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مقدمة الطبعة 


إن الحمد لله نحمدهُ ونستعينة ونستغفرة» ونعوذ باللّه 
من شرور أنسينا ومن سيا أعمالناء مَنْ يهدو اللّه فلا 
مضل له ومَنْ يُضْلِلَ فلا هادي له. 

وأشهّدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له وأشَهَدُ 
أن محمد عبده ورسوله. 

يا أيُها الذين آمنواء اوا الله حن تقاته» ولا تموتنٌ 
إل وأنتم مسلمون». 

يا أيّها الذين آمنواء اتقوا ربكم الذي خلقَكم من 
نفس واحدةٍ وخلَقَ منها زوجَها ويّث منهما رجالاً كثيراً 
ونساءء وات تقوا الله الذي تساءلونٌ به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيباً». 

يا أيُّها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً 
يُصْلِحْ لكم أعمالكُم ويغفِر لكم ذنوتكم ومن ُطِع الله 
ورسوله فقد فارٌ فوزاً عظيماً». 

أما بعد: 

فإِن علم التاريخ دون قديماً من القرن الثاني موؤّعاً 
ومجموعاء ولم ينتظم في نقار واضح عند مَنْ كتبً من 
المتقدمين» كما لم ينتظم علم الحديث والرواية بقواعد 
واضحة قبل مجيء النقاد من مشل البخاري وأبي حاتم في 
آخخرين: وتلاخ أن السرعة كانت اكب في تنظيم قؤاضد 
الحديث ومعرفة ما صح وضَّعْف, ولم يكن لغيره مثل هذء 
الأهمية ككتب التاريخ واللغة ونحوهمامن التي اعتدت 
بالأسانيد في ذكر أخبارها وأشعارها. والسبب في ذلك هو 
آل غلم للفديك غل قوم هنر يعة من حلال أو 
حرامء فلا یکن أن يبقى هَمَلا دون أن تصنع فيه يد بشرية 


وعقل واع في توضيح معالم عليها يتتظم البشرء ول يكن 
هذا واضحاً في التاريخ ا جار تعاس 
معّهاء وانتشّرٌ بعد إعادة صياغة كتابتها بطريق علمية 
عندهم» وصارٌ فيها التقديس لقدم المادق لا أن المادة في 
ذاتها صحيحة. 

ومع بعد الشّمَةٍ بين الأحداث وزماننا هذا صارً هناك 
كثيرٌ س الحواجز والموانع حالت دون تحقيق كثير من 
الأمور إلا بقواعد أقل ت تقريباً نمالو كان ذلك في السابق. 
ولكن يكن عمل شيء ما من تحقيق التاريخ واللغة» مع 
الاحتمال للخطا بين الحين والآخر لعدم الإمكان من 
التثبت 9 الأحداث من خلال الإسناد والسياق نفسيه. 

ونح إذا نظرنا في كتاب الطبري الذي يُعَدُ عمدة في 
الموسوعية والإحالة إلى الأسانيد التي ذكرها لم نجد فيها 
مييزا بين ما صح وضّعُف» وكذا جاء ابن الأثير فأهمل 
مصادره ونقوله وصاغ التاريخ بطريقةٍ تستميل القارئ 
لسهولة عباراته» واستطراده. وكذا ابن خلدون أهمل 
مصادره واكتفى في تقديمه لهذا التاريخ أنه حَاوَّل الإجادة 
فيه. فلم نستفد من تاريخه غير مقدمته وغير الحقبة التي كان 
شاهدا فيها. 

أمّا هذا الكتابُ فكان الكتاب الأول الذي حاوَّلَ أن 
يكون موضوعياً في نقوله وعباراته ونقداټه» وامتازٌ على 
غيرو بالكثير» في حين امتازٌ الآخرون عليه بأقلّ من ذلك. 
ويمكن تفصيلٌ ميزاته في تاريخه بالآني: 

- أنه أفاد من علمه في الحديث والرواية» فحارّل 

الحكم على كثير من الروايات بانقطاع وضعفب وصحقٌّ 
وهذا مما لم يكن في كتب التاريخ الأخرى» واأخص من هذا 
بالذكر أكثرٌ فترة السيرة النبوية والخلفاء الراشدين. 

۲- ودل في الحنينت من واب الى ون 
الأنبياء والسابقين كثيراً من المنقول عن بني اسرائيل» منبها 
في مقدمة كتابه أله م يذكرها إلا للاعتبار إذ قد تصح وقد 


مقدمة الطبعة 

وم همه 

تكذب؛ وذلك بعد أن استبعد قسمين آخرين من 
الإسرائيليات. القسم المصندّق وای ع ضيه من 


نصوص الآيات والأحاديث النبوية» الكدب 
وهذا لا حاجة لنا به. 


رفوك عند يعض الأحاديث المرفوعة أنَّها 
إسرائيليات» مرجحاً ذلك من الإسناد والمنن» كما فعل في 
باغو ر زوم الت وه ازن 

۳- ويتاز ابن كشير أيضا بتوثيق النصوص من 
أصحابهاء فهو حينما يورد الأحاديث والآثار ينقل ذلك 
بإسناده إلى صاحب الكتاب الحديشي أو التاريخي؛ وقد 
استفدنا من هذا الإيراد أنه جاءً ببعض الأخبار التي لم تصل 
إلينا مسندة من الكتاب الأصلء لفقدانه أو أنه لم يُطبع. 

وهذا التوثيق وهذه الإحالة اممارٌ بها ابن كشير عن 
المؤرخين؛ فابن الأثير وابن خلدون والمسعودي ونحوهم لم 
يذكروا مصادر نقولهم؛ وإن ذكروا فبالكاد مصادر معدودة 
نادرا. 

٠‏ وكذا الطبري إنما اعتمدٌ على أسانيده وهي معدودة 
كما نبهنا عليها في مقدمة كتابه إِذْ على نحو عشرة أسانيد 
يقوم معظم الكتابي وغد ذاك التنويم في المصادر كما 
فعل ابن كثيرء لذا جد لأحد الكتابين ميزة لا نجدها في 
الآخر مع الاعترافي بأصالةٍ الطبري في روايته» وتبعية ابن 

4- وامتازٌ أيضاً بأنه أورَدٌ جُملة موس وعات في كتابه 
قد َد في خارج التاريخ» كما فعل في شمائل الني تال 
ودلائل نبوته» وأشراط الساعة ونحوها. 

-١‏ وامتارٌ أيضاً بالإفادة من كبار المؤرخين فنقل عنهم 

الكثير» كما فعل في أبي شامةء والذهبيء والبرزالي» فقد 
نقل عنهم الكثير منسوباً إليهم. 

5- وعمل بطريقة الذهي رحمه اللّه في إيراده السنة 

لبيان أحداثها ووقائعهاء ثم يذكر التراجم لمن توفي في هذه 


5 


السنة مستقياً أكثر ذلك من كتاب «تاريخ الإسلام» للذهي. 


ويتركُ منهم غيرٌ المشتهرين. 
وأحالَ كثيراً من التراجم في القرنين الأولين وبعد ذلك 


بقليل إلى كتابي آخرٌ له في الرجال؛ جمع فيه الكثير من 


الرواة في الأسانيدء وسيأتي ذكره في مؤلفاته. 


۷- وامتارٌ أيضاً بذكر نحو خمسين سنة من الوقائع التي 
كان شاهدا عليهاء لا سيّما أخبار شيخ الإمبلام ابن تيمية 
وتلاميذه وعبیه. 

ميزة الطبعة: 

فرت الطبعةٌ على ثلاث تسخ مطبوعة» كان 
أفضلّها طبعة الدكتور التركي» وأتهمتُ هذه النسخة من 
مجموع النسخ المذكورة» لأني وجاك ف كل كنهنا توا 
لم أجدما في الأخرى. فخرجت هذه الطبعة تامسة إذا 
وجدت الزيادة متسقة مع النصّ والسياق» أما إذا كانت 
الزيادة واضحة من الناسخ فإني لم أعتبرها إلا إذا كان هناك 
فائدة من ذكرها مع التنبيه. 

1- مرجت النصوص والأحاديث» واستفيد أكثرٌ 
ذلك من النسخ التي اعتمدت عليها 

۳- جاءً الكتابُ متتابعاًء وأحياناً يُذكرٌ فيه كتاب كذا 
وكذاء ولم يكن واضحاً في ؛ بعض المواضع» فآئْرتُ أن أقسمه 
تقسيما يُفْهم الكتاب» وجعلت ذلك واضحاً في الترويسةء 
وهذه التقسيمات هي. 


(بدء الخلق» قصص الأنبياء. أخبار الاضينء أخبار 
العرب» سيرة رسول الله تلان زوجات الى وخواصه. 


4-كانّ في الأصل عناوين غير واضحة مشل (فصل)» 
وأخبارٌ كثيرة غير مُعنونة» وتداخل في العشاوين» وعناوين 
فرعية كان يجب أن تكون :أنتاضاء والعكس.. ما جَعَلُ 


۷ 


تقسيم الكتاب وعناوينه غير متناسقة وغير مفهومة الترابط 
فتصرفت فيها وحذفت بعضاً وزدت آخرٌ ليتناسق الكتابُ» 
وسيشعرٌ بحسن ذلك الصنيع من اطلح على طبيعة النسخ 
المطبوعة الأخرى» وسيجذ الجهد المبذول في الكتابو. 

وأكثر العناوين التى زدتها وبينتها كانت من بداية 
الكتاب إلى نهاية كتاب دلائل النبوة» فأكثر ذلك من 
العناوين متصرّفٌ بهاء وقد وضعت لها أرقاماً متسلسلة في 
كل كتاب منهاء ووضعت رقم السنة عند كل حدث من 
السنوات(١-١١).‏ 

أمّا بعد ذلك فإنما هي عناوين الكتاب إلا ما جعلت 
بين قوسين في التراجم فهو زيادة أو أشياء يسيرة جد في 
العنوان. 

وقد اقنطررت احياناً ان اجعل يعض النص عنواناًء 
ولاسيما في الوفيات. 

5- فصّلتُ فقرات الكتاب ووزعته توزيعاً يوضم 
للقارئ معاللَة فوضح فيه كل قول وتخريج وترجمة وحدث 
وتعليق ونحوها. في حين أن النسخ جيعا لم يات فيها هذا 
التفصيل» نعم جاءً بعض ذلك ولم يُفصل جل الكتاب 
فيهاء ما جعل عسرا في متابعة النص إلا بقراءةٍ كاملة 
الو ا 

1- وضحت الستراجم بطريقة تسهلٌ على الباحث 
البحث عنهاء وجعلت ذلك حرف تمي وأمامّه مربع أسودٌء 
لفت النظر إليه مباشرة» وجعلت ذلك المريعٌ أمام الاسم 
مباشرةٍ أو الشهرة دون الكنية أو اللقب إذا كانا تابعين 
للاسم» ولم يكونا مشهورين. 

۷-ترجمت للإمام ابن كثير ترجمة مطولة مستقصياً ذلك 
من خلال كتابه وما 5 عله. 

۸- اعتنيتُ بالإخراج الفني للكت اب مسن حيسث 
الترويسة والتوزيع والطباعة. 


مقدمة الطبعة 


-:الحقت به مجموعة من الفهارس: 
فهرساً للآيات وفهرساً للأحاديث والآثار» كلاهما 
معزو إلى أرقام الصفحات. 
وفهرساً للأعلام المترّجمين عزوت مواضعها للسنة التي 
جاءت الترجمة فيهاء وذلك لإفادة كتير من الباحثين عن 
التراجم من أجل معرفة سنة الوفاة» ونلاحظ أن اضطراباً 
وقع عند ابن كثير في الوفيات لأمرين؛ 
الأول: وهم في بعض التراجم فكان يذكر الترجمة في 
موضع ويخطئ حين النقل فيضعه في موضع آخرء أو يكون 
نقل ذلك خطأ من مصدر وقع فيه الناسخ بالخطاء وذلك 
كسيبويه؛ فإنه أورده في وفيات سنة »)۱۸١(‏ ثم أورده سنة 
600 
الأمر الثاني: أنّ هناك خلافاً في تعيين سنة الوفاة» فكان 
مرة يذكره هنا ومرة هناك. 
وفهرسا للموضوعات ما فيه من عموم وتفصيل. 
- أن كتابُ «النهاية» المتعلق بأشراط الساعة فقد 
كنا عازمين أن نضعه في هذه الطبعة» ولكن أرجأنا ذلك 
ليكون في مجلا وحده فيما بعد إن شاء الله تعالى» لأمور: 
منها أن لا يكبرٌ حجم الكتاب» ولان موضوعّه خارج عن 
التاريخ» ولان طالبه يقتضيه منفردا أكثر من أن يكون 
مجموعاً إلى غيره. 
وأسأل الله تعالى أن يكون هذا الكتابُ تحدوماً با 
ْرَى» والحمدٌ لله رب العالمين. 
3 حسان عبد المنان 
١١‏ /ربيع الثاني/ ١476‏ 
۷| حزيران/ ٠٠١54‏ 


ترجمة الحافظ ابن كثير 


ترجمة الحافظ ابن كثير 

تمهيد: 

لم تكن تلك الحقبة من الزمن طبيعية وكان الناسُ في شد من 
أمرهم بسببٍ اجتياح التشار لك وانقضاض الفرنج عليهم تارة 
وظهور الخلاف الشديد بين الأمر و السلاطين تار أخرى» حتى 
كاذ يح اشرات تلم ی فارع رج کے ار میات واا في 
البلاد. 

ولك الشامٌ وما حوها من أمم البقاع التي عليها الأعين 
ولكونها قلب العام» تَسَلْطَ عليها الناهبون من كل مكان» فكم من 
آلافي شرُواء وأكثرٌ منهم قتلواء وأكثرٌ منهم قبدوا E‏ وجمع 
كبيرٌ يشهدُ التاريخ أنهم لم يجدوا ما يأكلون» فماتوا جوعاً. 

ولا شك أنّ مئلَ هذه الانشغالات إذا بت في أَمَّةٍ اصابئها 
بإعياء تلم عن الواقع» وعدم كبير التفاتم إلى ما يحل بهم» وقد 
كانت الفرصة للتفكير آنذاك اقل من أن ستل في جع مسن 
الأحداث كبيرء لا تسْمَح معّه النظرات والاعتقاداتث إلى مصير 
الأمم. 

أهلكتهم أراجيف التشار الذين أبادوا مشات الآلاف دون 
حسابي وتعرض جميع التاس للفناء وابالجوع والقتحط 
والفيضانات...ني تلك الأثناء نَسَلُمَ قازان بن أرغون ملكا على 
التنار» وأقنعه نائبه بالإسلام» فدخل فيه وتلفظ بالشهادتين» ونشا 
الإسلامٌ فيهم» وكان سنة (694. 

ولم يكن هذا مانعاً بعد من مزاولة أعماهم في التب والدّمار» 
ففي سنة (196ه) عَلِمّ قازان بقتل صاحب مصرّ ونائبو واضطراب 
الأمورء فأقبلَ في جيش عظيم قاصداً الشام» فانتصر عليهم ودَخَلَ 
دمشق. وشرعوا في اللصادرة والعسف» ونهبوا الصالحية» وسبوا 
أهلهاء وأئعبوا الخلق... وجرت الأحداث إلى حرق جامع الُقبية» 
رار انمادق وقار اف و و واف نلك ف 
الناحيةٌ كلها ورب أهلها. 

ثم أذِنَ قازان - وكان نازلاً بالَرْحٍ - لجيشه في نهب دمشق» 
وبات الخلقٌ في ليلة الله بها علي إلى أن أمَرَ بالكّفْ عنهم؛ وَحَمَلَ 
التتارٌ المكاسبّ والغنائم» ورحلوا من دمشق» وجعلوا قبجق نائبهم 
بدمشق ومعة السلحدار. 


۸ 


ثم رجعّ السلطانٌ محمد بن قلاوون المهزومٌ أمامً التتارء فارسل 
كدت كل تعزن حدس لكك وكير لسار 
وألبكى» فصفْحّ عنهم السلطان. 

وفي سنة 01٠١(‏ كثرت الأراجين ىء التتار» وانجفلَ الناس ” 
واشت الأمرء ووصّل السلطان العريشَ» و قازان إلى حلب 
والناسٌ في حال لا يعلمّها إلا الله فنادوا: مَنْ قَدَرَ على السفر 
فثيادر... وهكذا في سلسلةٍ من المآسي والأضاحيء تناوّلّت الناسَ 
من كل جانب» يطول شرحُها وييائهاء ولكن يكن أن لَص 
أحداث ذاك القرن بجملة أمور: 

-١‏ اجتياح التتارء وتعاون الفرنج على إزالنة معالم الدولةٍ 
الإسلامية» وتحطيم رمز الخلافة ووّحدة البلاد» ولم يتغير كبيرٌ شيء 
عند التتار بإسلامهم» بل كانوا كغيرهم يقاتلون ملوك اورم نا 
ويُحالفونهم حيناً آخر في وجه الدولة الممملوكية: ثم يتبادلون الهدايا. 

"ب متابعة تطهير البلا من آثار الحملات الصليبية: فحررٌ . 
الظاهرٌ بيسبرس عد وارسون» ويافاء والشقيف» وأنطاكية» 
وطبرية والقصيرَ» وحصن الأكراده وحصنّ عكاء وصافيا... 
وناصقهم على المرقبيه وبانياس» وبلادٍ انطرسوس» كما حررٌ سيف 
الدين قلاوون مدينة طرابلس. وحررٌ الأشرف خليل بن قلاوون 
عكاء كما سُلّمتَ صور وصيدا قيادتهما إلى الأشرفه فتحررٌ 
الساحلٌ بالجملةٍ من الفرنج. 

۳- نهاية التتار عام (١۷۳ه)‏ بموت ملكهم خربندا بن 
أرْغونَ» فاختلفوا من بعدوه وتفرقوا شذَرَ مَذْرَ ويصفُ ابن كثير بأنه 
كان من خيار ملوك التتار وأحسنهم طريقة وأثبتهم على السّئْق 
وأقومهم بها. ود عد أهلُ السنة بزمايه: وذلّت الرافضة مخلافي دولة 
ا 

٤‏ - قامّت أحلاف بين المسلمين بسبب نزاعاتهم نَمْتْ على 
الشكل الآني: ش 

الحلف الأول: الفرنج والصالح إسماعيلٌ صاحب دمشق؛ 
والناصرٌ داودٌ صاحب الكرّك والمنصورٌ صاحبُ حمص. وضّم 
الحلفُ الثاني: المُوارَرْمية والصالح أيوب صاحب مصر. ودارت 
الدائرة على الفرنج وحلفائهم من المسلمين. 

وني فترةٍ ثانية انقلبت التحالفات» فضّمٌ الحلف الأول: الفرنج 
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ترجمة الحافظ ابن كثير 


والجيش المصري. وضّمٌ الحلف الثاني: صاحب الشام والخليفة 
العباسي في بغدادً. فارسلّ الخليفة نجم الدين البادرائي بين صاحب 
مصر وصاحب الشام؛ وأصلحّ بين الجيشين؛ وكانت الحرب قد 
اشتدت بَيئهُم؛ وقد مالا الجيش المصري الفرنجَ ووعَتهم أن يُسَلَمَ 
إليهم بيت المقدس إن نصروهم على الشاميين. 

©- كثرة الفتن والمحن بين المسلمين أتضيهم بسبب اخقلافي 
مدارميهم الفقهية» والعقيديت فنجدُ أن الؤشاة والحساد يكثرٌ نشاطّهم 
للإيقاع يبعض الأئمةء لحيازة المناصب عند الدولة» وإبقاء التلاميذ في 
جانبهم» وقد أورَد ابن كثير من هذا كثيراً من الأمثلة في كتابه 
#البداية والنهاية!... 

- حدوث بعض الزلازل والكوارث الطبيعية من فيضانات 
وسيول... فزادت التكبات أخرى... 

وهذا كله سَبّبَ ضَعْا في التجارة وغَلاءٌ في الأسعارء وتدئياً في 
المعيشة... غلى خلافي هذه الأوضاع في قصور السلاطين. 

في يضم هذه الأجواء ولد مترجَمُناء يعاني أحوالاً سات 
قله مایت خلت في زميه... رحمة الله وأئمة عصره رحمة 
واسعة”". 

اسه ونسبه: 

هو الإمام الحافظ إسماعيل بن عمرٌ بن كثير بن ضّْء بن كشير 
بن زرع البُصْرَّوِي القرشي الدمشقي الشافعي» الفقية افر 
المؤرّخ امْحدّث» عمادٌ الدين ابن الخطيبيء شيهاب الدين؛ المعروفٌ 

وقّد ينسب إل جده؛ فيقال: إسماعيلٌ بن كثير". وقالَ الثعيمي 
بعد #ابن كثير» الأولى: ابن عَنْونى". وزاد ابن ناصرء وان قاضي 


شهبة والداوودي» وان كثير بعد لابن كثير» الأخيرة: ابن 0 


)١(‏ انظر «مقدمة البداية والنهاية؛ للمحققينء «دول الإسلام؟ 
للذهي» «العبر» له أيضاًء «البداية والنهاية؛ للمؤلف. 


(۲) كما في «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ؟/ 48. 
م «الدارس في تاريخ المدارس» .۳٠/١‏ 


(4) «الرد الوافرة ص؟77١2‏ «طبقات الشافعية» ۳/ ۸٠١‏ «طبقات 


ولم يذكر النْعيِمي: «ابن كثيرة الأخيرة”». واختلفوا في «رّرع؟» ففني 
مطبوعات ابن ناصرء وابن قاضي شهبة: «ذرع». وفي مطبوعة 
«البداية4؛ و «طبقات المفسرين): «درع)". 

وزاد الحسّيني» والداوودي» وابنُ ناصر: «أبو الفداءة؛ وهو 
كذلك في مقدمة #اختصار علوم الحديث». للمؤلف”. وزادٌ ابن 
حجر: «القيسي. وزاد الفاسي: #الأموي»”". 

ولد في قرية شرقي بُصرى» تدعى ابجيدل6""» سنةً إحدى 
وسبع مثقٍ. 

وقالَ ابن العماد: سئة سبع 
السبع مئة أو فيها". 


الكل 


. وقال الذهي: وَُلِدَ بعد 

كان والده قد تزوّجَ من والدة المترجّم؛ وين أخرى قبلّها أنجبت 
إسماعيلٌ -وهو أكبرهم- ثم يونس وإدريس» وأنجبت والدة ابن 
كثير: عبد الوهاب» وعبدٌ العزيزء» ومحمداء وأخوات عدت ثم امرجم 
وهو أصغرهم. 

قال ابنُ كثير: وسَمْيِتُ باسم الاخ إسماعيل؛ لأنه كان قد قَلِمَ 
دمشق فأشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والِدِه وقرأ مقدمة في 
النحوء وحَفْظ «التنبيه» وشرحه على العلامةٍ تاج الدين الفرازي» 


المفسرين» 111/١‏ «البداية والنهاية» /٠٤‏ ۳۳. 

.۳٣/۱ «الدارس»‎ )5( 

.46 /7 «الرد الوافرة ص1۲١ «طبقات الشافعية»‎ )١( 

(۷) «البداية والنهايةة /٠٤‏ ۳۳ «طبقات المفسرين» .١١١/١‏ 

(۸) «ذيل التذكرة؛ ص۷٥‏ «طبقات المفسرين» ١/١١١ء‏ «الردٌ 
الوافرة ص۲١٠‏ 

(9) «الدرر الكامنة» /١‏ ۳۷۳ وكأنه خطاء 

.٤۷١/١ «ذيل التقييد»‎ )٠١( 

(١1)كنا‏ في «البداية» 277/١4‏ و «الرد الوافرة ص177١:‏ وعند 


الحُسيني ص/9: «يجدل: 
(۱۲) «شذرات الذهب» 5/ .۲۳١۱‏ 
)۱١(‏ «تذكرة الحفاظ» .٠١١۸ /٤‏ 


ترجمة الحافظ ابن كثير 


وحَصل النتخب في أصول الفقه. قالّه لي شيخنا ابن الزملكاني. ثُمْ 
إله سقط من سطح الشامية البرانية» فمكث أياماً ومات فَوجَدَ 
الوالدٌ عليه وَجْدا كثيرا ورثاه بأبيات كثيرة. ذ فلمًا ولِدَتْ له أنا بعد 
ذلك سّمّاني باسيه» فأكبرٌ أولاده إسماعيل» وأصغرهم إسماعيل”". 


ترجة والد المؤلف: 


هو الخطيبٌ شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير بن ضّوْء بن 
كثير الفُرشيُ من بهي حصيلة» وهم يتسبون إلى الشرق وبأيديهم 
نْب رقف على بعضرها الشيخ الي فأعجيّه ذلك رابع به. قال 
بن كثير: فصارٌ يُكتبُ في تسبي بسبب ذلك: القرشي 

من قرية يقال ها «الشركوين؟ غربي بُصرىء بينها وبين 
أذرعات. ولد في حدود سنة أربعين وست مةه واشتغل بالعلم عند 
أخواله بني عقبة بنصرى. قرأ «البداية» في مذهب أبي حنيفة» وحَفظ 
«جُمَل الزجاجي4, وعني بالنحو والعربية واللغة» وحَفظ أشعارٌ 
العرب» حتى كان يقولٌ الشعرّ الجيدَ الفائقّ الرائق في المدح والمرائي 
وقليل من الحجاءء وقررَ بمدارس بصرى بمنزل الناقةٍ شمالي البلا 
حيث يار وهو البرك المشهورٌ عند الناس» والله اعلمُ بصحةٍ ذلك. 

ثم انتقلّ إلى خطابة القرية شرقي بُصرىء وتَذهَبّ للشافعي؛ 
واخذ عن الدواوي والشيخ تقيّ الدين الفرازي» وكان يكرمُه 
ويحترمه. 

فأقام بها نحواً من اثنتى عشرة سنةء ثم حول إلى خطابةٍ لامجيدل» 
القرية التي منها الوالدة. فأقاما بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوةٍ 
کر زكان خط جب زله مقرل عة اشاش ولكلاية وَقَعٌ 
لديانيه وفصاحيه وحلاوته. وكان يؤر ر الإقامة في البلادِ لما يُرَى فيها 
من الرفق وجود الحلال له ولعياله. 

توفي -رحمه الله في شهر جُمادى الأولى سنةً ثلا 
مق في قرية #مجيدل؟ ودَفِنَ بمقبرتها الشمالية عند الزيتون. 

قال ابن كثير: وكنت إِذْ ذاكَ صغيراً ابن ثلاث سنين أو نحوهاء 
لا أدركه إلا كالحلم. 


ومن شعره ما أدشد لنفسه سنة 


مث وسيم 


ِ وثمانين وست مئة: 
نأى النومُ عن جفنى فبت مهدا أخا كلف حلف الصبابة موجدا 


)١(‏ «البداية والنهاية؛ /١54‏ ”الا. 


1١ 

سمير الثريا والنجوم مدا فين وهي خلت الكراكب رُكُدا 
طريحا على فرش الصبابة والأسى فما ضركم لر كم لي عُرّدا 
تبني أبدي الغرام بلوعةٍ أرى النارٌ من تلقائها لي أبردا 


ومَرْقَ صبري بعد جيران حاجز سعيرٌ غرام بات في القلب موقدا 


فامطرنه دمعي لعل زفيرَةٌ يقل فزادتة الدسوعٌ توفداً 
وعدتها ثلاثة وعشرون 0 
نشاته وطلبه للعلم: 


بعد موت أبيه -رحمهما الله نَوَلّى رعاييّه أخوةٌ كمال الدين 
ترد ل مقن بت بم ريل : سئة 
ست وسبع م 

قال ابن كثير: وقد كان لنا شقيقاًء ونا رفيقاً شفوقاء وقد 
بغرت ونه إل مذ بين فعا غا يديه اقلم كر 
الله تعالى منه ما يَسرٌ وسل منه ما نكر" . 

فسمع الكثير ِن المشايخ» وأقبل على حفط المدون (كالتبيي 
ومختصر ابن الحاجب) ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ» 
حتى برع في ذلك وهو شاب. صف في صغره كناب الأحكام 
على أبواب التنبيه. ووقّفَ عليه شيخه برهانٌ الدين وأعجبه 


0 


شيوخه: 

+١‏ الشيخ العا بقية السلف برهانٌ الدين أبو إسحاق 
إبراهيمٌ بن شيخ الشافعية العلأمةٍ تاج الدين أبي محمد عبد الرحمسن 
بن إمام الرواحية أبي إسحاق إبراهيم بن سباع بن ضياء الفُزاري» 
الصري الأصل» الشافعي. (775- ۷۲۹). 

سمع الحديث واشتغل على أبيه» وأعاد في حلقيه» وبرع وساد 
أقرانه وسائْرٌ أهل زمانه في دراية المذهب ونقله وتحريره» ثم كان في 
منصب أبيه في التدريس بالبادرائية» وأشغل الطلبة بالجامع الأموي» 


(۲) «البداية والنهاية» /١4‏ 77- ه, 

(۳) كذا في «البداية والنهاية» .٤ /١4‏ 

(:) كذا في «إنباء الغمر»؛ ٤٥ /١‏ و «الشذرات56/ .۲١١‏ 

(ه) «البداية والنهاية» /١4‏ 4". 

)١(‏ «إنباء الغمر» 2371١ /١5تارذسشلا« ٤٥١ /١‏ و اطبقات 
المفسرين؛١/ 1١11‏ 


1١١ 


ترجمة الحافظ ابن كثير 


فانتفعَ به المسلمون» وقد عُرضت عليه المناصب الكبارٌ فاباها. سم 
منه ابن كير «صحیح مسلم» وغيرّه» وله تعليق على التنبيهء فيه من 
الفوائد ما ليس في غیره» وله مصنفات كبارٌ..0" . 

1- الشيخ الحافظ علم الدين أبو محمد القاسمُ بن محمد بن 
البززالي» مؤرّخ الشام الشافعي» (770- ۷۳۹). وقد كب تاريخاً 
ذيلَ به على الشيخ شهاب الدين من حين وفاته ومود البرازلي إلى 
أن توفى سنة (۷۳۹) وهو مُحرم. 

وسمع الكثير أزيدَ من الف شيخ. وخرج له المحدّث شمس 
الدين بنْ سعد مشيخة لم يكملهاء وقرأ شيئا كشيرا. وكان متواضعا 
مُحياً إلى الناس. ذكره ابن كثير كشيراً في كتبه؛ فکان يققول: «قالَ 
شيخناة"" . 

“ان العالم الحافظ شيخ الحدثين شرف الدين أبو محمد عبد 
المؤمن بن خلف أبي الحسن بن شرفو بن الخضر بن موسى 
الدُمياطي 717 »)۷٠١‏ حامل لواء هذا القن - أعني صناعة 
الحديث وعلم اللغة - في زمانه مع كبر السن والقدرء وعلوٌ 
الإسنادء وكثرةٍ الرواية؛ وجودة الدراية» وحسن التأليف. وترددٌ 
الطلبة إليه من سائر الآفاق. وصنْفَ ونشر العلمة وجمعٌ معجماً 
لمشايخه الذين لقيَهُم بالشام والحجاز والجزيرة والعراق وديار مصر 
على لفو وثلاث مئة شيخ. وم يرل في إسماع الحديث إل أن 
أدركته وفاته وهو صائم» في مجلس الأمراء» بالقاهرة» دُفْنَ بمقابر باب 
النصر.“ 


5- الشيخ نجهم الدين موسى بن علي بن محمد الجيلي» ثم 
الدمشقي؛ الكاتبُ الفاضل المعروف بابن البصيص (701- 07١5‏ 
شيخ صناعة الكتابة في زمانه لا سيّما في المزوج والمنلثء وقد أقام 
يكتب الناسّ خسين سلة. 


)١(‏ «البداية والنهاية»54١/ ٠٠١١‏ «العير؟ 4/ مد A1‏ اامعجم 
الشيوخ» للذهي /١‏ ۱۳۸- ۳۹ء «الدارس١٠/ ۳١‏ «ذيسسل 
التذكرة٤ص‏ ۷٥ء‏ «طبقات الشافعية»7/ ۸۵ «شذرات الذهمب»56/ الال 
«طبقات المفسرين» .١١١ /١‏ 

(۲) «البداية والنهاية؛ -١95 /١4‏ ۱۹۷ «العبر» ١١ -١١4 /٤‏ 
«معجم الشیوخ» للذهي ۲/ 1١6‏ «الشذرات56/ ۱۲۲ «الدرر 
الكامنة» ۳/ ۲۳۷- ۲۳۹. 

(۳) «البداية والنهاية» /٠١‏ ۲٤ء‏ «العبرة 4/ ١١ء‏ «الدرر الكامنة) 
ا 6¥ 


قال ابر كثير: وأنا من كتبّ عليه أثابه اللّه. وكان شيخاً حسناً 
بهي المنظر يشعر جيداً. دفن بمقابر الباب الصغير.”» 

©- الشيخ القاضي أبو زكريا محيى الدين يحيى بن الفاضل 
جال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني الشافعي (744- 
«(Vé‏ اشتغل على النواوي» ولا ابن القدسي» وولي الحم بزرع 
وغيرهاء ثم قامَ بدمشق يشتغل في الجامع» ورس في الصارميةء 
وأعاة في مدارس عدو إلى أن توفي ودُفن بقاسيون وقد قارب 
الثمانين رحمه اللّه. قال ابن كثير: وسمع كثيرأء ورج له الذهي 
شيئاً وسمعنا عليه الدارقطي وغيرّهة.0© 

أت الشيخ المعمُرٌ القاسمٌ بن مُظَمْرِ بن نجم الدين بن أبي الشاء 
محمود بن :تاج الأمناء أبي الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة 
اله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر الدمشقي» الطييبُ (1۲۹- 
(YY‏ سمع شرا واا على الكثير من المشايخ. قال ابن 
كثير: وقد حرج له الحافظ عَلَّمُ الدين البززالي مشيخة سمعناها عليه 
في سنةٍ وفاته. ووقفَ آخرٌ عمره داره دار حديثء؛ وخص الحافظ 
البرزالي والمزي بشيء من بره. ودن بقاسيون.'"© 

۷- الشيخ الأصيلٌ شمس الدين أبو نصر بن محمد بسن عماد 
الدين أبي الفضل محمد بن شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله 
بن محمد بن يحبى بن بندار بن مميل الشيرازي (5775- ۷۲۳). سمم 
الكثيرَ وأسمعٌ وأفاد في عليةٍ الشبخ الري» قرأ عليه عدة أجزاء 
بنفسه. وكانّ شيخاً حسناً خيراً مباركاً متواضعاء لم يتدنس بشيء من 
الولايات ولا تدس بشيء من وظائف المدارس ولا الشهاداتي إلى 
أن توف يوم عَرَفة بيستانه من الِزّة.”" 

8+ الشيخ العلامة الزاهدٌُ ركنٌ الدين أبو يحيى زكريا بن 
يوس بن سليمان بن حماد البجَّلي الشافعي -1٥۰(‏ ۷۲۲) نائب 
الخطابة» ومدرس الطيبية والأسدية» وله حلقة للاشتغال بالجامع» 


(؛) «البداية والنهاية» /١5‏ ۸۲ «الدرر الكامنة؛ .۳۷١ /٤‏ 

(5) «البداية والنهاية» /١4‏ ١۱1۹ء‏ «معجم الشيوخ؟ لللذهي /١‏ 
۸- 759 «الدرر الكامئة» .4١5 /٤‏ 

(1) «البداية والنهاية» /٠١‏ 7١1١ء‏ «معجم الشيوخ» للذهبي 
۷/۲ «درة الحجال» / “الال «العبرة ٦۸ /٤‏ «الدرر الكامنة /٣‏ 
- ۲6. 

(۷) «البداية والنهاية» /١4‏ 17ل «العیر) 4/ 359-54 


ترجمة الحافظ ابن كثير 


۱۲ 


يحضر بها غنده الطلبة. كان يشتغلٌ في الفرائض وغيرهاء مواظباً على 
ذلك. ودُفْنَ قريباً من شيخه تاج الدين القزاري رحمهما الله 

4- الشيخ عفيفُ الدين إسحاق بن يحيى بن إسحاق بن 
إبراهيم بن إسماعيل الآمدي؛ ثم الدمشقي الحنفي شيخ دار الحديث 
الظاهرية .)۷٠١ -1٤۲(‏ سمعٌ الحديث على جماعة كثيرين منهم 
جذ الدين ابن تيمية صاحب الأحكام. وكان شيخا حسنا بهي 
المنظرء سهلّ الإسماع» يحب الرواية ولديه فضيلة. توفي في رمضان» 
ودُفْنَ بقاسيون." 

-٠‏ الشيخ الصالح ضياءٌ الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
رضي الدين أبي اقل الح ون اشن ی شر اا 
المعروف بابن الحمَّوي )10 (VV‏ کان هر ا من 
الكتاب اللهززين المشكورين؛ وكان هو كثيرٌ التلاوةٍ والصلاةٍ 
والصيام...سمعَ الحديث الكثير. قال ابن كثير: حرج له البززالي 
مشيخة سمعناها عليه وكا من صدور أهل دمشق. ذُفِنَ يباب 
الصغير.“ 

- اللك الكامل ناصر الدين أبو المعالي محمد بن المللك 
السعيد فتح الدين عب املك بن السلطان الملك الصالح إسماعيل 
أبي الجيش بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» أحد أكابر الأمراء 
وأبناء الملوك -٠٥۳(‏ ۷۲۷). كان من محاسن البلد ذكاءً وفطنة 
وحسنّ عشرةٍ ولطافة كلام میت يسرة کنیا من الكلام يمنزلةٍ 
الأمثال من قوةٍ ذهنه وحذاقة فهمي وكان رَئيساً من أجود الناس. 
قال ابن كثير: کان له سماعٌ كير سمعنا عليه من وكان ب تاريخاً 


5-3 


جد الك 

۲- شيخ الإسلام الإمامٌ العَلأمةٌ الفقية الجاهد القدوة تق 
الدين أبو العباس امد بن المفتى شيهاب الدين أبي المحاسن عبل 
الحليم بن الشيخ أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي 


. ٠٠١ /۲ (الدررٌ الكامنة»‎ ء٠١۷١‎ /١4 «البداية والنهاية؛‎ )١( 

(1) «البداية والنهاية؛ ٠۲٤ /١4‏ «الدرر الكامنةة /١‏ 304 «الواقي 
بالوفيات» ۸/ :47١‏ «معجم الشيوخ للذهي /١‏ ۸ «ذیل التقييد» /١‏ 
ا 

.۸١ /٤ «العبر؛‎ ٠١١ /١4 «البداية والنهاية»‎ )۳( 

(؛) «البداية والنهاية» /١5‏ ١۳ء‏ «الوافي بالرفيات» 4/ 1٤ء‏ 
«معجم الشيوخ؛ للذهي ۲/ 177-117 


القاس محمد بن الخضر... ابن تيمية الحراني ثم الدمشقيْ (111- 
۸ مات بقلعةٍ دمشق مُعتَقلاء ومُلع قبل وفاته بخمسة أشهر من 
الدواةٍ والررقة برع في التفسير» والاختلافي والأصلين» وكان يتوقدُ 
ذكا ومُصفائه نذكَرٌُ في أكثر من منتى مجلا وكان راسا في الكلام 
والتجاة افا الست شه تحر من نين الفا وسيل على 
الرؤوس. رحمه الل“ 

۳- قاضي القضاة علاءٌ الدين ابو الحسن علي بن إسماعيل 
بن يوسف القونوي التبريزي الشافعي. (574- ۷۲۹) ققدم دمشق 
8 (1۹۳)» وهو معدودٌ من الفضلاء فازداة بها اشتغالاًء وسمع 
الحديث وتصّدرٌ للاشتغال ججامعهاء ودَرّسَ بالإقباليةء» ثم سافرٌ إلى 
مص فَدرْسَ بها في عدةٍ مدارس كبار» وولي مشيخة الشيوخ بها 
وبدمشق. وله تصانيفُ في الفقه وغيروء وكان يحررُ علوماً كثيرة منها 
النحوء والتصريف» والأصلان والفقه» وله معرفة جيدة بكشاف 
الزخشري وفهم الحديث.. قال ابن كثير: وخْرجَت له مشيخة 
تاها ل وكان يتواضّعٌ لشيخنا المزي كثيراً. دفن بسفح 


قاسیون .^ 


١ ٤‏ - الصاحب عل الدين أبو يعلى حمزة بن مؤيّدِ الدين أبي 
العالي سعد بن عر الدين أبي غالب المظفر بن الوزير مؤي الدين 
أبي المعالي بن أسعد بن العميدٍ أبي يعلى بن حمزة بن أسد بن علي 
بن محمد التميمي الدمشقي» ابن القلانسي» أحدٌ رؤساء دمشق 
الكبار (749- ۷۲۹) قال ابن كثير: سمع الحديث من جماعةٍ 
ورواه وسمعنا عليه» وله رياسة باذخة» وأصالة كثيرة» وأملالكٌ هائلة 
كافية لما يمتاج إليه من مور الدنيا. ولم يزل معة صناعةٌ للوظائف إلى 
أن لزم بوكالة بيت السلطانء ثم الوزارة في سنة عشرء كما تقدم» 
فم عل وقد صُودرٌ في بعض الأحيان» وكانت له مكارمٌ على 
الخواص والكبار. ودفن بتريته بسفح قاسيون» وله في الصالحية رباط 


2 ا N‏ 
حسن بمثذنة» وفيه دار حديث وبر وصدقة» رحمة الله. 


(0) «البداية والنهاية) ٠٤١ -١41 /١4‏ «العبر؛ /٤‏ 84 وكتب 
كثيرة» وأفرد بالترجمة من قبل عدة. 

(1) «البداية والنهاية» ٠١١ /١5‏ «الدرر الكامنة» ۳/ -۲٤‏ ۲۸ء 
«العبر» /٤‏ /41. 

(۷) «البداية والنهاية) -١67 /١5‏ ٤١٠٠ء‏ «الدرر الكامنة؛ ۲/ -۷١‏ 
۷٦‏ «العبر؟ 4/ ۸۷. 


1١ 


8 الشيخ الصالح» العابد الناسك الخاشم؛ شمسُ الدين 
أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح العابد شرف الدين أبي الحسن 
حصن بن غَيْلانَ البغلبكي الخَبَلِيْ؛ إمامٌ مسجد السلالين بدار 
البطيخ العتيقة (774- .)۷۳١‏ سممٌ الحديث وأسمعّه؛ وكان قرف 
القرآن طَرَن النهارء قال ابن كثير: وعليه ختمت القرآن في سنة 
إحدى عشرة و مئة» وكان من الصا حين الكبار والعبادٍ الأخيار. 
ودُفنَ بباب الصغير» وكانت جنازته حافلة .^ 


-١‏ الشيخ الكبيرُ المعمرٌ الرحلةء شهابُ الدين أبو العباس 
امد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن بن علي بن رَيْسانٌ 
الدورارني؛ ثم السالحي الحُجاز المعروف بابن الشحنة (نمو378- 
.٠‏ ظَهَرَ سماعُه سنة ست وسبع مشةء ففرحَ بذلك المحدثون 
وأكثروا السماع عليه فقرئ البخاري عليه نحواً من ستين مرة 
وغيرٌه. قال ابن كثير: وسمعنا عليه بدار الحدييث الأشرفية في أيام 
الشتويات وا من مس عة جره بالإجازات والسماع. وقد سمع 
عليه السلطانٌ الملك الناصرء ولم عليه ر ال بره وسمع 
عليه من أهل الديار المصرية والشامية أمَمّ لا يصون كثرة وانتفع 
اناس بذلك. وكانَ شيخا حسنا بهي المنظرء سليمٌ الصدرء متعا 
بحواسه وقواه. ِن بتربةٍ له عند زاوية الدومى؛ بحوار جامع الأفرم» 
وكانت جنازته حافلة رحمه الله“ 

۷- قاضي القضاة جال الدين أبو الرييع سُليمانُ بن 
الخطيب مجدٍ الدين سالم بن عمر بن عثمان الأذرعي الززعي 
الشافعي (40- 4 اشتغل بدمشق فحصلل وناب في ا لمكم 
برع مدت فعرف بالرُرعي لذلك» وإعًا هر من أذرعات» وأصلهُ من 
بلاد المغرب. ثم ناب بدمشئء ثم انتقل إلى مصر فناب في الحكم 
بهاء ثم استقلٌ بولاية القضاء بها نحواً من سنة. وي قضاءً الشام مدة 
مع مشيخة الشيوخ نحواً من السنة» ثم عُزل وبقي على مشيخة 
الشيوخ نحواً من سنةٍ مع تدريس الأتابكة» ثم تحول إلى مصر فول 
بها التدريس وقضاء العسكر. كان قوي الثفس مَهيباً صلباً في 
الأحكام تام التزاهة والعِمَةٍء ولكنه كان قليلَ العلم. 


/ «معجم الشيوخ» للذهسبي‎ ء٠٠١١‎ -٠١ «البداية والنهاية»‎ )١( 
YY. ١ 
-١٤١ /١ «الدرر الكامنة»‎ ٠١۷ /١5 «البداية والنهاية»‎ )۲( 


۳ «درة الحجال» /١‏ ۸- ۲۹ «معجم الشيوخ» للذمي ١/ى‏ 31۸ 
«العبر» 4/ ۸۸ء «ذيل التقييد» /١‏ /االا. 


قال ابن كثير: قد رج له البززالي مشيخة سمعناها عليه وهو 
ی عن انان وعدزين © 

- الشيخ الإمام ذو الفنون تاح الدين أبو حفص عمرٌ بن 
علي بن سالم بن عبد الله اللخمي الإسكندراني» المعروفُ بابن 
الفاكهاني (704- 74). سمع الحديث واشتَغَلٌ بالفقه على 
مذهب مالك» وبرع وتقدمٌ بمعرفة النحو وغيره وله مصنفاث في 
أشياء متفرقةٍ. قدم دمشقّ في سنة إحدى وثلائين وسبع مئة في أيام 
الأخنائي. قال ابن كثير: فأنزله في دار السعادةٍ وسمعنا عليه ومعه. 
وحَج من دمشق عامتار وسُممٌ عليه في الطريق» ورجمٌ إلى بلادو.“ 

14 الشيخ الإمامٌ العالم العايك شمسُ الدين أبو محمد عبدٌ 
الله بن العفيفي محمد بن الشيخ تقي الدين يوسفف بن عبد المنعم بن 
نعمة المقدسي النابلسي الحنبلي؛ إمام مسجد الحنابلة بها 74170 
۷ سمع الكثير» وكانّ كثير العبادة حسنَ الصوتي عليه البهاءٌ 
والوقارٌ حسنّ الشكل والسمتو. قال ابن كثير: قرات عليه عام 
ثلاثة وثلاثين وسبع فة مرجِعَنًا من القدس كثيراً من الأجزاء 
والفوائد» وهو والدٌ صاحبنا الشيخ جمال الدين يوسف» أحد مُفتِيةٍ 
الحنابلة وغيرهم» والمشهورين بالخير والصلاح.“ 

-١‏ الشيخ الحافظ البارعٌ محدث الإسلام جال الدين أبو' 
الحجاج يوسفُ بن الشيخ المقرئ زكي الدين عبد الرحمن بن 
يوسف» الكلّو القضاعي الي الدمشقي الشافعي .)۷٤١ -٦٥٤(‏ 
نشا ارق وقرا القرآنء وتفقه قليلًء ثم طلبّ هذا الشان سنة س 
سبعين وست مئة» وهَلُمُ جر فما وَفَى وما فش ولا ها ولا قصر. 
وعني بهذا الشان اتم عناية. وقرأ العربية: وأكئرٌ من اللغةٍ 
والتصريفي. 5-7 وأفاد. وسّممٌ من خلائق» وكتب الكثيرٌ وروا 
مع المت اسن والاقتصاد والتواضّع وا الحم وعدم الثر© 


(۳) «البداية والنهاية» ۷١ /١4‏ «الدرر الكامئة» ۲/ -٠0۹‏ 
۲ «معجم الشيوخ؟ للذهبي ۱ ۷- ۷۲ «الوافي بالوفيات؛ /١6‏ 
5ع لالعيرة 4/ ۹۸. 

(:) «البداية والنهاية» /١5‏ 1۷۷ «الدرر الكامنة) / 8/ا١-‏ 
۹ 00 

(5) «البداية والنهاية» 14٠ /١4‏ «الدررالكامنة) ۲/ ٠٤١‏ (وفيه 
ولادته سنة 549). (العير» 4/ ...٠١١‏ 

-٤0۷ /4 «الدرر الكاملة»‎ ۲٠۳١ /١4 «البداية والنهاية»‎ )١( 
AYY ل‎ /t فدرةالحجال» “/ 23517 «ذيل العير» للحسيني‎ 0 


ترجمة الحافظ ابن كثير 


٤ 


صف كتباً غايةٌ في الدقةٍ كتهذيب الكمال وتحفة الأشرافر. 


وکان الحافظ ابن كثير قريباً منه» وقد تزوّجّ بابي وسياني 
التنيية عليه. 


١‏ الشيخ عمر بن أبي بكر بن معالي بن إبراهيم بن زيار 
الحمصي» زين الدين الميهئ البسطي الاجر الدمشقي (575- 
7 كان رجلاً صالحاً كثيرٌ التلاوة والصلاة والصدقة» وحضور 
غالن الذكر واطيذييت) له نة وصولة على افر اشن 
بالصالحين وليسوا منهم» سمع الحديث من الشيخ فخر الدين بن 
البخاري وغيره» قال ابن كشير: وقرات عليه عن ابن الببخاري 
«الشيخة» ولازم مجالسَ الشيخ تقي الدين ابن ب رع لل 
وانتفع به. وذفنَ بمقابر باب الصغير.“ 

۴- الشيخ الحافظ الإمام العلأمة» مورخ الشام ودنه 
ومفيدٌه» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز 
التركماني الفارقي الأصلء الدمشقي المعروفُ بالذهي الشافعي 
(۳- 07448). صنف كاب «تاريخ الإسلام»» و اسير أعلام 
النبلاء»؛ و«الميزان»؛ و «العبر وغيرها من أمهات الكتب. وسمع 
الحديث في سنة اثنتين وتسعين وهَلُم جرا.. وَرّجَ لجماعةٍ من 
شيوخه» ورج وعَدل» وفْرْغٌ وأصل» وصحًّحَ وعَلْلَ واستدرك 
وأفاد وانتقى واختصر كثيرا من تواليف المتقدمين وال أخرين» 
وصّنْف الكتب المفيدة السائرة في الآفاق» وخطّب بكفْر بطنا مد ثم 
ولّ مشيخة الحديث بأماكن؛ ولم يرل يكتبُ ويدابُ حتى أضّرٌ في 
سنة إحدى وأربعين”" . وهو من أكثرٌ عنهم الحافظ ابن كثير» 
واستشهذ به في كتبه. 

“7 الشيخ الأصول شمس الدين أبو الثناء حمودُ بسن عبد 
الرحمن بن أحمذ بن محمد أبي بكر علي الأصبهاني» كان يتسب إلى 
علاء الدولة ماني 0- )۷٤۹4‏ وَلِدَ بأصبهان» واشتغل في 
لانم ومَهر» وتقلمٌ في الفنونء قدمٌ دمشق سنة )۷۲١(‏ وسمع 


«معجم الشيوخ» للذهي ؟/ ۳۸۹- ۳۹۰ «شذرات الذمب» 56/ -١75‏ 
ا 
)١(‏ «البداية والنهاية؛ ۲٠١ /١14‏ «الدرر الكامنة» ۳/ .٠١١‏ 
(؟) «البداية والنهاية؛ 7١١-١5‏ و١۲۳‏ و «ذيل العبر» للحسينى 
٤۸ /٤‏ «الدرر الكامنة» ۳/ ٠۳۳١‏ «ذيل التقييدة /١‏ 2057 (طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة / ٥۷ -٠١‏ الواني بالوفيات ۲/ 21517 
«البدر الطالع» ۲/ ٠٠١‏ وغيرها الكثير من المصادر. 


كلامة الشيخ تق الدين ابن تيمِيةه فبالغ في تعظيمه» وكان يلازم 
الجامعَ الأموي ليلاً نهار مُكبًا على التلاوة وشغل الطلبة. ودَرْسَ 
بعذ الزُملكاني بالرواحية. صّنْفَ شرح مختصر ابن الحاجب وغيره 
وكانت وفاتهُ بالطاعون©. 

وذكره في مشايخ ابن كشير: ابن حجرء وابنٌّ قاضي شهب 
والنعيمي»» وابن العماد» والداوودي”". 

5 - الشيخ الصالح الُحَمّر الرحلة شرف الدين عيسى بي 
عبد الرحمن بن معالي بن ا مڌ بن إسماعيل بن عطافي بن مبارك بن 
علي بن أبي الجيش المقدسي» المطعسم(746- )7١4‏ راوي صحيح 
البخاري وغيره» وقد سمع الكثيرٌ من مشايخ عدة» وترجمه الشيخ 
البرزالي وكان عاميًاً أمياً. دُفنَ بالساحة بالقرب من ثربة المرهين. 

سمح منه أبن كثير «مسند الدرامي» كما ذكر الفاسي في اذيل 
التقبيدة” , 


© محمد بن إبراهيم بن طَرْخان بن محمد بن ريان (!)» 
الشيخ الرئيس بدرٌ الدين الرؤاعة الحو ارد من ب بقار 
بن مُعاذٍ السُويدي» من سُويداء حورا )7١1-776(‏ سمع 
الحديث, وبرع في الطب» وكانٌ رئيس الأطباء وولي استيفاء 
الأوقاف وغير ذلك» وشيوخه فوق المة. توفي ببستانه بقرب 
الشبلية. ' 


ذكره في شيوخ ابن كثير: أبو الحاسن الحسيني”". 

-١‏ شيخ الشافعية بالشام كمالٌ الدين أبو العالي محمد بن 
علي بن عبد الله الواحد بن عبد الكريم بن خلفي بن نبهان» 
الأنصاري“ الشافعي» ابن خطيب رَملكاء و بابن الزملكاني 


e 


(۳) «الدرر الكامنة» /٤‏ ۳۲۷- ۳۲۸ «ذيل العير» للحسيني 4/ 
6», «شذرات الذهب» /١‏ 6, «طقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
/F‏ الا الا للسبكي 1/ EV‏ 

۳١ /١ «الطبقات؟ ۳/ 286 «الدارس»‎ ٤)١ /١ (إنباء الغمر»‎ )4( 
1/١ «طبقات المفسرين؟»‎ ١ /١ «الشذرات‎ 

(5) «ذيل التقييد» /١‏ ۷۲٤و‏ ۲/ 57ل «البداية والنهاية٤٤٠/‏ 248 
«الدرر الكامنة» ۳/ ٤‏ امعجم شيوخ الذهبي' /Y‏ 45-486 
«الشذرات» 6/ .٥۲‏ 

(7) في «ذيل التذكرة» ض0۸. والترجمة في «البداية والنهاية» /١٤‏ 
٥‏ «الدرر الكامنة» ۳/ .۲۹٤‏ 


1° 


ترجة الحافظ ابن كثير 


(770- ۷۲۷). سممٌ الحديث وطلبه بنفسيء وكتب الطباق مخطّه 
وقرا الفقة والأصول والنحو. ويرّعَ وحصّلَ وساد أقرانه من أهل 
ىء وياشّر عدة جهات كبار» كنظر 
المخزانق ونظر المارستان النوري» وديوان اللك السعيد» ووكالةٍ بيت 
المال. وله تعاليق مفيدة واختيارات حميدة سديدة. قال ابنْ كثير: وأا 
دروسة في الحافل فلم أسمّعْ أحدا من الناس درس أحسنّ منهاء ولا 
أحلى من عترم وحسن تقريره» وجودة احترازاته» وصحة ذهده. 
وذكّره ابن كثير في البداية» في مواضعٌ فقال: قال شيخْنا ابن 
الرُملُكاني. توفي بمدينة بلبيس» وحُمِلَ إلى القاهرة ودُفِنَ بالقَرافةٍ 
جوارٌ قَبّةِ الشافعي". 

۷- يوسفُ بن عمرَ بن حسين بن أبي بكر التني» جال 
الدين أبو الحاسن» الحنفي» المصريء المعمّر» وقال ابن حجر وغيره: 
بدرٌ الدين (140- ١‏ سمح من ابن رواج» وهو خاقة 
أصحابه» ومن صالح الذي وابن اللمطي وأبي علي البكري» 
والمرسي؛ والزكي نري وغيرهم؛ وتفرة بأشياء. وخرجت له 
مشيخة من نيفو وستين شيخاًء وأكثر عنه الطلبة. قال البدرٌ 
النابلسي: كان في أسماعه صعوبةء وكان لا يُسمعٌ إلا بالأجرق لأنةُ 
كان مُقلا وكانت زوجتة تشترط عليه ذلك. 


مذهبه؛ ودَرْسَ بعدة مدارس بدمشق 


ذكر القاضي أبو الطيب الفاسي في «ذيل التقييدة: أن يوسف 
ا لحتني أجازٌ لابن كثير”. 

- على بن أبي بكر الواني الخلاطي المصريء الصّوفي» نورٌ 
الدين» الدين» أبو الحسن (1۳۷- ۷۲۷). سمع من ابن الرواج؛ 
والسبط والمرسي.. وتفرد بعوال. وكانَ صالحاً سَهْلّ القياد. أضر 
. بأخرة» ثم عولج فابصرٌ. 
ذكره 00 فيمن أجاز للحافظ ابن 2 0 


/٤ “الاو 115- ۱۳۷ «الدرر الكامنة»‎ /١4 «البداية والنهاية»‎ )١( 
٠٠٤٤ /۲ «معجم الشيوخ» للذهبي‎ ء۱۸١۲‎ /١ الاء «ذيل التقييد»‎ -٤ 
...۷4 -۷۸ /١ «الشذرات»‎ 

-4553 /٤ «الدرر الكامنة»‎ ۳۲١ /۲ و٤۷۲‎ /١ «ذیل التقييد»‎ )۲( 
44 / «العبر»‎ 4Y ٦ «الشذرات»‎ EY 

(۳) «ذيل التقيبيد» ۲/ -۲٠١‏ ١٠٠۲ء‏ «السدرر الكامنة ۳/ »٠١‏ 
«العبر» ۸١ /٤‏ «الشذرات) 5/ ۷۸. 


الصالحيء المعروفُ بابن الزرادء شمس الدين أبو عبد الله الحريري 
(7715-545) أسمعة أبوه الكثير على مشيخة وفته: : اليلداني» 
والبلخي» والبكري.. وخرجٌ له النعي جرا محم عن مئة شيخ 
رواه مراتي وروی كتباً كباراً تفرد بها. وكان حيرا متراضعاً حسنّ 
البشرء له مشاركةٌ في العلم» ثم كبر وعجر وافتقر وتغير واستولى 
عليه التعثّلٌ وَالبَلْىَ 9. 

ذكره في شيوخ ابن كثير: الفاسي» وابن حجرء والذهي. © 

٠‏ "ا الشيخ الإمام العام كمال الدين أبو محمد عبد الرُهاب 
بن دريب الأسدي الشهبي الشافعي (701- .)۷۲١‏ ولد بجوران» 
وقدمٌ دمشق» واشتغلٌ على الشيخ تاج الدين القزاري ولازمة 
وانتفمّ به» وكذلك لازم أخخاه شرف الدين» وأخدٌ عنه النحوّ واللغة 
وكان بارعاً في الفقه والنحوء له حلقة يُشتغل فيها تجاه محراب 
الحنابلة» وكان يعتكف جع شه رمضان» وم يتروج قط كان 
حسن اليئة والشيبة» حسنّ العيش واللْبس. وكان يتورُعٌ عن الإفتاء 
وقد سمح الكشير. توفي بالدرسة الجاهدية: ودفْنَ بمقابر باب 
الصغير“. 

ذكره في شيوخ ابن كثير: بن حجر واب قاضي شه 
والنعيمي» وابنٌ العمادء والداوودي”". 

»)۷۲۳( الشيخ ضياءٌ الدين عبد الله الدربندي النحوي‎ "١ 
كان قد اضطرب عقلّه» فسافرٌ من دمشق إلى القاهرة» فأشارٌ شيخ‎ 
الشيوخ القونّوي أن يودع بالارستان فلم يوافئ» ثم دحل إلى القلعةٍ‎ 
وبيده سيفت د مسلولٌ نصرانياء فمل إلى السلطان وظنوه جاسوساً فأمرٌ‎ 
بشنقه فشنق. قال ابن كثير: وكنت من اشتغلَ عليه في النحو”».‎ 


(؛) «ذيل التقييد؛ /١‏ 44 «الدرر الكامنة» ۳/ ۳۷١‏ امعجم 
الشيوخ» للذهي ۲/ 1١١4‏ ۷۰ «درة الحجال) ۲/ 305.. 

(0) «ذيل التقييد؛ /١‏ 7اا4» «الدرر الكامنة» /١‏ ۷ «تذكرة 
الحفاظ» .١16١08 /٤‏ 

.3717 -١19 /١4 «البداية والنهاية»‎ )1( 

(۷) «إنباء الغمر؟ /١‏ ١٠ء‏ «طبقات الشافعيةة لابن قاضي شهبة 1/ 
6 الدارس ۳١ /١‏ «الشذرات؛ 5/ 77١‏ طبقات المفسرين؟ /١‏ 
۲-. 

(۸) «البداية والنهاية» ط تركي ۱۸/ .۲۳٠-۲۲۹‏ 


تر جمة الحافظ ابن كثير 
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سالم بن بركات بن سعد بن بركات بن سعد بن كامل بن عبد اللّه بن 
عمرء من ذرية عبادة بن الصامت» وعُّرف ابن الخباز الحتبلي (755- 
1 حضر الكثير على ابن الدائم وغيره؛ وسمع من المسلم بن 
علان المسند بكماله. وأجازه عمر الكرماني والشيخ محيي الدين 
النووي» وخرج له البرزلي مشيخة وذكر له أكثر من مثة وخسين 
شيخاء وسمع منه المزي والذهبي والسبكي وابن جماعة وابن رافع وابن 
كثير والحسيني والمقرئ وابن رجب وابن العراقي وغيرهم. وكان 
رجلاً جيداً صدوقاً ماموناً صبوراً على الإسماعء عباً للحديث وأهلِه 
مع كونه يكتب بيده في حال السماع» وحدث مع أبيه وعمره عشرون 
سنةء وتوفي يوم الجمعة ثالث رمضان بدمشق عن سبع وثمانين سنة 
وشهرين» ودفنٌ بباب الصغير". 

۳“ الشيخ محمد بن جعفر بن فرعوش (0715)) ويُقالُ له: 
اللبّاده ويُعرف بِاْوله كان يقرئ الناس بالجامع نحواً من أربعينٌ مسنة 
وقد قرأت عليه شيئاً من القرآن» وكان يُعَلّمُ الصغارٌ الحروف الُشيِقّة 
كالراء ونحرهاء وكان متقللاً من الدنيا لا یقتنی شيئاً ولیس له بیت ولا 
خزانة» فا كان يكل في السوق وين ام في الججامع. فن بياب 
الفراديسر ". 

٤‏ - الشبخ عفيف الدين أحمد بن محمد بن عمر بن عثمان بن 

عمر الصقلي ثم ا إمام مسجد الرأس» آخر من حدّث 


عن ابن الصلاح ببعض «سئن البيهقي4؛ قال ابن كثير: سمعنا عليه 
شيع امنا" 
© "- الشيخ القاضي المع الفقيهُ حيي الدين أبو زكريا يحبى بن 


الفاضل جمال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني اشتغل على 
النواوي» ولازم المقدسي» وولي الحكم برْرَّع وغيرهاء ثم أقام بدمشق 
يشتغل في الجامع؛ ودرّس في الصارمية وأعاد في مدارس عدة إلى أن 
توني. ودفن بقاسيون قال ابن كثير: وخرّج له الذهبي شيئاً وسمعنا 
عليه الدارقطني وغيرُه9؟ . 


5" الشيخ أبو الفتح الدبوسي. 


.18١ /5 شذارت الذهب‎ )١( 
.7147 /1١4 البداية والنهاية ط تركي‎ )( 
.508 /١48 البداية والنهاية ط تركي‎ )۳( 
.۲٤6۸ /٠۸ البداية والنهاية ط التركي‎ )( 


ذكره ابن حَجَّر والفاسي يمن أجارٌ لابن كثير””. 
۷- الشبخ ابن الرضي 
ذكره أبن حجر في شیوخ ابن كثير", 


4" أبو موسى الغرافي. ذكره محمد عبد الرزاق حمزة في 


ترجمةٍ المؤلف””. 

۹~ ا ف ذكره عمد عبد الرزاق حمرة في ترجمة 
المؤلف“. 

قلت: ولعلّه الغرافي تفسّه ف 

جوانب من حياته (مع شيخيه وزوجته) 


بعد أن اطلعنا على شيء من سيرته في ولادته ونشساته 
والأحوال التي سّادت حينهاء وتفه في حفظ المتون» واطلاعه على 
موادٌ الحذيث والنفسير والتاريخ. .. وطبيعة مشايخه الذين تَلْمَدَ على 
أيديهم أو سمح منهم أو أجيرٌ من قبلهم... نهد اة تعلق ُب 
الشيخين الجليلين: شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية» وشيخ 
المحدثين أبي الحجاج المزّي. 
- ما شيخ الإسلام””" رحمه الله ققد كانت للمؤلف 
خصوصية به ومناضلة عنه» واتباعٌ له في كثير من آرائه وكان يفي 
ا ق ما دی وا می ك رارق ره ا 
الولف من ذكر أحداث شيخه في «تارخه)» ميجلا له نورا 
بعلمو ووصقّه في كتابه باوصافٍ قل أن تتفق لأحلي حتى إه عَرَمٌ 
على أن يُفردَ ترجمته في رسالة وجيزة» يذكرٌ فيها مناقبه» وفضائله» 
وشجاعته» وكرمّه» ونصحَّه» وزهادته؛ وعبادته» وعلومّه الممتوعة 
الكثيرة 5-6 وصفاته الكبارَ والصغارً... 


أن من اتون إلأ ن ال ذلك اله ور عاق به قله 


(5) «الدرر الكامنة؛ ۳۷٤١ /١‏ اذيل التقييد» /١‏ 477. 

.۳۷٤ /١ «الدرر الكامنة»‎ )1( 

(۷) في «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» ص7١.‏ 

(4) المصدر السابق. 

(۹) انظر مقارنة «ذيل التقييد» .4١4 /١‏ 

-١4١ /١5 «البداية والنهاية»‎ ۸١ /۳ «طبقات الشافعية؛‎ )٠١( 
146 


أن 


۱۷ 


ترجمة الحافظ ابن كثير 


ومن شد حُبهِ له كان يبر شخصية شيخ الإسلام في كثير من 
E‏ 
ليه مادو عند کا کان کے عند ذطر تشه الي لأ يؤثرون 
فيه» فما متام إلا مثال ساقبة ضعيفةكرق لاطَمَتْ مرا عظيماً 
صافباء أو رملة أرادت زوال جل" . وكان من لوازم كتابه أن يذكر 
شيخ الإسلام أصلاً في تراجمه: مَنْ لَرِمَه حه كان نعاؤتاً 
لد ومن عالت زت عازن الجا ج 

ومع هذا فقد كان لطيف العبارة أحياناً مح مَنْ ناصبّه الداى 
ويدعو هم بالمساعة والغفران» وكان مهتما بذكر مَنْ كانت له علاقة 
شه دكاتت له ا طول مهد كما فى رة شرفو انسار 
محمد بن محمدء المعروف بان النجيح الحراني. 

قال ابن كثير: #وقد كان شرف الدين بن نجبح هذا قد َب 
شيختا العلامة قي الدين ابن تيميّةَ وكان معة في مواطن صَعْبِةٍ لا 
يستطيمٌ الإقدامٌ عليها إلا الأبطال احص اخراص وسن معه 
وكان من أكبر خَدَايِه وخحواص أصحابهه ينال فيه الأذى وأوذي 


31 
بسيبه مرات....200, 


وقال ابنُ كثير: في ترجمة الحكيم بهاء الدين عبد السيد بن 
اهدب إسحاق الطبيب الكحال: «أسلم على بصيرق» وأسلمَ على 
يديه لی کنر من قومة:وخيرهم کان قبل ذلك خان اليهوب وسم 
على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية لا ن لهبُطلان دينه م وما هُم 
عليه وما بدلوه من کتابهم...» . 

وقال: في ترجمة المحدث النْمْوي ابن عرفة صاحب التذكرة 
الكندية: #وكان يلوذ بذ ذ بشيخ الإسلام ابن تيمية ية 


وقال في ترجمةٍ الشيخ ابن الوكيل: #وكان ينصبُ العداوة 
للشيخ ابن تيميّة ويناظرًه في كثير من المحافلٍ والمجالس» وكان يعترف 
للشيخ تق الدين بالعلوم الباهرة ويثني عليه» ولكثه كان يُجاحفٌ 


عن مذهبه وناحيته وهواه...01) 8 


.١18 /١4 كما في «البداية والنهاية؛‎ )١( 
. ١١١ /١84 «البداية والنهاية»‎ )۲( 
.۷۸ /١5 «البداية والنهاية»‎ )۳( 
.۸١ /١54 (؛) «البداية والنهاية؛‎ 
.۸۳ /١4 (د) «البذاية والنهاية»‎ 


وقال في ترجمة أحد الزهاد محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام 
0 وا ع ا 
TT 57‏ ا عليه» الزن 

إلى غير هذا من التراجم التي رج فيها أقوال شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمهما الله - وذلك يُنبئٌ عن عظيم قدره وعلو منزلته 
عنده. بل كان أحياناً يذكرٌ له مواقفف تذل من قريب أو بعياږ أنه لم 


ومن الأمثلة على رجوع الناس إليه في كثير من الأحرال» 
واهتمام ابن كثير في إبراده ما ذكرٌ في حوادش سنةٍ سبع عشرة وسيع 
مئة» قال: 2 وني صفر شرع في عمارة الجامع الذي أنشأه ملك 
الأمراء تنكز نائبُ الشام ظاهرٌ باب النصرء تجاة حكر السماق على 
نهر: بانياس بدمشق» وترّددٌ القضاة والعلماك في تحرير قبلدي فاستقَر 
الحا في أمرها على ما قالة الشيخ تفي الدين ابن تيمية»". 

ونا عرض إلى وفاته طَوْلَ في عرضرها على غير العادة 
ووّصف الدقائنَ التي صاحبت جنازته ناقلاً كبيرٌ ذلك من تاريخ 
علم الدين القاسم بن محمد البر انل 

ولا شك ان مل هذا العرض ين شيئاً مما انتهجّه ابن كير - 
رحمه الله - وسببّ اهتمامه بكثير من القضايا السلفية» والرجرع إل 
الأدلة» وترك المذهب إِنْ خالف ما عليه الكتابٌ والسسُّنْة لذا نجدُه 
يكرّرٌ في «تفسيره»“ . مثل هذه العبارة: «وإنٌ الدليل إذا ذل على 
نيء وجب اتباعك. ..» كما لاحظ أنه التزم عقيدة عقيدة السلف التي ينها 
شيخه شيخ الإسلام؛ عاق سات بك هه العبارة: «وأن 
الَسْلّكَ الأسلمَ في ذلك طريقة السلفي: إمرارٌ ما جاءً في ذلك من 
الكتاب والسنة من غير تُكييفي ولا تحريفي ولا تيه ولا تَخْطيلٍ 
ولا نميل" . 1 

۲- أمّا الجانب الآخر الذي كان سيباً في تحول الحافظ ابن 
كثير إلى العناية تون الأحاديث وأسانيدهاء و أسماء الرواةٍ فيهاء 


.175-91١ /١85 «البداية والنهاية»‎ )١( 
.۸۳ /١54 «البداية والنهاية»‎ )۷( 
.Ao /0 (۸) 


(9) «تفسير ابن كثير» 1A /o‏ 


تر جمة الحافظ ابن كثير 


ومعرفة المناكير والإسرائيليات منهاء فهو تاره بشيخه حَافظ زمانه 
جمال الدين أبي الحجّاج يوسف المرّي الذي تلن ُب شيخ 
عن أطروحاته. 

وقرب املف من الحافظ الي يعودٌ إلى ثلاث أمور: أنهُ كان 

من المخلصين لشيخ الإسلام ابن تيميّة تمي“ وكان من المُدعين في 
عصره فلم يُلِحَقْ في علم الأسانيد ومعرفتها والتصنيفب فيها. وزوّجّه 
ابه زینب فكان ابن کر صرهره. 

لذا نجه قد صحبّه في حالس كثيرة يقل عنه» ويطلُبُ مشورته» 
وإذا وَجَدَ شيئاً من ايلات رَجَح إليه» فأبان عن غموضيهاء 
وأوجد الكلامَ المناسب فيها. وهذا ما نجده في تفسيره فقد أكثر 
النقولك عن شيخه لزي بما لا تجده في كسب المرّي ولا فيما دونه 
لأنها كانت مسائلٌ شفوية لم تُحرّر بَعْدُ. 

وقد كان اِرّيُ - رحه الله - في نشاو وبيثةٍ علمية» تحدث 
عنها لإيضاح أهمية ارتباط ابن كثير به: 


الإسلام أبن تيمية أيضاًء ودافع عنه و 


أما زوجة الي فهي ام فاطمة عائشة بنت إيراهيمٌ بن صديسق» 
وفيت سنة (51/) قبل وفاق زوجها بعام» ودُفنت بمقابر الصوفية 
غربي قبر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمّهم الله. وكانت عديمة 
النظير في نساء زمانها لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها القرآن - 
وكانت قد ختت القرآن عند الشيخة الصالحة أم زينب فاطمة بدت 
عباس بن أبي الفتح بن محمد البغداديةٍ بظاهر القاهرةٍ - فكانت 
زوجة لذي تقرأ القرآن بفصاحةٍ ويلاغةٍ وأداء صحيح يعجر كثير 
من الرجال عن تجويده وحمت نساءً كشيرات» وقرأ عليها من 
النساء حلي وانتفعنٌ بها ويصلاجها ودينها ورُهيها في الدنياء 
وا هاي طول ان بلء بلغت بلغت ثمانين سنّة أنفقنُها في طاعةٍ الله 
صلاة وتلاوة. وكان الشيخ الإزي رحمه الله محسنا إليها مُطيعاء لا 
يكادٌ يُخالفها لبه لها طبعاً وشرعاً.. ”© 


(1) وأوذي الحافظ المزي بسبب ذلك واتخذٌ أعداءً ابن تيمية منه 
موقفاً نازعوه فيهء لذا نجد أنه لما تسلُمَ التدرييس في دار الحديث الأشرفية 
عوضاً عن كمال الدين ابن الشريشيء لم يحضر عنده كبيرٌ أحبٍ لما في 
نفوس بعض الناس من ولايته لذلكء مّع أنه لم يتولّها أحدٌ قبله أحقّ بها 
منه» ولا احفظ منه» وما عليه منهم إذ لم يحضروا عنده فإنه لا يوحشه إلا 
حضورهم عنده بعدُهم عنه أنس. انظر «البداية والنهاية 14/ 51. 
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وأا ابح أمَهُ الرحيم زينب فقد رُوّجَّها لتلميذو النجيب الحافظ 
ابن كثير» وكانت على شاكلة أمّهاء فطلبت العلم؛ وقرأت القرآن 
5 الشيخة أم زينب البَعْدادية التي سبق ذكرها. 

وقد شارك ابن كثير في مصاهرة الشيخ المرّي: المحددث تقي 
الدين محمد بن صدر الدين سليمان الجعبري. 

فزوج ابته الأخرى. وكان ودوداً لابن كثير. قال المؤلفُ في 
وصفه: ‏ والد شرف الدين عبد الله وجمال الدين إبراهيم وغيرهم 
فاقيا ار راا ع ادات نا رة فا 
جيدة في قراءةٍ الحديث وشيء من العربية» وله نظم مستحسن» 
انقطم يومين وبعض الثالث,؛ وتوني ليلة الاثنين عاشر جُمادى 
الآخرة من سنة (746) في وسط الليل؛ وكنت عنده وقت العشاء 
الآخرة ليلذ وحَدّثنى وضاحكني» وكان حَفيف الروح رحمه اللّه 
عَر وجل ثم توفي في بقية ليله رحمه الل وكان أشهدني عليه 
بالتوبة من جميع ما يُسخط الله عز وجل وأنه عازمٌ على ترك 
الشهود أيضاً رحمه الله صُلّي عليه ظهرٌ يوم الاثنين ودُفِنَ بمقابر 
باب الصغير عند أبويه رحمهم الله . 

نشاطه العلمي في المدارس: 

كان لعلماء الشام مكانة عند ذوي السلطةء لذا كبرت المدارس 
التي تُظهر اتجاهات عدةً ونواحيّ مختلفة عندهم» فكان فيها دورٌ 
للقرآنء وأخرى للحديث» وأخرى للفقهٍ باختلاف أئمته فكانت 
ارس لشاف واسرى للاحتاني وأجرى للحايلة:وأخبرى 
للمالكيق وكانت هذه المدارس موضع نزاع وتدافس بي العلّماء 
وشيوخ المذاهب. وَل أن تجد إماما منهم إلا وقد تسلم وباشرٌ 
مشيخة إحدى هذه الدور والمدراس» فإذا مات الشيخ خَلفَهُ جب 
أصحابه يتمم الرسالة في تعليم طلبة العلم والاهتمام بهم.. 

وتذكرٌ لنا المصادرٌ أن الإمامَ ابنَ كثير حَظِِيَ بامشيخة في عدة 
مدارس ودور» منها: 


-١‏ دار القرآن والحديث التنكزية: ذكره أبو الحا لبن التو 


وتَقَعُ هذه الدار شرقي حمام نور الدين الشهيد بسوق البزورية» 


().«البداية والنهايت» 15/ 7176 
(:) في «ذيل تذكرة الحفاظ» ص۸ه. 
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ترجمة الحافظ ابن كثير 


وتجاة دار الذهبء كانت هذه الدارٌ حاماً يعرف بحمام سُويد فهدمه 
نائبُ السلطنة تنكز الملكي الناصريء وجَعَلّه دارٌ ثُرآن وخلیڭ 
وجاءت في غاية الحسنء ورَنَبَ فيها الطلبة والمشايخ”". ١‏ 

۲- دار الحديث الأشرفية: ذكره النعيمي» والداوودي”» 

باشرٌ ابن كثير مشیختها فترة وجيزة» ا يدت منه» وهي َع 
بجوار باب القلعةٍ الشرقي» غربي العصرونية؛ وشمالُ القيمازيةٍ 
الحنفية. وقد كانت دار الحديث هذا دارا للأمير صارم الدين قاي از 
بن عبد اللّه النجمي واقف القيمازية» وله بها حَمّام» فاشترى ذلك 
الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل. وبناها دار حديث» 
وأخرب الحا وبناهُ سكن للشيخ المدرّس بها" . 

وقد ولّ مشيخة هذه الدار قبل ابن كثير جماعة من العلماء 
الأفاضل» منهم: تقي الدين ابن الصلاح: وعمادٌ الدين ابن 
الحرسنتاني» وأبو شامة» وحمي الدين النووي» وزين الدين الفارقي» 
وصدرٌ الدين ابن الوكيل» والكمالٌ ابن الرمْلّكاني» وابن الشريشي» 
وجمالٌ الدين الرّيء وتقي الدين السبكي. 

وبع موت السبكي تسلّمها ابن كثير كما قال الداوودي*“ . 

وكان الشيخ شمس الدين الذهي أراد أنْ يلي هذه الدار بعد 
موت الِرّي» فلّم يُمِكْنْ من ذلك لفق شرط الاقف في اعتقاد 


الشيخ فيه'“. 
"ا مشيخة أم الصالح: ذكره ابن قاضي شهبةء والنعيمي» 
والداوودي”". 


وهي المدرسة الصالحيّة بتربة أمٌ الصالح. غربي الطييةء 
والجؤْهريّة الحنفية» وقبليْ الشامية الجوانية بشرق» وقفها املك 
الصالح أبو الجيش إسماعيلٌ بن الك العادل سيف الدين أبي بكرء 
التوفى سنة »)1٤۸(‏ ودٌفْنَ في تربةٍ أم الصالح: ابن الملك السعيد 


.1١77 /١ (الدارس؟‎ ۱۳۹ -۱۳۸ /١5 «البداية والنهاية؛‎ )١( 

.١١١ /١ «طبقات المفسرين»‎ ۳١ /١ «الدارس:‎ )۲( 

(۲) «البداية والنهاية» ۱۳/ 717ء 7الدارس» .١9 /١‏ 

(4) انظر «طبقات المفسرين» /١‏ 7١1ء‏ فالدارس؟ .٤۷-١۹ /١‏ 

(5) «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ۳/ 87. 

)١(‏ #طبقات الشافعية»؛ ۳/ ۸٦‏ «الدارس» /١‏ 275 #طبقات 
المفسرين» .١١١ /١‏ 


فتح الدين عبد املك وابنة الملك الكامل محمدٌء وخاتون بنت الملك 
الصالح" .. 


e‏ م 
ايد SS‏ 


تلامذته: 

لا شلك أن تلك الفترءً مليئة بالتلاميلو امتلاءً المدارس 
وانتشارّهاء وكتبُ السماعات والإجازات والتواريخ مليعة بذکر 
تراجمهم؛ لكنها مختصرة» لم يُذكر من شيوخهم إلا ما يكون كالمثال» 
قل أنْ ذكر في ترجمةٍ الشبخ تلاميذه أو بعفهم لعدم كبير جدوى 
في هذه الإطالة» فمن اراد فلينظر كتب المشيخات؛ التي قد تتجاورٌ 
فيه المشيخة الواحدة أكثر من ألفي شيخ كما في « مَشيخة الذهبي ؛ 
وغيرها ما أفاض بذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية». 

وأثناء تجوالي في كتب التراجم» عئرتُ على بعض تلامذة ابن 
كثير - واستقصاء ذلك يطول - فأذكْرٌ ثلاث منهم على سبيل المثال: 

-١‏ أحمدُ بن حجي بن موسى بن أحمد بن سعد بن غشم بن 
غڙوان بن علي بن مسرور بن تركي» شهاب الدين» أبو العباس» 
والحسباني الدمشقي الشافعي» الحافظء المؤرّخ )۸١١-۷١١(‏ سمع 
الحديث من خلائق» وأجارٌ له لق من بلاد دمشق 
الكثينَ وكتب الكثينّء واستفاد من مشايخ العصر كالأذرعي» 
والسباني وابن قاضي الڙبداني» وابن خطيب يبروا والعَرَي» 
والتاج السبكي» وشمس الدين الْؤْصلي.. .. وخر في علوم 
الحديث بالحافظين ابن كثير وابن رافع. . وكتب ذيلاً على تاريخ ابن 


كثير وغيره؛ بدأ فيه مسن سنة إحدى وأربعين يذكُرُ فيه حوادث 


> وقرأ ينفسيه 


الشهرء ثم مَنْ ٿوي فيه وهو مفيدٌ جلا كشب فيه ست سنين. ثم 
بدأ من سن تسع وستين» فكب إلى قيسل وفانه ييسير. 000 
قاضي شهبة: وكان قد أوصاني بتكميل الخَرْمٍ المذكوره فأكمكة 

وأخذت التاريخ اللذكور» وزدت عليه حوادث من تواريخ المصريين 
وغيرهم بقدر ما ذكره الشيخ» كان ابنُ حجي: حسنّ الشكل» ديا 
حير وعنده أدب كثير» وشمة» وحسنُ معاشرة: انتهت المشيخة 


(۷) «الدارس في تاريخ المدارس» /١‏ 718-1715 
(۸) «البداية والنهاية» ٩۱ /١54‏ «الدارس» .۳۲١ -۳۲٣١ /١‏ 


ترجمة الحافظ ابن كثير 


0 


في البلاد الشامية إلي“ 


سرور» سعدٌ الدين بن صدر الدين النووي» ثم الخليلي الشافعي؛ 
نزيلٌ دمشق )۸۰٩-۷۲۹(‏ قَلِمَ دمشق بعد الأربعين وسمع من عبلٍ 


الرحيم بن أبي اليسرء والشمس بن ناتف والذهي» وتفقة على 


الشيخ شمس الدين بن قاضي شهبة وقرأ على الشيخ ابن كثير 
مختصره في علوم الحديث » الذي الْفَةَ وآذِنَ له بالفتوى. واشتغل 
بالجامع الأموي» وأعاد بالناصرية والقيمريّة؛ وكتب في الإجازات: 
وعلى المتاوى» وناب في القضاء.“ 
مدني اجار له ابن كثير فيما ذكرٌ الفاسي» وهو تلميذ الكازروني © 
۳ سمع من ابن رافع وابن كثير. 

ولي قضاء بعلبك ثم المديئة ثم صفد ثم غزة والقدس وغيرها 
وكان كثير العیال“ , 

6- وسمع منه أيضاً من أقرانه أبو المحاسن الس 0 

وقد أجارٌ الحافظ ابن كثير أيضاً لمن أدرلة حيانه9 . 

أقوال العلماء فيه: 

١‏ قال تلميذه الحافظ شهابٌ الدين بن حجي: 

كان احفظ مَنْ أدركناه لون الأحاديث» وأعرفهم بجرجهاء 
ورجالهاء وصحيحهاء وسقيبها. وكان أقرانه وشیوخه يعترفون له 


)١(‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 4/ ٠٤-٠١‏ (إنباء الغمر» 
14-1١11 /۷‏ «الشذرات» ۷/ 118-115 الحظ الألحاظ بذيل 
طبقات الحفاظ» لابن فهد صص/150-140, «الضوء اللامع» /١‏ 89ل 
«الدارس؟ /١‏ ۱۳۸ 

(۲) «الضوء اللامع؟ ۳/ ٠٠٤‏ «الدارس» ۲١ /١‏ (إنباء الخمر» 
م 5١1‏ 

.٤۷۲ /١ «ذيل التقييد»‎ )۳( 

. ٠١١-٠٠١ /۷ «شذرات الذهب؟‎ )٤( 

)٥(‏ في «ذيل التذكرة؛ ص ؤه. 

.٤۷- 45 /١ «إنياء الغمر»‎ )١( 


بذلك» وكان يستحضرٌ شيئاً كيرا من التفسير والتاريخ؛ قليلَ 
السيان. وكان فقيهاً جد الفهم» صحيح الذهن» يُستحضرٌ شيئاً 
کثیرا غفا «التنبية» إلى آخر وقتوء ويشارك في العريية مشاركة 
جيدة؛ وينظمٌ الشعرَء وما اعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي 
إليه إلا ورافذت منه. 

7- وقال العلامة بدرٌ الدين العا (808): 

كان قدوة العلماء والحفاظ. وعمدة أهل المعاني والألفاظ 
وسمع وجمع وصق وَدرس وَحَدَت وألّف» وکان له اطلاعٌ 
عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ؛ واشتهر بالضبط والتحرير. 
وانتهى إليه علمُ التاريخ والحديث والتفسيره وله مُصنفات عديدة 
ه. A),‏ 


مفيذدة 


"'- وقالَ الحدّث الحافظ شمس الدين الذهي (0/4: 

وسمعت مم الفقيه ال حدّث ذي الفضائل عماد الدين إسماعيلٌ 
بن عمر بن كثير البُصْروي.. وله عناية بالرجال والتفقهء حرج واف 
وناظرٌ وضنْفَ وفسْرَ وتقدم”". 

وقال في «المعجم المختص): فقية ممن ومُحدث متقنء 
ومفسر 0 2 

٤‏ - وقال ابن حبيب: 

إمام ذوي التسبيح والتهليل» زعيم أرباب التأويل» وسمعٌ وجَع 
وصَّنْفَ واطرب الأسماع بقوله شتف وحَدّث وافاده وطارت 
أوراق فتاويه إلى البلادء واشتهر بالضبط والتحرير» وانتهت إليه 
رئاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير"". 

9- وقال ابن حجر العَسْقلاني (807): 

كان كثيرٌ الاستحضار» حسرّ المفاكهة» سارت تصانيفة في البلاد 
في حياته» وانتفَعَ بها اناس بعد وفاته» ولم يكن على طريق الحدثين 


(۷) «طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة ۳/ ۸١‏ الدارس /١‏ 2350 
«الشذرات» 5/ ۲۳١‏ «طبقات المفسرين؟ ٠١١ /١‏ . 

(۸) «النجوم الزاهرة؛ /١١‏ ۹۸. 

(9) «تذكرة الحفاظ؟ 4/ .٠١١۸‏ 

»45 /١»؛رمغلا (إنباء‎ »1١75 /١ «طبقات المفسرين:‎ )٠٠( 
.7731/5 «الشذرات)‎ 

.15 /١ «إنباء الغمر»‎ )١١( 


و5" 


ترجمة الحافظ ابن كثير 


في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل ونمحو ذلك من فنونهم» 
وإنما هو من مُحدثي الفقهاء“. 

5- وقالَ أبو الحاسن الحسينى (0/10: 

أفتى درس وتاظّرٌ في الفقه والتة لتفسير والنحوء وأمعَنَ النظر ف 
الرجال واللّر ^ : 

۷- ووصفّه بحفظ المنون وكثرة الاستحضار جاعة منهم 
الحْسيني والعراقي و... نقلّه ابن حجر وعنه ابن العماد". 

وفاته رهه اللّه: 

مات في خامس عشر شعبان بدمشق فيما ذكر ابن حجر 
وغيرّه“ . وقالَ الفاسي: سادس عشر”” وقال ابن تغري بردي: 
سادس عشرين”". 

ودُفِنَ بوصيةٍ منه في تربةٍ شيخ الإسلام ابن تيمية قير 
الصوفية. وكان أضَرٌ في أواخر عمرولة. 

رثاؤه من طلبته 

وصلنا من ذلك بيتان» رثاه بهما بعض طلبته فيما ذكر ابن 
تغري بَردي: 
لفك طلاب العلوم تاسٌفوا وجادوا بدَمْع لا بيذ غزير 
ولو مَرجواماءً المدامع بالدئما لكان قليلاً فيك يا ابر کر“ 

كتبة: 


١‏ 2 جامع المسانيد والسنن 6: كما عند ابن حجر وغيره. 


.۳۷٤ /١ «الدرر الكامنة؛‎ )١( 

(۲) «ذيل التذكرةة ص۸٥.‏ 

() ۵ إنباء الغمرهة /١‏ ١٤ء‏ «الشذرات) 5/ ۲٣۳۱‏ 

(؛) «إنباء الغمر؟ /١‏ 456 

.٤۷۲ /١ ذيل التقيده‎ « )0( 

(5) « النجوم الزاهرة؛ /١١‏ 4۸ 1 الدليل الشافي على المنهسل 
الصاني» /١‏ 3717. 

(۷) 2 الردٌ الوافر؛ة ص۱1۲« السدارس»؛ /١‏ 3:79 طبقات 
الشافعية) /٣‏ 45. 

.۴۷٤ /١ الدرر الكامنة»‎ ١ )۸( 

زفق « النجوم الزاهرة؛ /١١‏ 4 « الدليل الشافي» .1١717 /١‏ 


وسمًّاه أبو الحاسن الحسيني وغيرّه: « المدي والسّئن في أحاديث 
المسانيد والمكين » احم والبزارٌ وأبو يَحْلَىء وابنٌ أبي شيبة» والستة. 

وسمًاه ابن قاضي شُهبة» والداوودي» وابنُ العماد: « المسانيد 
العشرة 6. ش 

وأصل الكتاب: أن الحافظ شمس الدين ابن الححب المعروف 
بالصامت رَنْبَ « مسند أحمد » على ترتيب حروف المعجم» حتى في 
التابعين المكثرين عن الصحابة» فأعجب ابن كثير» واستحسّته» وقال 
ابن حجر: ورأيت النسخة بدمشق مخْط ولده عمرٌ. فالحق ابن كير 
ما استحسنه في الموامش من الكتب الستة ومُسندي أبي يعلى؛ 
والبرّاره ومعجّمَي الطبراني ما ليس في المسند وسَّمّى الكتاب . 
#جامع المسانيد والسئن». وكّبت عنه عدةٌ سخ ُت إليهه وهو 
الآنْ في أوقافي المدرسة المحمودية المت ترتيبُ ابن الحب 
والإلحاقات خط ابن كثير في الموامش والعصافير. وقد كنت اا 
من ل فا عد برد الا ون كتير عا ف الى راف 
وكتب عليه الاسم المذكور.”". 

قلت: وقد طَبِعٌ الكتاب بتتماتٍ له. 

۲ «البداية والنهاية»: 


وهو كتاب مبسوطء يبدأ من خلق العرشء والكرسي» 
والسموات والأرض» ثم الملائكت وا لجن والشياطين» ثم خلق آدم 
عليه السلام» وقصص الأنبياء» ثم أيام بني إسرائيلء والجاهلية» ثم 
السيرة النبوية» ثم الشمائل المحمديّة؛ ثم الأحداث من وفاةٍ رسول 
الله صلى ادرت وبيان بعض التراجم المهمة في أحداث 
كل سنة عن مات فيهاء وانتقى تاره هذا من الطبري وغيره» 
وانتهى به من تاريخ البرزالي» سنة (۷۳۸). وار تارية بإيرادٍ 
الآيات والأحاديث النبوية واعتمادها في القسم الأول» والإشارة إلى 
بعض الإسرائيليات» وقد بعض الأحاديث وبيانهاء ويؤاخذ بخلّل في 
مادة التراجم إذ إنه قد يترك ذكرٌ بعض الششامي فلا يُترجم لحم 
وهذا الذي ذكرت؛ مطبوعٌ بكامله عدة طبعاتي. 

ويتلوه قسمٌ في الفتن والملاحم وأشراط الساعة والبعث 
والنشور وأهوال القيامة» وصفة الجنة والنارء طبع مستقلاً عن ٠.‏ 
الكتاب - وهو منه كما ته املف عليه في المقدمة - باسم « النهاية 


.٤۷ /١ إتباء الغمر)‎ 3 )٠١( 


ترجمة الحافظ ابن كثير 


في الفتن والملاحم». 

7 3 التفسير ): وقد أورده للمؤلفي معظم مَنْ ترجم له 
كاين حجر وابن قاضي شهبة وابن تغري بردي» والداوودي.. 
وجعلره من أهمٌ ما كتبّ ولف لأنه أبررٌ فيه جملة من العلوم من 
حيث اللغة» والقراءات» والفقه» والتفسيرٌ والتاريخ» والحديث» ونقد 
الرجالء ومعرفة الإسرائيليات وغرها. 

5- «التكميل » : سماه الفاسي وغيره: ‏ التكميل في معرفة 
الثقات والضعفاء والمجاهيل». وسمّاه حاجي خليفة: «التكملة في 
أسماء الثقات والضعفاء ». 

وهو كتاب جممّ فيه بين ما اختصره من «تهذيب الكمال ٠‏ » 
ومام يُذكر فيه من « ميزان الاعتدال 4؛ وزیاداتٍ أخرى ليست فيهما 
في الجرح والتعديل. 

٥‏ «طبقات الشافعية »: كما عند الحسيني؛ وابن حَجَّرء وابن 
قاضي شيب وابن العماد. والداوودي. وسماه ابن ري بردي: 
«طبقات الفقهاء 4» وني لاكشف الظنون »: «طبقات عماد الدين 
ابن كثير». وسمّاه البغدادي «طبقات العلماء»9 . 

قال ابن قاضي شهبة: رَتْبَةَ على الطبقات» لكنه ذكرٌ فيه خلائقٌ 
عن لا حاجة لطلبة العلم إلى معرفةٍ أحوالهم فلذلك جَمَعْنا هذا 
الکتاب.“ 

5 «کتاب كبير في الأحكام » : ذکرہ ابن حجن واب 
قاضي شهبةء والداوودي» وابنٌ العماد. وهو كناب لم يكمل» وقد 
أكثر المؤلُفُ من النقل عنه والإحالة إليه في كتابه التفسير» وذكرَ ابن 
قاضي شهبة أنه وَصّلَّ فيه إلى الحج!! 

/ا- « شرح صحيح البخاري 4: ذكره ابن قاضي شهبة وابنٌ 
حجر» وابنْ تغري بردي» وابنْ العمادء والداوودي» وحاجي خليفة. 

وقالوا: إنه م ُكمله أو شرع فيه» أو شرّحَ قطعة منه. وقد 
أحال إلى هذا الكتاب في مواضمٌ من كتابه التفسير. 

۸- « أحكام التنبيه »: ذكره أبو الحاسن الحسيني. وقال ابسن 
قاضي شنهبة والداوودي: إنه شرح قطعة من «التنبيهة. 


.5١6 /۲ هدية العارفين‎ )١( 


(؟) « طيقات الشافعية:ة /٣‏ 45. 


۲۲ 

۹- «تخريج أدلة التنبيه »: ذكره ابن حجر في «الدرر». 

٠‏ «تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب ): ذكره ابن 
حجرء وابنُ قاضي شهبة؛ وابنُ تغري بدري» والداوودي» وقال ابن 
قاضي شهبة: وكتب رفيقه الشيخ تقيُ الدين ابن رافع لنفميه منه 
نسخة. قلت: وقد طبع. 

:6 «الواضح النفيس في مناقب الإمام محمد بن إدريس‎ -١ 
كما في لكشف الظنون ». وذكره ابن تغري بردي والدوودي باسم‎ 
ْ مناقب الإمام الشافعي.‎ 

۲- لاختصارٌ علوم الحديث 4: ذكره جمې وقد قرأه عليه 
تلاميذ. وهو تهذيبٌ لمقدمة ابن الصلاح في مُصطلح الحديث؛ 
اختصّرّها وزاد عليها بعض التعقبات والفوائد المهمّة. وقد طبع 
بشرح أحمد شاكر رحمه الل وسمّاه: «الباعث الحثيث شرح اختصار 
علوم الحديث 6. 

۳- «الاجتهادُ في طلب الجهاد »: ذكره حاجي خليفة 
۱. 

وهو رسالة كتّها المؤلف تلبيةً لرغبة نائب الشام الأمير منجك 
بن عبد اللّه سيفب الدين اليوسُفي المتوفى سنة )۷۷١(‏ يحكي فيها 
أحداث الصراع بين المسلمين والصليبيين خلال القرن الثامن (الفترة 
التي عاشها ابن كثير). بدأ فيه املف بمقدمةٍ ذكر فيها الآيات التي 
تحضر على الجهاد في سبيل اللّهه ثم أوردٌ عض ما جاء في 
الأحاديث النبوية» سرد ثلاث عشرٌ حديثاء ثم شرع في الحديث عن 
الصراع بين المسلمين والصليببين» فذكر ما كان من هجوم الفرنج 
على ثغر الإسكندرية» وتصدي المسلمين هم ثم يذكرٌ جهوة 
المسلمين المستمرَةٍ للجهاد في سبيل الله في بلادٍ الشام على عهد 
الرسول وخلافة الراشدين؛ ومن جاءً بعدهم؛ كما تعض لاستيلاء 
الفرنج على بيت المقدسء وتصدي صلاح الدين الأيوبي هم 
وانتزاعه من أيديهم؛ واسترجاع البلاد امجاورة مشل: عَرّة ونابلس» 
وعَجْلونَ؛ والكَرك والغْوْر والشوبك» رعق كذا ذكر محفّقٌ 
«البداية والنهاية 4. ْ 

-١ ٤‏ «سيرة صغيرة »: ذكرها ابن قاضي شهبةء والداوودي؛ 
وابنْ العماد. 


١‏ - «الأحكامٌُ الصغرى في الحديث »: ذكره حاجي خليفة 


۲۳ 


تر جمة الحافظ ابن كثير 


.۹ /١ 

1١5‏ «الكواكب الذراري »: انتخبة من تاريخ الكبير. ذكره 
حاجي خليفة (1911/5). 

۷- «مختصر كناب الُذخل للبيهقي »: ذكره المؤلفُ في 
مقدمة كتابه ااختصار علوم الحديث » ص۷٠‏ . 

- «مسند الشيخين »: ذكره المؤلف في «البداية والنهاية 64 
۷ وكأنه من «جامع المسانيد ». 

1 «مسالةٌ السماع »: ذكره حاجي خليفة ؟/ .٠٠١١‏ 

520 «الفصول في سيرة الرسول €: ذكره حاجي خليفة ۲/ 
4. وهو قسم من «البداية والنهاية ». طبَعَّ غيرٌ مرو وكذا طبع 
«الشمائل المحمدية » و «قصص الأنبياء » . وهما من البداية 4. 

1- «فضائل القرآن» وهو مطبوع. 

مصادر الرجة 

)۸0۲( لإنباء الغمر بأبناء العغمر © لابن حجر العسقلاني‎ -١ 
عالم الكتب.‎ - 

؟- «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » 
لإسماعيل باشا البغدادي ‏ دار الفكر ‏ ۲/ .٠۹٤‏ 

۴چ #الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث 4 لأحمد 
شاكر - دار الفكر. 

٤‏ «البداية والنهاية «kt‏ لابن كثير )۷۷٤(‏ - دار الككب 
العلمية» بتحقيق جماعة. 

4- «البدر الطالع بمحاسن مَنْ بَعْدَ القرن السابع » محمد بن 
علي الشوكاني )٠٠٠١(‏ - دار المعرفة. 

1- «تذكرة الحفاظ » للإمام الذهبي )۷٤۸(‏ - دار الفكر 
العربي. 

۷- «تفسير ابن كثير 4 - ط الشعب - مصر. 

۸- «الدارس في تاريخ المدارس » لعبد القادر بن محمد 
النعيمي الدمشقي (۹۲۷) - تحقيق جعفر الحسبى. 

9 «الدرر الكامنة في أعيان المة الثامنة » لابن حجر 
العسقلاني (801) - مُصّوَّرة إحياء التراث.. 


-٠١‏ «درة الحجال في أسماء الرجال » لأبي العباس ابن 
القاضي - تحقيق محمد الأحمدي أبو النور - دار التراث.. 

-١‏ «الدليل الشاي على ال منهل الصافي » لابن تغري بردي 
(417/4) - جامعة آم القرى. 

1 تدول الإسلام 4 للذهي )۷٤۸(‏ - الميئة المصرية 
العامة للكتاب. 

۳- «ذيل تذكرة الحفاظ » لأبي الحاسن الحسيني (0/70 - 
دار الفكر العربي. 

-٤‏ «ذيل العبّر 4 لأبي المحاسن الحسيني - دار الكتب 
العلمية. .٠‏ 

6 «ذيل التقيبد في رواة السنن والمسانيد » محمد بن أحمد 
الفاسي المكي المالكي (877) - تحقيق كمال الحوت - العلمية. 

- «الردٌ الوافر على مَنْ زُعَمّ بان مَنْ سم ابنّ تيمية 
شيخ الإسلام كافر » لابن ناصر الدين الدمشقي .)۸٤۲(‏ تحقيق 
زهير الشاويش - المكتب الإسلامي. 

۷- «شذرات الذهب في أخبار من ذَمَبّ » لابن العماد 
الحنيلي )1١89(‏ - دار الفكر. 

- «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٩‏ للسخاوي (405) 
- دار مكتبة الحياة. 

48 لطبقات الشافعية 4 لابن قاضي شهبة  )80١(‏ عالم 
الكتب. 

2 طبقات المفسرين » لشمس الدين محمد بن علي 
الداوودي )4٤0٥(‏ 5 العلمية. 

١‏ «العبر في خبر مَنْ عبر » للذهبي )۷٤۸(‏ - دار الكتب 
العلمية. 

؟- «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفدون » لحاجي 
خليفة (۱۰۹۷) - دار الفكر /١‏ ۱۰و۱۹ و758و59: وا۷٤‏ 
و۰ و۷ و ۲و / ۱۰۰1و ۱۱۰و1۲٦‏ ۱۱ وا۲٥۱‏ و٤٤۱۸.‏ 

۴- «لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ » . لابن فهد 
لوم - دار الفكر العربي. 


٤‏ - «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » لابن تغري 


بردي )۸۷٤(‏ - دار الكتب العلمية. 
8- «هدية العارفين من كشف الظنون » لإسماعيل باشا 
البغدادي - دار الفكر. 
ا «الوافي بالوفيات » للصفدي .)۷٦٤(‏ دار النشر فرانز 
شتايز بفيسبادن - بيروت. 


ا 


Yo‏ ف 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


خطبة الكتاب 


الحمد لله الأول الآخرء الباطن الظاهرء الذي هو بكل شيء علي 
الأول فليس قبله شيء؛ الآخر فليس بعده شيء» الظاهر فليس فوقه شيء؛ 
الباطن فليس دونه شيى الأزلي القديم الذي لم يزل موجوداً مؤصوقاً 
بصفات الكمال» ولا يزال دائماً مستمرا باقيا سرمديا بلا انقضاء ولا 
انفصال ولا زوال. يعلم دبيب النملة السوداء» على الصخرة الصماء؛ في 
الليلة الظلماء» وعدد الرمال. وهو العلي الكبير المنعالء العلي العظيم الذي 
َل كل شيء قر قدي رأ رافرقن: ؟] 

ولرَفع السُماوَاتٍ بغير یر عمد .(الرعد: ؟]ء وزينها بالكواكب الزاهرات» 
وَجَعَلَ يها ميراجاً وَقَمَراً مسي را» .[القرقان: ]5١‏ وسوى فوقهن سريراء 
شرجعا عاليا منيفا متسعا مقببا مستديرا. وهو العرش العظيم ‏ له قوائم 
عظامء. تحمله الملائكة الكرام» وتحفه الكروبيون عليهم الصلاة والسلام» 
ولحم زجل بالتقديس والتعظيم. وكذا أرجاء السماوات مشحونة باملائكة 
ويفد منهم في كل يوم سبعون ألفا إلى البيت المعمور بالسماء السابعة لا 
يعودون إليه» آخر ما عليهم في تهليل وتحميد وتكبير وصلاة وتسليم. 

ووضع الأرض للأنام على تيار الماء. لوَجَعَلَ فيا رَوَاسِيَّ من فَرْقِهَا 
وارك فيا وَقَثرَ فيا أفراتها في أَربمَةٍ كام سَوَاء لَسَائِينَ4.رفصلت: 6٠١‏ 
قبل خلق السماء» وأنبت فيها من كل زوجين اثنين دلالة للألياء من جميع 
ما يحتاج العباد إليه في شتائهم وصيفهم» ولكل ما يحتاجون إليه ويملكونه 
من حيوان بهيم. 

وبَأ لق الإنسّان من طين»(لسجدة: ۷» ولجَعَلَ ْلَه من سُلالَةٍ 
من مّاء هين #[السجدة: ۸)» في قرار مكين فجعله سميعا بصيراء بعد أن لم 
يكن شیتا مذكورا. وشرفه بالعلم والتعليم. خلق بيده الكريمة آدم آبا البشر» 
وصور جثته ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملاتكته؛ وخلق منه زوجه 
حواء آم البشر فآنس بها وحدته؛ وأسكنهما جَتته» وأسبغ عليهما نعمته. ثم 
أهبطهما إلى الأرض لما سبق في ذلك من حكمة الحكيم. وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساءء وقسمهم بقدره العظيم ملوكا ورعاةء وفقراء وأغنياء» 
وأحراراً وعبيدا» وحرائر وإماء. وأسكنهم أرجاء الأرض؛ طرها والسرض» 
وجعلهم خلائف فيها يخلف البعض منهم البعض. إلى يوم الحساب 
والعرض على العليم الحكيم. وسخر لحم الأتهار من سائر الأقطار» تشق 
الأقاليم إلى الأمصارء ما بين صغار وكبارء على مقدار الحاجات والأوطارء 
وأنبع لهم العيون والآبار. وأرسل عليهم السحائب بالأمطار» فأنبت لهم 
سار منرت الزروع والثمار. وآناهم من كل ما سألوه ه بلسان حالهم وقسال 
م : #وإن تعدو يِعْمةَ الله لا تخْصُوهًا 4[التحل: 1۸4 إن الإنسَان لَظَلُومٌ 
کمار ارا اهيم: :]۳١‏ فسبحان الكريم الغني العظيم الحليم. 

وكان من أعظم تعمه عليهم. وإحسانه إليهم؛ بعد أن خلقهم ورزقهسم 
ويسر لحم السبيل وأنطقهم» أن أرسل رسله إليهم وأنزل كتبه عليهم: مبينة 
حلاله وحرامه» وأخباره وأحكامه. وتفصيل كل شيء في المبدأ والمعاد إل 
يوم القيامة. 

فالسعيد من قابل الأخبار بالتصديق وا التسليمء والأوامر بالأقياد 


والنواهي بالتعظيم. ففاز بالنعيم المقيم» وزحزح عن مقام المكذبين في 
الجحيم ذات الزقومٍ والحميم؛ والعذاب الأليم. 

أده مدا كثيراً طيباً مباركاً فيه يملا أرجاء السماوات والأرضين» 
دائماً أبد الآبدين» وذهبر الداهرين» إلى يوم الدين؛ في كل ساعة وأوان 
ووقت وحين؛ كما ينبغي لاله العظيمء وسلطانه القديم ووجهه الكريم. ' 

وأشهد أن لا إلهُ إلا الله وحده لاشريك له. ولا ولد له ولا والد له. 
ولا صاحبة له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشیر لهه ولا عديد ولا نديد . 
وروق 
اید ان عا د و وحبيبه وخليله» المصطفى من خلاصة 
العرب العرياء من الصميم خاتم الأنبياءء وصاحب الحوض الأكر الرواء؛ 
صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة» وحامل اللواء الذي يبعثه الله اللنام 
ال محمود الذي يرغب إليه فيه الخلق كلهم. حتى الخليل إبراهيم صلى الله 

عليه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وسلم وشرف وکرم أزكى 
صلاة وتسليم» واعلى تشريف وتكريم. ورضي الله عن جميع أصحابه الغرّ 
الكرام؛ السادة النجباء الأعلامء خلاصة العام بعد الأتبياء. ما اختلط 
الظلام بالضياء» وأعلن الداعي بالنداء وما د نسخ النهار ظلام الليل البهيم, 

أما بعد: E ES OT‏ 
تعالى بحوله وقوته من ذكر مبدا المخلوقات» من خلق العرش والكرسي 
والسماوات والأرضين وما فيهنّْ وما بينهنْ من الملائكة والجان والشياطين 
وكيفية خلق آدم عليه السلام وقصص النبيين» وما جرى مجرى ذلك إلى 
أيام , بني إسرائيل وأيام الجاهلية حتى تنتهي النبوة إلى أيام نبينا محمد صلوات 
الله وسلامه عليه. فنذكر سيرته كما ينبخي فنشفي الصدور والغليل؛ ونزيح 
الداء عن العليل. ثم نذكرٌ ما بعد ذلك إلى زمايناء ونذكرٌ الفِّنَ والمَلاحِمٌ» 
وأشراط النماعق ثم البعث والنشُورٌ وأهوال القيامق ثم صّفَةَ ذلك» وما في 
ذلك اليوم» وما يقع فيه من الأمور الال ثم صفة النارء ثم صفة الجنان» 
وما فيها من اخيرات الميسانء وغيرٌ ذلك» وما يتعلّ به وما ورد في ذلك 
من الكتاب والسة والآثار والأخبار المتقولة المقبولة عند العلماء ووَرثة 
الأنبياء الاين من مشكاة التبوةٍ الْصْطََوية المحمديّة. على من جاءً بها 
أفضل الصلاة والسلام. 

ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله تما لا يخالف 
كتاب الله وسنة رسوله تال وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذبه مما 
فيه بسط لمختصر عندناء أو تسمية لبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعیبنه 
لنا فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد 
عليه. وإغا الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسسول الله تال ما 
صح نقله أو حسن وما كان فيه ضعف نبينه. وياللّه المستعان وعليه” 
التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم. 

فقد قال الله تعالل في كتابه : (كذك تقص عَلَيِكَ من ناء مَا قَذ سبق 
وقد اتناك ِن ل دنا ذكراً» لطه: 4 وقد قص الله على نبيه ا حبر ما 
مضى من خلق المخلوقات» وذكر الأمم الماضين؛ وکیف فعل بأوليائه» 
وماذا أحل بأعدائه. وبين ذلك رسول "لله تاز لأمته بياناً شافياء سنورد 
عند كل فصل ما وصل إلينا عنه صلوات الله وسلامه عليه من ذلك تلو 
الآيات الواردات في ذلك فأخيرنا بنا نحتاج إليه من ذلكة وترك ما لا فائدة 
فيه عا قد يتزاحم على علمه ويتراتجم ف فهمه طوائف من علماء أفل 
الكتاب مما لا فائدة فيه لكثير من الناس. وقد يستوعب نقله طائفة من 
علمائنا أيضاًء ولسنا نحذو حذوهم'ولا تلحو نحوؤهم ولاأنذكر متها إلا 


خطبة الكتاب 


۲١ 


القليل على سبيل الاختصار. ونبين ما فيه حق منها يوافق ما عندناء وما 
خالفه فوقع فيه الإنكار. 

فأما الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله ني صحيحه ۲۲۹۱ دون 
قرله: وحدلوا عني ولا تكذبوا عليّ] عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن 
رسول الله ليت قال : لوا عنِي ولو يد وحَدنُوا عن بني إِسْرَائلٌ 
ولاحَرّج؛ وحَدنُوا عن ولا كبوا علي ومَنْ کڏب عَلَيُ معدا لبأ 
مده من الثاره فهو حمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا. 
فليس عندنا مآ يصدقها ولا ما يكذبهاء فيجوز روايتها للاعتبار. وهنا هو 
الذي نستعمله في كتابنا هذا. 

فأما ما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه استغناء بما عندنا. 
وما شهد له شرعنا منها بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته؛ إلا على 
سبيل الإنكار والإبطال فإذا كان الله سبحانه وله الحمد قد أغانا برسولنا 
محمد ا عن سائر الشرائع وبكتابه عن سائر الكتب. 

فلسنا نترامى على ما بأيديهم ما قد وقسع فيه خبط وخلط وكذب 
ووضع» وتحريف وتبديل» ويعد ذلك كله نسخ وتغيير. فالحتاج إليه قد بينه 
لنا رسولناء وشرحه وأوضحه. عرفه من عرفه؛ وجهله من جهله. كما قال 
علي بن أبي طالب (كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدکم» وحكم ما 
بينكم وهو الفصل ليس باهزل. من تركه من جبّار قصمه الله ومن ابتغنى 
المدى في غيره أضله الله) رت )۲۹۰٩(‏ امد 11/١‏ مرفوعا. 

وقال أبو ذر» رضي الله عنه : القد توفي رسول الله يي وما طائر 
يطير يجناحيه إلا أَذكَرَنَا منه عِلْم) رنمد: | 115 الجمع: 3017/4 
N4‏ 

وقال المُخاري في کتاب يذْء الخلّق661451: : وروی عيسى بن موسى 
عَنْجَانُ عن َب عن قيس بن مسلي عن طارق بن شهابه قال: سمعت 
عْمْرٌ بنَ الخطاب رضي الله عنه يقول: قم فنا رسو ل لظ عقا 
فاخبرنا عن بَدْء الخلق حتى دخل آهل الجنةٍ منازلهم؛ واهل النار منازلهم» 
حيظ ذلك مَن حفظه ونْسِيّه مُن نَبِيّه. قال ابو مسعوو التُمَشْقَيُ في 
«أطرافه4ه: هكذا قال البخاري» وإنما رواه عيسى غنجارٌ عن أبي حَمَرَة عن 
رقبة. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده :]۳٠٠/(‏ حدثنا أبو 
عاصم حدثنا عزرة بن ثابت» حدثنا علباء بن حمر اليشكريء حدثنا أبو 
زيد الأنصاريء قال: «صلى بنا رسول الله لز صلاة الصبح ثم صعد 
النبرء فخطبنا حتى حضرت الظهرء ثم نزل فصلى الظهر. ثم صعد اني 
فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلى العصر. ثم صعد المدير 
فخطبنا حتى غابت الشمس فحدئنا ما كان» وما هو كائن فاعلّمنا احفظناه. 

انقرد پاخراجه مسلم[1867) فرواه في کاب و الفئن من اصحيجها 
عن يعقوب بن إبراهيمٌ الدُوْرَقَي» وحَجاحٍ بن الشاعر» جيعاً عن ابي 
0 بن مَخْلدٍ النبيل؛ عن عَزْرَةه عن علا عن أبي زي عمرو 
بن أخطب بن رفاعة الأنصار: ري» رضي الله عن عن التي اا بنخوه. 

وقال الإمام ادر /ة 1 ]: حدثنا يزيد بن هارون وعفاك قالا: حدثنا 
اد بن سلَمَة اخبرنا علي بن ريڍ عن ابي نَضْرة عن ابي سعيرٍ قال: 
خطبنا رسولٌ الله َي خطبة بعد العصر إلى م مُعيربان الشمس» حَفِظَها مَنْ 
حَنظهاء ويها من يها - قال عمان: قال اد وأكثرٌ فی أنه قال: 
بما هو كائن إلى يوم القِيامة ‏ - فحَمدَ الله وأنتّى عَلَيْهِ م قال: «أما بعد فان 


الدُنيًا خضي َل إن الل طلقم فیا اظ کی نون آلا 


فاقوا الدنيا وائقُوا النساءه. وذكر تام اة إلى أن قال: فلمًا كان عِنْدَ 
ميان الثّمس قال: لا إن مل ما قي من الدنيا ًا مَضَى ينها مل 
ما بی من يَرْمِكُمْ تَا فِيمًا مَضَّى مِنةه. 

م قال الإمام امثر661/6: ثنا عبد الر زّاق» أخبرنا مَحَمَرٌ عن علي بن 
ڙيڊ بن جُڏعان» عن ابي نَضْرّة عن أبي سعيله قال: صلی بنا رسو الله 
مر كه 


لب متك ها ور ن تون دخا ليا وق 
النْساءً» وذكر تَمَامَهَا إلى أنْ قال: ثم كلتم النشمْس أن تغرّب» فقال: «وإن 
ما بي مين اليا فيما مَضَّى منها هثل ما قي من بوم هذا فيما مَضّى 
منه). وهذا هو الْحْمُوظ واللّهُ أعلم. 


۷ ؟- أول المخخلوقات 


-1١‏ كتاب بدء الخلق 


بسم الله الرهن ن الرحيم 


-١‏ کتاب بدء الخلق 
-١‏ بداية الخلق ' 


. قال الله تعالى في كتابه العزيز: «اللهُ حال کل شيء وَهُوَ عَلَى كل 
شي ء وکیل € (الزمر: 517] فكل ما سواه تعالى فهو تلوق له مرسوب مدير 
مكرّن بعد أن لم يكن محدث بعد عدمه. فالعرش الذي هو سقف 
المخلوقات إلى ما تحت الثرى» وما بين ذلك من جماد وناطق الجميع خلقه. 
وملكه وعبينده وتحت قهره وقلرته» وتحت تصريفه ومشيتته #خَلقَ 
ماس والأرض في مق يام شم رى على العش بعلم مال فبي 
الأْض رمَا ُخرج ِنهًا وَمَا زل مِنّ السْمّاء وَمَا يرج فيهًا وَهُرَ مَعكم 
ين ما كم وَاللَهُ بَا تَحْمَلُونَ بَصررٌ»الحديد: ئ[ 

وقد أجمع العلماء قاطبة لا يشك في ذلك مسلم أن الله خلق 
السماوات والأرض» وما بينهما في ستةأيام كما دل عليه القرآن الحكيم. 

واختلفوا في هذه الأيام أهي كأيامنا هذه أو كل يوم كالف سنة نما 
تعدون؟ على قولين كما بينا ذلك في التفسير 477/1 وستتعرض لإيراده 
في موضعه. 

واختلفوا هل كان قبل خلق السماوات والأرض شيء خلوق قبلهما: 

فذهب طرائف من التكلمين إلى أنه لم يكن قبلهما شيء وأنهما خلقتا 
من العدم الحض. 

وقال آخرون: بل كان قبل السماوات والأرض مخلوقات أخر لقوله 
تعالى وُو الي نلق السْمَاوَات وَالأرْضَ في ميئةٍ أيامٍ وكان عرش عَلَى 
المّاء» رهود: لاعالآية. 

وفي حديث عمران بن حصين [خ (۴۳۱۹۱) مطزلأء وعنده فيه «شيء 
غیره) بدلا من «قبله بك يه كما سيان «کان اله ولّمْ يکن لَه شي وكانٌ 
عَرُْهُ عَلَى الاء ونب في الذكر كل شيء ثم خخلّق السماوات والأرْض». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل :)١71/4[‏ حدثنا بهزء» حدثنا حماد بن سلمة 
أنبأنا يعلى بن عطاء؛ عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رَزِيِن لقيط بن 
عامر العقيلي أنه قال: «يا رسول الله أين كان رينا قبل أن يخلق السماوات 
والأرض؟ قال : «كان في عَمَاء ما وق هَوَاءً وما َة هَرَاءُ ڈ ثم خلّقَ 
عَرَْهُ عَلَى الماء». 

ورواه عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به. ولفظه: این کان رينا 
قبل أن يخلق خلقه؟ وباقيه سواء. 

وأخرجه الترمذي [ "٠‏ عن أحمد بن منيع وابن ماجه [۱۸۲] عن 
أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح ثلاثتهم عن يزيد بن هارون؛ وقال 
الترمذي: حسن. 


- أول المخلوقات 


واختلف هؤلاء في أيها خلق أولاً؟. 
فقال قائلرن: خلق القلم قبل هذه الأشياء كلهاء وهذا هو اختيار ابن 


جرير (تاريخ: 1 وابن الجوزي [لختظم: ]١71 2170/١‏ وغيرهما. 

قال ابن جرير (تاريخ: :]۳۷/١‏ وبعد القلم السحاب الرقيق. 

واحتجوا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد راسم وأبو داود 
)47٠(‏ والترمذي )۲٠٠١(‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: قال: 
قال رسول الله لاز : إن أو مَا لى الله القدم. م قال لَه اب 
فَجَرَى في يلك الساعَة بمَا هُرَ كَائِنَ إلى يَرْم الام لفظ أحد. 

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

والذي عليه الجمهور فيما نقله الحافظ أبو العلاء الممداني وغيره أن 
العرش مخلوق قبل ذلك وهنا هو الذي رواه ابن جرير [تاريخ: ]”5/١‏ من 
طريق الضحاك عن ابن عباس. كما دل على ذلك الحديث الذي رواه 
مسلم في صحيحه (1687). 

حيث قال: حدشي أبر الطاهر أحمد ين عمرو بن السرح؛ حدثنا ابن 
وهبء أخبرني ابو هانى الخولائي عن أبي بد الر من بلي عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله ير يقول: تب الله 
مُقَادِيرَ الخلائّق قبل أَنْ يخْلقَ السماوات والأَرْضَ بخضين ن الف سني قال 
وعَرْشُهُ عَلَى الاه 

قالوا. فهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير. 

وقد دل هنا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش فثبت تقديم العرش 
على القلم الذي كتب به المقادير كما ذهب إلى ذلك الجمهور. 

ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. ويؤييد 
هذا ما رواه البخاري ]۷٤۱۸[‏ عن عمران بن حصين: قال: قال أهل 
اليمن لرسول الله لز: «جتناك لتفقه في الديين ولنسألك عن أول هنا 
الأمر فقال: دكن الله ولم يکن تية لهه وفي رواية #معهف. [141) وني 
رواية اغيرهة وكان عرش عَلَى المله. كنب فِي الذكر كَل شيء وخَلّقَ 
السماوات والأرْض» وني لفظ: 'ثم خلق السماوات والأرض: فسألوه 
عن ابتداء خلق السماوات والأرض. وهذا قالوا: جئناك نسألك عن أول 
هذا الأمرء فأجابهم عما سألوا فقط. ولهذا لم يخبرهم بخلى العرش كما 
أخبر به في حديث أبي رزين المتقدم. 

قال أبن جرير الاريخ: ”م وقال آخرون: بل خلق الله عز وجل 
الماء قبل العرش '. 

ورواة السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن 
مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله ع: : قالوا: (إن 
الله كان عرشه على الماءء ولم يخلق شيئاً غير ما خخلق قبل الاء). 

وحکی ابن جریر [لاريخ: 01 عن محمد بن إسحاق أنه قال: «أول 
ما خلق الله عز وجل النور والّلمة ثم ميز بينهما فجعل الظّلمة ليلاً أسود 

مظلماًء وجعل النور نهاراً مضيئاً مبصرا) 

قال أبن جرير [اریخ 0 وقد قيل: "إن الذي خلق رينا بعد القلم 
الكرسي. ثم خلق بعد الكرسي العرش. ثم خلق بعد ذلك الحراءً والظلمة. 
ثم خلق الاءٌ فوضع عرشّه على الماء ' واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

روى الحافظ بن القاسم بن عساكر في ترجمة علي بن الحسن بن محمد 
بن أحمد بن جميع الغساني الصيداوي من طريق الحافظ أبي بكر الخطيب 
البغدادي عنه» عن أبيه عن جده محمد بن أحمد بن جميع: حدئنا محمد بن 
المعالي الصدوق» حدثنا محمد بن خلف حدثنا محمد بن يرسف عن سفين 
عن الأعمش عن النهال بن عمرو عن أبي أراكة قال: سال رجل عبد الله 
بن عمرو مما خلق الخلق قال: (من النور والظلمة والماء والثرى) فقال: 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


۳- خلق العرش ۲۸ 


إيت ابن عباس فسله فأناه فساله فقال له مثل ذلك فقال: ارجع إليه فاساله 
مم خلق ذلك كله؟ فرجع إليه فسآله قتلا : قال 9رَسَخْرٌ كم ما فِي 
السمَارّات َمَا في الأزض جَمِيعاً له [الجائية: ]١7‏ علي بن الحسن قال؛ 
قال ابن معين: م يرو الفريابي حديئا اقرب من هذا. 

قلت: غالب هذه الموقوفات من الأخبار الإسرائيلياتٍ التي لا تصدق 
ولا تكذب إلا بإقامة دليل على صدق بعضها أو كيه واللّه أعلم. 


۳- خلق العرش 


قال الله تعالى : رفي الذرَجَاتٍ ذو العش [غافر: الآبة ٠٠١‏ ] 

وقال تعالى: اى ال لبك الْحَئُ لا إلَة إلا هر ربا الغرش 
الكريم) [الزمنون : الآية 335 

وقال الله : لاإ إا هُرَ رب الْعَرْش النظيم» العمل : الآية 375 

وقال : هر الْعفُود الْوَدُودُ. ذو اعرش الْمَجيد) [البررج: الآية 016 
(1٥‏ 

وقال تعالى: الحم عَلَى اعرش استوّى) رطه: الآية ه] 

وقال: ثم استوَى عَلَى الَْرْش» [برنس: الآية ۳] 

في خبر نما آية من القران: رغال تعالى: لين خرن العش ومن 
حَوْله سيون بخن د ريه ويڙينون به ويَستَغْفِرُونَ لين آمنوا را 
وَسيعْت كل شيءِ رحْمَة وَعِلْماً» [غافر: القبة ۷] 

وقال تعالی: : رَيَخْيِلٌ عَرْش ربك فوقَهُم | يمار ماع لاقة: الآبة 
۷[ 

وقال تعالى: «وَتَرَى الْمَلائِكَة حافينَ من حول اعرش يُسَبْحُونْ بِحَمْدٍ 
م م فضي بيهم باحق وَقِِلَ الْحَمْدُ لله رَبّ الْمَالَمِينَ4 رالزمر : الآية هلام 

ولي الدعاء المروي في الصحيح [خ: te‏ 0 في دعاء 
الكرب «لا إله إلا اله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العسرش الكريم. 
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم». 

وقال الإمام أحمد زا/د١'م:‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا يحى بن العلاء 
عن عمه شعيب بن خالدء حدثني سماك بن حرب» عن عبد الله بن 
عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن عباس بن عبد المطلب قال: كنا جَلوساً 
مع رسول الله جز بالبطحاء ء فمرت سحابة فقال رسول الله تاز : 
«اتَدرُون ما هذا؟» قال: قلنا: السحاب قال: #والمزن» قال قلنا: والمزن قال: 
«والعتان» قال: فسكتنا فقال: «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟» قال 
قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «بينهما مُسِيرة خسيمائة سّنةِ ومن كل سماء 
إلى سماء مَسريرة خمسيمائة سَنْةٍ وكثفُ كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وفوق 
السماء السابعة بَحْر بين أسقله وأعلاه كما بين السماء والأرض. ثم فوق 
ذلك ثمانية أوْعَال بين رُکبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق 
ذلك العرش بين أسفله وأغلاه كما بين السماء والأرض واللّه فوق ذلك 
وليس يُخْفى عليه من أعمال بني آدم شيء؛ هذا لفظ الإمام أحمد. 

ورواة أبو داود 477] والترمذي [۳۳۲۰)» وابن ماجه ]١57[‏ من 
حديث سماك بإسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وروى شريك بعض هنا الحديث عن سماك ووقفه ولفظ أبي داود 
«وهل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري قال: «بعد ما 


بينهما إما واحدة أو اثنسّان أو ثلاثة وسبعون سنة» والباقي نحوه. 

وقال أبو داود حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثتى ومحمد بسن 
بشار» وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا: حدثنا وهب بن جرير.قال أحمد: 
كتبناه من نسخته وهذا لفظه. 

قال: حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن 
عقبة عن جير بن محمد بن جير بن مطعم» عن أبيه عن جده قال: أتى 
رسول الله اة أعرابي فقال: يارسول الله جُهدت الأنفْسُ وججاعت 
العيال ونوكت الأموال ومَلّكت الأنعام. فاق تى الله لنا فنا نستشفع يك 
على الله ونستشفع بالله عليك» » قال رسول الله ينيز : «ويْحَك أتدري ما 
تقول» وسح رسول الله اا فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه. ثم قال: «ويْحَك إِنْه لا ب ع باللّه على أحد من خلقه» شان 
الله أعظم من ذلك» ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سّمواته لهذا - 
وقال باصابعه مثل القبّة عليه - وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكبية. قال 
ابن بشار في حديثه: «إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته» وساق 
الحديث. 

وقال عبد الأعلى وابن المنى وابن بشار عن يعقوب بن عقبة وجبير 
بن محمد بن جُبيرء عن أبيهء عن جده. والحديث بإسناد أحمد بن سعيد 
وهو الصحيح. وافقه عليه جماعة متهم يحبى بن مُعين وعلي بن المديني. 

ورواه جماعة منهم عن ابن إسحاق كماقال أحمد أيضاء وكان سماع 
عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغنى. تفرد 
بإخراجها أبو داود [915ا4]. ١‏ 

وقد صنف الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي جزءاً في الرد على 
هذا الحديث. سماه ' بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط ' 
واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن يسار راويه. وذكر 
كلام الناس فيه. 

وكن قد ررى نذا اللقط من ريق ارج عن غير عدن جا 
فرواه عبد بن حُمّيد وابن جرير في تفسيريهما [طبري: 030/7 ]١١‏ وابن أبي 
عاصم والطبراني في كتابي السئة لهماء والبزار في مسنده والحافظ الضياء 
المقدسي في مختاراته من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن ن¿ خليفة 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أنت امرأة إلى رمسول الله ينيز 
فقالت: ادع الله أن يدخلي الجنة قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: «إن 
كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له أطيطا كاطيط الرخْل الجديد من 
ثقله». عبد الله بن خليفة هنا ليس بذاك المشهور. وفي سماعه من عمر 
نظر. . ثم منهم من يرويه موقوفا ومرسلأء ومنهم من يزيد فيه زيادة غريبة 
والله اعلم. 

وثبت في صحيح البخاري ٠‏ ۰ مطرلا عن رسول الله لا أنه 
قال : #إذا سألتم الله الجنة فاسسالوه ه الفردوس فإنه أَعْلَى الجنة وأوسط الجنة 
وفوقه عرش الرحمن٠»‏ يروى وفوقه بالفتح على الظرفية» وبالضم. 

قال شيخنا الحافظ المزي: وهو أحسن, أي: وأعلاها عرش الرحمن. ٠‏ 

وقد جاء في بعض الآثار (أن اهل الفردوس يسمعون أطِيط العرش 
وهو تسبيحه وتعظيمه) وما ذاك إلا لقربهم منه. 

وفي الصحيح [خ: ۳۸۰۳ ]۲٤۲٠۱۲‏ أن رسول الله ارز قال: «لقد 
اهترُ عرش الرحمن لوت سعد بن مُعَاذْه. 

وذكر الحافظ ابن الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب «صفة 


۲۹ 4 -صفة الكرسي 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


العرش؛ عن بعض السلف (أن العرش مخلوق من باقُونّة حمراء بعد ما بين 
قطريه مَسيرة خمسين ألف سنة) وذكرنا عند قوله تعالى: 9تَمْرُجٌ الْمَلانكة 
الوح ليه في يوم كان مِقَارُهُ حَمْسِينَ لف سَنَة4 (لعارج: الآية 4] أله 
بعد ما بين العرش إلى الأرض السابعة مسيرة مسين ألف سنة وأن اتساعه 
مسون ألف سنة. 

وقد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع 
جوانبه حيط بالعالم من كل جهة وربما سموه الفلك التاسع والفلك 
الأطلس والآثير. وهنا ليس مجيد لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله 
الملائكة؛ والفلك لا يكون له قوائم ولا يحمل؛ وأيضا فإنه فوق الجنة والجنة 
فوق السماوات وفيها مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض فالبعد الذي بينه وبين الكرسي ليس هو نسبة فلك إلى فلك. 

وأيضا فإن العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال 
تعالى: لوَلَهًا عَرْشَ عَْظِيم» [الدمل: الآية ۲۳]. وليس هو فلكاً ولا تفهم منه 
العرب ذلك. والقرآن إما نزل بلخة المرب فهو سرير ذو قوائم تحمله 
اللائكةء وهو كالقية على العام وهو سقف المخلوقات. قال الله تعالى: 
َالْنينَ يَحْولُونَ عرش وَمَنْ حَوْلَهُ يسَبْحُونَ بحم رهم َيُؤْيُونَ به 
وترون لِلذِينَ آمنوا) (غافر : لآل |] وقد تقدم في حديث الأوعال أنهنم 
ثمانيةء وفوق ظهورهن العرش» وقال تعال: ييل عرش ربك فرقم 
يَوْمَيِلٍ تما رلحافة: بزاع 

وقال شهر بن حوشب: (حملة العرش ثمانية أربعة منهسم يقولون: 
سبحانك الهم وبحمدك لك الحمد على يلمك بعد علمك؛ وأربعة 
يقولون: سبحاتك اللّهم وبحمدك لك الحمد على عَفوك بعد قُدرتك). 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد 165/1) حدثنا عبد الله بن 
محمد وهو أبو بكر ابن أبي شيبة؛ حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن 
إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله 
َي صدق أمية ابن أبي الصلت في شيء من شعره فقال: 
رَجْل وثور تحت رجل يميه والنسرٌ للاخرى وليث عرصد 

فقال رسول الله ييز «صدق» فقال: 
والشمس تطلع كل آخر ليلة حمر يُصبح لونهمامتورد 
ليست بطالعة لهم في رسلها إلا معنب ةوإلا تج سك 

فقال رسول الله از «صّدق». فإنه حديث صحيح الإسناد رجاله 
ثقات. وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة» فيعارضه حديث الأوعال. 
الهم إلا أن يقال : إن إثبات هؤلاء الأربعة على هذه الصفات لا ينفي ما 
عداهم. واللّه أعلم. 

ومن شعر أمية بن أبي الصلت في العرش قوله : 
يدوا الله فهر للمجد امل ربنافي السماء أمسى كبيرا 
ديت سّ وسوى قوق السماء سريرا 


شرجعاً لا يناله بَصَسرُ الها ن ترى حوله اللاك صسورا 


ضُور: جمع أضُور وهو المائل العنق لنظره إلى العلو. 

والتتُرجّع: هو العالي المنيف. 

والسرير: هو العرش في اللغة. 

ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن 
القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته : 


وأن اللار مشوى الكافريئا 
وفوق العرش رب العالمييا ”7 
ملااك الإله سينا 


شهدت بان وعد الله حق 
وأن العرشّ فرق الماء طافو 
وتحملهملائككةً كرام 

ذكره ابن عبد البر وغير واحد من الأئمة. 

وقال أبو داود [47717] حدثنا أحمد بن حفص بن عبد اللّه» حدثني 
أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة؛ عن محمد بن المتكدره 
عن جابر بن عبد الله أن الني تز قال : اون لي ان أحدّث عن مَل من 
ملائكة الله عز وجل من حمل العرش أن ما بين شخمة أو إلى عاتقه 

مسيرة سبعماتة عامة. وروا ابن أبي حاتم ولفظه مَخْنِقُ الطبر مسيرة 
سبعمائة عام. 

وقال محمد بن عثمان ابن أبي شيبة : حدثنا يوسف بن يعقوب الصمار 
حدثنا ابن أبي فديك» عن عبد الرحمن بن عبد لمجيد» عن هشام ب بن الغازء 
عن مكحولء عن انس بن مالك أن رسول الله يط قال: «من قال حين 
يصبح وحين يمسي: : الهم إني اصبحت أشهد لك وأشهد لملائكتك وحملة 
عرشك وجميع خلقك بانك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك 
وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك اعتق الله ربعه من الناره فإن الما أربع 
مرات أعتقه الله من النارة زد .])٥۰۹۹(‏ 

طريق أخرى: ثم قال ابن أبي شيبة أيضاً: حدثنا محمد بن يعيش؛ 
حدثنا أبو حباب. حدثنا حُمُيد مول ابن عَلقمة المكي حدثنا ابن أبي رباح 
عن أبي هريرة حدثني سلمان بن الإسلام قال: قال رسول : «من قال 
اللّهم إني أشهدك وأشهد الملائكة وحملة العسرش والسماوات ومن فيهن 
والأرض ومن فيهن وأشهد جميع خلقك بأنك أنت اللّه لا إله إلا أنت 
واک سي أبي نان من ارا راا ینا راید اا غب د 
ورسولك» من قاها مر اعتق الله ثلئه من الناره ومن قالها مرتين» اعتق 
شی ومن قاطا ثلاثاً أعتقه الله من النار» (الطبراني: كدت لكدلع, 

طريق أخرى» عن صحابي آخر قال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن 
جى بن الربيع عن أبي راشف حدثنا عمرو بن عطية عن أيبه عن أبي 
سعيد أن رسول الله تف قال: لاما من عبد يقول أربع مرات: اللهم إني 
أشهدك وكفى بك شهيداً وأشهد حملة عرشك وملائكتسك وجيع خلقك 
ونا أشهد ان لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك 
ورسولك إلا كب اللّه له فكاكاً من النار». 


٤‏ -صفة الكرسي 


وأما الكرسي فروى ابن جُرير زل تفسيره: ]٠١/۳‏ من طريق جوییر - 
وهو ضعيف - عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش؛ 
وهذا لا يصح عن الحسن بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة 
والتابعين أنه غير العرش. 

وعن ابن عباس وسعيد بن جبیر آنهما قالا في قوله تعالى: وع 
كرسي السْمَارَات وَالأرْضَ» [البقرة: الآية )٠٠٠١‏ أي: علمه. 

والحفوظ عن ابن عباس كما رواه الحاكم في مستنركه [1848/1). 
وقال: إنه على شرط الشيِحْين ولم بخرجاه من طريق سفيان الشوري عن 
عمّار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس أنه 
قال: الكرضي موضع القدمين ,العرش لا يقدّر قدره إلا الله عر وجل. 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


وقد رواه شجاع بن عَلّد الفلاس في تفسيره عن أبي عاصم النبيل» 

عن الثوري فجعله مرفوعاً والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وحكاه 
ابن جرير إفي تفسيره: ]٠١/‏ عن أبي موسى الأشعري والضحّاك بن 
مزاحم وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير ومسلم البطين. 

وقال السدي عن أبي مالك : الكرْسِي تحت العرش». 

وقال السسّدي: «السماوات والأرض في جوف الكرسي» والكرسي بين 
يدي العرش». 

وروى ابن جربر وابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه 
قال: «لو أن السماوات السبع والأرَضِنٌ السبع بُسيطن ثم وصيلْنَ يتعضهن 
إلى بَعض ما كن في سسّعّة الكرسي إلا منزلة الحلقة في المَازة 

وقال أبن جرير [لي تفسيره: ۱۰/۳] حدثيٍ يونسء حدثنا ابن وهب قال: 
قال ابن زيد: حدثي أبي قال : قال رسول الله ا : «ما السماوات السّبع 
في الكرسي إلا تراهم سبعةٍ ألقيت في تزس». 

قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله يي يقول: «ما الكرسي في 
العرش إلا كَحَلقة من حديد ألقيت بين ظَهِرَيْ فلاءٍ من الأرض» أول 
الحديث مرسل وعن أبي ذر منقطع. ْ 

وقد روي عنه من طريق أخرى موصولاً. فقال الحافظ أبو بكر بن 
مُرْدويه في تفسسيره [كما في الدر الشور: :]۳۲۸/١‏ أخخبرنا سليمان بن أحمد 
الطبراني؛ أنبأنا عبد الله بن وهيب لغري أنبأنا محمد بن أبي سري» أنبأنا 
محمد بن عبد الله التميمي» > عن القاسم بن محمد الثقفي؛ عن أبي إدريس 
الخولاني؛ عن أبي ذرٌ الغفاري أنه سال رسول الله ينظ عن الكرسي؟ 
فقال رسول الله يبز : «والذي نفسي بيده ما السماوات السبم والأرَضون 
السّبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة» وإنّ فضل العسرش على 
الكرسيْ كفضل الفلاة على تلك الحلقة» 
رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب «صفة العرش» عن الحسن 
بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أحمد بن علي الأسدي؛ عن المختار بن 
عساكرء حدثني عن إسماعيل بن مسلم؛ عن أبي إدريس الخولاتي عن أبي 
ذر قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله يت وحده فجلست إليه 
فقلت: يا رسول اللهء أي آية انزلت عليك افضل؟ قال: «آية الكرسي» 
كَمضل تلك القّلاة على تلك الخَلَقَده. 1 

وقال ابن جرير في تاريخه [40/1]: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي عن 
سفيان» عن الأعمش» عن ال منهال بن عمرو» عن سعيد بن جُبير: قال سئل 
ابن عباس عن قوله عز وجل 9رَكَانَ عَرُْهُ علَى الْمَاء» على أي شيء 
كان الماء؟ قال: على متن الريح. قال: والسماوات والأرضون وكل ما 
فيهن من شيء تحيط بها البحار ويحيط بذلك كله الميكل ويحيط بالميكل 
فيما قيل الكرسي. 

وروى: عن وهب بن منبه نحره. 

وفسّر وهب اليكل فقال: شيء 
بالأرضين والبحار كاطناب الفسطاط. 

وقد زعم بعض من يتسب إلى علم اليئة أن الكرسي عبارة عن 
الفلك الثامن الذي يسمونه فلك الكواكب الثوابت. وفيما زعموه نظر لأنه 
قد ثبت أنه أعظم من السماوات السبع بشيء كثير كما ورد به الحديث 
المتقدم أن نسبتها إليه كنسبة حلقة ملقاة بأرض فلاة» وهذا ليس نسبة فلك 
إلى فلك. 

فان قال قائلهم: فنحن نعترف بذلك وتسميه مع ذلك فلكاً فتقول: 


من أطراف السماوات يمدق 


ه- خلق اللوح الحفوظ ,م 


الكرسي ليس في اللغة عبارة عن الفلك» وإنما هو كما قال غير واحد من 
السلف إن الكرسى بين يدي العرش كالرقاة إليه. ومثل هذا لا يكون 
فلكاً. ومن زعم م: منهم أن الكواكب الثوابت مرصّعة فيه لا دليل لهم عليه. 
ونام احتلازوع ل تلك إيضا كما مو مقرر بق نه E‏ 


لت خلق اللوح الحفوظ 


قال الحافظ أبو القاسم الطبراني [المعجم الكبير: :)١191١‏ حدثنا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حذثنا إبراهيم بن يوسف» 
حدئنا زياد بن عبد الله عن ليث عن عبد املك بن سعيد بن بير عن 
بيه عن ابن عباس أن ني الله ييز قال : "إن الله خلق لوحا حفوظاً مسن 
رة ْضاء صفْحَاتها من باقوتة حمراءء قله نور وكتابه نور لله به في ككل 


يوم تون وثَلائمائة لُحظة يحل ويُرزق يميت وجي ويور ويُذل ويفعل 
ما يشاء» 
وقال إسحاق بن ب بشر: أخبرني مقاتل وابن جريج عن مجاهد عن ابن 


عباس قال: (إِنّ في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام وحمد 
عبده ورسوله. فمن آمن باللّه وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة 1. 
قال: «واللوح الحفوظ لوح من درة بيضاءء؛ طوله ما بين السماء 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه الثّر والياقوت ودَفتاه 
ياقوتة حمراء» وقلمه نور» وكلامه معقود بالعرش» وأصله في حجر ملك. 
وقال أنس بن مالك» وغيره من السلف: «اللوح الحفوظ في جبهة 
إسرافيل ؛ [طبري في تفسيره: .]١ ٤١/۳۰‏ 
وقال مقاتل: «هو عن يمين العرش». 


٦‏ خلق السماوات والأرض وما بينهما 


قال الله تعالى : ِالْحَمْدُ لله الي حل السْمَاوَاتٍ وَالأرْض وَجَعَلَ 
الظلْمَاتٍ الور ثم اين كَمَرُوا برهم َعْدِلُونَ 4 الأنعام : الآية .]١‏ 

وقال تعالی: الذي خَلَنَ الْمَّاوَاتٍ وَالأرَضَ وَمَا ينَهُمَا في ميدَةٍ 
یا4 [الفرقان : الآبة 96] في غير ما آية من القرآن. 

وقد اختلف المفسرون في مقدار هذه الستة الأيام على قولين. 

فالجمهور على أنها كأيامنا هذه. 

وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك وكعب الأحبار: إن كل يوم منها 
كألف سنة ما تعدون. رواهنّ ابن جرير إتاريخ: »]٠١ 205/١‏ وابن أبي حاتم. 

واختار هذا القول الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الذي رد فيه على 
الجهمية» واختاره ابن جرير وطائفة من المتاخرين واللّه أعلم. وسيأتي ما 
يدل على هذا القول. 

وروی ابن جرير [تاريعه: ١‏ عن الضحَاك بن مزاحم» وغيره أن 
أسماء الأيام الستة. «أيجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت» 

وحكى ابن جرير في أول الايا ثلاثة أقوال: 

فروى عن محمد بن إسحاق أنه قال : ليقول أهل التوراة: اببدا الله 
الخلق يوم الأحد. ويقول أهل الإنجيل : ابتدا الله الخلق يوم الاثنين» ونقول 

نحن المسلمون فيما انتهى إلينا عن رسول الله يي : ابسدأ الله الخلق يوم ' 
السبت26. 

وهذا القول الذي حكاه ابن إسحاق عن المسلمين مال إليه طائفة من 


وم ۷- حديث «خلق الله الربة يوم السبت» 


الفقهاء من الشافعية؛ وغيرهم. وسيأتي فيه حديث أبي هريرة «خلق الله 
الثربة يوم السّبت5 [م (۲۷۸۹) امد ۳۲۷/۲]. 

والقول بأنه الأحد: رواه ابن جرير (تاريخه: ]٤۷/۱‏ عن السدّي عن أبي 
مالك؛ وأبي صالح عن ابن عباس» وعن مرّة عن ابن مسعود» وعن جماعة 
من الصحابة. 

ورواه أيضاً عن عبد الله بن سلا واختاره ابن جرير (تارخه: .]40/١‏ 
وهو نص التوراة؛ ومال إليه طائفة آخرون من الفقهاء. وهو أشبه بلفظ 
الأحد ولهذا كمل الخلق في ستة أيام فكان آخرهن الجمعة؛ فاتخذه المسلمون 
عيدهم في الأسبوع وهو اليوم الذي أضل الله عنه أهل الكتاب قبلنا كما 
سيأتى بيانه إن شاء الله. 

وقال تعال: : مر الي لق لَكُم ما في الأرْضٍ جَميعاً م اسْتْرَى 
إلى السمّاء سوام سبع سَمَاواتو خُر ِكل شيء عَلِمْ» [البقرة: الآية ۲۹] 

وقال تعال: قل كم التكفرون بلي خَلّقَ الأْض فِي يوين 
وَتَجْعَلُونَ له أنداداً ذلك رب الْمَالْمِنَ. وَجَمَلَ فيهًا راسي من فَرتِهَا 
وَبَارَكَ فيها وَقَدُرَ فيه أقواتهَا في أَربَعةٍ عة ايام سواه للسائلين. م استوى إلى 
السسماء وهي خان فَقَالَ لا وَلِلارْض انا طَرْعاً أوْكَرْماً فاا أا 
طَائْين. امن سح سَمَاَاه فى يمن وََوْحَى في كل سَمَاء أرما 
وريا السسّمّاء اننا بمصابيح رطا لِك تَقَدِيرٌ العزِيز ز اَْلِيمٍ4فصلت: 
الآيات .]1١-۹‏ 

فهذا يدل على أنٍ الأرض خلقت قبل السماء لأنها كالأساس للبناء 
كما قال تعالى: لاله الي جْمَلَ كم الأرض رار شتام اء 
وَصَوركمْ اسن صوركم ورزقكم من الات ذلك ال بكم مرل 
الله رب الْعَالَينَ » (غافر : الآية 4 5ع. 

قال تعالی: ألم نجل الأزه ضّ اا وَلْجَِانَ رادا وبا : الآبعان 
5-/] إلى أن قال: #وينينا وم سَبْعاً شياناداً. وَجْعَلَنَا سِرَاجاً راجا 
[النبا: الآينان 117 7اع, 

وقال ْنَم بر لين كمَرُوا أن السْمَاوَاتٍ وَالأرْض كانًا ر 
فَقَقنَاهُمًا وَجَعَلنَا 9 المّاء كل شيءَ ي ) أل يُؤمئرن » [الأنيياء : الآية ٠‏ لاع 

أي: فصلنا ما بين السماء والأرض حتى هبت الرباح ونزلت الأمطارٍ 
وجرت العيون والأنهار» وانتعش ش الحيوان. ثم قال: : لوَجَعَلئًا المسّمّاء سَأفاً 
مُحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آیاتها مُعْرِضُونَ» [الأبماء: الآية 1] أي عما خلق فيها من 
الكواكب الثرابت» والسيارات والنجوم الزاهرات والأجرام النيرات» وما 
في ذلك من الدلالات على حكمة خالق الأرض والسماوات كما قال 
تعالى: ل وکاین من آية في السّمَاوَاتٍ وَالأرض يَمْرُون عَليْهَا وَهُمْ نها 


مُعْرضون. وما يُؤْمِنَ رُم باللهِ إلا وَهُم مشركون) يومف : الآبتان ٠۰٥١‏ 
كلع 


فأما قوله تعالى: اشم شد شد خَلقاً أم السّمّاء ء بنَاهًا. رفع سَنْكَهًا 
قَسَوامًا. وأغطش ليلا ورج ضُحَامًا. وَالأَرْض بَعْدَ ديك دَحَامًا. احرج 
مِنْهًا مَاءهًا وَمَرْعَاهًا. وَالْجَالَ َرْسَامًَا. ماعا كور لأنعايئ» [النازعات : 
الآبات ۳۳-۲۷] فقد تمسك بعض الناس بهذه الآية على تقدم خلق السماء 
على خلق الأرضء فخالفوا صريح الآيتين المتقدمتين ولم يفهموا هذه الآية 
الكرية فإن مقتضى هذه الآية أن دي الأرض وإخراج الماء والمرعى منها 
بالفعل بعد خلق السماء. وقد كان ذلك مقدراً فيها بالقوة كما قال تعالى: 
<وَبَارَكَ فيها وَقَثْرَ فِيها أَقَاتهَا زفصلت: الآبة ٠١‏ أي هيا أماكن الزرع 
ومواضع العيون والأنهار. 


ذ- كباب بدء الخلق 


ثم لما أكمل خخلق صورة العالم السفلي والعلوي دحى الأرض فأخرج 
[منها] ما كان مودعاً فيها فخرجت العيون وجرت الأنهار» ونبت الزرع 
والثمارء وذا فسر الدحي بإخراج الماء والمرعى منها وإرساء الجبال فقسال: 
لوَالأرْض بَعْدَ ذلك دَحَامًا. أخرّجّ مِنْهَا ماما وَمَرْعَامًا) [النازعات: الآجان 
۰ -۴۱] وقوله : لوَالْجِبَالَ أَرْسَامًا» [النازعات: الآبة ۳۲] أي: قررها في 
أماكنها الي وضعها فيها وثبتها وأكدها وأطدها وقوله: «والسُماء افا 
بيد رانا لَمُوسِعُون. وَالأرْضَ فَرَشْامًا قَِهْمْ الْمَاهِنُون. وَين کل شيء 
خلقتا وين لعلْكُمْ تَذَكرُون» [اللاريات : الآيات :]٤۹ ٤۷‏ 

بأيد أي بقوة. وإنا موسعون» وذلك أن كل ما علا اتسع فكل سماء 
أعلى من التي تحتها فهي أوسع منها. وهنا كان الكرسي أعلى من 
السماوات. وهو أوسع منهن كلهن. والعرش أعظم من ذلك كله بكثير. 

وقوله بعد هذا #وَالأرضَ فَرشْنَاهَا أي بسطناها وجعلناها مهدا أي: 
قارة ساكنة غير مضطربة ولا مائدة بكم. ولمنا قال طقَيِمْمَ الْمَامِنُونَ4 
والواو لا يقتضي الترتيب في الوقوع. وإنما تقتضي الإخبار المطلق في اللغة 
واللّه أعلم. 

وقال البخاري [۳۱۹۱]: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبي» 
حدثنا الأعمش» حدثنا جامع بن شذاد عن صفوان بن عرز أنه حدثه عن 
عمران بن حصين قال: «دخلت على الني تيا وعقلت ناقتي بالباب فاتاه 
ناس من بني تيم فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم؛ قالوا: قد بشرتنا فأعطنا 
مرتين. 

ثم دخل عليه ناس من أليمن فقال : #اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم 

يقبلها بنو تميم» قالوا: قد قبلنا يا رسول اللَّهه قالوا: جئناك نسألك عن هذا 
الأمرء قال: «کان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الاء وكتب في 
الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض؛ فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا 
ابن الحصين» فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السّراب» فوالّه لرددت أني 
كنت تركتها». هكذا رواه ها هنا. 

وقد رواه في كتاب المغازي (برقم (458) و(4785)) وكتاب 
التوحيد (خ (7414)) وفي بعض الفاظه «ثم خلق السماوات والأرض» 
وهو لفظ النسائي (كبرى (01740)) أيضاً. 


۷- حديث «خلق اللّهُ النزبة يوم السبت» 


وقال الإمام أحمد بن حنبل (۳۲۷/۲]: حدثنا حجّاج حدثني ابن 
جريج» أخبرني إسماعيل بن أمية؛ عن أيوب بن خالده عن عبد الله بن 
رافع مولي أم سلمة؛ عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله چ بيدي فقال: 
خلت الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الشجّر فيها 
يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق الثور يوم الأربعاء» وبث 
فيها الذواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق» 
في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». 
وهكذا رواه مسلم (۲۷۸۹) عن شريح بن يونس وهارون بن عبد 
الله. 

والنسائي (كبرى (۱۱۰۱۰)] عن هارون ويوسف بن سعید» ثلاثتهم 
عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور عن ابن جريج به مثله سواء. 

وقد رواه النسائي في التفسير [كبرى (۱۱۳۹۲)] عن إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني؛ عن محمد بن الصباحء عن أبي عبيدة الحدّاد عن 


1- كتاب بدء الخلق 


۸- السماوات السبع والأرضون السبع ۳۲ 


الأخضر بن عجلان» عن ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي 
هريرة أن رسول الله يز أخذ بيدي فقال: فيا أبا هريرة إِنّ الله خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ڈ ثم استوى على العٌّرش يوم 
السابم» وخلق التربة يوم السبت» وذكر تمامه بنحوه فقد اختلف فيه على 
ابن جريج. 

وقد تكلم في هذا الحديث علي ابن المديني والبخاري واليهقي 
وغيرهم من الحفاظ. 

قال البخاري في التاريخ: وقال بعضهم عن كعب وهو أصح. يعني أن 
هذا الحديث ما سمعه أبو هريرة وتلقاه من كعب الأحبار فإنهما كانا 
يصطحبان ويتجالسان للحديث. فهذا يحدثه عن صحفه. وهذا يحدثه بما 
يصدّقه عن الني ت فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن 
صحفه؛ فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعاً إلى الني ل وأكد رفعه بقوله: 
«اخذ رسول الله تير بيدي». ٠‏ ثم في متنه غرابة شديدة. فمن ذلك أنه 
ليس فيه ذكر تلق السماوات» وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة 
أيام. وهذا حلاف القرآن لأن الأرض خلقت في أربعة أيام ثم خلقت 
السماوات في يومين من دخان. وهو جخار الماء الذي ارتفع حين اضطرب 
الماء العظيم الذي خلق من رده الأرض بالقدرة العظيمة البالفة كما قال 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في خبر ذكره عن أبي مالك وعن 
أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود» وعن ناس 
من أصحاب رسول الله تز هو ر الي لق كم ما في الأرْض جَمِيماً 
م استوى | إِلَى السمّاء وان سبع سَمَاوَاتٍ»[لبقرة : الآبة 74 قالوا: إن 
الله كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا عا خلق قبل الاء فلما اراد أن يخلق 
الخلق أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء. .ثم 
أييس الماء فجعله أرضاً واحدة ڈ شم فتقها فنجعل 
يومينء(الأحد والائنین). 
ْ وخلق الأرض على حوت وهو النون الذي قال الله تعالى إن وَالعَلّو 
وما يُسْطرُون» [القلم: الآبة ]١‏ والحوت في الماء والماء على صفات والصفات 
على ظهر مُلك والك على صخرة والصخرة في الربح. وهي الصخرة 
التي ذكرها لقمان ليست في السسماء ولا ني الأرض فتحرك الحوت 
فاضطرب فتزلزلت الأرض فارسى عليها الجبال فقرّت. 

وخلق الله يوم الثلاثاء الجبال وما فيهن من المنافع؛ وخلق يوم الأربعاء 
الشجر والماء والمدائن والعمران والمخراب وفتق السماء وكانت رئقا فجعلها 
سبع سموات في يومين الخميس والجمعة. وانما سمي يوم الجمعة لأنه جمع 
فيه خلق السماوات والأرض وأوحى في كل سماء أمرها. 

ثم قال: خلق في كل سماء خخلقها من الملائكة والبحار وجبال البرد 
وما لا يعلمه غيره. ثم زين السماء بالكواكب فجعلها زينة وحفظا يحفظ 
من الشياطين: فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش. 

وهنا الإسناد يذكر به السّدي أشياء كثيرة فيها غرابة وكان كثير منها 
متلقى من الإسرائيليات. فإن كعب الأحبار لما أسلم في زمن عمر كان 
يتحدث بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأثسياء من علوم اهل 
الكتاب فيستمع له عمر تأليفاً له» وتعجباً ما عنده مما يوافق كثير منه الحق 
الذي ورد به الشرع المطهر فاستجاز كثير من الناس نقل ما يورده كعب 
الأحبار لحناء ولا جاء من الإذن في التحديث عن بني إسرائيل لك كثيراً ١‏ 
يقع فيما يرويه غلط وليس منه» ولكنه من الكتب التي ينقل عنها؛ لأنها 
قد دخلها غلط كبير وخطأ كثير. 


سبع أرضين في 


وقد روى البخاري في صحيحه [751/] عن معاوية بن ابي سفيان 
أنه كان يقول في كعب الأحبار «وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب» أي 
فيما ينقله لا أنه يتعمد ذلك واللّه أعلم. 

ونحن نورد ما نورده من الذي يسوقه كثير من كبار الأئمة المتقدمين: 
عنهم. ثم نتبع ذلك من الأحاديث بما يشهد له بالصحة أو يكذبه وييقى 
الباقي ما لا يصدق ولا يكذب وبه المستعان وعليه التكلان 


۸- السماوات السبع والأرضون السبع 
قال البخاري [7667]: حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن 
القرشي» عن أبي الزناده عن الأعرج؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
في : دلا قَصّى اللهُ الخلىَ كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي 
غلبت غَضِي» وكذا رواه مسلم [1781] والنسائي كبرى (۷۷۰۰)] عن 
قتيبة به. ثم قال البخاري: 
وقوله تعالى: الله ِي حَلَنَ سَْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرض مِْلَمُنْ 
ل الأمر ر ين نموا أن الله علَى كل شيء قير وَأَن الله مَدْ أخَاط 
بكُل شياء عِلْماً4الطلاق: الآية1 .]١‏ 
ثم قال ۳۱۹]: حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا ابن عَلية» عن علي 
بن وي لب NG‏ 
أبي سلمة بن عبد الرحمنء وكانت بينه وبين ناس خصومة في أرض» 
فدخل على عائثة فذكر لها ذلك. فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض» 
فإن رسول الله كز قال: «من ظلم ند شيبر طُرقةُ من سبع أرَضين؛ 
ورواه أيضا في كتاب المظالم 467 ]] ومسلم ]١517[‏ من طرق عن 
بجی بن كثير به. 
ورواه أحمد [7/5/1 7617] من حديث محمد بن إبراهيم؛ عن أبي 
سلمة به ورواه أحمد أيضاً ]۲٠۹ »۱٤/۹(‏ عن يونس عن أبان» عن يحيى 
بن أبي كثير عن أبي سلمة» عن عائشة بمثله. 
ثم قال البخاري [07155: حدثنا بشر بن محمد قال: أخيرنا عبد الله 
عن موسى بن عقبة» عن سالم» > عن أبيه قال: قال النبي ملاي: امن أخذ 
شيئاً من الأرض بغير حقه خسيف به يوم القيامة إلى سبع أرّضينة 
ورواه ني المظالم [4 40 ؟] أيضاً عن مسلم بن إبراهيم؛ عن عبد الله 
هو ابن المبارك» عن موسى بن عقبة به وهو من أفراده. 
وذكر البخاري ها هنا (۳۱۹۷] حديث محمد بن سيرين؛ عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه؛ قال: قال رسول الله از : «الزمان قد 
اسار کهیته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة ائني عر شَهْرأ» 
الحديث. 
ومراده» والله اعل» معنى تقرير قوله تعالى: لاللَّهُ الي خَلَّىَ سَبْعَ 
سَمَاوَات ومن ن الأرض مه4 رالطلاق: الآية ي ل الو اام 
الشهور الآن اني عشر مطابقة لعدة الشهور عند الله في كتابه الأول» فهذه 
راان زمار كا اذ ال ما و اتات 
ثم قال البخاري [۳۱۹۸]: حدثنا عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامةء 
وى ل سنن ودين + ردي نيال أنه حاسمت 
اروی في حتق زعمت أنه انتقصه ها إلى مروان» فقال سعيد رضي الله عنه: 
أنا انتقص من حتها شيئاً؟ أشهد لسمعت رسول الله لاز يقول: امن أخذ 
شبراً من الأرض ظلماً فان يُطَرْقه يوم القيامة من سبع أرَضين؛ [ررواه 


۲۳ 9- خلق الجبال 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


البخاري] 

وقال الإمام أحقد ۲۹۹/۱ ۳۹۷]: : حدثنا حسن وأبو سعيد مول بني 
هاشم حدثنا عبد الله بن ع يعة» حدثنا عبيد الله بن ابي جعفر؛ عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي » عن ابن مسعود قال: «قلت: يا رسول الله آي ) الظلم 
أعظم قال: : #فرَاع من الأرض يتتقِضصّه المرء المسلم من حق أخيه فليس 
حَصَاة من الأرض ياخذها أحد إلا طُرّقها يوم القيامة إلى قر الأرض» ولا 
يعلم قَمْرَمًا إلا الذي خلقها؛ تفرد به أحمد, وهذا إسناد لا باس به . 

وقال الإمام أحد [۳۸۸/۲]: حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل» 
عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال: : من أخذ شبراً من 
الأرض بغير حقّه طُرقَهُ من سبع أرّضين» تفرد به أيضاً من هذا الوجه 
وهو على شرط مسلم. 

وقال أحمد: 7 حدثنا بجی عن ابن عجلان» حدثي أبي» عن 
أبي هريرة أن رسول الله از قال: : من اقتطّم شبرأ من الأرض بغير حقه 
طُرَةُ يوم القيامة إلى سبع أرَضين» تفرد به أيضاً وهو على شرط مسلم. 

وقال أحمد: أيضاً 171 حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة» عن عمر 

بن آبي سلمة؛ عن ابيه» عن أبي هريرة أن الني ا قال :امن أخذ من 
الأرض شيبراً بغير حقه رَه من سبع أرضين». تفرد به أيضاً. 

وقد رواه الطبراني من حديث معاوية بن قرة» عن ابن عباس مرفوعاً 
مثله. 

فهذه الأحاديث كالمتواترة في إثبات سبع أرضين والمراد بذلك أن كل 
واحدة فوق الأخرى والتي تمتها في وسطها عند أهل الميئة حتى ينتهي 
الأمر إلى السابعة وهي صماء لا جوف هاء وفي وسطها الركز وهو نقطة 
مقدرة متوهمة. وهو حط الأثقالء إليه ينتهي ما يهبط من كل جانب إذا لم 
يعاوقه مانع. 

واختلفوا هل هن متراكمات بلا تفاصلء أو بين كل واحدة والتي 
تليها خلاء على قولين؛ وهنا الخلاف جار في الأفلاك أيضاً. 

والظاهر أن بين كل واحدة منهن وبين الأخرى مسافة لظاهر قوله 
تعالى: الل الي حل سبِعَ سَمَاوَات وَمِنَ الأزض مهس يعََرلُ الآمْرُ 
بهن € الآية والطلاق: 01١‏ 

وقال الإمام أحمد: ]۳۷١/۲(‏ حدثنا ريج حدثنا الحكم بن عبد الملك 
عن الحسن» عن أبي هريرة قال: #بينا نحن عند رسول الله :2 
إذ مرت سحابة فقال: «أتدرون ما هذه؟» قلنا: الله ورسوله اعلم قال: 
«العدان وژرابا الأرض يسوقه الله إلى من لا يشكرونه من عباده ولا 
a ah Ea‏ 11 تنا الله ورسوله أعلم قال: «الرقيع 
مرج مكقُوف وسّقف عحفوظء أتدرون كم بينكم وبينها؟» قلنا : الله 
ورسوله اعلم. قال: «مسيرة خمسمائة عام. ئم قال: «اتدرون ما الذي 
فوقها؟؛ قلنا : الله ورسوله أعلم قال: : لاسماء ۶ أخرىء أتدرون كم بينها 
وبينها؟» قلنا: اللّه ورسوله أعلم؛ قال: «مسيرة خمسمائة عام حتى عل سبع 
سموات»» ثم قال: «أتدرون ما فوق ذلك؟» قلنا: الله ورسوله أعلم قال: 
E RD E)‏ : الله ورسوله أعلم 
قال: «مسيرة خمسمائة عام.» ثم قال: «أتدرون ما هذه تحتكم؟؟؛ قلتا : الله 
ورسوله أعلم قال: اأرض» درون ماتحتها؟؛ قلنا : الله ورسوله أعلم 
قال: «أرض أخرىء أتدرون كم بينهما؟؛ قلنا: اله ورسوله أعلم قال: 
الامسيرة سبعمائة عام» حتى عد سبع أرضين» ثم قال : «وايم الله لو لنم 
احذكم إلى الأرض الستفلى السابعة لَوْبْطه ثم قرأ ظمُرَ الأول وَالآخِرٌ 


عن قتادة» 


وَالظَامِنُ وَالبَاضِنٌ رَهْرَ كل ٿيء عَلِيم #[الحديد: يال 

ورواه الترمذي 1 ! عن عبد بن هید وغير واحد عن يونس بن 
محمد المؤدب» عن شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادةء قال: حدث الحسن 
عن أبى هريرة وذكره إلا أنه ذكر أن بعد ما بين كل أرضين خمسمائة عام 
وذكر في آخره كلمة ذكرناها عند تفسير هذه الآية من سورة الحديد - ثم 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه» قال: ويروى عن أيوب 
ويونس بن عبيد وعلي بن زيد أنهم قالوا: لم يسمع ال حسن من أبي هريرة 

ورواه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي 
جعفر الرازي» عن قتادة» عن الحسنء عن أبي هريرة فذكر مثل لفظ 
الترمذي سواء بدون زيادة في آخره 

ورواه ابن جرير في تفسيره [115/11] عن بشر» عن يزيد عن سعيد 

بن أبي عروبة» عن قنادة مرسلاً. وقد يكون هذا أشبه واللّه أعلم. 

ورواه الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي من حليث أبي ذز الغفاري 
عن الني جز بنحوه» ولكن لا يصح إسناده والله أعلم. 

قل نزم عند م المرشن من نيك الأوطال ما ا هذا 
ارتفاع العرش عن السماء ء السابعة وما يشهد له. وفيه: «وبعد مابين كل 
سماءين خسّمائة عام وكِثقها أي: سُنْكهًا مسّمائة عام». 

وأما ما ذهب إليه بعض المكلمين على حديث نطُرْقَهُ من سبْع 
أرضين» أنها سبعة أقاليم. فهو قول يخالف ظاهر الآية والحدييث الصحيح 
وصريح كثير من ألفاظه مع ما ذكرنا من الحديث الذي أوردناه مسن طريق 
الحسن عن أبي هريرة. 

ثم إنه حمل الحديث والآية على خلاف ظاهرهما بلا مستند ولا دايل 
واللّه أعلم. 

وهكذا ما يذكره كثير من أهل الكتاب وتلقاه عنهم طائفة من علمائدا 
من أن هذه الأرض من تراب والتي تحتها من حديد والأخرى من حجارة 
من كبريت والأخرى من كذاء فكل هذا إذا لم يخبر به ويصح سنده إلى 
معصوم؛ فهو مردود على قائله. 

وهكذا الأثر المروي عن ابن عباس أنه قال: «في كل أرض من الخلق 
مثل ما في هذه حتى آدم كآدمكم وإبراهيم كإبراهيمكم؛ فهذا ذكره ابن 
جرير لي تفسيره: 4 ختصراً واستقصاه البيهقي في الأسماء 
والصفات [۳۸۹» ۳۹۰] وهو محمول إن نقله عنه على أن ابن 


.عباس رضي الله عنه أخذه عن الإسرائيليات والله أعلم. 


5- خلق الجبال 


وقال الإمام أحمد: [*/4؟١‏ حدثنا يزيد حدثنا العوام بن حوشب» عن 
سليمان بن أبي سليمان» عن انس بن مالك عن الني :ك1 قال: فلا خلق 
الله الأرض جمَلت تَمِيدُ فخلق الجبالَ فالقاها عليها فاستقرت فجت 
الملائكة من خلق الجبال فقالت: يا رب هل مسن خلقك شيء أشد من 
الجبال؟ قال : نعم الحديل. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشدٌ من 
الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من 
النار؟ قال: نعم الماء. قالت: يا رب» فهل من خلقك 2 
الريح. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من اليح قال: نعم ابن 
آدم يتصق بيمينه يُحَفِيهًا من شمَالِهِ» تفرّد بإخراجه أحمد. 

وقد ذكر اصحاب اليئة أعداد جبال الأرض في سائر بقاعها شرقاً 


ء شىء اشد من الماء ؟ 
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وغرباء وذكروا اطوالما ويعد امتدادها وارتفاعها وأوسعوا القول في ذلك بما 
يطول شرحه هنا. وقد قال الله تعالى: : ومن اْجبال جُنَدُ يض وَحْمْرٌ 
مُخْتلِف ألْوَائها وَعْرَابيبُ سود» [فاطر: ۲۷]. 

قال ابن عباس وغير واحد؛ الجدد: الطرَائن. 

وقال عكرمة وغيره العْرَابِيبُ: الجبال الطوال السود. 

وهذا هو الشاهد من الجبال في سائر الأرض تختلف باختلاف بقاعها 
وألوانها. 

وقد ذكر الله تعالى ني كتابه الجودي على التعيين وهو جبل عظيم 
شرقي جزيرة ابن عمر إلى جانب دجلة عند الموصل امتداده من الجنوب إلى 
الشمال مسيرة ثلاثة أيام وارتفاعه مسيرة نصف يوم» وهو أخضر؛ لأن فيه 
شجرا من البلوط وإلى جانبه قرية يقال لها: قرية الثمانين لسكنى الذين نجرا 
في السفينة مع نوح عليه السلام في موضعها فيما ذكره غير واحد من 
المفسرين والله أعلم. 

وذكر تعالى طور سيناء وقد ذكر الحافظ البهاء ابن عساكر في كتابه 
«المستقصى في فضائل المسجد الأقصى؛ في ترجمة الجبال المقدسة» من 
طريق عمرو بن بکر» عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدن عن أبي هريرة 
قال: أقسم ربنا عرّ وجل بأربعة أجبل فقال: لرالتين وَالريسُون. وَطُور 
سنن :. وَهَذَا للد الأمين» (الين: ١‏ - ۳] فالتين طور ويا مسجد ينث 
المقدس» والزيتون طور ريا وطور سنين وهذا البلد الأمين جبل مكة وقال 
قتادة: التين جبل عليه دمشق والزيتون جبل عليه بيت المقلس. 

وروی الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: ]۳٤۹ ۰۳٤۸/۲‏ عن کعب 
الأحبار أنه قال : أربعة أجبل يوم القيامة: جبل الخليل ولبنان؛ والطورء 
ولخردي كود عل واخد مهن يزم الجا ونو يغناء ء تضيء ما بين 
السماء والأرض يرجعن إلى بيت المقدس حتى تجعل في زواياه نوراً ويضع 
عليها كرسيه حنى يقضى بين أهل اجنة والار زتری الْمَلاية حاف من 
حول الْعَرْش يحون بماد بهم فضي بز بهم باْحَقَ وَقِبِلَ الْحَمْدُ لله 
رب الْعَالَوِينَ». 

ومن طريق الوليد بن مسلم ثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن 
يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أوحي الله إلى جبل قاسيون أن هب 
ظلك وبركتك جبل بيت المقدسء قال: ففعل» فأوحى الله إليه: أما إذا 
فعلت فإني سأبني لي في حضتك بيتا قال : عبد الرحمن» قال الوليد: في 
حضنكء أي: : في وسطه؛ وهو هذا المسجد يعني مسجد دمشق أعبد فيه 
بعد خراب الدنيا أربعين عاماً ولا تذهب الأيام والليالي حتى أرد علييك 
ظلك وبركتك قال: : فهو عند الله بمنزلة المؤمن الضعيف المتضرع. 

وعن خليل بن دعلج أن صفية زوج الني أي أنت طرف بيت 
المقدس فصلت فيه وصعدت إلى طور ربنا فصلت فيه وباتت على طرف 
الجبل فقالت: من هاهنا يتفرق الناس يوم القيامة إلى الجنة وإلى النار. 


9 خلت البحار والأنهار 


قال الله تعالی: مر الي سر لحر لارا ينه لخما طرنا 
وتَسْتَخْرِجُوا نه ية نوها وَتَرَى الفلك وار فيه ولغوا من قَضْلّهٍ 
ركم تَشْكرُون َأَلقَى في الأرض رَوَاسِيَ أن تمد بكم وَأنْهَارا وَسْبُلاً 
لعلكم تهتدون. قلاات وَبالدجْم مم دون من يلق كَمَن لأ 
يحل أقلا تَذَكَرُون. وإن تَعْدُوأ نعُمَةَ اللَّهِ لا تخْصوهًا إن الله لَعَصُورَ 


رم رلحل: اداع 

وقال تعالى: رما يَسْتَويٍ البخران هَذا عذب رات سبع شرا وها 
ملح اجاج رن كل تأكلون لخم طَريا وتستَحْرِجُونْ حلية نوها وَتَرَى 
الفلك فيه وخر لتوا ين فَضْلهِ وَلَعَلَكُمْ تتكرُرن» (فاطر: ۲[ 

وقال تعالى : وهو اللي مَرَ مرج ارين هذا عب فُرَات وَهَنَا لخ 
أَجَاجٌّ وَجَعَلَ ّما برا وجرا مخجورا #الفرقان: 9] 

وقال تعالى: مرج البخرين يَلقِيَان. هما برخ م لأ يبان )رلره': 
65-ل0آ). 

المراد بالبحرين البحر الملح المر وهو الأجاج؛ والبحر العذب هو هذه 
الأنهار السارحة بين أقطار الأمصار لمصالح العباد| قاله ابن جريج وغير 
واحد من الأئمة [تفسير الطبري: .]٠١ - ۲٤/۱۹‏ أ 

وقال تعالى: : رین بای اجار في البخر كالأغلاع. إن شأ يكن 
ارچ مظن راود علَى ظَهره إن في ذَلِكَ اپات لكل صبار شكور. ر 
يُوبقهن بمَا كسبُوا ريف ؛ عن یبر 4[الشورى: (t_1‏ 

وقال تعال: ألم تر أن لمل تجْري, في ابر ينمت الله ؛ ليريم 
من ا إن في ذَلِكَ لآيات لكل صبار شكور. ر. وذ نيهم مرج كَالظل 
دعا اله مخلصين له اين لما نَجَاهُمْ إلى الْبَر فَمنهُم مقتصد وما 

جحد بايا إلا كل تار کفور) [لقمان: ۳۲-۳۱]. 

٠‏ وقال تعالى: إن ِي حل السْمَارات وَالأرْض واخيلاف اليل 
وهار وَالْملك التي نَجْرِي في البْْر يما يَف الئاس , وَمَا أَنَزْلَ الله مِنَ 
السمَاء ء من ماء خا به الأرض بعد متها وََثْ فيهًا من كل دب 
وتصريف الرياح وَالمحَابٍ الْمُسَخْرِيْئِنَ السّمّاء وَالأرْض لآيات لَقَوْمٍ 
يعون €[القرة: 114 

فامتن تعالى على عباده بما خلق لهم من البحار والأنهار فالبحر الحيط 
بسائر أرجاء الأرض وما ينبثق منه في جوانبها الجميع مالح الطعم مر وفي 
هذا حكمة عظيمة لصحة المواء إذ لو كان حلوا لأنتنَ الجو وفسد المواء 
بسبب ما يموت فيه من الحيوانات العظام فكان يؤدي إلى تفاني بني آدم 
وفساد معايشهم فاقتضت الحكمة البالغة أن يكون على هذه الصفة هذه 
المصلحة. ولمذا لما سئل رسول الله از عن البحر قال: «هو الطهور ماؤه 
الل مت زد (۸۳)ء ت (1۹)ء س )٥۹(‏ ر(ر91”) ج  ۳۸۹(‏ ۳۸۸)]. 

وأما الأنهار فاقتضت الحكمة أ ن يكون ماؤها حلواً عذباً جارياً فراتاً 
سائغاً للشاريين. وجعلها جارية سارحة ينبعها تعالى في أرض ويسوقها إلى 
أخرى رزقا للعباد. ومنها كبار ومنها صغار بحسب الحاجة والمصلحة. 

وقد تكلم أصحاب علم الميثة والتسيير على تعداد البحار والأنهار 
الكبار وأصول منابعها وإلى أين ينتهي مشيرها بكلام فيه حكم ودلالات 
على قدرة الخالق تعالى» وأنه فاعل بالاختيار والحكمة. 

وقوله تعالى: رَالبِحرٍ الْمَنْجُور» [الطور: ]١‏ فيه قولان: 

أحدهما: : أن المراد به البحر الذي تحت العرش المذكور في حديث 
الأوعال. وأنه فوق السماوات السبع بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى 
سماءء وهو الذي ينزل منه المطر قبل البعث فتحيا منه الأجساد من 
قبورها. وهذا القول هو اختيار الربيع بن أنس. 

والثاني: أن البحر اسم جنس يعم سائر البحار التي ني الأرض وهو 
قول الجمهور. 

واختلفوا في معنى البحر المسجور: 

فقيل: المملوء. 
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وقيل: يصير يوم القيامة ناراً تؤجج فيحيط بأهل الموقف كما ذكرناه في 
التفسير 405/173 عن علي بن أبي طالب وابن عباس وسعيد بن جبير 
وابن مجاهد وغيرهم. 

وقيل: المراد به الممنوع المكفوف الحروس عن أن يطغى فيغمر الأرض 
ومن عليها فيغرقوا. رواه الوالي عن ابن عباس وهو قول السّدي وغيره. 

ويؤيده الحديث الذي رواه الإمام أحمد :]45/١1‏ حدثنا يزيد. حدثنا 
العوام؛ حدثني شيخ كان مرابطاً بالساحل قال: لقيت أبا ا صالح مرلى عر 
بن الخطاب فقال: حدئنا عمر بن الخطاب عن رسول الله يذ قال: «ليس 
من ليلة إلا والبحر يرف فيها ثلاث مرّات يُستاذن الله عر وجل أن 
ينفضيخ عليهم فيه الله عر وجل». 

ورواه إسحاق بن راهويه عن يزيد بن هارون» عن العوام بن 

شبء حدثني شيخ مرابط قال: حرجت ليلة جرس لم يخرج أحد من 
الحرس غيري فأتيت الميناء» فصعدت فجعل يخيل إل أن البحر يشرف 
يحاذي برؤوس الجبال فعل ذلك مراراً وأنا مستيقظ؛ فلقيت أبا صالح 
فقال: حدثنا عمر بن الخطاب أن رسول الله تيز قال: «ما من ليلة إلا 
والبحر يُشرف ثلاث مرّات يستاذن الله أن ينفضخ عليهم كم الله عرّ 
وجل». في إسناده رجل مبهم واللّه اعلم. 

وهذا من نعمة الله تعالى على عباده أن كف شر البحر عن أن يطغى 
عليهم وسخره لمم يحمل مراكبهم ليبلغوا عليها إلى الأقاليم النائية 
بالتجارات وغيرها وهداهم فيه بما خلقه في السماء والأرض من النجوم 
والجبال التي جعلها لحم علامات يهتدون بها في سيرهم وبما خلت لهم فيه 
حلية يلبسونها من اللآلئ والجواهر النفيسة العزيزة الحسةة اللمينة التي لا 
توجد إلا فيه وبما خخلق فيه من الدواب الغريبة وأحلها لهم حتى ميتتها كما 
قال تعالى: أي كم صد ابر وَطْعَامُهُ © زلائدة: ٩٩‏ 

وقال البي تفز : اهو الطهور ماؤه ا لحل میتته. 

وقي الحديث الآخر: حلت لنا مَيتتان وكمّان السك وا جراد والكبسد 
والطّحَال؛ رواه أحمد [41/7] واين ماجه 5114 و0814 وفي إستاده 
نظر. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده [كشف الأستار: (9735)]: 
«وجدت في كتابي عن محمد بن معاوية البغدادي: حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه 
قال كلم الله هذا البح الخربي' وكلّم البحرٌ الشرقي فقال للغربي : إني 
حَامل فيك عباداً من عبادي فكيف أنت صاع بهم؟ قال: أغرقهم. قال: 
باسك في تواحيك وحَرَمَهُ ا ليلية والصيدء وكلم هذا البحرٌ التشرقي فقال: 
إني حامل فيك عباداً من عبادي فما أنت صانع بهم؟ قال: : أخْيلُهم على 
يلدي أكون لهم كالوالدةٍ لولّيهاء فائابه اليلية والصيد شم قال: لانعلم 


1 أحداً رواه عن سهيل إلا عبد الرحن بن عبد الله بن عمرو هو منكر 


الحديث. 

قال: وقد رواه سهيل عن النعمان بن ابي عياش عن عبد الله بن 
عمرو موقوفا. ا خطیب في تاريخ بغداد: ۲۳۳/۱۰] 

قلت: الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبه فإنه قد كان 
وجد يوم اليرموك زاملتين مملوءتين كتباً من علوم أهل الكتاب فكان يحدث 
منهما بأشياء كثسيرة من الإسرائيليات منها المعروف والمشهور والمتكور 
والمردود. 

فأما المعروف فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن 


عاصم بن عمر بن الخطاب أبو القاسم المدني قاضيها. قال فيه الإمام أحد: 
ليس بشي وقد سمعت منه ثم مرّقت حديثه كان كذاباً واحادیثه مناكير. 

وكذا ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجاني والبخاري 
وأبو داود والنسائي وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير وأفظعها حديث 
البحر. 

قال علماء التسيير المتكلمون على العروض والأطوال والبحار 
والأنهار والجبال والمساحات وما في الأرض من المدن زالخراب والعمارات 
والأقاليم السبعة الحقيقية في اصطلاحهم والأقاليم المتعددة العرفية وما في 
البلدان والأقاليم من الخواص والنباتات وما يوجد في كل قطر من صنوف 
المعادن والتجارات قالوا: الأرض مغمورة بالماء العظيم إلا مقدار الربع منها 
وهو تسعون درجة والعناية الإلحية اقتضت انحسار الماء عن هذا القدر منها 
لتعيش الحيوانات عليها وينبت البزرع. والثمار منها كما قال تعالى: 
«رَالأزض وَضَعَها للانام. بها فاكهة الل دات الأكمّام. الت ذو 
الضف ۽ والريحَان. فاي آلاء ربکا تکذبان) [الرحمن: ]1۳-٠١‏ 

قالوا: : المعمور من هذا البادي منها قريب الثلشين منه أو أكثر قليلاً. 
وهو خمس وستون درجة. 

قالوا: فالبحر الحيط الغربي ويقال له: أوقيانوس وهو الذي يتاخم بلاد 
المغرب وفيه الجزائر الخالدات وبيئها وبين ساحله عشر درجات مسافة شهر 
تقريباً وهو بحر لا يمكن سلوكه ولا ركوبه لكثرة هيجه واغتلامه وما فيه 
من الرياح والأمواج وليس فيه صيد ولا يستخرج منه شيء ولا يسافر فيه 
لمنجر ولا لغيره وهو آخذ في ناحية الجنوب حتى يسامت الجبال القمر 
ويقال: جبال القمر التي منها أصل منبع نيل مصر ويتجاوز خط الاستواء» 
ثم يمند شرقاً ويصير جنوبي الأرض وفيه هناك جزائر الج وعلى 
سواحله خراب كثير. ثم ند شرقاً وشمالاً حتى يتصل ببحر الصين 
والهند. ثم يمتد شرقاً حتى يسامت نهاية الأرض الشرقية المكشوفة. وهناك 
بلاد الصين. ثم ينعطف في شرق الصين إلى جهة الشمال حتى يجاوز يلاد 
الصين. ويسامت سد ياجوج ومأجوج. ثم ينعطف ويستدير على أرض 
غير معلومة الأحوال. ثم تد مغرباً في شمال الأرض ويسامت بلاد 
الروس ويتجاوزها ويعطف مغرباً وجنوباً ويستدير على الأرض ويعود إلى 

جهة الغرب وينبثق من الغربي إلى متن الأرض الزقاق الذي يتهي أقصاه 
إل أطراف الشام من الغرب. ثم يأخذ في بلاد الروم حتى يتصل 
بالقسطنطينية وغيرها من بلادهم. 

ويتبعث من الحيط الشرقي حار أخر فيها جزائر كثيرة» حتى إنه يقال: 
إن في بحر الهند آلف جزيرة وسبعمائة جزيرة فيها مدن وعمارات سوى 
الجزائر العاطلة ويقال لها البحر الأخضر فشرقيه بحر الصين وغربيه محر 
اليمن وشماله محر الهند وجنوبيه غير معلوم. 

وذكروا أن بين بحر الند ويحر الصين جبالاً فاصلة بينهما وفيها فجاج 
تسلك المراكب بينها يسيرها م الذي خلقها كما جعل مثلها في البر أيضا 
قال الله تعالى: جلا في الأرضٍ روَاسِيَ أن تيد بهم وَجَمَلنَا فيا 
فِجَاجاً سبلا َعلْهُمْ هدو ون #رالأنبياء: ١ع.‏ 

وقد ذكر بطليموس أحد ملوك الهند في كتابه المسمى بالجسطي الذي 
عرب في زمان المأمون» وهو أصل هذه العلوم أن البحار المتفجرة من المحيط 
الغربي والشرقي والجتربي والشمالي كثيرة جداً. فمنها ما هو واحده ولكن 
يسمى بحسب البلاد المتاحمة له. فمن ذلك بحر القلزم. والقلزم قرية على 
ساحله قريب من أيلة. وبحر فارس ور الخزر ومحر ورنك وممر الروم 


-١‏ كتاب بدء الخلق 
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وبحر بنطش وبحر الأزرق» مدينة على ساحله وهو بحر القرم ايضاً ويتضايق 
حتى يصب في بحر الروم عند جنوبي القسطنطينية وهو خليج القسطنطينية» 
وهذا تسرع المراكب في سيرها من القرم إلى بحر الروم وتبطئ إذا جاءت 
من الإسكندرية إلى القرم لاستقبالها جريان الماء. وهذا من العجائب في 
الدنيا فإن كل ماء جار فهو حلو إلا هذا وكل بحر راكد فهو ملح أجاج إلا 
ما يذكر عن بحر الخزر وهو بحر جرجان وبحر طبرستان أن فيه قطعة كبيرة 
ماء حلوا فراتا على ما آخبر به المسافرون عنه. 

قال اهل الهيئة: وهو بحر مستدير الشكل إلى الطول ما هو. وقيل: إنه 
مثلث كالقلع وليس هر متصلاً بشيء من البحر الحيط بل منفرد وحده» 
وطوله ثمائمائة ميل وعرضه ستمائة وقيل: أكثر من ذلك. والله أعلم. 

ومن ذلك البحر الذي يخرج منه المد والجزر عند البصرة وفي بلاد 
المغرب نظيره أيضا يتزايد الماء من أول الشهر ولا يزال في زيادة إلى تمام 
الليلة الرابعة عشر منه وهو المد. ثم يشرع في التقص وهو الجزر إلى آخر 
الشهر. 

وقد ذكروا تحديد هذه البحار ومبتداها ومنتهاها وذكروا ما في الأرض 
من البحيرات الجتمعة من الأنهار وغيرها من السيول وهي البطائح. 

وذكروا ما في الأرض من الأنهار المشهررة الكبار» وذكروا ابتداءها 
وانتهاءها ولسنا بصدد بسط ذلك والتطويل فيه وإنما نتكلم على ما يتعلق 
بالأنهار الوارد ذكرها في الحديث. وقد قال الله تعالى: : الله الي حل 
السْمَاوَاتٍ وَالأرْض وَأَرَلَ مِنَ الما مَأ فارج به مِن المَرَات رزقاً 
عم كر لك وات ر فى لطر ا ر و 
وَسَخْر لَكُمْ تمس وَالقَمَرَ اين وخر كم اليل وَالنَْارَ زآناكم من 
کل ما انوه ١‏ إن تعدوأ نعمت الله لا نَخْصُوهَا إن الإنسَان لَظَلُومُ 
ان [أبرلهوم: ٤-۳۲‏ ]. 

فقي فقي الصحيحين [خ (۳۲۰۲۷) و(۳۸۸۷) م ])1١١(‏ من طريق قتادة 

عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة أن رسول الله 2# لما ذكر 
سدرة المتهى قال: «فإذا يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران. 
فاما الباطنان ففي ال جحنة وأما الظاهران فالنيل والفرات». 

وفي لفظ للبخاري [70107]: وعنصرهما أي مادتهما أو شكلهما 
صفتهما ونعمتهما وليس في الدنيا ما في الجنة الأسماء. 

ولي صحيح مسلم (1854] من حديث عبيد الله بن عمر عن خخبيب 
بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن ابي هريرة أن رسول اله بلا 
قال: «سَيحَان وجَيْحَان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة»). 

وقال الإمام أحمد: ۲۹۰/۲ ۲١١‏ حدثنا ابن مير ويزيدء نبنا محمد 
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريسرة قال رسول الله تالا : «فجرت 
أربعة أنهار من الجنة: الفرات والنيل وسَّيْحان وجَّيْحان» وهذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم. 

وكأن المراد والله أعلم من هذا أن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنة في 
صفائها وعذوبتها وجريانها ومن جنس تلك في هذه الصفات ونحوها. 

كما قال في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي ]7١55[‏ وصحّحه من 
طريق سعيد بن عامر عن محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبسي هريرة 
أن رسول الله از قال: «العَجُوة من الجنة وفيها شفاء من السُمه أي: 
تشبه ثمر الجنة لا أنها مجتناة من الجنة؛ فإن الحس يشهد مخلاف ذلك 
فتعين أن المراد غيره. 

وکنا قوله بأيتز: «الحمى من فح جهنم فآردُوها بالماءه رخ روس 


شكلهما وعلى 


FTE‏ .م( - ۲۲۱۲))] وكذا قوله: «شكة ة الحر من فح 
جهنم زخ 8ه م رولة .])١۷-‏ وهكذا هذه الأنهار و 
مشاهد من الأرض. 

أما النيل» وهو النهر الذي ليس في أنهار الدنيا له نظير في خفته 
ولطافته وبعد مسراه فيما بين مبتداه إلى منتهاه فمبتداه من الجبال القمر أي 
البيض» ومنهم من يقول جبال القمر بالإضافة إلى الكوكب وهي في غربي 
الأرض وراء خط الاستواء إلى الجانب الجنوبي. ويقال: إنها حمر تبع من 
بينها عيون. ثم تجتمع من عشر مسيلات متباعدة. ثم تجتمع كل خمسة منها 
في بحر. ثم تخرج منها أنهار ستة. ثم تجتمع كلها في محبرة أخرى. ثم جرج 
منها نهر واحد هو النيل فيمر على بلاد السودان بالحبشة ثم على النوبة 
ومدينتها العظمى دمقلة ثم على أسوان ثم يفد على ديار مصر. وقد تحمل 
إليها من بلاد الحبشة زيادات أمطارها وما اجترف من ترابها وهي محتاجة 
إليهما معا لأن مطرها قليل لا يكفي زروعها واشجارها وتربتها رمال لا 
تنبت شيئاً حتى يجيء النيل بزيادته وطينه فينبت فيه ما يحتاجون إليه وهي 

من أحق الأراضي بدخولها في قوله تعالي : الم يرا آنا سوق المَاه إلى 
الأزض الْجُرُرْ فنخرج به رُرْعاً تَأْكلٌ مه أَنْمَائْهُمْ هُمْ اسهم أقلا 
يُبْصيرُون 4[السجدة: ۲۷] 

ثم يتجاوز النيل مصر قليلاً فيفترق شطرين عند قرية على شاطئه يقال 
ها شطنوف فيمر الغربي منهم على رشيد ويصب في البحر المالح. 

وأما الشرقي فيفترق أيضا عند جوجر فرقتين تمر الغربية منهما على 
دمياط من غربيها ويصب في البحر والشرقية منهما تمر على أشمون طناح 
فيصب هناك في محيرة شرقي دمياط. يقال لها مجيرة تنيس وبجحيرة دمياط. 
وهذا بعد عظيم فيما بين مبتداه إلى. متتهاه. وهذا كان ألطف الياه. 

قال ابن سينا: له خصوصيات دون مياه سائر الأرض: 

فمنها أنه أبعدها مسافة من مجراه إلى أقصاه. 

ومنها أنه يجري على صخور ورمسال ليس فيه خز ولا طحلب ولا 
أوحال. 

ومنها أنه لا يخضر فيه حجر ولا حصاة وما ذاك إلا لصحة مزاجه 
وحلاوته ولطافته. 

ومنها أن زيادته تكون ني أيام نقصان سائر الأنهار. ونقصانه في أيام 
زبادتها وكثرتها. 

وأما ما يذكره بعض الئاس من أن أصل منبع النيل من مكان مرتفع 
اطلع عليه بعض الناس فرأى هناك هولاً عظيماً وجسواري حساناً واشياء 
غريبة وان الذي اطلع على ذلك لا يمكنه الكلام بعد هذا فهو من خرافات 
المؤرخين وهذيانات الأفاكين. 

وقد قال عبد الله بن لهيعة عن قيس بن الحجّاج؛ عمن حدثه قال: هلا 
فتحت مصر أنى أهلّها عمرو بن العاص حين دخل شهر بؤونة من أشهر 
العجم (القبطية) فقالوا: أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها! 
فقال لهم: وما ذاك؟ قالوا: إذا كان لثتتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر 
عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فارضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي 
والثياب أفضل ما يكون ثم ألقيناها في هذا النيلء فقال لحم عمرو: إن هنا 
لا يكون في الإسلام وإن الإسلام يهدم ما كان قبله؛ فاقاموا بؤونة والنيل 
لا يجري لا قليلاً ولا كثيراً. 

وف رواية: فأقاموا بؤونة وأبيب ومسرى ثلاثة أشهر واليل لا يجري 
حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب إليه 
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عمر: إنك قد أصبت بالذي فعلت» وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل 
كتابي هذا فالقها في النيل» فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا 
فيها «من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل اهل مصر: 1 

أما بعدء فإن كنت تجري من قبل نفسك فلا تجري وإن كان الله 
الواحد القهّار هو الذي يُجريك فال الله أن يجريك» فألقى عمرو البطاقة 

في النيل فاصبح يوم السبت وقد أجرى الله سبحانه النيل ستة عشر فراععاً 
في ليلة واحدة وقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم. 

وأما الفرات فأصلها من شمالي أرزن الروم فتمر إلى قرب ملطيه شم 
تمر على سميساط. ثم على إلبيرة قبليها ثم تشرق إلى بالس وقلصة جعبر 
ثم إلى الرقة ثم إلى الرحبة شماليها ثم إلى عانة ثم إلى هيت ثم إلى الكرفة» 
ثم تخرج إلى فضاء العراق وتصب في بطائح كبار أي محميرات وترد إليها 
وتخرج منها أنهار كبار معروفة تصب في محر البصرة. 

وأما سيحان ويقال له: سيحون أيضا فأوله من بلاد الروم ويجري من 
الشمال والغرب إلى الجنوب والشرق وهو غربي مجرى جيحان ودونه في 
القدر وهو ببلاد الأرمن التي تعرف اليوم ببلاد سيس وقد كانت في أول 
الدولة الإسلامية في أيدي المسلمين فلما تغلب الفاطميون على الديار 
المصرية وملكوا الشام وأعماها عجزوا عن صونها من الأعداء فتغلب 
نقفور الأرمني على هذه البلاد أعني بلاد سيس في حدود الثلاثمائة وإلى 
يومنا هنا فملکوها . واللّه المسؤول عودها إلينا بحوله وقوته. . ثم يجتمع 
سيحان وجيحان عند أذنة فيصيران نهراً واحداً. ثم يصبان في محر الروم 
بين إياس وطرسوس. 

وأما جيحان ويقال له: جيحون أيضا وتسميه العامة جاهان. واصله 
في بلاد الروم ويسير في بلاد سيس من الشمال إلى الجنوب وهو نهر 
يقارب الفرات في القدر ثم يجتمع هو وسسيحان عند أذنة فيصيران نهراً 
واحداً. ثم يصبان في البحر عند إياس وطرسوس واللّه أعلم. 


٠‏ مخلوقات أخرى 
قال الله تعالی: ولل الي رَفَعَ السمَاَات يعبر عم تَرَوّهَا م 
استوى عَلَى اعرش وَسَخْرَ امس وَالقَمْرَ كل يَجْرِي أجل نمی يبر 
ال مر قصل الآبات كم يلقاء ربكم توقئون. رَهُوَ الي مد الأرْضَ 
تل كاتني وأنهارا ومن كل ارات جَمَلَ فيا زوين اين 
يي اليل اهار إن في ذَلِكَ لآيات َم يََكرُون. وي الأرض قَطعّ 
جاوزا وجنات سن أَغتَابٍ وَزْرْعَ ونخيل صنوَانٌ وَغَيرٌ مينوان قى 
بماء اوقل بها عَلَى نض في الأكل إن في ذلك لايات لَقَوْمٍ 
يحْقِلُونَ4الرعد: ؟-4] 
وقال تعالى: أن حل مارات وَالأزض ورن لَكُم من السُمَاء 
ماه قابسا به حَنَائٍ ات بَهْجةٍ ما کان لَّكُمْ أن تب تبتوا شَجَرَها َه مع الله 
بل هُمْ قوم ينون ئن جَمَلَ الأزص قرارا وَجَمَلَ يلاله تارا وَجَمَلَ 
N‏ 
يَعْلَمُون4[العمل: 15-56]. 
وقال تعاى: ظِمُرَ الي أَنْزْلَ مِنَ السُمّاء ما لَكُم مَُهُ شراب ونه 
٠‏ شَجَرٌ فيه تسمُون. ينبت لك به الع والزيتون والخيل وَالعْمَابَ رمن 
کل النمَرات إن في ديك لاية َم يتفكرُون. . وَسَخْرَ لكم اليل وَالنَهَارَ 
والس وَالقَمَرَ وَالنَجُومٌ مُسَحْرَاتٌْ بأفره إن في ديك لايات لْقَوْمٍ 
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يَعقلُون. وما را َكُمْ في الأرص مُخْلِاً ران إن ِي يك لآية لَقَوْمٍ 
يذْكرُون4(التحل: 18-٠١‏ 

فذكر تعالى ما خلق في الأرض من الجبال والأشجار والثمار والسهول 
والأوعار وما خخلق من صنوف المخلوقات من الجمادات والحيوانات في 
البراري والقفار والبحار ما يدل على عظمته وقدرته وحكمته ورحمته خلقه 
الأبرار والفجار وما سهل لكل دابة من الرزق الذي هي محتاجة إليه في 
ليلها ونهارها وصيفها وشتائها وصباحها ومسائها كما قال تعالى: وما من 
دة في الأرْض إِلأ على الله ررُْهَاوَعْلَمُ قرعا عه كل في 
کاب سين 4[هود: 0 

وقد روى الحافظ أبو يعلى [التغسير: 14 عن محمد بن الثنى عن 
عبيد بن واقده عن محمد بن عيسى بن كيسان عن محمد بن التكدرء عن 
جابرء عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله اة يقول: «خلق 
الله ألف أَمةَ منها ستمائة ة في البحر وأربعماثة في البر. وأول شيء يهلك من 
هذه الآمَم اراد فإذا هلك تابعت مَل النظام إذا فع ميلكده. 

عبيد بن واقد: أبو عباد البصري: : ضعفه أبو حاتم. 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع 

قال الفلاس والبخاري: منكر الحديث. 

وقال أبو زرعة: لا ينبغي أن يحدث عنه. 

وضعفه ابن حبان والدارقطني وأنكر عليه ابن عدي هذا الحديث بعينه 
وغيره واللّه اعلم. 

وقال تعالى: رتا من اة في الأرْض وَلا طابر يط بجيو إل مم 
أمتالكم ٿا رطا في الكتابو من شيء نم إلى رم يُحْشَرُون4 الانعام: 
۸[ 


عليه وشيخه أضعف منه. 
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قد قدمنا أن خلق الأرض قبل خلق السماء كما قال تعالى: لهو 
ِي حل لَكم ما في الأض ججيعا نم استوَى إلى السمَاء فسان م سب 
سَمَاواتٍ َهْرَ کل شيم ء علي رابفرة: 14[ 

وقال تعالى: : ثل كم لتَكمْرُونْ بِالْذِي حل الأْض فِي يوين 
وَتَجِمَلُونَ لَه أنتاداً ذلك رب الْمَالْمِينَ. وَجَمَلَ فيا رَرَاسِيَ مِن رها 
وَبَارَكَ فيا وََئرَ فيه اراتا في اربع يام سء للسائلين. م استوى إلى 
السّماء وَهِيّ دخان قال لها وَلِلأزْض انها طَوْعاً أؤْ كَرْماً فاا ينا 
طَائِعِينَ. قائ سخ ازات في يوين وای في كل سمه ء أَمْرَهَا 
وريا السمّاء ء اليا بمصَابِيحَ وَحِفظا ذلك تير ايز الْمَلِمٍ4[فصلت ل 
[1Y‏ 

وقال تعالى: : a‏ نم شد تلق آم السماء ناء رَقَمَ سَمْکهًا قَسَوَامًا. 
وَأَعْطّسنَ للها وَأَخْرَجَ ضْحَاهًَا. وَالْأَرْض يَعْدَ ذْلِكَ دَحَاهَا» (التازعات: ۲۷ 
كرو 

وقد أجبنا عن قوله لوَالآرْض يَعْدَ دك دَحَامَا» فإن الدحي غير 
المخلق وهو بعد تخلق السماء: 

وقال تعالى : ارك الي بيده املك وَهْرَ عَلَى کل شيء قدير. الي 

حلَىَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة ةوكم يكم خسن عملا وهو ازير ُو الذي 
عاق نع تتاو مام رى في خان الرْحْمَنٍ من تَقَاوْس فَارْجمٍ 
الْبِصَرَ هَل رى من فُطور. ٠م‏ م ازجم الْبِصّرّ كين قيب إليك البِصرٌ 


-١‏ كتاب بدء الخلق -١‏ خلق 


اميا وهر حير وَلْقَدْ : ينا لاء اليا بمَصَابيحَ وَجَعَلنَاهَا رُجُوماً 
للشيّاطين وَأعتَدنا لَهُمْ عَذَابَ السمير #ولللك: ١-مع‏ 

وقال تعالى : ونیا فَوْقَكُمْ سُبْعاً ثيتاداً. وَجَعْلَنَا سيِرَاجاً رَمَّاجَاً» 
الا : ككحب الع 

وقال تعالى: : ألم رؤا كيف لق الله سبع سَمَاوَاتٍ طباقاً. وَجَعَلَ 
قمر فيهن نوراً وَجَعَل انس راجا نوح: ]۱۹-۱١‏ 

وقال تعالى: «اللهُ الذي خَلقَ ب سبع سْمَاوَات وَمِنَ الأزض يهن 
رل لامر مر تن لوا أذ لله غلى کل شيء قي وَل له قد أخاط 
بكل شيء لما € الطلاق: 1۲ ] 

رقال تعالى: : يار الي جل في الما روجا وَجَمَلَ فيا سیرَاجاً 
وَكَمَرا مبياً. وَهْرَ الي جَمَلَ اليل وَالنِهَارَ خيلمَة لَمَنْ رَد أن يَذَكرَ أو راد 
شکوراً€(الفرقان: 1۱ (T~‏ 

وقال تعالى: إا ريا السّمّاء اليا بزينة كراب َجفظأمُن كل 
شبطان مارو لا ي أل يَسْمُعُونْ إلى الملا الأعْلَى رَيقدَمُونَ بن كَل جَانِبه. 
دُحُورا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِب. إلا من خف الْحَطقة فاع شِهَابُ نَاقِبُ» 
[الصافات: كلل 

وقال تعالي : ولذ جَمَلْنَا في السْمًاء روجا راما لِلناظِرين. 
رَحَفِظَاهَا بن کل شبْطان رجيم إلأمَن انرق المع فيع يهاب 
مين 4[الحجر: 18-15] 


1 وقال تعال و ناقا بای دنا رسخو 1 رذ الثريات: 1 


ل اليل وار لضي ونر لك في تلك 


مُعْرِضُون. ل 
ا یسون #[الألبياء: (rr‏ 

٠‏ وقال تمالی : دكي َم الل لخ ين الَا فإ هُم مُظلِمُون. 
وَالتشمس ت تَجْري مقر لها ديك تقدير لم العليم. َالَْمَرَ فرَِة منازل 
خی عاد اجون القييم. لا الشمس يَبَنِي لَهَا أن نرك القََرَ وَل 
الليل سابق النهار وکل في ف يَسبَحُونْ4وس: (f‏ 

وقال تعالی: فلق الإصباح وَجَعَل اليل سكا لش وَالْقَمَرَ 
سانا ذلك تَقديرُ اتيز الْعليم. َهْرَ الي جَعَل لَكُمُ جوم لتوا با 
في ظُلْمَاتٍ ال والبحر قد فصلا الايا و لقم يَعْلَمُونَ4زالاعام: 5كى_باقع 

وقال تعالى: إ۵ ریک لله الي عل لمات والأزض في سم 
یاو م اتی عَلَى اعرش َي اليل اهار به حييئاً وَالكْمْسَ 
وَالقمْرَ وَالنجومٌ مات ار ألا لَه الْحَلَُ وَالأَمْرُ تَبارَك اللّهُ رب 
الْمَالَمينَ 4الاعراف: 4ه]. 

والآيات في هذا كثيرة جداً وقد تكلمنا على كل منها في التفسير. 

والمقصود أنه تعالى يخبر عن خلق السماوات وعظمة اتساعها وارتفاعها 
وأنها في غاية الحسن والبهاء والكمال والسناء كما قال تعالى: لوَالسمَاء 
ذات الْحُبّكٍْ4(اللاريات: ۷] آي: الخلق الحسن. 

وقال تعالى: : (فازجم الِْصْرٌ هَل رى من فُطُور. نم ازجم البِصْرَ 
كرتن تقب إليك الِصّرٌ ناميا وَهْرَحَسريرٌ»(اللك: ۳ -4] أي خاستاً عن 
أن یری فيها نقصاً أو خللاً؛ وهو حسير أي: كليل ضعيف ولو نظر حتی 
يعبى ويكل ويضعف لا اطلع على نقص فيها ولا عيب لأنه تعالى قد 
احكم خلقها وزين بالكواكب اما كما قال: : #والسماء ء ذت اروج 
أي: النجوم. 

وقيل: : محال الحرس التي يرمى منها بالشهب لمسترق السمع ولا منافاة 


خلق الشمس والقمر والكواكب ۳۸ 


بين القولان. 

وقال تعالي: دوَلَقَدْ جَمَلنَا في السُمَاء 200 راما للناظرين. 
وَحَفِظَْامًا من كل سيْطَان رجيم يم #[الحجر: 17-15 فذكر أنه زین منظرها 
بالكواكب الثوابت والسيارات ا والقمر والنجوم الزاهرات) وأنه 
صان حوزتها عن حلول الشياطين بها وهذا زينة معنى. ,ر 

فقال: <رَحَفِظْنَاهَا ِن کل شْطان رج يم » كما قال: #إنا ينا السّمّاء 
الدنيا بزيتة الكراب. رَحِفظا من کل قطان مارڊ. لا يعون إلى الاح 
الأغلى » .الصافات: 8-5] 

قال البخاري في كتاب بدء الخلق [ح الباري: 55/5 ؟ع وقال قتادة: 
ولذ ينا السمّاء الثاثيًا بِمَصَّاييحَ» [اللك: ه]خلى هذه النجوم لشلاث: 
جعلها زينة للسماء ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها 
بغير ذلك أخطا وأضاع نصيه وتكلف ما لا علم له به 

وهذا الذي قاله قتادة مصريح به في قوله تعالى: #وَلقَذ ريا السمّاء 
الدنيا بِمصَابيحَ وَجَعلنامَا رُجُوما للشياطين»راللك: ١‏ وقال تعالى: وُر 
لي جَعَلَ لم النجُوم تدوأ بها في ظَلمَاتٍ ۽ الب وَابْخْرِ)زلامام: 10) 
فمن تكلف غير هذه الثلاث أي من علم احكام ما تدل عليه حركاتها 
ومقارناتها في سيرها وأن ذلك يدل على حوادث أرضية فقد أخطأ. وذلك 
أن أكثر كلامهم في هذا الباب ليس فيه إلا حدس وظنون كاذبة ودعاوى 
باطلة. 

وذكر تعالى أنه خلق سبع سموات طباقاً أي: واحدة فوق واحدة. 

واختلف أصحاب الهيئة هل هن متراكمات أو متفاصلات بينهن 
خلاء؟ على قولين: 

والصحيح الثاني لما قدمنا من حديث عبد الله بن عميرة عن الأحنف» 
عن العباس في حديث الأوعال أن رسول الله تلاز قال: «أتدرون كم بين 
السّماء والأرض؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال ابينهما مسيرة خمسمائة 
عام. ومن كل سماء إلى سماء خمسمائة سنة وكِشفُ كل سماء لخمسمائة 
سنة؛. الحديث بتمامه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه 
إتقدم لي ص٤ .]١‏ 

وف الصحيحين [خ .لاه" لا هلا). م (154-1537)] من 
حديث أنس في حديث الإسراء قال فيه: «ووجد في السسّماء الدنيا آدم فقال 
له جبريل: هذا ابوك آدم فسلّم عليه فردُ عليه السلام. وقال: مرحباً وأهلاً 
بابي نِعْم الاب أنت. إلى أن قال: ثم عرج إلى السماء الثانية؛. وكذا ذكر في 
الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والتسابية فدل على التفاضل بينها لقوله: 
«ثم عرج بنا حتى أنينا السماء الثانية فاستفتح تح فقيل: من هذا؟! الحديث. 
وهذا يدل على ما قلناه واللّه أعلم. 

وقد حكى ابن حزم وابن المنادي وأبو الفرج ابن الجوزي وغير واحد 
من العلماء الإجماع على أن السماوات كرة مستديرة . واستدل على ذلك 
بقوله كَل في فلك يَسبَحُون» ریس: .]4٠‏ 

قال الحسن: يدورون. 

وقال ابن عباس: في فلكة مثل فلكة المغزل. 

قالرا: ويدل على ذلك أن الشمس تغرب كل ليلة من المغرب ثم 
تطلع في آخرها من اشرق كما قال أمبّة بن أبي الصّلت. 
والشمس تطلع كل آجرليلة حرا بصبح لونهايت ررد 
ليست بطالعة لهم في رللها إلا متب ةولا تله 


-١ ۳۹‏ خلق الشمس والقمر والكواكب 


فاما الحديث الذي رواه البخاري [۳۱۹۹] حيث قال: حدثنا محمد بن 
يوسف. حدثنا سفيان» عن الأعمش» » عن إبراهيم يم التيمي» 00 
أبي ذر قال: قال رسول الله ين لأبي فر حين غربت الشمس: «تدر 
أين تذهب؟؟؛ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: EE‏ 
تحت العرش فتستَأذِنُّ فيؤدّنُ ها ويوشك أن تسجد فلا قبل منها وتستاذن 
فلا يون هما. يقال ها: ارجعي من حيث جتت فتطلع من مغريها فذلك 
قوله تعالى: والس نَجْرِي لِمْسَعَ لها يك تقدير العَزِيرٍ الْملِيمٍ»0 
يس: ۳۸]. 

هذا لفظه في بدء الخلق [۳۱۹۹] ورواه في 
التوحيد [4؟4/] من حديث الأعمش أيضا. 

ورواه مسلم في الإيمان ]١54[‏ من طريق الأعمش ومن طريق يونس 
بن عبيك 

وأبو داود [؟0٠٠4]‏ من طريق الحكم بن عتيبة كلهم 
يزيد بن شريك عن آبيه» عن أبي در به نحوه. 

وقال الترمذي [۲۱۸۹» ۳۲۲۷]: حسن صحيح. 

إذا علم هذا فإنه حديث لا يعارض ما ذكرناه من استدارة الأفلاك التي 
هي السنماوات على أشهر القولين ولا يدل على كرَية العرش كما 
زاعمون. قد أبطلنا قوهم فيما سلف ولا يدل على أنها تصعد إلى فوق 
السماوات من جهتنا حتى تسجد تحت العرش» بل هي تغرب عن أعيننا 
وهي مستمرة في فلكها الذي هي فيه وهو الرابع فيما قاله غير واحد من 
علماء التسيير. وليس في الشرع ما ينفيه بل في في الحس وهو الكسوفات ما 
يدل عليه ويقتضيه. فإذا ذهبت فيه حتى تتوسطه وهو وقست نصف الليل 
مثلا في اعتدال الزمان بحيث يكون بين القطبين الجنوبي والشمالي؛ فإنها 
تكون أبعد ما يكون من العرش لأنه مقبب من جهة وجه العام وهذا محل 
سجودها كما يناسبها كما أنها أقرب ما تكون من العرش وقت الزوال من 
جهتناء فإذا كانت في حل سجودها استأذنت الرب جل جلاله في طلوعها 
من المشرق فيؤذن لها فتبدو من جهة الشرق وهي مع ذلك كارهة لعصاة 
بي آدم أن تطلع عليهم ولذا قال أمية: 
ليست يطالعة لهم في رسلها 

فإذا كان الوقت الذي يريد الله طلوعها فيه مسن جهة مغربها تسجد 
على عادتها وتستاذن في الطلوع من عادتها فلا يؤذن لها فجاء أنها تسجد 
أيضا ثم تستاذن فلا يؤذن لها ثم تسجد فلا يؤذن لما وتطول تلك الليلة 
كما ذكرنا في التفسير ٥٠۲/١‏ فتقول: يا رب إن الفجر قد اقترب وإنّ 
المدى بعيد فيقال لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فإذا رآها 
الناس آمنوا جميعاً. وذلك حين لا يع فا انها َم تكن آمنت يِن 
قبل أز كَسْبتْ في انها خر [الأنعام: »]٠١۸‏ وفسروا بذلك قوله تعالى: 


في التفسير [؟480). ولي 


عن إبراهيم بن 


إلا معب وإلا تجلد 


- - «وَالمْس ت تجرې لِمُسْتَقرٌ لهاك ریس: ۳۸]. 


٠"‏ قيل: لوقتها الذي تؤمر فيه تطلع من مغربها. 

وقيل: مستقرها. موضعها الذي تسجد فيه تحت العرش. 

وقيل: منتهى سيرها وهو آخر الدنيا. 

وعن ابن عباس أنه قرأ «والشمس تجري لا مُسْمَقَرٌ لماه أي ليست 
تستقر» فعلى هذا تسجد وهي سائرة. وهذا قال تعالى «لا الس يفي 
لَهَا أن ترك الْعَمرَ وَلا اليل سَابق الها رل في فلك يَسْبَحُون» [یس: 
]4٠‏ أي لآ تدرك الشمس القمر فتطلع في مسلطانه ودولته ولا هو أيضاً 
رلا اليل سان اهار أي ليس سابقه بمسافة يتآخر ذاك عنه فيها بل 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


إذا ذهب الليل جاء النهار ني إثره متعقباً له كما قال في الآية الأخرى 
نشي أن لار طبه حا والس وَالْعَمَرَ َالنْجُومَ مُسَخْرَاتٍ ثرو 
آلا لَه الْحَلْقٌّ ولام ارك الله رَبُْ ؛ الْعَالّمِينَ [الأعراف: .]٠٤‏ 

وقال تعالى : وُر الي جَمَلَ اليل وَالْهَارَ َة لَمَنْ راد أن يزكر 
َو أَرَادَ شكوراً» (الفرقان: 55 

أي: يخلف هذا لهذا وهنا هذا كما قال رسول الله يذ: «إذا أقبل 
اليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم؛ [خ 
)46 ب E‏ 
غيرهما. وهذا قال تعالی : یولج الل في النهار ويولج الْهَارٌ فِي اليل 
وَسَخْرَ الس َالعَمْرَ كل يَجْرِي إلى أجَلٍ می إلقمان: 15] أي: 
يولج من هذا في هذاء أي يأخذ من طول هنا في قصر هذا فيعندلان كما 
في أول فصل الربيع يكون الليل قبل ذلك طويلاً والتهارقصيراً فلا يزال 
الليل ينقص والنهار يتزايد حتى يعتدلا وهو أول الربيع. ثم يشرع النهار 
يطول ويتزايد والليل يتناقص إلى آحر فصل الربيع» ثم يتراجم الأمر 
وينعكس الحال فيشرع النهار يتناقص والليل في ازدياد حتى يعتدلا أيضاً في 
أول فصل الخريف. ثم يشرع الليل يطول ويقصر النهار إلى آخر فصل 
الخريف. ثم يترجح النهار قليلاً قليلاً ويتناقص الليل شيئا فشيئا حتى 
يعتدلا في أول فصل الربيع كما قدمناء وهكذا في كل عام. . ولهذا قال تعالى: 
وله اختلافٌ اليل انار € (للزمنون: ٠م]‏ 

أي: هو المتصرف في ذلك كله الحاكم الذي لا يخالف ولا بانع ولهذا 
يقول في ثلاث آيات عند ذكر السماوات والنجوم والليل والنهار: : ذلك 
تَقَدِيرُ لعزي المَليمٍ» [الأنعام: 45] أي العزيز الذي قد قهر كل شيء ودان 
له كل شيء فلا بمانع ولا یغالب» العليم بكل شي فقدر كل شيء تقديرا 
على نظام لا يختلف ولا يضطرب. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ (5؟2)181م (1145)] من حليث 
سفيان بن عييئة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «قال اللّه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي 
الأمر أقلب الليل والنهار؛ وفي رواية «فأنا الدهر أقلب ليله ونهارهة. 

قال العلماء كالشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلام [غريب الحديث: 
]۱٤4 -_- ۲‏ وغيرهما يسب الدهر أي: يقول: فعل بنا الدهر كنذا يا 
خيبة الدهر» أيتم الأولادء أرمل النساء. قال تعالى: #وأنا الدهر». أي آنا 
الدهر الذي يعنيه؛ فإنه فاعل ذلك الذي سنده إلى الدهر والدهر مخلوق» 
وإغا الذي فعل هنا هو الله الخالق فهو يسب فاعل ذلك ويعتقده الدهر. 
واللّه هو الفاعل لذلك» الخالق لكل شيء المتصرف في كل شيء كما قال: 
«وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره» وكما قال تعالى: ثل الُم 
مالك الْمُلك تزتي املك من تثاء وتترِع امَك من ناء وتز من ناء 
ونل من اء بدك اير لك على كل شيء قُدير. تولج اليل في الها 
وَتولج اهار في اليل تحرج الي مِنَ اميت وتخرج المي مِنْ الْحَي 
وترڑق من تثاء بغر ساب آل عفراق :۲۷ ۷ ] 

قال تعالى: وهر ِي جَمَلَ الس ضّاء افر ورا وَقَدْرَهُ مَنازل 
لَنْلَمُوا عَدَدَ د الس وَالْحِسَابَ ما خخلّقَ الله ذلك إلا باحق قصل الآيات 
قوم يَعْلَمُونَ. . إن في اتلاف اليل وَالنهَارِ وما لق الله في السْمّارَاتٍ 
َالأرْض لآبات لْقَوم يَنَقّون. [يوئس: 1-5 أي: فاوت بين الشمس 
والقمر في نورهما وني شكلهما وني وقتهما وفي سيرهما فجعل هذا ضياء 
وهو شعاع الشمس برهان ساطع وضوء باهر والقمر نوراً أي: أضعف من 
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برهان الشمس وجعله مستفاداً من ضوتها وقدره منازل» أي: يطلع أول 
ليلة من الشهر صغيراً ضئيلاً قليل النور لقربه من الشمس وقلة مقابلته اء 
فبقدر مقابلته يكون نوره ولحذا في الليلة الثانية يكون أبعد منها بضعف ما 
كان في الليلة الأول فيكون نوره بضعف الور أول ليلة. ثم كلما بعد ازداد 
نوره حتى يتكامل إبداره ليلة مقابلته إياها من المشرق وذلك ليلة أربع 
عشرة من الشهر. ثم يشرع في النقص لاقترابه إليها من الجهة الأخرى إلى 
آخر الشهر فيستتر حتى يعود كما بدا في اول الشهر الثاني. فيه تعرف 
الشهور وبالشمس تعرف الليالي والأيام وبذالك تعرف السنون والأعوام 
وهذا قال تعالى : «هُو الي جَعْلَ امس ضيبّاء وَالْقمْرَ نوراً ودره مناز 
ِتَعْلَمُوا عَنَدَ لسن وَالْجِمَابَ» ريونس: 0ع. 

وقال تعالى : ٍرَجَمَلنا اليل وَالنْهَارَ اين فَمَحَوْنَا آي اللي وَجَعَلنَاكيِةَ 
اهار تبصورة يرة توا ضلا من ربكم ولتَعلمُو عَدَدَ السيِين وَالْجِمَابَ َكل 

شيء فَصَلناُ تفصيلاً»/الاسراء: ١ع‏ 

قل تعالل: يالوك عَن الأهِلَة قل هي مَواقيت لاس وَالْحَيْ» 
[البقرة: تملع 

وقد بسطنا القول على هذا كله في التفسير. فالكواكب التي في السسماء 
منها سيارات وهي المتحيرة في اصطلاح علماء التسيير وهو علم غالبه 
صحيح بخلاف علم الأحكام فإن غالبه باطل ودعوى مالا دليل عليه 
وهي سبعة: 

القمر في سماء الدنيا وعطارد في الثانية والزهرة في الثالثة والشمس في 
الرابعة والمريخ في الخامسة والمشتري في السادسة وزحل في السابعة. وبقية 
الكواكب يسمونها الثوابت وهي عندهم في الفلك الثامن وهو الكرسي في 
اصطلاح كثير من المتآخرين. 

وقال آخرون: : بل الكواكب كلها في السماء الدنيا ولا مانع من كون 
بعضها فوق بعض. وقد يستدل على هذا بقوله تعالى: <وَلَقَد ريا السّمّاء 
الدديا بِمَصّابِيحَ وَجَعَلَْاهًا رُجُوماً ُلشياطِين» زاللك: هع وبقوله: لنْقَضَامُنٌ 
سعَ سماواتو في يمن وَأوْحَى في كل سَمَاء أرما َا السماء الت 
ِمَصَابيحَ رَحِنْظاً ذلك تقدير ر العزي العَليمٍ» [فصلت: 0١‏ 

فخص سماء الدنيا من بينهن بزينة الكواكب فإن دل هذا على كونها 
مرصعة فيها فذاك وإلا فلا مانع مما قاله الآخرون واللّه أعلم. 

وعندهم أن الأفلاك السبعة بل الثمانية تدور بما فيها من الكواكب 
الثوابت والسيارات في اليوم والليلة دورة كلية من الشرق إلى الغرب». 
وعندهم أن كل واحد من الكواكب السيارات يدور على خلاف فلكه مسن 
المغرب إلى المشرق. فالقمر يقطع فلكه في شهر والشمس تقطع فلكها وهو 
الرابع في سنة. فإذا كان السيران ليس بينهما تفارت وحركاتهما متقاربة كان 
قدر السماء الرابعة بقدر السماء الدنيا ثنتي عشرة مرة وزحل يقطع فلكه 
وهو السابع في ثلاثين سنة فعلى هذا يكون بقدر السماء الدنيا ثلثمائة 


وستين مرة. 


وتوسعوا في هذه الأشياء حتى تعدوا إلى علم الأحكام وما يترتب على 
ذلك من الحوادث الأرضية ومما لا علم لكثير هنهم به. 

وقد كان اليونانيون الذين كانوا يسكنون الشام قبل زمن المسيح عليه 
السلام بدهور لحم في هذا كلام كثير يطول بسطه» وهم الذين بدوا مدينة 
دمشق وجعلوا لها أبوابا سبعة وجعلوا على راس كل باب هيكلا على 
صفة الكواكب السبعة. يعبدون كل واحد في هيكله. ويدعونه بدعاء يأثره 
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عنهم غير واحد من أهل التواريخ وغيرهم. وذكره صاحب كتاب «السر 
المكتوم» في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم وهو خرافات لا يلتفت إليها 
وغيره من علماء اء الحرنانيين فلاسفة حران في ق قديم الزمان وقد كانوا 
مشركين يعبدون الكراكب السبعة وهم طائفة من الصابئين. وهذا قال الله 
تعالى: : رين ياه اليل وَالنهَر والس وَالقمَرُ لا جوا للنشمْس ولا 
قمر وَاسْجُتُوا لله ِي حَلَقَهُنْ إن كسم إا تَعْبُدُون > زفصلت: ۳۷] 

وقال تعالى إخباراً عن المدهد أنه قال لسليمان عليه السلام تغميراً عن 
بلقيس وجنودها ملكة سبأ في اليمن وما والاها لإي رَجَدتُ امرَأه 
تَنْلِكَهُمْ وَأَوتِِتْ من كل شيء وَلْهَا عرش عَظِيم. وَجَدنًا وَقَوْمَهَا 
يَسْجُدُونَ للشنس ين ُون الله ورن لهم الشطَان أَعْمَالهُم فَصَدهُمْ عَنِ 
اليل فَهُمْ لا يهندُون. ألأيَنْجُئُوا لله الذي برج الخبة فضي 
السْمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَيَْلَمُ ما حَفُونْ وما ُعلِئون. الله لا إل إا هُوَرَبُ 
عرش الْمَظِيم» [التمل: (N YY‏ 

وقال تعالى : آم ر أن الله جد لَه له من في السُمَارات ومن في 
الأرْض والس وَالْقمَرُ وَالنْجُومُ وَالْجبَالٌ الجر رالذوًاب وَكئِيرٌ م 
الاس ويي حن عليه اَْنَابُ ومن يّهِنْ الله فما لَه يِن مُكْرم إن الله 
يَفْعَل مَا ياء (الحج: 1۸] 

وقال تعال : أو لَم برا إلى مَا لق الله ين تيء بيا لال عن 
e‏ ر يد ما في نارات 
فرقم ا ا ۸ 

وقال تعلل ول ية من في الشتاات والأرضي طَزعاً وزم 
رَظِلِالَهُم الْعدوُ وَالآصّال» [الرعد: ]٠١‏ 

وقال تعال: تسبح آ اكات السبعٌ وَالأرْض وَمَن فيهن وإن من 

شيء إل بسع مقو ولكن لأ ل نمَو نهم إِنْهُ كان حَليماً غفوراً» 
[الإسراء: 4 4] 

والآيات في هذا كثيرة جداً. 

ولما كان أشرف الأجرام المشاهدة في السماوات والأرض هي 
الكواكب وأشرقهن منظرا وأشرفهن معتبرا الشمس والقمر استدل الخليل 
على بطلان إلهية شيء منهن. وذلك في قوله تعالى : فما جن عَلَيْهِ الل 
رای كوكباً قَالَ هَذَا ريي َا قل قَالَ لا اجب الاَفِلينٌ #[الانعام: لاع 

ا ل ال 
م بيني ري لاون من اَم الالين. . فلا eS‏ 
ST‏ 

جه ونين و بارس ا قاين 

ا الأتعام : ۷۷ -۷۹] 

فين بطريق البرهان القطعي أن هذه الأجرام المشاهدات من الكواكب 
والقمر والشمس لا يصلح شيء منها للإلية؛ لأنها كلها تخلوقة مربوبة 
مدبرة مسخرة في سيرها لا تحيد عما خلقت له ولا تريغ عنه إلا بتقدير 
متقن حرر لا نضطرب ولا تختلف. وذلك دليل على كونها مربوية 
مصنوعة مسخرة مقهورة ولمذا قال تعالى: لوَمِنْ ايه اليل وَالنَهَارٌ 
وَالشْس وَالقَمَرٌ لا جوا إلشمس ولا للقَمَرِ وَاسْجُنُوا للّه الذي 
خَلَقَهُنْ إن كم يه تون رفصت : )٣۷‏ 

ركذل المطحي رن و EE‏ 
الكسوف من حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة 


٤١ 


أن رسول الله کا قال في خطبته يومئذدإن الشمس:والقمر آیتان من آيات 
الله عز وجل وإنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته؛. 

وقال البخاري في بدء الخلق :]*00١[‏ حدثنا مسددء حدثنا عبد العريز 
بن المختارء حدثنا عبد الله الداناج» حدثني أبو سلمة؛ عن أبي هريرة عن 
الني تاز قال: «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة». انفرد به البخاري. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار بأبسط من هذا السياق» فقال: حدثنا 
إبراهيم بن زياد البغدادي» حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز بن 
الختارء عن عبد الله الداناج سمعت أبا سلمة بن عبد الرحن زمن خالد 
بن عبد الله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة؛ وجاء الحسن فجلس 
إله فحدث قال: حدثنا أبو هريرة أن رسول الله نظ قال: «إن الشمس 
والقمر ثوران في النار يوم القيامة» فقال الحسن: وما دينهما؟ فقال: أحدئك 
عن رسول الله تي وتقول: وما دينهما! 
| ثم قال البزار: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه وم يرو عبد 
الله الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث. 

وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي من طريق يزيد الرقاشي وهو ضعيف 
عن أنس قال: قال رسول الله باز از : : «الشمس والقمر ثوران عقيران في 
النارة. " 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر بن عبد الله 
الأزدي» حدثنا أبو أسامة عن جالد» عن شيخ من ججيلة» عن ابن عباس 
لإا الشمس كررت). قال: يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم 
القيامة في البحر ويبعث الله ريح دبوراً فتضرمها ناراً. 

فدلت هذه الآثار على أن الشمس والقمر من مخلوقات الله خلقها الله 
ا أراد. ثم يفعل فيهما ما يشاءء وله الخجة الدافعة والحكمة البالغة فلا 
يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته وقدرته ومشيئنه النافذة وحكمه الذي لا 
يرد ولا يمانع ولا يغالب. 

وما أحسن ما أورده الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في أول كتاب 
السيرة مسن الشعر لزيد بن عمرو بن نفيل.في خلق السماء والأرض 
والشمس والقمر وغير ذلك. | 

قال ابن هشام [السيرة: ۲۲۷/۱. دیوان أمية ص۳۸ » ۳۹] هي لأمية بن 
أبي الصلت: 
إل الله أمدي مدحي وثنائيا 
إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه 
الا ايها الإنسان إياك والردى 
وإياك لا تجمل ممع الله غيره 
حنانيك إن الجن كانت رجاءهم 


رضيت بك الهم ربا فلن ارى 


وقولا رصيناً لايني الدهعر باقيا 


فإنك لا تخفي من الله خافيا 
فإن سسبيل الرشد أصبح باديا 
وآنتإلهي ربنا ورجائيا 
أدين إلماأً غيرك الله ثانا 
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وقولا له من ينبت الحب في الثرى 
ويمخرج مله حبّه في رؤوضسه 
وانت بفضل سك نيت يونسا 
وإني لو سبحت باسمك رضا 
فرب العباد الق سيا ورحمسة 


-١‏ كتاب بدء الخلق 
فيصبح منه البقل يهتز رابيا 
وفي ناك آيات لمن كان واعيا 
وقد بات في أضعاف حورت لياليا 
لأكتر إلاماغفرت خطائيا 


علي وسارك في بسني وماليا 


إله ولا رب يكون مدانيا 


وأنت الذي من فضل من ورحمة 
فقلت له: يا اذهب وهارون فادعوا 
وقولاله:أنت سويت هله 
E PEE‏ ري مم 
وقولا له آأنست سسويت وسطها 
وولا له من برسل الشمس غدر 


بعشت إلى موسى رسولاً مناديا 
إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 
بلا وتد حتى اطمأنت كماهيا 
بلاعمد أرفقإناً بك بايا 
منيراً إنا ما جنهالليل هاديا 


0 فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا 


فإذا علم هذا فالكواكب التي في السماء من الثوابت والسيارات اچ 
خخلوقة خلقها اله تعالى كما قال : 9وَأَوْحَي فِي كَل سْمَاء رمَا وريا 
السّماء الدُنيا يا ِمَضَابِيحَ وَحفظاً ذلك تَقَدِيرُ اريز اليم رفصلت: بذ 

وأما ما يذكره كثير من المفسسرين في قصة هاروت وماروت من أن 
الزهرة كانت امرأة حسناء فراوداها على نفسها فأبت إلا أن يعلماها الاسم 
mS‏ ترك ل لجنا لين الا در ريع 
الإسرائيليين وإن كان قد أخبر به كعب الأحبار وتلقاه عنه طائفة من 
السلف فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل [تفسير عبد !ا 
لرزاق: ٥۳/۱‏ 14ه. ابن جرير .]٤٥۷ ٤٥٦/۱‏ 

وقد روى الإمام أحمد [؟/4؟١]‏ وابن حبان في صحيحه [51845] في 
ذلك حديثا رواه أحمد عن يحبى بن بكير عن زهير بن محمد عن موسى بن 
جبير عن نافع عن ابن عمر عن النبي ك وذكر القصة بطولها. وفيه 
«فمثلت هما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسالاها نفسها» وذكر 
القصة. 

وقد رواه عبد الرزاق في تفسيره (57/1] عن الثوري عن موسى بن 
عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار به. 

وهذا اصح وأثبت. [ 

وقد روى الساكم في مستدركه (۲۹۹/۲ مخصرا] وابن أبي حاتم في 
تفسيره ”٠5/1[‏ عن ابن عباس فذكره وقال فيه: وفي ذلك الزمان امرأة 
حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب. وذكر تهامه. 

وهنا أحسن لفظ روي في هذه القصة واللّه أعلم. 

وهكذا الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار زكشف الاسر 
(*60): حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطيء حدثنا يزيد بن هارون» 
حدثنا مبشر بن عبيد عن يزيد بن أسلم عن ابن عمر عن الني عه . 

وحدثنا عمرو بن عيسى؛ حدئنا عبد الأعلى؛ حدثنا إبراهيم بن يزيد 
عن عمرو بن ديناره عن ابن عمر أن رسول الله از ذكر سهيلاً فقال: 
«كان عثّاراً ظلوماً فمسخه الله شهابا» ثم قال: لم يروه عن زيد بن أسلم 
إلا مبشر بن عبيد وهو ضعيف الحديث ولا عن عمرو بن دينار إلا إبراهيم 
بن يزيد وهو لين الحديث. وإنما ذكرناه على ما فيه من علة لأنا لم نحفظه 
إلا من هذين الوجهين. 

قلت: أما مبشر بن عبيد القرشي فهو أبو حفص الحمصي وأصله من 
الكوفة. فقد ضعفه الجميع. 

وقال فيه الإمام أحمد والدارقطي: كان يضع الحديث ويكذب. 

وأما إبراهيم بن يزيد فهو الخنوزي وهو ضعيف باتفاقهم. 

قال فيه أحمد والنسائي: متروك. 

وقال ابن معين: ليس بثقة وليس بشيء. 

وقال البخاري: سكتوا عنه. 

وقال أبو حاتم وأبو زرعة: منكر الحديث ضعيف الحديث. 

ومثل هذا الإسناد لا يثبت به شيء بالكلية. وإذا أحسنا الظن قلنا هذا 
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من أخبار بني إسرائيل كما تقدم من رواية ابن عمر عن كعب الأحبارء 
ويكون من خرافاتهم التي لا يعرل عليها واللّه أعلم. 


فصل في الكلام على امجرّة وقوس قرح 

قال أبو القاسم الطبراني (المعجم الكبير :])٠١٠١۹١(‏ حدثنا علي بسن عبد 
العزيزء حدثنا عارم أبو النعمانء حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر» عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس: أن هرقل كتب إلى معاوية وقال: إن كان بقي 
فيهم شيء من النبوة فسيخبرني عما أساطم عنه. قال: فكتب إليه يساله 
عن المجرة وعن القوس وعن بقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة واحلة. 
قال: فلما أتى معاوية الكتاب والرسول قال: إن هذا الشيء ما كنت آبه له 
أن أسأل عنه إلى يومي هذا! من لهذا؟ قيل: ابن عباس فطوى معاوية كتاب 
هرقل فبعث به إل ابن عباس فكتب إلبه «أن القوس أمان لأهل الأرض 

من الغرق. والجرة باب السماء الذي تنش منه. وأما البقعة التي لم تصبها 
الشمس إلا ساعة من النهار فالبحر الذي أفرج عن بني إسرائيل». 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه. 

فأما الحديث الذي رواه الطبراني [لمعجم الكبير :))٠۷١4(‏ حدثنا أبو 
الزنباع روح بن الفرج» حدثنا إبراهيم بن خلد» حدثنا الفضل بن المختار 
عن محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجبح عن مجاهد عن جابر بن عبد 
الله قال: قال رسول الله ظز : يا معاذ إني مرسلك إلى قوم أهل كتاب 
فإذا سثلت عن الجرة التي في السماء فقل: هي لعاب حية تحت العرش»؛ 
فإنه حديث منكر جداً بل الأشبه أنه موضوع وراويه الفضل بن المختار 
هذا أبو سهل البصري. ثم انتقل إلى مصر قال فيه أبو حاتم الرازي هو 
جهرل حدث بالأباطيل. 

وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي: منكر الحديث جدا. 

وقال ابن عدي: لا يتابع على أحاديثه لا متنا ولا إسنادا في الكامل في 
الضعفاء. 

وقال الله تعالى: خُر الّذِي یکم ابرق خزفاً وَطْمّعا وينبئ 
السْحَاب التّقَالَ. سبح اعد بحَمَدِه وَالمَلابكة مِنْ حه ورل 
اماراق فصب بها مَن ياء وَهُمْ يُجَابِنُونَ بي الله وُر شدي 
الْمِحَال4 (الرعد: ؟1_"اع 

وقال تعالى: إن ِي لق السُمَارًات و رالأزضٍ وَاخيّلافٍ شل 
َالهَارِ وَالْملكو التي َجْرِي في البخر بم ينقَعُ الناسن, وما انرك الله مِنّ 
السمّاء من اء َا به الأزض بنذ ميا ربث فيهًا من كل دب 
رتصريف الرياح وَالسْحَابٍ الْمُسَخْرِ بين الما وَالأض لآيات لْقَوْمٍ 
عقون [البقرة: 054 

وروى الإمام أحمد ره/4”0] عن يزيد بن هارون» عن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه عن شيخ من بني غفار قال : سمعت رسول الله از يقول: 
لاإن الله ينشى السحاب» فينطق أحسن النطق» ويضحك أحسن الضحك». 

وروی موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراهيم أنه قال: إن نطقه الرعد 
وضحكه البرق. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام؛ عن عبيد الله الرازي. 
عن محمد بن مسلم قال: بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه وجه: إنسان 
ووجه ثور ووجه نسر ووجه أسدء فإذا مصع بذنبه فذلك البرق. 

وقد روى الإمام أحمد ٠٠١/11‏ والترمذي 4601”) والنسائي 


فصل في الكلام على امجرّة وقوس قرح ۲ 


٠١75‏ والبخاري في كتاب الأدب رالأدب اللمرد 71١‏ والحاكم في 
مستدركه [187/4] من حديث الحجاج بن أرطاة حدثني ابو مطر عن سام 
عن أبيه قال : كان رسول الله إذا سمع الرعد والصواعق قال: : #اللّهم لا 
تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك». 

وروی ابن جرير [في تفسيره )١ 714/١7‏ من حديث ليث عن رجل عن 
أبي هريرة رفعه: كان إذا سمع الرعد قال: «سبحان من يسبح الرعد 
جحمده). 

وعن علي أنه كان يقول: «سبحان من سبحت له٤.‏ 

وكذا عن ابن عباس والأسود بن يزيد وطاوس وغيرهم. 

وروی مالك (الرطا: 5 عن عبد الله ب بن الزبير أنه كان إذا سمع 
الرعد ترك الحديث وقال: «سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته ويقول: «إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض». 

وروى الإمام أحمد ٣7‏ ] عن أبي هريرة أن رسول الله تنيز قال: 
«قال ربكم: لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم 
الشمس بالنهار ولا أسمعتهم صوت الرعد». 

وروى الطبراني (العجم الكير ])١171/1(‏ عن أبن عباس مرفوعاً : ذا 

سمعتم الرعدّ فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكرأ». 
وكل هذا مبسوط في التفسير وللّه الحمد والمنة. 


۴ خلق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام 


قال الله تعالى: ظشَهد الله أله لا إل إلا هْرَ وَالمَلائكة وَأَوْنُوا البلم 
انما بالط لا إل إلا مر الْمَزِيرٌ الحَكيم» زآل عمران: 18]. وقال: 
لحن الله ب هد بنا أل لِك رل بعلم والمَلايكة يْهَدُون4 رلسه: 
ككل 

قال الله تعالى: لِوَئَالُوا انْحَدَ الْحْمَنُ ولا حال َل عبد مرون 
لا بقونه بلقل وَهّم بأمره يَحمَُون. يعْلَمُ ماين أيديهم وما حلمم ولا 
شرن إلا ِن اتی وم من خشيه فقون . ومن يقل مِنهُمْ إني لله 
من دونه ذلك تُجْزبهِ جهنم كلك نجزي الظالِمينَ» رالأنبياء : الآييات ۹ 
4( 

وقال تعالى: «تَكَادٌ السَمَاوَاتَ يَتَمَطْرْنَ ِن ههن وَالْمَلائكَة يُسَبْحُونَ 
بِحَمْد رهم ويَسْتَفْيِرُونَ لمن في الأزْض ألا إن الل ُو الْمَقُورُ 
الرجِيم 4الشورى: الآية د 

وقال تعالى: لين يَحْولُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ ن¿ حول يحون بماد رهم 
زيون به ويَستَفْهرُون لذي آمنوا را وَميِمْتَ كل شيء رُحْمَة وما 
فَاغْفِرْ لين َبُوا اموا سيلك وَقِهِمْ عاب الْجَحِمٍ . ربا وَدِْلهُمْ 
جات عَدن التي وَعَدنهُم ومن صَلَحَّ من آبانهم وأزراجهم وَدريتِِمْ نك 
ات ازير یر زالحكيم» [غافر: الآيتان ۷ - ۸] 

وقالَ تعالى: إن اسْتَكبرُوا قاين عند رَبك يُسَبْحُون لَهُ بالل 
وَالنهّار وَهُمْ لا اون4 [فصلت: الآية ۳۸] 

وال تعالی: : ومن عِنده لا كرون عَنْ عَِادَتَهِ ولا يُسَْحْيِرُونَ. 
سا سلون اليل وَالْهَارَ لا يترون (الأنياء: : الآيتان 14 e‏ 

وقال تعالى: وما ينا إلا ل له معَامٌ علوم وإنا لنَمْنُ الصّافون. ونا 
نحن الْمُسَبُحُرنَ 44 زالصافات : الآبات 154 0155 

وقال تعالى: : وما ْلُ إلا بم رَبك ل له ما بن ينا وما لقنا وما 


-١ ۳‏ خلق الملانكة وصفاتهم عليهم السلام 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


بين ذلك وَمَا کان ربك نی [مريم: الآية 54] 


وقال تعالى: را إن عَليكُمْ لَحَافِظِنَ. کراماً كَاتي. يُعَلَمُرن مَا 
تتَعلْن 4 (الاتفطار ٠١‏ 0 
وقال تعال: رما ي نَم جود رَبك لقث : ١م‏ 


وقال تعالی: (والّلانکة يَدحَلُونَ عَلَيهم من كل بَابِ. سَلام عَلَيكُم 
بمَا صبرتم ْم قى الذار» [الرعد : لبان ۲۳ 2 ۲٤‏ 
وقال تعالى : «الْحَمْد لله فاط السُمَاوَات والأرة ض جَاعِلِ المَلابكَة 
ُسُلاً أولي أَجْنِحَةٍ مى ولات وَرَبَاع يزيد في الْحَليٍ مَا يشا إن الل 
عَلَى كل شياء ء قلديرٌ€ [فاطر: ا ا( 
وقال تعال : ريرم تشقق مق الماء ء يامام وَنْرلَ الْمَلايْكَةٌ تتزيلاً. 
املك يَوْمَيٍ الح لِلرْحْمَنِ وان وما عَلَى الكَافِرِينَ يرا [الفرقان: 
الآيتان 58 5ق 
وقال تعالى : قال اين لا يجو لقان ارلا أنزِل علا الْمَلايكَة 
أز ری رالد استكبرُوا في أيهم وَعََو نوا كبياً. يوم يرن الْملائكَة 
لا بُشْرَى يُوْمَئذٍ ُلْمُجْرِمينَ وَيَفولُونَ جرا مُحْجُورا4 [الفرقان: الآان ١؟ ‏ 
(Y‏ 
وقال تعالى : تن كان عدوا لله ليت وَل َيل وکال إن 
الله عَدُوُللْكَافِرِينَ» والبقرة: الآية ۸] 
وقال تعال: : لیا يها لين آمنرا وا اكم وال يكم ارا وَقُودُمَا 
لاس وَالْحِجَارَة عَلَيهَا مَلائِكَةٌ غِلاظ شيتادٌ NEE‏ 
َيَفْعَلُونَ ما مرون (التحريم: الآية ١‏ 
والآيات في ذكر الملائكة كثيرة جداً يصفهم تعالى بالقوة في العبادة وني 
. الخلق وحسن المنظر وعظمة الأشكال وقو ة الشكل في الصور المتعددة كما 
قال تعالى: وولا جَاءتَ سلتا لوطأ سيءَ بهم ضاق بهم فرعا وَقَالَ 
. هذا يوم عَصِيب. وَجَاءهُ قوم يُهرَصُون لَه وَين قبل كاو يَمْمَلُونٌ 
السيات 4 الآيات [هرد: الآیان ۷۷ ۷۸]. 
٠‏ فذكرنا في التفسير ]٠١4/1[‏ ما ذكره غير واحد من العلماء من أن 
الملائكة تبدو لمم في صورة شباب حسان امتحاناً واختباراً حتى قامت على 
قوم لوط الحجةء وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 
وكذلك كان جبريل يأتي إلى الني يط في صفات متعددة فتارة يأتي 
في صورة دحية بن خليفة الكلبي وتارة في صورة أعرابي وتارة في صوزته 
التي خلق عليها. له ستمائة جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق 
والمغرب كما رآه على هذه الصفة مرتين: مرة منهبطا من السماء إلى 
الأرض. ومرة عند سدرة المتهى عندها جنة المأوى. وهو قوله تعالى: 
لعَلْمَهُ شيد الْقَوَى. ذو مِرَةٍ فَامْتَرَى. وَمْرَ بالأق الأغلّى. ثم دنا 
َدَلّى» [النجم: الآيات © ۸] 
أي جبريل كما ذكرناه عن غير واحد من الصحابة. . منهم ابسن مسعود 
وأبو هريرة وأبو ذر وعائشة : (فكان قاب وسين أو أذنى. فَأوْحَى إلى 
بیو ما آزی) النجم؛ : ٠١ - ٩‏ أي إلى عبد اله محمد يلظ . 
ثم قال: وقد راه رة أُخرَى. عند سيذرَة الْمَُهّى» [النجم: الآبات ٠١‏ 
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1 وكل ذلك الراد به جبريل. وقد ذكرنا في أحماديث الإسراء في سورة 

سبحان أن سدرة المتتهى في السماء السابعة. وي رواية في السادسة أي: 
أصلها وفروعها في السابعة إذ يَمْشَى السسْرَة مَا يَهْتَى4. قيل: غشيها نور 
الرب جل جلاله. 


وقيل: غشيها فراش من ذهب. 

وقيل: غشيها ألوان متعددة كثيرة غير منحصرة. 

وقيل: غشيها الملائكة مثل الغربان. 

وقيل: غشيها من الله أمرٌ فلا يستطيع أحد أن ينعتها. أي من حسنها 
وبهاتها. 

ولا منافاة بين هذه الأقوال إذ الجميع ممكن حصوله في حال واحدة. 

وذكرنا أن رسول الله ل قال: «ئم رفعت لي سدرة المتهى فإذا نبقها 
كالقلال». 

ولي رواية: «كقلال هجر وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا يخرج من أصلها 
نهران باطنان ونهران ظاهران. فأما الباطنان ففي الجنة. وأما الظاهران 
فالئيل والفرات» [تقدمع. 

وتقدم الكلام على هذا في ذكر خلق الأرض وما فيها من البحار 
والأنهار. وفيه: «ثم رفع لي البيست المعمور وإذا هو يدخله في كل يوم 
سبعون ألف ملك ثم لا يعنودون إليه آخر ما عليهم؛ وذكر أنه وجد 
إبراهيم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. وذكرنا وجه 
المناسبة في هذا أن البيت المعمور في السماء السابعة بمنزلة الكعبة في 
الأرض. 1 

وقد روى سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص عن سماك بن حرب 
عن خالد بن عرعرة أن ابن الكوا سأل علي ب بن أبي طالب عن البيت 
المعمور فقال #هو مسجد في السماء يقال: له الضراح» وهو بحيال الكعبة 
من فوقها. حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض يصلي فيه كل يوم 
سبعون ألفاً من ا ملائكة لا يعردون فيه أبدا». وهكذا روى علي بن ربيعة 
وابو الطفيل عن علي مثله (فسير الطبري: الكل لالم 

وقال الطبراني 7 أنبأنا الحسن بن علويه القطان. حدشا 
إسماعيل بن عيسى العطار» حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة حدثنا ابن 
جريج عن صفوان بن سليم عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله ز: «البيت المعمور في السماء يقال له: الضراح وهو على مثل البيت 
الحرام بحياله لو سقط لسقط عليه يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم لا 
يرونه قطء فإن له في السماء حرمة على قدر حرمة مكة1. يعني في الأرض. 

وهكذا قال العوني عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والرييع بن أنس 
والسدي وغير واحد (تفسير الطبري: 179//907], 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله از قال يوما لأصحابه: اهل 
تدرون ما البيت المعمور؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: «فإنه 
مسجد في السماء بجيال الكعبة لو خر لخر عليها يصلي فيه كل يوم سبعون 
ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم». 

وزعم الضحاك أنه تعمره طائفة من الملائكة يقال لمم الحسن من قبيلة 
إبليس لعنه اللّه كان يقول: سدنته وخدامه منهم واللّه اعلم. 

وقال آخرون: في كل سماء بیت يعمره ملائكتها بالعبادة فيه ویفدون 
إليه بالنوبة والبدل كما يعمر أهل الأرض البيت العتيق بالحج في كل عام 
والاعتمار في كل وقت والطواف والصلاة في كل آن. 

قال سعيد بن حى بن سعيد الأموي في أوائل كتابه المغازي: حدثناً 
أبو عبيد في حديث مجاهد «أن الحرم حرام مناه «يعني قدره من السماوات» 
السبع والأرضين السبع وأنه رابع أربعة عشر بحا في كل سماء بيت وني 
كل أرض بيت لو سقطت سقط بعضها على بعض؟. 

ثم روى مجاهد قال: مناه أي: مقابله وهو حرف مقصور. 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


ثم قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش. عن أبي سليمان مؤذن 
ل مسو ل ب مرف ل اس عد لهات 
السبع مقداره من الأرض - وإن بيت المقدس مقدس في السماوات السبع 
مقداره من الأرض» كما قال بعض الشعراء: 
إن الذي مَمكَ السّماءً ٤بی‏ نا بيا دعائمة اش اطول 

واسم البيت الذي في السماء الدينا بيت العزة. واسم الملك الذي هو 
مقدم الملائكة فيها إسماعيل. 

فعلى هذا يكون السبعون ألفاً من الملائكة الذين يدخلون في كل يوم 
إلى البيت المعمور ثم لا يعودون إليه. «آخر ما عليهم؛ «أي لا تحصل لهم 
نوبة فيه إلى آخر الدهر» يكونون من سكان السماء السابعة وحدها. ولهذا 
قال تعالى: وما بعلم نود رَبك إلاً هر (الثر: الآية ١ع‏ 

وقال الإمام أحمد [ه/77١]:‏ حدثنا أسود بن عامرء حدثنا إسرائيل عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال: قال رسول الله 
َي: #إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق للها 
أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد لو علمتم ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتسم كشيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات 
ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله عز وجل» فقال أبو ذر: «والله 
لوددت أني شجرة تعضدة. 

ورواه الترمذي (۲۳۱۲] وابن ماجه ]٤۱۹۰[‏ من حديث إسرائيل. 


وقال الترمذي: حسن غريب ويروى عسن أبي ذر [الحاكم في المستدرك: 


04 موقوفا. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني (المعجم الكبير :])٠۷١١(‏ حدثنا حسين 
بن عرفة المصري حدئنا عروة بن مروان الرقي حدئنا عبيد الله بن عمرو 
عن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن ن ابي رباح عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله يلز: «ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شير 
ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. فإذا كان يوم 
القيامة قالوا جميعاً: ما عبدناك حق عبادتك إلا آنا لم نشرك بك شيئا». 

فدل هذان الحديثان على أنه ما من موضع في السماوات السبع إلا 
وهو مشغول بالملائكة وهم في صنوف من العبادة. منهم من هو قائم ابلا 
ومنهم من هر راكع أبدأء ومنهم من هو ساجد أبدا ومنهم من هو في 
صنوف أخر واللّه أعلم بها 

رهم نرد ف عام شيم ول ارم راما تي آرم 
اله بهاء وهم منازل عند ر كما قال تعال: وما نا إلأ لَه مَقَام 
مُعْلُومٌ. ونان الصافون. َإنا نحن الْمُسَبْحُون» [الصافات : الآيات 114 
ككل 

وقال #: «الا تصفون كما تصف اللائكة عند ربها». قالوا: وكيف 
يصفون؟ قال: «يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف» [م: .)47٠‏ 
وقال: #فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجداً وتربتها لنا 
طهوراً وجعلت صفرفنا كصفوف الملائكةة [م: .]٠۲١‏ 

وكذلك يأنون يوم القيامة بين يدي الرب جل جلاله صفوفاً كما قال 
تعاى: لإوّجاء ربك وَالْمَلّكُ صَمَاُ صّفا» (الفجر: الآية ؟]. 

ويقفون صفوفاً بين يدي ربهم عز وجل يوم القيامة كما قال تعال: 
يوم قوم الوح والْملايكَة صقا لأ يَتَكلْمُونَ إلا مَن أن لَه الرحْمَنُ وَقَالَ 
صَوَاباً» (البا: الآبة ۳۸] 

والمراد بالروح هاهنا: بنو آدم؛ قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة. 
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وقيل: ضرب من الملائكة يشبهون بني آدم في الشكل. قاله ابن عباس 
ومجاهد وأبو صالح والأعمش. 

وقيل: جبريل. قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك. 

وقيل: ملك يقال له: الروح بقدر جميع المخلوقات. 

قال علي بن أبي طلحة عنٍ ابن عباس قوله: يوم د يفوم م الرُوح» قال 
هو ملك من أعظم الملائكة خلقاً. 

وقال ابن جرير [١”/؟5):‏ حدثي محمد بن خلف العسقلاني؛ حدثنا 
رواد بن الجراح؛ عن أبي حمزة» عن الشعي» عن علقمة عن ابن مسعود 
قال: الروح في السماء الرابعة هو أعظم من السماوات والجبال ومن 
الملائكة يسبح كل يوم اثنى عشر ألف تسبيحة يخلق الله من كل تسبيحة 
ملكا من الملائكة يج يوم القيامة صفا وحده. 

وهذا غریب جذا 

وقال الطبراني [المعجم الكبير 5175 :]0١١‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن 
عرس المصري» حدثنا وهب الله بن رزق أبو هريرة؛ حدثنا شر بن بكره 
حدثنا الأوزاعي» حدثني عطاء عن عبد الله ب بن عباس قال: سمعت رسول 
الله ملي يقول : إن لله ملكا لو قيل له التقم السماوات والأرضين بلقمة 
واحدة لفعل. تسبيحه : سبحانك حيث كنت؟. 

وهنا أيضاً حديث غریب جذاً. وقد يكون موقوفاً. 

وذكرنا في صفة حملة العرش عن جابر بن عبد الله قال رسول الله 
يز : «أذن لي أن احدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إن ما 
بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام». 

رواه أبو داود ]47171٠3[‏ وابن أبي حاتم ولفظه: «تخفى الطير سبعمائة 
م 05 

وقد ورد في صفة جبريل عليه السلام أمر عظيم قال الله تعالى: 
لعَلْمَهُ شيد القَرَى» [النجم: الآية 0] قالوا: كان من شدة قوته أنه رفع 
مدائن قوم لوط وكن سبعاً بمن فيها من الأمم وكانوا قريبا من أربعمائة 
ألف وما معهم من الدواب والحيوانات وما لتلك المدن من الأراضي 
والمعتملات والعمارات وغير ذلك. رفع ذلك كله على طرف جناحه حتى 
بلغ بهن عنان السماء حتى سمعت اللائكة باح الكلاب وصياح دیکتهسم» 
ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القرى. 

وقوله: و يټ أي خلق حسن وبهاء وستاء» كما قال في الآية 
الأخرى إن لَْوْلُ رَسول كَرِيمٍ» الحاقة: الآية 24٠‏ والتكوير: الآبة ١ع‏ أي: 
جبريل رسول من الله " 

لكَرِيمٌ» أي حسن النظر لذي قر أي له فوة وباس شديد #إعند 
ذِي الْمَرْشِ مَكِين» أي له مكانه ومنزلة عالية رفيعة عند الله ذي العسرش 
الجيده دِنْطَامٍ ¢ أي مطاع في الملا الأعلى مين أي ذي أمانة 

ولهذا كان هو السفير بين الله وبين أنبيائه عليه م السلام الذي ينزل 
عليهم بالوحي. فيه الأخبار الصادقة والشرائع العادلة. وقد كان يأتي إلى 
رسول الله يط وينزل عليه في صفات متعددة كما قدمنا. وقد رآه على 
صفته التي خلقه الله عليها مرتين. له ستمائة جناح كما روى البخاري 
867 عن طلق بن غنام عن زائدة الشيباتي قال: سالت زرا عن قوله 
فان قاب قوسن يِن أو أذنى. فَأَوْحَى إلى عَبْدِهِ ما أَوْحَى » [النجم: الآيتان 6 
ا 

قال حدثنا عبد الله یعنی ابن مسعود أن محمداً يز رأی جبريل له 
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ستمائة جناح. 

وقال الإمام أحمد ۳۹۰/۱ من طريق أخرى : حدئنا یی بن آدم حدثنا 
شريك عن جامع بن راشد٬‏ عن أبي وائل» عن عبد الله قال: شرأى رسول 
الله تي جبريل في صورته وله ستمائة جناح؛ كل جناح منها قد سد 
الأفق يسقط من جناحه التهاويل من الدر والياقوت ما الله به عليم». 

وقال أحمد أيضاً (450/1]: حدثنا حسن بن موسی» حدثنا حماد بن 
سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بسن حيش عن ابن مسعود في هذه 
:الآية: (ولقد راه نزْلّة أخرى. عند ميئرةٍ الْمنتَهَى» [النجم: الآبة ٠ع‏ قال» 
قال رسول الله #: هرايت جبريل وله ستمائة جداح يتدثر من ريشه 
التهاويل الدر والياقوت.٠‏ 

وقال أحمد [۲۰۷/۱]: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا حسین» حدثنى 
عاصم بن بهدلة سمعت شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول: 
قال رسول الله كز : «رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله ستمائة جناح؟ 
فسألت عاصماً عن الأجنحة فأبى أن يخبرني قال: فأخبرني بعض أصحابه 
أن الجناح ما بين المشرق والمغرب. وهذه أسانيد جيدة قوية انفرد بها أحمد. 

وقال أحمد :]٤۰۷/۱(‏ حدثنا زيد بن الحباب» حدثي حسين» حدثني 
حصين: حدثني شقيق سمعت ابن مسعود قال: قال رسول الله از : 
#أتاني جبريل في خضئر تعلق به الدرا. إسناده صحيح. 

وقال ابن جرير [تفسير الطبري :]٤۹/۲۷‏ حدثنا ابن بزيع البغدادي قال: 
حدثنا إسحاق بن منصورء قال: EE‏ 
الرحين بن يزيد عن عبد الله في قوله: : ما كدب اراد مَا رأى) [التجم 
135 قال زاق رسول الله کا جتريل عليه عاط وفوف قد ملا ما يرن 
السماء والأرض. إسناد جيد قوي. 

وفي الصحيحين [خ (4868): م (177)] من حديث عامر الشعي 
عن مسروق قال: كنت عند عائشة فقلت: اليس الله يقول: لوَلْقَد راه 
بالأفق الْمين» (اللكرير: الآية ۲۳ وقد ره رة رى [التجم: الآية ]١١‏ 
فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله تلز عنها فقال: «إنما ذاك 
جبريل لم یره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين رآه منهبطاً من السماء 
إلى الأرض سادا عَم ختلقه ما بين السماء والأرض». 

وقال البخاري (۳۲۱۸]: حدثنا أبر نعيم» حدثنا عمر بن ذر «ح» 
وحدثني بجی بن جعفرء حدثنا وكيع عن عمر بن ذرء عن أبيه؛ عن سعيد 
بن جبير؛ عن ابن عباس قال: قال: رسول الله ييز لجبريل «الا تزورنا 
أكثر مما تزورنا» قال فتزلت: وما نتر إل بأمر رَبك لَه ما بن ييا وَمَا 
خلفنا» [مريم: : الآبة 4 لاع الآية. 

وروى البخاري [1505: 4۹۹۷]: من حديث الزهري عن عبيد الله 
بن عبد اللّهه عن ابن عباس قال: كان رسول الله از أجود الناس بالخير 
وكان أجود مايكون في رمضان حين يلقاه جبريل؛ وكان يلقاه في کل ليلة 
من رمضان فيدارسه القرآن» فَلرسول الله تز أجود بالخبر من الريح 
المرسلة. 

وقال البخاري :]۳۲۲١(‏ حدثنا قتيبة» حدثنا الليث عن ابن شهاب أن 
عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئاً فقال له عروة: أما إن جبريل قد نسزل 
فصلى أمام رسول الله يك فقال خمرة امل سا شولر ها روةيال: 
سمعت بشير بن آبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت 
رسول الله اا يقول: «نزل جبريل فأمي فصليت معه ثم صليت معه ثم 
صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه؛ بحسب بأصابعه حمس 
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صلوات. 

ومن صفة إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهر الذي 
ينفخ في الصور بأمر ربه نفخات ثلاثا. أولاهن نفخة الفزع والثانية نفخة 
الصعق والثالثة نفخة البعث كما سياتي بيانه في موضعه من كتابنا هذا 
بحول الله وقوته وحسن توفيقه. والصور قرن ينفخ فيه. كل دارة, منه كما 
بين السماء والأرض. وفيه موضع أرواح العباد حين يمره الله بالتفخ 
للبعث. فإذا نفخ تخرج الأرواح تتوهج فيقول الرب جل جلاله: وعزتي 
وجلالي لترجعن كل روح إلى البدن الذي كانت تعمره قي الدنيا فتدخل 
ا ا E‏ ا و 
الأجساد وتنشوٌ تنشق عنهم الأجداث؛ فيخرجون منها سراعاً إلى مقام الحشرء 
كما سيأتي تفصيله في موضعه. 

وهذا قال رسول الله تا : «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 
القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له!» قالوا : كيف نقول يا رسول اللّه؟ 
قال «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله تركلنا». رواه مد 
(۳۲۹/۱] والترمذي [471 7ع من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد 
الخدري. 

وقال الإمام أحمد ۹/۳ :]٠١‏ حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن 
سعد الطائي عن عطية العوفي» عن أبي سعيد قال: ذكر رسول الله از 
صاحب الصور فقال: ان يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل عليهم 
السلام». 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني [المعجم الكبير :])٠۲١٠١١(‏ حدثنا محمد 
بن عبد الله الحضرمي. حدئنا محمد بن عمر بن أبي ليلى؛ حدثثي أبي عسن 
ابن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن مقسم عن ابن عباس. قال بينا رسول الله 
يز ومعه جبريل بناحية إذا انشق أفق السماء فأقبل إسرافيل يدنو من 
الأرض ويتمايل؛ فإذا ملك قد مثل بين يدي الني بز فقال: فيا محمد إن 
الله يامرك أن تختار بين ني عبد أو ملك تي“ قال «فأشار جبريل إلي بيله: 
(أن تواضع) فعرفت أنه لي ناصح فقلت: عبد ني» فعرج ذلك الملك إلى 
السماء فقلت: يا جبريل قد كنت أرذت أن أسألك عن هذا فرأيت من 
حالك ما شغلني عن المسألة فمن هذا يا جبريل؟؛ فقال: هذا إسرافيل عليه 
السلام خلقه الله يوم خلقه بين يديه صاًاً قدميه لا يرفع طرفه ببنه وبين 
الرب سبعون نوراً ما منها من نور يكاد يدنو منه إلا احترق بین ي يديه لوح. 
فإذا أذن الله في شيء من السماء أو في الأرض ارتفع ذلك اللوح فضرب 
جبهته فينظرء فان كان من عملي أمرني به ون كان من عمل ميكائيل أمره 
به» وإن كان من عمل ملك الموت أمره به. #قلت: يا جبريل وعلى أي 
شيء أنت؟ قال: على الريح والجنود. قلت: «وعلى أي شيء ميكائيل؟: 
قال: على النبات والقطر «قلت: وعلى أي شيء ملك الموت؛ قال: على 
قبض الأنفس وما ظندت أنه نزل إلا لقيام الساعة وما الذي رايت مني إلا 
خوفا من قيام الساعة». 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

في صحيح مسلم [ ۰ عن عائشة ة أن رسول الله يي كان إذا قام 

من الليل يصلي يقول: «اللّهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم.6. 

وي حديث الصور [الطبراني في الأحاديث الطوال (75)] أن إسرافيل أول 
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من يبعثه الله بعد الصعق لينفخ في الصور. 

وذكر محمد بن الحسن النقاش أن إسرافيل أول من سجد من الملائكة 
فجوزي بولاية اللوح الحفوظ. حكاه ابو القاسم السهيلي في كتابه 
(التعريف والأعلام بما أبهم في القرآن من الأعلام) [ص/0]. 

وقال تعالى: من کان عَدُوَا لله وَمَلايكته وَرْسْلِهِ وجبريل رمیکال4 
[البقرة: 44] 

عطفهما على الملائكة لشرفهما فجبريل ملك عظيم قد تقدم ذكره. 

وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات وهو ذو مكانة من ربه عز 
وجل ومن أشراف اللائكة المقربين. 

وقد قال الإمام أحمد :)۲۲٤/۳(‏ حدثنا أبو اليمان» حدثنا ابن عياش» 
عن عمارة بن غزنة الأنصاري أنه سمع ميد بن عبيد مولى بني المعلى 
يقول : #سمعت ثابتاًالبناني يحدث عن انس بن مالك عن رسول الله 0 
أنه قال لجبريل: «مالي / أر ميكائيل ضاحكاً قط!!» فقال: «ما ضحك 
ميكائيل منذ خلقت النار». 

فهؤلاء الملائكة المصر رح بذكرهم ني القرآن وني الصحاح هم المذكورون 
في الدعاء النبوي (م ( ۰ الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل». 

فجبريل ينزل بالهدى على الرسل لتبليغ الأمم. 

وميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلق منهما الأرزاق في هذه 
الدار» وله أعوان يفعلون ما يامرهم به بأمر ربه» يصرفون الرياح والسحاب 
كما يشاء الرب جل جلاله. 

وقد روينا أنه ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقدّرها في 
موضعها من الأرض وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور للقيام من القبور. 
والحضور يوم البعث والنشور ليفوز الشكورء ويجازي الكفورء فذاك ذلبه 
مغفور» وسعيه مشكور. وهذا قد صار عمله كاهباء المنشور» وهو يدعر 
بالويل والثبور. 

فجبريل عليه السلام يحصل با ينزل به الهدى. وميكائيل يحصل بما هر 
موكل به الرزق. وإسرافيل يحصل با هو موكل به النصر والجزاء. 

وأما ملك اموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث 
الصحاح. وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل واللّه أعلم. 

وقد قال الله تعال : فل يراكم ملك اموت الذي وكُلَ بكم ثم 
إلى ربكم ترَجَمُون [السجدة: ۱( 

وله أعران يستخرجون روح العبد من جنته حتى تبلغ الحلقوم فيتناوها 
ملك الموت بيده فإذا أخذها لم يدعرها ني يده طرفة عين حتى ياخذوها 
منه فيلقرها في أكفان تليق بها كما قد بسط عند قوله: : يبت الله الذي 
آمنوأ بالقرل الثابت ؛ في الْحيَاةٍ اليا وَفِي انر زإبراهيم: ۲۷] 

ثم يصعدون بها فإن كانت صالحة فتحت لما أبواب السماء وإلا 
غلقت دونها وألقي بها إلى الأرض» قال اله تعاى: : (وَمُوَالْقَامِرُ قَوْقَ 
اده يِل عَليكم حفط حل إن جام أَحَدَكم اموت توف وُسُلنَا وَمُمْ 
لا يقرطون. م روا إلى الله موْلآَمُمُ الْحَنّ ألا ل اكم وَمُوَ سرع 
الْحَاِينَ4 والأنعام: 51 لالع 

وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أنهم قالوا: إن الأرض بين يدي 
ملك الموت مثل الطست يتناول منها حيث يشاء (تفسير الطبري: 19/71١‏ 3: 
AA‏ لكالاال), 

وقد ذكرنا أن ملائكة الوت يأتون الإنسان على حسب عمله إن كان 
مؤمنا أتاه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيبة الأرواح. وإن كان كافراً 
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ة وصفاتهم عليهم السلام 
فبالضد من ذلك. عياذاً باللّه العظيم من ذلك. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يحى بن أبي يحيى المقري» 
حدثنا عمرو بن شمر قال: سمعت جعفر بن محمد قال: سمعت أبي 
يقول: نظر رسول الله تاز إلى ملك الموت عند راس رجل من الأنصار 
فقال له التي تلظ : ديا ملك الموت ارفق بصاحي فإنه مؤمن» فقال ملك 
الموت: يا محمد طب نفساً وقر عيناً فإني بكل مؤمن رفيق. واعلم أن ما في 
الأرض بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم 
حمس مرات حتى إني أعرف بصغيرهم وكبيرهم بانفسهم» والله يا محمد لو 
أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو 
الآمر بقبضهاة. 

قال جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق بلغي أنه يتصفحهم عند 
مواقيت الصلاة فإذا حضر عند الموت فإذا كان ممن يحافظ على الصلاة دنا 
منه الملك ودفع عنه الشيطان ولقنه الملك «لا إله إلا الله محمد رسول اللّهة 
في تلك الحال العظيمة. 

هذا حديث مرسل وفيه نظر. 

وذكرنا في حديث الصور من طريق إسماعيل بن رافع المدني القاص 
عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي؛ عن أبي هريرة» عن جره 
الله فير (الحديث) بطوله. وفيه: : #ويامر الله إسرافيل بنفخة الصعق فيتفخ 
و ل 
هم قد خمدوا جاء ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا رب قد سات 
أهل السماوات والأرض إلا من شئت. فيقول الله وهو أعلم بمن بقي: 
فمن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت حملة 
عرشك وبقي جبريل وميكائيل. فيقول: ليمت جبريل وميكائيل فينطق الله 
العرش فيقول: يا رب يموت جبريل وميكائيل فيقول: اسكت فإني كتبت 
الموت على كل من كان تحت عرشي فيموتان» ثم ياتي ملك الموت إلى 
الجبار عز وجل فيقول: يارب قد مات جبريل وميكائيل فيقول الله وهو 
أعلم بمن بقي: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا يموت وبقيت 
حملة عرشك ويقيت أنا فيقول الله : لتمت حملة عرشي فيموتون ويامر الله 
العرش فيقبض الصور من إسرافيل. 1 

ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك فيقول الله 
وهو أعلم بمن بقي: : فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا يموت 
وبقيت أنا فيقول الله : أنت خليق من خلقي خلقتك لما رايت فمت 
فيموت» فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد وم 
یولد ولم يكن له كفواً أحد. کان آخراً كما كان أولا». 

وذكر تمام الحديث بطولهء رواه الطبراني [الأحاديث الطرال ])۳١(‏ وابن 
جرير [لِ تفسيره: ۳۳۰/۲ ۳۳۱ 331/1954 185/59 ۸٨۸‏ والبيهقي 
زفي البعث والنشور: 11۸٦ء‏ ۹ ورواه الحافظ أبو موسی الديني في كتاب 
(الطوالات) وعنده زيادة غريبة وهي قوله: «فيقول الله له أنت خللق من 
خلقي خلقتك لا اردت فمت موتا لا تحبى بعده أبدأ» 

ومن الملائكة المنصرص على أسمائهم في القرآن: هاروت وماروت في 
قول جماعة كثيرة من السلف. وقد ورد في قصتهما وما كان من أمرهما آثار 
كثيرة غالبها إسرائيليات. 

وروى الإمام أحمد [4/1 ١7‏ حديثاً مرفوعاً عن ابن عمر وصححه 
ابن حبان في تقاسيمه [الإحسان (11857. وفي صحته عندي نظر والأشبه أنه 
موقوف على عبد الله بن عمر ويكون مما تلقاه عن كعب الأحبار كما 


5ع . 
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سيأتي يانه واللّه أعلم. 

وفيه: «أنه تمثلت هما الزهرة امرأة من أحسن البشر». 

وعن على وابن عباس وان غم ر افا (تفسير الطبري: ]455/١‏ أن 
الزهرة كانت امرآة وأنهما لما طلبا منها ما ذكر أبت إلا أن يعلماها الاسم 
الأعظم فعلماها فقالته فارتفعت إلى السماء فصارت كوكبا. 

وروى الحاكم في مستدركه 1۲ ؛] عن ابن عباس قال: وني ذلك 
الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب وهذا اللفظ 
أحسن ما ورد في شأن الزهرة. 

ثم قيل: كان أمرهما وقصتهما في زمان إدريس» وقيل: في زمان 
سليمان بن داود كما حررنا ذلك في التفسير: 

وبالجملة فهو خبر إسرائيلي مرجعه إلى كعب الأحبار كما 
الرزاق في تفسيره [257/1 4 5] عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سام 
عن ابن عمر عن كعب الأحبار بالقصة. 

رتراس ا سرعلا ا 

ثم قد قيل: إن المراد بقوله : : وما أنزلَ عَلّى الْمَلكَبْنِ بَابلَ هَارُوت 

رتاوت (البقرة: ٠١7‏ قبيلان من الجحان, قاله ابن حزم (الفصل: 551/8 
وهذا غريب وبعيد من اللفظ. 

ومن الناس من قرأ وما أنزل على الملكين بالكسر ويجعلهما علجين من 
آهل فارس» قاله الضحاك رفسير الطبري: .]485/١‏ 

ومن الناس من يقول هما ملكان من السماء ولكن سبق في قدر الله 
لهما ما ذكره من أمرهما إن صح به الخبر ويكون حكمهما كحكسم إبليس 
إن قيل إنه من الملائكة؛ لكن الصحيح أنه من الجن كما سياتي تقريره. 

ومن الملائكة المسمين في الحديث منكر ونكير عليهما السلام وقد 
استفاض في الأحاديث ذكرهما في سؤال القبر. وقد أوردناها عند قوله 
تعالى: 2 الله لن آمثوا. بِالقَْل الثابت في الْحَيّاةٍ لديا في الآخِرَةٍ 
وَيْضِل الله الظَالِيينَ يفل الله مَا ينامي (إبراهيم: ۲۷] 

وهما فتانا القبر موكلان بسؤال الميث في قبره عن ربه ودينه ونبيه 
ويمتحنان البر والفاجر وهما أزرقان أفرقان هما أنياب وأشكال مزعجة 
واصوات مفزعةء أجارنا الله من عذاب القبر وثبتنا بالقول الثابت آمين. 

وقال البخاري [073771: حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا ابن وهب» 
حدثني يونس عن ابن شهاب» حدئني عروة أن عائشة زوج الني يز 
حدثته أنها قالت للني ا : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ 
قال «القد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجني إلى ما أردت فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وآنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي 
فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد 
سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره 

م فناداني ملك الجبال فسلم علي؛ ثم قال: يا محمد فقال: 
ذلك فما شثثء إن شعت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي 2 : بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاة. 
ورواه مسلم ]١748[‏ من حديث ابن وهب به. 


رواه عبد 
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ثم الملائكة عليهم السلام بالسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام: 


فمتهم حملة العرش كما تقدم ذكرهم. 

ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم أشرف اللائكة مع 
حملة العرش. وهم الملائكة المقربون كما قال تعالى: : لن يتف اليح 
أن يكن عَيْداً لله ولا الْمَلبْكَةٌ المقربرن4. [النساء: 1۷١‏ 

ومنهم جبريل وميكائيل عليهما السلام. 

ولد كاله نه لیم پستتنرون لمؤمين بسر غيب كما قال 
تعالی: سرون لِلْذِينَ آمنوا رتا رسعت كل شيء رحْمّة وَعِلما فاغفير 
لِلْذِينَ تاوا واوا لَك وَقِهِم عَذَابَ الْجَحِيم. .را راهم جنات 
عڏن التي رَعَدئّهُم رمن صلم من باهم وأزراجهم راهم إنك أت 
رر الحكيم4. وهم اينات ومن تق السات يْمَقِذٍ فقذ رمه 
ذلك هر افو اَم (غافر: 4-1) 

ولا كانت سجاياهم هذه السجية الطاهرة كانوا يحبون من اتصف بهله 
الصفة ويدعون كما ثبت في الحديث زم (۲۷۳۲» 777 )) عن الصادق 
المصدوق أنه قال: «إذا دعا العبد لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك 
بمثل» 

ومنهم سكان السماوات السيع يعمرونها عبادة دائية لبلا ونهاا ضاخ 
Eg‏ سبحو 5 ن اليل وَالهَارَ لا يَترون4 [الأنياء: 6 

فمنهم الراكعم دائماً وا القائم دائماً والساجد دائماً. 

ومنهم الذين يتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمور كل يوم 
سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

ومنهم المركلون بالجنان وإعداد الكرامة لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها 
من ملابس ومصاغ ومساكن ومآكل ومشارب وغير ذلك مما لا عين رات 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

وخازن الجنة ملك يقال له: رضوان جاء مصرحاً به في بعض 
الأحاديث. 

ومنهم الموكلون بالنار وهم الزبانية. ومقدموهم تسعة عشر وخازنها 


مالك وهو مقدم على + يع الخزنة وهم المذكورون في قوله تعالى: <رَقالَ 
لين في الثار رة ب جهنم اذْعُوا رکم يُحْنْفْ عا يرما من الْعَذَابِ» 
(غافر : 6۹ الآية. 


وقال تعالى: : 9وَنَادوا يا مالك ليقض عَلَينَا ربك َال إنكم مَاكُون. لْقَدْ 
جثناكم بِالْحَنّ وَلَكِنْ ركم ِْحَنَ كارِهُونَ» [الزخرف: ۷۷ -۷۸] 

وقال تعالى: لِعَلَيَهَا مَلائِكَة غلاظ شِيِدَادٌ لا بعصو الله مَا أَمَرَهُمْ 
ويَفعَلُونَ ما مرون التحريم: ١‏ 

وقال تعالى: طعَلَيِهَا عة عد عَشرٌ. وما علا أصْحَابَ الثار إلا ملايكة 
رتا نا مهم إل لین كا يهن فن نوا لب ویرد 
لين آمَنوا إقاناً ولا راب الْذِينَ أوثوا الْكَاب وَالْمُؤْيُوَ ولرل الْفيينَ 
في َلُوبهم سرض وَالكَاِرُون مانا را5 اله هنا متلا لِك يل اله من 
ياء ويهَدِي من يَشَاءُ وَمَا بعلم جنود رَبك إل هر [الملشر: "٠+‏ 1م] 

ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى: راء کم من أَسَرْ 
لَك وتن جربو ومن هو مخف بالل وَسَاِب بالهار. ل مُعَقَبَاتٌ 
من بين ييو يديه ومن َف يَحفظونة من ر الل [الرعد: ١‏ ۱۰ الآيات. 

قال الوالي عن ابن عباس: لَه مُعَقباتْ من بين ييه وَمِنْ لق 
يَحْمَظُونَهُ من أَمْر ال وهي اللائكة. 

وقال عكرمة عن ابن عباس: َيَحْتَظُونه من مر اللو». قال: ملائكة 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله لوا عنه. 
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وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل محفظه في نومه ویقظته من 
الجن والإنس والهوام فما من شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءك إلا شيء 
يأذن الله فيه فيصيبه. 

وقال أبو أمامة: لاما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه 
للذي قدر له» 

وقال أبو مجلز (تفسير الطبري: 0015/17: «جاء رجل إلى علي فقال: إن 
نفراً من مراد يريدون قتلك» فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ممالم 
يقدرء فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه» إن الأجل جنة حصينة» 

ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى: لعن الْبوين وَعَنِ 
امال فَعِيدٌ. ما بيط ِن قول إلا َي رقب عټيد) رق : [A-۱‏ 

وقال تعالى: : (وإن عَليِكُمٌ لَحَافِظِينَ. كرَاماً كَاتِيينَ. يلون ما 
لون (الافطار 05٠١‏ 

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في تفسيره: 
حدثنا أبي؛ حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا وکر » حدثنا سفيان 
ومسعر عن علقمة بن مرثد عن مجاهد قال: قال رسول الله ج : «أكرموا 
الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط» 
فإذا اغنسل أحدكم فليستتر بجذم حائط أو بعيره أو ليستره أخوهة. 

هذا مرسل من هذا الوجه وقد وصله البزار في مسنده ركشف الأستار: 
۷ من طريق حفص بن سليمان القارئ. وفيه كلام : 

عن علقمة عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله ينظ : «إن 
الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام 
الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة 
والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بعيره». 

ومعتى إكرامهم أن يستحيى منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة الي 
يكتبونها فإن الله خلقهم كراماً في خلقهم وأخلاقهم. 

ومن كرمهم أنه قد ثبت في الحديث المروي في الصحاح [خ «(FYYY)‏ 
م 70ت ٤(‏ ۲۸۰) أخرجره دون ذكر الجنسب] والسسئن (د 
(۲۲۷) و(۲١۱٤)»‏ س )۲٣۱(‏ و(۲۹۲٤)]‏ والمسانيد [امد: ۸۳/۱ ۱۰۷ 
]٠١١ ۹‏ من حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله تز أنه قال: 
«لا يدخل الملائكة بيتأ فيه صورة ولا كلب ولا جنب". 

وفي رواية [احمد: 0ع عن عاصم بن ضمرة عن علي «ولا بول». 

وفي رواية [ت ))58٠08(‏ رافع عن أبي سعيد مرفوعاً الا تدخل 
الملائكة بينا فيه صورة ولا تمثال». 

ولي رواية مجاهد عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تدخل اللائكة بيتا فيه 
كلب أو تمئال4 رد »)٤۸۵۸(‏ ت (۲۸۰۹)» س ])٥۳۸۰(‏ 

وفي رواية ذكوان أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله از : لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس» [م .])١١١(‏ 

ورواه زرارة بن 
رامد: ۳۸٥/۲‏ 4۱4]. 

وقال البزار ركشف الأستار :])۳١٠١(‏ حدثنا إسحاق بن سليمان 
البغدادي المعروف بالفلوسي. حدثنا بيان بن حمران حدثنا سلام عن 
منصور بن زاذان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ييز «إن ملائكة الله يعرفون بني آدم #وأحسبه قال» ويعرفون أعمالهم 
فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسمره وقالوا: انلح 
الليلة فلان, نها الليلة فلان. وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه 


ن أوفى عنه «لا تصحب اللائكة رفقة معهم جرس» 


بينهم وسموه. وقالوا: هلك فلان الليلة». 1 

ثم قال البزار: سلام هذا أحسبه سلاما المدائني وهو لين الحديث. 

وقد قال البخاري (۳۲۲۳]: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» حدثنا 
ابو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي «الملاككة 
يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصر. ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسأهم ‏ وهو أعلم - فيقول: 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم وهم 
يصلون.». 

هذا اللفظ في كتاب بدء الخلق بهذا السياق وهنا اللفظ تفرد به دون 
مسلم من هذا الوجه. وقد أخرجهه في الصحيحين [خ »)۷٤۲۹(‏ م 
])٠۴۲(‏ في البدء من حديث مالك عن أبي الزناد به. 

وقال البزار وكشف الأسار :])۳۲٠۲(‏ حدڈسا زياد بن أيوب» حدثنا 
مبشر بن إسماعيل الحلبي» حدثنا تمام بن نجبح عن الحسن - يعني البصري 
- عن أنس قال : قال رسول الله يط «ما من حافظين يرفعان إلى اله عز 
وجل ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وني آخرها استغفاراً إلا قال 
الله تعالى: قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة». 

ثم قال تفرد: به تمام بن نجيح وهو صالح الحديث. 

قلت: وقد وثقه ابن معين وضعفه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة 
والنسائي وابن عدي روماه ابن حبان بالوضع. 

وقال الإمام أحمد: لا أعرف حقيقة أمره. 

والمقصود أن كل إنسان له حافظان ملكان اثنان واحد من بين يديه 
وآخر من خلفه يحفظانه من آمر الله يأمر الله عز وجل. وملكان كاتبان عن 
يمينه وعن شماله وكاتب اليمين أمير على كاتب الشمال یکتب حسناته 
وكاتب الشمال يكتب سيئاته» فأراد صاحب الشمال أن يكتبهاء قال له 
صاحب اليمين: أمهله لعله أن يتوب أو يستغفر. وإذا عمل حسنة كتبها 
صاحب اليمين من غير توقف ولا استتمار من صاحب الشمال. كما ذكرنا 
ذلك عند قوله تعالى: طعَنِ امن رَعَنِ الشَمال قَعِيدٌ. ما يلظ يِن قزل 
إلا لدي رقب عَتِيدُ» (ق: وا سملل 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد [85/1”. حدثنا أسود بن عامر. 
حدثنا سفيان» حدئنا منصور عن سام ؛ بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله 
هو ابن مسعود قال: قال رسول الله يي «ما منكم من أحد إلا وقد وكل 
به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا رسول اللّه؟ قال: 
«وإياي ولكن الله أعاني عليه فلا يأمرني إلا بخير». 

انفرد بإخراجه مسلم )14١4[‏ من حديث منصور به. 

فيحتمل أن هذا القرين من الملائكة غير القرين بحفظ الإنسان وإغما هو 
موكل به ليهديه ويرشده بإذن ربه إلى سبيل الخير وطريق الرشاد كما أنه قد 
وكل به القرين من الشياطين لا يالوه جهداً في الخبال والإضلال. والمعصوم 
من عصمه الله عز وجل وبالله المستعان. 

وقال البخاري: (۳۲۱۱] حدئنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد 
حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأغر عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ر : «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من 
أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأولء فإذا جلس الإمام طووا 
الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر». 

وهكذا رواه منفرداً به من هذا الوجه وهو في الصحيحين (خ (5؟1)؛: 
م(860))] من وجه آخر. وقد قال الله تعالى: قران الفجر إن قرآن 


-١ ٤ 4۹‏ أقسامٌ الملائكة 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


الجر كان مَشْهُوداًك. (الإسراه: ۷۸] 

وقال الإمام أحمد با حدثنا أسباط حدثنا الأعمش عن إبراهيم 
عن ابن مسعود عن الي ب تؤير. وحدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة عن النبي اا في قوله: (رفرآن القجر إن قران الفجر کان 
مهود قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ورواه الترمذي 
]۳٠۳۰[‏ والنسائي [كبرى: ۱۱۲۹۳] وابن ماجه [1۷۰] من حديثك 
أسباط. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: وهو منقطع . 

وقال البخاري ]47١17[‏ وقال: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد 
الرزاق أنبأنا معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة» عن الني بال . قال: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 
س وعشرون درجة. ويجتمع ملائكة الليلٍ وملائكة النهار في صلاة 
الفجر». يقول ابو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: #وفرآن الْفَجْرِ إن قران الْفَخْرٍ 
کان مشج مشهّرداً». 

وقال البخاري (۳۲۴۷]: حدثنا مسدد» حدثنا أبو عوانة» عن الأعمش» 
عن أبن حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يز «إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح». 

ل وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش 

ثبت في الصحيحين [خ (۷۸۰) م ])٤٠۰(‏ أن رسول الله تف قال 

دإذا 0 الإمام فأمنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه؟. 

وفي لفظ رخ 48٠١‏ م ])4٠١(‏ «إذا قال الإمام آمين فإن الملائككة تقول 
في السماء آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبهك. 

وف صحيح البخاري ]م حدثنا إسماعيل» حدثني مالك عن 
سمي؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة أن الني تناز قال: «إذا قال الإمام: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: (اللهم ربنا ولك الحمد) فإن من وافق قوله 
قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.4 

ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث مالك. عن سّمي؛ عن أ 
بي صالح» عن أبي هريرة زم (4:5) د »)۸٤۸(‏ ت (۲۹۷)؛ س (۱۰۹۲)]. 

وقال الإمام أحمد :]٠٠١ »٠١٠/۲(‏ حدثنا أبو معاوية» حدثئنا الأعمش 
عن ابي صالح؛ عن أبي هريرة؛ أو عن أبي سعيد هو شك (يعني 
الأعمش) قال: قال رسول الله يز «إن للّه ملائكة سياحين في الأرض 
فضلاً عن كتاب الناسء فإذا وجدوا أقواماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى 
بغيتكم فيجيئون قيحقون بهم إلى السماء الدنيا فيقول: الله أي شيء تركتم 
عبادي يصنعون؟ فيقولون: تركناهم يحمدورنك ويمجدوناك ويذكروناك 
فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: لا فيقول: كيف لو راوني فيقولون: لو 
رأوك لكانوا اشد تحميداً وتمجيداً وذكرا. قال: فيقول: فأي شيء يطلبون؟ 
فيقولون: يطلبون الجنة فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا فيقول: وكيف لو 
رأوها؟ فيقولون: لو راوها لكانوا أشد عليها حرصاً وأشد لما طلباً قال: 
فيقول: من أي يتعوذون؟ فيقولون من النار فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: 
لا فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها هربا وأشد 
منها خوفاً. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال فيقولون: إن 
فيهم فلاناً الخطاء لم يردهم, إنما جاء لحاجة فيقول: هم القوم لا يشقى بهم 


جليسهمة 


وهكذا رواه البخاري ]14١۸[‏ عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد 
عن الأعمش به. وقال: رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه. ورفعه سهيل 


عن أبيه. 
وقد رواه أحمد [؟/7617: ۳۸۲] عن عفان عن وهيب» عن سهيل» 
عن آبيه» عن ابي هريرة» عن الني ق بنحوه. 


كما ذكره البخاري معلقاً عن سهيل. 

ورواه مسلم [۲۹۸۹] عن محمد بن حاتم» عن بهز بن أسد عن 
وهب به. 

وقد رواه الإمام أحمد [101/1] أيضاً عن غندر عن شعبة عن 
سليمان (هو الأعمش) عن أبي صالح» عن أبي هريرة وم يرفعه حوره كما 
أشار إليه البخاري رحمه اللّه. 

وقال الإمام أحمد: 7157/9 حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش وابن 
غمير. أخبرنا الأعمش» عن أبي صالح؛ > عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ki‏ : امن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة. . ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن بسر 
على معسّر ير الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقاً يلتمس به علما سهل الله له به 
طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. . ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». . وكذا 
رواه مسلم [۲۹۹۹] من حديث أبي معاوية. 

وقال الإمام أحمد (۹4/۳]: حدثنا عبد الرزاق حدشا معمر» عن أبي 
إسحاق؛ عن الأغر (أبي مسلم) عن أبي هريرة وأبسي سعيد» عن رسول 
الله تر قال «ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم 
الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده.» 

وكذا رواه أيضاً من حديث إسرائيل وسفيان الثوري وشعبة عن أبي 
إسحاق به توه (۲/٤۷٤ء‏ ۳۴۳/۳ 246 ۹۲]. 

ورواة مسلم [١٠7؟]‏ من حديث شعبة والترمذي (۳۳۷۸] مسن 
حديث الثوري وقال: حسن صحيح. 

ورواه ابن ماجه [7741] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن بجی بن آدم 
عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق بإسناده نحوه. وف هذا المعنى أحاديث 
كثيرة. 

وف مسند الإمام أحمد ]١551/6[‏ والستن زد (1141)؛ ت 05345 
عن أبي الدرداء مرفوعاً «وإن اللائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما 
يصنع» أي تتواضع له كما قال تعالى: َرَاحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ اذل مِنَّ 
الرحْمةِ» (الإسراء: 4 1] 

وقال تعالى: لوَاخْفِضْ جُنَاحَكَ لِمَن اَمَك مِنَ الْموْمْنِينَ) [الشعراء: 
١ (1°‏ 

وقال الإمام أحمد [443/1]: : حدثنا وكيع عن سفيان» عن عبد الله بن 
السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله تاا قال: : إن 
لله ملائكة سياحين في الأرض ليبلغوني عن أمي السلام؟. 

وهكذا رواه النسائي ]١141[‏ من حديث سفيان الثوري وسليمان 
الأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب به. 

وقال الإمام أحمد (114/5]: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر. عن 
الزهري» عن عروة؛ عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله تلز : «خحلقت 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف 
لكم». 

ورواه مسلم ]۲۹۹٩[‏ عن محمد بن رافع وعبدة بن حميد؛ كلاهما عن 
عبد الرزاق به. 

وكذلك الحديث الذي روى أن للملك لَه بقلب العبد. وللشيطان لمة 
بقلبه. فلمة الملك إبعاد بالخير وتصديق بالحق» ولة. الشيطان إيعاد بالفقر - 
وني رواية: بالشر - وتكذيب بالحقه. وكذلك الحديث الذي روى: «إذا 
أصبح العبد ابتدره الشيطان والملك؛ فيقول الملك: : انتح بخير. ويقول 
الشيطان: : افتح بشر. فإذا ذكر الله وحمده تولاه املك وطرد عنه الشيطان إل 
الليلء فإذا جاء الليل قال الملك: اخيم مخبر. ويقول الشيطان: اخم بشر. 
فإن مم نهار خير تولأه الملك حتى ب يصبح» وطرد عنه الشيطانة. وكذلك 
إذا خرج العبد من منزله فقال: : #بسم الله تركلت على الله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. قال لهالملك: هوت وكفيعت رقت ثم يتنحى عنه 


الشيطان»..... إلى آخره. 
والأحاديث في ذكر الملائكة كثيرة جداً. وقد ذكرنا ما يسره الله تعال 


وله الحمد. 


6 الخلاف في تفضيل الملائكة على البشر 


وقد اختلف الناس في تفضيل الملائكة على البشر على أقوال: 

فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين والخلاف فيها مع المعتزلة 
ومن وائقهم. 

وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
٠ 4 ۳/۹‏ ني ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه حضر 
مجلساً لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة فقال عمر: الما أحد أكرم على , الله 
من كريم بني آدم! واستدل بقوله تعال : إن اين آمنوا وَعَيِلُرا 
الصاِحَات ولك هُمْ خير ابي [البينة: ۷] 

ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد فقال عراك بن مالك: لاما 
أحد أكرم على الله من ملائكته : هم خدمة داريه ورسله إلى أنبيائهة 
واستدل بقوله تعال: لإمَا نَهَاكمًا رَبُكُمًا عَنْ هذه الجر إلا أن تَكُونًا 
مَلَكيْن أ تَكوًا مِنَ الاين (الأعراف: 3 

فال عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القرظي: «ما تقول أنت يا أبا 
حمزة؟ فقال: قد أكرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له 
الملائكة وجعل من ذريته الأنبياء والرسل ومن يزوره الملائكة» فوافق عمر 
بن عبد العزيز في الحكم واستدل بغير دليله. 

وأضعف دلالة ما صرح به من الآية وهو قوله : لإ الذي آمشرأ 
َعَملُوأ الصالحات مضمونه انها ليست اصة بالبشر. فإن الله قد 
وصف املائكة بالإيمان في قوله: ويؤينون به وكذلك الجان: وأا لَه 
سنا الْهُدَى آمنا) وجن: ٠١‏ لرَأنا ما الْمَْلِمُون»ه. 

قلت: واحسن ما يستدل به في هذه المسألة ما رواه عثمان بن سعيد 
الدارمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وهو أصح قال: «ما خلق الله الجنة 
قالت الملائكة: يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشربء فإنك خلقت 
الدنيا لبي آدم فقال الله: لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن 
قلت له: كن فكان» [أخرج نحره البيهقي في «الأسماء والصفات» ۳١۷‏ وعبد الرزاق في 
«تفسیره» ۳۸۲/۲]. 
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5 خلق الجان وقصة الشيطان 


قال الله تعالى: لحَلَنَ الإنسّان من صَلْصّال كالمَخار. وَخَنَقَ الْجَادُ 
من مارج من ٿار. أي آلاء ربَكمًا تکذبان) (الرن: 14ت 

وقال تعالی: : ولذ لقا الإنسّان من صَلْصّال من حَمَ مُسْنُون. 
وَالْجَآنْ - اقتا ن قبل من نار الوم € (الحجر: 0 

وقال ابن عباس وعكرمة وتجاهد والحسن وغير واحد لين مارج من 
ار» قالوا: من طرف اللّهب. 

وف رواية من خالصه وأحسنه [تفسير الطبري: ١۲۹/۲۸‏ 717(ع. 

وقد ذكرنا آنفا من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال 
رسول الله بلا : «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم 

نما وصف لکم» رواه مسلم [1555). 

قال كثير من علماء التفسير: خلقت الجن قبل آدم عليه السلام وكان 
قبلهم ني الأرض ان والبنُ؛ فسلط الله الجن عليهم فقتلوهم وأجلرهم 
عنها وأبادوهم منها وسكنوها بعدهم بسبب ما أحدثوا. 

وذكر السدي ني تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن اب 
عباس؛ وعن مرة عن ابن مسعود وعسن ناس من أصحاب رسول الله 
َف : لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش فجعل إبلييبس 
على ملك سماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لمم الجنء وإغا 
سموا الجن لأنهم خزان الجنة. . وكان إبليس مع ملكه خازناً فوقع في صدره 
إنما أعطاني الله هذا لمزية لي على الملائكة تاريخ الطبري: .]۸١/١‏ 

وذكر الضحاك عن ابن عباس: أن الجن لما أفسدوا في الأرض 
وسفكوا الدماء بعث الله إليهم إبليس ومعه جند من الملائكة فقتلوهم 
وأجلوهم عن الأرض إلى جزائر البحور [تاريخ الطبري: .]۸4/١‏ 

وقال محمد بن إسحاق عن خلادء عن عطاء عن طاوس عن ابن 
عباس : كان اسم إبليس قبل أن يرتكب المعصية عزازيل. وكان من سكان 
الأرض ومن أشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علماً وكان من حي يقال لهم: 
الجن (تاريخ الطبري: .)85/١‏ 

وروى ابن ابي حاتم [في تفسيره: ۱۲۲/۱] عن سعيد بن جبير عنه: كان 
اسمه عزازيل وكان من أشرف الملائكة من أولي الأجنحة الأربعة. 

وقال سنيدٌ عن حجاج عن ابن جريج قال ابن عباس: كان إبليس من 
أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة. وكان خازناً 1 
سماء الدنيا. وكان له سلطان الأرض تاريخ الطبري: .)81/١‏ 

وقال صالح مولى التوامة عن ابن عباس: كان يسوس ما بين السماء 
والأرض روؤاه ابن جرير (تاريخ الطبري: .]۸٠/١‏ 

وقال قتادة عن سعيد بن المسيب: كان إبليس رئيس ملائكة سماء 
الدنيا تاريخ الطبري: .)85/١‏ 

وقال الحسن البصري: لم يكن من الملائكة طرفة عين وأنه لأصل الجن 
كما أن آدم أصل البشر (تفسير الطبري: 750/18]. 

وقال شهر بن حرشب وغيره : كان إبليس من الجن الذين طردوهم 
الملائكة فأسره بعضهم وذهب به إلى السماء. رواه ابن جرير تاريخ الطبري: 
اطلام 

قالوا: فلما أراد الله خلق آدم ليكون في الأرض هو وذريته من بعده 
وصور جئنه منها جعل إبليس وهو رئيس الجان وأكثرهم عبادة إذ ذاك 
وكان اسمه عزازيل يطيف به. فلما رآه اجرف عرف أنه خلق لا يتمالك. 


أه ١‏ الخلاف في جزاء مؤمنى 


وقال: أما لن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك؛ فلما 
ان نفخ الله في آدم من روحه؛ كما سيأئي؛ وأمر الملائكة بالسجود له دخل 
إبليس منه حسد عظيم وامتنع من السجود له وقال: آنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين فخالف الأمر واعترض على الرب عز وجل 
وأخطأ في قوله وانتعد من رحمة ربه وانزل من مرتبته التي كان قد الها 
بعبادته وكان قد تشبه بالملائكة ولم يكن من جنسهم لأنه مخلوق من نار 
وهم من نور فخانه طبعه في أحوج ما کان اليه ورجع إلى أصله النارې 
تََجَدَ المَلائْكة كلهم أجْمَعُونَ ن. إلا لیس استكَيرَ وکان من الْكَافِرِينَ» 
رص : “ا 4 لاع 

وقال تعالى: لواد نا لَِمَلابكة اج سْجُئُوا لآم فسَجَُوا إلا ليس كان 

من الجن مسق عَنْ مر رب ودر راء من وني وَهُمْ كم 
عَدُرٌ بسن لِلظَالِِنَ بدلا (الكهف: ١ه‏ 

امب وای س اللا على وس عل فأ ب ف إن 
الأرض حقيراً ذليلاً منؤوماً مدحوراً متوعداً بالنار هو ومن اتبعه من الجن 
ا نامع ذلك جامد كل الود على إعلال ی لهم کل ن 
ويكل مرصد كما قال: : طقال أَرَأَينَكَ هتا الي كرفت علي لين أخرئن 
إلى ؤم القامة لاحن ره إلا قليلا. َال اذعَب فمن بعك منم فَإِنَّ 
جهنم اوم جَرَاء مُوفورا. YS‏ 
عَليهِمٍ بيلك وَرَجلك وَارِكهُمْ في الْأسرَال وَالأوْلادٍ وَعِذُم وما يد ده 
الشبطانٌ إلا غرُوراً ادي لين لك لهم سلطا وكفى برك 
رکیل [الإسراء: 31657] 

وسنذكر القصة مستفاضة عند ذكر خلق آدم عليه السلام. 

والمقصود أن الجان خلقوا من النار وهم كبني آدم يأكلون ويشربون 
ويتناسلون. ومنهم المؤمنون ومنهم العاتروت كنا أن تعالل عنهم في سورة 
الأحقاف في قوله تعالى: وذ صَرَفنا يك ترا م من الجن يُستَمِمُونَ اران 
لما حَضَروه قارا أَنصئُوا فلا قي وَلْوَا إلى فَوْمِهِم سُذرِينَ. قَالُوايَا 
وما ْنَا معنا تبأ ِل من بد مُوسى مُصّدقا لما بن ييه به دي إلى 
الح وى طريق تيم يا متا جوا اع الل رآيئرا به يعر آم 
من دنویم ويجركم من تاب أليم. وَمَن لأ بُجب ذَاصِيَ الله فلس 
بمفجز في الأرض وَلَيِسَ لَهُ مين دونه أولباء اوك في ضّلال مُبين» 
زالاحقافٌ : [Y۹‏ 

وقال تعالى في سورة الجن: قل أوحي َي أنه استمم تقر من الجن 
قارا إلا سما قرآنا جا . يعاري إلى الرشد فاا به ولن نرك برشا 
أحداً. وان تَعاَى جذ ربا ماحد صَاحِّةٌ ولا لدا وَأَنْهُ كان يَقَولٌ 


سينا على الله شططا. آنا تا أن أن مرك الإنس الجن عَلَى الل 


كنياً. وَأنهُ كَانْ رجَال من الإنس يَعُوذونَ برجَال من الجن َرَادُوهُمْ رَهَقاً. 
18 نهم نوا كما ظَنتمْ أن أن مث الله أحدا. نا لسا السماء فوََدنَاَا 
ملت حَرْساً بيدا وَشهباً. وأا كنا ََعُدُ نها ما ! فمن تمم 
الآن جذ لَهُ شيهَاباً رُصداً. َأنَا لا ذري شر ريد بن في الأزض اَم راد 
بهم رم ردا وَآنا نا الصالحون ونا دُون ذلك كنا طرايق قدَدا . وا 
نا أن لن تعجر اله في الأزض وَلَن جره هربا. ونا لا سَممنَا ادى 
آمنا به فَمَن يُؤْمِن بره فلا يَخَافُ خا ولا رهق آنا ينا الْمسلِمُونَ ونا 
القاميطون فمن سكم فأوأيك 5 روا رشداً. وأا القامبطون فانرا لجَهّنْمَ 

حَطباً. وأو استقامُوا على الطريقة لآسقينَاهُم ماء عدقا. فم فيه ومن 
يُخْرض عَن ذكر رب ية عدبا صّعَداً» ن: ۷-۱ 


فى الجن -١‏ کتاب بدء الخلق 


وقد ذكرنا تفسير هذه السورة وتام القصة في آخر سورة الأحقاف. 
وذكرنا الأحاديث المتعلقة بذلك هنالك. وأن هؤلاء التفر كانوا من جن ْ 
(نصيبين) وني بعض الآثار من جن (بصرى) وأنهم مروا برسول الله عط 
وهو قائم يصلي بأصحابه ببطن نخلة من أرض مكة فوقفوا فاستمعوا 
لقراءته. ثم اجتمع بهم الني بز ليلة كاملة فسألوه عن أشياء أمرهم بها 
ونهاهم عنها وسالوه الزاد فقال: «كلم عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر 
ما يكون لما وكل روثة علف لدوابكم» [مسلم: ]40٠١‏ ونهى النبي كاز 
أن يستنجي بهما وقال «إنهما زاد إخوانكم الجن!. ونهى عن البول في 
السرب لأنها مساكن الجن [أبر داود: ۹]. وقرأ عليهم رسول الله كز 
سورة الرحمن فما جعل ير فيها بآية «فبأي آلاء رب كما نَكَذْبَان» إلا قالوا: 
ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. وقد شى عليهم التي عليز 
في ذلك لما قرأ هذه السورة على الناس فسكتوا. فقال: #الجن كانوا أحسن 
منكم ردأ ما قرات عليهم باي آلاء كما تُكََبَان» إلا قالوا: ولا 
بشىء من آلائك ربنا تكذب فلك الحمدة. رواه الترمذي (۳۲۹۱] عن 
ار وان کر [تفسير الطبري: ٤/۲۷‏ ؟ ١ع‏ والبزار [كشف الأستار: ]۲۲١۹‏ 
عن ابن عمر. 


ی الجن 


وقد اختلف في مؤمنى الجن هل يدخلون الجنة؟ أو يكون جزاء 
طائعهم أن لا يعذب بالنار فقط!. 

على قولين: الصحيح أنهم يدخلون الجنة لعموم القرآن. . ولعموم قوله 
تعالى: لوَلِمَنْ خاف مَقَامَ َيه جَنتان. اي آلاء ربکا تُكذْبان» رارجن: 
[f f1‏ 

فامتن تعالى عليهم بذلك» فلولا انهم ينالونه لما ذكره وعده عليهم من 
النعم. وهذا وحده دليل مستقل كاف في المسألة والله أعلم. 

وقال البخاري: ]۳۲۹١(‏ حدثنا قتيبة. عن مالك» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة؛ عن أبيه: أن أبا سعيد الندري 
قال له: «إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك وياديتك فاذنت 
بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 
إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» 

قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله تالز انفرد به البخاري دون 
سلم. 

وأما كافرو الجن فمنهم الشياطين ومقدمهم الأكبر إبليس عدو آدم أبي 
البشر وقد سلطه هو وذريته على آدم وذريته. وتكفل الله عز وجل بعصمة 
من آمن به وصدق رسله واتبع شرعه منهم. كما قال: لن عاي ليس 
لَك عَلَيهمْ سُلْطَانٌ وكقَى ربك وكيلاً» [الإسراء: « 1( 

وقالٌ تعالى: : قد صَدْقَ عليه ليسي غه اثر إلا فريقا من 
المُؤْمِنِين. رما کان لَه عليهم من سُلْطَانَ إلا نعم من يُؤْمنُ بالآخيرة يمن 
ر نها في شك ورك على کل شيء حفيظ» رسا: 1 

وقال تعالی: ليا بني آم لا يفتكم الشبطان كما حرج رگم من 
الج تزع عنما سُا رهما اهما إل يراكم هر فيه ين حت 
لا تروهم إن جَعَلنًا الشياطينٍ اء لِلذِينَ لا يُؤمِنون» [الأعراف يق 

وقال: رذ َل رك لِلْمَلابكةِ ّي اين شرا من صَلْصَال من حم 
لتون. . ا سوه مخت فيه من روي فقوا لَه سَاجِدِينٌ. فسَجَدَ 


1١‏ الخلاف في جزاء مؤمني 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


۸- عرش إبليس ١ه‏ 


المَلابكة كلهم أَجْمَعُون. إلا انیس اہی أن يَكُونَ مع السّاجِدِينَ. قَالَيَا 
ليس ما لك ألا تكون مع استاجلدين. . قا لم أكن لأسجُد يشر حلقة 
من صلصال عن ما شون قال احرج نها فنك رَجيم. َل عَلَيَكَ 
الله إلى ب رم م الین َال رَبْ ب فظني إلى يوم ببعشون. قال فإك مِنَ 
المُنظرينَ. إلى > f‏ ارقت الْمَعْلُوم. قَالَ رب بما أغويتي زين لَهُمْ ني 
الأرض وَلأَعْوِيهُم م أَجْمَعِينَ. إلا عِبَادَكَ منم المُخلصين, َال هذا راط 
علي تيم إذ ادي ليس لك لهم سُلْطَانْ إلا مَنِ البْمَكَِمِنَ 
الَْاوينَ. وان جَهثمَ لَمَرْعِدُمُمْ أَجْمَين. لَّهَا سبع واب لكل باب مهم 
جر مسوم (الحجر: ۲۸ 44] 

وقد ذكر تعالى هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وههنا وني 

سورة سبحان وني سورة طه وني سورة ص. وقد تكلمنا على ذلك كلم ف 
مواضعه في کتابا التفسير وللّه الحمد. وسنوردها في قصة آدم إن شاء اللّه. 

والمقصود أن إبليس أنظره الله وأخره وأمره الله إلى يوم القيامة محنة 
لعباده واختباراً منه لهم؛ كما قال تعالى: رما کان لَه عَليهم م سلطا إلا 
عَم من بين بالآخيرَة ِن هو مها في شك ورك على كل شيْء 
حَفيظ». سا: 01]. 

وقال تعالى: قال الميِطانُ ل لما قفي الأمْرُ إن الله رَعَدَكُمْ وَعْدَ 
لح وتاك الت رار شك اللاو ا أن عترم 

مجم لي فلا تَلومُوني ولوموا کُم ئا ا آنا بِمصْرِحيكُمْ وَمَا شم 

برخي إل کرت با شود قل إلى حلب ألِيم. 
َأَدْخِلَ الذينَ آمو وعَهُوا الصالِحَات جاتر تجْري من تَحْيَهًا الأنْهَارُ 
خَلِدِينَ فیا بان رهم حم فیا سلا زإبراهيم: ۲۲ ۳]. 


۸- عرش إبلر 


فإبليس لعنه الله حي الآن منظر إلى يوم القيامة بنص القرآن. وله 
عرش على وجه البحر وهو جالس عليه ويبعث سراياه يلقون بين الناس 
الشر والفتن. وقد قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضَعِيفا» (النساء: 
[¥٦‏ وكان اسمه قبل معصيته العظيمة : عزازيل. 1 

قال النقاش: وكنيته (ابو كردوس) وهذا لما قال البى 4 لابن صياد: 
اما ترى؟» قال أرى عرشا على الماء فقال له النى ت : «اخسأ فلن تعدو 
قنركة رخ ( ۰٤‏ ۱۳)) م (۲۹۲۰) ۲۹۳۰)] قفرت أن مادة مكاشفته التى 
كاشفه بها شيطانية مستمدة من إبليس الذي هو يشاهد عرشه على البحر. 
وهنا قال له: #اخسأ فلن تعدو قدرك» أي: لن تجاوز قيمتك الدنية 
الخسيسة الحقيرة. 

والدليل على أن عرش إبليس على البحر الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد 4/0 ه”م: حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان؛ حدثني ماعز التميمي عن 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله اظ : عرش إبليس في البحر 
يبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة 
للناس». 

وقال أمد [ © حدثنا روح» حدثنا ابن جريج؛ أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ينيز يقول: 
«عرش إبليس على البحر يبعسث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده 
أعظمهم فتنة» تفرد به من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد 88/7" حدثنا مؤمل» حدثنا مادء حدثنا علي 


بن زيد عن أبي نضرة» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله از 
لابن صائد: «ما ترى؟:. قال: أرى عرشاً على الماء أو قال: على البحر 
حوله حيات قال ةز : «ذاك عرش إبليس؛. هكذا رواه في مسند جابر. 

وقال في مسند أبي سعيد [۹۷/۴]: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمةء 
أنبأنا علي بن زيد عن أبي نضرة» عن أبي سعيد أن رسول الله ر قال 
لابن صائد: «ما ترى؟2 قال: أرى عرشا على البحر حوله الحيات. فقال 
رسول الله يبيط «صدق ذاك عرش إبليس6 

وروی الإمام أحمد [*/514”: 55”] من طريق ماعز التميمي وأبي 
الزبير؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ل : «إن الشيطان قد 
يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم». 

وروی الإمام مسلم ]18١7(‏ من حديث الأعمش عن أبي سفيانء 
طلحة بن نافع» عن جابر» عن الني تي قال: «إن الشيطان يضع عرشه 
على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتة. 
يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كنا وكذا. 
فيقول إبليس: لا واللّه ما صنعت شيئاً. ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته 
حتى فرقت بيئه وبين أهله. قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم آنت٤.‏ 

يروى بفتح النون بمعنى نعم أنت ذاك الذي تستحق الإكرام. ويكسرها 
أي: نعم منك. 

وقد استدل به بعض النحاة على جواز كون فاعل نعم مضمرا وهو 
قليل. واختار شيخنا الحافظ ابو الحجاج الأول ورجحه ووجهه با ذکرناه 
واللّه اعلم. 9 

وقد أوردنا هذا الحديث عند قوله تعالى: لما يُفرقون به بين المَرء 
رجه رالفرة: ١ ٠١3‏ ّْ 

يعني أن السحر المتلقى عن الشياطين من الإنس والجن يتوصل به إلى 
التفرقة بين المتآلفين غاية التآلف المتوادين المتحابين وهذا يشكر إبليس سعي 
من كان السبب في ذلك. فالذي ذمه الله يبمدحه والذي يغضب الله يرضيه 
عليه لعنة الله 

۹- شر الشياطين 

وقد آنزل الله عز وجل سورتي المعوذتين مطردة لأنواع الشر وأسبابه 
وغاياته. ولا سيما سورة اقل أَعُود برب النّاس. ملك الناس. له الناس. 
من شر الوَسْوَاسِ الخناس. الي وسوس في صدور الشاس. من الجدةٍ 
والناس4. وثبت في الصحيحين عن أنسس [هو عند مسلم )۲٠۷6(‏ ولم رجه 
4 

ولي صحيح البخاري [8 08 عن صفية بنت حيي أن رسول الله 
يز قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم» 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي ]47١1[‏ : حدثنا محمد بن بحرء حدثنا 
عدي بن أبي عمارة» حدثنا زياد النميري؛ عن أنس قال: قال رسول الله 
از : إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس 
وإن نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس الخناس". 

ولا كان ذكر الله مطردة للشيطان عن القلب كان فيه تذكار للناسي 
كما قال تعالى: رَاذكر رَبك إذَا تیت( (الكهف: 14 

وقال فتى مومى ظرَمًا أَنَمَانِيهُ إلا الشيِطانٌ أن أَذْكرَهُ» رالكهف: 5 

وقال تعالى: واناه الشيطانُ ذِكْرَ َو ريرسف: ]٤١‏ يعني الساقي لما 
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قال له يوسف اذكرني عند رَبكَ» نسي الساقي أن يذكره لربه يعني 
مولاه الملك. وكان هذا النسيان من الشيطان فلبث يوسف في السجن بضع 
سنين. ولهذا قال بعده: لوَقَالَ الي نَجَا مِنهُمَا وَادْكْرَبَمْدَ أَمّةِ) (يرسف: 
[4e‏ 

أي؛ تذكر قول يوسف له: اذكرني عند ربّك. بعد مدة. وقرئ بعد 
مده أي: نسيان. وهذا الذي قلنا من أن الناسي هو الساقي هو الصواب 

من القولين كما قررناه في النفسير واللّه أعلم. 

قال الإمام أحمد زه/؟ه: : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن 
عاصم سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف رسول الله يط قال: عثر بالني 
تيز حماره فقلت: تعس الشيطان فقال الني تز : «لا تقل تعس الشيطان 
فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعته وإذا قلت: باسم 
الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب». تفرد به أحمد وهو إسناد جيد. 

وقال أحمد :]۳۳١/۲(‏ حدثنا أبو بكر الحنفي؛ حدثنا الضحاك بن 
عثمان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ع : إن 
أحدكم إذا كان في المسجد جاء الشيطان فايس به كما يبس الرجل بدابته 
فإذا سكن له زنقه أو الجمه». قال ابو هريرة وآنتم ترون ذلك. 

أما المزنوق فتراه مائلاً كنا لا يذكر إلا الله. وأما الملجم ففاتح فاه لا 
يذكر الله عز وجل تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد ]٤۳۹/۲(‏ : حدثنا ابن مير حدثنا ثورء يعني أبن يزيد 
عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : #العين حق 
ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم». 

وقال الإمام أحمد ]۲۳٣/۱(‏ : حدثنا وكيع عن سفيان» عن منصورء عن 
ذر بن عبد الله الممداني» عن عبد الله بن شداد. عن ابن عباس قال: 
«جاء رجل إلى الني تز فقال : يا رسول الله إني أحسدث نفسي بالشيء 
لآن آخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به“ فقال الني : «اللّه أكبر 
الحمد للّه الذي رد كيده إلى الوسوسة». 

ورواه أبو داود ]5١1١7[‏ والنسائي [كبرى: 4 ]٠١6١6 ٠۰٥۰‏ من 
حديث منصور؛ زاد النسائي والأعمش: كلاهما عن أبي ذر به. 

وقال البخاري: 079757 حدثنا يحبى بن بكير حدثنا الليث» عن عقيل» 

عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة قال: قال أبو هريرة: ر 
: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا حتى 
يقول: من خلق ربك» فإذا بلغه فليستعذ باللّه ولينتهة. وهكذا رواه مسلم 
]١74[(‏ من حديث الليث ومن حديث الزهري وهشام بن عروة كلاهما 
عن عروة به . 

وقد قال الله تعال: إن الي قرأ إا مهم طَائِفٌ من الشيْطان 
تذَكروا ادا م مبصررُون» [الأعراك: لمكيو 

وقال تعال: لوقل رب ؛ أَعُودُ بك مِنْ مَمرّاتٍ الثتياطين. وَأعُرذ بك 
رب أن يُحْضرُون» [الزمترن: ٩۷‏ -14]. 

وقال تعالى: : (وإئا رغنك من الشتيطان ازغ اتيد باللّه إِنْهُ سَمِيعٌ 
عَلِيم) (الاعراف: .]3٠١‏ 

وقال تعال : إا قرت القرآن اتيد بالل مِنَ الشبطان الرّجيم. إن 
َس له سان على انين آمنوأ على بهم يتوَكُو. إِنْمَا سلطاتة عَلَى 
الْذِينَ ولون وَالْذِينَ هم به مُركون). (انحل: هه ]٠١١‏ 

وروی الإمام امد (۰/۴] وأهل السئن [د (۷۷۰)» ت (143)) من 
حديث أبي المتوكل عن أبي سعيدقال: : كان رسول الله يكز يقول: «أعوذ 


بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفئهه. 

وجاء مثله من رواية جبير بن مطعم وعبد الله بن مسعود وابي أمامة 
الباهلى رحد »۸۰/٤(‏ ۸۳)» د (54/) و(7/18)» ج (۸۰۷) من رواية جبير: وأخرجه , 
من رواية ابن مسعرد: أحمد »)٠٠٤ :407/1١(‏ ج »)۸٠۸(‏ ومن رواية أبي أمامة: جمد 
.[Yor/o‏ 

وتفسيره في الحديث قال: «فهمزه الموتة وهو الختق الذي هو الصرع. 
ونفخه الكبر. ونفثه الشعر». 

وثبت ني الصحيحين [خ )۱٤۲(‏ و(1373) م (7370)] عن أنس: أن 
رسول الله تي كان إذا دخل الخلاء قال: «أعوذ باللّه من الخبث 
والخنبائث». 

قال كثير من العلماء: استعاذ من ذكران الشياطين وإنائهم 

وروی الإمام أحمد [۳۷۱/۲] عن سريج عن عيسى بن يونس» عن 
ثور؛ عن الحصين عن أبي سعد الخير وكان من أصحاب عمرء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ل : «من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا 
أن يجمع كثياً فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعسل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج6. ورواه أبو داود ["] وابن ماجه [7”717] من 
حديث ثور بن يزيد به. 

وقال البخاري [1110]: حدثنا عثمان بن أبي شيبة؛ حدثنا جرير عن 
الأعمش» عن عدي بن ثابت قال: قال سليمان بن صرد: استب رجلان 
عند الي ت ونحن عنده جلوس فجعل أحدهما يسب صاحبه مغضباً قد 
احر وجهه فقال الني اك : «إني لأعلم كلمة لو الحا لذهب عنه ما يجد. 
لو قال: أعوذ بالل من الشيطان الرجيم؛ فقالوا للرجل: آلا تسمع ما يقول 
الني ج فقال: إني لست بمجنون. N‏ داود 
] والنسائي زكبرى )۱۰۲۲۲٤(‏ و(٣۱۰۲۲)]‏ من طرق عن 
الأعمش. 

وقال الإمام أحمد (۸۰/۲]: حدثنا حمل بن عبيده حدثنا عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله تلظ قسال: «لايأكل أحدكم 
بشماله ولا يشرب بشماله» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». 
وهذا على شرط الصحيحين بهذا الإسناد وهو في الصحيح (۲۰۹۹( 
و(١؟١5)]‏ من غير هذا الوجه. 

وروى الإمام أحمد 3 من حديث إسماعيل بن أبي حکيم» عن 
عروة» عن عائشة عن رسول الله يكز أنه قال: «من أكل بشماله أكل معه 
الشيطان. ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان». 

وقال الإمام أحمد :]"٠۲/۱(‏ حدثنا عمد بن جعفر» أنبأنا شعبة عن أبي 
زياد الطحان» سمعت أبا هريرة يقول عن الني ا : أنه رأى رجلاً يشرب 
قائماً فقال له: «قه» قال: ؟ قال: «أيسرك أن يشرب معك الهر؟». قال: لا 
قال: «فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان». تفرد به أحمد من هذا 
الوجه. 

وقال أيضاً [8/7: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» 
عن رجل» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بط : «لو يعلم الذي 
یشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء». 

قال: وحدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن 
أبي هريرة عن الني يز بمثل حديث الزهري. 

وقال الإمام أحمد /41”): حدثنا موسى» حدئنا ابن يعة» عن أبي 
الزبيرء أنه سال جابرأء سمعت الني اال قال: «إذا دخل الرجل بيته فذكر 
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اسم الله حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان: لا مييت لكم ولا عشاء 
ههنا. . وان دخل ولم يذكر اسم الله عند دخوله قال: أدركتم المبيست. وإن م 
يذكر اسم الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء قال: نعم». 

وقال البخاري [۳۲۷۲]: حدثنا محمد حدثنا عبدة عن هشام بن عروة 
عن آبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله لز : : «إذا طلع حاجب 
الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرزء وإذا غاب.حاجب الشمس فدعوا 
الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها 
تطلع بين قرني الشيطان» أو «الشياطين؟ لا أدري أي ذلك قال هشام. 

ورواه مسلم [(۸۲۸) ر(۸۲۹)] والنسائي ۰۰۷۰7 ولي الكسبرى 
))١96٠(‏ من حديث هشام به. 

وقال البخاري (۳۲۷۹] : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد 
الله بن ديناره عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله يز يشير إلى المشرق 
فقال: «ها إن الفتنة ههنا إن الفتنة ههناء من حيث يطلع قرن الشيطان» 
هكذا رواه البخاري منفردا به من هذا الوجه. 

وقي السنن (د )481١(‏ ر(۸۲۲٤)؛‏ ج (۳۷۲۲)] أن رسول الله يبظ 
نهى أن يجلس بين الشمس والظل. 

وقال: «إنه مجلس الشيطان» راد ,4١/#‏ ج (۷۲۲")]. 

وقد ذكروا في هذا معاني. من أحسنها أنه لما كان الجلوس في مثل هذا 
الموضع فيه تشويه بالخلقة فيما يرى كان يحبه الشيطان لأن خلقته في نفسه 
مشوهة ة وهنا مستقر في الأذهان. وهنا قسال تعمالى : #طَلَعُهَا كَأنّهُ رووس 
الشياطين)» (الصافات: ]٠١‏ الصحيح أنهم الشياطين لا ضرب من الحيات 
كما زعمه من زعمه من المفسرين وال أعلم. فإن النفوس مغروز فيها قبح 
الشياطين وحسن خلت الملائكة وإن لم يشاهدوا. وهذا قال تعالى : لما 
کان رُرُوسٌ الشياطين) وقال النسوة لما شاهدن جمال يوسف خاش لله 
ما هَذَا برا إن هَذَا إلا ملك كريم» [وسف: ۳١‏ 

وقال البخاري (. اركف : حدثنا بجی بن جعفر» حدثنا محمد بن عبد 
الله الأنصاريء حدثنا ابن جريج: أخبرني عطاء عن جاب عن التي الا 
قال: «إذا استجنح» أو «كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين 
تحشر حيتئل فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر أسم 
الله وأطفى مصباحك واذكر اسم الله واوك سقاءك واذكر اسم الله وخر 
إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيعا. 

ورواه أحمد (۳۱۹/۳] عن يحيى عن ابن جريج به؛ وعنده «فان 
الشيطان لا يفتح مغلقاً». 

وقال الإمام امد ۰۱/۳ ٠‏ حدثنا وكيع عن فطر عن أبي الزبير» عن 
جابر قال: قال رسول الله : «أغلقوا أبوابكم وخمروا آثيتكم وأوكوا أسقيتكم 
وأطفئوا سرجکم» ٠‏ فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً ولا يكشف غطاء ولا 
يحل وكاء؛ وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله» يعنى الفأرة. 

وقال البخاري ۴ حدثنا آدې حدثنا عة عن منصور» عن 
سالم بن أبي ا جعد» عن كريب» عن ابن عباس قال: قال رسول الله #: 
«لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللّهم جنبنى الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتي» فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه». 

وحدثنا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس مثله. 

ورواه أيضاً ۳۲۷۱] عن موسى بن إسماعيل» عن همام؛ عن 
منصور؛ عن سالم» عن كريب عن ابن عباس؛ عن الني لز قال: «اما لو 
أن احدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله اللّهم جنبنا الشيطان وجنب 


الشيطان ما رزقتناء فرزقا ولداً لم يضره الشيطان». 

وقال البخاري :]۳۲٠۹[‏ نحدثنا إسماعيل؛ حدثنا أخي عن سليمانء 
عن يحسى بن سعيد؛ عن سعيد بن السيب» عن أبي هريرة أن رسول الله 
z4‏ قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد: 
يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد» فإن استبقظ فذكر 
الله انحلت عقدة. فإن توضا انحلت عقدة. فإن صلى انحلت عقده كلها 
فاصبح نشيطاً طيب التفس» وإلآ أصبح خبيث النفس كسلان» هكذا رواه 
منفردا به من هذا الوجه. 

وقال البخاري :]۳۲۹١(‏ حدثنا إبراهيم بن حمزة؛ حدثني ابن أبي 
حازم؛ عن يزيد - يعني ابن الماد - عن محمد بن إبراهيم؛ عن عيسى بن 
طلحةء عن أبي هريرة» عن الني از قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه 
فتوضا فليستنئر ثلاث فإن الشيطان يبيت على خيشومه» 

ورواه مسلم [۲۳۸] عن بشر بن الحكم عن الدرارردي. 

والنسائي [50] عن محمد بن زتبور» عن عبد العزيسز بن أبي حازم؛ 
كلاهما عن يزيد بن اهاد به. 

وقال البخاري 77١‏ : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرد »عن 
منصور٬‏ عن أبي وائل» عن عبد الله قال: «ذكر عند النبي يي رجل نام 
ليله حتى أصبح قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه» أو قال اي أذنه4, 

ورواه مسلم ]۷۷٤(‏ عن عثمان وإسحاق كلاهما عن جرير به. | ' 

وأخرجه البخاري ]١١44[‏ أيضاً والنسائي [كبرى: ٠۳٠۲‏ وابن 
ماجه (۱۳۳۰] من حديث منصور بن المعتمر به. 

وقال البخاري [778]: حدثنا محمد بن يوسف» أنبأنا الأوزاعي» عن 
يحى ابن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط؛ فإذا قضي أقبل؛ فإذا 
ثوب بها أدبرء فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه. فيقول: اذكر 
كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاء فإذا لم يدر أثلاثاً صلى أم 
أربعاً سجد سجدتي السهر». 

هكذا رواه متفرداً به من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد :]٠١٤/۳(‏ حدثنا أسود بن عامر» حدثنا جعفر» يعني 
الأحمر؛ عن عطاء بن السائب» عن أنس قال: قال رسول الله يكز : 
«راصوا الصفوف فإن الشيطان يقوم في الخلل؛. وقال أحمد 35٠١/1‏ 
8 : حدئنا عفان» حدثنا آبانء حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك أن النبي 
يي كان يقول #راصوا صنوفكم وقاربوا بينهما وحاذوا بين الأعناق 
فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه 
الحذف» 

وقال البخاري :]۳۲۷٤(‏ حدثنا أبو معمر» حدثنا عبد الوارث. حدثنا 
يونس» عن حميد بن هلال؛ عن أبي صالحء ا قال 
رسول الله يز : إذا مر بين يدي أحدكم شيء فلیمنعه» فإن أبى فليمنعه 
فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان». 

ورواه أيضا مسلم ]5٠5(‏ وأبو داود ]7٠١[‏ من حديث سليمان بن 
المغيرة: عن حميد بن هلال به. 

وقال الإمام أحمد ,8١/(‏ *8: حدثنا أبو أحمد. حدثنا مسرّة بن معبب 
حدثنا أبو عبيد صاحب سليمان قال: رايت عطاء بن يزيد الليشي قائما 
يصلي» فذهبت أمر بين يديه فردني. 

ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله ع قام يصلي ` 


2-65 o0 


شر الشياطين 


-١‏ كتاب بدء الخلق. 


صلاة الصبح وهر خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ من صلاته 
قال: «لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت 
برد لَعَابه بين أصبعي هاتين - الإبهام والتي تليها - ولولا دعوة أخي 
سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان 
المدينةء فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل». 

وروى أبو داود [ منه الفمن استطاع» إلى آخره عن أحمد بن أبي 
سريج» عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبيري به. 

وقال البخاري [784”): حدثنا محمود. حدثنا شبابة» حدثنا شعبة» عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة» عن الني 4ة أنه صلى صلاة الصبح فقال: 
«إن الشيطان عرض لي فشدٌ علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه» 
فذكر الحديث. 

وقد رواه مسلم [541] والنسائي ]١١4140[‏ من حديث شعبة به 
مطولاً. 

ولفظ البخاري ]٤۸۰۸[‏ عند تفسير قوله تعالى إخبارا عن سليمان 
عليه السلام أنه قال: : رب افر لي وَهَبْ لي مُلكأ لا يفي لأحَدٍمُنْ 
عدي نك أنتَ الراب [ص الآبة 0] من حديث روح وغندر» عن 
شعبة؛ عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» عن الي 8# قال: : إن عفريتا 

من الجن تفلت علي البارحة أو- كلمة نحوها - اليقطع علي الصلاة 
فامكنني الله منه فاردت أن أريطه إلى سارية من سواري المسجد حتى 
تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرت قرل أخي سليمان رب اغفِرٌ لي 
وَهَبْ لي مُلكا ا لأيبَنِي لأحَدٍ من بَعْدِي إنك أنت الْرَمُابأ)» قال روح 
فرده نخاستاً. 

وروی مسلم [41 5] من حديث أبي إدريس عن أبي الدرداء قال: قام 
رسول الله ل يصلي فسمعناه يقول: «أعوذ اله منك» ثم قال: «المنك 
بلعنة الله» ثلاثا. وبسط يده كأنه يتناول شيئأء فلما فرغ من الصلاة ة قلنا: 
رسول الله قد سمعناك : تقرل في الصلاة ا 
ورآيناك بسطت يدك! فقال: «إن عدو اله إبايس جاء بشهاب من نار 
A‏ د أعوذ بالل منك ثلاث مرات. ثم قلت: «العنك 
بلعنة الله التامة. يستاخر ثم اردت أخنه واللّه لولا دعوة أخينا 
سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المديئة». 

وقال تعالى: فلا ركم الْحيَاة اليا ولا يفتكم الله الْمَرُورُ» 
[لقمان : الآية ۳ يعني الشيطان 

وقال تعال: إن الشيطَان لَكُمْ عَدُوُ فَانَخِذُوهُ عدو إِنْمَا يدعو حِرْبَة 
ليَكُونُوا من أَصْحَاب المي (فاطر : الآبة 5] فالشيطان لا يألو الإنسان 
خبالاً جهده وطاقته ني جميع أحواله وحركاته وسكناته» كما صنف الحسافظ 
أبو بكر بن أبي الدنيا كتاباً في ذلك سماه'مصائد الشيطان " وفيه فوائد حمة. 

ولي سنن أبي داود ]١557[‏ أن رسول الله يفط كان يقول في دعائه: 
«وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند الموت». 

وروينا في بعض الأخبار [مسند أحمد: ۲۹/۴۳ ]٤١‏ أنه قال: «يا رب 
وعرّتك وجلالك لا أزال اغويهم ما دامت أرواحهم ني أجسادهم. فقال 
الله تعالى: وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر لحم ما استغفروني؟. 

وقال الله تعالى: ليطا بيد 59 ۾ افق مركم بالقختاء ء وَاللَهُ 
يَعدَكُم مُغِْرَة مه وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاميع عَلِيمَ 4[اليقرة: 5 فوعد الله هو 
الحق المصدق ووعد الشيطان هو الباطل. 

وقيد روى الترمذي (۲۹۸۸] والنسائي [16١١ع‏ وابن حبان في 


صحيحه [الإحسان: 51 4] وابن ن أبي حاتم في تفسيره من حديث عطاء بن 
السائب عن مرة الحمداني عن ابن مسعود قال: قال رسول الله اة «إن 
للشيطان نة بابن آدم وللملك لة. فاما ل الشيطان فإيعادٌ بالشر وتكذيب 
بالحق. وأمالمة املك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم 
أنه من الله فليحمد الله. ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان». ثم قرا 
«النتيطان د دكم م امقر ومركم بالقختاء ء الله يَعِدُكُم مُغثِرةَ مله وَفَضْلاً 
وَاللَهُ وَاسيعٌ عَلِيم 64. 

وقد ذكرنا في فضل سورة البقرة أن الشيطان يفر من البيت الذي تقر أ 
فيه» وذكرنا في فضل آية الكرسي أن من قرأها في ليلة لا يقربه الشيطان 
خی بج 

البخاري (۳۲۹۳]: حدثنا عبد الله بن يوسف» أنبأنا مالك» عن 

عن ابي صالح؛ » عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ر قال: #من قال: 

OS‏ 1 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير» في يوم ماثة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة؛ 
وعحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومّه ذلك حتى يمسي 
وم يات أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك». 

وأخرجه مسلم (1541] والترمذي 454" وابن ماجه [۳۷۹۸] 
من حديث مالك. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال البخاري :]۳۲۸١[‏ أنبأنا أبو اليمان؛ أنبأنا شعيب عن أبي الزناد 
عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال 4 «كل ابن آدم يطعن الشيطان في 
جنبيه بإصبعه حين یولد غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في 
الحجاب1. تفرد به من هذا الوجه. 

وقال البخاري (۳۲۸۹]: حدثنا عاصم بن علي» حدثنا ابن أبي ذئب» 
عن سعيد المقبري عن أبيه» عن أبي هريرة» عن الني يَأ قال: «التشاؤب 
من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع» فإن أحدكم إذا قال: 
ها. ضحك الشيطان». 

ورواه امد ]٤۲۸/۲‏ وأبو داود [4؟٠5]والترمذي‏ 7417 ؟] 
وصححه النسائي [*4 )٠٠١‏ من حديث ابن أبي ذئب به. 

وف لفظ (مسلم ٤(‏ ۲۹۹ 1450 ) «إذا تشاءب أحدكم فليكظم ما 
استطاع» فإن الشيطان يدخل». 

وقال الإمام أحمد :]۲٠٠/۲(‏ حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن محمد 
بن عجلان» عن سعيد المقبري عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ني : «إن الله يحب العطاس ويبغض أو يكره التشاؤب فإذا قال 
أحدكم: هاهاء فإغا ذلك الشيطان يضحك من جوفه». 

ورواه الترمذي (745؟] والنسائي )٠٠١45[‏ من حديث محمد بن 
عجلان به. 

وقال البخاري :]۳۲۹١(‏ حدثنا الحسن بن الربيع؛ حدثنا أبر 
الأحرص» عن أشعث» عن أبيه» عن مسروق قال: «قالت عائشة: سألت 
النى تفط عن التفات الرجل في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة أحدكم». 

وكذا رواه أبو داود (۹۱۰] والنسائي ]١١56[‏ من رواية أشعث بن 
أبي الشعثاء اء سليم ب بن أسود المحاربي عن أبيه» عن مسروق به. 

وروى البخاري 53 من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي 
كثير. حدثني عبد الله بن أبي قتادة؛ عن أبيه قال: قال رسول الله يظ: 
«الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان» فإذا حلم أحدكم حلماً يخافه 


-١‏ كتاب بدء الخلق 


فلييصق عن يساره وليتعوذ باللّه من شرها فإنها لا تضره». 

وقال الإمام أحمد :]۳٠۷/۲(‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر» عن 
همام؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تَيتز: «لا شين أحدكم إلى 
أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في 
حفرة من النار». 

أخرجاه [خ (۲۰۷۲)» م (۲۹۱۷)] من حديث عبد الرزاق. 


-٠‏ رجم الشياطين 


وقال الله تعالى: ومذ َا الكمّاء الا بِمَصّابِيمَ وَجَمَلنَاهَا رُجُوماً 
للشياطين وَعْمَدنا لَهُم عَنَابَ السمير) (لللك: 2 

وقال: لإنا ينا السمّاء اليا بي الكوَاكبه. وَحِفظاً من كل شَبطًان 
مارد. لا عون إِلَى الْمَلاِ الأغلى. وَيُقَذْفُونَ من كل جَانب. مُحُوراً 
وَلَهُمْ عَذَابْ وَاصِب. إلا من طف الْحَطْقَة فأ شاب اقب 
(الصافات: ١5‏ 1] 

وقال تعال : ولذ جَعلَنَا فِي السْمَاء ء روجا وَرْيَاهَا لِلنَاظِرِينَ 
َحَفِظَاهَا ين کل طن رجيم . إلا من ارق المع عة شاب ٤‏ 
مين [الحجر: 18-15] 
' وقال تعالى : وما ترت به الشياطين. وما يبي لَّهُمْ وَمَا يَسَطِيعُونَ. 
ِنّهُم عن المع لَمَْرُوُونَ4[الشعراء: (Y1‏ 

وقال تعالى إخبارا عن الجان : ونا متا السّمّاء ء فَوَجَدْنَامَا مُلِنَتْ 
000 أ. وَأنَا كنا تعد نها مَفَاعِدَ لِسْمْع فَمَن يسَْمِعٍ الآن 

لَه شيهاباً رُصّداً» (الجن: 6:8]. 

00 البخاري (۳۲۸۸]: وقال الليث: حدثى خالد بن يزيد عن سعيد 
بن أبي هلالء أن أبا الأسود أخبره عن عروة» عن عائشة عن النبى لظ 
قال: «الملانكة تحدث في العنان ‏ والعنان الغمام - بالأمر يكون في 
الأرض» فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة 
فيزيدون معها مائة كلمة». هكذا رواه في صفة إبليس معلقاً عن الليث به. 

ورواه في صفة الملائكة ٠ ٠1‏ عن سعيد بن أبي مريم» عن الليث 
بن أبي جعفرء عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود؛ عن 
عروة» عن عائشة بنحوه. 

تفرد بهذين الطريقين دون مسلم. 

وروی ل E E‏ 
E A OAS‏ : (قالت عائشة 
سال ناس الني ييز عن الكهان فقال: تإنهم ليسوا بشيء». فقالوا: يا 
رسول الله إنهم يحدثوندا احياناً بشيء ء فيكون حقاً! فقال تك : «تلك 
الكلمة من الحق يخطفها من الجن نيرما في أذن وليه كقرقرة الدجاجة 
فيخلطون معها أكثر من ماثة كذبة». هذا لفظ البخاري. 

وقال البخاري :]٤۸٠١[‏ حدثنا الحميدي. حدثنا سفيان» حدثنا عمرو 
قال: : سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: إن ني الله تك قال: 
«إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله 
كأنه سلسلة على صفران. فإذا رع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع. 
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض». 

ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. «فيسمع الكلمة فيلقيها 


عن عبيد الله 


- رجم الشياطين ٥٦‏ 


إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته. حتى يلقيها على لسان الساحر 
أو الكاهن. فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربا ألقاها قبل أن يدركه 
فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكنا. 
فيصدّق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء؟ انفرد به البخاري. 


- القرين 


وروی مسلم (۲۲۲۹] من حديث الزهري عن علي بن الحسين زين 
العابدين» عن ابن عباس» عن رجال من الأنصارء عن الني ييز نحو هذا. 

وقال تعالی : ومن بغش عن ذكر الرْحْمَن تقيض له إطانا ُو لَه 
رين ٠‏ انهم ينهم عن اليل يسيون أنهُم مُهْنَدُون. خی إا 
جَاءنا َال يا لبت بيني ويك بُعْدَ الْمَشْرقينِ فس الْقَرِينُالزخرف: 
{FATT‏ 

وقال تعالى: ريغتا لَهُمْ ناء قزرا لهم ما بن يديهم وَمَا 
خَلتَهُم» [فصلت: د الآية. 

و قال قري ينه ْنَا ما أيه ون كان في لال يميا 
قال لا ت تختصموا لدي وَقَد قَدْمْتْ إليكم بالرَعِيدٍ. ما ذل الول لدي ر 
آنا بظلم يرق : {AYY‏ 

وقال تعالى: ډوکڌلك جلا لکل ني عدوا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنٌ 
وجي بَنْضهُم إلى نض خرف الول عَرُورا ول شاء ربك ما علو 
فلرَهُم وما يفترون. . وی به أده انين لا بُؤينون بالآجرة وَليَرْضَوْهُ 
يفوأ ما هم مقترفون )لاام : [1Y A1‏ 

وقد قدمنا في صفة الملائكة ما رواه أحمد ]۳۸١/۱[‏ ومسلم ]۲۸١٤(‏ 
من طريق منصور عن سام بن أبي الجعد عن أبيه؛ واسمه رافع» عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله تالز : «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة.». قالوا: وإياك يارسول اللّه؟ قال: 
توإياي ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا مخيره. 

وقال الإمام أحمد )۷/1: حدثنا عثمان بن أبي شيبة؛ حدثنا جرير» 
عن قابوس عن أبيه؛ واسمه حصين بن جندب. وهو أبو ظبيان الجني» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ##ناظ: اليس منكم من أحد إلا وقد وكل 
به قرينه من الشياطين4. قالوا: وأنت يا رسول اللّه؟ قال: «نعم ولكن الله 
أعانني عليه فأسلمه. تفرد به امد وهو على شرط الصحيح. ‏ 

وقال الإمام أحمد [6/5١١ع‏ حدثنا هارون» حدثنا عبد الله بن وهب» 
أخبرني أبو صخر. عن يزيد بن قسيط حدثه أن عروة بن الزبير حدثه أن 
عائشة زوج الني اا حدثته «أن رسول الله اط حرج من عندها ليلاً 
قالت: فغرت عليه: قالت: فجاء فرأى ما أصنع» فقال: «لعلك ياعائشة 
أغرت؟؟ قالت: فقلت: وما لي أن لا يغار مثلي على مثلك! فقال رسول 
الله جز «افاخحذك شيطانك» قالت: يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال: 
«نعم». قلت: ومع كل إنسان؟ قال: «نعم. قلت: ومعك يا رسول اللّه؟ 
قال: «نعمء ولكن ربي أعاتني عليه حتى أسلم». وهکذا رواه مسلم 
17 عن هارون وهو ابن مسعود الأيلي بإستاده نحره. 

وقال الإمام أحمد :]۳۸١/۲(‏ حدثنا قتيبة بن سعيده حدثنا ابن لهيعة عن 
موسى بن وردان» عن أبي هريرة أن النبي 5 قال: «إن المؤمن لينضي 
شيطانه كما ينضي أحدكم بعبره في السفر». 

تفرد به أحمد من هذا الوجه؛ ومعنى «لينضي شيطانه: ليأخذ بناصيته 


o۷‏ 7 غواية الشياطين -١‏ كتاب بدء الخلق 


فیغلبه ويقهره كما يفعل بالبعير إذا شرد ثم غلبه. 
"' غواية الشياطين 


وقوله تعالى إخباراً عن إبليس: طقال قَِمَا عربتي لأَنَعْدَن لَهُمْ 
صرَاطَك الْمُسَقِيم. نم اينهم من بين يديهم وَمِنْ لمهم وَعَنْ أَيِمَانِهِمْ 
وَعَن شَمَآئِْهِم ولا تجد أَكرَهُمْ شَاكرِينَ 4 [الأعراف الآيان: ۷-۹ 

قال الإمام أحمد :])٤۸۳/۳(‏ حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا أبو عقيل 
هو عبد الله بن عقيل الثقفيء » حدثنا موسى بن المسيب؛ عن سالم بن أبي 
الجعد. عن سبرة بن أبي فاكه» قال: سمعت رسول الله ل قال: «إن 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة فقعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم وتنر 
دينك ودين آبائك؟ قال: «فعصاه وأسلم» قال: «وقعد له بطريق الهمجرة 
فقال: اتهاجر وتذر أرضك وسماءك؛ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطْرّل. 
فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهد النفس والمالء فقال: 
أتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟» قال: «فعصاه وجاهد". قال رسول 
الله يخ : «فمن فعل ذلك منهم كان حقاً على الله أن يدخله الجنة. وإن 
قتل كان حقاً على الّه أن يدخله الجنة» وإن كان غرق كان حقاً على الله 
أن يدخله الجنة» وإن وقصته دابته كان حقاً على اللّه أن يدخله الجنةة. 

وقال الإمام أحمد [10/1]: حدثنا وكيع» حدثنا عبادة بن مسلم 
الفزاري» حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم» سمعت عبد الله 
بن عمر يقول: : لم يكن رسول الله كز يدع هذه الدعوات حين يصبح 
وحين يمسي: : «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة: اللهم إني 
أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عوراتي تي 
وآمن روعاتيء اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميتي وعن 
شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي». 

قال وكيع: يعني الخسف. 

ورواه أبو داود [50174] والنسائي [844ه, 8 وابن ماجه 
۴۸۱ ] وابن حبان (الإحسان: ١‏ ] والحاكم (المستدرك: )١١۱۷/١‏ من 
حديث عبادة بن مسلم به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 


؟- کتاب قصص الأنبياء 


-١‏ خلق آدم عليه السلام مه 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


١‏ خلق ادم :عليه السلام 


قال الله تعالى : ؤَِذْ قال رَبك لِلْمَلاتَكَة ني جَاعِل في الأزضٍ 
خليقة فالا أجل فيا من يد فيها ويك الشّمَاء وَنَحْنُ تسب ميل 
تقس لَك قال إني أعلَمُ ما لا تَمْلَمُونَ. َعَلّمَ ذم الأسْمّاء لهانم 
عَرْضَهُمْ على الَلايكة فقا أنثوني بأسْماء هؤلاء إن كسم صادقن. قالوا 
ا E‏ ا 
متم ای وا رک ره تا نایک 
اسْجُدُوأ لاقم فُسَجَدُوأ إلا لیس أبى وَاستكبرَ ركان من الكافرين. وفّا يا 
آم نكن أنت وَرَرْجُكَ الْجةَ ركلا. مها ردا حَيِث شما رلا قربا 
هَل المشجَرَة فنَكُونًا مِنَ الْظَالِمينَ. ََزْْهُمَا العَيْطَان عَنْها فَأَخْرَجَهُمَا يئا 
كانا فيه وقلا خبطا بَْضْكُمْ عض علو وَلَكُمْ في الأزض مقر وَمنَامٌ 
إلى جين. الى آم ِن ريه كلاسم قاب عليه إن ُو الراب الرّجيم. 
نا امبطُوأ نا عا ونا اکم مي مُدَى َم ع تاي قلا خرف 
عليهم ولا هُمْ يَحتون. الذي كفروا لبوا بايايتا اولك أَصْحَابُ النار 
هم فِيهًا ادون € رالغرة: ۳۹)۳۰ ] 

وقال تعالى: (إن مَل عيسى عند الله كمل آم حلقهُ من تراب ثم 
قَالَ لَهُ كن فُكرنُ» آل عمران: 4[ 

وقال تعالى : یا يها الاس توا کم الذي خلقكم من نفس وَاحِدٍَ 
وَخَلّقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثمِنْهُمَا رجالا كثِيراً وَنِسَاء وَاتقوأ الله الي 
ساون به وَالأرْحَامَ إن الله کان عَلْكُمْ رَقيأ» [التساء: ]١‏ 

کما قال : یا ھا انا إنا حفاكم من ذَكر واش وَجَعلتاكم شعو 
وبال لِتعَارَهُوا إن أكرَمَكُمْ عند اله أتقاكم إن الله عَلِمٌ خبيرٌ». [الحجرات : 
1۳ 

وفال تعالى: هو ِي خلَقكم من تفس وَاحَِةٍ وَجَعَلَ مها رُوْجَهًا 
يكن ا4 والأعراف: 1۸۹] الآية. 

وقال تعالى. #ولقذ خلقاكم ثم صورتكم ثم قتا لْمَلايكة اسْجُدُوا 
لاقم فسَجَدُوا إلا ليس لَمْ يكن مُنَ الساجيِين.قال ما منَمَكَ ألا جد إذ 
انرك قال أنا حير مه خلقتي ين نار ولق من طين. قال فاط منهًا 
ما يكن لك أن كبر فيا فاخر ج إن من الصاغِرِينَ قال أنظِرنى إلى 
يوم يبعثون, . قال نك من المْنظرين. َال بنا اغوي لأقْمدَنْ ذ لَهُمْ صِراطَكَ 
الْمُستقِيم. م لاهم من بين أيديهم وَمِنْ خَلفهم رَعَْ أيمَانهم وَعَن 
شمآئلهم وَلا تجد رمم شاكرين. قَالَ احرج ينها مذؤوماً مُدْحُورا لمن 
E :‏ ريا آم سكن أنت وَرْرْجُكَ 

ْجَنة فكلا مِنْ حَيِث شيتتما ولا قربا هَلي الشَجَرَة فَكُونًا مِنّ الظَالِمِين. 
سرس لين اجا بدي هُما ما وُوري عَنْهُمَا ِن سَوْءَاتهِمًا وَقَالَ ما 
ناكما رمَا عَنْ هَل الشَجَرَة إلا أن تكونًا مَلْكِنِ أو تَكُونَا مِنَ 
الْحَالِدِينَ. وَقَاسَمَهُمًا ني لَكُما لمن الثاصيجين. فَدَلأَهُمَا رور فما ذَانَا 
التَجَرَة دت لَهُمَا سَرْءَاتَهُمَا وَطَنِقَا يَحْصِفَان عَلَيهُمَا ِن وَرّق الْجَنَةٍ 
اهُا رمَا ألم أنْهَكُمَا عن يَلْكُمَا النْجرة وَل لَكُمَا إن الشبطآن لَكُمَا 


عَدُْرُ مين 5 . قلا ربا ظَلَمْا نَا ون لَمْ تعفر لَنا وَتَرْحَمْنًا َوَن مِنْ 
الْحَاسِرِينَ. اك ابطر َنْضُكْْ عض عَدُوُ ولَكُمْ في الأْض مقر 
وَممَاعٌ إلى حين. . قال فِيهًا تَحَيَوْنَ ويها تَمُوتون وَمِنْهَا تَخْرجُون» [الأعراف: 
لهك 

كما قال في الآية الأخرى لمِنْهَا خَلََْاكُمْ وَفَِا نيكم وَمِنْقَا 
نخْرجکم تاره أُخْرّى > (طه: هه] 

وقال تعال: ولذ لقا الإستان من صَلْصّال من حَمَإ مون 
راجن خلقتاء من قبل من ار السمُوم. وَإذ قال رَبك لِْمَلائْكَةٍ ني خالق 
بَشراً ن صَلْصَال من حَمَ مُسكون. إا سريت ونَفَحْتُ فيه من رُوجي 
موأ لَهُ مَاجلِينٌ. فَسَجَدٌ الملآيكَة كلهم أَجْمَعُون. إلا لیس ابی أن 
کون مَعَ السّاجدِينَ. قال يا ليس ما لَك ألا تون مع الساجلين. قال لم 
أن لاجد لبر حلفت ين صلصال من حا نون َال احرج ينها 
ك رجیم. م. وإ عك الل إلى د يوم الثين. ّل رب فأنظرني إِلَى يوم 

ن. قَالَ فإك مِنَ الْمظرينَ. إلى يوم القت المعلوم . قال رب بمَا 

ري لان لَه ني الأزص وَلاغريتم أجتيين . إلا عاك مهم 
الْمُْلَصِين. قال هنا صراط عَلَي مُسْتْقِيم. إن عِنَادِي ليس لك عَلَيهِمْ 
سُلْطَانٌ إلا من اَمَك مِنَ الْمَاوِينَ. و جَهنْمَ لَمرْعِنُمُمْ أَجْمَمِينَ. لَه 
سعة يراب لكل باب مهم جزء مسوم € جر: {ff‏ 

وقال تعال: رذ فا ملاك اسْجُدُوا لدم فََجَدُوا إلا اليس قال 
جد لِمَنْ خلت طيناً. ال اراك هتا الذي كرّنت علي لين خرن 
إلى يوم القامَة لأحتيكن دري إلا قليلا. َالَ اذب فَمَن تبك مِنهُمْ فَإِنّ 
جهنم جَرْآوكُمْ جَرَاء مُوفوراً. واستفزز من اسْتَطَفت ينهم بويك وَأَجْلِبْ 
عَلَهِم بلك ررَجِلِكَ وَشَاركهُمْ في الأمْوَال وَالأْلادٍ وَعِذْحُم رما ييحم 
السَيِطَان إلأ غرووزا: إن عاي ليس نك عَلَيهِمْ سُلْطَانٌ ركفى يربك 
ركبلا [الإسراء: e‏ 

وقال تعالى: وَإِذْ فنا لِلْمَلانکة اسجدوا لآدَمْ فَسَجَدُرا إلا ابلس کان 

من الجن ففَسَنَ عَنْ آنر ره أتجذونة ودره أْلياء من دُوني رَهُمْ لَكُمْ 
عدو بت للاي بدَلاًالكهف: ]5٠‏ 

وقال تعال: ولذ عَهِدنا ى آم من قبل سي وَلَم نجذ لَه عزماً. 
وذ قا لِلَمَلايكةٍ اسْجُدوا لام جوا إلا لس أبى. 0 
هَدَا عَدُوُ أ لك وَلِرَرْجِكَ فلا رمَا من الجَنة قى . إذ نك ألا 
تَجُوعَ فیا ولا تَمْرَى. نك لا تظمَأ َا وَلا تَضْحَى. . وسوس لبه 
النتيطان قال يا آَم مَل ذلك عَلى شَجَرة الخد رمك لأيلَى. فأكلا 
مها قدت لَهمَا سَوآئهُمًا وَطَيمَا يَحْصفَان عَلَيِْمَا من وَرَق الْجنْةٍ وَعَصَىٍ 
آم ريه ففوَى. م اجا ره اب عَلَيِِ وهَدَى. قال اماما جا 
يَْضكُم نص عر إا تانكم م مُدى فمن انيع هاي فلا يبل ولا 
یشقی. . وَمَنْ أغْرَضَ عَن وكري فإ له مييشة نكا وَنخشرة بُو القَامَةٍ 
أَْمَى. َال ربا لِم حشرتي أَغْمى وَقَدْ كدت بَصيراً. قَالَ كبك أَتْكَ 
اننا َا وكَدلِكَ اليم تسى )رطه: ED‏ 

وقال تعالى: مَل مُر ا عَظيم. َم عن مُْرِضُون. ما كان لي مِنْ 
عم ْمَل الأغلى إِذْيَحتصمُون. إن يُوحى إلي' إل ألما أنا تدر مُبين. اذ 
قال ربك لِلْمَلائكة إني خالق برا من طين. اذا سويت نقحت فيه ِن 
روي فقوا لَهُ سَاجِدِينَ. قََجَد الْمَلابكة كلهم أجْمَمُون. إلا ليس 
استَكبرَ وكا مِنْ الكافِرينَ. قال يا اليس ما مَنعكَ أن تَسْجُدَ لِمَا حَلَفَتُ 
تي أستَكْبرت أمْ كنت مِنَ الْعَالِينَ. قَالَ آنا حبر من خلقتبي مِن ار 


-١ 8‏ خلق آدم عليه السلام 


وَحَلْقتَُ ِن طين. . قال احرج ينها ولك رجيم إن عَيِك متي إلى رم 
الئين. قال رب "نظي إلى ب يوم يعون قَالَ َك من المُظَرِينَ. إلى يوم 
القت الْمَْلُوم. ال َك لأعْرِهُمْ أَجنَوِين. إلأ اكيم 
الْمُخْلّصِين. ال الح وَالحَن أمُول. لأثلان جَهنْمْ بنك وَين مَك 
مم أَجْمَنَ. ل ما سكم عَلَيْهِ من جر وَمَا أنَا من الْمَكَلْفِينَ. إن هُرَ 
إلا كر للْعَالَمِنَ. وَلَتَْلَمنْ به بَعْدَ جين »[ص: الك لم 

فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القرآن. وقد تكلمنا على 
ذلك كله في التفسير. 

ولنذكر ههنا مضمون ما دلت عليه هذه الآيات الكريمات وما يتعلق 
بها من الأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله تير واللّه المستعان. 

فأخبر تعالى أنه خخاطب الملائكة قائلاً لهم «إني جَاعِلُ فِي الأرض 
خليغة4 (ابقرة: ۰ أعلم ما يريد أن يخسق من آدم وذريته الذين يخلف 
بعضهم بعضاً كما قال وُر الي جَعَلْكُمْ حلاف الأرض (الانمام: 
6 وقال: «رَيَجْمَلُكُمْ خلفَاء الأرْض »> [النمل: ۲ فأخبرهم بذلك 
على سبيل التنويه مخلق آدم وذريته كما يبر بالأمر العظيم قبل كونه فقالت 
اللائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا 
على وجه الاعتراض والتنقص لبني آدم والحسد لهم كما قد يتوهمه جهلة 
المفسرين. قالوا لأَتَجِعَلُ فيها من يُفْسيدُ فيها وَيَسْفِكُ الدماء» (البقرة: ٠.‏ 
قيل: علموا أن ذلك کائن ما رأوا من كان قبل آدم من الجن والبن؛ قاله 
قتادة [عبد الرزاق في تفسيره: ١/637حع.‏ 

وقال عبد الله بن عمرو: : كانت الي والبن قبل آدم بالفي عام 
فسفكوا الدماء فبعث الله إليهم جدداً من اللائكة فطردوهم إلى جزائر 
البحور (ابن أبي حاتم في تفسيره: .]1٠۹/١‏ وعن ابن عباس نحوه [الحاكم في 
«المستدرك .]۲١۱/۲‏ 

وعن الحسن الممرا ذلك. 

وقيل: لما اطلعوا عليه من اللوح الحفوظ فقيل: ا هاروت 
وماروت عن ملك فوقهما يقال له: السجل. رواه ابسن أبي حاتم [تفسيره: 
:ع عن أبي جعفر الباقر. 

وقيل: لأنهم علموا أن الأرض لا يخلق منها إلا من يكون بهذه المثابة 
غالبا ل9وَنَحْنٌ نيح بحم وَنُقَْسُ لَك (ابقرة: ۰ أي نعبدك دائماً لا 
يعصيك منا أحد. فإن كان المراد بخلق هؤلاء أن يعبدوك فيها نحن لا نفتر 
ليلا ولا نهاراً. 

«قال إي عْلّمُ ما لا نَملَمُونُ4 (البقرة: ]6٠‏ أي: أعلم من المصلحة 
الراجحة في خلق هؤلاء ما لا تعلمون» أي مسيوجد متهم الأنيياء 
والمرسلون والصديقون والشهداء ثم بين لم شرف آدم عليهم في العلم 
فقال <وَعَلْمَ آم الأمْمّاء كبا [البقرة: الاع. 

قال ابن عباس : هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان 
ودابة وأرض وسهل وبحر وجبسل وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأمم 
وغيرها. وني رواية: علمه اسم الصحفة والقدر حتى الفسوة والفسية [ابن 
أبي حاتم في تفسيره 2115/١‏ تفسير الطبري: 1318/1١‏ 

وقال مجاهد: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. 

وكنا قال سعيد بن جبير وقتادة وغير واحد. 

وقال الربيع : علمه أسماء الملائكة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته. 

والصحيح أنه علمه أسماء الذوات وأفعالها مكبرها ومصغرها كما 


1- كتاب قصص الأنبياء 


أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما إانظر الأقوال كلها «فسر الطبري»: 
Yel‏ 1[ 

وذكر البخاري [475 6 هنا ما رواه هو ومسلم (۱۹۳] من طريق 
سعيد وهشام عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن رسول الله تالز قال: 
لايجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم 
فيقولون: أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك 
أسماء كل شيء» وذكر تام الحديث. 97 

ثم عرضهم على اللائكة لفْفَالَ أنبئوني بِأسْمّاء لاء إن كم 
صَادِقِينَ 6 (البقرة: .]"١‏ 1 1 

قال الحسن البصري: لا أراد الله خلق آدم قالت اللملائكة: لا يخلق ربنا 
خلقا إلا كنا أعلم منه فابتلوا بهذا وذلك قوله إن كم صَاوِقن» (اليقرة: 
لف" 

وقيل غير ذلك كما بسطناه في التفسير .]٠٠١/١(‏ 

قالوا: <ِسْبْحَانكَ لا عم لتا إلا ما عَلَمْننا إنك أن نت الْعَلِيمُ الحكيم» 
(البقرة: ۲ أي سبحانك أن يحيط أحد بشيء من علمك من غير تعايممك 
كما قال (إولا بُجيطُرن بشيء من عله إل بنا شاء) (القرة: [1s‏ 

قا يا آم بم باهم فما احم بأسماتهم 0 
ني أَعْلَمُ عيب السَمَاوَاتٍ وَالأرْض وََعَلَمُ ما دون وَمَا كسم تَكتْمُون» 
[البقرة: 7] أي: أعلم السر كما أعلم العلانية. 

وقيل: إن المراد بقرله: لوَأعْلّممَاتبدُونَ» ما قالوا: لأَنَجْمَلٌ فيا من 
يد فيها وسيك لماه وحن نسب بحم يك وَْقَدْسُ لَك فهناما 
أبدوه البقرة: ]*٠‏ وبقوله: وما كم تَكتَمُون» المراد بهذا الكلام إبليس 
وما أسره وكتمه في نفسه من الكبر والعداوة لآدم عليه السلام قاله مسعيد 
بن جير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري واختاره ابن جرير [لنفسيره: 
۱ 

وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة وما كم تَكْتمُون» توم 
لن يخلق رينا خخلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه هنه. 

قوله ولذ قلا لِلْمَلائِكَةٍ اسْجُدُوأً لآم فُسَجَدُوا إلا اليس أبسى 
وَاستَكيرَ © لقرة: ٤‏ هذا إكرام عظيم من الله تعالى لآدم حون خلقه بيده 
ونفخ فيه من روحه كما قال اذا سوه وفحت فيه من روي قمعا ل 
سَاجلدينَ € (الحجر: ۲۹]. 

فهذه أربع تشريفات: خلقّه له يده الكريمة» ونفخه فيه من روحه. 
وأمره الملائكة بالسجود له وتعليمه أسماء الأشياء. 

ولهذا قال له موسى الكليم حين اجتمع هو وإياه في الملا الأعلى 
وتناظرا كما سيأتي «أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء". وهكذا يقول له 
أهل الحشر يوم القيامة كما تقدم وكما ساني إن شاء الله تعالل. 

وقال في الآية الأخرى. «وَلَقَد + نم صورناكم م نا 
لِلْمَلديْكَةِ امْجُدُوأ لادم فُسَجَنُوا إلأ إنليس لم يكن من الساجدين. قال ما 
مك ألا جذ إذ مرك قال نا حير مه خلفتتي من لار وَحَلقنَهُ من 
طين) (الأعراف: ١11ل‏ 

قال الحسن البصري: قاس إبليس وهو أول من قاس. 

وقال محمد بن سيرين: أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس ولا 
القمر إلا بالمقاييس. راهنا أبن جرير (تفسيره: ۱۳۱/۸]. 

ومعنى هذا أنه نظر نفسه بطريق المقايسة بينه وبين آدم فرأى نفسه 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


أشرف من آدم فامتنع من السجود له مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة 
بالسجود. 

والقياس إذا كان مقابلاً بالنص كان فاسد الاعتبار. ثم هو فاسد في 
نفسه. فإن الطين أنفع وخير من النار؛ لأن الطين فيه الرزانة والحلم والآناة 
والنمو؛ والنار فيها الطيش والنغة والسرعة والإحراق. 

ثم آدم شرفه الله بخلفه له بيده ونفخه فيه من روحه؛ وهذا أمر الملائكة 

بالسجود له كما قال رَإذ َال بك ِلْمَلايكة إئي حال ثرا من صَلْصّالٍ 
من حم مُسسئُون. هذا سوه وفحت فيه ين وجي فَقَمُوا لَهُ سَاجِدِينَ. 
َج الملئكة كلَهُم أجْمَعُونَ. إلا نليس أبى أن يكن مَع الساجلين. 
ان ي يس ما ك ألأ تكون مع الساجادين, لم كن لاجد يشر 
خلَقتهُ من صَلصّال من حَمَا مون َال فارج مِنْهًا فنك رَجِيم. ٠‏ وإ 
عَليِْكَ اللْْنَة إلى بوم ال اجر ۳-۲۸ . 

مح ع ل لل دل عار لقب E‏ 
عليه مخالفة الأمر الإلمي ومعاندة احق في النص على آدم على التعيين 
وشرع في الاعتذار بما لا يجدي عنه شيئأء وكان اعتذاره أشد من ذنبه كما 
قال تعالى في سورة سبحان وذ قلا ِلْمَلايْكَةٍ امْجُدُواً الاقم فُسَجَدُوا ا 
اليس قال أَلْجْدُلِمَنْ حلفت طياً قال راك هذا الذي رفت علي 
ين خرن إلى يوم القيانة لأحتيكن ره ينه إلا قليلا. قال اذْهَبْ فمن تبعَكَ 
منم فان جهنم جُزاؤگم جَرَاء مُوْقُوراً. . وَامْتَفِْز من اسْتطفت مهم 
بِصَرِْكَ والب عَلَيهم بلك وَرَجِلِكَ رَشَاركهُم في الأمرال والأولاد 
وَعِدَهُمْ وَمَا يدم ليطا إلا غرُوراً. إن عِبَادِي ليس لك عَلَيهِمْ سُلْطَانٌ 
وکفی برك رَكيلاً». [الإسراء: 58-51). 

وقال ني سورة الكهف راد فلا لِلْمَلابْكةٍ امْجُدُوا لآدَمّ فَسَجَدُوا إلا 
ليس كان من الجن ممق عن نر رب رلكهف: ۰ أي خرج عن 
طاعة الله عمدا وعناداً واستكباراً عن امتثال أمرهء وما ذاك إلا لأنه خانه 
طبعه ومادته النارية الخبيثة احرج ما كان إليهاء فإنه تغلوق من نار كما قال: 
وكما قدمنا في (صحيح مسلم» [445؟] عن عائشة عن رسول الله 2 
قال: «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما 
وصف لكم» 

قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط. 

وقال شهر بن حوشب: كان من الجن فلما أفسدوا في الأرض بعك 
اله إليهم جنداً من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحارء وكان 
إبليس ممن أسر فاخذوه معهم إلى السماء فكان هناك. فلما أمرت الملائكة 
بالسجود امتنع إبليس منه. 

وقال ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة وسعيد بن المسيب 
وآخرون. كان إبليس رئيس اللائكة بالسماء الدنيا. 

قال ابن عباس: وكان اسمه عزازيل. 

وفي رواية عنه: الحارث. 

قال التقاش: وكنته ' أبو کردوس: 

قال ابن عباس: وكان من حي من الملائكة يقال لهم الجن وكانوا خزان 
الجنان وكان من أشرفهم وأكثرهم علماً وعبادة» وكان من أولي الأجنحة 
الأربعة فمسخه الله شيطاناً رجيما. 

وقال في سورة ص إِذْ فال ربك لْمَلائِكة ّي ايق يثرا بن طبن 
ْنَا َوه مخت فيه من وجي فَقَمُوا لَه سَاجِدِينَ. فََجَدَ الْمَلايكَة 
كلهم أَجْمَعْر :3 ن. إلا إنليس استَكْبرٌ وان مِنْ الكَافِِينَ. قال با إبليس ما 
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عك أن تسد لِمَا خلت يَدَيْ أستَكْبرت ام كنت مِن الَْالين. قال آنا 
خير مه في من ٿار حلفت من طين. ال احرج ينها فإك رجِيِم. 
ون عَلَيِكَ لعي إلى : 2 رم الذين. قال رب ؛ فأَنظرْنِي إلى يوم بعشون. .ال 
نك من الْمُظرِينَ. إلى يوم زم القت المَعْلُوم. َل يتك لأغريهُمْ 
أَجْمَعِينَ. إل عاك مِنْهُمُ الْمُخلّصِنَ. قال فَالْحَُ والح أقول. لأملان 
جهنم منك ومن تبعَك مِنْهُمْ أجْمَعِينَ 113 - 4 

وقال في سورة الأعراف قال بَا أغريتبي عدن لَهُمْ صراطك 
سيم ثم لهم من بين بيهم ومن حلفم رَعْنْ أبمَانهم عن 
شَمَائلِهم وَلا جد أكتْرَهُمْ شاكرين» 15 - ]١۷‏ أي بسبب إغرائك إياي 
لأقعدن لهم كل مرصد ولاتينهم من كل جهة منهم» فالسعيد من خالفه 
والشقي من اتبعه. 

كما قال الإمام أحمد :]٤۸۳/۳(‏ حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا أبو 
عقيل» هو عبد الله بن عقيل الثقفي» حدثنا موسى بن المسيب» عن سالم 

بن أبي الجعدء عن سبرة بن أبي الفاكه قال: سمعت رسول الله ير قال: 
«إن الشيطان قعد لابن آدم باطرقه» وذكر الحديث كما قدمناه في صفة 
ايس 

وقد اختلف المفسرون في اللملائكة المأمورين بالسجود لآدم. 

اهم جميع الملائكة كما دل عليه عموم الآيات؟ وهو قول الجمهور. 

أو المراد بهم ملائكة الأرض. كما رواه ابن جرير ]١89/15[‏ من 
طريق الضحاك عن ابن عباس. وفيه انقطاع. وفي السياق نكارة وإن كان 
بعض التأخرين قد رجحه» ولكن الأظهر من السياقات الأول ويدل عليه 
الحديث «رأسجد لك ملائكته؟ م )۲٣۰۲(‏ وأصله عبد البخاري (5 4١‏ ")] 
وهذا عموم ايضاً واللّه اعلم. 

وقوله تعالى لإبليس لاط مِنهَا» (الاعراكف: ١ع‏ و«اخرّج نَهَا4 
الاعراف: 08 دليل على أنه كان في السماء فأمر بالمبوط منها والمخروج من 
المنزلة والمكانة التي كان قد نالا بعبادته وتشبهه بالملائكة في الطاعة والعبادة 
ثم سلب ذلك بکبره » وحسله وممالفته لربه فأهبط إلى الأرض مذؤوماً 
درز 

وأمر اله آدم عليه السلام أن يسكن هو وزوجته الجنة فقال: : رقا يا 
آدمٌ اسك أنت وَرْوْجُك الجن ركلا مِنْهَا رَغعْداً حَيِث شما ولا نَقَرَا 
هَل الشجرَة ة كوا مِنَ الظالِمينَ» (البقرة: وع, 

وقال في الأعراف : قال احرج مها مذؤوماً مذخورأ لْمَن بعك 
ينهُمْ لأثلأن جهنم يكم أجْمَعِينَ. ويا آم اکن نت وَرْوْجُكَ الجَنَة 
تكلا من حت شما ولا قرا هله الشَجَرَةٌ كرا مِنَ الظَالِينَ» 
والأعراف: 1۹-۱۸]. 

وقال تعال : ولذ ّا لِلْمَلايحَةٍ امْجُدُوا لم فُسَجَنُوا إل ليس 
أَى. ملا با م إن مدا عدو ك وَرَوْجاكَ فلا يُخرجنكُمَا مِنَ اْجَلةٍ 
فتشقی. . إن نك أل تَجُرع نيهًا ولا تَغرى. . رانك لا تَظْماً يها ولا 
تَضْحَى © (طه: 11۹-1[ 

وسياق هذه الآيات يقتضي أن خلق حواء كان قبل دخول آدم الجنة 
لقوله لرَقلنَا يا آَم اسْكُنْ أنتَ وَرَوْجُكَ الْجَنْه وهذا قد صرح به ابسن 
إسحاق بن يسار وهو ظاهر هذه الآيات. 

ولكن حكى السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس. وعن 
مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أنهم قالوا: أخرج إبليس من 
الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وَحْشاً ليس له فيها زوج يسكن 


-١ 5‏ خلق آدم عليه السلام 


إليها فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة. خلقها الله من ضلعه. 
فسالا من أنت؟ قالت: امرأة قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي فقالت 
له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء قالوا: 
ولم كانت حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي (تفسير الطبري: ۲۲۹/۱]. 
0 وذكر محمد بن إسحاق عن ابن عباس: أنها خلقت من ضلعه الأقصر 
الأيسر وهو نائم ولأم مكانه لحماً. 

ومصداق هذا في قوله تعالى: : يا يها الناس اتقو ربكم ِي خلقكم 
من تقس وَاحَِةٍ وََلَنَ مِنْهَا رُوْجَهًا ربث مِنْهُمَا رجَالاً كيرا وَيسَاء» 
[النساء: ا الآية. 

ولي قوله تعالى: لمر الذي خلقكم من تقس وَاحِدَةٍ وَجَمَلَ مِنهَا 
رُرْجَهًا كن ليها فلا اها حملت حَمْلاً حفيفاً فرت بو» [الأعراف: 
۹ الآبة (تفسير الطبري: ٥ ۲۲٤/٤‏ وستكلم عليها فيما بعد إن 
شاء الله تعالى. 

وني الصحيحين [خ »)۳۳۳١(‏ م (1454)] من حديث زائدة عن 
ميسرة الأشجعي» عن أبي حازم عن أبي هريرة» عن الني بل أنه قال: 
#استوصوا بالنساء برأ فإن المرأة خلقت من ضلع؛ وإن أعوج شيء في 
الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعسوج فاستوصوا 
بالنساء خيرأ» لفظ البخاري. 

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: ولا قربا هو الشَجَرَة» 
[الأعراف: 35 

فقيل: هي الكرم. 

وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والشعي وجعدة بن هبيرة 
ومحمد بن قيس والسدي في رواية عن ابن عباس وابن مسعود وناس من 
الصحابة قال: وتزعم يهود أنها الحنطة. 

وهذا مروي عن ابن عباس والحسن البصري ووهب بن مثبه وعطية 
العرني وأبي مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى. 

قال وهب: والحبة منه ألين من الزبد وأحلى من العسل. 

وقال الشوري عن أبي حصين» عن ابي مالك ولا تَقرََا هَذِهِ 
الجَرة» [الأعراف: 15 هى النخلة. 

وقال ابن جريج عن مجاهد: هي التينة. 

وبه قال قتادة وابن جريج. 

وقال أبو العالية: كانت شجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي في 
الجنة حدث (انظر تفسير الطبري: 771/١‏ د ۲۳۳]. ١‏ 

وهذا الخلاف قريب. وقد أبهم الله ذكرها وتعبينها. ولو كان في ذكرها 
مصلحة تعود إلينا لعينها لنا كما في غيرها من المحال التي تبهم في القرآن. 

وإنما الخلاف الذي ذكروه في أن هذه الجنة التي أسكنها آدم : هل هي 
في السماء أو ني الأرض هو الخلاف الذي ينبغي فصله والخروج منه 

والجمهور على أنها هي التي في السماء وهي جنة المأوى لظاهر الآيات 
والأحاديث كقوله تعالى: لوقتا ا آم اسكن أنت وَرَوْجُكَ الْجَنْة4 
البقرة: 76] والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظيء وإنما تعود 
على معهود ذهني وهو المستقر شرعاً من جنة المأوى. 

وكقول موسى عليه السلام لآدم عليه السلام «علام أخرجتنا وتفسك 
من الحنةة الحديث كما سيأتى الكلام عليه سياتي بطرقه ص۷٥ .]1١‏ 

وروی مسلم في صحيحه ]١55(‏ من حديث أبي مالك الأشجعيء 
واسمه: سعد بن طارق» عن أبي حازم سلمة بن دينار» عن أبي هريرة 


7- كتاب قصص الأنبياء 


وأبي مالك عن ربعي عن حذيفة قالا: قال رسول الله #ظ: «يجمع الله 
الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف همم الجنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا 
استفتح لنا الجنة فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم' وذكر 
الحديث بطوله. وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة في الدلالة على أنها جنة الماوى 
وليست تخلو عن نظر. 

وقال آخرون: بل الجنة التي أسكنها آدم لم تكن جنة الخلد لأنه كلف 
فيها أن لا يأكل من تلك الشجرة؛ ولأنه نام فيها وأخرج منها ودخل عليه 
إبليس فيهاء وهذا مما ينافي أن تكون جنة المأوى. 

وهذا القول محكي عن ابي بن كعب وعبد الله بن عباس ووهسب بن 
منبه وسفيان بن عبيئة واختاره ابن قتيبة في «المعارف؟ [ص١0]‏ والقاضي 
منذر بن سعيد البلوطي في تفسيره؛ وأفرد له مصنفاً على حدة. وحكاه عن 
أبي حنيفة الإمام واصحابه رحمهم اللّه. ونقله أبو عبد الله محمد بن عمر 
الرازي ابن خطيب الري في تفسيره (فسير الرازي: */"] عن أبي القاسم 
البلخي وأبي مسلم الأصبهاني؛ ونقله القرطبي في تفسيره [701/1] عن 
المعتزلة والقدرية. 

وهذا القول هو نص التوراة التى بأيدي أهل الكتاب وممن حكى 
الخلاف في هذه المسالة أبو محمد بن حزم في «ا ملل والنحل؛ 47 — 
“8 وأبو محمد بن عطية في تفسيره [77/1؟] وأبو عيسى الرماني في 
تفسيره وحكى عن الجمهور الأول وأبو القاسم الراغب والقاضي الاوردي 
في تفسيره فقال: واختلف في الجنة التي أسكناها يعني آدم وحواء على 
قولين: 

أحدهما أنها جنة الخلد. 

الثاني: جنة أعدها الله هما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التي 
جعلها الله دار جزاء. 

ومن قال بهذا اختلفوا على قولين: 

أحدهما: أنها في السماء لأنه أهبطهما منها؛ وهذا قول الحسن. 

والثاني: أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي 
نهيا عنها دون غيرها من الثمار. وهكذا قول ابن جبير وكان ذلك بعد أن 
أمر إبليس بالسجود لآدم؛ واللّه أعلم بالصواب من ذلك. هذا كلامه. 

فقد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثة وأشعر كلامه أنه متوقف في 
المسألة, 

ولهذا حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره في هذه المسآلة أربعة أقوال: 
هذه الثلاثة التي أوردها الماوردي. ورابعها الوقف ورجح القول الأول» 
والله أعلم. وحكي القول بأنها في السماء وليست جنة المأوى عن أبي علي 
الجبائي. 

وقد ررد أصحاب القول الثاني سؤالاً يحتاج مثله إلى جواب فقالوا: 
لا شك أن الله سبحانه وتعال طرد إبليس حين امتنع من السجود عن 
الحضرة الإلهية وأمره بالخروج عنها والمبوط منهاء وهذا الأمر ليس من 
الأوامر الشرعية محيث يمكن مخالفته وإنما هو أمر قدري لا يخالف ولا يمانم 
ولهذا قال : #اخرج ينها مذُؤُوما مدْحُورا» ولاعراف: 18) وقال نَاهْبط 
نها هما يكُونُ لَك أن كر ذبهًا» الاعراف: 17] وقال: لفَاخْرُجٍ مها 
َك رَجِيم» (الحجر: ١‏ والضمير عائد إلى الجنة أو السماء أو المنزلة» ويا 
ما كان فمعلوم أنه ليس له الكون بعد هذا في المكان الذي طرد عنه وأبعد 
منه لا على سبيل الاستقرار ولا على سبيل المرور والاجتياز. 

قالوا: ومعلوم من ظاهر سياقات القرآن أنه وسوس لآدم وخاطبه 


؟- كباب قصص الأنبياء 


۲ خلق آدم عليه السلام‎ -١ 


بقوله له «عَل َك عَلَى د ا سَجَرَة اْخلدِ وملك لأ يبْلَى» رط: 3 

وبقوله : (ما اكا بكم عن ملو الجر إلأ أن كونا لكين أو 
تَكُونَا مِنَ الْحَالِِينَ. وَنَاسَمَهُمَا إني لَكُمًا لَمِنَّ الناصحين. َدَلأَمُمَا 
بغرُور» الأعراف: ۲-١‏ ] الآية 

وهذا ظاهر في اجتماعه معهما في جتهما. 

وقد أجيبوا عن هذا بأنه لا يمتنع أن يجتمع بهما في الجنة على سبيل 
المرور فيها لا على سبيل الاستقرار بها أو أنه وسوس لما وهو على باب 
الجنة أو من تحت السماء. وني الثلاثة نظر. والله أعلم, 

ونما احتج به أصحاب هذه المقالة : ما رواه عبد الله ب 
الزيادات ]١75/6[‏ عن هدية بن خالد» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن 
الحسن البصري؛ عن عُنَي هو ابن ضمرة السعدي» عن أبي بن كعب 
قال: «إن آدم لما احتضر اشتهى قطفا من عنب الجنة» فانطلق بنوه ليطلبوه 

لهء فلقيتهم الملائكة فقالوا: أبن تريدون يا بي آدم؟ فقالرا: إن أبانا اشتهى 
قطفاً من عنب الجنة. فقالوا لهم : ارجعوا فقد كفيتموه؛ فانتهوا إليه فقبضوا 
روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلى عليه جبريل وشوه خلف اللائكة 
ودفنوه. وقالوا: هذه ستتكم في موتاکم» وسيأتي الحديث بسنده. وتمام لفظه 
عند ذكر وفاة آدم عليه السلام. 

قالوا: فلولا أنه كان الرصول إلى الجنة التي كان فيها آدم التي اشتهى 
منها القطف ممكتاً ما ذهبوا يطلبون ذلك» فدل على أنها في الأرض لا في 
السماء والله تعالى أعلم. 

قالوا: : والاحتجاج بأن الألف راللام في قوله : وریا ادم اکن انت 
وَرَوْجُكَ الجن (البقرة: «” لم يتقدم عهد يعود عليه فهر المعهرد الذهني 
مسلم» ولكن هو ما دل عليه سياق الكلام» فإن آدم خلق من الأرض ولم 
ينقل أنه رفع إلى السماء وخلق ليكون في الأرض؛ وبهذا أعلم الرب 
الملائكة حيث قال: لإي جَاعل في الأرضٍ خليقة € [البقرة: "٠‏ 

قالوا: وهنا كقوله تعالى: لإا باهم كُمَا ونا أَمْحَاب الْجَنةِ» 
[القلم : ۷ فالألف واللام ليس للعموم ولم يتقدم معهود لفظي, وإئما هي 
للمعهود الذهني الذي دل عليه السياق وهو البستان. 

قالوا : وذكر المبوط لا يدل على النزول من السماء بل هو كقوله 
تعلل : یل يا وح امبط بسَلام ما وََركَاتم عَلَيِكَ وَعَلَى أَمَمٍ من 
مُمَكَ» [هود: 44] الآبة» وإنما كان في السفينة حين استقرت علسى 
«الجودي" ونضب الماء عن وجه الأرض» أمر أن يهبط إليها هو ومن معه 
مباركاً عليه وعليهم. 

وقال الله تعالى : #اهبطواً مرا فَإِن كم ما سَأكم» [البقرة: ]1١‏ 
الآية. 

وقال تعا: وان نها َم يبط مِنْ 

وف الأحاديث واللغة من هذا كثير. 

قالوا: ولا مانع بل هو الراقع أن الجنة التي اسكنها آدم كانت مرتفعة 
عن سائر بقاع الأرض ذات أشجار وثمار وظلال ونعيم ونضرة وسرور 
كما قال تعالى: إن لك ألا نَجُعَ فا ولا تَمْرَى» رطه: ٨۸‏ أي لا يذل 
باطنك بالجوع ولا ظاهرك بالعري. 

«رَآنْكَ لا نَظمَا ًا وَلا تَمنْحَى »> إطه: 5] أي لا يمس باطنك حر 
الظما ولا ظاهرك حر الشمس. وهذا قرن بين هذا وهذا وبين هذا وهنا لا 
بينهما من المقابلة. 

فلما كان منه ما كان من أكله من الشجرة التي نهي عنها أهبط إلى 


بن الإمام ا مد في 


حشية الله » [البقرة: 74 الآية. 


أرض الشقاء والتعب والنصب والكدر والسعي والتكد اوالابتلاء والاختبار 
والامتحان واخشلاف السكان ديناً وأخلاقاً وأعمالاً وقصوداً وإرادات 
وأقوالاً وأفعالاً كما قال تعالى: ركم فِي الأزض مُسْتَقرُ وَسَاع إلى 
جين [البقرة: ٦‏ ولا يلزم من هذا أنهم كانوا في السماء كما قال تعالى: 
طرقلا من ډو لبي إِسرَائِيلَ اسكتوا الأرْض فَإذا جَاء وَعْدُ الآخجِرةٍ جنا 
بكم ليغا [الإسراء: ٤‏ ومعلوم أنهم كانوا فيها لم يكونوا في السماء. 

قالوا: وليس هذا القول مفرّعا على قول من ينكر وجود الجنة والنار 
اليوم ولا تلازم بينهماء فكل من حكي عنه هذا القول من السلف وأكثر 
الخلف ممن يثبت وجود الجنة والنار الييوم كما دلت عليه الآيات 
والأحاديث الصحاح كما سيأتي إيرادها في موضعهاء والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب. 

وقوله تعالى: طَأزْلُهُمَا الَيْطَانُ عَنْهَا» [البقرة: ]۳١‏ أي: عن الجنة 
طفَأَحَرَجَهُمًا ئا كَانَا فيد» [البقرة: 5" أي: من النعيم والنضرة والسرور 
إلى دار التعب والكد والنكد وذلك جا وسوس لما وزينه في صدورهما 
كما قال تعالى: فَرَسْرَسَ لَهُمَا الشتطان لدي لَهُمامَا وري عَنهُمَا ين 
سوْءاتِهما وََال ما نَهَاكمَا كما عَنْ هَايو الجر إلا أن تكرنا مَلَكَيِنٍ أ 
تَكوًا من الْحَالِدِينَ» [الأعراف: .]١‏ 

يقول: ما نهاكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا 

من الخالدين أي: ولو أكلتما منها لصرتما كذلك 

وَكَاسَمَهُمًا» [الأعراف: 59] أي: حلف هما على ذلك لإي لَكُمَا 
لَمِنَّ النّاصِحِنٌ € [الأعراف: ١‏ كما قال في الآية الأخرى ررس لبه 
الان قال يا آدمُ هَل آذك عَلَى شَجْرَةٍ الخُلْدٍ َمل لأ يْلّى) (طه: 
[1Y۰‏ 

أي: هل أدلك على الشجرة التي إذا أكلت منها حصل لك الخلد فيما 
أنت فيه من النعيم واستمررت في ملك لا يبيد ولا يتقضي؟ وهذا من 
التغرير والتزوير والإخبار بخلاف الراقع 

رمدي ادع و 
تكون هي الشجرة التي قال الإمام أحمد [451/1]: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي» حدثنا شعبة» عن أبي الضحاك سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله از : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعها شجرة الخلد». 

وكذا رواه أيضاً [488/1] عن غندر وحجاج عن شعبة. 

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ]۲٠٤۷‏ عن شعبة أيضاً به. 

قال غندر: قلت لشعبة: هي شجرة الخلد؟ قال: : ليس فيها هي.تفرد به 
الإمام أحمد. 

وقوله دما بعرُور فلا ذاق التَجَرَة بدت هما مُوَْاتَهُمَا وَطَنِقَا 
يَحْميفَان عَلَيْهِمًا ِن وَرّق الد [الأعراف: ]۲١‏ 

كماقل في (طه: ١‏ فاكلا مها دت لَهُمَا ساوقا 


ييخصينا يَحْصفَان عَلَيهمًا من وَرّق الْجَنْ وكانت حواء أكلت من الشجرة قبل 


آدم وهي الي ده ٤‏ على أكلهاء واللّه أعلم. 
وعليه يحمل الحديث الذي رواه البخاري :]۳۳١١[‏ حدثا بشر بن 
محمد حدثنا عبد اله أنبأنا معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة» عن 
الني تفيظ: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحمء ولولا حواء لم تحن انشى 
زوجها». 
تفرد به من هذا الوجه وأخرجاه في الصحيحين [خ (۳۳۹۹)» م 


-١ ۳‏ خلق آدم عليه السلام 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


])١1470(‏ من حديث عبد الرزاق عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة 
به. 

ورواه أحمد "٠ ٤/۲7‏ 6 ۳۲۹] ومسلم ]۱٤۷۰[‏ عن هارون بن 
معروف. عن أبي وهب» عن عمرو بن حارث عن ابي يونس عن أبي 
هريرة به. 

وفي كتاب التوراة التي بين أيدي أهل الكتاب أن الذي دل حواء 2 
الأكل من الشجرة هي الحية وكانت من أحسن الأشكال وأعظمهاء فأكلت 
حواء عن قوها وأطعمت آدم عليه السلام ولیس فيها ذكر لإبليس» فعند 
ذلك انفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان» فوصلا من ورق التين وعملا 
مازر. 

وفيها: أنهما كانا عريانين. 

وكذا قال وهب بن منبه كان لباسهما نوراً على فرجه وفرجها [تفسير 
الطيري: 47/8 .]١‏ 

هذا الذي في هذه التوراة التي بايديهم غلط منهم وتحريف وخطا في 


التعريب» فإن نقل الكلام من لغة إلى لغة لا يكاد يتيسر لكل أحد ولا 


سيما من لا يعرف كلام العرب جيداً ولا يط علماً بفهم كتابه أيضاً؛ 
فلهذا وقع في تعريبهم لها خطا كثير لفظاً ومعنى. 

| وقد دل القرآن العظيم على أنه كان عليهما لباس في قوله يتزع 
عتما اهُا رهما سَوْءاهِمَا» [الاعراف :۷] فهذا لا يرد لغيره من 
الكلام» واللّه تعال أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم زي نفسيره: :]۱۲۹/١‏ حدثنا علي بن الحسن بن 
إشكاب» حدثنا علي ب بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
الحسن» عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله ل : #إن الله خلق آدم 
رجلا طوالاً كثير شعر الراس كأنه نخلة سحوقء فلما ذاق الشجرة سقط 
عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته» فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة 
فاخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن عز وجل: يا آدم مني تفر؟ فلما 
سمع كلام الرحمن قال: يا رب لاء ولكن استحياء». 

وقال الثوري عن ابن أبي ليلى؛ عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن 
جبيره عن ابن عباس ل9وَطَيِقَا يَحْصمَان عَلَيْهِمَا ِن وَرّق الْجَنِ» (الاعراف: 
7 قال: ورق التين (فسير الطبري: ١ ˆ ٧٤۲/۸‏ 

وهذا إسناد صحيح إليهء وكأنه ماخوذ من أهل الكتاب وظاهر الآية 
يقتضي أعم من ذلك» وبتقدير تسليمه فلا يضر واللّه تعالى اعلم. 

وروی الحافظ أبن عساكر [تاريخ دمشق: 4/7 ]٤ ٠‏ من طريق محمد بن 
إسحاق عن الحسن بن ذكران» عن الحسن البصري» عن أبي بن كعب 
قال: : قال رسول الله ل : «إن أباكم آدم كان كالنخلة السحوق ستين 
ذراعاً كثير الشعر موارى العورة» فلما اا ا 
سوأته فخرج من الجنة فلقيته ث 
يا آدم؟ قال ا 

ثم رواه اریخ دمشق: ٠0/7‏ 4] من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن عي بن ضمرة» عن أبي بن كعب. عن النبي از 
بنحره. 

وهنا أصح فإن الحسن لم يدرك آبيا. 

ثم أورده أيضا (تاريخ دمشق: ]4١‏ من طريق خيثمة بن سليمان 
الأطرابلسي» عن محمد بن عبد الوهاب أبي قرصافة |العسقلاني» عن آدم 

بن أبي إياس» عن شيبان» عن قتادة» عن أنس مرفوعاً بنحوه. 


شجرة فأخذت بناصيته فناداه ربه: : أفراراً منى 


لوَنَانَاهُمًا ر ألم أنهِكُمًا عن كما الجر و وأقل لَكُمَاإِنْ 
الشبطان لَكُمَا عَدُوُ مبين. قالا رتا ظََمنًا شتا وإن لم تعفر ّنا وَترْحَمْنا 
نون مِنَ الْحَاميرِينَ». [الأعراف 77 - 7ع 

وهنا اعتراف ورجوع إلى الإنابة وتذلل وخضوع واستكانة وإفتقار إليه 
تعالى في الساعة الراهنةء وهذا السر ما سرى في أحد من ذريته إلا كانت ” 
عاقبته إلى خير في دنياه وأخراه 

تال اْبطُوأ بنضكم نض عدو وَلَكُمْ في الأْض تقر ومع إلى 
جين »[الاعرا ٤‏ وهذا خطاب لآدم وحواء وإبليس قيل والحية معهم» 
امروا أن يهبطوا من الجنة في حال كوئهم متعادين متحاريين. 

وقد يستشهد لذكر الحية معهما بما ثبت في الحديث عن رسول الله 
يوز أنه أمر بقتل الحيات وقال«ما سالمناهن منذ حاربناهن» وإحمد: »۲۳١١/١‏ 
e ۲ ۷/۲‏ أبر داود (5448 507 )]. 

وقوله في سورة [له: 7 ا2 اذبطا ينها جیما تفن نض 
عدو هو أمر لآدم وإبليس وما تناسل منهما عداوة مستمرة» واستتبع آدم 
حواء وإبليس الحية. 
وقيل: TS‏ 0 لاود يتان 


ا ۸ 
عليه قال a‏ ا [YA‏ 

وأما تكريره الإهباط في سورة البقرة في قوله وقلا امبطُوأ بنضگم 
ينض عَدُوٌ وََكُمْ في الأأرْض مقر وماع إلى حين. لی آَم ِن ره 
لمات قاب عل نه هو اواب الم قا امْبطُوأ مِنهَا جَويعا فما 
اکم م مي هُدَى فمن تي تاي قلا حَوْف عَلَّهِمْ ولا م يَحْوُْون. 
وَالْذِينَ کفرواً وكذْيواً باينا وليك أصْحَابُ انار هُّمْ فيا خَالِنُونُ» 
البقرة 5" ب أ 

فقال بعض المفسرين: المراد بالإهباط الأول: المبوط من اللشة إلى 
السماء الدنيا. 

وبالثاني: من السماء الدنيا إلى الأرض. 

وهذا ضعيف لقوله في الأول وقلا امبطُوأ تنكم نض عَنُوْ 
اا e‏ 
الأرض بالإهباط الأول واللّه أعلم. 

والصحيح أنه كرره لفظاً وإن كان واحداً وناط مع كل مرة حكما 
فناط بالأول عداوتهم فيما بينهم» وبالئاني الاشتراط عليهم أن من تسع 
هداه الذي ينزله عليهم بعد ذلك فهو السعيد ومن خالفه فهو الشقي» 
وهذا الأسلوب في الكلام له نظائر في القرآن الحكيم. 

وروی الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: ٠5/7‏ 4] عن مجاهد قال: أمر 
الله ملكين أن يخرجا آدم وحواء من جواره؛ فتزع جبريل الناج عن رأسه 
وحل ميكائيل الإكليل عن جبينه وتعلق به غصن فظن آدم أنه قد عرجل 
بالعقوبة فنكس رأسه يقول: العفو العفوء فقال الله سبحانه: فرارا مني؟ 
قال: بل حياء منك يا سيدي 

وقال الأوزاعي عن حسان» هو ابن 
عام. 

وفي رواية: ستين عاما. وبكى على الجنة سبعين عاما وعلى خطيتته 
سبعين عاما وعلى ولده حين قتل أربعين عاما» رواه ابن عساكر. 


بين اٿن مدع ومدعى 


عطية: (مكث آدم في الجنة مائة 


1- كتاب قصص الأنبياء 


وقال ابن أبي حاتم (الغسير: :]١77/١‏ «حدثنا أبو زرعةء حدثنا عثمان 
بن أبي شيبة» حدئنا جرير» عن سعید» عن ابن عباس قال: أهبط آدم عليه 
السلام إلى أرض يقال له: «دحناة بين مكة والطائف». 

وعن الحسن قال: «أهبط آدم بالهند. وحواء بجدةء وإبليس بدستميسان 
من البصرة على أميال وأهبطت الحية بأصبهان». 

رواه ابن أبي حاتم أيضاً (اغسير: ٠]‏ 

وقال السدي: «نزل آدم بالهند ونزل معه بالحجر الأسود وبقبضة من 
ورق الجنة» فبثه في الهند فنبتت شجرة الطيب هناك [تفسير ابن أبي حاتم: 
1 

وعن ابن عمر قال: «أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة». رواه ابن أبي 
حاتم أيضا [الغسير: .131/١‏ 

وقال عبد الرزاق (الغسير: ٤١/١‏ - 44]: قال معمر: أخبرني عوف عن 
قسامة بن زهير» عن أبي موسى الأشعري قال: وإن الله حين أهبط آدم 
من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة» فثماركم 
هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. 

وقال الحاكم في مستدركه [041/1]: أنبأنا أبو بكر بن بالويه عن محمد 
بن أحند بن النضرء عن معاوية بن عمرو عن زائدة» عن عمار بن أبي 
معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لاما أسكن آدم 
الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» 

ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ولي صحيح مسلم ]۸١٤[‏ من حديث الزهري عن الأعرج؛ عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله تلاز : حير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعةء فيه خحلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها» 

ولي الصحيح من وجه آخرهوفيه تقوم الساعة». 

وقال أحمد :]٥٤۰/۲(‏ حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا الأوزاعي» عن 
ابي عمارء عن عبد الله بن فروخ؛ عن أبي هريرة» عن النبي از قال: 
#خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة 
وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة» وإسناده على شرط مسلم. 

فأما الحديث الذي رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: 417/7] من طريق 
أبي القاسم البغوي: 

حدثنا محمد بن جعفر الوركاني» حدثنا سعيد بن ميسرة» عن أنس 
قال: قال رسول الله #إر : #هبط آدم وحسواء عريانين جميعاً عليهما ورق 
الجنة» فأصابه الحر حتى قعد يكي ويقول ها: يا حواء قد أذاني الحر! قال: 
فجاءه جبريل بقطن وأمرها أن تغزل وعلمها وأمر آدم بالحياكة وعلمه أن 
ينسج؟. 

قال: «كان آدم لم يجامع امرأته في الجنة حتى هبط منها للخطيئة التي 
أصابتهما بأكلهما من الشجرة". 

قال: «وكان كل واحد منهما ينام على حدة» ينام أحدهما في البطحاء 
والآخر من ناحية أخرى حتى أتاه جيريل فأمره أن يأتى أهله». 

قال: «وعلمه كيف باتیهاء فلما أتاها جاءه جبريل فقال: كيف وجدت 
امرأتك؟ قال: صالحة». 

فإنه حديث غریب ورفعه منكر جداً. وقد يكون من كلام بمض 
السلف؛ وسعيد بن ميسرة هذا هو: أبو عمران البكري البصري. قال فيه 
البخاري: مذكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. وقال ابن 
عدي : مظلم الأمر 


؟- احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام ع5 


وقوله: لی آم من ره كات قاب عله إل ُو اشراب 
الرّحيم» [البقرة ۳۷] قيل: هي قوله: ريا ظَلَمْنا سنا وَإن لْمْ تَْفِرْ نا 
وتَرْحَمْنا ڪون من لحاس رِينَ» [الأعراف : [YY‏ 

روي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس 
والحسن وقتادة ومحمد بن كعب وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم سير الطبري: ۲٤۳/١‏ - 148]. 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب» حدئنا علي 

بن عاصم» عن سعيد بن أبي عروية؛ عن قتادة» عن الحسنء عن أبي بن 
كعب قال: قال رسول الله تإإل: «قال آدم عليه السلام: آرأيت يا رب إن 
تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال: نعم» فذلك قوله : لتَلقَى آَم من 
ره كات اب علي [البقرة ة: لامع 

وهذا غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع. 

وقال ابن أبي نيح عن مجاهد قال: «الكلمات: الهم لا إله إلا أنت 
سبحانك ومحمدكء رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. 
اللّهم لا إله إلاأنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي 
إنك خير الراحمين؛ اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ومحمدك رب إن 
ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم؛ [تفسير الطبري: ۲٤۲/۱‏ - 
[to‏ 

وروی الحاكم في مستلرکه [40/1 0 من طريق سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس لی آَم من ره كَلمات تاب عَلَيْه» (البقرة: ۳۷] 

قال: قال آدم: هيا رب الم تخلقني بيدك. قيل له: بلى. ونفخت في مسن 
روحك؟ قيل له: بلى» وعطست فقلت: يرحمك الله وسبقت رحمتك 
غضبك قيل له: بلى» وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. قال: 
أفرايت إن تبت هل انت راجعي إلى الجلة؟ قال: نعم. 

ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وروى الحاكم أيضا [المسسرك: ]٠٠١/۲‏ والبيهقي [الدلائل: ]٤۸۸/١‏ 
وابن عساكر (تاريخ دمشق: ]٤۳۷/۷‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه» عن جده» عن عمر بن الخطاب قال: : قال رسول الله ل : :لا 
اقترف آدم الخطينة قال يا رب أسالك بحق محمد إلا غفرت لي» فقال اللّه: 
«فکیف عرفت محمداً ولم أخلقه بعد؟ فقال : يا رب لأنك لا خلقتي بيدك 
ونفخت في من روحك رفعت راسي فرایت على قوائم العرش مكتوباً لا 
إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب 
الخلق إليك, فقال اللّه: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي وإذ سألتني بحقه 
فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك). 

قال البيهقي: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه وهو 
ضعيف واللّه اعلم. 1 

وهنه الآية كقوله تعالى: لرَعَصى ادم رنه فَغْرَى. ثم اجه ره قاب 
عَلَيْهِ وَهَدَى» رطه: 015-1١‏ 


,ا احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام 


قال البخاري :)٤۷۳۸[‏ حدثنا قتيبة» حدثنا أيرب بن النجار» عن يحيى 
بن أبي کثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي لا قال: «حاج 
ا فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك 
وأشقيتهم. . قال آدم: يا موسى انت الذي اصطفاك الله برسالاته ويكلامه 


16 ؟- احعجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام 


تلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقي أو قدره علي قبل أن 
يخلتي. - قال رسول الله تز : : #فحج آدم مروسی؟ 

وقد رواه مسلم ]۲٠١۲[‏ عن عمرو الناقد والنسائي [كبرى: 
25:_:ع عن محمد بن عبد الله بن يزيدء عن أيوب بن النجار به. 

قال أبو مسعود الدمشقي: ولم يخرجا عنه في الصحيحين سواه [انظر تحفة 
الأشراف: .)18/1١‏ 

وقد روه هك ورلا لاعن عي اررق ERG‏ 
أبي هريرة. 

ورواة مسلم [؟1591)] عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 

وقال الإمام أحمد [74/1/ع: حدثنا أبو كامل» حدثنا إيراهيم» حدثنا 
ابن آبو شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ر : «احتج آدم وموسى فقال له موسى : أنت آدم الذي أخرجتك 
خطيئتك من الحنة فقال له آدم: وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته 
وبكلامه تلومني على أمر قثر علي قبل أن أخلق!». 

قال رسول الله ل : : «فحج آدم موسی» عحجّ آدم موسى"» مرتين. 

قلت: : وقد روى هذا الحديث البخاري ]۳٤۲۰۹[‏ ومسلم ]٠٠١۲7‏ 
من حديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي * هريرة» عن النبي 
وز نحوه. 

وقال الإمام أحمد (۳۹۸/۲]: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» > عن أبي هريرة» عن عن الني ايز : قال «احتج آدم 
وموسى فقال موسى : يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وتفخ فيك من 
روحه أغويت الناس وأحرجتهم من الجنة قال : «فقال آدم : وأنت موسى 
الذي اصطفاك الله بكلامه تلرمني على عمل لم أعمله كتبه الله علي قبل 
أن يخلق السماوات والأرض ؟ قال: : افحج آدم موسى». 

وقد رواه الترمذي ١47‏ ؟ع والنسائي ١١449‏ جميعا عن بجی بن 
حبيب بن عربي عن معتمر بن سليمان» عن أبيه عن الأعمش به. 

قال الترمذي: وهو غريب من حديث سليمان التيمي عن الأعمش. 

قال: وقد رواه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن هريرة» 
وقال: وقد رواه بعضهم عن أبي صالح» عن أبي سعيد. 

قلت: هكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده [كشف الأستار: 
۷ 8ع عن محمد بن مثنى» عن معاذ بن أسد» عن الفضل بن 
موسى» عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. 

ورواه البزار أيضاً : حدثنا عمرو بن علي الفلاسء حدثنا أبو معاوية» 
حدثنا الأعمش» » عن أبي صالح» عن أبي هريرة أو أبي سعيدى عن الني 
ا فذكر نحوه. 

وقال احمد :]۲٤۸/۲(‏ : حدئنا سفيان عن عمرو» سمع طاوساً سمع أبا 
هريرة يقول : قال رسول الله لز : لاحتج آدم ومرسی فقال موسى: يا آدم 
أنت أبونا خيبتنا وأحرجتنا من الجئة فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله 
بکلامه» وقال مرة: «برسالته وخط لك بيده؛ أتلومنى على أمر قدره الله 
علي قبل أن يخلقي بأربعين سنة». قال: «حج آدم موسى؛ حج آدم موسی» 
حج آدم موسى» 

وهكلا رواه البخاري [1114)] عن علي بن المديني: حدثنا سفيان 
قال: حفظناه من عمرو عن طاوس قال: سمعت أبا هريرة عن اللي ت 
قال: «احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا يبنا وأخرجتنا 
من الجنة فقال له آدم: يا مرسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم 
موسی» فحج آدم موسى؛ هكذا ثلاثاً. 
قال سفيان: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن التي 
يكز مثله. 1 

وقد رواه الجماعة رخ (5514): م (۰۲٣۲)؛‏ د »)٤۷۰١(‏ س (كبرى: 
۷ ) ج (۸۰)] إلا ابن ماجه من عشر طرق عن سفيان بن عيبنة» 
عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن طاووس» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 

وقال أحمد ؟/454]: حدثنا عبد الرحمن, حدثنا مادء عن عمار» عن 
أبي هريرة» عن الني :26 قال: «لقي آدم موسى فقال: أنت آدم الذي 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته واسكنك الجنة ثم فعلت؟ فقال: 
أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك 2 برسالته وأنزل عليك التوراة آنا 
أقدم أم الذكر؟ قال: لا بل الذكر؛ فحج آدم موسى؟. 

قال أحمد [414/9]: وحدثنا عفان» حدثنا حماد عن عمار بن أبي 
عمار, عن أبي هريرة؛ عن الي با وحميد عن الحسن» عن رجل قال 
حماد: اظنه جندب بن عبد الله البجلي؛ عن النبي تلز قال: «لقي آدم 
موسى» فذكر معئاه. تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال أحمد (۳۹۲/۲]: حدثنا حسين» حدثنا جرير» هو ابن حازم» عن 
محمد» هو ابن سيرين؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي#ي: «لقي آدم 
موسى فقال: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسكتك جتته وأسجد لك 
ملائكته ثم صنعت ما صنعت؟ قال آدم: : يا موسى أنت الذي كلمه الله 
وأنزل عليه التوراة؟. قال: نعم. قال: فهل تجده مكتوباً علي قبل أن أخلق؟ 
قال نعم». قال: «افحج آدم موسی» فحج آدم موسىة 

وكذا رواه حماد بن زيد عن أيوب» وهشام عن محمد بن سيرين؛ عن 
أبي هريرة رفعه. 

وكذا رواه علي بن عاصم عن خالد. وهشام عسن محمد بن سيرين. 
وهذا على شرطهما من هله الوجوه (تاريخ دمشق: 2454/9 455]. 2 . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى؛ أنبانا ابن وهب» 
أخبرني أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذباب» عن يزيد بن هرمزء 

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 2996 : «احتج آدم وموسى عند 

ربهما فحج آدم موسى. فقال موسى: انت الذي خلقك الله بيده وتفخ 
فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته؛ ثم أهبطت الناس إلى 
الأرض بمخطيتتك؟. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته 
وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك غيَا؟ فبكم وجدت 
الله كتب الترراة؟ قال موسى: بأربعين عاماً. قال آدم: فهل وججدت فيههنا 
لرَعْصى آَم رنه فی لطه: ١:‏ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن 
عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟! قال: 
قال رسول الله اظ : فحج آدم موسى». 

قال الحارث: وحدثني عبد الرحمن بن هرمز بذلك عن أبي هريرة عن 
رسول الله از 

وقد رواه مسلم ]۲٠۲[‏ عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن 
أنس بن عياض» عن الحارث بن عبد الر من بن ابي ذباب» عن يزيد بن 
هرمز والأعرج» كلاهما عن أبي هريرة» عن الني مي بنحوه. 

وقال أحمد (۲۹۸/۲]: حدثنا عبد الرزاق» أنبانا معمر» عن الزهري» 
عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ينظ : «احتج آدم 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


وموسى فقال موسى لآدم: يا آدم أنت الذي أدخلت ذريتك النار. فقال 
آدم: يا موسى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التوراةء فهل 
وجدت أن أهبط؟. قال: نعم قال: «فحجه آدم» 

وهذا على شرطهما ولم يخرجاه من هذا الوجه. 

وفي قوله «أدخلت ذريتك النار» نكارة. 

فهذه طرق هذا الحديث عن أبي هريرة. ْ 

رواه عنه حميد بن عبد الرحمن وذكوان أبو صالح السمان وطاوس بن 
كيسان وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعمار بن أبي عمار ومحمد بن 
سيرين وهمام بن منبه ويزيد بن هرمز وأبو سلمة بن عبد الرحمن. 

وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي ني مسنده [4 ؟] من حديث أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 

حدثنا الحارث بن مسكين المصريء حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني 
بن أسلمء عن أبيه؛ عن عمر بن الخطاب عن الني 
اة قال: «قال موسى عليه السلام: 
من الجنة فأراه آدم عليه السلام. . فقال: أنت آدم؟. فقال له آدم: نعم قال: 
أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء 
كلها؟..قال: نعم. قال: فما ملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ 
فقال له آدم: من أنت؟ قال: آنا موسى. قال: انت موسى نبي بني 
إسرائيل؟ انت الذي كلمك الله من وراء الحجاب فلم يجعل بينك وبينه 
رسولاً من خلقه؟. قال: نعم. قال: تلومني على أمر قد سبق من الله عز 
وجل القضاء به قبل؟» قال رسول الله لز : : افحج آدم مرسىء فحج آدم 
موسى» 

ورواه أبو داود [3؟١/4]‏ عن أحمد بن صالح اللصريء عن ابن وهب 


هشام بن سعد عن زيد ب 
يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه 


قال أبو يعلى [44؟]: وحدثنا محمد بن المتنى» حدثنا عبد الملك بن 
الصباح المسمعي» حدثنا عمران. عن الرديني ب بن أبي مجلز» عن يحيى بن 
يعمر؛ عن ابن عمرء عن عمر قال أبو محمد أكثر ظني أنه رفعه. قال: 
«التقى آدم ومرسى فقال موسى لآدم: أنت ابو الناس أسكتك الله جتنه 
واسجد لك ملائكته. قال آدم: يا موسى أما تجده علي مكتوبا؟. قال: 
فحج آدم موسی» فح آدم موسی؟ , 

وهنا الإسناد أيضا لا باس به والله اعلم. 

وقد تقدم رواية الفضل بن موسى لمنا الحديث [ص8ه] عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد. ورواية الإمام أحمد له عن عفان 
عن حماد بن سلمة» عن ميد عن الحسن» عن رجل. قال حماد: أظنه 
جندب بن عبد الله البجلي؛ عن الني ا : لقي آدم موسى؛ فذكر معناه. 

وقد اختلفت مسالك الناس في هذا الحديث: 

فرده قوم من القدرية لما تضمن من إثبات القدر السابق. 

واحتج به قوم من الجبرية وهو ظاهر لمم بادي الرأي حيث قال: 
«فحج آدم موسى؛ لا احتج عليه بتقديم كتابه وسيأتي الجواب عن هذا. 

وقال آخرون: إنغا حجه لأنه لامه على ذنب قد تاب منه» والتائب من 
الذنب کمن لا ذنب له 

وقيل: إنما حجه لأنه أكبر منه وأقدم. 

وقيل: لأنه أبوه. 

وقيل: لأنهما في شريعتين متغايرتين. 

وقيل: لأنهما ني دار البرزخ وقد انقطع التكليف فيما يزعمونه. 


۳- الأحاديث الواردة في خلق آدم ٦٦‏ 


والتحقيق: أن هذا الحديث روي بألفاظ كثيرة بعضها مروي بالمعنى. 
وفيه نظر. 

ومدار معظمها في الصحيحين وغيرهما على أنه لامه على إخراجه . 
نفسه وذريته من الجنة فقال له آدم: آنا لم أخرجكم» إنما اخرجكم الذي 
رتب الإخراج على أكلي من الشجرة ة والذي رتب ذلك وقدره وكتبه علي 
قبل أن أخلق هو الله عز وجل فأنت تلومني على أمر ليس له نسبة إلي 
أكثر ما أني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منهاء وكون الإخراج 
مترتباً على ذلك ليس من فعلي فأنا لم أخرجكم ولا نفسي من الجنة وإفا 
كان هذا من قدر الله وصنعه وله الحكمة في ذلك؛ فلهذا حج آدم موسي. 

ومن كذب بهذا الحديث فمعاند لأنه متواتر عن أبي هريرة رضي الله 
عنه وناهيك به عدالة وحفظاً وإتقاناً. 

ثم هو مروي عن غيره من الصحابة كما ذكرنا. ومن تأوله بتلك 
التأويلات المذكورة آنفاً فهو بعيد من اللفظ والمعنى. وما فيهم من هو أقوى 
مسلكاً من الجبرية. 

وفيما قالوه نظر من وجوه. 

أحدها: أن موسى عليه السلام لا يلوم على أمر قد تاب منه فاعله. 

الثاني: أنه قد قتل نفساً لم يؤمر بقتلهاء وقد سال الله في ذلك يقوله: 
رب إني ظَلَمْتْ في فاغفر لي فَثَفْرَ ل4 (القصص: ١٠]؛‏ الآية. 

الثألث: أنه لو كان الجواب عن اللوم على الذنب بالقدر المتقدم كتابته 
على العبد لانفتح هذا لكل من ليم على أمر قد فعله فيحتج بالقدر السابق 
فينسد باب القصاص والحدود؛ ولو كان القدر حجة لاحتج به كل أحد 
على الأمر الذي ارتكبه في الأمور الكبار والصغارء وهذا يفضي إلى لوازم 
فظيعة؛ فلهذا قال من قال من العلماء بان جواب آدم إنما كان احتجاجا 
بالقدر على المصيبة لا المعصية واللّه تعالى أعلم بالصواب» وهو حسي 
ونعم الوكيل. 


۳- الأحاديث الواردة في خلق آدم 


قال الإمام أحمد (400/4]: حدثنا يحيى ومحمد بن جعفرء حدثنا 
ا ع إن 


الأرض» فجاء م: متهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك» والحبييث 
والطيب والسهل والحزن وبين ذلك». 

ورواه أيضاً 05/4 4) عن هوذة عن عوف عن قسامة بن زهيرء 
سمعت الأشعري قال: قال رسول الله #ل3: «إن الله خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم 
الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والسهل والحزن وبين ذلك. والخبيث 
والطيب وبين ذلك». 

وكذا رواه أبو داود 54557 والترمذي [1568) وابن حبان في 
صحيحه [الإحسان ])١٠١١(‏ من حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي» عن 
قسامة بن زهير المازني البصري» عن أبي موسى عبد الله بن قيس 
الأشعري» عن الني ب بنحوه. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقد ذكر السدي عن أبي مالك وبي صالح عن ابن عباس. وعن مرة . 
عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب رسول اله اة الوا : «فبعث 


727 #- الأحاديث الواردة في خلق آدم 


الله عز وجل جبريل في الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض: أعوذ 
بالل منك أن تنقص مني أو تشينتي فرجع ول يأخذ وقال: رب إنها عاذت 
بك فاعذتهاء فبعث ميكائيل فعاذت منه فاعاذها فر جع فقال كما قال 
جبريل» فبعث ملك ال موت فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم 
أنفذ أمره» فاخذ من وجه الأرض وخلطه ولم يأاخذ من مكان واحد وأخذ 
من تربة بيضاء وحمراء وسوداء» فلذلك خرج بنو آدم مختلفين؛ فصعد به 
قل التراب حتى عاد طيئاً لازبً؛ واللازب : هو الذي يلزق بعضه يبعض. 
ثم قال للملائكة إئي حال بترا من طين. إا سو نقحت و وين 
رُوجي فقوا له سَاجينَ) رص ۷١‏ - ۷۲] فخلقه الله بيده لفلا يتكبر 
إبليس عنه فخلقه بشراً فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم 
الجمعة» فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه وكان أشدهم منه فزعا إبليس 
فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار يكون له صلصلة؛ 
فذلك حين يقول «إين صَلْصّال کالمخار) الرمن: 4 ويقول: لأمر ما 
خلقت ودخل من فيه وخرج من دبره» وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا 
فإن ربكم صمد وهذا أجوف لئن سلطت عليه لأهلكنه. 

فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال 
للملائكة : إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له فلما نفخ فيه النروح 
فدخل الروح في رأسه عطس فقالت الملائكة: قل الحمد لله فقال: الحمد 
لله فقال له الله: رمك ربك؛؟ فلما دخلت الروح في عينيه نظر إلى ثمار 
الجنة» فلما دخلت الروح في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح 
إلى رجليه عجلان إلى ثمار الجنةء وذلك حين يقول الله تعالى: حبق 
الإنسَانُ من عَجَلٍ4 [الأنياء: /7*] جد الْمَلايْكَةُ كلهم أَجْمَعْو مْمَعُونٌ. إلا 


اليس ای أن يكونٌ م مَعّ الساجاين)» [الحجر ٠۳١‏ وذكر تمام القصة [(تفسير 
الطبري: [Y/Y‏ 

ولبعض هذا السياق شاهد من الأحاديث وإن كان كثير منه متلقى من 
الإسرائيليات: 


فقال الإمام ا مد :]٠١۲/١(‏ حدثنا عبد الصمد. حدثنا حماد. عن 
ثابت» عن أنس أن الني از قال: «لا خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه 
فجعل إبليس يطيف به» فلما رآه أجوف عرف أنه خلْقٌ لا يتمالك5. 

وقال ابن حبان في صحيحه [الإحسان (1158))]: حدثنا الحسن بن 
سفيان» حدثنا هدبة بن خالد» حدثنا ماد بن سلمةء عن ثابت» عن انس 
بن مالك أن رسول الله لظ قال : الا نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه عطس 
فقال: الحمد لله رب العالمين» فقال له تبارك وتعالى: يرمك اللّه». 

وقال الحافظ أبو بكر البزار [) نجده في «كشف الأستار» وأخرجه بنحره مطرلاً 
الرملي (۳۳۹۸)]: حدثنا بجی بن محمد بن السكن حدثنا حبان بن هلال 
حدئنا مبارك بن فضالة» عن عبيد الله عن حبيب» عن حفص» هو ابن 
عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب» عن أبي هريرة رفعه قال Ur:‏ 
خلق الله آدم عطس فقال: الحمد لله فقال له ربه: رمك ريك يا آدمه. 

وهذا الإسناد لا باس به ولم يخرجوه. 

وقال عمر بن عبد العزيز: الما أمرت الملائكة بالسجود كان اول من 
سجد منهم إسرافيل فاثابه الله أن كتب القرآن في جبهتهة رواه ابن عساكر 

وقال الحافظ أبو يعلى :]188٠[‏ حدثنا عقبة بن مكرم؛ حدثثا عمرو 
بن محمد عن إسماعيل بن رافع؛ عن المقبري؛ عن أبي هريرة أن رسول الله 
از قال: إن الله خلق آدم من تراب ثم جعله طيئاً ثم تركه» حتى إذا كان 
حما مسنوناً خلقه وصوره ثم تركه؛ حتى إذا كان صلصالاً کالفخار؟ قال: 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


«فكان إبليس ير به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم. ثم نفخ الله فيه من 
روحه فكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطس ذلقاه الله 
رحمة ربه فقال الله : يرحمك ربك. 2 ثم قال اللّه: يا آدم اذهب إلى هؤلاء 
الغ فقل لهم [السلام عليكم] فانظر مانا يقولون؟ فجاء فسلم علييم 
فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . فقال: يا آدم هذا تحيتك وتحية 
ذريتك قال: يا رب وما ذريتى؟ قال: اختر يدي يا آدم قال: أختار يمين 
ريي وكلتا يدي ربي يمين» وبسط کفه» فإذا من هو كائن من ذريته في 
كف الرحمن فإذا رجال منهم أفواههم النورء فإذا رجل يعجب آدم نرزه 
قال: يا رب من هذا؟ قال: ابنك داود قال: يا رب فكم جعلت له من 
العمر؟ قال: جعلت له ستين قال: يا رب فاتم له من عمري حتى يكون 
له من العمر مائة سئة؛ ففعل الله ذلك وأشهد على ذلك فلما نفد عمر 
آدم بعث الله ملك الموت فقال آدم: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال 
له الملك: أو لم تعطها ابنك داود فجحد ذلك» فجحدت ذريته ونسي 
فنسیت ذريته؟ : 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار والنزمدي [754"] والنسائي في «اليوم والليلة» 
3 من حديث صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن 
أبي ذباب» عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرةء عن الني ي 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وقال السائي: هذا حديث منكر. 

وقد رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي سعيد 
عن عبد الله بن سلام. 

وقد رواه أبو حاتم بن حبان في #صحيحه؛ [الإحسان (51517))] فقال: 
حدثنا محمد بن إسحاق بن خزعة؛ ' حدثنا محمد بن بشار» حدثنا ضفوان 
بن عيسى» حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علظ: لا خلق الله آدم ونفخ فيه 
الروح» عطس فقال: الحمد لله فحمد الله بإذن الله فقال له: يرمك 
ربك يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة - إلى ملأ منهم جلوس - فلم 
عليهم فقال: السلام عليكم فقالوا: وعليكم السلام ورحة الأّهء ثم رجع 
إلى ربه فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. وقال الله ويداه مقبوضتان: 
اختر أيهما شئت فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي ڪين مباركة. ثم 
بسطهما فإذا فيهما آدم وذريته فقال: أي رب ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك 
وإذا كل إنسان منهم مكتوب عمره بين عينيه وإذا فيهم رجل أضوؤهم - 
أو: من أضوئهم لم يكتب له إلا أربعون سنة؛ قال: يا رب: ما هذا؟ قال: 
أبنك داود. وقد كتب الله عمره أربعين سنة قبال: أي رب! زدْ في عمره 
قال: ذاك الذي كنب له قال: فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة 
قال: آنت وذاك أسكن الجنة؛ فسكن الجئة ما شاء اللّهء ثم أهبط منهاء 
وكان آدم يعد لنفسه فآتاه ملك الوت فقال له آدم: قد عجلت قد كتب لي 
ألف سنة قال: بلى» ولكنك جعلت لابنك داود منها سستين سنة؛ فجحد 
آدمٌ نجحدت ذريته ونسي فننسيت ذريته. فيومئذ أمر بالكتاب والشهودة. 

وقال الترمذي [075”]: حدثنا عبد بن ميد حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
هشام بن سعد؛ عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبسي هريرة قال: 
قال رسول الله از: «لا خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل 
نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة؛ وجعل بين عيني كل إنسان 
منهم وبيصاً من نوره ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ 


۴- كتاب قصص الأنبياء 
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قال: هؤلاء ذريتك؛ فرأى رجلا منهم فأعجبه وييص ما بين عينيه فقال: 
أي رب من هنا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود 
قال: رب وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة قال: أي رب زده من 
عمري أربعين سنة. 

فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال: أو لم ييق من عمري 
أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابسنك داود؟ قال فجحد فجحدت ذريته 
ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريتهة. 

ثم قال الترمذي: حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة عن الني تي . 

ورواه الحاكم في مستدركه ([5/1؟”] من حديث أبي نعيم الفضل بن 
دكين وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وروی ابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم عن أبيه. 
عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره» وفيه: «ثم عرضهم على 
آدم فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك؛ وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى 
انرا الاسقام قال نم يا رب لم فعلت هذا بذريتي؟ قال: كي تشكر 
نعمي". ثم ذكر قصة داود. وستاتي من رواية أبن عباس أيضاً. 

وقال الإمام أحمد في مسنده [441/5]: حدثنا الهيثم بن خارجة» حدثنا 
أبو الربيع» عن يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس» عن أبي الدرداء» عن 
الني تيز قال: : اخلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية 
بيضاء كانهم الد وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم 0 
فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي. وقال للذي في كمّه اليسرى: 
النار ولا أبالي». 

وقال ابن أبي الدنيا ركاب الشكر: 9 حدثنا خلف بن هشام؛ حدثنا 
الحكم بن سنان» عن حوشب» عن الحسن قال: «خلق الله آدم حين خلقه 
فأخرج أهل الحنة من صفحته اليمنى» وأخرج أهل النار من صفحته 
اليسرى» فألقوا على وجه الأرض منهم الأعمى والأصم والبتلي. فقال 
آدم: يا رب ألا سويت بين ولدي؟ قال: يا آدم إن أردت أن أشكرة 

وهكذا روى عبد الرزاق [في تفسيره: 547/1] عن معمر» عن قتادة» 
عن الحسن بنحوه. 5 

وقد قال البخاري :]۳۳۲١(‏ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر» عن همام بن مب عن أبي هريرة عن النبي لظ قال: 
#خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً. ثم قال: : اذهب فسلم على أولئك من 
الملائكة واستمع ما يُحيُونك فإنها تحيتك ونحية ذريتك فقال: السلام عليكم 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله فكل من يدخل الجنة 
على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن». 

وهكذا رواه البخاري في كتاب الاسكذان (1۲۲۷] عن يحيى بن 
جعفر. ومسلم ]۲۸٤۱[‏ عن محمد بن رافع» كلاهما عن عبد الرزاق» به. 

وقال الإمام أحمد :)٠۳١/۲‏ حدثنا روح» حدثنا ماد بسن سلمةء عن 
علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: أن رسول الله اظ 
قال: کان طول آدم ستين ذراعاً في سبع أذرع عرضاً». انفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد :)۲١۱/١(‏ حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: لما نزلت آية 
الدين قال رسول الله يَ: «إن اول من جحد آدم» إن أول من جحد 
آدم! إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم 
القيامة» فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلاً يزهر قال: أي رب من 


هنا؟ قال: هذا ابنك داود قال: أي رب كم عمره؟ قال: ستون عاماً قال: 
أي رب زد في عمره قال: لا إلا أن أزيده من عمرك؛ وكان عمر آدم الف 
عا فزاده أربعين عاماً. فكتب الله عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة. . 

فلما احتضر آدم أتته الملائكة لتقبضه؛ »قال : إنه قد بقي من عمري .. 
أربعون عاماً. فقيل: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت؛ وأبرز الله 
عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة». 

وقال احمد (۲۹۹/۱]: حدئنا أسود بن عامرء حدثنا ماد بن سلمة عن 
علي بن زید عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يك : «إن أول من جحد آدم - قالها ثلاث مرات - إن الله عز وجل لما 
خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته فعرضهم عليه فرأى فيهم رجلاً يزهر 
فقال: أي رب زد في عمره قال: لا إلا أن تزيده أنت من عمرك؛ فزاده 
أربعين سنة من عمره. فكتب الله تعالى عليه كتاباً وأشهد عليه الملائكة. 

فلما أراد أن يقبض روحه قال: بقي من أجلي أربعون سنة فقيل له: 
إنك قد جعلتها لابنك داود؛ قال: #فجحد؛ قال: «فأخرج الله الكتاب 
وأقام عليه البينة فأتمها لداود مائة سنة وأتم لآدم عمره ألف سنة». 

تفرد به أحمد؛ وعلي بن زيد في حديثه نكارة. 

ورواه الطبراني ري الكبير ]2١5574(‏ عن علي بن عبد العزيز» عن 
حجاج بن منهال» عن ماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن 
مهران؛ عن ابن عباس وغير واحد عن الحسن قال: لما نزلت آية الدين قال 
رسول الله ييز : الإن أول من جحد آدم» ثلاثاً وذكره. 

وقال الإمام مالك بن أنس في موطته (۳۹۸/۲» ]۸۹٩‏ عن زيد بن 
أبي أنيسة : أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» أخبره عن 
مسلم بن يسار الجهني» ؛ أن عمر بن الخطاب ستل عن هذه الآية وإ اح 
ريك من بي آدَمَ مين ظهُورِهِمْ رُم وَأَهْهَدَمُمْ عَلَى أشبهم لنت 
ركم ْوأ بَلَى » (الأعراف: لالع الآيةء فقال عمر بن الخطاب: سمعت 
رسول الله ييز يسال عنها فقال: «إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح 
ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة ويعمل أهل 
الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون». 

فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال رسول الله ز: «إذا 
خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل مسن 
أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنةء وإذا خلق الله العبد للتار استعمله بعمل 
أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار». 

وهكذا رواه الإمام أحمد 4/1 4: ]٤٥‏ وأبو داود ]47١*[‏ والترمذي 
75 0”] والنسائي [ع وابن جرير [تاريخه: ]١785/١‏ وابن أبي حاتم 
وآبو حاتم. ابن حبان في صحيحه [الإحمان 1115] من طرق عن الإمام 
مالك به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع عمر. 

وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة» زاد أبو حاتم: وبينهما نعيم بن ربيعة. 

وقد رواه أبو داود [4 ]47١‏ عن محمد بن مصفى» عن بقية» عن عمر 
بن جعثم» عن زيد بن بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
بن الخطاب» عن مسلم بن يسار» عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر 
بن الخطاب وقد سثل عن هذه الآية؛ فذكر الحديث. 

قال الحافظ الدارقطني [العلل: 771/7 1737]: وقد تابع عمر بن جعشم 
أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي عن زيد بن أبي أنيسة قال: وقولهما أول 


5 ۳- الأحاديث الواردة في خلق ادم 


بالصواب من قول مالك رمه اللّه. 

PGE‏ جرادم شرن ادر 
كالنر وقسمتهم قسمين أهل اليمين وأهل الشمال وقال «هؤلاء للجنة ولا 
أبالي وهؤلاء للتار ولا أبالي». 

فأما الإشهاد عليهم واستنطاقهم بالإقرار بالوحدانية فلم يجئ في 
الأحاديث الثابتة. 

وتفسير الآية التى في سورة الأعراف وحملها على هذا فيه نظر كما بيناه 
هناك. وذكرنا الأحاديث والآثار مستقصاة بأسانيدها وألفاظ متونها. فمن 
أراد تحريره فليراجعه ثم واللّه أعلم. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد [۲۷۲/۱]: حدثنا حسين بن محمد 
حدثئنا جرير» يعني ابن حازم؛ عن كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» عن الني مز قال: «إن الله أخمذ الميناق من ظهر آدم عليه 
السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنثرها بين يديه. 
ثم كلمهم قبلا قال: لاست بریکم قَانُابَّى شهذنا أن نووا يوم الْقِيَامَةٍ 
إا كنا عَنْ هنا غَافِلِين. أو تقولوأ» إلى قوله لالْمُطِلْرن» [الأعراف: ١7/7‏ 

اباقع 

فهو بإسناد جيد قوي على شرط مسلم. 

رواه النسائي [۱۱۱۹۱] وابن جرير [في تفسيره: ]1١١١ 1١١١/9‏ 
والحاكم في مستدركه ]٥٤٤/۲(‏ من حديث حسين بن محمد المروذي به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

إلا أنه اختلف فيه على كلثوم بن جبرء فروي عنه مرفوعاً وموقوفاً. 

وكذا روي عن سعيد بن جبير عن أبن عباس موقوفا. 

وهكذا روا العرني والوالي والضحاك وأبو جمرة عن ابن عباس قوله. 
وهذا أكثر وأثبت واللّه أعلم. 

وهكذا روي عن عبد الله بن عمر موقوفاً ومرفوعاً والموقوف أصح 
[انظر الأقرال بجميع طرقها تفسير الطيري: .]١١5 - 1١١١/5‏ 

واستانس القائلون بهذا القول وهو أنمذ الميشاق على الذرية وهم 
الجمهور بما: 

قال الإمام أحمد 2177/6 1715]: حدثنا حجاج» حدئي شعبة» عن أبي 
عمران الجوني» عن أنس بن مالك عن الني لز قال: «يقال للرجل من 
أهل النار يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً 
به؟ قال: فيقول: نعم. فيقول: : قد أردت منك ما هو أهون من ذلك» قد 
أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك 
أخرجاه [خ (4 **”), م (۲۸۰۵)] من حليث شعبة به. 

وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي 
بن كعب في قوله تعالى: لوَإذْ أخذ رَبك من بي آم من ظُهُررِهِمْ 
ذر4 رالأعراف : 1۷۲] الآية والتي يعدها. 

قال: فجمعهم له يومتذ جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم القيامة» فخلقهم 
ثم صورهم» ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد واليشاق وأشهد 
. عليهم أنفسهم الست بربكم الوا بلَّى > (الأعراف: ٠۷۲‏ الآية. 

قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع» وأشهد 
عليكم أباكم آدم أن لا تقولوا يوم القيامة: م نعلم بهذا. اعلموا أنه لا إله 
غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئأء وني سارسل إليكم رسلاً 
ينذرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتابي. 

قالوا: نشهد انك ربنا وآهناء لا رب لنا غيرك ولا إله لناغيرك 


- كتاب. قصص الأنبياء 


فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم قنة فنظر إليهم فرأى في فيهم الغني 
والفقير وحسن الصورة ودون ذلك. فقال: يا رب لو سويت بين عبادك 
فقال: إني أحببت أن أشكر. 

ورای فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بميشاق آخر من 
الرسلة اة فهو الذي يقل اله تعالى : وذ أت مز لين متام 
وَمِنكَ ومن نوح وإبرَاهيم وَمُوسى وَعِيسى ابن مریم وَأخَذْنَا متهم ميئاقا 
غَليظاً» [الأحزاب: ۷ وهو الذي يقول: وتام وَجْهَكَ لين خَنيفا فِطْرَة 
اله ء اي فر الناس عَلَيَا لا ديل للق اللو» [الروم: .]۳١‏ 

وفي ذلك قال ڌا ير من ار الأولى » [النجمم. 

وني ذلك قال رمَا وَجَذنا لأكترهم من عَهْاٍ رَإن وَجَدْنَا أَكترَكُمْ 
لَمَاسِقَيَ# [الأعراف )٠٠١‏ 1 

رواه الأئمة: عبد الله بن أحمد ]٠٠/١[‏ وابن أبي حاتم وابن جرير 
[في تفسيره: ]١ ١8/4‏ وابن مردويه في تفاسيرهم من طريق أبي جعفر. 

وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة 
والسدي وغير واحد من علماء السلف بسياقات توافق هذه الأحاديث 

(تفسر الطبري: 1١١8/8‏ - ا ]١١‏ 

5 أنه تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم امتثلوا كلهم الأمر الإلمي 

متنع إبليس من السجود له حسداً وعداوة له فطرده الله وابعده وأخرجه 

0 الإلهية ونفاه عنها وأهبطه إلى الأرض طريداً ملعوناً شيطاناً 
رجيماً. 

وقد قال الإمام أحمد ٤۳۴/۲7‏ - 4]: حدثنا وكيع ويعلى ومد ابنا 
عبيد قالوا: حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يي : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ييكي 
يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود 
فعصيت فلي النار؟. 

ورواه مسلم [81] من حديث وكيع وأبي معاوية عن الأعمش» به. 

ثم لما أسكن آدم الجنة التي أسكنها سواء كانت في السماء أو في 
الأرض على ما تقدم من الخلاف فيه أقام بها هو وزوجته حواء عليهما 
السلام يأكلان منها رغداً حيث شاءاء فلما أكلا من الشجرة التي نهيا عنها 
سلبا ما كانا فيه من اللباس وأهبطا إلى الأرض. وقد ذكرنا الاختلاف في 
مواضع هبوطه منها. 

واختلفوا في مقدار مقامه في الجنة: فقيل: بعض يوم من أيام الدنيا وقد 
قدمنا ما رواه مسلم [۲۷۸۹] عن أبي هريرة مرفوعاً: «وخلق آدم في آخر 
ساعة من ساعات يوم الجمعة» وتقدم أيضاً حديئه عنه وفيه (يعني) يوم 
الجمعة«خلق آدم وفيه أخرج منها؟ [684). 

فإن كان اليوم الذي خلق فيه فيه أخرج وقلنا: إن الأيام الستة كهذه 
الأيام فقد لبث بعض يوم من هذه. وني هذا نظرء وإن كان إخراجه في غير 
اليوم الذي خلق فيه أو قلنا بان تلك الأيام مقدارها ستة آلاف سنة كما 
تقدم عن ابن عباس ومجاهد والضحاك؛ واختاره ابن جرير تارعخه: ]۱۷/۱١‏ 
فقد لبث هناك مدة طويلة. 

قال ابن جرير [تاريخه: 134/١‏ 115]: ومعلوم أنه خلى في آخر ساعة 
من يوم الجمعة» والساعة منه ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهرء فمكث 
مصورا طيناً قبل أن ينفخ فيه الروح أربعين سنةء وأقام في الجنة قبل أن 
يهبط ثلاثاً وأربعين سنة وأربعة أشهر» واللّه تعال أعلم. 

وقد روى عبد الرزاق [المصف: 405٠‏ عن هشام بن حسان» عن 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


سوار خبر عطاء بن أبي رباح: أنه كان لما أهبط رجلاه في الأرض ورأسه 
في السماء فحطه الله إلى ستين ذراعاً [قوله: «فحطه.... ذراعاً» أخرجها في تفسيره 
۲ [تاريخ الطبري: .]۱۲٤/۱‏ وقد روى عن ابن عباس نحوه. 

ولي هذا نظر لما تقدم من الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة أن 
رسول الله تز قال: : "إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً فلم يزل الخلق 
ينقص حتى الآن» [خ (750”) م .])۲۸4١(‏ وهنا يقتضي أنه خلى كذلك 
لا أطول من ستين ذراعاً وأن ذريته لم يزالوا يتناقص خلقهم حتى الآن. 

وذكر ابن جرير [تارينه : 0١‏ عن ابن عباس: : «إن الله قال: يا آدم 
إن لي حرماً بحيال عرشي فانطلق فابن لي فيسه بيدأ نطف به كما تطوف 
ملائكتي بعرشي؛ وأرسل الله له ملكا فعرفه مكانه وعلمه المناسك؛ وذكر 
أن موضع كل خطوة خطاها آدم صارت قرية بعد ذلك». 

وعنه [تاريخه: :154/١‏ 174]: «أن اول طعام أكله آدم في الأرض أن 
جاءه جبريل بسبع حبات من حنطة فقال: ما هذا؟ قال: هذا من الشجرة 
التي نهيت عنها فاكلت منها فقال: وما أصنع بهذا؟ قال: ابذره في الأرض 
فبذره» وكان كل حبة منها زنتها أزيد من مائة الف فنبتت فحصده ثم 
ES‏ لم درم لكل بحيلا يتا لتم ولتي 
ونكد؛ وذلك قوله تعالى: «فلا يُحْرِجَْكمًا مِنَ اجه ف فتشنقی) رطه: ۱۱۷] 

وكان اول كسوتهما من شعر الضان جرّاه ثم غزلاه» فنسج آدم له جبة 
ولحواء درعاً وخمارا. 

واختلفوا هل ولد هما بالجنة شيء من الأولاد: 

فقيل: لم يولد هما إلا ني الأرض. 


وقيل: بل ولد ما فبهاء فكان قابيل وأخته من ولد بها واللّه اعلم..؛ 


وذكروا أنه كان يولد له ني كل بطن ذكر وأنثى» وأمر أن یزوج كل أبن 
SEE‏ من 


-٤‏ قصّة ابني آدم قابيل وهابيل 

قال الله تعالى: اتل عَليْهِمْ مَأ َي آم بحن إِذ اانا بل 
من أَحدِهما ول يبل من الأخر قان لأفتلدك قال إِنْمَا يعمل الله مِنَ 
الْمتقين. أن بعلت إل بدك لي ما أن اط بدي ابلك لاك إلي 
حاف الله رَبْ الَْالْمِنّ. ! ري أن وء بإنمي وَإنْمِكَ كونين 
حاب الار ولك جا الظإلمين. َطَوْعَتَ لے لَقَمْهُ قل أ قله 
اصح مِنَ الْخَامِرِينَ. عت الله عراب حت في الأرْض لري كيف 
يوار سَؤءةٌ أيه قال يا ويا أَعَجَرْتْ أن أكون مِثْلّ هَذَا الْعرّابٍ وري 
سواءة ة أي نَأصْبَحَ من النَاومين» [المائدة ۷ الع 

قد تكلمنا على هذه القصة في سورة المائدة في التفسير بما فيه كفاية 
وللّه الحمد. 

ولنذكر هنا ملخص ما ذكره أئمة السلف في ذلك. 

فذكر السدي عن أبي مالك وأبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة 
عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة: أن آدم کان يزوج ذكر كل بطسن 
بأنثى الأخری» وآن هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل وكان أكبر من 
هابيل. وأخخت قابيل أحسن فاراد قابيل أن یستاٹر بها على أخيه؛ وأمره آدم 
عليه السلام أن یزوجه إياها فابى فامرهما أن يقربا قربانا» وذهب آدم 
ليحج إلى مكة واستحفظ السماوات على بنيه فأبين والأرضين والجبال 


Vo قصة ابنى آدم قابيل وهابيل‎ -٤ 


فأبين فتقبل قابيل محفظ ذلك. 

فلما ذهب آدم قربا قربانهما فقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب ” 
غنم» وقرب قابيل حزمة مسن زرع من رديء زرعه» فنزلت نار فأكلت 
قربان هابيل وتركت قربان قابیل» فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تتكح . 
أخبي فقال: إنما يتقبل الله من المتقين [تفسير الطبري: _ لكل 

وروي عن ابن عباس من وجوه أخرء وعن عبد الله بن عمرو. 

وقال عبد الله بن عمرو: وايم الله إن كان المقدول لأشد الرجلين 
ولكن منعه التحرج أن يبسط إليه يده (تفسير الطبري: ١844/5‏ - 1۹۳]. 

وذكر أبو جعفر الباقر أن آدم كان مباشراً لتقربهما القربان والتقبل من 
هابيل دون قابيل فقال قابيل لآدم: إنما تقبل منه لأنك دعوت له ولم تدع 
لي» وتوعد أخاه فيما بينه وبينه. 

فلما كان ذات ليلة أبطأ هابيل في الرعي فبعث آدم أحاه قابيل لينظر ما 
أبطأ به» فلما ذهب إذا هو به فقال له : تقبل منك ولم يتقبل مني فقال: إنما 
يتقبل الله من المتقين. فغضب قابيل عندها وضربه مجديدة كانت معه فقتله. 

وقيل: إنه إنغا قتله بصخرة رماها على رأسه وهو نائم فشدخته. 1 

وقيل: بل خنقه خنقا شديدا وعضا كما تفعل السباع فمات والله 
اعلم. 

وقوله له لما توعده بالقتل: لين طت إل بذك لي ما أ باط 
يدي لِك للك إِني أحاف الله رب الْمَالَمنَ4 دل على خلق حسن 
وخوف من الله تعال وخشية منه وتورع أن يقابل أخاه بالسوء ء الذي اراد 
منه أخوه مثله. 

ولهذا ثبت في الصحيحين [خ »)1۸۷١(‏ م (۲۸۸۸)] عن رسول الله 
عيذ أنه قال: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: 
يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل 
صاحيه 6. 

وقوله: (إني أريد أن توء بإذمي وَإنِْكَ فَكُونَ مِنْ أصْحَاب النار 
وَذَلِكَ جَرَاء الظَالِينَ » مائدة : ۹ أي إني أريد ترك مقاتلتك وإن كدت 
أشد منك وأقوى إذ قد عزمت على ما عزمت عليه. 

أن تب انمي وَإِنْيِك» اي: تتحمل إثم قتلي مع ما لك من الآثام 
المخقدمة قبل ذلك؛ 

قاله مجاهد والسدي وابن جرير وغير واحد 

وليس المراد أن آثام المقتول تتحول بمجرد قتله إلى القاتل كما قد توهمه 
بعض الناس» فإن ابن جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك [فسيره: 
1 

وأما الحديث الذي يورده بعض من لا يعلم عن النبي تز أنه قال: 
«ما ترك القاتل على المقتول من ذنب» فلا أصل له ولا يعرف في شيء من 
كن قي ی رمي له كر فيدر 
في بعض الأشخاص يوم القيامة يطالب المقتول القاتل فتكون حسنات 
القاتل لا تفي بهذه المظلمة فتحول من سينات المقتول إلى القاتل» كما ثبت 
به الحديث الصحيح زم ])٠١۸١(‏ في سائر المظالم والقتل من أعظمها والله 
أعلم. وقد حررنا هذا كله في التفسير ولله الحمد. 

وقد روى الإمام أحمد ۱۸١/۱‏ وأبو داود 27 والترمذي 
1ع] عن سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد 
أن رسول الله ييز قال: «إنها ستكون فتنةء القاعد فيها خير من القائم 
والقائم حير من الماشيء والماشي خير من الساعي؛ قال: آفرايت إن دحل 


-٥ ۷۱‏ ذرية آدم 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني قال: «کن كابن آدم؛. 

ورواه ابن مردويه عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً وقال: اکن كخير ابي 
ادم». 

وروی مسلم () يخرجه م وأهل السنن رد ›)٤۲۹۱(‏ ج (۳۹۰۸)] إلا 

وأما الآخر فقد قال الإمام أحمد 287/1 :]4٠١‏ حدثنا أبو معاوية 
ووكيع قالا: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة؛ عن مسروق عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله تأي : دلا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل». 

ورواة الجماعة رخ (5451) م (۱۹۷۷)> ت (۲۹۷۳)»› س (۳۹۹۹)»؛ 
ج (5515)) سوى أبي داود من حديث الأعمش به. 

وهكذا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وإبراهيم النخعي: 
أنهما قالا مثل هذا سواء [تفسير الطبري: .]1۹4/١‏ 

ويجبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال لها مغارة الدم مشهورة بأنها 
المكان الذي قتل قابيل أخاه هابيل عندها وذلك مما تلقوه عن أهل الكتاب» 
فالله أعلم بصحة ذلك. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: ١717/0‏ في ترجمة أحمد بن 
كثير وقال: إنه كان من الصالين: أنه رأى الني :8 وأبا بكر وعمر 
وهابيل» وأنه استحلف هابيل أن هذا دمه فحلف له وذكر أنه سال الله 
تعالى أن يجعل هذا المكان يستجاب عنده الدعاء؛ فأجابه إلى ذلك وصدقه 
في ذلك رسول الله تز وقال: إنه وأبا بكر وعمر يزورون هذا المكان في 
كل يوم خميس. 

| وهذا منام لو صح عن أحمد بن كثير هذا لم يترا 
واللّه اعلم. 

۰ وقوله تعالی: قيعت الله عراب بث في الأرض ريه كيف يُوَارِي 
سوءة أخيه قال ا ويا أعَجَزْت أن أكون مل هَذَا الراب فأواري سوْءة 
خي فَأَصْبَحَ مِنَ الَاوِينَ». 

ذكر بعضهم أنه لما قتله حمله على ظهره سنة. 

وقال آخرون: حمله مائة سنة ولم يزل كذلك حتى بعث الله غرابين. 

قال السدي بإسناده عن الصحابة: أخوين فتقاتلاء فقتل أحدهما 
الآخر فلما قتله عمد إلى الأرض فحفر له فيها ثم ألقاه ودفنه وواراه؛ فلما 
رآه يصنع ذلك قال يا ويا أعَجَرْتْ أن أكون مل هَذا الراب فَأَوَارِيَ 
سَوْءة أخبي > (لاندة: ١‏ ففعل مثل ما فعل الغراب فواراه ودفنه. 

وذكر أهل التواريخ والسير: أن آدم حزن على ابنه هابيل حزناً شديداً 


وأنه قال في ذلك شعراء وهو قوله فيما ذكره ابن جرير عن ابن حميد (تاريخ 


تب عليه حكم شرعي 


الطبري: 148/1): 

تغيرت البسسلادٌ ومن عليها فوج ه الأرض مفبرٌ فيح 

تفيّر كل ذي لسون وطعصم وقل بشاشة الوجه اليح 

ْ فأجيب آدم: 

E‏ وصارٌ الحي كات النبيح 
وهذا الشعر فيه نظرء وقد يكون آدم عليه السلام قال كلاماً يتحزن به 

بلغته» فالفه بعضهم إلى هذاء وفيه إقواء واللّه أعلم. 


وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة هابيل من تاريخه القصة بتمامها 


وأورد هذا الشطر بسنده من طريق أبي بكر الخطيب بسنده إلى عبد العزيز 
بن الرماح عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن جاهد عن أبن عباس 
قال : لما قتل ابن آدم أنحاه قال آدم عليه السلام: 


تفيرت البسلاد ومسن عليها 
تفر كسل ذي لون وطعم 
قل قايل مابلا أخاء 
قال: فأجابه أبيليس لعنه اللّه. 
تتح عن البسلاد وساككتيها 
وكلت بها وزوجك في رخاء 
فما انفکت مكابدتي ومكسري 
فلولا رة الجيار أضحي 


فوجه الأرض مغسبر قبيسح 
وقل بشاشة الوجه الصبيسح 
فوا أسفا على الوجه المليح 

في الأرض ضاق بسل الفسيح 
وقلبك من ورى الدنيا مريح 
إلى أن فاتك الثمسن الربيح 
بكفك من جنان الخلد ريح 


هكذا أورد بن عساكر ولم ينبه على نكارته ولا عرابته وكان خليقاً 
وجديرا بذلك. 

وقد ذكر مجاهد أن قابيل عوجل بالعقربة يوم قتل أخاه فعلقت ساقه 
إلى فخذه وجعل وجهه إلى الشمس كيفما دارت تنكيلا به وتعجيلا لذنبه 
وبغيه وحسده لأخيه لأبويه. 

وقد جاء في الحديث عن رسول الله يمي أنه قال: «ما من ذنب أجدر 
أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي 
وقطهعة الرحم» [احمد: ۳٣/۵‏ من حديث أبي بكرة]. 

وذكر إسحاق بن بشر الكاهلي في كتاب المبتدأ فبعث الله ملكأ فضم 
رجله اليمنى إلى إليته اليسرى ورجله اليسرى إلى إليته اليمنى ثم علقه في 

عين الشمس وتحاط سبع حظاير من حظاير النار فإذا كان أيام الصيف كان 
من أشذ الناس حراً وإذا كان أيام الشتاء كان من أشد الناس زمهريراً فعذبه 
اله بذلك ثمانين سنة ثم ألقاه إلى الأرض وعليه تلك الحظاير» وأوحى 
الله إلى الأرض أن أخفى به قال» فأخذته الأرض إلى كعبيه فقال: يارب 
ارحني فقال تعالى: إنما أرحم كل رحيم خذيه» فاخذته إلى ركبتيه ثم أخذته 
إلى وسطه فقال يا رب إن كنت عصيتك فقد عصاك منه هو خير مني» أبي 
وقد خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وأسكتته 
جنتك قال: فكيف رأيتنى فعلت به؟ أخرجته من ملكوت السماء إلى هوان 
الأرض ثم قال: خذيه فاخذته إلى صدره فقال: يا رب إن آدم أخبرني أنك 
خلقت مائة رحمة فقسمت منها رحمة واحدة بين خلقك وادخرت تسعة 
وتسعين في خزائن عرشك فإذا كان يوم القيامة ضمت هذه إلى تلك 
فرحمت بها عبادك حتى إن إبليس الأبالسة ليتطاول لحا رجاء أن تناله منها 
شيء؛ فلا جتني منهاء فقال الله كيف أرحمك ولم ترحم أخاك وقال 
للأرض. خذيه فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة]. 


ه ذرية آدم 


والذي رأيته في الكتاب [سفر التكوينء الأصحاح ]١5/4‏ الذي بأيدي اهل 
الكتاب الذين يزعمون أنه التوراة أن الله عز وجل أجله وأنظره وأنه 
سكن في أرض (نود) في شرقي عدن وهم يسمونه (قيئن) وأنه ولد له 
خنوخ ونوخ عندر ولعندر محواويل ولحواويل متوشيل ولتوشيل لامك 
وتزوج هذا امرأتين: عدا وصلا فولدت (عدا) ولدا اسمه (إيل) وهو أول 
من سكن القباب واقتنى الالء وولدت أيضاً (توبل) وهو أول من أخذ في 


؟- کتاب قصص الأنبياء 


ضرب الونج والصنج وولدت (صلا) ولدا اسمه توبلقين وهو أول من 
صنع النحاس والحديد وبتتاً اسمها (نعمى). 

وفيها أيضاً أن آدم طاف على امرأته فولدت غلاماً ودعت اسمه 
(شيث) وقالت: من أجل أنه قد وهب لي خلفاً من هابيل الذي قتله قابيل 
وولد لشيث أنوش. 

قالوا: وكان عمر آدم يوم ولد له شيث مائة وثلائين سنة وعاش بعد 
ذلك ثمامائة سنة» وكان عمر شيث يوم ولد له أنوش مائة ومس سنين 
وعاش بعد ذلك ثمائمائة سنة وسبع سنين. وولد له بنون وينات غير 
أنوش. 

فولد لأنوش (قينان) وله من العمر تسعون سنةء وعاش بعد ذلك 
ثمائمائة سنة وخمس عشرة سنة» وولد له بنون وبنات» فلما كان عمر قينان 
سبعين سنة ولد له مهلاييل وعاش بعد ذلك ثمائمائة سنة وأربعين سنة 
وولد له بنون وبنات» فلما كان لمهلاييل من العمر حمس وستون سنة ولد 
له (يرد) وعاش بعد ذلك ثمانمائة وثلاثين سنة وولد له بنون وبنات. 

فلما كان ليرد مائة سنة واثتنان وستون سنة ولد له (خنوخ) وعاش 
بعد ذلك ثمامائة سنة وولد له بنون وبنات. 

فلما كان لذنوخ خمس وستون سنة ولد له (متوشلخ) وعاش بعد ذلك 
ثمائمائة سنة وولد له بنون وبنات» فلما كان لمتوشلح مائة وسبع وثمانون 
سنة ولد له (لامك) وعاش بعد ذلك سبعمائة واثنتين وثمانين سنة وولد 
له بنون وبنات. 

فلما كان للامك من العمر مائة واثنتان وثمانون سنة ولد له (نوح) 
وعاش بعد ذلك خسمائة وخحمسا وتسعين سنة. وولد له بنون وبنات» فلما 
كان لنوح خمسمائة سنة ولد له بنون (سام وحام ويافث). 

هذا مضمرن ما في كتابهم صرياً [سفر التكوين: الأصحاح الرابع والخامس] . 

وفي كون هذه التواريخ محفوظة فيما نزل من السماء نظر كما ذكره غير 
واحد من العلماء طاعنين عليهم في ذلك والظاهر أنها مقحمة فيها. ذكرها 
بعضهم على سبيل الزيسادة والتفسير. وفيها غلط كثير كما سنذكره في 
مواضعه إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير في تاريخه ]٠٤٤١/۱[‏ عن بعضهم 
أن حواء ولدت لآدم أربعين ولداً في عشرين بطناء قاله ابن إسحاق» 
وسماهم واللّه تعالى أعلم. 

وقيل: مائة وعشرين بطنا في كل واحد ذكر وأنثى أولهم قابيل وأخته 
قليما. وآخرهم عبد المغيث وأخته أمة المغيث. 

ثم انتشر الناس بعد ذلك وكثروا وامتدوا في الأرض ونموا كما قال 
الله تعالى: ليا بها الاسر“ إنَا خلفنَاكُم من ذَكَرٍ وى [الحجرات: 17], 
الآيات. 

كما قال تعالی: ليا أيه الاس اتقو ربكم الي خلقكم من نفس 
رَاحِدَةَ وَخلَىَ مِنْهَا زُرْجَهًا ربث يِنْهُمَا رجلا كيرا وَبْسَاء» [الساء: ]١‏ 
الآية. 

وقد ذكر أهل التاريخ أن آدم عليه السلام ل يمت حتى رأى من ذريته 

من أولاده وأولاد اولادم أربعين الف نسمة رانظر تاريخ الطبري: 2151/1 
ومروج اللعب 0 والله اعلم. 

وفال تعالى: هر ِي خلقكم من نفس وَاحِدةٍ رَجَعَلَ مها رُرْجَهَا 
لکن إِيهَا فا ناما حَمَلَتْ حَمْلاً حفيفاً فرت بو لما أثقت دعو 
الله رهما لين يتنا صَالِحاً لتكو من الشاكرين. فلا آنَاهْمَا صَالحاً 


- آدم أبو البشر (مزاياه) V۲‏ 


جَعَلا لَهُ شركاء فِيمًا آنَاهُمَا فَعَالّى اللّهُ عَمًا يركون (لأعراف همك 
۰ الآيات. 1 

فهذا تنبيه أولاً بذكر آدم» ثم استطرد إلى الجنس وليس المراد بهذا ذكر ٠‏ 
آدم وحواء؛ بل لما جرى ذكر الشخص استطرد إلى الجنس كما في قوله 
تعالى: ولذ لقنا الإنسَان من سْلالةٍ من طين. م جَعلناه نطقة في قَرَارِ 3 
مَكين» [الزشرن: ١١‏ ۱۳]. 

وقال تعالى: «وَلَفَدْ رما السّمّاء الدّيًا بِمَصَابيحَ وَجَعَلنَامَا رُجُوماً 
لُلعيَاطِين» [اللك: ه]. ومعلوم أن رجوم الشياطين ليست هي أعيان 
مصابيح السماء وَإئما استطرد من شخصها إلى جنسها. فأما الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد :]1٠/٥7‏ 

حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قنادة» عن الحسن: 
عن سمرة» عن النى بز قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا 
يعيش لها ولد فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث 
فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره». 

وهكذا رواه الترمذي (۳۰۷۷] وابسن جرير [تفسيره: 45/4 ]١‏ وابن 
أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم عند هذه الآية من سورة الأعراف 
وأخرجه الحاكم في مستدركه [40/1 5] كلهم من حديث عبد الصمد بن 
عبد الوارث به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 1 

وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن 
إبراهيم. . ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. 

فهذه علة قادحة في الحديث أنه روي موقوفاً على الصحابي وهذا أشبه 
والظاهر أنه تلقاه من الإسرائيليات. 

وهكذا روي موقوفاً على ابن عباس. والظاهر أن هذا متلق عن 
0 والله أعلم. 

فسر الحسن البصري هذه الآيات بخلاف هذا فلو كان عنده عن 

بس 

وأيضاً فالله تعالى إنما خلق آدم وحواء ليكونا اصل البشر ولييث منهما 
رجالا كثيرا ونساء» فكيف كانت حواء لا يعيش لا ولد كما ذكر في هذا 
الحديث إن كان محفوظاً. 

. والمظنون بل المقطوع به أن رفعه إلى الني اظ خطا والصواب وقفه 
واللّه تعالى أعلم. وقد حررنا هذا في كتابنا التفسير ٩۲۷/۳(‏ - المع وللّه 
الحمد. 


5 آدم أبو البشر (مزاياه) 


ثم قد كان آدم وحواء أتقى لله مما ذكر عنهما في هذا. فإن آدم أبو 
البشر الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه 
أسماء كل شيء وأسكنه جنته. 

وقد روى ابن حبان في صحيحه [الإحسان (731)) عن أبي ذر قال: 
قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟قال: «مائة الف وأربعة وعشرون الفا». 
قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم 
غفير». قلت: يا رسول الله من كان أوهم. قال: «آدم؛. قلت: يا رسول 
الله ني مرسل؟ قال : #نعمء خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه 
قبلا». 


وف ۷- وفاة آدم ووّصيته إلى ابنه شيث 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وقال الطبراني رفي الكبير :]01١751‏ حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني؛ 
حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا نافع بن هرمزء عن عطاء بن أبي رباح» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله #: «ألا أخبركم بأفضل الملائكة: 
جبريل؛ وأفضل النبيين آدم» وأفضل الأيام يوم الجمعة» وأفضل الشهور 
شهر رمضانء وأفضل الليالي ليلة القدرء وأفضل النساء مريم بنت عمران؟. 

وهذا إسناد ضعيف» فإن نافعا أبا هرمز هذا كذبه ابن معبين وضعفه 
أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم واللّه أعلم. 

وقال كعب الأحبار [ابن عساكر: ۳۸۹/۷]: ليس أحد في الجنة له لحية 
إلا آدم. لحيته سوداء إلى سرته. وليس أحد يكنى في الجنة إلا آدم كنيته في 
الدنيا أبو البشر وفي الجنة أبو محمد. 

وقد روى ابن عدي (الكامل في الضعفاء: 4 من طريق شيخ ابن 
أبي خالد عن حماد بن سلمة» عن عمرو بن ديئاره عن جابر بن عبد الله 
مرفوعاً: «أهل الجنة يدعون بأسمائهم إلا آدم فإنه يكنى أبا محمدة. 

ورواه ابن عدي أيضا (الكامل في الضعفاء: 57٠7/5‏ من حديث علي 
بن أبي طالب» وهو ضعيف من كل وجه واللّه أعلم. 

وفي حديث الإسراء الذي في الصحيحين [خ )۳٤۹(‏ و(۲٤۳")»‏ م 
(05)) «آن رسول الله تة لما مر بآدم وهو في السماء الدنيا قال له: 
«مرحبا بالابن الصالح والني الصالح» قال: «وإذا عن يمينه أسودة وعن 
يساره أسودة» فإذا نظر عن يمينه ضحك» وإذا نظر عن شماله بكى. فقلت: 
يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا آدم وهؤلاء نسم بنيه. فإذا نظر قبل أهل 
اليمين وهم أهل الجنة ضحك وإذا نظر قبل أهل الشمال وهم أهل النار 
بكى 

هذا معنى الحديث. 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا محمد المئنی» حدثنا يزيد بن هارون. أنبأنا 
هشام بن حسان» عن الحسن قال: كان عقل آدم مثل عقل جميع ولده. 

وقال بعض العلماء في قوله ير #فمررت بيوسف وإذا هو قد 
أعطي شطر الحسن" م تكلم 

قالوا: معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السلام. وهذا 

مناسب. فإن الله خلق آدم وصوره بيده الكريمة ونفخ فيه من روحه؛ فما 
كان ليخلق إلا أحسن الأشياء. 
1 وقد روينا عن عبد الله بن عمر وابن عمرو أيضاً موقوفاً ومرفوعاً إن 
الله تعالى لما خلق الجنة قالت الملائكة: يا ربنا اجعل لنا هذه فإنك خلقت 
لبي آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون. فقال الله تعالى: «وعزتي وجلالي لا 
أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له: كن فكان؛ [حديث ابن 
عمرو الرفوع أخرج نحره البيهقي في الأسماء والصفات )۳١۷(‏ من حديث عروة بن رويم 
الأنصاري وأخرج الموقوف ابن الجوزي لي العلل المناهية (۳۲)]. 

وقد ورد الحديث المروي في الصحيحين رخ ”)ىم )31۲( 
و(A4۹)]‏ وغيرهما من طرق أن رسول الله يط قال: «إن اله خلق آدم 
على صورته». وني غير الصحيحين: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن 
٠‏ -عز وجلل [البيهقي «الأسماء والمفات» ص١5‏ ؟] وقد تكلم العلمناء على هذا 
الحديث فذكروا فيه مسالك كثيرة ليس هذا موضع بسطها واللّه أعلم 

[وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد ربه بن صالح القرشي 
الدمشقي يروي عن. مكحول وغيره» وعن الوليد ومسروق الماطاطري 
وسليمان بن عبد الرحمن وهشام بن عمار؛ وهشام بن خالد وروی من 
طريق هشام بن عمار عنه سمع عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله عن 


الني ص قال: لما خلق اللّه آدم وذريته قالت الملائكة: يا رب خلقتهم 
يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل لحم الدنيا ولنا الآخرة فقال ٠‏ 
اللّه: لا اجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي کمن قلت له كن 
فكان». وقد روى عثمان بن سعيد الدارمي مثله عن عبد الله بن عمرو 
وموقوفاً فاللّه أعلم]. 


۷- وفاة آدم ووصيته إلى ابنه شيث 


ومعنى: «شيث»: هبة الله وسمياه بذلك لأنهما رزقاه بعد أن قتل 
هابيل. 

قال أبو ذر في حديثه [الإحسان (5131)] عن رسول الله تك : دإن الله 
أنزل مائة صحيفة وأربع صحف. على شيث خمسين صحيفة». 

قال محمد بن إسحاق: ولا حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيث 
وعلمه ساعات الليل والنهار وعلمه عبادات تلك الساعات وأعلمه بوقوع 
الطوفان بعد ذلك تاريخ الطبري: .]٠١١ 385/١‏ 

قال: ويقال: إن أنساب بني آدم اليوم كلها تتهي إلى شيث. وسائر 
أولاد آدم غيره اتقرضوا وبادوا واللّه اعلم. 

ولا توفي آدم عليه السلام وكان ذلك يوم الجمعة جاءته الملائكة بحنوط 
وكفن من عند الله عز وجل من الجنة. وعزوا فيه ابنه ووصيه شيث عليه 
السلام. 

قال ابن إسحاق: وكسفت الشمس والقمر سبعة أيام بلياليهن (تاريخ 
الطبري: ١/۲١٠ء‏ "8لع. 

وقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد [ه/75١)]:‏ حدثنا هدبة بن خالد 
حدثنا حماد بن سلمة» عن ميد عن الحسن» عن عتي» هو ابن ضمرة 
السعدي» قال: رايت شيخا بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا: هذا أبي بن 
كعب. فقال: إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه: أي بني إني أشتهي من 
ثمار الحنة. 

قال: فذهبوا يطلبون له فاستقيلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه 
ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل فقالوا لحم: يا بني آدم ما تريدون وما 
تطلبون» أو ما تريدون وأين تطلبون؟ قالوا: أبونا مريض واشتهى من ثمار 
الجئة فقالوا لهم: ارجعوا فقد فضي قضاء أبركم فجاؤواء فلما رأتهم حواء 
عرفتهم فلاذت بآدم فقال: إليك عني, فإني إنما أتيت من قبلك فخلي بيني 
وبين ملائكة ربي عز وجل» فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له 
ولحدوه وصلوا عليه. ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره. ثم حثوا عليه. ثم 
قالوا: يا بني آدم هذه ستکم. 

إسناد صحيح إليه. 

وروی ابن عساكر [تاريخ دمشق: 408/1] من طريق شيبان بن فروخ 
عن محمد بن زيادء عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس؛ أن رسول الله 
از قال: «كبّرت الملائكة على آدم أربعاًء وكير أبو بكر على فاطمة أريعأ 
وكبر عمر على أبي بكر أربعاء وكبر صهيب على عمر أربعه. 

قال ابن عساكر: ورواه غيره عن ميمون فقال: عن أبن عمر. 

واختلفوا ني موضع دفنه: 

فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط منه في اهند. 

ويقال: إن نوحا عليه السلام لما كان زمن الطوفان حمله هر وحواء في 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


۸- إدريس عليه السلام Vé‏ 


تابوت فدفنهما ببيت المقدس. 

حكى ذلك ابن جرير [تاريعه: ١/153ع.‏ 

وروی ابن عساكر [تاريخ دمشق: ٤۷‏ ] عن بعضهم أنه قال: رأسه 
عند مسجد إبراهيم ورجلاه عند صخرة بيت المقدس. وقد ماتت بعده 
حواء بسلة واحدة. 

واختلف في مقدار عمره عليه السلام: فقدمنا في الحديث عن ابن 
عباس وأبي هريرة مرفوعاً [مسند أحمد: 7 أن عمره اكتتب في اللموح 
ا محفوظ ألف سنةة. 

وهنا لا يعارضه ما في التوراة من أنه عاش تسعمائة وثلاثين سنة؛ لأن 
قولحم هذا مطعون فيه مردود إذا خالف الحق الذي بأيدينا ما هو الحفوظ 
عن المعصوم. 

وايضا فإن قولحم هذا يمكن الجمع بينه وبين ما في الحديث فإن ما في 
التوراة إن كان محفوظا محمول على مدة مقامه في الأرض بعد الإهباط 
وذلك تسعمائة وثلاشون سنة شمسية وهي بالقمرية تسعمائة وبع 
وخمسون سنة» ويضاف إلى ذلك ثلاث وأربعون سنة مدة مقامه في الجنة 
قبل الإهباط على ما ذكره ابن جرير [تاريكه: 5 وغيره فيكون الجميع 
ألف شنة. 

وقال عطاء الخراساني: لما مات آدم بكت الخلائق عليه سبعة أيام. رواه 
اين عساكر [تاریخ دمشق: 485/17] 

فلما مات آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه 
السلام. وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان 
(51”) عن أبى ذر مرفوعا: «أنه أنزل عليه مسون صحيفة». 

فلما حانت وفاته أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمر بعده ثم بعده ولده 
قيئن. ثم من بعده ابنه مهلايبل وهو الذي تزعم الأعاجم من الفرس أنه 
ملك الأقاليم السبعة» وأنه أول من قطع الأشجار وبنى المدائن والحصون 
الكبار. وأنه هو الذي بنى مدينة بابل ومديئة السوس الأقصى. وأنه قهر 
إبليس وجنوده وشردهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالها وأنه قتل 
خلقا من مردة الجن والغيلان» وكان له تاج عظيم وكان يخطب الناس 
ودامت دولته أربعين سلة. 

فلما مات قام بالأمر بعده ولده يردء فلما حضرته الوفاة أوصى إلى 
ولده خنوخ وهو إدريس عليه السلام على المشهور» واللّه سبحانه وتعالى 


أعلم. 


۸- إدريس عليه السلام 


e 


قال الله تعالى : ؤَرَاذْكُرٌ فِي الْكتَابٍ إذريس ! إِنْهُ كان صذيقا نيا. 
رقنا مكنا علب إمريم ٩‏ - ۵۷] 

فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة والصديقية وهو 
خنوخ» هذا وهو في عمود نسب رسول الله َي على ما ذكره غير واحسد 
من علماء النسب. وكان أول بي آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهما 
السلام. 

وذكر ابن إسحاق أنه أول من خط بالقلم وقد أدرك من حياة آدم 
ثلاثمائة سنة وثماني سنين [تاريخ الطبري: ۹ مختصرا]. 

وقد قال طائفة من الناس إنه المشار إليه في حديث معاوية بن الحكم 
السلمي لا سأل رسول الله از عن الط بالرمل فقال: تإنه كان ني خط 


به» فمن وافق خطه فناك» رم )٥۳۷(‏ د ره6)م. 

ويزعم كثير من علماء التفسير والأحكام أنه أول من تكلم في ذلك 
ويسمونه هرمس المرامسة ويكذبون عليه أشياء كثيرة كما كذبوا على غيره 
من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء. 

وقوله تعالى: (رَرَكََهُ مكاناً عا هو كما ثبت في الصحيحين [خ 
(۳۲۰۷) م (۱۹۲)] في حديث الإسراء: أن رسول الله ا مر به وهو 
في السماء الرابعة. 

وقد روى ابن جرير [تفسيره: 45/17 عن يونس بن عبد الأعلى؛ عن 
ابن وهب؛ عن جرير بن حازم؛ عن الأعمش» عن شمر بن عطية» عن 
هلال بن يساف قال: سال ابن عباس كعبا وأنا حاضر فقال له: ما قول 
الله تعالى لإدريس: 9وَرَفَحْنَاهُ مَكاناً علي فقال كعب: أما إدريس فإن الله 
أوحى إليه إني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم (لعله من اهل 
زمانه) فاحب أن يزداد عملاً فأناه خليل له من الملائكة فقال: إن الله 
أوحى إل كنا وكذاء فكلّم ملك الموت فليؤخرني حتى أزداد عملا فحمله 
بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء» فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك 
الوت منحدراً فكلم ملك المرت في الذي كلمه فيه إدريس فقال: واين 
إدريس؟ قال: هو ذا على ظهري فقال ملك الموت: فالعجب بعشت وقيل 
لي: اقبض روح إدريس في السماء الرابعة فجعلت أقول: كيف أقبض 
روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض» فقبض روحه هناك فذلك قول 
الله عز وجل: 9وَرَفَعَْاهُ مكانا عَلِيَا». 

ورواه ابن أبي حاتم عند تفسيرها. وعنده: فقال لذلك المللك: سل لي 
عمره إلا طرفة عين فنظر الملك إلى تحت جناحه إلى إدريسء. فإذا هو قد 
قبض وهو لا يشعر. 

وهذا من الإسرائيليات وني بعضه نكارة!. 

وقول ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله: لوَرَفَعَْاه مانا عَلِيَا» قال: 
إدريس رفع ولم يمت كما رفع عيسى [نفسير الطيري: 41/17[ . إن اراد أنه ۾ 
يت إلى الآن ففي هذا نظرء وإن أراد أنه رفع حيّاً إلى السماء شم قبض 
هناك فلا يناني ما تقدم عن كعب الأحبارء والله أعلم. 

وقال العوفي عن ابن عباس في قوله 9وَرَفمْاهُ مانا عَلِيَأ»: رفع إلى 

والحديث المتفق عليه من أنه في السماء الرابعة أصح وهو قول مجاهد 
وغير واحد [تفسير الطبري: .]۹۷/١١‏ 

وقال الحسن البصري ورفعناءُ مكانا علا قال: إلى الجنة. 

وقال قائلون : رفع في حياة أبيه #يرد ابن مهلاييل؛ (تاريخ 
ل ۰ واللّه أعلم. 

وقد زعم بعضهم أن إدريس لم يكن قبل نوح بل في زمان بني 
إسرائيل. 

قال البخاري: ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو 
الإسراء: أنه لا مر به عليه السلام قال له: «مرحبا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح؛ وم يقل كما قال آدم وإبراهيم: مرحباً بالني الصالح والابن 
الصالح. 


قالوا: فلو كان في عمود نسبه لقال له كما قال له. وهنا لا يدل ولا 


[تاريخ الطبري: 


-٩ Vo‏ قصة نوح عليه السلام 


-٢‏ كتاب قصص الأنبياء 


بد على ذلك لأنه قد لا يكون الراوي حفظه جيداً. أو لعله قاله له على 
سبيل ال هضم والتواضع ولإ يتتصب له في مقام الأبوة كما انتصب لآدم أبي 
البشر وإبراهيم الذي هو خليل الرحمن وأكبر أولي العزم بعد محمد صلوات 


4- قصة نوح عليه السلام 


هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ - وهو إدريس - بن يرد بن 
مهلاييل بن قينن بن أنوش بن شيث بن آدم ابي البشر عليه السلام. 

كان مولده بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة فيما ذكسره ابن 
جرير [تاريخ الطبري: ]١07 ٤/١‏ وغيره. 

وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد نوح وموت آدم مائة 
وست وأربعون سنة وكان بينهما عشرة قرون كما قال الحافظ أبو حاتم بسن 
حبان في صحيحه [الإحسات :]))5553٠(‏ 

حدثنا محمد بن عمر بن يوسف» حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجريهء 
حدثنا أبو توبة؛ حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام؛ سمعت أبا 
سلام؛ سمعت أبا أمامة : أن رجلاً قال: يا رسول الله أني کان آدم؟ قال: 
«نعم مكلم». قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون؟. 

قلت: وهذا على شرط مسلم ولم خرجه. 

وني صحيح البخاري [هر في المستدرك للحاكم 2441/1 045. وم يخرجه 
البخاري] عن ابن عباس قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام». 

فإن كان المراد بالقرن: مائة سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس 
فبينهما آلف سنة لا محالة» لكن لا ينفي أن يكون أكثر باعتبار ما قيد به ابن 
' عباس بالإسلام؛ إذ قد يكون بينهما قرون أخخر متأخرة لم يكونوا على 
الإسلام» لكن حديث أبي أمامة يدل على الحصر في عشرة قرون وزادنا 
ابن عباس أنهم كلهم كانوا على الإسلام. 

وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغيرهم من 
أن قابيل ويه عبدوا الثارء واللّه اعلم. 

وإن كان المراد بالقرن: الجيل من الناس كما في قوله تعالى: رکم 
كتا من ارون من بعد نوج ) [الإسراء: 1] وقوله : نم أنشأنًا بن 
بعدهم قروا آخرين» [المزمنون: 1 وقال تعالی : لوَقُوُونا بيْنَ ذلك کیرا 
(الفرقان: ۳۸] وقال: رکم لکنا لهم ن قَزْن) [مريم: ٤۷]۔‏ 

وكقوله عليه السلام: «خير القرون قرني؛ الحديث [خ (5415): م 
(ore)‏ 

فقد کان الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة. فعلى هذا يكون بين 
آدم ونوح ألوف من السنين واللّه أعلم. ' 

وبالجملة فنوح عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما عبدت الأصنام 
والطواغيت وشرع الناس في الضلالة والكفرء فبعثه الله رحمة للعباد فكان 
أول رسول بعث إلى أهل الأرض كما يقول له أهل الموقف يوم القيامة [خ 
(0540. وكان قومه يقال لحم بنو راسب فيما ذكره ابن جرير (تاريخ الطبري: 
]١/9 1‏ وغيره. 

'واختلفوا ني مقدار سنه يوم بعث: 

فقيل: كان ابن خسين سنة. 

وقيل: ابن ثلاثمائة وخمسين سئة. 


من آهسل الكتاب: 


وقيل: ابن أربعمائة وثماتين سنة. حكاها ابن جرير (تاريخ الطبري: 
5/1 وعزا الثالثة منها إلى ابن عباس. 

وقد ذكر الله قصته وما كان من قومه وما أنزل بمن كفر به من العذاب 
بالطوفان» وكيف أنهاه واصحاب السفينة في غير ما موضع من كتابه 
العزيز. 

ففي الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت 
والصافات واقتربت وأنزل فيه سورة كاملة. 

فقال ني سورة الأعراف لْقَد أَرْسَلَنا نُوحا إِلَى قَرْمِهِ َقَالَ يَا قَوْمٍ 
ابُوأ الله تا كم من إل َيه ّي حاف عليكم عذاب بر م عَظِيم. .قال 
الملا ِن قي نا لراك في ضتلال مُبين. ايا قوم لب بي عن 
لكي رَسول من رب الَْالمين. كم رالات ري وَأنصح كم ْم 
مِنّ الله ما لا تَعْلَمُونَ. ارجم أن جاك م وکر من ربكم على رَجُل سكم 
ركم ولتقوا ولعَلَُمْتَْحَمُون. كوه فيه اين مه فِي افك 
َأعْرَقنَا اين كذْبوأ باينا إِنْهُمْ كانوا قَرْماً عَمِين» رالاعراف 5ه - 14] 

وقال في سورة يونس رال عَليْهمْ با نو e‏ 
كان كبر يكم مُقَامِي وَتَذكرِي بآيات الله فعلَى الله توكلت فاجيعر 
ركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عَليِكُمْ عة Em‏ 
تنظ!رٌون. فإن ولم فما سكم من جر إن أَجْرِيّ إلأ على الله ويرت 
أن أكون مِنَ الْمُْلِِينَ. َوه يه ون مه فِي اذك وَجََلََاهُمْ 
حلائف وَأَعْرْقنَا الْذِينَ كذبواً باينا انظ كيف كان عَاقِبَةُ الْمذَِينَ» يوس 
Y۳ ۷۱‏ 

وقال تعلل في سورة هود: وقد رسلا نوحاً إلى رمه إن كم ير 
مُبينٌ. ان ن لأ يئو إلا الله إني حاف عَليْكُمْ عذاب يوم أليم. . فقا الملا 
لين كمرُوْ من َو ما راك إل بترا معنا وما تراك ابم إلا لن هّمْ 
راا باي الري وما ر لَك علا من فل بل نكم كاؤيين. قال يسا 
قوم ارام إن كنت عَلَى َة من ري وآناني رَحمَة من عنډو مميت 
لیم أنِنُُمُوهَا وام ََا ونيا قزم لا اگم عليه مالا إن 
أجري إلا على الل وما أن بار الذينَ آمسوأ إنهُم لاقو رهم ركني 
ركم فُْما نَجْهَُون, ويا قوم من يضري مِن الله إن طردتهُم أقلا 
تَذَكُرُون. ولا قول لَكُمْ عدي ران الله وَلا غلم اليب وَلا أفول إِنْي 
ملك مَك ولا اول لين تزتري أَعيكُم لن يؤْتِهُم اله حير الله عَم با في 
نيهم إن إذا لن الظالمين. قَانُوا يا وح قد جالين. كيرت جدالًا اتا 
بما تنا إن كنت مي المادقين. 0 
بمعجزين. ۽ ولا يكم نضحي إن اروت أذ أن نصح لَكُمْ إن کان لَه بريد 
أن يغریکم مو رکم وال تَرْجَعُون. . أم وون د ار إن اقرا علي 
إِجرَابي وان بريءَ مما َجرمُون. وأوحيّ إلى توح أنه لن / يُؤْمنَ من قَرِْكَ 
إلا من فد آم فلا تب بما انوا يَفعلون. راصم الفلك بأعينا وَوَحْينَا 
وَلا نُحَاطِبني ذ في اين ظَلَمُو إْهُم مغرفون. ويصنع الفلك وَكلَمَّا مر عليه 
ملا من فيو خرو نه قال إن خرو نا إلا تخر بكم كنا 
تسخرون. . موف َعلمُونَ من يده عذاب يُحْزِبهِ ويل عَلَيِْ عذاب مقِيم. 
حى إِذَا جاء مرا فار الور فنا اخمل فا من كل زُوْجَيْنِ اين 
آهلك إلا من سب عله اقول ومن امن رمَا اَن مَعَهُ إلا ليل وَقَالَ 
ارکرا ذا بم الل مَجراها راما إذا ريي لور جيم. وهي نَجْرِي 
بهم في مو كالجبال واد وځ ابه ركان في مغزل يا ني اكب مما 
ولا تكن مع الكافرين. َل ثري إلى جل غصييي مِنَ اماه قَال لا 


!- كتاب قصص الأنبياء 


عاص الي من أ اله إلا من رُم وَحَال يما الموج فا من 
المغرقن: وقيل يا أْض اي ماعل ويا سَماء أقلعي وَغِيض الْمَء فضي 
الأمْرُ وَاستَوّت عَلَى الْجُودِي وَقيل ندا لقم الفإلمين. . ونای وخ رنه 
قال رب إن أبني من هلي وإ وَعْدَكَ الْحَن وَأنت أَحْكُمْ الْحَائِمِينَ. قَالَ 
اوح إن يس من آهلك إِنّهُ عَمَلَ عبر اح فلا أن ما يس لاك به 
عِلم إني أعِظك أن تكون مِنَ الْجَاهِلِينَ. قال رب إني أعُوُ بك أن أسألك 
تا ليس لي ب عم لاتير لي رحني کن من الحارين. قل یا 
توح اخيط بسّلام مثا وكات لِك وَعَلَى أمَم من عك رانم مهم 
م يمسم ما عاب أليم. يلك من أنبَاء الغيبٍ نوحهًا إِلِكَ ما كنت 
تَْلَمُهَا أنت ولا فَرْمُكَ من قل هَذَا فَاصبرْ إن العاف ِلْمُقِينَ» رهرد ٠١‏ 
- 5ع 1 

وقال تعلل في سورة الأنياء «ونوساً إذ اتی من َل سجن لَه 
ينا اهل ن الْحرب الْمَظِيم. . وَنَصرْنة مِنَ القَوْم ارين كَذْبُوا ب بآیاتا 
لهم کانوا قوم سو تائم أَجْمّعِينَ» [الأنياء ۷١‏ بالاع 

وقال تعالى في سورة «قد أذ المؤسون' ومذ أرْسَلْنَا نوحاً إلى 
مه قال پا قوم ابو الله ما كم من إل عبر ألا تقون فَقَالَ الملا 
اين مروا من قَوْمِهِ ما هَذَا إل : أ شر نکم بريد أن يقل عَليْكُمْ وَل 
اء الله لائر ملايكة ما سما بهذا في اتا الأرلين. إن مُرَ إل جل به 
جنة فَرَبْصُوا به حى حين. قال رب انصرني بم كذبُون. اويا إلبِهِ أن 
اننم الك باعتا ووي إا جاء مرا فار الور املك فا من كل 
زوين انين وَأهْلَك إلا من سن عله اقول مِنهُمْ ولا اطي في اين 
ظَلَمُا نهم مفرُون. اقا اتويت أنت ومن مك على املك قل الْحَمْه 
لله الذي جا من ارم الأليم. . ول رب نزي مُرَلاً مباركا وات 

خير المنزلين. إن في ذلك لآياتر ون كنا ملين (للزنرن +8 _ لي 

وقال ل تعا ني سورة الشعراء لذت قوم ُوح الْمُْسَلين. 0 
ا إني لكم رَسول أيين. فاتقوا الله وأطِيعُون. 
أسْألكُم لبه ِن أخْر إن أجري إلأعَلَى رب الْمَالين. قرول 
طون قَالُوا أن لَك امَك الأرون. قال وَمَا عِلْمِي بِمًا كَانُوا 
ن. إن حِسَايهُْ إلا على ري لو د تشعرون. ما أا بطر الْمُؤْينينَ. إِنْ 
1 5 تفي مین الوا لين لم تت با ئ َون من الْمَرْجُومِينَ. فَنَ 
رب إن قوعي كذبون. اتح یی رت حا زجني رقن نهي من 
الْمُؤْمِيين. اعيا وَمَن ممه في الفلك الْمَشْحُون. ثم أغرقنا بَعْدُ المَاقِينَ 
إن في ذلك لآية وَمَا كان رُم مُؤينين. لذ تك ليو نري ا 
[الشعراء ٠٠٠١‏ 717١ع]‏ 

وقال تعالى في سورة العنكبوت ولذ سلا نوحاً إلى قَوْمِهِ فلت 
فيم ألف س إلأ مين اما نهم لوان وَهُمْ ظَالِمُون. اناه 
وَأْصْحَاب السقيئة وَجَعَلَاهًا آي لَلْمَالْينَ» [السكبرت 035 186] 

وقال تعالى في سورة الصافات: رَلمَدْندَنَانْيّ م َعم الْمُجِمُون. 
نين وله مِنَ ارب الْمَظِيم. زجنت يه مم اين. وَترَكنا عله 
في الآخبرين. لام على نو في الْماَِ. إا كذْلِكَ نُجْزِي الْمُحْبِيِن. 
إِلهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤينِينَ. ثم م أغرَقنا الآخرِينَ> [الصافات 5( 47 

وقال تعال في سورة اقتريت «كذبت فلم وم نو فكوا بنا 
وَثَانُوا مَجنُونُ وَازدْجرَ. فعا رب أني ملوب فانتصير. ففتحنا أبوَاب 
السمَاء ء بمَاء همر وَفَجْرنَا الأْض عُيونا فى اماه عَلَى أمْر فد قُيرَ. 
وَحَمَلنَاة ٠‏ على دات الواح وَدْسْر. . تجري اعيا جڙاء لمن کان كير وقد 


E 


۹“ قصة نوح عليه السلام ۷٦‏ 


ترکتاها آية فل ِن مُدكر. َكيف کان عابي ونر. وَلْمَدْ يَسُرْنا القرآن 
لكر فَهَلْ من مر ) (أقمر ٩‏ 10م 

وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم : إن سلا توح إلى قَويِه أن 
أَنذِرْ َوْمَكَ من قبل أن يَأيَهُمْ عَذَابْ أليم. ان يا قوم ني لك تير مین 
أن اعَبدُوا الله وَاتقُوهُ ١‏ وَأطِيعُون. غر کم سن یکم وُرخركم إلى جل 
ا ذ أجل الله إن جاء لا يخر لَوْ كم تغلمُون. قارب إئي 
تراث كوي قبلا زنر م ترم ماني إلا را وني كلما عَرتَم 
ير هم جرا امهم في تنوم رات ستغترا ثم وَآصروا وَاسْتَكبْروُوا 
اسيكبارا. م ٿم إني دَعَوتَهُمْ جهارا. نم إني أغلدت لَهُمْ وَأسرَزت لهم 
إِسْرَاراً. فقت استغفروا ربكم إِنْهُ كان غفاراً. سل السناء عَليكُم مذراراً. 
دكم بارال وبين ويَجعْل لَكُمْ جنات وَيَجْعل لَكُمْ أنهارا. الكملا 
تَزْجُون لله وقارا . وذ َلقَكُمْ أطواراً. َم ترا كف حلَنَ الله سْبْعَ 
سّمَاوَاتٍ طياقاً. َجَعَلَ الْقَمَر فيه نورا وَجَعْلَ التشمْس ميراجاً. وَاللْهُ 
كم من الأزض نباتا. م دكم فبا ويُحْرِجُكُمْ إخراجاً. الله جَمَلٌ 
لَكُمْ الأرْضَ بسَاطاً. لتَسْلكُوا مِنَهَا سبلا جاجا. قال ترح رب م 
عَصَوْنِي واوا مَن لم يزه مال وله إل خسار أ. وَمَكَرُوا كرا كبارا. 
واوا لا تنو هنكم وا َك وَأ وَل سواعاً وَلا يَْوث ويوق وَتسْراً. 
وَقّذ أَضَنُوا كيا وَلا زد الظَالِينَ إلا ضلالا. ينا خطيناتهم أغرقرا 
ادنيا تارا فلم َجدُوا لَهُم مّنِ دُون الله أنصّاراً . رقا نوخ رب لا تدر 
عَلَى الأض يِن الْكَافِِينَ كارا. نك إن تذرمُم يلوا بادك ولا دوا 
إلا اجر كفاراً. رب ' اغفِرْ بي َلِوَلِدَي َلِمَن دَخَلَ بي مُؤْمنا وزيي 
وَالْمُْينَاتِ وَلا نَردٍ الظَالِمِينَ إلا تَباراً» زنرح ١‏ -8. 

رھ ركنا على كل مرضي ن د و ی را 
القصة مجموعاً من هذه الأماكن المتفرقة وما دلت عليه الأحاديث والآثار. 

وقد جرى ذكره أيضاً ني مواضع متفرقة من القرآن فيها مدحه وذم من 
خالفه» فقال تعالى في سورة النساء لإنا أرْحَينا إلبك كما آؤحينا إلى نوج 
اين من بخ وَأَوْحَيْنَا إلى إرآهيم وَإِسْمَاءِيلَ وَِسْحَاقَ وبخقرب 
وَالأسبَاط وَعِيسَي وَأَيُوبَ ويونس وَهَارُونَ وَسْليْمَانَ واا كَاوُودَ زبُوراً. 
NT‏ 
مُوسی تَكلِيماً. رسلا رين ورين للا يكون لئاس على الله حُجْة حْجّة 
غد اسل ركان الله عَزِيزاً خكيماً والنساء 1١‏ فشكلل 

وقال في سورة الأنعام بلك حجنا آنا اهم عَلَى رمه نرقم 
رجات من ناء إن رَبك حَكيم عَلِيم. رَوَهَبْنا له إسْحاقَ وَيُعْقَوبْ كلا 
دتا ووا هديا بن قل ومن يِه اوُوة سيان ووب وَبُوسُفَ 
وَمُوسَىٍ وَهَارُونَ وَكَذَلِك نجزي الْمُحِْينَ. َرْكريا وې وَعِيسَى 
واس كل من المالِحين. َسْمَاعِيلَ وَالسعَ يونس وَلُوطاً ركلا فضا 
عَلَى الْعَالَمِنٌ. وَين آبائهم وَذراتهم وَإخوانهم وَاتيَاهُمْ وَمَتَيْنَاهُمْ إلى 
صراط سیم الأعام ۸۴ - ۷ الآيات. 

وتقدمت قصته في الأعراف. 

وقال في سورة براء ألم ينهم با اين من يليم قوم نُوح وَعَادٍ 
وَنْمُودَ وَقَوْم إبرَاهِيم وأصْحَاب مَدِينَ والمزتفكات أ تتهم رُسلهم بِالبيّدات 
فما كان : الله لتظْلِمَهُم ركن كَانوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُ» رالوة: 46 

وتقدمت قصته في يونس وهود. 

وقال في سورة إبراهيم و اكم با اين من قبلكم قوم ذ م نوح وَعَادٍ 


as 


وَتَمْدَ وَالْذِينَ ين بَعْدِهِمْ لا يَْلَمُهُمْ إلا الله جَاءتهُمْ رُسُلَهُم بالات 


-٩ VY‏ قصة نوح عليه السلام 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


تت م و E‏ 


روا يم في راهم واوا ارا بم زم بون هي تك سنا 
تَدْعُوًا لَه 4 مُريب » [اإبراهيم 4] 

وقال في سورة سبحان رة مَنْ حَمَلنا مع وم إِنْهُ كان عدا 
شكوراً» [الإسراء: ۳] 

وقال فيها أيضاً رکم هلكا مِنَ الْقرُون من خد تو وکقی ربك 
بوب عادو و خبيراً بصييراً» [الإسراء: /11] 

وتقدمت قصته في الأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنکبوت. 

وقال في سورة الأحزاب ورذ دنا ِن ان ماقم ويلك وين 
22 وَإْرَاهِيمٌ رَمُوسّی وَعِيِسَى ان مرم وَأَحَدَنَا مِنْهُم ماقا غلبا 
[الأحزاب: ۷] 

وقال في سورة ص: كدت فَْلمُمْ قوم نوم وغد وفرع ون دو 
الأوتادٍ. وثمود وَقَوْم لوطر وَأ صْحَاب الأيكة اوليك الراب رص ٠١‏ - 
14[ 

وقال في سورة غافر بت لهم قم : نوح والأخراب من بيجم 
رَهَمْتَ كل امه بر و سولهم ليأخذو؛ُ وَجَادلُوا بالباطل لِيُدْحِضُوا به الح 
َأَحدتَهُمْ َكيف کان عِقَاب. وَكَذَلِكَ حَفْت كلِمَت رَبك عَلَى الْذِينَ كرو 
نه أصْحَابُ الثار» (غافر] 

وقال في سورة الشورى شرع لم من الين ما عى بو ُوحاً وي 
احا َك رما وَصبنا به إبراهيح ومُوسَى وَعِيسَى أن أقيسُوا الدّينَ ولا 
رفوا فيه كبر على الْمُتْركِينَ ما تذعُوهُم إل الله بجي لبه من شا 
وَيَهْدِي إِلَيْهِ من ينيب [الشررى: 7 

وقال تعالى في سورة ق «كذبت لهم قوم ني وَأَصْحَابُ الرس 


و 


0 وَعَادْ وَفِرَعَوَنٌ َإِخْوَانُ لوطر. وَأصْحَاب الأيكة وقوم بم كل كذب 


الرْسّلَ فح روعي رق كن 

وقال في الذاريات لرَقُوْمَ وح من قل إِنْهُمْ كانوا قرم فَاسِتِينَ» 
والذاريات: .]٤١‏ 

وقال في النجم لوَقَْمَ وم من قبل هم انوا م هُمْ أظْلَم وَأَطْنَى» 
رالنجم: ]9١‏ 


وتقدمت قصته في سورة لافيت السا [القمر: ]١‏ 

وقال تعالى في سورة الحديد وقد سلتا رحا هموعن فِي 
رهما ابر ة وَالكَابَ فمِنهُم مهار ویر نهم فاون [الحديد: 10 

وقال n‏ 
وم وانراة أوط كاتا تخت تين من ادنا صالحين فخاقاشما َم يفنا 
عَنهمًا مِنّ الله شَيْئا وَقِيلَ اذخلا انار مع الاخلين) [التحريم: ]٠١‏ 

وأما مضمون ما جرى له مع قومه مأخوذاً من الكتاب والسنة والآثار 
فقد قدمنا عن ابن عباس أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام رواه البخاري [أخرجه الحاكم في المستدرك 447/9 ٥٤١‏ رتقدم ص .]7١‏ 
وذكرنا أن المراد بالقرن الجيل أو المدة على ما سلف. 

ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهل 
ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام وكان سبب ذلك ما رواه البخاري [١٠؟45]‏ 
من حديث اين جزيج عن عطاء» عن ابن عباس عند تفسير قوله تماق 
دِرَثَلُوا لاتنرث ؛ هنكم وَلا تَنَرُدُ ودا وَلا سُرَاعاً ولا يغوث وَيَمُوقَ 
ورا ارح: ”ع قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما 
ملكرا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولتك 


وانتسخ العلم عبدت. 

قال ابن عباس: رطائة هنك وی كلكا فوقو ق 
العرب بعد [خ .])٤۹۲۰(‏ 

وهكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن إسحاق [تفسير 
ملل" 

وقال ابن جرير في تفسيره ]4/1۹ ۹۹[ حدثنا ابن هیده حدثنا 
مهران» عن سفيان» عن موسىء عن محمد بن قيس قال: : كانوا قوماً 
صالحين بين آدم ونوح وكان لمم أتباع يقتدون بهمء قلما ماتوا قال 
أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العباذة 
إذا ذكرناهم. فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: 
إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. 

وروی ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنه قال: ود وبغوث ويعوق 
وسواع وتسر أولاد آدم وكان «ود» أكبرهم وآبرهم به. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا الحسن بن موسى» 
حدثنا يعقوب عن أبي المطهر قال: ذكروا عند أبي جعفر» هو الباقر؛ وهو 
قائم يصلي يزيد بنَ اهلب قال: فلما انفتل من صلاته قال: ذكرتم يزيد بن 
لمهلب أما إنه قت في أول أرض عبد فيها غير اللْه. قال: ذكر ودا قال: 
كان رجلا صالحاً وكان محبياً في قومه» فلما مات عسكروا حول قبره في 
ارض بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في صورة 
إنسان ثم قال: إني ارى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور لكم 
مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا: نعم. فصور طم مثله. 

قال: فوضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه. . فلما رأى ما بهم من ذكره 
قال: : هل لكم أن أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالاً مثله؛ ليكون له في 
بيته فتذكرونه؟. قالوا: نعم قال: نمثل لكل اهل بيت مثالا مثله فأقبلوا 
فجعلوا يذكرونه به. قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به. 

قال: وتناسلوا ودرس أمرٌ ذكرهم إياه حتى اتخ نوه إلا يعبدونه من 
دون الله أولاد أولادهم» فكان أول ما عبد غير الله وَدُ الصنم الذي سموه 
ودا. 

ومقتضى هذا السياق أن كل صنم من هذه عبده طائفة من الناس. 
وقد ذكر أنه لما تطاولت العهود والأزمان جعلوا تلك الصور تاثيل مجمسّدة 
ليكون أثبت لمم ثم عبدت بعد ذلك من دون الله عز وجل. وحم في 
عبادتها مسالك كثيرة جسدا قد ذكرناها في مواضعها من كتابنا التفسير 
۲۹۱/۸ 757 وللّه الحمد والمنة. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ »)٤۲۷(‏ م (014)] عن رسول الله لظ 
أنه لما ذكرت عنده آم سلمة وأم حبيية تلك الكنيسة التي رأينها بأرض 
الحبشة يقال ها مارية فذكرنا من حسنها وتصاوير فيها قال: «أولنك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدأء ثم صوروا فيه تلك 
الصورة. أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل؟. 

والمقصود أن الفساد ا انتشر شر ني الأرض وعم البلاء بعبادة الأصنام 
فيها بعث الله عبده ورسوله نوحاً عليه السلام يدعو إلى عبادة الله وح 
لا شريك له وينهى عن عبادة ما سواه» فکان أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض كما ثبت في الصحيحين [خ :)”74٠:(‏ م ])١14(‏ من حديث أبي 
حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» عن النبي يز في 
حديث الشفاعة قال: «فيآتون آدم فيقولون: يا آدم أنت. أبو البشر خلقك 
اله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجدة» 


[تفسير الطبري: 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


9- قصة نوح عليه السلام YA‏ 


ألا تشفع لنا إلى ريك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؛ فيقول: : ري قد 
غضب غضباً شديداً لم ينضب قبله مثله» ولا يغضب بعله مثله» ونهائي 

عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى نوح. 

فيأنون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى امل الأرض 
وسماك الله عبداً شكورء ألا تری إلى ما نحن فيه؟ الا ترى إلى مايلغنا؟ 
الا تشفع لتا إلى ربك عز وجل؟ فيقول: ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي نفسي؟. 

وذكر تمام الحديث بطوله كما أورده البخاري في قصة نوج. 

فلما بعث الله نوحا عليه السلام دعاهم إلى إفراد العبادة لله وحده لا 
شريك له. وأن لا يعبدوا معه صنما ولا تمثالا ولا طاغوتاء وأن يعترفوا 
بوحدانيته؛ وأنه لا إله غيره ولا رب سواه كما آمر الله تعالى من بعده من 
الرسل الذين هم كلهم من ذريته كما قال تعالى: لوّجَعْلْنَا در هُمْ 
البَاقِينَ » رالصافات: ۷۷] 

وقال فيه وني إبراهيم لرَجَعَلنَا في ذَريهِمًا لُه الاب( رلخديد: 
كلم أي: : كل ني من بعد نوح فمن ذريته. وكذلك إبراهيم قال الله تعالى: 
ٍَرَلقَد بعتا في كل أو رُسُولا أن ُو الله جيرأ لطَأغُوت» (الحل: 
۹ 

وقال تعالى رامال مَنْ أَرْسَلنا مِن فلك من رُسْلِنا أَجَمَلنَا مِن دُون 
الرّحمّن آلِهَة يدون الرخرف: 40). 

وقال تعالى: لما أَرسَلنا من قك من رُسُول إلا وجي لَه له لا 


إل إلا آنا قاع عَبدُون» [الأبياء: ةك 

وهنا قال نوح لقومه : (اعبدوا الله مَا كم م من اله غَيْرهُ ني حاف 
ل ل 

وقال: «أن لا تعدو إلا الله إيّ أخاف عَلِكُمْ عَذَابَ يرم ألِيم» 
زهرد: .)1١6‏ 
وقال: : ليا قوم اعَبدُواً الله ما لَكُم من إِلَه غَيُْهُ أقلا ت تَقُون» 
والأعراف: 186] 


وقال: : قايا قوم إلي لكر نير ين . أن اعبُوا اله وانقة 
وََطِيمُون. ٠‏ يعفر لكم من ذنويكم وركم إلى أجل سی إن أجل الله 
إِذَا ججاء لا ُؤخر لو كم تَعْلمُون. َال رب إني دعوت قري لبلا ونّهاراً. 
لم يرهم معاي إلا فرارً. اي كلما رتهم لير لهم جوا أَصَابمَهُمْ 
في آڏانهم وا سوا یام وَأصَرُوا وَاسَكْبرُوا اسليكباراً. مي قرم 
جهاراً. ثم إلي أغلدت لَهُمْ وسرت لَهُم إسرارا. قلت استففروا ربكم إن 
کان مارا يريل الما عليكم مذرارا. ونيدم بأنوال وبين وَيَجْمَل 
كم جنات وَيَجْمّل كم أنهَار. ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لله وَثَارا . وقد خلقكم 
رار (نرح ٠١‏ - 14] الآيات الكريمات. 

فذكر أنه دعاهم إلى الله بانواع الدعوة في الليل والتهار والسر 
والإجهار بالترغيب تارة والترهيب ا وکل هذا فلم ينجح فيهم. بل 
استمر أكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان ونصبوا له 
العدواة في كل وقت وأوان وتنقصوه وتنقصوا من آمن به وتوعدوهم 
بالرجم والإخراج ونالوا منهم وبالغوا في أمرهم قال الملا بن قريب 
أي: السادة الكبراء منهم إنا راك في ضّلال ميين. قال يا قَوْم ليس بي 
ضلا َلَكِني رَسُول من رب الْعَالْمنْ» (الاعراف: ٠‏ أي لست كما 
تزعمون من أني ضال بل على الحدى المستقيم رسول من رب العالمين» أي 
الذي يقول للشيء كن فيكون لبلفْكمْ رالات ري وَأَنصٌ كم وَأغْلّمٌ 


مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ» [الأعراف: ؟1] وهذا شأن الرسول أن يكون بليفاً 
أي: فصيحاً ناصحاً أعلم الناس باللّه عز وجل. ل 

وقالوا له فيما قالوا: : ما تراك إلا رامنا وما راك اَمَك إلا 
لين هم ْنَا باي الرأي رمَا رى كم عَلَينَا يِن فل بل نَظكمْ 
کاوین( هود : ۷] تعجبوا أن يكون بشراً رسولاً وتتقصوا بمن اتبعه 
ورأوهم أراذههم. وقد قيل: إنهم كانوا من أفناد الناس وهم ضعفاؤهم كما 
قال هرقل: «وهم أتباع الرسل! [خ (۷)» م ])1١777(‏ وما ذاك إلا لأنه لا 
مانع لهم من اتباع الحق. 

وقرهم: باي الزأي» أي: يمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير 
نظر ولا روية» وهذا الذي ذمُوهم به هو عين ما يمدحون بسببه رضي الله 
عنهم» فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى روية ولا فكر ولا نظر بل يجب اتباعه 
والانقياد له متى ظهر. 

ولهذا قال رسول الله يي مادحاً للصّديق: دما دعرت احداً إلى 
الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكرء فإنه لم يتلعشم؟ [سيرة ابن هشام: 
١‏ وهذا كانت بيعته يوم السقيفة أيضاً سريعة من غير نظر ولا روية؛ 
لأن أفضليته على من عداه ظاهرة جلية عند الصحابة رضي الله عنهم؛ 
ولهذا قال رسول الله تلاز لما اراد أن يكتب الكتاب الذي أراد أن ينص فيه 
على خلافته فتركه وقال: «يابى الله والمؤمنون إلا أبا بكر؛ زم (۲۳۸۷)» 
أجد: (١ ٢‏ رضي الله عنه. 

وقول كفرة قوم نوح له ولمن آمن به. رما نی لَكُمْ عََينَامِن فَضْلٍ» 
[هرد: : ۷ أي: م يظهر لكم أمر بعد اتصافكم بالإمان ولا مزية علينا «بلٍ 
نکم كَاِبين. . َال يا قزم ارام إن كنت عَلَى يي من ري وآتاني رَحْمَة 
من عند ميت عَليكم أَنْلِمكمُوَهًا اتم لها کارمُرن) هرد ۲۷» ۲۸] 

وهنا تلطف في الخطاب معهم وترفق بهم ثي الدعوة إلى احق كما قال 
تعالى: : فقولا لَه زلا ينا لكر أو يَحْتَى » رط: 14 

وقال تعال : E}‏ إلى سيل رَبك بالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحََبَهٍ 
َجَادلهُم باي هي اخسن (انحل: 6 عم وهذا منه 

يقول لهم ارايم إن كنت عَلَى َة من ري وآتاني رَحْمَة من عندو4 
أي: النبوة والرسالة لنت عَلكم) أي: فلم تفهموها ول تهتدوا إليها 
«أنلزنكمُرها)اي: أنغضبكم بها ونجيركم عليها راشم َا كَارِمُون» 
أي: ليس لي فيكم حيلة والحالة هذه ريا قرم لا سام عله مَالاً إن 
أَجْري إلا عَلَى اللو أي: لست أريد منكم أجرة على إيلاغي إياكم ما 
ينفعكم في دنياكم وأخراكم إن أطلب ذلك إلا من الله الذي ثوابه خير لي 
وأبقى ما تعطوتني أنتم. 

وقوله (رما ا بطر انين قثا نكم ملاو رهم ركني اك قَوماً 
تَجْهُون» كانهم طلبوا منه أن بعد هؤلاء عنه ووعدوه أن يجتمعوا به إذا 
هر فعل ذلك فابى عليهم ذلك وقال: انهم مُلاقرا رك بهم» أي: فأخاف 
إن طردتهم أن يشكوني إلى الله عز وجل؛ و ذا قال رب قوم من ينصرني 
مِنّ الله إن طَرَدِتهُمْ أفلا تَذكْرُونَ 4 زهره: ۳۰]. 

وما لما سال كفار قریش رسول الله اظ أن يطرد عنه ضعفاء 
لمؤمنين كعمار وصهيب وبلال وخباب وأشباههم نهاه الله عن ذلك كما 
يناه في سورتي الأنعام والكهف. 

ولا نو لَك يني خرن الل وَلا غلم اقب رلا قول إنْي 
مَل اي: بل آنا عبد رسول لا أعلم من علم الله إلا ما أعلمني به ولا 
أقدر إلا على ما أقدرني عليه ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ماشاء 


۷۹ اص سيت 


الله رلا قول لَِذِينَ تزتري أعيَكُمْ» يعني من أنباعه «لن برهم نهم اللَّهُ 
حيرا الله عَم بَا في أَشْبِهمْ إِنّي إذا لمن الظَالِمِنَ» أي: 8 
عليهم بانهم لا خير لم عند الله يوم القيامة الله أعلم بهم وسيجازيهم 
على ما في نفوسهم إن خيراً فخير» وإن شرا فشر كما قالوا في الموضيع 
الآخر قارا وين لَك وَائْمَكَ الأَرْدَنُونَ. قال وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا 
يَعْملون. إن حِسَابْهُمْ إلأعَلَى ري لَوْ تَشْعرُون. وما آنا بطَارد الْمُؤْمِيينَ. إن 
نا إلا ير من رالشعراء ۱١١‏ - 118 
وقد تطاول الزمان وانجادلة بينه وبينهم كما قال تعالى: : بث هم 
لف من إلا حصي عَاماً فَأحَدَهُمُ الُوفانُ وَمُمْ ظَالِمُونَ» [السكبوت: 
4 أي ومع هذه المدة الطويلة فما آمن به إلا القليل منهم. 
وكان كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم يعدم الإيمان به وعاربته 
ومخالفته. وكان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه وصاه فيما بيه وبينه 
أن لا يؤمن بنوح أبداً ما عاش ودائماً ما بقي وكانت سجاياهم تأبى 
الإيمان واتباع الحق؛ ولهذا قال رلا يدوا إلا فاجرا كمَاراً» (نوح: يف 
ا د 
مِنّ الصّادٍقِينَ. قال نما اکم به الله إن شاء وما اشم بمُمْجِزِين» 
E TE‏ 
شيء ولا يكترئه آمر» بل هو الذي يقول للشيء : كن فيكون ولا يََمُكُمْ 
نُصْحِي إن امت أن أنصَمّ لَكُمْ إن کان الله بريد أن يُخْرِيَكُمْ ُو ركم 
َالِ ترْجَمُون) [هرد: ٤‏ أي من يرد الله فتتته فلن يملك أحد هدايته هو 
الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الفعال لما يريد وهو العزيز 
الحكيم العليم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الغواية. وله الحكمة البالغة 
زاج الدامغة ووي إلى نوح أنه ن بُؤينَ من فَْمِكَ إلا من قذ آَم 
فلا َس س بمًا کانوا يَفعلُون رهود: ١‏ وهه تعزية لنوح عليه السلام في 
1 تومه أله لن يؤمن منهم إلا من قد آمن وتاي له عتا کان متهم اله قلا 
َيس ما كَانُوأ يَفمَُونَ4 أي لا يسوأنك ما جرى فإن النصر قريب والب 
0 
راص متم الك باعي رحبا لا اطي فِي اين ظَلَمُوا نهم 
2 
ورأى أنهم لا خير فيهم وتوصلوا إلى أذيته وخالفته وتكذييه بکل طريق 
من فعال ومقال» دعا عليهم دعوة غضب فلئى الله دعوته وأججاب طلبته» 
قال الله تعالى: «وَلَعَدْ نادانا توح فيم الْمُجِمُون. وَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَّهُ مِنّ 
الْكَرْبهٍ الْمَظِيمٍ» [الصافات «Ve‏ ¥1[ 
وقال تعالى: «وَنوحاً إذ نَاذَى بن قبل فَاستَجَنا له جياه وَآهْلَهُ مِنّ 
لكر ب , الْمَظِيمٍ» [الأتبياء : لاع 
وقال تعالى: قال رَبْ إن ويي كَدُبُون. . قافتح بيني وهم ققحا 
وجني وَمَن معي مِنْ الْمُؤْمِنينَ4 [الشعراء 1١۷‏ - 118] 
وقال تعال: فعا رة آي معرب فصر راقم ٠١‏ 
وقال تعالى: قال رب انصرني بما كنبُون» ال زمر: 1؟] 
وقال تعالى: بنا خطيتاتهم أغرقوا فأذنيلوا ارا فلم جوا لهم من 
کون اللو أنصّاراً. َر ب لا لالض من كاف جاو 
نك إن تَنْرْهُمْ يُمنُوا عِبَادَكَ ولا يدوا إلا اجر كمارأ» زنوح: [TV Yo‏ 
فاجتمع عليهم خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نييم عليهم؛ 
فعند ذلك أمره الله تعالى أن يصنع الفلك؛ وهي السفينة العظيمة التي لم 
يكن لما نظير قبلها ولا يكون بعدها مثلها. 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وقدم الله تعالى إليه أنه إذا جاء أمره وحل بهم بأسه الذي لا يرد عن ˆ 
القوم الجرمين أنه لا يعاوده فيهم ولا يراجعهء فإنه لعله قد تدركه رقة على 
قومه عند معاينة العذاب النازل بهم» فإنه ليس الخبر كالمعاينة؛ وهنا قال: 
ورلا طني في انين مرا هم عرفو تمع الاك وهنا مر 
لَه ملا من قَوْهِهِ سَخِرُواً نة أي ي يستهزثون به استبعاداً لوقوع ما 
رع ا : قال إن قروا ينا هن حك میم کنا ترون أي 

نحن الذين نسخر منكم ونتعجب منكم في استمراركم على كفركم 
رعنادكم الذي بقتضي وقوع العذاب بكم وحلوله عليكم لفْسَوْفَ 
تَعلَمُونَ من أيه عَذَابُ بُخزيه وجل عليه عَذَابْ ميم( وقد كانت 
سجاياهم الكفر الغليظ والعتاد البالغ في الدنيا وهكذا في الآخرة فإنهم 
يجحدون أيضاً أن يكون جاءهم من الله رسول. 

كما قال البخاري [84”): حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا عبد 
الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن أبي صالح» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ز: «يجيء نوح عليه السلام وأمته فيقول الله عز وجل: هل 
بلغت؟ فيقول: نعم أي رب» فيقول لأمته: هل بلغکم؟ فيقولون: لا ما 
جاءنا من ني» فيقول لنوح: : من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته؛ فتشهد أنه 
قد بلغ» وهو قوله تعالی: «ركذلك جتلناكم أئة ة رَسَطأ لتكونوا شُهّتاء 
عَلَى الناس وَيكون ارول كم نشهيذاً» البقرة: 47 ]١‏ والوسط: العدل. 

فهذه الأمة تشهد على شهادة نبيهاً الصادق المصدوق بان الله قد بعث 
نوحاً بالحق وأنزل عليه احق وأمره به وأنه بلغه إلى أمته على أكمل الوجوه 
وأئمها وم يد شيئاً عا ينفعهم في دينهم إلا وقد أمرهم به ولا شيئاً ما قد 
يضرهم إلا وقد نهاهم عنه وحدّرهم منه. 

وهكذا شأن جميع الرسل حتى أنه حذر قومه المبيح الدجال وإن كان 
لا يتوقع خروجه في زمانهم حذراً عليهم وشفقة ورحمة بهم؛ كما قال 
البخاري (۳۳۳۷]: حدثنا عبدان» حدثنا عبد الله عن يونس» عن الزهري 
قال سالم: قال ابن عمر: قام رسول الله ييا في الاس فأثتى على الله بها 
هو أهله. ثم ذكر الدجال فقال: «إني لأنذركموه وما من ني إلا وقد آنذره 
قومه. . لقد أنذره نوح قومه ولکني أقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه: 
تعلمون أنه أعور» وأن الله ليس بأعور» 

وهذا الحديث ني الصحيحين (خ (۳۳۳۸)»ء م (15475))] أيضا من 
حديث شيبان بن عبد الرحمن؛ عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن عن الني غاز قال: «ألا أحدثكم عن الدجال 
حديثاً ما حدث به ني قومه» إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنارء 
والتي يقول عليها الجنة هي النارء وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه» لفظ 
البخاري. 

وقد قال بعض علماء السلف: لما استجاب الله له أمره أن يرس 
شجراً ليعمل منه السفيئة فغرسه وانتظره مائة سنةء ثم جره في مائة أخرى» 
وقيل: في أربعين سنةء فاللّه أعلم زتاريخ الطبري: 189/١‏ ب 1۸۳]. 

قال محمد بن إسحاق عن الثوري: وكانت من خشب الساج. وقيل: 
من الصنوبر [تاريخ الطبري: ۱۸٠/١‏ - 147]. 

وهو نص التوراة. 

فال الثوري: وأمره أن يجعل طولما ثمانين فراع وعرضها خمسين 
ذراعاًء وان يطلي ظاهرها وباطنها بالقارء وأن يجعل لها جؤجؤا ازور يش 
الماء. 

وقال قتادة: كان طوها ثلثمائة ذراع في عرض سين ذراعاً. 


؟- کتاب قصص الأنبياء 
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وهذا الذي في التوراة على ما رايته. 

وقال الحسن البصري: ستمائة في عرض ثلثماثة. 

وعن ابن عباس: آلف ومائنا ذراع في عرض ستمائة ذراع. 

وقيل: كان طوها ألفي ذراع وعرضها مائة ذراع. 

لوا كلهم : وكان ارتفاعها ثلاثين ذراعاء وکانت ثلاث طبقات. كل 
واحدة عشرة أذرع. فالسفلى للدواب والوحوش والوسطى للناس» والعليا 
للطيور؛ وكان بابها في عرضها ولحا غطاء من فوقها مطبق عليها. 

قال الله تعالى: قال رب انصرني بمَا كذبُون. فَأَوْحَيَْا إِلَيْه أن اص 
الفلك باينا وَوَحْينَا» [الؤضرن: 175 أي بأمرنا لك وبمرأى منا 
لصنعتك ها ومشاهدتنا لذلك لنرشدك إلى الصواب في صنعتها. 

ل ل اه 


عرو ارسود 3 

فتقدم إليه بأمره العظيم العالي أنه إذا جاء أمره وحل بأسه أن يحمل في 
هذه السفينة من كل زوجين اثنين من الحيوانات وسائر ما فيه روح من 
المأكولات وغيرها لبقاء نسلهاء وان يحمل معه أهله أي: آهل يته إلا من 
سبق غليه القول منهم» أي إلا من كان كافراًء فإنه قد نفذت فيه الدعوة 
التي لا ترد ووجب عليه حلول الباس الذي لا يرد وأمرّه أن لا يراجعه 
فيهم إذا حل بهم ما يعاينه من العذاب العظيم الذي قد حتمه عليهم 
الفعال لا يريد كما قدمنا بيانه قبل. 

والمراد بالتئور عند الجمهور: وجه الأرض؛ أي: نبعت الأرض من 
سائر أرجائها حتى نبعت التنانير التي هي تحال النار. 

وعن ابن عباس: التنور عين في اهند. 

وعن الشعبي: بالكوفة. 

وعن قتادة: بالجزيرة. 

وقال علي بن أبي طالب: المراد بالتنور: فلق الصبح وتنوير الفجر؛ أي 
إشراقه وضياؤه؛ أي عند ذلك فاحمل فيها من كل زوجين اثنين [تاريخ 
الطبري: 3185/1١‏ لالماع. 

وهذا قول غريب. 

وقوله تعالى: لحَتَى إا جاء أَمْرنَا قار الور قلا اول فيا من كل 
زوين اٿن وَأهْلَكَ إلا من سبق عله اقول ومن آم وما آمَنَ مَمَهُ إلا 
قَلِيل4 [هرد: ]4٠‏ 

هذا أمر ثان عند حلول النقمة بهم؛ أن يحمل فيها من كل زوجين 
اثنين. 

وفي كتاب آهل الكتاب : أنه أمر أن يحمل من كل ما يؤكل سبعة 
أزواج وما لا يؤكل زوجين: ذکراً وأنثى؛ وهذا مغاير لمفهوم قوله تعالى في 
كتابنا الحق : اين إن جعلنا ذلك مفعولاً به. وأما إن جعلناه توكيداً 
لزوجين والمفعول به محذوف. فلا تنافي والله أعلم. 

وذكر بعضهم ويروى عن ابن عباس: أن أول ما دمل من الطيور 
الثرّة» وآخر ما دحل من الحيوانات الحمار. ودخل إبليس متعلقاً بذنب 
الحمار (تفسير الطبري: 5/17 ۳۷]. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني 
الليث» حدثي هشام بن سعيد عن زيد بن اسل عن أبيه أن رسول الله 
َي قال: هلما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه: 
وكيف نطمئن؟ أو كيف تطمئن المواشي ومعنا الأسدء قسلط الله عليه 


الحمى فكانت أول حمى نزلت في الأرض. ثم شكوا الفارة فقالوا: الفويسقة 
تفسد علينا طعامنا ومتاعنا فأوحى الله إلى الأسد فعطس فخرجت المرة مله 


فتخبأت الفارة منها». 

هذا مرسل. 

وقوله: لرَآمْلَكَ إلا من سب عَلَنْهِ الْقَرْلُ4 (الرسرن: 7؟] أي من 
ار عن عزو تكان ينيد نيام لقا غرق كنا 
سيأتي بيانه 


ومن آمَنّ» أي: واحمل فيها من آمن بك من أمتك قال الله تعالى: 
رمَا من مَمَهُ إل ليل هذا مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ودعوتهم 
الأكيدة ليلا ونهاراً بضروب المقال وفنون التلطفات والتهديد والوعيد تارة» 
والترغيب والوعد أخرى. 

وقد اختلف العلماء ء في عدة من كان معه في السغيئة: 

فعن ابن عباس : كانوا ثمانين نفساً معهم نساؤهم. 

وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين نفساً. 

وقيل: كانوا عشرة. , 

وقيل: إنما كانوا نوحا وبنيه الثلاثة وكنائنه الأربع بامرأة يام الذي انخزل 
وانعزل وسلك غير عن طريق النجاة فما عدل إذ عدل [انظر الأقرال جميعها: 
نفسير الطبري: ۲/۱۲٤ء‏ 47]. 

وهذا القول فيه خالفة لظاهر الآية بل هي نص في أنه قد ركب معه 
من غير أهله طائفة من آمن به كما قال نجي وَمَن مي من الْمُؤْمِدن» 
[الشعراء: ]1١۸‏ 

وقيل: كانوا سبعة. 

وأما امرأة نوح وهي أم أولاده كلهم وهم حام وسام ويافث ويا 
وتسميه أهل الكتاب كنعان وهو الذي قد غرق و«عابرة وقد مات قبل 
الطوفان. قيل: إنها غرقت مع من غرق وكانت ممن سبق عليه القول 
لكفرها 

وعند أهل الكتاب أنها كانت في السفيئة فيحتمل أنها كفرت بعد ذلك 
أو أنها انظرت ليوم القيامة والظاهر الأول لقوله: : لا تدز عَلَى الأرْض 
مِنْ الكافرين كيار [نرح: كلم 

قال لله تعالى : (فإذا اتوت أنت وَمَن مَك عَلَى املك فَقْلٍ 
الْحَمْدُ لله الي نَجَانَا من الْقَْمٍ الظالجين. وَقل رب زيي مُنزَلاً مارا 
وَأَنتَ خير الْمُنِلينَ» (الرمون: ۸ 15 أمره أن يحمد ربه على ما سخر له 
من هذه السفيئة فنجاء بها بها وفتح بينه وبين قومه وأقر عينه من خالقه وكذبه 
كما قال تعال : راي لي الأزواج كلها رَجَْمَلَ لكم من ملك 
والأنعام م مَا تَرْكجُون. نورا على وره ثم م تذَكرُوا عة ربكم إ إِذا 
اسوم عله وتقولوا بحان الذي سَخْرَ لَنا نَا وما كنا لَه مُقرنين. ونا 
إلى ربا لَمُعَلِيْرنَ» واررف: ۱۲ - )٠4‏ 

وهكذا يؤمر بالدعاء في ابتداء الأمور أن يكون على الخير والبركة وأن 
تكون عاقبتها محمودة كما قال تعال لرسوله ايز حين هاجر : فل رب 
نيان محل صيذق وَأَخَرِجْنِي م مُخرّجَ صِذق وَاجْمَل لي مِن لَك 
سُلْطانا نُصيراً» (الإسراء: ۸۰ 

وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية قال اركبُوا فيهًا بم الله 
َجْرَاَا َْرْسَاَا إن َي لور رجيم أي على اسم اله ابنداء سيره 
وانتهاؤه إن رَبي لَعَمُورٌ رْحِيم4 أي: وذو عقاب اليم مع كونه غفوراً 
رحيماً لا يرد باسه عن القوم انجرمين كما أحل بأهل الأرض الذين كفروا 


۸۱ 9- قصة نوح عليه السلام 


به وعبدوا غيره. 
| قال الله تعالى: وهي نَجْرِي بهم في مو كَالْجبَال» [هود: 47] 
' وذلك أن الله تعالى ارسل من السماء مطراً لم تعهده الأرض قبله ولا تمطره 
بد كان كاثرا,الترب زار الأرض قبت من عع فاا وساتر 
أرجائها كما قال تعالی : ظفَدَعَا ره ئي مَعْلُوبُ فانتصر. ففتختا راب 
السمَاء اء مهبر وَفَجْرنَا الأرْض عونا الى الْمَاء على مر قذ قيرَ. 
وَحَمَلْنَاة عَلَى ذَاتٍ َلْوَاح وَذُسر) (القمر: ٠‏ 8( والدسرٌ: المسامير. 
نَجْري بأعيًا) (القمر: ]١4‏ أي: بحفظنا وكلاأتنا وحراستنا ومشاهدتنا ها 
لجَرَاء لمن كان كير (القمر: .]١6‏ 

وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: ١/84١ع‏ وغيره: أن الطوفان كان في ثالث 
عشر من شهر آب في حّمارة القيظ. 

وقال تعالى: «إنا لما طَفى الْمَاء حَمَلنكُمْ في الْجَارِيَةٍ4 أي السفيئة 
جلها لكم تَذكِرَةٌ ويها دن وَاعيَة4. 

قال جماعة من المفسرين : ارتفع الماء على أعلى جبل الأرض خمسة 
عشر ذراعاً وهو الذي عند آهل الكتاب. 

وقبل: ثمانين ذراعاً. 

وعم جميع الأرض طرها والعرض سسهلها وحزنها وجبا ما وقفارها 
ورماها. ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بها من الأحياء عين تطرف. 
ولا صغير ولا كبير. 

قال الإمام مالك عن زيد ب 
السهل والجبل. 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب 
مالك وحائز 

رواهما ابن أبي حاتم. 
۰ لرناڌی وځ ابه وكان في مزل يا بني اكب معنا وَلا نکن مع 
الكَافرينَ. قال سَآوِي ي إلى َل يغصي من الماء قال لا عَاصِم اليم مِنْ 
مر الله إلا ن رْحِمَ وَحَالَ ينما الْمَوْجُ فَكَانَ من الْمُعْرَقِينَ4 (هرد: ۲ 
٤۳‏ وهنا الابن هو ليام“ آخر سام وحام ويافث. 

وقيل: اسمه «كنعان». وكان کافراً عاملاً غير صالح. ٠‏ فخالفاً أباه في 
دينه ومذهبه فهلك مع من هلك. هذا وقد نجا مع أبيه الأجانب في النسب 
ا كانوا موافقين في الدين واللذهب. 

لوقيل يا رض بلي مء ويا سْمَاء بي وَغِيِض الْمَاء رفي 
الأمْرُ وَامْتَوَت عَلَى الْجُودِيّ وقيل عدا للْقَم الظالي4 (هرد: .]٤٤‏ 

أي: لا فرغ من أهل الأرض ولم يبق منها أحد تمن عبد غير الله عز 
وجل» أمر الله الأرض أن تبلع ماءها وأمر السماء أن تقلع أي تمسك عن 
المطر لوَغِيضضَ الْمَاء» أي: نقص عما كان فضي الأمُر رهرد: 44] 


بن اسلم : كان أهل ذلك الزمان قد ملأوا 


بن أسلم: لم تكن بقعة في الأرض إلا وها 


أي: وقع بهم الذي كان قد سبق في علمه وقدره من إحلاله بهم ماحل 
e fe‏ م" 
لوقيل بدا لقم الظالمين) زهود: 44] أي نودي عليهم بلسان 


القدرة E‏ من رع a‏ 

كما قال تعالى: نعليو يناه وَالْذِينَ مَعَهُ في الفلك وَأعْرَْنا اين 
نبوا بايا نهم كانوا وما عَمِينّ » (الأعراف: 614]. 

وقال تعال: و جياه ومن مه في الك وَجَعَلَامُم حلاف 
وَأعْرَقنَا الْذِينَ كَذبُوا باينا انظ كيف کان عَاقبَةٌ الُنذرين) [لولس: ۷۳]. 

وقال تعالى: لوَنْصَرْنَاهُ مِنّ ين اقم لين كنبا ينا نهم كَانوا قَوْمْ 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


سو رء فأغرقتاهُم أَجْمَعِينَ» [الأنياء: ۷۷]. 

وقال تعالى: فاه ومن مُمَهُ في افك المَْحُون. م أرقا بنذ 
البَاتِينَ. إِنْ في ذَلِكَ لآية وَمَا کان أكترُهُم مُڙييين. إن رَبك لَه العَزِيرُ 
ارجم (الشعراء (YY-114:‏ 

وقال تعالى: (تلبت فيهم آلف سَنْهِ إلا حَنْيِنَ عَاما فَأَخَدَهُمْ 
الطُوفَانٌ وهم ظَالِمُونَ. ااه وَأُصْحَاب الستفيئة وَجَعَلْنَاهَا آية للْمَالَيِنَ» 
السكبرت: 34 6لع. 

وقال تعالى: :3 أرقا الآخرين) (الصافات : ۸] 

وقال : فاولقد ترکتاها آية فمل من مدر کف کان عَذَابِي ونئر. 
ولذ رتا القرآن للذکر فَهَلْ ن مُدكِر» (القمر: (1Y1‏ 

وقال تعال : لیا خطبتاتهم عقوا فَأدْخِلُوا تارا َم َجدُوا لهم من 
ون اللو أنصّاراً. ر زب لاد قلي الأدض ين انين كيرا 
نلك إن تَذَرْهُمْ يُضِنُوا عاد ولا يَلِدُوا ا فاجراً كقارا» (نرح: متدلالع. 

وقد استجاب الله تعلل وله الحمد والمنة دعوته فلم يبق منهم عين 
تطرف. 

وقد روى الإمامان أبو جعفر بن جرير وابو محمد بن أبي حاتم في 
تفسيريهما فر الطري: ١7‏ - 86] من طريق يعقوب بن محمد الزهري 
عن فائد مولى عبد الله ب بن أبي رافع؛ أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي 
ربيعة أخبره» أن عائشة ام المؤمنين أخبرته أن رسول الله تلاز قال: «فلو 
رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم ام الصبي» قال رسول الله : 
«مكث عليه السلام في قومه آلف سنة (يعني إلا خمسين عاماً) وغرس مائة 
سنة الشجر فعظمت وذهبت كل مذهب» ثم قطعها ثم جعلها سفينة» 
ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البر كيف تجري؟ 
قال: سوف تعلمون. 

فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك * خشيت أم الصبي عليه وكانت 
ميد عا نينا حرست ال :الل ی يلمت له نا اليا اناد 
خرجت به حتى استوت على الجبل» فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها 
فغرقا فلو رحم الله متهم احداً لرحم أم الصبية. 

وهذا حديث غريب. 

وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وغير واحد شبيه هذه القصة. 
وأحرى بهذا الحديث أن يكون موقوناً متلقى عن مثل كعب الأحبار واللّه 
أعلم. 

والمقصود أن الله م يبق من الكافرين دياراً فكيف يزعم بعض المفسرين 
أن عوج ابن عنق ويقال: بن عناق كان موجوداً من قبل نوح إلى زمان 
عودى. 3 م 

ويقولون: كان كافرا متمردا جبارا عنيدا. 

ويقولون: كان لغير رشدة بل ولدته أمه عنق بست آدم من زناء وأنه 
كان ياخذ من طوله السمك من قرار البحار ويشويه في عين الشمس وأنه 
كان يقرل لنوح وهو في السفيئة: ما هذه القصيعة التي لك ويستهزئ به. 

ويذكرون أنه كان طوله ثلائة آلاف ذراع وثلاث مائة وثلاثة وثلاثين 
ذراعا وثلثاء إلى غير ذلك من المذيانات التى لولا أنها مسطرة في كثير من 
كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيام الناس لما تعرضنا لحكايتها 
لسقاطتها وركاكتها. ثم إنها خالفة للمعقول والمنقول. 

أما المعقرل: فكيف يسوغ فيه أن يهلك الله ولد نوح لكفره وأبوه نبي 
الأمة وزعيم أهل الإيمان ولا يهلك عوج بن عنق» ويقال: عناق» وهر 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


4- قصة نوح عليه السلام ۸۲ 


أظلم وأطغى على ما ذكروا! 

وكيف لا يرحم الله منهم أحداً ولا أم الصي ولا الصبي ويترك هذا 
الدعي الجبار العنيد الفاجر الشديد الكافر الشيطان المريد على ما ذكروا؟! 

وأما المنقول: فقد قال الله تعال: ي ثم أغرقنا الآخرين) (الشعراء: 55] 
وقال رب لا ذز غلى الأض ين العاف دارا (شرح: ثمهذا 
الطول الذي ذكروه مالف لما في الصحيحين [خ (۳۳۲۹)ء م (1841)] 

عن الني غاز أنه قال: إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاًء ثم لم يزل 
الخلق ينقص حتى الآن». 

فهذا نص الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن ال مرى إن 
هر إلا وي يُوحَى » (النجم: : 4) أنه لم زل الخلق ينقص حتی الآن» آي ل 
يزل الناس في نقصان في طولهم من آدم إلى يوم إخباره بذلك وهلم جرا 
إلى يوم القيامة. 

وهنا يقتضي أنه لم يوجد من ذرية آدم من كان أطول منه فكيف يترك 
هذا ويذهل عنه ويصار إلى أقوال الكذبة الكقرة من أهل الكتاب الذين 
بدلوا كتب الله المنزلة وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعها! 
فما ظنك جا هم يستقلون بنقله أو يؤتمنون عليه وهم الخونة الكذبة عليهم 
لعائن الله ا محابعة إلى يوم القيامة! وما أظن أن هذا الخبر عن عوج بن 
عناق إلا اختلاقا من بعض زنادقتهم وفجارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء 
واللّه اعلم. 

ثم ذكر الله تعال مناشدة نوح ربه في ولده وسؤاله له عن غرقه على 

وجه الاستعلام والاستكشاف ووجه السؤال: أنك وعدتني بنجاة أهلي 
معي وهو منهم وقد غرق؟ 

فاجیب بأنه ليس من أهلك. أي الذين وعدت بنجاتهم؛ أي أما قلنا 
لك: ٍرَآْلكَ إلا من سب عليه اَل منم رهرد: ۰ فكان هذا ممن 
سبق عليه القول منهم بأن سيغرق بكفره؛ ولهذا ساقته الأقدار إلى أن اهاز 
عن عوزة امل الان فثرق مع جز لعل الكثر والطنيا: 

ثم قال تعالى: : فقيل يا وح امبط بسَلامٍ ما ورات عليِك وعَلَى مم 

58 ْمَك وأَمَم نمم م يمهم ما عذاب أليمْ». 

هذا أمر لنوح عليه السلام لما نضب الماء عن وجه الأرض وأمكن 
السعي فيها والاستقرار عليها أن يهبط من السفينة التي كانت قد استقرت 
بعد سيرها العظيم على ظهر «جبل الجودي». وهو جبل بارض الجزيرة 
مشهورء وقد قدمنا ذكره عند خلق الجبال يسلا نا وَتركاتو 
عَلَيِْكَ 4[هرد : ٨‏ أي: اهبط سالا مباركا عليك وعلى أمم من سيولد بعد 
أي من أولادك؛ فإن اله لم يجعل لأحار يمن كان معه من المؤمدين نسلاً 
ولا عقباً سوى نوح عليه السلام قال تعالل : (وجَعا ديه مُم الْباقِينَ» 
[الصافات: ۷۷] فكل من على وجه الأرض اليوم من سائر اجناس بني آدم 
يتتسبون إلى أولاد نوح الثلاثة وهم: : «سام وحام ويافث6. 

قال الإمام أحمد [9/6]: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد؛ عن قتادة» عن 
الحسن عن سمرة أن الني تي قال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبشء 
. ويافث أبو الروم؟. 

ورواه الترمذي ]۳۲۳١[‏ عن بشر بن معاذ العقدي» عن يزيد بن 
زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة مرفوعا 
نحوه. 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر [القصد والأمم: ص ١٠ء ]١١‏ وقد 
روى عن عمران بن حصين عن الني تز مثله اريخ الطري: ۲۰۹/۱]. 


قال: والمراد بالروم هنا الروم الأول وهم اليونان المتسبون إلى رومي 
بن لبطي بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام. 

ثم روي من حديث إسماعيل بن عياش عن يحبى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: 'ولد نوح ثلاثة: سام ويافث وحامء وولدكل 
واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة» فولد سام: العرب» وفارس والروم. وولد 
يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج» وولد حام: القبط والسودان 
والبربر. 

قلت: وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسئده [كشف الأستار: 114]: 
حدثنا إبراهيم بن هانئ وأحمد بن حسين بن عباد أبو العباس قالا: حدثنا 
محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي؛ حدڻي أبي عن يحيى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لز : «ولد لنرح 
سام وحام ويافث؛ فولد لسام العرب وفارس والروم والخير فيهم. وولد 
ليافث: يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم. وولد لحام القبط 
والبربر والسودان» 

ثم قال: لا نعلم يروى مرفوعاً إلا من هذا الوجه. تفرد به محمد بن 
يزيد بن سنان عن أبيه» وقد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا 
حديثه. ورواه غيره عن بجی بن سعيد مرسلاً ول يسنده وإفا جعله من 
قول سعيد. 

قلت: وهذا الذي ذكره أبو عمر هو الحفوظ عن سعيد قوله. 

وهكذا روي عن وهب بن منبه مثله (ناريخ الطبري: ۲۰۱/۱] واللّه 
أعلم. 

ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ضعيف بمرة لا يعتمد عليه. 

وقد قيل: إن نوحاً عليه السلام لم يولد له هؤلاء الثلائة الأولاد إلا 
بعد الطوفان» وإنما ولد له قبل السفينة «كنعان» الذي غرق و«عابر؛ مات 


قبل الطوفان. 
والصحيح أن أولاده الثلاثة كانوا معه في السفينة هم ونساؤهم وأمهم 
وهو نص التوراة. 


وقد ذكر أن احاماً» واقع أمرأته في السفينة فدعا عليه نوح أن تشوه 
خلقة نطفته» فولد له ولد أسود وهو كنعان بن حام جد السودان. 

وقبل: بل رای آباه نائما وقد بدت عورته فلم يسترها وسترها أخواه: 
فلهذا دعا عليه أن تغير نطفته وأن يكون أولاده عبيداً لإخوته [سفر التكرين؛ 
الأصحاح: ۲۱/۹ .]۲١‏ 

وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير تفسير الطبري: ]٠١/١۲‏ من طريق 
عل بت زيلاق عالط عن يرمق بي بهزانه عن ابن :عابس أ قال 
قال الحواريون لعيسى بن مريم: لو بعة بعثت لنا رجلاً شهد السفينة فحدشنا 
عنها. قال: : فانطلق بهم حتى أتى إلى كثيب من تراب فاخذ كفاً من ذلك 
التراب بكفه قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا 
كعب حام بن نوح. قال: وضرب الكثيب بعصاه وقال: قم بإذن الله فإذا 
هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. فقال له عيسى عليه السلام: 
هكذا هلكت! قال: لا ولكني مت وأنا شاب ولكني ظتنت أنها الساعة» 
فمن ثم شبث. 

قال: حدثنا عن سفينة نوح. قال: كان طولما آلف ذراع ومائتي ذراع 
وعرضها ستمائة ذراع وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحش 
وطبقة فيها الإنس وطبقة فيها الطير. فلما كثر أرواث الدواب أوحى الله 
عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل؟ فغمزه فوقع منه خنزير 


AY‏ ۰ - ذكر شيء هن أخبار نوح نفسه عليه السلام 


وخنزيرة فأقبلا على الروث» ولا وقع الفار يخرز السفينة بقرضه أوحى الله 
عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اضرب بين عيني الأسد فخرج من 
منخره سنور وسنورة» فأقبلا على الفأر. فقال له عيسى: كيف علم نوح 
عليه السلام أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر فوجد 
جيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف؛ فلذلك لا يالف البيوت. 

قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها 
فعلم أن البلاد قد غرقت فطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا ها أن تكون 
في أنس وأمان فمن ثم تالف البيوت. 

قال فقالوا: يا رسول الله ألا ننطلق به به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا 
قال: كيف يتبعكم من لا رزق؟! له. قال: فقال له: عد بإذن الله فعاد 
ترابا. 

وهنا اثر غريب جداً. 

وروی علباء بن أحمر عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كان مع نوح 
في السفينة ثمانون رجلاً معهم أهلوهم وأنهم كانوا في السفينة ماثة وخسين 
يوماًء وأن الله وجه السفيئة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يوماً ثم وجهها 
إلى «الجودي» فاستقرت عليه فبعث نوح عليه السلام الغراب ليأتيه مخبر 
الأرض فذهب فوقع على الجيف فابطا عليه فبعث الحمامة فأتته بورق 
الزيترن ولطخت رجليها بالطين؛ فعرف نوح أن الماء قد نضب فهبط إلى 
أسفل الجودي فابتنى قرية وسماها ثمانين» فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت 
السنتهم على ثمانين لغة إحداها العربية وكان بعضهم لا يفقه كلام بعض 

وقال قتادة وغيره: ركبوا في السفينة في اليوم العاشر من شهر رجب» 
فساروا مائة وخمسين يوماً واستقرت بهم على الجودي شهراً. وكان 
خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من الحرم إتاريخ الطبري: .]11١١‏ 
٠‏ وقد روى ابن جرير [تفسيره: 7 خبراً مرفوعاً يوافق هذا وأنهم 
صاموا يومهم ذلك. 

وقال الإمام أحمد (۹/۲"]: حدثنا أبو جعفر» حدثنا عبد الصمد بن 
حبيب الأزدي عن أبيه حبيب بن عبد الله عن شيل» عن أبي هريرة قال: 
مر الني ت بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال: «ما هذا من 
الصوم؟؛ فقالوا : هذا اليوم الذي نجا الله موسى وبني إسرائيل من الغرق 
وغرق فيه فرعون» وها يوم استوت فيه السفينة على الجوديء فصام نروح 
وموسى عليهما السلام شكرا لله عز وجل فقال الني يي : «آنا احق 
بموسي وآحق بصوم هذا اليوم» . وقال لأصحابه: #من كان منکم أصبح 
صائماً فليتم صومه» ومن كان منكم قد أصاب من غداء أهله فليتم بقية 
يومه». 

وهذا الحديث له شاهد في الصحيح (غ ])۲٠٠4(‏ من وجه آخر 
والمستغرب ذكر نوح أيضاً وال اعلم. 

وأما ما يذكره كثير من الجهلة أنهم أكلرا من فضول أزوادهم ومن 
حبوب كانت معهم قد استصحبوها وطحنوا الحبوب يومئذ واكتحلوا 
بالإئمد لتقوية أبصارهم لما ابهارّت من الضياء بعدما كانوا في ظلمة 
السفينة؛ فكل هذا لا يصح فيه شيء وإغا يذكر فيه آشار منقطعة عن بني 
إسرائيل لا يعتمد عليها ولا يقتدى بهاء والّه أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق: لما أراد الله أن يكف ذلك الطوفان أرسل ريحاً 
على وجه الأرضء فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض فجعل الماء ينقص 
ويغيض ويدبر» وكان استواء الفلك فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


لسبع عشر ليلة مضت منه وني أول يوم من الشهر العاشر رثيت رؤوس 
الجبال. 
فلما مضى بعد ذلك أربعون يوماً فتح نوح كوة الفلك التي صنع فيهسا 
ثم أرسل الغراب لينظر له ما فعل الماء فلم يرجع إليهء فارسل الحمامة 


ات ذل اام فيط پر ااه تاعا فأدخحلها.. 


ثم أرسلها لتنظر له فرجعت حين آمست وفي فيها 
ا لوح أن 0 عن رارش 

ثم مكث سبعة أيام ثم أرسلها فلم ترجع إليه فعلم نوح أن الأرض 
قد برزت» فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل 
نوح الحمامة ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنتين برز وجه 
الأرض وظهر البر وكشف نوح غطاء الفلك رفسير الطبري: ٤۸/۱۲‏ 45]. 

وهذا الدي ذكره ابن إسحاق هو بعينه مضمون سياق التوراة التي 
بأيدي أهل الكتاب. 

قال ابن إسحاق: كان سدس ل و 
ليلة منه یل يا وح امبط تلام ما وهات عَلَمِك وَعَلَى أ من 
تقك وأ سوم بهم ها ثاب يم إهرد: [f۸4‏ 

وفيما ذكر أهل الكتاب أن الله كلم نوحاً قائلاً له: : اخرج من الفلك 
أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك وجميع الدواب الي معسك ولتنموا 
ولتكثروا في الأرض» فخرجوا وابتتى نوح مذجاً لله عز وجل وأخذ من 
جميع الدراب الحلال والطير الحلال فذبحها قرياناً إلى الله عز وجلء وعهد 
الله إليه أن لا يعيد الطوفان على أهل الأرض. وجعل تذكار الميشاق إليه 


ثم مضت سبعه ة أيام» د 


القرس الذي في الغمام وهو قوس قزح الذي قدمنا عن ابن عباس أله | 


أمان من الغرق (العجم الكبير .])٠٠١۹۱(‏ 

قال بعضهم: فيه إشارة إلى أنه قوس بلا وترء أي أن هذا الغمام لا 
يوجد منه طوفان كأول مرة. 

وقد أتكرت طائفة من جهلة الفرس وأهل المند وقوع الطوفان 
واعترف به آخرون منهم وقالوا: إنما كان بأرض بابل ولم يصل إلينا. قالوا: 
ولم نزل نتوارث املك كابراً عن كابر من لدن كيومرث - يعنون آدم - إلى 
زماننا هذا [تاريخ الطبري: 1 وليه عنده اجيرمرت» بدلاً من «كيومرث6]. 

وهذا قاله من قاله من زنادقة المجوس عباد النيران وأتباع الشيطان 

وهذه سفسطة منهم وكفر فظيع وجهل بليغ ومكابرة للمحسرسات 
وتكذيب لرب الأرض والسماوات 

وقد أجمع اهل الأديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ما تواتر عند 
اناس في سار الأزمان على وقوع الطوفان» وأنه عم جميع البلاد وم يبق 
الله أحداً من كفرة العباد استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم وتنفيفاً للا سبق 
في القدر المحتوم. 


۰- ذكر شيء من أخبار نوح 
نفسه عليه السلام 
قال الله تعالى : نه کان عَبْداً شكوراً؟ (الاسراء: #]. 
قبل : إنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله. 
وقال الإمام أحمد */117]: حدثنا أبو أسسامة» حدثنا زكريا ب بن ابي 
زائدة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


از : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب 
الشربة فيحمده عليها» 

وكذا رواه مسلم [5754] والترمذي [1816] والنسائي [كبرى 
(1۸۹۹)] من حديث أبى أسامة. 

والظاهر أن الشكور هو الذي يعمل بجميع الطاعات القلبية والقولية 
والعملية» فإن الشكر يكون بهنا وبهذا كما قال الشاعر: 
أفاددتكم النعماء مي ثلائلة يدي ولساني والضمير المحجبا 


ذكر صومه عليه السلام: 


وقال ابن ماجه [1714]: «باب صيام نوح عليه السلام»: حدثنا سهل 
بن أبي سهل» حدثنا سعيد بن أبي مريم» عن ابن لهيعة عن جعفر بن 
ربيعة» عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول 
الله قز يقول : «صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى». 

هكذا رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن طيعة بإسناده ولفظه. 

وقد قال الطبراني [عزاه افيدمي في المجمع 2146/7 رذكره ابن عساكر في 
مختصره :]1١4/76‏ حدثنا أبو الزنباع روح بن فرج حدثنا عمرو بن خالد 
الحراني» حدثنا ابن يعة عن أبي فئان عن يزيد بن رباح ابي فراس؛ أنه 
سمع عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله تي يقول: «صام توح 
الدهر إلا يوم الفطر والأضحى. وصام داود نصف الدهر» وصام إبراهيم 
ثلائة أيام من كل شهر صام الدهر وأفطر الدهرا. 


1 وقال الحافظ أبو يعلى هو عند امد :]۲۳۳/١‏ حدثنا سفيان بن وكيعء 
حدثنا أبي عن زمعة؛ هو ابن صالح؛ عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس قال: حج رسول الله بز فلما أتى وادي عسفان قال: «یا 
أبا بكر أي واد هذا؟» قال: هذا وادي عسفان قال: «لقد مر بهذا الوادي 
نوح وهود وإبراهيم على بكرات لهم حمر» خطمهم الليف» أزرهم العباءء 
وأرديتهم النمارء يحجون البيت العتيق0. 

فيه غرابة. 


-١‏ وصيته لولده عليه الصلاة السلام 


قال الإمام أحمد ۰۱۹۹/۲7 ۱۷۰]: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد 
بن زيد عن الصقعب بن زهير» عن زيد ب بن أسلم. »قال حماد: أظنه عن 
عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله از فجاء 
رجل من أهل البادية وعليه جبة سيجان مزرورة بالديياج فقال: «الا إن 
صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس - أو قال يريد ان يضعم كل 
فارس ابن فارس - ورفع كل راع ابن راع». 

قال: فاخذ رسول الله ييز بمجامع جبته وقال: «ألا أرى عليك لباس 
من لا يعقل». ثم قال: «إن ني الله نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة 
قال لابنه: إن قاص عليك الوصية آمرك بائنتين وأنهاك عن ائتين: آمرك 
بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعست في كفة 
ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن 


A4 وصيته لولده عليه الصلاة السلام‎ -١ 


السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله 
وسبحان الله وحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق» وأنهاك عن 
الشرك والكبر» قال: قلت (أو) قيل: يا رسول الله هذا الشرك قد عرفاه 
فما الكبر؟ قال: «أن يكون لأحدنا نعلان حستان هما شراكان حسنان 
قال: «لا٤.‏ قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: «لا». قال: هو أن 
يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: «لا٤.‏ قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب 
يجلسون إليه؟ قال: «لا. قيل: يا رسول الله فما الكبر؟ قال: «سغه احق 
وغمص الناس». 

وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 

ورواه أبو القاسم الطبراني [ذكره افيشمي في المجمع ۲۲١/٤‏ وعزاه إلى امد 
والطبرانيع من حديث عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق» عن 
عمرو بن دينار» عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله َي قال : #كان في 
وصية نوح لابنه: أوصيك مخصلتين وأنهاك عن خصلتين»؟ فذكر نحوه. 

وقد رواه أبو بكر البزار [كشف الأستار (7014)) عن إبراهيم بن 
سعيد عن أبي معاوية الضرير؛ > عن محمد بن إسحاق؛ عن عمرو بن ديثار» 
عن الني ا بنحوه. 

والظاهر أنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه امد 
والطبراني» واللّه أعلم. 

ويزعم أهل الكتاب أن نوحاً عليه السلام لما ركب السفينة كان عمره 
ستمائة سنة. وقدمنا عن ابن عباس مثله وزاد: وعاش بعد ذلك ثلاثمائة 
وسين سنة [تاريخ الطبري: .)18٠ 319/١‏ 

وف هذا القول نظر. ثم إن لم يمكن الجمع بينه وبين دلالة القرآن نهو 
خطا محضء فإن القرآن يقتضي أن نوحاً مكث في قومه بعد البعئة وقبل 
الطوفان الف سنة إلا خسين عاماً كما قال تعالى ولذ أَرِسَلنَا ُوحاً إلى 
ويه لبت فيهم أف سَنْة إلا حَضْيينَ عَامأ» فأخذهم الطوفان وهم 
ظالمون. ثم الله أعلم كم عاش بعد ذلك 

فإن كان ما ذكر عن ابن عباس محفوظاً من أنه بعث وله أربع مائة 
وثمانون سنة» وأنه عاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة فيكون قد 
عاش على هذا ألف سنة وسبعمائة وثمانين سنة. 

وأما قبره عليه السلام فروى ابن جرير [) تعثر عليه فيهما] والأزرقي 
عن عبد الرحمن بن سابط أو غيره من التابعين مرسلاً: أن قبر نوح عليه 
السلام. بالمسجد الحرام. 

وهذا أقوى وأثبت من الذي يذكره كثير من المدأخرين من أنه ببلدة 
بالبقاع تعرف اليوم بكرك نوح وهناك جامع قد بني بسبب ذلك واوقفت 
عليه أوقات فيما ذكرء والله أعلم بالصواب. 


عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 


١‏ موضع قبر نوح 

إن قال قائل: هل ورد في تعن قبر نوح عليه الصلاة والسلام شيء 
من الآثار؟ فالجواب نعم ورد في ذلك حديث مرسل واورده الإمام أبو 
محمد بن جرير الطبري في تفسيره عند قوله تعالل: لني جَاعل في الأرض 
خَلِيقَة4 (ابقرة: ]٠١‏ عزو فإنه قال وقيل: أن الأرض التي ذكرها الله في 
هذه الآية هي مكة. حدثنا أبو حميد حدثنا جرير عن عطاء عن ابن سابط 
اسمه عب الرحمن أن الني لز قال: «دحيت الأرض من مكة وكانت 
الملائكة تطوف بالبيت وهي أول من طاف به وهي الأرض التي قال الله 


هم 7 بناء المسجد الحرام وذكر المساجد العلاث 


تعالى: في الأزضٍ خَلِيفَة» (القرة: ٠)۳١‏ وقال الني: «إذا هلك قومه 
ونجت هو والصال حون أناها هو ومن معه فيتعبدوا اللّه بها حتى يموتوا فإن 
قبر هود ونوح وصالح وشعيب بين زمزم والركن والمقام». 

ورواه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه من طريق أبي البرتي 

عن المفضل بن محمد عن عبد الله ب بن أبي غسان عن جرير عن عطاء؛ عن 
عبد الرحمن بن سابط قال: إن قبر نوح» وهودء وشعیب» وصالح بين زمزم 
وبين الركن والمقام. فجعله موقوفاً على ابن سابط من كلامه. 

وفي.. في موضع آخر قبر نوح عليه السلام غيره ومداره على عطاء بن 
السائب الخراساني وفيه ضعف. ولو صح هذا لأفادنا ضعف ما يتداوله 
أهل هذه الأمصار من أن نوحاً صلوات اللّه وسلامه عليه مقبور بهذه 
البلدة التي اشتهر اضافتها إليه وهي كرك نوح وهي بارض البقاع غربي 
دمشق وكذلك ما يزعمه بعض من صنف في فضائل الشام من أن هوداً 
عليه السلام مقبور في الحائط القبلي من جامع دمشق قريباً من الأذنة 
الشرقية. وثم علامة عليه تعرفء وقيل: أن قبر هود عليه السلام 
بحضرموت. رواه البخاري في تاره الكبير من حديث ابن إسحاق: 


1١‏ بناء المسجد الحرام وذكر المساحد الثلااث 


حدثي محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي عن أبي الطفيل 
سمعت علياً يقول ذلك في كلام طويل ذكره في ترجمة محمد هذا ولو صبح 
هذا الخبر التقدم أيضاً لدل أن مكة والبيت عمرا قبل إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه وقد نقل ذلك بعض المفسرين عن عبد الله بن عباس وغيره 
ولكن بلا إسناد ولا يصح وهو مخالف لظاهر الكتاب العزيز في قوله تعال: 
رذ قال ِرَاهِيمْ رب اجعل هذا بلدا آمناً» (البقرة: 5 وكذا قوله: 
را ٽي أسَكدت من رې بوا غْمْرِ ذِي ززع عن بيك الْمُحْرْمٍ را 
يقِيمُوا الصّلاة فَاجِعَلٌ فة من الناس ‏ تفري إليهم» [ابراهیم: ۳۷] وهنا 
سياق الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس في قصة بناء 
إبراهيم عليه السلام البيت الحرام. 

وقال تعالى: وذ ينا راهيم مان ايت أن لأتشرلة بي شيا 
وَطَهرْ بتي طفن وَالْقَائن والركم السُجُو» رضم الآية. وقال تعالل: 
إن آل بيت وضع لئاس لي ببكة ماركا وَمَى لْمالَينَ. فيه يات 
ينات متام إبراهیم ومن دَخَلَهُ كَانَ آمناً» زآل عمران: 45 417) ولیس 
اراد بأنه أول بناء وضع على وجه الأرض كما يقوله من زعم أن آدم من 
أول من وضعه أو أن الملائكة أول من بناهء وإنما المراد أنه أول بيست وضع 
مباركا للعبادة وهذا معنى ما رواه شعبة وأبو عوانة عن سماك عن تخالد 
بن عرعرة عن علي طك. وهكذا قال الحسن البمسري ومطر الوراق 
وسعيد بن جبير وهو الذي رجحه ابسن جرير في تفسيره» وهو الذي لا 
شك فيه لأن الحال في قوله: مارکا رال عمران: 45) دال على ذلك كأنه 
قال: أول بيت وضع على البركة: أي حال كونه مباركاً للذي ببكة؛ وهذا 
لا ينفي أن يكون وضع قبله بيوت كثيرة للمسلمين وغير ذلك فدل ذلك 
على أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى المسجد الحرام. 

ولي الصحيحين عن أبي ذر طبه قال: قلت يا رسول اللّه أي مسجد 
وضع أولا: قال: «المسجد الحرام»: قلت ثم أي؟ قال: مسجد بيت 
المقدس؛ قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة». فظهر لك من سياق 
الآيات المذكورة مع هذا الحديث أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


المسجد الحرام وهذا أشهر من أن يحتاج إلى بسط أكثر من هذا ولهنا أشكل 
هذا الحديث على كثير من العلماء لما رأوا أن إبراهيم هو اول من بنى 
المسجد الحرام. 
/ وني سنن السائي» وصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية رحمه 
الله إن سليمان بن داود بنى مسجد بيت المقدس. وني حديث أبي ذر أن 
بينهما أربعين سنة وقد علم كل أحد أن بين سليمان وإبراهيم أزيد من 
ذلك بأكثر من ألف سنة. فشرع أبو حاتم محمد بن حبان البستي يوهن 
حديث أبي ذر المذكور فأخطا في صنيعه ذلك لأنه حرج في الصحيحين 
بإسناد لا يشك في صحته والإشكال الذي وقف عليه سأذكر حله إن شاء 
الله تعالى. فرد حديث أبي ذر هذا كما ذكرت لك وقد أخرج في صحيحه 
حديثه المطول الذي تفرد به إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني الدمشقي 
وقد تكلم فيه الأئمة وكذبه أبو زرعة الرازي وغيره رحمهم الله. . وفيه ما في 
الأول وزيادة» فهذا تقض والإشكال ليس بلازم قطعاً فإنه ليس في 
الحديث أن سليمان عليه السلام هو ابتدا بناء بيت المقدس. قيل: أنه بناه 
وقد كان بيت المقدس قبل ذلك كهفا ومؤثلا لبي إسرائيل قبله وقد كانوا 
بعد خروجهم من التيه وموت هارون ثم موسى عليهما السلام آووا إلى 
بيت المقدس ونصبوا على الصخرة قبة العهد التي كان الله أمر موسى عليه 
السلام بصنعتهاء فكانوا يصلون إليها في التبه. ثم لما نصبت على الصخرة 
استمروا يصلون إليها فلما ذهبت استمروا يصلون إلى الصخرة وهنا 
مضمون ما ذكره غير واحد من أئمة العلماء. 

وقد رواه أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ وخروجهم من التيه كان 
مع يوشع بن الشون خليفة موسى عليه السلام في النبوة صلوات اله 
وسلامه عليهما. 

فدل هذا كله على أن البيت المقدس كان موجوداً قبل ني الله سليمان 
عليه السلام والحديث ليس يدل على أنه ابتدأ بناءه قطعاً فهو حمول علسى 
أنه جدد مصالحه أو بناه بناء مستأنفاً على هيأة لم تكن. فإن قيل: فمن أول 
من وضعه؟ فالجواب قد ذكر غير واحد من الأئمة من علماء هذه الأمة أن 
يعقرب صلوات الله وسلامه عليه هو الذي بناه أولا وهنا هو الذي 
يزعمه أهل الكتاب وهو صحيح لأنه قد دل عليه تاريخ الحديث المذكور 
عن أبي ذر في الصحيحين والخبر الكتابي إذ شهد الشرع بصحته قبل. 

فإن قيل: حديث أبي ذر دل على أن المسجد الحرام قبل بيت المقندس 
بأربعين سنة فسلمنا أن إبراهيم هو الذي وضع البيت الحرام لما تقدم فلم 
قلت أن يعقوب هو الذي وضع بيت المقدس؟ لم لا يجوز أن يكون وضعه 
غيره بعد بناء إبراهيم المسجد بأربعين سنة؟ فالجواب: دلت قرائن على 
صدق ذلك» وذلك أن يعقوب عليه السلام ولد ني حياة إبراهيم كما قال 
تعالى: طْبرنَاهَا بإسْحَاقَ ومن وَرَاء إِسْحَاقَ يُمْقَوبَ» [هود: ]7١‏ وقال 
تعالى: وها لَه إسْحَاقَ وََمْقُوب ناله زلانياء: ۲ ويعقرب كنا مقا 
بارض بيت المقدس بعد موت إبراهيم وما كان أحد في ذلك الحين يضع 
مسجداً لله غيره وغير أبيه إسحاق لأن أحداً لم يكن نبياً ذلك الحين 
غيرهما ولا يفخت أحد على الأنبياء في استباق الخيرات» بل هسم أسبق 
البشر في ذلك ولم يقل أحد أن الذي وضعه إسحاق فلزم أنه يعقوب عليه 
السلا وأيضا فإن هذه المساجد الثلاث وهي: المسجد الحرام؛ والممسجد 
الأقصى» ومسجد رسول الله لز بالمدينة إنغا شرفت على سائر مساجد 
الأرض لأن كل واحد منها بناه ني؛ وهنا: «لا تشد الرحال بالسفر الطويل 
إلى مسجد معين من الأرض يراد التقرب بإعمال المطي إليه إلا إلى هذه 


1- كتاب قصص الأنبياء 


المساجد الثلاثة» كما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة ظليهِ قال. قال 
رسول الله يا: دلا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجد الحرام؛ ومسجد بيت المقلس». 

ورواه مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري وفي بعض الفاظه: «لا 
تشدوا الرحال» بصيغة النهي واللفظ الأول خبر لفظاً وهو نهي معنى وهذا 
معلوم. ٠‏ 

ورواه النسائي وغيره من حديث أبي هريرة عن أبي نصرة عن النبى 
يني ولهذا جاء في تضعيف ثواب الصلاة في هذه المساجد الثلائة على 
غيرها من المساجد أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها ولا أحكام تمتاز بها 
عن غيرها من المساجد كثيرة لو تقصيناها لطال الفصل والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 
٤‏ - قصة هود عليه السلام 


وهو هود بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام. 

ويقال: : إن هوداً هو عابر بن شالخ بن سام بن نوح. 

ويقال: هود بن عبد الله بن رباح بن الجارود بن عاد بن عوص بن 
إرم بن سام بن نوح عليه السلام. ذكره ابن جرير (تاريه: .)111/١‏ 

وكان من قبيلة يقال لهم: عاد بن عرص بن سام بن نوح وكانوا عرباً 
يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل وكانت باليمن من عُمان وحضرموت 
بأرض مطلة على البحر يقال لها: «الشحر؟ واسم واديهم «مغيث». 

وكانوا كثيراً ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام كما قال تعالى: 
ألم تر ك َل رَبْكَ بعاد إِرَم ذَات الِْمّاد» [الفجر: ١‏ ۷] أي عاد إرم 
وهم عاد الأولى. 

وأما عاد الثانية فمتاخرة كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. 

وأما عاد الأولى فهم عاد َم دات الْعِمَاد. التي لم يُحْلَنَ مها فِي 
البلا [الفجر: ۷ 8) أي مثل القبيلة. وقيل: مثل العمد. والصحيح الأول 
كما بيناه في التفسير. 

ومن زعم أن إرم مدينة تدور في الأرض» فتارة في الشامء وتارة في 
اليمن» وتارة في الحجاز» وتارة في غيرها فقد أبعد النجعة وقال ما لا دليل 
عليه ولا برهان يعول عليه ولا مستند يركن إليه. 

ولي صحيح ابن حبان (الإحسان (751)) عن أبي ذر في حديثه الطويل 
في ذكر الأنبياء والمرسلين قال فيه: «منهم أربعة من العرب: هود وصالح 
وشعيب ونبيك يا أبا ذره. 

ويقال: إن هوداً عليه السلام اول من تكلم بالعربية. 

وزعم وهب بن منبه أن أباه أول من تكلم بها. 

وقال غيره : أول من تكلم بها نوح. 

وقيل: آدم وهو الأشبه. وقيل غير ذلك واللّه أعلم. 

ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام: العرب العاربة 
وهم قبائل كثيرة: منهم عاد. وثمود. وجرهم. وطسم. وجديس. وأميم. 
ومدين. وعملاق. وعبيل. وجاسم. وقحطان. وبنو يقطن. وغيرهم. 

وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل. 

وكات إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أول من تكلم بالعربية 
الفصيحة البليغة. وكان قد أخذ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا عند 
أمه هاجر بالحرم كما سيآتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى؛ ولكن 


A“ قصة هود عليه السلام‎ -٤ 


أنطقه الله بها في غاية الفصاحة والبيان. وكذلك كان يتلفظ بها رسول الله 

والمقصود أن عاداً وهم عاد الأولى كانوا أول من عبد الأصنام بعد 
الطوفان. وكان أصنامهم ثلائة: صد وصمودٌ وهرا. 1 

فبعث الله فيهم أخاهم هودا عليه السلام فدعاهم إلى الله كما قال الله 
تعالى بعد ذكر قوم نوح وما كان من أمرهم في سورة الأعراف (وَإلَى عاد 
اهم هوا قال با َم ايدو الله ما كم من إل ية ألا تقون . قال 
الملا الذينَ كفررا ين قويه إنا لراك في سَعَامَةٍ وإنا لنظنك من الكاذبين. 
قال يا قوم لس بي سَقَامة وني رَسُوِلْ من رب الْعَالَمين. نكم 
رالات ريي راا کم اميخ أينن. جم أن جَاءكُمْ وکر من ربكم 

عَلَى رَجل مك ينرم وَاذكروا إذ جَمَلَكُمْ خلقَاء ؛ من قر ع 
وَزادكم ن في الْخلق بَسْطَة فَاذكرُواً آلاء الله كم تُفْلِحُون. قالوا أجتتنا 
لد الله وَحْدَهُ وََثْرَ ما كان ي آبَاوْنَا فَأبَنَا بمَا تَعِدُنَا إن كنت مِنّ 
الصَادقن. َال قد رقع يكم من ربكم رجْس وَعَضَب أَجَادلُوني ِي 
أسْمّاء ء سَميَمُوهَا أََمْ رآبآؤكم ما نَل الله بَا مِن سُلْطان فَانَظِرُوا ني 
تنكم من ارين أيه وَين مع برَحْمَةٍ ما وفنا ابر الَْيِنَ 
كبوا ایتا وَمَا کانوا مُؤْمنِينَ» رالأعراف: 1-16 

وقال تعالى بعد ذكر قصة نوح في سورة هود: إلى عاو أحاحُم 
ودا قال با قوم اعبدُوا اللّه ما لكم من لَه غير إن آم إلا مُفسرُونَ. يا 
قزم لا أسألكم عله أجرا إن أجري إلا على الي طني ألا تَنقلُون. 
ويا قوم استغفروا ر بكم ثم ووأ اله سيل السلماء عليكم مُدْرَارا ويَزذكم 
وة إلى فيكم ولا تولا مُجْرمِينَ. اواب ود ما جتنا ية وَمَا نحن 
بتارکي اهنا عن فلك وَمَا نن لَك بمُؤِْين. إن تقول إلا اتراك بض 
ْنَا سره قا ٳئي اشنهد الله وَاشْهَُوا أني برِيء مما تشركون. .من دونه 
ڏکيدوني جميما 5 م لا ظِرُون. . إني َكلت عل اللو ريي ريم ما من 
َل إلا مو آخذ بناصيتها إن ري على صيراط سستقيم. ور تسد 
بتكم ت ارات به یکم ويستخلِف ربي قرما غيركم ولا تضرونة يا 
إن ري على کل شيء حفيظ 
برَحمة ما وَنَجْيَاهُم من عَذّاب غليظ. ويلك عاد جحو بيات رهم 
وعَصوا رُس واوا مر كل جار عَيد. رأنبعواً في هلو الذيا نة ووم 
القَِامَة : ألا إن عاد روا َبْهُمْ ألا بدا اد قرم مُودٍ» [هرد: كلمع 

وقال تعالى في سورة ق ألم الْمُؤينون) بعد قصة قوم نوح: :لثم 
نأا ين بَْدهِمْ فنا آخرين. رسلا يهم رَسُولا منْهُمْ أن اعدو الله قا 
کم ن إِلَه عير ألا تقون قال الملا من تَرْبِهِ اين كَفَرُوا ركلوا 
بلقاء الآخيرَة وَأتْرَفَاهُم في الَا اليا مَا هنا إلا بتر نکم يأل نا 
أكون بنهُ ويَشْرَبُ مِمًا تشربون. لين اطم : بترا بتكم إلكم إا 
لخَامِيرون. بكم نكم إِذا منم ركم رابا وَعِظاماً ألكم مُحْرَجُون. 
بات هيات لما تُوعَدُون. إن هي إلأحََانَا اليا نَمُوث وَنْحَا رَمَا 
نحن بمښعوشین. إذ مو إلأرَجُل افتَرَى عَلَى الله كنياً رمَا نَحْنُ له 
بمؤِينَ. ن. قَالَ رب انصرني پا كلبون. َال عَم قلسل لصحن ناومين. 
َأحدَتهُمُ المتبحة باحق فَجَعَلَْاهُمْ اء عدا للْفَرْم الَظالِمِينَ4 (الؤسرن: 
(P1‏ 

وقال تعال ني سورة الشعراء بعد قصة قوم نوح أيضاً : ودبت عَادٌ 
الْمرْسلِينَ. إذ قال لَهُمْ أخومم هرذ ألا قر . إني لَكُمْ رَسُولَ أمِين. 
فاتقو! الله وَأطيعون. رمَا أسألكم عله مِنْ أجر إن أَجْرِي إلا عَلَّى رب 


ظ. رلا جَاء مرا َجينَا مُوداً اين آمنوأ مَعَهُ 


-1١ ٤ AY‏ قصة هود عليه السلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


الْمَالَيِن. انون بكلّ ريع أب تَحبنُون. رون مَصّار ع لَمَلَكُمْ تَخْلُئُون. 
رن بم بط جار: اا الله رأطيعون. 0 ِي أَمَدكُم بمَا 
تَعْلْمُون. أمدكم نمام وبنين. وَجَنَاتٍ وعيون. إئي حاف عَليَكُمْ عَذَاب 
بوم عَظيم. . الوا وا علي أرَعَظت آم لَمْ تكن من الوايظين. إن متا إلا 
خلق الأولين. وَمَا حن بِمُعَذين. حَذْبُوه الُم ن في ذَلِكَ ليه ر 
کان أكرُهُم مُؤْمِيينَ. وإ رَبك لهو لزي ارْحم» [الشعراء: ]٠4١ ٠۲۴١‏ 

6 E ا‎ 


م 


وهم NIE‏ فدات كم 

وقال تعالى في سورة الأحقاف: وراذگ أَخَا عَاوٍإِدْ أنثرٌ قو 
بالأحقاف وَقَذ حَلْت الثْرٌ ين بن ييه وَين حلي ألا تدرا إلا الله ني 
حاف عَلْكُمْ عَذَابَ يو م عَظِيِم. 
دنا إن كنت مِنّ الصادقين. قال نما الم عند الله وأبلفكم شا رسآ 
په ولتي أراكم قوم تَجهَلون. ما راوه عارضاً تفيل أطوم قارا هنا 
عَارِضَ مُنْطِرنا بل هُرَ ما امتَمجَلتَم به ربخ فبا ع قاب أليم. تمر كل 
شيء بأفر رها فاصوا لا يُرَى إلا انهم كَذَيك نَجْزِي الْقَوْمَ 
الْمُجْرِمِينَ 4 (الاحقاف: هلم 

قآل تعالى في الذاريات: رفي عاو إِذ اسلا عَلَيهمُ الح المَقِيم. مَا 
َو بن شيء أن عليه إلا جلت َالري» (القاريات: f1‏ كين 

وقال تعال في النجم: رأة َلك عاد الأولى . وَنَمُودٌ فما أبقى. 
َم نوع عن مل هم كه هُمْ أَظْلْمَ وَأطفى. وَالمُرتيكة أَْرَى. ماما 

غشی. باي آلاء رَبك تتَمَارَى» (النجم: ١ه‏ هه 

وقال تعالى في سورة اقتريت: كدت غلا ّف كان عَذَابِي ونث 
نا أرسَلنا علَيهمْ رعا ا صَرْصراً في يَوْمٍ تخس سُستَوِر. نوع الاس كام 
اعجار تخل متقير. َكيف كان عابي وننر. وَلَقَذ يسْرَنا القرآن إلذكر 
َل مين مدر ) (القعر: 14 — 1[ 

وقال في الحاقة: : وأا عاد فكوا بريح صَرْصّر عَائيَة. سَخْرَهًا 
لهم سبع يال وما كام حُسُوما رى الْقَوْمَ فيا صَرْعَى كَأنهمْ أَعْجَارٌ 
نخل خاوية. فْهَلُ ری لَهُم من باق € زاضاقة: ١‏ - ۸) 

وقال في سورة الفجر: «آلم تر كيف فل رَبك بعَاو, إَِمَ ات 
الماد التي لم يحل مها في البلاٍ. وَتَمُودَ الْلِينٌ جَابوا الصّخْرٌ بالوَاو. 
وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوتاد. الذي طغرا في البلاٍ. فأكترُوا فيا الْفسَاد . فصب 
عَليْهِم رَبك سوط عَذَّابِ. إن ربك لَبالْمِرْصادٍ) (الفجر: ١4 ١‏ 

وقد تكلمنا على كل من هذه القصص في أماكنها من كتابنا التفسيرء 
وللّه الحمد والمنة. 

وقد جرى ذكر عاد في سورة براءة وإبراهيم والفرقان والعتكبوت وفي 
سورة ص وي سورة ق 

ولنذكر مضمون القصة مجموعاً من هذه السياقات مع ما يضاف إلى 
ذلك من الأخبار. 

وقد قدمنا أنهم أول الأمم عبدوا الأصنام بعد الطوفان. وذلك بين في 
قوله هم: : «راذكروا إِذْ جعََكُمْ خلقاء من بَا قوم وم ورَادَكُمْ في الْخلق 
بط [الأعراف: 14] أي جعلهم أشد أهل زمانهم في الخلقة والشدة 
والبطش. 


. لرا جنا لأا عن اا َا بَا 


وقال في المؤمنون: ثم نأا مِن بَعْدِهِمْ قرا آخرين) [الزسون: ]۳١‏ 
زعم توم غود على الع 0 

وزعم آخرون أنهم ثمود لقوله لفَأَحَذنْهُمُ المتئّحة بِالْحَق فَجَعَلنَاهُمْ 
غنَاء» [الزمنون: ١ .]4١‏ 

قالوا: وقوم صالح هم الذين اهلكوا بالصيحة لوَآَمًا عَادٌ فَأَهْلِكُوا 
بريح صرْصْر عاي ) [اخاقة: 1 

وهذا الذي قالوه لا يمنع من اجتماع الصيحة والريح العاتية عليهم 
كما سيأتي في قصة أهل مدين أصحاب الأيكة» فإنه اجتمع عليهم أنواع 

من العقوبات. ثم لا خلاف أن عاداً قبل ثمود. 

والمقصود أن عاداً كانوا عرباً جفاة كافرين عتاة متمردين في عبادة 
الأصنام فارسل الله نيهم رجلاً منهم يدعوهم إلى اله وإلى إفراده بالعبادة 
والإخلاص له فكذبوه وخالفوه وتتقصوه فاحذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 

فلما أمرهم بعبادة الله ورغبهم في طاعته واستغفاره ووعدهم على 
ذلك خير الدنيا والآخرة وتوعدهم على مخالفة ذلك عقوبة الدنيا والآخسرة 
تال الملا الْنِينَ قروا من قَوْمِهِ إن راك في سَقَامَةِ» [الأعراف: 55ع] أي 
هنا الأمر الذي تدعونا إليه سفه بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادة هذه 
الأصنام التي يرنجى منها النصر والرزق ومع هذا نظن أنك تكذب في 
دعواك أن الله أرسلك. 

ٍثَا يا قوم ليس بي سَفَامَة وني رَسُولٌ من رب الْعَالَينَ» 
[الأعراف: بذ أي ليس الأمر كما تظنون ولاما تعتقدون بعكم رسالات 
بي وائ كم ُصبح اَن الأعراف: ۸] والبلاغ يستلزم عدم الكذب في 
أصل الب وعدم الزيادة فيه والنقص منه ويستلزم إبلاغه بعبارة فصيحة 
وجيزة جامعة مانعة لا لبس فيها ولا اختلاف ولا اضطراب. 

وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النصح لقومه والشفقة 
عليهم والحرص على هدايتهم لا يبتغي منهم أجرا ولا يطلب منهم جعلا 
بل هو خلص لله عز وجل في الدعوة إليه والنصح لذلقه. لا يطلب أجره 
إلا من الذي أرسله, فإن خير الدنيا والآخرة كله في يديه وأمره إليه؛ وجنا 
قال: يا ق َرْمٍ لا سكم عليه أجراً إن أجري إلا عَلَى الْذِي َطَرَنِي افلا 
عقون رهرد: ]0١‏ أي: ما لكم عقل تميزون به وتفهمون أني أدعوكم إلى 
الح اليين الذي تشهد به فطركم التي خلقتم عليها وهو دين الحق الذي 
بعث الله به نوحاً وأهلك من خالفه من الخلق» وها أنا أدعوكم إليه ولا 
اسالكم أجراً عليه بل أبتغي ذلك عند الله مالك الضر والنفع؛ ولمذاقال 
مؤمن يس: : اوا من لا ناكم جرا َهُم مون وَمَالِي لا َد 
ِي فَطَرَني وله ترَجَُون) ريس: Y1‏ 

وقال قوم هود له فيما: : «قالوا : ا هود ما جتنا بي وما حن بک ارکي 
ايتا عن فَوْلِكَ وَمَا نحن لك بمُؤمِنين. إن نول إلا اتراك ب بض ها 
بسر (هرد: ۴ -04] يقولون: ما جتنا مخارق ينهد لك بصدق ما جئت 
به وما نحن بالذين نترك عبادة أصنامنا عن مجرد قولك بلا دليل أقمته ولا 
برهان نصبته وما نظن إلا أنك مجنون فيما تزعمه» وعندنا إنما أصابك هذا 
لأن بعض آفمتنا غضب عليك فاصابك في عقلك فاعتراك جدون بسبب 
ذلك وهو قولهم: إن قول إلا تراك بض آنا بسو قال إني شه 
الله وَاشْهَدُوا آئي بَرِيء مما تشركون. من دونه فَِيدُوني جَميعاثُمْ لا 
تَنظِرُون» [هرد: 4ه 6ه 

وهنا تح منه لحم وتز من آلمتهم وتنقص منه لها وبيان أنها لا تفع 
شيئاً ولا تضر وأنه جماد حكمها حكمه وفعلها فعله. فإن كانت كما 
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تزعمون من أنها تنصر وتنفع وتضر فها أنا بريء منها لاعن لما: 
لانكِيدُوني جَمِيعاً د نّم لا نظِرُون» نتم وهي جميعاً جمیع ما يمكنكم أن 
تصلوا إليه وتقدروا عليه ولا تؤخروني ساعة واحدة ولا طرفة عين» فإني 
لا ابالي بكم ولا أفكر فيكم ولا أنظر إليكم : 9إني تركذت عَلَى الله رَبي 

تيك ذا من 35 إلا شو ا چ ار لي على عبرل ی 
[هود : ٦‏ أي آنا متوكل على الله ومتايد به ووائق ى بجنابه الذي لا يضيع 
من لاذ به واستند إليه فلست أبالي مخلوقاً سواه ولست أتوكل إلا عليه ولا 
أعبد إلا إياه. 

وهذا وحده برهان قاطع على أن هوداً عبد الله ورسوله وأنهم على 
جهل وضلال في عبادتهم غير الله لأنهم لم يصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه 
مكروهأء فدل على صدقه فيما جاءهم به وبطلان ما هم عليه وفسادما 
ذهبوا إليه. 

وهذا الدلين بعت قد عل نوع عليه ا اق رل یا 

زم إن کان كبر قليكم مقامي وتذكيري ابات الذه فى الله تكلس 
تَأَجمِعُوأ أنركُم وَشرَ ءکم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم م اقضرا إلي 
ولا تنظِرُون» [بونس: )7١‏ 

وهكذا قال الخليل عليه السلام : ورلا اف ما تُشركرن به إلا أن 
اء ري شيئاً وَسيعَ ري کل شيء لما فلا درون َكيف أحاف ما 
آرم وَلا تخافون كم شرم بالل ما َم رك بو عَليكُمْ اطا أي 
الْريقينِ اح بالأمن إن كم تَعلمُون. اين آمنوأ وَلَمْ يسو انهم بظلم 
وليك لهم اَن رَهُم مهتَدُون. ويلك حُجْننا آنيناها راهيم على قَرْمِهِ 
رق رجات من ناء إن ربك كيم علي (النمم: (AY A‏ 

وال الملا ين فيه اين كوا كنبو لقاء الآخرة راهم في 
اليو اليا ما هنا إلا , 2 ُتر سکم اكل عا َأكلُونَ من ورب مِمًا 
تشرئون. وين َم شرا نلك نْكُمْ إذاً لخارون. دكم آنكم إِذَا 
منم وَكتَمْ رابا وَعظاماً نکم مُخرجرن) [الزمنرن: ۳۳ _ .]۳١‏ 

استبعدوا أن يبعث الله رسولاً بشريأ وهذه الشبهة أدل بها كثير من 
جهلة الكفرة قدياً وحديئأء كما قال تعالى: «أكان للناس عَجَبأ أن أَوْحَيْنَا 
إلى رَجُلٍ مهم أن نر الناسَ» [بونس: 8ع 

وقال تعالى: : وما مع الاس أن يمو 0 
مث الله بترا رْسُولاً. قل لْْ كان في الأرْض مَلآيكة شر 2 مون 
رتا عَلَيْهم من السمّاء ء ملكأ رولا لإسر: 4¢ 1( 

هذا قال لهم هود عليه السلام: «أرعَجتم م أن جّاءک کم ور من رگم 
عَلَى رَجُلٍ مم لِينذِركم» [الأعراف : ]١۳‏ ل بعجيب» فإن الله 
أعلم حيثٌ يجعل رسالته. 

وقوله: ايعدم أنكُم ذا م وكسم تراب وَعِظاماً أنَكُم مُخْرَجُون. 
هات هبات لما توعدو إن هي إلأ حيَانَا اليا نموت وَنَحيَا وَمَا 
نحن بمَبْعُوئينَ. :. إن هُوَ إلا رَجُلَّ افتَرَى عَلَى الله كيا وَمَا نَحْنٌ لَهُ 
همين [الوصون: ه” ‏ فلع استبعدوا المعاد وأنكروا قيام الأجساد بعد 
صيرورتها تراباً وعظاماً وقالوا لمَيْمَاتَ هيات أي: بعيد بعيد هذا 
الوعد «إن هي إلا اننا اليا نموت ونيا وَمَانَحْنُ به بِمَبْعُوئِينَ» أي: 
يموت قوم ويحيا آخرون. وهذا هو اعتقاد الدهرية كما يقول بض الجهلة 
من الزنادقة: أرحام تدفع وأرض تبلع. 

وأما الدورية فهم الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى هذه الدار بعد كل 
ستة وثلاثين ألف سنة؛ وهذا كله كذب وكفر وجهل وضلال وأقوال 
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باطلة وخيال فاسد بلا برهان ولا دليل يستميل عقل الفجرة الكفرة من بي 
آدم اللين لا يعقلون ولا يهتدون كمسا قال تصاق: ورَتَصْفَى لبه نة 
الْلِينَ لا ينون بالآخيرة وَلِيَرْضَوهُ وليقترفواً مَاهُم مُفْتْرِفُون4 [الأنعام: 
1۳( 

وقال لهم فيما وعظهم به: انون بل ريع آي تَعُون. وَكَخِذون 
مَصَانِعَ كم نَحلَّدُونَ» (الشعراء: 7 ن بكل 
مكان مرتفع بناء عظيماً هائلاً كالقصور ونحوها تعبثون ببنائها لأنه لا حاجة 
لكم فيه وما ذاك إلا لأنهم كانوا يسكنون الخيام كما قال تعالى: آم تر 
كيف فَمَل رَبك بِعَاوٍ, إِرَمَ ات الماد . ّي لم يُخلَى مها فِي 
لبلا رافجر: 8-5] فعاد إرم هم عاد الأولى الذين كانوا يسكنون الأعمدة 
التي تحمل الخيام. 

ا ون GEC‏ بحي الال SE‏ 

غلط وأخطأ وقال ما لا دليل عليه. 

وقوله: لوَتسَخِدُونَ مَصَّانِمَ » [الشعراء: ١14‏ قيل: هي القصور. وقيل: 
بروج الحمام. وقيل: مآخذ الماء لْعَلَكُمْ نَخْلُدُو نْ» الشعراء: ٠۲۹‏ أي 
رجاء منكم أن تعمروا في هذه الدار أعماراً طويلة. 

وإ طشنم بشم جَبَارِينَ. فاتقوا الله وَأَطيمُون. راتوا الي 
أمذكم بَا َْلَمُون. تم نما م وبين . وجنات وَعُيُون. ني حاف 
ل تاب ترم عظيمٍ» روا ° 

وقالوا فيما ما قالوا «(أجتتا لِتَعبْدَ الله وَحْدَهُ م ونر ما كان ُد آباؤنا 
فَأبَنَا بمَا تنَا إن كنت من الْصادِقِينَ4 (الاعراف: ]۷١‏ أي اجتتنا لنعبد الله 
وحده ونخالف آباءنا وأسلافنا وما كانوا عليه. فإن كنت صادقاً فيما جنت 
به فأتنا بما تعدنا من العذاب والنكال فإنا لا نؤمن بك ولا نتبعك ولا 

كما قالوا: : 9ثاُوا راء عَلنَا أوعَظْتَ آَم لَمْ تكن من الْوَاعِظِينَ. إن 
هنا إل لق الأولِين. وما نَحْنُ بمُعَدْينَ 4 [الشعراء: لغ يل" 

أما على قراءة فتح الخاء فالمراد به اختلاق الأولين» أي أن هذا الذي 
جت به إلا اختلاق منك وأخذته من كتب الأولين [تفسير الطبري: 417/15]. 
هكذا فسره غير واحد من الصحابة والتابعين. 

وأما على قراءة ضم الخاء واللام فالمراد به الدين؛ آي إن هذا الدين 
الذي نحن عليه إلا دين الآباء والأجداد من أسلافنا ولن نتحول عنه ولا 


نتغير ولا نزال متمسكين به. 
ويناسب كلا القراتتين الأولى والثانية قولهم: لوَمَا نحن بِمَعَذِبِينَ» 
[الشعراء: 1۳۸] 


«قان فذ وقح يكم من ربكم جس وَغْضَبْ أنجَاولُونِي في أَسْمَاء 
سوا نم وآباؤکم ما برل الله بها ين سُلْطَان فَانظُِوا ئي مَعَكُم من 
ارين ) [الاعراف: ۷1( أي قد استحقيتم بهذه المقالة الرجس والغعضب 
من الله أتعارضون عبادة الله وحده لا شريك له بعبادة أصنام أنتم نحتموها 
وسميتموها آة من تلقاء أنفسكم اصطلحتم عليها أنتم وآباؤكم انرك 
الله بها ين سان أي لم ينزل على ماذهبتم إليه دليلاً ولا برهاناً وإذا 
أبيتم قبول الحق وثاديتم في الباطلء وسواء عليكم أنهيتكم عما أنتم فيه ام 
لا فاننظروا الآن عذاب الله الواقع بكم وباسه الذي لا يرد ونكاله الذي لا 
يصد. 

وقال تعالى قال رب ؛ انصرني با بون (المزميرن: 15 ند عَم 
قليل يْصبِحُنْ ذَادِينَ. فأخذه هم المبحَة باحق فَجَعلَمَامُمْ غناء معدا 1 
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قوم الاين( (الزنرن: ا4( 

وقال نسلل قزرا بت ایکا عن کی فاا با ینتا ن كنت ن 
الصادقين. قال ما للم ند الله وأيلنكم نا رلت به وني ركم 
نَوْما تَجْهَلُونَ. لما راوه َارِضاً قبل أَوْضتِهِمْ الوا هَذَا عَارضّ مُمَْطِرْنا 
بل هو ما مجلم به ريخ فيا قاب ألِيم. . دمر كل شيء بأثر ربا 
فاصوا لا رى إلا متهم كتك نجزي الْقَرمَ الْمُجْرِِينَ) (الأحقاف: 
[Yo‏ 

وقد ذكر الله تعالى خبر إهلاكهم في غير ما آبة كما تقدم جملا 
ومفصلاً كقوله: فياه انين مه برخم ما قمغا ا لين ثرا 
بكياينا وما كَانواً مُوْمِنِينَ © [الأعراف: ۷۲]. 

وكقوله : رلا جاء أنْرنا جا ودا وَالِْيِنَ منوا مع برَحْمَةٍ ما 
وَنجْينَاهُم من عَذاب غَِيظ. رَبك عاد ثوا بيات رهم وَعَصْواُسْلَهُ 
واوا مر کل جَبَارعَنيد. . انيرا في هَل الذيا َة ويَوْم القَامَة ألا إن 
عَاداً قروا رهم الا شا لاد ق قوم مر زهرد: 04 - 3 

وكقوله: (فأخذهُم المح باحق فَجَعَلنَامُمْ غناء غا قرم 
الظالِمِينَ © [اللزسرن: .]4١‏ 

وقال تعالى لفَكَدْبُوهُ َأملَكَاهُمْ إن في ذلك لآية رَمَا كان أكْترُهُم 
مُؤْمِين. :- إن رك لَهرَ الْعَزِيرُ الرَحيم يه (الشعراء: 156 6١‏ اع 

وأما تفصيل إهلاكهم فلما قال تعالى: لما راوه غارضاً قبل 
ديهم فَانُوا هَنَا عاض مُمْطِرنا بل هُوَ ما استَمْجَلتم به ريح فيا عاب 
يم (الأحقاف: ا 

كان هذا أول ما ابتداهم العذاب أنهم كانوا ممحلين مستتين فطلبوا 
السقيا فراوا عارضاً ني السماء وظنوه سقيا رحمة فإذا هو سقيا عذاب. ولهذا 
قال تعالى: وبل ھ هو ما استَْجَلئم. به (الأحقاف: 4 9] أي من وقوع العذاب 
وهو قولهم: قاتا پا تنا إن كنت مِنّ الصّادِقِينَ» [الأحقاف: ۲ ومثلها 
في الأعراف. 

وقد ذكر المفسرون وغيرهم ههنا الخبر الذي ذكره الإمام محمد بن 
إسحاق بن يسار قال: فلما أبو إلا الكفر بالله عز وجل أمسك عنهم المطر 
ثلاث سئين حتی + ذلك. قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر في 
ذلك الزمان فطلبوا من الله الفرج منه إنما يطلبونه بحرمه ومكان بيته وكان 
معروفاً عند أهل ذلك الزمان وبه العماليق مقيمون وهم من سلالة عمليق 
بن لاوذ بن سام بن نوح وكان سيدهم إذ ذاك رجلاً يقال له: معاوية بن 
بكرء وكانت أمه من قوم عاد واسمها جلهدة ابنة الخيبري. 

قال: فبعث عاد وفداً قريياً من سبعين رجلاً ليستقوا لهم عند الحرم 
فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فاقامرا عنده شهراً يشربون 
الخمر تغنيهم الجرادتان قيتتان لمعاوية وكانوا قد وصلوا إليه في شهر. فلما 
طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أن يأمرهم 
بالانصراف عمل شعراً يععرض همم بالانصراف وأمر القينتين أن تغنياهم به 
فقال: 
الاياقيل ويحك قم نهيلم 
فيستقي أرض عاد إن عانا 
من العطش الشديد فليس نرجو 
وقد كانت تنساؤهم يمر 
وإن الوحسش يسأنيهم جهاراً 


لعل الله:يصبحنا غماما 
قسد أمسوا لا ييينون الكلاما 
بسه الشبخ الكبير ولا الغلاما 
فقداأمصست نساؤهم عيسامى 
ولايخشبى لعادي سهاما 
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وأتتم ههنافيما شتهيتم نهاركم وليلكم تمامسا 
فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقواالتحية واللاما 


قال: فعند ذلك تنبه القوم لما جاؤوا له فنهضوا إلى الحرم ودعوا 
لقومهم» فدعا داعيهم وهو قيل ابن عتر فانشا الله سسحابات ثلاثا بيضاء 
وحمراء وسوداء ثم ناداه مناد من السماء: اختر لنفسك ولقومك من هذا 
السحاب فقال: اختربتي السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء فناداء 
مناد: اخترت رمادا رمتداً لا تبقي من عاد احداً. لا والداً تترك ولا ولداً. 
إلا جعلته همداً إلا بي اللوذية المهدا. 

قال: وهو بطن من عاد كانوا مقيمين بمكة فلم يصبهم ما أصاب 
قومهم قال: ومن بقي من أنسابهم وأعقابهم هم عاد الآخرة. 

قال: : وساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل بن عتر بما فيها من 
النقمة إلى عاد حتى تخرج عليهم من واد يقال له: الغيث» فلما 0 
استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا فيقول تعالى: لل مُرَمَا اسْتَعْجَلتم 
به ربح فيا عَذَاب ألِيم. َد مر كَل شيء بار ربا (الاحقاف: [Yo - ۲٢‏ 
أي نهلك كل شيء أمرت به. 

فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح فيما يذكرون امرأة من 
عاد يقال لحا مهد فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت فلما أفاقت 
قالوا: ما رأيت يا مهد؟ قالت: رأيت ريحا فيها كشهب النار أمامها رجال 
يقردونها. فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماء والحسوم 
الدائمة؛ فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. 

قال: واعتزل هود عليه السلام فيما ذكر لي في حظيرة هو ومن معه 
من المؤمنين ما يصيبهم إلا ما يلين عليهم الجلود وتلتذ الأنفس وإنها لتمر 
على عاد بالظعن فيما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وذكر تمام 
القصة رفسير الطبري: 7117/8 ۲۲۰ وتاريه: ۲۱۹/۱ - .]۲١٤‏ 

وقد روى الإمام أحمد [485/5] حديثاً في مسنده يشبه هذه القصة 
فقال: حدثنا زيد بن الحباب» حدثي أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي. 
حدثنا عاصم ب بن أبي النجود عن ابي وائل» عن الحارث وهو ابن حسان 
ويقال: ابن يزيد البكري قسال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى 
رسول الله از فمررت بالربذة» فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها فقالت 
لي يا عبد الله إن لي إلى رسول الله ييا حاجة فهل أنت مبلغي إليه؟ 
قال: فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق 
وبلالٌ متقلد السيف بين يدي رسول الله يز فقلت: ما شأن الناس؟ 
قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً قال: فجلست. قال: فدخل 
منزله أو قال: رحله فاستاذنت عليه فاذن لي فدخلت فسلمت فقال: «هل 
كان بينكم وبين بني تميم شيءة؟ فقلت: نعم. قال: وكانت لنا الدبرة 
عليهم ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسالتني أن أحملها إليك وها 
هي بالباب فاذن لها فدخلت فقلت: يا رسول الله إن رايت أن تجعل بيننا 
وبين بني تيم حاجزاً فاجعل الدهناء فحميت العجوز واستوفزت. قالت: يا 
رسول الله فإلى أين تضطر مضرك؟ قال: فقلت: إن مثلي ما قال الأول: 
(معزى حملت حتفها) حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي حضماًء أعوذ 
باللّه ورسوله أن أكون كوافد عاد قال: «هيه وما وافد عماد؟»: وهو أعلم 
با حدیث منه ولكن يستطعمه. 

قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وفداً هم يقال له قيل» فمر بمعاوية بن 
بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال مما الجرادتان» فلما 


- كتاب قصص الأنبياء 


۹۰ قصة هود عليه السلام‎ -٤ 


مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة فنادى : الهم إنك تعلم أني لم اجئ إلى 
مريض فأداوبه ولا إلى أسير فأفاديه. اللّهم اسق عاداً ما كنت تسقيه. . فمرت 
به سحابات سود فنودي منها: اختر. فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي 
منها: جذها رماداً رمدداً لا تبقي من عاد أحداً قال فما بلغني أنه بععسث 
عليهم من الريح إلا كقدر ما يجري في خاتمي هذا من الريح حتى هلكوا. 
قال أبو وائل وصدق: وكانت المرأة والرجل إذا بعشوا وفداً لم قالوا: لا 
تكن كوافد عاد. 

وهكذا رواه الترمذي [77174] عن عبد بن حميد عن زيد بن ن الحجاب 

ورواة النسائي [كبرى (8507) مخصرً] من حديث سلام أبي المنذر عن 
عاصم بن بهدلة. 

ومن طريقه رواه ابن ماجه 78١5[‏ من طريق عاصم بن بهدلة ول يذكر أبا 
وائل). 

وهكذا زرك ةلاجع من شد طن اشير نما لقي را 
واحد من المفسرين كابن جرير [تفسيره: ۰۲۲۰/۸ ۲۲۱ وتاريخه: »۲۱۷/۱١‏ 
١‏ وغيره. 

وقد يكون هذا السياق لإهلاك عاد الآخرة فإن فيما ذكره ابن إسحاق 
وغيره ذكرا للكة ولم تبن إلا بعد إبراهيم الخليل حين أسكن فيها هاجر 
وابنه إسماعيل» فتزلت جرهم عندهم كما سيأتي وعاد الأولى قبل الخليل 
وفيه ذكر معاوية بن بكر وشعره وهو من الشعر المتآخر عن زمان عاد 
الأولى لا يشبه كلام المتقدمين. وفيه أن في تلك السحابة شرر نار وعاد 
الأول إنما أهلكوا بريح صرصر. 

وقد قال ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من أئمة التابعين: : هي 
الباردة والعاتية الشديدة الهبوب وسَحْرَما عَلهِمْ سَبْعَ بال وَنَمَائة يام 
حُسُوماً» [الحاقة: ۷] أي كوامل متتابعات [تفسير الطبري: .]٤۹/۲۹‏ قيل: كان 
أوها الجمعة. وقيل: الأربعاء رى الْقَْمَ يها صَرَعَى كأنْهُمْ أَعْجَارُ تَخلٍ 
خاوية > زالحاقة: /ا] شبههم بأعجاز النخل التي لا رؤوس لما وذلك لأن 
الريح كانت تهئ إلى احدهم فتحمله فترفعه في الهراء ثم تنكسه على آم 
رأسه فتشدخه فييقى جثة بلا راس كما قال: «إنا أَرْسَلنا عَلَيهُمْ ريما 
صرْصّراً في بوم نَحْسٍ مسر [القمر: 5 أي في يوم نحس عليهم مستمر 
عذابه عليهم تن اناس كام اعجار َخْلٍ مقبر) [القمر: .]١‏ 

ومن قال : إن اليوم النحس المستمر هو يوم الأربعاء وتشاءم به لهذا 
الفهم فقد أخطا وخخالف القرآن فإنه قال في الآية الأخرى فارسا عَلَيهِمْ 
رجا صَرْصراً ف في ايام تسات (فصلت: 5 ومعلوم أنها ثمانية ايام 
متابعات» فلو كانت نحسات في أنفسها لكانت جميع الأيام السبعة المندرجة 
فيها مشزومةء وهذا لا يقوله أحد وإئما المراد في أيام نحسات» أي: عليهم. 

وقال تعالى: رفي عا إذ رسلا لهم الح الق (اللاريات: 417) 
أي التي لا ر- تج خيراً فإن الريح المفردة لا ت تشر سحابا ولا تلقح شجراً بل 
هي عقيم لا نتيجة خير لها ولهذا قال: لما ڌر بن شيءَ أنت عَلَيِهِ إلا 
جَعََتَهُ کالرمیم) [اللاريات: 47] أي كالشيء البالي الفاني الذي لايتفعبه 
00 

ثبت في الصحيحين رخ »)٠١*8(‏ م ])1٠١(‏ من حديث شعبة 

ا ابن عباس عن رسول الله ا أنه قال: 
«نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور». 

وأما قوله تعالى: اذك خا عاد إذ أنذرَ قَوْمَهُ بالأحْقَاف وَمَدْ حلت 


ار من بين بيه وين َف آلا توا إلا الله إئي اف عَليكُمْ تاب 
وم زم طم [الأحقاف: 7١‏ فالظاهر أن عاداً هذه هي عاد الأول فإن سياقها 
شبيه بسياق قوم هود وهم الأولى. ويحتمل أن يكون المذكورون في هذه 
القصة هم عاد الثانية. وبدل عليه ما ذكرنا وما سيأتي من الحديث عن 
عائشة رضي الله عنها. 

وأما قوله : نلا رأة غارضاً قبل أزديته م قارا هَذَا عاض 
مُمْطِرُنًا » (الاحقاف: ٤4‏ فإن عاداً لما رأوا هذا العارض وهو الناشئ في الجو 
كالسحاب ظنوه سحاب مطرء فإذا هو سحاب عذاب اعتقدوه رحمة. فإذا 
هو نقمة رجوا فيه اخير فنالوا منه غاية الشر؛ قال الله تعالل: ورتا 
استَمْجَلُم بو» [الأحقاف: 4 أي من العذاب» ثم فسره بقوله إريح فبهًا 
عَذَابٌ ي4 [الأحقاف: ]۲٤‏ 

يحتمل أن ذلك العذاب هو ما أصابهم من الريح الصرصر العاتية 
الباردة الشديدة الحبوب التي استمرت عليهم سبع ليال بأيامها الثمانية فلم 
تبق منهم أحداً بل تتبعهم حتى كانت تدخل عليهم كهوف الجبال والغيران 
فتلفهم وتخرجهم وتهلكهم وتدمر عليهم البيوت الحكمة والقصضور المشيدة 
فكما منوا بقوتهم وشدتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ سلط الله عليهم ما 
هو أشد منهم قوة وأقدر عليهم وهو الريح العقيم. 

ويحتمل أن هذه الريح أثارت في آخر الأمر سحابة ظن من بقي متهم 
نها سحابة فيها رحمة بهم وغياث لمن بقي منهم» فارسلها الله عليهم شررا 
وناراً كما ذكره غير واحد» ويكون هذا كما أصاب أصحاب الظلة من آهل 
مدين وجمع لحم بين الريح الباردة وعذاب النار وهو أشد ما يكون من 
العذاب بالأشياء المختلفة المتضادة مع الصيحة التي ذكرها في سورة قد أفلح 
المؤمنون» واللّه اعلم. 

وقد قال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا محمد بن بجی بن الضريس» 
حدثنا ابن فضل عن مسلم» عن جاهده عن ابن عمر قال قال رسول الله 
تز : «ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكوا بها إلا مثل موضع 
الخاتم فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم بين السماء 
والأرض ذ فلما راى ذلك آهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها لقَانُوا هَذَا 
عَارض مُمْطِرْنًا» الأحقاف: 4؟) فالقت أهل البادية ومواشيهم على أهل 
الحاضرة». 

وقد رواه الطبراني [لمعجم الكير ])١71415(‏ عن عبدان بن امد عن 
إسماعيل بن زكريا الكوني» عن أبي مالك عن مسلم اللائي» عن مجاهد 
وسعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «ما فح الله 
على عاد من الريح إلا مثل موضع الخات» ثم ارسلت عليهم فحملتهم 
البدو إلى الحضر. فلما رآها أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل 
أوديتنا وكان أهل البوادي فيها فآلقى أهل البادية على أهل الحاضرة كى 
هلكوا» قال: «عتت على خزائنها حتى خرجت من خلال الأبواب». 
قلت: وقال غيره: خرجت بغير حساب. 

والمقصود أن هذا الحديث في رفعه نظر. ثم اختلف فيه على مسلم 
الملائي وفيه نوع اضطراب واللّهِ أعلم. 

وظاهر الآية أنهم رأوا عارضاً والمفهوم منه لخة: السحاب كما دل عليه 
حديث الحارث بن حسان البكري إن جعلناه مفسراً هذه القصة. 

وأصرح منه في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه [۸۹۹] حيث قال: 
حدثنا أبو الطاهره حدثنا ابن وهب» سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء 

بن أبي رباح» عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله تز : «إذا 


۹۱ - قصة صالح لى ثمود عليه الصلاة والسلام 


عصفت الريح قال: اللّهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما 
أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت بهة قالت: 
وإذا تلت السماء تغير لونه وخسرج ودخل وأقبل وأدبرء فإذا أمطرت 
سري عنه فعرفت ذلك عائشة» فسالته فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم 
عاد «فلّما راوه عَارضاً قبل أيهم قَالُوا ذا غارض 
مُمْطِرَنًا € الاحقاف: ٤‏ 06). 

رواه الترمذي 4451 "] والنسائي [۱۰۷۷۹» ۰.۷۷۷] وابن ماجه 
۱ ] من حديث ابن جريج. 

طريق أخرى: 

قال الإمام أحمد [11/1غ: حدثنا هارون بن معروف» أنبأنا عبد الله بن 
وهب» أنبأنا عمرو» وهو ابن الحارث» أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن 
يسار» عن عائشة أنها قالت: ما رايت رسول الله #7 مستجمعاً ضاحكاً 
قط حتى أرى منه لحواته» إنما كان يتيسم. وقالت: كان إذا رأى غيماً أو 
ريحاً عرف ذلك في وجهه قالت: يا رسول اللّهء الناس إذا رأوا الغيم 
فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر. وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية! 
فقال: ايا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. قد عذب قوم نوح بالريح. 
وقد رأى قوم عاد العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرناة. 

وهكذا رواه مسلم [855] عن هارون ابن معروف. 

واخرجة البخاري [4854] وأبو داود ]٠۰۹۸[‏ من حديث ابن 
وهب 

فهذا الحديث كالصريح في تغاير القصتين كما أشرنا إليه أولاً. 

فعلى هذا تكون القصة المذكورة في سورة الأحقاف خبراً عن قوم عاد 
الثانية. وتكون بقية السياقات في القرآن خبراً عن عاد الأولى واللّه أعلم 
بالصواب. وقدمنا حج هود عليه السلام عند ذكر حج نوح عليه السلام. 

وروي .عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه ذكر صفة قبر هود 
عليه السلام في بلاد اليمن [المترك: 01514/9]. 

وذكر آخرون أنه بدمشق وبجامعها مكان في حائطه القبلي يزعم بعض 
الناس أنه قبر هود عليه السلام واللّه اعلم. 


-١‏ قصة صالح ني ثمود عليه الصلاة والسلام 


وهم قبيلة مشهورة يقال هم : مود باسم جدهم ثمود أخي جديس» 
وهما ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح؛ وكانوا عربا من العاربة يسكنون 
الحجر الذي بين الحجاز وتبوك. وقد مر به رسول الله از وهو ذاهب إلى 
تبوك بمن معه من المسلمين كما سياتي بيانه» وكانوا بعد قوم عاد وكانوا 
يعبدون الأصنام كأولتك فبعث الله فيهم رجلاً منهم وهو عبد الله 
ورسوله صالح بن عبيد بن ماسخ بن عبيد بن حاجر بن ثمود بن عابر بن 
إرم بن سام بن نوح» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وان يخلعوا 
الأصنام والأنداد ولا يشركوا به شيئاء فآمنت به طائفة منهم وكفر 
جمهورهم ونالرا منه بالمقال والفعال وهموا بقتله وقتلوا الناقة التي جعلها 
الله حجة عليهم فاخذهم الله أخذ عزيز مقتدر كما قال تعالى في سورة 
الأعراف: #وإلى تمد أَحَاهُمْ صَالِحا قال با قوم اموا الل ما أكم من 
ِل غير قد جاءنكم نه من ربكم هنيو اة الله كم آبة ََرُومَا تأكل 
في رض الله وَلا مرها بسر أحذكم عَدَابُ أليم. رَاذْكرُواً إِذْ إذ جلدم 
خلقاء من بد عاو برأكُمْ في الأرْض تون من سُهُولِهًا فُصُورا 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


ونون الجبال يونا فَاذكرُوا آلاء الله ولا د موا في الأرْض مُمْسِدِينَ. 
ان العلا لين كوا من قزم لين يقرا لن لعن ينم 
لمرن ن أذ صالحا مسل من ره قلا آنا بما أَرْسِل به مُؤينون. قَالَ 
لين استَكَيروأ إِنا باي مم به كافرُو. عقوا الاق وَعَنَوا عَنْ عن انر 
بهم وَقَاُو ا صَاِح اننا با تنا إن كنت مِنّ الْمُرْسَلِينَ. فأخذتهم 
امه فَأَصبْحُوأ في دارهم جَائين. وى عَنْهُم رقا يا قوم لذ ابتكم 
رسال بي وَنَصَحْتْ لَكْمْ وَلَكِن لأ تون الناصحين» (لاعراف: ۴~ 
۷4[ 

وقال تعالى في سورة هود: ٍرَلَى تمر أحَامُم صَالِحاً قان با قرم 
اعبئُوأ الله ما كم من إل غير هنأ من الأْض وَاسْتَتْمَركمْ فيا 
سروه ثم ووأ إل إن ربي قريب مُجِيب. . قَالواً یا صَالِح قد كنت فينا 
رجو قل هَذا نانا أن عبد ما عبد آباؤنا ونا في شك مما ند تَدْعُونَا 
إل مُريسو. َال يا قوم رُم إن كنت عَلَى ية من ريي وآناني من رَحْمَة 
من يضري من الله إن عَصهُ هما تزيدويي غير خير وا شر عل 
اة لله أكم آية فَلرُوهَا تأكل ف في رض الله وَلا تَصَُوهَا بوه فيأخذكم 
عَذَابُ قريب. فَعَقَرُومًا فَقَالَ 5 منوا في دارم لان يام ديك وغد عير 
مكذوبي. . فلا جاء مرا جنا صالحا وَالْذِينَ موأ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ ما وَمِنْ 
زي يَوْمِئا ب إذ رك هُوٌ القوي اْمَزِيرُ. وَأ الي ظَلَمُواً الميِحَةٌ 
م کان لَمْ غترا فيهًا ألا إن مود كفروا رم 

عدا لَتَمُودَ#[هرد: 6-5 

وقال تعال في سورة الحجر: لرَلْقَد كدب أَصْحَابُ الميجر الْمُرْسَلِنَ. 
وَتَْاهُمْ ياتتا فکانوا عَنها مُْرضون. وَكانُوا ينون من الجبال بوتا تنه 
َأخَذْتهُمُ المحة مُصْبِحِنَ. فما أغتى عَنْهُم ما كانوا یسرون (الحجر: ۸۰ 
- قم 

وقال سبحانه وتعلل في سورة سبحان وما معنا أن برل بالآيات 
إلا أن كدب بها الأرلُون نينا نمُودَ اناق مبصيرة َظَلَمُو با وَمَا زل 
بالآيات إلا تخويفا» [الإسراء: 4ه 
1 وقال تعالى في سورة الشعراء: كدت ت مود المرْسَلِينَ. إذقان لهم 
أَخومُم صالخ ألا تقون. إنّي كم رول أِين. انوا الل وَأَطِيعُون. وَسَا 
أسأكم عليه ين جر إن أجْرِي إلا على َب الْمَالَين. زكرن فِي ما 
هَاهُنا امین في جنات وَعْيون. ن. مدي تخل طَلُْهَا مَضيم. . وَتنجتون من 
الجا يرأ لرين. فَائَقوا الله وَأَطِيعُون. وَل تطيعوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ. انين 

يدون في الأرض ولا يُصلِحُون. . َلُوا نما أنت من الْمْسَحْرِينَ. ما أنت 
إل 2 بشر مثلنا فأتى بآية إن كنت من الصادق ِنْ. قال َو ناف لّهَا شِرْبٌ 


کم شيرب د زم مُعلُوم. . ولا تَصَنُوهَا بسمُوء فأحذكم عاب يرم عَظِيم. 
قروا فأصبحوا نَادِمِين. ََحدَهُمٌ امَذاب إن فِي ذلك لآية وَمَا كان 
أَكرُهُم مُؤيِنينَ. َإِن ربك لَهُوَ العزيزٌ الرحيم). [الشعراء: ]٠١۹ ۱٤۱‏ 
وقال تعالى في سورة التمل: ولذ أرْسَلنا إلى تَمُودَ أُحَاهُمْ صَلِحاً 
أن ادرا اله إا هم فريقان يختصمون, قال يا قرم لِم تتنجلون 
اة قبل اس ولا ت سرون الله َعَم ترَحَمُون. انوا اطا بك 
وَيمَن مُمَكَ قال ركم عند الله َل آم فوم ُفسون. ركان في المَدِيَةٍ 
ا الوا مسوا لَه بيه 
م َون لرل ما شهدا مَك أله َإنا َصَاونُون. َمَكَرُوا تكراً 
ا انظ يف كان عَاقة مكرهم آنا راهم 
وَقَوْمَهُمْ أَجْمَين. بلك بيُونّهُمْ خاوية بمَا ظَلَمُوا إن في ديك لاية لَقَوْمٍ 
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يَعلَمُون. ونا اين آمنوا وكانوا مون (لنمل: 48 7ه] 

وقال تعالى في سورة حم السجدة' : راا د َمُودُ فهَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا 
لى عَلَى الْهتَى فَأحَذنّهُمْ صَاعِقة اعاب الْمُون بمَا انوا يَكبُون. 
وَنَجَيْنَا لين منوا وکانوا يون (فصلت: ۱۷ء 1۸] 

وقال تعالى في سورة اقتربت : 9كَدْبْتْ مود بالنذر. فقالوا أبشرا ما 
0 . لقي الذكرَ عله من بنا بل هُوَ 
كاب أثير. ر. يمون عدا من اكاب الأثيرٌ. إن مرلو الناقة يتنه لهم 
فَارَقبَهُمْ واصطبز. E‏ . فنائزا 
صَاحِبَهُم فتعَاطى فَعَفرَ. فكي كان عَذابِي ونذر. إنا أَرْسَلناعَنهمْ صَْحَة 
وَاحدَة فكانوا كهشيم الْمُحنظر. ولقذ يَسََْا القرآن للذكر فَهَلْ من مدر 
(القمر: ۲٢‏ ل لع 

وقال تعالى: ودبت مره بطَوَاهَا . إذِ اتَعث أَشْقَاهًا. َقَال لَهُمْ 
رَسُول الله ناقَةَ الله وُسْقيَاهَا . بوه فعََرُوهًا ددم عَلَيهم ريّهُم بهم 
فْسَوَاهًا. وَلا يَحَافُ عُقَبَامَا» زالشمس: ١١‏ - 1[ 

وكثيراً ما يقرن الله في كتابه بين ذكر عاد وثمود كما في سورة براءة 
وإبراهيم والفرقان وسورة #ص) وسورة «إق» و«النجم» ولالقجر). 

ويقال: إن هاتين الأمتين لا يعرف خبرهما أهل الكتاب وليس هما 
ذكر في كتابهم التوراة, ولكن في القرآن ما يدل على أن موسى أخبر عنهما 
كما قال تعال في سورة إبراهيم: لَرَقَاكَ د موسى إن مروا أ ومن في 
الأزض جْميعاً إن الله لمي حميد. . آم ايم با ين من قلكم قَرْمٍ 
وم وَعَاٍ نمو انين بن بهم لا لمهم إلا الل امتهم سهم 
بالبينات »> [لبراهيم: ۸- لع الآية. 

الظاهر أن هذا من نمام كلام موسى مع قومه. ولکن لما كان هاتان 
الأمتان من العرب لم يضبطوا خبرهما جيدا ولا اعتنوا بحفظه وإن كان 
خبرهما كان مشهورا في زمان موسى عليه السلام. وقد تكلمنا على هذا 
كله في التفسير مستقصاً وللّه الحمد وامنة. 

والمقصرد الآن ذكر قصتهم وما كان من أمرهم؛ وكيف نج الله نيه 
صالحا عليه السلام ومن آمن به. وكيف قطع دابر القوم الذين ظلموا 
بكفرهم وعتوهم وتخالفتهم رسولهم عليه السلام. 

وقد قدمنا أنهم كانوا عرباً وكانوا بعد عاد ولم يعتبروا بما كان من 
أمرهم؛ ولهذا قال لحم نبيهم عليه السلام: عدوا الله اگم 
يره قذ جاء تكم بين من ربكم هنيو ناقة الل لَكُمْآبة فَدَرُوهَا اكل ِي 
رص الله وَلا تَمسُوها بسر فأخذكم عَذَابْ أليم. وَاذْكُرُواً إذ لكر 
لقا ين ند عاو براك في الأزض تون ِن سُهُولَهَا قُصُورا 
وَتنْحِْونَ الْحبَالَ بوتا فَاذْكرُوا آلاء الله ولا توا فِي الأرض مُفْسِلِينَ 4 
أي: إنما جعلكم خلفاء من بعدهم لتعتبروا بما كان أمرهم وتعملوا بخلات 
عملهم وأباح لكم هذه الأرض تبنون في سهوها القصور. 

ٍرَتَنْحَِونَ مِنَ الْجبّال بيْوتاً فارهِين» [الشعراء: 145] أي حاذقين في 
صنعتها وإتقانها وإحكامها فقابلوا تعمة الله بالشكر والعمل الصالح 
والعبادة له وحده لا شريك له وإياكم وخالفته والعدول عن طاعتنه فإن 
عابة ذلك وحيعة؛ وهنا وعظهم قرلا : لأرَكُونَ في مَا هَاهُنا آِنين. في 
جنات رَعیون. : روع وَنَخْلٍ طلا حف [الشعراء: 145 - 648 ]١‏ أي 
متراكم كثير حسن بهي ناضج تون مِنَ الجبال بوتا فارهينّ. فاقوا 
اله رأطيئون . رلا نَطِيعُوا مر الْمُسْرِفِينَ. لين يدون فِي الأَرْض ولا 
1 ر (الشعراء: 1١45‏ -5هلع, 
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وقال لهم أيضاً: ليا قوم ادوا الله ما كم من إل غير هو أنشاكم 
مّنَ الأزض وَاستَعمَرَكَم فيا [هرد: ١‏ أي هو الذي خلقكم فانشاكم 

فن الأرض رج رماي أعطاكموها بما فيها من الزروع والثمار 
فهو الخالق الرزاق فهر الذي ي يستحق العبادة وحده لا سواه لفَاسْتَغْفِرُوهُ 
م توبواً إل [هود: كل أي: اوا انتم قد وأقارا غلن ا 
يقبل منكم ويتجاوز عنكم إن ري قريب مُجيب. “. الوأ يا صَالِحٌ قَدْ 
كنت فیا مَرْجُوَا قبل هَذَا (هرد: 1ك 5 أي قد كنا نرجو أن يكون 
عقلك كاملاً قبل هذه المقالة وهي دعاؤك إيانا إلى إفراد العبادة لله وحده 
رر كا بسن من الأنناذ والدول ا 
قالوا : «أتنهّانا أن ذ بد ما عة آبلأنا ونا يي شاك مما تَدعُونا إِلَبه 
مريبو. . ل پا قوم ارام إن كنت عَلَى َيه من ريي آي من رَحمَة فمن 
يَنصُرنِي من الله إن عص فما تزيدويي غَيْرَ خير( [هود: [NY‏ 
وهذا تلطف منه لمم في العبارة ولين ا جانب وحسن تات في الدعوة لهم إلى 
الخير أي فما ظنكم إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليهء ماذا يكون 
عذركم عند الل؟ وماذا يخلصكم بين يديه وأنشم تطلبون مني أن أترك 
دعاءكم إلى طاعته وأنا لا يمكنني هذا؛ لأنه واجب علي ولو تركته لما قلر 
أحد منكم ولا من غيركم أن يجيرني منه ولا ينصرني» فأنا لا ازال أدعوكم 
إلى الله وحده لا شريك له حتى يحكم الله بيني وبيتكم. 

وقالوا له أيضاً: : ؤِإنْما أنت مِن الْمُسَحْرِين» [الشعراء: ]١88‏ أي من 
المسحورين» يعنون: مسحوراً لا تدري ما تقول في دعائك إيانا إلى إفراد 
العبادة لله وحده وخلع ما سواه من الأنداد. 

وهذ القول عليه الجمهور إن المراد بالمسحرين: المسحورين. 

وقيل يِن الْمْسَحْرِينَ» أي ممن له سَحْر. وهي الرئة كانهم يقولون: 
إغا انت بشر له سَْخْر؛ والأول أظهر؛ لقرلهم بعد هذا ما أنت إلاأ شر 
مُلنَا» [الشعراء: ]١48‏ وقوهم: «نأت اة إن كنت يِن الصاقِينَ» 
(الشعراء : 4 سألوه أن يأتيهم بخارق يدل على صدق ما جاءهم به قال 
هلي فلا شرب ولم شرب بوم شغلوم. . ولا مرها بسوء فبأَخدَكُم 
ليم [الشعراء : 108 10%[ وقال: «نذ جام نة مُن 
رکم هنيو اق الله كم آية روما تأكل في أرْض اله ولا تمَسُوهَا سء 
فأخذكم عَذَابٌ ١‏ أليم» [الأعراف (VY:‏ 

وقال تعالى: لوَآنيْا نَمُودَ الناقة مبْميرة رة فَظلَمُوا بها [الإسراء: 9۹] 

وقد ذكر الفسرون أن ثمود اجتمعوا يوماً في ناديهم قجاءهم رسول 
الله صالح - عليه السلام - فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم 
وأمرهم فقالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة - وأشاروا إلى 
صخرة هناك - ناقة من صفتها كيت وكيت وذكروا أوصافاً سموها 
ونعتوها وتعنتوا فيها وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا فقال 

هم الي صالح عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سالتم على الوجه 
الذي طلبتم» أتؤمنون بما جتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟ قالوا: 
نعم» فأخذ عهودهم وموائثيقهم على ذلك ثم قام إلى مصلاه فصلى لله 
عز وجل ما قدر له ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا فأمر الله 
عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة كوماء عشراء على الوجه 
الذي طلبوا أو على الصفة التي نعتوا. 

فلما عاينرها كذلك راوا أمراً عظيماً ومنظراً هائلاً وقدرة باهرة ودليلاً 
قاطعاً وبرهاناً ساطعاًء فآمن كثير منهم واستمر أكثرهم على كفرهم 
وضلاههم وعنادهم. وهذا قال «نَظَلَمُوا بها أي: جحدوا بها ول يتبعوا 


عذاب ب يو 
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الحق بسببها أي أكثرهم. 

وكان رئيس الذين آمنوا جندع بن عمرو بن مخلاة بن لبيد بن جواس. 
وكان من رؤسائهم وهم بقية الأشراف بالإسلام فصدهم ذؤاب بن عمر 
بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورياب بن صمعر بن جلهس ودعا 
جندع ابن عمه شهاب بن خليفة وكان من أشرافهم فهم بالإسلام فنهاه 
أولتك فمال إليهم فقال في ذلك رجل من المسلمين يقال له: مهرش بن 
غنمة بن الذميل رحه الله شعرا: 
وكانت عصبة من آل عمرو 
عزيز ثمود كلهم ججيعاً 
لأصبح صالح فيناعزيزاً وماعللوا بصاحبهم ذؤابا 
ولكن الغواة من آل حجر ترلوا يعسد رش لهم ذثابا 

ولهذا قال لهم صالح عليه السلام: مده ناله الله كم آية [الاعراف: 
۳ أضانها لله سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتعظيم كقوله بيت الله 
وعبد الله كم آي رالأعراف: ۳ أي دليلاً على صدق ما جتکم به 
قروا ناكل في أرْض الل ولا ت وها بسوء دكم عَذَابْ قٍيب) 
[هرد: 14). 

فاتفق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم ترعى حيث شاءت 
من أرضهم وترد الماء يوما بعد يوم؛ وكانت إذا وردت الماء تشرب ماء البثر 
يرمها ذلك فكانوا يرفعون حاجتهم من الاء في يومهم لغدهم ويقال: إنهم 
كانوا يشربون من لبنها كفايتهم؛ وهنا قال: للها شيرب و كم ميرب بوم 
منلوم) [الشعراء: 8 وقال تعالى: #إنا مُرْسُِو الناقة تة لهم [القمر: 
۷ أي اختباراً لمم آیزمنون بها أم يكفرون؟ الله أعلم بما يفعلون 
فار َقِبَهُم» [القمر: ۲۷] أي اننظر ما يكون من أمرهم لوَاصطبر» [القمر: 
۷ على أذاهم فسيأتيك الخبر على جلية رتهم أن الَمَاء قَِسْمَة هم 
كل شرب متفر [القمر: ۲۸]. 

فلما طال عليهم الحال هذا اجتمع ملؤهم واتفق رأيهم على أن يعقروا 
هذه الناقة ليستريجحوا منها ويتوفر عليهم ماؤهم وزين لهم الشيطان أعماهم 
قال الله تعالى: لفعقرواً الناقة وَعتَا عَنْ آم يهم وَقَاُوا يا صم امنا بمًا 
َا إن كنت يِن الْمُرْسَلِينَ» [الأعراف: ۷۷] وكان الذي إترلى قتلها منم 
رئيسهم قدار بن سالف بن جندع وكان أحمر أزرق قصيراً وكان يقال: إنه 
ولد زانية ولد على فراش سالف وهو من رجل يقال له: صيبان. وكان 
فعله ذلك باتفاق جميعهم؛ فلهذا نسب الفعل إلى جميعهم كلهم. 

وذكر ابن جرير [717/4 - ۲۲۹] وغيره من علماء المفسرين: أن 
امرأتين من لمود اسم إحداهما: صدوق بنت انحيا بن زهير بن انحياء 
وكانت ذات حسب ومال وكانت تحت رجل من أسلم ففارقته فدعت ابن 
عم هما يقال له: مصدع بن مهرج بن الحيا وعرضت عليه نفسها إن هو عقر 
الناقة واسم الأخرى: عنيزة بنت غنم بن مجلز وتكنى أم عثمان وكانت 
عجوزا كافرة ها بنات من زوجها ذؤاب بن عمرو أحد الرؤساء فعرضت 
بناتها الأربع على قدار بن سالف إن هو عقر الناقة فله أي بناتها شاء 
فانتدب هذان الشابان لعقرها وسعوا في قومهم بذلك فاستجاب هم سبعة 
آخرون فصاروا تسعة وهم المذكورون في قوله تعال: ركان فِي الْمَدِينةِ 
عة رَهْط يدون فِي الأرْض رلا يُصلِحَونَ» (النمل: ]٤۸‏ وسعوا في 
بقية القبيلة وحسنوا لهم عقرها فاجابوهم إلى ذلك وطاوعرهم في ذلك 
فانطلقوا يرصدون الناقة» فلما صدرت من وردها كمن لحا مصاع فرماها 


إلى دين اللي دعوا شهابا 
فهم بان يجيب ولواجابا 
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بسهم فاتنظم عظم ساقها وجاء النساء نساء القبيلة في قتلها وحسرن عن 
وجوههن ترغيبا هم فابتدرهم قدار بن سالف فشد عليها بالسيف فكشف 
عن عرقوبها فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة عظيمة تحذر 
ولدها ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق سقبها. وهو فصيلها. فصعد جبلا 
منيعا ورغا ثلاثا. 

وروی عبد الرزاق [فسيره: ]۲۳٠/۲‏ عن معمرء عمن سمع الحسن 
أنه قال: يا رب أين أمي؟ ثم دخل في صخرة ة فغاب فيها ويقال: بل اتبعوه 
فعقروه أيضاً قال الله تعالى: ِنَنانوًا صَاحَِهُمْ فَتعَاطى فَعقَرَ قر فَكيِف كان 
عَذَابِي رَنذروقال تعالى : لذ اث أَشْقَاهًا. قال لهم رسو الله نَاقَةَ 
الل وَسُّقَيّامَا» أي: احنروها لنَكَدْبُوهُ فَمَقَرُوهَا قَدَمْدمَ عَلَيِهِمْ رُم 
دنهم فسواها. رلا خاف عُقَبَاهَا». 

قال الإمام أحمد 20/1 : حدثنا عبد الله بن ثميرء» حدثنا هشام تقو 
أبو عروة - عن أبيه عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله ينظ فذكر 
الناقة وذكر الذي عقرها فقال: إذ ابّعَت أَْْمَاهَا رالشمس: :)١7‏ «انبعث 
ها رجل عارم عزيز منيع في رهطه: مثل أبي زمعة». 

أخرجاه رخ (4547): م (1858)) من حديث هشام به. 

عارم أي شهم عزيز» أي: رئيس منیع» أي: مطاع في قومه. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثي يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن 
كعب؛ عن محمد بن خشيم عن يزيد عن عمار بن ياسر قال: قال رسول 
الله ؤي لعلي: «ألا أحدثك بأشقى الناس؟؟ قال: بلى قال: #رجلان 
أحدهما أحيمر مود الذي عقر الناقةء والذي يضربك يا علي على هذا - 
يعني قرنه - حتى تبتل منه هله - يعني يته زسيرة ابن هشام: ١/1‏ 559]. 

رواه ابن أبي حاتم. 

وقال تعالی: : فعقروا الناقة وَعَنَوا عَنْ أمْر ريم وََانُويا ص ابح انيا 
بمًا تَعِدُنًا إن كنت مِنْ اْمُرْسَلِينَ» [الأعراف : ۷] فجمعوا في كلامهم هذا 
بين كفر بيغ من وجوه 

منها انهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد في عقر الناقة 
التي جعلها الله لحم آية. 

ومنها أنهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجا 

أحدهما: الشرط عليهم في قوله : ولا تَمُوهَا بِسُوء قيأخذكم 
عَذَابْ قريب [هرد: 14] وني آية: لعظِيمٌ» [الشعراء: ]٠٠١‏ وفي الأخسرى 
ألم (الأعراف: 0#] والكل حق 

والثاني استعجالهم على ذلك. 

ومنها أنهم كذبوا الرسول الذي قد قام الدليل القاطع على نبوته 
وصدقه وهم يعلمون ذلك علما جازماً ولكن حملهم الكفر والضلال 
والعناد علي استبعاد الحق ددفي العذاب بهم. 

قال الله تعالى: لفَعَقَرُوَهَا فقَالَ ت موا في داركم َلائّة يام ذلك وعد 
غير مَكُذُوب». 

وذكروا أنهم لما عقروا الناقة كان أول من سطا عليها قدار بن سالف 
لعنه الله فعرقبها فسقطت إل الأرغى ثم لبادروها بأسافهم يقطعونهاء فلما 
عاين ذلك سقبها وهو ولدها شرد فعلا أعلى الجبل هناك ورغا 
ثلاث مرات؛ فلهذا قال هم صالح : منوا في دَاركُم لا ام زهرد: 
8 أي غير يومهم ذلك فلم يصدقوه أيضاً في هنا الوعد الأكيده 00 
أمسوا هموا بقتله وأرادوا فيما يزعمون أن يلحقوه بالناقة «قَالُوا تَقَاسَمُو م 
سرد و سروت مو 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


۹٤ قصة صاخ ني غود عليه الصلاة والسلام‎ -٥ 


نجحدن قثله وننكرن ذلك إن طالبنا أولياؤه بدمه. وهذا قالوا: «ثُمْ مولن 
وله ما شهِدْنا مَهلِكَ أله وَإنا لَصَادفُون» (اللمل: :4۹ 

قال الله تعالى : 9رَمَكرُوا مكرأ وَمَكَرْنَا مكرأ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ. فَانظرٍ 
كيف کان عَاَِة رهم آنا مراحم ومهم أَجمَعينَ. لك رتهم خَاويّة 
ما لرا إن في دبك ية مرم يَْلَمُونَ. . وأا الْذِينَ آمنوا ركانوا 

يقن > (التمل: [or‏ وذلك أن الله تعالى أرسسل على أولنك النفر الذين 
تاوقل مالم ار روطي نا ر عل و وأصبحت 
ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة ووجوههم مصفرة كما 
آنذرهم صالح عليه السلام فلما أمسوا نادوا بأجمعهم: ألا قد مضى يوم 
من الأجل. 

شم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل. وهو يوم الجمعسه 
ووجوههم محمرة؛ فلما أمسوا نادوا ألا قد مضى يومان من الأجل. 

ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام الماع وهو يوم السبت ووجوههم 
مسودة فلما أمسوا نادوا: ألا قد مضى الأجل» فلما كان صبيحة يوم 
الأحد تحنطوا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم من العذاب والنكال 
والنقمة لا يدرون كيف يفعل بهم ولا من أي جهة يأتيهم العذاب. 

فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة 
شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وسكنت 
ارات وو الأضرات ر بال اي دَنَأصْبَحُوا فِي دارهم 

مين جنا لا أرواح فيها ولا حراك بها. قالوا: وم يبق منهم أحد إلا 

جارية كانت مقعدة واسمها كلبة بنت السلق. ويقال ها الررّيعة وكانت 
شديدة الكفر والعداوة لصالح عليه السلام فلما ر أت العذاب أطلقت 
رجلاها فقامت تسعى كاسرع شيء فانت حياً من العرب فأخيرتهم بما 
رأت وما حل بقومها واستقتهم ماء فلما شربت ماتت. قال الله تعالى: 
«كأن لم يخا فياك زهرد: : ۸ أي ل يقيموا فيها في سعة ورزق وغناء 
ا : ] أي نادى عليهم 
لان القدر بهذا 

قال الإمام أحمد (/115]: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» حدثنا عبد 
الله بن عشمان بن خثيم» عن أي الزبير» عن جابر قال: لما مر رسول الله 
َي با حجر قال: لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت - يعني 
الناقة - ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربمم 
فعقروها. وكانت تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها يوم فمقروها 
فأخذتهم صيحة» أهمد اله من تحت أديم السماء متهم إلا رجلاً واحداً 
كان في حرم اللّهه. فقالوا: من هو یا رسول اللّه؟ قال: «هو أبو رغال. فلما 
خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه». 

| وهذا الحديث على شرط مسلم وليس هو في شيء من الكتب الستة 
واللّه أعلم. 

وقد قال عبد الرزاق أيضاً [تفسيره: (Y/Y‏ 

قال معمر: أخبرني إسماعيل ب بن أميةء أن الني ييز مر بقبر أبي رغال 
فقال: «أتدرون من هذا»؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال: «هذا قبر أبي 
رغال؛ رجل من مود كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب اللّه. فلما 
خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن ههنا ودفن معه غصن من ذهب؟ فنزل 
, القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن. 

قال عبد الرزاق إتفسيره: 77/7 قال معمر: قال الزهري: أبو رغال 


أبو ثقيف. 


هذا مرسل من هذا الوجه. وقد جاء من وجه آخر متصلاء كما ذكره 
محمد بن إسحاق في السيرة [م نجده] عن إسماعيل بن أمية» عن بجير بن أبي 
بجر سمعت عبد الله بن عمروء سمعت رسول الله يط يقول حين 
حرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: «إن هذا قبر أبي رغال. وهر أبو 
ثقيف. وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما خرج منه أصابته 
النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه» وآية ذلك أنه دفن معه 
غصن من ذهب. إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه» فابتدره الناس 
فاستخرجوا منه الغصن. 

وهکذا رواه أبو داود [۳۰۸۸] من طريق محمد بن إسحاق به. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه اللّه: هذا حديث حسن 
عزيز. 

قلت: تفرد به بجير بن أبي بجر هذا ولا يعرف إلا بهذا الحديث» وم 
يرو عنه سوى إسماعيل بن أمية. ١‏ 

قال شيخنا: فيحتمل أنه وهم في رفعه وإثما يكون من كلام عبد الله 
بن عمرو من زاملتيه واللّه اعلم. 

قلت: لكن في المرسل الذي قبله وني حديث جابر أيضاً شاهد له. 
والله أعلم. 

وقوله تعالى: <تَوَلى عَنْهُمْوَقَالَ پا قَوْمٍ مذ ابتكم رسَالَة ري 
ص لَك وكين لأ حون النأصيحين» إشبار عن صالح عليه السلام 
أنه خاطب قومه بعد هلاكهم وقد أخذ في الذهاب عنٍ محلتهم إلى غيرها 
0 قد اکم رِسَالة ري وَنْصَحْتُ لَكُمْ> أي جهدت ف 

يتكم بکل ما أمكني وحرصت على ذلك بقولي وفعلي ونيتي لکن 

07 النْاصِحِينٌ» (الأعراف: ]۷١‏ أي: لم تكن سجاياكم تقبل الحق ولا 
تريده» فلهذا صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب الأليم المستمر بكم المتصل 
إلى الأبدء وليس لي فيكم حيلة ولا لي بالدفع عنكم يدان» والذي وجب 
علي من آداء الرسالة والنصح لكم قد فعلته وبذلته لكم» ولكن الله يفتعل 
ما يريد. 

وهكذا حاطب الني تز أهل قليب بدر بعد ثلاث ليال وقف عليهم 
وقد ركب راحلته وأمر بالرحيل من آخر الليلء » فقال: «يا أهل القليبٍ هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقأ» [خ 
.[OATY) «(۹A °)‏ 

قال هم فيما قال: «بئس عشيرة الني كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني 
اناس؛ واخرجنموني وآواني الناس, وقاتلتموني ونصرني الناس» فشس 

عشيرة الني كنتم لنبيكم» فقال له عمر: يا رسول الله تخاطب أقراماً قد 

جيفوا! فقال : «والذي نفسي بيده ما نتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا 
يجبيون» وسياني بيانه في موضعه إن شاء الله. 

ويقال: إن صا حاً عليه السلام انتقل إلى حرم الله فأقام به حتی مات 
تاريخ الطبري: .]۲۳۲/١‏ 

قال الإمام أحمد ۲۳۲/۱7]: حدثنا وكيع» حدثنا زمعة بن صالح» عن 
سلمة بن وهرام» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: : لما مر الني تيز بوادي 
عسفان حين حج قال : «يا أبا بكر أي واد هذا»؟ قال: وادي عسقان» قال: 
القد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات حمر خطمها الليف 
أزرهم العباء وأرديتهم اللمار يلبون يحجون البيت العتيق». إسناد حسن. 

وقد تقدم في قصة نوح عليه السلام من رواية الطبراني (/ يروه الطبراني] 
وفيه نوح وهود وإبراهيم. 


۹° ۷- قصّة إبراهيم 


يم الخليل عليه الصلاة السلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


-١‏ ذكر مرور البي يت بوادي الحجر 
من أرض ثمود عام تبوك 

قال الإمام أحمد [؟/17١]:‏ حدثنا عبد الصمد. حدثنا صخر بن 
جويرية» عن نافع» عن أبن عمر قال: لما نزل رسول الله مي بالناس على 
تبوك نزل بهم الحجر عند بيرت ثمود فاستسقى الناس من الآبار التي 
كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم رسول 
الله اة فأهراقو! القدور وعلفوا العجين الإبلء ثم ارتحل بهم حتى نزل 
بهم على البثر التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم 
الذين عذبوا قال: «إني أخشى أن يصيبكم مشل ما أصابهم فلا تدخلوا 

0 

٠‏ وقال امد أيضاً :]۱۷٤/۲(‏ : حدثنا عفان» حدثنا عبد العزيز بن مسلمء 
حدثنا عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عم قال: قال رسول الله لاز 
وهو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» 
فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 

أخرجاه في الصحيحين [خ (477)؛ م (۲۹۸۰)] من غير وجه. 

ولي بعض الروايات أنه عليه السلام لما مر بمنازلهم قنع رأسه وأسرع 
راحلته ونهى عن دخول منازهم إلا أن تكونوا باكين. 

ولي رواية: «فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم مثل مسا أصابهمة. 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال الإمام أحمد [71/4]: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا المسعودي؛ 
عن إسماعيل بن أوسط؛ عن محمد بن أبي كبشة الأنباري» عن أبيه 
واسمه: عمرو بن سعد ويقال: عامر بن سعد رضي الله عنه قال: لما كان 
في غزوة تبوك فسارع الاس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم» فبلغ ذلك 
زسول الله از فنادى في الناس : «الصلاة جامعة» قال: فأتيت الني غم 
وهو مساك بعيره وهو يقول: «ما تدخلون ن على قوم غضب الله عليهم؛؛ 
فناداه رجل: نعجب منهم يا رسول الله قال: «أفلا انبتكم بأعجب من 
ذلك؟ رجل من أنه ينبتكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم 
فاستقيموا وسددوا فإن الله لا يعبا بعذابكم شيئاً وسيأتي قوم لا يدفمون 

عن أنفسهم شيئ. إسناد حسن ولم يخرجوه. 

وقد ذكر أن قوم صالح كانت أعمارهم طويلة فكانوا يبدون البيوت 

من المدر فتخرب قبل موت الواحد منهم فنحتوا لمم بيوتاً في الجبال. 

وذكروا أن صالحاً عليه السلام لما سألوه ٠‏ آية فاخرج الله هم الناقة من 
الصخرة ة أمرهم بها ويالولد الذي كان في جوفها وحذرهم باس الله إن هم 
نالوها بسوء» وآخبرهم أنهم سيعقرونها ويكون سبب هلاكهم ذلك وذكر 
لحم صفة عاقرها وأنه أحمر أزرق أصهب» فبعئوا القرابل في البلد منى 
وجدوا مولوداً بهذه الصفة يقتلنه فكانوا على ذلك دهراً طويلاً» واتقرض 
جيل وأتي جيل آخر. 

فلما كان ني بعض الأعصار خطب رئيس من رؤسائهم على ابنه بنت 
آخخر مثله في الرياسة فزوجه فولد بينهما عاقر الناقة وهو قدار بن سالف 
فلم تتمكن القوابل من قتله لشرف أبويه وجديه فيهم فنشأ نشأة سريعة 
فكان يشب في الجمعة كما يشب غيره في شهرء حتى كان من أمره أن 
خرج مطاعاً فيهم رئيساً بينهم فسولت له نفسه عقر الناقة واتبعه على ذلك 
ثمانية من أشرافهم وهم التسعة الذين أرادوا قتل صالح عليه السلام. 


فلما وقع من أمرهم ما وقع من عقر الناقة وبلغ ذلك صالحاً عليه 
السلام وجاءهم باكيا عليها فتلقوه يعتذرون إليه ويقولون: إن هنا لم يقع 
عن ملأ منا وإنما فعل هذا هؤلاء الأحداث فينا. 

فيقال: إنه أمرهم باستدراك سقبها حتى يحسنوا إليه عوضاً عنها فذهبوا 
وراءه فصعد جبلاً هناك فلما تصاعدوا فيه وراءه تعالى الجبل حتى ارتفع 
فلا يناله الطير وبكى الفصيل حتى سالت دموعه. ثم استقبل صالحاً عليه 
السلام ودعا ثلاث فعندها قال صالح: «تمتعُوا ف في ڌاركم لا نه يام َك 
عد غير مَكْذُوبٍ» [هود: ]٠۵‏ وأخبرهم انهم يصبحون من غدهم صفراً 
ثم تحمر وجوههم في الثاني وني اليوم الثالث تسود وجوههم. 

فلما كان في اليوم الرابع أتتهم صيحة فيها صوت كل صاعقة 
فاخخدتهم فأصبحوا في دارهم جائمين. 

ولي بعض هذا السياق نظر وخالفة لظاهر ما يفهم من القرآن في 
شأنهم وقصتهم كما قدمناء واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وهو 
حسبنا وتعم الوكيل. 


۷- قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة السلام 


هو إبراهيم بن تارخ 455٠7‏ بن تاحور ۲9 بن سارو الكرفق 
بن راغو 47142 بن فالغ ۲٤۳۹۶‏ ابن عابر ٩٤٩٤۵‏ بن شالخ 43359» 

بن أرفخشد ۸٩‏ بن سام ٠ ٠2‏ بن نوح عليه السلام. 

هذا نص أهل الكتاب في كتابهم وقد أعلمت على أعمارهم تحت 
أسمائهم بالمندي كما ذكروه من المدد وقدمنا الكلام على عمر نوح عليه 
السلام فأغنى عن إعادته. 

وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إبراهيم الخليل من تاريخه (تاريخ 
دمشق: ]١56/5‏ عن إسحاق بن ب بشر الكاهلي صاحب كاب البتدأ أن 
اسم أم إبراهيم أميلة. ثم أورد عنه في خبر ولادتها له حكاية طويلة. 

وقال اللي [طبقات ابن معد: :]45/١‏ اسمها بونا بنت كرنبا بن كوثى 
من بني أرفخشد بن سام بن نوح. 

وروی ابن عساكر [تاريخ دمشق: ]١77/5‏ من غير وجه عن عكرمة أنه 
قال: كان إبرا اهيم عليه السلام يكنىي أبا الضيفان. 

قالوا: ونا كان عمر تارخ حمسا وسبعين سنة ولد له إبراهيم عليه 
السلام وناحور وهاران وولد هماران لوط. 

وعندهم أن إبراهيم عليه السلام هو الأوسط وأن هاران مات في حياة 
أبيه في أرضه التي ولد فيها وهي أرض الكلداتيين يعنون أرض بابل. وهنا 
هو الصحيح المشهور عند أهل السير والتواريخ والأخبار» وصحح ذلك 
الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]١54/5‏ بعد ما روى من طريق هشام بن 
عمار» عن الوليد» عن سعيد بن عبد العزيز» عن مكحول» عن ابن عباس 
قال: ولد إبراهيم بغوطة دمشق في قرية يقال ها: برزة في جبل يقال له: 
قاسيون. 

ثم قال : والصحيح أنه ولد ببابل. وإغا نسب إليه هذا المقام لأنه صلى 

فيه إذ جاء معيناً للوط عليه السلام. 

قالوا : فتزوج إبراهيم سارة» وناحور ملكا ابنة هاران يعنون بابنة أخمه. 

قالوا : وكانت سارة عاقراً لا تلد. 

قالوا: وانطلق تارخ بابنه إبراهيم وامرأته سارة وابن ابنه لوط بن هاران 
فخرج بهم من أرض الكلدانيين إلى أرض الكنعانيين فتزلوا حران فمات 


۴- كتاب قصص الأنبياء 
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فيها تارخ وله مائتان وحمسون سنة؛ وهذا يدل على أنه لم يولد محران وإنما 
مولده بأرض الكلدانيين وهي أرض بابل وما والاها. 

0 ثم ارتحلوا قاصدين أرض الكنعانين. وهي بلاد بيت المقدس فاقاموا 
بحران وهي أرض الكلدانيين في ذلك الزمان وكذلك أرض الجزيرة والشام 
أيضاً وکانوا يعبدون الكواكب السبعة. 

والذين عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدين يستقبلون القطب 
الشمالي ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال. ولهذا كان 
على كل باب من أبواب دمشق السبعة القديمة هيكل لكركب منها 
ويعملون لها أعياداً وقرابين. 

وهكذا كان آهل حران يعبدون الكواكب والأصنام وکل من كان 
على وجه الأرض كانوا كفاراً سوى إبراهيم بم الخليل وامرأته وابن أخيه لوط 
عليهم السلام» وكان الخليل عليه السلام هر الذي أزال الله به تلك 
التعروو رو أيطل >4 E E NO ONS‏ 
وابتعثه رسولاً واتخذه خليلاً في كبره قال تعالى: :ولق نينا إبرَاهِيمَ رلته 
ين قبل ركنا به عَالِنَ» [الانياء: ١ه‏ أي: كان أملاً لذلك. 

وقال تعاق : راهيم إذ قال رمه عبدُوا اله راتقرة يكم حبر 
لَكُمْ إن كم تَعْلَمُون. نما يدون من دون الله ونان وتخلقون إفكا إن 
اين ئون ين ون الله لا ينون كم رذق اعرا جد الله رق 
َاعبدُوهُ وَاشْكرُوا له له رْجَمُون. ران نبوا فقذ كدب أَمَمْ من فيكم 
وما عَلَى الرسُول إلا لاع الميين. ولم يرا كف يئ اله اللو ثم 
ميه إن ذلك عَلَى الله يسِيرٌ. ل سيوا في الأزض نَانظرُوا كف بنا 
الخلن * م الله يُنشئ النشأة الآخيرة إن الله على كل شيء قد . عب من 
ٿا وَرْحَم من يَشَاء واي تقليون. وما أَْم يمُعْجزِينَ في الأزض ولا في 
السْمّاء وما َكُم من دُون الله من ولي ولا نصير. َالْلِينَ قروا بيات الله 
ولقايه ويك يسوا ِن رمي وأوليِكَ لَّهُم عَذاب أييم. فما كان جَوَابَ 
قَرْمهِ إل أن الا الوه أو حرفو اناه الله ِن الثار إِدْ في لِك لآياتٍ 
رم ينو . وال إنما اتخذتم من ون الله أزئانا بكم في الْحياةٍ 
الدنًا ڈ م يوم القيامَة كر بخضكم نض ويلع غضم بغضا وَمَأْوَاكم 
انار وَمَا كم من ناصِرينَ امن ل أوط وان ني مهاج إلى ري إل هر 
لْمَزِيرُ اْحَكيم. وَوَهبْنا لَهُ إشحاق رَيعقوب وَجَعَلنَا فِي َيِه الوه 
وَالكِتَاب وَآنيتاه أجْرَهُ في اليا إن في الآخيرَة لن الصالجين» [السكبرت: 
۲۷-۹ 

ثم ذكر تعالى مناظرته لأبيه وقومه كما سنذكره إن شاء الله تعالل. 

E‏ وكان أبوه من يعبد الأصنام لأنه احق الناس 
بأخلاص النصيحة له كما قال تعالى: «وَاذكرٌ في الْكنَابٍ إبرَاهيم | ِنْهُ كان 
صيائيقا بيا إذ قان لأبيويا ُت لِم بد ما لا يَسْمَُ ولا صر ولا يفني 
عَنكَ شيا .ب أبت إئي قد جَاءني من الم ما لم أك فَائبمنِي يك 
صراطاً سَوياً. پا أت لا َد اشتيطان إن الشيطان كان للحم عصياً. یا 
بت إن حاف أن يمك عَذَابٌ من الرْحْمَن فتكون للنتيطان ملا قَالَ 
راغ أت عن آله با إراهِيمُ لين لم َه لأزْجُمنك وَامْجْْنِي ملا 
َك ملام عك سَأستئهُِ لك ري إِنْهُ کان بي حفياً. عترم وما 
تذعَون مِن دُون الله وَأذْعُو ري عَسَى ألا أكون بذعَاء ري شَقيا4. (مریم: 
EA 1‏ 

يذكر تعالى ما كان بينه وبين أبيه من المحاورة والمجادلة وكيف دعا أباه إلى 
الحق بألطف عبارة. وأحسن إشارة بين له بطلان ما هو عليه من عبادة 


الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه فكيف تغني عنه شيا 
أو تفعل به خيراً من رزق أو نصر. 
لو ار م 

مِنَ ايلم ما لَمْ يَأْئِكَ فاتبنني 
یك مزاطا سا [عريم : ا ا ل موي 
بك إلى الخير في دنياك وأخراك؛ فلما عرض هذا الرشد عليه وأهدى هذه 
النصيحة إليه لم يقبلها منه ولا أخذها عنه بل تهدده وتوعده قال لُأَرَاغِبٌ 
أنت عَنْ التي يا إبراهيم لين لم َه َه لأرْجُمَئْكَ» (مريم: 45 قيل: بالمقال. 
وقيل: بالفعال. 

لرَاهْجَرَنِي مَل [مريم : : 45] أي واقطعني وأطل هجراني فعندها قال 
له إبراهيم ظسَلامٌ عَلَيِكَ» (مريم: ۷ أي لا يصلك مني مكروه ولا ينالك 

مني أذى بل أنت سالم من ناحيتي وزاده خير فقال: 9ِسَسْتئْيِرٌ لُك ري 
له هُ کان بي حَفِياً» [مريم: /ا2ع. 

قال ابن عباس وغيره رفير الطبري: ۲/٠١‏ ۹] : أي لطيفاً يعني في أن 
هداني لعبادته والإخلاص له وهذا قال: رركم رما تَدْعُونَ من دُون 
الله وَأَدْعُو ري عَسَى آلا أكون بذعَاء ريي بي شيا زمريم: .]٤۸‏ 

وقد استغفر له إبراهيم عليه السلام كما وعده في أدعيته. فلما تين له 
آنه عدو لله تبرأ منه كما قال تعالی: ووا کان اغفا نَم لأبيه إل 
عَن مُوْعِدةَوَعَدَمَا إِاهُ فَلَما تين له لله تا منة إن إرَاهمْ لأواة 
حَلِيم» [العرية: 114]. 

وقال البخاري :]۳۳٠١(‏ حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني أخي 
عبد الحميد عن ابن أبي ذثب» عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة» عن الني 
يكز قال : «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة 
فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك: ا عع فر له ودف اميت 
فيقول إبراهيم: يارب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعشون فاي خزي 
أخزى من أبي الأبعد» فيقول اللّه: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم 
يقال: : يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بيخ متلطخ فيؤخحذ 
بقوائمه فيلقى في النار؛ هكذا رواه في قصة إبراهيم منفردا. 

وقال ني التفسير [خ 4754]: وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي 
ذثب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وهكذا رواه النسائي [كبرى ]١1١178‏ عن أحمد بسن حفص بن عبد 
عن إبراهيم بن طهمان به. 

وقد:رواه البزار؟ من حديث حماد بن سلمة» عن أيوب» عن محمد بن 
سيرين؛ عن أبي هريرة» عن الني اظ بنحوه. وني سياقه غرابة. 

ورواه أيضا من حديث قتادة عن عقبة بن عبد الغافر» عن أبي سعيد. 

e 


له أنه عدو 


الل عن أبيه» 


ادم 0 ا 
آزر وجمهور اهل السب منهم ابن عباس على أن اسم أببه تارح وأهمل 
الكتاب يقولون: تارخ بالخاء المعجمة فقيل: إنه لقب بصنم كان يعبده اسمه 
آزر. 

وقال ابن جرير (تفسيره: 544/10 7] والصواب أن اسمه: آزر. ولعل له 
اسمين علمين أو أحدهما لقب والآخر علم؛ وهنا الذي قاله محتمل واللّه 
أعلم. 


ثم قال تعالل: 9وَكَلَلِكَ ثري راهيم ملكو ت السْمَاوَات وَالأض 


۹۷ ۷- قصنّة إبراهيم 


يم الخليل عليه الصلاة السلام 


؟!- کتاب قصص الأنبياء 


َلَكُونَ من الْمُوقنينَ. َا جَن عله اليل رَأَى كَرْكَا قل هذا ري لما 
أن قن لا أب الآذلين. فلا رَآَى الْفَمْرَبَزِغَا َال هَنَا ري فلا أل 
َال لين لم يني ري لأكوَن مِنَ القَوْمٍ الضالينَ. تَلَما رَأى الكُمْسَ 
بازغة قا هتا ري هَذا كر لما فلت قال با قرم إِنّي بريءَ مما 
ُشَركون. إني وَجُهت رجهي لِلْذِي فر السْمَاوَات وَالأرْض حَنيفا وما أن 

من اْمُشرِين. وَحَاجْهُ رمه َال أنحَاجُوني في الله وق تان ولا حاف 
ما ترون ب إلا أن اة ري شيا و ري كل شيء ء عِلْما ألا 
حَذكرُون. ويف أخَافُ ما أشركتم ولا تخافون آنكم أشركم بالل مَالَمْ 
يِل بو عَليكُمْ لطن أ الفريقين حن بالأن إن كعم لمرن انين 
آمنوا ١‏ وَلَمْ يبوا امم بقلم رليك لَهُمْ لانن رُم مهتدون. وَبَلْكَ 
حجتا اها إبراهيم على قَوْمِهِ نرق رجات من ناء إن رَبك حَكِيمّ 
عَلِيم). (لانعام: ۳-۷ 

وهنا المقام مقام مناظرة لقومه وبيان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من 
الكواكب النبرة لا تصلح للألوهية ولا أن تعبد مع الله عز وجل لأنها 
خلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة تطلع تارة وتافل أخرى» فتغيبُ عن 
هذا العالم والرب تعالى لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية بل هو 
الدائم الباقي بلا زوال لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

فبين لهم أولاً عدم صلاحية الكواكب. قيل: هو الزهرة لذلك ثم ترقى 
منها إلى القمر الذي هو أضوأ منها وأبهى من حسنها. ثم ترقى إلى الشمس 
التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضياء وسناء ويهاء» فبين أنها مسخرة ة مسيرة 
مقدرة مربوية كما قال تعال : لوين كيه اليل وَالنهارُ واس والْمَمَرُ لا 
جوا لشنس ولا لِْقَمَرٍ وَاسْجُنُوا لله الي حَلَقَهُنْ إن كم إا 
دون [فصلت: ۳۷]. 

ولهذا قال: لفَلَمًا رَأى الس بازغة€ ولانام: ۷۸] أي: طالعة. ان 
ers‏ إِنْي 

جت وَجْهِي لِلْذِي فر السْمَارَات والأزض حَنيفاً وَمَاأنَأمِنَ 

انرون وَحَآجْهُ قوم َال أنْحَاجُوني في الله رذ مدان ولا حاف ما 
ب تشركُرن به إلأ أن يسا ري شتا وَسيعَ ري كل شيء عِلماً» رالاسم: ۷۸ 
٠‏ أي لست آبالي في هذه الآلحة التي تعبدونها من دون الله فإنها لا تنفع 
شيئاً ولا تسمع ولا تعقل بل هي مربوبة مسخرة كالكراكب ونحوها أو 
مصنوعة منحوتة منجورة. 

والظاهر أن موعظته هذه في الكراكب لأهل حران فإنهم كانوا 
يعبدونهاء وهذا يرد قول من زعم أنه قال هذا حين خرج من السرب لما 
كان صغيراً كما ذكره ابن إسحاق (تاريخ الطبري: ]!*4/١‏ وغيره وهو 
مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثق بها ولا سيما إذا خالفت الحق. 

وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام وهم الذين ناظرهم ني عبادتها 
وكسرها عليهم وأهانها وبين بطلانها كما قال تعالى: رقا إِنمَا اتخذتم 
من كُون الله وات مر بكم ز الْحَيّاةٍ و الا ثم بوم اة يكر 
بَعْضكُم يحض ويَلْمنُ يَعْضُكُم بَعْضاً وَمَأوَاكُمْ الث وما كم من اصيرينٌ» 
[السكبوت: 0 1] 

قال ني سورة الأنبياء : ولق انيتا راهم ونه ِن قبل ركنا به 
عَالِمِنُ. إذ قَالَ لأبيه وَقَويه ما حل الماثيل التي آَم لها عاكفون. قالوا 
وجنا كيان لها عَابدِينَ. َال قد كم َم رركم في ضّلال مبين. َانُوا 
جتنا بِالْحَقّ م نت مِنَ اللأعِيين. قال بل ربكم رب المتّمَارَا'ت َالأرْضٍ 
الي فَطْرَمُنْ ونا عَلَى ذَلكم مَنَ الشاهدين. الله لأكيدَن أصْنامَكم بَمْدَ 


أن توا مُذبرين. َجََلَُمْ ناذا إلأ كيرا لهم لَلْهُم ل برجمون. . قالوا 
من فَملَ ذا باهيا َمِنَ الظالِين. قالوا معنا فتى يَذكرَهُمْ م يقال لَه 

إبراهيم. انوا اترا به عَلَى أعيْنِ الناس لَمَلهُمْ يَشهَدُونَ. قَانُوا أت فَعَلْتَ 
هذا بايا إِرَاهِيم. قال بل فعلَهُ كبِيِرْهُمْ هذا َاسْأنُوُمْ إن كَانوا 
ينطقون. َرَجَعُوا إلى نيهم فقالوا إِنْكُمْ اَم الظَالمُون. م نكسو عَلّى 
رُؤوسهم لََدْ عَلِستَ مَا مولا ينطقون. . قال دون ين دُون الله ما لا 
کم شیا ولا قرم أف كم وَلِمَا تتُئون مِن ُون الله فلا 

ن قالوا حرفو وَانصرُوا هكم إن كسم فاعِلِينَ. ّا يا ار كوي 
5 وَسَّلاماً عَلَى إنرَاهِيم. واوا ب به كبداً فَجَعَلنَاهُمُ الأخسّرين) [الأنبياء: 
]۷۰-٥‏ 

وقال في سورة الشعراء : (واتل عم با برَاهيم. إِذْ قال لأبيه وقوه 
ما تَبدُون. الوا عبد صناماً مطل لَّهَا عَاكفِينَ. قال هَل يَسْمَعُوِنَكُمْ إذ 
تَدْعُرنَ . أو يتعُوتَكُم أو يَضرُون. قَانُوا بل وَجَدنَا آبَانًا كتك يعدو 
قَالَّ رام ما كنتم تعبدُون. آم وآاؤگم الأقتمُون. هم عدو لي إلا 
رب الْعَالَمينَ. لي حَلَقِي فهر بهدين. وَالْذِي مُرَيُطْيِمّي وَيسْقِين. وإ 
رضت فهو يلين . َالَِي ميتي ثم يُخين. . وَلِْي أطْمَمٌ أن يَثْفِرَ لي 
خطيتي يرم الئين. رب هَبْ لي كمأ وَآلْحقَنِي بِالصالِحِنَ» [الشعراه: 
[AY 1۹‏ 

وقال تعالى في سورة الصافات : ون من شيعه لإيرَاهِيم. إذ جاه ريه 

20 . إذ قال لأبه وهه مادا تعبئُون. أتفكاً هة ذُون الله ترِيئُونَ. 

قتا طم برب علي فَنَظرَ نَظْرَة ف في الجُومٍ. َال إلي سَقِيم. رلا 

عَنهُ مُدبرِين. فرع إلى ممتهم قل ألا تأكلون. ما كم لا تطقون. ٠‏ فرع 

لهم ضرا بالْبيين. الوا إل رفون َال تون ما تنجنون. وَاللَهُ 

E‏ َالُوا ابوا له نيان فَلقَوهُ ٠‏ في الْجَحِيِم. اراو به كيدا 
هم الأستلن) زالصافات: ۹۸-۸۴] 

i‏ عن إبراهيم خليله عليه السلام أنه أنكر على قومه عبادة 
الأوثان وحقرها عندهم وصغرها وتنقصها فقال: : لما نو البْمَائلُ الْتِي 
أَسّمْ لها عَاكِفُونْ» (الانياء: 01] أي معتكفون عندها وخاضعون لما قالوا: 

وَجَدْنَا آباءنًا لها عَابِدِينَ» [الانياء: 07) ما كان حجتهم إلا صنيع الآباء 
والأجداد وما كانوا عليه من عبادة الأنداد. 

قال َد كم ام واكم في ضلال, ين [الأنبياء: 84] كما قال 
تعالی: لذ قال لأبيه وَقَوْيِهِ ما تَعبدُون. یکا ابه دون الله تريون. فنا 
نکم برد ب العَالَيِنَ» [الصافات: .]۸۷-۸١‏ 

قال قتادة [تفسير الطبري: ۲ فما ظنکم به أنه فاعل بكم إذا 
لقيتموه وذ عبدتم غيره وقال لحم : قال هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ نَدمُون. أَوْ 
يَنفَعُونَكُمْ أو يُضرون. انوا بل وَجَدنا امنا كدَلِكَ يَفْعَلُون4 [الشعراء: 0 
4 سلموا له أنها لا تسمع داعياً ولا تنفع ولا تضر شيئاء وإثما الحامل لحم ' 
على عبادتها الاقتداء باسلانهم ومن هو مثلهم ني الضلال من الآباء 
الجهال؛ ولهذا قال هم : فرام ما كعَم تَعبنُون. م واكم الأفتمون. 
نّم عَدُوُ أي إلا رب الْعَالَمينَ» [الشعراء: .]۷۷-۷١‏ : 

وما SSE‏ 
منها وتنقص بها فلو كانت تضر لضرته أو تؤثر لأثرت فيه لقَالُوا جنا 
اليو م نت ِن اللأعِين» الأنبياء: 08] يقولون هذا الكلام الذي تقوله 
نا وتتتقص به آمتنا وتطعن بسب في آبئنا تقوله عقا جانا فيه ام لاعباً 


لقال بل رد كم رب السمَارات والأرض الي رَه ونا عَلَى دكم م 


مية ما ادعوه من الأصنام لأنه تبرأ 


؟٠-‏ كتاب قصص الأنبياء 


التاجدينَ» الأنماء: 08]. يعني بل أقول لكم ذلك جاداً مقا وإنغا لمكم 
اللّه الذي لا إله إلا هو ربكم ورب كل شيء فاطر السماوات والأرض 
الخالق هما على غير مثال سبق فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له 
وأنا على ذلكم من الشاهدين. 

وقوله: لوَتَاللُهِ لأكيدن أصتامكم بَعْدَ أن تَولُوا مُدبرِينَ4 [الأنياء: لامع 
أقسم ليكيدن هذه الأصنام التي يعبدونها بعد أن تولوا مدبرين إلى عيدهم. 

قيل: إنه قال هذا خفية في نفسه [نفسير الطبري: .]۳۷/١۷‏ 

وقال ابن مسعود: سمعه بعضهم وكان هم عيد يذعبون إليه في كل 
عام مرة إلى ظاهر البلد فدعاه أبوه ليحضره فقال: إني سقيم كما قال 
تعالى: لفَنَظَرٌ رة فى ي النجوم. فَقَالَ إئي سَقِيم €.[الصافات: ]۸٩-۸۸‏ 
عرض لهم في الكلام حتى توصل إلى مقصوده من إهانة أصنامهم ونصرة 
دين الله الحق في بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي تستحق أن 
تكسر وأن تهان غاية الإهانة. 

فلما خرجوا إلى عيدهم واستقر هو في بلدهم لفْرَاعٌ إلى آ م 
أي: ذهب إليها مسرعاً مستخفياً فوجدها في بهو عظيم وقد وضعوا بين 
أيديها أنواعاً من الأطعمة قرباناً إليها فقا ها على سيل التهكم 
والازدراء «ألا تأكلون. ما لَكُمْ لا تنطقون. راع عَليْهمْ ضَرْبا بالّيون» 
(الصافات : ۹۳-۹۱] لأنها أقرى وأبطش وأسرع وأقهر فكسرها بقدوم في يده 
كما قال تعالى: تَجَتَلهُ جُذَاذا» [الأنياء: ]٥۸‏ أي حطاماً؛ كسرها كلها 
«إلأ كبيرا لهم َعَم إِيِْ يَرْجعُون» [الانياء: هم 

قيل: إنه وضع القدوم في يد الكبير إشارة إلى أنه غار أن تعبد معه هذه 
الصغار (تفسر الطبري: 117/م* .])"١‏ 

فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا ما حل بمعبودهم لقَانُوا من قَمَلَ هَن 
باهيا إِنْهُ لمن الظالين» والأمياء: قمع 

وهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون وهو ما حل بالمتهم التي 
كانوا يعبدونهاء فلو كانت آلهة لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوء لكنهم 
قالوا من جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلالحم وخبالحم: من فعل هذا بآفتدا 
إنه لمن الظالمين فوا سَمِْنا فى يَذكْرهُم يقال لَه إيْرَاهِيمُ» [الأبياء: 1( 
أي يذكرها بالعيب والتنقص ها والازدراء بها فهو اقيم عليها والكاسر لما 

وعلى قول ابن مسعود أي يذكرهم بقوله وتلل این اکم 
بد أن ُو مين ايه لامع لقانُوا َأنُوا به عَلَى ين الاس لَعَلَهُمْ 

يَشْهدُونَ ‏ (الأبياء: 1 أي: في اللا الأكبر على رؤوس الآشهاد لعلهم 

دز ف فاته ورد كلاه ورن ماعل يدان الا اش ع 
وكان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه السلام أن يجتمع الناس كلهم فيقيم 
على ميخ عبد الأمبنام الج على بطلان ماحم عليه كنا قال موس 
عليه السلام لفرعون مركم يوم الب وأن يُحْشَرٌ الاس ضح » رطه: 
06065 

فلما اجتمعوا وجاؤوا به كما ذكروا قارا أآنت فَمَلْتَ هذا بالا يا 
إبرَاهِيم. ٠‏ فال بل عله كرحم هذا ولأتياء: ال 338], 

قيل: معناه هو الحامل لي على تكسيرها وإنما عرض لمم في القول 
َفَاسأنُوهُمْ إن كانُوا ينون (الأبياء: ۳ وإنما أراد بقوله هذا أن يبادروا 
إلى القول بان هذه لا تنطق فيعترفوا بأنها جماد كسائر الجمادات طفْرَجَعُوا 
إلى شيهم فقالوا نكم أ الظَالِمُون» [الأنبياء: 14] أي: فعادوا على 
أنفسهم بالملامة فقالوا: إنكم أنتم الظالمون أي في تركها لا حافظ لما ولا 
حارس عندها 5 سوا عَلَى رُژوسه) [الأتبياء: 16], 


۷- قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة السلام ۹۸ 


قال السدي (فسر الطبري: :]47/١07‏ ل هنا 
يكون قوله إنكم أنتم الظالمون أي في عبادتها. 

وقال قتادة : أدركت القوم حيرة سوء» أي: فاطرقوا ثم قالوا: «لَقَدَ 
عَلِمْتَ ما هَؤُلاء يَنطِقُون» [الأنياء: 18] آي: ا را ا 
لا تنطق فكيف تأمرنا بسؤالها! فعند ذلك قال لمم الخليل عليه السلام: 
ادون من کون الله ما لا كم سينا ولا يضركُم. أن لم وَلِمَا 
ئون ين ون الله ألا َنْقلُونْ» [الأنيياء: 57-55 كما قال : (فأقلوا 
لَه رفون € الصافات : 1£[ 
قال مجاهل [نفسير الطبري: 4/717 ۷]: يسرعون. 

قال: اتون مَا تَنِنون) رالصافات: 40] أي كيف تعب دون أصناماً 
أنتم تنحتونها من الخشب والحجارة وتصورونها وتشكلونها كما تريدون 
«وَاللهُ لمكم وَما تَْمَذُون» [الصافات: ]۹١‏ وسواء كانت «ما» مصدرية 
أو بمعنى الذي» فمقتضى الكلام أنكم مخلرقون وهذه الأصنام تخلوقة» 
فكيف يعبد تخلوق لمخلوق مثله فإنه ليس عبادتكم لما بأولى من عبادتها 
لكم وهذا باطل» فالآخر باطل للتحكم إذ ليست العبادة تصلح ولا نجب 
إلا للخالق وحده لا شريك له. 

«ثَالُوا ابنوا له بان َوه في الْجَحيِم. فَأرَادُوا به كبداً فَجَمَلنَامُمْ 
الأمْفَلِينَ» (الصافات: ۹۸-۹۷] عدلوا عن الجدال والمناظرة لما انقطعوا 
وغلبوا ولم تبق لحم حجة ولا شبهة إلى استعمال قوتهم وسلطانهم لينصروا 
ما هم عليه من سفههم وطغيانهم؛ فكادهم الرب جل جلاله وأعلى كلمته 
ودينه وبرهانه كما قال تعالى: : 9ثَالوا حَرُوهُ وَانصُرُوا الِهنَكُمْ إن كم 
فَاعِلِينَ. فُلنَا يا نار كوي بَرْدا وَسَلاما عَلَى إِرَاهِمَ. اروا به كيدا 
فَجَعَلَاهُمُ الأخسرين» [الأنياء: ۷٠-1۸‏ وذلك أنهم شرعوا يجمعوا حطباً 
من جميع ما يمكنهم من الأماكن فمكثوا مدة يجمعون له حتى أن المرأة متهم 
كانت إذا مرضت تنذر لثن عوفيت لتحملن حطباً لحريق إبراهيم. 

امنب وو ا ا و 
النار فاضطرمت وتاججت والتهبت وعلا لها شرر لم ير 

ثم وضعوا إبراهيم عليه السلام في كفة منجئيق صنعه ees‏ 
الأكراد يقال له: هيزن وكان اول من صنع الجانيق فخسف الله به الأرض 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة [تفسير الطبري: 43/137]. 

ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول: لا إله إلا أنت سبحانك لك 
الحمد ولك الملك لا شريك لك [تفسير الطبري: f1۷‏ 

فلما وضع الخليل عليه السلام في كفة المنجنيق مقيداً مكترفا ثم ألقوه 
منه إلى النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل كما روى البخاري [403] عن 
ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل قالما إبراهيم حين ألقي في التار 
وقالها عمد حين قيل له فإ الاس ذ جمَمُوأ أك فاحش رمم قرام 
إيمانا وَقَالوا حا الله وَنَْمَ الوكيل. فانقلبوأ ييشمة من الله وَفَضل لم 
يمْسَنْهُمْ سر [آل عمران: : ۷ الآيقء 

وقال أبو يعلى حدثنا أبو هشام الرفاعيء حدثنا مسدب ينه 
عن أببي ج جعفر الرازي» عن عاصم ب بن أبي النجود» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة قال: قال ركز : لا ألقي إبراهيم في النار قال: OE.‏ 
السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. 

وذكر بعض السلف [ذكر هلا وما يليه الطبري في تفسيره ٤٤/۱۷‏ 48 أن 
جبريل عرض عليه في المواء فقال: الك حاجة فقال: أما إليك فلا. 

ويروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنه قال: جعل ملك المطر 


۹۹ ۸- مناظرة إبراهيم والتمرود 


يقول: متى اومر فأرسل المطرء فكان أمر اله اسرع لقلا يا نار كوني يردا 
وَسّلاما عَلَى راهيم [الأنياء: 55] 

قال علي بن أبي طالب: أي لا تضريه. 

وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله قال إوَّسَلاماً عَلَى 
اجيم لأذى إبراهيم بردها. 

وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أهل الأرض يومشذ بنار وم حرق منه 
سوى وثاقه. 

وقال الضحاك: يروى أن جبريل عليه السلام كان معه يمسح العرق 
عن وجهه لم يصبه منها شيء غيره. 

وقال السدي: كان معه أيضاً ملك الظل. وصار إبراهيم عليه السلام 
في مثل الجونة حوله النار وهو في روضة خضراء والناس ينظرون إليه لا 
يقدرون على الوصول إليه ولا هو يخرج إليهم. 

فعن أبي هريرة أنه قال: أحسن كلمة قاها أبو إبراهيم إذ قال لما رأى 
ولده على تلك الحال: نعم الرب ربك يا إبراهيم. 

وروى ابن عساكر [تاريخ دمشق: 5 عن عكرمة: أن آم إبراهيم 
نظرت إلى ابنها عليه السلام فنادته: يا بني إني أريد أن أجيء إليك فاع 
الله أن ينجيني من حر النار حولك فقال: نعم! فاقبلت إليه لا يمسها شيء 
من حر النار. فلما وصلت إليه اعتنقته وقبلته ثم عادت. 

وعن المنهال بن عمرو (فسير الطبري: 4/7 4] أنه قال: أخبرت أن 
إبراهيم مكث هناك إما أربعين وإما مسین يوماء وأنه قال: ما كنت أياما 
وليالي أطيب عيشاً إذ كنت فيهاء ووددت أن عيشي وحياتي كلها مشل إذ 
كنت فيهاء صلوات الله وسلامه عليه فأرادوا أن يتتصروا فخذلوا وأرادوا 
أن يرتفعوا افاتضعواء وأرادوا أن يغلبو فغلبوا. 

قال الله تعالى: <رَرَادُوا بو كيدا فجَعلَاهُمْ الأخسرين) (الأيياء: ١ل‏ 
وني الآية الآخر ی لَالأسْفَلِنَ4 [الصافات: ۹۸] ففازوا بالخسارة والسفال» 
هنا في الدنيا. 

وأما في الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم برداً ولا سلاماً ولا يلقون 
فيها تحية ولا سلاماًء بل هي كما قال تعالى: لإا سَاءت مسرا وَمُقَاماً» 
[الفرقان: 55] 

قال البخاري [65””]: حدثنا عبيد الله بن موسى. أو ابن سلام عنه» 
أنبأنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير» عن سعيد بن المسيب» عن آم 
شريك أن رسول الله يوز أمر بقتل الوزغ وقال: «كان ينفشخ على 
إبراهيم؟. 

ورواه مسلم (۲۲۳۷] من حديث ابن جريج. 

وأخرجاه [خ (۳۳۰۷)» م (۲۲۳۷)] والنسائي [۳۸۹۸] وابن ماجه 
47 ] من حديث سفيان بن عيبئة؛ كلاهما عن عبد الحميد بن جبير بن 
شيبة) به. 

وقال امد [۲۰۰/۹]: حدثنا تحمد بن بكرء حدثنا ابن جريج؛ أخبرني 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أمية أن افعاً مول ابن عمس أخبره أن 
عائشة أخيرته أن رسول الله ييز قال: «اقتلوا الوزغء فإنه كان ينفخ النار 
على إبراهيم» قال: فكانت عائشة تقتلهن. 

وقال أحمد (/1997]: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيرب عن نافع» أن امرأة 
دخلت على عائشة فإذا رمح منصوب فقالت: ما هذا الرمح؟ فقالت: نقتل 
به الأوزاغ. ثم حدثت ثت عن رسول الله يلط دأن إبراهيم لما ألقي في النار 
جعلت الدواب كلها تطفى عنه إلا الوزغ؛ فإنه جعل ينفخها عليه». 


۲ كتاب قصص الأنبياء 


تفرد يه أحمد من هذين الوجهين. 

وقال أحمد (۸۳/۹]: حدثنا عفان» حدثنا جريرء حدثنا نافع» حدتي 
السائبة مولاة للفاكه بن المغيرة قالت: دخلت على عائشة فرأيت في بيتها 
رحا موضوعاً فقلت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: : هذا 
هذه الأوزاغ نقتلهن بهء فإن رسول الله يط حدثنا «أن إبراهيم حين ألقي 
في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ عنه النار غير الوزغ كان يشخ 
عليه» فامرنا رسول الله يإ بقتله. 

ورواه ابن ماجه [71”] عن ابي بكر بن أبي شية» عن يونس بن 
محمدء عن جرير بن حازم؛ به. 


۸- مناظرة إبراهيم والنمرود 


قال الله تعالى: «آلم نر إلى الي حآج إبراهيم في ريه أنْ آنه الله 
الْمُلْكَ إِذْ قان راهيم ري الي يخي ميت قا آنا أَحِْي ريت قال 
إيرَاهيمٍ ِن الله يأني بانس من الْمَثرق أت بها مِنَ المرب كهت 
الي قر وَاللهُ لا يَهْدِي الوم الظَالِين # زالبقرة: 4ه لع 

يذكر تعالى مناظرة خليله مع هذا الملك الجبار الحمرد الذي ادعى لنفسه 
الربوبية فأبطل الخليل عليه السلام دليله وبين كثرة جهله وقلة عقله والجمه 
الحجة وأوضح له طريق المحجة. 

قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: وهنا املك هر 
ملك بابل واسمه: النمرود ابن كنعان بن كوش بن سام بن نوح؛ قاله 
جاهد. 

وقال غيره: نمرود بن فالح بن عابر بن صالح ابن أرفخشد بن سام 
بن نوح؟ قال مجاهد وغيره. 

وكان أحد ملوك الدنيا فإنه قد ملك الدنيا فيما ذكروا أربعة: مؤمنان 
وكافران؛ فالمؤمنان: ذو القرنين وسليمان. والكافران: النمرود ومختنصر. 

وذكروا أن نمرود هنا استمر في ملكه أربعمائة سنة وكان قد طغا ويغا 
وتجر وعتا وآثر الحياة الدنيا. ولا دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الإمهال على إنكار الصانع 
فحاج إبراهيم الخليل في ذلك وادعى اتفه الربوبية؛ فلما قال الخلبل: 
وري الي د يي وَيْمِيتُ قَالَ أنا أخيي رَأَمِيتُ» (البقرة: 084 

قال قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق (تفسير الطوي: ۴ - ۲۷]: يعني 
أنه إذا أتي بالرجلين قد تحتم قتلهما فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر 
فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر. 

وهنا ليس بمعارضة للخليل بل هو كلام حارجي عن مقام المناظرة 
ليس بنع ولا بمعارضة بل هو تشغيب محض وهو انقطاع في الحقيقة؛ فإن 
الخليل استدل على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهنات من إحياء 
الحيوانات وموتها على وجود فاعل ذلك الذي لابد من استنادها إلى 
وجوده ضرورة وعدم قيامها بنفسها ولابد من فاعل هذه الحوادث المشاهدة 
من خلقها وتسخيرها وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر 
وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة ثم إماتتها؛ ولهنا قال إبراميم 
ربي بي الذي يُحِي ويي (البقرة: .]١۸‏ 

فقول هنا الملك الجاهل: أنا أحي وأميت. إن عنى أنه الفاعل لهذه 
المشاهدة فقد كابر وعانده وإن عنى ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بسن 
إسحاق فلم يقل شيئاً يتعلق بكلام الخليل إذلم يمنع مقدمة ولا عارض 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


الدليل. 

ولا كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفى على كثير من الناس ممن 
حضره وغيرهم ذكر دليلاً آخر بین وجود الصانع وبطلان ما ادعاه التعرود 
وانقطاعه جهرة قَالَ إِرَاهِمْ إن الله يي بالشُمْس مِنّ المَثرق فأت بها 

مِنَ الْمَغْرب» [البقرة: 1684] أي هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من 
المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها. وهو الله الذي لا إله إلا 
هو خالق كل شيء. فإن كنت كما زعمت من أنك الذي تحبي وتيت فأات 
بهذه الشمس من المغرب فإن الذي يحي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء 
ولا يمانع ولا يغالب؛ بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء فان كنث 
كما تزعم فافعل هناء فان لم تفعله فلست كما زعمت وانت تعلم وكل 
أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا بل أنت أعجز واقل من أن تخل 
بعوضة أو تتتصر منها فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلان ما 
سلكه وج يه عند جهلة فونه ول يق له كلام جیب الخل به به بل امتنع 
وسكتء وهنا قال : بهت الذي كَثْرَ وَالله لايَمْدِي الْقَْمَ الظَالِمِينَ 4 
البقرة: 04؟7] 

وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم وبين النمرود يوم 
خرج من النار ولم يكن اجتمع به إلا ومذ فكانت بينهما هذه امناظرة. 

وقد روى عبد الرزاق [تغسيره: ۱ ٣۱‏ عن معمر عن زيد بن 
أسلم: أن النمرود كان عنده طعام؛ وكان الناس يفدون إليه للميرة فوفد 
إبراهيم في جملة من وفد للميرة» فكان بينهما هذه الناظرة ولم يعط إبراهيم 
من الطعام كما أعطي الناس بل خرج وليس معه شيء مسن الطعام. فلما 
قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملا منه عدليه وقال: أشغل 
أهلي إذا قدمت عليهم» فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام فقامت 
امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاماً طيياً فعملت منه طعاماً. 

فلما استيقظ اا وعد التي رد ی فقال: أنى لكم هذا؟ 
قالت: من الذي جت به؛ فعرف أنه رزق رزقهموه الله عز وجل. 

قال زيد ب بن أسلم [تفسير الطبري: ۴ وبعث الله إلى ذلك الملك 
الجبار ملكا يآمره بالإيمان بالله فابى عليه. ثم دعاه الثاية فأبى عليه. ثم 
الثالثة فأبى عليه. وقال: اجمع جموعك وأجمع جموعي. 

فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس فارسل الله عليه 

خاب من البعرض ميث لم بروا عين الشمس وسلطها الله عليهم فأكلت 
لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاماً بالية ودخلت واحدة منها في منخر الملك 
فمكثت في منخريه أربعمائة ئة سنة؛ عذبه الله تعالى بها فكان يضرب راسه 
بالمرازب في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله عز وجل بها واللّه تعالى أعلم. 


48 هجرة إبراهيم يم إلى الشام ومصر 
والأرض المقدسة 


قال الله : فان ر له رط وان إلي مُهَاجرٌ إلى ئي لَه هر اريز 
الْحَكيم. وَوَهَبْنَا ل َه إسْحَاقَ ويَمَْقُوبَ وَجََلنا في ذره السو وَالَحَابَ 
وَآتيْناهُ أَجْرَهُ في الدنيا نه في الآخجرَةٍ لمن الصالِحِنَ» [السكبرت: -۲١‏ 
(YY‏ 

وقال تعالى: «ونجينه ولُوطا 9 الأرْض التي بَارَكنَا فيا لِْمَالَِنَ. 
وَوَهَبْنا له إِسْحَاقَ ويعقوب ناله وكلاً َا صَّالِحِن. وَجَعَلْنَاهُمْ ية 


5 هجرة إبراهيم إلى الشام ومصر والأرض المقدسة 


١ 


هون ن بارت ا وَأَوْحَيْنًا هم ِمْلَ اخيرات قم الصلاءٍ َإينّاء الركاة وَكَانُوا 
لتا عَابدِينَ ٤‏ [الأنيياء : [F-۱‏ 

ا هجر قومه في الله وهاجر من بين أظهرهم وكانت امرأته عاقراً ل“ 
یولد ها ولم يكن له من الولد احد بل معه ابن أخيه لوط ابن هاران بن آزر 
وهبه الله تعالى بعد ذلك الأولاد الصالحين وجعل في ذريته النبوة 
والکتاب» فكل ني بعث بعده فهو من ذريته» وکل كتاب نزل من السماء 
على ني من الأنبياء من بعده فعلى أحد نسله وعقبه خلعة من الله وكرامة* 
له حين ترك بلاده وأهله وأقرباءه وهاجر إلى بلد يتمكن فيها من عبادة ربه 
عز وجل ودعوة الخلق | ليه» والأرض التي قصدها بالهجرة ة أرض الشام 
وهي التي قال الله عز وجل : إلى الأرض التي ركنا فِيهًا لِلْمَالَيِنَ4 
[الأنياء: الاع قاله أبى بن كعب وآبو العالية وقتادة وغيرهم [انظر هله الرواية 
وما يليها من الروايات تفسير الطبري: : [EV — fel\Y‏ 

وروی العوفي عن اين عباس قوله : إلى الأزْض الي بَارَكنا فِيهًا 
ِْعَلَمينَ» (الابياء: ۷١‏ مكة» الم تسمع إلى قوله: : ؤإِن أل بيت وضع 
بلاس لذي يبكة ماركا وَهُدَى لَلْعَالْمِنَ» (آل عمران: 45) 

وزعم كعب الأحبار أنها حران. وقد قدمنا عن نقل أهل الكتاب أنه 
خرج من أرض بابل هو وابن أخيه لوط وأخوه ناحور وامرأة إبراهيم سارة 
وامرأة اخيه ملكا فنزلوا حران فمات تارح أبو إبراهيم بها. 

وقال السدي: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام» فلقي إبراهيم سارة 
وهي ابنة ملك حران وقد طعنت على قومها ني دينهم فتزوجها على أن لا 
يغيرها. 

رواه ابن جرير وهو غريب. 

والمشهور أنها ابنة عمه هاران الذي تنسب إليه حران ومن زعم أنها 
ابنة أخيه هاران ألحت لوط كما حكاه السهيلي [الروض الأنف: »۸۷/١‏ ۸۸) 

عن القتي والنقاش فقد أبعد النجعة وقال بلا علم وادعى أن تزويج بنت 
الأخ كان إذ ذاك مشروعاً فليس له على ذلك دليل. 

ولو فرض أن هذا كان مشروعاً في وقت كما هو منقول عن الربانيين 

من اليهود فإن الأنبياء لا تتعاطاه واللّه أعلم. 

ثم المشهور أن إبراهيم عليه السلام لما هاجر من بابل خرج بسارة 
مهاجرا من بلاده كما تقدم واللّه أعلم. / 

وذكر أهل الكتاب أنه لما قدم الشام أوحى الله إليه إني جاعل هذه 
الأرض لفك من بعدك فابتنى إبراهيم مذبحا لله شكرا على هذه النعمة 
وضرب قبته شرفي بيت المقدس ثم انطلق مرتحلاً إلى اليمن وأنه كان جوع 
أي قحط وشدة وغلاء فارتحلوا إلى مصرء وذكروا قصة سارة مع ملكها 
وأن إبراهيم قال لها: قولي أنا أخته وذكروا إحدام الملك إياها هاجر. ثم 
أخرجهم منها فرجعوا إلى بلاد التيمنء يعني أرض بيت المقدس وما والاها 
ومعه دواب وعبيد وأموال. 

وقد قال البخاري (708”): حدثنا محمد بن محبوب» حدثنا حماد بن 
زيد عن أيرب» عن محمد عن أبي هريرة قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات اثنتان منهن في نات الله قوله : لإي سيم [الصافات: ۸۹] وقوه 
بل فَعَلَهُ كبيرّهُمْ هَذَا» [الأنياء : 87 وقال: بيناهوذات يوم وسارة إذ 
أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: هاهنا رجل معه امرأة من احسن 
الناس» فأرسل إليه وساله عنها فقال: من هذء؟ فقال: اخمتي فأتى سارة 
فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا 
سألني فأخبرته أنك أختى فلا تكذبيني؛ فأرسل إليهاء فلما دخلت عليه 


٠.١١ 


ذهب يتناو ها بيده فأخذ فقال: ادعي الله لي ولا أضرك» فدعت الله 
فاطلق؛ ثم تناو ها الثائية فاخذ مثلها أو أشد فقال: : ادعي الله لي ولا أضرك 
فدعت» فأطلق فدعا بعض حجبته فقال : إنك لم تأتي بإنسان وإنما أتيتني 
بشيطان فأخدمها هاجر فاته وهو قائم يصلي فاوما بيده مهيم! فقالت: رد 
الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر. 

قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. 

تفرد به من هذا الوجه موقوفا. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن علي الفلاس» عن عبد 
الوهاب الثقفي» » عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة» عن عن الي تيز قال: #إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل 
ذلك في ذات الله؛ قوله: (إي سيم [الصافات: 85] وقوله: جبل فعَلَهُ 
كَبيرهُمْ هذا (الأبياء: ۴۳ ويينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ 
نزل منزلاً فأتي الجبار فقيل له: إنه قد نزل هاهنا رجل معه امرأة من 
أحسن الناس. فارسل إليه فسأله عنها فقال: إنها أحتي» فلما رجع إليها 
قال: إن هذا سالني عنك فقلت: إنك أختي وإنه ليس اليوم مسلم غيري 
وغيرك وإنك أختي فلا تكذبيني عنده فانطلق بها. 

فلما ذهب يتناولها أخذ فقال : ادعي الله لي ولا أضرك فدعت له 
فارسل» فذهب يتناوها فأخذ مثلها أو أشد منها. فقال: ادع الله لي ولا 
أضرك فدعت فأرسل ثلاث مرات فدعا أدنى حشمه فقال: إنك لم تأتي 
بإنسان لكن اتيتني بشيطان أخرجها وأعطها هاجر فجاءت وإبراهيم قائم 
يصلي فلما أحس بها انصرف فقال: مهيم! فقالت : كفى الله كيد الظالم 
واخدمي هاجرا. 

وأخرجاه [خ »)٥۰۸٤(‏ م (۲۳۷۱) من غير طريق هشام] من حليث 
هشام. ثم قال البزار: لا نعلم أسنده عن محمد عن أبي هريرة إلا هشام 
ورواه غيره موقوقاً. 

وقال الإمام أحمد ١7/1‏ 4: 404]: حدثنا علي بن حفص عن ورقاء 
هو ابن عمر اليشكري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال: 
رسول الله : هلم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات قوله حين دعي إلى 
آفتهم فقال ظإِني سَّقِيمٌ» (الصافات: ۸۹] وقوله بل فَمَلَهُ كبِيرُهُمْ هَذَا) 
[الأنبياء: ١ع‏ وقوله لسارة «إنها أخي». 

قال: ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة 
فقيل: دخل إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناس قال: فأرسل إليه الملك 
أو الجبار: من هذه معك؟ قال: أختي قال: فارسل بها قال: فارسل بها إليه 
وقال: لا تكذبي قولي فإني قد أخبرته أنك أخستي إن على الأرض مؤمن 
غيري وغيرك فلما دخلت عليه قام إليها فأقبلت توضا وتصلي وتقول: 
اللّهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك واحصنت فرجي إلا على 
زوجي فلا تسلط علي الكافر قال: فغط حتى ركض برجله. 

قال أبو الزناد: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة إنها 
قالت: الّهم إن يت يقال: هي قتلته قال: فارسل قال: ثم قام إليها قال: 
فقامت توضا وتصلي وتقول: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك 
وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قال: 
فغط حتى رکض برجله. 

قال أبو الزناد: وقال أبو سلمة عن أبي هريرة أنها قالت: اللّهم إن 
يمت يقل هي قتلته قال : فأرسل قال: فقال في الثالثة أو الرابعة: ما أرسلتم 
إلي إلا شيطاناً أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. قال: فرجعت فقالت 
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لإبراهيم: أشعرت أن الله رد كيد الكافر وأخدم وليدة. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط صحيح. 

وقد رواه البخاري (۲۲۱۷] عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة 

عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن الني نأي به مختصرا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن 
جدعان عن ابي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يز ني 
كلمات إبراهيم الثلاث التي قال: : منها كلمة إلا ماحل بها عن دين الله 
فقال لإي سَقِيمٌ) [الصافات: 84] وقال هل عله رُم هنا (الأنياء: 
۳ وقال للملك حين أراد امرأته : هي أختي. 

فقوله في الحديث: هي أختى أي في دين الله وقوله لها إنه ليس على 
وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك يعني زوجين مؤمنين غيري وغيرك 
ويتعين حمله على هذا لان لوطا كان معهم وهو تي عليه السلام. 

وقوله لما لما رجعت إليه: مهيم معناه ما الخبر فقالت: إن الله رد كيد 
الكافر وني رواية «الفاجر؛ وهو الملك واخدم جارية. 

وكان إبراهيم عليه السلام من وقت ذهب بها إلى الملك قام يصلي لله 
عز وجل ويسأله أن يدفع عن أهله وان يرد باس هذا الذي اراد أهله 
بسوء» وهكذا فعلت هي أيضاً كلما اراد عدو الله أن ينال منها أمراً قامت 
إلى وضوئها وصلاتها ودعت الله عز وجل با تقدم من الدعاء العظيم؛ 
وهذا قال تعالى: وَاستَعِيئواً بالصبر وَالصّلاةٍ» البقسرة: 40] فعصمها الله 
وصانها لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم عليه السلام. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة : سارة وأم موسى ومريم 
عليهن السلام. 

والذي عليه الجمهرر آنهن صديقات رضي الله عنهن وأرضاهن. 

ورايت في بعض الآثار أن الله عز وجل كشف الحجاب فيما بين 
إبراهيم عليه السلام وبينها فلم بزل يراها منذ خرجت من عدده إلى أن 
رجعت إليه وكان مشاهداً لما وهي عند الملك وكيف عصمها الله منه 
ليكون ذلك أطيب لقلبه وأقر لعينه وأشد لطمانيته فإنه كان يحبها حبَاً 
شديداً لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهر فإنه قد قيل: إنه لم تكن امرأة بعد 
حواء إلى زمانها أحسن منها رضي الله عنها. 

وللّه الحمد والمة. 

وذكر , بعض أهل التواريخ أن فرعون مصر هنا كان أخاً للضحاك 
الملك المشهور بالظلم وكان عاملاً لأخيه على مصر. 

ويقال كان اسمه: سئان بن علوان بن عبيد بن عوج بن عملاق بن 
لاوذ بن سام بن نوح. 

وذكر ابن هشام في التيجان أن الذي أرادها عمرو بن امرئ القيس بن 
بايلبون بن سبأ وكان على مصر؛ نقله السهيلي [الروض الأنف: 9 فاللّه 
أعلم. 

0 ثم إن الخليل عليه السلام رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن وهي 
الأرض المقدسة التي كان فيها ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل وصحبتهم 
هاجر القبطية المصرية ث ثم إن لوطأ عليه السلام نزح بماله من الأموال الجزيلة 
بأمر الخليل له في ذلك إلى أرض الغور المعروف بغور زغر فنزل بمدينة 
سدوم وهي أم تلك البلاد في ذلك الزمان وكان اهلها أشراراً كفاراً فجاراً 
وأوحي الله تعالی إلى إبراهيم الخليل يأمره أن يمسد بصره وينظر شمالاً 
وجنوباً وشرقاً وغرباً وبشره بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولخلفك 
إلى آخر الدهر وسأكثر ذريتك حتى يصبروا بعدد تراب الأرض. 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


وهذه البشارة اتصلت بهذه الأمة بل ما كملت ولا كانت أعظم منها 
في هذه الأمة المحمدية. يؤيد ذلك قول رسول الله يت [م (۲۸۸۹)]: : إن 
الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوى 
لي منها». 

قالوا: ثم إن طائفة من الجبارين تسلطوا على لوط عليه السلام فأسروه 
وأخحذوا أمواله واستاقوا أنعامه فلما بلغ الخبر إبراهيم الخليل عليه السلام 
سار إليهم في ثلائمائة وثمانية عشر رجلا فاستتقذ لوطأ عليه السلام 
واسترجع أمواله وقتل من أعداء الله ورسوله خلقاً كديرا وهزمهم وساق 
في آثارهم حتى وصل إلى شمالي دمشق وعسكر بظاهرها عند برزة وأظن 
00 يم المنسوب إليه ببرزة اليرم إنما سمي لأنه كان موضع موقف 

جيش الخليل واللّه أعلم. 

ثم رجع مؤيداً منصوراً إلى بلاده وتلقاه ملوك بلاد بيت القدس 

معظمين له مكرمين خاضعين واستقر ببلاده صلوات الله وسلامه عليه. 


-١‏ ذكر مولد |ماعيل عليه الصلاة 
والسلام من هاجر 


قال أهل الكتاب: إن إبراهيم عليه السلام سال الله ذرية طيبة» وأن 
الله بشره بذلك؛ وأنه لما كان لإبراهيم ببلاد بيت المقدس عشر سنين» قالت 
سارة لإبراهيم عليه السلام: إن الرب قد أحرمني الولد فادخل على أمتي 
هذه لعل الله يرزقني منها ولدا. فلما وهبتها له دخل بها إبراهيم عليه 
السلام» فحين دخل بها حملت منه» قالوا: فلما حملت ارتفعت نفسهاء 
وتعاظمت على سيدتهاء فغارت منها سارة فشكت ذلك إلى إبراهيم» فقال 
لحا: افعلي بها ما شئت؛ فخافت هاجر فهربت فنزلت عند عين هناك» فقال 
ها ملك من الملائكة: : لا تخاني فإن الله جاعل من هذا الغلام الذي حملت 
خير وأمرها بالرجوع. ویشرها انها ستلد ابناً وتسمیه إسماعيل. ويكون 
وحش الناس يده على الكل ويد الكل به ويلك جميع بلاد إخوته 
فشكرت الله عز وجل على ذلك. 

وهذه البشارة إنما انطبقت على ولده محمد صلوات الله وسلامه عليه 
فإنه الذي سادت به العرب وملكت جميع البلاد غرباً وشرقاً» وأتاها الله 
من العلم النافع والعمل الصالح مالم يؤت أمة من الأمم قبلهم» وما ذاك 
إلا بشرف رسوها على سائر الرسل» وبركة رسالته. ويمن بشارته» وكماله 
فيما جاء به» وعموم بعثته لجميع أهل الأرض. 

ولا رجعت هاجر وضعت إسماعيل عليه السلام» قالوا: وولدته 
ولإبراهيم من العمر ست وثمانون سنة قبل مولد إسحاق بشلاث عشرة 
سنه. 

ولا ولد إسماعيل أوحى الله إلى إبراهيم يبشره بإسحاق من سارةق 
فخر لله ساجدأء وقال له: قد استجبت لك في إسماعيل؛ وياركت عليه 
وكثرته ومميته جداً كبيراء ویولد له اثنا عشر عظيماً. وأجعله رئيساً لشعب 
عظيم» وهذه أيضاً بشارة بهذه الأمة العظيمة. 

وهؤلاء الاثنا عشر عظيماً هم الخلفاء الاثنا عشر المبشر بهم في حديث 
عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن النبي لل قال: «يكون اثنا 
عشر أميرأه * ثم قال كلمة لم أفهمها فسالت أبي: ما قال؟ قال: «كلهم من 
قريش؟ أخرجاه في الصحيحين [خ (۷۲۲۲) م (0871))]. 


-٠‏ ذكر مولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام من هاجر 


۲ 


وف رواية: [الطبراني ر١‏ ۱۸۷)] الا يزال هذا الأمر قائماً؟. 

ولي رواية: [م (1811) بلفظ مقارب] عزيزاً حتى يكون اثنا عشر خليفة 
كلهم من قريش». 

فهؤلاء منهم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومنهم عمر 
بن عبد العزيز أيضا. ومنهم بعض بني العباس؛ وليس المراد أنهم يكونون 
اثني عشر نسقا بل لا بد من وجودهم» وليس المراد الأئمة الاثني عشر 
الذين يعتقد فيهم الرافضة الذين أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم التتظر 
بسرداب سامرا وهو محمد بن الحسن العسكري فيما يزعمون, فإن اولئك 
لم يكن فيهم أنفع من علي وابنه الحسن بن علي حين ترك القتال وسلم 
الأمر لمعاوية وأخمد نار الفتنة وسكن رحى الحروب بين المسلمين. والباقون 
من جملة الرعايا لم يكن لحم حكم على الأمة ني أمر من الأمور. وأماما 
يعتقدونه بسرداب سامرا فذاك هوس في الرؤوس وهذيان في النفوس لا 
حقيقة له ولا عين ولا أثر. 

والمقصود أن هاجر عليها السلام لما ولد ا اسان ارت 
سارة منهاء وطلبت من الخليل أن يغيب وجهها عنهاء فذهب بها وبولدها 
فسار يهما حتى وضعهما حيث مكة اليرم» ويقال: إن ولدها كان إذ ذاك 
رضيعاء فلما تركهما هناك وولى ظهره عنهماء قامت إليه هاجر وتعلقت 
بثيابه» وقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتدعنا ههنا وليس معنا ما يكفينا؟ 
فلم يجبهاء فلما ألحت عليه وهو لا يجيبهاء قالت له: آللّه أمرك بهذا قال: 
نعم» قالت: فإذاً لا يضيعنا. 

وقد ذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله في كتاب النوادر: أن 
سارة تغضبت على هاجر فحلفت لتقطعن ثلاثة أعضاء منها فأمرها الخليل 
أن تثقب أذنيها وأن تخفضها فتبر قسمها. 

قال السهيلي (الروض الأنف: :]11/١‏ فكانت أول من اختتن من النساء 


وأول من ثقبت أذنيها منهن» وأول من طولت ذيلها. 


-١‏ هجرة إبراهيم يا ماعيل وهاجر 


ذكر مهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمّه هاجر إلى جبال فاران وهي 
أرض مكة وبنائه البيت العتين 

قال البخاري [554””) قال عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق 
حدثنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعسة 
يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: اول ما 
اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقاً لتعفي أثرها 
عار نو جار يها رايم وياكها A‏ اترطيدة جتن رسيا عند 
في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس 
بارا ما لك رر خد جنا ف قر ويم ت ناه 

ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين 
تذهب وتتركنا بهذا الرادي الذي ليس به أنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك 
مراراً وجعل لا يلنفت إليها فقالت له : آللّه امرك بهنا؟ قال: نعم قالت: 
إذاً لا يضيعنا. 

ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه 
استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: وربا إني 


1۰۳ 


أسكدت من ذريتي بوا عير ڍِي رر عند بيتك الحرم ْنا ليوا الصلاة 
َاجْمل أفبئة من الاس تَهْوِي إلبهم وازؤقهُم من ارات ت لَعَلْهُمْ 
كرون زلراهيم: ۳۷]. 

وجعلت ام إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا 
نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوَّى أو قال: 
يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرضٍ 
يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى احداً فلم تر أحداً 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت 

سعى الإنسان امجهود حتى إذا جاوزت الوادي ثم أنت المروة فقامت عليها 
ونظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس: قال التي ا : «فلذلك سعى الناس بينهما.» 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صو! تريد نفسها. ثم 
تسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك 
عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال: بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت 
تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو تفور 
بعدما تغرف. 

قال ابن عباس: قال التي #: «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت 
زمزم» أو قال: «لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيئا معينأ». 

قال: فشربت وأرضعت ولدها فقال ها الملك: لا تخافوا الضيعة فإن 
هاهنا بيت الله يني هذا الغلام وابوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البييت 
مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله 
فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيست من جرهم 
مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائراً عاثفا فقالوا: إن 
هنا الطائر ليدور على الاء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جرياً أو 
جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. 

قال: وأم إسماعيل عند الماء فقالوا: تاذتين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: 
نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا: نعم 

قال عبد الله بن عباس: قال الني يط «الفى ذلك ام إسماعيل وهي 
تحب الأنس فتزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها اهل 
أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين 
شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعد 
ما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت: 
خرج ينغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيتهم فقالت: نحن بشر نحن في 
ضيق وشدة وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي 
له يغير عتبة بابه. 

فلما جاء إسماعيل كانه آنس شيا فقال: هل جاءكم من أحد؟ 
فقالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألي كيف عيثنا 
فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن 
أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك قال: ذاك أبي وأمرني أن أفارقك 
فالحقي باهلك فطلقها وتزوج منهم أخرى ولبسث عنهم إبراهيم ما شاء 
الله 

ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألا عنه فقالت: حرج 
ليبتغي لنا قال: كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهبتهم؟ فقالت: نحن خير 
وسعة وأثئنت على الله فقال: ماطعامكم؟ قالت: اللحم قال: فما 


شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللّهم بارك لهم في اللحم والماء». 


-١‏ هجرة إبراهيم باسماعيل وهاجر 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


قال الني از ولم يكن لهم يومئذ حب. ولو كان لهم حب لدعا لهم 
فيه فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه قال: فإذا جاء زوجك 
فاقرئي عليه السلام ومريه يغبت 

فلما جاء إسماعيل قال: هل أناكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ 
حسن الحيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسالني كيف عيشنا فأخبرته 
آنا بخير قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام ويامرك أن 
تثبت عتبة بابك قال : ذاك أبي وأنت العتبة وأمرني أن أمسكك. 

ثم لبث عنهم ما شاء الله : ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلاً له 
نمت موحة قرا من زمزم فلما وه قم إله قصتعا كما يصنع الول بالوالد 
والوالد بالولد. ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال: فاصنع ما 
أمرك به ريك قال: وتعينتي؟ قال: وأعيتك قال: فإن الله أمرني أن أبني 
هاهنا بيتاً وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال: فعند ذلك رفعا 
القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم بيني حتى إذا 
اوفع البناء جاء بهذا الحجرفوضعه له ار عليه وهو يبني وإسماعيل 
يناوله الحجارة وهما يقولان: ورا نل ينا ناك أنت اسيع اليب 
زالبقرة: .]1١۷‏ 

قال: وجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: لرَينا تقل 
مِنا إِنْكَ نت السَمِيع العم ابقرة OYY:‏ 

ثم قال البخاري [0775: : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر 
عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: لما كان بين إبراهيم وأهله ما كان خرج 
بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء. 

وذكر تمامه بنحو ما تقدم. 

وهذا الحديث من كلام ابن عباس وموشح برفع بعضه وفي بعضه 
غرابة وكأنه مما تلقاه ابن عباس عن الإسرائيليات. 

وفيه أن إسماعيل كان رضيعاً إذ ذاك. وعند أهل التوراة أن إبراهيم 
أمره الله بان يخئن ولده إسماعيل وكل من عنده من العبيد وغيرهم 
فختنهم وذلك بعد مضي تسع وتسعين سنة من عمره فيكون عمر 
إسماعيل يومئذ ثلاث عشرة سئة وهذا امتثال لأمر الله عز وجل في أهله 
فيدل على أنه فعله على وجه الوجوب؛ ولمنا كان الصحيح من أقوال 
العلماء أنه واجب على الرجال كما هو مقرر في موضعه. 

وقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري [5805]: حدثنا قتيية بن 
سعيد حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة قال: قال الني تَيتز: داختتن إبراهيم الني عليه السلام وهو ابن 
ثمانين سنة بالقدوم». 

تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد وتابعه عجلان عن أبي 
هريرة. ١‏ 

ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

وهكذا رواه مسلم (۲۳۷۰] عن قتيبة به. 

وني بعض الألفاظ رخ (5194): المسند: ۳۲۲/۲]: اختتن إبرأهيم 
Ss.‏ واحني IG‏ الله وثيل 
موضع. . وهنا اللفظ لا يناني الزيادة على الثمانين. واللّه أعلم لما سياتي من 
الحديث عند ذكر وفاته 

عن أبي هريرة عن رسول الله يذ أنه قال «اختتن إبراهيم وهو ابن 
مائة وعشزين سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنةة رواه ابن حبان في 


يثبت عتبة بأبه. 


؟9- کتاب قصص الأنبياء 


صحيحه [الإحسان (51708)]. 

وليس في هذا السياق ذكر قصة الذبيح وأنه إسماعيل ولم يذكر فيه قد 
مات إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث مرات أولاهن بعد أن تزوج إسماعيل 
بعد موت هاجر وكيف تركهم من حين صغر الولد على ما ذكر إلى حين 
تزويجه لا ينظر في حالهم. وقد ذكر أن الأرض كانت تطوى له. 

وقيل: إنه كان يركب البراق إذا سار إليهم فكيف يتخلف عن مطالعة 
حالهم وهم في غاية الضرورة الشديدة والحاجة الأكيدة.! 

وكان بعض هذا السياق متلقى من الإسرائيليات ومطرز بشيء من 
المرفوعات ول يذكر فيه قصة الذبيح وقد دللنا على أن الذبيح هو إسماعيل 


على الصحيح في سورة الصافات. 


قال الله تعالى: رقا إني اهِب إلى ري سَيَهيين. 0ك 
من الصالجين. نه بثلا خَلِيمٍ. قالع ما اللي قال ا يني 
یی في المآ مم عط م ری فیا باع هام 
من الصابرين. لما أَسْلَمَا َل لْجبين. وَنَادَيَاهُ أن يا 
إِرَاهِيم. قذ صتذفت اليا كذلك َي المُضينين. إن هذا َر ايلاء 
لمن رياه لوي يم. وترکتا عليه في الآخرين. لام على إبراهيم. 
كلك نجي المُضيون. نه من عاونا لين . وبشرناه بإاسحاق نيا س 
الصالِحِين. وَبَاركنًا عَلَيهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وين ُيهمَا مُحمين وَظَلِمَ لِه 
مين » .[الصافات: .]1١۳-۹۹‏ 

يذكر تعالى عن خليله إبراهيم أنه لما هاجر من بلاد قومه سال ربه أن 
يهب له ولداً صالحاً فبشره الله تعالى بغلام حليم وهو إسماعيل عليه 
السلام؛ لأنه أول من ولد له على رأس ست وثمانين سنة من عمر 
الخليل. 

وهذا ما لا حلاف فيه بين آهل الملل لأنه أول ولده وبكره. 

وقوله فلا بلع مَعَهُ مَعَهُ السمْعْيَ» [الصافات : ٠‏ أي شب وصار يسعى 
في مصالحه كأبيه. 

قال مجاهد: لما يلَع مَمَهُ لعي [الصافات: ؟0٠]‏ أي شب وارتحل 
واطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل. 

فلما كان هذا أري إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده 


ستجدني إن شاء الله 


هذا. 

وفي الحديث عن ابن عباس مرفوعاً (الطبراني في «الكبير؛: (۲ ۲۳۰ ۱) 
موقوفاً على ابن عباس] «رؤيا الأنبياء وحي.ة قاله عبيد ابن عمير أيضاً رخ 
(۱۳۸) ر .])۸٩۹(‏ 

وهذا اختبار من الله عز وجل لخليله في أن ينبح هنا الولد العزيز 
الذي جاءه على كبر وقد طعن في السن بعد ما أمر بأن يسكنه هو وأمه في 
بلاد قفر وواد ليس به حسيس ولا أنيس ولا زرع ولا ضرع فامتثل أمرٍ 
الله في ذلك وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلاً عليه فجعل الله هما فرجاً 
وتخرجاً ورزفهما من حيث لا يحتسبان. 

ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر ربه وهو 
بكره ووحيده الذي ليس له غيره اجاب ربه وامتثل أمره وسارع إلى طاعنه 
ثم عرض ذلك على ولده ليكون اطيب لقلبه وأهون عليه من أن ياخذه 
قسراً ويذبحه قهراً أ قال يا بي ني أرَى في الْمَنَامٍ أي حك فَانظُرْ مَاذًا 


؟- قصصّة الذبيح عليه السلام 


۰٤ 


تری) فبادر الغلام الحليم سر والده الخليل إبراهيم فقال: قال يَا ابت 
انعر ما َؤْمَرٌ سجني إن شَاء الله مِنْ الصابرين. رالصافات : .]٠١۲‏ 

وهنا الجواب في غاية السداد والطاعة للوآلد ولرب العباد قال الله 
تعالى: فلا أَسْلَْمَا وَتَلْهُ لِلْجَبِين». [الصافات: ]٠١١‏ قيل: أسلما أي: 
استسلما لأمر الله وعزما على ذلك 

وقيل: هذا من المقدم والمؤخر والمعنى رتل لِلْجبين» أي ألقاه على 
وجهه. قيل: أراد أن يذبحه من قفاه للا يشاهده في حال ذبحه قاله ابن 
عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك. 

وقيل: ل قله كن تضجع الذبائح وبقي طرف جبينه لاصقاً 
بالأرض لماك أي سمى إبراهيم وكبر وتشهد وسلّم 4 للموت. 

قال السدي وغيره: : أمرٌ السكين على حلقه فلم تقطع شينا 

ويقال: جعل بها وين حلقه صفيحة من ناس وله اعم. 

فعند ذلك نودي من الله عز وجل : ليا إبرَاهِيم. قذ صَّدقت الرؤيا». 
[الصافات: 4 ٠١6- ٠١‏ أي قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك 
ومبادرتك إلى أمر ربك وبذلك ولدك للقربان كما سمحت ببدنك للسيران 
وكما مالك مبذول للضيفان؛ ولهذا قال تعالى : (إن هتا لر ايلاء 
الْمينُ»4. [الصافات: 5١٠ع‏ أي الاختبار الظاهر البين. 

وقوله: : 9وَفِينة بدي بح عَظِيمٍ». [الصافات : : ٠۷‏ أي وجعلنا فداء ذسح 
EE‏ ا 

والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقرن رآه مربوطاً بسمرة في 

قال الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفاً شير الطري: ۸۷/۲۳] 

وقال سعيد بن جبير: كان يرتع في الجنة حتى تشقق عنه ثبير وكان 
عليه عهن أحمر (تفسير الطبري: ۸۷/۲۳]. 

وعن ابن عباس: هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه 
وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه. 

رواه ابن أبي حاتم. 

قال مجاهد: فذبحه بمنى. 

وقال عبيد بن عمير: ذجه بالمقام. / 

فأما ما روي عن ابن عباس أنه كان وعلا. 

وعن الحسن: أنه كان تيساً من الأروى. واسمه جرير فلا يكاد يصح 
عنهما. 

ثم غالب ما هاهنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات. وفي القرآن 
كفاية عما جرى من الأمر العظيم والاختبار الباهر وأنه فدي يذبح عظيم 
وقد ورد في الحديث أنه كان كبشا. 

قال الإمام أحمد [ه/18: حدثا سفيان حدثا منصور عن خاله 
مسافع؛ عن صفية بنت شيبة قالت: : اخبرتني امرأة من بني سليم ولدت 
عامة أهل دارنا قالت: ارسل رسول الله يط إلى عثمان بسن طلحة وقال 
مرة: إنها سالت عثمان: لم دعاك رسول الله ي#اظ؟ قال: «إني كنت رأيت 
قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما 
فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي". 

قال سفيان: لم تزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيت فاحترقا. 

وهذا روي عن ابن عباس: أن راس الكبش لم يزل معلقاً عند ميزاب 
الكعبة قد يبس. 
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وهذا وحده دليل على أن الذبيح إسماعيل؛ لأنه كان هو المقيم بمكة. 
وإسحاق لا نعلم أنه قدمها في حال صغره والله أعلم. 

وهذا هو الظاهر من القرآن بل كانه نص على أن الذيسح هر 
اسماعيل؛ لأنه ذكر قصة الذبيح ثم قال بعده #وَبَشرنَاة پاشخاق نيأ من 
الصالِحِينٌ *. [الصافات : 17] ومن جعله حالا فقد تلف ومستنده أنه 
إسخاق إنما هو إسرائيليات وكتابهم فيه تحريف ولا سيما هاهنا قطعاً لا 
محيد عنه فان عندهم أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وفي نسخة 

من المعربة #بكره إسحاق» فلفظة #إسحاق» هاهنا مقحمة مكذوبة مفتراة؛ 
لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر وإثما الوحيد البكر إسماعيل. وإغا حملهم 
على هذا حسد العرب فإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجاز 
الذين منهم رسول الله أ وإسحاق والد يعقوب وهو إسرائيل الذين 
يتسبون إليه فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم فحرفوا كلام الله وزادوا 
فيه وهم قوم بهت ولم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغسيرهم. . وإنماأخذوه 
واللّه أعلم من كعب الأحبار أو صحف أهل الكتاب وليس في ذلك 
حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز ولا 
يفهم هذا من القرآن بل المفهوم بل المنطوق بل النص عند التأمل على أنه 
إسماعيل. 

وما أحسن ما استدل محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل وليس 
بإسحاق من قوله: برها بإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إسْحَاقَ يُحْقُوبَ» [هود: 
الع قال: فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب ثم يؤمر بذبح 
إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له! هذا لا يكون لأنه يناقض البشارة 
المتقدمة والله أعلم. 

وقد اعترض السهيلي [التعريف والإعلام ص٤۲۷‏ - ]۲۷١‏ على هذا 
الاستدلال بما حاصله أن قوله: تراما بإِسْحَاقَ» [هرد: الام حملة تامة 
وقوله: رين وَرَاء إِسْحَاقَ يُمْقَوبَ» [هود: ١‏ جملة أحرى ليست في 
حيز البثارة قال: لأنه لا يجوز من حيث العربية أن يكون مخنوضاً إلا ان 
يعاد معه حرف الجر فلا يجوز أن يقال: مررت بزيد ومن بعده عمرو حتی 
يقال: ومن بعده بعمرو. 

وقال: فقوله: وين وَرَاء إسْحَاقَ يَحْقُوبَ» منصوب بفعل مضمر 
تقديره لوَوَهَبْنا له ِسْحَاقَ ويعقوب) وني هذا الذي قاله نظر. ورجح أنه 
ا : لما بلغ مَعَهُ ةه السعي » (الصافات: ]٠١١‏ 

: وإسماعيل لم يكن عنده إنما كان في حال صغره هو وأمه بجيال 
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وهنا أيضا فيه نظر لأنه قد روى أن الخليل كان يذهب في كثير من 
الأوقات راكباً البراق إلى مكة يطلغ على ولده وابنه ثم يرجع والله أعلم. 

فممن حكي القول عنه بأن الذييح إسحاق كعب الأحبار. 

وروي عن عمر والعباس وعلي وابن مسعود ومسروق وعكرمة 
وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبي ومقاتل وعبيد بن عمير وأبي 
ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري والقاسم وابن أبي برّة 
ومكحول وعثمان بن حاضر والسدي والحسن وقتادة وأبي المذيل وابن 
سابط. وهو اختيار ابن جريسر [تفسيره: 88/17 وهذا عجب منه وهو 
إحدى الروايتين عن ابن عباس ولكن الصحيح عنه وعن أكثر هؤلاء أنه 
إسماعيل عليه السلام. 

قال جاهد وسعيد والشعي ويوسف بن مهران وعطاء وغير واحد عن 


أبن عباس: هو إسماعيل عليه السلام 

وقال ابن جرير [نفسيره: 88/17]: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخيرني 
عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال: الفدي 
إسماعيل وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. 

وقال عبد الله ر بن الإمام أحمد عن أبيه: هو إسماعيل. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن النبيح فقال: الصحيح أنه 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وآبي 
الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد ابن جبير والحسين ومجاهد والشعي 
ومحمد بن كعب وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح أنهم قالوا: النييح 
هو إسماعيل عليه السلام. 

وحكاه البغوي [تفسيره: 5 أيضاً عن الربيع بن أنس والكلي وأبي 
عمرو بن العلاء. ١‏ 1 

قلت: وروي عن معاوية وجا عنه أن زجلا قال ارول الله غ يا 
ابن الذبيحين فضحك رسول الله جز رذ [تفسير الطبري: ٠/۲۳١‏ ۸. المستدرك: 
الؤقق. 

وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وتحمد بن إسحاق ابن يسار. 

وكان الحسن البصري يقول: لا شك في هذا. 

وقال محمد بن إسحاق (تفسير الطبري: ]۸١ »۸4/۲۴١‏ عن بريدة بن 
سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر 
بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام - يعني استدلاله بقوله بعد 
القصة تراما يإسْحَاقَ ومن وَرَاء إِسْحَاقَ يعقوب) [هرد: ١لا]‏ فقال له 
عمر: : إن هذا الشيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما قلت ثم أرسل إلى 
رجل كان عنده بالشام كان يهودياً فاسلم وحسن إسلامه» وكان يرى أنه 
من علمائهم قال: فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك قال محمد بن 

كعب: وأنا عند عفر بن عبد العزيز» فقال له عمر بن عبد العزيز: أي ابني 

إبراهيم امر بذبحد؟ فقال: : إسماعيل واللّه يا أمير المؤمنين وإن اليهود دلتعلم 
بذلك ولكنهم يحسدوتكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من 
أمر الله فيه والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به فهم يجحدون 
ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم. 

وقد ذكرنا هذه المسآلة مستقصاة بأدلتها وآثارها في كتابنا التفسير 
"٠ - ۲۷/۷[‏ وله الحمد والمة. 


7 مولد إسحاق عليه الصلاة والسلام 


قال الله تعالى : و رن باحق يمن الصالِحِين. وَيَاركنًا عَلَيْهِ 
وَعَلَى إِسْحَاقَ ومن رشنا مين وَظَالِم ضيه مُبين». [الصافات: 1١5‏ 
7 

وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارة لما مروا بهم مجتازين 
ذاهبين إلى مدائن قوم لوط ليدمروا عليهم لكفرهم وفجورهم كما سياتي 
بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى 

قال الله تعالی : ومد جَاءت رسلا براه هيم با ثرى قَالوأ سَلاما 
قال سَلامٌ فا بث أن جّاء بعِجْل حَنيار. قاری أيهم لا نَصِل لِه 
نرهم وأو جسن مِْهُمْ ية الوأ لا نَحَف إِنَا أَرْسِلنا إلى قزم لوط 
مايه اة مُضَحِكْت فب رْنَاهَا پاشخاق ومن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوب. 


؟1- كتاب قصص الأنبياء 


الت يا ونی لد آنا عَجُورْ وهنا بعلي سخا إن هتا لشي جين 
الوا جين م من مر الل رَحْمَتْ الله وبَركَائهُ عَليكُمْ هل الت ِنْهُ حَمِيدٌ 
مجِيلٌ» [هود : (Y4‏ 

وقال تعالى: وهم عن ضيف ! براهيم. . إذ دحوأ علي فقاو سَلاما 
کو ایم زلود این ی اعرد نام عي قال 

آبشرتموني على أن ني اكير َم ترون الوا براك بالق قلا تكن 
من الْقنِطين. ال ومن يَقنطً من رحْمَةِ رَه إلا الضالون.) [الحجر: - 
(٦‏ 

وقال تعالی: مَل تاك حَدِيث ضيف إبراهيم المكرَصِينَ. إِذْ تَحْلُوا 
عليه فقوا سَلاماً قَالَ سَلام قَْم كرٌون. فراع إلى أَمْلِهِ فَجَاء بيجلل 
سّمين. َف لهم ان ألا تأكلون. َأَوْجَسَ مِنَهُمَ خيفَة قارا لا خف 
وشرو بثلا a Ry‏ 

عقية. فوا كذليك قال ربك إن هر الحكي اليم اللريات ۲4 - ٠١‏ 

يذكر تعالى أن الملائكة قالوا وكانوا ثلاثة: جبریل وميكائيل وإسرافيل 
لما وردوا على الخليل حسبهم أولاً أضيافا فعاملهم معاملة الضيوف شوى 
لهم عجلاً سميناً من خيار بقره فلما قربه إليهم وعرض عليهم لم ير لهم 
همة إلى الأكل بالكلية وذلك لأن الملائكة ليس فيهم 3 قوة الحاجة إلى الطعام 
كر منهم أمرهم روحس ينهم خيقة وأ لا تخف نا نا إلى قر 
لوط [هود: ۰ أي لندمر عليهم فاستبشر شرت عند ذلك سارة غضبا لله 
عليهم: وكانت قائمة على رؤوس الأضياف كما جرت به عادة الناس من 
العرب وغيرهم فلما ضحكت استبشاراً بذلك قال الله تعالى: : راما 
ِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاق يُمْقُوَ» رهود: ]۷١‏ أي بشرتها الملائكة بذلك. 
1 تفلت امْرأنه في صر (اللاريات: ۲۹] أي في صرخة. 

«تصكت رَجْهَهَا للاريات: :4( أي كما يفعل النساء عند التعجب 
قلت یا وَيلتّى ايد را عَجْورٌ رَمَتا بغلي شا [هود: ۲ أي كيف 
يلد مثلي وأنا كبيرة وعقيم أيضاً ؤوَمَذَا بَمْلِي4 أي زوجي «تبخأه 
تعجبت من وجود ولد والحالة هذه هذا قالت : إن هنا لشية عَجِيب. 
الوا أنَْجبينَ من انر الله رَحْمَتُ الله ركا عليكمْ أَهلَ ليت إِنّهُ حَمِيدٌ 
جيل [هود: {YY‏ 

وكذلك تعجب إبراهيم عليه السلام استبشاراً بهذه البشارة وسا لها 
وفرحاً بها قال أن:* برْمُوني على أن مني ابر نِم بر رُون. قالواً 
بشرناك باحق قلا تكن من لْقَاِطِينَ» (الحجر: وه 6ه أكدرا الخبر بهذه 
البشارة وقرروه معه. فبشروهما (يثلام علیم) [الحجر: .]٠۳‏ وهو إسحاق 
وآخوه إسماعيل غلام حليم مناسب لقامه وصبره» وهكذا وصفه ربه 
يصدق الوعد والصير. 

وقال في الآية الأخرى «فبشُرناها ِإِسْحَاقَ وين وَرَاء إِسْحَاقَ 
يَحْقَوبَ4[هرد: ١‏ وهذا مما استدل به محمد بن كعب القرظي وغيره على 
أن الذيبح هو إسماعيل؛ وان إسحاق لا يجوز أن يأمر بذبحه بعد أن وقعت 
البشارة بوجوده ووجود ولده يعقوب المثتق من العقب من بعده. 
وعند أهل الكتاب أنه أحضر مع العجل الحنيذ وهو المشوي رغيفاً من 
مَلةٍ فيه ثلاثة أكيال وسمن ولبن. وعندهم أنهم أكلوا وهذا غلط حض. 

وقيل: كانوا يورون أنهم يأكلون والطعام يتلاشى في المواء. وعندهم 
أن الله تعالى قال لإبراهيم أما سارا امرأتك فلا يدعى اسمها سارا ولکن 
اسمها سارة وأبارك عليها وأعطيك منها ابناً وأباركه ويكون الشعوب 
وملوك الشعوب منه فخر إبراهيم على وجهه يعني ساجداً وضحك قائلاً 


٠١ 


في نفسه أبعد مائة سنة يولد لي غلام أو سارة تلد؟ وقد أنت عليها تسعون 
سنة! 

وقال إبراهيم لله تعالى: ليت إسماعيل يعيش قدامك فقال الله 
لإبراهيم: بحقي إن امرأنك سارة تلد لك غلاما وتدعو اسمه إسحاق إلى ٠‏ 
مثل هذا الحين من قابل وأوائقه ثقه ميثاقي إلى الدهر ولخلفه من بعده وقد 
استجبت لك في إسماعيل وباركت عليه وكبرته وغیته جد كبيراً ویولد له 
اثنا عشر عظيما وأجعله رئيساً لشعب عظيم. 

وقد تكلمنا على هذا ما تقدم واللّه علم. 

فقوله تعال: راا بإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إسْحَاقَ يقرب [هود: 
]/١‏ دليل على أنها نستمتع بوجود ولدها إسحاق ثم من بعده يولد ولده 
يعقوب أي يولد في حياتهما لتقر أعينهما به كما قرت بولده. 

ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من 
دون سائر نسل إسحاق فائدة ولما عين بالذكر دل على أنهما يتمتعان به 
ويسران بمولده كما سرا بمولد أبيه من قبله. 

وقال تعالى: روَا له إمْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كلا نينا [الأنعام: 4 4ع 

وقال تعالى : ؤِقَلَمًا اعتَرَلَمّمْ رمَا يدون يِن دُون ال وها له إسْحَاقَ 
ويَمْقَربَ» زمريم: 46] 

وهذا إن شاء الله ظاهر قوي ويؤيده ما ثبت في الصحيحين لخ 
”)م ٠(‏ 97م من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم 
بن يزيد التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد 
وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟قال: «المسجد الأقصى». 
قلت: كم بينهما؟قال: «أربعون سنة؛ قلت: ثم أي؟قال: «ثم حيث 
أدركت الصلاة فصل فكلها مسجدا. 

وعند أهل الكتاب أن يعقوب عليه السلام هو الذي أسس المسجد 
الأقصى وهو مسجد إيليا وهو مسجد بيت المقدس شرفه الله. 

وهذا متجه ويشهد له ما ذكرناه من الحديث فعلى هذا يكون بناء 
يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد 
الحرام بأربعين سنة سواء. 

فد كان تازهما ذلك بعد وجود إسحاق لأن إيراهيم عليه السلام لا 
دعا قال في دعائه كما قال تعالی : ولذ قال اهم رب اجمَل هنا لبد 
آمناً وَاجببي وين أن نُمَبُدَ الأنام. رب اس أضْللْنَ كيرا م من الناس 
من بي فاه ئي وَمَنْ عَصاني فإك عَفُورَ رحِيم. . نينا إئي اکت من 
دري باو عير ذي ززع عند بيك الحرم را لِيُقِمُواًالمثلاة ة فجتل 
دة من الاس تهري إليهم وارزقهم من من الثمرّات لعلهُم يشكرون. رسا 
نك َْلَمُ ما تحني وما عن وما يَحفَى عَلَى اللو ين شَيْء في الأرْضٍ 
وَلا في السْمّاء. الحند لله الي وَمَبَ لي على الكير إمنماعيل وَإِسْحَاق 
اا ري لشي الوص . رب اجْعَأني م3 ميم الملا رمن دري رَبْنَا وَل 
دعَاء. ربا اغف لي وَلِوَالِتَي وَلِلْموْييينَ يَوْمَ يَقُومُ الْجِسَا ب (اراهيم: ٠١‏ - 
4[ 

وما جاء في الحديث زس (۱۹۲)» ج ])۱٤۰۸(‏ من أن سليمان بن 
داود عليهما السلام لما بنى بيت المقدس سال اله خلالا ثلاثاً كما ذكرناء 
عند قوله: درب اغْيِرْ لي رَهَبْ لي مُلْكاً لأ ينغي لأحَدٍ من بَعْدِي» [ص: 
٥‏ وكما سئورده في قصته. 

فالمراد من ذلك واللّه اعلم أنه جدد بناءه لِمّا تقدم من أن بينهما 
أربعين سنة وم يقل أحد: إن بين سليمان؛ وإبراهيم أربعين سنة سوى ابسن 


1۰¥ 


٤‏ - ذكر بناء البيت العتيق 


؟- لحنت قصص الأنبياء 


حبان في تقاسيمه وأنواعه [الإحسان (1174)] وهنا القول لم يوافق عليه 
ولا سبق إليه واللّه تعالل أعلم بالصواب. 


4 ؟- ذكر بناء البيت العتيق 


قال الله تعالى : <وَإذْ يونا رايم مكَان الت أن لأ ترك بي عي 
ايديس ا ايم و . أن في الاس بالْحَج 
یول رجالا على کل ضایر با ين من كل فج عَم قٍ» (اج: [YY‏ 

وقال تعالى: إن ول بيت وضع ناس لذي يَكْة ماركا وَهُدَى 
َلْمَلَمِينَ. فيه آيات بيات مقا راهيم وَمَن دَخلَهُ كان آيدأ وللّه عَلَى 
الناس سج الت من اسْتطاع َه سيلا ون كَفَرَ فإ الله بي عن 
الْعَالْمِنَ» آل عمران: 145 -لاة] 

وقال تعالی: و ابی رايم رب كعات نهن قال إّي - جَاعِلكَ 
للتاس إتاماً َال رمن يي قال لا ينال عَهْدِي الاين وَإذ جَعلنا ليت 
ابه اس وَأننا وَانْخذوا من مُمَام راهيم مُصلى وَعَهِذنا إلى إرَاهِمَ 
وَإسْماعِلَ أن طَهرًا بتي لابين وَالْمَافين والركع السجود. وَِذْ قَالَ 
اميم رب امل هذا بلدا آنا وار هل م الات من امن منم 
بالل 4 اليم الآخبر قَالَ ومن كفر مه عه 3 ليلا نم أضطرة إلى عَنَابٍ النار 
ويش الْمَصيُ. . دَق راه القراذ من الجن وإمستاعيل يبنا قبل 
ما نك أنت السميع الحَليم. ربا وَاجْعَلنا مُنْلِمَيْنِ لك وين ذريا أمة 
مُسَلِمَةٌ لك وَأَرنَا مامكا وب لينا نك أنت الراب الرجيم. ربا وَانعث 
يهم رَسُولاً مهم يلو عَلَيهِم آيايك ولمم الاب وَالْجكمَة وركم 
نك أ نت العزيزٌ الكيم) [اليقرة: 114 لكل. 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الحتفاء ووالد الأنبياء 
إبراهيم عليه أفضل صلاة وتسليم أنه بنى البيت العتيىٌ الذي هو أول 
مسجد وضع لعموم الئاس يعبدون الله فيه وبوأه الله مكانه أي أرشده إليه 
ودله عليه. 

وقد روينا (تاربخ الطبري: 70 عن أمير المؤمئين علي بن ابي طالب 
وغيره أنه أرشد إليه بوحي من الله عز وجل. وقد قدمناني صفة خلق 
السماوات أن الكعبة بحيال البيت المعمور بحيث أنه لو سقط لسقط عليهاء 
وكذلك معابد السماوات السبع. كما قال بعض السلف إن في كل سماء 
يتا يعبد الله فيه أهل كل سماء وهو فيها كالكعبة لأهل الأرض فامر الله 
تعالى إبراهيم عليه السلام أن ييني له بين يكون لأهل الأرض كتلك المعابد 
لملائكة السماوات وأرشله الله إلى مكان البيث المهيا له اللعين لذلك منذ 
خحلق السماوات والأرض كما ثبت في الصحيحين [خ :)١8481(‏ م 
)١6*(‏ واللفظ لمسلم]: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض فهو حرام محرمة الله إلى يوم القيامة. 

وم يج في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنياً قبل الخلييل 
عليه السلام. ومن تمسك في هذا بقوله مَكَانْ الت فليس بناهض ولا 
ظاهر لأن المراد مكانه اللقدر في علم الله اللقتر في قدره المعظم عند 
الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم. 

وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة وأن الملائكة قالوا له: قد طفنا قبلك 
بها البيت وأن السفينة طافت به أربعين يوماً أو نحو ذلك ولكن كل هله 
الأخبار عن بني إسرائيل. وقد قررنا أنها لا تصدق ولا تكذب فلا يجج 
بها فأما إن ردها الحق فهي مردودة. وقد قال الله : إن اول يِه ويم 


لئاس للْذِي يكة مارا وَمُّدَى لَلْعَالَمينَ4. رال عمران: 35]أي أول بیت 
وضع لعموم الناس للبركة والمدى البيت الذي ببكة. . قيل: مكة وقيل: محلة 
الكعبة #فِيه آيَات بيْنات4. رال عمران: ۹۷] أي على أنه بناء الخليل والد 
الأنبياء من بعده وإمام الحنفاء من ولده الذين يقتدون به ويتمسكون بستنه 
ولهذا قال لمعا م إِبْرَاهيم» .ل عمران: ۹۷] أي الحجر الذي كان يقف عليه 
کف ا ارق قياض م زی ل ولد علا الجر مر اراق 
عليه لما تعالى البناء وعظم الفناء كما تقدم في حديث ابن عباس الطوييل [خ 
)14( وقد كان هذا الحجر ملصقاً بحائط الكعبة على ما كان عليه من 
قديم الزمان إلى أيام عمر بن المخطاب رضي الله عنه» فأخره عن البيبت 
قليلا للا يشغل المصلين عنده الطائفين بالبيت واتبع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في هلا لت فد واه ريه في أشياء منها في قوله لرسوله ا 
لغ 4859 4)): لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فائزل اله لِرَائَخْنُوا من 
متام إبراميم مُصَلى ». [البقرة: 38 اع, 

وقد كانت آثار قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أول الإسلام وقد 
قال أبو طالب في قصيدته اللامية المشنهورة (سيرة ابن هشام: ۲۷۲/۱ :]58٠‏ 
وراق ليرقى في جراء ونازل 
وبالكْه إن الله ليس بقافل 


ولور ومن أرسى ثبسيرا مكانه 
ويالبيت حق البيت من بطن مكة 
ويبالحجر الملسودٌ إذْ يه حوئه إذا اكتتفوءُ بالضّحى والأصائل 
وموطئ إبراهيمٌ في المّخر رطبة على قَدَسِهِ خَافِاً غيرٌ ناعل 
يعني أن رجله الكريمة غاصت في الصخرة ة فصارت على قدر قلمه 

حافية لا منتعلة؛ وهذا قال تعالى: «وَإذ برق يرام م القَوَاعِدَ مِنَ الت 
وَإِسْمَاعِيلٍ *. [البقرة : ۷ أي في حال قولهما ١‏ جربا تقل نا إنك أنت 
الميع الْعَلِيمْ4. [البقرة: ۷ فهما في غاية الإخلاص والطاعة لله عز 
وجل وهما يسالان من الله السميع العليم أن يتقبل منهما ما هما فيه مبن 
الطاعة العظيمة والسعي المشكور ربا راجلا مُِْمَيْنِ لَك وَين نريينا 
أمة مُسْلِمَة لك وأرنا مَناميكنا َنْب علا إك أنت الراب الرْحيم». 
[البقرة: ]1١74‏ 

والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أفضل البقاع في واد غير 
ذي زرع ودعا لأهلها بالبركة وأن يرزقوا م من الثمرات مع قلة المياه وعدم 
الأشجار والزروع والثمار وان يجعله حرماً محرما وآمنا محتما فاستجاب الله 
وله الحمد له مسالته ولبى دعوته وأتاه طلبته فقال تعالی: ولم برا آنا 
جَعَلَنا حَرَما آنا وَيتَخَطّفُ الاس مِنْ حولم ) [السكبوت : ۷ وقال تعالی: 
رلم تمن لهم رما آنا جى إل َرَت كل شيء رزقاً من لذا 
[القصص: /91]. 

وسال الله أن يبعث فيهم رسولاً منهم أي من جنسهم وعلى لغتهم 
الفصيحة البليغة النصيحة لم عليهم النعمتان الدنيوية والدينية بسعادة 
الأولى والآخره. 

وقد استجاب الله له فبعث فيهم رسولا واي رسول ختم به أنبياءه 
ورسله وأكمل له من الدين ما لم يؤت أحداً قبله وعم بدعوته أهل الأرض 
على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم في سائر الأقطار والأمصار 
والأعصار إلى يوم القيامة. 

وكان هذا من خصائصه من بين سائر الأنبياء لشرفه في نفسه وكمال 
ما أرسل به وشرف بقعته وفصاحة لغته وكمال شفقته على أمته ولطفه 
ورحمته وكريم محتده وعظيم مولده وطيب مصدره ومورده. 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


ولهذا استحق إبراهيم الخليل عليه السلام إذ كان باني الكعبة أهل 
الأرض أن يكون منصبه ومحله وموضعه في منازل السماوات ورفيع 
الدرجات عند البيت المعمور الذي هو كعبة أهل السماء السابعة المبارك 
المبرور الذي يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيد ثم لا 
يعودون إليه إلى يوم البعث والنشور. 

وقد ذكرنا ني التفسير من سورة البقرة صفة بنائه الييث وما ورد في 
ذلك من الأخبار والآثار بما فيه كفاية فمن أراده فليراجعه ثم وللّه الحمد. 

فمن ذلك ما قال السدي تاريخ الطبري: :]٠٠۲/١‏ لما أمر الله إبراهيم 
وإسماعيل أن يبنيا البيت ثم لم يدريا أين مكانه حتى بعث الله ريما يقال 
له: الخجوج لها جناحان ورأس في صورة حية فكنست هما ما حول 
الكعبة عن أساس البيت الأول وأتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضعا 
الأساس وذلك حيث يقول تعالى: (وإذ بَوْنَا لإبِرَاهِيمَ مان الت 4 الحج: 
i‏ 

فلما بلغا القواعد بنيا الركن قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني اطلب لي 
حجراً حسداً أضغه ههنا. قال: يا أبت» إني كسلانُ تعب. قال: علي 
ذلك. فانطلق وجاءه جبريل بالحجر الأسود من المند وكان أبيض ياقوتة 
بيضاء مثل الثغامة وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس 
[الزمذي (۷۷۷) مرفرعاً)» فجاءه إسماعيل حجر فوجده عند الركن. فقال: يا 
أبتى من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك فبنيا وهما يدعوان 
الله ربا تقل 3 نك أت السلويع الْعَليم» والبقرة: .]۱١۷‏ 

وذكر ابن أبي حاتم (تفسيره: ۳۸۰/۱ أنه بناه من خمسة أجبل وأن ذا 
القرنين وكان ملك الأرض إذ ذاك مر بهما وهما يبنيانه فقال: من أمركما 
بهذا؟ فقال إبراهيم الله: أمرنا به فقال: ومايدريني بما تقول؟ فشهدت 
خمسة أكبش أنه أمره بذلك فآمن وصدق. 

وذكر الأزرقي [أخبار مكة: ۳۹/۱] أنه طاف مع الخليل بالبيت» وقد 
كانت على بناء الخليل مدة طويلة ثم بعد ذلك بنتها قريش فقصرت بها 
عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال مما يلي الشام على ما هي عليه اليوم. 

وني الصحيحين (خ (6587١):م‏ (15377)] من حديث مالك عن ابن 
شهاب عن سال أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر ابن عمر عن 
عائشة أن رسول الله يي قال: «لم دري أن قومسك حين بنرا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم» فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد 
إبراهيم فقال: «لولا حدثان قومك «وفي رواية؛ م (0۳۳۳]: «لولا أن 
قومك حديثو عهد بجاهلية «أو قال: «بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل 
الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها الحجر». 

وقد بناها ابن الزبير رحمه الله في أيامه على ما أشار إليه رسول الله 
يز حسبما أخبرته خالته عائشة أم المؤمنين عنه فلما قتله الحجاج في سنة 
ثلاث وسبعين كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ ذاك فاعتقدوا أن 
ابن الزبير إنما صنع ذلك من تلقاء نفسه فأمر بردها إلى ما كانت عليه 
فنقضوا الحائط الشامي وأخرجوا منها الحجر ثم سدوا الحائط وردموا 
الأحجار في جوف الكعبة فارتفع بابها الشرقي وسدوا الغربي بالكلية كما 
هو مشاهد اليوم ثم لما بلغهم أن ابن الزبير إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة 
آم المؤمنين ندموا على ما فعلوا وتاسفوا أن لو كانوا تركوه وما تولى من 
ذلك. 

ثم لما كان في زمن المهدي بن المنصور استشار الإمام مالك بن أنس في 
ردها على الصفة التي بناها ابن الزبير فقال له: إني أخشى أن يتخذها 


- ذكر ثناء الله ورسوله الكريم على عبده وخليله 
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الوك لعبة يعني كلما جاء ملك بناها على الصفة التي يريد فاستقر الأر Ù‏ 
على ما هي عليه اليوم. 


-٥‏ ذكر ثناء الله ورسوله الكريم 
على عبده وخليله إبراهيم 


قال الله تعالى: وؤ الى رام رَه كلما فَأَنَمهن قال إني 
جَاعِلَكَ لئاس | اماما قال و ومن ذريتي قَالَ لا ينال عَهْدِي الظَالِمِينْ4[البقرة: 
¢( 

لا وفى ما أمره ربه به من التكاليف العظيمة جعله للناس إماماً يقتدون 
به ويأتمون بهديه وسال الله أن تكون هذه الإمامة منتصلة بسببه وباقية في 
نسبه وخالدة في عقبه فأجيب إلى ما سأل ورام. وسلمت إليه الإمامة بزمام 
واسنثني من نيلها الظالمون واختص بها من ذريته ا 
تعالى: روما له إسْحَاقَ ينُب وَجَعلنَا في ديه الوه اكاب 
وَآَيْناهُ اجره ف الدنيًا اه في الآخِرَةٍ لَمِنٍ العا عد 


قل وين ييه ارود وماك د ووب وَيُوسُفَ ١‏ ووی وَهَارُونَ كنك 
نْجْزِي الْمُحْمنَ. وزکريا َيَحَيِى وَعِیسّی وياس كل من المالِحِنَ. 
َِسْمَاعِيلَ وَالْيْسَعَ ويون وَلُوطاً كلا فضلتا على الْعَالْينَ. . رين أبائهم 
وراتم وإخرانهم وَاجْتينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صيراطر مُسْتَقِيمٍ4[الألعام: At:‏ 
AY -‏ 

فالضمير في قوله لون دري عائد على إبراهيم على المشهور. 

ولوط وإن كان ابن أخيه إلا أنه دخل في الذرية تغليبا 

وهنا هو الحامل للقائل الآخر أن الضمير على نوح كما قدمنا في 
قصته واللّه أعلم. 

وقال تعای: لوَلْقَدَ أَرْسَلَْا نوحاً رإبراهیم رَجَعَلَنَا في شيتِهِمَا لر 
وَالْكِنَّابَ» [الحديد: 5اع الآية. 

فكل كتاب أنزل من السماء على ني من الأنبياء بعد إبراهيم الخليل 
فمن ذريته وشيعته. وهذه خلعة سّنية لا تضاهى ومرتبة عليه لا تباهى. 
وذلك أنه ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيمان: إسماعيل من هاجرء ثم 
إسحاق من سارة؛ وولد هذا يعقوب وهو إسرائيل الذي يتسب إليه سائر 
أسباطهم فكانت فيهم النبوة وكثروا جداً بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي 
بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة حتى ختموا بعيسى اين مريم من بني 
إسرائيل. 

وأما إسماعيل عليه السلام فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها 
كما ستبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى؛ ولم يوجد مسن سلالته من الأنبياء 
سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم وفخر بني آدم في الدنيا والآخرة 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الماشمي المككي ثم 
المدني صلوات اللة وسلامه عليه فلم يوجد من هذا الفرع الشريف 
والغصن اليف سوى هذه الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة وواسطة العقد 
الفاخرة وهو السيد الذي يفتخر به أهل الجمع ويغبطه الأولون والآخرون 
يوم القيامة. 

وقد ثبت عنه في صحيح مسلم [870] كما سنورده أنه قال: #سأقوم 
مقاماً برغب إِلّ الخلق كلهم حتى إبراهيم؛. فمدح إبراهيم أباه مدحة 


۰۹ 
عظيمة في هذا السياق ودل كلامه على أنه أفضل الخلائق بعده عند الخلاق 
في هذه الحياة الدنيا ويوم يكشف عن ساق. 

وقال البخاري :]"۳۷١(‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن 
منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله 
ينيز يعوذ الحسن والحسين ويقول: «إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل 
وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة. من كل شيطان وهامة ومن كل عين 
لامة؟. 

ورواه آهل الستن [د (4771)ءات (560١5)ء‏ س ر(كبرى ۰۱۰۸٤٤‏ 
٥‏ ج ])۳٠۲۰١(‏ من حليث منصور به. 

وقال تعالى: «وإذ فال راهيم رب أرني كيف حي الْمَوْنَى قَالَ 
رلم ين َال ّى ركن ليطن قَلِي قال فخ أربَة من الطير فصر 
لِك ٿم اجمَل عَلَى كل جيل مهن جْءأ م اذه بنك سَغْيا وَاعْلَمْ أن 
لل زیر حكِيمٌ» [القرة: .075١‏ 

ذكر المفسرون لهذا السؤال أسباباً بسطناها في التفسير .]٤۹۷  45/1[‏ 
وقررناها بام تقرير, 

والحاصل أن الله عز وجل أجابه إلى ما سال فأمره أن يعمد إلى أربعة 
من الطيور. واختلفوا في تعينها على أقوال: 

والمقصود حاصل على كل تقدير فأمره أن يمزق لحومهن وريشهن 
ويخلط ذلك بعضه في بعض. ثم يقسمه قسماً ويجعل على كل جبل منهن 
جزا ففعل ما أمر به ثم أمر أن يدعوهن بإذن ربهن فلما دعاهن جعل كل 
عضو يطير إلى صاحبه وكل ريشة تأتي إلى اختها حتى اجتمع بدن كل 
طائر على ما كان عليه وهو ينظر إلى قدرة الذي يقول للشيء: كن فيكرن 
فأتين إليه سعياً ليكون أبين له وأوضح لمشاهدته من أن يأتين طيراناً. 

ويقال: إنه أمر أن ياخذ رؤوسهن في يده فجعل كل طائر يأني فتلقاه 
راسه فيتركب على جنته كما كان فلا إله إلا الله. 

وقد كان إبراهيم عليه السلام يعلم قدرة الله تعالى على إحيساء الموتى 
علما يقينيا لا يحتمل النقيض ولكن أحب أن يشاهد ذلك عيانا ويترقى من 
علم اليقين إلى عين اليقين فاجابه اله إلى سؤاله وأعطاه غاية مأموله. 

وقال تعالى: لیا َل الكناب لِم نُحَآَجُونَ في راهيم وما الت 
اورا والإنجيل عام مَوُلاء حَاجَجم قينا 
كم به لم كلم تخاجون یما لس لكم به عم وله عَم وام لا 
کا راھ روا ل تمر زی عل خيفا ایا ی 

من المتركِين. إن أَوْلى الاس بإرَاهِيم لَلْذِينَ ابره وَهَذَا لس 
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ينكر تعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصاری في دعوى كل من 
الفريقين كون الخليل على ملتهم وطريقتهم فبرأه الله منهسم وبين كثرة 
جهلهم وقلة عقلهم في قوله: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بد4 
آي: فكيف يكون على دینکم وأنتم غا شرع لكم ما شرع بعده مدد 
متطاولة وهنا قال افلا تَمْقِلونَ» إلى أن قال : ما كان إبرَاهيم يَهُووياً 
ولا مراي رن كان حَنيفاً مما وَمَا كان من الْمُشرِن». 

فبين أنه كان على دين الله الحنيف وهو القصد إلى الإخلاص 
والإنحراف وعمداً عن الباطل إلى الحق الذي هو الف لليهرديية 
والنصرانية والمشركية كما قال تعالى : 9وَمن يَرْغْبُ عن مَل إيرَاهِيمَ إل من 
٠ E‏ في اللا ونه في الآخيرة لمن الصالجين. إِذ قَلَ 

ريه ْم قال أُمْلْمْت لِرّبْ العَالْمِينَ. رَوَصى بها راهيم بده ويَْضوبُ 


-٥‏ ذكر ثناء الله ورسوله الكريم على عبده وخليله 


- کتاب قصص الأنبياء 


ابي إن الله امْطنَى لَكُمْ اين قلا مون إلا َنم مُسْلِمْرنُ. .أ كحم 
شُهَداء إِذْ حر قوب الْمَوْتُ إِذ قال ليه مَا تبون مِن بَمْدِي قالوا 
مد هك وله بَائِك إبْرَاهِيمَ وإسماعيل وَِسْحَاقَ إِلَهاً واا وَنَحنُ لَه 
مُسْلِمُونَ. َلك امه قد قذ حلت لھا ما بت وَلَكُمٍ ما كسم ولا اون 
عَمًا كَاُوا يَعْمَلُونُ. وَقالوا كوو موه أو نَصَارَى تتو قل َل مل راضم 
حَنيفا ومَا كان من ارين قروا ما بالل وما أل إا وما نل إلى 
راهيم وإسماعيل وَإسْخَاقَ ويقوب والسباط وما أوتي مُوسّى وَعيسّى 
وما أوني اليو من ربّهم لا نرق ين حا مهم ونح له مُسْلِمُونَ. فإن 
آمَُوأ بيفل ما آمحم به ققد اكوأ وإن تلوأ نما هُمْ في شيسقاق 
يهم الله وَهرَ اميم الْعَليم. ص الله وَمَنْ أحْسَنُ من الله منغ 
وَنْحْنْ لَه عَابدون. ل نابوتا في الله وَهُوَ ينا وَربكُمْ ولا اما 
ركم امالك وَنَحْنْ لَه مُخْلِصُون. آم تقولون إن راهيم وإسشماعيل 
وَِسْحَاقَ ويعقوب والأستباط كانوا مُوداً أو نصَارَى قل نتم عل أم الله 
ومن أظلَمُ ن كتَم شهَادَة عندهُ من اله وما الله بعَافِلٍ عَمًا تَمْمَذُرن» 
[البقرة: ٠۳١‏ ١5لع‏ 

فتزه اله عز وجل خليله عليه السلام عن أن يكون يهردياً أو نصرانياً 
وبين أنه إغا كان حنيفاً مسلماً وم يكن من المشركين. 

ولهذا قال تعال: إن أَرْلَى الئاس ِإبرَاهِيم لين ايعو يعني: الذين 
كانوا على ملته من أتباعه في زمانه ومن تمسك بدينه من بعدهم لوَهَدًا 
الني). يعني محمد باز فإن اله شرع له الدين الحنيف الذي شرعه 
للخليل وكمله الله تعالی له واعطاه ما لم بعط نيياً ولا رسولاً قبله كما قال 
تعالى : لفل إنني متاني زي إلى صب راط تيم هيدا مأ مله َم 
حبيفاً وما كان مِنَ اْمُْرِِينَ. قل إن صّلاتي وَنسكي وَمَحياي وَمَمَاتِي لله 
رب الْعَالَمِينَ. لا شريك لَه وَنَلِكٌ أبِرْت وَأَنأ أل الْمُمْلِنَ» (الأعام: 
1 -- "كلل 

وقال تعالى: ويا را كان أنه قيا لله خيفاً رلك بن 
المُثْركِين. شارا لأنحُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَتَاهُ إلى صراط م يم. وتاه في 
لديا حَسَنَة وَإِنْهُ في الآخيرَةٍ لن الصالجن. سينا إِيِكَ أن تع يله 
ِرَاهِيمَ حَنيفً وَمّا كان من الْمُشْرِكِينَ» انحل: ° 1 

وقال البخاري [۳۰۲]: حدثنا إبراهيم بن موسی» حدثنا هشام» عن 
معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: أن الني ب لما رأى الصور 
في الببت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل بإيديهما 
الأزلام فقال : #قاتلهم الله والله إن يستقسما بالأزلام قط لم يخرجه مسلم. 

وفي بعض ألفاظ البخاري 35117 4384)]: «قاتلهم الله لقد علموا أن 
شيخنا لم يستقسم بها قط». 

فقوله امد اي قدوة إماماً مهتدياً داعياً إلى الخير يقتدي به فيه. 

اا لله4 أي خاشعاً له في جميع حالاته وحركاته وسکنانه. 

لحَنبفاً» أي غلصاً على بصيرة. 

لولم يك مِنَ الْمُمْرِكنَ. شارا لأنعْمِهِ» أي: ع و 
جوارحه من قلبه ولسانه وأعماله. 

اجَببهُ4 أي: اختاره الله لنفسه» واصطفاه لرسالته» واتخذه خليلاً 
وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة. 

وقال تعالى: ومن اخسن دينأ ممن ألم وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحِْنٌ 
واد بع مله راهيم حتفا انح الله راهيم ليلا [النساء: 6 يرغب 
تل ف م ورای خليه آلا لأنه کان على التهسن ققوم راف راا 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


المستقيم وقد قام بجميع ما أمره به ربه ومدحه تعالى يذلك فقال: 
<يَرَاهِمٌ الذي رى» [النجم: ۳۷] وهذا اتخذه الله خليلا؛ والخلة هي 
غاية الحبة كما قال بعضهم: 
قد تخللت مسلك الروح مني وبسنا سمي الخليل خليلا 

وهكذا نال هذه المنزلة خاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد صلوات الله 
وسلامه عليه كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جندب البجلي 
(FY) ¢]‏ وعبد الله بن عمصرو ج ])١٤١(‏ وابن مسعود م 5745 
عن رسول الله از أنه قال : «أيها الناس إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلا». 

وقال أيضاً في آخر خطبة حطبها: «ايها الناس لو كنت متخذاً من اهل 
الأرض خليلاً لاتغذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحكم خليل اللّه؛. 
مك شه ما 
بن الزبير [خ ])٠١۸(‏ وابسن عباس 
0 ران سطيد قدي 

وروی البخاري في صحيحه [47"44]: حدثنا سليمان بن حرب 
حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بسن جبير عن عمرو بن 
میمون قال : إن معاذاً لا قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرا 9وَانْحَدَ الله 
راهيم خليلاً». فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. 

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم حدثنا 
إسماعيل بن أحمد بن أسيد. حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» بمكة 
حدئنا عبد الله الحنفي» حدئنا زمعة بن صالح عن سسلمة بن وهرام عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: : جلس نساس من أصحاب رسول الله باز 
يتتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم وإذا 
بعضهم يقول: عجب أن الله اتخذ من خلقه خليلا فإبراهيم خليله. وقال 
آخر: ماذا باعجب من أن الله كلم موسى تكليماً. وقال آخر: فعيسى روح 
الله وكلمته. وقال آخر: آدم اصطفاء اللّه. فخرج عليهم فسلم وقال: «قد 
سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى 
كليمه وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه ه الله 
وهو كذلك. آلا وإني حبيب الله ولا فخر ألا وإني أول شافع وأول 
مشفع ولا فخر وأنا اول من يحرك حلقة باب الجنة فيفتحه الله فيدخلنيها 
ومعي فقراء المؤمنين وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخرة. 1 

هذا حديث غريب من هذا الوجه وله شواهد من وجوه أخر واللّه 
أعلم. 

وروی الحاكم في مستدركه ]٠١/١[‏ من حديث قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: أتنكرون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لمرسى والرؤية 
محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟! 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا آبي حدئنا محمود بن خالد السكلمي؛ حدثنا 
الوليد عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً القى في قلبه 
الوجل حتى إِنْ كان خفقان قلبه ليسمع من بد كما يسمع خفقان الطير 
في الهواء. 

وقال عبيد بن عمير: كان إبراهيم عليه السلام يضيف الداس فخرج 
1 يوماً يلتمس إنساناً يضيفه فلم يجد احداً يضيفه فرجع إلى داره فوجد فيها 
رجلا قائماً فقال: : يا عبد الله ما ادخلك داري بغير إذني؟ قال : دخلتها 
بإذن ربها. قال : : ومن أنت؟ قال: : آنا ملك الموت ارسلني ربي إلى عبد من 
عباده أبشره بآن الله قد اتخذه خليلا. قال: من هو؟ ؟ فو الله إن أخبرتي به. 


4 ذكر اء اله ورسوله الكريم على عيده وخليله 


11۰ 


ثم كان بأقصى البلاد لآتينه ثم لا ابرح له جاراً حتى يفرق بيننا الوت ˆ 
قال: ذلك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم قال: فيم اتخذني ربي خليلاً؟ 
قال: بانك تعطي الئاس ولا تسألهم. 

رواه ابن أبي حاتم. 

وقد ذكره الله تعالى في القرآن كثيراً في غير ما موضع بالثناء عليه 1 
والمدح له فقيل: : إنه مذكور في خمسة وثلاثين موضعاء منها خمسة عشرفيٍ 
البقرة وحدها وهو أحد أولي العزم الخمسة المنصوص على أسمائهم 
تخصيصاً من بين سائر الأنبياء في آيتي الأحزاب والشورى وهما قوله تعالى: 
لرَإِذْ دنا من الي ماقم وَيِنكَ وَمِن نوح وإرَاهِيمْ وَمُوسَى وَعِيسّى 
ابن مَرْيمَ وَأَخَذنَامِنهُم ماقا غليظاً (الأحزاب: ۷] وقوله: : شرع كم من 
الدين ما وَصى به نوحاً والِّي أَوَْيْنَا ِلك وما وَصينًا ب راهيم وَمُوسَى 
وَعيسّى أن أَقِيمُوا الذي ولا سَمَرَقُوا فيه [الشورى: ۳ الآية. 

ثم هو أشرف أولي العزم بعد محمد تز وهو الذي وجده عليه السلام 
في السماء السابعة مسنداً ظهره بالبيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون 
ألفاً من الملائكة, ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

وما وقع في حديث شريك بن أبي غر عن أنس في حديث الإسراء [خ 
(75117)] من أن إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة. فمما اتتقد على 
شريك في هذا الحديث والصحيح الأول. 

ثم ما يدل على أن إبراهيم أفضل من موسى الحديث الذي قال فيه: 
«وأخحرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيمة, 

رواه مسلم [۰ ۰ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 

وهذا هو المقام الحمود الذي أخير عنه صلوات الله وسلامه عليه 
بقوله : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» 5 ثم ذكر إستشفاع الناس بادمٍ 
ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى فكلهم يجيد عنها حتى ياوا مدا 
ييز فيقول: «أنا لها آنا لماه الحديث رخ (١غ‏ "8 م (354)]. 

قال البخاري ]""٠۴(‏ : حدثنا علي بن عبد الل حدثنا يحبى بن سعید 
عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول 
الله من أكرم الناس؟ قال: «اتقامم؟. قالوا : ليس عن هذا نسألك قال: 
«فيوسف ني الله ابن ني الله ابن ني الله ابن خليل اللّه. . قالوا :“ليش عن 
هذا نسألك.قال: «فعن معادن العرب تسألوني؛ خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهواه. 

وهكنا رواه البخاري في مواضع آخر ومسلم والنسائي [خ »)۳٤۹۰(‏ 
م (۲۳۷۸)» س ])۱۱۲٤۹(‏ من طرق عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد 
الله وهو ابن عمر العمري به. / 

ثم قال البخاري [7707]: قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن 
سعيد» عن أبي هريرة عن الني ا . 

قلت: وقد أسنده رخ لام ۳۳۸۳» 6 في موضع آخر من 
حديثهما وحديث عبدة بن سليمان والنسائي ]۱۱۲٤۹(‏ من حديث محميد 
بن بشر أربعتهم عن عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة عن الني 
از ولم يذكروا أباه. 

وقال أحمد [۳۳۲/۲]: حدثنا محمد بن بشرء حلثنا محمد بن عمرو 
حدثنا بو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَف : «إن الكريم ان 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم 
خليل اللهه. تفرد به أحمد. 

وقال البخاري :]۳۳۹١[‏ حدثنا عبدة حدثنا عبد الصمد بن عرد 


حدثنا عبيد الله حدثي سعيد عن أيه» 
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الرحمنءعن أبيه» عن ابن عمر عن الني ا قال: «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم؟. تفرد به 
من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر به. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد (۲۲۳/۱]: حدثنا بجى عن سفيان 
حدثني مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الني تأي : 
#يحشر الناس حفاة عراة غرلاً فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام» ثم 
قرأ: كما بََأنا أَوّلَ خلق تعد (الأنياء: 4[ 

فأخرجاه في الصحيحين [خ (8؟45): م (850؟)] من حديث سفيان 
الثوري وشعبة بن الحجاج» كلاهما عن مغيرة بن النعمان النخعي الكرني 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

وهذه الفضيلة المعينة لا تقتضي الأفضلية بالنسبة إلى ما قبلها ما ثبت 
لصاحب المقام الحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. 

وأما الحديث الآخر الذي قال الإمام أحمد [/78١ع:‏ حدثنا وكيع وأبو 
نعيم» حدثنا سفيان هو الثوري عن تار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: 
قال رجل للني لز: يا خير البرية فقال: «ذاك إبراهيم؛ فقد رواه مسلم 
5 من حديث الثرري» وعبد الله بن إدريس» وعلي بن مسهرء 
ومحمد بن فضيل»أربعتهم عن المختار بن فلفل. 

وقال الترمذي [5781]: حسن صحيح. 

وهذا من باب المضم والتواضع مع والده الخليل عليه السلام كما 
قال: «لا تفضلوني على الأنبياءة وقال: «لا تفضلوني على موسى فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة فاكون اول من يفيق فأجد موسى باطشاً بقائمة 
العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ [خ (4١741»م‏ 
(/171) من حديث أبي هريرة]. 

وهذا كله لا يناني في ما ثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه 
ْ من أنه سيد ولد آدم يوم القيامة» وكذلك حديث أبي بن كعب في صحيح 
مسلم :]۸۲١[‏ «وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم. 

ولا كان إبراهيم عليه السلام أفضل الرسل وأولي العزم بعد محمد 
صلوات الله عليهم اجمعين أمر المصلي أن يقول في تشهده ما ثبت في 
الصحيحين [خ (7710)؛ م (405)] من حديث كعب بن عجرة وغيره 
قال: قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة 
عليك؟ قال: «قولوا الله صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وآل إيراهيم إنك حميد يجيد». 

وقال تعالى: راهيم لي وَفْى» [النجم: ۳۷] قالوا: وى جميع ما 
أمر به وقام بجميع خصال الإيمان وشعبه وكان لا يشغله مراعاة الأمر 
الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل» ولا ينسيه القيام بأعباء المصالح 
_.الكبار عن الصغار. 

قال عبد الرزاق [فسيره: ١/ه/0:‏ أنبأنا معمر؛ عن ابن طاوس»عن أبيه. 
عن ابن عباس وذ ابتلى إبْرَاهِيِمَ رَه لمات و فَأَنَمْهُنُ» ولبقرة: 174 
قال: ابتلاه الله بالطهارة حمس في الرأسء وخمس في الجسد أما التي في 
الرأس: قص الشارب والمضمضة والسواك والاستنشاق وفرق الرأس أما 
التي في الجسد: تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أشر 
الغائط والبول بالماء. 

رواه ابن أبي حاتم 65/17 وقال: وروي عن سعيد بن المسيب» 
ومجاهد والشعبي والنخعي وابي صالح وأبي الجلد نحو ذلك 


۷- ذكر صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


قلت: وني الصحيحين [خ (5885).: م ])٠١۷(‏ عن أبي هريرة عن 
الي از قال: «الفطرة خمس: اخنان والاستحداد وقص الشارب وتقليم 
الأظفار ونتف الإبط». 

وف صحيح [151] مسلم وأهل السنن زد رمم)ءات (لاها؟) س 
(هه0.ه) وني ركبرى 5785).: ج (۲۹۳)] من حديث وكيع عن زكريا بن 
أبي زائدة عن مصعب بن شيبة العبدري المكي الحجي عن طلق بن حبيب 
العتري عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : قال: رسول الله عت : 
«عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء 
ين الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء؟. 

يعنى الاستنجاء. 

. وسيأتي في ذكر مقدار عمره الكلام على الختان. 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يشغله القيام بالإخلاص لله 
عز وجل وخشوع العبادة العظيمة عن مراعاة مصلحة بدنه وإعطاء كل 
ب ١‏ سيل ا ولس وکو زايا کر 
ظفر أو وجود قلح أو و سخ؛ فهذا من جملة قوله تعالى في حقه من المح 
العظيم راهيم الي 2 


- ذكر قصره في الجنة 


قال الحافظ أبو بكر البزار زكشف الأستار: (7845)): حدثنا أحمد بن 
سنان القطان الواسطي ومحمد بن موسى القطان قالا: حدثنا يزيد بن 
هارون»حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله لز: «إن في الجنة قصراً - أحسبه قال -: من لؤلؤة ليس 
فيه فصم ولا وهي أعده الله ليله إبراهيم عليه السلام نزل». 

قال البزار: وحدثنا أحمد بن جيل المروزي»حدثنا النضر بن 
شميل»حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن أبي هريرة عن الني 
بنحوه. 

ثم قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد بن سلمة فأسنده إلا 
يزيد بن هارون والنضر بن شميل وغيرهما يرويه موقوفا. 

قلت: لولا هذه العلة لكان على شرط الصحيح ولم يخرجوه. 


۷- ذكر صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


قال الإمام أحمد :]۳۳١/۳(‏ حدثنا يونس وحجين قالا: حدثنا اليك 
عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله از أنه قال: «عرض علي الأنبياء 
فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى بن 
مریم فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن مسعوده ورأييت إبراهيم فإذا 
اقرب من رایت به شبهاً صاحبكم - يعني نفسه ا - ورایت جبريل 
عليه السلام» فإذا أقرب من رأيت به شبهاً دحية. تفرد به الإمام أحمد من 
هذا الوجه وبهذا اللفظ. 

وقال أحمد 55/1 7ع: حدئنا أسود بن عامر» حدثنا إسرائيل عن 
عثمان يعني ابن المغيرة عن مجاهد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
: درأيت عيسى ابن مریم وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأحمر جعد 
عريض الصدر وأما موسى فآدم جسيم؛. قالوا له: فإبراهيم؟ قال: «انظروا 
إلى صاحبكم؟ يعني نفسه. 


؟9- كتاب قصص الأنبياء ۸- ذكر وفاة إبراهيم 


وقال البخاري :]۳٠٠١(‏ حدثنا بيان بن عمروء حدثنا النضرء أنبأنا ابن 
عون عن مجاهد أنه سمع ابن عباس وذكروا له الدجال بين عينيه كافر أو 
(ك ف ر) فقال: لم أسمعه ولكنه قال بز أما: «إبراهيم فانظروا إلى 
إليه انحدر في الوادي». 

وهكذا رواه البخاري أيضا ومسلم عن محمد بن امثننى عن ابسن أبي 
عدي عن عبد الله بن عون به. . وهكذا رواه البخاري أيضاً في كتاب احج 
]١565[‏ وفي اللباس [0541] ومسلم 3 جميعا عن محمد بن المثنى 
:عن ابن أبي عدي عن عبد الله بن عون به. 


۸- ذكر وفاة إبراهيم الخليل عليه 
السلام وها قل ي مره 


ذكر ابن جرير في تاريخه ۲۳۳/۱۲] أن مولده كان في زمن النمرود بن 
كنعان وهو فيما قيل: الضحاك الملك المشهور الذي يقال: إنه ملك الف 
سنة وكان في غاية الغشم والظلم. 

وذكر بعضهم أنه من بني راسب الذين بعث إليهم نوح عليه السلام 
وأنه كان إذ ذاك ملك الدنيا. 

وذكروا أنه طلع نجم أخفى ضوء الشمس والقمر فهال ذلك أهل ذلك 
الزمان وفزع النمرود. فجمع الكهنة والمنجمين وسألهم عن ذلك فقالوا: 
یولد مولود في رعيتك يكون زوال ملكك على يديه. فأمر عند ذلك بنع 
الرجال عن النساء وأن يقتل المولردون من ذلك الحين فكان مولد إبراهيم 
الخليل ني ذلك الحين فحماه ٠‏ الله عز وجل وصانه من كيد الفجار وشب 
شباباً باهرا وأنبته الله ثباتاً حسناً حتى كان 
بالسوس وقيل: ببابل وقيل: بالسواد من ناحية كوثى. 

وتقدم عن ابن عباس أنه ولد ببرزة شرقي دمشق فلما أهلك الله مرود 
على يديه وهاجر إلى حران.ثم إلى أرض الشام» وأقام ببلاد إيليا كما ذكرنا. 

وولد له إسماعيل وإسحاق وماتت سارة قبله بقرية حبرون التي في 
أرض كنعان وا من العمر مائة وسبع وعشرون سنة فيما ذكر أهمل 
الكتاب حزن عليها ليراهيم عليه السلا ورثاها رخها الله واتتار من 
رجل من بني حيث يقال له: عفرون بن صخر مغارة بأربع مائة مثقال فضة 
ودفن فيها سارة هنالك. 

قالوا: ثم خطب إبراهيم على ابنه إسحاق فزوجه رفقا بنت ثبويل بن 
ناحور بن تارح» وبعث مولاه فحملها من بلادها ومعها مرضعتها 
وجواريها على الإبل. 

قالوا: ثم تزوج إبراهيم عليه السلام قنطورا فولدت له زمران ويقشان 
ومادان ومدين وشياق وشوح. 

وذكروا ما ولد كل واحد من هؤلاء آولاد قنطورا. 

وقد روى ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۲٠۲/۱‏ - 5848] عن غير واحد 
من السلف عن أخبار أهل الكتاب في صفة مجيء ملك الموت إلى إبراهيم 
عليه السلام أخباراً كثيرة الله أعلم بصحتها. 

وقد قيل: إنه مات فجأة وكذا داود وسليمان والذي ذكره اهل 
الكتاب وغيرهم خلاف ذلك. 

قالوا: ثم مرض إبراهيم عليه السلام ومات عن مائة ومس وسبعين. 


من أمره ما تقدم وكان مولده 


يم الخليل عليه السلام وما قبل في 11۲ 


ودفن في المغارة المذكورة امرآته سارة التي في مزرعة عفرون الحيثي وتولى 
دفنه إسماعيل وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقدوردما 
يدل أنه عاش مائتى سنة كما قاله ابن الكلبى (تاريخ الطبري: .]"٠١/١‏ 

وقد قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه [الإحسان (06704]: أنبانا 
المفضل بن محمد الجندي بمكة»حدثنا علي بن زياد اللحجيءحدثنا أبو قرة 
عن ابن جريج عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن 
الني تيز قال : «اختتن إبرا هيم بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنة وعاش 
بعد ذلك ثمانين سنة). 

وقد رواه الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 158/5 ۱۹۹] من طريق 
عكرمة بن إبراهيم وجعفر بن عون العمري عن يحبى بن سعيد عن سعيد 
عن أبي هريرة موقوفا. 

ثم قال ابن حبان [الإحسان :))57٠8(‏ ذكر الخبر الملدلحض قول من 
زعم أن رفع هذا الخبر وهم: 

أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ببُستء حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن الني لز قال: «اختتن 
إبراهيم حين بلغ مائة وعشرين سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة واختتن 
بقدوم". 

وقد رواه الحافظ ابن عساكر تاريخ دمشق: 1517/5 من طريق يحيى 
بن سعيد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ميل : «وقد 
أتت عليه ثمانون سنة». ١‏ , 

ثم روى ابن حبان [الإحسان: 4١/88)؟‏ عن عبد الرزاق أنه قال: 
القدوم اسم القرية. 

قلت: الذي في الصحيح أنه اختتن وقد أنت عليه ثمانرن سنة. 

ولي رواية: وهو ابن ثمانين سنة وليس فيهما تعرض لما عاش بعد 
ذلك واللّه اعلم. 

وقال محمد بن إسماعيل الحساني الواسطي راوي تفسير وكيع عنه 
فيما ذكره من الزيادات: حدثنا أبو معاوية عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال: «كان إبراهيم أول من تسرول وأول من فرق 
وأول من استحد وأول من اختتن بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنة 
E‏ ا و 

هكذا رواه موقوقاً [تاريخ د مشق: ۱۹۹٩‏ بنحوه] وهو أشبه بالمرفوع خلافاً 
لابن حبان والله أعلم. 

وقال مالك الرطا: ۹۲۲/۲] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
قال: كان إبراهيم أول من أضاف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس 
قص شاربه وأول الناس رأى الشيب فقال: يا رب ما هنا؟ فقال اللّه: 
وقاره فقال: يا رب زدني وقاراً. 

وزاد غيرهما: وأول من قص شاربه وأول من استحد وأول من لبس 
السراويل. 

فقبره وقبر ولده إسحاق وقبر ولده يعقوب في المربعة التي بناها سليمان 
بن داود عليه السلام ببلد حبرون وهو البلد المعروف بالخليل اليسوم. وهنا 
متلقي بالتواتر أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل من زمن بني إسرائيل وإلى 
زماننا هذا أن قبره بالمربعة تحقيقاً. ١‏ 

فأما تعيبنه منها فليس فيه خبر صحيح عن معصوم فينبغي أن تراعى 
تلك الحلة وأن تحترم احترام مثلها وأن تبجل وأن تجل أن يداس في 
أرجائها خشية أن يكون قبر الخليل أو أحد من أولاده الأنبياء عليهم 


1۹۳ ۹- ذكر أولاد إبرا 


وروی ابن عساكر (تاريخ دمشق: 1908/56] بسنده إلى وهب بن منبه 
قال: E BG‏ 
N,‏ 
وكيف يبقى آنيره 
والمرءٌ لا يصحبسه في القير إلا عمه 


4- ذكر أولاد إبراهيم الخليل عليه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام 

أول من ولد له إسماعيل من هاجر القبطيه المصرية ثم ولد له إسحاق 
من سارة بنت عم الخليل ثم تزوج بعدها قنطورا بنت يقطن الكنعانية 
فولدت له ستة: مدين وزمران وسرج ويقشان ونشق ول يسم السادس. 

ثم تزوج بعدها حجون بنت أمين فولدت له خمسة: كيسان وسورج 
وأميم ولوطان ونافس. هكذا ذكره أبو القاسم السهيلي في كتابه التعريف 
والإعلام رص5” 2ت .]٤١‏ 

ومما وقع في حياة إبراهيم الخليل من الأمور العظيمة قصة قوم لوط 
عليه السلام» وما حل بهم من النقمة العميمة. 

وذلك أن لوطأ بن هاران بن تارح وهو آزر كما تقدم ولوط ابن اخي 
إبراهيم الخليل فإبراهيم وهاران وناحور إخوة كما قدمنا. 

ويقال: إن هاران هذا هو الذي بنى حران وهذا ضعيف لخالفته ما 
بأيدي أهل الكتاب واللّه أعلم. 

وكان لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل عليهما السلام بأمره له وإذنسه 
فنزل بمدينة سدوم من أرض غور زغر وكان أم تلك الحلة ولما أرض 
ومعملات وقرى مضافة إليها وما أهل من أفجر الناس وأكفرهم وأسوئهم 
طوية وأردئهم سريرة وسيرة يقطعون السبيل ويأتون ونام انكر ولا 
يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم 
إليها أحد من بني آدم وهي إتيان الذكران من العالمين وترك ما خلق الله 

من النسوان لعباده الصالحين. 

فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ونهاهم عن 
تعاطي هذه الحرمات والفواحش المنكرات والأفاعيل المستقبحات فتمادوا 
على ضلالهم وطغيانهم واستمروا على فجورهم وكفرانهم فاحل الله بهم 

من البأس الذي لا يرد ما لم يكن في خلدهم وحسبانهم وجعلهم مثلة في 
العالمين وعبرة يتعظ بها الألباء من العالمين؛ ولهذا ذكر الله تعالى قصتهم في 
غير ما موضع من كتابه المبين: 

فقال تعال في سورة الأعراف: «ولُوطاً إذ َال لقم تأت 
ما سکم بها ِن أحَدٍ من الْعَلَمِنّ. إنكم نون الرَجَالَ شهرة من دُون 
لاء بل آعم قوم رفون . وَمَا کان جواب قَوْمِهِ إلا أن الوأ أَخرجُوهُم 
من ریم إتهُم أناس ترون اة وهل إلا نرنه كانت مِنَ 
الْعَابرِينَ. وَأمَطَنا عَلَيْهم مُطَرا فَانظرْ كيف كان عَاقبَةُ الْمُجْرِِنَ» [الأعراف: 
{Af — A‘‏ 

وقال تعالى في سورة هود لوَلَقَدْ جَاءت رُسْلْنًا راهيم بالْنرى قالوا 
لاما قَالَ سَلام فما لث أن جا جل حَنيلو. لما رَأى يديهم لا تمل 


2 
ن الفاجشة 


هيم الخليل عليه وعليهم أفضل الصلاة 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


ِل رُم اجس نهم يق َالو لا حف إن ينا إلى قزم رط. 
وَاطرأة آم فكت ذبشرناهًا بإسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إسْحاق يُعقوب. 
قلت يا وى الد أت عَجُورْ وَهَدَا بغي شيخاً إن ن متا لني عجيسسا. 
الوا أنَْجِينَ م 
مجيد. َل َب عَن راج 


من أئر الله رَحْمَتْ الله ورات عليكُمْ أهل الس إن حَمِيدَ 
هيم ال واد الى بُجادلتا في فوم أوطر. 
إن يراسم لحَلِيم أزاة ميب يا راهيم عرض عَنْ ها إت قاذ جاء أمْرٌ 
ربك انهم آتيهم عَذاب غير مَرْدُوو. . ولا جّاءت رسلا لوطا ميية 8 
وَضَاقَ بهم فرعا وتال هَذَا يوم عَصِيب. وَجَاءهُ قَوْمَهُ يُهْرَعْونَ إِلَيِهِ وَين 
ل کاو بختلوث اتات اي وم مؤلاء تي من طهر لم فاا 
الله ولا ترون في ضيفي ايس منكم جل رشيدٌ. الوا لَقَد عَلِمْتَ مَا 
ا في باتك من حق وإِنكَ للم ما نريد. ال لو أذ لي بكم وة أذ آوي 
إلى رُكن شليار, اوا يا ُوط إا سل ربك أن يصوأ بك فار بالك 
من اليل ولا ليت مِنكُمٍ اح إلا رتك إن مما ما أصَّهُم إن 
رق الماح ا اع و لما جاء مرا لتا الها الها 
رن َلْهَا حِجَارَةَ من جيل مضود. مومه عند ربك وَمَا هي مِنَ 
الطَالِينَ ببِعِيلٍ هرد : 1۹ [A‏ 
وقال تعال في سورة الحجر: وهم عن ضيف ! براهيسم. إِذ دلوا 
عليه ُو لاما فال إن نكم وَجلون. . قالوأ لا وجل إنا شرك بعلا 
. ال أن بشرتموني عَلَى أن م ی مني ار قم شر رون. قالوا رتا 
لحن فلا تكن سن القنطين. َال ومن يفط ين رَحمَة رب إلا الارن 
َال فما حَطيكُم يها اْمُرْسَلُون. .الوأ ناسلا إلى قوم مُجْرِيين. ٠.‏ لک 
وط إِنا لمْتَجُوهُمْ أجمعين. إلا انراته ْنا إنا لَمِنَ الغابرين . فَلَحَاجَاء 
آل أوط الْمُرسُْون. قال إْكم قَوْمْ مْكرُون. الوا بل جنال بنا انوأ فيه 
يَميَرُونُ. وتاك بَالْحَن وَإِنَا لصَادِقون. . ار بالك بِطَم من اليل رابع 
رُم وَلا ِت ممح وَامضوا حيث ترون ابه 
لأر أن ابر هَؤُلاء مقطوع مُصبِحين. وَجَاء َل اينةت يسْتَبْئيرُونَ. قال 
إن مَؤُلاء ضيفي لا تََضَحُون. اموا الله ولا تَخْرُون. الوا ألم تلك 
عن الْعَلهن: قان لاء بتي إن كح ال. مذ اهم في سكرتهم 


چ إا في لك للات لَلْمسي. E‏ 
إن في ذَلِكَ لآية ومني (اخجر: ۱ - YY‏ 

وقال تعالى في سورة الشعراء: «كذبت قرم لوط الْمْرْسَلِنَ. إِدْقَالَ 
هم أَخرهُمْ لوط ألا تقون. ني كم رسو أين. فاقوا الله رَأيمُون. 
وما سكم َل ن أجر إن أَجرِي إلا على رب الْمَالَمِنَ . انون كران 
مِنَ الْمَلَمينَ. وترون ما عل لم ربكم من أزراجكم بل اشم د قوم 
عائون. لوا لين ل ته ها أوط لكو من الخرجين. ال إني لعَميكُم 

من القَالين. رب نجي راغلي ما يَحْمَلُون. يناه أله أَجمَبِين. إلا 
عَجُوزا في الْعَابرِينَ. ثم رتا الآخرينَ. رازن لهم مطرأ فتاه قر 
المُذَرينَ. إن في ذلك لآية وَمَا كان أَكترُهُم مُؤْمنينَ. ون ؛ رَبك لهو ازير 
الرَّحِيم » والشمراء: ٠۹۰‏ - 6لال. 

وقال تعالى في سورة النمل: «وَلُوطا إِذ قان لقو آنأتون اة 
وام ُبْصِرُون. كم ئون الرَجًاك شهرة من ون النسَاء ء بل أفرم 
تجهّلرن. فما کان جواب قو مه إلا أن الوا أخرجوا آل لوط من ركم 
نهم أناس يَتَطْهُرُون. ياء وَأَهْلَهُ إلا امْرَأنَهُ راما مِنّ الْمَابرِينَ. 
وَأَمطرنا عليه مُطَرا فَسَاء مَطَرُ الْمُذَِينَ. 4 (النمل: [9A ot‏ 


كوخاي ا 
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وقال تعالى في سورة العنكبوت: لوطا إِذْقَالَ قوم نكم اتون 
الْفَاجِمَة نا ا سَبقگم بها مِنْ أَحَدٍ من الْعَالَيينَ. نكم انون الرَجَالَ 
وتقطُون السييل ونون في نيكم الك فنا کان جَرّاب قَويِهِ إل أن 
قارا اتنا ماب الله إن كنت مِنّ الصادقين. قال رب انصرني عَلَى الْقَوْم 
ليبن ولا جَاءتَ سلتا اهم بالبشرَى قَالُوا إنا مهلك مل هَلِْهِ 
قر إن لها كائرا عاليي. َال إن يها لوطا الوا د نعم ب زا 

َة وال إلا ارات كانت من الَابرين. لما أن جَاءت رسلا وسا 

سيءَ بهم وَضَاقَ بهم ذرْعا قارا لا ف ولا خرن إا منَجُوك هلك 
إلا امَك كانت من الَابرين. نا مرون على أل هَل اة رجْزأ من 
السمّاء بَا كَانُوا يَْسقون. وَلَقَد ركنا نها آبة يله قوم عقلون) [السكبوت: 
9-۸4[ 

وقال تعالى في سورة الصافات: لرَإِن رطا لمن الْمُرْسْلِنَ. إِدْنْجَيْنَاهُ 
وَأَهْلَهُ أجمَعنٌ. إلا عَجُوزاً في العابرين. م مرا الآخرين. واكم مرون 
لهم مُصبِحِن» (الصافات: ۱۳۸-۱۳۳] 

وقال تعال في الناريات بعد قصة ضيف إبراهيم وبشارتهم اي ياه بغلام 
عليم: ان فما طم أا المُرْسلون. قالوا إنا أرْسِلنا إلى قرم 
مُجْرمِينَ: : لْرسيلَ عَيهمْ حِجَارَة من طون . مُسَوْمَة عند رَبك لِلْمْسْرِفِينَ. 
أرجت من كان فيه من المُؤينين” َمَا وجنا فِهَا غَيْرَبََسَِمنَ 
الْمُمْلِين. وَتَرَكنًا فِيها آي نين يَحَافُونَ الْعَذَابَ الأليم» [الذاريات: الا 
فا" 

وقال في رة الانشقاق بت قرم لوط الث | إِنَا رسلا عليهِمْ 
حاصیا إلا آل أوط جام بسَحر. عة من جنا كَتبك نَجْزِي مَن 
شكر. ولقذ ندر هم بطشتتا اروا بالنذر. ولذ رَاوَكُوهُ عن يِه مَطْمَسْنا 
نهم فووا عتبي ود وَلْقَدْ ا صَبّحَهُم بُكْرَةٌ عاب شتير فَذُوقوا 
عَذَابِي ونذر. وقد بسرت الآ لار فل من کر قمر 3 

وقد تكلمنا على هذه القصص في أماكنها من هله السورة في 

وقد ذكر الله لوطا وقومه في مواد ا د 
قوم نوح وعاد وثمود. والمقصود الآن إيراد ما كان من أمرهم وما أحل 
لله بهم مجموعاً من الآيات والآثار وبالله المستعان. 

وذلك أن لوطأ عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له ونهاهم عن تعاطي ما ذكر الله عنهم من الفواحش فلم يستجيبوا له ول 
يؤمنوا به حتى ولا رجل واحد منهم ولم يتركوا ما عنه نهوا بل استمروا 
على حالهم ولم يرعووا عن غيهم وضلالهم وهموا بإخراج رسولحم من بين 
ظهرانيهم وما کان حاصل جوابهم عن خطابهم إذ كانوا لا يعقلون وا 
أن قالوا أَخَرجُوا آل لوط من ركم ِنْهُمْ أنامن يََطهرُون» [الدمل: 5ه). 

فجعلوا غاية المدح ذما يقتضي الأخراج وما حملهم على مقالتهم هذه 
إلا العناد واللجاج فطهره الله وأهله إلا امرأته وأخرجهم منها أحسن 
إخراج وتركهم في محلتهم خالدين لكن بعدما صيرها عليهم بحرة متتنة 
ذات أمواج لكنها عليهم في الحقيقة نار تأجج وحر يتوهج وماؤها ملح 
أجاج وما كان هذا جوابهم إلا لما نهاهم عن الطامة العظمى والفاحشة 
الكبرى التي لم يسبقهم إليها أحد من آهل الدنيا. ولهذا صاروا مئلة فيها 
وعبرة لمن عليها وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق ويخونون الرفيق ويأتون في 
ناديهم وهو مجتمعهم ومحل حديثهم وسمرهم انكر من الأقوال والأفعال 
على اختلاف أصنافه. حتى قيل: إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم ولا 
يستحيون من مُجالسهم وربما وقع منهم الفعلة العظيمة في المحافل ولا 
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يستنكفون ولا يرعوون لوعظ واعظ ولا نصيحة من ناقل وكانوا في ذلك 
وغيره كالأنعام بل أضل سبيلاً ولم يقلعوا عما كانوا عليه في الحاضر ولا 
ندموا على ما سلف من الماضي ولا راموا في المستقبل تحويلاً فاخذهم الله 
أخذا وبيلاً وقالوا له فيما قالوا : انتا عاب الله إن كنت من الصادة قِنْ» 
[السكيرت: ۲۹]. 

فطلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه من العذاب الأليم وحلول البأس 
العظيم فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم فسأل من رب العالمين وإله 
المرسلين أن ينصره على القوم المفسدين. 

فغار الله لغيرته وغضب لغضبته واستجاب لدعوته وأجابه إلى طلبته 
وبعث رسله الكرام وملائكته العظام فمروا على الخليل إبراهيم وبشروه 
بالغلام العليم وأخبروه بما جاؤوا له من الأمر الجسم ت 0 

لال فنا كم يها الْمرْسَلُون. اوا إا أزسلتا إلى قر 
نسل عَلَيهمْ جاه من طون. مُسَوْمَة عند رَبك رفن ا 
"f-۳۱‏ 

وقال: وتا جَاءت رسا راهيم بالُتْرَى الوا ١‏ نا مهلكو هل هَل 
رة إن ألا انوا ليين. َال إن فيا لوطا موا : حن أعلَمُ بن فيا 

جي وَأهْله إلا امراته كانت مِنّ الَْابرِينَ» [الشكيرت : 51 -1]. 

وال الله تعالی: لما َب عن إبرَاهي هيم الروْعٌ وَجَاءنْهُ البشْرّى 
اتا في قَرْمٍ لوط رهرد: (vt‏ وذلك أنه كان يرجو أن ينيبوا ويسلموا 
ويقلعوا ويرجعوا. 

وهنا قال تعالى: إن برام لَحَلِِم واه ميب يا إبِرَاهِيمُ عرض عَنْ 
هَذَا إل قد جاء أَمر ريك وَإنهُمْ نيهم عاب غير مدو [هرد: Yo‏ كلم 
أي: أعرض عن هذا وتكلم في غيره فإنه قد حتم أمرهم ووجب عذابهم 
وتدميرهم وهلاكهم إن قَد جَاء أمْرُ رَبك أي قد امر به من لا يرد أمره 
ولا يرد بأسه ولا معقب لحكمه وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. 

وذكر سعيد بن جبير والسدي وقتادة ومحمد بن إسحاق [تاريخ الطبري: 
[4A ۹۷/1‏ : أن إبراهيم عليه السلام جعل يقول : أتهلكون قرية فيها فيها 
ثلائمائة مؤمن؟ قالوا: لا قال : فماتشا مؤمن؟ 0 لاء قال: فاون 
مؤمناً؟ قالوا: لاء قال : فاربعة عشر مؤمناً؟ قالوا: لا 

قال ابن إسحاقٍ إلى أن قال : فرتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: 
لاءقال: إن فيها لوطاً لقالوا د نحن أعْلّمُ بن فيهًا» [العنكبرت : 7ع الآية. 7 

وعند أهل الكتاب أنه قال: : يارب أتهلكهم وفيهم مسون رجلا 
صالحاً! فقال الله: لا أهلكهم وفيهم خمسون صالحا ثم تنازل إلى عشر 
فقال اللّه: لا أهلكهم وفيهم عشرة صالحون. 

قال الله تعالى: رَلَمًا جَاءتَ رُسُلنَا لوطأ سيءَ بهم وَضمَاقَ بهم ذَرْعاً 
وَقَالَ هذا يرْمّ عَصييب) [هرد: ۷۷]. 

قال المفسرون: لما فصلت الملائكة من عند إبراهيم وهم جيريل 
وميكائيل وإسرافيل أقبلوا حتى أتوا أرض سدوم في صور شبان حسان؛ 
اختباراً من الله تعالى لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم فاستضافوا لوطا عليه 
السلام؛ وذلك عند غروب الشمس فخشي إن لم يضفهم يضيفهم غيره من 
اقرع فاع ری سا من لان ہے بلح ونا بود دا 
وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصيب). 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومحمد بن إسحاق (تفسير الطبري: ۸۲/٠۲‏ 
م اا ار او و او وي 
بغيرهم معهم وكانوا قد اشترطوا عليه أن لا يضيف أحداً ولكن رای من 
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لا يمكن المحيد عنه. 

وذكر قتادة (تاريخ الطبري: 51/1 أنهم وردوا عليه وهو في أرض 
له يعمل فيها فتضيفوه فاستحى منهم وانطلق أمامهم وجعل يعرض لحم 
في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية ويتزلون في غيرها فقال لهم فيما 
قال: واللّه يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض آهل بلد أخبث من هؤلاء 
ثم مشى قليلاً ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات. 

قال: وكانوا قد أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. 

وقال السدي زتاريخ الطبري: ۲۹۹/۱ :]۳٠١‏ خرجت الملائكة من عند 
إبراهيم نحو قوم لوط فأنوها نصف النهار فلما بلغوا نهر سدوم فلقسوا ابنة 
لوط تستقي من الماء لأهلها وكانت له ابتتان اسم الكبرى أريشا والصغرى 
دغوثاء فقالوا للها: يا جارية هل من منزل؟ فقالت لهم: مكانكم لا تدخلوا 
حتى آنيكم. 

فرقت عليهم من قرمها فأتت أباها فقالت: يا أبناه أرادك فتيان على 
باب المدينة ما رأيت وجوه قوم قط هي أحسن منهم لا يأخذهم قومك 
فيفضحوهم وقد كان قومه ينهوه أن يضيف رجلاً فجاء بهم فلم يعلم أحد 
إلا أهل البيت فخرجت امرأته فاخيرت قومها فقالت: إن في بيت لوط 
رجالاً ما رایت مثل وجوههم قط فجاءه قومه يهرعون إليه. 

وقوله رين قبل كانوأ يَعْمَلُونَ السيّات» [هود: :4 أي هذا مع ما 
سلف لمم من الذنوب العظيمة الكبيرة ة الكثيرة : َال يَا قرم مَؤُلاء بنا ني 
من أطْهَرُ لَكُمْ)» زهرد : /] يرشدهم إلى غشيان نسائهم وهن بناته شرعا؛ 
لأن الني للأمة بمنزلة الوالد كما ورد في الحديث فس الطري: 7 ابر 
دارد (۸)] وكما قال تعالى: : التي أَوْلَى ِالمُؤْيينَ من أَشَِهمْ وَأَزْوَاجُهُ 
هام (الأحزاب: 5]. 

وفي قراءة بعض الصحابة والسلف «وهو أب لهم؛. 
وهنا كقوله: لَأنَُونَ الذكْرَان من الْعَالَينَ. وَتَذَرُونَ مَا خَلَيَ لَكُمْ 
رکم م أَزوَاجكم بل ثم قرم عَادُون) (الشعراء 158 -155), 

وهذا هو الذي نص عليه مجاهد وسعيد بن جبير والربيع بن انس 
وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق [تفسير الطبري: ؟1١/844: ]۸١‏ وهو 
الصواب 

والقول الآخر خطأ ماخوذ من أهل الكتاب وقد تصحف عليهم كما 
أخطاوا في قوهم: إن الملائكة كانوا اثنين وأنهم تعشوا عنده. 

وقد خبط أهل الكتاب في هذه القصة تخبيطاً عظيماً. 

وقوله: فاقوا الله ولا ترون في ضيفي َيس يكم رَجُْلٌ رُشييد» 
[هود: ٨۸‏ نهيّ هم عن تعاطي ما لاً يليق من الفاحشة وشهادة عليهم يأنه 
ليس فيهم رجل رشيدٌ له مسكة ولا فيه خخير بل الجميع سفهاء. فجرة 
أقرياء. كفرة أعتياء. وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوه منه من 
قبل أن يسألوه عنه. 

فقال قومه : عليهم لعنة الله الحميد الجيد. يحييين لنبيهم فيما أمرهم به 
من الأمر السديد لذ عَلِمْت ما لَنا في باتك مِنْ حَق وَإنك غلم مَا 
نریڈ) [هود: ۹ يقولون عليهم لعائن اللّه: لقد علمت يا لوط إنه لا أرب 
لتا في نسائنا وإنك لتعلم مرادنا وغرضنا. 

واجهوا بهذا الكلام القبيح رسوهم الكريم ولم يخافوا سطوة العظيم 
ذي العذاب الأليم؛ وهذا قال عليه السلام: َو ن لي بكم قر أز آوي 
إِلَى ركن شيا شيل [هرد: ۰ ود أن لو كان له بهم قوة أو له مئعة وعشيرة 
ينصرونه عليهم ليحل بهم ما يستحقونه من العذاب على هذا الخطاب. 
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وقد قال الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعا : انحن أحق بالشك من إبراهيم ويرحم الله لوطاً لقد كان ياوي إلى 
ركن شديد ولو لبت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي؛ [خ 
"عم )°1((. 

ورواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة [خ .])"۳۷١(‏ 

وقال محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة عن أبي هريرة أن 
رسول الله تز قال: #رحمة الله على لوط لقد كان ياوي إلى ركن شديد 
- يعنى الله عز وجل - فما بعث الله بعده من ني إلا في ثروة من قومه؟ 
زأحمد: ا 

وقال تعالى: «رَجاء آهل المَدينٍ يَسبْشِيرُون. . قال إن لاء ضيفي فلا 
تفضځُون. . راتوا الله ولا نخْرُون. قَانُوا أوَلَمْ تنْقَكَ عَن الْعَالَمِنَ. . قال 
هَؤُلاء بناتي إن كم فَاعِلِينَ» بجر ۹۷ - .]۷١‏ 

فامرهم بقربان نسائهم وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسيآتهم 
E‏ لا حو لس ابو OSE‏ 
تحصيل هؤلاء الضيفان ويحرصون. ولم يعلموا ما حم به القدر ما هم إليه 
صائرون. وصبيحة ليلتهم متقلون؛ وهنا قال تعالى مقسما بحياة بيه محمد 
صلوات الله وسلامه عليه لرك نهم في سكرتهم يمهو (الحجر: 
الا 

وقال تعالى: وقد رمم بطشتنا فَمَارَوا بالنذر. وَلَقَدْ رَاوَهُوهُ عن 
ضيف مَطْسَسنا يهم َدُوهُوا عذابي ونئر. وَلَفَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةٌ عَنَابٌ 
مسقن (القمر: ۳۹ -۳۸]. 

ذكر المفسرون وغيرهم أن ني الله لوطا عليه السلام جعل يمانع قومه 
الدخول ويدافعهم والباب مغلق وهم يرومون فتحه وولوجه وهو يعظهم 
وينهاهم من وراء الباب. 

فلما ضاق الأمر وعسر الحال قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن 
شديد لأحللت بكم التكال. قالت الملائكة: ليا لوط نا سل رَبك لّن 
شا إِليِك» رهرد: كم 

وذكروا أن جبريل عليه السلام خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة 
بطرف جناحه فطمست أعينهم حتى قيل: إنها غارت بالكلية ولم يبق لها 
محل ولا عين ولا أثر فرجعوا يتجسسون مع الحيطان. ويتوعدون رسول 
ال حمن. ويقولون: إذا كان الغد كان لنا وله شان قال الله تعالى: وقد 
زارو عن ضيه مسا َم فَُوُوا عذابي ونذر. . وَلَقَدْ صَبّحَهُم بكر 
عَذَابْ مُسْتقِر» [القمر: ۳۷ - ۳۸]. 

فذلك أن الملائكة تقدمت إلى لوط عليهم السلام آمرين له بأن يسري 
هو وأهله من آخر الليل وَل يَتَِتْ مِنْكُمْ أَحَدّ» يعني عند سماع صوت 
العذاب إذا حل بقومه؛ وأمروه أن يكون سيره في آخحرهم كالساقة هم. 

وقوله: ورا امراك [هود: ]۸١‏ على قراءة النصب يحتمل أن يكون 
مستدى من قولّه طفَآمر بأَمْلِكَ4. رهرد: ]۸١‏ كانه يقول: إلا امرأتك فلا 
تسر بها. ويجتمل أن يكون من قوله: ولا يلتفت منكم أحد إلا امراتك. 
أي فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصابهم؛ ويقوي هذا الاحتمال قراءة الرفع 
ولكن الأول أظهر في المعنى واللّهِ أعلم. 

قال السهيلي: واسم امرأة لوط والهة واسم امرأة نوح والغة. 

وقالوا له مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة العتاة الملعونين النظراء والأشباه 
الذين جعلهم الله سلفاً لكل خائن مريب إن مَرْعِدَهُمٌ المح ألَيسَ 
المح بقريب) [هرد: ۸1[. 
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فلما خرج لوط عليه السلام بأهله وهم ابتتاه ولم يتبعه منهم رجل 
واحد. 

ويقال: إن امرأته حرجت معه فاللّه أعلم. 

فلما خلصوا من بلادهم وطلعت الشمس فكان عند شروقها جاءهم 

من أمر الله ما لا يرد. ومن البأس الشديد ما لا يمكن أن يصد. 

وعند أهل الكتاب أن الملائكة أمروه أن يصعد إلى رأس الجبل الذي 
هناك فاستبعده وسأل منهم أن يذهب إلى قرية قريبة منهم فقالوا: اذهب 
فإنا نتتظرك حتى تصير إليها وتستقر فيها ثم نحل بهم العذاب. 

فذكروا أنه ذهب إلى قربة صغر التي يقول الناس غور زغر فلما 
أشرقت الشمس نزل بهم العذاب قال الله تعالى : لما جَاء نينا جَمَلنَا 
الها سافلا وأمَطرنا َلْهَا ججَارَة من سجبل مُنضُوو. مُسَومَةَ عند رَبك 
رتا هي من الظَالمين پييډ) إعره: [AY - AY‏ 

قالوا إن [تفسير الطبرية 7 : اقتلعهن جيريل بطرف جناحه من قرارهن 
وكن سبع مدن بمن فيهن من الأمم يقال: إنهم كانوا أربع مائة ألف نسمة. 

وقيل أربعة آلاف آلف نسمة. وما معهم من الحيونات وما يتبع تلك 
المدن من الأراضي والأماكن والمعتملات فرفع الجميع حتى بلغ بهن عضان 
السماء حتى سمعت الملاككة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها 
عليهم فجعل عاليها سافلها. 

قال مجاهد (نفسير الطبري: :]41//١7‏ فكان أول ما سقط منها شرفاتها. 

<رَنْطَرْنا لهم حِجَارَة من جيل [هود: 87) والسجيل فارسي 
معرب وهو الشديد الصلب القوي. 

ضر أي يتبع بعضها بعضاً في تزوها عليهم من السماء. 

امار رة أي معلمة مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط 
عليه فيدمغه كما قال: رة عند ربك مرف € وللاريات: 4س). 

وكما قال تعالى: (وَأَْطَرْنا عَلَيْهم مُطَراً فَمَاء مَطَرُ الْمُشْرِيِنَ». 
[الشعراء: ۷۴]. 

وقال تعال: لوَالْمُوَْفِكَة أهْرَى. فَمَثثَاهًا مَا عى €راللجم: ٥۴‏ - 4ه 
يعني قلبها فأهرى بها منكسة عاليها سافلها وغشاها بمطر من حجارة من 
سجيل متتابعة مسؤمة مرقوم على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه 
من الحاضرين منهم في بلدهم والغائبين عنها من المسافرين والنازحين 
والشاذين منها. 

ويقال: إن امرأة لوط مكثت مع قومها ويقال: إنها حرجت مع زوجها 
وبنتيها ولكنها لما سمعت الصيحة وسقوط البلدة والتفعت إلى قومها 
وخالفت أمر ربها قديماً وحديثاً وقالت: واقوماء! فسقط عليها حجر 
فدمغها والحقها بقومها إذ كانت على دينهم وكانت عيناً هم على من يكون 
عند لوط من الضيفان كما قال تعالل : مرب الله ملا للْذِينَ كَمَرُوا مره 
نوع وار وط كاتا تخت عبن من عاونا صالحين نَحَاتَامُمَا فلم ييا 
عَنْهُمًا من الله شيعا رَقِيِلَ اذخلا انار مَعَ المَاخِلِين» [التحريم: ]٠١‏ أي 
خانتاهما في الدين فلم تتبعاهما فيه. وليس المراد أنهما كانتا على فاحشة 
حاشا وكلا. فإن الله لا يقدر على نيه أن تبغي امرأته. 

كما قال ابن عباس وغيره ابن عساكر: 1۳١/١ ٤‏ مخطوط] من أئمة 
السلف والخلف: ما بغت امرأة ني قط. : 

ومن قال خلاف هذا فقد اخطا خطأ كبيرا. قال الله تعالى في قصة 
الإفك لما أنرل براءة آم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج رسول اله يا 
حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فعاتب الله المؤمنين وأنب وزجر ووعظ 
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وحذر وقال فيما قال: : کلذ قرت بستكم وتَقُولُوْ ب نويکم ما لس 
گم به عم تسوه هيا وهر عند الل عظيم. وللا إذ سَمِعْتمُوه قلدم 

ئا یون لا أن كلم بنا سباك هذا بان غيم [الدور كلم 
أي: سبحانك أن تكون زوجة نبيك بهذه المثابة. 

وقوله هاهنا رَمَا هي مِنّ الظَالِمِينَ بيد أي وما هذه العقوبة 
ببعيدة من أشبههم في فعلهم. وهذا ذفنت من ذميت من العلناء إل أن 
اللائط يرجم سواء كان حصنا أو لا. 

نص عليه الشافعي وأحمد بن حتبل وطائفة كثيرة من الأئمة. 

واحتجوا أيضاً بما رواه الإمام أحمد [500/1] وأهل السنن [د 
(EY)‏ ركهئ ل ٠ج‏ (1011)] من حديث عمرو ب بن أبي عمرو عن 
عكرمة عن ابن عباس؛ أن رسول الله يي قال: «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بهة. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما 
فعل بقوم لوط لقوله تعالى: : رمَا هي مِنْ الظَالِين بمي) [هرد: .[AY‏ 

وجعل الله مكان تلك البلاد بحرة منتئة لا ينتفع بمائها ولا بما حولها 
من الأراضي المتاحمة لفنائها لرداءتها ودناءتها فصارت عبرة ومثلة وعظة 
وآية على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته في انتقامه ممن خالف أمره وكذب 
رسله واتبع هواه وعصى مولاه. ودليلاً على رحمته بعباده المؤمنين في إنجائه 
إياهم من المهلكات. وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور كما قال تعالى: 
SE‏ َإِنْ رَبك لَهُوَ الْعَزِيِرُ 
ارجم [الشعراء: م - 4]. 

وقال تعال : «تأخلتهم المبِّحَة مشر قِين. فجَعَلنَا عَاليََا سَافِلهَا 
ارا عَم جارة ن جيل ن في َلك لآبات وسين َإنْهَا 
سيل مُقيم. . إن في ذَلِكَ لآية زين اجر 77 - ۷۷ أي: من نظر 

بعين الفراسة والتوسم فيهم كيف غير الله تلك البلاد وأهلها وكيف 
اا مااكانت آل عا هالكة غامرة. 

كما روى الترمذي 3790" وغيره مرفوعاً: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للْمُتَوَسَمِينَ 4 (الحجر: .]۷١‏ 

وقوله دنا سيل م قيم» [الحجر: ۷١‏ أي لبطريق مهيع مسلوك إلى 
الآن كما قال : (وإنکم رون عليه مُصْبِحِين. وبال أثلا تَنْقِلُونَ4 
[الصافات: ۱۳۷ 1۳۸]. 

وقال تعال: وقد يكنا مها ب َم يَقَُونَ» (السكرت: .۲١‏ 

وقال تعالى: : ارجا تن کان فها من اللزيديئ. نَمَا وَجَدْنَا فِهًا 
عير بسو مى الْمُسْلِمِينَ. رركتا فيها آية لُلْذِيِنَ افون اتاب الأَلِيِم» 
[اللاريات: 8 ۳۷] أي تركناها عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة 
وخشي الرحمن بالغيب وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى فانزجر 
عن محارم الله وترك معاصيه وخاف أن يشابه قوم لوط الومن تشبه بقوم 
فهر منهم [احمد: ۰٥۰/۲‏ د ]))4051١(‏ وإن لم يكن من كل وجه فمن 
بعض الوجوه كما قال بعضهم: 
فإن م تكرنوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط منكم بعيسد 

فالعاقل اللبيب الخائف من ربه الفاهم يشل ما أمره الله به عز وجل 
ويقبل ما أرشده إليه رسول الله من إتيان ما خلق له من الزوجات الحلال. 
والجواري من السراري ذوات الجمال. وإياه أن يتبع كل شيطان مريد. 
فيحن عليه الوعيد. ويدخل في قوله تعالى : وما هِيّ مِنّ الظَالِمِينْ بعيد). 
[هرد: ۸۳] 
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قال الله تعالى ني سورة الأعراف بعد قصة قوم لوط لوَإِلَّى مَنيْنّ 
اعام ميا ان با قوم اعبدوأ الله ما كم من إِله غير قذ جاءتكم ية 
من ركم افوأ لكل والجيان ولا سرا الا أَشيامهم ولا تشي دوا 
في الأزض بد إصلاجها ذم ير كم إن كعم ودين . ولا تقَعْدُوا 
بكل صيراطر توعدو ن وتصون عن سبل الله من امن به وتَبونّهَا وجا 
وَاذْكرُوا كسم ليلا ركم وانظروا كيف كان عاقبة ية المنْسِدِينَ. وإن 
كان مذ سكم وأ بلي الت به وف لم يؤُوأ ابروا حى 
يكم الله نا وَهْرَ حير الَْاكِينَ. قال الملا اين استكيرُوا ِن قَرْهِهٍ 
جلك با شيب وان اوا مك من را أ ُو في ميا فال 
ولو کنا كَارهِين. قد اقرا على الله كا إن عدنَا في مِليكُم بعد لذ جانا 
SS‏ 
شيٰء عِلْما عَلَى الله ترکلتا ربا افتح تا وين وتا باحق ونت خير 
المابحِينَ. َال الملا الین قروا من قوي لين الم شيا إنكم 
لْخَامِرُونَ. اتأخذتهم الرّجْفَة ؛ صخرا في تارمم جَائِمنَ. للم کارا 
ميا كأن لم يعوا فيها اين كَذْبُوا عيبا كَانُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ. فَوَلَى 
عَم وَل يا قوم لم بكم رالات رب ولحت کم نكيف آسَى 
عَلَى قوم کافرین) (الاعراف: ۸ ب ۹۳]. 

وقال في سورة هود بعد قصة قوم لوط أيضاً (وَإِلَى مَدينَ أخاهُمْ 
N‏ 
والميران ني أراكم بخير وَإنيّ اف عَلِيْكُمْعَدَابْ اوم حطر ٠‏ وَيَافُوْمٍ 
وفوا اكان وَالْميران بالقنط ولا سرا الاس أَشيَاءهُم ولا ترا فِي 
الأرض مُفميدين. بقية الله حر لَكُمْ إن كم مزييين وما آنأ غيم 
بحفبظ اوا يا شيب أصلاتك تمر رك أن نترك ما يد آباؤنا أ أن تقل 
في نرات ما تا للك لأنت الْحَلِيمُ الرشيد. تا قوم ريف إن كنت 

يي من ري وَرَزقي مِنهُ رزقاً خسنا وا أرب أن أُحَلِمَكُمْ إلى ما 

ناكم ع إن أريد إلا الإملاح ما استطَمْتُ وَمَا فيي إلا بالل علي 
كلت ر َه يب ينا قوم ) لا بتکم بغي أن میک شن تا 
اماب وم نوع أ أو قوم هُودٍ أ قوم الح ونا قر رط کم بعاد ب 
واستغفروا ربكم ثم وبوا يه إن ری رجيم ودود فلو ا شتيب ماله 
كيرا ما ول وإنا لراك فا ميف لزلا رَهْطّك لَرَجَسَاك وما أت 
عَلَيْا بعزيز. ر َال يا قو أَرَمْطِي مر عَلّكّم مّنَ الله وَانْحَدتَصُومُ وَرَاءكُمْ 
ظهريا إن ري بم تغملون مُحيط. دنا قوم الوأ على كاك إني عَايِلَ 
سَوْف تغْلَمُون من أنه عَذَابٌ بُخزيه ومن هر كاذب وَارتقُِوا إني مََكُمْ 
زقيب. *. ولا جاء راجيا ما لين آمنوأ َه برَحْمَةٍ ما وَأَخَذَتٍ 
لين ظَلَمُوْ المح فَأصْبْحُوأ في دارهم جَانوينَ. كأن لْمْ يَغنًْاً فيا ألا 
بدا ملين كما بدت مود زهرد: م فل 

وقال ني الحجر بعد قصة قوم لوط أيضاً : «وإن كان أُصْحَابُ الأيِكَةٍ 
لَظالِمِينَ. اقا مِنهُمْ وَإنْهُمًا يامام ميين» [الحجر: ۷۸ - ۷۹] 

وقال تعالى في الشعراء بعد قصتهم وك ذب أمنحخاب | الأيكة 
الْمُرْسَلِينَ. إذ قال لَهُمْ شيب آلا م تتقون. ني لم رَسُولَ أيين. فاتقوا الله 
َأَطِمُونِ .وما اكم علي ِن أخر إن أجْرِي إلا عَلَى رب الَْالَِنَ. 
افوا الكيل ولا تكونوا من الْمُضيرين. وزنوا بالقِسْطَاسِ الشلتيم. .ولا 
را الاس اشام ولا مه نوا فِي الأزض مُفْسِدِينَ. واتقرا الذي 
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لتك والْجيلة الأولي. انوا إننا أت من السحرين. . رما أنت إلا بضر 

نا إن تنك لمن الكاين: ا 
کان خذاب يم إذ في ذلك ةما ان رهم مزيين. ا 
يت لد لقي ی [الشعراء: 1۹1-1 0 

كان أهل مدين قوماً عرباً يسكنون مديتهم مدين التي هي قرية من 
أرض معان من أطراف الشام مما يلي ناحية الحجاز قريباً من حيرة قوم 
لوط. وكانوا بعدهم بملة قريبة. 

ومدين قبيلة عرفت بهم المدينةوهم من بني مدين بن مديان بن إبراهيم 
الخليل علية الصلاة والسلام وشعيب نبيهم هو ابن ميكيل بن يشجن ذكره 
ابن إسحاق (تفسير الطبري: ۲۴۳۷/۸]. 

قال: ويقال له: بالسريانية؛ بثرون وفي هنا نظر. 

ويقال: شعيب بن يشجن بن لاوي بن يعقوب. 

ويقال: شعيب بن ثويب بن عبقا بن مدين بن إبراهيم ويقال: شعيب 
بن صيفور بن عبقا بن ثابت بن مدين بن إبراهيم. وقيل غير ذلك في 
نسبه. 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: ۷۰/۲۳]: ويقال: جدته ويقال: أمه بنت 
لوط عليه السلام إتاريخ الطبري: ]”78/1١‏ وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر 
معه ودخل معه دمشق. 

وعن وهب بن منبه أنه قال: شعيب ويلعم ممن آمن بإبراهيم يوم 
أحرق بالنار وهاجرا معه إلى الشام فزوجهما بنتي لوط عليه السلام. ذكره 
ابن قتيبة [المعارف: ص ١‏ 4]. 

وفٍ هذا كله نظر أيضاً والله أعلم. 

وذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب 1٤٤/١‏ في ترجمة سلمة 
بن سعيد العنزي: قدم على رسول الله تيز فاسلم واتتسب إلى عنتزة 
فقال: انعم الي عنزة مبغي عليهم منصورون قوم شعيب وأختان 
موسى؟. : 
فلو صح هذا لدل على أن شعيبا صهر موسى وأنه من قبيلة من 
العرب العاربة يقال لهم: عنزة لا أنهم من عنزة بن أسد بن ربيعة بسن نزار 
بن معد بن عدنان فإن هؤلاء بعده بدهر طويل واللّه أعلم. 

وفي حديث أبي ذر الذي في صحيح ابسن حبان [الإحسان (751))] في 
ذكر الأنبياء والرسل قال: «أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونيك 
يا أبا ذر؟. : 

وكان بعض السلف يسمي شعيباً خطيب الأنبياء يعني لفصاحته وعلر 
عبارته وبلاغته في دعاية قومه إلى الإيمان برسالته. 

وقد روى إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله ل إذا ذكر شعيبا قال: «ذاك خطيب الأنبياءة 
(الستدرك: المكم. 

وكان أهل مدين كفاراً يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون الأيكة 
وهي شجرة من الأيك حولها غيضة ملتفة بها وكانوا من أسوء الناس 
معاملة يبخسرن المكيال والميزان ويطففون فيهما يأخذون بالزائد ويدفعون 
بالناقص فبعث الله فيهم رجلاً منهم وهو رسول الله شعيب عليه السلام 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل 
القبيحة من بخس الناس أشياءهم وإخافتهم لحم في سبلهم وطرقاتهم فسآمن 
به بعضهم وكفر أكثرهم حتى أحل الله بم الباس الشديد. وهو الول 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


الحميد كما قال تعالى: 

9وی مين أَحاحُم شعي َال يا قم اعدو الله ما كم من لَه غير 
قذ جاءتکم نة ن ريْكمْ» [الأعراف: ]۸١‏ أي دلالة وحجة ة واضحة 
وبرهان قاطع على صدق ماجتتکم به وأنه أرسلني وهو ما أجرى الله على 
يديه من المعجزات التي لم تنقل إلينا تفصيلا وإن كان هنا اللفظ قد دل 
عليها إجمالاً: 

قارفو َكَل وَالْمَِانَ وَلا خسوا الاس أَسيَاءهُمْ ولا تَفْسِدُوا في 
الأرْض بَعْدَ إِصْلاحِهًا» الاعراف : ٠‏ أمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم 
وتوعدهم على خلاف ذلك فقال: 

9دَلِكُمْ خير کم إن کم مؤينين. وَلا تعدو كل صيرَاطٍ» [الأعراف: 
+ أي طريق 9تُوعَدُون» [الأعراف: 485 أي تتوعدون الناس بأخذ 
أموالهم من مكوس وغير ذلك وتخيفون السبل. 

قال السدي في تفسيره عن الصحابة (تفسير الطبري: ۲۳۸/۸]: رلا 
دوا كل صيراطر تُوعِدُون» (لأعراف: 66 أنهم كانوا يأخذون العشور 
من أموال المارة. 

وقال إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: 
كانوا قوماً طغاة بغاة يجلسون على الطريق يبخسون الناس - يعني 
يعشرونهم - وکانوا اول من سن ذلك. 

لرَتَصدُونَ عن سَبيل الله مَنْ امن به وَبِعُونَها رجا الاعراف: 46] 
فتهاهم عن قطع الطريق الحسية الدنيوية وا معنوية الدينية. 

9رَاذكُوا إذ كم ليلا فكثركم وَانظرُوأ كيف كان عَاقِةُ الْمُْسِدِينَ» 
رالاعراف: : ١‏ ذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم في تكثيرهم بعد القلة 
وحذرهم نقمة اله بهم إن خالفوا ما أرشدهم إليه ودم عليه كما قال هم 
في القصة الأخرى #ولا تصوأ كيال وَالميران إن أراكم بخَير وإي 
حاف عَلَيكُم عََابَ بوم حيط زهرد: : ٤‏ أي لا تركبوا مآ أنتدم عليه 
وتستمروا فيه فيمحق الله بركة ما في أيديكم ويققركم ويذهب ما به 
يغنيكم وهذا مضاف إلى عذاب الآخرة ومن جمع له هذا وهنا فقد باء 
بالصفقة الخاسرة فنهاهم أولاً عن تعاطي ما لا يليق من التطفيف وحذرهم 
سلب نعمة الله عليهم في دنياهم وعذابه الأليم في أخراهم وعنفهم أشد 

ثم قال هم آمراً بعد ما كان عن ضده زاجراً: ويا قوم أَوْفوأ الْمِكيّالَ 

اييزا بالط ولا خسو الا شامع ولا را في الأْض 
مفسيلين. بي اله ير كم إن كم مُؤيين وما آنأ يكم بحَفبظر) [هود: 
Ae‏ كم 

قال ابن عباس والحسن البصري ية الله حير كم رهرد: ۸١‏ أي 
رزق الله خير لكم من أخخذ أموال الناس. 

وقال ابن جرير [فسيره: :]٠١١ 0٠١/17‏ ما فضل لكم من الربح بعد 
وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس بالتطفيف. 

قال: وقد روي هذا عن ابن عباس وهنا اللي قك وجكاه ه حسن 
وهو شبيه بقوله تعالی: (قل لأ توي الْحَبِيث وَالطْيْبُ وَلَوْ اجك كَثْرَة 
ليث اللدة: ۰ يعني أن القليل من الحلال خير لكم من الكثير سن 
الحرام فإن ا وإن قل والحرام ممحوق وإن كثر كما قال تعالى: 
لِيمْحَنٌ الله الا ويربي الصدَّقَات» (البقرة: .]۲۷١‏ 

وقال رسول الله تيز : «إن الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قل رواه 
أحمد را/هة”) أي: إلى قلة. 


-١‏ قصّة مدين قوم شعيب عليه الصلاة والسلام 
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وقال رسول الله مز : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا 
بورك هما في بيعهماء وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما! [خ (5ا١7»‏ م 
.[Oor¥)‏ 

والمقصود أن الربح الحلال مبارك فيه وإن قل والحرام لا جدي وإن 
كثر ولهذا قال ني الله شعيب: ية الله خير كم إن كنم مُؤْمِنينَ» زهو: 
06 

وقوله: : وتا يكم بحنیظر) أي افعلوا ما آمركم به ابتغاء وجه 
الله ورجاء ثوابه لا لأراكم آنا وغيري. الوا ا شَْيْبْ أصلائك امرك 
أن تك ما يد آباؤنا أ أن نعل في أنوالتا ما ثاء نلك لانت الْحَلِيمُ 
الرشييد€ يقولون هذا على سبيل الاستهزاء والتنقص والتهكم أصلواتك 
هذه التي تصليها هي الآمرة لك بأن تحجر علينا فلا تعبد إلا إلمك ونترك 
ما يعبد آباؤنا الأقدمون وأسلافنا الأولون أو أن لا نتعامل إلا على الوجه 
الذي ترتضيه أنت ونترك المعاملات التي تأباها وإن كنا نحن نرضاها 

ونك لانت الْحَلِيمُ الرشيذ). 

قال ابن عباس وميمون بن مهران وابن جريج وزيد بن اسلم وابن 
جرير [تفسيره: ]٠١*/١1١‏ : يقولون ذلك قول أعداء الله على سبيل 
الاستهزاء. 

قال يا قزم ريم إن كنت على بي من رئي_وَرَرِْي ينه رؤقاً خسنا 
وما أرِيدُ أن أَحَالِفَكُمْ إلى ما أَنهَاكم عة إن أريد إلأ الإصنلاح ما اسْتَطْغتُ 
وما توفيقي إلا بالل علي تركلت وَإِليْهِ أب هذًا تلطف معهم في العبارة 
ودعوة لهم إلى الحق بأبين إشارة يقول لحم: أرأيتم أيها اللكذبون إن كنت 
عَلَى بين من ريي أي على أمر بين من الله تعالى أنه أرسلني إليكم 
زفي مه رز حَسناً يعني النبوة ة والرسالة يعني وعمى عليكم معرفتها 
فاي حيلة لي بكم. وهذا كما تقدم عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه 
سواء. 

وقوله لاما أَرِيدُ أن أَخَالفَُمْ إلى ما ناكم عن أي لست آمركم 
بالأمر إلا وأنا اول فاعل له وإذا نهيتكم عسن الشيء فأنا أول سن يتركه 
وهذه هي الصفة الحمودة العظيمة وضدها هي المردودة الذميمة كما تلبس 
بها علماء بني إسرائيل في آخر زمانهم وخطباؤهم الجاهلرن. 

قال الله تعالى: نامرون الناس بابر تون أَنفسَكم وم لن 
اكاب أَفْلا يرن رالقرة: 4 وذكرنا عندها في الصحيح لخ 
(۳۲۹۷) م (۲۹۸۹)] عن رسول الله تز أنه قال: «یؤتی بالرجل فيلقى 
و تدر اتات م - أي تخرج أمعاؤه من بطنه فيدور بهاكما 
يدور الحمار برحاه في فيجتمع أهل النار فيقولون: يا فلان مالك! ألم تكن تأمر 
E‏ : بلى كنت آمر بالمعروف ولا آنيه وأنهى 

عن المكر وآتيها. 

وهذه صفة مخالفي الأنبياء من الفجار والأشقياء فاما السادة من النجباء 
والألباء من العلماء » الذين جخشون ريهم بالغيب فحاهم كمسا قال ني الله 
شعيب وما ارد أن أحاقكم إلى ما اناكم عَنْهُ إن ريد إلأ الإطلاح ما 
امْتَطَنت» أي ما أريد في جميع أمري إلا الإصلاح في الفعال والمقال 
مهدي وطاقتي 

رمَا تَرْفِقِي4 اي في جميع احوالي ورا الله عَلْدِهِ َكلت َيِه 
أب أي عليه أتوكل ني سائر الأمور وإليه مرجعي ومصيري في كل 
أمري وهذا مقام ترغيب. 

ثم انتقل إلي نوع من الترهيب فقال 9را قوم لا يُْرِمْكُمْ شقَاقِي أن 
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يكم مل ما صاب قوم نو أو قوم مرد أو قوم ايح وما قوم وط 
كم ببیید) أي لا تحملنكم غالفتي وبغضکم مااجتتکم به على 
الاستمرار على ضلالكم وجهلكم وغالفتكم فيحل الله يكم من العذاب 
والنکال نظير ما أحله بنظرائكم وأشباهكم من قوم نوح وقوم هود وقوم 
صالح من اللكذبين المخالفين. 

وقوله: رمَا قوم وط مم می قيل: معناه في الزمان أي ما 
بالعهد من قدم مما قد بلغكم ما أحل الله بهم على كفرهم وعتوهم. 

وقيل: معناه وما هم منكم ببعيد في الحلة والمكان. 

وقيل: في الصفات والأفعال المستقبحات من قطع الطريق وأخذ أموال 
الناس جهرة وخفية بأنواع الحيل والشبهات. 

والجمع بين هذه الأقوال مکن فإنهم لم يكونوا بعيدين منهم لا زمانا 
ولا مكاناً ولا صفات ثم مزج الترهيب بالترغيب فقال: وروا 
ربكم كم توبُوأ ليه إن رَبي رجيم ودود أي أقلعوا عما أنتم فيه وتوبوا إلى 
ربكم الرحيم يم الودود فإنه من تاب إليه تاب عليه فإنه ریم بعباده 
أرحم بهم من الوالدة بولدها ودود وهو الحبيب ولو بعد التوبة على 
عبده ولو من الموبقات العظام. 

قارا ا شعَيْب ما َة كثيراً مما مما تقول ونا راك ًا ضسعيفاً». 

روي عن ابن عباس وُسَعَيك بن تكن والثوري [المستدرك ١۹۸/۲‏ تاريخ 
دمشق: ۷١/۲۳١‏ تفسير الطبري: ع5 أنهم قالوا: كان ضرير البصر. 

وقد روي في حديث مرفوع أنه بكى من حب الله حتى عمي فرد الله 
عليه بصره. وقال يا شعيب أتبكي خوفا من النار أو من شوقك إلى الجنة؟ 
فقال: بل من بتك فإذا نظرت إليك فلا أبالي ماذا يصنع بي» فاوحى الله 
إليه هنيثاً لك يا شعيب لقائي فلذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي. 

رواه الواحدي عن أبي الفتح محمد بن علي الكرفي عن علي بن 
. الحسن بن بندار عن أبي عبد الله محمد بن إسحاق الرمليء عن هشام بن 
عمار عن إسماعيل بن عياش» عن جير بن سعد عن شداد بن أمسين عن 
الي تا بنحوه وهنا غريب جداً وقد ضعفه الخطيب البغدادي. 

وقوهم: ولَوْلا رَهَطّكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا نت ت عَلَينَا بعزيز) وهذا من 
كفرهم البليغ وعنادهم الشنيع حيث قالوا ما فق كثيراً مما تقرك) أي 
ما نفهمه ولا نتعقله لآنا لا نحبه ولا نريده وليس لنا همة إليه ولا إقبال 
عليه وهو كما قال كفار قريش لرسول الله لظ : #وقاوا أا في نة 
مما تذعُونا إِيِْ رفي آذانا وَفْرٌ وَمِن بنا رك حِجَابْ فَاعمَل ! إا 
َايون) [فصلت: °[ 

وقرهم وإ راك ّا تبي مرد اي مضطهداً مهجورً. 

ورلا رَْطّكَ» أي قبيلتك و عشيرتك فينا للَرَجَمْنَاكَ وَمَا أنت 
بعزيز. قَالَيَا قَرْمٍ ا 
وعشيرتي وترعوني بسببهم ولا تخافون جنبة اله ولا تراعوني لاني رسول 
اله فصار رهطي أعز عليكم من الله. 

«وَالْحَدتَمُوهُ َرَاءكُمْ طيريا» أي جانب الله وراء ظهوركم. 

إن بي بما مرن مُحِبط» أي هو عليم با تعملونه وما تصنعونه 
حيط بذلك کله وسیجزیکم عليه يوم ترجعون إليه. 

ریا قوم اْمَلُوا على مَكَاكُمْ إلي عامل سَوف تَعْلَمُونَ من بَأِه 
عَذَابُ يريه وَمَنْ هُوَ كاذب وَارتَقُوا ني مَعَكُمْ قيب وهنا أمر تهديد 
شديد ووعيد أكيد بان يستمروا على طريقتهم ومنهجهم وشاكلتهم فسوف 
تعلمون من تكون له عاقبة الدار. ومن يحل عليه الحلاك والبوار. 


-٠١‏ قمّة مدين قوم شعيب عليه الصلاة والسلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 

لمن باه عاب يُحْزِيهٍ» أي في هذه الحياة الدنيا ريل عَلَيِهٍ 
عَذَاب مقِيم» أي في الأخرى رص ُو كَاذِبٌ» أي مني ومنکم فيما 
أخبر ویشر وحذر راتوا أ إني مَعَكُمْ رقيب). 1 

وهنا كقوله (إوإن کان ةكم آتنوأ لبي زمرت به وطق لم 
منوا فَاصبِرُوا حى حكم الله ینتا وَهُوَ حير د الْحَاكِمين. َال الْمَلا اين 
سرا بن زيه جلك تا شتيب واي انوأ نعلت من فر أ 
مود في ما قان أو كنا رهئ قل افترينا عَلَى الله كَذِياً إِنْ عُدْنًا 

في میم بد إذ جا لله ينها رتا بكرن نا أن وة فيا إلا أن يشا 
ل ا رسع اکل شی جما على اله نرکا را شح تا وین 
َوْينا باحق وَأَنتَ + ير الْمَابَحِنَ € الأعراف: [A4 — AY‏ 

طلبوا بزعمهم أن يردوا من آمن منهم إلى ملتهم فانتصب شعيب 
للمحاجة عن قومه فقال اَلَو كنا کارهيڻ) أي: هؤلاء لا يعردون إليكم 
اختياراً وإنما يعردون إليه إن عادوا اضطراراً مكرهين وذلك لأن الإيمان إذا 
خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد ولا يريد أحد أن يزول عنه ولا 
محيد لأحد منه. وهنا قال قد اقرا َلَى الله كنياً إن ننا في اگم 
بن ْنَا لل نها وما َون لا أن ُو فيه إلأ أن يغه ال راوس 
9 ْنا كل شيء عم على الله تر تََكلْنَاه أي فهو كافينا وهو العاصم لنا وإليه 
ملجأنا في جميع أمرنا. 

ثم استفتح على قومه واستنصر ربه عايهم في تعجيل ما يستحقونه 

إليهم فقال: رتا افتح يتا وبين قَوْنَا ب بِالحَقّ ونت حبر اْفَاتِحِنَ» 
[الأعراف: 4 أي الحاكمين ندعا عليهم واللّه لا يرد دعاء رسله إذا 
استتصروه على الذين جحدوه وكفروه وبرسوله خالفوه. ومع هذا صممرا 
على ما هم عليه مشتملون. . وبه مستمسكون. 

رقا الملا لين روأ بن قزم لين اشم شما كم إن 
لْخَامِرُونَ» قال الله تعالى: «فأخذتهُم م الرَجْفّة فَأصْبْحُوأ فِي دارهم 
جَائْمِينَ». 

ذكر في سررة الأعراف أنهم أخذتهم رجفة أي رجفت بهم أرضهم 
وزلزلت زلزالاً شديداً ازهقت أرواحهم من أجسادهم وصيرت حيوانات 
الك و ع ا 
ولا حواس ها. وقد جمع الله عليهم أنواعاً من العقوبات وصنوفا من 
المثلاث وأشكالاً من البليات وذلك ل اتصفوا به من قبيح الصفات سلط 
الله عليهم رجفة شديدة أسكنت الحركات وصيحة عظيمة أغمدت 
الأصرات وظلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها والجهات. 
ولكنه تعالى أخبر عنهم في كل سورة ہا يناسب سياقها ويوافق طباقها في 
سياق قصة الأعراف أرجفوا ني الله واصحابه وتوعدوهم بالإخراج من 
قريتهم أو ليعودن ني ملتهم راجعين فقال تعالى: : (فاخذتهم م الرَجْفَة 
فاصوا أ في ارم ٠‏ جَائِمِينَ» فقابل الإرجاف بالرجفة والإخافة بالخيفة 
وهذا مناسب لا السياق ومتعلق بما تقدمه من السياق. 

وأما في سورة هود فذكر أنهم أخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم 
جائثمين وذلك لاتم قالوا لني الله على سيبل التهكم والامستهزاء 
والتنقص لأصَلائك نامرك أن نتر ما يعد د آبَاْنَا أ أن نَفْمَلَ فِي أُمْوَالِنَا 
ما اء إْك لأنت الْحَلِيمُ ايد4 فناسب أن يذكر الصيحة التي هي 
كالزجر عن تعاطي هذا الكلام القبيح الذي جهلوا به هذا الرسول الكريم 
الأمين الفصيح فجاءتهم صيحة أسكتهم مع رجفة أسكتهم. 


وأما في سورة الشعراء فذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة. وكان ذلك 


9- كتاب قصص الأنبياء 


إجابة لما طلبوا. وتقريباً إلى ما إليه رغبوا. فإنهم «قالوا نْمَا أت مِنّ 
الْمُمَحْرِينَ. وما أت إلا شر ْنا وإن نك لَمِنَ الكَاذِين” سقط عَليْنَا 
كسا من لاء ء إن كنت مِنّ الصادقن. قَالَ ري أَعْلّمْ ما تغْمَدُوذ4 
[الشعراء : 40 [AA‏ 

قال الله تعالى وهو السميع العليم «فكذيرةُ َأَخَدَهُمْ عَذَابُِ , يوم الظُلهَ 
إل کان عَذَاب يم عَظِيمٍ» ومن زعم من المفسرين كقتادة (تفسير الطبري: 
65 وغيره أن أصحاب الأيكة أمة أخرى غير آهل مدين فقوله 
ضعيف؟ وإما عمدتهم شيئان: 

أحدهما أنه قال كدب أَصْحَابُ الأيكة الْمُرْسْلِنَ. إذقاك لَهُمْ 
شُعَيِبْ4 ول يقل أخرهم كما قال وى مَدينَ أخاهُم شُمَباً4. والثاني 
أنه ذكر عذابهم بيوم الظلة وذكر في ولك الرجفة أو الصيحة. 

والجواب عن الأول أنه لم يذكر الآخرة بعد قوله كدب أُصْحَابٌ 
الأيكة ي الْمُرْسَلِينَ»لأنه وصفهم بعبادة الأيكة فلا يناسب ذكر الأخرة ها 

هنا ولا نسبهم إل القبيلة ساغ ذكر شعيب بأنه أخوهم. وهذا الفرق من 
النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة. 

وأما احتجاجهم بيوم الظلة فإن كان دليلاً بمجرده على أن هؤلاء أمة 
أخرىفليكن تعداد الانتقام بالرجفة والصيحة دليلاً على أنهما أمنان 
أخريان وهنا لا يقوله أحد يفهم شيئاً من هذا الشأن. 

فأما الحديث الذي أورده الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 15/8) في 
نج الي تيب علية لباو ان تأر عونا بن كدان بن ی عن 
أبيه عن معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن شقيق بن أبي هلال عن 
زييعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً إن مدين واصحاب الأيكة 
أمتان بعث الله إليهما شعيباً الني عليه السلام؛ فإنه حديث غريب وفي 
رجاله من تكلم فيه. والأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو ما أصابه يوم 
البرموك من تلك الزاملتين من أخبار بني إسرائيل والله اعلم. 

ثم قد ذكر الله عن أهل الأيكة من المذمة ما ذكره عن أهل مدين من 
التطفيف في الكيال والميزان فدل على أنهم أمة واحدة أهلكوا بأنواع من 
العذاب. . وذكر ني كل موضع ما يناسب ذلك المخطاب. 

وقوله: : 9فَأحدَهُم عَذَاب يوم الظلةٍ إِنهُ كان عَذَابَ ير م عطي ذكروا 
أنهم أصابهم حر شديد وأسكن الله ذو لزاه هري ةل كر لا 
BES‏ ل تقول الأسرات لؤريرا سن جالوتم 

إلى البرية فأظلتهم سحابة فاجتمعوا نحتها ليستظلوا بظلها فلما تكاملوا فيه 
أرسلها الله عليهم ترميهم بشرر وشهب من نار ورجفت بهم الأرض 
وجاءتهم صيحة من السماء لهت الأرواح وخريت الأشبلي «ذأصبخوا 
في دارهم جَائمينَ. لين كيرا سعَيياً كأن لم يَغْتوا فِيهًا انين كبوا 
شعي كَانُوأ هم اْحَاسرينَ». 

ونجى الله شعيباً ومن معه من المؤمنين» كما قال تعالى وهو أصدق 
القائلين: ولا ججاء مرا نجنا شيا الذي آمَنُوأ مه بِرَحْمَةٍ ما 
وأخذت اين ظَلَمُوا الميِحّة فاصوا في دَارهِمْ جَائِمِنَ. كأن لم يَغنوا 
فیا ألا عدا مين كما يدت ئَُودُ. 

وقال تعالى: : قان الملا ان كرو من ريو لين انتم شتا اكم 
إذاً ُحاسرُون. دهم ارْجْمَةُ فاصوا في ارم جائيين. الْذِينَ كذبوا 
ميا كأن لم يغتوآ فيها انين كديا شيا كانوا مم الْحَارِين» وهنا في 
مقابلة قوهم لين انيعم ثم عا نكم إذا لْخَامِيرُونَ *. 

ثم ذكر تعالى عن نبيهم أنه نعاهم إلى أنفسهم مويخاً ومؤنباً ومقرعاً 


-١‏ باب ذكر ذرّية إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


۰ 


فقال تعالى: : لی عَنْهُمْ وَنَاليَا قرم لذ بتكم رسَالات ري 
ومالك اكت ا على بر ا 
ولتت 4:51 أي ذا ليث ما كا ریا خر در من البلاغ النام والنصح 
الكامل وحرصت على هدايتكم بكل ما اقدر عليه وأترصل إليه فلم 
ينفعكم ذلك لأن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين فلست 
أتأاسف بعد هذا عليكم لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحة ولا تخافون يوم 
الفضيحة وهنا قال: «فكيف آمى » أي احزن. 

على قَْمٍ کافرین)» أي لاتقبلون الحق ولا ترجعون إليه ولا تلتفون 
إليه فحل عليهم من بأس الله الذي لا يرد ما لا يدافع ولا يمانم ولا ميد 
لأحد أريد به عنه ولا مناص منه. 

وقد ذكر الحافظ بن عساكر في تاريخه (۸۰/۲۳] عن ابن عباس أن 

وعن وهب بن منبه أن شعيباً عليه السلام مات بمكة ومن معه من 
المؤمنين وقبورهم غربي الكعبة بين دار الندوة ودار بني سهم. 


قد قدمنا قصته مع قومه وما كان من أمرهم وما آل إليه أمره عليه 
السلام والتحية والإكرام وذكرنا ما وقع في زمانه من قصة قوم لوط. 
وأتبعنا ذلك بقصة مدين قوم شعيب عليه السلام لأنها قريتها في كتاب 
الله عز وجل في مواضع متعددة. 

يذكر تعالل بعد قصة قوم لوط قصة مدين وهم أصحاب الأيكة على 
الصحيح كما قدمنا فذكرناها تبعاً لها إقتداء بالقرآن العظيم. 
: ثم نشرع الآن في الكلام على تفصيل ذرية إبراهيم عليه السلام لأن 
الله جعل في ذريته النبوة والكتاب فكل ني أرسل بعده فمن ولده. 


۲- ذكر إسماعيل عليه السّلام 


وقد كان للخليل بنون كما ذكرنا ولكن أشهرهم الأخران النبيان 
العظيمان الرسولان أسنهما وأجلهما الذي هو الذبيح على الصحيح 
إسماعيل بكر إبراهيم الخليل من هاجر القبطية المصرية عليها السلام من 
العظيم الجليل. 

ومن قال: إن الذبيح هو إسحاق فإئما تلقاه من نقلة بي إسرائيل الذين 
بدلوا وحرفو وأولوا التوراة والإنجيل وخالفوا ما بأيديهم في هذا من 
التتزيل. فإن إبراهيم أمر بذبح ولده البكر. وني رواية الوحيد واباً ما كان 
فهو إسماعيل بنص الدليل ففي نص كتابهم إن اسماعيل ولد ولإبراهيم 
من العمر ست وثمانون سنة. 

وإئما ولد إسحاق بعد مضي مائة سنة من عمر الخليل فإسماعيل هو 
البكر لا حالة وهو الوحيد صورة ومعنى على كل حالة. 

أما في الصورة فلأنه كان وحده ولده أزيد من ثلاثة عشر سنة 

وأما أنه وحيد في المعنى فإنه هو الذي هاجر به أبوه ومعه أمه هاجر 
وكان صغيرا رضيعاً فيما قيل فوضعهما في وهاد جبال فاران وهي ال جال 
التي حول مكة نعم المقيل وتركهما هنالك ليس معهما من الزاد والماء إلا 
القليل وذلك ثقة باللّه وتوكلاً عليه. 


۲1 


فحاطهما الله تعالى بعنايته وكفايته فنعم الحسيب والكاني والوكيل 
والكفيل فهذا هو الولد الوحيد في الصورة وا معنى ولكن أين من يتفطن 
هذا السر وأين من يحل بهذا امحل والمعنى لا يدركه ويحيط بعلمه إلا كل 
نبيه نبيل. وقد أثنى الله تعالى عليه ووصفه بالحلم والصبر وصدق الوعد 
والحافظة على الصلاة والأمر بها لأهله ليقيهم العذاب مع ما كان يدعو 
إليه من عبادة رب الأرباب. 

قال تعالى : تنه بثلام حَليم. لا بلع هاسني قال بابي لي 
أرَى في المَنام آي أَذبحُكَ فَانظر مَاذَا تَرَى قال با أبس افْمَل ما تؤْمَرُ 
سجني إن شاء الله مِنَ الصابرين» [الصافات: ٠.۲ _ ٠١١‏ ا 
على ما إليه دعاه. ووعده بان سيصبر فوفى بذلك وصبر 

وقال تعالی : ر اکر في اكاب ء إِسْمَاعِيلٌ إن كان صَادِقَ الوخد ركان 
رَسُولا نيا وَكان يمر أله بالصلاة وَالرْكَاةٍ کان عند ره مرضي » [مريم: 
+ وم 

وقال تعال : (واذکر ادنا راهيم وَِسْحَاقَ رقرب اولي الأيدي 
وَالأبْصَار. إنا أَحَلَصنَامُم بحَالِصَةٍ كْرّى الثار. وام عِندنا لَمِنّ 
الْمُصْطْفِينَ الأخيار. رَاذْكرٌ إسْمَاعِيلَ وَالئيِسَعْ و الكفْلٍ وکل م الأخيار» 
رص: ٤٥‏ ۸؟]. 

وقال تعالى: : رإسماعيل وإذريس وَدَا الكِفْلٍ كَل من الضَابرِينَ. 
راذخلامُم في رَحْمَينَا إِنْهُم من الصالين) [الأنياء: هكم 

وقال تعالی: «إنا أَوْحَينا لبك كا أوْحَيْنا إلى ى توم وَاليينَ من بده 
رَأَوْحَيا إلى راهيم وَإِسْمَاِيلَ وَإِسْحَاقَ قوب والأسْبَاط » رالساء: 
(1Y‏ الأية. 

وقال تعالى : فووا امنا بالله و وما زك إا وَمَا أَنزِلَ إلى إبِرَاهِيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ قوت وَالأسبّاط 4 (البقرة: ٠١١‏ الآية. 

ونظيرتها من السورة الأخرى. 

وقال تعال: اَم تَعُولُونَ إن راصم وإسماعيل وَِسْحَاقَ ويَمْقَُوبَ 
والأسباط کاو ودا أَوْ نَصَارَى قل أأنشم أَعْلّمُ أم الل اليقرة: (N4‏ 
الآية. 

فذكر الله عنه كل صفة جميلة وجعله نبيه ورسوله وبرأه من كل ما 
نسب إليه الجاهلون. وأمر بان يؤمن با أنزل عليه عباده المؤمنون. 

وذكر علماء النسب وأيام الناس أنه أول من ركب الخيل [الأوائل 
للعسكري: 1۸۲/۲]. 

وكانت قبل ذلك وحوشاً فأنسها وركبها. 

وقد قال سعيد بن حى الأموي في مغازيه: : حدثنا شيخ من قريش 
حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قز 
قال: : #اتخذوا الخيل واعتبقوها فإنها ميراث أبيكم إسماعيل». 

وكانت هذه العراب وحشاً فدعا لها بدعوته التي كان أعطي فأجابته 
وأنه أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة. وكان قد تعلمها من العرب 
العاربة الذين نزلوا عندهم بمكة من جرهم والعماليق وأهل اليمن من 
الأمم المتقدمين من العرب قبل الخليل. 

قال الأموي: حدثي علي بن المغيرة حدثنا أبو عبيدة حدثنا مسمع بسن 
مالك عن محمد بن علي بن الحسين عن آباته عن النى هة أنه قال: «أول 
من فتق لسانه بالعربية البينة إسماعيل وهو ابن أربع عشرة سنةه. 

فقال له يونس: صدقت يا أبا سيار هكذا أبو جري حدثتى. 

وقد قدمنا أنه تزوج لما شب من العماليق امرأة وأن أباه أمره بفراقها 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


ففارقها. 

قال الأموي: هي عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيل العماليقي. ثم 
نكح غيرها فأمره أن يستمر بها فاستمر بها وهي السيدة بنت مضاض بن 
عمرو الجرهمي. 

وقيل هذه ثالثة فولدت له اثني عشر ولداً ذكرً. وقد سماهم محمد بن 
إسحاق رحمه اللّه وهم: نابت وقيدر وأذبل وميشى ومسمع وماش ودوما 
وأدر ويطور وبلش وطيما وقيذما. 

وهكذا ذكرهم أهل الكتاب في كتابهم. وعندهم أنهم الاثنا عشر 
عظيما المبشر بهم المتقدم ذكرهم. وكذبوا في تاويلهم ذلك وكان إسماعيل 
عليه السلام رسولا إلى أهل تلك الناحية وما والاها من قبائل جرهم 
والعماليق وأهل اليمن صلوات الله وسلامه عليه. 

ولا حضرته الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق وزوج ابنته نسمة من ابن 
أخيه العيص بن إسحاق فولدث له الروم. ويقال هم بشو الأصفر لصفرة 
كانت في العيص. 

وولدت له اليونان في أحد الأقوال. ومن ولد العيص الأشبان» وقيل 
منهما أيضاً. وتوقف ابن جرير [تاريخ الطبري: ۱ ۳۱۷] رحمه اللّه. 

ودفن إسماعيل ني الله بالحجر مع امه هاجر وكان عمره يوم مات 
مائة وسبعا وثلاثين سنة. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: شكى إسماعيل عليه السلام 
إلى ربه عز وجل حر مكة فأوحى الله إليه أني سافتح لك بابا إلى الجنة إلى 
الموضع الذي تدفن فيه تجري عليك روحها إلى يوم القيامة [تاريخ الطبري: 
۹ 0 

وعرب الحجاز كلهم يتسبون إلى ولديه نابت وقيدار. وستتكلم على 
أحياء العرب وبطونها وعمائرها وقبائلها وعشائرها من لدن إسماعيل عليه 
السلام إلى زمان رسول الله ال وذلك إذا انتهينا إلى أيامه الشريفة وسيرته 
المثيفة بعد الفراغ من أخبار أنبياء بنى إسرائيل إلى زمان عيسى بن مريم خاتم 
أنبيائهم ومحقق أنبائهم. 

9 ثم نذكر ما كان في زمن بني إسرائيل. ثم ما وقع في أيام الجاهلية ثم 
ينتهي الكلام إلى سيرة نبينا رسول الله إلى العرب والعجم وسسائر صنوف 
بني آدم من الأمم إن شاء الله تعالل وبه الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا 
قرة إلا باللّه العلي العظيم العزيز الحكيم. 


۳- ذكر إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم 
عليهما الصّلاة والتسليم 

قد قدمنا أله ولد ولأبيه ماثة سنة بعد أخيه إسماعيل باريع عشرة سلة. 
وكان عمر أمه سارة حين بشرت به تسعين سلة. ١‏ 

قال الله تعالى: وراه اسحا ييا من الصّالِحِينٌ. وَبَارَكُنًا عَلَيْهِ 
َعَلَى إِسْحَاقَ ومن ذُريهِمًا مُحَينْ وَظَلِم ليه من [الصافات: ١١١‏ - 
۳[ 

وقد ذكره الله تعالى بالثناء عليه في غير ما آية من كتابه العزيز. 

وقدمنا في حديث أبي هريرة [المد: سم عن رسول الله از: «أن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم». 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وذكر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج رفقا بنت ثبوائيل في حياة أبيه 
كان عمره أربعين سنة وأنها كانت عاقراً فدعا الله لما فحملت فولدت 
غلامين توأمين أوهما: سموه «عيصو» وهو الذي تسميه العرب العيص 
وهو والد الروم. والثاني: خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسموه #يعقوب» 
وهو إسرائيل الذي يتسب إليه بدو إسرائيل قالوا: وكان إسحاق يحب 
العيص أكثر من يعقوب لأنه بكره وكانت أمهما رفقا تحب يعقوب أكثر 
لأنه الأصغر. ش 

قالوا: فلما كبر إسحاق وضعف بصره اشتهى على ابه العيص طعاماً 
وأمره أن يذهب فيصطاد له صيداً ويطبخه له ليبارك عليه ويدعو له وكان 
العيص صاحب صيد فذهب يبتغي ذلك فأمرت رفقا ابنها يعقوب أن 
يذبح جديين من خيار غنمه ويصنع منهما طعاماً كما اشتهاه أبوه ويائي إليه 
به من قبل أخيه ليدعو له فقامت فالبسته ثياب أخيه وجعلت على ذراعيه 
وعنقه من جلد الجديين؛ لأن العيسص كان أشعر الجسد ويعقوب ليس 
كذلك. 

فلما جاءه به وقربه إليه قال: من أنت؟ قال: ولدك؛ فضمه إليه وجسه 
وجعل يقول: أما الصوت فصوت يعقوب وأما الجس والثياب فالعيص. 

فلما أكل وفرغ دعا له أن يكون أكبر إخوته قدراً وكلمته عليهم وعلى 
الشعوب بعده وأن يكثر رزقه وولده. 

فلما حرج من عنده جاء أخوه العيص با أمره به والده يقربه إليه فقال 
له : ما هذا يا بي؟ قال: هذا الطعام الذي اشتهيته فقال: أما جتتي به قبل 
الساعة وأكلت منه ودعوت لك فقال: لا واللّه. وعرف أن أخاه قد سبقه 
إلى ذلك فوجد في نفسه عليه وجداً كثيراً. 

وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات أبوهما وسأل أباه فدعا له بدعرة 
أخرى وأن يجعل لذريته غليظ الأرض وأن يكثر أرزاقهم وثمارهم. فلما 
سمعت أمهما ما يتواعد به العيص أخاه يعقوب أمرت ابنها يعقوب أن 
يذهب إلى أخخيها لابان الذي بأرض حران وأن يكون عنده إلى حين يسكن 
غضب اخيه عليه وأن يتزوج من بناته. وقالت لزوجها إسحاق أن يأمره 
بذلك ويوصيه ويدعو له. 

ففعل فخرج يعقوب عليه السلام من عندهم من آخر ذلك إليوم 
فادرکه المساء في موضع فنام فيه أخذ حجراً فوضعه تحت رأسه ونام فرأى 
في نومه ذلك معراجاً منصوباً من السماء إلى الأرض وإذا الملائكة يصعدون 
فيه وينزلون والرب تبارك وتعالى يخاطبه ويقول له: إني سابارك عليك 
وأكثر ذريتك واجعل لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك. 

فلما هب من نومه فرح با رأى وننر لله لشن رجع إلى أهله سالا 
ليبنين في هذا الموضع معبدا لله عز وجل وأن جميع ما يرزقه من شيء 
يكرن لله عشره ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دهنا يتعرفه به وسمي 
ذلك الموضع: بيت إيل أي بيت الله وهو موضع بيت المقدس إليوم الذي 
بناه يعقوب بعد ذلك كما سياتي. 

قالوا: فلما قدم يعقوب على خاله أرض حران إذا له ابتان اسم 
الكبرى «ليا؛ واسم الصغرى «راحيل؟ فخطب إليه راحيل وكانت أحسنهما 
وأجملهما فاجابه إلى ذلك بشرط أن يرعى على غنمه سبع سنين. 

فلما مضت المدة على خاله لابان طعاماً وجمع الناس عليه وزف إليه 
ليلاً ابتته الكبرى ليا وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر. 

فلما أصبح يعقوب إذا هي ليا فقال لخاله: لم غدرت بي وأنت إما 
خطبت إليك راحيل؟ فقال: إنه ليس من ستتنا أن نزوج الصغرى قبل 


'#8- ذكر إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم عليهما 


۲ 


الكبرى فإن أحببت أختها فاعمل سبع سنين أخرى وأزوجكها فعمل سبع 
سنين وأدخلها عليه مع اختها وكان ذلك سائغاً في ملتهم ثم نسخ في 
شريعة التوراة. 

وهذا وحده دليل كاف على وقوع النسخ لأن فصل يعقوب عليه 
السلام دليل على جواز هذا وإباحته لأنه معصوم. ووهب لابان لكل 
واحدة من ابتتيه جارية فوهب لليا جارية اسمها: «زلفى؛ ووهب لراحيل 
جارية اسمها «بلهى؟. 

وجبر الله تعال ضعف ليا بأن وهب لها أولاداً فكان أول من ولدت 
ليعقوب «روبيل» ثم «شمعون» ثم الاوية ثم #يهوذا فغارت عند ذلك 
وال رکا لا ل قرحت یدرب جار ایی را زات 
وولدت له غلاماً سمته: : «دان» وحملت وولدت غلاماً آخر سمته: «يفثالى» 
فعمدت عند ذلك ليا فوهبت جاريتها زلفى من يعقوب عليه السلام 
فولدت له «جاد؟ و«أشير» غلامين ذكرين. 

ثم حملت ليا أيضا فولدت غلاماً خاساً منها وسمته: : أيساخر. 

ثم حملت وولدت غلاماً سادساً سمته «زابلون» ثم حملت وولدت بتاً 
سمتها دينا فصار لها سبعة من يعقوب. 

ثم دعت الله تعالى راحيل وسألته أن يهب ها غلاماً من يعقوب 
فسمع الله نداءها وأجاب دعائها فحملت من ني الله يعقوب فولدت لله 
غلاما عظيماً شريفاً حسناً جميلاً سمته: (يوسف». 

كل هذا وهم مقيمون بأرض حران وهو يرعى على خاله غنمه بعد 
دخوله على البنتين ست سنين أخرى فصار مدة مقامه عشرين سنة فطلب 
يعقوب من خاله لابان أن يسرحه ليمر إلى أهله فقال له خاله: إني قد 
بورك لي بسبيك فسلني من مالي ما شتت فقال: تعطيثي كل حمل يولد من 
غنمك هذه السئة أبقع وكل حمل ملمع أبيض بسواد وكل أملح بياض 
وكل أجلح أبيض من المعز فقال: نعم فعمد بنوه فأبرزوا من غنم أبيهم ما 
كان على هذه الصفات من التيوس لتلا يولد شيء من الحملان على هذه 
الصفات وساروا بها مسيرة ثلاثة أيام عن غنم أبيهم. 

قالوا: فعمد يعقوب عليه السلام إلى قضبان رطبة بيض من لوز ودلب 
فكان يقشرها بلقاء ويضعها في مساقي الغنم من المياه لينظر الغنم إليها 
فتفزع وتتحرك أولادها في بطونها فتصير ألوان حملانها كذلك وهذا يكون 
من باب خرارق العادات ويتنظم في سلك المعجزات فصار ليعقوب عليه 
السلام اغنام كثيرة ودواب وعبيد وتغير له وجه خاله وبنيه وكأنهم 
انغصروا منه. 

وأوحى الله تعالى إلى يعقوب أن يرجع إلى بلاد أبيه وقومه ووعده بان 
يكون معه فعرض ذلك على أهله فأجابوه مبادرين إلى طاعته فتحمل بأهله 
وماله وسرقت راحيل اصنام أبيها. 

فلما جاوزوا وتحيزوا عن بلادهم لحقهم لابان وقومه» فلما اجتمع 
لابان بيعقوب عاتبه في خروجه بغير علمه وهلا أعلمه فيخرجهم في فرح 
ومزاهر وطبول وحتى يودع بناته وأولادهن ولم أخذوا أصنامه معهم وم 
يكن عند يعقوب علم من أصنامه فانکر أن يكونوا أخذوا له أصناما فدخل 
بيوت بناته وإمائهن يفنش فلم يمد شيئاً وكانت راحيل قد جعلتهن في 
بردعة الجمل وهي تحتها فلم تقم وأعتنرت بأنها طامث فلم يقدر عليهن 
فعند ذلك توائقوا على رابية هناك يقال ها جلعاد على أنه لا يهين بنانه 
ولا يتزوج عليهن ولا يجاوز هذه الرابية أحدهما ذاهاً إلى بلاد الآخر لا 


لابان ولا يعقوب وعملا طعاماً وأكل القوم معهم وتودع كل منهما من 


۳ 


۳- قصة يوسف عليه السلام 


۴ کتاب قصص الأنبياء 


الآخر وتفارقرا راجعين إلى بلادهم. 

فلما اقترب يعقوب من أرض ساعير تلقته اللائكة يشرونه بالقدوم 
وبعث يعقوب البرد إلى أخيه العيصو يترفق له ويتواضع له فرجعت البرد 
وأخبرت يعقوب بأن العيص قد ركب إليك في أربعمائة راجل فخشي 
يعقوب من ذلك ودعا الله عزو جل وصلى له وتضرع إليه وتمسكن لديه 
وناشده عهده ووعده الذي وعده به وسأله أن يكنب عنه شر أخيه العيص 
وأعد لأخيه هدية عظيمة وهي ماتا شاة وعشرون تيساً وماثنا نعجة 
وعشرون كبشا وثلاثون لقحة وأربعون بقرة وعشرة من الثيران وعشرون 
ااا وعشرة من الحمر وأمر عبيده أن يسوقوا كلاً من هذه الأصناف وحده 
وليكن بين كل قطيع وقطيع مسافة فإذا لقيهم العيص فقال للأول: لمن أنت 
ولمن هذه معك؟ فليقل: لعبدك يعقوب أهداها لسيدي العيص وليقل الذي 

وتاخر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وبنيه الأحد عشر بعد الكل بليلتين بليلتين n‏ 
وجعل بسي هدا ليلا يكمن ته فلم كان وقت الفجر من الله ال الثانية 
تبدا له ملك من الملائكة في صورة رجل فظنه يعقوب رجلاً من الناس 
فآتاه يعقوب ليصارعه ويغالبه فظهر عليه يعقوب فيما يرى إلا أن الللك 
أصاب وركه فعرج يعقوب فلما أضاء الفجر قال له الملك: ما اسمك؟ 
قال يعقوب قال: لا ينبغي أن تدعي بعد إليوم إلا إسرائيل فقال له 
وأصبح يعقوب وهو يعرج من رجله فلذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق 
النساء ورفع يعقوب عينيه فإذا أخوه عيصو قد أقبل في أريعمائة راجل 
فتقدم امام أهله فلما رأى أخاه العيص سجد له سبع مرات وكانت هذه 
تحيتهم في ذلك الزمان وكان مشروعاً هم كما سجدت اللائكة لآدم تحية له 
وكما سجد أخوة يوسف وأبواه له كما سيأتي. 

فلما رآه العيص تقدم إليه واحتضنه وقبله وبكى ورفسع العيص عينيه 
وهب الله لعبدك فدنت الأمتان وينوهما فسجدوا له ودنت ليا وبنوها 
فسجدوا له ودنت راحيل وابنها يوسف آخراً فسجدا له وعرض عليه أن 
يقبل هديته والح عليه فقبلها ورجع العيص فتقدم أمامه ولحقه يعقوب 
بأهله وما معه من الأنعام والمواشي والعبيد قاصدين جبال ساعير. 

او جعي SE r‏ قرية 
فضرب هنالك فسطاطه وای ثم مذماً فسماه ايل إله إسرائيل وأمر الله 
ببنائه ليستعلن فيه. وهو بيت المقدس إليوم الذي جدده بعد ذلك سليمان 
بن داود عليهماالسلام وهو مكان الصخرة التي أعلمها بوضع الدهن عليها 
قبل ذلك كما ذكرنا أولاً. 

وذكر أهل الكتاب هنا قصة دينا بنت يعقوب من ليا وما كان من 
خطبها من أبيها وإخوتها فقال إخوتها: لا تفعل إلا أن تختتنوا كلكم 
فنصاهركم وتصاهرونا فإنا لا نصاهر قرما غلفا فاجابوهم إلى ذلك 
واختتنوا كلهم. 

فلما كان إليو م الثالث واشتد وجعهم من ألم الختان مال عليهم بنو 
يعقوب فقتلوهم عن آخرهم وقتلوا سحيماً وأباه حموراً ليح ما صنعوا 
إليهم مضافاً إلى كفرهم وما كانوا يعبدونه من أصنامهم؛ فلهنا قتلهم بنو 


يعقوب وأخذوا أمواهم غنيمة. واللّه أعلم. 

ثم حملت راحيل فولدت غلاماً وهو بنيامين إلا أنها جهدت في طلقها 
به جهداً شديداً وماتت عقيبه فدفنها يعقوب في أفراث وهي بيت لحم 
وصنع يعقوب على قبرها حجراً وهي الحجارة المعروفة بقبر راحيل إلى 
إليوم. 5 

وكان أولاد يعقوب الذكور اثني عشر رجلا فمن ليا روبيل وشمعون 
ولاوي ويهوذا وأيساخر وزابلون ومن راحيل يوسف وينيامين ومن أمة 
راحيل دان ونفثالي ومن أمة ليا جاد وأشير عليهم السلام وجاء يعقوب إلى 
أبيه إسحاق فأقام عنده بقرية حبرون التي في أرض كنعان حيث كان يسكن 
إبراهيم. 

ثم مرض إسحاق ومات عن ماثة وثمانين سئة ودفشه ابناه العييص 
ويعقوب مع أبيه إبراهيم الخليل في المغارة التي اشتراها كما قدمنا تاريخ 
الطيري: .]۳۳١/١‏ والله سبحانه أعلم بذلك. 


#م#- قصة يوسف عليه السلام 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل عليه السلام فمن 
ذلك قصة يوسف بن راحيل 

وقد أنزل الله عز وجل في شأنه وما كان من أمره سورة من القرآن 
العظيم ليتدبر ما فيها من الحكم والمواعظ والآداب والأمر الحكيم. 

اعرذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم (الر َلك 
آيات الاب الْمُين. نا ناه رانا عريَاًلعَلَكُم تَقِمُون. . نحن نقصْ 
عَلَيِكَ أحْمَنْ الْقَصّص با أَوْحيْاإِيِكَ هَت الْقرآن وإن كنت من قله 
لَمِنَ الْعَافِلنٌ [بوسف: ۲ ا على ارو يفطن يأرل 
تفسير سورة البقرة فمن أراد تحقيقه فلينظره ثم 

اكلا عل هلك درت ع زرو هو لحي رين 
نذكر ههنا نبذا مما هناك على وجه الإيجاز والنجاز. 

وجملة القول في هذا المقام أنه تعالى يمدح كتابه العظيم الذي أنزله على 
عبده ورسوله الكريم بلسان عربي فصيح بين واضح جلي يفهمه كل عاقل 
ذكي زكي فهو أشرف كتاب نزل من السماء ء انزله أشرف الملائكة على 
أشرف الخلق في أشرف زمان ومكان. بأفصح لغة وأظهر بيان. 

فإن كان السياق في الأخبار الماضية أو الآتية ذكر أحسنها وأبينها وأظهر 
الحق مما اختلف الناس فيه ودمغ الباطل وزيفه ورده وإن كان ني الأوامر 
والنواهي فاعدل الشرائع وأوضح المناهج وأبين حكماً واعدل حكماً فهو 
كما قال تعالى: مُت كَلِمَت رَبك صذقاً وُعَذَلاً» (الأنعام: ۰ يعني 
صدقاً في الأخبار عدلاً ني الأوامر والتواهي؛ وها قال تعالى: نحن 
َقْص عَلَيِكَ أحْسَنَ القصّص بها اسيا إيِكَ هذا الْقَرْآن إن كنت من 
قله لَمِنَ الَْافِلِينَ» ريومف: © أي بالنسبة إلى ما أوحي إليك فيه. 

کما قال تعالی: وتيك اويا لِك رُوحا من مرا ما كنت تنري 
تا الاب ولا الما وين بجعلناة نورا نهدي به من نشاء ِن اهنا 
ونك لَتَهدِي إلى يراط د قيم. صررّاط ال الذي لَه ما فِي السُمًاوات 
ما في الأرض ألا إلى الله صي الامو (الشوری: اه ]٥۳‏ 

وقال تعالى: «كذلك نَقْصْ عَلَيِكَ من تاه ما قد سبق وقد نيال ِن 
ننا ذكرا. مَنْ عرض عَنْهُ نه ييل يوْمَ القِيَامَةِ وزرً. خَالِدِينَ فيه وَسّاء 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


"ا" قصة يوسف عليه السلام 


۲4 


لم يوم الْقِيَامَة حملا [طه: ۱-۹ ٠‏ يعني من أعرض عن هذا القرآن 
واتبع غيره من الكتب فإنه يناله هذا الوعيد كما قال في الحديث المروي في 
المسند والترمذي عن أمير المؤمنين علي مرفوعاً وموقوفاً: «من ابتغى الهمدى 
في غيره أضله اللّهه. 

وقال الإمام أحمد ۳/ ۳۸۷: حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشام أنبأنا 
خالد عن الشعي عن جابر: «أن عمر بن الخطاب أتى النبي تب بكتاب 
أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبى يَأ قال: فنضب وقال: 
ایی رای الغلاب را سي سل لقند اف 
نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم ممح فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به 
والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني؛ سناد 
م 

ورواة أحمد ۳/ 471417١‏ من وجه آخر عن عمر وفيه فقال 
رسول الله #ا: «والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضلاتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين». 

وقد أوردت طرق هنا الحديث والفاظه في أول سورة يوسف. 

وفي بعضها: أن رسول الله ا خطب الئاس فقال في خطبنه: «أيها 
الناس إني قد أوتيت جوا مع الكلم وخوايهه :واختصري اشارا ولقيد 
أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا ولا يغرنكم التهوكون؟. ثمأمر بتلك 
الصحيفة فمحيت حرفاً حرفاً. 

«إِذ قال وف لاه يا أبت إِني ريت أحَد عر كوبا وَالشْمْسَ 
وَالْقَمَوّ رايهم لي سَاجِدِينَ. َال يا بي لا تقصص رباك عَلَى إِخَوْيكَ 
يكِيدُوأ لَك كيدا إن صان للإنسّان عَثُوُ مين وكيك يَجْيِكَ رَبك 
لمك من تَأُويلٍ الأحَادِيث وم َة غلك وَعَلّى آل يَعْقَوبَ كُمَا 
نما عَلَى ريك ن قَبْلُ إبْراِيمَ وَإِسْحَاقَ إن ربك عَلِيم كيم [يوسف: 
| ا حلمم 
قد قدمنا أن يعقوب كان له من البنين اثنا عشر ولداً ذكراً وسميناهم 


وإليهم ینتسب أسباط ب بني إسرائيل كلهم وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمهم 
يوسف عليه السلام. 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن فيهم ني غيره وباقي إخوته 
م يرح إليهم. 


وظاهر ما ذكر من فعالهم ومقالحم في هذه القصة يدل على هذا القول. 

ومن استدل على نبوتهم بقوله: فووا آمنا الله رمَا انرك إا وما 
رل إلى إبرَاهِيمْ وَإِسْمَاصِلَ وَإِسْحَاقَ وَيَمْقَوبَ وَالأسْبَاطٍ > بالبقرة: ع 
وزعم أن هؤلاء هم الأسباط فليس استدلاله بقوي؛ لأن المراد بالأسباط 
شعوب بني إسرائيل وما كان يوجد فيهم من الأنبياء الذين ينزل عليهم 
الوحي من السماء والله اعلم. 

[وقد اختار هذا القول الزخشري وحكاه فخر الدين عن طائفة ويدل 
عليه كلام القاضي عياض بن موسى السبي في كتابه الشفاء حيث قال: 
وأما قصة يوسف وإخوته فليس عن يوسف فيها تعقب وأما إخوته فلم 
تثبت نبوتهم فيلزم الكلام على أفعالهم وذكر الأسباط وعدهم في القرآن 
ذكر الأنبياء فقال المفسرون: يريد من ني من أبناء الأسباط وقد قيل: إنهسم 
كانوا حين فعلوا بيوسف ما فعلوه صغار الأستان ولمذا لم يميزوا يوسف 
حين اجتمعوا به ولهذا قالوا أرسل معنا أخانا نرتع ونلعب وإن ثبت لحم 
نبوة بعد هذا والله أعلم انتهى ما ذكره.] 

وما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو المختص من بين إخوته بالرسالة 


والنبرة أنه نص على نبوته والإيحاء إليه في غير ما آية من كتابه العزيزء وم 
ينص على واحد من خوته سواه فدل على ما ذكرناه ويستانس لهذا بما قال 
الإمام أحمد 45/17]: حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله يز قال: «الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم؟ انفرد 
به البخاري ۳۳۹۰7؛ 4584]. 

ورواه عن عبد الله بن محمد وعبدة عن عبد الصمد بن عبد الوارث 


وقد ذكرنا طرقه في قصة إبراهيم با أغنى عن إعادته ههنا وللّه الحمند 
والمنة. 

قال المفسرون [فسير الطبري: ]١161/١17‏ وغيرهم: رأى يوسف عليه 
السلام وهو صغير قبل أن يحتلم كان 9أَحَدَ عَشَرَ كركباً» وهم إشارة إلى 
بقية إخوته لوَالشْمْسَ وَالْمَمَر وهما عبارة عن أبويه قد سجدوا له فهاله 
ذلك فلما استيقظ قصها على أبيه فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة 
عظيمة في الدنيا والآخرة بحيث يخضع له أبواه وإحوته فيها فأمره بكتمانها 
وان لا يقصها على إخوته كيلا يحسدوه ويبغوا له الغوائل ويكيدوه بأنواع 
الحيل والمكر. وهذا يدل على ما ذكرناه. 

وهنا جاء في بعض الآثار [الطبرائي في الكبير (۱۸۳) والأوسط (4175؟) 
والصغير (8 ١‏ 4)ع: «استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانهاء فإن كل ذي 
نعمة محسودا. 

وعند أهل الكتاب أنه قصها على أبيه وإخوته معا وهو غلط منهم. 

9ركذْلِك يَجْتبيِكَ رَبْكَ» أي وكما اراك هذه الرؤيا العظيمة فإذا 
كتمتها جنيك رَبك أي يخصك بأنواع اللطف والرحمة. 

يُمَلَمُكَ من تأويلِ الأحَاديث) أي يفهمك من معاني الكلام وتعبير 
المنام ما لا يفهمه غيرك. 

وريم ينمه عَليِكَ» أي بالوحي إليك. 

9رَعَلَى آل يعوب أي بسيبك ويحصل لهم بك خير الدنيا والآخرة. 

كما نها عَلَى رَبك من قل راهيم وَإِسْحَاقَ» أي ينعم عليك 
ويحسن إليك بالنبوة كما أعطاها أباك يعقوب وجدك إسحاق ووالد جدك 
إبراهيم الخليل. 

ٍإِنرَيِكَ عَلِيمٌ حَكيم) كما قال تعالى: «اللَهُ أعْلّمْ حَيْث يَجْمَلُ 
رسال والأنعام: 0174ع. 
1 هنا قال رسول الله لاز لما ستل: اي الناس أكرم؟ قال: فوسف نبي 
الله ابن ني الله ابن ني الله ابن خليل الله رخ ام م 1 

وقد روى ابن جرير إل تفسيره: ۲ هم وابن أبي حاتم في 
تفسيريهما وأبو يعلى والبزار زكشف الأستار: ])۲۲۲٠(‏ في مسنديهما من 
حديث الحكم بن ظهير وقد ضعفه الأئمة عن السدي عن عبد الرحمن بن 
سابط عن جابر قال: «أتى الني تنظ رجل من إليهود يقال له: بستانة 
اليهردي فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجدة 
له ما أسماؤها؟ قال: فسكت الني تيز فلم يجبه بشيء ونزل جبريل عليه 
السلام بأسمائها قال: فبعث إليه رسول الله فقال: «هل أنت مؤمن إن 
أخبرتك بأسمائها»؛؟ قال: نعم فقال: هي جربان والطارق والذيال وذر 
الكنفات وقابس ووثاب وعمودان والفيلق والمصبح والصروح وذو الفرع 
والضياء والنور» فقال إليهودي: أي والله إنها لأسماؤها. 

وعند أبي يعلى: فلما قصها على بيه قال: هذا أمر مشتت يجمعه الله 


1Yo 


والشمس أبوه والقمر أمه. 

للذ كان في بُوسف وَإِحَوَبَهِ يات لُلسائلينَ. إذ الوأ وف وَأَخوةُ 
حب إلى ينا منا وَنَحْنْ عَم إن لبان في خلال ين. فوا وف أو 
اطْرَحُوهُ أزضاً حل لَك وجه أييكم وتكرنوا من بو ما صاِحِين. قَالَ 
ايل مُنهُمْ لا تفلو بُوسف وَالْقَوهُ في غيابة الْجُب يَلتَقِطهُ بض السسَيَارَةٍ 
إن كسم فاعِلِينَ» (برسف: 1-۷( 

يبه تعال على ما في هذه القصة من الآيات والحكم والدلالات 
والمواعظ والبينات. 

ثم ذكر حسد إخوة يوسف له على محبة أبيه له ولأخيه يعنون شقيقه 
لأمه بنيامين أكثر منهم وهم طعُصبَةٌ» أي جماعة يقولون: فكنا نحن احق 
بانحبة من هذين. 

إن لبا أي ضّلال مُبين» آي بتقديه حبهما علينا. ثم شتوروا فيما 
A I E‏ 
أبيهم أي لتتمحض عبته لهم وتتوفر عليهم وأضمروا التوبة بعد ذلك فلما 
تمالؤوا على ذلك وتوافقوا عليه. 

تال ابل م4 قال مجاهد هو شمعون [تفسير الطبري: 1865/11]. 

وقال السدي: هو يهودا (تفسير الطبري: .]١١/١١‏ 

وقال قتادة ومحمد بن إسحاق هو أكبرهم روبيل (فسير الطبري: 
10/1۲[ 

«لا تقتلوا سف وَآلْقوُ ١‏ في عياب الب يَلتَقِطهُ بض السار أي 
الارة من المسافرين إن كسم فاعِلينَ» ما تقولون لا حالة فليكن هذا الذي 
أقول لكم فهو اقرب حالاً من قتله أو نفيه وتغريبه فاجمعوا رأيهم على هذا 
فعند ذلك قَالُوا. 

ا أبانا ما ك لا تنا على يُوسف وإنا لَه لَنَامحُون. أَرْسِلْهُ مَعْنَا 
غَدا برع ولعب وإ له َحَافِظُون. َال إني ليخرنني أن نبوا به وَأخافُ 
أن أله الب وَأم عَنْهُخَافلُون. لوكين كله لذب وحن عة إن 
إذاً لامرون [بوسف: 1ك قلع 
طلبوا من أبيهم أن يرسل معهم أخاهم يوسف وأظهروا له أنهم 
يريدون أن يرعى معهم وأن يلعب وينبسط وقد أضمروا له ما الله به عليم 
فاجابهم الشيخ عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم: يا بني يشق علي أن 
رةه ساعة من التهار ومع هذا أخشى أن تشتغلا في لعيكم وما اتس فيه 
فيان الذئب فيأكله ولا يقدر على دفعه عنه لصغره وغفلتكم عنه. 

«قالوا لبن أكلهُ الذذبُ وَنَحْنُّ عُصبَة إا إذا لامرون ربرسف: :14[ 
أي لثن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا أو اشتغلنا عنه حتى وقع هذا ونحن 
جماعة (إنا إذا َخَاميرُونَ» أي عاجزون هالكون. 

وعند أهل الكتاب أنه أرسله وراءهم يتبعهم فضل عن الطريق حنى 
أرشده رجل إليهم. . وهذا أيضاً من غلطهم وخطئهم في التعريب فإن 
يعقوب عليه السلام كان احرص عليه من أن يبعثه معهم فكيف يبعشه 
وحده. 

لما دعبو به وَأَجْمَعُوا أن يَجعَلْوم ١‏ في غيابة اجب وَأَوْحيْنا إِلَهِ 
نهم بارهم هَنَا وَهُمْ لا يَشْعرُون. َجَاُوا باهم عِسَاء ييَكُون. قالوا 
یا با إنا بنا سق ركنا بُوسف عند ماعنا فأكلّهُ الذَنْبُ وَْمَا أنتَ 
بحُؤْمن لَنا ولو كنا صادقن. وَجَآؤُوا على قود ذم كب قان بل 
سوت لكمْ كم أمراً فصر جميل وَاللهُ امعان عَلى مَا تصِفُو» 
روسف: ۱١‏ 1۸]. 


“الال قصة يوسف عليه السلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


م يزالوا بأبيهم حتى بعثه معهم فما کان إلا أن غابوا عن عينيه فجعلوا 
يشتمونه ويهينونه بالفعال والمقال وأجمعوا على إلقائه في غيابت اجب أي 
في قعره على راعوفته وهي الصخرة التي تكون في وسطه يقف عليها المائح 
وهو الذي ينزل ليملا الدلاء إذا قل الماء والذي يرفعها بالحبل يسمى 
الماتح. ا 
الشدة التي أنت فيها ولتخبرن أخوتك بصنيعهم هذا في حال أنت فيها 
عزيز وهم محتاجون إليك خائفون منك وهم لا يشعرون. 

قال مجاهد وقتادة: وَهُم لا يَشْعْرُونَ» بإيحاء الله إليه ذلك (فسير 
الطري: 151/117). وعن أبن عباس: وهم لا يَشْعْرُونَ» أي لتخبرنهم 
بأمرهم هذا في حال لا يعرفونك فيها. رواه ابن جرير (تاريخه: ]”77/١‏ 
علةه. 

فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه أخذوا قميصه فلطخوه بشيء من دم 
ورجعوا إلى أبيهم عشاء وهم ييكون أي على أخيهم. ولمذا قال بعض 
السلف: لا يغرنك بكاء المنظلم فرب ظام وهو باك وذكر بكاء إخوة 
يوسف وقد جاؤوا أباهم عشاء ييكون أي في ظلمة الليل ليكون أمشى 
لخيرهم لا لعذرهم. 

9تَالُوا يا أبانَا إن دبا نن وتركنا يُوسُّفَ عند مَنَاعِنَا» أي ثيابنا 
لِنَأكَلَهُ الذَنْبُ» أي في غيبتنا عنه في استباقنا. 

وقوله وتا أنت بين لا وز كنا صَاقِين» أي وما أأنت بمصدق 
نا في الذي أخيرناك من اکل الذئب له ولو كنا غير متهمين عشدك فکیف 
وأنت تتهمنا في هذا! فإنك ند خشيت أن يأكله الذئب وضمنا لك أن لا يأكله 
لكثرتنا حوله فصرنا غير مصدقين عندك فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا 
والحالة هذه. 

«رَجَآوُوا عَلَى فَمِصِهِ بم كَذِبٍ» أي مكذوب مفتعل؛ لأنهم عمدوا 
إلى سخلة ذبحوها فاخذوا من دمها فوضعوه على قميصه ليوهموا أنه أكله 
الذئب رفسير الطبري: .]١١۹۳/١١‏ 

قالوا: ونسوا أن يخرقوه وآفة الكذب النسيان. 

ولا ظهرت عليهم علائم الريية لم يرج صنيعهم على أبيهم فإنه كان 
يفهم عداوتهم له وحسدهم إياه على عبته له من بينهم أكثر منهم لما كان 
يتوسم فيه من الجلالة والمهابة التي كانت عليه في صغره لما يريد الله أن 
يخصه به من نبوته. 

ولا راودوه عن أخذه فبمجرد ما أخذوه أعدموه وغيبوه عن عينه 
جازوا وهم يتباكرن وعلى ما تمالؤوا عليه يتواطؤن و هذا قال بل سوْلَتْ 
كم اكم أثرا قمر جَمل وَالهُ اتان على ما تَصِفُون». 

وعند أهل الكتاب أن روبيل أشار بوضعه في الجب ليأخذه من حيث 
لا يشعرون ويرده إلى أبيه فغافلوه وباعوه لتلك القافلة. 

فلما جاء روبيل من آخر النهار ليخرج يوسف لم يجده فصاح وشق 
ثيابه وحزن» وعمد أولئك إلى جدي فذجوه ولطخوا من دمه جبة يوسف. 

فلما علم بعقوب شق ثيابه ولبس متزراً أسود وحزن على ابنه أياماً 
كثيرة. 

وهذه الركاكة جاءت من خطنهم في التعبير والتصوير. 

سيا رسوا وارهم فأذلى َر اليا بشرَى هذا عام وَأسَرْوء 
بضاعة الله عَلِيم بم يحمَلُونَ. ٠‏ وَشَروهُ من خس كَرَاهمَ معدو وكائواً 
فبه مِنّ الراهِدِين. َال الي اسرَاهُ من صر لامرأيه أكرمي موا عَسَى 


؟-.كتاب قصص الأنبياء 


أن قا أز نة و وديك مكنا وف في الأرْض وِلْعْمَهُ ِن 
Es‏ قاب على لقره ركن اكاز لاس لا َغلشون, 


يخبر تعالى عن قصة يوسف حين وضع في الجب أنه جلس يتظر فرج 
الله ولطفه به وَّجَاءت سيار أي: مسافرون. . 

قال آهل الكتاب: كانت بضاعتهم من الفستق والصنوير والبطم 
قاصدين ديار مصر من الشام فأرسلوا بعضهم ليستقوا من ذلك البثر فلما 
أدل أحدهم دلوه تعلق فيه يوسف فلما رآه ذلك الرجل لقَالَ يا شر شْرَّى» 
أي: يا بشارتي هّنا غُلام وَأسَرُوهُ بضاعَة» أي: أوهموا أنه معهم غلام 
ا 

وال عَلِيمٌ بِما يَحْمْلونَ» أي هو عام ما تمالا عليه إخوته وما يسره 
واجدوه من أنه بضاعة همم ومع هذا لا يغيره تعالى لما له في ذلك من 
الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحمة بأرض مصر بما يجري الله على 
يدي هذا الغلام الذي يدخلها في صورة أسير رقيق ثم بعد هذا يملكه أزمة 
الأمرر وينفعهم الله به في دنياهم وأخراهم بما لا يحد ولا يوصف. 

ولا استشعر إخوة يوسف بآخذ السيارة له لحقوهم وقالوا: هذا غلامنا 
ا و 

شن بخس) أي قليل نزر وقيل هو الزيف. 

ناي اشرق وكاتوا فد مِنّ الرَّاهِدِينَ» قال ابن مسعود وابن 
عباس ونوف البكالي والسدي وقتادة وعطية العوفي باعره بعشرين درهماً 
اقتسموها درهمين درهمين. 

وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهماً. 

وقال عكرمة وحمد بن إسحاق أريعون درهماً (تفسير الطبري: 
0 - "لاع فالله أعلم. 

َرَقالَ الذي اشترَاهُ ين مُصْرَ لامأ آرم مرا أي احسني إليه. 

«عَسَى أن يُنفََنا أو ذه وَلَدا وهنا من لطف الله به ورحته 
وإحسانه إليه بما يريد أن يؤهله له ويعطيه من خيري الدنيا والآخرة. 

قالوا: وكان الذي اشتراه من أهل مصر عزيزها وهو الوزير بها الذي 
الخزائن مسلمة إليه. 

قال ابن إسحاق: واسمه اطفير بن روحيب. 

قال: وكان ملك مصر يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق. 

قالوا: واسم امرأة العزيز راعيل بنت رعايبل [تفسير الطبري: .]"١/١‏ 

وقال غيره: كان اسمها زليخا والظاهر أنه لقبها. 

وقيل: فكا بنت ينوس؛ رواه الثعلبي عن أبي هشام الرفاعي. 

وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن 
عباس: كان اسم الذي باعه بمصر - يعني الذي جلبه إليها مالك بن 
ذعر بن نويب بن عفقا بن مديان بن إبراهيم فاللّه أعلم. 

وقال ابن إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: أفرس الناس 
ثلاثة: عزيز مصر حين قال لامرأته: أكرمي مثواه؛ والمرأة التي قالت, لأبيها 
عن موسى يا أبت اسْتَأجِرهُ إن حير من اسْتَأجَرْتَ القوي 
الأ 4[القصص : 4 وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما [تفسير الطبري: YY‏ 

ثم قيل: اشتراه العزيز بعشرين ديناراً. 

وقيل: بوزنه مسكاً ووزنه حريراً ووزنه ورقاً. فالله أعلم. 
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وقوله لوَكَدَلِكَ مكنا يُوسُّفَ فِي الأزض» أي: وكما قيضنا هذا 
العزيز وامرأته يحسنان إليه ويعتنيان به مكنا له في أرض مصر. 

رَلْْعَلمَهُ ِن تأويل الأحَاديث) أي فهمها. وتعبير الرؤيا من ذلك. 

لوال غالب على نري أي إذا اراد شيئاً فإنه يقيض له أسبابا وامورة 
لا يهتدي إليها العباد؛ ولهذا قال تعالل : 9وَلَكِنْ أكْثْرٌ الئاس لا يَعْلَمُونَ. 
لما بلع أله ااه حكما وَعِلْما وَكَذْلِكَ نَجزِي الْمُحيدن>. فدل على 
أن هذا كلة كان وهو قبل بلوغ الأشد. وهو حد الأربعين الذي يوحي الله 
فيه إلى عباده النبيين عليهم الصلاة والسلام من رب العالمين. 

وقد اختلفوا في مدة العمر الذي هو بلوغ الأشد: 

فقال مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعي: هو الحلم. 

وقال سعيد بن جبير: ثماني عشرة سنة. 

وقال الضحاك: عشرون سنة. 

وقال عكرمة: هس وعشرون سنة. 

وقال السدي: ثلاثون سنة. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلاثة وثلاثون سنة. 

وقال الحسن: أربعون سنة. ويشهد له قوله تعالى حتى إذا بلغ أشله 
وبلغ أربعين سنة زانظر الأقرال: تفسير الطبري: .]1۷۷/١١ »۸١/۸‏ 

وَرَارَ 1 رال كيت 


َعم بها ألا أ وى رقا كلك نرف له الكو قا 
إن ن ايا المخلمين: رامقا الاب وقد فيص من بر وفيا 
قثب ليم هي تي عن شي وهة تابة شن أذيا ن كا 

َه كَل من قبل فْصَدَقَتَ وَهُوَ مِنَ الكاؤيين. وَإِنْ كان قَمِيِصّهُ قد من 


مَنْ أَرَادٌ بأَمْيك سره إلا أن يُسجَنَ أو 


قَمِيِصٌهُ قد" 
بر َكَدَبْتَ َه من الصاوقينَ. لما رى قَمِيصَهُ فد من بر قال إِنْهُ ين 
دكن إن ن كنك عَظِيم. يومف أْرض عَنْ هنا وَاستغفِري لذَنبكِ نك 
كنت مِنَّ الْحَاطِئِينَ © [بوسف (A YY:‏ 

يذكر تعالى ما كان من أمر مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام 
عن نفسه وطلبها منه ما لا يليق بحاله ومقامه وهي ني غاية الجمال والمال 
والمنصب والشباب وكيف غلقت الأبواب عليها وعليه وتهيات له 
وتصنعت ولبست احسن ثيابها وأفخر لباسها وهي مع هذا كله امرأة 
الوزير. 

قال ابن إسحاق: وبنت أنخت الملك الريان بن الوليد صاحب مصر. 
وهذا كله مع أن يوسف عليه السلام شاب بديع الجمال والبهاء إلا أنه نبي 
من سلالة الأنبياء فعصمه ربه عن الفحشاء. وحماه عن مكر النساء. فهر 
سيد السادة النجباء السبعة الأتقياء. المذكورين في الصحيحين [خ (١٠٠)ء‏ م 
)٠ ۰۳۹(‏ عن خاتم الأنبياء. في قوله عليه الصلاة والسلام مسن رب 
الأرض والسماء «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: : إمام عادل. 
ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه. ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج 
منه حتى يعود إليه. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل 
تصدق بضدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 0 تنفق يميه وشاب نشا في 
عبادة اللّه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله». 

والمقصود أنها دعته إليها وحرصت على ذلك أشد الحرص فقال: 
معاد الله إِهُ ري يعني: زوجها صاحب النزل سيدي. 

اسن مراي أي أحسن إلي وأكرم مقامي عنده. 


۷ 


إن لا يقلح الظَلِمُونَ4 وقد تكلمنا على قوله : 9وَلَقَدْ ممت به 
َهَمُ بها ولا أن رآ بُرْمَان ري با فيه كفاية ومقنع في التفسير. 

وأكثر أقوال المفسرين هنا متلقّى من كتب آهل الكتاب فالإعراض 
عنه أولى بنا. والذي يجب أن يعتقد أن الله تعالى عصمه وبرأه ونزهه عن 
الفاحشة وحماه عنها وصانه منها. ولهذا قال تعالى: كلك نرف عن 
السو وَالفَحْثَاء ِْهُ ِن عاونا الْمُخْلَصِنَ. وَاسَْبَا البَاب» أي هرب منها 
طالب إلى الباب ليخرج منه فراراً منها فاتبعته في أثره. 

ؤْرَأليَا4 أي وجدا سيدا آي زوجها لدی الباب فبدرته بالكلام 
وحرضته عليه لقَالَتَ ما جرّاء مَنْ أراة بالك سُوَءا إلا أن يُسْجنَ أو 
عَذَابٌ ١‏ ألِيم». اتهمته وهي المتهمة وبرات عرضها ونزهت ساحتها؛ فلهذا 
قال يوسف عليه السلام هي راركتني عن نُفْسيِي» احتاج إلى أن يقول 
الحق عند الحاجة لإوَشَهِدَ شَاهِدٌ مُنْ أملِهًا» قيل : كان صغيراً في المهد قاله 
ابن عباس. 

وروي عن أبي هريرة وهلال بن يساف والحسن البصري وسعيد بن 
جبير والضحاك واختاره ابن جرير [تفسيره: ١1‏ قمقل. 

وروی فيه حديثاً مرفوعاً عن ابن عباس ووقفه غيره عنه. 

وقيل: كان رجلاً قريباً إلى أطفير بعلها. 

وقيل: قريباً إليها. : 

وممن قال: إنه كان رجلا: ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة 
والسدي ومحمد بن إسحاق وزيد ب بن أسلم. 

فقال: «إن کان فيص قد من قبل فُصَدَقَتْ وَهُرَ مِنَ الكَاؤبينَ» أي 
لأنه یکرن قد راودها فدافعته حتى قدت مقدم قميصه. 

لوان کان فَمِصُه قد من بر فُكدْبْتْ وهر من الصّادِقِين» أي لأنه 
يكون قد هرب منها فاتبعته وتعلقت فيه فانشق قميصه لذلك؛ وكذلك 
كان. 
1 ولهذا قال تعال : لما ری َة قد من بر فال إِنُْ من كبْدِكُنْ إن 
دكن عَظِيمٌ» أي هذا الذي جرى من مكركن انت راودته عن نفسه. .ثم 
اتهمته بالباطل ثم أضرب بعلها عن هذا صفحاً فقال: 9يُوسّفُ أَعْرضْ 
عَنْ هَذَا» أي لا تذكره لأحد؛ لأن كتمان مثل هذه الأمور هو الأليق 
والأحسن وأمرها بالإستغفار لذنبها الذي صدر منها والتوبة إلى ربها فإن 
العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. 

وأهل مصر وإن كانوا يعبدون الأصنام إلا أنهم يعلمون أن الذي يغفر 
الذنوب ويؤاخحذ بها هو الله وحده لا شريك له في ذلك. ولهذا قال لها 
بعلها وعذرها من بعض الوجوه؛ لأنها رات ما لا صبر لما على مثله إلا 
أنه عفيف نزيه برئ العرض سليم الناحية فقال: لراستغفري لذنبك إنك 
كنت مِنَ الْحَاطِِين». 

رقا وة في الْمَييئة امْرأة اريز راود اها عن نيه قاذ شَمْمَهَا 
حا نا اها في لال مبين. . فما سمت بمَكْرِمِنْ أَرْسْلْت إليهِنْ 
عدت لن منكأ وات كل وَاحِنَةٍ متهن سيكينا قات اخرج عَليهِنْ 
َلَمًا راي كيزن وَقَطنَ أيه رقن خاش لله ما هتا بترا إن تا إلا 
7 قا تكن الذي أشني فيه رق راو عن يِه 


الجن عا إل ينا نرتي لله وإلاً طرف علي کت اسب بدا 
َأكن مُنَ الْجَاهِِينَ. اساب لَه ره صرف عَنهُ يدهن إن هُوَ َ السَمِيعٌ 
الْعَلِيم» يوسف: ۲۹ .]۳٤‏ 
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يذكر تعاللى ما كان من قبل نساء المديئة يعني: مصر من نساء الأمراء 
وبنات الكبراء في الطعن على امرأة العزيز وعيبها والتشنيع عليها في 
مراودتها فتاها وحبها الشديد له يعنين وهو لا يساوي هذا؛ لأنه مولى من 
اموالي ولیس مثله أهلاً لهذا؛ وڌا قلن انا راا في ضَّلال ميين) أي في 
وضعها الشيء في غير محله. 

لقَلَمًا مّمِعَتَ بِمَكْرمِن» أي بتشنيعهن عليها والتتقص ها والإشارة 
إليها بالعيب والمثمة بحب مولاها وعشق فتاها فأظهرن ذا وهي معذورة 
في نفس الأمر فلهنا أحبت أن تبسط عنرها عندهن وتبين أن هذا الفتى 
ليس كما حسين ولا من قبيل ما لديهن. فارسلت إليهن فجمعتهن في 
منزها. زافلت هن دات مون ارت فى جل فلن دنا ينا بتع 
بالسكاكين كالأترج ونحوه راتت كل وَاحِدَةَ نهر مه سيكيناً» وكانت قد 
هيات يوسف عليه السلام وألبسته أحسن الثياب وهو في غاية طراوة 
الشباب وأمرته بالخروج عليهن بهذه الحالة. فخرج وهر أحسن من البدر 
لا محالة. 

لفَلَما رَأبَهُ كبر آي أعظمنه واجللنه وهبنه وما ظنن أن يكون مثل 
هذا في بني آدم ويهرهن حسنه حتى اشتغلن عن أنفسهن وجعلن يحززن في 
أيديهن بتلك السكاكين ولا يشعرن بالجراح لوَقَلْنَ حَاش لله ما هَذَا برا 
إن هَنَا إل ملك كريم4. 
1 وقد جاء في حديث الإسراء [م (117)]: «فمررت بيوسف وإذا هر 
قد أعطي شطر الحسن». 

قال السهيلي وغيره من الآئمة: معناه أنه كان على النصف من حسن 
آدم عليه السلام؛ لأن الله تعالی خخلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه. فكان في 
غاية نهايات الحسن البشري؛ وهنا يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 
وحسنه ويوسف كان على النصف من حسن آدم ولم يكسن بينهما أحسن 
منهما كما أنه لم تكن أنثى بعد حواء أشبه بها من سارة امرأة الخليل عليه 
السلام. 

قال ابن مسعود: وكان وجه يوسف مشل البرق وكان إذا أيه امرأة 
لحاجة غطى وجهه. 

وقال غيره: كان في الغالب مبرقعا لثلا يراه الناس؛ وهذا لا قام عذر 
امرأة العزيز في محبتها لهذا المعنى المذكور وجرى هن وعليهن ما جرى من 
تقطيع أيديهن بجراح السكاكين وما ركبهن من المهابة والدهش عند رؤيته 
ومعاينته: 

قات تكن ِي لني نيه4 ثم مدحته بالعصمة التامة فقالت: 
ل وقد راود عن نيه فَاستَْصّم» أي امتنع لوَلَين لم يَفْمَلْ ما آمْرْهُ 
يجن وَلَيكوناً من الصاغِرينَ» وكان بقية النساء حرضنه على السمع 
والطاعة لسيدته فأبى أشد الإباء. ونای لأنه من سلالة الأنبياء ودعا فقال 
ني دعائه لرب العامين رب اسن حب ب إنَيْ مما دعوتي يِه وال 
تصرف علي كيدن أمْب له وَأكن من الْجَاهِلِينَ» يعني: إن ركتيٍ 
إلى نفسي فليس لي من نفسي إلا العجز والضعف ولا أملك لنفسي نفعاً 
ولا ضرا إلا ما شاء الله فأنا ضعيف إلا ما قويئني وعصمتني وحفظتني 
وحطتني محولك وقرتك؟. 

وهنا قال تعالل: دنَاسْتَجَاب لَه رنه صرف عَنْهُ كيده إِنْهُ هُوَ 
السمِيعٌ ال لِيم. ثم بنا لهم من بعد ما َو الآ ات بيجت حَنى e‏ 
قحل مه الجن فيان ال دحا ّي أاني صم حرا وَل الآخسرٌ 
إني أرَاني أخول فرق رأسي خبزا أل الي منه نا بتأويله نا نَرَاكَ مِنَ 


؟- كتاب قصص الأنبياء 
المُحْيينٌ. قال لا يما عام مرا إلا نكما بريه قل أن نكما 
لكا يا لمي دبي ٳئي ترط مل َم لا ينون بالل وَهُم بالآخرة 
هُم كافِرون. ابت مله آبآبِي إرَاهِم وإ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ مَا كان لنا أن 
شرك بالل من شيء ذلك من فل الله عَلينَا وَعَلَى اشاس وكين أكثْر 
الناس لا يَشكرُون. ا صَاحَِي الجن اراب مفرقون خير آم الله لاد 
القَهارٌ. ما دون من دُونه إلا أنماء سميتمُوها َم وآبآؤكم ما رل اله 
بها ين سان إن الْحُكم إلا لله أمر آلا نموأ إلا له ذيك اين اقم 
رلك أك الئاس لا يَْلَمُون. يا صّاحِِي السسّجْنَ اما أَحَدُكُمَا فقي رَيْهُ 
خمرا ١‏ ااا شت فان الل جر ري فى الأ الذي فيد 
تَستَفيان» [يوسف: ع" (fm‏ 

يذكر تعالى عن العزيز وامرأته انهم #بنَا لَهُم4 أي: ظهر لهم من 
الرأي بعدما علموا براءة يوسف أن يسجنوه إلى وقت ليكون ذلك آقل 
لكلام الناس في تلك القضية واخمد لآمرها وليظهروا أنه راودها عن نفسها 
قسجن بسببها فسجنوه ه ظلماً وعدواناً. وكان هذا ما قدر الله له. . ومن حملة 
ما عصمه به فإنه أبعد له عن معاشرتهم وتخالطتهم. ومن ههنا استنبط 
بعض الصوفية ما حكاه عنهم الشافعي أن من العصمة أن لا تَهدٌ. 

قال الله: لِرَدَخَلَ مَعَهُ السَجْنّ فَيانَ) قيل كان أحدهما ساقي المللك 
واسمه فيما قيل بنو. والآخر خبازه يعنى الذي يلي طعامه وهو الذي يقول 
له الترك (الجاشتكير) واسمه فيما قيل: جلث كان الملك قد اتهمهما في 
بعض الأمور فسجنهما. فلما رأيا يرسف في السجن أعجبهما سمته وهديه 
ودله وطريقته وقوله وفعله وكثرة عبادته ربه وإحسانه إلى خلقه فرأى كل 
واحد منهما رؤيا تناسبه [غسير الطبري: ٤/۱۲‏ ۲۱]. 

قال أهل التفسير: رأيا في ليلة واحدة. 

أما الساقي فرأى كان ثلاث قضبان من حبلةٍ قد اورقت وأينعت 
عناقيد العنب فأخذها فاعتصرها في كأس الملك وسقاه. 
1 ورأى الخباز على رأسه ثلاث سلال من خبز وضواري الطبور تأكل 

من السل الأعلى فقصاها عليه وطلبا منه أن يعبرهما هما وقالا : إن تراك 
من الْمُحْنينَ» فاخبرهما أنه عليم بتعبيرهما خبير بامرهما وَلأقَالَ لا 
كما طْعَام رقا إلا نكما َيِه قبل أن بأيكنًا). قيل: معناه مهما 
رايتما من حلم فإني أعبره لكما قبل وقوعه فيكون كما أقول [تفسير الطبري: 
IVY‏ وقيل: معناه إني أخبركما بم يأنيكما من الطعام قبل مجيئه حلسوا 
أو حامضاً كما قال عيسى عليه السلام: ٍرَأبُكُم ما أكون وما درون 
في بَيويِكُم» زآل عمران: .]٤٩‏ 

وقال لمما: إن هذا من تعليم الله إياي لأني مؤمن به موحد له مع 
ملة آبائي الكرا م إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب ما كان آنا أن برك 
بالل من شيء ذلك ين فمل الله علا أي بان هدانا لهذا وَرَعَلَى 
الناس» أي بأن أمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندلهم عليه وهو في 
فطرهم مركوز وني جبلتهم مغروز ردن َر الناس لا يَشْكُرُون». 

ثم دعاهم إلى التوحيد وذم عبادة ما سوى الله عز وجل وصمّر أمر 

. الأوثان وحقرها وضعف أمرها فقال: ويا صَاحِي الجن راب 
مرون خيْرٌ أم الله الايد اهار ما دون من دونه إلا أسْمّاء 
سَمِيْمُوها َم وركم ما يرل الله بها ين سُلْطَان إن الُْكُمْ إلا لله آي 

هو الخصرف في خلقه الفعال لما يريد الذي يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء. 

«أَمَرَ ألا نَصِدُرا إلا يا4 آي وحده لا شريك له ديك اليس 


۳~ قصة يوسف عليه السلام 


۸ 


الم أي المستقيم والصراط القويم. 

ركن كر الثاس لا يمرن ن» أي فهم لا يهتدون إليه مع وضوحه 
وظهوره وكانت دعوته لما في هذه الحال في غاية الكمال؛ لأن نفوسهما 
معظمة له منبعثة على تلقي ما يقول بالقبول فناسب أن يدعوهما إلى ما هو 
الأنفع هما ما سألا عنه وطلبا منه. 

ثم لما قام بما وجب عليه وأرشد إلى ما أرشد إليه قسال: : ويا صَاجي 
الجن أَمًا أحَدُكُمَا فقي ريه مرا قالوا : وهو الساقي 9وَأَمًا الآخَرَّ 
قصلب فكل الطَيرُ مِن رأسيه» قالوا: وهو الخباز 

لضي الأمرٌ لي فيه تَستَقتيان» أي وقع هذا لا حالة ووجب كونه 
على كل حالة؛ ولهذا جاء في الحديث [أحد ,)٠١/4(‏ د »)٠٠٠١(‏ ت 
(۲۲۷۸)» ج (514))] «الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر فإذا عبرت 
وقعت». 

وقد روي عن ابن مسعود ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أ أنهما 
قالا: الم نر شيئاً فقال هما لقْضِي الآمرُالِي فيه تَسْتَفيّان. . وَفَالَ لِنْذِي 
ظَن أنه ه ناح مهما اذكرني عند رَبك فاه الكبْطَانُ كر ره بث في 
السسّجْن بضع مينين» [بوسف: £1 [f‏ 

يخبر تعالى أن يوسف عليه السلام قال لذي ظنه ناجياً منهما وهو 


الساقي «اذكرني عند رَبِكَ» يعني نى اذكر أمري وما آنا فيه من السجن بغير 
جرم عند الملك. 

وفي هذا دليل على جواز السعي في الأسباب. ولا ينافي ذلك التوكل 
على رب الأرباب. 


وقوله: طِفَأنَاهُ الشتطَانُ ذِكْرَ ربو أي فانسى 
أن يذكر ما وصاه به يوسف عليه السلام. 

قاله يخاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد (تفسير الطبري: 17١/14؟؟]‏ 
وهو الصواب وهو منصوص أهل الكتاب. 

بث في السَجْن بم سينين» والبضع ما بين الثلاث إلى التسع رت 
(۳۱۹۱) مرفوعاً من حديث ابن عباس]. 

وقيل: إلى السبع. 

وقيل: إلى الخمس. وقيل: ما دون العشرة. حكاها الثعلبي [قصص الأنياء 


ص۹ ۰]. 


E 
منع الفراء استعمال البضع فيما دون العشر قال: وإنما يقال: نيف.‎ 

37 الله تعالى: «فلبث في الجن بضع لم ينين ©. 

وقال تعالى : (في بضع سينن» وهذا رد لقوله. 

قال الفراء: ويقال: بضعة عشر ويضعة وعشرون إلى التسعين ولا يقال: 
بضع ومائة وبضع وألف. 

وخالف الجوهري فيما زاد على بضعة عشر فمنع أن يقال: بضعة 
وعشرون إلى تسعين. 

وفي الصحيح [خ (5)» م :])٠(‏ «الإيمان بضع وستون» وني رواية [م 
(ه): «وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 

عن الطريق». 

ومنقال: إن الضمير في قوله: ظفَأَنَاهُ الشيطانُ كر رب عائد على 
يوسف فقد ضعف ما قاله وإن كان قد روي عن ابن عباس وعكرمة 
والحديث الذي رواه أبن جرير [فسيره: ۲۲۳/۱۲] في هذا الموضع ضعيف 
من كل وجه. تفرد بإسناده إبراهيم بن يزيد المنوزي المكي وهو متروك. 


۱۲۹ "7 قصة يوسف عليه السلام ۴- كتاب قصص الأنبياء 
ومرسل الحسن وقتادة لا يقبل ولا سيما ههنا بطريق الأولى والأحرى الرجل يَأمَهُ مها وأمْهاً: إذا نسي قال الشاعر: 
والله اعلم. أمهتُ وكنت لا أنسى حديفا كناك الدهر يردي بالعقول 


فأما قول ابن حبان في صحيحه (الاحسان (5707)) ذكر السبب الذي 
من أجله لبث يوسف في السجن ما لبث: 

أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا 
خالد بن عبد الله حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله #ز: «رحم الله يوسف لرلا الكلمة التي قاها لَاذكرْني 
عند رَبك ما لبث في السجن ما لبث ورحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى 
ركن شديد إذ قال لقومه لَرْ أن لي بكم قُْة أو آوي إِلَى ركن شديد4 
قال: فما بعث الله نيا بعده إلا في ثروة من قومه». 

فإنه حديث منكر من هذا الوجه ومحمد بن عمرؤ بن علقمة له أشياء 
ينفرد بها وفيها نكارة وهذه اللفظة من أنكرها وأشدها. 

والذي في الصحيحين رخ (۳۳۷۲)» م ])٠١۱(‏ يشهد بغلطها واللّه 
أعلم. 

«رَقال الك إن أَرَى سبع قرات سِمان كله سبع ِجَاف وَس 
لات خفن وَأحر ابات يا يها الملا وني في وباي إن كم 
للرؤيا تعبرون. - قاو أ اث أخلا وما حن بتأويل الأخلام بعاليين. 
وَقَالَ الْذِي نجَا مِنْهُما وَادْكرَ بعد أ 5 اکم بتأويله فَأَرْسِلُون . يُوسُفُ 
ها الي أا في سم قرات مان اهن سيم عاف وَسَنْمٍ 
لات خمضر وَأَخرَ مابات علي زجع إلى الاس لَعَلُمْ غْلَمُون, ال 
ََْعُونَ سبع يوين ابا َا حصدتم روه في سمه إلأ قليلاً ا 
أكلُون. م تي من بَمْدٍ ذلك سبع سينا بان ما قَْتُمْ لَه إلا قليلاً 
ما تحصرنون. لمأتي من بَعْد َك عام فيه يغاث الاس وَفيه يُخْصِرُون» 
(برسف: ٤۳‏ 44] 
هذا كله من جملة أسباب خروج يوسف عليه السلام من السجن على 
وجه الاحترام والإكرام وذلك أن ملك مصر وهو الريان بن الوليد بن 
ثروان بن أراشه بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح 
رأى هذه الرؤيا. 

قال أهل الكتاب: رأى كانه على حافة نهر وكأنه قد حرج منه سبع 
بقرات سمان فجعلن يرتعن في روضة هناك فخرجت سبع هزال ضعاف 
من ذلك النهر فرتعن معهن ثم ملن عليهن فأكلنهن فاستيقظ مذعوراً. 

ثم نام فرأى سبع سنبلات خضر في قصبة واحدة وإذا سبع أخجر دقاق 

يابسات تأكلهن فاستيقظ منعورا. 

فلما قصها على ملته وقومه لم يكن فيهم من يحسن تعبيرها بل «قَالواً 
ناث أخلام» أي أخلاط أحلام من الليل لعلها لا تعبير لها ومع هنا 
فلا خبرة لنا بذلك وهذا قالوا وما نَحْنُ بتأويل الأخلام بِعَالِمنَ». 

فعند ذلك تذكر الناجي منهما الذي وصاه يوسف بأن يذكره عند ربه 
فنسيه إلى حينه هذا. وذلك عن تقدير الله عز وجل وله الحكمة في ذلك. 

فلما سمع رؤيا املك ورأى عجز الناس عن تعبيرها تذكر أمر يوسف 
وما كان أوصاه به من التذكار؛ ولهذا قال تعال : رقا اأنِي نَجَا مِنْهُمَا 
وَادكر» أي تذكر. 

بعد م أي بعد مدة من الزمان وهو بضع ستين. 

وقرأ بعضهم كما حكي عن ابن عباس وعكرمة والضحاك دوادكر بعد 
مهه أي: بعد نسيان [تفسر الطبري: ۲۲۸/۱۲ - ۲۲۹]. 

وقراها مجاهد لبَعْدَ 


مد ان4 بإسكان الميم وهو النسيان أيضاً. يقال أية 


فقال لقومه وللملك: آنا کُم ويله فَأَرِْنُون» أي فارسلوني إلى 
يوسف فجاءه فقال: (یوسف سف أا الي فيا في سم قرات ميان 
ا ب ال يبي 
الاس لَمَلّْهُمْ يلوذ 

وعند أهل الكتاب: أن الملك لما ذكره له الساجي استدعاه إلى حضرته 
وقص عليه ما رآه ففسره له. 

وهنا غلط والصواب ما قصه الله في كتابه القرآن لا ما عربه هؤلاء 
الجهلة الثيران من قرائ وربان. فبذل يوسف عليه السلام ماعنده من العلم 
بلا تاخر ولا شرط ولا طلب الخروج سريعاً بل أجابهم إلى ما سألوا وعبر 
لهم ما كان من منام الملك الدال على وقوع سبع سنين من الخصب ويعقبها 

جدذدب. 

١‏ تأي من تخد يك عام في ات الاس يعني باتهم النيث 
والخصب والرفاهية. 

لرَفِيهِ يَمْصِرُون» يعني ما كانوا يعصرونه من الأقصاب والأعناب 
والزيتون والسمسم وغيرها فعبر لم. وعلى الخير دمم وأرشدهم إلى ما 
يعتمدونه في حالتى خصبهم وجدبهم وما يفعلونه من ادخار حبوب سني 
الخصب في السبع الأول في ستبله إلا ما يرصد يسبب الأكل ومن تقليل 
البذر في سني الجذب في السبع الثانية إذ الغالب على الظن أنه لا يرد البذر 

من الحقل. وهنا يدل على كمال العلم وكمال الرأي والفهم. 

ؤدَقَالَ املك اتوني به لما جاده سول قان ازجع إلى رَبك ااه 
ما بَالُ اسلو اللأني مَطْْن يهن إن ري بكيدِمن عليم. كَالَ ما کر“ 
إذ ران يُوسُّف عَن نيه فلن حَاشَ لله ما علا عليه من سوه قلت 
رأة التزيز الآن حَصحَص احق آنا رَاوَدِنهُ عن ضيه وه لَمِنَ الصّاوقين. 
بك ملم آي لم حه بيب وأن الل هبي كيد الخاتين. وَمَا ائ 

تشي إن الف لأمارة بالوء إلا ما رم ريي إن ري عَمُورٌ رْحِيمٌ» 
[یرسف: 6٠١‏ لامع 

لما أحاط الملك علما بكمال علم يوسف عليه الصلاة والسلام وتمام 
أمر بإحضاره إلى حضرته ليكون من جملة خاصته 
فلما جاءه الرسول بذلك أحب أن لا يخرج حتى يتيين لكل أحد أنه حبس 
ظلماً وعدواناً وأنه بريء الساحة مما نسبوه إليه بهتاناً. 

تل ازج إَِى رَبك يعني الملك نَاسْآلهُ ما بال الوه ة اللاي 
قطن أن ييه إن ري ريي بِكيْدِمِنُ عَلِيم) قيل: معناه أن سيدي العزيز يعلم 
TE O‏ 
مراودتهن إياي وحثهن لي على الأمر الذي ليس برشيد ولا سديد. 

فلما سئلن عن ذلك أعرفن با وقع من خطا الأمر وما كان منه من 
الأمر الحميد قْْنَ حَاش لله ما عمتا عَلَيْهِ ِن سُوء» فعند ذلك لقَالَتٍِ 
امرَأ الْعَِيزِ» وهي زليخا «الآن حَصْحَص لحن أي ظهر ونين 
ووضح والح احق أن يتبع آنا زارد عن نيه وَإنة لَمِنَ الصادقن) 
أي فيما يقوله من أنه بريء وأنه لم يراودني وأنه حبس ظلماً وعدواناً 
وزوراً ويهتانا. ٍ 

وقوله: ذلك لَْلَمَ ئي لم آنه باتيب وَأ الله لا هدي كيد 
الْحَائنينَ» قيل: إنه من كلام بوسف [نفسير الطبري: ۲۳۸/۱۲] أي إنما 
طلبت تحقيق هذا ليعلم العزيز أني لم أخنه بظهر الغيب. 


عقله ورأيه السديد وفهمه 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


«”- قصة يوسف عليه السلام 
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وقيل: إنه من تمام كلام زليخا أي إنما اعترفت بهذا ليعلم زوجي أني 
لم أخنه في نفس الأمر وإنما كان مراودة لم يقع معها فعل فاحشة. 

وهنا القول هو الذي نصره طائفة كثيرة من أئمة المتأخرين وغيرهم وم 
يحك ابن جرير وابن أبي حاتم سوى الأول. 

رما رئ نسي إن النَفْس لأمارة بالسوء إلأمَارَسِمَْ ري إن ري 
فور رجيم قيل: إنه من كلام يوسف وقيل: من كلام زليخا وهر مفرع 
على القولين الأولين. وكونه من تام كلام زليخا أظهر وانسب واقوى 
واللّه أعلم. 

رقا الْمَلِكُ اتونى ي ب أستَحْلِصْهُ نسي فلا كلم قان إنك الوم 
لَدَينا مِكِينٌ أَمِن. قال اجعَلبِي عَلَى حزان ن الأزض إئي حَفيظ عَليم. 
وكتلك مكنا وف في الأرض يوا نها يٺ بٿا نْصِيِبْ بِرَحْمينا من 
نْثَاء وَلا نضيع أَجْرَ الْمُحْيننَ. لاجر الآخيرةٍ خير لَلْذِينَ آمنوا وَكَانُواً 
يفون رسف 4ه - 07]. 

لما ظهر للملك براءة عرضه ونزاهة ساحته عما كانوا أظهروا عنه مما 
نسبوه إليه قال «اتتوني به تحلص لِنَْسِي 4 أي أجعله من خاصتي ومن 
أكابر دولتي ومن أعيان حاشتي. 

فلما كلمه وسمع مقاله وتبين حاله لقال إِنْكَ الم ليا كين أين» 
أي ذو مكانة وأمانة. 

قال اجعلني عَلَى خرن الأرْضٍ إي حَفيظ عَلِيمٌ» طلب أن يوليه 
الغ وما ملل بالأغراء لا برت من رن الخال فنا بعد مشي سخ 

سني المخصب لينظر فيها ا يرضي الله في خلقه من الاحتياط لم والرفق 
بهم» وأخبر الملك أنه حَفِيظ4 أي قري على حفظ ما لديه امین عليه 
لعَلِيم» بضبط الأشياء ومصالح الإهراء. 

وفي هلا دليل على جواز طلب الولاية لمن علدم من نفسه الأمانة 
والكفاءة. 

وعند أهل الكتاب أن فرعون عظم يوسف عليه السلام جداً وسلطه 
على جميع أرض مصر والبسه خاتمه وألبسه الحرير وطوقه الذهب وحمله 
على مركبه الثاني ونودي بين يديه أنت رب أي: مالك ومسلطء وقال له: 
لست اعظم منك إلا بالكرسي. 

قالوا: وكان يوسف إذ ذاك ابن ثلاثين سنة وزوجه امرأة عظيمة 
الشأن. 

وحكى الثعلبى (قصص الأنياء: ص7١١]‏ أنه عزل قطفيرعن وظيفته 
وولاها يوسف. ` 

وقيل: إنه لما مات زوجه امرأته زليخا فوجدها عذراء لأن زوجها كان 
لا يأتي النساء فولدت ليوسف عليه السلام رجلين وهما أفرائيم ومنشا 
تاريخ الطبري: 47/١‏ "7ع . 

قال: واستوثق ليوسف ملك مصر وعمل فيهم بالعدل فاحبمه الرجال 
والنساء: 

وحكى [قصص الأنيياء : ص ]١١١‏ أن يوسف كان يوم دخل على الملك 
عمره ثلاثين سنة وأن الملك خاطبه بسعين لغة وكل ذاك يجاوبيه بكل لغة 
منها فاعجبه ذلك مع حداثة سنه فالله أعلم. 

قال الله تعالى: رلك مكنا لِيُوسُّف في الأزض يوا مِنهَا حَيث 
يتا أي بعد السجن والضيق والحصر صار مطلق الركاب بديار مصر. 

پرا ينها حت با٥4‏ أي این شاء حل منها مكرما حسوداً معظماً. 

«نْصِيب بِرَحْمَينا من نشَاء وَلا نه نضيعٌ أَجْرَ الْمُحِْيينَ4 أي هنا كله 


من جزاء الله وثوابه للمؤمن مع ما يدخر له في آخرته من الخير الجزيل 
والثواب الجميل. ولهذا قال: لاجر الآخيرة حر لين منوا وَكَانوا 
يتقُون»4. 

ويقال: إن أطفير زوج زليخيا كان قد مات» فولاه الملك مكانه وزوجه 
امرأته زليخا فكان وزير صدق. 0 

وذكر محمد بن إسحاق فير الطبري: ]1/1١‏ أن صاحب مصر الوليد 
بن الريان أسلم على يدي يوسف عليه السلام فاللّه أعلم. 

وقد قال بعضهم: 
ورا مضيق الخوفو يتسع الأمن واول مفروح به آخر الحزن 
0 ل 


م عه فرص مره 


جرهم جازم َال وني لك شر يك لات ل أ الكل 
َأنا خير الْمُزِلينَ. ان لم تأتوني به فلا کيل لَكمْ عندي ولا تفربون. قَالُواً 
سراد عله لب ونا اعون وَل لابه الوا بضَاعَتهُمْ فِي رحالهم 
لهم يفنا إن لبوأ إلى لهم لَعلهُمْ َرْجِعُونَ 4 روف [MY — o^‏ 

بخبر تعال عن قدوم إخوة يوسف عليه السلام إلى الديار الصرية 
يمتارون طعاما وذلك بعد إتيان سني الجدب» وعمومها على سائر البلاد 
والعياد. ١‏ 

وكان يوسف عليه السلام إذ ذاك الحاكم في أمورالديار الصرية ديناً 
ودنيا. فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه لأنهم لم يخطر ببالهم ما صار إليه 
يوسف عليه السلام من المكانة والعظمة؛ فلهذا عرفهم وهم له منكرون. 

وعند أهل الكتاب [تاريخ الطبري: :]”48/١‏ أنهم لما قدموا عليه 
سجدوا له فعرفهم وأراد أن لا يعرفوه» فاغلظ لهسم في القول وقال: اسم 
جواسيس» جم لتأخذوا حبر بلادي. فقالوا: معاذ الله إنما جتنا نمتار 
لقومنا من الجهد والجوع الذي أصابنا ون بنو أب واحد من كنعان. ونحن 
اثنا عشر رجلاً ذهب منا واحد وصغيرنا عند أبيتاء فقال: لا بد أن أستعلم 


ار 
وعندهم أنه حبسهم ثلاثة أيام» ثم أخرجهم واحتبس شمعون عنله 
ليتوه بالأخ الآخر. 
وفي بعض هنا نظر. 


قال الله تعالى: لما جَهْرَهُم بِجَهَازْهِمْ» أي أعطاهم من الميرة ما 
جرت به عادته ني إعطاء كل إنسان حمل بعير لا يزيده عليه. 

قال اتوني باخ اکم من يكم وكان قد سألهم عن حالم ركم 
هم فقالوا: کا ر ن ا ا 
فقال: إذا قدمتم من العام المقبل فأتوني به معكم «ألا نَرَوْنَ أني أُونِي 
َكَل ونا حير المترلنَ) أي قد أحسنت نزلكم وقراكم فرغبهم ليأتوه به 
ثم رهبهم إن لم يأتوه به. 

قال: قان لم تأرني به فلا كيل لَكُمْ عندي ولا تقربُون) أي فلست 
أعطيكم ميرة ولا أقربكم بالكلية عكس ما أسدى إليهم اول فاجتهد في 
إحضاره معهم لیل شوقه منه بالترغيب والترهيب. 

تلوأ ساود َه أب أي سنجتهد في ميته معنا وإتيانه إليك بكل 
مكن ونا لََاعَِن» أي وإنا لقادرون على تحصيله. 

ثم أمر فتيانه أن يضعوا بضاعتهم وهي ما جاؤوا به يتعوضون به عن 

مرة في أمتعتهم من حيث لا يشعرون بها لمهم ينها إا انوأ إلى 


۳۱ 


۴۳- قصة يوسف عليه السلام 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


َخلِهمْ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونْ» قيل: أراد أن يردوها إذا وجدوها في يلادهم. 

أوقيل: خشي أن لا يكون عندهم ما يرجعون به مرة ثانية. 

وقيل: تذمم أن يأخذ منهم عوضاً عن الميرة. 

وقد اختلف المفسرون في بضاعتهم على أقوال سيأتي ذكرها. 

وعند أهل الكتاب أنها كانت صرراً من ورق [تفسير الطبري: /١7‏ لاا 
٩‏ وهو أشبه واللّه اعلم. 

فلا رح جمُوا لی بهم ارا ا أبانا م مع نا كيل اسيل معنا أخانا 
َكل ونا له َحَافظون. َل ل َم إلا کنا بكم على أخيو ين 
قبل الله خيرٌ حَافظاً وَهُوَ أَرحَمْ م الراجِمين. ولا قَحُوا مَاعَهُم وَجَنُوا 
بضَاَتهُمْ ردت إِلهِمْ تلوأ با أبانا ما بغي هاه بضاعتتا رفت إلا وَنْمِوُ 
هلا ونحفظ أخانا ورتا كيل بير ديك کيل يسير. قال أن أله َعَم 
حنى تؤتون موقا مُنَ الله تأنتني به إلا أن يُخاط بكم فلا آنه مويقهُم 
َال الله على ما تقول وكيل. وقال يا يبي لا تذخذوا من باب واج 
وفوا ۾ من ايوب مرق وتا ني عَنكم من الله ِن شيء إن الحُكَم إلا 
لله عليه توكلت وَعَلَيْهِ فليتوكل الْمُتوكلُون. ولا خلوا من حت مرم 
بوهم ما كان بني عَنهُم من الله ين شئء إلا حَاجَة في نفس يعوب 
ضا وَإنْهُلَدُو عِْم لما عَلْمَْهُ ولَحِنْ أكَثْرَ اشاس لا يلون يوسف 
"اك [A‏ 

يذكر تعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أببهم. 

وقوهم له: لمم ينا اليل أي بعد عامنا هذا إن لم ترسل معنا أخانا 
فإن أرسلته معنا لم ينع منا. 

9وَلَما تخا ماهم وَجَدُوا بِضاعتَهُمْ ردت لبهم قَانُوأيا بانا ما 
ِي هيه بضاعتنَا ردت ب آي: أي شيء تريد وقد ردت إلينا 
بضاعتنا. 

ونم أَهْلّاك أي غتار لحم» ونأتيهم بما يصلحهم في ستتهم وحلهم. 

«رتحفظ أخانا وداد يسبيه كيل بیر) قال الله تعالى ذلك 
کيل يسِيرٌ» أي في مقابلة ذهاب ولده الآخر. 

وكان يعقرب عليه السلام أضن شيء بولده بنيامين لأنه كان يشم فيه 
رائحة أخيه ويتسلى به عنه» ويتعرض بسببه منه» فلهذا قسال: لر أَرْسِلَهُ 
مَعَكم حى تؤتون مَوثقاً من الله تأي به إل أن حاط بكُمْ» أي: إلا أن 
تغلبوا كلكم عن الإتيان به. 

فلا انوه مَوْتِفَهُمْ قَالَ الله عَلَى مَا نول وَكِيلٌ» أكد المواثيق وقرر 
العهود واحتاط لنفسه في ولده ولن يغني حذر من قدر. ولولا حاجته 
وحاجة قومه إلى الميرة لما بعث الولد العزيز ولكن الأقدار لحا أحكام والرب 
تعالى يقدر ما يشاء ويمختار ما يريد ويحكم ما يشاء وهو الحكيم العليم. 

ثم أمرهم أن لا يدخلوا المدينة من باب واحد ولكن ليدخلوا من 
أبواب متفرقة. 

قیل: أراد أن لا يصببهم أحد بالعين» وذلك لأنهم كانوا أشكالاً حسنة 
وصوراً بديعة» قاله ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والسدي 
والضحاك (تفسير الطبري: .]١١/١١‏ 

وقيل: اراد أن يتفرقوا لعلهم يجدون خبراً ليوسف أو يحدثون عنه 
بأيسر شيء؟ قاله إبراهيم يم النخعي والأول اظهر. 

وهذا قال: وما أغني عَنكم من الل ين شيء». 

وقال تعالى: ولا خلوا من حَيِث مرم بوم ما کان يني عتم 
من الله ين شيء إلا حَاجَة في نفس يقو يَعقَبَ قَضامَا وَإنْهُ لَك عِلْم لْمَا 


عَلْمْاهُ وَلَكِنٌ أكثرَ الاس لا يَْلَمُون». 

وعند أهل الكتاب انه بعث معهم هدية إلى العزيز من الفستق واللوز 
والصنوبر والبطم. والعسل وأخذوا الدراهم الأول وعرضاً آخر. 

ولا دلوأ على بوس آرَى ليه أخته قال إن آنا أحوك فلا تي 
بمَا كانوا يُعْمَلُونَ. نه يرم جتن اله في رخ يو م 
أن مدن ها الع نكم َسَارقون. قَالواً الوا لهم مانا تمدو قدو 
الوا تقد صوَام | لمل وَلِمّن جَاء به حدل پمیر ونا بو زْعيم. ا 
أذ غلم ئا جا ية في الأرض وما كنا سأرقن. اوا فما جره إن 
كسم كَاؤيينَ. الوا جرآؤه من وُجدَ في رَخْلِهِ فهر جَراؤه كَدَلِكَ نَجْرِي 
الظَالِمين” تا متهم قل عا أيه ثم اسْتَخْرَجَهَا من وغاء أنه 
کڌلك کنا ڊوف ما کان لخد أخلهُ في جين امك إلا نيا الله 
جات من اه وق كل زي يلم عَلِم. َالو إن رق قد سرَقَ 
أ هين يل ها وب في تيه ليا لهم قان آم شر مكاناً 
َاللَهُ غلم بَا تصيفون. الوأ يا أا العَزيرُ إن لَه آباً شيخ كيرا فخذ 
دنا محا إن راك م مِنّ الْمُحْيِنَ. َال معا الله أن تأخد إلا من وَجَدْنَا 
ماعنا ننه إنا إا ارد توسف كك قلع 

يذكر تعالی ما كان من أمرهم حين دخلوا بأخيهم بنيامين على شقيقه 
يوسف وأيوائه إليه وإخباره له سرا عنهم بأنه أخوه وأمره بكتم ذلك عنهم 
وسلاه عما كان منهم من الإساءة إليه. ش 

ثم احتال على أخذه منهم وتركه إياه عنده دونهم فأمر فتيانه بوضع 
سقايته. وهي التي كان يشرب بها ويكيل بها للناس الطعام من عزته في 
متاع بنيامين. 

ثم أعلمهم بأنهم قد سرقوا صواع الملك ووعدهم جعالة على رده 
حمل بعير وضمنه المنادي هم فأقبلوا على من اتهمهم بذلك فأنبره وهجدوه 
فيما قاله لحم واوا تله لد علِمْتم ما جثنا سيد في الأرض وَمَا كنا 
مَارقِين. » يقولون: أنتم تعلمون منا حلاف ما رميتمونا به من السرقة 
«تالوا قَمَا جَراؤ إن كسم كاذيين. الوا راه من وج فِي رَخْلِهِ فهو 
را لِك نزي الظالن» وهذه كانت شريعتهم أن السارق يدفع إلى 
المسروق منه؛ وهذا قالوا: كلك نجزي الظَالين». 

قال الله تعالى فبا بأوعيتهم َل وعَاء أخيه تم استَخْرَجَهَا من وعَاء 
أخيو» ليكون ذلك أبعد للتهمة وابلغ في الحيلة. 

ثم قال الله تعالى: كَذَلِكَ كِدْنا وف سف ما كان ليأخذ اه في دين 
للك أي لولا اعترافهم بان جزاءه من وجد في رحله فهو جزاؤه لما 
كان يقذر E‏ عله متهم ل سساية ملك فصر 

«إلا أن اء الله رفع م رجاو من اء أي في العلم فرق گل 

ذِي عِلْم عَلِيمٌ» وذلك لن يوسف كان اعلم منهم وأتم رايا وأقوى عزصاً 
وحزماء وإنما فعل ما فعل عن أمر الله له في ذلك لأنه يترتب على هذا 
الأمر مصلحة عظيمة بعد ذلك من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه؛ 
فلما عاينؤا استخرا اج الصواع من حمل بنيامين. 

قاو إن سرن نقذ سر أ له من قبل يعنون يوسف. 

قيل: کان قد سرق صنم جده أبي أمه فكسره ه (تفسير الطبري: ۲۹/۱۳]. 

وقیل: كانت عمته قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغير منطقة كانت 
لإسحاق ثم استخرجوها من بين ثيابه وهو لا يشعر بما صنعت. وإنما 
أرادت أن يكون عندها وفي حضاتتها لحبتها له. 

وقيل: كان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه الفقراء. 


؟- كتاب قصص الأنبياء ۳- قصة يوسف عليه السلام ۳۲ 
وقيل غير ذلك. القاطعة. 
فلهذا لَثَانُوأ إن يرق فقذ سَرَقَ أخ لَه ين قبل سرا بوس في «رَترلى عَنهُمْ4 أي أعرض عن بنيه. 

نضيه) وهي كلمته بعدها. رقا يا سمي عَلَى يُوسُف) ذكره حزنه الجديد بالحزن القديم 
وقوله: آم شر مَكَانا الله عَم ما تَصفُون» اجابهم سرا لا جهراً وحرك ما كان كامناً كما قال بعضهم: 2 


حلماً وكرماً وصفحاً وعفواً فدخلوا معه في الترقق والتعطف فقالوا: ويا 
يها الَِيرُ إن أ َه أب يخا كيرا فخذ دنا كا إنا راك مِنَ اين 
قَالَ مَعَاذٌ الله أن أذ إلا من وَجَدْنًا ماعنا نذه إا إذاً لمرن أي: 
إن أطلقنا المتهم وأخذنا البريء. هذا ما لا نفعله ولا نسمع به وإنما نأخذ 
من وجدنا متاعنا عنده. 

وعند أهل الكتاب: أن يوسف تعرف إليهم حينئذ. 

وهذا مما غلطوا فيه ولم ينهموه جيدا. 

قلا اياسو منه لصوا نَجيا قال كَبرهُمْ ألم تَْلمُوا أن ناكم قد 
أحَد كم ميقا من الله وين قبل ما فرطم في يُوسُف فن برح 
الأرض حتي يدن لي أبي أَرِْيَحَكمَ اله لي رَو ير لاهين ارْجعوا 
إلى أيكم قروا يا انا إن اك سرَق وما شهذنا إل بنا عَلِمْنَا رَمَا كنا 
ِلَب حَافِظين. رامال قري التي كنا فيا وَاْمِيرٌ ابي ْنَا فيا ونا 
َصَاوقُون. قال بل مولت لَكُمْ أنشتكم أنرأ فُصَبْرٌ ميل عَسَى الله آن 
أي بهم جَميعا إل مر اليم الحكيم. وى عَنهُم قال با سى على 
يومف واييفئت عَبْناهُ من الْحرْن فَهُرَ كظيم. الوا تالله تنا َذَكُرُ يُوسُفَ 
حَى تكون حَرَضاً أو تَكُون مِنَ اَْلِكِينَ. قال إنما أشكر بن وحزني إلى 
الله وَغلَمُ ِن الله ما لا تعْلَّمُون. ابي ابوا سوا من يُوسّفَ 
وه ولا ُو من روح الله إنة لا ياس من ررح الله إلا قرم 
اكرون يومف .م - AY‏ 

يقول تعال حبرا عنهم: أنهم لما استياسوا من أخذه منه خلصوا 
يتناجون فيما بينهم. 
1 قال كبيرهم وهو روبيل ألم َعْلَمُوا أن اكم قد أذ يكم مُؤْيْقاً 
من اللو وقد أخلفتم عهده وفرطتم فيه كما فرطتم في أخيسه يوسف من 
قبله؛ فلم يبق لي وجه أقابله به. 

«تلن أبرح الأرْض» أي لا ازال مقيماً ههنا «حَنَىّ يَأَذَنَ ِي أبي > 
في القدوم عليه او يَحَكُمْاللَهُ لي» بان يقدرني على رد أخي إلى أبي. 

وهر خير الْحَاكِمِين. ازجمواً إلى أبيكم فقولُرا يا أبانًا ! إن انك 
سَرّق» أي أخبروه بما رأيتم من الأمر في ظاهر المشاهدة. 

رمَا شهدا إلا بم عَلِمَنًا وَمَا كنا لِلَْيْبٍ حَافِظِين. وَامسأل القَرية يبي 
كنا فيا وَالْْرٌ التي فنا فيهَا4 أي فإن هذا الذي اخبرناك به من أخذهم 
اانا لأنه سرق أمر اشتهر بمصر وعلمه العير التي كنا نحن وهم هناك. 

دنا ْصَادِقُون. قَالَ بل مولت كم أنشسكم مرا فصبْرٌ جَمِيِلٌ» أي 
اا مه راي a‏ وإنماسولت 
لكم أنفسكم أمراً فصير جيل 

قال ابن إسحاق وغيره فشر 8/1" لا كان التفريط منهم في 
بنيامين مترتباً على صنعيهم في يوسف. قال لحم ما قال. 

وهذا كما قال بعض السلف: إن من جزاء السيئة بعدها. 

ثم قال عَسَى اللهُ أن يَأْيَني بهم جَمِيعاً» يعني يوسف وبنيامين 
وروبیل. : 
دنه مر العيم» أي جحالي وما آنا فيه من فراق الأحبة. 
9الْحَكِيمُ» ني جميع ما يقدره ويفعله وله الحكمة البالغة والحجة 


نقل فؤادك حيث شتت من الحهرى ما الح ب إلا ليب الأول 
وقال آخر: 

لقد لامني عند القبور على البكا 

فقال اتبكي كل قبر رأيته 


فقلت له.إن الأسى يبعث الأسى 


رفيقي لتذراف الدموع السوافك 
لقبر شوى بين اللوى فالدكادك 

وقوله: ريمعت عَيْناهُ مِنَ حزن أي من كثرة البكاء. 

هر كظيم) أي مكمد من كثرة حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف. 

فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وألم الفراق قالوا له على وجه 

الرحمة له والرافة به والحرص عليه الله تَا تذكر وف ی تكو 
حَرَضاً أَوْ َكونَ مِنَ الْهَالِكِينَ» يقولون: لاتزال نتذكره حتى ينحلّ جسدك 
وتضعف قوتك فلو رفقت بنفسك كان أولى بك. 

لقال إنما أشكو بي وَحُزني إلى الله وَعلَم من الله ما لا تَعْلمُونَ.» 
يقول لبنيه: لست أشكو إليكم ولا إلى أحد من الناس ما أنا فيه إنما أشكوه 
إلى الله عز وجل وأعلم أن الله سيجعل لي مما أنا فيه فرجاً ورجا وأعلم 
أن رؤيا يوسف لا بد أن تقع» ولا بد أن أسجد له آنا وأتتم حسب ما 
رأى» ولهذا قال: ٍرَأغلَمُ من الله ما لا تعلَمُرن). 

ثم قال لم محرضاً على تطلب يوسف وآخيه وأن ييحثوا عن أمرهما: 

9ا بي ابوا فوا من يُوسُف وأخيبه وَلا تسوا ن ررح الل إت لا 
ياس من ررْح اله إلا الوم الكَانِرُونَ. > أي: لا تياسوا من الفرج بعد 
الشدة فإنه لا يبأس من روح الله وفرجه وما يقدره من المخرج في المضايق 
إلا القوم الكافرون. 

لفلا دلوا علي الوأ با يها الَْزِيرُ مسا وهنا اضر وجنا بيضَاعَةٍ 
مُرْجَاةٍ قارفو لا الكل رَتَصْدق عََنَا إن الله يَجْزِي الْمُنصَدقينَ. اَهَل 
لتم ما فَعَلتَم يُوسُْف وَأخيه إذ َم جَاهِلُون. الوا أنْكَ لأنت يُوسُفُ 
قال آنا وف رمَا أخبي قن من الله علينا إن من تق وَيصْير فَإِنْ الله لا 
يُضِيمٌ أجْرَ ر الْمُحينينَ. ا e‏ 
َال لا تريب عَلَيكُمُ اليم ينر الله كم وَهُوَ أ حم الرَاحِمِين. اذْمبّواً 
بقييصي هَذا فَاْفره عَلَى وَج أبي تأت بصي دأوني بك تين > 
زيوسف ۸۸ ۹۴]. 

يخبر تعالى عن رجوع إخوة يوسف إلِه وقدومهم عليه ورغبتهم فيما 
لديه من المبرة والصدقة عليهم برد أخبهم بنيامين إلبهم. 

فما دلُو علي قَاُوأ يا يها اريز ْنا وَأَهْلَنَا المكيُ» أي من 
الجدب وضيق الحال وكثرة العيال. 

رَجِنًْا بيضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ» أي: ضعيفة لا يقبل مثلها منا إلا أن يتجاوز 
عا ١‏ 

قيل: كانت دراهم رديكة. 

وقيل: قليلة. 

وقيل: حب الصنوبر» وحب البطم ونو ذلك. 

وعن ابن عباس: كانت خلق الغرائر والحبال ونحو ذلك. 

تأرف نا الكل وَتَصَدْق عَلَْنَا إن الله يَجْزِي الْمُتَصَدْقِينَ» قيل: 


۳۳ ۴۳- قصة يوسف عليه السلام - كتاب قصص الأنبياء 
بقبوهها؛ قاله السدي. الخرف وكير السن. 
وقيل: برد أخينا إلينا؛ قاله ابن جريج. قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقنادة «(تمندُون) 
وقال سفيان بن عبينة: إا حرمت الصدقة على نبينا محمد يي ونزع 2 تسفهون. 


بهذه الآية؛ رواه ابن جرير [تفسيره: 4/١٠‏ 0ع. 

فلما رأى ما هم فيه من ا حال وما جاؤوا به ما لم يبق عندهم سواه من 
ضعيف الال تعرف إليهم وعطف عليهم قائلا هم عن أمر ربه وربهم. وقد 
حسر لهم عن جبينه الشريف وما يحويه من الخال فيه الذي يعرفون منه: 
هَل عَلِمتم ما عم رسف وَأَخيه إذ اَم جَاهِلُون. الوأ وتعجبوا 
كل العجب وقد ترددوا إليه مراراً عديدة وهم لا يعرفون أنه هو: «إنك 
لأنت يُوسُفُ قَالَ نا يُوسُْفُ ونا أخي؟ يعني أنا يوسف الذي صنعتم 
معه ما صنعتم وسلف من أمركم فيه ما فرطتم. 

وقوله: وهنا اې( تأكيد لما قال وتنبيه على ما كانوا أضمروا هما 
من الحسد وأعملوا في أمرهما من الاحتيال. 

ولهذا قال: لقَدْ مَنْ اللَّهُ عَلََا أي بإحسانه إلينا وصدقته علينا وإيوائه 
ا وده ةعزن ID‏ طاحم وسبرنا علي با كل نكم 
إلينا وطاعتنا وبرنا لأبينا ومحبته الشديدة لنا وشفقته علينا. 

لاه من يت يعبر فان الله لا ميم جر ر الْمُحينِنَ. الوا الله لَفَد 
نر الله َناك أي فضلك واعطاك ما لم يعطنا. 

لرن كنا لَحَاطِينَ». أي فيما اسدينا إليك وها نحن بين يديك. 

لقال لا تريب عَلَيِكُمُ الوم أي: لست أعاتبكم على ما كان منكم 


بعد يومكم هذا. 
ثم زادهم على ذلك فقال: لالْيِومَ يَمَفِرٌ الله لكم وُر أَرْحَم 
راجن ». 


ومن زعم أن الوقف على قوله «لا تريب عَليكُمْ» وابتدا بقوله 
لايم ير لله لكم4 فقوله ضعيف والصحيح الأول. 
ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه وهو الذي يلي جسده فيضعوه على 

عبني أبيه فإنه إليه بصره بعدما كان ذهب بإذن الله وهذا من خوارق 
العادات ودلائل التبوات وأكبر المعجزات. 

ثم أمرهم أن يتحملوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر إلى الخير والدعَة 
وجمع الشمل بعد الفرقة على أكمل الوجوه وأعلى الأمور. 

ولا فصَلّت الْهِيرٌ قَالَ أبومُم إي لج ريح يُوسُف لَولا أن 
تفنئُون. قَالُوا تاللَهِ ك في خَلالِكَ القييم. فلا آن جاء الع ألقَاهُ 
على وَجْههِ ف بصيو َال ألم أل كمي غلم من اللو تا لا تَْلمُو. 
الوا يا أبانَا استعفر آنا دوين إنا كنا حَاطدين. قال سف أستغْفِر لَكُمْ ري 
نه هو الور ارحب4 زوسف ٩٤‏ - ۹۸]. 
1 قال عبد الرزاق (غسيره: ۳۲۹/۲]: أنبأنا إسرائيل عن أبي سنان عن عبد 
لله بن ابي الهذيل سمعت ابن عباس يقول: ولا فصلت العير» قال: لما 
و اي 0 
«الأجدُ ربخ بُوسف لَولا أن تفندُون) قال: فوجد ريحه من مسيرة ثمانية 
أيام. 

وكذا رواه الثوري وشعبة وغيرهما عن أبي سنان به [تفسير الطبري: 
#اإلاف مم 

وقال الحسن البصري وابن جريج المكي: كان بينهما مسيرة ثمانين 
فرسخاء وكان له منذ فارقه ثمانون سنة (تفسير الطبري: ١88/1ع.‏ 

وقوله: «لَْلا أن تمندون) أي تقولون: إنما قلت هذا من الفند وهو 


وقال مجاهد أيضاً والحسن: تهرمون. 

قاو تالله ي إنْكَ في نلاك الْقَدِيم. > قال قتادة والسدي: قالوا له 
كلمة غليظة. 

قال الله تعالى: لا أن جاء انير َه على رجهو فاه ميا 
أي بمجرد ما جاء ألقتى القميص على وجه يعقوب فرجع من فوره بصيراً 
بعد ما كان ضريرا. 

وقال لبنيه عند ذلك نَم أل لَكُمْ إئي أعلّمُ ِن الل ما لا تَعْلَمُونَ» 
أي أعلم أن الله سيجمع شملي بيوسف وستقر عبني به وسيرينى فيه ومنه 
ما يسرني؛ فعند ذلك لقاو یا انا امغر آنا ونا إنا كنا خاطين). 
طلبوا إليه أن يستغفر لمم الله عز وجل عما كانوا فعلوا ونالوا منه ومن ابنه 
وما كانوا عزموا عليه. ولا كان من نيتهم التوبة قبل الفعل وفقهم الله 
للاستغفاز عند وقوع ذلك منهم فاجابهم أبوهم إلى ما سالوا وما عليه 
عولوا قائلا سف أسَغْفرُ كم رب إِنْهُ م الور الرْحِيم». 

قال ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريسج 
وغيرهم: ارجاهم إلى وقت السحر. 

قال ابن جرير [فسيره: *014/1: حدثني أبو السائب» حدثنا ابن إدريس 
سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر عن محارب بن دثار قال: كان عم لي 
يأتي المسجد فسمع إنساناً يقرل: «اللهم دعوتني فاجبت وأمرتني فاطمت 
وهذا السحر فاغفر في؟ قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن 
مسعود فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر 
بقوله: سف أَسنَثفِرٌ كم ري وقد قال الله تعالى: ةوَالْمْسسَخفرِينَ 
بالأمْحَارٍ» رال عمران: ۱۷]. 

وثبت في الصحيحين [خ (1140) م (0758)) عن رسول الله ر قال 
#يتزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل 
من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر لهه. 

وقد ورد في حديث أن يعقوب أرجأ بنيه إلى ليلة الجمعة. 

قال ابن جرير (تفسيره: *19/1]: حدئني المثتى. حدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن بن ايوب الدمشقي» » حدثنا الولد أنبأنا ابن جريج عن عطاء 
وعكرمة عن ابن عباس عن رسول الله اظ «سَوْف متفر َكُمْ زربي 
يقرل: حتى تأتي ليلة الجمعة وهو قول أخي يعقوب لبنيه. 

وهذا غریب من هذا الوجه. وني رفعه نظر والأشبه أن يكون موقوفاً 
على ابن عباس 4 

لما دلوا على يُوسُّفَ آوَى اليه ؛ بريه وَقَالَ اذخلُوا مِصْرٌ إن شاء 
الله آمِيين. وَرَفع بره على اعرش خرو لَه سُا رقا با أبس متا 
تاريل رُڙياي من قل قد جَعلَهَاربّي حَقا وذ اخسن بي ٳذ أخرجيي من 
السَجْن وَجَاء بكم من البذو من بعد آن نَع الشيطان بيني وَين إخوتي إن 
ري ليف لما قا إل م اليم الحكيم. رب قد نيبي مِنَّ املك 
وَعَلْمْتّي من تاريل الأحاويث فَاطرَ السُمَارًات وَالأزض أنت وَلبِي ِي 
لديا والآخرة توفي نيما وَألْحقنِي بالصالِحِينَ» رسف .]1٠١ - ٩٩‏ 

هذا رحا ع حال تمع قطن بدالاو الاراة الي يل إنها 
ثمانون سئة (تفسير الطبري: 55/17 - .]۷١‏ 

وقيل: ثلاث وثمانون سئة وهما روايتان عن الحسن. 


۴ كتاب قصص الأنبياء 
وقيل: خس وثلاثون سنة. 
قال قتادة وقال محمد بن إسحاق: ذكروا أنه غاب عنه ثمانى عشرة 
سنة. ١‏ 

قال: وأهل الكتاب يزعمون أنه غاب عنه أربعين سنة. 

وظاهر سياق القصة يرشد إلى تحديد المدة تقريبأء فإن المرأة راودته وهو 
شاب ابن سبع عشرة سنة فيما قاله غير واحد فامتنع فكان ني السجن 
بضع سنين وهي سبع عند عكرمة وغيره. 

ثم أخرج فكانت سنوات الخصب السبع»؛ ثم لما أل الناس في السبع 
البواقي جاء إخوته يمتارون في السنة الأول وحدهم. وني الثانية ومعهم 
أخوه بنيامين. وني الثالشة تعرف إليهم وأمرهم بإحضار أهلهم أجمعين 
فجاؤوا كلهم. 

لما دَخَلُوا عَلَى يُوسُف آرَى إِلَيِهِ ره اجتمع بهما خصوصاً 
وحدهما دون إخوته رقا الوأ مِصْرٌ إن شاء الله آمِينَ». 

قيل: هذا من المقدم والمؤخر تقديره: أدخلوا مصر وآوى إليه أبويه. 
وضعفه أبن جرير [تفسيره: 2169/١7‏ 55] وهو معذور. 

وقيل بل تلقاهما وآواهما في منزل الخيام. ثم لما افتربوا من باب مصر 
رال ادخلوا مصر لإإن شّاء الله ينين( قاله السدي. 

ولو قيل: إن الأمر لا يحتاج إلى هذا أيضاً وإنه ضمن قوله «انعثرا» 

معنى اسكنوا مصر أو أقيموا بها إن شّاء اللَهُ آِنِينَ» لكان صحيحاً 

مليحاً أيضاً. 
وعند أهل الكتاب أن يعقوب لما وصل إلى أرض جاشر وهي أرض 

بلبیس خرج يوسف لتلقیه» وكان يعقوب قد بعث ابنه يهوذا بين يليه 

مبشراً بقدومه» وعندهم أن المللك أطلق لحم أرض جاشر يكونون فيها 
ويقيمون بها بنعمهم ومواشيهم. 

وقد ذكر جماعة من المفسرين [تفسير الطبري: 5/1"] أنه لما أزف قدوم 

ني الله يعقوب وهو إسرائيل؛ أراد يوسف أن يخرج لتلقيه فركب معه 
الك وجنوده خدمة ليوسف وتعظيماً لبي الله إسرائيل؛ وأنه دعا للملك 
وأن الله رفع عن أهل مصر بقية سني الجدب ببركة قدومه إليهم فاللّه 
أعلم. 

وكان جملة من قدم مع يعقوب من ينيه وأولادهم فيما قاله أبو إسحاق 
السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود ثلاثة وستين إنسانا. 

وقال موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب. عن عبد الله بن شداد: 
كانوا ثلاثة وثمانين إنساناً إتفسير الطبري: .]77/١‏ 

وقال ابو إسحاق عن مسروق: دخلوا وهم ثلثماثة وتسعون إنساناً. 

قالوا: وخرجوا مع موسى وهم أزيد من ست مئة ألف مقاتل. 

ولي نص أهل الكتاب أنهم كانوا سبعين نفسأ وسموهم. 

قال اللّه تعالى: : «وَرَفع بيه عَلَى الْمَرْشٍ» قيل: كانت أمه قد ماتت 
كما هو عند علماء التوراة. 

قال بعض المفسرين: فأحياها الله تعالى. 

وقال آخرون: بل كانت خالته لياء والخالة بمنزلة الأم. 

وقال ابن جرير [فسيره: ]17/١*‏ وآخرون: بل ظاهر القرآن يقتضي 
بقاء حياة أمه إلى يومئذ فلا يعول على نقل أهل الكتاب فيما خالفه» وهنا 
قري واللّه أعلم. 

ورفعهما على الْعَرْش) أي أجلسهما معه على سريره رَخَرُوا لَه 
سُجِّداً» أي سجد له الأبوان والإخوة الأحد عشر تعظيماً وتكريماء وكان 


۴۳- قصة يوسف عليه السلام 


۳٤ 
هذا مشروعاً لهم ولم يزل ذلك معمولاً به في سائر الشرائع حتى حرم في‎ 
ملتنا.‎ 

لقان يا أبن هَنَا تأويل رُڙياي من قبل أي هنا تعبير ما كنت 
قصصته عليك من رؤيتي الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر حين رأيتهسم 
لي ساجدين وأمرتني بكتمانها ووعدتي ما وعدتني عند ذلك. 

لتَد جَعَلَهَا ري حَقا وَقذ اخسن بي إِذْ أخرّجَنِي مِنَ الجن أي 
بعد الهم والضيق جعلني حاكماً نافذ الكلمة في الديار المصرية حيث شئت. 

رجا بكُم من الْو» أي البادية وكانوا يسكنون ن أرض العربات من 
بلاد الخليل. 

«ين بَعْدٍ أن برع الان بيني وبين إخوتي» أي فيما كان منهم إلي 
من الأمر الذي نقدم وسبق ذكره. 1 

ثم قال: إن رَبي لَطِيف لْمَا يَشَاءُ» أي إذا أراد شيئا هيا أسبابه 
ويسرها وسهلها من وجوه لا يهتدي إليها العباد بل يقدرها وبيسرها 
OF E‏ 

نه هُرّ اْمَلِيِمُ» أي بجميع الأمور «الحَكيم) في خلقه وشرعه 

وقدره. 

وعند أهل الكتاب: أن يوسف باع أهل مصر وغيرهم من الطعام 
الذي كان تحت يده بأموالهم كلها من الذهمب والفضة والعقار والأئاث وما 
بملكونه كله حتى باعهم بأنفسهم فصاروا أرقاء. ثم أطلق لهم أرضهم 
وأعتق رقابهم على أن يعملوا ويكون مس ما يشتغلون من زرعهم 
وثمارهم للملك؛ فصارت سنة أهل مصر بعده. 

وحكى الثعلبي [قصص الانياء: ص7١ ]١‏ أنه كان لا يشيع في تلك السنين 
حتى لا ينسى الجيعانء وأنه إنما كان يأكل أكلة واحدة نصف النهار. 

قال: فمن ثم اقتدى به الملوك الأخيار في ذلك. 

قلت: وكان أمير المؤمئين عمر بن الخطاب ذه لا يشبع بطنه عام 
الرمادة حتى ذهب الجدب وأتى الخصب. 

قال الشافعي: قال رجل من الأعراب لعمر بعدما ذهب عام الرمادة: 
لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة. 

ثم لما رأى يوسف عليه السلام نعمته قد تمت وشمله قد اجتمع عرف 
أن هذه الدار لا يقر بها قرار» وأن كل شيء فيها ومن عليها فان. وما بعد 
التمام إلا التقصان. فعند ذلك أثنى على ربه بجا هو أهله. واعترف له 
بعظيم إحسانه وفضله. وسأله منه وهو خير المسؤولين أن يتوفاه أي حين 
يتوفاه على الإسلام. وأن يلحقه بعباده الصالحين. وهنا كما يقال في الدعاء 
«اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين» أي حين تتوفانا. 

ويحتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السلام كما سال الني ل 
عند احتضاره أن يرفع روحه إلى الملا الأعلى والرفقاء الصالحين من النبيين 
والمرسلين كما قال: «اللّهم في الرفيق الأعلى ثلاث ثم قضى» زخ (4 0197 م 
(لككت١‏ اكيم 

ويحتمل أن يوسف عليه السلام سال الوفاة على الإسلام منجزاً في 
صحة منه وسلامة» وأن ذلك كان سائغاً في ملتهم وشرعتهم. 

كما روي عن ابن عباس أنه قال: ما تمنى ني قط الموت قبل يوسف 
[تفسير الطبري: ١ .]/#/١7‏ 

فأما في شريعتنا فقد نهي عن الدعاء بالموت إلا عند الفتن» كما في 
حديث معاذ في الدعاء الذي رواه أحمد زه/4 "ع: «وإذا أردت بقوم فتنة 
فتوفنا إليك غير مفتونين». 
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وف الحديث الآخر [ه/7؟ 4]: «ابن آدم الموت خير لك من الفتنةةٍ 

وقالت مريم عليها السلام ليا ليتتي مت قبل هذا وكنت نيا مُسييًا» 
[مريم: ۳؟]. 

وتمنى الموت علي بن أبي طالب لما تفاقمت الأمور وعظمت الفتن 
واشتد القتال وكثر القيل والقال. 

وتمنى ذلك البخاري أبو عبد الله صاحب الصحيح لما اشتد عليه 
الحال» ولقي من مخالفيه الأهرال. . 

فأما في حال الرفاهية فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما لك 
(811 )م (580؟)) من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
كز : «لا يتمنى أحدكم اموت لضر نزل به إما محسناً فيزداد وإما مسيئاً 
فلعله يستعتب ولكن ليقل: اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيراً لي». 

والمراد بالضر ههنا ما بخص العبد في بدنه من مرض ونحوه لا في دينه. 

والظاهر أن ني الله يوسف عليه السلام سأل ذلك إما عند احتضاره 
أو إذا كان ذلك أن يكون كذلك. 

وقد ذكر ابن إمسحاق [تاريخ الطيري: 0 عن آهل الكتاب أن 
يعقوب أقام بديار مصر عند يوسف سبع عشرة سنة ثم توني عليه السلام 
وكان قد أوصى إلى يوسف عليه السلام أن يدفن عند أبويه إبراهيم 
وإسحاق. 

قال السدي فصبره وسيره إلى بلاد الشام فدفته بالمغارة عند أبيه 
إسحاق وجده الخليل عليهم السلام (تفسير الطبري: 8/9/]. 

وعند أهل الكتاب: أن عمر يعقوب يوم دخل مصر مائة وثلاثون سنة. 

وعندهم أنه أقام بأرض مصر سبع عشرة سنة. 

ومع هذا قالوا: فكان جميع عمره مائة وأربعين سنة. 

هذا نص كتابهم وهو غلط؛ إما في النسخة أو منهم أو قد أسقطوا 
الكسر وليس بعادتهم فيما هو أكثر من هذاء فكيف يستعملون هذه الطريقة 
ههنا! وقد قال تعالى في كتابه العزيز: ام کحم شهّتاء ء إِذْ حفر قوب 
الت إذ اك يو ما نيون من ني قالوأ تعد هلك وله آبايك 
راهيم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَّها وَاجداً وََحْنْ لَهُ يمون وبقرة: ٠7‏ 
يوصي بنيه بالإخلاص وهو دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء عليهم 
ا 

وقد ذكر آهل الکتاب أنه أوصى بنيه واحداً واحداً واخبرھم بما يكون 
من أمرهم ويشر يهوذا خروج ني عظيم من نسله تطيعه الشعوب» وهو 
عيسى بن مريم والله أعلم. 1 

وذكروا أنه لما مات يعقوب بكى عليه أهل مصر سبعين يوماء وأمر 
يوسف الأطباء فطيبوه بطيب ومكث فيه أربعين يومأء ثم استأذن يوسف 
ملك مصر في الخروج مع أبيه لیدفته عند أهله؛ فأذن له وخرج معه أكابر 
مصر وشيوخهاء فلما وصلوا حبرون ودفنوه في المغارة التي كان اشتراها 
إبراهيم الخليل من عفرون بن صخر الحيئي» وعملوا له عزاء سبعة أيام. 

قالوا: ثم رجعوا إلى بلادهم وعزى إخوة يوسف ليوسف في أبيهمء 
وترققوا له فأكرمهم واحسن منقلبهم فأقاموا ببلاد مصر. 

ثم حضرت يوسف عليه السلام الوفاة فأوصى أن يحمل معهم إذا 
خرجوا من مصر فيدفن عند آبائه فحنطوه ووضعوه في تابوت» فكان بمصر 
حتى أخرجه معه موسى عليه السلام فدفنه عند آبائه كما سيأتي. 

قالوا: فمات وهو ابن ماثة سنة وعشر سنين. 


هذا نصهم فيما رأيته وفيما حكاه ابن جرير [تارينه: ۱ أيضاً. 

وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن: القي يوسف في اجب وهو ابن 
سبع عشرة سنة وغاب عن أبيه ثمانين سنة وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين 
سنة. ومات وهو ابن مائة سنة وعشرين سنة (تفسير الطبري: .]۷١/١١‏ 

وقال غيره: أوصى إلى أخيه يهوذا (قصص الأنياء للتعالبي: ص٠٠ ]١‏ 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنيياء اجمعين. 
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قال ابن إسحاق (تاريخ الطبري: ۳۲۲/۱]: كان رجلاً من الروم وهو 
أيوب بن موص بن زراح بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 

وقال غيره: هو أيوب بن مرص بن رغويل بن العيص بن إسحاق بن 
يعقوب. 

وقيل غير ذلك في نسبه. 

وحكى ابن عساكر [تاريخ دمشق: 08/٠١‏ أن أمه بنت لوط عليه 
السلام. 

وقيل: كان أبوه ممن آمن بإبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار فلم 
تحرقه. 

والمشهور الأول؛ لأنه من ذرية إبراهيم كما قررنا عند قوله تعالى: 
9رمن ره َاوُودٌ وَسبمان ووب ويُوسف وَمُوسَى تفار الآيات 
(الأتعام: ]۸٤‏ من أن الصحيح أن الضمير عائد على إبرا 
عليهما السلام. 

وهر من ای المنصوص على الإيجاء إليهم في سورة النساء في قوله 
تعالى: إا أَوْحَيْئا إِليِكَ كما أرْحَيْنا إلى نوع وَالنيينَ ِن بَعْيِ وَأَوْحَيًْا إلى 
ارايم وَِسْمَاءِيلَ وَإِسْحَاقَ يقو والأمسبَاط وَعِيسَى وأمُوب) الآية 
[النساء: للع 

فالصحيح أنه من سلالة العيص بن إسحاق وامرأته قيل اسمها: ليا 
حت يعقوت 

وقيل: رحمه بنت أفرائيم بن يوسف بن يعقوب. 


هيم دون نوج 


بني إسرائيل بعد 


وها أشهر فلهذا ذكرناه هاهنا. ثم نعطف بذكر أنبياء 
ذكر قصته إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 
قال الله تعالى: «رَيُوب إِذ ندَى رنه آي م مني الضر ونت أَرْحَمْ 


الراجوين. َامتَجبنا لَه فكشفتا ما بو من ضر واا أله وَيثلَهُم سُمَهُمْ 6 
رَحْمَةَ من عِندنًا وَذكرّى لابين والألياء: ۳^ [Af‏ 

وقال اتعالى في سورة ض: : واذکز عتتا پوب إِذ نَادَى ره ّي مسي 
الشيطان بصب وَعَذاب. اكه برجلك هتا مَل ارد وَشَرَاب. 
وَوَهَيْنا َهُ أخلهُ وَيلهُم ممَهُمْ رَحْمَة منا وَوكْرَي لأولي اللاب وخ يبلك 
غيتا اضرب به وَلا َحنث إا وَجَدنَهُ صابراً يهم الد إل أواب إص: 
(fff‏ 

وروی ابن عساكر تاریخ دمشق: ]٥۹ ٥۸/۱۰‏ من طريق الكلبي أنه قال: 
أول ني بعث إدريس. ثم نوح. ثم إبراهيم. ثم إسماعيل. ثم إسحاق. شم 
يعقوب. ثم يوسف. ثم لوط ثم هود. ثم صالح. ثم شعيب. ثم موسى 
وهارون. ثم إلياس. ثم اليسع. ثم عرني بن سويلخ بن أفرائيم بنن يوسف 
بن يعقوب. ثم يونس بن متى من بني يعقوب. ثم أيوب بن رازح بن 


آمرص بن ليفرز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم. 


9- كتاب قصص الأنبياء 


ممه 


ع ما قصة 


أيوب عليه السلام ۳۹ 


ولي بعض هذا الترتيب نظر فإن هوداً وصالحاً المشهور أنهما بعد نرح 
وقبل إبراهيم واللّه اعلم. 

قال علماء التفسير [انظر تفسبر الطبري: ۷ والتاريخ (تاريخ دمشق: 
۰ وغيرهم: : كان أيوب رجلاً كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه 
من الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي المتسعة بأرض البثنية من أرض 
حوران. 

وحكى ابن عساكر أنها كلها كانت له وكان له اولاد وأهلون كثير 
فسلب من ذلك جميعه وابتلي في جسده بأنواع البلاء ولم يبق منه عضو 
سليم سوى قلبه ولسانه. يذكر الله عز وجل بهما وهو في ذلك كله صابر 
محتسب ذاكر لله عز وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه. 

وطال مرضه حتى عافه الجليس وأوحش منه الأنيس وأخرج من بلده 
وألقي على مزبلة خارجها وانقطع عنه الناس, ولم يبق أحد يحنو عليه سوى 
زوجته كانت ترعى له حقه وتعرف قليم إحسانه إليها وشفقته عليها 
فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته وتقوم 
بمصلحته. وضعف حالما وقل مالحا حتى كانت تخدم الناس بالأجر لتطعمه 
وتقوم باوده رضي الله عنها وأرضاها وهي صابرة معه على ما حل بهما 
من فراق الال والولد ومايختص بها من المصيبة بالزوج وضيق ذات إليد 
وخدمة الناس بعد السعادة والنعمة والخدمة والحرمة فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وقد ثبت في الصحيح زهو في مسند أحد:  ,‏ والرمدي (۲۳۹۸) 
وابن ماجه 407 أن رسول الله ظز قال: «آأشد الناس بلاء الأنبياء. .م 
الصاحون. ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فنإن كان في 
دينه صلابة زيد في بلائها. 

ولم یزد هذا كله أيوب.عليه السلام إلا صبراً واحتساباً وحمداً وشكراً 
حتى أن المثل ليضرب بصبره عليه السلام ويضرب المثل أيضاً بما حصل له 
من أنواع البلايا. 

وقد روي عن وهب بن منبه وغيره من علماء بني إسرائيل في قصة 
ES‏ والله أعلم 
بصحته [انظر تفسير الطبري: ٠١ _ ١۷/١۷‏ 

وعن مجاهد أنه رن حل ل ون الجدري. 

وقد اختلفوا ني مدة بلواه على أقوال: 

فزعم وهب أنه ابتلي ثلاث سنين لا تزيد ولا تنقص [نفسو الطبري: 
.م وقال أنس: ابتلي سبع سنين وأشهراً وألقي على مزبلة لبني 
إسرائيل تختلف الدواب في جسده حتى فرج الله عته وعظم له الأجر 
وأحسن الثناء عليه. 

وقال حميد: مكث في بلواه ثماني عشرة سنة. 

وقال السدي: تساقط لحمه حتى لم يبق إلا العظم والعصب فكانت 
امرأته تأيه بالرماد تفرشه تحته فلما طال عليها قالت: يا أيوب لو دعوت 
ربك لفرج عنك فقال: قد عشت سبعين سنة صحيحاً فهو قليل لله أن 
أصير له سبعين سئة. فجزعت من هذا الكلام وكانت تخدم الناس بالأجر 
وتطعم أيوب عليه السلام. 

ثم إن الناس لم يكونوا يستخدمونها لعلمهم أنها امراة أيبوب خوفاً أن 

ينهم من بلائه أو تعديهم بمخالطته فلما لم تجد أحداً يستخدمها عمدت 
فباعت لبعض بنات الأشراف إحدى ضفيرتيها بطعام طيب كثير فأتت به 
أيوب فقال: من این لك هذا؟ وأنكره فقالت: خدمت به أناسا. 


فلما كان الغد لم تجد أحداً فباعت الضفيرة الأخرى بطعام فأتنه به 
فانکره ایضاً وحلف لا يأكله حتى تخبره من أين ها هسنا الطعام فكشفت 
عن رأسها خمارها فلما رای رأسها محلوقاً قال في دعائه: «أني مسي الثرُ . 
وَأنتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ » [الأنياء: 47], 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدئنا أبو سلمة حدثنا جرير بن حازم 
عن عبد الله بن عبيد بن عميرقال: كان لأيوب أخخوان فجاءا يوماً فلم 
يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه فقاما من بعيد فقال أحدهما لصاحبه: لو 
كان الله علم من أبوب خبراً ما ابتلاه بهذا فجزع أيوب من قولهما جزعاً 
لم يجزع من شيء قط مثله قال: (اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط 
شبعانا وأنا أعلم مكان جائع فصدقني فصدق من السماء وهما يسمعان) 
ثم قال: (اللّهِم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان 
عار فصدقي فصدق من السماء وهما يسمعان) ثم قال: (للهم بعزتك) 
وخر ساجداً فقال : (اللهم بعزتك لا أرفع راسي أبدأ حتى تكشف 
عني)فما رفع رأسه حتى كشف عنه. 

وقال ابن أبي حاتم وابن جرير (فسيره: ۱۹۷/۲۳ جميعاً: حدثنا يونس 
بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن 
الزهري عن أنس بن مالك أن الي صلي الله عليه وسلم قال: «إن ني 
الله ابوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا 
رجلين من إخوانه كانا من أخحص إخوانه له كانا يغدوان إليه ويروحان 
فقال احدهما لصاحبه: تعلم واللّهِ لقد اذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من 
العالمين! قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه ربه 
فيكشف مابه. 

فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب: لا أدري 
ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان 
فيذكران الله فارجع إلى بيت فأكفر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في حق». 

قال: وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى 
یرجم فلما كان ذات يوم أبطات عليه فأوحى الله إلى يوب في مكانه 
«ازكض برجلك هذا معتل بار وشرَابً) (ص: ۲ فاستبطاته فتلقته 
تتظر وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن مسا كان 

فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك هل رايت ني اله هذا امبتلى فرالله 
على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحاً قال: فإني أنا هو. 

قال: وكان له أندران اندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين 
فلما كانت أحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض 
وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض. 

وهكذا رواه بتمامه ابن حبان في صحيحه [الإحسان (۲۸۹۸)] عن 
محمد بن الحسن بن قتيبة عن حرملة عن ابن وهب به. 

وهذا غریب رفعه جذاً. والأشبه أن يكون موقوفاً. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ماد 
أنبأنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: وألبسه الله 
حلة من الجنة فتنحى أيوب وجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه 
فقالت: يا عبد الله هذا البتلى الذي كان ههنا لعل الكلاب ذهبت به أو 
الذئاب وجعلت تكلمه ساعة فقال: ويحك آنا ايرب قالت: أتسخر مني يا 
عبد اللّه! فقال: وجك انا ايوب قد رد الله علي جسدي. 

قال ابن عباس: ورد الله عليه ماله وولده بأعيانهم ومثلهم معهم. 


¥ 


وقال وهب بن منبه. . أوحى الله إليه قد رددت عليك اهلك ومالك 
ومثلهم معهم فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك وقرب عن صحابتك قرباناً 
واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك رواه ابن أبي حاتم. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا 
همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن 
الني تة قال: هلا عافى الله أيوب عليه السلام أمطر عليه جرادا من 
ذهب فجعل يأخذ بيده ويجعل في ثوبه قال: فقيل له: يا أبوب أما تشبع! 
قال: يارب ومن يشبع من رحمتك». 

وهكذا رواه الإمام أحمد ٠۹١ ۳۰٤/۲‏ من طريق الطبالسي» ومن طريق 
عبد الصمد: 5" عن أبي داود الطيالسي وعبد الصمد عن همام عن 
قتادة به. 

ورواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان (5770)] عن عبد الله بن 
محمد الأزدي عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد به. 

ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب وهو على شرط الصحيح فاللّه 
اعلم. ش 

وقال الإمام أحمد [؟/147]: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبن هريرة أرسل على أيوب رجل من جراد من ذهب فجعل يقبضها 
في ثوبه فقيل: يا أيوب ألم يكفك ما أعطيناك؟ قال: أي رب ومن يستغني 
عن فضلك. هذا موقوف. 

وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر مرفوعاً [؟/6504. 

وقال الإمام أحمد [؟/14]: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام 
بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله يي : «بينما 
أيوب بغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه 
فناداه ربه عز وجل: يا أيوب ألم أكن أغنيتنك عما ترى! قال: بلى يا رب 
ولكن لا غنى لي عن يركتك.5. 

.رواه البخاري (۳۳۹۱] من حديث عبد الرزاق. به 

وقوله: «اركض برجلك) أي اضرب الأرض برجلك فامتثل ما أمر 
به فأئبع الله له عيناً باردة الماء وأمر أن يغتسل فيها ويشرب منها فأذهب 
الله عنه ما كان يجده من الام والأذى والسقم والمرض الذي كان في جسده 
ظاهراً وياطناً وأبدله الله بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة وجمالاً تاماً 
ومالاً كثيراً حتى صب له من المال صبا مطراً عظيما جراداً من ذهب 
وأخلف الله له أهله كما قال تعالى: رَآئيناه هله رلم مُمَهُمْ» فقيل: 
أحياهم الله بأعيانهم. 

وقيل: آجره فيمن سلف وعوضه عنهم في الدنيا بدهم وجمع له شمله 
بكلهم في الدار الآخرة. 

وقوله لرَحْمَةَ مِنْ عندنًا) أي رفعنا عنه شدته. 

9نَكْشْْامَا به من ضر رحمة منا به ورأفة وإحسااً. 

لرَذِكْرَى للْعَابيِين» أي تذكرة لن ابتلي في جسده أو ماله أؤ ولده فله 
أسوة بني اله أرب حيث ابتلاه الله ما هو أعظم من ذلك فصبر 
واحتسب حتی فرج الله عنه. 

ومن فهم من هذا اسم امرأته فقال: هي رحمة من هذه الآية فقد أبعد 
النجعة وأغرق في النزع. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: رد الله إليها شبابها وزادها حتى 
ولدت له سئة وعشرون ولداً ذكراً. 

وعاش أيوب بعد ذلك سبعين سنة بارض الروم على دين الحنيفية ثم 


و« - وهذه قصة ذي الكفل الذي زعم قوم أنه ابن أيوب 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


غيروأ بعده.دين إبراهيم. 

وقوله: وخ بيك ينا اضرب به ولا خث إنا وَجَدنَاهُ صَابرا 
ْم الْعبْدُ إل أرب هذه رخصة من الله تعالى لعبده ورسوله أيوب عليه 
السلام فيما كان من حلفه ليضربن امرأته مائة سوط. 

فقيل: حلفه ذلك لبيعها ضغائرها. 

وقيل: لأنه اعترضها الشيطان ني صورة طبيب يصف لا دواء لأيوب 
فأتته فاخبرته فعرف أنه الشيطان فحلف ليضربنها بمائة سوط. 

فلما عافاه الله عز وجل أفناه أن يأحذ ضمثا'وهو كالعتكال الذي 
يجمع الشماريخ فيجمعها كلها ويضربها به ضربة واحدة ويكون هذا منزلا 
- الضرب بمائة سوط ويير ولا يحنث. وهنا من الفرج والمخرج لمن 

تقى الله وأطاعه ولا سيما في حق امرأتة الصابرة الحتسبة الكابدة الصديقة 
ا : 

ولمذا عقب الله هذه الرخصة وعللها بقوله : إا وَجَدنَاهُ ص ابرا فم 
الْعبِد نه أَوَابٌُ». 

وقد استعمل كثير من الفقهاء هذه الرخصة في باب الأيمان والنذور 
وتوسع آخرون فيها حتى وضعوا كتاب الحيل في الخلاص من الأيمان 
وصدروه بهذه الآية الكريمة وأتوا فيه باشياء من العجائب والغرائب. 
وسنذكر طرفاً من ذلك في كتاب الأحكام عند الوصول إليه إن شاء الله 
تعالى. 

وقد ذكر ابن جرير (تاريه: 4/١‏ ؟”, ]| وغيره من علماء التاريخ 
أن أيوب عليه السلام للا توفي كان عمره ثلاثا وتسعين سنة. 

وقبل: إنه عاش أكثر من ذلك , 

وقد روى ليث عن مجاهد ما معناه أن الله يحتج يوم القيامة بسليمان 
عليه السلام على الأغنياء وبيوسف عليه السلام على الأرقاء وبأيوب عليه 
السلام على أهل البلاء. 

رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: 845/٠١‏ بمعناه وأنه أوصى إلى ولده 
حومل وقام بالأمر بعده ولده بشر بن أيوب وهو الذي يزعم كشير من 
الناس أنه ذو الكفل فالله أعلم. 

ومات ابته هذا وكان نبياً فيما يزعمون وكان عمره من السنين خساً 
وسبعين. i E E‏ فكي لكاو a‏ 
السلام وهذه 


ه”- وهذه قصة ذي الكفل الذي زعم 
قوم أنه ابن أيوب 


قال الله تعالى بعد قصة أيوب في سورة الأنياء: وَرَإِسْمَاعِيلَ وإذريس 
وذ الكل كل من الصابرين. وَأَدْخَلنَاهُمْ في رَحْمْينا إِنهُم من الصالِحِنَ » 
:A°}‏ كى. 

وقال تعالى بعد قصة أيوب أيضاً في سورة ص ٍرَاذْكرٌ ادنا برام 
و َإِسْحَاقَ يقر 3 : أي الأيدِي وَالأنصّار. إا َخلصْنَامُم ب بخَالِصّة ذكرّى 
الثار. له هُمْ عندنا لَمِنَ المُصْطْفينَ الأخيار واذكز مايل وَليِسَعَ ون 
الكل وکر م ن الأخار4 {fA f°‏ 

فالظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقروناً مع هؤلاء السادة 
الأنياء أنه ني عليه من ربه الصلاة والسلام وهنا هو المشهور. 


؟- كتاب قصص الأنبياء 

وقد زعم آخرون أنه لم يكن نیا وثما كان رجلاً صالحاً وحكماً مقسطاً 
عادلا. 

وتوقف ابن جرير [تفغسيره: ۷ في ذلك فالله أعلم. 

وروی ابن جريج وابن أبي نجيح عن مجاهد: أنه لم يكن نبا وإغا كان 
رجلاً صالحاً وكان قد تكفل لنب قومه أن يكفيه أمرهم ويقضي بينهم 
بالعدل ففعل فسمي ذا الكفل. 

وروی ابن جرير (تفسيره: 74/11] وابن أبي حاتم من طريق داود بن 
أبي هند عن مجاهد: أنه قال: لما كبر اليسع قال: لو اني استخلفت رجلاً 
على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل فجمع الناس 
فقال: من يتقبل لي بشلاث أستخلفه. يصوم النهار ويقوم الليل ولا 
يغضب؟ قال: فقام رجل تزدريه العين فقال: آنا فقال: أنت تصوم التهار 
وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال: نعم. 

قال: فردهم ذلك اليوم وقال مثلها اليوم الآخر فسكت الناس وقام 
ذلك الرجل فقال: أنا. فاستخلفه قال: فجعل إبليس يقول للشياطين: 
عليكم بفلان؛ فاعياهم ذلك فقال: دعوني وإياه فتاه في صورة شيخ كبير 
فقير وأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك 
النومة فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. قال: فقام ففتح 
الاب فجعل يقص عليه فقال: إن بيني وبين قومي خصومة وإنهم ظلموني 
وفعلوا بي وفعلوا وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلة 
وقال: إذا رحت فأتيى آخذ لك محقك؛ فانطلق وراح. فكان في مجلسه 
فجعل ينظر هل يرى الشيخ فلم يره فقام يتبعه. 

فلما كان الخد جعل يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه. 

فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه أناه فدق الباب فقال: من هذا؟ 
فقال: الشيخ الكبير المظلوم ففتح له فقال: ألم اقل لك إذا قعدت فأتي؟ 
فقال: إنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك وإذا 
قمت جحدوني قال: فانطلق فإذا رحت فاتي. 

قال: قفاتته القائلة فراح فجعل يتظر فلا يراه وشق عليه النعاس فقال 
لبعض أهله: لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام فإني قد شق علي 
النوم. 

فلما كان تلك الساعة جاء فقال له الرجل: وراءك وراءك فقال: إني 
قد أتيته أمس فذكرت له أمري فقال: لا والله لقد أمرنا أن لا ندع أحداً 
يقربه فلما أعياه نظر فرأى كوة في البيت فتسور منها فإذا هو في البيت وإذا 
هو يدق الباب من داخل قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا فلا ن ألم آمرك؟ 
قال: أما من قبلي واللّه لم تؤت فانظر من أبن اتيت قال: فقام إلى الباب 
فإنا هو مغلق كما أغلقه وإذا الرجل معه في البيت فعرفه فقال: أعدو اللّه! 
قال: نعم أعيبتني في كل شيء ففعلت ما ترى لأغضبك؛ فسماه الله ذا 
الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به. 

وقد روى ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس قريباً من هذا السياق. 

وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث ومد بن قيس واببن حجيرة 
الأكبر وغيرهم من السلف نحو هذا [تفسير الطبري: ۳۰۸/۰ _ .]۳١۹‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر أنبأنا سعيد بن بشير 
حدثنا قتادة عن كنانة بن الأخنس قال: سمعت الأشعري - يعني ابا 
موسى رضي الله عنه - وهو على هذا المنبر يقول: «ما کان ذو الكفل ن 
ولكن كان رجلاً صالحاً يصلي كل يوم مائة صلاة فتكفل له ذو الكفل من 
بعده يصلي كل يوم مائة صلاة فسمي ذا الكفل». 


5"- باب ذكر أمم أهلكوا بعامّة 


۴۸ 


ورواة ابن جرير (تفسيره: ]۷١ ۷١/۱۷‏ من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة. 

قال: قال أبو موسى الأشعري فذكره منقطعا 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد IS‏ حدثنا أسباط بن محمد 
حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن 
عمر قال: سمعت من رسول الله يز حديثاً لولم أسمعه إلا مرة أو 
مرتين حتى عد سبع مرار ولكن قد سمعته أكثر من ذلك قال: «كان 
الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فاته امرأة فاعطاها ستين 
ديناراً على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت ويكت 
فقال لها: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا ولكن هنا عمل لم اعمله قط 
وإنما متي عليه الحاجة قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟! ثم نزل فقال: 
اذهي بالدنانير لك. ثم قال: واللّه لا بعصي الله الكفل أبداً مات من 
ليلته فاصبح مكتوباً على بابه قد غفر الله للكفل». ورواه الترمذي 
3م من حديث الأعمش به. وقال حسن. 

وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على ابن عمر فهر حديث غریب جداً 
وني إسناده نظر فإن سعداً هذا قال أبو حائم: لا أعرفه إلا بحديث واحد 
ووثقه ابن حبان ولم يرو عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازي هذا فاللّه 
أعلم. 

وإن كان محفرظا فليس هو ذا الكفل وإنما لفظ الحديث الكفل من غير 
إضافة فهو رجل أخر غير المذكور في القرآن فاللّه أعلم بالصواب. 


"- باب ذكر أمم أهلكوا بعامة 


وذلك قبل نزول التوراة بدليل قوله تعالى: لوَلَمَد نينا مُوسَى اكاب 
مِن بَعْدٍ ما أَهْلْكنًا الْقَرُونٌ الأولى » [القصص: .]٤۳‏ 

كما رواه ابن جرير (تفسيره؛ /8] وابن أبي حاتم والبزار 774173 موقرفاً] 
من حديث عوف الأعرابي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: ما 
أهلك الله قوما بعذاب من السماء أو من الأرض بعد ما أنزلت التوراة 
على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا فردة. 

ألم تر أن الله تعالی يقول: ولذ ينا مُوسَى الاب من غد ما 
اهلكا ارون الأولى » ورفعه البزار في رواية له. والأشبه والله أعلم وقفه 
فدل على أن كل أمة اهلكت بعامة قبل موسى عليه السلام. 

فمنهم أصحاب الرس قال الله تعاى في سورة الفرقان: واا ونود 
وَأَصْحَاب الرس وَقرُوناً ْنَ ذلك كثيراً. وكلاً ضَرَيْنًا لَه الأمبَالَ وكلاً ترا 
برا [الفرقان ۳۸ - ۳۹]. 
وقال تعال في سورة ق ثبت لهم قوم د ترح و وَأْصْحَابٌ الرس 
وهود د. وَعَاد وَِرْعْوْنُ وإخران لُوطر. وَأْصْحَابْ الأيكةٍ : قوم تم کل كب 
الوسُلَ ْح عي رق ]٠4 - ٠١‏ 

وهنا السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا وهو 
الهلاك. 

وهذا يرد اختيار ابن جرير [فسيره: ١4/٠١‏ من أنهم أصحاب 
الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج؛ لأن أولئك عند ابن إسحاق [سيرة 
ابن هشام : 0 - ]۳١‏ وجماعة كانوا بعد المسيح عليه السلام وفيه نظر 
أيضاً. 

ورورى ابن جرير (فسيره: ۱۳/۱۹] قال: قال ابن عباس: أصحاب 


۳۹ 


الرس آهل قرية من قرى ثمود. 

وقد ذكر الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول تاريخه 
7 عند ذكر بناء دمشق عن تاريخ أبي القاسم عبيد الله بن عبد 
الله بن خرداذبة وغيره: أن أصحاب الرس كانوا بحضور فبعث الله إليهم 
نبياً يقال له : حنظلة بن صفوان فكذبوه وقتلوه فسار عاد بن عرص بن إدم 

بن سام بن نوح بولده من الرس فنزل الأحقاف وأهلك الله اصحاب 
الرس وانتشروا في اليمن كلها وفشوا مع ذلك في الأرض كلها حتى نزل 
جيرون بن سعد بن عاد بن عرص بن إرم بن سام بن نوح دمشق وبنى 
مدينتها وسماها: : جيرون وهي إرم ذات العماد وليس أعمدة الحجارة في ف 
موضع أكثر منها بدمشق فبعث الله هود بن عبد الله بن رباح بن خالد بن 
الخلود بن عاد إلى عاد - يعنى غ بي أولاد عاد بالأحقاف فكذبوه وأهلكهم 
الله عز وجل. 1 5 

فهذا يقتضي أن أصحاب الرس قبل عاد بدهور متطاولة فاللّه أعلم. 

وروی ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي عاصم عن أبيه عن شبيب 
بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال: الرس بثر بأذربيجان. 

وقال الثوري عن أبي بكير عن عكرمة قال: الرس بثر رسوا فيها 
نبيهم أي دفنوه فيها. 

وقال ابن جريج: قال عكرمة: أصحاب الرس بفلج وهم اصحاب 
ياسين. 

وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة 

قلت: فإن كانوا أصحاب ياسين كما زعمه عكرمة فقد أهلكوا بعامة 
قال الله تعال في قصتهم: إن كانت إلا صَْحَة واجدة فَإِفَا هُمْ 
خَابِدُونَ» ريس ۲۹]. 

وستاتي قصتهم بعد هؤلاء وإن کانرا غيرهم وهو الظاهر فقد أهلكرا 
أيضا وتبروا. 

وعلى كل تقدير فیناني ما ذكره ابن جرير! 

وقد ذكر أبو بكر محمد ابن الحسن التقاش أن أصحاب الرس كانت 
لهم بثر ترويهم وتكفي أرضهم جميعهاً وكان لهم ملك عادل حسن السيرة 
فلما مات وجدوا عليه وجداً عظيماً فلما كان بعد أيام تصور لمم الشيطان 
في صورته وقال: : إني لم أمت ولكن تغيبت عنكم حتى أرى صنيعكم 
ففرحوا أشد الفرح وأمر بضرب حجاب بينهم وبينه وأخبرهم أنه لا يموت 
أبداً فصدق به أكثرهم وافتتنوا به وعبدوه فبعث الله فيهم نبياً وأخيرهم أن 
هذا شيطان يخاطبهم من وراء الحجاب ونهاهم عن عبادته وأمرهم بعبادة 
الله وحده لا شريك له. 

قال السهيلي (العريف والإعلام: ص6١؟ ‏ 118]: وكان يوحى إليه في 
النوم وكان اسمه: حنظلة بن صفوان فعدوا عليه فقتلوه وألقوه في البثر 
فغار ماؤها وعطشوا بعد ريهبم ويبست أشجارهم وانقطعت ثمارهم 
وخربت ديارهم وتبدلوا بعد الأنس بالوحشة وبعد الاجتماع بالفرقة 
وهلكوا عن آخرهم وسكن في مساكنهم الجن والوحوش فلا يسمع 
.-ببقاعهم إلا عزيف الجن وزئير الأسد وصوت الضباع. 

فأما ما رواه - أعني ابن جرير تفسيره: ]٠١١١٤/١١۹‏ عن محمد بن 
حيد عن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قال: قال 


> رسول الله ي: «إن اول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود؛ 


وذلك أن الله تعالل بعث نباً إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك 
ثم إن أهل القرية عدوا على الني فحفروا له بثراً فالقوه فيها ثم 


الأسود. 


۷- قصّة قوم يس وهم أصحاب القرية 


!- كتاب قصص الأنبياء 


أطبقوا عليه بحجر أصم. 

قال: فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ثم يأتي بحطبه 
ثم يأتي به إلى ذلك البثر فيرفع تلك 
الصخرة ويعينه الله عليها ويدلي إليه طعامه وشرابه ثم يردها كما كانت. 

قال: فكان كذلك ما شاء الله أن يكون. 

ثم إنه ذهب يوماً يحتطب كما كان يصنع فجمع حطبه وحزم حزمته 
وفرغ منها فلما أراد أن يحتملها وجد سنة فاضطجع قنام فضرب الله على 
أذنه سبع سنن نائماً ثم إنه هب فتمطى وتحول لشقه الآخر فاضطجع 
فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى ثم إنه هسب واحتمل حزمته ولا 
يحسب إلا أنه نام إلا ساعة من نهار فجاء إلى القرية فباع حزمته ثم 
طعاما وشرابا كما كان يصنع. 

ثم إنه ذهب إلى الحفرة إلى موضعها الذي كانت فيه فالتمسه فلم يده 
وقد كان بدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه. 

قال: فكان نبيهم يسأهم عن ذلك الأسود ما فعل فيقولون له: ما 
ندري حتى قبض الله الني عليه السلام وأهب الأسود من نومه بعد ذلك 
فقال رسول الله يأ : «إن ذلك الأسود لأول من يدخحل الجنة.5. 

فإنه حديث مرسل ومثله فيه نظر. ولعل بسط قصته من كلام محمد بن 
كعب القرظي واللّه أعلم. 

ثم قد رده ابن جرير (تفسیره: ١8/15‏ نفسه وقال: لا يجوز أن يحمل 
هؤلاء على أنهم اصحاب الرس المذكورون في القرآن. 

قال: لأن الله أخبر عن أصحاب الرس أنه أهلكهم وهؤلاء قد بدا 
لمم فآمنوا بد بيهم اللّهم إلا أن يكون حدئت ثت لهم أحداث آمنوا بالنبيى بعد 
هلاك آبائهم واللّه أعلم. 

ثم اختار أنهم أصحاب الأخدود وهو ضعيف لما تقدم ولما ذكر في 
قصة أصحاب الأخدود حيث توعدوا بالعذاب في الآخرة إن لم يتوبوا وم 
يذكر هلاكهم وقد صرح بهلاك أصحاب الرس واللّه اعلم. 


فبيعه ويشتري به طعاماً وشراباً 


ثم اشترى 


۷ قصة a‏ أصحاب د 


ارسود إِذ س يقر کرت زة را و 
ال AERTS‏ 
لیم الوا طَائْركُمْ مُمَكُمْ أيْن ن كرتم بل آم قوم مسلرفون. وَجَاء مِنْ 
أقصى الْمَدِيٍَ رَجُل يَسَْى قال يَا قَوْم البمُوا الْمُرْسَلِينَ. يعوا من لأ 
بساكم أجرا وَهُم مهتدُون. وما لي لا عد الذي ري وله ترْجَمُون. 
آذ من ون كه إن يُرذن لخدن بغر لأ تفن علي شفاعتهم شيا وَلا 
يُنقِذُون. ٳئي إذاً في ضتلال مبين. ٳئي آمنث ربكم فَاسْمَعُون. يل اذل 
اجه قل يا ُت قرمي يَْلمُون. با عقر لي ري وَجَعَلَِي مِن الْمُكرمِين. 
وما رلا على قَوْيِهِ من يعو من جد من السْمّاء وَمَا كنا مُتزلين. إن 
كانت إلا صيْحَة وَاحدة فإ هُمْ خايدون» زيس: ۱۳ ۔ ۲۹] 

اشتهر عن كثير من السلف والخلف أن هذه القرية أنطاكية. رواه ابن 
إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه [تفسير 
الطبري: 85/1917 ١اع.‏ 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


- قصّة قرم يس وهم أصحاب القرية 
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وكذا روي عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري وغيرهم. 

قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب أنهم قالوا:. 
وكان لها ملك اسمه أنطيخس بن أنطيخس وكان يعبد الأصنام فبعث الله 
إليه ثلاثة من الرسل وهم صادق وصدوق وشلوم فكذبهم. 

وهنا ظاهر أنهم رسل من الله عز وجل. 

وزعم قتادة أنهم كانوا رسلاً من المسبح. 

وكذا قال ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي: كان 
اسم الرسولين الأوليين شمعون ويوحنا واسم الثالث بولس والقرية 
أنطاكية. 

وهنا القول ضعيف جداً؛ لأن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسبح ثلاثة 
من الحواريين كانوا اول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت وهنا كانت 
احدى المدن الأربع التي تكون فيها بطاركة النصارى وهن أنطاكية والقدس 
رأنكتدرية وروي ثم ددا إل اطعا وم گرا وأمل حت القت 
المذكورة ني القرآن أهلكوا كما قال في آخر قصتها بعد قتلهم صديق 
لرسلين اضرب لهم لا خاب الإ جا تاره كن 
إن كانت الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن بعشوا إلى أهل أنطاكية قدهاً 
فكذبوهم وأهلكهم الله ثم عمرت بعد ذلك 

فلما كان في زمن المسيح آمنوا برسله إليهم فلا يمنع هذا واللّه اعلم. 

فأما القول بان هذه القصة المذكررة في القرآن هي قصة أصحاب 
اليح فضعيف لما تقدم؛ ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء 
الرسل من عند الله. 

قال الله تعالى: وارب لَهُم سلا يعني لقومك يا محمد 
«أصْحَاب الَْريْة4 يعني المدينة. 

9إِذْ جاءها الْمرسَلُون. إذ رسا لهم انين فَحَذيُهُمَا ْنَا بثالث) 
أي ايدناهما بثالث في الرسالة فقالوا إنا يكم مُرْسَلُون» فردوا عليهم 
بأنهم بشر مثلهم كما قالت الأمم الكافرة أرسلهم يستبعدون أن يبعث الله 
نبياً بشرياً فاجابوهم بان الله يعلم أنا رسله إليكم ولو كنا كذبنا عليه لعاقبنا 
وانتقم منا أشد الأنتقام. 

وما علي إلا البلا اين أي إنما علينا أن نبلفكم ما ارسلنا به 
إليكم واللّه هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

فوا إنا ترا بكم آي تشائمنا ہا جتتمونا به. 

لین لم توا منک قيل : بالمقال. وقيل: بالفعال. 

ويؤيد الأول قوله :وی غ ع ل توعدوهم بالقتل 
والإهانة. 

قارا طَئركُم مَعَكُمْ» آي مردود عليكم ین رم أي بسبب 
ذكرناكم بالهدى ودعوناكم إليه توعدتمونا بالقتل والإهانة. 

ويل سم قرم دم مُسْرفُون» أي لا تقبلون الحق ولا تريدونه. 

وقوله تعالى : «وَجَاء من أقْصى الْمَدِيَةٍ رَجْلٌ يَسْعَى4 يعني لنصرة 
الرسل وإظهار الإيمان بهم. 

قال يسا قرم اترا الْمُرْسَلِينَ. ابرا من لأ يناكم أخرأً رَمُم 
دون أي يدعونكم إلى الحق الحض بلا أجرة ولا جعاله. 

ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن عبادة ما سواه 

ما لا ينفع شيئاً لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

لإي إا في ضّلال ميين) أي إن تركت عبادة الله وعبدت معه ما 
سواه. 


ثم قال خاطباً للرسل إني آمَنت بريكم فَاسْمَْمُون» قيل: فاسمعرا 
مقالى واشهدوا لي بها عند ربکم. 7 1 

وقيل: معناه فاسمعوا يا قومي إيماني برسل الله جهرة. فعند ذلك 
قتلوه. قيل: رجماً. وقيل: عضأ وقيل: وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه. 

وحكى ابن إسحاق [(فسير الطبري: ١51/171‏ عن بعض أصحابه عن 
ابن مسعود قال: وطثوه بأرجلهم حتى أخرجوا قصبه. 

وقد روى الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجاز: كان اسم هذا 
الرجل: حبيب بن مري. 

ثم قيل: كان نجاراً وقيل: حبالاً. وقيل إسكافاً. وقيل: قصاراً وقيل: 
كان يتعبد في غار هناك فاللّه اعلم. 

وعن ابن عباس: كان حبيب النجار قد أسرع فيه الجذام وكان كثير 
الصدقة قتله قومه [تفسير الطبري: .]١85/171‏ 

وهنا قال تعالى: «اذخل الجن يعني لا قتله قومه أدخله الله الجنة 

فلما رأى فيها من النضرة والسرور قال يَا يت رمي يَعْلَمُون. بِمَاغْمَرَ 
ب ل ا ا 
حصل لي. 

قال ابن عباس : نصح قومه في حياته يا قوم يعوا الْمْرْسلينَ» وبعد 
ماته لإيًا لَيتَ قَوْمِي يَعْلَمُون. ٿا ر لي ري ولي من الکن 

رواه ابن أبي حاتم. 

وكذلك قال قتادة: لا تلق المؤمن إلا ناصحاً لا تلقاه غاشاً. 

لما عاين ما عاين من كرامة الله قال : 3يا ليت قَوْمِي يَعْلَمُونَ. بمًا عفر 
لي ري وَجَعلني مِنَ الْمُكرَمِينَ4 تنى واللّه أن بعلم قومه بما ععاين من 
كرامة الله وما هجم عليه. 

قال قتادة: فلا واللّه ما عاتب الله قومه بعد قتله إن كات إلا صحة 
وَاحِدَةٌ دا هُمْ خابئون», وقوله تعال: وما رلا على قَوْيِهِ مِن بَعْلهِ 
هن من الما وما كنا م4 أي ما احتجنا في الانتقام منهم إلى 
إنزال جند من السماء عليهم. هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن بعض 
أصحابه عن ابن مسعود تفر الطبري: 23/3 7]. 

قال مجاهد وقتادة: وما أنزل عليهم جند أي رسالة أخرى. 

قال ابن جرير (تفير الطبري: 20/77 ]: والأول أولى 

قلت: وأقوى؛ ولحذا قال: وما كنا مُنزلِينَ» أي وما كنا نحناج في 
الانتقام إلى هذا حين كذبوا رسلنا وقتلوا ولينا. 

(إن کانت إل صّيْحَة وَاحِدَةٌ ذا هُمْ َامِدُون > قال المفسرون: بعسث 
الله إليهم جبريل عليه السلام فاحذ بعضادتي الباب الذي لبلدهم ثم صاح 
بهم صيحة واحدة اذا هُمْ خابثون» أي قد أخمدت أصواتهم وسكنت 
حركاتهم ول يبق منهم عين تطرف. 

وهذا كله عا يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية؛ لأن هؤلاء 
أهلكوا بتكذيبهم رسل الله إليهم وأهل أنطاكيه آمنوا واتبعوا رسل المسيح 
من ال حواريين إليهم فلهذا قيل: إن أنطاكية أول مدينة آمنت بالمسيح. 

فأما الحديث الذي رواه الطبراني [المعجم الكبير ])١١١١١(‏ من حديث 
حسين الأشقري عن سفيان بن عبينة عن ابن أبي نجبح عن مجاهد عن ابن 
عباس عن الني لز قال: «السسبّق ثلاثة فالسابق إلى موسى يوشع بن نون 
والسابق إلى عيسى صاحب يس والسابق إلى محمد علي ابن أبي طالب». 

فإنه حديث لا يثبت لأن حسينا هذا متروك وشيعى من الغلاة وتضرده 
بهذا ما يدل على ضعفه بالكلية واللّه اعلم. ١‏ 


١5١ 


4" - قصة يونس عليه السلام 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


۸- قصّة يونس عليه السلام 


قال الله تعالى في سورة يونس: فلولا كانت قر انت فعا إعانها 
إلا قوم بوس لما آمنوأ كفنا َنَم عَذَابَ الإيزي فِي الحا لديا 
راهم ِلَى جين » [بونس: ۹۸] 

وقال تعالى في سورة الأنبياء ردا اون إذ عب ًاضيا فن أن لن 
قير عي َاَى في اللات أن لأ إل لنت سبحاتك إِنْي كنت من 
الظالِيين. فَاسْتَجَبنا لَه رجاه مِنَ الْْمْوَكََلِكَ ننجي المُؤْمِنينَ» (الأيماء: 
[AA — AY‏ 

وقال تعال في سورة الصافات وان يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِين. إذ أبق 
إلى الك الْمَعْحُون. فَسَاهَمَ فكَان من المُذْحَضين. فَالتَقَمَهُ الحو رَهُوٌ 
ميم فلولا آنه كان مِنْ الْمسبن. بث في بَطيه إلى يم يعون ذاه 
راء وَهرَ سَقِيم. راتا عَلَيْهِ شَجْرة من يقطين. رأرَسَلتاه إلى ية لف 
و يزِيئُون. َآمنوا ماهم إلى حين» الصافات: :14 وكا 

وقال تعال في سورة نون 9نَاصر لِحُكُم رَبك رلا تكن كَصَاحِبٍ 
الحُوت إذ نادَى رَه مَحظوم. ولا أن تَتَارَكهُ َعمَة من رَه لبد بِالْعَرَاء 
وَهُوَ مَلْمُومٌ. جياه ريه فَجَعَلَهُ مِنَ الصالِحِنَ» (لقلم: 4۸ - 60) 

قال أهل التفسير رانظر تفسير الطبري: 975/3937 : بعث الله يونس عليه 
السلام إلى أهل نينوى من أرض الموصل فدعاهم إلى الله عز وجل فكذبوه 
وتردرا على كثرهم وعنادهم فلبا ظال ذلك عليه من امرحم حرج سن 

بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث. 

قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من 
السلف والخلف: فلما خرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم 
قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم إلى نيهم 
فليسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله عز وجل 
وصرخوا وتضرعوا إليه وتمسكنوا لديه وبكى الرجال والنساء والبدون 
والبنات والأمهات وجارت الأنعام والدواب والمواشي ورغت الإبل 
وفصلانها وخارت البقر وأولادها وثنفئت الغدم وحملانها وكانت ساعة 
عظيمة هائلة فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم السذاب 
الذي كان قد اتصل بهم بسببه ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم. 

وهنا قال تعالى: «فلولا كانت رة آمنت فََعَهًا إتَائْمَا4 أي هلا 
وجدت فيما سلف من القرون قرية آمنت بكمالها فدل على أنه لم ية 
ذلك بل كما قال تعالل: وما رسلا في رة من وير إلا قال مُرهُوهَا إنا 
ما اراتم به كافون إمبا: ”5 

وقوله: للا قوم يونس لما آمنوأ كفا نْهُمْ عذاب الزي في الحا 
ادنيا وَمَْْاهُمْ إلى جين یولس: ۹۸] 

وقد اختلف المنسرون هل ينفعهم هذا الإيمان في الدار الآحرة 
فينقذهم من العذاب الأخروي كما أنقذهم من العذاب الدنيوي على 
تولين: 5 0 

الأظهر من السياق نعم إن شاء الله والله أعلم 

كما قال تعالى: لما آمنُواً». 

وقال تعالى: لوَأَرْسَلنَاهُ إلى َة أف أو بزيدون. فامنوا ناهم إلى 
جن #[الصافات ١148-1:‏ وهنا الماع إلى حين لا ينفي أن يكون معه 
غيره من رفع العذاب الأخروي واللّه أعلم. 

وقد كانوا مائة الف لا حالة واخختلفوا في الزيادة: 


فعن مكحول عشرة آلاف. 

وروىالترمذي [7154”] وابن جرير [تفسيره: 4/17 ]٠١‏ وابن ن أبي 
حاتم من حديث زهير عمن سمع أبا العالية حدثني أبي بن كعب أنه سال 
رسول الله ا عن قوله: ؤِرَأرْسَلَاهُ إلى َة أف أو زیون قال: 
يزيدون عشرين ألفاً فلولا هذا الرجل البهم لكان هذا الحديث فاصلاً في 
هذا الباب. 

وعن ابن عباس: كانوا مائة آلف وثلائين آلفا. 

وعنه: وبضعة وثلاثين ألفاً. 

وعنه: وبضعة وأربعين ألفاً. 

وقال سعيد بن جبير: كانوا مائة آلف وسبعين ألفاً إفسير الطبري: 
4/Y‏ دقع 

واختلفوا هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده أو هما أمتان على 
ثلاثة أقوال هي مبسوطة في التفسير. 

والمقصود أنه عليه السلام لما ذهب مغاضباً بسبب قومه ركب سفينة في 
البحر فلجت بهم واضطربت وماجت بهم وثقلت با فيها وكادوا يغرقرن 
على ما ذكره المفسرون. 

قالوا: فاشتوروا فيما بينهم على أن يقترعوا فمن وقعت عليه القرعة 
القوه من السفينة ليتخففوا منه. 

فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس فلم يسمحوا به 
فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضاً فشمر ليخلع ثيابه ويلقي بنفسه فابوا عليه 
ذلك. 

ثم أعادوا القرعة 
العظيم. 

قال الله تعالى: ون يونس لَمِنَ الْمُرْسَلِنَ إِذْ أبن إلى الفذك 
الْمَنْحُون. فَسَاهَمْ كان من الْمُدْحَضِينَ. فَالتَقَمَهُ الْحُوتُ َم مُليم». 

وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة ة ألقي في البحر وبعث الله عز وجل 
حوتاً عظيماً من البحر الأخضر فالتقمه وامره الله تعالى أن لا تأكل له لحماً 
ولا يهشم له عظماً فليس لك برزق فأخذه فطاف به البحار كلها. 

وقيل: إنه ابتلع ذلك الحوت حوت آخر أكبر منه. 

قالوا: ولا استقر في جوف الحوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه 
فتحركت فإذا هو حي فخر للّه ساجداً وقال: يا رب اتخذت لك مسجداً لم 

وقد اختلفوا في مقدار لبثه في بطنه. 

فقال مجالد عن الشعبي: التقمه ضحى ولفظه عشية. 

وقال قتادة: مكث فيه ثلاثاً وقال جعفر الصادق: سبعة أيام ويشهد له 
شعر أمية بن أبي الصلت: 
وأنت بفضل منك نجيت يُوناً 

قا تسعيدين ابي اشن واب مالك نك في برف ازبسين بوم 
والله أعلم كم مقدار ما لبث فيه. 

والمقصود أنه لما جعل الحوت يطوف به في قرار البحار اللجية ويقتحم 
به بجج الموج الأجاجي فسمع تسبيح الحيتان للرحمن وحتى سمع تسبيح 
الحصى لفالق الحب والنوى ورب السماوات السبع والأرضين السبع وما 
بينهما وما تحت الثرى. 

فد ذلك ونانف قال تقال يسان كان والقال کا ایر خن ر 


العزة والجلال الذي يعلم السر والنجوى ويكشف الضر والبلوى سامع 


الثة فوقعت عليه أيضاً لما يريده الله به من الأمر 


وقد بات في أضعافي خوت لياليسا 


- كتاب قصص الأنبياء 


الأصوات وإن ضعفت وعالم الخفيات وإن دقت ومجيب الدعوات وإن 
عظمت حيث قال في كتابه المبين المنزل على رسوله الأمين وهو اصدق 
القائلين ورب العالين وإله المرسلين ودا الثون إذ دمب مُمَاضِاً نن أن 
أن تقر علي فَادَى في الظَلمَاتَ أن لأ إل إل أنت سُْحانك إني كنت 
من الظالمين. تجا له وَنَجْينَاهُ من الْهَمْ وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْينينَ» 
والأتبياء: AY‏ ب 34. 

فظن أن أن نير علي أي نضيق. 

وقيل: معناه نقادّر من التقدير وهي لغة مشهورة قَدّر وقدّر كما قال 
الشاعر: 
فلا عائدٌ ناك الزمان الذي مى تباركت ما قير يكن فلك الأمر 

ادى في الظَلْمَات» قال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن ميمون 
وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والضحاك: ظلمة المحوت 
وظلمة البحر وظلمة الليل (تفسير الطبري: .]۸٠/١۷‏ 

وقال سالم بن أبي الجعد: ابتلع الحوت حوت آخر فصار ظلمة الحوتين 

مع ظلمة البحر. 

"وقرله تال : فلولا آنه كان مِنْ الْمسَبْحِين. َّث في بَطْيهِ إلى يوم 

يبون € المافات : 544-147 ١ع‏ 

قيل: معناه لولا أنه سبح الله هنالك وقال ما قال من التهليل والتسبيح 
والاعتراف لله با نضوع والتوبة إليه والرجوع إليه للبث هنالك إلى يوم 
القيامة. ولبعث من جوف ذلك الحوت. 

هذا معنى ما روي عن سعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه (تفسير 
الطبري: /841/909]. وقيل: معناه 9فَلَوْلا آنه كان من قبل أخذ الحوت له 
لين الْمُسَبْحِنَ4 أي: المطيعين المصلين الذاكرين الله كثيراً. 

قاله الضحاك بن قيس وابن عباس وأبو العالية ووهب بن منبه وسعيد 
بن جبير والضحاك والسدي وعطاء بن السائب والحسن البصري وقتادة 
وغير واحد واختاره أبن جرير [تفسيره: ۹۹/۲۳]. 

ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد ۰۲۹۳/۱7 ۰۳۰۳ ]۳١۷‏ وبعض أهل 
السنن رت (017؟)] عن ابن عباس أن رسول الله يز قال لي: هيا غلام 
إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرّف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدةة . 

وروى ابن جرير في تفسيره (۸۱/۱۷] والبزار في مسنده [كشف الأستار 
(۲۲۰۹)] من حديث محمد بن إسحاق عمن حدئه عن عبد الله بن راع 
مولى أم سلمة سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كز : هلا أراد الله 
حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذ ولا تخدش 
لحماً ولا تكسر عظماً. 

فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسّأ فقال ني نفسه: ما 
هذا؟ فاوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر. 

قال: : فسبح وهو في بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا :يا 
ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بارض غريبة! قال: ذلك عبدي يونس عصاني 
ر قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد 

ليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: عم . قال: فشفعراله عند 
کات فر الحو هلد في الل كا و ول تعالى: لهو سَْتِيم» 
[الصافات : 4 هذا لفظ ابن جرير إسناداً ومتناً. 

ثم قال البزار: لا نعلمه يروي عن الني تا إلا بهذا الإسناد كذا قال. 

وقد قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو عبيد الله أحد بن عبد 


۸- قصّة يونس عليه السلام 


١*١ 


الرحمن ابن أخي ابن وهب حدئنا عمي حدثني أبو صخر أن يزيد الرقاشي 
حدئه سمعت أنس بن مالك - ولا أعلم إلا أن أنساً برفع الحديث إلى  ”‏ 
رسول الله قط - إن يونس الني عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه 
الكلمات وهو في بطن الحوت قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالين. فأقبلت الدعوة تحن بالعرش فقالت اللائكة: يا رب 
صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: يا 
رب ومن هو؟ قال: عبدي يونس قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له 
عمل متقبّل ودعوة مجابة؟ قال: نعم. قالوا: يا ربنا أو لا ترحم ما كان 
يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى؛ فأمر الحوت فطرحه في 
العراء. 

ورواه ابن جرير [تفسيره: ٠١١/17‏ عن يونس عن ابن وهب به. 

زاد ابن أبي حاتم: قال أبو صخر حميد بن زياد فأخبرني ابن قسيط وأنا 
أحدثه هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة يقول: طرح بالعراء وأنبت الله عليه 
البقطينة قلنا: يا أبا هريرة: وما اليقطينة؟ قال: شجرة الدباء قال أبو هريرة: 
وهيا الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض أو قال: هشاش 
الأرض. قال: فتنفشخ عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت. 

وقال أمية ابن ابي الصلت في ذلك بيتاً من شعره: 
فابّت يقطينا عَليِ هوبرحة من الله لولا الله أُنفِئَ ضاحيا 

وهذا غريب أيضاً من هذا الوجه ويزيد الرقاشي ضعيف ولكن يتقرى 
بحديث أبي هريرة المتقدم كما يتقوى ذاك بهذا والله أعلم. 

وقد قال الله تعالى: ننه أي القيناه طبالْمَرَاء» وهو المكان القفر 
الذي ليس فيه شيء من الأشجار بل هو عار منها. 

لرَهُوَ سّقِيم4 أي ضعيف البدن. 

قال ابن مسعود: كهيئة الفرخ ليس عليه ريش [مصنف ابن أبي شية: 
اعم 15م 

قال ابن عباس والسدي وابن زيد: كهيئة الصبي حين يولد وهو 
المنفرس ليس عليه شيء. 

ووا علد سَجَرَةٌ من يَقَطِينِ». قال ابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ووهبٌ ابن منبه وهلال بن يساف وعبد 
الله بن طاوس والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغير واحد: 
هو القرع تفسير الطبري: .]١۳ ٠١۲/۲۴۳‏ 

قال بعض العلماء: في إنبات القرع عليه حكم جمة: 

0 ورقه في غاية النعومة وكثير وظليل ولا يقربه ذباب ويؤكل 

من أول طلوعه إلى آخره نيئاً ومطبوخا ویقشره ويبزره أيضاً. 

ونه تفع کار وتقوية للدماغ وغير ذلك وتقدم كلام أبي هريرة في 
تسخير الله تعالى له تلك الأروية التي كانت ترضعه لبنها وترعى في البرية 
وتأتيه بكرة وعشية. . وهنا من رحمة الله به ونعمته عليه وإحسانه إليه ولهنا 
قال تعالى: طفَاسْتَجَبنا لَه وَنَجَيناهُ مِنَ الْهَمِ» أي الكرب والضيق الذي كان 
نبه «وكذلك جي المُْيدين» أي وهنا صنيعنا بكل مؤمن دعانا 
واستجار بنا. 

قال ابن جرير [فسيره: ۸۲/۱۷]: حدثتي عمران بن بكار الكلاعي 
حدثنا بجی بن صالح حدثنا أبو يحيى بن عبد الرحمن حدثني بشر بن 
منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن 
مالك وهو ابن أبي وقاص يقول: سمعت رسول الله لل يقول: #اسم 
الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى دعوة يونس بن متى» قال: 


E۳ 


فقلت: يا رسول الله هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: دهي 
ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بهاء» الم د قول الله تعال: 
9قَنَادَى في الظُلْمَاتٍ أن لا إل إلأ أنت سباك إني كنت من الطَالِمين. 
فاستجبتا لَه وَنَجَينَاه من العم وَكدَلِكَ ننجي الْمُؤْمدنَ» فهو شرط من الله 
لمن دعاه به؟. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأمر 
عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب. قال أبو خالد: أحسبه عن 
مصعب - يعني ابن سعد - عن سعد. قال: قال رسول الله يظ: «من 
دعا بدعاء يونس أستجيب له؛ قال أبو سعيد الأشج: يريد به لوَكَدَلِكَ 
نجي الْمُؤْمِدن». 

وهذان طريقان عن سعد. وثالث أحسن منهما. 

قال الإمام أحمد :]١70/1[‏ حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا يونس بن 
أبي إسحاق الحمداني حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد حدٿتي والدي محمد 
عن أبيه سعد وهو ابن أبي وقاصن قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد 
فسلمت عليه فمل عينيه مني ثم لم يردد علي السلام فأتيت عمر بن 
الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ مرتين قال: 
لا وما.ذاك؟ قلت: لا إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه 
فمل عينيه مني ثم لم یردد علي السلام. قال: فارسل عمر إلى عثمان فدعاه 
فقال: ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك السلام؟ 

قال: ما فعلت. قال سعد: قلت: بلى حتى حلف وحلفت. 


قال ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى وأستغفر الله وأزوب إليه إنك أمررت 


بي آنفا وأنا احدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله از لا والله ما 
ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقي غشاوة قال سعد: فانا أتبتك بها: إن 
رسول الله يت ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول 
اله إلا فاتبعته فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض 
فالتفت إلي رسول الله :6 فقال : «من هذا؟ أبو إسحاق؟؛ قال قلت : : نعم 
يا رسول الله قال: «فمه؟ قلت: لا واللّه إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة: ثم 
جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال: رد نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن 
اموت للا لله إلا أت حك بي كدت ين الرن4 فان م يدع بها 
مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له». 

ورواه الترمذي ره ٠‏ ه"] والنسائى ركبرى ])0١4573١5451(‏ من 
حديث إبراهيم بن محمد بن سعد به. . 


- ذكر فضل يونس عليه السلام 


قال الله تعالى: «وَإِن إن يونس لَمِنَ الْمُرْسَلينَ» (الصافات : 1۳۹]. 

وذكره تعالى في جملة الأنبياء الكرام في سورتي النساء والأنعام عليهم 
من الله أفضل الصلاة والسلام. 

وقال الإمام امد [۹۲/۱]: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش 
عن أبي واثئل عن عبد الله قال: قال رسول الله از : دلا ينبغي لأحد أن 
يقول: آنا خير من يونس بن متى». 

ورواه البخاري ۰۳٤۱۲7‏ 450] من حديث سفيان الثوري به. 

وقال البخاري أيضاً ] حدثنا حفص بن عمر حلثنا شعبة 
عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن الني ل قال: «ما يتبغي لعبد 
أن يقول: إني خير من يونس بن متى؟ ونسبه إلى أبيه. 


+٠‏ - ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


ورواه أحمد 745/١‏ ومسلم 3 وأبو داود [45519] من 
حديث شعبة به. 

قال شعبة فيما حكاه أبو داود عنه: نا سوى 
أربعة أحاديث هذا أحدها. 

وقد وھ د و شاو جو اتاو ين ا 
علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن النبي اا فال: 
«وما يتبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن متى» تفرد به أحمد 

ورواه الحافظ أبو القاسم الطبراني [المعجم الكبير :)١1١77(‏ حدثنا محمد 

بن الحسن بن كيسان حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا إسرائيل عن أبي يحيى 
القتات عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله لالز قال : دلا ينبغي لأحد 
أن يقول: آنا عند الله خير من يونس بن متى» إسناده جيد ولم يخرجوه. 

وقال البخاري 4١151‏ ”]: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن 
إبراهيم سمعت ميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي تأي قال: 
«لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن متی؟. 

وكذا رواه مسلم ۲۳۷۹7] من حليث شعبة به. 

وي البخاري [414, 416”] ومسلم (۲۳۷۳] من حديث عبد 
الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هزيرة في قصة 
المسلم الذي لطم وجه اليهودي حين قال: لا والذي اصطفى موسى على 
العالمين. 

قال البخاري في آخره: «ولا أقول: إن أحداً خير من يونس بن متىة 
أي: ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس. وي رواية: «لا ينبغي لأحد 
أن يفضلني على يونس بن منى» كما ورد في بعض الأحادث «لا تفضلوني 
على الأنبياء ولا على يونس بن متى؟. 1 

وهذا من باب الهضم والتواضع منه صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
سائر أنبياء الله والمرسلين. 


٠‏ 4- ذكر قصة موسى الكليم 


عليه الصلاة والتسليم 
وهو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقدوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. 


قال تعالى: اذك في الاب م موسّی إِنهُ كان مُخلَصاً وان رَسُولاً 
ن ناء من جاب الطور الآئمن وَقَرْبنة نجياً. وَرَهبْنَا له مِن رُحْمَينَا 
ناه ارون نيا [مريم: لم "امع 

ذكره بالرسالة والنبوة والإخلاص والتكليم والتقريب» ومنْ عليه بان 
جعل أخاه هارون نيا 

وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن. وذكر قصته 
في مواضع متعددة مبسوطة ومتوسطة ومختصرة» وقد تكلمنا على ذلك كله 
في مواضعه من التفسير وسنورد سيرته ههنا من ابتدائها إلى آخرها من 
الكتاب والسنة وما ورد ني الآشار المنقولة من الإسرائيليات التي ذكرها 
السلف وغيرهم إن شاء الله ويه الثقة وعليه التكلان. 

قال الله تعالى: #طسم. لك آيات الاب المين. توا عَلَيِكَ ن ا 
موس وفرعون بلح لقو يُؤْمنُون. إن عوك علا 2 رَجَمَلَ 
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-4٠‏ ذكر قصة موسى 


مِنّ اْمَُسِدِينَ. رید د أن نم علَى انين استضنيوا في الأرض وَنْجْمَلَهُمْ 
أن ونَجمَلهُمُ الوَارئِنَ. وَنمَكَنَ لهُمْ ِي الأزض وَنْرِي فِرْعَوْنَ رَهَامَاَ 
رَجُنودَهُمًا مِنْهُم ما كانُوا يَحْتَرُونَ» [القصص: 5-١‏ 
يذكر تعالى ملخص القصة ثم يبسطها بعد هذا فذكر أنه سبحانه يتلو 
على نبيه خبر مُوسى وَفِرْعَوْنْ بالْحَنْ» أي: بالصدق الذي كسان سامعه 
مشاهد للامر معاين له. 
إن فِرْعَوْنَ علا فِي الأرْض وَجُعَلَ افيا شيعا أي تجبر وعتا 
وطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا وأعرض عن طاعة الرب الأعلى «وَجَعَلَ 
أَمْلَهًا شيّعاً» أي قسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع. 
«يسْتَضيف طائقة م هم وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من 
سلالة ني الله يعقوب بن إسحاق ب بن إبراهيم خليل الله وكانوا إذ ذاك 
خيار أهل الأرض. وقد سلط الله عليهم هذا الملك الظالم الغاشم الكافر 
الفاجر يستعبدهم ويستخدمهم في أخس الصنائع والحرف وأردئها وأدناها 
ومع هذا «يُدَيح أَبِناءهُمْ ويستځي يسَاءهُمْ إن کان من الْمُفْسِدِين» وكان 
الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما 
بینهم ما كانوا يأثرونه عن إبرا هيم الخليل عليه السلام من أنه سيخرج من 
ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه وذلك واللّه اعلم حين جرى 
على سارة امرأة الخليل من ملك مصر ما جرى من إرادته إياها على السوء 
وعصمة الله لها. 
وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل فتحدث بها القبط فيما 
بينهم ووصلت إلى فرعون في مجلس مسامرته مع أمرائه وأساورته وهم 
يسمرون عنده فامر عند ذلك بقتل أبناء بي إسرائيل حذراً من وجود هنا 
الغلام ولن يغني حذر من قدر. 
وذكر السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس وعن مرة 
. عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة أن فرعون رأى في منامه كان ناراً 
قد أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر 
بي إسرائيل. فلما استيقظ هاله ذلك فجمع الكهنة والحزاة والسحرة 
وسالهم عن ذلك فقال له الكهئة: هذا غلام يولد من بني إسرائيل يكون 
سبب هلاك أهل مصر على يديه فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النسوان؛ 
وهنا قال الله تعالى: : (ونريد أن َمُنُ عَلَى لين اسضليفرا ِي الأْض »> 
وهم بنو إسرائيل. 
وَنْجمَلَهُم أب وََجْعَلَهُمُ الَْارئِينَ» أي: الذين يؤول ملك مصر 
و 
«وَنْمَكنَ لَهُمْ في الأرْضٍ وري فرعو نْ وَهَامَانٌ وَجُنُودمُمَا نم ا 
كانُوا يَحْذَرُون» اي: سنجعل الضعيف قرياً والمقهور قاهرا والذليل عزيراً 
وقد جرى هنا كله لبي إسرائيل كما قال تعال : (وأوؤرشنا القَوْم الْلِينَ 
کانوا ب يسَتضحَفُونٌ مشارق الأرض وَمَغَاريهًا التي بارکتا فا وَتَمْتْ كَلِمَتُ 
رَبك الْحُسَى عَلَى بني إسرائل بما صبَرُوا» (الأعراف : /الااع الآية (تفسير 
الطبري: e‏ 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


ا إن غ الل تمال. 

والمقصود أن فرعون كل الأحتراز أن فرعون احترز أن لا يوجد 
موسى حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على الحبالى ويعلمون میقات 
وضعهن فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه أولتنك الذباحون من ساعته. 


الكليم عليه الصلاة والتسليم 1١:‏ 

وعند أهل الكتاب أنه إنما كان يأمر بذبح الغلمان لتضعف شوكة بني 
إسرائيل فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم. 

وفي هذا نظر بل هو باطل وإغا وقم هذا بعد بعثة موسى كما قال 
تعالى : لما جَاءهُم بالْحَق من عِنينا قالرا اقرا أبنَاء اين آمَنُوا مَمَهُ 
وَاسْتَحَيُوا ْسَاءهُم € (غافر: ٥‏ وهنا قالت بنو إسرائيل لموسى لأُوذِينًا من 
قبل أن تَْتِينَا وَمِن بَعْدٍ ما جتنا (الأعراف: 175]. 

فالصحيح أن فرعون إِنا أمر بقتل الغلمان أولاً حذراً من وجود 
موسى. 

هنا والقدر يقول يا أيها ذا الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة 
بأسه واتساع سلطانه قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانم ولا تخالف 
أقداره أن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا 
يعد ولا يحصى لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك ولا يغذى إلا 
بطعامك وشرابك في منزلك وأنت الذي تتبناه وتربيه وتتعداه ولا تطلع 
على سر معناه ثم يكون هلاكك في دنياك وأخخراك على يديه لمخالفتك ما 
جاءك به من الحق البين وتكذيبك ما أوحي إليه لتعلم أنت وسائر الخلق 
أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد وأنه هو القوي الشديد ذو 
الباس العظيم والحول والقوة والمشيثة التي لا مرد لها. 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن القبط شكوا إلى فرعون قلة بني 
إسرائيل بسبب قتل ولدانهم الذكور خخشوا أن تتفانى الكبار مع قتل 
الصغار فيصيرون هم الذين يلون ما كان يليه بنو إسرائيل من ¿ الأعمال 
الشاقة فأمر فرعون بقتل الأبناء عاماً وآن يتركوا عاما فولد هارون عليه 
السلام في عام المساحة عن قتل الأبناء وولد موسى عليه السلام في عام 
قتلهم فضاقت أمه به ذرعا واحترزت من أول ما حبلت به ولم يكن يظهر 
عليها مخائيل الحبل. 

فلما وضعت أهمت أن اتخذت له تابوتا فربطته في حبل وكانت 
دارهما متاحمة للئيل فكانت ترضعه فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك 
التابوت فارسلته في البحر وامسكت طرف الحبل عندها فإذا ذهيوا 
استرجعته إليها به. 

قال الله تعالى : اويا إلى أمْ موسي أن رضم إا فت عَلَِه 
أيه في اليم وَلا تخافي رلا تَحزَنِي إِنَا رَادُوه لَك وَجَاعُِوهُ ِن 
الْمرْسَلِينَ. لق آل ورون ليكون لهم عدوا وَحََنً إن فرع رن وَمَامَانَ 
وَجْنُودَهُمًا کانوا حاطتین. وَقالّتٍِ ارت فرعن قرت عَبِنِ لي وَلّكَ لا 
تعلو معَسَى أ ن ينعا أو نَخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ» [القصص: 1-۷ 

هذا الرحي وحي إلهام وإرشاد. 

كما قال تعالى: لرَآرْحَي رَبك إلى انحل أن اني من الجبال يُبُوتاً 
وَمِنّ الجر وَمِمًا يعرشون. . ٿم كلي من كل اترات فَامْلكي سبل رك 
ذللا» رالنحل: 1۸ 15] الآية. 

وليس هو بوحي نبوة كما زعمه ابن حزم [الفصل: 2117/8 )١8‏ وغير 
واحد من المتكلمين بل الصحيح الأول كما حكاه أبو الحسن الأشعري عن 
مذهب أهل السنة والجماعة. 

قال السهيلي [التعريف والإعلام ص55 7]: واسم أم موسى: ياوخ. وقيل: 
أياذخت. 

والمقصود أنها ارشدت إلى هذا الذي ذكرناه وألقى في خلدها وروعها 
أن لا تخاني ولا تحزني فإنه إن ذهب فإن الله ترد إليك وإن الله سيجعله 
نبيَاً مرسلاً يعلي كلمته في الدنيا والآخرة فكانت تصنع ما أمرت به 


\fo 
فأرسلته ذات يوم وذهلت أن تربط طرف الحبل عندها فذهب مع النيل‎ 
EE : فمر على دار فرعون.‎ 

#فالتقطة ك فِرْعَوْنَ» قال الله تعالى: «ليكون لهم عَذُوَا وَحَرّنا». 

قال بعضهم: هذه لام العاقبة وهو ظاهر إن كان متعلقاً بقوله 
«فالتقطة». 

وأما إن جعل متعلقاً مضمون الكلام وهبو أن آل فرعون قيضوا 
لالتقاطه ليكون لحم عدوا وحزناً صارت اللام معللة لغيرها واللّه اعلم. 
ويقوي هذا التفسير الثاني قوله : إن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ4 وهو الوزير السسوء 
رَجُنودَهُمًا» الحابعين هما (کانوا حَاطِينَ» أي كانوا على خلاف 
الصواب فاستحقوا هله العقوبة والحسرة. 

وذكر اة أ الفرازى ف من رق توك ع 
فلم يتجاسرن على فتحه جتى وضعنه بين يدي امرأة فرعون آسية بسنت 
مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن 
يوسف. 

وقيل: إنها كانت من بني إسرائيل من سبط موسى. 

وقبل: بل كانت عمته؛ حكاه السهيلي [التاريخ والإعلام ص 5 37 7ع فاللّه 
أعلم. ' 

وسياتي مدحها والثناء عليها في قصة مریم بنت عمران وأنهما يكونان 
يوم القيامة من أزواج رسول الله تي في الجنة. 


فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب رأت وجهه يتلالا بتلك الأنوار 


النبوية والجلالة الموسوية فلما رأته ووقع نظرها عليه أحبته حباً شديدا. 

فلما جاء فرعون قال: ما هذا؟ وأمر بنبحه فاستوهبته منه ودفعت عنه 
وقالت ثرت عن لي وَلَك4 فقال لها فرعون: أما لك فنعم وأما لي فلا. 
أي لا حاجة لي به والبلاء موكل بالمنطق. 
1 وقوها: : «عَسّى أن ْنا وقد أناها الله ما رجت من النفع أما في 
الدنيا فهداها الله به وأما في الآخرة فأسكنها جه بسببه. 

أ نذه وداه وذلك أنهما تبنياه لأنه لم يكن هما ولد. 

قال الله تعالى: لِرَهُمْ لا يَتْعُرُونَ» أي لا یدرون ماذا يريد الله بهم 
أن قيضهم لالتقاطه من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده. 

وعند اهل الكتاب أن الذي التقطت موسى وره ابنة فرعون» ولش 
لامرأته ذِكرٌ بالكيّ. وهذا من غلطهم على كتاب اللّه» عز وجل. قال الله 
تعال: 9رَأصبحَ فاد أ مُوسى قارغاً إن کات لبي به لَوْلا أن ربا 
عَلَى قَلبهَا لتَكون مِنَ المُؤْمنين. قلت لأخيه قصلي فصت به عن جنب 
رَهُمْ لا يرون حرا علي الَراضيع من قبل فَقَلَتَ هَل أدلكُمْ عَلَى 
هل بيت يكلو َكمْ وَهُمْ له َصِحُون. َرَدَدْنَهُ إِلَى أَمّهِ کي تقر عَيْنْهًا 
ولا تَحْرّن وَلِنَْلَم أن وَعْدَ الله حى وَلَكِنَّ أكَنْرَهُمْ لا يلمر (القصص: 
[YF — 1°‏ 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والحسن 
وقتادة والضحاك وغيرهم: : راصح راد TE‏ موسى قارغاً) أي من كل 
شيء من أمور الدنيا إلا من أمر موسى «إن کات دي به أي لتظهر 
امره وتسال عنه جهرة للَْلا أن ريطا على قَلِهَاب أي صبرناها وثبتناها 
«لتكون م الْمُؤْنَ. وَقَالْتْ لأخيه» وهي ابتها الكبيرة «قُصيِهِ» أي 
اتبعي أثره واطلي له خبره بمرت به عن جنبو). 

قال جاهد: عن بعد. 

وقال قتادة: جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده. 


١‏ 4- ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


وهذا قال: رُم لا يتْعْرُونَ» وذلك لأن موسى عليه السلام لما 
استقر بدار فرعون أرادوا أن يغذوه برضاعة فلم يقبل ثدياً ولا أخذ طعاماً 
فحاروا في أمره واجتهدوا على تغليته بكل مکن فلم يفعل. . كماقال 
تعالى: لوَحَرْمْنا عَلَيه اْمَرَاضِيعَ ين قبل فارسلوه مع القوابل والننساء إلى ٠‏ 
السوق لعلهم يجدون من يوافسق رضاعته فبينما هم وقوف به والناس 
عكوف عليه إذ بصرت به اخته فلم تظهر أنها تعرفه بل قالت: :مَل 
اكم على أهل بيت فاون كم وَهُمْ له ناصحُون». 

قال ابن عباس [س كبرى (۱۱۳۲۹)»تفسبر الطيري: :]١58/15‏ لما 
قالت ذلك قالوا لها: ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه؟ فقالت: رغبة في 
صهر املك ورجاء منفعته فاطلقرها وذهبوا معها إلى متزم فآخذته أمه 
فلما أرضعته التقم ثديها واخذ يمتصه ويرتضعه.ففرحوا بذلك فرحاً شديداً 
وذهب البشير إلى آسية يعلمها بذلك فاستدعتها إلى منزلها وعرضت عليها 
أن تكون عندها وأن تحسن إليها فابت عليها وقالت: إن لي بعلاً وأولاداً 
ولست افدر على هذا إلا أن ترسليه معي فارسلته معها ورتبت لها رواب 
وأجرت عليها النفقات والكساوي والهبات فرجعت.به تحوزه إلى رحلها 
وقد جمع اله شمله بشملها. 

قال الله تعالى: ا 


وَعْدَ الله حن أي كما وعدناها برده ورسالته فهنا رده وهو دليل على 


صدق البشارة برسالته لوَلَكِنْ أكترَهُمْ لا يلون وقد امتن الله بهذا 
على موسى ليلة كلمه فقال له فيما قال له : وقد متا علي مر أخرّى. 
إِذْ أَوْحَيًْا إلى مك مَا يُوحَى . أن اقيفيه في النَئُوت فاق في ايم فق 
اليم بالساجل أده عد أي وَعَنُو له وألقيت عَلَيِك مَحَبه مني( وذلك 
أنه لا يراه أحد إلا أحبّه «ولتصتع عَلَى عَني > قال قتادة وغير واحد من 
السلف: أي تطعم وترفه وتغذى بأطيب المأكل وتلبس أحسن الملابس 
بمرأى مني وذلك كله بحفظي وكلائتي لك فيما صنعت بك لك وقدرته من 
الأمور التي لا يقدر عليها غيري. : 

«إِذ تشي أك فقول مَل كم على من يكم غناك إلى أك 
کي تق ينها وَلا خرن ولت نَا جاك مِن ْم وماك فتوناً رطه: 
ئ{ 

وسنورد حديث الفتون في موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالى وبه الثقة 
وعليه التكلان. 1 

رلا بلع اش وَاسَْوَى يناه كما وَعِلْما وكيك نَجْزِي 
الْمُحْمِنِينَ. ودخل الْمَدِيئة عَلَى حين عَفلَةِ من أهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجْليِنِ 
يتان هنا من شيعه وَهَذَا من عاستا الي من شمته على الذي 
من عَدَوه وره ُوسى فَقَضى عليه قال هذا ِن عمل الشيْطان إن عَدُرُ 
مضل مبين. قال رب إني لنت نشي فَاغيِرَ لي عقر له إِنهُ هو الور 
الرُحيم. قَالَ َب بما أَنمَمْت عَلَيْ فَلَنْ أكون ظهيرا للْمُجْرِمِينَ4 (القصص: 
Y4‏ 

لما ذكر تعالى أنه أنعم على أمه برده إليها وإحسانه بذلك وامتنانه عليها 
شرع في ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى وهو احتكام الق والخلّق وهو سن 
الأربعين في قول الأكثرين آناه الله حكماً وعلماً وهر النبوة والرسالة التي 
كان بغر بها أمه حيث قال : إا روء به وَجَاعِلُوهُ من الْمُرْسَلِينَ». 

ثم شرع في ذكر سبب خروجه من بلاد مصر وذهابه إلى أرض مدين 
وإقامته هنالك حتى كمل الأجل وانقضى الأمد وكان من كلام الله له 
وإكرامه با أكرمه به كما سياتي. 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


قال تعالى: لرَدَحَلَ المَدبئة عَلَى جين عَفْلةٍ من أَمْلِهًا4. 

قال ابن عباس وسعيد ن جبين وعكرمة وقتادة والسدي: وذلك 
نصف النهار. وقي رواية عن ابن عباس: بين العشائين (تفسير الطبري: 
(ff‏ 

لفْرَجَدَ فيا رَجْلَينِ يُقتَلان» أي يتضاربان ويتهاوشان هذا من 
شيعه أي إسرائيلي «وَحَنَا مِنْ عَذْرِ4 أي قبطي؛ قاله ابن عباس وقتادة 
والسدي ومحمد بن إسحاق. 

(فاستغائة ِي من شيعه عَلَى الي مِنْ عَدُرَ» وذلك أن موسى 
عليه السلام كانت له بديار مصر صولة بسبب نسبته إلى تبني فرعون له 
وتربيته في بيته وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت همم وجاهة وارتفعت 
رؤوسهم يسبب أنهم أرضعوه وهم أخواله أي من الرضاعة. 

فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى عليه السلام على ذلك القبطي 
أقبل إليه موسى «فوكرة». 

قال يجاهد: أي طعنه بجمع كفه. 

وقال قتادة: بعصا كانت معه. 

تْقَفى عَلَيْهِ أي فمات منها. 

وقد كان ذلك القبطي كافراً مشركاً بالله العظيم ولم يرد موسی قتله 
بالكلية وإنما أراد زجره وردعه ومع هذا (قا) موسى هذا مِنْ عَمَلِ 
الشيطان E‏ نه عَدُوٌ مُضل مُيين. قال ربا إنّي ظَلَمْتُ تفي فَاغْفِرْ ي فَعْمَرَ 
له له هر ُو الرجيم. قال رب ما أَنَمَمْتَ عَلَيُ> أي من العز والجاه 
تن أكرن ظَهيرا أ للمجريين). 

«تأصبح في الْمَدَة خايفا رقب فإ الي اََْصرَهُ بالأنس 
ا قَلَمَا أَنْ راد أن بطش الي 

عدو لما قال يا مُوسَى ربد أن نقتي كْمَا لت نمسا بالأمّس إن 

دإ أن كوف متا في الأرضي رتا رمد أن خرن بن اللمليجة.. 
رجاه رَجُلُ من أفصى الْمَدةيَسْتَى قال ا موسي إن الْمَلا نمرون بك 
ُو فارج ني لك مِنْ الناصحين. . فَحْرَجَ مِنْها خائفا يرقب قال رب 
نجي مِنْ الَْْم الظَالِين.4 (القصص: 1-۱۷( 

يخبر تعال أن موسى أصبح بمدينة مصر لخَائِفاً» أي من فرعون 
وملثه أن يعلموا أن هذا القتيل الذي رفع إليه أمره إنما قتله موسى في نصرة 
رجل من بني إسرائيل فتقوى ظنونهم أن موسى منهم ويترتب على ذلك 
أمر عظيم فصار يسير في المدينة في صبيحة ذلك اليوم «إخايفاً يرقب أي 
يتلفت فبينما هو كذلك إذا ذلك الرجل الإسرائيلي الذي اسْتتصَرَهُ 
بالأضس يَستصرِحَة» أي يصرخ به ويستغيثه على آخر قد قاتله فعنفه 
موسی ولامه على كثرة شره ومخاصمته. قال له: لإِنك َو مين 

ثم اراد أن ييطش بذاك القبطي الذي هسو عدو لوسى وللإسرائيلي 

فيردعه عنه ويخلصه منه فلما عزم على ذلك وأقبل على القبطي قال يا 
ا ا اا دل جَاراً 
في الأرْض وَمَا تريدٌ د أن تَكُونَ من املح 

قال بعضهم: : إنما قال هذا الكلام الإسرائيلي الذي اطلع على ما كان 
صنع موسى بالأمس رکا م رای مرسى مقبلً إلى اقبط اعتقد أنه جاه 
إليه لما عنفه قبل ذلا» بقوله (إنك لري مُبِينُ4 فقال ما قال لموسى 
واظهر الأمر الذي كان وقع بالأمس فذحب القبطي فاستعدى فرعون على 
موسى. وهنا الذي لم يذكره كثير من الناس سواه. 

ويحتمل أن قائل هذا هو القبطي وأنه لما رآه مقبلا إليه خافه ورأى من 
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سجيته انتصاراً جيداً للإسرائيلي فقال ما قال من باب الظن والفراسة أن 
هذا لعله قاتل ذاك القتيل بالأمس أو لعله فهم من كلام الإسرائيلي حين 
استصرخه عليه ما دله على هذا واللّه أعلم. 

والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس 
فأرسل في طلبه وسبقهم رجل ناصح من طريق أقرب. 

«وَجاء رَجُل من أقصى الْمَدِينة4 ساعياً إليه مشفقا عليه فقال: ويا 
موسی إن الملا نيرون بك لبقَلُوك احرج » أي: من هذه البلده «إِنْي 
َك من الناصيحين» أي: فيما أقوله لك. 

قال الله تعالى: لفْحْرْج مها حاتف يرقب أي فخرج من مدينة 
مصر من فوره على وجهه لا يهتتدي إلى طريق ولا يعرفه قائلاً رب 
جي من قوم الظالِمين». 

ولا ترج ة يَْقاءِ مين َال عسى ري أن يَْديَني سَوَاء السبيل- ولا 
ور ماه مين وَج عَلَيِْ مه من الثاس يَسْقون وَوَجَدَ هن دونه ارين 
وتان قان ا حَطكُما قا لا لقي حى مُصير الرعاء اوتا شيخ كير 
تسق لما ثم تى إلى الظل فَقَالَ رب إئي لِمَا رنت إِلَيْ مِنْ خَيرٍ 
فير القصص: ۲۲ - 14]. 0 

يخبر تعالى عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر حاف يُترَقبُ» 
أي يتلفت خشية أن يدركه أحد من قوم فرعون وهو لا يدري أين يتوجه 
ولا إلى أين يذهب وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبلهاء _ 

ولا توج لقا مَيْنَ» أي: اتجه له طريق يذهب فيه لقَالَ عَسَى 
َي أن يهني سَرَاء السبيل) أي عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى 
المقصود. وكذا وقع أوصلته إلى مقصود وأي مقصود لوَلمًا وَرَدَ مَاء 
مَدِيْنَّ» وكانت بثراً يستقون منها. 

ومدين هي المدينة التي اهلك الله فيها أصحاب الأيكة وهم قوم 
شعيب عليه السلام. وقد كان هلاكهم قبل زمن موسى عليه السلام في 
أحد قرلي العلماء. 

ولا ورد الماء المذكور لرَجَد عَلَيِْ أ من الاس يقون وَوَجَدَ ِن 
دُونِهم امْرَائينٍ تذُوكان» أي: تكفكفان غنمهما أن تختلط بغنم الناس. 

وعند اهل الكتاب أنهن كن سبع ينات. وهذا أيضاً من الغلط ولعله 
كان له سبع» ولكن إنما كان تسقي اثنتان منهن. 

وهذا الجمع ممكن إن كان ذلك محفوظا وإلا فالظاهر أنه لم يكن له 
سوى بتتان. 

قال ما حَطكمًا فاا لا قي حى يُصِيرَ الرّعاء وأبونا شيخ ک4 
أي لا نقدر على ورد الماء إلا بعد صدور الرعاء لضعفنا وسبب مباشرتنا 
هذه الرعية ضعف أبينا وكبره قال الله تعاق: قى لَّهُمَا» 

قال المفسرون: وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم وضعوا 
على فم البثر صخرة عظيمة فتجيء هاتان المرأنان فيشرعان غنمهما في 
فضل أغنام الناس. 

فلما كان ذلك اليوم جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده. ثم استقى 
لما وسقى غنمهما ثم رد الصخرة كما كانت. 

قال أمير المؤمنين عمر: وكان لا يرفعه إلا عشرة [مصدف ابن أبي شية: 
(o.11‏ 

وائما استقى ذنوياً واحداً فكفاهما. ثم تول إلى الظل. 

قالوا: وكان ظل شجرة من السمر. 


وروی ابن جرير [تفسيره: ۰ عن ابن مسعود أنه رآها خضراء 


4¥ 


ترف قال رب إل ني لما رلت إِلَيْ من خير قري 

قال این عبساس: سار من مَصر إلى مين لم يأكل إلا البقل وورق 
الشجر وكان حافياً فسقطت نعلا قدميه من الحفاء وجلس في الظل وهو 
صفوة الله من خلقهء وإن بطنه لاصق بظهره من ابجوع وإن خضرة البقل 


لترى من داخل جوفه وإنه حتاج إلى شق عمرة (تفسير [تفسير الطبري: ١8/9هع.‏ 
قال عطاء بن السائب: لما قال: رب إِني لِمَا رلت الي ِن خَيرٍ 
َير أسمع المرأة إإفسير الطيري: 4/5١‏ 8). 


ونَجَاءتُ إِْنَاهُمًا تشي . عَلَى امْتحياء الت إن أبي بذْعُرك جيك 
جر ما سيت لا فما جاه وص عله القَصصَ قال لا حف جوت من 
الَْْمٍ الظالمين. قات إِحْتَاهُمَا يا أبتم اجره إن حبر من استأجَرت 
القوي الأمين. قال إِنِي ريد أنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى اسي ؛ اتن عَلَى أن 
ارتي ماني جع فَإن أتقنت ثرا فَيَنْ عند وَمَا أَريةً أن أَشُى 
عَلَيِكَ سجني إن شاء الله من الصالحين. قَالَ دبك بيني ويك أيِمَا 
أجلن َضَت كلا عُذوان َي وال على ما نمو وك [القصص: ۲١‏ 
[A‏ 

ا جلس موسى عليه السلام ني الظل وقال لَب إن لِما رلت إِلَيْ 
مِنْ خير فقي سمعته الرأتان فيما قيل فذهبتا إلى أبيهما فيقال: إنه استتكر 
سرعة رجوعهما فأخيرتاه ما كان من أمر موسى عليه السلام فأمر إحداهما 
أن تذهب إليه فتدعره طفْجَاءنُْ اهما تشي عَلَى اسْتِحّاء» أي مشي 
الجرائر. 

DEPE el‏ : تستر وجهها بكم درعها فس الطبري: 
i} o.‏ بي يُذعُرك جيك أجْرَ مَا سَقَيْت آنا). صرحت له بهذا 

لئلا يوهم كلامها رية. وهذا من تام حيائها وصيانتها. 

تر : وأخبره خبره وما کان من 
أمره في خروجه من بلاد مصر فرارا من فرعونها لقَالَ ل ذلك الشيخ 
ذلا نح َجَوْت من الْمَوْم الظَالِنَ» أي خرجت من سلطانهم فلست 
في دولتهم. 

وقد اختلفوا في هذا الشيخ من هو؟ 

فقيل: هر شعيب عليه السلام. وهذا هو المشهور عند كثيرين. 

ومن نص عليه الحسن البصري ومالك بن أنس. 

وجاء مصرحا به في حديث ولكن في إسناده نظر. 

وصرح طائفة بأن شعيبا عليه السلام عاش عمراً طويلا بعد هلاك 
قومه حتى أدركه موسى عليه السلام وتزوج بابنته. 

وروى ابن أبي حاتم وغيره عن الحسن البصري: أن صاحب موسى 
عليه السلام هذا اسمه شعيب وكان سيد الماء ولكن ليس بالتي صاحب 
مدين. 

وقيل: إنه ابن أخي شعيب. 

وقيل: أبن عمه. 

وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب. 

وقيل: رجل اسمه يئرون هكذا هو في كتب آهل الكتاب يثرون؛ 
كاهن مدين أي كبيرها وعالمها. 

قال ابن عباس وأبو عبيدة بن عبد الله: اسمه يثرون. 

زاد أبو عبيلة: وهو ابن أخي شعيب. 

زاد ابن عباس: صاحب مدين. 

والمقصود أنه لما أضافه وأكرم مثواه وقص عليه ما كان من أمره بشره 
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بانه قد نجا فعند ذلك قالت: إحدى البنتين لأبيها يا بت امْتَأْجِرة» أي ˆ 
لرعي غنمك ثم مدحته بانه ظقوي أمِين4. ١‏ 

قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة وتحمد بن 
إسحاق وغير واحد: لا قالت ذلك قال ها أبوها: وما علمك بهذا؟ 
فقالت: إنه رفع صخرة لا يطيق رفعها إلا عشرة. وأنه لما جشت معه 
تقدمت أمامه فقال: كوني من ورائي فإذا اختلف الطريق فاحذفي لي بحصاة 
أعلم بها كيف الطريق. 

قال ابن مسعود: أفرس 
لامرأته «أكرمي مَنرَئ4. وصاحبة موسى حين قالت يا ابت سجر إن 
حير مَن امجرت القوي الأمِينُ» وابو بكر حين استخلف عمر بن 
الخطاب [للنترلة: ۰٩۰/۳‏ تفسير الطبري: .]١175/117‏ 

لثَالَ إني أريدُ أن أُنيِحَك إخدى أبنتي اتن عَلَى أن تَأجْرني ثَمَا 

E HEE 
شاء الل من المالحي.‎ 

استدل بهذا جماعة من اصحاب أبي حنيفة رحمه الله على صحة ما إذا 
باعه أحد هذين العبدين أو الثوبين ونحو ذلك أنه يصح لقوله «إخدتى 
ابي هاتين). 

وق هلا ت ان ماما اش را اف 

واستدل اصحاب أحمد على صحة الإيجار بالطعمة والكسوة كما 
جرت به العادة واستأنسوا بالحديث الذي رواه ابن ماجه في سنته [444 ؟] 
مترجماً في كتابه (باب استتجار الأجير على طعام بطنه): حدثنا محمد بن 
المصمّي الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عبن سعيد بن 
أبي ايوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال: : سمعت عتبة بن 
الثثر يقول: كنا عند رسول الله 6 فقرأ #طسم» حتى إذا بلغ قصة 
موسى قال: «إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثماني سنين أو عشرة على 
عفة فرجه وطعام بطنه؟. 

وهنا من هذا الوجه لا يصح لأن مسلمة بن علي الحسني الدمشقي 
البلاطي ضعيف عند الأئمة لا يحتج بتفرده. 

ولكن قد روى من وجه آخر: 

فقال ابن أبي حاتم: : حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن 
بكي رحدثي ابن يعة وحدئنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا 
عبد الله بن يعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح 
اللخمي قال: سمعت عتبة بن الت السالمي صاحب رسول الله 6ك 
يحدث أن رسول الله يي قال: «إن موسى عليه السلام آجر نفسه لعفة 
فرجه وطعمة بطئهة. 

ثم قال تعالل: ويك بيني ريك أا الأجَلئِنِ تمت فلا عُنْوَانَ 
عَلَيْ وَاللهُ عَلَى ما نول وَكِيل» (القصص: ۲۸]. 

يقول: إن موسى قال لصهره الأمر على ما قلت فأيهما قضيت فلا 
عدران علي واللّه على مقالتنا سامع وشاهد ووكيل علي وعليك ومع هذا 
فلم يقض موسى إلا أكمل الأجلين وأتمهما وهو العشر سنين كوامل تامه. 

قال البخاري [1584):.حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن 
سليمان حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: 
سالني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا ادري 

حتى أقدم على حبر العرب فاساله فقدمت فسالت ابن عباس فقال: قضى 
أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل. 


الناس ثلاثة: صاحب يوسف حين قال 
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تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقد رواه النسائي ركبرى ]))١١777(‏ في حديث الفتون كما سيأتي من 
طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير به. 

وقد رواه ابن *جرير [فسيره: ٠١‏ عن أحمد بن محمد الطوسيى 

او جام عن ايه امنا عن الوق عن دو ب ی 
. حدثثي إبراهيم بن يحى بن أبي يعقوب عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن 
ابن عباس أن رسؤل الله از قال: «سالت جبريل أي الأجلين قضى 
مرسى؟ قال: «أغهماً وأكملهما. » وإبراهيم هذا غير معروف إلا بهذا 
الحديث. 

وقد رواه البزار وكشف الأستار ره 4 77)] عن أحمد بن أبان القرشي عن 
سفيان بن عبينة عن إبراهيم بن أعين عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن 
ابن عباس عن الني تز فذكره 

وقد رواه سئيد عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد مرسلاً أن 
رسول الله ا سال عن ذلك جبريل فسال جبريل إسرافيل فسال 
إسرافيل الرب عز وجل فقال: أبرهما وأوفاهما [تفسير الطبري: ٦۸/۲١‏ 
۹ . 

وينحوه رواه ابن أبي حاتم من حديث يوسف بن سرج مرسلاً. 

ورواه أبن جرير (تفسيره: 18/٠١‏ من طريق محمد ابن كعب أن 
رسول الله ا ستل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: «أوفاهما وأمهماه 

وقد رواه البزار ركشف الأستار ٤(‏ 4 4 7)] وابن أبي حاتم من حديث 
عويد بن أبي عمران الجوني وهر ضعيف عن أبيه عن عبد اللّه بن 
الصامت عن أبي ذر أن رسول الله ييز سئل أي الأجلين قضى موسى؟ 
قال: «أوفاهما وأبرهما» قال: وإن سئلت أي المرآنين تزوج؟ فقل: الصغرى 
منهما 
ْ وقد رواه البزار [كشف الأستار (47 7 7)] وابن أبي حاتم من طريق عبد 
الله بن يعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح عن عتبة بن 
الثثر أن رسول الله لز قال: #إن موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعام 

بطنه.» فلما وفى الأجل قيل: يا رسول الله أي الأجلين؟ قال «أبرهما 
وأوفاهما.». 

فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما 
يعيشون به فاعطاها ما ولدت غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام 
وكانت غنمه سوداً حساناً فانطلق موسى عليه السلام إلى عصا قسمها من 
طرفها. ثم وضعها في أدنى الحوض ثم أوردها فسقاها ووقف موسى عليه 
السلام بإزاء الحوض فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال: 
فاتامت وأثلشت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيها 
فشوش ولا ضبوب ولا عزوز ولا ثعول ولا كمشة تفوت الكف قال الني 
ل : «لو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية.٠‏ 

قال ابن يعة: الفشوش واسعة الشخب والضبوب طويلة الضرع تجره 
والعزوز ضيقة الشخب والثعول الصغيرة الضرع كالحلمتين والكمشة التي 
لا يحكم الكف على ضرعها لصغره. 

ولي صحة رفع هذا الحديث نظر. وقد يكون موقوفا كما قال ابن 
جرير فسيره: ١‏ 1۹/۲] حدثنا محمد بن المثتى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا 
أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال: الما دعا نى الله موسى صاحبه إلى 
الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه: كل شاة ولدت على لونها فلك 
ولدها فعمد فوضع خيالاً على الماء فلما رأت الخيال فزعت فجالت جولة 
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فولدن كلهن بلقاً إلا شاة واحدة فذهب بأولادهن ذلك العام». 

وهنا إستاد رجاله ثقات والله أعلم. 

وقد تقدم عن نقل أهل الكتاب عن يعقوب عليه السلام حين فارق 
خاله لابان أنه أطلق له ما یولد من غنمه بلقا ففعل نحو ما ذكر عن موسى 
عليه السلام فالله أعلم 90 00 

نلا قضّى مُوسَىالأجَل وَسَارَ هله آنسَ من جَانبِ الطور نارا قالَ 
لأهْلِه امكثوا ني نت تارا لمي يكم مها بحَبَرِ أو جَدْوٍَمِنَ النار 
كم تَصطلون. لما ناما ويي من شاط الْوَادِي الأبمَن في البقَمَةٍ 
مارك من الشجرة و أن تا مُوسَى إئي آنا أله َب العالوين. وان أي 
عَصَالةَ فلا رَآَهَا د ته انا جَان وَلَى مُذبرا ولم عقب با مُوسى قبن وَل 
0 الك بدك في جك تخرج ييِضَاء من عير مسُوءٍ 

مم يك جناحَكَ من ارب فَذَانِك بُرهَانَان من ربك إلى فِرْعَوْنٌ 

3 نهم كائرا وما ارين 4[القصص: 4 Y~‏ 

تقدم أن موسى قضى اتم الأجلين وأكملهما وقد يؤخذ هذا من قوله: 
فلا قَضى موسىالأجَل€. ر , 

وعن مجاهد أنه أكمل عشرا وعشرا بعدها. 

وقوله: لرَسَارٌ بأهلِهِ» أي من عند صهره ذاهباً فيما ذكره غير واحد 
من المفسرين وغيرهم أنه اشتاق إلى أهله فقصد زيارتهم ببلاد مصر في 
صورة مختف فلما سار بأهله ومعه ولدان منهم وغنم قد استفادها مدة 

قالوا: واتفق تى ذلك ني ليلة مظلمة باردة وتاهوا في طريقهم فلم يهتدوا 

إلى السلوك في الدرب المألوف وجعل يوري زناده فلا يوري شيئاً واشتد 
الظلام والبرد فبينما هو كذلك إذ أبصر عن بعد نار تاجج في جانب الطور 
وهو الجبل الغربي منه عن بينه فقال لأهله: «انكثوا إني آنلت نار 
وكانه واللّه اعلم رآها دوز نهم؛ لأن هذه النار هي نور في الحقيقة ولا تصلح 
رؤيتها لكل أحد. 

«لْعَلي آيكم مها بر4 أي لعلي استعلم من عندها عن الطريق. 

«أ جَذرَةٍ ِن الثار ملم نَصطَنُون» فدل على أنهم كانوا قد تاهوا 

عن الطريق في ليلة باردة ومظلمة لقوله في الآية الأخرى: رمل آنا 
حَدِيث مُوسى. . إذرََى ثرا فقَالَ لأهْلِهِ ؛ امكنُوا إئي للح ارا علي آتيكم 
نها بيس أ أجد عَلَى الثار مّدَى» رطه: - ]٠١‏ فدل على وجرد 
الظلام وكونهم تاهوا عن الطريق. 

وجمع الكل ني سورة النمل في قوله تعالى: إذ قَالَ مُوسَى لأَهْلِهِ إني 
آنسنت تارا سآتيكم ما حبر أو آتيكم ب هاب قبس كم تَصْطَلُون» 
[العمل: ۷]. 

وقد أتاهم منها بخبر وأي خبر! روجد عندها هدى واي هدى! 
واقتہس منها نوراً واي نور! 

قال الله تعالى: لا أََاهَا ووي من اط الْوَادِي الأيمّن في اة 
المبَارَكَةٍ من الجر أن يا مُوسى إِنِي آنا الله رب الْمَالْينَ». 

وقال تعالل في النمل: لفلا جاءها ودي أن بورك من في الُا ومن 
حَوْلََا سبحا الله ۾ رب الْعَالَمِنَ» (التمل: 9 أي سبحان الله الذي ينعل 
ما يشاء ويحكم ما یرید یا مُوسَى إن آنا الله ازير الْحَكيم» (لسمل: ئ[ 

وقال ني سورة طه : لما ناما ودي يا مُوسَى . إني آنا ربك ماحل 
ليك إنك باراد المُمَئس طُرَّى. وأا ارك فاسع نا وخی إِنَنِي 
آنا الله لاله إلأ ا فاعبذتي ِم الملاة لذِكري. إن الساعة ءايبِة أَكَادُ 
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أخفيها لمَجرَى کل نفس بِمًا تنتى. قلا دنك عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنٌ بهَا 
اَم َوَاهُ رّدی). [طه: 11-١‏ 

قال غير واحد من المفسرين من السلف والخلف: لما قصد موسى إلى 
تلك النار التي رآها فانتهى إليها وجدها تأجج في شجرة خضراء من 
العوسج وكل ما لتلك النار في اضطرام وكل ما لخضرة تلك الشجرة في 
ازدياد فوقف متعجباً وكانت تلك الشجرة ةي لحف جبل غربي عن ييله 
كما قال تعالی: : وما كنت بِجانِب الْعَربي إذ تنا إلى مُوسَى الأمرّ وَمَا 
كنت مِنَ الشَاهِدين) [القصص: 6 4]. 

وكان موسى في واد اسمه طوى فكان موسى مستقبل القبلة روتلك 
الشجرة عن يمينه من ناحية الغرب فناداه ربه بالواد المقدس طوى فأمر أولاً 
بخلع نعليه تعظيماً وتكربماً وتوقيراً لتلك البقعة المباركة ولا سيما في تلك 
الليلة المباركة. 

وعند أهل الكتاب أنه وضع يده على وجهه من شدة ذلك الثور مهاب 
له وخوفاً على بصره : خاطبه تعالى كما يشاء قائلاً له: (إني آنا الله رَبُ 
لْمَالَينَ», (إنني آنا الله لا إل إا أن فاعبدني وام اللا لذِكْري» أي 
أنا الله رب العالمين الذي لا تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا له. 

ثم أخيره أن هذه الدنيا ليست بدار قرار وإنما الدار الباقية يوم القيامة 

ليا بد ليها ررجره ل كل مس ينامي E‏ 
خير وشر. 

وحضه وحثه على العمل لها ومجانبة من لا يمن بها ممن عصى مولاه 
e‏ 

ثم قال له اطبا ومؤانساً ومبيناً له أنه القادر على كل شيء الذي 

يقول للشيء: كن فيكون. رما بلك ْمك با مُوسَى» أي: أما هذه 
عصاك التي تعرفها منذ صحبتها َال هي عَصَايْ ركا علا وُر بها 
على عنمي ولي فا مارب أخرى». أي بل هذه عصاي التي اعرفها 
وأتحققها: «قَالَ أَلقِهَا يا مُوسَى. اها فنا هي حه تسلتى 4. وهذا خارق 
عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون 
وأنه الفعال بالاختيار. 

وعند أكل الكتاب سال برهاناً على صدقه عند من يكذبه من اهل 
مصر فقال له الرب عز وجل: ما هذه التي في يدك؟ قال عصاي قال: ألقها 
إلى الأرض الما فَإذَا هِيّ حب نَسْعَى> فهرب موسى من قدامها فامره 
الرب عز وجل أن يبسط يده وياخذها بذنبها فلما استمكن منها ارتدت 
عصا في يده وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى رن إلى عَصّاكَ فَلَمًا 
رآها تهر كنا جَان وَلّى مُذبراً َم عقب أي صارت حيّة عظيمة لها 
ضخامة هائلة وأنياب تصك وهي مع ذلك في سرعة حركة الجان وهو 
ضرب من الحيات. يقال له : الجان والجنان وهو لطيف ولكنه سريع 
الاضطراب والحركة جداً. 

فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة فلما عاينها موسى عليه 
السلام لى مُذبراً أي هارساً منها لأن طبيعته البشرية تقتضي ذلك 
ولم َب اي ول يلتغت «افناداه ريه» قائلاً له: : کیا مُوسَى أقبل وَلا 
نَحَف إنك مِنَ الآينين) فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها. قال 
خذعا ولا نَحَفْ سَنْعِيدُهَا برتقا الأولّى» طه: ١‏ فيقال: إنه هابها 
شليداً فوضع يله في كم مدرعته ثم وضع يده في وسط فمها. 

وعند أهل الكتاب بذنبها. 

| فلما استمكن منها إذا هي قد عادت كما كانت عصاً ذات شعبئين 
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؟- كتاب قصص الأنبياء 


فسبحان القدير العظيم رب المشرقين ورب المغربين. ثم أمره تعال بإدخال. 
يله في جيبه. ثم أمره بنزعها فإذا هي تتلالاً كالقمر بياضاً من غير سوء أي 
من غير برص ولا بهق. وما قال: : الك يتك في جنيك تَخْرُح ياء 
من عبر سء وَاضْمُمْ يك جنَاحَكَ من الرْطبي» (القصص: r‏ 

قي معنأه: ا ا 
كان خاصاً به إلا أن بركة الإيمان به حق الإيمان ينتفع من استعمل ذلك 
على وجه الاقتداء بالأنبياء. 

وقال في سورة النمل: «وأذخل بتك في جيك تَخْرُج بَنِضاء من غَبْرٍ 
سُوء في في ْم آیات إلى فرغون وَقم نم انوا فوا فَامسقِين» (النمل: 
۲ أي هاتان الآيتان وهما العصا واليد وهما البرهانان المشار إليهما في 
قوله: «تنَانِك بُرْمَانَانَ من ربك إلى فرعن وَملَئِهِ نهم كانوا ما 
فاسقین) ومع ذلك سبع آيات أخر فذلك تسع آبات بينات وهي المذكورة 
في آخر سورة سبحان حيث يقول تعالل: لوَلْقَدْ آنا مُوسَى يَسْعَ بات 
ات فاسان بني رادي إذْ جاءهُمْ قال له عون إني لاك يا مُوسَى 
مورا“ أ. قال لذ عَلِمْتَ ما أَنرّلَ هَؤلاء إلا رب السْمَاوَات والأزضٍ 
بَصَاير وني لأظدّك يا عون مورا رالاسراء: 1-۹ 

وهي البسوطة في سورة الأعراف في قوله: : ولذ أخذنا آل فرْعَونَ 
الس وَتقْص من ارات لَملْهُمْيَذَكُرُون. إا جَاءنهُم الْحسنَةُ قَلُوأ نا 
لو وَإن تصبهُم سي روأ بمُوسى ومن مُه ألا إِنْمَا طَئرهُمْ عند الله 
وَلَكِنْ اَكرَهُم لا يَمْدَمُون. وَقَانُوأ مهما تنا به من اة رتا بها فما 
نح لَك بمؤينين. تَأرْسَلَا عليهِمْ الطَوفَان وَالْجَرَاد لمل وَلْضْمَاوعَ 
وَالدُمَ آیات مقصلات فَامْتَكيرُوا وکانوا قَوْماً مُجْرِمِينَ» [الأعراف: 5 
يفيل" 

كما سيأتي الكلام على ذلك في موضعه. 

وهذه التسع آيات غير العشر الكلمات فإن التسع من آيات الله 
القدرية والعشر من كلماته الشرعية وإنها نبهنا على هذا لأنه قد اشتبه أمرها 
على بعض الرواة فظن أن هذه هي هذه كما قررنا ذلك في تفسير آخر 
سورة بني إسرائيل. 

والمقصود أن الله سبحانه لما أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى 
فرعون: : قال رب إن قلت مِنهُم نفْساً فأحاف أن يقتلون. رَاڃي هَارُونٌ 

هو أْصَحْ مني لساناً ْمل معي رذءا يصَدَكي ني حاف أن يتبون 
ا ل د 
اما وَس ابعَكُمًا انغلبو ن#4القصص: ۳۳ _ 

ا و ا E‏ 
جوابه لربه عز وجل حين أمره بالذهاب إلى عدوه الذي حرج من ديار 
مصر فراراً من سطوته وظلمه حين كان مسن أمره ما كان في قشل ذلك 
القبطي؛ وهذا | قال رب إني قلت منم تفا قأخاف أن يفون وَأخِي 
هَارُونْ مر اصح يني سان ْلَه يي رذ يُصَدقنِي إني حاف أن 
بون( أي اجعله معي معيناً وردا ووزيراً أيساعدني ويعينني على أداء 
رسالتكَ إليهم فإنه افصح مني لساناً وأبلغ بيان 

قال الله تعالى عبياً له إلى سؤاله: سَنَشْدُ عَضُئَلة بأخيك وَنَجْمَلٌ 
كما سُلْطناً» أي برهاناً فلا يصون إِكمَ بين أي فلا نالون منكما 
مكروهاً يسبب قيامكما بأياتنا. 

وقيل: بيركة آياتنا. 

لأسا ومن اتبمَكمًا الْفَاليُون». 


؟- کتاب قصص الأنبياء 


وقال في سورة طه : اذم إلى فِرْعَون إه طَنَي. قال رب شرح لي 
صَدْري. ويسر لي أمري. واخلل عَُدة من لسَاني. يفوا َي (طه: ۲٤‏ 
500 

قيل: إنه أصابه في لسانه لئغة بسبب تلك الجمرة الى وضعها على 
لسانه التي كان فرعون اراد اختبار عقله حين أخذ بلحيته وهو صغير فهم 
بقتله فخافت عليه آسية وقالت: إنه طفل فاختبره بوضع تمرة وجمرة بين 
يديه فهم بأخذ التمرة فصرف الملك يده إلى الجمرة فأخذها فوضعها على 
لسانه فأصابه لئغة بسببها فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله ولم 
يسال زواها بالكلية. 

قال الحسن البصري: والرسل إنما يسألون بحسب الحاجة. 

وهذا بقيت بقيت في لسانه بقية؛ ولهذا قال فرعون قبحه الله فيما زعم أنه 
يعيب به الكليم ولا یاد بین [الزخرف: 01] أي يفصح عن مراده 
ويعبر عما في ضميره وفؤاده. 

ثم قال موسى عليه السلام رال أي ويرام من أبِي. مَارُونٌ 
أخي. اثلئذ به أزري. رارك فى أشري. کي نسْبْحَكَ كثِيراً. وَتذكَرَكَ 
كثيراً. نك كنت بنا بصيراً. قَالَ قذ أوتيت سُؤْلَكَ يا مُوسَى» (طه: ۲۹ _ 
++ أي قد جا إل جيع ما سالت واعطباك الذي E E‏ 
وجاهته عند ربه عز وجل حين شفع أن يوحي الله إلى أخيه فأوحى 
وهنا جاه عظيم قال الله تعلل : ركان عند الله وَجهاً» [الأحزاب : 0 

وقال تعالی: لوَرَمبْنَا لَه ِن يحْمَينا أخاه مَارُونٌ نيك زمريم: .]٥۴‏ 

وقد سمعت ام المؤمنين عائشة رجلا يقول لأناس وهم سائرون في 
طريق الحج: أي أخ أمَّن على اخيه؟ فسكت القوم فقالت عائشة لمن حول 
هودجها: : هو موسى بن عمران حين شفع في أخيه أن يكون نيا يوحي إليه 
قال الله تعالى: : 9وَوَهبنا له ِن رمَا أخاة هَارُونٌ نيأ زمريم: (or‏ 

قال تعالى في سورة الشعراء : 9وَِذْ ادى ربك مُوَسَى أن ات قرم 
الظالِمِين. ْم فِرْعَوْنْ ألا يتقَون. قال رَبْ إني حاف أن يُكَذيُون. ی 
صذري رلا نلق لِساني اميل إلى هَارُون. وهم علي َنب حاف أن 
00 ان كلا اذیا باينا نامكم مُسْتَيمُون. يا فرعن فقولا إا 

سول رب الْعَالْمينَ. أن ازمل معنا بي إِسرَائِيل. قال ألم نرك فنا وَليداً 
الت بای رو ن وفعت فَْلَنَكَ ابي فَعَلتَ وات مِنّ 
الْكافِرينَ» (الشعراء ٠١‏ د قلع 

تقدير الكلام: فاتياه فقالا له ذلك» ويلغاه ما أرساتما به من دعوته إلى 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له» وأن يفك أسارى بنى إسرائيل من 
قبضته وقهره وسطوته» ويتركهم يعبدون ربهم حيث شاؤواء ويتفرغون 
لتوحيده ودعائه والتضرع لديه؛ فتكبر فرعون في نفسه وعتا وطغىء ونظر 
إلى موسى بعين الازدراء والتتقص قائلاً له: للم ربك فِينَا وَلِيداً وَلبِنْتَ 
فيتا مِنْ عُمْركَ سينين» أي أما أنت الذي ربيناه في منزلنا وأحسنا إليه 
وأنعمنا عليه مدة من الدهرء وهذا يدل على أن فرعون الذي بعث إليه هو 
الذي فر منه خلافاً للا عند أهل الكتاب من أن فرعون الذي فر منه مات 
في مدة مقامه بمدين وأن الذي بعث إليه فرعون آخر. 

وقوله: وفعت فَعْلَنَكَ التي فَعَلْتَ وَأنت من الْكَافِِينَ4 أي وقتلت 
الرجل القبطي وفررت منا وجحدت نعمتنا لقَالَ فَمَلهَا إن وَآنَامِنَ 
الضالَينَ» أي: قبل أن يرحى إلي وينزل علي لفرت كم لا تكم 
َب لي ري حكماً جلي من الرسلين. 

ثم قال مجيباً لفرعون عما امتن به من التربية والإحسان إليه لوَبَلُكَ 
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َعم تنَا عَلَيْ أَنْ عدت بني إِسْرائيل » (الشعراء: ]۲١‏ أي وهذه النعمة 
التي ذكرت من أنك أحسنت إلي وأنا رجل واحد من بي إسرائيل؛ تقابل 
ما استخدمت هذا الشعب العظيم بكماله واستعبدتهم في أعمالك 
وخدمتك وأشغالك. 

قال فرعو وَمَا َب الْمَالَمِينَ. قَالَ ر السسْمَاوَات وَالأرضٍ وَمَا 
هما إن كم مرقنين. قال لِمَنْ حَوْلَهُ ألا ت ُو فال ریم ورب 
بكم الأولين. قال إن رسكم الي أَرْسِلَ بكم مون قَالَ رب 
الْمَعْرِقَ وَالْمَغْرِبِ وما هما إن كم َعْقَلُونَ .€ (الشعراء: [A - YF‏ 

يذكر تعالى ما كان بين فرعون وموسى من المقاولة والمحاجة والمناظرة 
وما أقامه الكليم على فرعون اللثيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسسية. 
وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر جحد الصانع تبارك وتعالى. وزعم أنه 
الإله 9تَحَثَرَ فنّادی. قال أن رگم الأعلى » [النازعات : ۲۴۳ 74 

وقال ليا يها الملا ما عَلِمْتُ كم من إل عْرِي4 [القصص: ۸ وهو 
في هذه المقالة معاند يعلم أنه عبد مربوبء وأن الله هو الخالق البارئ 
المصور الإله الحق كما قال تعالى: لرَجَحَدُوا بها وَاسيقتهَا مهم ظَلْماً 
وَعُلُوا انظ كيف کان عَاقبَةُ ية الْمُفِْدِينَ € العمل 16). 

ونا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته والإظهار أنه 
ما ثم رب أرسله وما رب الْحَالَِنَ4 لأنهما قالا له: (إنا رَسُولُ رب 
الْعَالَيِنَ » فكأنه يقول لهما: ومن رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكما 
وابتعثكما؟ فاجابه موسى قائلاً: رب الستّمَاوَات ؛ وَالأرْضٍ وما يَِنهُمَا إن 
كسم مُرقينَ» يعني رب العالمين خالق السماوات والأرض المشاهدة وما 
بينهما من المخلوقات المتجددة من السحاب والرياح والمطر والنببات 
والحيوانات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسهاء ولا بد ها من موجد 
ومحدث وخالق» وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. 

قال أي فرعون ظلِمَنْ حَوْلَهُ4 من أمرائه ومرازیته ووزرائه على 

سبيل التهكم والتنقص لا قرره موسى عليه السلام: لأفلا تَلْمَعُونْ)4. 
يعني كلامه هذا قال موسى مخاطباً له ولهم: وريم وربا بساكم 
الأولِن4. أي هو الذي خلقكم والذين مسن قبلكم من الآباء والأجداد 
والقرون السالفة في الآبادء فإن كل أحد يعلم أنه لم يخلق نفسه. ولا أبوه. 
ولا أمه. ولم يحدث من غير حدث» واإثما أوجده وخلقه رب العالمين. 

وهذان المقامان هما المذكوران في قو له تعالى: #سستري رھم ينا في الفاق 
رفي أَنشيهم حَنى ينين لهم أنه لحن [فصلت: ۳ ومع هذا كله | 
يستفق فرعؤن من رتد ولا تزع عسن ااه بل اتر على طقيانه 
وعناده وكفرانه <قا إن رَسُولكُمْ النبي أرميل إيكم لمَجنود. قال رب 
الْمَشْرق وَالمَعْرب وما هما إن كسم تَحْقِنُونَ.# [الشعراء ۲۷» 14] أي هو 
المسخر لمذه الكواكب الزاهرة. المسيرة للأفلاك الدائرة. خالق الظلام 
والضياء. ورب الأرض والسماء ورب الأولين والآخرين» خصالق الشمس 
والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة» خالق الليل بظلامه؛ والنهار 
بضیائه» والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون» وفي فلك يسبحون 
يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون, فهو تعالى الخالق المالك اصرف في 
خلقه بما يشاء. 

فلما قامت الحجج على فرعون وانقطعت شبهه ول يبق له قول سوی 
العناد عدل إلى استعمال سلطانه وجاهه وسطوته نال لين انخذت إلا 
غَيْرِي لأجَمَلنك من الْمَنْجُونن. ال الو جتتك بشيء مبين. َال قات به 
إن كنت مِنّ الصادِقين. لی عَصَاهُ فنا هي عبان مين ورغ ينه فإ 
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هي بَيِضَاء لِلَاظِينَ4 [الشعراء ۲۹ - ۳۳]. 

وهذان هما البرهانان اللذان أيده الله بهما وهما: العصا واليد. وذلك 
مقام أظهر فيه الخارق العظيم الذي بهر به العقول والأبصار حين ألقى 
عصاه ور هي نبان مين » أي عظيم الشكل بديع في الضخامة والهول 
والمنظر العظيم» الفظيع الباهرء حتى قيل: : إن فرعون لما شاهد ذلك وعاينه 
أخذه رهب شديد وخوف عظيم, بحيث إنه حصل له إسهال عظيم أكثر 
من أربعين مرة ني يوم واحدء وكان قبل ذلك لا يتبرز في كل أربعين يوماً 
إلا مرة واحدة» فانعكس عليه الحال. 

وهكذا لما أدخل موسى عليه السلام يده في جيه واستخرجهاء 
أخرجها وهي كفلقة القمر تتلألا نوراً يبهر الأبصارء فإذا عادها إلى جيبه 
رجعت إلى صفتها الأول ومع هذا كله لم ينتفع فرعون لعنه الله بشيء من 
ذلك. بل استمر على ما هو عليه» وأظهر أن هذا كله سحرء وأراد 
معارضته بالسحرة» فأرسل يجمعهم من سائرملكته ومن في رعيته وتحت 
قهره ودولته» كما سيأتي بسطه وبيانه في موضعه من إظهار الله الحق المسين 
والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وملائه وأهل دولته وملته وللّه الحمد 
والمنة. 

وقال تعالى في سورة طه: لشت سنن في أَهْل مَبِينَ ن ئم جت على 
تر یا مُوسَى. واصطعتك لتفسيي. .اقب أن وأو ات لاا ني 
ذكري. اذا إلى فِرْعَون إنة طَمَى. تقولا لَه قرلا لا لله بكر ار 
یخثی. . الا ْنا ْنَا نَحَافُ أن يفرط عَلينا أ أن يَطْى. قال لا تخافا إأفي 
مَعَكُمَا أَسْمَع وََرَى» رله .]٤١ - ٤١‏ 

يقول تعالى اطبا لوسى فيما كلمه به ليلة أوحى إليه وأنعسم بالنبوة 
عليه» وكلمه منه إليه: قد كنت مشاهداً لك وأنت في دار فوعون» وأنت 
تحت كنفي وحفظي ولطفي» ثم اخرجتك من أرض مصر إلى أرض مديسن 
شيعي نري ديري بت ليها ين لم دنا على تو مني 
لذلك؛ فوافق ذلك تقديري وتسييري. 

«راصطنعتك لنفبي) أي اصطفيتك لنفسي برسالتي ويكلامي. 

لَاذْمَبْ أنت وأخوك بكياتي وَلا تيا في ذکري) يعني ولا تفترا في 
ذكري إذ قدمتما عليه» ووفدتما إليه» فإن ذلك عون لكما على مخاطبته 
ومجاويته» وإهداء النصيحة إليه» وإقامة الحجة عليه. 

وقد جاء في بعض الأحاديث زت (١٠ىه”)‏ يقول الله تعالى: إن 
عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه». 

وقال تعال: ليا أيها لين آمنوأ إذا ليم َه فاو 
كم تفلَحُونْ ل الانفال: ٤١‏ الآية. 

ثم قال تعالى: اذا إلى فِرْعَرََ إن طَنَى. فقولا أ د قَولاً ا لَعَلْهُ 
دك أو يَخْتَى.» وهذا من حلمه تعآل وکرمه ورافته ورحمنه مخلقه مع 
علمه بكفر فرعون وعتوه وتجبره؛ وهو إذ ذاك أردى خلقه» وقد بعث إليه 
ع E BA‏ ره 

إليه بالتي هي أحسن برفق ولين» ويعاملاه معاملة من برجو أن يتذكر أو 
يخشى» كما قال تعالی لرسوله: اذْعٌ إلى سيل رَبك بِالْحِكْمَة وَالْمَرْعِظَةٍ 
الْحَمَْةِ وَجَاولُهُم باي هي اخس التحل: ۱۲١‏ 

وقال تعال: ولا تَجَادِلُوا هل اكاب إا پاي 
ظَلْمُوا مِنَهُمْ» الآية [السكبرت: .]٤١‏ 

قال الحسن البصري: (تقولا له قَوْلا لتا اعذراً إليه» قولا له: إن 
لك ربا ولك معاداء وإن بين يديك جنة وناراً. 


توأ وَاذكرُوأ الله كثيراً 


هي أَحْسَنُ إا الي 


سى الكليم عليه الصلاة والتسليم 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


وقال وهب بن منبه: قولا له: إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى 
النضب والعقوبة. 

وقال يزيد الرقاشي عند هذه الآية: يا من يتحبب إلي من يعاديه. 
فكيف بمن يتولاه ويناديه. 1 

لقالا ربا إا تحاف أن يفرط عَلَيْنَا أو أن يَطْمْى.» وذلك أن فرعون 
كان جباراً عنيداً وشيطاناً مريداً له سلطان في بلاد مصر طويل عريض» 
وجاه وجنود وعساكر وسطوة فهاباه من حيسث البشرية» وخافا أن يسطو 
عليهما في بادئ الأمرء فثبتهما تعالى وهو العلي الأعلى» فقال: اللا تخافا 
ابي : کنا أسْمَعُ وَأَرَى» كما قال في الآية الأخرى: ون مَعَكُم 

ا ول ا رل ك قل تنا نب رادل ولا هم قذ 
جنا بابو من ريك راللام عَلَى من انع الُْدَى. إا قذ أُوحِي ي ينا أن 
اعاب عَلَى من كذب وَتَوْلَى. > له ٤۷‏ ب 44]. 

يذكر تعال أنه أمرهما أن يذهبا إلى فرعون فيدعواه إلى الله تعالى أن 
يعبده وحده لا شريك له وأن يرسل معهم بي إسرائيل ويطلقهم من أسره 
وقهره ولايعذيهم. 

<أن جاك اة من ك4 وهر البرهان اليم في العصا واد 

ؤَرَالسَلامُ على من اع الهُدَى» تقبيد مفيد بليغ 

ثم تهدداه وتوعداه على التكذيب فقالا: : 9إنا ا إلا أن 
الْعَذَابَ على من كدب وَنَوَى.» أي كذب بالحق بقلبه وتولى عسن العمل 
بقالبه. 

وقد ذكر السدي وغيره تاريخ الطبري: ١/لاهع‏ أنه لما قدم من بلاد 
مدين دحل على امه وأخيه هارون» وهما يتعشيان من طعام فيه الطفشيل 
وهو اللفت فأكل معهما. ثم قال: يا هارون إن اللّه أمرني وأمرك أن ندعو 
فرعون إلى عبادته» فقم معي» فقاما يقصدان باب فرعون فإذا هو مغلنء 
فقال موسى للبوابين والحجبة: أعلموه أن رسول الله بالباب؛ فجعلوا 
يسخرون منه ويستهزؤون به. 

وقد زعم بعضهم أنه لم يؤذن هما عليه إلا بعد حين طويل. 

وقال محمد بن إسحاق: أذن مما بعد ستتين لأنه م يك أحد يتجاسر 
على الاستئذان مما فاللّه أعلم زانظر تاريخ الطبري: .]408/١‏ 

ويقال: إن موسى تقدم إلى الباب فطرقه بعصاه فانزعج فرعون» وأمر 
بإحضارهما فوقفا بين يديه فدعزاه إلى الله عز وجل كما أمرهما. 

وعند آهل الكتاب أن اللّه قال لموسى عليه السلام: إن هارون اللاوي 
- يعني الذي من نسل لاوي بن يعقوب - سيخرج ويتلقاك؛ وأمره أن 
يأخذ معه مشايخ ببي إسرائيل إلى عند فرعون وأمره أن يظهر ما أتاه من 
الآيات. وقال له: سأقسي قلبه فلا يرسل الشعب» وأكثر آياتي وأعاجيي 
بأرض مصر. وأوحى الله إلى هارون أن يخرج إلى أخيه يتلقاه بالبرية عند 
جبل حوریب» فلما تلقاه أخبره موسى بما أمره به ربه. 

فلما دخلا مصر جمعا شيوخ بني إسرائيل وذهبا إلى فرعون» فلما بلغاه 
رسالة الله قال: من هو الله لا أعرفه ولا أرسل بني إسرائيل. 

وقال اللّه خبراً عن فرعون: قال َمَن ربِكُمَا با مُوسَى. قال ربا 
الي أغطى كَل شيء حَلقَهُ ثم حَى. َال َا بال الْقَرُون الأولّى. قَالَ 
مها عند ري في كناب لا غيل ري وَلا ينسَى. الْنِي جَمَلَ لَكُمْ 
الأرض مهدا َسَلَكَ لكر فيها سلا أل من الشمَاٍ ء مَاءً فَأَْرَجْنَا به 
راجا من نات شتى. كوا وَارْعَوًا أَنْمائَكُمْ إن فِي ذََكَ لآيات ب لأزلي 


۲- کتاب قصص الأنبياء 
الى منها حفاكم وَفِيهًا نيكم َمِنْها نخرجُکم تَارَةَ أخرَى » رطه: 4٠‏ 


- 9[ 
يقول تعالل غوراً عن فرعون أنه أنكر إثبات الصانع تعالى قائلاً: فمن 
كما يا موسئ. ان را الي أغطى كل شيء تلق ثم دى .»أي هو 
الذي خلق الخلق وقدر هم أعمالاً وارزاقاً وآجألأء وكتب ذلك عنده في 
كتابه اللوح الحفوظ ڈ ثم هدى كل مخلوق إلى ما قدره له؛ فطابق علمه فيهم 

على الوجه الذي قدره وعلمه لكمال علمه وقدرته وقدره. 

وهذه الآية كقوله تعالى: سبع اسْمَ رَبك الأغلى. الْذِي لق فُسَوى. 
وَالْذِي قَثرَ فَهَتَى [الأعلى: ١‏ - ۴] أي قدر قدراً وهدى الخلائق إليه. 

قال فما بَالَ ارون الأولّى.) يقول فرعون لموسى: فإذا كان ربك 
هو الخالق المقدر الحادي الخلائق لما قدره» وهو بهذه المثابة من أنه له 
يستحق العبادة سواه فلم عبد الأولون غيره؟ وأشركوا به من الكواكب 
والأنداد ما قد علمت فهلا اهتدى إلى ما ذكرته القرون الأول؟. 

قال عِلمُّهًا عند ري في تاب لا يفيل رَبي وَلا يَنسَى» أي هم 
وإن عبدوا غيره فليس ذلك بحجة لك. ولا يدل على حلاف ما أقول» 
لأنهم جهلة مثلك وكل شيء فعلوه مستطر عليهم في الزبر من صغير 
وكبير وسيجزيهم على ذلك ربي عز وجلء ولا يظلم أحدا مثقال ذرة لأن 
جيم أفعال العباد مكتوبة عنده في كتاب لا بضل عنه شيء ولا ينسى ربي 


ثم ذكر له عظمة الرب وقدرته على خلق الأشياء وجعله الأرض 
مهدا والسماء سقفاً حفوظاًء وتسخيره السحاب والأمطار لرزق العباد 
وداربهم رانعامهم كما قال: كوا رَارْعَوَا أَنمَائَكمْ إن فِي ديك لآبات 
لأولي النهّى.€ أي لذوي العقول الصحيحة المستقيمة والفطر القريمة غير 
السقيمة فهو تعال الخالق الرزاق. وكما قال تعالى: ويا أيهَا الاسر اس اعباثواً 
. ربكم الذي خلقكم وَالِْينَ بن قبلِكُمْ لَملَكُمْ فون الي جَمَلَ لَكُمْ 
الأرْض وراشا وَالسمَاء بناء ورل من الْماء ماه احرج به مِنّ اترات 
رذقا كم فلا تَجْعَلُوأ لله أنتادا آم تملمُون. 4 [البقرة: 1 

ولا ذكر إحياء الأرض بالمطر واهتزازها بإخراج نباتها فيه نبه, به على 
المعاد فقال: لؤاينيَا» أي من الأرض «خلفناكم وَنِهًا نكم رَينْهًا 
نخْرجكم تار أخرَى »> كما قال تعالى: كما بَدَأَكُمْ تَمُردُون) [الاعراف: 
05 

وقال تعال: ٍْرَهُوَ الي يندا اْحَلْقَ ام بيد رَمُرَ اون علي وَل 
انَل الأغلَى في السنّمَارَات وَالأرض وهر ر الْعَريدُ الحيم» [الروم: ۲۷]. 

ثم قال تعالى: ولد یناه اتتا كلها كدب وأبى. قَالَ أجتّنّا 
حرجنا من رضنا بسيخرلة يا مُوسَى . ايلك بحر مه فاجع بيا 
ويلك معدا لأ نلق نحن ولا أنت مكاناً سُوى. َال مرْعِدُكُمْ يوم الي 
وَأن يُحْشرَ الام ضُحَّى . 4 (طه: كم 
يخبر تعالى عن شقاء فرعون وكثرة جهله وقلة عقله في تكذيبه بآيات 
الله واستكباره عن اتباعهاء وقوله لموسى 
ونحن نعارضك بثله» ثم طلب مسن موسى أن يواعده إلى وقت معلوم؛ 
ومكان معلوم؛ وكان هذا من أكبر مقاضد موسى عليه السلام أن يظهر 
آيات الله وحججه وبراهينه جهرة بحضرة الناس» ولهذا قال: ومركم 
يوم لين وكان يوم عيد من أعيادهم؛ ومجتمع هم. 

«وآن بتر الناس ضّحَّى » أي من أول النهار في وقت اشتداد ضياء 


الشمس» فيكون الحق أظهر وأجلى» ولم يطلب أن يكون ذلك ليلا في 


إن هذا الذي جثت به سحرء 


-٠‏ ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 


oY 


ظلام كيما يروج عليهم محالاً وباطلا بل طلب أن يكرن نهاراً جهرة لأنه 
على بصيرة من ربه» ويقين أن الله سيظهر كلمته ودینه» وإن رغمت أنوف 
القبط. 

قال الله تعالى: قوی ورون جع كيه" ئم أنى. قان لم مُوسّی 
واكم لا تفتروا عَلَى الله كلا سْحِتَكُم عاب وَقَذ خاب م من افری. 
فتازغوا نرم نهم وروا النجرى. الوا إن هذان لَسَاجران يران أن 
يُخْرِجَاكُم من أزْضیکم بحرا وَيَذهبًا بطْريقيكم المَُى. جوا دكم 
م توا صا وذ أفلّح ايوم من استْلّى». [طه: ٦۰‏ كمع 

يخبر تعالى عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السحرة» 
وكانت بلاد مصر في ذلك الزمان تملوءة سحرة. فضلاء في فنهم غاية» 
فجمعوا له من كل بلد ومن كان مكان فاجتمع منهم خلق كثير وجم 

فقيل: كانوا ثمانين ألفأء قاله محمد بن كعب. 

وقيل: سبعين الفا قاله القاسم بن أبي برّة. 

وقال السدي: بضعة وثلاثين ألغا. 

وعن أبي أمامة: تسعة عشر ألفاً. 

وقال محمد بن إسحاق: خسة عشر الفا 

وقال كعب الأحبار: كانوا أي عشر الفاً. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: كانوا سبعين رجلاً. 

وروی عنه أيضاً انهم كانوا أربعين غلاماً من بني إسرائيل أمرهم 
فرعون أن يذهبوا إلى العرفاء فيتعلموا السحرء ولمنا قالوا رمَا أكرَهتَنَا 
عله من اللخر4 وني هذا نظر. 

وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة أبيهم. وذلك 
أن فرعون نادى فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظيم» فخرجوا وهم 
يقولون: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغاليين. 

وتقدم موسى عليه السلام إلى السحرة فوعظهم وزجرهم عن تعاطي 
الجر الباطل» الذي فيه معارضة لآيات الله وحججه فقال: ربكم لا 

تعتَوُوا عَلَى الله كبا ْجتَكمْ بعَنَابو وقد خاب من الْتَرَى. فتتازْعُوا 
أَئْرَهُم بينم قيل: معناه أنهم اختلفوا فيما بينهم فقائل يقول: هناكلام 
ني ولیس بساحرء وقائل منهم يقول: بل هو ساحر فاللّه اعلم الله. 

ا «قالوا إن هَنَان لَسَاحِرَان بُريتان أن 
يُخْرِجَاكُمٍ من أَرْضِكُم بسِحْرهِمًا» يقولون: إن هذا وأخاه هارون ساحران 
عليمان مطبقان متقنان نڌ الصناعة ومرادهم أن يجتمع الناس عليهما 
ويصولا على الملك وحاشيته ويستأصلاكم عن آخحرکم» ويستأمرا عليكم 
بهذه الصناعة. 

قامعا كبْدَكُمْ ذم انوا صا وَقَد فلح ايوم من اسْتَمْلَى.. وإغا 
قالوا الكلام الأول ليتدبروا ويتواصواء ويأنوا بجميع ما عندهم مسن ¿ المكيدة 
وا مكر والخديعة والسحر والبهتان. وهيهات كذبت والله الظنونء واخطات 
الآراء أنى يعارض البهتان. والسحر والهذيان. خوراق العادات التي أجراها 
الدّيّان. على يدي عبده الكليم. ورسوله الكريم» المؤيد بالبرهان الذي يبهر 
الأبصار» وتحار فيه العقول والأذهان. 

وقوهم: لنَأَجْيعُوا دكم أي جميع ما عندكم ف اوا صَمَأ» اي 
جملة واحدة؛ ثم حض بعضهم بعضاً على التقدم في هذا المقام» لأن فرعون 
كان قد وعدهم ومناهم وما يعدهم الشيطانٍ إلا غروراً. 

لثَانُوا يا مُوسى إا أن تلق وَِمًا أن أكون أُوْلَ مَنْ ألقَى. قال بَلْ 


1o‏ 4- ذكر قصة موسى 


قرا إا حَالهُمْ وَعِصيْهُمْ هم يل إِليْهِ ين م خرهم أنّهَا نَسْعَى. فَأَوْجَسَ 

فى فيه خييقة موسى. فلا لا خف إِنكَ أنت الأغلى. ولق ما في يُمِيِكَ 
تلقف مَا صَمُوا إِنْمَا صَنْعُوا كيد سار وَلا قح الاجر حَيْث أتى.) 
رطه: 56 55 

لا اصطف السحرة ووقف موسى وهارون عليهما السلام تجاههم» 
قالوا له: إما أن تلقي قلبناء وإما أن نلقي قبلك قال بل ألقوا» أنتم 
وكانوا قد عمدوا إلى حبال وعصي فاودعوها الزئبق تى وغيره من الآلات التي 
تضطرب بسببها تلك الحبال والعصي اضطراباً؛ يخيل للرائي أنها تسعى 
باختيارها. وإنما تتحرك سبب ذلك. فعند ذلك سحروا أعين الناس 
واسترهبوهم» والقوا حبالهم وعصيهم وهم يقولون بر عون نا نحن 
اون4 [الشعراء: 44]. 

قال الله تعالى: فلا لقو سْحَرُوأ أَعيينَ الناس وَاسترْهيوهُم وَجَاءوا 
بسيخر عَظِمٍ» والأعراف: .]١١١‏ 

وقال تعالى: دين حالم و 0 عِِيُهُمْ يحل لبه بن سِحْرِهِم أنْهَا 
تمعن . فرْجَسَ في تفه خيقَة مُوسّى.) أي خاف على الناس أن يفتضوا 
بسحرهم وعاهم قبل أن يلقي ما في يده فإنه لا يضع شيئا قبل أن يؤمرء 
فأوحیٰ اللّه إليه في الساعة الراهنة إلا حف إِنْكَ أنت الأغلّى. ََلْيمًا 
في مينك تلق مَا صَنمُوا إِْمَا صمُوا كيد سار ولا بلح الاجر حَيِث 
أتى.» فعند ذلك ألقى موسى عصاه وقال ما جتم به لتر إن الل 
سَيْطِلَهُ إن ١‏ الله لا يصح عَمَلَ ) المضيلين. . ویج اله الح بِكلِمَاتَهِ وَلَوْ 
كر الْمُجْرِمُون» (يوس: ۸1 - [AY‏ 

وقال تعال: نای مُوسى عَصاء فَإِذَا هي تلقف ما َأِكُون» [الشعراه: 
[f‏ 

رقع لحن بطل ما كانوا. يَعْمَلون. لرا نالك وَانقلوا صَاغِْرِينَ. 
ْ وَألقِيّ لحر سَاجِِينَ . الوا آمنا برب الْعالْنَ. . ربا مُوسَى وَهَارُون) 
[الأعراف: 4 ككلم 

وذلك أن موسى عليه السلام لا تقدم والقاها صارت حية عظيمة ذات 
قوائم فيما ذكره غير واحد من علماء السلف وعنق عظيم وشكل هائل 
مزعج» محيث إن الناس انحازوا منهاء وهربوا سراعاً وتاخروا عن مکانهاء 
وأقبلت هي على ما ألقره من الحبال والعصي فجعلت تلقفه واحداً واحداً 
في أسرع ما يكون من الحركة» والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها. 

وأما السحرة فإنهم رأوا ما هالهم وحيرهم في أمرهم واطلعوا على أمر 
لم يكن في خلدهم ولا بالمم» ولا يدخل تحت صناعاتهم وأشغاهم. فعند 
ذلك وهنالك تحققوا بجا عندهم من العلم أن هذا ليس بسحر ولا شعبذة 
ولا محال ولا خيال ولا زور ولا بهتان ولا ضلال؛ بل حق لا يقدر عليه 
إلا الحق الذي ابتعث بتعث هذا المؤيد به بالحق» وكشف الله عن قلوبهم غشاوة 
الخفلة وأنارها بما خحلق فيها من الهدىء وأزاح عنها القسوةء وأنابوا إلى ربهم 
وخروا له ساجدين؛ وقالوا جهرة للحاضرين ولم يخشوا عقوبة ولا بلوى: 
آمنا برب موسی وهارون. 

كما قال تعاق: دلقي اسنخرة سُجُدا الوا آمنا برب هَارُونَ وَمُوسَى. 


َل آمتم لَه قل أن آذن لكمْ إن کر الي ءَ عَلَمَكُمُ الجر فَلأقَطْمَنٌ 


بكم وَرْجُلَكُم م خلا وَلْصلْكُمْ في جُذُومٍ أ فر وز ا 


اشد عَدَابا وأبقی. قَالُوا لن : وا على ما جانا ر اتر اني فار 
ا ب a‏ انا برشا غير آنا 


الكليم عليه الصلاة والتسليم 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


مُجْرِما إن له جَهَْمَ لا بوت فيا ولا يَحي. وَمَنْ ينه مُؤيناً فَدْعَمِلَ. 
الصلِحَات فَولَِكَ لَّهُم الذرَجَاتُ العلَى. جنات عذن تَجْري يِن ها 
الأنْهَارُ خالِدينَ فِيهًا وَذْلِكَ جَرّاء من تَرَكى » [طه: ¥ 

قال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم بن أبي بر والأوزاعي وغيرهم: 
لا سجد السحرة رأوا منازهم وقصورهم في الجنة تهيأ لهم وتزخرف 
لقدومهم وهذا لم يلتفتوا إلى تهويل فرعون وتهديده ووعيده. 

وذلك لأن فرعون لما رأى هؤلاء السحرة قد أسلموا وأشهرواء ذكروا 
موسى وهارون في الناس على هذه الصفة الجميلة أفزعه ذلك ورأى امراً 
بهره وأعمى بصيرته وبصره» وكان في كيد ومكر وخداع وصنعة بليغة في 
الصدٌ عن سبيل الله فقال تخاطباً للسحرة ة بحضرة الناس متم لَهُ قبل اَن 
آذَنْ لَك أي هلاً شاورتموني فيما صنعتم من الأمر الفظيع بحضرة رعبتي» 
ثم تهدد وتوعد وأبرق وارعد وكذب» فابعد قائلاً: «إنهُ لَكبيركُمٌ الي 
لمكم التخره. 

وقال في الآية الأخرى: لان هذا لكر مُكَرْتَمُوهُ 
ِنْهًا هلها فْسَرْفَ تَْلْمَُ» (الأعراف: 1۲۳]. 

وهذا الذي قاله من البهتان يعلم كل فرد عاقل ما فيه من الكفر 
والكذب والمذيان بل لا يروج مثله على الصبيان» فإن الناس كلهم من 
آهل دولته وغيرهم يعلمون أن موسى لم یره هؤلاء یوما من الدهر؛ فكيف 
يكون كبيرهم الذي علمهم السحر. ثم هو لم يجمعهم ولا علم باجتماعهم 
حتى كان فرعون هو الذي استدعاهم واجتباهم من كل فج عميق وواد 
سحيق» ومن حواضر بلاد مصر والأطراف» ومن المدن والأرياف. 

قال الله تعالى ني سورة الأعراف: نم بعتا من بُحِْهِم مُوسَى باينا . 
إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَي لما بها انظ كيف كان عَاقبة الْمُفْسِدِينٌ. وَقَالَ 
مُوسَى با فِرْعَوْنُ إئي رسو من رب اْمَالَمينَ. . حَقِيقٌ عَلَّى أن لأ أقولَ 
عَلَى الله إلا لحن قذ جتكم ية من ربكم فاسل مَمِي يني إِسْرَائِيلَ. 
قال إن كنت جفت بِآية أت بها إن كنت من الصنادق قین. َألقَى عَصَّاه إن 
هي ان ميين. ونر ته َا هي بَيِضَاء للش اظرين. ep‏ 
0 بريد أن يُخرِجَكُم من رضم قَمَانَا مُرُون. 
الوا أزجة واه ازمل في الاين حَاثرِينَ. باتو كل ساحر عَليم. 
وَجَا السّحْرَة عوك الوأ إن لا لأجرا إن كنا نَحَنٌ المَلِينَ. قال نعم 
وإنكم لمن الْمقريين. انوا يا موسي إِنًا أن تي وإئا أن نكرن نَحْنْ 
اْمُلقين. قال ألقرا لما انقو نتروا ين الناس َاسْتَرْمْبُوهُمْ وَجَاموا 
پیر ع ليم. وأوْحيْنَا إلى موسي أن أي صا فَإِذَا هي تلقف ما 
يَأفِكون. ٠‏ رقع م الح ويَطَلَ ما کاو يَمْمَلُون. عسوا هُنالك وَانقلبواً 
صَاغِرِينَ. وَألقِيّ السْحرَةٌ سَاجِدِينَ. الوا آمَنًا برب الْعَالْمِينَ. 0 
وَهَارُون. E‏ 
الْمَدِيئةٍ لتخرجوا ينها هلها نَسَوْفَ تَنْلّمُون. لأقطْعَنٌ اک ازجا 2ب 

ف ثم لمكم جين مین. فوا إن إلى ربا لبون وما ِم ينا إلا 

E‏ ما انا ينا أفرغ علا عبرا أ وتوا مُسْلِيِن» 
[الأعراف : AD,‏ 


رقال تعال ز في سورة يونس: :0 يعن يمن بعد موسی قارو 5 


من قارا هذا لبط م ل موی اروق فح لكا جا 
سر هَذَا وَلا يقلح الساجرُون. انوا أجتتا نينتا عَما وَجَدنا َي آبَاءنًا 


ََكُونْ لَكُمَا الْكبْريَاء في الأزض وما نَحْنّ كما بِمُؤْمِنِينْ. وَقَالَ فِرَعَوْنٌ 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


اترني بکل اجر عَلِيم. لا جاه السحَرة نل لهم مُرسى آلقوا ما شم 
مُلقون ن. لما ألو قان سی مَا جتم به لخر إن الله سيل إن الله لا 
يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ. ويح الله احق بكَلِمَايِ وَلَوْ كَرِ المُُجْرِمُونَ» 
يوس: ۷١‏ - ۸۷]. 

وقال تعالى في سورة الشعراء: قال لين انَحَذْتَ لها غيْرِي لأجْعَلنكَ 

من الْمَسْجُونِينَ. َل وز تك بشيء مين. َال أت به إن كنت من 
الصادقن. الى عَصَاهُ اذا هي عبان مُبين. .ونع ته فإذا ي ينِضَاء 
الاين" َال لملا حر إن ها لَسَاحِرَ عَلِيم. رڈ أن يُخْرجَكم مْنْ 
أرْضكُم یره فَمَانًا تأمُرُون. قالرا أزجه وَأَحَاهُ اقث في الْمََائنٍ 
حَاشیرین. :. يول يكل سار َليم. و فَجُمع السّحَرَة قات : نم م مغو 
وقي لئاس هَل آم مُجْتَمعُونَ. ۳ تع السْحَرة ة إن كائوا هم الْمَالِينَ. 
لما جَاء المحرة اعون أي تا لأجرا إن كنا نح ملي قَالَ 
َعَم واكم إذا لون الْمرين. قال لم موسي ألقوا ا شم مرد فاقوا 
حالم رصم م وَقَانُوا بعر عون إنَا لحن الْفَالِبُونَ. فَألقَي مُوسَى 
عَصَاه فا ِي تلقف ما يَأفِكُون. قي السحَرَة ة سَّاجدِينَ. الوا آنا برب 
لْعَلَينَ. رب مُوسى وَهَارُونَ. قال آم 0 
الذي عَلْمَكمْ ال خر َلسَوْف تغلَمُون : لأمَطْمَنْ يكم وَأرَجْلَكم من 
جلان وَلاصلنكم أجموين قارا لا ضير إن إلى ربا منقلبون. ٠‏ إنا تطمع 
أن يعفر لا ربعا خطايانًا أن كنا ول المَؤْمِنن »2 [الشعراء: 15 ب 01). 

والمقصود أن فرعون كذب وافترى» وكفر غاية الكفر في قوله (إِنْهُ 
بكم الذي عَلْمَكُمْ انحر وأتى ببهتان يعلمه العايون بل العالمون في 
قوله: «إا هذا لمكر مكرتوة في المي بجوأ متها لها قسف 


ن 
وقوله: «لأنَطْمنْ يكم وَأَرْجلَكُم من خجلافر4 يعني يقطع اليد 
اليمنى ا اليسرى 0 


اا تی رغ :واه لله ا قال: EES‏ 
أي على جوع النخل لأنها أعلى واشهر «ولتعْلَمُن أا أذ عَذاباً 
وأبقی) يعني في الدنيا قارا لن نوبرك عَلَى ما جَاءنًا مِنّ الينَاتٍ» 
لوَالْذِي فطرنًا) أي لن نطيعك ونترك ما وقر في قلوبنا من البينات 
والدلائل القاطعات. 

الي فطْرنًا) قيل: معطوف. وقيل: قسم. 

«قاقض ما أت قاض أي فافعل ما قدرت عليه «إننا تفي هذه 
الْحاةَ ادنيا آي إغا حكمك علينا في هذه الحياة الدنيا فإذا انتقلنا منها إلى 
الدار الآخرة صرنا إلى حكم الذي أسلمنا له واتبعنا رسله. 

کنا آمنا ًا لير لا خحطابانا وما رتنا عل من الحر وَاللَهُ حير 
رأبقی4 [طه: ۳ أي وثوابه خير مما وعدتنا به من التقريب والترغيب. 

«رأبقى» أي وأدوم من هذه الدار الفانية. 

ول الآية الأخرى قارا لا ضير إن إلى ربا م مُنَقَلِبْرن. إا َطْمَع أن 
يعفر َنَا ينا اين أي ما اجترمناه من الثم والحارم. 

«أن كنا اول الْمُْمينَ» أي من القبط بموسى وهارون عليهما السلام. 

وقالوا له أيضاً: وما نِم ِنا إلا أن آمنا بآيات ربا لما جَاءتنَا» أي 
ليس لنا عندك ذتب إلا إماننا ما جاءنا به رسولنا واتباعنا آيات ربا لما 
جاءتنا. 

لرا فرغ عَلَينَا صَبرا» أي ثبتنا على ما اتبلينا به من عقوبة هذا 


-١‏ فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون على أذية موسى 


١64 


الجبار العنيد. والسلطان الشديد بل الشيطان امريد. 

لرَتوفنا مُسلِِينٌَ4 وقالوا ايضاً يعظونه ويخوفونه باس ربه العظيم إن 
من یات رَه مُجْرماً إن لَه جهنم لا يَمُوتُ فيهًا ولا يَحْسى» يقولون له: 
فإياك أن تكون منهم فكان منهم. 

ومن ييه مُؤِينا قد عَمِلَ الصالِحَات اوليك لَّهُم الدْرَجَاتُ الْعُلَى» 
أي المنازل العالية وجنات عَدْنَ نَجْرِي من يها الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيًا 
ذلك جَرَا من نَرْكْى> فاحرص أن تكون منهم فحالت بينه وبين ذلك 
الأقدار التي لا تغالب ولا تمانع وحكم العلي العظيم بان فرعون لعنه الله 

من أهل الجحيم ليباشر العذاب الأليم يصب من فوق رأسه الحميم. ويقال 
له على وجه التقريع والتوبيخ وهو المقبوح المنبوح النعيم اللثيم دَق نك 
أنتَ لير ر الكَرِم» زالدخان: 46], 

والظاهر من هذه السياقات أن فرعون لعنه اللّه صلبهم وعذبهم رضي 
الله عنهم. 

قال عبد الله بن عباس وعبيد بن عمير: كانوا من أول النهسار سحرة 
فصاروا من آخره شهداء بررة [تفسير الطبري: 4/8 7], 

ويؤيد هذا قولهم: ربا فرغ عَلَيَا صبراً وَتوَفْنَامُسلِعِين». 


-4١‏ فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون 
على أذية موسى بعد إسلام السحرة 


ولا وقع ما وقع من الأمر العظيم وهو الغلب الذي غلبه فرعون 
وقوعه من القبط في ذلك الموقف المائل وأسلم السحرة الذين استنصروا 
بهم لم يزدهم ذلك إلا كفراً وعنادا وبعداً عن الحق. 

قال اله تعالى بعد قصص ما تقدم في سورة الأعراف. iE‏ 
ن سل امم وې ساسم E‏ ا 
لقي ايوا بالله ابروا إن الأرْض لله يُورنْهَا مَن يثَاءُ مِنْ عاو 
وَالَْاقَِة لِلمتقين. قرا أوذينا من قبلٍ أن َتنا ون بد ما جتنا قال عسَى 
ربكم أن يلك عَدُوَكُمْ رَيَستَخْلِنَكُمْ في الأزض فيَظْرَ كيف تَنْمَلُونَ» 
الأعراف: ۱۲۷ قكلل. 

يخبر تعالى عن الملا من قوم فرعون وهم الأمراء والكبراء أنهم حرضوا 
ملكهم فرعون على أذية ني الله موسى عليه السلام ومقابلته بدل التصديق 
ما جاء به بالكفر والرد والأذى. 

فقالوا: : اتر م مُوسَى وَقَوْمَةُ فيدوأ في الأرض وَينْرَكَ وَالِيَنَكَ» 
يعنون قبحهم الله أن دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له والنهسي عن 
عبادة ما سواه فساد بالنسبة إلى اعتقاد القبط لعنهم اللّه. 

وقرأ بعضهم :وينرَّكَ وإلهتك؛ أي وعبادتك ويحتمل شيئين: 

أحدهما: ويذر دينك وتقويه القراءة الأخرى. 

الثاني : ويذر أن يعبدك فإنه كان يزعم أنه إله لعن الله. 

قال ستل أبنَاءهمْ ونستحيي نِسَاءهم» أي لئلا يكثر مقائلتهم 
رانا هرهم اهرون أي غالبون. 

«وقال مُوسى لِقَومِه استمینوا بالل ۾ واصبروا إن الأرض لله يرثا من 
يَعْاءُ مِن عباده والعاقِّة للمُقِينَ» أي إذا هموا هم بأذيتكم والفتك بكم 
فاستعينوا أنتم بربکم واصبروا على بليتكم. 


١ مه‎ 


إن الأرض لله يُورتَّا من ياء مِنْ عادو اة لِنمقِينَه أي 
فكونوا أتتم من المتقين لتكون لكم العاقبة كما قال في الآية الأخرى: 

ؤَفَالَ مُوسَى با قرم إن كتم محم بالل فعَلِهِ تَوكلُوا إن كم 
مُسْلِمين. قَانُوا عَلَى الله توكلتا ْنَا لا تجعلتا نه قوم الظالِمين. وَنْجَنَا 
ِرَحْمَيِكَ من قوم الْكَافِينَ4 [بونس: Af‏ كم 

وقولهم: ريا بن قل أن تیا رین بغ تا جتنا» أي قد كانت 
الأبناء تقل قبل مجيئك وبعد جيك إلينا لإقَالَ عَسَى ربكم أن بك 
عَنُوكُمْ وَيَستَخلِفَكُمْ في الأْض فِينظر كيف تَعْمَُونَ 5 

وقال الله تعلل في سورة حم المؤمن: ومذ رسلا مُوسَى باينا 
وَسُلْطَان مب شین إلى عر عاتن اار۵ ُو ساج خاب (ضار. 
EE‏ 

وكان فرعون الملك وهامان الوزير. وكان قارون إسرائيلياً من قوم 
موسى إلا آنه كان على دين فرعون وملثه وكان ذا مال جزيل جدا كما 
ستأتي قصته فيما بعد إن شاء الله تعالى: 

الما جَامهُم بالْحَنَ مِنْ عِننًا الوا افوا اء الْذِينَ مرا مَعَهُ 
َاسْتَحيُوا نسَاءهُمْ وما كيْدُ لْكَافِينَ إلأ في ضّلال» غافر: .[o‏ 

وهذا القتل للغلمان من بعد بعثة موسى إنما كان على وجه الإهانة 
والإذلال والتقليل لام بني إسرائيل لثلا تكون لمم شوكة يمتنعون بها أو 
يصولون على القبط بسببها وكانت القبط منهم يحذرون فلم ينفعهم ذلك 
ولم يرد عنهم قدر الذي يقول للشيء كن فيكون 

لوقا فِرْعَوْكُ ذُروني آل مُوسَى ونع رَه إئي حاف أن يبدل 
وينم أَوْ أن يُظْهِرٌ في الأرض المَسادرغافر: .]۲١‏ 

ولهذا يقول الناس على سبيل التهكم: «صار فرعون مذكراً». وهذا منه 
فإن فرعون في زعمه يخاف على الناس أن يضلهم موسى عليه السلام. 

لوقا مُوسَى ّي عدت برئي ربكم من كل مكبر لا ُن يم 
الْحِسَاب4 (غافر: ۲۷] أي عذت بالله ولجات إليه واستجرت بجنابه من أن 
يسطو فرعون أو غيره علي بسوء. 

وقوله «مُنِ کل مُتَكبرٍ4 أي جبار عنيد لا يرعوي ولا ينتهي ولا 
يخاف عذاب الله وعقابه لأنه لا يعتقد معاداً ولا جزاء. وهذا قال: من 
كل مكبر لابين يزم الجاب). 

ورل رَجُل مون من آل فرْعون يتم انه ُو رَجُلاً أن يَقُولَ 
ري الله وذ اءكُم پالتات من رکم ون يك افا ع كه ون نيك 
صَادقاً يُصبكُم بَمْض الذي يَعِدكُمْ إن الله لا يدي من هو مرف كَنَاب. 
يا قوم لَكُمْ لمك اليم ظَاهِرِينَ في الأْض فمن يننا ِن بس الله إن 
جَاءنًا قال فرْعَوْنُ ما أريكم إل ما أَرَى وَمَا أهييكم إلا سبل ارش اد 
رغافر: ۲۸ تقلع 

هذا الرجل هو ابن عم فرعون وكان يکتم إمانه من قومه خوفاً منهم 
على نفسه. 

موزعم بعض الناس أنه كان إسرائيلياً وهو بعيد وتخالف لسياق الكلام 
لفظاً ومعنى [انظر تفسير الطبري: 4 80/8: 8 هع واللّه أعلم. 

قال ابن جريج: قال ابن عباس: لم يؤمن من القبط بموسى إلا هذا 
والذي جاء من أقصى المديئة وامرأة فرعون. رواه ابن أبي حاتم. 

قال الدارقطي: لا يعرف من اسمه شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن 
آل فرعون. حكاه السهيلي [التعريف والإعلام ص١4‏ 1]. 

وي تاريخ الطبراني [407/1] أن اسمه: جبر فالله أعلم. 
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۲- كتاب قصص الأنبياء 


والمقصود أن هذا الرجل كان يكتم إمانه فلما هم فرعون لعنه الله 
بقتل موسى عليه السلام وعزم على ذلك وشاور ملاه فيه خاف هذا 
المؤمن على موسى فتلطف في رد فرعون بكلام جمع فيه السترغيب 
والترهيب فقال كلمة الحق على وجه المشورة والرأي وقد ثبت في الحديث 
زد »)٤۳٤٤(‏ ت »)۲۱۷٤(‏ ج )401١(‏ من حديث أبي سعد الخسدري] عسن 
رسول الله متي أنه قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» 

وهذا من أعلى مراتب هذا المقام فإن فرعون لا يكون أشد جرراً منه 
وهذا الكلام لا أعدل منه لأن فيه عصمة دم ني. 

ويجتمل أنه شارٌ لحم بإظهار إيمانه وصرح لم با كان يكتمه والأول 
أظهر والله أ 

قال: أنقتلون رَجُلاً أن يفول ريي الله أي من أجل أنه قال ربي 
الله فمثل هذا لا يقابل بهذا بل بالإكرام والاحترام والموادعة وترك الانتقام 
يعي لأنه وقد جاءكُم بالات من ربكُم» أي بالخرارق التي دلت على 
صدقه فيما جاء به عمن أرسله فهذا إن وادعتموه كتم في سلامة لأنه 
(رإن بك كلا فيه كني ولا يضركم ذلك ون بك صَاوقاً» وقد 
تعرضتم له 9يُصيكم بَمْضُ الْذِي يعِدْكُمْ» أي وأنتسم تشفقون أن ينالكم 
أيسر جزاء ما يتوعدكم به فكيف بكم إن حل جميعه عليكم. 

وهذا الكلام في هنا المقام من أعلى مقامات التلطف والاحتراز 
والعقل التام. 

وقوله: ليا قوم لَكُمْ الْمُلْكُ اليم ظَاهِرِينَ ِي الأرْض» يحذرهم أن 
يسلبوا هذا الملك العزيز فإنه ما تعرضت الدول للدين إلا سلبوا ملكهم 
وذلوا بعد عزهم وكذا وقع لآل فرعون ما زالوا في شك وريب ومخالفة 
ومعاندة لا جاءهم موسى به حتى أخرجهم الله ما كانوا فيه من المللك 
والأملاك والدور والقصور والنعمة والحسور ثم حولوا إلى البحر مهانين 
ونقلت ارواحهم بعد العلو والرفعة إلى اسفل السافلين 

وهذا قال هذا الرجل المؤمن المصدق البار الراشد الابع للحق التاصح 
لقومه الكامل العقل يا قَْمِ لَكم الْمُلْكَ الوم ظَاهِرِينَ في الأرْض» أي 
عالين على الناس حاكمين عليهم. 

فمن يَنصُرنًا من بأس الل إن جاءًا) أي لو كتم أضعاف ما أنتم 
عليه من العدد والعدة والقوة والمّدة لما نفعنا ذلك ولا رذ عنا باس مالك 
الممالك. 

قال عرد أي في جواب هذا كله اما ريم إلا ما رَى» أي ما 
اقول لكم إلا ما عندي رما أَهْدِيكُمْ إلا سبل الاد وكذب في كل 
من هذين القولين وهاتين المقدمتين فإنه قد كان یتحقق ويعلم في باطنه وفي 
نفسه أن هذا الذي جاء به موسى حق من عند الله لا غالة وإنما كان يظهر 
خلافه ر بغياً وعدوانا وعتوً وكفراناً. 

قال الله تعالى إخبارً عن موسى للد عت تا ُز مؤلا إلا ربا 
السمَاوَّاتٍ والأرض بَصابر وَإني لاظنك يا فزعون مورا رالاسراء: 1۲( 


وقال تعالى: طفَلَمًا جَاءتعُ م آياتنا مُبصرة قَانُوا هَنَا خر بين وَجَحَدْوا 
بها واستيقتها هم ظُلماً وَعْنُوا انظ كف كان عَاقَة المُْسِدِينَ» 
[التمل: ١‏ ب ]١٤‏ 


وأما قوله: وما أمِْيكُمْ إل سيل الرَاد4. فقد كذب أيضاً فإنه م 
يكن على رشاد من الأمر بل كان على سفه وضلال وخبال» وكان أولا 
من يعبد الأصنام والأمثال. ثم دعا قومه الجهلة الضلال إلى أن اتبعبوه 
وطاوعوه وصدقوه فيما زعم من الكفر الحال في دعواه أنه رب تعالى الله 


1- كتاب قصص الأنبياء 


ذو الجلال والركرام. 

قال الله تعالى: ونای فِرْعَوْنُ في فَوْمِهِ قال يا قوم يس لي مُلكُ 
مِصرَ وڪاو الأنهَارٌ تجري من تخي ئلا تبعيرون. م أنا خَيْرٌ من هتا 
الي هر هين ولا یکا بين فلولا أل عليه أسْورّة من ذَمَبْو أ جَاء 
مَعَهُ الملائكة م مقترئين. اسف قوم َأطاعُوه إِنْهُمْ كانوا قَؤماً يقن 
َا آسَفْونًا اتقَمْنًا مهم فَعْرَقنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. فَجَعَلنَامُمْ سلا وملا 
للآخيرينَ» [الزغرف: ۵۱ - 05] 

وقال تعالى: رَه الآية الكبرَى. فُكَذبَ وَعَصّى. E‏ مر تلقن 
فَحَشْرَ فناڌی. فَقَالَ آنا کم الأعلى. فاحل الله نكال الآخيرَةٍ والأولى. إن 
في ذلك لَعِبرَة لن حى( [الازعات : — (TT‏ 

وقال تعالى: «وَلَقَد اسلا مُوسَى ياتتا وَسُلْطَان مُبسين. إَِى فِرْعرْن 
وَمَلَيهِ اعرا مر فِرْعَوْنٌ وما مر فِرْعَوْنٌ برَشِياٍ. يقم قَومَهُ يوم اة 
E‏ واوا في هذه نة وَيَوْم القَامَةٍ 

بس الرَفدُ الْمرفود)رهود: 4-۹٩‏ 

والمقصود بیان كذبه في قوله : ما أریکم إلا ما آرّى). 

وفي قوله : : وما أهييكم إلا سيل الرشاٍ. . ونال الي آم با قم ني 
أخاف عَليكُم مئل يَوْم الأخزاب. مِثل داب د وم نو وَعاڊ ومو وَالذِينَ 
ين بَمْدِِمْ وَمَا الله بريد ظلما لَلَْا. . ويا قوم إني أخاف عَلَيكم يوم الاد 
ْم وون مُبينَ ما كم من ال ين عاص ومن يُضللٍ ال فما لَه مين 
هَادٍ. ولق جاءكم يُوِسُْفْ من قبل باليتات فما زلتم في شك مما جاءكم 
پو حَتَى ذا هلك فلم أن ينمت الله من بَمْيه رَسُولاً كيك غيل اله من 
هر صرف مرتاب. ين يُجَاولُونَ في آيات الله بير س لطن أَنَاهُمْ pk‏ 
مقا عند الله عند اين منوا كك يَطْبِعْ الله َلّى كل فلب مكبر 
جار (غافر: ۲۰ - ۳ 

يحذرهم ولي اله إن كذبوا برسول الله مرسى أن يحل بهم ما حل 
بالأمم من قبلهم من النقمات والثلات مما تواتر عندهم وعند غيرهم ما 
حل بقوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم إلى زمانهم ذلك مما أقام الله به 
الحجج على أهل الأرض قاطبة في صدق ما جاءت به الأنبياء ما انزل من 
التقمة بمكذبيهم من الأعداء وما أنجى الله من اتبعهم من الأولياء وخوفهم 
يوم القيامة وهر يرم التتاد) أي حين ينادي الناس بعضهم بعضاً حين 
يولون إن قدروا على ذلك ولا إلى ذلك سيل #بقول الإنسا بُرتي نر أن 
الْمَْرُ. كلا لا وَررَ. إلى رَبك يوميار امقر [القيامة: 0-۰ 

وقال تعالى: ليا مقر الجن والإنس إن اطم أن تَفْدُوا مِنْ 
فْطَارٍ السمَارَاتٍ وَالأرْض انوا لا تَْدُون إلا بسلطان. فاي آلاء ب 
تکذبان. يسل عَليكُمَا شوَاظ من نار وحاس فلا ران قبأي آلاء 
ربكم تکبان) (الرھن: .]۳١ ٣۳‏ 

وقرأ بعضهم «يوم التناده بنشديد الدال أي يوم الفرار ويحتمل أن يكون 
يوم القيامة ويجتمل أن يكون يوم يحل الله بهم البأس فيودون الفرار ولات 
حين مناص. 

فلا أ خسوا باسنا إا هم منْهَا يركضون. لا تركضُوا وَارْجِعُوا إلى ما 
رضم فبه وَمَسَاكيْكم لَعلْكُمْ ساون [الأبياء: ”نع 

ثم أخبرهم عن نبوة يوسف في بلاد مصر ما كان منه من الإحسان إلى 

الخلق في دنياهم وأخراهم وهنا من سلالته وذريته ويدعو الناس إلى توحيد 
اله وعبادته وأن لا يشركوا به احداً من بريته وأخمبر عن أهل الديار 
المصرية في ذلك الزمان أن من سجيتهم التكذيب بالحق وتخالفة الرسل 
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CÎ 


وهذا قال : ما زم في شك ما جَاءكُم به حى إِنَا َلك فم لن 
عت ّث الله ين بَمْي رَسُولً» أي وكنبتم في هذا وهنا قال : (كذلك يفيل 


الله مَنْ هُوَ نرف مراب اين بجاوو في آيات الله بِعَبْرٍ سُلْطَانِ 
َنَاهُم» أي يردُون حجج الله وبراهينه ودلائل توحيده بلا حجة ولا دليل 


. عندهم من الله فإن هذا أمر فته الله غاية للقت أي يبغض من تلبسس به 


من الناس ومن اتصف به من الخلق. 

كتك يع الل على كل فلب مكبر جَبّار قرئ بالإضافة 
وبالنبت وكلاهما متلازم أي هكنا إذا خالفت اقلوب ألحق ولا تخالفه إلا 
بلا برهان.فإن الله يطبع عليها أي يختم عليها. 

٠‏ رال فرعو يا امان ابن لي صرحا لعي يل الأسْبَّاب. شاب 


السّمَارَاتِ اط إلى لَه مُوسى وإني لأظلهُ كاذب كك دُيْنَ لِفِرْعَوْنَ 


سُوءُ عَمَلِهِ وَصدْ عَن السبيل وَمَا كيد فِرْعَوْنَ إل ِي تاب [غافر: ا 
("Y‏ ا 

كذب فرعون موسى عليه السلام في دعراه أن الله أرسله وزعم 
فرعون لقومه ما کذبه وافتراه في قوله هم: ما لمت لَكُم من إل غيري 
أرق لي > َاهَامَانُ عَلَى الین نَاجْمل لي صرحأ لَمَلّي أَطْلِعٌ إلى إِلَهٍ 
موق إن لأظه من الكاذبين» [القصص: ۳۸]. 

وقال ههنا: «لتلي بل الأمسبّاب. أَسْبَابَ السسمَارَاتٍ» أي طرقها 


ومسالكها <أطْلِعُ إلى ! إله مُوسَى َي لأظئهُ من الَكَاذِينَ» ويحتمل هذا 
معنين. 8 

أحدهما: وإني لأظنه كاذبا في قوله إن للعالم ربا غيري. 

والثاني في دعواه أن الله ارسله. 5 


والأول أشبه بظاهر حال فرعون فان كان ینکر ظاهر إثبات الصانع 
والثاني أقرب إلى اللفظ حيث قال : ناطبع إلى | لو مُرِسَى» أي فاساله 
هل أرسله آم لان 

«رإني لاض كاذب أي في دعواه ذلك. وإثما كان مقصود فرعون أن 
يصد الناس عن تصديق موسى عليه السلام وأن يحثهم على تكذيبه 

قال الله تعالى: (وكذلك ريْنَ لِفِرْعْوْنَ مُوءُ عَمَلِهِ وَصُد عن اليل 
وئرئ «وَصَّدٌ عن السبيل». 

قال ابن عباسن ومجاهد: يقول: إلا في خسار (تفسير الطبري: .]٠١/۲ ٤‏ 

. أي باطل لا يحصل له شيء من مقصوده الذي رامه فإنه لا سبيل 
للبشر أن يتوصلوا بقواهم إلى نيل السماء أبدا أعني السماء الدنيا فكيف بما 
بعدها من السماوات العلى وما قوق ذلك من الارتفاع الذي لا يعلمه إلا 


الله عز وجل. 


وذكر غير واحد من المفسرين [تفسير الطبري: ٠‏ أن هذا اصرح 
وهو القصر الذي بناه وزيره هامان له لم ير بناء أعلى منه وأنه كان مبنياً من 
الآجر المشوي بالنار وهنا قال : قوذ لي ڀا مَامَاكُ عَلَى الطّين فاجعَل لي 
مز 

وعند أهل الكتاب أن ببي إسرائيل كانوا يسخرون في ضرب اللبن 
وكان مما حملوا من التكاليف الفرعونية أنهسم لا يساعدون على شيء مما 
يحتاجون إليه فيه بل كانوا هم الذين يجمعون ترابه وتبنه وماء» ويطلب 
منهم كل يوم قسط معين إن لم يفعلوه وإلا ضربوا وأهينوا غاية الإهانة 
وأوذوا غاية الأذية. 

وهذا قالوا موسى : اويا ين قبل أن تَا ون بد ما جتنا قَالَ 
غنى رکم أن يلاك عثوکم َيَسْتَخلِفَكُمْ في الأزض فينظرٌ يِف 


١ لاه‎ 


تَمْمَلُرنّ» فوعدهم بأن العاقبة لمم على القبط وكذلك وقع وهنا من 
دلائل النبوة. 

ولنرجع إلى نصيحة المؤمن وموعظته واحتجاجه قال الله تعالى: لوقا 
الي آم با َم تبون أهدِكُمْ سيل اتاو يا قوم نما هَل الْحَه الكنيًا 
ما وَإنْ الآخيرة هي دار الَْرَار. من عل سي لا يُجْرَى إلا مها وَمَنْ 
عمل صَالِحاً من ذَكرٍ أو : شى وَهرَ مُؤمنَ لِك يَدْحلُونَ الْجَنَة يُررْفُونْ 
فيها غير حسابٍ» (غافر: [f A:‏ 

يدعوهم رضي الله عنه إلى طريق الرشاد والحق وهي متابعة نبي الله 
موسى وتصديقه فيما جاء به من ربه ثم زهدهم في الدنيا الدنية الفانية 
المنقضية لا محالة ورغبهم في طلب الثواب عند الله الذي لا يضيع عمل 
عامل لليه. القدير الذي ملكوت كل شيء بيديه الذي يعطي على القليل 
كثيرا ومن عدله لا يجازي على السيئة إلا مثلها. 

وأخبرهم أن الآخرة هي دار القرار التي من وافاها مؤمناً قد عمل 
الصالحات فلهم الجنات العاليات والغرف الآمنات والخيرات الكشيرة 
الفائقات والأرزاق الدائمة التي لا تبيد. والخير الذي كل مالم منه في 
مزید. 

ثم شرع ني إبطال ما هم عليه وتخويفهم ما يصيرون إليه فقال : ریا 
َم ما لي أَدْعُوكُمْ إلى الجا وتَدعُوتتِي إلى الار. تَدعُويِي لأكفرٌ بالل 
وارك به ما لبس لي به به عِلمَ ونا أذعُوكم إلى العريز الفا لاجم آنا 
دعوتي أله لس لَه عة في الا ولا في الآخجبرة وَأن مرا إلى الله 
أن الْمُسْرِفِنَ هُمْ أَمْحَابُ الثار. َستذَكرُون ما أَُولُ كم وض شري 
إلى الله ۽ إن الله بصي امياد فَوَقَاهُ الل سات ما مَكَرُوا وَحَاقَ بال 
فرعو سء الْعذَاب. الثار يُْرَصُونْ عَلَيهَا عدوا وَعَثيياً ووم تقوم الشاعة 
َدِلُو آل فِرْعَوْنَ اشد الْعَذَّابِ» رغافر: 5-١‏ 

كان يدعوهم إلى عبادة رب السماوات والأرض الذي يقول للشى كن 
فيكون وهم يدعونه إلى عبادة فرعون الجاهل الضال الملعون؟ وهذا قال هم 
على سبيل الإنكار وتا قر م ما ي آذعُوكم كم إلى النجَةٍ وَتَدعُويبِي إلى 
الثار. وني لر باو وارك به ماين لي به عم وآنا أذعُوكم إلى 
العزيز الْعفار». ثم بين لهم بطلان ما هم عليه من عبادة ما سوى الله من 
الأنداد والأوثان وأنها لا تملك من نفع ولا إضرار فقال: لا جَرَمٌ اننا 
َذعُونني إِليْهِ ليس لَه عة في اليا لا في الآخرَة وأ مرا إلى الله 
رذ الْمُرفِنَ هُمْ أصْحَاب الثار» أي لا تملك تصرفاً ولا حكماً في هذه 
الدار فكيف تملكه يوم القرار! وآما الله عز وجل فإنه الخالق الرازق للأبرار 
والفجار وهو الذي أحيسا العباد ويميتهم ويبعثهم فيدخل طائعهم الجنة 
وعاصيهم النار. 

ثم ترعدهم إن هم استمروا على العناد بقوله : 9َستَذكُرُونَ ما قول 

كم وَأَوْضُ أَمْرِي إلى الله و إن الله بَصيرٌ بالْمباد4 قال الله تعالى: راء 
اله سات ما مروا أي بإنكاره سلم مما أصابهم من العقوبة على 
كفرهم باللّه ومكرهم في صدهم عن سبيل الله ما أظهروا للعامة من 
الخيالات والحالات التي لبوا بها على عوامهم وطغامهم. 

وهنا قال: لرَحَاقَ4 أي أحاط «بال فِرْعَوْنَ سُوءُ العَذاب. انار 
يُحْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَِيً4 أي تعسرض ارواحم في برزخهم صباحاً 
ومساء على النار. 

ويرم تقوم الساعة أَدخيلُوا آل فِرْعَرْنَ أَشَد الْمَذَابِ؟ وقد تكلمنا على 
دلالة هذه الآية على عذاب القبر في التفسير وللّه الحمد. 
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؟- كتاب قصص الأنبياء 
والمقصود أن الله تعال لم يهلكهم إلا بعد إقامة الحجج عليهم وإرسال 


٠‏ الرسول إليهم وإزاحة الشبه عنهم وأخذ الحجة عليهم منهم فبالترهيب تارة 


والترغيب أخرى. 

كما قال تعالی: 9وَلََدْ دنا آل عون بالسيينَ ونقص من الْمَرَاتٍ 
َعَلْهُمْيَذَكْرُون. ا جَاءنهُمُ الْحَسَنْهُ الوا آنا فو وان مهم سبل 
روا بمُوسى وَمَن مع ألا إِنْمَا طَائِرُهُمْ عند الله وَلَكِنْ أكْتْرَهُمْ لا 
يَعْلَمُون. واوا مهما تنا به من آي لحرا بها قا خن للك بمُؤينون. 
َأَرْسَلنا لبهم انان وَالْجَرَادَ اقل والضتَاوع والدم آیاتٍ مفَصْلاتٍ 
فَاستكيروا وكانواً قَوْماً مُجْرمينٌ) [الأعراف: 11 — OYY‏ 

يخبر تعالى أنه ابتلى آل فرعون وهم قومه من القبط بالسنين وهي 
أعوام الجدب التي لا يستغل فيها زع ولا ينتفع بضرع. 

وقوله : «وتقص من التُمَرَات) وهي قلة الثمار من الأشجار. 

9لَعلهُمْ يرون أي فلم ينتفعوا ولم يعوا بل تمردوا واستمروا على 
كفرهم وعنادهي. 

إن جاعم الْحَسَنْة» والخصب ونحوه لثَالُوا لَنَا نو أي هنا 
الذي نستحقه وهنا الذي يليى بنا. 

إن تَمِنهُمْ سَيَة يَطْيرُوا بمُوسَى وَمَن ممه أي يقولون هنا 
بشؤمهم أصابنا هذا ولا يقولسون في الأول إنه بركتهسم وحسن مجاورتهم 
ولكن قلوبهم متكرة مستكبرة نافرة عن الح إذا جاء الشر اسندوه إليه وإن 
رأوا خيراً ادعوه لأنفسهم 

قال الله تعالى: <ألا إا د هُمْ عند الله أي الله يمزيهم على هذا 
أوفر الجزاء ولك رمم لا يَملَمُون. وَقَالُوا مهما تنا به بن آيةٍ 
َتسْحَرَنا بها هما نَحْنُ لَك ينين أي مهما جنتنا به من الات وهي 
الخوارق للعادات فلسئا نؤمن بك ولا نتبعك ولا نطيعك ولو جسا بكل 
آية. 

وهكذا أخبر الله عنهم في قوله : إن الذينَ حَفْت عَلَيهِمْ كلمت رَبك 
لا يُؤْمِنُون. ولو جَاءتهُم كل ية حى يروا لداب الأليم€ (يودس: - 
¥( 

قال الله تعالى: ٍِدَأرسلنا عليه الطرفّان وَالْجَرَاد وَالْقَسْلَ وَالْفَاومَ 
الم آيات مُمَصلاتٍ فَاستَكيْروا وكانواً رما مُجْرِمنَ4. 

أما الطوفان: فعن ابن عباس: هو كثرة الأمطار المتلفة للزروع والثمار. 

وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك. : 

وعن ابن عباس وعطاء: هو كثرة الموت. 

وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعرن على كل حال. 

وعن ابن عباس أمر طاف بهم (اخرج هله الأقرال الطبري في لفسيره: 
4/< الع 

وقد روى بن جرير [فسيره: ۳۱/۹] وابن مردويه من طريق يحيسى بسن 
يمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج عن الحكم بن ميناء عن عائشة عن 
الني #لة: «الطوفان الموت» وهو غريب. 

وأما الجراد فمعروف. 

وقد روى أبو داود [581) عن أسي عثمان عن سلمان الفارسي 
قال: سثل رسول الله عن الجراد فقال: «أكثر جدود الله لا آكله ولا 
أحرمهة. 

وترك الني بز أكله إغا هو على وجه التقذر له كما ترك أكل الضب 
[خ (88*5)ءم (1547))] وتنزه عن أكل البصل والشوم والكراث [خ 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


(6ه)ءم (054) لما ثبت في الصحيحين [خ ۰)٩٤۹٩(‏ م (؟159)] عن 
عبد الله بن أبي أوفى قال: : غزونا مع رسول الله ا سبع غزوات ناكل 
الجراد. وقد تكلمنا على ما ورد فيه من الأحاديث والآثار في التفسير. 

واللقصود أنه استاق خضراءهم فلم يترك لهم زروعاً ولا ثماراً ولا 
سبداً ولا لبداً. 

وأما القمل فعن ابن عباس: هو السوس الذي يخرج من الحنطة. 

وعنه أنه الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. 

وبه قال مجماهد وعكرمة وقتادة. 

وقال سعيد بن جبير والحسن: هو دواب سود صغار. 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: هي البراغيث. 

وحكى ابن جرير عن أهل العربية أنها الحمنان وهو صغار القردان 
(فوق القمقامة) فدخل معهم البيرت والفرش فلم يقر لهم قرار ولم بمكنهم 
معه الغمض ولا العيش. 

وفسره عطاء بن السائب بهذا القمل المعروف وقرأها الحسن البصري 
كذلك بالتخفيف (تفسير الطبري: 5/4 ۳۳). وأما الضفادع فمعروفة لبستهم 
حتى كانت تسقط في أطعماتهم وأوانيهم حتى إن أحدهم إذا فتح فمه 
لطعام أو شراب سقطت في فيه ضفدعة من تلك الضفادع. 

وأما الدم فكان قد مزج ماؤهم كله به فلا يستقون من النيسل شيئاً إلا 
وجدوه دما عبيطا ولا من نهر ولا بثر ولا شسيء إلا كان دما في الساعة 
الراهتة. 

هنا كله ولم يئل بني إسرائيل من ذلك شيء بالكلية. وهذا من تمام 
المعجزة الباهرة والحجة القاطعة أن هذا كله يحصل هم عن فعل موسى 
عليه السلام فينالهم عن آخرهم ولا يحصل هذا لأحد من بني إسرائيل وني 
هنا أدل دليل. 

قال محمد بن إسحاق (: [نفسير الطبري: 4 فرجع عدو الله فرعون 
حين آمنت السحرة مغلوباً مفلولاً ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي 
في الشر فتابع الله عليه بالآيات فاخذه بالسنين فارسل عليه الطوفان ثم 
الجراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم آيات مفصلات. فأرسل الطوفان وهو 
الاء ففاض على وجه الأرض ثم ركد. لا يقدرون على أن جروا ولا أن 
يعملوا شيئاً حتى جهدوا جوعاء فلما بلغهم ذلك لوا يا مُوسَى افع آنا 
رك بمَا عَهڌ عنڌك ين كشت عا الجر نوم لك وَلَْرِْلَ مَعَكَ بني 
ارال [الأعراف : : )١74‏ فدعا موسى ربه فكشفه عنهم فلم لم يفواله 
بشيء فأرسل الله عليهم الجراد فأكل الشجر فيما بلغي حتى إن كان ليأكل 
مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم فقالوا مثل ما قالوا 
فدعا ربه قكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا. 

فارسل الله عليهم القمل فذكر لي أن موسى عليه السلام أمر أن يشي 
إلى كثيب حتى يضربه بعصاه فمشى إلى كثيب أهيل عظيم فضربه بها 
فانثال عليهم قملا حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم 
والقرار. 
٠‏ فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له فدعا ربه فكشف عنهم فلمالم 
يفوا له بشيء مما قالوا فارسل الله عليهم الضفادع فملات الييوت 
والأطعمة والآنية فلم يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً إلا وجد فيه الضفادع 
قد غلبت عليه فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا فدعا ربه فكسف 
عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل 
فرعون دما لا يستقون من بثر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عماد دما 
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وقال زيد بن أسلم: المراد بالدم الرعاف؛ رواه ابن أبي حاتم. 

قال الله تعالى رلا وق ليم لجر الوا ا مُوسَى افع آنا ربك 
بمَا عهد عِندَك لين كَشَفْت غَنا الجر لين لك ورلن مَمَكَ بني 
إسرائيل. فلا شنا عَنَهُمُ لز إلى أجل مم بالغ ذا هُمْ كثرذ. 
اقا مِنْهُمْ فَأَعْرَقَاهُمْ في اليم بأنهُمْ كنبو باينا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ» 
۱۳47 1 

يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم واستمرارهم على الضلال والجهل 
والاستكبار عن اتباع آيات الله وتصديق رسوله مع ما أيد به من الآيات 
العظيمة الباهرة والحجج البليغة القاهرة التي أراهم اله إياها عياناً وجعلها 
عليهم دليلاً وبرهاناً وكلما شهدوا آية وعاينوها وجهدتهم وأضكتهم 
حلفوا وعاهدوا موسى لثن كشف عنهم هذه ليؤمئن به وليرسلن معه من 
هو من حزبه فكلما رفعت عنهم تلك الآية عادرا إلى شر مما كانوا عليه 
وأعرضوا عما جاءهم به من الحق ولم يلتفتوا إليه فيرسل الله عليهم آية 
أخرى هي أشد مما كانت قبلها وآقوی فيقولون فيكذبون. ويعدون ولا 
يفون: لين كَشَفْتَ عا الجر نيئن لَك ولَْرِْلَنُ مَمَكَ بني إِسْرَائيلَ» 
فيكشف عنهم ذلك العذاب الوبيل. ثم يعودون إلى جهلهم العريض 
الطويل. 

هذا والعظيم الحليم القدير ينظرهم ولا يعجل عليهم ويؤخرهم ويتقدم 
بالوعيد إليهم. 

ثم أخذهم بعد إقامة الحجة عليهم والإعذار إليهم اخذ عزيز مقتدر 
فجعلهم عبرة ونكالاً وسلفاً لمن أشبههم من الكافرين ومثلاً لمن اتعظ بهم 
من عباده المؤمنين. 

وقال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين في سورة حم والكتاب المبين 
ٍِوَلَقَد رسا مُوسَى ينا إلى فِرْعَوْنْ وَمَلَدِهِ فقا إلي رَسُول رب 
العَالمِينَ. لما جَاءهُم ااا ذا مُم مها يَضْحَكُون. وما نرهم من لبِةٍ إلأ 
هي ابر من أختها وَأَخدْنَاهُم بِالعَنَابِ لَمَلْهُمْيَرْجِمُون. وَتَالُوايا يها 
الاجر اذ ا رك با عَهِدٌ عناتك إا لَمُهْمَدُون. لما كَشَفْنا عَنَهُمْ 
اناب إذا هم تكثون. وای فرَعَرْن في قَوْمِِ قال يا قوم اليس لي ملك 
مر َه اهار تجري من تبي ألا تبصِرُون. ام آنا خَيْرٌ مْنْ هَذَا 
الذي هُرَ مهن ولا كاد ين لَوْلا أ عَلَيِْأْورَة من دعَب أو جَاء 
مَمَهُ المّلابكة مقترنين. اسح قوم فأطَاعُوه نهم كانوا ْم فَاسقِينَ. 
لا سفوا التَقَمنا مِنْهُم فَعْرَقنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. فَجَعَلَنَاهُم سلا وَمَنَلاً 
للآخيرينَ» [الزعرف: 45 - 40], 

يذكر تعالى إرساله عبده الكليم الكريم إلى فرعون الخسيس اللثيم وأنه 
تعالى أيد رسوله بآيات بينات واضحات تستحق أن تقابل بالتعظيم 
والتصديق وأن يرتدعوا عماهم فيه من الكفر ويرجعوا إلى الح والصراط 
المستقيم فإذا هم منها يضحكون وبها يستهزئون وعن مسبيل الله يصدون 
وعن الحق يحيدون فارسل الله عليهم الآيات تترى يتبع بعضها بعضاً وكل 
آية أكبر من أختها التي تتلوها؛ لأن المؤكد أبلغ مما قبله. 

«وأخذتامُم بالْعَدَابِ للم َرْجِعُون. رقاو يا يها اسار افع نا 
رَبك بَا عَهدَ عند إا مهدر ن لم يكن لفظ الساحر في زمنهم نقصاً 
ولا عيا؛ لآن علماءهم في ذلك الوقت هم السحرة ولمذا حاطبوه به في 
حال احتياجهم إليه وضراعتهم لديه قال الله تعالى: لافلمًا كشفنا عنهم 
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ثم أخبر تعالى عن تبجح فرعون بملكه وعظمة بلده وحسنها وتخرق 
الأنهار فيها. . وهي الخلجان التي يكسرونها أمام زيادة النيل ثم تبجح بنفسه 
وحليته وأخذ يتنقص رسول الله موسى عليه السلام ويزدريه بکونه ولا 
كاد ينُ» يعني كلامه بسبب ما كان في لسانه من بقية تلك اللثغنة التي 
هي شرف له وكمال وجمال ول تكن مانعة له أن كلمه الله تعالى وأوحى 
إليه وأنزل بعد ذلك التوراة عليه وتنقصه فرعون لعنه الله بكونه لا أساور 
في يديه ولا زينة عليه وإنما ذلك من حلية النساء لا يلي بشهامة الرجال 
فكيف بالرسل الذين هم أكمل عقلاً وأتم معرفة وأعلى همة وأزهد في 
الدنيا وأعلم عا أعد اللّه لأوليائه ف الأخرى!. 

. وقوله: أو جَاء مَعَهُ الْمَلائكَة مقترنین) لا يحتاج الأمر إلى ذلك إن 
كان المراد أن تعظمه الملائكة فالملائكة يعظمون ويتواضعون لمن هو دون 
موسى عليه السلام بكثير كما جاء في الحدييسث رأد: ۹٩/۰‏ د ( ١٤١‏ ۳»› 
ت (۲۹۸۲)]: فإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى با يصنع". 

فكيف يكون تواضعهم وتعظيمهم لموسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 
والتكريم. 

وإن كان المراد شهادتهم له بالرسالة فقد أيد من المعجزات بما يدل 
قطعاً لذوي الألباب ومن قصد إلى الحق والصواب ويعمى عما جاء به من 
البينات والحجج الواضحات من نظر إلى الفشور وترك لب اللباب وطبع 
على قلبه رب الأرباب وختم عليه بما فيه من الشك والارتياب كما هو 
حال فرعون القبطي العمي الكذاب. 

قال الله تعالى: «فاسْتَحف قَوْمَة فأطاعْرهُ» أي استخف عقوم 
ودرجهم من حال إلى حال إلى أن صدقوه في دعواه الربوبية لعنه الله 
وقبحهم انهم انوا وما فَاميقين. لما آسَفُونَاك أي أغضبونا اقتا 
م4 أي بالغرق والإهانة وسلب العز والتبدل بالذل وبالعذاب بعد 
النعمة ولوان بعد الرفاهية والنار بعد طيب العيش عياذاً باللّه العظيم 
وسلطانه القديم من ذلك. 

دِنَجَعَلَاهُمْ سلا أي لمن اتبعهم في الصافات. 

ولا أي لمن اتعظ بهم وخاف من وبيل مصرعهم من بلغه جلية 
خبرهم وما كان من آمرهم كما قال الله تعالی: لما جَاءهُمٍ مُوسى بایاینا 
عي اك ال ا 
وَقَالَ مُوسَى ري عَم بمَن جّاء بالهُدَى من ديه ومن تَكُونُ لَه 
الثار إن لا يقلح الظاِمُون. ول رقرب لها الام علا لك شن 
يري ارذ لي يا ڪاقاڻ على الطين فال لي صرحا لعي أطلع إلى 


لَه 4 مُوسَى وإني لظ من الكاذيين. وَاستَكرَ هر وَجُنُودهُ في الأزْضص عبر . 


حى وَظنوا أنْهُم ينا لايُرْجَعُون. فحنا وَجنُوَهُ دنام و فِي اليم 
انظ كيف كان عَاقبَةٌ الالمين. وَجَعلَامُمْ ية تون إلى الشار رع 
الا لا يُنصَرُون. َأََبَْنَاهُمْ في هنو الديًا لَعْنة ريرم الِْيَامَةِ هم من 
اوسن (القصص: ٣١‏ - 49]. 

يخبر تعالى أنهم لما استكبروا عن اتباع الح وادعى ملكهم الباطل 
ووافقوه عليه وأطاعوه فيه اشتد غضب الرب القدير العزيز الذي لا يغالب 
ولا يمانع عليهم فانتقم منهم أشد الانتقام وأغرقه هو وجنوده في صبيحة 
واحدة فلم يفلت منهم أحد ولم يبق منهم ديار بل كل قد غرق فدخل النار 
وأتبعوا في هذه الدار لعنة بين العالمين ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ويسوم 
القيامة هم من.المقبوحين. 
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لا تمادى قبط مصر على كفرهم وعتوهم وعنادهم متابعة للكهم 
فرعون ومخالفة لني الله ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام 
واقام الله على أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة وأراهم من خوارق 
العادات ما بهر الأبصار وحير العقول وهم مع ذلك لا يرعوون ولا 
يتتهون ولا ينزعون ولا يرجعون ولم يؤمن منهم إلا القليل. 

قبل : ثلاثة وهم: أمرأة فرعون ولا علم لأهل الكتاب بخيرها ومؤمن 
آل فرعون الذي تقدم حكاية موعظنه ومشورته وحجته عليهم والرجل 
الناصح الذي جاء يسعى من أقصى المدينة فقال: يا م مُوسَى إن الملا 
يترون بك ليقتلوك فاخ ر اج إني لَك مِنَّ الناميحين». 

قاله ابن عباس ذ فيما رواه ابن أبي حاتم عنه ومراده غير السحرة فإنهم 
كانوا من القبط. 

وقيل: بل آمن به طائفة من القبط من قوم فرعون والسحرة كلهم 
وجميع شعب بني إسرائيل: . ويدل على هذا قوله تعالى: ینا آمَنّ لِمُوسّی 
إلا ذرية من قوْمِه على خوفم من فِرْعَوْنٌ ومهم أن ينهم وَِنْ فِرْعَوْنَ 
َال في الأْض إل لمن الْمُْرِِينَ» [برنس: ۸۳]. 

فالضمير في قولّه: «إلأ حي من قَْمِ> عائد على فرعون لأن السياق 
يدل عليه. 

وقيل على موسى لقربه والأول أظهر كما هو مقرر في التفسير. 
وإيمانهم كان خفية لمخافتهم من فرعون وسطوته وجبروته وسلطته ومن 
ملثهم أن ينموا عليهم إليه فيفتنهم عن دينهم 

قال الله تعالى غبراً عن فرعون 2 ين رْعْوْنْ لَعَال 
في الأْض» أي جبار عنيد مستعل بغير 

ران لَمِنَ الْمُْرِفِنَ» أي في عه 0 وشؤونه واحواله ولكنه 
جرثومة قد حان إنجعافها وثمرة خبيثة قد آن قطافها ومهجة ملعونة قد 

حتم إتلافها. 

وعند ذلك قال موسى: لوَقَالَ مُوسَى يا قوم | إن كحم آعم , بالله مَل 
وکوا إن کم لوین انوا على الله توكلتا ينا لا تجعلتا َه للقَْمٍ 
الظالِين. وجنا ريك من الَو فين [بونس: .[A1-Af‏ 

يأمرهم بالتوكل على الله والاستعانة به والالتجاء إليه فأتمروا بذلك 
فجعل الله لهم ما كانوا فيه فرجاً وتخرجاً. 

اويا إلى مُوسَى وَأبه أن توا كما بور بوتا وَاجْعَلُوا 
بوتكم له وَأَقِمُوأ الطلاة وبثر المُوْمِننَ» [بونس: ۸۷]. 

اوحى الله تعالى إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام أن يتخذا 
لقومهما بيوتاً متميزة فيما بينهم عن يبوت القبط ليكونوا على أهبة في 
الرحيل إذا أمروا به ليعرف بعضهم بيوت بعض. 

وقوله: لوَاجْمَلُوا بوتكم قبل قيل: مساجد. 

وقيل: معناه كثرة الصلاة فيها؛ قاله مجاهد وأبو مالك وإبراهيم النخعي 
والربيع والضحاك وزيد بن أسلم وابئه عبد الرحمن وغيرهم [تفسير الطبري: 
4 -_ مهملع 

ومعناه على هذا الاستعانة على ما هم فيه من الضر والشدة والضيق 
بكثرة الصلاة كما قال تعالى : لوامتيينواً بالصبر وَالصّلاة ونا رة إا 
عَلَى الْخاشعينَ) (لبقرة: ه4] وكان رسول الله ا إذا حزبه أمر صلى." 

وقبل: معناه أنهم لم يكونوا حيتئد يقدرون على إظهار عبادتهم في 
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مجتمعاتهم ومعابدهم فأمروا أن يصلوا في بيوتهم عوضاً عما فاتهم من 
إظهار شعار الدين الحى في ذلك الزمان الذي اقتضى حاهم إخفاءه خوفاً 
' من فرعون وملئه. 

والمعنى الأول أقوى لقوله: وبر الْمُؤْينِينَ4 وإن كان لا يناني 
الثاني. أيضاً واللّه أعلم. 

وقال سعيد بن جبير لوَاجْعَلُوا بوتكم َة أي متقابلة [د 
(O۳1)‏ 

لوقا مُوسى ربا نك اتيت فِرْعَوَْ وملا زينة َأَمْوَالاً في الْحَبَاةٍ 
اليا بنا ليلو عن سيلك را اطمس على الهم واشئذ عَلّى 
لوبهم فلا يُؤينوأ حتى بروا لناب الأليم. قال قد أجيبت ُعَوَتَكُمَا 
فاستقَیمًا ولا مان سيل الْذِينَ لايَنلَنُرن) [یرنس: ۸۸- 50 

هذه دعوة عظيمة دعا بها كليم اله موسى على عدو الله فرعون 
غضباً لله عليه لتكبره عن اتباع الحق وصده عن سبيل الله ومعاندته وعتوه 
وتمرده واستمراره على الباطل ومكابرته الحق الواضح الجلي الحسي 
والمعنوي والبرهان القطعي فقال: را إنك آي فِرْعَوْنَ وَمَلأه» يعني 
قومه من القبط ومن کان على ملته ودان بدينه 

٠‏ زينة وَأََْالاً في الْحَاء اليا ينا ليُفيلُواً عن سيلك أي وهنا 
يغتر به من يعظم أمر الدنيا فيحسب الجاهل أنهم على شيء لكوك ملم 
الأموال وهذه الزينة من اللباس والمراكب الحسنة المنية والدور الأنيقة 
والقصور البنية والمآكل الشهية والمناظر البهية والملك العزيز والتمكين وال جاه 
العريض في الدنيا لا الدين. 

ريا اط عَلَى أنرَالهم): 

قال ابن عباس ومجاهد: أي أهلكها. 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس والضحاك: اجعلها حجارة منقوشة 
كهيئة ما كانت. 

وقال قتادة: بلغنا أن زروعهم صارت حجارة. 

وقال محمد بن كعب: جعل سكرهم حجارة [أخرج هذه الأقوال الطبري في 
تفسيره: ۱۵۷/۱۹ .]۱١۸‏ 

وقال أيضاً صارت أموالمم كلها حجارة. 

ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز فقال عمر بن عبد العزيز لغلام له: ئي 
بكيس فجاءه بكيس فإذا فيه مص وبيض قد قُطّعء قد حول حجارة. رواه 
ابن أبي حاتم. 

وقوله: #واشدذ عَلَى لوبهم فلا يُؤْمنُوا حتى يروا الْعَدَابَّ الأليم». 

قال ابن عباس: أي اطبع عليها. 

وهذه دعوة غضب لله تعالى ولدينه ولبراهينه فاستجاب الله تعالى لما 
وحققها وتقبلها كما استجاب لوح في قومه حيث قال : رب لاتنز 
عَلَى الأزض مِنْ الكافرينَ كاراً. نلك إن تذَرْهُمْ يُضِلُوا ادل ولا يلِدُرا 
إلا فاجراً كفا [نوح: Y٦‏ 

ْنا قال تعالى خاطبً لوسی حين دعا على فرعون وملته وامن أخسره 
هارون على دعائه فنزل ذلك منزلة الداعي أيضاً : قال قد أجيت 
دُعْوَتُكُمًا فَاسْتَقِيمًا ولا تبِعَآنْ سيل الْذِينَ لا يَعْلَمُون4[بونس: ۸4( 

قال المفسرون وغيرهم من أهل الكتاب: استاذن بشو إسرائيل فرعون 
في الخروج إلى عيد لهم فأذن لهم وهو كاره ولكنهم تجهزوا للخروج وتاهبوا 
له وإنما كان في نفس الأمر مكيدة بقرعون وجنوده ليتخلصوا منهم 
ويخرجوا عنهم. 
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وأمرهم الله تعالى فيما ذكره أهل الكتاب أن يستعيروا حلياً منهم 
فاعاروهم شيئا كثيراً فخرجوا بليل فساروا مستمرين ذاهبين من فورهم 
طالبين بلاد الشام. 

فلما علم بذهابهم فرعون حنق عليهم كل الحنق واشتد غضبه عليهم 
وشرع في استحثاث جيثه وجمع جنوده ليلحقهم ويمحقهم. 1 

قال الله تعالى: لوَأَوْحَيْنَا إلى مُوسى أن أمثر بعادي نكم مُبسُون. 
سل فِرْعَوْنُ في الان حَاميرِين. إن وا رة قلیلون. م 7 
َعَاِظُونَ. وإ لْجَمِيعُ حَاذرُون. . فأخرجتامم من جنات و وَعْيون. . وكنوزٍ 
ومَقام کریم. . كلك وَأوْرَثاها بني إسرايل. ايموم مشرقین. فلا رای 
الجَنْعّان قال أَصْحَابُ مُوسَى إئالَمُذركون. قال كلا إن مَمِيّ رَبِي 
سيین . :اويا إلى مُوسى أن ارب بمَصالة ار فَاَلنَ فان كل 
فِرق الود الْمَظِيِم. . وَآَزلَفنا ثم الآخرين. وأغيّنا مُوسَى ومن مه 
اخم ثم أغرقتا الأخرين. إِنْ في لك لآية وَمَا كان كترم ينين 
دإ ؟ رَبك لر الْعَزِيرٌ ر ارجم الشعراء: 58-61]. 

قال علماء التفسير فير الطبري: 74/١4‏ لما ركب فرعون في جنوده 
طالباً بي إسرائيل يقفو أثرهم كان في جيش كثيف عرمرم حتى قيسل: كان 
في خيوله مائة ألف فحل أدهم وكانت عدة جنوده تزيد على آلف الف 
وستمائة الف فالله أعلم. 

وقيل: إن بي إسرائيل كانوا غر من ستماثة آلف مقاتل شير الذرية 
وكان بين خروجهم من مصر صحبة موسى عليه السلام ودخولهم إليها 
صحبة أبيهم إسرائيل أريعمائة سنة وست وعشرون سنة شمسية. 

والمقصود أن فرعون لحقهم بالجنود فأدركهم عند شروق الشمس 
وتراءى الجمعان وم يبن ثم ريب ولا لبس وعاين كل من الفريقين صاحبه 
وتحققه ورآه وم يبق إلا المقاتلة والجادلة وانحاماة فعندها قال أصحاب 
موسى وهم خائفون إا َمُذركون) وذلك لأنهم اضطروا في طريقهم 
إلى البحر فليس لمم طريق ولا محيد إلا سلوكه وخوضه. وهنامالا 
يستطيعه أحد ولا يقدر عليه والجبال عن يسرتهم وعن أيمانهم وهي شاهقة 
منيفة وفرعون قد غالقهم وواجههم وعاينوه في جنوده وجيوشه وعدده 
وعدده وهم منه في غايةالنوف والذعر لما قاسوا في سلطانه من الإهانة 
را فر بل ی اا يه اكد ماكر ا هلهم 
الرسول الصادق المصدوق كلا إن معي رَبي سيين 

وكان في الساقة فتقدم إلى المقدمة ونظر إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه 
ويتزايد زبد أجاجه وهو يقول: ههنا أمرت ومعه أخوه هارون ويورشع بن 
نون وهو يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعبادهم الكبار وقد 
أوحى الله إليه وجعله نبياً بعد موسى وهارون عليهما السلام كما ستذكره 
فيما بعد إن شاء الله تعالى. ومعهم أيضاً مؤمن آل فرعون وهم وتوف 
وبنو إسرائيل بكمالهم عليهم عكوف. 

ويقال: إن مؤمن آل فرعون جعل يقتحم بفرسه مراراً في البحر هل 
حكن مار SE‏ لام يا ني الله أههنا أمرت. 

فلما تفاقم الأمر وضاق الخال واشتد الأمر واقترب فرعون وجنوده في 
جدهم وحدهم وحديلهم وغضبهم وحنقهم وزاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر فعند ذلك أوحى الحليم العظيم القدير رب العرش الكريم 
إلى موسى الكليم أن اضرب يُعَصّاك ار (الشعراه: ۳ فلما ضربه به 
يقال: إنه قال له: انفلق بإذن الله ويقال: إنه كناه بابي الد (تاريخ الطبري: 


١ك١‎ 
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1١ - ۱‏ 4]؛ فاللّه اعلم. 

قال الله تعالى لازنا إلى مُوسَى أن اضرب بُعَضَّالكَ البخْر فانفلقَ 
كان کل فرق كَالطُرْدٍ الْمَظِيمٍ[الشعراء: ين 

ويقال: إنه انفلق اني عشرة طريقاً لكل سبط طريق يسيرون فيه حتى 
قيل: إنه صار أيضاً شبابيك ليرى بعضهم بعضاً. وفي هذا نظر لأن الماء 
جرم شفاف إذا كان من ورائه ضياء حكاه. 

وهكذا كان ماء البحر قائماً مشل الجبال مكفوفاً بالقدرة العظيمة 
الصادرة عن الذي يقول للشيء كن فيكون وامر الله ريح الدبور فلفحت 
حال البحر فأذهبته حتى صار يابساً لا يعلق في سنابك الخيول والدواب. 

قال الله تعالى : <َرَلَقَذ اويا إلى مُوسَى أن اسر بعادي قارب 
ا 0 


00 
والمقصود أنه لما آل أمر البحر إلى هذه الحال بإذن الرب العظيم الشديد 
الحال أمر موسى عليه السلام أن يجوزه بيني إسرائيل فانحدروا فيه مسرعين 
مستبشرين مبادرين وقد شاهدوا من الأمر العظيم ما يحير الناظرين ويهدي 

قلوب المؤمنين. 

فلما جاوزوه وجاوزه وخرج آخرهم منه وانفصلوا عنه كان ذلك عند 
قدوم أول جيش فرعون إليه ووفودهم عليه فأراد موسى عليه السلام أن 
يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه لثلا يكون لفرعون وجنوده 
وصول إليه. ولا سبيل عليه فأمره القدير ذو الجلال أن يسترك البحر على 
هذه الحال كما قال وهو الصادق في المقال: 

وقد تا َم فوم عون جاه رسو يدم . أن أَدُوا لي عاد 
الل إني كم سرن أن . أن لأ توا على الله إني آتيكم بلطن مين. 
راي عُذْتْ ري وَرَبْكُمْ أن ت ترَجُمُون. وَإِنْ ل تؤينوا لي اختزلون. َدَعنا 

ره أذ لاء َم مجرتون. 26 سر بابي ليلا اکم مبغون. وار بحر 
رَهْوا لهم جند مغرفرن. .كم روا من جنات وعيون. ٠‏ درو ومقام 
كرِيمٍ. ٠‏ وَنْعمٍَ کانوا فيا فاكهين. كلك وَأَْرثَاهًا وما آخرين. فمَابكت 
لهم لسماء والأزض ونا انوا مُظرِنَ. وذ نيا بي إِسْرَائِيلَ من 
العَذَابٍ المهين. من فرعن إن كان اليا من المُرفين. واد اسر 


عَلَى عم على الْعَالْمينَ. وَانيَاهُم من الآيات ما فيه بّلاء مُبِينٌ» (الدخان: 
N‏ 1 

فقوله تعالى: لوَائرُك الْبْحْرَ رهوا اي: ساکناً على هیته لا تغيره عن 
هله الصفة. 


قاله عبد الله بن عباس ومجاهد وعكرمة والربيع والضحاك وقتادة 
وكعب الأحبار وسماك بن حرب وعبد الرحن بن زيد : بن أسلم وغيرهم 

(تفسير الطبري: ۱۲۱/۲١‏ 1717]. 

فلما تركه على هيئته وحالته وانتهى فرعون. فرأى ما رأى وعاين ما 
عاين هاله هذا المنظر العظيم وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا 
من فعل رب العرش الكريم فأحجم ولم يتقدم وندم في نفسه على خروجه 
في طلبهم والحالة هذه حيث لا ينفعه الندم لكنه أظهر لجدوده تجلّداً 
وعاملهم معاملة العدا وحملته النفس الكافرة والسجية الفاجرة على أن قال 
لمن استخفهم فأطاعوه وعلى باطله تابعوه: انظروا كيف انحسر البحر لي 
لأدرك عبيدي الآبقين من يدي الخارجين عن طاعتي وبلدي. وجعل يوري 
في نفسه أن يذهب خلفهم ويرجو أن ينجو وهيهات ويقدم تارة ويحجم 


تارات. 

فذكروا أن جبريل عليه السلام تبدى في صورة فارس راكب على 
رمكة حائل فمر بين يدي فحل فرعون لعنه الله فحمحم إليها وأقبل عليها 
وأسرع جبريل بين ي يديه فمافتحم البحر واستبق تبق الجواد وقد أجاد فبادر 
مسرعا؛ هذا وفرعون لا ملك من نفسه ولا نفسه ضراً ولا نفعا. 

فلما رأته الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين فحصلوا في 

البحر أجمعين أكتعين أبصعين حتى هم أوهم بالمخروج منه؛ فعند ذلك أمر 
الله تعالى كليمه تلز فيما أوحاه إليه أن يضرب البحر بعصاه ٠‏ فضربه 
فارتطم عليهم البحر كما كان فلم ينج منهم إنسان: قال الله تعالى: 
«رَأنينا مُوسى ومن ةجعن م مرا الأخيي :. إذ في يك لآية 
وما كان کرم ر مُؤْمِين. وَإِن رَبك لَهَوَ لعزي الرحِيم #[الشعراء: 4-1١‏ . 

أي في إنجائه أولياءه فلم يغرق منهم أحد وإغراقه أعداءه فلم بلص 
منهم أحد آية عظيمة وبرهان قاطع على قدرته تعالى العظيمة وصدق 
رسوله يما جاه يذ من ريه من الشريعة الكرعة والمنامع الي 

وقال ل لوَجَارَرْنَا ب بيني إسرائيل لخر فام فِرَحَوْنٌ جنوه 

بَغياً وَعَذواً < خی إن نرک لتر قان اتس أن لا إل ل ابي ات به 

بنو إِسْرَائِلَ ونا مِنَ الْمُمْلِينَ. لان دعصت ل وت ين 
المديين. ليم جيك يتنك لِتَكُون لمن حَلْفَك آبة ورلن كِيرا من 
الاس عَنْ باينا لَحَافِلُون»” (يونس: ۹۲-۹۰] 

يبر تعالى عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة القبط وأنه لما جعلت 
الأمواج تخفضه تارة وترفعه أخرى وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده 
ماذا أحل الله به وبهم من الاس العظيم والخطب الجسيم ليكون أقر 
لأعين بني إسرائيل وأشفى لنفوسهم. 

فلما عاين فرعون الملكة وأحيط به وباشر سكرات الموت أناب حيشذ 
وتاب وآمن حين لا ينفع نفساً إعانها كما قال تعالى: : إن الْذينَ حَفَتَ 
لبهم كلمت رَبك ك لا يُؤْمئُونَ. وَلَوْ جَاءَهُمْ كل ية حى يَرَوا الْعَذَابَ 
الاي [یونس: .]۹۷-۹٩‏ 

وقال تعالى: وقلا رؤا باسنا فوا آمنا الله وَحْتَهُ وكفرَا بنا كنا به 
م ركين. لم يك بم عانم لما ََوا بَْسََا سنت الله الي قاذ حل 
في ادو و وسر ر مالك الكَافِرُون» (غافر : 8-44م. 

وهکذا دعا موسى على فرعون وملاه أن يطمس على أموالهم ويشدد 


على قلربهم. 
ثلا ينوا حى يروا الْعَنَابَ الأليم» ا 
ويكون حسرة عليهم وقد قال تعالى هما - أي لموسى وهارون - حين 


دعوا بهذا: : قد أجيبت دُعْوَتَكُمَا4 فهذا من إجابة الله تعالى دعسرة كليمه 
وأخيه هارون عليهما السلام. 

ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد ]۳١۹/۱(‏ حدثنا سليمان 
بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن 
أبن عباس قال: قال رسول الله تلاز : هلما قال فرعون: امت آنه لا إية 
إلا الذي امت به بو إِسْرَائِيلَ» قال: «قال لي جبريل: لو رأيتني وقد 
أخذت من نحال البح فدسسته في فيه محافة أن تناله الرحمة» . 

ورواه الترمذي [۳۱۰۷] وابن جرير [فسيره: ]١5/1١‏ وابن أبي 

وقال الترمذي: حديث حسن. 

وقال أبو داود الطيالسي :]۲۹٠۸(‏ حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ل : «قال لي جبريل: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فم 
فرعون محافة أن تدركه الرحمة» 

ورواه الترمذي [۳۱۰۸] وابن جرير [تفسيره: 11/11 مرفوعاًء 
١‏ مرقرفاح من حديث شعبة وقال الترمذي: حسن غريب صحيح 
وأشار ابن جرير في رواية إلى وقفه. 1 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا آبو خالد الأمر 
عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: ما أغرق الله فرعون أشار بأصبعه ورفع صوته: لانت آنه لاإية إلا 
الذي امت به بو إِسْرَائيلَ» قال: فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه 
غضبه فجعل يأخذ الحال يجناحيه فيضرب به وجهه فیرمسه. 

ورواه ابن جرير [غسيره: ١514/١١‏ من حديث أبي خالد به. 

وقد رواه ابن جرير [تفسيره: 1١7/1١‏ من طريق كثير بن زاذان 
وليس بمعروف. 

وعن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يظ: «قال لي 
جبريل: يا محمد لو رأيتي وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه خافة أن تدركه 
رحمة الله فيغفر له». يعني فرعون. 

وقد أرسله غير واحد من السلف كإبراهيم التيمي وقتادة وميمون بن 
مهران ويقال: إن الضحاك بن قيس خطب به الناس [تفسير الطسيري: 
4 ؛كلل. 

وفي بعض الروايات: إن جبريل قال: ما بغضت أحدا بغضي لفرعون 
حين قال: إنا ريكم الأعلى ولقد جعلت أدس في فيه الطين حين قال ما 
قال. 

وقوله تعالى: «آلآن وَقَد عَصَيْت قل وكنت من المُفْسدِينَ» استفهام 
كار رسن كل عدم E E‏ ار رةاال اليا 
كما كان لعاد إلى ما كان عليه كما أخبر تعالى عن الكفار إذا عاينوا النار 
وشاهدوها أنهم يقرلون: ديا یتنا رد ولا ذب پايات را وَنَكُونَ مِنَ 
الْمُؤْمنينَ» (الأنعام: يف 

قال اللّه: : بل تا لهم ما كَانوأ ُخفون من قبل ولو رُدُوا لاوأ لِمَا 
هرا ع انهم كارن )رالامام: 4` 

وقوله: فام نتجيك بدك لتَكون لِمَنْ ْمَك آية» [بونس: [1Y‏ 

قال ابن عباس وغير واحد: شك بعض , بنى إسرائيل في موت فرعون 
حتی قال بعضهم: : إنه لا يموت؛ قامر الله البحر فرفعه على مرتفع. 

قيل: على وجه الماء. 

وقيل: على نجوة من الأرض وعليه د درعه التي يعرفونها من ملابسه 
ليتحققوا بذلك هلاكه ويعلموا قدرة الله عليه. 

وهنا قال: ديرم نيك بدك أي مصاحباً درعك المعروفة بك 
تون أي أنت آية. 

لمن مك4 أي من بتي إسرائيل دليلاً على قدرة الله الذي أهلكه. 

وهذا قرأ بعض السلف «لتكون لمن خلقك آية؛. 

ويحتمل أن يكون المراد ننجيك مصاحباً درعك ليكون درعك علامة 
من وراءك من بني إسرائيل على معرفتك وأنك هلكت؛ واللّه أعلم. 

وقد كان هلاكه وجنوده في يوم عاشوراء. كما قال الإمام البخاري في 
صحيحه [4180]: حدثنا محمد بن بشار حدئنا غندر حدثنا شعبة عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم الني تأي المدينة واليهود 


1 4- ما كان من أمر بنى إسرائيل بعد هلاك فرعون 


۲ 


تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون قال النبي 
يز : «أنتم أحق بموسى منهم فصوموا». 

وأصل هذا الحديث في الصحيحين [خ (؟ ١٠5).:م ]١١۴١(‏ 
وغيرهما رس كبرى )۲۸۴۳٤(‏ وزه *58). ج ٤(‏ ۱۷۴)] والله أعلم. 


۴۳ ما کان من أمر بني 
إسرائيل بعد هلاك فرعون 


قال الله تعالى: ناسنا مم فاغرقام في اليم بأهُمْ كبوا , يبنا 
وَكَانوا نها عَافلین. وأورثنا القوْم اين كائوا بستضعفون مَشَارقَ الأزضٍ 
وَمَغَاربَها الي باركنا فيهًا وَنَمْتَ كَلِمَت رَبك الحُسنَى عَلَى بني إِسْرَائِلَ 
ہما برو ودنا ما کان بصع فرعو ور وما كان بغرشرذ. جاوزا 

يني إِسرائيل البخر اتا على قم يفون عَلَى أصْنا م م وأا مُوسَى 
امل نا له كما َم له قال كم َم تَجهَلُو. زلا كر 
فو تيال م کارا نتأوذ. َال قر لله يكم لها وهر فلكم على 
الْعَالَمِينَ. وَإذْ ذ أغييناكم من آل فِرَعَونٌ ن يسُومونكم سو َء العَذاب يلون 
بنَاءكُمْ وون يسَاءكُمْ وَفي دكم بَلاء من ربكم عَظِيمُ4الأعراف: 
كك 1ل 

يذكر تعال ما كان من أمر فرعون وجنوده في غرقهم وكيف سلبهم 
عزهم ومالهم وأنفسهم وأورث بي إسرائيل جميع أموالهم وأملاكهم كما 
قال: طكَذَلِكَ ناما بي إسلرائيل» [الشعرء : ۹ 

0 وريد أن نم عَلَى اين اسْتْضِْفُوا و فِي الأرضٍ وَنَجْتَلْهُمْ 

م وَنجْعَلهُمُ الوَارئين4القصص: 5 

وقال ههنا: : ورا الوم اين كائوا يُسْتضعَفُونْ مشارق الأرض 
مرها التي باركتا فيها وََمتْ كلمت رَبك الْحْسنَى عَلَى بني إِسْرَائِيل 
ہما صَبروأ وَدَمرنًا ما كان يصع فرْعَوْنُ وَفَرْمُهُ وْمَا كانوا يُعْرشُون» 
[الأعراف NV:‏ 

أي أهلك ذلك جيعه وسلبهم عزهم العزيز العريض في الدنيا وهلك 
الملك وحاشيته وأمراؤه وجنوده ولم يبق ببلد مصر سوى العامة والرعايا. 

فذكر ابن عبد الحكم في تاريخ مصر [ص۲۸] أنه من ذلك الزمان 
تسلط نساء مصر على رجاها بسبب أن نساء الأمراء والكبراء تزوجن ممن 
دونهن من العامة فكانت لمن السطرة عليهم واستمرت هذه سنة نساء 

مصر إلى يومك هذا. 

وعند أهل الكتاب أن بي إسرائيل لما أمروا با روج مسن مصر جعل 
الله ذلك الشهر أول سنتهم وآمروا أن يذبح كل أهل بيت حملاً من الغنم 
د ارو و وو ا و 
فلينضحوا من دمه على أعتاب أبوابهم ليكون علامة لهم على بيوتهم ولا 
يأكلونه مطبوخاً ولكن مشوياً براسه وأكارعه وبطنه ولا ييقوا منه شیا ولا 
يكسروا له عظماً ولا يخرجوا منه شيئاً إلى حارج بيوتهم وليكن خخبزهم 
فطيرا سبعة أيام ابتداؤها من الرابع عشر من الشهر الأول من ستتهم وكان 
ذلك في فصل الربيع فإذا أكلوا فلتكن أوساطهم مشدودة وخفافهم في 
أرجلهم وعصيهم في أيديهم وليأكلوا بسرعة قياما. ومهما فضل عن 
عشائهم فما بقي إلى الغد فليحرقوه بالنار. 

وشرع هم هذا عيداً لأعقابهم ما دامت التوراة معمولاً بها فإذا نسخت 


١5 >‏ ۴۳ - ما کان من أمر ب 


بطل شرعها وقد وقع. 

قالوا : وقتل الله عز وجل في تلك الليلة أبكار القبط وأبكار دوابهم 
ليشتغلوا عنهم وخرج بنو إسرائيل حين انتصف الليل وأهل مصر في 
مناحة عظيمة على ابكار أولادهم وابكار أموالههم ليس من بيت إلا وفيه 
عويل. وحين جاء الوحي إلى موسى خرجوا مسرعين فحملوا العجين قبل 
اختماره وحملوا الأزواد في الأردية وألقوها على عراتقهم. وكانوا قد 
استعاروا من أهل مصر حلياً كثيراً فخرجوا وهم ستمائة الف رجل سوى 
الذراري يما معهم من الأنعام وكانت مدة مقامهم بمصر أريعمائة سنة 

وهذه السنة عندهم تسمى سنة الفسخ وهذا العيد عيد الفسخ ولحم 
عيد الفطير وعيد الحمل وهو أول السئة. 

وهه الأعياد الثلاثة آكد أعيادهم منصوص عليها في كتابهم. 

ولا خرجوا من مصر أخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلام 
وخرجوا على طريق بحر سوف. وكانوا في النهار يسيرون والسحاب بين 
أيديهم يسير أمامهم فيه عامود نور وبالليل أمامهم عامود نار فانتهى بهم 
الطريق إلى ساحل البحر فنزلوا هنالك وأدركهم فرعون وجدوده من 
المصريين وهم هناك حلول على شاطئ اليم فقلق كثير مسن بني إسرائيل 
حتى قال قائلهم: كان بقاؤنا بمصر أحب إلينا من الموت بهذه البرية. 

وقال موسى عليه السلام لمن قال هذه المقالة: لا تحشوافإن فرعون 
وجنوده لا يرجعون إلى بلدهم بعد هذا. 

قالوا: وامر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه وأن 
يقسمه ليدخل بنو إسرائيل في البحر والييس. وصار الماء من ههنا وههنا 
كالجبلين وصار وسطه ييساً لأن الله سلط عليه ريح الجنوب والسموم 
فجاز بنو إسرائيل البحر وأتبعهم فرعون وجنوده فلما توسطوه أمر الله 
موسى فضرب البحر بعصاه فرجع الماء كما كان عليهم. 

لكن عند اهل الكتاب أن هذا كان في الليل وأن البحر ارتطم عليهم 
عند الصبح؛ وهذا من غلطهم وعدم فهمهم في تعرييهم والله اعلم. 

قالوا: ولا أغرق الله فرعون وجنوده حيتئذ سبح موسى وينو إسرائيل 
بهذا التسبيح للرب وقالوا: :الا نسبح الرب البهي الذي قهر الجنود ونبذ 
فرسانها في البحر المنيع الحمودة وهو تسبيح طويل. 

قالوا : وأخذت مريم الثبية أحت هارون دفاً بيدها وخمرج النساء في 

اثرھا كلهن بدفوف وطبول وجعلت مریم ترتل هن وتقول: بان الب 
القهار الذي قهر الخيول وركبانها إلقاء في البحر. 

هکنا رأيته في كتابهم. 
ولعل هذا هو من الذي حمل محمد بن كعب القرظي على زعمه أن 


مریم بنت عمران آم عيسى هي أخت هارون ومرسی مع قوله : وا أت 


هَارُونَ». وقد بينا غلطه في ذلك وأن هذا لا يمكن أن يقال ولم يتابعه أحد 
عليه بل كل واحد خالفه فيه ولو قدر أن هذا محفوظ فهذه مريم بنت 
عمران أخت موسى وهارون عليهما السلام وأم عيسى عليها السلام 
وافقتها في الاسم واسم الأب واسم الأخ؛ لأنهم كما قال رسول الله 
Fz a1‏ : للمغيرة بن شعبة لا سأله أهل نجران عن قوله: فيا أخت هَارُرن» 
فلم يدر ما يقول لهم حتى سأل رسول الله تفط عن ذلك فقال: دايا 
علمت أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم؛ رواه مسلم .]1١78[‏ 

وقوهم: النبية كما يقال للمرأة من بيت الملك ملكة ومن بيت الإمرة 
أميرة وإن لم تكن مباد شرة شيا من ذلك فكذا هذه استعارة لما لا أنها نبية 


بنى إسرائيل بعد هلاك فرعون 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


حقيقة يوحى إليها. 

وضربها بالدف في مثل هذا اليوم الذي هو اعظم الأعياد عندهم دليل 
على أنه قد كان شرع لمن قبلنا ضرب الدف في العيد. وهذا مشروع لنا 
أيضاً في حق النساء لحديث الجاريتين اللتين كانتا عند عائشة تضربان بالدف 
في ايام منى ورسول الله يي مضطجع مولّى ظهره إليهم ووجهه إلى 
الحائط فلما دخل أبو بكر زجرهن وقال أبمزمور الشيطان في يبت رسول 
الله ا! فقال: «دعهن يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا؟ [خ 
رتكفى م (^Y)‏ 

وهكذا يشرع عندنا في الأعراس ولقدوم الغياب كما هو مقرر في 
موضعه واللّهِ أعلم. 

وذكروا أنهم لما جاوزوا البحر وذهبوا قاصدين إلى بلاد الشام مكشوا 
ثلاثة أيام لا يجدون ماء فتكلم من تكلم منهم بسبب ذلك فوجدوا ماء 
زعاقاً أجاجاً لم يستطيعوا شربه فامر الله موسى عليه السلام فأخذ خشبة 
فوضعها فيه فحلا وساغ شربه» وعلمه الرب هنالك فرائض وسنناء ووصاه 
وصايا كثيرة. 

وقد قال الله تعالل ني كتابه العزيز المهيمن على ما عداه من الكتب 
لو جاوزا ب بي ارال ار توا على قرم كمون على مام َهُمْ 
ويا مُوسى اجمل ا ِلها كما هم هة قان نكم قر َجهلُون. َك 
هَؤُلاء مر ما هُمْ فيه وَبَاطِلٌ ما كَانوا يَْمَلُون.4. 

قالوا: هذا الجهل والضلال وقد عاينوا من آيات اللّه وقدرته مادهم 
على صدق ما جاءهم به رسول ذي الجلال والإكرام» وذلك أنهم مروا 
على قوم يعبدون أصناماً. قيل: كانت على صور البقرء فكأنهم سالوهم لم 
يعبدونها؟ فزعموا لهم أنها تنفعهم وتضرهم ويسترزقون بهاعند 
الضرورات» فكأن بعض الجهال منهم صدقوهم في ذلك فسألوا نيهم 
الكليم الكريم العظيم» أن يجعل لهم آلة كما لأرلنك آهةء فقال لمم ميناً 
لهم أنهم لا يعقلون ولا يهتدون: 

إن هَؤُلاء م مر ما هُم فيه وبَاطِلُ ما كَنُواَحْمَلُون ن4. 

ثم ذكرهم نعمة الله عليهم في تفضيله إياهم على عالمي زمانهم بالعلم 
والشرعء والرسول الذي بين أظهرهم وما أحسن به إليهم وما امتن به 
عليهم من إنجابهم من قبضة فرعون الجبار العنيد وإهلاكه إياه وهم 
ینظرون» وتوريثه إياهم ما كان فرعون وملؤه يجمعونه من الأموال 
والسعادة وما كانوا يعرشون؛ وبين لمم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحده 

لا شريك له لأنه الخالق الرازق القهارء» وليس كل بني إسرائيل سال هنا 
السزال» بل الضمير عائد على الجنس في قوله: 9رَجَاَرنا بي إِسْرَائلَ 
بر توا على قوم كفن على أضنام لم فوا یا مُوسَى الجمَلٍ ا 
إنَها كما لمم آله أي قال ب كما في قوله: ورام فلم نايز 
مهم أَحَداً. وَعُرضُوا عَلَى رَبك صما قد جنمُونَا كما خَلْفنَاكم أوْلَ مَرَةٍ 
ل رَعَمْتُمْ ألن نُجْمَلٌ لَكُم مُرْعِداً. > الكهف: 4۷ 4۸ فالذين زعموا هذا 
بعض الناس لا كلهم. 

وقد قال الإمام أحمد ره/218: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن 
الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن ابي واقد الليثي؛ ٠‏ قال: خرجنا 
مع رسول الله از قبل حنين فمررنا بسدرة فقلنا: : يا رسول اللّه اجعل لنا 
ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة 
ويعكفون حوهاء فقال ني ##: «الله أكبر! هنا كما قالت بوا إسرائيل 
لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلحة إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم». 
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ورواه النسائي كبرى (148ا ال عن محمدين رافع عن عبد الرزاق 


ورواه الترمذي ]۲۱۸١[‏ عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن 
سفيان بن عييئة عن الزهري به. ثم قال حسن صحيح. 

وقد روى ابن جرير إ[تفسيره: 6 من حديث محمد بن 
إسحاق ومعمر وعقيل عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد 
الليثي أنهم خرجوا من مكة مع رسول اللّه از إلى حنين قال: وكان 
لكفار سدرة يعكفون عندهاء ويعلقون بها أسلحتهم» يقال لحا ذات أنواط. 
قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة» قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما هم ذات أنواط قال: «قلتم والذي نفسي بيده كما قال قرم 
موسى لموسى اجعل لا ِلها كما لَهُمِْهَة َال اكم قَرْم تَجهَلُون. إن 
هَؤُلاء مر ما هُمْ فيه وَبَاطِلَ ما كَانوا يَعْمَلُون. 64. 

والمقصود أن موسى عليه السلام لما انفصل من بلاد مصر وواجه بلاد 
بيت المقدس وجد فيها قوماً من الجبارين من الحيشانيين والفزاريين 
والكنعانيين وغيرهم» فأمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم 
ومقاتلتهم وإجلائهم إياهم عن بيت المقدس» فإن الله كتبه لسم؛ ووعدهم 
إياه على لسان إبراهيم الخليل وموسى الكليم الجليل فأبوا ونكلوا عن 
الجهاد فسلط الله عليهم الخوف والقاهم في التبه يسيرون ويحلون ويرتحلون 
ويذهبون ويجيئون في مدة من السنين طويلة هي من العدد أربعون. 

كما قال الله تعلل : وذ قال مُوسى لوه يا قو اذْكُرُوا يْمْمَةَ الله 
عَليكمْ إذ جَعلَ فيكم نيا وَجَعلكُم لوكا وَنَكُم ما َم يُوْس أَحَدا من 
العَالَيِن. ا قوم اذلو الأرضص الْقْسَة التي كب الله لَكُمْ ولا قروا 
على أتباركم قرا خَاسرِينَ. قالوا يا مُوسى إن فيها ْم ارين ونا ن 
دخلا تی يَحْرُجُوا مِنهَا ان حرجو نها انا َاخِلُون. قَالَ رجلان من 
ان خافرن آعم الله ليها الوأ هم اباب فإ قحتموة قإلكم 
غاليون وَعَلَى الله ركلوا إن ن کتم مُؤْمنَ. الوأ يا مُوسَى إن لن نُدَخلَهَا 
بدا ما اموا فيا نَاذْمَبْ أَنتَ ورك َقَاتَلا إا هَاهُنَا فَاعِدُون. فال وَبْ 
ني لا نيك إلا تمي وأحي فافرق ينا وَين ْم افاسيقين. قَالَ فإنْهَا 
مُحَرْمَة عَليهِم أَربِْينَ سْنْة تهون فِي الأرض فلا تأس على الْقَوْمٍ 
الْفَاسِقِينٌ4. 0ك كا" 

يذكرهم ني الله نعمة الله إليهم إحسانه عليهم بالنعم الدينية والدنيوية 
ويامرهم بالجهاد في مسبيل الله ومقاتلة أعدائه فقال: «ياقرم ادْخلُرا 
لاضن اة الي کنب اله كم رل روا على تارك اي تنکصوا 
على أعقابكم وتنكلوا على قتال اعداتکم. 

نبرا حَاميرِينَ» أي فتخسروا بعد الربح وننقصوا بعد الكمال. 

َتَلُوايَامُوسَى إن فيهًا قَرْماً جبارينَ4 أي عتاة كفرة متمردين. 

ونا أن نُدخلهَا حى برجا ما إن يَحْرُجُوأ مِنها انا لرن 
خافوا من هؤلاء الجبارين وقد عاينوا هلاك فرعون وهو أكثر تجبراً من 
زلا د زاكر عا رافظ کا وهلا دك مان انهم ر 
هذه المقالة ومذمومون على هذه الحالة من الذلة عن مصاولة الأعداء 
ومقاومة المردة الأشقياء. 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا آثاراً فيها مجازفات كثيرة باطلة يدل 
العقل والنقل على خلافها من أنهم كانوا أشكالاً هائلة ضخاماً جداً. 

حتى إنهم ذكروا أن رسل بني إسرائيل لما قدموا عليهم تلقاهم رجل 

من رسل الجبارين فجعل يأخذهم واحداً واحداً ويلفهم في أكمامه وحجزة 
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سراويله وهم اثنا عشر رجلا فجاء بهم فنثرهم بين يدي ملك الجبارين. 
فقال: ما هؤلاء؟ وم يعرف أنهم من بني آدم حتى عرفره. 

وكل هذه هذيانات وخرافات لا حقيقة لها. 

وأن الملك بعث معهم عنباً كل عنبة تكفي الرجل وشيئا من ثمارهم 
ليعلموا ضخامة أشكالهم [الظر لفسير الطبري: 5 وهذا ليس بصحيح. 

وذكروا ههنا أن عوج بن عنق حرج من عند الجبارين إلى بني إمرائيل 
ليهلكهم وكان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة ذراع وثلاثة وثلاثين ذراعاً 
وثلث ذراع. 

هكذا ذكره البغوي وغيره [قصص الأنياء للنعلبي :ص۱۳ - 6م ولیس 

یح كما قلمنا بیانه عند قوله 6 : : إن الله خلق آدم طوله ستون 

فراع ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن رخ (5؟"”): م (5843)), 

قالوا: فعمد عرج إلى قمة جل فاتظعها ثم انها ي للت ا على 
جيش موسى فجاء طائر فنقر تلك الصخرة فخرقها فصارت طوقاً في عق 
عوج بن عنق. ثم عمد موسى إليه فوثب في الهواء عشرة أذرع وطوله 
عشرة أذرع وبيده عصاه وطوها عشرة أذرع فوصل إلى كعب قدمه فقتله. 

يروى هذا عن نوف البكالي ونقله ابن جرير (ارڅه: ]451/١‏ عن ابن 
عباس وفي إسناده إليه نظر. 

ثم هو مع هذا كله من الإسرائيليات وكل هذه من وضع جهال بني 
إسرائيل فإن الأخبار الكذبة قد كثرت عندهم ولا تمييز لحم بين صحيحها 
وباطلها. ثم لو كان هذا صحيحا لكان بنو إسرائيل معذورين في النكول 
عن قتالهم وقد ذمهم الله على نكوهم وعاقبهم بالتيه على ترك جهادهم 
وتخالفتهم رسولهم وقد أشار عليهم رجلان صالحان منهم بالإقدام ونهياهم 
عن الإحجام. ويقال: إنهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا. 

قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير 
واحد (تفسير الطبري: 75/5 3, 1۷۷]. 

قال رَجُلان مِنَ الْذِينَ يَحَافُونَ4 أي يخافون اللّه. 

وقرا بعضهم ايُخافون» أي: يهابون. 

اسم اللَهُ عَلَيْهِمًا» أي بالإسلام والإيمان والطاعة والشجاعة. 

اذلو عَلَيهم اباب فإدا دَلتمُوة نكم غاليون وَعَلَى الله فكوا 
إن نتم ينين أي إذا توكلتم على الله واستعنتم به و جاع إليه نصركسم 
على عدوكم ولبدكم عليهم وأظفركم بهم. 

«تَلُوا يا مُوسَى إنا أن نُدخَلَهَا بدا ما اموا فيا قاذمب أنت وَرَبّكَ 
قاتلا نا مَامُنًافَاعِدُونَ» فصمم ملؤهم على النكول عن الجهاد ووقع أمر 
عظيم ووهن كبير. 

فيال : إن يوشع وكالب لما سمعا هذا الكلام ث شقا شقا ثيابهما وإن موسى 
وهارون سجدا - عليهما السلام - إعظاما هذا الكلام وغضباً لله عر 
وجل وشفقة عليهم من ويبل هذه المقالة: 

«قال رب إني لا نيك إلأ تضيي وَأجي فافرق بيا وين الْقَوْمٍ 
الْفَاسِقِينَ4. 

قال ابن عباس اقض بيني وبينهم. 

مال ها مُحَرْمَة عليهِم ربعن ةبون في الأرْضٍ فلا قأس 
عَلَى اقم لاقن عوقبوا على نکوفم بالتيهان في الأرض يسيرون إلى 
غير مقصد ليلاً ونهاراً وصباحاً ومساء. 

ويقال: إنه لم يخرج أحد من التيه من دخله بل ماتوا كلهم في مدة 
أربعين سنة ولم يبق إلا ذراريهم سوى يوشع وكالب عليهما السلام. 
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لکن اصحاب محمد ت يوم بدر لم يقولوا له كما قال قوم موسى 
لموسى بل لما استشارهم في الذهاب إلى النفير تكلم الصديق فأحسن وغيره 
من المهاجرين ثم جعل يقول: «أشيروا علي؛ حتى قال سعد بن معاذ: 
كأنك تعرض بنا يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هنا 
البحر فخضته لخضناء معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن يلقى بنا 
عدونا غداً إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك فسر بنا على بركة اللّه. فسر رسول الله يرز يقول سعد وبسطه 
ذلك رفسير الطبري: ۱۸٩ ۱۸٥/۹‏ وأصله في م (۱۷۷۹)]. 

وقال الإمام أحمد ]1€/4"(‘ : حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن مخارق بن 
عبد الله الأمسي عن طارق هو ابن شهاب أن المقداد قال لرسول الله 
َي يوم بدر: فيا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
قاذمب أنت ورك فابلا إا مَامُنا قَاعِدُونَ» ولكن اذهب انت وربك 
فقاتلا إنا معكم مقاتلون». ٠‏ 

وهذا إسناد جيد من هذا الوجه وله طرق أخرى. 1 

قال أحمد [85/1"]: حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن ارق 
عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود: لفد شهدت من 
المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما عدل به أتى رسول الله 
يز وهو يدعو على المشركين قال: واللّه يا رسول الله لا نقورل لك كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى قاذمب أنت ورك فَقَاتِلا إنا اهنا قَاعِنُونَ» 
ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. 

فرأيت وجه رسول الله تللا يشرق لذلك وسر بذلك. 

رواه البخاري في التفسير ]٤٠١۹[‏ والمغازي [5457"] من طرق عن 
ارق به. 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا علي بن الحسن بن علي 
حدئنا أبو حاتم الرازي حدئنا محمد بن عبد اله الأنصاري حدئنا ميد عن 
انس أن رسول الله 4 لما سار إلى بدر استشار المسلمين فاشار عليه عمر 
ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله 
يز قالوا: إذاً لا قول له كما قال بنو إسرائيل لموسى: : نَاذْمَبْ أنتَ 
ورك فَمَاتِلا إا هَاهًُا فَاعِنُونَ» والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى 
برك الغماد لا تبعناك. 

رواه الإمام أحمد ]١848/[‏ عن عبيدة بن حميد عن حميد الطويل عن 
أنس به 

ورواه النسائي [كبرى ]2)1١١141١(‏ عن محمد بن الثنى عن خالد بن 
الحارث عن حميد عن أنس به نحوه. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه [الاحسان ])٤۷۲۱(‏ عن أبى يعلى عن 
عبد الأعلى بن حماد عن معتمر عن حميد عن أنس به وه ' 


4- قصة دخول بني إسرائيل التيه 


قد ذكرنا نكول بني إسرائيل عن قتال الجبارين وأن الله تعالى عاقبهم 
بالتيه وحكم بأئهم لا يخرجون منه إلى أربعين سنة. 

ولم أر في كتاب أهل الكتاب قصة نكولهم عن قتال الجبارين ولكن فيها 
أن يوشع جهزه موسى لقتال طائفة من الكفار وأن موسى وهارون وخور 
جلسوا على راس أكمة ورفع موسى عصاه فكلما رفعها اتتصر يوشع 


4 ؛ - قصة دخول بنى إسرائيل اليه 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


عليهم وكلما مالت يده بها من تعب أو نحوه غلبهم أولتك وجعل هارون 
وخور يدعمان يديه من عن بمينه وشماله ذلك اليوم إلى غروب الشمس 
فانتصر حزب يوشع عليه السلام. 

وعندهم أن يثرون كاهن مدين وختن موسى عليه السلام بلغه ما كان 

من آمر موسى وكيف أظفره الله بعدوه فرعون فقدم على موسى مسلما 
ومعه ابتته صفورا زوجة موسى وابناها مله جرشون وعازر فتلقاه موسى 
وأكرمه واجتمع به شیوخ بني إسرائيل وعظموه وأجلوه. . 

وذكروا أنه رأى كثرة اجتماع بني إسرائيل على موسى في الخصومات 
التي تقع بينهم فأشار على موسى أن بجعل على الناس رجالاً أمناء أثقياء 
أعفاء يبغضون الرّشا والنيانة فيجعلهم على الناس رؤوس ألوف ورؤوس 
مين ورؤوس خمسين ورؤوس عشرة فيقضوا بين الناس فإذا أشكل عليهم 
أمر جاؤوك ففصلت بينهم ما أشكل عليهم؛ نفعل ذلك موسى عليه 
السلام. 

قالوا ودخحل بدو إسرائيل البرية عند سيناء في الشهر الثالث من 
خرو جهم من مصر وكان خروجهم في أول السنة التي شرعت لهم وهي 
أول فصل الربيع فكأنهم دخلوا التيه في أول فصل الصيف والله أعلم. 

قالوا:.ونزل بنو إسرائيل حول طور سيناء وصعد موسى الجبل فكلمه 
ربه وأمره أن يذكر بي إسرائيل ما أنعم الله به عليهم من إنجائه إياهم من 
فرعون وقومه وكيف حملهم على مثل جناحي نسر من يديه وقبضته وأمره 
أن يأمر بني إسرائيل بأن يتطهروا ويغتسلوا ويغسلوا ثيابهم وليستعدوا إلى 
اليوم الثالث فإذا كان في اليوم الثالث فليجتمعوا حول الجبل ولا يقترين 
أحد منهم إليه فمن دنا منه قتل حتى ولا شيء من البهائم ما داموا 
يسمعون صوت القرن فإذا سكن القرن فقد حل لكم أن ترتقوه فسمع بشو 
إسرائيل ذلك وأطاعوا واغتسلوا وتنظفوا وتطببوا. 

فلما كان اليوم الثالث ركب الجبل غمامة عظيمة وفيها أصوات وبروق 
وصوت الصور شديد جداً ففزع بشو إسرائيل من ذلك فزعاً شديداً 
وخرجوا فقاموا في سفح الجبل وغشي الجبل دخان عظيم في وسطه عمود 
نور وتزلزل الجبل كله زلزلة شديدة واستمر صوت الصور وهو البوق 
واشتد وموسى عليه السلام فوق الجبل واللّهِ يكلمه ويناجيه وأمر الرب عز 
وجل موسى أن ينزل فيأمر بسني إسرائيل أن يقتريوا من الجبل ليسمعوا 
وصية بة الله ويامر الأحبار وهم علماؤهم أن يدنوا فيصعدوا الجبل ليتقدموا 
بالقرب 

وهذا نص في كتابهم على وقوع النسخ لا محالة. 

فقال موسى: يا رب إنهم لا يستطيعون أن يصعدوه وقد نهيتهم عن 
ذلك فامره الله تعالى أن يذهب فيأتي معه بأخيه هارون وليكن الكهنة وهم 
العلماء والشعب وهم بقية بني إسرائيل غير بعيد. ففعل موسى وكلمه ربه 
عز وجل فأمره حيتئذ بالعشر كلمات. 

وعندهم أن بني إسرائيل سمعوا كلام الله ولكن لم يفهموا حتى 
فهّمهم موسى وجعلوا يقولون لموسى: بلَغنا أنت عن الرب عز وجل فإنا 
غخاف أن نموت فبلغهم عنه فقال: هذه العشر الكلمات وهي الأمر بعبادة 
الله وحده لا شريك له. والنهي عن الحلف باللّه كاذباً. والأمر بالحافظة 
على السبت. 

ومعناه: تفرغ يوم من الأسبوع للعبادة. وهذا حاصل ببوم الجمعة الذي 
نسخ الله به السبت. 

أكرم أباك وأمك ليطول عمرك في الأرض الذي يعطيك الله ربك لا 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


تقتل. لا.تزن. لا تسرق. لا تشهد على صاحبك شهادة زور. لا غد عينك 
إل بيت صاحبك. ولا تشته امرأة صاحبك ولا عبده ولا آمته ولا ثوره 
ولا حماره ولا شيئاً من الذي لصاحبك. 

ومعناه النهي عن الحسد. 

وقد قال كثير من علماء السلف وغيرهم: مضمون هذه العشر 
الكلمات في آيتين من القرآن وهما قوله تعال في سورة الأنعام :اث 
تالو أل ما حرم ربكم عَليكمْ الا ت تشركرا بو شيا وبالْوالتيْن إِحْسَانا ولا 
توا أؤلاتكم من إنلاق نن رركم راهم ولا قروا الاش ا 
هر ينها َا بسن ولا تقتلُوا النفْس اي حرم الله إلا بالق فيكم 
وَصاكم ب ملم تقون ولا ترا ت اليم إل باي هي خت حت 
يبلغ اشد وأزفوا اكل وَالْمِرَان بالط لا نكف قا إلا رْسْعَهَا وإ 
قلتم فَاغْيلُوا ولو کان ذا قربى وَيعَهدٍ الله ورا كم وَصاكم ب به لعلكُم 
َذَكْرُون. َأ هذا مبراطي يما ُو لا تيعو الل فرق بكم 
عن سبيلِهِ دكم وَصّاكم ب به لَعلْكُمْ سَقُون» (الانعام: "فلل 

وذكروا بعد العشر الكلمات وصايا كثيرة وأحكاماً متفرفة عزيزة كانت 
فزالت وعمل بها حيناً من الدهر. 1 

ثم طرأ عليها عصيان من المكلفين بها ثم عمدوا إليها فبدلرها 
وحرفوها وأولوها. ثم بعد ذلك كله سُلبوها فصارت منسوخة مبدلة بعدما 
كانت مشروعة مكملة فلله الأمر من قبل ومن بعد وهو الذي يحكم ما 
يشاء ويفعل ما بريد الا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. 

وقد قال الله تعالى: ونا تبي رین قذ انا ئن عثوكم 
واكم جاب الور الأيِمَنَ ورلا َلك الْمَنُْ وَالسُلرّى. كران 
طَات ما رَْقاكُمْ ولا ترا فيه محل عليكُم عضي وَمَن يلل علي 
غضّي فقَذ هَوَى. وإني مار لمن تَابَ وَآمَنَّ وَعَمِلَ صَالِحاً د ثم امَندَى» 
زطه: لمكم. 

يذكر تعالى مته وإحسانه إلى بني إسرائيل با أنجاهم من أعدائهم 
وخلصهم من الضيق والحرج وأنه وعدهم صحبة نبيهم كليمه إلى 9جَانِب 
الور الأمَن) أي منهم لينزل عليه أحكاماً عظيمة فيها مصلحة لهم في 
دنياهم وأخراهم وأنه تعالى أنزل عليهم ني حال شدتهم وضرورتهم في 
سفرهم في الأرض التي ليس فيها زرع ولا ضرع منا من السماء يصبحون 
فيجدونه خلال بيوتهم فيأخذون منه قدر حاجتهم في ذلك اليوم إلى مثله 
من الغد ومن ادخر منه لأكثر من ذلك فسد. ومن أخذ منه قليلاً كفاه أو 
كثير لم يفضل عنه فيصنعون منه مثل الخبز وهو في غاية البيياض والحلاوة 
فإذا كان من آخر النهار غشيهم طير السلوى فيقتنصون منه بلا كلفة ما 
يحتاجون إليه حسب كفايتهم لعشاهم. 

وإذا كان قصل الصيف ظلل الله عليهم الغمام وهو السحاب الذي 
يستر عنهم حر الشمس وضوأها الباهر. 

كما قال الله تعال في سورة البقرة: یا ب ني إِسْرَائِلَ اذكروأ َي 
الي نمت عَلَيكم وفوا هدي وف تويك واي فَارْمْبُون. ينوا 
بمارت مُصَدقاً لا مَعَكم ولا تكونوا أو کار به ولا روا بآياتي 
ما ليلا واي اتقون )رالقرة: {ff‏ 

إلى أن قال: ولذ تجيناكم من آل فِرْعَوْ يَسُومُوَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابٍ 
يُبُحُون أبناءكم ويَستَحْيون ناكم رفي فلكم لاء من ربكم عَظِيم. وإذ 
رقا 0 نيناكم وَعْرَقنَا آل رن وََسَمْ تَظُرُون. وَإِذْ اننا 


ا ا 


سى ربعن لَه نم ذنم الل من بيو وم ظَالِمُون. ثم عفرنا 


€ - سؤال بن 
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عنکم من غد ذلك للم تش كرون وإذ آنا مُوسَى الاب وَالْمَرْفَانَ 
تهتدون. وذ ان وی قرب با قرم إل طلم شك 
بانَحافِكم الْعِجْلٌ فتوبرا إِلَى باريكم فاقتلوا نكم یکم ير لم نة 
بارنکمٍ تاب عَليكم إن مر الراب الرّجيم. وإذ قلتم يا مُوِسَى لن نوين 
َك حتى رى الله جه فأخذتكم الصاءقة راشم تتظرون. م بتاكم من 
ند رکم نكم تشكرُون. لتا عَليِكُمٌ العَمَام ونا عَيكم الْمَنْ 
والسلوی لوا ين طَيات ما رَرْفناكُمْ رَمَا ظَلَمُونَا وَلَكن كان أنفْسَهُمْ 
مون (القرة: -4٩‏ 80]. 

إلى أن قال: وإ اسْتَسْقَى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقَلنَا اضرب بعصا الْحَجَرَّ 
جرت مه اننا عة عب قذ عَم كل أنَاس متهم كوا واربُوأ من 
رق الله ولا ثرا في الأرض مُفْدِينَ. وذ لتم يا مُوسى لن نير َلَىَ 
عام راجا فافع لن رك يخر لتا يما تبت الأرض من بقلها روا 
وَفويها وَعَدَسِها وَصلًِا َال ادون الي ُو أذنى باي هُوَ خير 
امْبطُوأ يصثرا إن كم ما سام وَضربت عليه م الذلة وَالمنعتة وباؤوا 
عضب من الل يك باهم انوا يَحفرُون بابات الله ولون اين َي 
الح ذلك بمًا عَصّوا وكانوا يُْتَنُونَ 4(ابقرة ]51-1٠١‏ 

يذكر تعالى إنعامه عليهم وإحسانه إليهم با يسر لحم من المن والسلوى 
طعامين شهيين بلا كلفة ولا سعي لحم ف فيه بل يتزل الله المن باكرا ويرسلٍ 
عليهم طير السلوى عشياً وأنبع الماء هم بضرب موسى عليه السلام حجراً 
كانوا يحملونه معهم بالعصا فتفجر منه اثتا عشرة عيناً لكل سبط عين منه 
تنبجس. ثم تتفجر ماءاً زلالاً فيستقون ويشربون ويسسقون دوابهم 
ويدخرون كفايتهم وظلل عليهم الغمام من الحر. 

وهذه نعم من الله عظيمة وعطيات جسيمة فما رعوها حق رعايتها 
ولا قاموا بشكرها وحى عبادتها. 

ثم ضجر كثير منها ونبرموا بها وسألوا أن يستبدلوا منها ببدلها عا تنبت 
الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فرعم الكليم وومخهم 
وأنبهم على هذه القالة وعنفهم قان تبون الي هُرَ أذنى الذي هُرَ 

خيرٌ يوأ مصراً إن كم ما سام أي هذا الذي تطلبونه وتريدونه 
بدل هذه النعم التي أنتم فيها حاصل لأهل الأمصار الصغار والكبار 
موجود بها وإذا هبطتم إليها أي ونزلتم عن هذه المرتبة التي لا تصلحون 
لنصبها تجدوا بها ما تشتهون وما ترومون نما ذكرتم من المآكل الدنية 
والأغذية الردية ولكني لست أجيبكم إلى سؤالكم ذلك ههنا ولا أبلفكم ما 
تعنتم به من ال منى. 

وكل هذه الصفات المذكورة عنهم الصادرة منهم تدل على أنهم لم 
ينتهوا عما نهوا عنه كما قال تعالى: ؤولا طا فيه فل عَلِكُمْ تبي 
ومن بحلل عَلَيِْ عضي فَمَدْ حو ى 4[طه: ١‏ أي فقد هلك وحق له واللّه 
الحلاك والدمار وقد حل عليه غضب الملك الجبار ولكنه تعالى مزج هذا 
الوعيد الشديد بالرجاء لن اناب وتاب وم يستمر على متابعة الشيطان 
المريد فقال: وري عفار لن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا تم امْتتَى». [طه: 
[AY‏ 


4 - سؤال بني إسرائيل الرّؤية 
قال تعالى: وزادنا د مُوسَى لان لله اناا بعر فم ميات 
َب ارعن ليله وَل مُوسَى لأخبيه هَارُونَ اختلفني في ويي وصح ولا 


13۷ 
بع سيل الْمُفسدِينَ. ولا جاه مُوسى إميقاتتا وكلْمَُ ره قال رب أرني 
أنظرْ َك قال لن تراڼې وَلَكِن انظ إِلَى الْجَبّل فان امع مَكَانَهُ فسَوْفَ 
راي فما جلى رئ لجل جَعَلهُ دكا وح موسى صتمقا لما فاق قال 
سْبْحَائَك ثبت إلبك ونا أو الْمُؤْينين. َال يا مُوسَى ني اصطفبتك عَلّى 
الاس برِسّالاتي وَبكَلامِي فَحَذَ ما انك رگن من انشاكرين. وَكبنا لَه في 
الواح من كل شيء معظة وتَفُصيلاً لكل شيء فحنا بقوة وم قَرْمَكَ 
ادوا باحسنا ساريم ار الَْاِقينَ. اصرف عَن آياتي الي يَتَكَبرُونَ 
في الأزض غير الح وان روا كل لأ ينوا بها وَإن يروا سَمِيلٌ 
ارش لا ذو سيلا وان روآ سيل الي وة سيلا فبك باهم 
كنبو انا وکانوا عَنْهَاغَافِينَ. وَالِينَ كبوا باينا ولقاء الآخيرة حَبلت 
ماهم هَل يُجْرَرْنَ إل ما كائوأ يعْمَلُون). (الأعراف: 471147 اع 

قال جماعة من السلف منهم ابن عباس ومسروق ومجاهد: الثلاثون ليلة 
هي شهر ذي القعدة بكماله وأتمت أربعين ليلة بعشر ذي الحجة (تفسير 
الطبري: 6۷/۹؛ 6۸]. 

فعلى هذا يكون كلام الله له يوم عيد النحر وني مثله أكمل الله عز 
وجل لحمد ا دينه وأقام حجته وبراهينه. 

والمقصود أن موسى عليه السلام لما استكمل اليقات وكان فيه صائماً 
يقال: إنه لم يستطعم الطعام فلما كمل الشهر أخذ لحا شجرة فمضغه 
ليطيب ريح فمه فامر الله ان يمسك عشراً أخرى فصارت أربعين ليلة. 

ونا ثبت في الحديث [خ (18514).م ])١٠١١(‏ أن خلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

فلما عزم على الذهاب استخلف على شعب بني إسرائيل أخخاه هارون 
المحبب المبجل الجليل وهو ابن أمه وأبيه ووزيره في الدعوة إلى مصطفيه 
فوصاه وأمره ونهاه ولیس في هنا لعلو منزلته في نبوته منافاة. 

قال الله تعالى: لوَلَّمًا جاء مُوسَى لميقاتا) أي في الوقت الذي أمر 
أبالجيء فيه. 

لَه رب أي كلمه الله من وراء حجاب إلا أنه أسمعه الخطاب 
فناداه وناجاه وقربه وأدناه. 
' وهنا مقام رفيع ومعقل منيع ومنصب شريف ومنزل منيف فصلوات 
الله عليه تترى وسلامه عليه في الدنيا والأخرى. 

ولا أعطي هذه المنزلة العلية والمرتبة السئية وسمع الخطاب سأل رفع 
الحجاب فقال للعظيم الذي لا تدركه الأبصار القوي البرهان: «رَبٌ أرني 
أنظر يك قال أن تَراني). ثم بين تعالى أنه لا يستطيع أن يثبت عند تجليه 
تبارك وتعال؛ لأن الجبل الذي هو أقرى وأكبر ذاتاً وأشد ثباتاً من الإنسان 
لا يثبت عند التجلي من الرحمان ولحنا قال: : 9وَلَكِن انظَر إلى الْجَبلٍ فَإن 
امقر مكانة فَسَوْفَ تراني). 

وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال له: يا موسى إنه لا يراني حي 
إلا مات ولا يابس إلا تدهده. 

ولي الصحيحين [هر عند م (۱۷۹) وج (157)] عن أبي موسى عن 
رسول الله ا أنه قال: «حجابه النورة. 

وقي رواية: «النار لو كشفه لأحرقت مسبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خخلقه». 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: : لا تُْركَه الأبصّارُ» ذاك نوره الذي 
هو نوره إذا جلي لشيء لا يقوم له شيء ونا قال تعالى: نما تَجَلى رب 
لجل جَعلَهُ دكا وَخرُ موسى صّيقاً لما أا قال سْبْحَانَكَ تبت لِك 


4 4- سؤال بنى إسراليل الرؤية 
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وأا أل الْمُؤْمنين4. 

قال مجاهد: «رلكنٍ انظ إِلَى الْجبَلٍ إن امقر مَكَانَهُ قوف تراني) 
فإنه أكبر منك وأشد خلقاً. فلماً تجلى ربه للُجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك 
وأقبل الجبل فدك على أوله ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صعقاً. 

وقد ذكرنا في التفسير ما رواه الإمام أ مد ر۹/۳٠۲‏ والترمذي ` 
]۳۰۷٤(‏ وصححه» وابن جرير [تفسيره: ۹م ] والحاكم (۷۷/۲] من 
طريق حماد بن سلمة عن ثابت. زاد ابن جرير: وليث عن أنس أن رسول 
الله ا قرأ: فلا نَجَلَى رب به َل جَعَلَهُ دكا قال هكذا بأصبعه 
ووضع الني تز الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. 

لفظ ابن جرير. 

وقال السدي عن عكرمة وعن ابن عباس: ما تهلى يعني من العظمة 
إلا قدر الختصر فجعل الجبل دكا قال: ترابا. 

وخر مرس صّيقا» أي مغشياً عليه (تفسير الطبري: ٠۲/۹‏ 9۳]. 

وقال قتادة: : ميتاً. 

والضحيح الأول لقوله : «فْلَمًا أفاقَ» فإن الإفاقة ة إنماتكون عن 
ق ر 

قال ك4 تتزيه وتعظيم وإجلال أن براه بعظمته أحد. 

يبت إِنِكَ أي فلست أسأل بعد هنا الرؤية. 

«رَآنا وَل الْمُؤْينِينَ» أنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ (41۳۸؛ عع ))] من 
طريق عمرو بن يحيى بن عمارة بن ن أبي حسن المازني الأنصاري عن آيه 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله از : لا تخيروني من بين 
الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فاكون أول من يفيق فإذا آنا بموسى 
آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة 
الطورة. 

لفظ البخاري وني أوله قصة اليهودي الذي لطم وجهه الأنضاري حين 
قال: لا والذي اصطفى مرسى على البشر فقال رسول الله ع دلا 
تخيروني من بين الأنبياء». 

e RE OSE EE 
أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن الني ا بدحوه وفيه:‎ 
دلا تخيروني على موسى؟ وذكر تمامه.‎ 

وهذا من باب الحضم والتواضع أو نهي عن التفضيل بين الأنبياء على 
وجه الغضب والعصبية أو ليس هذا إليكم بل الله هو الذي رفع بعضهم 
فوق بعض درجات ولیس ينال هذا بمجرد الرأي بل بالتوقيف. 

ومن قال: إن هذا قاله قبل أن يعلم أنه أفضل ثم نسخ باطلاعه على 
أفضليته عليهم كلهم ففي قوله نظر؛ لأن هنا من رواية أبي سعيد وأبي 
هريرة وما هاجر أبو هريرة إلا عام خيير متآخراً فيبعد أنه لم يعلم بهنا إلا 
بعد هذا واللّهِ أعلم ولا شك أنه صلوات الله وسلامه عليه أفضل البشر 
بل الخليقة, 

قال الله تعالى: وكسم خيرَ أن حرجت لاس( رال عمران: 1( 
0 إلا بشرف نبيهم. 

ثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «أنا سيد ولد 

آم يوم القيامة ولافخر؟؛(م(74؟؟) د ›)٤11۷۳(‏ ت (۸٤۳۱؛‏ 
.[(PWe‏ 

ثم ذكر اختصاصه بالقام الحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون 


؟١-‏ كتاب قصص الأنبياء 
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الذي تحيد عنه الأنبياء والمرسلون حتى أولو العزم الأكملون نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى بن مريم. ١‏ 

وقوله #: «فأكون أول من يفيق فاجد موسى باطشا بقائمة العسرش 
- أي آخذاً بها - فلا ادري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطورة دليل على 
أن هذا الصعق الذي يحصل للخلائق في عرصات القيامة حين يتجلى 
الرب لفصل القضاء بين عباده فيصعقون من ششانة الميبة والعظمة والجلال 
فيكون أوهم إفاقة محمد خاتم الأنبياء ومصطفى رب الأرض والسماء على 
سائر الأنبياء فيجد موسى باطشاً بقائمة العرش. 

قال الصادق المصدوق: «لا أدري أصعق فافاق قبلي؟ [د (45171)]. أي 
كانت صعقته خفيفة لأنه قد ناله بهذا السبب في الدنيا صعق. 

أو جوزي بصعقة الطورة يعني فلم يصعق بالكلية وهذا فيه شرف 
كبير لموسى عليه السلام من هذه الحيثية. ولا يلزم تفضيله بها مطلقاً من 
كل وجه. ولهذا نبه رسول الله تز على شرفه وفضيلته بهذه الصفة؛ لأن 
المسلم لما ضرب وجه اليهودي حين قال: «لا والذي اصطفى موسى على 
البثر» قد يحصل في نفوس بعض المشاهدين لذلك هضم بجناب موسى 
عليه السلام فيين الني 16 فضيلته وشرفه. 

: وقوله تعالی: قال یا مو سى إِنّي اصْطَميْنُكَ على الاس برسّالائي 
لامي أي في ذلك الزمان لاما به لان إراهيم اليا شل من 
كما تقدم بيان ذلك في قصة إبراهيم ولا ما بعده؛ لأن محمداً #اثز انضصل 
منهما كما ظهر شرفه ليلة الإسراء على جميع المرسلين والأنبياء و ثبت 
زم رعكمع أنه قال: : #سأقوم مقاماً يرغب إلي الخلق حتى إبراهيمة. 

وقوله تعالى: قحد ما أك وَكُن من الشَاكرينَ» أي فخذ ما 
أعطيتك من الرسالة والكلام ولا تسال زيادة عليه وكن من الشاكرين على 
ذلك. 

قال الله تعالى: : وتنا لَه في الألْوَاح من کل شياء مُوعظة وَتَفُصِلاً 
كل شيء » وكانت الألواح من جوهر نفيس 

قفي الصحيح رخ (1594): ۰م (۲ ۲ أن الله كتب له التوراة بيده 
وفيها مواعظ عن الآثام وتفصيل لكل ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام 
والحدود والأحكام. 

فخا بقرت أي بعزم ونية صادقة قوية. 

وام َوْمَكَ يأخذوا ايها أي يضعوها على أحسن وجوهها 
وأجمل عحاملها. 

«ساريكم دار القَاسِقِينَ» أي ستروا عاقبة الخارجين عن طساعتى 
المخالفين لأمري المكذبين لرسلي. 

سارف عَنْ آياتيَ» أي: عن فهمها وتدبرها وتعقل معناها الذي 
أريد منها ودل عليه مقتضاها. 

الذي كرون في الأرض بغير الْحَقَ وَإن يروا كل آية لأ ينوا 
بها) أي ولو شاهدوا مهما شاهدوا من الخرارق والمعجزات لا ينقادوا 
لاتباعها. 

إن يروا سبل ارد لا دوه سيلا أي لا يسلكره ولا يتبعوه. 

«رَإن يروا سيل الغ ينَخِدُوهُ سيلا كلك باأنهُم كنبو ااا أي 
صرفناهم عن ذلك لتكذيبهم بآياتنا وتغافلهم عنها وإعراضهم عن التصديق 
بها والتفكر في معناها وترك العمل بمقتضاها. 

«دَالِينَ كبوا ياتا رلقاء الآخيرَة حَبطَت أعمَالهُمْ هَل يُجْرَوْنَ ! لأ ما 
كَانوا يُعْمَلْن4. 


4o‏ - قصة عبادتهم العجل 


قال الله تعالى: : «واتخڌ قوم مُوسى من بغڍو من لهم عِجْلاً جَسَداً 
له خوَارٌ ألم يوا آنه لا لمهم ولا يهلم سبيلاً الحذوه وکانوا ظَلِمن. 
وما سيط في أيديهم وأا آَم قد ضلا قاو لين لم رحا ريا وَيَعْفِرْ 
نا أكون مِنَ الْحَامرِينَ . ولا رَجَمَ مُوسَى إِلَى قرم عَضْبَانَ أسفاً قَالَ 
يسما حَلْفَمُوني من عدي جام أمرَ ربكم وَأَلَْى الألْوَاح وذ بسرأس 
أخيه جره إل قال ابن أَمْ إن القَومَ اشتضعفوني وَكَانُوا يَقتَويبِي قلا 
تنيت بي الأغناء ولا نَمل مَعَالقَوْمٍ الظالين. قَالَ ربا عفر لي 
ولأخجي وَأدْخيلنا في رَحْميِكَ وَأنتَ ت أَرْحَمْ الراحِمِين. إن اين انَخَثوأ 
لعجل سبنَاُم خضب من رهم وة في الْحَيا اليا وكيك نُجْزِي 
المفترين. اين عَهلوأ سات نَم تأبوأ ن يدحا وامنوا إن رَبك من 
اها فور رُحيم. لما سكت عَن مُوسى الفصَبُ أحذ الألْرَاح رَفِي 
لْهَا دى وَرَحْمَة لين هُم لبهم ترون (الأعراف ef:‏ 

وقال تعالى: وما جلك عَن فوك يَا مُوسي, قان هُمْ أولاء عَلّى 
نري جلت لِك رب لتَرضى. قال إنا مذ اَمَك من بيك 
راضم السايري. ٠‏ فَرجَم مُوسى إلى قَريِهِ عَضْبَانَ أميفا قال يا قَوْ َنم 
تينك ربكم وغدً حسنا أل عم اعد آم أَرسْمْ أن جل غلم 

عْضَبْ من ربكم فاخلفتم مُرْعِدِي. قارا ما ألما موتك يمنا ونا 
حملا ززا ن ية الم فذقا كنك ألقى الامري. قاج ّم 
جلا جسدا لَه خرَارٌ فقالوا هنا اكم اله مُوسى فنسبي. أفلا يَرَوْنَ ألاً 
تزجع لهم قرلا ولا نلك لَهُمْ ضرا ولا تفع . ومذ قال لَهُمْ هَارُونُ يبن 
قبل یا قوم انما حم به إن ربكم الحم بوني وأطيعرا أثري. قالوا 
أن ثرح علي عَاكفِينَ حى يَرْجّ ْنَا مُوسَى . قال يا هَارُونٌ مَا مُنَمَكَ إِذْ 
رُم ضَُوا. ألا تمن أَنْمَصَيْتَ أَمْري. َال يا بن أم لا أذ بلحيتي ولا 
برسي ٳئي خنييت أن تقول فرت بين بي ٳسرائيل ولم رقب قولي. قال 
َا حك يا سَامري. َال صرت بم لم روا به فقبغلت قَبِضَة مْنْ 
ئر الول يتا وكَدَلِكَ مولت لي تَفسِي. قال قَاذْمَبْ فن لَك فِي 
الْحباٍ أن تقول لا ساس وَإِن للك مَْعِداً أن نحلم انظ إلى إلَّهك الذي 
ظلت عليه غاكفا حرفن نَم سيفن في اليم تسلفاً. نما إِلَهَكُمُ الله الي 
لا إل إلا هر وَس كل شيء عِلْما» له: [A-A‏ 

يذكر تعال ما كان من أمر بني إسرائيل حين ذهب موسى عليه السلام 
إلى ميقات ربه فمكث على الطور يناجيه ريه ويسأله موسى عليه السلام 
عن أشياء كثيرة وهو تعال يجيبه عنها فعمد رجل منهم يقال له : السامري 
فاخذ ما كان استعاروه من الحلي فصاغ منه عجلاً وآلقى فيه قبضة من 
التراب كان أخذها من أثر فرس جبريل حين رآه يوم اغرق الله فرعون 
على يديه فلما ألقاها فيه خار كما يخور العجل الحقيقي [تاريخ الطبري: 
.(f/1‏ 

ويقال: إنه استحال جلا جَسّداً أي لحما ودماً حياً يخور. 
[تفسير الطبري: ]٠١١/16‏ وقيل: بل كانت الريح إذا 
دخلت من دبره خرجت من فمه فيخور كما تخور البقرة في رقصون حوله 
ويف حون [قصص الأنبياء للتعابي : ص ۱۸۹]۔ 

قارا هذا هکم وه موی في أي فنسي موسى ربه عندنا 
وذهب يتطلبه وهو ههنا تعال الله عما يقولون علراً كبيرا وتقدست 
أسماؤه وصفاته وتضاعفت آلاؤه وعداته. 


قاله قتادة وغيره [تفسير 4 
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قال الله تعالى مبيئاً بطلان ما ذهبوا إليه وما عولوا عليه من إلمية هذا 
ا E GE‏ اجا ل 
نِم ولا ولا يلك لَّهُمْ ضرا ولا فعاً وقال: «ألم يروا آنه لا يُكلَنُهُمْ 
ولا ديهم سيبلا انحَذُوهُ ؛ انوأ ظَالِمِين». 

فذكر أن هذا الحيوان لا يتكلم ولا يرد جواباً ولا ملك ضرا ولا نفعاً 
ولا يهدي إلى رشد اتخذوه وهم ظالمون لأنفسهم عالمون في أنفسهم بطلان 
ما هم عليه من الجهل والضلال. 

ولا سقط في يديهم أي ندموا على ما صنعوا. 

«ررَأوا نهم قد ضَلُواً قاو لن لَمْ رمتا ريا ويخفرْ نا نكو من 
الخاسرين). لأعراف: .]١4۹‏ 

ولا رجع موسى عليه السلام إليهم ورأى ما هم عليه من عبادة العجل 
ومعه الألواح المتضمنة التوراة ألقاها فيقال: : إنه كسرها. وهكذا هو عند 
أهل الكتاب وإن الله أبدله غيرها وليس في اللفظ القرآني ما يدل على 
ذلك إلا أنه ألقاها حين عاين ما عاين. 

وعند أهل الكتاب أنهما كانا لوحين وظاهر القرآن أنها الواح متعددة 
ولم يتأثر بمجرد الخير من الله تعالى عن عبادة العجل فامره بمعاينة ذلك. 

: ولهنا جاء في الحدييث الذي رواه الإمام أحمد 716/1 ]۲۷١‏ وابن 
حبان (الإحسان (1717)] عن ابن عباس قال: قال رسول الله يي: «ليس 
الخبر كالمعاينة». 

ثم أقبل عليهم فعنفهم وونخهم وهجنهم في صنيعهم هذا القيبح 
فاعتذروا إليه ما ليس بصحيح قالرا إا[ متا أؤزارا من ية قوم 
فقَذفناها كنك ّى السامري) تحرجوا من تملك حلي آل فرعون وهم 
أهل حرب وقد أمرهم الله بأخذه.وأباحه لحم ولم يتحرجوا بجهلهم وقلة 
علمهم وعقلهم من عبادة العجل الجسد الذي له خوار مع الواحد الأحد 
الفرد الصمد القهار. 
ثم أقبل على أخيه هارون عليهما السلام قائلاً ليا هاون ما مَك إِذْ 

َأيتَهُمَ ضَلُوا. لأ بن أي هلا لما رايت ما صنعوا اتبعتي فأعلمتي يما 
فعلوا؟ فقال: : 9إني خشيت أن تقول رقت بين بني إِسْرَائِيل» أي تركتهم 
وجتتي وأنت قد استخلفتي فيهم : ل رب ا ِي ولأخِي دق 
في رَحْمَتِكَ وَأنت أَرْحَمْ الرّاجِمِينَ». 

وقد كان هارون عليه السلام نهاهم عن هذا الصنيع الفظيع أشد النهي 
وزجرهم عنه آم الزجر قال الله تعالى: وقد قال لهم مَارُونُ من قبل يا 
َم إنما فيس بو أي إما قدر الله أمر هنا العجل وجعله يور فتدة 
واختباراً لكم لون رگم رحن أي لا هذا العجل ونَائُرني» أي 
فيما أقول لكم لوََطِيعُوا أمْرِي. نوا آن رح عله ايفين حى بجع 
ينا مُوسَى» يشهد الله هارون عليه السلام - وكفى باللّه شهيداً - أنه 
نهاهم وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوه ولم يتبعوه ثم اقبل موسى على 
ي 37 فنا حك با اي با لك على ما غك 

قال صرت بِما لم يَنِصُرُوا به أي رایت جبرائيل وهو راكب فرساً 
٠‏ قيفلت قَبْضَة من أثر الرُسول) أي من أثر فرس جبريل. 

وقد ذكر بعضهم آنه رآه وكان كلما وطئت بجحوافرها على موضع 
اخضر وأعشب فأخذ من أثر حافرها فلما ألقاء في هذا العجل المصنوع من 
الذهب كان من مره ما كان وهنا قافتا وَكَذَِكَ سَولّت ِي تفسبي. 
َال فَاْمبْ إن لك في الْسياٍ أن تقول لا ساس وهنا دعاء عليه بان 
لا يمس أحداً معاقبة له على مسه ما لم يكن له مسه. 


6- قصة عبادتهم العجل 


9-- كتاب قصص الأنبياء 


هذا معاقبة له في الدنيا ثم توعده في الأخرى فقال: ورلن لك مَرْهِداً 
ُن تحاف وقرئ «لن تُخْلِقَة. 

#وانظز إلى لهك اي ظَلت عليه اا حرق م سيفن في الم 
نَسْفاً» قال: فعمد موسى عليه السلام إلى هذا العجل فحرقه بالنار كما 
قاله قتادة وغيره. وقيل: بالمبارد كما قاله علي وابن عباس وغيرهما [تفسير 
الطبري: ۰۲۰۸/۱۹ ۲۰۹] وهو نص أهل الكتاب. 

ثم قراه في البحر وأمر بني إسرائيل فشربوا فمن كان من عابديه علق 
على شفاههم من ذلك الرماد منه ما يدل عليه وقيل: بل اصفرت ألوائهم 

ثم قال تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لحم : بكم لله تبي لا 
لَه إلا هر وَيِعَ كل شيء عِلْما». 

وقال تعالى: إن اين اتحَذو المجل سبناُم عضب من رهم رَه 
في ايا اليا ذلك نَجْرِي الْمُترينه وهكنا وقع: 

وقد قال بعض السلف 9رَكَدَِكَ تَجزي الْمُفْترِينَ» مسجلة لكل 
صاحب بدعة إلى يوم القيامة. 

ثم أخبر تعالى عن حلمه ورحمته مخلقه وإحسانر ا 

توبة من تاب إليه بتوبته عليه فقال: ارَلْنِينَ عملُوا اينات ثم ابوا من 
بيغا وأو إن ريك بن بذدقا َو زي4 لكن ل يقبل اله تومة 
عابدي العجل إلا بالقتل كما قال تعالى : ولذ قال مُوسَى لَِوْمِهِيَا قَوْمٍ 
إكم طلم اكم بانَحَادِكُم اليجل قوير إلى باريكم فاقوا أنفْسَكم 
دلكُمْ خير كم عند بأرنكم قاب عَليكم إن الاب الرجيم». 

فيقال: إنهم أصبحوا يوماً وقد أذ من لم يعبد العجل في أيديهم 
السيوف والقى الله عليهم ضباباً حتى لا يعرف القريب قريبه ولا النسيب 
نسيبه. ثم مالوا على عابديه فقتلوهم وحصدوهم. , 

فيقال: إنهم قتلوا في صبيحة واحدة سبعين ألفا. 

ثم قال تعالى: رلا سكت عن مُوسَى اقب أذ الأْوَاح وَفِي 

حًا دی َرَحْمة للَذِينَ هُمْ رهم يَرْهْبُونْ» استدل بعضهم بقوله 
لوقي نها على أنها تكسرت وني هذا الاستدلال نظر وليس في 
اللفظ ما يدل على انها تكسرت واللّه أعلم. 

وقد ذكر ابن عباس في حديث الفتون كما سيأتي أن عبادتهم العجل 
كانت على اثر خروجهم من البحر وما هو ببعيد لأنهم حين خرجوا 
(قانُوأ ا مُوسى اجعل لتا إلَهاً كَمَالَهُمْ آِهة4. 

وهكذا عند اهل الكتاب فإن عبادتهم العجل كانت قبل مجيئهم بلاد 
بيت المقدس وذلك أنهم لما أفروا بقتل من عبد العجل قتلوا ني أول يوم 
ثلاثة آلاف. ثم ذهب موسى يستغفر لهم فغفر لهم بشرط أن يدخلوا 
الأرض المقدسة. 

رَاحمَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سين رجلا ايا فلم دنهم الرْجَمَةٌ قَالَ 
رب ل نت الهم من بل واي نوكا بنا فل السقهاء ينا لذ جي 
إلا بنك تضرل بها من نَشَاء وهي من ناء أنت : لينا فَغْفِرْ نا وَارْحَمْنا 
وأنت حير الْعَافِِينَ. اكب لَنَا في مله اليا حَسَنَة وَفِي الآخرة إنا 
نئا يك قال عي صب به من أشاء وَرَحَْبِي وَسِعَتْ كل شي 
اها لين يفون ويُؤْتون ن الركاة رانين مم با يؤونون. . لين 
2 يعون الرْسُولَ الي المي الي يُجدُونة مَكتوباً عِندَهُمْ ذ في اشرراق 
الال يرقم تنوف راهم ن لكر جل له الات 
ررم لبهم الخبابث وفع ء نهم رهم والأغلال الي انت عَلهمْ 
َالْلِينَ مثو به وَعَرْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَالبعُوأ الثورَ الي رل مَعَهُ وليك هم 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


امون )(الاعراف: 10¥_100[. 

ذكر السدي وابن عباس وغيرهما أن هؤلاء السبعين كانوا علماء بني 
إسرائيل ومعهم مرسى وهارون ويوشع وناداب وأبيهو ذهبوا مع موسى 
عليه السلام ليعتذروا عن بني إسرائيل في عبادة من عبد منهم العجل 
وكانوا قد أمروا أن يتطيبوا ويتطهروا ويغتسلوا فلما ذهبوا معه واقتربوا مسن 
الجبل وعليه الغمام وعمود الور ساطع وصعد موسى الجبل. 

فذكر بنو إسرائيل أنهم سمعوا كلام الله وهنا قد وانقهم عليه طائفة 

من المفسرين [تفسير الطبري: 0 وحملوا عليه قوله تعالى : وذ کان 
ريق مهم يَسْمْعُونَ كلام الله ثم يُحَرَفُونَهُ من يغد ما عَقَلُوهُ رَهُمْ 
يلون الفرة: ٥‏ ولیس هذا بلازم لقوله تعالى: ناج حى يلمح 
كلام الله زاثعرية: ]١‏ أي مبلغاً. 

وهكذا هؤلاء سمعوه مبلا من موسى عليه السلام. 

وزعموا ايضاً أن السبعين رأوا الله وهنا غلط منهم لأنهم لما سالوا 
الرؤية أخذتهم الرجفة كما قال تعالى: «واذ كلتمي مُوسَى أن وين لك 
حى رى اله جهرة فأخذتكم الصاِقة وام تنضرُون. e‏ بَعْدِ 

مَرْيَكُم َلك كرون )افرة: هه: 05 وقال ههنا ذلا أ: احلَتهُم الحم 
قَالَ رب لو د شينت أَمْلَكتهُم من قل وباي )الاعراف: 100( 0 

قال محمد بن إسحاق: اختار موسى مسن بني إسرائيل سبعين رجلاً 
الخيرٌ فالخير. وقال : انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسلوه التوبة 
على من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. 

فخرج بهم إلى طور سيناء یقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا بإذن 
Ga‏ كلام ار قل انبل 

فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى 
كله ودنا موسى فدخل في الغمام وقال للقوم: ادنوا. 

وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد 
من بني آدم أن ينظر إليه فضرب دونه بالحجاب ودنا القرم حتى إذا دخلوا 
في الخمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمر وينهاه افعل ولا 
تفعل. 

فلما فرغ الله من أمره وانكشف عن موسي الغمام أقبل إليهم قالوا 
لموسى: 5ن نؤينَ لك حَنّى نْرَى الله هر فآخذتهم الرجفة وهي 
الصاعقة فافتلتت أرواحهم فماتوا جميعاً فقام موسى يناشد ربه ويدعوه 
ويرغب إليه ويقول: : ارب لو شر شينت أمْلكتهُم من قبل وباي لکنا بنا 
فَعَلٌ السقهَاء نا أي لا تؤاخذنا ما فعل السفهاء ء الذين عبدوا العجل منا 
فإنا برآء تما عملوا (تفسير الطبري: الكل 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريح: إإما أخذتهم الرجفة لأنهم 
لم ينهوا قومهم عن عبادة العجل. 

وقوله: إن هي إلا بتك » أي اختبارك وابتلاؤك وامتحانك قاله 
ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وغير واحد من 
علماء السلف والخلف. 

يعني أنت الذي قدرت هذا وخلقت ما كان مسن أمر العجل اختباراً 
تختبرهم به كما قال هم هارون من قبل لزيا ْم نما فيش بو» أي اترم 
به ولهذا قال: : تفيل بها مَن ناء وهي مَل نَشَاء» أي من شئت 
أضللته باختبارك إياه ومن شئت هديته. لك الحكم والمثيئة ولا مانع ولا 
راد لما حكمث وقضيت. 

«أنت ولا فَاغْفِْ لَنَا وَارْحَمْنَا وأنت حير الْخَافِرِينَ». 


تغشى الجبل 


- ما كان من مناجاة موسى عليه السلام 


1١7 

واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك) أي تبنا 
إليك ورجعنا وأنبنا. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية 
وإبراهيم التيمي والضحاك والسدي وقتادة وغير واحد وهو كذلك في 
اللغة. 

قال عذابي أُصِيبُ به مَنْ أثناء وَرَحْمَنِي وَميِعَت كُلْ ثيه أي أنا 
أعذب من شت شتت ما أشاء مسن الأمور التي أخلقها واقئرها ريي 
وَسِيعَتْ كل د تيء كما ثبت في الصحيحين (خ (54١5)»م‏ (13761)) 
عن رسول الله 8# أنه قال: «إن الله لما فرغ من خلق السماوات. 
والأرض كتب كتاباً فهو موضرع عنده فرق العرش: إن رمي تغلب 
ا 

«ناكيا لين قن ويزتون الزْكَاةً ران هم باينا يُؤينون», أي 
دايا ربجي يوا لدت لين ور ابره لبي 

لأمئ» الآية. 

وهنا فيه تيه بكر محمد کا واه من الله لوسى عليه السلام في 
جملة ما ناجاه به وأعلمه وأطلعه عليه. وقد تكلمنا على هذه الآية وما 
بعدها في التفسير بما فيه كفاية ومقنع وله الحمد والمة. 

وقال قتادة: قال موسى: يا رب أجد في الألواح أمة خير أمة أخعرجت 
للناس؛ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء رب اجعلهم أمتي قال تلك 
أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون في الخلق 
السابقون في دخول الجنة رب اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب 
إني اجد في الأاوح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرأونهاء وكان من قبلهم 
يقرأون كتابهم نظرا حتى إذا رفعوها لم بحفظوا شيا ولم يعرفوه؛ وإن الله 
أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئاء لم يعطه أحدا من الأمم. قال: رب 
اجعلهم أمتي قال: تلك أمة أحمد قال: رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون 
بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون فضول الضلالة حتى يقاتلوا 
الأعرر الكذب. فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في 
الألواح أمة صدقائهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها. وكان من قبلهم 
إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتهاء وإن ردت عليه 
تركت فتأكلها السباع والطير» وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيهم لفقيركم. 
قال: رب فاجعلهم أمي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب فإني أجد في 
الألواح أمة إذا هم أحدهم محسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها 
كتبت لي عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» قال: رب اجعلهم أمتي قال: 
تلك أمة أحمد قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون المشفوع لهم 
فاجعلهم أمتى قال: تلك أمة أحمد. 

قال: قتادة فذكر لنا أن موسى عليه السلام نبذ الأالراح وقال: الهم 
اجعلني من أمة أحمد (تفسير الطيري: .]٠١/۹‏ 


وقد ذكر كثير من الداس ما كان من مناجاة موسى عليه السلام 
وأوردوا أشياء كثيرة لا أصل لها ونحن نذكر ما تيسر ذكره من الأحاديث 
والآثار بعون الله وتوفيقه وحسن هدايته ومعونته وتأييده. 

قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم بن حبان في صحيحه الإحسان 
(OID‏ : ذكر سؤال كليم الله ربه عز وجل عن أدنى أهل الجنة وأرفعهم 
منزلة: 


۷1 


أخبرنا عمر بن سعيد الطائي نبج حدثنا حامد بن بجى البلخي حدثنا 
سفيان حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن أبجر شيخان صالحان 
سمعنا الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر عن النبي 
: «إن موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل أي أهل الجنة أدنى 
منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال: ادخل الجنة 
فيقول: كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازهم وأخذوا أخاذاتهم فيقال 
له: ترضى أن يكون لك من الجنة مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: نعم أي رب فيقال: لك هذا ومثله ومثله فيقول: أي رب رضيت 
فيقال له: إن لك هذا وعشرة أمثاله. فيقول: أي رب رضيت. فيقال له: 
لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. 

وسأل ربه: أي أهل الجنة أرفع منزلة؟ قال: ساحدثك عنهم غرست 
كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. ومصداق ذلك في كتاب اله عز وجل: إلا َعَم نفس 
ما أخفي لَهُم من فر أبن( الآية [السجدة: 1۷]. 

وهکلا رواه مسلم ۱۸۹ والترمذي ۳۱۹۸ كلاهما عن ابن ابي 
عمر عن سفيان وهو أبن عييئة به. 

ولفظ مسلمهفيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلك ملك من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: رضيت رب فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله 
فيقول في الخامسة: رضيت رب فيقال: هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما 
اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول: رضيت رب قال: رب فأعلاهم 
منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها 
فلم تر عين ولم ت تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر قال : ومصداقه من 
کاب الله لا لم تش نا أقئ لهم من فر أن جره بنا کارا 
يَمْمَلُنْ4.» 
٠‏ وقال الرمذي: حسن صحيح. قال: ورواه بعضهم عن الشعبي عن 
المغيرة فلم يرفعه زم (۱۸۹) موقرفا] والمرفوع أصح. 

وقال أبن حبان [الإحسان (5717)): ذكر سؤال الكليم ريه عن خصال 
سج 1 

حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم ببيت المقدس حدثنا حرملة بن يحى 
حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا السمح حدثه عن ابن 
حجيرة عن أبي هريرة عن الني بز أنه قال: «سال موسى ربه عز وجل 
عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة والسابعة لم يكن موسى يحبها. 

قال: يارب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى قال: فأي 
عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع المدى قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي 
يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: فأي عبادك اعلم؟ قال: عالم لا يشبع 
من العلم يجمع علم الناس إلى علمه. قال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا 
قدر غفر قال: فأي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى قال: فأي 
عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقوص). 

قال رسول الله :8 : اليس الغنى عن ظهر إنما الغنى غنى النفس وإذا 
اراد الله بعبد خيراً جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه. وإذا اراد بعبد شرا 
جعل فقره بين عينيه؟. 

قال ابن حبان: قوله «صاحب منقوص» يريد به منقوص حالته يستقل 
ما أوتي ويطلب الفضل. 

وقد رواه ابن جرير في تاريخه (۳۷۱/۱] عن ابن حميد عن يعقوب 
المي عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس قال: سال موسى ريه 


٦‏ - ها كان من مناجاة موسى عليه السلام 


19 كتاب قصص الأنبياء 


عز وجل فذكر نحوه وفيه قال: أي رب فاي عبادك أعلم؟ قال: الذي 
يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يجد كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن 
ردى. قال: أي رب فهل في الأرض أحد أعلم مني؟ قال: نعم الخضر 
فسأل السبيل إليه فكان ما سنذكره بعد إن شاء الله ويه الفقة. 

ذكر حديث آخر بمعنى ما ذكره ابن حبان 

قال الإمام أحمد (۸۱/۳]: حدثنا يحبى بن إسحاق حدثنا ابن يعة عن 
دراج عن أبي اليثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي تيز أنه قال: «إن 
موسى قال: أي رب عبدك المؤمن مقتر عليه في الدنيا قال: ففتح له باب 
من الجنة فنظر إليها قال: يا موسى هذا ما أعددت له. فقال موسى: يارب 
وعزتك وجلالك لوكان مقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهه منذ 
يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره لم ير بؤساً قط قال: :ثم قال: 
أي رب عبدك الكافر موسع عليه في الدنيا. قال: ففتح له باباً إلى النار 
فيقرل: يا موسى هذا ما أعددت له فقال: أي رب وعزتك وجلالك لر 
كانت له الدنيا منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره لم ير خيراً 
قطا. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. وني صحته نظر واللّه أعلم. 

وقال ابن حبان [الإحسان (5714)]: لاذكر سؤال كليم الله ريه جل 
وعلا أن يعلمه شيئاً يذكره به». 

حدثنا ابن سلم» حدثنا حرملة بن يحبى حلثنا ابن وهب أخبرني عمرو 
بن الحارث أن دراجاً حدثه عن أبي اليثم عن أبي سعيد عن الني 5ا أنه 
قال: «قال موسى: يارب علمني شيئاً أذكرك به وادعوك به قال: قل:يا 
موسى لا إله إلا اله قال: يارب كل عبادك يقول هنا. قال: قل: لا إله إلا 
الله. قال: إغا اريد شيئاً تخصي به. قال: يا موسى لو أن أهل السماوات 
السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا 
اللّهة. 

ويشهد هذا الحديث حديث البطاقة رت (ى”57لاي ج ])4*٠١0(‏ 
وأقرب شيء إلى معنا الحديث المروي في السئن لوت ( ”4 عن النبي 
تيز أنه قال : «افضل الدعاء دعاء عرفة وأفضل ماقلت أنا والنبيون من 
قبلي لا إل إلا اله وحده لا شريك له له الك وله الحمد وهو على ككل 
شيء قدير؟. 

وقال ابن أبي حاتم عند تفسير آية الكرسي: حدثنا أحمد بن القاسم بن 
عطية. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ن الشتكي» » حدثي أبي عن ايه حدشا 
أشغث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس «أن بني إسرائيل قالوا لموسى: هل ينام ريك؟ قال: اتقوا الله فناداه 
ربه يا موسى سالوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل 
ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه ثم انتعيش 
فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. 
فقال: يا موسى لو كنت أننام لسقطت السماوات والأرض فهلكن كما 
هلكت الزجاجتان في يديك. قال: وأنزل الله على رسوله آية الكرسي». 

وقال ابن جرير [تفسيره: ”//» ۸]: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا 
هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي 
هريرة قال: سمعت رسول الله يط يمكي عن موسى عليه السلام على 
المنبر قال: «وقع في نفس موسى عليه السلام هل ينام الله عز وجل فارسل 
الله إليه ملكا فارقه ثلاثاً ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن 
يحتفظ بهما قال: فجعل ينام وكادت يداه تلتقيان فيستيقظ فيحبس إحداهما 


ا كتاب قصص الأنبياء 


على الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان قال: 
ضرب الله له مثلاً أن لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض». 

وهذا حديث غريب رفعه. . والأشبه أن يكون مرقرفاً. وأن يكون أصله 
إسرائيليا. 

وقال لله تعالى: «وإذ أخذنا ماقكم ْنا ركم الور نوأ ما 
آتبناكم بعر واذکروا ما فلكم قون. م وليم من بَعْدٍ ديك فَلَوْلا 
قَضْل الله عَليكُم وَرَحْمَه كسم م الْحَاسرين) رابفرة: 1۳ [f‏ 
وقال تعالی: : «تإذ تق اَل فرقم كا طلة وَطدوأ آنه راقع بهم 
خذوا ما اناكم قو وَاذْكرُوأمَا فيه لعَلكم تقر ن» ولأعراف: ]۱۷١‏ 

قال ابن عباس وغير واحد من السلف: لما جاءهم مرسى بالألواح 
فيها التوراة أمرهم بقبولها والأخذ بها بقوة وعزم فقالوا: انشرها علينا فإن 
كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها فقال: بل اقبلوها بما فيها. 

فراجعوه مراراً فامر اله الملائكة فرفع وا الجبل على رؤوسهم حتى 
صار کاله له أي غمامة على رؤوسهم. وقيل لهم: إن لم تقبلوها بما 
فيها وإلا سقط هذا الجبل عليكم فقبلوا ذلك وأمروا بالسجود فسجدوا 
فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشق وجوههم فصارت سنة لليهود إلى اليوم 
يقولؤن: لا سجدة أعظم من سجدة رفعت عنا العذاب. 

وقال سنيد بن داود عن حجاج بن محمد عن أبي بكر بن عبد الله 
قال: فلما نشرها لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا 
اهتز فليس على وجه الأرض يهودي صغير ولا كبير تقرأ عليه التوراة إلا 
اهتز ونفض ها رأسه [تفسير الطبري: 5/6١٠ع.‏ 

قال الله تعالى: : لنم وليم من بَا ذللك) أي ثم بعد مشاهدة هذا 
الميثاق العظيم والأمر الجسيم نكثتم عهردكم ومراثيقكم فلولا َمل الله 
َلك رم4 بان تدارككم بالإرسال إليكم وإنزال الكتاب عليكم 
«لكتم من الْحَامرِينَ» 


۷ قصة بقرة ب بني إسرائيل 

قال الله تعالى: ا ا 
الوا نينتا هروا قال عرد الله أ ن أكون يِن الْجَاهِلن. الوا اذم ّا 
زنك ين لتا ما هي َال إن يرل ها رة لأ ار ولا بكر عَرَا ين 
يك فافعلوا ما ؤمَرون. الوا انع تا ربك بن لا ما لَه قال إن قول 
إنها بعر صقرا َاقِعَ أ نها مسر الناطرين. الوا افع لتا ربك ين نا ما 

هي إن ابقر نشابة عَيْنا وإنا إن شاء الله لَمُهتنُونَ. َال إن تقول إِنْهابََرَة 
لأ دلوك تر الأرْض ولا قي الْحَرْث مُسَلْمَة لأ َة فيا الوأ الآن 
جنت بالق فَلْبحُومَا وَمَا افوأ يرن . وذ قتشم تفا فدرم فيا 
وال خر ج ما كسم تَكتمُون. قلا اضْرِبُوه برها كَدَلِكَ يُحِي الله 
الى يكم آياته لَعَلْكم تلن ولبقرة: )۷۳_٦۷‏ 

قال ابن عباس وعبيدة السلماني وأبو العالية ومجاهد والسدي وغير 
واحد من السلف: كان رجل في بني إسرائيل كثير الملل وكان شيخاً كبيراً 
وله بنو أ وكانوا يتمنون موته ليرئوه فعمد أحدهم فقتله في الليل وطرحه 
في مجمع الطرق وبقال على باب رجل منهم فلما أصبح الناس اختصموا 
فيه وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلم فقالوا: : ما لكم تختصمون ولا 
تاتون ني الله فجاء ابن اخيه فشكى أمر عمه إلى رسول الله موسى لل 
فقال: موسى عليه السلام: تأنشد الله رجلاً عنده علم من أمر هذا القتيل 


۷- قصة بقرة ب 


بنى إسرائيل ¥۲ 


إلا أعلمنا به فلم يكن عند أحد منهم علم منه وسألوه أن پسال في هذه 
القضية ربه عز وجل فسأل ربه عز وجل في ذلك فامره الله أن يآمرهم 
بذبح بقرة فقال : إن الله يأمركم أن تذبحوا بَقَرَةَ الوأ أَتَخِذْنَا هروا 
يعنون: نحن نسألك عن أمر هذا القتيل وأنت تقول هذا: ۳ 

قال أَعُودُ بالله أن أكون مِنَ الْجَاهِلِينَ» أي اعوذ باللّهِ أن أقرل عنه 
غير ما أوحى إلي. وهذا هو الذي أجابني حين سآلته عما سالتموني عنه أن ٠‏ 
آساله فيه. 

قال ابن عباس وعبيدة ومجاهد وعكرمة والسدي وأبو العالية وغير 
واحد: فلو أنهم عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لحصل المقصود منها ولكنهم 
شددوا فشدد الله عليهم وقد ورد فيه حديث مرفوع. وني إسناده ضعف 
فسألوا عن صفتها ثم عن لونها ثم عن سنها فأجيبوا بما عز وجوده عليهم. 
وقد ذكرنا في تفسير ذلك كله في التفسير. 

والمقصود أنهم أمروا بذبح بقرة عوان وهي الوسط بين النصف 
الفارض وهي الكبيرة والبكر وهي الصغيرة قاله ابن عباس ومجاهد وأبو 
العالية وعكرمة والحسن وقتادة وجماعة. 

ثم شددوا وضيقوا على أنفسهم فسألوا عن لونها فأمروا بصفراء 
افع وها أي مشرب بجحمرة «تسُرٌ الناظرين4. وهنا اللون عزيز. 

ثم شددوا ايضاً : فقالوا: لاذعلا ربك ين نا ما هي إن البثرَ تشاب 
ينا وَإنا إن شاء الله َمهْسَسُونَ». 

ففي الحديث المرفوع الذي رواه ابن أبي حاتم ابسن مردوبه «لولا أن 

بني إسرائيل استثنوا لما أعطواء وني صحته نظر وال اعلم. 

قال إن قول إِنهَا رة لاأ دلول ير الأضَ ولا تَلقِي الْحَرث 
َة لأ ية ها الوأ الآن جفت باحق نبوا وما كارأ يفعَُون». 

وهذه الصفات أضيق مما تقدم حيث أمروا بذبح بقرة ليست بالذلول 
وهي المذللة بالحراثة وسقي الأرض بالسانية لي وهي الصحيحة 
التي لا عيب فيها قاله أبو العالية وقتادة. 

وقوله: لا شيّة فيهًا) أي ليس فيها لون يخالف لونها بل هي مسلمة 

من العيوب ومن تخالطة سائر الألوان غير لونها فلما حددها بهذه الصفات 
وحصرها بهذه النعوت والأوصاف 9قَالُوأً الآنْ جت بِالْحَقَ» ويقال: 
إنهم لم يجدوا هذه البقرة بهذه الصفة إلا عند رجل منهم كان بارا بأبيه 
فطلبوها منه فابی عليهم فارغبوه في ثمنها حتى أعطوه فيما ذكره السدي 
بوزنها ذهبا فأبى عليهم حتى أعطوه بوزنها عشر مرات فباعها منهم 
فامرهم ني الله موسى بذجها لفَدبْحُوهَا رَمَا كَادُوايَفَْذْون» أي وهم 
يترددون في أمرها. ثم أمرهم عن الله أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها. قيل 
بلحم فخذها. وقيل بالعظم الذي يلي الغضروف. وقيل بالبضعة التي بين 
الكتفين فلما ضربوه ببعضها أحياه الله تعالى فقام وهو يشخب أوداجه 
فسأله نبي الله من قتلك؟ قال قتلني ابن أخي. . ئم عاد مينا كما كان قال 
الله تعالى: كتك يحي الله الوت ويرِيكم آياتهِ لَمَلَكُمْ تقون أي 
كما شاهدتم إحياء هذا القتبل عن أمر الله له كذلك أمره في سائر الموتى إذا 
شاء إحياءهم أحياهم في ساعة واحدة كما قال: وما خلقكم ولا بتكم 
إلا كفس واد [لقمان: ۲۸] الآية. 


ط- قصّة موسى والخضر عليهما السلام 


قال الله تعالى: وذ قال مُوسَى لماه لا برح حى بلع مَجْمَعَ 


۳ 


الْبحرَينٍ أو أنضي ج حقا. فلا لعا مَجْمَعَ ينها نيا حُوتَهُما ذَائْحَدَ سيه 
في ار سربا. E E E‏ 
نَصَباً. قَالَ أَرَكيت إِذْ أوَيًْا إلى الصُحْرَةٍ ني تيت الْحُوت وما أنسَانيه إلأ 
لطا أن أَذكره وَانَحَدَ سيه في بحر عَجبا. ف لِك ما نا ارق 
عَلَى ارما قَصّصاً. 0 آنيْناهُ رَحْمَة مِنْ عِنينًا وَعَلَْمْنَاهُ 
ين لَدنَاعِلماً. قَالَ لَهُ سى هَل بعك عَلَى أن تمن مما عُلَمْتَ رئنداً. 
ك أن تيع مي سیر وكيف تَصبرٌ عَلَى ما لُمْ يط بو برا 
َال سجني إن شاء الله صابراً ولا أغصي لك مرا َال فان اتبَنتتي قلا 
تنألني عن شيء حتى أخدث لَك مه راء نطلا حَنَى ذا را في 
السفينة ركه قال أرقا إتغرق الَا لَقَدْ جنت شيت إمراً. قان ألم فل 
إلك أن تَسَطِيعَ معي ي صبرا. . ال لا واي ما نيس ولا مرفي من 
أَمْرِي عُسْرا. فَانطَلًا حى إا لا لاما قله ال قلت فسا ذكئة بمَيرٍ 


تفس لقذ جنت شيا كرا نال ألم أثل لك إِنْكَ أن تستطيع يي صَبرا. 
قال إن ساك عن شيء بَمْدَمَا فلا نُصَاحنِي قد بغت من لُڎئي عُنرا. 


فَانطَلقًا حى إذَا أا أل قَرية امتَطمَمًا اهلها فَأَبَوا أن يُضَيفْرهُمَا فَوَجَنَا 
فيا جتاراً بريد أن ينص فاقاتة َال ل : شت لانْحَذْت َل أجراً. قَالَ 
هذا راق يني رتك سأيت تاريل مالم سطع عله عله صبْراً. ما السّفِيئَة 
فكانت سكين يلون في البَخر ر فَأَردتُ أن أَعِيبَهًا ركان وَرَاءهُم ميك 


أذ كل مف غَطباً. رئا الغلا فان براه مُؤْميّن فَحَثَِا أن يُرْعِقَهُمَا 
طفياناً وكفراً. آ. اردتا أن يدلَُمَا رمَا حيرا مه زكاة أرب رخماً. رئا 
الجتارٌ كان لِغلامين يمين في المَبينة وكان حه كر لما ركان أَبُوهُمًا 
مسا قارا رك أن لا دنا ورجا هما َم من ربك ونا 
عله عَنْ ري ذلك تأويل ما لم تع ءُ عليه صَبْراً» زالكهف: 41-6١‏ 
قال بعض أهل الكتاب: إن موسى هذا الذي رحل إلى الخضر هو 
موسى بن ميشا بن يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل 
وتابعهم على ذلك بعض من يأخذ من صحفهم وينقل عن كتبهم منهم 
نوف بن فضالة الحميري الشامي البكالي. ويقال: إنه دمشقي وكانت أمه 
زوجة كعب الأحبار. والصحيح الذي دل عليه ظاهر سياق القرآن ونص 
الحديث الصحيح الصريح المتفق عليه أنه موسى بن عمران صاحب بني 
إسرائيل. قال البخاري: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمر بن دينار 
أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن 
موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال ابن 
عباس كذب عدو اللّه. حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله َايظر: 
#يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فستل أي الناس أعلم فقال: 
أنا! فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فاوحى الله إليه إن لي عبداً مجمع 
البحرين هو أعلم منك. قال موسى يارب وكيف لي به؟. قال تأخذ معك 
حوتا فتجعله بمكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم». فأخذ حوتا فجعله 
مكل ثم انطلق وانطلق معه تاه يوشيع بن نون جن إذا ايا الخ 
وضعا رؤوسهما فناما واضطرب الحرت في لمكتل فخرج منه فسقط في 
البحر واتخذ سبيله في البحر سريا. وأمسك الله عن الحوت جرية الماء 
فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا 
بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الخد قال موسى لفتاء آنا غَنَاءنَا 
د قينا ِن سَفْرِنا هذا نبأ ولم يجد موسى النصب حتى جاوز امان 
الذي امره الله به قال له فتاه َرَت إذ ويا إلى الصخْرَةٍ في بيت 
الْحُوتَ وَمَا أنسَانِيُ إل الشيِطَانُ أن أَذْكرَهُ وَانْحَدَ سيل في البْخْر عَجْبا» 


8- قِصّة موسى والخضر عليهما السلام 


؟9- كتاب قصص الأنبياء 


قال فكان للحرت سربا ولموسى ولفتاه عجبا قال ذلك ما كنا ْغ ارذ 
على آثَارِهِمًا قَصّصأ» قال فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة 
فإذا رجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى فقال الخضر: وإني بأرضك 
السلامقال: إنا موسى قال موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتعلمني غا 
علمت رشداء قال إن أن تَسَطِيعَ معي برأ ياموسى إني على علم 
من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنست وأنت على علم من علم الله 
علمكه الله لا أعلمه فقال: سجني إن شاء الله صَابراً ولا أغصي لَك 
نر قال له الخضر قان التي فلا ناي عن شي حى أخيث للك 
مِنْهُ ذكراً. أ. فانطّمًا) يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلمهم أن 
يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول. 

فلما ركبا في السفيئة لم يفاجا إلا والنضر قد قلع لوحا من الواح 
السفينة بالقدوم فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفيتتهم 
فخرقتها قال ألم أل إِكَ أن تنيع معي صَبراً. قَالَ لا تَؤَاخِنِيِي بِمَا 
نیت ولا رهقي مِن أَمْرِي عُسْرا» قال: وقال رسول الله #ز: «وكانت 
الأولى من موسى نسيانا؛ قال: : وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة 
فنقر ني البحر نقرة فقال له الخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل 
ما نقص هذا العصفور من هذا البحرة ثم خرجا من السفيئة فبينما هما 
يمشيان على الساحل إذ بصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فاخذ الخضر 
HART‏ لالت فسا زكية بغر نفس 

جنت شيا ذكراً. م 

وهم اد من الأول نك إن تكن رتغ و مضا 
لضت من لي ثرا ETT EEE‏ 
أن يض يُضَيْفُوهُمَا فَوَجَدَا فيها جتارا بريد أن ينقَضْ» قال مائل فقال الخضر 
بيده: نات فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ول يضيفونا دنر 

شنت لائخذت عَلَِهِ أجرا. قال هنا راق بني وتيك سبك بتأويل مَا َم 
نلع عله رأ ال رسول الل اد : اوددنا أن موسى كان صبر 
حتى يقص الله علينا من خيرهما». 

قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك یاخذ كل 
سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. 

ثم رواه البخاري أيضا عن قتيبة عن سفيان بن عيينة بإسناده نحوه. 
وفيه فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى 
الصخرة فنزلا عندها قال فوضع موسى رأسه فنام قال سفيان وني حديسث 
غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال ها الحياة لا يصيب من مائها 
إلا حي فاصاب الحوت من ماء تلك العين قال فتحرك وانسل من المكتل 
ودخل البحر فلما استيقظ قال لماه آنا عَنَاءَا لد َي وساق الحديث 
وقال: «ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر فقال 
الخضر لموسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما 
غمس هذا العصفور منقاره» وذكر تمام الحديث. وقال البخاري: حدئنا 
إبراهيم ابن موسى حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال 
أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد احدهما 
على صاحبه. وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند 
ابن عباس في بيته إذ قال: سلوني فقلت: أي أبا عباس جعلي الله فداك 
بالكوفة رجل قاص يقال له:: نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل اما 
عمرو فقال لي قال: قد كذب عد واللّه وأما يعلى فقال لي قال ابن 
عباس: حدئني أبي بن كعب قال قال رسول الله 4ظ : موسی رسول الله 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


قال : ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى فأدركه 
رجل فقال: الع ال م0 لا. فعتب 
حيث يفارقك الحوت وق لي على قل لذ وما حت يشخ ف 
بحيث يفارقك الحوت قال: القت كيرا فاك قو انان رى 
فتاه يوشع بن نون. ليست عن سعيد بن جبير قال: فبينسا هو في ظل 
صخرة في مكان ثريان إذ تضرّب الحوت وموسى نائم فقال فتاه: لا أوقظه 
حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وتضرّب الحوت حتى دخل البحر فأمسك 
الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر قال لي عمرو: وهكنا کان 
أثره في حجر وحلق بين إبهاميه واللتين تليان (لَقَد لينا مِن سَقَرِنا هَنَا 
صا قال: OT‏ حت ملي a‏ 
وطرفه تحت رأسه فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال: هل سأرض 
من سلام من أنت؟ قال : : آنا موسي قال: مرسى بني إسرائيل قال: :نعم 
قال: فما شأنك؟ قال: جعك طُتعلَمَنِ مما عُلَنْتَ ردا قال: أما 
يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي سيأتيك يا موسى إن لي علما لا 
ينبغي لك أن تعلمه وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه فاخذ طائر بمنقاره 
من البحر فقال: : والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ 
هذا الطائر بمنقاره من البحر لحَتى إا ركا فِي لسغي وجدا معابر 
صغاراً تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر عرفره فقالوا 
عبد الله الصالح. قال: فقلنا لسعيد: «خضر» قال: : نعم . لا نحمله بأجر 
فخرقهًا) ووتد فيها وتدا (قا) مرسى أخرقتها نرق أملهًا لَقَْ 
جنت سينا إرأ» قال مجاهد: منكرا قال ألم مَل إنك أن طبع مي 


صَبْراأ» كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطاً والثالئة عمداً «قال لا 


تؤانڌني بما سيت ولا مني من نري عُسْرأ». 
دَنطَلًا تی إا لمیا لاما مَل قال يعلى: قال سعيد: وجد 
غلمانا يلعبون فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً فاضجعه ثم ذبحه بالسكين طقال 
قلت تسا زكئة» لم تعمل بالحبث. ابن عباس قرأها زكيسة زاكية مسلمة 
كقولك غلاماً زكيا طِفَانطَلَقَا» لتَرَجَنَا فيا ج دارا بريد د أن يقَضْ 
فَأقَامَهُ» قال: بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال يعلى: عست ان سا 
قال: فمسحه بيده فاستقام لقال لو شيئت لائخذت َل ارا قال 
سعيل: أجرا ناکله ركان وَرَاءهُم» وكان أمامهم قرأها ابن عباس 
أمامهم. لاك یریز عن غير معيد أنه علد بن بده والجلام امبرل 
يزعمون جيسور ملك يأحذ كل سي سَفِيئةٍ غَصباً» فإذا هي مرت به يدعها 
بعيبها فإذا جاوزوا 1 منهم من يقول سدوها بقارورة 
0 بالقار «فْكانٌ ابراه مُؤِْنبّنٍ» وكان كافراً لنَحَثيِينا أن 
ِتهُمًا نات وك رأ» أي يحملهما حبه على أن يتابعاه على ديه قارفا 
ا يدلما رهما حيرا مله زكاة» لقوله اقتلت نفساً زكية لوَأقْرَبَ 
رُحْماً» هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم سعيد بن 
جبير أنه ابن لا جارية وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنها 
جارية. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: خطب موسى بي إسرائيل فقال: ما أحد أعلم 


48- قِعّة موسى والنضر عليهما السلام 


4: 


بالل وبامره مني فامر أن يلقي هذا الرجل. فذكر نحو ما تقدم وهكنا رواه 
محمد بن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عييئة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله يط كنحو ما تقدم 
أيضا ورواه العوفي عنه موقوفا,ٍ 

وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس: أنه 
تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فقال ابن 
عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني 
تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل إلى لقياء 
فهل سمعت من رسول الله فيه شيئا قال: نعم وذكر الحديث وقد تقصينا 
طرق هنا الحديث والفاظه في تفسير سورة الكهف وللّه الحمد. وقوله: 
<رَأًَا اجار فكَان لِْلامين يمين في الْمَدينة4 قال السهيلي وهما أصرم 
وصريم ابنا كاشح. ركان حه كر لما قبل كان ذهبا قال عكرمة 
وقيل علما قاله: ابن عباس والأشبه أنه كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه 
يج لون كو E‏ 
حدثنا الحارث بن عبد الله الحصبي عن عياش بن عباس الغساني عن 
حجيرة عن أبي ذر رفعه قال: EE‏ 
الذهب مصمت. عجبت لن أيقن بالقدر كيف نصب وعجبت لمن ذكر 
النار لى ضحك وعجبت لمن ذكر الموت كيف غفل لا إله إلا الله ومكنا 
روي عن الحسن البصري وعمر مولى عفرة وجعفر الصادق. نحو هذا 
وقوله: ركان أبُوهُمَا صَالِحاً» وقد قبل إنه كان الأب السابع وقيل 
العاشر. وعلى كل تقدير فيه دلالة على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته 
الله المستعان. وقوله : لِرَحْمَةِ من ربْك) دليل على أنه كان نبياً وانه ما 
فعل شيئاً من تلقاء نفسه بل بأمر ربه فهو نبي وقبل رسول وقيل: ولي. 
وأغرب من هنا من قال: کان ملكا. 

قلت: وقد أغرب جدا من قال: هو ابن فرعون وقيل: إنه ابن ضحاك 
الذي ملك الدنيا ألف سنة. قال ابن جرير: والذي عليه جمهور أهل ٠‏ 
الكتاب أنه كان في زمن أفريدون ويقال: إنه كان على مقدمة ذي القرنين 
الذي قبل إنه كان أفريدون وذو الفرس هو الذي كان في زمن الخليل. 
وزعموا أنه شرب من ماء الحياة فخلد وهو باق إلى الآن. وقيل إنه من ولد 
بعض من آمن بإبراهيم وهاجر معه من أرض بابل وقيل إسمه ملكان 
وقيل أرميا بن خلقيا وقيل كان نبيا في زمن سباسب بن هراسب قال ابن 
جرير: وقد كان بين أفريدون وبين سباسب دهور طويلة لا يجهلها أحد من 
أهل العلم بالأنساب قال ابن جرير: والصحيح أنه كان في زمن أفريدون 
واستمر حيا إلى أن أدركه موسى عليه السلام وكانت نبوة موسى في زمن 
منو شهر الذي هو من ولد ابرج بن أفريدون أحد ملوك الفرس وكان إليه 
الملك بعد جده أفريدون لعهده وكان عادلا وهو أول من خندق الخنادق 
وأول من جعل في كل قرية دهقانا ؤكانت مدة ملكه قريبا من مائة وخمسين 
سنة ويقال: إنه كان من سلالة إسحاق بن إبراهيم وقد ذكر عنه من 
الخطب الحسان والكليم النافع الفصيح ما يبهر العقل وير السامع وهنا 
يدل على أنه من سلالة الخليل. والله أعلم, وقد قال الله تعالل: رذ أذ 
الله ماق ليبن لا آبتكُم من كاب وَحِكْمَةٍ تم جام زرل مدق 
ما مَعكم لمن به ولتصرنة َال أفرم الآية. 

فأخذ الله ميئاق كل ني على أن يؤمن بمن يجيء بعده من الأنبياء 
وينصره فلو كان النضر حيا في زمانه لما وسعه إلا اتباعه والاجتماع به 
والقيام بنصره ولكان من جملة من تحت لوائه يوم بدر كما كان تحتها 


Vo 


جبريل وسادات من الملائكة وقصارى الخضر عليه السلام أن يكون نبيا 
وهو الحق أو رسولا كما قيل أو ملكا فيما ذكر وأيا ما كان فجبريل رئيس 
الملائكة ونوسى أشرف من الخضر ولو كان حيا لوجب عليه الإيمان 
بمحمد ونصرته فكيف أن كان النضر وليا كما يقوله طوائف كثيرون فأو 
أن يدخمل ني عموم البعشة وأحرى وم ينقل في حديث حسن بل ولا 
ضعيف يعتمد أنه جاء يوما واحدا إلى رسول الله تنظ ولا اجتمع به وما 
ذكر من حديث التعزية فيه وإن كان الحاكم قد رواه (الستدرك: 9۸/۳]؟ 
فإسناده ضعيف والله أعلم. وستفرد للخضر ترجمة على حده بعد هذا. 


48 حديث الفتون وفيه سرد لقصة موسى 


قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب التفسير من سنه [كبرى 
ا «وَقَلتَ نفساً فنَجَينَاكَ م مِنَالْفْمْ 
وَقْْاكَ فتوناً» (طه: ٤١‏ 

(حديث الفتون) E‏ أنبأنا 
أصبع بن زيد حدثنا القاسم بن أبي أيرب أخبرني سعيد ين جبير قال: 
سالت عبد الله بن عباس عن قول الله تعالى لموسى: رفاك ونا 
فسأله عن الفتون ما هو فقال: استانف النهار يا ابن جبير فإن لما حديغاً 
طويلاً. 

فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث 
الفتون فقال: 

تذكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعمل 
في ذريته أنبياء وملوكاً فقال بعضهم: إن بني إسرائيل يتتظرون ذلك ما 
يشكون فيه وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب فلما هلك قالوا: ليبس 
هكذا كان وعد إبراهيم فقال فرعرن : فكيف ترون؟ فأتمروا وأجمعوا أمرهم 
1 على أن يبعث رجالاً معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا ييجدون 
مولوداً ذكراً إلا ذبحوه ففعلوا ذلك فلما رأو أن الكبار من بني إسرائيل 
يموتون بآجالهم والصغار يحون قالوا: توشكون أن تفنوا بني إسرائيل 
فتصبروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة الذي كانوا يكفرنكم فاقتلوا 
عاماً كل مولود ذكر فيقلٌ نباتهم ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم احدا فيشب 
الصغار مكان من يموت من الكبار فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم 
فتخافوا مكائرتهم إياكم ولن يفنوا جن تقتلون وتحتاجون إليهم. 

فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا 
يذبح فيه الخلمان فولدته علانية آمنة. 

فلما كان من قابل حملت بموسى عليه السلام فوقع في قلبها الحم 
و ل ا د كك O AS‏ 
فاوحى الله إليها آن: ولا تخافي وَلا تَحزَنِي ! نا رَادُوهُ ِلك وَجَاعِذُوهُ مِنَّ 


- - - الْعُرْسَلِينَ» [القصص: ۷] 


فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت وتلقيه في اليم فلما ولدت فعلت 
ذلك فلما توارى عنها ابنها أناها الشيطان فقالت في نفسها: ما فعلت بابي 
لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي من أن آلقيه إلى دواب البحر 
وحيتانه فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة تستقي منها جواري امرأة 
فرعون فلما رآينه أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت فقال بعضهن: إن في 
هذا مالا وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امراة الملك بما وجدنا فيه فحملنه كهييته 
لم يخرجن منه شيئا حتى دفعته إليها فلما فتحته رات فيه غلاماً فالقی عليه 


- حديث الفتون وفيه سرد لقصة موسى 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


منها محبة لم تلق منها على أحد قط وأصبح راد م مُوسَى قَارِغاً». من 
ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى. ٠ 2١‏ 

فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليتبحره 
وذلك من الفتون يا ابن جبير. 

فقالت لهم: أقروه فإن هذا الواحد لا يزيد في .بني إسرائيل حتى آتي 
فرعون فاستوهبه منه فإن وهبه لي كتتم قد أحستم وأجملتم وإن أمر بذيحه 
م ألكم. فانت فرعون فقالت: لفرت عَيْنِ لي وَلَكَ» (لقصص: 4) فقال 
فرعون: : يكون لك فاما لي فلا حاجة لي فيه فقال رسول الله 1: «والذي 
يحاف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت امرأنه لمداه الله 
كما هداها ولكن اللّه حرمه ذلك» فارسلت إلى من حوها إلى كل امرأة لما 
لبن تختار ظثراً فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها 

حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللين فيموت فاحزنها ذلك فأمرت 
به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له ظثراً تأخذه منها فلم 
يقبل. 

وأصبحت أم موسى والهاً فقالت لأخته: : قصي أثره واطلبيه هل 
تسمعين له ذكراً أحي ابني أم أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها 
فيه لفْنِصُرَت به أخته عن جنب وَهُمْ لا يَتْعُرُونَ» والجنب أن يسمو 

بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به فقالت من الفرح 
حين أعياهم الظؤورات: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحون فأاخذوها فقالوا: ما يدريك ما نصحهم هل تعرفونه حتى شکوا 
في ذلك. وذلك من الفتون يا ابن ججبير. 

فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه رغيتهم في صهر الملك ورجاء 
منفعة الملك فأرسلوها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر فجاءت أمه فلما 
وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه حتى امتلاً جنباه ريا وانطلق البشير 
إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظترا فارسسلت إليها فأنت 
بها وبه. فلما رات ما يصنع بها قالت: امکڻي ترضعي ابني هنا فإني لم 
أحب شيئاً حبه قط قالت آم موسى: لا استطيع أن ترك بيتى وولدي 
فيضيع فان طابت نفسك أن تعطينيه فاذهب به إلى بتي فيكون معي لا آلوه 
خيرا فعلت فإني غير تاركة بيتي وولدي وذكرت أم موسى ما كان الله 
وعدها فتعاسرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله مجر موعوده فرجعت 
إلى بيتها من يومها وانبته الله نباتاً حسناً وحفظه لا قد قضى فيه. 

فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم 
ما كان فيهم فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أربي ابي فوعدتها 
يوماً تربها إياه فيه وقالت امرأة فرعون لخزانها وظؤورها وقهارمتها: لا 
ييقين أحد منكم إلا استقبل ابي اليو بهدية وكرامة لأرى ذلك فيد وأنا 
باعثة أميناً حصي كل ما يصنع كل إنسان منكمء فلم تزل المدايا والكرامة 
والنحل تستقبله من حين حرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة 
فرعون. 

فلما دحل عليها نحلته وأكرمته وفرحت به» ونحلت أمه بحسن أثرها 
عليه. ثم قالت: لآتين به فرعون فلينحلنه ولیکرمنه» فلما دخلت به عليه 
جعله في حجره فتناول موسى ية فرعون فمدها إلى الأرض» فقال الغواة 
من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد اللّه إبراهيم نبيه؛ أنه زعم أنه 
يربك ويعلوك ويصرعك. فارسل إلى الذباحين ليذجوه. وذلك من الفتون 
يا ابن جبير. 

بعد كل بلاء ابتلي به» وأريد به فتوناً. 


7- كتاب قصص الأنبياء 


فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون» فقالت: ما بدا لك في هذا 
الغلام الذي وهبته لي؟ فقال: الا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني؟ فقالت: 
اجعل بيني وبينك أمراً تعرف فيه الحسق انت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن 
إليهء فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل» وإن تناول 
الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين 
وهو يعقل؛ فقرب إليه فتناول الجمرتين فانتزعهما منه خافة أن يحرقا يده 
فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعدما كان هم به وكان الله بالغاً 
فيه أمره. 

فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى 
أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع. 

فبينما موسى عليه السلام بمشي في ناحية المدينة إذ هو برجلين يقشلان 
احدهما فرعوني والآخر إسرائيلي» فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني 
فخضب موسى غضباً شديداً لأنه تناوله» وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل» 
وحفظه لهم لا يَمْلَمُ الناس إلا أله من الرضاع إلا أم موسىء إلا أن يكون 
الله اطع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره؛ فوكز موسى 
الفرعوني فقتله وليس يراهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيلي؛ فقال 
موسى حين قتل الرجل هَت من عَمَل الشيطان إنه عدو مفيل مين 
(القصص: 6 ثم قال: رب ٳئي طلست تفي فَاغَفِر لي فَعَمرَ لَه إن هر 
فور ارْجيم. َل رب بنا شنت علي قن أكون هما ريي“ 
تَأصبح في الْمَدٍ حاتف يرب فاني فرعون فقيل له: : إن بي إسرائيل 
قتلوا رجلاً من آل فرعون فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لم فقال: ابغوني 
قاتله من يشهد عليه فإن املك وإن كان صفوه مع قومه لا يستقيم له أن 
يقيد بغير بينة ولا ثبت» فاطلبوا لي علم ذلك آخذ لكم بحقكم. 

فيينما هم يطوفون لا يجدون بيئة إذا مرسى من الغد قد رأى ذلك 
الإسرائيلي يقاتل رجلاً من آل فرعون آخر فاستغائه الإسرائيلي على 
الفرعوني فصادف موسى قد ندم على ما كان منه» وكره الذي رأى؛ 
فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني فقال للإسرائيلي لما فعل 
بالأمس واليوم «إنك لوي مون فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعدما قال 
له ما قال» > فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعونيء فخاف 
أن يكون بعد ما قال له إنك لغوي مبين أن يكون إياه اراد ولم یکن اراد 
إغا اراد الفرعوني فخاف الإسرائيلي. وقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما 
قتلت نفساً بالأمس» وإغا قال له خافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله 
فتاركا وانطلق الفرعوني فاخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين 
يقول: أتريد أن تفتلني كما قتلت نفساً بالأمسء فارسل فرعون الذباحين 
ليقتلوا موسى. 

أخذ رسل فرعون الطريق الأعظم شون على هيتهم يطلبون موسىء 
وهم لا يخافون أن يفوتهم» فجاء رجل من شيعة مرسى من أقصى 
امدينةءفاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى فأخبره. وذلك من الفتون ييا 
أبن جبير. , 

فخرج موسى متوجها نحو مدين لم يلق بلاء قبل ذلك وليس له 
بالطريق علم إلا حسن ظنه بربه عز وجل فإنه قال: 9عَسَى ريي أن 
لني سراء السثيبل. ولا وَرَد ماه مَدَيْنَ وَجَدَ عَلَيِْ مه من الناس يَسْقُونْ 
وَوَجَدَ من تونهم م رانين َذُودَان4القصص: حكني 

يعني بذلك حابستين غنمهما فقال لهما: ما نَطكُمَا» معتزلتين لا 
تسقيان مع الناس؟ قالتا: ليس لسا قوة نزاحم القوم وإفا ننتظر فضول 


۹ - حديث الفتون وفيه سرد لقصة موسى 


“1۷٦ 


حياضهم فسقى لما فجعل يغرف من الدلو ماء كثيراً حتى كان اول الرعاء 
وانصرفتا بغنمهما إل أببهما وانصرف موسى فاستظل بشجرة لفَقَالَ رَبْ 
ني لما ارت إَِيْ مِنْ خير فير [القصص: ¢[ واستتكر أبوهما سرعة 
صدورهما بغنمهما حملا بطاناً فقال: إن لكما اليوم لشاناً! فاخيرتاه بما 
صنع موسى فأمر إحداهما أن تدعوه فأتت موسى فدعته فلما كلمه «قَالَ 
لا تخف نْجَرْتَ مِنّ الْقَرْمٍ الظَالِمِنَ» (القصص: ٠٠١‏ ليس لفرعون ولا 
قومه علينا من سلطان ولستا في مملكته. 

قلت إِحَدَاهُمَا يا أت املتأجره إن خير مَنِ استَأجَرْت القوي 
الام( [القصص: 1 فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك ما قوته 
وأمانته؟ فقالت: اما قوته فما رایت منه في الدلو حين سقى لنا لم أر رجلاً 
قط أقوى في ذلك السقي منه. وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه 
و اليا عام ا عجرتب را رحد بلقت 
رسالتك. ثم قال لي: امشي خلفي وانعتي لي الطريق فلم يفعل هذا إلا وهو 
این فرق أن لبها رسا رشن يه إلى قلت ال له : هل لك 

أن لحك ِحْدى ابت هَاتين عَلَى أن تأجرني نَمَانيَ حِجَجٍ فن 
أَنْمَمْتَ عَنْراً فين عند وما أريدُ ن أشى ى عَلَيِكَ سجني إن شاء الله 
من الصالِحِنْ 4 [القصص: ۲۷ ˆ 

ففعل فكانت على ني الله موسى ثمان سنين واجبة وكانت الستان 
عدة منه فقضى الله عنه عدته فأتمها عشرا. 

قال سعيد بن جبير: فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال: 
هل تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا وأنا يومئذ لا أدري فلقيت 
ابن عباس فذكرت ذلك له فقال: أما علمت أن ثمانية كانت على ني الله 
واجبة لم يكن ني الله لينقص منها شيا وتعلم أن الله كان قاضياً عن 
مرسى عدته التي وعده فإنه قضى عشر سنين فلقيت النصراني فأخبرته 
ذلك فقال الذي سالته فاخيرك أعلم منك بذلك قلت: أجل وأول. 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله 
عليك في القرآن فشكا إلى الله تعالى ما يتخوف من آل فرعون في القتيل 
وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام وسأل ربه 
أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردا ويتكلم عنه بكثير ما لا يفصح به لسانه 
فأناه الله عز وجل سؤله وحلٌّ عقدة من لسانه واوحى اللّه إلى هارون 
فامره أن يلقاه فاندفع مرسى بعصاه ه حى لقي هارون فانطلقا جميعاً إلى 
فرعون فاقاما على بابه حيناً لا يؤذن هما. ثم أذن هما بعد حجاب شليد 
فقالا: إنا رسرلا ريك فقال: فمن ريكما؟ فاحيره بالني قنص الله علياك 
في القرآن قال: فما تريدان؟ وذكره القتيل فاعتذر بما قد سمعت قال: أريد 
أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل فابى عليه وقال: ائت بآية إن كنت 
من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي حيّة عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى 
فرعون فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره واستغاث 
بموسى أن يكفها عنه قفعل ثم : 
سوء يعني من غير برص. ثم ردها فعادت إلى لونها الأول فاستشار الملا 
حوله فيما رأى فقالوا له: هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم 
بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى» رطه : 3) يعني ملكهم الذي هم فيه 
والعيش وأبوا على موسى أن يعطوه شيعا ما طلب وقالوا له: اجمع ار 
فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب بسحرك سحرهما فأرسل إلى المدائن فحشر 
له كل ساحر متعالم فلما أتوا فرعون قالوا: بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: 
يعمل بالحيات: قالوا: فلا واللّه ما احد من الأرض يعمل بالسحر بالحيات 


أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير 


VY 


والحبال والعصي الذي نعمل وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: انتم 
أقاربي وخاصتي وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم فتواع دوا لوم الرينة 
وأن يُحْشرَ النامنُ ضحى #[طه: ۹ 

قال سعيد: فحدثني ابن عباس أن يوم الزيئة اليوم الذي أظهر الله فيه 
موسى على فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء فلما اجتمعوا في صعيد قال 
الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلنا نتبع السحرة إن 
كانوا هم الغالبون یعنون موسى وهارون استهزاء بهما فقالوا: يا موسى - 
بقدرتهم بسحرهم لما أن لي وَإِما أن نُكُون حن اين قا ّم 
مُوسى ألقوا ما أنتم مُلْقرن. فاقوا الُم وَعِصبْهُمْ وَقَُوا رة فرْعَوْنْ إنا 
نحن الْحَاُِونْ4الأعراف: 6 فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في 
نفسه خيفة فأوحى الله إليه: أن الق عصاك فلما القاها صارت ثعباناً 
عظيمة فاغرة فاها فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى صارت جر على 
الثعبان تدخل فيه حتی ما أبقت عصاً ولا حبلاً إلا ابتلعته. 

فلما عرف السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحرا لم تبلغ مسن مسحرنا 
كل هذا ولكنه أمر من الله تعالی آمنا الله وما جاء به موسى ونشوب إلى 
الله ما كنا عليه فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه وظهر 
الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وامرأة فرعون 
بارزة متبذّلة تدعو لله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه فمن رآها من 
آل فرعون ظن أنها إإما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه وإنما كان 
حزنها وهمها لموسى. 

فلما طال مكث موسى بواعيد فرعون الكاذبة كلما جاء بآية وعده 
عندها أن يرسل معه بني إسرائيل فإذا مضت أخلف من موعده وقال: هل 
يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ فأرسل الله على قومه الطوفان والجراد 
والقمّل والضفادع والدم آيات مفصلات كل ذلك يشكو إلى موسى 
ويطلب إليه أن يكفها عنه ويوافقه على أن يرسل معه بني إسرائيل فإذا 
كف ذلك عنه أخلف موعده ونكث عهده حتى أمر موسى بالخروج بقومه 
فخرج بهم ليلً. 

فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين 
فبعه يجنود عظيمة كثيرة فاوحى الله إلى البحبر إذا ضربسك عبدي موسى 
بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معه. ثم التق على 
من بقي بعد من فرعون وأشياعه فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا 
وانتهى إلى البحر وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل 
فيصير عاصيا لله عز وجل. 

فلما ترائ الجمعان وتقاربا قال أصحاب موسى: إنا لمدركون افعل ما 
أمرك به ربك فإنه لم يكذب ولم تكذب قال: وعدني ربي إذا أتيت البحر 
انفرق اثنتى عشرة فرقة حتى أجاوزه 5 ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر 
بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جنسد موسى فانفرق البحر 
كما أمره ربه وكما وعد موسى. 

فلما جاوز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل فرعون وأصحابه 
التقى عليهم البحر كما أمر فلما جاوز موسى قال أصحابه: إنا نخاف أن لا 
يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى 
استيقنوا بهلاكه. 

ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على اصنام هم: : قالوا با مُوسَى 
اجعل لا لها كما َم آلهة قال إنكم قوم َجهَلُون. إِنْ مَؤُلاء مر ما هُمْ 
فيه وباط ما کانواً يَعْمَُون4 (الأعراف: 1۳۹-۱۳۸]. 


8- حديث الفتون وفيه سرد لقصة موسى 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


قد رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم ومضى فأئزلهم موسى منزلاً 
وقال: اطيعوا هارون فإن الله قد استخلفه عليكم فإني ذاهب إلى ربي 
وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيها. 

فلما اتی ربه عز وجل واراد أن يكلمه في ثلاثين يوماً وقد صامهن 
ليلهن ونهارهن وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم فتناول موسى 
شيعا من نبات الأرض فمضغه فقال له ربه حين.أتاه: لم أفطرت؟ وهو 
أعلم بالذي كان قال: يارب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. 
قال: : ارما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك 
ارجع فصم عشراً ثم اثتني ففعل موسى ما أمره به ربه. 

فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك وكان 

هارون قد خطبهم وقال: إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم 
عواري وودائع ولكم فيها مثل ذلك وأنا أرى أن تحتسبوا ما لكم عندهم 
ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية ولسنا برادين إليهم شيئاً من 
ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا. فحفر حفيراً وأمر كل قوم عندهم من ذلك متاع 
أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير. وفعاي i: E‏ 
يكون لنا ولا هم. 

وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل ولم يكن من 

بني إسرائيل فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا فقضي له أن 
رأى أثراً فقبض منه قبضة فمر بهارون فقال له هارون: يا سامري ألا تلقي 
ما في يديك؟ وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك فقال: هذه قبضة 

من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر ولا ألقيها لشيء ء إلا أن تدعو الله 
إذا ألقيتها أن يكون ما أريد فألقاها ودعا له هارون فقال: أريد أن تكرن 
عجلاً فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد فصار 
عجلاً اجوف ليس فيه روح له خوار. 

قال ابن عباس: لا والله ما كان له صوت قط إنما كانت الريح تدخل 
من دبره وتخرج من فيه فكان ذلك الصوت من ذلك فتفرق بشو إسرائيل 
فرقاً فقالت فرقة: يا سامري ما هذا وأنت أعلم به؟ قال: هذا ربكم ولكن 
موسى أضل الطريق. وقالت فرقة: لا نكذّب بهذا حتى يرجع إلينا موسى 
فإن كان ربنا لم نکن ضيعناه وعجزنا فيه حتى رأيناه وإن لم يكن ربنا فإنا 
نتبع قول موسى. . وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان وليس بربنا ولا نؤمن به 
ولانصدق. وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق با قال السامري في العجل 
وأعلنرا التكذيب به فقال لهم هارون عليه السلام: ھا قزم نما يسم به 
ون رَبَكُمٌ الرْحْمَنُ» ليس هذا قالوا: فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوما ثم 
أخلفنا؟ هذه أربعون يوما قد مضت فقال سفهاؤهم: أخطأ ربه فهو يطلبه 
ويبتغيه. 

فلما كلم الله مرسى وقال له ما قال أخيره بما لقي قومه من بعده 
فرجع إلى قومه غضبان أسفا فقال لهم ما سمعتم ما في القرآن وأخذ براس 
آخیه جره إليه وألقى الألواح من الغضب ثم إنه عذر أخاه بعذره وامستغفر 
له فانصرف إلى السامري فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ لقال 
بمرت با َم يَنِصُرُوا به ققبغنت قَبضة من أن الرسُول4زطه: ٩‏ وفطنت 
ها وعُميّت عليكم فقذقتها وكيك سَولَتَ لي تفسي. قَالَ فَاذْمَبْ فَإنْ 
َك في الْحَياةٍ أن تقول لا مِسَاس وإ لَك موا لْنْ تخل وَانظُر إلى 
إلهاك الي ظلت عَليْهِ عاكفا ترد قله م لتسيفئة في اَم نَسْفا#رطه: - 
۷ ولو كان إإهاً لم نحص إلى ذلك منه فاستيقن بشو إسرائيل بالفتنة 
واغتبط الذين كان رايهم فيه مثل رأي هارون فقالوا جماعتهم: ياموسى 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


سل لنا أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فيكمّر عنا ما عملنا فاختار موسى 
قومه سبعين رجلاً لذلك لا يألوا الخير خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك في 
العجل» فانطلق بهم يسأل هم التوبة فرجفت بهم الأرض فاستحيا ني الله 
عليه السلام من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل فقال: لر شت 
أملكتهُم من قل وَيْايَ انلكا ما فْمَلَ السُقهَاء مِنا» الأعراف: مهام 
وفيهم من كان الله اطلع منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمان 
به ل ر بهم الآرمن هال 9رَرَخْمَبِي وَسِعَت كَل شي 
سكا ين يفون ويڙنون الركاة وَالْنِينَ هم باينا يُؤصنون. انين 
يعن الرْسُولَ ال الاي الذي يَجِدُونَهُ مكتوباً ِندَمُمْ في الور 
والإنجيل €رالاعراف: [1Y7‏ 

فقال: يا رب سالتك التوبة لقومي فقلت: إن رحمتك كتبتها لقوم غير 

وام اص 0 

بتهم أن يقتل كل رجل من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف لا يبالي 
ل ل وتاب أولئك الذين كان خفي على موسى 
وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا وغفر الله 
للقاتل والمقتول. 

ثم سار بهم موسى عليه السلام متوجهاً نحو الأرض المقدسة واخذ 
ازاك ليها مت عه النقتب لاسر ی ا من الات 

فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا بها ونتق الله عليهم الجبل كانه ظلة ودنا 
منهم حتى خافوا أن يقع عليهم فأخذوا الكتاب بايمانهم وهم يصغون 
ينظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع 
عليهم. 

e‏ حتى أنوا الأرض المقدسة فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون 
خلقهم خلق منكر وذكر من ثمارهم أمراً عجياً من عِظّمها فقالوا :يا 
1 مرسى إن فيها قوماً جبارين لا طاقة لنا بهم ولا ندخلها ماداموا فيها فإن 
يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون - قيل ليزيد: 
هکنا قرأه؟ قال: نعم - من الجبارين آمنا بموسى وخرجا إليه فقالوا: نحن 
أعلم بقومنا إن كتتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم فإنهم لا 
قلرب ب لهم ولا منعة عندهم فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون. ويقول أناس: إنهما من قوم موسی فقال الذين يخافونء بنو 
إسرائيل قال یا مُوسَى إا لن للها أبدا د ما اموا فيا فَاذْمَبْ أنت 
وَرَبْكَ فْمَاتِلا نا هَاهُمًا فَاعِنُونٌ ر لاندة: ٤‏ فأغضبوا موسى فدعا عليهم 
وسماهم فاسقين و يدع عليهم قبل ذلك؛ لما رأى منهم من المعصية 
وإساءتهم حتى كان یومئذ فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم فاسقين 
فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهرن في الأرض يصبحون كل يوم فيسيرون 
ليس لهم قرار ثم ظلل عليهم الغمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلرى 
وجعل لم ثياباً لا تبلى ولا تسخ وجعل بين ظهرانيهم حجرأ مربعاً وأمر 
موسى فضربه بعصاه ٠‏ فانفجرت منه اثتا عشرة عيناً في كل ناحية ثلاثة أعين 
وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها فلا يرتحلون من مَنْقَاةٍ إلا وجدوا 
ذلك الحجر بالمكان الذي كان فيه بالأمس. 

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي تالز وصدق ذلك عندي أن 
معاوية سمع ابن عباس هذا الحديث فأنكر عليه أن يكون الفرعرني الذي 
أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل فقال: كيف يفشي عليه ولم يكن 
علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك؟ 

فغضب ابن عباس فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك 


-6٠‏ ذكر بناء قبة الزمان 


١/4 
الزهري فقال له: يا أبا إسحاق هل تذكر يوم حدثنا رسول الله از عن‎ 
قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون؟ الإسرائيلي الذي أفشى عليه أم‎ 
الفرعوني؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعوني با سمع الإسرائيلي الذي شهد‎ 
ذلك وحضره.‎ 

هكنا ساق هذا الحديث الإمام النسائي. 

وأخرجه ابن جرير [تفسيره: 5 وابن أبي حاتم في تفسيرهما 
من حديث يزيد د بن هارون. والأشبه واللّه أعلم أنه موقوف وكونه مرفوعاً 
فيه نظر وغالبه متلقى من الإسرائيليات وفيه شيء يسير مصرح برفعه في 
أثناء الكلام وني بعض ما فيه نظر ونكارة والأغلب أنه من كلام كعب 
الأحبار. وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك واللّه 


أعلم. 
- ذكر بناء قبّة الزمان 


قال أهل الكتاب: وقد أمر الله موسى عليه السلام بعمل قبة من 
خشب الشمشار وجلود الأنعام وشعر الأغنام وأمر بزيتها بالحرير المصبغ 
والذهب والفضة على كيفيات مفصلة عند أهل الكتاب ولها عشر 
سرادقات طول كل واحد ثمانية وعشرون ذراعاً وعرضه أريعة أذرع وها 
أربعة أبواب وأطناب من حرير ودمقس مصبغ وفيها رفوف وصفائح من 
ذهب وفضة ولكل زاوية بابان وأبواب أخر كبيرة وستور من حرير مصبغ 
وغير ذلك عا يطول ذكره. 

وبعمل تابوت من خشب الشمشار يكون طوله ذراعين ونصفاً وعرضه 
ذراعين وارتفاعه ذراعاً ونصفاً ويكون مضبباً يذهب خالص من داخله 
وخارجه وله أربع حلق في أربع زواياه ويكون على حافتیه كروييان من 
ذهب؛ يعنون صفة ملكين باجنحة وهما متقابلان صنعه رجل اسمه 
بصليال وأمره أن يعمل مائدة من خشب الشمشار طوها ذراعان وعرضها 
ذراع ونصف لها ضباب ذهب وإكليل ذهب بشفة مرتفعة بإكليل من ذهب 
وأربع حلق من نواحيها من ذهب خزژه مثل الرمان من خشب ملبس ذهباً 
واعمل صحافاً ومصاني وقصاعاً على المائدة واصنع منارة من ذهب فلي 
فيها ست قصبات من ذهب من كل جانب ثلاث. على كل قصبة ثلاث 
سرج وليكن في امنارة أربع قناديل ولتكن هي وجميع هذه الآنية من قنطار 
من ذهب صنع ذلك بصايال أيضاً وهو الذي عمل المذبح أيضاً ونصب 
هذه القبة أول يوم من ستتهم وهو أول يوم من الربيع ونصب تابوت 
الشهادة وهو واللّه أعلم المذكور في قوله تعالى : ن ؟ آبة مُه أن بكم 
الوت فيه سكبنة من ریم وبق مما ترك آل مُوسّى وآ هارُون EE‏ 
الْمَلايكة إن في ديك لآية کم إن كسم مُؤْمنِنَ [البقرة: {4A‏ 

وقد بسط هنا التصل في كابهم بطرلا جنا 

وفيه شرائع هم وأحكام وصفة قربانهم وكيفيته 

وفيه أن قبة الزمان كانت موجودة قبل عبادتهم انیل الذي هو متقدم 
على نجيئهم بيت المقدس وأنها كانت لهم كالكعبة يصلون فيها وإليها 
ويتقربون عندها وأن مرسى عليه السلام كان إذا دخلها يقفون عندها 
وينزل عمود الغمام على بابها فيخرون عند ذلك سجدا لله عز وجل 
ويكلم الله مرسى عليه السلام من ذلك العمود الغمام الذي هو نور 
ويخاطبه وبناجيه ويأمره وينهاه وهو واقف عند التابوت صامد إلى ما بين 
الكروبيين. 


۷۹ 


فإذا فصل الخطاب يخبر بني إسرائيل بما أوحاه الله عز وجل إليه من 
الأوامر والنواهي وإذا تحاكموا إليه في شيء ليس عنده من الله فيه شيء 
بجيء إلى إلى قبة الزمان ويقف عند التابوت ويصمد لما بين ذينك الكروبيّين 
فياتيه الخطاب ما فيه فصل تلك الحكومة. 

وقد كان هذا مشروعاً لهم ني زمانهم - أعني استعمال الذهب والحرير 
المصبغ واللآلئ - في معبدهم وعند مصلاهم. . 

فأما ما في شريعتنا فلا بل قد نهينا عن زخرفة المساجد وتزيينها لثلا 
تشغل المصلين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وسع في مسجد 
رسول الله إلا فقال للذي وكله على عمارته: ابن للناس ما يكنهم وإياك 
أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس رخ معلقاً قبل (40 ٤)]۔‏ 

وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسهم [خ 
معلقا قبل (445) د .])٤٤۸(‏ 

وهذا من باب التشريف والتكريم والتنزيه فهذه الأمة غير مشابهة من 
كان قبلهم من الأمم إذ جمع الله همهم ني صلاتهم على التوجه إليه 
والإقبال عليه وصان أبصارهم وخواطرهم عن الاشتغال والتفكر في غير 
ما هم بصدده من العبادة العظيمة فللّه الحمد والمئة. 

وقد كانت قبة الزمان هذه مع بني إسرائيل ني التيه يصاون إليها وهي 
قبلتهم وكعبتهم وإمامهم كليم الله موسى عليه السلام ومقدم القربان أخوه 
هارون عليه السلام. 

فلما مات هارون ثم موسى عليهما السلام استمرت بنو هارون في 
الذي كان يليه أبوهم من أمر القربان وهو فيهم إلى الآن وقام بأعباء النبوة 
بعد موسى وتدبیر الأمر بعده فتاه و بوارتعب الحلم ور لدي 
دخل بهم بيت المقدس كما سيأتي بيانه. 

والمقصود هنا أنه لما استقرت يده على البيت المقدّس نصب هذه القبة 
على صخرة بيت المقدس فكانوا يصلون إليها فلما بادت صلوا إلى محلتها 
وهي الصخرة فلهذا كانت قبلة الأنبياء بعده إلى زمان رسول الله إا وقد 
صلى إليها رسول الله قبل المجرة وكان يجعل الكعبة بين يديه. 

فلما هاجر أمر بالصلاة إلى بيت المقدس فصلى إليها ستة عشر. وقيل: 
سبعة عشر شهراً. 

ثم حولت القبلة إلى الكعبة وهي قبلة إبراهيم في شعبان سنة تين في 
وقت صلاة العصر (نظر خ ( ۰م ()] وقيل: الظهر كما بسطنا 
ذلك في التفسير عند قوله تعالى: سيقو المقهّاء »من الناس م مالأ 
عن يهم التي انر عَلَيْهَا4ابقرة: 47 إلى قوله : «قذتَرَى تَعَلْبَ 
وَجْهك في السَمَاء نولك َة تَرْضَامًا فل وَجْهَكَ شط المج 
الْحرَام» (الفرة: (Né‏ 


-١‏ قصة قارون مع موسى عليه السلام 


قال الله تعالى : : لن فاون كان من قوم مُوسى ى لبهم واا 

من الكنوز ما إن ماح لوم م بالعصبة أولي القوة إذ َال لَهُ وة لا تفرح 
إن الله لا يجب الفَرحين. رام يما آنَاك الله اذا الآرَة ولا تس 
ميك من اليا رأخين كُمَا خسن الله ك ولا ع اساد في 
الأرْض إن الله لا يجب الْمُفسيدِين. قال إِنمَا أُوتيئة ينه على علم عندي أَوَلّمْ 
لم أن الله فد أهْلَكَ ين قله من القرُونَ من هر أَشَد نه قرة وار 
لعا وَلا يمأل عَن ذُنوبهمْ الْمُجْرِمُون. فُحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زيه قَالَ 


-١‏ قصة قارون مع موسى عليه السلام 


۲- كتاب قصص ا 


لين بُريئون الْحَة التبا يا يت نا ثل ما أرتي ارون إن لدو حَظ ٠‏ 
عَظيم, . وال اين أوتوا الم ويلم تراب الله خير لمن آمَنَّ وَعَمِلَ 
صَالحاً وَلا يماما إل الصابرُون. فَحَسَفْنا به وبتاره الأرض فَمَا کان له ين 
فة ترو من دون الله وما كان مِنْ الْمتَصبرِين. وَأصْبَح لين تَمنوًا 
مَكَلَهُبالأنس يفون ركان الله سط ارق إن ياء من عاد يقير 
ارلا أن م اله عَينَا لَحَسَف بنا ويكأنة لا ييح الكَافِرُون. يَلْكَ الذارٌ 
الآخيرة نجعلا لين لا ريون علا في الأزض ولا َا وَاعاقبة 
لْمُقِينَ4 [القصص: ۷۹۔۸۳ 

قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كان قارون ابن عم موسى. 

وكذا قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن الحارث بن نوفل وسماك بن 
حرب وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج وزاد فقال: هو قارون بن يصهر 
بن قاهث وموسى بن عمران بن قاهث. 

قال ابن جرير (فسبره: :]٠٠٠/۲١‏ وهنا قول أكثر أهل العلم أنه كان 
ابن عم موسى. 

ورد قول ابن إسحاق أنه كان عم موسى. 

قال قنادة: وكان يسمى المنوّر لحسن صوته بالتوراة ولكن عدو الله 
نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة ت ماله. 

وقال شهر بن حوشب: زاد في ثيابه شرا طولاً ترفعاً على قومه. 

وقد ذكر الله تعالى كثرة كنوزه حتى إن مفاتيحه كان يثقل لها على 
الفئام من الرجال الشداد. 

وقد قيل: إنها كانت من الجلود وإنها كانت تحمل على ستين بغلاً 
فالله أعلم. 

وقد وعظه النصحاء من قومه قائلين «لا تَفُمَحْ ن إن الل ليجب 
ارين أي لا تبطر با أعطيت وتفخر على غيرك دانم م فِيمًا آنَاكَ الله 
الذارَ الآخيرَة» يقولون: ا الدار 
الآخرة فإنه خير وأبقى ومع هذا. 

ولا َس نَصِيَِكَ من الديّا/ أي وتناول منها بمالك ما احل الله لك 
فتمتع لتفسك بالملاذ الطيبة الحلال. 

«رَأشين كما خسن اللهك أي واحسن إلى خلق الله كما 
احسن الله خالقهم وبارئهم إليك. 

ولا تبغ الَْسَادَ في الأرض4 أي: ولا تسى إليهم ولا تفسد فيهم 
فتقابلهم ضد ما أمرت فيهم فيعاقبك ويسلبك ما وهبك. 

«إن الله لا بْب الْمُفْسِدِينَ4 فما كان جوابه لحل النصيحة 
الصحيحة الفصيحة إلا أن قال إِنْمَا رة عَلَى عِلْمٍ عندي» يعني أنا لا 
أحتاج إلى استعمال ما ذكرتم ولا إلى ما إليه أث شرتم فإن الله إنما اعطاني هذا 
لعلمه أني أستحقه وأني أهل له ولولا أني حبيب إليه وحظي عنده لما 
أعطاني ما أعطاني. 

قال الله تعالى رادا عليه ما ذهب إليه : ولم يلم أن الله قذ اهلك 
من قله من القرون من هو شد من قو كر جَنْعاً ولا نال عن وهم 
الْمُجْرِمُونَ» أي قد اهلكنا من الأمم الماضين بذنوبهم وخطاياهم من هو 
أشد من قارون قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فلو كان ما قال صحيحا لم نعاقب 
أحداً من كان أكثر مالا منه ولم يكن ماله دليلاً على محبتنا له واعتنائنا به 
كما قال تعالى : ؤرما ناكم وَلا أؤلائكم بالتي نمریم تنا وُلْقَى إلا 

مَنْ آمَنْ وَعَمِلَ صالِحاً» زسبا: ۳۷]. 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وقال تعالی: : اخسون اننا ندحم به من مال وبَن. نسار لهم في 
الْخيْرَات بل لا يَشْعرُون4[الؤضون: هه+6] 

وهنا الرد عليه يدل على صحة ما ذهبنا إليه من معنى قوله : نما 
وت تيت عَلَى عِلم عندِي ». 

وأما من زعم أن المراد من ذلك أنه كان يعرف صنعة الكيمياء أو أنه 
كان يحفظ الاسم الأعظم فاستعمله في جمع الأموال فليس بصحيح لأن 
الكيمياء تخييل وصبغة لا تحيل الحقائق ولا تشابه صنعة الخالق والا 
الأعظم لا يصعد الدعاء به من كافر به وقارون كان كافراً في الباطن منائقاً 
في الظاهر. ثم لا يصح جوابه لهم بهذا على هذا التقدير ولا يبقى بين 
الكلامين تلازم وقد وضحتا هذا في كتابنا التفسير ولله الحمد. 

قال الله تعالى: «فْخْرّجَ عَلَى قَرْمِهِ في زيتيو»: 

ذكر كثير من المفسرين أنه خرج في تجمل عظيم من ملابس ومراكب 
وخدم وحشم فلما رآه من يعظم زهرة الحياة الدنيا تمنوا أن لو كانوا مثله 
وغبطوه بما عليه وله. 

فلما سرع مقاتهم العلماة ذوو المي اليح الزعاد الألباء ارا 
لهم: 9رَيْلكُمْ تراب الله حر لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالحا) أي ثواب الله في 
الدار الآخرة خير وابقى وأجل وأعلى. 

قال الله تعالى: ولا يلاها إلا الصا بِرُونَ» أي وما يلقي هذه 
النصيحة وهذه المقالة وهذه الهمة السآمية إلى الدار الآخرة العلية عند النظر 
إلى زهرة هذه الدنيا الدنية إلا من هدى الله قلبه وثبت فؤاده وأيد لبه 
وحقق مراده. , 

وما أحسن ما قال بعض السلف: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود 
الشبهات والعقل الكامل عند حلول الشهوات. 

قال الله تعالى: قفتا به وَبِنَارِه الأرْض فَمَا كان لَه مِن فِنَةٍ 
ينصُرُونَةُ ين كُون الله 4 وَمَا کان من المتصيرِينَ»: 

لمم ذكر تعالل خروجه في زيته واخثياله فيها وفخره على قومه بها قال: 
<نَحَسَمنا به وبتارهِ الأزض» كما روي البخاري »۳٤۸٥[‏ ١5لاه)‏ من 
حديث الزهري عن سالم عن أيه عن الني تلل قال: «بينا رجل بجر إزاره 
إذ خسف به فهو يتجلجل تي الأرض إلى يوم القيامة». 

ثم رواه البخاري ]٥۷۹۰[‏ من حديث جرير بن زيد عن سام عن أبي 
هريرة عن الني مز نحوه. ر 

وقد ذكر ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغي مالا على أن 

تقول لموسى عليه السلام وهو في ملا من الناس: إنك فعلت بي كذا وكذا 
فيال : إنها قالت له ذلك فأرعد من الفرق وصلى ركعتين. ثم أقبل عليها 
فاستحلفها من ذلك على ذلك وما حملك عليه؟ فذكرت أن قارون هو 
الذي حملها على ذلك واستغفرت الله وتابت إليه فعند ذلك خر موسى 
لله ساجداً ودعا الله على قارون فاوحى الله إليه إني قد أمرت الأرض أن 


... .تطيعك فيه فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك رفسير الطبري: 


م فالله أعلم. 

وقد قیل: إن قارون لما خرج على قومه في زښتته مر يجحفله وبغاله 
وملابسه على مجلس مرسى عليه السلام وهو يذكر قومه بأيام الله فلما رآه 
الناس انصرفت وجوه كثير من الناس ينظرون إليه فدعا موسى عليه 
السلام فقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: يا موسى أما لعن كنت فضلت 
علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالمال ولثن شعت لتخرجن فلتدعون علي 
ولأدعون عليك. 


-١‏ قصة قارون مع موسى عليه السلام 


A 


فخرج وخرج قارون في قومه فقال له موسى: تدعو أو أدعوا؟ قال: 
أدعو آنا فدعى قارون فلم يجب في موسى فقال موسى: أدعو؟ قال: نعم 
فقال موسى: الهم مر الأرض فلتطعني اليوم فأوحى الله إليه: إني قد 
فعلت فقال موسى: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى أقدامهم ثم قال: خذيهم 
فاخذتهم إلى ركبهم ثم إلى مناكبهم ثم قال: أقبلي و وأموالحم 
فأقبلت بها حتى نظروا إليها ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبوا بني لاوي 
فاستوت بهم الأرض. 

وقد روي عن قتادة أنه قال: يخسف بهم كل يوم قامة إلى يوم القيامة. 

وعن ابن عباس أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة. 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا إسرائيليات كثيرة أضربنا عنها صفحاً 
وتركناها قصداً. 

وقوله تعالى: SS‏ 
الْتَصَِ4 لم يكن له ناصر من نفسه ولا من غيره كما قال: فما لَه 
قر ولا نَاصير »[الطارق: ۰( 

ولا حل به ما حل من الخسف وذهاب الأموال وخراب الدار وإهلاك 
النفس والأهل والعقار ندم من كان تمنى مثل ما أوتي وشكروا الله تعال 
الذي يدبر عباده بجا يشاء من حسن التدبير المخزون وهذا قالوا: «لوّلا أن 
م الله علَينَا لَحَسَف بنا وكأ لا يُملِحُ الْكَافِرُونَ» وقد تكلمنا على لفظ 
«ويك؛ في التفسير. 

وقد قال قتادة: : ويكأن بمعنى لم نر أن وهذا قول حسن من حيث 
المعنى واللّه أعلم. 

ثم أخبر تعال: يلك الثَارٌ الآحيرة» وهي دار القرار وهي الدار التي 
من اعطيها ويعزى من حرمها إغا هي معدة للذين لا يريدون علواً في 
0 

فالعلو هو التكبر والفخر والأشر والبطر. 

والفساد هو عمل المعاصي اللازمة والمتعدية من أخذ أموال الناس 
وإفساد معايشهم والإساءة إليهم وعدم النصح لهم. 

ثم قال تعال: «وَالَاقة لِلْمُْقِينَ» وقصة قارون هذه قد تكون قبل 
خروجهم من مصر لقوله <تَحَسَفَْا به وبڌاره الأرْضَ» فإن الدار ظاهرة 
في البنيان وقد تكون بعد ذلك في التيه وتكون الدار عبارة عن المحلة التي 
تضرب فيها الخيام كما قال عنترة: 
يا دار عبلة بالجواء تكلمي 

واللّه اعم 

وقد ذكر الله تعالى مذمة قارون في غير ما آية من القرآن. قال الله 
تعال : ولذ أرْسَلْنَا مُوسى باينا وَسُلْطَان مبين. إلى فرْعَوْن وَعَامَانٌَ 
وَقارُون فَقالوا سَاحِرٌ كناب #إغافر: (Y4‏ 

وقال تعالى في سورة العنكبوت بعد ذكر عاد وثمودء 9وَقَارُونٌ 
عون وَهَامَانَ ولد جَاءهُم مُوسى الات فَاستكْبرُوا في الأرْضٍ ومَا 
كانوا سَابِقِينَ. فلا أخذنا دنه ينهم من أَرْسلنا علي حَاصياً منم من 
أَخَدْنْهُ الصيحة منم من حسفا به الأْض ومهم من أَغْرَفنًاوَمَا كان الله 
لِيَظْلِمَهُمْ ون كَانُوا نَشَهُمْ يمرن €رالىکرت: f*4:‏ 

فالذي خسف به الأرض قارون كما تقدم والذي أغرق فرعون 
وهامان وجتودهما إنهم كانوا خاطتين. 

وقد قال الإمام أحمد [؟/55١]:‏ حدثنا أبو عبد الرحمن حدشا سعيد 


وعمي صباحاً دار ع عبلة واسلمي 


حدئنا كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو 


۸1 


عن التي اال أنه ذكرالصلاة يوماً فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً 
وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا 
نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف». 

اتفرد به أحمد رحمه الله 


۲- فضائل موسى عليه السلام وشمائله 


قال الله تعالى: اذز في الاب مُوسَى إن كان مُخْلَصً وَكَانَ 
رَسُولاً نيا ياه ِن جَانِه الطور الآنِمْن وَقرْبنَهُ نَجيا. وُوَمْبْنَا لَه مِن 
رُحْمَّا أَخَاهُ هَارُونَ يا (مریم: 9-۱[ 
وقال تعالى: قال يا مُوسَى إئي اصْطْميْكَ عَلَى الاس برِسالاتي 
ويكلامي €الاعراف: ff‏ 
وتقدم في الصحيحين [خ (1414”)» م (۲۳۷۳)] عن رسول الله لز 
أنه قال : لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون 
أول من يفيق فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش فلا أدري أصعى فافاق 
قبلي أم جوزي بصعقة الطور». 
وقدمنا أن هنا من رسول الله يط من باب الحضم والتواضع وإلا 
فهو صلوات الله وسلامه عليه حاتم الأنبياء وسيد ولد آدم في الدنيا 
والآخرة قطعاً جزماً لا يحتمل النقيض. 
وقال تعالی: کنا ويا ك كما اوتا إلى وع وَالنييْنَ من بَمْيهِ 
وَأَوْحَينًا إلى راهم وَإِسْمَاعِيلٌ وَِسْحَاقَ ويَعَْوبَ َالأسيَاطٍ» إلى أن قال: 
<رَرْسْلاً فذ مَصَصناهُم عََيِكَ من قل ورسلا لم َقَصُصْهُمْ عك وکلم 
الله مُوسى تَكليماً» [النساء: 7 4( 
وقال تعالى: یا اھا الین آمنوا لا تکونوا كَالْذِينَ اوا مُوسَى فَبَرُ 
الله ِمًا قَالُوا وكان عند الله وَجيهاًالاحراب: 54 
قال الإمام أبو عبد الله البخاري [4 4١‏ 8]: حدئنا إسحاق بن إبراهيم 
حدثنا روح بن عبادة عن عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ظ: «إن موسى كان رجلاً حا ستیراً لا یری جلده 
نى إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا 
التستر إلا من عيب مجلده إما برص أو أدرة وإما آفة وأن الله عز وجل 
أراد أن يبرأه ما قالوا لموسى فخلا يوماً وحده فوضع ثيابه على الحجر. ثم 
اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى 
عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى 
ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياناً احسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون وقامٍ 
الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاه فواله إن بالحجر لندبا 
من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً او خساً 
قال فذلك قوله عز وجل: :الها انين ارا لا رر نين ادوا 
مُوسى فبرآه الله ما قارا َكَان ند الله وَجيهاً#[الاحزاب: ۹ 
وقد رواه الإمام أحمد ۳۲4/۲7] من حديث عبد الله بن شقيق وهمام 
بن منبه ]۳٠١/۲(‏ عن أبي هريرة به. 
وهو في الصحيحين [خ (۲۷۸)» م (۳۳۹)] من حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن همام عنه به. ١‏ 
ورواه مسلم ]١55[‏ من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عنه. 
قال بعض السلف: كان من وجاهته أنه شفع في أخيه عند الله وطلب 
منه أن يكون معه وزيراً فأجابه الله إلى سؤاله وأعطاه طلبته وجعله نبياً كما 


شيء استحياء منه فأذاه من أذاه مسن ب 


7- فعنتابل موسى عليه السلام وشائله 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


قال: ْوَوَهَبْنَا لَه مِن رحْمَينا أخاهُ هَارُونَ يأ مريم: : [or‏ 

ثم قال البخاري ]”4٠08[‏ : حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عسن 
الأعمش: سالت أبا وائل قال: سمعت عبد الله قال: قسم رسول الله 
يي قسماً فقال رجل: إن هذه لقسمةً ما أريد بها وجه اللّه! فأنيت النبي 
ييز فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه. ثم قال: : فيرحم الله 
موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». ٠‏ 

وکنا رواه مسلم ٠١59‏ من غير وجه عن سليمان ين مهران ' 
الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد ۰۳۹۰/۱7 845]: حدثنا حجاج سمعت إسرائيل 
بن يونس عن الوليد بن ابي هاشم مول لحمدان عن زيد بن أبي زائد عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله اة لأصحابه «لا يبلغني أحد 
عن أحد شيئاًفإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدره. 

قال: واني رسول الله :8 مال فقسمه قال : فمررت برجلين 
وأحدهما يقول لصاحبه : والله ما اراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار 
الآخرة فثبت حتى سمعت ما قالا. ثم نیت رسول الله فقلت: يارسول 
اللّه: إنك قلت لنا: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئاً وإني مررت 
بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا فا مر وجه رسول الله يي وشق 

عليه. ثم قال: «دعنا منك فقد أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر». 

وهكذا رواه أبو داود [4850] والترمذي [855”) من حديث 
إسرائيل عن الوليد بن أبي هاشم به 

وف رواية للترمذي (۳۸۹۷] ولأبي داود [4450] من طريق الحسين 
بن محمد عن إسرائيل عن السدي .عن الوليد به وقال الترمذي: غريب مسن 
هذا الوجه. 

وقد ثبت في الصحيح لي أحاديث الإسراء أن رسول الله تز مر بموسى وهو 
قانم يصلي في قبره]. 

ورواه مسلم [77178] عن أنس. 

ولي الصحيحين [خ »)۳۲١۷(‏ م (2)354] من رواية قتادة عن أنس 
عن مالك بن صعصعة عن النبي تأر أنه مر ليلة أسري به بموسى في 
السماء السادسة فقال له جبريل: هذا موسى فسلم عليه قال: فسلمت عليه 
فقال: مرحباً بالنني الصالح والأخ الصالح فلما تجاوزت بكى قيل له: ما 
يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر نما 
يدخلها من أمتي». 

وذكر إبراهيم في السماء السابعة. وهنا هو الحفوظ. 

وما وقع في حديث شريك بن بي غر عن أنس من أن إبراهيم في 
السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله فقد ذكر غير واحد من 
الحفاظ أن الذي عليه الجادة أن موسى في السادسة وإبراهيم في السابعة 
وأنه مسند ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون الفا من 
الملائكة د ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

واتفقت الروايات كلها على أن الله تعاى لما فرض على محمد لاز 
وأمته مسين صلاة في اليوم والليلة فمر بموسى قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك فإني قد عالجت بني إسرائيل قبلك أشد المعالجة وإن 
متك اضعف أسماعاً وأبصاراً وافندة فلم يزل يتردد بين موسى وبين اله 
عز وجل ويخفف عنه في كل مرة حتى صارت خمس صلوات في اليوم 
والليلة وقال الله تعالى: : هي خمس وهي خمسون ف لفن 

أي بالمضاعفة فجزى الله عثا حمدا يط خيراً وجزى الله عنا موسى 


1- كتاب قصص الأنبياء 


عليه السلام خيراً. 

وقال البخاري [۲١۷ء]:‏ حدثنا مسدد ee‏ 
حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خخرج علينا 
رسول الله يذ يوما فقال: تفرصت هان الأمم ورات ترادا ديرا بم 
الأفق فقيل: هذا موسى في قومه». ١‏ 

هكذا روي البخاري هذا الحديث ههنا مختصرا. 

وقد رواه الإمام أحند ۲۷٠/۱‏ مطولاً فقال: حدثنا سرج حدثنا 
هشيم» حدثنا حصين بن عبد الرحمن. قال كنت عند سعيد بن جبير فقال: 
أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا ثم قلت: إني لم أكن 
في صلاة ولكني لدغت. قال: وكيف فعلت؟ قلت: استرقيت. قال: وما 
حملك على ذلك؟ قال: قلت: حديث حدثناه الشعي عن بريدة الأسلمي 
أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة فقال: سعيد يعني ابن جبير: قد أحسن 
من انتهى إلى ما سمع ثم قال: حدثنا ابن عباس عن النبي لز قال: 
«عرضت علي الأمم فرأيت الني ومعه الرهط والني معه الرجل والرجلين 
والني ولیس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فقلت: هذه أمي؟ فقيل: هذا 
موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم. ثم قيل: انظر إلى هنا 
الجانب فإذا سواد عظيم فقيل: هذه أمتك ومعهم سبعون الفا يدخلون 
الجنة بغر حساب ولا عذاب». 

ثم نهض رسول الله 4# فدخل فخاض القوم في ذلك فقالوا: من 
هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم: لعلهسم 
الذين صحبوا الني ت وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم 
يشركوا بالل شيئا قط وذكروا أشياء فخرج إليهم رسول الله تاز فقال: 
«ما هذا الذي كنم تخوضون فيه؟» فأخبروه بمقالتهم فقال: «هم الذين لا 
يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؛ فقام عكاشة بن 
محصن الأسدي فقال: أنا منهم يا رسول الله؟ قال: : «أنت منهم؛. ثم قال 
آخر فقال: آنا منهم يا رسول اللَّه؟ فقال: «سبقك بها عكاشة». 

وهنا الحديث له طرق كثيرة جداً وهو في الصحاح والحسان وغيرها 
وسنوردها إن شاء الله تعالى في باب صفة الجنة عند ذكر أحوال القيامة 
وأهواها. 

وقد ذكر الله تعاى موسى عليه السلام في القرآن كثيراً وأثنى عليه 
وأورد قصته في كتابه العزيز مراراً وكررها كثيراً مطولة ومبسوطة وختصرة 
وأثنى عليه بليغا. وكثيرا ما يقرنه الله ويذكره ويذكر كتابه مع محمد ا 
وكتابه كما قال في سورة البقرة: : 9وَلَما جَاءهُمْ رَُولَ من عند الله مُصدْقٌ 
ما عَم بذ ريق م الي أوثوأ الاب كاب الله راء ظهُورهِم كأنهُمْ 
لا يَعْلَمْرن» وابقرة: )٠١١‏ 

وقال تعالى: «الم. الله لا إل إلا هو لحي القيوم. رن عليِكَ الاب 
باحق مُصدقا لما بين يِه ورك الا والإغجيل. من قبل مُدَى للناس 
َك اران إن اين رر پايات الله لَهُم عَذَابْ شيد وال زير ذو 
انيما € [ال عمران: ١-ئ[.‏ 

وقال تعالى في سورة الأنعام : رما قَتوُوأ الله حَنْ قار إذقالوأما 
لزن الله ان ر ي قل مَنْ نر الاب اي جاه به مُوسى نورا 
وَهُدَى لئاس تَجَعلونهُ رطس دون ا وَتحْمُون كثيراً رعشم مالم 
تَعلَمُوا آم رلا آباؤكم قل الله م ذرْهُم فِي خوضيهم يَلْمْبُون. ومن 
كناب نراه مارك مدق الذي بين يوتف م القْرَى وَمَنْ حَوْلَهًا 


۲- فضائل موسى عليه السلام وشائله 


۱۸۲ 
َالّذِينَ بُؤينون بالآخجرة زيون به وَهُمْ عَلَى صَلاته م يُحَافِظُنُالانعام: 
لكساق. 
فأثنى تعالى على التوراة د ثم مدح القرآن العظيم مدحاً عظيماً. 


وقال تعالى في آخرها ؤم نا موی الاب تماما على الي أحْسَنَ 
وتقصيلاً لكل ٿيء رَمُدَى وَرَحْمَة للم بلقاء رهم يُؤيئون. . رمتا كناب 
أَنْْلاهُ مبَارَكٌ ابوه واوا لعلكُم ترحَمُرن) النعام: 100-4[ 

وقال تعالى في سورة المائدة: إن أنرَنَا لتوْرَاةَ فيا هذى رور يَحَكُمْ 
بها النيون اين أسلَمُوا لين هاوأ وَالربايُون وَالأحْبَارُ بمَا اسْتَحفِظرا 
من كاب الله رکائوا عَلَيْهِ شَهَدَاء ء فلا تخثوا الاس واخشون ولا تشتروا 
بآياتي نما ليلا ومن لَمْ يَحْكُم بها نرك الله رليك هُم اْكَائرُون» 
ولائدة: £ £[. 

إلى أن قال: ركم أل الإنجيل بنا نز اله فيه ون لم حكم 
بنا أل اله فريك هُم الْقَامُون. وارلا لبِكَ الاب بِالْحَنَ مُصَدقا 
لَمَا بين يديه مِنّ اكاب وَمُهَيْمِناً عَلَيه4 الآية (الاسة: [A EY‏ 

فجعل القرآن حاكماً على سائر الكتب غيره وجعله مصدقاً لما ومبيناً 
ما وقع فيها من التحريف والتبديل فإن أهل الكتاب استحفظوا على ما 
بأيديهم من الكتب فلم يقدروا على حفظها ولا على ضبطها وصونها 
فلهذا دخلها ما دخلها من تغييرهم وتبديلهم لسوء فهومهم وقصورهم في 
علومهم وردائة قصودهم وخيانتهم لمعبودهم عليهم لغائن الله المتتابعة إلى 
يوم القيامة؛ وهذا يوجد في كتبهم من الخطأ البين على الله وعلى رسله ما 
لايحد ولا يوصف وما لا يوجد مثله ولا يعرف. 

وقال تعاى في سورة الأنبياء: 9وَلَمَّد آنا مُوسَى وَمَارُونَ لقان 
رَضيّاء وَؤكراً لين اين يَخْشَوْن رُم بِالْغَيْب وَهُم مّنَ السَاعةٍ 
مُتْقفْرن. رَهَنَا كر مارك رتاه نتم له مكِرٌون» (الانياء: .٠١-4۸‏ 

وقال الله تعالى في سورة القصص: لما جَاءمُم الح يِن عِنينًا 
الوا ولا وتي مل ما أوتي مُوسى ألم يكفرُوا بمًا أوتي' مُوسى من قبل 
اوا یران تظَاهرًا واوا إنا كل كافرُون. قل فوا كاب مُنْ عند الله 
هر ر ادى نهنا عه إن كم مَادِقِينَ 4[القصص: [f fA‏ 

فائتى الله على الكتابين وعلى الرسولين عليهما السلام. 

وقالت الجن لقرمهم إا سَمِمْنا كبا أل من بَعْدِ مُوسَى مُصَدقاً لما 
بين يديه (الاحفاف: ٠‏ "], 

وقال ورقة بن نوفل لما قص عليه رسول اله مط حبر ما رأى من 
أول الوحي وتلا عليه اقرا بام رَبك اللي لن . خَلَنَ الإنمان مِنْ 
عَلق. اقْرَأْ وَرَبكَ الأكرَّمُ. الي عل بالقلم. .عَلُّمَ الإنسَانٌ مالم 
يلم 4[العلق: ١ه‏ قال: سبوح سبوح هذا الناموس الذي أنزل على 
موسى بن عمران رخ ورت ۳۳۹۲)» م .])۱١۰(‏ 

وبالجملة فشريعة موسى عليه السلام كانت عظيمة وأمته كانت آأمة 
كثيرة ووجد فيها أنبياء وعلماء وعباد وزهاد وألبّاء وملوك وأمراء وسادات 
وكبراء. لكنهم كانوا فبادوا وتبدلوا كما بدلت شريعتهم ومسخوا قردة 
وخنازير ثم نسخت بعد كل حساب ملتهم وجرت عليهم خطوب وأمور 
يطول ذكرها ولكن سنورد ما فيه مقنع لمن أراد أن يبلغه خيرها إن شاء 
الله. وبه الثقة وعليه التكلان. 


A۳ 


"هت ذكر حج موسى عليه 
السلام إلى البيت العتيق 


قال الإمام أحمد 31/17 035): حدثنا هشيم»؛ حدثنا داود بن أبي 
هند عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله يلظ مر بوادي الأزرق 
فقال: «أي واد هنا؟» قالوا: وادي الأزرق. قال: «كأني أنظر إلى مرسى 
وهو هابط من الثنية وله جؤار إل الله عز وجل بالتلبية» حتى أتى على 
ثنية هرشاء. فقال: «أي ثنية هذم؟: قالوا: هذه ثنية هرشاء قال: اكأني أنظر 
إلى يونس بن متى على ناقة حمراء عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة 0 
قال هشيم: يعني ليف - وهو يلبي». 

أخرجه مسلم )١517[‏ من حديث داود بن أبي هند به. 

وروى الطيراني [الكبير )1169١(‏ عن ابن عباس مرفوعاً: دأن 
موسى حج على ثور أحمر»؛ وهذا غریب جداً. 

وقال الإمام أحمد [775/1: 7177ع: حدثنا محمد بن أبي عدي عن 
ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال: إنه 
مكتوب بين عينيه (ك ف ر) قال: ما يقولون؟ قال: يقولون: مكتوب بين 
,عينيه (ك ف ر) قال: ما تقولون؟ قال: يقولون: مكتوب بين عينيه (ك ف 
ر) فقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذلك ولكن قال: «اما إبراهيم فانظروا 
إلى صاحبكم. وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر تخطوم بخلبة 
كاني أنظر إليه وقد انحدر من الوادي يلي» قال هشيم الخلبة الليف. 

ثم رواه الإمام أحمد 157/17] عن أسود عن إسرائيل عن عثمان بن 
المغيرة عن تجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله از رايت عيسى 
بن مريم وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأبيض جعد عريض الصدر وأما 
5 موسى فآدم جسيم». 

قالوا: فإبراهيم قال: «انظروا إلى صاحبكم». 

وقال الإمام أحمد :)104/١[‏ حدثنا يونس حدثنا شيبان قال: حدث 
قتادة عن أبي العالية حدثنا ابن عم نبيكم ابن عباس قال: قال ني الله 
1-4 : «رايت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلاً طوالا جعداً كانه من 
رجال شنوءة» ورايت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض 
سبط الرأس». 

وأخرجاه [خ (۳۲۳۹» 855”)؛ م ])۱٦١(‏ من حديث قتادة به. 

وقال الإمام أحمد (۲۸۲/۲]: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر قال 
الزهري: وأخيرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله 
تر : «حین أسري به لقيت موسى؛ فنعته فقال رجل: قال: حسبته قال: 
مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. ولقيت عيسى». فنعته رسول 
الله ير فقال: «ربعة أحمر كأفا حرج من ديماس؟ يعني حماماً. قال: 
«ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولد به الحديث. 

وقد تقدم غالب هذه الأحاديث في ترجمة الخليل. 


65 ذكر وفاته عليه السام 


قال البخاري في صحيحه ۳۲١۷ ١‏ موفرفاً ومرفرعاً]: (وفاة 
موسى عليه السلام). 


٤‏ - ذكر وفاته عليه السّلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


حدثنا يحبى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس 
عن أبيه عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام 
فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه عز وجل فقال: ارسلتي إلى عبد لا يريد . 
الموت. قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله با غطت يله 
بكل شعرة سنة. قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن قال: 
فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. 

قال ابو هريرة فقال رسول الله ز: «فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى 
جانب الطريق عند الكثيب الأحرا. 

قال: وأنبأنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن الني از نحوه. 

وقد روى مسلم ۲۳۷۲7] الطريق الأول من حديث عبد الرزاق به. 

ورواه الإمام امد ]”١5/1[‏ من حديث حماد بن سلمة عن عمار بن 
أبي عمار عن أبي هريرة مرفوعا وسيأني. 

وقال الإمام أحمد [81/19”): حدثنا الحسن حدئنا ابن لهيعة حدثنا أبو 
يونس يعني سليم بن جبير عن أبي هريرة - قال الإمام أحمد: لم يرفعه -. 
قال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام نقال: اجب ريك فلطم 
موسى عين ملك الموت ففقأها. فرجع املك إلى الله فقال: إنك بعثتني إلى 
عبد لك لا يريد الموت. قال: وقد فقأ عبني قال: فرد الله عينه وقال: ارجع 
إلى عبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن 
ثور فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة قال: ثم مه؟ قال: شم 
الموت قال: فالآن يا رب من قريب. 

تفرد به أحمد وهو موقوف بهذا اللفظ. 

وقد رواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان (5777))] من طریق معمر 
عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال معمر: وأخيرني من سمع 
الحسن عن رسول الله فذكره شم استشكله ابن حبان وأجاب عنه بما 
حاصله: أن ملك الموت لا قال له هذا لم يعرفه لجيئه له على غير صورة 
يعرفها موسى عليه السلام كما جاء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي 
وكما وردت الملائكة على إبراهيم ولوط في صورة شباب فلم يعرفهم 
إبراهيم ولا لوط أولاًء وكذلك موسى لعله لم يعرفه لذلك ولطمه ففقا عينه 
لز دعل يارو يقد اقا وهنا نوا لیا ل جوا ی کی من در 
إليك في دارك بغير إذن. 

ثم أورد الحديث من طريق عبد الرزاق [الإحسان (3114)) عن معمر 

وح ع لى ت فل : قال رسول الله ز: «جاء ملك الموت إل 
موسى ليقبض روحه فقال له: أجب ربك فلطم موسى عين ملك الموت 
فقا عينه..» وذكر تمام الحديث - كما أشار إليه البخاري - ثم تأوله على 
أنه لما رفع يده ليلطمه قال له: أجب ربك. 

وهنا التأويل لا يتمشى على ما ورد به اللفظ من تعقيب قوله: اجب 
ربك. بلطمه ولو استمر على الجواب الأول لتمشى له: وكأنه لم يعرفه في 
تلك الصورة ول يحمل قوله هذا على أنه مطابق إذ لم يتحقق في الساعة 
الراهنة أنه ملك كريم؟ لأنه كان يرجو أموراً كشيرة كان يحب وقوعها في 
حياته من خروجه من التيه ودخوهم الأرض المقدسة وكان قد سبق في 
قدر الله انه عليه السلام يمرت في التيه بعد هارون أخيه كما سنبينه إن شاء 
الله تعالى. 

وقد زعم بعضهم أن موسى عليه السلام هو الذي خرج بهم من التيه 
ودخل بهم الأرض المقدسة زفسير الطبري: 3417/1 2384 .]1۸١‏ 

وهذا حلاف ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين. وعا يدل على 


؟- کتاب قصص الأنبياء 


ذلك قوله لما اختار الموت: رب آدنني إلى الأرض المقدسة رمية حجر. ولو 
كان قد دخلها لم يسأل ذلك ولكن لا كان مع قومه بالتيه وحانت وفاته 
عليه السلام أحب أن يتقرب إلى الأرض التي هاجر إليها وحث قومه عليها 
ولكن حال بينهم ويينها القدر رمية حجر ولهذا قال سيد البشر. ورسول 
الله إلى أهل الوبر والمدر: «فلو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأمرة 
رخ (۱۳۳۹» )۳٤۰۷‏ مرقرفاً ومرفوعا]. 

وقال الإمام أحمد :]۲٤۸/۳(‏ حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت 
وسليمان التيمي عن أنس بن مالك أن رسول الله بنيز قال: هلما أسري بي 
مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر». 

ورواه مسلم ]١7183‏ من حديث حماد بن سلمة به. 

وقال السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا: ثم إن الله تعالى اوحى إلى 
موسى إني متوفي هارون انت به جبل كنا وکنا 

فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل فإذا هم بشجرة لم تر شجرة 
مثلها وإذا هم ببيت مبني وإذا هم بسرير عليه فرش وإذا فيه ريح طيبة فلما 
نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه. قال: يا موسى إني 
أحب أن أنام على هذا السرير. قال له موسى: فئم عليه قال: إني أخماف 
أن يأني رب هنا البيت فيغضب علي. قال له: لا ترهب آنا أكفيك رب 
هذا البيت فنم. قال: يا موسىء بل ثم معي فإن جاء رب هذا البيت 

فلما ناما أخذ هارون الموت فلما وجد حسه قال: يا موسى خدعتني 
فلما قبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير به إلى 
السماء فلما رجع موسى إلى قومه وليس معه هارون قالوا: فإن موسى قثل 
هارون وحسده حب بني إسرائيل له. وكان هارون أكف عنهم والين فم 
من موسى وكان في موسى بعض الغلظة عليهم. 

فلما بلغه ذلك قال هم: ويحكم كان أخي آفتروني اقتله. 

فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله فتزل السرير حتى 
نظروا إليه بين السماء والأرض. ثم إن موسى عليه السلام بينما هو يمشي 
ويوشع فتاه إذ أقبلت ريح سوداء فلما نظر إليها يوشع ظن أنها الساعة 
فالتزم موسى وقال: تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى ني الله فامستل موسى 
عليه السلام من تحت القميص وترك القميص في يدي يوشع. 

فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل وقالوا: قتلت ني اللّه؟! 
فقال: لا الله ما قتلته ولكنه اسل مني. فلم يصدقوه وأرادوا قتله. قال: 
فإذا لى تصدقوني فأخروني ثلاثة أيام. فدعا الله فاتى كل رجل ممن كان 
بحرسه في المنام فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى أنا قد رفعناه إلينا فتركوه ولم 
يبق أحد ممن أبى أن يدخل قرية الجبارين مع موسى إلا مات ولم يشهد 
الفتح تاریخ الطبري: ,]4737/١‏ 

ولي بعض هذا السياق نكارة وغرابة واللّه أعلم. 

وقد قدمنا آنه لم يخرج أحد من التيه من كان مع موسى سوى يوشع 
بن نون وكالب بن يوفنا وهو زوج مریم أخمت موسى وهارون وهما 
الرجلان المذكوران فيما تقدم اللذان أشارا على ملأ بني إسرائيل بالدخول 
عليهم. 

وذكر وهب بن منبه أن موسسى عليه السلام مر يملأ من اللائكة 
يحفرون قبراً فلم ير أحسن منه ولا أنضر ولا أبهج فقال: يا ملائكة الله لمن 
تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: لعبد من عباد الله كريم فإن كنت تحب أن 


0- نبوة يوشع بعد موسى وهارون 
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تكون هذا العبد فادخل هذا القبر وتمدد فيه وتوجه إلى ربك وتنقفس أسهل‎ 
تنفس ففعل ذلك فمات صلوات الله وسلامه عليه فصلت عليه الملائكة‎ 
.]47 5 ٤۳۳/۱ ودفنوه [تاريخ الطبري:‎ 

وذكر أهل الكتاب وغيرهم أنه مات وعمره مائة وعشرون سنة. ' 

وقد قال الإمام أحمد [؟/*07]: حدثنا أمية بن خصالد ويونس قالا: 
حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن الي ل 
قال: يونس رفع هذا الحديث إلى الني يط قال: كن بنك ثرت يان 
الناس عياناً قال : فأتى موسى عليه السلام فلطمه ففقا عينه فأتى ربه فقال: 
يا رب عبدك موسى فقا عيني ولولا كرامته عليك لعفت عليدة. 

وقال يونس: «لشققت عليه». «قال له: اذهب إلى عبدي. فقل له 
فليضع يده على جلد أو مَك ثور فله بكل شعرة وارت يده سنة فأتاه 
فقال له فقال: ما بعد هذا؟ قال: الموت قال: فالآن» قال: «فشمه شمة 
فقبض روحه». قال يونس: فرد الله عليه عينه وكان يأتي الناس خخفية». 

وكذا رواه ابن جرير تاريخ الطبري: ۱ عن أبي كريب عن 
مصعب بن المقدام عن حماد بن سلمة به فرفعه أيضا. 


-٥‏ نبوة يوشع بعد موسى وهارون 


هو يوشع بن نون بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبرا هيم الخليل عليهم السلام. 

وأهل الكتاب يقولون: يوشع بن عم هود. 

وقد ذكره الله تعلل في القرآن غير مصرح باسمه في قصة الخضر كما 
تقدم من قوله : وإ قال مُوسَى لفت لكهف: ۰ لفَلَمًا جاورا قال 
تاه رالكهف: ؟1]. 

وقدمنا ما ثبت في الصحيح [خ (4777))] من رواية أبي بن كب 
رضي الله عنه عن الني اڈ من أنه يوشع بن نون. وهو متفق على نبوته 
عند أهل الكتاب فإن طائفة منهم وهم السامرة لا يقرون بنبوة أحد بعد 
موسى إلا يوشع بن نون؛ لأنه مصرح به في التوراة ويكفرون بما وراءه 
وهو الحق من ربهم فعليهم لعائن الله المتابعة إلى يوم القيامة. ' 

وأما ما -حكاه ابن جرير [تاريكه: ]477/١‏ وغيره من المفسرين عن محمد 
بن إسحاق من أن النبوة حولت من موسى إلى يوشع في آخر عمر موسسى 
فكان موسى يلقى يوشع فیساله ما أحدث الله إليه من الأوامر والنوامي 
حتى قال له: يا كليم الله إني كنت لا أسألك عما يوحي الله إليك حتى 
تخبرني أنت ابتداء من تلقاء نفسك فعند ذلك كره موسى الحياة وأحب 
ال موت. 

ففي هنا نظر؛ لآن موسى عليه السلام لم يزل الآمر والوحي والتشريم 
والكلام من الله تعالى إليه من + يع أحواله حتى توفاه الله عز وجل ولم 
بزل معززاً مكرما مدللاً وجيها عند الله كما قدمنا في الصحيح ([خ 
٠ FEN)‏ ) مرقرفاً ومرفوعاً] من قصة فقئه عين ملك الموت ثم بعثه 
الله إليه إن كان يريد الحياة فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة وارت 
يده سنة يعيشها قال: ثم ماذا؟ قال: الموت قال: فالآن يا رب. وسال الله 
أن يدنيه إلى بيت المقدس رمية بحجر وقد أجيب إلى ذلك صلوات الله 
وسلامه عليه. 

فهذا الذي ذكره محمد بن إسحاق إن كان إنما يقوله من كتب أهل 
الكتاب ففي كتابهم الذي يسمونه اتوراة أن الوحي لم يزل يتزل على 
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6- نبوة يوشع بعد موسى وهارون 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


موسى في كل أمر يحتاجون إليه إلى آخر مدة موسى كما هو المعلوم من 
سياق كتابهم عند تابوت الشهادة في قبة الزمان. 

وقد ذكروا في السفر الثالث أن الله أمر موسى وهارون أن يعدا بني 
إسرائيل على أسباطهم وان يجعلا على كل سبط من الاثنى عشر أميراً وهو 
النقيب وما ذاك إلا ليتأهبوا للقتال قتال الجبارين عند الخروج من التيه 
وكان هنا عند اقتراب انقضاء الأربعين سنة. . 
ولهذا قال بعضهم: إنما فقا موسى عليه السلام عين ملك الموت لأنه م 
يعرفه في صورته تلك ولأنه كان قد أمر بأمر كان يرتجى وقوعه في زمانه 
وم يكن في قدر الله ان يقع ذلك في زمانه بل في زمان فتاه يوشع بسن نون 
عليه السلام» كما أن رسول الله يي كان قد أراد غزو الروم بالشام 
فوصل إلى تبوك ثم رجع عامه ذلك في سنة تسع ثم حج في سنة عشر م 
رجع فجهز جيش أسامة إلى الشام طليعة بين يديه ثم كان على عزم 
الخروج إليهم امتثالاً لقوله تعالى: : ايلوا اين لا ينون بالله ولا ايم 
الآخير ولا يُحَرْمُونْ مَا حرم الله وسو ولا ُو من الك من انين 
أوتواً اكاب حَتى يغْطواً الجزية عَن يد وَهُمْ صَاغِرُونَ» [لترية: 619. 

وما جهز رسول الله جيش أسامة توفي عليه الصلاة والسلام وأسامة 
عيّمْ بالجرف فنفذه صديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

ثم لما لم شَحَّث جزيرة العرب وما كان وَعَى من أمر أهلها وعاد احق 
إلى نصابه جهز الجيوش يمنة ويسرة إلى العراق أصحاب كسرى ملك 
الفرس وإلى الشام أصحاب قيصر ملك الروم ففتح الله هم ومكن لمم 
وبهم وملكهم نواصيٍ أعدائهم كما سنورده عليك في موضعه إذا انتهينا 
إليه مفصلا إن شاء الله بعونه وتوفيقه وحسن إرشاده. 

وهكذا موسى عليه السلام كان الله قد أمره أن يجند بني إسرائيل وان 
بجعل عليهم نقباء كما قال تعالی : ولذ أذ الله مِينَاقَ يبي إِسْرَائيل 
رمتا ينهم اي ى عَشَرَ قا [للائدة: ا 

وقال الله اې معكم لين قم المثلاة رايم م الزكاة وآمَعْم برس لي 
وروم وافرضتم الله فضأ خسنا لافنا عنكم سايم ولأدلنكم 
جات نَجْرِي من نحا الأنْهارُ فمن َر غد ذلك نكم فَقَد َل سَوَاء 
السبيل > (للالدة: 1 

يقول لهم: لثن قمتم يما أوجبت عليكم ول تنكلوا عن القتال كما 
نكلتم أول مرة لأجعلن ثواب هذه مكفراً ما وقع عليكم من عقاب تلك. 

كما قال تعالى من تخلف من الأعراب عن رسول الله تلز في غزوة 
الحديبية بية طقل لَلْمْحَلِينَ ِن الأعْرَاب ستَدْعَوْن إلى ذ ْم أزلي باس شدي 
يونم أو يمون فان تطيعُوا بكم الله لهجا خسنا إن إن ورا كنا 
ولتم من قبل يعَدبكُم دابا يا الفتح: 11٦‏ 

وهكذا قال تعالى لبي إسرائيل: فن كر غد ذلك مم فقذ ل 
سرّاء السّييل) [لمائدة: ۲[. 

ثم ذمهم تعالى على سوء صنيعهم ونقضهم موائيقهم كما ذم من 
بعدهم من النصارى على اختلافهم في دينهم وأديانهم. وقد ذكرنا ذلك في 
التفسير مستقصى ولله الحمد. 

والمقصود أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يكتب أسماء المقائلة 


من بني إسرائيل من يحمل السلاح ويقاتل من بلغ عشرين سنة فصاعداً 


وأن بجعل على كل سبط نقيبا منهم. 
السبط الأول: سبط روبيل لأنه بكر يعقوب كان عدة المقاتلة منهم ستة 
وأربعين الفأ وخسمائة ونقيبهم منهم وهو اليصور بن شديثورا. 


السبط الثاني: سبط شمعون وكانوا تسعة وخسن ألقاً وثلائمائة. 
ونقيبهم شلوميئيل بن هوريشداي. 

السبط الثالث: سبط يهوذا وكانوا أربعة وسبعين ألفاً وستمائة. ونقيبهم 
نحشون بن عمیناداب. 
رشم تشايل بن صرفل" 

السبط الخامس: سبط يوسف عليه السلام وكانوا أربعين الفا وحمسمائة 
ونقيبهم يوشع بن نون. 

السبط السادس: سبط ميشا وكانوا أحداً وثلاثين الفا وماتتين ونقيبهم 
جمليئيل بن فدهصور. 5 

السبط السابع: سبط بنيامين وكانوا حمسة وثلاثين ألفا وأربعمائة 
ونقيبهم أبيدن بن جدعون. 

السبط الثامن: سبط جاد وكانوا خمسة وأربعين ألفاً وستمائة وحغسين 
رجلاً ونقيبهم إلياساف بن رعوئيل. 3 

السبط التاسع : سبط أشير وكانوا احداً وأربعين آلفاً وحمسماثة ونقييهم 
فجعيئيل بن عكرن. 

السبط العاشر: سبط دان وكاوا اين وستين لضا وسبعماة ويم 
أخيعرز بن عمشداي. 

السبط الحادي عشر: سبط نفتالي وكانوا ثلائة و-مسين ألفاً وأربعمائة. 
ونقيبهم أخيرع بن عين. 

السبط الثاني عشر: سبط زبولون وكانوا سبعة وخمسين الفا وأربعمائة 
ونقيبهم ألباب بن حيلون. 

هذا نص كتابهم الذي بايديهم واللّهِ أعلم. 

وليس منهم بنو لاوي فأمر الله موسى أن لا يعدهم معهم لأنهم 
موكلون محمل قبة الشهادة وخزنها ونصبها إذا ارتحلوا وهم سبط موسى 
وهارون عليهما السلام وكانوا اثنين وعشرين ألفا من ابن شهر فما فوق 
ذلك. 
وهم في أنفسهم قبائل إلى كل قبيلة طائفة من قبة الزمان يحرسونها 
ويحفظونها ويقومون بمصا حها ونصبها وحملها وهم كلهم حوها ينزلون 
ويرتحلون أمامها ويمينها وشمالما ووراءها. 

وجملة ما ذكر من المقاتلة غير بني لاوي. خسمائة آلف واحد وسيعون 
ألفاً وستمائة وستة وخحسون. 

لكن قالوا: فكان عدد بني إسرائيل من عمره عشرون سنة فما فوق 
ذلك يمن حمل السلاح ستمائة الف وثلاثة آلاف وخسماثة وخمسة وخسين 
رجلاً سرى بتي لاوي. 

ولي هنا نظر فإن جيع الجمل التقدمة إن كانت كما وجدنا في كتسابهم 
لا تطابق الجملة التي ذكروها والله أعلم. 

فكان بو لاوي الموكلون محفظ قبة الزمان يسيرون في وسط بني 
إسرائيل وهم القلب ورأس الميمنة بنو روبيل ورأس الميسرة بنو ران وينو 
فتلي يكونون ساقه. 

وقرر موسى عليه السلام بأمر الله تعالى له الكهانة في بي هارون كما 
كانت لأبيهم من قبلهم وهم ناداب وهو بكره وأبيهو وإلعازر ويثمر. 

والمقصود أن بني إسراتيل لم يق منهم أحد من كان نكل عن دخول 
مديئة الجبارين الذين قالوا: قاذمب أنت ورك فَقَاتِلا إنا اها 
َاعِدُونَ» زاثائدة: 16). 


9!- كتاب قصص الأنبياء 


قاله الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس (نفسير الطيري: 
كول 

وقاله قتادة وعكرمة. 

ورواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة [تفسير 
الطبري: 3187/١‏ 1817]. 

حتى قال ابن عباس وغيره من علماء السلف والخلف: ومات موسى 
وهارون قبله كلاهما في التيه جميعاً. 

وقد زعم ابن إسحاق أن الذي فتح بيت المقدس هو موسى وإثما كان 
يوشع على مقدمته وذكر ني مروره إليها قصة بلعام بن باعور الذي قال 
تعالى فيه: وال عَلَيهِم با الي آنه كينا اد غ بنهَا َة ليطن 
كان مِنَ العَاوينَ. ولو شنا لَرَفْمَْهُ بها وَلَعِنْه أخلّد إلى الأرْض ائبع 
خزة كل كال الكل إن یل لكو رليك رجز اسن ارت ل 
لقم فين كنبو با فاقصص الْقَصّص للم كرون ساء مُثلا 
القوم اين كبوأ باينا وأنقسهُم كانوا يَظْلِحُون» (الأعراف: .]1۷۷۱۷١‏ 

وقد ذكرنا قصته في التفسير وانه كان فيما قاله ابن عباس وغيره يعلم 
الاسم الأعظم وأن قومه سألوه أن يدعو على موسى وقومه فامتنع عليهم» 
فلما ألحوا عليه ركب حمارة له. 

ثم سار نحو معسكر بني إسرائيل فلما أشرف عليهم ريضت به حمارته 

فضربها حتى قامت فسارت غير بعيد وريضت فضربها ضرباً اشد من 
الأول فقامت ثم ريضت فضربها فقالت له: يا بلعام این تذهب؟ أما تسرى 
ملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا أنذهب إلى ني اله والؤمنين تدعو 
عليهم. فلم ينزع عنها فضربها حتى سارت به حتى أشرف عليهم من 
رأس جبل حسبان. ونظر إلى معسكر موسى وبني إسرائيل فأخذ يدعو 
عليهم فجعل لسانه لا يطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه ويدعو على قوم 
نفسه فلاموء على ذلك فاعتذر إليهم بأنه لا يجري على لسانه إلا هذل 
واندلع لسانه حتى وقع على صدره وقال لقومه: ذهبت مني الآن الدنيا 
والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة. 

ثم أمر قومه أن يزينوا النساء ويبعثوهن بالأمتعة يبعن عليهم ويتعرضن 
ذو حت لمل تعر في الزنا انه مت دی رجل منهم ریم 

ففعلوا وزينوا نساءهم ويعثوهن إلى المعسكر فمرت امرأة منهم اسمها 
كستى برجل من عظماء بني إسرائيل وهو زمري بن شلوم. يقال: نه كان 
راس سبط بني شمعون بن يعقوب فدخل بها قبته فلما خلا بها ارسل الله 
الطاعرن على بني إسرائيل فجعل يرس فيهم الموت. 

فلما بلغ الخبر إلى فنحاص بن العيزار بن هارون أخذ حربته وكانت 
من حديد فدخل عليهما القبة فانتظمهما جميعاً فيها ثم خرج بهما على 
الناس والحربة في يده وقد اعتمد على خاصرته وأسندها إلى لحيته ورفعهما 
نحو السماء وجعل يقول: اللّهم هكذا نفعل من يعصيك. 

| ورفع الله الطاعرن فكان جملة من مات منهم في تلك الساعة سبعين 

ألفاً والمقلل يقول: عشرين ألفاً. وكان فنحاص بكر أبيه العيزار بن هارون 
فلهنا يجعل بنو إسرائيل لولد فنحاص من الذبيحة التِبّة والذراع واللحى 
ولمم البكر من كل أموالهم وأنفسهم. 

وهلا الذي ذكره ابن إسحاق من قصة بلعام صحيح قد ذكره غير 
واحد من علماء السلف. 

لکن لعله لما أراد موسى دخول بيت المقدس أول مقدمه من الديار 
_المصرية ولعله مراد ابن إسحاق ولكنه ما فهمه بعض الناقلين عنه وقد 


-٥‏ نبوة يوشع بعد موسى وهارون 


كلما 


قدمنا عن نص التوراة ما يشهد لبعض هذا واللّه أعلم. 

ولعل هذه قصة أخرى كانت في خلال سيرهم في التيه فإن في هنا 
السياق ذكر حسبان وهي بعيدة عن أرض بيت المقدس أو لعله كان هذا 
ليش موسى الذين عليهم يوشع بن نون حين خرج بهم من التيه قاصدا 
بيت المقدس كما صرح به السدي [فسير الطيري: Af AAT‏ مزل 
والله أعلم. 

وعلى كل تقدير فالذي عليه الجمهور ان هارون توني بالتيه قبل موسى 
أخيه بنحو ستتين. وبعده موسى في التيه أيضا كما قدمنا وأنه سال ربه أن 
يقرب إلى بيت المقدس فأجيب إلى ذلك فكان الذي خصرج بهم من التيه 
وقصد بهم بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام. 

فذكر أهل الكتاب وغيرهم من أهل التاريخ (تاريخ الطبري: 2441/١‏ 
47 أنه قطع ببنى إسرائيل نهر الأردن وانتهى إلى ارجا وكانت من 
احصن المدائن سوراً وأعلاها قصوراً وأكثرها أهلاً فحاصرها ستة أشهر. 

ثم إنهم أحاطوا بها يوما وضربوا بالقرون يعني الأبواق وكبروا تكبيرة 

رجل واحد فتفسخ سورها وسقط وجبة واحدة فدخلوها واخذوا ما 
وجدوا فيها من الغنائم وقتلوا اي عشر الفا من الرجال والنساء وحاريوا 
ملوكا كثيرة. 

ويقال: إن يوشع ظهر على أحد وثلائين ملكاً من ملوك الشام. 

وذكروا أنه انتهى محاصرته لها إلى يوم جمعة بعد العصر. فلما غريت 
الشمس أو كادت تغرب ويدخل عليهم السبت الذي جعل عليهم وشرع 
لهم ذلك الزمان قال ما: إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي. 
فحبسها الله عليه حتى تمكن من فتح البلد وأمر القمر فوقف عند الطلوع. 
وهذا يقتضي أن هذه الليلة كانت الليلة الرابعة عشرة من الشهرء والأول 
وهو قصة الشمس مذكوره في الحديث الذي سأذكره. 

وأما قصة القمر فمن عند أهل الكتاب ولا ينافي الحديث بل فيه زيادة 
تستفاد فلا تصدق ولا تكذب ولكن ذكرهم أن هذا في فتح ارجا فيه نظر 
والأشبه واللّه اعلم أن هذا كان في فتح بيت المقدس الذي هو المقصود 
الأعظم وفتح أريحا كان وسيلة إليه والله أعلم. 

قال الإمام ا جمد :]۳٠٠/۲(‏ : حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن 
هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إن 
الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس». 

انفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري. 

وفيه دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه 
السلام لا موسى وأن حبس الشمس كان في قح بيت المقندس لا ارجا 
كما قلنا. 

وفيه أن هذا كان من خصائص يوشع عليه السلام فيدل على ضعف 
الحديث الذي رويناه أن الشمس رجعت حتى صلى علي بن ابي طالب 
صلاة العصر بعد ما فاتته بسبب نوم الني ل على ركبته فسأل رسول 
الله أن يردها عليه حتى يصلي العصر فرجعت [الطبراتي في الكير .])۳۸١(‏ 

وقد صححه أحمد بن صالح المصري ولكنه منكر ليس في شيء من 
الصحاح ولا الحسان وهو مما تتوفر الدواعي على نقله وتفردت بنقله امرأة 

من أهل البيت مجهولة لا يعرف حالما واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ياغ : «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا 
يتبعني رجل قد ملك بضع امراة وهو يريد أن بني بها ولا يبنء ولا آخر 


AY 


- قصةٌ الخضر عليه السلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


قد بني بناناً وم يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو 
يتنظر أولادها فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك 
فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور الهم احبسها علي شيئا فحبست 
عليه حتى فتح الله عليه فجمعوا ما غنموا فأتت النار لتأكله فأبت أن 
تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد 
رجل بيده فقال فيكم الغلول ولتبايعني قبيلتك فبايعته قبيلته فلصق بيد 
رجلين أو ثلاثة فقال: فيكم الغلول انتم غللتم فاخرجوا له مثل رأس بقرة 
من ذهب قال: فوضعوه بالمال وهر بالصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل 
الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بان الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لناة. انفرد 
به مسلم من هذا الوجه. 

وقد روى البزار من طريق مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة عن الني بابز نحوه. قال: ورواه محمد بن عجلان 
عن سعيد المقبري قال: ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
عن الني يظ. والمقصود أنه لما دخل بهم باب المدينة أمروا أن يدخلوها 
سجدا أي ركعا متواضعين شاكرين لله عز وجل على ما منْ به عليهم من 
الفتح العظيم الذي كان الله وعدهم إياه وأن يقولوا حال دحومم حطة أي 
حط عنا خطيانا التي سلفت من نكولنا الذي تقدم منا. ولمذا لما دخل 
رسول الله كز مكة يوم فتحها دخلها وهو راكب ناقته وهو متواضع 
حامد شاكر حتى أن عثنونه وهو طرف لته ليمس مورك رحله ما يطاطئ 
راسه خضعاناً لله عز وجل ومعه الجنود والجيوش ممن لا يرى منه إلا 
الحدق ولا سيما الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله ال ثم لما دخلها 
اغتسل وصلى ثماني ركعات وهي صلاة الشكر على النصر على المنصور 
من قولي العلماء. وقيل إنها صلاة الضحى وما حمل هذا القائل على قوله 
هنا إلا لأنها وقعت وقت الضحى. وأما بنو إسرائيل فإنهم خالفوا ما 
أمروا به قولا وفعلا دخلوا الباب يزحفون على استاههم يقولون حبة في 
شعرة وني رواية حنطة في شعرة. وحاصله أنهم بدلوا ما أمروايه 
واستهزؤوا به كما قال تعالى حاكيا عنهم ني سورة الأعراف وهي مكية: 
<نإذ قل لهم امكثوا. هاه و الْقرية وکوا نّا حَيِث شر شتم وَقُونُواً حه 
واوا الاب جنا قفر َم حلام متي لري َد لين 
ظَلَمُوامِنهُم قلا غير الي قل لَهُمْ دَأرْسَلنا عَليْهمْ زا من السكْمّاء بِمَا 
كَانواً يُظْلِمُون» [الأعراف: 4 

وقال ني سورة البقرة وهي مَل خاطباً لهم : : رذ فلا اذخلواً هَذهِ 
المرب كوا ينها حَِث شم رَد واوا اماب جا ووو جطة 
غر َكمْ خطاياكم وَسَزِيدُ اين . دك انين ظََمُوا قلا عر الي 
قبل لهم ازا عَلّى انين موا زامن المّاء يماكائراً 

يفْسُقونَ4البقرة: 24:04]. وقال الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو 
خو يعي بين جين عن ان عباس راد جار الأب د فالا رکا عبن 
باب صغير. رواه الحاكم وابن جرير وابن أبي حاتم. 

وكذا روى العوفي عن ابن عباس وكنا روى الثوري عن ابن إسحاق 
عن البراء. قال مجاهد والسدي والضحاك والباب هو باب حطة من بيت 
إيلياء بيت المقدس. قال ابن مسعود فدخلوا مقنعي رؤوسهم ضد ما أمروا 
به وهنا لا ينافي قول ابن عباس أنهم دخلوا يزحفون على استاههم. 
وهكنا في الحديث الذي سنورده بعد فإنهم دخلوا يزحفون وهم مقنعوا 
رؤوسهم. وقوله وقولوا حطة الواو هنا حالية لا عاطفة أي ادخلوا سجدا 
في حال قولكم حطة. 


قال ابن عباس وعطاء والحسن وقتادة والربيع أمروا أن يستغفروا. قال 
البخاري: حدثنا: محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن 
معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ييز قال: «قيل لبني 
إسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة فدخلوا زرد على استاههم _ 
فيدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة». 

وكا رواه النسائي من حديث ابن المبارك ببعضه ورواه عن محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم عن ابن مهدي به موقوفا. 

وقد قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريسرة 
يقول قال رسول الله يَْ: «قال الله لبي إسرائيل ادخلوا الباب سجدا 
وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على 
استاههم فقالوا حبة في شعرة». ورواه البخاري ومسلم والترمذي من 
حديث عبد الرزاق وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال محمد بن إسحاق: : كان تبديلهم كما حدثي صالح ب بن كيسان عن 
صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وعمن لا أتهم عن ابن عباس أن رسول 
الله تز قال: تار لباب الى ارو أن تدرا ينه ا ررق 
على استاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة. وقال أسباط عن السدي عن 

مرة عن ابن مسعود قال في قوله: دل الذِينَ ظَلَمُوا ولا عر الي قل 
لهم 4[البقرة: م قال قالوا: : (هطي سقائا أزمة مزبا) فهي في العريية (حبة 
حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء) وقد ذكر الله تعالى أنه عاقبهم على 
هذه المخالفة بإرسال الرجز الذي أنزله عليهم وهو الطاعون كما ثبت في 
الصحيحين من حديث الزهري عن عامر بن سعد ومن حديث مالك عن 
محمد بن المتكدر وسالم أبي النضر عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن 
رسول الله يي أنه قال: «إن هنا الوجع ' أو ' السقم رجز عذب به بعض 
الأمم قبلكم؟ وروى النسائي وابن أبي حاتم وهذا لفظه من حديث الثوري 
عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أببه 
وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت قالوا: قال رسول الله ل : «الطاعون 
رجز عذب به من كان قبلكم» وقال الضحاك عن ابن عباس الرجز 
العذاب. وكذا قال مجاهد وأبو مالك والسدي والحسن وقتادة وقال أبو 
العالية هو الغضب. وقال الشعبي الرجز إما الطاعون وإما البرد. وقال 
سعيد بن جبير هو الطاعون. ولا استقرت يد بني إسرائيل على بيت 
المقدس استمروا فيه وبين أظهرهم ني الله يرشع يحكم بينهم بكتاب الله 
التوراة حتى قبضه الله إليه وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة فكان مدة 
حياته بعد موسى سبعاً وعشرين سنة. 


5ه قصة الخضر عليه السلام 


a 
من العلم اللدني وقص الله من خبرهما في كتابه العزيز في سورة‎ 
وذكرنا في تفسير ذلك هنالك وأوردنا هنا ذكر الحديث المصرح‎ 47 
بذكر الخضر عليه السلام وأن الذي رحل إليه هو موسى بن عمران ني بني‎ 
إسرائيل عليه السلام الذي أنزلت عليه التوراة.‎ 
وقد اختلف في الخضر في اسمه ونسبه ونبوته وحياته إلى الآن على‎ 
أقوال سأذكرها لك ههنا إن شاء الله وبحوله وقوته. قال الحافظ ابن‎ 
عساكر: يقال: إنه الخضر بن آدم عليه السلام لصابه ثم روى من طريق‎ 
الدارقطني حدئنا محمد بن الفح القلانسي حلثنا العباس بن عبد الله‎ 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


05- قصةٌ الخضر عليه السلام 


١مم‎ 


الرومي حدثنا رواد بن الجراح حدئنا مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن 
ابن عباس قال الخضر ابن آدم لصلبه ونسيء له في أجله حتى يكذب 
الدجال وهذا منقطع وغريب. وقال أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان 
السجستاني سمعت مشيختنا منهم أبو عبيدة وغيره قالوا : إن اطول بني آدم 
عمراً الخضر واسمه خضرون بن قابيل بن آدم قال وذكر ابن إسحاق أن 
آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة أخبر بنيه أن الطوفان سيقع بالناس 
وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا جسده معهم في السفيئة وأن يدفنوه في 
مكان عيّنه لهم. فلما كان الطوفان حملوه معهم فلما هبطوا إلى الأرض أمر 
نوح بنيه أن يذهبوا ببدنه فيدفنوه حيث أوصى فقالوا: إن الأرض ليس بها 
أنيس وعليها وحشة فحرضهم وحثهم على ذلك. وقال: إن آدم دعا لمن 
يلي دفنه بطول العمر فهابوا المسير إلى ذلك الموضع في ذلك الوقت فلم 
يزل جسده عندهم حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه وانجز الله ما وعده 
فهر بجی إلى ما شاء الله له أن يحبى. 

وذكر ابن قتيبة في المعارف عن وهب بن منبه أن اسم الخضر بليا. 
ويقال: إيليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح عليه السلام. وقال إسماعيل بن أبي أويس اسم الخضر فيما بلغنا 
واللة أعلم المعمر ب بن مالك بن عبدان بن نصر بن لازد. وقال غيره: هر 
خضرون بن عمايبل بن أليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 
ويقال هو: أمريا ر بن طبقا فالله أعلم. وقیل إنه کان ابن فرعون صاحب 
موسى ملك مصر وهذا غريب جداً. قال ابن الجوزي: رواه محمد بن 
أيوب عن ابن يعة وهما ضعيفان. وقيل: إنه ابن مالك. وهو أخو إلياس 
قاله السدي كما سياتي. وقيل إنه كان على مقدمة ذي القرنين. وقيل: كان 
ابن بعض من آمن بإبراهيم الخليل وهاجر معه وقيل: كان نبياً في زمن 
بشتاسب بن هراسب. 

قال ابن جرير: والصحيح أنه كان متقدماً في زمن أفريدون ابن اثفيان 
حتى أدركه موسى عليهما السلام. وروى الحافظ ابن عساكر عن سعيد بن 
المسيب أنه قال الخضر أمه رومية وأبوه فارسي. 

وقد ورد ما يدل على أنه كان من بي إسرائيل في زمان فرعون أيضاً. 
قال أبو زرعة في دلائل النبوة: حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي حدثنا 
الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن جاهد عن ابن عباس عن أبي 
بن كعب عن رسول الله يذ أنه ليلة أسري به وجد رائحة طيبة فقال: ديا 
جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟* قال: هذه ريح قبر الماشطة وابنتها وزوجها. 
وقال: وكان بدء. ذلك أن الخضر كان من أشراف بي إسرائيل وكان ممره 
براهب في صومعته فتطلع عليه الراهب فعلمه الإسلام فلما بلغ الخضر 
زوّجه أبوه امرأة فعلمها الإسلام وأحذ عليها أن لا تعلم أحدا وكان لا 
يقرب النساء ثم طلقها ثم زوجه أبوه بأخرى فعلمها الإسلام وأخذ عليها 
أن لا تعلم أحدا ثم طلقها فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى فانطلق 
هاربا حتى أتى جزيرة في البحر فأقبل رجلان يحتطبان فرأياه فكتم أحدهما 
وأفشى عليه الآخر قال قد رأيت العزقيل ومن رآه معك قال: فلان. فسئل 
فكتم وكان من دينهم أنه من كذب قتل فقتل وكان قد تزوج الكاتم المرأة 
الكاتمة. 

قال: فبينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت: 
تعس فرعون! فأخبرت أباها وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود 
المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما فأببا فقال: إني قاتلكما فقالا: إحسان 
منك إلينا إن أنت قتلتنا أن تجعلنا في قبر واحد فجعلهما في قبر واحد 


فقال: وما وجدت ريحاً أطيب منهما وقد دخلت الجنة. 

وقد تقدمت قصه مائلة بنت فرعون [بل ساي ص ]٠١‏ وهذا المشط في 
أمر الخضر قد يكون مدرجاً من كلام أبي بن كعب أو عبد الله بن عباس 
والله أعلم. 

وقال بعضهم (الاماء اللغات للنوري: ]١77/١‏ كنيته أبو العباس. 
والأشبه والّه أعلم أن الخضر لقب غلب عليه. 

قال البخاري 40" رحمه الله: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني 
حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي تيز قال: 
«إنما سمي الخضر؛ لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه 
خضراء». 

تفرد به البخاري 

وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر به (الرمدي )”161١(‏ من طريق عبد 
الرزاق]. 

ثم قال عبد الرزاق: الفروة الحشيش الأبيض وما أشبهه يعني الهشيم 

اليابس. 

وقال الخطابي: وقال ابو عمر: الفروة الأرض البيضاء التي لا نبات 
فيها. وقال غيره: هو المشيم اليابس شبهه بالفروة ومنه قيل: فروة الرأس 
وهي جلدته بما عليها من الشعر كما قال الراعي: 
ولقد ترى الحبشي حول بيوتنا جذلاً إذا ما نال يوسا ماكلا 
صّيِداً أصك كان فروة راسه بذرت فانبت جانباه فافلا 


قال الخطابي: إغا سمي الخضر خضراً لحسنه وإشراق وجهه. 

قلت: هذا لا يناني ما ثبت في الصحيح فإن كان ولابد من التعليل 
بإحدهما فما ثبت في الصحيح أولى وأقوى بل لا يلتفت إلى ما عداه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 4.01/15 405] هنا 
الحديث أيضاً من طريق أبي إسماعيل حفص بن عمر الأيلي حدثنا عثمان 
وأبو جزي وهمام بن يحبى عن قتادة عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن 
ابن عباس عن الني يز قال: : إا سمي الخضر خضراً لأنه صلى على 
فروة بيضاء فاهتزت خضراءة. 

وهذا غريب من هذا الوجه. 

وقال قبيصة عن الثوري عن منصور عن مجاهدقال: إنما سمي الخضر؛ 
لأنه كان إذا صلی اخضرٌ ما حوله [تاريخ دمشق: 407/15]. 

وتقدم أن موسى ويوشع عليهما السلام لما رجعا يقصان الأثر وجناه 
على طنفسة خضراء على كبد البحر وهو مسجى بثوب قد جعل طرفاه 
من نحت رأسه وقدميه فسلم عليه السلام فكشف عن وجهه فرد وقال: 
أنى بارضك السلام من أنت ت؟ قال: آنا موسى قال: موسى بني إسرائيل؟ 
قال : نعم فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه عنهما. 

وقد دل سياق القصة على نبوته من وجوه: 

أحدها: : قوله تعال : لفَرَجَنَا عَبْداً م بادا ياه رَحْمَةَ مِنْ عنينا 
وَعَلْمْناهُ ِن لُدنَا عِلْمأ6الكهف: 68). 

الثاني: قول موسى له : هل أنبعْك عَلَى أن تُعَلْمَنِ يما عُلَمْتَ 
رشداً. قال نك آن تتطيع معي صَبراً. . وكيف تَصيرُ عَلَى ما لم نحط به 
را .١‏ قا سجني إن ثاء الله صَابراً ولا أغصِي لك أمراً. قال فإن 
متي فلا تساي عن شيء حَنّىَ أخدث لك نة ذكراً) إلكهف: 
ككامل. 


۸۹ 


- قصةٌ الخضر عليه السلام 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


فلو كان ولياً وليس بني لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة ولم يرد على 
موسى هذا الرد بل موسى إثما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي 
اختصه الله به دونه فلو كان غير ني لم يكن معصوماً ولم يكن لموسى وهو 
ني عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم 
ولي غير واجب العصمة ولا عزم على الذهاب إليه والتفتيش عليه ولو أنه 
يحضي حقباً من الزمان قيل: ثمانين سنة ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه 
واتبعه في صورة مستفيد منه دل على أنه ني مثله يوحى إليه كما يوحى 
إليه وقد حص من العلوم اللدنية والأسرار النبوية بمالم يطلع الله عليه 
موسى الكليم ني بني إسرائيل الكريم. 

وقد احتج بهذا المسلك بعينه الرماني على نبوة الخضر عليه السلام. 

الثالث: أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام وما ذاك إلا للوحي إليه 
فيه من الملك العلام. وهذا دليل مستقل على نبوته. ويرهان ظاهر على 
عصمته؛ لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قثل النفوس بمجرد ما يلقى في 
خلده؛ لأن خاطره ليس بواجب العصمة إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق. 

ولا أقدم الخضر على قتل الغلام الذي لم يبلغ الحلم علماً منه بأنه إذا 
بلغ يكفر ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتهما له فيتابعانه علية ففي قتله 
مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر 

وعقوبته دل ذلك على نبوته وأنه مؤيد من الله بعصمته. 


وقد رايت الشيخ أبا الفرج بن الجوزي طرق هذا المسلك بعينه في ٠‏ 


الاحتجاج على نبوة الخضر وصححه. وحكى الاحتجاج عليه الرماني 
أيضا. 

الرابع: : أنه لا فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى ووضح له عسن 
حقيقة أمره وجلى قال بعد ذلك كله: وَرَحْمَةٌ من ربك وما فَمَلنَهُ عَنْ 
. أَْرِي» (الكهف: : 47) يعني ما فعلته من تلقاء نفسي بل أمرت به وأوحي إلي 
فيه , 

فدلت هذه الوجوه على نبوته. ولا ينافي ذلك حصول ولايته بل ولا 
رسالته كما قال آخرون. 

وأما كونه ملكا من الملائكة فغريب جداً. 

وإذا ثبتت نبوته كما ذكرناه لم يبن لمن قال بولايته وأن الولي قد يطلع 
على حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاص سخ سعيون إليه ولا 
معتمد يعتملون عليه. 

وأما الخلاف ني وجوده إلى زماننا هذا: 

فالجمهور على أنه باق إلى اليوم. 

قيل: انان آم بن جر رع مي ارفا ت ن ابن آدم 
بطول الحياة. ۰ 

وقبل: لأنه شرب من عين الحياة فحبي. 


وذكروا اخباراً استشهدوا بها على بقائه إلى الآن وسنوردها مع غيرها - 


إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وهذه وصيته موسي حين قال هَذَا فاق بني ونك سأك ويل 
ما لَمْ سطع عليه صبْراً» (الكهف: م/) 

روي في ذلك آثار منقطعة كثيرة. 

قال البيهقي (تاريخ دمشق لابن عساكر من طربق اليهقي: flo‏ كلقع 
أنبأنا ابو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو عبد الله الصفار حدثنا أبو بكر بن 
أبي الدنيا حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير حدثني ابو عبد الله 
اللطي قال: لما اراد مرسی أن يفارق الخضر قال له موسى: أوصني قال: 


كن نفاعاً ولا تكن ضراراً. كن بشاشاً ولا تكن غضبان. ارجع عن 
اللجاجة ولا تمش في غير حاجة. 

ولي رواية (تاربخ دمشق: ]4١15/١١‏ من طريق أخرى زيادة ولا 
تضحك إلا من عجبة. 

وقال وهب بن منبه:.قال الخضر: يا موسى 
الدنيا على قلر همومهم بها (تاریخ دمشق: ١5/1١١‏ 4]. 

وقال بشر بن الحارث الحاني: فال موسى للخضر: أوصني فقال: يسر 
الله عليك طاعته (تاريخ دمشق: (f E7‏ 

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه ابن عساكر [تاريخ دمشق: 
65م من طريق زكرياء بن ۽ يحى الوقار إلا أنه من الكذابين 
الكبار. قال: قرئ على عبد الله بن وهب وأنا أسمع قال الشوري: قال 
يجالد: قال أبو الوداك: قال أبو سعيد الخدري: قال عمر بن الخطاب: قال: 
قال رسول الله ا : با E‏ 
وهو فتى طيب الريح حسن بياض الثياب مشمرها فقال: السلام عليك 
ورحمة الله يا موسى بن عمران إن ربك يقرا عليك السلام. قال موسى: 
هو السلام وإليه السلام والحمد لله رب العالمين الذي لا أحصي نعمه ولا 
أقدر على أداء شكره إلا بمعونته. ثم قال موسى: أريد أن توصيني بوصية 
ينفعني الله بها بعدك. فال اخخضر: با طالب العلس أن ادل اقزر ملامة 
من المستمع فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم واعلم أن قلبك وعاء فانظر ماذا 
تحشو به وعاءك؛ واعزف عن الدنيا وانبذها وراءك. فإنها ليست لك بدار 
ولا لك فيها محل قرار. وإما جعلت بلغة للعباد والتزود منها ليوم المعاد. 
ورض نفسك على الصبر تخلص من الإثم. يا موسى تفرغ للعلم إن كنت 
تريده فإئما العلم لمن تفرغ له. ولا تكن مكثاراً بالمنطق مهداراً فإن كثرة 


إن الناس معذبون في 


' المنطق تشين العلماء وتبدي مساوئ السخفاء. ولكن عليك بالاقتصاد فإن 


ذلك من التوفيق والسداد. وأعرض عن الجهال وياطلهم واحلم عن 
السفهاء فإن ذلك فعل الحكماء وزين العلماء إذا شتمك الجاهل فاسكت 
عنه حلماًء وجانبه حزماً. فإن ما بقي من جهله عليك وسبه إياك أكثر 
واعظم. ٍ 

يا ابن عمران ولا ترى أنك أوتيت من العلم إلا قليلا. فإن الاندلاث 
وساف الحا ولام يا ابن عمران لا تفتحن بابا لا تدري ما 

غلقه ولا تغلقن باباً لا تدري ما فتحه. ياابن عمران من لا تتتهي من 
الدنيا نهمته ولا تنقضي منها رغبته كيف يكون عابداً» ومن يمقر حاله 
ويتهم الله فيما قضى له كيف يكون زاهداً؟! 

هل يكف عن الشهوات من غلب عليه هواه أو ينقعه طلب العلم 
والجهل قد حواه لأن سعيه إلى آخرته وهو مقبل على دنياه. 

يا مرسی تعلم ما تعلمت لتعمل به ولا تعلمه لتحدث به فيكون 
عليك بواره ولغيرك نوره. 

يا موسى بن عمران اجعل الزهد والتقوى لباسك والعلم والذكر 
قلبك فإن ذلك يرضي ربك واعمل خيراً فإنك لابد عامل سوءاً؛ قد 
وعظت إن حفظت». 

قال: فتولى الخضر وبقي موسى محزوناً مكروباً ييكي. 

لا يصح هذا الحديث وأظنه من صنعة زكريا بن يحى الوقار المصري 
كذبه غير واحد من الأئمة والعجب أن الحافظ ابن عساكر سكت عنه. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني تاريخ دمشق من طريق أبي نعيم: 
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]٤۱۸ 5‏ حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني حدثنا عمرو 
بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي حدثنا محمد بن الفضل بن 
عمران الكندي حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد عن أبي أمامة أن 
رسول الله يي قال لأصحابه: «ألا أحدثكم عن النضر؟؛ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: «بينما هو ذات يوم يمشي في سوق بني إسرائيل أبصره 
رجل مكاتب فقال: تصدق علي بارك الله فيك فقال: : الحضر: آمنت باللّه 
ما شاء الله من أمر يكون ماعندي من شيء أعطيكه فقال المسكين: 
أسالك بوجه الله لما تصدقت علي فإني نظرت إلى السماء في وجهك 
ورجوت البركة عندك فقال الخضر: آمنث بالله ما عندي شيء أعطيكه إلا 
أن تأخذني فتبيعني فقال المسكين: وهل يستقيم هنا؟ قال: نعم الحق أقول 
لك لقد سالتي بامر عظيم أما إني لا أخيبك بوجه ربي بعني. 

قال: فقدمه إلى السوق فباعه بأربعمائة درهم فمكث عند المشتري زماناً 
لا يستعمله في شيء فقال له: إنك إغا ابتعتني التماس خير عندي فأوصني 
يعمل قال: أكره أن آشى عليك إنك شيخ كبير ضعيف. قال: ليس تشق 
علي. قال: فانقل هذه الحجارة. وكان لا ينقلها دون ستة نفر في يوم فخرج 
الرجل لبعض حاجاته ثم انصرف وقد نقل الحجارة في ساعة. فقال: 
احستت وأجملت واطقت مالم أرك تطيقه. 

ثم عرض للرجل سفر فقال: إني أحسبك أميناً فاخلفني في أهلي 
خلافة حسنة قال: فأوصني بعمل» قال: إني أكره أن أشتق عليك قال: ليس 
تشق علي قال: فاضرب من اللبن لبتي حتى أقدم عليك فمضى الرجل 
لسفره فرجع وقد شید بناءه» فقال: اسالك بوجه اله ما سيبك وما أمرك؟ 
فقال: سالتنی بوجه الله والسؤال بوجه الله أوقعني في العبودية سأخبرك من 
أناء آنا الخضر الذي سمعت به سألني مسكين صدقة فلم يكن عندي من 
شيء أعطيه فسألني بوجه الله فامكنته من رقبتي فباعني وأخبرك أنه من 
ستل بوجه اله فرد سائله وهو يقدر وقف يوم القيامة جلده لا لحم له ولا 
عظم يتقعقع. فقال الرجل: آمنت بالل * شققت عليك يا نبي الله وم أعلم 
فقال: لا باس أحسنت وأبقيت. فقال الرجل: بابي وأمي يا ني الله احكم 
في أهلي ومالي با اراك الله او اخيرك فاخلي سبيلك فقال: احب أن تخلي 
سبيلي فاعبد ربي فخلى سبيله. فقال الخضر: الحمد لله الذي أوقعني في 
العبودية د ثم غهاني منها». 

وهنا حديث رفعه خطا والأشبه أن يكون موقرفاً وني رجاله من لا 
يعرف فاللّه أعلم. 

وقد رواه ابن الجوزي في كتابه اعجالة المتظر في شرح حال الخضرة 
من طريق عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك عن بقية. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]47١ ۰٤۱۸/۱۹‏ بإستاده 
إلى السدي أن الخضر وإلياس كانا أخوين وكان أبوهما ملكا فقال إلياس 
لأببه: إن أخي الخضر لا رغبة له في الملك فلو أنك زوجته لعله يجيء منه 
ولد يكون الملك له فزوجه أبوه بامرأة حسناء بكر فقال لها الخضر: إنه لا 
حاجة لي في النساء فإن شت أطلقت سراحك وإن شئت أقمت معي 
تعبدين الله عز وجل وتكتمين علي سري فقالت: نعم وأقامت معه سنة. 

فلما مضت السنة دعاها الملك فقال: إنك شابة وابني شاب فأين 
e‏ إغا الولد من عند الله إن شاء كان وإن لم يشا لم يكن فأمره 
ابوه فطلقها وزوجه بأخرى ثياً قد ولد لها فلما زفت إليه قال لا كما قال 
عو عنله. 

فلما مضت السنة سأها الملك عن الولد فقالت إن ابتك لا حاجة له 
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في النساء فتطلبه أبوه فهرب فأرسل وراءه فلم يقدروا عليه. فيقال: إنه ققل 
المرأة الثانية لكونها أفشت سره فهرب من أجل ذلك واطلق سراح الأخرى 
فاقامت تعبد الله في بعض نواحي تلك المدينة فمر بها رجل يوم فسمعته 
يقول: بسم الله فقالت له: أنى لك هنا الاسم؟ فقال: إني من اصحاب 
الخضر فتزوجته فولدت له أولاداً. 

ثم صار من أمرها أن صارت ماشطة بنت فرعون فبينما هي يوماً 
تمشطها إذ وقع المشط من يدها فقالت: : بسم الله فقالت ابنة فرعون: : أبي؟ 
فقالت: لا ربي وربك ورب أبيك الله فاعلمت أباها فأمر ببقرة من ناس 
فأحميت ثم أمر بها فألقبت فيه فلما عاينت ذلك تقاعست أن تقع فيها فقال 
ها ابن معها صغير: يا أمه اصبري فإنك على الحق فالقت نفسها في النار 
فماتت رحمها الله. 

وقد روى ابن عساكر [تاربخ دمشق: ٤۲۳/۱۹‏ 4 47ع عن أبي داود 
الأعمى نفيع وهو كذاب وضاع عن أنس بن مالك. ومن طريق كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف وهو كناب أيضاً عن أبيه عن جده : أن 
ار جا يله تم التي 158 كلانه وخر يدعو وغول : الهم أعني 
على ما ينجيني نما خوفتني وارزقني شوق الصالحين إلى ما شو قتهم إليه». 

فت له سول ا الى بي مك لبس عليه رت ی 
وقال: قل له: إن الله فضلك على الأنبياء كما فضل شهر رمضان على 
سائر الشهور وفضل أمتك على الأمم كما فضل يوم الجمعة على غيره. 
الحديث. 
وهو مكذوب لا يصح سنداً ولا متنأ كيف لا يتمثل بين يدي رصول 
الله ينيز وبجيء بنفسه مسلما ومتعلما وهم يذكرون في حكاياتهم وما 
يسندونه عن بعض مشايخهم أن الخضر يأني إليهم ويسلم عليهم ويعسرف 
أسماءهم ومنازلهم وعالمم وهو مع هذا لا يعرف موسى بن عمران كليم 
الله الذي اصطفاه الله في ذلك الزمان على من سواه حتى يتعرف إليه بأنه 
موسى بني إسرائيل. | 

وقد قال الحافظ أبو الحسين بن المنادي بعد إيراده حديث أنس هذا: 
وأهل الحديث متفقون على أنه حديث مثكر الإسناد سقيم لمن يتبين فيه 
أثر الصنعة. 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي (دلاتل البرة: ۲۹۹/۷] 
قائلاً: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن بالويه حدثنا محمد بن 
بشر بن مطر حدثنا كامل ب بن طلحة حدثنا عباد بن عبد الصمد عن أنس 
بن مالك قال: ما قبض رسول الله مي أحدق به أصحابه فيكوا حوله 
واجتمعوا فدخل رجل أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقابهم فبكى 
ثم التفت إلى أصحاب رسول الله 8 فقال : إن في الله عزاء من كل 
مصيبة وعوضاً من كل فائت وخلفاً من كل هالك فإل الله فأنييوا وإليه 
فارغبوا ونظره إليكم في البلاء فانظروا فإن المصاب من لم يجبر وانصرف 
فقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلي: نعم هو اخر 
رسول الله ير الخضر عليه السلام. 

وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا؛عن كامل بن ع طلحة به. 

وفي متنه مخالفة لسياق البيهقي 5 ثم قال البيهقي [الدلائل: ۲۹۹/۷]: عباد 
بن عبد الصمد ضعيف وهذا منكر كرة. 

قلت: عباد بن عبد الصمد هذا هو أبو معمر البصري. روى عن أنس 
نسخة. قال ابن حبان (امجروحين: 71/17١ع‏ والعقيلي (الضعفاء الكبير: 
۳ أكثرها مرضوع. 1 
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وقال البخاري (الاريخ الكبير: 5 منكر الحديث. وقال أبو حاتم 
(الجرح والتعديل: 837/57]: ضعيف الحليث جدا منكره. وقال بن عدي 
[الكامل في الضعفاء: 428/4 :]١5‏ : عامة ما يرويه في فضائل علي وهو ضعييف 
غال في التشيع. 

وقال الشافعي في مسنده :]۲٠۹/١[‏ أخيرنا القاسم بن عبد الله بن 
عمر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال: لما توفي 
رسول الله از وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول: إن في الله عزاء من 
كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ودركاً من كل فائت فباللّه فتقوا وإياه 
فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب. 

المي بن الحسين: أتدرون من هذا؟ هذا الخضر. 

شيخ الشافعي القاسم العمري متروك. 

قال اندو سيل ورين م يكذب. زاد أحمد: ويضع الحديث. 
ثم هو مرسل ومثله لا يعتمد عليه ههنا واللّه اعلم. 

وقد روي من وجه آخر ضعيف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
عن أبيه عن علي [دلائل البوة للسهقي: اع ولا يصح. 

وقد روى عبد الله بن وهب عمن حدثه عن محمد بن عجلان عن 
محمد بن المتكدر أن عمر بن الخطاب بينما هو يصلي على جنازة إذ سمع 
غاتفا وهو يقول: لا تسبقنا يرحمك الله فانتظره حتى لح بالصف فذكر 
دعاءه للميت إن تعذبه فكثيراً عصاك وإن تغفر له ففقير إلى رحمشاك. ولما 
دفن قال: طوبى لك يا صاحب القبر إن لم تكن عريقاً أو جابيا أو خازناً أو 
كاتباً أو شرطياً فقال عمر: خنوا الرجل نساله عن صلاته وكلامه عمن 
هو. قال: : فتوارى عنهم فنظروا فإذا أثر قدمه ذراع. فقال عمر: هنا واللّه 
الخضر الذي حدثنا عنه رسول الله ا تاريخ دمشق: [fo YE7‏ 

. وهذا الأثر فيه مبهم وفيه انقطاع ولا يصح مثله. 

وروی الحافظ بن عساكر [تاريخ دمشق: 415/15] عن الشوري عن 
عبد الله بن رر عن يزيد بن الأصم عن علي بن أبي طالب قال: دخلت 
الطواف في بعض الليل فإذا أنا برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: يا 
من لا يمنعه. سمع عن سمع ويا مسن لا تغلطه المسائل ويا من لا يبرمه 
إلحاح الملحين ولا مسالة السائلين ارزقني برد عفوك وحلاوة رمك قال: 
ات أمن علي ما قلت فال لي: ار مت ۲ قلت : نعم فقال لي والابي 

نفس الخضر بيده قال: وكان هو الخضر لا يقولها عبد خلف صلاة مكتوبة 
اا ر 0 :وأ كانت جل يد الجر وورق الع توعد اقرغ 
لغفرها الله له 

E ESAS a 
بن الاصم لم يدرك علياً ومشل هذا لا يصح واللّه أعلم.‎ 

وقد رواه أبو إسماعيل الترمذي [تاريخ دمشق: 415/16 من طريق أبي 
تماعيل): حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا صالح بن أبي الأسود عن محفوظ 
بن عبد الله الحضرمي عن محمد بن يحى قال: بينما علي بن أبي طالب 
يطوف بالكعبة إذا هو برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: يا من لا 
يشغله سمع عن سمع ويا من لا يغلطه السائلون ويا من لا يديرم بالحاح 
الملحين أذقني برد عفوك أ وحلاوة رحمتك قالة فقال له علي: يا عبد الله 
أعد دعاءك هذا قال: وقد سمعته؟ قال: نعم قال: فادع به في دبر كل 
صلاة فوالذي نفس الخضر بيده لو كان عليك من الذنوب عدد نوم 
السماء ومطرها وحصباء الأرض وترابها لخفر لك أسرع من طرفة عين. 

وهنا أيضاً منقطع وني إسناده من لا يعرف واللّه أعلم. 


وقد أورد ابن الجوزي من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا: حدثنا يعقوب 
بن يوسف حدثنا مالك بن إسماعيل فذكر نحوه. ثم قال: وهنا إستاد 
مجهرل منقطع وليس فيه ما يدل على أن الرجل الخضر. 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر اریخ دمشق: 411/15: :]٤۲۷‏ أنبأنا 
أبو القاسم بن الحصين أنبأنا أبو طالب محمد بن محمد أنبانا ابو إسحاق 
المزكي حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد أملّه 
علينا بعبادان أنبأنا عمرو بن عاصم حدثنا الحسن بن رزين عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس قال: ولا أعلمه إلا مرفوعا إلى النبي تنايز قال: 
#يلتقي الخضر وإلياس كل عام في الموسم فيحلق كل واحد منهما رأس 
صاحبه ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير 
إلا الله ما شاء الله لا يصرف الشر إلا الله ما شاء الل ما كان من نعمة 
فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله». 

قال: وقال ابن عباس: من قهن حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات 
آمنه الله من الغرق والحرق والسرق. قال: وأحسبه قال: ومن الشيطان 
والسلطان والحية والعقرب. 

قال الدارقطي في الأفراد: هذا حديث غريب من حديث ابن جريج ۾ 
يحدث به غير هذا الشيخ عنه - يعني الحسن بن رزين هذا. 

وقد روى عنه محمد بن كثير العبدي أيضاً ومع هذا قال فيه الحافظ أبو 
أحمد بن عدي ليس بالمعروف. 

وقال الحافظ أبو جعفر العقيلي: مجهول وحديثه غير محفوظ. 

وقال أبو الحسين بن المنادي: هو حديث واهن بالحسن بن رزين 
الحسن بن زريق. 

وقد روی ابن عساكر (اريخ دمشق: 59/15 4] نوه من طريق علي بن 
الحسن الجهضمي وهو كذاب عن ضمرة بن حبيب المقدسي عن أبيه عن 
العلاء بن زياد القشيري عن عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي 
بن أبي طالب مرفوعاً قال: «يجتمع كل يوم عرفة بعرفات جبريل وميكائيل 
مسقل ليا ل ل ر 

وذكر حديئا طويلا موضوعا تركنا إيراده قصدا ولله الحمد. 

وروی ابن عساكر (تاريخ دمشق: 4758/15] من طريق هشام بن خالد 
عن الحسن بن يحيى الخشني عن ابن أبي رواد قال: إلياس والخضر 
يصومان شهر رمضان في بيت المقدس ويحجان في كل سنة ويشربان من 
ماء زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من قابل. 

وروی ابن عساكر [تاربخ دمشق: 4٠7 »4 ١7/١5‏ أن الوليد بن عبد 
الملك بن مروان باني جامع دمشق أحب أن يتعبد ليلة في المسجد فأمر. 
القومة أن يخلوه له ففعلوا فلما كان من الليل جاء من باب الساعات 
فدخل الجامع فإذا رجل قائم يصلي فيما بينه وبين باب الخضراء فقال 
للقومة: ألم آمركم أن تخلوه! فقالوا: يا أمير المؤمنين هذا الخضر يجيء كل 

وقال ابن عساكر أيضا إتاريخ دمشق: 437/16]: أنبأنا أبو القائم 
إسماعيل بن أحمد أنبأنا أبو بكر بن الطبري أنبأنا أبو الحسين بن الفضل 
أنبأنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب هو ابن سفيان الفسوي حلي محمد 
بن عبد العزيز حدثنا ضمرة عن السري بن يحبى عن رباح بن عبيدة قال : 
رايت رجلاً عاشي عمر بن عبد العزيز معتمداً على يديه فقلت في نفسي: 
إن هذا الرجل حاف قال: فلما انصرف من الصلاة قلت: من الرجل الذي 
كان معتمداً على يديك آنفاً؟ قال: وهل رأيته يا رباح؟ قلت: نعم قال ما 


۲- كتاب قصص الأنبياء 
أحسبك إلا رجلاً صالحاً ذاك أخي الخضر بشرني اني سالي وأعدل. 

قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي: الرملي مجروح عند العلماء. وقد 
قدح أبو الحسين بن المنادي في ضمرة والسري ورياح. 

ثم أورد من طرق أخر عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع بالخضر 
وضعقها كلها. 1 

وروی ابن عساكر اريخ دمشق: 75/١5‏ 4؛ 477 أيضا: أنه اجتمع 
بإبراهيم التيمي ويسفيان بن عبينة وجماعة يطول ذكرهم. 

وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم 
وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جداً لا يقوم بمثلها حجة في الدين 
والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد. وقصاراها أنها صحيحة 
إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره لأنه يجوز عليه الخطأ واللّه 
أعلم. 

وقال عبد الرزاق [الصنف (4 ])٠١۸۲‏ أنبأنا معمر عن الزهري أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد قال: حدثنا رسول الله تار 
حديئاً طويلاً عن الدجال وقال فيما يحدثنا: «ياتي الدجال وهو حرم عليه 
أن يدخل نقاب المدينة فيخرج إليه يومشذ رجل هو خير الناس أو من 
خيرهم فيقول: أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله ا بحديثه 
فيقول الدجال: ارأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أنشكون في الأمر؟ فيقولون: 
لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحبى: والله ما كنت أشد بصيرة فيك مني 
الآن قال: فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه». 

قال معمر: بلغتي أنه يجعل على حلقه صحيفة من نجاس ويلغني أنه 
الخضر الذي يقتله الدجال ثم يبه. 

وهذا الحديشلمحرج في الصحيحين [خ (۱۸۸1۲» »)۷١۳١‏ م 
(۲۹۳۸)] من حليث الزهري به. 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الراوي عن مسلم: 
الصحيح أن يقال: إن هنا الرجل الخضر. وقول معمر وغيره بلغني ليس 
فيه حجة. 

وقد ورد ني بعض ألفاظ الحديث فيأتي بشاب متلى شباباً فيقتله زم 
15ت ( ۲٤۰‏ ج رهلا١‏ 6)م. 

وقوله: الذي حدثنا عنه رسول الله ييز لا يقتضي المشافهة بل يكفي 
التوائر. ۰ 

وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله ني كتابه عجالة 
المنتظر في شرح حالة الخضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات فيين 
أنها موضوعات ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبين 
ضعف أسانيدها ببيان أحوالها وجهالة رجالها وقد أجاد في ذلك وأحسن 
الانتقاد. 

وأا لين هرو إل له قات ون البخارق رامح لرن زز 
الحسين بن المنادي والشيخ أبو الفرج بن الجوزي وقد انتصر لذلك والف 
فيه كتابا سماه ' عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر ' فيحتج لهم بأشياء 
كثيرة. 

منها قوله : ؤرما جََلَنا لبر من قك الْخُلْد> [الأنياء: ٠٠‏ فالخضر 
إن كان بشراً فقد دحل في هذا العموم لا حالة ولا يجرز تخصيصه منه إلا 
بدليل صحيح» والأصل عدمه حتى يثبت ولم يذكر ما فيه دليل على 
التخصيص عن معصوم يجب قبوله. 

ومنها أن الله تعالى قال: وذ أخَدَ الله ماق الب لَمَا يكم من 


٠١‏ - قصةٌ الخضر عليه السلام 


1۹۲ 


اب وَحِكْمٍَ لم جَاءكُمْ رسو مُصَدق لما مَعَكمْ ومن به ولتتصرنة قال 
ررم وأحَذْتم عَلَى ذَلِكُمْ ري فَالُوا أفْررنًا قال اهدو آنا مَعَكم من 
الشَاهِدِينَ» زآل عمران: .)4١‏ 

قال ابن عباس: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه اليثاق لعن بعث محمد 
وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن ياخذ على أمته الميشاق لشن بعث 
محمد وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه. 

ذكره البخاري عنه فالخضر إن كان نبياً أو ولا فقد دخل في هذا 
الميثاق فلو كان حيا في زمن رسول الله يز لكان أشرف أحواله أن يكون 
بين يديه يؤمن با أنزل الله عليه وينصره إن وصل أحد من الأعداء إليه 
لأنه إن كان وليّاً فالصديق أفضل منه وإن كان نبيا فموسى أفضل منه. 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده (۳۸۷/۳] حدشا سريج بن النعمان 
حدثنا هشيم أنبأنا جالد عن الشعي عن جابر بن عبد اله أن رسول الله 
تاز قال : #والذي نفسي بيده لو أن موسی كان حيّأ ما وسعه إلا أن 
يتبعني1. 

وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة. 

وقد دلت عليه هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء 
في زمن رسول الله ا لكانوا كلهم أنباعاً له وتحت أوامره وني عموم 
شرعة: 0 

كما أنه صلوات الله وسلامه عليه لا اجتمع معهم ليلة الإسراء رفع 
فوقهم كلهم ولا هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة 5 أمره جبريل 
عن أمر الله أن يزمهم فصلى بهم ني محل ولايتهم ودار إقامتهم فدل على 
أنه الإمام الأعظم والرسول الخاتم المبجل المقدم صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين. 

فإذا علم هذا وهو معلوم عند كل مؤمن علم أنه لو كان الخضر حياً 
لكان من جملة آمة محمد از وعن يقتدي بشرعه لا يسعه إلا ذلك. 

هذا عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخسر الزمان يحكم بهذه 
الشريعة المطهرة لا يخرج منها ولا يحيد عنها وهو أحد أولي العزم الخمسة 
المرسلين وخاتم أنبياء بني إسرائيل ومعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح 
ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول الله ل في يوم واحد ولم 
يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهد وهذا يوم بدر يقول الصادق 
المصدوق فيما دعا به لربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من كفره: 
«اللّهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض؟ [م (41755 ت 
رن امد واد كلمع 

وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومشذ وسادة الملائكة حتى 
جبريل عليه السلام كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال: 
إنه أفخر بيت قالته العرب: 
وبتر بتر إذ يردوجومّهم جبريل تحت إوائنا وتحمدٌ 

لوكا SL e‏ اعرد نادي 
وأعظم غزواته. 

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحتبلي: سثل بعض 
أصحابتا عن الخضر: هل مات؟ فقال: : نعم. 

قال: : وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن الغباري قال : وكان يحتج بأنه 
لو كان حياً لجاء إلى رسول الله لظ نقله ابن الجوزي في العجالة. 

فإن قيل: فهل يقال: إنه كان حاضراً في هذه المواطن كلها ولكن لم 
يكن أحد يراه. 


۹۳ 

فالجواب: أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه 
تخصيص العمومات بمجرد التوهمات. ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء 
وظهوره اعظم لأجره وأعلى في مرتبته واظهر لمعجزته. 

ثم لو كان باقياً بعده لكان تبليغه عن رسول الله يذ الأحاديث 
النبوية والآيات القرآنية وإنكاره لا وقع من الأحاديث المكذوبة والروايات 
المقلوبة والآراء البدعية والأهواء العصبية وقتاله. مع المسلمين في غزواتهم 
وشهوده جمعهم وجماعاتهم ونفعه إياهم ودفعه الضرر عنهم تمن سواهم 
وتسديده العلماء والحكام وتقريره الأدلة والأحكام أفضل مما يقال عنه مسن 
كنونه في الأمصار. وجوبه الفيافي والأقطار. ا 
أحوال كثير منهم وجعله لهم كالنقيب المترجم عنهم. وهذا الذي ذكرناه لا 
يتوقف أحد فيه بعد الُم واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين [خ (501)»م (50537)] وغيرهما 
زد لم4 "4)ءت (11751؟) س (كبرى 088171 )) عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله تالز صلى ليلة العشاء ثم قال: «أرأيتم ليلتكم هذه فإنه إلى مائة 
سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحدا. وفي رواية [مشكل الآار: 
5 من حديث أبي مسعود] «عين تطرف». 

قال ابن عمر: فَوَهِلَ الناس في مقالة رسول الله يلظ هذه وإنما أراد 
انخرام قرنه. 

قال الإمام أحمد A1‏ حدثنا عبد الرزاق أتبأنا معمر عن الزهري 
قال: أخبرني سالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد 
الله بن عمر قال: صلى رسول الله تز ذات ليلة العشاء ء في آخر حياته 
فلما سلم قام فقال: «أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة لا يبقى تمن 
على ظهر الأرض أحدة. 

وأخرجه البخاري 2015 054] ومسلم 1679 من حديث الزهري. 

وقال الإمام امد :]۳۰١ ۳۰٣/۳‏ : حدثنا محمد بن آيي عدي عن 
٠‏ سليمان التيمي عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
ييز قبل موته بقليل أو بشهر: «ما من نفس منفوسة؛ أو اما منكم من 
نفس اليوم منفوسة يأتي عليها مائة سنة وهي يومئذ حية». 

وقال أحمد :]۳٤٥/۳(‏ حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن فيعة عن أبي 
الزبير عن جابر عن الني اة أنه قال قبل أن يموت بشهر «يسألوني عن 
الساعة وإثما علمها عند الله أقسم بالل ما على الأرض نفس منفوسة اليرم 
يأتي عليها مائة سنة». 1 

وهكلا رواه مسلم [19] من طريق أبي نضرة وأبي الزبير كل منهما 
عن جابر بن عبد الله به نحوه. 1 

وقال الترمذي :]۲٠٠۰[‏ حدثنا هناد حدثنا ا عن الأعمش 
عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله ##ة: «ما على الأرض من 
نفس منفوسة يأني عليها مائة سنة» وهذا أيضاً على شرط مسلم. 

قال ابن الجوزي: فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة 
الخضر. 

قالوا فالنضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله ل كما هو 
المظنون الذي E E N‏ زمانه 
فهذا الحديث ية يقتضي أنه لم يعسش بعله مائة سنة فيكون الآن مفقوداً لا 
موجوداً لأنه داخل في هذا العموم والأصل عدم المخصص له حتى يبت 
بدليل صحيح يجب قبوله والله أعلم. 

وقد حكى الحافظ أبو القامسم السهيلي في كتابه التعريف والإعلام 


۷- قصة إلياس عليه السلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


٠ ۰/۱7‏ عن البخاري وشيخه أبي بكر بن العربي أنه أدرك حياة الني ا 
ولكن مات بعده هذا الحديث وفي کون البخاري رحمه الله يقول بهذا وأنه 
بقي إلى زمان الني يي نظر. 

ورجح السهيلي بقاءه وحكاه عن الأكثرين. 

قال: وأما اجتماعه مع الني لز وتعزيته لأهل البيت فمروي من 
طرق صحاح ثم ذكر ما تقدم ما ضعفناه [اتعريف والإعلام: ٠۹١/۱‏ . 
۸ ولم يورد أسانيدها واللّهِ أعلم. 


۷- قصة إلياس عليه السلام 


اما إلياس عَلَيه السّلام فقال الله تعالى بعد قصة موسى وهارون من 
سورة الصافات: لون إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ. إِذ قال رر ألا قون. 
دون بطلا وترون أَحسَنَ الخالقين. الله ركم ورب آبَايِكمُ الأولِين. 
كيو فَإنُْمْ َمُحْضَرُون. إلا عاد الله الْمُخْلَصِينَ. رركتا عله ِي 
الآخرين. سلا عَلَى إل اسن إن لِك نَجِْي الْمُْيون. نه من عاونا 
الْمُؤْييِن » رالصافات : ۳۲-۱۲۴۳].. 

قال علماء الدسب: هو إلياس بن تسبى. 

ويقال: ابن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون. 

وقيل: إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران. 

قالوا: وكان أرساله إلى أهل بعلبك غربي دمشق فدعاهم إلى عبادة الله 
عز وجل وأن يتركوا عبادة صنم لهم كانوا يسمونه بعلاً. 

وقيل: كانت امرأة اسمها بعل والأول أصح. 

وهذا قال لهم: «ألا تقون. أَنَدْهُونَ غلا وَتَذْرُونَ خسن الخالقن. 
الله رکم ورب ؛ آبایکم الأولِينَ» فكذبوه وخالفوه وأرادوا قتله فيقال: إنه 
هرب منهم واختفى عنهم. | 

قال أبو يعقوب الأذرعي عن يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار 
قال: وسمعت من يذكر عن كعب الأحبار أنه قال: إن إلياس اختفى من 
ملك قومه في الغار الذي تحت الدم عشر سنين حتى آهلك الله الللك 
وولي غيره فاتاه إلياس فعرض عليه الإسلام فأسلم وأسلم من قومه خلق 
عظيم غير عشرة آلاف منهم فأمر بهم فقتلوا عن آخرهم [تاريخ دمشق: 
0/4[ 

وقال ابن أبي الدنيا حدثي أبو محمد القاسم بن هاشم حدثنا عمر بن 
سعيد الدمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال: 
أقام إلياس عليه السلام هارباً من قومه في كهف جبل عشرين ليلة أو قال: 
أربعين ليلة تأتيه الغربان برزقه (أخرجه من طريق ابن أبي الدليا ابن عساكر في تاريخ 
دمشق: 1١5/6‏ ٍ 
وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي: أنبأنا هشام بن محمد بن السائب 
الكلي عن أبيه قال: أول ني بعث إدريس ثم نوح ثم إبراهيم ثم إسماعيل 
وإسحاق ثم يعقوب ثم يوسف ثم لوط ثم هود ثم صالح ثم شعيب ثم 
موسى وهارون ابنا عمران ثم إلياس بن تسبى بن العازر بن هارون بن 
عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام [طبقات ابن سعد: 4 5ه مطولا). 

هكذا قال: وني هذا الترتيب نظر. 

وقال مكحول عن كعب: أربعة أنبياء أحياء اثنان في الأرض إلياس. 
والخضر وائنان في السماء إدريس وعيسى (اريخ دمشق: (YI‏ 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وقد قدمنا قول من ذكر أن إلياس والخضر يجتمعان في كل عام في 
شهر رمضان ببيت المقدس وأنهما يحجان كل سنة ويشربان من زمزم شربة 

تكفيهما إلى مثلها من العام المقبل. 

وأوردنا الحديث الذي فيه أنهما يجتمعان بعرفات كل سسنة وبينا أنه لم 
يصح شيء من ذلك وأن الذي يقوم عليه الدليل أن الخضر مات وكذلك 

إلياس عليهما السلام. 1 

وما ذكره وهب بن منبه وغيره [تفسير الطبري: ۹۳/۲۲۳ 14 عن ابن 
إسحاق مطولاً] أنه لما دعا ريه عز وجلٍ أن يقبضه إليه لا كذبوه وآذوه فجاءته 
دابة لونها لون النار فركبها وجعل الله له ريشاً والبسه النور وقطع عنه لذة 
المطعم والمشرب وصار ملكا بشرياً سماوياً أرضياً وأوصى إلى ليسع بن 
أخوطب ففي هذا نظر وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب 

بل الظاهر أن صحتها بعيدة واللّه أعلم. 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي (الالائل: 471/8]: 
أخيرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو العباس أحمد بن سعيد المعداني 
يبخارى حدئنا عبد الله بن محمود حدئنا عبدان بن سنان حدشني أحمد بن 
عبد الله البرقي حدثنا يزيد بن يزيد البلوي حدئنا أبو إسحاق الفزاري عن 
الأوزاعي عن مكحول عن أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله يز في 
سفر فتزلنا منزلاً فإذا رجل في الوادي يقول: اللهم اجعلني من أمة تحمد 
تج المرحومة المغفورة اماب لها قال فأشرفت على الوادي فإذا رجل طوله 
أكثر من ثلائماثة ذراع فقال لي: من أنت؟ فقلت: أنس بن مالك خادم 
رسول الله ل قال: فاين هو؟ قلت: هو ذا يسمع كلامك قال: فاه 
فاقرئه السلام وقل له: أخوك إلياس يقرئك السلام قال: فأتيت الي ملز 
فأخبرته فجاء حتى لقيه فعانقه وسلم. ثم قعدا يتحادثان فقال له: يا رسول 

الله إني ما آكل في سنة إلا يوماً وهذا يوم فطري فآكل أنا وأنت قال: 
فتزلت عليهما مائدة من السماء عليها خبز وحوت وكرفس فأكلا 
وأطعماني وصلينا العصر ثم ودعه ورأيته مر في السحاب غر السماء. 

نقد كفانا اليهقي أمره وقال: هذا حليث ضعيف بمرة والعجب أن 
الحاكم أبا عبد الله النبسابوري أخرجه في مستدركه على الصحيحين وهذا 

ا ا REP‏ 
أيضاً فقد تقدم في الصحيحين لخ 
TT‏ الله بز قال: «إن الله خلق آدم طوله 
ستون ذراعاً ني السماء إلى أن قال: «ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن». 

وفيه أنه لم يات إلى رسول الله يي حتى كان هو الذي ذهب إليه. 

وهذا لا يصح لأنه كان أحق بالسعي إلى بين يدي خاتم الأنبياء. 

وفيه أنه يأكل في السنة مرة وقد تقدم عن وهب أنه سالب الله لذة 
المطعم والمشرب وفيما تقدم عن بعضهم أنه يشرب من زمزم كل سنة شربة 
تكفيه إلى مثلها من الحول الآخر. 

وهذء أشياء متعارضة وكلها باطلة لا يصح شيء منها. 

1 وقد ساق ابن عساكر هذا الحديث من طريق أخرى (تاريخ دمشق: 
64 ۲۱۲] واعترف بضعفها وهذا عجب مله كيف تكلم عليه فإنه 
أورده من طريق خير بن عرفة عن هانئ بن الحسن عن بقية عن الأوزاعي 
عن مكحول عن واثلة بن الأسقع فذكر نمو هذا مطولاً. وفيه: أن ذلك 
كان في غزوة تبوك وأنه بعث إليه رسول الله الل انس بن مالك وحليفة 
بن اليمان قالا: فإذا هو أعلى جسماً ما بنراعين أو ثلاثة واعتذر بعدم 
قدومه لثلا تنفر الإبل. 


۷- قصة إلياس عليه السلام 


1۹٤ 


وفيه أنه لما اجتمع به رسول الله ل أكلا من طعام الجنة وقال: إن لي 
في كل أربعين يوماً أكلة وقي المائدة خبز ورمان وعنب وموز ورطب وبقل 
ما عدا الكراث. 

وفيه أن رسول الله للا سآله عن النضر فقال: عهدي به عام أول 
وقال لي: إنك ستلقاه قبلي فأقرئه متي السلام. 

وهذا يدل على أن الخضر وإلياس بتقدير وجودهما وصحة هنا 
الحديث لم بجتمعا به إلى سنة تسع من المجرة وهذا لا يسوغ شرعاً وهنا 
موضوع أيضاً. 

وقد أورد ابن عساكر طرقاً (ناريخ دمشق: 1176] فيمن اجتمع 
بإلياس من العباد وكلها لا يفرح بها لضعف إسنادها أو لجهالة المسند إليه 

ومن أحسنها ما قال أبو بكر بن أبي الدنيا [من طريقه تاربخ دمشق: ۲۱۹/۹ 

{YY -‏ حدثي بشر بن معاذ حدثنا ماد بن واقد عن ثابت قال: كتامع 
مصعب بن الزبير بسواد الكوفة فدخلت حائطاً أصلي فيه ركعتين فافتحت 
(حم. تيل اكاب من الله العريز ليسم قافر انب رَقابلٍ الوب 
شید د اقاب ذِي الطُرْل» (غافر: اكع 

فإذا رجل من خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات ينية فقال لي: إذا 
قلت : افر الدب فقل : يا غافر الذنب اغفر لي ذني. وإذا قلت: 
<رََابل الوب فقل: يا قابل الوب تقبل توبتي. وإذا قلت: «شديدٌ 
اليماب فقل : يا شديد العقاب لا تعاقبي. وإذا قلت: لذي الطُوْل» 
فقل: يا ذا الطول تطول علي برحمة. 

فالتفت فإذا لا أحد وخرجت فسألت: مر بكم رجل على بغلة شهباء 
عليه مقطعات يمنية؟ فقالوا: ما مر بنا أحد فكاتوا لا يرون إلا أنه إلياس. 

وقوله تعالى: 9فَكَدبُوهُ فَِنْهُمْ لمُحْضَرُونَ» أي لل ناب إما في الدنيا 
والآخرة وإمًا في الآخرة والأول أظهر على ما ذكره المفسرون والمؤرخون. 

وقوله: إن هذا لَهُرَ امود الْمَظِيِم» أي إلا من آمن منهم وقوله: 
ورتا عليه في الآخيرينَ» أي أبقينا بعده ذكراً حسناً له في العالمين فلا 
يذكر إلا مخير ولهذا قال: : ؤسَلامٌ عَلَى إل يَاسِينَ» أي سلام على إلياس. 
العرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتبدلها من غيرها كما قالوا إسماعيل 
وإسماعين وإسرائيل وإسرائين وإلياس وإلياسين. 

ومن قرأ «سلام على آل ياسين؛ أي على آل محمد. 

وقرأ ابن مسعود وغيره «سلام على إدراسين». 

ونقل عنه من طريق إسحاق عن عبيلة بن ربيعة عن ابن مسعود أنه 
قال: إلياس هو إدريس وإليه ذهب الضحاك بن مزاحم وحكاه قتادة ومحمد 
بن إسحاق والصحيح أنه غيره كما تقدم واللّه اعلم بالصواب. 

ذكر جمّاعَة من أنبياء بي إسرائيل بعد موسى عليه السلام ثم نتبعهم 
بذكر داود وسليمان عليهما السلام: 

قال ابن جرير في تاريخه [407/1]: لا خلاف بين أهل العلم بأخبار 
الماضين وأمور السالفين من أمتنا وغيرهم أن القائم بأمور بني إسرائيل بعد 
يوشع كالب بن يوفنا - يعني أحد أصحاب موسى عليه السلام - وهو 
زوج أخته مريم وهو أحد الرجلين اللذين تمن يخافون الله وهما يوشع 
وكالب وهما القائلان لبي إسرائيل حين نكلوا عن الجهاد «#اذخلوا عَلَيهِمْ 
اباب إا دحامو فَإنْكمْ غَالِبُونَ َعْلَى الله ركلوا إن كم مُؤْيِنِينَ» 
والائدة: (YY‏ 

قال ابن جرير [تاريخه: :]401/١‏ ثم من بعله كان القائم بأمور بني 


١66 


إسرائيل حزقيل بن بوذى وهو الذي دعا الله فاحيا هالّْذِينَ خَرَّجُوا من 
جَارِهِمْ وَهُمْ لوف حَثَرَ الْمَرْت» والقرة: 576]. 


۸- قصة حرقيل 

قال اللّه تعالى : الم ت تر إلى الي حرجو من اريم هِمْ رَهْمْ لوف 
حَذرَ امَو فقا لَهُم الله مُوتوا 5 ْم أحياهُمْ إن الله نو فْضْلٍ على الس 
وَلْكِنَ كر الاس لا يَشْكْرُون». [البقرة: ]٤۳‏ 

قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: إن كالب بن يوفنا لما قبضه 
الله إليه بعد يوشع خلف في بني إسرائيل حزقيل بن بوذى وهو ابن 
العجوز وهو الذي دعا للقوم الذين ذكرهم الله في كتابه فيما بلغنا: :م 
ر إَِى لين حترَجُوأ من دَِارهِمْ وَهُمْ لوف حدر الوت فيو الطبري: 
cOAV/Y‏ حلم 

قال ابن إسحاق : فروا من الوياء فتزلوا بصعيد من الأرض فقال لهم 
اللّه: موتوا فماتوا جميعاً فحظروا عليهم حظيرة دون السباع فمضت عليهم 
دهور طويلة فمر بهم حزقيل عليه السلام فوقف عليهم متفكراً فقيل له: 
أتحب أن يبعثهم الله وانت تنظر؟ فقال: نعم فامر أن يدعو تلك العظام أن 
تكتسي لحماً وان يتصل العصب بعضه بض فناداهم عن أمر الله له 
بذلك فقام القوم أجمعون وكبروا تكبيرة رجل واحد (تاريخ دمشق: .]45١/١‏ 

وقال اسباط عن السدي عن ابي مالك وعن أبي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن اناس من الصحابة في قوله: ألم 

ر إلى الْذِينَ خترَجُوأ من ديارهم وَهُمْ لوف حَذر الوت فَقَالَ لَهُمْ الله 
مورا ئ اام قالوا: كانت قرية يقال لها: دار وردان قبل واسط وقسع 
بها الطاعون فهرب عامة أهلها فنزلوا ناحية منها فهلك من بقي في القرية 

وسلم الآخرون فلم يمت منهم كثير. 
فلماارتفع الطاعون رجعوا سالين فقال الذين بقسوا: أصحابنا هؤلاء 
كانوا أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا بقينا ولثن وقع الطاعون ثانية لنخرجن 
معهم فوقع في قابل فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألا حتى نزلوا ذلك المكان 
وهو واد أفيح فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه: أن موتوا 
فماتوا حتى إذا هلكوا وبقيت أجسادهم مر بهم ني يقال له: : حزقيل فلما 
رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم ويلوي شدقيه وأصابعه فباوحى الله 
إليه: تريد أن أريك كيف أحييهم؟ قال: : عم. 

وإنما كان تفكر أنه تعجب من قدرة الله عليهم فقيل له: ناد فنادى: يا 
جه ع ا ا ب ا 
ثم أوحى الله إليه أن ناد :يا أيتها 
العظام ان الله يأمرك أن تكسي لحماً. فاكتست لحماً ودماً وثيابها التي 
“مانت فيها. ثم قيل له: ناد فنادى: أيتها الأجاد ان الله يأمرك أن تقرمي 
فقاموا. 

قال أسباط: فزعم منصور عن مجاهد: أنهم قالوا حين أحيوا: 
(سبحانك رينا وبحمدك لا إله إلا أنت) فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون 
أنهم كانوا موتى سحنة الوت على وجوههم لا يلبسون ثوباً إلا عاد كفنا 
دُسْماً حتى ماتوا لآجالهم التي كتبت لمم [تفسير الطبري: امم 

وعن ابن عباس: أنهم كانوا أربعة آلاف. 

وعنه: ثمانية آلاف. 

وعن أبي صالح: تسعة آلاف. 


4- قصة إليسع عَلَّيه السّلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وعن ابن عباس أيضاً: كانوا أربعين الفاً. 

وعن سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات. 

وقال ابن جريج عن عطاء: هذا مثل يعني أنه سيق 
يغنى حذر من قدر. 

وقول الجمهور أقرى أن هذا وقع. 

وقد روى الإمام أحمد 154/1 وصاحبا الصحيح [څ (4؟0075)؛ م 
(۲۲۱۹)] من طريق الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن 
عباس: أن عمر بن الطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء 
الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء وقع بالشام؛ فذكر 
الحديث؛ يعني في مشاورته المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه فجاءه عبد 
الرحن بن عوف وكان متغياً يعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماً 
سمعت رسول الله يي يقول: #إذا كان بارض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه؛ فحمد الله عمر ثم انصرف. 

وقال الإمام أحمد ۱۹۳/۱7]: حدثنا حجاج ويزيد. المعنى, قالا: حدشا 
ابن بي ذؤيب عن الزهري عن سالم عن عبدالله بسن عامر بن ربيعة: : أن 
عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام عن الني يَإيظ: «إن هذا 
السقم عذب به الآمم قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً مندة 

قال: فرجع عمر من الشام. 

وأخرجاه [خ ١(‏ "لام 41)ءم (1715)] من حديث مالك عن 
الزهري بنحوه. 

قال محمد بن إسحاق: ولم يذكر لنا مدة لبث حزقيل في بني إسرائيل. 
ثم إن الله قبفه إليه. فلما قبض نسي بنو إسرائيل عهد الله إليهم 
وعظمت فيهم الأحداث وعبدوا الأوثان وكان في جملة ما يعبدونه من 
الأصنام صنم يقال له: بعل؛ فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فتحاص 
بن العيزار بن هارون بن عمران (تاريخ الطبري: اركف f1‏ 

قلت: وقد قدمنا قصة إلياس تبعاً لقصة الخضر؛ لأنهما يقرنان في 
الذكر غالباً ولأجل أنها بعد قصة موسى في سورة الصافات فتعجانا قصته 
لذلك واللّه أعلم. 

قال محمد بن إسحاق فيما ذكر له عن وهب بن منبه [تاريخ الطيري: 


مثلاً مبيداً أنه لن 


54/1ع قال: ثم تنبا فيهم بعد إلياس وصيه إليسع ب بن أخطوب عليه 
السلام وهله: 
48 قصة عليه السّلام 
وقد .ذكر, الله تعالى مع الأنبياء في سورة الأنعام في قوله: لوَإِسْمَاعِيلَ 


ولسع وَيُونْسَ وَلُوطاً وكلا فضئلنا عَلَى الْعَالَينَ» [الأنعام: 7 

وقال تعالى في سورة ص: لوَاذْكرٌ إِسْمَاعِيل وَاليِسَعَ وَنا الكل وکل 
من الأخيار» (ص: [f4‏ 

قال إسحاق بن بشر أبو حذيفة: أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال: 
كان بعد إلياس اليسع عليهما السلام فمكث ماشاء الله أن يمكث يدعرهم 
إلى الله مستمسكاً بمنهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل إليه. 

ثم خلف فيهم الذلوف وعظمت فيهم الأحداث والخطايا وكثرت 
الجبابرة وقتلوا الأنبياء. وكان فيهم ملك جبار عنيد طاغ» ويقال: إنه الذي 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


تكفل له ذو الكفل إن هو تاب وراجع دخل الجئة فسمي ذا الكفل. 

قال محمد بن إسحاق: هو إليسع بن أخطوب تاريخ الطبري: .]455/١‏ 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في حرف الياء من تاريخه 
7 إليسع وهو الأسباط بن عدي بن شوتلم بن أفراثيم بن يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 

ويقال: هو ابن عم إلياس التي عليهما السلام. 

ويقال: كان مستخفيا معه بجبل قاسيون من ملك بعلبك ثم ذهب معه 
إليها فلما رفع إلياس خلفه اليسع في قومه ونبأه الله بعده. 

ذكر ذلك عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه. 

قال: وقال غيره كان الأسباط ببانياس. 

ثم ذكر ابن عساكر قراءة من قرأ اليسع بالتخفيف وبالتشديد ومن قرا 
«الليسع»؛ وهو اسم واحد لني من الأنبياء. 
٠‏ قلت: قد قدمنا قصة قصة ذا الكفل بعد قصة أيوب عليهما السلام؛ ؛ لأنه 
قد قيل: إنه ابن أيوب فاللّه أعلم. 


فصل: 


قال أبن جرير [تاريخه: 4514/١‏ - 455 وغيره: ثم مرج أمر بني 
إسرائيل وعظمت فيهم الخطوب والخطايا وقتلوا من قتلوا من الأنبياء 
وسلط الله عليهم بدل الأنبياء ملوكاً جبارين يظلمونهم ويسفكون دماءهم 
وسلط الله عليهم الأعداء من غيرهم أيضاً وكانوا إذا قاتلوا أحداً من 
الأعداء يكرن معهم تابوت الميثاق الذي كان في قبة الزمان كما تقدم ذكره 
فكانوا ينصرون ببركته وما جعل الله فيه من السكينة والبقية مما ترك آل 
موسى وآل هارون. 

فلما كان في بعض حروبهم مع أهل غزة وعسقلان غلبوهم عليه 
وقهروهم على أخذه فائتزعوه من أيديهم فلما علم بذلك ملك بني 
إسرائيل في ذلك الزمان مالت عنقه فمات كمدأء ويقي بنو إسرائيل كالغنم 

بلا راع حتى بعث الله فيهم نيياً من الأنبياء يقال له: : شمويل فطلبوا منه 
أن يقيم لحم ملكأ ليقاتلوا معه الأعداء فكان من أمرهم ما سنذكره ما قص 
الله في كتابه. 

قال أبن جرير (تارية: :]458/١‏ : فكان بين وفاة يوشع بن نون إلى أن 
بعث الله عز وجل شمويل بن بلي أربعمائة سنة وستون سنة. 

ثم ذكر تفصيلها يدد الملوك الذين ملكوا عليهم وسماهم واحداً 
واحدا ترکنا ذكرهم قصدا. 

-٠‏ قصّة همويل وبعض أمر داود عليهما السّلام 

هو شمويل ويقال: أشمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن أليهو بن 
تهو بن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا [انظر تاريخ الطبري: 
فلت" 

قال مقاتل: هو من ذرية هارون. 

وقال مجاهد: هو أشمويل بن هلفاقا. ولم يرفع في نسبه أكثر من هذا 
فالله أعلم. 

حكى السدي [تاريخ الطبري: ۰٤۹۷/۱‏ 458 بإسناده عن أبن عباس 
وابن مسعود وأناس من الصحابة والثعلي وغيرهم: أنه لا غلبت العمالقة 


-٠‏ قصة مويل وبعض أمر داود عليهما السّلام 


١و5‎ 


من أرض غزة وعسقلان على بني إسرائيل وقتلوا منهم خلقاً كثيراًء وسبوا 
من أبنائهم جمعاً كثيراً وانقطعت النبوة من سبط لاوي ول بيس فيهم إلا 
امرأة حبلى فجعلت تدعو الله عز وجل أن يرزقها ولداً ذكرأء فولدت 
غلاماً فسمته أشمويل» ومعناه بالعبرانية إسماعيل أي: سمع الله دعائي. 

فلما ترعرع بعثته إلى المسجد وأسلمته عند رجل صالح اننا 

ليتعلم من خيره وعبادته» فكان عنله. 

فلما بلغ أشده بینما هو ذات ليلة نائم إذا صوت يأتيه من ناحية 
المسجدء فانتبه مذعوراً فظته الشيخ يدعوه؛ فساله : أدعوتني؟ فكره أن يفزعه 
فقال: : نعم ثم. فنام. ثم ناداه الثانية فكذلك ثم الثالشة» فإذا جبريل يدعره 
فجاءه فقال: إن ربك قد بعثك إلى قومك. 

فكان من أمره معهم ما قص الله في كتابه» قال الله تعالل في كتابه 
العزيز: ألم تر إى الملا من بي إِسرَائِيلَ من بَعْلمُوسَى إذ قَالُوا لبي 
م بعت نا ملكا تقايل في سبل الله قال هل عَم إن كب عَلِكُمْ 
لقتال ألا ايلوا ُو وما لها ألا تقال في سيل الله وقد أخرجنا من 
دارا وأاقا لما كيب عَلَيهم الجا ولوا إلا تلبلا مهم َاللَهُ يم 
بالظالين. قال لَه ّم إن الله قذ بعت كم طالوت ملكا قارا ألى 
يَكُون [ له املك عََينا وحن ن احق املك ينه ولم ؤْتَ سَعَة من الْمَال 
قَالَ إن الله اصطفاةٌ ةيكم وراه عة ِي اليم وَالْجسْم وَاللَهُ ُؤتي 
ملك من ياء وَاللَهُ اسع عَلِيم. قال لهم نيهم بذ آبة مُه أن يأك 
لاوت فيه سكيئة من ره وبق مما تر آل مُوسَى وال هارُون تَحْيلةٌ 
ليك إن في دبك لآبة لَكّمْ إن كم مُؤْينِينَ. ّنا فصل طَالُوتٌ 
لجو قان إذ لل ليك بر فسن شرب ينه فلس يني ون لم 
يطْعَمَهُ فإنه م يني إلا من اغترف غرفة يياه فشريوا من إلا قليلا مهم فلا 
جَارَرْهُ هر وَالْذِينَ منوا مه فلو لا طاق ّا الوم باوت وَجُوده قَالَ 
ان طون آنهُم لاقو الله كم من ف قله عت فة كبيرة بإذْن الله 
اله َم الصبرين. . وَلَّمابَررُوِجَالُوتَ وَجنودو قالوا ينا أفرِغ ع فا 
وليت أقدامنا وانصرنا على الْقَوم الكافرين. َهَرْمُومُم بإذن الله وقتل نَاوُودُ 
جالوت واه اله للك والكمة وَعَلَمَهُ يما ياء وولا َه الل اناس 
بَْضَهُم نض لُمَسَدَت الأرْض ولك الله ذو فضل عَلَى الْمَالَين» 
(اللقرة : e YE‏ 

قال أكثر المفسرين: كان ني هؤلاء القوم المذكورين ني هذه القصة هو 
شمويل. 

وقيل: شمعون. 

وقيل: هما واحد. 

وقيل: يوشع؛ وهنا بعيد لما ذكره الإمام أبو جعفر بن جرير في تاريخه 
[456/1] أن بين موت يوشع وبعثة شمويل أربعمائة سنة وستين فالله 
أعلم. 

والمقصود أن هؤلاء القوم لما أنهكتهم الحروب وقهرهم الأعداء سالوا 
ني الله في ذلك الزمان وطلبوا منه أن ينصب سم ملكا يكونون تحت 
طاعته ليقاتلوا من ورائه ومعه وبين يديه الأعداء إفقال لهم : مَل عَم 
إن كيب عَلَيكمُ الال أل تَقايُوا الوا وَما لَنَا ألا قال في سيبل اللو 
آي: واي شيء بمنعنا من القتال. 

وقذ أحرجنًا من دیارنا وأبتاتا) يقولون: نحن حروبون موتورون 
فحقيق اا ا و 


1۹۷¥ 
قال تعالى: لما كِب عَلَيهمُ الال لوا إلا قليلا منهُمْ الله ليسم 
بالظالمين». 


كما ذكر في آخر القصة أنه لم يجاوز النهر مع الملك إلا القليل والباقون 
رجعوا ونكلوا عن القتال. 

قال لَهُمْ هم إن الله قذ بَعَث لَكُمْ طَالُوت مَلِكأ». 

قال التعلبي (عرائس انجالس: ص ه57]: وهو طالوت بن قيس بن أفيل بن 
صارو بن نحورت بن أفيح بن أنيس بن بيامين بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل. 

قال عكرمة والسدي: : كان سقاء. 

وقال وهب بن منبه: : كان دباغاً. وقيل غير ذلك الله أعلم. 

وهنا قارا أنى کون له له املك عَلينَا وحن أحَق ب املك نة ولم 
بوت سَعَة من المَال». 

وقد ذكروا أن النبوة كانت في سبط لاوي وأن الملك كان في سبط 
يهوذا فلما كان هذا من سبط بنيامين نفروا منه وطعنوا في إمارته عليهم 
وقالوا: تحن اح بالملك منه وذكروا أنه فقير لا سعة من الال معه فكيف 
يكون مثل هذا ملكاً! لقال إن الله امنْطْمَاه عَليكُمْ وَرائهُ عة ِي اليم 
وَالْجسلْم». ١‏ 

قيل: كان الله قد أوحى إلى شمويل أن أي بني إسرائيل كان طوله 
على طول هذه العصا وإذا حضر عندك يفور هذا القرن الذي فيه من دهن 
القدس فهو ملكهم فجعلوا يدخلون ويقيسون أنفسهم بتلك العصا فلم 
يكن أحد منهم على طولها سوى طالوت ولا حضر عند شمويل فار ذلك 
القرن فدهنه منه وعينه الملك عليهم وقال لهم: إن الله اصْطْمَاه هُ عَليِكُمْ 
وراه بط في اليم قيل: في أمر الحروب وقيل: بل مطلقا. 

ؤرَالْجسْم» قيل: الطول وقيل: الجمال. 

والظاهر من السياق أنه كان أجملهم وأعلمهم بعد نبيهم عليه السلام. 

الله يود تي ملك من ياء فله الحكم وله الخلق والأمر 

رَاللهُ رسع غليم. وقال لَهُم نهم إن آبة مل أن بَأيكم ابوت 
فو سكينة من ربكم وَبَقية ما ر آل موس وآ هارو تخي الْملايكَة 
إن في فلك لآية لَكمْ إن كم مُؤْمِنينَ» وهنا أيضاً مسن بركة ولاية هنا 
الرجل الصالح عليهم وينه عليهم أن يرد الله عليهم التابوت الذي كان 
سلب منهم وقهرهم الأعداء عليه وقد كانوا ينصرون على أعدائهم بسببه. 

نه سكينة من ركم قيل: طست من ذهب کان يغسل فيه صدور 
الأنبياء. 

وقيل: السكينة مثل الريح الخجوج (تفير الطبري: ؟/5311]. 

وقيل: صورتها مشل المرة إذا صرخحت في حال الحرب أيقن بتو 
إسرائيل بالنصر. 

لوقه مما تَر آل مُوسَى وال هَارُونْ» قيل: كان فيه رضاض 
الألواح وشي من المن الذي كان ينزل عليهم بالتيه. 

تخي الْمَلآيكَة» أي تانيكم به الملائكة يحملونه وأتشم ترون ذلك 
عياناً ليكون آية لله عليكم وحجة باهرة على صدق ما أقوله لكم وعلى 
صحة ولاية هذا الملك الصالح عليكم ومذا قال : إن في ذلك لآية لم 
إن کم مُؤْنينَ4. 

وقيل: إنه للا غلب العمالقة على هذا التابوت وكان فيه ما ذكر من 
السكينة والبقية المباركة. 

وقیل: کب ا قشنا تقر ای ونی یت 


- قصة شمويل وبعض أمر داود عليهما السّلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


لهم بأزضهم فلما أصبحوا إذا التابوت على رأس الصنم فوضعوه تحته فلما 
كان اليوم الثاني إذا التابرت فوق الصتم فلما تكرر هذا علموا أن هذا أمر 
من الله تعالى فاخرجوه من بلدهم وجعلوه في قرية من قراهم فاخذهم داء 
في رقابهم. 

فلما طال عليهم هذا جعلوه في عجلة وربطوها في بقرتين وأرسلوهما 
فيقال: إن الملائكة ساقتهما حتى جاؤوا بهما ملا بي إسرائيل وهم ينظرون 
كما أخبرهم نبيهم بذلك فالله أعلم على أي صفة جاءت به الملائكة. 

والظاهر أن الملائكة كانت تحمله بأنفسهم كما هو المفهوم من الآية 
واللّه أعلم. 

وإن كان الأول قد ذكره كثير من المفسرين أو أكثرهم. 

٠‏ فما قصل طَلُوتُ بِالْجُُودٍ فال إن الله مبتليكم بر فمن شرب من 
َيس مي ومن لم يَطَْمه فَإنْهُ مني إلا من اغترف غرف و 

قال ابن عباس وكثير من المفسرين: هذا النهر هو نهر الاردن وهر 
المسمى بالشريعة فكان من أمر طالوت مجنوده عند هذا النهر عن أمر نبي 
الله له عن آمر الله له اختباراً وامتحاناً أن من شرب من هذا الثهر الينوم 
فلا يصحبنى في هذه الغزوة ولا يصحبني إلا من لم يطعمه إلا غرفة في يله. 

قال الله تعالى: #فتريرا من إلأ قليلاً منم (ابقرة: 44( 

قال السدي: : كان الجيش ثمانين ألفاً فشرب منه ستة وسبعون الفا 
فتبقّي معه أربعة آلاف كذا قال. 

وقد روى البخاري في صحيحه من حليث إسرائيل [6084") وزهير 
هوم والثوري [ؤه4”) عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كنا 
أصحاب محمد ييا نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب 
طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر 
وثلاثماثة. 

برل إناع اد لزان كارا لمعت احا را 
بيت المقدس لا تحتمل أن يجتمع فيها جيش مقاتلة يبلغون ثمانين ألا واللّه 

قال الله تعالى: «فلمًا جَاوَرْه هُرَ وَالِنِينَ آمنوا مَعَهُ قالوا لا طاقة لنا 
لوم بِجَالُوت جنوي أي استقلوا أنفسهم واستضعفوها عن مقاومة 
أعدائهم بالنسبة إلى قاد وكثرة عدد علوهم. 

«نال انين بون أنّهُم ملاو الل كم من فت َل لت فق كبيرة 
يان الله وَاللهُ مَعَ الصابرين€ يعني بتهم الشجعان منهم. والفرسان أهل 
الايمان والإيقان الصابرون على الجلاد والجدال والطعان. 

ورلا روأ جوت وجو دلوأ را أفرغ حَلينَا صنير وتيت أقْنَامَئًا 
َانصرًا عَلّى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ4 طلبوا من الله أن يفرغ عليهم الصبر أي 
انرم بانس ارت کر ری ولا اق زاف ا عمال 
الحرب ومعترك الإبطال وحومة الوغى والدعاء إلى النزال فسالرا الثبت 
الظاهر والباطن وأن يتزل عليهم النصر على أعدائهم وأعدائه من الكافرين 
الجاحدين بآياته وآلائه فاجابهم العظيم القدير السميع البصير الحكيم الخبير 
إلى ما سالوا وأنالهم ما إليه فيه رغبوا. 

ولهذا قال: لنَهَرَمُوهُم بإذن الل أي بحول الله لا بجوم وبقوة الله 
ونصره لا بقوتهم وعددهم مع كثرة أعدائهم وكمال عدده كماقال_ 
تعالى: : ومذ نصَرَكمُ الله بذ وَأسُم ذه اتقو الله َمَلّكُمْ كرون( رال 
عمران: 1۲۳]. 

وقوله تعالى: 9رَقَتَلَ تارُودُ جَانُوتَ واناه الله الْمُلْكَ وَالِْكمة وَعَلْنَهُ 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


-١‏ قصّةٌ داود عليه السلام 


۹۸ 


مما يَشَاءُ4 فيه دلالة على شجاعة داود عليه السلام وأنه قتله قلا اذل به 
جنده وكسر جيشه ولا أعظم من غزوة يقتل فيها ملك عدوه فيغنم بسبب 
ذلك الأمرال الجزيلة ويأسر الأبطال والشجعان والأقران وتعلر كلمة 
الابمان على الأوثان ويدال لأولياء الله على اعدائه. ويظهر الدين الحق 
على الباطل وأوليائه. 

وقد ذكر السدي فيما يرويه أن داود عليه السلام كان أصغر أولاد أبيه 
وكانوا ثلاثة عشر ذكراً كان سمع طالوت ملك بني إسرائيل وهو يحخرض 
بني إسرائيل على قتل جالوت وجنوده وهو يقول: من قتل جالوت زوجته 
بابنتي وأشركته في ملكي وكان داود عليه السلام يرمي بالقذافة وهر المقلاع 
رميا عظيماء“ فبينا هو سائر مع بي. إسرائيل إذ ناداه حجر: أن: خذني فإن 
بي تقتل جالوت فأخذه ثم حجر آخر كذلك ثم آخر كذلك فآخذ الثلائة 
في مخلاته فلما تواجه الصفان برز جالوت ودعا إلى نفسه فتقدم إليه داود 
فقال له: ارجع فإني أكره قتلك فقال: لكني أحب قتلك. وأخذ تلك 
الأحجار الثلاثة من مِخَلايِه فوضعها في القذافة ثم أدارها فصارت الثلائة 
حجراً واحداً. ثم رمى بها جالوت ففلق رأسه وفر جيشه منهزماً فوفى له 
طالوت ما وعده فزوجه ابته والجرى حكمه في ملكه وعظم داود عليه 
السلام عند بني إسرائيل وأحبوه ومالوا إليه أكثر من طالوت فذكروا أن 
طالرت حسلده وأراد قتله واحتال على ذلك فلم يصل إليه وجعل العلماء 
ينهون طالوت عن قتل داود فتسلط عليهم فقتلهم حتى لم يب منهم إلا 
القليل. ثم حصل له توبة وندم وإقلاع عما سلف منه وجعل يكثر من 
البكاء ويخرج إلى الجبانة فيبكي حتى يبل الثرى بدموعه فدودي ذات يوم 
من الجبانة: أن يا طالوت قتلتنا ونحن أحياء وآذيتنا وحن أموات فازداد 
لذلك بكاؤه وخوفه واشتد وجله ثم جعل یسال عن عام يسآله عن أمره 
وهل له من توبة فقيل له: وهل أبقيت عالما؟ حتى دل على امرأة من 
العابدات فأخذته فذهبت به إلى قبر يوشع عليه السلام. 

قالوا: : فدعت الله فقام يوشع من قبره فقال : أقامت القيامة؟ فقالت: 

لا ولكن هذا طالوت يسالك هل له من توبة؟ فقال: نعم ينخلع من املك 
ويذهب فيقائل في سبيل اللّه حتى يقتل. ثم عاد ميتأء فترك الملك لداود 
عليه السلام وذهب ومعه ثلاثة عشر من أولاده فقائلوا في سبيل الله حتى 
قتلرا فذلك قوله: «وَآنَاه الله الْمُلكَ والجكمة وَعَلّمَهُ مِمًا بنا 

هكذا ذكره ابن جرير في تاريخه ٤۷۲/۱7‏ - 470] من طريق السدي 
بإسناده. وني بعض هنا نظر ونكارة واللّه أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق : التي الذي بعسث فاخبر طالوت بتويشه هو 
إليسع بن أخطوب حكاه ابن جرير (تاريهه: ۹ ع ع أيضاً. 

وذكر الثعلي (عرانس المجالس: 47 1] أنها أنت به إلى قبر أشمويل فعاتبه 
على ما صنع بعده من الأمور وهذا أنسب. ولعله إنما رآه في النوم لا أنه 
قام من القبر حيا فإن هذا إنما يكون معجزة لني وتلك المرأة لم تكن نبية 
والله أعلم. 

وقال أبن جرير (تاريمه: :]470/١‏ وزعم أهل التوراة أن مدة ملك 
طالوت إلى أن قتل مع أولاده كانت أربعين سنة فالله أعلم. 
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هو داود بن إيشا بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عويناذب 
بن إرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 


الخليل عبد الله ونبيه وخليفته في أرض بيت المقدس. 

قال محمد بن إسحاق (تاريخ الطبري: 475/١‏ عن بعض أهل العلم 
عن وهب بن منبه: كان داود عليه السلام قصيراً أزرق العيئين قليل الشعر 
طاهر القلب نقيه. 

تقدم أنه لما قتل جالوت وكان قتله له فيما ذكر ابن عساكر [تاريخ 
دمشق: 80/117 عند قصر أم حكيم بقرب مرج الصفر فأحبته بنو إسرائيل 
ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم فكان من أمر طالوت ما كان وصار الملك إلى 
داود عليه السلام وجمع الله له بين الملك والثبوة بين خيري الدنيا والآخرة. 
وكان الملك يكون في سبط والنبوة في آخر فاجتمع في داود هنا. 

وهذا كما قال تعالى: «دَقَلَ کاود جَالُوت واناه الله الْمُلِكَ وَالْحِكمَة 
وَعَلْمَُ مما ياء وولا دهم الله الاس بَعْضَهُمْ ينض مَس دت الأرْض 
ولک الله ذو فَفسْل عَلَى الْمَالَيِنَ» [البقرة: ۱ ] أي لُولا إقامه اللوك 
حكاما على الئاس لأكل قوي الناس ضعيفهم. وهذا جاء في بعض الآثار: 
«السلطان ظل الله في أرضهة [السنة لابن أبي عاصم .]09١174( )٠١ 1١0(‏ 

وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن) وقد ذكر ابن جرير في تاريخخه [478/1]: أن جالوت لما بارز 
طالوت فقال له: احرج إلي واخرج اليك ضدب طالوت الناس فانتدب 
داود فقتل جالوت. 

قال وهب بن منبه: فمال الناس إلى داود حتى لم يكن لطالوت ذكر 
وخلعوا طالوت وولوا عليهم داود. وقيل: إن ذلك عن أمر شمويل حتی 
قال بعضهم: إنه ولاه قبل الوقعة. 

قال ابن جرير (ناريخه: :]478/١‏ والذي عليه الجمهورأنه إنما ولي ذلك 
بعد قتل جالوت واللّه أعلم. 

وروی ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۸۰/۱۷] عن سعيد بن عبد العزيز أن 
قتله جالرت كان عند قصر آم حكيم وأن النهر الذي هناك هو المذكور في 
الآية فالله أعلم. 

وقال تعال: وقد اتيا دَاوُودَ نا فَضْلاً يا جال أوّبي مَعَهُ وَالطْيْرَ 
َأننالهُالحَيِيد. أن اعْمَلْ اباو ودر في السو وَاعْمَُوا صَالِحاً ني 
با لون ص4 (مبا: ۰[ 

وقال تعالى 9رَسَخْرْنًا مع دَاوُود الجا يُسَبْحْنَ وَالطيرَ ركنا فَاعِلِين. 
عله صلم وس كم إتخصيتكم من بَْسِكُمْ هل ام شاكرون». 
[الأنبياء: ۰-۷۹ ۸] 

اعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن القاتلة من الأعداء 
وارشده إلى صنعتها وكيفيتها فقال: قز في السرْدٍ» أي لا تدق المسمار 
فيقلق ولا تغلظه فيفصم. 

قاله مجاهد وقتادة والحكم وعكرمة وغيرهم. 5 

قال الحسن البصري وقتادة والأعمش: كان الله قد ألان له الحديد 
حتى كان يفتله بيده لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة. 

قال قتادة: فكان أول من عمل الدروع من زرد وإثما كانت قبل ذلك 
صفائح. 

قال ابن شوذب: كان يعمل كل يوم درعاً يبيعها بمستة آلاف درهم. 

وقد ثبت في الحديث الصحيح [خ (۷۷ :)٠‏ إن أطيب ما اكل 
الرجل من كسبه وإن نې الله داود كان يأكل من كسب يده». 

وقال تعالى: «راذکرز بنا ارود ذا الأيد إنهُ له اراب نا سَخْْنا الال 


م مَعَهُ يُسَبْحْنَ بِالْمَِيُّ وَالإشْرّاق. لطر مَحشورَة كَل لَه أوَاب. وَشَنَدْنَا 


۱۹۹ 


مُلْكَهُ يياه الْجكْمَة وَفْصْلَ الطاب (ص: .]٠١ - ٠١‏ 

قال ابن عباس ومجاهد: الأيد: القوة في الطاعة يعني ذا قوة في العبادة 
والعمل الصالح. 

قال قتادة: أعطي قوة في العبادة وفقهاً في الإسلام. 

قال: وقد ذكر لنا أنه كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ (111):م.01104)] أن رسول الله 
فز قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام 
داود» كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويشام سدسه وكان يصوم يوما 
ويفطر یوما ولا يفر اذا لاقى». 

وقوله: کنا سَخْرنا الْجبَالَ مَعَهُ يبن باثي والإشراق. وَالطّيْرٌ 
مَحْشُورَةٌ كل له أَوْابْ» كما قال: (يا جبَالُ أربي مَمَهُ وَالطَيْرّ> أي: 
سبحي معه قاله ابن عباس وتجاهد وغير والحد في تفسير هذه الآية. 

إن حرا الْجبَالَ مَعَهُيُسَبّْنَ لعي وَالإشْرّاق» أي عند آخر 
النهار وأوله وذلك انه كان الله تعالى قد وهبه من الصوت العظيم مالم 
يعطه أحداً بحيث أنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير في المواء يُرجّع 
بترجيعه ويسبح بتسبيحه وكذلك الجبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة 
وععيّاً صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال الأوزاعي: حدثي عبد اللّه بن عامر قال: أعطي داود من حمسن 
UDR‏ 
حتى يموت عطفاً وجوعاً وحتى إن الانهار لتقف 

ولاك وكين :جل لا سني اد اذ كيز ينا ارين 
وكان يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الآذان بمثله فيعكف الجن والإنس 
والطير والدواب على صوته حتى يهلك بعضها جوعاً 

وقال أبو عوانة الإسفرابيني: حدثنا أبو بكر ابن أبي الدنيا حدثنا محمد 
بن منصور الطوسي سمعت صبيحاً ابا تراب (ح) قال أبو عوانة: وحدثي 
أبو العباس المرّي» حدثنا محمد بن صالح العدوي حدثنا سيار هو ابن حاتم 
عن جعفر عن مالك قال: كان داود عليه السلام إذا أخذ في قراءة الزبور 
تفتقت العذاري؛ وهذا غريب. 

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: سألت عطاء عن القراءة على الغناء 
فقال: وما باس بذلك سمعت عبيد بن عمر يقول: كان داود عليه السلام 
يأخذ المعزفة فيضرب بها فيقرأ عليها فترد عليه صوته يريد بذلك: أن يبكي 
ريبكي. 1 1 
وقال الإمام أحمد ١١17/57‏ : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت : سمع رسول الله لاز صوت ابي 
موسى الأشعري وهو يقرأ فقال: #لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل 
داود؛ وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه 

وقال أحمد [؟/4ه”ع: حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن 
عمرو عن ابي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «لقد أعطي 
أبو موسى من مزامير داود؛ على شرط مسلم. 

وقد روينا عن أبي عثمان النهدي أنه قال لقد سمعت البربط والمزمار 
فما سمعت صوتا أحسن من صوت أبي موسى الأشعري. 

وقد كان مع هذا الصوت الرخيم سريع القراءة لكتابه الزبور كما قال 
الإمام أحمد 4/161 :]"1١‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله #: «خفف على داود القراءة فكان يأمر 
بدابته فتسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابنه وكان لا يأكل الا 
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من عمل يديه 
a‏ #410 متفرداً به عن عبد الله بن محمد عن 


عبد الرزاق به ولفظه: #خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج 
فيقرا القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يديه 

ثم قال البخاري: ورواه موسى ابن عقبة عن صفوان هو ابن سليم 
عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة غن الني أي . 

وقد أسنده ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام في تاريضخه 281/111 
٠٠‏ من طرق عن إبراهيم ابن طهمان عن موسى بن عقبة. ومن طريق 
أبي عاصم عن أبي بكر السبري عن صفوان بن سليم به. 

والمراد بالقرآن هنا الزبور الذي أنزله الله عليه وأوحاه إليه وذكر دوايه 
أشبه أن يكون محفوظاً فإنه كان ملكا له أتباع فكان يقرأ الزبور بمقدار ما 
تسرج الدواب وهذا أمر سريع مع التدبر والترم والتغني به على وجه 
التخشع صلوات الله وسلامه عليه وقد قال الله تعالى: لوَائَيْنَا تَاوُودَ 
رورا (الإسراء: .]٠١‏ 

والزبور كتاب مشهور وذكرنا في التفسير الحديث الذي رواه امد 
3 وغيره أنه أنزل في شهر رمضان وفيه من المواعظ والحكم ما هو 
مشهور معروف لن نظر فيه. 

وقوله تعالى : ردنا مُلَكَهُ واناه الجكمة ة وَفَصْل الطاب رص: 
۰ أي أعطيناه ملكا عظيما وحكما نافئا. . 

روى ابن جرير (تفسيره 0178/18 ۱۳۹] وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس أن رجلين تداعيا إلى داود عليه السلام في بقر ادعى أحدهما على 
الآخر أنه اغتصبها منه فأنكر المدعي عليه فارجا أمرهما إلى الليل فلما كان 
الليل أوحى الله إليه أن يقتل المدعي فلما أصبح قال له داود إن الله قد 
أوحى إلي أن أقتلك فأنا قاتلك لا عالة فما خبرك فيما ادعيته على هذا؟ 
قال: : والله يا ني الله إني لح فيما ادعيت عليه ولكني كنت اغتلت أباه 
قبل هذا فقتلته فأمر به داود فقتل فعظم أمر داود في بني إسرائيل جدا 
وخضعوا له خضوعا عظيما. 

قال ابن عباس وهو قوله تعال: لوَشدَدْنَا ملكة». 

وقوله تعالى: رياه الْحِكْمَة» أي النبوة رفصل اللاب قال 
شريح والشعبي وقتادة وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم: فصل الخطاب 
الشهود والأيمان؛ يعنون بذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 
وقال مجاهد والسدي: هو إصابة القضاء وفهمه. 

وقال مجاهد هو الفصل في الكلام وني الحكم واختاره ابن جرير. 

وهذا لا يناني ما روي عن ابي موسى أنه قول: اما بعد. 

وقال وهب بن منبه: لما كثر الشر وشهادات الزور في بني إسرائيل 
أعطي داود سلسلة لفصل القضاء فكانت تمدودة من السماء ء إلى صخرة 
بيت المقدس وكانت من ذهب فإذا تشاجر الرجلان في حى فايهما كان 
محقاً نالها والآخر لا يصل اليها فلم تزل كذلك حتى اودع رجل رجلاً 
لؤلؤة فجحدها منه واتخل عكازا وأودعها فيه فلما حضرا عند السلسلة 
تناو ما المدعي فلما قيل للآخر: خذها بيدك. عمد إلى العكاز فاعطاه المدعي 
وفيه تلك اللؤلؤة وقال اللهم: إنك تعلم أني دفعتها إليه ثم تناول السلسلة 
فنا حا فاشكل أمرها على بني إسرائيل. ثم رفعت سريعاً من بينهم [عرائس 
امجالس: .]٤١‏ 

ذكرة بمعناه غير واحد من المفسرين. 

وقد رواه إسحاق بن بشر عن إدريس بن سئان عن وهب به بمعناه. 
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وَل ااك اال لم إِذْ وروا الْمحْرَابَ. إذ دلوا عَلَى ارود 
قرع مم قارا لا قحف خصمَان بی بَعْضنًا على نض فاكم با 
بالحَقّ ولا تشطط وَاهْينا إِلَى سَرَاء الصرَاط. إن ڌا أي له تلع 
ونون نجه ولي نجه حجن قال ايليا وڪڙتي في الطاب قال 
لد ظَلَمَكَ سال تمتك إلى ناجه وَإن كيرا من الخلطاء ٠‏ لني بَنطهُم 
عَلَى بض إلا الذي ارا موا الات قل ا م رن كو 
أنما فاه فَاستَغْْرَ َيه ور راما وناب «س».. ففرا لَه ذلك َإدْلَهُ 
عندنا لَُلْفَى وح ماب رص: ۲۱ - هع 

وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف والمذلف ههنا قصصاً وأخباراً 
أكثرها إسرائيليات ومنها ما هو مكذوب لا محالة تركنا إيرادها في كتابنا 
قصداً اكتفاء واقتصاراً على جرد تلاوة القصة من القرآن العظيم واللّه 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

٠‏ وقد اختلف الأئمة في سجدة ' ص ' هل هي من عزائم السجود أو إنما 
هي سجدة شكر ليست من عزائم السجود على قولين. 

قال البخاري [471”]: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبيد 
الطنافسي عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة #ص» فقال سالت 
ابن عباس: مسن أين سجدت؟ قال: أو ما تقرأ رين َيِه اوو 
وَسُلَِمَان» الأنعام: 4 اوليك الْنِينَ هَدَى الله هدام هم قله [الأنعام: 
:ا قاذ دود ی أسر نمكم 28 أن این فیا ورد داب 
السلام فسجدها رسول الله فك 

وقد قال ارمام أحمد 13 ] حدئنا إسماعيل هو ابن علية عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في السجود في «ص» ليست من 
عزائم السجود. وقد رايت رسول الله تر يسجد فيها. 

وكذا رواه البخاري 471" وأبو داود ]١ 4١٠5‏ والترمذي [لالاه] 
والنسائي ركبرى (۰ ١‏ ) من حديث أيوب وقال الترمذي: حسن 
صحيح. وقال النسائي [505]: أخبرني ي إبراهيم بن الحسن المقسمي حدثنا 
حجاج بن محمد عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن النى تلز سجد في ' ص ' وقال: «سجدها داود توبة ونسجدها 
شكرأ». ١‏ 

تفرد به أحمد ورجاله ثقات. 

وقال أبو داود :]٠٤٠١[‏ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب 
أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن عياض بن عبد الله 
بن سعد بن. آي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: قرأ رسول الله لاز 
وهو على النبر «ص» فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما 
و ا تشرّن الناس للسجود فقال: «إنما هي 

ني ولكن رأيتكم تشْرنتم» فتزل وسجد. 

ل ا 

وقال الإمام أحمد [4/7/]: حدثنا عفان حدثسا يزيد بن زريع حدثنا 
حميد حدثنا بكر هو ابن عمر وأبو الصديق الناجي أنه أخبره أن أبا سعيد 
الخدري رأى رؤيا أنه يكتب ' ص" فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدواة 
والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا قال: فقصها على الني ال فلم 
يزل يسجد بها بعد. 

تفرد به أحمد. 

وروی الترمذي ]٥۷۹(‏ وابن ماجه ٠۴‏ ] مسن حديث محمد بن 
يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال: قال لي 


أبن جريج: حدثي جدك عبيد الله , بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: 0 
رجل إلى الني اش فقال : يا رسول الله إني رايت فيما يرى النائم كاني 
أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة ة بسجردي 
فسمعتها تقول وهي ساجدة: الهم اكتب لي بها عندك أجراً واجعلها لي 
عندك ذخراً وضع عن بها وزراً واقبلها مني كما قبلت من عبدك داودة 

وقال ابن عباس: فرايت الني بز قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته 
يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة. ثم قال الترمذي: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقد ذكر بعض المفسرين أنه عليه السلام مكث ساجداً أربعين يوماً. 

وقاله مجاهد والحسن وغيرهما زفسير الطبري: ۱٤۸/۲۳‏ ١٠9(ع.‏ 

وورد في ذلك حديث مرفوع لكنه من رواية يزيد الرقاشي (تفسير 
الطبري: ١ - ٠١١۰/۲۴۳‏ وهو ضعيف متروك الرواية. 

قال الله تعالى: (فنقرنا له قك ون لَهُ عندنا فى وحن مآبٍ). 
(ص: ٠‏ أي وإن له يوم القيامة لزلفى وهي القربة التي يقربه اللّه بها 
ويدنيه من حظيرة قدسه بسببها كما ثبت في الحليث [م ])۱۸٣۷(‏ 
«المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين 
يقسطون في أهليهم وحكمهم وما ولرا؟. 

وقال الإمام أحمد في مسنده (۲۲/۳]: حدثنا بجی بن آدم حدثنا فضيل 
عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللّه ييز «إن أحب 
الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس 
إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر» وهكنا رواه الترمذي 
!] من حديث فضيل بن مرزوق الأغر به. وقال: لا نعرفه مرفوعا 
إلا من هذا الوجه 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الله ب 
سيار حدثنا جعفر بن سليمان سمعت مالك بن دينار في قوله : وإ لَه 
عندنا ری وَحُسْنَ مآب» قال : يقوم داود عليه السلام يوم القيامة عند 
ساق العرش فيقول اللّه: يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن 
الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا فيقول: وكيف وقد سلبته؟ فيقول: 
إني أرده عليك اليوم قال: : فيرفع داود بصوت يستفرغ : نعيم أهل الجنان: 

قول تعالى: یا دَاوُود إِنَا جتنا لي في الأرصٍ فَاحكم بْنْنَ 
الاس باحق ولا بع الْهَرَى يفيك عَن سَبيلٍ الله إن الْذِينَ يَضِلُونَ عن 
سیل الهم اب لدي بم رارم لتاب رس: (٦‏ 

هذا خطاب من الله تعالى مع داود والمراد: ولاة الامور وحكام الناس 
وأمرهم بالعدل واتباع الحق المنزل من الله لا ما سواه من الآراء والأهواء 
وتوعد من سلك غير ذلك وحكم بغير ذلك. وقد كان داود عليه السلام 
هو المقتدى به في ذلك الزمان في العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات حتى 
إنه كان لا مضي ساعة من آناء الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيته في 
عبادة ليلا ونهاراً كما قال تعالى: لاعْمَلُوا آل ارود شكراً وَقَليل مْنْ 
عاي الشكور» (سا: 08 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إسمعيل بن إبراهيم بن بسام حدثنا 
صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: قرات في مسألة 
داود عليه السلام أنه قال: يارب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى 
شكرك إلا بنعمتك؟ قال: فاناه الرحي: أن يا داود الست تعلم أن الذي 
بك من النعم مني؟ قال: بلى يارب قال: فإني أرضى بذلك منك ٠‏ 

وقال البيهقي [شعب الإعان (15 4 4)]: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا 


بن أبي زياد حدثنا 


۲۰۹ 


۲~ عمرٌ داود ووفاته 


9- كتاب قصص الأنبياء 


ابو بكر بن بالويه حدثنا محمد بن يونس القرشي حدثنا روح بن عبادة 
حدثي عبد الله ب بن لاح عن ابن شهاب قال: قال داود: ' الحمد لله كما 
ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله و فاوحى الله إليه أنك أتعبت الحفظة يا داود 


وروا أبو بكر بن أبي الدنيا ركاب الشكر ص5 ]١‏ عن علي بن الجعد 

عن الثرري مثله. 

وقال عبد الله بن المبارك في كناب الزهد رص ۱۳ ۳]: أتبأنا سفيان 
الثرري عن رجل عن وهب بن منبه قال: إن في حكمة آل داود: حق على 
العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحامسب 
فيها نفسه وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذنين يخبرونه بعيوبنه ويصدقونه 
عن نفسه وساعة يلّى بين نفسه وبين لناتها فيما يحل ويجمل فإن هذه 
الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقلوب وحى على العاقل أن 
يعرف زمانه ويحفظ لسانه ويقبل على شأنه. وحق على العاقل أن لا يظعن 
إلا في إحدى ثلاث: زاد لمعاده ومرمة لمعاشه ولذة في غير محرم. 

وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا ركاب الصمت ])١(‏ عن أبي بكر بسن 
أبي خيثمة عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي الأغر عن وهب بن منبه 
فذكره. 

ورواه أيضاً عن علي بن الجعد عن عمر بن اليثم الرقاشي عن أبي 
الأغر عن وهب بن منبه فذكره. 

وأبو الأغر هذا هو الذي أبهمه ابن المبارك في روايته. 

قال ابن عساكر. وقال عبد الرزاق الصف :])0173٠0(‏ أنبانا بشر بن 
رافع حدثنا شيخ من أهل صنغاء يقال له: أبو عبد اللّه قال: سمعت وهب 
بن منبه؛ فذكر مثله. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام أشياء كثيرة 
مليحة منها قوله: كن لليتيم كالأب الرحيم. واعلم أنك كما تزرع كذلك 
تحصد. 

وروي بسند غریب مرفوعاً قال داؤد: يا 
شوكها وحسكها. 

وعن داود عليه السلام أنه قال [اللصنف لابن أبي شية :])7١/1(‏ مثل 
الخطيب الأحمق في نادي القوم كمثل المغني عند راس الميت. 

وقال ايضاً : ما أقبح الفقر بعد الغنى وأقبح من ذلك الضلالة بعد 
الهدى. 

وقال: انظرما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت. 

وقال: لا:تعدن أخاك ما لا تنجزه'له فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه. 

وقال محمد بن سعد [الطقات: 07/4 1]: أنبأنا محمد بن عمر الواقدي 
حدثي هشام بن سعد عن عمر مولى غفرة قال: قالت يهود لما رات رسول 
الله لز يتزوج النساء: : انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام ولا واللّه 
ماله همة إلا إلى النساء حسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك فقالوا: لو كان 
نيا ما رغب في النساء وكان أشدهم في ذلك حي بن أخطب فأكذبهم الله 
وأخبرهم بفضل الله وسعته على نيه صلوات الله عليه وسلامه فقال: 
آم يخس دون الاس عَلَى ما آنَاهُمٌ الله ين فَضْلِهِ» (لتساء: : 4 يعني 
بالناس: رسول الله 18 : «فقن نينا آل راهيم الاب وَالْجِكُمَةَ وَآتيناهُم 
مُلكاً عَْظِيماً» [النساء: : ] يعني ما أتى الله سليمان بن داود كانت له ألف 
امرأة سبعمائة مهيرة وثلاثمائة سرية وكانت لداود عليه السلام مائة امرأة 
منهن امرأة أوريا أم سليمان بن داود التي تزوجها بعد الفتنة هنا أكثر ما 


زارع السيئات أنت تحصد 


محمد ا 

وقد ذكر الكل نحو هنا وأنه كان لداود عليه السلام مائة امرأة 
ولسليمان آلف امرأة منهن ثلاثمائة سرية 

وروى الحافظ في تاريخه زتاريخ دمشق: 4 47/7] في ترجمة صدقة 
الدمشقي الذي يروي عن ابن عباس من طريق الفرج بن فضالة الحمصي 
عن أبي هريرة الحمصي عن صدقة الدمشقي أن رجلا سال ابن عباس عن 
الصيام فقال: لأحدثتك بحديث كان عندي في التخت مخزوناً إن شتت 
أنبأتك بصوم داود فإنه كان صراماً قواماً وكان شجاعا لا يفر إذا لاقى 
٠ rs‏ 

وقال رسول الله ب ني : «أفضل الصيام صيام داود وكان يقرا الزبور 
بسبعين صوتا يلون فيها وكانت له ركعة من الليل ييكي فيها نفسه ويبكي 
ببكائه كل شيء ويصرف بصوته المهموم والمحموم.  ١‏ 

وإن شئت انباتك بصوم ابنه سليمان فإنه كان يصوم من أول الشهر 
ثلاثة أيام ومن وسطه ثلاثة أيام ومن آخره ثلاثة أيام يستفتح الشهر بصيام 
ووسطه بصيام ويمختمه بصيام. 

وإن شئت أنبأنك بصوم ابن العذراء البتول عيسى بن مريم فإنه كان 
يصوم الدهر ويأكل الشعير ويلبس الشعر يأكل ما وجد ولا يسال عما فقد 
ليس له ولد يموت ولا يبت خرب وكان أينما أدركه الليل صفن بين قلميه 
وقام يصلي حتى يصبح وكان رامیاً لا يفواته ضيد يريده وكان يمر بمجالس 
بني إسرائيل فيقضي لهم حوائجهم. 

وإن شئت انباتك بصوم آمه مریم بنت عمران فإنها كانت تصو 
وتفطر يومين.. 

. وان شئت أنبأتك بصوم الني العربي الأمي محمد ييز فإنه كان يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام ويقول: «إن ذلك صوم الدهرء وقد رواه الإمام 
أحمد 7١4/17‏ عن أبي النصر عن فرج بن فضالة عن أبي هرم عن صدقة 
عن .ابن عباس مرفوعاً في صوم داود. 


م يوماً 


69 عمرٌ داود ووفاته 


قد تقدم في ذكر الاحاديث الواردة في خلق آدم أن الله لما استخرج 
ذريته من ظهره فرأى فيهم الأنبياء عليهم السلام ورأى فيهم رجلا يزهر 
فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا ابنك ذاود قال: أي رب كم عمره؟ 
قال: ستون عاما قال: أي رب زد في عمره قال: لا إلا أن أزيده من عمرك 
وكان عمر آدم ألف عام فزاده أربعين عاماً فلما أنقضى عمر آدم جاءه 
ملك الموت فقال: بقي من عمري أربعون نة ونسي آدم ما كان وهبه 
لولده داود فاتمها الله لآدم آلف سنة ولداود مائة مسنة. رواه أ مد 
7 عن ابن عباس والترمذي 0 وصححه عن أبي هريرة 
وابن خزيمة وابن حبان [الإحنان .])1۱۷١(‏ وقال الحاكم :]۳۲٠/۲7‏ على 
شرط مسلم. 

وقد تقدم ذكر طرقه وألفاظه في قصة آدم. 

. قال ابن جرير (تاريه: :]486/١‏ وقد زعم بعض أهل الكتاب أن عمر 
داود كان سبعا وسبعين سئنة. 

قلت: هذا غلط مردود عليهم. قالوا: وكان ملة ملكه أربعين سنة 
وهذا قد يقبل نقله لأنه ليس عندنا ما ينافيه ولا ما يقتضيه. 

وأما وفاته عليه السلام فقال الإمام أحمد في مسنده [؟/415]: حدثنا 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


۳- قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


۰۲ 


قبيصة حدثنا يعقرب بن عبد الر حن بن محمد بن عمرو بن أبي عمرو عن 
المطلب عن أبي هريرة أن رسول الله ج قال: «كان داود اللي عليه 
السلام فيه غيرة شديدة فكان إذا حرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على 
أهله أحد حتى يرجع. 

قال: فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا 
رجل قائم وسط الدار فقالت لمن في البيست: من أين دخمل هذا الرجبل 
والدار مغلقة واللّه لنفتضحن بداود فجاء داود فإذا ابعل نام ل ري 
الدار فقال له داود: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا متنع مني 
شيء فقال حاود: أنت والله ملك الموت فمرحباً بامر الله فرمل داود 5 
حيث قبضت روحه حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس فقال 
سليمان للطير: أظلي على داود فاظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما 
الأرض فقال ها سليمان: اقبضي جناحا جناحاً قال: قال أبو هريرة: يرينا 
رسول الله تز كيف فعلت الطير. وقنض رسول الله ير بيده وغلبت 
عليه يومئذ المضرحية. 

انفرد بإخراجه الإمام أحمد وإسناده جيد قوي رجاله ثقات. 

ومعنى قوله وغلبت عليه يومئذ المضرحية أي: وغلبت على التظلبل 
عليه المضرحيه. وهي: الصقور الطوال الاجنحة واحدها مضرحي. 

قال الجوهري: وهو الصقر الطويل الجناح. 

وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: مات داود عليه 
السلام فجأة وكان يسبت وكانت الطير تظله. 

وقال السدي أيضاً عن أبي مالك وعن سعيد بن جبير قال: مات داود 
عليه السلام يوم السبت فجأة. . 

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن 
قال: مات داود عليه السلام وهو ابن مائة سنة ومات يوم الأربعاء فجأة. 

وقال آبو السكن المجري: مات إبراهيم الخليل فجأة وداود فجأة وابنه 
سليمان فجأة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رواه ابن عساكر [تصر 
تاريخ دمشق: ٤١/۸‏ 1]. 

وروي عن بعضهم أن ملك اموت جاءه وهو نازل من محرابه فقال له: 
دعني أنزل أو أصعد فقال: يا ني الله قد نفدت السنون والشهور والآثار 
والأززاق. قال: فخر ساجداً على مرقاة من تلك المراقي فقبضه وهو 
ساجد. 

وقال إسحاق بن بشر: أنبأنا وافر بن سليمان عن أبي سليمان 
الفلسطيي عن وهب بن منبه. قال: إن الناس حضروا جنازة داود عليه 
السلام فجلسوا في الشمس في يوم صائف قال: وكان قد شيع جنازته 
يومئذ أربعون الف راهب عليهم البرانس سوى غيرهم من الناس ولم يمت 
في بني إسرائيل بعد موسى وهارون أحد كانت بنو إسرائيل أشد جزعا 
عليه منهم على داود قال: فآذاهم الحر فنادوا سليمان عليه السلام أن 
يعجل عليهم لما أصابهم من الجر فخرج سليمان فنادى الطير فأجابت 
فأمرها فأظلت الناس قال: فتراص بعضها إلى بعض من كل وجه حتى 
استمسكت الريح فكاد الناس أن يهلكوا غماً فصاحوا إلى سليمان عليه 
السلام من الغم فخرج سليمان فنادى الطير: أن أظلي الناس من ناحية 
الشمس وتنحي عن ناحية الريح ففعلت فكان الناس في ظل وتهب عليهم 
الريح فكان ذلك أول ما رأوا من ملك سليمان [خصر تاريخ دمشق: ,١40/8‏ 
4. 

وقال الحافظ أبو يعلى [الإحسان من طريق أبي يعلى (5775)): حدثنا أبو 


همام الوليد بن شجاع حدثي الوليد بن مسلم عن ايشم بن ميد عن 
الوضين بن عطاء عن نصر بن علقمة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء 
قال: قال رسول الله تااظ: «لقد قبض الله داود من بين أصحابه ما فتنوا 
ولا بدلوا ولقد مكث أصحاب المسيح على ستته وهديه مائتي سنةا. 

هذا حديث غریب وفي رفعه نظر والوضين بن عطاء كان ضعيفاً في 
الحديث واللّه أعلم. 


۳- قصّة سليمان بن داود عليهما السلام 


قال الحافظ بن عساكر (تاريخ دمشق: ۲۳۰/۲۲]: هو سليمان بن داود بن 
إيشا بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عميناذب بن إرم بن 
حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقرب بن إسحاق بن إبراهيم أبو الريع 
ني الله ابن ني اللّه. 

جاء في بعض الآثار أنه دخل دمشق. 

قال ابن ماكولا (الإكمال: ۲/۷ هع: فارص بالصاد المهملة. 

وذكر نسبه قرباً ما ذكره ابن عساكر. 

قال الله تعالي: لوَوَرث سُلَيمَانُ َاوُوة وَفَالَ با نها الناسُ عُلَمْنَا 
مَنطِقَ الطب وأوتينا من كل شيء إن هَذا َر لمَصْلُ اين (التمل: لآل 
أي ورثه في النبوة والملك وليس المراد وراثة ثة المال لأنه قد كان له بنون غيره 
فما کان ليخص بالمال دونهم ولأنه قد ثبت في الصحاح [خ (۹۳٠۳)ءم‏ 
)١176(‏ من حديث أبي بكر] من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول 
الله تج قال: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة». 

ولي لفظ: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» رلهد: ؟/457). 

فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كما يورث 
غيرهم بل تكون أموال هم صدقة من بعدهم على الفقراء والمحاويج لا 
يخصون بها أقرباءهم؛ لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر عندهم من 
ذلك كما هي عند الذي أرسلهم واصطفاهم وفضلهم. 

وقال: ليا أيَْا الناسن عُلْمنا مَنطِقَ الطَيْر4 يعني أنه عليه السلام كان 
يعرف ما يتخاطب به الطيور بلغاتها ويعبر للناس عن مقاصدها وإرادتها. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبآنا أبو عبد الله الحافظ أنبانا علي 
بن حمشاذ حدثنا إسمعيل بن قتيبة حدثنا على بن قدامة حدثنا أبو جعفر 
الاسواني يعني محمد بن عبد الرحمن عن أبي يعقوب القمي حدثني ابو 
مالك قال: مر سليمان بن داود بعصفور يدور حول عصفورة فقال 
لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: وما يقول يا ني اللّه؟ قال: يخطبها إلى 
نفسه ويقول: زوجيني أسكنك أي غرف دمشق شئت. قال سليمان عليه 
السلام: لأن غرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها أحد ولكن كل 
خاطب کذاب. 

رواه أبن عساكر (تاريخ دمشق: 75 عن أبي القاسم زاهر بن 
طاهر عن البيهقي به. 

وكذلك ما عداها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات والدليل 
على هذا قوله بعد هذا من الآيات: روتيا ين کل شيا » أي من كل 
ما يحتاج الملك إليه من العدد والآلات والجنود والجيوش والجماعات من 
الجن والإنس والطيور والوحوش والشياطين السارحات والعلوم والفهوم 
والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات. 

ثم قال إن هَذَا لَهُرَ لمَضْلْ الْمُنُ» أي من بارئ البريات وخالق 


O: 


الأرض والسماوات كما قال تعالى: لوَخْثرَ ليما 5 نه مِنَ الجن 
والإنس وَالطيرٍ فَهُمْ يُورْعُون. حٌى إِذا نرا عَلَى وَادِي النْمْل الت نَمل يا 
يها امل اعرا ماو لا يَحْطمْكُمْ لبماك جره رمم لا 
يشْعَرُونَ. . قبسم ضَاحِكاً من قَولِهًا رَقَالَ رب وزغي أن أشكرٌ يِعْمتَكَ 
لبي لقنت عَلَيْ وَعَلَى وَالِدَيْ وأن أَغْمَلَ ضَالِحاً تَرْضَاهُ وَأدِْليِي 
بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصالِحِنَ» (التمل: ١5 - ١١‏ 
' يخبر تعلل عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليهما الصلاة 
والسلام أنه ركب يوماً في جيشه جميعه من الجن والإنس والطير فالجن 
والإنس يسيرون معه والطير.سائرة معه نظله باجنحتها من ال حر وغيره 
وعلى كل من هذه الجيوش الثلاثة وزعة أي نقباء يردون أوله على آخره 
فلا يتقدم أحد عن موضعه الذي يسبر فيه ولا يتأخر عنه. 

قال الله تعالى: حى إِذا آنوا على وَاِي الئل قات نَل يا أا 
الل ادْخلُوا مَسَاكِْكُمْ لا يحَطِمنْكُمْ سليِمَانُ وَجُنُودهُ وهم لا يَشْعُرُون» 
فأمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور. 

وقد ذكر وهب أنه مر وهو على البساط بواد بالطائف وأن هذه النملة 
كان اسمها جرس رسا وكانت من قبيلة يقال لمم بدو الشيصبان وكانت 
عرجاء وكانت بقدر الذئب. 


ولي هذا كله نظر بل في هنا السياق دليل على أنه كان في موكبه راكب 


في خيوله وفرسانه لا كما زعم بعضهم من أنه كان إذ ذاك على البساط 
لأنه لو كان كذلك لم ينل النمل منه شيء ولا وطء؛ لأن البساط كان عليه 
جميع ما يحتاجون إليه من الجيوش والخيول والجمال والأثقال والخيام 
والأنعام والطير من فوق ذلك كله كما سنبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 

والمقصود أن سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك النملة 
لأمتها من الرأي السديد والأمر الحميد وتبسم من ذلك على وجه 
الاستبشار والفرح والسرور با أطلعه الله عليه دون غيره وليس كما يقوله 
بعض الجهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سليمان وتخاطب الناس حتى 
أخذ عليهم سليمان بن داود العهد والجمها فلم كلم مع الناس بعد ذلك 
فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون ولو كان هنا هكنا لم يكن لسليمان 
ا ES LN‏ 
AEH‏ ور EV CG‏ 
وأرشدني. 

a,‏ وَأَنْ أعْمَلٌ صَالِحَاً 
تَرْضَاُ وََدْخيلنِي برَحْمْتِكَ في عِبَابِكَ المالِحِنَ» فطلب من الله أن بقيضه 
للشكر على ما انعم به عليه وعلى ما خصه به من المزية على غيره وأن 
يسر عليه العمل الصالح وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين وقد 
أستجاب اللّه تعالى له. 

والمراد بوالديه أبوه داود عليه السلام وأمه وكانت من العابدات 
الصالحات كما: 

قال سنيد بن داود عن يوسف بن محمد بن المتكدر عن أبيه عن جابر 
عن الني ييز قال: «قالت آم سليمان بن داود: يا بتي لا تكثر النوم بالليل 
فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة». رواه ابن ماجه 
[ع) عن أربعة من مشايخه عنه به نحوه. 

وقال عبد الرزاق [تاربخ دمشق: ۲۸۸/۲۲] عن معمر عن الزهري أن 
سليمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى ثملة قائمة 
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رافعة إحدى قوائمها تستسقي فقال لأصحابه: ارا سم 
النملة استسقت فاستجيب فا. 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: ۲۰ ۲۸۸/۲] وقد روي مرفوعاً ول يذكر 
فيه سليمان. 0 

ثم ساقه (تاريخ دمشق: ۲۸۸/۲۲] من طريق محمد بن عزيز عن سلامة 
بن روح بن خالد عن عقيل عن ابن شهاب حدثني ابو سلمة عن أبي 
هريرة أنه سمع رسول الله از يقول: «خخرج ني من الأنبياء بالناس 
يستسقون الله فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء ء فقال النبي: 
ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملةاز 

وقال السدي: أضاب الناس قحط على عهد سليمان عليه السلام فأمر 
الناس فخرجوا فإذا بنملة قائمة على رجليها باسطة يديهها وهي تقول: 


«اللهم إنا خلق من * خلقك ولا غناء بشاعن فضلك» قال: فصب الله 
عليهم المطر. 

قال تعالى: وت قير قان ما لي لا أزى انمد آم كان من 
الَْاِين. ا ته غتابا أشبينا أو ابح أ تأي بان ين. ذ كث 


تجن مر ما ارش من کل شر وله عرض ع" ١‏ 
رمَا ئون إلشنس من دُون الله ورين لهم السَيْطَاد أعْمَالهُمْ 
قَصَدَمُمْ عَنٍ اليل فَهُمْ لا يهدنُونَ. ألا جوا لله الذي يُخْرِج لخب 
في السلا رار بعل ما و تنلنون. 1 الله ع إلأَهُوَ 
ربا اعرش ب العْظيم. ال سَنظرٌ مدقت 
تابي هنا اله لهم د EEE‏ َال با يا الا 
إني لقي إل كاب كريم. إن من سيان وإ بم الله الرحْمَنٍ ا 
آلا تغلوا علي وأنوني مُسلِونَ. لت ي أيه اللا توفي في نري ما كنت 
قاطِعة مرا حٌى تشْهئُون. قَالُوا د حن أولوا رة اورا اسر شي وَالأمْرٌَ 
لِك فانظري ما تأمرين. قَالَت إن المُنُوك إا دَحلُوا رة أَنْسَنُومًا 
ل . وإ مرميلة لهم َة فَاطِرَة 
جع الْمُرْسَلُونَ. لما جاء سان قال نوين بال فم آنائي الله 

عد من قم بل آم فق ترون ارج جع إِلهم فلأيهُم جدود لأ 

قبل لم بها وَْخْرِجنهُم سنا أذ وَهُم ماد رهی لالع 

يذك رتعالل ما كان من أمر سليمان والمدهد وذلك أن الطيور كان على 
كل صنف منها مقدمون يقومون ما يطلب منهم ويحضرون عنده بالنوبة 
كما هي عادة الجنود مع الملوك. 

وكانت وظيفة المدهد على ما ذكره ابن عباس وغيره [فسير الطبري: 
4ع أنهم كانوا إذا أعوزوا الماء في القفار في حال الأسفار يجيء 
فينظر لحم هل بهذه البقاع من ماء وفيه من القوة التي أودعها الله تعلل فيه 
أن ينظر إلى الماء تحت تخوم الأرض فإذا دافم عليه حقروا عنه واستتبطوه 
وأخرجوه واستعملوه لحاجتهم. 

وا اا عليه السلام ات يرع تعر عله لي فوا امن 
حل خدمته. 

مال مالي لا أَرَى الهُدْمدَ آم كان من الْمَائِينَ» أي ماله مفقود من 
ههنا أو قد غاب عن بصري فلا أراه بحضرتي. 

طالأعَذْهُ عَذَاباً بيدا توعده بنوع من العناب. اختلف المفسرون 
فيه: والمقصود حاصل على كل تقدير. 

دأو بهأتي بِسُلْطَان مين أي بحجة تنجيه من هذه 


7- كتاب قصص الأنبياء 


الورطة. 

قال الله تعالى: «فمكث غَيْرَ بُعيد4 أي فغاب المدهد غيبة ليست 
بطويلة ثم قدم منها لثَمَانَ4 لسليمان «(أَحَّطت بِمَا لَمْ يط به اي 
اطلعت على ما لم تطلع عليه. 

#رجتك بن سا با تقين» أي مخبر صادق. 

(إي وَجَدت امرأة تملكهم وَأُوتيِتْ من كل شيءٍ ولا عرش عَظِيم» 
يذكر ما كان عليه ملوك سبأ في بلاد اليمن من المملكة العظيمة والتبابعة 
المتوجين؛ وكان الملك قد آل في ذلك الزمان إلى امرأة منهم ابنة ملكهم لم 
يخلف غيرها فملكوها عليهم. 

وذكر الثعلبي [عرائس المجالس ص۲۷۸ ۲۷۹ مطرلاً) وغيره [الكامل لابن 
الأثر :ال ۰ ۲۴۳] أن قومها ملکوا عليهم بعد أبيها رجلا فعم به 
الفساد فارسلت إليه تخطبه فتروجها فلما دخلت عليه سقته خمراً ثم حزت 
رأسه ونصبته على بابها فأقبل الناس عليها وملكوها عليهم وهي بلقيس 
بنت البشرخ وهو الهذهاذ وقيل: شراحيل بن ذي جدن بن البشرخ بن 
الحرث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وكان 
أبوها من أكابر الملوك وكان قد تأبى أن يتزوج من أهل اليمن فيقال: إنه 
تزوج بامرأة من الجن اسمها ريحانة بنت الشكر فولدت له هذه المرأة 
واسمها بلعمة ويقال ها: بلقيس. 

وقد روى الثعلبي [عرانس الجالس: ص۲۷۸] من طريق سعيد بن بشير 
عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي 
نز أنه قال: «كان أحد أبوي بلقيس جنيا». 

وهذا حديث غریب وفي سنده ضعف. 

وقال التعلي [عرانس المجالس: ص 7076]: أخبرني أبوعبداللّه بن قبحونة 
حدثنا أبو بكر بن جرجة حدثنا ابن أبي الليث حدثنا أبو كريب حدثنا أبو 
معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أبي بكرة قال: ذكرت 
بلقيس عند رسول الله مز فقال: الا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 

إسماعيل بن مسلم هذا هو المكي ضعيف. 

وقد ثبت في صحيح البخاري [4476: 55٠0ل‏ من حديث عرف 
عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله يي لما بلغه أن أهل فارس ملكرا 
عليهم ابنة كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 

ورواه الترمذي ١55177‏ والنسائي (كبرى ])٥۹۳۷(‏ من حديث حميد 
عن الحسن عن أبي بكرة عن النبىصلي الله عليه وسلم وقال الترمذي: 
حسن صحيح 
وقوله: روت ؛ ين كل شيء» أي ما من شأنه أن تؤتاه الملوك. 

«وَلَهَا عرش عَْظِيمٌ» يعني سرير مملكتها كان مزخرفا بأنواع الجراهر 
واللآلىء والذهب والحلي الباهر. 

ثم ذكر كفرهم بالل وعبادتهم الشمس من دون الله وإضلال اا 

لهم وصده إياهم عن عبادة الله وحده لا شريك له. 

«الزي يُخرج الضباة في السّمّاوَات وَالأرض وَبَعْلَمُ ما حْمُونْ وَمَا 
نون » أي يعلم السرائر والظراهر من الحسوسات والمعنويات. 

«اللهُ لا إل إلا مر رب الْعَرْش الْمَظِيمٍ» أي له العرش العظيم الذي 
لا أعظم منه في المخلوقات. 

فعند ذلك بعث معه سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوته لحم إلى 
طاعة الله وطاعة رسوله والإنابة والإذعان إلى الدخصول في الخضوع لملكه 
وسلطانه وهنا قال هم : ألا تَعلُوا عَلَيْ4 اي لا تستكبروا عن طاعتي 
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وامتثال أوامري «رأثوني مُسْلِمِينَ» أي واقدموا حي انق ا 
معاودة ولا مراودة. 

فلما جاءها الكتاب مع الطير ومن ثم اتخذ الناس البطائق ولكن اين 
الثريا من الثرى! تلك البطاقة كانت مع طائر سامع مطيع فاهم عام يما 
يقول ويقال له. 

فذكر غير واحد من المفسرين [تفسير الطبري: 5١/؟81١]‏ وغيرهم 
[عرانس المجالس ص١8‏ ؟] أن المدهد حمل الكتاب وجاء إلى قصرها فألقاه إليها 
وهي في خلوة لها ثم وقف ناحية يتنظر ما بكون من جوابها عن كتابها 
فجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها وأولي مشورتها. 

الت يا يا الها إن لقي لي تاب ؛ كيم » : ثم قرات عليهم عنوانه 
أولاً وان بسْم الله الرَحْمَنِ من الرحِيم. . ألا نلوا عل روني سُسْلِمِين» ثم 
شاورتهم في أمرها وما قد حل بها وتادبت معهم وخاطبتهم وهم يسمعون 
قلت يا أيهَا اللا أتوني في أُمْرِي ما كنت قَالِمَةَ مرا حى تَشْهَدُون» 
تعني ما كنت لأبت أمرأ إلا وشم حاضرون. 

«قالوا تحن أَزلوا قو وَأُونُوا بس شير يعنون: لنا قوة وقدرة على 
الجلاد والقتال ومقاومة الابطال فإن أردت منا ذلك فإنا عليه من القادرين 
4 مع هذا (وَالآيرٌ لِك فَانظري مَانَا ارين فبذلوا ها السمع 
والطاعة وأخبروها بما عندهم من الاستطاعة وفوضوا إليها في ذلك الأمر 
لترى فيه ما هو الأرشد لما وهم فكان رأيها أتم وأسد من رأيهم وعلمت 
ان صاحب هذا الكتاب لا يغالب ولا بانع ولا يخالف ولا يخادع. 

قات إن المُُوك إا دخلا رة أَفَدُوهًا وَجَعَلُوا أعِرَة أَمْلِهَا أله 
وَكذْلِك يَفْعَلُونْ» تقول برأيها السديد: إن هذا الملك لو قد غلب على هذه 
المملكة لم يخلص الأمر من بينكم إلا إلي ولم تكن الحدة الشديدة والسطوة 
البليغة إلا علي. 

«رإئي مرميلة لهم بدي 4ة فنَارَة بم برع الْمُرْسَلُونَ» ارادت أن 
تصانع عن نفسها وأهل مملكتها بهدية ترسلها ونحف تبعثها ولم تعلم أن 
سليمان عليه السلام لا يقبل منهم - والحالة هذه - صرفا ولا عدلا؛ 
لأنهم كافرون وهو وجنوده عليهم قادرون وهذا: 

لما جَاء سَليِمَان َال آتيدوتن بمَال فم اني اله خَيْرٌ مما آنَاكُم 
بل أشم هكم تَْرَحُونَ» هذا وقد كانت تلك الهدايا مشتملة على أمور 
عظيمة كما ذكره المفسرون. ثم قال لرسوها إل ووافدها الذي قدم عليه 
والناس حاضرون يسمعون ازجع لهم لايم بجو لا ل لَهُم بها 
وَلْخْرِجَنْهُم مها َة وَهُمْ صَاغِرُون». 

يقرل: ارجع بهديتك التي قدمت بها الى من قد من بها فإن عندي ما 
قد أنعم الله علي وأسداه إلي من الأموال والتحف والرجال ما هو أضعاف 
هذا وخيرمن هذا الذي أنتم تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسكم 
لسببه. 8 
«فَأْهُم بجُنرد لأ كَل لهم بها) أي فلأبشن إليهم بجنود لا 
يستطيعون دفاعهم ولا تزاهم ولا مانعتهم ولا قتاهم ولأخرجنهم من 
بلدهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلة. 

لِوَهُمْ صَاغِرُونَ» عليهم الصغار والعار والدمار. 

فلما بلغهم ذلك عن ني الله لم يكن لمم بد من السمع والطاعة فبادروا 
إلى إجابته في تلك الساعة وأقبلرا صحبة الملكة أجمعين سامعين مطيعين 
خاضعين. فلما سمع بقدومهم عليه ووفودهم إليه قال لمن بين يديه من هر 
مسخر له من الجان ما قصه الله عنه في القرآن: 


Y0 


قال يا يها اللا يكم تأذني بِعَرْشيها بل أن بوني مُسْلِمِين. قَالَ 
عفريت من الجن آنا آيك به قبل أن تقوم ن مَُابِك وَإئي عليه قري 
أَمِين. قال الي عِنتهُ عِلْمٌ مُنَ الاب أنا آنباك به قبل أن برذ إلكَ 
طرف فما ره مرا ده قان هنا من فَضل ري لوي اكرام 
َر ومن شكر نَا بكر نيه وَمَن كَقَر فإ ري َي كريم. قَالَ 
كوا لها عَرْشَهَا تنظ أَهمَدِي آم تكو من الِْينَ لا يون ن. فلَمّا جَاءتْ 
قبل مكنا عرش قات كاله مو وَُوتينا للم من فلا وَكنا مُسْلِِنَ. 
رصا ما کات َد من ون ال إنها كانت من فوم كافيين. . قل لها 
اذخلي الصرّح فلم رأنه حب لج ركفت عن سَاقيها قال إنَهُ صرح 
مرد من قَوَارِيرَ قلت رب ني ظَلَنْتُ تفي وَأَسْلَمت مع سَليْمَانَ لله 
رَبّ الْعَالَمنَ) (النمل: [ff A‏ 

لما طلب سليمان من الجان أن يحضروا له عرش بلقيس وهو سرير 
ملكتها التي تجلس عليه وقت حكمها قبل قدومها عليه قال عفري ت من 
الجن أنا آييك به قَبْلَ أن تفرم من مُقَابِكَ» يعني قبل أن ينقضي مجلس 
حكمك وكان فيما يقال من أول النهار إلى قريب الزوال يتصدى لهمات 
بني إسرائيل وما لهم من الأشغال 

«وَِنْي عَلَبِهِ قري امن (لتمل: 4 أي وإني لذو قدرة على 
إحضاره إليك وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك 

َال الي عنتهُ عِلْم مّنَ الكتاب) المشهور أنه آصف بن برخيا وهو 
ابن خالة سليمان. 

وقيل: هو رجل من مؤمني الجان كان فيما يقال يحفظ الاسم الأعظم. 

وقيل: رجل من بي إسرائيل من علمائهم. 

وقيل: إنه سليمان. وهنا غریب جداً. وضعفه السهيلي بأنه لا يصح 
في سياق الكلام. 

قال: وقد قيل فيه قول رابع وهو جبريل [العريف والإعلام ص۲۳۷] 

لآ آتيك به قبل أن يَرتَدإبِكَ طَرْفك» قيل معناه: قبل أن تبعث 
رسولاً إلى اقصى ما يتتهي إليه طرفك من الأرض ثم يعود اليك. 

وقيل: قبل أن يصل إليك أبعد من تراه من الناس. 

وقيل: قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفنك. 

وقبل: قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك م 
أغمضته (انظر ما سلف من الأقرال تفسير الطبري: 1۹۳/١۹‏ 1514 وهنا أقرب 
ما قيل. 

لما رَآهُ صقرا عِندَهُ» أي فلما رأى عرش بلقيس مستقراً عنده في 
هذه المدة القريبة من بلاد اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين. 

قال هَنَا من فَضْل ري لِتْلوني اشكر آم افر أي هذا من فضل 
الله علي وفضله على عبيده ليختبرهم على الشكر أو خلافه. 

ومن شَكر فَإنْمَا يشر َيه أي إما يعود نفع ذلك عليه. 

ومن فر فل ري عي كَرِيم» أي غني عن شكر الشاكرين ولا 
يتضرر بكفر الكافرين. 

ثم آمر سليمان عليه السلام أن يغير حلي هذا العرش وينكر ها ليختبر 
فهمها وعقلها ولهذا قال: 

«ننظر اهدي آَم تكو مِنَ الْذِينَ لا يَهتَُون. فَلَما جَاءت قل أَمَكَدَا 
عَرْشكٍ الت كانه هو وهذا من فطتها وغزارة فهمها لأنها استبعدت أن 
يكون عرشها لآنها خلفته وراءها بأرض اليمن ولم تكن تعلم أن أحداً يقدر 
على هذا الصنع العجيب الغريب. 


۳- قصّة سليمان بن داود عليهما السلام 


ا كتاب قصص الأنبياء 


قال الله تعالی اخباراً عن سليمان وقومه «وأوتينا للم ين قبلا ونا 
مسْلِون. وَصّدُمَا ما كانت تعد مين كُون الله إِنَْا كات مِن قَْمٍ كَافِرِينَ» 
أي ومنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد لها هي وقومها من دون الله 
اتباعاً لدين آبائهم واسلافهم لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حداهم على 
ذلك وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاح وعمل في مره ماء وجعل 
عليه سقفاً من زجاج وجعل فيه من السمك وغيرها من دواب الماء 
وأمرت بدخول الصرح وسليمان جالس على سريره فيه 

9لا رح ج رشقت عن سَاقيَا قال إن صرح مرد من 
قار قات رب إلي ظَلنح تفي وأسلَفْت مع سُأْيْمانَ له رب 
الْعَالينَ». 

وقد قيل: إن الجن أرادوا أن يبشعوا منظرها عند سليمان وأن تبدي 
عن ساقيها ليرى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها وخشوا أن يتزوجها؛ 
لأن أمها من الجان فتسلط عليهم معه. 

وذكر بعضهم أن حافرها كان كحافر الدابة [فسير الطبري: RAR]‏ 
فكلع. 

وهذا ضعيف. وني الأول أيضاً نظر واللّه أعلم. 

إلا أن سليمان قيل: إنه لما أراد إزالته حين عزم على تزوجها سال 
الإنس عن زواله فذكروا له الموسى فامتنعت من ذلك فسأل الجان فصنعوا 
له النورة ووضعوا له الحمام فكان أول من دخل الحمام فلما وجد مسر 
قال: اوه من عذاب الله أوِْ أوْهِ قبل أن لا يتفع أؤه. رواه الطبراني مرفوعا 
[عزاه الفيشمي في «المجمع» ۰۲۷۹/۱ ۲١۷/۸‏ للطراني في الكبير والأوسط] وفيه نظر. 

وقد ذكر الثعلبي رعرائس المجالس: ]۲۸١‏ وغيره أن مليمان لما تزوجها 
أقرها على ملكة اليمن وردها إليه وكان يزورها في كل شهر مرة فيقيم 
عندها ثلاثة يام ثم يعود على البساط وأمر الجان فبنوا لها ثلاثة قصور 
باليمن غمدان وساحين وبنيون فالله أعلم. 

وقد روى ابن إسحاق [اربخ الطبري: 4/١‏ 245 458] عن بعض أمل 
العلم عن وهب بن منيه: أن سليمان لم يتزوجها بل زوجها بملك همدان 
وأقرها على ملك اليمن وسخر زويعة ملك جن اليمن فبنى لها القصور 
الثلاثة التي ذكرناها باليمن والأول أشهر واظهر والله أعلم. 

وقال تعالى في سورة ص وَرَحَبا بتاور يمان نِم لبد إِنَهُ 
راب إِذ عُرض عله المي الصافِنَاتُ الْجيّادُ. فَقَالَ إني يت حب 
الْحر عن ذكر ري حتى رارت بِالْحجَاب. روما علي فطق محا 
بالسوق وَالأغئاق. ولذ نا يمان وألقينا عَلَى کرم جَسّاً م آنَاب 
اك زب الور لي قب لي ملكا لاي لأا من يضري نل أنت 
الراب َسَحْرنا له البح تجري يأرو رُخاء حَيِث صاب وَالشيَاطِينَ كل 
ناء وَغْراصٍ. وآخْرينَ معنن في الأصقًاد. هَذَا عَطَوُنَا قَامْئْنْ أو ميك 
بعر جاب ون لَه عدتنا ری وحن مَآبِو». رص: ]4٠ - ٠۰‏ 

يذكر تعالی أنه وهب لداود سليمان عليهما السلام ثم انى الله عليه 
تعالى فقال: يعم الْعَبِدُ إن واب أي رجاع مطيع لله. 

ثم ذكر تعالى ما كان من أمره في الخيل الصافنات - وهي التي تقف 
على ثلاث وطرف حافر الربعة ‏ الجياد وهي الضمرة السرام. 

ا د بالْحِجَابٍ» 

0 وقيل: الخيل على ما سنذكره من القولين. 

روما عَلَيُ فَطَفِقَ محا بالمكوق وَالأغْنَاق» قيسل مسح عراقيها 

وأعناقها بالسيوف. 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


۳- قصّة سليمان بن داود عليهما السلام 
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وقيل: مسح عنها العرق لما أجراها وسابق بينها وبين يديه على القول 
الآخر. 

والذي عليه أكثر السلف الأول. 

فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خحرج وقت العصر وغربت 
الشمسن: 

روي هذا عن علي بن أبي طالب وغيره [تفسير الطري: 8/17 .]1١8‏ 

والذي يقطع به أنه لم يترك الصلاة عمداً من غير عذر اللّهم إلا أن 
يقال: إنه كان سائغاً في شريعتهم تأخير الصلاة لأجل أسباب الجهاد 
وعرض الخيل من ذلك. 

وقد ادعى طائفة من العلماء في تأخمير الني ي صلاة العصر يوم 
الخندق أن هذا كان مشروعاً إذ ذاك حتى نسخ بصلاة الخوف قاله الشافعي 
وغيره. 

وقال مكحول والأوزاعي: بل هو حكم محكم إلى اليوم أنه يجوز 
تأخيرها بعذر القتال الشديد كما ذكرنا تقرير ذلك في سورة النساء عند 
صلاة الخوف. 

وقال آخرون: بل كان تأخير الي ۶# صلاة ة العصر يوم الخندق 
نسياناً وعلى هذا فيحمل فعل سليمان عليه السلام على هذا واللّه أعلم. 

وأما من قال: الضمير في قوله إن أحيْبْتُ حب الخير عن ذكر ري 
ی تَوارَت بِالْحِجَاب» عائد على الخيل وإنه لم تفته وقت صلاة. 

وإن المراد بقوله روا عَلَيْ فَطَفِقَ محا بالق وَالأغناق» يعني 

مسح العرق عن عراقببها وأعناقها فهذا القول اختاره ابن جرير[تفسيره: 
Noel YY‏ 191[. 

ورواه الوالي عن ابن عباس في مسح العرق [تفسير الطبري: .]٠١١/۲١‏ 

ووجه هذا القول ابن جرير بأنه ما كان ليعذب الحيوان بالعرقبة ويهلك 
مالا بلا سبب ولا ذنب لها. 

وهلا الذي قاله فيه نظر لأنه قد يكون هذا سائغاً في ملتهم. 

وقد ذهب بعض علمائنا إلى أنه إذا حاف المسلمون أن يظفر الكفار 
على شيء من الحيوانات من أغنام ونحوها جاز ذجها وإهلاكها لئلا يتقووا 
بها؛ وعليه حمل صنيع جعفر بن أبي طالب يوم عقر فرسه بكوته. 

وقد قيل: إنها كانت خيلاً عظيمة. قيل: كانت عشرة آلاف فرس. 

وقيل: كانت عشرين ألف فرس. 

وقبل: كان فيها عشرون فرساً من ذوات الأجنحة [فسير الطبري: 
104/۲[ 

وقد روى أبو داود في سننه ]٤۹۳۲(‏ حدئنا محمد بن عرف حدشا 
سعيد بن أبي مريم أنبأنا يحى بن أيوب حدثني عمارة بن غزية أن محمد بن 
إبراهيم حدثه عن محمد بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: 
قدم رسول الله ل من غزوة تبوك أو خيبر وني سهوتها ستر فهبت ا 
فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال :«ماهذاياعائشة 
SS‏ 
أرى وسطهن؟» قالت: فرس قال: «وما الذي عليه هنا؟؛ قالت: جناحان 
قال: «فرس له جتاحان؟؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا ها أجنحة 
قالت: فضحك حتى رايت نواجذه ع 

وقال بعض العلماء: لما ترك اليل لله عوضه الله عنها با هو خير له 
منها وهو الريح التي كان غدوها شهراً ورواحها شهراً كما سياني الكلام 
عليها. 


كما قال الإمام أحمد [ه/78: ۷۹]: حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان 

بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي فتادة وأبي الدهماء وكانا يكثران 
السفر نحو البيت قالا: أتينا على رجل من آهل البادية فقال البدوي: أخذ 
بيدي رسول الله از فجعل يعلمني ما علمه اللّه عز وجل وقال: «إنك 
لا تع شيثاً اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيراً منه». 

وقوله تعالى: : وقد فنا سُلْيْمَانَ وَألْمَينَا على كرسي جَمَدا نه 
أنَاب4. ذكر ابن جرير. وابن أبي حاتم وغيرهما من المفسرين ههنا آثارا 
كثيرة عن جماعة من السلف وأكثرها أو كلها متلقاة من الإسرائيليات وني 
كثير منها نكارة شديدة وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسير واقتصرنا ههنا 
على مجرد التلاوة. 

ومضمون ما ذكروه: أن سليمان عليه السلام غاب عن سريره أربعين 
يوماً ثم عاد إليه ولا عاد أمر ببناء بيت المقدس فبناه بناء محكماً. 

وقد قدمنا أنه جدده وان أول من جعله مسجداً إسرائيل عليه السلام. 
کہا کرت لت عند کون ابي در قلت :ها سول الله أي جد وضع 
أول؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: #مسجد بيت المقدس» 
قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة؟ رخ (755”).م (278)). 

ومعلوم أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود 
عليهما السلام أزيد من ألف سنة دع أربعين سنة وكان سؤاله الملك الذي 
لا ينبغي لأحد من بعده بعد إكماله بيت المقدس: 

كما قال الإمام أحمد ١76/5‏ والنسائي (1۹۲] وابن ماجه 14°۸3[ 
وابن خخزيمة ]١"4[‏ وابن حبان [الإحسان (15177)] والحاكم [المستدرك: 
0 بأسانيدهم عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال: قال رسول الله 5 : «إن سليمان لما بنى بيت المقدس 
سأل ربه عز وجل خلالاً ثلاثاً فاعطاه اثنشين ونحمن نرجو أن تكون لا 
الثالثة سأله حكماً يصادف حكمه فاعطاه إياه وساله ملكا لا يتبغي لأحد 
من بعده فأعطاه إياه وسأله إيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في 
هذا المسجد خرج من خطيتته مثل يوم ولدته أمه فنحن نرجو أن يكون الله 
قد أعطانا إياها». 

فأما الحكم الذي يوافق حكم الله تعالى فقد أثنى الله تعالى عليه وعلى 
أبيه في قوله : ؤرَدَاوُود وَسْليْمانإذْيَحكْمَان في الْحَرث إذ تمشت فيه عَم 
قوم ونا لِحُكْيِهمْ شاهدين. . فََيَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكلاً آنا كما وَعِلْماً» 
والأنياء :عا د ۷۹]. 

وقد ذكر شريح القاضي وغير واحد من السلف (تفسير الطبري: 
07 24 أن هؤلاء القوم كان لهم کرم فنفشت فيه غنم قوم آخرين 
أي رعته بالليل فأكلت شجره بالكلية فتحاكموا إلى داود عليه السلام 
فحكم لأصحاب الكرم بقيمته فلما خرجوا على سليمان قال: با حكم 
لكم ني الله؟ فقالوا: بكنا وكذا فقال : أما لو كنت آنا لما حكمت إلا 
ضاي الت إل امت لكوم شارا اعا ودرا جى ماح 
اجات TS‏ كان عليه لم a‏ 
فبلغ داود عليه السلام ذلك فحكم به. 

وقريب من هذا ما ثبت في الصحيحين [خ »)۳٤۲۷(‏ م ])١1770(‏ من 
حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 86: 
«بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا في 
الآخر فقالت الكبرى: إنما ذهب بابنك وقالت الصغرى: إنما ذهب بسابنك. 
فتحاكمتا إلى داود فحكم به للكبرى فخرجتا على سليمان فقال: اثتونني 


لا ؟ 


بالسكين أشقه قه نصفين لكل واحدة منكما نصفه فقالت الصغرى: لا تفعل 
يرحمك الله هر ابنها فقضى به لها». 

ولعل كلاً من الحكمين كان سائغاً ني شريعتهم ولكن ما قاله سليمان 
ارجح ولهذا أثنى الله عليه بما الحمه إياء ومدح بعد ذلك أباه فقال: ركلا 
ناكما هلما وسرت مع رة الجا مسن وال ركنا فاعلين. 
عله تة بوس كم بتخصيتكم شن بسكم فمل آم شاكرُون». 
والأتياء: ۷۹ ہ لي 

ثم قال: وَلِسُلَيِمَانَ اليح عَاصِمَة (الأنماء:١4]‏ أي: وسخرنا 
لسليمان الريح عاصفة. 

(تجري بأثره إلى الأرض اي بارا فيا وکنا بكل شيء عَالمين. 
َنَ الشباطن من طون لَه ولون عملا وذ بك ركنا َم 
حَافِظِينَ €. والأنياء: ۸۱ ۸۲ 

وقال في سورة ص: : 9مَسَخْرنا لَه ايح ت تجري بأئره رُخاء خث 
صاب . وَالشباطِينَ كل باه وَعُرْاصٍ. وآخرينَ مرن في الأصفّاد. هَنَا 
عَطَلْنا فا أ أشيك بعر حِسَابو. وإ لَه دنا رى وَحُسْنَ مآبٍ). 
رص: ۳۹ - .]f١‏ 

لا ترك الخيل ابتغاء وجه الله عرضه الله منها الريح التي هي اسر 

سيراً وأقرى واعظم ولا كلفة عليه ها تجري بأنره رُخاء حَيْث أَصَّاب» 
رص: 56"]أي حيث أراد من أي البلاد. : 

كان له بساط مركب من أخشاب محيث إنه يسع جميع ما يجتاج إليه من 
الدور المبنية والقصور والنيام والأمتعة والخيول والجمال والأثقال والرجال 

من الإنس والجان وغير ذلك من ال حيوانات والطيور فإذا أراد سفراً أو 
مستنزهاً أو قتال ملك أو أعداء من أي بلاد الله شاء فإذا حمل هذه الأمور 
المذكورة على البساط أمر الريح فدخلت تحته فرفعته فإذا استقل بين السماء 
والأرض أمر الرخاء فسارت به فإن أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة 
فحملته أسرع ما يكون فوضعته ني أي مكان شاء بحيث إنه كان يرنحل في 
أول النهار من بيت المقدس فتغدو به الريح فتضعه بإصطخر مسيرة شهر 
فيقيم هناك إلى آخر النهار. 

ثم يروح من آخره فترده إلى بيت القدس كما قال تعالی: : لمان 
الرريح عدوا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شر وَأسَلْنا له عَئِنَ القِطْرٍ ومن الجن من 
ْمَل بين َه بإذن رب ومن يزغ منم عن رتا ذه من عذاب الستعير. 
مون لَه ما ياء من محاريب وَتَمَائِيلَ وَجفَان كَالْجَرَابِ وَفثور رميات 
اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شكراً وَكَلِيلَ مّنْ عِبَادِيَ الشكورٌ» ا: 1۲ r‏ 

قال الحسن البصري: كان يغدو من دمشق فينزل بإصطخر فيتغدى بها 
ويذهب رائحاً منها فییت بكابل وبين دمشق وبين إصطخر مسيرة شهر 
وبين اصطخر وكابل مسيرة شهر (تفسير الطبري: 55/1957], 

قلت: قد ذكر المتكلمون على العمران والبلدان أن إصطخر بنتها الجان 
لسليمان وكان فيها قرار ملكة الترك قديماً وكذلك غيرها مسن بلدان شتى 
كتدمر وبيت المقدس وباب جيرون وباب البريد اللذين بدمشق على أحد 
الأقرال. 

وأما القطر فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد: هو 
النحاس. 

قال قتادة: وكانت باليمن أنبعها الله له. 

قال السدي: ثلاثة أيام فقط أخذ منها جميع ما يحناج إليه للبنايات 
وغيرها [أخرج هذه الأقرال المقدمة الطبري في تفسيره: 9 755/17]. 


۳- قصّة سليمان بن داود عليهما السلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


وقوله: ومن الجن من يَْمَل بين يي أن به ومن زغ َم عن 
ْنَا نِه مِْ عَذَابِ السعير» أي وسخر الله له من الجن عمالاً يعملون 
له ما يشاء لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته ومن خرج منهم عن الأمر 
عذبه ونکل به 

يلون 
المجالس. 

رَتَمَائْلَ4 وهي الصور في الجادران وكان هذا سائغا في شريعتهم 
وملتهم. 

ر جقان كَالْجَرَابٍ». قال ابن عباس: الجفئة كالجوبة من الأرض 

وعنه: : كالحياض. 

وكنا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم [نفسير الطيري: 
YY Y/Y‏ 

وعلى هذه الرواية يكون الجواب جمع جابية وهي الحوض الذي يجبى 
و الأعشي. 

فى الم عن آل احق جفنة كجابية البح اليراقي تمق 


وأما القدور الزاسيات: 

فقال عكرمة: أثافيها منها يعني أنهن ثوابت لا يزلن عن أماكنهن. 

وهكذا قال مجاهد وغير واحد. 

ونا كان هذا بصدد إطعام الطعام والإحسان إلى الخلق من إنسان 
وجان قال تعالى: لَاعْمَنُوا آل كَاوُودَ شكراً وَقَلِيِلٌ منْ عاي الشكورٌ» 
زمبا: "الع. 

وقال تعال: لرَالشيَاطِينَ كل بء وَغَواصٍ. وَآخرِينَ مُقرْئِينَ في 
الأصْفادٍ» رص: ۳۷ - ۳۸]. 

يعني أن منهم من قد سخره في البناء ومنهم من يأمره بالغوص في الماء 
لاستخراج ما هنالك من الجواهر واللآلئ وغير ذلك مما لا يوجد إلا 
هنالك. | 

وقوله: «وآخرينَ مُعْرئِينَ في الأصْمَادٍ» أي قد عصوا فقيدوا مقرنين 
ثنين اثنين في الأصفاد وهي القيود. 

هذا كله من جملة ماهياء الله وسخر له من الأشياء التي هي من تام 
املك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ولم يكن أيضاً لمن كان قبله 

وقد قال البخاري [497”]: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبىصلي الله 
عليه وسلم قال: «إن عفريتاً من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي 
فامكتني الله منه فاخذته فاردت أن أربطه إلى سسارية من سواري المسجد 
حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعرة أخي سليمان رب افر لي وَهَبْ 
لي مُلْكاً لأ يني لحا من بَغْلدِي» (ص: ه"] فرددته خاستا؟. 1 

وكذا رواه مسلم [041) والنسائي [كيرى ])١١44٠0(‏ من حدليث 

وقال مسلم 451 5): : حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد اللّه بن 
وهب عن معاوية بن صالح حلثني ربيعة بن يزيد عن أبي ادريس 
الخولاني عن أبي الدرداء قال: : قام رسول الله از فصلى فسمعناه يقول: 
اعرذ باللّه منك العنك بلعنة الله ثاثا ويسط يده كانه يتتاول شسيتا فلا 
فرغ من الصلاة قلنا: با رسول الله سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم 
نسمعك تقوله قبل ذلك ورايناك بسطت يدك! قال: «إن عدو الله إيليس 
جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت: : أعوذ باللّه منك ثلاث مرات 


لهم EE‏ وهي الأماكن الحسنة وصدور 


ثم قلت: العنك بلعنة الله التامة فلم يستاخر ثلاث مرات. ثم أردت أخذه 
I‏ 

وكذا رواه النسائي [5١؟١]‏ عن محمد بن سلمة به. 

وقال أحمد (۸۲/۳]: حدثنا أبو أحمد حدثنا مسرّة بن معبد حدثنا أبو 
عبيد صاخحب سليمان قال: رايت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي فذهبت 
أمر بين يديه فردني ثم قال: حدثنى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ل 
قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرا فالتبست عليه القراءة. فلما فرغ 
من صلاته قال: الو رأيتموني وإبليس فأهويت ببدي فما زلت أخنقه حتى 
وجدت برد لعابه بين أضبعي هاتين - الإبهام والتي تليها - ولولا دعوة 
أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان 
المدينة فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل.» 
روى ابو داود (145] منه «فمن استطاع؛ إلى آخره. عن أحمد ابن 
سريج عن أبي أحمد الزبيري به. 

وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء الف 
امرأة سبعمائة بمهور وثلائمائة سراري وقيل: بالعكس ثلاثمائة حرائر 
وسبعمائة من الإماء [داريخ الطبري: [fA‏ . وقد كان يطيق من التمتع 
بالنساء أمراً عظيماً جداً. 

قال البخاري [4؟4"]: حدثنا خالد بن علد حدثنا مغيرة بن عبد 
الرحمان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن الني ا قال: : «قال 
سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امراة تحمل كل امرأة فارساً 
يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه: : إن شاء الله فلم يقل فلم تحمل شيئاً 
إلا واحداً ساقطاً أحد شقيه شقيه؛ فقال الني تَديز: «لو قالها الجاهدوا في سبيل 
الله.ة 

وقال شعيب وابن أبي الزناد: تسعين. وهو اصح تفرد به البخاري من 
هذا الوجه 

وقال ابو يعلى حدئنا زهير حدئنا يزيد أنبأنا هشام بين حسان عن محمد 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #7 : «قال سليمان بن داود: لأطوفن 
الليلة على مائة امرأة كل امرأة منهن تلد غلاماً يضرب بالسيف في سبيل 
الله. وم يقل: : إن شاء الله فطاف تلك الليلة على ماثة امرأة فلم تلد منهسن 
امرأة إلا امرأة ولدت نصف إنسان» فقال رسول الله يإيكز: «لوقال: إن 
شاء الله لولدت كل امرأة منهن غلاماً يضرب بالسيف في مسبيل الله عز 
وجل.؛ إسناده على شرط الصحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال الإمام أمد 17 !]] حدثنا هشيم حدثنا هشام عن ابن 
سيرين عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود: «لأطوفن الليلة على 
ماله امرأة تلد كل واحدة متهن غلاماً يقائل في مسبيل الله وم سكن فما 
بشق إنسان» قال: قال رسول الله لز : الو 
استثتى لولد له مائة غلام كلهم يقاتل في سبيل الله عز وجل» تفرد به أحمد 
أيضاً. 

وقال الإمام امد 3 ,© حدئثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 8: «قال سليمان 
بن داود: لأطوفن الليلة بمائة ئة امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل 
الله. قال : ونسي أن يقول: إن شاء الله فاطاف بهن قال: فلم تلد منهن 
امرأة إلا واحدة نصف إنسان» فقال رسول الله كلعز : «لوقال: إن شاء اللّه 
. ل يحنث وكان دركاً لحاجتهة. 

وهكذا أخرجاه في الصحيحين [خ (45 607 م (1554)] من حدليث 


ولدت إلا واحدة منهن بث 


4 6- ذكر وفاته وهدّة ملكه وحياته 


۹۸ 


عبد الرزاق به مثله. 

وقال إسحاق بن بشر: أنبأنا مقاتل عن أبي الزناد وابن أبي الزناد عن 
أبيه عن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن سليمان بن داود كان له أربعمائة 
امرأة وستمائة سرية فقال يوماً: لأطوفن الليلة على الف امرأة فتحمل كل 
واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل اله وم يستئن فطاف عليهن فلم تحمل 
واحدة منهن إلا امرأة واحدة منهن جاءت بشق إنسان؟ فقال الي ل : 
«والذي نفسي بيده لو استثتى فقال: إن شاء الله لولد له ما قال فرسان 
ولجاهدوا في سبيل الله عز وجل. [أخرجه ابن عساكر في «ناريخ دمشق» من 
طريق ماق بن بشر: 98/8 ؟]. 

وهذا إسناد ضعيف حال إسحاق بن بشر فإنه منكر الحديث ولا سيما 
وقد خالف الروايات الصحاح. 

وقد كان له عليه السلام من أمور الملك واتساع الدولة وكثرة ة الجنود 
وتنوعها ما لم يكن لأحد قبله ولا يعطيه الله أحداً بعده كما قال: زوين 
بن کل شي 4 (النمل: 1 

لثَالَ رب از لي وهب لي مُلكاً لأ ِي لأحَدٍ من بَمْدِي إِنْكَ 
انت الراب [ص: ۳١‏ 

وقد أعطاه اللّه ذلك بنص الصادق المصدوق. 

ولا ذكر تعالل ما أنعم به عليه وأسداه من النعم الكاملة العظيمة إليه 
قال: هذا عَطَاوُنَا قَامئنْ أو ايك بعر ساب (ص: 4" أي أعط من 
شنت واحرم من شئت فلا حساب عليك اې تصرف في المال كيف شئت 00 
فإن الله قد سوغ لك كل ما تفعله من ذلك ولا يحاسبك على ذلك وهنا 
شأن الني الملك بخلاف العبد الرسول فإن من شأنه أن لا يعطي أحدا ولا 
ينع أحداً إلا بإذن الله له في ذلك. وقد خير ننينا محمد صلوات الله 
وسلامه عليه بين هذين المقامين فاختار أن يكون عبداً رسولاً راحد: 
۷/۲ 

وفي بعض الروايات (الطبرالي في الكبير ])١۳۳۰۹(‏ أنه استشار جيريل في 
ذلك فاشار إليه أن تواضع فاخمار أن يكون عبداً رسولاً صلوات الله 
وسلامه عليه. وقد جعل اللّه الخلافة والملك من بعده في أمته إلى يوم 
القيامة فلا تزال طائفة من أمته ظاهرين حتى تقوم الساعة [خ »)۳١١١(‏ م 
0٠١”‏ فلله الحمد والمنة. 

ونا ذكر تعالى ما وهبه لنبيه سليمان عليه السلام من خير الدنيا نبه 
على ما أعده له في الآخرة من الثواب الجزيل والأجر الجميل والقربة التي 
تقربه إليه والفوز العظيم والإكرام بين يد يه وذلك يوم المعاد والحساب 
حيث قال تعالى: وان لَه عِندنًا لزُلمَى وحن مآب4 [ص: ٤٩‏ [ 


£ ذكر وفاته ومدّة ملكه وحياته 


قال الله تبارك وتعالى: فا قضينا عليه الْمَرْتَ ما دَلهُمْ عَلَى مويه 
إلا ابه الأرض نأل اة لما حر يتب الجن أن لر كَانُوا يَعلَمُونَ 
ميب ما لبثوا في الْعَذَاب الْمُهين4. زسبا: ۷4( 

روى ابن جرير [تفسيره: 5 وابن أبي حاتم وغيرهما من حديث 
إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بسن جبير عن ابن 
عباس عن الني يديز قال: كان سليمان ني الله عليه السلام إذا صلى 
رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول ها: ما اسمك؟ فقول كذا فيقول: لأي 
شيء أنت؟ فإن كانت لغرس غرست وإن كانت لدواء كتبت» فبيئصا هو 


۲۰۹ 


-٥‏ قصةٌ شعيا بن أمصيا 


9- كتاب. قصص الأنبياء 


يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال ها ما اسمك؟ قالت: 
الخروب قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البييت فقال سليمان: 
اللّهم عم على الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. 
فنحتها عصا فتوكا عليها حولا والجن تعمل فأكلتها الأرضة فتبينت الإنس 
أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين.» 

قال: وكان ابن عباس يقرؤها كذلك. 

قال: فشكرت الجن للأرضة فكانت تأتيها بالماء. لفظ ابن جرير وعطاء 
الخراساني في حديثه نكارة. 

وقد رواه الحافظ ابن عساكر (تاریخ دمشق: 2755/17 ۷ ]من 
طريق سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً. . وهو 
أشبه بالصواب واللّه اعلم. 

وقال السدي في خبز ذكره (تفسير الطبري: 5 مالك 
وعن أبي صالح عن ابن عباس. وعن مرة عن ابن مسعود. وعن أناس من 
الصحابة: كان سليمان عليه السلام يتجرد في بيت المقدس السئة والستتين 
والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر يدخل طعامه وشرابه فادخله في 
المرة التي توفي فيها. 

فكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس 
شجرة فيأتيها فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمني كذا وكذا فإن 
كانت لغرس غرسها وإن كانت نبتت دواء قالت: نبت دواء لكذا وكنا 
فيجعلها كذلك حتى نبتت شجرة يقال لها الخروبة فسأها: مااسمك؟ 
فقالت: أنا الخروية فقال: ولي د شيء نبت؟ فقالت: نبت لخراب هذا 
المسجد فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حي أنت التي على وجهك 
هلاكي وخراب بيت المقدس فنزعها وغرسها في حائط له. 

ثم دخل الحراب فقام يصلي متكنا على عصاه فمات ولم تعلم به 
الشياطين وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم وكانت 
الشياطين تجتمع حول الحراب وكان المحراب له كوئ بين يديه وخلفه فکان 
الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جليداً إن دخلت فخرجت من 
ذلك الجانب فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر فدخل شيطان من 
اولئك فمر ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان عليه السلام وهو في احراب 
إلا احترق ولم يسمع صوت سليمان ثم رجع فلم يسمع ثم رجع فوقع في 
البيت ولم يحترق ونظر إلى سليمان عليه السلام قد سقط ميتاً فخرج فأخبر 
الناس أن سليمان قد مات ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا منسأته وهي 
العصا بلسان الحبشة قد أكلتها الأرضة ولم يعلموا منذ كم مات فوضعوا 
الأرضة على العصا فاكلت منها يوماً وليلة. ثم حسبوا على ذلك النحو 
فوجدوه قد مات منذ سنة وهي قراءة ابن مسعود فمكثوا يدأبون له من 
بعد موته حولاً كاملا فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبون ولو 
أنهم علموا الغيب لعلموا موت سليمان ول يلبثوا في العذاب سنة يعملون 
ا ر ما لهم على مَوْتِهِ إلا اة الأرْض ناكل 
سات فلا خر ّت الجن أن لر كَانُوا يَْلَمُرن انيب مَا لَبنُوا ِي 
نذاب البين» با: ¢ 

يقول: تبن أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم. 

ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب 
الطعام ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب ولكنا سننقل 
إليك الماء والطين. 

قال: فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت. 


قال: ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو ما تأتيها به 
الشياطين شكراً لها. ْ 

وهذا فيه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. 

وقال أبو داود في كتاب القدر: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدشا 
قبيصة حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال: قال سليمان بن داود 
عليهما السلام لملك الموت إذا أردت أن تقبض روحي فاعلمني قال: ما أنا 
باعلم بذلك منك إنما هي كتب تلقى إلي فيها تسمية من يموت. 

وقال أصبغ ب بن الفرج وعبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم قال: قال سليمان للك الموت: إذا أمرت بي فاعلمني فأتاه فقال: يا 
سليمان قد أمرت بك قد بقيت لم سويعة فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحاً 
من قوارير ليس له باب فقام يصلي فاتكأ على عصاه قال: فدخل عليه 
ملك الوت فقبض روحه وهو متوكئ على عصاه ولم يصنع ذلك فرارا من 
ملك الموت. 

قال: والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي قال: فبعث 
الله دابة الأرض يعني إلى منساته فأكلتها حتى إذا أكلت جوف العصا 
فحت رتل ا لخر يلوا رات ان ف ف ر ا 
قوله : تا لهم على موتو الأب الأزض فكل منسأنة لاخر ٤‏ 
الجن أن لَرْ كانُوا يَعْلمُونَ الِب مَا لبوا ِي اا ت 
الطبري: ارول الع رسبا: (1f‏ 

قال أصبغ: وبلغني عن غيره أنها مګشت سنة تأكل في منسائه حتتى 
خر. 8 

وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف وغيرهم والله أعلم. 

قال إسحاق بن بشر (تاريخ دمشق: ۲ عن محمد إين إسحاق 

عن الزهري وغيره أن سليمان عليه السلام عاش ثنتين وخمسين سنة وكان 
ملكه أربعين سنة. 

وقال إسحاق أنبأنا أبو روق عن عكرمة عن ابن عباس: أن ملكه كان 
عشرين سنة واللّه أعلم. 

وقال ابن جرير [تاريه: اا 
عليهما السلام نيفاً وخسين سنة 

وفي سنة أريع من ملكه ابشدأ ببناء بيت المقدس فيما ذكر (تاريله: 
ا NS E‏ 
جرير [تارضه: .]١۱۷/۱‏ 

قال: ثم تفرقت بعده مملكة بني إسرائيل. 

باب ذكر جماعة من أنبياء بي إسرائيل بعد داود وسليمان وقبل زكريا 
ويح عليهم السلام: 


-٥‏ قصةٌ شعيا بن أمصيا 


فمنهم: شعيا بن أمصيا. 

قال و [تاريخ الطبري: 5737/١‏ ب #6 فع: وكان قبل 
زكريا ويحى وهو ممن بشر بعيسى ومحمد عليهما السلام وكان في زمانه 
ملك اسمه: صديقة على بني إسرائيل ببلاد بيت المندس وكان سامعاً 
مطيعاً لشعيا فيما يأمره به وينهاه عنه من المصالح وكانت.الأحداث قد 
عظمت في بي إسرائيل فمرض ال ملك وخرجت في رجله قرحة. وقصد 
بيت المقدس ملك بابل في ذلك الزمان وهو سنحاريب. 


9- كتاب قصص الأنبياء 

قال ابن إسحاق: في ستمائة الف راية وفزع الناس فزعاً عظيماً شديداً 
وقال املك لاني شعيا: ماذا أوحى الله إليك في أمر سنحاريب وجدوده؟ 
فقال: لم وح إل فيهم بشيء بعد. 

ثم نزل عليه الوحي بالأمر للملك صديقة زقيا بآن يوصي ويستخلف 
على ملكه من يشاء فإنه قد اقترب أجله. 

فلما أخبره بذلك أقبل الملك على القبلة فصلى وسبح ودعا وبكى 
فقال وهو بكي ويتضرع إل الله عز وجل بقلب خلص وتوكل وصبر: 
«اللّهم رب الأرباب وإله الآهة يا رحمن يا رحيم يا من لا تأخذه سنة ولا 
نوم اذكرني بعلمي وفعلي وحسن قضائي على بي إسرائيل وذلك كله كان 
منك فانت أعلم به من نفسي سري وإعلاني لك». 

قال: فاستجاب الله له ورحمه وأوحى اللّه إلى شعيا يبشره بأنه قد 
رحم بكاءه وقد آخر في أجله مس عشرة سنة وأنجاه من عدوه ستحاريب. 

فلما قال له ذلك ذهب منه الوجع وانقطع عنه الشر والحزن وخر 
ساجداً وقال في سجوده : «اللّهم أنت الذي تعطي الملك من تشاء وتتزعه 
من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء عام الغيب والشهادة انت الأول 
والآخر والظاهر والباطن وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين؟. 

فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا أن يأمره أن يأخذ ماء التين فيجعله 
على قرحته فيشفى ويصبح قد برئ. 

ففعل ذلك فشفي وارسل الله على جيش ستحاريب الموت فأصبحوا 
فأرسل ملك بي إسرائيل فجاء بهم فجعلهم في الأغلال وطاف بهم في 
البلاد على وجه التنكيل بهم والإهانة هم سبعين يوما ويطعم كل واحد 
منهم كل يوم رغيفين من شعير ثم أودعهم السجن وأوحى الله تعالى إلى 
شعيا أن يأمر املك بإرساهم إلى بلادهم لينذروا قومهم ما قد حل بهم. 

فلما رجعوا جمع ستحاريب قومه وأخبرهم بما قد كان من أمرهم فقال 
له السحرة والكهنة: إنا أخبرناك عن شأن ربهم وانبيائهم فلم تطعنا وهي 
أمة لا يستطيعها أحد من ربهم فكان أمر سنحاريب مما خوفهم الله به. 

ثم مات سنحاريب بعد سبع سنين. 

e 58‏ ن مضو 0 
ا ل حي ا 
وآنذرهم بأسه وعقابه إن خالفوه وكذبوه. فلما فرغ من مقالته عدوا عليه 
وطلبوه ليقتلوه فهرب منهم فمر بشجرة فانفلقت له فدخل فيها وأدركه 
الشيطان فاخذ بهدبة ثوبه قأبرزها فلما رأوا ذلك جاؤوا بالنثار فوضعوه 
على الشجرة فنشروها ونشروه معها؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


-٦‏ قصة أرميا بن حلقيا 


- وهلهم أرميا بن حلقيا من سبط لاوي بن يغقوب: 

وقد قيل: إنه الخضر؛ رواه الضحاك عن ابن عباس (تاريخ الطبري: 
10/1 ككلم 

وهو غريب وليس بصحيح. 

قال ابن عساكر تاریخ دمشق: ۲۸/۸]: جاء في بعض الآثار أنه وقف 
على دم يحبى بن زكريا وهو يفور بدمشق فقال: أيها الدم فتنت الناس 
فاسكن. فسكن ورسب حتى غاب. 


5- قصة أرميا بن حلقيا 


11۰ 


حباب عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: قال أرميا: أي رب أي عبادك 
أحب إليك؟ قال: : أكثرهم لي ذكراً الذنين يشتغلون بذكري عن ذكر 
الخلائق. الذين لا تعرض لهم وساوس الغتاء ولا يحدثون أنفسهم بالبقاء. 
الذين إذا عرض هم عيش الدنيا قلّوه واذا زوي عنهم سروا بذلك. أولئك 
أنحلهم عبتي واعطيهم فوق غاياتهم. 


۷- ذكر خراب بيت المقدس في عهد أرميا 


وقوله تعالى: لوانتا مُوسى الاب وَجَعَلنَهُ هذى ييي إِسْرَائيلَ أل 
دوا ِن كُوني وکيلا. . ديم حملن مع وع إِنَهُ ان بدا شكررا. 
وَقَضَيْنا إلى بني إسرائيل ف الاب لشي دن فِي الأزض مرن ولتعلْنْ 
لوا كبيراً. نا جاه َد أولاشتا عتا كم مان لا أولي اس شب 
فَجَاسُواً خيلالٌ الذيار كان ودا مُفَمُولاً. ثم رَدذنا لكم الكرة عليهم 
انشام انرك بن حتاف أطت تيا إن انتم أخنحم 
لانشيكم إن اسم ّا فإ ججاء وَعْدُ الاجر ورا جرفم 
يلوا المنْجد كَمَا لوه ول مر ويروا ما علو بیرا. عَسَى ربكم 
أن يَرْحَمَكُمْ ون عتم عُننا وَجَعَلَا جهنم لِلْكَافِرِينَ حصي ر» [الإسراه: ۲ 
م 

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى ني من أنبياء بني إسرائيل يقال 

له:: أرميا حين ظهرت فيهم المعاصي: أن قم بين ظهراني قومك فاخبرهم 
أن لهم قلوباً ولا يفقهون وأعيناً ولا ييصرون وآذاناً ولا يسمعؤن وإني 
تذكرت صلاح آبائهم فعطفني ذلك على أبنائهم فسلهم كيف وجدوا غب 
طاعتي وهل سعد أحد تمن عصانئي بمعصيتى؟ وهل شقي أحد من أطاعني 

إن الدواب تذكر أوطانها فتتزع إليها وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر 
الذي أكرمت عليه آباءهم والتمسوا الكرامة من غير وجهها. 

أما أحبارهم فآنكروا حقي وأما قراؤهم فعبدوا غيري. وأما نساكهم 
فلم يتتفعوا بما علموا وأما ولاتهم فكذبوا علي وعلى رسلي. خزنوا المكر 
في قلوبهم وعودوا الكذب الستهم» وإني أقسم يجلالي وعزتي لأهيجن 
عليهم جبولاً لا يفتهون الستتهم ولا يعرفون وجوههم ولا يرحمون 
بكاءهم ولأبعشن فيهم ملكاً جباراً قاسياً له عساكر كقطع السحاب 
ومواكب كأمثال العجاج كأن خفقان راياته طيران النسور وكأن حمل 
فرسانه كر العقبان يعيدون العمران خراباً ويتركون القرى وحشة فيا ويل 
إيلياء وسكانها كيف أذللهم للقتل وأسلط عليهم المنباء وأعيد بعد لحب 
الأعراس صراخاً وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب وبعد شرافات القصور 
مساكن السباع وبعد ضوء السرج وهج العجاج وبالعز الذّلُ وبالنعمة 
العبودية وأبدلن نساءهم بعد الطيب التراب. وبالمشي على الزرابي الخبب 
ولأجعلن أجسادهم زبلا للأرض وعظامهم ضاحية للشمس ولأدوسنهم 
بالوان العذاب ثم لآمرن السماء فلتكوننَ طبقاً من حديد والأرض سبيكة 
من نحاس فإن أمطرت لم تنبت الأرض وإن أنبنت شيئاً في خلال ذلك 
فب رحمي للبهائم. ثم أحبسه في زمان الزرع وأرسله ني زمان الحصاد فإن 
زرعوا في خلال ذلك شيئاً سلطت عليه الآفة فإن خلص منه شيء نزعت 
منه البركة فإن دعوني لم أجبهم وإن سألوا لم أعطهم وإن بكوالم أرجمهم 
وإن تضرعوا صرفت وجهي عنهم. 


"5 


رواه ابن عساكر [تاريخ دمشق: ۲۹/۸» ٠‏ "ع بهذا اللفظ. 

وقال إسحاق بن بشر: أنبأنا إدريس عن وهب بن منبه قال: إن الله 
تعالى لما بعث أرميا إلى بني إسرائيل وذلك حين عظمت الأحداث فيهم 
فعملوا بالمعاصي وقتلوا الأزياء طميع مختنصر فيهم وقذف الله في قلبه 
وحدث نفسه بالمسير إليهم لما أراد الله أن ينتقم به منهم فأوحى الله إلى 
أرميا إني مهلك بني إسرائيل ومنتقم منهم فقم على صخرة بيت المقدس 
يأنيك أمري ووحبي فقام أرميا فشق ثيابه وجعل الرماد على را رچ 
ساجداً. وقال: يارب وددت أمي لم تلدني حين جعلتني آخر أنبياء بني 
إسرائيل فيكون خراب بيت المقدس وبوار بي إسرائيل من أجلي. 

فقيل له: ارفع راسك. فرفع رأسه فبكى ثم قال: يارب من تسلط 
عليهم؟ قال: عيدة النيران لا يخافون عقابي ولا يرجون ثوابي قم يا أرميا 
فاستمع وحبي أخبرك خصبرك وخدبر بني إسرائيل. من قبل أن أخلقك 
اخترتك. ومن قبل أن أصورك في رحم أمك قدستك ومن قبل أن 
أخرجك من بطن أمك طهرتك ومن قبل أن تبلغ نبأتك ومن قبل أن تبلغ 
الأشد اخترتك ولأمر عظيم اجتبيتك فقم مع الملك تسدده وترشده. 

كان مع اللك بوشده وينه الوحي من الله حتى عظمست الأحنناث 
ونسوا ما نجاهم الله من عدوهم سنحاريب وجنوده. 

فأوحى الله إلى أرميا قم فاقصص عليهم ما آمرك به وذكرهم نعمتي 
عليهم وعرفهم احدائهم فقال أرميا: ' يارب إني ضعيف إن لم تقوني عاجز 


إن لم تبلغني مخطئ إن لم تسددني مغذول إن لم تنصرني ذليل إن لم تعزني ' 


فقال الله تعالى: أو لم تعلم أن الأمرر كلها تصدر عن مشيئتي وأن الخلق 
فأنا الله الذي ليس شيء مثلي. قامت السماوات والأرض وما فيهن 
بكلمي. وإنه لا يخلص التوحيد ولم تتم القدرة إلا لي ولا يعلم ما عندي 
غيري وأنا الذي كلمت البحار ففهمت قولي وأمرتها ففعلت أمري 
وحددت عليها حدودا فلا تعدو حدي وتاتي بأمراج كالجبال فإذا بلغت 
حدي البستها مذلة لطاعتيى وخوفا واعترافا لأمري وإني معك ولن يصل 
إليك شيء معي وإني بعثتك إلى خلق عظيم من خلقي لتبلغهم رسالاتي 
فتستوجب لذلك أجر من اتبعك ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وإن 
تُقصرْ عنهاء تستحق بذلك وز من تركته في عمايقه ولا ينقص ذلك من 
أوزارهم شيئاً انطلق إلى قومك فقم فيهم وقل لحم: إن الله قد ذكركم 
بصلاح آبائكم فلذلك استبقاكم يا معشر أبناء الأنبياء» كيف وجد آباؤكم 
مغبة طاعتي وكيف وجدتم مغبة معصيتي؟ وهل وجدوا أحدا عصاني فسعد 
ممعصيتي؟ وهل علموا أحدا أطاعني فشقي بطاعتي؟ 

إن الدواب إذا ذكرت أوطانها الصالحة نزعت إليها وإن هؤلاء القوم 
رتعوا في مروج الملكة وتركوا الأمر الذي به أكرمت آباءهم وابتغوا الكرامة 


من غير وجهها. 
أما أحبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادي خولا يتعبدونهم ويحكمون فيهم 
بغير كتابي حتى أجهارهم أمري و ذكري وستتي وغروهم عني 


َك ملوكهم وأمراؤهم فبطروا نعمتي وأمنوا مكري وغرتهم الدنيا 
حتى نبذوا كتابي ونسوا عهدي فهم يحرفون کتابي ويفترون على رسلي 
ع حر مدع ا E‏ شأني! هل 
ينبغي أن يكون لي شريك في ملكي؟ وهل ينبغي لبشر أن يطاع في 
معصيتي ؟ ؟ وهل ينبغي لي أن أخلق عباداً أجعلهم أرباباً من دوني أو آذن 


1- ذكر خراب بيت المقدس في عهد أرميا 


9!- كتاب قصص الأنبياء 


لأحد بالطاعة لأحد وهي لا تنبغي إلا لي؟ 

وأسا قراؤهم وفقهاؤهم فيدرسون ما يتخيرون فينقادون للملوك 
فيتابعونهم على البدع التي يبتدعرن في ديني! ويطيعونهم في معصيني 
ويوفون لهم بالعهود الناقضة لعهدي فهم جهلة بما يعلمون, لا يتفعون 
بشيء مما علموا من كتابي. 

وأما أولاد النبيين فمقهورون ومفتونون يخوضون مع الخائضين يتمنون 
مثل نصري آباءهم والكرامة التي أكرمتهم بها ويزعمون أنه لا أحد أولى 
بذلك منهم بغير صدق منهم ولا تفكر ولا يذكرون كيف كان صبر ابائهم 
وكيف كان جهدهم في أمري حتى اغتر المغترون وكيف بذلوا أتفسهم 
ودماءهم فصبروا وصدقوا حتى عز أمري وظهر ديني فتانيت هؤلاء القوم 
لعلهم يستحيون مني ويرجعون فتطولت عليهم وصفحت عنهم فأكثرت 
ومددت لمم في العمر وأعذرت هم لعلهم يتذكرون. 

وكل ذلك أمطر عليهم السماء و آنبت لهم الأر ضن والبسهم العافية 
واظهرهم على العدو ولا يزدادون إلا طغيانا وبعدا مني فحتي متي هذا؟ 

أبي يسخرون؟ أم بي يتحرشون؟ آم إياي يخادعون؟ آم على يجترئون؟ 
فإني أقسم بعزتي لأتيحن لحم فتنة يتحير فيها الحليم ويضل فيها رأي نوي 
اراي وحكمة المكيم ثم لأسلطن عليهم جسارً قاسياً ايا اسه افيية 
وأنزع من قلبه الرأفة :والرحمة وآليت أن يتبعه عدد وسواد مثل الليل المظلم. 
له فيه عساكر مثل قطع السحاب ومواكب مثل العجاج وكان حفيف راياته 
طيران النسور وحمل فرساته كسرب العقبان يعيدون العمران خرابا والقرى 
وحشا ويعيئون في الأرض فساداً ويتبرون ما علوا تتبيراً قاسية قلوبهم لا 
يكترثون ولا يرقون ولا ير مون ولا ييصرون ولا يسمعون يجولون في 
الأسواق باصوات مرتفعة مثل زئير الأسد تقشعر من هيبتها الجلود وتطيش 
من سمعها الأحلام بألسنة لا يفقهونها ووجوه ظاهر عليها المتكر لا 
يعرفونها. فوعزتي لأعطلن بيوتهم من كتي وقدسي ولأخلين مجالسهم من 
حديئها ودروسها ولأوحشن مساجدهم من عمارها وزوارها النين كانوا 
يتزينون بعمارتها لغيري ويتهجدون فيها ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين 
ويتفقهون فيها لغير الدين ويتعلمون فيها لغير العمل لأبدلن ملوكها بالعز 
الذل وبالأمن الخوف وبالغني الفقر وبالنعمة الجوع ويطول العافية والرخاء 
ألوان البلاء ويلباس الديباج والحرير مدارع الوبر والعباء وبالأرواح الطيبة 
والأدهان جيف القتلى» ويلباس التيجان أطواق الحديد والسلاسل 
والأغلال. 

ثم لأعيدن فيهم بعد القصور الواسعة والحصون الحصينة الخراب ويعد 
البروج المشيدة مساكن السباع وبعد صهيل الخيل عواء الذثاب وبعد ضوء 
السراج دخان الحريق وبعد الأنس الوحشة والقفار. ثم لأبدلن نساءها 
بالأسورة الأغلال وبقلائد الدر والياقورت سلاسل الحديد وبالوان الطييب 
والأدهان النقع والغبار وبالمشي على الزرابي عبور الأسواق والأنهار 
والخبب إلى الليل في بطون الأسواق وبالخدور والستور الحسور عن الوجوه 
والسوق والأسفار والأرواح السموم. 

ثم لأدوسنهم بأنواع العذاب حتى لو كان الكائن منهم في حالق 

ثم لآمرن إلسماء خلال ذلك فلتكونن عليهم طبقا من حديد ولآمرن 
الارض فلتكونن سبيكة من نحاس فلا سماء تمطر ولا أرض تنبت. فإن 
أمطرت خلال ذلك شيئا سلطت عليه الآفة فإن خلض منه شيء نزعت 
منه البركة وإن دعوني لم أجبهم وإن سآلوني لم أعطهم وإن بكوا لم أرحمهم 
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وإن تضرعوا إلي صرفت وجهي عنهم. وإن قالوا: اللّهم أنت الذي ابتداتنا 
وآباءنا من قبلنا برحمتك وكرامتك وذلك بإنك اخترتنا لنفسك وجعلت فينا 
نبوتك وكتابك ومساجدك ثم مكنت لنا في البلاد واستخلفتنا فيها وربيتدا 
وآباءنا من قبلنا بنعمتك صغارا وحفظتنا وإياهم برحمتك كبارا فانت أونى 
المنعمين فلا تغير وإن غيرنا. ولا تبدل وإن بدلنا وإن تم فضلك ومنك 
وطولك وإحسانك فإن قالوا ذلك قلت لهم: إني ابتدئ عبادي بر متي 
ونعمتي. فإن قبلوا تمت وإن استزادوا زدت وإن شكروا ضاعفت وإن 
بذلوا غيرت وإذا غيروا غضبت. وإذا غضبت عذبت وليس يقوم شيء 
لفضي. 

قال كعب: فقال أرميا: برحمتك أصبحت أتكلم بين يديك وهل ينبغي 
ذلك لي وانا اذل واضعف من أن ينبغي لي أن أتكلم بين يديك ولكن 
برحمتك أبقيتي هذا اليوم وليس أحد احق أن ياف هذا العذاب وهذا 
الرعيد مني بما رضيت به مي طولا والإقامة في دار الخاطئين وهم 
يعصونك حولي بغير نكير ولا تغيير مني فان تعذببي فبلني وإن تر مني 

ثم قال: يا رب سبحانك ومحمدك وتباركت ربنا وتعاليت أتهلك هذه 
القرية وما حرهما وهي مساكن أنبيائك ومنزل وحيك!. 

يارب سبحانك وبحمدك وتباركت رينا وتعاليت لمخرب هذا المسجد 
وما حوله من المساجد ومن البيوت التى رفعت لذكرك!. 

يارب سبحانك وبمحمدك وتباركت وتعاليت لمقتك هذه الامة وعذابك 
إياهم وهم من ولد إبراهيم خليلك وامة موسى نجيك وقوم داود صفيك!. 

يا رب أي القرى تأمن عقوبتك بعد أورشليم! وأي العباد يأمنون 
سطوتك بعد ولد خليلك إبراهيم وأمة نجيك موسى وقوم خليفتك داود 
تسلط عليهم عبدة النيران. 

قال الله تعالى: يا أرميسا من عصاني فلا يستنكر نقمتي فإني إنما 
أكرمت هؤلاء القوم على طاعتي ولو أنهم عصوني لأنزلتهسم دار العاصين 
إلا أن أتداركهم بر متي 

قال ارميا: يا رب اتخذت إبراهيم خليلا وحفظتنا به وموسى قربته نميا 
فنسألك أن تحفظنا ولا تتخطفنا ولا تسلط علينا عدونا. 

فاوحى الله إليه 'يا أرميا إني قدستك في بطن أمك واخرتك إلى هذا 
اليوم فلو أن قرمك حفظوا اليتامى والأرامل والمساكين وابن السبيل لكنت 
الداعم هم وكانوا عندي بمنزلة جنة ناعم شجرها طاهر ماؤها ولا يغور 
ماؤها ولا تبور ثمارها ولا تنقطع ولكن سأشكو إليك بني إسرائيل إني 
كنت هم بمنزلة الراعي الشفيق أجنبهم كل قحط وكل عسرة وأتبع بهم 
الخصب حتی صاروا كباشا ينطح بعضها بعضا فيا ويلهم ثم يا ويلهم اغا 
أكرم من أكرمني وأهين من هان عليه أمري إن من كان قبل هؤلاء القوم 
من القرون يستخفون بمعصيتي وإن هؤلاء القوم يتبرعون بمعصيتي تبرعا 
فيظهرونها في المساجد والأسواق وعلى رؤوس الجبال وظلال الأشجار 
حتى عجت السماء إلي منهم وعجت الأرض والجبال ونفرت منها 
الرحرش بأطراف الأرض وأقاصيها وفي كل ذلك لا يتتهون ولا ينتفعون 
ما علموا من الكتاب” 

قال: فلما بلغهم أرميا رسالة ربهم وسمعوا ما فيها من الوعيد 
والعذاب عصوه وكذبوه واتهموه وقالوا: كذبت وعظمت على الله الفرية 
فتزعم أن الله معطلٌ أرضه ومساجده من كتابه وعبادته وتوحيده فمن 
يعبده حين لا يبقى له في الأرض عابد ولا مسجد ولا كتاب لقد أعظمت 
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الفرية على الله واعتراك الجنون. 

فاخذوه وقيدوه وسجنوه فعند ذلك بعث اللّه عليهم مختنصر فأقبل 
يسير بجنوده حشى نزل بساحتهم ثم حاصرهم فكان كما قال تعالى: 
لنْجَاسُوأ يلال الذيار) (الإسراء: 9]. 

قال: فلما طال بهم الحصر نزلوا على حكمه ففتحوا الأبواب وتخللرا 
الأزقة وذلك قوله تعالى: فَجَاسُواً لال اليار) وحكم فيهم حكم 
الجاهلية وبطش الجبارين فقتل منهم الثلث وسبى الثلث وترك الزمنى 
والشيوخ والعجائز ثم وطتهم بالخيل وهدم بيست المقدس وساق الصبيان 
وأوقف النساء في الأسواق محسرات وقتل المقاتلة وخرب الحصون وهدم 
المساجد وحرق التوراة وسال عن دانيال الذي كان كتب له الكتاب 
فوجدوه قد مات وأخرج آهل بيه الكتاب إليه وكان فيهم دانيال بن 
حزقيل الأصغر ميشائيل وعزرائيل وميخائيل فامضى هم ذلك الكتاب. 

وكان دانيال بن حزقيل خلفا من دانيال الأكبز ودخل مخت نصر 
بجنوده بيت المقدس ووطئ الشام كلها وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم. 

فلما فرغ منها انصرف راجعا وحمل الأموال التي كانت بها وساق 
السبايا فبلغ معه عدة صبيانهم من أبناء الأحبار والملوك تسعين آلف غلام 
وقذف الكناسات في بيت المقدس وذبح فيه الخنازير وكان الغلمان سبعة 
آلاف غلام من بيت داود وأحد عشر الفا من سبط يوسف بن يعقوب 
وأخيه بنيامين وثمانية آلاف من سبط إيشا بن يعقوب وأربعة عشر ألفا من 
سبط زبالون ونفتالى ابي يعقوب وأربعة عشر ألفاً من سبط دان بن يعقوب 
وثمانية آلاف من سبط يستاخر بن يعقوب وألفين من سبط رايلون بن 
يعقرب وأربعة آلاف من سبط روبيل ولاوي وائني عشر الفا من سائر بني 
إسرائيل وانطلق حتى قدم أرض بابل. 

قال إسحاق بن بشر: قال وهب بن منبه: فلما فعل ما فعل قيل له: 
كان هم صاحب يجذرهم ما أصابهم ويصفك وخبرك لهم ويخيرهم أنك 
تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم وتهدم مساجدهم وتحرق کنائسهم فکذبوه 
واتهموه وضربوه وقيدوه وحبسوه فأمر مختنصر فأخخرج أرميسا من السجن 
فقال له: أكنت تحذر هؤلاء القوم ما أصابهم؟ قال: نعم. قال: فإني علمت 
ذلك قال: أرسلني الله إليهم فكذبوني قال: كذبوك وضربوك وسجنرك؟ 
قال: نعم قال: بئس القوم قوم كذبوا نبيهم وكذبوا رسالة ربهم فهل لك 
أن تلحق بي فأكرمك وأواسيك وإن أحببت أن تقيم في بلادك فقد أمنتك؟ 
قال له أرميا: إني لم ازل في أمان الله منذ كنت لم احرج منه ساعة قط ولو 
أن بني إسرائيل لم يخرجوا منه لم خافوك ولا غيرك ولم يكن لك عليهم 
سلطان. 

فلما سمع بخت نصر هذا القول منه تركه فأقام أرميا مكانه بأرض 
إيلياء تاريخ دمشق: .]4١ - ۳٤/۸‏ 

وهذا سياق غريب. وفيه حكم ومواعظ وأشياء مليحة وفيه من جهة 
التعريب غرابة. ١‏ 

وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي: كان مختنصر أصفهبذا لما ببين 
الأهواز إلى الروم للملك على الفرس وهو لحراسب وكان قد بنى مدينة 
بلخ التي تلقب بالخنساء وقاتل الترك والجأهم إلى أضيق الأماكن وبعث 
مختنصر لقتال بني إسرائيل بالشام. 

فلما قدم الشام صالحه أهل دمشق. 

وقد قيل: إن الذي بعث مختنصر إنغا هو بهمن ملك الفرس بعد 
بشتاسب بن هراسب وذلك لتعدي بني إسرائيل على رسله إليهم (تاريخ 
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الطبري: ٥۳۸/۱‏ ؤلامع. . 

وقد روى ابن جرير [فسير الطبري: ۰۲۹/۱۰ ۳۰] عن يونس بن عبد 
الأعلى عن ابن وهب عن سليمان بن بلال عن جى بن سعيد الأنصاري 
عن سعيد بن المسيب: أن بخت نصر لما قدم دمشق وجد بها دمأ يغلي على 
كيا يعني القمامة r‏ ترد انا عار جنا ري 
وغيرهم فسکن. 

وقد تقدم من كلام الحافظ ابن عساكر مايدل على أن هذا دم يحيى 
بن زكريا وهنا لا يصح لأن جى بن زكريا بعد خت نصر بمدة والظاهر 
أن هذا دم ني متقدم أو دم لبعض الصا حين أو لمن شاء الله عن الله أعلم 
به. 

قال هشام بن الكلي: ثم قدم بختنصر بيت المقدس فصالحه ملكها 
وكان من آل داود وصانعه عسن بني إسرائيل وأخذ منه بختنصر رهائن 
ورجع. فلما بلغ طبرية بلغه أن بني إسرائيل ثاروا على ملكهم فقتلره 
المدينة عنوة. وقتل المقاتلة وصبى الذرية. 

قال: وبلغنا أنه وجد في السجن أرميا الي فأخرجه وقص عليه ما كان 
من أمره إياهم وتحذيره لحم عن ذلك فكذبوه وسجنوه فقال خت نصر: 

بئس القوم قوم عصوا رسول الله. وخلى سبيله وأحسن إليه. واجتمع إليه 
من بقي من ضعفاء بني إسرائيل فقالوا: إنا قد أسأنا وظلمنا ونحن نتوب 
لك الأ عر وشلا حبسا ادع الله أن يقل نوخا ها ريه نر ی 
أنه غير فاعل فإن كانوا صادقين فليقيموا معك بهذه البلدة. فأخبرهم ما 
أمره الله تعال به فقالوا: كيف نقيم بهذه البلدة وقد خربت وغضب الله 
على أهلها! فأبوا أن يقيموا. 

قال ابن الكلي: ومن ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل في البلاد فتزلت 
طائفة منهم الحجاز وطائفة يثرب وطائفة وادي القرى وذهبت شرذمة منهم 
إلى مصر فكتب مخت نصر إلى ملكها يطلب منه من شرد منهم إليه فأبى 
عليه فركب في جيشه فقاتله وقهره وغلبه وسبى ذراريهم. ثم ركب إلى بلاد 
المغرب حتى بلغ أقصى تلك الناحية. 

قال: ثم انصرف بسبي كشير من أرض المغرب ومصر واهل بيت 
المقدس وأرض فلسطين والأردن وني السي دانيال. 

قلت: والظاهر أنه دانيال بن حزقيل الأصغر لا الأكبر على ماذكره 
وهب بن منبه واللّه أعلم. 


4 نخبر دانيال عليه السّلام 


قال ابن أبي الدنيا: حدئنا أحمد بن عبد الأعلى الشيباني قال: إن لم 
أكن سمعته من شعيب بن صفوان فحدثني بعض اصحابنا عنه عن 
الأجلح الكندي عن عبد الله ب بن أبي الحذيل. 

قال: ضرّی بخت نصر أسدين فالقاهما في جب وجاء بدانيال فألقاه 
عليهما فلم يهيجاه فمكث ما شاء الله ثم اشتهى ما يشتهي الآدميون من 
الطعام والشراب فأوحى الله إلى أرميا وهو بالشام أن أعدد طعاما وشرابا 
لدانيال فقال: يا رب أنا بالأرض المقدسة ودانيال بأرض بابل من أرض 
العراق فأوحى الله إليه أن أعدد ما أمرناك به فإنا سنرسل من يحملك 


ويحمل ما أعددت ففعل وأرسل الله إليه من حمله وحمل ما أعد حتى وقف 
على راس الجب فقال: دانيال؛ دانيال» فقال: من هذا؟ قال: أنا أرميا 
فقال: ما جاء بك؟ فقال: أرسلني إليك ربك. قال: وقد ذكرني ربي؟ قال: 
نعم فقال دانيال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره. والحمد لله الذي لا 
يميّب من رجاه. والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره. والحمد لله 
الذي يجزي بالإحسان إحساناً. والحمد لله الذي يمزي بالصبر نجاة. والحمد 
لله الذي هو يكشف ضرنا بعد كربنا. والحمد لله الذي ثقتنا حين يسوء 
ظننا بأعمالنا والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا. 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن أبي خلدة خالد بن 
دينار: حدثنا أبو العالية قال: لما افتتحنا تستر وجدنا في مال بيت المرمزان 
سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فاخذنا المصحف فحملناه إلى 
عمر بن الخطاب فدعا له كعباً فنسخه بالعربية. فأنا أول رجل من العرب 
قرأه قرأته مثل ما أقرأ القرآن هنا فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: 
سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم 
بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة فلما كان بالليل دفناه 
وسوينا القبور كلها لنعميه على الئاس فلا ينبشونه. قلت: فما يرجون منه؟ 
قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون قلت: من 
کنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال قلت: منذ كم وجدتمره قد 
مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة قلت: ما تغير منه شيء؟ قال: لا إلا 
شعرات من قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. 

وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظاً 
من لاثمائة سنة فليس بني بل هو رجل صالح؛ لأن عيسى بن مريم ليس 
بينه وبين رسول الله :ا ني بنص الحديث الذي في البخاري )۳٤٤۲(‏ 
والفترة التي كانت بينهما أربعمائة سنة. : 

وقيل: ستمائة. 

وقيل: ستمائة وعشرون سنة. 

وقد يكون تاريخ وفاته من لمانمائة سنة وهو قريب من وقت دائيال إن 
کان كونه دانیال هو المطابق لما في نفس الأمر فإنه قد يكون رجلا آخسر إما 
من الأنبياء أو الصالحين ولكن قربت الظنون أنه دانيال لأن دانيال كان قد 
أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا كما تقدم. 

وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبر. 

وعن أنس ابن مالك بإستاد جيد: أن طول أنفه ذراع. 

فيحتمل على هذا أن يكون رجلاً من الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد 
واللّه أعلم. 

وقد فال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب أحكام القبور: حدثنا أبو 
بلال محمد بن الحارث بن عبد الله ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
حدثنا أبو محمد القاسم بن عبد الله عن أبي الأشعث الأحمري قال: قال 
رسول الله يَِيطْ: دإن دانيال دعا ربه عز وجل أن تدفنه أمة محمد». 

فلما افتتح أبو موسى الأشعري تستر وجده في تابوت تضرب عروقه 
ووريده وقد كان رسول الله يذ قال: #من دل على دانيال فبشروه بالجنة» 
فكان الذي دل عليه رجل يقال له:: حرقوص فكتب أبو موسى إلى عمر 
بخبره فكتب إليه عمر أن ادفنه وابعث إلى حرقوص فإن الني ت بشره 
بالجنة. 

وهذا مرسل من هذا الرجه وني كونه حفوظا نظر واللّه أعلم: , 

ثم قال ابن ابي الدنيا: حدثنا أبو بلال حدثنا قاسم بن عبد الله عن 
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عنبسة بن سعيد وكان عالما قال: وجد أبو موسى مع دانيال مصحفاً وجرة 
فيها ودك ودراهم وختمه فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر: 

أما المصحف فابعث به إلينا وأما الودك فابعث إلينا منه ومر من قبلك 
من المسلمين يستشفون به واقسم الدراهم بينهم وأما الخاتم فقد نفلناكه. 

وروى ابن ابي الدنيا من غير وجه أن أبا موسى لما وجده وذكروا له 
أنه دانيال التزمه وعانقه وقبله. وكتب إلى عمر يذكر له أمره وأنه وجد عنده 
مالا موضوعا قريباً من عشرة آلاف درهم وكان من جاء اقترض منها فإن 
ردها وإلا مرض وإن عنده ربعة فأمر عمر بأن يغسل بماء وسدر ويكفن 
ويدفن ويخفى قبره فلا يعلم به أحد وأمر بالمال أن يرد إلى بيت المال 
وبالربعة فتحمل إليه ونفله خاتمه. 

وروي عن أبي موسى أنه أمر أربعة من الأسراء فسكروا نهراً وحفروا 
في وسطه قبرا فدفنه فيه ثم قدم الأربعة الأسراء فضرب أعناقهم فلم يعلم 
موضع قبره غير أبي موسى الأشعري طبه 1 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثي إبراهيم بن عبد الله حدثنا أحمد بن عمرو 

بن السرح حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: 
راي في بد ای بره بن ای مود شی غافاً بدن قن ان 
بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل. 

قال أبو بردة: هذا خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم أهل هذه البلدة 
أنه دانيال أخذه أبو موسى يوم دفنه. 

قال ابو بردة: فسال أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم 
فقالوا: إن الملك الذي كان دانسال في سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب 
العلم فقالوا له: إنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يعور ملكك ويفسده فقال 
الملك: واللّه لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته إلا أنهم أخذوا دانيال فالقره 
في اجمة الأسد فبات الأسد ولبوته يلحسانه ولم يضراه فجاءت أمه 
فوجدتهما يلحسانه فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ. 

قال أبو بردة: قال أبو موسى: قال علماء تلك القرية: فنقش دانيال 
صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خائمه لثلا ينسى نعمة الله عليه 
في ذلك. 

إسناد حسن. 


6 عمارة بيت المقدس بعد خرابها 


قال الله تعالى في كتابه البين وهو أصدق القائلين: «أز كَالنِي مَرْ 
على َب هي خاوية على عروشيها ٿال آي يُخِي هذه لله د 


ل ل بت عا تانز إلى تاك شرا َم يوق إلى مار 
تمك لي لاس وانظر إلى اليظامٍ كيف نور را ثم نكسوهًا لحما فلمًا 

ين لَه قان غلم أن اله عَلَى کل شيء ر قلي € (ايقرة: م 

قال هشام بن الكلبى: ثم أوحى الله تعالى إلى أرميا عليه السلام فيما 
بلغني: أني عامر بيت المقدس فاخرج اليها فانز ا فخرج حتى قدمها وهي 
خراب فقال في نفسه: سبحان الله أمرني الله أن أنزل هذه البلدة وأخبرني 
أنه عامرها فمتى يعمرها؟! ومتى يحيها الله بعد موتها! ثم وضع راسه فنام 
ومعه حماره وسلة من طعام فمكث في نومه سبعين سنة حتى هلك بختنصر 
والملك الذي فوقه وهو لمراسب وكان ملكه مائة وعشرين سنة وقام بعده 
ولده بشتاسب بن مراسب وكان موت مختنصر في دولته فبلغه عن بلاد 


الشام أنها خراب وإن السباع قد كثرت في أرض فلسطين فلم يبق بها مسن 
الإنس أحد فنادى في أرض بابل في بني إسرائيل أن من شاء أن يرجع إلى 
الشام فليرجع وملك عليهم رجلاً من آل داود وأمره أن يعمر بيت المقدس 
وبني مسجدها فرجعوا فعمروها وفتح اللّه لأرميا عينيه فنظر إل المديئة 
كيف تبنى وكيف تعمر ومكث في نومه ذلك حتى تمت له مائة سنة ثم 
بعثه اله وهو لا يظن أنه نام أكثر من ساعة وقد عهد المدينة خراباء 

فلما نظر إليها عامرة آهلة «قال أعلم أن الله على كل شيء قديرة. 

قال: فأقام بنو إسرائيل بها ورد اللّه عليهم أمرهم فمكثوا كذلك حتى 
غلبت عليهم الروم في زمن ملوك الطوائف. ثم لم يكن لمم جماعة ولا 
سلطان يعني بعد ظهور النصارى عليهم. 

هكذا حكاه ابن جرير في تاريخه [875/1: 4٠‏ 0] عله 

وذكر ابن جرير (تارله: 840/1١‏ 241] أن لمراسب كان ملكا عادلا 
سائسا لمملكته قد دانت له العباد والبلاد والملوك والقواد وإنه كان ذا رأي 
جيد في عمارة الأمصار والأنهار والمعاقل. 

ثم لما ضعف عن تدبير المملكة بعد مائة سنة ونيف نزل عن الملك 
لولده بشتاسب فكان في زمانه ظهور دين المجوسية وذلك أن رجلا كان 
اسمه: زردشت كان قد صحب أرميا عليه السلام فأغضبه فدعا عليه أرميا 
فبرص زردشت فذهب فلحق بارض آذربیجان وصحب بشتاسب فلقنه 
دين المجوسية الذي اخترعه من تلقاء نفسه ‏ لعنه الله فقبله منه 
بشتاسب وحمل الناس عليه وقهرهم وقتل منهم خلقاً كثيراً من أباه منهم 
ثم كان بعد بشتاسب بهمن بن بشتاسب وهو من ملوك الفرس المشهررين 
والأبطال المذكورين وقد ناب مختتصر لكل واحد من هؤلاء الثلاثة وعمر 
دهراً طويلا قبحه الله. 

والمقصود أن هذا الذي ذكره ابن جرير من أن هذا المار على هذه 
القرية هو أرميا عليه السلام. 

قاله وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهما هسي الطبري: 
*/4:] وهو قوي من حيث السياق المتقدم. 

وقد روي عن علي وعبد الله بن سلام وابن عباس والحسن وقتادة 
والسدي وسليمان بن بريدة وغيرهم أنه عزير [تفسير الطبري: ۲۸/۳]. وهذا 
أشهر عند كثير من السلف والخلف واللّه اعلم. 


٠‏ قصّة العرير 


قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر [تاريخ دمشق: 2501/1١‏ 107]: هو 
عزير بن حيوة ويقال: بن سوريق بن عرنا بن أيوب بن درثنا بن عرى بسن 
تقي بن السبوع بن فنحاص بن إلعازر بن هارون بن عمران. 

ويقال: عزير بن شروخا. 

جاء في بعض الأثار (تاريخ دمشق: ۳۲۳/۲ - ۳۲۰] أن قبره بدمشق. 

ثم ساق من طريق أبي القاسم البغوي عن داود ابن عمرو عن حبان 
ابن علي عن محمد بن كريب عن أبيه عن ابسن عباس مرفوعا : «لا أدري 
لعن تب ام لا ولا أدري اکان عزير تيا آم لا 

ثم رواه من حديث مؤمل بن الحسن عن محمد بن إسحاق السجزي 
عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقيري عن أبي 
هريرة مرفوعا نحوه. 

ثم روى من طريق إسحاق بن بشر وهو متروك عن جويبر ومقاتل 


-٠ 10‏ قِصلّة العزير . 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


عن الضحاك عن ابن عباس أن عزيراً كان من سباء ختصر وهو غلام 
حدث فلما بلغ اربعين سنة أعطاه الله الحكمة. 

قال: ولم يكن أحد أحفظ ولا أعلم بالتوراة منه. 

قال: وكان يذكر مع الأنياء حنى عی الله اسمه من ذلك حین سال 
ريه عن القدر. 

وهذا ضعيف ومنقطع ومتكر واللّه اعلم. 

وقال إسحاق بن بشر بن سعيد عن أبي عروية عن قتادة عن الحسن 
عن عبد الله بن سلام أن عزيرا هو العبد الذي أماته الله مائة عام ثم بعشه 
رتاريخ دمشق: .)507/1١‏ 

وقال إسحاق بن بشر (تاريخ دمشق: :]٠١ ٠۰۳/۱۱‏ أنبأنا سعيد بن بشير 
عن قتادة عن كعب وسعيد بن أبي عروبة عن قتسادة عن الحسن ومقاتل 
وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس. وعبد الله بن إسماعيل السدي عن 
أبيه عن مجاهد عن ابن عباس وإدريس عن جده وهب بن منبه قال 
إسحاق: كل هؤلاء حدثوني عن حديث عزيير وزاد بعضهم على بعض 
قالوا بإسنادهم: 

إن عزيراً كان عبداً صالحاً حكيماً حرج ذات يوم إلى ضيعة له 
يتعاهذها فلما انصرف أتى إلى خربة حين قامت الظهيرة وأصابه السر 
ودخل الخربة وهو على حماره فتزل عن حماره ومعه سلة فيها تين وسلة 
فيها علب فتزل في ظل تلك الخربة وأخرج قصعة معه فاعتصر من العندب 
الذي كان معه في القصعة ثم أخرج خبزا يابسا معه فالقاه في تلك القصعة 
في العصير ليبتل ليأكله ثم استلقى على قفاه وأسند رجليه إلى الحائط فنظر 
سقف تلك البيوت وزاك نا فها ره ب على عروشها وقد باد أهلها 
ورأى عظاماً بالية فقال: إلى يُحْبِي لِه الله بعد مَْيَهًاك ابقرة: 1۹]. 

فلم يشك أن الله يحييها ولكن قالها تعجباً فبعث الله ملك الموت 
. فقبض روحه فاماته الله مائة عام. فلما أنت عليه ماثة عام وكانت فيما بين 
ذلك في بتي إسرائيل أمور وأحداث. 

قال: فبعث الله الى عزير ملكا فخلق قلبه ليعقل به» وعينيه لينظر بهما 
فيعقل كيف يحي الله الموتى. ثم ركب خلقه وهو ينظر ثم کسی عظامه 
اللحم والشعر والجلد ثم نفخ فيه الروح كل ذلك وهو يرى ويعقل 
فاستوى جالساً فقال له الملك: كم لشت؟ قال: لشت یوما أو بعض يوم 
وذلك أنه كان نام في صدر النهار عند الظهيرة وبعث في آخخر النهار 
والشمس لم تغب فقال: أو بعض يوم ولم يتم لي يوم فقال له الملك بل 
نت مه عام فانظر إلى ايك وُه شرابك) يعني الطعام الخبز اليابس 
وشرابه العصير الذي اعتصره في القصعة فإذا هما على حالما لم يتغير 
العصير والخبز يابس فذلك قوله للم يتن يعني لم يتغير. وكذلك التين 
والعنب غض لم يتغير شيء من حاهما فكأنه أنكر في قلبه فقال له الملك: 
أنكرت ما قلت لك انظر إلى مارك فنظر فإذا حماره قد بليت عظامه 
وصارت نخرة فنادى الملك عظام الحمار فأجابت وأقبلت من كل ناحية 
حتى تركبه الملك وعزير ينظر إليه ؛ ثم ألبسها العروق والعصب ثم كساها 
اللحم ثم أنبت عليها الجلد والشعر ثم نفخ فيه السك فقام الحمار رافعاً 
ا ع م سارك سي لوَانظْرْ 
إلى اليظام كيف نتطيز ثم تسوا لخماً» [البقرة: ]۲٠۹‏ يعني وانظر إلى 
سا ت ب يها اق أوسا حي ا سارت مطل 
مصوراً حماراً بلا لحم ثم انظر كيف «نكسوها لحما لما تَيّنَ لَهُ قَالَ 
غلم أن الله عَلَى كَل نّيء قير من إحياء الموتى وغيره. 


قال: فركب حماره حتى أتى محلته فائكره الناس وأنكر الناس وأنكر 
منزله فانطلق على وهم منه حتى أتى منزله فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة 
قد أنى عليها مائة وعشرون سنة كانت أمة لهم فخرج عنهم عزير وهي 
بنت عشرين سنة كانت عرفته وعقلته فلما أصابهاالكبر أصابها الزمانة. 
فقال لها عزير: يا هذه أهذا منزل عزير؟ قالت: : نعم هذا منزل عزير فكت 
وقالت: ما رايت أحداً من كذا وكذا سنة يذكر عزيراً وقد نسيه الناس قال: 
فإني أنا عزير كان الله أماتني ماثة سنة ثم بعثني قالت: : سبحان اللّه! فإن 
عزيرا قد فقدناه منذ مائة سنة فلم نسمع له بذكر قال : فإني أنا عزير قالت: 
فإن عزيراً رجل مستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية 
والشفاء فادع الله ان برد علي بصري حتى اراك فإن كنت عزييراً عرفشك. 
قال: فدعا ربه ومح بيده على عينيها فصحتا وأخحذ بيدها وقال: تومي 
بإذن اللّه فاطلق الله رجليها نقامت صحيحة كانما نشطت من عقال 
فنظرت فقالت: أشهد أنك عزير وانطلقت إلى محلة بني إسرائيل وهم في 
أنديتهم ومجالسهم وابن لعزير شيخ ابن مائة سنة وثماني عشرة سنة وبنو 
بنيه شيوخ في المجلس فنادتهم فقالت: هنا عزير قد جاءكم فكذبوها فقالت: 
انا فلانة مولاتكم دعا لي ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي وزعم أن الله 
أماته ماثة سنة ثم بعثه. 

قال: فنهض الناس فاقبلوا إليه فنظروا إليه فقال ابنه: كان لأبي شامة 
سوداء بين كتفيه فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير فقالت بنو إسرائيل: فإنه 
ل يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير عزير وقد حرق بتنصر 
التوراة وم يبق منها شيء إلا ما حفظت الرجال فاكتبها لنا وكان أبوه 
سروخا قد دفن التوراة أيام مختنصر في موضع لا يعرفه أحد غير عزير 
فانطلق بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة وكان قد عفن الورق 
ودرس الكتاب. 

قال: وجلس في ظل شجرة وبدو إسرائيل حوله فجدد لهم التوراة 
ونزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه فتذكر التوراة فجددها لبني 
إسرائيل. 

فمن ثم قالت اليهود عزير ابن اللّه - جل الله وع - للذي كان من 
أمر الشهابين وتجديده التوراة وقيامه بأمر بني إسرائيل وكان جدد لهم التوراة 
بأرض السواد بدير حزقيل. . والقرية التي مات فيها يقال لها: : سايراباذ. 


ممم 


قال ابن عباس: ذكان كما قال الله تعالى: 9وَلَِجْمَلَكَ آية للناس» 
يعني لبي إسرائيل. 

i O 

قال فل ا د 

وكذلك قال الحسن. 

وقد انشد أبو حاتم السجستاني (تاريخ دمشق: ])٠0١508/١١‏ في 
معنى ما قاله ابن عباس: 
وأسودٌ رأس شاب من قبله ابنة 
یری ابن ابنه شيخاً يدب على عصا 
وما لابنه حل ولا فضل فقوو 


يعد ابنه في الناس تسين حِجة 


ومن قبله ابسن انه فهو اكير 
ولحيته سوئاء والسراس أشكقْرٌ 
يقومٌ كما يشي الصبي فير 
وعشرين لا يجري ولا يتبختّر 
وعمسرٌ أيه اريعُون انرا 
نماهّر في المثقول إن كنت دارياً 


ولابن ابنه يَسعونٌ في الناس غم 
وان كنت لا ثري فبالجهل عدر 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


فصل: 


المشهور أن عزيرا بي من أنبياء بي إسرائيل وأنه كان فيما بين داود 
وسليمان وبين زكريا ويحسى وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التسوراة 
ألهمه الله حفظها فسردها على بني إسرائيل كما ١‏ 

قال وهب بن منبه [تاريخ دمشق: :)107/1١‏ أمر الله ملكا فنزل بمغرفة 
من نور فقذفها في في عزير فنسخ التوراة حرفا بحرف حتى فرغ منها. 

وروی ابن عساكر (اریخ دمشق: 1 =--_- 4۸ 0 
سال عبد الله بن سلام عن قول اللّه تعالى: ٍرَقَالت اليَهُودُ عُرَيِرٌ ابر 
الل الوة: ٠‏ لم قالوا: ذلك؟ فذكر له ابن سلام ما كان 7 
إسرائيل التوراة من حفظه وقول بني إسرائيل لم يستطع موسى أن يأتينا 
بالتوراة إلا في كتاب وإن عزيرا قد جاءنا بها من غير كتاب فرماه طوائف 
منهم وقالوا عزير ابن اللّه. 

وهذا يقول كثير من العلماء: إن تواتر التوراة انقطع في زمن العزير» 
وهذا متجه جنا إذا كان العزير غير نبي كما قاله عطاء بن ن أبي رباح 
والحسن البصري وفيما رواه إسحاق ابن بشر [تاريخ دمشق: ]5١4/5‏ عن 
مقاتل بن سليمان عن عطاء وعن يشان دو اعلا اللراساني: من ابه 
ومقاتل عن عطاء ابن أبي رباح قال: كان في الفترة تسعة أشياء: ختنصر 
وجنة صنعاء وجنة سبأ وأصحاب الأخدود وأمر حاصورا وأصحاب 
الكهف وأصحاب الفيل ومدينة أنطاكية وأمر تبع. 

وقال إسحاق بن بشر (تاريخ دمشق: ]٠٠١ :514/1١‏ البأنا سعيد عن 
قتادة عن الحسن قال: كان أمر عزير ومختنصر في الفترة. 

وقد ثبت في الصحيح [خ ])۳٤٤۲(‏ أن رسول الله ييز قال: إن 
أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه ني». 
وقال وهب بن منبه (تاريخ دمشق: ]516/1١‏ کان فيما بين سليمان 
وعيسى عليهما السلام. 

وقد روى ابن عساكر [تاريخ دمشق: 0 عن أنس بن مالك 
وعطاء بن السائب أن عزيرا كان في زمن موسى بن عمران وأنه استاذن 
عليه فلم يأذن له يعني لما كان من سؤاله عن القدر - وإنه انضرف وهو 
يقول مائة موتة أهون من ذل ساعة. 

رفي معنى قول عزير مائة موتة أهون من ذل ساعة قول بض 
الشعراء: 
فَديَصْير الحن على السيفو ويباف الصيرٌ على الف 
ويؤشر الوت على حَالةٍ يعجر فيها عن رى اليف 

فأما ما روى ابن عساكر (اریخ دمشق: 51١/١1١‏ - 1۱۳] وغيره عن 
ابن عبامن ونوف البكالي وسفيان الثوري وغيرهم من أنه سأل عن القدر 
فمحي اسمه من ذكر الأنبياء. 

فهو منكر وفي صحته نظر وكأنه مأخوذ من الإسرائيليات. 

وقد روى عبد الرزاق وقتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان عن أبي 
عمران الجوني عن نوف البكالي قال: قال عزير فيما يناجي ربه: يا رب 
تخلق خلقاً قتضل من تشاء وتهدي من تشاء فقيل له: أعرض عن هذا فعاد 
فقيل له: لتعرضن عن هنا أو لأعون اسمك من الأنبياء إني لا أسأل عما 
أفعل وهم يسالون وهذا. لا يقتضي وقوع ما توعد عليه لو عاد فما حي 
اسمه والله أعلم. 


-١‏ قصّة زكريا ويجبى عليهما السلام 
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وقد روى الجماعصة [خ (۰)۳۳۰۹ م »)۲۲٤۱(‏ د (١۲۹٨)»س‏ 
»)٤۳۹٣۹(‏ ج (۳۲۲۰)] سوى الترمذي من حديث يونس بن يزيد عن 
الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. وكذلك رواه شعيب (تاریخ 
دمشق: 1 عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ا : «نزل ني من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه 
فاحرج من تمتها ثم أمر بها فأحرفت بالنار فاوحى اللّه إليه فهلاً نغلة 
واحدة». 

فروى إسحاق بن بشر عن ابن جريج عن عبد الوهاب بن مجاهد عن 
أبيه أنه عزير. 

وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري [تاريخ دمشق: ]٠٠۹/۱۱‏ 
أنه عزير فالله أعلم. 


0١‏ قصّة زكرّيا ويجبى عليهما السّلام 


قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرعن الرحيم: کهیعص۔ 
كر رَحْمَةٍ ربك عَبْدَهُ عبد زكريًا. إِذْ تاق ره ناء حَفيا. قال رب إلي وَهَنَ 
عَم مني وَاشتعَل الرس شيا وََمْ كن بذعايك رب شقياً. . وإني فت 
الْمَرَِيَ من وائ وکانتٍ انرأتي عَاقِرا هب لي من لدنك ولا ٠‏ يُرئِي 
وترث مِنْ آل يحوب وَاجعَلهُ ربا رَضيا. یا ذكرنا نا درك يلام اسه 
يَحَى لَمْ َجمَل لَه من قبل سوب قال ربا ألى بكرن لي عُلام وائت 
ارتي عاقر ذب منَ اكير عا قال ڌلك قال ربك هو علي هين 
وق خلفتك ين َل وَل تك شياً. قال رَبْ اَل لي ية قَالَ يك ألا 
عَم اناس ثلاث يال سَوياً. فَحْرَجَ عَلَّى قَوْيِهِ ِن الْمِْرَّاب اوی 
لهم أن م سَبّحُوا بكرة وعدا يا حى حل اكاب بقوة واا الحْكم 
صبيًا. وان من لا ركاه ركان تا و بوَلِدَْهِ ولم يکن جار غصيا. 
وَسَلام عله وم ول يوم موت ويم ينمت حي (م: 1-1( 

وقال تعال: كلها زكرا كلما دحل ليها ركنا الراب وَجَدَ 
عنذها رذق قال ا مرم ئی لك هذا قلت هُرَ مِنْ عند الله إن الله برق 
من يَشَاء بير حِسَابو. . الك عا زكرن َه ل رب هب لي من نك 
ري َة إنك سَحِيعٌ العماء. فادنة المَلآيكة وَمُوَ فَايمَ بُصَلِي في 
الْمحرَاب أن الله يرك يحي مُصّدَقا بكلمَة من الله وَسَيْداً وَحَصُوراً 
يمن الصالحن. قال رب نى کون لي غلام وذ بني اكير وَامرَأي 

عَاقرَ قال كلك الله يَفملُ ما يسَاهُ. ان رب اجْمل أي آبة قال ايك آلا 
عَم امن لال مام إلا ماكر رلك كيرا سبح بالني والإيكار» 
[آل عمران: ۳۷ 43] 

وقال, تعالى في سورة الأنبياء 9وَرِكَرًِا إذ قى ريه رب لا تذرني فَرداً 

نت ير الْوَارنينَ. فَامْتَجَيْنا لَه وَوَهَبْنَا لَه له بی َأصْلَحا له رَوْجَهُ لهم 


کانوا يُسارِعُونْ ة في اخيرات ويَدْعُوَنا رَغبا وَرَهَبأ وَكَانُوا نا َائيعِنَ» 
[الأنبياء : ۸ 6 

وقال تعالى «وَزكريًا وَيَحَى وَعِيِسَى وَإلَياسَ كل من المالِحنَ4 
[الأنعام: ۸[ 


[48/15: زكريا بن برخيا. 
ويقال: زكريا بن دان. 
ويقال: زكريا بن أدن بن مسلم بسن صدوق بن محمان بن داود بن 


¥ 


١‏ قصّة زكرّيا ويحبى عليهما السّلام 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


سليمان بن مسلم بن صديقة بن برحية بن ملقاطية بن ناحور بن سلوم بن 
بهفانيا بن حاش بن أبي بن خشعم بن سليمان بن داود أبو جى التي عليه 
السلام من بني إسرائيل. 

دخل البثنية من أعمال دمشق في طلب ابنه يحيى. وقيل: إنه كان 
بدمشق حين قتل ابنه بجی واللّه أعلم. 

وقد قيل غير ذلك في نسبه ويقال فيه: زكريا بالمد وبالقصر. ويقال: 
زكري أيضا. 

والمقصود أن الله تعالى أمر رسوله از أن يقنص على الاس خبر 
زکریا عليه السلام وما كان من أمره حين وهبه اللّه ولداً على الكبر وكانت 
امرأته عافراً في حال شبييتها وقد أسنت أيضا حتى لا بيئس أحد من فضل 
الله ورحمته ولا يقنط من فضله تعلل وتقدس فقال تعالى: وزكر رَحْمَةٍ 
ربك عَبِدَه زكريًا. إذ ندَى رَه ناء حَفياً». [مريم: "لاع 

قال قتادة عند تفسيرها [تفسير الطبري: 468/15ع: إن الله يعلم القلب 
النقي ويسمع الصوت الخفي. 

وقال بعض السلف قام من الليل فنادى ربه مناداة أسرها عمن كان 
حاضراً عنده عخافتة فقال: يارب يا رب يا رب فقال اللّه لبيك لبيك ليك 
هقد رب إني وَهَنْ ن العظم مِني4 أي ضعف وخار من الكبر 9وَاثتَعَلَ 
الآ شیا استعارة من اشتعال النار في الحطب أي غلب على سراد 
O‏ م 
إما ترى راي حاكى لوه 
واشتعل ايض في شود ا 
وآض روض اللهو بسا ذاريا من بعد ما قذ كان جاج التْرى 

يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطنا وظاهراً. 

وهكذا قال زكريا عليه السلام: ني وَمَنَ العَظُم مني وَاشْبَمَلَ 
.الرّأس شيباً». 

وفوله: ولم أكن بذاك رب شقيّا»ه. اي اقرخ فا اك إلا 
الإجابة. 

وكان الباعث له على هذه المسألة أنه لما كفل مريم بنت عمران بن 
ماثان وكان كلما دخل عليها محرابها وجد عندها فاكهة في غير أوانها ولا 
ني آوانها وهذه من كرامات الأولياء فعلم أن الرازق للشيء في غير أوانه 
قادر على أن يرزقه ولدأ وإن كان قد طعن في سنه. 

هلك دعا زكرا رب قال رب هَب لي ين لك رة ية نك 
سَميع الدْعَاء » ذال عمران: 50]. 

وقوله: راي فت الْمََاِيَ بن وَرَائي وكات امْرَآنّي» قيل: المراد 
بالموالي العصبة وكأئه خاف من تصرفهم بعده في بني إسرائيل ما لا يوافق 
شرع الله وطاعته فسأل وجود ولد من صلبه يكون برا تقيا مرضيا ولهنا 
قال: َب لي من لُدُنك4 أي من عندك بحولك وقوتك. 

رتا . يني » أي في النبوة والحكم في بن إسرائيل. 

«تيرث من آل يَعْقُوب وَاجْعَلْهُ رب رَضيّأ» يعني كما كان آباؤه 
وأسلافه من ذرية يعقوب أنبياء فاجعله مثلهم في الكرامة التي أكرمتهم بها 
من النبوة والوحي وليس المراد ههنا وراثة المال كما زعم ذلك من زعمه 
من الشيعة ووافقهم ابن جرير [فسيره: :47/1١‏ 48 ههنا وحكاه عن أبي 
صالح من السلف لوجوه. ‏ , 

أحدها: ما قدمنا عند قوله تعالى: : رث سُلَيِمَانُ ارود [التمل: 


5 أي في النبوة والملك كما ذكرنا في الحديث المتفق عليه بين العلماء 
المروي في الصحاح [خ (۳۰۹۳)» م )١1795(‏ من حديث ابي بكر] والمسانيد 
[مسند أحد: 473٠.63 5 24/١‏ 2056245 ۲۰۸] والسئن [د ركلاقكت 
۷) ت »)۱١۱۰(‏ س (4165))] وغيرها من طرق عن جماعة من 
الصحابة أن رسول الله تيز قال: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة». 

فهذا نص على أن رسول الله يَف لا يورث ولحذا منع الصديق أن 
يصرف ما كان يختص به في حياته إلى أحد من وراثه الذين لولا هذا النص 
لصرف اليهم وهم ابتته فاطمة وازواجه التسع وعمه العباس رضي الله 
عنهم واحتج عليهم الصديق في منعه إياهم بهذا الحديث وقد وافقه على 
روايته عن رسول الله ب عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير 
وأبو هريرة وآخخرون رضي الله عنهم. 

الثاني: أن الترمذي ]١١١١1‏ رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء: «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث! وصححه. ٠‏ 

الثالث أن الدنيا كانت أحقر عند الانبياء من أن يكنزوا لما أو يلتفتوا 
إليها أو يهمهم أمرها حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم فإن من لا 
يصل إلى قريب من منازلهم في الزهادة لا يهتم بهذا اللقدار أن يسال ولدا 
يكون وارثا له فيها. 

الرابع: أن زكريا عليه السلام كان نجاراً يعمل بيده ويأكل من كسبها 
كما كان داود عليه السلام يأكل من كسب يده والغالب ولا سيما من مثل 
حال الآنبياء أنه لا يمهد نفسه في العمل إجهاداً يستفضل منه مالاً يكرن 
ذخيرة له يخلفه من بعده؛ وهذا أمر بين واضح لكل من تأمله بتر وتفهم 
إن شاء الله. 

قال الإمام أحمد 55/17 5ع: حدثنا يزيد بن هرون أنبأنا حماد بن سلمة 
عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هربرة أن سول الله اظ قال: #كان 
زكريا نجاراً.» 

وهكذا رواه مسلم [17174] وابن ماجه ]1١5٠[‏ من غير وجه عن 
حماد بن سلمة به. 

وقوله: ؤي زكرا إن تلا بغلاع انهه حي لم جل له من قبل 
سَييًا». وهذا مفسر بقوله : (فناكنة الملآيكة وَمُوَ قَاِمَ يُصَلّي في 
الْمِحْرَاب أن الله يسرك يُحَيَى مُصّدَقاًبكلِمَة من الله سيدا وَحَصُوراً 
ونيا من الصالِحين» [آل عمران: ۹ فلما بشر بالولد وتحقق البشارة شرع 
يستعلم على وجه التعجب وجود الولد والحالة هذه له. 

قا رب ئى يکو لي غلم وکانت افرأني اقرا َه بَلْفْتُ مِنّ 
الْكِبر عا [مريم: ٨۸‏ أي كيف يوجد ولد من شيخ كبير قيل: كان عمره 
إذ ذاك سبعا وسبعين سنة. 

والأشبه واللّه أعلم أنه كان اسن من ذلك. 

وکات امْرأني عار يعي وقد كانت امرأئي في حال شبييتها عاقراً 
لا تلد واللّه اعلم. 

كما قال الخليل (أبشرتمُوني عَلَى أن شن الْكِبَرُ ْم وذ 
والحجر: 4م. 1 

وقالت سارة: لیا وى آآد وَآنَا عَجُورُ وَهَن بعلي يخا إن هنا 
لشي عجيب. قارا آنَْجينَ من مر الله رَحْمَت الله وبركاتة عَليكُمْ هل 
الت إن حَوِيدٌ مُجيد زهرد: ¥ — YF‏ 

وهكذا أجيب زكريا عليه السلام قال له املك الذي يوحى إليه بأمر 


۴۲- كتاب قصص الأنبياء 


ربه «کڌلك قال رَبك هُوَ عَلَىْ هين أي هنا سهل يسير عليه. 

«وقذ خلقتك من قبل وَل نك شينا» أي قدرته أوجدتك بعد أن لم 
تكن شيتا مذكوراً أفلا يوجد منك ولداً وإن كنت شيخاً كبيراً. 

وقال تعالى: (فاستجبا [ َه ووَهَبْنا لَه يى وَأصلَّخنا لَه زوج إِنْهُمْ 


كَانُوا يُسَارِعُونٌ في اخيرات وَيدْعُونَنا رَغبا وربا وَكَانُوا آنا خَائيينَ» 


[الأنيياء : °( 

ومعنى إصلاح زوجته انها كانت لا تعيض فحاضت. وقيل: في لسانها 
شيء أي بذاءة. 

قال َب اجْمّل لي آي أي علامة على وقت تعلق مي المرأة بهذا 
الولد المبشر به. 


قال ايك ألا تكلم الاس تلات يال سر زمريم: ]٠١‏ يقول: 
علامة ذلك أن يعتريك سكت لا تنطق معه ثلأثة أيام إلا رمزاً وأنت في 
ذلك سوي الخلق صحيح المزاج معتدل البنية. 

وأمر بكثرة الذكر في هذه الحال بالقلب واستحضار ذلك بفؤاده 
بالعشي والإبكار فلما بشر بهذه البشارة خرج مسروراً بها على قومه من 
محرابه. 

لفَأَوْحَى لهم أن سَبحُوا بكر وَعَشِييًا». والوحي ههنا هو الأمرٍ 
الخفي إما بكتابه كما قاله مجاهد والسدي أو إشارة كما قاله مجاهد أيضاً 
ووهب وقتادة (تفسير الطبري: ٠۳/۱١‏ ب .]9٤‏ 

قال ماهد وعكرمة ووهب والسدي وقتادة: اعتقل لسانه من غير 
مرض. 

وقال ابن زيد: کان يقرأ ويسبح ولكن لا يستطيع كلام أحد [تفسير 
الطبري: 6/15 8]. 

وقوله: ليا حى ند اكاب بقرة واناه الْحُكُمْ يأ يبر تعالى 
عن وجود الولد وفق البشارة الإلهية لأبيه زكريا عليه السلام وأن الله علمه 
الكتاب والحكمة وهو صغير في حال صباه. 

قال عبد الله بن المبارك: قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: 
اذهب بنا نلعب فقال: ما للعب خلقنا. 

قال: وذلك قوله: واناه الْحْكم صا (تفسير الطبري: ,]09/١5‏ 

وأما قوله: رحتنا من لدا فروى أبن جرير [افسبره: 65 عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبن عباس أنه قال: لا أدري ما الحنان. 

وعن اين عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك لوَحََاناً من لَدنا> 
أي رحمة من عندنا رحمنا بها زكريا فوهبنا له هذا الولد رفسير الطبري: 
كلزدف كم 

وعن عكرمة لوَحَاناً» أي: محبة عليه. 

ويحتمل أن يكون ذلك صفة لتحنن يجى على الناس ولا سيما على 
أبويه وهو محبتهما والشفقة عليهما وبره بهما. 

وأما الزكاة فهو طهارة القلب وسلامته من النقائص والرذائل. 

والتقرى طاعة الله بامسثال أوامره وترك زواجره. ثم ذکر بره بوالديه 
وطاعته لما أمراً ونهياً وترك عقوقهما قولاً وفعلاً فقال: ورا وليه 
ولم يكن جَباراً عَْصِيا». 

ثم قال: «وَسَلام عَلَيْهِيُوْمَ ولد وَيُوْمْ يموت ووم ييْمَثْ بَا هذه 
الأوقات الثلاثة أشد ما تكون على الانسان فإنه ينتقل في كل منها من عالم 
إلى عام آخر فيفقد الأول ما كان ألفه وعرفه ويصير إلى الآخر ولا يدري 
ما بين يديه وهذا يستهل صارخاً إذا خرج من بين الإحشاء وفارق لينها 
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وضمها ويتتقل إلى هذه الدار ليكابد همومها وغمها وكذلك إذا فارق هذه 
الدار وانتقل إلى عام البرزخ بينها وبين دار القرار وصار بعد الدور 
والقصور إلى عرصة الأموات سكان.القبور واننظر هناك النفخة في الصور 
ليوم البعث والنشور فمن مسرور ومحبور ومن محزون ومثبور وما بين مجبور 
ومكسور وفريق ني الجنة وفريق في السعير. ولقد أحسن بعض الشعراء 
حيث يقو ل: 

ولتك أمك بكياً مس صرحا والناس حولّك يُضحكون شزرا 

فاحرص ليك أن تكون إذا بكرا في يرم موتك ضاحكاً مسروراً 


ولا كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن آدم سلم اللّه 
على يحى ني کل موطن منها فقال: وَوَسَلامٌ عله يرم ولد ويو يموت 
رم يبعت ح. 

وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال: إن حى وعيسى 
التقيا فقال له عيسى: استغفر لي أنت خير مني فقال له الآخر: استغفر لي 
أنت خير مني فقال له عيسى: أنت خير مني سلمت على نفسي وسلم الله 
عليك فعرف واللّه فضلها (فسير الطبري: كلرقم. 

وأما قوله في الآية الأخرى: «وَسَيّداً وَحَصُوراً ونيا من الصّالِحينَ» 
فقيل: المراد بالحصور الذي لا يأني النساء. 1 

وقيل: غير ذلك وهو أشبه لقوله : هب لي من لَك در طيبة4. 

وقد قال الإمام أحمد 4/١‏ 95]: حدئنا عفان حدثنا حماد أنبانا علي 
بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله فيط قال: اهما 

من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحى بن زكريا وما 
ينبغي لأحد أن يقول: آنا خير من يونس بن متی.» 
علي بن زيد بن جدعان تكلم فيه غير واحمد من الأئمة وهو منكر 
الحديث. : : 
وقد رواه ابن خزيمة والدارقطني من طريق أبي عاصم العباداني عن 
علي بن زيد بن جدعان به مطولاً. 

ثم قال ابن خزيمة: ولیس على شرطنا. 

وقال ابن وهب: حدثتي ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب قال: 
خرج رسول اله يز على أصحابه يوماً وهم يتناكرون فضل الأنبياء 
فقال قائل: موسى كليم الله 'وقال قائل: 'عيسى روح الله وكلمته أقائل 
يقول: ' إبراهيم خليل الله ' فخرج الني ب وهم يذكرون ذلك فقال: 
«اين الشهيد أين الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر خافة الذنب» 

قال ابن وهب: يريد بجی بن زكريا. 

وقد رواه محمد ابن إسحاق وهو مدلس عن يحسى بن سعيد الأنصاري 
عن سعيد بن المسيب حدثني ابن العاص أنه سمع رسول الله از يقسول: 
«کل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من بجی بن زكرياء. 

فهذا من رواية ابن إسحاق وهو من المدلسين وقد عنعن ههنا. 

ثم قال قد رواه عبد الرزاق [تفسيره: ]/١‏ عن معمر عن تثادة عن 
سعيد بن المسيب مرسلا. 

ثم رایت ابن عساكر ساقه من طريق أبي أسامة عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري. 

م تد روا بن مساكر من طروق رام من عضوب اناي 

عجن الا تع 


۲۹ 


عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو قال: «ما احد إلا يلقى الله 
بذنب إلا يحبى بن زكريا». ثم تلا: لرَسَيداً وَحَصوراً ثم رفع شيئاً من 
الأرض فقال: «ما كان معه إلا مثل هذا ثم ذبح ذيحأة. 

وهنا بردم وإ ارين وكونه موقوفاً اصح من رفعه واللّه 
أعلم. 

وأورده ابن عساكر من طرق عن معمر 

من ذلك ما أورده من حديث إسحاق بن بشر وهو ضعيف عن 
عثمان بن ساج» عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ عن النبي 
از بنحوه. 

وروي من طريق أبي داود الطيالسي وغيره عن الحكم بن عبد الرمسن 

بن أبي نعم عن أببه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله #إز: : #الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما 
السلام؟. 

وقال أبو نعيم الحافظ الأصبهاني احلبة: ۰۲۹۸/٩‏ ۲۹۹] حدثنا 
إسحاق بن أحمد حدثنا إبراهيم ين يوسف حدثنا أحمد بن أبي الحواري 
سمعت أبا سليمان يقول: خرج عيسى بن مریم ويحى بن زكريا يتماشيان 
فصدم يحبى امرأة فقال له عيسى: يا ابن خالة لقد أصبت اليوم خطيئة ما 
أظن أنه يغفر لك أبدا قال: وما هي يا ابن خالة؟ قال: امرأة صدمتها. 
قال: والله ما شعرت بها. قال سبحان الله بدنك معي فاین روحك؟ قال: 
معلق بالعرش ولو أن قبي اطمئن إلى جبريل لظننت اني ما عرفت الله 
طرفة عين. 

فيه غرابة وهو من الاسرائيليات. 

وقال إسرائيل عن أبي حصين عن خيثمةقال: كان عيسى بن مريسم 
ويحبى بن زكريا ابني خالة وكان عيسى يلبس الصوف وكان يحيى يلبس 
الوبر وم يكن لواحد منهما دينار ولا درهم ولا عبد ولا أمة ولا مأوى 
يأويان إليه أينما جنهما الليل أويا فلما اراد أن يتفرقا قال له يحيى: أوصني 
قال: لا تغضب قال: لا أستطيع إلا أن اغضب قال: لا تقتن مالا قال: 
أما هذه فعسن. 

وقد اختلفت الرواية عن وهب بن منبه: 

هل مات زكريا عليه السلام موتاً أو قتل قتلاً. 

.على روايتين: 

فروى عبد المتعم ب بن إدريس بن سئان عن أبيه عن وهب بن منبه أنه 
قال: : هرب من قومه فدخل شجرة فجاؤوا فوضعوا المنشار عليهاء فلا 
وصل المنشار إلى أضلاعه أن فأوحى الله إليه لمن لم يسكن أنينك لأقلبن 
الأرض ومن عليها فسكن أنينه حتى قطع باثتتين تاريخ دمشق: ٤/١۹‏ » 
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وقد روي هنا في حديث مرفوع سنورده بعد إن شاء اللّه. 

وروی ابن إسحاق بن بشر عن إدريس بن سنان عن وهب أنه قال: 
الذي انصدعت له الشجرة هو أشعيا فأما زكريا فمات موتا [تاريخ دمشق: 
۹٩‏ )؛ فالله اعلم. 

وقال الإمام أحمد :)٠۳۰/٤(‏ حدثنا عفان أنبآنا أبو خلف موسى بن 
خلف وكان يعد من البدلاء حدثنا يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن 
جده تمطور عن الحارث الأشعري أن الني يديز قال: : دإن الله أمر جى بن 
زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن 
وكاد أن يبطئ فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات 
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أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فإما أن تبلغهن وإما ان 
أبلغهن فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتي أن أعذب أو يخسف بي. 

قال: فجمع جى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلا المسجد 
فقعد على الشرف فحمد الله وأثتى عليه تمقال : إن الله عز وجل أمرني 
عيض كلمات ان ایل تون راک أن تنلا + بهن. أوهن أن تعبدوا الله 
لا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك مثل من اشترى عبداً من خالص ماله 
بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يسره أن 
يكون عبده كذلك وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا 
وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم 
فلا تلتفتوا. 

وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في 
عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك. 

وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى 
عنقه وقدموه ليضربرا عنقه فقال: هل لكم أن أفدي نفسي منکم فجعل 
يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. 

وآمركم بذكر الله عز وجل كثيراً فإن مشل ذلك كمشل رجل طلبه 
العدو سراعا في إثره فاتى حصنا حصيئاً فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما 
يكون من الشيطان إذا كان في ذكر اللّه عز وجل؛ 

قال: وقال رسول الله يك : «وأنا آمركم مخمس: الله امرني بهن 
بالجماعة والسمع والطاعة والحجرة والجهاد في سبيل الله فإن من خرج عن 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن دعا 
بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم؛ قالوا: يا رسول الله وإن صام وصلى 
قال: «وإن صام وصلى وزعم آنه مسلم ادعوا المسلمين بأسمائهم بما 
سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل؟ 

وھکلا رواه أبو يعلى [سنده ])٠١۷١(‏ عن هلبة بن خالد عن أبان 
بن يزيد عن يحبى بن أبي كثير به. 

وكذلك رواه الترمذي 218517 ]۲۸٠١‏ من حديث أبي داود 
الطيالسي وموسي بن إسماعيل كلاهما عن أبان بن يزيد العطار به. 

ورواة ابن ماجه (ل يخرجه ابن ماجه] عن هشام بن عمار عن محمد بن 
شعيب بن سابور عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن أبي 
سلام عن الحارث الأشعري به. 

ورواه الحاكم الستدرك: 0 من طريق مروان ابن محمد الطاطري 
عن معاوية بن سلام عن أخيه به. 

ثم قال: تفرد به مروان الطاطري عن معاوية بن سلام. 

قلت: وليس كما قال. 

ورواه الطبراني [المعجم الكير 870 ")ع عن محمد بن عبدة عن أبي 
توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام عن أبي سلام عن الحارث 
الأشعري؛ فذكر نحوه فسقط ذكر زيد بن سلام من هذه الرواية 

ثم روى الحافظ بن عساكر من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي 
عن أبيه عن الربيع بن أنس قال: ذكر لنا عن أصحاب رسول الله تأي 
فيما سمعوا من علماء بي إسرائيل أن يحبى بن زكريا أرسل مخمس كلمات 
وذكر نحو ما تقدم. 

وقد ذكروا أن حى عليه السلام كان كثير الانفراد من الناس إنما كان 
يأنس إلى البراري ويأكل من ورق الأشجار ويرد ماء الأنهار ويتغذى 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


بالجراد في بعض الأحيان ويقول: من أنعم منك يايجى. 

وروی ابن عساكر تاريخ دمشق: 04/١5‏ أن أبويه خرجا في تطلبه 
فوجداه عند محيرة الأردن فلما اجتمعا به أبكاهما بكاء شديدا لما هو فيه 
من العبادة والخوف من الله عز وجل. 

وقال ابن وهب عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد قال: كان 
طعام يحبى بن زكريا العشب وإن كان لييكي من خشية الله حتى لر كان 
القار على عينيه لحرقه. 

وقال محمد بن يحى الذهلي: حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثني 
عقيل عن ابن شهاب قال: جلست يوماً إلى بي إدريس الخولاني وهو 
يقص فقال: آلا أخيركم بمن كان أطيب الناس طعاما؟ فلما رأى الناس قد 
نظروا إليه قال: إن يحبى بن زكريا كان أطيب الناس طعاماً غا كان يأكل 
مع الوحش كراهة أن يخالط الناس في معايشهم. 

وقال ابن المبارك عن وهيب بن الورد قال: فقد زكريا ابنه يحبى ثلاثة 
ايام فخرج يلتمسه في البرية فإذا هو قد احتفر قبرأ وأقام فيه ييكي على 
نفسه فقال: يا بني أنا أطلبك من ثلاثة أيام وأنت في قبر قد احتفرته قائم 
تبكي فيه؟ فقال: يا أبت الست أنت أخبرتني أن بين الجنة والنار مفازة لا 
تقطع إلا بدموع البكائين؟ فقال له: ابك يابني. فبكيا جميعا. 

وهكذا حكاه وهب بن منبه ومجاهد بنحوه. 

وروی ابن عساكر عنه أنه قال: إن آهل الجنة لا ينامون للذة ما هم 
فيه من النعيم فكذا ينبغي للصديقين أن لا يناموا لما في قلوبهم من نعيم 
الحبة لله عز وجل. ثم قال: كم بين النعيمين وكم بينهما. 

وذكروا أنه كان كثير البكاء حتى أثر البكاء في خديه من كثرة دموعه. 


۲- بیان سبب قتل يحبى عليه السلام 


وذكروا في قتله أسباباً كثيرة: 

من أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوج 
ببعض محارمه أو من لا يحل له تزويجها فنهاه يحبى عليه السلام عن ذلك 

فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم حى فوهبه 
ها فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه في طست إلى عندها فيقال: إنها 
هلكت من فررها وساعتها. 

وقيل: بل أحبته امرأة ذلك الملك وراسلته فابى عليها فلما يست منه 
تحيلت في أن استوهبته من الملك فتمنع عليها الملك ثم أجابها إلى ذلك 
فبعثت من قتله وأحضر اليها رأسه ودمه في طست. 

وقد ورد معناه في حديث رواه إسحاق بن بشر في كتابه المبتدأ [أخرجه 
ابن عساكر في تاریخ دمشق: ,08/١4‏ 05 من طريق إسحاق بن بشرء به] حيث 
قال: أنبانا يعقوب الكوفي عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ابن عباس أن 
رسول الله ينظ ليلة أسري به رأى زكريا في السماء فسلم عليه وقمال له: 
ديا أبا يحبى خبرني عن قتلك كيف كان ول قتلك بنو إسرائيل؟» قال: يا 
محمد أخبرك أن يحيى كان خير آهل زمانه وكان أجملهم واصبحهم وجهاً 
وكان كما قال الله تعال لوَسَيّداً وَحَصُوراً» وكان لا يحتاج إلى النساء 
فهوته امرأة ملك بي إسرائيل وكانت بغية فأرسلت إليه وعصمه الله 
وامتنع يحبى .وأبى عليها وأجمعت على قتل بجی ولمم عيد يجتمعرن في كل 
عام وكانت سنة الملك أن يوعد ولا يخلف ولا يكذب. 


۲- بیان سبب قتل يحبى عليه السلام 


قفا 


قال: فخرج الملك إلى العيد فقامت امرأته فشيعته وكان بها معجباً ولم 
تكن تفعله فيما مضى فلما أن شيعته قال الملك: سليني فما سالتتي شيعا إلا 
أعطيتك قالت: أريد دم يحبى بن زكريا قال لها : سليني غيره قالت: : هو ذاك 
قال: هو لك قال: فبعثت جلاوزتها إلى يحبى وهو في محرابه يصلي وأنا إلى 
جانبه أصلي قال: فذبح في طت وحمل رأسه ودمه إليها. قال: فقال 
رسول الله : : فما بلغ من صبرك؟: قال: : ما انفتلت من صلاتي قال: 
فلما حمل رأسه إليها فوضع بين يديها فلما أمسوا خسف الله بالك وأهل 
بيته وحشمه. 

فلما أصبحوا قالت بنو إسرائيل قد غضب إله زكريا لزكريا فتعالوا 
حتى نغضب للكنا فتقتل زكريا. 

قال: فخرجوا في طلي ليقتلوني وجاءني النذير فهربت منهم وابليس 
أمامهم يدهم علي فلما تخوفت أن لا أعجزهم عرضت لي شسجرة فنادتني 
وقالت: إلي إل وانصدعت لي ودخلت فيها. 

قال: وجاء ابليس حتى أخذ بطرف ردائي والتأمت الشجرة وبقي 
طرف ردائي خارجا من الشجرة وجاءت بنو إسرائيل فقال إبليس: أما 
رأيتموه دخل هذه الشجرة هذا طرف ردائه دخلها بسحره فقالوا : نحرق 
هذه الشجرة فقال إبليس: شقوه بالنشار شقاً. قال: فشققت مع الشجرة 
بالمنشار فقال له النبىصلي الله عليه وسلم: «هل وجدت له مسا أو وجعاة 
قال: «لا إنما وجدت ذلك الشجرة؛ جعل الله روحي فيهاة. 

هذا سياق غریب وحديث عجيب ورفعه منكر وفيه ما ینکر على كل 
حال: ولم نر في شيء من أحاديث الإسراء ذكر زكريا عليه السلام إلا في 
هذا الحديث. 

وإنما الحفوظ في بعض ألفاظ الصحيح في حديث الإسراء. فمررت 
بابني الخالة يحبى وعيسى [م (215] وهما ابئا الخالة على قول الجمهور 
كما هو ظاهر الحديث فإن آم يحبى أشياع بنت عمران أخست مريم بنت 
عمران. 

وقيل: بل أشياع وهي امرأة زكريا أم يحبى هي أخحت حنة امرأة عمران 
آم مريم فيكون يحبى ابن خالة مريم فالله أعلم. 

ثم اختلف في مقتل يحبى بن زكريا هل كان في المسجد الأقصى أم 
بغيره على قولين: 

فقال الثوري عن الأعمش عن شمر بن عطية قال: قتل على الصخرة 
التي بيت المقدس سبعون نبياً منهم يحبى بن زكريا عليه السلام. 

وقال ابو عبيدة القاسم بن سلام: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث 
عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قدم مخت نصر دمشق فإذا 
هو بدم يحبى ابن زكريا يغلي فسأل عنه فأخبروه فقتل على دمه سبعين الفا 
فسكن. ش 

وهنا إسناد صحيح إلى سعيد بن اليب وهو يقتضي أنه قتل بدمشق 
وأن قصة خت نصر كانت بعد المسيح كما قاله عطاء والحسن البصري 
فالله أعلم. 

وروی الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 41/9 ؟] من طريق الوليد بن 
مسلم عن زيد بن واقد قال: رأيت رأس: بحى بن زكريا حين أرادوا بناء 
مسجد دمشق أخرج من تحت ركن من أركان القبلة الذي يلي المحراب نما 
يلي الشرق فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغير 

وفي رواية:.كأنمها قتل الساعة. 

وذكر في بناء مسجد دمشق [تاريخ دمشق: 147/7 أنه جعل تحت 
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العمود المعروف بعمود السكاسكة فاللّه أعلم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في «المستقصى في فضائل الأقصى؛ من 
طريق العباس بن صبح عن هروان عن سعيد بن عبد العزيز عن قسيم 
مولي معاوية قال: كان ملك هذه المدينة يعني دمشق هداد بن هداد وكان قد 
زوج ابنه بابنة أخيه أريل ملكة صيدا. 

قلت: وقد كان من جملة أملاكها سوق الملوك بدمشق وهو الصاغة 
العتيقة. 

قال: وكان قد حلف بطلاقها ثلاثا. ثم إنه اراد مراجعتها فاستفتى 
یحی بن زكريا فقال: لا تمل لك حتى تنکح زوجا غيرك فحقدت عليه 
وسألت من الملك رأس يحبى بن زكريا وذلك بإشارة آمها فابى عليها ثم 
أجابها إلى ذلك وبعث إليه وهو قائم يصلي بمسجد جيرون من أتاه براسه 
في صينية فجعل الرأس يقول له: لا تحل له حتى تنکح زوجا غيره فاخذت 
المرأة الطبق فحملته على رأسها وأتت به أمها وهو يقول كذلك. 

فلما تمثلت بين يدي أمها حسف بها إلى قدميها ثم إلى حقويها 
وجعلت أمها تولول والجواري يصرخن ويلطمن وجوههن ثم خسف بها 
إلى منكبيها فامرت أمها السياف أن يضرب عتقها لتتسلى براسها ففعل 
فلفظت الأرض جنتها عند ذلك ووقعوا في الذل والفناء ولم يزل دم يحيى 
يفور حتى قدم مختنصر فقتل عليه خمسة وسبعين ألفاً. 

قال سعيد بن عبد العزيز: وهي دم كل ني ولم يزل يفور حتسى وقف 
عنده أرميا عليه السلام فقال: أيها الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن 
GE ES‏ المقدس 

فتبعهم إليها فقتل خلقاً كثيراً لا يحصون كثرة وسبا منهم ثم رجع عنهم. 


قال الله تعالى في سورة آل عمران التي أنزل صدرها وهو ثلاث 
وثمانون آية منها في الرد على التصارى عليهم لعائن الله الذين زعموا أن 

لله ولدا تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

وكان قد قدم وفد نجران منهم على رسول الله ت فجعلوا يذكرون 
ما هم عليه من الباطل من التثليث في الأقانيم ويدعون بزعمهم إن اللّه 
الث ثلائة وهم الذات المقدسة وعيسى ومريم على اختلاف فرقهم فسانزل 
اللّه عز وجل صدر هذه السورة بين فيها أن عيسى عبد من عباد الله خلقه 
وصوره في الرحم كما صور غيره من المخلوقات وأنه خلقه من غير أب 
كما خلق آدم من غير أب ولا أم وقال له: كن فكان سبحانه وتعال. 

وبين أصل ميلاد أمه مريم وكيف كان من أمرها وكيف حملت بولدها 
عيسى وكذلك بسط ذلك في سورة مریم كما ستكلم على ذلك كله بعرن 
الله وحسن توفيقه وهدايته فقال تعالى وهو أصدق القائلين: 

«إذ الل اط آم نحا وآ هيم وآ عِمْران على الْمَالَهِينَ. 
رة مها بن بض وال سيم عَلِيم. إذ قات امْرَأةُ جنران رب ئي 
ڌزت لك ما في بلي مُحَرراً قبل مني نك أنت السييع العَليم. فنا 
وضعتها قات رب إني وَضَعْتَها انى وال ْم بنا وَضَعْتَ ولیس الذكَرُ 
كالأنئى وإني سَميئها مرم وني أعيذما بك ودرا ِن الشيطان الرّجيم 
لھا رها کول حن واا َّسا وكا زر كلا دحل عل 
زكري البخراب وَجَدَ عِنتهَا رذقا قان يا مرم ئى لَك هتا قَلَتْ هر مِنْ 
عند الله إن الله ررق من يشا بير جناب [آل عمران: ۳۴ ۔ ۳۷] 


7 قصنة عيسى بن مريم عليه السّلام 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


يذكر تعالى أنه اصطفى آدم عليه السلام والخلص من ذريته المتبعين 
شرعه الملازمين طاعته ثم خصص فقال: وآل إبراهيم فدخل فيهم بدو 
إسماعيل وينو إسحاق. 

ثم ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب وهم آل عمران والمراد بعمران 
هذا والد مريم عليها السلام. 

قال محمد بن إسحاق (تاريخ الطبري: 2588/١‏ 085): وهو عمران بن 
باشم بن أمون بن منشا بن حزقيا بن أحزيق بن موثم بن عزاريا بن أمصيا 

بن ياوش بن أحزيهر بن يارم بن يهفاشاط بن أيش بن أبان بن رحبعام بن 
سليمان ابن داود. 

وقال أبو القاسم بن عساكر: مريم بنت عمران بن ماتان بن اليعازر 
ابن اليود بن أجبن بن صادوق بن عيازور بن الياقيم ب بن أيبود بن زربائيل 
بن شالتان بن يوحنيا بن برسئيا بن آمون بن ميشا بن حزقيل بن أجاز بن 
يوثام بن عزريا بن بورام بن بوسافاط بن أسا بن أبيا بن رخيعم بن سليمان 
بن داود عليه السلام وفيه تخالفة كما ذكره محمد بن إسحاق ولا حلاف 
انها من سلالة داود عليه السلام وكان أبوها عمران صاحب صلاة بني 
إسرائيل في زمانه وكانت أمها وهي حنة بنت فاقود بن قبيل من العابدات 
وكان زكريا ني ذلك الزمان زوج أخمت مريم أشياع في قول الجمهور 
وقيل: زوج خالتها أشياع فالله اعلم. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق ضسر (تفسير الطبري: 786/7 ؟] وغيره: أن آم ميم 
كانت لا تحبل فرأت يوماً طائراً يزق فرخا له فاشتهت الولد فنذرت لله أن 
حملت لتجعلن ولدها محرراً أي حبيساً في خدمة بيت المقدس. 

قالوا: فحاضت من فورها فلما طهرت واقعها بعلها فحملت يريم 
عليها السلام لما وَضَعَنْها قلت رَبْ إني وَضَعْتَهًا اش الله عَم ما 
ضحت وقرىء بضم التاء. 

«وَلَيِسَ الذَكَرُ كالأنئى» أي في خدمة بيت المقدس وكانوا في ذلك 
الزمان ينذرون لبيت المقدس خداماً من أولادهم. 

وقوها (إوَإني سيا مرم استدل به على تسمية المولود يوم يولد 
وكما ثبت في الصحيحين لخ (5470) م (1144)) عن أنس في ذهابه 
باخيه إلى رسول الله ا فحنك أخاه وسماه عبد اللّه. 

وجاء في حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً: «كل غلام رهينة بعقيقته 
تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه». 

رواه أحمد [۱۲/۰» ۰۱۷ ۲۲] وأهل السنن [د (۲۸۴۷» 1878)ات 
»)۱٩۲۲(‏ س (4593). ج ])٠٠١(‏ وصححه الترمذي. 

وجاء في بعض ألفاظه «ويُدمٌى» بدل اويسمى» وصححه بعضهم 
والله أعلم. 

وقوها راي إني أعيذا بك وها من الشيطان ن الرّجيم» قد استجيب 
ها في هذا كما تقبل منها نذّرها فقال الإمام أحمد 93؟/974]: 

حدئنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة أن الني ر قال: «ما من مولود إلا الشيطان يسه حين يولد 
فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياء ٠‏ إلا مریم وابنها». 

ثم يقول أبو هريرة واقرؤوا إن شتتم: اراي اعدا بك وَشيْهَا مِنَّ 
الشيطًان الرجيم>. 

أخرجاه [خ (4548).: م (7755))] من حديث عبد الرزاق. 

وروأه ابن جرير [تفسيره: ۴ ؟] عن أحمد بن الفرج عن بقية عن 1 
الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الني اه بنحوه. 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


وقال أحمد أيضاً (۲۸۸/۲]: حدثنا إسماعيل ابن عمر حدثنا ابن أبي 
ذئب عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة عن النبي با قال: «كل 
مولود من بني آدم يمسه الشيطان باصبعه إلا مریم بدت عمران وابنها 
عيسى#. 

تفرد به من هذا الوجه. 

ورواة مسلم [1555] عن أبي الطاهر عن بن وهب عن عمر بن 
الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة عن الني ا بدحوه. 

وقال أحمد (۳۹۸/۲]: حدثنا هشيم حدثنا حفص بن ميسرة عن 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن الني اة قال: كل إنسان تلده أمه 
يلكزه الشيطان بحضنيه إلا ما كان من مريم وابنها ألم تر إلى الصبي حين 
يسقط كيف يصرخ؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «فذلك حين يلكزه 
الشيطان بحضنه» وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه من هنا الوجه. 

ورواه قيس (فسير الطبري: */575, 4١‏ ؟] عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ت : هما من مولود إلا وقد 
عصره الشيطان عصرة أو عصرتين إلا عيسى بن مريم ومريم؟ ثم قرأ 
رسول الله ع : «راني أعِيدَهَا بك وَدْريْتهَا من الشيطان الرجيم > 

وكنا رواه محمد بن إسحاق (فسبر الطبري: ۲۳۹/۳] عن يزيد بن عبد 
الله بن قسيط عن أبي هريرة عن الني از باصل الحديث. 

وقال الإمام أحمد :]١۲۳/۲(‏ حدثنا عبد الملك حدثنا المغيرة هو ابن 
عبد الرحمن ن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبى 
صلي الله عليه وسلم قال: فكل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد 
إلا عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. 

وهذا على شرط الصحيحين ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقوله: بها ره ها بقبُول حَسَن وَأَنبتَهَا اتا حَسَنا وكَملَهَا زکرئا» 
ذكر كثير من المفسرين إتفسير الطبري: 48/8 »ع أن أمها حين وضعتها لفتها 
في خروقها ثم حرجت بها إلى المسجد فسلمتها إلى العباد الذين هم مقيمون 
به وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم فتنازعوا فيها. 

والظاهر أنها إنما سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها. 

ثم لما دفعتها إليهم تنازعوا في أيهم يكفلها وكان زكريا نبيهم في ذلك 
الزمان وقد أراد أن يستبد بها دونهم من أجل أن زوجته اختها أو خالتها 
على القولين فشاحُوه في ذلك وطلبوا أن يقترع معهم فساعدته المقادير 
فخرجت قرعته غالبة لهم وذلك أن الخالة بمتزلة الأم. 

قال الله تعالى: كلها زكرا أي بسبب غلبه لمم ني القرعة كما 
قال تعالى: ذلك من أنباء اليب نوجيه إَِيكَ وما كنت لتبهم إِذ يُلقَون 
امهم ْم َمل مرم وما كنت لَنَيّْهِمْ إذ بختصمُون). [آل عمران: 
(ff‏ 

قالوا: وذلك أن كلاً منهم إلقى قلمه معروفاً به ثم حملوها ووضعوها 
في موضع وأمروا غلاماً لم يبلغ الحنث فأخرج واحداً منها فظهر قلم زكريا 
عليه السلام فطلبوا أن يقترعوا مرة ثانية وأن يكون ذلك بان يلقوا أقلامهم 
في النهر فأيهم جرى قلمه على خلاف جرية الماء فهو الغالب ففعلوا فكان 
قلم زكريا هو الذي جرى على خلاف جرية الماء وسارت أقلامهم مع الاه 
ثم طلبوا منه أن يقترعوا ثالثة فأيهم جرى قلمه مع الماء ويكون بقية الاقلام 
قد انعكس سيرها صعداً فهو الغالب ففعلوا فكان زكريا هو الغالب هم 
فكفلها إذ كان احق بها شرعاً وقدراً لوجوه عديدة: 

قال الله تعالى: كلما دَحَلَ عَلَيهَا زكرا الِْحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رزقاً 
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َال يا مریم ئی لَك هذا قَالَتْ هُرَ مِنْ عند الله إن الله برق من يْشَاهُ 
غير حِسَاب». 

قال المفسرون: اتخذ لها زكريا مكانا شريفاً من المسجد لا يدخله سواها 
فكانت تعبد الله فيه وتقوم بما يجب عليها من سدانة البيت إذا جاءت 
نوبتها وتقوم بالعبادة ليلها ونهارها حتى صارت يضرب بها المشل بعبادتها 
في بني إسرائيل واشتهرت بما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات 
الشريفة حتى إنه كان ني الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتها يججد 
عندها رزقاً غريباً في غير أوانه فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء 
وفاكهة الشتاء في الصيف فيسأها «أنى لك مَذا) فقول ظهُرَّ مِنْ عند 
اللو لي رزق رزقنيه الله إن الله ررق مَن يَشَاءٌ بر حِسَابِ». 

فعند ذلك وهنالك طمع ذكريا في وجود ولد من صلبه وان كان قد 
اسن وكير: 

قال رب هَبْ لي من لُدُنكَ دة ية إنك سَعِيٌ الذعاء. 

قال بعضهم [فسير الطبري: ۲ وعزاه لإسحاق بن بشر] قال:يامن 
يرزق مريم الثمر في غير أوانه هب لي ولداً وإن كان في غير أوانه. فكان 
من خبره وقضيته ما قدمنا ذكره في قصته. 

وذ قات الملايكةٌ يا مرم إن الله اصنطقالو هرلو راصطقالء ٍ على 
اء العَالّمينَ. يا مَريم قتي رَبك وَاسْجُدِي وَارِكعِي مَعَ مَمَ الرائِيِينَ. ذلك 
بن لبه لتب وج لبك زعا شت لهم بود لمق لهم يذل 
ريم وما كنت لهم إذْيَحْتَصِمُون. . إذْ َال المَلآئْكَة يَا مرم إن الله 
يشر بعلم مله ام اليح عيسى أبن مرم وَجيهاً في اليا والآخرة 
وَمِنَّ الْمَُرلِين. وکلم الاس ة في الْمَهْهِ وَكَهْلاً وَصِنَ ن الصالجين. قالتْرَبْ 
أل كر لي لذو لني مدز ن كته اله لی یغه ين 

تَضَى أمْرا ١‏ فَإنمَا قول لَهُ كن فيكرن. وَل الاب وَالْحكمَة وَالتَؤرَاة 
والإضيل. وَرسُولاً إلى بني إسرائل أ ني فذ جتکم بابة ن زیکر أي 
أخلن لكم م ن الأ عي ار اشع فيه تيون را بذ اله ورا 
الأكمة والأبرَصّ وأحبي الْمونَى بإذن الله ربكم بمَا أكون رَمَا 
درون في بوتكم إنا في ذلك لآب کم إن كم مؤمنين. مدقا لما 
بين يڌي من الور ولحل كم بَعْض الي حرم م عَليِكُمْ ركم باي ص 
ربكم فاقوا الله وَأَطِيصُون. إن الله ري وركم فَاعْبُْوهُ هَذَا صرَاط 
مسيم [آل عمران: (a t۲‏ 

يذكر الله تعالى أن الملائكة بشرت مريم باصطقاء ء الله ها من بين سائر 
نساء عالمي زمانها بان اختارها لإيجاد ولد منها من غير أب ويشرت بان 
يكون نيا شريفاً. 

لَريْكَلُمُ الئاس ف فى المد أي في صغره يدعوهم إلى عبادة اللّه وحده 
لا شريك له وكذلك في حال كهرلته فدل على أنه يبلغ الكهولة ويدعو إلى 
الله فيها. 

وأمرت يكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع لتكون أهلاً هذه 
الكرامة ولتقوم بشكر هذه النعمة. 

فيقال: إنها كانت تقوم في الصلاة حى تفطرت قدماها رضي الله 
عنها ورحمها ورحم آمها وأباها فقول الملائكة يا مرد ريم إن الله اصْطَماكٍ» 
أي اختارك واجتباك. 

لِرَطَوْرَكٍ» أي من الأخلاق الرذيلة وأعطاك الصفات الجميلة. 

ؤِرَاصْطْفَاكِ عَلَى يْسَاء الْعَالَمِينَ». يحتمل أن يكون المراد عالمي زمانها 
كقوله لموسى : (إني اصْطَمَيْكَ عَلَى اناس » وكقوله عن بني إسرائيل: 
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ولق اختَرناهُمْ عَلَى عِْم عَلَى الْمَالَنَ» [الدخان 1 07 , ٍ 

ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام أفضل من موسى وأن محمدا ل 
أفضل منهما وكذلك هذه الأمة أفضل من سائر الأمم قبلها وأكثر عدداً 
وأفضل علماً وأزكى عملاً من بني إسرائيل وغيرهم. 

ويحتمل أن يكون قوله : لوَاصْطْفَاك عَلَّى نِسَاء الْمَالَيِنُْ» عفوظ 
العموم فتكون أفضل نساء الدنيا ممن كان قبلها ووجد بعدها لأنها إن 
كانت نبية على قول من يقول بنبوتها ونبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم 
موسى محتجا بكلام الملائكة والوحي إلى أم موسى كما يزعم ذلك ابن 
حزم [الفصل في الملل والتحل: ٥‏ - 15] وغيره فلا يمتنع على هذا أن 
يكون مريم أفضل من سارة وأم موسى لعموم قوله: وَاصْطْمَاك عَلَى 
نْسّاء المَالَمِينَ» إذ لم يعارضه غيره والله أعلم. 

وأما قول الجمهور كما قد حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره عن أهل 
السنة واللجماعة من أن النبوة مختصة بالرجال وليس في النساء نبية فيكون 
أعلى مقامات مریم كما قال الله تعال: لما الْمِبحٌ ابن مَرَيَمَ إلا رْسُولٌ 
قَدْ لت من قله الرسُل وَأَمّهُ صِاَيعَة 4 والاندة: فعلى هذا لا تنع أن 
تكون أفضل الصديقات المشهورات عن كان قبلها وتمن يكون بعدها واللّه 
أعلم. . 

وقد جاء ذكرها مقروناً مع آسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت محمد رضي الله عنهن وأرضاهن. 

وقد روى الإمام أحمد :84/1١[‏ ١۱١۱ء‏ #7اع والبخاري [؟47”, 
6 ومسلم [170 9ع والترمذي ع4" والنسائی ركبرى (7864)] 
من طرق عديدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بسن جعفر عن 
علي بن أبي طالب طبه قال: قال رسول الله ييظ: «حير نسائها مريم 
بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد.» 

وقال الإمام أحمد 6 حدئنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة 


أعن أنس قال: قال رسول الله #: هحسبك من نساء العالمين باربع مريم 


بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت حم 

ورواه الترمذي (۳۸۷۸] عن أبي بكر بن زنجويه عن عبد الرزاق به 
وصححه. 

ورواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن ابي جعفر الرازي وابن 
عساكر من طريق تميم بن زياد كلاهما عن أبي جعفر الرازي عن ثابت عن 
أنس قال: قال رسول الله يَْيْط: «خير نساء العالمين أربع: مريم بنت 
عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رسول 
الله» ع 

وقال الإمام أحمد :)۲۷١/۲‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
الزهري عن ابن المسيب قال: كان أبو هريرة يحدث أن النبي ا قال: 
«خير نساء ركين الوبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه 
لزوج في ذات يده؟. 

قال أبو هريرة: ولم تركب مریم بعیراً قط. 

وقد رواه مسلم في صحيحه [10171] عن محمد بن رافع وعبد ابن 
حميد كلاهما عن عبد الرزاق به. 

وقال أحمد: حدثنا زيد ابن الحباب حدثني موسى بن علي سمعت أبي 
يقول: سمعت أيا هريرة يقول: : قال رسول الله تلظ : خير ناء ركبن 
الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرأفه بزوج على قلة ذات 
يده قال أبو هريرة وقد علم رسول الله ##ز أن ابئة عمران لم تركب 
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تفرد به وهو على شرط الصحيح. ولهذا الحديث طرق أخمر عن أبي 
هريرة. 

وقال أبو يعلى الموصلي [مسنده (۲۷۲۲)]: حدثنا زهير حدثنا يونس 
بن محمد حدئنا داود بن أبي الفرات عن علياء ؛ بن أحمر عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: خط رسول الله يط في الأرض أربع خطوط فقال: «اتدرون 
ما هذا؟» قالوا : الله ورسوله أعلم فقال رسول الله #: «أفضل نساء 
أهل الجنة خديجة بدت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية 
بنت مزاحم امرأة فرعون». 

ورواه النسائي (كبرى (8554)] من طرق عن داود بن أبي الفرات. 

وقد رواه ابن عساكر من طريق أبي بكر عبد الله ب بن أبي داود سليمان 
بن الأشعث حدثنا يحبى بن حاتم العسكري نبأنا بشر بن مهران بن حمدان 
حدثنا محمد بن دينار عن داود ابن أبي هند عن الشعي عن جابر بن عبد 
الله قال: قال رسول الله #: «حسبك منهن أربع سيدات نساء العالمين: 
اط یت ددر بت راسد راچ بشت زم رر يعنت 
عمران» 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا وهب بن منبه حدثنا خالد بن عبد 
الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن عائشة أنها قالت 
لفاطمة : أرأيت حين أكببت على رسول الله از فبكيت ثم ضحكت؟ 
قالت: أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت د نم الت عليه لاحي لي 
أسرع أهله لحوقا به وأني مسيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران 

وأصل هنا الحديث في الصحيح [م .])٠٤٠٠٠١(‏ وهنا إسناد على شرط 
مسلم وفيه: أنهما أفضل الأريع المذكررات. 

وهكلا الحديث الذي رواه الإمام أمد: ٠/١(‏ ۰ حدثنا عثمان بن 
محمد حدثنا جرير عن يزيد هو ابن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ثم 

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله : «فاطمة سيدة نساء أهل الجحتة إلا 
ما كان من مريم بنت عمران؟ إسناد حسن وصححه الترمذي ولم يخرجوه. 

وقد روي نحوه من حديث علي بن أبي طالب ولكن في إسناده 

والمقصود أن هنا يدل على أن مريم وفاطمة افضل هذه الأربع. ثم 
يحتمل الاسنئناء أن تكون مريم أفضل من فاطمة ويحتمل أن يكونا على 
السواء في الفضيلة لكن ورد حديث إن صح عين الاحتمال الأول. 

فقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: ١‏ 

أنبأنا أبو الحسن بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالوا: أنبأنا 
أبو جعفر بن المسلمة أنبأنا أبو طاهر المخلّص حدئنا أحمد بن سليمان حدثنا 
الزبير هو ابن بكار حدثنا محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد عن 
موسى بن عقبة عن كريب عن ابسن عباس قال: قال رسول الله تأي: 
«سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خخديجة ثم آسية امرأة 
فرعون». 

فإن كان هذا اللفظ محفوظاً ب «ثمء التي للترتيب فهو مبين لأحد 
الاحتمالين اللذين دل عليهما الاستئناء وتقدم على ما تقدم من الألفاظ 
التي وردت بواو العطف التي لا تقتضي الترتيب ولا تنفيه واللّه أعلم. 

وقد روى هنا الحديث أبو حاتم الرازي [من طريقه ابن عساكر: تاربخ دمشق 
من تراجم النساء ص٤‏ ۳۷] عن داود الجعفري عن عبد العزيز أبن محمد وهو 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


7 - قصّة عيسى بن مريم عليه السّلام 


Af: 


الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس مرفوعاً؛ فذكره 
بواو العطف لا ب «ثم» الترتيبية فخالفه إسناداً ومتناً فاللّه أعلم. 

فأما الحديث الذي رواه ابن مردويه من حديث شعبة عن معاوية بن 
قرة عن أبيه قال: قال رسول الله يرْ: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل 
من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بدت 
خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام!. 

وهكذا الحديث الذي رواه الجماعة إلا أبا داود رخ (١411”):م‏ 
(۲۴۳۱) ت (4 ۱۸۳ س كبرى (2248787 5 هلامع ج (۳۲۸۰))» مسند 
أحد ]4٠۹ ۳۹4/١‏ من طرق عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة 
الحمداني عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يظا: «كمل من 
الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران 
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

فإنه حديث صحيح كما ترى اتفى الشيخان على إخراجه ولفظه 
يقنضي حصر الكمال في النساء في مريم وآسية ولعل المراد بذلك في 
زمانهما فإن كلا منهما كفلت نياً في حال صغره. 

فآسية كفلت موسى الكليم ومريم كفلت ولدها عبد اللّه ورسوله فلا 
ينفي كمال غيرهما في هذه الأمة كخديجة وفاطمة فخديجة خدمت رسول 
الله يا قبل البعثة خمسة عشر سنة وبعدها أزيد من عشر سنين وكانت له 
وزير صدق بنفسها ومالها رضي الله عنها وأرضاها. 

وأما فاطمة بنت رسول الله تاز فإنها حصت بمزيد فضيلة على 
اخواتها؛ لأنها أصيبت برسول الله ا وبقية أخواتها متن في حياة النبي 
لظ . 

وأما عائشة فإنها كانت احب أزواج رسول الله لز إليه ولم يتزوج 
بكراً غيرها ولا يعرف في سائر النساء في هذه الأمة بل ولا في غيرها أعلم 
منها ولا أفهم وقد غار اللّه ها حين قال لحا أهل الإفك ما قالوا : فأنزل 
براءتها من فوق سبع سموات وقد عمرت بعد رسول الله تيز قرا من 
خمسين سنة تبلغ عنه القرآن والسنة وتفتي المسلمين وتصلح بين المختلفين 
وهي أشرف أمهات المؤمئين حتى خديجة بنت خويلد أم البنات والبدين في 
قول طائفة من العلماء السابقين واللاحقين والأحسن الوقوف فيهما رضي 
الله عنهما وما ذاك إلا لأن قوله لالز : #وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على مسائر الطعام؟ يحتمل أن يكون عامّاً بالنسبة إلى المذكورات 
وغيرهن ويحتمل أن يكون عاماً بانسبة إلى ما عدى المذكورات واللّه أعلم. 

والمقصود ههنا ما يتعلق بمريم بدت عمران عليها السلام فإن الله 
طهرها واصطفاها على نساء عالمي زمانها. 

ويجوز أن يكون تفضيلها على النساء مطلقاً كما قدمنا. 
00 وقد ورد في حديث أنها تكون من أزواج النبي لز في الجنة هي 

وآسية بنت مزاحم. 

وقد ذكرنا في التفسير عن بعض السلف أنه قال ذلك واستانس بقوله 
تبات وَلبكَارا» (لفحريم: هع قال: فالثيب آسية. ومن الإبكار مریم بت 
عمران. وقد ذكرناه في آخر سورة التحريم فاللّه أعلم. 

قال الطبراني (الكبير (04480)]: حدثنا عبد اللّه بن ناجية حدثنا محمد 
بن سعد العوئي حدثنا أبي أنبأنا عمي الحسين حدثنا يونس بن نفيع عن 
سعد بن جنادة هو العوني قال: قال رسول الله تا : «إن الله زوجني في 
الجنة مريم بنت عمران وامرأة فرعون وأحت موسى.٠‏ 

وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن عرعرة حدثنا عبد الدور بن 


عبد اللّه حدثنا يونس بن شعيب عن أبي أمامة قال: قال رسول اللّه ياظ: 
تأشعرت أن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وكلشم أخت 
فوسى؟. 

رواه أبو جعفر العقيلي [الضعفاء الكبير: 84 من حديث عبد الور 
به؛ وزاد فقلت: هنيئا لك يا رسول الله. 

ثم قال العقيلي: وليس بمحفوظ. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن الحسن عن يعلى بن المغيرة عن 
ابن أبي رواد قال دخل رسول الله از على خديجة وهي في مرضها الذي 
توفيت فيه فقا لها: «#بالكره مني ما أرى منك يا خديجة وقد يجعل الله في 
الكره خيرا كثيراً: أما علمت أن الله قد زوجني معك في الجنة مريم بنت 
عمران وكلشم اخت موسى وآسية امرأة فرعون؟؛ قالت: : وقد فعل الله بك 
ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «نعم» قالت: بالرفاء والبنين. 

وروی ابن عساكر من حديث محمد بن زكريا الغلابي حدئنا العباس 
بن بكار حدانا بر بكر اللي عن عكرمة عن ابسن عباس أن رسول الله 
2 َو دحل على خديبة وهي في مرض الموت فقال: شيا خديجة إذا لقيت 
غرائرك فاترئيهن مني السلاماقلت : يا رسول الله وهل تزوجت قبلي؟ 
قال : #لا ولكن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية بدت مزاحم وكلشم 
اخت هوسى'. 

وروی ابن عساكر من طريق سويد بن سعيد: حدثنا محمد بن صالح 
بن عمر عن الضحاك ومجاهد عن ابن عمر قال: نزل جبريل إلى رسول 
الله تي بما أرسل به وجلس يحدث رسول الله تيز إذ مرت خديجة فقال 
جبريل: من هذه يا حمد؟ قال «هذه صديقة أمتي؟ قال جبريل: معي إليها 
رسالة من الرب عز وجل يقرئها السلام وييشرها بيت في الجنة من قصب 
بعيد من اللهب لا نصب فيه ولا صخب» قالت: الله السلام ومنه 
السلام والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته على رسول الله ما ذلك البييت 
الذي من قصب؟ قال: «لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت 
آسية بنت مزاحم وهما من أزواجي يوم القيامة». 1 

وأصل السلام على خديجة من الله ويشارتها بيت في الجنة من قصب 
لاصخب فيه ولا نصب في الصحيح [خ (۳۸۲۰)» م (1475) من حديث 
أبي هريرةع ولكن هذا السياق بهذه الزيادات غريب جدا. 

وكل هذه الأحاديث في أسانيدها نظر. 

وروى ابن عساكر من حديث أبي زرعة الدمشقي حدثنا عبد الله بن 
صالح حدثني معاوية عن صفوان بن عمرو عن خالد بن معدان عن كعب 
الأحبار: أن معاوية سأله عن الصخرة يعني صخرة بيت المقدس فقال: 
الصخرة على نخلة والنخلة على نهر من أنهار الجنة وتحت النخلة مريم 
بنت عمران وآسية بنت مزاحم ينظمان سموط أهل الجنة حتى تقوم 
الساعة. 

ثم رواه من طريق إسماعيل عن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن 
مسعود عن عبد الرحمن عن خالد ب بن معدان عن عبادة بن 
الني عر بمثله. 

وهذا منكر من هذا الوجه بل هو موضوع. 

ثم قد رواه أبو زرعة عن عبد الله بن صالح عن معاوية عن مسعود 
بن عبد الرحمان عن ابن عابد أن معاوية سأل كعبا عن صخرة بيت المقلس 
فذكره. 

قال الحافظ ابن عساكر: وكونه من كلام كعب الأحبار أشبه. 


الصامت عن 


Yo 


 مالسلا ميلاد عيسى عليه‎ -۷ ٤ 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


قلت: وكلام كعب الأحبار هذا إنما تلقاه من الإسراتيليات التي منها ما 
هو مكذوب مفتعل وضعه بعض زنادقتهم أو جهالهم وهنا منه والله أعلم 


/ا- ميلاد عيسى عليه السلام 


قال اللّه تعالى: اذك في الاب م مرم إذ اتتبذت بن أفيهًا مُكاناً 
شرقياً. فائخذت من ُونهم جاب رسلا إَِهَا روخنا فَمْثْلَ لها برا 
سوياً. قلت إن أَعُود بالرّحْمَن منك إن كنت تقياً. قَال إِنْمَا آنا رَسُولُ 
ربك لأهَبْ لك غلاما زكياً. الت آنى يكُونُ لي غلام رلم سني شر 
ولم ك َي قال كتك قال ربك هُو عَلَيْ هَيْنْ وَلَِجمَلَهُ ية للناسِ 
وَرَحْمَ ما ركان أثرا مُقَضياً. فَحَمَلتَهُ فَاببدتَ بو مكاناً قصيّاً . فَأجَاءهَاً 
الحا إلى جنع الدخلة قلت يا لبتي يس قل هذا وك يا مديياً. 
ااا ِن نها آلا خرن قَدِجَعَلْ ربك تختك سريا. وَمُري لِك 
بجذع اللو سَاقط َلك را جي . فكلي راشربي وري عي م رين 

من اثر احا فقول إلى نزت لارخمن صما كن أكلْم الوم إنريًا 
انت به كرما قحا الوا يا مرم لقَذْ جفت مثا في يا ت اتون ما 
کان بوك مرا سوم وما كانت امك بَا . شارت إل ارا كيف نَم من 
کان في المد صيِيا. قال إِني عَبْدُ الله آتاني اكاب وَجَعلِي يا وَجَعْلَني 
مارکا أن ما كنت وَأَوْصّاني بالصلاة والزكاة ما ُت حي برا ولتي 
ولم يَجعلِي جباراً شقياً. وَالسَلامْ علي َم لدت ويم موت وتوم أبعت 
خا ذلك عيسى ابن مریم قَوْلَ الح الي فيه يَسْترُون. ما کان لله أن 
يڏ من وَلَدٍ سبحَانهُ ذا قضى أمرأ فما قول لَهُ كن فيُكُون. وَإِن الله 
ريي وَرَبِكُمْ قادو هلا صرَاطً صُستقِيم. فَاختَلّف الأخرّابُ من بيهم 
رل لَلَذِينَ كمرُوا ِن مهاد ير م عَظیم) (مريم 1١‏ - ۳۷] : 

ذكر تعالى هذه القصة بعد قصة زكريا التي هي كالمقدمة لما والتوطئة 
قبلها كما ذكر في سورة آل عمران قرن بينهما في سياق واحد وكما قال في 
سورة الأنبياء: 

وركريًا إذ ناتى ره رب لا ري قدا وأنت حير الوارشين. 
فَاستجَينا لَه ووَهَبنا له يَحَى وَأَصْلَحنا له زوجَهُ إِنهُمْ كارا مُسَارِعُونَ في 
حيرات َيَدهُوننا رَعْبا وَرَهَبا وکانوا لنَا خاشيعين. واي أَنْسَنت فْرْجَهَا 
ّنا فیا من رونا جما انها ية للْمََين» ليام .م 91 

وقد تقدم أن مريم لما جعلتها أمها محررة تخدم بيت المقدس وأنه كفلها كفلها 
زوج أختها أو خالتها ني ذلك الزمان زكريا عليه السلام وأنه اتخذ ها محرابا 
وهو المكان الشريف من المسجد لا يدخله أحد عليها سواه وأنها لما بلغت 
اجتهدت في العبادة فلم يكن في ذلك الزمان نظيرها في فون العبادات 
وظهر عليها من الاحوال ما غبطها به زكريا عليه السلام وأنها خاطبتها 
الملائكة بالبشارة لها باصطفاء الله لها وبأنه سيهب لا ولدا زكيا يكون نبيا 
كريما طاهراً مكرماً مؤيداً بالمعجزات فتعجبت من وجود ولد من غير والد 
لأنها لا زوج لها ولا هي من تتزوج فاخبرتها الملائكة بأن الله قادر على ما 
يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. 

فاستكانت لذلك وانابت وسلمت لأمر اللّه وعلمت أن هذا فيه محنة 
عظيمة لها فإن الناس يتكلمون فيها بسببه لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر 
وإنما ينظرون إلى ظاهر الحال من غير تدبر ولا تعقل وكانت إغا تخرج من 
المسجد في زمن حيضها أو لحاجة ضرورية لابد من استقاء ماء أو تحصيل 


غذاء. 

فبينما هي يوماً قد خرجت لبعض شؤونها ولانمِذْتْ» أي اتفردت 
وحدها شرقي المسجد الأقصي اذ بعث الله إليها الروح الأمين جبريل عليه 
الف قل لها بترا سويا». 

فلما رأته تلت إِني غود بالرّحْمَن منك إن كنت تَقيا». 

قال أبو العالية : علمت أن التقي ذو نهية. . 

وهنا يرد قول من زعم أنه كان في بني إسرائيل رجل فاس مشهور 
بالفسق اسمه تفي فإن هنا قول باطل بلا دليل وهو من أسخف الأقوال 

لقال إِنْمَا أنا رَسُولُ رَبك أي خاطبها املك قائلاً: إنما آنا رسول 
ريك أي : لست ببشر ولكني ملك بعثني الله إليك 

لاحب لك غلاماً زا » أي ولدا زكياً 

الت أنى يكون لي غلا أي كيف يكون لي غلام أو يوجد لي 
ولد 

ولم نسي بر وَلَمْ ك با4 أي ولست ذات زوج وما آنا ممن 
يفعل الفاحثة 

قال كدَلِكَ قال ربك هُرَ علَيْ هَن أي فاجابها املك عن تعجبها 
من وجود ولد منها والحالة هذه قاثلاً: 

كلك قال ربك أي وعد أنه سيخلق منك غلاماً ولست بذات 
بعل ولا تكونين ممن يبغين 

لمُرَ عَلَيْ مَيْنّْ» أي وهنا سهل عليه ويسير لديه فإنه على ما يشاء 
قدير. 5 5 .م ش 2 
وقوله: «وَلِنجْعَلَهُ آية للناس» أي ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلا 
على كمال قدرتنا على أنواع الخلّق فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكر ولا 
أنثى وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق عيسى من أنثي بلا ذکر وخلق 
بقية الخلق من ذكر وأنثي. 8 

وقوله: رَرَحْمَة منّا أي نرحم به العباد بان يدعوهم إلى الله في 
صغره وكبره في طفوليته وكهوليته بان يفردوا الله بالعبادة وحده لا شريك 
له وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء والنظراء والأضداد 
والأنداد. 

وقوله: «رَكَانَ أثراً مَقضياً. يمتمل أن يكون هذا من تمام كلام 
جبريل معها يعني أن هنا أمر قد قضاه الله وحتمه وقدره وقرره. 

وهنا معنى قرل محمد بن إسحاق واختاره ابن جرير [تفسيره: SADÎ‏ 
ولم يحك سواه واللّه اعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله: کان مرا مُقمياً» كناية عن نفخ جبريل 
فيها كما قال تعال: 9وَمَريمَ ابت عِمْرَانَ الي أخصتت فَرْجَهَا فتفخا فيه 
من رونا (التحريم: .]1١‏ 

فذكر غير واحد من السلف (فسير الطبري: ]112/١5‏ أن جبريل نفخ في 
جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجها فحملت من فورها كما تحمل المرأة 

ومن قال: إنه نفخ في فمها أو أن الذي كان يخاطبها هو الروح الذي 
ولج فيها من فمها فقوله خلاف ما يفهم من سياقات هذه القصة ني محالها 

من القرآن فإن هذا السياق يدل على أن الذي أرسل إليها ملك من الملائكة 
وهو جبريل عليه السلام وأنه إنما نفخ فيها ولم يواجه الملك الفرج بل نفيخ 
في جيبها فتزلت النفخة إلى فرجها فانسلكت فيه كما قال تعالى: فخا 
فيه مِن رُوجنا) يدل على أن النفخة ولحت فيه لا في فمها كما روي عن 
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بي بن كعب (انظر تفسير الطبري: 085/3 14/15] ولا في صدرها كما رواه 
السدي (تاريخ الطبري: ۹۹/١‏ ء] بإسناده عن بعض الصحابة لهذا قال 
تعالى: لفَحَمَلَنْهُ» أي حملت ولدها. 

لَفَائبْدت به مكاناً قَصيً» وذلك لأن مريم عليها السلام لما حملت 
ضاقت به ذرعاً وعلمت أن كثيراً من الناس سيكون منهم كلام في حقها 
فذكر غير واحد من السلف منهم: 

وهب بن منبه [تفسير الطبري: ۹ 9ع أنها لما ظهرت عليها غايل 
الحمل كان أول من فطن لذلك رجل من عباد بني إسرائيل يقال له 
يوسف بن يعقوب النجار وكان ابن خالا فجعل يتعجب من ذلك عجباً 
شديداً وذلك لما يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها وهو مع ذلك يراها 
حبلى وليس لها زوج فعرض لما ذات يوم في الكلام فقال: يا مريم هل 
يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم فمن خلق الزرع الأول! ثم قال: فهل 
يكرد شجر من غ اء ولا مطلر؟ الت 1 عنم دن خلق الشجر الأول! 

ثم قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم إن الله خلق آدم من 
غير ذكر ولا اش قال لها: فأخبريي خبرك فقالت: إن الله بشرني لبِكَلِمَةٍ 
منهُ امه الم بج عيسَى ابن ميم وَجهاً نبي الا وَالآخرة ومن 
الْمُقرَيين. ل اناس في الْمَهْدٍ رَكهْلاً وَيِنَّ الصالِحِنَ» زآل عمران: ه4 
[f —‏ 

وبروى مثل هذا عن زكريا عليه السلام أنه سألا فاجابته بمثل هذا 
والله أعلم. 

وذكر السدي بإسناده عن الصحابة أن مريم دخلت يوماً على اختها 
فقالت ها اختها: اشعرت أني حبلى؟ فقالت مريم: وشعرت أيضاً أني 
حبلى؟ فاعتنقتها وقالت ها آم یجیی: اي اوی ا ل لي يبتجد انا ي 
بطنك؛ وذلك قوله : 9تصٌدقاً بكلمَةٍ مّنَ اللو ومعنى السجود ههنا 
ا ال د 
قبلنا وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. 

وقال ابن القاسم: قال مالك: حي اا بن رن رف ب 
زكريا ابنا خالة وكان حملهما جميعا معاً فبلغني أن أم يحى قالت لمريم: أني 
أرى ما في بطني يسجد لا في بطنك قال مالك: ل 
عليه السلام لأن الله تعالى جعله يحي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. 

رواه ابن ابي حاتم. 

وروي عن مجاهد قال: قالت مريم: كنت إذا خلوت حدثني وكلمني 
وإذا كنت بين الناس سبح في بطني. 

ثم الظاهر أنها حملت به تسعة أشهر كما تحمل النساء ويضعن ليقات 
حملهن ووضعهن إذ لو كان خلاف ذلك لذكر. 

وعن ابن عباس وعكرمة: أنها حملت به ثمانية أشهر. 

وعن عباس: ما هو إلا أن حملت به فوضعته [انظر هله الأقوال في تفسير 
الطبري: 55/85 1]. 

قال بعضهم' حملت به تسع ساعات واستانسوا لذلك بقوله: 9نَحَمَلتَهُ 
ابت به مكانا قصيا. فَأجَاءهَا المَخَاضٌ إلى جذع الخل». 

والصحیح أن تعقيب كل شيء بحسبه لقوله: : تطح الأزض 
حفر رلحع: ۳ وكقوله نم ؛ لقنا النطفة عَلقة فَخَلَقنَا الْعَلَمَةَ 
فلت حل لمعن مقا كسا ليقام لخدا ف أنشاَة علا عر 
ارك الله اخسن الْخَلِقِينَ ». [اللزمنرن: .]١4‏ 

ومعلوم أن بين كل حالين أربعين يوم كما ثبت في الحديث المنفق عليه 
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۲ 


رح (TYA)‏ م تكلم 

قال محمد بن إسحاق: ثم شاع أمرها واشتهر في بني إسرائيل أنها 

قال: واتهمها بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعبد معها في المسجد 
وتوارت عنهم مريم. 

واعتزلتهم وانتبذت مكاناً قصياً. 

وقوله: «تَأجَاءهًا الْمَخَاضُ إلى جذع الْخْلَة» أي فالجاها واضطرها 
الطلق إلى جذع النخلة وهو بنص الحديث الذي رواه النسائي (4145) 
بإسناد لا بأس به عن أنس مرفوعا والبيهقي (الدلاتل: ]"٠١۷ . ٠٠٠/۲‏ 
بإسناد وصححه عن شداد بن أوس مرفوعاً أيضاً بيت لحم الذي بنى عليه 
بعض ملوك الروم فيما بعد على ما سنذكره هذا البناء المشاهد الائل. 

قلت يا يني م مت قَبْلَ هَذَا كنت نَسْياً مّسيباً» فيه دليل على جواز 
تمي الموت عند الفتن وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها 
بل يكذبونها حين تأتيهم بغلام على يدها مع أنها قد كانت عندهم من 
العابدات الناسكات الجاورات في المسجد المنقطعات إليه المعتكفات فيه ومن 
بيت النبوة والديانة فحملت بسبب ذلك من الهم ما تمنت أن لو كانت 
ماتت قبل هنا الحال أو كانت نيا مسا أي لم تخلق بالكلية. 

وقوله: «قَنانَاهًا مَنْ نَحتهاه. 

وقرئ امن تَخْتِهًا4 على الخفض. 

ولي المضمر قولان: 

أحدهما أنه جبريل؛ قاله العوني عن اين عباس. 

قال: ول يتكلم عيسى إلا محضرة القرم (تفسير الطبري: .]54/١5‏ 

وهكذا قال سعيد بن جبير وعمرو بن ميصون والضحاك والسدي 
وقتادة (تفسير الطبري: 53/15 18]. 

وقال مجاهد والحسن وابن زيد وسعيد بن جبير في رواية هو ابنها 
عيسى واختاره ابن جرير [تفسيره: 518/15]. 

وقوله: ألا تحني قد جَمَلَ رك تنك سرا قيل: النهر وإليه 
ذهب الجمهور. 

وجاء فيه حديث رواه الطبراني [العجم الكبير ])١۳۳١۳(‏ لكنه ضعييف 
واختاره ابن جرير [تفسيره: ]۷٠/٠١‏ وهو الصحيح. 

وعن الحسن والربيع بن أنس وابن اسلم وغيرهم إتفسير الطبري: 
أللءلاء الع أنه ابنها والصحيح الأول لقوله: وري لبك بجذع 
المْخْلَةٍ : تاق علَِكِ رطا يأ فذكر الطعام والشراب ولهنا قال: 
(فکلي رَاشْربي وَكْري عَيناً». 

ثم قيل: كان جذع النخلة يابساً. 

وقيل: كانت نخلة مثمرة فاللّه أعلم. 

ويحتمل أنها كانت نخلة لكنها لم تكن مثمرة إذ ذاك لأن ميلاده كان في 
زمن الشتاء وليس ذاك وقت ثمر وقد يفهم ذلك من قوله تعالى على سبيل 
الامتنان طنْسَاقِط علي رطب جا مريم: .]٠١‏ 

قال عمرو بن ميمون فر الطبري: :]77/١5‏ ليس شيء را 
للنفساء من التمر والرطب ثم تلا هذه الآية. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين حدثنا شيبان حدثنا 
مسرور بن سعيد التميمي حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة 
بن رويم عن علي بن أبي طالب قال: : قال رسول الله ل : «أكرموا 
عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم وليس شيء مسن 


¥ 
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الشجر يلقح غيرها». 

وقال رسول الله غ : «اطعموا نساءكم الود الرطب فإن لم يكن 
رطب فتمر وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تمتها 
مریم بنت عمران.» 

وكذا رواه أبو يعلى في مسنده [458] عن شیبان بن فروخ عن 
مسروق بن سعيد. 

وي رواية مسرور بن سعد. والصحيح مسرور بن سعيد التميمي أورد 
له ابن عدي هنا الحديث عن الأوزاعي به؛ ثم قال: وهو منكر الحديث ولم 
أسمع بذكره إلا في هذا الحديث. 

وقال ابن حبان في كاب الجروحين: 4/7 4] يروي عن الأوزاعي المناكير 
الكثيرة التي لا تجوز الاحتجاج يمن يرويها. 

وقوله: «(نکلي وَاشربِي قري ينانا رين من ابش احا تقولي» 
له أي بلسان الحال والإشارة «إني نزت لِرْحَمَنِ صَزْماً» اي: صمتاً. 

وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطعام قاله قتادة والسدي 
وابن اسلم فير الطبري: 4/15 لاء ١۷ء .]۷١‏ 

ويدل على ذلك قرله: «فََنْ أَكَلَمّ الوم إنيياً» فاما في شريعتنا فيكره 
للصائم صمت يوم إلى الليل. 

وقوله تعالى: : قات به قَوْمَهَا وة قارا َا مرم لذ جنت شيا 
فريًا. .يا أت َارُون ما كن وله انرا سوم وتا كات أك بنا ذكر 
كثير من السلف ممن ينقل عن أهل الكتابٌ أنهم لما افنقدوها من بين 
أظهرهم ذهبوا في طلبها فمروا على علتها والأنوار حونها فلما واجهوها 
وجدوا معها ولدها فقالوا ها: : «يا مرد م فد جنت شيا ريا اي امراً 
عظیماً منكراً. 

ولي هذا الذي قالوه نظر مع أنه كلام ينقض أوله آخره؛ وذلك لأن 
ظاهر سياق القرآن العظيم يدل على أنها حملت بنفسها وأنت به قومها 


رع د 
راو کی اراتا ال 5 


شتا فر والفرية هي الفعلة المتكرة العظيمة من الفعال والمقال. 
ثم قالوا لها: : ليا أت هَارُون» قيل: شبهوها بعابد من عباد زمانهم 

كانت تساميه في العبادة وكان اسمه هارون تفسير الطبري: 5١/لالاع.‏ 

وقيل: شبهوها برجل فاجر في زمانهم اسمه هارون. 

قاله سعيد بن جبير 

وقيل: آرادوا ارز أخا موسى شبهرها به في العبادة [إفسير الطري: 
.[YA13‏ 
: وأخطا محمد بن كعب القرظي في زعمه أنها أخت موسى وهرون نساً 
٠‏ فإن بينهما من الدهور الطويلة ما لا يخفى على أدنى من عنده من العلم ما 
يرده عن هذا القول الفظيع , وكأنه غره أن في التوراة أن مريم أخت موسى 
وهارون ضربت بالدف يوم نجا الله موسى وقومه وأغرق فرعون وملاه 
فاعتقد أن هذه هى هله. 

وهنا في غاية البطلان والمخالفة للحديث الصحيح [خ (5145):م 
(۸۹۲)] مع نص القرآن كما قررناه في التقسير مطولا ولله الحمد والمنة. 

وقد ورد الحديث الصحيح َم (0 257 الدال على أنه قد كان لها أخ 
أسمه هارون وليس في ذكر قصة ولادتها وتحرير أمها لها ما يدل على أنها 
ليس لها أخ سواها واللّه اعلم. 


قال الإمام أحمد [07/5]: حدثنا عبد الله بن إدريس سمعت أبي 
يذكره عن سماك عن علقمة بن وائل عن المغيرة ة بن شعبة قال: : بعشني 
رسول الله يذ إلى نجران فقالوا : ارايت ما تقراون ليا أت مَارُونُ» 
وموسى قبل عيسى بكذا وكذا قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول اللّه 
كز فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصاحين قبلهم؟. 

وكذا رؤاه مسلم ]1١[‏ والنسائي )١١*18[‏ والترمذي [ه8١1”]‏ 
من حديث عبد الله بن إدريس. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا 


نعرفه إلا من -حليثه. 

وفي رواية «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يمون باسماء صاحيهم 
وأنبياتهم؟. 

وذكر قتادة وغيره [تفسير الطبري: ]۷۷/٠١‏ أنهم كانوا يكثرون من 


التسمية بهارون حتى قيل: إنه حضر بعض جنائزهم بشر كثير منهم ممن 
يسمى بهارون أربعون ألفا فالله اعلم. 

والمقصود أنهم قالوا: : ليا أت هَارُونْ ودل الحديث على أنها قد 
كان لها أخ نسي اسمه هارون وكان مشهوراً بالدين والصلاح والخير؛ 
وهذا قالوا: 

ما کان أبُوكِ مرا سء وَمَا كات امك بيا أي لست من بيت هنا 
شيمتهم ولا سجيتهم لا أحوك ولا امك ولا ابوك فاتهموها بالفاحشة 
العظمى ورموها بالداهية الدهياء. 

فذكر ابن جریر في تأريخه ]1١١ ٦۰۰/۱7‏ أنهم اتهموا بها زكريا 
وأرادوا قتله ففر منهم فلحقوه وقد انشقت له الشجرة فدخلها وأمسك 
إبليس بطرف ردائه فنشروه فيها كما قدمنا (تاريخ دمشق: 04/15 908]. 

ومن المنافقين من اتهمها بابن خالها يوسف بن يعقوب النجار فلما 
ضاق الحال وانحصر الجال وامتنع المقال عظم التوكل على ذي الجلال وم 
يبق إلا الإخلاص والاتكال. 

شارت إِلَيْو4 أي خاطبوه وكلموه فإن جوابكم عليه وما تبغون من 
الكلام لديه. فعتدها قال من كان منهم جباراً شقياً: 

كيف نُكَلْمُ مَن كان في الْمَهْدٍ صا أي كيف تحيلينا في الجواب 
على صبي صغير لا يعقل الخطاب وهو مع ذلك رضيع في مهده ولا يميز 
بين محض وزيده وما هذا منك إلا على سييل التهكم بنا والاستهزاء 
والتتقص لنا والازدراء إذ لا تردين علينا قولا نطقيا بل تحيلين في الجواب 
على من کان في المهد صا فعندها 

طقال إني عَبْدُ اله آننيَ لتاب وَجَعلي نيا. وَجَعلني ماركا أن ما 
كنت وَأؤْصاني بالصلاة والزکا ما نت حا هذا أول كلام تفوه به 
عيسى بن مریم فكان أول ما تكلم به أن قال إِنْي عبد الل اعترف 
لربه تعالى بالعبودية وأن الله ربه فنزه جناب الله عن قول الظالين في 
زعمهم أنه ابن الله بل هو عبده ورسوله وابن آمته. 

ثم برأ امه مما نسبها إليه الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله: 

ل ا انم اا يننا 
[1e1 00‏ 

وذلك أن طائفة من اليهود ني ذلك الزمان قالوا: إنها ملت به من 
زت في زمن الحيض لعنهم الله فبراها الله من ذلك وأخبر عنها أنها 
صديقة واتخذ ولدها نيبا مرسلا أحد أولي العزم الخمسة الكبار وهنا قال: 
ِرَجَعَلَِي مُباركاً أن مَا كنت وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة الله 
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وحده لا شريك له ونزه جنابه عن النتقص والعيب من اتخاذ الولد 
والصاحبة تعالى وتقدس. 

ٍرَأَرْصَانِي بالصلاة وَالرْكاةٍمَا دمت حَيا» وهذه وظيفة العبيد في 
القيام بحن العزيز الحميد بالصلاة والإحسان إلى الخليقة بالزكاة وهي تشتمل 
على طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة وتطهير الأموال الجزيلة بالعطية 
للمحاويج على اختلاف الأصناف وقرى الأضياف والنفقات على 
الزوجات والأرقاء والقرابات وسائر وجوه الطاعات وانواع القربات. 

ثم قال: ا التي دم ملي جثاراً شتا أي ولتي برا 
بوالدتي وذلك أنه تأكد حقها عليه لتمحض جهتها إذ لا والد له سواها 
فسبحان من خلت الخليقة ويرأها وأعطى کل نفس هداها. 

ولم يَجعَنِي جَئاراً شتأ أي لست بفظ ولا غليظ ولا يصدر مني 
قول ولا فعل يناني أمر الله وطاعته. 

لوَالسُلامُ عَلَي : يوم ولدت وَيوْمٌ أموت وَيَوْمْ ّث حَيّا4. وهذه 
المواطن الثلائة التي تقدم الكلام عليها في قصة يحيى بن زكريا عليهما 
السلام. 

ثم لما ذكر تعالى قصته على الجلية وبين أمره ووضحه وشرحه قال: 

ذلك عبسى ابن مرم قول الح ِي فيه يترون ماکان للّه أن 
يتخ من وَل سبحا إذَا َضّى أمر انما يقول لَهُ كن فيكو )(مريم: ٤‏ 
°"( 

كما قال تعالی بعد ذكر قصته وما كان من أمره في آل عمران: 

ويك نو َك من الآنات والذكر اليم إن مَل عِيسّى عند 
الله كمل آم لقَهُ مين تراب ثم قال لَه كن فيكوث. الح من ربك فلا 
كن من الْمُمرينَ. فَمَنْ حَآجكَ فيه من بد مَا جَاءك من الم 0 
الوا ندم ع بتاعا ناكم وَيْسَاءنًا َيسَاءَكمْ وَأَشْسَنًا واكم ثم 
نعل لَغنة الله عَلَى الكاذيين. 1 ن هذا لَه لَص الحَق وما 
إلا لله ون الله هر لعزي الْحَكيم. إن تولو قن الله عَلِيم بالْمُضيدينً). 
زآل عمران: ٥۸‏ _ 1۳ 

وهذا لما قدم وفد نجران وكانوا ستين راكباً يرجع أمرهم إلى أربعة عشر 
منهم ويؤول أمر الجميع إلى ثلاثة: هم أشرافهم وساداتهم وهم العاقب 
والسيد وأبو حارثة بن علقمة فجعلوا يناظرون في أمر المسيح فأنزل الله 
صدر سورة آل عمران في ذلك وبين أمر المسيج وابتداء خلقه وخلق أمه 
من قبله وأمر رسوله بان پباهلهم إن لم يستجيوا له ويتبعره. 

فلما رأوا عينيها وأذنيها نكصوا وامتنعوا عن المباهلة وعدلوا إلى المسالمة 

والموادعة وقال قائلهم وهو العاقب عبد المسيح : يا معشر النصارى لقد 
علمتم أن محمداً لني مرسلٍ ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ولقد 
علمتم أنه ما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم وإنها 
للاستتصال منكم ان فعلتم فإن كتم قد أبيتم إلا إل دينكم والإقامة على 
0 

فطلبوا ذلك من رسول الله يي وسالوه ه أن يضرب عليهم جزية وان 
يعث معهم رجلا أميناً فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح وقد ينا ذلك في 
تفسير آل عمران وسياتي بسط هذه القضية في السيرة النبوية إن شاء الله 
تعالى ويه الثقة. 

والمقصود أن اللّه تعالى ب بين أمر المسيح قال لرسوله: ذلك عيسى ابن 
ميم قوْلَ الْحَق الي فيه مترو يعني من أنه عبد خلوق من امرأة من 
عباد الله ولهذا قال: 
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لاما کان لله أن بيذ من رَلَدٍ سبحا ده قَضَى أثرا انما قول لَه كن 
کرد أي لا يعجزه شيء ولا یکره ولا يؤوده بل هو القدير الفعال لما 
يشاء انما ره نا را شيا أن ب قول لَهُ كن فيكو زيس: م 

وقوله: إن الله ري وركم فَاعْبَدُوهُ هذا صرّاطً مُسْتَقِيمٌ» هو من 
تمام كلام عيسى لهم في المهد أخبرهم أن الله ريه وربهم وإلمه وإلههم وان 
هذا هو الصراط المستقيم. 

قال الله تعالى: «قاختلف الأحْرَابُ من بيهم فول لين كَفرُوا ِن 
مهد يَوْمِ عَظيم) [مريم: ۳۷] أي فاختلف أهل ذلك الزمان ومن بعدهم 
فيه. 

فمن قائل من اليهود: إنه ولد زانية واستمروا على كفرهم وعنادهم. 

وقابلهم آخرون في الكفر فقالوا هو الله. 

وقال آخرون: هو ابن اللّه. 

وقال المؤمنون: هو عبد الله ورسوله وابن أمنه وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه وهؤلاء هم الناجون المثابون المؤيدون المنصورون ومن خالفهم 
في شيء من هذه القيود فهم الكافرون الضالون الجاهلون وقد توعدهم 
العلي العظيم الحكيم العليم بقوله: فول لذن كفَرُوا ين مهد يوم 

قال البخاري [478”]: حدثنا صدقة بن الفضل أنبآنا الوليد حدشا 
الأوزاعي حدثني عمير بن هانئ حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن 
الصامت عن الني ييز قال : «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

له وان محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى 
مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ماكان من 
العملة. 

قال الوليد: فحدثتي عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير عن جنادة 
وزاد «من أبواب الجنة الثمانية أيها شاءة. 

وقد رواه مسلم [۲۸] عن داود بن رشيد عن الوليد عن جابر به. 

ومن طريق أخرى عن الأوزاعي به. 


ها بیان أن الله تعالى مُرةَ عن الولد 


قال تعالى في آخر هذه السورة: #وقالرا الخد الحم وها لد جعم 
سينا إذأ [مريم: ۸ - 6ه أي شيئاً عظيماً ومتكراً من القول وزورا 

تاد السا رات يفطن ينه ونش الأرْض وتر الجا هنا أن 
دوا لِرْحْمَن وَلَدا. رما يفي للحم أن ية وَلَها. إن کل من في 
السْمَاوَات وَالأزْض إلا آتي الرْحْمَنِ عبداً. لَفَذأخصًا هم وَعَدَهُمْ عَنا. 
وَكلَهُمْ آنيه يوم القِيَامَةِ ردا (مريم: مق فق 

فبين أنه تعالى لا ينبغي له الولد لأنه خالق كل شيء ومالكه وکل 
شيء فقير إليه» خاضع ذليل لديه وجميع سكان السماوات والأرض عبيده 
وهو ربهم لا إله إلا هو ولا رب سواه كما قال تعالى: 

وَجَعَلُوا لله شركَاء الجن َحلقَهُمْ وَحرَقُوا له نين وتات مير عل 
سبْحَانة الى عَمَا يصون ديع الشتارات, والأرض ألى بكو له ولد 
ولم کن ل لَه صا ول کل ٿيء وهو بل شي عليم. كم الله 
ربكم لا إل إلا هر حال کل نيء قاو َه على کل شنيء وكبل. 
لأ تذركة الابما وه يرك الأنْصارَ وَمُرَ اللْطيف الْحبيرُ». الاسام ۱۰۰ 
- "لع ٠‏ 


۹ 


فبين أنه خالق کل شيء فكيف يكون له ولد والولد لا يكون إلا بين 
شيئين متناسبين واللّه تعالى لا نظير له ولا شبيه له ولا عديل له فلا 
صاحبة له فلا يكون له ولد كما قال تعالى: «قَلْ هو الله أَحَدَ. الله 
الصمَد. لَمْ لذ وََمْ يُولّذ. ولم يكن لَه كفواً أحَد (الإعلاص: ١‏ - 4] 

فتقرر أنه الأحد الذي لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

9الصّمّدُ» وهو السيد الذي كمل في علمه وحكمته ورحمته وجميع 
صقاته. 

لم بذ أي لم يوجد منه ولد. 

ولم يولد أي ول يتولد عن شيء قبله. 

لوَلْمْ يكن لَه كفواً أحَد أي ولیس له عدل ولا مكافئ ع ولا مساو 
فقطع النظير المداني والأعلى والمساوي فانتفى أن يكون له ولد إذلا یکون 
الولد إلا متولداً بين شيتين متعادلين أو متقاريين تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً. 

وقال تبارك وتعالى وتقدس: کا آهل اكاب لا تغلوا في دينكم وَلا 

َقُونُوا عَلَى الله إلا الح إنما اليح عبسى ابن مرم رَسُولَ الله وكَلِمَنَةُ 
اها إلى مرم وروح مله فَآينوأ بالل وَرُسْلِهِ وَلا تقوو لان هوا حرا 
كم إِْما لله لَه واد سبحَائهُ أن يون لَه ولد له ما في السْمَاوَاتٍ وَمَا 
في الْأرْض وَكَفى بالله وكيلاً. أن سكف الْمَسِحُ أن کون بدا لله ولا 
الملابكة ارون ومن بتكف عن عاده سكير شرم بو 
جَميعاً. فَأمًا الْذِينٌ منوا وَعَمُِواً الصّالِحّات فرفر م أجُورَهُمْ ويزيدهُم من 
فَضلِهِ َأما لين استكفوا وَاتكبروأ يمَمهُمْ عدبا ليمأ ولا يَجِئُونْ 7 
من كُون الل ويا وَلا نُصير» [النساء: الاو 1۷۳ 

ينهى تعالی أهل الكتاب ومن شابههم عن الغلو والإطراء في الدين 
وهو مجاوزة الحد فالتصارى لعنهم اللّه غلوا واطروا الممسيح حتى جاوزوا 
الحد فكان الواجب عليهم أن يعتقدوا أنه عبد الله ورسوله وابن أمته 
العذراء البتول التي أحصنت فرجها فبعث الله املك جبريل إليها فتفخ فيها 
ين أبر الله قن بعلت عا بولدها يبسن عليه الام والني تمل بي" 
من الملك هي الروح المضافة إلى الله إضافة تشري يف وتكريم وهي خلوقة 
من خلوقات الله تعال كما يقال: بيت الله وناقة الله وعبد الله وكنا روح 
الله ضيفت إليه تشريفاً وتكربما. وسمي عيسى بها لأنه كان بها من غير 
أب وهي الكلمة أيضاً التي عنها خلق وبسبيها وجد كما قال تعالى: 

3ذ مل عِيسى نڌ الل كمل آَم خلقهُ ِن تراب ثم قال لَه كن 
کون آل عمران: 05]. 

وقال تعالى: رَتَنُوا خد اله ولد سبْحاتة بل لَه ما في السسْمَاوَاتٍ 
ع ل بيع السُمَاوات وَالأرْض ودا قَضَى را فَإنْمَا 
يقو ل لَه كن فيكونٌ». (البقرة: 115 لاالع 

وقال تعالى: قات اهود عَزَيرٌ أبن الله وَقَالَتَْ النْصّارَى الْمَمِيحٌ 
ابن الله ذلك وهم بأهْوَاههم ارون قول الذِينَ كفروا من قل الهم 
الله ألى يُؤْتَكرن»4. [العربة: "ع 

فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى عليهم لعائن الله كل من الفريقين 
ادعوا على الله شططاً وزعموا أن له ولداً تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيراً. 

وأخير أنهم ليس لهم مستند فيما زعموه ولا فيما اتتفكوه إلا مجرد 
القرل ومشابهة من سبقهم إلى هذه المقالة الضالة تشابهت قلوبهم وذلك أن 
الفلاسفة عليهم لعنة الله زعموا أن العقل الأول صدر عن واجب الوجود 
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الذي يعبرون عنه بعلة العلل وال مدا الأول وأنه صدر عن العقل الأول 
عقل ثان ونفس وفلك ثم صدر عن الثاني كذلك حتى تناهت العقول إلى 
عشرة والنفوس إلى تسعة والأفلاك إلى تسعة باعتبارات فاسدة ذكروها 
واختيارات باردة أوردوها ولبسط الكلام معهم وبيان جهلهم وقلة عقلهم 
موضع آخر. 

وهكذا طوائف من مشركي العرب زعموا لجهلهسم أن اللائكة بنات 
الله وأنه صاهر سروات الجن فتولد منهما الملائكة تعالى اللّه عما يقولون 
وتنزہ عما يشركون كما قال تعالی: 

«رَجَعَْرا الْمَلايحَة الْنينَ هُم حا الرْحْمْن إنائاً أشهئوا خَلْقَهُمْ 
سكن شَهَادئهُمْ وَيُسأَنُونَ» (لزعرف: 015 

وقال تعالى: َتَاسسنهم ربك الات وهم البنون. م خلقنا الْمَلائْكةٌ 
إا وَهُمْ شايثون. . ألا إِنْهُم من إفكهم ليقولون. ولد الُم لَكازُون. 
أَصْطْقى ابات عَلَى عَلَى البنين. تا كم كيف تَحَكُمُون. أقلا كرون 3 َك 
سُلْطَانٌ مُينٌ. اترا بكم إن كعم صَاوقينَ. وَجَعَلُوا بي وين الجن نسب 
ولذ عَلِمّت الجئة إِنْهُمَ ْمُحْضَرُون. سْبْحَانٌ الله عَمّا يُصِمُون. إلا عاد 
الله الْمُخْلّصِنَ؟. والصافات: ]٠١١ - ١44‏ 

وقال تعالی: : (وقالوا انَحَدَ الرْحْمَنُ وَلَدا محال َل عاد مكرمُون. لا 
يون لول وَهُم بم يَمملُون. عل مان أيديهم وَمَا حَلفَهُمْ ولا 
شون إلا ِن ازتضى وهم من ثيه مقون ٠‏ ومن يقل منم إلي ! إل 
من دونه ذلك جزيه جهَْمَ كتلِكَ نَجْرِي الظَالِين4. [الأیاء: ۲۹ 4 

وقال EE‏ : «الْحْمْد لله الي أنرَلَ 
عَلَى عدو الاب وَلَمْيَجْعَل له عر يما ينر بأساً شديداً من لدنهُ 
كزين الل ينأو ماعات أ هم اخ خت مَاكينٌ فيه 
أبدا. ور اين قارا انْحَدَ اله وَدا. ا فق 
كبرت كَلِمة حرج من أفَْاهِهمْ إن يقولون إلا كليأ». [الكهف: ١‏ ه 

وقال تعالى: لوأ غ انه ولا سبحا هو لير له مالي 
السّمَارَات وتا في الآرْضٍ إن عندكم من سسلْطَان بهذا أنقوُون على الله 

ما لا تَعلَمُون. ل إن اين يَفرُوْ عَلَى الله الكيب لا يُفْلِحُون. اماع في 
الا م إا مرْجعُهُمْ م نيهم الْعَنَابَ الشبيد بمَا كانوأ يَكمُرُون» 
[بونس: 54 - ۰]. 

فهذه الآيات المكيات الكريمات تشمل الرد على سائر فرق الكفرة من 
الفلاسفة ومشركي العرب واليهود والنصارى الذين ادعوا وزعموا بلا علم 
أن لله ولداً سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيراً. 

وما كانت النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة من أشهر 
من قال بهذه المقالة ذكروا في القرآن كثيراً للرد عليهم وبيان تناقضهم وقلة 
علمهم وكثرة جهلهم وقد تنوعت أقوالمم في كفرهم وذلك أن الباطل كثير 
التشعب والاختلاف والتناقض وأما الحق فلا يختلف ولا يضطرب. 

قال الله تعالى: ولو كان مِنْ عند َر الله لَوَجَنُواْ فيه اخيلافاً 
كثيرأ». [النساء: ۸۲] فدل على أن الح يتحد ويتفق والباطل يختلف 
ويضطرب. 

فطائفة من ضلالهم وجهالهم زعموا أن المبيح هو الله تعالى. 

وطائفة قالوا: هو ابن الله عز اللّه.. 

وطائفة قالوا: هو ثالث ثلاثة جل الله. 

قال اللّه تعالى في سورة المائدة: «لقَذ كَمْرٌ الْنِينَ فَالُوا إن الله ُو 
الْمِبحٌ ابن مَريَمَ فل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ الله شيا إن دآ تابن التي 
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ابن مرم ونه ومن في الأْض جَميعاً وله ملك السمَاوَاتِ والأرض وَمَا 
هما بلق ما اء وَاللهُعَلَى كَل شيء قَديرٌ». ولمائدة: لالع 

فأخير تعالى عن كفرهم وجهلهم وبين أنه الخالق القادر على كل شيء 
المتصرف في كل شيء وأنه رب کل شيء ومليكه وإلمه . وقال في أواخرها: 
نقد َر انين اوا إن الله ُو المح اب مرم قل من يلك من الله 
شيا إن راد أن بلك الْمَسِيحَ ابن ميم وأ ومن في الأْض جميعاً ولله 
مك السّمَاوَات والأزْض وما ُمَا يل ما اء الله على كل شَيءٍ 
َي وَقالّت ارد وَالنصَارَى نَحْنُ أبنَاء الله وأا قل فم بعد نیکم 
نوكم بل اتم بر ممْنْ لن يَغِْرٌ لِمَن يَصَاهُويُمَدُبُ مَن يَشَاءُ وللّه 
ُلك اسْمَاَات وَالأرْض وما يهُا وله الْمَصِيرٌ. يَا أفل الاب قَذ 
جَاءكُمْ رَسولنا بن لككم على قرو ل من اسل أن ت ونوا ما جانا ن بير 
رلا نير مذ ججاءكم بَشير ونير وَاللَهُ على كل شيء قَدِيرٌ. وَإِذْ قَالَ 
رسي لقم با َم ُو نة الله عَلَكم إذ جعلَ كم ياه جلك 
مرکا ناكم ا لم يوْسَ أحدا من الاين يَاقَوْم ادْحَلُوا الأرْض 
تة الي كب ال َم ولا روا على أتباركم قرا عامسرين. 
اوا یا مُوسى إن فيها قَْما جبارين ونا أن ذحلها حتى برجو نها إن 
يَحْرجُوأ مِنهَا فنا دَاخيلون. َال رَجُلان من اين خافون نمم اله عَليْهَمَا 
اذخلوأ علوم اناب فا حار قإنكم َالِونَ وَعَلى الله كوأ إن 
كسم مُؤْمنين. الوا یا مُوسى إن ن دحلا أبدأ ما اموأ فيا فَاْمَبْ نت 
ورك فَقَاتلا إنا هاما َاعِدُونَ. َل رب إئي لا نيك إلا نسي أي 
فافرق يننا وبين اقم القاسيقين. قَالَ فَإِنْهَا مُحَرْمَة عَلَيْهِمْ أربيين سنه 
او في اض لا تاس على ل تارقن وائل عَليهم با ابي دم 
باحق إذ ريا رانا َل ين أَحَدهما ولَمْ بل من الآخرٍ قال لاك 
َال إنما قبل الله من الْممْقِنَ. ين طت إل بتك لتقي ما نأ انط 
يڍي إِبِكَ لاك إئي أحَاف الله رَبْ لمن لي أيه أ مر باي 
ونيك کون من حاب الذار ولك جََاء الظالمين. فطوعت له فة 
قل أخيه فقتل اصح من الَْاميرِينَ. بعت الله غاب بحت في الأزض 
ليرب كيف بُراري سَْءةَ أيه قال يَا ويا أعَجَزت أن أكون مِنْلَ هتا 
عراب فَأَوَاريَ سَوْءة خي اسبح ِن الناويين. من أجل ديك کنا على 

نبي مزاول آنه من تل تسا بير تقس أو فساو في الأرص فَكَنمَا قَنَلَ 
الاس جميعاً من أحاها كانم حا الاس جميعاً وذ امتهم رس 
بالات م إن كيرا منم بد ديك فِي الأرْض لَمُسْرِفُونَ. إِنْمَا جَرَاء 
لين حاون ال رسو عزن في الأرْض فاه أن برا أ 
صلب أو تقطْع أبديهم وَأَرْجْلُّهُم من لاف أو يفوا م مِنَّ الأزض ذَلِك 
َّهُمْ زي في الا ولَّهُمْ في الآخيرَة عذاب عَظيم. إلا اين تابر من قبل 
أن قروا عَليهمْ قَاعلَمُوا أن الله مور رْجيم. يا يها انين آمنوا اتقوا الله 
رابغو ليه الْوَسِلَة وَجَاهِدُو في سله لعَلْكُمْ تفلِحُون. إن الین قروا لَوْ 
أذ لهم ا في الأرض جَويعا له مع ُو به من عاب يزم الام 
انل منم ولم عاب أليم. ريون أن يَخْرّجُواْ مِنَ الثار وما هم 
بخارجين بِنهًا ولم عَذاب مُقيم. والسارق والسارقة َانَطمُوأ يما جَرَاء 
بِمَا كسا تالا من الله وال زير حكيم. من تاب ين غد مه ولح 
قان الله موب عليه إن الله عُمُورٌ رُجيم. ألم تَْلّمْ أن الله ا لَهُ مُلْكُ 
الْسَمَاوَاتٍ والأزضٍ عدب من ينَاءُ ء ويَخْفِرُ لِمّن يثَاهُ وال على کل شېء 
قير ريا يها ارول لا زنك اين يُسارعُونَ في الكفر من اين اوا 
آنا نا برايو وَلْمْ نوين فُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَنِينَ هادُوأ سَمْاعُونْ للَكَذِبِ 


سَمَاعُون لِمَرْمٍ أ آخرين لم يأك ؛ رفون ن اكلم ين بعد مَرَاضيعِهٍ ولون إن 
وت هذا فُخذوء وإن لم وره خرو ومن برد الله مهن تلك لَه 
من الله شيا ويك اين لم بر الله أن طهر لوبهم لَهُمْ في اليا 
زي وهم ف في الآخيرَة عَذاب عَظِيم. ساعن لزب أكَالُون للخت : 
إن جارك تاحكم نهم أو أغرض عَنْهُمْ إن رض عَنهُمْ فن يضرو 
شيا إن حكنت فاحكم يهم م بالط إن الله جب الْمُقَسِطِين. وَكئِفَ 
يُحَكَمُونَكَ وَحِندهُمْ النرْراة فیا حُكمْ اللو يترون من با يك وما 
وليك بِالْمُؤْيِينَ. نا رتا ارا فبا هُدَى ونور يَحَكُمْ بها ليون اين 
مرا ين مَادُواً لاون َالأحبَارُ بمَا اشتخفظوا من كاب الله 
وکانوا عَلَيِْ شهُتَاء فلا ت تتو الاس واحتؤن ولا قروا بآياتي َمَنا ليلا 
ومن لم حكم با أن اله وليك هُمْ الْكافرُون. رکا عَم فِيهًا أن 
الس بالنفس وَالمَيْنَ بالمَينٍ والأتف بالأنف 5 َالأَدْنْ بالأذن 5 وَالسن بالسن 
لجرو قِصَاص فمن تمدق بو فهو رةه ومن لم يخم با نول 
الله ليك مُمْ الظَالمُون. وَقَْينَا عَلَى نارهم ب بعِسَى ابن مرم مُصدقاً 
تات بم ا قله لايل فيه تى وود ناكا ل تين 
ين الَوراة وَهُدَى وَمرِْظَة للقن ولْحَكُمْ أل الإغيل بنا أنرَلَ 
ال نيه وق لم حك بال ل ليت هم ليون" راتا لِك 
الاب بِالْحَنَ مُصّدقالَمَابْنَ يَدْ من الاب ويي لي فاحكم بم 
بنا نَل الله ولا ت بع أَهْرَاءهُمْ عَمًا جاءك من احق لكل جملا مم 
عة اا رشا الله لَك أ ة وَاحَِة وَلَحِن لَيلرَكم فِي مَا 
آنَاكم اقا ارات إلى الله مجعم جويعا فيكم با كم فيه 
تختلفون. وآن اخم ينهم ما نل الله وَلا تع أَهَْاهُم واخترْمُم أن 
يولك عن بض ما انر الله َك فن تَوَلَُا فَاغَلَمْ آنْمَا بريد اللَهُ أن 
بيهم ينض ذنبهِم ون كيرا من الشاس لَفَاسِفُون. . نمكم الْجَامِلِية 
عون ومن أَحْمَنْ ن اللو حُكماً مرم بُرقنون. :يا يها لين آمنوأ لا 
خذوا رة وَالنصارَى َوه بَمضهُم أزلياء بَخض ون برهم سكم نه 
مهم إن الله لا دي اَم الظَالِمِنَ. فتری انين في قُلربهم مُرّض 
ناعون فيه يوون تخشى أن تصينا رة فى الله أن أي بالقتم 
أو نر من عند ميُصبِحُوأ على ما أسَرُوا في نيهم نَادِينَ. وقول الزين 
منوا أَمَرلاء لين افوا بالل جمد ماهم إِنهُمْ لمكم خبطت 
الُم صخو ارين اها لين آمنوأ من برذ منك عن ديدم 
كان يحاون في سيل اللو رلا حاون لم لايم يك فل الم 
يتب يه من اء وال وام م عَلِيم. نما ركم الله رسو ونين انوا 
اين يُقِيُو مون الصلاة وُڙتون الرْكاة وَهُمْ رَاكِمُون. ومن يول الله وَرَسُولَة 
لين مثو إن زب ت الله هم الغالبون. با ها الي آمْوأ لا نوا 
لين اتخذرا دينك موا ولي من انين أووأ الاب ين فلكم اكمار 
راء واتقوا | الله إن کتم مُؤينين. واا ايم إلى الملاة و الخذوها مُرُوا 
لا لِك نهم هَوْمْ لأ يون ليا اَل الاب هَل تَقمُونَ من إلأ أن 
آنا بالل َم أن إا وما أن ين قبل أن أكتركم فأميقون. مَل 
الخ بح ادن م E FT‏ دل 
مهم القِرَكة وَالْحَازيرٌ وَعَبَدَ الطاغوت أُوْلَيِكَ شر مانا رصل عَن سَّوَاء 
اثر وا جآزوكم قا آنا وقد حرا بالكفر وَمُمْ قذ حرَجُوا به 
وَاللهُ ألم بَا كَائوا كمون . وترى عبرا مم ارون في الام 
َالْعدوَان كلهم الست لبمس ما كَانوا يَحمَلُونَ. لَوْلا ينْهَاهُمُ الرتَاييون 


۲۳١ 
وَالأحبَارُ عن قَْلِهِمْ الم وَأكلِهِمٌ الحت لَْس ما كانوا يَصنَعُون. وَقَالّتٍ‎ 
Eas 
بف ياه وريدن منم ما أنزل إلَبِكَ مِن ربك طغياناً وكفرا وَلقَيْنَا‎ 
َم التَارة لضا نه إلى یم فقا له ارفا وا لعزب اانا‎ 
الله َيْعَوْنَ في الأرض فسَاداوَاللَهُ لا جب الْمِْْدِينَ. ولو أذ آهل‎ 
الاب منوا واوا أكفرتا َنم باتهم وَلأذخلتامم جنات اليم وَل‎ 
هم أقاموا اورا الإميل وما نر إلبهم من رهم لكوأ من فَرتِهِمْ‎ 
وين تخت أزجلهم منهم أمة مقتصينة وكير مم سا ما يَْمَلُون. يا ّا‎ 
الرْسُول بَلَْ ما ازن إبِكَ من ربك وإن لم عل فما بت رسال الله‎ 
يَعْصِمُكَ من الاس إن الله لا هدي الم الكافرين. ل يَا أَهْل الاب‎ 
لم على شيء حى تُقِيمُوأ التوراة والإغيل وما أنزل إيكم من ركم‎ 
وريدن كيرا منهُم ما نر لِك من ربك طغياناً وكفْراً فلا نس عَلَى‎ 
لقم الكافرين. . إن اين آمنوأ انين اوا والصابؤرن وَالنْصَارَى مَنْ‎ 
امن بالل وَايوْم الآخر وعَمِلَ صَالِحاً لا خرف عَلَيْهِمْ وَلا هُم يَحْرُون.‎ 
قد أخذنا مياق بني إسرَائيلَ ورسلا اهم رسلا كما امم رسو با‎ 
لا هری أنفسهُم فريقا كذبوا وفريقا يَقتُون. وَحَميُوا أل تكن فة فعَمُوا‎ 
وَصَمُوأ ثم اب الله لهم ثم عَمُوا وَصمُوا ير مم وال بَصِيرٌ بمَا‎ 
يلون لقذ كر الین قالوا إن الله مر المح ابن مرم وَقَلَ مسح يا‎ 
تي اسٽرايل اعبثوأ الله ني وريکم ته تن بغر بال قد حرم اله علب‎ 

الجنة وَمَأوَاهُ النارٌ وَمّا للظالمين من أنصار. لقذ كفرٌ الذين قالوا إن الله 
الت لا وَمَا من إِلَِ إل لَه وَاجِدَ ون َم هوأ عا يقودون مسن 
لين كرو منم عاب أليم. ألا ويون إلى الله ويستَفْروهُ واللة عمو 


رح م. ما اليح ابن مرم إلا رَسُولَ قذ حلت من قله اسل وَأَكَهُ . 


صيئيقة كنا يأكلان العام انظَرْ كيف تين لهم الآبات د 
کون زلائدة: ¥۲ لم 

حكم تعالی بكفرهم شرعاً وقدراً فأخبر أن هذا صدر منهم مع أن 
الرسول إليهم هو عيسى بن مريم قد بين لهم أنه عبد مربوب مخلوق مصور 
في الرحم داع إلى عبادة الله وحده لا شريك له وتوعدهم على حلاف 
ذلك بالنار وعدم الفوز بدار القرار والخزي في الدار الآخرة والحوان والعار 
ولهنا قال: 

که من شرك بال مذ حرم الله عله اة وََأرَهُ لار رما 
إلطالين من مار 

ثم قال: «لقذ كَقَرَ لين قَالَواً إن الله الث اة ومَا من إل إلا إل 

راجن 

قال أبن جرير [لفسيره: ]۳۱۳/١‏ وغيره: الاد بالك قوهم بالأقانيم 
الثلاثة: أقنوم الأب واقنوم الابن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابسن 
على اختلافهم في ذلك ما بين الملكية واليعقوبية والنسطورية عليهم لعائن 
الله كما سنيين كيفية اختلافهم في ذلك ومجامعهم الثلاثة في زمن قسطنطين 
بن قسطس وذلك بعد المسيح بثلائمائة سنة وقبل البعثة المحملية بثلاثمائة 
سنة وهنا قال تعالى: 

وما من إِلَهِ إلا إل واد أي وما من إله إلا الله وحده لا شريك 
له ولا نظير له ولا کفء له ولا صاحبة له ولا ولد ثم توعدهم وتهددهم 
فقال: : 

إن لم هرأ عَم يَقولُون مَس اَن كفرُوا مهم عاب ألِيمْ» 
ثم دعاهم برحمته ولطفه إلى التوبة والاستغفار من هذه الأمور الكبار 


م انظَرْ أئى 


-۷٥‏ بان أن اللّه تعالى مره عن الولد ؟- كتاب قصص الأنبياء 


والعظائم التي توجب النار فقال:, 

لافلا يتَوبُونَ إلى الله وترون وال عَفُورٌ ر 

ثم بين حال اسبح وأمه وأنه عبد رسول رأة صيديقة صديقة» أي ليست 
بفاجرة كما يقوله اليهود لعنهم الله. 

وفيه دليل على أنها ليست ينبية كما زعمه طائفة من علماثنا. 

وقوله: انا يأكلان الَا كناية عن خروجه منهما كما يخرج مسن 
غيرهما أي ومن كان بهذّه الثابة كيف يكون إا! تعالى الله عن قوم 
وجهلهم علواً كبيرا. 

وقال السدي وغيره (ه (تفسير الطبري: 714/5 المراد بقوله: «لقذ كَمّرَ 
انين قارا إن الله الث ثَلانةِ4 زعمهم في عيسى وأمه أنهما إلمان مع 
الل؛ يعني كما بين تعال كفرهم في ذلك بقوله في آخر هذه السورة الكرعة: 

ؤَرَِذ قال الل يا وى ابن مرم آأنت قلت لاس اتخون وأئي 
إن من ون الله َال سبْحَائَك ما يكن لي أن ئون ما ليس لي بحق 
إن كنت فل قد عبت تع تا في تشي ولا غلم ما في شيك إنك 
أنت عَلام الوب اما قلت لهم إلا ما ريي به أن ابوا الله ري 
وركم وكدث عليه تويداً ما نت فيه لما نوبي كنت أنت الرقيسب 
عَليهِمْ وأنت عَلَى کل شَيء شهي. إن تَعَدبهُم نهم باذك وإن تغفر لم 
نك ا نت الْعَزيرٌ الحكيم#. lt‏ 111 — فال 

يخبر تعالى أنه يسأل عيسى بن مريم يوم القيامة على سبيل الإكرام له 
والتقريع والتوبيخ خ لعابديه من كذب عليه وافترى وزعم أنه ابن الله أو أنه 
له SS‏ تاق لله Ea ê‏ 
مخدُوني وَأ إَِهَنِ ين كن اللو مَل سباك أي تعاليت أن يكون 
معك شريك. 

ا كود لي أذ ون تالس لي بحن آي ليس هذا يستحقه احد 
سواك 

ا ا و ال ود 


ا ت لهم لما ري 4 عن أرساتي 2 وائزلت علي 


الكتاب الذي كان يتلى عليهم. 
ثم فسر ما قال لهم بقوله: «أن اعبدوا الله رَبي ررکم أي خالقي 
وخالقكم ورازقي ورازقكم 


ركت عَليهمْ شهيداً ما نت فيه فما َي أي رفعشني إليك 

حين أرادوا قتلي وصلي فرحمتني وخلصتنې منهم وألقيت شبهي على 
احدهم حتى انتقموا منه فلما كان ذلك: «كنت أنت الرقيب عَلَيهمْ ونت 
عَلَى کل شياء شهيدٌ». 

ثم قال على وجه التفويض إلى الرب عز وجل والتبري من أهل 

النصرانية ون تمذم نم بائ أي وهم يستحقون ذلك ون تعفر 
َهُم فإك أنت الْعزِيرُ الحَكيم». 

وهذا التفويض والإسناد إل المشيئة بالشرط لا يقتضي وقوع ذلك 
ولهذا قال: َتنك أن نت الْعَزِيرُ الْحَكِيم» ول يقل: الغفور الرحيم. 

وقد ذکرنا في التفسير ما رواه الإمام امد )۱٤۹/(‏ عن أبي ذر أن 
رسول الله از قام بهذه الآية الكرجة ليلة حتى أصبح «إن تتم فم 
عاك وَإن تعفر لهم فإك أنت ازير الحكيم» . : 

وقالَ: #إني سالت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


5/ا- نشأة عيسى وبدء الوحي 


ضفا 


إن شاء الله لمن لا يشرك باللّه شيا 

وقال تعالی : وما نا الما وَالأرْضَ وما ينما لابين لَوْأَرْدْنًا 
أن تند لَهْوا لخدن من لَدنا إن كنا فَاعِلِينَ. بل قف بالْحَنَ عَلَى 
اباط نمغ إا مُوَ راه وَلْكُمْ اويل ينا تَصيفون. لمن في 
الْسُمَّاوَات َالأَرْضٍ َمَنْ عِندهُ لا يَستكْبِرُونَ عَنْ عِبَاديِهِ وَلا تحرو 
یسب يحون اليل اهار لا يَفرُونَ) (الانياء: مك كه 

وقال تعالی : ل آاد اله أن يد ولد ١‏ لأصطَفَى مما لن ما يشا 
ناته ُو الله الْوَاحِدُ القَهَارُ خَلَقَ السْمَارَاتٍ وَالأرضَ بالحن کور 
الل عَلَى النهار ويُكَوْرُ الَا عَلَى للل وَسَخْرَ اشم وَالقَمَرَ كُلٌ 
يَجْرِي لآجَل مى ألا هر ازير امار [الزمر + - ه] 

وقال تعالى: فل إن كاذ لخن و فنا رك القابين. سَبْحَانَ 
رب السّمَاوَات وَالأْض رب ؛ العش عَم يَصِفْون» [الزخرف: 1^ - AY‏ 

وقال تعال : ول الحم لله لبي لم يذ ولد رلم يكن لَه له شريك 

في الك ولم يكن َه ولي من الد وكير تبي [المراء: 1۱ 


وقال تعلل : قل مُرَ اله أحَدُ. الله الصمَد. لم بيذ ولم بُولّذ. ولم 


يكن لَه كفا أحَدُ» الإخلاص: ١‏ - 4) 

وثبت في الصحيح [خ (4574: 4470)) عن رسول الله تاز أنه 
قال: «#يقول الله تعالى: شمن شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك يزعم أن لي ولداً 
وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد وم أولد وم يكن لي كفواً احده 

ول الصحيح رخ (حقحىت ۷۳۷۸)ء م (4 ٠۰‏ أيضاً عن رسول 
الله ر أنه قال: الا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له 
ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم» 

ولكن ثبت في الصحيح [خ (4785)؛ م ])٠١۸۲(‏ أيضاً عن رسول 
الله بز أنه قال: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته؛ ثم قرا: 
ؤرَكَدلِكَ أَخد ربك إن أحذ الى وي ظَلِمَةٌ إن حه يم شديد» 
زهرد: ٠١7‏ 


وھکلا قوله تعالى: ظوكَأيْن من قري أَنلَيِت لَهَا وَهِيَ ظَالِمَة ثم 


أخلتهًا واي نر4 0 (A:‏ 
وقال تعال: 9َنْمُهُمْ 
٤‏ 
وقال تعالى: قل إن لين يترون عَلَى الله الْكَِبّ لا يُفلِحُون. ن. َع 
في الثنيا ثم إا مَرْجعُهُمْ ثم يهم اعاب اليد بما كانوا يكفرُون» 
[یونس: ۷۰] 
وقال تعالى: مهل الْكَافِرِينَ نلُم رُرَئْداً» [الطارق: 1۷] 


قليلا ثم نرهم إلى تاب عَلِظٍ» [لقمان: 


5 نشأة عيسى وبدء الوحي 


قد تقدم أنه ولد ببيت لهم قريباً من بيت المقندس [س (444) عن انس 
مرفوعاً]. 1 

وزعم وهب بن منبه أنه ولد بمصر وإن مريم سافرت هي ويوسف بن 
يعقوب النجار وهي راكبة على حار ليس بينها وبين الإكاف شيء. 

وهنا لا يصح. 

والحديث الذي تقدم ذكره [س (445) عن انس مرفوعا)دليل على أن 
مولده كان ببیت لدم كما ذكرنا ومهما عارضه فباطل. 

وذكر وهب بن منبه (تاريخ الطبري: 5514/١‏ - 044): أنه لما ولد حرت 


الأصنام يومئذ في مشارق الأرض ومغاربها إن الشياطين حارت في سبب 
ذلك حتى كشف لهم إبليس الكبير أمر عيسى فوجده في حجر أمه 
والملائكة محدقة به وأنه ظهر نجهم عظيم في السماء وأن ملك الفرس أشفق 
من ظهوره فسأل الكهنة عن ذلك فقالوا: هذا لمولد عظيم في الأرض 
فبعث رسله ومعهم ذهب ومر ولبان هدية إلى عيسى. 

فلما قدموا الشام سألهم ملكها عما أقدمهم فذكروا له ذلك فسأل عن 
ذلك الوقت فإذا قد ولد فيه عيسى بن مريم ببيت المقدس واشتهر أمره 
بسبب كلامه في المهد فأرسلهم إليه با معهم وأرسل معهم من يعرفه له 
ليترصل إلى قتله إذا انصرفوا عنه. 

فلما وصلوا إلى مريم بالهدايا ورجعوا قيل لها: إن رسل ملك الشام إنما 
جازوا ليقتلوا ولدك. 

فاحتملته فذهبت به إلى مصر فأقامت بها حتى بلغ عمره ثنتي عشرة 
سنة وظهرت عليه كرامات ومعجزات في حال صغره. فذكر منها 

أن الدهقان الذي نزلوا عنده افتقد مالا من داره وكانت داره لا 
يسكنها إلا الفقراء والضعفاء والمحاريج فلم يدر من أخذه وعز ذلك على 
مريم عليها السلام وشق على الناس وعلى رب المزل وأعياهم أمرها فلما 
رأى عيسى عليه السلام ذلك عمد إلى رجل أعمى وآخر مقعد من جملة 
من هو منقطع إليه فقال للأعمى: احمل هذا المقعد وانهض به فقال: إني لا 
أستطيع ذلك فقال: بلى كما فعلت أنت وهو حين أخذتما هذا المال من 
تلك الكوة من الدار. فلما قال ذلك صدقاه فيما قال وأتيا بالمال فعظم 
عيسى في أعين الناس وهو صغير جداً. 

ومن ذلك أن ابن الدهقان عمل ضيافة للناس بسبب طهور أولاده 
فلما اجتمع الناس وأطعمهم ثم أراد أن يسقيهم شرابا يعني حمر كما كانوا 
يصنعون في ذلك الزمان لم يجد في جراره شيئاً فشق ذلك عليه فلما رأى' 
عيسى ذلك منه قام فجعل يمر على تلك الجرار وير يده على أفواهها فلا 
يفعل بجرة منها منها ذلك إلا امتلات شراباً من خيار الشراب. فتعجب الناس 
من ذلك جداً وعظموه وعرضوا عليه وعلى أمه مالاً جزيلاً فلم يقبلاه 
وارتحلا قاصدين بيت المقدس والله أعلم. 

وقال إسحاق بن بشر: أنبانا عثمان بن ساج وغيره عن موسى بن 


٠‏ وردان عن أبي نضرة عن ابي سعيد وعن مكحول عن أبي هريرةقال: 


إن عيسى بن مریم اول ما أطلق الله لسانه بعد الكلام الذي تكلم به 
وهو طفل فمجد الله تمجيداً م تسمع الآذان بمثله يع شمسا ولا قمراً 
ولا جبلاً ولا نهراً ولا عيناً إلا ذكره في تمجيده فقال: (اللّهم أنت القريسب 
في علوك المتعال ني دنوك الرفيع على كل شيء ء من خلقك. أنت الذي 
خلقت سنبعاً في المواء بكلماتك مستويات طباقا أجبن وهن دخان من 
فرقك فاتين طائعات لأمرك فيهن ملائكتك يسبحون قدسك لتقديك 
وجعلت فيهن نوراً على سواد الظلام وضياء من ضوء الشمس بالتهار 
وجعلت فيهن الرعد المسبح بالحمد فبعزتك يجلو ضوء ء ظلمتك وجعلت 
فيهن مصابيح يهتدي بهن في الظلمات الحيران فتباركت الهم في مفطور 
سمواتك وفيما دحوت من أرضك دحوتها على الماء فسمكتها على تيار 
الموج الغامر فأذللته! إذلال الماء المتطاهر التظاهر فذل لطاعتك صعبها 
واستحى لأمرك أمرها وخضعت لعزتك أمواجها ففجرت فيها بعد 
البحور الأنهار ومن بعد الأنهار الجداول الصغار ومن بعد الجداول يناييعم 
العيون الغزار. ثم أرجت منها الأنهار والأشجار والثمار ثم جعلت على 
ظهرها الجبال فوتدتها أوتادا على ظهر الماء فأطاعت أطوادها وجلمودها 


شف 


فتباركت اللّهم.فمن يبلغ بنعته نعتك؟ أمنُ يبلغ بصفته صفتك؟ 

تنشر السحاب وتفك الرقاب وتقضي الحق وأنت خير الفاصلين لا إله 
إلا أنت سبحانك أمرت أن نستنفرك من كل ذنب لا إله إلا انت 
سبحانك سترت السماوات عن الناس لا إله إلا أنت سبحانك إغا يخشاك 
من عبادك الأكياس نشهد أنك لست بإله استحدثناك ولا رب يبيد ذكره 
ولا كان معك شركاء يقضون معك فندعوهم.ونذرك ولا أعانك على 
خلقنا أحد فنشك فيك نشهد أنك احد صمد لم يلد ؤم يولد ولم يكن لك 
كفوا أحد) 

وقال إسحاق بن بشر عن جوبير ومقائل عن الضحاك عن ابن 
عباس: إن عيسى .بن مريم أمسك عن الكلام بعد أن كلمهم طفلا حتى 
بلغ ما يبلغ الغلمان ثم أنطقه الله بعد ذلك الحكمة والبيان فأكثر اليهود فيه 
وني أمه من القول وکانوا يسمونه ابن البغية وذلك قوله تعالى: رَبِكثْريِمْ 
لهم عَلَى مرم بهَناً عَْظِيماً» (الساء: 101[ 

قال: فلما بلغ سبع سنين اسلمته أمه في الكتاب فجعل لا يعلمه 
المعلم شيثا إلا بدره إليه فعلمه أبا جادٍ فقال عيسى: ما أبو جاد؟ فقال 
المعلم: لا آدري فقال عيسى : كيف تعلمني مالا تدري؟ فقال المعلم: إذاً 
فعلمي فقال له عيسى : فقم من جلسك فقام فجلس عيسى مجلسه فقال: 
سلني فقال المعلم: ما أبو جاد؟ فقال عيسى: الألف آلاء الله والباء بهاء 
الله والجيم بهجة الله وجماله. فعجب المعلم من ذلك فكان أول من فسر 
أبا جاد. 

ثم ذكر أن عثمان سال رسول الله عن ذلك فاجابه على كل 

كلمة كمه بحديث طريل موضوح لا شك فيه ولاتمَارى. 

وهكذا روى ابن عدي الکامل: ۲۹۹/۱] من.حليث إسماعيل بن 
عياش عن إسماعيل بن يحبى عن ابسن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن 
مسعود وعن مِسْعّر بن كلام عن عطية عن أبي سعيد رفع الحديث في 
دخول عيسى إلى الكتاب وتعليمه المعلم معنى حروف أبي جاد وهو مطول 
لا يفرح به. 

ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث باطل بهذا الإمسناد م يرؤيه غير 
إسماعيل. 

وروى ابن ميعة عن عبد الله بن هبيرة قال: كان عبد اللّه بن عمرو 
يقول: «كان عيسى بن مريم وهوغلام يلعب مع الصبيان فكان يقول 
لأحدهم: تريد أن أخبرك ما خبات لك أمك؟ فيقول: نعم فيقول: خبأت 
لك كذا وكذا فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول لها: أطعميني ما حبات لي 
فتقول: وأي شيء خبات لك؟ فيقول: كذا وكذا فتقول له: من اخبرك؟ 
فيقول: عيسى بن مریم فقالوا: واللّه لثن تركتم هؤلاء الصبيان مع ابن 
مريم ليفسدنهم. فجمعوهم في بيت وأغلقوا عليهم فخرج عيسى يلتمسهم 
فلم يجدهم فسمع ضوضاءهم في بيت فسأل عنهم فقالوا: إغا هؤلاء قردة 
وخنازير فقال: الهم كذلك فكانوا كذلك رواه بن عساكر. 

وقال إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس 
قال: وكان عيسى يُرِي العجائب في صباه ٠‏ هاما من الله ففشا ذلك في 
اليهود وترعرع عيسى فهمت به بنو إسرائيل فخافت أمه عليه فاوحى اله 
إلى أمه أن تنطلق به إلى أرض مصر فذلك قوله تعالل : اوَجَعَلنا ابن مرم 
وَأَمَهُ آية وَآوَيْنَاهُمًا إلى رَبْرَة ذا قرار ومین ) [للؤنون: 9۰( 

وقد اختلف السلف والمفسرون في المراد بهذه الربوة التي ذكر الله من 
صفتها أنها ذات قرار ومعين وهذه صفة غريبة الشكل وهي أنها ربوة وهو 


۷- نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام 


١‏ كتاب قصص الأنبياء 


الكان المرتفع من الأرض الذي أعلاه مستو يقر عليه وارتفاعه متسع ومع 
علوه فيه عين ا ماء معين وهو الجاري السارح على وجه الأرض. 

فقيل: المراد المكان الذي ولدت فيه المسيح وهو محلّة بيت القدس 
وهذا لفَنادَامًا ِن نَحتَا ألا تخْرني قَدْ جَعَلَ رَبك تَشمَك سَرياً) [مريم: 
٤‏ وهو النهر الصغير في قول جمهور السلف. 

.وعن ابن عباس بإسناد جيد أنها أنهار دمشق فلعله أراد تشبيه ذلك 


المكان بأنهار دمشق. 


وقيل: ذلك بمصر كما زعمه من زعمه من أهل الكتاب ومن تلقاه 
عنهم واللّه أعلم.. 

وقيل: هي الرملة. 

وقال إسحاق بن بشر: قال لنا إدريس عن جده وهب بن منبه قال: 
إن عيسى ل بلغ ثلاث عشرة سنة أمره الله أن يرجع من بلاد مصر إلى 
بيت إيليا. 

قال: فقدم عليه يوسف ابن خال أمه فحملهما على حمار حتى جاء 
بهما إلى إيليا وأقام بها حتى أحدث الله له الإنجيل وعلمه التوراة وأعطاه 
إحياء الموتى وإبراء الأسقام والعلم بالغيوب مما يدخرون في بيوتهم ونحدث 
الناس بقدومه وفزعوا لما كان يأتي من العجائب فجعلوا يعجبون منه 
فدعاهم إلى الله ففشا فيهم أمره. 


۷- نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام 


قال أبو زرعة الدمشقي: حدثنا عبد الله بن ضالح حلي معاوية بن 
صالح عمن حدثه قال: انزلت التوراة على موسى في ست ليال خلون من 
شهر رمضان 0 

ونزل الزبور على داود في اثنتى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. 
وذلك بعد التوراة بأربعمائة سنة واثتتين وثمانين سنة. 

وأنزل الإنجيل على عيسى بن مريم في ثماني عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان بعد الزبور بالف عام وخمسين عاما 

وآنزل الفرقان على محمد از في أربع وعشرين من شهر رمضان. 

وقد ذكرنا في التفسير عند قوله: : «شهْرٌ رَمَضَان الذي انز فيه 
اران € (القرة: ٠‏ الأحاديث الواردة في ذلك وفيها أن الإفيل أنزل 
على عيسى بن مريم عليه السلام في ثماني عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان. 

وذكر ابن جرير في تاريخه 514/1 أنه أنزل عليه وهو ابن ثلاثين 
سنة ومكث حتى رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة كما سيأتي 
بيانه إن شاء اللّه تعالى. 

وقال إسحاق بن بشر: وأبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قنادة ومقاتل 
عن قتادة عن عبد ال رحمن بن آدم عن أبي هريرة قال: : أوحى الله عز وجل 
إلى عيسى بن مريم: يا عيسى جل في أمري ولا تهن واسمع وأطع يا ابن 
الطاهرة البكر البتول انك من غير فحل وأنا خخلقتك آية للعالمين إياي فاعبد 
وعلي فتوكل خذ الكتاب بقوة فسّر لأهل السريانية بل من بين يديك إني 
آنا الحن الحي القائم الذي لا ازول صدقوا الي الأمي العربي صاحب 
الجمل والتاج - وهي العمامة - والمدرعة والنعلين وال هراوة - هسي 
القضيب - الأنجل العينين الصلت الجبين الواضبح الخدين الجمدالرا ر 
الكث اللحية المقرون الحاجبين الأقنى الأنف افلج الثنايا البادي العنفقة 


؟- كتاب قصض الأنبياء 


الذي كأن عنقه إبريق فضة وكأن الذهب يجري في تراقيه له شعرات من 
لبته إلى سرته نجري كالقضيب ليس على يطنه ولا على صدره شعر غيره 
شثن الكف والقدم إذا التفت التفت جميعا وإذا مشى كأنما يتقلم من صخر 
وينحدر من صبب عرقه في وجهه كاللؤلؤ وريح المسك ينفح منه وم ير 

قبله ولا بعده مثله» الحسسن القامة الطيب الريح نكاح النساء ذا النسل 
القليل إنما نسله من مباركة لها بيت يعني في الجنة من قصب لا نصب فيه 
ولا صخب تُكفّله يا عيسى في آخر الزمان كما كفل زكريا أمك له منها 
فرخان مستشهدان وله عندي منزلة ليست لأحد من البشر. كلاسه القرآن 
ودينه الإسلام وأنا السلام طوبى لمن أدرك زمانه وشهد أيامه وسمع كلامه. 
قال عيسى: يا رب وما طوبى؟ قال: غرس شجرة آنا غرستها بيدي فهي 
للجنان كلها أصلها من رضوان وماؤها من تسنيم ويردها برد الكافور 
وطعمها طعم الزنجبيل وريحها ريح المسك مسن شرب منه شربة لم يظمأ 
بعدها أبنا. 

قال عيسى: يا رب اسقني منها قال: «حرام على النبيين أن يشربوا 
منها حتى يشرب ذلك النى وحرام على الأمم أن يشربوا منها حتى تشرب 
منها أمة ذلك الني. 

قال: يا عيسى أزفعك إلي؟ قال: رب ولم ترفعني؟ قال: أرفعك ثم 
أهبطك في آخر الزمان لترى من أمة ذلك النبي العجائب ولتعينهم على 
قتال اللعين الدجال أهبطك في وقت صلاة ثم لا تصلي بهم لأنها 
مرحومة ولا ني بعد نبيهم. 

وقال هشام بن عمار عن الوليد.بن مسلم عن عبد الرحمن بن زيد عن 
أبيه: أن عيسى قال: يا رب أنبثني عن هذه الآمة المرحومة قال: أمة أحمد 
هم علماء حكماء كأنهم أنبياء يرضون مني بالقليل من العطاء وأرضى 

منهم باليسير من العمل وأدخلهم الجنة بلا إله إلا اللّه. 

يا عيسى هم أكثر سكان الحنة لأنه لم تذل ألسن قوم قط بلا إله إلا 
الله كما ذلت الستتهم وم تذل رقاب قوم قط بالسجود كما ذلت به 
رقابهم. 

رواه ابن عساكر 

وروی ابن عساكر من طريق عبد الله بن بديل العقيلي عن عبد الله 
بن عوسجة قال: أوحى الله إلى عيسى ابن مريم: أنزلني من نفسك كهمك 
واجعلني ذخراً لك في معادك د وتقرب إل بالنوافل أحبك ولا تول غيري 
فأخذلك اصبر على البلاء وارض بالقضاء وكن لمسرئي فيك فإن مسرتي 
أن أطاع فلا أعصى وکن مني قريباً واحي ذكري بلسانك ولتكن مودتي في 
صدرك تيقظ من ساعات الغفلة واحكم في لطيف الفطنة وكن لي راغباً 
راما وأمت قلبك في المنشية لي وراع الليل لحن مسرتي وأظم نهارك ليوم 
الري عندي نافس في الخيرات جهدك وأعِرف با خير حيث توجهت وقم 
في الخلائق بنصيحي واحكم في عبادي بعد فقد أنزلت عليك شفاء 
وسواس الصدور من مرض النسيان وجلاء الأبصار من غشاء الكلال ولا 
تكن حَلِساً كأنك مقبرض وأنت حي تنفس 

پا عیسی بن مریم ما قدت بي خليقة إلا شعت ولا شعت في إل 
رجت ثوا بي فأشهدك أنها آمنة من عقابي ما لم تغير أو تبدل ستتي. 

يا عيسى بن مريم البكر البتول ابك على نفسك أيام الحياة بكاء من 
ودع الأهل وقلا الدنيا وترك اللنات لأهلها وارتفعت رغبته فيما عند إلفمه 
وكن في ذلك تلين الكلام وتفشسي السلام وكن يقظان إذا نامت عيون 
الأبرار حذار ما هو آت من أمر المعاد وزلازل شدائد الأهوال قبل أن لا 
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ينفع أهل ولا مال واكحل عينك كُلْمُول الحزن إذا ضحك البطالون وكن 
في ذلك صابرا محتسباً وطوبى لك إن نالك ما وعدت الصابرين رج من 
الدنيا باللّه يوماً بيوم وذق مذاقه ما قد هرب منك أين طعمه وما م يأتك 
كيف لذنه فرج من الدنيا بالبلغة وليكفك منها ا غشن الجشيب؛ قد رايت 
إلى ما تصير اعمل على حساب فإنك مسؤول لو رأت عيناك ما أعددت 
لأوليائي الصالحين ذاب قلبك وزهقت نفسك. 

وقال أبو داود في كتاب القدر: حدثنا محمد بن بجی بن فارس حدشا 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن طاووس عن أبيه قال: لقي 
عيسى بن مريم إبليس فقال: أما علمت أنه لن يصيبك إلا ما كب لك؟ 
قال إبليس: فارق بذروة هذا الجبل فترد منه فانظر هل تعيش آم لا؟ فقال 
ابن طاووس عن أبيه. فقال عيسى: أما علمت أن الله قال: ١لا‏ يجربني 
عبدي فإني أفعل ما شئت». 

وقال الزهري : إن العبد لا يبتلي ربه ولكن الله يبتلي عبده. 

قال أبو داود: حدئنا أحمد بن عبدة أنبأنا سفيان عن عمرو عن 
طاووس قال: أتى الشيطان عيسى بن مريم فقال: أليس تزعم أنك صادق 
فات هذه فالق نفسك قال: ويلك آليس قال «يا ابن آدم لا تسالي هلاك 
نفسك فإني أفعل ما أشاء». 

وحدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا حسين بن طلحة سمعت خالد 
بن يزيد قال: : تعبد الشيطان مع عيسى عشر سنين أو سنتين أقام يوماً على 
شفير جبل فقال الشيطان: «أرأيت إن ألقيت نفسي هل يصيبي إلا ما كتب 
لي؟ قال: إني لست بالذي أبتلي ربي ولكن ربي إذا شاء ابتلاني» وعرف 
أنه الشيطان ففارقه. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا سُريج بن يونس حدئنا علي بن 
ثابت عن الخطاب ابن القاسم عن أبي عثمان قال: كان عيسى عليه السلام 
يصلي على راس جبل فأتاه بليس فقال: أنت الذي تزعم أن كل شيء 
بقضاء وقدر قال: نعم قال: التق نفسك من هذا الجبل وقل قدرٌ علي 
فقال: يا لعين الله يختبر العباد وليس العباد يختبرون الله عز وجل. ٠‏ 

وقال أيضاً: حدثنا الفضل بن موسى البصري حدثنا إبراهيم بن بشار 
سمعت سفيان بن عيبنة يقول: لقي عيسى بن مریم إبليس فقال له إبليس: 
يا عيسى بن مريم الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تكلمت في المهد صبيا. 
ولم يتكلم فيه أحد قبلك قال: بل الربوبية للإله الذي أنطقني ثم بميتني ثم 
يحسني قال: فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تي الموتى قال: بل 
الربوبية لله الذي يحبي ويميت من أحبيت ثم بحيبه قال: واللّه إنك لإله في 
کار ل كرض ا لمعه جرب کے س ا 
قرون الشمس ثم صكه أخرى بجناحيه فما تناها دون العين الحامية ثم 
صكه أخرى فأدخله جار السابعة فاساخه. وني رواية فأسلكه فيها حتى 
وجد طعم الحمأة فخرج منها وهو يقول: ما لقي أحد من أحد ما لقيت 
منك يا أبن مريم. 

وقد روي نحو هذا بأبسط منه من وجه آخر: 

فقال الحافظ أبو بكر الخطيب: أخبرني أبو الحسن بن رزقويه أنبأنا أبو 
بكر أحمد بن سندي حدثنا أبو محمد الحسن بن علي القطان حدثنا 
إسماعيل بن عيسى العطار أنبانا علي ب بن عاصم حدثني أبو سلمة سويد 
عن بعض أصحابه قال: صلى عيسى ببيت المقدس فانصرف فلما كان 
ببعض العقبة عرض له إبليس فاحتبسه فجعل يعرض عليه ويكلمه ويقول 
له: إنه لا يتبغي لك أن تكون عبداً فأكثر عليه وجعل عيسى يحرص على 


Yo 
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أن يتخلص منه فجعل لا يتخلص منه فقال له فيما يقول: لا ينبغي لك يا 
عيسى أن. تكون عبدا قال: فاستغاث عيسى بربه فأقبل جبريل وميكائيل 
فلما رآهما إبليس كف فلما استقرا معه على العقبة اكتنفا عيسى وضرب 
جبريل إبليس ججناحه فقذفه في بطن الوادي قال: فعاد إبليس معه وعلم 
أنهما لم يؤمرا بغير ذلك فقال لعيسى: قد أخبرتك أنه لا ينبغي أن تكنون 
عبدا إن غضبك ليس بغضب عبد وقد رأيت مالقيت منك حين غضبت 
ولكن أدعوك إلى أمر هو لك آمر الشياطين فليطيعوك فإذا رأى البشر أن 
الشياطين أطاعوك عبدوك أما إني لا أقول أن تكون إلما ليس معه إله 
ولكن الله يكون إلا في السماء وتكون أنت إلا في الأرض. 

فلما سمع عيسى ذلك منه استغاث بربه وصرخ صرخة شديدة فإذا 
إسرافيل قد هبط فنظر إليه جبريل وميكائيل فكف إبليس فلما استقر معهم 
ضرب إسرافيل إبليس بجناحه فصك به عين الشمس ثم ضربه ضربة 
أخرى فاقبل إبليس يهوي ومر عيسى وهو بمكانه فقال: يا عيسى لقد 
لقيت فيك اليوم تعباً شديداً فرمى به في عين الشمس فوجد سبعة أملاك 
عند العين الحامية قال: فغطوه فجعل كلما صرخ غطره في تلك الحماة 
قال: والله ما عاد إليه بعد. 

قال: وحدثنا إسماعيل العطار حدثنا أبو حذيفة قال: واجتمع إليه 
شياطينه فقالوا: سيدنا قد لقيت تعبا؟ قال: إن هذا عبد معصوم ليس لي 
عليه من سبيل وساضل به بشراً کیرا وأبث فيهم أهواء غتلفة وأجعلهم 
شيعا ويجعلونه وأمه المين من دون الله. 

قال: وآنزل الله فيما اید به عيسى وعصمه من إبليس قرآنا ناطقاً بذكر 
نعمته على عيسى فقال: 

3يا عسى ابن مَريَم اذك ممتي عَلَيِكَ وَعَلَى وَالَِيِكَ إذ يدنك بروج 
مذ زلائدة: : ٠‏ يعني إذ قويتك بروح القدس يعني جرريلٍ ۾ 
كلم الاس في اله ركهلا وإذ عَلمتك الاب َالْحِكْمَةَ وَالتوْرَاة 
والإنجيل وَإذ تلق مِنَ الین كهية اير 4 رالاسة: ٠‏ الآية وإذ جعلت 
الساكين لك بطانة وصحابة واعوانا ترضي بهم وصحابة وأعواناً يرضون 
بك هادياً وقائداً إلى الجنة فذلك فاعلم لقان عظيمان من لقيني بهما ققد 
لقني بأزكى الخلائق وأرضاها عندي وسيقول لك بنو إسرائيل: صمنا فلم 
يتقبل صيامنا وصلينا فلم يقبل صلاتنا وتصدقنا فلم يقبل صدقاتنا ويكينا 
مثل حنين الجمال فلم يرحم بكاءنا فقل لمم: ولم ذلك وما الذي بمنعني؟ أن 
ذات يدي قلت؟ 

أو ليس خزائن السماوات والأرض بيدي انف منها كيف أشاء أو أن 
البخل يعتريني أو لست أجود من سسئل وأوسع من أعطى أو أن رحمتي 
ضاقت! وإئما يتراحم المتراحمون بفضل رحمي. 

ولولا أن هؤلاء القوم يا عيسى بن مريم عدوا أنفسهم بالحكمة التي 
تورث في قلوبهم ما استائروا به الدنيا أثرة على الآخرة لعرفوا من أين أنوا 
وإذاً لأيقنوا أن أنفسهم هي أعدى الأعداء لحم وكيف أقبل صيامهم وهم 
يتقوون عليه بالأطعمة الحرام! وكيف أقبل صلاتهم وقلوبهم تركن إلى 
الذين يحاربوني ويستحلون محارمي؟! وكيف أقبل صدقاتهم وهم يغصبون 
الناس عليها فياخذونها من غير حلها؟! 

يا عيسى إا أجزي عليها أهلها وكيف أرحم بكاءهم وأيديه م تقطر 
من دماء الأنياء ازددت عليهم غضبا. 

ياعيسى وفضيت يوم خلقت السماوات والأرض أنه من عبدني وقال 
فيكما بقولي أن أجعلهم جيرانك في الدار ورفقاءك في المنازل وشركاءك في 


الكرامة وقضيت يوم خلقت السماوات والأرض أنه من اتخذك وامك 
إمين من دون اللّه أن أجعلهم في الدرك الأسفل 
خلقت السماوات والأرض.أني مثبت هذا الأمر على يدي عبدي محمد 
واختم به الأنياء والرسل ومولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام ليس 
بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزيّن بالفحش ولا قوال ٠‏ 
بالخنا أسدده لكل أمر جميل وأهب له كل خلق كريم أجعل التقرى ضميره 
والحكمة معقوله والوفاء طبيعته والعدل سيرته والحق شريعته والإسلام 
ملته اسمه أحمد أهدي به بعد الضلالة وأعلّم به بعد الجهالة وأغني به بعد 
العائلة وأرفع به بعد الضيعة أهدي به وافتح به بين آذان صم وقلوب 
غلف وأهواء متلفة متفرقة أجعل أمته خير أمة أخرجت للناس تأمر 
با معروف وينهون عن النكر إخلاصاً لاسمي وتصديقاً لا جاءت به الرسل 
أفمهم التسببح والتقديس والتهليل في مساجدهم وجالسهم وييرتهسم 
ومنقلبهم ومثواهم يصلون لي قياماً وقعوداً وركعاً وسُّجّدا ويقاتلون في 
سبيلي صفوفاً وزحوفاً قرباتهم دماؤهم وأناجيلهم في صدورهم وقربانهم 
في بطونهم رهبان بالليل ليرث في النهار ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو 
الفضل العظيم. 

وسنذكر ما يصدق كثيراً من هذا السياق ما سنورده من سورتي المائدة 
والصف إن شاء الله وبه الثقة. 

وقد روى أبو حذيفة إسحاق بن بشر بأسانيده عن كعب الأحبار 
ووهب بن منبه وابن عباس وسلمان الفارسي دخل حديث بعضهم في 

قالوا: لما بعث عيسى بن مريم وجاءهم بالبينات جعل الكافرون 
والمنافقون من بني إسرائيل يعجبون منه ويستهزئون به فيقولون: ما أكل 
فلان البارحة وما ادخر في بيته؟ فيخبرهم فيزداد المؤمنون إيمانا والكافرون 
والمنافقون شكا وكفرانا. وكان عيسى مع ذلك ليس له منزل يأوي إليه إغا 
يسيح في الأرض ليس له قرار ولا موضع يعرف به فكان أول ما أحيا من 
الموتى أنه مر ذات يوم على امرأة قاعدة عند قبر وهي تبكي فقال لها: 
مالك أيتها المرأة؟ فقالت: ماتت ابنة لي لم يكن لي ولد غيرهاء وإني 
عاهدت ربي أن لا أبرح من موضعي هذا حتى أذوق ما ذاقت من اللرت 
أو يحبيها الله لي فأنظر إليها فقال لحا عيسى: أرأيت إن نظرت إليها أراجعة 
أنت؟ قالت: نعم قالرا: فصلى ركعتين ثم جاء فجلس عند القبر فنادى: 
يافلانة قومي بإذن الرحمن فاخرجي قال: فتحرك القبر ثم نادى الثانية 
فانصدع القبر بإذن الله ثم نادى الثالثة فخرجت وهي تنفض راسها من 
التراب فقال لحا عيسى: ما أبطأ بك عني؟ فقالت: لما جاءتي الصيحة 
الأول بعث الله لي ملكا فركب خلقي ثم جاءتني الصيحة الثانية فرجع إلي 
روحي ثم جاءتني الصيحة الثالثة فخفت أنها صيحة القيامة فشاب رأسي 
وحاجباي وأشفار عيبي من مخافة القيامة ثم اقبلت على أمها فقالت: يا أماه 
ما ملك على أن أذوق كرب الموت مرتين؟ يا أماه اصبري واحتسي فلا 
حاجة لي في الدنيا يا روح الله وكلمته سل ربي أن يردني إلى الآخرة وأن 
بهون علي كرب الموت فدعا ربه فقبضها إليه واستوت عليها الأرض فبلغ 
ذلك اليهود فازدادوا عليه غضيا 

وقدمنا في عقيب قصة نوح أن بني إسرائيل سالوه أن يحي لحم سام بن 
نوح فدعا الله عز وجل وصلى له فاحياه الله لحم فحدثهم عن السفينة 
وأمرها ثم دعا فعاد ترابا (تفسير الطبري: ؟1١/ه"].‏ 

وقد روى السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس في خير 


من النار وقضيت يوم 
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ذكره وفيه: أن ملكا من ملوك بني إسرائيل مات وحمل على سريره فجاء 
عيسى عليه السلام فدعا الله عز وجل فأحياه الله عز وجل فراى الناس 
أمرأ هائلاً ومنظرا عجيباً قال الله تعالل وهو أصدق القائلين: 

3إ قا الله يا عيسى ان ميم اك متي علَيك وَعَلَّى ولك ! إِذ 
يدنك بروح. اس تكلم الاس في المد وَكَهْلاً ا 
والجكمة وَلوراة والإنجيل وإذ تخل من الطين كه اير بإذي تفخ 
فیا کرد طبرا يإذني وئ الأكمة ارصن باي اذ رج انتوق 
بإذني وإذ كقفت بني إسرايل عنك إذ جنتهم اينات َال الليمن كَمَرُوا 
مهم إن ها إلا حر مبين. وإذ ذوعت إلى الْحُرَاربين أن آينراً بي 
وَبرَسُولِي لوا آمنا وَاشْهد انتا مسْلمُونَ € دة ۰ لكل 

يذكره تعالى بنعمته عليه وإحسانه إليه في خلقه إياه من غير أب بل من 
آم بلا ذكر وجعله له آية للناس ودلالة على كمال قدرته تعالى ثم إرساله 
بعد هذا كله 

لوَعَلَى وَالِدَِكَ» في اصطفائها واختيارها ذه النعمة العظيمة وإقامة 
البرهان على براءتها ما نسبها إليه الجاهلون ولمذا قال: 

لذ يدك بروج اس4 وهو جبريل بإلقاء روحه إلى أمه وقرنه معه 
في حال رسالته ومدافعته عنه لمن كفر به 

تكلم الئاس في الْمَهْدٍ وهلا أي تدعو الناس إلى الله في حال 
صغرك ني مهدك وني كهولتك 

رإذ غلك الاب وَالْكنة» أي الخط والفهم نص عليه بعض 
السلف اورا والإغجيل »> 

وقوله: وذ حل من الطين كَهَيْئة ار بإذني) أي تصوره وتشكله 
من الطين على هيته عن أمر الله له بذلك 

«تفخ فيهًا فكو طيراً بإذني» أي بأمري يؤكد تعالى بذكر الإذن له 
. ني ذلك لرفع التوهم. 

وقوله: ور الأكمّة4 قال بعض السلف وهو الذي يولد أعمى 
ولا سبيل لأحد من الحكماء ء إلى مداواته 

«والأبرَصَ» هو الذي لا طب فيه بل قد مرض بالبرص وصار دازه 
عضالا 

«رإذ تحرج الى أي من قبورهم أحياء بإذني وقد تقدم ما فيه 
دلالة على وقرع ذلك مرارا متعددة مما فيه كفاية. 

وقوله: : (وإذ كفت بني إِسرَائلَ غك إِذْ جتهم بالات فال اين 
كَثْرُوا مِنْهُمْ إن هَذَا إلا ميحر مب4 وذلك حين أرادوا صلبه فرفعه اللّه 
إليه وانقذه من بين أظهرهم صيانة جناب الكريم عن الأذى وسلامة له من 
الردى. 

وقوله: دوذ اريت إِلَى الْحوَاريينَ أن آينوأ بي وَبرسُولي الوا آنا 
وَاشْهد ينا مسْلِمُونَ € قيل: : الراد بها الوحي وحي إهام أي أرشدهم الله 
إليه ودهّم عليه كما قال: 

اى ربك إلى النخل4 (لتحل: 4 

<رَأَرْحَينا إلى أمَ مُوسَى أن أَرْضعيه اذا يفت عليه أيه في الْيِمْ» 
[القصص: ٠.۷‏ 1 

وقيل: المراد وحي بواسطة الرسول وتوفيق في قلوبهسم لقبول الحق 
وهنا استجابوا قائلين امنا وَاشْهَذ اننا مُسْلِمُون ©. 

وهذا من جملة نعم الله على عبده وزسوله عيسى بن مریم أن جعل له 
أنصاراً وأعواناً ينصرونه ويدعون معه إل عبادة الله وحده لا شريك له كما 


۷- نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام 


ضف 


قال تعالى لعبده محمد عر : هو ِي يك بره وَبالْمُؤْيننَ. وَآلْف بن 
فلوبهم لو فقت ما في الأزض جَميعا ما لمت بين لوبهم ولك الله 
ف ينُم إن غزيز حكِيم» (الأفال: - O‏ 

وقال تعال: ٍَوَيْعَلَمُهُ الاب وَالْحِكْمَة وَالْوْرَاةَ والإخيل. وَرَسُولاً 
إلى بني إِسرَائيلَ اني قذ جڪکم بأ من ربكم أي حل لَكَم من الطين 
هة الطير فأنشخ فيه كر طبرا بن الله وأبرئ الأكمة والأبْرص 
ويي الموْتَى بِإِذن الله ۾ بتكم بمَا لون وما نيرون في بوتكم ! إن 
في لك لاي كم إن كم زمن, وَمُصَدْقاً لَمَا بِْنَ يَتَيُ مِنَ النوراة 
ولحل كم بض الي حرم عَلبكُم وَشكُم بابو من ربكم مائو اله 
وَأطيعُون. إن الله ري وريم اعدو هذا صراط متقيم. لما اخس 
عيسى مهم الك قال مَن أَنصّارِي إِلَى الله ال الْحَوَارئُونْ نحن أنصَارٌ 
الله آنا بالله وَاشْهد بأنا يمون رما آنا بمَا رلت وَالعْنَا الرْسُولَ 
كبا م الشتاجلدين. وَمَكْرُوا وَمَكرَ الله وَاللَهُ حر الْمَاكِرِين» [آل عمران: 
$A‏ - 4[ 

كانت معجزة كل ني في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان فذكروا أن 
موسى عليه السلام كانت معجزته ما يناسب اهل زمانه فكانوا سحر 
أذكياء فبعث بآيات بهرت الأبصار وخضعت لا الرقاب ولا كان السحرة 
خبيرين بفنون السحر وما يتتهي إليه وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر 
الهائل الذي لا يمكن صدوره إلا من أيده الله واجرى الخارق على يديه 
تصديقاً له اسلموا سراعا ولم يتلعثموا. 

وهكذا عيسى ابن مريم بعث في زمن الطبائعية الحكماء فأرسل 
بمعجزات لا يستطيعونها ولا يهتدون إليها وأثى لحكيم إبراء الأكمه الذي 

هو سوأ حالا من الأعمى والأبرص والجذوم ومن به مرض مزمن وكيف 
يتوصل أحد من الخلق إلى أن يقيم اميت من قبره وهنا ما يعلم كل أحد 
أنه معجزة دالة على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله. 

وهكذا محمد صلى اللّه وسلامه عليه وعليهسم أجمعين بعث في زمن 
الفصحاء البلغاء فأنزل الله عليه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تتزیل من حكيم حميد فلفظه معجز تحدى به الإنس 
والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسوره وقطع عليهم بأنهم لا 
يقدرون لا في الحال ولا في الاستقبال فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا وما ذاك إلا 
لانه كلام الخالق عز وجل واللّه تعالى لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله. 

والمقصود أن عيسى عليه السلام لما أقام عليهم الحجج والبراهين 
استمر أكثرهم على كفرهم وضلالمم وعنادهم وطغيانهم فانتدب له من 
ينهم طائفة صالحة فكانوا له أنصاراً وأعواناً قاموا بمتابعته ونصرته 
ومناصحته وذلك حين هم به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك 
الزمان فعزموا على قتله وصلبه فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين 
أظهرهم وألقى شبهه على أحد أصحابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه وهم 
يعتقدونه عيسى وهم في ذلك غالطون وللحق مكابرون وسلم لهم كثير من 
النصارى ما ادعوه وكلا الفريقين في ذلك مخطئون كما قال تعال: 

9رَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وال حير ير المَكِين» 

وقال تعالى: : اواز َال عيسى ابن مُريُم يا ني إسرائيل ني رَسُولُ الله 
يکم مدقا لما نيدي من اتراق ومبِشرا سول أي ين بَمْدِي امه 
خمد َا جَاءهُم بالات الوا َا ميحر ميين. ومن أظلَمُ ممن الْتَرَى 
عَلَى الله اكب وَهُرَ يُدْعَى إلى الإسلام وَاللَهُ لا يعي ي الْقَوْمَ الظاليين. 


TY 


۸- خبر المائدة 


7- كتاب قصص الأنبياء 


ريون ل ليُطفوُوا ن نور ر اله ؛ بأفَايهم وَاللَهُ ميم وره وَلَو كر الْحَافِرُون. هر 
الي أَرْسْلَ رَسُولَه بالهُدَى وڍين الح لُظهرَه عَلَى الدين كله ولو كَرِه 
الْمُتْرِكُونَ)» (الصف: ٦‏ ] إلى أن قال بعد ذلك: ليا يهُا اين أمَنُوا 
كوتوا ١‏ أنصَارَ الله كما قال عيسى ابن مرم للْحَوَارِيينَ من أنصّارِي إلى الله 
و ار سان رت 

َه يدنا الْذِينَ منوا عَلَى عَنُوهِمْ فاصوا ظَاهِرِينَ» [الصف: .)١16‏ 

وري الي ا 1 
فبشرهم جخاتم الأنبياء الآتي بعله ونوه باسمه وذكر لحم صفته ليعرفوه 
ويتابعوه إذا شاهدوه إقامة للحجة عليهم وإحسانا من الله إليهم كما قال 
تعالى: 1 

الین يبو ن السو الي المي الي يَحِنُونَه مكثوباً مِندمُمْ في 
الور والإنجيل يمرم بالغروفي هام عن اشكر وجل كم 
السات و ورم عَم الخبانت وضع عَنهم م ارم والأغلال لقي كانت 
لبهم قاين آمنراً به وَعَُْوه وصَروة وابْمُوأ النور الذي أنزل مُعَهُ 
وليك هُمُ المُقَلحُرن) (الاعراف: لهاع 

قال محمد بن إسحاق [ميرة ابن هشام: 0: حدئني ثور بن يزيد عن 
خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله از أنهم قالوا : يا رسول الله 
أخبرنا عن نفسك قال: «دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت آمي حين 
حملت بي كأنه حرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام.» 

وقد روي عن العرباض بن سارية [تفسير الطبري: ]٠ ١٦/١‏ وأبي أمامة 
رأحد: 79 عن الي ڳز نحو هذا وفيه «دعوة أبي إبراهيم وبشرى 
عيسى؟. 

وذلك إن إبراهيم لما بني الكعبة قال: «ِرَينًا وَابِعَتْ فيهم رَسُولاً 
س4 والبقرة: 735 اع الآية. 
٠‏ وما انتهت النبوة في بنى إسرائيل إلى عيسى قام فيهم خطيباً فأخبرهم 
أن النبوة قد انقطعت عنهم وأنها بعده في الى العربي الأمي خماتم الأنبياء 
على الإطلاق أحمد وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن بن هاشم الذي 
هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام قال الله تعالى: 

لما جَاءهُم بالات قَالُوا هذا سخْرٌ مر مين [الصف: ]١‏ يجحتمل عود 
امير إل عينين عليه السلام زعتل عرف إل سد ن 

ثم حرض تعالى عباده المؤمنين على نصرة الإسلام وأهله ونصرة نيه 
ومؤازرته ومعاونته على إقامة الدين ونشر الدعوة فقال: 

يا يها اين موا كونوا أنصّارَ الله كما قال عِيسى ابن مرم 
للْحَوَارِئينَ مْنْ أنصّاري إِلَى الل أي من يساعدني في الدعوة إلى الله 
قال الْحَوَاريُونَ نح أنصّارٌ الله » 

وكان ذلك ني قرية يقال ها الناصرة فسموا النصارى بالك قال الله 
تعالى : نمت طَلقة من بني إِسرَائلَ وَكَْرت طَائفَة» يعني لما دعا عيسى 

بتي إسرائيل وغيرهم إلى الله تعالى منهم من آمن ومنهم من كفر فكان مسن 
آمن به أهل أنطاكية يكمالهم فيما ذكره غير واحد من أهل السير والتواريخ 
والتفسير بعث إليهم رسلا ثلاثة: أحدهم شمعون الصفا فآمنوا واستجابوا 
وليس هؤلاء هم المذكورين في سورة يس كما تقدم تقريره في قصة 
أصحاب القرية (تفسير الطبري: .]٠١١/۲۲‏ 

وكفر آخرون من بني إسرائيل وهم جمهور اليهود فايد الله من آمسن به 
' على من كفر فيما بعد وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لمم كما قال 
تعال: 


3ذ قان الله يا عيسى إن مويك ورافك إِلي وَمُطَهْرْكك من اين 
كَفَرُوا وَجَاعل الْذِينَ اتبِعُوكَ فرق الْذِينَ كمَرُواً إلى E‏ 
عمران: 68). 

فكل من كان إليه أقرب كان غالباً لمن دونه. 

ولا كان قول المسلمين فيه هو الحق الذي لا شك فيه من أنه عبد الله 
ورسوله كانوا ظاهرين على النصارى الذين غلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق 
ما أنزله الله به. 

ولا كان النصارى أقرب في الجملة مما ذهب إليه اليهود فيه عليهم 
لعائن الله كان النصارى قاهرين لليهود في أزمان الفترة ة إلى زمن الإسلام 
وأهله. واللّه تعالى أعلم. 


۸- خبر المائدة 


قال الله تعالى : لذ قان ورون تا عي ابن مرم هل بيع 
ربك أن برل عَليْنَا م من المماء قال انوا الله إن كب مُؤْمِنِين. . قالوا 
نریڈ أن اكل ينها ومين ونا نَم أن قَدْ صدقتتا ونون عَليهَا مِنْ 
الشاهدين. قال عيسى ابن مرم الم ْنا أنزل علا ماده من | السْمّاء 
َون لا عيداً لاوا وآخرنا وة منك وَارْرْفنا ونت خر الرازفِين. قَالَ 
الله إئي مرها علَيكُمْ فن يكف خد منم فَإِني أَعَدْبُُ عَذَاباً لا اذه 
أحَداً مّنّ الْعَلَمِنَ رالئدة: الس 110[ 

قد ذكرنا في التفسير الآثار الواردة في نزول المائدة عن ابن عباس 
وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وغيرهم من السلف. 

ومضمون ذلك أن عيسى عليه السلام أمر الحواريين بصيام ثلاثين يوقا 
فلما أتمرها سألوا من عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها 
وتطمئن بذلك قلوبهم أن الله قد تقبل صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم 
وتكرن لهم عيداً يفطرون عليها يوم فطرهم وتكون كافية لأول مم وآخرهم 
لغنيهم وفقيرهم فوعظهم عيسى - عليه السلام - في ذلك وخاف عليهم 
أن لا يقوموا بشكرها ولا يؤدوا حق شروطها فأبوا عليه إلا أن یسال لحم 
ذلك من ربه عز وجل فلما لم يقلعوا عن ذلك قام إلى مصلاه ولبس مسحا 
من شعر وصف بين قدميه وأطرق رآسه وأسبل عينيه بالكاء وتضرع إل 
الله ني الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا فأنزل الله تعال المائدة من 
السماء والناس ينظرون إليها تنحدر بين غمامتين وجعلت تدنو قليلاً قليلاً 
وكلما دنت سال عيسى ربه عز وجل أن يجعلها رحمة لا نقمة وأن يجعلها 
بركة وسلامة فلم تزل تدنو حنى استقرت بين يسدي عيسى عليه السلام 
وهي مغطاة بمنديل فقام عيسى يكشف عنها وهو يقول: 'بسم الله خير 
الرازقين ' فإذا عليها سبعة من الحيتان وسبعة أرغفة. ويقال: وخل. ويقال: 
ورمان وثمار لها رائحة عظيمة جداً قال الله لها: كوني فكانت ثم أمرهم 
بالأكل منها فقالوا: لا نأكل حتى تأكل فقال: إنكم الذين ابتدآتم السؤال لها 
فأبوا أن يأكلوا منها ابتداء فأمر.الفقراء والمحاويج والمرضى والزمنى وكاتوا 
قريباً من آلف وثلائماثة فأكلوا منها فبرأ كل من به عاهة أو آفة أو مرض 
مزمن فندم الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك 

ثم قيل: إنها كانت تنزل كل يوم مرة فيأكل الناس منها يأكل آخرهم 
كما يأكل أولهم حتى قيل: إنها كان يأكل منها نحو سبعة آلاف. 

الي ار و كه 


؟9- كتاب قصص الأنبياء 


الأغنياء فشق ذلك على كثير من الناس وتكلم منافقوهم في ذلك فرفعت 
بالكلية ومسخ الذين تكلموا في ذلك خنازير. 

وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير [في تفسيره: ]۱۳٤/۷‏ جميعا: حدثنا 
الحسن بن فزعة الباهلي حدثنا سفيان بن حبيب حدئنا سعيد بن أبي 
عروبة عن قنادة عن خلاس عن عمار بن ياسر عن الني ل قال: «نزلت 
المائدة من السماء خبز ولحم وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا ولا يرفعوا 
لغد فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازيرا. 

ثم رواه ابن جرير [تفسيره: 7ع عن بندار عن ابن أبي عدي عن 
سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار موقوفا وهذا أصح. 

وكذا رواه [تفسيره: ۷ من طريق سماك عن رجل من بني عجل 
عن عمار موقوفاً وهو الصواب والله أعلم. 

وخلاس عن عمار منقطع فلو صح هذا الحديث مرفرعا لكان فيصلاً 
في هذه القصة فإن العلماء اختلفوا في المائدة هل نزلت أم لا: 

تاو رر انها رکا دلت ادد الآثثار كما عو انوع من 
ظاهر سياق القرآن ولاسيما قوله : لإي مما عَلكُمْ» كما قرره ابن 
جرير واللّه أعلم. 

وقد روى ابن جرير [تفسيره: 17 بإسناد صحيح إلى مجاهد وإلى 
الحسن بن أبي الحسن البصري أنهما قالا: لم تتزل وإنهم بوا نزو مما حين 
قال: فمن يكر بَمْدُ منكم فَإني أُعَدْبُهُ به عَتاباً لا أَعَْبُهُ أحَدا من 
الْعَالْينَ». 

ولهذا قيل: إن النصارى لا يعرفون خبر المائدة وليس مذكوراً في كتابهم 
مع أن خبرها مما يتوفر الدواعي على نقله واللّه أعلم. وقد تقصينا الكلام 
على ذلك في التفسير فليكتب من هناك. ومن أراد مراجعته فلينظره ەمن ثم 
وللّه الحمد والمنة. 


8 من أقوال عيسى عليه السلام وأفعاله 


قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا رجل سقط اسمه حدثنا حجاج بن 
محمد حدثنا أبو هلال محمد ابن سليمان عن بكر بن عبد الله المزني قال: 
فقد الحواريون نبيهم عيسى فقيل لهم توجه نحو البحر فانطلقوا يطلبونه فلما 
انتهوا إلى البحر إذا هو يشي على الماء يرفعه الموج مرة ويضعه أخرى 
وعليه كساء مرئد بنصفه ومؤتزر بنصفه حتى انتهى إليهم فقال له بعضهم 
- قال أبو هلال ظننت أنه من أفاضلهم -: ألا أجيء إليك يا ني اللّه؟ 
قال: بلى قال: : فوضع إحدى رجليه على الماء ثم ذهب ليضع الأخرى 
فقال: : اوه غرقت ياني اللّه! فقال: أرني يدك يا قصير الإيمان لو أن لابن 
آدم من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء. 

ورواه ابو سعيد بن الأعرابي عن إبراهيم بن أبي الجحيم عن سليمان 
بن حرب عن ابي هلال عن بكر بنحره. 

ثم قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق 
حدثنا إبراهيم بن الأشعث عن الفضيل بن عياض قال: قيل لعيسى ابن 
مريم: يا عيسى باي شيء تمشي على الماء؟ قال: بالإيمان واليقين. قالوا: 
فإنا آمنا كما آمنت وأيقنا كما أيقنت قال: فامشوا إذا. 

قال: فمشوا معه في الموج فغرقوا فقال لحم عيسى: مالكم؟ فقالوا: 
خفنا الموج قال: آلا خفتم رب الموج؟ قال: فأخرجهم ثم ضرب بيده إلى 
الأرض فقبض بها ثم بسطها فإذا في إحدى يديه ذهب وفي الأخرى مدر 


9- من أقوال عيسى عليه السلام وأفعاله 
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أو حصى فقال: أيهما أحلى في قلويكم؟ قالوا: هذا الذهب قال: فإنهما 
عندي سواء. 

وقدمنا في قصة حى بن زكريا عن بعض السلف: أن عيسى عليه 
السلام كان يلبس الشعر ويأكل من ورق الشجر ولا ويس ولا 
أهل ولا مال ولا يدخر شيئاً لغد. 

قال بعضهم: كان يأكل من غزل امه صلوات الله وسلامه عليه. 

وروی ابن عساكر عن الشعي أنه قال: كان عيسى عليه السلام إذا 
ذكر عنده الساعة صاح ويقول: لا ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة 
ويسكت. 

وعن عبد الملك بن سعيد بن أبجر أن عيسى كان إذا سمع الموعظة 
صرخ صراخ الثكلى. 

وقال عبد الرزاق: أنبانا معمر حدثنا جعفر بن برقان: أن عيسى كان 
يقول: ' اللهم إني أصبحت لا استطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما أرجو 
وأصبح الأمر بيد غيري وأصبحت مرتهنا بعملي فلا فقير أفقر مني اللهم 
لا تشمت بي عدوي ولا تسؤ بي صديقي ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا 
تسلط علي من لا يرحمني " 

وقال الفضيل بن عياض عن يونس بن عبيد: كان عيسى يقول: «لا 
يصيب أحد حقيقة الإيمان حتى لا يبالي من أكل الدنيا». 

قال الفضيل: وكان عيسى يقول: «فکرت في الخلق فوجدت من لم 
يُخْلقَ أغبط عندي ممن خلنة. 

وقال إسحاق بن بشر عن هشام ابن حسان عن الحسن قال: إن 
عيسى رأس الزاهدين يوم القيامة». 

فال: وإن الفرارين بذنوبهم يحشرون يوم القيامة مع عيسى 

قال: «وبينما عيسى بوما نائم على حجر قد توسده وقد ؤجد لذة 
النوم إذ مر به إبليس فقال: يا عيسى ألست تزعم أنك لا تريد شينا من 
عرض الدنيا؟ فهذا الحجر من عرض الدنيا! فقام عيسى فقال: فأاخذ 
الحجر فرمى به إليه وقال: هذا لك مع الدنياة. 

وقال معتمر بن سليمان: «خحرج عيسى على أصحابه وعليه جبة 
صوف وكساء وتبان حافيا باكيا شعئاً مصفر اللون من الجوع يابس الشفتين 

من العطش فقال: السلام عليكم يا بني إسرائيل أنا الذي أنزلت الدنيا 
منزلتها بإذن الله ولا عجب ولا فخر أتدرون أين بيتي؟ قالوا: اين بيتك يا 
روح الله؟ قال: بيتي المساجد وطبي الماء وإدامي الجوع وسراجي القمر 
بالليل وصلاتي ,في الشتاء مشارق الشمس وريحاني بقول الأرض ولباسي 
الصوف وشعاري خوف رب العزة وجلسائي الزمنى والمساكين أصبح 
وليس لي شيء وأمسي وليس لي شيء وأنا طيب النفس غني مکش فمن 
أغنى مني وأريح. رواه ابن عساكر. 

وروی في ترجمة محمد بن الوليد بن أبان بن حبان أبي الحسن العقيلي 
المصري حدثنا هانئ بن المتوكل الإسكندراني عن حيوة بن شريح حدثني 
الوليد بن أبي الوليد عن شفي بن ماتع عن أبي هريرة عن الني مَك قال: 
«أوحى الله تعالى إلى عيسى أن يا عيسى اتتقل من مكان إلى مكان لعلا 
تعرف فتؤذى فوعزتي وجلالي لأزوجنك ألف حوراء ولأولن عليك 
أربعمائة عام.» 

وهنا حديث غریب رفعه؛ وقد يكون موقوفاً من رواية شُفي بن ماتع 
عن كعب الأحبار أو غيره من الإسرائيليين واللّه اعلم. 


وقال عبد الله ب بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن خلف سن حوشب 
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قال: قال عيسى للحواريين قا E‏ كيلك تارك 
لهم الدنياة. 

وقال قتادة: قال عيسى عليه السلام: «سلوني فإني لين القلب وإني 
صغير عند نفسي». 

وقال إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: 
قال عيسى للحواريين: «كلوا خبز الشعير واشربوا الماء القراح واخرجوا 
من الدنيا سالمين آمنين دق ما أقرل لكم: إن حلاوة الدنيا مرارة الآخصرة 
وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين لحن ما أقول 
لكم: إن شركم عالم يؤثر هواه على علمه يود أن الناس كلهم مثله». 

وروي نحوه عن أبي هريرة. 

وقال أبو مصعب عن مالك أنه بلغه أن عيسى كان يقول: «يا بني 
إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير وإياكم وخبز البر 
فإنكم لن تقوموا بشكرهة. 

وقال ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يی بن سعيد قال: كان 
عيسى يقول: «اعبروا الدنيا ولا تعمروهاة. 

وكان يقول: «حب الدنيا راس كل خطيئة والنظر يزرع في القلب 


الشهو, م2 
وحكى وهيب بن الورد مثله وزاد «ورب شهوة أورئت أهلها حزناً 
طويلا». 


وعن عيسى عليه السلام: فيا ابن آدم الضعيف اتق اللّه حيث ما كنت 
وكن في الدنيا ضيفا واتخذ المساجد بيتا وعلم عينك البكاء وجسدك الصبر 
وقلبك التفكر ولا تهتم برزق غد فإنها خطيئة». 

وعنه عليه السلام أنه قال: كما أنه لا يستطيع أحدكم أن يتخذ على 
موج البحر دارأ فلا يتخذ الدنيا قرارا». 

ولي هذا يقول سابق البربري. 
لكم يبوث مسن السيول وَهَلْ ييقى على الماء يت أسّه مَتَرٌ 

وقال سفيان الثوري : قال عيسى بن مرينم: دلا يستقيم حب الدنيا 
وحب الآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناءةٍ 

وقال إبراهيم الحربي عن داود بن رشيد عن أبي عبد اله الصوفي 
قال: قال عيسى: «طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربا 
ازداد عطشا حتى يقتله», 

وعن عيسى عليه السلام: «إن الشسيطان مع الدنيا ومكره مع المال 
وتزبيئه مع ال هوى واستمكانه عند الشهوات؟. 

وقال الأعمش عن خيثمة: كان عيسى يصنع الطعام لأصحابه ويقوم 
عليهم ویقول: «هکذا فاصنعوا بالقرىة. 

وبه قالت امرأة لعيسى عليه السلام: طوبى لحجر حملك ولشدي 
أرضعك. فقال: «طوبی لمن قرأ كتاب الله واتبعه». 

وعنه «طوبى لمن بكى من ذكر خطيئته وحفظ لسانه ووسعه بيته. 

وعنه: «طوبى لعين نامت ول تحدث نفسها بالمعصية وانتبهت إلى غير 
إثم). 

وعن مالك بن دينار قال: مر عيسى وأصحابه بجيفة فقالوا: ما أنتن 
ريحها فقال: «ما أبيض أسنانهاة. لينهاهم عن الغيبة. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا زذم الديا (44)]: حدئنا الحسين بن عبد 
الرحمن عن زكريا بن عدي قال: قال عيسى بن مريم: يا معشر الحواريين 
ارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بدني الدين مع 


4- من أقوال عيسى عليه السلام وأفعاله 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


سلامة الدنيا. 
قال زكريا و e‏ وني ذلك يقول الشاعر: 


دعن بالدين عن ديا دوك كسا استغتى الوك يام عن الثين 


وقال أبو مصعب عن مالك: قال قال عيسى بن مريم عليه السلام: لا 
تكثروا الحديث بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من 
الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب وانظروا 
فيه كام عند نا الت بلاق ماق وميتلي قاروا ادلابا 
واحمدوا الله على العافية. 

وقال الثوري: سمعت أبي يقول عن إبراهيم التيمي قال: قال عيسى 
لأصحابه: حمق أقول لكم: من طلب الفردوس فخيز الشعير والنوم في 
المزابل مع الكلاب كثير. 

وقال مالك بن دينار: قال عيسى: إن أكل الشعير مع الرماد والنوم 
على امزابل مع الكلاب لقليل في طلب الفردوس. 

وقال عبد الله بن المبارك: أنبانا سفيان عن منصور عن سام بن أبي 
الجعد قال: قال عيسى: اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم انظروا إلى هذه 
الطير تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد واللّه يرزقها فإن قلتم: نحن أعظم 
بطوناً من الطير فانظروا إلى هذه الأباقر من الوحوش والحمر فإنها تغدو 
وتروح لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها. 

وقال صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الله عن يزيد ابن ميسرة 
قال: قال الحواريون للمسيح: يا مسيح الله انظر إلى مسجد الله ما أحسله 
قال : آمين آمين محق اقول لكم: لا يترك الله من هذا المسجد حجراً قائماً 
إلا أهلكه بذنوب أهله إن الله لا يصنع بالذهب ولا بالفضة ولا بهذه 
الأحجار التي تعجبكم شينا إن أحب إلى الله منها القلوب الصالحة ويها 
يعمر اللّه الأرض ويها يخرب الله الأرض إذا كانت على غير ذلك. 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه: أخيرنا أبو منصور أحمد 
بن محمد الصوفي أخبرتنا عائشة بنت الحسن ابن إبراهيم الوركانية قالت: 
حدثنا أبو محمد عبداللّه بن عمر بن عبد الله بن اليثم إملاء حدثنا الوليد 
بن أبان إملاء حدثنا أحمد بن جعفر الرازي حدثنا سهل بن إبراهيم 
الحنظلي حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز عن المعتمر عن ليث عن مجاهد 
عن ابن عباس عن الني ا قال: «مر عيسى عليه السلام على ملينة 
خربة فأعجبه البئيان فقال: : أي رب مر هذه المديئة أن تجيني؟ فاوحى الله 
إلى المدينة أيتها المدينة الخربة جاوبي عيسى قال : فنادت المدينة عيسى حبيي 
وما تريد منى؟ قال: ما فعل أشجارك؟ وما فعل أنهارك؟ وما فعل 
قصورك؟ وأين سكانك؟ قالت: حبيبي جاء وعد ربك الحق فيست 
اشجاري ونشفت انهاري وخربت قصوري ومات سكاني. قال: فأين 
أموالهم؟ فقالت: جمعوها من الحلال والحرام موضوعة في بطني. لله ميراث 
السماوات والأرض. قال: فنادى عيسى عليه السلام: فعجبت من ثلاث 
أناس: طالب الدنيا والموت يطلبه وباني القصور والقبر منزله ومن يضحك 
ملئ فيه والنار أمامه! ابن آدم لا بالكثير تشبع ولا بالقليل تقنع تجمع مالك 
من لا يحمدك وتقدم على رب لا يعذرك إنما أنت عبد بطنك وشهوتك 
وإنما غلا بطنك إذا دخلت قبرك وأنت يا ابن آدم ترى حشد مالك في ` 
ميزان غيرك». 

هذا حديث غريب جداً وفيه موعظة حسنة فكتبناه لذلك. 


؟- كتاب قصص الأنبياء 
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وقال سفيان الثوري عن أبيه عن إبراهيم التيمي قال: قال عيسى عليه 
السلام: فيا معشر الحواريين اجعلوا كنوزكم في السماء فإن قلب الرجل 
حيث کنزها. 

وقال ثور بن يزيد عن عبد العزيز ب بن ظبيان قال قال عيسى بن مريسم: 
«من تعلم وعلّم وعمل دعي عظيما في ملكوت السماءة. 

وقال ابو كريب: روي أن عيسى عليه السلام قال: لا خير في علم لا 
يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي. 

وروی ابن عساكر بإسناد غریب عن ابن عباس مرفوعاً دان عيسى قام 
في بني إسرائيل فقال: يا معشر الحواريين لا تحدلوا بالحكمة غير أهلها 
فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم والأمور ثلاثة: أمر تبين رشده 
فاتبعوه وأمر تبين غه فاجتتبوه وأمر اختلف عليكم فيه فردوا علمه إلى اللّه 
عز وجل». 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن رجل عن عكرمة قال قال عيسى: 
لاتطرحوا اللؤلؤ إلى الختزير فإن الخنزير لايصنع باللؤلؤ شيئاً ولا تعطوا 
الحكمة من لايريدها فإن الحكمة خير من اللؤلؤ ومن لايريدها شر من 
المختزير. 

وكذا حكى وهب وغيره عنه. 

وعنه أنه قال لأصحابه: أنتم ملح الأرض فإذا فسدتم فلا دواء لكم 
وإن فيكم خصلتين من الجهل: الضحك من غير عجب والصبحة من غير 
سهر. 

وعنه أنه قيل له: من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالم فإن العالم إذا زل 
زل بزلته عالم كثير. 

وعنه أنه قال: يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة 
تحت أقدامكم قولكم شفاء وعملكم داء مثلكم مثل شجرة الدفلى تعجب 
من رآها وتقتل من أكلها. 
1 وقال وهب قال عيسي: ياعلماء السوء جلستم على أبواب الجنة فلا 
أنتم تدخلوها ولاتدعون المساكين يدخلونها إن شر الناس عند الله عالم 
يطلب الدنيا بعلمه. 

وقال مكحول: التقى يحبى وعيسى فصافحه عيسى وهو يضحك فقال 
له يحبى: يا ابن حالة مالي أراك ضاحكاً كانك قد أمنت؟. فقال له عيسى: 
مالي أراك عابساً كأنك قد يثست. فأوحى الله إليهما إن أحبكما إلي أبشكما 
يصاحبه. . 
وقال وهب بن منبه: وقف عيسى هو وأصحابه على قير وصاحبه 
يدل فيه فجعلوا يذكرون القبر وضيقه فقال: قد كنتم فيما هو أضيق منه في 
أرحام أمهاتكم فإذا أحب الله أن يوسع وسع. 

وقال أبو عمر الضرير: بلغتي أن عيسى كان إذا ذكر الموت يقطر جلده 
دماً. ١‏ 

والآثار في مثل هذا كثيرة جداً. وقد أورد الحافظ ابن عساكر منها طرفاً 
صالحاً اقتصرنا منها على هذا القدر والله الموفق للصواب. 


كر 


إل لاد ا لل 
انين ابمُوك فَْقَ اين روآ إلى يم القِيَامَِ م إل مَرْجعُكُم فَأَحْكُمْ 


کم فِيما كسم فيه تَحتَلِفون) (آل عمران: 4ه 20( 

وقال تعالى: : لما تقضبهم متهم وكفرهِم بيات الله وهم الانيا 
رحن وقولهم فوا عل بل طبع الله ليها بكقرهم لا يوون إل 

ليلا رَبكقرهِم وقولهم عَلَى ميم يهان عَْظِيماً. وقولهم إا لتا اليح 
عيسى ان مم رول الل ما َوه وا لبو كن شبة َم وإ 
لين اخَلفوأً فيه في شلك مه ما َم به من لم إلا ابا م الظَن وما 
تله بقينا. بل رفع الله لي كان الله زيا حكيما. وإن من أَهْل الاب 
إلا ومن به قل مَْتِه ريرم الْامَة بكرن عَلَيهمْ شهيداً (النساء: 0~ - 
ولع 

فاخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحيح 
المقطوع به وخلصه تمن كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض 
الملوك الكفرة .في ذلك الزمان. 

قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق (تفسير الطبري: :]1٤/١‏ كان 
بقتله وصلبه فحصروه في دار ببلد بيت المقدس 
وذلك عشية الجمعة ليلة السبت فلما حان وقت دخوهم ألقي شبهه على 
بعض أصحابه الحاضرين عنده ورفع عيسى من روزنة من ذلك البيت إلى 
السماء وأهل البيت ينظرون ودخل الشرط فوج دوا ذلك الشاب الذي 
ألقي عليه شبهه فأخذوه ظانين أنه عيسى فصلبوه ووضعوا الشوك على 
راسه إهانة له وسلم لليهود عامة النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من 
أمر عيسى أنه صلب وضلوا بسبب ذلك ضلالاً مبيئاً كشيراً فاحشاً بعيداً 
وأخبر تعالى بقوله: لون من َمل الاب إلأ لوين به قل مَرْتَهِ» أي 
بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة فإنه ينزل ويقتل 
الختزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام كما بينا ذلك 
بما ورد فيه من الأحاديث عند تفسير هذه الآية الكريمة من سورة النساء 
وكما سنورد ذلك مستقصى في كتاب الفتن والملاحم عند أخبار المسيح 
الدجال فنذكر ما ورد في نزول المسيح المهدي عليه السلام من ذي الجلال 
لقتل المسيح الدجال الكذاب الداعي إلى الضلال. 

وهذا ذكر ما ورد من الآثار في صفة رفعه إلى السماء: 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما 
أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء حرج على أصحابه وفي البيت اثنا عشر 
رجلا منهم من الحواريين يعني فخرج عليهسم من عين في اليت وراسه 
يقطر ماء فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن بي ثم 
قال: أبكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجبي؟ فقام 
شاب من أحدثهم سنا فقال له : اجلس ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: 
اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: آنا فقال : أنت هو ذاك فألقي 
عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء. 

قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به 
بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن به وافترقوا ثلاث فرق فقالت طائفة: 
كان الله فينا ماشاء ثم صعد إلى السماءء وهؤلاء اليعقوبية. 

وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ماشاء ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء 
النسطورية. 

وقالت فرقة: كان فينا عبد اللّه ورسوله ماشاء ثم رفعه الله إليه 
وهؤلاء المسلمون. 

فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طامساً 


أسمه : : داود بن يوراء فأمر بق 


٤١ 
حتى بعث الله محمداً . قال ابن عباس وذلك قوله تعالى: قايشا‎ 
.]16 اين أمنرا عَلَى عَدُوُهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ» (الصف:‎ 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم. 

ورواه النسائي [كبرى ]))١1185531(‏ عن أبي كريب عن ابي معاوية به 
نحوه. ش ٠‏ 

ورواه ابن جرير (تفسيره: 4 عن سّلم ابن جنادة عن أبي 
معاوية. 

وهكذا ذكر غير واحد من السلف. 

وممن ذكر ذلك مطولا محمد بن إسحاق بن يسار [لفسير الطبري: ١/١٤١ء‏ 
© قال: وجعل عيسى عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يؤخر أجله 
يعني ليبلغ الرسالة ويكمل الدعوة ويكثر الناس الدخول في دين الله. 

قيل: وكان عنده من ال حواريين اي عشر رجلا بطرس ويعقوب بن 
زبدي ويحنس آخو يعقوب وأندراوس وفليسس وابرئلما ومتی وتوماس 
ويعقرب بن حلقيا وتداوس وفتاتيا يودس زكزيا يوطا وهنا هو الذي دل 
اليهرد على عيسى. 1 

قال ابن إسحاق: وكان فيهم رجل آخر اسمه سرجس كتمته النصارى 
وهو الذي ألقي شبه المسيح عليه فصلب عنه (فسير الطبري: .]٠١/١‏ 

قال: ويعض النصارى يزعم أن الذي صلب عن المسيح وألقي عليه 
شبهه يودس زكريا يوطا واللّه أعلم. 

وقال. الضحاك عن ابن عباس استخلف عيسى شمعون وقتلت اليهود 
يودس زكريا يوطا الذي ألقي عليه الشبه. 

وقال أحمد بن مروان: حدثنا محمد بن الجهم قال: سمعت الفراء يقول 
في قوله: وَمَكَرُوا وَمَكرَ الله الله ير الْمكِرِينَقال: إن عيسى غاب 
عن خالته زمانا فأتاها فقام راس الجالوت اليهودي فضرب على عيسى 
. حتى اجتمعوا على باب داره فكسروا الباب ودتمل راس جالوت ليأخذ 
عيسى فطمس الله عينيه عن عيسى ثم حرج إلى أصحابه فقال: لم أره 
ومعه سيف مسلول فقالوا: انت عيسى وألقى الله شبه عيسى. عليه فأخذوه 
فقتلوه وصلبوه فقال جل ذكره وما قََلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكِن شبة لَهُمْ4. 

وقال ابن جرير [فسيره: 217/1 17]: حدثنا ابن حميد حدشا يعقرب 
القمي عن هارون بن عنترة عن. وهب بن منبه قال: أتى عيسى ومعه سبعة 
عشر من الحواريين في بيت فاحاطوا بهم فلما دخلوا عليهم صورهم الله 
كلهم على صورة عيسى فقالوا لم: سحرتمونا لتبرزن لنا عيسى أو 
لنقتلنكم جميعاً فقال عيسى لأصحابه : من يشتري منكم نفسه اليوم بالجنة؟ 
فقال رجل: أنا فخرج إليهم فقال: أنا عيسى وقد صوره الله على صورة 
عيسى فاخذوه فقتلوه وصلبوه فمن ثم شبه لهم وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى 
فظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى ورفع الله عيسى من يومه ذلك. 

قال ابن جرير [تفسيره: 7/6١ع:‏ وحدثنا المثنى حدثنا إسحاق حدثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم حدثثي عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهباً 
يقول: إن عيسى بن مريم لما أعلمه الله أنه حارج من الدنيا جزع من الموت 
وشق عليه فدعا الحواريين وصنع لهم طعاما. فقال: احضروني الليلة فإن لي 
إليكم حاجة فلما اجتمعوا:إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم فلما فرغوا 
من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضئهم بيده ويمسح أيديهم بثابه فتعاظموا 
ذلك وتكارهوه. فقال: ألا من رد علي شيا الليلة مما أصنع فليس مني ولا 
أنا منه فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك قال: أما ما صنعت بكم الليلة ما 


خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدي فليكن لكم بي أسوة فإنكم 
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ترون أني خيركم فلا يتعظم بعضكم على بعض وليبذل بعضكم لبعيض 
نفسه كما بذلت نفسي لكم وأما حاجتي التي استعتتكم عليها فتدعون الله 
لي وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي. 

فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم 
يستطيعوا دعاء فجعل يوقظهم ويقول: : سبحان الله أما تصيرون لي ليلة 
واحدة تعينوني فيهاء فقالوا: واللّه ما ندري مالنا واللّه لقد كنا نسمر فتكثر 
السمر وما نطيق الليلة سمراً وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه» فقال: 
يذهب بالراعي وتتفرق الخنم وجعل يأتي بكلام نحو هذا ينعي به نفسه. 

ثم قال: الحق ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات 
وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة وليأكلن ثمني فخرجوا وتفرقوا وكانت 
اليهود تطلبه فاخذوا شمعون أحد الحواريين فقالوا: هذا من أصحابه 
فجحد وقال: ما أنا بصاحبه فتركوه. 
ثم أخذه آخرون فجحد كذلك ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه. 
فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال: : ماتجعلون لي إن دللتكم 

على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثشين درهماً فاخذها ودلهم عليه وكان شبه 
عليهم قبل ذلك فأخذوه واستوثقوا منه وربطوه بالحبل وجعلوا يقودونه 
ويقولون: انت كنت تحبي الموتى وتنتهر الشيطان وتبرئ الجنون أفلا تنجي 
نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوك حتى أتوا به 
الخشبة التى أرادوا أن يصلبوه عليها فرفعه الله إليه وصلبوا ما شبه لهم 

ثم إن امه والمرأة التي كان يداويها عيسى فابرأها الله من الجنون جاءتا 
تبكيان حيث كان المصلوب فجاءهما عيسى فقال: على ما تبكيان؟ قالتا: 
عليك فقال: إني قد رفعني الله إليه ولم يصبني إلا خير وإن هذا شيء شبه 
لحم فأمرا الحواريين أن يلقوني إلى مكان كنا وكذا فلقوه إلى ذلك امان 
أحد عشر وفقد الذي كان باعه ودل عليه اليهود فسآل عنه أصحابه فقالوا: 
إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسه فقال: لو تاب لتاب اللّه عليه. 

ساقم من قلا يتيمهم يقال ایر قال مرو کے لطر 

فإنه سيصبح كل إنسان منكم يحدث بلغة قوم فلينذرهم وليلعهم: ر 

وهذا إسناد غريب عجيب وهو أصح ما ذكره النصارى لعنهم الله من 
أن المسيح جاء إلى مريم وهي جالسة تبكي عند جذعه فأرأها مكان المسامير 
من جسده وآخبرها أن روحه رفعت وأن جسده صلب. 

وهنا بهت وكذب واختلاق وتحريف وتبديل وزيادة باطلة في الإنجيل 
على خلاف الح ومقتضى النقل. ٠‏ 

وحكى الحافظ ابن عساكر من طريق بجی بن حبيب فيما بلغه: أن 
مريم سألت من يبت الملك بعد ما صلب المصلوب بسبعة أيام وهي تحسب 
يحى : ألا تذهبين بنا نزور قبر المسيح؟ فذهبتا فلما دنتا من القبر قالت 
مريم لأم يحسى: ألا تستترين؟ فقالت: ومن استتر؟ فقالت: من هذا الرجل 
الذي هو عند القبر فقالت أم يحيى: إني لا أرى أحدا فرجت مريم أن 
يكون جبريل وكانت قد بعد عهدها به فاستوقفت آم يحبى وذهيت نحو 
القبر فلما دنت من القبر قال لها جبريل وعرفته: یا مریم أين تريدين؟ 
فقالت : ازور قبر المسيح وأُسلّم عليه وأحدث عهداً به فقال : يا مريم إن 
هذا ليس المسيح إن الله قد رفع المسيح وطهره من الذين كفروا ولكن هذا 
الفتى الذي ألقي شبهه عليه وصلب وقتل مكانه. وعلامة ذلك أن أهله قد 
فقدوه فلا یدرون ما فعل به» فهم يبكون عليه فإذا كان يوم كنا وکذا فأت 
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غيضة كنا وكذا فإنك تلقين المسيح. 

قال: فرجعت إلى أختها وصعد جبريل فأخبرتها عن جبريل وما قال 
ها من أمر الغيضة. 

فلما كان ذلك اليوم ذهبت فوجدت عيسى في الغيضة:؛ فلما رآها 
أسرع إليها فأكبْ عليها فقبل رأسها وجعل يدعو لها كما كان يفعل وقال: 
يا امه إن القوم لم يقتلوني ولكن الله رفعني | ليه وأذن لي في لقائك والموت 
يأنيك قريباً فاصبري واذكري الله كثيراً ثم صعد عيسى فلم تلقه إلا تلك 
المرة حتى ماتت. 

قال: وبلغنی أن مریم بقيت بعد عيسى خمس سنين وماتت وها ثلاث 
وخسون سنة رضي الله عنها وأرضاها. 

وقال الحسن البصري: كان عُّمْر عيسى عليه السلام يوم رفع اربعاً 
وثلاثين سلة. 

وف الحديث رت (ه4 15 (إن أهل الجنة يدخلونها جرداً مرداً 
مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين», 

وفي الحديث الآخر لمجم الكبير للطبراني 81/7٠١‏ 7ع على ميلاد عيسى 
وخسن يوسف. 

e ل‎ E, 
قال: رفع عيسى وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة.‎ 

فأما الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه ويعقوب بن سفيان 
الفسوي في تاريخه [المعرفة والتاريخ: 7١7/7‏ عن سعيد بن أبي مريم عن 
نافع بن يزيد عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الله بن عمرو بسن 
عثمان: أن أمه فاطمة بنت الحسين حدثته: أن عائشة كانت تقول: أخبرتني 
فاطمة أن رسول الله يز أخبرها «أنه لم يكن ني كان بعده نبي إلا عاش 
الذي بعله نصف عمر الذي كان قبله». 

وأنه أخبرني «أن عيسى بن مريم عاش عشرين ومائة سنة فلا أراني 
إلا ذاهب على راس ستين.6 

هنا لفظ الفسوي فهو حديث غريب. 

قال الحافظ ابن عساكر: والصحيح أن عيسى لم يبلغ هذا العمر وإنما 
أراد به مدة مقامه في أمته. 

كما روى سفيان بن عييئة عن عمرو بن دينار عن يحى بن جعدة قال: 
قالت فاطمة: قال لي رسول الله ييظ: «إنْ عيسى بن مريم مكث في بني 
إسرائيل أربعين سنة» وهذا منقطع. 

وقال جرير والثوري عن الأعمش: 
أربعين عاماً. 

ويروي عن أمير المؤمنين علي: أن عيسى عليه السلام رفع ليلة الثاني 
والعشرين من رمضان وتلك الليلة في مثلها توفي علي بعد طعنه بخمسة 
ايام 

وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن عيسى لا رفع إلى السماء جاءته 
سحابة فدنت منه حتى جلس عليها وجاءته مریم فودعته ويكت ثم رفع 
وهي تنظر إليه وألقى إليها عيسى بردا له وقال: هذا علامة ما بيني وبينك 
يوم القيامة وألقى عمامته إلى شمعون وجعلت أمه تودعه بأصبعها تشير بها 
إليه حتى غاب عنها وكانت تبه حبا شديداً لأنه توفر عليها حبه من جهتي 
الوالدين إذ لا أب له وكانت لا تفارقه سفراً ولا حضراً. 


قال بعض الشعراء: 
وکت أرى كالوتٍ من بين ساعة فكيف بين كان موعت الحشرٌ 


عن إبراهيم: مكث عيسى في قومه 


- صفة عيسى عليه السلام وسمائله وفضائله 


£۲ 


وذكر إسحاق بن بشر عن مجاهد بن جبر: أن اليهود لما صلبوا ذلك 
الرجل الذي شبه لهم وهم يحسبونه المسبح وسلم لمم أكثر النصارى يجهلهم 
ذلك تسلطوا على أصحابه بالقتل والضرب والحبس فبلغ أمرهم إلى 
صاحب الروم وهو ملك دمشق في ذلك الزمان فقيل له: إن اليهود قد 
تسلطوا على أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه رسول الله وكان يحي 
الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويفعل العجائب فعدوا عليه فقتلوه وأهانوا 
أصحابه وحبسوهم فبعث فجيء بهم وفيهم يحيى بن زكريا وشمعون 
وحماعة فسألهم عن أمر المسيح فأخيرو'عنه فتنابعهم في دينهم وأعلى 
كلمتهم وظهر الحق على اليهود وعلت كلمة النصارى عليهم وبعث إلى 
المصلوب فوضع عن جذعه وجيء بالجذع الذي صلب عليه ذلك الرجل 
فعظمه فمن ثم عظمت النصارى الصليب ومن ههنا دخل دين النصرانية 
في الروم. 

وي هذا نظر من وجوه. 

أحدها: أن يحبى ابن زكريا ني لا يقر على أن المصلوب عيسى فإنه 
معصوم يعلم ما وقع على جهة الحق. 

الثاني: أن الروم لم يدخلوا في دين المسيح إلا بعد ثلثمائة مسنة وذلك 
في زمان قسطنطين بن قسطس باني المدينة المنسوية إليه على ما سنذكره. 

الثالث: أن اليهود لما صلبوا ذلك الرجل ثم ألقوه جخشبته جعلوا مكانه 
مطرحاً للقمامة والنجاسة وجيف اليتات والقاذورات فلم يزل كذلك حتى 
كان في زمان قسطتطين المذكور فعمدت أمه هيلانة الحرانية الفندقانية 
فاستخرجته من هنالك معتقدة أنه الممبيح ووجدوا الخشبة التي صلب عليها 
المصلوب فذكروا أنه ما مسها ذو عاهة إلا عوني فاللّه أعلم اكان هنا أم 
لا؟ وهل كان هذا لأن ذلك الرجل الذي بذل نفسه كان رجلا صالحاً أو 
كان هذا محنة وفتنة لأمة النصارى في ذلك اليوم حتى عظموا تلك الخشبة 
وغشوها بالذهب واللآلئ ومن ثم اتخذوا الصلبانات وتبركوا بشكلها 
وقبلوها لعنهم الله. وأمرت أم الملك هيلانة فأزيلت تلك القمامة وبني 
مكانها كنيسة هائلة مزخرفة بأنواع الزينة فهي هذه المشهورة اليوم ببلد بيت 
المقدس التى يقال لها القمامة باعتبار ما كان عندها ويسمونها القيامة يعنون 
التي يقوم جسد المسيح منها. 

ثم أمرت هيلانة بأن توضع قمامة البلد وكناسته وقاذوراته على 
الصخرة الي هي قبلة اليهود فلم تزل كذلك حتى فتح عمر بن الخطاب 
بيت المقدس فكنس عنها القمامة بردائه وطهرها من الأخباث والأنجاس 
ولم يضع المسجد وراءها ولكن أمامها حيث صلى رسول الله ليلة 
الإسراء بالأنبياء وهو الأقصى. 
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قال الله تعالى : لما المح ابن مرم إلا رسو قَدْ حلت من قله 
الوْسُل وَأ صيديقة » (الائدة: (ve‏ 

قيل: سمي المسيح لمسحه الأرض وهو سياحته فيها وفراره بدينه من 
الفتن في ذلك الزمان لشدة تكذيب اليهود له:وافترائهم عليه وعلى أمه 
عليهما السلام. 

وقيل: لأنه كان عسوح القدمين. 

وقال تعالی: وميا على نارهم بعيسى ابن مرم صدا ْم بن 
ييه من اورا واه الإنميل فيه عُدَى نور (لائدة: [f‏ 


f 
وقال تعال: 9را يستى ابن مر الات وين بروج القَمسٍ»‎ 
.]۸۷ البقرة:‎ 


والآيات في ذلك كثيرة جداً 

وقد تقدم ما ثبت في الصحيحين [خ (4544)؛ م ])۲۳۹٩(‏ «مامن 
مولود إلا والشيطان يطعن في خاصرته حين يولد فيستهل صارخاً إلا مريم 
وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب». 

وتقدم حديث عمير بن هانيع عن جنادة عسن عبادة عن رسول الل 
يذ أنه قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً 
عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم 
وروح منه والجنة حق والنار حت أدخله الله الجنة على ما كان من العمل6 
رواه البخاري 4757 ”] وهنا لفظه ومسلم [۲۸]. 

وروی البخاري [445*] ومسلم ]١64[‏ من حديث الشعبي عن أبي 
بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله تَدْيْز: «إذا أدب الرجل 
أمته فأحسن تأديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له 
أجرانء وإذا آمن بعيسى بن مريم ثم آمن بي فله أجران» والعبد إذا اتقى 
ريه وأطاع مواليه فله أجران» هذا لفظ البخاري. وقال البخاري 4791 ”7]: 
حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام عن معمر (ح) وحدثي محمود حدثنا 
عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة قال: قال الني لز : «ليلة أسري بي لقيت موسى قال: فنعته فإذا 
رجل حسبته قال: مضطرب رَجل الرأس كأنه من رجال شنوءة». 

قال «ولقيت عيسى فنعته الني تالز فقال: ربعة أحر كفا حرج من 
ديماس» يعني الحمام. 

«ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به» الحديث. 

وقد تقدم في قصتي إبراهيم وموسى. 

ثم قال [خ :])۳٤۳۸(‏ حدثنا محمد بن كثير أنبأنا إسرائيل عن عثمان 
بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال النبي تَْيتز: «رأيت عيسى 
وموسى وإبراهيم. فما عيسى فأمر جعد عريض الصدر. وأما موسى فآدم 
جسيم سبط كأنه من رجال الزط» تفرد به البخاري. 

وحدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا مرسى بن عقبة عن 
نافع قال: قال عبد الله بن عمر: 'ذكر الي از يوماً بين ظهراني الناس 
المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعرر إلا أن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى كان عينه عنبة طافية وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا 
رجل آدم كاحسن ما یری من أدم الرجال تضرب نه بين متكبيه رّجل 
الشعر يقطر رأسه ماء واضعاً يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت 
فقلت: من هذا؟ فقالوا : المسيح بن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعد قطط 
أعور عين اليمنى كاشبه من رایت بابن قطن واضعاً يديه على منكبي رجل 
يطوف بالبيت فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح الدجال.؟ رخ (475 7)]. 

ورواه مسلم ]١15[‏ من حديث موسى ابن عقبة. 

ثم قال البخاري: تابعه عبيد الله بن ناقع. 

ثم ساقه من طريق الزهري عن سام عن ابن عمر قال الزهري: وابن 
قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية ٤٤١7‏ "]. 

فين صلوات الله وسلامه عليه صفة المسيحين» مسيح المهدي ومسيح 
الضلالة ليعرف هلما إذا نزل فيؤمن به المؤمنون ويعرف الآخر فيحذره 
الموحدون. 

وقال البخاري [4 44"]: حدثنا عبد اللّه بن محمد حدثنا عبد الرزاق 
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؟- كتاب قصص الأنبياء 


أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي تي قال: #رأى 
عيسى بن مریم رجلا يسرق فال له: أسرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا 
هو فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عينبي». 

وكذا رواه مسلم [۲۳۹۸] عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

وقال أحمد :”87/١7‏ حدثنا عفان حدثنا ماد بن سلمة عن حميد 
الطويل عن الحسن وغيره عن أبي هريرة قال: ولا أعلمه إلا عن النبي ل 
قال: «رأى عيسى رجلا يسرق فقال: يا فلان أسرقت؟ فقال: لا واللّه ما 
سرقت قال: آمنت باللّه وكذنيت بصري". 

وهذا يدل على سجية طاهرة حيث قدم حلف ذلك الرجل وظن أن 
احداً لا يحلف بعظمة اللّه كاذبا على ما شاهده منه عياناً فقبل عذره ورجع 
على نفسه فقال : «آمنت باللّه» أي صدقتك وكذبت بصري لأجل حلفك. 

وقال البخاري 471 6 ”: حدثنا محمد بن يوسف حدئنا سفيان عن 
ل SS‏ قال رسول الله 

يخ : «تمشرون حفاة عراة عُرْلاً.ه ثم قرأ كما بتأنا أوْلَ لق تمه وا 
لين نعلي (لاه. ٤‏ فأول الخلق يُكسى إبراهيم ثم يؤخذ 
برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال فأقول: أصحابي فيقال: 
ا E E‏ 
الصالح عيسى بن مريم ركنت عَليهمْ شهيدا ما نت فيم فلا ترفيټي 
كنت أت الريب عَلَيهِمْوََنت عَلَى كل شَيء شهِيدٌ. إن تغذبهم فانم 
عِبَادْكَ ون تعفر لَهُمْ ئك أنت الْعَزِيرُ الْحَكيمٌ€ رالاتدة: 11¥ - [A‏ 
تفرد به دون مسلم من هذا الوجه. 

وقال أيضاً ره44"] حدثنا عبد الله ب بن الزبير الحميندي حدثنا سفيان 
سمعت الزهري يقول: أخبرني عُبيد اله بن عبد اله عن ابن عباس سمع 
عمر يقول على المنبر: سمعت رسول الله يي يقول: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسولهة 

وقال البخاري [7475): حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن 
حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن الني دي قال: «لم يتكلم ف 
المهد إلا ثلائة: عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له: جريج يصلي إذ 
جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه 
وجوه المومسات وكان جریج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى 
فانت راعياً فامكته من نفسها فولدت غلاما فقيل ها: ممن؟ قالت: من 
جريج فأنوه وكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضا وصلى ثم أتى الغلام 
فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعي؛ قالوا: أنبني صومعتك من 
ذهب؟ قال: لا إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا ها في بني إسرائيل 
فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت : اللّهم اجعل ابني مثله فترك ثديها 
وأقبل على الراكب فقال: اللّهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديها يمصهة. 

قال أبو هريرة : كني أنظر إل التي اا ممص أصبعه اشم مر بامة 
فقالت: الهم لا تجعل ابنى مثل هذه فترك ثديها فقال: الهم اجعلني مثلها 
فقالت: لم ذلك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقولون 
سرقت وزنيت, ولم تفعل.» 

وقال البخاري [0"441: حدثنا آبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري 
أخبرنى أبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول اللّه تل يقول: «أنا 
أولى الناس بابن مریم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه ني». 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

ورواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان (5158)] من حديث أي داود 


؟9- كتاب قصص الأنبياء 


الحفرئ عن الثوري عن أبي الزناد» عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة 


وقال أحمد (؟/45]: حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزناد ' 


عن الأعرج عن أبي هريرة فال: قال رسول الله : ul‏ أول الناس 
بعيسى عليه السلام والأنبياء إخوة أولاد علات وليس بيني وبين عيسى 
نِي؟. : 

وهذا إسناد صحيح على شرطهما ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وأخرجه امد 1 عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي 
هريرة عن الني تيز بنحوه. 

وأخرجه ابن حبان لإحسان (5144))] من حديث عبد الرزاق بهء 
پتحوه. 

وقال أحمد [477//1]: حدثنا يحبى عن ابن أبي عروبة حدثنا قنادة عن 
عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عن النبي يز قال: : «الأنبياء إخوة 
لعلات» ودينهم واحد وأمهاتهم شتى. وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم 
لأنه لم يكن بيني وبينه ني وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع 
إلى الحمرة والبياض سبط كأن راسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين ممصّرتين 
فيكسن الصليب ويقتل الختزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى تهلك في 
زمانه الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب 
وتفع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جيعا والنمور مع البقر 
والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لايضر بعضهم 
بعضاً فيمكث ما شاء اللّه أن يمحكث ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون 
ويدفئونه؟. 

ثم رواه أحمد (405/1] عن عفان عن همام عن قتادة عن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة فذكر نحوه وقال: 

«فيمكث أربعين سنة. ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون.». 

ورواة أبو داود [4774] عن هدبة بن خالد عن همام بن يحيى به 
نره 

وروی هشام بن عروة عن صالح مول أبي هريرة عنه أن رسول الله 
يز قال: «فيمكث في الأرض أربعين سنة». 

وسیأتي بیان نزوله عليه السلام في آخر الزمان في «كتاب اللاحم» كما 
بسطنا ذلك أيضاً ني التفسير عند قوله تعالى في سورة الننساء : وإن من 
أخلٍ الاب إلا ؤي به قبل مويه ويم الْقِيَامَةٍ کون عَليهمْ شهيداً» 
الساء: .]٠١۹‏ 

وقوله: ونه َنم لاء الآية لرعرف: ١م.‏ 

وإنه ينزل على المنارة البيضاء بدمشق وقد أقيمت صلاة الصبح فيقول 
له إمام المسلمين: تقدم يا روح الله فصل» فيقول: ل بعضکم على بعسض 
أمراء تكرمة اللّه هذه الأمه. 

ولي رواية فيقول له عيسى: إغا أقيمت الصلاة لك فيصلي خلفه. ثم 
يركب ومعه المسلمون في طلب المسيح الدجال فيلحقه عند باب لد فيقتله 
بيده الكريعة. 

وذكرنا أنه قوي الرجاء حين بنيت هذه المنارة الشرقية بدمشق التي هي 
و انك فرفر كر 
هدمت وما حوها فينزل عليها عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتل الخننزير 
ويكسر الصليب ولا يقبل من أحد إلا الإسلام: 

وأنه يحج من فج الروحاء حاجاً أو معتمراً أو لثنتيهما ويقيم أربعين 
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٤ 


سنة ثم يموت فيدفن فيما قيل في الحجرة النبوية عند رسول الله لز 
وصاحبية.؟. 

وقد ورد ني ذلك حديث ذكره ابن عساكر في آخر ترجمة المسيح عليه 
السلام في كتابه عن عائشة مرفوعاً: أنه يدفن مع رسول الله يز وأبي بكر 
وعمر في الحجرة النبوية؛ ولكن لا يصح إسناده. 

وقال أبو عيسى الترمذي [517”]: حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا 
أبو قنية سَلُم بن قتبية حدثني أبو مودود المدني حدثنا عثمان بن الضحاك 
عن محمد ابن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: مكتوب 
في التوراة صفة محمد وعيسى ابن مريم عليهما السلام يدفن معه. 

قال أبو مودود: وقد بقي من البيت موضع قبر. 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. كذا قال! والصواب الضحاك بن 
عثمان المدني. 

وقال البخاري (الاربخ الكبير ]))557/١(‏ هذا الحديث لا يصح عندي 
ولا يتابع عليه 

وروى البخاري 544 "] عن يحبى بن حماد عن أبي عوانة عن عاصم 
الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: الفترة ما بين عيسى 
ومحمد بادا ستمائة سنة 

وعن قتادة: حمسمائة وستون سنة [نفسير عبد الرزاق: ؟/145). 

وقيل: حخمسماثة وأربعون سنة. 

وعن الضحاك: أربعمائة وبضع وثلاثون سنة [نفسير الطبري: .]1١۷/١‏ 

والمشهور ستمائة سنة. 

ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سةة بالقمرية فتكون ستمائة 
بالشمسية واللّه أعلم. 

وقال أبن حبان في صحيحه (الإحسان :])1۲۳١(‏ ذكر المدة التي بقيت 
فيها أمة عيسى على هديه: 1 

حدثنا أبو يعلى حدثنا أبو همام حدثنا الوليد بن مسلم عن الهيئم بن 
حميد عن الوضين بن عطاء عن نصر بن علقمة عن جبير بن نفير عن أبي 
الدرداء قال: قال رسول الله ب : «لقد قبض الله داود من بين أصحابه 
فما فتنوا ولا بدلوا ولقد مكث أصحاب المسيح على سته وهديه مائتي 
سلة6. 

وهذا حديث غریب جداً وإن صححه ابن حبان. 

وذكر ابن جرير [فسيره: ۰٦۰۲/۱‏ 107 عن محمد ابن إسحاق أن 
عيسى عليه السلام قبل أن يرفع وصى ال حواريين بان يدعو الناس إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له وعين كل واحد منهم إلى طائفة من الناس في إقليم 
من الأقاليم من الشام والمشرق وبلاد المغرب فذكروا أنه أصبح كل إنسان 
منهم يتكلم بلغة الذين أرسله المسيح إليهم. 

وذكر غير واحد أن الإنجيل نقله عنه أربعة: لوقا ومتى ومرقس 
ويوحنا وبين هذه الأناجيل الأربعة تفاوت كثير بالنسبة إلى كل نسخة 
ونسخة وزيادات كثيرة ونقص بالنسبة إلى الأخرى. 

وهؤلاء الأريعة منهم اثنان ممن أدرك المسيح ورآه وهما: متسى ويوحنا 
ومنهم اثنان من أصحاب أصحابه وهما مرقس ولوقا فالله أعلم. 

وكان عن آمن بالمسيح وصدقه من أهل دمشق رجل يقال له: ضينا 
وكان تختفياً في مغارة داخل الباب الشرقي قريباً من الكنيسة الصلبة خوفاً 
من بولص اليهودي وكان ظالاً غاشما مبغضاً للمسيح ولا جاء به - وكان 
قد حلق رأس ابن أخيه حين آمن بالمسيح وطاف به في اليلد ثم رجمه 


4o 


7- اختلاف أصحاب المسيح فيه 


؟- كتاب قصص الأنبياء 


حتى مات رحمه اللّه. 

ولا سمع بولص أن المسيح عليه السلام قد توجه نحو دمشق جهز 
بغاله ورج ليقتله فتلقاه عند كوكبا فلما واجه أصحاب المسبيح جاء إليه 
ملك فضرب وجهه بطرف جناحه فأعماه. فلما رأى ذلك وقع في نفسه 
تصديق المسبح فجاء إليه واعتذر مما صنع وآمن به فقبل منه ؤسأله أن 
يمسح عينيه ليرد اللّه عليه بصره فقال : اذهب إلى ضيبا عندك بدمشق في 
طرف السوق المستطيل من المشرق فهو يدعو لك فجاء إليه فدعا فرد عليه 
بصره وحسن إيمان بولص بالمسيح عليه السلام أنه عبدالله ورسوله وبنت 
له كنيسة باسمه فهي كنيسة بولص المشهورة بدمشق من زمن فتحها 
الصحابة رضي اللّه عنهم حتى خربت في الزمان الذي سنورده إن شاء الله 
تعلل. ` 

وقد أنشد الشيخ شهاب الدين القراني في كتابه ' الرد على النصارى ' 
لبعضهم يرد عليهم في قوهم: نصلب المسيح وتسليمهم ذلك لليهرد مع 
دعواهم أنه ابن الله تعالى الله عن قوهم علوا كبيرا: 


عجبا للمسبح بين النصارى ولل أي والدتس به 
أسسلموه إلى اليهود وقالوا إتهم بعد قتله صابوه 
فإنا كان مايقولون حقا وصحيحا فاين كان أبوءه 


حين خلى ابنه رهين الأعادي 
فلشن كان راضيا فاحمدرهم 


EE لوحتي‎ 


واعبدوهم لأمم غللوه 


1 اختلاف أصحاب المسيح فيه 


اختلف أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء فيه على 
أقوال كما قاله ابن عباس وغيره من أئمة السلف كما أوردناه عند قوله: 
يننا اين موا علَى عَدُوْهمْ فاصوا ظَاهِرينَ» (اصف: .]١6‏ 

قال ابن عباس وغيره: قال قائلون منهم: كان جاعيد لله سرد 
فرفع إلى السماء. 

وقال آخرون: هو الله. 

وقال آخرون: هو ابن الله إفسير الطبري: ۹۲/۲۸]. 

الأول هر الق والقولان اللخران كثر عظليم كیا قال: طفَاختلفَ 
الراب من يننهم فويل لْذِينَ كفرُوا مين مها يوم ع ليم > [مريم: ۳۷]۔ 

وقد اختلفوا في نقل الأناجيل على اريعة أقاويل ما بين زيادة ونقصان 
وتحريف وتبديل. 

ثم بعد المسيح بثلثمائة سنة حدثت فيه الطامة العظمى والبلية الكبرى. 
اختلف البطاركة الأربعة وجميع الأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين 
في المسيح على أقوال متعددة لا تنحصر ولا تنضبط واجتمعوا وتحاكموا إلى 
الملك قسطنطين باني القسطنطينة وهم المجمع الأول فصار الملك إلى قول 
أكثر فرقة اتفقت على قول من تلك المقالات فسموا الملائكة ودحض من 
عداهم وأبعدهم وتفردت الفرقة التابعة لعبد الله بن أديوس الذي ثبت 
على أن عيسى عبد من عباد الله ورسول من رسله فسكنوا البراري 
والبوادي وبنوا الصوامع والديارات والقلايات وقنعوا بالعيش الزهيد ولم 
يخالطوا أولئك الملل والنحل وبنت الملائكة الكنائس الحائلة عمدوا إلى ما 
كان من بناء اليونان فحولوا محاريبها إلى الشرق وقد كانت إلى الشمال إلى 


الحدي. 

وبنى الملك قطسنطين بيت لحم على محل مولد المسيح وبنت أمه 
هيلانة والقمامة يعني على قبر المصلوب وهم يسلمون لليهود أنه المسيح. 

وقد كفرت هؤلاء وهؤلاء ووضعوا القوانين والأحكام ومنها حالف 
للعتيقة التي هي التوراة وأحلوا أشياء هي حرام بدص التوراة ومن ذلك 
ا لخنزير وصلوا إلى الشرق ولم يكن المسيح صلى إلا إلى صخرة بيست 
المقدس وكذلك جيع الأنبياء بعد موسى. ومحمد خاتم النبيين صلى إليها 
بعد هجرته إلى المدينة ستة عشر أو سبعة عشر شهراائم حول الى الكعبة 
التي بناها إبراهيم الخليل زانظر م .])٠٠١(‏ 

وصوروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل ذلك ووضعوا العقيدة التي 
يحفظها أطفالهم ونساؤهم ورجاهم التي يسمونها بالأمانة وهي في الحقيقة 
أكبر الكفر والخيانة وجميع الملكية والنسطورية أصحاب تسطورس آهل 
الجمع الثاني واليعقوبية أصحاب يعقوب البرادعي أصحاب المجمع الثالث 
يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون في تفسيرها وها أنا أحكيها وحاكي الكفر 
ليس بكافر لأبث على ما فيها ركة الألفاظ وكثرة الكفر والخبال المفضي 
بصاحبه إلى النار ذات الشواظ فيقولون عليهم لعائن الله المتابعة إلى يوم 
القيامة : ش 

نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السماوات والأرض كل ما يرى 
وکل ما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح بن الله الوحيد المولود من الأب 
قبل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير تخلرق مساو للأب 
في الجوهر الذي كان به كل شيء من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصتا 
نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب 
على عهد ملاطس النبطي وتام وقبر وقام في اليوم الشالث كما في الكدب 
وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب وأيضاً فسياتي بجسله ليدبر 
الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وروح القدس الرب المحي المبثق من 
الأب مع الأب والابن مسجود له وبمجد الناطق في الأنبياء كنسبة واحدة 
جامعة مقدسة يهولية واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأنه حي 
قيامة الموتى وحياة الدهر العتيد كونه آمين. 


“ا كتاب أخبار الماضين 


-١‏ خبر ذي القرنين 


٤ 


۴۳ كتاب أخبار الماضين 


من بتي إسرائيل وغيرهم إلى آخر زمن الفترة سوى أيام العرب 
وجاهليتهم فإنا سنورد ذلك بعد فراغنا من هنا الفصل إن شاء الله تعلى. 

قال الله تعالى: «كذلك نقصر عَلَيْكَ مِنْ أنبَاء ما قَدْ سبق وقد اياك 
مِن لَدُنَا ذكراً4(طه: 4 

وقال: نحن تقص عَلَيِكَ اخسن القَصّص بِما أَوْحَيْنَا لِك متا 
الآ وإن كنت ين قَبْلِهِ َمِنَ الْحَافِينَ4. [يوسف: ۳] 


-١‏ خبر ذي القرنين 

قال الله تعالى: رونك عن ذي الْقَينِ فل سَألوعَلِيكُم من 
ذكراً. نا مکنا له في الأزص واناه ين کل تيء سي ع مبَياً. ٠‏ خی 
E‏ 
نايا فا ارين إا أن ذب وإئا أن تيد فيهم حسا. قَالَ أا من ظَلَمْ 
قسوف عله ثم برد إلى رنه عة عذابا نكرا. امن من وَعَمِلَ 
صَالِحاً د قله جا الْحستى وستقول له من مرا يُسرا. مآع سيا . خی 
نبل تطلع الشني وجتعا لم على فز لم نجل لهم من رفا 
مآع سا حى إا بلع بن 


عَيْنَ حَمِنَةِ وَوَجَدَ عِنْدَمَا تَرْماً 


سيترأً. تك وقذ أحَطنا ما لَه خيراً. 
السندين وَجَدَ ين كُونهمَا وما لأ يكَادُون يَفقَهُونَ قزلاً. قانُوا يا ذا ارين 
إن جرج وَمَأجُوج يون في الأزض فَهَلَ َمل لَك خرْجاً عَلَى أن 
تَجْملَ يننا وهم سنا ال ما مكني فيه ري حير فأعينوني قو أَجْمَلْ 
بینکم ينهم رَهما. آثوني زُيرَ ابيد حى إا سَاوَي بين الصدقيِنِ قَالَ 
انوا حى إا جَملهُ نار قال آثوني أَنْرع عَلِهِ قطراً. فَمَا اسْطَاقّوا أن 
يَظهَرُوه وما اسَطَاعُوا له قبا قان هَنَا رَحْمَة من ري فنا جاء وغد رَبِي 
جَعَلَهُ دكاء وکا وَعْدُ ري حا رالکهف: AF‏ -4[. 

ذكر الله تعالى ذا القرنين هذا وأثنى عليه بالعدل وأنه بلغ المشارق 
والمغارب وملك الأقاليم وقهر أهلها وسار فيهم بالمعدلة التامة والسلطان 
المؤيد المظفر المنصور القاهر المقسط. 

والصحيح أنه كان ملكأ من املوك العادلين. 

وقيل: كان نيياً. وقيل: كان رسولاً. 

وأغرب من قال: كان ملكا من الملائكة. 

وقد حكي هنا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فإنه سمع رجلا 
يقول لآخر: ياذا القرنين فقال: مه ما كفاكم أن تتسموا بأسماء الأنياء 
حتى تسميتم بأسماء الملائكة [فسير الطبري: ١۷/٠١‏ ذكره السهيلي [الروض 
الأنف: .]1۸١/١‏ 

وقد روى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد عن عبد الله بن 
عمرو قال: كان ذو القرئين نبيا تاريخ دمشق: ۳۴۳۷/۱۷ من طريق وكيعع. 

وروی الحافظ ابن عساكر [شاريخ دمشق: ۳۳۷/۱۷] من حديث أبي 
محمد بن أبي نصر عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت» 
حذثنا محمد بن حماد أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عنٍ 
المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يفقر: «لا أذري اع كان لييداً 
ام لا ولا أذري الود كفارات لأهلهًا آم لا ولا أذري ذو القرنين كان نيا 
آم لا. 


وهذا غريب من هذا الوجه. 

وقال إسحاق بن بشر (تاريخ دمشق: ۴۳۹/۱۷] عن عثمان بن السا 
عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان ذو القرنين ملكا صالحا 
رضى الله عمله وأثنى عليه في كتابه وكان منصوراً وكان المخضر وزيره. 

وذكر أن الخضر عليه السلام كان على مقدمة جيشه وكان عنده بمنزلة 
المشاور الذي هو من الملك بمنزلة الوزير في اصطلاح الناس اليوم. 

وقد ذكر الأزرقي [أخبار مكة: ص5 7] وغيره أن ذا القرنين أسلم على 
يدي إبراهيم الخليل وطاف معه بالكعبة المكرمة هو وإسماعيل عليه 
السلام. 

وروي عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما أن ذا القرنين حج 
ماشياً وآن إبراهيم لما سمع بقدومه تلقاه ودعا له ورضاه وآن الله سخر 
لذي القرئين السحاب يحمله حيث أراد واللّه أعلم [تاريخ دمشق: اي 
4 

واختلفوا في السبب الذي سمي به ذا القرنين 

فقيل: لأنه کان في رأسه شبه القرنين. 

وقال وهب بن منبه: كان له قرنان من نحاس في رأسه. وهذا ضعيف. 

وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك فارس والروم [تفسي الطبري: 
كأالق. 

وقيل: لأنه بلغ قرني الشمس غرباً وشرقأء وملك ما بينهما من 
الأرض. وهنا أشبه من غيره وهو قول الزهري [تاريخ دمشق: .]"۳١/١۷‏ 

وقال الحسن البصري: كانت له غديرتان من شعر يطأ فيهما فسمي ذا 
القرنين (تاريخ دمشق: 75/117" , 

وقال إسحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن عمر بن 
شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: دعا ملكا جباراً إلى الله فضربه على قرنه 
فكسره ورضه. ثم دعاه فدق قرنه الشاني فكسره فسمي ذا القرنين (تاريخ 
دمشق: ۳۳۹/۱۷]. 

وروي الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابي الطفيل عن علي بن 
أبي طالب أنه سئل عن ذي القرنين فقال: كان عبداً ناصح الله فناصحه 
دعا قومه إلى اللّه فضربوه على قرنه فمات فأحياه الله فدعا قومه إلى الله 
فضربوه على قرنه الآخر فمات فسمي ذا القرنين [فسير الطبري: .]/١١‏ 

وهكذا رواه شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي به 

رفسير الطبري: 9/15]. 

ولي بعض الروايات عن أبي الطفيل عن علي قال: م يكن نیا ولا 
رسولا ولا ملكا ولكن كان عبداً صا حا (تاريخ دمشق: ”تن مالع 

وقد اختلف في اسمه: 

فروي الزبير بن بكار عن ابن عباس كان اسمه عبداللُّه بن الضحاك 
بن معد [تاريخ دمشق: ۳۳۱/۱۷]. 

وقيل: مصعب بن عبد الله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن الأزد 
بن غوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن قحطان. 

وقد جاء في حديث [تاريخ دمشق: ۳۳۲/۱۷] أنه كان من حمير وأمه 
رومية وأنه كان يقال له: ابن الفيلسوف لعقله. وقد أنشد بعض الحميريين 
في ذلك شعراً يفخر بكونه احد اجداده فقال: 
قد كان ذو القرئين جتي سلما ملكأ تدين له املو وتحشد 


بلغ المشارق والمغارب يتفي أسسباب أمر مِنْحكيم مُرشيار 


4۷ 
فرأى مغيب الشمّس عند غروبها في ين ذي خلب وساطر حزم 

قال السهيلي [الروض الأنف: 78/7١ع‏ وقيل: كان اسمه: مرزبى بن 
مرذبة. 

ذكره ابن هشام [السيرة: .]"١۷/١‏ 

وذكر ني موضع آخر أن اسمه الصعب بن ذي مرائد وهو اول 
التبابعة وهو الذي حكم لإبراهيم في بتر السبع [الروض الأنف: 1۷۹/۳]. 
وقيل: إنه أفريدون ابن أسفيان الذي قتل الضحاك (تاريخ الطيري: .]11١1/1١‏ 

وفي خطبة قس: يا معشر إياد أين الصعب ذو القرنين ملك الخافقين 
وأذل الثقلين وعمر ألفين. ثم كان ذلك كلحظة عين. 

ثم انشد ابن هشام للأعثى. 

والصّعبُ ذو القرئين اصبح ثاوياً بالحنر في جدث ميم مقيماً 

وذكر الدارقطي وابن ماكولا [الإكمال: ,285/١‏ 266 أن اسمه 
هرمس. ش 

ويقال: هرديس بن فيطون بن رومي بن لنطي ابن كسلوجين بن يونان 
بن يافث بن نوح فالله اعلم. 

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن بشير عن قتادة قال: إسكندر هو 
ذو القرنين وأبوه أول القياصرة وكان من ولد سام بن نوح عليه السلام 
[تاريخ دمشق: ۳۳۳/۱۷]. 

فأما ذو القرتين الثاني فهو إسكندر بن فيلبس بن مضريم بن هرمس 
بن هرديس بن ميطون بن رومي بن لنطي بن يونان بن يافث بن نونة بن 
سرحون بن رومة بن ثرنط بن توفيل بن رومي بن الأصفر بن اليفز بن 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 

كذا نسبه الحافظ ابن عساكر في تاريخحه [۳۳۰/۱۷]. 

المقدوني اليوناني المصري باني إسكندرية الذي يؤرخ بأيامه الروم وكان 
متأخراً عن الأول بدهر طويل كان هذا قبل المسيح بنحو من ثلائمائة مسنة 
وكان أرسطاطاليس الفيلسوف وزيره وهو الذي قتل دارا بن دارا وأذل 
ملوك الفرس وأوطا أرضهم. . 

وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد وأن المذكور في 
القرآن هو الذي كان ارسطاطاليس وزيره فيقع بسبب ذلك خطأ كبير 
وفساد عريض طويل كثير. , 

فإن الأول كان عبدا مؤمنا صالحا وملكا عادلا وكان وزيره النضر وقد 
كان نيياً على ما قررناه قبل هذا. 

وأما الثاني فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفاً وقد كان بين زمانيهما 
أزيد من الفي سنة. 

فأين هذا من هذا لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غي لا يعرف 
حقائق الأمرر. 1 

قوله تعالى: وَيَسأَنُونكَ عن ذِي الْقرْيْنِ4 كان سببه أن قريشاً سالوا 
اليهود عن شيء يمتحنون به علم رسول الله لاز فقالوا لمم: سلوه عن 
رجل طواف في الأرض وعن فتية خرجوا لا يدرى ما فعلوا فأنزل الله 
تعالى قصة أصحاب الكهف وقصة ة ذي القرنين [تفسير الطبري: 1۹1/10[ 

ولحنا قال: لل سانل عَلكُم مُْهُ كرأ أي من خبره وشانه. 

وکر أي خبرا نافعاً كاف في تعريف أمره وشرح حاله فقال: 

نا مكنا لَهُ في الأرْض واناه ِن كل شيأء سسا أي وسعنا مملكته 


-١‏ خير ذي القرنين 


۳- كباب أخبار الماضين 


في البلاد وأعطيناه من آلات المملكة ما يستعين به على تحصيل ما يحاوله 
من المهمات العظيمة والمقاصد الجسيمة. 

قال قتيبة عن أبي عوانة عن سماك عن حبيب بن جماز قال: كنت 
عند علي بن أبي طالب وسأله رجل عن ذي القرنين ين: كيف بلغ المشرق 
والمغرب؟ فقال: سخر له السحاب ومدّت له الأسباب ويسط له في الثور. 

وقال: أزيدك فسكت الرجل وسكت على رضي الله عنه [تاريخ دمشق: . 
تذفن" 1 

وعن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن عبد الله الوادعي سمعت 
معاوية يقول: ملك الأرض أربعة: سليمان بن داود عليهما السلام. وذو 
القرنين ورجل من أهل حلوان. ورجل آخر. فقيل له: الخضر؟ قال: لا 
[تاريخ دمشق: ۳۳۹/۱۷]. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي إبراهيم بن المنذر عن محمد بن الضحاك 
عن أبيه عن سفيان الثوري قال: بلغني أنه ملك الأرض كلها أربعة: مؤمنان 
وكافران سليمان النبي وذو القرنين ونمرود ومخت نصر [تاريخ دمشق: 
.(FVIY‏ 

وهکذا قال سعيد بن بشير سواء (تاریخ دمشق: ۳۳۷/۱۷]. 

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن الحسن 
قال: كان ذو القرنين ملك بعد النمرود وكان من قصته أنه كان رجلا 
مسلماً صالخا أتى المشرق والمغرب مد الله له في الأجل ونصره حتى قهر 
البلاد واحتوى على الأموال وفتح المذائن وقشل الرجال وجال في البلاد 
والقلاع فسار حتى انى المشرق والمفرب فذلك قول اللّه: : ئل سَأئلُو 
يكم مه ورا أي خبراً هإنا مکنا له في الأرض وَآنَهُ من كل شي 
ساي أي علماً بطلب أسباب المنازل [تاريخ دمشق: ۳۳۹/۱۷]. 

قال إسحاق: وزعم مقاتل أنه كان يفتح المدائن ويجمع الكنوز فمن 
اتبعه على دينه وتابعه عليه وإلا قتله (تاریخ دمشق: 40/١1‏ 7], 

وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبسير وعكرمة وعبيد بن يعلى 
والسدي وقتادة والضحاك: ٍدَآئهُ ين كل شيئء سسا يعني علماً [تفسير 
الطبري: 1/15]. 

وقال قتادة ومطر الوراق: معالم الأرض ومنازلها وأعلامها وآثارها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني تعليم الألسنة كان لا ينزو 
قوما إلا حدثهم بلغتهم (تفسر الطبري: .]٠١ 29/1١5‏ 

والصحيح أنه يعم كل سبب يتوصل به إلى نيل مقصوده في المملكة 
وغيرها فإنه كأن ياخذ من كل إقليم من الأمتعة والمطاعم والزاد ما يكفيه 
ويعينه على أهل الإقليم الآخر. 

وذكر بعض أهل الكتاب أنه مكث ألفاً وستماثة سنة يجوب الأرض 
ويدعو أهلها إلى عبادة اللّه وحده لا شريك له. وفي كل هذه المدة نظر 
واللّه اعلم. 

وقد روى البيهقي (الدلائل: ۰۲۹۰/۹ ٩‏ وابن عساكر (ناريخ دمشق 
۴۷ حديثاً متعلقا بقوله: واه من کل ثنيء سيا مطولا جداً 
وهو منكر جداً. وفي إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو متهم فلهنا لم 
نكتبه لسقوطه عندنا واللّه اعلم. 

وقرله: ودام سا اي طريقاً 

لحن إِذَا بل مَْربَ النشمْس 4 يعني من الأرض انتهى إلى حييث لا 
يمكن أحداً أن يجاوزه ووقف على حافة البحر الحيط الغربي الذي يقال له 
أوقيانرس الذي فيه الجزائر المسماة بالخالدات التي هي مبدأ الأطوال على 


أحد قولي أرباب الحيثة والثاني من ساحل هنا البحر كما قدمنا. وعنده 
شاهد مغيب الشمس فيما رآه بالنسبة إلى مشاهدته؛ لتَمْرُبُ ِي عَبِنٍ 
حَمئةِ» والمراد بها البحر في نظره فإن من كان في البحر أو على ساحلة 
يرى الشمس كأنها تطلع من البحر وتغرب فيه وهذا قال: لوَّجَّدَمَا» أي 
في نظره ولم يقل: فإذا هي تغرب في عين حمثة أي ذات حمأة. 

قال كعب الأحبار: وهو الطين الأسود. وقرأه بعضهم حامية (لفسير 
الطري: 15/ 1١‏ 11]. فقيل: يرجع إلى الأول. وقيل: من الحرارة وذلك من 
شدة المقابلة لوهج ضوء الشمس وشعاعها. 

وقد روى الإمام أحمد 7/1 ٠‏ عن يزيد , بن هارون عن العام بن 
حوشب حدثني موى لعبد الله ابن عمرو عن عبد اللّه. قال: نظر رسول 
الله تي إلى الشمس حين غابت فقال: «في ار الله الحايية لزلا ما يَرَعْهَا 

من أمر الله لأخرقت ما عَلَى الأرض». 

فيه غرابة وفيه رجل مبهم لم يسم ورفعه فيه نظر وقد يكون موقوفا من 
كلام عبد الله بن عمرو فإنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب 
التقدمين فكان يحدث منهما؛ والله أعلم. 

ومن زعم من القصاص أن ذا القرنين جاوز مغرب الشمس وصار 
بمشي بجيوشه في ظلمات مددا طويلة فقد أخطأ وأبعد النجعة. وقال ما 
بخالف العقل والنقل. 

وقد ذكر ابن عساكر (تاربخ دمشق: 545/17 - 581] من طريق وكيع 
عن أبيه عن معتمر بن سليمان عن أبي جعفر الباقر عن أبيه زين العابدين 
خبرا مطولا جدا فيه: 

أن ذا القرنين كان له صاحب من الملائكة يقال له رناقيل فسأله ذو 
القرنين: هل تعلم في الأرض عيئاً يقال لما عين الحياة؟ فذكر له صفة 
مكانها. فذهب ذو القرنين في طلبها وجعل الخضر على مقدمته فانتهى 
الخضر إليها ني واد في أرض الظلمات فشرب منها ولم يهتد ذو القرنين 
إليها. 

وذكر اجتماع ذي القرنين ببعض اللائكة في قصر هناك وأنه أعطاه 
حجراً فلما رجع إلى جيشه سأل العلماء عنه فوضعوه في كفة ميزان 
وجعلوا ني مقابلته آلف حجر مثله فوزنها حتى سال النضر فوضع قباله 
حجرأ وجعل عليه حفنة من تراب فرجح به. وقال: هذا مشل اين آدم لا 
بشع حتى يوار بالترات: جد له الملماء #كرها له وإعظاماً. واللّه اعلم. 

ثم ذكر تعالى أنه حكم في أهل تلك الناحية: 

فلا يا ذا قري إا أن تعدب ولا أن َة يهم شناً. قال أا 
من ظَلَمَ وف بعلب نَم برد إلى ربو يمَدبَهُ عذابا نكرأً4رالكهف: ۹ 
[AY‏ 

أي فيجتمع عليه عذاب الدنيا والآخرة وبدا بعذاب الدنيا لأنه أزجر 
عند الكافر 

وَأ من آَم وَعَمِلَ صَالِحاً له جزاء انى وَسنقول لَه من ْنَا 
يرا فبدأ بالأهم وهو ثواب الآخرة وعطف عليه الإحسان منه إليه. 
وهنا هو العدل والعلم والويمان قال الله تعالى: 

لثم ع سب أي سلك طريقاً راجعاً من المغرب إلى المشرق فيقال 
إنه رجع في ثنتى عشرة سنه 

حى ذا بع ملع الشنس وَجَدها تلع على قز لم نجل لَهُم 
من دُونها سترا» أي ليس لهم بيوت ولا أكنان يستترون بها من حر 
الشمس. 


-١‏ خبر ذي القرنين 


€۸ 


قال كثير من العلماء: ولكن كانوا يأوون إذا اشتد عليهم الجر إلى 
أسراب قد اتخذوها في الأرض شبه القبور قال الله تعالى: لكَدَلِكَ وَقَدْ 
اطا ما لَدَيْهِ حبرأ أي ونحن نعلم ما هو عليه وتحفظه ونكلؤه بجراسستنا 
في مسيره ذلك كله من مغارب الأرض إلى مشارقها 

وقد روي عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما مسن السلف أن 
ذا القرنين حج ماشياً فلما سمع إبراهيم الخليل بقدومه تلقاه فلما اجتمعا 
دعا له الخليل ووصاه بوصايا ويقال: إنه جئ بفرس ليركبها فقال: لا 
اركب في بلد فيه الخليل قسخر الله له السحاب وبشره إبراهيم بذلك 
فكانت تحمله إذا اراد تاريخ دمشق ۷ "6١‏ جر . 

وقوله تعالى: نَم ع سَيا. . حى إِذَا بلغ بين السُدَينِ وَجَدَ من 
وها قَوْماً لأ ادون بفقهُون قَْلاً> يعني غتما. 

يقال: إنهم هم الترك أبناء عم يأجوج وماجوج. فذكروا له أن هاتين 
القبيلتين قد تعدوا عليهم وافسدوا في بلادهم وقطعوا السبل عليهم ويذلوا 
له حملا وهو الخراج على أن يقيم بينهم وبينهم حاجزاً يمنعهم من الوصول 
إليهم فامتنع من أخخذ الخراج اكتفاء ما أعطاه الله من الأموال الجزيلة 

لثَالَ ما مَكتي فيه ري حر ثم طلب منهم أن يجمعوا له رجالا 
وآلات ليبن بينهم وبينهم سداً وهو الردم ب بين الجبلين وكانوا لا يستطيعون 
الخروج إليهم إلا من بينهما وبقية ذلك جار مغرقة وجبال شاهقة فبناه كما 
قال تعالى من الحديد والقطر وهو النحاس المذاب. 

وقيل: الرصاص والصحيح الأول. 

فجعل بدل اللبن حديداً وبدل الطين نحاساً وهنا قال تعالى: «نمًا 
اسْطاعُوا أن يَظْهَرُوه» أي يعلوا عليه بسلالم ولا غيرها لرَمًا اسْتَطَاعُوا لَه 
نَقباً) أي بمعاول ولا فؤوس ولا غيرها فقابل الأسهل بالأسهل والأشد 
بالأشد 

ؤثَالَ هَذَا رة من رْبِي» أي قدر اللّه وجوده ليكون رحمة منه 
بعباده أن ينع بسببه عدوان هؤلاء القوم على من جاورهم ني تلك الحلة 

إن جَاء وعد ري أي الرقت الذي قدر الله خروجهم على 
الناس في آخر الزمان جَمَلَهُ دكا أي مساويا للأرض ولابد من كون 
هنا وهذا قال: «ركان رَد ري حَقا» كما قال تعالل: 

وخی إا فحت يَأْجُوجٌ وَمَأَجُوجٌ رُم من كَل حَدْبِ يَِلُون. 
اقرب الْوَعَّدُ الْحَن» الآية الانبياء: .]۹۷-۹١‏ 

ولذا قال ههنا: وتركتا بَعْضَهُم يَوْمَئِ مج في بَعْض» يعني يوم 
فتح السد على الصحيح. 

وتخ في الور فَجُمَعْاهُمْ جَيْعاً» وقد أوردنا الأحاديث المروية 5 
خروج ياجوج ومأجوج في التفسير وسنوردها إن شاء الله في كتاب الفتن 
والملاحم من كتابنا هذا إذا انتهينا إلبه بحول الله وقوته وحسن توفيقه 
ومعونته وهدايته. 

قال أبو داود الطيالسي 
القرنين. 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال لمعاوية: إن ذا القرنين لما حضرته 
الرفاة أوصى أمه إذا هو مات أن تصنع طعاماً وتجمع نساء أهل المدينة 
وتضعه بين أيديهن وتأذن هن فيه إلا من كانت تكلى فلا تسأكل منه شيئا 
فلما فعلت ذلك لم تضع واحدة منهن يدها فيه فقالت سن: : سبحان اللّه 
كلكن ثكلى؟ فقلن: أي واللّه ما منا إلا من أتكلت فكان ذلك تسلية لأمه 


(تاريخ دمشق: /1١/8ه‏ "]. 


عن الثوري: بلغا أن أول من صافح ذو 


4۹ 


وذكر إسحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد عن يعض أهل الكتاب 
وصية ذي القرنين وموعظته أمه موعظة بليغة طويلة فيها حكم وأمور نافعة 
وأنه مات وعمره ثلاثة آلاف سنة (تاريخ دمشق: .]"٠۹/۱۷‏ 

وهذا غريب. 

قال ابن عساكر تاريخ دمشق: ۳۹۱/۱۷]: وبلغني من وجه آخر أنه عاش 
ستاً وثلاٹين سنة. 

وقبل: كان عمره ثتين وثلائين سنة. وكان بعد داود بسبعمائة سنة 
وأربعين سنة. 

وكان بعد آدم بخمسة آلاف ومائة وإحدى وثمانين سنة. 

وكان ملكه ست عشرة سنة (تاريخ دمشق: 15/:., .]۳١۱١‏ 

وهذا الذي ذكره إنما ينطبق على اسكندر الشاني لا الأول وقد خلط 
في أول الترجمة وآخرها بينهما والصواب التفرقة كما ذكرنا اقتداء بجماعة 
من الحفاظ واللّه أعلم. 

ومن جعلهما واحداً الإمام عبد الملك بن هشام راوي السيرة وقد نكر 
ذلك عليه الحافظ أبو القاسم السهيلي رحمه الله إنكاراً بليغاً ورد قوله رداً 
شنيعاً وفرق بيئهما تفريقاً جيداً كما قدمنا. 

قال: ولعل جماعة من الملوك المتقدمين تسموا بذي القرنين تشبهاً 
بالأول [الروض الأنف: ]١ 8٠0/7‏ واللّه أعلم. 


۴ ذکر أمتي يأجوج ومأجوج وصفاتهم 
هم من ذرية آدم بلا خلاف نعلمه. 
ثم الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين [خ (4*”): م (۲۲۲)] 

من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله د: 
ديقو الله تعالى يوم القيامة: يَاآدمُ قم فابعث بعث النار من ذريقك 
فيقول: يا رب وما بعسث الذار؟ فيقول: من كل الف تسعمائة وتسعة 
وتسعون ن إلى الثار وواحدٌ إلى اة فحيتار يشب الصغيرُ رة ضع كل ات 
حَمْلٍ حَمْلَهَا وتَرَى الاس سَكارَى وَمَاهُم بسْكارَى وَلَكِنُ عَذَابَ الله 
ف ديد قالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله جز: 
بئِيرُوا فان منكم وَاجِداً ومن يأَجُوجَ ومَأجُوجَ ألنأ». 

وقي رواية [ت (۳۱۹۹)» (س كبرى: 30184٠‏ فقال: «أبثيروا فَإِنّ 
فيكم انين مَا کانتا في شيء إلا رتاه أي غلبتاه كثرة. 

وهنا يدل على كثرتهم وأنهم أضعاف الاس مراراً عليدة. 

ثم هم من ذرية نوح؛ لأن الله تعالى أخبر أنه استجاب لعبسده نوح في 
دعائه على أهل الأرض بقوله: رب لا تر عَلَّى الأزض مِنَ الْكَافرِينَ 
تارا زتوح: 15). 

وقال تعالى: «فأغيناه وَأَصْحَابْ السفينةٍ) [السكرت: .]٠١‏ 

وقال: رجملا ذه هم ناین الصفات: 00 . 

وتقدم ني الحديث المروي في المسند [/۹] والسنن [ت (۳۲۳۰» 
۱٥ A4]‏ ) ان نوحا ولد له ثلاث وهم سام وحام ويافث» فسام 
أبو العرب وحام أبو السودان ويافث أبو الترك. 

فاجو وماجرج طاففة من ارك وهم مغل الول وضع اة رسا 
وأكثر فسادا من هؤلاء. ونب نسبتهم إليهم كنسبة هؤلاء إلى غيرهم. 

وقد قيل: إن الترك إغا سموا بذلك حين بنى ذو القرنين السد وألجا 
يأجوج ومأجوج إلى ما وراءه فبقيت منهم طائفة لم يكن عندهم كفسادهم 


۲- ذكر أمتى يأجوج ومأجوج وصفاتهم 


فتركوا من ورائه» فلهذا قيل لهم الترك. 

ومن زعم أن يأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم حين احتلسم 
فاختلطت بتراب فخلقوا من ذلك وأنهم ليسوا من حواء فهو قول حكاه 
الشيخ أبو زكريا النواوي في شرح مسلم (”/18] وغيره وضعفوه وهو 
جا يلك د لا بل علا بل حر عالت لا دجون من أن جميع الناس 
اليوم من ذرية نوح بنص القرآن. 

وهكلا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جداً. فمنهم 
من هو كالنخلة السحوق ومنهم من هو غاية في القصر. ومنهم من يفترش 
أذنا من أذنيه ويتغطى بالأخرى؛ فكل هذه أقوال بلا دليل ورجم بالغيب 
بغير برهان.. 

والصحيح أنهم من بني آدم وعلى أشكالهم وصفاتهم. . وقد قال الني 
يك إن الله خلقَ آدم وطُولَة سيون ذرَاعاً ثم لم ڙل اهَل ينص حى 
الآن» «۳F Ë]‏ م .])۲۸4١(‏ وهذا فيصل في هنا الباب وغيره. 

وما قيل: من أن أحدهم لا يموت حتى يرى من ذريته آلفاً فان صح 
في خبر قلنا به وإلا فلا نرده إذ يحتمله العقل والنقل أيضاً قد يرشد إليه 
والله أعلم. 

بل قد ورد حديث مصرح بذلك إن صح. 

قال الطبراني [عزاه الفيشمي في «المجمع» 5/8 للطبراني في الكبير والأوسط] 
حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني حدثنا أبو مسعود أحمد بن 
الفرات حدئنا أبو داود الطيالسي حدّثنا المغيرة ة عن مسلم عن أبي إسحاق 
عن وهب بن جابر عن عبد اله بن عمرو عن الني نظ قال: «إنّ يَأْجُوج 
من ولد ادم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معائشهم ولن يموت منهم 
رج إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً. . وإن من ورائهم ثلاث أمم تاويل 
وتاريس ومنسك؟. : 

وهو حديث غريب جدا وإسناده ضعيف. وفيه نكارة شليدة. 

وأما الحديث الذي ذكره ابن جرير في تاريخه ۷۰/۱7] أن رسول اللّه 
تأي ذهب إليهم ليلة الإسراء فدعاهم إلى الله فامتنعوا من إجابته ومتابعته 
وأنه دعا تلك الأمم التي هناك (تاريس وتاويل ومنسك) فأجابوه فهو 
حديث موضوع اختلقه أبو نعيم عمرو بسن الصبح أحد الكذابين الكبار 
الذين اعترفوا بوضع الحديث والله أعلم. 

فإن قيل: فكيف دل الحديث المتفق عليه [خ (۸٤۳۳)ء‏ م (۲۲")] 
أنهم فداء المؤمنين يوم القيامة وأنهم في النار وم يبعث إليهم رسل. وقد 
قال الله تعالى: رما کنا مُعَذْيينَ حى تبعت رَسُولاً» (الإسراء: 18ع؟ 

فا جواب: انهم لا يعذبون إلا بعد قيام الحجة عليهم والإعذار إليهم 
كما قال تعالى: کوما كنا مُعذیین حى نيمث رَسُولاً» فإن كانوا في زمن 
الذي قبل بعثة محمد از قد أتتهم رسل منهم فقد قامت على أولنك 
الحجة وإن لم يكن قد بعث الله إليهم رسلاً فهم في حكم أهل الفترة. ومن 
لم تبلغه الدعوة. 

وقد دل الحديث المروي من طرق عن جماعة من الصحابة عن رسول 
الله قل دان مَنْ كان كتك يُمْتَحَنُ في عرّصّات القياية قَمَنْ جاب 
الناعِي حل الجن ومن : أبَى دحل النارة وقد أوردنا الحديث بطرقه وألفاظه 
وكلام الأئمة عليه تفسيرنا [تفسير ابن كثير: ٥/٥‏ - 4ه عند قوله وما 
كن مي خی يقث زولا . : 

وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري إجماعا عن أهل السنة والجماعة 
وامتحانهم لا يقتضي نجاتهم ولا يناي الإخبار عنهم بأنهم من أهل النار؟ 


۴۳- قصة أصحاب:الكهف 


"ه٠‎ 


لأن الله يطلع رسوله لز على ما يشاء من أمر الغيب وقد أطلعه على أن 
هؤلاء من آهل الشقاء وان سجاباهم تأبى قبول الحق والانقياد له فهم لا 
يجيبون الداعي إلى يوم القيامة فيعلم من هذا أنهم كانوا أشد تكذيبا للحق 
في الدنيا لو بلغهم فيها؛ لأن في عرصات القيامة ينقاد خلق ممن كان مكذبا 
في الدنيا فإيقاع الإيمان هناك لما يشاهد من الأهوال أولى وأحرى منه في 
الدنيا والله أعلم. كما قال تعالى: : 

وولو ری إذ ذ المُجْرِمُونٌ ناسو رُؤُوسِهمْ عند رهم ربا أَبِصرْنًا 
وَسَمِعْنا فازجعتا تعمل صتالحاً إن ونون [السجدة: ب" 

وقال تعالى: اسيع بهم م سیر ب وم رم انوا (مریم ۳۸]. 

وأما الحديث الذي فيه أن رسول الله #6 دعاهم ليلة الإسراء فلم 
یبوا فإنه حديث منكر بل موضوع وضعه عمرو ب بن الصبح. 

وأما السد فقد تقدم أن ذا القرنين بناه من الحديد والنحاس وساوى به 
الجبال الصم الشائخات الطوال فلا يعرف على وجه الأرض بناء أجل منه 
ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم. 

قال البخاري: وقال رجل للني تايير: رايت السد قال: «وكيِفَ 
رَأينَه؟ قال: مثل البرد الحبر فقال: «رَأيتَُة. 

ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم عد زه 4 678 ول أره مستا من 
وجه متصل أرتضيه غير أن ابن جرير رواه في تفسيره ]77/١5[‏ مرسلا 
فقال: 

حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا 
قال: يا رسول الله قد رایت سد يأجوج وماجوج» قال: هالْمْنّهُ لِيَّ؛ قال 
كالبرد احبر طريقة سوداء وطريقة حمراء قال: «قذ رَأَيتهُة. 

وقد ذكر أن الخليفة الواثق بعث رسلاً من جهته وكتب لهم كتباً إلى 
الملوك يوصلونهم من بلاد إلى بلاد حتى يتنهوا إلى السد فيكشفوا عن خيره 
وينظروا كيف بناه ذو القرنين وعلى أي صفة فلما رجعوا أخبروا عنٍ 
صفته وان فيه باباً عظيماً وعليه اقفال وأنه بناء محكم شاهق منيف جداً 
وأن بقية اللبن الحديد والآلات في برج هناك. 

وذكروا أنه لا يزال هناك حرس لتلك الملوك المتاحمة لتلك البلاد ومحلته 
في شرقي الأرض في جهة الشمال في زاوية الأرض الشرقية الشمالية. 

ويقال: إن بلادهم متسعة جدا وإنهم يقتاتون بأصناف من المعايش من 
حراثة وزراعة واصطياد من البر ومن البحر وهم أمم وخلق لا يعلم 
عددهم إلا الذي خلقهم. 

فإن قبل فما الجمع بين قوله تعال: فما امْطاعُوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا 
اسْبَطَاعُوا لَهُ قبا وبين الحديث الذي رواه البخاري 7 ومسلم 
٠ 3‏ عن زينسب بشت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
استيقظ رسول الله تلاز من نوم محمراً وجهه وهو يقول الا إله إلا اللَهُ 
ويل للعرب من شر قاد اقترَب 3 فيح اليومٌ من ردم اجرج وماجوج شل 
هنوه وحلق ت تسعين قلت: يا رسو الله نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم 
إا كي حتت 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (5741)؛ م (۲۸۸۱)] من حديث وهيب 
عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :هح 
اليومّ من ردم يأجُوِجَ وماجُوج مِثل هذو؛ وعقد تسعين. 

فالجواب: أما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فقتح 
الشر والفتن وأن هذا استعارة محضة وضرب مثل فلا إشكال. 

وأما على قول من جعل ذلك إخباراً عن أمر حسوس كما هو الظاهر 


أبوا اب 


التبادر فلا إشكال أيضاً لأن قوله: لنّمَا امْطَاعُوا أن يَظهَرُوهُ وَمَا استَطَاعُوا 
له قا أي في ذلك الزمان لآن هذه صيغة خبر ماض فلا يتفي وقوعه 
فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدراً وتسليطهم عليه بالتدريج قليلا 
قليلا حتى يتم الأجل وينقضي الأمد المقدور فيخرجون كما قال الله 
تعالى: رُم من کل حَدَسٍِ نسيون (الأنياء: .]۹٩‏ 

ولكن الحديث الآخر أشكل من هذا وهو ما رواه الإمام أحمد ني 
مسنده [17/١3هع‏ قائلا: حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة عن رسول الله تل قال: «إنْ يأجوج 
وماجوج ليحفيرونَ الس كل يو حت إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
النِي عليهم: روا تروت غداً فيعوقون ليه کاش تا كا ی إن 
بلغت مدتهُم وأراد اللَهُ أن ب بِعنهُمْ علّى الناس حفرًوا حتى إِذَا كادُوا يرون 
شاع الشمس قال الي علييح: ارجمُوا فستحفرونه عدا إن شا الله 
ويستئني فيعُودون إِلدْهِ وهو كهيتته حين يوع تركوهُ فيحفرُونةُ ويخِرجُونَ 
على الناس فينشيفون الما ويتحصٌنٌ اناس من في حصونهم فيرمون 
بسيهايهم إلى الئماء فترجع و م وعليهًا كهيئة الدم فيقولون: هنا أهلّ الأرض 
وعَلَْنا أهلَ السماء فيعث الله عليهم نغفاً ني اقفانهم فیقتلهم بها". قال 
رسول الله يَقز: «والنري نفس محمد بيده إن دوابُ ؛ الأرض لَتَسْمنُ شكراً 
من لحومهم ودمائهم؟. 

ورواة أحمد ع أيضاً عن حسن بن موسى عن سفيان عن قتادة 


وهکلا رواه ابن ماجه ١8٠١1‏ 4] من حديث سعيد عن قتادة إلا أنه 
قال حدّث أبو رافع. 

ورواه الترمذي ۴ من حديث ابي عوانة عن قتادة به. ثم قال: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فقد أخبر في هذا الحديث الهم كل يوم 
يلحسُونُ حنّى كادوا يَنظرُون شعاع الشمس مِن وران لرقته فإن لم يكن 
رفع هذا الحديث محفوظاً وإغا هو مأخوذ عن كعب الأحبار كما قاله 
بعضهم فقد استرحنا من المؤنة وإن كان محفوظاً فيكون محمولا على أن 
صنيعهم هذا يكون في آخر الزمان عند اقتراب خروجهم كما هو المرري 
عن كعب الأحبار أو يكون المراد بقوله: وما اسْتَطَاعُوا لَه قا أي نافناً 
منه فلا ينغي أن يلحسوه ولا يتفذوه واللّه أعلم. 

وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما في الصحيحين عن أبي 
هريرة: : اقح الوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه»» وعقد تسعين أي: 
شح نتحاًتافنا فيه والله أعلم. 


۳ قصة أصحاب الكهف 
قل لمن احجان د أمنحاب الغو رالزق اوا من 


ا ريا على دن ف في الَف مينين غاتنً. ٠‏ 
عام للم آي الزن أخصى لما لرا أمدا. حن نقص عَليِكَ امم 
ْح نم ية آمنو برهم داهم هُدى, . وربا على قوبسم إذقائوا 
الوا نا رب سمارت والأرض أن نعو من دونه إلا كذ لتا إن 
شطلط. . عؤلاء متا ادوا من ونه آلهة للا اتون عليه م بسُلْطَان بين 

فمَنْ أظْلَمُ ُن افرَى عَلَى الله كييً. . وذ اتَرُومُمْ وما ئون إلا. الله 
وو إلى کی نر كم من مته ويم لكم من أمْركُم مُرْققاً. 


"6١ 


*- قصة أصحاب الكهف 


۳- كتاب أخبار الماضين 


وَتَرَى الشمس إِذَا طعت نُرَاوَرُ عن كَهْقهِمْ دات الْيمِين وَإِذَا َرَت 
عرضُهُم ات الال وَهُمْ في فَجوةَ م ذلك من آيات الله من به اللْهُ 
هو امهم ومن بُضنإل فن تج لَه ولا مُرْشيداً. وَتَحْسَبْهُمْ أيقَاظاً رَهُمْ 
وود وَنقل يم دات اليمين ودا الشمال كلهم باميط ذرَاعيِْ بالوصيد لو 
اطُلنت عله ولت منم فراراً لفت ينهم رُضباً. . وكذللك بَعشَاهُمْ 
لاوا بهم قال ایل مهم كم بشم الوا با وما أو نض يوم قَانُوا 
ربكم أَعلَم يما بشم فابعتوا أحَذكم بوركم هله إلى الْمَدِينة ينظ بها 
آزکی طعاما فيكم برق منه ولف ولا يشير ب أخداً. إِنْهُمْ إن 
َظهرُوا عَلكُمْ يَرْجْمُوكُمْ اؤ بُيئوكم في مهم ون تفْلِحُوا إذا بدا 
وكتلك أغترنا علَيِهِمْ ينمرا أن وعد الله حن ون السئاعة لا ريب فيا إذ 
ياعون بهم رُم فقالوا انوا عليه نان رم عَم بهم قال لين 
ايوا عَلَى أَمْرِهِمْ لخدن عَلهِم سُنجداً. سَيقولُونَ اة زابئهم كلهم 
وترون فة اسهم كلهم دجما بال ويفُولُون سبْعَة اهم 
هم قل تي غلم بينتهم ا لمهم إلا قلي فلا تمَار فيهم إلا راء 
ظاهِرا ولا سفت فيهم منهُمْ أخداً . ولا تقول ِشيء ئي فَاعِلٌ ذلك غداً. 
إلا أن تاه الله واذكر ربك ذا سيت وَل عى أن هين ري لأقرَبَ 
من هَذَا رشدا. ولوا في كَهفْهِم ناث مه ميدن وَازَْاُوا يسلعاً. قُل الله 
َعَم با لرا له عيب السْمَاوَات وَالأرض أبصر به وأيع مَا لهم من 
ُوه مِن ولي ولا يدرك في كيه أحَداً» [الكهف: الكل 

كان سبب نزول قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين ما ذكره 
محمد بن إسحاق في السيرة [سيرة ابن هشام: ]۳٠١ 2701/١‏ وغيره [تفسير 
الطبري: ۱۹١/٠١‏ أن قريشاً بعثوا إلى اليهود يسألونهم عن أشياء بمتحنون 
بها رسول الله ر ويسألونه عنها ليختبروا ما يجيب به فيها فقالوا: سلوه عن 
أقوام ذهبوا ET‏ وس وجل طسو وض 
وعن الروح فأنزل اللّه تعال: (ويسأوتك عن الروح) [الإسراء )۸١‏ 
9رسْأنُونَكَ عَن ذي انين الکهف: «م). 

وقال ههنا: لام حيبت أن أَصْحَابَ اهف والرُقيم كَانُوا مِنْ ينا 
عَجَاً أي ليسوا بعجب عظيم بالنسبة إلى ما أطلعناك عليه من الأخبار 
العظيمة والآيات الباهرة والعجائب الغريبة. 

والكهف هو الغار في الجبل. 

قال شعيب الحبائي (تفسير الطبري: :]۱۹۹/۱٩‏ واسم كهفهم حيزم. 

وأما الرقيم فعن ابن عباس أنه قال: لا أدري ما المراد به. 

وقيل: هو الكتاب المرقوم فيه أسماؤهم وما جرى لهم كتب من 
بعدهم اختاره ابن جرير وغيره. 

وقيل: هو اسم الجبل الذي فيه كهفهم. 

قال ابن عباس وشعيب الجبائي: واسمه بناجلوس 

وقيل: هو اسم واد عند كهفهم. 

وقيل: اسم قرية هنالك والله أعلم. 

قال شعيب الجبائي: واسم كلبهم حمران (تفسير الطبري: 55/18 .]١‏ 

واعتناء اليهود بأمرهم ومعرفة خبرهم يدل على أن زمانهم متقدم على 
ما ذكره بعض المفسرين أنهم كانوا بعد المسيح وأنهم كانوا نصارى. 

والظاهر من السياق أن قومهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام. 

قال كثير من المفسزين والمؤرخين وغيرهم: كانوا في زمسن ملك يقال 
له: دقيانوس وكانوا من أبتاء الأكابر. 


وقيل: من أبناء الملوك. 


واتفق اجتماعهم في يوم عيد لقومهم فرأوا ما يتعاطاه قومهم من 
السجود للأصنام والتعظيم للأوثان فنظروا ب بعين البصيرة وكشف الله عن 
قلوبهم حجاب الغفلة وال همهم رشدهم فعلموا أن قومهم ليسوا على شيء 
فخرجوا عن دينهم وانتموا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

ويقال: إن كل واحد منهم لما أوقع الله في نفسه ما هداه إليه من 
التوحيد انحاز عن الناس واتفق اجتماع هؤلاء الفتية في مكان واحد كما 
صح في البخاريٍ "م «الأرْواحٌ جُُودٌ مُجندة فما تارف منها الف 
وما باكر منها اختلّف». 

فكل منهم سال الآخرعن أمره وعن شأنه فأخبره ما هو عليه واتفقوا 
على الانحياز عن قومهم والتبري منهم والخروج من بين أظهرهم والقرار 
بدينهم منهم وهو المشروع حال الفتن وظهور الشرور. 

قال الله تعالى: نحن مص غلك بهم باحق إِنّهُمْ فة موا برهم 
وَزِدْنَاهُمْ هُدی. . وربا على لوبهم إِذْقَامُوا فقوا ينا رب السْمَاوَات 
تلض أن تدر من ونه لها لد فنا إت شفط هَؤُلاء قَوْمنًا انَحَذُوا 
ين دونه آله ولا ينون عَليهِم بسلطان بين 

أي بدليل ظاهر على ما ذهبوا إليه موا ا 

لمن طم شي ازى على الاه يا وإذ تررم رتا ُو 
إلا ال أي وإذ فارقتموهم في دينهم وتبراتم مما يعبدون من دون الله 
وذلك لأنهم كانوا يشركرن بع الله كما قال الخليل: لإي بَرَاء ما 
تَعبدُون. إا الي فطْرَني إن ودين #[الزخرف: الال 

وهكنا مؤلاء التب قال بعضهم: لذ قد فارقتم قومكم في في دينهم 
فاعتزلوهم بأبداتكم لتسلموا مد منهسم أن يوصلوا إليكم شراً 9نأوا إلى 
لكف ر لم يكم من حت ويه كم م نرم مف آي يسبل 
عه امم ع ا 
جاء في الحديث «اللَهُم اين عاقيا في الأمُور كلها وأجرنًا مِن خزي 
ادتبا ومن عتاب الآخِرّوَه راهد: 81/4اع. 

ثم ذكر تعالى صفة الغار الذي آووا إليه وإن بابه موجه إلى نحو الشمال 
E‏ 
الشمال فقال تعالى: 

رَتَرَى الس إا طَلَمَتَ نراو وقرئ: «تَزوَره لعن هنهم ذَاتَ 
يمين وَإِذا عربت تَفْرضضُهُمْ دات الشَمال) فاخبر أن الشمس يعني في زمن 
الصيف وأشباهه تشرق أول طلوعها في الغار في جانبه الغربي ثم تشرع في 
الخروج منه قليلا قليلا وهو ازورارها ذات اليمين فترتفع في جو السماء 
وتتقلص عن باب الغار ثم إذا تضيفت للغروب تشرع في الدخول فيه مسن 
جهته الشرقية قليلا قليلا إلى حين الغروب كما هو المشاهد بمثل هذا المكان 
والحكمة في دخول الشمس إليه في بعض الأحيان أن لا يفسد هواؤه. 

لِرَهُمْ في فَجْرَةَ من َك مِنْ آيات اللو أي بقاؤهم على هذه 
الصفة دهرا طويلا من السنين لا يأكلون ولا يشربون ولا تتغذى أجسادهم 
في هذه المدة الطويلة من آيات اللّه ويرهان قدرته العظيمة 

لمن بهد الله فهو امَو ومن يليل فن جد لَه ولا مرشيداً. 
وَتَحْسَبهُم أيقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ» قال بعضهم: لأن أعينهم مفتوحة لثلا تفسد 
بطول الغمض. 1 

وَنَْليهُمْ ات امین وَدَاتَ الشمًال) قيل: في كل عام يتحولون مرة 
من جنب إلى جنب ويجتمل أكثر من ذلك فالله أعلم. 

لوَكَلبهُم بامبط ذِرَاءَ عه باصي قال شعيب الجبائي: اسم كلبهم 


۴- كتاب أخبار الماضين 


حمران. 

وقال غيره: الوصيد اسكفة الباب. 

والمراد أن كلبهم الذي كان معهم وصحبهم حال انفرادهم من قومهم 
لزمهم ولم يدخل معهم في الكهف بل ربض على بابه ووضع يديه على 
الوصيد وهذا من جملة أديه ومن جملة ما أكرموا به فإن الملائكة لا تدخحل 
بيت فيه كلب ونا كانت التبعية مؤثرة حتى في كلب هؤلاء صار باقياً معهم 
ببقائهم لأن من أحب قوماً سعد بهم فإذا كان هذا في حت كلب فما ظنك 
بمن تبع أهل الخير وهو أهل للوكرام. 

وقد ذكر كثير من القصاص والمفسرين هذا الكلب نبا وخبراً طويلا 
أكثره متلقى من الإسرائيليات وكثير منها كذب وما لا فائدة فيه كاختلافهم 
في اسمه ولونه. 

وأما اختلاف العلماء في محلة هذا الكهف: 

فقال كثيرون: هو بارض أيلة. 

وقيل: بارض نينوى. وقيل: بالبلقاء. 

وقيل: ببلاد الروم وهو أشبه والله أعلم. 

ولا ذكر الله تعالى ما هو الأنفع من خبرهم والأهم من أمرهم 
ووصف حاهم حتى كأن السامع راء والمخبر مشاهد لصفة كهفهم 
وكيفيتهم في ذلك الكهف وتقلبهم من جنب إلى جنب وأن كلبهم باسط 
ذراعيه بالوصيد. قال: 

لو طلخت عَلَيهِمْ ولت مِنْهُمْ فرارا لمت مِنْهُمْ ربأ أي لنا 


عليهم من الهابة والجلالة في أمرهم الذي صاروا إليه ولعل الخطاب مهنا | 
لجنس الإنسان المخاطب لا الخصوصية الرسول ر كقوله#8فْمًا يُكُذْبَكَ بعد 
بالدين »[التين: ۷] أي آيها الإنسان؛ وذلك لأن ظبيعته البشرية تفر من رؤية 


الأشياء المهيبة غالباً وهنا قال: 9لر اطلّنت عليه م للت بِنْهُمْ رار 
ملت مهم رغبا». 

ودل على أن الخبر ليس كالعاينة كما جاء في الحديث [مسند أحمد: 
0 ۷ الإحسان (51717)] لأن الخبر قد حصل ولم يحصل الفرار 
ولا الرعب. 

ثم ذكر تعالى انه بعثهم من رقدتهم بعد نومهم بثلاث مائة سنة وتسع 

سنين فلما استيقظوا قال بعضهم لبعض: وهم لشم قالوا ليشا يَوْما أو 
بض بوم قَاُوا ركم أَعْلَمُ بنا بشم فابعثوا أحَدَكُم بوركم هَذِهِإِلَى 
41 أي رھک بعك يمو الى کی إلى ا كاله كان اسمها 
دفسوس . 
نط بها أكي طَعَاماً» أي اطيب مالاً 
نیکم برق ق مُنْهُ4 أي بطعام تأكلونه وهذا من زهدهم وورعهم. 
ريطن آي ني دخوله إليها 
ووَلايُشيرنا بكم أخداً. نهم إن يَظْهرُوا عَلِكُمْ برج جُمُوكُمْ أو 


ييو كم في مهم ون توا إا أبدا» أي أن عد في ملتهم بعد إذا ١‏ 


أنقلكم الله متها وهنا كله نظنهم أنهم رقدوا يوماً أو بعض يعرم أو أكثر 
من ذلك ولم يحسبوا أنهم قد رقدوا أزيد من ثلاث مائة سنة :وقد تبدلت 


الدول أطواراً عديدة وتغيرت البلاد ومن عليها وذهب أولئك القرن الذنين 0-6 
واذکر بك إِذَا سبيت وَقلَ عى أن هين رب لأقرَب من هذا رَشَدا». 


كانوا فيهم وجاء غيرهم وذهبوأ وجاء غيرهم. 


انا لا رج احدعم وهر تبلوسيس فيما قبل وجاء إل الب متذكراً _ 


لئلا يعرفه أحد من قومه فيما يحسبه تنکرت له البلاد واستنکره من رآه من 
أهلها واستغربوا شكله وصفته ودرآهمه فيقال: إنهم حملوه إلى متوليهم 


- قصة أصحاب الكهف 


YoY 


وخافوا من أمره أن يكون جاسوساً أو تكون له صولة يخشون من مضرتها 
فيقال: إنه هرب منهم ويقال: بل أخبرهم خيره ومن معه وما كان من 
أمرهم فانطلقوا معه ليريهم مكانهم فلما قربوا من الكهف دخل إلى إخوانه 
فأخبرهم حقيقة أمرهم ومقدار ما رقدوا فعلموا أن هذا من قدرة اللّه 
فيقال: إنهم استمروا راقدين ويقال: بل ماتوا بعد ذلك. 

وأما امل البلذة فيقال: إنهم لم يهتدوا إلى موضعهم من الغار وعمى 
الله عليهم أمرهم. 

ويقال: لم يستطيعوا دخوله حساً. . 

ويقال مهابة هم. 

واختلفوا في أمرهم فقائلون يقولون: 9ابنوا عَلَيهم يُثّانأ» أي سدوا 
عليهم باب الكهف لتلا يخرجوا أو لثلا يصل إلبهم ما يؤذيهم. 

وآخرون وهم الغالبون على أمرهم قالوا: تمدن عَلّهم ملجداً» 
أي معبداً يكون مباركاً مجاورته هؤلاء الصالحين. وهنا كان شائعاً فيمن 
كان قبلنا فاما في شرعنا فقد ثبت في الصحيحين لخ pe ٠(‏ )04( 
عن رسول الله ر أنه قال: «لّعنَ الله اليهود والنصارٌّى اتخذوا قبور ر أنبيائهم 
مُساجدة يحذر ما فعلوا. 

وأما قوله: (وكذلك أَعْثَرَنَا عَلَيْهِمْ لَمْلَمُوا أن وَعْدَ الله حى وََنْ 


. الساعة لا رَيْبَ فياه فمعنى «أعثرنا؟ أطلعنا على أمرهم الناس. 


قال كثير من المفسرين: ليعلم الناس أن المعاد حق وأن الساعة لا ريب 
فيها إذا علموا أن هؤلاء القوم رقدوا أزيد من ثلاث مائة سنة ثم قاموا كما 
كانوا من غير تغير منهم فإن من أبقاهم كما هم قادر على إعادة الأبدان 
وإن أكلتها الديدان» وعلى إحياء الأموات وإن صارت أجسامهم وعظامهم 
رفاتاء وهنا ما لا يشك فيه المؤمنون نما ْنَا تيء إا دناه أن تقول 
لَه كن فيكو رالحل: .]4٠‏ 

هذا وهل غود الفبمر ف فر ورا إن اتخات کف »إذ 
امهم يلاك من UEC SD‏ زمره للم 
الجميع واللّه أعلم. 

ثم قال تعال: ٍسَيَفُونُونَ تلان ربعم كل م يوون حَمْسَة 
ES EE‏ 
اختلاف الناس في كميتهم» » فحكى ثلاثة أقوال وضعف الأولين وقرر 
الثالث فدل على أنه الحق. إذ لو قيل غير ذلك لحكاه ولو لم يكن هنا 
الثالث هو الصحيح لوهاه فدل على ما قلناه. ولا كان التزاع في مشل هنا 
لا طائل تحته ولا جدوى عنده أرشد نبيه ر إلى الأدب في مشل هذا الحال 
إذا م الله أعلم. وهنا قال: 

رمي أَعْلّمُ بِديّهم» وقوله: چنا ينُم إلا 4 أي من 
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دلا تار فيهم إلأمراء ظَاهِرأ» أي سهلا ولا تتكلف أعمال الجدال 
في مثل هذا الخَالءٍ ولا تستفك في امرجم احداً من الرجالء وهنا أيهم ' 
تعالى عدتهام في أول القصة فقال: دنهم نة توا برلهم» ولو كان ني 
تعين علاتهم كبير فائدة لذكزها عالم الغيب والشهادة. 

.وقوله تعالى ولا ت تقون إتيء ني قَاعِل ذيك.غدا. إلا أن ثا الل 


:أدب عظيم أرشد الله تعالى إليه وحث خلقه عليه وهو ما إذا قال 


أحدهم: إني سافعل في المستقبل كذا فيشرع له أن يقول: إن شاء الله 
ليكون ذلك تحقيقاً لعزمه لأن العبد لا يعلم ماني غد ولا يدري أهنا 


YoY‏ 4 - قصّة الرجلين 


الذي عزم عليه مقر أم لاء وليس هذا الاستثناء تعليقاً وإما هو تحقيقي؛ 
وهذا قال ابن عباس: إنه يصح إلى سنة» ولكن قد يكون في بعض المحال 
لهذا ولمذاء كما تقدم في قصة سليمان عليه السلام حين قال: «لأطوفن 
الليلة على سبعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الل 
فقيل له: قل: إن شاء الله فلم يقلء فطاف فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة 
نصف إنسان؛ قال رسول الله ر: «والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لم 
: يحنث وكان دركاً لحاجته؛ [خ (6414]. 

وقوله: (واذكر رَبك إِذَا نَسِيتَ» وذلك لأن النسيان قد يكون من 
الشيطان» فذکر, الله يطرده عن القلب» فيذكر ما كان قد نسيه. 

وقوله لوقل عَسى أن هّن ري لأفْرَبَ مِنْ هَذَا ردا أي إذا 
اشتبه أمر وأشكل حال والتبس أقوال الناس في شيء» فارغب إلى الله 
بيسره لك. ويسهله عليك؛ ثم قال: 

«رَلبُوا في هنهم ثلاث مِنَةٍ سن وَازَْانُوا يَسْعاً». ماکان في 
الإخبار بطول مدة لبهم فائدة عظيمة ذكرها تعالى» وهه التسع المزيدة 
بالقمرية وهي لتكميل ثلاث مائة شمسيةء فإن كل مائة قمرية تنقص عن 
الشمسية ثلاث سنين. 

قل الله عَم بنا لوا أي إذا سئلت عن مثل هذا وليس عندك في 
ذلك نقل فرد الأمر ني ذلك إلى الله عز وجل. 

لَه عيب السْمَارَات وَالأرْض»4 أي هو العا بالغيب فلا يطلع عليه 
إلا من شاء من خلقه. 

ابص به وَأَسْمِع) يعني أنه يضع الأشياء ني محاها لعلمه الحام بخلقه 
وما يستحقونه. ثم قال: 

لما لهم من كُونِهِ من ولي ولا برك في حُكيه أحَدا» أي: بل هر 
المنفرد بالملك والمتصرف وحده لا شريك له. 


-٤‏ قصة الرجلين المؤمن والكافر 


قال الله تعالي في سورة الكهف بعد قصة أصحاب الكهف: 
اضرب لهم ملا جين جعَلنا لأحَيمِمَا جن من غاب وَحَتََامُمَا 
بنخل وَجَعلنا هما زرْعاً. كلنا الجن آنت أكلهَا ولم تظم ينه شيا 
وجرا خيلالهُمًا نهرا. ركان لَه َر فال صا وهر يُحَاوره آنا َر 
منك مالا وز تَقراً. . وَدحلَ جه وَهْوَ الم َيه قال ما أ أن يذ 
هله أبداً. وما ع الساعة اة ون ريدت إلى ري لاجد خير مها 
مُتقَلباً. َال لَهُ لصاح وُو يُحاوره فرت باي خلقك من تراب ثُمْ من 
نطف م سوال رَجُلا. كنا هر اله َي ولا شرك يري أحَداً. وَلُوْلا إِذْ 
حلت َك قلت ما اء الله لا وة إلا بلله إن رن أن أن لك الا 
وَولَاً. مى ري أن يڙن خيراً من جك ورل عَليْهَا انام 
السمَاء قتصبح صميدا لق ريصب مَاوْمَا عورا فلن تَسْعَطِيعَ لَه له طَلباً. 
وط بره ذامتيم بقلب َي على ما أَشّنَ فيا وَهِي خاويةٌ على 
ُروشبهَا وقول يا لبتي لم أشرلذ برئي حدا. لمكن لَه فته ينون ين 
کون الله وما کان مُصيراً. هناك الرلاية لله الْحَنّ هو خير رابا وحن 
عُقبا» (الکهف: 4-79 4]. 

قال بعض الناس: هذا مثل مضروب ولا يازم أن يكون واقعاً. 
والجمهور أنه أمر قد وقع. 

وقوله رانرب لَهّم لا يمني لكفار قريش ني عدم اجتماعهم 


ن المؤمن والكافر 


9 كتاب أخبار الماضين 


بالضعفاء والفقراء» وازدرائهم بهم وافتخارهم علیهم» كما قال تعالى: 
اضرب لهم ملا صاب الْقَرَية إِذْ جَاءهًا المُرْسَلُون» زيس: 1{ 
كما قدمنا الكلام على قصتهم قبل قصّة موسى عليه السلام. 1 
والمشهور أن هذين كانا رجلين مصطحبين» وكان أحدهما مؤمنا 

والآخر كافراً. 
ويقال: إنه كان لكل منهما مال فأنفق المؤمن ماله في طاعة الله 

ومرضاته ابتغاء وجهه. 
وأما الكافر فإنه اتخذ له بستانين وهما الجتتان المذكورتان في الآية علسى 

الصفة والنعت المذكور. فيهما أعناب ونخل تحف تلك الأعناب والزروع في 

خلال ذلك والأنهار سارحة ههنا وههنا للسقي والننزه» وقد استوسقت 
فيهما الثمارء واضطربت فيهما الأنهارء وابتهجت الزروع والثمارء وافتخر 

مالكهما على صاحبه المؤمن الفقير, قائلاً له: 
«أنا َر منك مالا وَأعَرُ نرا أي وأمنع جناب ومراده أنه خير منهه 

ومعناه ماذا أغنى عنك إنفاقك ما كنت تملكه في الوجه الذي صرفته فيه» 

كان الأول بك أن تفعل كما فعلت لتكون مثلي؛ فافتخر على صاحبه 
ٍرَدَخلَ جَنَهُ َهْرَ الم لضيو أي وهو على غير طريقة مرضية 

قال ما أ أن تييد هَن بدأ وذلك لما رأى من اتساع أرضهاء وكثرة 
مائها وحسن نبات أشجارهاء ولو قد بادت كل واحدة من هذه الأشجار 

لامعنات كانها اشن بها وزروعها دارة لكر مياهها. ثم قال: 
رما طن الساعة قَائمَة» فوثق بزهرة الحياة الدنيا الفانية: وكذب 

بوججره لاخر الات الدائمة. . ثم قال 
«وَلَئِن ريدت ؛ إلى زربي ي لاجد حيرا مها معلا أي ولعن كان ثم 

آخرة ومعاد فلأجدن هناك خيراً من هذا وذلك لأنه اغتر بدنياه» واعتقد أن 
الله م يعطه ذلك فيها إلا لحبه لهء وحظوته عنده» كما قال العاص بن وائل 
فيما قص الله من خبره وخبر خباب بن الأرت في قوله: وأترئبت لني 
كر باينا وَقَالَ لوي مَالاً وَوَلّدا. طلم اليب أم انُحَدَ عند الرُحْمن 

عَهْداً» [مريم: [YAY‏ 
وقال تعالى إخباراً عن الإنسان ذا انعم الله عليه يعون هذا لي وما 

طن الساغة فَائِمَة وين رحِغْت إلى ر َب إن لي عة لَلْحُسْتَى» رفصلت: 

٠ه]‏ قال الله تعالى: ال کر بتار يم شن ب 

غليظ) رفصلت: ٠١‏ 
وقال قارون و ره َلَى عم عندي» القصص: ۷۸] أي لعلم 

الله ف اني استحقه قال الله تعالى: ِنَم بعلم أن الله قذ أهلك من يله 
من القرون مَنْ ُو اش نة وة وَأكثرٌ جَمْعاً ولا لال عن وهم 

الْمُجْرِمُونٌ[القصص: [YA‏ 
وقد قدمنا الكلام على قصته في أثناء قصة موسي. 
وقال تعال: ووا أمَْالَكُم وَلا أؤلادكم باي تعَربكُمْ عندنا زُلقى إلا 
من آمَنَ وَعَوِلَ صَالِحا لِك لهُمْ جرَاء الضف بمَا عَمِلُوا وهم ِي 

العو فاتٍ ۽ مث إن »رسا لالع 
وقال تعال: . اخسون انما نْدمُم به من مال وينين. تاع لم في ْ 

الْخيْرَات بل لا يَشْعْرُون» [الزمنرن: .]٥ ١_٠٠١‏ 
ونا اغتر هذا الجاهل بما خوّله الله به في الدنيا فجحد الآخرة» وادعى 

أنها إن وجدت ليجدن عند ربه خيراً ما هو فيه وسمعه صاحبه يقول . 

ذلك قَالَ له اح وَمْرَ حوره أي يجادله أكَمَرْت باي خَلَقَكَ 

من تراب ثم من نُطْمَةِ ثم سالك رَجُلاً» أي أجحدت المعاد وأنت تعلم أن 
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الله خلقك من تراب. ثم من نطفة ثم طوّرك أطواراً حتى صرت رجلا 
صويا سنميعا. يضرا تغل اوت 9 وتفهم» فكيف انكرت العادء واللّه قادر 
على البداءة 

لكا مُرَ الله ربِي4 أي لكن انا أقول بخلاف ما قلت وأعتقد خلاف 
معتقدك هر الله ري وَلا شرك برئي أحَدا» أي لا أعبد سواه وأعتقد 
أنه يبعث الأجساد بعد فنائهاء ويعيد الأموات» ويجمع العظام الرفات» 
وأعلم أن الله لا شريك له في خلقه» ولا في ملکه» ولا إله غيره. 

ثم أرشده إلى ما كان الأولى به أن يسلكه عند دخول جته فقال: 

رزلا أ تلت جك فلت ما شاه ال لامر الأ لو وهنا 
يستحب لكل من ¿ أعجبه شيء من ماله أو أهله أو حاله؛ أن يقول كذلك» 
وقد ورد فيه حديث مرفوع في صحته نظر: 

قال أبو يعلى الموصلي [ذكره ابن حجر :في المطالب العالية ٠١٠١/۳‏ وعزاه لأبي 
يعلی] حدئنا جراح بن خلدء حذثنا عمر بن يونس» حدّئنا عيسى بن عون؛ 
حدثنا عبد الملك بن زرارة عن أنس» قال: قال رسول الله از: «ماأنعم 
لله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله فيرى فيه آفة دون اموت وكان يتأول هذه الآية ظوَلَوْلا حلت 
جك قلت ما شاء اله لا وة إلأ بالل 

قال الحافظ أبو الفتح الأزدي: عيسى بن عون» عن عبد الملك بن 
زرارة» عن أنس؛ لا يصح. 

ثم قال المؤمن للكافر: سى ري أن يُؤْين حيرا مُن جَنتِك» أي في 


الدار ا 
أي عناياً اع : ا Are‏ 


والظاهر أنه المطر المزعج الباهر الذي يقتلع زروعها وأشجارها. 

قبح صعيدا زل وهو التراب الأملس الذي لا نبات فيه. 

«أز يصح مَاوَا عورا وهو ضد المعين السارح لنَلّن تَمْتَطِيعَ لَه 
طلا يعني فلا تقدر على استرجاعه. 

قال الله تعالى: راط مره أي جاءه أمر أحاط بجميع حواصله» 
وخرب جنته ودمرها. 1 

اصح بقلب كمه على ما فق فيا وهي خاوية عَلّى عُرُوشِهًا» 
أي خربت بالكلية» فلا عودة لهاء وذلك ضد ما كان عليه أمّل حيث قال: 
لما أضُُ أن يد هَن أبدأ» وندم على ما كان سلف منه من القول الذي 
كفر بسببه الله العظيم فهو يقول: ويا لبتي لم اشر ري أحدا». 

قال اللّه تعالى: ولم تكن لَه َة يَنصرُونَهُ من دون الله وَمَا كان 
مُتصيرأ أ. مَُالِكَ» أي لم يكن احد يتدارك ما فرط مسن أمره وما كان له 
قدرة في نفسه على شيء من ذلك كما قال تعالى: دِثَمَالَهُ مِن تووّولا 
ناصير € [الطارق: .]٠١‏ 

وقوله: اللاي له لحن ومنهم من يتدئ بقوله مُنَالِك الْوَلابة 
لله الْحَن» وهو حسن أيضاً كقوله: دالمُلْك يوين الح رمن كان 
يَْما على الْكَافرِينَ عَم ر» [الفرقان: : ١‏ فالحكم الذي لا يرد ولا يمانع 
ولا يغالب في تلك الحال» وني كل حال لله الحق. 

ومنهبوامن وهم #الحق ة سياه ا ربا ريات 

وقوله هر خير وبا وخر عقا أي معاملته خير لصاحبها ثواباً 
وهو الجزاء لوحي عقا وهو العاقبة في الدنيا والآخرة. 

وهذه القصة تضمنت أنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الحياة الدنيا ولا 
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يغتر بها ولا ي تق بهاء بل يجعل طاعة الله والتوكل عليه في كل حال نصب 
عيليه. وليكن با في يد الله أوثق منه با في يده. 

وفيها أن من قدم شيئاً على طاعة اللّه والإنفاق في سبيله عذب به 
وريا سلب منه معاملة له بنقيض قصده. 

وفيها أن الواجب قبول نصيحة الأخ المشفق وإن مخالفته وبال ودمار 
على من رد النصيحة الصحيحة. 

وفيها أن الندامه لا تتفع إذا حان القدرء ونفذ الأمر الحتمء والله 
المستعان وعليه التكلان.. 


قصّة أصحاب الجنة 


قال الله تعالى: لإا ولاهم كما بوتا أَصْحَاب الْجنةٍ إذ أقسَمُوا 
مرها مُصْبِحِن. وَلَايُسْسُْون. قاف عَلَيْهَا طَائِف من رَبك وَهُمْ 
َائمُون. َأمبحت عَالصريم. : فتتاڌوا مُصْبجين. أن اعْنُوا عَلَى حَريِكُمْ إن 
كم صَارمِين. . فَانطلقوا رمم يَتُخَافُود. . أن لأ يَدْلَهًا اليو يكم 
مسكين. وَعَنَوا عَلَى حَردٍ قَاِرينَ. فلا ََوْهَا الوا نا َضَالُون. بل نحن 
مَحْرُومُونَ. . ا أوسَطْهُمْ أ أل لَكُمْ أوْلامسبْحُون ن. الوا سان ربا ! إِنَا 
کنا ظَالِمِينَ. َل بهم على بض بتلارمُون. . الوا يا ونا إِنا كنا 
طَاغِينَ. سی ريا أن يننا يرا نه إن إلى ريا َاغيُون. . كَذَلِكَ الْعَدَابُ 
وَلَعَذَابُ الآخِرَةٍ َر لو كانُوا يَعْلَمُونَ4 (القلم: .]”#-١3/‏ 

وهذا مثل ضربه الله لكفار قريش فيما انعم به عليهم من إرسال 
الرسول العظيم الكريم لبهم فقابلوه بالتكذيب والمخالفة» كما قال تعالى: 
ألم تر إلى اين دلوأ بْمَة ال كثرا وَأَحَلُوا َرْمَهُمْ ار الْوَار. جهنم 
يَصْلْوْنَها وئس ¿ اراز براهيم: ۲۹-۲۸]. 

قال ابن عباس: هم كفار قريش. 

فضرب تعالى لهم مثلاً باصحاب الجنة المشتملة على أنواع الزروع 
والثمار التي قد انتهت واستحقت أن جدْ وهو الصرام» وفنا قال: 

«إذ أ َسَمُوا» فيما بينهم دلَيصْرمْهَا» أي ليجدنها وهو الاستغلال 

مُصْبِحِينَ» أي وقت الصبح حيث لا يراهم فقير ولا مختاج فيعطوه 

شيئاء فحلفوا على ذلك» ولم يستثنوا في بمينهم» > فعجزهم الله» وسلط عليها 
0 ف ا ا الى ا ذل ين ا يلغي 
وهنا قال: 

«إتطاف عَلَيِيَا طَائِفٌ من رَبك وهم نَائِمُون. فَأَصْبَحَتْ كالصريم) 
أي كالليل الأسود المنصرم من الضياء» وهذه معاملة بنقيض المقصود 

تَنَاَوا مُصْبِحِنَ» أي فاستيقظوا من نومهم؛ فنادى بعضهم بعضاً 
قائلين: لَاغْنُوا عَلَى حَريكمْ إن كسم صَارِمِينَ» أي باكروا إلى بستانكم 
فاصرموه قبل أن يرتفع النهارء ويكثر السؤال 

انوا وَهُمْيََانُون» أي يتحدثون فيما بينهم خفية قائلين: ا 


يدخلتها اليم عَلْكُم مُمْكِنُ» أي اتفقرا على هذاء واشتوروا عليه 


لرَعْدَرًا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ» أي انطلقرا مجدين في ذلك قادرين عليه 
مُصَّمِّمِين مُصِرين على هذه النية الفاسدة. 

وقال عكرمة والشعي: لوَعْنَوَا على خَرْدٍِ» أي غضب على 
المساكين. 

وأبعد السدي في قوله أن اسم حرثهم حرد 

يلما رَأَرْمَا أي وصلوا إليها ونظروا إلى ما حل بهاء وما قد صارت 


Yoo 
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إليه من الصفة المنكرة بعد تلك النضرة والحسن والبهجة» فانقلبت يسبب 
النية الفاسلة» فعند ذلك قالوا: 

إن لَضَالُونَ» أي قد تهنا عنها وسلكنا غير طريقهاء : ثم قالوا: 

َل نض مَحرُومُون» EE‏ ري بركة 
حرشا 

ؤِثَالَ أَرْسَطْهُم». قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو أعدلهم 
وخخيرهم [تفسير الطيري : ENS‏ 

ألم أقل لَكَمْ لَوْلا تسَبّحُون) قيل: تستئنون, قاله مجاهد والسدي 
وابن جريج. 

وقيل: : تقولون خيراً بدل ما قلتم من الشر. 

«قالرا سْبْحَان ربا إا كنا ظَلِنَ. فاقل بهم | على خض 
يتَلاوَمُون. الوا يا ونا إا كنا طَاغِين». فندموا حيث لا ينفع الندم 
واعترفوا بالذنب بعد العقوبةء وذلك حيث لا ينجع. 

وقد قيل: إن هؤلاء كانوا إخوة» وقد ورثوا هذه الجنة عن أبيهم؛ وكان 
يتصدق منها كثيراً فلما صار أمرها إليهم استهجنوا أمر أبيهم؛ وأرادوا 
استغلا هما من غير أن يعطوا الفقراء شیا فعاقبهم الله هذه العقوبة» ولمنا 
امر الله تعالي بالصدقة من الثمارء وحث على ذلك يوم الجدادء كما قال 
تعال: (كلزا من ثَمَرِه إِذَا نمز وآنوا حَقَهُ يوم حَصادو؟ والأعام: 041 

ثم قيل: كانوا من هل اليمن من قرية يقال ها ضروان. 

وقيل: من أهل الحبشة واللّه اعلم. 

قال الله تعالى: (كذيك الْمَذَابُ» أي هكنا نعذب من خسالف أمرنا 
ولم يعطف على المحاويج من خلقنا 

لداب الآخيرةٍ ار أي أعظم وأطم من عذاب الدنيا لَرْ كَانُوا 
لَمُون». 

وقصة هؤلاء شبيهة بقوله تعالل: وضرب الله ملا فة كانت اة 
مطمينة ييا رها عدا من كل مكحا فَعَفَرَتَ بأنمُم الله فاق الله 
ياس الجر ولوف با كائوأ يَصتَمُون. وقد جَاءمُم رَسُول مُنْهُمْ 
اكير تددم الْعَذَاب وهم م لرن رالحل: 1-۲ 

ار ار الل م ةلف ولا يناني ذلك 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 
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قال الله تعالى في سورة الأعراف: «وامآلهُم ع عن اة ابي كانت 
حَاضيرَة ليحر إذ يخئون في السّبتو إذ أيهم انهم يوم سهم شرعاً 
ووم لا بون لا أيهم كذَلِك بوهم ما كانوا يفسقون. ولذ قت أئة 
مهم لِم تَِظُون وما لله مهلِكهُم أو مهم عَذَاباً شييدا الوأ مَعْرَة إلى 
ربكم وَلْعْلهُمْ ينقون. لما سرا ما كرو ب ينا انين يرن عن الشّرء 
وَأحَذْنَا لن ظَلَمُ باب ئيس بمَا كَانُوأ: يُفْسّقون. . فَلَما عَنَوْا عَن ئا 
هوا عه فنا لهم كونوأ رة خاس (الاعراف: ككل 

وقال تعالى في سورة البقرة ولذ غلم لين ادر يكم في 
السثبت فلا لهم كونوا رة خايئين. فَجَعَلنَامًا نُكَالاً لَمَا يبن يُديْهَا وْمَا 
لها وَمَرْعِظَة للْمُِينَ»راليقرة: 33-8. 

وقال تعالى في سورة النساء: أو تَلْمنَهُمْ كَمَا لَعَنْا آَصْحَابْ السسْبْتٍ 


وَكَانَ أَمْرٌ الله مغرلا والسه: 49), 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدّي وغيرهم: 
زتضر الطبري: تردق 31ئع. 

زاد ابن عباس: بين مدين والطرر (تفسر الطبري: ۲۳۰/۱ .]۹۰/٩‏ 

قالوا: وكانوا متمسكين بدين التوراة في تحريم السبت في ذلك الزمان» 
فكانت الحيتان قد ألفت منهم السكينة في مثل هذا اليوم» وذلك أنه كان 
يحرم عليهم الاصطياد فيه؛ وكذلك جيع الصنائع والتجارات والمكاسب» 
فكانت الحيتان في مثل يوم السبت يكثر غشيانها لحاتهم مسن البحرء قتأتي 
من ههنا وهنا ظاهرة آمنة مسترسلة؛ فلا يهيجونها ولا يعرونها ووم 
لا ينون لا أيهم وذلك لأنهم كانوا يصطادونها فيما عدا السبت. 

قال الله تعالى: كلك لومم أي نختبرهم بكثرة ا لحان في يوم 
السہت 

«بما كائراً قَسُقرد4 أي بسبب فسقهم المقدم ف فلما رأوا ذلك 
احتالوا على اصطيادها في يوم السبت بأن نصبوا الحبال والشباك 
والشصوصء وحفروا الحفر التي يجري معها الماء إلى مصانع قد أعدوها إذا 
دخلها السمك لا يستطيع أن يخرج منهاء ففعلوا ذلك في يوم الجمعةء قإذا 
جاءت الحيتان مسترسلة يوم السبت علقت بهنه المصايد» فإذا خرج سبتهم 
أخذوهاء فغضب الله عليهم ولعنهم لا احتالوا على خلاف أمره. وانتهكوا 
محارمه بالحيل التي هي ظاهرة للناظر» وهي في الباطن مخالفة محضةء فلما 
فعل ذلك طائفة منهم افترق الذين لم يفعلوا ذلك فرقتين: . , 

فرقة أنكروا عليهم صنيعهم هذا واحتيالحم على تخالفة الله وشسرعه في 
ذلك الزمان. 
٠‏ وفرقة أخرى لم يفعلوا ولم ينهوا بل أنكروا على الذين نهوا وقالوا لِم 
تَعِظُون قَوْماً الله مُهلِكهُمَ أو مُعَدبُهُمْ عَذاباً شديداً» يقولون لهم: ما الفائدة 
في نهيكم هؤلاء, وقد استحقوا العقوبة لا عالة» فأجابتهم الطائفة الخكرة 
بان قالوا همَمْْرة إلى ربَكُمْ» أي فيما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر فنقوم به خوفا من عذابه ولمم فون أي ولعل هؤلاء 
يتركون ما هم عليه من هذا الصنيع» » فيقيهم الله عذابه ويعفو عنهم إذا هم 
رجعوا واستمعوا. 

قال الله تعالى: لما نَمو ما دروا بو» أي لم يلتفتوا إلى من نهساهم 
عن هذا الصنيع الشنيع الفظيع. 

انا اين يَْهَرْنَ عَنِ السرء) وهم الفرقة الآمرة بالمعروف والناهية 

عن المنكر 

«وأخنتا ين ظَلَمُأ وهم المرتكبون الفاحشة بداب بيس 
وهو الشديد المؤلم الموجع يما كانوا يَْسْقرن». 

ثم فسر العذاب الذي أصابهم بقوله: فلا عََوَا عن ما هوأ عَنْهُ فا 
لهم کونوا رة ختاميئينَ». 

وسنذكر ما ورد من الآثار في ذلك. 

والمقصود هنا أن اللّه أخبر أنه اهلك الظالمين ونجى المؤمنين المنكرينء 
وسكت عن الساكتين. 

وقد اختلف فيهم العلماء على قولين: 

فقيل: إنهم من الناجين. 

وقيل: إنهم من المالكين. 

والصحيح الأول عند الحققين وهو الذي رجع إليه ابن عباس إمام 
المفسرين وذلك عند مناظرة مولاه عكرمة» فكساه من أجل ذلك حلة سنية 


هم أهل أيلة 


“!ا كتاب أخبار الماضين 


۷- قصة أصحاب القرية 


كه" 


تكرمة. 

قلت: وإنما لم يذكروا مع الناجين لأنهم وإن كرهوا ببواطنهم تلك 
الفاحشةء إلا أنهم كان ينبغي لهم أن يحملوا ظواهرهم بالعمل المأمور به من 
الإنكار القولي الذي هو أوسط الراتب الثلاث التى أعلاها الإنكار باليد 
ذات البنان وبعدها الإنكار القرلي باللسانء وثالثها الإنكار بالجنان» فلما نم 
يذكروا لم يُذكّروا مع الناجين إذ لم يفعلوا الفاحشة بل أنكروا. 

وقد روى عبد الرزاق [لِ تفسيره: 2141/7 47 1] عن ابن جريج عن 
رجل عن عكرمة عن ابن عباس. 

وحكى مالك (تفسير الطبري: ۰۹٦/٩‏ ۹۷] عن ابن رومان وثسيبان عن 
قتادة وعطاء الخراساني ما مضمونه: 

إن الذين ارتكبوا هذا الصنع اعتزمم بقية أهل البلد ونهاهم من نهاهم 
منهم» فلم يقبلوا فكانوا يييتون وحدهم ويغلقون بينهم وبينهم أبوابا حاجزا 
ا كاترا روت من خلاكهي فاصيجوا فا يوم وآيراب ته مفلقة ۾ 
يفتحوهاء وارتفع النهار واشتد الضحاءء؛ فأمر بقية أهل البلد رجلا أن 
مد فلن ساد دت ی ألما ا انا 
قردة لها أذناب يتعاوون ويتعادون. ففتحوا عليهم الأبواب فجعلت القردة 
تعرف. قراباتهم» ولا تعرفهم قراباتهم» فجعلوا يلوذون بهم ويقول لهم 
الناهون: الم ننهكم عن صنيعكم؟ فتشير القردة برؤوسها أن نعم. 

ثم بكي عبد اللّه بن عباس وقال: إنا لنرى منكرات كثيرة ولا نتكرها 
ولا نقول فيها شيعاً! 

وقال العوني عن ابن عباس: صار شباب القرية قردة وشيوخها خنازير 
[تفسير الطبري: 1/64 ١٠ع.‏ 

وروی ابن ابي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس: انهم لم يعيشوا 
إلا فواقا ثم هلکوا ما كان لحم نسل (نسيره: .)5١5/١‏ 

وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه لم بعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام. 
وم يأكل هؤلاء ولم يشربرا ولم ينسلوا. 

وقد استقصينا الآثار في ذلك في تفسير سورتي البقرة والأعراف. وللّه 
الحمد والمئة. 

وقد روى ابن أبي حاتم (فسره: ۲۰۹/۱] وابسن جرير [تفسيره: 
0 من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: مسخت قلوبهم وم 
يمسخوا قردة وخحنازير وإغا هومثل ضربه الله كَمَلٍ الْجِمَار يَحْمِل 
أُسْمَاراً» (الجمعة: ). 

وهذا صحيح إليه وغريب منه جداً وتخالف لظاهر القرآن ونا نص 
عليه غير واحد من السلف والخلف والله أعلم. 


2 ۷- قصة أصحاب القرية 
00 جَاءهَا الْمُرْسَنُونَ» تقدم ذكرها قبل قصة موسى عليه السلام. 


۸- قصة سبأ 


سيأتي ذكرها في أيام العرب إن شاء الله تعالى ويه الثقة. 


۸- قصة قارون وقصة بلعام 


تقدمتا في قصة موسى وهكذا قصة الخضر وقصة فرعون والسحرة 
كلها في ضمن قصة موسى. وقصة البقرة تقدمت في قصة موسى. 
وقصةالذِينَ خَرَجُوأ مِن دارهم رَمُمْ ألوف حَثْرَ الْمَوْتِ» في قصة 
حزقيل. وقصة هالْمَلا من بني إِسرَائِيلَ ين بَحْدٍ مُوسّى) في قصة شمويل 
رقصة كاي م لى فر في قصة عزير. 


قصة لقمان 

0 ا‎ a 
ی با تی لا تر ا کرد ا عو رمتا الإنسان رلته‎ 
َم الها لى رن فصتا في انين أن لتك لي وليك الي‎ 
الْمَصِيرٌ. إن جَاهَنَاكَ عَلى أن د ترك بي ما س لَك به عِلْمٌ فلا هما‎ 
رَضَاحِْهُما في في اليا قغروفا ونيم سبل من أناب إل ثم إلي مرْجمكُم‎ 
نكم ما كم َعْملُون. ا ْنَا إن تك معَْال حو من خرل کن‎ 
في صخرو رة أو في السمَارات أو في الأْض يت بها الل إن اللّهَ ليف‎ 
خبير. .يا ّي أيَمٍ الصلاة وم بالْمعْرُوفهٍ إوألة عن الك واضبز عَلَى مَا‎ 
لِك إن ذلك من عَزْم الأثور., ولا د صر دك لاس ولا تنش فِي‎ 
الأْض مَرَحاً إن الله لا يجبا كل محال فخور. وَافْصِدْ فِي مَتْيِكَ‎ 
وَاعْضْضْ من صَرْيِكَ إن أَنكرٌ الأمنوّات صرت الْحَمِير» [لقمان: لك‎ 
1 1 5 

هو لقمان بن عنقاء بن سدون. ويقال: لقمان بن ثاران حكاه السهيلي 
عن ابن جرير والقتبي. 

قال السهيلي: وكان نوبياً من أهل أيلة. 

قلت: وكان رجلاً ذا عبادة وعبارة وحكمة عظيمة. 

ويقال: كان قاضياً في زمن داود عليه السلام فاللّه أعلم. 

وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
كان عبداً حبشياً نجاراً [الطبري: ٦۷/۲۱‏ دون قرله: ارأ). 

وقال قتادة عن عبد الله بن الزبير قلت لجابر بن عبد اللّه: ما اتتهى 
إليكم ني شان لقمان؟ قال: كان قصيراً أفطس من النربة [الدر اللغور: 
.11./o‏ 

وقال يحى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان 
من سودان مصر ذو مشافر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة (تفسي الطبري: 
«Y/Y‏ 

وقال الأوزاعي: حدثي عبدالر من بن حرملة قال: جاء أسود إلى 
سعيد بن المسيب يسأله فقال له سعيد: لا تحزن من أجل أنك أسود. فإنه 
كان من أخين الناس ثلاثة من السودان: بلال ومهجع مولى عمر ولقمان 
الحكيم كان أسود نوبياً ذا مشافر [تفسير الطبري: ۷/14 

وقال الأعمش عن مجاهد: كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين مشقق 
القدمين ی اكلا 

وفي رواية: مصفح القدمين. 

ا كان عبداً أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين» 
فاتاه رجل وهو في مجلس أناس يحدثهم فقال له: الست الذي كنت ترعى 


YoY 


6- قصّة لقمان 


۳ كتاب أخبار الماضين 


معي الغنم في كان کنا وكذا؟ قال: نعم» قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: 
صدق الحديث» والصمت عما لا يعنيي. 

رواه ابن جرير لي تفسيره: 0 عن ابن هميد عن الحكم عنه به. 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة» حذثنا صفوان» حدثنا الوليده 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي يزيد بن جابر قال: إن الله رفع لقمان الحكيم 
بحكمته» فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال: ألست عبد بني فلان الذي 

كنت ترعى غنمي بالأمس؟ قال: بلى؛ قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: 
قَدرٌ اللّه وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيي. 

وقال ابن وهب: أخبرني عبد الله بن عياش القتباني عن عمر مولى 
عفرة قال: وقف رجل على لقمان الحكيم فقال: انت لقمان؟ أنت عبد بني 
النحاس؟ قال: نعم قال: فأنت راعي الغنم الأسود؟ قال: أما سوادي 
فظاهر فما الذي يعجبك من أمري؟ قال: وطء الناس بساطك وغشيهم 
بابك ورضاهم بقولك. قال: يا ابن أخحي إن صنعت ما أقول لك كنت 
كذلك قال لقمان: غضي بصري؛ وكفي لسائي؛ وعفة مطمعي؛ وحفظي 
فرجيء وقيامي بعدتي» ووفائي بعهدي» وتكرمتي ضيفي. وحفظي جاري» 
وتركي ما لا يعنيني» فذاك الذي صيرني كما ترى. 

وقال ابن أبي! حاتم [تفسير ابن كثير: ۲۷۴/۹ الدر المنشور: 1615/0 وعزياه إلى 
ابن أبي حاتم): حدثنا أبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا عمرو بن واقدء عن عبدة 
بن رباح» عن ربيعة عن أبي الدرداء أنه قال يوماً وذكر لقمان الحكيم فقال: 
ما أوتي عن أهل؛ ولا مال» ولا حسب» ولا خصال» ولكنه كان رجلاً 
صمصامة سكيتاً طويل التفكرء عميق النظرء لم ينم نهاراً قطء ولم يره احد 
يبزف» ولا يتتحنح» > ولا يسول ولا يتغوط؛ ولا يغتسلء ولا يعبث. ولا 
يضحك. وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحد 
وكان قد تزوج» وولد له أولاد فماتواء فلم يك عليهم؛ وكان ينشى 
السلطان» ويأتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتبرء فبذلك أوتي ما أوتي. 

ومنهم من زعم أنه عرضت عليه النبوة فخاف أن لا يقوم بأعبائهاء 
فاختار الحكمة لأنها أسهل عليه. وني هذا نظر والله أعلم. 

وهذا مروي عن قتادة كما سنذكره. 

وروی ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق وكيع عن إسرائيل عن 
جابر الجعفي عن عكرمة أنه قال: كان لقمان نبيا. 

وهنا ضعيف لمال الجعفي [الدر النشور: 2111/8 1115 وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم تفسير الطبري: .]1۸/۲١‏ 

والمشهور عن الجمهور أنه كان حكيماً ولياً ولم يكن نبب وقد ذكره الله 
تعالى في القرآن ا كير الو لك الذي هر 
أحب الخلق إليه وهو أشفق اس عليه فكان من أول ما وعظ به أن قال: 
ؤي بن رن ل U‏ فنهاه عنه وحذره منه. 

وقد قال البخاري خركلالا؛؛ متكنم: حدثنا قتبية؛ حدثنا جرير 
عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت انين 
آمثوأ وََم يسوا انهم بت € (الانعام: ۲ شق ذلك على أصحاب 
رسول الله تز وقالوا: اینا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول اللّه -صلي 
الله عليه وسلم -: «إنه ليس بذاك لم تسمع إلى قول لقمان: 3يا بني لا 
ترك بالل إن الكزك لَظَلمٌ عظِيم»». 

ورواة مسلم (م ))١74(‏ من حديث سليمان بن مهران الأعمش به. 

ثم اعترض تعالى بالوصية بالوالدين وبيان حقهما على الولد وتأكده 
وأمر بالإحسان اليهما حتى ولو كانا مشركين ولكن لايطاعان على 


الدخول في دينهما إلى أن قال خبراً عن لقمان فيما وعظ به ولده: «إيا بني 
إا إن تك يقال حب من تل فتن في صَخْرَةٍ أو في السْمَاوَات أو 
قي الأرْض بات بها الله إن الله يف خبير» (لقمان: 1 ينهاه عن ظلم 
الناس ولو بحبة خخردل فإن الله يسال عنها ويحضرها حوزة الحساب» 
ويضعها في الميزان كما قال تعال: (إن الله لايَظْلِمْ ينمال ذَرْة وقال 
تعالى: 9ونْضَعٌ الْمَوازينَ القبنط ليم القِامَةٍ فلا طلم نض شا ون كان 
ِثَْالَ حب من ندل اتنا بها کی بنا حَاسِينَ» والأنيياء: .]٤۷‏ 

وأخبره أن هذا الظلم لو كان في الحقارة كالخردلة» ولو كان في جوف 
صخرة ة صمًاء لا باب لما ولا كوة؛ أو لو كانت ساقطة في شيء من 
ظلمات الأرضين» أو السماوات في اتساعها وامتداد ار ا 
مكانها إن الله ليف حبر أي: علمه دقيق» فلا يخفي عليه الذر مما 
تراءى للنواظر آوتواډۍ ر ر ر ر 7 

كما قال تعالى: <زنا تق من ور إا يلها ولاز في فاا 
الأزض ولا رَطْبٍ ولا ابس إلا في كناب مبِين» [الأنعام: 6 

وقال: وما بِنْ يفي السسْمًاء وَالأرص إلا في كاب بين 
[التمل: .]١‏ 

وقال: «عَالم انيب لا يمرب عَنْهُ مِْقَالُ ذَرْةِ في الس مارات وَلا ِي 
الأْض ولا امغر من ذلك وَلا كبر إل في کاب سين زمباء 0 

وق زعم السدي في بره عن الصحابة أن المرّاد بهذه الصخرة: 
الصخرة التي تحت الأرضين السبع إنفسير الطبري: ١؟/1/].‏ 

وهكذا حكى عن عطية العوني وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمر 
وغيرهم. 

وفي صحة هنا القول من أصله نظر. ثم في أن هنا هو المراد نظر آخمر 
فإن هذه الآية نكرة غير معرفة» فلو كان المراد بها ما قالوه لقال: فتكن في 
الصخرةء وإنما المراد: فتكن في صخرة أي صخرة كانت. 

كما قال الإمام أحمد (۲۸/۳] حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة 
حدئنا دراج عن أبي اليئ عن ابي سعيد الندري. عن رسول الله - 
يي أنه قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لما باب ولا 
عر رع عله للش E E‏ 

ثم قال: يا ب بي ام الملا أي: أدها بجميع واجباتها من حدودها 
وأوقاتها وركوعها وسجودها وطمأنيتتها وخشوعهاء وما شرع فيهاء 
واجتنب ما نهي عنه فيها. 

ثم قال: ومر بالمَعرُوفو وَانه عَنِ الْمْكَرِ أي: بجهدك وطاقتك؛ إن 
استطعت باليد فباليدء وإلا فبلسانك» فان لم تستطع فبقليك؛ ثم أمر 
بالصبر فقال: لوَاصْبرْ عَلَى ما أصابك) وذلك أن الآمر بالعروف 
والناهي عن انكر في مظنة أن يعادي وينال منه» ولكن له العاقبةء ولمنا 
أمره بالصبر على ذلك» ومعلوم أن عاقبة الصير الفرج. 

وقوله: إن ذلك من عَزْمٍ الأمور» أي إن أمرك بالعروف» ونهيك 
عن المنكر» وصبرك على الأذى من عزائم الأمور التي لا بد منها ولا محيد 
عنها. ٠‏ - 6 

وقوله: ولا تصّعر دك للناس4 قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير والضحاك ويزيد بن الأصم وأبو الجوزاء وغير واحد: 
معناه لا تتكبر على الناس» وتميل خدك حال كلامك لمم وكلامهم لك 
على وجه التكبر عليهم» والازدراء لهم [تفسير الطبري: .]۷٤/۲١‏ 

قال أهل اللغة: وأصل الصعر داء ياخذ الإبل في أعناقها فتلتوى 


۳ كتاب أخبار الماضين 


رؤوسهاء فشبه به الرجل المتكبر الذي يميل وجهه إذا كلّم الناس» أو كلموه 
قال أبو طالب في شعره [سيرة ابن هشام: ۹ 


وكنا تديم الا نر ظلاسة إناماتواص صر الخدود ثقيمها 


وقال عمرو بن حي التغلي: 
وكناإنا الججار صَمُر حك ائنالة من يله فقسا 

وقوله: ولا تنش في الأزض مرَحاً إن الله لابجب كل مُختَال 
نُخورٍ» ينهاه عن التبختر في المشية على وجه العظمة والفخر على الناس. 

كما قال تعال: ٠‏ ولا تنش في الأزض مرحأ إِنْكَ أن حرق الأْضَ 
وَلن تل الْجبالَ طُولاً» [الأسره: ]. يعنيى: لست بسرعة مشيك تقطع 
البلاد في مشيتك هذه ولست بدقك الأرض برجلىك تخسف الأرض 
بوطئك عليهاء ولست بتشاخك وتعاظمك وترفعك تبلغ الجبال طول 
فاتتد على نفسك فلست تعدو قدرك. 

قد ثبت في الحديث: [م (۲۰۸۸) من حديث أبي هريرة]. ابينما رجل 
يمشي في برديه يتبختر فيهماء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة. 

وفي الحديث الآخر زد :])4١484(‏ «إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة 
والمخيلة لا يحبها الله كما قال في هذه الآية: لإ اله لا جب كل مُختَال 
فَخورٍ». 

ولا نهاه عن الاختيال في المشي» أمره بالقصد فيه فإنه لابدله آن 
يمني؛ فنهاه عن عن الشرء وأمره بالخير» فقال: #واقصيذ في مَشيك) آي: لا 
تباطا مفرطأً ولا تسرع إسراعاً مفرطاًء ولكن بين ذلك قواماً كما قال 
تعال: وها رمن لين يَمْشُونْ عَلَى الأزض هونا وَإذ اطم 
الْجَاهِلُونَ انوا سَلاما لفرقان: 3 

ثم قال: طرَاغْضْضْ من صَرْيَك» يعني: إذا تكلمت لا تتكلف رفع 

رين نان أرق ارت زا موت انر 

وقد ثبت في الصحيحسين [خ (۳۳۰۳)» م (۲۷۲۹) مطلقاً دون ذكر 
الليلء وما جاء مقيداً بكر اللبل أخرجه: د (7١١ه)‏ أحمد ( ۳۰۹/۳ ])٠١‏ 
الأمر بالاستعاذة عند سماع صوت الحمير بالليل فإنها رات شيطاناً ولهذا 
نهي عن رفع الصوت حيث لا حاجة إليه؛ ولا سيما عند العطاس» 
فيستحب خفض الصوت وتخمير الوجه» كما ثبت به الحديث (ت 
(374): د (0015)) من صنيع رسول الله - تلظ -. 

فاما رفع الأصوات بالأذان وعند الدعاء إلى الفئة للقتال» وعند 
الإهلال ونحو ذلك فذلك مشروع. 

فهذا ما قصه الله تعالى عن لقمان عليه السلام في القرآن من الحكم 
والوصايا النافعة الجامعة للخير المانعة من الشرء وقد وردت آثار كثيرة من 
أخباره ومواعظه وقد كان له كتاب يؤثر عله يسمى ب لاحكمة لقمان» 
ونحن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء الله تعالى. 

قال الإمام امد 001 حدثا علي بن إسحاق» أنبأنا ابن المبارك 
أنبانا سفيان» أخيرني نهشل بن مجمع الضي» عن قزعة» عن ابن عمرء قال: 
أخبرنا رسول الله از قال: «إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا 
استودع شيئاً حفظه». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عيسى بن يونس 
عن الأوزاعي؛ عن موسى بن سليمان؛ عن القاسم بن مخيمرة أن رسول 


-٩‏ قصّة لقمان 


مه" 


الله يز قال: «قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بي إياك والتقنع فإنه خوفة 
بالليل مذلة بالنهار» [الدر النثور: ٠١۲/١‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

وقال أيضاً: حدثنا أبى؛ حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا ضمرة» حدئنا 
السري بن يحي قال: قال لقمان لإبنه: يابني إن الحكمة أجلست المساكين 
مجالس الملوك. 2 

وحدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان؛ أنبانا ابن المباركء أنبأننا عبد 
الرحمن المسعودي عن عون بن عبدالله قال: قال لقمان لابنه: «يا بني إذا 
أتيت نادي قوم فارمهم ب بسهم الإسلام ي يعني: السلام» ثم اجلس في ناحيتهم 
طن رای لل ر اضرا لخر الله فاحل مهيل 
معهم. وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. 

وحدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا ضمرة عن حفص بن 
عر قال اوضع لقمان رابا من خردل إل جاب وجعل يعظ ابنه وعظة 
ويخرج خردلة حتى نفذ الخردل فقال: يا بي لقد وعظتك موعظة لو وعظها 
جبل لتفطر. قال: فتفطر ابنه. 

وقال أبو القاسم الطبراني [العجم الكبير (؟48١١)]:‏ حدثنا يحي بن 
عبد الباقي المصيصي» حدئنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني» حدئنا عثمان بن 
عبد الرحمن الطرائفي حدثنا أبين بن سفيان المقلسي. > عن خليفة بن سلام» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس قال: قال رسول الله :غ: «اتخذوا 
السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم والنجاشي 
وبلال المؤذن». 

قال الطبراني: يعني الحبشة. 

وهذا حديث غريب بل منكر. 

وقد ذكر له الإمام أحمد ترجمة في كتاب الزهد ذكر فيها فوائد مهمة 
جمة» فقال: حدثنا وکيع» حدثنا سفيان عن رجل» عن مجاهد: : «ولقد آنا 
َقَمَانَ الجكمة» (الزهد: ص8 ١4‏ 45 قال: الفقه والإصابة في غير نبوة. 

وكذا روي عن وهب بن منبه. 

وحدثنا وكيع؛ حذئنا سفيان عن أشعث» عن عكرمة؛ عن ابسن عباس 
قال: كان لقمان عبداً حبغياً والزهد: ص۹٤].‏ 

وحدثنا أسود. حدثنا حماد. عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب: 
أن لقمان كان خياطاً. 

وحدلنا سيار حدثنا ج جعفرء حدّثنا مالك يعني: ابن دينار. قال: قال 
لقمان لابنه: يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتك الأرباح من غير بضاعةة 
[الزهد: ص۹ .]٤‏ 

وحدلنا يزيد حدثنا أبو الأشهب» عن محمد بن واسع» قال: كان 
لقمان يقول لابنه: يا بني اتق الله ولا تر الناس أنك تخشى الله ليكرموك 
بذلك وقلبك فاجر (الزهد: ص؟4ع. 

وحدثنا يزيد بن هارون ردك قالا: حدثنا أبوالأشهب عن خالد 
الربعيء قال: کان لقمان عبداً حبثيا نجار فقال له سيده: اذبح لي شاه 
فذبح له شاة» فقال: اثتني بأطيب مضغتين فيهاء فاتاء باللسان والقلب» 
فقال: أما كان فيها شيء أطيب من هذين؟ قال: لاء قال: فكت عنه ما 
سكتء ثم قال له: اذبح لي شاة فذبح له شاة» فقال له: وألى أخبثها 
مضغتین» فرمى باللسان والقلب. فقال: أمرتك أن تأتيي بأطيبها مضغتين 
فاتيتتى باللسان والقلب» وأمرتك أن تلقي أخبثها مضغتين فألقيت اللسان 
والقلب» فقال: إنه ليس شيء أطيب منها إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا 
خخيثا [الزهد: ص 6 4], 
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وحدثنا داود بن رشيدء حدئنا ابن المبارك» حدثنا معمر عن أبي عثمان 
رجل من أهل البصرة»ء يقال له: الجعد أبو عثمان قال: قال لقمان لابنه: لا 
ترغب في ود الجاهل فيرى أنك ترضى عمله» ولا تهاون بمقت الحكيم 
فيزهده فيك (الدر المنثرر: 217/8 وعزاه لأحمد في الزهد]. 

وحدثنا داود بن رشيد حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن 
زرعة عن شريح بن عبيد الحضرمي عن عبد الله بن زيد قال: : قال لقمان: 
ألا إن يد الله على أفواه الحكماء ء لا يتكلم احدهم إلا ما هيا الله له. 

وحدلنا عبد الرزاق سمعت ابن جريج قال: كنت أقنع راسي بالليل 
فقال لي عمرو: أما علمت أن لقمان قال: القناع بالنهار مذلة معذرة - أو 
قال: معجزة - بالليل؛ فلم تقنع راسك بالليل؟ قال: قلت له: إن لقمان لم 
يكن عليه دين (الدر المنثرر: ۰۱۹٤/٥‏ وعزاه لعبد الله بن جد في زوائده). 

وحدثنى حسن بن الجنید حدثنا سفيان: قال لقمان لابنه: يا بني ما 
ندمت على السكوت قط وإن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب 
(الزهد: ص؟ 4]. 

وحدثنا عبد الصمد ووكيع قالا: حدّثنا ابو الأشهب عن قنادة: أن 
لقمان قال لابنه: يا ببى اعتزل الشر يعستزلك؛ فإن الشر للشر خلى (الدر 
المغرر: ١٠٤/١‏ وعزاه لأحمد وانظر الزهد: ص4 4]. 

وحدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه» قال: مكتوب في 
الحكمة: يا ببي إياك والرغب فإن الرغسب كل الرغب يبعد القريب من 
القريب ويزيل الحلم كما يزيل الطرب. يا بي إياك وشدة الغضب» فإن 
شدة الخضب ممحقة لفؤاد الحكيم (الدر الممغرر: 4/8 15, وعزاء لأجدحع. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا نافع بن عمر عن 
ابن أبي مليكة» عن عبيد بن عمير قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني 
اختر الجالس على عينك فإذا رايت الجلس يذكر فيه الله عز وجل» فاجلس 
معهم فإنك إن تك عالاً ينفعك علمك» وإن تك غبياً بعلموك وإن يطلع 

الله عليهم برحمة تصيبك معهم. يا بي لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر 
الله فيه فإنك إن تك عالاً لا ينفعك علمك وإن تك غبياً يزيدوك با 
وإن يطلع الله إليهم بعد ذلك بسخط يصبك معهم. يابني لا تغبطن امرءاً 
رحب النراعين يسفك دماء المؤمنين» فإن له عند الله قاتلا لا يمرت [الدر 
المنشرر: 1515/8., وعزاه لأسمدع. 

وحدثنا أبومعاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه. قال: مكتوب في 
الحكمة: «بني لتكن كلمتك طيبة؛ وليكن وجهك بسطا تكن أحب إلى 
الناس ممن يعطيهم العطاءة. 

وقال: مكتوب في الحكمة أو في التوراة: «الرفق رأس الحكمة». 

وقال: مكتوب في التوراة: كما ترحمون تُرحمون. 
. وقال: مكتوب في الحكمة: كما تزرعون تحصدون. 

' وقال: مكتوب في الحكمة: أحب خليلك وخليل أبيك؟ (الزهد: صة؛: 
06 

وحدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: قيل 
للقمان: أي الناس أصبر؟ قال صير لا يتبعه أذى. قيل: فأي الناس أعلم؟ 
قال: من ازداد من علم الناس إلى علمه. 

قيل: فأي الناس خير؟ قال: «الغني*. قيل: الغني من المال؟ قال: لا 
ولكن الفغني الذي إذا التمس عنده خير وجد وإلا أغنى نقسه عن الناس 
(الدر التتور: 174/8 وعزاه لاجد]. 

وحبدثنا سفيان - هو ابن عيبنة - قال: قيل للقمان: أي الناس شر؟ 


قال: الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئاً الزهد: ص١‏ 0]. 

وحدثنا أبر الصمد عن مالك بن دينار قال: وجدت في بعض الحكمة: 
يبد اللّه عظام الذين يتكلمون بأهواء الناس ووجدت فيها: لا خير لك في 
أن تعلم مالم تعلم» ولا تعمل ما قد علمت فإن مغل ذلك مثل رجل 
احتطب حطباً فحزم حزمة ثم ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخصرى 
[الزهد: ص١‏ 9]. 

وقال عبد الله بن أحمد: حدّثنا الحكم بن أبي زهير وهو الحكم بن 
موسی» حذثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد قال: قال لقمان لابنه: يا 
بنى لا يأكل طعامك إلا الأتقياء وشاور في أمرك العلماء (الدر المشرر: 
١ 8‏ وعزاه لعبد الله بن مد في زرانده]. 

وهذا مجموع ما ذكره الإمام أحمد في هذا المواضع وقد قدمنا من الآثار 
كثيراً لم يروها كما أنه ذكر أشياء ليست عندنا واللّه أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا العباس بن الوليد حذثنا زيد 
بن يحي بن عبيد النزاعي» حذثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال: خر الله 
لقمان الحكيم بين النبوة والحكمةء » فاختار الحكمة على النبوة قال: فأتاه 
جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة؛ قال: فأصبح ينطق بها [الدر التشور: 
٤/٥‏ تفسیر ابن كثير : ۳۳۷/۳ ۳۳۸ وعزياه إلى ابن أبي حاتم]. 

قال سعيد: فسمعت قتادة يقول: قيل للقمان: كيف اخترت الحكمة 
على النبوة» وقد خيرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلى بالنبوة عزمة لرجوت 
فيه الفوز منه» ولكنت أرجو أن أقوم بهاء ولكنه خيرني فخفت أن أضعف 

عن النبوة» فكانت الحكمة أحب إلى. 

وهذا فيه نظر لأن سعيد بن بشير عن قتادة قد تكلموا فيه. 

والذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: ولقد ایا لَقَمَانٌ 
الحكمّة» قال: يعني الفقه في الإسلام؛ ول يكن نبياً وم يوح إليه إفسير 
الطبري: 51//11, الدر المنثرر: 2155/8 وعزاه لابن أبي حاتم]. 

وهكذا نص على هذا غير واحد من السلف منهم مجاهد وسعيد بن 
المسيب وابن عباس ضير الطبري: 19/51 18] واللّه أعلم. 
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قال الله تعالى: ظوَالئْمَاء ذا البروج ج. َالو الْمَوْصُوٍ. . وتاه 
وَمَشْهُودٍ. . قل حاب الأخدود. الثار دات إذمُم علا قر د 
وَهُمْ على ما يلون بالْمُؤْنينَ شهُود. زا وا من إلا أ ر باه 
ريز الْحيار. اي له مك السْمَارَات والأزض وَاللَهُ على كل شي 
شَهيدٌ. إن ان نوا المُمنين وَالمُؤينات ثم َم يتوبُوا لهم عَذَابُ جهنم 
لمم عَذَاُ الْحَرِيقٍ» [البررج: اسءقع. 

قد تكلمنا على ذلك مستقصى في تفسير هذه السورة وللّه الحمد. 

وقد زعم محمد بن إسحاق أنهم كانوا بعد مبعث المسيح» وخالقه غيره 
فزعموا أنهم كانوا قبله. 

وقد ذكر غير واحد أن هذا الصنيع مكرر في العالم مراراً في حتى 
المؤمنين من الجبارين الكافرين» ولكن هؤلاء المذكورون في القرآن قد ورد 
فيهم حديث مرفوع؛ وأثر أورده ابن إسحاق وهما متعارضان وها نحن 
نوردهما لتقف عليهما. 

قال الإمام أحمد 35/57 ۱۷]: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن 
ثابت عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى؛ عن صهیب» أن رسول الله يز قال: 


-١ 0‏ قصة أصحاب الأخدود 


"55٠ 


«كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملك: 
إني قد كبرت سني وحضر أجلي فادفع إلى غلاماً فلأعلمه السحر فدفع 
إليه غلاما فكان يعلمه السحرء وكان بين الملك وبين الساحر راهب» فاتى 
الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه» وكان إذا أتى 
الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه؛ وقالوا: ما 
حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: 
حبسي أهلي وإذا اراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر» قال: 
«فيينا هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا 
يستطيعون أن يجوزواء فقال: اليوم أعلم أمر الساحر احب إلى الله أم أمر 
الراهب؟. 

قال: «فاحذ حجراً فقال: اللّهم إن كان أمر الراهب احب إليك 
وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس» ورماها فقتلها. 
ومضى الئاس فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بى أنت انضل منى» وإنك 
ستبتليء فن ابتليت فلا تدل على. 1 ١‏ 

فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء» ويشفيهم وكان 
جليس للملك ٠‏ فعمي فسمع به فأناه بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما 
ههنا أجمعء فقال: ما أنا أشفي أحداً إغا يشفي الله عز وجل؛ فإن آمنت به 
ودعوت الله شفاك. فآمن فدعا اللّه فشفاه 

ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلسء فقال له المللك: يا فلان 

من رد عليك بصرك؟ فقال: ربيء قال: أنا؟ قال: لا ربي وربك: اللّه. قال: 
ولك رب غيري؟ قال: نعم ربي وربك الله. 

فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام» فأتي به فقال: أي بني بلغ من 
سحرك أن تبرئ ع الأكمه والأبرص» وهذه الأدواء؟ قال: ما أشني آنا أحداء 
إنما يشفي الله عز وجل. قال: أنا؟ قال: لا. قال: أولك رب غيري؟ قال: 
ربي وريك الله قال: فاخذه أيضاً بالعذاب» وم يزل به حتى دل على 
الراهب فأتي بالراهب فقال: ارجع عن دينك؛ فأبى فوضع المنشار في مفرق 
رأسه حتى وقع شقاه» وقال للأعمي: ارجع عن دينك فأبي فوضع المنشار 
في مفرق رأسه حتى وقع شقاه وقال للغلام: ارجع عن دينك فأبي» فبعث 
به مع نفر إلى جبل كذا وكناء وقال: إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دنه 
وإلا فدهدهره. 

فذهبوا به فلما علوا الجبل قال: الهم اكفنيهم بما شنت؛ فرجف بهم 
الجبل فدهدهرا أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال: 
ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله» فبعث به مع نفر في قرقورء فقال: 
إذا لججتم البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر فلججوا به البحر 
فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت» فغرقوا أجمعون. 

وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك» فقال: ما فعل أصحابك؟ 
فقال: كفانيهم الله. ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك 
به» فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتي» وإلا فإنك لا تستطيع قتلي» قال: 
وما هر؟ قال: : تجمع الناس في صعيد واحد؛ ثم تصلبني على جذع وتأحذ 
سهماً من كناتتي. ثم قل: بسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قتلتي. 

ففعل ووضع السهم في كبد القوس ثم رماه وقال: بسم الله رب 
الغلام فوقع السهم في صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم 
ومات. 

الاس آمنا برب الغلام. فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذرء 

فقد واللّه نزل بك قد آمن وكام فأمر بأفواه السكك فخددت فيها 


الاخاديد وأضرمت فيها النيران» وقال: من رجع عن دينه فدعوه وإلا 
فأقحموه فيها» قال: «فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون» فجاءت امرأة بابن ها 
ترضعه. فكأنها تقاعست أن تقع في النارء فقال الصبي: اصبري يا أماه 
فإنك على الحق». 

كذا رواه الإمام أحمد ورواه مسلم والنسائي من حديث حماد بن سلمة 
زم (ه ۰ ۳۰)» النسائي لي الكبرى .])1١551(‏ 

زاد النسائي: وحماد بن زيد. 

كلاهما عن ثابت به. 

وروا الترمذي (ت (7540)) من طريق عبد الرزاق عن معمرء عن 
ثابت» بإسناده نحوه» وحرر إيراده. 

كما بسطنا ذلك في التفسير. 

وقد أورد محمد ابن إسحاق إسيرة ابن هشام: ]”4/١‏ هذه القصة على 
وجه آخر فقال: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب. 

وحدثني أيضاً بعض أهل نجران عن أهلهاء أن أهل نجران كانوا امل 
شرك يعبدون الأوثان؛ وكان في قريه من قراها قريياً من نجران ‏ ونجران 
هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد - مساحر يعلم غلمان 
أهل نجران السحرء فلما نزها فيميون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه لي 
ابن منبه. قالوا: رجل نزها فابتبي خيمة بين غجران وبين تلك القرية التي فيها 
الساحر» وجعل أهل نجران يرس لون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم 
السحر. 

فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان آهل نجرانء فكان إذا مر 
بصاحب الخيمة أعجبه ما يري من عبادته وصلاته» فجعل يبلس إليه 
ويسمع منه حشى أسلم» فوحد الله وعبده» وجعل يساله عن شرائع 
الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم» وكان يعلمه 
فكتمه إياه» وقال له: يا ابن أخي إنك لن محمله؛ أاخشى ضعفك عنه؛ الثامر 
بو عبد الله لا يظن إلا أن اينه يلف إل الساحر كما جلف الغلمانه 

فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنه» وتخوف ضعفه فيهه عمد إلى 
قداح فجمعهاء ثم لم ببق لله اسماً يعلمه إلا كتبه في قدح؛ لكل اسم قدح. 

حتى إذا أحصاها أوقد ناراً ثم جعل يقذفها قدحاً قدحأء حتى إذا مر 
بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه» فوثب القدح حتى خرج منهالم تضره 
شيئا فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي قد 
كتمه. فقال: وماهو؟ قال: كذا وكذاء قال: وكيف علمته؟ فأخبره ما صنع» 
قال: أي ابن أخي قد أصبته؛ فامسك على نفسكء وما أظن أن تفعل 

فجعل عبد الل بن الام إذا دل غيران لم يلق احداً به ضر إلا قال: 
يا عبدالله أتوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله لك فيعافيك ما أنت فيه 
من البلاء؟ فيقول: نعم» فيوحد الله ویسلم» ويدعو الله فيشفى حتى لم يبق 
أحد بنجران به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره ودعا له قعوفيء حتى رفع 
شأنه إلى ملك نجران فدعاه فقال: أفسدت على أهل قريتي وخالفت ديني 
ودين آبائي لأمثلن بك قال: لا تقدر على ذلك فجعل يرسل به إلى الججل 
الطريل فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به بأس وجعل يبعث به إلى 
مياه بنجران بحور لا يلقى فيها شيء إلا هلك فيلقي به فيها فيخرج ليس 
به بأس. 

فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر: إنك واللّه لا تقدر على فتلي 
حتى توحد الله فتؤمن بما آمنت به» فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني. 
قال: فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن الثامرء ثم ضربه 


55" 
بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله» وهلك الملك مكانه» واستجمع 
أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر. وكان على ما جاء به عيسى ابن 
مريم من الإنجيل وحكمه د ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث» 
فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران. 

قال ابن إسحاق: فهنا حديث محمد بن كعب وبعض أهل نجران عن 
عبد الله بن الثامر قاللّه أعلم أي ذلك كان. قال فسار إليهم ذو نواس 
بجنده فدعاهم إلى اليهودية» وخيرهم بين ذلك أو القتلء فأختاروا القتل 
فخد الأخدود» وحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم؛ فقتل منهم قريياً من 
عشرين الفا ففي ذي نواس وجنده أنزل الله على رسوله: يل أَصْحَابُ 
الأخدود. انار ات الْوَقَودِ4البروج: 6-4 الآيات. 

وهذا يقتضي أن هذه القصة غير ما وقع في سياق مسلم. 

وقد زعم بعضهم أن الأخدود وقع في العالم كثيراً كما قال ابن أبي 
حاتم: حدئنا أبي: حدثنا أبو اليمان» أنبأنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير 
قال: كان الأخدود في اليمن زمان تع وني القسطنطيئة زمان قسطنطين 
حون صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد واتخذ أنوناً وألقى 
فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد» وفي العراق في أرض 
بابل في زمان مختنصر حين صنع الصنم» وأمر الناس فسجدوا له فأمتنع 
دانيال وصاحباه عزريا ومشايل؛ فأوقد لمم أتوناً وألقى فيها الحطب والنار» 
ثم ألقاهما فيه» فجعلها الله عليهم برداً وسلاماً وأنقذهم منهاء وألقى فيها 
الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط فأكلتهم النار. 

وقال اسباط عن السدي في قوله: طقَيِلَ حاب الأخدود4 قال: 
كان الأخدود ثلاثة: خد بالشام وخد بالعراق وخحد باليمن رواه ابن أبي 
حاتم. 

وقد استقصيت ذكر أصحاب الأخدود والكلام على تفسيرها في 
تفسير سورة البروج من كتابنا #التفسير؟» ولله الحمد والمنة. 


5 الإذن في الرواية عن بني إسرائيل 

قال الإمام أحمد [45/5]: حدذثنا عبد الصمد. حدثنا همام حذثنا زيد 
عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن عن الي يز 
أنه قال: «حدثوا عني ولا تكذبوا علي ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النار وحدثوا عن بتي إسرائيل ولا حرج». 

وقال أيضاً والسيد: :]٩/۳‏ 

حدثنا عفان حدثنا همام أنبأنا زيذ بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد الخدري؛ عن الني يط قال: «لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن 
فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه؛ وقال: «حدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج» حدثوا عني ولا تكذبوا علي» قال: «ومن كذب على؟ قال 
همام: أحسبه قال: «متعمداً فليتبوا مقعده من النار. 

وهكلا رواه مسلم [م ])٣۰٠٤(‏ والنسائي من حديث همام. 

ورواه أبو عوانة الإسفرايني عن أبي داود السجستاني» عن هدبة؛ عن 
, همام؛ عن زيد بن أسلم به ثم قال: قال أبو داود: أخطأ فيه همام؛ وهو 
من قول أبي سعيد كذا قال. 

وقد رواه الترمذي ت (1150) عن سفيان» عن وكيع؛ عن سفيان 
بن عبينة» عن زيد بن أسلم ببعضه مرفوعاً فاللّه أعلم. 

قال الإمام أحمد [؟/64١ع:‏ حدثنا الوليد بن مسلم أنبانا الأوزاعي» 


-١‏ الإذن في الرواية عن بنى إسرائيل 


ما كتاب أخبار الماضين 


حدّئنا حسان بن عطية» حدثني أبو كبشة السلولي أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص حدثه أنه سمع رسول الله لز - يعني يقول - -: «بلغوا عني ولو 


آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمداً فليتبوا 
مقعده من التارة. 

ورواه أحمد 707/17 أيضاً عن عبد الله بن مير وعبد الرزاق كلاهما 
عن الأوزاعي به. 

وهكذا رواه البخاري [خ (1451”)] عن أبي عاصم النبييل عن 
الأوزاعي به. 


وكذا رواه الترمذي رت (21515))] عن بندار» عن أبي عاصم. 

ثم رواه عن محمد بن يحى الذهلي؛ عن محمد بن يوسف الفريابي» عن 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن حسان بن عطية به رت (5554). 
وقال: حسن صحيح. 

وقال أبو بكر البزار [كشف الأسطر (870)): حدثنا محمد بن المثنى أبو 
موسی» حدّثئنا معاذ بن هشام» حدئنا أبي عن قتادة» عن أبي حسان عن 
عبداللّه بن عمرو قال: كان ني الله يي يحدثنا عامة ليله عن بي إسرائيل 
حتى يصبح. ما يقوم فيها إلا لعظم صلاة. 

ورواه أبو داود د (555”)] عن محمد بن المثنى. 

ثم قال البزار رکشف السار (575)]: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عفان 
حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أبي حسان عن عمران بن حصين قال: کان 
رسول الله از يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظم صلاة. 

قال البزار: وهشام أحفظ من أبي هلال يعني: أن الصواب عن عبد 
الله بن عمروه لا عن عمران بن حصين واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد :]٤۷٤/۲(‏ حدثنا حى هو القطان» عن محمد بن 
عمرو» حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة» عن النبي لز قال: «حدئوا عن 

بني إسرائيل ولا حرج» إسناد صحيح ولم يخرجوه. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبوخيثمة» حدثنا وكيع» حدثنا ربيع بن 
سعد الجعفي عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر قال: قال رسول الله 
: «حدثوا عن بني إسرائيل فإنه قد كان فيهم الأعاجيب» (ذكره الحافظ 
ابن حجر في المطالب العالية .])٩۷۸(‏ 

ثم أنشا يحدث تيز قال: «خرجت طائفة من ببي إسرائيل حتى أتوا 
مقبرة من مقابرهم فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل فيخرج 
لنا رجلاً قد مات نسائله يحدئنا عن الموت»؛ ففعلوا فبينما هم كذلك إذ 
أطلع رجل رأسه من قبر من تلك القبور رجل بين عينيه أثر السجود فقال: 
يا هؤلاء ما أردتم إل فقد مت منذ مائة عام فما سكنت عني حرارة الموت 
حتى الآن فادعوا الله أن يعيدني كما كنت وهذا حديث غريب. 

إذا تقرر جواز الرواية عنهم؛ فهو محمول على ما يكن أن يكون 
صحيحاء فأما ما يعلم أو يظن بطلانه لمخالفته الحق الذي بايدينا عن 
المعصومء فذاك متروك مردود لا يعرج عليه» ثم مع هذا كله لا يلزم من 
جواز روايته أن يعتقد صحته لما رواه البخاري قائلا [خ »٤٤۸٥(‏ ۷۳۹۲؛ 
۲ حدثنا محمد بن بشارء حدئنا عثمان بن عمرء حدثنا علي بن 
المبارك عن يحى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: كان 
أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ 
فقال رسول الله تناز: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: 
امنا بالل وما ازل يناه تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وروى الإمام امد ٠۳۹/١‏ من طريق الزهري عن أبي نملة 


الأنصاري» عن أبيه أنه كان جالساً عند رسول الله تلاز إذ جاء رجل من 
اليهود فقال: يا محمد هل تكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله يي «اللّه 
أعلم» فقال اليهودي: أنا أشهد. أنها تكلم» فقال رسول الله تَيظ: «إذا 
حدثكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا: آمنا بالله وكتبه 
ورسله فان کان حقاً لم تكذبوهم وإن كان باطلاً لم تصدقوهم» تفرد به 
أحمد. ك 

وقال الإمام أحمد 01/11 4]: حدثنا شريح بن النعمان» حذثنا هشيم 
أنبأنا جالد عن الشعبي. عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى 
البي عيذ بكتاب أصابه من ب بعض أهل الكتاب» فقرأه على الني ت قال: 
فغضب وقال: «أمتهركون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي به لقد 
جتتكم بها بيضاء نقية لا تسالوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو 
بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا 
أن يتبعني؟ تفرد به أحمد وإسناده على شرط مسلم. 

فهذه الأحاديث دليل على أنهم قد بدلوا ما بأيديهم من الكتب 
السماوية وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعهاء ولا سيما ما 
يبدونه من المعريات التي لم يحيطوا بها علمأء وهي بلغتهم فكيف يعبرون 
عنها بغيرهاء ولأجل هذا وقع في تعريبهم خطأ كبير؛ روهم كثيرء مع ما 
لهم من المقاصد الفاسدة والآراء الباردة وهذا يتحققه من نظر في كتبهسم 
التي بأيديهم؛ وتامل ما فيها من سوء التعبير» وقبيح التبديل والتغيير واللّه 
المستعان وهو نعم المولى ونعم النصير. 1 

هذه التوراة التي يبدونها ويخفون منها كثيرا فيما ذكروه فيها تحريف 
وتبديل وتغيير وسوء تعبيرء يعلم من نظر فيها وتأمل ما قالوه» وما أبدوه 
وما أخفوه» وكيف يصوغون عبارة فاسدة البناء والتركيب» باطلة من حيث 
معناها وألفاظها. 
ٍ وهذا كعب الأحبار من أجود من ينقل عنهم» وقد أسلم في زمن 
عمرء وكان ينقل شيثاً عن كتب أهل الكتاب» فكان عمر ظ4 يستحسن 
بعض ما ينقله لما يصدقه من الحق» وتأليفاً لقلبه فتوسع كثير مسن الناس في 
أخذ ما عنده وبالغ أيضاً هوني نقل تلك الأشياء التي كثير منها ما يساري 
مداده. ومنها ما هو باطل لا محالة. ومنها ما هو صحيح لما يشهد له الحق 
الذي بأيدينا. 

وقد قال البخاري رخ (7751)): وقال أبو اليمان: حدثنا شعيب عسن 
الزهري» أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطأ من 
قريش بالمديئة. وذّكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدثين الذين نحدثون عن أهل الكتاب, وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه 
الكذب» يعني من غير قصد منه. 

وروی البخاري [خ (۲۹۸۰؛ ۷۳۹۳» ])۷٥۲۳‏ من حديث الزهري 
عن عبيد الله بن عبد اللّهه عن ابن عباس أنه قال: كيف يسألون اهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على رسوله احدث الكتب باللّه 
تقرؤونه محضاً لم يُشب؟ وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدّلوا كتاب الله 
۰ وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً 
قليلاً آلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسالتهم» لا واللّه ما رأينا منهم 
رجلاً يسألكم عن الذي انزل عليكم. 1 

وروى ابن جرير [تفسير الطبري: 5/ عن عبد الله بن مسعود أنه 
قال: لا تسالوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم؛ وقد ضلواء إما 
أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل والله أعلم. 


7- قصّة جريج أحد عَبّاد بنى إسرائيل 


۲ 


1 قصّة جريج أحد عَبّاد بني إسرائيل 


قال الإمام أحمد (۳۰۷/۲]: حدثنا وهب بن جرير حدثني ابي سمعت 
محمد بن سيرين يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ز: دل يتكلم 
في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مریم قال: «وكان في بني إسرائيل رجل عابام 
يقال له جريج» فابتتى صومعة وتعبد فيها؛ قال: «فذكر بنو إسرائيل عبادة 
جريح فقالت بغي منهم: لئن شتتم لأفتننه» فقالوا: قد شنا ذلك" قال: 
ات رنت تاذلم يلت إلا فلكت چا من ول كان بار غه 
إلى أصل صومعة جريج فحملت فولدت غلاما فقالوا: ممن؟ قالت: من 
جريج فأتوه فاستنزلوه فشتموه وضربوه وهدموا صومعته؛ فقال: ما 
شأتكم؟ قالوا: إنك زنيت بهذه البغي فولدت غلاماً فقال: وأين هو؟ قالوا: 
هو ذا» قال: «فقام فصلى ودعا ڈ ثم انصرف إلى الغلام فطعنه بأصبعه فقال: 
بالله يا غلام من أبوك؟ فقال: آنا ابن الراعي» فوثبوا إلى جريج فجعلوا 
يقبلونه وقالوا: نبنى صومعتك من ذهب قال: لا حاجة لي في ذلك ابنوها 
من طين كما كانت». 

قال: «وبينما امرأة في حجرها ابن لها ترضعه إذ مر بها راكب ذو شارة 
فقالت اللّهم اجعل ابني مثل هذاء قال: «فترك ثديها وأقبل على الراكب» 
فقال: الهم لا تجعلني مثله» قال: «ثم عاد إلى ثديها فمصه». . قال أبو 
هريرة: : فكاني أنظر إلى رسول الله ا يمكي صنيع الصبي ووضع أصبعه 
في فيه يمصها. ثم مر بامةٍ نُضرب فقالت: اللّهم لا تجعل ابي مثلها». قال: 
«فترك ثديها وأقبل على الأَمَةٍ فقال: الهم اجعلني مثلها؛ قال: «فذاك حين 
تراجعا الحديث. فقالت: حلقي مر الراكب ذو الشارة فقلت: اللهم اجعل 
ابي مثله» فقلت: الهم لا تجعلني مثله ومر بهذه الآمَةٍ فقلت: اللّهم لا 
تجعل ابني مثلهاء فقلت: اللهم اجعلني مثلهاء فقال: يا أمتاه إن الراكب ذو 
الشارة جبار من الجبابرة: وإن هذه الأمة يقولون: زنت ولم تزن» وسرقت 
وم تسرق. وهي تقول حسي اللّهه. 

وهكدا رواه.البخاري في أحاديث الأنياء ۲۴۳/۲ 014 رفني 
المظالم [(585؟)) عن مسلم بن إبراهيم» ومسلم في كتاب الأدب عن 
زهير بن حرب عن يزيد بن هارون كلاهما عن جرير بن حازم به [م 
.[(fo°٠)‏ 

طريق أخرى. وسياق آخر: 

قال الإمام أحمد :]٤۳۳/۲(‏ حدثنا يحى بن سعيد» حدثنا سليمان بن 
المغيرة» حدئنا حميد بن هلال عن أبي رافع» عن أبي هريرة عن النبي يبر 
قال: «کان جريج يتعبد في صومعته» قال: «فاته أنه فقالت: يا جريج أنا 
أمك فكلمني؟ قال: وكان أبو هريرة يصف كما كان رسول الله 2ك 
يصفها وضع يده على حاجبه الأيمن قال: «فصادفته يصلي قال: يارب أمي 
وصلاتي فاختار صلاته فَرَجَعت ثم أتته فصادفته يصلّي فقالت: يا جريج 
أنا أك فكلمني فقال: يا رب امي وصلاتي فاختار صلاته» فقالت: اللهم 
هذا جريج وإنه ابي وإني كلمته فابی أن يكلمني اللّهم فلا مته حتى تريه 
المؤيِّات. ولو دعت عليه أن يفتتن لافتتن». 

قال: «وکان راع يأوي إلى ديره فخرجت امسرأة فوقع عليها الراعي. 
فولدت غلاماًء فقيل: ممن هذا؟ فقالت: هو من صاحب الديرء فأقبلوا 
بفؤوسهم ومساحيهم وأقبلوا إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم» فاقبلوا يهدمون 
ديره» فنزل إليهم فقالوا: سل هذه المرأةة قال: «أراه تسم قال: «ئم مسح 
رأس الصي فقال: من أبوك؟ قال: راعي الضأن. قالوا: يا جريسج نبني ما 


۳ 
هدمنا من ديرك بالذهب والفضة؟ قال: لا ولكن أعيدوه كما كان نفعلوا». 

ورواه مسلم [م ])٠٠٠۰(‏ في الاسكتذان عن شيبان بن فروخ عن 
سليمان بن المغيرة به. 

سياق آخر: 

قال الإمام أحمد :]۳۸١/۲(‏ حدثنا عفان» حدثنا حماد, ألبأنا ثابت عن 
أبي رافع» عن أبي هريرة» أن رسول الله تي قال: «كان في بني إسرائيل 
رجل يقال له: : جريج. . كان يتعبد ني صومعته فاته أمه ذات يوم فنادته 
فقالت: أي جريج اي بي اشرف علي اكلمك أنا آمك أشرف علي, 
فقال: أي رب صلاتي وأمي فأقبل على صلاته» شم عادت فنادته مراراً 
فقالت: أي جريج أي بني أشرف علي فقال: أي رب صلاتي وأمي فاقبل 
على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه المومسة. 

وكانت راعية ترعى غنماً لأهلهاء * ثم تأوي إلى ظل صومعته فاصابت 
فاحثة فحملت فأخذت. وكان من زنى منهم قتل» فقالوا: ممن؟ قالت: 
من جريج صاحب الصومعة. فجاؤوا بالفؤوس والمرور فقالوا: أي جريج 
أي مراء انزل» فأبي وأقبل على صلاته يصلي» فأخذوا في هدم صومعته 

فلما رای ذلك نزل فجعلرا في عنقه وعنقها حبلاً» فجعلرا يطوفون بهما في 
الناس» فوضع أصبعه على بطنها فقال: أي غلام من أبوك؟ فقال: أبي 
فلان راعي الضان» فقبلوه وقالوا: إن شثت بيا لك صومعتك من ذهب 
وفضة» قال أعيدوها كما كانت». 

وهذا سياق غریب وإسناده على شرط مسلم؛ ولم يخرجه احد من 
أصحاب الكتب من هذا الوجه. 

فهؤلاء ثلاثة تكلّموا في المهد عيسى ابن مريم عليه السلام وقد تقدم 
الكلام على قصته» وصاحب جريج ابن البغي من الراعي كما سمعت» 
والثالث ابن المرأة التي كانت ترضعه؛ فتمنت له أن يكون كصاحب الشارة 
الحسنة» فتمنى أن يكون كتلك الأمة المتهومة بما هي بريئثة منه» وهي تقول: 
حسي الله ونعم الوكيل. 

كما تقدم في رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وقد رواه الإمام أحمد ]۳۹/۲[ : عن هوذة» عن عوف الأعرابي» عن 
خلاس» عن أبي هريرة عن الني ل بقصة هذا الغلام الرضيع وهو إسناد 
حسن. 

وقال البخاري [خ (455”*: حذثنا أبو اليمان» حدثئنا شعيب» حدثنا 
ابو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج» حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع 
رسول الله يلط قال: اينما امرأة ترذ ضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه 
فقالت: اللّهم لا تمت ابني حتى يكون مشل هذاء فقال: الهم لا تجعلني 
مثله. ثم رجع في الئدي ومر بامرأة تجر ويلعب بهاء فقالت: الهم لا تجعل 
ابي مثل هنه. فقال: اللّهم اجعلني مثلهاء فقال: أما الراكب فإنه كافر. وأما 
المرأة فإنهم يقولون ها: تزني وتقول: حسي الله ويقولون: تسرق وتقول: 
حسي الله 

وقد ورد في من تكلم في المهد أيضاً شاهد يوسف. كما تقدم» وابن 
ماشطة آل فرعون فاللّه أعلم. 


1١“‏ قصة برصيصا 


وهي عكس قصة جريجء فإن جريجا عُصم وذلك فتن. قال ابن جرير 
[افسير الطبري: :]٤۹/۲۸‏ حدثني حى بن إبراهيم المسعودي» حدثنا آي عن 


-١ ٤‏ قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبق عليهم 


“ا كتاب أخبار الماضين 


أبيهء عن جده؛ عن الأعمش عن عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد 
الله بن مسعود في هذه الآية: كمل ايعان إذ قان لإنسان مر فلا 
قر ٿان إِني بريءَ مك إِئي حاف الله َب اْمَلَنَ. . فَكَانَ عَاقِتَهُمَا أَنَهُمًا 
في الثار خالتين فيها وَدْلِِكَ جراء الظالِمِينَ» ولحشر: .)١۷-١١‏ 

قال ابن مسعود: كانت امرأة ترعى الغنم وكان لما إخرة أربعة» 
وكانت تاوي بالليل إلى صومعة راهب» قال: فنزل الراهب ففجر بهاء 
فحملت فأتاه الشيطان» فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل مصدق 
يسمع قولك فقتلهاء ثم دفنهاء قال: فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال 
هم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم» فلما أحبلها قتلهاء ثم 
دفنها في مكان كذا وكذا. 

فلمات أصبحوا قال رجل منهم: واللّه لقد رأيت البارحة رؤيا ما 
أدري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا: لا بل قصها عليناء قال: فقصها فقال 
الآخر: وأنا واللّه لقد رابت ذلك فقال الآخر: وأنا واللّه لقد رأيت ذلك. 
قالوا: فوالله ما هذا إلا لشئ؛ فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب 
فأتوه فأنزلوه. ثم انطلقوا به» فأتاه الشيطان فقال: إني أنا الذي أوقعتك في 
هذا ولن ينجيك منه غيري» فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك 
فيه قال: فسجد له» فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه» وأخحذ فقتل. 

وهكذا روي عن ابن عباس وطاوس ومقاتل إن عيان نحو ذلك. 

وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب به بسياق آخر فقال 
ابن جرير (تفسير الطبري: ۸ حدثنا خلاد بن أسلمء حدثنا النصر بن 
شميل» أنبأنا شعبة شعبة عن أبي إسحاق» سمعت عبد الله بن نهيك سمعت 
علياً يقول: إن راهباً تعبد ستين سنةء وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إلى 
امرأة فأجنها ولا إخوة فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها قال: 
فجاؤوا بها إليه فداواهاء وكانت عنده؛ فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته» 
فأتاها فحملت» فعمد إليها فقتلهاء فجاء إخموتها فقال الشيطان للراهب: أنا 
صاحبك إنك أعبيتني» أنا صنعت هذا بك فاطعي أنجك مما صنعت بك 
اسجد لي سجدة» فسجد له قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب 
العالمين» فذلك قوله: کش الشيِطّان إِذْ قل للإنستان اك لما فر قان 
ني ٻريءَ منك ني حاف الله رب الْعَالَنَفكَانْ ن عَاتَِهُمَا أنْهُمَا في النار 
خالتين فيهًا ذلك جَرَاء الظالِينَ» 


14 قصة الكغلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبق عليهم 


قال الإمام البخاري رخ :])۳٤٠٠١(‏ حدثنا إسماعيل بن خليل أخبرنا 
علي بن مسهرء عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن عن ابن عمر أن رسول 
الله تق قال: #بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فووا 
إلى غار فانطبق عليهم» فقال بعضهم لبعض: إنه واللّه يا هؤلاء لا ينجيكم 
إلا الصدق. فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. 

فقال واحد منهم: الهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على 
فرق من أرز فذهب وتركه وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من ٠‏ 
أمره أني اشتريت منه بقراء وأنه أتاني يطلب اجره فقلت: اعمد إلى تلك 
البقر فسقها فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرزء فقلت له: اعمد إلى تلك 
البقر فإنها من ذلك الفرق» فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من 
خشيتك ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة. 

فقال الآخر: اللّهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران» 


۳ كتاب أخبار الماضين 


وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فابطات عنهما ليلة فجئت وقد رقداء 
وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع» وكنت لا أسقيهم حتى یشرب أبواي. 
فكرهت أن أوقظهماء وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهماء فلم ازل اننظر 
حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني ذ فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء 
فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. 

فقال الآخر: الهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب 
الناس إلي» وأني راودتها عن تفسها فابت إلا أن آنيها بمائة دينار» فطلبتها 
حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فامكتني من نفسها فلما قعدت بين 
رجليها فقالت: أتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت المائة 
دينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء ففرج الله 
عنهم فخرجوا؛؛ رواه مسلم عن سويد بن سعيدء عن علي بن مسهر به (م 
(YY)‏ 
وقد رواه الإمام أحمد ۱۱۹/۲[ منفرداً به عن مروان بن معاوية» عن 
عمر بن مزة بن عبد الله بن عمره عن سال عن أييه» عن الني تلاز 

ورواه الإمام أحمد 11 من حديث وهب بن منبه» عن النعمان 
O TE‏ 

ورواه البزار من طريق أ بي إسحاق عن رجل من بجيلة عن النعمان بن 
بشير مرفوعاً مثله (قال الميشمي لي امجمع 4 ررواه أحمدء والطبراني في الأوسط 
والكبير, والبزار بنحوه من ظرق» ورجال أحمد ثقات]. 

ورواه البزار في مسنده [كشف الأستار (۱۸۷)] من حديث أبي حنش» 
عن علي ابن ابي طالب عن الني ته بنحره. 


16 خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع 


روى البخاري [خ (4514 ”2 ۴ ومسلم [م (1554)) من غير 
وجه عن همام بن يحبى؛ عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة؛ حدثي 
عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول الله عار 
يقرل: «إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع واعمى بدا لله أن يبتليهسم 
فبعث الله إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال: 
لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس» قال: «فمسحه فذهب عله 
فأعطي لوناً حسناً وجلداً حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل» 

- أو قال: «البقر» - هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما: 
الإبل وقال الآخر: البقر - «فأعطي ناقة عشراء فقال: يبارك لك فيها». 

قال: «وآتى الأقرع فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن 
ويذهب عي هناء قد قذرني الناس فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. 
قال: فاي المال أحب إليك؟ قال: البقرء فأعطاه بقرة حاملا وقال: يبارك 
لك فيها. 

وأتى الأعمى فقال: أي شيء احب إليك؟ قال: يرد الله إليّ بصري 
فأبصر به الناس» قال: «فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فاي المال احب 
إليك؟ قال: الغنم» فأعطاه شاة والداً فأتتج هان وولد هذا فكان لهذا واد 
من الوبل» وهذا واد من البقرء وهذا واد من الغنم». 

ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين تقطعت بي 
الحبال في سفري» فلا بلاغ اليوم إلا بالله» ثم بك أسآلك بالذي أعطاك 
اللرن الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ .عليه في سفري» فقال له: إن 


- خبر الثلائة الأعمى والأبرص والأقرع 


٤ 


الحقوق كثيرة» فقال له: كاني أعرفك. ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ فقيراً 
فاعطاك الله عز وجل؟ فقال لقد ورئت لكابر عن كابر فقال: إن كنت 
كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. 

وأتى الأقرع في صورته وهيتته فقال له مثل ما قال هذا فرد عليه مشل 

ما رد عليه هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت. 

وأتى الأعمي في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي 
الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك اسالك بالذي رد عليك 
بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال: 

قد كنت أعمى فرد الله إل بصريء وفقيراً فقد أغناني» فخذ ما شعت 
فوالله لا اجهدك اليوم بشئ أخذته لله عز وجلء ٠‏ فقال: أمسك مالك فإنما 
ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك». 

هذا لفظ البخاري في أحاديث بني إسرائيل. 


575 حديث الذي استلف من صاحبه 
ألف دينار فأداها 


قال الإمام أحمد :]۳٤۸/۲(‏ حدثنا يونس بسن محمد حدّثنا ليث عن 
جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله 
ياي أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سال بعض بي إسرائيل أن يسلفه 
ألف دينارء فقال: انی بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيداء قال: اتتي 
بکفیل» قال: كفى بالله کفیلاًء قال: صدقت» فدفعها إليه إلى أجل مسمى. 
فخرج في البحر فقضي حاجته» ثم التمس مركباً يقدم عليه للأجل الذي 
كان أجله فلم يجد مركباً فأخذ خشبة فنقرها وأدخمل فيها الف دينار 
وصحيفة معها إلى صاحبها ثم زجج موضعهاء ثم أثى بها البحر. ثم قال: 
الهم إنك قد علمت اني استسلفت من فلان ألف دينار» فسألني كفيلاً 
قلت: كفي باللّه كفيلاً فرضي بذلك» وسالي شهيداً فقلت: كفى باللّه 
شهيداً فرضي بذلك وإني قد جهدت أن اجد مركباً أبعث إليسه بالذي له 
فلم أجد مركبأًء وإني استودعتكها فرمي بها في البحر حتى ولحت فيه ثم 
انصرف نيظر وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان 
أسلفه ينظر لعل مركباً يجيء بماله» فإذا بالخشبة التي فيها المال فاخذها لأهله 
حطباً فلما كسرها وجد الال والصحيفة. 

ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه. فأتاه بألف ديثار وقال: واللّه ما 

زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي 
أتيت فيه» قال: هل كنت بعثت إل بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد 
مركبا قبل هذا الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله أدي عنك الذي بعثت به في 
الخشبة فانصرف بالفك راشداً. 

هكذا رواه الإمام أحمد مسنداً. 

وقد علقه البخاري رخ معلقاً (۱4۹۸ ۲۲۹۱ 5484 ۲٤۳۴۰‏ 
74 في غير موضع من صحيحه بصيغة الجزم عن الليث بن 
سعد وأسنده في بعضها عن عبد اللّه بن صالح كاتب الليث عنه [خ مسا 
(1Y)‏ 

والعجب من الحافظ أبي بكر البزار كيف رواه في مسنده عن الحسن 
بن مدرك عن يحبى بن مادء عن أبي غوانة؛ عن عمر بن أبي سلمة» عن 
أبيه عن أبي هريرة عن الني يك( بنحوه. ثم قال: لايروى إلا من هذا 


۴- كتاب أخبار الماضين 


5١ 10‏ هاانخذه نساءً بنى إسرائيل 
الوجه بهذا الإسناد. أن تقربي» وأوحى إلى هذه أن تباعدي» وقال: قيسوا ما بينهما فوجد إلى 


۷- قصةٌ المشتري للعقار وفيه ذهب 


قال البخاري رخ (7”477)): حدثنا إسحاق بن نصر أخيرنا عبد 
الرزاق عن معمر» عن همام بن منبهء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: سد وي ع اع O‏ 
في عقاره جرة فيها ذهب. فقال له الذي اد شترى العقار: خذ ذهبك مني إنما 
اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب» وقال الذي له الأرض: إنما 
بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما 
ولد؟ قال أحدهما: لي غلام» وقال الآخر: لي جارية. قال: أنتكحوا الغلام 
الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه» وتصدقا؟. 

هكذا روى البخاري هذا الحديث في أخبار بي إسرائيل وأخرجة مسلم 
(م (۱۷۲۱)] عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق به. 

وقد روي أن هذه القصة وقعت في زمن ذي القرئين. وقد كان قبل 
بني إسرائيل بدهور متطاولة والله أعلم. 

قال إسحاق بن بشر في كتابه المبتدا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادق 
عن الحسن إن ذا القرتين كان يتفقد امور ملكه وعماله بنفسه» وكان لا 
يطلع على أحد منهم خيانة إلا أنكر ذلك عليه وكان لا يقبل ذلك حتى 
يطلع هو بنفسه. قال: فبينما هو يسير متتكراً في بعض المداشن» فجلس إلى 
قاض من قضاتهم أياماً لا يختلف إليه أحد في خصومة: فلما أن طال ذلك 
بذي القرنين ولم يطلع على شيء من أمر ذلك القاضي» وهم بالانصراف 
إذا هو برجلين قد اختصما إليه؛ فادعى أحدهما فقال: أيها القاضي إني 
اشتريت من هذا دارا عمرتها ووجدت فيها كنزأء وإني دعوته إلى أخذه 
فابي علي» فقال له القاضي: ما تقول؟ قال: ما دفنت ولا علمت به» فليس 
هو لي ولا أقبضه منه» قال المدعي: أيها القاضي مر من يقبضه فتضعه 
حيث أجبت» فقال القاضي: تفر من الشر وتدخلني فيه! ما أنصفتني وما 
اظن هذا في قضاء الملك. فقال القاضي: هل لكما في أمر أنصف مما 
دعوثماني إليه؟ قالا: نعم. قال للمدعي: ألك ابن؟ قال: نعم؛ وقال للآخر: 
ألك ابنة؟ قال: نعم. قال: اذهبا فزوج ابتك من ابن هذا وجهزوهما من 
هذا الالء وادفعوا فضل ما بقي اليهما يعيشان به فتكونا قد صليتمسا بخيره 
وشره. فعجب ذو القرنين حين سمع ذلك ثم قال للقاضي: ما ظننت أن 
في الأرض أحد يفعل مثل هذاء أو قاض يقضي بمثل هذا. فقال القاضي 
وهو لا يعرفه: وهل أحد يفعل.غير هذا؟ قال ذو القرنين: نعم» قال 
القاضي: فهل يمطرون في بلادهم؟ فعجب ذو القرنين من ذلك وقال: 
بمثل هذا قامت السماوات والأرض. 


- قصة من قتل تسعاً وتسعين نفساً 
قال البخاري رخ :])"٤١١(‏ حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن 
أبي عدي عن شعبة» عن قتادة» عن أبي الصديق الناجي» عن أبي سعيد 
الخدري عن الني تلز قال: «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين 
إنساناً ثم خرج يسآل» فاتی راهباً فساله فقال: هل من توبة؟ قال: لا فقتله 
فجعل يسأل فقال له رجل: انت قرية كذا وكذا فادركه الموت فناء بصدره 
نحرهاء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه 


هذه أقرب بشبرء قغفر :له». هكذا رواه ههنا مختصرا. 
وقد رواه مسلم [م (7755)] عن بندار به» ومن حديث شعبة ومن 


84 بقرةٌ وذئب يتكلمان 


قال البخاري رخ 41١١‏ ”7)): حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان 
رسول الله #5 صلاة الصبح» ثم اقبل على الناس فقال: #بينا رجل 
يسوق بقرة إذ ركبها فضربهاء فقالت: إنا لى تخلق لهناء إنما خلقنا للحرث؛. 
فقال الناس: سبحان الله بقرة تكلّم فقال: فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر 
RE‏ ا RE‏ ا EEE‏ 
00 شيري؟ فتال النايس: سبحان الله 
E‏ ني أومن بهذا أنا وبر يكر وعمر» وما هما م 
اج ا اا د 

وقد أسنده البخاري (خ ])۳١۷١(‏ في المزارعة عن محمد بن بشار. 
ومسلم (م (۲۳۸۸)] عن محمد بن عبادٍ عن سفيان بن عييئة. ' 

وأخرجاه رخ (4؟7؟) م (۲۳۸۸)] من طريق شعبة كلاهما عن 
سعل به. 

وقال الترمذي رت (۳۹۷۷)]: حسن صحيح. 

وأخرج مسلم الطريق الأول مسن حديث سفيان بن عبينة» وسفيان 
اللزري كلاسا عن في ا ش 


١‏ فيمن قبلكم محدث 

قال البخاري رخ (455”))]: حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله حدّثنا 
إبراهيم بن سعد عن أيه عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن الني ا 
قال: «إنه كان فيما مضى قبلكم: من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي 
هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب». 

م يخرجه مسلم من هذا الوجه. 

وقد روى عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن آي 
سلمة عن عائشة رضي الله عنها زم (5714؟)). 


09 ما اتخذه نساءً بني إسرائيل 


قال البخاري رخ (454 "7)): حدئنا عبد الله بسن مسلمة عن مالك 

عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن سفيان عام 
حج على الخبر؛ فتناول قصة من شعر كانت في يدي حرسي فقال: يا اهل 
المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله تالز ينهي عن مثل هذه ويقول: 
«إغا هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم». 

وهكذا رواه مسلم زم (۲۱۲۷)] وأبو داود د ])٤۱۹۷(‏ من حديثك 
مالك. 


۴- كتاب أخبار الماضين 


وكذا رواه معمر ويونس وسفيان بن عبيئة عن الزهري بنحوه. 

وقال الترمذي رت (7781)): حليث صحيح. 

وقال البخاري رخ (۸۸٤۳؛‏ 0574)]: حدئنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا 
عمرو بن مرة قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية بن أبي 
سفيان المدينة آخر قدمة قدمهاء فخطبنا فأخرج من كمه كبة شعر فقال: ما 
كنت أرى أحداً يفعل هذا غير اليهود إن النبي ل سماه الزور. . يعني: 
الوصال في الشعر. 

تابعه غندر عن شعبة. 

والعجب أن مسلماً رواه من غير وجه عن غندر» عن شعية به. [م 
(5171779) ومن حديث قتادة عن سعيد بن الممسيب [م (84؟١2‏ 
(YY‏ 


7 بغي تسقي كلبا 
قال البخاري بخ 7ك ۳)]: حدثنا سعيد بن تلید» حدثنا ابن وهب 
قال: أخبرني جرير بن حازم عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله : «بينما كلسب يطيف بركية كاد يقتله 
العطش إذ رأته بغي من بغايا بي إسرائيل» فزعت موقها فسقته فغفر لها 
به؟. 


ورواه مسلم (م ])۲۲٠٠(‏ عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب 


۴۳ امراة عُذَّبت في هرَةٍ 


قال البخاري زع :])۳٤۸۲(‏ حدثنا عبد الله بن أسماء حدثنا جويرية 
.عن نافع» عن عبدالله بن عمر. أن رسول الله يي قال: «عذبت امرأة في 
هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النارء لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ 

وكذا رواه مسلم (م (؟37145)] عن عبد الله بن محمد بن أسماء به. 


5 امرأة تصنع رجلين من خشب 
الريان» حثنا أبر نضرة عن ابي سعيد أن رسول الله از قال: «كان في 
بني إسرائيل امرأةٌ قصيرة» فصنعت رجلين من خشب» فكانت تمشي بين 


امرأتين قصيرتين» واتخذت خائاً من ذهب وحشت تحت فصه أطيب 
الطيب والمسك» فكانت إذا مرت بالجلس حركته فتفح ريحه». 

ورواه مسلم [م (165؟)) من حديث المستمر وخليد بن جعفر 
كلاهما عن أبي نضرة» عن أبي سعيد مرفوعاً قريباً منه. 

وقال الترمذي [ت (۹۹۱)]: حديث حسن صحيح. 


-٥‏ من كلام النبوة 
قال البخاري (خ (*48"؛ 5484 ۱۱۲۰)]: حدثنا آدمء حدثنا 


7 بغي تسقى كلباً 


ها 
قال رسول الله تظط: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت!. 

تفرد به البخاري دون مسلم. 


وقد رواه بعضهم عن ربعي بن حراش» عن حذيفة مرفوعاً وموقوفاً 
أيضاً [مسند الإمام احجد: ۳۸۴/١‏ ابر نعيم في الحلية: ٠/4‏ 87]. واللّه أعلم. 


5 امتلاء التنور 


قال الإمام أحمد :]٠١٠/۲(‏ حدثنا هاشم بن القاسمء حدّثنا عبد 

لحميد يعني: ابن بهرام؛ حدثنا شهر بن حوشب قال: قال أبو هريرة «بينما 
رجل وامرأة له ني السلف الخالي لا يقدران على شيء؛ فجاء الرجل من 
سفره فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته مسبغة شديدة فقال لامرأته: 
أعندك شيء؟ قالت: نعم» ابشر اتاك رزق الله فاستحثها فقال: ويحك 
ابتغي إن كان عندك شيء؟ قالت: نعم هنية نرجو رحمة الله» حتى إذا طال 
عليه الطوى» قال: ويحك قومي فابتغي إن كان عندك خبز فأتيني به فإني 
قد بلغت وجهدت. فقالت: نعم الآن ينضج التدور فلا تعجلء ٠‏ فلما أن 
سكت عنها ساعة وتحينت أيضاً أن يقول لها قالت هي من عند نفسها: لر 
قمت فنظرت إلى تنوري» فقامت فوجدت تنورها ملآن من جنوب الغلم؛ 
ورحميها تطحنان فقامت إلى الرحى فنفضتها وأحرجت مافي تنورها من 
جنوب الغنم». 

قال أبو هريرة: فو الذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد ل : 
«لو احذت ما في رحبيها ولم تنفضها لطحتها إلى يرم القيامةة. 

وقال أحمد :]٥۱۳/۲‏ حدثنا ابن عامر» حدثنا أبو بكر عن هشام» عن 
محمدء عن أبي هريرة قال: دحل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من 
الحاجة خرج إلى البريةء فلما رات امرأته قامت إلى الرحى فوضعتهاء وإلى 
التنور فسجرته» ثم قالت: الهم ارزقناء فنظرت فإذا الجفنة قدامتلأت» 
قال: وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلثاً. قال: فرجع الزوج قال: أصبتم 
بعدي شيئا؟ قالت امرأته: نعم من رينا. 

قام إلى الرحى فرفعها فذكر للني يي فقال: «أما إنه لولم يرفعها لم 
تزل تدور إلى يوم القيامة». 

شهدت الني تيت وهو يقول: «والله لان يأني أحدكم صييراً ثم 
فيبيعه فيستعفف منه خير له من أن يأني رجلا فيسأله». 


يحمله 


قصّة الملكين التائبين 


قال الإمام أحمد :]401/١‏ حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا المسعردي 
عن سماك بن حرب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود, عن أبيه؛ 
قال: بینما رجل فيمن كان قبلكم كان في مملكته فتفكر فعلم أن ذلك 
منقطع عنه وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة ربه» فتسرب فانساب ذات 
ليلة من قصره فأصبح في ملكة غيره» وأتى ساحل البحرء وكان به يضرب 
اللبن بالأجر فيأكل ويتصدق بالفضلء وم يزل كذلك حتى رقي أمره إلى 
ملكهم وعبادته وفضله» فأرسل ملكهم إليه أن يأتيه فأبى أن يأتيه فاعاد شم 
أعاد إليه فابى أن يأتيه. وقال: ما له وما لي؟ قال: فركب إليه الملك؛ فلما 
رآه الرجل ولّى هارياً فلما رأى ذلك الملك» ركض في أثره فلم يدركه. 
قال: فناداه يا عبد الله إنه ليس عليك مني باس» فقام حتى أدركه. فقال له: 


¥ 
من أنت رحمك الله؟ فقال: آنا فلان بن فلان صاحب ملك كذا وكذاء 
E a BES‏ 
لل ثم نزل عن داب فسيها ثم تبعه فكانا جیما يدان الله 
عز وجل» فدعوا اللّه أن يميتهما جميعاً قال: فماتا. قال عبد اللّه: فلو كنت 

برميلة مصر لأريتكم قبورهما بالنعت الذي نعت لنا رسول الله از. 


كه رجل يطلب من بنيه أن يُحرق بعد موته 


قال البخاري [خ (478 7)]: حدثنا أبو الوليد» حدثنا أبو عوانة عن 
قتادة» عن عقبة بن عبد الغافرء عن أبي سعيد» عسن الني يأ «إن رجلاً 
كان قبلكم رغسه الله مالاً فقال لبنيه لل حضر: أي أب كنت لكم؟ قالوا: 
خير آب» قال: فإني لم أعمل خيراً قط فإذا مت فأحرقوني؛ ثم اسحقوني» 
ثم اذروني في يوم عاصف. ففعلوا نجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ 
فقال: لغحافتك, فتلقاه بر حمته». 

ورواه في مواضع أخر [خ (5441: ۸)) ومسلم [م (107697؟)] 
من طرق عن قتادة به. 

ثم رواه البخاري ومسلم من حديث ربعي بن حراش عن حذيفة» عن 
الني يكز بنحوه رخ (؟ 542 241795 .]2)548٠‏ ولم يروه مسلم من هذا 
الوجه. 

ومن حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن الني 
تي بنحره رخ (21م4”) م .])۴۷9٩(‏ 


8 التجاوز عن المعسر 


قال البخاري رخ :])۳4۸٠(‏ حدثنا عبد العزيز بسن عبد اللّه» حدثنا 
إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
أبي هريرة» عن الني تز قال: «کان رجل يداين الناس فكان يقول لفناه 
إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه» لعل الله أن يتجاوز عناه قال: «فلقي الله 
فتجاوز عنها. 

وقد رواه في مواضع أخر [خ (۲۰۷۸)] ومسلم [م (1955)] من 
طريق الزهري به. 


٠‏ الطاعون رجن أرسل على طائفة 
من بني إسرائيل 
قال البخاري رخ :])۳٤۷۳(‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الل حدثى 
مالك عن محمد بن النكدرء عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللّه؛ عن 
عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا 
سمعت من رسول الله از في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله 
تيظط: «الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل - أو على من 
كان قبلكم - لذ یکره ارين فلا ديرا فيه ل وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه». 
قال ابو النضر: دلا يخرجكم إلا فراراً منها. 
ورواة مسلم زم (۲۲۱۸)] من حديث مالكء. ومن طرق أخر عن 


”- بيع اليهود للشحوم 


۴- كتاب أخبار الماضين 


عامر بن سعد يه: 
حذثنا موسى بن إسماعيل» حدئنا داود بن أبي الغرات» حدئنا عبدالله 
بن بريدة عن يحبى بن يعمرء عن عائشة قالت: سآلت رسول الله يلظ عن 
الطاعون «فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده وان الله 
جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا 
محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إل كان له مثل أجر شهيد. 
تفرد به البخاري [خ (4 417 ”*)] عن مسلم من هذا الوجه. 


١‏ إذا سرق فيهم الشريف 

قال البخاري [خ (74378)]: حدثنا قتيبة» حدثنا ليث عن ابن شهاب؛ 
عن عروة؛ عن عائشة: أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا: 
من يكلم فيها رسول الله يثيا؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد 
حب رسول الله بز فكلمه أسامة فقال: رسول الله از «اتشفع في حد 
من حدود اللّه؟0 5 ثم قام فاختطبء ثم قال: «إنما أهلك الذين من قبلكم. 
نهم كارا إت سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فهم الضعيف أناموا 
عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء. 

وأخرجه بقية الجماعة من طرق عن الليث بن سغد به [م (0۹۸۸» د 
(۳ ۷ ت ( ٤۳۰‏ اي س ٤(‏ 4531 ج (1547)]. 


۲ لا تختلفوا كما اختلف السابقون 


وقال البخاري رخ (5ا4 ”7)): حدثنا آدم حذثنا شعبة حذثنا عبد 
اللك بن ميسرة سمعت النزال بن سبرة الملالي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: سمعت رجلاً قرا آية وسمعت رسول الله يز يقرأ خلافهاء 
فجئت به النى يط فأخبرته» فعرفت في وجهه الكراهية وقال: «كلاكما 
بحسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 

تفرد به البخاري دون مسلم. 


م مخالفة أهل الكتاب في الصباغة 


قال البخاري [خ (؟45 ”7))]: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حذثنا 
إبراهيم بن سعد عن صالح؛ ۽ عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة بن عبد 
الرحمن: إن ابا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله جز قال: إن 
اليهود والتصارى لا يصيغون فخالفرهمة. 


تفرد به دون مسلم. 
ولي سنن أبي داود رد ])٠٥۲(‏ «صلوا في نعالکم» خالفوا اليهود». 
4 بيع بيع اليهود e‏ 


قال البخاري رغ 4502 ”)): حدثنا علي بن عبد الل حدثنا سفيان 
عن عمرو» عن طاوس؛ عن ابن عباس سمعت عمر رضي الله عنه يقرل: 
قاتل الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله يط قال: «لعن الله اليهسود حرمت 
عليهم الشحوم فجملرها فباعوها؟. 


رواه مسلم (م ])٠١۸۲(‏ من حديث ابن عيينة. . ومن حديث عمرو بن 


۴- كتاب أخبار الماضين 


دينار به. 

ثم قال البخاري: تابعه جابر وأبو هريرة 
كلحاقع. 

ولهذا الحديث طرق كثيرة وسيأتي ني باب الحيل من كتاب الأحكام إن 
شاء الله وبه الثقة. 


عن اللي َي رضح الباري 


ه"- مخالفة أهل الكتاب في 
الجمع للصلاة 


قال البخاري (خ :])۳٤١۷ :5٠7(‏ حدثنا عمران بن ميسرة» حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا خالد عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك قال: ذكروا 
النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن 
يوتر الإقامة. 

وأخرجه بقية الجماعة من حديث أبي قلابة عبد اللّه بن زيد الجرمي به 
زم (۳۷۸) د رخدف 9۰۹ ت (لاكلي س ركككيى ج رذكلاء ۷۳۰)]. ١‏ 

والمقصود من هذا خالفة أهل الكتاب ني جميع شعارهم فإن رسول الله 
ين لما قدم المدينة كان المسلمون يتحينون وقت الصلاة بغير دعوة إليها. 
ثم أمر من ينادي فيهم وقت الصلاة: الصلاة الجامعة. ثم أرادوا أن يدعوا 
إليها بشيء يعرفه الناسء فقال قائلون: نضرب بالناقوس» وقال آخرون: 
نوري نارأًء فكرهوا ذلك لمشابهة أهل الكتابينء فاري عبد الله بن زيد بن 
عبد ريّه الأنصاري في منامه الأذان» فقصها على رسول الله اڈ فامر 
بلالا فنادى به كما هو ميسوط في موضعه من باب الأذان في كتاب 
الأحكام. 


- اتاذ أهل الكتاب قبورَ أنبيائهم مساجد 


قال البخاري رخ (”ه؛”, € حدثنا بشر بن محمدء أخيرنا 
عبد الله» أخبرني معمر ويونس عن الزهريء أخبرني عبيد الله بن عبد الله 
أن عائشة وابن عباس قالا: : لما نل برسول الله 4# طفق يطرح خيصة 
على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة الله على 
اليهرد والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة يحذر ما صنعوا. 

وهكذا رواء في غير موضع؛ ومسلم من طرق عن الزهري به لخ 
(OAIY — A10 t7 «fFo)‏ م رامق 


۷- اتباع سنن من قبلكم 

قال البخاري (غ:(455”)]: حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا أبو 
غسان قالء حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن 
الني عي قال التتبعن سنن من قبلكم شير بشبر وفراعاً بذراع حتى لو 
سلكوا جحر ضب اسلكتموهة؛ قلنا: يا رسول اللّه: اليهود والنصارى؟ قال 
البي ز: #فمن؟؛ وهكنا رواه مسلم [م (5155)] من حديث زيد بن 
أسلم به. 

والمقصود من هذا الإخبار عما يقع من الأقوال والأفعال المنهي عنها 
شرع ما يشابه أهل الكتاب قبلناء فإن الله ورسوله ينهيان عن مشابهتهم 
في أقوالهم وأفعالهم حتى ولو كان قصد المؤمن خيراًء لكنه تشبه بفعله في 


ه”- مخالفة أهل الكتاب في الجمع في الجمع للصلاةٍ 


۸ 
الظاهر من فعلهم. كما نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويهاء 
S‏ ا و iS i‏ ا 
يخطر بباله شيء من ذلك بالكلية. 

وهکلا قوله تعالى: يا يها الِْينَ آمَنوأ لا تولو رانا وَقُولُوا انظرنًا 
وَاسْمَعُوا وَلِلكافرِينَ عَذَابٌْ * أليم» [البقرة: 4 .]٠١‏ فكان الكفار يقولون للني 
تز في كلامهم معه: راع نا أي: انظر إلينا ببصرك واسمع كلامشا. 
ويقصدون بقولهم: راعنا من الرعونةء فنهى المؤمنين أن يقولوا ذلك» وإن 
كان لا يخطر يبال أحد منهم هذا أبدا. 1 

فقد روى الإمام أحمد [50/1] والترمذي من حديث عبد الله بن عمر 
عن الني لز أنه قال: «بعشت بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله 
وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار 
على من خالف آمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم». 

فليس للمسلم أن یتشبه بهم لا في عباداتهم؛ ولا ني مواسمهم» ولا في 
أعيادهم لان الله تعالل شرف هذه الأمة جخاتم الأنبياء الذي شرع له الدين 
العظيم القويم الشامل الكامل الذي لو كان موسى بن عمران الذي أنزلت 
عليه التوراة وعيسى ابن مريم الذي أنزل عليه الإنجيل حيين لم يكن هما 
شرع ی بل و کا رین بل وکل الأتياء لاع ار اخد م م أن 
يكون على غير هذه الشريعة المطهرة المشرقة المكرمة المعظمة؛ فإذا كان الله 
تعالل قد من علينا بان جعلنا من آتباع محمد اة فكيف يليق بدا أن نتشبه 
بقوم قد ضلوا من قبلء وأضلوا كثيراء وضلوا عن سواء السبيل؛ قد بذلوا 
دينهم وحرفوه وأولوه» حتى ضار كأنه غير ما شرع لهم أولاً. 

7 ثم هو بعد ذلك كله منسوخ والتمسك بالنسوخ حرام لايقبل اله منه 

قليلاً ولا كثيراً ولا فرق بينه ويين ما لم يشرع بالكلية واللّه يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم. 


۸- مثلّ اليهود والنصارى 

قال البخاري رخ :])"٤٥۹(‏ حدثنا قتيبة» حدئنا الليث عن نافع» عن 
ابن عمر رضي اللّه عنهماء عن رسول الله بز قال: «إغا أجلكم في أجل 
من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإغا مثلكم 
ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى 
نصف التهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود إلى نصف النهار على 
قيراط قيراط ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على 
قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على 
قيراط قيراط ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس 
على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم النين تعملون من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؛ ألا لكم الأجر مرتين. ففضبت 
اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء! قال الله تعالى: هل 


ظلمتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: لا قال: فإنه فضلي أوتيه من أشاء من 
شئت٤‏ 


وهذا الحديث فيه دليل على أن مدة هذه الأمة قصيرة بالنسبة إلى ما 
مضى من مدد الأمم قبلهاء لقوله تا «إنما أجلكم في أجل من خلا من 
الأمم قبلكم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس». فا ماضي لا يعلمه 
إلا الله كما أن الآني لا يعلمه إلاهوء ولكنه قصير بالنسبة إلى ما سبق ولا 
اطلاع لأحد على تحديد ما بقي إلا الله عز وجل كما قال الله تعالى: لظلا 


۲۹ 


يُجَليهًا رفيا إل هر (لاعراف: ۱۸۷] وقال: يالوك عَن السناعَةٍ يان 
مَرْسَاهًا. فيم انت من ذِكْرَاهَا . إلى رَبك مُسَهَامَا والتازعات: .]٤۳-٤١‏ 

وما يذكره بعض الناس من الحديث المشهرر عند العامة من أنه عليه 
السلام لا يؤلف تحت الأرض فليس له أصل في كتب الحديث. 

وورد فيه حديث: «آن الدنيا جمعة من جمع الآخرةة (عزاه السيوطي في الدر 
اتر ۴١١/٤‏ لابن أبي حاتم عن ابن عباس مرقرفاًء ولابن أبي الدنيا عن سعيد بن جسر] . 

والمراد من هذا التشبيه بالعمال تفاوت أجورهم وأن ذلك ليس منوطاً 
بكثرة العمل ولا قلته بل بأمور أخر معتبرة عند الله تعالى» وكم من عمل 
قليل أجدى ما لا يجديه العمل الكثير. 

هذه ليلة القدر العمل فيها أفضل من عبادة آلف شهر سواهاء وهؤلاء 
أصحاب محمد ر أنفقوا في أوقات لو أنفق غيرهم من الذهب مثل أحد ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه من تمرء وهذا رسول الله ر بعثه الله على رأس 
أربعين سنة من عمره» وقبضه وهو ابن ثلاث وستين على المشهورء وقد 
. . برز ني هذه المدة - التي هي ثلاث وعشرون سنة - في العلوم النافعة, 
والأعمال ا الأنبياء قبله» حتى على نوح الذي لبث في 
قرمه آلف سنة إلا مسين عاماء يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
ويعمل بطاعة الله ليلا ونهارأء صباحاً ومساءً. صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى سائر الأنبياء أجمعين. 

فهذه الامة إغا شرفت وتضاعف ثوابها ببركة سيادة نبيها وشرفه 
وعظمته» كما قال الله تعالى: يا يها انين آمنوا اتا اله وين رمسو 
نکم فين من رمه يه وجل لم نورا ت تنشون به ريغز لَك وال 
عَفُورٌ رْجِيم. لا يلم َل الكتاب ألا يمون على شيء من مغل الل 
وان المَصْل بيد الله يو يته من يشام وَاللهُ ذو المُمل ۽ الْعَظِيمِ (الحديد: ۸ 


۹ 


6 كثرة أخبار بني إسرائيل 

وأخبار بي إسرائيل كثرة جداً في الكتاب والسة النبوبة؛ ولو فما 
نتقصى ذلك لطال الكتاب ولكن ذكرنا منا ذكره الإمام أبو عبد الله 
البخاري في هذا الباب. ففيه مقنع وكفاية وهو تذكرة وانموذج هذا الباب 
واللّه أعلم. 

.وأما الأخبار الإسرائيلية مما يذكره كثير من المفسرين والمؤرخين فكثيرة 
جداًء ومنها ما هو صحيح موافق لما وقع» وكثير منها ‏ بل أكثرها ‏ مما 
يذكره القصاص مكذوب مفترى» وضعه زنادقتهم وضلالهم. وهي ثلا 
أقسام: م رسا لسن را ارال 
الله رء ومنها ما هو معلوم البطلان لمخالفته كتاب الله وسنة رسوله ومنها 
ما يحتمل الصدق والكذب. فهذا الذي أمرنا بالتوقف فيه فلا نصدقه ولا 


نكذي لما ثبت في الصحيح [خ :])۷٠٤١ 77515 »٤٤۸۰(‏ «إذا حدثكم 


أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبرهم» وقولوا: آمسا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكمة. وتجوز روايته مع هذا الحديث المتقدم: 

«وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؟ [المسند 9۹/۲ oe‏ 
(£۹1 ۳ ت (11۹)]. 
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أما اليهود فقد انزل الله عليهم التوارة على E‏ مر 
عليه السلام» وكانت كما قال الله تعالى: 00 م آنا مُوسَى الاب نما 
عَلَى الي خسن وَتمْصيلاً لكل د شر 64 وقال تعالى: و 
ازن لجاب لزي جا به ُوسى ورا تی لاس جتاون رطيس 
ونما وتخفون كديرا» [الالعام: 4١‏ وقال تعالى: لوَلَفَد آنا مُوسَى 
وَمَارُونٌ رمان وَضياء رَذكرا لَلمُقِينَ» (الابساء: ]٤۸‏ وقال تعالى: 
وَئينَاهُمًا الاب مسين . وَهَدَيْنَاهُمَا الصرّاط اميم [الصافات: 
۱۱۸-۷ وقال تعالي: إن رتا اة فیا دی روبك ينا 
النبيُون انين لوا لِلْذِينَ هاوأ ١‏ وَالرباُون لحار ما اسْتَحَفِظُوا مِن 
كاب الله وکائوا عَلَيْهِ شهداء ء فلا نَحَْوًا الناس وَاحْشَوْن ولا تشتروا 
بكياتي نَم ليلا ومن لم يكم بنا نرك الله فَأُوْلَيِكَ هُمْ الكَافِرُون» 
:€ £[ 

فكانوا يحكمون بها وهم متمسكون بها برهة من الزمان» ثم شرعوا في 
تحريفها وتبديلها وتغييرها وتأويلها وإبداء ما ليس منها. كما قال الله تعلل: 
إن مهم ريا يرون الهم الاب لتَحسبُوة ١‏ من الاب وْمَاهُوَ 

ِن الاب ويقوون هر مِنْ عند الله وما هو ِن عند الله ويَقُولُونْ عَلَى 
الله الْكِبَ وَهُمْ يُعْلَّمُونَ رال عمران: ۷۸]. 

فأخبر تعالى أنهم يفسرونها ويتأولونها ويضعونها على غير مواضعها 
وهنا ما لا خلاف فيه بين العلماء وهو أنهم يتصرفون في معانيهها 
ويحملوتها على غير اراد كما بدلوا حكم الرجم؛ والتحميم مع بقاء لفظ 
الرجم فيهاء وكما أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. مع أنهم E‏ الحد والقطع على 
الشريف والوضيع. 

فأما تبديل ألفاظها فقال قائلون: بأنها جميعها بدّلت وقال آخرون: لم 
تبدل واحتجوا بقوله تعالى: ويف يُحَكَمُونَكَ وَعِندَهُمْ التزراة فيا حکم 
ال [الماندة: ۳ وقوله: الذي يَجِدُونَهُ كربا عنتمم في مورا 
والإنجيل امرحم بالْمَعرُوف ينامر عَن الْكَرٍ ريل لَهُم السات ت 
الآية [الأعراف: 0 وبقوله : هفل فَأنُوأ التو فَائْلُوهًا إن كنم صَادِقِنَ 8 
[آل عمران: ۹۳],. 

وبقصة الرجم فإنهم كما ثبت في الصحيحين [څ (۴۲۹٠؛ Firo‏ 
VP AEN A «Eo‏ )م (1555) عن ابن عمر 
وفي صحيح مسلم [م (۱۷۰۰ء 1 ])] غن البراء بن 
عبد الله. 

ولي السنن [د ١ »٤٤٥۰(‏ عن أبي هريرة وغيره» لما تحاكموا 
إلى رسول الله ر في قصة اليهودي واليهودية الذين زنيا فقال لحم: «ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؛؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فأمرهم 
رسول اللّه ر بإحضار التوراة» فلما جاؤوا بها وجعلوا يقرؤونها ويكتمون 
آية الرجم التي فيهاء ووضع عبد الله بن صوريا يده على آية الرجم. . وقرأ 
ما قبلها وما بعدها فقال له رسول الله ر: «ارفع يدك يا أعور؛ فرفع يده 
فإذا فيها آية الرجم فامر رسول الله ر برجمهما. وقال: «اللّهم إني أول من 
أجبى أمرك إذ أماتره». 

وعند أبي داود [د (4445)] أنهم لما جاؤوا بها نزع الوسادة من تحته 
فوضعها تحتهاء وقال: «آمنت بك وبمن أنزلك». 


عازب. وجابر بن 


وذكر بعضهم أنه قام ها ول أقف على إسناده واللّه أعلم. 

وهذا كله يشكل على ما يقوله كثير من المتكلمين وغيرهم: أن التوراة 
انقطع تواترها في زمن مختنصرء ول يبق من يحفظها إلا العزيرء ثم إن العزير 
إن كان نبيا فهو معصوم والتواتر إلى المعصوم يكفيء اللهم إلا أن يقال: 
إنها لم تتواتر إليه» لکن بعده زكريا ويجى وعيسى وکلهم كانوا متمسكين 
بالتوراة» فلو لم تكن صحيحة معمولا بها لما اعتمدوا عليها وهم أنبياء 
معصومون. , 

ثم قد قال الله تعالى فيما أنزل على رسوله محمد خاتم الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء منكراً على اليهود في قصدهم الفاسد 
إذ عدلوا عما يعتقدون صحته عندهم - وأنهم مأمورون حتما - إلى 
التحاكم إلى رسول الله تن وهم يعاندون ما جاء به؛ لكن لما كان في 
زعمهم ما قد يوافقهم على ما ابتدعوه من الجلد والتحميم المصادم لما أمر 
اللّه به حتماء قالوا: إن حكم لكم بالجلد والتحميم» فاقبلوه وتكونون قد 
اعتذرتم بحكم ني لكم عند الله يوم القيامة وإنلم يحكم لكم بهذا بل 
بالرجم» فاحذروا أن تقبلوا منه فأنكر الله تعالى عليهم في هنا القصد 
الفاسد الذي إنما حملهم عليه الغرض الفاسد وموافقة ا موي لا الدين الحق 
فقال: ويف يُحَكَمُونكَ وَعِندَهُمْ نحم التؤراة فيا كم الل نم يترون من 

بد ذلك وما اوليك بالْمُؤْمِنَ. إن نرا التوراة فيا دى ونور يكم 
ار انين أَمَلَمُوا لِنْذِينَ هَاُوا وَالريائيُون َالأحْبَارٌ بمَا اسْتَحَفِظوا 
مِن كاب الله الآية. وهنا لما حكم بالرجم» قال: «اللهم إني اول من 
أحيا أمرك إذ أماتوها وسأهم ما حملهم على هذا؟ وم تركوا أمر الله الذي 
بأيديهم؟ فقالوا: إن الزنا قد كثر في أشرافناء وم يمكنا أن نقيمه عليهم» وکنا 
نرجم من زنى من ضعفائناء فقلنا: تعالوا إلى أمر تصف نفعله مع الشريف 
والوضيع» فاصطلحنا على الجلد والتحميم» فهذا من جملة تحريفهم 
وتبديلهم وتغييرهم وتأويلهم الباطل؛ وهذا إنما فعلوه في المعاني مع بقاء 
لفظ الرجم في كتابهم» كما دل عليه الحديث المتفق عليه. 

فلهذا قال من قال هذا من الناس: إنه لم يقع تبديلهم إلا في المعاني؛ 
وإن الألفاظ باقية وهي حجة عليهم إذ لو أقاموا ما في كتابهم جميعه 
لقادهم ذلك إلى اتباع الحق» ومتابعة الرسول محمد تلز كما قال تعالل: 
اين يعون الرْسُولَ الي المي الي يَجدُونَه مَكتُوبا عِندَهُمْ في 
الور والإنيل اخم المعو رهام عن المكر جل لهم 
عَيّمْ» الآية الاعراف: 5 وقال تعال: کار م َقَامُوا اللُوْرَة 
والإنجيل وما رن إليهم من رهم لأكَلُوأ من فَرْقهمْ وين تخت أَرَجْلِهم 
منم ئة ئة مُقتصدة* الآية الالدق: ١‏ وقال تعالى: ئل يال الاب 
لتم على شيء حى تُقِيمُوأ اورا والإخجيل وما نز إيكم من ربكم ) 
الآية #لاندة: 1۸ . 

وهذا المذهب وهو القول بان التبديل إا وقع في معانيها لا في ألفاظها 
حكاه البخاري [خ (7851)] عن ابن عباس في آخر كتابه «الصحيح؟. 
وقرر عليه ولم يرده وحكاه العلامة الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره 
[النغسير الكبير /4 ١‏ 8 ١ع‏ عن أكثر المتكلمين. 

وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه لا يجوز للجنب مس التوراة وهو محدث 
وحكاه الحناطي في فتاويه عن بعض أصحاب الشافعي وهو غريب جدا. 

وذهب آخرون من العلماء إلى التوسط في هذين القولين منهسم شسيخنا 
الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فقال: أما من ذهب إلى أنها 
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كلها مبدلة من أوهما إلى آخرها و يبق منها حرف إلا بدلوه» فهذا بعيد 
وكذا من قال: لم يبدل شيء منها بالكلية بعيد أيضاء والح أنه دخلها 
تبديل وتغيير» وتصرفوا في بعض الفاظها بالزيادة والنقص» كما تصرفوا في 
معانيها وهذا معلوم عند التأمل» ولبسطه موضع آخر والله أعلم. 

كما في قوم في قصة الذيبح: اذبح ابنك وحيدك؛ وفي نسخة: بكرك 
إسحاق» فلفظة #إسحاق» مقحمة مزيدة بلا مرية لأن الوحيد ‏ وهو 
البكر ‏ إسماعيل لأنه ولد قبل إسحاق بأربع عشرة سنة فكيف يكون 
الوحيد البكر إسحاق؟! وإغا حملهم على ذلك حسد العرب أن يكون 
أبوهم هو الذبيح فأرادوا أن يذهبوا بهذه الفضيلة لهم فزادوا ذلك في 
كتاب الله افتراء على الله وعلى رسوله يظ. 

وقد اغترٌ بهذه الزيادة خلق كثير من السلف والخلف» ووافقوهم على 
أن الذبيح إسحاق والصحيح أن الذبيح إسماعيل كما قدمنا والله أعلم. 

وهكذا ني توراة السامرة في العشر الكلمات زيادة؛ الأمر بالتوجه إلى 
الطور في الصلاة؛ وليس ذلك في سائر نسخ اليهود والنصارى, 

وهكذا يوجد في الزبور اللأثور عن داود عليه السلام مختلفاً كشيرأ فيه 
أشياء مزيدة ملحقة فيه وليست منه واللّه اعلم. 

قلت: وأما ما بأيديهم من التوراة المعربة» فلا يشك عاقل في تبديلها 
وتحريف كثير من ألفاظهاء وتغيير القصص والألفاظ والزيادات والنقص 
البين الواضح» وفيها من الكذب البين والخطأ الفاحش شيء كثير جد 
فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم فلا اطلاع لنا عليه» والمظنون بهم 
أنهم كذبة خونة يكثرون الفرية على الله ورسله وكتبه. 

وأما النصارى: فأناجيلهم الأربعة من طريق مرقس ولوقا وى ويوحنا 
اشد اختلاقاً وأكثر زيادة ونقصاًء وأفحش تفاوتا من التوراة» وقد مالفوا 
أحكام التوراة والإنجيل في غير ما شيء قد شرعوه لأنفسهمء »فمن ذلك: 
صلاتهم إلى الشرق ليست منصوصاً عليها ولا مأموراً بها في شيء من 
الأناجيل الأربعة وهكذا تصويرهم كنائسهم وتركهم الختان» ونقلهم 
صيامهم. إلى زمن الربيع وزيادتهم إلى مسين يوماء وأكلهم الخنزير 
ووضعهم الأمانة الكبيرة» وإنما هي النيانة الصغيرة الحقيرة والرهبانية» وهي 
ترك التزويج لمن أراد التعبد وتحريمه عليه وكتبهم القوانين التي وضعتها لهم 
الاساقفة الثلاثمائة والثمانية عشر. 

فكل هذه الأشياء ابتدعوها ووضعوها في أيام قسطنطين بن قسطس 
باني القسطنطينية: وكان زمنه بعد المسيح بثلاثمائة سئة» وكان أبوه أحد 
ملوك الروم وتزوج أمه هيلانة في بعض أسفاره للصيد من بلاد حرانء 
وكانت نصرانية على دين الرهابين المتقدمين» فلما ولد لما منه قسطنطين 
المذكور تعلم الفلسفة ومهر فيهاء وصار فيه ميل بعض الشئ إلى النصرانية 
التي أمه عليها فعظم القائمين بها بعض الشئ؛ وهو على اعتقاد الفلاسفة؛ 
فلما مات أبوه واستقل هو في المملكة سار في رعيته سيرة عادلة» فأحبه 
الناس وساد فيهم وغلب على ملك الشام باسره مع الجزيرة» وعظم شأنه 
وكان أول القياصرة. 

ثم اتفق اختلاف في زمانه بين النصارى ومنازعة وقعت بين بطريق 
الإسكندرية إكصندروس وبين رجل من علمائهم يقال له: عبد الله بن 
أريوس؛ فذهب إكصندروس إلى أن عيسى ابن الله» تعالى الله عن قوله. 
وذهب ابن أريوس إلى أن عيسى عبد الله ورسوله» واتبعه على هذا طائفة 
من النصارى» وأصفق الأكثرون الآخسرون على قول بطريقهم» ومنع ابن 
أريوس من دخول الكنيسة هو وأصحابه»ء فذهسب يستعدي على 


هه 


إكصندروس وأصحابه إلى الملك قسطئطين» فساله املك عن مقالته فعرض 
عليه عبد اللّه بن أريوس ما يقول في المسيح من أنه عبد الله ورسوله 
واحتج على ذلك. فمال إليه وجنح إلى قوله» فقال له قائلون: فينبغي أن 
تبعث إلى خصمه فتسمع كلامه؛ فأمر الملك بإحضاره وطلب من سائر 
الأقاليم كل أسقف. وكل من عنده في دين النصرانية» وجمع البطارقة 
الأربعة من القدس وأنطاكية ورومية والإسكندرية» فيقال إنهم اجتمعوا في 
مدة سنة وشهرين ما يزيد على ألفي أسقف» فجمعهم في مجلس واحدٍ 
a GE‏ الشهورةء وهم مختلفون اختلافاً 
متبايناً منتشراً جداً. 

فمنهم الشرذمة على المقالة التي لا يوافقهم أحد من الباقين عليهاء 
فهؤلاء حمسون على مقالة. وهؤلاء ثمانون على مقالة أخرى. وهؤلاء 
عشرة على مقالة» وأربعون على أخرى» ومائة على مقالة» وماشان على 
مقالة» وطائفة على مقالة ابن أريوس» وجماعة على مقالة أخرى؛ فلما تفاقم 
أمرهم وانتشر اختلافهم حار فيهم الملك قسطنطين مع أنه سيء الظن بما 
عدا دين الصابئين من أسلافه اليونانيين» فعمد إلى أكثر جماعة منهم على 
مقالة من مقالاتهم فوجدهم ثلثماثة وثمانية عشر أسقفا قد اجتمعوا على 
مقالة إكصندروس» وم يجد طائفة بلغت عدتهم؛ فقال: هؤلاء أولى بنصر 
قولهم لأنهم أكثر الفرق فاجتمع بهم خصرصا ووضع سيفه ونمائمه اليهم» 
وقال: إني رأيتكم أكثر الفرق قد اجتمعتم على مقالتكم هذه؛ فأنا أنصرها 
وأذهب إليها فسجدوا له وطلب منهم أن يضعوا له كتاباً في الأحكام؛ وأن 
تكون الصلاة إلى الشرق لأنها مطلع الكواكب النيرةء وأن يصوروا في 
كنائسهم صوراً لما جثث؛ فصالحره على أن تكون في الحيطان. فلما توافقوا 
إلى ذلك اخذ في نصرهم وإظهار كلمتهم وإقامة مقالتهم وإبعاد من خالفهم 
وتضعيف رأيه وقوله فظهر أصحابه بجاهه على خالفيهم وانتصروا عليهم 
وأمر ببناء الكنائس على دينهم» وهم الملكية نسبة إلى دين الملك. فبني في 
أيام قسطنطين بالشام وغيرها في المدائن والقرى أزيد من ثدبي عشرة ألف 
كنيسة» واعتي الملك ببناء بيت لحم. يعني على مكان مولد المسيح؛ وبنت 
أمه هيلانة قمامة بيت المقدس على مكان المصلوب الذي زعمت اليهود 
والنصارى بجهلهم وقلة عقلهم أنه المسيح عليه الصلاة والسلام. 


ويقال: إنه فتل من عدا أوليعك وخ لهم الأخاديد ني الأرض» واجج ْ 


فيها النار وأحرقهم بها كما ذكرناه في تفسير سورة ة البروج. 
وعظّم دين التصراينة وظهر أمره جداً بسبب املك قسطتطين» وقد 
فسده عليهم فساداً لا صلاح له» ولا نجاح معه ولا فلاح عنده وكثرت 
9 وكثرت كنائسهم على أسماء عبادهم» وتفاقم 
كفرهم وغلظت مصيبتهم؛ وتخلد ضلالهم؛ وعظم وباهم» وم يهد الله 
قلوبهم» ولا أصلح بال هم؛ بل صرف قلوبهم عن الح وأمال عن الاستقامة 
حاطم. 
ثم اجتمعوا بعد ذلك مجمعين في قضية النسطورية واليعقوبية؛ وكل 
فرقة من هؤلاء تكقر الأخرى» وتعتقد تخليدهم في نار جهنم» ولا ترى 
مجامعتهم في المعابد والكنائسء وكلهم يقول بالأقانيم الثلاثة: أقنوم الأب. 
وأقنوم الأبن؛ وأقنوم الكلمة» ولكن بينهما اختلاف في الحلول والاتحاد 
فيما بين اللاهرت والناسوت» هل تدرعه أو حل فيه أو اتWحد‏ به 
واختلافهم في ذلك شديد وكفرهم بسبيه غليظ؛ وكلّهم على الباطل إلا 
من قال من الأريوسية أصحاب عبد الله بن أريوس: إن المسيح عبد الله 
ورسوله وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» كما يقول المسلمون 


١‏ 4- الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين 


۳- كتاب أخبار الماضين 


فيه سواءء ولكن لما استقرٌ أمر الأريوسية على هذه المقالة تلط عليهم 
الفرق الثلاثة بالإبعاد والطرد حتى قلواء فلا يعرف اليوم منهم أحد فيما 


نعلم واللّه أعلم. 
0 الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين 


قال الله تعالى: يلك الل فلا بَْضَهُم عَلَى بخض مهم من كلم 
لله رقم يضم رجات واا سى ابن مرم الات ونه بروج 
القَنْسِ)» الآية زالبقرة: .]٠٠۳‏ 

وقال تعال: طا ينا يك عَم سينا إلى نوح وان مِن بعلو 
وَأَوْحَيًْا إلى إنرَاهِيمَ وَِسْمَاءِيلَ وَإِسْحَاقَ ويْقوب وَالأسْبَاطٍ وَحِسَى 
ووب ويونس وَمَارُونَ وَسْلْيْمَانَ 0 نَاوُودٌ رورا ورسلا قَذ 
َصََاهُمْ َلك من قبل ورسلا لم نه هُمْ لِك وَكلْم الله مُوسَى 
تكليماً. رسلا رين ومين علا بكرن إلناس على الله حُجْة غد 
الرْسُلٍ کان الله عَزِيزا أ حكيماً» [الساء: 157-قللم. 

وقد روى ابن حبان في صحيحه وابن مردويه في تفسيره وغيرهما من 
طريق إبراهيم بن هشام عن يحبى بن يحسى الغساني الشامي - وقد تكلموا 
فيه - حدثني أبي عن جدي عن أبي إدريس عن أبي ذر قال: : قلت: يا 
رسول الله كم الأنياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء قلت: يا 
رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: «ثلائمائة وثلاثة عشر جم غفير» قلت: 
يا رسول اللّه من كان أولحم؟ قال: «آدم» قلت: يا رسول الله نبي مرسل؟ 
قال: انعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه» ثم سواه قبلا ثم قال: ا 
أبا ذر أربعة سريانيون آدم وشيث ونوح وخنوخ وهو إدريس وهو أول من 
خط بالقلم. وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونيك يا أبا ذر. 
وأول ني من بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى وأول النبيين آدم وآخرهم 
نبيك5. 

وقد أورد هذا الحديث أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات. 

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حدّثنا محمد بن عرف 
حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة قال: قلت: يا رسول اللّه: كم الأنبياء؟ قال: «مائة الف وأربعة 
وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلثماثة وخمسة عشر جما غفيرآه [الدر الشرر 
۲ . وعزاه السيرطي إلى ابن أبي حاتم]. 

وهنا ايضاً من هذا الوجه ضعيف» فيه ثلاثة من الضعفاء معان 
وشيخه وشيخ شيخه. ب 

وقد قال الحافظ أبو يعلي الموصلي: حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد 
الله الجوهري البصري» حدثنا مكي ب بن إبراهيم» حذثنا موسى بن عبيلة 
الريذي عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: قال رمسول الله تقظ: 
«بعث الله ثمانية آلاف ني أربعة آلاف إلى بني إسرائيل واربعة آلاف إلى 
سائر الناس» [مسند أبي يعلى ])٤۱۳۲(‏ موسى وشيخه ضعيقان . 

وقال ابو يعلي ايضاً: حدثتا ابو الربيع» حادئنا محمد بن ثابت العبدي» 
حدثنا معبد بن خالد الأنصاري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله #از: «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف 
ني ثم كان عيسى ابن مریم» ثم كنت آنا؟ [مسند أبي يعلى ])٤١۹۲(‏ يزيد 
الرقاشي ضعيف. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي عن محمد بسن عثمان بن أبي 


۳- كتاب أخبار الماضين 


شيبة: حدثنا أحمد بن طارق» حدئنا مسلم بن خالد» حدثنا زياد ببن سعد 
. عن محمد بن المتكدره عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله : «بعثت على إثر ثمانية آلاف ني» منهم أربعة آلاف من 

بنى إسرائيل؟ [أبر نعيم في الحلية 537/7 ١ع‏ وهذا إسناد لا بأس به» لكني لا 
اعرف حال امد بن طارق هناء الله اعلم. 


0 نتم النبوةء وبلاءُ الأنبياء 


قال عبد اللّه ابن الإمام أحمد [ وجدت في كتاب أبي بخطة 
حدثي عبد المتعال بن عبد الوهاب..حذثنا حى بن سعيد الأموي, حدشا 
مجالد عن أبي الوداك قال: قال أبو سعيد: هل تقر الخوارج بالدجال؟ قال: 
قلت: لاء فقال رسول الله 3#: «إني خاتم الف ني أو أكثر ما بعسث نبي 
يُتبع إلا وحذر مته الدجال وإني قد بين لي من أمره ما لم بيين لحد وإنه 
أعور وإن ربكم ليس باعوره وعينه اليمني عوراء جاحظة لا تخفى كأنها 
نخامة في حائط بحصصء وعينه اليسري كأنها كوكب دري» معه من كل 
لسان» ومعه صورة الجنة خضراء؛ يجري فيها الماء وصورة النار سوداء 
تدخن؟ وهذا حديث غريب. 

وله وري عن عار بن ع فلل الو بتر در حدثنا 
عمرو بن علي؛ حذئنا يحى بن سعيدء حذدئنا مجالد عن الشعي؛ » عن جابر» 
قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «إني لخاتم الف ني أو أكثر 
وإنه ليس منهم ني إلا وقد أنذر قومه الدجال وإنه قد تبين لي فيه مالم 
يتبين لأحد منهم وإنه أعورء وإن ربكم ليس باعورة [كشف الأستار 
(۳۳۸۰)]. وهذا إسناد حسن» وهو محمول على ذكر عدد من أنذر قومه 
الدجال من الأنبياء لكن في الحديث الآخر: «ما من ني إلا وقد أنذر آمته 
الدجال؟ زم (۲۹۰۳۳)» ت »)۲۲٤٣(‏ وأحد 7/8 اع فاللّه أعلم. 

وقال البخاري [خ (408”))]: حدثنا محمد بن بشار» حذثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة عن فرات. قال: سمعت أبا حازم قال: قاعدت أبا 

هريرة خمس سبنين فسمعته يحدث عن الني ل قال: «كانت بنو إسرائيل 
حر ايان امعان بي جناي ررك لاي علا ورت كرد 

خلفاء فيكثرون» قالوا: فما تامرنا يا رسول اللّه؟ قال: «فوا ببيعة الأول 
فالأول أعطوهم حقهم» ء فإن اللّه سائلهم عما استرعاهم». 

وكذا رواه مسلم [م ])۱۸٤۲(‏ عن بندار ومن وجه آخر عن فرات به 
ححوه. ٌْ 

وقال البخاري رخ :])٠۹۲۹ »۳٤۷۷(‏ حدثنا عمرو بن حفصء» 
حدثنا أبي» حدثي الأعمش. حدثتی شقيق قال: قال عبد الله - هو ابن 
مسعود -: : كأني أنظر إلى رسول الله ل يحكي نبياً من الأنبيياء ضربه 
قومه» فأدموه وهو يسح الدم عن وجهه. ويقول: «اللّهم اغفر لقومي فإنهم 
لايعلمونة. 

وكذلك رواه مسلم زم (۱۷۹۲)] من حديث الأعمش به نحوه. 

وقال الإمام أحمد [*/44] حدثنا عبد الرزاق» أنبانا معمر عن زيد بن 
أسلم؛ عن رجل عن أبي سعيد الخدري قال: : وضع رجل يده على الني 
ا فقال: والله ما أطيق أن أضع يدي عليك من شدة اك فقال الني 
اة : «إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر إن كان 
الني من الأنبياء يبتلي بالقَمْل حتى يقتله وإن كان الني من الأنيساء لييتلي 


بالفقر حتى ياخذ العباءة فيحويها وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون 


- عم النبوةٍ وبلاء الأنبياء 


هف 
بالرخاء». 

هكذا رواه الإمام أحمد من طريق زيد "بن أسلم عن رجل؛ عن أبي 
سعید. 

وقد رواه ابن ماجه [ج ])٤٠۲٤(‏ عن دحيم؛ عن ابن أبي فديك. عن 
هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
فذكره. 

وقال الإمام أحمد :]١71/1[‏ حدثنا وكيع؛ حدثنا سفيان عن عاصم 
بن أبي النجود» عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أي 
الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنيياء. ثم الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل من 
الناس يبتلي الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه 
وإن كان في دينه رقة خقف عنه وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على 
ظهر الأرض وما عليه خطيئة». 

ورواه الترمذي رت (۲۳۹۸)] والنسائي [س ))7481١(‏ وابن ماجه [ج 
07 4))] من حديث عاصم بن أبي النجود به. 

وقال الترمذي حسن صحيح. 

تقدم في الحديث نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وأمهاتنا 
شتی؟. 

والمعنى أن شرائعهم وإن اختلفت في الفروع ونسخ بعضها بعضاً 

حتى انتهى الجميع إلى ما شرع الله محمد يز وعليهم أجمعين, إلا أن كل 
ني بعثه الله نما دينه الإسلام وهو التوحيد أن يعبد الل وحده لا شريك 
له كما قال الله تعالل: وما أَرْسَلنَا من فبك ين رول إلا وجي إل أنه 
لا إل إلا آنا فَاعبدُون #الأنياء: .]٠١‏ وقال تعالى: «رمأل ن ارس لتا ين 
لِك مِن رُسْيِنا نا أجَعَلنَا من دون الرَحْمَنِ آلِهَة ب يُعْبِدُونَ» (الزخرف: 40]. 
وقال تعالى: «ولقذ بعتا في كَل أئة سول أن امو اله واوا 
الطاغوت فَمنْهُم مّنْ هَدَى الله وَمنْهُم من حَقْتْ عَلَيْهِ الفلالة» الآية 
[التحل: .]۳١‏ 1 

فأولاد العلات أن يكوت الأب واحداء والأمهات متفرقات» فالأب 
بمنزلة الدين؛ وهو التوحيد والأمهات بمنزلة الشرائع في اخدلاف أحكامها. 
كما قال تعالی: لكل جَعلَا نكم شيِرْعَة وَنْهَاجأً» (الائدق ۸ وقال: 
لكل و جَعَلنًا مَنسكاً هم تاسيكوة» [الحج17]. وقال: 9وَلِكلٌ وجهة هُوَ 

مُوَلْهًا4البقرة: ]١44‏ على أحد القولين في تفسيرها. 

والمقصود أن الشرائع وإن تنوعت في أوقاتها إلا ان الجميع آمرة بعبسادة 
الله وحده لا شريك له» وهو دين الإسلام الذي شرعه الله جميع الأنبياء» 
وهو الدين الذي لا يقبل اللّه غبره يوم القيامة؛ كما قال تعاى: ون ينَغْ 
عر الإثلام دين قن يبل ينه وَهُرَ في الآخرَةٍ من الْحَامِيرِينَ» رال عمران: 
هم. وقال تعالى: رمن يَرْغْبُ عن مَل إبراهيم إلا من سف َْسَُ ومد 
امْطَميناهُ في اليا إن في الآخيرة لمن الصَالِحين. إِذ قال لَه رَه أَسْلِمْ 
قال ألمت لِرَبْ العَالَمينَ. روصي بها راهيم بيه وَيَعْقَوبُ يا بَنِي إن 
اله امْطَفى لَك اين فلا مون إلا وشم يمون [لبقرة: ايلك 
1 وقال تعالل: 3إا رلا الوا فيا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمْ بها اليُونَ 
الْذِينَ أسْلَمُوا لِلذِينَ ادأ الآية زلمائدة: 4 4ع. 

فدين الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له وهو الإخلاص له 
وحده دون ما سواه والإحسان أن يكون على الوجه المشروع في ذلك 
الوقت المأمور به ولهذا لا يقبل الله من أحد عملاً بعد أن بعث عمد لظ 
إلا على ما شرعه له كما قال تعال: قل يا يها الاس إني رَسُولُ الله 


YY 


يكم جَميعاً#(لأعراف: ٠١۸‏ وقال تعالى: روي 
لَأنذيرَكُم به وَمَن ل4 رالأنعام: 16]. وقال تعالى: ومن يمر به مِنّ 
الراب فَالناكُ ر موْعِدَه4[هرد: الى 

وقال رسول الله عفظ: «بعثت إلى الأحمر والأسودا. 

قيل: أراد العرب والعجم. وقيل الإنس والجن» وقال تَأْيتز: «والذي 
نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم؟. 

والأحاديث في هذا كثيرة جداً. 

والمقصود أن إخوة العلات أن يكونوا من أب واحد وآمهاتهم شتى» 
ماأخوذ من شرب العلل بعد النهل. وأما إحوة الأخياف فعكس هذا أن 
تكون أمهم واحدة من آباء شتی. وأخموة الأعيان فهم الأشقاء من أب 
واحد وأم واحدة واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

ولي الحديث الآخر «نحن معاشر الأنبياء لا نُورَثء ما تركنا فهو 
صدقة» وهذا من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون» وما ذاك إلا لأن الدنيا 
أحقر عندهم من أن تكون خلفة عنهم» ولأن توكلهم على الله عز وجل 
في ذراريهم أعظم وأشدء وآكد من أن يحتاجوا معه إلى أن يتركوا لورثتهم 
- من بعدهم - مالا يستأثرون به عن الناس» بل يكون جميع ما تركره 
صدقة.لفقراء الناسء ومحاويجهم وذو خلتهم. 

وسنذكر جميع ما يختص بالأنبياء عليهم السلام مع خصائص نبينا اظ 
وعليهم أجمعين في أول كتاب النكاح من كتاب «الأحكام الكبير» حيث 
ذكره الأئمة من المصنفين اقتداء بالإمام أبي عبد الله الشافعي رحمة الله 
عليه وعليهم أجمعين. 

وقال الإمام أحمد 051/51]: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن زيد 
بن وهب» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: انتهيت إلى عبد الله 
بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبة فسمعته يقول: بينا نحن مع رسول الله 
يي ني سفر إذ نزل منزلاً فمنا من يضرب خباءه» ومنا من هو في جشره» 
ومنا من يتتضل إذ نادى مناديه: الصلاة جامعة» قال فاجتمعنا قال: فقام 
رسول الله يي فخطبنا فقال: «إنه لم يكن ني قبلي إلا دل امته على ما 
يعلمه خیراً هم ويجنرهم ما يعلمه شرا هم» وإن أمتكم هذه جعلت 
'عافيتها في أولهاء وإن آخرها سيصيبها بلاء شديد وأمور تنكرونهاء تجيء 
فتن يرقق بعضها لبعض» تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. ثم 
تنكشف. ثم تيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. ثم تكشف فمن سره منكم 
أن يزحزح عن النار وآن يدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن باللّه واليوم 
الآخر. وليات إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماماً فاعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه» فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا 
عنق الآخر». 

قال: فادخلت رأسي من بين الناس فقلت: أنشدك بالله أنت سمعت 
هذا من رسول الله تنلظ؟ قال: فاشار بيده إل أذنيه وقال: سمعته أذناي 
ووعاه قلبي. قال: فقلت: هذا ابن عمك - يعني: معاوبة يأمرنا بأكل 
أموالنا بيننا بالباطل» وأن نقتل أنفسنا وقد قال الله تعالى: يا ليها الْذِينَ 
آمنرأً لا تَأكُوا أمْوَالكمْ يكم بالباطل € [النساء: ۹ 

قال: فجمع يديه فوضعهما على جبهته» ثم نكس هنية. ثم رفع راسه 
فقال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله عز وجل. 


ورواة أحمد (۱۹۱/۱]: أيضاً عن وكيع عن الأعمش به وقال فيه: «أيها 2" 


الاس إنه لم يكن ني قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل امته على ما يعلمه 
خيراً لهم وينذرهم ما يعلمه شراً هم" وذكر تمامه بنحوه. 


- ختم النبوة وبلاءً الأنبياء 
َي َد قران : 


م کتاب أخبار الماضين ش 


وهکلا رواه مسلم م ])۱۸٤٤(‏ وأبو داود [د ])٤۲٤۸(‏ والنسائي 
(س ])٤۲۰۲(‏ وابن ماجه زج (555”)] من طرق عن الأعمش به. ورواه 
مسلم م (4 0084] أيضاً من حديث الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد رب 
الكعبة عن عبد الله بن عمرو عن الني يي بنحوه. 


- كتاب أخبار العرب -١‏ ذكر أخبار العرب V4‏ 
قحطان فقال في ذلك أعشى بن ثعلبة في قصيدة له: 

€ کتاب أخبار العرب الغ فضاعة في القرطاس انه لولا حلاف آل الله ماغتقوا 

قالت قضاعة إنا من ذوي يمن ٠‏ واللّه يعلم ما برًوا وماصدقوا 

تدادّعوا والداًما نالَأئهم تديعلمون رلك ذلك القُرّق 


قيل: إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبرأهيم عليهما السلام 
والتحية والإكرام. والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل وقد 
قدمنا أن العرب العاربة منهم عاد ولمود وطسم وجديس وأميم وجرهم 
والعماليق وأمم آخرون لا يعلمهم إلا الله وکل هؤلاء كانوا قبل الخليل 
عليه الصلاة والسلام وني زمانه أيضاً. 

فأما العرب المستعربة وهم عرب الحجاز فمن ذرية إسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام. 

وأما عرب اليمن وهم حير فالشهور أنهم من قحطان واسمه مهرم. 
قاله ابن ماكولا. وذكروا أنهم كانوا أربعة إخوة: قحطان وقاحط ومقحط 
وفالغ» وقحطان بن هود. وقيل: هو هود. وقيل: هود أخوه وقيل: من 
ذريته وقيل: إن تحطان من سلالة إسماعيل عليه الصلاة والسلام حكاه 
أبن إسحاق وغيره فقال بعضهم: هو قحطان بن الهميسع بن تيمن بن قيذر 
بن نبت بن إسماعيل. وقيل غير ذلك في نسبه إلى إسماعيل واللّه أعلم. 

وقد ترجم البخاري [خ (007”)) في «صحيحه؛ على ذلك فقال: 
باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام: 

حدثنا مسدد حدثنا بجي عن يزيد بن أبي عبيد حدئنا سلمة يه قال: 
خرج رسول الله ير على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال: «ارموا 
بي إسماعيل وأنا مع بني فلان؛. لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم فقال: 
«ما لككم؟:قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ فقال: «ارموا وأنا معكم 
كلكم؟. 

انفرد به البخاري وني بعض ألفاظهةارموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان 
راما ارموا وأنا مع ابن الأدرع» فأمسك القوم فقال: «ارموا وأنا معكم 
کلکم؟. 

قال البخاري: وأسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من 
خزاعة يعني وخزاعة فرقة من كان تمزق من قبائل سبا حين أرسل الله 
عليهم سيل العرم كما سيأتي بيانه وكانت الأوس والخزرج منهم. وقد قال 
لهم عليه الصلاة والسلام: «ارموا بني إسماعيل؟ فدل على أنهم من سلالته 
وتأوله آخرون على أن المراد بذلك جنس العرب لكنه تأويل بعيد إذ هو 
خلاف الظاهر بلا دليل لكن الجمهور على أن العرب القحطانية من عرب 
اليمن وغيرهم ليسوا من سلالة إسماعيل وعندهم أن جميع المرب 
ينقسمون إلى قسمين: قحطانية وعدنانية فالقحطانية شعبان: سا 
وحضرموت. والعدنائية شعبان أيضاً: ربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن 
عدنان والشعب الخامس وهم قضاعة مختلف فيهم فقيل: إنهم عدنانيون. 
قال ابن عبد البر وعليه الأكثرون 

ويروى هذا عن ابن عباس وابن عمرء وجبير بن مطعم وهو اختيار 
الزبير بن بكار وعمه مصعب الزبيري وابن هشام. 

وقد ورد في حديث قضاعة بن معد ولكن لا يصح. قاله ابن عبد البر 
وغيره. ويقال: إنهم لم يزالوا في جاهليتهم وصدر من الإسلام يتتسبون إلى 
عدنان فلما كان في زمن خالد بن يزيد بن معاوية وكانوا أخواله انتسبوا إلى 


وقد ذكر أبو عمرو السهيلي أيضاً من شعر العرب ما فيه إيداع ني 
تفسير قضاعة في انتسابهم إلى اليمن والله أعلم. 

والقول الثاني أنهم من قحطان وهو قول ابن إسحاق والكلبي وطائفة 
من آهل النسب. 

قال ابن إسحاق: وهو قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب 
بن يعرب بن قحطان. 

وقد قال بعض شعرائ وهو عمرو بن مرة - صحابي له حبيثان -: 
با أيها الناعي ادعنا وأبشسر SRR‏ 
السب الملمروفُ غير التكر في الحجّر النقوش تحت اللنسبر 

قال بعض أهل النسب: هو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد 
بن حمير. 

وقال ابن ليعة عن معروف بن سويد عن أبي عشانة حي بن يؤمن 
عن عقبة بن عامر قال: قالت: يا رسول الله أما نحن من معدٌ؟ قال: دلا» 
قلت: فممن نحن؟ قال: «أنتم قضاعة بن مالك بن حمير». 

قال أبو عمير بن عبد البر: ولا يختلفون أن جهينة بن زيد بن سود بن 
أسلم بن عمران بن إلحافي بن قضاعة قبيلة عقبة بن عامر الجهني. 

فعلى هذا قضاعة في اليمن في همير بن سبأ. 

وقد جمع بعضهم بين هذين القولين با ذكره الزبير بن بكار وغيره من 
أن قضاعة امرأة من جرهم تزوجها مالك بن حير فولدت له قضاعة ثم 
خلف عليها معد بن عدتان وابنها صغير. 

وزعم بعضهم أنه كان حملاً فنسب إلى زوج أمه كما كانت عادة كثير 
منهم ينسبون الرجل إلى زوج أمه. والله أعلم. 

وقال محمد بن سلام البصري النسابة: العرب ثلاثة جرائيم: العدنانية 
والقحطانية وقضاعة. قيل له: فأيهما أكثر العدنانية أو القحطانية؟ فقال: ما 
شاءت قضاعة إن تيامنت فالقحطانية أكثر وإن تمعددت فالعدنانية أكثر. 
وهذا يدل على أنهم يتلومون في نسبهم. 

فإن صح حديث ابن ليعة المقدم فهو دليل على أنهم من القحطائية 
واللّه أعلم. 

وقد قال الله تعالى: وا ها الاس إِنَا خلقاكم من در وَنَى 
وَجَعلاكُمْ شعُوباً َال لتََارفُوا إن أكرَمَكُم عند اله أنقاكم) [للجرات: 
(r‏ 

قال علماء النسب: يقال شعوب. ثم قبائل ثم عمائر. ثم بطون. ثم 
أفخاذ. ثم فصائل. ثم عشائر. والعشيرة أقرب الناس إلى الرجل وليس 
بعدها شيء. 


فصل في فوائد ملتقطة من كتاب «القصد والأمم في معرفة العرب 
والعجم» للشيخ أبي عمر بن عبد البر رحمه الله قال: 


أجمعرا أن العرب كلها من ولد سام وكذلك بنوا إسرائيل والروم 
الآخرة وهم بنو الأصفر وأجمعوا أن الروم الأولى وهم اليونان من ولد 


ا" 


يونان بن يافث بن نوح. وقالت طائفة أن الفرس من ولد سام» ثم روي 
من طريق إسماعيل بن عياش عن يحى بن سعد عن سعيد بن المسيب 
قال: ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» فولد سام العرب؛ والروم 
وفارس» وولد يافث الترك والصقالبة ويأاجوج وماجوج. وولد حام القبط 
والسودان والبربر وكذلك قال: وهذين منه أن العرب من ولد سام وحام 
أبو الحبش ويافث أبو الروم قال: يعني الروم الأولى قال: وني حديث 
عمران بن حصين مثله قال: وكان سام وصى أبيه نوح وجعل الله في ذريته 
النبوة والكتاب وولد سام ارفخشد وهو أبو العرب العاربة والمستعربة 
ولاود وهو أبو الفرس والبرجان وطسم وحديس وعمليق. 

ومنهم كانت الجحبابرة بالشام الكنعانيون وغيرهم والفراعنة بمصر وأمل 
البحرين ونجد وأهل يثرب وأمة يسمون جاسم وأهل الحجاز والطائف 
وولد لسام أيضاً أسود وغويلم وارم. قال: وم يعقب. قال: ومن ولد يافث 
الترك والخزر والديلم! وني الديلم اختلاف قال: وأما حام فإن اهل الأثر 
رووا أن نوحاً دعا عليه بتشويه الخلق وإن يكون ولده عبيداً لأولاد سام. 
فولد لحام كنعان وولد لكنعان بنون منهم: كوش وجاء أسود فهم كنعان 
بقتل امرأته فمنعه سام. 

وقال علي بن كيسان النسابة: ولد حام قوط وقفط وكنعان وكوش 
ومصريم ومن ولد قوط أوقفط بربر وقال غيره: من ولد حام البرير والزنج 
والحبشة والنوبة والسند وأجناس لا يحصيها إلا الذي خلقها فالنوبة من 
ولد نوبا بن قوط بن مصر بن حام والكرد من ولد كرد بن كنعان بن 
كوش بن کنعان بن حام والحبشة من ولد حبشة بن كوش بن كنعان 
وشرفن بن حام وهم أكبر ملوك السودان وقد تنصروا في آخر الزمان قال: 
وبقية السودان على اختلاف أصنافهم يعبدون الأصنام الخشب والطيور 
والدواب الغريبة. 

قال أبو عمر: وأما البربر فالاختلاف فيهم كبير وأثيت ما قيل فيهم 
أنهم من ولد قفط بن حام وقد نزل قفط مصر فخرج ولده بربر فتزل بلاد 
المغرب ومنهم لواتة وهوادة وقرقشانة وكتانة وصنهاجة وقد قيل إن كتانة 
وصنهاجة من حير وقيل من لخم وزويلة تزعم أنها من جرهم وهوادة 
تزعم أنهم من عاملة قال وقد انتسب بعضهم يعني البرير في مير وأنكر 
ذلك أكثر الناس قال: وقد اتنب طلقة عن الرير لل فيس خيلا وقال 
شاعرهم: 

وقالت... أخت بر بن قيس ترثيه: 
لتبكي كلل باكيةأخاهما كماابك على بن قيس 

وذكر لها غير ذلك من المرائي فيه ثم قال: وأنكر أكثر العلماء بالنسب 
وأيام العرب أن يكون لقيس بن غيلان بن تسمي برا وقال: البرير كلها من 
ولد حالوت وهو من ذرية شكلوحيم بن مصريم بن حام بن توح الذي 
قتله داود عليه السلام. 

قال: والحبشة الذين ببلاد النجاشي يزعمون أنهم من ولد حبش بن 
سعد بن طي بن أود ومنهم من يتسب في رعين ومنهم من يتسب في 
كلاع وقيل من مدلج وقيل من لخم وقيل من بني تميم وقيل غير ذلك 
قال: وقوم من الروم يزعمون أنهم من رياد دخلوا مع هرقل في دينهم حين 
فهرهم وأسرهم وكانوا سبعين الفا فتزلوا أنقرة وقد ذكر ذلك الأسود بن 


... في عز همسا المتلساول 


ودون لقائه ايضساً غيسى 


-١‏ ذكر أخيار العرب 


84- كتاب أخبار العرب 


يعفر في شعره حيث يقول: 
نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات بسيل مين أطواد 
قال: ومن بني حام الذين لا نختلف فيهم ملوك مصر وفراعتتها وهم 
أربعة أصول في بنى حام: قبط واشمن وأنزيب وصال أولاد مصر بن حام 
ولكل واحد من هؤلاء الأربعة مدينة بناها وحيز يختص به من نواحي 
مصر وكورها وكان في كل كورة كاهن مجلس على سرير من ذهب وبوبا 
وهو بيت الحكمة قال أبو عمر: وأما يافث فكان فيما ذكروا أكثر بني نوج ١‏ 
ذرية قالوا: أن له من ظهره سبعة وثلاثون ولد الكل واحد ذرية ولغة على 
حدة وهم سبعون سهماً من مائة وعشرون سهماً من الأرض فمنهم 
الأشبان والبرجان والترك والصقالبة والأفرنج ويأجوج ومأجوج والروم 
الأول ولكل والاتفردة وغيرهم وفيهم سحرة ونصارى ومجوس وزنادقة 
وغير ذلك والروم الأولى هم بنوا الروم بن لبطى بن يونان بن يافث بن 
نوح وكان منهم ذو القرنين وهم الذين بنوا دمشق وما حولما وكان في 
حكماء اليونان علم النجامة والحساب والهندسة والطب وصناعة المنطق 
والصناعات العجيبة اللطيفة قال ابو عمر: وكانت الأندلس وما جاورها 
يدينون طاغيتهم إلى أن غلب على بلادهم الروم الثانية وهم بنو الأصفر 
رومي بن لبطا وابطاس وعيصو بن إسحاق بن الخليل وهؤلاء هم الذين 
بنوا رومية ومن حكماء اليونان سقراط ويقراط الأول ويقراط الثاني 
وافلاطون وارساطاليس واقليدس ويطليموس المنجّم وجماعة وقد ملك 
منهم خلق كثير حتى كان آخرهم فلونطرة بنت مطليوس صاحب الحكمة 
والطلسمان وكتاب الخليل حين غلب على اليونان الروم الثانية وهم من 
بني الأصفر بن عيصو بن إسحاق كما تقدم وذهب ذكر أولنك بالكلية 
قلت يقال إن ذلك كان قبل البعشة المحمدية ويعد العيسوية وكانوا أول 
نصرهم على يدي قسطنطين بن قسطس قبل البعشة بثلثمائة سنة وهذا 
الملك هو الذي بنى القسطنطيئية وتنسب الطائفة الملكية إليه وبنى لحم اثني 
عشر ألف كنيسة في مدة قريبة حتى استحوذت اليد الإسلامية على جميع 
الممالك الشامية والجزيرة أيضاً. واقتصرت يد ملكهم على القسطنطينية وما 
حوها فقط وانلغت عن الشام والجزيرة وهذا لا يسمى قيصراً إبداً لفوات 
الشرط اللغري والشرعي أيضاً إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده قال أبو عمر: وأما الفرس فالصحيح أنهم من ولد 
عامور بن يافث بن نوح قال: وهم يتكرون ذلك ويزعمون أنهم لا يعرفون 
نوحاً ولا الطرفان قلت وهم في ذلك ناساً جاهلون أو مكابرون قالوا: 
وكان أول ملوكهم بعد الطوفان أوشك بن أبرح بن عامور بن يافث وأنه 
ملكهم ألف سنة وكان اول من لبس تاجاً وجلس على سرير من ذهب 
وبعده كيومرن وبعده حم وقد ملكهم الف سنة أيضاً وزعموا أنه صل إلى 
السماء وبعده لمراسب ثم أفريدون ثم منوشهر ثم غلب عليهم الإسكندر 
دادا ودبت ملوك الطوائف ثم ملكت الأكاسرة فكان أولمهم اردشير بن 
بابك ويقال إنه أول من شرع نكاح الأمهات والأخوات أناه به شيطانه 
وذكر له أن آدم زوج بناته من بنيه قالوا: فالأم أحق بالبر لأن التكاح 
عندهم إحسان وقد قيل إن الفرس من نسل سام بن نوح وكان دين 
الفرس الصابئة ثم تمجسّوا ونوا بيوت النيران وكان فيهم رياسة وسياسة 
ومعرفة ة بالحرب وفيهم الترسل والخطابة والنظافة ومعرفة الأطعمة والطيب 
واللباس ومن كتبهم اشتمل الناس رسوم الملك قال: وأما الأكراد فيقال 
إنهم من نسل عمرو بن عامر مرتقباً نزلوا بأرض العجم وتناسلوا وكثر 
عددهم فسموا الكرد وأما البرجان فمن نسل يونان بن يافث وملكتهم 
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متسعة وهم يحاربون الترك والصقالبة والخزر والروم وأما الديلم فالمشهور 
أنهم من سلاسلة البرجان وقيل إن أصلهم من العرب من ذرية عدنان بن 
أد ولهذا يشبهون العرب في أشكالهم وحروبهم وعاداتهم وإنما صاروا إلى 
تلك الناحية فأقاموا بها فاللّه أعلم. وأما الترك فمن ذرية يافث بنص 
الحديث وهم طوائف كثيرة ومنهم من يسكن المدن والحصون ومنهم من 
يسكن البراري ورؤوس الجبال ويقتاتون بالصيد ويأكلون اليتة والدم 
والغربان والرخم وغيرها وليس لمم دين ومنهم من تمجس وتهود وفيهم 
باس شديد وسحر ومكر وهم بنو عم يأجوج وماجوج وملكهم الذي يقال 
له العان كثير الاحتجاب وقد قيل إن أصلهم من ذرية مير دخلوا إلى بلاد 
العجم فاستجموا. قال أبو عمر: وأما بلاد الأندلس فسكنها قرم من 
اليونان وكان بها أربع وعشرون مدينة يملكهم رجل واحد وكانوا يعبدون 
الكواكب ثم غلب على تلك النواحي الروم الآخرة بنو عيصو بن إسحاق 
فتنصروا معهم وكان في ملكهم بيت كلما ملك منهم رجل وضع عليه 
قفلا حتى ملكهم زرذيق ففتح ذلك الباب قهراً وقد كان عليه أربعة 
وعشرون قفلا فوجد فيه صور العرب عليهم عمائم حمر على خيل شهب 
ففتحت الأندلس في تلك السنة سنة ثتتين وتسعين في أيام الوليد بن عبد 
الملك فتحها طارق بن زياد وموسى بن نصير فقتل زرذيق وأخذ من ذلك 
البيت مائدة سليمان بن داود وكانت من ذهب مطوقة بالجواهر ووجد 
المرآة التي ينظر منها إلى الأقاليم السبعة ووجد فيه انين وعشرين مصحفاً 
مجلا بالذهب منها ومصحف فيه منافع الأحجار والأشجار والعجيبة 
الصبحيبة ومصحف فيه عمل الصنعة وصنعة اليواقيت ووجد قفاعة من 
حجر أخضر مملوءة أكسير الكيما ختومة بذهب فأرسل ذلك كله إلى الوليد 
بن عبد الملك قال: ثم ملكها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك في سنة ثمان وثلائين ومائة واستمر الملك في ذريته بها إلى حدود سنة 
أربعماثة فباد ملكهم على يدي البربر قال ثم ضعفوا حتى صاروا يودون 
إلى النصارى أضعاف ما كان المسلمون يأخذون منهم قال: ثم لم یق مع 
المسلمين من مدائنها إلا القليل وتغلب على أكثرها الفرنج فإنا للّه وإنا إليه 
راجعون. 

قال: وأما الصقالبة فبلادهم من ناحية الشمال بعيدة من الشمس 
فليس عندهم بحر مالح ولكن لحم بحر حل تجري فيه السفن من الشمال 
إلى الجنوب ولمم أنهار كبيرة ولمم مدن كبار وحصون وكنائس تضرب فيها 
النواقيس وأكثرهم مجوس وفيهم أيضاً وهم سبعة أعياد في السنة على 
أسماء الكواكب وما وراءهم من ناحية الشمال بلاد ولا تسكن لشدة بردها 
وزلازها وأما بلاد الصين فيقال إن فيها ثلثمائة مدينة ونيفا ولا يمكن 
الخلرص إليها حتى تقطع سبعة أبحر وأولها عين فارس وفي الصين عجائب 
كبيرة قال والأصل في عمارتها أن قوماً من بني عامور بن يافث وكان 
أبوهم عامور قد عمل ملكا حكى به سفيئة جده نوح ثم ركبه بمن معه من 
أولاده فدخلوا بلد الصين فبنوا المدائن وعملوا دقائق الصناعة واستخرجوا 
معادن الذهب وملكهم ثلثماثة سنة وملك بعدهم صبائن مائتي سنة وبه 
سميت الصين ثم بنوا معابد الصائبين وصوروا ملوكهم وصالحيهم فيها 
واو مم ثم اقرا باقترد في غيادة ابر وآكثر مذائتهم الور بينها وبين 
حالقوا التي تبدا فيها البحار ثلاثون يوماً وأهل الصين بيض إلى الصفرة 


يبيحون الزنا ويورثون الأنتى أكثر من الذكر ويتخذون عيداً عند نزول 1 


عند غيرهم منه أوانيهم وغيرها ويلبسون الحرير وأشرف حليتهم من وفوق 


الكركند ووراء صين الصين امم عراة عول ليس هم بيرت إنما هم معابد 
يأوون إليها من الحر وليس لهم مأكل إلا السمك ونبات يشبه الكماة 
وخشاش الأرض ويتسافدون كالبهائم وأما يأجوج وماجوج فهم يسكنون 
الزاوية الشرقية الشمالية من الأرض وارضهم متسعة جداً وهم من سلالة 
يافث طائفة من الترك وهم أمم لا يحصون كثرة وأشكالا ولغات قلت 
وبالحقيقة لولا أخبار الله تعالى بهم لا كان لكثير من الناس علم بوجودهم 
دع عددهم وأشكالهم وأكثر ما يذكر من ذلك ليس عليه أدلة وهم يخرجون 
على الناس في آخر الزمان بإذن الله تعالى القدري وذلك بعد نزول عيسى 
ابن مريم كما ذكرنا ذلك مستقصياً في كتابنا «التفسيرة وني «البداية والنهاية» 
وللّه الحمد والمنة. 

فصل: وقد تكلم أبو عمرو رحمه الله في هذا الكتاب على اختلاف 
لغات بني آدم فذكر أن الناس كانوا بعد الطوفان مجتمعين بأرض بابل 
لغتهم واحدة وهي السريانية إلى زمان فالغ بن عامر بن أرفخشد بن سام 
بن نوح ثم اجتمع رأيهم على بناء صرح شامخ يكون حصنا لهم من 
الطوفان والبلاء وكان إبليس هو الذي شاد بذلك وقد كان يتبدا هم في 
صورة ظاهرة ونهاهم فالغ عن ذلك فعصره وينوا الصرح من الحجارة 
والرصاص واللبان والشمع والكلس وكانوا يومئذ اثنين وسبعين بينا 
فارسل الله على ذلك الصرح سيمة فهدته واطبقت عليهم ظلمة شديدة 
وهبت عليهم ربح قوية فتفرقوا على ثنتين وسبعين طريقاً وتبلبلت الستهم 
على شين وسبعين لغة وصار كل قرم إلى قطر من الأرض يسكنوه 
وعمروه وذكر أبو عمر تفصيل ذلك ثم ذكر الخنلاف في أول من تلكم 
بالعربية وبالسريانية وأول من كتب قال اللّه تعالى: 5ِرَعَلمَ آَم الأسماء 
كلها وذلك يقتضي أنواع اللغات والأسماء والحساب والأيام والشهور 
والسنين وقد جاءت الآثار بأنه تكلم بالعربية وغيرها قال: وقد روينا أن 
شيث رثى أباه آدم بقوله: تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مشير 
قبيح ثم قال وليس هذا من العلم الذي يقطع عليه ولا يحناج في الشريعة 
إليه وحسب العالم أن يعلم ما قيل في ذلك ويقف عليه. 

وقد روي أن كلام أهل الجنة عربي فاللّه أعلم ثم أسند من طريق 
محمد بن عبد الرحمن القشيري من بيت المقدس عن محمد بن إسحاق عن 
شهر بن عبد الرحمن بن تيم عن أبي ذر مرفوعا: «أول من خط بالقلم 
إدريس». 

وروي من طريق من مجالد عن الشعي قال: أول من كتب من العرب 
حرب بن أمية بن عبر شمس تعلم ذلك من أهل الحيرة وتعلم أهل الحيرة 
من أهل الأنبار وقال غيره: اول من كتب من العرب عبد بن قصي تعلم 
ذلك من أهل اليمن ول يعقب عبد بن قصي فاللّه أعلم]. 

ولنبدا أولا بذكر القحطانية ثم نذكر بعدهم عرب الحجاز وهم 
العدنانية وما كان من أمر الجاهلية ليكون ذلك متصلا بسيرة رسول الله 
تفي إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وقد قال البخاري رخ (017)]: باب ذكر قحطان: 

حدثنا عبد العزيز بن عبد اللّه حدّئنا سليمان بن بلال عن ثور بن زييد 
عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن الني باز قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه». 

وكذا رواه مسلم [م ])۲۹٠٠(‏ عن قتيبة عن الدراوردي عن ثور بن 
زيد به. 


قال السهيلي: وقحطان أول من قيل له: أبيت اللعن وأول من قيل له: 


YY 
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أنعم صباحاً. 

وقال الإمام أحمد 11/47]: حدثنا أبو المغيرة عن حريز حدثئني راشد 
بن سعد المقرائي عن أبي حي عن ذي بر أن رسول الله بز قال: «کان 
هذا الأمر في حمير فنزعه الله منهم فجعله في قريش؛ (و س يع ود !ل 
ي ه م) قال عبد الله: وكذا كان في كتاب أبي مقطع وحيث حذثنا به 
تكلم به على الاستواء. يعنيى: وسيعود أليهم. 


م اه قصّة سا 


قال اللّه تعالى: ؤِلمَذْ كان لسا و في مسْعَيهم آبة جتان عَن يمين 
وَشيمَال كلُوا ِن ررق یکم واشکروا ا َه به ية ورب غفور. ر فََعْرَضُواً 
رسلا علي سبل الم وهم بجتهم جين ذراتى أل حن وال 
رشيءَ من ميثر قليل. ذلك رباعم بنا كقروا وهل نجازي إلا اتقو 
وَجَعلنا بيهم وَين القرّى التي بارکتا فیا ری ظَامِرَةٌ قرا فيهًا الكيرَ 
سيوا فيه يال ويام آمنين. فقالوا ربا باذ يَيْنَ أَسْفَارنًا وَظلَمرا هم 
فَجَعلَاهُمْ أحاديث وَمرقاُم كل مُمَرْق إن في يك لأبات لكل صَبَارِ 
شکور) سا ۱۹-۱۰] 

قال علماء النسب منهم محمد بن اسحاق [سيرة ابسن هشام ۹ اسم 
سبأ عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان قالوا: وكان أول من 
سبى في العرب فسمي سب لذلك. وكان يقال له: الرائش لأنه كان يعطى 
الناس الأموال من متاعه. 1 

قال السهيلي: ويقال: إنه أول من تتوج. 

وذكر بعضهم أنه كان مسلماً وكان له شيعر بر فيه بوجود رسول 


الله لز فمن ذلك قوله: 1 

سيلك بعتنا ملكأ عظيماً نبي لا يرخص في الحرام 
ويلك بعله منهم ملوك بدينون السب هد بغي ذام 
ويلك بعتم منشاملوك جو اة ا ا 
وملك بعد تحطان نسي اتقي َة خير الأنسام 
REE CECT‏ و E‏ 
فاعض وأحبوه بنصري بك ل مدج ج ويكل رام 


ومن يلقاأ يله سلامي 


حكاه ابن دحية في كتابه «التنوير في مولد البشير النذير». 

وقال الإمام أحمد 11/1”]: حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن هيعة عن 
عبد الله بن هبيرة السبائي عن عبد الرحمن بن وعلة: سمعت عبد اللّه بن 
العباس يقول: إن رجلاً سال النى از عن سبا ما هو؟ أرجل ام امراة آم 
أرض؟ قال: #بل هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن منهم ستة وبالشام 
منهم أربعة. فاما اليمانيون: فمذحج وكدلة والأزد والأشعريون وأنمار 
وحمير. وأما الشامية: فلخم وجذام وعاملة وغسان». 

وقد ذكرنا في «التفسير؛ أن فروة بن مسيك الغطيفي هو السائل عن 
ذلك كما استقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه هناك ولله الحمد. 

والمقصود أن سبا يجمع هذه القبائل كلها وقد كان فيهم التبابعة بأرض 
اليمن واحدهم تبع وكان لملوكهم تيجان يلبسونها وقت الحكم كما كانت 
الأكاسرة ملوك الفرس يفعلون ذلك وكانت العرب تسمي كل من ملك 
اليمن مع الشحر وحضرموت تبعاً كما يسمون من ملك الشام مع الجزيرة 


قيصر ومن ملك الفرس كسرى ومن ملك مصر فرعون ومن ملك الحبشة 
النجاشي ومن ملك اند بطليموس. وقد كان من جملة ملوك حمير بأرض 
اليمن بلقيس وقد قدمنا قصتها مع سليمان عليه السلام وقد كانوا في غبطة 
عظيمة وأرزاق دارة وثمار وزروع كثيرة وكانوا مع ذلك على الاستقامة 
والسداد وطريق الرشاد فلما بدلوا نعمة الله كفراً أحلوا قومهم دار البوار. . 

قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه أرسل الله اليهم ثلاثة عشر 
نبياً [تفسير الطبري: .]۷۸/۲١‏ وزعم السدّي أنه أرسل إليهم اثنى عشر الف 
ني [الدر النغور: ه/ ٠ع‏ فالله أعلم. 

رالقضره الهم عدوا عن لقني إل الغا ونوا لسن سن 
دون الله وكان ذلك في زمان بلقيس وقبلها أيضاً واستمر ذلك فيهم حتى 
أرسل الله عليهم سيل العرم كما قالٍ تعالى: : قاروا قاسلا لهم 
سيل ارم داهم بيهم جين ذوائَى أل خط رأذل وَشَيء من 
ميثر قليل. ذلك جَرْينَاهُم بمّا كفروا وَهَلَ نجَّازِي إلا الكفُورَ رسا: 5 

ذكر غير واحد من علماء السلف والخلف من المفسرين وغيرهم [انظر 
تفسير الطبري: ۷۹/۲۲] أن سد مأرب كان صنعته أن المياه تجري من بين 
جبلين فعمدوا في قديم الزمان فسدوا ما بينهما ببناء محكم جداً حتى ارتفع 
الماء فحكم على أعالي الجبلين وغرسوا فيهما البساتين والأشجار المثمرة 
الأنيقة وزرعوا الزروع الكثيرة ويقال: كان أول من بناه سبأ بن يعرب 
وسلط إليه سبعين واديا يفد إليه وجعل له ثلاثين فرضة يخرج منها الماء 
ومات ولم يكمل بناؤه فكملته حمير بعده وكان اتساعه فرسځا في فرسخ 
وكانوا في غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة حتى ذكر قتادة وغيره أن 
المرأة كانت تمر بالمكتل على رأسها فتمتلئ من الثمار ما يتساقط فيه من 
نضجه وكثرته وذكروا أنه لم يكن في بلادهم شيء من البراغيث ولا 
الدواب المؤذية لصحة هوائهم وطيب فنائهم تفسير الطبري: ]كما 
قال تعالى: نقد كان لسا في صکټهم ل جتان عن يبن شال كرا 
من رق یکم وَاشكرُوا له بده َيه ورب مور زسا: .]٠6‏ وكما قال 
تعال: ورذ تان رگم لين شكرتم لازيتنكم لين كرتم | إن عَذَابِي 
لَشَدِيدٌ» زراهيم: ۷]. 

فلما عبدوا غير الله وبطروا نعمته وسألوا بعد تقارب ما بين قراهم 
وطيب ما بينها من البساتين وأمن الطرقات سألوا أن يباعد بين أسفارهم 
وأن يكون سفرهم في مشاق وتعب وطلبوا أن يبدلوا بالخبر شرا كما سال 
بنو إسرائيل بدل امن والسلوى البقول والقشاء والفوم والعدس والبصل 
فسلبوا تلك النعمة العظيمة والحسنة العميمة بتخريب البلاد والشتات على 
وجوه العباد كما قال تعالى: لفَأعْرَضُ ضرا دَرْسلْا عَليهم سَبِلَ 0 سيل الحرم سبا: 
۷ 

قال غير واحد [تفسير الطبري: :)۸٠/۲۲‏ أرسل الله على أصل السد الفار 
وهو الجرذ ويقال: الخلد. فلما فطنوا لذلك أرصدوا عندها السسثائير فلم 
تغن شيئاً إذ قد حم القدر ولم يتفع الحذر كلا لا وزر فلما نحكم في أصله 
الفساد سقط وانهار فسلك الماء القرار فقطعت تلك الجداول والأنهار 
وانقطعت تلك الثمار ومادت تلك الزروع والأشجار وتبدلوا بعدها برديء 
الأشجار والأثمار كما قال العزيز الجبار: ٍرَبَدلَاهُم بِجَدَيهِمْ تين ذَوَائى 
كل خط وَأئْلٍ». قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو الأراك وثمره 
البرير وأثل وهو الطرفاء تفسير الطبري: 81/77: .]۸١‏ وقيل يشبهه. وهو 
حطب لا ثمر له لوََيْء من سيذر قليل€ وذلك لأنه ما كان يمر البق 
كان قليلاً مع أنه ذو شوك كثير وثمره بالنسبة إليه كما يقال في امشل: :حم 


غ#- كتاب أخبار العرب 


جمل غث على راس جبل وعر لا سهل فیرتقی ولا سمين فينتقى ولهذا 
قال تعالى: ذلك جَرْينَاهُم يما كمرُوا رَمَلْ نُجَازِي إلا الكَمُورَ» أي إغا 
نعاقب هذه العقوبة الشديدة من كفر بنا وكذب رسانا وخالف أمرنا 
وانتهك محارمنا وقال تعالى: «فَجعَلَاهُم أَحَاوِيث وَمَرْنَاهُمْ كل مُمَرْ 5 ق4 
وذلك أنهم لما هلكت أموالهم وخربت بلادهم احتاجوا أن يرتحلوا منها 
ويتتقلوا عنها فتفرقوا في غور البلاد ونجدها أيدي سبا شنر منر فتزلت 
طوائف منهم الحجاز وهم خزاعة نزلوا ظاهر مكة وكان من أمرهم ما 
سنذكره ومنهم المدينة النبوية اليوم فكانوا أول من سكنها ثم نزلت عندهم 
ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع وينو قريظة وينو النضير فحالفوا الأوس 
والخزرج وأقاموا عندهم وكان من أمرهم ما سنذكره ونزلت طائفة أخرى 
منهم الشام وهم الذين تنصروا فيما بعد وهم: غسان وعاملة وبهراء ولضم 
وجنام وتنوخ وتغلب وغيرهم وسنذكرهم عند ذكر فوح الشام في زمن 
الشيخين رضي الله عنهما. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١4/١‏ حدثني أبو عبيدة قال: 
قال الأعشى بن قيس بن علبة وهو ميمون بن قبس: 
وني ناك للمؤتسي أسسسوة ومأرب عفى عليهاالعُرم 
يُخامٌ ينه هسم حمير إناج ا مسرارهم يرم 


فاروى السزروع وأعنابهها على سسعةٍ ماؤهمإذ شيم 
فصاروا إبادي لايتقيرو نْمنه على شرب طفل طم 


وقد ذكر محمد بن إسحاق إسيرة ابن هشام ١7/١‏ في كتاب «السيرة» 
أن أول من خرج من اليمن قبل سيل العرم عمرو بن عامر اللخمي. ولنم 
هو ابن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن هميسع بن عمرو بن 
عريب بن يشجب بن زيد بن كهلان بن سبا. وبقال: لخم بن عدي بن 
عمرو بن سبأ. قاله ابن هشام [سيرة ابن هشام .]١71/١‏ قال ابن إسحاق [سيرة 
: ابن هشام 17/1]: وكان سبب خروجه من اليمن فيما حدثني أبو زيد 
الأنصاري أنه رأى جرذاً يحفر في سد مارب الذي كان بحس عليهم الماء 
فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهم فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك 
فاعتزم على النقلة عن اليمن فكاد قومه فأمر أصغر ولد إذا أغلظ له 
ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه ففعل ابنه ما أمره به فقال عمرو: لا أقيم ببلد 
لطم وجهي فيه أصغر ولدي وعرض أمواله فقال أشراف من أشراف 
اليمن: اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا منه أمواله وانتقل في ولده وولد ولده 
وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر فباعوا أموالمم وخرجوا معه 
فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان فحاربتهم عك فكانت 
حربهم سجالاً ففي ذلك قال عباس بن مرداس: 
وعك بن عدنان الذين تلعبوا يعتنان .ی طردوا کنل مرو 

قال: فارتحلوا عنهم فتفرقوا ني البلاد فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر 
الشام ونزل الأوس والخزرج يثرب ونزلت خزاعة مرا ونزلت أزد السراة 
السراة ونزلت أزد عمان عمان ثم ارسل الله تعالى على السد السيل فهدمه 
ری ر ا و ری عن ي ا ن جنا (الدر 
المغور: ۲۳۱/۰ ۲۳۲] وعن محمد بن إسحاق (فسر الطبري: .۸٠٦/۲۲‏ 
وعنده عمران بن عامر بدلاً من عمرر بن عامر] في روايته أن عمرو بن عامر کان 
كاهناً. وقال غيره: كانت امرأته طريفة بنت الخير الحميرية كاهنة فأخبرت 
بقرب هلاك بلادهم وكأنهم رأوا شاهد ذلك في الفار الذي سلط على 
سدهم ففعلوا ما فعلوا واللّهِ أعلم. 


- قِصّة ربيعة بن نصر بن اللخمى 


¥۸ 


وقد ذكرت قصته مطولة عن عكرمة فيما رواه ابن أبي حاتم في 
«التتفسيرة [الدر المنغرر: 7/8 77ع. 


فصل: 

وليس جيع سبا خرجوا من اليمن لما أصيبوا بسيل الععرم بل أقام 
أكثرهم بها وذهب أهل مأرب الذين كان هم السد فتفرقوا في البلاد وهو 
مقتضى الحديث المتقدم عن ابن عباس [أحمد: ١05/١‏ ”] أن جميع قبائل سبأ 
لم يخرجوا من اليمن بل إنما تشاءم منهم أربعة ويقي باليمن ستة وهم 
مذحج وكندة وأمار والأشعريون وأثمار هو أبو خشعم وبجيلة وحمير فهؤلاء 
ست قبائل من سبأ أقاموا باليمن واستمر فيهم الملك والتبابعة حتى سلبهم 
ذلك ملك الحبشة بالجيش الذي بعثه صحبة أميريه أبرهة وأرياط محرا من 
سبعين سنة ثم استرجعه سيف بن ذي يزن الحميري وكان ذلك قبل مولد 
رسول الله از بقليل كما سنذكره مفصلاً قريباً إن شاء الله تعالى: : ويه 
الثقة وعليه التكلان. 

ثم أرسل رسول الله يط إلى أهل اليمن علياً وخالد , بن الوليد ثم أبا 

موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وكانوا يدعون إلى اللّه تعالى ويبيدون لحم 
الحجج ثم تغلب على اليمن الأسود العنسي وأخرج نواب رسول الله 
َي منها فلما قتل الأسود استقرت اليد الإسلامية عليها في أيام أبي بكر 
الصديق تنه كما سنبين ذلك بعد البعثة إن شاء الله تعالى. 


۳- قصة ربيعة بن نصر بن اللخمي 

كذا ذكره ابن إسحاق [انظر تاريخ الطبري: ع وقال السهيلي 
[الروض الأنف :]10/1١‏ ونساب اليمن تقول: نصر بن ربيعة. وهو ربيعه بن 
نصر بن الحارث بن ثمارة بن لخم. وقال الزبير بن بكار: ربيعة بن نصر بن 
مالك بن شعوذ بن مالك بن عجم بن عمرو بن نمارة بن لخم و لخم أخو 
جذام وسمي نما لأنه لخم أخاه أي لطمه فعضه الآخر في يله فجذمها 
فسمي جذاماً. 

وكان ربيعة أحد ملوك حمير التبابعة وخبره من شق وسطيح الكاهنين 
وإنذارهما بوجود رسول الله بالا أما سطيح فاسمه ربيع بن ربيعة بن 
مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان وأما شق فهو ابن 
صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن قسر بن عبقر بن أثمار بن نزار. 
ومنهم من يقول: أنمار بن إراش بن لحيان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زبد بن كهلان بن سبا. 

ويقال: إن سطيحا كان لا أعضاء له وإنما كان مشل السطيحة ووجهه 
في صدره وكان إذا غضب انتفخ وجلس وكان شتی نصف إنسان. ويقال: 
إن خالد بن عبد الله ب بن القسري كان من سلالته. 

وذكر السهيلي [الروض الأنف ]178/١‏ أنهما ولدا في يوم واحد وكان 
وخا نف اخ كس ركد إنها تفلت في فم كل منهما 
فورث الكهانة عنها. وهي امرأة عمرو بن عامر المتقدم ذكره واللّه أعلم. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠١/١‏ - 1۸]: وكان ربيعة بن 
نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة فرأى رؤيا هالته وفظع بها فلم 
يدع كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً ولا منجماً من أهل مملكته إلا جمعه إليه 
فقال لهم: إني قد رأيت رؤيا هالتني وفظعت بها فأخبروني بها ويتاويلها. 


۷۹ 


فقالوا: اقصصها علينا نخبرك بتأويلها فقال: إني إن أخيرتكم بها م اطمئن 
إلى خبركم بتأويلها لأنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها 
فقال له رجل منهم: فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى شق وسطيح فإنه 
ليس أحد أعلم منهما فهما يخبرانه بجا سأل عنه. 

فبعث إليهما فقدم إليه سطيح قبل شق فقال له: إني قد رأيت رؤيا 
هالتي وفظعت بها فأخخبرني بها فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها فقال: أفعل 
رأيت حممة خرجت من ظلمة. فوقعت بأرض تهمة. فأكلت منها كل ذات 
جمجمة. فقال له الملك: ما أخطات منها شيئا يا سطيح فما عندك في 
تأويلها؟ قال: أحلف با بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحبش. 
فليملكن ما بين أبين إلى جرش فقال له الملك: وابيك يا سطيح إن هذا لنا 
لغائظ موجع فمتى هو كائن؟ أني زماني آم بعده؟ فقال: لا بل بعده بحين. 
أكثر مسن ستين أر سبعين. يمضين من السنين قال: أفيدوم ذلك من 
سلطانهم أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين ثم يقتلون 
ويخرجون منها هاربين قال: ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال: 
يليهم إزم ذي يزن. يخرج عليهم من عدن. فلا يترك منهم أحداً باليمن. 
قال: أفيدوم ذلك من سلطانه آم ينقطع؟ قال: بل ينقطع قال: ومن يقطعه؟ 
قال: ني زكي. يأتيه الوحي من قبل العلي قال: وممن هذا الني؟ قال: 
رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون الملك في قومه إلى 
آخر الدهر. قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم يوم يجمع فيه الأولون 
والآخرون. يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال: احق ما مخبرني؟ 
قال: نعم. والشفق والغسق والفلق إذا اتسق إن ما أنبأتك به لحق. 

قال: ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح وكتمه ما قال سطيح 
لينظر ايتفقان آم يختلفان قال: نعم رأيت حممة خرجت من ظلمة. فوقعت 
بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة. فلما قال له ذلك عرف 
أنهما قد اتفقا وأن قولهما واحد إلا أن سطيحاً قال: وقعت بأرض تهمة 
'فأكلت منها كل ذات جمجمة. وقال شق: وقعت بين روضة وأكمة فأكلت 
منها كل ذات نسمة فقال له الملك: ما أحطات يا شق منها شيئاً فما عندك 
في تأويلها؟ فقال: أحلف مما بين الحرتين من إنسان. لينزلن أرضكم 
السودان فليغلين على كل طفلة البنان وليملكن ما بين أبين إلى نجران فقال 
له الملك: وآييك يا شق إن هذا لنا لغائظ موجع فمتى هو كائن؟ أني زماني 
آم بعده؟ قال: لا بل بعله بزمان. ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شأن. 
ويذيقهم أشد الموان. قال: ومن هذا العظيم الشان؟ قال: غلام ليس بدني 
ولا مدن يخرج عليهم من بيت ذي يزن. قال: أفيدوم سلطانه آم ينقطع؟ 
قال بل ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل من أهل الدين والفضل 
يكون الملك ني قومه إلى يوم الفصل. قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم 
تُجزى فيه الولاة يدعى فيه من السماء بدعوات يسمع منها الأحياء 
والأموات ويجمع الناس فيه للميقات يكون فيه لمن اتة تقى الفوز والخيرات. 
قال: أحق ما تقول؟ قال: إي ورب السماء والأرض. وما بينهما مسن رفع 
وخفض. إن ما أنبأتك به لح ما فيه أمض [سيرة ابن هشام: .]18/١‏ قال ابن 
اسحق [سيرة ابن هشام: :]1۸/١‏ فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قالا فجهز 
بنيه وأهل بيته إلى العراق وكتب لحم إلى ملك من ملوك فارس يقال له: 
سابور بن خرزاذ فاسكنهم الحيرة. 

قال أبو القاسم السهيلي: ليس في ملوك الفرس من اسمه: خرزاذ 
فإنهم من ولد أردشير بن بابك وهو أوهم إلى يزجرد يعني ابن شهريار بن 
ابرويز بن هرمز بن انوشروان بن قباد وأسماؤهم محفوظة ليس فيهم من 


-٤‏ قِصة َع أبى كرب ملك اليمن وكيف أراد غزو البيت 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


اسمه خرزاذ ولعل أن خرزاذ هذا نائب لهم أو ملك من ملرك الطوائف 
فإن زمان ربيعة بن نصر كان في زمانهم واللّه أعلم. وكانت ملوك 
الطوائف في زمان المسيح وقبله وبعده وكان الذي فرق شملهم اسكندر بن 
فيلبس المقدوني لما قدم على دارا بن دارا وتزوج ابه من بعد فمرّق 
شملهم كيلا ينتظم لواحد منهم أمر فكان كل ملك على طائفة من الناس 
على قطر من الأرض منهم عرب ومنهسم فرس وغيرهم واستمر الأمر 
كذلك قربياً من خسمائة سنة ثم قام بعدهم بنو ساسان بن؛ فكان اوم 
اردشير وبعده ابنه سابور الذي خرب الحضر وأخذه [من الساطرون. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١5/١‏ فمن بقية ولد ربيعة بن نصر 
النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو ين عدي بن ربيعة بن 
نصر يعنى الذي كان نائبا على الخيرة ملوك الأكاسرة وكانت العرب تفد 
إليه وتمتدحه. 

وهذا الذي قاله محمد بن إسحاق من أن التعمان بن النذر من سلالة 
ربيعة بن نصرء قاله أكثر الناس. 

وقد روى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]١ 7/١‏ أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب لما جيء بسيف التعمان ب بن النذر» سأل جيير بن مطعم عنه: من 
كان؟ قال: من أشلاء قنص بن معد بن عدنان. قال ابن إسحاق: فاللّه 
أعلم أي ذلك كان. 


- قصة تيع أبي كرب ملك اليمن وكيف أراد غزو 
البيت الحرام, ثم شرفه وعظمه 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]7١ 15/١‏ فلما هلك ربيعة بن نصر 
رجع ملك اليمن كله إلى حسان بن تبان أسعد أبي كرب وتبان أسعد تيع 
الآخر ابن كلكيكرب بن زيد وزيد د تبع الأول ابن عمرو ذي الأذعار بن 
أبرهة ذي المنار بن الرائش ل ا 2 
- كهف الظلم - بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم 
بن عبد شمس بن وائل بن الغرث بن قطن بن غريب بن زهير بن أنس 
بن المميسع بن العرغجج والعرغجج: هو حير بن سبأ الأكبر بن يعرب ين 
يشجب بن قحطان. قال عبد الملك بن هشام: سبأ بن يشحب بن يعرب 
بن قحطان. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]50/١‏ وتبان أسعد أبو كرب هو 
الذي قدم المدينة وساق الحبرين من اليهود إلى اليمن وعمر ايت الحرام 
وكساه وكان ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر وكان قد جعل طريقه حين 
رجع من غزوة بلاد المشرق على المدينة وكان قد مر بها في بدأته فلم يهج 
أهلها وخلف بين أظهرهم ابناً له فقتل غيلة فقدمها وهو مجمع لإخرابها 
واستنصال أهلها وقطع نخلها فجمع له هذا الي من الأنصار ورئيسهم 
عمرو بن طُلّة أخو بني النجار ثم أحد بي عمرو بن مبذول واسم مَبذول 
عامر بن مالك بن النجار واسم النجار تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن 
الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. 

وقال ابن هشام [سيرة ابن هشام: ۲۱/۱] عمرو بن طلّة هو عمرو بسن 
معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن النجار وطلة أمه وهي بنت عامر 
بن زريق الخزرجية. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]11/١‏ وقد كان رجل من بي عدي 


4< كتاب أخبار العرب 


بن النجار يقال له اجر عدا على رجل من أصحاب تبع وجده جد عذقاً 
له فضربه بمنجله فقتله وقال: إنما التمر لمن أبره فزاد تبعاً حنقاً عليهم 
فاقتتلوا فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل فيعجبه 
ذلك منهم ويقول: واللّه إن قومنا لكرام. 

وحكى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]۲۳/١‏ عن الأنصار أن تبعاً إنما 
كان حنقه على اليهود أنهم منعوهم منه. 

قال السهيلي [الروض الأنف :]111/١‏ ويقال: إنه إغا جاء لنصرة الأنصار 
- أبناء عمه - على اليهود الذين نزلوا عندهم في المدينة على شروط فلم 
يفوا بها واستطالوا عليهم والله أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]11/١‏ فبينا قبع على ذلك من قتالهم 
إذ جاءه حبران من أحبار اليهود من بني قريظة ابن إسحاق: - وقريظة 
والنضر والحام وعمرو وهو هدل بنو الخزرج بن الصيرع بن اليونان بن 
السبط ابن اليسع بن سعد بن ولاي بن صير بن النحام بن سحوم بن 
حائر بن عازار بن هارون بن عمران بن مصعب بن فاهت بن ولاي بن 
يعقوب وهو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم بن خليل الرحمن قال: عالمان 
راسخان حين سمعا بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقالا له: أيها الملك 
اي ل حل مو ا و 
العقوبة فقال لهما: ولم ذلك؟ قالا: هي مهاجر ني يخرج من هذا الحرم مسن 
قریش في آخر الزمان تكون داره وقراره فتناهي ورای أن هما علماً وأعجبه 
ما سمع منهما فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]11/١‏ وكان تع وقومه أصحاب 
أوثان يعبدونها فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن حتى إذا كان بين 
عسفان وامج أتاه نفر من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان فقالوا له: أيها الملك ألا ندلك على بيت مال داثر غفلته 
الملوك قبلك فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟ قال بلى 
قالوا: بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده وإئما أراد المذليون هلاكه بذلك 
لما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك وبغى عنده فلما أجمع لما قالوا 
أرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك فقالا له: ما أراد القوم إلا هلاكك 
وهلاك جندك ما نعلم بيا لله عز وجل اتخذه في الأرض لنفسه غبره ولشن 
فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك جميعاً. قال: فماذا تأمراني 
أن أصنع إذا آنا قدمت عليه؟ قالا: تصنع عنده ما يصنع أهله تطوف به 
وتعظمه وتكرمه وتحلق راسك عنده وتذل له حتى تخرج من عنده قال فما 
يمنعكما أنتما من ذلك؟ قالا: أما واللّه إنه لبيت أبينا إبراهيم عليه السلام 
وإنه لكما أخبرناك ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان التى نصبوها حوله 
وبالدماء التي يهريقون عنده وهم نجس أهل شرك أو كما قالا له فعرف 
نصحهما وصدق حديثهما وقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم 
ثم مضى حتى قدم مكة فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق رأسه وأقسام بمكة 
ستة أيام فيما يذكرون ينحر بها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل وأري 
في المنام أن يكسو البيت فكساء الخصف ثم أري في انام أن يكسوه أحسن 
من ذلك فكساء المعافر د ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساء الملاء 
والوصائل فكان تبع فيما يزعمون أول من كسا البيت وأوصى به ولاته من 
جرهم وامرهم بتطهيره وان لا يقربوه دماً ولا ميثة ولا مثلاة وهي الحايض 
وجعل له باباً ومفتاحاً ففي ذلك قالت سبيعة بنت الأحب - تذكر ابنها 
خالد به عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب وتنهاه عن البغي بمكة وتذكر له ما كان من أمر تبع فيها -: 


4- فصة بع أبي كرب ملك اليمن وكيف أراد غزو البيت 


ابي لاتظلم بمكة 
وا نا عار 4 9 


لا الممغير ولا الكبير 


"م٠‎ 


ولا ير تيك :الت رور 


أبن من يظلم بمكة يلق أطراف الشرور 
ابن ضرا وجهه ويلح بخدي والتثيير 
أبني قد جربا فوجدث طالهايه ور 


الله اتمارساط 


بلي بیت بعر صتهافقصور 


واللة من طرَها : والعصم تات في نير 
ولذ غزاهايع فكٌساينيتها الحبير 
واذل رسي كه فيهافاوفى بالذور 
وينظل بطم املا لحم المهارى واللجزور 
يسقيهمٌ العتَل امصفى و«الرحيض مسن الشعير 
والفيل أملك جيه يُرمون فيهسا ببالصّخور 
والملك في أقصّي البلادٍ وفي الأعاجم والحزيسر 


فاسمع انا حتت 


وافهم كيف عاقبة الأمور 


قال ابن إسحاق زسوة ابن هشام: :]11/١‏ ثم حرج تبع متوجهاً إلى اليمن 
يمن معه من جنوده وبالحبرين حتى إذا دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول 
فيما دخل فيه فأبوا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]97/١‏ حدثني أبو مالك ب بن ثعلبة بن 
أبي مالك القرظي قال: سمعت إبراهيم بن محمد بسن طلحة بن عبيداللّه 
يحدث أن تبعاً لما دنا من اليمن ليدخلها حالت حمير بينه وبين ذلك وقالوا: 
لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا فدعاهم إلى دينه وقال: إنه خير من 
دينكم قالوا: فحاكمنا إلى النار؟ قال: نعم قال: وكانت باليمن فيما يزعم 
آهل اليمن نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه تأكل الظالم ولا تضر المظلوم 
فخرج قرمه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم وخرج الحبران بمصاحفهما 
في أعناقهما متقلديها حتى قعدوا للنار عند خرجها الذي تخرج منه 
فخرجت النار إليهم فلما أقلبت نحوهم حادوا عنها وهابوها فذمرهم من 
حضرهم من الناس وأمروهم بالصبر ها فصبروا حتى غشيتهم فأكلت 
الأوثان وما قربوا معها ومن حمل ذلك من رجال حمير وخرج الحبران 
بمصاحفهما في أعناقهما تعرق جباههما ولم تضرهما فاصفقت عند ذلك 
حير على دينه فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲۷/١‏ وقد حدئني محدث أن الحبرين 
ومن خرج من حمير إنما اتبعوا النار ليردوها وقالوا: من ردها فهو أول 
بالحق فدنا منها رجال حير بأوثانهم ليردوها فدنت منهم لتأكلهم فحادوا 
عنها ولم يستطيعوا ردها ودنا منها الحبران بعد ذلك وجعلا يتلوان التوراة 
وتنكص عنهما حتى رداها إلى خرجها الذي خرجت منه فأصفقت عند 
ذلك حمير على دينهما واللّه أعلم أي ذلك كان. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: :]11/١‏ وكان رشام بينا لهم يعظمونه 
وينحرون عنده ويكلمون منه إذ کانوا على شركهم فقال الحبران لتبسع: إنما 
هو شيطان يفتنهم بذلك فخل بیننا وبينه قال: فشأنكما به فاستخرجا منه 
فيما يزعم أهل اليمين كلبا أسود فذبحاه ثم هدما ذلك البيت فبقاياه اليوم 
كما ذكر لي بها آثار الدماء التي كانت تهراق عليه. 


۲۸1 
وقد ذكرنا في «التفسير» الحديث الذي ورد عن الني ا: لا تسبوا 
تبعاً فإنه قد كان أسلم؟ جد ٤١۰/٥‏ ۳]. 


قال السهيلي (الروض الألف :]154/١‏ وروى معمر عن همام بن منبه 
عن أبي هريرة أن رسول الله تيز قال: «لا تسبوا أسعد الحميري فإنه أول 


من كسا الكعبة» 

قال السهيلي ا 1/1 وقد قال تبع حين أخصيره الحبران 
عن رسول الله يط شعرا 
د الف E‏ نبي من الله بساري التسم 


وجاهدت بالسيف أعناءة وفرجت عن صدره كل هسم 


قال: ول بزل هذا الشعر ررق الأنصار ويحفظونه بينهم وكان عند أبي 
أيوب الأنصاري طبه وأرضاه. 

قال السهيلي [الروض الأنف :]١57/١‏ وذكر ابسن أبي الدنيا في كاب 
«القبور» أن قبرأ حفر بصنعاء ء فوجد فيه امرأتان معهما لوح من فضة 
مكتوب بالذهب وفيه: : هذا قبر لميس وحُبّى ابي تبع مانا وهما تشهدان 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. 

ثم صار الملك فيما بعد إلى حسان بن تبان أسعد وهو أخو اليمامة 
الزرقاء التي صلبت على باب مديئة جو فسميت من يومئذ اليمامة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲۸/١‏ فلما ملك ابنه حسان بن أبي 
كرب تبان أسعد سار باهل اليمن يريد أن يطا بهم أرض العرب وأرض 
الأعاجم حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق كرهت حير وقبائل اليمن 
السير معه وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهليهم فكلموا أخاً له يقال له 
عمرو وكان معه في جيشه فقالوا له: اقتل أخماك حسان وغلكك علينا 
وترجع بنا إلى بلادنا فأجابهم فاجتمعوا على ذلك إلا ذارْعَيْن الحميري فإنه 
نهى عمراً عن ذلك فلم يقيل منه فكتب ذو رعين رقعة فيها هنان البيتان: 
ألا من يشي سرا بنوم سعيدٌ من يبيت فرير عن 
فاما جميرٌ غترت وخسانّت فمعفرة الإله لني رُعَين 

ثم استودعها عمراً. فلما قتل عمرو أخاه حسان ورجع إلى اليمن منسع 
منه النوم وسلط عليه السهر فسأل الأطباء والحزاة من الكهان والعرافين 
عما به فقيل له: إنه واللّه ما قتل رجل أخاه قط أو ذا رحمه بغياً إلا ذهب 
نومه وسلط عليه السهر فعند ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه فلما 
خلص إلى ذي رعين قال له: إن لي عندك براءة قال: وما هي؟ قال: 
الكتاب الذي دفعته إليك فأخرجه فإذا فيه البيتان فتركه ورأى أنه قد 
نصحه وهلك عمرو فمرج أمر حمير عند ذلك وتفرقوا. 


ه- وثوب لختيعة ذي شناتر على ملك اليمن 


وقد ملكها سبعاً وعشرين سنة قال ابن إسجاق زسيرة ابن هشام لل 5 
۹. وتاريخ الطبري ۱۱۷/۲ -115]: فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من 
بيوت الملك يقال له: لخنيعة ينوف ذو شناتر فقتل خيارهم وعبث ببيوت 
أهل المملكة متهم وكان مع ذلك امرءاً فاسقاً يعمل عمل قوم لوط فكان 
يرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مشربة له قد صنعها لذلك 
لئلا يملك بعد ذلك ثم يطلع من مشربته تلك إلى حرسه ومن حضر من 
جنده قد أخذ مسواكاً فجعله في فيه ليعلمهم أنه قد فرغ منه حتى بعث إل 


5- ذكر خروج الملك باليمن من خير وصيرورته إلى الحبشة 


£ س كتاب أخبار العرب 


زرعة ذي نواس بن تبان أسعد أخي حسان وكان صبياً صغيراً حين قدل 
أخوه حسان ثم شب غلاماً جميلاً وسيماً ذا هيئة وعقل فلما أناه رسوله 
عرف ما يريد منه فاخذ سكيئاً حديداً لطيفاً فخبأه بين قدميه ونعله ثم أثاه 
فلما خلا معه وثب إليه فوائبه ذو نواس فوجاه حتى قتله ثم حز رأسه 
فوضعه في الكوة التي كان يشرف منها ووضع مسواكه في فيه ثم خرج 
على الناس. فقالوا له: ذا نواس أرطب أم يباس؟ فقال سل نخماس [سيرة 
ابن هشام: ..]73/١‏ ْ 

استرطبان ذو نواس استرطبان لا باس [الروض الأنف ۱۹۰/۱ ]1١١‏ 
فنظروا إلى الكوة فإذا راس لخنيعة مقطوع فخرجوا في أثر ذي نواس حتى 
عليهم واجتمعت عليه حير وقبائل اليمن فكان آخر ملوك حمير وتسمى 


عليه السلام على الإنجيل أهل فضل واستقامة من أهل دينهم لمم راس 


. يقال له: عبد اللّه بن الثامر. 


ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام ١/١‏ 4 ". تاريخ الطبري ٠١١۹/۲‏ 
]۱۲١ -‏ سبب دخول أهل نجران في دين النصارى وأن ذلك كان على 
يدي رجل يقال له: فيميون كان من عباد النصارى بأطراف الشام وكان 
يجاب الدعوة وصحبه رجل يقال له: صالح فكانا يتعبدان يوم الأحد 
ويعمل فيميون بقية الجمعة في البناء وكان يدعو للمرضى والزمنى واهل 
العاهات فيشفون ثم استاسره وصاحبه بعض الأعراب فباعوهما بنجران 
فكان الذي اشترى فيميون يراه إذا قام في مصلاه بالبيت الذي هو فيه - 
في الليل - يمتلى عليه البيت نورا فأعجبه ذلك من أمره وكان أهل نجران 
يعبدون نخلة طويلة يعلقون عليها حلي نسائهم ويعكفون عندها فقال 
فيميون لسيده: أرأيت إن دعوت الله على هذه الشجرة فهلكت أتعلمون 
أن الذي أنتم عليه باطل؟ قال: نعم فجمع له أهل نجران وقام فيميون إلى 
مصلاه فدعا اللّه عليها فأرسل الله عليها قاصفاً فجعفها من أصلها ورماها 
إلى الأرض فاتبعه أهل نجران على دين النصرانية وحملهم على شريعة 
الإنجيل حتى حدثت فيهم الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل 
أرض فمن هنالك كانت النصرانية بنجران من أرض العرب. 

ثم ذكر ابسن إسحاق [سيرة ابن هشام: .۴١ - ۳۲/١‏ وتاريخ الطبري 
]٠۳۲- 11/۲‏ قصة عبد الله بن الثامر حين تنصر على يدي فيميون 
وكيف قتله وأصحابه ذو نواس وخد لحم الأخدود ‏ وقال اين هشام (سبرة 
ابن هشام: :]75/١‏ وهو الحفر المستطيل في الأرض مثل الخندق - واجج فيه 
انار وحرقهم بها وقتل آخرين حتى قتل قريباً من عشرين الفا كما قدمنا 
ذلك مبسوطا في أخبار ب بی إسرائيل وكما هو مستقصى في تفسير سورة 
لوَالسمَاء ذا لير وج من كتابنا #التفسير» وللّه الحمد. 


5 ذكر خروج الملك باليمن من حير 


وصيرورته إلى الحبشة السودان 


كما أخبر بذلك شيق وسّطيح الكاهنان وذلك أنه لم ينج من أهل نجران 
إلا رجل واحد يقال له: دوس ذو ثعلبان سيرة ابن هشام .۳۷/١‏ وتاريخ 
الطبري 4/7؟١ء ]٠٠١‏ على فرس له» فسلك الرمل فأعجزهم فمضى 
على وجهه ذلك حتى أتى قيصر ملك الروم فاستنصره على ذي نواس 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


وجنوده وأخبره ما بلغ منهم؛ وذلك لأنه نصراني على دينهم. فقال له: 
بعدت بلادك منا ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدين 
وهو أقرب إلى بلادك. فكتب إليه يأمره بنصره والطلب بشاره. فقدم دوس 
على النجاشي بكتاب قيصر فبعث معه سبعين ألفا من الحبشة وأمر عليهم 
رجلاً منهم يقال له: أرياط ومعه في جئده أبرهة الأشرم فركب أرياط البحر 
حتى نزل بساحل اليمن ومعه دوس وسار إليه ذو نواس في حمير ومن 
أطاعه من قبائل اليمن. فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه فلما رأى ذو 
نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه في البحر ثم ضربه فدخل فيه فخاض 
به ضحضاح البحر حتى أفضى به إلى غمرة فأدخله فيها فكان آخر العهد 
به ودخل أرياط اليمن وملكها. 

وقد ذكر ابن إسحاق هاهنا أشعاراً للعرب فيما وقع من هذه الكائنة 
الغريبة [سيرة ابن هشام ٤١ - ۳۸/١‏ . وتاريخ الطبري ]١۲۷ ١176/7‏ وفيها 
فصاحة وحلاوة وبلاغة وطلاوة ولكن تركنا إيرادها خشية الإطالة وخرف 
الملالة ويالله المستعان. 


۷- ذكرخروج أبرهة الأشرم على 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :41/١‏ 47. وتاريخ الطبري 9284/7 - 
1 فأقام أرياط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك ثم نازعة أبرهة 
حتى تفرقت الحبشة عليهما. فانحاز إلى كل منهما طائفة ثم سار أحدهما 
إلى الآخر. فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط: إنك لا تصنع بأن 
تلقي الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيثاء فابرز لي وأبرز لك فاينا 
أصاب صاحبه انصرف إليه جنده؛ فارسل إليه أرياط: أنصفت فخرج إليه 
. أبرهة وكان رجلاً قصيراً لحيماً وكان ذا دين في النصرانية وخرج إليه أرياط 
وكان رجلاً جميلاً عظيماً طويلاً وفي يده حربة له. وخلف أبرهة غلام يقال 
له: عتودة ينع ظهره فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهه يريد يافوخه. فرقعت 
الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته فبذلك سمي 
أبرهة الأشرم. وحمل عتودة على أرياط من جلف أبرهة فقتله. وانصرف 
جند أرياط إلى أبرهة. فاجتمعت عليه الحبشة باليمن وودى أبرهة أرياط. 
فلما بلغ ذلك النجاشي - ملك الحبشة الذي بعثهم إلى اليمن - غضب 
غضباً شديداً على أبرهة وقال: عدا على أميري فقتله بغير أمري ثم حلف 
لا یدع أبرهة حتى يطأ بلاده ويجز ناصيته فحلق أبرهة رأسه وملا جراباً 
من تراب اليمن ثم بعث به إلى النجاشي ثم كتب إليه: ايها الملك إنما كان 
أرياط عبدك وأنا عبدك فاختلفنا في أمرك وكل طاعته لك إلا أني كنت 
' أقوى على أمر الحبشة وأضبط لها وأسوس منه. وقد حلقت راسي كله 
حين بلغني قسم الملك ويعثت إليه بجراب تراب من أرضي ليضعه تحت 
قدميه فيبر قسمه في. فلما انتهى ذلك إلى النجاشي رضي عنه وكتب إليه 
أن اثبت بارض اليمن حتى يأتيك أمري فأقام أبرهة باليمن. 


۸- ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة 
ليخرب الكعبة 


كما قال الله تعالل ألم ر كيف فْمَلَ رَبك بأمْحَاب الفيل. ألم 


لا- ذكرخروج أبرهة الأشرم على أرياط واختلافهما 


TAY 


يَجمَلْ كَبدَهُمْ في تَضليل. وَأَْسَلَ عَلَهمْ طبرا ابيل. ترْميهم بحِجَارَةٍ من 
سيجيل. لَجَعلَهُمْ صف مأكرل) 

قيل: أول من ذلل الفيلة افريدون بن أثفيان الذي قتل الضحاك. قاله 
الطبري وهو أول من اتخذ للخيل السروج [تاريخ الطبري: 1 .. وأماأول 
من سخر الخيل وركبها فطهمورث وهو الملك الثالث من ملوك الدنيا 
ويقال إن اول من ركبها إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 7الروض الأنف 
0 ويحتمل أنه أول من ركبها من العرب واللّه تعالى أعلم. 

ويقال: إن الفيل مع عظم خلقه يفرق من المر [الأوائل لأبي هلال المسكري 
. وقد احتال بعض أمراء الحروب في قتال المنود بإحضار سنانير إلى 
حومة الوغى فنفرت الفيلة [الروض الأنف .]1531/١‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام 47/١‏ . وتاريخ الطبري :]1١٠/١‏ شم إن 
أبرهة بنى القلْس بصنعاء فبنی كنيسة لم ير مثلها ‏ في زمانها - بشئ من 
الأرض ثم كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها للك 
كان قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب. 

فذكر السهيلي [الروض الأنف 546/١‏ 401 7ع أن أبرهة استذل آهل 
اليمن في بناء هذه الكنيسة الخسيسة وسخرهم فيها أنواعا من السخر. وكان 
من تاخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع يده لا محالة. وجعل يتقلٍ 
إليها من قصر بلقيس رخاماً واحجاراً وأمتعة عظيمة وركب فيها صلباناً 
من ذهب وفضة. وجعل فيها منابر من عاج وأبنوس وجعل ارتفاعها 
عظيماً جدا واتساعها باهرا فلما هلك بعد ذلك أبرهة وتفرقت الحبشة كان 
من تعرض لأخذ شيء من بنائها وأمتعتها أصابته الجن بسوء. وذلك لأنها 
كانت مبنية على اسم صنمین» كعيب وامرأته؛ وكان طول كل منهما 
ستون ذراعا. فتركها أهل اليمن على حالما. فلم تزل كذلك إلى زمن 
السفاح أول خلفاء بني العباس فبعث إليها جماعة من أهل العزم والحزم 
والعلم فنقضوها حجراً حجراً ودرست آثارها إلى يومنا هذا 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام .47/١‏ وتاريخ الطبري :]٠۳١/١‏ فلما 
تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي غضب رجل من النسأة من كنانة 
الذين ينسئون شهر الحرام إلى الحل بمكة أيام الموسم كما قررنا ذلك عند 
قوله: «إمًا النسيءٌ زياة في الكفْرٍ» [العرية: ۳۷ الآية. 

قال" ابن إمسحاقٌ [سيرة ابن هشام 48/١‏ 47. وتاريخ الطبري ٠١٠/۲‏ - 
؟: فخرج الكناني حتى أتى القليس فقعد فيه أي أحدث حيث لا يراه 
أحد ثم خرج فلحق بارضه فاخبر أبرهة بذلك. فقال: من صنع هذا. فقيل 
له: صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحجه العرب بمكة لما سمع 
بقولك أنك تريد أن تصرف حج العرب إلى بيتك هذا فغضب فجاء فقعد 
فيه أي أنه ليس لذلك باهل. فغضب أبرهة عند ذلك وحلف ليسيرن إلى 
البيت حتى يهدمه. ثم أمر الحبشة فتهيات وتجهزت. ثم سار وخرج معه 
بلقل وسمدت بتاك العرب فامتظمره وفظموا به ووارا هاده عقا لیم 
حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج إليه رجل كان 
من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له: ذو نفر. فدعا قومه ومن أجابه 
من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريده 
من هدمه وإخرايه. فاجابه من أجابه إلى ذلك. ثم عرض له فقاتله فهزم ذو 
تفر واصحابه وأخذ له ذو نفر فاتي به أسيرا. فلما أراد قتله قال له ذو نفر: 
ا أيه املك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقاني معك خير لك من القتل. 
فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق وكان أبرهة رجلاً حليماً ثم مضى 
أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له حتى إذا كان بأرض خثعم عرض 


YAY 


۸- ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم وهما: شهران وناهس ومن 
تبعه من قبائل العرب فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا فاتی به فلما 
هم بقتله قال له نفيل: أيها ا ملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب 
وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم - شهران وناهس - بالسمع والطاعة. 
فخلى سبيله وخرج به معه يدله. حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود 
بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف في 
رجال ثقيف فقالوا له: أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون 
ليس عندنا لك خلاف. وليس بيتنا هنا البيت الذي تريد - يعشون اللآت 
- إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه فتجاوز 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٤۷/١‏ واللات بيت هم بالطائف 
كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. قال: فبعشوا معه أبا رغال يدله على 
الطريق إلى مكة. فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله بالمغمس. فلما 
أنزله به مات أبو رغال هنالك فرجمت قبره العرب» فهو القبر الذي يرجم 
الناس بالغمس [تاربخ الطبري: 1737/7]. وقد تقدم في قصة ثمود أن أبا رغال 
كان رجلاً منهم وكان يمتنع بالحرم فلما خرج منه أصابه حجر فقتله وان 
رسول الله بز قال لأصحابه «وآية ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب» 
فحفروا فوجدوهما قال: وهو أبو ثقيف. 

قلت: والجمع بين هذا وبين ما ذكر ابن إسحاق أن أبا رغال هذا 
المتآخر وافق اسمه اسم جده الأعلى ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول 


أيضاً واللّه أعلم. 

ِ وقد قال جرير:‎ ٠ 

إنا مات الفرزدق فارجموه كرجيكلم لقبرابي رغسال 
الظاهر أنه الثانى. 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام 48/١‏ 08. وتاريخ الطبري 1737/1 
٤‏ فلما نزل أبرهة بالمغمس بعث رجلاً من الحبشة يقال له: الأسود بن 
مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة. نان 10 اعرف ای پک 
قريش وغيرهم. وأصاب فيها ماثتي بعير لعبد المطلب بن هاشم - وهو 
يومئذ كبير قريش وسيدها - فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلىك 
الحرم بقتاله. ثم عرفوا أنه لا طاقة هم به فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حناطة 
الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم؛ ثم قل 
له: إن الملك يقول: إني لم آت ربكم إنما جنت حدم هذا البيت فإن لم 
تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم» فإن هو لم يرد حربي فائتي 
به فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها فقيل له: عبد 
المطلب بن هاشم. فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة. فقال له عبد المطلب: 
والله ما نريد حربه ومالنا بذلك من طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خليله 
إبراهيم عليه السلام - أو كما قال - فإن يمنعه منه فهو حرمه وییته وإن 
يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه فقال له حناطة: فانطلق معي إليه 
فإنه قد أمرني أن آنيه بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بيه حتى 
أتى العسكر فسال عن ذي نفر وكان له صديقاء حتى دخل عليه وهو في 
محبسه فقال له: يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفسر 
وما غناء رجل أسير بيدي ملك يتنظر أن يقتله غدواً أو عشياً؟ ما عندي 
غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيساً سائس الفيل صديق لي. فسارسل 
إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقك وأساله أن يستأذن لك على الملك 
فتكلمه با بدا لك ويشفع لك عنده خير إن قدر على ذلك. فقال حسي. 


فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب 
عين مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال وقد أصاب له 
اللك مائتي بعير فاستاذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت. قال أفعل. 
فكلم أنيس أبرهة فقال له: أيها الملك هذا سيد قريش بابك يستاذن عليك 
وهو صاحب عير مكة وهو الذي يطعم الناس بالسهل والوحوش في 
رؤوس الجبال فآذن له عليك فليكلمك في حاجته فأذن له أبرهة. 

قال: وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم وأجملهم فلما رآه أبرهة 
أجله وأكرمه عن أن يجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير 
ملكه. فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى 
جانبه ثم قال لترجمانه قل له: حاجتك. فقال له ذلك الترحمان فقال: 
حاجتي أن يرد على الملك مائتي بعير أصابها لي قلما قال له ذلك قال أبرهة 
لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين 

كلمتي. أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك 
قد جنت لأهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنسا رب الإبل 
وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك. فرد 
على عبد المطلب إيله. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام ٥۰/۱‏ 01. وتاريخ الطبري 374/9 78(]: 
ويقال: إنه كان قد دخل مع عبد المطلب على أبرهة يعمر بن نفائة بن 
عدي بن الدئل بن بكر بن عبد مناة بن کنانة سيد بني بكر وخويلد بن 
واثلة سيد هذيل فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم 
ولا يهدم البيت فابى عليهم ذلك فاللّه اعلم أكان ذلك أم لا 

فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخيرهم الخبر 
وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في رؤس الجبال. شم قام عبد المطلب 
فاخذ محلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه 
على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب - وهو آخذ جلقة باب الكعية -: 
لام إنالبد يمس نع له فامع حلاالك 
لاض ين صليههم وعحاهم غفل وأيحساللك 


إن كنت تاركهم وقلتثلا قار مابدالك 


قال ابن هشام (سيرة ابن هشام ١‏ هذا ما صح له منها. وقال ابن 
إسحاق [سيرة ابن هشام ,81/١‏ 07 وتاريخ الطبري 2178/1 15): ثم أرسل 
عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف 
الجبال يتحرزون فيها يتنظرون ما أبرهة فاعل. فلما أصبح أبرهة تهيا 
لدخول مكة وهيأً فيله وعبّى جيشه» وكان اسم الفيل محموداً فلما وجهوا 
الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ يأذنه 
فقال: ابرك محمود وارجع راشدا من حيث أتيت. فإنك في بلد الله الحرام 
وأرسل أذنه. فبرك الفيل. 

قال السهيلى [الروض الأنف :]754/١‏ أي سقط إلى الأرض وليس من 
شأن الفيلة أن تبرك وقد قيل: إن منها ما يبرك كالبعير فاللّه اعلم. 

وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل 
ليقوم فأبي فضربو رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى فأدخلوا حاجن لهم في مراقه 
فبزغوه بها ليقوم فأبي فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول. ووجهره إلى 
الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مشل ذلك. ووجهره إلى 
مكة فبرك. 


وارسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


طائر منها ثلائة أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال 
الحمص والعدس لا تصيب منهم أحداً إلا هلك وليس كلهم اصايت 

وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التى منها جاؤوا. ويسألون عن نفيل بن 

اكوا هه د قن وجاك يد 

الا حجتوعنايارتينَا نيناكم مع الإص باح عا 


روسكو نابم ا لدى جنب الحصسبو مارأينا 
وم تاسي على ما فا ينا 


إذن لعَثَرْئني وهيدت أمري 
خودت الله إِذْ ابصرت طيراً 
وكل القوم يسال عن نفيل 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام .54/١‏ وتاريخ الطيري 175/1 /180]: 
فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل. 
وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم تسقط أنامله آثملة أثملة كلما 
سقطت أآملة أتبعتها منه مده تَيث قيحاً ودماً حتى قدموا به صنعاء وهو 
مثل فرخ الطائر. فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام .04/١‏ وتاريخ الطبري 295/9 /31. 
وتفسیره ۳۰۳/۳۰]: حدثي يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رئيت 
الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام» وأنه أول ما رئي بها مرائر 
الشجر الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام ٥٤/١‏ 08]: فلما بعث الله محمداً كلب 
كان ما يعد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر 
الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال تعالى: الم تر كيف فعَل ربك بأصْحَابٍِ 
الفبل. ألم بعل كيتهُمْ في تفنليل. وَآرْسَل عَليهِمْ طبرا أبابيل. رهم 
بِحِجَارَةٍ مّن سِجْيل. َجَعلَهم كعصف مأكول) (اقيل: ١‏ 

ثم شرع ابن إسحاق وابن هشام يتكلمآن على تفسير هذه السورة 
زالتي بعدها (سيرة ابن هشام ]٠۷ - 98/١‏ وقد بسطنا القول في ذلك في 
كتابنا «التفسير» بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى وله الحمد والمة. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]٠٥/١‏ الأبابيل: الجماعات ولم يتكلم 
العرب بواحد علمناه. قال: وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو 
عبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. 

قال: وزعم بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب 
كلمة واحدة وأنها «سنج» و«جل»› فالسنج: الحجر والجل: الطين. يقول: 
الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين. قال: والعصف ورق الزرع 
الذي لم يقصب. 

وقال الكسائي (تفسير الطبري: ٠/45؟]:‏ سمعت بعض النحويين يقول: 
واحد الأبابيل إبيل وقال كثير من السلف رفسير الطبري: .۲۹۷/۴١‏ دلائل البرة 
للبهقي :]1۲۳/١‏ الأبابيل الفرق من الطير التى يتبع بعضها بعضاً من ههنا 
وههنا. 

وعن ابن عباس: كان لما خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف 
الكلاب. 

وعن عكرمة: كانت رؤوسها كرؤوس السباع خرجت عليهم من 
البحر وكانت خضرا. 

وقال عبيد بن عمير: كانت سوداءً بحرية في مناقيرها وأكفها الحجارة. 
وعن ابن عباس: كانت أشكاها كعنقاء مغرب وعن ابن عباس [الروض 
الأنف ١/70؟]:‏ كان أصغر حجر منها كرأس الإنسان ومنها ما هو كالإبل. 


۸- ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 


YA 


وهكذا ذكره يونس بن بكير عن ابن إسحاق وقيل: كانت صغاراً واللّه 
أعلم. 

وقال أبن أبي حاتم [الدر النثور: :]۳۹١/١‏ حدّثنا أبو زرعة حدثنا محمد 
بن عبد الله ب بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان 
عن عبد الله بن عمير قال: لما اراد اللّه أن يهلك أصحاب الفيل بعث 
عليهم طيراً اندعت من البحر أمثال الخطاطيف كل طبر منها يحمل ثلاثة 
أحجار جرعة حجرين في رجليه وحجراً في منقاره. قال: فجاءت حتى 
صفت على رؤوسهم. ثم صاحت وألقت ما في رجليها ومناقيرها. . فما يقع 
حجر على راس رجل إلا خرج من دبره. ولا يقع على شيء من جسده 
إلا خرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة 
فزادتها شدة فأهلكوا جميعا. 

وقد تقدم أن ابن إسحاق قال: وليس كلهم أصابته الحجارة يعني: بل 
رجع منهم راجعون إلى اليمن حتى أحبروا أهلهم بما حل بقرمهم من 
التكال. وذكروا أن أبرهة رجع وهو يتساقط أغلة أثملة فلما وصل إلى اليمن 
انصدع صدره فمات لعنه الله. 

وروي ابن إسحاق [سيرة ابن هشام .١‏ . ودلائل البرة لليهقي :)١718/١‏ 
قال: حدثتي عبد الله ب بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: لقدرأيت 
قائد الفيل وسائسه بمكة أعمبين مقعدين يستطعمان. وتقدم أن سائس الفيل 
كان اسمه أنيساً فما قائده فلم يسم واللّه أعلم. 

وذكر النقاش في «تفسيره» أن السيل احتمل جثثهم فألقاها في البحر 
[الروض الألف .]۲۷٠/١‏ قال السهيلي [الروض الأنف :]۲۷٠١/١‏ وكانت قصة 
الفيل أول الحرم من سنة ست وثمانين وثمائمائة من تاريخ ذي القرنين. 

قلت: وني عامها ولد رسول الله تلظ على الشهور. وقيل: كان قبل 
مولده بسئين [تفسيبر القرطبي: 0 كما سنذکر إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة. 

ثم ذكر إسحاق [سيرة ابن هشام 5١ ٠۷/١‏ ما قالته العرب من 

الأشعار في هذه الكاتة العظيمة الى نصر الله فيه يت الحرام الذي يريد أن 
يشرفه ويعظمه ويطهره ويوقره ببعثة محمد يإ وما يشرع له من الدين 
القويم الذي أحد أركانه الصلاة بل عماد دينه وسيجعل قبلته إلى هذه 
الكعبة المظهرة ولم يكن ما فعله باصحاب الفيل نصرة لقريش إذ ذاك على 
النصارى الذين هم الحبشة؛ > فإن الحبشة إذ ذاك كانوا أقرب من مشركي 
قريش وإنما كان النصر للبيت الحرام وإرهاصاً وتوطلة لبعثة عمد أ 


فمن ذلك ما قاله عبد الله ب بن الزبعري السهمي: 
فتنكلوا عسن بطن مكة إنها كانت قدا لا يرام خريمها 
م نُخلق الشعرى لياق حرمت إذ لا عزيرٌ من الأنام يررمها 
سائل أميرٌ اميش عنها مارأى فلسوف ينبي الجاهلينَ عليمُهسا 
سستون الفا لم يزويوا أرضّهسم بل لم يبعش بعد الإياب سَُقَيمُها 
كانت بها عاد وجُرهم فلم واللّهُ من فرق الاد يُقيمها 
ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلت الأنصاري المدني:, 
ومن صّنعه يوم فيل الحبو ش إذ كلما بشو ررم 
محاجنهُم تحت أترابه وقدْشرموا أتفقه فاغرم 


وقدجعلواسوطه يفولاً إذا يئوه تة كبم 
فوئى وار انراج وقذ با بالظلم من كان فم 


YAo 
فارسل من فوقهم حاصباً فلفهمٌ شل لسف القرم‎ 
تحض على الصبر جارهم وقد تأجوا زاج الم‎ 
ومن ذلك قول أبي الصلت ربيعة بن أبي ربيعة وهب بن علاج‎ 

الثقفي - قال ابن هشام [سيرة ابن هشام رف ويروى لأمية ابن أبي 


الصلت: ٍ 

إن يات ربا ابات مايُمارِي فيهن إلا الور 
خلق اليل والنهارَ فكل شينح اا شقدور 
ثم يجلو النهارٌ رب رحيم مها[ شعاعها ملش ور 
حبس الفيل بالمفمئس حتى صر يحو كأنه معقسور 
لازماً حلقة الجران كسا فر قن متسر كلديو عور 
حولّه من ملوك كندة أبطال ملاويك في الحروب صقور 


كلهم عَم ساقه مكسسور 


عند الله إلا دين الحنيفة بور 


خلفوه ثم ابذعسرُوا جيساً 
كل دين يمم القيامة 
ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلت أيضاً: 
aS SR E‏ 
كتييته بالسهل تمسي ورَجلة على القاذفات في رؤوس الملاقب 
فلما أتاكم نصر ذِي العرش ردهم جنود الليكر بين ساقي وحاصب 
فولوا ميراعاً هاريين ول سؤب إلى أهله مِلْحِسش غير عصائب 
ومن ذلك قول عبيد الله بن قيس الرقيات [ديوان عبد الله بن فيس الرقيسات 
ص5١‏ في عظمة البيت وحمايته بهلاك من أراده بسوء: 
كاد الأشرم الذي جاء بالفي ل فول وجيشه مهزوم 
وا لها استهلت عليهما لطر با لجن دل حتو كانه مرجوم 
من الناس يرجع وهوفل من الجيوش ذعيم 
قال ابن إسحاق وغيره [سيرة ابن هشام 251/١‏ 1۲. تاريخ الطبري 23٠5/9‏ 
5 فلما هلك أبرهة ملك الحبشة بعده ابنه يكسوم. ثم من بعده أخره 
مسروق بن أبرهة وهو آخر ملوكهم. وهو الذي انتزع سيف بن ذي يزن 
الحميري الملك من يده بالجيش الذين قدم بهم من عند كسرى أنو شروان' 
كما سيأني بيانه. 
وكانت قصة الفيل في الحرم سنة ست وثمانين وثماماثة من تاريخ ذي 
القرنين وهو الثاني إسكندر بن فلبس المقدوني الذي يؤرخ له الروم ولا 
هلك أبرهة وابناه وزال ملك الحبشة عن اليمن هجر القليس الذي كان بناه 
أبرهة واراد صرف حج العرب إليه لجهله وقلة عقله. واصبح يباباً لا أنيس 
به. وكان قد بناه على صنمين وهما كعيب وامراته وكانا من خشب طول 
كل منهما ستون ذراعا في السماء وكانا مصحوبين من الجان ولهئا كان لا 
يتعرض أحد إلى أذ شيء من بناء القليس وأمتعته إلا أصابوه بسوء. فلم 
من الأمتعة والرخام الذي كان أبرهة نقله إليه من صرح بلقيس الذي كان 
باليمن فبعث إليه من خربه -حجرا حجزا وأخذ جميع ما فيه من الأمتعة 


والحواصل هكنا ذكره السهيلي [الررض الأنف 2145/١‏ ۷ واللّه أعلم. 


ذاك من يغسزه 


4- ذكرخروج الْلكِ عن الحيشة ورجوعه إلى سيف بن ذي 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


9 ذكرخروج الك عن الحبشة 
ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن 


قال محمد بن إسحاق رحمه اللّه زسيرة ابن هشام .1١ 71/١‏ تاريخ الطبري 
۲ -141]: فلما هلك أبرهة ملك الحبشة يكسوم بن أبرهة ويه كان 
يكنى فلما هلك يكسوم ملك اليمن في الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة. 
قال: فلما طال البلاء على أهل اليمن خرج سيف بن ذي يزن الحميري - 
وهو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو 
بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن 
بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن العرنجج؛ وهو حميرين سبا 
وكان سيف يكنى أبا مرة ‏ حتى قدم على قيصر ملك الروم فشكا إليه ما 
هو فيه وسأله أن يفرجهم عنه ويليهم هو ويخرج إليهم من شاء من الروم 
فيكون له ملك اليمن فلم يشكه. 

فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر وهو عامل كسرى على الحيرة وما 
يليها من أرض العراق؛ فشكا إليه أمر الحبشة فقال له التعمان: إن لي على 
كسرى وفادة في كل عام فأقم عندي حتى يكون ذلك ففعل ثم خرج معه 
فادخله على كسرى وكان كسرى يجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجه 
وكان تاجه مثل القنقل العظيم فيما يزعمون يضرب فيه الياقوت والزيرجد 
واللؤلؤ بالذهب والفضة معلقا بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في مجلسه 
ذلك. وكانت عنقه لا تحمل تاجه إنما يستر عليه بالثياب حتى يجلس في 
مجلسه ذلك ثم يدخل رأسه في تاجه فإذا استوى في مجلسه کشف عنه 
الثياب فلا يراه أحد ل يره قبل ذلك إلا برك هيبة له. 

فلما دخل عليه طأطأ رأسه فقال الملك: إن هذا الأحمن يدخمل علي 
من هذا الباب الطويل ثم يطأطى رأسه. فقيل ذلك لسيف فقال: إنما فعلت 
هذا لهمي لأنه يضيق عنه كل شيء. ثم قال: أيها املك غابتنا على بلادنا 
الأغربة. قال كسرى: أي الأغربة الحبشة آم السند؟ قال: بل الحبشة فجتك 
لتنصرني ويكون ملك بلادي لك فقال له كسرى: بعدت بلادك مع قلة 
خيرها فلم أكن لأورط جيشاً من فارس بأرض العرب لا حاجة لي بذلك» 
ثم أجازه بعشرة آلاف درهم واف وكساه كسوة حسنة فلما قبض ذلك منه ١‏ 
سيف خرج فجعل يشر ذلك الورق للناس؛ فبلغ ذلك الملك فقال: إن هذا 
لشأنا ثم بعث إليه فقال: عمدت إلى حباء الملك تنثره للداس! قال وما 
أصنع بهذا؟ ما جبال أرضي التي جئت منها إلا ذهب وفضة يرغبه فيهاء 
فجمع كسرى مرازبته فقال لمم: ما ترون في أمر هذا الرجل وما جاء له؟ 
فقال قائل: أيها املك إن في سجونك رجالا قد حبستهم للقتل فلو أنك 
بعثتهم معه فإن يهلكوا كان ذلك الذي أردت بهم وإن ظفروا كان ملكا 
آزددته» فبعث معه كسرى من كان في سجونه وكانوا ثمائمائة رجل 
واستعمل عليهم وهرز وكان ذا سن فيهم وأفضلهم حسباً وبيتأ فخرجوا في 
ثمان سفائن فغرقت سفينتان ووصل إلى ساحل عدن ست سفائن فجمع 
ا اك E‏ رجلي ورجلك حتى نموت 
جميعاً أو نظفر جميعاً فقال له وهرز: أنصفت 

وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن وجمع إليه جنده فارسل إليهم 


. وهرز ابنا له ليقاتلهم فيختبر قتا هم؛ فقتل ابن وهرز فزاده ذلك حنقا عليهم 


فلما تواقف النامن على مصافهم. قال وهرز: أروني ملكهم فقالوا له: 
أترى رجلاً على الفيل عاقداً تاجه على راسه بين عينيه ياقوتة حمراء؟ قال: 


غ- كتاب أخبار العرب 


نعم. قالوا: ذلك ملكهم فقال: اتركره قال: فوقفوا طويلاً ثم قال: علام 
هر؟ قالوا: قد تحول على الفرس. قال: اتركره فتركره طويلاً ثم قال: علام 
هو؟ قالوا: على البغلة قال وهرز: بنت الحمار ذل وذل ملكه إني سارميه 
فإن رايتم أصحابه لم يتحركوا فائبتوا حتى أوذنكم فإني قد أخطات الرجل 
وإن رأيتم القوم قد استداروا به ولاثوا فقد أصبت الرجل فاحملوا عليهم. 
ثم وتزاقوسة وکات - فيد برعيؤن دالا پرا مو د 
فعصبا له ثم رماه فصك الياقوتة التي بين عينيه وتغلغلت 
النشابة في راأسه حتى .خرجت من قفاه؛ ونكس عن دابته واستدارت 
الحبشة ولاثت به» وحملت عليهم الفرس وانهزموا فقتلوا وهربوا في كل 
وجه» وأقبل وهرز ليدخل صنعاء حتى إذا أتى بابها قال: لا تدخل رايتى 
منكسة أبداً هدموا هذا الباب فهدم د ثم دخلها ناصباً رايته فقال سيف بن 


وأمر محاجبيه فعصبا 


-٠‏ ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن 


الحميري وكان أحد بني تميم: 
مابعدَ صنعاءً كان يعمّرها 


رئعها من بنى لذي قزع ال 


YA“ 


ولاة ملك جزل مَرافئها 


محفوفة بالججال دون عرى الكائد ما برتقي غوارئها 
ياس فيها صوت النهام إذا جاوبتها بالمشي قاصبها 
ساقت إليها الأسباب جند بي الأح رار فرسسالها مركبيها 
وفوَّزت بالبغضال توس ق بال حتفي وتسعى بها توالها 
حتى رآها الأقوالٌ من طرفي الل قل خض كتائلها 
يوم ين ساون آل برير واليكتٌومٌ لا يفلحن هاربها 
فكان يوماً باقي الحديث وزالت إمسة ابت مراتها 
وب لل الج بالزرافسة والأيام خرن جم عجائبها 
دبي بم نخاوارة قداطمانت بهامرازبيها 


ذي يزن الحميري: 
يظن الناس باللكي ن أنهما قدالتأما 
وسن يسمم بلأيهما فإنالخطب قدتقما 
فتلا الشِل مسروقاً وروينا الكي ب دما 
لاحن فل انا نري نيع نتيا 


تفن السب واللُعمسا 


ووفدت العرب من الحجاز وغيرها على سيف يهنئونه بعود الملك إليه 
وامتدحوه. فكان من جملة من وفد عليه قريش وفيهم عبد المطلب بن 
هاشم» فبشره سيف برسول الله ييز وأخيره بما يعلم من أمره [انظر الدلائل 
لأبي نعيم ]۹٩ 48/١‏ وسياني ذلك مفصلاً في باب البشارات به عليه 


الصلاة والسلام 35 


قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام 258/١‏ 55غ: وقال أبو الصلت بن أبي 
ربيعة الثقفي - قال ابن هشام: وتروى لأمية بن أبي الصلت -: 


ليطلب الوترٌ أمثال ابن ذي يرن 
يم قيصرلاحان رحلته 
ثم انی نحو كسرى بعد عاشرةٍ 
حتى أتى بيني الأحرار مجلم 
لله دهم مسن عطبة خرجوا 
غلبا مرازية بيضاً أساورة 
رون عن ف كانهسا غبط 
أرسلت أسداً على سرد الكلاب نقد 
فاشرب هنيداً عليك التساجُ مرتففاً 


تلاك الكارم لا قعبان مسن لبن 


ريم في البحسر للأعداء أحوالا 
فلم يجد عنده بعض الذي سالا 
من السنين يهين النفس والمسالا 
إنك عَمري لقد اسرعت لقالا 
ما إن أرى نهم في الناس امالا 
اسلا ترب في التيضات أشبالا 
بِرَئْخَر يُعجل المرمسي إعجالا 
أضحسى شريدُهم في الأرض قلالا 
في رأس غمدان دارا مسك محلالا 
واسبل اليومٌ في بُرديْك إسبالا 


شييياً بماء فماا بعد أبوالا 


يقال: إن غمدان قصر باليمن [معجم البلدان 811/7 بنأه يعرب بن 
قحطان وأكمله بعده واحتله وائلة بن حمير بن سبأ [الروض الأنف ١5/1٠”ع‏ 
ويقال: كان ارتفاعه عشرين طبقة فاللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام :519//١‏ 14]: وقال عدي بن زيد 


قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]1۸/١‏ وهنا الذي عنى سطيح بقوله: 
يليه إرم ذي يزن يخرج عليهم من عدن» فلايترك منهم أحدا باليمين. 
والذي عنى شق بقوله: غلام ليس بدني ولا مُدَن يخرج من بيت ذي يزن. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام ٦۸/١‏ 14]: وأقام وهرز والفرس 
باليمن فمن بقية ذلك الجيش من الفرس الأبناء الذين باليمن اليوم. وكان 
ملك الحبشة باليمن فيما بين أن دخلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروق 

بن أبرهة وأخحرجت الحبشة اثنتين وسبعين سنة توارث ذلك منهم أربعة: 
أرياط ڈ ثم أبرهة ثم يكسوم بن أبرهة ثم مسروق ابن أبرهة. 


-٠١‏ ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن 


قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]15/١‏ ثم مات وهرز فأمّر كسرى ابنه 
المرزيان بن وهرز على اليمن ثم مات الرزبان فآأمر كسرى ابنه التينجان ثم 
مات فامر ابن التينجان» ثم عزله عن اليمن وأمر عليها باذان وني زمنه 
بعث رسول الله تظ. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :)56/١‏ فبلغني عن الزهري أنه قال: كتب 
كسرى إلى باذان: إنه بلغي أن رجلاً من فريش خرج بمكة يزعم أنه نبي 
فسر إليه فاستتبه فإن تاب وإلا فابعث إلي براأسه؛ فبعث باذان 0 
كسرى إلى رسول الله تز فكتب إليه رسول الله تز «إن الله قد وعدني 
أن يفتل كسرى في يوم كذا وكذا من شهر كذا». 

فلما أتى باذان الكتاب وقف ليننظر وقال: إن كان نيا فسيكون ما قال 
فقتل الله كسرى في اليوم الذي قال رسول الله 86ال. . 

قال ابن هشام (سيرة ابن هشام :]14/١‏ على يدي ابنه شيرويه. 

قلت: وقال بعضهم: بنوه تمالئوا على قتله» وكسرى هذا هو أبرويز بن 
هرمز بن أنو شروان بن قباز» وهو الذي غلب الروم [الروض الأنف 
۱ 6٠م‏ في قوله تعالى: «الم. غت الرومٌ. في أَذْنَى الأرْضٍ »> 
كما سيأتي بيانه. 

قال السهيلي [الررض الأنف :)716/١‏ وكان قتله ليلة الثلاثاء لعشر 
خلون من جمادي الأولى سنة تسع من الهمجرة . وكان واللّه أعلم لما كتب 
إليه رسول الله يز يدعوه إلى الإسلام فغضب ومزق كتابه كتب إلى ائبه 
باليمن يقول له ما قال. وني بعض الروايات أن رسول الله اا قال 


YAY 


-١‏ قصّة الساطرون صاحب اضر 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


لرسول باذان «إن ربي قد قتل الليلة ربك» رحد ٠٠١/١‏ فكان كما قال 
رسول الله يقي قتل تلك الليلة بعينهاء قتله بنوه لظلمه بعد عدله؛ بعد ما 
خلعوه وولوا ابنه شيرويه فلم يعش بعد قتله آباه إلا ستة أشهر أو دونها. 
وني هذا يقول <مالد بن حق الشيباني: ١‏ 
وكسسري إذ تقسّمه بوه بأسيافه كما اقتسم اللحام 
أنى ولكسل حاملة تهام 

قال الزهري: فلما بلغ ذلك باذان بعث بإسلامه وإسلام من معه من 
الفرس إلى رسول الله تيز فقالت الرسل: إلى من نحن يا رسول الله. قال 
«أنتم منا وإلينا اهل البيت». قال: الزهري ومن ثم قال رسول الله ظز 
«سلمان منا آهل البيت [الحاكم في المستدرك 248/7. والسهقي في الدلائل .٤۱۸/۳‏ 
والطبري في المعجم الكبير (50 .))6١‏ 

قلت: والظاهر أن هذا كان بعدما هاجر رسول الله يكز إلى المدينة 
وهنا بعث الأمراء إلى اليمن لتعليم الناس الخير ودعوتهم إلى الله عز 
وجل» فبعث أولا خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب» ثم أتبعهما أبا 
موسئ الأشعري ومعاذ بن جبل. ودانت اليمن وأهلها للإسلام ومات 
باذان فقام بعده ولده شهر بن باذان» وهو الذي قتله الأسود العنسي حين 
تنبا واخذ زوجته - كما سيأتي بيانه - وأجلى عن اليمن نواب رسول الله 
يي فلما قتل الأسود عادت اليد الإسلامية عليها. 

وقال أبن هشام [سيرة ابن هشام :]70/١‏ وهذا هو الذي عنى به سطيح 
بقوله: ني زكي يأنيه الوحي من قبل العلي. والذي عنى شق بقوله: بل 


تمخضت امون لهبيوم 


ينقطع برسول مرسل» يأتي بالحق والعدل. بين أهل الدين والفضل» يكون 


الملك في قومه إلى يوم الفصل. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]70/١‏ وكان في حجر باليمن فيما 
يزعمون كتاب بالزبور كتب بالزمان الأول: لمن ملك ذمار؟ ليمير 
الأخيار؟ لمن ملك ذمار؟ للحبشة الأشرار؟. لمن ملك ذمار؟ لفارس 
الأحرار؟ لمن ملك ذمار؟ لقريش التجار. وقد نظم بعض الشعراء هذا 
المعنى فيما ذكره المسعودي [مروج اللعب ؟67/9]: 


حين شيدت ذِمارٌ ل لمن انت فقالت لحيير الأخيار 
شم سيلت من بعد ذاك فقالت أنا للش اب الأشسرار 
شم قالوا من بعد ذاك لمن أنتو فقالت تفارس الأحرار 
ثم قالوا من بعد فاك لمن أت فقالت إلى تريش التجار 


ويقال: إن هذا الكلام الذي ذكره محمد بن إسحاق» وجد مكتوباً عند 
قبر هود عليه السلام حين كشفت الريح عن قبره بأرض اليمن وذلك قبل 
زمن بلقيس بيسير في أيام مالك بن ذي المنار أخي عمرو ذي الأذعار بن 
ذي المنار. ويقال: كان مكتويا على منبر هود أيضا وهو من كلامه عليه 
السلام حكاه السهيلي [الروض الأنف )7”71/١‏ واللّه أعلم. 


-١‏ قصّة الساطرون صاحب اضر 


وقد ذكر قصته هاهنا عبد الملك بن هشام [سيرة ابن هشام 0١/١‏ 
*/ لأجل ما قاله بعض علماء النسب: إن النعمان بن المنذر الذي تقدم 
ذكره في ورود سيف بن ذي يزن عليه وسؤاله في مساعدته في رد ملك 
اليمن إليه إنه من سلالة الساطرون صاحب الحضر وقد قدمنا عن ابن 
إسحاق [سيرة ابن هشام ]1۹/١‏ أن النعمان بن المنذر من ذرية ربيعة بن نصر 


وأنه روى عن جبير بن مطعم أنه من أشلاء فنص بن معد بن عدنان فهذه 
ثلاثة أقوال في نسبه. فاستطرد ابن هشام في ذكر صاحب الحضر. والحضر: 
حصن عظيم بناه هذا الملك وهو الساطرون على حافة الفرات وهو مئييف 
مرتفع البناء» واسع الرحبة والفناء» دوروه بقدر مدينة عظيمة وهو في غاية 
الإحكام والبهاء والحسن والسناء» وإليه يجبى ما حوله من الأقطار 
والأرجاء. واسم الساطرون الضيزن بن معاوية بن عبيد بن أجرم من بني 
سليح بن حلوان بن الحاف بن قضاعة كذا نسبه ابن الكلبي. وقال غيره: 
كان من الجرامقة وكان أحد ملوك الطرائف وكان يقدمهم إذا اجتمعوا 
لحرب عدو من غيرهم وكان حصنه بين دجلة والفرات. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]71/١‏ وكان كسرى سابور ذو الأكتاف 
غزا الساطرون ملك الحضر. وقال غير ابن هشام [الروض الآنف ١/١٤٠ء‏ 
۲۸ إنما الذي غزا صاحب الحضر سابور بن أزدشير بن بابك أول ملوك 
بني ساسان أذل ملوك الطوائف ورد الملك إلى الأكاسرة. وأما سابور ذو 
الأكتاف بن هرمز فبعد ذلك بدهر طويل والله أعلم ذكره السهيلي. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]/1/١‏ فحصره ستتين وقال غيره: أربع 
سنين» وذلك لأنه كان أغار على بلاد سابور في غيبته بأرض العراق 
فأشرفت بنت الساطرون وكان اسمها النضيرة فنظرت إلى سابور وعليه 
ثياب ديباج وعلى رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلز 
وكان جميلاء فدست إليه: أتتزوجني إن فتحت لك باب الحضر؟ فقال: 
نعم. فلما أمسى ساطرون شرب حتی سكر وكان لا يبيت إلا سكران 
فاخذت مقاتيح باب الحضر من تحت رأسه وبعثت بها مع مول ماففتح 
الباب. ويقال: بل دلتهم على نهر يدخل منه الماء متسع فولجوا منه إل 
الحضرء ويقال: بل دلتهم على طلسم كان في الحضر وكان في علمهم أنه 
لا يفتح حتى تؤخذ حمامة ورقاء وتخضب رجلاها محيض جارية بكر زرقاء 
ثم ترسل فإذا وقعت على سور الحضر سقط ذلك الطلسم فيفئح الباب 
ففعل ذلك فانفتح الباب» فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحضر 
وخربه وسار بها معه فتزوجها فبينا هي نائمة على فراشها ليلاً إذ جعلت 
تململ لا تنام فدعا لها بالشمع ففتش فراشها فوجد عليه ورقة آس. فقال 
لها سابور: أهذا الذي أسهرك؟ قالت: نعم. قال: فما كان أبوك يصنع بك؟ 
قالت: كان يفرش في الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ويسقيني الخمر. 
قال: أفكان جزاء أبيك ما صنعت به؟ أنت إلي بذلك أسرع ثم أقربها 
فربطت قرون رأسها بذنب فرس ثم ركض الفرس حتى قتلها. ففيه يقول 
أعشى بن ثعلبة [ديوان الأعشى ص47 سيرة ابن هشام ١/1/اء‏ الروض الأنف 


فموتوا كراماً باسيافكم 


:(F°/1 
ال زللحظلرإذامه بعمى وهل خالد من ليم‎ 
اقام به شاهبورٌ لجنو د حولين تضربُ فيه القدّم‎ 
فلمّادعارئتههوة أآناب إيه فلم يتقم‎ 
فهيل زاذه ريه قو وشل مجاوره م قم‎ 
ركان دعاقرئه دعرة هلموا إلى أمركم قد ضرم‎ 


أرى الوت يجشمه من جيم 


وقال عدي بن زيد في ذلك [سيرة ابن هشام :]77/١‏ 


والحضر صابت عليه داهية ينن فرق هأيد متاكبها 
رة لإ توق والتعسا لحينهاإذاض اع راقبها 


YAA كتاب أخبار العرب ۲- خبر ملوك الطوائف‎ -٤ 
ناسلمت اهلها بلياتها تظ ان الريسس خاطها إليه وأزال ممالك ملوك الطوائف ولم يبق منهم تالد ولا طارف وكان تآخر‎ 
فكان حظ العروس إذ 2-3 ال 5 دماء تجري سنبائيها عليه حصار صاحب الحضر الذي كان أكبرهم وأشدهم وأعظمهم إذ كان‎ 


وخرب الحضر واستبيح وقد 


أحرق في خدرها مشاجها 


وقال عدي بن زيد [الروض الانف #1" أيضاً: 


أيها الشامت المميّر بالدهر 
أم لديك العهد الوثيسق من الأ 
من رأيت المنون خلدن ام من 
أين كسرى كسرى الملوك أنوشروان 
أ ويو الأصفر الكرام ملوك الروم 
واخو الحضر إذ يناه وإذ دجلة 
شاد مرمراًوجِلُله 
ليه ه ريب لون فبا 
وتذكر رب الخو رن سق إذ 
سره ماله وكثرةمايملك 
فأرعوى قلبه وقال وما عة 


ثم أضحوا اهم ورق جف 


انت الما اموفور 
يامب لأنت جاهل مغثرور 
ذا عليه من أن يضام خفسير 
آم ان قل هس ابور 
لوييىمنهممذكور 
تجبسى إليسه والخسسابور 
كلا فللطير في ذراه و 

ن املك عنه فبابه مهجور 
أشرف يوماً وللهدى تفكسير 
والبحر مضا والسثير 
حصي إلى الا يصير 


قالوت ب هالمباوالدبور 


قلت: ورب الخورنق الذي ذكره في شعره رجل من الملوك المتقدمين 
وعظه بعض علماء زمانه في أمره الذي كان قد أسرف فيه وعتا ورد فيه 
وأتبع نفسه هواها ولم يراقب فيها مولاها فوعظه بمن سلف قبله من الوك 
والدول وكيف بادوا ولم يبق منهم أحد وأنه ما صار إليه عن غيره إلا وهو 
متتقل عنه إلى من بعده؛ فأخذته موعظته ويلغت منه كل مبلغ فارعرى 
لنفسه» وفكر في يومه وأمسه» وخاف من ضيق رمسه. فتاب وآناب ونزع 
عما كان فيه وترك الملك ولبس زي الفقراء وساح في الفلوات وحظى 
بالخلوات وخرج عما كان الناس فيه من اتباع الشهرات وعصيان رب 
السماوات. 

وقد ذكر قصته مبسوطة الشيخ الؤمام موفق بن قدامة المقدسي رحمه 
الله في كتاب «التوابين» [۳۹ - ؟] وكذلك أوردها بإسناد متين الحافظ 
أبو القاسم السهيلي في كتاب «الروض الأنفوة ۳۲۹/۱۲ - ۳۴۲] المرتتب 
أحسن ترتيب واوضح تبيين. 


١‏ خبر ملوك الطوائف 


وأما صاحب الحضر وهو ساطرون فقد تقدم أنه كان مقدماً على سائر 
ملوك الطوائف وكان من زمن إسكندر بن فيلبس المقدوني البوناني وذلك 
لأنه لما غلب على ملك الفرس دارا بن دارا وأذل مملكته وخرب يلاده 
واستباح بيضة قومه ونهب حواصله ومزق شمل الفرس شذر مذر عزم أن 
لا يجتمع لهم بعد ذلك شمل ولا يلتئم لهم أمر فجعل يقر كل ملك على 
طائفة من الناس في إقليم من أقاليم الأرض ما بين عربها وأعاجمها فاستمر 
كل ملك منهم يحمي حوزته ويحفظ حصته ويستغل لته فإذا هلك قام 
ولده من بعده أو أحد قومه فاستمر الأمر كذلك قرياً من حمسمائة سنة 
حتى كان أزدشير بن بابك من بني ساسان بن بهمن بن اسفتديار بن 


رئيسهم ومقدمهم فلما مات أزدشير تصدى له ولده سابور فحاصره حتی 
أخذه كما تقدم واللّه سېحانه وتعال أعلم. 


۳- باب ذكر بني إ#ماعيل وما کان 
من أمور الجاهلية الى زمان البعئة 


تقدم ذكر إسماعيل نفسه عليه السلام مع ذكر الأنبياء وكيف كان من 
أمره حين احتمله أبوه إبرا اکر ا رت د 
فأسكنهما بوادي مكة بين جبال فاران حيث لا أئيس به ولا حسيس وكان 
إسماعيل رضيعاً ثم ذهب وتركهما هنالك عن أمر الله له بذلك ليس عند 
أمه سوى جراب فيه تمر ووكاء فيه ماء فلما نفد ذلك أنبع الله لهاجر زمزم 
التي هي طعام طعم وشفاء سقم كما تقدم بيانه في حديث ابن عباس 
الطويل الذي رواه البخاري رحمه الله. 

ثم نزلت جرهم وهم طائفة من العرب العاربة من أمم العرب 
الأقدمين عند هاجر بمكة على أن ليس طم في الماء شيء إلا ما يشربون منه 
ويتتفعون به فاستأنست هاجر بهم وجعل الخليل عليه السلام يطالع أمرهم 
في كل حين يقال: إنه كان يركب البراق من بلاد بيت المقنس في ذهابه 
وإيابه ثم لما ترعرع الغلام وشب وبلغ مع أييه السعي كانت قصة الذبح 
كما تقدم بيان أن الذبيح هو إسماعيل على الصحيح ثم لما كبر تزوج من 
جرهم امرأة ثم فارقها وتزوج غيرها وتزوج بالسيدة بنت مضاض بن 
عمرو الجرهمي وجاءته بالبين الاي عشر كما تقدم ذكرهم وهم: نابت» 
وقیذر» وادبل» وميشاء ومسمع» وماشىء ودماء وآئر؛ ويطورء ونبش» 
وطيماء وقيذما. هكذا ذكره محمد بن إسحاق وغيره [سيرة ابن هشام ١/٤؛‏ 
©. تاريخ الطبري 4/١‏ 71. طبقات ابن سعد 1/١‏ 8] عن كتب أهل الكتاب وله 
ابئة واحدة اسمها نسمة وهي التي زوجها من ابن أخيه العيص بن ع إسحاق 

بن إبراهيم فولد له منها الروم واليونان والأشبان أيضاً في أحد القولين. 

ثم جميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون في أنسابهم إل 
ولديه نابت وقيذرء وكان الرئيس بعده والقائم بالأمور الحاكم في مكة 
والناظر في أمر البيت وزمزم نابت بن إسماعيل [سيرة ابن هشام ]١١1١/١‏ 
زهو ابن أخت الجرهميين؛ ثم تغلبت جرهم على البييت طمعاً في بني 
أختهم فحكموا بمكة وما والاها عرضا عن بني إسماعيل مدة طويلة فكان 
أول من صار إليه أمر البيت بعد نابت مضاص بن عمرو بن سعد بن 
الرقيب بن هين بن نبت بن جرهم. 

وجرهم بن قحطان ويقال: جرهم بن يقطن بن عبر بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح الجرهمي. وكان نازلاً بأعلى مكة بقعيقعان وكان 
السميدع سيد قطوراء نازلاً بقومه في في أسفل مكة وكل منهما يعشر من مر 
به مجتازا إلى مكة. ثم وقع بين جرهم وقطوراء فاقتلوا فقتل السميدع 
واستوثق الأمر لمضاض وهو الحاكم بمكة والبيت لا ينازعه في ذلك ولد 
إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم وانتثارهم بمكة وبغيرها وذلك لخؤولتهم له 
ولعظمة البيت الحرام [سيرة ابن هشام 1 11 

ثم صار الملك بعده إلى ابنه الحارث ثم إلى عمرو بن الحارث ثم بغت 


۲۸۹ 


جرهم بمكة وأكثرت فيها الفساد والحدوا بالمسجد الحرام حتى ذكر أن 
رجلاً منهم يقال له: إساف بن بغي وامرأة يقال هما نائلة بنت وائل اجتمعا 
في الكعبة فكان منه إليها الفاحشة فمسخهما الله حجرين فتصبهما الناس 
قريباً من البيت ليعتبروا بهما فلما طال المطال بعد ذلك بمدد عُبدا مسن دون 
الله في زمن خزاعة كما سياتي بيانه في موضعه. فكانا صنمين منصوبين 
يقال لهما: إساف وثائلة. 7 

فلما كثرت جرهم البغي بالبلد الحرام تمالأت عليهم خزاعة الذين 
كانوا نزلوا حول الحرم وكانوا من ذرية عمرو بن عامر الذي خرج من 
اليمن لأجل ما توقع من سيل العرم كما تقدم. وقيل: إن خزاعة من بني 
إسماعيل فالله اعلم. 

والمقصود أنهم اجتمعوا لحربهم وآذنوهم بالحرب واقتلوا واعتزل بدو 
إسماعيل كلا الفريقين فخلبت خزاعة وهم ينو بكر بن عبد مناة وغبشان 
وأجلوهم عن البيت فعمد عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي - وهو 
سيدهم ‏ إلى غزالي الكعبة وهما من ذهب وحجر الركن - وهو الحجر 
الأسود - وإلى سيوف محلاة وأشياء أخر فدفنها في زمزم وعلم زمزم 
وارتحل بقومه فرجعوا إلى اليمن. وني ذلك يقول عمرو بن الحارث بن 
مضاض: 


-١4‏ قصّة خزاعة وخبر عمرو بن حى وعبادة العرب 


وقائلة والدمعٌ سكب مبادر 
كان لم يكن بين الحجّون إلى الفا 
فقلست ها والقلسبُ مني كفا 
بلى نحن كا اهلها فازااشا 
وکنا ولا البيت عا بد ابت 
ونحن ولينا اليت من بعد نابتو 
ألم تکحوا من خير شخص عله 
فإن تفي لديا علا بحاهفا 
فأخرجّنا منها اليك بقدر 
أقولك إناناام الخلي ول آم 
وبدلت منها ارجا لا أحبهها 
وصرّنا أحادفاً وكابغبطة 
فحت دموعٌ العين تبكي لبلدةٍ 
وتبكي لیت ليس يؤْذَى حَمامه 


ونه وحوش لا تسرام أنيسسة 


وقد شرفت بالدمع مهنا اجر 
أنيسس ولم يسر مكة سامر 
صروف اللبالي والجدود العراثر 
تطوف بناك البيت والخيرٌ ظاهر 
بعر فما يحظّى لدينا المكائر 
فليسس لحي غيرنا لم فاخر 
فأإناؤه مشا ومحنٌ الأصاهر 
فلن لها حالاً وفيها التشاجر 


0 كذلك ياللناس تري المقادر 


أذا العسرش لا يبعد سهيل وعامر 
فبائل منها حمسير ويحجسابر 
بذلك عضّتنا السنون الغوابسر 
بهاحًرم اسن رفيهاالمشاعر 
يظَل به ما وفيه العصافر 
إذا خرجت منه فليست تفادر 


قال ابن E‏ 0 وقال عمرو بن الحارث بن 


NNE‏ ا 
دوا اطي وأرْخوا من أزمتها قبل الملمات وفضّوا ما تقضونا 
كنا أناساً كما كخم ففيّر نا دهر فائتم كما صزنا تصيرونا 
قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :)116/١‏ هذا ما صح له منها وحدثني 
بعض آهل العلم بالشعر أن هذه الأبيات أول شعر قيل في العرب وأنها 
وجدت مكتوبة في حجر باليمن ولم يسم قائلها. 


4- کتاب ايار العرب 


وذكر السهيلي [الروض الانف ؟/دم کات وحكى عندها 
حكاية معجبة وإنشادات معربة. قال: وزاد أبو الوليد الأزرقي في كتابه 
«فضائل مكة» على هذه الأبيات المذكورة المنسوبة إلى عمرو بن الحارث 


بن مضاض: 
قد مال دهرٌ علينائم اهلكا بالبغي فينا وبر الاس ناسونا 


إن التفقكر لا يجدي بصاحيسه. عند البديهة في علم له دونا 
قضوا أموركم بالحزم إن لما أمور رشد رشاتم قم مسنونا 
واستخيروا في صنيع الاس قبأكسم .كما استبان طريقٌ عبد المونا 
كنا زماناً ملوك اناس قبكم بسكن في رام الله مسسكرنا 


-١‏ قصة خزاعة وخبر عمرو بن 
لحي وعبادة العرب للأصنام 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]11۷/١‏ ثم إن غبشان من خزاعة 
وليت البيت دون بني بكر بن عبد مناةء وكان الذي يليه منهم عمرو بن 
الحارث الغبشاني وقريش إذ ذاك حلول وصرم وبيوتات متفرقون في 
قومهم من بني كنانة. 

قالوا زسيرة ابن هشنام :]۹١ ۹1/١‏ وإنما سميت خزاعة خزاعة ا 
تخزعوا من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام فنزلوا 
بمر الظهران فاقاموا به. قال عون بن أيوب الأنضاري ثم الخزرجي في 
ذلك:' : 
فلمًا هبطنا بط مر تخرّعت خزاعة ينا في حلول كراكر 
حمت كل واد من تهامة واحتمت لم اا ا 

وقال أبو المطهر إسماعيل بن رافع الأنصاري الأوسي: 


:فلا هبطنا بطن مكة ادت خزاعسة دار الآكبل اللحامل 


فحلت أكاريساً وشت قنابلا على كل حسي بين جد وسساحل 
نموا جرهماً عن بطن مكة واحتبسوا بعر خزاعي شديلر الكواهسل 

فوليت خزاعة البيت يتوارئون ذلك كابراً عن كابر حتى كان آخرهم 
حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي الذي 
تزوج قصي بن كلاب ابنته حٌى فولدت له بنيه الأربعة عبد الدار وعبد 
مناف وعبد العزى وعبدأ ثم صار أمر البيت إليه كما سياني بيانه وتفصيله 
في موضعه: إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

واستمرت خزاعة على ولاية اليت نحواً من ثلاثمائة سنة وقيل: 
خمسمائة سنة واللّه أعلم. وكانوا مشؤومين في ولايتهم وذلك لأن في 
زمانهم كان أول عبادة الأوثان بالحجاز وذلك بسبب رئيسهم عمرو بن 
لحي لعنه الله فإنه أول من دنماهم إلى ذلك وكان ذا مال جزيل جداً. يقال: 
إنه فقا أعين عشرين بعيراً وذلك عبارة عن أنه ملنك عشرين ألف بعير 
وكان من عادة العرب أن من ملك ألف بعير فقا عين واحد منها لأنه يدفم 
بذلك العين عنها. ومن ذكر ذلك الأزرقي غبار مكة ص۸٥]‏ وذكر 
السهيلي [الروض الأنف :)017/١‏ أنه رما ذبح أيام الحجيج عشرة آلاف بدثة 
وكسى عشرة آلاف حلة في كل سنة يطعم العرب ويحيس لهم الحيس 
بالسمن والعسل ويلت لهم السويق. قالوا: وكان قرله وفعله فيهسم كالشرع 


4- كتاب أخبار العرب 


المتبع لشرفه فيهم ومحلته عندهم وكرمه عليهم. 

قال ابن هشام [سبرة ابن هشام ١//ا/]:‏ حدثتي بعض أهل العلم أن عمرو 
بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره فلما قدم مآب من أرض 
البلقاء ويها يومئذ العماليق وهم ولد عملاق ويقال: ولد عمليق ابن لاوذ 
بن سام بن نوح رآهم يعبدون الأصنام فقال لم: ما هذه الأصنام التي 
أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها 
a‏ فقال لهم: ألا تعطوني منها صنما فاسير به إلى أرض العرب 

فيعيدوه؟ فأعطوه صنماً يقال له: هبل فقدم به مكة فنصبه وأمر الاس 
بعباده وتعظيعه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]۷۷/١‏ ويزعمون أن أول ما كانت 
عبادة الحجارة في بي إسماعيل عليه السلام أنه كان لا يظعن من مكة 
ظاعن منهم حين ضاقت عليه والتمسوا الفسح في البلاد إلا حمل معه 
حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم؛ فحيث ما نزلوا وضعوه فطافوا به 
كطوافهم بالكعبة حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا 
من الحجارة وأعجبهم حتى حلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه. 

وف لاصحيح البخاري؛ 7 ]ع ] عن ابي رجاء العطاردي. قال: كنا 
في الجاهلية إذا لم نجد حجراً جمعنا حثية من التراب وجئنا بالشاة فحلبناها 
عليه ثم طفنا بها. 

ل ابن إسحاق [سيرة ابن هشام ١//ااء‏ ۷۸]: واستبدلوا بدين إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه 
الأمم قبلهم من الضلالات وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم عليه 
السلام يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة 
والوقوف على عرفات والمزدلفة وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة مع 
إدخالهم فيه ما ليس منه. فكانت كنانة وقريش إذا هلوا قالوا: «لبيك اللهم 
لبيك. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك. في وحدونه 
بالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها ببده. يقول الله تعالى 
محمد 6 : رما يُؤنُ أَكركُم باللّهِ إلأوَهُم مشركرن) ووسف: كلل 
أي: ما يوحدونني لمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكاً من خلقي. 

وقد ذكر السهيلي [الروض الأنف ]۳١۸ ٠٠۷/۱‏ وغيره: أن أول من 
لبى هذه التلبية عمرو بن لحي وأن إبليس تبدى له في صورة شيخ فجعل 
يلفنه ذلك فيسمع منه ويقول كما يقول واتبعه العرب في ذلك. 

وثبت في «الصحيح» [م ])١١۸١(‏ أن رسول الله جز كان إذا 
سمعهم يقولون: لبيك لا شريك لك يقول: «قد قده أي حسب حسب. 

وقد قال البخاري رخ ٠(‏ 2 حدثنا إسحاق بن إبراهيم حذثنا 
يحي بن آدم ثنا إسرائيل عن بي حصين؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة 

عن الني يفط قال: «عمرو بن لحي بن قَمْعَةَ بن خندف أبو خزاعة». تفرد 
به البخاري من هذا الوجه. 

وقال عبد الله بن أحمد راحد 1 ئ قرآت على أبي؛ حدئك عمرو 
بن مجم حدثنا إبراهيم المجري؛ عن أبي الأحوص؛ عن عبد الله بن 
مسعود» عن الني ا قال: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام» 
أبو خزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته يبر أمعاء. في النار». تفرد به أحمد من 
هنا الوجه. 

وهنا يقتضي أن عمرو بن لحي هو أبو خزاعة الذي تنسب إليه القبيلة 
بكمافا كما زعمه بعضهم من أهل النسب فيما حكاه ابن إسحاق [سرة ابن 
هشام 0 وغيره ولو تركنا نجرد هنا لكان ظاهراً في ذلك بل كالنص 


-١ ٤‏ قصّة خزاعة وخبر عمرو بن لحي وعبادة العرب 


1۹۰ 


ولكن قد جاء ما يخالفه من بعض الوجوه فقال البخاري [خ :])"٠۲١(‏ 
حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري. قال: سمعست سعيد بن 
المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من النساس» 
والسائبة؛ التي كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو 
هريرة. . قال الي ع: اريت عرد بن ماخر بيه اراي لو 
في النار. كان أول من سيب السوائب». : 

وهكذا رواه البخاري [*451] أيضاً ومسلم [1405] من حديث 
صالح بن كيسان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة به. ثم قال 
البخاري: ورواه اين الحاد عن الزهري. 

قال الحاكم تة الأشراف :]۳۲/٠١‏ أراد البخاري: ورواه ابن الماد عن 
عبد الوهاب بن بخت عن الزهري كنا قال. 

وقد رواه أحمد [؟/557)] عن عمرو بن سلمة الخزاعي عن الليث بن 
سعد عن يزيد بن الماد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: سمعت 
رسول الله يط يقول: «رأيت عمرو بن عامر يمر قصبه في النار؛ وكان 
أول من سيب السوائب وبحر البحيرة». ولم يذكر بينهما عبد الوهاب بن 
مخت كما قال الحاكم فالله أعلم. 

وقال أحمد أيضاً :]۲۷٠/۲‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله ييز هرايت عمرو بن عامر المخزاعي 
مجر قصبه في النار» وهو أول من سيب السوائب». وهذا منقطع من هنا 
الوجه. والصحيح: الزهري عن سعيد عنه كما تقدم. 

وقوله في هنا الحديث والذي قبله: الخزاعي يدل على أنه ليس والد 
القييلة بل متسب إليها مع ما وقع في الرواية من قوله: أبو خزاعة 
تصحيف من الراوي من: أخي خزاعة أو أنه كان يكنى بأبي خزاعة ولا 
يكون ذلك من باب الإخبار بأنه ابو خزاعة كلهم واللّه أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام :071/١‏ حدثني محمد بن إبرأهيسم 
بن الحارث التيمي أن أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: 
سمعت رسول الله ير يقول لأكثم بن الحون الخزاعي: #با أكشم رايت 
عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف بجر قصبة في النار فما رأيت رجلا أشبه 
برجل منك به ولا بك منه6. فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يا رسول 
الله قال: «لا إنك مؤمن وهو كافرء إنه كان أول من غير دين إسماعيل 
فنصب الأوثان ومحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى 
الحامي». ليس في الكتب من هذا الوجه. 

وقد رواه ابن جرير [غسير الطبري: ۸۷/۷] عن هناد بن عبدة عن محمد 
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الني يأ بنحوه أو مثله وليس 
في الكتب أيضاً. 

وقال البخاري [(4 ؟45)]: حدثي محمد بن أبي يعقورب أبو عبد الله 
الكرماني حذثنا حسان بن إبراهيم حدئنا يونس عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت قال رسول الله ظر: «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً ورأيت 
عمراً جر قصبه وهو أول من سيب السوائب». تفرد به البخاري. 

وروى الطبراني [العجم الكير ))٠١804(‏ من طريق صالح عن ابن 
عباس مرفوعا في ذلك. 

والمقصود أن عمرو بن لبي لعنه الله كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين 
غير بها دين الخليل فاتبعه العرب في ذلك فضلوا بذلك ضلالاً بعيدا بيناً 
فظيعاً شنيعاً وقد أنكر الله تعالى عليهم في كتابه العزيز في غير ما آية منه 


عم م 


فقال تعالى: رلا فووا لما تف لمتكم اكب هذا خلال وَمَنَا 


ق 


حرام ترو عَلّى الله الْكَذِبَ4 الآبة [انحل: 5 وقال تعال: وما 
جَعَلَ الله ين بَحِرَةٍ ولا سأي ولا وص ولا ام لكين انين فووا 
يترون عَلَى الله اكب وَأَكْترُهُمْ لا يَْقلُون4 إلاللة: 1۳( 

وقد تكلمنا على هذا كله مبسوطاً وبينا اختلاف السلف في تفسير 
ذلك. فمن أراده فلياخذه من ثم وللّه الحمد والة. 

وقال تعالى طوَيَجْعَلُنَ لِمًا لا يَعْلْمُونُ ن نصا مما روْامُمْ ناله نان 
عَمًا كم يرو ن» (فحل:. ٩‏ وقال تعالی: وَرَجَعَلُوا لله ئا ذَرَأمِنْ 
عي ا N‏ 0 
شركاتهم فلا یل إلى الل وما کان لله فهر صل إلى شركانهم اء ما 
يُحكمُون. وَكَذَلِكَ من لكثير ُن من المُشركين قل أزلايهم شرام 
لوهم وَلِسُوا عَلَيِهِمْ دنهم وز شاء اله ما موه رُم وما يُفْترون. 
ََاُوا هلي ام وَحَرْت مجر لأ يَطْمَمُهَا إلا من نقاء برغيهم وَأنَْام 
حرمت وما وأنعام لا يذْكرُون اسم الل علا افجراء علي سيجزييم 
بمّا کانوا يَترُون. وَقالوا ما في يُطُون هايو الأنعام خالصة لذكورنا ومُحرم 
عَلَى ازراجنا إن يكن م َم فيه شركاء سيجزيهم صقم إِنَهُ جكيم 
عَلِيم. قد حير الین كرا أوْلاَهُمْ سمه بغير عَم وَحَرْمُوا ما رَزْقَهُم الله 
افيراء عَلَى الله قَدْ ضَلُوا وما كانوا ملين والأتعام: ٤۰-۱۳۹‏ اع 

قال البخاري في #صحيحه» [خ (786377)]: باب جهل العرب: 

حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فرق الثلائين 
وماثة في سورة الأنعام (قذ سير الذي قرأ أوْلائمُمْ سَفْها مير لم 
وَحَرْمُوا ما ررقم الله افْيِرَاء على الله قَدْ ضَلُوا وَمَا كانوأ مهَْدِين» [الأنعام: 
٠‏ وقد ذكرنا تفسير هذه الآية وما كانوا ابتدعصره ٠‏ من الشرائع الباطلة 
الفاسدة التي ظنها كبيرهم عمرو بن لحي قبحه الله مصلحة ورحمة بالدواب 
والبهائم وهو كاذب مفتر في ذلك ومع هذا الجهل والضلال اتبعه هؤلاء 
الجهلة الطغام فيه بل قد تابعوه فيما هر أطم من ذلك وأعظم بكشير وهو 
عبادة الأوثان مع الله عز وجل وبدلوا ما كان الله بعث به إبراهيم خليله 

من الدين القويم والصراط المستقيم من توحيد عبادة الله وحده لا شريك 

له وتحريم الشرك وغيروا شعائر احج ومعالم الدين بغير علم ولا برهان 
ولا دليل صحيح ولا ضعيف واتبعوا في ذلك من كان قبلهم من الأصم 
المشركين وشابهوا قوم نوح وكانوا أول من أشرك بال وعبد الأصنام وهنا 
بعث الله إليهم نوحاً وكان أول رسول بعث ينهى عن عبادة الأصنام كما 
تقدم يانه في قصة نوح «وقالوا لا رن لِهَكُم وَلا تود وا ولا سُوَاعا 
رلا بوت وَيعُوق ورا أ. وقد ألا كثرا الآية (رح: [fF‏ 

قال ابن عباس: كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم فلما طال عليهم الأمد عبدرهم [خ .]))٤۹۲۰(‏ 

وقد بينا كيفية ما كان من أمرهم في عبادتهم با أغنى عن إعادته ههنا. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام  /8/١‏ ۸۰] وغيره: ثم صارت هله 
الأصنام في العرب بعد تبديلهم دين إسماعيل فكان ود لبي كلب بن وبرة 
بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. وكان منصوبا بدومة 
الجندل وكان سواع لبني هليل بن مدركة بن إلياس بن مضر. وكان 
منصوباً بمكان يقال له: رهاط. وكان يغوث لبني أنعم من طيئ ولأهل 
جرش من مذحج وكان منصوباً بجرش. وكان يعوق منصوباً 'بأرض همدان 

من اليمن لبني خيوان بطن من همدان. . وكان نسر منصوباً بارض مير 
لقبيلة يقال هم: ذو الكلاع. 


-١ 4‏ قمّة خزاعة وخبر عمرو بن لحي وعبادة العرب 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]۸١ :8:/١‏ وكان لخولان بأرضهم 
صنم يقال له: عميانس يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسماً بينه وبين 
اله فيما يزعمون فما دحل في حق عميانس من حق الله الذي قسموه له 
ترکوه له وما دحل في بحق الله من حق عميانس ردوه عليه وفيهم أنزل 
الله «وَجُعَلُوا لله مما ذَرَأً ِنَ الْحَرْث وَالأنعام نصا الآية. 

قال: وكان بني ملكان بن كنانة بن خزية بن مدركة صنم يقال له: 
سعد صخرة بفلاة من أرضهم طويلة فأقبل رجل منهم بإبل له مؤيلة 
ليقفها عليه التماس بركته فيما يزعم فلما رأنه الإبل وكانت مرعية لا 
تركب وكان الصنم يهراق عليه الدماء ء نفرت منه فذهبت في کل وجه 
وغضب ريها وأخذ حجراً فرماه به ثم قال: لا بارك الله فيك نفرت علبي 
إيلي ثم حرج في طلبها فلما اجتمعت له قال: ٠.‏ 
ا إل تن سس اجاح فشتتنا سعدٌ نلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة بتتوفةٍ من الأرض لا يدعو لغي ولا رُشد 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]81/١‏ وكان في دوس صن لعمرو بنن 
حميمة الدوسي. قال وكانت قريش قد اتخذت صنماً على بعر في جوف 
الكعبة يقال له: هبل وقد تقدم فيما ذكره ابن د 


عمرو بن لحي لعنه الله. 
قال ابن إمحاق زسيرة ابن هشام م واتنوا إسافا ونائلة على 
موضع زمزم ينحرون عندهما ڈ ثم ذكر أنهما كانا رجلاً وامرأة فوقع عليها 


ي الكعبة فمسخهما الله حجرين. 

ثم قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عمرة أنها قالت: 'سمعت عائشة تقول: ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كانا 
رجلاً وامرأة من جرهم أحدثا ال اموي الله عز وجل حجريين 
والله اعلم. 

وقد قيل [الروض الأنف :]۳۹٤/١‏ إن الله لم يمهلهما حتى فجرا فيها بل 
مسخهما قبل ذلك فعند ذلك نصبا عند الصفا والمروة فلما كان عمرو بن 
لحي نقلهما فوضعهما على زمزم وطاف الناس بهما وني ذلك يقول أبو 
طالب [سيرة ابن هشام ۸۳/۷]: 
وحيث بيخ الأشعرون ركابهم فضي السيول من إساقو ونائل 

وقد ذكر الواقدي (الغازي: :)841/١‏ أن رسول الله #6 لما أمر بكسر 
نائلة يوم الفتح خرجت منها سوداء شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل 
والثبور. 1 

وقد ذكر السهيلي [الروض الأنف 271/1 ۳۷۲]: أن أجأ وسلمى وهما 
جبلان بأرض الحجاز إا سميا باسم رجل اسمه أجأ بن عبد الي فجر 
بسلمى بنت حام فصلبا في هذين الجبلين فعرفا بهما قال: : وكان بين أجأ 
وسلمى صنم لطيئ يقال له: قلس. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]۸۳/١‏ واتخذ أهل كل دار في دارهم 
صنماً يعبدونه فإذا أراد الرجل منهم سفراً تمسح به حين يركب فكان ذلك 
آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره. وإذا قدم من سفره تمسح به فكان 
ذلك اول ما يبدأ به قبل أن يدخخل على أهله. قال: فلما بعث الله محمداً 
اا بالتوحيد قسالت قريش لأَجَمَلَ الآلمّة إِلهاً وَاجِدا إن هتا لشي 
عُجَاب »4 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]۸۳/١‏ وقد كانت العرب اتخذت مع 
الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة لما سدنة وحجاب؛ 


,ا“ خبر عدنان جد عرب الحجاز 


۹۲ 


وتهدي هما كما تهدي للكعبة وتطوف بها كطوافها بها وتنحر عندها. . وهي 
مع ذلك تعرف فضل الكعبة عليها لأنها بناء إبراهيم الخلييل عليه السلام 
ومسجلة. فكانت لقريش وبني كنانة العرّى بنخلة وكانت سدنتها وحجابها 
بتي شيبان من سليم حلفاء بني هاشم وقد خربها خالد بن الوليد زمن 
الفتح كما سياتي. 

قال رسيرة ابن هشام :87/١‏ 84]: وكانت اللات لثقيف بالطائف وكانت 
عار ا E‏ 

قال [سيرة ابن هشام A‏ م للأوس والخزرج ومن دان 
بدينهم من أهل المدينة على ساحل ليحر من ناحية ال بقديد وقد 

قال مره ان مقع ا وكان ذو الخلصة ا وخثعم وبجيلة 
ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة وكان يقال له [الروض الأنف veh‏ 
الكعبة اليمانية» ولبيت مكة: ا ا وقد عن عرو يدر عبد الله 
البجلي كما سيأتي. 5 

قال رسيرة ابن هشام :]40/١‏ کا لد الى رشن يلين تار ا بین 
اجا وسلمی» وهما جبلان مشهوران كما تقدم. 

قال زسيرة ابن هشام :]40/١‏ وكان رام بيتا حمر وأهل اليمن كما تقدم 
ذكره في قصة تبع أحد ملوك حير وقصة الحبرين حين خرباه وقتلا منه كلا 
أسود. ر 

قال زسيرة این هشام ۸۷/۷ ۸۸]: وكانت رُضاء يتا لني ربيعة بن كب 
بن سعد بن زيد مناة بن تميم ولها يقول المستوغر واسمه كعب بن ربيعة بن 
كعب: 
ولقد شددت على رضاء شدة فتركته ا قفرا بقاع أسسحما 
وأعان عبد الله في مكرؤهها وبمثل عبد الله اغشى المحرما 

٠‏ ويقال: إن المستوغر هذا عاش ثلالمائة سنة وثلائين سنة وكان اطول 
مضر كلها عمرا وهو الذي يقول: 
ولقد سئمت مسن الحياة وطولمها 
مائة حدنها بعلا ماتانلي 


وعُمِرت مسن عدد الستين مئينا 
وازددت مسن عدد الشهور سنينا 
هل مابقي إلا كماقدقاتنا يوميمسروليلة تحدرنا 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام ۸۸/۱]: ويروى لزهير بن جناب بن هبل. 

قال السهيلي [الروض الأنف :]۳۷۸/١‏ ومن المعمرين الذين جازوا المائتين 
والثلاثماثة زهير هذا وعبيد بن شربة ودغفل بن حنظلة النسابة والربيع بسن 
ضبع الفزاري وذو الأصبع العدواني ونصر بن دهمان بن أشجع بن ريثك 
بن غطفان, وكان قد اسودٌ شعره بعد ابيضاضه وتقوم ظهره بعد انحنائه. 

قال [سيرة ابن هشام :]۸۸/١‏ وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل 
وأياد بسنداد وله يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة: 


بين الخورنسق والسدير وبارق والبيت ذي الشرّفات من سناد 
وأول هذه القصيدة [الروض الأنف :]۳۸١/١‏ 

ولقد علمت وإنْ تطاول بي المدى أن اليل سيل ذي الأعراد 

مانا أؤممئل بعد لل عرق تركسوا منازهم وبعد إياد 

نزلوا باقر يسيل عليهم ماءالفرات يجيء مسن .أطواد 

أرض الخورنق وال دير ويسازق والبيته ذو الكعبسات مسن سناد 


جرت الرياحُ على محل ديارهم فكانما كسانوا علسسى مياد 
وأرى النعيم وكل مايلهى به يوسا بص إلى بلسى واد 

قال السهيلى [الروض الأنف :]۳۸٠/١‏ الخورنق قصر بناه التعمان الأكبر 
لسابور ليكون ولده فيه عنده» وبناه رجل يقال له: سنمار في عشرين سنة 
ولم ير بناء أعجب منه فخشي النعمان أن يبني لغيره مثله فآلقاه من أعلاه 
فقتله ففي ذلك يقول الشاعر: ١‏ 
جزاني جزاه الله شر جزائنه جزاءً ميتمار وما كان ذا ذب 
افر تنورف 
فلما انتهسى البنيان يوماً مامه وآض كيشل الطود والباذخ الصب 
رمسى بسستمار على حُقّ رأسسه وفاك لعمر الله من آقح الخطلب 

قال السهيلي [الررض الأنف :]۳۸٠/١‏ أنشده الحاحظ في كتاب «الحيوان» 
)۰۲۳/۱ 4 1] والسنمار من أسماء القمر. 

والمقصود أن هذه البيرت كلها هدمت. لما جاء الإسلام جهز رسول 
الله ا إلى كل بيت من هذه سرايا تخربه وإلى تلك الأصنام من كسرها 
جی ل لک ما فاا رش الله وجل لا فريك لله كما سئي 
بيانه وتفصيله في مواضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 


سوى رصفه البئيانَ عشرين حجّة 


6 خبر عدنان جد عرب الحجاز 


لا حلاف أن عدنان من سلالة إسماعيل ب بن إبراهيم الخليل عليهما 
السلام واختلفوا في عدة الآباء بينه وبين إسماعيل على أقوال كثيرة فأكثر 
ما قيل: أربعون أبا وهو الموجود عند اهل الكتاب أخذوه من كتاب رخيا 
كاتب أرميا بن حلقيا على ما سنذكره وقيل: بينهما ثلاثون وقيل: عشرون 
وقيل: خمسة عشر وقيل: عشرة وقيل: تسعة وقيل: سبعة وقيل: إن أقل ما 
قيل في ذلك أربعة لما رواه موسى بن يعقوب [تاربخ الطبري ۲۷٠/۲‏ . الدلائل 
لليهقي ]١748 1777/١‏ عن عبد الله بن وهب بن زمعة الزمعي عن عمته 
عن آم سلمة عن الني يي أنه قال: «مَعَدُ بن عدنان بن ادد بن زند بن 
یری بن اعراق الثرى». قالت: آم سلمة: فزند هو الهميسع واليرى هو نبت 
وأعراق الثرى هو إسماعيل لأنه ابن إبراهيم وإبراهيم لم تأكله النار كما أن 
النار لا تأكل الثرى قال الدارقطني [الروض الأنف :]1۷/١‏ لا نعرف زندا إلا 
في هذا الحديث وزند بن الجون وهو أبو دلامة الشاعر. : 

قال الحافظ أبو القاسم السهيلي [الررض الأنف 1۷/١‏ - 1۹] وغيره 
[الطبري في تاركله ]85٠ 2685/1١‏ من الأئمة: مدة ما بين عننان إلى زمن 
إسماعيل أكثر من أن يكون بنيهما أربعة أباء أو عشرة أو عشرون وذلك أن 
معد بن عدنان كان عمره زمن بختنصر ثنتى عشرة سنه. 

وقد ذكر أبوجعفر الطبري وغيره أن الله تعالى أوحى في ذلك الزمان 
إلى أرمياء بن حلقيا: أن اذهب إلى خت نصر فأعلمه أني قد سلطته على 
العرب وآمر الله أرميا أن يحمل معه معد بن عدنان على البراق كي لا 
تصيبه النقمة فيهم فإني مستخرج من صلبه نيا كرماً أختم به الرسل ففعل 
أرميا ذلك واحتمل معدا على البراق إلى أرض الشام فنشا مع بني إسرائيل 
من بقي منهم بعد خراب بيت المقدس وتزوج هناك امرأة اسمها معانة 
بنت جوشن من بني دب بن جرهم قبل أن يرجع إلى بلاده ثم عاد بعد أن 
هدأت الفتن وتمحضت جزيرة العرب وكان رخيا كاتب أرمياء قد كتنب 
نسبه في كتاب عنده ليكون في خزانة أرمياء فيحفظ نسب معد كذلك واللّه 


قال ابو عمر رحمه الله: والمعنى عندنا في هذا غير ما ذهبوا والمراد: أن 

من ادعى إحصاء بني آدم فإنهم لا يعلمهم إلا الله الذي خلقهم واما 
أنساب العرب فإن أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وعوا وحفظوا جماهيرها 
وأمهات قبائلها واختلفوا في بعض فروع ذلك. ش 

قال ابو عمر: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا: . 
عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت 
بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام وهكنا ذكره محمد بن 
إسحاق بن يسار في «السيرة» [سيرة ابن هشام ٠۷/١‏ 4]. 

قال ابن هشام زسيرة ابن هشام :]8/١‏ ويقال: عدنان بن أديعني: عدنان 
بن أد بن أدد ثم ساق أبو عمر بقية السب إلى آدم كما قدمناه في قصة 
الخليل عليه السلام. وأما الأنساب إلى عدنان من سائر قبائل العرب 
فمحفوظة شهيرة جداً لا يتمارى فيها اثنان والنسب النبوي إليه أظهر 
وأوضح من فلق الصبح وقد ورد حديث مرفوع بالنص عليه كما سنورده 
في «وضعه بعد الكلام على قبائل العرب وذكر أنسابها وانتظامها في لك 
النسب الشريف والأصل المنيف إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان 
. ولا حول ولا قوة إلا باللّه العزيز الحكيم. ٍ 

وما أحسن ما نذلم النسب النبوي الإمام أبو العباس عبد الله بن محمد 
انا في قصيدته المشهورة المنسوبة إليه وهي قوله: 
سک سول ال ني نت وفور حظوظي من كريم المآرب 


وتصريف أمشال وتيت حجسة 
وفي مجمسع النادي وفي حومه الوغى 
يصدق منه البعض بعضاً كفا 


وعجز الورى عن أن يجيئوا بمشل ما وصفنا 


وشية ذي الحمد الذي فخرت به 


ومن كان يستسقى الغمام بوجهه 


وهاشم البساني مشيد افتخاره 


وعبدمناف وهوعلم قومه 
وإن قصياً مسن كريسم غراسيسه 
به جمسع الله القبائل بعدما 
وحل كلاب من ذرى الججد معقلاً 
ومرةلميحلسل.مريرةعزمه 
وكعب علا عن طالب الجد كعينه 
والوى لؤي بالعداة فطوعت 


۹۳ 6- خبر عدنان جد عرب الحجاز ع - كتاب أخبار العرب 
أعلم. 1 مدحت امرعاً فاق المديح موحناً بأوصاقفه عن ميعد ومقارب 
ولهذا كره مالك رحمه الله رفع النسب إلى ما بعد عدنان. بياًتسامى في الملسارق نوره فلاحت هواديه لأهل المغسارب 
قال السهيلي [الروض الأنف :85/١‏ 84]: وإنما تكلمنا في رفع هله اتساب «هالأباء قبل ميشه وشاعت بهالأخبار في كل جانب 
الأنساب على مذهب من يري ذلك ول يكرهه كابن إسحاق والبخاري وام بحت الكهان تهت ف باسمه وتنفي به رجم الظنون الكواذب 
والزبير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء» وأما مالك رحمه الله فقد ا 0 
: نطقت الأصنام نطقاً تبرات إلى الله ن مقال الأكاذب 
سئل عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك» وقال له: من أين له علم اتيت Sr SE‏ حيرات لى ان 0 
ذلك؟ فقيل له: فال إسماعيل فانكر ذلك أيضاً. وقال: ومن يخبره به؟ ‏ وقالت لأهل الكفسر قولاً مينا اناكم نبي من لسؤي بسن غالب 
وكره أيضاً أن يرفع في نسب الأنبياء مثل أن يقال: إبراهيم بن فلان ين ورام استراق السمع جسن فزيلت مقاعدهم منها رجوم الكواكب 
فلان هكنا ذكره المعيطي في کتابه. هدانا إلى مالم نكن نهتدي له لطول العمى من واضحات الذامب 
قال: وقول مالك هذا نحو ما روي عن عروة بسن الزبور [الطفات لابن وجا بآيات تين انها دلائبل جبار شيب معباقب 
سعد ]08/١‏ أنه قال: ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدئان إسماعيل. 0 1 9 
ر اعيل فمنهاالشقاق | 51 ا الضصامنهرة الأخا 
وعن ابن عباس أنه قال (الدر المنغور ٤‏ وقد عزاه إلى أبي عبيد وابن الملر]: لبدر حين تعممست 5 ب E‏ 31 بج 
بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون. تابي ا وقد عدم الوراد قربا عرب 
وروي عن ابن عباس (الطبقات لابن سعد 5/]]أيضاً أنه كان إذا بلغ فروى بي هجماغفيرا وأسبلهت بأعناقه طوع ا أكف الملائنب 
عدنان يقول: كذب النسابون مرتين أو ثلاثاً والأصح عن ابن مسعود مثله وبثر طلغت با ماء من مس سهمه . ومن قبل لم تممح بمأقة شارب 
و 220 وضرع راه فاستدر ولم يكن بهدرة تصغي إلى كف حالب 
وقال عمر بن الخطاب: إنا نتسب ن. تطلق فصب فراع مبينة لكيدع دو للم نارةتناصب 
وقال أبو عمر بن عبد البر في كتابه «الإنباه في معرفة قبائل الرواه: ٠‏ 8 50 
4 ع ؟ ٠‏ وإخبارهبالأمر مدن قبل كونه وعندبواديه ماف العواقسب 
روى ابن ميعة عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ما وجدنا / 
أحداً يعرف ما وراء عدنان ولا ما وراء قحطان إلا تخرصاً. ومن تلكم الآيسات وحي أنبى به قريب المسآني مستجم العجائب 
وقال أبو الأسود (الطقات لابن سعد :]44/١‏ سمعت أبا بكر بن سليمان تقاصرت الأفكار عنه فلم يطع بليغاوم يخطر على قلب حاطب 
بن أبي خيثمة - وكان من أعلم قريش بأشعارهم وأنسابهم يقول: ما حوى كل علم واحتوى كل حكمة وفات مرامالتمر السوارب 
وجدنا احداً يعرف ما وراء معد بن عدنان في شعر شاعر ولا علم عا آنازنابهلاعنرؤيةعرتِئٌ ولاصحف مستمل ولاوصف كاب 
قا 1 0 
قل او ير ایا وكا قزم عن ا نهم م الله من يواتيه ورا في إجابة سائل وإفتساء مستفت ووعظ حاطب 
مسعود وعمزو بن ميمون الأزدي وحمد بن كعب القرظي إذا تلوا ا ا Lu‏ 
اين ين ديم لا يَمْلَمُهم إلا الل قالوا: كذب النسابون. وإتيان برهان وفسرض شسرائع رفص احاديث وص مارب 


وتعريف ذي جحد وتوقيف كاذب 


وعند حدوث المعضلات الغرائب 


قويم المماني مسبتدر الضرائسب 


يلاحظ معناه بعين ال مراقب 
٠‏ معلوم بطول التجسارب 
تبلج منه عن كريم الماسب 
قريش على أهل العلا والناصب 
ويصدر عبن آرائه في النوائب 
بغسر المساعي وامتتان المواممبب 
انستطاط الأماني واحتكام الرغائب 
لفي منهل لم يدن من كف قاضب 
تقسمها نهب الأكف السولب 
تقساصر عله كل دان وغسائب 
سفاه فيه أو محوبة حسائب 
ضال بادنى السعي أعلى الراتسب 
له همم الشم الأنرف الأغالب 


4- كتاب أخبار العرب 
وفي غالب بأس أبى البأس دونهم 
وكانت لفهر في قريش خطابة 
وما زال منهم مالك خير مالك 
وللنضر طول يقصر الطرف دونه 
لعمنري لقدأبدى كنانة فبله 
ومن قبله أبقسى خزة مده 
ومدرك ةلم يندرك الناس مثلنه 
'وإلياس كان اليأس منه مقارناً 
وني مفضر يسستجمع الفخر كله 
وحنل نسزار من رياسة أهله 
وكان مسد عدةلورليه 
ومازال عدنان إنا عد فضله 
وأدتادى الفضل منه بغاية 
. وني أدد خلم تزين بالحججا 
وما زال يستعلي هميسع بالعلى 
ونبت بته دوحة العنز واتتى 
وحسيزت لقيدار سماحة حام 
همو نسل إسماعيل صادق وعده 
وكان خليل الله أكرم من عنت 
وتارح مازالت له أرييسة 
وشاحور نار العدى حنظت له 
وأشرع في الفيجاء ضيغمغابة 
وأرفو ناب في الحروب محكم 
وما فالغ في فضله تلو قوصه 
وشالخ وارفخشذ وسام سمت بهم 
وما زال نوح عند ذي العرش فاضلاً 
ولك أبوه كان في الروع رائعاً 
ومن قبل ل كلم يزل متوشلخ 
وكاتت لإدريس النبي نازل 
وينازه مجر عنلسد آل سسراته 
وكانتالهلايل نهم فضائل 
وقينان من قبل اقتنى مجد قورمه 
وكانانوش ناش للمجد نفسنه 
ومازال شيث بالفضائل فاضلاً 
وكلهم من نور آدم أقبسوا 
وكان رسول اللّسه أكسرم منجب 
مقبشننة أب اؤه أمهاتنه 
عليه سسلام اللّه ني كل شارق 


5- ذكرأصول ألساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان 


يعوذ بها عند اشتجار المخناطب 
وأكسرم مصحوب وأكرم صاحب 


ميث التقسى ضوء النجوم الثواقب 


محاسن تابن أن تطوع لغالب 
تليد تراث عن ججميدالأقارب 
أعاف وأعلسى عن دني المكاسب 
لأعدائه قبل اعتسناد الكتائب 
إذا اعتركت يوماً زح وف المقانب 
محلا تسامى عن عيون الرواقسب 
إذا خاف من كيد العدو المحارب 
توحد فيه عن قريسن وصاحب 
وإرث حسواه عن قروم اشابيب 
إنا الخلم أزهاء قطوب الحواجب 
ويتبسع آمال البعيد امرافب 
معاقله في مش مخر الأهقاضب 
وحكمة لقمان وهمة حساجب 
فما بعد في الفخر مسعى لذامب 
له الأرض من ماش عليها وراكب 
تبسين منه عن حميد المضارب 
ماثئر لمايحصهاع دحاسب 


يقد الطلى بالمرهفات القواضب 


ضندين على نفس المشح المفسالب 
ولاعاير من دونهم في الراتسب 
سجايا متهم كل زار وعائب 
يعدده في المصطفئين الأطايب 
جرا ای مین اكيس تسارت 
ينود العدى بالنائدات الشوارب 
من الله لم تقرن بهمة راغب 
أبي الخزايا مستدق الآرب 
مهلبة من فاحشات المقالب 
وفادت بشاو الفضل وخد الركائب 
ونزهها عن مرديات المالب 
شريفاً بريشاً من ذميم المعائب 
وعن عرد أجنوا ثمار االماقب 
جرى في ظهور الطييين اللاجب 
مسبرأة مسن فاضحات المكسالب 
الاح اضرا وفي كل غارب 


Té 

هكذا أورد القصيدة الشيخ أبو عمر بن عبد البر [الإنباه ص٠٠‏ - ]9١‏ 
وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي في «تهذيبه؟ رتهليب الكمال ۱۷۷/۱ ا 
ا ال DEES‏ 
بابن شرشير أصله من الأنبار ورد بغداد ثم ارتحل إلى مصر فاقام بها حتی 
مات سنة ثلاث وتسعين وماتين وكان متكلماً معتزلياً يمكي عنه الشيخ أب 
الحسن الأشعري في كتابه «المقالات» فيما يحكي عن المعتزلة وكان شساعراً 
مطبقاً حتى إن من جملة اقتداره على الشعر كان يعاكس الشعراء في المعاني 
فينظم في خالفتهم رر ا لا بترن من الجا البديغة والالفاط ابل البليغة 
حتى نسبه بعضهم إلى التهوس والاختلاط. 

وذكر الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد 247/٠١‏ ۹۳] أن له قصيدة على 
قافية واحدة قريباً من أربعة آلاف بيت ذكرها الناجم وأرخ وفاته كما 
ذكرنا. 

قلت: وهذه القصيدة تدل على فضيلته وبراعته وفصاحته وبلاغته 
وعلمه وفهمه وحفظه وحسن لفظه واطلاعه واضطلاعه واقتداره على نظم 
هذا النسب: الشريف في سلك شعره وغوصه على هذه المعاني التي هي 
جواهر نفيسة من قاموس جره فرحمه الله وأثابه وأحسن مصيره وإنابه. 


- ذكرأصول أنساب قبائل عرب 
الحجاز إلى عدنان 


وذلك لأن عدنان ولد له ولدان معد وعك. قال السهيلي [الروض الأنف 
۱ 1° ولعدنان أيضاً ابن اسمه الحارث وآخحر يقال له: الذهب. 
قال وقد ذكر أيضاً في بنيه الضحاك. 

وقیل: إن الضحاك أبن لمعد لا ابن عدنان. 

قال: وقيل: إن عدن الذي تعرف به مديئة عدن وكذلك أبين كانا ابنين 
لعدنان حكاه الطبري (تاربخ الطبري: ٠/۲‏ ۲۷]. فتزوج عك في الأشعريين 
وسكن في بلادهم من اليمن فصارت لغتهم واحدة فزعم بعض أهل اليمن 
أنهم منهم فيقولون: عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد بن يغوث ويقال: 
عك بن عدنان بن الذيب بن عبد الله بن الأسد ويقال: الريث بدل الذيب 
والصحيح ما ذكرنا من أنهم من عدنان. قال عباس بن مرداس [سيرة ابن 
هشام الى 1۰]: 
وعسك بن غلنان الذين تلقيوا بغسّان حتى طُردوا كل مطرد 

وأما معد فولد له أربعة: نزار وقضاعة وقنص وإياد وكان قضاعة يكره 
وبه كان يكنى وقد قدمنا الخلاف في قضاعة ولكن هذا هو الصحييح عند 
ابن إسحاق وغيره والله اعلم. 

وأما قنص فيقال: إنهم هلكوا ول يبق لهم بقية بقية إلا أن التعمان بن المنذر 
الذي كان نائباً لكسرى على الحيرة كان من سلالته على قول طائفة من 
السلف وقيل: بل كان من حمير كما تقدم واللّه أعلم. 

وأما نزار فولد له ربيعة ومضر وأنمار. قال ابن هشام [سيرة ابن هشام 
Y4‏ وإياد ابن نزار كما قال الشاعر: 
وشو خضل ارجههم من إياد بن نزار بن معد 

قال: وإياد ومضر شقيقان أمهما سودة بنت عك بن عدنان وأم ربيعة 
وأغار شقيقة بنت عك بن عدنان. ويقال: جمعة بنت عك بن علنان. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام :]7/4/١‏ فأما أثمار فهو والد خشعم وجميلة 


4° 
قبيلة جرير بن عبد الله البجلي قال: وقد تيامنت فلحقت باليمن. 

قال ابن هشام (سيرة ابن هشام :]۷4/١‏ وأهل اليمن يقولون: أثمار بن 
إراش بن لحيان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان 
بن سبأ. 

قلت: والحديث التقدم في ذكر سبا يدل على هذا واللّه أعلم. 

قالوا: وكان مضر أول من حدا وذلك لأنه كان حسن الصوت فسقط 
يوماً عن بعيره فوثبت يده فجعل يقول: وايدياه وايدياه فأعنقت الإبل 
لذلك (الروض الأنف 5٠١/١‏ ”). 

قال اين إسحاق (سيرة ابن هشام 275/١‏ 75]: فولد مضر بن نزار رجلين 


إلياس وغيلان وولد لإلياس مدركة وطاجخة وقمعة وأمهم خندف بنت ٠‏ 


عمران بن الحاف بن قضاعة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام ¥۱ ٩‏ وکان امم مدركة عامراً 
واسنم طامخة عمراً ولكن اصطادا صيداً فبينا هما يطبخانه إذ نفرت الإبل 
فذهب عامر في طلبها حتى أدركها وجلس الآخر يطبخ فلما راحا على 
أبيهما ذكرا له ذلك فقال لعامر: أنت مدركة وقال لعمرو: أنت طابخة قال: 
وأما قمعة فيزعم نساب مضرأن خزاعة من ولد عمرو بن لحي بن قمعة بن 
إلياس: 

قلت: والأظهر أنه منهم لا والدهم وأنهم من حمير كما تقدم واللّه 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام :47/١‏ 47]: فولد مدركة رجلين خزيمة 
وهنيلاً وأمهما امرأة من قضاعة وولد خزيمة كنانة وأسداً وأسدة والحون» 
قال: وولد كنانة النضر ومالكاً وعبد مناة وملكان. 

وزاد أبو جعمر الطبري (تاربخ الطبري ]۲٠٠/۲‏ في أبناء كنانة على 
هؤلاء الأربعة عامراً والحارث والنضير وغنماً وسعداً وعوفاً وجرولاً 
والحدال وغزوان. 


7- الكلام على قريش نسبا واشتقاقً وفضلاً 


قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام :]41/١‏ وأم النضر برة بنث مر بن أد 
بن طابخة وسائر ينيه لامرأة أخرى وخالفه ابن هشام فجعل برة بنت مر أم 
النضر ومالك وملكان. وأم عبد مناة هالة بنت صويد ب بن الغطريف من أزد 
شنوءة. . 

قال ابن هشام (سيرة ابن هشام :)47/١‏ النضر هو قريش فمن كان من 
ولده فهو قرشي ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي. وقال: ويقال: فهر 
بن مالك هو قريش فمن كان من ولده فهو قرشي ومن لم يكن من ولده 
فليس بقرشي. وهذان القولان قد حكاهما غير واحد من أئمة السب 
كالشيخ أبي عمر بن عبد البر والزبير بن بكار ومصعب وغير واحد. 

قال أبو عبيد وابن عبد البر؛ والذي عليه الأكثرون أنه النضر بن كنانة 
لحديث الأشعث بن فيس. 

قلت: وهو الذي نص عليه هشام بن محمد بن السائب الكلي وابو 
عبيدة معمر بن المثنى وهو جادة مذهب الشافعي رضي الله عنه. . ثم اخشار 
أبو عمر أنه فهر بن مالك واحتج بأنه ليس أحد اليوم ممن يتسب إلى 
قريش إلا وهو يرجع في نسبه إلى فهر بن مالك ثم حكى اختيار هذا القرل 
عن الزبير بن بكار ومصعب الزبيري وعلي بن كيسان. قال: وإليهم المرجع 
في هذا الشأن وقد قال الزبير بن بكار: وقد أجمع نساب قريش وغيرهم أن 


۷- الكلام على قريش نسياً واشتقاقاً وفضلاً 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


قريشاً إنما تفرقت من فهر بن مالك والذي عليه من أدركت من تساب 
قريش أن ولد فهر بن مالك قرشي وأن من جاوز فهر بن مالك بنسبه 
فليس من قريش ثم نصر هذا القول نصراً عزيزاً وتحامى له بأنه ونحره أعلم 
بأنساب قومهم وأحفظ لآثرهم. 

وقد روى البخاري [خ (4151”, ا و يك لبي وائل 
قال: قلت لربيبة الني ا - يعني زينب في حديث ذكره -: أخبريني عن 
الني مَت: أكان من مضر؟ قالت: فممن كان إلا من مضر من بني النضر 
بن كنانة. 

وقال الطبراني [الكبير :))٠۹۰(‏ نا إيراهيم بن نائلة الأصبهاني حدثنا 
إسماعيل بن عمرو البجلي ثنا الحسن ب ب مال اا انين 
الكندي قال: جاء قوم من كندة إلى رسول الله لا فقالوا: أنت منا 
وادعوه فقال: «لا نقفو أمّناء ولا نتضمي من أبينا نحن ولد النضر بن كنانةة 

وقال الإمام أبو عثمان سعيد بن يجيي بن سعيد [الإصابة للحافظ 
£4{ ثنا ابي ثنا الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء رجل 
من كندة يقال له: الجفشيش الجشيش إلى الني از فقال: يا رسول الله إنا 
نزعم أن عبد مناف منا فأعرض عنه ثم عاد فقال مشل ذلك فقال النبي 
ز: هن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا نتفي من أيناء فقال 
الأشعث ث: آلا كنت سكت من المرة الأولى فأبطل ذلك من قولحم على 
لسان نيه ل وهذا غريب أيضاً من هنا الوجه والكلبي ضعيف اله 
أعلم. 
وقد قال الإمام أحمد [ه/117]: حدئنا بهز وعفان اا ادام 
سلمة. ثنى عقيل بن طلحة. وقال عفان: عقيل بن طلحة السلمي عن 
مسلم بن:اليصم عن الأشعث ث بن قيس أنه قال: ليت رسول الله كلظ في 
وفد من كندة. قال عفان: لا يروني أفضلهم قال: فقلت: يا رسول الله إنا 
نزعم أنكم منا قال: فقال رسول الله از : نحن ينو النضر بن كنانة لإ 
نقفو أمنا ولا نتفي من أبينا». . قال: فقال الأشعث: فواللّه لا أسمع احداً 
نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. 

وهكذا رواه ابن ماجه زج (735117)] من طرق عن حماد بن سلمة به 
و تاذ عد تر زعي ريل ل جل اناه 0 لسرلا بن 
خالفه واللّه أعلم. 

ولد قلق بحري بن ع کی بدي متاك دن في ال بن تروت 
زسيرة ابن هشام :]۹۳/١‏ 
فما الام التي ولدت قريشاً اة اجار ولا عتيسم 
وماقَرْمٌ بانب من أإيكم ولا حال بكرم من تيبم 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]۹۳/١‏ يعني آم الشر ين كاه وهي برة 
بنت مر أخت تميم بن مر. 

وأا اشتقاق قريش فقيل: من التقرش؟ التجمع بعد التفرق وذلك في 
زنن في بن كلاب ليك كاتوا ارين E‏ كما سباي يا 
وقد قال حذافة بن غام العدوي: . ْ 
أبوكم فضي كان يُدعى مُجِمُعاً بجعا ااي من تر 

وقال بعضهم: كان قصي يقال له: قريش قيل: من التجمع والتقرش: 

كما قال أبو خلدة اليشكري (سيرة ابن هشام :)414/١‏ 

إخوة قرشوا الننوب علينا في حديث من دهرنا وقديسم 

وقيل: سميت قريش من التقرش وهو التكسب والتجارة حكاه ابن 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


هشام رهه الله زسيرة ابن هشام .]537/١‏ 

وقال الجوهري [مقدمة الصحاح :]٠١11/7‏ القرش: الكسب راكع وقد 
قرش يقرش. 

قال الفراء. وبه سميت قريش وهي قبيلة وأبوهم النضر بن كنانة فكل 
من كان من ولده فهو قرشي دون ولد كنانة فما:فوقه. 

وقيل: من التفتيش. ش 

قال هشام بن الكلي: كان النضر بن كنانة تسمى قريشاً لأنه كان 
يقرش عن خلة الناس وحاجتهم فيسدها بماله والتقرش هو التفتيش وكان 
بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة فيرفدوتهم با يبلغهم بلادهم فسموا 
بذلك من فعلهم وقرشهم قريشاً. 

وقد قال الحارث بن حلرة (شرح الطلفات السبع ص87 4] في بیان أن 
التقرش التفتيش: 
أها النساطق القسرش عنسا عندّعمرو نهل لهإيقاء 

حكى ذلك الزبير بن بكار» وقيل: قريش تصغير قرش وهو دابة في 
البحر قال بعض الشعراء [المقتضب 2717/7 
وقريش هي التي تسكن الح ر بها سيت قريسش قريشاً 

قال البيهقي (دلاتل البوة :)18١ 2380/١‏ أخبرنا أبو نصر بن قتادة ثنا' أبو 
الحسن علي بن عيسى الماليي حدثنا محمد بن الحسن بن الخليل النسوي أن 
ابا كريب حدثهم حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن آبيه عبن 
أبي ركانة العامري أن معاوية قال لابن عباس: فلم سميت قريش قريشا؟ 
فقال: لدابة تكون في البحر تكون اعظم دوابه يقال لها: القرش لا تمر بشسئ 
من الغث والسمين إلا أكلته. قال فأنشدني في ذلك شيئا فأنشده شعر 


الجمحي إذ يقول: / 
وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا 
تاكل الغفث والس مين ولا تترك منها لذي الجناحين ريشا 
هكذافي البلاد حي قريسش ياكلون البلاة أكلاً كيشا 
ومهم آخير الزمان نبي بكر القتل فيهم والخمرشا 


وقيل: سموا بقريش بن الحارث بن يخلد بن النضر بن كنانة وكان 
ا مقي ONE CON‏ 
كانت عندها الرقعة العظمى يوم الفرقان يوم لتقي الجمعان واللّه أعلم. " 

ويقال في النسبة إلى قريسش: قرشي وقريشي قال الجوهري: وهو 
القياس. 

ير 

قال: 0 بقريش ار صرفته وإن اريت اش منت قال 
الشاعر في ترك الصرف: 
وكقف لي قري لش 

وقد روى مسلم في (صحيحه» [م ])۲۲۷٢(‏ من حديث ابي عمرو 
الأوزاعي قال: : حدثي شداد أبو عمار حدثني وائلة بن الأمسقع قال: قال 
رسول الله الز: «إن الله اصطفى كتانة من ولد إسماعيل"واصطفى قريشاً 
من كنانة واصطفئ من قريش بني هاشم قريش واصطفاني من بتي هاشم». 

. قال أبو عمر بن عبد“ البر (الإباه ص1۹]: يقال: ينو عبد المطلب فصيلة 


المعض لات وبسائها 


۷-الکلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلاً 


۲۹٦ 


رسول الله از وینو هاشم فخذه وبنو عبد مناف بطنه وقریش عمارته 
وبنو كنانة قبيلته ومضر شعبه. صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
الدين. 
ثم قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام :]۹٤/١‏ فولد التضر بن : كنانة مالكاً 
ا 
قال ابن هشام: انان ونيم ا ت فو ی 
قال كثير بن عبد الرحمن وهو كثير عرّة أحد بني ملح بن عمرو ممن. 
خحزاعة: 


اليس آبي بالصّلتو أم ليس إخوتي لكل هجسان من بني النضر أزهرا 


بل ند ني حرم ابرق SARS‏ 


) المخصرا 
انج أخضسرا 


قال ابن حا زسيرة ابن هشام :]40/١‏ وينو ا بن عمرو يعزون إلى 


الصلت بن النضر 


قال ابن إسحاق [ميرة اين هشام :)48/١‏ فولد مالك بن النضر فهر بن 
مالك وأمه جندلة بنت الحارث بن مضاض الأصغر وولد فهر غالبا ومحارباً 
والحارث وأسداً وامهم ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]48/١‏ وأختهم لأبويهم جندلة بنت فهر. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام :]48/١‏ فولد غالب بن فهر لؤي بن 
غالب وتيم بن غالب وهم الذين يقال هم بنو الأدرم وأمهما مسلمى بشت 


عمرو الخزاعي. 


قال اين هشام [سيرة ابن هشام 0 وقيس بن غالب وأمه سلمى بنت 
كعب بن عمرو الخزاعي وهي آم لؤي وتيم ابي غالب. 1 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :)45/١‏ فولد لؤي بن غالب أربعة نفسر: 


كعباً وعامراً وسامة وعوفاً. 


قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :)41/١‏ ويقال: والحارث وهم جشم بن 
الحارث في هزان من ربيعة وسعد بن لؤي وهم بنانة في شيبان بن ثعلبة 
وبنانة حاضنة لهم وخزية بن لؤي وهم عائذة في شيبان بن ثعلبة. 

ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام ]۹۷/١‏ حبر سامة بن لؤي وأنه 
خرج إلى عمان فكان بها وذلك لشنآن كان بينه وبين أخيه عامر فأخافه 
عامر فخرج عنه هارباً إلى عمان وأنه مات بها غرياً وذلك أنه كان يرعى 


ناقته فعلقت حية بمشفرها فوقعت لشقها ثم 
فيقال إنه كتب بأصبعه على الأرض: 


عينُ فابكي لسامة بن لزي 
لا أرى مشل سسامة بن لؤي 
بأغا عابرا وكعباً رسسولاً 
إن تكن في مان داري فإني 
رب كاس هرقت يابن لزي 
رمت دفع الحتوف يابن لؤي 
وخروس a‏ ترکت 


نهشت الحية سامة حتى قتلته 


علقت ما بسامة التلأفسه 
يوم حلّوا به قتيلاً لناقه 
أن نفسي إليهمسا مشستاقه 
عقا ا ف 
ذرالوت ل تكن مهراقه 
مالمن رام ناك بالحتف طاقه 


بعد جد حك ورشاقه 


ا الله أردت قوله: 


رب کاس هرقت ياين لؤي 


حترَالوت ل تكن مهراقه 


1۹۷ 


4 - كتاب أخبار العرب 


فقال: «أجل». 

وذكر السهيلي [الروض الأنف ٠۷/١‏ “لاعن م 241 يشي وقال 
الزبير: ولد أسامة بن لؤي غالباً والبيت والحارث. قالوا: وكانت أله ذرية 
بالعراق ييغضون علياً ومنهم علي بن الجعد كان يشتم أباه لكونه سماه 
علياً ومن بتي سامة بن لؤي محمد بن عرعرة ب بن البرند شيخ البخاري. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]۹۸/١‏ وأما.عوف بن لؤي فإنه خرج 
-.فيما يزعمون - في ركب من قريش حتې إذا كان بارض غطفان بن 
سعد بن قيس بن عيلان أبطئع به فانطلق من كان معه من قومه فتاه ثعلبة 
بن سعد وهو أخوه في نسب بني ذبيان فحبسه وزوجه والتاطه وآخاه فشاع 
نسبه في ذبيان وثعلبة فيما يزعمون. : 

قال اين إسحاق [ميرة اين هشام :)48/١‏ : وحدئني محمد بن جعفر بن 
الزبير أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين أن عمر بن الخطاب 
قال: لو كنت مدعياً حياً من العرب أو ملحقهم بنا لادعيت بني مرة بن 


عوف إنا لتعرف فبهم الأشباه مع ما نعرف من موقع ذلك الرجل حيث 1 


وقع يعني: عرف بن لؤي. 1 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]٠٠١/١‏ وحدئني من لا أنهم أن عمر 
م مو إن شتحم أن ترجعوا إلى نسبكم 
فأرجعوا إليه. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام :00٠١1/١‏ وكان القوم ,أشرافاً في غطفان 
هم سادتهم وقادتهم قوم لمم صيت في غطفان وقيس كلها فأقامؤا على 
نسبهم. قال: وكانوا يقولون إذا ذكر لهم نسبهم: ما ننكره وما تجحده وإنه 
لأحب النسب إلينا ثم ذكر أشعارهم في انتمائهم إلى لؤي. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]٠١7/١‏ وفيهم كان البسل وهو تحريم 
ثمانية أشهر هم من كل سنة من بين العرب وكانت العرب تعرف لحم 
ذلك ويامنونهم فيها ويؤمنونهم أيضاً. 

قلت: وكانت ربيعة ومضر إنا يحرمون أربعة أشهر من السنة وهي: ذو 
القعدة وذو الحجة والحرم واختلفت ربيعة ومضر في الرابع وهو رجب 
فقالت مضر: هو الذي بين جمادي وشعبان وقالت ربيعة: هو الذي بين 
شعبان وشوال. وقد ثبت في الصحيحين رخ (۳۱۹۷› 41١05‏ اأتكق 
۰ 44 (2104) عن أبي بكرة أن رسول الله يز قال في 
خطبة حجة الوداع: «إن الزمان قسد استدار كهيته يوم خدق السماوات 
والأرض السنة إثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» فنص على 
ترجيح قول مضر لا ربيعة. 

وقد قال الله عز وجل: «إِن عة الور عند الله اننا شر شهراً في 
كاب الله يَوْمَ لق السْمَارَات والأزض مِنْها أرَعَة حرم رالوة: ٦‏ فهنا 
رد على بني عرف بن لؤي في جعلهم الأشهر الحرم ثمانية فزادوا على 
حكم الله وأدخلوا فيه ما ليس منه. وقوله في الحديث: #ثلاث متواليات» 
رد على أهل النسيئ الذين كانوا يؤخرون تحريم الحرم إلى صفر. وقوله فيه: 
«ورجب مضرة رد على ربيعة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام :]1١۰۳/١‏ فولد.كعب بن لؤي ثلاثة» 
مرة» وعدي وهصيصاً وولد مرةء ثلاثة أيضاً كلاب بن مرة» وتيم بن مرت 
وبقظة بن مرة من أمهات ثلاث. قال: وولد كلاب رجلين قصي بن كلاب 
وزهرة بن كلاب وأمهما فاطمة بنت سعد بن سيل أحد الجدَرّة من جعثمة 
الأسد من اليمن حلفاءً بني الئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وني أبيها 


يقول الشاعر [سيزة بن هشام :]٠٠١/١‏ 
ما نرى في الناس شخصاً واجداًٍ 
فارسا أضبط نيه عسرة وإنا ماواقف القِرنٌ نزل 
فارساً يستدرج الخيلَ كمااس تسدرج الحر القطساميُ الججل 

قال السهيلي [الروض الأنف EYA‏ سيل اسمة خير بن حمالة وهر اول 
من طليت اله السيوف بالذهب والفضة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]٠٠٠/١‏ وإنما سمو الجدرة لأن عامر 
بن عمرو بن خزيمة بن جعثمة تزوج ينت الحارث بن مضاض الجرهمي 
وكانت جرهم إذ فاد ولاه ليت يي للك جدارا صي ار بنك 
اجادر فقيل لوله: الجدرة لذلك 


۸- خبر قصي بن كلاب 


وما كان من أمره في ارتجاعه ولاية البيت إلى قريش وانتزاعه ذلك من 
اخزاعة والجتماع قريش الى الحرم الذي جغله الله أمناً للعباد بعد.تفرقها في 
البلاد وتمرقها في الجبال والمهاد وذلك أنه لا مات ابوه كلاب تزوج أمه 
ربيعة بن حرام من عذرة وخرج بها وبه إلى بلاده ثم قدم قصي مكة وهو 
شاب فتزوج حى ابنة رئيس خزاعة حليل بن حبشية. فأما خزاعة فتزعم 
أن حليلاً أوصى إلى قصي بولاية البيت لما رأى من كثرة نسله من ابه 
وقال: أنت أحق بذلك مي. : 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام :)١18/١‏ ول نسمع ذلك إلا متهم وانا 
غيرهم فإنهم يزعمون أنه استجاش بأخوته من أمه - وكان رئيسهم رزاح 
بن ربيعة - وإخوة إخوته وبني كنانة وقضاعة ومن حول مكة من قريش 
وغيرهم فأجلاهم عن البيت واستقل هو بولاية البيت إلا أن إجازة 
الحجيج كانت إلى صوفة وهم بنو الغوث بن مر ابن أد بن طابخة بن إلياس 
بن مضر فكان الناس لا يرمون الجمار حتى يرموا ولا ينشرون من منى 
حتى ينفروا فلم يزل كذلك فيهم حتى انقرضوا فورثهم ذلك بالقغدد بدو 
سعد بن زيد مناة بن تيم فكان أوهم صفوان بن الحارث بن شجنة بن 
عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تیم وكان ذلك في بينه 
حتى قام على آخرهم الإسلام وهو كرب بن صفوان. وكانت الإجازة من 
المزدلفة في عدوان حتى قام الإسلام على آخرهم وهو أبو سيارة عميلة بن 
الأعزل وقيل: اسمه العاص بن خالد وكان يجيز بالناس على أتان له 
عوراء مكث يدفع عليها في الموقف أربعين سنة وهو أول من جعل الدية 
مائة وأول من كان يقول: أشّرق ثبير كيما نغير. حكاه السهيلي (الروض 
الأنف ٤۱/۲‏ ل .٤۳‏ 1 

وكان عامر بن الظرب العدواني لا يكون بين العرب نائرة إلا تحاكموا 
إليه فيرضون با يقضي به فتحاكموا إليه مرة في ميراث ختشى فبات ليلته 
ساهراً يتروى ماذا يحكم به فرأته جارية له كانت ترعى عليه غنمه اسمها 
سخيلة فقالت له: ما لك - لا أبا لك - الليلة ساهراً؟ فذكر لما ما هو 
مفكر فيه وقال: لعلها يكون عندها ني ذلك شيء فقالت: أتبع القضاء المبال 
فقال: فرجتها واللَّه يا سخيلة وحكم بذلك. 

قال السهيلي [الروض الأنف 01/7]: وهذا الحكم من باب الاستدلال 
بالأمارات والعلامات وله أصل في الشرع قال الله تعالى: #وَّجَآوُوا عَلَى 
قِيصيه بم كَذبٍ4[وسف: :4م حيث لا أثر لأنياب الذئب فيه وقال تعالى: 


ع - كتاب أخبار العرب 
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إن کان فص َد ِن قبل فصدقَت وَهُرَ مِنَ الکاذيين. ٠‏ وإ ڻ کان 

قد من بر كنت وَهُرَ من الصاوقين» ربوسف: ۲۷-۲۹]. 

وي الحديث [المسند 2775/1١‏ د (5765) «أنظروها فإن جاءت به 
أورق جعداً جمالياً فهو للذي رميت به». 

قال ابن إسحاق [(ميرة ابن هشام :]47/١‏ وكان النسيء في بني فقيم بن 
عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة 


قميصة 


بن إلياس بن مضر. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام :]44/١‏ وكان أول من نسأ الشهور على 
العرب القلمس وهو حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدي ثم قام بعده ابنه 
عباد ثم قلع بن عباد ثم أمية بن قلع ثم عوف بن أمية ثم كان آخرهم ابسو 
جحي يي و AR RE‏ 
فخطبهم فحرم الأشهر الحرم فإذا راد أن يمل متها شيئاً أحل ارم ل 
مكانه صفراً ليواطةوا عدّة ما حرم الله فيقول: الهم إني احللت أحد 
الصفرين الصفر الأول وأنسات الآخر للعام المقبل فتبعه المرب في ذلك 
ففي ذلك يقول عمير بن قيس أحد بي فراس بن غنم بن مالك بن كنانة 
ويعرف عمير بن قيس هنا ججذل الطعان: 


لقد علمت معد أن تومي كرا ماناس أن هم كراما 
فاي الناس فاتونا بوتر واي الاس ل نملك لجامسا 


وكان قصي في قومه سيداً رئيساً مطاعاً معظماً والمقصود أنه جمع قريشاً 
من متفرقات مواضعهم من جزيرة العرب واستعان بمن أطاعه من أحياء 
العرب على حرب خزاعة وإجلائهم عن البيت الحرام وتسليمه إلى قصي 
فكان بينهم قتال كثيرة ودماء غزيرة ثم تداعوا إلى التحكيم فتحاكموا إلى 
ال ماوت دي 0 
خزاعة و وبي ا يشدخه تحت قلميه وان ما أصايده خزاعة وينو 
بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤداة وان لى بين قصي وبين 
مكة والكعبة فسمي يعمر يومتذ الشتاخ. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام :]1۲١/١‏ فولي قصي البيت وأمر مكة 
وجمع قومه من منازلهم إلى مكة وتملك على قومه وأهل مكة فملكوه إلا أنه 
أقر للعرب على ما كانوا عليه لأنه يرى ذلك ديئاً في نفسه لا ينبي تغييره 
فأقرٌ آل صفوان وعدوان والنسأة ومرة بن عوف على ما كانوا عليه حتى 
جاء الإسلام فهدم الله به ذلك كله. 

قال: فكان قصي اول بني كعب أصاب ملكا أطاع له به قومه وكانت 
إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء فحاز شرف مكة كله وقطع 
مكة رباعا بين قومه فأنزل كل قوم من قريش منازهم من مكة. 

قلت: فرجع الح إلى نصابه» ورد شارد العدل بعسد إيابه. واستقرت 
بقريش الدار» وقضت من خزاعة المراد والأوطار» وتسلمت ييتهم العتيق 
القديم لكن بما أحدئت خزاعة من عبادة الأوثان ونصبها إياها حول الكعبة 
ونحرهم لها وتضرعهم عندها واستنصارهم بها وطلبهم الرزق منها وأنزل 
قصي قبائل قريش أباطح مكة وانزل طائفة منهم ظواهرها فكان يقال: 
قريش البطاح وقريش الظواهر فكانت لقصي بن كلاب جميع الرئاسة من 
حجابة البيت وسدانته واللواء وبني دارا لإزاحة الظلمات وفصل 


۲۹۸ 


الخصومات سماها دار الندوة إذا أعضلت قضية اجتمع الرؤساء. من كل 
قبيلة فاشتوروا فيها وفصلوها ولا يعقد عقد لواء ولا عقد تكاح إلا بها 
ولا تبلغ جارية أن تدرع فتدرع إلا بها وكان باب هذه الدار إلى المسجد 
الحرام ثم صارت هذه الدار فيما بعد إلى حكيم بن حزام بعد بني عبد الدار 
فباعها في زمن معاوية بماثة آلف درهم فلامه على بيعها معاوية» وقال: 
بعت مكرمة قومك وشرفهم بمائة آلف؟ فقال إنما الشرف اليوم بالتقوى 
والله لقد ابتعتها في الجاهلية يزق حمر وها أنا قد بعتها بماثة آلف وأشهدكم 
أن ثمنها صدقة في سبيل الله فيا المغبون؟ (الروض الأنف /0ه. واخرجه 
الطبراني (70377)] ذكره الدارقطني في «أسماء رجال الموطأ». 

وكانت إلى قصى سقاية الحجيج فلا يشربون إلا من ماء حياضه . 
وكانت زمزم إذ ذاك مطموسة من زمن جرهم قد تناسوا أمرها من تقادم 
عهدها ولا يهتدون إلى موضعها. 

قال الواقدي: وكان قصي أول من أحدث وقيد النار بالمزدلفة ليهشدي 
إليها من يأتي من عرفات. وأول من أحدث الرفادة وهي إطعام الحجيج 
ايام الموسم إلى أن يخرجوا راجعين إلى بلادهم. 

قال أبن إسحاق [سبرة ابن هشام :]١١/١‏ وذلك أن قصياً فرضه عليهسم 
فقال لهم: يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل مكة وأهل الحرم وأن 
الحجاج ضيف الله وزوار بيته وهم أحق بالضيافة فاجعلوا لهم طعاما 
وشرابا ایام الج حتى يصدروا عنكم ففعلوا فكانوا يخرجون لذلك في كل 
عام من أموالهم خرجاً فيدفعونه إليه فيصتعه طعاماً للناس أيام منى فجرى 
ذلك من:أمره في الجاهلية حتى قام الإسلام ثم جرى في الإسلام إلى 
يومك هذا فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بمنى للناس حتى 
ينقضي الحج. 

قلت: ثم انقطع هنا بعد ابن إسحاق ثم أمر بإخراج طائفة من بيت 
المال فيصرف في حمل زاد وماء لأبناء السبل القاصدين إلى الج وهنا 
صنيع حسن من وجوه يطول ذكرها ولكن الواجب أن يكون ذلك من 
خالص بيت الال من أجل ما فيه والأولى أن يكون من جوالي الذمة لأنهم 
لا يحجون البيت العتيق وقد جاء في الحديث «من استطاع الحج فلم يحج 
فليمت إن شاء يهوديا أو نصراياء رت .])۸١۲(‏ 

وقال قائلهم في مدح قصي وشرفه في قومه: 
تي لمشري کان يلحى جما به جع الله البائ مسن فهسر 
همو ملؤوا البطحاء مجداً وسؤدداً وهم طيردوا عنا غُراة بني بكر 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]١ 75/١‏ ولما فرغ قصي من حربه 
انصرف أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده بمن معه وإخوته من أيبه الثلائة 
وهم حُن ومحمود وجلهمة. قال رزاح في إجابته قصياً [سبرة ابن هشام 
UY‏ 


ولاأتى من قفصي رسول 
نهفنا إليه نقودٌ الجياد 
نسير بها اليل حتسى الصباح 
فهن سراغٌ كورهو القطا 
جمعنا من السر من أشمذين 
قلمامرزن على عسجر 


أ ققال الرسول أجيبوا الخايلا 


ونطرح عتا الول الثقيلا 
ونكمي النهارٌ للا نزولا 


تزيد على الألف سيا رسيلا 
وأسهلن مسن مستناخ سيلا 
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وجاوزن بالركن مسن واد 
مررن على اليل ما ذقه 

اني من العُسوذٍ أفلاءهنا 

فلا اتهي الى مكنسة 
تعاورهم ثم حد السيوف 
مبرزهم بيلاب الور 
قتا خزاعةفي دارها 
نفيشاهم مسن بسلا اللي 
فاصح سهم في الحديس 


۹- خبر أولاد قُصَى وذريته 


وجاوزن بالعرج حيساً حلولا 
وعالجن مسن مر ليلا طويلا 
إرادة أن يسترقن الصهيلا 
امنا الرجال يلا قبيلا 
وفي كل اوْبٍ خلا العقولا 
خبز القوي العزيز الذليلا 
وبكرا للا وجيلاً نجهلا 
كو كما لا يلون أرضاً سهولا 


سد ومن كل حي شفينا الغايلا. 


قال اين إس حاق: فلما رجع رزاح إلى بلاده نشره الله ونشر حناء فهما 
قبيلا عذرة إلى اليوم [سيرة ابن هشام: الرقكل. 
قال ابن إسحاق: وقال قصي بن كلاب في ذلك [سيرة ابن هشام 


A1 
أنا ابن العاصمينٌ بني لتؤتي‎ 
إل البطحاء قد علمت معد‎ 
فلت لسابو إن تال‎ 
رزاح ناصيري ويه أسامي‎ 


كك ةمنلي وبهاريت 
ومروتها رضيتُ بهارضيت 
بها ولادٌ قي در والبيست 
فلست اخافٌ ضيماً ما حبيت 


وقد ذكر الأموي عن الأثرم عن أبي عبيدة عن محمد بن حفص: أن 
رزاحاً إنما قدم بعدما نفي قصي خزاعة واللّه أعلم. 


6 خبر أولاد قُصَيّ وذربته 


ثم لما كبر قصي فوض أمر هذه الوظائف التي كانت إليه من رئاسات 
قريش وشرفها من الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والندوة إلى ابنه عبد 
الدار وكان أكبر ولده. وإنما خصصه بها كلها لأن بقية إخوته عبد مناف 
وعيد العُزّى وعبداً كانوا قد شرفوا في زمن أبيهم وبلضوا في قوتهم شرفاً 
كبيرا فأحب قصي أن يلحق بهم عبد الدار في السؤدد فخصصه بذلك 
فكان إخوته لا ينازعونه في ذلك فلما انقرضوا OF‏ عرض ل كد 
وقالوا: إغا خصص قصي عبدالدار بذلك ليلحقه بإخوته فتحن نستحق ی ما 
كان آباؤنا يستحقونه. 

وقال بنو عبد الدار: هذا أمر جعله لنا قصي فنحن أحق به واختلفوا 
اختلافاً كثيراً وانقسمت بطون قريش فرقتين ففرقة بايعت عبد الدار 
وحالفتهم وفرقة بايعت بني عبد مناف وحالفتهم على ذلك ووضعوا 
أيديهم عند الحلف في جفنة فيها طيب ثم لما قاموا مسحوا أيديهم باركان 
الكعبة فسموا حلف المطيبين. وكان منهم من قبائل قريش بنو أسد بن عبد 
العزى بن قصي وينو زهرة وبنو تيم وينو الحارث بن فهر وكان مع بني 
عبد الدار بنو مخزوم وينو سهم وينو جمح وينو عدي واعتزلت بنو عامر بن 
لؤي ومحارب بن ف فهر الجميع فلم يكونوا مع واحد منهما 5 © كلمي 
واتفقوا على أن تكون الرفادة والسقاية لبني عبد مناف وأن تستقر الحجابة 
واللواء E‏ 

وحكى الأموي عن الأشرم عن أبي عبيدة قال: وزعم قوم من خزاعة 
أن قصيا لما تزوج حى بنت حليل وثقل حليل عن ولاية البيت جعلها إلى 
ابته حبى واستناب عنها أبا غبشان سليم بن عمرو بن بؤي بن ملكان بسن 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر فاشترى قصي ولاية البيت منه بزق 
خمر وقعود فكان يقال: أخسر من صفقة أبي غبشان. ولا رات خزاعة ذلك 
اشتدوا على قصي فاستنصر أخاه فقدم بمن معه وكان ما كان ثم فوض 
قصى هذه الجهات التى كانت إليه من السدانة والحجابة واللواء والندوة 
والرفادة والسقاية إلى ابنه عبد الدار - كما سياني تفصيله وإيضاحه - وأقر 
الإجازة من مزدلفة في بني عدوان وأقر النسيء في بني فقيم وأقر الإجازة - 
وهو النفر - في صوفة كما تقدم بيان ذلك كله مما كان بأيديهم قبل ذلك 
[تاريخ الطبري ؟/197]. 

قال ابن إسحاق: فولد قصي أربعة نفر وامرأتين عبد مناف وعبد الدار 
وعبد العزى وعبداً وتخمر وبرة» وأمهم كلهم حى بنت حليل بن حبشية 
بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي وهو آخر من ولي البيت من خزاعة 
ومن يده-أخذ البيت قصي بن كلاب [سيرة ابن هشام .]٠٠١/١‏ 

قال ابن إسحاق: فولد عبد مناف بن قصي أربعة تفر هاشماً وعبد 


.شمس والمطلب - وأمهم عاتكة بنت مرة بن هلال - ونوفل بن عبد 


مناف وأمه واقدة بنت عمرو المازنية [سيرة اين هشام .]٠١5/١‏ 

قال ابن هشام [السيرة :]٠٠۷/١‏ وولد لعيد مناف أيضاً أبو عمرو 
وتماضر وقلابة وحية وريطة وام الأخثم وأم سفيان: 

قال ابن هشام [السيرة 0 وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر 
وخمس نسوة: عبد المطلب وأسدا وأبا صيفي ونضلة والشفاء وخالدة 
وضعيفة ورقية وحية فام عبد المطلب ورقية سلمي بنت عمرو بن زيد بن 
لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار من المدينة وذكر 
أمهات الباقين قال: وولد عبد المطلب عشرة نفر وست نسوة وهم: العباس 
وحمزة وعبد الله وأبو طالب - واسمه عبد مناف لا عمران - والزبير 
والحارث - وكان بكر أبيه ويه كان يكنى - وجحل ومنهم من يقول: 
حجل وكان يلقب بالغيداق لكثرة خيره والمقوم وضرار وأبو هب - 
واسمه عبد العزى - وصفية وام حكيم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى 
ويرة وذكر أمهاتهم إلى أن قال: وام عبد اللّه وابي طالب والزبير وجميع 
النساء إلا صفية فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن خزوم بسن يقظة 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النفسر بن كنانة 
بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

قال:فولد عبد الله حمدا رسول الله يي سيد ولد آدم وأمه آمنة بنت 
وهب بن عبد مئاف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ثم ذكر 
أمهاتها فاغرق إلى أن قال: فهو أشرف ولد آدم حنباً وافضلهم نسباً من 
قبل أبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 

وقد تقدم حديث الأوزاعي عن شناد أبي عمار عن واثلة بن الأسقع 
قال: قال رسول الله يإ «إن اله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 
واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من 
بني هاشم؟ . رواه مسلم ۲۲۷۹7]. 

وسيأتي بیان مولده الكريم وما ورد فيه من الأخيار والآثار وسنورد 
عند سرد النسب الشريف فوائد أخر ليست هاهنا إن شاء الله تعالى وبه 
الثقة وعليه التكلان. 

ذكر جُمَلٍ من الأحداث الواقعة ة في زمن الجاهلية: 

قد تقدم ما كان من أخذ جرهم ولاية البيت من بني إسماعيل طمعوا 
فيهم لأنهم أبناء بناتهم وما كان من توثب خزاعة على جرهم وانتزاعهم 
ولاية البيت منهم ثم ما كان من رجصوع ذلك إلى قصي وينيه واستمرار 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


ذلك ني أيديهم إلى أن بعث الله رسوله تاز فاقر تلك الوظائف على ما 
كانت عليه. 


باب ذكر جماعة كانوا مشهورين في زمن الجاهلية 


٠‏ خبر خالد بن سنان العبسي الذي 
كان في زمن الفارة 


وقد زعم بعضهم أنه كان نبياً واللّه أعلم. 

قال الحافظ أبو القاسم الطبراني [المعجم الكبير :]٠٠٠٠١‏ حدثنا أحمد بن 
زهير التستري حدثنا يحي ب بن المعلى بن منصور الرازي حدّثنا محمد بن 
الصلت حدثنا قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» قال: جاءت بنت خالد بن سنان إلى الني از فبسط لما ثوبه 
وقال: «بنت ني ضيعه قومه». 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يحي بن المعلى بن منصور عن 
محمد بن الصلت عن قيس عن سالم عن سعيد عن ابن عباس» قال: ذكر 
خالد بن سنان عند رسول الله يز فقال: «ذاك نبي ضيعه قرمه» [كشف 
الأسار: .]۲۳١۱‏ ثم قال: ولا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وكان قيس 

بن الربيع ثقة في نفسه إلا أنه كان رديء الحفظ وكان له ابن يدخل في 
أحاديثه ما ليس منها والله أعلم. 

قال البزار [كشف الأستار: :)۲۳١١‏ وقد رواه الثوري عن سالم الأفطس 
عن صعيد بن جبير مرسلاً. 

وقال الحافظ أبو يعلي الموصلي: حدثنا المعلى بن مهدي الموصلي قال: 
حنئنا أب عوانة عن أبي يونس عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من 
عبس يقال له: خالد بن سنان قال لقومه: إني أطفئ عنكم نار الحدثان 
فقال له رجل من قومه: واللّه يا خالد ما قلت لنا قط إلا حقا فما شأنك 
وشان نار الحدثان تزعم أنك تطفئها؟ فخرج خالد ومعه أناس من قومه 
فيهم عمارة بن زياد فانوها فإذا هي تخرج من شق جبل فخط لهم خالد 
خطة فأجلسهم فیا فقال: إن أبلات عليكم فلا تلعوتي باسمي فخرجت 
رع كر يتاجن كل هذى برها زعم اين راا دزی ي لا اشر 
منها وثيابي تَندَى حتى دخخل معها الشق فابطا عليهم فقال لمم عمارة بن 
زياد: واللّه إن صاحبكم لو کان حياً لقد خرج إليكم بعد قالوا: فادعره 
باسمه. قال: فقالوا: إنه قد نهانا أن ندعوه باسمه فدعوه باسمه فخرج وهو 
آخذ برأسه فقال: ألم أنهكم أن تدعرني باسمي فقد واللّه قتلتموني 
فادفنوني فإذا مرت بكم الحمر فيها حار أبتر فائبشوني فإنكم تجدوني حياً 
فدفنوه فمرت بهم الحمر فيها مار أبتر فقلنا: أنيشوه فإنه أمرنا أن ننبشه 
فقال لهم عمارة: لا تنبشوه لاوالله لا تحدث مضر آنا ننبش موتانا وقد كان 
قال لمم خالد: إن في عکم امرأته لوحين فإن أشسكل عليكم أمر فانظروا 
فيهما فإتكم ستجدون ما تسألون عنه قال: ولا يمسهما حائض فلما رجعوا 
إلى امرأته سألوها عنهما فاخرجتهما إليهم وهي حائض فذهب ما كان 
فيهما من علم. 

قال أبو يونس: قال سماك بن حرب: سثل عنه الني بز فقال: «ذاك 
ني أضاعه قومه» قال: أبو يونس: قال سماك بن حرب: إن ابن خحالد بن 
سنان أتى الني ا فقال: #مرحباً بابن اخي» [الطبراني في الكبير: ۱۹۱۷۹۳ . 


٠‏ 7س خبر خالد بن سنان العبسى الذي كان في زمن الفارة 


o 


الحاكم في الستدرك: ]٥۹۸/۲‏ فهذا السياق موقوف على ابن عباس ولیس فيه 
أنه كان نبياً والمرسلات التي فيها أنه ني لا تج بها هاهنا والأشبه أنه كان 
رجلا صالخا له أحوال وكرامات فإنه إن كان في زمن الفترة فقد ثبت في 
«صحيح البخاري» عن رسول الله تلز أنه قال: «أنا أولى الناس بعيسى 
ابن مریم نه ليس بيني وبينه ني؛ . وإن كان قبلها فلا يمكن أن يكون نبياً 
لأن الله تعالى قال: لتر قَوماً ما أنَاهُم من تير من قك [السجدة: 
(. 

وقد قال غير واحد من العلماء: إن الله تعالى لم يبعث بعد إسماعيل 
نياً في العرب إلا محمد يي خاتم الأنبياء الذي دعا به إبراهيم الخليل باني 
الكعبة المكرمة التي جعلها الله قبلة لأهل الأرض شرعاً وبشرت به الأنبياء 
لقومهم حتى كان آخر من بشر به عيسى ابن مريم عليه السلام وبهذا 
المسلك بعينه برد ما ذكره السهيلي وغيره من إرسال ني من العرب يقال 
له: شعيب بن ذي مهذم بن شعيب بن صفوان صاحب مدين وبعث إلى 
العرب أيضاً حنظلة بن صفوان فكذبوهما فساط الله على العرب مختنصر 
فنال منهم من القتل والسبي نحو ما نال من بني إسرائيل وذلك في زمن معد 
بن عدنان. 

والظاهر أن هؤلاء كانوا قوماً صالحين يدعون إلى الخير واللّه أعلم. 

وقد تقدم ذكر عمرو بن لني بن قمعة بن خندف في أخبار خزاعة بعد 


۹ ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية 


وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي 
بن أحزم بن أبي أخزم واسمه هزومة بن رييعة بن جرول بن تصل بن 
عمرو بن الغوث بن طيى أبو سفانة الطائي والد عدي بن حاتم الصحابي 
كان جواداً مدحاً في الجاهلية وكذلك كان ابنه في الإسلام وكانت لحاتم 
مآثر وأمور عجيبة وأخبار مستغربة في كرمه يطول ذكرها ولكن لم يكن 
يقصد بها وجه الله والدار الآخرة وإنما كان قصده السمعة والذكر. 

قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده زكشف الأستار: ۹]: حدثنا محمد 
بن معمر حدئنا عبيد بن واقد القيسي حدثنا أبو مضر هو الناجي عن عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر قال: ذكر حاتم عند الي 246 فقال: «ذاك أراد 
أمراً فأدركه» حديث غريب. 

قال الدارقطنى: تفرد به عبيد بن واقد عن أبي مضر الناجي ويقال: إن 
اسمه حماد. ١‏ 

قال ابن عساكر (تاريخ ابن عساكر :]۳٠۲/١١‏ وقد فرق أبو أحمد الحاكم 
بين أبي مضر الناجي وبين أبي نصر حماد وم يسم الناجي ووقع في بعض 
روايات الحافظ ابن عساكر عن أبي نصر شيبة الناجي والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد :]۳۷۹/٤7‏ حدّثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان 
عن سماك بن حرب عن مرى بن قطري عن عدي بن حاتم قال: قلت يا 
رسول الله :إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل فهل له في ذلك؟ 
يعني: من أجر قال: «إن أباك طلب أمرا فأصابه». 

وهكذا رواء أبو يعلي عن القواريري عن غندر عن شعبة عن سماك 
به. وقال: «إن أباك أراد آمراً فادرکه» ي يعنى الذكر [تاريخ دمشق لابن عساكر 
11( وهكنا رواه أبو القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن شعبة به 
سواء (تاریخ دمشق: .]۳٦۱/۱۱١‏ 


۳۰۹ 


-١‏ ذكر جاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


وقد ثبت في الصحيح [م ])١1٠05(‏ في الثلاثة الذين تسعر بهم جهنم 
منهم الرجل الذي ينفق ليقال: إنه كريم فيكون جزاؤه أن يقال ذلك في 
الدنيا وكذا في العام والمجاهد. 

وقي الحديث الآخر: في الصحيح ١14‏ ')) أنهم سالوا رسول الله 
لڳ عن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
فقالوا له: : كان يقري الضيف ويعتق ويتصدق فهل.ينفعه ذلك؟ فقال «إنه لم 
يقل يوماً من الدهر: رب اغفر لي خطيتتي يوم النين؛هذا وقد كان من 
الأجواد المشهورين أيضاً الطعمين في السنين الممحلة والأوقات الرملة. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن يوسف العماني حذثئنا أبو سعيد عبيد بن كشير بن 
عبد الواحد الكوفي حدئنا ضرار بن صرد حدّثنا عاصم بن ميد عن أبي 
حمزة الثمالي عن عبد الرحمن بن جندب عن كميل بن زياد النخعي قال: 
قال علي بن أبي طالب: يا سبحان الله ما أزهد كثيراً من الناس في خير 
عجباً لرجل يجيئه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا فلر كان 
لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لكان ينبغي له أن يسازع في مكارم الأخلاق 
فإنها تدل على سبيل النجاح. فقام إليه رجل وقال: فداك أبي وأمي يا امیر 
المؤمنين أسمعته من رسول الله ز؟ قال: نعم» وما هو خير منه لماأتى 
بسبايا طئ وقعت جارية حمراء لعساء ذلفاء عيطاء شماء 1100 
القامة والحامة درماء الكعبين خدلجة الساقين لفاء الفخذين خيصة الخصرين 
ضامرة الكشحين مصقولة المتنين. قال: فلما رأيتها أعجبت بها وقلت: 
لأطلين إلى رسول الله للا فيجعلها في فيئي فلما تكلمت أنسيت جمالها لما 
رأيت. من فصاحتها فقالت: يا محمد إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي 
أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي وإن أبي كان يحمي الذمار ويفنك العاني 
و حر ع اليو او السلام 
ولم يرد طالب حاجة قط وأنا ابنة حاتم طيى. فقال الني ا : يا جارية 
هذه صفة المؤمنين حقاً لو كان أبوك مؤمناً لترحمنا عليه خلوا عنها فإن أباها 
كان يحب مكارم الأخلاق والله إتعال يحب مكارم الأخلاق». فقام أبو بردة 
بن نيار فقال: يا رسول اللّه» والله يحب مكارم الأخلاق؟ فقال رسول اللّه 
تي «والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق؟ [دلائل البرة: 
41/0{ 

وقال أبو بكر بن بي الدنيا: حدڻني عمر بن بكر عن ابي عبد الر ممن 
الطائي - هو اليثم بن عدي - عن ملحان بن عركي بن حلبس الطائي 
عن أبيه عن جده - وكان أخا عدي ب بن حاتم لأمه - قال: قيل لنوار امرأة 
حاتم: حدثينا عن حاتم قالت: كل أمره كان عجباً أصابتنا سنة حصت كل 
شيء فاقشعرت لما الأرض واغبرت لما السماء وضنت الراضع على 
أولادها وراحت الإبل حدياء حدابير ما تبض بقطرة وحلق امال وإنا لفبي 
ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين إذ تضاغى الأصبية من الجوع عبد الله 
وعدي وسفانة فوالله إن وجدنا شيئاً نعللهم به فقام إلى أحد الصييين 
فحمله وقمت إلى الصبية فعللتها فوالله إن سكتا إلا بعد هدأة من الليل ثم 
عدنا إلى الصبي الآخر ف فعللناه حتى سكت وما كاد ثم افترشنا قطيفة لنا 
شامية ذات حمل فأضجعنا الصبيان عليها ونمت أنا وهو في حجرة 
والصبيان بيننا ثم أقبل علي يعللني لأنام وعرفت ما يريد فناومت فقال: 
مالك أنمت؟ فسكت فقال: ما أراها إلا قد نامت وما بي نوم فلما ادم 
الليل ؤتهررت النجوم وهدأت الأصوات وسكنت الرّجل إذ جانب البيت 
قد رفع فقال: من هذا؟ فولى حتى إذا قلت: قد أسحرنا أو كدنا عاد فقال: 


من هذا؟ قالت: جارتك فلانة يا أبا عدي ما وجدت على أحد معولاً 
غيرك أتيتك من عند أصبية يتعاوون عواء الذثاب من الجوع قال: أعجليهم 
علي قالت النوار: فوثبت فقلت: مانا صنعت؟! واللّه لقد تضاغى أصبيتك 
فما وجدت ما تعللهم به فكيف بهذه وبولدها؟ فقال: أسكتى فواللُه 
لأشبعنك وإياهم إن شاء الله قالت: فأقبلت تحمل اثنين وتمشي جنبتيها. 
أربعة كأنها نعامة حوطما رثالها فقام إلى فرسه فوجأ بحربته في لبه ثم قدح 
زنده وأورى ناره ثم جاء بمدية فكشط عن جلده ثم دفع المدية إلى المرأة شم 
قال: دونك ثم قال: ابغني صبيانك فبغيتهم ثم قال: سوءة أتأكلون شيا ٠‏ 
دون أهل الصرم؟ فجعل يطوف فيهم حتى هبوا واقبلوا عليه والتفع في 
ثوبه ثم اضيلجع ناحية ينظر إلينا واللّه ما ذاق مزعة وإنه لأحوجهم إليه 
فأصبحتا وما على الأرض منه إلا عظم أو حافر [تاريخ دمشق لابن عساكر: 
te11‏ 1{ ش ١‏ 
وقال الفارتطي؛ حلي القاضي أبو عبد الله ا حدثنا عند الله 
لت ارا حم م اانا نب د ی ارات ما رسن 
NY N ORE‏ 
فلا تطبخي يدري وسترك دونها علي افڻ ما تطبخين حرام 
قال: ثم كشف الستور وقدم الطعام ودعي الناس فأكل وأكلوا فقالت: 
ما امت لي ما قلت فأجابها: فإني لا تطاوعني نفسي ونفضسو أكزم علي 
من أن يثتى على هذا وقد سبق لي السخاء [تاريخ ابن عساكر: ۱ ثم 


أنشأ يقول: 1 

أمارسُ نفس الجود حتى اعا وأتركُ نفس البخل ما استشيرها 
ولا تشتكينٍ جارتي غير انها إذا غاب عنها بعلا لا أزررها 
سيبلفها حيري ويرجع بعلّهسا إليهاولم تقر علي ستورها 


ومن شعر حاتم [ديوان حاتم: 23371 ۲۲۳]: 
إذا مابت اشرب فوق ريي لسكر في الراب فلا رويت 
إنا مابت أخَل عرس جاري ليخفيي الظلامٌ فلا خفيت 
أأفضح جارتي وأخونُ جاري فلاوالله انسل ماحييت 
ومن شعره أيضاً تاريخ دمشق: :]۳۷٤/۱١‏ 
مهاضر جارالي ألجاوره أن لا يكو لابه سيتر 
أغضي إنا ماجارتي بُررّت حتسى يسواري جارتي الخثر 
ومن شعر حاتم أيضاً [ديوان حام: 88 (ع: 1 
وما من شيمتي شتم ابن عمسي وما انا مُخظِف من يرتجيني 
وكلمة حاسارٍ من غير جرم . سمعاتُ فقلت مرّي فانفذيني 


وعابوها علي فلم يني ول يمسرَّق لمبايوماًجيتي 
وذي وجهين يلقاني طليقاً وليس إذا تب يأنليني 
ظفرت بعيه فكنّفتُ عنه تحافظة على حي وديسني 


ومن شعره: [دیران حام: ۰[ 


سلي البائس المقرورٌ يا آم مالك إنا ماأتاني بين ناري ومجزري . 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


أأبسط وجهسي أنه أول الهرى 
و قال أيضاً: [ديران حائم: ۱۸۳] 
وإنك إن اعطيت بطنك سول 


-٣‏ ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جُدعان 


وفرجّك نالا متهّى الذمٌ اجمعا 


وقال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكرياء الجريري: حدثنا الحسين بن 
القاسم الكركي حدثنا أبو العباس المبرد أخبرني الثنوري عن أبي عبيذة. 
قال للا بلغ حاتم طيئ قول المتلمس: (ديران الخلمس: 317 ]١۷١‏ 


ليل الال تصلحه فيقى 
وجفظ المال يمسن اه 


ولا يبقى الكشيرٌ على القساد 


وعصفولفي الللاوٍ يغفير زاد 


قال: ما له؟ قطع الله لسانه حمل الناس على البخل فهلا قال: 


فلا الجودٌ يفي المال قل فنائه 
فلا تمس مالا بعيسش مقكر 
ألم تر أن الال غار ورائح 


ولا البخل في مال الشحيح يزيد 
لكل غد رزق يعود جديد 


وان الذي يُعطيك غير بعيد 


قال القاضي أبو الفرج: ولقد أحسن في قوله: وآن الذي يعطيك غير 
بعيل. ولو كان مسلماً لرّجِي له الخير في معاده وقد قال الله في كتابه: 
«زاسآلرا الل ين فَضْلِِ4[لنساء: ۲ وقال تعالى: ودا سالك عِبَادِي 
عَني في قريب أجيبُ دغعْوَةَ الناع ! إذا ذا دَعَانَ4[اليقرة: 45 تاریخ دمشق لان 


VY 111 عساكر:‎ 


وعن الوضاح بن معبد الطائي قال: وفد حاتم الطائي على التعمان بن 


"e 


ذلك الخلق»ء فدفعوا إليها صرمة من مالماء وقالوا: ست ستمتعى بهاء فأتتها امرأة 7 


من هوازن وكانت تغشاها فسالتها فقالت: دونك هذه الضورمة فقد 
واللّه مسني من الجوع ما آليت أن لا أمنع سائلاً شيئاً. . ناريخ دمشق 


٠١ ثم أنشات ت تقول: [ديوان حاتم:‎ "١ ATA 
لَعَمِرِي لقدماً عضن الجوعٌ عضة فآليت أن لا أمنع الدنعرّ جائعا‎ 
فقولا لمذا اللائمي الوم أعْني وإن أنت لم تفعل فعسض الأصابعا‎ 
فماذا عسيتم أن تقولوا لأخيكم سوى عذلكم أو عذل من كان مالعا‎ 
ومهما ترون اليومٌ إلا طبيعة فكيف بتركي يا ابن أم الطبائعا‎ 

وقال الهيثم بن عدي» عن ملحان بن عرکي بن عدي بن حاتم عن أبيه 
م شهدت حاناً يكيد بنفسه؛ فقال لي: أي بني إني أعهد من 

نفسى ثلاث حصال: واللّه ما خاتلت جارة لرية قط ولا أؤتمنت على 
0 أديتهاء ولا أوتي أحد من قبلي بسوء (تاريخ دمشق: ۳۷۷/۱۱]. 

وقال أبو بكر الخرائطي: حدئنا علي بن حرب» حدثنا عبد الرحمن بن 
يحي العدوي» حدّئنا هشام بن محمد بن السائب الكلي» ۽ عن ابي مسكين - 
يعني: جعفر بن الحرز بن الوليد - عن الحرر بن أبي هريرة» قال: مر نفر 
من عبد القيس بقبر حاتم طيئ فنزلوا قريباً منه فقام إليه بعضهم - يقال له: 
بو يبري - فجعل يركض قبره برجله. ويقول: يا أبا الجعراء اقرناء فقال 
له بعض أصحابه: :ما تخاطب من رمة وقد بليت؟ وأجنهم الليلء فناموا. 
فقام صاحب القول نزعاً يقول: يا قوم! عليكم بمظيكم؛ فإن حاقاً اناني في 


النذر فأكرمه وأدناه ثم زوده عند انصرافه حملين ذهباً وورقاً غير ما أعطاه 
من طرائف بلده فرحل» فلما أشرف على أهله تلقته أعاريب طيئ. فقالت: 
يا حاتم أتيت من عند الملك بالغنى وأتينا من عند أهالينا بالفقر فقال حاتم: 
هلم فخذوا ما بين يدي فتوزعوه فوثبوا إلى ما بين يديه من حباء النعمان 
فاقتسموه .٠‏ فخرجت إلى حاتم طريفة جاريته فقالت له: : اتق الله وابسق على 
. نفسك» فما يدع هؤلاء ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً (ناريخ دمشق: 


النوم وأنشدني شعرأء وقد حفظته يقول: (دیران حاتم: 3/5 ۱۷۷] 


أبا خيبريئ وت امسرق 
أتبت بصحبكك تبفغي القرى 
اتبغي لي الذنب عند المي 
وإناسنش سبع أضياشا 


ظلوم العشضيرة شتامها 
لدى حفرةٍ صخب هاما 
ت وحولك طيّئ وأنعامها 
ونسساتي الملي فتعتائها 


A 7/11‏ فأنشأ يقول: (ديوان حاتم: ۳۰۲] 


قالت طريفة ماتقى درامشا 
إن يفن ما عندنا فالّه يرزفنا 
ما يالف الدرهمٌ الكاري خيرقتنا 
إنا إذا اججمعت يوماً دراهشا 


وما بسا سرف فيهاولا حرق 
ممن سوانا ونا نحن نرتزق 
إلايبمرعليهائسمينطلق 
ظلت إلى سبل امروف تسستبق 


وقال أبو بكر بن عياش: قيل لحاتم: هل في العرب أجود منك؟ فقال: 
كل العرب أجود مني ثم أنشا يحدث. قال: نزلت على غلام من العرب 
يتيم ذات ليلة وكانت له ماثة من الخنم فذبح لي شاة منها وأتاني بها فلما 
قرب إل دماغها قلت: ما اطيب هذا الدماغ قال: فذهب فلم يزل ياتيني 
منه حتى قلت: قد اكتفيت» فلما أصبحت إذا هو قد ذبح المائة شاة وبقي 
لا شيء له؟ فقيل: فما صنعت به؟ فقال: ومتى أبلغ شكره ولو صنعت به 
كل شيء؟ فقال: على كل حال؟ فقال: أعطيته مائة ناقة من خيار إبلي. 
(تاریخ دمشق: 754/١١‏ 

وقال محمد بن جعفر الخرائطي ني كتاب «مكارم الأخلاق»: حذثنا 
العباس بن الفضل الربعي» حذثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثني حماد الرواية 
ومئيخة من مشيخة طبى» قالوا: كانت غنية بنت عفيف بن عمرو بن 
امرئ القيس أم حاتم طبى» لا تمهسك شيئاً سخاء وجوداً؛ وكان إخوتها 
يمنعونها فتأبى. وكانت امرأة موسرة» فحبسوها في بيت سنة يطعمونها قوتها 
لعلها تكف عما تصنع. ثم أخرجوها بعد سنة وقد ظنوا أنها قد تركت 


قال: وإذا ناقة صاحب القول تكوس عقيراً فنحروهاء وقاموا يشتوون 
وياكلون. :وقالوا: واللّه لقد أضافنا حاتم حياً وميتاً. قال: وأصبح القوم 
وأردفوا صاحبهم وساروا فإذا رجل ينوه بهم راكباً جملا ويقود آخر. فقال: 
إيكم أبو الخيبري؟ قال: أناء قال: إن حاقاً أناني في النوم فاخبرني أنه قرى 
أصحابك ناقتك» وأمرني أن أحملك؛ وهنا بعير فخنه؛ ودفعه إليه [تاريخ 
دمشق: ۳۷۷/۱۱]. 


٣‏ ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جُدعان 


هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
الكرماء الأجواد في الجاهلية المطعمين للمسنتين» وكان في بدء أمره فقيرا 
وقبيلته. وأبغضوه حتى أبوه. 7 : 
أن يكون به شيئا يژذي» فقصده لعله يموت فيستريح مما هوفيه. فلما 
اقترب منه إذا ثعبان يخرج إليه ويثب عليه فجعل يميد عنه ويشب فلا يغني 
شيئاًء فلما دنا منه إذا هو من ذهب وله عینان هما ياقوتان» فكسره وأخذه 
ودخل الغارء فإذا فيه قبور لرجال من ملوك جرهم» ومنهم الحارث بن 


۳.۳ 
مضاض الذي طالت غيبته فلا يدرى أين ذهب» ووجد عند رؤوسهم 
لوحا من ذهب فيه تاربخ وفاتهم ومدد ولايتهم؛ وإذا عندهم من الجواهر 
واللآلئ والذهب والفضة شيء كثير. فأخذ منه حاجته ثم حرج وعلم باب 
الغار ثم انصرف إلى قومه فأعطاهم حتى أحبوه وسادهم» وجصل يطعم 

الناس. وكلما قل ما في يده» ذهب إل ذلك الغار فأخذ حاجته ثم رجع. 

فممن ذكر هنا عبد الملك ب بن هشام في كتاب «التيجان» وذكره جمد 
بن عمار في كتاب قري العاطش وأنس الواحش». وكانت له جفنة يأكل 
منها الراكب على بعيره» ووقع فيها صغير فغرق. 

وذكر ابن قتيبة [غريب الحديث: ۱ وغيره أن رسول الله زر 
قال: «لقد كنت استظل بظل جفئة عبد الله بن جدعان صكة عُمَي؛ أي: 
وقت الظهيرة. 

ولي حديث مقتل أبي جهل أن رسول الله اا قال لأصحابه: 
«تطلبوه بين القتلى وتعرفوه بشجة في ركبته» فإني تزا ممت آنا وهو على 
مأدية لابن جدعان فدفعته فسقط على ركبته فانهشمت» فأثرها باق في 
ركبته» فوجدوه كذلك ردلائل النبوة لليهقي: .]۸١ - ۸٤/۳‏ 1 

وذكروا أنه كان يطعم التمر والسويق ويسقي اللبن» حتى سمع قول 
أمية بن أبي الصلت: [ديوان أمية: (YY‏ 
ولقذ رايت الفاعلين ونِعلّهم فرأيت أكرتهمبي الديّان 
البر يليك بالشهاد طعامهم لا ما يمل نا بئوجدعان 


فارسل ابن جدعان إلى الشام ألفي بعيز تحمل البر والشهد والسمن؛ 
وجعل منادياً ينادي كل ليلة على ظهر الكعبة أن: هلموا إلى جفنة ابن 
جدعان. فقال أمية في ذلك: [ديران أمية: 15] 
لهاع مك ة مشسمعل وخر فرق كعبتها ينسادي 
إلى رذع مسن الشسيزى يلاء لباب الب يبك بالشهاد 

ومع هنا كله فقدث ثبت في الصحيح لمسلم [م ])2١4(‏ أن عائشة 
قالت: يا رسول الله إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف فهل 
ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال : دلا إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين» 


الكندي صاحب إحدى المعلّقات 


وهي أفخرهن وأشهرهن التي أولها: [ديران امرى القيس: ۸) 
قفا نباك من ذكرى حبیب ومنزل 

قال الإمام أحمد (۲۲۸/۲]: حدثنا هشيم خدثنا أبر الجهم عن الزهري 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تلغ: «أمرؤ القيس 
صاحب لواء الشعراء إلى الثار». 

وقد روى هذا الحديث عن هشيم جماعة كثيرون منهم بشر بن الحكم. 
والحسن بن عرفة» وعبد الله بن هارون ‏ أمير المؤمنين - المأمون أخو 
الأمين ويحبى بن معين إتاريخ دمشق: ۲۴۵/۹ - ۲۳۷]. 

وأخرجه ابن عدي من طريق عبد الرزاق عن الزهري به وهنا منقطع 
[الكامل: ١8٠4/4‏ 

وروي من وجه آآخر عن أبي هريرة (تاریخ دمشق: ۲۳۷/۹ - 175] 


- ذكر امرئ القيس بن حجر الكندي صاحب إحدى 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


ولا يصح من غير هذا الوجه. 

وقال الحافظ ابن عساكر (اريخ دمشق: ۲۲۲/۹]: هو امرؤ القيس بن 
حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن 
الحارث بن يعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة أبو يزيدء ويقسال: 
أبو وهب ويقال: أبو الحارث الكندي. كان بأعمال دمشق وقد ذكر مواضع 
منها في شعره؛ فمن ذلك قوله: 
SO UE‏ بلا 0 


قال: وهذه مواضع معروفة محوران. 

لم زوك من طرق هشام بن عمد بن السئب الكبي حلئي فروة بن 
رسول الله إذ قبل وفد من اليمن» قتاو: E E‏ 
الله ببيتين من شعر امرئ القيس. قال: A EDE‏ أقبلدا نريدك 

حتى إذا كنا ببعض الطريق أخطأنا الطريق ذ فمكثنا ثلاثاً لا نقدر على اللا 
فتفرقنا إلى أصول طلح وسمرء ليموت كل رجل منا في ظل شجرة فبينا 
نحن بآخخر رمق إذا راكب يوضع على بعير» فلما رآه بعضنا قال - والراكب 


ولا رات أن الشسريعة متها وأن الياضَ من فرائصها دامسي 
يمت المي التي عند ضارج يفيه عليها الظل عَرْمَضْها طسامي 

فقال الراكب: ومن يقول هنا الشعر؟ - وقد رأى ما بنا من الجهد - 
قال: قلنا: امرؤ القيس بن حُجر قال: والله ما كذب هذا ضارج عندكم 
فنظرنا فإذا بيننا ويين الماء نحو من خمسين ذراعاً فحبونا إليه على الركب فإذا 
هو كما قال امرؤ القيس عليه العرمض يفيء عليه الظل. فقال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم: «ناك رجل مذكور في الدنيا منسي في الآخرة» 
شريف في الدنيا خامل في الآخرة» بيده لواء الشعراء يقردهم إلى النار؛ 
زتاريخ دمشق: 3174/4 13719], 

وذكر الكلي: أن امرا القيس أقبل براياته يريد قتال بي أسد حين قتلوا 
أباء فمر بتبالة وبها ذو الخلصة وهو صنم وكانت العرب تستقسم عنده 
فاستقسم فخرج الفدح الناهي ثم الثانية ثم الثالثة كذلك فكسر القداح 
وضرب بها وجه ذي الخلصة وقال: عضضت بأير أبييك لمو كان أبوك 
المقتول لما عوقتني. ثم اغار على بني أسد فقتلهم قتلاً ذريعا. . قال ابن 
الكلي: فلم يستقسم عند ذي الخلصة حتى جاء الإسلام تاريخ دمشق: 
۰.۹/4 

وذ کر بعضهم [تاريخ دمشق: م أنه امتدح قيصر ملك الروم 
يستنجده في بعض الحروب ويسترفله فلم يجد ما يؤمله عنده فهجاه بعد 
ذلك فيقال: إنه سقاه سما فقتله فالجآه الموت إلى جنب قبر امرأة عند جبل 
يقال له: عسيب فكتب هنالك: 
أجار تا إن المزارٌ قريب وإني عقيمٌ ما أقامٌ عسيب 
أجارتا إناغريان ههنا وكل غريب للغريب تسيب 

وقد ذكروا أن المعلقات السبع كانت معلقة بالكعبةء وذلك أن المرب 
كانوا إذا عمل أحدهم قصيدة عرضها على قريش فإن أجازوها علقوها 
على الكعبة تعظيما لشأنها فاجتمع من ذلك هذه المعلقات السبع. 

فالأولى لامرئ القيس بن حجر الكندي كما تقدم وأوها: 


4 - كتاب أخبار العرب 


٤‏ - هن أخبار أهيّة بن أبى الصّلت الثقفى 


كرا 


فقا نبك من ذكري حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل عامر بن صَعْصَّعَة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 


والثانية للنابغة الذبياني: واسمه زياد بن معاوية ويقال زياد بن عمرو 


ê 5‏ ھت 2 
بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن 


سعد بن ذبيان بن بغيض وأوها: 
يا دار مينة بالعلياء فالستئد 


أمن ام أرفى مةل تكلم 


اقوت وطال عليها سالف الأيد 
والثالثة لزهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني وأوها: 


لھ 


بخومانة السلراج ف اشم 


والربعة طرق بن اعد بن سغيان بن سعد بن مالك بن ضتيعة بن 


EE EE‏ ا 


شش کباقي اوشم في ظاهر اليد 


والخامسة لعدازة ؛ بن شاداد بن معاوية بن قراد بن زوم بن ربيعة بن 
مالك بن غالب بن قُطَعة بن عبس العبسي» وأوها: 


هل غاد الشعراء من ممتردم 


يادار عبلة بالخواء تكلمسي 
دار لآنسة غضيض طرفها 


وإنا صحوت وعاودتي همستي 


آم هل عرفت الدار بعد ترهم 
وعمي صباحا دار عي عبلة واسسلمي 
طوع العضاق لذيذة اسم 
آقرى وأقفر بعدآم اميم 


مالي وعرضي.وافر م يللم 


ش [وهؤ عربي..: وإغا كانت أمه حبشية فكان أسمر اللون كأمه فتوهم 
العامة أنه كان عبدا رقيقا وسمموا أمه زبية» ويقولون: عنتر ويجعلون له أخا 
اسمه: شيبوب وم ار ذلك في شيء من التؤاريخ الم 
عبيد فيما ذكره ابن خالوية في شرح المعلقات الست قال: كان أبوه من 
الشجعان أيضاً وكان يعرف بفارس حروة: اسم فرس له وكان عنترة من 
أشد الناس باساً وأسمحهم يداً وكانت له مقامات في الخرب وكان أبوه 
يعترف له بذلك ويشكره على ذلك وقد فاخره رجل فقال له عنترة: ويلك 
واللّه إني لأحضر الناس وأوفي المقام واعف عند الغنيمة وأفضل الشجعان: 
فقال له الرجلء أنا أشعز منك فقال: له عنترة ستعلم ذلك فعمل قصيدته 
هذه يذكر فيها قتل معاوية أحمد نب نزال ويتغزل بمعشوقته عبلة بنت آم 
اليثم وله غيرها ولكن هذه القصيدة هي أول.ما قاله من الشعر فيما ذكره 
ابن خالويه ومن شعره قوله: 
ياعبل أين عن النية مهربي 
وقد ذكر له الأصمعي وأبو عبيد شيتاً يسيراً من سيرته فزاد عليها القصاص 
وجهلة الئاس أشياء كثيرة مكذوبة وحروباً كانت بين رستم واسفنديار 
ملكين من ملوك الفرس كانت بينهما حرب طويلة فساقوا كثيراً منها في 
حروب عنترة ووضعوا لما أشعاراً ركيكة لا يناسب وقد قيل لشيخنا 
العلامة ابن ثيمية: إن العامة يجلسون يستمعون سيرة عنترة 0 
الترمس والباقلا المقلي فقال: هؤلاء من الله في امثالهم: لسَمَاعُونَ للكلٍ 
أكالون للشخت)] وة 4[ 

والسادسة لعلقمة بن عبدة بن العمان بن قيس أحد بي يم؛ واوفا 
طحا بك قلب في الحسان طروب بعد الشباب عصيرٌ حال مشيب 


إن كان ريي في السماء قضاها 


والسابعة - ومنهم من لا يثبتها في المعلقات ا 
وغيره - وهي للبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن 


خصفة بن قيس بن عيلان بن مضرء وآوها: 

عفنت التيناء تَحليا تثتائيا بمسى تابد غولهسا فَرِجائُها 
فاما القصيدة التي لا يعرف قائلهنا فيما ذكره أبو عبيدة والأصمعي 

والمبرد وغيرهم فهي قوله: 

هسل بالطلول لال رد لجرت بيه 
وهي مطولة وفيها معاني حسنة كثيرة. 


قال الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 68/4 8): هو أمية بن أبي الصلت 
عبد الله ابن أبي ربيعة بن عوف بن غقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف بسن 
منبه بن بكر بن هوازن أبو عثمان ويقال: أبو الحكم الثقفي. 

شاعر جاهلي قدم دمشق قبل الإسلام وقيل: إنه كان مستقيماً وإنه 
كان في اول امره على الإمان ثم زاغ عنه وإنه هو الذي أراده الله ثعال 
بقوله: رال عَلْهمْ ا الْزِيّ اناه آيَاينا انسل منها فَأََعَهُ لمان فكانَ 
من الغَارينٌ) (الأعراف: ¥0[ 

.قال الزبير بن بكار: فولدت رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف أمية 
الشاعر ابن أبي الصلت واسم أبي الصلت ربيعة بن وهب بن علاج بن 
أبي سلمة بن ثقيف [تاريخ دمشق: .]٠١/۹‏ 

وقال غيره: كان أبوه من الشعراء المشهورين بالطائف وكان أمية 
أشعرهم. 
: وقال عبد الرزاق (فسير عبد الرزاقة ۲ قال الشوري: أخبرني 
حبيب بن أبي ثابت أن عبد الله بن عمرو قال في قوله تعالى: ران 
لبهم با الي ااه ااا انسل نها فاه هُ الشطَانٌ فَكَانَ مِنَ اْغَاوِينَ» 
[الأعراف: ٠۷١‏ هو أمية بن أبي الصلت. 

وكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن أبي بكر الشافغي عن معاذ بن المثتى 
عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن عاصم بن 
مسعود قال: إني لفي حلقة فيها عبد الله بن عمرو فقرأ رجل من القوم 
الآية التي في الأعراف رال عَلَيهم تا ِي ااه آياينا فالخ ينها 
[الأعراف: ]١78‏ فقال: هل تدرون من هو؟ فقال بعضهم: هو صيفي بن 
الراهب. وقال آخخر: بل هو بلعم رجل من بي إسرائيل قال: لا. قال: فمن 
هو؟ قال: هو أمية بن أبي الصلت [تاريخ دمشق: .]٠١/١‏ 

وهكذا قال أبرصالح والكلي وحكاه قتادة عن بعضهم (تاريخ دمشق: 
۹ 

وقال الطبراني [أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ٠١۷/۹‏ - ۰ من 
طريق سليمان بن أحمد وهو الطبراني به]: حدّئنا علي بن عبد العزيز حدثنا عبد الله 
بن شبيب الربعي حذثنا محمد بن سلمة بن هثبام المخزومي حذثنا 
IDI GEG E‏ 

بن الحكم عن معاوية بن 
أبي الصلت الثقفي تجاراً إلى الشام فكلا 
يقرؤه علينا فكنا كذلك حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فجاؤوه وآهدوا 
له وأكرمره وذهب معهم إلى بيوتهم ثم رجع في وسط النهار فطرح ثوبيه 
وأخذ ثوبين له أسودين فلبسهما وقال لي: هل لك يا أبا سفيان في عالم من 
علماء النصارى إليه يتناهى علم الكتاب تسأله؟ قلت: لآ أرب لي فيه واللّه 


م.م 


لئن حدثي بما أحب لا أثق به ولئن حدثي جا أكره لأجدن منه: 

قال: فذهب وخالفه شيخ من النصارى فدخل علي فقال: ما يمنعك 
أن تذهب إلى هنا الشيخ؟ قلت: لست على دينه قال: وإن فإنك تسمع 
منه عجبا وتراه. ثم قال لي: أثقفي أنت؟ قلت: لا ولكن قرشي. قال: فما 
يمنعك من الشيخ؟ فوالله إنه ليحبكم ويوصي بكم. قال: فخرج من عندنا 
ومكث أمية عندهم حتى جاءنا بعد هدأة من الليل فطرج ثوبيه ئم انجدل 
على فراشه فوالله ما نام ولا قام حي اج کا نري باتلا رفا على 
صبوحه مأ يكلمنا ولا نكلمه. ثم قال: الا ترحَل؟ قلت: وهل بك من 
رحيل؟ قال: نعم! قال: فرحلنا فسرنا بذلك ليلنين من همه شم قال في 
الليلة الثالثة: ألا تحدث يا أبا سفيان؟ قلت: وهل بك من حديث؟ والله ما 
رأيت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك قال: أما إن ذلك لشيء 
لست فيه إغا ذلك لشيء وجلت به من منقلبي قلت: وهل لك من 
منقلب؟ قال: اي واللّه لأموتن ثم لأحيين قال: قلت: هل أنت قابل 
أمانتي؟ فال: على ماذا؟ قلت: على أنك لا تبعث ولا تحاسب قال: 
فضحك ثم قال: بلى! واللّه يا أبا سفيان لبعثن د شم لتحاسين وليدخلن 
E‏ 

قلت: ففي أيهما أنت أخبرك صاحبك؟ قال: لا علم لصاحي بذلك 
حتى قدمنا غوطة دمشق فبعنا متاعنا وأقمنا بها شهرين فارتحلنا حتى نزلنا 
قرية من قرى النصارى فلما راوه جاؤوه وأهدوا له وذهب معهم إلى 
بيعتهم فما جاء إلا بعد متتصف النهار فلبس ثوبيه وذهب إليهم حتى جاء 
بعد هدأةٍ من الليل فطرح ثوبيه ورمى بنفسه على فراشه فوالّه ما نام ولا 
قام واصبح حزيناً كثيباً لا يكلمنا ولا نکلمه. 

ثم قال: ألا ترحل؟ قلت: بلى إن شئت فرحلنا كذلك من بثه وحزنه 
ليالي. ثم قال لي: يا أبا سفيان هل لك في المسير لنتقدم أصحابنا؟ قلست: 
هل لي فيه قال: فير فسرنا حتى برزنا من أصحابنا ساعة ثم قال: هيا 
صخر قلت: ماتداء؟ قال: : حدثي عن عتبة بن ربيعة أيجتنب المظالم وامحارم 
قلت: إي والله قال: ويصل الرحم ويأمر بصلتها؟ قلت: إي والله قال: 
وكريم الطرفين وسط في العشيرة؟ قلت: نعم قال: فهل تعلم قرشياً أشرف 
منه؟ قلت: لا واللّه لا أعلم قال: أمحوج هو؟ قلت: لاء بل هو ذو مال 
كثير قال: وكم أتى عليه من السن؟ فقلت: قد زاد على الماثة قال: فالشرف 
والسن والمال أزرين به؟ قلت: ول ذاك يزري به؟ لا واللّه بل يزيده خيراً 
قال: هو ذاك. هل لك في البيت؟ قلت: هل لي فيه. 

قال: فاضطجعنا حتى مر الثقل قال: فسرنا حتى نزلنا في المتزل وبتنا به 
ثم ارتحلنا منه فلما كان الليل قال لي: يا أبا سفيان قلت: ما تشاء؟ قال: 
هل لك في مثل البارحة؟ قلت: هل لي فيه. قال: فسرنا على ناقتين مختيتين 
حتى إذا برزنا قال: هيا صخرء هيه عن عتبة بن ربيعة قال: قلت: هيهاً فيه 
قال: يتنب لحارم والمظالم ويصل الرحم ويآمر بصلتها؟ قلت: إي والله 
إنه ليفعل قال: وذو مال؟ قلت: وذو مال قال: أتعلم قرشياً اسود منه؟ 
قلت: لا واللّه ما أعلمه. قال: كم أتى له من السن؟ قلت: قد زاد على 
المائة قال: فإن السن والشرف والمال أزرين به؟ قلت: كلا واللّه ما أزرى به 
ذاك وأنت قائل شيئاً فقله. قال: لا تذكر حديثي حتى يأتي منه ما هو آت. 

ثم قال: فإن الذي رايت أصابني أني جئت هذا العام فسألته عن أشياء 
ف للح ار ی عن هنا ی الذي بسر ل: هو رجل من العرب 
قلت: قد علمت أنه من العرب فمن أي العرب هو؟ قال: من اهل بيت 


٤‏ ؟- من أخبار أميّة بن أبى الصّلت الثقفى 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


تحجه العرب قلت: وفينا بيت تحجه الغرب قال: هو من إخوانكم من 
قريش فاصابتي واللّه شيء ما أصابي مثله قط وخرج من يدي فوز الدنيا 
والآخرة وكنت أرجو أن أكون إياه قلت: فإذا كان ما كان فصفه لي قال: 
رجل شاب حين دخل في الكهولة. بُدُوَ أمره يجتنب المظالم وامحارم ويصل 
الرحم ويآمر بصلتها وهو محوج كريم الطرفين متوسط في العشيرة أكثر 
جنده الملائكة قلت: وما آية ذلك؟ قال: قد رجفت الشام منذ هلك عيسى 
ابن مريم عليه السلام ثمانين رجفة كلها مصيبة وبقيت رجفة عامة فيها 
مصائب. ا 

قال أبو سفيان: فقلت: هنا واللُه الباطل لشن بعث الله رسولاً لا 
يأخذه إلا مسناً شريفاً. قال أمية: والذي حلفت به إن هذا مكنا يا أبا 
سفيان تقول: إن قول النصراني حق. هل لك في المبيت؟ قلت: هل لي فيه 
قال: فبتنا حتى جاءنا الثقل ثم خرجنا حتى إذا كنا بيننا وبين مكة ليلتان 
أدركنا راكب من خلفنا فسالناه فإذا هو يقول: أصابت اهل الشام بعدكم 
رجفة دمرت أهلها وأصابتهم فيها مصائب عظيمة. قال أبو سفيان. فأقبل 
علي أمية فقال: كيف ترى قول النصراني يا أبا سفيان؟ قلت: أرى واللّه 
وأظن أن ما حدّثك به صاحبك حق. 

. قال أبو سفيان: فقدمنا مكة. فقضيت ما كان معي» ثم انطلقت حتى 
جت اليمن تاجرأء فكنت بها خسة أشهر» ثم قدمت مكة فينا أنا في منزلي 
جاءني الناس يسلّمون علي ويسالون عن بضائعهم» حتى جاءني عمد بن 
عبد الله وهند عندي تلاعب صبيانهاء فسلّم علي ورب بي» وسالني 
عن سفرق ومقامي» ولم يسأليى عن بضاعته» ثم قام. فقلت مند: واللّه إن 
هذا ليعجبي, ما من أحد من قريش له معي بضاعة إلا وقد سألني.عنها 
وما سألنى هذا عن بضاعته. فقالت لي هند: ؤما علمت شأنه؟ قلت 
وفزعت: : ما شأنه؟ قالت: يزعم أنه رسول اللّه. 

فوقذتنى وتذكرت قول النصراني فوجمت حتى قالت لي هند: ما لك؟ 
فانتبهت فقلت: إن هذا هر الباطل» مو أعقل من أن يقول هذا. قالت: بلى 
واللّه إنه ليقولنَ ذلك وبُواتى عليه» وإنّ له لصحابة على دينه» قلت: هنا 
الباطل. 

قال: وخرجت فبينا أنا أطوف بالبيت لقيته» فقلت له: إن بضاعتك قد 
بلغت كذا وكذاء وكان فيها خير فأرسل فخذهاء ولست آخذ منك فيها ما 


آخذ من قومي» فابى علي وقال: إذن لا آخذهاء قلت: فارسل فخنها وأنا 


آخذ منك مثل ما آخذ من قومي» فارسل إِلّ بضاعته فأخذهاء وأخذت منه 
ما كنت آخذ من غيره. ولم أنشب أن خرجت إلى اليمن» فقدمت الطنائف. 
فنزلت على أمية بن أبي الصلت» فقلت له: يا أبا عثمان. قال: ما تشاء 
قلت: هل تذكر قول النصراني.؟ قال: أذكره فقلت: فقد كان. قال: ومن؟ 
قلت: محمد بن عبد الله قال: ابن عبد المطلب؟ قلت: ابن عبد المطلب» شم 
قصصت عليه خبر هند» قال: فاللّه يعلم لتصبّب عرقاً. . ثم قال: واللّه يا ابا 
سفيان لعلّه إن صفته لمي ولئن ظهر وأنا حي لأبلينُ الله عر وجل في 
نصره عذراً. 1 

قال: ومضيت إلى اليمنء فلم أنشب أن جاءني هنالك استهلاله 
وأقبلت حتى نزلت على أمية بن أبي الصلت بالطائف؛ فقلت: يا أبا 
عثمان قد كان من أمر الرجل ما قد بلغك وسمعت» قال: قد كان لعمري» 
قلت: فأين أنت منه يا أبا عثمان؟ فقال: واللّه ما كنت لأومن برسول من 
غير ثقيفف أبداً. 

قال أبو سفيان: وأقبلت إلى مكة فوالله ما أنا ببعيد حتنى جنت مكة 


فوجدت أصحابه يُضْربون ويُحقرون. قال أبو سفيان: فجعلت أقول: فأين 
جنده من الملائكة؛ قال: فدخلني ما يدخل الئاس من النفاسة. 

وقد رواه الحافظ البيهقي في كتاب «الدلائل» 1١1 ۱۱١۹/۲‏ من 
اح بل ب اتروع روح بات لجراي ادلي روم 
واطول واللّه أعلم. 

وقال الطبراني (الكير: 71117]: حدثنا بكر بن أحمد بن مقبل حدثنا عبد 
الله بن شبيب حدئنا يعقوب بن محمد الزهري حدئنا مجاشع بن عمرو 
الأسدي حدئنا ليث بن سعد عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن 
عروة بن الزبير عن معاوية بن أبي سفيان عن أبي سفيان بن حرب: أن 
أمية بن أبي الصلت كان بغزة أو بإيلياءء فلما قفلنا قال لي أمية: يا ابا 
سفيان هل لك أن تتقدم على الرفقة فتحدث؟ قلت نعم قال: ففعلنا فقال 
لي: يا أبا سفيان إيه عن عتبة بن ربيعة قال: كريم الطرفين ويجتدب لحارم 
والمظام؟ قلت: نعم. قال: وشريف مسن؟ قلت: وشريف مسن قال: السن 
ا فقلت له: كذبت ما ازداد سا إلا ازداد شرفاً. قال: يا أبا 
- سفيان إنها كلمة ما سمعت أحداً يقوها في منذ تبصرت فلا تعجل علي 

حتى أخبرك قال: قلت: هات قال: إني كنت أجد في كتي نيا يبعث من 
حرتنا هذه فكنت أظن بل كنت لا أشك أني آنا هو فلما دارست أهلٍ 
العلم إذا هو من بني عبد مناف فنظرت في بني عبد مناف فلم اجد احنا 
يصلح لهذا الأمر غير عتبة بن ربيعة فلما أخبرتني بسنه عرفت إنه ليس به 
حين جاوز الأربعين ولم يوح إليه 

قال ابو سفيان: فضرب الدهر من ضربه فأوحي إلى رسول الله ر 
وخرجت في ركب من قريش أريد اليمن في تجارة فمررت بأمية فقلت له 
كالمستهزئ به: يا أمية قد خرج النى الذي كنت تنعته قال: أماإنه حق 
فاتبعه قلت: ما يمنعك من إتباعه؟ قال: ما يمنعنى إلا الاستحياء من نساء 
. ثقيف إني كنت أحدئهن أني هو ثم يريتي تابعا للام من يني عبد مناف. 
ثم قال أمية: وكأني بك يا أبا سفيان إن خالفته قد ربطت كما يربط الجدي 
حتى يؤتي بك إليه فيحكم فيك بما يريد. 

وقال عبد الرازق [غسيره: :]۳٤١/۲‏ أخبرنا معمر عن الكلي قال: بينا 
أمية راقد ومعه ابنتان له إذ فزعت إحداهما فصاحت عليه فقال لها: ما 
شأنك؟ قالت: رأيت نسرين كشطا سقف البيت فتزل أحدهما إليك فشق 
بطنك والآخر واقف على ظهر البيت فناداه فقال: أوَعَى؟ قال وعى. قال: 
أزكا؟ قال لا فة!ل: ذاك خير أريد بأبيكما فلم يقبله. 

وقد روي من وجه آخر بسياق آخر فقال إسحاق بن بشر عن محمد 
بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعثمان بن عبد الرحمن عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قدمت الفارعة أخت أمية بن أبي 
الصلت على رسول الله ت بعد فتح مكة وكانت ذات لب وعقل وجمال 
وكان رسول الله اظ بها معجباً فقال لحا ذات يوم: «يا فارعة هل تحفظين 
من شعر أخيك شيئا؟» فقالت نعم وأعجب منه ما قد رأيت. قالت: كان 
اخې ني سفر فلما انصرف بدأبي فدخل على فرقد على السرير وأنا اخلق 
أديما في يدي إذ أقبل طائران أبيضان أو كالطيرين أبيضين فوقع على الكرة 
إحدهما ودخل الآخر فوقع عليه فشن الواقع عليه ما بين قَصّه إلى عاتته 
ثم أدخل يده في جوفه فأخرج قلبه فوضعه في كفه ثم شمه فقال له الطائر 
الآخر: أوَعَى قال: وعى قال: أزكا؟ قال: أبى ثم رد القلب إلى مكانه فالتام 
الجرح أسرع من طرفة عين ثم ذهبا فلما رأيت ذلك دنوت منه فحركته 
فقلت: هل تجد شيئاً؟ قال: لا إلا توهيناً في جسدي - وقد كنت ارتعبت 


؟- من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي 


۳ 
مما رأيت - فقال: ما لي أراك مرتاعة؟ قالت: فأخبرته الخبر فقال: خير أريد 
بي ثم صرف عني. . ثم أنشا يقول: رديوان أمية: ٠ه‏ 9۱] 
باتت همؤمي تسري طوارقها ا مي ليع سايقها 
نماأتاني من اليقين ولم أوت برا بقص ناطقها 
ام من لى عليه واقنة النارعيط بهم سسرادتها 
أم أسسكن الجنة التي وعد الأبرار مصفرنة مارقها 
لايستري المسنزلان م ولا الأعمالٌ لا تسستوي طرائقها 
همسا فريقان فرق تدخ | الجثة حقفت بهم حنائقها 
وفرقة منهم قدأدخلت النارٌ ف اهم مرافقهيا 
تعاهدت هذ القلوبُ إنا همت خير عالت عواتقها 
وصدّها للشقاء عن طلب اة نيما الل ماما 
عبد دعانفته نعائيّها بعلم ان اللصلر راقسا 
ما رَغْبة التفس في الحياة وإن تحيى قليلاً فالوت لاحقها 
يوثيك من فر من ميه يومأًعلى غرةيوافقها 
مَنْلم يت غبطة يت هرما للمسوت كا والمرء نائقها 


قالت: ثم 


انصرف إلى رحله فلم يلبث إلا يسيراً حتى طعن في جنازته 


فأتاني الخبر فانصرفت إليه فوجدته منعوشاً قد سجي عليه فلنوت منه 
فشهق شهقة وشق بصره ونظر نحو السقف ورفع صوته. وقال: 


ها آنا نا لديكما 


لا ذو مال فيفديني ولا ذو أهل فتحميني. 
ثم أغمي عليه إذ شهق تى شهقة فقلت: قد هلك الرجل. فشق بصره نحو 


السقف فرفع صوته. فقال: 


لا ذو براءة فأعتذرء ولا ذو عد 


ها آنا نا لديكما 


عشيرة فأنتصر. 


ثم أغمي عليه إذ ش ۳ شهقة وشق بصره ونظر غو السقف. فقال: 


ها آنا نا لذيكما 


ربالننب خصصود 


ثم أغمي عليه إذ شهق شهقة. فقال: 


إن تعفر للم تغفر جنا 

ثم أغمي عليه إذ شهق ىث 

كل عيسش وإن تطاول دهراً 
لني كنت قبل ماقذبالي 


ها انا ذالديكما 
واي عبد لك لا آنا 


شهقة فقال: (ديران أمية: 8ه 


صاتئرٌ مرة إلى أن يزولا 
في قلال الجبال أرعى الوعولا 


قالت: ثم مات. فقال رسول الله #: ديا فارعة فإن مشل أخيك 
كمثل الذي آناه الله آياته ظفَانسَلّحَ مِنهًا)» الآية تاريخ دمشق: ۲۸۲/۹ - 


{Af 


وقد تكلم الخطابي على غريب هذا الحديث. 
وروی الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: ۲۸٠/۹‏ - ۲۸۷] عن الزهري 
أنه قال: قال أمية ابن أبي الصلت: [ديوان امية: 45] 


ألا رسولٌ لنامنا يجرنا 


ما بعد غايتا من راس مجرانا 


0¥ 


قال ثم خرج أمية بن آبي الصلت إلى البحرين وتبا رسول الله لظ 
وأقام أمية بالبحرين ثماني سنين ثم قدم الطائف فقال لمم: ما يقول محمد 
بن عبد الله؟ قالوا: يزعم أنه ني فهو الذي كنت تتمنی. قال: فخرج حتی 
قدم عليه مكة فلقيه. فقال: يا ابن عبد المطلب ما هنا الذي تقول؟ قال 
«أقول: إني رسول الله وان لا إله إلا هر». قال: إني أريد أن أكلمك 
فعدني غنا قال: «فموعدك غداً قال: فتحب أن آنيك وحدي أو في جماعة 
من أصحابي وتأتينى وحدك أو في جماعة من أصحابك؟ فقال رسول الله 
ف : «أي ذلك شعت» . قال فإني آتيك في جماعة فأت في جماعة. 

قال: فلما كان الغد غداً أمية في جماعة من قريش قال: وغدا رسول 
الله ا معه نفر من أصحابه حتى جلسوا في ظل الكعبة. قال: فبدا أمية 
فخطب ثم سجع ثم أنشد الشعر حتى إذا فرغ قال: : أجبني يا ابن عبد 
المطلب. فقال رسول الله 18: «بسم الله الرحمن الرحيم. (یس . والقرآن 
الْحَكِيم»زبس: ١‏ ؟] حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجر رجليه قال: فتبعته 
قريش يقولون: ما تقول يا أمية؟ قال: أشهد أنه على الحق. فقالوا: هل 
تبعه؟ قال: حتى أنظر في أمره قال: ثم خرج أمية إلى الشام وققدم رسول 
الله يي المدينة فلما قتل أهل بدر قدم أمية من الشام حتى نزل بدراثم 
ترحل يريد رسول الله از فقال قائل: يا أبا الصلت ما تريد؟ قال: 5 
محمداً قال: وما تصنع؟ قال: أؤمن به وألقي إليه مقاليد هنا الأمر. قال: 
أتدري من في القليب؟ قال: لا قال: فيه عتبة بن ربيعة» ومسيبة بن ربيعة: 
وهما اينا خالك ‏ وأمه ربيعة بنت عبد شمس - قال: فجاع أذني ناقته 
وقطع ذنبها ثم وقف على_القليب يقول: [طبقات فحول الشعراء: ]1717/١‏ 

ماذا يدر فالعقنب قل من مرازية حجاجح 

القصيدة إلى آخرها كما سبأتي ذكرها بتمامها في قصة بدر إن شاء اللّه. 
ثم رجع إلى مكة والطائف وترك الإسلام. ثم ذكر قصة الطيرين وقصة 
وفاته كما تقدم وأنشد شعره عند الوفاة: 

كل عيش وإن تطاول دهرا محال عبر إل انول 

ليتني كنت قبل ماقدبدلي في لال الجبال أرعى الوعولا 

فاجعل اموت نصْب عينيك واحذر غَْلَة الدهر إن للدسر غرلا 

نائلاً ظفْرُها القساورَ والصدعان والطفل في النسار الشكيلا 

وبيغفات اياف واليعفر الثافرٌ والعرهجَ البرام الضثيلا 


فقوله: القساور جمع قسورة وهو الأسد. والصدعان: ثيران الوحش 


واحدها صدع. والطفل الشكل: من حمرة العين» والبغاث: E‏ 


والنياف: الجبال» واليعفر: الظي» والعوهج: ولد النعامة. يعني: أن الموت لا 
ينجو منه الوحوش في البراري ولا الرخم الساكنة ني رؤوس الجبال ولا 
يترك صغيراً لصغره ولا كبيراً لكبره. وقد تكلم الخطابي وغيره على غریب 
هذه الأحاديث. 

وقد ذكر السهيلي في كتابه «التعريف والإعلام» 1ل 14ل أن أمية 

بن أبي الصلت أول من قال: باسمك اللّهم» وذكر عند ذلك قصة غريبة 
زهو أنهم بترا في جماغة من قريش في فر فيهم خترب بين أمية والبد 
أبي سفيان قال: فمروا في مسيرهم بحية فقتلوها فلما أمسوا جاءتهم امرأة 
من الجان فعاتبتهم في قتل تلك الحية ومعها قضيب فضربت به الأرض 
ضربة نفرت الإبل عن آخرها فذهبت وشردت كل مذهب وقاموا فلم 
يزالوا في طلبها حتى ردوها فلما اجتمعوا جاءتهم أيضاً فضريت الأرض 
بقضيبها فنفرت الإبل فذهبوا في طلبها فلما أعياهم ذلك قالوا: والله هل 


٤‏ !- من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي 


4- كتاب أخبار العرب 


عندك لما نحن فيه من خرج؟ فقال: لا واللّه ولكن سانظر في ذلك. 

قال: فساروا في تلك المحلة لعله يجد أحداً يساله عما قد حل بهم من 
العناء إذا:نار تلوح على بعد فجاءها فإذا شيخ على باب خيمة يوقد نارا 
وإذا هو من الجان في غاية الضآلة والدعامة فسلموا عليه فساآلهم عما هم 
فيه فقال: إذا جاءتكم فقل: باسمك الهم فإنها تهرب فلما اجتمعرا 
وجاءتهم الثالثة أو الرابعة قال في وجهها أمية: باسمك اللهم فشردت ول 
يقر لها قرار لكنَ عدت الجن على حرب بن أمية فقتلوه بتلك الحية فقيره 
أصحابه هنالك حيث لا جار ولا دار ففي ذلك يقول الجان: 
وقبرٌ حسرب بمككان قفر ولس قرب قير حربب قير 


وذكر بعضهم: : أنه كان يتفرس في بعض الأحيان في لغات الحيوانات 


فكان يمر في السفر على الظير فيقول لأضحابه: إن هنا يقول كذا وكذا 


فيقولون: لا نعلم صدق ما يقول حتى مروا على قطيع غنم قد انقطعست 
منه شاة ومعها ولدها فالتفتت إليه فتغت كأنها تستحثه. فقال: أتدرون مأ 
تقول له؟ قالوا: لا قال: إنها تقول: أسرع بنا لا ہی الذئب فيأكلك كما 
أكل الذئب أخاك عام أول فأسرعوا حتى سالوا الراعي: : هل أكل له الذئب 
عام اول حملاً بتلك البقعة فقال: نعم. . قال: ومر يوما على بعير عليه امرأة . 
راكبة وهو يرفع رأسه إليها ويرغو. فقال: إنه يقول ها إنك رحلتيني وفي 
الحداجة حيط فانزلوا تلك المرأة وحلوا ذلك الرحل فإذا فيه خيط كما قال 
(تاريخ دمشق: ۲۷۲/۹› 11077]. 

وذكر ابن السكيت: أن أمية بن أبي الصلت بينما هو يشرب يوماً إذ 
نعب غراب. فقالٍ له: بفيك التراب مرتين. فقيل.له:.ما يقسول؟ فقال: إنه 
يقول إنك تشرب هذا الكأس الذي في يدك ثم تكئ فتموت. ثم نعب 
الغراب مرة أخرى فقال: إنه يقول: وآية ذلك أني أنزل على هذه المزبلة 
فاكل منها فيعلق عظم في حلقي فاموت. ثم نزل الغراب على تلك المزيلة 
فأكل شيا فعلق في حلقه عظم فمات. فقال أمية: أما هذا فقد صدق في 
نفسه ولكن سأنظر هل يصدق في آم لا. ثم شرب ذلك الكاس الذي في 
يله ثم اتكأ فمات. 

وقد ثبت في «الصحيح» [خ (5141): م (91205)] من حديث ابن 
مهدي عن الثوري عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله از: «إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم؟. 

وقال الإمام أحمد (۳۸۹/4]: حذثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا 
إبراهيم بن ميسرة إنه سمع عمرو بن الشريد يقول: قال الشريد: كنت ردفاً 
لرسول الله از فقال لي: «امعك من شعر أمية أبن أبي الصلست شيء؟؟ 
قلت نعم. قال: «فاتشدني» فانشدته بيت فلم يزل يقول لي كلما أنشدته بيئاً: 
«إيه» حتى أنشدته مائة بيت. قال: ثم سكت الني ييا وسكت. 

وهکلا رواء مسلم [م ])۲۲٠۰(‏ من حديث سفيان بن عينة عن ٠‏ 
إبراهيم بن ميسرة به. 

ومن غير رجا نوين /الدزيد ن ايه الوكين يويد لفت 

عن الني 4 . وني بعنض الروايات [غ (۱٤۴۸ء (Yoo). .)١14۷‏ 
السند: ]۳۸۸/٤‏ فقال رسول اللَه: «إن كاد يسلم.» 

وقال يحى بن محمد بن صاعد: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري 
حدئنا أبو أسامة حدئنة حاتم ابن أبي صغيره عن سماك بن حرب عن 
عمرو بن نافع عن الشريد ا لهمداني - وأخواله ثقيف - قال: خرجنا مع 
رسول الله تز في حجة الوداع فبينا أنا أمشي ذات يوم إذا وقع ناقة 


خلفي فالتفت فإذا رسول الله از فقال «الشريد؟» فقلت: نعم: قال: الا 
أحملك؟» قلت: بلي وما بي إعياء ولالخترت ولكني أردت البركة في 
ركوبي مع رسول الله تقر فأناخ فحملني فقال: «أمعك من شعر أمية بن 
أبي الصلت؟؛ قلت: نعم. قال: «هات» فأنشدته ‏ قال: أظنه قال مائة 
بيت فقال: «عند الله علم أمية بن أبي الصلت؛ [تاريخ دمشق: 2558/6 
ككل 

ثم قال ابن صاعد: هذا حديث غريب. 

فأما الذي يروى أن رسول الله از قال في أمية: «آمن شعره وكفر 
قلبه». فلا أعرفه واللّه أعلم [تاريخ دمشق: TV‏ 

وقال الإمام أحمد رح/كهىم: حدثنا عبد الله بن محمد - هو أبو بكر بن 
أبي شيبة- حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن 
عتبة عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله از صدق أمية في شيء 
من شعره قال: 
رجل ولور تحت رجل يينه والنسر للأخرى وليث مرصد 

فقال رسول الله تيظظ: «صدق". وقال: 
والشمس تطلع كل آخر ليلة حمسراءً يُصبح لونها ورد 


تابى فماتَطلُمْ لنافي رسلها إلا معتبة وإلا ئجال د 
فقال رسول الله ا : «صدق». 
ولي رواية أبي ب بكر المذلي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: إن 


الشمس لا تطلع حتى ينخسها سبعون ألف ملك يقول لها: اطلعي اطلعي 
فتقول: لااطلع على قوم يعبدونني من دون الله فإذا همت بالطلوع أناها 
شيطان يريد أن يثبطها فتطلع بين قرنيه وتحرقه فإذا تضيفت للغروب غريت 
على السجود لله عز وجل فيأتيها شيطان يريد أن يثبطها عن السجود 
فتغرب من قرنيه وتحرقه. أورده ابن عساكر مطولاً تاريخ دمشق: ۲۷۲/۹]. 
ومن شعره في حملة العرش: 
فمن حامل إحدى قرائم عرئيده 
يام على الأقدام عانون تحنه 


رلولا إلة الخلق كنّوا ويدوا 
فرائصهم من شدة الخسوف ترعد 
رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۹/۹ .(A*‏ 
وروي عن الأصمعي أنه كان ينشد من شعر أمية: 
دوا الله فهو للمجد امل ريشافي السماء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سَسبّق الناس وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعاً لا يناله بص العين ترى دونه اللانك صورا 
ثم يقول الأصمعي: الملائك جمع ملك والصور جمع أصور وهر المائل 
العنق وهؤلاء حملة العرش (تاريخ دمشق: ۲۷۷/۹].. 


ومن شعر أمية بن أبي الصلت يدح عبد الله بن جدعان التيمي: 
أأذكر حاجي أم فدكفاني حياَؤك إن شيمتك الحياء 


6" بجِيرى الراهب 


وعلمُك بالحقرق وأنت فرع 
يباري الريح مكرمة وجونا 
وارك أرض مكرمة بنتها 
إذا أتشى عليكالمرءٌ يوسا 


لكالحسّب المهدَبُ والسستاء 
عن املق الجميل ولا مساء 
إذا ما الكلب أجحره الشتاء 
بسوقووانتلما ستياه 
كفاءه من تعرض ه اللشساء 


۳۰۸ 


وقد كان عبد الله بن جدعان هنا من الكرماء الأجواد المدحين 
المشهورين وكان له جفنة يأكل الراكب منها وهو على بعيره من عرض 
حافتها وكثرة طعامهاء وكان يملأها لباب البر يلبك بالشهد والسمنء وكان 

يعتق الرقاب ويعين على النوائب. 

وقد سألت عائشة عنه الني تنظ : أينفعه ذلك؟ فقال: انه م يقل يرما 
من الدهر: رب اغفر لي حطيثتي يوم الدين». 

ومن شعر أمية البديع: 
لا ينكشون الأرض عند سؤاهم 
بل بسفرون وجوهّهم فترى لما 
وإذا اقل أقام ولط رحالمم 
وإنا دعورتهم لكل ملمَة 

آخر ترجمة أمية بن أبي الصلت. 


كتطلب العلات بالعيدان 
ردوه رب صراهم ل وفيان 
سدوا شعاعٌ الشسمس بالفرسان 


هع" بجیری الراهب 


الذي توسم في رسول الله يي النبوة وهو مع عمه أبي طالب حين 
قدم الشام في تجار من أهل مكة وعمره إذ ذاك اا عشرة سنة فرأى 
الغمامة تظله من بينهم. فصنع لهم طعاما ضيافة واستدعاهم كما سيأتي 
بيان ذلك في السيرة. 

وقد روى الترمذي في ذلك حديثاً بسطنا الكلام عليه هنالك. 

وقد أورد له الحافظ ابن عساكر شواهد وسائغات في ترجمة مجيرى ولم 
يورد ما رواه الترمذي وهذا عجب. 

وذكر ابن عساكر أن بجيرى كان يسكن قرية يقال لها: الكفر بينها وبين 
بضرى سبّة أميال وهي التي يقال ها : دير جيرى. قال: ويقال: إنه كان 
يسكن قرية يقال لها: منفعة بالبلقاء وراء زير! واللّه أعلم. 


6" ذكر د بن ساعدة الإيادي 


«هواتف الجان: 5-0 ا 0 
عبد الله المشرقي عن أبي الحارث الوراق عن ثور بن يزيد عن مورق 
العجلي عن عبادة بن الصامت. قال: لا قدم وفد إياد على الني یز قال: 
IA‏ قالوا: هلك يا رسول 
فسر الني تال بذلك قال: فكان بسوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول: 
يا معشر الناس اجتمعوا فكل من فات فات» وكل شيء آت آت. ليل 
داجء وسماء ذات اہراج وبحر عجاج» نجوم تزهرء وجبال مرسية» وأنهار 
مجرية» إن في السماء لخبرأء وإن في الأرض لعبراًء ما لي أرى الناس يذهبون 
فلا يرجعزن» أرضوا بالإقامة فأقامواء أم تركوا فناموا؟ أقسم قس باللّه 
قسما لا ريب فيه. إن لله ديناً هو أرضى من ديتكم هذا ثم أنشأ يقول: 

في النامهب ين الأ لي دا ن من القرون لنا يصائر 
للموت ليس فمامصادر 


انما را ست تارا 


8" 
ورايت قرسي نحوها يمضي الأصاغرٌ والأكقابر 
لان مضى ياتي ال ك ولا من الباقين غسابر 
أيقنستٌ أي لاعالة حيث صار القومٌ صسسائر 
وهنا إسناد غريب من هذا الوجه [دلائل النبرة للبيهقي: ؟/1١٠ع.‏ 
وقد رواه الطبراني من وجه آخر فقال في كتابه المعجم الكبير 
[(07831)]: حدثنا محمد بن السري بن مهران بن الناقد البغدادي حذثنا 
محمد بن حسان السمتي حدثنا محمد بن الحجاج عن مجالد عن الشعي عن 
ابن عباس. قال: قدم وفد عبد القيس على الني ب فقال: «أيكم يعرف 
القس بن ساعدة الأيادي؟» قالوا: كلنا يعرفه يا رسول الله قال: «فما 
فعل؟ قالوا هلك قال: «فما أنساه بعكاظ في الشهر الحرام وهو على جمل 
أحمر وهو يخطب الناس وهو يقول: يا أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعواء 
من عاش مات» ومن مات فات» وکل ما هو آت آت. إن في السماء راء 
وإن في الأرض لعبرأ مهاد ٠‏ موضوع؛ وسقف مرفوع» ونجوم تمور» وجار لا 
تغور. أقسم قس قسماً حقاً لئن كان في الأمر رضى لیکون بعده سخط. 
إن لله لديناً هو أحب إليه من دينكم الذي انتم عليه. مالي أرى الناس 
يذهبون ولا يرجعون! أرضوا بالمقام فأقاموا. أم تركوا فناموا!» ثم قال 


رسول الله 4 «أفيكم من يروي شعره؟٩‏ فأنشده بعضهم: 
في الث مهي سين الأول سب لنهمنالقرون نا بصائر 


- ذكر فس بن ساعدة الإيادي 


طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السلفي سماعاً. 

وقرات على شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي أخبرنا أبر على الحسن 
بن علي بن أبي يكر الخلال سماعا قال: : أنا جعفر بن علي سماعا قال: أنا 
السلفي سماعاً أنا أبر عبد الل محمد بن أحمد بسن إبراهيم الرازي أنا أبو 
الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السعدي أنا ابو القاسم عبيد الله بن أمد 
بن علي المقرئ حدئنا أبر محمد عبد الله بن جعفر بسن درستويه النحوي 
قال: حدئنا إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد السعدي ‏ قاضي فارس - 
حدثنا أبو داود سليمان بن سيف بن يحي بن درهم الطائي - من اهل 
حران - حدئنا أبو عمرو سعيد بن بزيسع عن محمد بن إسحاق حدثني 
بعض أصجابنا من أهل العلم عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال: 
كان الجازود بن المعلى بن حنش بن معلى العبدي نصرانياً حسن المعرفة 
بتفسير الكتب وتأويلها عالاً بسير الفرس وأقاويلها بصيراً بالفلسفة 0 
ظاهر الدهاء والأدب كامل الجمال ذا ثروة ومال وإنه قدم على النبي غا 
وافداً في رجال من عبد القيس ذوي آراء واسنان وفصاحة وبيان وحجج 
وبرهان فلما قدم على الني لز وقف بين يديه وأشار إليه وأنشأ يقول: 


يانيافدىاأتكك رجال تست ندفياً وآلاً فنالا 
وطوت نحوك الصحاصح تهوي لاتعدّالكلالَ فيك كلالا 
كل بهماء قصّر الطرفُ عنها ارقلا تلاصا إرفالا 
وطوتهنا الاق بجح فيها بكماز كام تلاا 
تبتفي دفع باس يوم عظيم هائل أوجع القلوب وهالا 
ومسزادا حش رالخلقطرا وفراقالمن تمادى ضلالا 


لمحو نور من الإله ويرهان 
خصّك الله يا ابن آمنةالخير 


ویز ونعمة أن تالا 
بها إذاتت سجلاً سجلا 
سه جزيلاً لا حظ لف احالا 


مارات مورا للمسوت ليس لمامصابر . 
ورأايت قوي نحوههما يسسعى الاصاغرٌ والأكابر 
لا يربجسع ال ساضي إلي ولا من البتقين غسابر 
يقست اني لاعالة حيث صار القومٌ صضائر 
وهکذا أورده الحافظ البيهقي في كتابه «دلائل النبوة» ]٠٠٤/۲(‏ من 
٠‏ طريق محمد بن حسان السمتي به. 
وهكذا رويناه في الجزء الذي جمعه الأستاذ أبر محمد عبد الله بن جعفر 


بن درستويه في أخبار قس قال: حدثنا عبد الكريم بن الحيشم الديرعاقولي 
عن سعيد بن شبيب عن محمد بن الحجاج وهو إبراهيم الواسطي نزيل 
بغداد ويعرف بصاحب الفريسة الهريسة به. 

وقد كذبه يحي بن معين وأبو حاتم الرازي والدارقطني واتهمه غير 
واحد منهم ابن عدي بوضع الحديث. وقد رواه البزار وأبو نعيم من 
حديث محمد بن الحجاج هذا ركشف الأستار (717/84). دلائل النبوة لليهقي: 
۲/£ 1( 

ورواه ابن درستويه وأبو نعيم [الدلائل: 8ه من طريق الكلي عن أبي 
صالح عن ابن عباس. وهنا الطريق أمثل من التي قبلها وفيه أن أبا بكر هو 
الذي أورد القصة بكمالها نظمها ونثرها بين يدي رسول الله إظ: 

ورواه الحانظ أبو نعيم من حديث أحمد بن موسى بن إسحاق 
الحطمي: حدثنا علي بن الحسين بن محمد المخزومي حدئنا أبو حاتم 
السجستاني حا.ئنا وهب بن جرير عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: قدم وفد بكر بن وائل على رسول 
الله بز فقال لهم: «ما فعل حليف لكم يقال له: قس بن ساعدة 
الأيادي؟؛ وذكر القصة مطولة 

وأخبرنا الشيخ المسند الرحلة أحمد بن أبي طالب الحجار إجازة إن لى 
يكن سماعا قال: أجاز لنا جعفر بن علي الحمداني قال: أخبرنا الحافظ اسر 


قال فأدناه الني يني وقرب مجلسه وقال له: فيا جارود لقد تآخر 
الموعود بك وبقومك.» فقال الجارود: فداك أبي وأمي أما من تآخر عنك 
فقد فاته حظه وتلك أعظم حوبة وأغلظ عقوبة وما كنت فيمن رآك أو 
سمع بك فعداك واتبع سواك وإني الآن على دين قد علمت به قد جك 
وها أنا تاركه لدينك أفذلك مما محص الذنوب والآئم والحوب؟ ويرضي 
الرب عن المربوب؟ فقال له رسول اله : «أنا ضامن لك ذلك 
وأخلص الآن لله الوحدانيه ودع عنك دين النصرانية.». 

فقال الجارود: فداك أبي وأمي مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له وأشهد أنك محمد عبده ورسوله. قال: فاسلم وأسلم 
معه أناس من قومه فسر الني تز بإسلامهم» وأظهر من إكرامهم ما سروا 
به وابتهجوا به. 

ثم اقبل عليهم رسول الله تاز فقال: «أفيكم من يعرف قس بن 
ساعدة الإيادي؟ فقال الجارود: فداك أبي وأمي كلنا نعرفه وإني من بيتهم 
لعالم بخبره واقف على أمره. 

كان قس يا رسول الله سبطاً من أسباط العرب عمر ستمائة سنة تقفر 
منها خمسة أعمار في البراري والقفار يضج بالتسبيح على مثال المسيح لا 
يقره قرار ولا تكنه دار ولا يستمتع به جار. . كان يلبس الأمساح ويفوق 
السياح» ولا يفتر من رهبانيته يتحسى في سياحته بيض النعام ويأنسٍ 
بالهوام؛ ونستمتع بالظلام» يبصر فيعتير ويفكر فيزدجرء فصار لذلك واحدا 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


تضرب بمحكمته الأمثال» وتكشف به الأهوال. أدرك رأس الحراريين 
سمعان. 
وهو أول رجل تأله من العرب ووحّد. وأقر وتعبد وأيقن بالبعث 
والحساب» وحثير سوء الآب» وأمر بالعمل قبل الفوت. ووعظ بالموت 
وسلم بالقضاء على السخط والرضاء وزار القبورء وذكر النشور» وندب 
بالأشعار» وفكر في الأقدارء وأنبا عن السماء والنماء» وذكر النجوم وکشف 
الماء» ووصف البحار» وعرف الآثار» وخطب راكبء ووعظ دائباء وحثر 
من الكرب» ومن شدة الغضبء ورسّل الرسائل وذكر كل هائل؛ وأرغم 
في حطبهء وبين في كتبه» وخوف الدهر وحذر الأزر» وعظم الأمرء وجنب 
الكفر» وشوق إلى الحنيفية؛ ودعا إلى اللاهوتية 
وهو القائل في يوم عكاظ: شرق وغرب» ويتم وحزب» وسلم 
وحرب» ويابس ورطب» وأجاج وعذب» وشموس وأقمار ورياح وأمطارء 
وليل ونهار» وإناث وذكورء وأبرار وفجور» وحب ونبات». وآباء وأمهات 
وجمع واشتات» وآيات في إثرها آیات» ونور وظلام» ويسر وإعدام؛ ورب 
وأصنام» لقد ضل الأنام» نشوء مولود» ووأد مفقودء وتربية حصود. وفقير 
وغني» ومحسن ومسيء» تب لأرباب الغفلةء ليصلحن العامل عمله؛ وليفقدن 
الآمل أملهء كلا بل هو إله واحدء ليس بمولود ولا والدء أعاد وأبدى. 
وأمات واحياء وخلق الذكر والأنئي؛ رب الآخرة والأولي. 
أما بعد: فيا معشر إيادء أين لمود و عاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين 
العليل والعواد؟ كل له معاد يقسم قس برب العباد» وساطح المهاد 
لتحشرن على الاتفراده في يوم التنادء إذا نفخ في الصور ونقر في الناقوره 
وأشرقت الأرضء ووعظ الواعظ. فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ؛ فويل لمن 
صدف عن الح الأشهرء والنور الأزهرء والعرض الأكبر» في يوم الفصل» 
وميزان العدلء إذا حكم القديرء وشهد النذير» وبعد النصير» وظهسر 
التقصير» ففريق في الجنة وفريق في السعير. وهو القائل: 
أذكر القلبّ مسن جواه اكاز ولال خلالميٌ نهار 
وسجال هواطل من غمام ثرن ماءوفي جواهنن نار 
ضوءّها يطمس العيون وأرعاد شدادفي الخافقين تطضار 
وقصور مشيلة حوت اله 
وجيال شوامخ راسيات 


سير وأخرى خلت بهن قفار 
ومحجار مي هفههن غعزر 


ونهوم تلوح في لم اللي ل نراهانفي كل يسوم تنار 
ثم شمس يلها قمر اللي ل وكل متابع موار 
وصغر وأشمسط وكبير كلهم في الصعيد يوماً مسزار 


فالذي قد ذكرت دل على الل 

قال فقال رسول الله #: «مهما نسيت فلست أنساه بسوق عكاظ 
واقفاً على جمل أحمر يخطب الناس: اجتمعوا فاسمعواء وإذا سمعتم فعواء 
وإذا وعيتم فانتفعواء وقولوا وإذا قلتم فاصدقواء من عاش مات» ومن مات 
فات؛ وکل ما هو آت آت» مطر ونبات» وأحياء وأموات» ليل داج» وسماء 
ذات أبراج؛ ونجرم تزهرء وبحار تزخرء وضوء وظلام؛ وليل وأيام» وبر 
وآثام» إن في السماء خبرأء وإن في الأرض عبرأ يحار فيهن البصراء مهاد 
موضوع» وسقف مرفوع» ونجوم تغور» وجار لا تفور؛ ومنايا دوان. ودهر 
حوان» كحد النسطاسء ووزن القسطاس. أقسم قس قسماء لا كافياً فيه 


حدسه الخاطر الذي لا يجار 
سه نفوسألما هدى واعتبسار 


5- ذكر فس بن ساعدة الإيادي 


1٠ 


سخط. ثم قال: أيها الناس 
عليه وهذا زمانه وأوانه. 


ولا آثما لئن كان في هذا الأمر رضى؛ ليكونن س 
إن لله ديأ هو أحب إليه من دينكم هنا الذي تم 
ثم قال: ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعونء أرضوا بالمقام فأقامواء أم 
000 
والتفت رسول الله لاز إلى بعض أصحابه فقال: «ايكم يروي شعره 
لما؟0 قال ير ر داك آي وأني ااا شاف له ي فلك الببرم 
في اتام ين الأوزِت . من من الفرون نا بصاتر 
يمضي الأصساغرٌ والأكابر 
ولا مسن البساقين غابر 
حيث صار القومٌ صسائر 


لمارايتٌ مورا 

ورايست قومي نحوما 

لايرجعا لضي إلي 

يقت أني لا عحالة 

قال: فقام إلى رسول الله ۶# شيخ من عبد القيس عظيم الهامة» 
طويل القامة؛ بعيد ما بين المتكيين فقال: فداك أبي وأمي وأنا رايت من 
قس عجباً. فقال له رسول الله : «ما الذي رأيت يا أخا بني عبد 
القيس؟» فقال: خرجت في د شبيتي أربع بعبراً لي ففرٌ مني فذهبت أقفو أثره 
في تنائف قفاف ذات ضغابيس وعرصات جثجاث بين صدور جذعان» 
وغمير حوذان» ومهمه ظلمان. ورصيع أيهقان, فبينا انا في تلك الفلرات 
أجول بشبسبها وأرنق فدفدها إذا آنا بهضبة في نشزاتها أراك كباث 
خضوضلة وأغصانها متهدلة كأن بريرها حب الفلفل وبواسق أقحوان, وإذا 
بعين خرارة وروضة مدهامة» وشجرة عارمة؛ وإذا أنا بقس بن ساعدة في 
أصل تلك الشجرة وبيده قضيب. 

فدنوت منه وقلت له: أنعم صباحا. فقال: وأنت فنعم صباحك. وقد 
وردت العين سباع كثيرة فكان كلما ذهب سبع منها يشرب من العين قبل 
صاحبه ضربه قس بالفضيب الذي بيده. وقال: اصبر حتى يشرب الذي 
قبلك فذعرت من ذلك ذعراً شديد» ونظر إِلّ فقال: لا تخف. 

وإذا بقبرين بينهما مسجد فقلت: ما هذان القبران؟ قال: قبرا اخوين 
كانا يعبدان الله عز وجل بهذا الموضع فأنا مقيم بين قبريهما أعبد الله حتى 
ألحن بهما فقلت له: أفلا تلحق بقومك فتكون معهم في خيرهم وتبايتهم 
على شرهم؟ فقال لي: كلتك أمك أو ما علمت أن ولد إسماعيل تركوا 
دين أبيهم واتبعوا الأضداد وعظموا الأنداد ثم أقبل على القبرين وأنشأ 


E‏ أجذكمالا تقضيان كراكما 
أرى النومٌ بين الجلد والتَظم منكما كأن الذي يسقي العقارٌ سقاكما 
اين طول نوم لا تججيان داعا كأن الذي يسقي العقارٌ سقاكما 
ألم تعلما اني بنجران مفردا ومالي فيه من حبيسبي سركما 
مقي على فبريكما لست بارحاً إياب الليسالي أو يجيب صداكما 
أأبكيكما طول المحياة وما الذي يرد علي ذي لوعة ان بكاكما 
فلو جلت نفس لنفس أمرئ فد لجحدث بنفسي أن تكون داكا 
كانكما والوت اقرب غاية بروحي في فبريكما ق ذ أتاكما 


قال فقال رسول الله لالت درحم الله قساً أما إنه سيبعث يوم القيامة 
أمة واحدة.؟. 


۳۹4 


وهنا الحديث غریب جداً من هذا الوجه وهو مرسل إلا أن يكون 
الحسن سمعه من الجارود واللّه أعلم. ' 

وقد رواه البيهقي [دلاتل البوة: ؟/8١٠ع:‏ والحافظ أبو القاسم ابسن 
عساكر (تريخ دمشق: /474] من وجه آخر من حديث محمد بن عيسى بن 
محمد بن سعيد القرشي الأخباري: ثنا أبي ثنا علي بن سليمان عن سليمان 
بن علي عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
قال: قدم الجارود بن عبد الله فذكر مثله أو نحوه مطولاً بزيادات كثيرة في 
نظمه ونثره؛ وفيه ما ذكره عن الذي ضل بعيره فذعب في طلبه قال: فبت 
في واد لا آمن فيه حتفي» ولا أركن إلى غير سيفي» فبت أرقب الكوكب» 
وأرمق الغيهب» حتى إذا الليل عسعسء وكاد الصبح أن يتنفس» هتف بي 
هاتف يقول: 
يا أيها الراقذ ني الليل الأجم قد بعث الله نيأنفي الحرم 
من هاشم امل الوفاء والكرم يجلر جنات الدياجي والبهم 

قال: فادرت طرفي فما رأيت له شخصاً ولا سمعت له فحصأء قال: 
فأنشات أقول: 
يا أيها الماتف في داجي الظُلّم أهلاً وسهلاً بك من طلِف الم 
بين داك الله في لحن الكيسم مانا الذي تدعو إلي و ينتئتم 

قال: فإذا أنا بنحنحة وقائل يقول: ظهر النور» ويطل الزور» وبعث الله 
محمداً بالحبور؛ صاحب النجيب الأحمر والتناج والغفر؛ والوجه الأزهرء 
ر N‏ ول ا لا إله إلا الله 


U aR ENS GF 
ل يُخإِنايوماًسشدى من بعد عيى واكترث‎ 


صلى عليه الله ما حج له ركب وحث 


وفيه من إنشاء قس بن ساعدة: 
يا ناعي اموت والملحود في جدث عليهم من بقايا برهم رق 
دعهم فان لهم يوماً يصاح بهم فهم إذا انتبهوا من نومهم أرقوا 
حتى يعودوا محال غير حالم خلقاً جديداً كما ينن قبله خلقوا 
منهمعٌراة ومنهمفي ثيابهمٌ منها الجديدٌ ومنها النهح اللي 
ثم رواه البيهقي [الدلائل: 5 عن محمد بن عبد الله بن يوسف 
بن أحد الأصبهاني؛ عد او كر ادبن جحد بن رمت الاليدن 
و ل د من لي فر 
جبير عن ابن عباس. 
فذكرالقصة وذكر الإنشاد قال: فوجدوا عند رأسه صحيفة فيها: 
يا ناعيّ الموت والأموات في جدث عليهم من بقايا ثوبهم نيرق 
دعهم فان لهم يوماً يصاح بهم كما يبه مسن نوماته الصعق 
منهم عُراة ومرتى في يسابهم منها الجدية ومنها الأزرق الق 
فقال رسول الله : «والذي بعثني بالحق لقد آمن قس بالبعث.6. 
وأصله مشهورء وهذه الطرق على ضعفها كالتعاضدة على إثبات 
أصل القصّة وقد تكلم أبو محمد بن درستويه على غريب ما وقع في هذه 


۷- زيد بن عمرو بن نفيل رضى الله عنه 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


الأحاديث. 

وقال البيهقي [الدلائل: /11: لوس و سد ينتعي 
ثنا أبو عمو بن أبي طاهر الحمد أباذي لفظاً ثنا أبو لبابة محمد بن المهدي 
الأبيوردي ثنا أبي ثنا سعيد بن هبيرة ثنا المعتمر بن سايمان عن أيه عن 
أنس ابن مالك قال: قدم وفد إياد على الني أي فقال: «ما فعل قس بن 
ساعدة؟64: قالوا: هلك. قال فأما ني سمعت منه كلاماً أرى أني لا 
أحفظه». 

فقال بعض القوم: نحن تحفظه يا رسول الله قال «هاترا»: فقال قائلهم: 
إني واقف بسوق عكاظ فقال: يا أيها الناس استعموا واسمعوا وعواء كل 
من عاش مات» وکل من مات فات» وکل ما هو آت آت. لينل داج» 
وسماء ذات آبراې ولجوم تزهرء وجار تزخر؛ وجبال مرسية وأنهار مجرية 
إن في السماء لخبراء وإن في الأرض لعبرأء أرى الناس يموتون ولا يرجعون 


في الذاهبين الأول 
لمارأيتٌ مورا 
ورايت قرسي نغرهها 
أيقنت أني لا محا 


أرضوا بالإقامة فاقامواء ام تركو فناموا؟ أقسم قس قسماً بلله لا إثم فيه 


إن لله ديناً هو أرضى مما أنتم عليه ثم أنشا يقول: 


ن من القرون لنا بصائر 
للموت ليس لما مصادر 
مضي الأكابر والأصاغر 
له حيث صار القومٌ صائر 


ثم ساقه البيهقي من طرق أخر قد نبهنا عليها فيما تقدم ثم قال بعد 
ذلك كله: وقد روي هنا الحديث عن الكلي عن أبي صالح عن ابن 
عباس بزيادة ونقصان. 

وروي من وجه آخر عن الحسن البصري منقطعاً. 

وروي مختصراً من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة. 

قلت: وعبادة بن الصامت - كما تقدم - وعبد الله بن مسعود كما 
زو لويم في كتاب ودل عن علد له بن عمد بن متكان 
الواسطي عن أبي الوليد طريف بن عبيد الله مولى علي بن أبي طالب 
ارتل عن ين عيذ اليد امان عن آي اة عن الأعميان 
عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود فذكره. 

وروی أبو نعيم أيضاً حديث عبادة الخقدم وسعد بن أبي وقاص. 

ثم قال البيهقي: وإذا روي الحديث من أوجه أخر وإن كان بعضها 
ضعيفاً دل على أن للحديث أصلاً واللّهِ أعلم. 


۷- زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه 


هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي. 

وكان الخطاب - والد عمر بن الخطاب - عمه وأخاه لأمه. وذلك 
لأن عمرو بن نفيل كان قد خلف على امرأة أبيه بعد أبيه وكان لما من 
نفيل أخوه الخطاب قاله الزبير بن بكار ومحمد بن إسحاق [تاريخ دمشق: 
ك4 456). 

وكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة الأوثان وفارق دينهم وكان لا يأكل 
الا ما فبح على اسم الله وحده. 

قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني هشام بن عروة عن 
أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لقد رأبت زيد بن عمرو بن نفيل 


غ - كتاب أخبار العرب 


۷- زيد بن عمرو بن نقيل رضي الله عنه 


۴1۲ 


مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما 
أضبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري. ثم يقول: اللّهم إني لو أعلم 
أحب الوجره إليك عبدتك به ولكني لا أعلم ثم يسجد على راحلته. 

وكذا رواه أبو أسامة عن هشام به تاريخ دمشق: .)608/1١5‏ 

وزاد: وكان يصلي إلى الكعبة ويقول: إلهي إله إبراهيم» وديني دين 
إبراهيم. : 

وكان يحيي الموؤدة ويقول للرجل إذا أراد أن يقشل ابنته: لا تقتلها 
ادفعها إل أكفلها فإذا ترعرعت قال: إن شئت فخذها وإن شئت فادفعها. 
أخخ رجه النسائي [(8141)) من طريق أبي أسامة. 

وعلقه البخاري [(۳۸۲۸)] فقال: وقال الليث: كتب إلى هشام بن 
عروة عن أبيه به. 

ا ٥‏ 35): وقد كان 
نر من قريش زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى وعبيد الله بن جبحش 
بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن 
جحش - التي 
تزوجها رسول الل از بعد ولاه زد بن حارئة كما سياني يانه - 
حضروا قريشاً عند وثن لهم كانوا ينبحون عنده لعيد من أعيادهم؛ فلما 
اجتمعوا خلا بعض أولئك النفر إلى بعض وقالرا: تصادقوا وليكتم بعضهم 
على بعض. فقال قائلهم: تعلمن واللّه ما قومکم على شيء لقد أخطؤوا 
دين إبراهيم وخحالفوه ما وثن يعبد لا يضر ولا ينفع؟ فابتغوا لأنفسكم. ' 


خزيمة. وأمه أميمة بنت عبد المطلب. واخته زينب بنت ‏ 


فخرجوا يطلبون ويسيرون في اا يلتمسون أهل كتاب من اليهود 
والنصارى والملل كلها يسألونهم الحنيفية دين إبراهيم. 

فاا ورقة بن نوفل فتنصر واستحكم في التصرانية واتبع الكتب من 
أهلها حتى علم علماً كثيراً من اهل الكتاب. 


ولم يكن فيهم اعدل امراً وأعدل شأناً من زيد بن عمرو بن تفيل اعتزل 
الأوثان ؤفارق الأديان من اليهود والنصارى والملل كلها إلا دين الحنيفية 
دين إبراهيم بوحد الله ويفلع من دونه ولا يأكل فبائح قومه باداهم بالفراق 
لما هم فيه. قال [سيرة ابن إسحاق: ۹۷]: وكان الخطاب قد آذاه اذى كثيراً حتى 
خرج منه إلى أعلى مكة ووكل به الخطاب شباباً من قريش وسفهاء من 
سفهائهم فقال: لا تتركوه يدخل مكه فكان لا يدخلها إلا سراً متهم فإذا 
علموا به أخحرجوه وآذوه كراهية أن يقسد عليهم دينهم أو يتابعه أحد على 
ما هو عليه. 

وقال موسى بن عقبة: سمعت من أرضى يحدث عن زيد بن عمرو 
بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وانزل لها 
من السماء ماء وأنبت لما من الأرض لم تذبحوها على غير اسم الله؟ إنكاراً 
لذلك وإعظاما له. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: وقد كان زيد بن عمرو بن نفيل قد عزم 
على الخروج مسن مكة يضرب في الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم 
وكانت امرأته صفية بنت الحضرمي كلما أبصرته قد نهض للخروج واراده 
آذنت الخطاب بن نفيل فخرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل 
الكتاب الأول دين إبراهيم ويسأل عنه ولم يزل في ذلك فيما يزعمون حتى 
آتی الموصل والجزيرة كلها ثم أقبل حتى أتى الشام فجال فيها حتى أتى 
راهبا ببيعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون 
فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم فقال له الراهب: إنك لتسأل عن دين ما 


أنت بواجد من يحملك عليه اليوم لقد درس من علمه وذهب من كان 
يعرفه. ولكنه قد أظلك خروج ني وهنا زمانه. 

وقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم برض شيا منها فخرج سربعاً 
حين قال له الراهب ما قال يريد مكة حتى إذا كان بأرض لخم عدوا عليه 


فقتلوه فقال ورقه يرثيه: 
رشدت وان نعمت ابن عمرو وإنما تجبت تنوراً من النار حاميا 
بدسك ربا لي رب كيئنله وتركك آوثان الطواغي كما هيا 


وقد ندرك الإنانٌ رهة ربه ولو كان تحت الأرض ستين واديا 

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: حدّئنا أحمد بن طارق الوابشي شا 
عمرو بن عطية عن أبيه عن ابن عمر عن زيد بن عمرو بن نفيل: أنه كان 
يتأله في الجاهلية فانطلق حتى أتى رجلاً من اليهود فقال له: أحب أن 
تدخلني معك في دينك. فقال له اليهردي: لا أدخلك في ديني حتى تبوء 
ننصييك من غضب اللّه. فقال: من غضب الله أفر. 

فانطلق حتى أتى نصرانياً ققال له: أحب أن تدخلني معك في دينك 
فقال: لست أدخلك في ديني حتى تبوء بنصيبك من الضلالة. فقال: من 
الضلالة أفر. قال له النصراني: نإني أدلك على دين إن تبعته اهتديت. 
قال: أي دين؟ قال: دين إبراهيم قال: فقال: اللهم إني أشهدك أني على 
دين إبراهيم عليه أحبى وعليه أموت. 

قال: فذكر شأنه للني ب فقال: «هو أمة وحده يوم القيامة؟ (تاريخ 
دمشق: 454/1١5‏ 

وقد روي موسى بن عقبة عن سام عن ابن عمر نحو هذا لخ 
افق" 

وقال محمد بن سعد: حش كي تن عد بن عد الل مك 
القرشي عن إسماعيل بن مجالد عن الشعي عن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب قال: قال زيد بن عمرو ين نفيل: شاممت اليهودية والنصرانية 
فكرهتهما فكنث بالشام وما والاه حتى أثيت راهباً في صومعة فوقفت عليه 
فذكرت له اغترابي عن قومي وكراهتي عبادة الأوثان واليهودية والنصرانية. 
فقال لي: اراك تر تريد دين إبراهيم يا أخخا أهل مكة إنك لتطلب ديئاً ما يوجد 
اليوم أحد يدين به وهو دين أبيك إبراهيم كان حنيفاً لم يكن يهودياً ولا 
نصرانياً كان يصلي ويسجد إلى هذا البيت الذي ببلادك فالحق ببلدك فإن 
الله يبعث من قومك في بلدك من يأتي بدين إبراهيم الحنيفية وهو أكرم 
الخلق على الله (اريخ دمشق: لالخاق. 

وقال يونس عن ابن إمسحاق [سيرة ابن إسحاق ص8) سيرة ابن هشام: 
1 حدثي بعض آل زيد بن عمرو بن نفيل: إن زيداً كان إذا دخل 
الكعبة قال: ليك حقاً حقأ تعبداً ورقًء عذت بما عاذ به إبراهيم وهو 
قائم. إذ قال: 
أنفي لك الم عسان رام 

البر أبغي لا الخال» ليس مهجر كمن قال. 

وقال ابو داود الطيالسي [مسند الطيالسي: 4 77): حلثنا الوه 
ا اا 
جده أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى 
راهب بالموصل» فقال لزيد بن عمرو: من أين أقبلت يا صاحب البعير؟ 
فقال: من بنية إبراهيم» فقال: وما تلتمس؟ قال التمس الدين» قال: ارجع 
فإنه يوشك أن يظهر في أرضك. قال: 


مهما تج تجكمني فإني جاشم 


1۳ 
فأما ورقة فتنصر وأما أنا فعزمت على النصرانيسة فلم يوافقني فرجع 
وهو يقول: OTT‏ 0 
ليك حقاحقا تب دورقلا 


البر ابغي لاا حلال فهل مهجّر كَمَن قال 

آمنت با آمن به إبراهيم وهو يقول: 
آنفي لك اللَّهمْ عان رام مهما جني فإني جاشم 

ثم يخر فيسجد. 

قال وجاء ابنه يعني سعيد بن زيد أحد العشرة به فقنال: يا رسول 
الله إن ابي 
القيامة أمة وحلة.؟. 

قال: وانى زيد بن عمرو على رسول الله ا ومعه زيد بن حارثئة 
وهما يأكلان من سفرة لحماء فدعواه لطعامهما فقال زيد بن عمرو: يا ابن 
أخي أنا لا آكل عا ذبح على التصب. 

وقال محمد بن سعد: حدئنا محمد بن عمر حدثني أبو بكر بن ابي 
سبرة عن موسى. بن ميسرة عن ابن أبي مليكة عن حجير بن ابي إهاب. 
قال: رايت زيد بن عمرو وأنا عند صنم بوانة بعد ما رجع من الشام وهو 
يراقب الشمس فإذا زالت استقبل الكعبة فصلى ركعة وسجدتين ثم يقول: 
هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل لا أعبد حجراً ولا اصلي له ولا آكل ما ذبح 
له ولا استقسم الأزلام وأنا أصلي إلى هذا البيت حتى أموت. 

وكان يحج فيقف بعرفة؛ وكان يلي فيقول: ليك لا شريك لك ولا ند 
لك ثم يدفع من عرفة ماشياً وهو يقول: ليك متعبناً مرقوقاً قات ابن 
سعد: ۳۷۹/۳ ۳۸۰[ 

وقال الواقدي: حدثي علي بن عيسى الحكمي عن أبيه عن عامر بن 
ربيعة قال: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول: أنا انتظر نيا من ولد 
إسماعيل ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أدركه وأنا أؤمن به وأصدقه 
را ی يلكا ر ار مي ام وا و انا 
نعته حتى لا يخفى عليك. 

قلت: هلم قال: هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر 
ولا بقليله وليست تفارق عينه حمرة وخاتم النبوة بين كتفيه واسمه أحمد 
وهنا البلد مولده ومبعئه ثم يخرجه قومه منها ويكرهون ما جاء به حتی 
يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره» فإياك أن تخدع عنه فإني طفت البلاد كلها 
أطلب دين إبرافيم فكان من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون: 
هذا الدين وراءك وينعتونه مثل ما نعته لك ويقولون: :ل يبق ني غيره. 

قال عامر بن ربيعة: فلما اسلمت أخبرت رسول الله تز قول زيد 
بن عمرو وأقراته منه السلام فرّد عليه السلام وترحّم عليه وقال: «قد. رأيته 
في الجنة يسحب ذيولاً» إتاريخ دمشق: .م ` 

وقال البخازي في صحيحه  "815((‏ ۳۸۹۸)]: ذكر زياد بن عمرو بن 

دشنا عمد بن أبي بكر حذنا قشل ب بن سليمان حدما مرسى بن 
عقبة حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن التي يي لقي زيد 
بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي اة الوحي 
فقدّمت إلى الني ؤي سفرة فأبى أن يأكل منها. ثم قال زيد؛ إني لست 
آكل ما تذيحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وإن زيد 
بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل 


كما رایت وكما بلغك فاستغفر له» قال: «نعم فإنه يبعث يوم 


۷- زيد بن عمرو بن نفيل رضى الله عنه 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


لها من السماء.ماء وأنبت لها من الأرض ثم يذجونها على غير اسم اللّه 
إنكاراً لذلك واعظاماً له. 

قال موسى بن عقبة: وحدثني سالم بن عبد الله - ولا أعلمه إلا 
تحدث به عن ابن عمر - أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسال 

عن الدين ويتبعه فلقي عالماً من اليهود فساله عن دينهم فقال: إني لعلي أن 
أدين دينكم فأخبرني» فقال: إل لا تكرت عار دا جتن تاذ بيك 
من غضب الله قال زيد: ما أفرّ إلا من غضب الله تعالى ولا امل من 
غضب الله شيئاً ولا استطيعه فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن 
تكون حنيفاً قال زيد: وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم عليه السلام لم يكن 
يهودياً ولا نصرائياً ولا يعيد إلا اللّه. 

فخرج زيد فلقي عالاً من النصارى فذكر مثله فقال: لن تكون على 
ديننا حتى تأخذ بنصيبك من الضلالة من لعنة الله قال: ما فر إلا من لعنة 
الله ولا احمل من لعنة الله ولا من غضبه شيتاً أبداً ولا استطيع» فهل 
تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيفاً قال: وما الحتيف؟ 
قال: دين إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانيساً ولا يعد إلا الله فلما رای 
زيد قوهم في إبراهيم خرج فلما برز رفع يديه فقال: اللّهم إني أشهدك اني 
على دين إبراهيم. 

قال: وقال الليث: كتب إلي هشام بن عروة عن أبيه عبن أسماء بشت 
ابي بكر قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائماً مسنداً ظهره إلى الكعبة 
يقول: يا معشر قريش واللّه ما منكم على دين إبراهيم غيري. 

وكان يحي الموؤدة يقول للرجل إذا أراد أن يقدل ابته: لا تقتلها أنا 
أكفيك مؤنتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شتت دفعتها إليك 
وإن شئت كفيتك مؤنتها انتهى ما ذكره البخاري. 

وهنا الحديث الأخير قد أسنده الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 
۹ ] من طريق أبي بكر بن أبي داود عن عيسى بن ماد عن الليث 
عن هشام عن أببه عن أسماء فذكر نحوه. 

وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء 
الح نووت يلين قرو بن لتيل ريسل ليرا بلا اكد رايا 
معثر قرنش إياكم والزنا فإنه يورث الفقر [تاريخ دمشق: 1/4 90{ 

وقد ساق ابن عساكر ههنا أحاديث غريية جداً وفي بعضها نكارة 
شليدة (تاربخ دمشق: ٤۸۲/۱۹‏ ۔ 15م). 

ثم أورد من طرق متعددة عن رسول الله يز أنه قال: : ايبعث يوم 

ا ده 
فمن ذلك ما رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة خذثتا يوسف بن 
يعقوب الصفار حدثنا جى بن سعيد الأموي عن مجالد عن الشعي عن 
جابر قال: ستل رسول الله فط عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان 
يستقبل القبلة في الجاهلية ويقول: إشهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم 
ويسجد. فقال رسول الله لاز «ديحشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى ابن 
مريم؟ تاريخ دمشق: ۱۱/۱۹ ]. 

إسناده جيد حسن۔ 

وقال الواقدي: حدثني موسى بن شيبة عن خارجة بن عبد الله بن 
كعب بن مالك قال: سمعت سعيد بن المسيب يذكر زيد بن عمرو بن 
نفيل فقال: توفي وقريش تبني الكعبة قبل أن يتزل الوحي على رسول اللّه 
يط بخمس سنین» ولقد نزل به وإنه ليقول: أنا على دين إبراهيم. 

فأسلم ابنه سعيد بن زيد واتبع رسول الله 4 . 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


۷- زيد بن عمرو بن تفيل رضى الله عنه 


وأنى عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد رسول الله 4 فسالاه عن زيد 
بن عمرو بن نفيل فقال: «غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم». 
قال: فكان المسلمون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكر منهم إلا ترحم 
عليه واستغفر له» ثم يقول سعيد بن المسيب: رحمه الله وغفر له (تاريخ 


دمشق: 5١/؟1١61).‏ 


وقال محمد بن سعد عن الواقدي: حدثني زكريا بن يحي السعدي عن 
أبيه قال: مات زيد بن عمرو بن نفيل بمكة ودفن بأصل حراء. 

وقد تقدم أنه مات بأرض البلقاء من الشام لما عدا عليه قوم من بني 
لخم فقتلوه بمكان يقال له: ميفعة. واللّه أعلم [طيقات ابن سعد: «(AVNIY‏ 


وقال الباغندي عن أبي سعید الأشج 


عن أبي معاوية عن هشام عن 


أبيه عن عائشة ة قالت: قال رسول الله ع#لر: N DEE‏ 
عمرو بن نفيل دوحتين؟ [تاريخ دمشق: 971/15 

وهنا إستاد جيد وليس هو في شيء من الكتب. 

ومن شعر زيد بن عمرو بن نفيل رمه الله ما قدمناه في بده الخلق من 


تلك القصيدة: 


إلى اله أهدي مدتحي وثنائيا ورا رقا لي ار بايا 
إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا رب يك ون ملاتا 


وقد قيل: إنها لأمية بن أبي 


الصلت واللّهِ أعلم. 


ومن شعره في التوحيد ما -حكاه محمد بن إسحاق السيرة: ۷ ۹] والزبير 
بن بكار (تاريخ دمشق: ٥۱٦/۱۹‏ من طريق الزبير بن بكار] وغيرهما: 


وأسلمت وجهي لمن اسلمت 
دّحاهما تلمًا استوت شدها 
واسلمت وجهي لمن اسلمت 
إناهي سييقت إلى بلسدة 
وأسلمت وجهي لمن اسلمت 


له الأرضُ تحمل صخرا يقالا 
سواءً وأرسى عليها الجبالا 
له الأ تىل َنبا زلالا 
أطاعت فصبّت عليه ا ميجلا 
له الريحٌ تصرف حالاً فحالا 


وقال محمد بن إسحاق [السيرة: 55 ۹۷]: حدثي هشام بن عروة قال: 


روى أبي أن زيد بن عمرو قال: 
ايا واحناً ام الف رب 


عزلت اللات والعرَّى جميعاً 
فلا المزى أدينُ ولا ابتيها 
ولامْبلاً ين وكتبان زیا 
عجبت وني الليالي مُعجبات 
بان الله قداقى رجالا 
. وابقى آخرين بجر قوم 
وبينا المرءٌ يعار ناب يوماً 
ولك اعد الر سن ربي 
فتقوى الله ربكم احفظرها 
ترى الأبسرارٌ دارم جنان 
وخزي في الحياوٍ وإن يموتوا 


ادي إذا تقكمت الأمور 
كذلك يفعلٌ الجلد الصبور 
ولا صني بني عمررو أزور 
لنا في الدهر إِذْ جلمسي يسير 
وني الأيام يعرنها البلصير 
كيا كان شانهم الفجسور 
فَيريلٌ نهم الطفلُ الصغسير 
كما ي تررح الفُصن المِِيرٌ 
ليغفرٌ ذني الرب الغفور 
منتى ما تحفظره الا تبوروا 
وللكفار حاية سسعير 


يُلاقوا ما تضيقٌ به الصدور 


هذا تمام ما ذكره محمد بن إسحاق من هذه القصيدة. 
وقد رواه أبو القاسم البغوي [تاربخ دمشق: 014/11 ]٠١٠١‏ عن 


1٤ 


قال: قال هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء ينت أبي بكر قالت: قال زيد 


بن عمرو بن تفيل ۾ 0 

عزنت الج ول ان عي كذلك يقعل المد الصيور 
قلا المزى ادين ولا ابتتيها ولا صنمي بني طم ادير 
ولاغنساًأسِنٌ وكانرباً كافي الدهر إذ جلمسي صغير 
أرّا واحااً ام الف رب أديينإذا تقسسمت الأمور 
ام تدم بان الله اى رجالا كان شانهم الفجور 
وايقى آخرين بير قوم فيريو متهم الطفل الصغير 
وييناالمرءيعثر لاب بوا كمايتروح الغصسن التفسير 

قالت: فقال ورقة بن نوفل: 1 

رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنها تنبت تتورا من النار حامييا 
لدينبك ربا ليس رب كمثله وتركك جنان الجيال كماهيا 
اقول إذا أمبطت أرضاً خوفسة حنائيك لا تظهسر علي الأعاديا 
حنانيك إن الجن كانت رجائهم وات إلهي ربنا ورجائيا 
لتدركيٌ المسرءً ر ةربه وإن كان تحت الأرض سبعين وديا 
أدينن لسرب يستجيبُ ولا أرى دين لمالا يمع الدهر داعيا 
أقسول إذا صلب في كل بيعة تباركت قد اكثرث باسمك داعيا 


تقدم أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام هو وورقة بن نول 
وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش فتنصروا إلا زيداً فإنه لم يدخل 
في شيء من الأديان بل بقي على فطرته من عبادة الله وحده لا شريك لله 
متبعا ما أمكنه من دين إبراهيم على ما ذكرناه. 

وأما ورقة بن نوفل فسياتي خحبره في أول المبعث. 

وأها عثمان بن الحويرث فاقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر. 

وله خبر عجيب ذكره الأموي [تاريخ دمشق: :81/١١‏ ۸۲] ومختصبره 
أنه لما قدم على قيصر فشكا إليه ما لقي من قومه كتب له إلى ابن جفنة 
ملك عرب الشام ليجهز معه جيشاً لحرب قريش فعزم على ذلسك فكتبت 
إليه الأعراب تنهاه عن ذلك لما رأوا من عظمة مكة وكيف فعل الله 
بأصحاب الفيل» فكساه ابن جفنة قميصاً مصبوغاً مسموماً فمات من سمه 
فرثاه زيد بن عمرو بن نفيل بشعر ذكره الأموي تركناه اختصاراً. 

وكانت وفاته قبل المبعث بثلاث سنين أو نحوها واللّه سبحانه وتعالي 
أعلم. : : 

وأما عبيد اللّه بن جحش فرجع إلى مكة وكان في جملة من اسلم 
وهاجر إلى الحبشة ومعه زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان ثم عاد إلى 
النصرانية بأرض الحبشة فنجد الله ومات هناك فخلف على زوجته بعده 
رسول الله باز كما سياتي ذلك في موضعه إن شاء الله وبه الثقة وعليه 
التكلان. 

شيء من الحوادث في زمن الفترة فمن ذلك بنيان الكعبة: 


۷- بنيان الكعبة 


وقد قيل: إن أول من بناه آدم وجاء في ذلك حديث مرفوع عن عبد 


1° 


الله بن عمرو وني سنده ابن لهيعة وهو ضعيف (دلائل البرة لليهقي: .]٤٥/۲‏ 
وأقرى الأقوال: أن أول من بناه الخليل عليه السلام. كماتقذم 
وكذلك رواه سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن ابي طالب 
قال: ثم تهدم فبتته العمالقة ثم تهدم فبنته جرهم ثم تهدم. فبنته قريش. ٠‏ 
قلت: سيأتي بناء قريش له وذلك قبل المبعث بخمس سنين وقيل: 
جخمس عشرة سنة. ١‏ 
وقال الزهري: كان رسول الله ميك قد بلغ الحلم. وسيأتي ذلك كله 
ل وضع kh‏ 


۸ ذكر عب بن لوي 


وك لول [الدلائل: 5 من طريق محمد بن الحسن بن ريالة عن 
محمد بن طلحة التيمي. عن محمد بن إبراهيم بن الحسارث عن أبي سلمة. 
قال: كان كعب بن لؤي يجمع قومه يوم الجمعة وكانت قريش تسمى يوم 
الجمعة العروبة فيخطبهم فيقول: أما بعد فاسمعوا وتعلمواء وافهموا 
واعلموا ليل ساج» ونهار ضاح» والأرض مهاد والسماء بداء» والجبال 
أوتاد والنجوم أعلام: والأولون كالآخرين؛ والأنثى والذكر والروح وما 
يهيج إلى بلى فصلوا أرحامكم؛ واحفظوا أصهاركم؛ وثمروا آمرالکم. فهل 
رأيتم من هالك رجع؟ أو ميت نشر؟ الدار أمامكم» والظن غير ما تقولونء 
حرمكم زينوه وعظموه؛ وتمسكوا به فسيأتي له نبا عظيم؛ وسيخرج منه ني 
كريمء ثم يقول: 
نهار وليل كل يرم بمحادثر سسواءٌ علينا ليها ونهاُما 
يؤوبان بالأحداث حنى تأوّبا وبالعم الضافي علينا ستورها 
على غفلة ياتي اللي محمد فيخير أخبساراً صدوقاً خبيرها 

ثم يقول: واللّه لو كنت فيها ذا سمع وبصره ويد ورجل؛ لتنصبت 
فيها تنصب الجمل؛ ولأرقلت فيها إرقال الفحل ثم يقول: 
ياليتني شاهد نجماءً دعوته حينٌ العشيرة ة تبغي الحخق غيذلانا 

قال: وكان بين موت كعب بن لؤي ومبعث رسول الله لاز خمسمائة 
عام وستون سنة. 


4 ذكر تجديد حفر زمزم 

على يدي عبد المطلب بن هاشم التي كان قد درس رسمها بعد طم 
جرهم لا إلى زمانه. 

قال محمد بن إسحاق (ميرة ابن إسحاق: ص7 0. سيرة اين هشام: ١41/١‏ 

- 14]: ثم إن عبد المطلب بينما هو ائم في الحجر أني فأمر بحفر زمزم 
وكان أول ما ابتدئ به عبد المطلب من حفرها كما حدثني يزيد بن أبي 
حبيب المصري عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الله بن زرير الغافقي 
أنه سمع علي بن أبي طالب يحدث حديث زمزم حين أمر عبد المطلب 
بحفرها. 

قال: قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي احفر 
طيبة. قال: قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى 
مضجعي فنمت فجاءني فقال: احفر برة. قال: قلت: وما برة؟ قال: ثم 
ذهب عي فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فجاءني فقال: احفر 
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المضنونة قال: قلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب عني فلما كان الغد 
رجعت إلى مضجعي فتمت فيه فجاءني فقال: احفر زمزم. قال: قلت: وما 
زمزم؟ قال: لا تتزف أبداً ولا تذم» تسقي الحجيج الأعظم» وهي بين 
الفرث والدم» عند نقرة الغراب الأعصمء عند قرية النمل. 

قال: فلما بين لي شانها ودل على موضعها وعرف أنه قد صّدق غدا 
بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب وليس له يومئذ ولد غيره فحفر 
فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته. فقامرا 
إليه فقالوا: يا عبد المطلب إنها بتر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقاً فاشركنا 
معك فيها. قال: ما أنا باعل إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم 
وأعطيته من بينكم قالوا له: فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى مخاصمك فيها 
قال: فاجعلوا بيني ويينكم من شنتم أحاكمكم إليه قالوا: كاهنة بي سعد بن 
هذيم قال: نعم وكانت بأشراف الشام قركب عبد المطلب ومعه نفر من بني 
أبيه وركب من كل قبيلة من قريش نفر فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز 
حت إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب وأصحابه فعطشوا حتى 
استيقنوا بالملكة فاستسقوا من معهنم فأبوا عليهم وقالوا: إنا بمفازة وإنا 
نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم فقال عبد المطلب: إني أرى أن يحفر كل 
رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم الآن من القوة فكلما مات رجل دفعه 
أصحابه في حفرته ثم ؤاروه حتى يكون آخرهم رجلاً واحداً فضيعة رجل 
واد یزامن ضيعة ركنا عا فقالوا: نعم ما أمرت به. 

فحفر كل رجل لنفسه حفرة ثم قعدوا يتنظرون المورت عطشى ثم إن 
عبد المطلب قال لأصحابه: إن إلقاءنا بأيدينا هك ذا للموت لا نضرب في 
الأرض لا نبتغي لأنفسنا لعجز فعسى أن يرزقنا الله ماء ببعض البلاد. 

فارتحلوا حتى إذا بعث عبد المطلب راحلته انفجرت من تحت خفها 


عين ماء عذب فكبر عبد المطلب وكير أصحابه ثم نزل فشرب وشرب 


أصحابه واستقوا حتى ملؤوا أسقيتهم ثم دعا قبائل قريش وهم ينظرون 
إليهم في جميع هذه الأحوال فقال: هلموا إلى الماء فقد سقانا اله فجاؤوا 
فشربوا واستقوا كلهم ثم قالوا لعبد المطلب: قد واللّه قضي لك علينا واللّه 
ما قاصمك في زمزم ايا إن لني سقاك هذا الا بهذه الفلاة هو الذي 
سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشداً فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى 
الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم. 

قال ابن إسحاق: فهنا ما بلغتي عن علي بن ابي طالب في زمزم قال 
أبن إسحاق: وقد سمعت من يحدث عن عبد المطلب أنه قيل له حين أمر 
حفر زمزم: 
ثم ادع بالماء الروّي غير الكدر يسقي حجيج الله في كل مير 

ليس يخاف منه شيء ماعَمْر 


قال: فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش فقال: تعلموا أني 
قد أمرت أن احفر زمزم قالوا: فهل بين لك اين هي؟ قال: لا قالوا: 
فارجع إلى مضجعك الذي رايت فيه ما رايت فإن يك حقاً من الله يبون 
لك وإن يك من الشيطان فلن يعود إليك فرجع ونام .فأني فقيل له: احفر 
زمزم إنك إن حفرتها لن تندم. وهي تراث من أبيك الأعظم» لا تنزف 
أبدا ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم. مثل نعام حافل لم يقسم. ينذر فيها 
ناذر لنعم. تكون ميراثاً وعقداً محكم. ليست كبعض ما قد تعلم. وهي بين 
الفرث والدم. 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: :١43/١‏ فزعموا أن عبد المطلب حين 


4- كتاب أخبار العرب 


قبل له ذلك قال: وأين هي؟ قيل له: عند قرية النمل حيث يقر الغراب 
غداً. . فالله أعلم أي ذلك كان. 

قال: فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث ولیس له يومئذ ولد غيره - 
زاد الأموي: ومولاه أصرم - فوجد قرية ة النمل ووجد الغراب ينقر عندها 
بين الوئنين إساف ونائلة اللذين كانت قريش تنحر عندهما فجاء بالمعول 
وقام ليحفر حيث أمر فقامت إليه قريش فقالوا: واللّه لا نتركنك تحفر بين 
وثنينا هذين اللذين نتحر عندهما فقال عبد المطلب لابنه الحسارث: : ذد عني 

حتى احفر فوالله لأمضين لما أمرت به. 

فلما عرفوا أنه غير نازع خلوا بينه وبين الحفر وكفوا عنه فلم يحفر إلا 
يسيرا حتى بدا له الطي فكبر وعرف أنه قد دق فلما تمادى به الحفر 
وجد فيها غزالتين من ذهب اللتين كانت جرهم قد دفتتهما ووجد فيها 
أسيافا قلعية وأدرعا. 
ولكن هلم إلى أمر نصف بيني وبينكم نضرب عليها بالقداح قالوا: وكيف 
نصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدحين ولي قدحين ولكم قدحين فمن خرج 
قدحاه على شيء كان له ومن تخلف قدحاه فلا شيء له. قالوا: أنصفت. 
نجل الكية يسين أصفرين وله أسودين TT‏ 
ع 
إسحاق [سيرة ابن إسحاق : 1 
اللهم أنت الك امود رب فانت البرئ الميد 
ونمسك الراسية الجلمود ين عندك الطارف والتليد 
إن شتت الممست كما تريد لموضعالجلية والحديدر 
:بين اليسوم لماتريد إني نذترت الماهد المعهمود 

قال: وضرب صاحب القداح فخرج الأصفران على الغزالتين للكعبةء 
وخرج الأسودان على الأسياف والأدراع لعبد المطلبء وتخلف قدحا 
قريش. . فضرب عبد المطلب الأسياف باب للكعبة؛ وضرب في الباب 
الغزالتين من ذهب فكان أول ذهب حليته للكعبة فيما يزعمون. ثم إن عبد 

وذكر أبن إسحاق [سرة ابن هشام: ]٠٠١  1١8417/١‏ وغيره أن مكة 
كان فيها أبيار كثيرة قبل ظهور زمزم في زمن عبد المطلب ثم عددها ابن 
إسحاق وسماها وذكر أماكنها من مكة وحافريها إلى أن قال: فعفت 5 
ولفضلها على ما سواها من الياه ولأنها د EE EE‏ 
الو ع ع ا 

قد ثبت في «صحيح مسلم؛ ])۷٤۷۳([‏ في حديث إسلام أبي ذر 

ا #إنها لطعام طُّعم وشفاء سُقم.». 

وقال الإمام أحمد (۳۷۲/۳]: حدئنا عبد الله بن الوليد عن عبد الله بن 
المؤمل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله للز: 
«ماء زمزم لما شرب منه.؟. 

وقد رواه ابن ماجه [(53 ])٠‏ من حديث عبد الله بسن المؤمل وقد 
تكلموا فيه ولفظه «ماء زمزم لما شرب له.. 
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نطف 


ورواه سويد بن سعيد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن أبي 
الموال عن محمد بن المكدر عن جابر عن النبي تا قال: «ماء زمزم لما 
EES‏ د ا د 

وقد رواه الحاكم (السعرك: RT‏ «ماء 
زمزم لا شرب له» وفيه نظر والله أعلم. 

وهكذا روى ابن ماجه أيضاً ])۳١۹۲((‏ والحاكم [الستدرك: 471/١‏ 
عن ابن عباس أنه قال لرجل: إذا شربت من زمزم فاستقبل الكعبة واذكر 


اسم الله وتتفس ثلاثاً وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله فإن رسول اللّه 


َي قال: «إن آية ما بيتنا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم؟. 

وقد ذكر عن عبد المطلب أنه قال: اللهم إني لا أحلها لغتسل وهي 
لشارب حل وبل [السهقي في الدلائل: .]81//١‏ 

وقد ذكره بعض الفقهاء عن العباس بن عبد المطلب. والصحيح أنه 
عن عبد المطلب نفسه فإنه هو الذي جدد حفر زمزم كما قدمنا واللّه أعلم 
[المغني لابن قدامة: .]۳١/١‏ 

وقد قال الأموي في «مغازيهة: حدثنا أبو عبيد أخبرني يحي بن سعيد 
عن عبد الرحمن بن حرملة سمعت سعيد بن المسيب يحدث أن عبد المطلب 
بن هاشم حين احتفر زمزم قال: لا احلها لمنتسل وهي لشارب حل ويل 
[غريب الحديث لأبي عبيد: 10/4]. 

وذلك أنه جعل لها حوضين حوضاً للشرب» وحوضاً للوضوء. فعند 
ذلك قال: لا أحلها لمغتسل لينزه المسجد عن أن يغتسل فيه. 

قال أبو عبيد [غريب الحديث: 17/4]: قال الأصمعي: قوله: وبل إتباع 
قال أبو عبيد: والإتباع لا يكون بواو العطف وإئما هو كما قال معتمر بن 
سليمان: إن #بل؟ بلغة حمير: مباح. 

ثم قال أبو عبيد [غريب الحديث: 4 حدئنا أبو بكر بن عياش عن 
عاصم بن أبي النجود أنه سمع زراً أنه سمع العباس يقول: لا أحلها 
لمغتسل وهي لشارب حل وبل. 

وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الر حن بن علقمة 
أنه سمع ابن عباس يقول ذلك [غريب الحديث لأبي عبيد: 5/4 7]. 

وهذا صحيح اليهماء وكأنهما يقرلان ذلك في أيامهما على سبيل 
التبليغ والإعلام بما اشترطه عبد المطلب عند حفره لها فلا ينافي ما تقدم 
والله أعلم. 

وقد كانت السقاية إلى عبد المطلب أيام حياته ثم صارت إلى ابنه أبي 
طالب مدة ثم اتفق أنه أملق في بعض السنين فاستدان من أخيه العباس 
عشرة آلاف إلى الموسم الآخر وصرفها أبو طالب في الحجيج في عامه فيما 
يتعلق بالسقاية فلما كان العام المقبل لم يكن مع أبي طالب شيء فقال 
لاخيه العباس: أسلفني أربعة عشر ألفا أيضاً إلى العام المقبل أعطيك جميع 
مالك فقال له العباس: بشرط إن لم تعطني تترك السقاية لي أكفكها فقال: 
نعم. 

فلما جاء العام الآخر لم يكن مع أبي طالب ما يعطي العباس فترك له 
السقاية فصارت إليه ثم من بعده صارت إلى عبد الله ولده ثم إلى علي بسن 
عبد الله بن ن عباس ثم إلى داود بن علي ثم إلى سليمان بن علي ثم إلى 
عيسى بن علي ثم أخذها المنصور واستناب عليها مولاه أبا رزين ذكره 
الأموي [انظر أنساب الاشراف: .]01//1١‏ 


1 
٠‏ ذكر نذر عبد المطلب ذبح أحد ولده 


قال ابن إسحاق [سوة ابن إسحاق: ٠١‏ 17ء سيرة ابن هشام: :]٠١١/١‏ 
وكان عبد المطلب - فيما يزعمون - نذر حين لقي من قريش ما لقي عند 
حفر زمزم: لتن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم 
لله عند الكعبة. فلما تكامل بنوه عشرة وعرف أنهم سيمنعونه وهم: 
الحارث» والزبيرء وحجل» وضرارء والمقوم؛ وأبو لمب. والعباس» وحمزة» 
وأبو طالب» وعبد اللّه. ٠‏ جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله عز 
وجل بذلك فاطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: لياخذ كل رجل منكم 
قدحا ثم يكتب فيه اسمه ثم ائتوني ففعلوا ثم أتوه. 

فدخل بهم على هبل في جوف الكعبة وكانت هبل على بثر في جوف 
الكعبة وكانت تلك البثر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة؛ وكان عند 
هبل قداح سبعة وهي الأزلام التي يتحاكمون إليها إذا أعضل عليهم أمر 
من عقل أو نسب أو أمر من الأمور جاؤوه فاستقسموا بها فما أمرتهم به 
أونهتهم عنه امتثلوه. 

والمقصود أن عبد المطلب لما جاء يستقسم بالقداح عند هبل خرج 
القدح على ابنه عبد الله وكان أصغر ولده واحبهم إليه» فاخذ عبد المطلب 
بيد ابته عبد الله وأخذ الشفرة ڈ ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبجه فقامت 
إليه قريش من أنديتها فقالوا: ما تريد يا عبد المطلب؟ قال: أذيحه فقالت له 
قريش وينوه: واللّه لا تنبحه أبداً حتى تعذر فيه لشن فعلت هذا لا يزال 
الرجل يجئ بابنه حتى يذجه فما بقاء الناس على هذا. 

وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق زسيرة ابن إسحاق: 7(ع: أن 
العباس هو الذي اجتذب عبد الله من تحت رجل أبيه حين وضعها عليه 
ليذه فيقال: إنه شج وجهه شجاً لم يزل في وجهه إلى أن مات ثم أشارت 
. قريش على عبد المطلب أن يذهب إلى الحجاز فإن بها عرافة لها تابع فيسأنها 
عن ذلك ثم أنت على رأس أمرك إن أمرتك بنيحه فاذبحه وإن أمرتك بأمر 
لك وله فيه مخرج قبلته. 

فانطلقوا حتى أتوا المدينة فوجدوا العرافة وهي سجاح - فيما ذكره 
يونس بن بكير عن ابن إسحاق - یبر فركبوا حتى جاؤوها فسألوها 
وقص عايها عبد المطلب خبره وخبر ابنه فقالت لهم: ارجعوا عني اليوم 
حتى يأنيني تابعي فأسأله فرجعوا من عندها فلما خرجوا قام عبد المطلب 
يدعو الله ثم غدوا عليها فقالت هم؛ قد جاءني الخبرء كم الدية فيكم؟ 
قالوا: عشر من الإبل وكانت كذلك قالت: فارجعوا إلى بلادكم ثم قربوا 
صاحبكم وقربوا عشراً من الإبل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح فإن 
خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم وإن خرجت 
على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم. 

فخرجوا حتى قدموا مكة فلما أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد 
المطلب يدعو الله ثم قربوا عبد الله وعشراً من الإبل ثم ضربوا فخرج 
القدح على عبد الله فزادوا عشراً ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله 
فزادوا عشرا فلم يزالوا يزيدون عشرا عشراً ورج القدح على عبد الله 
حتى بلغت اليل مائة. . ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل فقالت عند 


ذلك قريش لعبد المطلب وهو قائم عند هبل يدعو اللّه: قد انتهى رضي 1 


ريك يا عبد الطلب. فزعموا أنه قال: لا حتى أضرب عليها بالقداح ثلاث 
مرات فضربوا ثلاثاً ويقع القدح فيها على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصد 
عنها إنسان ولا يمنع. 


-١‏ ذكر ترويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


قال ابن هشام زسيرة ابن هشام: :]١96/١‏ ويقال: ولا سبع. 

ويقال: إنه ما بلغت الإبل ماثة خرج على عبد الله أيضاً فزادوا مائة 
أخرى حتى بلغت ماين فخرج القدح على عبد الله فزادوا مائة أخرى 
فصارت الإبل ثلائماثة. ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل فنحرها عد 
ذلك عبد المطلب والصحيح الأول واللّه أعلم. 

وقد روى ابن جرير (اربخ الطري: ۲۳۹/۲] عن يونس بن عبد الأعلى 
عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن ابن 
عباس سالته امرأة أنها نذرت ذبح ولدها عند الكعبة فامرها بذبح مائة مسن 
الإبل وذكر لها هذه القصة عن عبد المطلب. 

وسألت عبد الله بن عمر فلم يفتها بشيء بل توقف. فبلغ ذلك مروان 

بن الحكم وهو أمير على المدينة فقال: إنهما لم يصيبا الفتيا د ثم أمر المرأة أن 
تعمل ما امنطاعت من خير ونهاها عن قبح ولدعا وا برها بلب الایل.: 
وأخذ الناس بقول مروان في ذلك» واللّه أعلم. 


"١‏ ذكر ترويج عبد المطلب ابنه عبد 
الله من آمنة بدت وهب الزهرية 
قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: | 18/1 04 6 


يي ا هرك 
بن عبد العزى بن قصي وهي عند الكعبة فنظرت إلى وجهه فقالت: اين 


' تذهب يا عبد اللَّه؟ قال: مع أبي قالت: لك مثل الأبل التي حرت عنك 


وقع علي الآن. قال أنا مع أبي ولا استطيع خلافه ولا فراقه. 

فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وهو يومئذ سيد بني 
زهرة نسبا وشرفا فزوجه ابتته آمنة بنت وهب وهي يومئذ سيدة نساء قومها . 
لكي عدي اا لون ل N‏ 
ها: مالك لا تعرضين على اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس؟ قالت له: 
فارقك النور الذي كان معك بالأمس فليس لي بك اليوم حاجة. 

وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل - وكان قد تنصر واتيبع 
الكتب TO E OLS‏ 
يبل ر و 4 وستذكر المولد مفصلاً. 

وما قالت أم قنال بنت نوفل من الشعر تتاسف على ما فاتها من الأمر 
الذي رامته وذلك فيما رواه الببهقي [الدلائل: ۱ 6٠4‏ من طريق 
يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق رجه الله 


عليك بال زهرة حيث كانوا وآشة التي حلت غلاما 
ترى المهدي حي نزاعليها ونسوراً قد تمه اباسا 
إلى أن قالت: 


يسود الاس مهندياًإماما 
فأذهب نورًه عنا الظلاما 
إذا ما سار بيو ماًأو أقاما 


نكل الخلنق يرجوة ج 
نراه امن نور صَفّاءً 
وذلك فع ربك إذحَبِاهٌ 


٤‏ - كتاب أخبار العرب -١‏ ذكر تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة 


فيهدي آهل مكة بعد كفر ويفرض بعد ذلكم الصياما 
وقال أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي [تاريخ دمشق: ٤٠٤/۳‏ 
هن طريق الخرائطي به]: حدئنا علي بن حرب حدثنا محمد بن عمارة القرشي 
ابن عباس قال: لا انطلق عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجه مر به على 
كاهنة من أهل تبالة متهودة قد قرات الكشبء يقال ما: فاطمة بشنت مر 
الخثعمية فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقالت: يافتي هل لك أن تقع 
علي 0 مائة من الإبل؟ فقال عبد اللّه: 
05 8 يحمي الكريم عِرضّه ودينه 
ثم مضى مع أبيه فزوجه آمئة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة فأقام 
عندها ثلاثاً. ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته إليه الكاهدة فأناها فقالت: :ما 
صنعت بعدي؟ فأخيرها. فقالت: والله ما أنا بصاحبة ريبة ية ولكني رايت في 


وجهك نوراً فاردت أن يكون في. وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد. ثم 


أنشات فاطمة تقول: 

إنسي رايت غيلة لممت 
اا ت تررا بل ته 
ورجوثهنا فخراًاببرءُبه 
للهمارهيةًسلت 

وقالت فاطمة أيضاً: 

بني هاشم قد غادرت من أخيكم 
كما غار المصباحَ عند خمسوده 
وما كل مايجحوي الفتى من يلاد 
أجل إذا طالبت أمراً فانه 
سيكفيكه إنا يد مُتْفيُة 


ولاحوت منه أمينة ماحوت 


قلالأت بجنا القطر 
ماحوله كإضاء ادر 
ماكل قادح زنډ يوري 
ثويك مااستلبت وماتدري 


أينة إذ للبساو يعترك سان 
قال قديئت له بنهان 
بحجزم ولامافاته لتواني 
سسيكفيكه جتان يعتلجسان 
ا ياه 


حورت منه فخراً مالذلك ثان 


وروى أبو نعيم الحافظ في كتاب «دلائل النبوة؛ [(071] من طريق 
يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن جعفر 
عن أبي عون عن الور بن خرمة عن ابن عباس عن أبيه العباس قال: إن 
عبد المطلب قدم اليمن في رحلة الشتاء فتزل على حير من اليهود قال: 
فقال لي رجل من أهل الزبور» يعني أهل الكتاب: يا عبد المطلب أتآذن لي 
أن أنظر إلى بعضك؟ قال: نعم ما لم يكن عورة. قال: ففتح إحدى منخري 
فنظر فيه ثم نظر في الآخر فقال: أشهد أن في إحدى يديك ملكا وني 
الأخرى نبوّة وأنا نجد ذلك في بني زهرة فكيف ذلك؟ قلت: لا أدري قال: 
هل لك من شاعة؟ قلت: وما الشاعة؟ قال: الزوجة. قلت: أما اليوم فلا 
قال: فإذا رجعت فتزوج فيهم. فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهيب 
بن عبد مناف بن زهرة فولدت حمزة وصفية ثم تزوج عبد الله بن عبد 
العللب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله يا فقالت قريش حين تسزوج 
عبد الله بآمنة: فلج. أي فاز وغلب عبد الله على أبيه عبد المطلب. 


۳۹۸ 


۳۹۹ 
ه- كتاب سيرة رسول الله 9# 


-١‏ ذكر نسبه الشريف 


قال الله تعالى: «اللهُ غلم حَيْث يَجْمَلٌ رسال رلأمم: ٠۲١‏ ولا 
سال هرقل ملك الروم أبا سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة 
والسلام قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب قال: كذلك الرسل 
تبعث في أنساب قومها رغ (۷؛ ۱ 40808 ) يعني في أكرمها أحساباً 
وأكثرها قبيلة صلوات الله عليهم أجمعين. 

فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة. أبو القاسم. وأبو 
إبراهيم. محمد. وأحمد. والماحي الذي يُمحى به الكفر. والعاقب الذي ليس 
بعده ني. والحاشر الذي يحشر الناس على قلميسه. والمقفي. وني الرحمة. 
وني التوبة. وني الملحمة. وخاتم النبين. والفاتح. وطه. ويس. . وعبد الله 

قال البيهقيٍ [دلائل البرة: 1/1 وزاد بعض العلماء فقال: سماه الله 

في القرآن رسولاً. نيياً. أمياً. شاهداً. مبشرا. ننيرأ وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً. ورؤوفاً رحيماً. ومذكراً. وجعله رحمة وتعمة وهادياً. 

وسنورد الأحاديث المروية في أسمائه عليه الصلاة والسلام في باب 
نعمده بعد فراغ السيرة فإنه قد وردت أحاديث كثيرة في ذلك اعتنى بجمعها 
الحافظان الكبيران أبو بكر البيهقي [دلائل البرة: ١81/١‏ 
القاسم بن عساكر (تاريخ دمشق: ۱۷/۴ 7”4). 

وأفرد الناس ني ذلك حي ا 
الصلاة والسلام آلف اسم. 
۰ وأما الفقيه الكبير أبو بكر بن العربي المالكي شارح «الترمذي» بكتابه 
الذي سمأة «الأحوذي؛ [ ٠‏ فإنه ذكر من ذلك أربعة وستين اسماً 
والله أعلم. 

وهو ابن عبد الله وكان أصغر ولد أبيه عبد المطلب وهو الذيبح الشاني 
المفدي عاثة من الإبل كما تقدم. 

قال الزهري [اريخ الطبري: 147/7]: وكان أجمل رجال قريش وهو أخو 
الحارث والزيير وحمزة وضرار وأبي طالب» واسمه عبد مناف» وأبي 
لحب. واسمه عبد الغرى» والمقوم» واسمه عبد الكعبة» وقيل: هما اثنان 
وحجل واسمه المغيرة والغيداق وهو كثير الجود واسمه نوفل» ويقال: إنه 
حجل والعباس. 

فهؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام. وعماته ست وهن؛ أروى. وبرة. 
وأميمة. وصفية. وعاتكة. وأم حكيم» وهي اليضاء» وستتكلم على كل 
منهم فيما بعد إن شاء الله تعالى. فهؤلاء أولاد عبد المطلب - واسمه شيبة 
- يقال لشيبة كانت في رأسه ويقال له: شيبة الحمد لجوده. وإنما قبل له: 
عبد المطلب لأن أباه هاشماً ما مر بالمديدة في تجارته إلى الشام نزل على 
عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار الخزرجي النجاري وكان سيد قومه فاعجبته ابتته سلمى فخطبها إلى 
أبيها فزوجها منه واشترط عليه مقامها عنده وقيل: بل اشترط عليه أن لا 
تلد إلا عنده بالمليئة. 

شار من الام يت ھا رانا م إل اكه ول ترج في اة 
أخذها معه وهي حبلى فتركها بالمديئة ودخل الشام فمات بغزة ووضعت 


١م‏ وأبو 


-١‏ ذكر نسيه الشريف 


ه- كتاب سيرة رسول الله و 
سلمى ولدها فسمته شيبة فأقام عند أخواله بني عدي بن النجار سبع سنين 
ثم جاء عمه المطلب بن عبد مناف فأخذه خفية من أمه فذهب به إلى مكة. 

فلما رآه الناس ورأوه على الراحلة قالوا* من هذا معك؟ فقال: عبدي 
ثم جاؤوا فهنؤوه به وجعلوا يقولون له: عبد المطلب لذلك فغلب عليه 
وساد في قريش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم ورئاستهم. فكان جماع أمرهم 
إليه وكانت إليه السقاية والرفادة بعد المطلب وهو الذي جدد حفر زمزم 
بعد ما كانت مطمومة من عهد جرهم وهو أول من حَلّى الكعبة بذهب في 
أبوابها من تينك الغزالتين اللتين من ذصب وجدهما في زمزم مع تلك 
الأسياف القلعية. 

قال ابن هشام [السيرة: :]٠١۷/١‏ وعبد المطلب أخو أسد ونضلة وأبي 
صيفي وحية وخالدة ورقية والشفاء وضعيفة. كلهم أولاد هاشم واسمه 
عمرو وإنما سمي هاشماً لحشمه الثريد مع اللحم لقومه في سني المحل كما 
قال مطرود بن كعب الخزاعي في قصيدته: هي لعبد الله بن الزعبري: 
عمرو الذي هشم الئريد لقرمه قومبمكة مُليين عجاف 
سنت إليه الرحلتان كلاهما سَفَرُ الشتاء ورحلة الأصياف 

وذلك لأنه أول من سن رحلتي الشتاء والصيف وكان أكبر ولد أبيه. 

وحكى أبن جريسر [تاريخ الطيري: ؟/5017] أنه كان تؤام أخيه عبد 
شمس وأن هاشما خرج ورجله ملتصقة براس عبد شمس فما تخلصت 
حتى سال بينهما دم فقال الناس: بذلك يكون بين أولادهما حروب 
وماثة من الهجرة. 

وشقيقهم الثالث المطلب وكان المطلب أصغر ولد أيبه وأمهم عاتكة 
بنت مرة بن هلال. ورابعهم نوفل من أم أخرى وهي واقدة بدت عمرو 
المازنية وكانوا قد سادوا قومهم بعد أبيهم وصارت إليهم الرياسة وكان 
يقال مم: المجيرون وذلك لأنهم أخذوا لقومهم قريش الأمان من ملوك 
الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلادهم فكان هاشم قد أخذ أماناً من 
ملوك الشام والروم وغسان وأخذ لحم عبد شمس من النجاشي الأكبر 
ملك الحبثة؛ وأخذ لهم نوفل من الأكاسرة؛ وأخذ لمم المطلب أماناً من 
ملوك حمير. ولمم يقول الشاعر: 
يا أيهاالرج ل ٌالمحرلُ رحلّه الا تالت بسال عبد مناف 

وكان إلى هاشم السقاية والرفادة بعد أبيه. وإليه وإلى أخيه المطلب 
نسب ذوي القربى» وقد كانوا شيئاً واحداً في حالتي الجاهلية والإسلام لم 
يفترقواء ودخلوا معهم في الشعب. وانخذل عنهم بنو عبد شمس ونوفل. 
ولهذا يقول أبو طالب في قصيلته: 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلاً عُقوبة شر "عاجلاً غير آجل 

ولا يُعرف بنو أب تباينوا في الوفاة مثلهم» فإن هاشماً مات بغزة من 
أرض الشا» وعبد شمس مات بمكة؛ ونوفلاً مات بسلمان من أرض 
العراق» ومات المطلب ‏ وكان يقال له: القمر لحسنه - بردمان من طريق 
اليمن. فهؤلاء الإخوة الأربعة المشاهير وهم: هاشم» وعبد شمس» ونوفل» 
والمطلب. وهم أخ خامس ليس بمشهور وهو أبو عمرو واسمه عبد؛ وأصل 
اسمه عبد قصي. فقال الناس: عبد بن قصي درج ولا عقب له. قاله الزبير 
بن بكار وغيره [تاربخ الطبري: .]۲٠٤/۲‏ وأخوات ست وهن» تماضر» وحية» 
وريطة؛ وقلابسةء وأم الأخشم, وأم سغيان. كل هؤلاء أولاد عبد مناف 
ومئاف اسم صنم. 


٠‏ - كتاب سيرة رسول الله از 


واصل اسم عبد مناف المغيرة» وكان قد رأس في زمن والده؛ وذهب 
به الشرف كل مذهب» وهو أخو عبد الدار الذي كان أكبر ولد أيه وإليه 
أوصى بالمناصب كما تقدم. 

وعبد العزى وعبد وبرة وتخمسر وأمهم كلهم حُْبَى بنت حليل بن 
حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي وأبوها آخر ملوك خزاعة 
وولاة البيت منهم» وكلهم أولاد قصي واسمه زيد. وإنما سمي بذلك لأن 
أمه تزوجت بعد أبيه بربيعة بن حرام بن عذرة فسافر بها إلى بلاده وابنها 
صغير فسمي قصياً لذلك. ثم عاد إلى مكة وهو كبير ولم شعث قريش 
وجمعها من متفرقات البلادء وأزاح يد خزاعة عن البيت. وأجلاهم عن 
مكة ورجع الحق إلى نصابه وصار رئيس قريش على الإطلاق وكانت إليه 
الرفادة وهو سلها والسقاية والسدانة والحجابة واللواء وداره دار الندوة كما 
تقدم بسط ذلك کله . ولهنا قال الشاعر: [تاريخ الطبري: ۲ ونسبه لمطرود] 
فصي لعمري کان يُدعى مجمّماً به مع الله القبائل من فهر 

وهو أخو زهرة كلاهما ابنا كلاب أخي تيم ؤيقظة أبي خروم ثلاثتهم 
أبناء مرة أخي عدي وهصيص وهم أبناء كعب وهو الذي كان يخطب 
قومه كل جمعة ويبشرهم بمبعث رسول الله تاز وبنشد في ذلك أشعاراً كما 
قلمناء وهو أخو عامر وسامة وخزيمة ة وسعد والحارث وعوف سبعتهم أبناء 
لؤي آخحي تيم الأدرم وهما أبناء غالب اخي الحارث ومحارب ثلاثتهم أبناء 
فهر وهو أنو الحارث وكلاهما ابن مالك» وهو أخو الصلت ويخلد؛ وهم 
بنو النضر الذي إليه جماع قريش على الصحيح كما قدمنا الدليل عليه؛ 
وهو أخو مالك وملكان وعبد مناة وغيرهم كلهم أولاد كنانة أخي أسد 
وأسدة والمون أولاد خزيمة. وهو أخو هذيل وهما ابنا مدركة - 
عمرو أخو طابخة .- وأسمه عامر وقمعة ثلانتهم أبناء إلياس وأخو إلياس 
هو عيلان والد قيس كلها وهما ولدا مضر أخي ربيعة. ويقال لحما: 
الصريحان من ولد إسماعيل وأخواهما أمار وإياد تيامناء اربعتهم أبناء نزار 
أخي قضاعة - في قول طائفة ممن ذهب إلى أن قضاعة حجازية عدنانية - 
وقد تقدم بيانه كلاهما أبناء معد بن عدنان. 

وهنا النسب بهنه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء فجميع قبائل 
عرب الحجاز ينتهون إلى هذا النسب ولهذا قال ابن عباس وغيره في قول 
تعال: ذلك الذي يشر الله ائه الي آمنوا َعَملُوا المَالِحَاتِ قُل لأ 
أسالكم ليه جرا إلا انرز في القرتَى وَمْن يقرف حَسَنة رذ لَهُ فِيهًا 
شنا ل لله و كر الوط ۳ لم يكن بطن مسن بطون قریش 
إلا ولرمول الله ل نسب يتصل بهم (فصير اللوية .{r/Yo‏ 

وصدق ابن عباس طبه فيما قال وأزيد ما قالء وذلك أن جميع قبائل 
العرب العدنانية تتتهي إليه بالآباء وكثير منهم بالأمهات أيضاً كما ذكره 
محمك بن إسحاق وغيره في أمهاته وأمهات آبائه وأمهاتهم نما يطول ذكره. 

وقد حرره ابن إسحاق رحمه الله والحافظ ابسن عساكر وقد ذكرنا في 
ترجمة عدنان نسبه وما قيل فيه وأنه من ولد إسماعيل لا محالة وإن اختلف 
في كم بينهما أبً؟ على أقوال قد بسطناها فيما تقدم واللّه أعلم. 

وقد ذكرنا بقية السب من عدنان إلى آدم وأوردنا قصيدة أبي العباس 
الناشئ ا متضمنة ذلك» كل ذلك في أخبار عرب الحجاز ولله الحمد. 

وقد تكلم الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في أول #تاريخه» على 
ذلك كلاماً مبسوطاً جيداً محرراً نافعاً. 

وقد ورد حديث في انتسابه عليه السلام إلى عدنان وهو على المدبر 
ولكن الله أعلم بصحته كما قال الحافظ أبو بكر البيهقي (الدلائل: :]3174/١‏ 


واسمه 


-١‏ ذكر نسبه الشريف 


۰ 


أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ - ببغداد - حذثنا 
أبو عيسى بكار بن أحمد بن بكار حدثنا آبو جعفر أحمد بن موسى بن سعيد 
إملاء سئة ست وتسعين وماتين - حدّئنا ابو جعفر محمد بن أبان 
القلانسي حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي حدّئنا مالك 

بن أنس عن الزهري عن أنس وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 

بن هشام. قالا: بلغ الني تلاز أن رجالاً من كندة يزعمون انهم منه وأنه 
منهم فقال: «إنغا كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب إذا قدما 
المدينة ليأمنا بذلك. وإنا لن نتفي من آبائناء نحن بنو النضر بن كنانةة: : قال: 
وخحطب الني بز فقال: : «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 
بن نزار وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما فاخرجت من 
بين أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية. وخرجت من نكاح ولم أخرج 
من سفاح من لدن آدم حتى اتتهيت إلى أبي وامي» فأنا خيركم نفساء 
وخيركم أبأ». 

وهنا حديث غریب جداً من حديث مالك. تفرد به القدامي وهو 
ضعيف. ولكن سنذكر له شواهد من وجوه آخر. 

فمن ذلك قوله: «خرجت من نكاح لا من سفاح». 

قال عبد الرزاق لي تفسيره: ۲۹۱/۱]: أخبرنا ابن عبيئة عن جعفر بن 
محمد عن أبيه أبي جعفر الباقر في قوله تعالى: : لذ جَاءكمْ رَسُولَ من 
َنفِكَمْ» قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية قال: وقال رسول الله 
تتلذ: «إني حرجت من نكاح ولم أخرج من سفاخ؛ وهنا مرسل جيد. 

وهكذا رواه البيهقي [شعب الإمان (17845)) عن الحاكم عن الأصم 
عن محمد بن إسحاق الصاغاني عن حى بن أبي بكير عن عبد النفار بن 
القاسم عن جعفر بن محمد عن أبيه. قال: قال رول الله ر : «إن الله 
أخرجني من النكاح ولم يخرجني من السفاح». 

وقد رواه ابن عدي موصولاً فقال: حدثنا أحد بن حفص حدثنا محمد 
بن أبي عمر العدني المكي حذئنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين قال: أشهد على أبي حدثني عن أبيه عن جده عن علي بن أبي 
طالب أن الني تي قال: «خحرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن 
آدم إلى أن ولدني ابي وأمي وم يصبني من سفاح الجاهلية شيء؟ (تاريخ 
دمشق: ۲/۳ .)4١‏ 

وهنا غریب من هنا الوجه ولا يكاد يصح. 

وقال هشيم: حدئنا المدينى عن أبي الحويرث عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله تتاكز: «ما ولدني من نكاح أهل الجاهلية شيء؛ ما ولدني إلا 
نكاح كتكاح الإسلام». 

وهنا أيضاً غريب أورده ا حافظ ابن عساكر [اريخ دمشق: pi (tr:‏ 
أسنده من حديث أبي هريرة وني إسناده ضعف والله أعلم. 

وقال محمد بن سعد [طبقات ابن سعد: 2053/1 أخبرنا تحمد بن عمر 
حدثثي محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: قال رسول الله ا: «ولدت من نكاح غير سفاح». 

ثم أورد ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۱/۳ ۰ ۰ من حديث ابي عاصم عن 

يب عن مام إن علي لي واا تقك في الساجدين» 
قال: من ني إلى نبي حتى أخرجت نبياً. . ؤرواه عن عطاء [تاريخ دمشق: 
{f /Y‏ 


فض 

وقال محمد بن سعد: أخبرنا هشام بن محمد الكلي عن أبيه قال كتيبت 
للني ل خسمائة آم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا ما كان من أمبر 
الجاهلية. 

وثبت في «صحيح البخاري» ا ل 
عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6إاز: « 
من حير رون ني ای رذ قار س يت ون ارت الل كنت ف 

ولي «صحيح مسلم» [)] من حديث الأوزاعي عن شداد أبي 
عمار عن وائلة بن الأسقع أن رسول الله لجز قال: «إن الله اضطفى من 
ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة واصطفى من 
بني كتانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم؟. 
وقال الإمام أحمد :]۲٠۰/۱(‏ حذثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي 
زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب ب بن أبي وداعة قال: قال 
العباس: بلغه :1# بعض ما يقول الناس» فصعد المنبر فقال: «من أنا؟) 
قالوا: انت رسول الله فقال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله 
خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقةه 
وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة؛ وجعلهم بيوتاً فجعلي في خيرهم بيت 
فأنا خيركم بيتاً وخي ركم نفس صلوات الله وسلامه عليه دائما أبداً إلى يوم 
الدين. 

وقال يعقوب بن سفيان [المعرفة والتاريخ: ۱ ٤‏ حدثنا عبيد الله 
بن موسى عن إسماعيل بن ابي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله 
بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله 
إن قريشاً إذا التقوا لقي بعضهم بعضاً بالبشاشة» وإذا لقونا لقونا بوجوه لا 
نعرفها. فغضب رسول الله تلظ عند ذلك غضباً شديداً ثم قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله؛ 
فقلت يا رسول اللّه: إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم فجعلوا مثلك 
مثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال رسول الله ملكز: لإن الله يرم خلق 
الخلق جعلني في خيرهم» ثم لما فرقهم قبائل جعلني في خيرهم قبيلة. ثم 
حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتاه. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن 
عبد الله بن الحارث عن ربيعة بن الحارث قال: بلغ الى مل . فذكره بنحو 
ما تقدم ولم يذكر العباس [الدلائل لليهفي: 3584/١‏ 159]. 

وقال يعقوب بن سفيان العرفة والتاريع: ١‏ حدثي بجی بسن عبد 
الحميد حلي قيس بن عبد الله عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ل: "إن اله قسم الخلق قسمين فجعلني في 
خيرهما قسماً. فذلك قوله: «وأصلْحَابُ اين ٠رَأْصْحَابُ‏ الشمّال» 
فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين» ثم جعل القسمين ائلاثاً 
افجعلني في خيرها ثلثاء فذلك قوله: حاب الْمَِمَنَة4 (وَالسًابقون 
الابقون € فأنا من السابقين» وأنا خير السابقين» ثم جعل الأثلاث, قبائل 

ني في خيرها قبيلة فذلك قوله: «رَجَعَلتاكم شوب وقبایل لِتمَارَُوا إن 

رتك ند الله اناكم إن الله عم حي وان ثنقى ولد آدم وأكرمهم 
على اله ولا فخره ثم جعل القبائل بيوشاً فجعلني في خيرها يتا وذلك 
قوله: 9إِنمَا بريد الل لذب عَنكُمٌ الرجْسَ أل الت ريطهركم 
تملهيرا)» فأنا وأهل بتي مطهرون من الذنوب». 

وهذا الحديث فيه غرابة ونكارة. 

وروی الحاكم [السعدرك: 4 والبيهقي [الدلامل: ۱۷۱/۱ ۱۷۲] 


-١‏ ذكر نسبه الشريف 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


من حديث محمد بن ذكوان خال حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن 
عمرقال: إنا لقعود بفناء الني تلز أذ مرت به امرأة» فقال بعض القوم: هذه 
ابئة رسول اللّه ت فقال أبو سفيان: مثل محمد في بي هاشم مشل الريحانة 
في وسط النتن. فانطلقت المرأة فاخبرت النبي تلز فجاء رسول الله كز 
يعرف في وجهه الغضب. فقال: اما بال أقوال تبلغني عن أقوام إن الله 
حلت السماوات سبعاً فاختار العلياء منها فأسكنها من شاء من خلقه. ثم 
خلق الخلق فاختار من الخلق بي آدم» واختار من بني آدم العرب» واخحتار 
من العرب مضرء واختار من مضر قريشأء واتار من قريش بني هاشم 
واختارني من بني هاشم فأنا خيار من خيار» فمن أحب العرب فبحبي 
أحبهم» ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم». 

وهذا أيضا حديث غريب. 

وثبت في «الصحيح» [م (۲۲۷۸) بدون لفظة: «ولا فخر٤]‏ أن رسول 
الله تز قال: «انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخره. 

وروى الحاكم والبيهقي [الدلاتل: 9 م أيضاً من حديث موسى بن 
عبيدة: حدّئنا عمرو بن عبد الله بن نوفل عن الزهري عن ابي أسامة - أو 
أبي سلمة - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عيا: «قال 
لي جبريل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلاً انضل من 
ل و ES‏ لاتق اقل 
هاشم». 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 11 وهذه الأحاديث وإن كان في 
رواتها من لا يحتج به به فبعضها يؤكد بعضاً ومعنى جميعها يرجع إلى حدليث 
واثلة ر بن الأسقع واللّه أعلم. 

قلت: وني هذا المعنى يقول أبو طالب يمتدح الي 6 


إا جتمعت يوما فريش لمفخر فب ماف مرها وصميمها 
فإن حُصلت أشرافٌ عبد مناقها في هاشم أشرافها وقدهها 
وإن قرت يوسا فإنٌ محمداً هر المصطفّى من سرها وكريمها 
وككاندهالاشقرظلامة إذا ما ثنوا صّعر الخدود نقيمها 

ونحمي حماها كل يوم كريهة ونضرب عن أجحارها من يرومها 
بنا اتعسش العودٌ الذواء وإفما بأكنافنا تندى وتنيي اروها 


قال ابر السكين زكريا بن يحسى الطائي في الجزء المنسوب إليه المشهور: 


حدڻي عم ابي زحر بن حصن عن جله ميد بن منهب قال: قال جدي 
خريم بن أوس: هاجرت إلى رسول الله ا فقدمت عليه منصرفه من 
ORE‏ ا يارسول الله إني 


يقول: 

من قبلها طِيت في النللال وني 
ثمهبطت البلاةٌ لا بشرّائ 
بل نطفة تركب السفينْ وقد 
تنقل من صالب إلى رم 
حتى احتوى بيتك المهيمن مسن 


وآنت لاولدت أشرقت الأرض 


مستودع حيث يُخصّف الورق 
ست ولا مُضغة ولاعلق 
الهم سرا واهله الغَرّق 
إذا مضى عام بناطبتق 
وضاءت بورك الأفقٌ 


ه- كتاب سيرة رسول الله 78 
فتحن في ذلك الفياء وفي ال نور وسيل الرشاح ترق 

وقد روي هذا الشعر لحسان بن ثابت فروى الحافظ أبو القاسم بن 
عساكر (تاريخ دمشق: ٠5 ۰٤۰۸/۳‏ 4] من طريق أبي الحسن بن أبي الحديد: 
أخبرنا أبو محمد بن أبي نصر أنا عبد السلام بن أحمد بن محمد القرشي 
حدئنا أبو حصين محمد بن إسماعيل بن محمد التميمي حذَئنا محمد بن عبد 
الله الزاهد الخراساني حدثنى إسحاق بن إبراهيم بن بنان حدئنا سلام بن 
سليمان أبو العباس المكفوف المداتي حدثنا ورقاء بن عمر عن ابن أبي 
نجبح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال سالت رسول الله ت4ا فقلت: 
فداك أبي وأمي أين كنت وآدم في الجنة قال: فتبسم حتى بدت نواجذه م 
قال: كنت ني صلبه وركب بي السفيئة في صلب أبي نوح وقذف بي في 
صلب أبي إبراهيم لم يلتق أبواي على سفاح قط لم يزل الله ينقلني من 
الأصلاب الحسيبة إلى الأرحام الطاهرة صفتي مهدي لا ينشعب شعبتان إلا 
كنت في خيرهما وقد أخخذ الله بالنبوة ميثاقي وبالإسلام عهدي وبشر في 
التوراة والإنجيل ذكري دين كل ني صفي ته تشرق الأرض بنوري والغمام 
لوجهي وعلمني کتابه روى بي سحابه وژ شق لي اسما من أسمائه فذو 
العرش محمود وأنا محمد ووعدني أن يحبوني بالحوض والكوثر وان يجعلني 
أول شافع وأول مشفع ثم أخرجي من خير قرن لأمتي» وهم الحمادون 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المكرة 

قال ابن عباس: فقال حسان بن ثابت في الني : 
من قبلها طبت في الفلال وفي مسستودع يوم يخصف الورق 


ئم سس كنتت البلادلابشر انت ولانطفةولاعلق 
مطهر تركب السفين وقد الم نرا وأهله الغفرق 
تقل من أصلب إلى رحم إذا مضى طيق بدا طبق 
| فقال الني يذ: «يرحم الله حسان». فقال علي بن أبي طالب: وجبت 
الجئة لحسان ورب الكعبة. 7 

ثم قال الحافظ ابن عساكر: هذا حديث غريب جدا. 

قلت: بل منكر جداً. 


قال: راہن عساكر في تاريخ دمشق: 4١4/7‏ والحفوظ أن هذه الأبيات 
للعباس يه ثم أوردها من حديث ابي السكين زكريا بن يحسى الطائي كما 

قلت: ومن الناس من يزعم أنها للعباس بن مرداس السلمي فالله 
أعلم: 

تنبيه: قال القاضي عياضص. في كتابه «الشفاء» 23/1 :]۳٠٤١‏ وأما 
أحمد الذي اتی في الكتب ويشرت به الأنبياء فمنع الله بحكمته أن يسمى به 
أحد غيره ولا يدعى به مدعو قبله. حتى لا يدخل لبس على ضعيف 
القلب أو شك . وكذلك محمد لم يسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن 
شاع قبل وجوده وميلاده أن نبياً يبعث اسمه محمد. فسمى قوم قليل من 
العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هو وؤاللَّهُ أَعْلمُ حَيثْ 
يَجْمَلُ رسال وهم: : محمد بن أحيحة بسن الجلاح الأوسي. ومحمد بن 
سلمة الأنصاري. ومحمد بن البراء البكري. ومحمد بن سفيان بن مجاشع. 
ومحمد بن حمران اللتعفي. . وتحمد بن خزاعي السلمي لا سابع لحم 

ويقال: إن لاض سی عا عمد بن شين بن یاک واليمن 
تقول: بل محمد بن اليحمد من الأزد. 

ثم إن الله می كل من تسمّى به أن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد أو 


۲- باب مولد رسول الله ب 


۳۲ 
يظهر عليه سبب يشكك أحداً في أمره حتى تحققت السلمتان له يكذ لم 
ينازع فيهما. هنا لفظه. 


۴ باب مولد رسول الله E‏ 


ولد صلوات الله عليه وسلامه يوم الاثنين. ر 
#صحيحه؟ 1 من حديث غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد 
الزماني عن أبي قتادة أن أعرابياً قال: يا رسول الله ما تقول في صوم يوم 
الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم ولدت فيه وأنْزل علي فيه». 

وقال الإمام أحمد [177/1]: حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن 
خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال: ولد رسول 
الله ا يوم الاثنين» وأستنبئ يوم الاثننين: وخرج مهاجرا من مكة إلى 
المدينة يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثدين؛ ورفع 
الحجر الأسود يوم الاثنين. 

تفرد به أحمد ورواه عمرو بن بكر عن ابن يعة وزاد: ونزلت سورة 
المائدة يوم الاين الوم م أكملت لكم دينك (تاریخ دمشق: #//817]. 

وهكدا رواه بعضهم عن موسى بن داود به وزاد أيضاً: وكانت وقعة 
بدر يوم الاثنين تاريخ دمشق: .]٦٩ ٦۸/۳‏ 

وممن قال هذا يزيد بن أبي حبيب. وهذا منكر جداً. 

قال ابن عساكر اريخ دمشق: #/15]: والحفوظ أن بدراً ونزول داليم 
أَكْمَلت لَكُمْ دينك يوم الجمعة. وصدق اين عساكر. 

وروی عبيد الله بن عمر عن كريب عن ابن عباس: ولد رسول الله 
لجز يوم الاثنين وتوف يوم الاثنين (تاريخ دمشق: 58/7]. 

وهكدا روي من غير هنا الوجه عن ابن عباس أنه ولد يوم الاثنين 
[تاريخ دمشق: ٩۷/۳‏ » 4كع. 

وهنا ما لا حلاف فيه أنه ولد تنغ يوم الاثنين. وأبعد بل أخطامن 
قال: ولد يوم الجمعة لسبع عشرة حلت من ريبع الأول نقله الحافظ ابن 
دحية فيما قرأه في كتاب «إعلام الورى بأعلام الهدى؛ لبعض الشيعة. ثم 
شرع ابن دحية في تضعيفه وهو جدير بالتضعيف إذ هو خلاف النص. ثم 
الجمهور على أن ذلك كان في شهر ربيع الأول فقيل: لليلتين خلتا منه قاله 
ابن عبد البر في «الاستيعاب» [70/1]. ورواه الواقدي عن أبي معشر 
نجبح بن عبد الرحمن المدني. وقيل لثمان خلون منه حكاه الحميدي عن ابن 
حزم (تاريخ دمشق: ۷۰/۴]. 1 

ورواه مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغيرهم عن الزهري عن محمد 
بن جبير بن مطعم. 

ونقل ابن عبد البر [الاستيعاب: 5 عن أصحاب الزيج أنهم 
صححره. 

وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمي ورجحه الحافظ أبو 
الخظاب بن دحية في كتابه «التنوير في مولد البشير النذير؛ وقيل: لعشر 
خلون منه نقله ابن دحية في كتابه. 

ورواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: 9/8/7 عن أبي جعفر الباقر ورواه 
مجالد عن الشعي كما مر. وقيل: لثتي عشرة خلت منه. نص عليه ابن 
إسحاق [ميرة ابن هشام: ]١٠١۸/١‏ ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ عن 
عفان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس أنهما قالا: ولد رسول الله 
تلز عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وفيه بعث وفيه 
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عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات. وهذا هو المشهور عند الجمهور 
والله أعلم. 

وقيل لسبع عشرة حلت منه كما نقله ابن دحية عن بعض الشيعة. 
وقيل لثمان بقين منه نقله ابن دحية من خط الوزير أبي رافع ابن الحافظ 
أبي محمد بن حزم عن أبيه. والصحيح عن ابن حزم الأول أنه لثمان 
مضين منه كما نقله عنه الحميدي وهو اثبت. 

والقول الثاني أنه ولد في رمضان نقله ابن عبد البى [الاستيعاب: ٠/١‏ 7ع 
عن الزبير بن بكار وهو قول غريب جداً وكان مستنده أنه عليه الصلاة 
والسلام أوحي إليه ني رمضان بلا خلاف وذلك على راس أربعين سنة 
من عمره فيكون مولده في رمضان وهنا فيه نظر واللّه أعلم. 

وقد روى خيثمة بن سليمان الحافظ عن خلف بن محمد كردوس 
الواسطي عن المعلى بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن جعفر عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: ولد رسول الله تلز يوم 
الاثنين في ريبع الأول وأنزلت عليه النبوة يوم الاثنين في أول شهر ربيع 
الأول وأنزلت عليه البقرة يوم الاثنين ني ربيع الأول وهاجر إلى المديدة في 
ربيع الأول» وتوني يوم الاثنين في ربيع الأول. 

وهنا غریب جدا رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: 54/7]. 

قال الزبير بن بكار: حملت به أمه في أيام التشريق في شعب أبي طالب 
عند الجمرة الوسطى. وولد بمكة بالدار المعروفة محمد بن يوسف أخي 
الحجاج بن يوسف لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان [الاستيعاب: 
1[ 

ورواه الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 15/7 من طريق محمد بن 
عثمان عن عقبة بن مكرم عن المسيب بن شريك عن شعيب بن شعيب 
عر أبيه عن جده قال: حمل برسول اللّه تي في يوم عاشوراء الحرم وولد 
يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة حلت من شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين 
من غزوة أصحاب الفيل. 

وذكر غيره أن الخيزران وهي ام هارون الرشيد لما حجت آمرت ببناء 
هذه الدار مسجدا تاربخ الطبري: .]٠١١/١‏ فهو يعرف بها اليوم. 

وذكر السهيلي [الروض الأنف: ١61/1‏ أن مول ده عليه الصلاة 
والسلام كان في العشرين من نيسان. 

وهنا أعدل الأزمان والفصول وذلك لسن اثتتين وثمانين وثمافائة 
لذي القرنين فيما ذكر أصحاب الزيج. وزعموا أن الطالع كان لعشرين 
درجة من الجدي وكان المشترى وزحل مقترنين في ثلاث درج من العقرب 
وهي درجة وسط السماء. وكان موافقاً من البروج الحمل وكان ذلك عند 
طلوع القمر أول الليل نقله كله ابن دحية واللّه إعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠١۸/١‏ وكان مولده عليه الصلاة 
السلام عام الفيل وهنا هو المشهور عن الجمهور. 

قال إبراهيم بن المنثر الحزامي: وهو الذي لا يشك فيه أحدمن 
علمائنا أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفييل وبعث على راس أبعين 
سنة من الفيل. وقد رواه البيهقي [الدلائل: 0١‏ من حديث أبي إسسحاق 
السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: لد برل كله ا عام 
الفيل. 

وقال محمد بن إسحاق زسيرة ابن هشام :]٠١۹/١‏ حدثي المطلب بن عبد 
الله بن قيس بن خرمة عن أبيه عن جده قيس بن خرمة قال: ولدت آنا 
ورسول الله از عام الفيل» كنا لبدين. قال: وسال عثمان ضيه قباث بن 


؟ باب ولد رسول الله قز 


ه- كتاب سيرة رسول الله يز 


أشيم أخا بتي يعمر بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله :ذ؟ فقال: رسول 
الله تنيز أكبر مني وأنا أقدم منه في الميلاد. ورايت خَذق الفيل اخضر 
محيلاً. 

ورواه الترمذي 1101( والحاكم [المستدرك: 465/7] من حليث 
محمد بن إسحاق به. 

قال ابن إسحاق رالرة: هلع: وكان رسول الله تنيز عام عكاظ ابن 
عشرين سنة. 

وقال ابن إسحاق: كان الفجار بعد الفيل بعشرين سنة. وكان بناء 
الكعبة بعد الفجار بخمس عشر سنةء والمبعث بعد بنائها بخمس سنين (تاريخ 
دمشق: ۷۳/۳. عن محمد بن إسحاق 4]. 

وقال محمد بن جبير بن مطعم: كانت عكاظ بعد الفيل بخمس عشرة 
سنة, وبناء الكعبة بعد عكاظ بعشر سنينء والمبعث بعد بنائها بخمس عشرة 
سئة (تاريخ دمشق: 4/7 /ع. 

وروى الحافظ البيهقي [دلائل البرة: ]۷۸/١‏ من حديث عبد العزيز بن 
أبي ثابت المديني: حدئنا الزبير بن موسى عن أبي الحويرث قال: سمعت 
عبد الملك بن مروان يقول لقباث بن أشيم الكناني 2 ثم الليئي: يا قباث أنت 
أكبر آم رسول الله ظ؟ قال: : رسول الله تلظ أكبر مني وأنا اسن منهٍ 
ولد رسول الله تلز عام الفيل» ووقفت بي أمي على روث الفيل عيلاً 
أعقله. وتنب رسول الله از على راس أربعين سنة . وقال يعقوب بن 
سفيان [المعرفة والتاريخ 017/7 1]: حدّثنا يحبى بن عبد الله بن بكير حدَئنا نعيم 
يعني ابن ميسرة» عن بعضهم عن سويد بن غفلة أنه قال: : انا لِدة رسول 
الله تنيز ولدت عام الفيل. 

قال البيهقي الدلائل: ]71/١‏ وقد روي عن سويد بن غفلة أنه قال: آنا 
أصغر من رسول الله كط بستتين. 

قال يعقرب بن سفيان [المعرفة والتاريخ: ۲۴ ] حدثنا إبراعيم بن 
امنذر حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت حدثي عبد اله بن عثمان بن أبي 
سليمان النوفلي عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم. . قال: ولد رسول 
الله تنيز عام الفيلء ؛ وكانت بعده عكاظ بخمس عشرة سنةء وبني الييت 
على راس خمس وعشرين سنة من الفيل؛ وتنبا رسول الله تنيز على راس 
أربعين سنة من الفيل. 

والمقصود أن رسول الله از ولد عام الفيل على قول الجمهور فقيل: 
بعده بشهر» وقيل: بأربعين يوم وقيل: مخمسين يومأء وهو أشهر. 

وعن ابي جعفر الباقر: كان قدوم الفيل للنصف من المحرم؛ ومولد 
رسول الله ل بعده بخمس وخمسين ليلة (تاربخ دمشق: .[¥o/r‏ 

وقال آخرون: بل كان عام الفيسل قبل مولد رسول الله يكز بعشر 
سنین. قاله ابن أبزى (تاريخ دمشق: 6/7/]. 

وقيل: بثلاث وعشرين سنة رواه شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده 
كما تقدم [تاريخ دمشق: 55/7]. 
' وقيل: بعد الفيل بثلائين سنة. قاله موسى بن عقبة عن الزهري رحمه 
الله [الدلائل للبيهقي: .]۷۸/١‏ 

واختاره موسى بن عقبة أيضاً رحمه الله إتاريخ دمشق: لتلا 

وقال أبو زكريا العجلاني: بعد الفيل بأريعين عاماء رواه ابن عساكر 
[تاريخ دمشق: 5/7/ع وهذا غریب جدا. 

وأغرب مته ما قال خليفة بن خياط [تاريخ خليفة بن خياط :]١١/١‏ 
حدننى شعيب بن حيان عن عبد الواحد بن أبي عمرو عن الكلي عن أبي 
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صالح عن ابن عباس قال: ولد رسول الله يذ قبل الفيل بخمس عشرة 
سنه. 

وهذا حديث غريب ومنكر وضعيف أيضاً. 

قال خليفة بن خياط: (تاريخ خليفة بن خياط ].]١‏ المجتمع عليه أنه 
عليه السلام ولد عام الفيل. 


*- صفة مولده الشريف 1272 


قد تقدم أن عبد المطلب لا ذبح تلك الإبل الماثة عن ولده عبد الله 
حين كان نذر ذيحه فسلمه الله تعالى لما كان قدر في الأزل من ظهور الي 
الأمي اة خاتم الرسل وسيد ولد آدم من صلبه؛ فذهب كما تقدم فزوجه 
أشرف عقيلة في قريش آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهرية, 
فحين دخل بها وأفضى إليها حملت برسول الله لاء وقد كانت أم قنال 
رقيقة بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل توسمت ما كان بين عيني عبد الله 
قبل أن يجامع آمنة من النورء فودت أن يكون ذلك متصلاً بها لما كانت 
تسمع من أخيها من البشارات بوجود محمد ګن وأنه قد أزف زمانه 

قال بعضهم: ليتزوّجها وهو أظهر والله أعلم فامتنع عليها فلما انتقل 
ذلك النور الباهر إلى آمنة بمواقعته إياها كأنه تندم على ما كانت عرضت 
عليه. فتعرض لا لتعاوده. فقالت: لا حاجة لي فيك وتاسفت على ما فاتها 
من ذلك وأنشدت في ذلك ما قدمناه من الشعر الفصيح البليغ. وهذه 
الصيانة لعبد الله ليست له وإغا هي لرسول الله تلا فإنه كما قال تعالى: 
«اللهُ غلم حَيْث يَجْعَلٌ رسالتة4. 

وقد تقدم الحديث المروي من طريق جبد أنه قال عليه الصلاة 
والسلام: «ولدت من نکاح لا من سفاح» [تفسير عبد الرزاقة ۷ 

والمقصود أن أمه حين حملت به توفي أبوه عبد الله وهو حمل في بطن 
أمه على المشهور. 

قال محمد بن سعد [طبقات ابن سعد: 0١‏ حدثنا محمد بن عمر» هر 
الواقدي. حدثنا موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن كمب وحدثنا 
سعيد بن أبي زيد عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. قالا: خسرج 
عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غزة في عير من عيرات قريش 
يحملون تجارات؛ ففرغوا من تجاراتهم د ثم انصرفوا فمروا بالمديئة وعبد الله 
بن عبد المطلب يومئذ مريض» فقال: أتخلىف عند أخوالي بني عدي بن 
النجارء فأقام عندهم مريضاً شهراً ومضى أصحابه فقدموا مكة فسألهم عبد 
المطلب عن ابنه عبد الله فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار 
وهو مريض. 

فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث. فوجده قد توفي ودفن في 
دار النابغة فرجع إلى أبيه فأخبره؛ فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته 
وجداً شديداء ورسول الله تا يومئذ حمل. ولعبد الله بن عبد المطلب يوم 
توفي خمس وعشرون سلة. 

قال الواقدي: هنا هو أثبت الأقاويل في وفاة عبد الله وسنه عندنا 
(طبقات ابن سعد: ۹۹/۱]. 

قال الواقدي: : وحدثثي معمر عن الزهري أن عبد الطلب بعث عبد 
الله إلى المديئة يمتار لحم تمراً فمات (طبقات ابن سعد: .)45/١‏ 

قال محمد بن سعد (طبقات ابن سعد: :]٠٠١١‏ وقد أنبأنا هشام بن محمد 
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٤ 


بن السائب الكلبي عن أبيه وعن عوانة بن الحكم. قالا: توفي عبد الله بن 
عبد المطلب بعد ما أتى على رسول الله ال ثمانية وعشرين شهرا ويقال: 
سبعة أشهر. 

وقال محمد بن سعد [طبقات ابن سعد: :]٠٠١/١‏ والأول أثبت أنه توفي 
ورسول الله تلاز حل. 

وقال الزبير بن بکار: : حدثي محمد بن حسن عن عبد السلام عن 
خحربوذ. . قال: NL‏ 
أمه وهو ابن أربع سنین» ومات جده وهو ابن ثمان سنين» فأوصى به إلى 
عمه أبي طالب (تاريخ دمشق: ۷۸/۳]. 

والذي رجحه الواقدي وكاتبه الحافظ محمد بن سعد (طبفات ابن سعد: 
٠٠١ ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه 
وهنا أبلغ اليتم واعلى مراتبه. 

وقد تقدم في الحديث: «ورؤيا اسي التي رات حين حملت بي كأنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». 

وقال محمد بن إسحاق (السيرة: ؟؟] فكانت آمنة بنت وهب أم رسول 
الله تلط تحدث أنها أتيت حين حملت برسول الله از فقيل لما: إنك قد 
حملت بسيد هذه الأمةء فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحد» من شر 
كل حاسد» في كل بر عامد وکل عبد رائد» نزول غير زائد؛ فإنه عبد 
الحميد الماجد. حتى أراه قد أتى المشاهد. وآية ذلك أنه يخرج معه نور يملا 
قصور بصرى من أرض الثسام؛ فإذا وقع فسميه محمدا. فإناسمهفي 
التوراة أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض» واسمه في الإنجيل أحمد 
ال السماء وأهسل الأرض» واسمه في القرآن محمد. وهنا وذاك 

يقتضي أنها رأت حين حملت به عليه السلام كأنه خرج منها نور أضاءت 

له قصور الشام. ثم لما وضعته رات عياناً اويل ذلك كما رأته قبل ذلك في 
المنام واللّه أعلم. 

وقال محمد بن سعد [طبقات ابن سعد: :]٠۰۲ 0301/١‏ أنبأنا محمد بن 
عمر هو الواقدي» حدَئنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزهري. قال 
الراقدي: وحدثنا موسى بن عبيدة عن أخيه ومحمد بن كعب القرظي ح 
وحدئني عبد الله بن جعفر الزهري عن عمته آم بكر بنت المسور عن أبيها. 
ح وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم المدني وزياد بن حشرج عن أبي وجزة 
ح. وحدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ح. وحدثنا طلحة بن عمرو 
عن عطاء عن ابن عباس - دخل حديث بعضهم في حديسث بعض - أن 
آمنة بنت وهب قالت: لقد علقت به - تعني رسول الله تلظ - فما وجدت 
له مشقة حتى وضعته؛ فلما فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين 
المشرق إلى المغرب» ثم وقع إلى الأرض معتمداً على يديه ثم أخذ قبضة 

من التراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء. وقال بعضهم: وقع جائياً على 
ركبتيه؛ وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام واسواقها حتى رايت 
أعناق الإبل ببصرى. رافعاً رأسه إلى السماء. 

وقال الحافظ أبو بكر الببهقي [الدلائل: ۰۱۱۰/۱ (١١‏ أنبأنا محمد بن 
عبد الله الحافظ أنبانا محمد بن إسماعيل أنبأنا محمد بن إسحاق حدثنا أبو 
بشر مبشر بن الحسن حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حذثنا عبد العزيز بن 
عمران حدثنا عبد الله بن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن 
أبيه عن ابن أبي سويد الثقفي عن عثمان بن أبي العاص حدثتني أمي أنها 
شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله ت ليلة ولدته؛ قالت: فما شيء 
أنظر إليه في البيت إلا نور وإني أنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول: 


Yo 
لبقعن علي.‎ 
عن الشفاء أم عبد الرحمن بن‎ 214/١ وذكر القاضي عياض زالشفاء‎ 
عوف انها كانت قابلته وأنها أخيرت به حين سقط على يديها واستهل‎ 
سمعت قائلاً يقول: يرمك الله وأنه سطع منه نور رّئيت منه قصور‎ 

الروم. 

قال محمد بن إسحاق (السيرة: ؟1): فلما وضعته يعثت إلى عبد المطلب 
جاريتها - وقد هلك أبوه وهي حبلى - ويقال: إن عبد الله هلك والنبي 
لذ ابن ثمانية وعشرين شهراً فاللُه أعلم أي ذلك كان - فقالت: قد ولد 
لك الليلة غلام فانظر إليه» فلما جاءها أخبرته وحدثته بما كانت رأت حين 
حملت بهء وما قيل لما فيه وما أمرت أن تسميه. فأخخذه عبد المطلب فأدخله 
على هبل في جوف الكعبةء فقام عبد المطلب يدعو ويشكر الله عز وجل 
ويقول: 
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الحممدُ لله الذي اعطاني 
قد سا دفي المهد على اللمان 
حتنى يكسون بُلغسة الفتيان 
أعيذه من كل ذي شان 
ذي هة لس له عينان 
أنت الذي سيت في الفرقسان 


هذا الفلامٌ الطب الأردان 
أعيذه باللنه ذي الأركان 
حى اراء بالغ التان 
من حاساد مضطرب العنان 
حى أراه رافسع اللسان 
في كتسسبو ابنة الاني 


امد مكتوباً على اللسان 

وقال البيهقي [الدلائل: :)١١4/١‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو بكر 
محمد بن أحمد بن حاتم الداربجردي - مرو - حدئنا أبو عبد الله البوشنجي 
حدئنا ابو أيوب سليمان بن سلمة الخبائري حذثنا يونس بن عطاء عن 
عثمان بن ربيعة بن زياد بن الحارث الصدائي - بمصر - حدثنا الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه. قال: ولد رسول الله اا ختوناً مسروراء قال: فأعجب جله عبد 
المطلب وحظي عنده. وقال: ليكونن لابتي هذا شأن فكان له شأن. 

وهنا الحديث في صحته نظر. 

وقد رواه الحافظ ابن عساكر اریخ دمشق: E‏ 
بن محمد المصيصي عن هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن انس 
قال: قال رسول الله ز: دن کرای على الله شی ولتت ونا ول بر 
سوأتي أحد». 

ثم أورده تاربخ دمشق: ١4/7‏ 4] من طريق الحسن بن عرفة عن هشيم 
به. ثم أورده (تاربخ دمشق: 4154/7 من طريق محمد بن محمد بن سليمان 
- هو الباغندي - حدثنا عبد الرحمن بن أيوب الحمصي حدثنا موسى بن 
OTS‏ وتام لزن أ قن أبن ير قال: 
ولد رسول الله كز مسروراً مختوناً. 

وقال أبو نعيم [الدلائل لني نعيم: ۹۲]: حدئنا أبو أحمد محمد بن أحمد 
الغطريفي حدئنا الحسين بن أحمد بن عبد الله المالكي حدّئنا سليمان بن 
سلمة الخبائري حدثنا يونس بن عطاء حدثنا الحكم بن أبان حدّثنا عكرمة 
عن ابن عباس عن أبيه العباس. قال: ولد رسول الله لا مختوناً مسروراء 
فأعجب ذلك جده عبد المطلب وحظي عنده» وقال: ليكونن لابني هذا 
شان» فكان له شأن. 


وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد له من الطرق حتى زعم بعضهم أنه 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله هز 


متواتر وفي هذا كله نظر. 

ومعنى مختوناً أي مقطوع الختان» ومسروراً أي مقطوع السرة من بطن 
أمه. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: ٠١/7‏ 4] من طريق عبد 
الرحمن بن عبينة البصري حدثنا علي بن محمد المدائي السلمي حذثنا سلمة 
بن محارب بن سلم بن زياد عن أبيه عن أبي بكرة: أن جيريل ختن الي 
يلكا حين طهر قلبه. وهنا غریب جدا. وقد روي إزاد المعاد لابن القيم: 
0 ۲ه] أن جده عبد المطلب ختنه وعمل له دعوة جمع قريشاً عليها 
والله اعلم. 

وقال البيهقي [الدلائل: WN‏ أنبانا ابو عبد الله الحافظ أنباني أمد 

بن كامل القاضي - شفاهاً - أن محمد بن إسماعيل حدثه ‏ يعني السلمي 
- حا بو صالح عبد الل بن صالح حدثي معارية بن صالح عن أبي 
الحكم التنوخي. قال: كان المولود إذا ولد في قريش دفعوه إلى نسوة من 
قريش إلى الصبح يكفان عليه برمة» فلما ولد رسسول الله عاذ دفعه عبد 
المطلب إلى نسوة فكفان عليه برمة» فلما أصبحن أشين فوج دن البرمة قد 
انفلقت عنه بائتين ووجدنه مفتوح العينين شاخصاً ببصره إلى السماء. 
فاتاهن عبد المطلب فقلن له: ما رأينا مولوداً مثله وجدناه قد اتفلقت عنه 
البرمة؛ ووجدناه مفتوحاً عينيه شاخصاً ببصره إلى السماء. فقال: احفظنه 
فإني أرجو أن يكون له شان أو أن يصيب خيرًء فلما كان اليوم السابع 
ذبح عنه ودعا له قريشاً فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب أرأيت ابنك هنا 
الذي أكرمتنا على وجهه ما سميته؟ قال سميته محمدأء قالوا: فلم رغبت به 
عن أسماء آهل بیته؟ قال: اردت أن يحمده الله في السماء وخلقه في 
الأرض قال أهل اللغة: كل جامع لصفات احير يسمي محمداً كما قال 


EE.‏ اللمنّ أعفلتُ ناقتي إلى الماجد القَرْم الكريم انح د 

ET 
الصفات الحميدة ليلتفي الاسم والفعل» ويتطابق الاسم والمسمئ في‎ 
الصورة والمعنى» كما قال عمه أبو طالب ويروى لحسان: ش‎ 
وشن له من اسمه ليجله فو العرش محمود وهذا محسد‎ 

وسنذكر أسماءه عليه الصلاة والسلام وشمائله وهي صفاته الظاهرة 
وأخلاقه الطاهرة ودلائل نبوته وفضائل منزلته في آخر السيرة إن شاء اللّه. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: :]٤۱/۲‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب -حدثنا أحمد بن شيبان الرملي حذثنا 
أحمد بن إبراهيم الحلي حذئنا الميئم بن جميل حدئنا زهير عن محارب بن 
دئار عن عمرو بن يثربي عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول 
الله دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك» رأيتك في المهد تناغي القمر 
وتشير إليه بأصبعك؛ فحيث اشرت إليه مال قال: «إني كنت أحدثه 
ويحدثني ويلهيني عن البكاء» وأسمع وجبته حون يسجد تحت العرش». ثم 
قال: تفرد به الحلبى وهو مجهول. 


4- ما وقع من الآيات ليلة مولده ر 


قد ذكرنا في باب هواتف الجان ما تقدم من خرور كثير من الأصنام 
لبلتئذ لوجوهها وسقوطها عن أماكنهاء وما رآه النجاشي ملك الحبشة؛ 
وظهور النور معه حتى أضاءت له قصور الشام حين ولدء وما كان من 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ر 
سقوطه جائياً رافعاً رأسه إلى السماء واتفلاق تلك البرمة عن وجهه 
الكريم» وما شوهد من النور في المنزل الذي ولد فيه ودنو النجوم منهم 
وغير ذلك. 

حكى السهيلي (الروض الانف: ۲ عن #تفسير» بقي بن مخلد 

الحافظ: أن إبليس رن أربع رنات: حين لعن» وحين أهبط»ء وحين ولد 
رسول الله تنذء وحين أنزلت الفاتة. 1 

قال محمد بن إسحاق: وكان هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة 
قالت: كان بهودي قد سكن مكة يتجر بها فلما كانت الليلة الي ولد فيها 
رسول الله كا قال في مجلس من قريش: يا معشر قريش هسل ولد فيكم 
الليلة مولود؟ فقال القوم: والله ما نعلمه فقال: الله أكبر» أما إذا أخطأكم 
فلا بأس انظروا واحفظوا ماأقول لكم: ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة 
الأخيرة» بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس. لا 
يرضع ليلتين وذلك أن عفريتاً من الجن أدخل أصبعه في فمه فمنعه 
الرضاع. 1 
فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله وحديثه فلما صارو! 
إلى منازلهم أخير کا ل إنسان منهم أهله فقالوا: قد والله ولد لعبد الله بن 
عبد المطلب غلام سموه محمداً فالتقى القوم فقالوا: هل سمعتم حديث 
اليهودي؟ وهل بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاؤوا اليهودي 
فاخبروه الخبر. قال: فاذهبوا معي حتى أنظر إليه. فخرجوا به حتى أدخلوه 
على آمنة فقال: أخرجي إلينا ابنك فأخرجته وكشفوا له عن ظهره. فرأي 
تلك الشامة. . فوقع اليهودي مغشياً عليه. فلما أفاق قالوا له: ما لك ويلك! 
قال: ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل» أفرحتم به يا معشر قريش. أما 
والله ليسطون يكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠۹/١‏ حدثني صالح بن 
إبراهيم عن يحى بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال: حدثني من شئت 
من رجال قومي ممن لا أتهم عن حسان بن ثابت. قال: إني لغلام يفعة ابن 
سبع سنين - أو ثمان سنين- أعقل ما رايت وسمعت إذا بيه ودي بيثرب 
يصرخ ذات غداة: يا معشر يهود فاجتمعوا إليه ‏ وأنا أسمع - فقالوا: 
ويلك ما لك؟ قال: طلع تجم أحمد الذي يولد به في هذه الليلة. 

وروی الحافظ أبو نعيم في كتاب «دلائل النبوة» ])٤١([‏ من حديث 
ابي بكر بن عبد الله العامري عن سليمان بن سحيم وربيح بن عبد الرحمن 
كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: سمعت أبي مالك بسن 
سنان يقول: جئت ني عبد الأشهل يوماً لأتحدث فيهم ونحن يومئذ في 
هدنة من الحرب» فسمعت يوشع اليهودي يقول: أظل خروج ني يقال له: 
أحمد يخرج من الحرم. فقال له خليفة بن ثعابة الأشهلي. كالمستهزئ به: ما 
صفته؟ فقال: رجل ليس بالقصير ولا بالطويل في عينيه حمرة يلبس الشملة 
ويركب الحمار سيفه على عاتقه وهنا البلد مهاجره. قال: فرجعت إلى 
قومي بني خدرة وأنا يومئذ اتعجب ما يقول يوشع فأسمع رجلاً منا يقول: 
ويوشع يقول هذا وحده؟! كل يهود يثرب يقولون هذا. قال أبي مالك بن 
سنان: فخرجت -حتى جت بني قريظة فاجد جمعاً فتذاكروا الني علكذ. فقال 
الزبير بن باطا: قد طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلع إلا لخروج نبي 
وظهوره ولم يبق أحد إلا أحمد وهذا مهاجره. قال أبو سعيد: فلما قدم الي 


-٥‏ ذكر ارتجاس إيوان كسرى وسقوط الشرفات وحخمود 


AA 


النضر بن سلمة حدثنا إسماعيل بن قيس بن سليمان بن زيد بن ثابت عن 
بن ثابت يقول: كان أحبار يهرد 
بني فريظة والنضير يذكرون صفة النبي ثل فلما طلع الكوكب الأحمر 
أخبروا أنه ني وأنه لا ني بعده. ET‏ راطا نكم 
رسول الله تلز المدينة أنكروا وحسدوا وكفروا. 

وقد أورد هذه القصة الحافظ أبو نعيم في کتابه [دلائل النبوة (ه :275 
9 من طرق أخرى وللّه الحمد. 

. وقال أبو نعيم: حدثنا أبو محمد بن حيان حدئنا أبو بكر بن أبي عاصم 
سلمة ويحيى 
بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيدء قال: قال زيد بن عمرو بن 
نفيل: قال لي حبر من أحبار الشام: قد خرج في بلدك نې» أو هو خارج» 
قد خرج نجمه فارجع فصدقه واتبعه. 


آم سعد بنت سعد بن الربیع سمعت زيد ب 


حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي 


-٥‏ ذكر ارتجاس إيوان كسرى وسقوط 
الشرفات وحمود النيران ورؤيا الموبذان 
وغير ذلك من الدلالات 


قال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كاب 
#هواتف الجان» [رواة الطيري في تاريه: ١57/7‏ 158ء والبيهقي في الدلائل: 
۷ _ 114 حدئنا علي بن حرب حدذثنا أبو أيوب يعلى بن عمران - 
من آل جرير بن عبد الله البجلي - حدثني زوم بن هانى المخزومي عن 
أبيه - وأنت عليه مسون ومائة سنة قال: ما كانت الليلة التي ولد فيها 
رسول الله اة ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة» 
وحمدت نار فارس؛ وم تخمد قبل ذلك بالف عا وغاضت بحيرة ساوة 
ورأى الموبذان إيلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً قد قعطت دجلة وانتشرت في 
بلادهاء فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك فتصبرٌ عليه تشجعاًء ثم رأى أنه لا 
يدخر ذلك عن مرازبته فجمعهم ولبس تاجه وجلس على سريره ثم بعث 
إليهم فلما اجتمعوا عنده. قال: أتدرون فيم بعثت إليكم؟ قالوا: لا إلا أن 
يخبرنا املك فبينما هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب مخمود النيران فازداد 
غماً إلى غمه؛ ثم أخبرهم بما رأى وما هاله» فقال الموبذان: وأنا ‏ اصلح 
الله املك - قد رأيت في هذه الليلة رؤيا ثم قص عليه رؤياه في الإبل» 
فقال: أي شيء يكون هذا يا موبذان؟ قال: حدث يكون في ناحية العرب 
- وكان أعلمهم من أنفسهم - فكتب عند ذلك: من كسرى ملك الملوك 
إلى النعمان بن المنذر؛ أما بعد: فوجه إل برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه. 
فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة الغساني؛ فلما ورد عليه 
قال له: ألك علم با أريد أن أسألك عنه؟ فقال: ليخبرني أو ليسالني المللك 
عما أحبء فان کان عندي منه علم آخبرته وإلا أخيرته ممن يعلم. فأاخبره 
بالذي وجه به إليه فيه. قال: علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام 
يقال له: سطيح قال: فائته فاسأله عما سألتك عنه ثم اتتي بتفسيره. 

فخرج عبد المسيح م 
RGR NE‏ 


SEAN‏ «لو أسلم الزبير وذووه من 
رؤساء اليهود إنما هم له تبع تبع 
وقال أبو نعيم: 0000 حدثنا 


¥ 
نالا شيخ الحسي من آل سن 
أزرقٌ بهم الشاب صرارٌ لذن 
رسول تيل لمجم يري لِلْوَسَنْ 
وتجوب بي الأرض عَلَّنّداة شرن 
حتى أنسى عاري الجآجي والقطن 


-٥‏ ذكر ارتجاس إيوان كسرى وسقوط الشرفات وحمود 


أبيضُ فضفاض الرداء والِتَنْ 
لا رهب الرّعد ولا ريب الزمن 
ترفعني وجا وتفري بلي وَجَنْ 
مُه في الريح بوغاء الن 


قال: فلما سمع سطيح شعره رفع رأسه يقول: عبد المسسيح» .على جمل 
مشيح» إلى سطبح وقد أوفى على الضريح» بعك ملك بني ساسان؛ 
لارتجاس الإيوان وخحمود النيران» ورؤيا الموبنانء رأى إيلاً صعاباًء تقود 
خيلاً عراباًء قد قطعت دجلةء وانتشرت في بلادها يا عبد المسيح إذا كثرت 
التلاوق وظهر صاحب الهراوةت وفاض وادي السماوة» وغاضت جحيرة 
ساوة» وحمدت نار فارس» فليس الشام لسطيح شاماً. ملك منهم ملوك 
وملكات. على عدد الشرفات وكلما هو آت آت. ثم قضى سطيح مكانه 


ه- كتاب سيرة رسول الله 0 


وروي عن ابن عباس أنه قال: لم يكن شيء من بني آدم يشسبه سطيحا 
إغا كان لما على وضم ليس فيه عظم ولا عصب إلا في رأسه وعينيه 
وكفيه وكان يُطوى الثوب من رجليه إلى عنقه. ولم يكن فيه شيء يتحرك 
إلا لسانه. 

وقال غيره: إنه كان إذا غضب انتفخ وجلس. 

ثم ذكر ابن عباس أنه قدم مكة فتلقاه جماعة مسن رؤسائها متهم عبد 

شمس وعبد مناف أبناء قصي فامتحنوه في أشياء فاجابهم فيها بالصدق. 
فسألوه عما يكون في آخر الزمان» فقال: خنوا مني ومن إهام الله إياي: 
أنتم الآن يا معشر العرب في زمان الحرم سواه بصائركم وبصائر العجم لا 
علم عندكم ولا فهم وينشأ من عقبكم ذوو فهم؛ يطلبون أنواع العلم 
فيكسرون الصنم» ويتبعون الردم» ويقتلون العجمء ويطلبون الغدم. 

ثم قال: والباقي الأبد. والبالغ الأمد ليخرجن من ذا البلدء نبي مهتدء 
يهدي إلى الرشد يرفض يغوث والفند, يبرأ عن عبادة الفسدد يعبد ربا 
انفردء ثم يتوفاه الله بخير دار محموداء من الأرض مفقوداء وفي السماء 
مشهوداء ثم يلي أمره الصديق إذا قضى صدقء وني رد الحقوق لا خرق 
ولا نزق» ثم يلي أمره الحيف. مجرب غطريف» قد أضاف المضيف. 


فنهض عبد المسيح إلى راحاته وهو يقول: 8 

شمر فإنك ماضي العزم شير لايفزءتك تفري قن وتني ر وأحكم التحنيف. 100 
ملك بتى ساسان أفرطهم فإن ذا الدفرٌ أطوارٌ دها ثم ذكر عثمان ومقتله وما يكون بعد ذلك من ايام بني اميه ثم بني 

إن یمس چ أفر ' 5-5 0 0 > العباس. وما بعد ذلك من الفتن والملاحم ساقه ابن عساكر بسنده عن ابسن 

ومسا افر و يضخاف صولهم الأسد المهاصير عا ر 

منهم أحو الصّرح بهرامٌ وإخوته والمرمزان وسابورٌ وسابور وقد قدمنا قوله لربيعة بن نصر ملك اليمن حين أخبره برؤياه قبل أن 

والناس أولاد علات فمن عَلموا أن قد أقل فمحقورٌ ومهجور يخبره بها ثم ما يكون في بلاد اليمن من الفتن وتغيير الدول حتى يعود إلى 

ورب قوم لهسم م 7 ان ذي آڏُن ‏ دت تلهيه م في هالمزامم سيف بن ذي يزن فقال له: أفيدوم ذلك من سلطانه آم ينقطم؟ قال: بل 

وهم بنو الام إا إن رأوا تتا فاك بالقيب عفوظ ومنص_ور يتقطع قال: ومن يقطعه؟ قال: ني زكي يأتيه الوحي من قبل العلي قال: 
a e‏ 0 .020:02 ومن هذا النبي؟ قال: من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون 

والخير والشر مقرونان في قرن فالخيرمتبع والشر محلور 


كسرى: إل أن مهلك من رة عشر ملكا كانت أمور وأموره فلك متهم 
عشرة في أربع سنين» وملك الباقون إلى خلافه عثمان رضي الله عنه. 
ورراه البيهقي [دلائل النبرة: ۱۲۹/۱ - ]١74‏ من حديث عبد الرحمسن 


الملك في قومه إلى آخر الدهر قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم يوم 
يجمع فيه الأولون والآخحرون» يسعد فيه الحسنون ويشقي فيه المسيئون قسال: 
أحق ما تخبرني؟ قال: نعم والشفق والغسى والقمر إنا اتسق إن ما أنبأئك 
عليه لحق. ووافقه على ذلك شق سواء بسواء بعبارة أخري كما تقدم. ومن 


شعر سطيح قوله: ٍ 0 
عليكم بتقوى الله في السر والجهر ولا تلبسوا صنق الأمانة بالغثذر 


وكونوا لجار الجنبٍ حصنا وجُنة إذا ما رت النائباتُ مسن الدهسر 


وروي ذلك الحافظ ابن عساكر ثم أورد ذلك المعافى بن زكريا 
الجريري فقال: وأخبار سطيح كثيرة وقد جمعها غير واحد من أهل العلم. 
والمشهور أنه كان كامناً وقد أخبر عن الي نظ وعن نعته ومبعثه. وروي 
لنا باسناد الله به أعلم أن الني لال ستل عن سطيح فقال: ی 
قرمه؟. 

قلت: أما هنا الحديث فلا أصل له في شيء من كتب الإسلام 
المعهودة ول أره باسناد أصلاً. ويروى مثله في خبر خالد بن سان العبسي 
ولا يصح أيضا وظاهر هذه العبارات تدل على علم جيد لسطيح وفيها 
روائح التصديق لكنه لم يدرك الإسلام كما قال الجريري. فإنه قد ذكرنا في 
هذا الأثر أنه قال لابن أخته: يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة» وظهر 
صاحب المراوة» وفاض وادي السماوة وغاضت يخيرة ساوة» واحمدت نار 
فارسء فليس الشام لسطيح شاما يملك منهم ملوك وملكات» على عند 


بن محمد بن إدريس عن علي بن حرب الموصلي بنحوه. 

قلت: كان آخر ملوكهم ‏ الذي سلب منه الملك ‏ يزدجرد بن 
شهريار بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان وهو الذي انشق الإيوان في 
زمانه. وكان لأسلافه في الملك ثلاثة آلاف سنة وماثة وأربعة وستون سنة. 
وكان أول ملوكهم خيومرت بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح. 

أما سطيح هذا فقال الحافظ ابن عساكر في «تاريخه»: هو الرييع بن 
ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن الأزد. ويقال: 
الربيع بن مسعود وأمه ردعا بنت سعد بن الحارث الحجوري وذكر غير 
ذلك في نسبه. 

قال: وكان يسكن الجابية سم روى عن أبي حاتم السجستاني قال: 
سمعت المثيخة منهم أبو عبيدة وغيره قالوا: وكان من بعد لقمان بن عاد. 
ولد في زمن سيل العرم وعاش إلى مُلك ذي نواس وذلك نحو من ثلائين 
قرناً وكان مسكنه البحرين وزعمت عبد القيس أنه منهم وتزعم الأزد أنه 
منهم وأكثر الحدثين يقولون: هو من الأزد ولا ندري ممن هو غير أن ولده 
يقولون: إنه من الأزد. 


ه- كتاب سيرة رسول الله ۴ 


الشرفات وكل ما هو آت آت ثم قضى سطيح مكانه. وكان ذلك يعد 
مولد رسول الله 5[ بشهر -. أي: أقل منه ‏ وكانت وفاته 
بأطراف الشام مما يلي أرض العراق. فالله اعلم بأمره وما صار إليه. 

وذكر ابن طرار الجريري أنه عاش سبعمائة سنة. وقال غيره: خمسمائة 
سنةء وقيل: ثلاثماثة سنة فاللّه أعلم. 

وقد روى ابن عساكر أن ملكا سال سطيحاً عن نسب غلام اختلف 
فيه فأخبره على الجلية في كلام طويل مليح فصبح. فقال له الملك: يا 
سطيح آلا تخبرني عن علمك هنا؟ فقال: إن علمي هذا ليس مني ولا 
رمس ولا بظن ولكن أخذته عسن أخ لي جني قد سمع الوحي بطور 
سيناء. فقال له: ارايت أخاك هذا الجني أهو معك لا يفارقك؟ فقال: إنه 
ليزول حيث آزول» ولا آنطق إلا بما يقول. 

وتقدم أنه ولد هو وشق بن مصعب بن يشكر بن رهم بن بسر بن 
عقبة الكاهن الآخر ولدا في يوم واحدء فحملا إلى الكاهنة طريفة بدت 
الحسين الحميرية فَتَفَلَت في أفواههما فورثا منها الكهانة وماتت.مسن يومها. 
وكان نصف إنسان ويقال: إن خالد بن عبد الله القسرئ.من سلالته. وقد 
مات شق قبل سطيح بدهر. 

وأما عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة الغساني 
النصراني فكان من المعمرين وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» 
وقال: هو الذي صالح خالد بن الوليد على الحيرة وذكر له معه قصة 
طويلة وأنه أكل من يله سم ساعة فلم يصبه سوء لآنه لما أخيذه قال: : يسم 
اله وبالله رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه أذى. ثم أكله 
فعلته غشية فضرب بيديه على صدره ثم عرق وأفاق طَفِيهُ وذكر لعبد 
المسيح أشعاراً غير ما تقدم. 

وقال أبو تعيم: حدئنا محمد بن أحمد بن الحسن. حدثنا محمد بن عثمان 
بن أبي شيبه حذثنا عقبة بن مكرم حدثنا المسيب بن شريك حدثنا محمد بن 
بمر الظهران 
راهب من الرهبان يدعى عيصا من أهل الشام وكان متخّفراً بالعاص بن 
وائل وكان الله قد آناه علماً كثيراً وجعل فيه منافع كثيرة لأهل مكة من 
طيب ورفق وعلم. وكان يلزم صومعة له ويدخل مكة في كل سنة فيلقى 
الناس ويقول: 

إنه يوشك أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة يدين له العرب وملك 
العجم هذا زمانه ومن أدركه 00 
أخطأ حاجته وتالله ما تركت أرض الخمر والخمير والأمن ولا حللت 
بأرض الجوع والبؤس والخوف إلا في طلبه وكان لا يولد بمكة مولود إلا 
یسال عنه فيقول: ما جاء بعد. فيقال له: فصفه فيقول: لا. ويكتم ذلك 
للذي قد علم أنه لاق من قومه مخافة على نفسه أن يكون ذلك داعية إلى 
أدنى ما يكون إليه من الأذى يوماً. 

ولا كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله تلز خرج عبد الله بن 
عبد المطلب حتى اتی عيصاً فوقف في أصل صومعته ثم نادى: ياعيصا. 
فناداه: من هنا؟ فقال: أا عبد الله فأشرف عليه فقال: كن أباه فقد ولد 
ذلك المولود الذي كنت أحدثكم عنه يوم الاثنين ويعث يوم الاين 
ويموت يوم الاثنين قال: فإنه قد ولد لي مع الصبح مولود. قال: فما 
سميته؟ قال: محمداً قال: واللّه لقد كنت أشتهي أن يكون هذا المواود فيكم 
أهل البيت لثلاث خصال بها نعرفه منها: أن نجمه طلع البارحة وأنه ولد 
اليوم وان اسمه محمد. انطلن إليه فإن الذي كنت أحدثكم عله ابنك. قال: 


أو شيّعة ‏ 


شريك عن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جله. قال: كان ۽ 


5- ذكر حواضنه ومراضعه ييز 


۳۸ 


فما يدريك أنه ابني ولعله أن یولد في هذا اليوم مولود غيره؟ قال: قد وافق 
ابنك الاسم ولم يكن الله ليشبه علمه على العلماء فإنه حجة. وآية ذلك أنه 
الآن وجع فيشتكي أياماً ثلاثة» يظهر به الجوع ثلاثاً ثم يعاني. فاحفظ 
لسانك فإنه لم پحسد أحد حسده قط ولم يبغ على أحد كما يبغي عليه. إن 
تعش حتى يبدو مقاله ثم يدعو لظهر لك من قومك ما لا تحتمله إلا على 
صبر وعلى ذل فاحفظ لسانك ودار عنه قال: فما عمره؟ قال: إن طال 
عمره وإن قصر لم يبلغ السبعين» يموت في وتر دونها من الستين في إحدى 
وستين أو ثلاث وستين في أعمار جل امته. قال: وحمل برسول الله ۶# في 
عاشوراء الحرم. وولد يوم الاثنين لثنتى عشرة خلت من رمضان سنة ثلاث 
وعشرين من غزوة أصحاب الفيل [تاريخ دمشق: ]٤۲۷ :41١/7‏ هكنا 
رواه أبو نعيم وفيه غرابة. 


"- ذكر حواضنه ومراضعه غاز 

كانت أم ين واسمها بركة تحضنه. وكان قد ورثها عليه الصلاة 
والسلام من أبيه فلما كبر أعتقها وزوجها مولاه زيد بن حارثة» فولدت له 
أسامة بن زيد رضي الله عنهم. وأرضعته مع أمه عليه الصلاة والسلام ' 
مولاء عمه أبي لهب ثويبة قبل حليمة السعدية. 

أخرج البخاري [(۱۰۱› ۵۱۰۷ 691 )) ومسلم ]))١444([‏ في 
«صحيحهما؟ من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت آم 
سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله اح أختي 
بنت أبي سفيان ‏ ولمسلم: عزة بنت أبي سفيان - فقال رسول الله تيظ: 
دأو تحبين ذلك؟» قلت: نعم! لست لك بمخلية» وأحب من شاركني في 
خير أختي. فقال الني خكز: دفإن ذلك لا يحل لي0 قالت: فإنا محدث أنك 
تريد أن تنكح بنت أبي سلمة - وفي رواية: درة بست أبي سلمة - قال: 
«بنت أم سلمة؟؛ قلت: نعم قال «إنها لولم تكن رببيتي في حجري ما 
حلت لي. إنها لابنة أي مسن الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فلا 
تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن» زاد البخاري: قال عروة: وثويبة مولاة 
لأبى لحب وكان أبو لهب اعتقها فارضعت رسول الله #ز فلما مات أبو 
لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. فقال له: ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب: لم الق 
بعدكم خيراً غير نې سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. وأشار إلى النقرة التي بين 
الإبهام والتي تليها من الأصابع. 

وذكر السهيلي وغيره: أن الرائي له هو أخوه العباس. وكان ذلك بعد 
سنة من وفاة أبي لحب بعد وقعة بدر. وفيه أن أبا لحب قال للعباس: إنه 
ليخفف علي ني مثل يوم الاثنين. قالوا: لأنه لما بشرته ثويبة بميلاد ابن أخيه 
محمد بن عبد الله أعتقها من ساعته فجوزي بذلك لذلك. 


۷- ذكر رضاعه تز من حليمة السعدية 


قال محمد بن إسحاق (السيرة: [o‏ واستُرضع له عليه الصلاة والسلام 
من حليمة بنت أبي ذؤيب» واسمه عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر 
بن ررام ين ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن بن متصور بن عكرمة بن 
ختصفة بن قيس بن عيلان بن مضرء واسم أبي رسول الله يز الذي 
أرضعه ‏ يعني زوج حليمة ‏ الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملان 
بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن. وإخوتىه عليه الصلاة والسلام - 


۳۹ 


يعني من الرضاعة - عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة بنت 
GE GS‏ امار ف نز 
كان عندهم. 

قال ابن إسحاق [السيرة: i a EE‏ 
لامرأة من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب» وكان يقال له: مولى 
الحارث بن حاطب. قال: حدثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب قال: حدثت عن حليمة ابنة الحارث أنها قالت: قدمت مكة في نسوة 
وذكر الواقدي (الطبقات لابن سعد: ]١١١ 011١/1١‏ بإسناده أنهن كن عشرة 
نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسن بها الرضعاء من بني سعد نلتمس بها 
الرضعاء وني سنة شهباء فقدمت على أتان لي قمراء كانت أذمت بالركب 
ومعي صبي لنا وشارف لنا الله ما تبض بقطرة. وما ننام ليلتنا ذلك أجمع 
مع صبينا ذاك ما نجد في ثدبي ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه. ولكنا كنا 
نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك فلقد أذمت بالركب حتى 
شق ذلك عليهم ضعفاً وعجفاً. 0 

فقدمنا مكة فواللّه ما علمت متا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله 
تاز فتأباه إذا قيل: إنه يتيم تركناه وقلنا: ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه؟ إنما 
ترجو المعزوف من أبي الولد فاما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا؟ فوالله ما 
بقي من صواحي امرأة إلا أخذت رضيعاً غيري. فلما لم نجد غيره واجمعنا 
الانطلاق قلت لزوجي الحارث بن عبد العزى: واللّه إني لأكره أن أرجع 
من بين صواحي ليس معي رضيع. لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. 
فقال: لا عليك أن تفعلي فعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. 

فذهبت فأخذته فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره فما هو إلا أن 
أخذته فجئت به رحلي فاقبل عليه ثدياي ما شاء من لين. فشرب حتى 
روي وشرب أخوه حتى روي. وقام صاحي إلى شارفنا تلك فإذا إنها 
لحافل» فحلب ما شرب :وشريت حتى روينا. فبتنا جخير ليلة فقال صاحي 
حين أصبحنا: يا حليمة والله إني لأراك قد اخذت نسمة مباركة. ألو تري 
ما بتنا به الليلة من الخين والبركة حين أخخذناه. فلم يزل الله عز وجل يزيدنا 
را 

ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا فواله لقطعست أنأني بالركب تی ما 
يتعلق بها حمار حتى أن صواحي ليقلن: ويلك يا بنت أبي ذؤيب هذه 
أتانك التي خرجت عليها معنا؟ فأقول: نعم والله إنها هي فيقلن واللّه إن 
ها لشأناً. . حتى قدمنا أرض بتي سعد وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب 
منها فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شسباعاً لبنأ فتحلب ما شئنا وما 
حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن وإن أغنامهم لتروج جياعاً حتى إنهم 
ليقولون لرعاتهم - أو لرعيانهم - ويحكم انظروا حيث تسرح غنم بنت 
أبي ذؤيب فاسرحوا معهم. فيسرحون مع غنمي حيث تسرح فبريحون 
أغنامهم جياعاً ما فيها قطرة لبن وتروح أغنامي شباعاً لبن حلب ما شعنا. 

فلم يزل الله يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ ستيه فكان يشب شباباً لا 
تشبه الغلمان. فوالله ما يلغ الستين حتى كان غلاماً جفرا فقدمنا به على 
أمه ونحن أضن شيء به عا رأينا فيه من البركة. فلما رأته أمه قلنا ها: ياظئر 
دعينا نرجع بابتنا هذه السنة الأخرى فانا نخشى عليه وباء مكة. فواللّه ما 
زلنا بها حتى قالت: فنعم. 

فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة فبينا هو خلف بيوتنا مع أخ أله 
من الرضاعة في بهم لنا جاء أخوه ذلك يشتد فقال: ذاك أخي القرشي 
جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه فخرجت أنا وأبره 


۷- ذكر رضاعه يكز من حليمة السعدية 
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نشتد نحوه فنجده قائماً متقعاً لونه. فاعتنقه ابوه وقال: يا بني ما شأنك؟‎ 
قال: «جاءني رجلان عليهما. ثياب بيض فاضجعاني وشقا بطني ثم‎ 
استخرجا منه شيئاً فطرحاه ثم رداه كما كان فرجعنا به معنا فقال أبوه:‎ 
ياجليمة لقد خشيت أن يكون ابي قد أصيب فانطلقي بنا نرده إلى أهله قبل‎ 


:أن بظهر به ما تتخوف, قالت جليمة: فاحتملياه قلم ترع أمه إلا به. فقدمنا 


به عليها فقالت: ما زدكما به فقد كتما عليه حريصين؟ فقلنا: لا واللّه 
ياظثر إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذي علينا وقلنا: نخشي الإتلاف 
والأحداث نرده إلى أهله. فقالت: ما ذاك بكما فاصدقاني شأنكما؟ فلم 
تدعنا حتى أخبرناها خبره» فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا واللّه ما 
للشيطان عليه من سبيل. والألّه إنه لكائن لابني هذا شان ألا اخبركما 
خبره؟ قلنا: بلى. قالت: ْ 

عل ب فنا غلك ع ف انك مله ارت فى ای سيل لبه 
كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام ثم وقع حين ولدته وقوعاً ما 
يقعه المولود معتمداً على يديه رافعاً رأسه إلى السماء فدعاه عنكما. 

وهذا الحديث قد روي من طرق أخخر وهو من الأحاديث المشهورة 
المتداولة بين أهل السير والمغازي. : 

وقال الواقدي: حدثي معاذ بن محمد عن عطاء بن يي رباح عن ابن 
عباس قال: خرجت حليمة تطلب الني تنلا وقد وجدت البهم تفيل 
فوجدته مع أخخته فقالت: في هذا الحر! فقالت أخته: يا امه ماوجدأخي 
حراً. رأيت غمامة تظل عليه إذا وقف وقفت وإذا سار سارت حتى انتهى 
إلى. هذا الموضع [الطبفات لابن سعد: اكول 

وقال ابن إسحاق (السيرة: 14]: شی كرون و ا ن 
معدان عن أصحاب رسول الله تلز أنهم قالوا له: أخبرنا عن نفسك. 
قال: «أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام» ورأت أمي حين 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قضور الشام» واسترضعت في بني 
سعد بن بكرء فبينا آنا قي بهم لنا آتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما 
طبست من ذهب مملوء ثلجا فاضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا قلي 
فشقاه فأخرجا منه علقة سوداء فالقياها. ثم غسلا قلي وبطني بذلك الثلج» 
حتى إذا أنقياه رداه كما كان ثم 
فوزنني بعشرة فوزنتهم» ثم قال: زنه بمائة من أمته فوزنني بمائة فوزنتهم: شم 
قال: زنه بألف. من أمته فوزنني بألف فوزنتهم؛ فقال: دعه عنك فلو وزنته 
بأمته لوزنهم». 

وهنا إسناد جيد قري. 

وقد روى أبو نعيم الحافظ في «الدلائل» ارج ين ع ر 
دمشق: “455/7 - 47] من طريق عمر بن الصبح وهو أبو نعيم عن ثور 


قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرةٍ من أمته 


هذه القصة مطولة جداً ولكن عمر بن صبح هذا متروك كناب متهم 
بالوضع. فلهذا لم نذكر لفظ الحديث إذ لا يفرح به. 

انه رس ار عرو جار ا ا وا ا 
عمرو بن عثمان حدئنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعيد عن خالد بن 
معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد أنه حدثه أن 
رجلاً سال الني يكذ فقال: كيف كان أول شانك يا رسول اللّه؟ قال: 
كانت حاضتتي من بني سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا وم 
نأحذ معنا زاداً فقلت: يا أخي اذهب فاتتنا بزاد من عند أمنا فانطلق حي 
ومكثت عند البهم فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران» فقال أحدهما 
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لشف 


لصاحبه: اهو هو؟ قال: نعم. فاقبلا يبتدراني فأخناني فبطحاني للقغا فشقا 
بطي ثم استخرجا قلي فشقاه. فاخرجا منه علقتين سوداوين؛ فقال 
أحدهما لصاحبه: اثتنى بماء ثلج فغسلا به جرفي ثم قال: اثنني بماء برد 
فغسلا به قبي ثم قال: اتنني بالسكينة فذرها في قلبي ثم قال أحدهما 
لصاحبه: حه فحاصه وختم على قلبي خا النبوة. فقال أحدهما 
لصاحبه: اجعله في كفة واجعل الفا من أمته في كفةء فإذا آنا أنظر إلى 
الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم. فقال: لو أن أمته وزنت به لمال 
pe‏ 
ثم انطلقا وتركاني وفرقت فرقاً شدیداً ثم انطلقت إلى امي فأخبرتها 

بالذي لقيت فاشفقت أن يكون قد الس بي فقالت: أعيذك بالله. فرحلت 
بعيراً ها وجعلتتي على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي؛ فقالت: 
أديت أماني وذمي وحدشها بالذي لفيت فلم يرعها. وقالت: إني رايت 
خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام» [الدلائل للبيهقي: ۷/۲ ۸. وتاريخ 
دمشق: 4514/7 ٤1١‏ من طريق بقية بن الرليد] ورواه أحمد 385/147 ]١88‏ 
من حديث بقية بن الوليد به. 

وهكذا رواه عبد الله ر بن المبارك وغيره عن بقية بن الوليد به. 

وقد رواه ابن عساكر [تاريخ دمشق: ۳ من طريق أبي 
داود الطيالسي: حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القرث شي أخيرني عمر 
بن عروة بن الزبير. قال: سمعت عروة بن الزبير يحدث عن أبي ذر 
الغفاري قال: قلت: يا رسول الله كيف علمت أنك ني حين علمت. ذلك 
واستيقنت أنك ني؟ قال: «يا أبا ذر أتاني ملكان وأنا ببتعض بطحاء مكة 
فوقع أحدهما على الأرضء وكان الآخر بين السماء والأرض فقال 
أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: هو هو. قال: فزنه برجل فوزنت برجل 
فرجحته؛ وذكر تمامه» وذكر شق صدره وخیاطته وجعل الناتم بين كتفيه 
قال: «فما هو إلا أن ولياً عي فكانما أعاين الأمر معابنة». 

ثم أورد ابن عساكر (تاريخ دمشق: ٤۹۲/۳‏ - 454] عن أبي بن كعب 

بنحو ذلك. ومن حديث شداد بن أوس بأبسط من ذلك إتاربخ دمشق: 
VY‏ — "الاق وثبت في لاصحيح مسلم؛ ((۱۹۲)] من طريق حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك: أن رسول الله ز أناه جبريل عليه 
السلام وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج 
القلب واستخرج منه علقة فقال: هنا حظ الشيطان منك ثم غسله في 
طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه» ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان 
يسعون إلى أمه - يعني ظثره - فقالوا: إن حمدا قد قثل فاستقبلوه وهو 
متقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. 1 

وقد رواه ابن عساكر اریخ دمشق: /450) من طريق ابن وهب عن 
عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت البناني عن أنس أن 
الصلاة فرضت بالمدينة» وأن ملكين أتيا رسول الله ## فذهبا به إلى زمزم 
فشقا بطنه فأخرجا حشوته في طشت من ذهب ففسلاه بماء زمزم ثم كبسا 
جوفه حكمة وعلما. 

ومن طريق أبن وهب أيضاً لي تاريخ دمشق: /481] عن يعقوب بن 
عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي 
وقاص عن أنس قال: أني رسول الله تاز ثلاث ليال قال: خذوا خيرهم 
وسيدهمء فاخذوا رسول الله تلز فعمد به إلى زمزم فش جوفه : ثم أني 
بتور من ذهب فغسل جوفه ثم ملئ حكمة وإياناً. 

وثبت من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس (م .]0١7(‏ 


وي الصحيحين [خ (7011)؛ م (167)] من طريق شريك بن أبي 
غر عن أنس. 

وعن الزهري عن أنس عن أبي ذر [خ (45 15835 »)۳۳٤۲‏ م 
(OF)‏ 

وقتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة عن النبي ل في حديث 
الإسراء رخ (۷ ۴۳۲۰ء ۳۸۸۷( م .])١4(‏ 

كما سيأتي قصة شرح الصدر لیلخ وأنه غسل بماه زمزم ولا منافاة 
لاحتمال وقوع ذلك مرتين مرة وهو صغير ومرة ليلة الإسراء ليتأهب 
للوفود إلى الملا الأعلى ولناجاة الرب عز وجسل وا حول بين يديه تبارك 
وتعال. 1 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)177/١‏ وكان رسول الله ۶# يقول 
لأصحابه: «أنا آعربکم» آنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بکر. وذكر 
ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]0197/١‏ أن حليمة لما أرجعته إلى أمه بعد فطامه 
مرت به على ركب من النصارى فقاموا إليه عليه الصلاة والسلام فقلبوه 
وقالوا إنا سنذهب بهذا الغلام إلى ملكنا فإنه كائن له شأن فلم تكد تنفلت 
منهم إلا بعد جهد. وذكر أنها لما ردته حين تخوفت عليه أن يكون أصابه 
عارض» فلما قربت من مكة افتقدته فلم تجده فجاء جده عبد المطلب 
فخرج هو وجماعة في طلبه» فوجده ورقة بن نوفل ورجل آخر من قريش 
فأتيا به جده» فأخذه على عاتقه وذهب فطاف به يعوذه ويدعو له ثم رده 
إلى أمة آمنة. 

وذكر الأموي من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي - وهر 
ضعيف - عن الزهري عن سعيد بن المسيب قصّة مولده عليه الصلاة 
والسلام ورضاعه من حليمة على غير سياق محمد بن إسحاق. . وذكر أن 
عبد المطلب أمر ابنه عبد الله أن يأخذه فيطوف به في أحياء العرب ليتخذ 
له مرضعة فطاف حتى استأجر حليمة على رضاعه وذكر أنه أقام عندها 
ست سنين تزيره جده في كل عام فلما كان من شق صدره عندهم ما كان 
ردته إليهم فأقام عند أمه حتى كان عمره ثماني سنين ماتت فكفله جده 
عبد المطلب فمات وله عليه الصلاة والسلام عشر سنين فكفله عماه شقيقا 
أبيه الزبير وأبو طالب فلما كان له بضع عشرة سئة خرج مع عمه الزبير 
إلى اليمن. فلغ اع رازا مه بات في ااي ال ة منها: أن فحلاً من 
الإبل كان قد قطع بعض ض الطريق في واد عرّهم عليه فلما رأى رسول الله 
تلط برك حتى حك بكلكه الأرض فركبه عليه الصلاة والسلام. ومنها: أنه 


أخاض بهم سيلاً عرمرماً فایسه الله تعلل له حتى جاوزوه ثم مات عمه 


الزبير وله أربع عشرة سنة فانفرد به أبو طالب. 

والمقصود أن بركته عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة السعدية 
وأهلها وهو غير ثم عادت على هوازن بكماهم فواضله حين أسرهم 
بعد وقعتهم» وذلك بعد فتح مكة بشهر. فمتوا إليه برضاعه فاعتقهم وتحنن 
عليهم وأحسن إليهم كما سيأتي مفصلاً في موضعه إن شاء الله تعال. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام 4۸۸/۳ ]٤۸۹‏ في وقعة هوازن: 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: كنا مع رسول الله تنلا محنين 
فلما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلمواء 
فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء مالم خف 
عليك» فامئن علينا من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا 
رسول الله إن ما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن 
يكفلنك. فلو أنا ملحنا ابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما 


ضف 


۸- رجوغ البئ مز إلى أمّه 


مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما وعطفهماء وأنت خير المكفولين. ثم 


أنشد: 

امن علينا رسول الله في کرم 
امن على بيضة قد عاقها قر 
أبقت لنا الدهر هنّافاً على حَرّن 
إن ل تدارک ها نعماء تتش رها 
امنن على نسو قد كنت تَرضمُها 


امنن على نسوةٍ قد كنت تَرْضّعها 


لا نجئناكمسن شالت تعانشه 
إنا لنشكر للنعنى وإن فرت 


فإك اللرء نرجوة وندخسسر 
مزق ش لهاي دهرها غر 
على قلوبهم الغمَاءٌ والثر 
يا ارجح الناس جلماً حين يُختبر 
إذقوك يملؤه مسن محضها يرر 
وإذبرينك ماتائي رماتتر 
واستبق منا قإنا معش ر زمر 
وعنتنا بعد هنا اليوم محر 


وقد رويت هذه القصة من طريق عبيد الله بن رماحس الكلبي الرملي 


عن زياد بن طارق الجشمي عن أبي صرد زهير بن جرول - وكان رئيس 
قومه - قال: لما أسرنا رسول الله < يوم حنين فبينا.هو ييز بين الرجال 
والنساء ثبت حتى قعدت بين يديه وأسمعته شعراًء أذكره حين شب ونا 


في هوازن حيث أرضعوه: 
اشن علينارسول اله في دعة 


اشن على بيضة قد عاقها قتر 
أبقت لنا الحرب هتافاً على خَرَّن 
إن تدارئهانعماهٌ تتشسرّها 
امنن على نسوةٍ قد كنت ترضعُها 
إذانت طفل صغير كاست تُرْضُعها 
لاتجتشاكمن شالت نعاسُه 
إننا لشكر للثعمسى وإن قرت 
فألبس العفو من قد كنت تُرضَعُه 
إنَانؤزمئل عفواًضك ثب 
فاغفر عفا الله عماانت راهيّه 


فإنك المرءٌ جره ونتتظسر 
مزق شملا في دهرها غير 
على قلوبهم الغمَاء والشسر 
يا ارجح الناس جلما حين يُختبر 
إذ فوك تملزه من محضهاالدرر 
وإذيرينك ماتاتي وماتثر 
واستق منَافإنامعشرٌزُمُر 
وعندنا بعد هنا اليوم محر 
EE TEE‏ 
هذي البريّة إذتمفو وتتصر 
يوم القيامة إذيهدى لىك الظقَر 


قال: فقال رسول الله مله: «اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لله 
ولكم؛ فقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لله ولرسوله تلاز. 

وسياتي أنه عليه الصلاة والسلام أطلق هم الذرية وكسانت ستة آلاف 
ما بين صي وامرأة» وأعطاهم أنعاماً وأناسي كثيراً. حتى قال أبو الحسن بن 
فارس: فكان قيمة ما أطلق لهم يومئلٍ خسمائة ألف ألف درهم. فهذا كلسه 
من بركته العاجلة في الدنياء فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الآخرة. ' 


4- رجوع الني عو إلى أمّه 


-- قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام ۱۹۸/۱]: بعد ذكر رجوعه عليه الصلاة 


والسلام إلى أمه آمنة بعد رضاعة حليمة له فكان رسول الله قز مع أمه 
آمنة بنت وهب» وجده عبد المطلب في كلاءة الله وحفظه» يبه الله نباناً 
حسناً ما يريد به من كرامته فلما بلغ ست سين توفيت.أمه آمنة بنت 
وهب. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: 4۲» سيرة ابن هشام: :]1۹۸/١‏ : حدشني 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن ام رسول الله ظز 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


آمنة توفيت وهو ابن ست سنين بالأبواء بين مكة والمدينة» كانت قد قدمت 


به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم. فماتت وهي راجعة به- 


إلى مكة. وذكر الواقدي بأسانيده [من طريق الواقدي أخرجه ابن سعد في الطبقات: 
اا كن E‏ وكا برو اكت 
سنین» فزارت أخواله. 

قالت أم أيمن: فجاءني ذات يوم رجلان من يهود المدينة فقالا ليذ 
أخرجي إلينا أحمد ننظر إليه» فنظرا إليه وقلباه فقال أحدهما لصاحبه: هذا 
ني هذه الأمة وهذه دار هجرته» وسيكون بها من القتل والسبي أمر. عظيم. 
فلما سمعت أمه خافت وانصرفت به فماتت بالأبواء وهي راجعة. وقد 
قال الإمام أحمد ۳٠۹/۰7‏ 09م]: حدثنا حسين بن محمد حذّثنا أيوب بن 
جابر عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه قال: 
خرجنا مع رصول الله هذ حتى إذا كنا بئان قال ضمكاتكم حنی آتيكم؛ 
فانطلق ثم جاءنا وهو سقيمء فة فقال: «إني أتيت قبر آم محمد فسألت ربي 
الشفاغة - يعن لما فمنعنيهاء وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام فكوا وأمسكوا ما 
بدا لكم» ونهيتكم عن الأشربة في هذه الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم». 

وقد رواه البيهقي (الدلائل: ]1۸۹/١‏ من طريق سفيان الثوري عن 


علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: انتهى النبي ك إلى. 


رسم قبر فجلس وجلس الناس حوله كثير» فجعل يحرك رأسه كالمخاطب 
ثم بكى فاستقبله رضي الله عنه عمر فقال: ما ييكيك يا رسول اللّه؟ قنال: 
«هنا قبر آمنة بنت وهب استاذنت ربي في أن ازور قبرها فأذن لي؛ 
واستاذنته في الاستغفار لحا فأبى علي» وأدركتتي رقتها فبكيت». قال: فما 
EKS SS bk SEE‏ بريدة 
عن أبيه. : 


ثم روى البيهقي [الدلائل: وفع عن الحاكم عن الأصم عن 


رس مدال د رب سان سح عر لود ا 


عن مسروق بن الأجدع عن عبد الله بن مسعود. قال: حرج رسول الله 
تة ينظر في المقابر وخرجنا معهء فأمرنا فجلسنا ثم تخطى القبور حتي 
انتهى إلى قبر منهاء فناجاه طويلاً : ثم ارتقم نحيب رسزل اللّه تا باكياً 
فبكينا لبكاء رسول الله لذ د ثم إن رسول الله مط أقبل إلينا فتلقاه عمر بن 
الخطاب فقال: يا رسول لبا كي ابکاك؟ لقد ابكانا وافزعنا. فجاء 
فجلس إلينا فقال: «افزعكم بكائي؟؛ فقلنا نعم يا رسول الله فقال: إن 
القبر الذي رأيتموني أناجي فيه قبر آمنة بنت وهب» وإني استأذنت ربي في 
زيارتها قأذن لي فيه واستاذنت ي الاستغفار لما فلم يأذن لي فيهء ونزل 
علي" لما كان لاني وَالْذينَ منوا أن يسَفْرُوا مدرك وز كوا أزلي 
ری بن خر تا ين له نِم اماب لجيج . رمَا کان اسْتَعْمَارٌ 
راهيم لأبيه إل عن مُرْعِدَْ وَعَنَمَا يه فلما تبيْنَ له ته عَدُوُ للّه برا نة 
إن إِيرَاهِيم لأا حَلِيم» [العرية: ۴ ]1١14-‏ فأخذني ما يأخذ الولد للوالدة 

من الرقة فذلك الذي أبكاني». 

غریب وم يخرجوه. 

وروی مسلم [(575)] عن أبي بكر بن أببي شيبة عن محمد بن عبيد 
عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: زار الني ايا قير 
امه فبكي وأبكى من حوله ثم قال: «استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن 
لي واستاذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي» فزوروا القبور تذكركم الموت». 

وروی مسلم [(۲۰۳)] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن حماد 


جوم 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: 
دي النار» فلما ققى دعاه فقال: «إِن آي وأباك في النار». 

وقد روى البيهقي (الدلائل: 0م من حليث أبي نعيم 
الفضل بن دكين عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن 
أبيه. قال: جاء أعرابي إلى الني تن فقال إن أبي كان يصل الرحم» وكان» 
وكان» فاين هو؟ قال: دفني التار» قال فكأن الأعرابي وجد من ذلك» فقال 
يا رسول الله أين أبوك؟ قال: #حيثما مررت بقير كافر فك فبشره بالنارا,ٍ قال 
فاسلم الأعرابي بعد ذلك. فقال: لقد كلفني رسول الله تنظ تبعأء ما 
مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. غريب ولم يخرجوه من هنا الوجه. 

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدئنا سعيد ‏ هو ابن أبي 
أيوب - حذثنا ريبعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن 
عبد الله بن عمرو. قال بينما نحن نمشي مع رسول الله لظ إذ بصر بامرأة 
لا يظن أنه عرفهاء فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه» فإذا فاطمة 
بنت رسول الله تاذ فقال: «ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟؛ فقالت .اتيت 
أهل هذا البيت فترحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. قال: «لعلك. بلغت معهم 
الكدى؛ قالت معاذ الله أن أكون بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك 
ما تذكر. قال: «لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك؟ ثم 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي من حديث ربيعة بن سيف بن مانم 
المعافري الصنمي الإسكندري وقد قال البخاري: عنده مناكير. وقال 
النسائي: ليس به بأس وقال مرة: صدوق» وفي نسخة ضعيف. وذكره ابن 
حبان في الثقات وقال: كان يخطوع كثيراً. وقال الدارقطني: صالح. وقال ابن 
يونس في تاريخ مصر: في حديثه مناكير توفي قريباً من سنة عشرين ومائة» 
والمراد بالكدي القبور - وقيل النوح. 

والمقصود أن عبد المطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية 
خلافا لفرقة الشيعة فيه وني ابنه أبي طالب على ما سيأتي في وفاة أبي 
طالب» وقد قال البيهقي - بعد روايته هذه الأحاديث في كتابه دلائل 
النبوة: وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في 
الآخرة وقد كانوا يعبدون الوثن» حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى ابن مريم 
عليه السلام» وكفرهم لا يقدح في نسبه عليه الصلاة والسلام لأن أنكحة 
الكفار صحيحة. ألا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد 
ولا مفارقتهن إذا كان مثله يجوز في الإسلام وبالله التوفيق. انتهى كلامه. 

قلت: وأخباره اكز عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار 
EE BS RADE‏ 
وانجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة» كما بسطناه سد سنداً ومناً 
في تفسيرنا عند قوله تعالى: وما كنا مُعَذيينَ حن نَبِعَتْ رَسُولاً» (الإسراء: 
٥‏ فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب. فيكون هؤلاء من جملة 
من لا يجيب فلا منافاة ولله الحمد والمة. 

وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر أن في إستاده مجهولين إلى ابسن 
أبي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رول الله از سال 
ربه أن يحي ابويه: فاحياهما وآمنا به» انه حديث منكر جداً. وإن كان 
مكنا بانظر إلى قدرة الله تعالق. لكن الذي ثبت في الصحبح يعارضه واللّه 
أعلم. 


9- مقامه مع جدّه عبد المطلب ثم عمّه أبى طالب 


۳۲ 
5- مقامه مع جدّه عبد المطلب ثم عمّه أبي طالب 


قال ابن إسحاق: وكان رسول الله تز مع جده عبد المطلب بن 
هاشم - يعني بعد موت أمه آمنة بنت وهب - فكان يوضع لعبد المطلب 
فراش في ظل الكعبة وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه» 
لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. قال: فكان رسول الله لل يأتي 
وهو غلام جفر حتى يجلس عليه. فياخذه أعمامه ليؤخروه عنه. فيقول عبد 
المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابي فوالله إن له لشأناء ثم يجلسه معه 
على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. 

وقال الراقدي: حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري وحدئنا عبد الله 
بن جعفر عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله. وحدثنا هاشم بن عاصم 
الأسلمي عن النذر بن جهم. وحدثنا معمر عن ابن أبي نجبح عن مجاهد. 
وحدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن أبي الحويرث. وحدثنا ابن أبي سبرة 
ل بعضهم في 

- قالوا: كان رسول الله تلظ يكون مع أمه آمنة بنت وهب فلما 

رن نالحد د السك ومح رز عليه رف برها لي 
ولده» وكان يقربه منه ويدنيه ویدخل عليه إذا نام. وكان يجلس على فراشه 
فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك دعوا ابني إنه يؤسس ملكاً. 

وقال قوم من بني مدلج لعبد المطلب: احتفظ به فإنا لم نر قدماً أشبه 
بالقدم الذي في المقام منه. فقال عبد المطلب لأبي طالب: اسمع ما يقول 
هؤلاء! فكان أبو طالب يحتفظ به. وقال عبد المطلب لأم أيمن - وكانت 
تحضنه -: يا بركة لا تغفلي عن ابي فإني وجدته مع غلمان قريب من 
السدرة؛ وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة. وكان عبد 
المطلب لا يكل طعاماً إلا يقول علي بابي فيؤتى به إليه. 

فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب محفظ رسول الله 
تيز وحياطته ثم مات عبد المطلب ودفن بالحجون. 

وقال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله سان سنين هلك جده 
عبد المطلب بن هاشم. ثم ذكر جمعه بناته وأمره إياهن أن يرثينه. وهن: 
أروى وأميمة» وبرة» وصفية» وعاتكة» وأم حكيم البيضاء وذكر أشعارهن 
وما قلن في رثاء أبيهن وهو يسمع قبل موته وهنا أبلغ النوح. ويسط القول 
في ذلك. وقد قال ابن هشام: ولم أر أحدا من أهل العلم بالشعر يعرف هنا 
الشعر. 

قال ابن إسحاق [السيرة: :]٤١‏ فلما هلك عبد المطلب بن هاشم ولي 
زمزم والسقاية بعده ابنه العباس» وهو من أحدث إخوته سنا فلم تزل إلبه 
حتى قام الإسلام وأقرها في يده رسول الله از 

وكان رسول الله كلذ بعد جده عبد المطلب مع عمه أبي طالب لوصية 
عيد المطلب له به» ولأنه كان شقيق أبيه عبد الله أمهما فاطمة بنت عمرو 
بن عائذ بن عمران بن مخزوم. قال: فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر 
رسول الله تنيز وكان إليه ومعه. 

وقال الواقدي [أخرجه ابن سعد في طبقانه ١7١ :١14/١‏ .عن الراقدي به]: 
أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وحدئنا معاذ بن محمد 
الأنصاري عن عطاء عن ابن عباس. وحدثنا محمد بن صالح وعبد الله بن 
جعفر وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيية - دخل حديث بعضهم في 
حديث بعض - قالوا: لا توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله 
تز فكان يكون معه» وکان أبو طالب لا مال له وكان يحبه حباً شديداً لا 


ل 
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يحبه ولده» وكان لا ينام إلا إلى جنبه» ويخرج فيخرج معه. وصب به أبو 
طالب صبابة لم يصب مثلها بشيء قط. وكان يخصه بالطعام وكان إذا اكل 
عيال أبي طالب جميعاً أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل معهم رسول اللّه PRE‏ 
شبعوا. فكان إذا أراد أن يغديهم قال: كما أنتم حتى يأني ابني. فيأتي 
رسول الله تلز فياكل معهم فكانوا يفضلون من طعامهم وإن لم يكن معهم 
لم يشبعوا فيقول أبو طالب: إنك مبارك. روان الان سحو رمه 
شعئاً ويصبح رسول الله تلط دهيناً كحيلاً. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا علي بن ثابت عن طلخة بن عمرو 
سمعت عطاء بن ن أبي رباح سمعت ابن عباس يقول: كان بنو ابي طالب 
يصبحون غمصاً رمصاً ويصبح رسول الله ل صقيلاً دهيناً وكان أبو 
طالب يقرب إلى الصبيان صفحتهم أول البكرة» فيجلسون ويتهبون ويكف 
رسول الله جز يده لا يتتهب معهم. فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه 
على حلة إتاريخ دمشق: ٤/۳‏ ۸]. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]14١ 1۷۹/١‏ حدثني يحى بسن عباد 
بن الزبير أن أباه حدثه أن رجلاً من لب كان عائفاً فكان إذا 
قدم مكة أتاه رجال من قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف هم فيهم. قال: 
فاتی أبو طالب برسول الله تلز وهو غلام مع من يأتيه قال: فنظر إلى 
رسول الله تنظ ثم شغله عنه شيء. فلما فرغ قال: الغلام علي به. قلما 
رای أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه فجعل یقول: ويلكم ردوا علي 
الغلام الذي رأيته آنفاً فوالله ليكونن له شأن. قال وانطلق به أبو طالب. 


بن عبد الله ب 


٠‏ قصته ي مع الراهب بحيرى 


في خروجه عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب إلى الشام وقصته 
مع مجيرى الراهب. 

قال ابن إسحاق [السيرة: 67 8ه سيرة ابن هشام: 180/١‏ ب 0187: ثم 
إن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشام. . فلما تهيأ للرحيل وأجمع السير 
صب به رسول الله يكز - فيما يزعمون - فرق له ابو طالب وقال: والله 
لأخرجن به معي ولا أفارقه ولا يفارقتي أبداً ‏ أو كما قال فخرج به 
معه. فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له: بحسيرى 
في صومعة له. وكان إليه علم أهل النصرانية؛ ولم يزل في تلك الصرمعة 
منذ قط راهب إليه يصير علمهم عن كتاب - فيما يزعمون - يتوارثونه 
كابراً عن كابر ذ فلما نزلوا ذلك العام ببحيرى وكانوا كثيراً ما مرون به قبل 
جلك قلا كماقم ولا بی ل ج ان ذلك م 

فلما نزلوا قرياً من صومعته صنع لهم طعاماً كثيراً وذلك فيما 

يزعمون - عن شيء رآه وهو في صومعته» يزعمون آنه رأى رسول اللّه 
ل في الركب خين أقبلو وغمامة تظله من بين القوم. ثم أقبلوا فنزلوا في 
ظل شجرة قريباً منه. فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة ة وتهصرت 
أغصان الشجرة على رسول الله تلز حتى استظل تحتها. فلما رأى ذلك 
حيرى نزل من صومعته وقد أمر بطعام فصنع. ثم أرسل إليهم. فقال: إني 
صنعت لكم طعاماً يا معشر قرش فانا أحب أن تحضروا كلكمء صغيركم 
وكبيركم» وعبدكم وحركم. فقال له رجل منهم: وال يا بحيرى إن لك 
لشأناً اليوم. ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا غر بك كثيراً فما شأنك اليوم؟. 

قال له بحيري: صدقت قد كان ما تقول ولكتكم ضيف وقد أحبيت 


أن أكرمكم واصنع لكم طعاماً فتأكلون منه كلكنم فاجتمعوا إليه وتخلف 


-٠‏ قصنه بز مع الراهب بحيرى 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


رسول الله لا من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة 
فلما نظر محيرى في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده فقال: يا معشر 
قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي قالوا: يا بحيرى ما تخلف أحد 
ينبغي له أن يأنيك إلا غلام وهو أخدئنا سنا تتخلف في رحالنا. . قال: لا 
تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. قال: فقال رجل من قريش ممع 
القوم: واللات والعزى إن كان للؤماً بنا أن يتخلف محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب عن طعام من بيثنا. ثم قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم. 
' فلما رآه بحيرى جعل يلحظه لحظأً شديداً وينظر إلى أشياء من جسده 
قد كان يجدها عنده من صفته» حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام 
إليه بحيرى وقال له: يا غلام أسألك ممق اللات والعزى إلا ما أخبرتني 
عما أسألك عنه. وإما قال له ميرى ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهمنا. 
فزعموا أن رسول الله تز قال له: «لا تسالني باللات والعزى. . فوالّه ما 
أبفضت شيئاً قط بغضهماء. فقال له محيرى: فباللّه إلا ما أخيرتني عضا 
أسنالك عنه. فقال له: سلي عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله 
من نومه وهیتته وأموره. فجعل رسول الله ا يخبره. فيوافق ذلك ما عند 
بحيرى من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على 
موضعه من صفته التي عنده. 

فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال: ما هذا الغلام مناك؟ قال: 
ابي قال بجيرى: ما هو بابنك وما ينبغي لما الغلام أن يكون أبوه حياء 
قال: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به قال: 
صدقت ارجع بابن أخيك إلى بده واحذر عليه يههود. فواللّه لشن رأوه 
وعرفوا منه ما عرفت ليبْنه شرء فإنه كائن لابن أخياك هنا شان عظيم 
فاسرع به إل بلاد فخرج به عمه أبو طالب سريعاً حتى أقدمه مكة حين 
فرغ من تجارته بالشام. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن إسحاق: 8ه؛ سيرة ابن هشام: :]1817/١‏ فزعموا 
- فيما روى الناس - أن رُريرا وتمامأء ودريسا ‏ وهم ثفر من أهل 
الكتاب - قد كانوا رأوا رسول الله لل مثلما رأى محيرى في ذلك السفر 
الذي كان فيه مع عمه أبي طالب فارادوه فردهم عنه بميرى. فذكرهم الله 
وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم 
يخلصرا إلبه حتى عرفوا ما قال لحم وصدقوه بجا قال فتركوه وانصرفوا عنه. 

وقد ذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق (السيرة: 8ه :07 أن أبا 
طالب قال في ذلك ثلاث قصائد. هكذا ذكر ابن إسحاق هذا السياق من 
غير إسناد منه. 

وقد ورد نحوه من طريق مسند مرفوع فقال الحافظ أبو بكر الخرائطي: 
حدثنا عباس بن محمد بن الدوري حدثنا قراد أبو نوح حدثنا يونس بن أبي 
إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى 
الشام ومعه رسول الله تلاز في أشياخ من قريش. فلما أشرفوا على 
الرامت: - يمي فن بارا حاو رجاف اتترح الهم اراشا ركا 
قبل ذلك يرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم قال: فتزل وهم يحلون 
رحالهم. فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد الي يكز فقال: هذا سيد 
العالمين تاريخ دمشق: "ر”ت, ۷]. 

ولي رواية البيهقي زيادة [الدلائل: ؟/4؟]: هذا رسول رب العالمين» هذا 
يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياح من قريش: وما علمك؟ فقال: | إنكم 

حين أشرفتم من العقبة لم يق شجرة ولا حجر إلا سر ساجدا. ولا 
يسجدون إلا لني؛ وإني أعرفه مخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. شم 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


رجع فصنع لهم طعاماً فلما أتاهم به - وكان هو في رعية الإبل - فقال: 
أرسلوا إليه فأقبل وغمامة تظله. فلما دنا من القوم قال: انظروا إليه عليه 
غمامة فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس 
مال فيء الشجرة عليه. قال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه قال: فبينما 
هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه 
عرفوه بالصفة فقتلوه فالتفت فإذا هو بسبعة نفر من الروم قد أقبلوا. قال: 
فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا أن هذا النبي خارج في هنا 
الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس وإنا أخبرنا خيره إلى طريقك هله. 
قال: فهل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: لا إنما أخيرنا خبره إلى 
طريقك هذه. قال: أفرايتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع احد من 
الناس رده؟ فقالوا: لا. قال: فبايعوه وأقاموا عنده. قال فقال الراهب: 
أنشدكم الله أيكم وليه؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده ويعث 
معه أبو بكر وبلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. 

هکذا رواه الترمذي [570”)) عن أبي العباس الفضل بن سهل 
الأعرج عن قراد أبي توح به 

والحاكم (السرك: ]٠٠١/١‏ والبيهقي (الدلائل: ۲٤/۲‏ - 15] وابسن 
عساكر (تاريخ دمشق: /9] من طريق أبي العباس محمد بن يعقرب الأصم 
عن عباس بن محمد الدوري به. 

وهكذا رواه غير واحد من الحفاظ من حديث ابي نوح عبد الرحمن 
بن غزوان الخزاعي مولاهم» ويقال له الضبي ويعرف بقراد. سكن بغداد 
وهو من الثقات الذين احرج لمم البخاريء ووئقه جماعة من الأئمة 
والحفاظ ولم أر أحداً جرحه ومع هذا في حديثه هذا غرابة» قال الترمذي: 
حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وقال عباس الدوري: ليس في 
الدنيا أحد يحدث به غير قراد أبي نوح وقد سمعه منه أحمد بن حنبل رحمه 
الله ويجحسى بن معين لغرابته وانفراده. حكاه البيهقي [الدلائل: ؟/15] وابن 
عساكر [تاريخ دمشق: 9/7]. 

قلت: فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة فإن أبا موسى 
الأشعري إنما قدم في سنة خيبر سنة سبع من الحجرة . ولا يلتفت إلى قول 
ابن إسحاق في جعله له من المهاجرة إلى أرض البشة من مكة وعلى كل 
تقدير فهو مرسل. فإن هذه القصة كانت ولرسول الله صلى اللّه عايه 
وسلم من العمر فيما ذكره بعضهم ثننا عشرة سنةء ولعل أبا موسى تلقاه 

من الي نظ فيكون أبلغء أو من بعض كبار الصحابة رضي اللّه عنهم» أو 
كان هذا مشهورا مذكورا أخذه من طريق الاستفاضة. 

الثاني: أن الغمامة لم تذكر في حديث اصح من هذا 

الثالث: أن قوله: وبعث معه أبو بكر وبلالاً إن كان عمره عليه الصلاة 
والسلام إذ ذاك ثي عشرة سنة فقد كان عمر أبي بكر إذ ذاك تسع سنين 
أو عثرء وعمر يلال أقل من ذلك» فأين كان أبو بكر إذ ذاك؟ د ثم اين كان 
بلال؟ كلاهما غریب الهم إلا أن يقال إن هنا کان ورسول اله د 
كبير. إما بأن يكون سفره بعد هذا أو إن كان القول بأن عمره كان إذ ناك 
ثنتى عشرة سنة غير محفوظ فإنه إنما ذكره مقيداً بهذا الواقدي. 

وحكى السهيلي (الروض الأنف: ]۲۲٠/۲‏ عن بعضهم أنه كان عمره 
عليه الصلاة والسلام إذ ذاك تسع سنين والله أعلم 

قال الواقدي: حدثني محمد بن صالح-وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين. قالوا: لما بلغ رسول الله تلز 
اثنتتي عشرة سنة حرج به عمه أبو طالب إلى الشام في العير التي حرج فيها 


-١‏ نشاة البى يضر 
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للتجارة ونزلوا بالراهب محيرى. فقال لأبي طالب في السر ما قال. وأمره 
أن يحتفظ به فرده معه أبو طالب إلى مكة. 

وشب رسول الله ينظ مع ابي طالب يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من 
امور الجاهلية ومعائبها لما يريد من كرامته حتى بلغ أن كان رجلاً أفضل 
قومه مروءةء واحستهم خلقاً وأكرمهم غالطةء وأحسنهم جواراً وأعظمهم 

حلماً وأمانةء واصدقهم حديثاً وأبعدهم من الفحش والأذى. مارؤي 
ملاحياً ولا ممارياً احدأء حتى سماه قومه الأمين. لما جمع الله فيه من 
الأمور الصالحة فكان أبو طالب يحفظه ويحرطه وینصره ويعضده حتى مات 
الطبقات لابن معد: 3150/1 ١؟١().‏ 

وقال محمد بن سعد (الطبقات: :)070/١‏ أتخبرنا خالد بن خداش حدثنا 
معتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن أبي مجاز أن عبد المطلب - أو 
أبا طالب شك خالد - قال: لما مات عبد الله عطف على محمد فكان لا 
يسافر سفراً إلا كان معه فيه» وأنه توجه نحو الشام فتزل منزلاً فأناه فيه 
راهب. فقال: إن فيكم رجلاً صالحاً ثم قال: أين أبو هذا الغلام؟ قال 
فقال: ها أنا ذا وليه - أو قيل: هذا وليه قال: احتفظ بهذا الغلام ولا 
تذهب به إلى الشام إن البهود حسّد وإني أخشاهم عليه. قال: ما أنت تقول 
ذاك. ولكن الله يقوله. فرده وقال: اللّهِم إني استودعك محمداً ثم إنه مات. 

حكى السهيلي [الروض الأنف: ]۲۲٠/۲‏ عن سيير الزهري أن بحيرى 

كان حيرا من أحبار يهود. 

قلت: والذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهباً نصرانياً واللّه اعلم. 

وعن المسعودي [مروج اللهب: ]۸۹/١‏ أنه كان من عبد القيس وكان 
اسمه سرْجس. 

وني کاب «المعارف» لابن قتيسة (ص: 9۸]: سمع هاتف في الجاهلية 
قبل الإسلام بقليل يهتف ويقول: ألا إن خير أهل الأرض ثلاثة؛ بحيرى. 
ورئاب الشئي والثالث المننظر. وكان الثالث المتتظر هو الرسول تلل قال 
ابن قتيبة: وكان قبر رئاب الشنى وقبر ولده من بعده لا يزال یری عندها 
طش» وهو المطر الخفيف. 


١‏ نشأة البي بز 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1817/١‏ فشب رسول الله تلز 
يكلؤه الله ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية ما يريد من کرامته ورسالته 
حتى بلغ أن كان رجلاً أفضل قومه مروءةء واحسنهم خلقاً وأكرمهم 
حسبا» وأحسنهم جراراء واعظمهم حلم وأصدقهم حديثا وأعظمهم 
أمانة» وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزهاً وتكرماًء 
حتى ما اسمه في قومه إلا الأمينء لما جمسع اله فيه من الأمور الصالحة 
وكان رسول الله :80 - فيما ذكر لي - يحدث عما كان الله يمحفظه به في 
صغره وأمر جاهليته أنه قال: «لقد رايتني في غلمان من قريش ننقل 
الحجارة لبعض ما يلعب به الغلمان» كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعله 
على رقبته يحمل عليه الحجارة» فإني لأقبل معهم كذلك واأدبر إذ لكمني 
لاكم ما أراه لكمة وجيعة» ثم قال: شد عليك إزاركه. قال: «فاخذته 
فشددته علي» ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين 
أصحابي؟. 

وهذه القصة شبيهة ا في «الصحيح» عند بناء الكعبة حين كان ينقل 5 
هو وعمه العباس فإن لم تكنها فهي متقدمة عليها كالتوطتة ها واللّه أعلم. 


ا 


To 1 


قال عبد الرزاق [الدلائل لليبهقي: ۳۲/۲ من طريق عبد الرزاق به]: أخخبرنا ابسن 
جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقسول: لمابئيت 
الكعبة ذهب رسول الله لا ينقل الحجارة. فقال العباس لرسول الله للكز: 
اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعل فخر إلى الأرض وطمحت 
عيناه إلى السماء» ثم قام فقال: «إزاري» فشد عليه إزاره. 

أخرجاه في الصحيحين [خ (۳۸۲۹)» م ])۳٤١(‏ من حليث عبد 
الرزاق. 

وأخرجاء أيضاً زخ (۳۹4)» م ١(‏ 5 *)] من حديث روح بن عبادة عن 
زكرياء بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن جابر بنحوه , 

وقال البيهقي [الدلائل: ۳۲/۲ :]۳١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبر 
سعيد بن أبي عمرو قالا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حذثنا محمد 
بن إسحاق الصاغاني حذثنا محمد بن بكير الحضرمي حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله الدشتكي حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك عن عكرمة حدثني 
ابن عباس عن أبيه أنه كان ينقل الحجارة إلى البيت حين بنت قريش البيت» 
قال: وأفردت قريش رجلين رجلين؛ الرجال ينقلون الحجارة» وكانت 
النساء تنقل الشيد. قال: فكنت أنا وابن أخي وكنا نحمل على رقابنا وأزرنا 
تحت الحجارة؛ فإذا غشيئا الناس اتنزرناء فبيئما أنا أمشي ومحمد أمامي قال: 
فخر وائبطح على وجهه؛ فجئت أسعى وألقيت حجري وهو ينظر إلى 
السماء فقلت: ما شأنك؟ فقام وأخذ إزاره وقال: «إني نهيت أن أمشي 
عُرياناه. قال: وكنت أكتمها من الناس مخافة أن يقولوا: مجنون. 

وروی البيهقي [الدلائل: ۰۳۳/۲ 4 ”] من حديث يونس بن بكير عن 
محمد بن إسحاق حدثني محمد بن عبد الله بن قيس بن غرمة عن الحسن 
بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب. 
قال: سمعت رسول الله تنيز يقول: «ماهممت بشيء ما كان امل 
الجاهلية يهمون به من النساء إلا ليلتين كلتاهما عصمي الله عز وجل 
فيهما. قلت ليلة لبعض فيان مكة ‏ ونحن في رعاء غنم أهلها ‏ فقلت 
لصاحي: أبصر لي غنمي حتى ادحل مكة أسمر فيها كما يسمر الفتيان 
فقال: بلى. قال: فدخلت حتى إذا جشت أول دار من دور مكة سمعست 
عزفا بالخرابيل والمزامير فقلت: ما هذا؟ قالوا: تزوج فلان فلانة. فجلست 
أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما ايقظني إلا مس الشمس» فرجعت 
إلى صاحي» فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيا فم أخبرته بالذي 
رأيت» ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي حتى أسمر. ففعل فدخلت 
قلما جنت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة, فسألت فقيل: تكح 
فلان فلانةء فجلست أنظر وضرب الله على أذني فواللّه ما أيقظي إلا مس 
الشمس؛ فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: لا شيء ثم أخبرته 
الخبر» فراللّه ما هممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك حتى أكرمني الله 


«عز وجل بنبوته؟. 


وهنا حلیث غریب جداً وقد يكون عن علي نفسه ويكون قرله في 
آخره: «حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته» مقحماً واللّه اعلم. 

وشيخ ابن إسحاق هذا ذكره ابن حبان في «الثقات» [81/5). وزعم 
بعضهم أنه من رجال «الصحيح» . قال شيخنا في «تهذييه؛ [تهليب الكمال: 
۰ اديه )ول اتف على ذلك والله اعلم. 1 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: ؟/74): حدثني أبو عبد الله الحافظ حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب حدئنا الحسن بن علي بن عفان العامري 
حدّثنا أبو أسامة حدّثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويجيى بن عبد 


- ذكر شهوده بز حرب الفجار 


ه- كتاب سيرة رسول الله يتيز 


الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة. قال: كان صنم 
من نحاس يقال له: إساف أو نائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا. . فطاف 
رسول الله كذ وطفت معه» فلما مسررت مسحت به فقال رسول الله 
لز : ذلا تمسه» قال زيد: فطفنا فقلت في تفسي: لأمسنه حتى أنظر ما 
یکون» فمسحته فقال رسول الله تتلظ: وال يه؟». 

قال البيهقي: زاد غيره عن محمد بن عمرو بإسناده قال زيد: فرالذي 
أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنماً حتى أكرمه الله تعالى بالذي 
أكرمه وأنزل عليه. 

وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لبحيرى حين ساله باللات والعسزى: 
«لا تسالني بهما فواللّه ما أبخضت شيئاً بغضهماء 

فأما الحديث الذي قاله الحافظ أبو ي بكر البيهقي والدلائل: 6/79”ع أخيرنا 
أبو سعد الماليني. أنبأنا أبو أحمد ابن عدي الحافظ حدثنا راقم بسن با 
حثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن سفيان الثوري عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله ليه قال: كان الني تلاز يشهد ممع 
المشركين مشاهدهم قال: فسمع ملكين خلفه وأحدهما يقول لصاحبه: 
اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله 4 . قال: كيف نقوم خلفه وإنما 
عهده باستلام الأصنام قبيل؟. قال: فلم يعد بعد ذلك يشهد مع المشركين 
مشاهدهم. 

فهو حديث أنكره غير واحد من الآئمة على عثمان بن أبي شيبة حتى 
قال الإمام أحمد فيه [ميزان الاعتدال: ۳۹/۳]: لم يكن أخوه يتلفظ بشيء سن 
هذا. 

وقد حكى البيهقي «الدلائل: ۲ عن بعضهم أن معناء: آنه شهد مم 
من يستلم الأصنام وذلك قبل أن يوحى إليه واللّه أعلم. 

وقد تقدم في حديث زيد بن حارثة أنه اعتزل شهود مشاهد المشركرن 
حتى أكرمه الله برسالته. وثبت في الحديث أنه كان لا يقف بالمزدلفة ليلة 
عر بل كلذ يقف مع الاس بعرقات كما قال يرث ين يكير عنن عبد 
بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن 
عمه نافع بن جبير بن مطعم عن أببه جبير. قال: لقد رايت رسول الله 
تنيز وهو على دين قومه وهو يقف على بعير له بعرفات من بين قومه 
حتى يدفع معهم» توفيقاً من الله عز وجل [الدلائل لليهفي: ۳۷/۲]. 

قال البيهقي [الدلائل للمهقي: م معنی قوله: على دين قومه ما كان 
بقي من إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؛ وم يشرك باه قط 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً. ‏ ' 

قلت: يهم من قوله هنا أيضاً أنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى 
إليه. وهذا توفيق من الله له ورؤاه الإمام أحمد ]۸۲/٤(‏ عن يعقرب عن 
أبيه عن محمد بن إسحاق به. ولفظه رایت رسول الله تناز قبل أن ينل 
عليه وإنه لواف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقاً 
من اللّه. وقال الإمام أحد :]۸٠/٤(‏ حدثنا سفيان عن عمرو بن محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه قال: أضللت بعيراً لي بعرفة فذهبت أطلبه فإذا 
الي 7 واقف فقلت: إن هذا من الخمس ما شأنه ههنا؟ وأخرجاء [خ 
(554١).م(760؟١)‏ من حديث سقيان بن عيينة به. 


۲- ذكر شهوده بز حرب الفجار 


. قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 183/1ء 1۸۷]: هاجت حرب الفجار 


ه- كتاب سيرة رسول الله ا 


ورسول الله تنظ ابن عشرين سنة؛ وإنما سمي يوم الفجارء بما استحل 
هذان الحيان - كنانة وقيس عَيّلان - فيه من انحارم بينهسم. وكان قائد 
قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد شمس. وكان الظفر في أول النهار 
لقيس على كنانة. حتى إذا كان وسط النهار في كان الظفر لكنانة على 
قيس . 

وقال ابن هشام [السيرة: :]1۸١ - 184/١‏ فلما بلغ رسول الله تل 
أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة ‏ فيما حدثي به أبو عبيدة النحوي 
عن أبي عمرو بن العلاء - هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من 
كنانة وبين قيس عيلان. وكان الذي هاجها أن عروة الرحال ابن عتبة بن 
جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن آجار لطيمة - أي تجارة - للنعمان بن المنذر. فقال له البراض بن 

قن ادن سن بن كر بين مدان کت ارت ع 
كنانة؟ قال: نعم وعلى الخلق. فخرج فيها عروة الرحال وخرج البراض 
يطلب غفلته. حتى إذا كان بتيمن ذي ظلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه 
البراض فقتله في الشهر الحرام» فلذلك سمي الفجارء وقال البراض في 


ذلك: 
وداهية:نهم الاس قلي شددت لما بن بكر ضلورعي 


رفست له بذي ظلال كني فخسرٌ ميد كالجذّع الصريسع 

وقال لبيد بن ربيعة بن: مالك بن جعفر بن كلاب: 
وابلغ إن رټ بدي کاب وعامرٌ والخطوب لما مولي 
وأبلم إن عرظت بتي مير وأخوال القتيل بسني هلال 
بان الرافد الرحّال أسى. مقيماً عند يمن ذي لال 
قال ابن هشام [السيرة: :)185/١‏ فأتى آت قريشاً فقال: إن البراض قد 
قتل عروة؛ وهو في الشهر الحرام بعكاظ. فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم. 
ثم بلغهم الخبر فاتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلرا الجرم. فاقتلوا حتى 
جاء الليل فدخلوا الجر م فأمسكت هوازن عنهم» ثم التقوا بعد هذا اليوم 
يام والقوم متساندون على كل قبيل من قريش وكنانة رئيس منهم وعلى 
كل قبيل من قيس رئيس منهم. قال: وشهد رسول الله ا بعض أيامهم. 
أخرجه أعمامه معهم وقال رسول الله :كز: «کنت ابل على أعمامي؟ أي: 
أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. 

قال ابن هشام [السيرة: :]14817/١‏ وحديث الفجار أطول مما ذكرت وإغا 
منعني من استقصائه قطعه حديث سيرة رسول الله تللظ 

وقال السهيلي [الروض الانف: 577/7]: والفجار بكسر الفاء على وزن 
قتال. وكانت الفجارات في العرب أربعة ذكرهن ن المسعودي. وآخترهن فجار 
البراض هذا. وكان القتال فيه في أربعة أيسام؛ يوم شمطة:؛ ويوم العبلاء 
وهما عند عكاظ؛ ويوم الشرب - وهو أعظمها يوماً - وهو الذي حضره 
رسول الله لز وفيه قيدا - رئيس قريش وبني كتانة وهما حرب بسن أمية 
واخوه سفيان - أنفسهما لثلا يفرا. وانهزمت يومشد قيس إلا بني نضر 
فإنهم ثبتوا. ويوم الحريرة عند نخلة ثم تواعدوا من العام المقبل إلى عكاظ. 
فلما توافوا الموعد ركب عتبة بن ربيعة جمله ونادى: يا معشر مضر علام 
تقاتلون؟ فقالت له هوازن: ما تدعو إليه؟ قال: الصلحء قالوا: وكيف؟ 
قال: ندي قتلاكم ونرهنكم رهائن عليهاء ونعفو عن دماثنا. قالوا: ومن لنا 
بذلك؟ قال: أناء قالوا: ومن أنت؟ قال: عتبة بن ربيعة: فوقع الصلح على 


- شهوده بز حلف الفضول 


ا 


ذلك وبعثوا إليهم أربعين رجلاً فيهم حكيم بن حزام فلما رأت بنو عامر 

بن صعصعة الرهن في أيديهم عفوا عن دمائهم وانقضت حرب الفجار. ١‏ 
وقد ذكر الأمري حروب الفجار وأيامها واستقصاها مطولا فيما رواه 

عن الأثرم . وهو المغيرة بن علي عن أبي عبيدة معمر ب بن المثنى فذكر ذلك. 


1١‏ شهوده ٤ڑ‏ حلف الفضول 

قال الحافظ البيهقي (الدلائل: ؟//9: ۳۸]: أخيرنا أبو سعد الماليني أنبأنا 
أبو أحمد بن عدي الحافظ حدثنا بجی بن علي بن هاشم الخفاف حذثنا أبو 
عبد الرحمن الأذرمي حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أييه عن عبد الرحمن بن 
عوف. قال: قال رسول الله تتلكز: «شهدت مع عمومتي حلف المطييين فما 
أحب أن أنكثه - أو كلمة نحوها - وأن لي حمر النُعم» قال: وكذلك رواه 
بشر بن المفضل عن عبد الرحمن. قال: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة حدثئنا أبو 
عمرو بن مطر حدثنا آبو بكر بن داود السكماني حذئدا معلى بن مهدي 
حذثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. قال: قال 
رسول الله ز: «ما شهدت حلفاً لقريش إلا حلف المطيبين» وما أحب أن 
لي حمر النعم وأني كنت نقضت»» قال: والطيسون هاشم وأمية» وزهرةة 
ومخزوم. 1 : 
1 قال البيهقي: كذا روي هذا التفسير مدرجا في الحديث ولا أدري 
قائله» وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول وأن النبي تل لم 
يدرك حلف المطيبين. 

قلت: هذا لا شك فيه. وذلك أن قريشاً تحالفوا بعد موت قصي 
وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابنه عبد الدار من السقايةء والرفادة» 
واللواء» والندوة؛ والحجابة؛ ونازعهم فيه بثو عبد مناف وقامت مع كل 
طائفة قبائل من قريش وتحالفوا على النصرة الحزبهم فأحضر أصحاب بني 
عبد مناف جفنة فيها طيب فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا. فلما قاموا 
مسحوا أيديهم بأركان البيت. فسموا المطيبين كما تقدم وكان هذا قدا 
ولكن المراد بهذا الحلف: حلف الفضول وكان في دار عبد الله بن جدعان 

كما رواه الحميدي [ذكره السهيلي في في الروض الأنف: ۲ عن سفيان بن عيبنة 
عن عبد الله عن محمد وعبد الرحمن ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله 
EB‏ القد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً لو دعيت به في 
الإسلام لأجبتء تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها والا يَعْرٌ ظالم 
مظلوماً». قالوا: وكان حلف الفضول قبل البعث بعشرين سنة في شهر ذي 
القعدة» وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر. وذلك لأن الفجار كان ني 
شعبان من هذه السنة؛ وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وآشرفه 
في العرب» وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب وكان 
سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل 
فحبس عنه حقه. فاستعدى عليه الزيدي الأحلاف عبد الدار وخزوماً 
وجمح وسهماً وعدي بسن كعب فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل 
وزبروه - أي انتهروه - فلما رأى الزبيدي الشر أوفى على أبي قبيس عند 
طلوع الشمس - وقريش في أنديئهم حول الكعبة - فنادى بأعلى صوته: 
يا أل فهر لمظلوم بضاعئه ببطن مكة نائي الدار واللَقُسر 
ورم أشعث لم يقض عمرتسه يا للرجال وبين اليجر والحجّر 


۷ 
إن الحرام لن تمت كراُه ولا حرام لمرب الفاجر الفتر 
فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: مالمنامترك. فأجتمعت 
فلم با د ی بی د ا اللي ا ايت فنا تلع 
وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام فتعاقدوا وتعاهدوا بالله: ليكونن يدا 
واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة. . وما 
رسا ثبير وحراء مكانهما. وعلى التاسي في المعاش. فسمت قريش ذلك 
الحلف حلف الفضول؛ وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. ثم 
مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. وقال 
الزبير بن عبد المطلب في ذلك: 
حلفت لَعقِدَن حلفا عليهم 
نميه الول إذا تنا 


يعز به الغريسب لذي الجسوار 


ويعلم من حولي اليت أنا ابا الضيم فنع كل عار 
وقال الزبير أيضاً: 

إن الفضول تعاندوا وتحالفوا الايُقيم ببطن مك ةظالم 

أمرٌ عليه تعائدوا وتواتقرا فاللجارٌ وَالْمْسَرُ نيهم سام 


وذكر قاسم بن ثابت في غريب الحديث» [رذكره السهيلي في الروض 
الأنف: ؟/لالاء 4 عنهع أن رجلاً من خثعم قدم. مكة حاجاً - أو معتمراً - 
ومعه ابنة له يقال ها: القتول من أوضا نساء العالمين» فاغتصبها منه ثبيه بن 
الحجاج وغيبها عنه. فقال الخثعمي: من يُعدينى على هذا الرجل؟ فقيل له: 
عليك يملف الفضول. فوقف عند الكعبة ونادى: يا لحلف الفضول. فإذا 
هم يعنقون إليه من كل جانب» وقد انتضوا أسيافهم يقولون: جاءك الغوث 
فما لك؟ فقال: إن نبيهاً ظلمني في بنتي وانتزعها مني قسراً فساروا معه حتى 
وفوا على باب دار فخرج إليهم فقالوا له: احرج الجارية ويحك فقد 
علمت من نحن وما تعاقدنا عليه فقال: أفعل» ولكن متعوني بها الليلةء 
فقالوا: لا واللّه ولا شخب لقحة فاخرجها إليهم وهو يقول: 
را صح ول أحيي القتسولا م اودعهم وداعاً ميسلا 
إذاجة الفضول أن منعرها قد أراني ولا أخافُ القضولا 
لا تخالي أني عشبة راح الروك ب متم علي أن لا أقسولا 

وذكر أبياتاً اخر غير هذه. وقد قيل: إنما سمي هذا حلف الفضول لأنه 
أشبه حلفاً تحالفته جرهم على مثل هذا من نصر المظلوم على ظاله. وكان 
الداعي إليه ثلاثة من أشرافهم اسم كل واحد منهم فضلء وهم: الفضل 
بن فضالة» والفضل بن وداعة؛ والفضيل بن الحارث. هذا قول ابن قتيبة 
[ذكره السهيلي في الررض الأنف: ۷١/۲‏ عن ابن قنية]. 'وقال غيره: هم الفضيل بن 
شراعة؛ والفضل بن وداعةء والفضل بن قضاعة وقد أورد السهيلي هذا 
رحمه الله. 

قال محمد بن إسحاق بن يسار (سيرة ابن هشام: ۱۳۳/۱ :]١4‏ وتداعت 
قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله ب بن جدعان لشرفه 
وسنه. وكان حلفهم عنده بنو هاشم وينو المطلب وأسد بن عبد العزى 
وزهرة بن كلاب ونيم بن مرة. فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يجدرا بمكة 
مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا كانوا معه وكانوا 
على من ظلمه حتى يرد عليه مظلمته فسمت قريش ذلك الحلف حلف 
الفضول. 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1۳١/١‏ فحدثني محمد بن زيد 


-٤‏ تزويجه ب خديجة بست خویلد 


ه- كتاب سيرة رسول الله يل 


بن المهاجر بن قنفذ التيمي أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري 
يقرل: قال رسول الله لل: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا 
ما أحب أن لي به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت». 

قال ابن إسجاق (سيرة ابن هشام: 175/1: :]٠١١‏ وحلثني يزيد بن عبد 
اله بن أسامة بن المادي الليئي أن محمد بسن إبراهيم بن الحارث التيمني 
حدثه أنه كان بين الحسين بن علي بن أبي طالب وبين الوليد بن عتبة بن 
أبي سفيان - والوليد يومئذ أمير المدنية؛ أمره عليها عمه معاوية بن أبي 
سفيان - منازعة في مال كان بينهما بذي المروة فكان الوليد تجامل على 
الحسين في حقه لسلطانه» فقال له الحسين: احلف بالله لتتصفني من حقي 
أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله 4 ثم لأدعون بحلف 
الفضول. قال فقال عبد الله بن الزبير - وهو عند الوليد حين قنال له 
الحسين ما قال - وأنا أحلف باللّه لئن دعا به لآحذن سيفي ثم لأقومن 
معه حتى ينصف من حقه أو نموت جيعاً. قال: وبلغت المسور بن مخرمة 
بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك. ويلغت عبد الرحمن بن عثمان بسن عبيد 
الله التيمي فقال مثل ذلك. فلما بلغ ذلك الوليد ين عتبة أنصف الحسين 
من حقه حتى رضي. 


٤‏ 1- تزويجه جز خديجة بنت خويلد 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: 84 ١٦ء‏ سيرة ابن هشام: :]141//١‏ 
وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستاجر الرجال 
على مالها مضاربة. فلما بلغها عن رسول الله لل ما بلغها من صدق 
حديثه وعظم أمانته وكرم أخخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج لما ني 
مالا تاجراً إلى الشام وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار. . مع غلام لما 
يقال له: ميسرة؛ فقبله رسول الله للا منها وخرج في مانا ذلك؛ وخرج 
معه غلامها ميسرة حتى نزل الشام» فتزل رسول اله 4ء في ظل شجرة 
قريباً من صومعة راهب من الرهبان» فاطلع الراهب إلى ميسرة. فقال: من 
هذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش 
من اهل الحرم فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ثم 
باع رسول الله ا سلعته - يعني تجارته ‏ التي خرج بها واشترې ما اراد 
أن يشتري. 

ثم أقبل قافلاً إلى مكة ومعه ميسرة فكان ميسرة - فيما يزعمون - إذا 
كانت الماجرة واشتد الحر» ري ماكر لبطلا وو ا 
بعيره» فلما قدم مكة على خدية بمالها باعت ما جاء به فاضعف أو قرياًء 
وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إظلال الملكين إياء 
وكانت نخديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامتها. 
فلما أخبرها ميسرة با أخبرها بعثت إلى رسول الله لز فقالت له فيما 
يزعمون - يا ابن عم أي قد رغبت فيك لقرابتك وسيك في قومك 
وامانتك وحسن خلقك وصدق حديئك؛ ثم عرضت نفسها عليه وكانت 
أوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفاً وأكثرهن مالاً. كل قرمها كان 
حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه» فلما قالت ذلك لرسول الله بز 
ذكر ذلك لأعمامه» فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد بن أسد 
فخطبها إليه فتزوجها عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن هشام (سيرة ابن هشام: :]110/١‏ فأصدقها عشرين بكرة وكانت 
أول امرأة تزوجها ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. 


ه- كتاب سيرة رسول الله بز 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن إسحاق: :,١١‏ سيرة ابن هشام: 110/1): فولدت 
لرسول الله لا ولده كلهم - إلا إبراهيم -: القاسم وكان به يكنى؛ 
والطيب والطاهرء وزينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة. 

قال ابن هشام: أكبرهم القاسمء ثم إلطيبء ثم الطاهر. وأكبر بناته 
رقية؛ ثم زينبه ثم آم کلثوم» ثم فاطمة. 

قال البيهقي [الدلائل: 7٠١/6‏ ۹ عن الحاكم: قرات مخط أبي بكر بن 
أبي خيثمة: حدَئنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال: أكير ولده عليه 
الصلاة والسلام القاسم ثم زبنب؛ ثم عبد الله ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم 
رقية. . وكان أول من مات من ولده الفاسمء ثم عبد اللّه. وبلغت خديجة 
خمساً وستين سنةء ويقال: خسين. وهو أصح. 

وقال غيره [الدلائل لليهقي: 14/7]: بلغ القاسم أن يركب الدابة والنجيبة 
ثم مات بعد النبوة. 

وقيل: مات وهو رضيع فقال رسول الله 4[: «إن له مرضعاً في الجنة 
يستكمل رضاعه» [الروض الأنف للسهيلي: 47/7 ؟] والمعروف أن هذا في حق 
إبراهيم. 

وقال يونس بن يكير: حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم مقسم عن 
ابن عباسن قال: ولدت خديجة لرسول الله تلط غلامين وأرسع نسوة: 
القاسم؛ وعبدالله» وفاطمةء وأم كلثرم» وزينب» ورقية [أخرجه ابن عساكر لي 
تاريخ دمشق: 40/7 .]1١‏ 

وقال الزبير بن بكار [أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 611/6: عبداللُه 
هو الطيب وهو الطاهر» سمي بذلك لأنه ولد بعد النبوة قال ابن إسحاق 
زسيرة ابن هشام: ١/40١]::فأما‏ القاسم والطيب والطاهر فماتوا قبل البعشة. 
وأما بناته فأدركن البعثة ودخلن في الإسلام وهاجرن معه تل . 

قال ابن هشام [السيرة: :]151/1١‏ وأما إبراهيم فمن مارية القبطية التي 
أهداها له المقوقس صاحب إسكندرية من حَفْن من كورة أنصنا وستتكلم 
على أزواجه وأولاده عليه الصلاة والسلام في باب مفرد لذلك في آخر 
السيرة إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

قال ابن هشام [الستوة: :]147/١‏ وكان عمر رسول الله تلز حين تزوج 
خديجة مسا وعشرين سنة فيما حدثني غير واحد من أهل العلم» عن أبسي 
عمرو المدني. 

وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والتاريخ: ۳۲۷/۳]: كتبت عن إبراهيم بن 
اثر حي عمر بن أي یکر الوصلي حدثي خبر واحد أن عمرو بن لد 
زوج خديجة من رسول الله لاز وعمره خس وعشرين سنة وقريش تبني 
الكعبة. 

وهكذا نقل اليهقي [الدلائل: ۷۲/۲] عن الحاكم أنه کان عمر رسول 
الله يط حين تزوج خديجة مساً وعشرين سنة وكان عمرها إذ ذاك خساً 
وثلائين. وقيل: خساً وعشرين سنة. 

وقال البيهقي [الدلائل: ؟/15]: باب ما كان يشتغل به رسول الله لز 
قبل أن يتزوج خديجة: 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن عبد الله أخبرنا الحسن 
بن سفيان حدئنا سويد بن سعيد حدنثا عمرو بن جى بن سعيد القرشي 
عن جده سعيد عن أبي هريرة. قال قال رسزل الله ګز: «ما بعث الله نبياً 
إلا راعي غنم؛ فقال له اصحابه: وأنت يا رسول اللّه؟ قال: «وآنا رعيتها 
لأهل مكة بالقراريط» رواه البخاري ) عن أحمد بن محمد الكي 
عن عمرو بن يحى به. 


6- موقف ورقة بن نوفل من البى عش 


۳۸ 


ثم روى البيهتي [الدلائل : ۲ )1١‏ من طريق الرييع بن بدر - 
وهو ضعيف - عن أبي الزبير عن جابر. قال قال رسول الله ##لز: 
«آجرت نفسي من خديجة سفرتين بقلوص!. وروى اليهقي [الدلائل: 
5 من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار 
عن ابن عباس: أن أبا خدية ريج رسول الله يكز وهو - أظنه قال - 
سكران. ثم قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله 
بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال: : حدثي إبراهيم , بن اللذر حدثني 
عمر بن أبي بكر الموصلي حدئني عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار 
بن ياسر عن أبيه عن مقسم بن أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن 
نوفل أن عبد الله بن الحارث حدثه أن عمار بن ياسر كان إذا سمع ما 
يتحدث به الناس عن تزوبج رسول الله كط خحديجة وما يكثرون فيه يقول: 

لعل الام ررب اما إلى كنت لاا وكت له ا رسا 
وإني خرجت مع رسول الله اظ ذات يوم حت حتى إذا كنا بالحزورة أجزنا 
على أحت خديجة وهي جالسة على أدم تبيعهاء فضادتي فانصرفت إليها 
ووقف لي رسول الله كز فقالت: 

أما بصاحبك هذا من حاجة في تزويج خديجة؟ قال عمار: فرجعت 
إليه فأخيرته فقال: «بلى لعمري؟ فذكرت لها قول رسول الله تلز فقالت: 
اغدوا علينا إذا أصبحناء » فغدونا عليهم فوجدناهم قد ذجوا ب بقرة وألبسوا أبا 
خديجة حلة» وصفرت لحيته» وكلمت أخاها فكلم أباه وقد سقي خمراً فذكر 
له رسول الله لذ ومكانه وساله أن يزوجه فزوجه خديهة وصنعوا من 
البقرة طعاماً فأكلنا منه ونام أبوها ثم استيقظ صاحياً. فقال: ما هذه الحلة 
وهذه التقيعة وهنا الطعام؟ فقالت له ابته التي كانت قد كلمت عماراً: 
هذه حلة كساكها محمد بن عبد الله ختنك وبقرة أهداها لك فذجناها حين 
زوجته خديبة» فأنکر أن يكون زوجه. وخرج يصيح حتى جاء الحجر: 
وخرج بنو هاشم برسول الله 4 فجازوه فكلموه ه. فقال: أين صاحبکم 
الذي ترعمون أني زوجته خديجة؟ فبرز له رسول الله تلز فلما نظر إليه 
قال: إن كنت زوّجته فسبيل ذاك وإن لم أكن فعلت فقد زوّجته. 

وقد ذكر الزهري في #سيره؛ أن أباها زوجها منه وهو سكران وذكر 
نحو ما تقدم حكاه السهيلي [الروض الأنف: 55/9 14٠‏ 5], 

قال الموصلي: الجتمع عليه أن عمها عمرو بن اأسد هو الذي زوجها 
منه وهذا هو الذي رجحه السهيلي [الروض الأنف: ۲۳۸/۲]. وحكاه عن ابن 
عباس وا ولت وكان خويلد قد مات قبل الفجارء عل نان 
يبعا حين أراد أخذ الحجر الأسود إلى اليمن؛ فقام في ذلك خويلد وقام معه 
جماعة من قريش ثم رأى تبع في منامه ما روعه» فتزع عن ذلك وترك 
الحجر الأسود مكانه. 

وذكر أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 547/4]: في آخر #السيرة» أن أخاها 
عمرو بن خويلد هو الذي زوجها رسول الله يكز فاللّه أعلم. 


-٥‏ موقف ورقة بن نوفل من البي يي 
قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 147/4]: وقد كانت خديجة بنت 
خويلد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي ‏ وكان 
ابن عمها وكان نصرانياً قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس - ما ذكر لها 
غلامها من قول الراهب وما كان يرى منه إذ كان الملكان يظلانه فقال 
ورقة: لثن كان هذا خقاً يا خديجة إن محمناً لني هذه الأمةء قد عرفت أنه 


۳۹ 


كائن هذه الأمة ني يتنظر هذا زمانه . أو كما قال. فجعل ورقة يستبطئ 
الأمر ويقول: حتى متى؟ وقال في ذلك: 
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لججت وكنت في الذكسرى لجوجا 
ووصف من خديجة بعد وصف 
ببطن المكتين على رجاثي 
بأن عملنا سي ودفنا 
ويظهر في البلاد ضياء لور 
فيلقى من يحاريه خسارا 
فياليتي إنا مسا كان ناكم 
ولوجاً في الذي كرهت قريش 
أرجي بالذي كرهسوا جميعا 
وهل أمسر السفالة غير كفسر 
فإن ييقواوابق يكن أمور 
وإن أهلك فكل فی سسيلقى 


لهم طالا بعك النشسسيجا 
فقد طال انتظاري يا خديجا 
حديشك أن أرى مشه خروجا 
من الرهبان أكره أن يعوجا 
ويخصم من يكون له حجيجا 
يقهم به البريية أن تموججا 
ويلقسى من يساله فلوججا 
شهدت وكنت أولهم ولوجا 
إلى ذي العرش إن سلفوا عروجا 
بمن يختار من سُمك البروجسا 
يضج الكافرون لها ضجيجا 
من الأقدار متلفة خروجا 


وقال ورقة أيضا فيما رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق عنه: [سيرة 


ابن إسحاق: »٩ ٤‏ 36 
بك رام انت العشسية راح 
لفرقة قوم لا أحب فراقهم 
وأخبار صلق خبرت عن محمد 
تاك الذي وجه ت ياخيرحرة 
إلى سوق بصرى في الركاب التي غدت 
بأن ابن عبد الله اممدمرسل 
وظني به أن سوف يُبعث صادقاً 
وموسى وإبراهيم حتى ری لسه 
وينبعه ي ألزي وغالب 
فإن أبق حتى يدرك الناس دهره 
وإلافإني ياخديجةفاعلمي 

1 وزاد الأمري: 
فمتبع دين الذي أسس البنا 
واس بياناً بكَة ابا 

TE‏ أ 


وني الصدر من إضمارك الحزن قادح 
كانك عنهم بعديومين نازح 
يمرماعنهإناغابٍ ناصح 
بغور وبالنجدين حيث الصحاصح 
وهن من الأجمال قعص دوالح 
وللحق أبواب لمن نفاتح 
إلى كل من ضمت عليه الأباطح 
كما أرسل العبدان هود وصالح 
بهاء ومنشور من الذكر واضح 
شسبابهم والأشسيبون البح اجح 
فإني به مستشرالود فارح 
عن أرضك في الأرض العريضة سائح 


وكان له فضل على الناس راجح 
تسلالا فيه بالظلام لسكا 
تسب إليه ايلات الطلائح 
يعلق في أرساغهنَ السرايح 


ومن شعره فيما 4 يك السهيلي في «روضه»: [الروض الأنف: 


10/۲[ 
لقد نصحت لأقوام وقلت لحم 


لاتعِتَنإلماأغيرٌ خالقكم ' 


تیا فيلر سبتقا يوم له 


أنا النذيسرٌ فلا يغرركمُ أَحَدُ 
فإن دعَوؤكم فقولوا ينا حَدّد 
وقبلنا سبح الجسودي والجُد 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


مر كلّماتحت السماءله لايبغي أن يناوي ملك أحد 
لاشية مماترى بقى شاه يبقى الإلة ويودي الما والولد 
تن عن هرمز يوماً خزائنه ‏ والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا اليما إذ رق الرياحٌ به وال جن والإئس فيماينهامرد 
أينَ الملوك التي كانت لعرّتها من كل أوبوإلبهاوافد بد 
حوض هنالك مورودٌ بلا كلسب ش لا بد من ورده یوما كما وردوا 

ثم قال: هكذا نسبه أبو الفرج إلى ورقةء قال: وفيه أبيات تنسب إلى 
أمية بن أبي الصلت 


قلت: : وقد ونا عن أمير الؤمنين عمر بن الخطاب 5 أنه كان 

يستشهد في بعض الأحيان بشيء من هذه الأبيات واللّه أعلم. 
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ذكر البيهقي والدلامل: 4/7 بناء الكعبة قبل تزويجه عليه الصلاة 
والسلام خديجة. والمشهور أن بناء قريش الكعبة بعد تزويج خديجة كما 
ذكرناه بعشر سئين. ثم شرع البيهقي في ذكر بناء الكعبة في زمن إبراهيم 
كما قدمناه في قصته» وأورد حديث اين عباس المقدم في اصحيح 
البخاري» وذكر ما ورد من الإسرائيليات في بنائه في زمن آدم ولا يصح 
ذلك» فإن ظاهر القرآن يقتضي أن إبراهيم اول من بناه مبتدثاً واول من 
أسسه؛ وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتنى بها مشرفة في سائر الأعصار 
والأوقات قال الله تعالى: لإ ارك بيت وضع لئاس لني يَكْة ماركا 
وَمُدَى لَلمَالِنَ. فيه آبات ينات مُقَام إبرَاهيم وَمَن دَخلَةُ كان آيناً ولله 
عَلَى الاس سج التو مَنِ اسمَطاعَ ! إل سيلا رال عمرانة ٩٩‏ -۹۷]. 

وثبت في «الصحيحين؟ عن أبي ذر قال: اقلت: يا رسول الله أي 
مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد 
الأقصى» قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة». 

وقد تكلمنا على هذا فيما تقدم» وأن المسجد الأقصى أسسه إسرائيل 
وهو يعقوب عليه السلام. وفي (الصحيحسين ؟ رخ رممهم) ىم رتككلع 
دان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة 
اله إل يوم القيامةا. 

وقال البيهقي (الدلائل: :]٤٤/۲‏ أخبرنا ابو عبد الله الحافظ حدثنا أبو 
عبد الله الصفار حدئنا أحمد بن مهران حدثنا عبيد الله حدثنا إسرائيل عسن 
أبي جى عن جاهد عن عبد اله بن عمرو. قال: كان البيت قبل الأرض 
بألفي سنة» ورن الأض مدتْ» (الاشقاق: ”] قال: من تحته مذاً. قال: 
وقد تابعه منصور عن مجاهد. 

قلت: وهذا غريب جداً وكأنه من الزاملتين اللتين أضابهما عيد الله 
بن عمرو يوم اليرموك وكان فيهما إسرائيليات يحدث منها وفيهما متكرات 
وغرائب. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: 44/1 fe‏ أخيرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا 
أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البندادي حدّثنا جى بن عثمان بن 
صالح حدئنا ابو صالح الجهني حدثي ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: قال سول الله ز: «بعث الله 


جبريل إلى آدم وحواء فقال لهما: ابنيا لي بيتأء فخط هما جبريل فجعل آدم 
فر وحواء تنقل» حتی أجابه الماء نودي من تحته: : حسبك يا آدم؛ فلما بنياه 
أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به وقيل له: أنت أول الناسء وهذا اول 
بیت» ثم تناسخت القرون حتى حجه نوح» ثم تناسخت القرون حتى رفع 
إبراهيم القواعد منها. 

قال البيهقي: تفرد به ابن يعة هكذا مرفوعاً. . 

قلت: وهو ضعيف» ووقفه على عبد الله بن عمرو أقوى وأثبت والله 
أعلم. 

وقال الربيع [من طريق الريع أخرجه اليهقي لي الدلائل: ؟/40]: أنبانا الشافعي 
أنبأنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن محمد بن كعب القرظي - أو غيره - 
قال: حج آدم فلقيته الملائكة فقالوا: بر نسكك يا آدم لقد حججنا قبلك 
بألفي عام. 

وقال يونس بن بكير [من طريق يونس أخرجه اليهقي لي الدلائل: ؟/48: 45] 
عن ابن إسحاق: حدثبي بقية - أو قال: ثقة - من أهل المدينة عن عروة 
بن الزبير أنه قال: ما من ني إلا وقد حج البيت إلا ما كان من هود 
وصالح. 

قلت: : وقد قدمنا حجهما إليه. . وال مقصود الحج إلى محله وبقعته وإن لم 
يكن ثم بناء واللّه أعلم. ثم أورد البيهقي حديث ابن عباس المتقدم في قصة 
إبراهيم عليه السلام بطوله وتمامه وهو في #صحيح البخاري». .ثم روى 
البيهقي (الدلائل: ؟/هه, OE‏ ا 
عرعرة قال: سال رجل علياً عن قوله تعالی: إن ول بت وم ناس 
ِي بيَكة مارا رَهُدَى لُلْعَالَيِنَ» أهر أول بیت بني في الأرض؟ قال: 
لا ولكنه أول بيت وضع فيه البركة للناس والمدى ومقام إبراهيم ومن 
دخله كان آمنا. وإن شئت نباتك كيف بنازه, إن الله تعالى أوحى إلى 
إبراهيم: أن ابن لي بيتاً في الأرض فضاق به ذرعاً فارسل إليه السكينة وهي 
ريح خجوج لها راس فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت ثم تطوقت في 
موضع البيت تطوق الحيةء فبنى إبراهيم حتى إذا بلغ مكان الحجر قال 
لابنه: آبغني حجراً فالتمس حجر حتى آتاه به فوجد الحجر الأسود قد 
رکب فقال لأبيه: من أين لك هنا؟ قال: جاء به من لا يتكل على بنائك: 
جاء به جبريل من السماء فأتمه. قال: فمر عليه الدهر فانهدم فبنته العمالقة 
ثم انهدم فبنته جرهم ثم انهدم فبنته قريش ورسول الله تلز يومدذ رجل 
شاب. فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا: يُحكم 
بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة» فكان رسول الله تلظ أول من حرج 
عليهم فقضى بينهم أن يجعلوه في مرط ثم ترفعه جميع القبائل كلّهم. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة وقيس وسلام كلهم 
عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي ابن أبي طالب. قال: 
لما انهدم البيت بعد جرهم بتته قريش فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا 
من يضعه؟ فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب فدخل رسول 
الله كز من باب بني شيبة فامر بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل 
فخذ أن ياخذوا بطائفة من الثوب فرفعوه وأخذه رسول اللّه تلز فورضعه 
رالدلاتل للبيهقي: 80/7)]. 

قال يعقرب بن سفيان [المعرفة والتاریخ: 2585/7 181): أخبرني أصبغ بن 
فرج أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: لما بلغ رسول الله 
تأ الحلم جمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة 
فاحترقت فهدموها حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش 
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في الركن أي القبائل تلي رفعه؟ فقالوا: تعالوا نحكم أول من يطلع عليناء 
فطلع عليهم رسول الله تا وهو غلام عليه وشاح ثمرة فحكموه فأمر 
بالركن فوضع في ثوب د ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب ثم 
ارتقی هو فرفعو ليه الركن ذكان هو يضعه» فكان لا يزداد على الس 
إلأ رضاً حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي» فطفقوا لا ينحرون 
جزورا إلا التمسوه فيدعو لمم فيها. 

وهذا سياق حسن» وهو من «سير الزهري»؛ وفيه من الغرابة قوله: 
فلما بلغ الحلم. والمشهور أن هذا كان ورسول الله ت( عمره مس 
وثلاثون سنة؛ وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله 
زسيرة ابن إسحاق: »۸٤‏ ۸۸]. 

وقال موسى بن عقبة: كان بثاء الكعبة قبل المبعث مخمس عشرة سنة 
[الدلائل للبيهقي: .]١١ 58/1١‏ وهكذا قال مجاهد وعروة» ومحمد بن جبير بن 
مطعم؛ وغيرهم. فالله أعلم [الالائل لليهقي: .]٠۲/۲‏ 

وقال موسى بن عقبة: كان بين الفجار وبين بناء الكعبة مس عشرة 
سنة [الدلائل للسهقي: ؟/88). 

قلت: وكان الفجار وحلف الفضول في سنة واحدة إذ كان عمر 
رسول الله لا عشرون سنة وهنا يؤيد ما قال محمد بن إسحاق واللّه 
ملم ش 

قال موسى بن عقبة: وإنما مل قريشا على بنائها أن السيول كانت 
تأئي من فوقهاء من فوق الردم الذي صنعوه فخر به فخافوا أن يدخلها 
الاء. وكان رجل يقال له: مليح سسرق طيب الكعبة. فآرادوا أن يشيدوا 
بنيانها وأن يرفعو بابها حتى لا يدخلها إلا من شاؤوا فأعدوا لذلك نفقة 
وعمالاً. ثم غدوا إليها ليهدمرها على شة شفق وحذر أن بمنعهم اله الذي 
أرادوا. فكان أول رجل طلعها وهدم منها شيئاً الوليد ب بن المغيرة فلما رأوا 
الذي فعل الوليد تتابعوا فوضعوها فاعجبهم ذلك. فلما أرادوا أن يأخذوا 
في بنيانها أحضروا عماهم فلم يقدر رجل منهم أن يمضي أمامه موضع 
قدم. فزعموا أنهم رأوا حية قد أحاطت بالبيت رأسها عند ذتبها. فأشفقوا 
منها شفقة شديدة» وخشوا أن يكونوا قد وقعوا ما عملوا في هلكة. 

وكانت الكعبة حرزهم ومنعتهم من الناس وشرفاً هم. فلما سقط في 
أيديهم والتبس عليهم أمرهم قام فيهم المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم فذكر ما كان من نصحه لمم وأمره إياهم أن لا يتشاجروا ولا 
يتحاسدوا في بنائها. وأن يقتسموها أرباعاً. وان لا يدخلوا في بنائها مالا 
حراماً. وذكر أنهم لا عزموا على ذلك ذهبت الحية في السماء وتغييت 
عنهم ورأوا أن ذلك من الله عز وجل. قال: ويقول بعض الناس: إنه 
اختطفها طائر وألقاها نحو أجياد [الدلائل لليهقي: ؟/8ه]. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار (سيرة ابن هشام: 2157/١‏ 1۹۳]: فلما 
بلغ رسول الله تلاز خساً وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا 
يهمرن بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها. وإنما كانت رضما فرق القامة. 
فارادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفراً سرقوا كنز الكعبة وإغا كان في بثر 
في جوف الكعبة. وكان الذي وجُد عنده الكتز دويكاً مولى لبني مليح بن 
عمرو بن خزاعة. فقطعت قريش يده وتزعم قريش أن الذين سرقره 
وضعوه عند دويك. وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار 
الروم. فتحطمت. فاخذوا خشبها فاعدوه لتسقيفها. 

قال الأموي: كانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم تحمل آلات البناء 
من الرخام والخشب والحديد سرحها فيصر مع باقوم الرومي إلى الكنيسة 


u3 
التي أحرقها الفرس للحبشة فلما بلغت مرساها من جدة بعث الله عليها‎ 
ريما فحطمتها.‎ 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]117/١‏ وكان بمكة رجل قبطي نجار 
فا طول اش يعض ا مالیا وكات ننه فر من راک د 
التي كانت يطرح فيها ما يُهدى إليها كل يوم -. فتتشرق على جدار الكعبة 
وكانت مما يهابون» وذلك أنه كان لا يدنو منها احد إلا احزالت وكشت 
وفتخت فاهاء فكانوا يهابونهاء فبينما هي يوماً ت تشرف على جدار الكعبة 
كما كانت تصنع» بعث الله إليها طائراً فاختطفها فذهب بها. . فقالت 
قريش: : إنا لترجو أن يكون الله تعالى قد رضي ما أردناء عندنا عامل رقيسق 
وعندنا حشب وقد كفانا الله الحية. 

وحكى السهيلي [الروض الأنف: ۲۷۷/۲]: عن رزين: أن سارقاً دحل 
الكعبة في أيام جرهم ليسرق كنزها. فانهار البثر عليه حتى جاؤوا فأخرجره 
وأخذوا منه ما كان أخذه» ثم سكنت هذا البثر حية رأسها كرأس الجدي 
ويطنها أبيض وظهرها أسود فآقامت فيها خمسمائة عام وهي التي ذكرها 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]114/١‏ فلما أجمعوا أمرهم 
لدمها وبنيانها قام أبو وهب عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن محزومٍ 
وقال ابن هشام: عايد بن عمران بن مخزوم - فتناول من الكعبة حجرا 
فوئب من يده حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معشر قريش لا تدخلوا في 
بنيانها من كسبكم إلا طياً. لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا 
مظلمة أحد من الناس. والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم. ثم رجح ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: >۸٤‏ 
سيرة ابن هشام : 0 أن قائل ذلك أبو وهب بن عمرو. قال: وكان 
خال أبي الني تنظ وكان شريفاً محاً. 

رقال أبن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: »۸٠١‏ سيرة ابن هشام: 1110/1 :ثم 
إن قريشاً تيزات الكعبة. فكان شق الباب لبي عبد مناف وزهرة» وما بين 
الركن الأسود والركن اليماني لبي مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم. 
وكان ظهر الكعبة لبي جمح وسهم. وكان شق الحجر لبي عبد الدار بن 
قصي ولبني أسد بن عبد العزى ولبني عدي بن کعب» وهو الحطيم. 

ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه. فقال الوليد بن المغيرة: أنا 
أبدؤكم في هدمها فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللّهم لم ترع الهم 
إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين فتربص الناس تلك الليلةء 
وقالوا: ننظر فإن اصيب لم نهدم منها شيئاً ورددناها كما كانت وإن ل يصبه 
شيء فقد رضي الله ما صنعنا من هدمها. قأصبح الوليد غادياً على عمله 
فهدم وهدم الناس معهء حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس - أساس 
إبراهيم عليه السلام - أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة أخذ بعضها 

ووقع في «صحيح البخاري» ]))١5485([‏ عن يزيد بن رومان: كأسنمة 
الإبل. 

قال السهيلي [الروض الأنف: :]۲۸٠/۲‏ وأرى رواية «السيرة» كالألسنة 
وَهْماً واللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: 28 سيرة ابن هشام: :]١55 ۱۹٩/۱‏ 
فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلاً من قريش تمن كان يهدمها 
أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت 
مكة بأسرها. فانتهوا عن ذلك الأساس. 


5- تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث بخنمس سنين 


ه- كتاب سيرة رسول الله و 


وقال موسى بن عقبة: وزعم عبد الله بن عباس أن أولية قريش كانوا 
يحدثون أن رجلاً من قريش لا اجتمعوا لينزعوا الحجارة وانتهوا إلى تأسيس 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عمد رجل منهم إلى حجر من الأساس 
الأول فرفعه وهو لا يدري أنه من الأساس الأول» فأبصر القوم برقة نحت 
الحجر كادت تلتمع بصر الرجل؛ ونزا الحجر من يده فوقع في موضعه 
وفزع الرجل والبناة. فلما ستر الحجر عنهم ما تحته عادوا إلى بثيانهم 
وقالوا: لا تحركوا هذا الحجر ولا شيعا بحذائه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: ٩‏ وسيرة ابن هشام: :)155/١‏ 
وحدثت أن قريشاً وجدوا في الركن كتاباً بالسريانية فلم يعرفوا ما هو» حتى 2 
قرأه هم رجل من يهود فإذا هو: انما الله ذو بكةء خلقتها يوم خلقت 
السماوات والأرضء. وصورت الشمس والقمرء وحففتها بسبعة أملاك 
حنفاء لا تزول حتى يزول أخشباها - قال ابن هشام: يعني: جبلاها- 
مبارك لأهلها في الماء واللبن 

قالابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: 85: وسيرة ابسن هشام: :]115/١‏ 
وحدثت أنهم وجدوا في المقام كتاباً فيه: مكة الله الحرام؛ يأتيها رزقها من 
ثلاثة سبل لا يحلها اول من أهلها. قال: وزعم ليث بن أبي سليم أنه 
وجدوا في الكعبة قبل مبعث الني اا بأربعين سنة - إن كاك ما فكر ا 
- مكتوباً فيه: من يزرع خيراً يحصد غبطة» ومن يزرع شراً يحصد ندامة. 
تعملون السيئات وتجزون الحسنات! أجل كما لا يجني من الشوك العنب. 

وقال سعيد بن يحى الأموي: حذئنا مُعَمُر بن سليمان الرقي عن عبد 
الله بن بشر عن الزهري» يرفع الحديث إلى الني لظ قال: «وجد في المقام 
ثلاثة أصفح» في الصفح الأول: إني آنا الله ذو بكة» صنعتها يوم صنعت 
الكتمين. والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء وباركت لأهلها في اللحم 
واللين وني الصفح الثاني: إني أنا الله ذو بكةء خلقت الرحم وشققت لما 
من اسمي. فمن وصلها وصالته ومن قطعها بته» وفي الصفح الثالث: إني 
أنا اللّه ذو بكةء خلقت اللخير والشر وقدرته. فطوبى لن أجريت الخبر على 
يديه وويل لمن أجريت الشر على يديه؛ [الصف لعبد الرزاق: ص1116]. 

قال ابن إسحاق[سيرة ابن إسحاق: 85 - ۸۸؛ سيرة ابن هشام: ١137/1١‏ ل 
4 ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع 
على حدة. ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه كل قبيلة 
تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى. حتى تحاوزوا وتحالفواء وأعدوا 
لقتال فقربت بنو عبد الدار جفنة ملوءة دماً. ثم تعاقدوا هم وينو عدي بن 
كعب بن لؤي على اموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة 
فسُّوا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خساً ثم إنهم 
اجتمعوا في السجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا 
أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم - وكان عامئذ أسن قريش 
كلها - قال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل 
من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا. فكان أول داخل دحل 
رسول الله تلكذ. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا حمد. فلما انتهى 
إليهم وأخبروه الخبر قال رسول الله : «هلموا إل ربا“ فأتي به وأخمذ 
الركن فوضعه فيه بيده ثم قال: «التاخذ كل قبيلة بناحية من الشوب. ثم 
ارفعوه جميعا ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده كأيثا. ثم بنى 
عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله تلز الأمين. 

وقال الإمام أحمد (476/6]: حدثنا عبد الصمد حلثنا ثابت - يعني: أبا 
زيد - حدثنا هلال - يعني: ابسن خباب عن مجاهد عن مولاء - وهو 


و كتاب «ميرة رسول الله ظز 


السائب بن عبد الله - أنه حدثه أنه كان فيمن بنى الكعبة في الجاهلية قال: 
وكان لي حجرء آنا نحته أعبده من دون اللّهء قال: وكنت أجيء باللين 
الخائر الذي آنفه على نفسي فأصبه عليه فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر 
فيبول قال: فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر ولا يرى الحجر أحد. فإذا هو 
زا ا لي ا فقال بطن 
من قريش: نحن نضعه وقال آخرون: نحن نضعه فقالرا: اجعلوا بينكم 
حكماً. فقالوا: أول رجل يطلع من الفج. فجاء رسول الله لز فقالرا: 
أتاكم الأمين. فقالوا له فوضعه في ثوب. ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه 
فرضعه هو ا . 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2144/١‏ 155]: وكانت الكعبة على 
عهد الي كز ثماني عشرة ذراعاً وكانت تكسى القباطي ثم كسيت بعد 
البرود. وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. 

قلت: وقد كانوا أخرجوا منها الجر - وهو سئة أذرع أو سبعة أذرع 
من ناحية الشام - وذلك لما قصرت بهم النفقة أي لم يتمكنوا أن يبنوه على 
قراعد إبراهيم. وجعلوا للكعبة بابا واحدا من ناخية الشرق. وجعلوه 
مرتفعاً لنلا يدخل إليها كل أحد فيدخلوا من شاؤوا ومنسوا من شاؤوا. 
وقد ثبث في «الصحيحين؛ ۴ 0خ ])٠١۸١(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول اللّه تز قال ها: «ألم تري أن قومك قصرت بهم النفقة, 
ولولا جدثان قومك بكفر لنقضتُ الكعبة وجعلت لما بابأ شرقياً وباباً 
غربياًء وأدخلت فيها الحجر» وهذا لما تمكن ابن الزبير بناها على ما أشار 
إليه رسول الله ل فجاءت في غاية البهاء والحسن والسناء كاملة على 
قواعد الخليل. ها بابان ملتصقان بالأرض شرقياً وغربياً. يدخل الناس مسن 
هذا ويخرجون من الآخر. فلما قتل الحجاج ابن الزبير كتب إلى عبد المىك 
بن مروان - وهو الخليفة يومئذ - فيما صنعه ابن الزبير واعتقدوا أنه فمل 
ذلك من تلقاء نفسه. فأمر بإعادتها إلى ما كانت عليه فعمدوا إلى الحائط 
الشامي فحصّوه وأخرجوا منه الجر ورصوا حجارته في أرض الكعبة» 
فارتفع بابها وسدوا الغربي واستمر الشرقي على ما كان عليه فلما كان في 
زمن المهدي - أو أبيه المنصور ‏ استشار مالكا في إعادتها على ما كان 
صنعه ابن الزبير. فقال مالك رحمه الله: إني أكره أن يتخذها الوك ملعبة. 
فتركها على ما هي عليه. فهي إلى الآن كذلك. 

وأما المسجد الحرام: فأول من أخر البيوت من حول الكعبة عمر بن 
الخطاب طبه اشتراها من أهلها وهدمهاء فلما كان عثمان اشترى دوراً 
وزادها فيه. فلما ولي ابن الزبير أحكم بيان وحسن جدرانه وأكثر أبوابه. 
و يوسعه شيثاً آخر. فلما استبذ بالأمر عبد الملك بن مروان زاد في ارتفاع 
جدرانه وأمر بالكعبة فكسيت الديباج. وكان الذي تول ذلك بامره الحجاج 
بن يوسف. 

وقد ذكرنا قصة بناء البيت والأحاديث الواردة في ذلك في تفسير سورة 
البقرة عند قوله: ولذ رفع إبرَاهِيم م الْقوَاعِدَ من الت وَإِسْمَاعِيل» [البقيرة: 
¥( 

قال ابن إسحاق [السيرة: ۸۹: فلما فرغوا من البتيان وينوها على ما 
أرادرا قال الزبير بن عبد المطلب» فيما كان من أمر الحية التي كانت قريش 


تهاب بنيان الكعبة لها: 
عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لما اضط راب 
وقد كانت يكوأ هاكشيش وأحياناًيكونُلحاوئاب 


۷- من حم الجاهلية 


إذا فمنسا إلى التاسيس شدت 
فلما أن نينا الزجيٌ جاءت 
ذقنا حاف دين إلى بناء 
EE TE‏ 
اعرّبهالليكبني لزي 
وقد حشّددت هناك بنو عدي 
فوآنا ا لبك بناك عراً 


PEY ل‎ 

نينا الا وقدنهاب 
عاك سني هياب 
نا البيان ليس فا حججاب 
ناه ةالقواعدٌ والتراب 
ويس على مُساوينا ثياب 
فليس لأصلِه منهمنَهِاب 
وعند الله يُلتمس الراب 


وقد قدمنا في فصل ما كان الله يحوط به رسوله تنيز من أقفار 
الجاهلية؛ أنه كان هو والعباس عمه ينقلان الحجارة؛ وأنه عليه الصلاة 
والسلام لما وضع إزاره تحت الحجارة على كتفه نهي عن خلع إزاره فأعاده 
إلى سيرته الأولى. 


۷- من حج الجاهلية 


وذكر ابن إسحاق السيرة: ۸۰ - 87 ما كانت قريش ابتدعؤه في 
هح الان وهو الشدة في الدين والصلابة. وذلك لأنهم عظموا 
الحرم تعظيماً زائداً بحيث التزموا بسببه أن لا يخرجوا منه ليلة عرفة. وکانوا 
يقولون: نحن أبناء الحرم وقطان بيت اللّه. فكانوا لا يقفون بعرفات مع 
علمهم أنها من مشاعر إبراهيم عليه السلام» حتى لا يخرجوا عن نظام ما 
كانوا قرروه من البدعة الفاسدة. وكانوا لا يدخرون من اللبن أقطا ولا 
سمنا ولا يسلؤون شحما وهم حرم. ولا يدخلون بينا من شعر ولا 
ما داموا محرمين - أن يأكلوا إلا من طعام قريش؛ ولا يطوفوا إلا في ثياب 
قريش» فإن لم يجد أحد منهم ثوب أحد من الحمس - وهم قريش وما 
ولدوا ومن دخل معهم من كنانة وخخراعة 0 
ولهذا كانت المرأة إذا اتفق تى طوافها لذلك وضعت يدها على فرجها وتقوا 
اليومَ يدو بعضه أو كله رمابنا مد هلاآاحله 

فإن تكرم أحد تمن يجد ثوب أحمسي فطاف في ثباب نفسه فعليه إذا 
يمسها. وكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقي قال بعض الشعراء: 

كفى حزنا كري عليه كانه لقى بين أيدي الطائفين حريم 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۰۳/۱]: كبر اكاكس بنك الله 
محمداً يذ وأنزل عليه القرآن ردا عليهم فيما ابتدعوه فقال ثم فيضو مِنْ 
حَيِث أَنَاضَ الاس [ايقرة: ۹ أي: جمهور العرب من عرفات 
لرَاسِتَغْفِرُوا الله إن الله عَفُورٌ رُحِيمٌ» زابقرة: حقل. 

وقد قدمنا أن رسول الله تلز كان يقف بعرفات قبل أن يرل عليه 
توفيقاً من اله له» وانزل الله عليه ردا عليهم فيما كانوا حرموا من اللباس 
والطعام على الناس یا ب بني آم فوا زيتَكُمْ عند كل جد وكُلُوأ 
اربوا ولا رفو إل لا ب الْمُْرفن. َل مَنْ حَرْمْ زينة الله يي 
احرج لعبادو ء وَالطَييّات م ن ارق الآية [الأعراف: F-۴‏ 

وقال زياد البكائي عن ابن إسحاق: ولا أدري أكان ابتداعهم لذلك 
قبل الفيل أو بعله. 
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۸- مبعث النبي يڙ وشيء من البشارات 


قال محمد بن إسحاق رحمه الله زسيرة ابن إسحاق: »١‏ سيرة ابن هشام: 
09 وكانت الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى والكهّان من 
العرب قد تحدثوا بأمر رسول اللّه ا قبل مبعشه لما تقارب زمانهء أما 
الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته 
وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه. قال الله تعالى: انين 
ب يمون الرْسُولَ النبي المي الي يَجدُونة مَكتوباً َعم فِي الوراة 
لانيل الآية [الأعراف: ۷ وقال الله تعالى: وَإِذْ قَالَ عِيسّى ابر 
ميم يا ي إسراول إئي رَسون الله إيكم مُصّدقا لابن دي من النؤراة 
وَمبشرا برَسُول يأتي من بدي املْمّه أَحْمَدُ» (الصف: .)١‏ وقال الله تعال 
<َمُحَمد ر سول الله لين معَُ يئاه علي اكمار رُحَمَاء بيهم راهم 
ركعاً سَجْدا فون قفنلا من الله وَرضوَاناً سيمَاهُم في وُجُوههم من نر 
السجود ذلك ملم في النرراة ومتلهُمْ في الإنجيل كَرَزع أحرَح شط ) 
الآية [الفتح: 4 

وقال الله تعالى: رذ ذ أحذ الله ماق اَن لَمَا اکم من کاب 
َة ثم امم رول مُصَدق لما ققكم زين به ومرن قال 
رركم وَأخَذْتمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصري فَالوا فنا َالَ قلا شهَدُوا رانا مَعَكُم من 
الشاهِدِينَ» رآل عمران: .]۸١‏ 

ولي «صحيح البخاري[ليس منه] عن ابن عباس قال: «ما بعث الله 
نبياً إلا احذ عليه اليشاق لشن بعث محمد تلز وهو حي ليژمنن به 
ولينصرنه» وأمره أن ياخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد باز وهم أحياء 
ليؤمنن به ولينصرنه.وليتبعنهة. 

يعلم من هنا أن جميع الأنبياء بشروا وأمروا باتباعه. 
| وقد قال إبرا عله السلام e‏ بد لأعل نكي ربا وَابعث 
فبهم رَسُولاً منهُمْ يلو لبهم آيابك) الآية (لبقرة: فكل. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابو النضر حتّئنا الفرج بن فضالة حدشا 
لقمان بن عامر: سمعت أبا أمامة قال: قلت: يا رسول الله ما كان بده 
أمرك؟ قال: «دعرة أبي إبراهيم» ويشرى عیسی» ورات أمي أنه يخرج منها 
نور أضاءت له قصور الشام». 

وقد روى محمد بن إسحاق [السيرة: ۲۸] عن ثور بسن يزيد عن خالد بن 
معدان عن أصحاب رسول الله تلظ عنه مثله. 

ومعنى هذا أنه آراد بدء أمره بين الناس واشتهار ذكره وانتشاره فذكر 
دعوة إبراهيم الذي تنسب إليه العرب» ثم بشرى عيسى الذي هو خام 
أنبياء بني إسرائيل كما تقدم. يدل هنا على أن من بينهما من الأنبياء بشروا 


به أيضا. 
أما في الملا الأعلى فقد كان أمره مشهوراً مذكورا معلوماً من قبل خلق 
آدم عليه الصلاة والسلام. 


كما قال الإمام أحمد :)١707/4[‏ حدئنا عبد الرحمن بن مهدي حذثنا 
بور وي وق و 
خاتم النسين؛ وإن آدم جل ل لع وسأنبئكم بأول ذلك" دعوة ة أبي 
إبراهيم» ويشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين 
ترين؟. 

وقد رواه الليث عن معاوية بن صالح وقال: إن أمه رات حين 


-١4‏ مبعث الى ب وشيء من البشارات 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


وضعته نوراً أضاءت منه قصور الشام زنهد في اللسند: .]١7/4‏ وقال الإمام 
أحمد أيضا [ه/0): حدئنا عبد الرحمن حذثتا متصوو بن سعد عن بديلٍ بن 
ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله 
متى كنت نيا قال: #وآدم بين الروح والجسد» تفرد بهن أحمد. 

وقد رواه عمر بن أحمد بن شاهين في كتاب «دلائل النبوة» [؟/70١)‏ 
من حديث أبي هريرة فقال: حدئنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز - يعني ْ 
ابا القاسم البغوي- حدئنا أبو همام الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني 
يحبى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ستل رسول الله تلظ متى وجيت 
لك التبوة؟ قال: «بين خلق آدم ونفخ الروح فيه». 

ورواه من وجه آخر عن الأوزاعي به. وقال: «وآدم منجدل في طيتنه» 
ادر المتور: 144/8). 

وروي عن البغوي أيضاً عن أحمد بن المقدام عن بقية عن سعيد بن 
بشير عن قتادة عن أبي هريرة - مرفوعاً - في قول الله تعالی: وذ أخذنا 

من ان ماقم ونك ومن شوح ) قال رسول الله للز: كنت اول 
E E REE‏ [دلائل البوة لأبي نعهم: ۳]. 

ومن حديث أبي مزاحم عن قيس بن الربيم عن جابر عن الشعبي عن 
أبن عباس: قيل: يا رسول الله منى كنت نيياً؟ قال: «وآدم بين الروح 
والجسد» [الضعفاء الكبير للعقيلي: 1۸۹۹]. / 

وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن مما تسترق من 
السمع. > إذ كانت لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم» وكان الكاهن 
والكاغنة لا يزال يقع مهما بعض ذكر أموره ولا يلقن العرب ذلك فينه 
بالا. حتى بعثه الله تعالى؛ ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون 
فعرفوهاء فلما تقارب أمر رسول الله لا وحضر زمان مبعشه حجبت 
الشياطين عن السمعء وحيل بينها وبين المقاعد الي كانت تقعد لاستراق 
السمع فيهاء فرموا بالنجوم فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله 
1 قال: وني ذلك أنزل الله على رسوله تيز قل أوحي إلي أنه 

مم تفر من الجر فقالوا إنا سَمِعْنَا فرآناً عَجْباً. أ. هدي إلى الرشند فاا به 

]١ - ١ ETI‏ إلى آخر السورة. 

وقد ذكرنا تفسير ذلك كله في كتابنا التفسيرء وکنا قوله تعالم: رذ 
صَرَفنا ايك برأ من الجن يسيون الْرآن فلا حَضَرُوهُ قارا أنصتوا فاه 
فضي ولوا إلى قرمهم مُتذرينَ. ارا يا فما إا سمِْنَا كاب رل ِن با 
مُوسى مُصدّقا لما بين َيه يدي إلى الح إلى طريق يم4 
[الأحقاف: ۹ "٠‏ الآیات ذكرنا تفسير ذلك كله هناك. 

قال محمد بن إسحاق (سيرة ابن إسحاق: ۰۹۲ ۹۳ وسيرة ابن هشام: 2307/١‏ 
7 حدثى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن أول 
العرب فزع للرمي بالنجرم حين رمى بها هذا الحي من ثقيف, وأنهم 
جاؤوا إلى رجل منهم يقال له: عمرو بن أمية أحد بني علاج وكان أدمى 
العرب وأنكرها رأيًء فقالوا له: يا عمرو ألم تسر ما حدث في السماء من 
القذف بهذه النجوم؟ قال: بلى» فانظروا فإن كانت معام النجوم التي 
يهتدى بها في البر والبحر ويعسرف بها الأنواء من الصيف والشتاءء لما 
يصلح الناس في معايشهم هي التي يرمى بهاء فهو والله طي الدنياء وهلاك 
هنا الخلق وإن كانت نجوماً غبرها وهي ثابتة على حالما فهذا لأر أراد الله 
به هذا الخلق فانظروا فما هو؟ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: »٩۱‏ 241 سيرة ابن هشام: أل 1 
وحدثي بعض أهل العلم أن امرأة من بني سهم .يقال لها: الغيطلة - 


ه- كتاب سيرة رسول الله هز 
كانت كاهنة في الجاهلية جاءها صاحبها ليلة من الليالي فانقض تحتهاء ثم 
قال: أدر ما أدر يوم عقر ونحرء فقالت قريش حين بلغها ذلك: ما يريد؟ ثم 
جاءها ليلة أخرى فانقض تمتها ثم قال: شعوب ما شعوب؟ يصرع فيه 
كعب لمئوب. فلما بلغ ذلك قريشاً قالوا: ماذا يريد؟ إن هذا لأمر هو كائن 
فانظروا ما هوء فما عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب فعرفوا أنه 
كان الذي جاء به إلى صاحبته. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 4 : وحدثني علي بن نافع 
الجرشي أن جباً - بطناً من اليمن- - كان لحم كاهن في الجاهلية» فلما ذكر 
أمر رسول اللّه لاز وانتشر في العرب» قالت له جنب: انظر لنا في أمر هذا 
الرجل واجتمعوا له في أسفل جبله. فنزل إليهم حين طلعت الشمس 
فوقف لحم قائماً متكتا على قوس له فرفع راسه إلى السماء طويلا ثم 
جعل ينزو ثم قال: يا تاس إن ال ارم محمد واصطفاء وطهر تلب 
وحشاه ومكثه فيكم أيها الناس قليل. ثم اشتد في جبله راجعاً من حيث 
جاء» ثم ذكر ابن 
٠ع‏ وقد أخرناها إلى هواتف الجان. 


إسحاق قصة سواد بن قارب [سيرة ابن هشام: 0٠5/١‏ 


8- كلام اليهود في المبعث 


قال أبن إسحاق: وحدثي عاصم بن عمر.بن قتادة عن رجال من قومه 
قالوا: إن ما دعانا إلى الإسلام ‏ مع رحمة الله تعالى وهداه لنا ‏ ما كنا 
نسمع من رجل من يهود؛ وكنا أهل شرك أصحاب أوثان, وكانوا امل 
كتاب عندهم علم ليس لناء وكانت لا يزال بيننا وبينهم شرور فإذا نلنا 
منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن 
نقتلكم معه قتل عاد وإرّم؛ فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم فلما بعث الله 
رسول الله #لكزاجبناه حين دعانا إلى الل وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به. 
فبادرناهم إلیه» فآمنا به وكفروا به قفينا وفيهم نزلت هذه الآية ورلا 


م مبم» 


جاده يتاب من ند اللو صنق لما َعَهُم وكانوأ بن قبل يسيون 
عَلَى الْلِين كفَرْوا فَلَمّا جَاءهُم د ا عرفو كَقَرُوا به َة الله عَلّى 
الكافرينَ€ [البقرة: ۸۹[ 

وقال ورقاء عن ابن أبي نجبح عن علي الأزدي: كانت اليهسود تقول: 
الهم ابعث لنا هذا النبي يحكم بيتنا وبين الناس يستفتحون به» أي 
يستنصرون به. رواه البيهقي [دلائل البوة: ؟/5ل]. 

ثم روى من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أييه عن جده 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: كانت اليهود مخيير تقاتل غطفان 
فكلما التقوا هُزمت يهود خيبر» فعاذت اليهود بهذا الدعاء فقالوا: اللهم 
نسألك بحق محمد الني الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا 
نصرتنا عليهمء قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان. فلما 
بعث التي تا كفروا به. فانزل الله عز وجل: «وكائوا من قبل يحون 
عَلَى الْذِينَ كمْرُوا» الآية. 

وروى عطية عن ابن عباس نحوه [دلائل النبوة للبيهقي: ۷۷/۲]. وروي عن 
عكرمة من قوله نحو ذلك أيضاً. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن إسحاق: 5 ٤٦ء‏ سيرة ابن هشام: :]۲٠۲/۷‏ 
وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف عن محمود بن لبيد عن 
سلمة بن سلامة بن وقش - وكان من أهل بدر ‏ قال: كان لنا جار من 
يهرد في بتي عبد الأشهل» قال: فخرج علينا يوماً من يته حتى وقف على 


6 كلام اليهود في المبعث 


4٤ 


بنى عبد الأشهل. قال سلمة: وأنا يومئذ احدث من فيه سنا على بردة لي 
مضطجع فيها بفناء أهلي» فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة 
7 قال: فقال ذلك لقوم اهل شرك أصحاب ب أوثان لا یرون أن بعثاً 

ائن بعد الموت» فقالوا له: وبحك يا فلان أو ترى هذا كائناً ان الناس 
ا ع قال: نعم 
والذي يحلف به ويود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه 
ثم يدخلونه إياه فيطيّنونه عليه بأن ينجو من تلك النار غدا قالوا له: ويك 
يا فلان فما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد وأشار بيده إلى 
نحو مكة واليمن قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إل وأنا من احدئهم سنا 
فقال: إن يستتفد هذا الخلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل 
والنهار حتى بعث الله رسوله لاز وهو حي بين أظهرناء فآمنا به وكفر به 
بغي وحضناً. قال: فقلنا له: وجك يا فلان ألست بالذي قلت لنا فيه ما 
قلت؟ قال: بلى ولكن ليس به. 

رواه أحمد [451/7] عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق. 

ورواه البيهقي [دلائل البوة: ۰۷۸/۲ ۷۹] عن الحاكم بإسناده من طريق 
يونس بن بكير. ا 

وروی أبو نعيم في «الدلائل» عن عاصم بن عمر بن قنادة عن محمود 
بن لبيد عن محمد بن مسلمة قال: لم يكن في بني عبد الأشهل إلا يهودي 
واحد يقال له: يوشع؛ فسمعته يقول - وإني لغلام في إزار -: قد أظلكم 
خروج ني يبعث من نحو هذا البيت. ثم أشار بيده إلى بيت الله - فمن 
أدركه فليصذقه. Ci‏ اميرنام مسقم 
حسلدا وبغياً. 

وقد قدمنا حديث أبي سعيد عن أبيه في أخبار يوشع هذا عن خروج 
رسول الله تاذ وصفته ونعته وأخبار الزبير بن باطا عن ظهور كوكب 
مولد رسول الله 6ز. 

٠‏ إسلام ثعلبة بن سعيد وأسيد بن 
سعية وزيد بن سعنة وغيرهم 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: ٤٦ء‏ 58. سيرة ابن هشام: 111/١‏ 
15 حلثي عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بني قريظة: قال لي: 
هل تدري عم كان إسلام ثعلبة بن سعيد وأسيد بن سعية» وأسد بن عبد 
- نفر من بني هدل» إخوة بني قريظة كانوا معهم في جاهليتهم؛ ثم كانوا 
سادتهم في الإسلام؟ ‏ قال: قلت: لاء قال: فإن رجلا من اليهود من 
أرض الشام يقال له: اين الهيبان قدم علينا قبل الإسلام a EE‏ 
أظهرنا لا واللّه ما رأينا رجلاً قط لا يصلي الخمس أفضل منه فأقام عندنا 
فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: اخرج يا أبن الميبان فاستسق لناء فيقول: لا 
واللّه حتى تقدموا بين يدي خرجکم صدقة» فتقول له: كم؟ فيقول صاعاً 
من تمرء أو مين من شعير. قال: فنخرجهاء ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتا 
فيستسقي لناء فوالله ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ونُسقي. قدفعل 
ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. قال: ثم حضرته الوفاة عندناء فلما 
عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر 
والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال: قلنا: أنت أعلم قال: فإني إفما 
قدمت هذه البلدة اتوكف خروج ني قد أظل زمانه» هذه البلدة مهاجره 


4o 


-١‏ إسلام سليمان الفارسى 


ه- كتاب سيرة رسول الله 


فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه» وقد أظلكم زمانه فلا تسبقن إليه يامعشر 
يهرد. فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري تمن خالفه فلا يمنعتكم ذلك 
منه. فلما بعث رسول الله تلا وحاصر بني قريظة قال هؤلاء الفتية - 
وكانوا شباباً احداثاً -: يا بي قريظة واللّه إنه للني الذي عهد إليكم فيه ابن 
اهیبان. قالوا: ليس به قالوا: بلى واللّه إنه لهو بصفته. ار 
فاحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم. 

قال ابن إسحاق: فلا ما اخنان اسار ود 
قلت: وقد قدمنا في قدوم تيع اليماني - وهو أبو كرب تبان أسعد - 
إلى المدينة وحاصرته إياها وأنه خرج إليه ذانك الحبران من اليهود فقالا له: 
إنه لا سبيل لك عليهاء أنها مهاجر ني يكون في آخحر الزمان فثناه ذلك 
عنها. . 
وقد روى أبو نعيم في «الدلائل» إدلائل البرة: 8 مسن طريق الوليد 
بن مسلم حدّثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه 
عن جده. . قال عبد الله بن سلام: إن الله لما أراد هُدى زيد بن سّعنة قال 
زبد: لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد تلز 
حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه: یسبق حلمه جهله. ولا يزيده 
شدة الجهل عليه إلا حلماً. قال: فكنت أتلطف له لأن أخالطه فاعرف 

حلمه وجهله» فذكر قصة إسلافه للني از مالا في تم قبال: فلما حل 
الأجل أتيته فاخذت بمجامع قميصه وردائه - وهو في جنازة مع أصحابه - 
ونظرت إليه بوجه غليظ» وقلت: يا محمد الا تقضيني حقي؟ فواللّه ما 
علمتكم بتي عبد المطلب لمطل. 

قال: افنظر إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير. ثم قال: 
يا عدو الله أتقول لرسول الله يذ ما أسمع وتفعل ما أرى؟ فوالذي بعشه 
بالحق لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك» ورسول الله لز ينظر 
إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم. ثم قال: «أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا 
منك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة» اذهب به يا 
عمر فاقضه حقه. وزد عشرين صاعاً من تعره فأسلم زيد بن سُعنة رضي 
الله عنه. وشهد بقية المشاهد مع رسول الله تان وتوني عام تبوك رحمه 
الله. 


- إسلامٌ سليمان الفارسي 


ثم ذكر ابن إسحاق رحمه الله إسيرة ابن إسحاق: 1 _ ۷١‏ سيرة ابن هشام: 
:)572١ - 14/1‏ إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. وارضاه فقال: 
حدثني عاصم بن عمر بن قنادة الأنصاري,عين محمود بن لبيد عن عبد الله 
بن عباس. قال: حدثي سلمان الفارسي .من فيه قال: كنت رجلا 
فارسياً من أهل أصبهان من أهل قرية يقال لخاد حي وكان أبي دهقان قریته 
وكنت أحب خلق الله ليه فلم يزل حبه إياني حتی حبسني في بينه كما 
تحبس الجحارية» واجتهدت في المجوسي حتى كنت قطن النار التي يوقدها لا 
يتركها تخبو ساعة قال: وكانت. لأبي ضيعة عظيمةء قال: فشغل في بنيان له 
يوماً فقال لي: يا بني إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي؛ 
فاذهب إليها فاطّلعهاء وأمرئي فيها ببعض ما يريد. ثم قال لي: ولا نمتبس 
عني فإنك إن احتبست عي كتت أهم إلي من ضيعتي وشغلتي عن كل 
شيء من أمري. 

قال: فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها فمررت بكنيسة من كنائس 


النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون. وكنت لا أدري ما أمر 
الناس لحبس أبي إياي في بيته» فلما سمعت أصواتهم دخلت عليه م أنظر 
ما يصنعون فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم. وقلت: هذا 
والله خير من الدين الذي نحن عليه فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس 
وتركت ضيعة أبي فلم آتها. ثم قلت لحم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: 
بالشام؛ فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبى وشغلته عن أمره كله. فلما 
جنته قال: أي بي أين كنت ألم أكن أعهد إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا 
ابت مررت بأئاس يصلون في كنيسة هم فاعجبني ما رأيت من دينهم فوالله 

ار ان AEA‏ أي ا 

خير» دينك ودين آبائك. خير منه. قال: قلت له: كلا واللّه إنه لخير من 
ا 9 

قال: وبعثت إلى النصارى فقلت هم: إذا قدم عليكم ركب من الشام 
فأخبروني بهم. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى 
فاخبروني بهم. فقلت همم: إذا قضوا حوائجهم وأرادو الرجعة إلى يلادهم 
فآذنوني قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد 
من رجلي ثم حرجت معهم حتى قدمت الشام» فلما قدمتها قلت: من 
أفضل أهل هذا الدين علماً؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجتته فقلت 
له: إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك وأخدمك في 
كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك. 

قال: ادخل فدخلت معه فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم 
فيهاء فإذا جمعوا له شيئاً منها كنزه لنفسه ول يعطه المساكين حتى جمع سبع 
قلال من ذهب وورقء قال: وابغضته بغضا شديدا لا رأيته يصنع. ثم مات 
واجتمعت له النصارى ليدفنوه. فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم 
بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جتتموه بها اكتنزها لنفسه وم يعط المساكين منها 
شيئا. قال: فقالوا لي: وما علمك بذلك؟ قال: قلت لهم: أنا أدلكم على 
کنزه» قالوا: فدلنا عليه. قال: فاریتهم موضعه فاستخرجوا سبع قلال عملوءة 
ذهباً وورقاء قلما رأوها قالوا: لا ندفته أبداً قال فصلبوه ورجموه بالحجارة. 
وجاژوا برجل آخر فوضعوه مكانه. 

قال: . يقول سلمان: فما رایت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أففسل 
منه وأزهد في الدنيا ولا أرضب في الآخرة ولا أداب لي ليلا ونهاراً. قال: 
فاحبيته حباً لم احب شيا قبله. قال: فاقمت معه زماناً م حضرته الوفاة 
فقلت له: : إني قد كنت معك وأحببتك حباً لم أحبه شيئاً قبلك وقد حضرك 
ما ترى من أمر الل تعالى فإلى من توصي بي؟ ويم تأمرني به؟. 

قال: آي بتي واللّه ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه. لقدهلك 
الناس وبدلوا. وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلاً بالموصل وهر فلان وهو 
على ماكنت. عليه فالق به. قال: فلما مات وغَيّب لحقت بصاحب. 
الموصال. فقلت: يا قلا إن فلاتاً أوصاني عند موته أن الحق بك وأخيرني. 

فاقمت عنده فوجفته خير رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أن مات 
فلما حضرته الوقاة قلت له: يا فلان إن فلاناً أوصى بي إليك وأمرني 
باللحوق بك وقد حضرك من أمر الله ما ترى فال من توصي بي وم 
تأمرني؟ قال: يا بني وال ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلا 
بنصيبين وهو فلان فالحق بهء فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين 
فأخبرته خبري وما أمرني به صاحباي. فقال: أقم عندي فأقمت عنده. 
فوجدته على أمر صاحيبه فاقمت مع خير رجل؛ فوالله ما لبث أن نزل به 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله كز 


الوت فلما حضر قلت له: يا فلان إن فلاناً کان أوصى بي إلى فلان ثم 
أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي ويم تأمرني؟ قال: يا بني واللّه ما 
أعلمه بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجل بعمورية من أرض الروم 
فإنه على مثل ما نحن عليه. فإن أحببت فاتته قإنه على أمرنا. فلما مات 
وغيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري فقال: أقم عندي فأقمت 
عند خير رجل على هدى أصحابه وأمرهم , 1 

قال: واكتسبت حتى كانت لي بقرات وغنيمة» قال: ثم نزل به أمر الله 
فلما حُضر قلت له: يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان ثم 
أوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي ويم 
تامرني؟ قال: أي بني» والله ما أعلمه أصبح أحد على مثل ما كنا عليه من 
الناس آمرك أن تأنيه» ولكنه قد أظل زمان ني وهو مبعرث بلين إبراهيم 
بخرج بأرض العرب مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات 
لا تخفى يأكل المدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خانم النبوة فإن استطعت 
أن تلحق بتلك البلاد فافعل. 

قال: ثم مات وغیب ومكثت بعمورية ما شاء الله أن امكث. شم مر 
بي تفر من كلب تجار فقلت لحم: احاوني إلى أرض العرب وأعطيكم 
بقراتي هذه وغَنيمتي هذه قالوا: نعم فأعطيتهموها وحملوني معهم حتى إذا 
بلخوا وادي القرى ظلموني قباعوني من رجل يهودي عب لاء فكنت عنده 
ورايت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحيء ولم يحق في 
نفسي. 

فبينا أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة» فابتاعني 
منه فاحتملني إل المدينة» فواللّه ما هو إلا أن رأيتها فعرقتها بصفة صاحي 
لحاء فأقمت بها. 

وبعث رسول الله از فاقام بمكة ما أقام لا أمتمع له بذكر مما آنا فيه 
من شغل الرقء ثم هاجر إلى المدينة فواللُه إني لفي راس عق لسيدي 
أعمل فيه بعض العمل. وسيدي جالس تحتي إذ أقبل ابن عم له حتى 
وقف عليه فقال: يا فلان قاتل الله بي قيلة. واللّه إنهم الآن مجتمعون يقباء 
على رجل قدم من مكة اليوم يزعمون أنه ني. 

قال سلمان: فلما سمعتها أخذتني العروراء حتى ظننت أني ساقط 
على سيدي فتزلت عن النخلةء فجعلت أقول لابن عمه: ماذا تقول؟ قال: 
فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة. ئم قال: مالك ولحنا؟ أقبل على 
عملك. قال: فقلت: لا شيء إنما أردت أن أستثبته عما قال. قال: وقد كان 
عندي شيء قد جمعته فلما أمسيت أخذته. ثم ذهبت به إلى رسول الله تز 
وهو بقباء» فدخخلت عليه فقلت له: إنه قد بلخني أنك رجل صالح ومعسك 
أصحاب لك غرباء ذوو حاجة وهنا شيء كان عندي للصدقة» فرأيتكم 
أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه فقال رسول الله لاز لأصحابه: 
«کلوا» وأمسك يده فلم يأكل؛ فقلت في نفسي: هذه واحدة ثم انصرفت 
عنه فجمعت شيئاً وتحول رسول الله تل إلى المدينة. ثم جه فقلت له: 
إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول 
الله تلط منها وآمر أصحابه فأكلوا معه» قال: فقلت في نفسي: هاتان ثتتان. 
' قال: ثم جعت رسول الله تلاز وهو ببقيع الغرقد فد تبع جنازة رجل 
من أصحابه وعلي شملتان لي وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه. ثم 
استدبرته أنظر إلى ظهره. هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحي؟ فلما 
رآني رسول الله تلظ استدبرته عرف أني استبت في شيء وصف لي. 
فالقی رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فأكببت عليه أقبله وأبكي 


-١‏ إسلامٌ سليمان الفارسى 
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فقال لي رسول الله ظ: «تحول: فتحولت بين يديه فقصصت عليه 
حديئي كما حدشتك يا ابن عياس. فاعجب رسول الله تلظ أن يسمع خاك 
أصحابه. ثم شغل صلمان الرق حتى فاته مع رسول الله كز بدر وأحد. 

قال سلمان: ثم قال لي رسول الله از «کاتب يا سلمان؛ فكاتبت 
صاحي على ثلاثماثة نخلة أحبيها له بالفقير وأربسين أوقية. فقال رسول 
الله تلت لأصحابه: «أعينوا أحاكم» فأعانوني بالتخل: الرجل بثلاثين 
ودية» والرجل بعشرين ودية؛ والرجل مخمس عشرة ودية والرجل بعشر. 
يعين الرجل بقدر ما عننه حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية. فقال لي رسول 
اله : «اذهب يا سلمان ففقر اء فإذا فرغت فاتني أكن أنا أضعها 
بيدي6. 

قال: : ففقرت» وأعاني أصحابي» حتى إذا فرغت جتته فاخبرته فخرج 
رسول الله تلاز معي إليها. قجعلنا نقرب إليه الودي» ويضعه رسول الله 
تن بيده حتى إذا فرغنا فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية 
واحدة. فاديت النخل وبقي علي المال. فأتي رسول الله 4لا بمشل بيضة 
الدجاجة من ذهب من بعض العادن. ققال: #ما فعل الفارسيْ المكاتب؟ة 
قال: فدعيت له قال #تخذ هذه فادها نما عليك يا سلمان» قال: قلت: وأين 
E E‏ 
قال: فاخذتها فوزنت لحم منها - والذي نفس سلمان بيده - أربعين أوقية, 


5 و 


فاوفيتهم حقهم وعتق سلمان. فشهدت مع رسول الله لز الددق حر 
ثم م يفتني معه مشهد. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن إسحاق: ١لا؛‏ صيرة اين هشام: :]179/١‏ وحدثني 
يزيد بن أبي حبيب عن رجل من عبد القيس عن سلمان أنه قال: ا قلت: 
واين تقع هذه من الذي علي يا رسول اللّه؟ أخذها رسول الله لذ فقلبها 
على لسانه ثم قال: «خذها فأوفهم منها» فأخذتها فأوفيتهم منها حقهم كله 
أربعين أوقية. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: الاء سيرة ابن هشام: 711/١‏ 
[YY‏ حدئثني عاصم بن عمر بن قتادة حدثي من لا أتهم عن عمر بن 
عبد العزيز بن مروان قال: حدثت عن سلمان أنه قال لرسول الله تلاز 
حين أخبره خبره أن صاحب عمورية قال له: انت كنا وكذا من أرضٍ 
الشام» فإن بها رجلاً بين غيضتين يخرج كل سنة من هذه الغيضه مستجيزاً 
يعترضه ذوو الأسقام فلا يدعو لأحد منهم إلا شفي فاسأله عن هذا الدين 

قال سلمان: فخرجت حتى جئت حيث وصف لي فوجدت الناس قد 
اجتمعوا بمرضاهم هناك حتى خخرج لمم تلك الليلة مستجيزاً من إحدى 
الغيضتين إلى الأخرى. فغشيه الناس بمرضاهم لا يدعو لمريض إلا شفي 
وغلبوني عليه فلم أخلص إليه حتى دخل الغيضة التي يريد أن يدخل إلا 
منكبه. قال فتناولته فقال: من هذا؟ والتفت إل قال: قلت: يرحمك الله 
أخبرني عن الحنيفية دين إبراهيم؛ قال: إنك لتسأل عن شيء ما يسأل عنه 
الئاس اليوم. 

قد أظلك زمان ني يبعث بهذا الدين من أهل الحرم فاته فهو يحملك 
عليه. ثم دخل فقال رسول الله تنيز لسلمان: «لثئن كنت صدقتني يا سلمان 
لقد لقيت عيسى بن مريم". 

هكذا وقع في هذه الرواية. وفيه رجل مبهم وهو شيخ عاصم بن عمر 
بن قتادة. وقد قيل: إنه الحسن ب بن عمارة ثم هو منقطع بل معضل بين عمر 
بن عبد العزير وسلمات ك وقوله: «لثئن كنست صدقتني يا سلمان لقد 
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لقيت عيسى ابن مريم» غريب جداً بل منكر. فإن الفترة أقل ما قيل فيها 
أنها أربعمائة سنةء وقيل: ستمائة سنة بالشمسية» وسلمان أكثر ما قيل: إنه 
عاش ثلاثماثة سنة وسين سنة. 

وحكى العباس بن يزيد البحراني إجماع مشايخه على أنه عاش ماتتين 
وخمسين سنة. واختلفوا فيما زاد إلى ثلاثمائة وحمسين سنة فاللّه أعلم. 

والظاهر أنه قال: القد لقيت وصي عيسى ابن مريم؟ فهذا مكن إذ قد 
يكون ذاك عمّر دهراً طويلاً» وسلمان عر بعده دهراً آخر. واللّه اعلم 
بالصواب. 

وقال السهيلي [الروض الأنف: 148/1]: الرجل البهم هو الحسن بن 
عمارة وهو ضعيف وإن صح لم يكن فيه نكارة لأن ابن جرير ذكر أن 
المسيح نزل من السماء بعدما رفع فوجد أمه وامرأة أخرى يبكيان عند جذع 
المصلوب فأخبرهما أنه لم يقتل وبعث الحواريين بعد ذلك. قال: وإذا جاز 
نزوله مرة جاز نزوله مراراً ثم يكون نزولسه الظاهر حين يكسر الصليب 
ويقتل الختزير ويتزوج حيتئذ امرأة من بني جذام وإذا مات دفن في حجرة 
روضة رسول الله لز 

وقد روى البيهقي في كتاب دلائل النبوة [؟/417 - ۹۷] قصة سلمان 
هذه من طريق يونس بن بكير عن محمد بسن إسحاق كما تقدم. ورواها 
أيضا [البيهقي في دلائل انبرة: 47/17 ]۹١‏ عن الحاكم عن الأصم عن يحبى 

بن أبي.طالب: حدثنا علي بن عاصم حدشا حاتم بن أبي صغيرة عن 
سماك بن حرب عن زيد بن صوحان أنه سمع سلمان يحدث كيف كان 
أول إسلامه. فذكر قصة طويلة وذكر أنه كان من رامهرمز وكان له اخ أكبر 
منه غنى وكان سلمان فقيراً في كنف أخيه؛ وان ابن دهقانها كان صاحباً له 
وكان يختلف معه إلى معلم لهم وأنه كان يختلف ذلك الغلام إلى عاد من 
النصارى في كهف لهم فسأله سلمان أن يذهب به معه إليهم فقال له: إنك 
| غلام وأخشى أن تنم عليهم فيقتلهم أبي فالتزم له أن لا يكرن منه شيء 
يكرهه فذهب به معه فإذا هم ستة ‏ أو سبعة ‏ كأن الروح قد خرجت 
منهم من العبادة يصومون النهار ويقومون الليل يأكلون الشجر وما وجدوا 
فذكر عنهم أنهم يؤمنون بالرسل المتقدمين وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وابن أمته أيده بالمعجزات. وقالوا له: يا غلام إن لك ربا وإن لك معاداً 
ان بين يديك جنة وتار وان هؤلاء الوم النين يعبدون الثبران ال كفر 
وضلالة لا يرضى الله ما يصنعون وليسوا على دين 

ثم جعل يتردد مع ذلك الثلام الم ثم لزمهم سلمان بالكلية شم 
أجلاهم ملك تلك البلاد - وهو أبو ذلك الغلام الذي صحبه سلمان 
إليهم - عن أرضه واحتبس الملك ابنه عنده وعرض سلمان دينهم على 
أخيه الذي هو أكبر منه فقال: إني مشتغل بنفسي في طلب العيشة فارتحل 
معهم سلمان حتى دخلوا كنيسة الموصل فسلم عليهم اهلها ثم أرادوا أن 
تكرن عدم نادت ا که ر حل ر حال 
فتحدر إليهم رهبان تلك الناحية يسلمون عليهم واجتمعوا إلبهم وجعلوا 
يسالونهم عن غيبتهم عنهم ويسألونهم عني فيثنون علي خيراً. 

وجاء رجل معظم فيهم فخطبهم فألئى على الله يما هو أهله وذكر 
الرسل وما أيدوا به وذكر عيسى ابن مریم وأنه كان عبد الله ورسوله 
وأمرهم بالخير ونهاهم عن الشرء ثم لما أرادوا الانصراف تبعه سلمان 
ولزمه. 

قال: فكان يصوم النهار ويقرم الليل من الأحد إلى الأحد الآخر 
فيخرج إليهم ويعظهم ويأمرهم وينهاهم فمكث على ذلك مدة طويلة» شم 


- إسلامٌ سليمان الفارسي 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


أراد أن يزور بيت اللقدس فصحبه سلمان إليه قال: فكان فيما عشي يلتفت 
إل ويقبل علي فيعظني ويخبرني أن لي رباً وان بين يدي جنة وناراً وحساباً 
ويعلمني ويذكرني نحو ما كان يذكر القوم يوم الأحد حتى قال فيما يقرل 
. يا سلمان إن الله سوف يبعث رسولاً اسمه أحمد يخرج من تهامة يأكل 
الحدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة وهذا زمانه الذي يخرج فيه 
قد تقارب فأما آنا فإني شيخ كبير ولا أحسبني أدركه فإن أدركه انت 
فصدقه واتبعه» قلت له: وإن أمرني بترك دينك وما أنت عليه؟ قال: وإن 
أمرك فإن الحق فيما يجيء به ورضا الرحمن فيما قال. ثم ذكر قدومهما إلى 
بيت المقذس وأن صاحبه صلى فيه هاهنا وهاهنا ڈ ثم نام وقد أوصاه أنه إذا 
بلغ الظل مكان كذا أن يوقظه فتركه سلمان حيناً آخر أزيد ما قال 
ليستريح» فلما استيقظ ذكر الله ولام سلمان على ترك ما أمره من ذلك ثم 
خرجا من بيت المقدس فساله مقعد فقال: يا عبد الله سألتك حين دخلت 
فلم تعطني شيئاً وها أنا أسآلك فنظر فلم يجد أحداً فأخذ بيده وقال: قم 
بسم الله فقام ولیس به باس ولا قلبة كائما نشط من عقال. فقال لي: يا عبد 
الله مل علي متاعي حتى أذهب إلى أهلي فأبشرهم؛ فاشتغلت به ثم 
أدركت الرجل فلم الحقه ولم أدر أين ذهب وكلما سالت عنه قوماً قالوا: 
أمامك حتى لقيني ركب من العرب من بني كلب فسآلتهم فلما منمعوا 
لغتي أناخ رجل منهم بعيره فحملني خلفه حتى أتوا ب بي بلادهم. فباعوني 
فاشترتني امرأة من الأنصار فجعلتني في حائط لها وقدم رسول الله تنظ . ثم 
ذكر ذهابه إليه بالصدقة والمدية ليستعلم ما قال صاحبهء ثم تطلب النظر إلى 


خاتم النبوة فلما رآه آمن من ساعته. 
وأخبر رسول الله تلظ خبره الذي جرى له قال: فأمر رسول الله كز 
أبا بكر الضديق فاشتراه من سيدته فأعتقه. قال: ثم سالته یوما غن دين 


النصارى فقال: «لا خير فيهمة. قال: فوقع في نفسي من أولشك الذين 
ا ا ا ا 0 
من ذلك امر عظيم حتى أنزل الله على رسول الله ز لج تة شد 
الناس ناوه لين انوا | اهود انين أشركواً وَلتَجِنَن رهم مره 
ين آمنوأ انين َالو إن مصارَى ذلك بأن مِنْهُم قسن ورُهبَاناً وأنْهُمْ 
لا يسكبرُون» [AY awl‏ 

فدعاني رسول الله اظ فجت وأنا خائف فجلست بين يديه فقرا: 
بسم الله الرحمسن ن الرحيم يك بان نهم قِسسِينَ ورُهبَانا وَنهُمْ لا 
يُسْتَكبرُون» الآيات. ثم قال: ايا سلمان اولك الود سم 
وصاحبك لم يكونوا نصارى كانوا مسلمين». 

فقلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لهو أمرني باتباعك. فقلت له: 
وإن أمرني بترك دينك وما انت عليه؟ قال: : نعم فأتركه فإ احق وما 
يرضي الله فيما يأمرك. 

وني هذا السياق غرابة كثيرة وفيه بعض المخالفة لسياق محمد بن 
إسحاق» وطريق محمد بن إسحاق أقوى إسناداً وأحسن اقتصاصاً وأقرب 
إلى ما رواه البخاري في «صحيحه؛ [(7445)) من حديث معتمر بن 
سليمان بن طرخان التيمي عن ابه عن أبي عثمان النهدي؛ عن سلمان 
الفارسي أنه تداوله بضعة عشر» من رب إلى رب» أي من معلم إلى معلم 
ومرّب إلى مثله واللّه اعلم. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 47/7 ]: تداوله ثلاثون سيداً من سيد إلى 
سید» فالله أعلم. 


ه- كتاب سيرة رسول الله يز 


وكذلك استقصى قصة إسلامه الحافظ أبو نعيم في «الدلائل» 
) وأورد هما أسانيد وألفاظاً كثيرة» وني بعضها أن اسم سيدته التي 
كاتبته حُليسة. فالله أعلم. 


۲- أخبارٌ غريبة في المبعث 


قال أبو نعيم في «الدلائل»: حدثنا سليمان 57 أحمد حذثنا محمد بن 
زكرياء الغلابي حدئنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية المنقري 
حدئنا عباد بن كسيب عن أبيه عن أبي عتوارة الخراعي عن ميعْر بن سوادة 
العامري قال: كنت عشيقاً لعقيلة من عقائل الحي؛ : أركب ها الصعب 
والذلول لا آبقي من البلاد مطرحاً أرجو رما ني متجر إلا أتيتهه فانصرفت 
من الشام مثرئة وأثاث أريد به كبة الموسم ودهماء العرب؛ فدخلت مكة 
بليل مسدف فأقمت حتى تعرّى عني قميص الليل فرفعمت رأسي فإذا 
قباب مسامتة شعف الجبال» مضروبة بأنطاع الطائف وإذا جزر تنحر 
وأخرى تساق» وإذا أكلة وحثئة على الطهاة يقولون: ألا عجلرا ألا عجلواء 
وإذا رجل يجهر على نشز من الأرضء ينادي: يا وفد الله ميلوا إلى الغداء. 
وأنيسان على مدرجة يقول: يا وفد الله من طعم فليرح إلى العشاه. 

فجهرني ما رأيت فأقبلت أريد عميد القوم» فعرف رجل الذي بي» 
فقال: أمامك» وإذا شيخ کان في خديه الأساريع» وكأن الشعرى توقد من 
عر I‏ ام كه 
أحد يفيض بكلمة. وقد كان مي إل حبر من أحبار الشام أن الني الأمي 
هنا أوان نجومه؛ فلما رأيته ظنٹه ذلك. فقلت: السلام عليك يا رسول 
لله فقال: مه مده كلا کان قد ولتي لاه إياه فقلت لت من هذا العيخ؟ فقاو 
لاجد آل جفنة ا ل ملا كل 
جفنة . وهذه الوظيفة التي حكاها عن هاشم هي الرفادة يعني: إطعام 
الحجيج زمن الموسم. [أخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق: ALA‏ 

وقال أبو نعيم [دلائل النبوة: ۹: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر 
و E‏ 
ل ل و ينا نا نائم في 
الحجر إذ رايت رؤيا هالتي ففزعت منها فزعاً شديدا» فأتيت كاهنة قريش 
وعلي مطرف خز وجمتي تضرب متكي فلما نظرت إل عرفت في وجهي 
التغيير وأنا يومئذ سيد قومي فقالت: ما بال سيدنا قد أتانا متغير اللون؟ 
هل رأبه من حدثان الدهر شيء؟ فقلت ها: بلی! وكان لا يكلمها أحد من 
الناس حتى يقبل يدها اليمنى؛ ثم يضع يده على آم رأسها ثم يذكر حاجته 
ولم أفعل لأني كبير قومي. فجلست فقلت: إني رأيت الليلة وأنا نائم في 
الحجر كأن شجرة نبتت قد نال رأسها السماء وضربت بأغصانها المشرق 
والمغرب: وما رايت نوراً أزهر منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفاً,ٍ 
ورأيت العرب والعجم ساجدين ها وهي تزداد كل ساعة عظماً ونوراً 
وارتفاعاً ساعة تخفي وساعة تزهر» ورايست رهطاً من قريش قد تعلقوا 
٠‏ بأغصانهاء ورأيت قوماً من قريش يريدون قطعها. . فإذا دنوا منها أخرهم 
شاب لم أر قط أحسن منه وجها ولا أطيب منه رجا فيكسر أظهرهم ويقلم 


7- أخبارٌ غريبة في المبعث 
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أعينهم. فرفعت يدي لأتناول منها نصيباً فمنعني الشاب فقلت: لمن 
النصيب؟ فقال: النصيب لؤلاء الذين تعلقوا بها وسبقوك إليها. فانتبهت 
مذعوراً فزعاً فرأيت وجه الكاهنة قد تغير» ثم قالت: لشن صدق رؤياك 
ليخرجن من صلبك رجل يلك المشرق والمغرب ويدين له الناس. ١‏ 

ثم قال يعني: عبد المطلب - لأبي طالب» لعلك تكون هذا المولود 
قال: فكان أبو طالب يحدث بهذا الحديث بعدما ولد رسول الله لز 
ويعدما بعث. ثم قال: كانت الشجرة - واللّه أعلم - أبا القاسم الأمين» 
فيقال لأبي طالب: ألا تؤمن؟ فيقول: السبة والعار. 

وقال ابو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن زكريا الغلابي 
حدثنا العباس بن بكار الضبي حدثنا أبو بكر الحذلي عن عكرمة عن ابن 
عباس. قال: قال العباس: حرجت في تجارة إلى اليمن في ركب» منهم أبو 
سفيان بن حرب» ققدمت اليمن فكنت أصنع يوماً طعاماً وأنصرف بابي 
سفيان وبالنفر ويصنع أبو سفيان يوم ويفعل مثل ذلك فقال لي في يومسي 
الذي كنت أصنم فيه: هل لك يا أبا الفضل أن تنصرف إل بيتي وترسل 
إل غداءك؟ فقلت: نعم. فانصرفت أنا والنفر إلى بيته وأرسلت إلى الغداء 
فلما تغدى القوم قاموا واحتبسني فقال: هل علمت يا أبا الفضل أن ابن 
أخيك يزعم أنه رسول اللّه؟ فقلت: أي بتي أخي؟ فقال أبو سفيان: إياي 
تكتم؟ وأي بني أخيك ينبغي أن يقول هذا إلا رجل واحد؟ قلت: وأيهم 
على ذلك؟ قال: هو محمد بن عبد الل فقلت: قد فعل؟ قال: بلى قد 
فعل. 

وأخرج كتاباً من ابنه حنظلة ب بن أبي سفيان فيه: أخيرك أن محمداً قام 
بالأبطح فقال: «أنا رسول أدعوكم إلى الله عز وجل» فقال العباس: قلت: 
لعله يا أبا حنظلة صادق. فقال: مهلا يا أبا الفضل فواللُه ما أحب أن يقول 
مثل هذاء إني لا أخشى أن يكون علي ضير من هذا الحديث يا بني عبد 
المطلب» إنه واللّه ما برحت قريش تزعم أن لكم هنة وهنة» كل واحدة 
منهما غاية. 

لنشدتك يا أبا الفضل هل سمعت ذلك؟ قلت: نعم قد سمعت. قال: 
فهذه والله شؤمتكم. قلت: فلعلها يمنتنا قال: فما كان بعد ذلك إلا ليال 
حتى قدم.عبد الله بن حنافة با ضير وهو مؤمن» ففشا ذلك في مجالس 
اليمن» وكان ابو سفيان يجلس مجلساً باليمن يتحدث فيه حير من أحبار 
اليهود؛ فقال له اليهودي: ماهنا الخبر؟ بلغني أن فيكم عم هذا الرجل 
الذي قال ما قال؟ قال أبو سفيان: صدقوا وأنا عمه. فقال اليهودي: أخو 
أبيه؟ قال: نعم. قال: فحدثني عنه قال: لا تسألنى ما أحب أن يدعي هنا 
الأمر أبداء وما احب أن أعيبه وغيره خير منه. فرأى اليهودي أنه لا 


يُغْمّض عليه ولايحب أن يعيبه. فقال اليهودي: ليس به لا بأس على 


اليهود. وتوراة موسى. 

قال العباس: فناداني الحبر» فجئت فخرجت حتى جلست ذلك 
الجلس من الغد وفيه أبو سفيان بن حرب والحبر» فقلت للحبر: بلغني 
أنك سألت ابن عمي عن رجل منا زعم أنه رسول الله تنظ فاخبرك أنه 
عمه» ولیس بعمه. ولكن ابن عمه وأنا عمه وأخمو أبيه. قال: أو أبيه؟ 
قلت: أخو أبيه» فأقبل على أبي سفيان فقال صدق؟ قال: نعم صدق. 
فقلت: سلنى فإن كذبت فليرد علي» فأقبل علي فقال: نشدتك هل كان 
لابن أخيك صبوة أو سفهة؟ قلت: لا وإله عبد المطلب ولا كذب ولا 
خان» وإن كان اسمه عند قريش الأمين. قال: فهل كتب بيده؟ قال 
العباس: فظننت أنه خير له أن يكتب بيده فأردت أن أقوها ثم ذكرت 


4۹ 


مكان أبي سفيان آنه مكذبي وراد علي فقلت: لا يكتب فوثب الحبر وښزل 
رذاؤه وقال: ذيحت يهود. وقتلت يهود. 

قال العباس: فلما رجعنا إلى منزلناء قال أبو سفيان: يا أبا الفضل إن 
اليهود تفزع من ابن أخيك؛ قلت: قد رايت ما رایت» فهل لك يا أبا 
سفيان أن تؤمن به» فإن کان حقاً كنت قد سبقت وإن كان باطلاً فمعك 
غيرك من أكفائك. قال: لا أؤمن به حتى أرى الخيل في كداء قلت: ما 
تقول؟ قال: كلمة جاءت على فمي إلا أني أعلم أن الله لا يترك خيلاً 
تطلع من كداء. 

قال العباس: فلما استفتح رسول الله ا مكة ونظرنا إلى الخيبل وقد 
طلعت من كداء؛ قلت: يا أبا سفيان تذكر الكلمة؟ قال: إي واللّه إني 
لذاكرها فالحمد لله الذي هداني للإسلام. 

وهنا سياق حسن عليه البهاء والئور وضياء الصدق وإن كان في رجاله 
من هو متكلم فيه واللّه أعلم. 

وقد تقدم ما ذكرناه في قصة أبي سفيان مع أمية بن أبي الصلت» وهو 
شبيه بهذا الباب وهو من أغرب الأخبار وأحسن السياقات وعليه النور. 

وسياتي أيضاً قصة أبي سفيان مع هرقل ملك الروم حين ساله عن 
صفات رسول الله ت وأحواله؛ واستدلاله بذلك على صدقه ونبوته 
ورسالته. وقال له: ال ا ل كار اك ارت يس 
ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقيه. ولو كنت عنده لغسلت عن 
قلميه. . ولئن كان ما تقول حقاً ليملكن موضع قدمي هاتين. وكذلك وقع 
وللّه الحمد والئة. 

وقد أكثر الحافظ أبو نعيم من إيراد الآثار والأخبار عن الرهبان 
والأحبار والعرب. فأكثر وأطيب وأحسن وأطيب رحمه الله ورضي عنه. 


۳ - قصّة عمرو بن مرة الجهني 

قال الطبرتي: حذثنا علي بن إبراهيم الخزاعي الأهوازي حدثنا عبد 
اله بن داود بن دهاث بن إسماعيل بن عبد الله بن شريح بن ياسر بسن 
سويد صاحب رسول الله كلظ حدئنا أبي عن أبيه دلحاث عن أبيه إسماعيل 
أن أباه عبد الله حدثه عن أبيه أن أباه ياسر بن سويد حدثه عن عمرو بن 
مرة الجهني قال: خرجت حاجاً في جماعة من قومي في ا جاهلية» فرايت في 
نومي وأنا مكةء نوراً ساطعاً من الكعبة حتى وصل إلى جبل يثرب. وأشعر 
جهينة. . فسمعت صوتاً بين الدور وهو يقول: : انقشعت الظلماء وسطع 
الضياء» وبعث خاتم الأنبياء. ثم أضاء إضاءة أخعرى» حتى نظرت إلى 
قصور الحيرة وأبيض المدائن» وسمعت صوتاً من النور وهو يقول: ظهر 
الإسلام؛ وكسرت الأصنام ووصلت الأرحام فات نتبهت فزعاً فقلت 
لقرمي., 

والله ليحدثن لهنا الي من قريش حدث. وأخبرتهم بما رایت فلما 
انتهينا إلى بلادنا جاءني رجل يقال له: أ مد قد بعث فآتيته فاخيرته بما 
رأيت. فقال: «يا عمرو بن مرة أنا الى المرسل إلى العباد كافة. أدعوهم إلى 
الإسلام» وآمرهم بحقن الدماء وصلة الأرحام؛ وعبادة الله ورفسض 
الأصنام» وحج البيت وصيام شهر رمضان من اثني عشر شهراً. . فمن 
أجاب فله الجنة» ومن عصى فله النارء فآين باللّه يا عمرو يمك الله مسن 
هول جهنم؟ فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله آمست با 
جثت من حلال وحرام؛ وإن رغم ذلك كثيراً من الأقوام. ثم أنشدته أبياتا 
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قلتها حين سمعت به. وكان لنا صتم. وكان ابي سادناً له فقمت إليه 
فكسرته. :ثم لحقت بالني كنظ وأنا أقول: 
شهدت بان اله حسق وأنسني لا ممه الأحجار ارول تارك 
وشمُرت عن ساق الإزار مُهاجراً إليك أجوب القفرٌ بعد الدكادك 
لأصحب خير الناس نفساً وواللا رسول مليك اناس فسوق الحبائك 

a ا بك يا عبرو ر کا‎ e 
ا‎ EEE E NES وقال:‎ 
فذكر أنه أتى قومه» فدعاهم إلى ما دعاه إليه رسول الله عل فاسلموا‎ 
كلهم. إلا رجلاً واحداً منهم وإنه وفد بهم إلى رسول الله لا فرحب‎ 
بهم وحياهم. وكتب لمم كتاباً هذه نسخته «بسم الله الرحن الرحيم. هذا‎ 
كتاب من الله على لسان رسول الله اڈ بكتاب صادق وحق ناطق مع‎ 
عمرو بن مرة الجهني لجهينة بن زيكٍ: إن لكم بطون الأرض وسهوفاء‎ 
وتلاع الأودية وظهورهاء تزرعون نبانه وتشربون صافيه» على أن تقروا‎ 
با نمس» وتصلوا صلاة الخمس وني التبيعة والصريمة إن اجتمعنا شاتان‎ 
وإن تفرقتا شاة شاة» ليس على أهل الميرة صدقةء ولا على الواردة لبقة.‎ 
.]5١ 8/1١37 [أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 

وشهد على نبينا تاز من حضر من المسلمين بكتاب فيس بن شماس. 
وذكر شغرا قاله عمرو بن مرة في ذلك كما هو مبسوط في «المسند الكبير» 
وباللّه الثقة وعليه التكلان. 


4ل منى کیت بو الب کاو 


وقال الله تعاى: لوَإِذْ أخذنا مِنَ انين ماقم ونك رمن توح 
َراهيم ومُوسى وعِيسى ابن مرم دنا نهم مينافا غليظاً) الأحزاب: 
۷] قال كثيرون من المفسرين: الم أخط الله ميثاق بني آدم يوم قال: لنت 
بريكم€ أخذ من النبيين ميثاقاً خاصاً؛ وأكد مع هؤلاء الخمسة أولي العزم 
أصحاب الشرائع الكبار الذين اوشم نوح وآخرهم محمد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. 

وقد روى الحافظ أبو نعيم في كتاب «دلائل النبوة» [ص: ۸] من طرق 
عن الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا بجيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة: سثل الني لل : متى وجبت لك النبوة؟ قال: «بين 
خلق آدم ونفخ الروح فيه». 

وهکلا رواه الترمذي [(504)] من طريق الوليد بن مسلم. وقال: 
حسن غريب من حليث أبي هريرة» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقال آبو نعيم: حدّثنا سليمان بن أحمد حدئنا يعقوب بن إسحاق بن 
الزبير الحبي حذثنا أبو جعفر التفيلي حدثنا عمرو بن واقد عن عروة بن 
رويم عن الصنابحي. قال: قال عمر: يا رسول الله متى جعلت نبياً؟ قال: 
«وآدم منجدل في الطين» [الخصائص للسيوطي: .]4/١‏ 

ثم رواه من حديث نصر بن مزاحم عن قيس بن الربيع عن جابر 
الجعفي عن الشعبي عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول الله متی كنت نبياً؟ 
قال: : «وآدم ب بين الروح والجسد؛ [الخصائص للسيوطي: .]4/١‏ 

وي الحديث الذي أوردناه في قصة آدم حين استخرج الله من صلبه 
ذريته خص الأنبياء بنور بين أعينهم. والظاهر - والله أعلم - أنه كان على 
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قدر مناز حم ورتبهم عند اللّه. وإذا كان الأمر كذلك فور محمد :ا كان 
أظهر وأكبر واعظم منهم كلهم. وهنا تنويه عظيم وتنبيه ظاهر على شرفه 
وعلو قدره. 

وفي هذا المعنى الحديث الذي قال الإمام أحمد [7/4؟0: حدّثتا عبد 
الرحمن بن مهدي حدئنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن 
:عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية. قال: قال رسول 
الله تلز : «إني عند الله لاتم النبيين» وإن آدم لنجدل في طيته» وسانبئكم 
بأول ذلك» دعوة أبي إبراهيم؛ ويشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت» 
وكذلك أمهات: الأنبياء يرين». 

ورواه الليث [اللمسند لأحمد: 17/4؟١]‏ وابن وهب [من طريق ابن رهب 
أخرجه ابن عساكر في تاربخ دمشق: 24١‏ وعبد الرحمن بن مهدي [لدلائل 
للببهقي: ۸۱/۱]» وعبد الله بن صالح [تاريخ دمشق: 05 الالال لليهقي: 
٠ ./۲‏ عن معاوية بن صالح وزاد «إن أمه رأت حين وضعته نورا 
أضاءت منه قصور الشام؟ وقال الإمام أحمد [ه/5ه): حدثنا عبد الرحمن 
حدثنا منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجسر 


قال: قلت: يا رسول الله متى كتبت نياً؟ قال: «وآدم به بين الروح والجسد» 
إسناده جيد أيضاً. 

وهكذا رواه إبراعيم بن طهمان وحماد بن زيد وخالد الحذاء عن بديل 
بن ميسرة به. 


ورواه أبو نعيم عن محمد بن عمر بن أسلم عن محمد بن بكر بن 
عمرو الباهلي عن شيبان عن الحسن بن دينار عن عبد الله بن شقيق عن 

ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله متى كنت نبباً؟ قال: «وآدم بين 
الروح والجسد؛ [الخصائص للسيرطي: .]"/١‏ 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه «دلائل النبوة»: حدثنا أبو عمرو بن 
مدان حدثنا الحسن ب بن سفيان حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن 
مسلم عن خليد بن دعلج وسعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن 
البي اګ في قوله تعالل: «رإذ َحَدْنَا مِنَ اَن مِنَائَهُمْ» قال: ذكنت 
أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث» [الدر المنغور : 154/8 8١ع.‏ 

ثم روأه من طريق هشام بن عمار عن بقية عن سعيد بن بشير عن 
قتادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا مثله [الدلائل لأبي نعيم: ]. 

وقد رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة وشيبان عن قتادة قال: ذكر 
لنا أن رسول الله جز قال مثله. وهذا أثبت وأصح واللّه أعلم. 

وهذا إخبار عن التنويه بذكره في الملا الأعلى وأنه معروف بذلك بينهم 
بأنه خانم النبيين وآدم لم ينفخ فيه الروح» لأن علم الله تعالى بذلك سابق 
قبل خلق السماوات والأرض لا محالة فلم يبق إلا هنا الذي ذكرناه من 
الأعلام به في الملا الأعلى واللّه أعلم. 

وقد أورد أبو نعيم [الدلائل: )١١‏ من حديث عبد الرزاق عن معمر عن 
١‏ همام عن أبي هريرة الحديث المتفق عليه (خ (4؟5؟» م :])۸٠١(‏ «نحن 
. الآخرون السابقون يوم القيامةء المقضي لحم قبل الخلائق بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم؟. 

وزاد أبو نعيم في آخره: فكان يز آخرهم في البعث وبه ختمت النبوة. 
وهو السابق يوم القيامة. لأنه أول مكتوب في النبوة والعهد. ثم قال: ففي 
هذا الحديث الفضيلة لرسول الله تلا لا أوجب الله له النبوة قبل تام 
خلى آدم. ويجتمل أن يكون هذا الإيجاب هو ما أعلم الله ملائكته ما سبق 
في علمه وقضائه من بعنته له في آخر الزمان. 


© نبوة أضاءت فا أرض بُصرى الشام 


o. 


وهذا الكلام يوافق ما ذكرناه وللّه الحمد. 
ال م لصي N‏ الرحمن بن 
بن أسلم - وفيه كلام - عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب ڪه 

3 قال رسول الله يغ: لا اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحل 
محمد إلا غفرت لي» فقال اللّه: يا آدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه بعد؟ 
فقال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت ني من روحك رفعت رأسيء 
فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت 
أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. . فقال اللّه: صدقت يا آدم 
أنه لأحب الخلق إلي وإذ قد سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما 
خلقتك». 

قال البيهقي [الالائل: 0 تفرد به عبد ألرحمن بن زيد بن أسلم 
وهو ضعيف واللّه اعلم. 

وقد قال الله تعال: لوَإِذْ أَخحدَ اللهُ مياق : اين لما آتيتكم من كاب 
َحِكَْةٍ نّم جاك رمو صق لما قغكم لون به ولتَصُوْنه قال 
أفرم وَأحدتُمْ عََى دكم ضري قارا هرا قال فَاشهَدُوا وآنَامَمكُم سن 
الششاهدين. َمَن تول بَْدَ دَلِكَ فَأَوْلَيِكَ هُمُ القَاِفُون> آل عمران ۸۱ - 
(AY‏ 

قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما 
بعث الله نيبأ من الأنيياء إلا أخذ عليه الميشاق لشن بعث محمد الل وهر 
حي ليؤمئن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لشن بعث محمد 
وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. 

وهذا تنويه وتنبيه على شرفه وعظمته في سائر الملل وعلى السنة 
الأنبياء وإعلام لحم ومنهم برسالته في آخر الزمانء وإنه أكرم المرسلين وخاتم 
النبيين. وقد أوضح أمره وكشف خبره وبين سره وجلى مجده ومولده 
وله راهيم ایل في قول عليه السلام حين فرغ من بداء الت ريا 
وَابِعَثْ فيهم رَسُولاً منهُمْ تلو لهم ايك وَيُتَلْمْهُمْ الاب وَالجكمَة 
ورکیم إنك أت العزيرُ اكيم [البقرة: ]١74‏ فكان أول بيان أمره على 
الجلية والوضوح بين أهل الأرض على لسان إبراهيم يم الخليل أكرم الأنبياء 
على الله بعد محمد صلوات الله عليه وسلامه عليهما وعلى سائر الأنبياء. 
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وهنا قال الإمام أحمد: حذثنا أبو النضر حدثنا الفرج - يعني ابن 
فضالة حدثنا لقمان بن عامر سمعت أبا أمامة قال: قلت: يا ني الله ما 
كان بدء أمرك؟ قال «دعوة أبي إبراهيم» > وبشری عيسى ورات أمي أنه 
خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام تفرد به الإمام أحمد وم يخرجه 
ل الي 
لمعيه ا 0 3 27 
رسول الله أي شيء كان أول أمر نبوتك؟ فقال: «أخذ الله مني الميئاق كما 
أخذ من النبيين ميثاقهم. ورات آم رسول الله يذ ني منامها أنه خرج من 
و ب 
YS‏ ا 
عن نفسك. قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى. ورات أمي حين 
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حملت كأنه خرج منها نور أضاءت له بُصرى من أرض إلشام؛. 

إسناده جيد أيضاً. وفيه بشارة لأهل محلتنا أرض بصرى أنها أول بقعة 
من أرض الشام خلص إليها نور التبوة؛ وله الحمد والمثة ولهذا كانت أول 
مدينة فتحت من أرض الشام وكان فتحها صلحاً في خلافة أبي بكر رضي 
الله عنه» كما سياتي بيانه. 

وقد قدمها رسول الله ڳز مرتين في صحبة عمه أبي طالب وهو ابسن 
اثنتي عشرة سنة وكانت عندها قصة محيرى الراهب كما بيناه. والثانية ومعه 
ميسرة مولى خديية في تجارة لها. وبها صبرك الناقة التي يقال لما: إن ناقة 
رسول الله يكذ بركت عليه فأثر ذلك فيها فيما يذكر. . م تقل وبني عليه 
مسجد مشهور اليوم. وهي المديئة التي أضاءت اعناق الإبل عندها من نور 
النار التي خرجت من أرض الحجاز سنة أريع وسين وستمائة وفق ما 
أخبر به رسول الله از في قوله: «تخرج نار من أرض الحجاز تضيء U‏ 
أعناق الإبل ببصرى؟ رخ (۲۹۰۲» ۱۹۸)]. 

وسياني الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله وبه الثقة وعليه 
التكلان. 


- صفة البي عند أهل الكتاب 


وقال الله تعاى: الین يبو ن الرسول الب الأمي الْزِي يَجِنُونهُ 
مكتوباً ندحم ف في الا الإنجيل بارهم اروف وام ع عن المُْكرٍ 
وشل َم الات حر ليم لبايك يث ونع عنم ِصرَهُمْ وَالأغْلالَ 
الي كانت َل َالنِينَ آمنواً به وَعَزْرُوهُ وَنصَروةُ ابوا الثور الذي رل 
مَعَهُ أوْلَيِكَ هم الْممْلِحُون» (الأعراف: لالع الآية. 
قال الإمام امد ره/١41):‏ حذتثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي 
صخر العقيلي: حا مني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوية إلى المدينة في 
حياة رسول الله تلكز. فلما فرغت من بيعي قلت: لألقين هنا الرجل 
فلأسمعن منه. قال: فتلقاني ب بين أبي بكر وعمر يشون فتبعتهم حتى أنوا 
على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه عن ابن له في 
اموت كاحسن الفتيان وأجملهم. فقال رسول الله 148: «انشدك بالذي أنزل 
التوراةء هل تجد في كتابك ذا صفتى ومخرجي؟؟؛ فقال براسه هكذاء أي: 
لا. فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك وخرجك 
وأشهد أن لا إله إلا الل وأنك رسول اللّه. فقال: «أقيموا اليهردي عن 
أخيكم؟. 
ثم ولي كفنه والصلاة عليه. وهذا إسناد جيد وله شواهد في 
«الصحيح؛ بخ ركه7ن3 2617 عن انس بن مالك رضي الله عنه. 
وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا عبد الواحد بن غياث - أبو بحر - 
حدّئنا عبد العزيز بن مسلم حذئنا عاصم بن كليب عن أبيه عن الفلتان بن 
عاصم وذكر أنه خاله قال: كنت جالساً عند التي 148 إذ شخص بصره إلى 
رجل فإذا يهودي عليه قميص وسراويل ونعلان. قال: فجعل الني ييز 
يكلمه وهو يقول: يا رسول الله فقال رسول الله از: «أتشهد أني رسول 
اللّه؟» قال: لا. قال رسول الله 9ز: «أتقرأ التوراة؟» قال: نعم قال: «أتقرأ 
الإنغجيل؟؛ قال: نعم. قال: والقرآن لو تشاء قرأنه. فقال النبي ظ: «فيم 
تقرأ التوراة والإنجيل» اتجدني نبياً؟ة قال: إنا نجد نعتك ومخرجك. فلما 
خرجت رجونا أن تكون فيا فلما رأيناك عرفنا انك لست به. قال رسول 
الله #لز: ولم يا يهودي؟: قال: إنا نجده مكتوبأء يدخل من أمته الجنة 


- صفة النبي تزعد أهل الكتاب 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


سبعون ألفاً بغير حساب ولا نرى معك إلا تفراً يسيراً. فقال رسول الله 
: دإن أمتي لأكثر من سبعين ألفاً وسبعين الفأ زتاريخ دمشق: .])41١8/#‏ 
هذا حديث غريب من هذا الوجه؛ ولم رجوه. 

وقال محمد بن إسحاق عن سالم مولى عبد الله بن مطيع عن أبي هريرة 
قال: انی رسول الله ل( يهود فقال: «أخرجوا أعلمكم» فقالوا: عبد الله 
بن صورياء فخلا به رول الله لاز فناشده بدينه» وما أنعم الله به 
عليهم؛ وأطعمهم من المن والسلوى؛ وظللهم به من الغمام «أتعلمني 
رسول اللَه؟؟ قال: الهم نعم. وإن القوم ليعرفون ما أعرف» وإن صفئك 
ونعتك لبين في التوراة ولكنهم حسدوك. قال: «فما يمنعك أنت؟: قال: 
أكره خلاف قومي. وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم [تاريخ دمشق: 4۲۷/۳» 
[f14‏ 

وقال سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠٤٤/١‏ 
© عن محمد بن بي محمد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: 
كتب رسول الله تلاز إلى يهود خيبر فبسم الله الرحن الرحيم؛ من محمد 
رسول الله صاحب موسی» وأخيه. والمصدق ما جاء به موسىء الا إن الله 
قال لكم: يا معشر يهود وأهل التوراة؛ وإنكم تجدون ذلك في كتابكم: إن 
عمدا: ور سول الله وَين مَعَهُ أثيناء على اكمار رُحَمَاء هم راهم 
رعا سا فون فصنلا من اله وَرضواناً سيتام في وُجُوههم من نر 
السْجُودٍ ذلك مهم في التوراق ملقم في الإنجيل كَوْرٍ أحرج شط 
زر تَاستَغَْظ فَاستوى عَلَى سُوقِه بنجب لرا ليفيظ بهم الكفارَ وَعَدَ 
اله اين منوا وَعَمِلُوا الصالحَات مِنهُم مُِْرَة وجرا يم4 زافتح: 4 
وإني أنشدكم بالله وبالذي أنزل علیکم وأنشدكم سالذي اطعم من كان 
قبلكم من أسباطكم المن والسلوى؛ وأنشدكم بالذي أييس البحر لآبائكم 

حتى أنجاكم من فرعون وعمله إلا أخبرتمونا: هل تجدون فيما أنزل الله 
عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ فان كتتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره 
عليكم قد تبين. الرشد من الغي. وادعوكم إلى الله وإلى نبيه لزه 

وقد ذكر إسحاق بن بشر في كتاب «المبتدأ؛ عن سعيد بن بشير عن 
قتادة عن كعب الأحبار؛ وروي غيره [الخصائص للسيوطي: :717/١‏ 4 اع عن 
وهب بن منبه أن مختنصر بعد أن خرب بيت المقدس واستذل بي إسرائيل 
بسبع سنين رأى في انام رؤيا عظيمة هالته فجمع الكهنة والحزاة» وسألهم 
عن رؤياه تلك. فقالوا: ليقصها المللك حتى نخبره بتأويلها. فقال: إني 
أنسيتهاء وإن لم تخبروني بها إلى ثلائة أيام قتلتكم عن آخركم. فذهبوا 
خائفين وجلين من وعينه. فسمع بذلك دانيال عليه السلام وهو في سجنه. 
فقال للسنجان: اذهب إليه فقل له: إن ههنا رجلاً عنده علم رؤياك 
وتأويلها. فذهب إليه فأعلمه فطلبه» فلما دخل عليه لم يسجد له. فقال له: 
ما منعك من السجود لي؟ فقال: إن الله آنتي علماً وأمرني أن لا أسجد 
لغيره. فقال له مختنصر: إني أحب الذين يوفون لأريابهم بالعهود. فاخبرني 
عن رؤياي. قال له دانيال: رايت صنماً عظيماً رجلاه في الأرض وراسه في 
السماء» أعلاه من ذهب ووسطه من فضة؛ وأسفله من نحاس» وساقاه من 
حديد. ورجلاه من فخارء فبينا أنت تنظر إليه قد أعجبك حسنه وإحكام 
صنعته قذفه الله بحجر من السماء. فوقع على قمة رأسه حتى طحنه 
واختلط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده وفخاره حتى تخيل إليك أنه لو 
اجتمع جميع الإنس والجن على أن يميزوا بعضه من بعض لم يقدروا على 


ذلك. . 


الأرض كلها فصرت لا ترى إلا الحجر والسماء. فقال له مختنصر: صدقت 
هذه الرؤيا التي رأيتها فما تأويلها؟ فقال دانيال: أما الصنم فأمم مختلفة في 
أول الزمان وني وسطه وني آخره؛ وأما الحجر الذي قذف به الصنم فدين 
يقذف الله به هذه الأمم في آخر الزمان فيظهره عليها فيبعث الله نبياً امياً 
من العرب فيدوخ به الأمم والأديان كما رأيت الحجر دوخ أصناف الصئم 
ويظهر على الأديان والأمم كما رأيت الحجر ظهر على الأرض كلهاء 
فيمحص الله به الحق ويزهق به الباطل ويهدي به أهل الضلالة ويعلم به 
الأميين ويقوي به الضعفة ويعز به الأذلة وينصر به الممتضعفين. 

وذكر تمام القصة في إطلاق مختنصر بني إسرائيل على يدي دانيال عليه 
السلام. , 

وذكر الواقدي بأسانيده عن المغسيرة بن شعبة في قصة وفوده على 
المقوقس ملك الإسكندرية وسؤاله له عن صفات رسول الله لز قريباً من 
سؤال هرقل لأبي سفيان صخر بن حرب» وذكر أنه سال أساقفة النصارى 
في الكنائس عن صفة رسول الله نبز وأخبروه عن ذلك وهي قصة طويله 
ذكرها الحافظ أبو نعيم في «الدلائل؟ رص: 49]. ١‏ 

وثبت في «الصحیح؟ [خ (1517”: 7844:5544 )] أن رسول الله 
تيز مر بمدراس اليهود فقال لهم: «يا معشر اليهود أسلموا فوالذي نفسي 
بيده إنكم لتجدون صف في كتبكم» الحديث. 

وقال الإمام أحمد :۱۷٤/۲(‏ حدّثنا موسى بن داود حذثنا فليح بن 
سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص فقلت: أخسبرني عن صفة رسول الله تله في التوراة 
فقال: أجل والله إنه موصوف في التوراة بصفته في القرآن: دجي يها النبيئ 
إن رساك شاهدا مشر ونير وحرزاً للأميين» وأنت عبدي ورسولي 
سمّيتك المتوكل لا ف ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع بالسيثة 
السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتسى يقيموا الملة العوجاء أن 
يقولوا: لا إله إلا الله يفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً. 

ورواه البخاري 7 ) عن محمد بن سنان العوفي عن فليح به. 

ورواه رخ ])٤۸۳۸(‏ أيضاً عن عبد الله - قيل: ابن رجاء» وقيل: ابسن 
صالح - عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن علي به ولفظه قريب 
من هذا وفيه زيادة. 

ورواه ابن جرير [الغسير: ۹م من حديث. فليح عن هلال عن 
عطاء وزاد: قال عطاء: فلقيت كعباً فسألته عن ذلك فما اختلف حرفاً. 

وقال. رخ (6053:في. الببرع. وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن 
عبد الله بن سلام- 

قال. الممافظظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: :)75/١‏ أخبرناه أبو الحسين بن 
الفضل, القطان حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حذثنا 
أبو صالعم حدثنا الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن 
هلال بن سامة عن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: ! إنالنجد 
صفة رسول الله بث إتا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراً وحرزاً للأميين» 
أنت عبدي ورسولي» سميته ا وكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في 
الأسواق ولا يجزي السيئة بمثلها ولكن يعفو ويتجاوز ولن أقبضه حتى يقيمٍ 
اللة العوجاء بان يشهدوا أن لا إله إلا الله يفتح به أعيناً عمياً وآذانا صما 
وقلوباً غلفاً. 

قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل 
ما قال ابن سلام [الدلاتل للبيهقي: .]7075/١‏ 


- صفة البى عند أهل الكتاب 
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قلت: وهذا عن عبد الله بن سلام أشبه ولكن الرواية عن عبد الله بن 
عمرو أكثر, مع أنه كان قد وجد يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل 
الكتاب فكان يحدث عنهما كشيراًء وليعلم أن كثيراً من السلف كانرا 
يطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب فهي عندهم أعم من التي أنزها الله 
على موسى وقد ثبت شاهد ذلك من الحديث [المسيد لأحد: ؟/74١).‏ 

وقال يونس عن محمد بن إسحاق حدثي محمذ بن ثابت بن شرحييل 

عن أم الدرداء قالت: قلت لكعب الأحبار: كيف تجدون صفة رسول الله 
تز في التوراة؟ قال: نجده محمد رسول الله اسمه المتوكل ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخَابٍ في الأسواق وأعطي المفاتيح فيبصر الله به أعينا عورا 
ويسمع آذانا وقراً ويقيم به ألسنا معوجة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له يعين به المظلوم ؤيمنعه [الدلائل للبهقي: 3/5/١‏ ۳۷۷]. 

وقد روي عن كعب من غير هذا الوجه [الدلائل لليهقي: .]۳۷۷/١‏ 

وروى البيهقي رالدلائل: 0 عن الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عن 
الحسن بن سفيان: حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا أبو قطن عمرو بن ايشم 
حدّئنا حمزة الزيات عن سليمان الأعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرعة 
عن أبي هريرة: : وما كنت بجَانب الور إذ نادينا» [القصص: 45] قال: 
نودوا يا أمة محمد استجبت لكم قبل أن تدعوني, وأعطيتكم قبل أن 
تسألوني. وذكر وهب بن منبه أن الله تعالى أوحى إلى داود في الزبور: يا 
داود إنه سيأتي من بعدك ني اسمه أحمد ومحمد صادقاً سيداً لا أغضب 
عليه ابدأ. ولا يغضيني أبدا وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر وأمته مرحومة أعطيتهم من النوافل مشل ما أعطيت الأنبياء 
وفرضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل حتى ياتوني 
يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء. إلى أن قال: يا داود إني فضلت محمدا 
وأمته على الأمم كلها [الدلائل للبهقي: .)780/١‏ 

والعلم بأنه موجود ني كتب أهل الكتاب معلوم من الدين ضرورة وقد 
دل على ذلك آيات كثيرة في الكتاب العزيز تكلمنا عليها ني مواضعها, ولله 
الحمد. فمن ذلك قوله: الاين اهم الاب من قله مُم به يُؤيئون. 
ودا ّى عَلَيهِمْ قَنُوا آمنا به نه احق من نا إنا كنا من تله نُنْلِينَ» 
[القمص: ٠۲‏ - 07] وقال تعالى: «النين اننام الاب يَعْرفُونَهُ كَمَا 
ينون ياعم وإ رفا مهم كمون الْحَئ وَهُمْ يَلمُون» لفرة 
٩‏ وقال تعال: إن الذِينَ أوتوا العم ين قله إذا تى عَلَيْهِمْ يَخِرُونْ 
للأذئّان سُجدا. ويُقَونُونَ سُبْحَانَ نّا إن کان وعد رين لمَفعُولاً» [الإسراء: 
104-۷[ 

أي إن كان وعد ريئا بوجود محمد وإرساله لكائن لا حالة فسبحان 
القدير على ما يشاء الذي لا يعجزه شيء. 

وقال تعالى إخباراً عن القسيسين والرهبان 9إا سَمِعُوا ما نَل إلى 
اسول تَرَى اهم تقيض من الثمم ما عَرَقوأ من احق يوون ريا آنا 
اكا مع الشاهِدِينَ» امائدة: [AY‏ 

وف قصة النجاشي وسلمان وعبد الله بن سلام وغيرهم كما سياني 
شواهد كثيرة هذا المعنى وللّه الحمد وامئة. 

وذكرنا في تضاعيف قصص الأنبياء ما تقدم الإشارة إليه من وصفهم 
لبعئة رسول الله ا ونعته ويلد مولده ودار مهاجره ونعت أمنه في قصة 
موسى وشعيا وأرميا ودانيال وغيرهم وقد أخبر الله تعالى عن آخر أنبياء 

بني إسرائيل وخاقهم عيسى ابن مریم أنه قام في بني إمسرائيل خطيباً قاتلا 
هم طني رون ال يكم ملكا مين بو من التوْرَاة وَمبشئرا يرَسُول 


A 


بای مِن يعدي أسلمة أَحْمَدُ» الصف: .]١‏ . 

وف الإتجيل البشارة بالبارقليط والمراد به محمد تز. 

ورورى البيهقي [الدلائل للبيهقي: ۳۷۷/۱ ۳۷۸] عن المحاكم عسن 
الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن يونس بن عمرو 

عن العيزار بن حرب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: 
«مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يمسزي 
بالسّيئة مثلها بل يعفو ويصفح؟ 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا فيض البجلي حدثنا سلام بن مسكين 
عن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم: جد في 
أمري واسمع وأطع يا ابن الطاهرة البكر البتول؛ آنا خلقتك من غيز فحل 
فجعلتك آبة للعالمين فإياي فاعبد فبين لأهل سُوران بالسريانيةء بلغ من بين 
يديك أني أنا الحق القائم الذي لا أزول صدّقوا بالني الأمّي العربي 
صاحب الجمل والمدرعة والعمامة ‏ وهي التاج - والنعلين والمهراوة - 
وهى القضيب - الحعد الرأس الصلت الجبين المقرون الحاجبين الأجل 
العينين الأهدب الأشفار الأدعج العينين الأقنى الأنف الواضح الخدين 
الكث اللحية عرقه في وجهه كاللؤلؤ ريح المسك ينضح منه کان عنقه إبريق 
فضة وكأنٌ الذهبٍ يجري في تراقيه له شعرات من لبثه إلى شرته تجري 
كالقضيب ليس في بطنه شعر غيره شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس 
غمرهم وإذا مشى كأما يتقلع من الصضخر ويتحدر.من صبت ذو التسل 
القليل- وكأنه أراد الذكور من صلبنه - هكنا رواه البيهقي في «ذلائل 
النبوةة 0578/1 ۳۷۹] من طريق يعقوب بن سفيان. وروى البيهقي 
[الدلائل: ۰۳۸۲/۱۷ ۳۸۳] عن عمر بن الحكم بسن راقع بن سنان حدثني 
بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية ختى 
جاء اله بالإسلام وهي عندهم فلما قدم رسول الله اظ المديئة ذكروها له 
وأنوه بها مكتوب فيها: بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. هذا 
الذكر لأمة تأني في آخحر الزمان يُسبّلون أطرافهم وياتزرون على أوساطهم 
ويخوضون البحور إلى أعدائهم فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكرا 
بالطوفان» وني عاد ما أهلكوا بالريح» وني ثمود ما أهلكوا بالصيحة: : بسم 
الله وقوله الحق وقول الظالين في تباب. م ككر ا فعجب 
رسول الله تلظ لا قرات عليه لا فيها. 

وذكرنا عند قوله تعالى في سورة الأعراف: الذي يَجِدُونَهُ مكتوباً 
عِندَهُمْ في الَْراةٍ والإنجيل€ قصة هشام بن العاص الأموي حين بعثه 
الصديق في سرية إلى هرقل يدعوه إلى الله عز وجل. فذكر أنه أخرج لمم 
صور الأنياء في رَبْعة من آدم إلى محمد ضلوات الله عليه وسلامه غليهم 
أجمعين على النعت والشكل الذي كانوا عليه. ثم ذكر أنه لما أخرج ضورة 
رسول الله مخز قام قائماً إكراماً له. ثم جسن وجعل ينظر إليها ويتاملها. 
قال: فقلنا له: من أين لك هذه الصورة؟ فقال: إن آدم سال ربه أن يريه 
الأنبياء من ولده» فأنزل عليه صورهم» فكان في خزانة آدم عليه السلام عند 
مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين؛ فدقعها إلى دانيال. ثم قال: أما 
واللّهِ إن نفسي طابت بالخروج من ملكي وأني كنت عبداً لأشركم ملكة 
حتى أموت. ثم أجازنا فاحسن جائزتنا وسرّحنا. فلما أنينا أيا بكر الضديق 
فحدثناه با رأينا وما أجازنا وما قال لناء قال: فبكى أبو بكر وقال: مسكين 
لو أراد الله به خيراً لفعل ثم قال: أخبرنا رسول الله تاز أنهم واليهود 
يجدون نعت محمد عندهم. روه الحاكم.بطوله فليكتب ها هنا من التفسير. 
ورواه البيهقي في «دلائل النبوة؛ ۳۸٥/۱7‏ ب ۳۹۰]. 


۷“ قصة سيف بن ذي يزن الحميري وبشارته بالنبي الأمي 


فض كات سيرة رسول الله موز 


وقال الأموي: حدثنا عبد الله عن زياد عن ابن إسسحاق.. قال: وحدثي 
يعقوب:بن عبد الله بن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه. عن جده عمرو 
بن أمية قال: قق ريق من عند النجاتي اطا ظالرا ل ياعمرز 
لو رأينا رسول الله لعرفناه من غير أن تخبرناء فمر أبو بكر فقلت: أهو 
هنا؟ قالوا: لاء قمر عمر فقلت: أهو هذا؟ قالوا: لا فدخلنا الدار فمبر 
رسول الله تلاز فنادوني :يا عمرو هذا رسول الله لز فنظرت فإذا هو هو 
من غير أن يخبرهم به أحد؛ عرفوه بما.كانوا يجدونه مكتوباً عندهم. 

وقد تقدم إنذار سبا لقومه وبشارته هم بوجود رسول الله كا في شعر 
أسلفناه في ترجمته فاغنى عن إعادتهء وتقدم قول الحسبرين من اليهود لتبع 
اليماني حين حاصر أهل المديئة: إنها مهاجر نبي يكون ني آخر الزمان 
ارارق اجاح ليا اللي 11 


۷ قصة سيف بن ذي ين الحميري 
وبشارته بالني الأمي 


وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتابه 
«هواتف الجان»: حدثنا علي بن حرب حدثنا امد بن عثمان بن حكيم 
خدثنا عمرو بن بكر - هو ابن بكار القعني - عن أحمد بن القاسم عن 
محمد بن السائب الكلي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس: قال: لما 
ظهر سيف بن ذي يزن - قال ابن المنذر: واسمه النعمان بن قيس غلى 
الحبشة وذلك بعد مولذ رسول الله تلز بستين أنه وفود العسرب 
وشعراؤها تهنئه وتمدحه وتذكر ما كان من حسن بلاته» وآتاه فيمن آتاه وفد 
قريش فيهم عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس وعبد الله بن 
جدعان؛ وخويلد ين أسد في أناس من وجوه قريش فقدموا عليه صنعاء 
فإذا هو ني راس غمنان الذي ذكره أمية بن أبي الصلت: 
واشرب هنيئاً عليك الاج مرتفعاً في رأس غُمدان دارا مك ملالا 

فدخل عليه الآذن» فاخبره بمكانهم فاذن لهمء فدنا عبد المطلب فاستاذنه 
في الكلام فقال له: إن كنت من يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك فقال 
له عبد المطلب: إن الله قد احلك ايها املك علاً فيعاً صعب منيع؛ اغا 
باذخاء وأنبتك منبتاً طابت أرومته؛ وعزّت جرثومته؛ وثبست أصله؛ وبسق 
فرعه في أكرم موطن وأطيب معدن فانت ب أبيت اللعْن - ملك العرب 
وربيعها الذي تخصب به البلادء ورأس العرب الذي له تتقادء وعمودها 
الذي عليه العمادء ومعقلها الذي يلجا إليه العباد. سلفك خير سلف 
وأنت لنا منهم خير خلف. فلن يخمد من هم سلفه ولن يهلسك من أنت 
خلفه» ونحن أيها الملك أهل حرم الله وسدنة بيسه؛ أشخصنا إليك الذي 
أبهجنا من كشفك الكرب الذي قذ فدحناء وفد التهتئة لا وفد المرزئة. 

قال: وليهم انت أبها المتكلّم؟ قال: أنا عبد ا لمطلب بن هاشم. قال: 
ابن أختنا؟ قال: نعمء قال: ادن فأدناه ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال: 
مرحباً وأهلاً وناقة ورحلاًء ومستناخاً سهلاًء وملكاً ربحلا يعطي عطاء 
جزلاً. . 

ند سمع املك مقالاكم وعرف قرانکې وقبل وسيلتكم» ٠»‏ فانتم اهل 
الليل والنهارء ولكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ظعنتم» ثم أنهضوا إلى دار 
الكرامة والوفود, فأقاموا شهراً لا يصلون إليه ولا يأذن لهم بالانصراف» ثم 
انتبه لهم انتباهة فارسل إلى عبد المطلب فأدنى مجلسه وأخلاه ثم قال: يا عبد 


ة- كتاب سيرة رسول الله تز 


الطلب. إني مفض إليك من سر علمي ما أن لو يكون غيرك لم أبح به. 
ولكني رأيتك معدنه فاطلعتك طليعه فليكن عندك مطوياً حتی يأذن الله 
فيه» فإن الله بالغ أمره. 

إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا 
واحتجبناه دون غيرنا خبراً عظيمأء وخطراً جسيماً فيه شرف الحياة وفضيلة 
الوفاة للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة. . 

فقال عبد المطلب: أيها الملك مثلك سر وبرء فما هو؟ فداؤك آهل 
الوبر زمراً بعد زمر قال: إذا ولد مولود بتهامةء غلام به ا 
شامة كانت له الإمامة؛ ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. 

قال عبد المطلب: أبيت اللعن» لقد أبت خير ما آب به وافد ولولا 
هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من ساره إياي ما أزداد به سروراً. 

قال ابن ذي يزن: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد واسمه محمد. 
يموت ابوه وأمه ويكفله جده وعمّه. ولدناه مراراً واللّه باعفه جهاراء 
وجاعل له منا أنصاراً يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداء» ويضرب بهم 
الناس عن عرض» ويستبيح بهم كرائم الأرضء يكسر الأوثان ويخمد 
النيران؛ ويعبد الرحمن ويدحر الشيطان» قوله فصل وحكمه عدل يأمر 
بالمعروف ويفعله وينهى عن المكر ويبطله. . 

فقال عبد المطلب: أيها الملك» عر جَدك وغلا كعبك» ودام ملكك؛ 
وطال عمرك. فهذا نجاري فهل الملك ساني بإفصاح فقد وضح لي بعمض 
الإيضاح. 

فقال أبن ذي يزن: والبيت ذي الحجب والعلامات على النقب إنك يا 
عبد الطلب لجده غير كذب» فخر عبد المطلب ساجداً فقال: ارشع راسك 
ثلج صدرك وعلا أمرك فهل أحسست شيئا ما ذكرت لك؟ فقال: أيها 
الك كان لي ابن وكنت به معجباً وعليه رفيقا فزوجته كريمة من كراشم 
قومه آمنة بنت وهب فجاءت بغلام سميته محمداً فمات ابوه وأمه وکفلته 
أنا وعمه. 

قال ابن ذي يزن: إن الذي قلت لك كما قلت فاحتفظ بابنك واحثر 
عليه اليهود فإنهم له أعداء ولن يجعل الله لهم عليه سيلا واطو ما ذكرت 
لك دون هؤلاء الرهط الذين معك فإني لست آمن أن تدخلهم النفاسة من 
أن تكون لكم الرياسة فيطلبون له الغوائل وينصبون له الحبائل فهم فاعلون 
أو أبناؤهم ولولا اني أعلم أن المرت مجتاحي قبل مبعثه لسرت يلي 
ورجلي حتى أصير يثرب دار مُلكي فإني أجد ني الكتاب الناطق والعلم 
السابق أن يثرب استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قبره ولولا أني أقيه 
الآفات وأحنر عليه العاهات لأعلنت - على حداثة سنه ‏ أمره 
ولأوطات على اسنان الغرب عقبه» ولكني ضادف ذلك إليك عن غير 
تقصير يمن معك. قال: ثم أمر لكل رجل منهم بعشرة أعبد وعشر إماء 
وبمائة من الإبل وحلتين من البرود وبخمسة أرطال من الذهب وعشرة 
أرطال فضة وكرش عمملوء عنيراً وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك 
وقال له: إذا حال الحول فأني. 1 

فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول الحول؛ فكان عبد المطلب كثيراً ما 
يقول: لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك فإنه إلى نفاد ولكن ليغبطتي 


۷- قصة سيف بن ذي يزن الحميري وبشارته بالنبى الأمى 


ot 
إلى صنعاة من فسح عميسق‎ 
بنات بطونها ذم الطريق‎ 
مُواصلة الوم ض إلى روق‎ 
بدار الماك والحسَسب العتيق‎ 
من طريق عمرو‎ 5٠ وهكنا رواه الحافظ أبو نعيم في «الدلائل» [ص:‎ 
بن بكر بن بكار القعني به ثم‎ 
a قال آبر نعيم:‎ 
محمد بن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن الصقر بن عفير بن زرعة‎ 
بن سيف بن ذي يزن حدئي أبي أبو يزن إبراهيم حذثنا عمي أحمد بن‎ 
محمد أبو رجاء حذثنا عمي محمد بن عبد العزيز حدثني عبد العزيز بن عفير‎ 
عن أيه عن زرعة بن سيف بن ذي يسزن الحميري قال: لما ظهر جدي‎ 
سيف بن ذي يزن على الحبشة. وذكره بطوله.‎ 
وقال ابو بكر الخرائطي: حدئنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق‎ 
القلوسي حدّثنا العلاء ب بن الفضل بن أبي سوية أخبرني أبي عدن أبيه عبد‎ 
الملك بن أبي سوية عن جده أبي سوية عن أبيه خليفة قال: سألت محمد‎ 


مغل ١‏ رات 25 الي 
ترم بنا ابن ذي يَرْن ويغري 
وترعى فن مخائله يُروقا 
ا ا واد 5 7 3 : ٣پ‏ 


بن عثمان بن ربيعة بن سواة بن خثعم بن سعد فقلت: كيف سماك أبوك 
حمدا؟ فقال: سالت أبي عما سالتني عنه؛ فقال: خرجت رابع أربعة من 
بني تميم آنا منهم؛ وسفيان ب بن جاشع بن دارم» وأسامة بن مالك بن جندب 
بن العقيد» ويزيد بن ربيعة بن كنانة بن جربوص بن مازن» ونحن نريد ابن 
جفنة ملك غسان فلما شارفتا الشام نزلنا على غدير عليه شجرات فتحدثنا 
فسمع كلامنا راهب» فأشرف علينا فقال: إن هذه لغة ما هي بلغة هذه 
البلاد قلنا: نعم نحن قوم من مضرء قال: من أي المضرين؟ قلنا: من خندف 
قال: أما إنه سيبعث وشيكا ني خاتم النبيين» فسارعوا إليه وخذوا محظكم 
منه ترشدوا. فقلنا له: ما اسمه؟ قال: اسمه محمد. قال: فرجعنا من عند 
ابن جفنة فولد لكل واحد متا ابن فسماه محمداً. يعني أن كل واحد منهم 
طمع في أن يكون هذا الي المبشر به ولده. 

وقال الحافظ أبو بكر المخرائطي: حدثنا عبد الله بن ابي سعد حدثنا 
حازم بن عقال بن الزهر بن حبيب بن المنذر بن أبي الحصين بن السموال ٠‏ 
بن عادياء حدثني جابر بن حيران بن جميع بن عثمان بن سماك بن الحصين 
بن السموأل بن عادياء. قال: لما حضرت الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن 
عمرو بن عامر الوفاة اجتمع إليه قومه من غسان فقالوا: إنه قد حضر من 
أمر الله ماترى وقد كنا نأمرك بالتزوج في شبابك فتأبى وهنا اخوك 
الخزرج له خمسة بنين؛ وليس لك ولد غير مالك فقال: : لن يهلك هالك 
ترك مثل مالك إن الذي يخرج النار من الوثيمة قادر أن يجعل مالك نسلا 
ورجالاً بسلاً وكل إلى الموت ثم أقبل على مالك وقال: أي بني المنية ولا 
الدنية» العقاب ولا العتاب, التجلد ولا التلدد القبر حبر من الفقرء إنه من 
قل ذل» ومن كر فرء ومن كرم الكريم الدفع عن الحريم. والدهر يرمان 
فيوم لك ويوم عليك. فإذا كان لك فلا تبطرء وإذا كان عليك فاصطير. 
وكلاهما سينحسرء ليس يفلت منهما املك الحرج» ولا اللثيم المعلهج؛ 
م ل 


فق لقا رمن سا و GO TET‏ 
فمل الذي أردى ثموناً وجٌُرهماً سيعقِبُ في نَسْلاً على آخر الدهر 


بما يبقى لي ولعقي من بعدي ذكره وفخره وشرفه؛ فإذا قيل له: متى ذلك؟ 
ا ا [تاريخ دمشق: 41/1 4 40 4] قال: وفي ذلك 
جا امصخ عه اليا علسى أكوارٍ امال ولوق 


Yoo 


تقرٌ بهم مسن آل عمرو بن عامر عيون لدى الداعي إلى طب الور 
ا وشيبن راسي والمشيب مع العمسر 
فإنّلنارباً علافوق عرشه عليماً نمايأتي مسن الخير والشر 
أل بات قرمي أن لله دعوة يقوز بها أهل السعادة والسير 
إذا بعث البعوث من آل غالب بمكة فيمابين مكة واليجٍر 
هنالك فسابغوا رة ببلادكم بني عام إن السعادة في النصر 


قال: ثم قضى من ساعته (تاريخ دمشق: 488/7 .]٤٥۷‏ 
۸- هواتف الان وكلام الْكّهّانَ في المبعث 


[وقد تقدم كلام ش شق وسطيح لربيعة بن نصر ملك اليمن في البشارة 
بوجود رسول الله اء رسول ذكي يأني إليه الوحي من قبل العلي. 
وسياتي في المولد قول سطيح لعبد المسيح: إذا كثرت التلاوة وغاضت 
بحيرة ساوة وجاء صاحب الهراوة يعني بذلك رسول الله باز كما مسيأني 
بيانه مفصلاً.] 

قال البخاري :)۳۸٩٩[‏ حدثنا يحى بن سليمان الجعفي حدثني ابن 
وهب حدئي عمر - وهو ابن محمد بن زيد + ان سالاً حدته عن غبد الله 
بن عمر قال: ما سمعت عمر يقول لشيء قط: إني لأظنه إلا كان كما 
يظن. مدا عبر ب الطاب ان و مرية ربل جل برقال لقد أخطا 
ظني أو إن هذا على دينه ني الجاهلية أو لقد كان كاهنهم» علي الرجل؛ 
فدعي به فقال له ذلك فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجلاً مسلماً. قال: 
فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال: كنت كاهنهم في الجاهاية» قال: فما 
أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما نا في السوق يوماً جاءتني أعرف 
فيها الفزع. فقالت: 
المترالجن وإبيلاتها ويأسّها مسن بعد إنكاسها 

ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 


قال عمر: صدق بينا آنا نائم عند آمتهم جاء رجل بعجل فذيحه فصرخ 
به صارخ لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول: يا جَليح أمر نجيح؛ 
رجل فصيح. يقول: لا إله إلا الله فوثب القو» فقلت: لا أبرح حتى أعلم 
ما وراء هذا. . ثم نادى: يا جليح أمر نجيح. رجل فصيح يقول: لا إله إلا 
الله» فقمت فما نشبنا أن قيل: هذا ني. تفرد به البخاري. 

وهنا الرجل هو سواد بن قارب الأزدي. ويقال: السدوسي من أهل 
السراة من جبال البلقاء له صحبة ووفادة. 

قال ابو حاتم وابن منده: روى عنه سعيد بن جبير» وأبو جعفر محمد 
بن علي. وقال البخاري (التاريخ الكبير: 4/؟١5؟]:‏ له صحبة. 
E ْ‏ اجو الصو متيو ون a‏ 
والدارقطني» وغيرهما. 

وقال الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصري: راتت يقس 

وقال عثمان الوقاصي عن محمد بن كعب القرظي: كان مبن أشراف 
أهل اليمن. 

ذكره أبو نعيم في «الدلائل؟. 

وقد روي حديثه من وجوه آخر مطولة بأبسط من رواية البخاري. 

وقال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۲٠١ 505/١‏ حدثني من لا 


۸- هواتف الجا وكلام لكان في المبعث 


ه- كناب سيرة رسول الله از 


هم عن عبد الله بن كعب مول عثمان بن عفان أنه حدث أن عمر بن 
النطاب تيه ينما هو جالس في الناس في مسجد رسول الله تاز إذ أقبل 
رجل من العرب داخل المسجد يريد عمر بن الخطاب. فلما نظر إليه عمر 
قال: إن الرجل لعلى شركه ما فارقه بعد أو لقد كان كاهناً في الجاهلية 
فسلم عليه الرجل ثم جلسء فقال له عمر: هل أسلمت؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين. قال: فهل كنت كاهناً في الجاهلية؟ فقال الرجل: مسبحان الله يا 
أمير المؤمنين» لقد خلت في واستقبلتني بأمر ما أراك قلته لأحد من رعيتك 
منذ وليت ما وليت. فقال عمر: اللّهم غفراً قد كنا ني الجاهلية على شرٌ 
من هذا نعيد الأصنام ونعتنق الأوثان حتى أكرمنا الله برسوله: وبالإسلام. 
قال: نعم واللّه يا أمير المؤمنين لقد كنت كاهباً في الجاهلية قال: : فأخبرني ما 
جاء به صاحبك. قال: جاءني قبل الإسلام بشهر أو شيعه فقال: 
ألم تر إلى الجن وإيلاسها وإياسها مسن دينها 
ولحونها بالقلاص وأحلاسها 

قال ابن إسحاق: هذا الكلام سجع وليس بشعر. 

قال عبد الله بن كعب: 

فقال عمر عند ذلك يحدث الناس: واللّه إني لعند وشن من أوثان 
الجاهلية في نفر من قريش قد ذبح له رجل من العرب عجلاء فنحن ننتظر 
قسمه أن يقسم لنا منه» إذ سمعت من جرف العجل صوتا ما سمعت 
صوتاً قط أشد منه وذلك قبل الإسلام بشهر أو شيعه يقول: باخريح انر 
نجيح رجل يصيح يقول: لا إله إلا الله. 

قال ابن هشام [السيرة: :]111/١‏ ويقال: رجل يصيح بلسان فصيبح 
يقول: لا إله إلا الله قال: وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر: 


عجبت للجسن” وإيلاسي ها وشسلاها العيسس بأحلاميها 
تهوي إلى مكة تبغي المدى ما موس والجي_ٌ كانجايها . 
وقال الحافظ أبو يعلى يعلى الموصلي: حدثنا يحيى بن حجر بن النعمان 


السامي حدثنا علي بن منصور الأنباري عن محمد بن عبد الرحمن الوقاصي 
عن محمد بن كعب القرظي. قال: بينما عمر بن الخطاب ظا ذات يوم 
جالس إذ مر به رجل. فقيل: يا أمير المؤمئين أتعرف هذا المار؟ قال: ومن 
هذا؟ قالوا: هذا سواد بن قارب الذي أناه رثيه بظهور رسول الله أذ 
قال: فأرسل إليه عمر. فقال له: أنت سواد بن قارب؟ قال: نعم. قال: أنت 
الذي أناك رئيك بظهورالني تَأيْكْز؟ قال: نعم قال: فأنت على ما كنت 
عليه من كهانتك؟ قال: ففضب. وقال: ما استقبني بهنا احد منذ اسلمت 
يا أمير المؤمنين» فقال عمر: يا سبحان الله ما كنا عليه من الشرك أعظم مما 
كنت عليه من كهانتك؛ فاخبرني بإتانك رئيك بظهور رسول الله لاز 
قال: نعم يا أمير المؤمنين بينما آنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أناني 
ريي فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب» واسمع مقالتي واعقل إن 
كنت تعقل» إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى 
عبادته ثم آنشاً يقول: ١‏ 

عجبست للجن وتطلابهسسا وشدها اليس باقابها 
تهوي إلى مكة تبغي المسدى. ما صادتق الجن ككنابهها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قداماها كأنذتايهببا 
٠‏ قال قلت: دعني أنام فإني أمسيت ناعساً. قال: فلما كانت الليلة الثانية 
أتاني فضربي برجله وقال: قم يا سواد بن قارب واسمع مقالتي» واعقل إن 


كنت تعقل؛ إنه بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته» 
ثم أنشأ يقول: : 
عجبت للجسن وتخيارها. وشسداها اليس بأكوارهبا 
توي إلى مكة تبغي ادى مسا مؤنو الجن ككفارما 
فارحل إلى الصفوة من هاشم بين رَوابيها واحجارهفا 
قال قلت: دعني أنام؛ فإني أمسيت ناعساًء فلما كانت الليلة الثالشة 
أتاني فضربني برجله. وقال: قم يا سواد بن قارب» فاسمع مقالتي» واعقل 
إن كنت تعقل» إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى 
عبادته ثم أنشا يقول: ْ 
عجبت للجن وتحاسها وشسلرها الج سس بأحلاسها 
تهوي إلى مكة تبغي المسدى ما خير الجن كأنهاسها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها 
قال: فقمت وقلت: قد امتحن الله قلي فرّحلت ناقتي ثم أنيت المدينة 
- يعني مكة - فإذا رسول اله لخ في أصحابه فدنوت فقلت: : اسع 


- هواتف الجا وكلام الكهان في المبعث 


شان 


يا سواد لقد بلغنى عنك حديث إنه لعجب من العجب» ٠‏ قال: إي واللّه يا 
أمير المؤمنين إنه لعجب من العجب. قال: فحدثنيه قال: كنت كاهناً في 
الجاهلية» فبينا أنا ذات ليلة ناتم إذ أتاني نجي فضربني برجله. ثم قال: يا 
سواد اسمع أقل لك؛ قلت: هات قال: 


عجيت للجن وإنجاسها ور جلها العيس بأحلاسها . 
تهوي إلى مكة تبغي المدى مامزمنوها شم ل ارجاسها 
فارحل إلى الصفوةٍ من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها 


ل ا أنائي فضربني 


ا وش اها يي باتاهيا 
E CG NRE‏ 


ردو ي مني شيا SE‏ ن فضربي 


: وما ذاك؟ قال: 


مقالتي يا رسول اللّه. قال: هات فأنشات أقول: 


اناي غي بعلا ماله ورفاة 
ثلاث ليال فونه كل لِلةٍ 
فرت فن ذيلي الإزارٌ ووس طت 
فأشهدٌ أن الله لاشيءَ غيره 
وانسك أدنى الرسّلين وسيلة 
فَمَرّنا بما يأتيك يا خيرٌ من مشسى 
وکن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعةٍ 


وم لله يونا ر ب 
أنالة رسولٌ من لزي بن غالب 
د اذك + ارخ E‏ 
رتل شائرة عدن کر غنات 


. إلى الله يا ابن الأكريين الأطايب 


وإن كان فيما جاء شَيْبْ الذوائب 


سيواك بمغن عن سراد بسن قارب 


اي ام اه لك. قلت: هات 
قال: 
عجبتُ لجن وتفارها ورحلها العيس بأكوازهفا 
تهوي إلى مكّة تبغي ادى مسامؤنوالجسن ككفارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيهسا وأخجار هما 
قال: فعلمت أن الله قد أراد بي خيراً. فقمت إلى بردة لي ففتقتها 
ولبستها ووضعت رجلي في غرز ركاب الناقة. وأقبلت. حتى انتهيت إلى 
الني ل فعرض علي الإسلام فأسلمت» وأخبرته الخبر فقال: «إذا اجتمع 
المسلمون فأخبرهم؛ فلما اجتمع المسلمون قمت فقلت: 


قال: ففرح رسول الله ثلا واصحابه بمقالتي فرحاً شديداً» حتى رئي 
الفرح في وجوههم. قال: فوثب إليه عمر بن الخطابْ فالتزمه وقال: قد 
كنت أشتهي أن أسمع هذا الحديث منك فهل يأتيك رئيك اليوم؟ قال: أما 
ارات قرا لق ويسم العوض كتاب الله من الجن [الدلائل للبيهقي: 
.[oY/Y‏ 

ثم قال عمر: كنا يوم في حي من قريش يقال هم: آل ذريح وقد ذبحوا 

عجلاً هم والجرّار يعالجه إذ سمعنا صوتاً مسن جوف العجل» ولا نرى 
شيعا قال: يا آل ذریح» أمر نجبح صائح يصيح بلسان فصيح يتسهد أن لا 
إله إلا الله ٠‏ 

وهذا منقطع من هذا الوجه ويشهد له رواية البخاري زرككممع وقد 
تساعدوا على أن السامع الصوت من العجل هو عمر بسن الخطاب واللّه 
أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتابه الذي 
جمعه في هواتف الجان: حدثنا أبو موسى عمران بن موسى المؤدّب حدّثنا 
محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حذئنا سعيد بن عبيد 
الله ألوصاني عن أبيه عن أبي جعفر محمد بن علي قال: دخل سواد بن 
قارب السدوسي على عمر بن الخطاب ظهِ فقال: نشدتك باللّه يا سواد 
بن قارب» هل تحسن اليوم من كهانتك شيئاً؟ فقال: سبحان الله يا أمير 
المؤمنين ما استقبلت أحداً من جلسائك بمثل ما استقبلتني به! قال: مسبحان 
الله يا سواد ما كنا عليه من شركنا أعظم مما كنت عليه من كهانتك؛ واللّه 


أتاني نجيي بد مَك ورّقدوّ 
ثلاث ليال قوله َل يلة 
فشمرت عن ساني الإزار ووسلطت 
واعلمٌ أن الله لا رب غير 
وأننسك أدنى الرسّلين وسسيلة 
فمرنا ما يأتيك يا خيرٌ مرسل 


وم يك فيما قد بوت يكاذب 
أناك رسول من لزي بن غالب 
بي الذعلبُ الوجناءً غُبْر د 
را او 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
وإن كان فيما جاء شَيْبُ النوائب 


قال: فسر المسلون بذلك» فقال عمر: هسل تحسن اليوم منها بشيء؟ 
قال: أما مذ علمي الله القرآن فلا [الخصائص للسيرطي: .]٠١ 7/١‏ 

وقد رواه محمد بن السائب الكلي عن أييه عن عمر بن حفص. قال 
ما ورد سواد بن قارب على عمر قال: يا سواد بن قارب ما بقي من 
كهانتك؟ فغضب وقال: ما أظنك يا أمير المؤمنين استقبلت أحدا من 
العرب بمثل هذاء لما رأى ما في وجهه من الغضب» قال: انظر سواد 
ال جا عله ذل ايو عن امرك مقي خم لاسر اي ريت 

ینا آنا ني ابل لي بالسراة ليلا وأنا نائم وكان لي نجي من الجن أتاني 
فضربي برجله فقال لي: قم يا سواد بن قارب فقد ظهر بتهامة ني يدعو إلى 
الحق وإلي طريق مستقيم؛ فذكر القصة كما تقدم وزاد في آخر الشعر: ِ 
وكن لي شفيعا يوم لا ذو قرابة سواك بمغن عن سوادبن قارب 

فقال رسول الله تلا: «سر في قومك وقل هذا الشعر فيهم» 


Yfov 


ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن الحكم 
بن يعلى بن عطاء احاربي عن عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن جبير 
قال: أخبرني سواد بن قارب الأزدي. قال: كنت نائماً على جبل من جبال 
السراة فأناني آت فضربي برجله . وذكر القصة أيضاً [وأخرجه البهقي في 
الدلائل: 67/7 7]. 

ورواه أيضاً من طريق محمد بن البراء عن أبي بكر بن عياش عن أبسي 
إسحاق عن البراء. قال قال سواد بن قسارب: كنت نازلا بالهند فجاءني 
رئئي ذات ليلة فذكر القصة. وقال بعد إنشاد الشعر الأخير: فضحك 
رسول الله ت حتى بدت نواجذه وقال: «أفلحت يا سراده الدلائل لليهقي: 
الال 

وروی الحافظ أبو نعيم زالدلائل: 05] من حديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن جابر بن عبد الله قال: إن أول خير كان بالمدينة بمبعث رسول 
الله مني أن امرأة بالمدينة كان ها تابع من الجن» فجاء في صورة طائر أييض 
فوقع على حائط مء فقالت له: م لا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك» وتخيرنا 
ونخبرك؟ فقال ها: إنه قد بعث ني بمكة حرم الزنا ومنع منا القرار. | 

وقال الواقدي: حدثي عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن 
علي بن الحسين. قال: إن أول خبر قدم المدينة عن رسول الله تن أن 
أمرأة تدعى فاطمة كان لها تبع» فجاءها ذات يوم» فقام على الجدار فقالت: 
ألا تنزل؟ فقال: لا إنه قد بعث الرسول الذي حرم الزنا [الطبقات لابن سعد: 
لماكل 

وأرسله بعض التابعين أيضاً وسماه بابن لوذان وذكر أنه كان قد غاب 
عنها مدةء ثم لما قدم عاتبته فقال: إني جتنت الرسول فسمعته يحرم الزنا 
فعليك السلام. 

وقال الواقدي: حدثي محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتبادة. 
قال: قال عثمان بن عفان: .خرجنا في عير إلى الشام» قبل أن يبعث رسول 
الله بء فلما كنا بأفواه الشام - وبها كاهنة - فتعرضتناء فقالت: أتاني 


صاحي فوقف على بابي؛ فقلت: الا تدخل؟ فقلت: لا سبيل إلى ذلك . 


واه SR‏ ع ا 
رسول الله از قد خرج بمكة يدعو إلى الله عر وجل [الدلائل لأبي ليم 
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وقال الواقذي: حدثي محمد بن عبد الله عن الزهري. قال: كان 
الوحي يسمع فلما كان الإسلام منعوا وكانت امرأة من بني أسد يقال لها: 
سعيرة لها تابع من الجن فلما رأى الوحي لا يستطاع أتاها فدخل في 
صدرها فضج في صدرها فذهب عقلها فجعل يقول من صدرها: وضع 
العناق ومنع الرفاق وجاء واوا sS‏ ا 
1/4( . 

وقال الحافظ أبو بكر المخرائطي: حدئنا عبد الله بن محمد البلوي - 
بمصر حدثنا عمارة بن زيد حدثنا عيسى بن يزيد عن صالح بن كيسان 
عمن حدثه عن مرداس بن قيس الدوسي قال: حضرت الني از - 
. ذكرت عنله الكهانة وما كان من تغييرها عند مخرجه - فقلت: يا رسول 
الله قد كان عندنا من ذلك شيء أخبرك أن جارية منا يقال لها: الخلصة لم 
يعلم عليها إلا خيراء إذ جاءتنا فقالت: يا معشر دوس العجب العجب لما 
اصابني» هل علمتم إلا خيرا؟ قلنا: وما ذاك؟ قالت: إني لفي غنمي إذ 
غشيتي ظلمة ووجدت كحس الرجل مع المرأة فقد خشيت أن أكون قد 
. حبلت. حتى إذا دنت ولادتها وضعت غلاماً أغضف له أذنان كأذني 


م ؟- هواتف اجات وكلام الكهانَ في المبعث 


ه- كيتاب سيرة رسول الله تز 


الكلب فمكث فينا حتى إنه ليلعب مع الغلمان إذ وثب وثبة وألقى إزاره 
وصاح بأعلى صوته وجمل يقول: : يا ويلة يا ويلة» يا عولة يا عولةء يا ويل 
غنم» يا ويل فهم» من قابس النار الخيل واللّه وراء العقبة» فيهن فتيان 
ا 
ل 
واخرجي في وجوههم» وقال للقوم: اتبعوا أثرهاء وقال لرجل منا يقال له: 
أحمر بن حابس: يا أحمر بن حايس عليك اول فارس. فحمل أحمر فطعن 
أول فارس فصرعه وانهزموا فغنمناهم. قال: فابتنينا عليهم بیتا وسميناه ذا 
الضف ركان لا مرل ]اميا لكان كمأ ول حلى إن كان بعشك ينا 
فاركبوا فركبنا فقال لنا: ا الخيل كسا احشوا اقوم رمسا القوهم 
غدية واشربوا الخمر عشية. 

قال: فلقيناهم فهزمونا وغلبونا فرجعنا إليه فقلنا: ما حالك وما الذي 
صنعت بنا؟ فنظرنا إليه وقد احمرت عيناه واتتصبت أذناه وانبرم غضباناً 
حتى كاد أن يتفطر وقام فركبنا واغتفرنا هذه له ومكثنا بعد ذلك حيناً ثم 
دعانا فقال: : هل لكم في غزوة تهب لكم عزاً وتجعل لكم حرزاً ويكدون في 
أيديكم كثرا؟ فقلنا: ما أحوجنا إلى ذلك فقال: اركبوا فركبنا فقلنا: ما تقول 
فقال: بنو الحارث بن مسلمة؛ ثم قال: قفوا فوقفنا ثم قال: عليكم بفهم؛ 
ثم قال: ليس لكم فيهم ذم» عليكم بمضر هم أرباب خيل ونعم ثم قال: 
لاء رهط دريد بن الصمة قليل العدد وفي الذمة ثم قال: لاء ولكن عليكم 
بكعب بن ربيعة وأشكروها صتيعة عامر بن صعصعة فليكن بهم الوقيعة. 

قال: فلقيناهم فهزمونا وفضحونا فرجعنا وقلنا: ويلك ماذا تصنع بنا 
قال: ما أدري كذبني الذي کان يصدقني اسجنوني في بيتي ثلاث : ثم اتتوني. 
ففعلنا به ذلك د ثم أتيناه بعد ثالثة ففتحنا عنه فإذا هو كأنه جمرة نارء فقال: يا 
معشر دوس حرست السماء وخرج خير الآنبياء قلنا: أين؟ e‏ 
ميث فادفنوني في راس جبل فإني سوف أضطرم ناراً وان تركتموني كنت 
عليكم عار فنا يتم اضطرامي وتلهي فاقذفوني بثلاثة احجار سم قولو! 

قال: واه مات فاشتعل ترا فنا به ما أمر وقذقداء ثلائة اجار 
نقول مع كل حجر: بسمك اللّهم فخمد وطفئ وأقمنا حتى قدم علينا 
الحاج فأخبرونا بمبعثك يارسول الله (تاريخ دمشق: #/4901], 

غریب جداً. 

وروى الواقدي عن ابن ابي ذئب عن مسلم بن جندب عن النضر بن 
سفيان الحذلي عن أبيه. قال: خرجنا في عير لنا إلى الشام فلما كنا بين 
الزرقاء ومعان قد عرسنا من الليل فإذا بفارس يقول وهو بين السماء 
والأرض: أيها النيام هبوا فليس هذا بحين رقاد قد خرج أحمد وطردت 
الجن كل مطرد ففزعنا ونحن رفقة حزاورة كلهم قد سمع بهذا فرجعنا إلى 
أهلنا فإذا هم يذكرون اختلافا بمكة بين قريش في ني قد خرج فيهم من بني 
عبد المطلب اسمه أحمد رالطبقات لابن سعد: .]1١١/١‏ 

ذکره أبو نعيم [لي دلائل البرة: 84]. 

وقال الخرائطي: حلثنا عبد الله بسن محمد البلوي - بمصر ل حدثنا 
عمارة بن زيد حدثني عبيد الله بن العلاء حدئني يحى بن عروة عن أبيه أن 
نفراً من قريش منهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وزيد 


8- كتاب سيرة رسول الله از 


۲۸- هواتف الان وكلام اكان في المبعث 


مهم 


بن عمرو بن تفيل وعبيد الله بن جحش بن رئاب وعثمان بن الحويرث 
كانوا عند صنم لهم يجتمعون إليه قد اتخذوا ذلك اليوم من كل سنة عيدا 
كانوا يعظمونه وينحرون له الجزور ثم يأكلون ويشربون الخمر ويعكفون 
عليه فدخلوا عليه في الليل فرأوه مكبوبا على وجهه. فأنكروا ذلك فاخذوه 
فردوه إلى حاله فلم يلبث أن انقلب انقلاباً عنيفاًء فاخذوه فردوه إلى حالسه 
فانقلب الثالثة فلما رأوا ذلك اغتموا له وأعظموا. ذلك. فقال عثمان بن 
الحويرث: ا اي ند 


مأ ام الذي ملفا وك متا ونو من بی ومن مر 
فإن كان من نب أتينافإننا تبِوءٌ بأقرار ونلوي عن الذب 


وإن كنت مغلوباً تكوست صاغراً فما أنت في الأوثان بالسيّد الرب 

قال: فأخذوا الصئم فردوه إلى حاله فلما استوى هتف بهم هاتف من 
الصنم بصوت جهير وهو يقول: 
ترذى لولسروأنارت بوره 
وخرّت له الأوثان طُرا وأرعدت 
ونارٌ جيع الرس باخت واظلمست وقد بات شاه الفرس في أعُظم الكَرْبٍ 
وصدت عن الكهان بالغيبو جنها فلاخ عنهم يق ولا تب 
فيال قصي ارجعوا عن ضلالكم وهبرا إلى الإسلام والمنزل الرحب 

قال: فلما سمعوا ذلك خلصوا نجيا فقال بعضهم لبعض: تصادقوا 
وليكتم بعضكم على بعض فقالوا: اجل» فقال لحم ورقة بن نوفل: تعلمون 
- والله ‏ ما قومكم على دين ولقد أخطؤوا الحجة وتركوا دين إبراهيم ما 
حجر تطيفون به لا يسمع ولا ييصر ولا ينفع ولا يضر؟ يا قوم التمسوا 
٠‏ لأنفسكم الدين. قال: فخرجوا عند ذلك يضربون في الأرض ويسألون عن 
الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام فأما ورقة بن نوفل فتنصر وقرأ الكتب 
حتى علم علماً وأما عثمان بن الحويرث فسار إلى قيصر فتنصر وحسنت 
منزلته عنده وأما زيد بن عمرو بن نفيل فاراد ا خروج فحبس ثم إنه خرج 
بعد ذلك فضرب في الأرض حتى بلغ الرقة من أرض الجزيرة فلقي بها 
راهباً عالاً فأخبره بالذي يطلب فقال له الراهب: إنك لتطلب ديناً ما تجد 
من يحملك عليه ولكن قد أظلك زمان ني يخرج من بلدك يبعث بدين 
الحنيفية فلما قال له ذلك رجع يريد مكة فغارت عليه للخم فقتلوه. 

وأما عبيد الله بن جحش فاقام بمكة حتى بعث التي لذ ثم خرج مع 
من خرج إلى أرض الحبشة؛ فلما صار بها تنصر وفارق الإسلام فكان بها 
حتى هلك هنالك نصرانیا (تاريخ دمشق: .]٤۲۳/۳‏ 

تقدم في ترجمة زيد بن عمر بن نفيل له شاهد. 

وقد قال الخرائطي: حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الوراق 
حدثنا عمرو بن عثمان حدثي أبي حدئنا عبد الله بن عبد العزيز حدثني 
محمد بن عبد العزيز عن الزهري عن عبد الرحمن بن أنس السلمي عن 
العباس بن مرداس أنه كان بغمرة في لقاح له نصف النهار إذ طلعت عليه 
نعامة بيضاء عليها راكب عليه ثياب بيض مثل اللبن فقال: يا عباس بن 
مرداس ألم تر أن السماء قد كفت أحراسهاء وأن الحرب تبرعت أتفاسهاء 
وأن الخيل وضعت أحلاسهاء وأن الذي نزل بالبر والتقوى» يوم الاثنين 
ليلة الثلائاء صاحب الناقة القصلوا قال: فرجعت مرعوباً قد راعني ما رایت 


جيع فجاج الأرض في الشَرّق والغرب 
قلوبُ ملوك الأرض طْراً من الرغب 


وسمعت حتى جئت وثناً لنا يدعى الضّمار وکنا نعبده ونكلسم من جوفه 
فكنست ما حوله ثم تمسحت به وقبلته فإذا صائح من جوفه يقول: 
فل للقبائل من سليم كلها هلك الضّمار وفارٌ أهلُ المسجد 
هلك الضّمار وكان يعد مرّة قبل الكتاب مع اللي محمد 
إن الذي ورث اللبوة والمدى. بعدابن مريم من قريش مهتد 

قال: فخرجت مرعوباً حتى أتيت قومي فقصصت عليهم القصة 
وأخبرتهم الخبر وخرجت في ثلائمائة من قومي من بي ae‏ 
الله تلط وهو بالمدينة فدخلنا المسجد فلما رآني رسول الله تلاز قال لي: «يا 
عباس كيف كان إسلامك4؟ فقصصت عليه القصة. قال: قن بلك 
وأسلمت أنا وقومي [تاريخ دمشق: .]49١/15‏ 

ورواه الحافظ أبو نعيم في «الدلائل» من حديث أبي بكر بن أبي 
عاصم عن عمرو بن عثمان به. 

ثم رواه [ص: ٠١‏ أيضاً من طريق الأصمعي حدثني الوصافي عن 
منصور بن المعتمر عن قبيصة بن عمرو بن إسحاق الخزاعي عن العباس 
بن مرداس السلمي. قال: أول إسلامي أن مرداسا أبي لما حضرته الوفاة 
أوصاني بصنم له يقال له: ضمار فجعلته في بيت وجعلت آنيه كل يوم مرة 
فلما ظهر النى يني سمحت صوتاً مرسلاً في جوف الليل راعني فوثبت إلى 
ضمار مستغيثا وإذا بالصوت من جوفه وهو يقول: 
قل للقييلة من سليم كلها هلك الأننيس وعاش أهل الممسجد 
قل الكتاب إلى اللي محمد 
إن الذي ورث النبوة وا دى بعدابن مريم من قريسش مهتد 

قال: فكتمته الناس ذ فلما رجع الناس من الأحزاب بينا أنا في إيلي 
بطرف الغقيق من ذات عرق راقداً نمعت صوتاً وإذا برجل على جناح 
نعامة وهو يقول: النور الذي وفع ليلة الثلاثاء مع صاحب الناقة العضباء 
في ديار إخخوان بني العنقاء» فأجابه هاتف من شماله وهو يقول: 
شر الجسن وإبلاستها أن وضّعت المطلي أحلاّها 

وكلات السماءً أحراسُ ها 

قال فوثبت مذعوراً وعلمت أن محمداً مرسل» فركبت فرسي واحتندت 
السير حتى انتهيت إليه فبايعته ثم انصرفت إلى ضمار فاحرقته بالنار ثم 
رجعت إلى رسول الله كز فأنشدته شعراً أقول فيه: 


أودى ضمار وكان يعبد مسرة 


لعمرّك إني يرم أجل جاهلاً ضماراً رب العالين مشاركا 
وتركي رسول الله والأوس حوله أولشك أنصارٌ له ما أولنكا 
كتارك سهل الأرض والحزن يبتغي ليسلك في وش الأمور المسالكا 
ا فق اناغ وخالفت مَن أمسى يريد المهالكا 
ووجهت وجهي نحو مكة قاصداً أبايع ني الأكرمين المباركا 
نبي أنانا بعد عيسى بناطق من الحق فيه الفصل فيه كذلكا 


أمينٌ على الفرقان اول شسافع 
تلافى عْرى الإسلام بعد انتقاضيها 
عك يا خييرٌ الريّة كلها 
وانت المصفى من قريش إذا سمت 
إذا اتتسب الحيان كىب ومالك 


وأول مبعوث يجيب اللائنكا 
فأحكمّها حتى أقسام الناسسكا 
توسطت في الفرعين والمجد مالكا 
على غسمرها تبقى القمرون الباركا 
وجدناك محضاً والناءً العواركا ' 


0۹ 


قال الخرائطي: وحدثنا عبد الله بن محمد البلوي بمصر حدثنا عمارة بن 
زيد حذثنا إسحاق بن بشر وسلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثي 
شيخ من الأنصار يقال له: عبد الله بن محمود من آل محمد بن مسلمة قال: 
لغني أن رجالا من خثعم كانوا يقولون: 0 
يرجون الفرج من عنده لشيء شجر يينهم إذ هتف بهم من الصنم فجعل 


۸- هواتف الان وكلام لكان في المبعث 


يقول: 
ياأيها اناس ذوو الأجام 


ما اتم وطائش الأحلام 
اكأكم في حسسيرةٍ التيسسام 
مين مساطع يجلو دُجسى الظلام 
ذاك نف سدالانام 
أكرّم.ه الر ممن من إمام 
والسبر والمثلات للأرحام 


من بين اشيا إلى فلام 
وسن ا لمكم إلى الأصنام 
ام لا ترؤن منا ارى اسامي 
فدلاح للناظر من يهام 
قد جاء بعسد الكفسر بالإسلام 
ومن رسول صادق الكلام 
يأمرٌ بالصلاة والميام 
ويزجر اناس عسن الأثسام 


والرجس والأوثان والحترام من هاشم في ذروة الام 
مسستعلناً في الللد الحرام 

قال: فلما سمعنا ذلك تفرقنا عنه وأتبنا النى لك فأسلمنا (تاريخ دمشق: 
١ [f0۰‏ 

وقال الخرائطي: حتئنا عبد الله البلوي حدئنا عمارة حدثثي عبيد الله 
بن العلاء حدثنا محمد بن عكبر عن سعيد بن جبير أن رجلاً من بتي تيم 
يقال له: : رافع بن عمير. وكان أهدى الناس للطريق وأسراهم بليل» 
واهجمهم على هول؛ وكانت العرب تسميه لذلك دعموص العرب لدايته 
وجراءته على السيرء فذكر عن بده إسلامه قال: إني لأسير برمل عالج 
ذات ليلة إذ غلبي النوم فتزلت عن راحلتي وأنختها وتوسدت ذراعها ونمت 
وقد تعوذت قبل نومي فقلت: أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من أن 
أوذى أو أهاج. فرایت في منامي رجلاً شاباً يرصد ناقتي وبيده حربة يريد 
أن يضعها في ثحرهاء فانتبهت لذلك فزعاً فنظرت بميئاً وشمالاً فلم ار شيعا 
فقلت: : هذا حلم ثم عدت فغفرت فرایت في منامي مشل رؤياي الأولى 
فانتبهت فدرت حول ناقتي فلم ار شیا وإذا ناقتي ترعد ثم غفوت فرايبت 
مثل ذلك فانتبهت فرأيت ناقتي تضطرب والتفت فإذا أنا برجل شاب 
كالذي رایت في النام بيده حربة ورجل شيخ ممسك بيده يرده عنها وهو 
يقول: 
يا مالك بن مُهَلهِلٍ بن دشار 
عن نافة الإنسي لا تعرض لمحا 
ولقد بّدائيّ نك مالم أحتيب 


مهلا ندى لك مترري وإزاري 
واخترٌ بها ما شئت من أثواري 
الارعيت قرابتي وإماري 
تسم و إليِه بِحَرْبِةٍمسمومة الئل ةيا ابا الغفار 
لولا الحا وان املك جيرة 

قال: فأجابه الشاب وهو يقول: 
اأردت أن تعلو وتخفسض ذكرنا 
ما كان فيهسم سيد فيما مضى 
فاقصيذ لقصيك يا مُمكبرٌ إنما 


لعلمت ما كفت من أخباري 


في غير مُزرية ابا العيزار 
إن الخيارٌ همو بنسو الأخيار 
كان المجيرٌ مُهلهل بن شار 


قال: فبينما هما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار من الوحش فقال الشيخ 
للفتى: قم يا ابن أخت فخذ أيها شئت فداء لناقة جاري.الإنسيء فقام 
الفتى فأخذ منها ثورا وانصرف. 

ثم التفت إلي الشيخ فقال: يا هذا إذا نزلت وادياً من الأودية فخفت 
هوله فقل: أعوذ بالله رب محمد من هول هذا الوادي ولا تعذ باحد من 
الجن فقد بطل أمرها قال: فقلت له: ومن محمد هنا؟ قال: نې عربي لا 
شرفي ولا غربي بعث يوم الاثنين. قلت: وأين مسكنه؟ قال: يثرب ذات 
النخل. قال: فركبت راحلتي حين بسرق لي الصبح وجددت السير حتى 
تقحمت المدينة فرآني رسول الله يز فحدثني محديثي قبل أن أذكر له منه 
شيئاً ودعاني إلى الإسلام فاسلمت. . قال سعيد بن جبير: وکنا ترى أنه هو 
الذي أنزل الله فيه: وان کان رجَالَ من الإنس يَعُوُونْ برجًال من الجن 
اورقا [الجن: ]١‏ [الدر اتور للسيوطي: 9971/5 

وروى الخرائطي من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن علي. قال: إذا كنت بواد 
تخاف السبع فقل: أعوذ بدانيال والجب» من شر الأسد. 

وروی البلوي عن عمارة بن زيد عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن 
إسحاق حدثني يحى بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عن ابن عباس قصة 
قنال علي الجن بالبثر ذات العلم التي بالجحفة حين بعشه رسول الله كلك 
يستقي لهم الماء فأرادوا منعه وقطعوا الدلو فتزل إليهم. 

وهي قصة مطولة منكرة جداً والله أعلم. 

وقال الخرائطى: حدثى أبو الحارث محمد بن مصعب الدمشقي وغيره 
حدئنا سليمان ابن بنت شرحبيل الدمشقي جَدَئْنا عبد القدوس بن الحجاج 
حدئنا مجالد بن سعيد عن الشعي عن رجل قال: كنت في مجلس عمر بن 
الخطاب وعنده جماعة من أصحاب الني تنآ يتذاكرون فضائل القرآن فقال 
بعضهم: خواتيم سورة النحل؛ وقال بعضهم: سورة يس» وقال علي: فأين 
أنتم عن فضيلة آية الكرسي الوا eS‏ جاه سورد 
بركة. 

قال: وني القوم عمرو بن معدي كرب لا يمير جوابا فقال: أين انتم 
عن بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم؟ فقال عمر: حدثنا يا أبا ثور. قال: ينا أنا في 
الجاهلية إذ جهدني الجوع فأقحمت فرسي في البرية فما أصبت إلا بيض 
انناب فیا ا أسير إذا آنا بشيخ عربي في خيمقه وال جاه جارية كأنها 
شمس طالعة ومعه غنيمات له فقلت له: استأسر ثكلتك أمك. فرفع 
رأسه إل وقال: يا فتى إن أردت قرى فانزل وإن أردت معونة أعناك. 
فقلت له: استأسر فقال: ٠‏ 
عَرضنا عَليِكَ النْزْلَ ما كرما فلم نرعوي جَهْلاً كيل الأشائم 
وجنت يبهتان وزور ودون ما تة باليض حر الحلانم 

قال: ووثب إل وثبة وهو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فكأني مثلت 
تحته. ثم قال: أقتلك ام أخلي عنك؟ قلت: بل حل عني قال: فخلى عني 

ثم إن نفسي حدثتن بالمعاودة. فقلت: استأسر ثكلتك آمك فقال: 
يسم اللي لخن فنا مالك والرحيم به فنا 
وماتمفني جَلائَةً ذي حفاظ إذا يوم المعركة برشا 

ثم وثب إلي وثبة كأني مثلت نحته. فقال: أقتلك أم أخلي عنك؟ قال: 
عمرو أيقهرك هذا الشيخ. والله للموت خير لك من الحياةء فرجعت إليه 


ه-. كتاب سيرة رسول الله عت 


فقلت له: استاسر كلدك أمك. فوثب إلي وثبة وهو يقول: بسم الله 
الرحمن الرحيم فكاني مثلت تحته. فقال: أقتلك أم أخلي عنك؟ قلت: بل 
خل عني فقال: هيهات» يا جارية اثنيي بالمدية فأتته بالمدية فجز ناصيتي. 

. وكانت العرب إذا ظفرت برجل فجزت ناصيته استعبدته» فكنت معه 
أخدمه ملة. ثم إنه قال: يا عمرو أريد أن تركب معي البرية وليس بي منك 
وجل؛ وإني ب الله الرحمن الرحيم لوائق قال: فسرنا حتى أتينا وادياً 
أشباً مهولا مغرلاً. فنادى باعلى صوته: بسم الله الرحمن الرحيم. فلم ييسق 
طير في وكره إلا طار. ثم أعاد الصوت فلم يبق سبع في مربضه إلا هرب. 
ثم أعاد الصوث فإذا نحن بحبشي قد خرج علينا من الوادي كالنخلة 
السحوق؛ فقال لي: يا عمرو إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل: غلبه صاحي ببسم 
الله الرحمن ن الرحيم. قال: فلما رأيتهما قد اتحدا قلت: غلبه صاحي باللات 
والعزى فلم يصنع الشيخ شيئاء فرجع إل وقال: قد علمت أنك قد 
خالفت قولي. قلت: أجل ولست بعائد. فقال: إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل: 
غلبه صاحيي ببسم اله الرحمن الرحيم فقلت: أجل فلما رأيتهما قد اتحدا 
قلت: غلبه صاحي ببسم الله الرحمن الرحيم؛ قال: فاتكأ عليه الشيخ 
فبعجه بشسيفه فاشتق تق جوفه فاستخرج منه شيئاً كهيئة القنديل الأسود ثم قال 
يا عمرو هذا غشه وغله. ثم قال: أتدري من تلك الجارية؟ قلت: لا قال: 
تلك الفارعة بنت السليل الجرهمي وكان أبرها مسن خيار الجن. وهؤلاء 
أهلها وبنو عمها يغزوني منهم كل عام رجل ينصرني الله عليه ببسم الله 
الرحمن الرحيم. ثم قال: قد رأيت ما كان مني إلى الحبشي وقد غلب علي 
الجوع فائتني بشيء آكله» فأقحمت بفرسي البرية فما أصبت إلا بيض 
التعام» فأتيته به فوجدته نائماء وإذا تحت رأسه شيء كهيئة الخشبة» فاستللته 
فإذا هو سيف عرضه شبر في سبعة أشبار» فضربت ساقيه ضربة أبنت 
الساقين مع القدمين» فاستوى على فقار ظهره وهو يقول: قاتلك الله ما 
أغدرك يا غدار, قال عمر: : م ماذا صئعت؟ قلت: فلم أزل أضربه بسيفي 


۸- هواتف الان وكلام الكَهّان في المبعث 


حتى قطعته إرباً إربً. قال: فوجم لذلك * 


بالغدر تلت احا الإسلام عن كنب 
وَالعُجْمٌ تائف مما جه كرما 
إني لأعجّبُ الى نلت َة 
قرم عفاعنك مرات وقد علقت 
لو كنت آخذ ني الإسلام ما فعلسوا 


قال: ثم ما كان من حال الجارية؟ قلت: ثم 


ثم نشا يقول: 
ما إن سمعت كنا في ساف المرب 


تبألما جحهفي السيد الأرب 
أم كنف جازاك عند الدبو م ب 
بالجسم منك يناه موضع الحَلَّب 
في الجاهايّة امل الشرك والمب 
تدعو لنائقها بسالويل والحسرّبٍ 
إني أتيت الجارية. فلما 


رأتني قالت: ما فعل الشيخ؟ قلت: قتله | لحبشيء فقالت: كنبت بل قتلته 


أنت بغدرك ثم أنشات تقول: 

عين جودي للفارس المغوار 
لا علي البكا إذ اتك اسم 
وتقي وذي وقسسار ويلم 
ولعتري لو ل ترمْة بغدر 


ثم جودي بواكفاتٍ غسزار 
جر ر راف حقيقة تعبار 
و عديل الفخاريوم الفغار 
سالك الأعمار للأقنار 
ومست لا بصارمٍ ار 


قال: فأحفظي قوها فاستللت سيفي ودخلت الخيمة لأقتلها فلم أر في 
الخيمة أحداً فاستقت الماشية وجنت إل أهلي. 


وهذا أثر عجيب. والظاهر أن الشيخ كان من الجان وكان ممن أسلم 


۳٦ ٠ 


وتعلم القرآنء وفيما تعلمه: وسم الله رمن الرّحِيمِ4. وكان يتعرذ 
بها. 6 

وقال الخرائطى: حدثنا عبد الله بن محمد البلوي حدئنا عمارة بن زيد 
قال: حدثني عبد الله بن العلاء عن هشام بن عروة عن أيه عن جدته 
أسماء بنت أبي بكر قالت: كان زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل 
يذكران أنهما أتيا النجاشي بعد رجوع أبرهة من مكةء قالا: فلما دخلنا 
عليه قال لنا: اصدقاني أيها القرشيان هل ولد فيكم مولود اراد ابوه ذبحه 
فضرب عليه بالقداح فسلم ونحرت عنه إبل كثيرة؟ قلنا: نعم. قال: فهل 
لكما علم به ما فعل؟ قلنا: تزوج امرأة يقال لهما: آمنة بدت وهب تركها 
حاملاً وخرج قال: فهل تعلمان ولد أم لا؟ قال ورقة بن نوفل: أخبرك 
ايها املك أني ليلة قد بت عند وثن لنا كنا نطيف به» وتعبله إذ سمعت 
من جوفه هاتفاً يقول: 


ولد الي فذلت الأملاكُ وناى الُلال وأدبر الإشراك 


ثم التكس الصنم على وجهه. فقال زيد بن عمرو بن نفيل: عندي 
كخبره أيها الملك. فقال: هات قال: إني ني مثل هذه الليلة التي ذكر فيها 

م ا EET‏ 
قبيس أريد الخلو فيه لأمر رابنى إذ رأيت رجلاً ينزل من السماء له جناحان 
اخضران» فوقف على أبي قبيس ثم أشرف على مكة فقال: ذل الشيطان 
وبطلت الأوثان وولد الأمين. . ثم نشر ثوباً معه وأهوى به نحو المشرق 
والمغرب فرأيته قد جلل ما تحت السماء وسطع نور كاد أن يختطف بصري 
وهالني ما رأيت. وخفق الهاتف بجناحيه حتى سقط على الكعبة. فسطع له 
نور أشرقت له تهامة. وقال: ذكت الأرض وأدت ربيعها. وأوما إلى 
الأصنام التي كانت على الكعبة فسقطت كلها. 

قال النجاشي: ويحكما أخبركما عما أصابي؛ إني لسائم في الليله التي 
ذكرتما في قبة وقت خلوتي» إذ خرج علي من الأرض عنق ورأس؛ وهر 
يقول: حل الويل بأصحاب الفيل؛ رمتهم طير أبابيل» بمجارة من سجيل 
هلك الأشرم المعتدي الجرم؛ ولد الني الأمي» المكي الحرمي» من أجابه 
سعد» ومن أباه عَند. 

ثم دحل الأرض فغاب فذهبت أصيح فلم أطق الكلام؛ ورمت القيام 
فلم اطق القيام» فصرعت القبة بيدي فسمع بذلك أهلي فجاؤوني فقلت: 
احجبوا عتى الحبشة فحجبوهم عني ثم أطلق عن لساني ورجلي. 

وروی الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في «تاريخه» 1١[‏ 485/1 في ترجمة الحارث 
بن هانئ بن المدلج بن المقداد بن زمل بن عمرو العذري عن أبيه عن جده 
عن أبيه عن زمل بن عمرو العذري قال: كان لبي عذرة صنم يقال له: 
مام وكانوا يعظموته وكان في بي هند بن حرام بن غينة بن عبد بسن كثير 
بن عذرة وكان سادنه رجلا يقال له: طارق وكانوا يعترون عنده. فلما ظهر 
رسول الله تلاط سمعنا صوتاً يقول: يابنى هند بن حرام. ظهر الحق 
وأودى حمام ودفع الشرك الإسلام. قال: ففزعنا لذلك وهالنا فمكثنا أياماً. 

ثم سمعنا صوتاً وهو يقول: يا طارق يا طارق. بعث النبي الصادق 
بوحي ناطق» صدع صادع بأرض تهامة» لناصريه السلامة؛ ولخاذليه 
الندامةء هذا الوداع مني إلى يوم القيامة. قال زمل: فوقع الصنم لوجهه. قال 
رَمِلٌ: فابتعت راحلة ورحلت حتى أتيت الني تيز مع نفر من قومي 
وأنشدته شعراً قلته: 


إليك رسول الله أعملت نضّها وكلفئها حَرْناً وقسوزاً مسن الرمل 


۳۹۱ 
وأعقد حبلاً من حبالك في حبلي 
أدِينُ به ما أثقلت قدمي نعلي 
قال: فاسلمت وبايعته. وأخيرناه بما سمعنا فقال: «ذاك من كلام 
الجنه. ثم قال: ايا معشر العرب إني زسول الله إلى الأنام كافة» ادعوم 
إلى عاذ ار ولي رسو وعد ول م الت وو ور 
من اثثي عشر شهراً وهو شهر رمفنان فمن أجابي فله الجنة نزلاًه ومن 
عصان كارن علدا 
ا ا 
بعثته إلى قومه عامداً فمن أسلم قفي حزب الله ورسوله. . ومن أبى فله 
أمان شهرين. ا 
وقال أبو نغيم في كناب د (ص: #ل: حدّثنا عبد الله بن 
E‏ ا ل ا 
كان منا رجل يقال له: ماز ياي ا تلن ا رھ ی 
سماياء من عُمان» وكانت تعظمه ب بنو الصامت وبنر حطامة ومهرة وهم 
أخوال مازن. أمه زينب: بنت عبد الله بن ربيغة بن حويص أحد بني نمران. 


لأنصرّ خيرٌ الناس نصراً مؤزراً 
وأشهد أن الله لا شيءَ غسيره 


قال مازن: فعترنا يوماً عند الصنم عتيرة» وهي الذبيحة؛ فسمعت 
صوتا من الصنم يقول: يا مازن اسمع تسر؛ ظهر خيز ونطن شر بعث ني 
من مضره بدين الله الأكبر» فدح نحيتا من خجر. :تسلم من حر سْقَر. قال 
ففزعت لذلك فزعاً شديداً. ثم عترنا بعد أيام عتيرة أخرى» فسمعت صن 
من الصنم يقول: أقبل إلي أقبل» تسمع ما لا تجهل» هذا نبي مرسل» جاء 
بحق منزل؛ فآمن به كي تعدل عن حر نار تشعل وقودها الجندل. 

قال مازن: فقلت: إن هذا لعجب وإن هذا لخير يراد بي وقنيم عليدا 
رجل من الحجاز فقلت: ما الخبر وراءك؟ فقال: ظهر رجل يقال له: أ جمد 
يقول لمن أتاه: «أجييوا داعي اللّهه؛ فقلت: هنا نبا ما سمعت» فثرت إلى 
الصنم فكسرته جذاذاً وركبت راحلتي حتى قدمت على رسول الله لز 
فشرح الله صدري للإسلام؛ فاسلمت» وقلت: 
كمّرِتُ بَاجرٌ أجناناً وكان لا كأ نين نه فلا فس 
باماشمي هدانا من ضلاتتا . وم يكن ډينة مني على بال 
يا راكيا بأُفن عَمراً وإخوته إنسي لَمِنْ قال ريي باجرٌ قال 

يعني بعمرو الصامت وإخوته حطامة» فقلت: يا رسؤل الله إني امرؤ 
مولع بالطرب وبالملوك من النساء وشرب الخمر. والحت عاينا السنون 
فأذهين الأموال وأهزلن السراري وليس لي ولد فادعو الله أن يذهب عي 
ما أججد وياتينا بالحياء وبهب لي ولداً فقال الي از: «اللّهم:أبدله بالطرب 
قراءة القرآنء وبا حرام الحلال وبالإثم بالعهر عفة وآثه بالحيا وهب له 
ولداه قال: فأذهب الله عني ما اجد وأخصبت عمان وتزوجت أربع حرائر 
وحفظت شطر القرآن» ووهب الله لي حیان بن مازن وأنشا يقول: 
إلينك رسول الله حبست مطيتي جوب الفيافي من عُمان إلى العرج 
لتشفع لي يا خير من وطئ الحصى فيغفر لي ربي فأرجع بالفلج 
إلى معشرٍ خالفت في الله دينهسم فلا رايهم رأيي ولا شرْجهم شرجي 
وكنت امرأ بالخمر والعهر مولعاً شبابيّ حنى آذ الجسم بالنهج 


۸- هواتف الان وكلام الكَهّان في المبعث 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله يز 


فبألني بالخمر خوفاً وخشية وبالعهر إحصانا فحصّن لي فرجي 


فأصبحت همي في الجهاد وثيّتي فلله ما صومي وللّه ما حبّي 


قال: فلما أتيت تومي بوني وشتموني» وأمروا شاعراً هم نهجاني؛ 
فقلت: إن رددت عليه فإئما أهجو نفسي. فرحلت عنهم فأتتي منهم زلفة 
عظيمة وكنت القيّم بأمورهم فقالوا: يا ابن عم: عبنا عليك أمراً وكرهنا 
ذلك فإن أبيت ذلك فارجع وقم بأمورنا وشأنك وما تدين به. فرجعت 


معهم وقلت: : 
نكم عندنا مسر مناه 


لا يفطن الدهرٌ إن بشت بنت معائيكم 
شاعرتا مفحم عنكبم وشاعركم 


ما في القلوب عليكم فاعلموا وغِرٌ . 


وبغضنا عندكمْ يا قوش ا ن 
في حدينا مبلغ في شبتينا لسن 
وفي قلويكمٌ البنضاء والإحن 


قال مازن: فهداهم الله بعد إلى الإسلام جبيعاً. 
وقال سعيد بن يبى بن سعيد الأموي في «مغازيه؟: حذثي محمد بن 
قال دنم متكا فخ ال على فى يبل طقال 


و Sa‏ 
حالف الجن جن بُصرى عليكم 
توثيك الیل أن تروها تهببادى 
هَلْ كريم منك م لَه نفس خر 
ضارب ضربة تكو تُكالاً 


ما أرق العقزل والأفهن ام 
فين آبالهاالحماةٌ و الكسرام | 


و رجال الخيسل و الالام 


تقل الوم في حرام بهبام 
ماجد الوالتيْن والأعمام 
ورواحاً من كربة واغتمام 


قال ابن عباس: فاضبح هذا الشعر حديثاً لأهل مكة يتتاشدونه بينهم. 
فقال رسول الله ر: هد شان کل الى ا مسعر» 


واللّه غزيه». 


ابم 3 هاتف يهتف على الجبل يقول: 


تشه فا اا مُفهرا 


إأأسقةة الجن وسل اللكرا 
اب كمه و سا لط قفرا 


فقال رسول الله : هذا عفريت من الجن اسمه سمج آمن بي 
سميته عبد اله أخبرني أنه في طلبه ثلاثة 0 جزاه الله خيراً 


يا رسول الله إوأخرجه ابر نمیم في الدلائل: ٠‏ 


ور الا ىس ل ادال لا حدّثنا عبد الله بن محمد 
بن جعفر حدما أب الفضل محمد بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي ترب 


الصفار. حدثنا عباس بن 


ب ابت عن أيه عن عبد الحيد بن هرا عن شهر بن حوشب عن يسن 
کا بل ال حعى إذا كنات لق عضن الظريق اه وی 


لذكر عصابة سّلفوا ويادوا 
توُوا واردي يٌ إلى النايا 


وراح اللوم وامتتنيعالمجودٌ 
وكل الخلق فصرم بيد 
حاضاً ليس منهلها الورود 


ه- كناب سيرة رسول الله از 


سدى لا استطيع علاج أمر إناماعالج الطفل الوليسد 
فلاياًمابقيت إلى اناس وقذبات بمؤليكهاثمود 
وعاد والقرون بذي عرب سواه كلهم إِرَمّ حصيد 


قال: ثم صاح به آخر: يا خرعب ذهب بك العجب. إن العجب كل 
العجب بين زهرة ويثرب قال: وما ذاك يا شاحب؟ قال: ني السلام» بعث 
مخير الكلام إلى جميع الأنام» فاخرج من البلد الحرام إلى نخيل وآطام. قال: 
ما هنا الني المرسل والكتاب المنزل والأمي المفضّل؟ قال: رجل من ولد 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. قال: هيهات فات عن 
هنا سني؛ وذهب عنه زمني لقد رأينني والنضر بن كنانة ثرمي غرضاً 
واحدأء ونشرب حاباً بارداء ولقد حرجت به من دوحة في غداة شبمة 
وطلع مع الشمس وغرب معهاء يروي ما يسمع ويثبت ما ييصر. ولئن كان 
هذا من ولده لقد سل السيف وذهب الخوف» ودحض الزناء وهلك'الريا. 

قال: فأخصير, ي مايكون؟ قال: ذهبت السراء والمجاعة:؛ والشدة 
. والشجاعة؛ إلا بقية في خزاعة. وذهبت الضراء والبؤسء والخلق ال منقوس 
إلا بقية من الخزرج والأوس. وذهبت الخيلاء والفخرء والنميمة والغدر. 
إلا بقية في بني بكر. يعنى بكر بن هوازن. وذهب الفعل المندم والعمل 
المؤثم» إلا بقية في خثعم. قال: أخيرني مايكون؟ قال: إذا غلبت البرة» 
وكظمت الحرة» فأخرج من بلاد المجرة» وإذا كف السلام» وقطعت 
الأرحام فأخرج من البلد الحرام. قال: أخبرني ما يكون؟ قال: لولا أذن 
تسمع» وعين تلمع لأخبرتك با يفزع. ثم قال: 
لانام هداته بنيم ياابنّ غوط ولا صباح أنانا 

قال: ثم صرصر صرصرة كأنها صرصرة حبلى؛ فذهب الفجر فذهبت 
لأنظر فإذا عظاية وثعبان ميتان. قال: فما علمت أن رسول الله لا هاجر 
إلى المدينة إلا بهذا الحديث. 

ثم رواه عن محمد بن جعفر عن إبراهيم بن علي عن النضر بن سلمة 
عن حسان بن عبادة بن موسى عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر عن ابن 
عباس عن سعد بن عبادة. قال: لما بايعنا رسول الله ت بيعة العقبة 
خرجت إلى حضرموت لبعض الحاجة» قال: فقضيت حاجي ثم أقبلت 
حتى إذا كنت ببعض الطريق نمت. ففزعت من الليل بصائح يقول: 
أبا عمسرو تناويني الهود وراح اللوم وانقطع المجودٌ 

وذكر مثله بطوله. ش 

وقال أبو نعيم: حدئنا عمرو بن محمد بن جعفر حدثنا إبراهيم بن علي 
حدثنا النضر بن سلمة حادئنا أبو غزية محمد بن موسى عن العطاف بن 
خالد الوابصي عن خالد بن سعيد عن أبيه قال: سمعت تميما الداري 
يقول: كنت بالشام حين بعث الني ۰ فخرجت لبعض حاجتي فادركني 
الليل. فقلت: أنا في جوار عظيم هنا الوادي الليلة. قال: قلما أخمذت 
مضجعي إذا آنا مناد ينادي» لا آراه: عُدْ بالله فإن الجن لاتير احداً على 
الله فقلت: ايم الله تقرل؟ فقال: قد حرج رسول الأميين رسول الله 
وصلينا خلفه بالحجون. فأسلمنا واتبعناه وذهب كيد الجن ورميست 
بالشهب. فانطلق إلى محمد رسول رب العالمين فاسلم. 

قال تيم: فلما أصبحت ذهبت إلى دير أيوب فسألت راهباً وأخبرته 
الخبر. فقال الراهب: قد صدقوك يخرج من الحرم ومهاجره الحرم وهو خير 
الأنبياء فلا تسبق إليه. قال تميم: فتكلفت الشخوص حتى جئت رسول الله 
تلاز فأسلمت (تاريخ دمشق: .]/7/١١‏ 


۸- هواتف الجاث وكلام اکان في 


1۲ 


وقال حاتم بن اسماعيل عن عبد الله بن يزيد الحذلي [من طريفة موصولً 
في طبقات ابن سعد: 0١‏ عن عبد الله بن ساعدة الهذلي عن أبيه قال: كنا 
عند صنمنا سوإع؛ وقد جلبنا إليه غنماً لنا مائي شاة قد أصابها جرب 
فادنيناها منه لنطلب بركته فسمعت مناديياً من جوف الصنم ينادي: قد 
ذهب كيد الجن ورمينا بالشهب لني اسمه أحمد. قال: فقلت: غويت والله. 
فصرفت وجه غنمي منجداً إلى أهلي فلقيت رجلا. فخبرني بظهور النبي 
. 

ذكره ابو نعيم هكنا معلقاً : ثم قال (دلائل البرة: 14]: حدثنا عمر بن 
محمد بن جعفر حدثنا إبراهيم بن السندي حدثنا النضر بن سلمة حدثنا 
محمد بن مسلمة المخزومي حدثنا يجبى بن سليمان عن حكيم بن عطاء 
الظفري ‏ من بني سليم من ولد راشد بن عبد ربه - عن أيبه عن جده 
عن راشد بن عبد ربه قال: كان الصنم الذي يقال له: سواع بالمعلاة من 
رهاط تدين له هذيل وبنو ظفر بن سليم فأرسلت بنو ظفر راشد بسن عبد 
ربه بهدية من سليم إلى سواع. 

قال راشد: ات سم ر ا ف فل فع وا 
يصرخ من جوفه: العجب كل العجب من خروج ني من بني عبد المطلب» 
يحرم الزنا والربا والذبح للأصنام. وحرست السماء ورمينا بالشهب 
العجب كل العجب. ثم هتف صنم آخر من جوفه: ترك الضمار وكان 
يعبدء ترج أحمد. ني يصلي الصلاة ويأمر بالزكاة والصيام والسبر 
والصلات للأرحام. ثم هتف من جوف صنم آخر هاتف يقول: 
إن الذي ورث البوة والهدى بعدابن مريم من قريش مهتد 
ني خبرماقدسبق ومايكونم_نالنفد 

قال راشد: فالفيت سواعاً مع الفجر وثعلبان يلحسان ما حوله 
ويأكلان ما يهدى له» ثم يعرجان عليه ببوهماء فعند ذلك يقول راشسد بن 
عبد ربه: 
أرب ييول التْعلبِانٌ براليه لقد ذل من بسالت عليه التعالب 

وذلك عند خرج الني لظ ومهاجره إلى المدينة وتسامع الناس به 
فخرج زاشد حتى أتى الني تنيز المدينة ومعه كلب له واسم راشد يومئك: 
ظالم» واسم كلبه: راشد فقال الي : دما اسمك؟؟» قال: ظالم. قال: 
فما اسم كلبك؟» قال: راشده قال: «اسمك راشد واسم كلبك ظال» 
وضحك الني ماز وبايع الني تاذ وأقام بمكة معه ثم طلب من رسول 
الله تلا قطيعة برهاط - ووصفها له - فأقطعه رسول الله لز با معلاة 
من رهاط شأو الفرس» ورميته ثلاث مرات بمحجرء وأعطاه إداوة تملوءة من 
ماء وتفل فيها وقال له: «فرغها في أعلى القطيعة ولا تمنع الناس فضولماء 
ففعل فجغل الماء معيناً يجري إلى اليوم فغرس عليها التخل. ويقال: إن 
رهاطاً كلها تشرب منه فسهاها الناس ماء الرسول تللز. وأهل رهاط 
يغتسلون بها وبلغت رمية راشد الركيب الذي يقال له: ركيب الحجرء وغدا 
راشد على سواع فكسره. 

وقال ابو نعيم: حدئنا سليمان بن امد حدئنا علي بن إيراهيم الخزاعي 
الأهوازي حدَئنا ابر محمد عبد الله بن داود بن دهاث بن إسماعيل بن عبد 
الله بن مسرع بن ياسر بن سويد صاحب رسول الله كز حدثنا ابي عن 
أبيه دلحاث عن أبيه إسماعيل أن باه عبد الله حدثه عن أبيه مسرع بن يامسر 
أن أباه ياسر حذثه عن عمرو بن مرة الجهني أنه كان يحدث قال: : حرجت 
حاجاً في جماعة من قومي في الجاهلية. فرايت في المنام وأنا بمكة نوراً ساطعاً 


۳۹۳ 
النور وهو يقول: انقشعت الظلماء» وسطع الضياء. وبعث خاتم الأنبياء. لم 
أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الخيرة وأبيض المدائن. فسمعت 
صوتاً في النور وهو يقول: ظهر الإسلام وكسرت الأصنام؛ ووصلت 
الأرحام؛ فانتبهت فزعاًء فقلت لقرمي: واللّهِ ليحدئن في هذا الحي من 
قريش حدث وأخيرتهم بما رأيت. 

فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنا رجل فأخبرنا أن رجلاً يقال له: أمد قد 
بعث فأتيته فاخبرته بما رأيت فقال: «يا عمرو بن مرة إني المرسل إلى العبساد 
كافة أدعرهم إل الإسلام» وآمرهم بحقن الدماء وصلة الأرحام» وعبادة الله 
ورفض الأصنام» وحج البيت. وصيام شهر رمضان شهر من اثنى عشر 
شهرأ فمن أجاب فله الجنة. ومن عصى فله النارء فآمن يا عمرو بسن مرة 
يؤمنك الله من نار جهنم» فقلت: أشهد أن لا قله رانك ررد 
الله آمنت بکل ما جثت به من حلال وحرام؛ وإن أرغم ذلك كثيراً من 
تر نشدت ایا نها حين سمعت ب وان نا صدم وکات لبي 
شهدت بان اسه حسق وني ل الأحجار اول تارك 
إليك أدب العَوْرَ بعد الدكادك 
لأصحب خير الناس تفسا رسول مليك الناس فوق الحبائكو 

فقال الي ت لز: #مرحباً بك يا عمرو بن مرة». فقلت: يارسول الله 
بابي أنت وأمي ابعث بي إلى قوميء لعل الله أن يمن بي عليهم كما من 
بك عليء فبعثني إليهم وقال: «عليسك بالقول السديد ولا تكن فظاً ولا 
متكبراً ولا حسودا؛ فانيت قومي فقلت ههم: يا بني رفاعة ثم يا يا بني جهينة 
إني رسول من رسول الله إليكم أدعوكم إلى الجنة واحذركم النارء 
وآمركم محقن الدماء وصلة الأرحام» وعبادة الله ورفض الأصنامء وحج 
البيت» وصيام شهر رمضان» شهر من إثي عشر شهراً. فمن اجاب فله 
الجنة. ومن عصى فله النار. 

يامعشر جهينة إن الله - وله الحمد - جعلكم خيار من أنتم منه 
ويغض إليكم في جاهليتكم ما حبب إلى غيركم من الرفث» لأنهم كانوا 
اا و ب د دم الشهر 
لا الآخرة؛ سارعوا سارعوا في ذلك تكن لكم فضيلة عند اللّه. 
فاجابوا إلا رجلاً منهم قام فقال: يا عمرو بن مرة أمر الله عليك عيشك» 
أتأمرنا أن نرفض آلمتنا ونفرق جماعتنا بمخالفة دين آبائنا إلى ما يدعو هذا 
القرشي من آهل تهامة؟ لا ولا مرحباً ولا كرامةء ثم انشا يقول: 
Sng‏ ليست مقالة من بريد صّلاحا 


فشمرت عن ساقي إزار مهسار 


يرما وإِنْ طال الزمانٌ رياحا 
أن فهُ الأشياخ من قدمضى من رام ذلك لا أصاب فلاحا 

فقال عمرو بن مرة: الكاذب مني ومنك امر الله عيشه» وابكم لسانه؛ 
وأكمه بصره. قال عمرو بن مرة: واللّهِ ما مات حتی سقط فوه وكان لا 
يجد طعم الطعام» وعمي وخرس. وخرج عمرو بن مرة ومن أسلم من 
قومه حتى أتوا النبي ل فرحب بهم وحياهم وكتب لهم كتاباً هذه 
نسخته: 'بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من الله على لسان رسول 
اله بكتاب صادق» وحق ناطق؛ مع عمرو بن مرة الجهني لجهيثة بن زيد إن 
لكم بطون الأرض وسهواء وتلاع الأودية وظهورهاء ترعون نباته 


۸- هواتف الان وكلام الكهّان في المبعث 


ه- كتاب سيرة رسول الله چچز 


وتشربون صافيه. على أن ثقروا بالخمس وتصلوا الصلوات الخمس» وني 
التبعة والصرية شاتان إن اجتمعتاء وإن تفرقتا فشاة شاة ليس على أهل 
الميرة صدقةء ولا على الواردة لبقة. وشهد من حضرنا من المسلمين بکتاب 
قيس بن شماس رضي الله عنهم. وذلك حين يقول عمرو بن مرة: 
الإ تر ان اللة أظهِر ديه وين برهان اران لامر 
كاب من الر هن نور لجمينا وأحلاتنافي كل باد وخاضر 
إلى خير من يشي على الأرض كلها وأفضلها عند اعتكار الضرائر 
أطعنا رس ول الله لما تقطّمت بطون الأعادي ب الى والمخواطر 
فحن فيل قد بني المججدُ حولّنا إذا اجثلبت في الحرب هام الأكابر 
بتو الحرب نفريها باي طويلة وييسض تلالا في اك ف المفاور 
ترى حوله الأنصارٌ تحمي أميرّهم بشمر العوالي والصّفاح البواتسر 
إذا الحسربُ دارت عند كل عظيمة ودارت رحاها بالليوث المواصر 
تبلج منهُ اللون وازداد وجهه كبقل ضياء اء البئر بين الزواهر 

وقال أبو عثمان سعيد بن يحبى الأموي في «مغازيه: حدننا عبد الله 
حدثنا أبز عبد الله حدّثنا الجالد بن سعيد والأجليح عن الشعي حدشني 
شيخ من جهينة قال: مرض منا رجل مرضاً شدیداً فتقل حتى حفرنا له 
قبره وهيأنا أمره فأغمي عليه ثم فتح عينيه وأفاق فقال: احفر لي؟ قالوار 
نعم قال: فما فعل الفضل؟ - وهو ابن عم له قلنا: صالح مر آنفاً 
يسأل عنك» قال: أما إنه يوشك أن يجعل في حفرتي إنه أناني آت حين 
أغمى على فقال: ابك هبل؛ أما ترى حفرتك تتشل؛ وأمك قد كادت 
تنكل؟ أرأيتك إن حولناها عنك بالحول, ثم ملأناها بالجندل» وقذفنا فيها 
الفصل؛ الذي مضى فاجزاك وظن أن لن يفعل. أنشكر ربك وتصل 
وتدع دين.من أشرك وضل؟ قال: قلت: نعم. قال: قم قد برئت. قال: 
فبرئ الرجل ومات الفضل فجعل في حفرته. قال الجهيني: فرأيت الجهيني 
بعد ذلك يصلي ويسب الأوثان ويقع فيها. 

وقال الأموي: حدثنا عبد الله قال: بينما عمر بن الخطاب َيه في 
مجلس يتحدثون عن الجن: فقال خريم بن فاتك الأسدي: ألا احدشك 
كيف كان إسلامي؟ قال: بلي» قال: إني يوماً في طلب ذود لي منها على 
أثر تنصب وتصعد» حتى إذا كنت سأبرق العراق أنت راحلتي وقلت: 
أعوذ بعظيم هذه البلدة أعوذ برئيس هذا الواديء فإذا بهاتف يهتف بي: 


ويحك عُذْبالله ذي الجلال والمجد والعلياء والإفضال 

: ثم انسل آيات من الأنفال ووو الله ولا يللي 
قال: فذعرت ذعراً شديداً ثم رجعت إلى نه فقلت: 

يا أيهاالهائفْ ماتقول أرَشَدذعن دك م تضايل 


بين هدك الل مالحويل 


ل ذوالخيرات 2 بيثرسو يدع وإلى اللجاة 

يار بال ويسسالصلاة ف اناس عن امات 
قال: قلت له: والله لا أبرح حتى آنيه وأومن به» فنصبست رجلي في 

غرز راحلتي وقلت: 

أرشيثني أرثينني مُديتَا لاجعت ماعشت ولا غربتا 


ولا برعت سسيناً قبا لا تؤكر الخيرٌالذي أا 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله تيز 


فقال: 
صابّك الل وأدى رَحْلكا وعظم الأجرّ وعافى نفتَكا 
آمِنْ بهانلجّ زربي حقكا وانصزه أعرٌ ريسي نصّركا 


قال: قلت: من أنت عافاك الله حتى أخبره إذا قدمت عليه؟ فقال: أنا 
مالك بن مالك وأنا نقيبه على جن نصيبين. وكفيت إيلك حتى أضمها 
إلى أهلك إن شاء اللّه. قال: فخرجت حتى أنيت الدينة يوم الجمعة 
والناس أرسال إلى المسجد والني 4ز على المبر كانه البدر يخطب الناس» 
فقلت: أنيخ على باب المسجد حتى يصلي وأدخل عليه فاسلّم وأخبره عن 
إسلامي» فلما أنخت خرج إلى أبو ذر فقال: رحبا وأهلاً وهلا قد بلقنا 
إسلامك. فأدخل فصل» » ففعلت؛ ثم جئت إلى رسول الله 4 فاخبرني 
بإسلامي. فقلت: الحمد لله. قال: «أما إن صاحبك قد وفى لك وهو اهل 
ذلك. وادى إيلك إلى أهلك؛ 

وقد رواه الطبراني في ترجمة خريم بن فاتك من #معجمه الكبير» 
د41 قائلاً: حدثنا الحسين بن إسحاق اليسيري حدثنا محمد بن إبراهيم 
الشامي حدّئنا عبد الله بن موسى الإسكندري حدَئنا محمد بن إسحاق عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال خريم بن فاتك لعمسر 
بن الخطاب: يا أمير المؤمنين ألا أخبرك كيف كان بدء إسلامي؟ قال: بلى. 
فذكره غير أنه قال: فخرج إلى أبو بكر الصديق فقال: ادحل» فقد بلغنا 
إسلامك» فقلت: لا أحسن الطهور؛ فعلمني فدخلت المسجد فرأيت رسول 
الله # كانه البدر وهو يقول: لاما من مسلم توضا فأحسن الوضوء ثم 
صلى صلاة يحفظها ويعقلها إلا دخل الجنة» فقال لي عمر: لتأتيني على هذا 
ببينة أو لأنكلن بك» فشهد لي شيخ قريش عثمان بن عفان فاجاز شهادته. 

ثم رواه [العجم الكبير: )4١77‏ عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن 
' محمد بن تسنيم عن محمد بن خليفة عن الحسن بن محمد عن أبيه قال: قال 
عمر بن الخطاب لخريم بن فاتك: حدثني بحديث يعجبني. فذكر مشل 
السياق. الأول سواء. 

وقال أبو نعيم [دلاتل البوة: ٩۹‏ حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أو عبد 
املك أحمد بن إيرا هيم ئی اتکی سكا لمان بن عند الرحن .لين 
بنت شرحبيل حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحى بن أبي عمرو الشيباني 
عن عبد الله بن الديلمي قال: اتی رجل ابن عباس فقال: بلغنا أنك تذكر 
سطيحاً تزعم أن الله خلقهء لم يخلق من ولد آدم شيئاً يشبهه؟ قال: : نعم إن 
الله خلق سطيحاً الغساني لحماً على وَضّم ولم يكن ذ فيه عظم ولا عصب 
إلا الجمجمةء والكفان. وكان يطوى من رجليه إلى ترقوته كما يطوى 
الثوب. ولم يكن فيه شيء. يتحرك إلا لسانه. فلما أراد الخروج إلى مكة 
حمل على وضمه فأني به مكة» فخرج إليه أربعة من قريش عبد شمس» 
وهاشم ابنا عبد مناف بن قصيء والأحوص بن فهرء وعقيل بن أبي 
وقاص فانتموا إلى غير نسبهم وقالوا: نحن أناس من جُمح أتيناك بلغنا 
قدومك. فرأينا أن إتياننا إياك حق لك واجب علينا وأهدى إليه عقيل 
صفيحة هندية. وصعلة ردينية» فوضعت على باب البيت الحرام لينظرواء 
آهل يراها سطيح آم لا. فقال: يا عقيل ناولني يدك فناوله يده فقال: 

يا عقيل والعالم الخفية» والغافر الخطية» والذمة الوفية» والكعبة المبنية» 
إنك لجاء بالهدية» الصفيحة الهندية» والصعدة الردينية. قالوا: صدقت يا 
سطیح» فقال: والآتي بالفرح» وقرس قزح» وسائر الفرح» واللطيم المنبطح؛ 


8- هواتف الان وكلام الكهان في المبعث 
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والنخل والرطب والبلح» إن الغراب حيث مر سنحء فأخبر أن القوم ليسوا 
من جمح» وأن نسبهم من قريش ذي البطح قالوا: صدقت يا سطيح نحن . 
آهل البيت الحرام؛ أتيناك لنزورك لما بلغنا من علمك. فأخبرنا عما يكون في 
زماننا هذا وما يكون بعده فلعل أن يكون عندك في ذلك علم قال: 

الآن صدقتم» خذوا مني من إلمام الله إياي؛ أنتم يا معشر العرب في ! 
زمان الهرم» سواء بصائركم وبصائر العجم» لا علم عندكم ولا فهم؛ وينشأ 
من عقبكم ذوو فهم» يطلبون أنواع العلم» فيكسرون الصنم» ويبلغون 
الردم» ويقتلون العجم» يطلبون الغنم» قالوا: يا سطيح فمن يكون أولشك؟ . 
فقال لهم: والبيت ذي الأركانء والأمن والسكان لينشؤن من عقبكم ولدان 
يكسرون الأوثان» وينكرون عبادة الشيطان» ويوحدون الرحمن وينشرون 
دين الديان» يشرفون البنيان» ويستفتون الفتيان» قالوا: يا مسطيح من نسل 
من يكون أولئنك؟ قال: وأشرف الأشراف. والمفضي للإمرافه والمزعزع 
الأحقاف» والمضعف الأضعاف. لينشؤن الألاف من عبد شمس وعبد 
مناف» نشوءاً يكون فيه اختلاف. قالوا: يا سواتاه يا سطيح فما تخبرنا من 
العلم بأمرهم ومن أي بلد يحرج أولنك؟ فقال: والباقي الأبدء والبالغ 
الأمد. ليخرجن من ذا البلد فتى يهدي إلى الرشد يرفض يغوث والفنده 
يبرا من عبادة الضدد, يعبد رباً انفرد ثم يتوفاه الله تحموداء من الأرض 
مفقودأ في السماء مشهوداً. 

ثم يلي أمره الصديى إذا قضى صدقء في رد الحقوق لا خرق ولا 
نزق ثم يلي أمره الحنيف» بحرب غطريف» ويترك قول العنيف. قدضاف 
المضيف. وأحكم التحنيف. ثم يلي أمره داعياً لأمره جربا فيجتمع له 
جموعاً وغصبأء فيقتلونه نقمة عليه وغضباء فيؤخذ الشيخ فيذبح أرباً فيقسوم 
به رجال خطباء ثم يلي أمره الناصر يخلط الرأي برأي الناكر يظهر في 
الأرض العساكر ثم يلي بعده ابنه يأخذ جمعه ويقل حمده. وياخذ المال 
ويأكل وحده» ويكثر الال لعقبه من بعده» ثم يلي من بعسده عدة ملوك لا 
شك الدم فيهم مسفوك؛ ثم يلي من بعدهم الصعلوك يطريهم كطي 
الدرنوك. ثم يلي من بعده عظهور يقصي الخلق ويدني مضر يفتتح الأرض 
افتتاحاً منكرأء ثم يلي قصير القامة؛ بظهره ه علامة يموت موتا وسلامة. ثم 
يلي قليلاً باكر» فيترك الملك بائر ثم يلي أخوه بسنته سابره يختص بالأموال 
والنابر ثم يلي من بعده أهوج. صاحب دنيا ونعيم خلج» يتشاوره معاشره 
وذووه» ينهضون إليه يخلعونه باخذ الك ويقتلونه» ثم يلي أمره من بعده 
السابع» يترك الملك محلاً ضائم؛ بره في ملكه كالمشّوه جائع؛ عند ذلك 
يطمع في الملك كل عريانء ويلي أمره اللهفان. يرضي نزارا جمع قحطانء 
إذا التقيا بدمشق جمعان بين بئيان ولبنان» يصنف اليمن يومشذ صنفان. 
صنف المسرة» وصنف المخذول. لا ترى إلا حباء محلول. وأسيراً مغلول. 
بين القراب والخيول. 

عند ذلك تخرب المنازل وتسلب الأرامل» وتسقط الحوامل وتظهر 
الزلازل» وتطلب الخلافة واثل؛ فتغضب نزار فتدني العبيد والأشرارء 
وتقصي الأمثال والأخيار. وتغلو الأسعار في صفر الأصفار يغْلُ كل جبار 
منه» ثم يسيرون إلى خنادق وإنها نات أشعار وأشجار تصد له الأنهار 
ويهزمهم أول النهار» تظهر الأخيار فلا يتفعهم نوم ولا قرار. حتى يدخمل 
مصرا من الأمصارء فيدركه القضاء والأقدار. ثم يجيء الرماة تلف مشات 
لقتل الكماةء وأسر الحماة ومهلك الغواة هنالك يدرك في أعلى الياه. ثم 
يبور الدين» وتقلب الأمور» وتكفر الزبور» وتقطع الجسورء فلا يفلت إلا 
من كان ني جزائر البحور؛ ثم تبور الحبوب. وتظهر الأعاريب ليس فيهم 


0 ۰- ذكر عمره باز ووقت بعنته 


کک الفسوق والريب في زمان عصيب» لو كان للقوم حياء 
تغني المنى. 

ل ثم ماذا يا سطيح؟ قال: ثم يظهر رجل من أهل اليمن كالشطن» 
يذهب الله على رأسه الفتن. 

وهنا أثر غريب كتياه لخراته وما تسن من الفان واللاحم. وقد 
تقدم قصة شق وسطيح مع ربيعة بن نصر ملك البمن» وكيف بشرا بوجود 
رسول الله تل وكذلك تقدم قصة سطيح مع ابن أخته عبدالمسيح حين 
أرسله ملك بني ساسان, لارتجاس الإيوان» وود الثيرانء ورؤيا الموبذان. 
وذلك ليلة مولد الذي نسخ بشريعته سائر الأديان. ٠‏ 


8- باب كيف بدأ الوحي 


كان ذلك وله ر من العمر أربعون سئة. وحكى ابن جرير ارهز 
5 عن ابن عباس وسعيد بن المسيب: أنه كان عمره إذ ذاك ثلاثاً 
وأربعين سنة. 

قال البخاري (1445/5): حدثنا يحبى بن بكير حلثنا الليث عن عقيل 
عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. أنها قالت: 
أول ما بدئ به رسول الله ت من الوحي الزؤيا الصادقة في النوم» فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الحلاء فكان يخدو 
بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن يتزع 
إلى أهله ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجشه المحق 
وهو في غار حراء. 

فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال: «ما أنا بقارئ». قال: «فأخذني فغطي 
حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ».فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 
بقارئ فاخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرا 
بام رَبك الذي خلق. خلقَ الإنسَان مِنْ عَلَق. اقرا ربك الأكرَمُ. الي 
عَم بِلقَلم. لم الإنسّان ما لم يعلَمْزالقلم ١ل‏ ه) فرجع.بها رسول الله 
تلاز يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد: فقال: «زملوني 
زملوني». فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة, وأخيرها الخير: 
القد خشيت على نفسي». فقالت خديحة ا 
إنك لتصل الرحم وتقري الضيف» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتعين 
على نوائب الحق. 

ات :به توق حل اک و و لبد يق و 
ابن عنم خديية. وكان امرأ تنصر ني الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني 
فيكتب من الإنجيل بالعيرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخاً كبيراً قد 
عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم! اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة: يا 
ابن أخي ماذا ترى؟ فأخيره رسول الله تخ خبر ما رأى. فقال له ورقة: 
هنا الناموس الذي کان تُرل على موسىء يا ليتتي فيها جذعأء ليتسني أكون 
حي إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله #لز: «أوَ مُخرجيٌ هُدْ؟؛ فقال: 
نعم. .ل يات أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وإن يدركني يومك أنصرك 
نصراً مؤزراً. ثم لم يشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة. حتى حزن 
رسول الله اڈ - فيما بلغنا - حزناً غداً منه مراراً كي يتردى من رژوس 
شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبڏی له جبريل 
فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه» وتقر نفسه. 


بعنته وتاريخها وما جرى له و- كتاب سيرة رسول الله ر 


فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا ثل ذلك. . فإذا أوفى بذروة جبل 
بی عي هن لاجمل فلك مكلاويع نطولا ليب ي 
البخاري. 

ا رن ا رضن ن ا 
بن عبد الله الأنصاري قال - وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديشه 

-: هيبا أنا أمشي إذ سمعتُ صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا الك 
الذي جاءني راء جال على كرسي بين السماء والأرضء فرعبت منه» 
فرجعت فقلت: زملوني» زملوني فائزل الله يا يها اْمُدمُرُ. قم فأنيز. 
وَرَبّك فكبر. وَثابك فَطَهَرْ. وَالرَجْرٌ e‏ [المدار: 0-١‏ فحيي الوحي 
وتتابع. 

ثم قال البخاري [EA F41)‏ تابعه عبد الله بن يوسف» وأبو 
صالح؛ ؛ يعني عن الليث» وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. 

وقال يونس ]٤۹٥۳[‏ ومعمر [4585: AY‏ بوادره. وهذا الحديث 
قد رواه الإمام البخاري ۰۴ ۲۹۵ رجه الله في كتابه في مواضع منه؛ 
وتكلمنا عليه مطولاً في أول شرح البخاري في كتساب يده الوحي إسناداً 
ومتناً وللّه الحمد والمنة. : 

وأخرجه مسلم في 
طريق يونس ومعمر عن الزهري كما علقه البخاري [879؟4: 4185] 
عنهماء وقد رمزنا في الحواشي علئ زيادات مسلم وروایاته وللّه الحمد 
وانتهى سياقه إلى قول ورقة: أنصرك نصراً مؤزراً. 

فقول أم المؤمنين عائشة. أول ما بدئ به من الوحي الرؤيا إلصالحة 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» يقري ماذكره محمدبن | 
إسحاق بن يسار [سيرة ابن هدام: ".عبن عبيبد بن عمير الليثي. أن 
الني 4ة قال: «فجائني جبزيل وان نائم بنمط. من ډيباج فيه كتاب. فقال: 
اقرأء فقلت: ما آفرا؟ فنتی» حتى ظندت أنه المووت» ڈ ثم ارساني» وذكر انحر 
حديث عائشة سواء فكان هذا كالتوطتة لما يأني بعده من اليقظة» وقد جماء 
مصرًحا بهذا ني مغازي موسى بن عقبة عن ا أنه رأى ذلك م 
ثم جاءه الملك في اليقظة. 

وقد قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه «دلائل النبوةة: اشا 
محمد بن أحبد بن الحسن حدثنا محمد بن عثمان بن. أبي شيبة خذئنا منجاب 

بن الحارث حدئنا عبد الله بن الحارث ,جانا عد الله بن الأجلح عن 
إبراهيم عن علقمة بن قيس قال: إن أول ما يؤتي به الأنبياء في المنام حتى 
تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي بعد. 

ا لھ بح ر کر کی مس ب نا ل 
ويؤيده ما بعله. 


«صحيحه؟ ]١5١[‏ من حديث الليث به» ومن 


٠‏ ذكر عمره ا ووقت بعنته 
وتاريخها وما جرى له فيها 


. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن ابي عدي عن داوذ بن أب هند عمسن 
عامر المي أن رسول لله تاكز نزلت عليه النبوة وهنو ابسن أربعين سنة» 
فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» فكان يعلّمه الكلمة والشيء ول ينزل 
القرآن» فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل فنزل القرآن على لسانه 
عشرين سنة عشراً بمكة وعشراً بالمديئة. فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 


فهذا إسناد صحيح إلى الشعي: وهو يقتضي أن إسرافيل قرن معه بعد 
الأربعين ثلاث سنين ثم جاءه جبريل. ' 
وأما الشيخ شهاب الدين أبو شامة فإنه قد قال: وحديث عائشة لا 
ينافي هذا فإنه يجوز أن يكون أول أمره الرؤيا. ثم وكل به إسرافيل في تلك 
المدة التي كان يخلو فيها بحراء فكان يلقي إليه الكلمة بسرعة ولا يقيسم معه 
تدريجاً له وتمريناً إلى أن جاءه جبريل. فعلمه بعدما غطّه ثلاث مرات» 
فحكت عائشة ما جرى له مع جبريل ولم تحك ما جرى له مع إضرافيل 
اختصاراً للحديث: » أو لم تكن وقفت على قصة إسرافيل. 
وقال الإمام امد (۷۷۸/۱]: حدثنا يحبى عن هشام عن عكرمة عن ابن 
عباس: أنزل على الني بال وهو ابن ثلاث وأربعين فمكث بمكة عشراً 
وبالمدينة عشراً. ومات وهو ابن ثلاث وستين. 
وهكذا روئ بجيى بن سعيد وسعيد بن المسيب (تاريخ الطبري: 
ال 
ثم روى أحمد ۰۲۳۹/۱ 145]: عن غندر ويزيد بن هارون كلاهما 
عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: بُعث رسول الله لز وانزل 
عليه القرآن؛ وهو ابن أربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة 
عشر سنين. ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 
وقال الإمام أحمد [174/1]: حدثنا عفان حذثنا حماد بن سلمة أتبانا 
عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: أقام النبي لل بمكة حمس عشرة 
سنة سبع سنين يرى الضوء ويسمع الصوت وثماني سنين يوحى إليه وأقام 
با مدينة عشر سنين. 
قال أبو شامة: وقد كان رسول الله ا يرى عجائب قبل بعثنه فمن 
ذلك ما في «صخيح مسلم؟ (۲۲۷۷] عن جاير بن سمرة قال: قال 
رسول الله تاظا: #إني لأعرفُ خجرا بمكّة كان يلم َي قبل أن أبعث. 
إنفي لأغرقه الآن» انتهی کلامه. 
وإنما كان سول الله لز يحب الخلاء والانفراد عن قومه» لمايراهم 
عليه من الضلال المبين من عبادة الأوثان والسجود للأصنام» وقويت محبته 
للخلوة عند مقارية إيحاء الله إليه صلوات اللّه وسلامه عليه. 
وقد ذكر محمد بن إسحاق (السيرة: 5٠‏ عن عبد الملك بن 
عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية» قال: با ار 
أهل العلم قال: وكان رسول الله ثا يخرج إن حراء في كل عام شهراً من 
السنة يتنسّك فيه - وكان من نسك قريش في-الجاهلية - يطعم من جاءه 
من المساكين حتى إذا انتصرف من مجاورته لم يدخل بيته حتى يطوف 
بالكغبة. 
وهکلا روى عن وهب بن كيسان أنه سمع عبيد بن عمير يحدث عبد 
الله بن الزبير مثل ذلك. 
وهنا يدل على أن هذا كان من عادة المتعبدين في قريش أنهم يجاورون 
راد لااد و فلا قال ابو طالب في قدت المتكورة: 
ولور ومّن ارْسّى برا مكانه وراق لبر في جرء ونازل 
. هكذا صوبه على رواية هذا البيت كما ذكره السهيلي [الروض الأنف 
0/7 4] وأبو شامة وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمهم الله وقد 
تصحف على بعض الرواة فقال فيه: 
.. وراق لسيرقى في حراء ونسازل 


وهنا ركيك وتخالف للصواب واللّه أعلم. 


۰- ذكر عمره يت ووقت بعنته 


۳٦ 


وحراء يقصر ويمدٌ ويصرف وينع» وهو جبل بأعلى مكة على ثلاثة , 
أميال منها عن يسار الما إلى منى» له قلة مشرفة على الكعبة منحنية والغار 
في .تلك الحنية. 

وما أحسن ما قال رؤبة بن العجاج: 
قلا ورب الآبات القن ورب كن مسن چراء مُنحني 

وقوله في الحديث: والتحنث التعبّده تفسير بالمعنى؛ وإلا فحقيقة 
التحث من حيث البنية فيما قاله السهيلي [الروض الأنف: ]۳۹٠/۲‏ الدخول 
في الحنث ولكن سمعت ألفاظ قليلة في اللغة معناها الخروج من ذلك 
الشيء فتحنث أي خرج من الحنث وتحوب وتحرج وتأئم وتهجد وهو ترك 
المجود وهو النوم للصلاة وتنجس وتقذر أوردها ابو شامة. 

وقد سئل اين الأعرابي عن قوله: يتحنث أي يتعبد. فقال: لا اعرف 
هنا إنما هو يتحنف من الحنيفية دين إبرأهيم عليه السلام. 

قال ابن هشام [176/1]: والعرب تقول: التحدث والتحنف يبدلون 
الفاء من الثاء» كما قالوا: جدّث وجدف كما قال رؤبة: 

لو كان احجاري مع الأجتاف 

يريد الأجداث. 

قال: وحدني أبو عبيدة أن العرب تقول قُم في موضع ثُمْ. 

قلت: ومن ذلك قول بعض المفسرين في قوله عي لَرَنْوبهَا» أن 
المراد ثُومها 

1 وقد اختلف العلماء في تعيّده عليه السلام قبل البعشة هل كان على 
شرع أم لا؟ وما ذلك الشرع؟ فقيل: شرع نوح وقيل: شرع إبراهيم. وهو 
الأشبه الأقرى. وقيل: موسىء وقيل: عيسى وقيل: كل ما ثبت أنه شرع 
عندة اتبعه وعمل به» ولبسط هذه الأقوال ومناسباتها مواضع أخر في 
أصول الفقه والله أعلم. 

وقوله: حتی فجئه الحق وهو بغار حراء أي: جاء بغتة على غير موعد 
كما قال تعالى: رما كنت تَرْجُو أن يُلْقَى لَك الاب إلا رَحْمَة من 
ريك #(القصص: ٦‏ الآية. وقد كان نزول صدر هذه السورة الكريمة وهي 
اقرا بام ريك الذي خلق. لق الإنسّان مِن عَلَقَ. اقرا ورك الأكرم. 
الي عَم بالقلْم. عَلّمّ الإنسّان مَا لَمْ يَنْلَمْ» [العلق: ١‏ 0) وهي أول ما 
نزل من القرآن - كما قررنا ذلك في التفسير وكما سيائي أيضاً - في يوم 
الاثنين كما ثبت في «صحيح مسلم» ا عن أبي قتادة: أن رسول 
الله تلظ سئل عن صوم يوم الاين فقال: «ذالك يوم ولدت فيه» ويرم انل 
علي فيه». 

وقال ابن عبامن: [تاريخ الطبري: ۲۹۳/۲ ولد نبيكم محمد يي يوم 
الائنينء ونبئ يوم الاثنين. 

وهكذا قال عبيد بن عمير وأبو جعفر الباقر وغير واحد من العلماء: 
إنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه يوم الاثنين» وهنا ما لا خلاف فيه 

ثم قيل: كان ذلك في شهر ربيع الأول» كما تقدم عن ابن عباس 
وجابر أنه ولد عليه السلام» في الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين وفيه 
بعث وفيه عرج به إلى السماء. ٠‏ 

والمشهور أنه بعث عليه الصلاة والسلام في شهر رمضانء كما نص 
على ذلك عبيد بن عمير ومحمد بن إسحاق [السيرة: 5 ]١٠١‏ وغيرهما [تاريخ 
الطبري: ۳۰۰/۲]. 


۳۹۷ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۳۹/۱ :]14٠‏ مستدلاً على ذلك بما 
قال الله تعالى: لشَهْرٌ رَمَضَانْ الذِيَ أن فيه قران مُدّی لاس [اليقرة: 
46 فقيل: في ثاني عشره. 

وروی الواقدي. بسنده عن أبي جعفر الباقر أنه قال: كان ابتداء الوحي 
إلى رسول الله تلز يوم الاثنين لسبع عشزة ليلة خلت من رمضان وقيل: 
8 الرابع والعشرين منه [الطبقات لابن سعد: .]1۹٤/١‏ 

قال الإمام أحمد :]۱۰۷/٤[‏ جدذئنا أبو سعيد مولى بني هاشم حشا 
عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع أن رسسول 
الله عيبر قال: دأنْزلت صحف إبراهيم في اول ليان من رمضائه وأنْلت 
التوراة لست مضي من رمضائ؛ والإنجيل لشلاث عشرة ة ليلة خلت من 
رمضان وازن القرآن لأربع وعشرين حلت من رمضان». 

وروی ابن مردويه في «تفسيره» عن جابر بن عبد اللّه مرفوعاً نحوه. 

وفنا ذهب مح ا ع بل ايا ودر رياب ادوع 
وعشرين. 

وأما قول جبريل: اقرا. فقال: «ما آنا بقارئ؛ فالصحيح أن قوله «ما آنا 
بقارئ» لي أي: لست ممن: يحسن القراءة. 

وتمن رجحه النووي وبل الشيخ أبو شامة. 

ومن قال إنها استفهامية فقوله بعيد لأن الباء لا تزاد في الإثبات. 

ويؤيد الأول رواية أبي نعيم من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه: 
تقال رسول الله لكات وغو عا برعا - سا قرات واب قط ولا 


له اقرا فقال محمد ع : هما ای شی افر وما اقرا وما ا (تاریخ 
دمشق: »۷٦۲/۱۷‏ "اكلاع. 


يروى: «فغطني» كما في الصحيحين رخ ذل ٤۹۰۲‏ م ])١١(‏ 


اوغتني4. 

ويروى: «قد غتني» أي ختقني. «حتى بلغ مني الجهْد» يروي بضم 
الجيم وفتحها وبالنصب وبالرفع. وفعل به ذلك ثلاثا. 

قال ابر سليمان الخطابي: وإنما فعل ذلك به ليبلو صبره ويحسن تأدييسه 
فيرتاض لاحتمال ما كلّفه به من أعباء النبوّة» ولذلك كان يعتريه مثل حال 
المحموم وتأخذه الرحضاء أي البهر والعرق. 

وقال غيره: إنما فعل ذلك لأمور منها: أن يستيقظ لعظمة ما يلقى إليه 
بعد هذا الصنيع المشق على التفوس . كما قال تعالى: إا سَدْلْقِي عَلَِكَ 
قَرْلاً تيلا (الزمل: ]. ١‏ 

وهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوحي يحمر وجهه ويغط 
كما يغط البكر من الإبل ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد. 

وقوله: فرجع بها رسول الله مذ إلى خديجة يرجف فؤاده. 

وي رواية (خ :])٠۹١۳(‏ بوادره جمع. بادرة. 
| قال ابو عبيدة: وهي لحمة بين المتكب والعنل. 

وقال غيره: هي عروق تضطرب عند الفزع. 

وي بعض الروايات: ترجف بآدله واحدتها بادلة. وقيل: بادل» وهو ما 
بين العتق والترقوة وقيل: أصل الثدي. وقيل: لحم النديين وقيل غير ذلك. 

فقال: «زمّلوني زمّلوني؟ فلما ذهب عنه الروع قال لخديجة: سَالي؟ 

أي شيء عرض لي؟: وأخيرها ما کان من الامر. ثم قال: «لْقَدْ خضِيت 
عَلَى تقسسي» وذنك لأنه شاهد أمزاً لم يعهده قبل ذلك؛ ولا كان في خلده. 
ولهذا قالت خديجة: ابثير» كلا والله لا يخزيك الله أبهاً. 


٠‏ ذكر عمره ّا ووقت بعه 


ه- کناب سيرة رسول الله 8ز 


قيل: من الخزي. وقيل: من الحزن» وهذا لعلمها - بما.أجرى الله به 
جيل العوائد في خحلقه - أن من كان متصفا بصفات الخير لا يخبزى في 
الدنيا ولا في الآخرة ثم ذكرت له من صفاته الجليلة ما كان من سسجاياه 
لي قات لك عسل الرحم :عالق یت د وقد كان مشهرراً 
بذلك صلوات اللّه وسلامة عليه عند الموافق والمفارق .وحمل الكلُ. أي 
عن غيرك تعطي صاحب العيلة ما يريحه من ثقل مؤنة عياله» وتكسب 
المعدوم أي ت تسبق إلى فعل الخير فتبادر إلى اعطاء الفقير فتكسب حسته .قبل 
غيرك. ويسمى الفقير معدوماً لأن حياته ناقصة. فوجوده وعدمه سواء كما 
قال بعضهم: 
ليس من مات فاستراح ميتو 

وقال أب الحسن التهامي» فيما نقله عنه القاضي عياض في شرح 

: 
عة ناالفقر ماوكا كفنا بايا وماواه قرا 

وقال. الخطابي: الصواب : وتكسب المعدم. أي: تبذل إليه أو يكون 
وتكسب المعدوم تعطيه مالا يعيش به. 

واختار شيخنا الحافظ أبو الحجّاج المزي أن المراد بالمغدوم ههنا المال 
المعطى أي يعطي المال لمن هو عادمه. 

ومن قال: إن المراد أنك تكسب باتجارك الال المعدوم» أو النفيس 
القليل النظير, فقد أبعد النجعة وأغرق في التزع وتكلف ما ليس له به علم؛ 
إن مثل ملا لا دح به غالا وقد شف هبذا انول خياض والدووي 
وغيرهما واللّه اعلم. 

وتقري الضيف»ء أي: ربز كدوم ا 

على نوائب الحق. 

ويروى الخ أي: إذا وقعت نائبة لأحد في خير أعنت فيهاء وقمت 
مع صاحبها حتى بهد سلاداً من عيش أو قواماً من عيش. 

وقوله: تساي لا اير وري . وكان 
شيخاً كبيرأ قذ 

وقد قثمنا طرف من خيره مع ذكر زيد بن عمرو بن نفل رحمه اللّه. 
وأنه كان من تنصّر في الجاهلية ففارقهم وارتحل إلى الشام؛ هو وزيد بن 
عمرو وعثمان بن الحويرث؛ وعبيد اللّه بن جحش فتنصّروا كلهم » لأنهم 
وجدوه أقرب الأديان إذ ذاك إلى الحق: إلا زيد بن عمرو بن نفيل فإنه رأى 
فيه دخلا وتخبيطاً وتبديلاً وتحريفاً وتأويلاً. فابت فطرته الدخول فيه أيضاء 
وبشروه الأحبار والرهبان بوجود ني قد أزف زمانه واقترب اوانه فرجع 
يتطلّب ذلك واستمرٌ على فطرته وتوحيده. لكن اخترمته امب قبل البعشة 
المحمدية. وأدركها ورقة بن نوفل وكان يتوسّمها في رول الله تلز كما 
قدمنا بما كانت نخديجة تنعته له وتصفه له» وما هو منطو عليه من الصفات 
الطاهرة الجميلة وما ظهر عليه من الدلائل والآيات. 1 

وهذا لما وقع ما وقع أخسذت بيد زسول اللّه نط وجاءت به إليه 


إا اث فت © الأحيساء 


فوقفت به عليه. وقالت: ابن عم اسمع من ابن أخيناكة فلما تع عليه 
رسول الله تلاز خبر ما رای قال ورقة: سبو سبح هذا النائوسن الذي 
أنزل على موسى؛ ول يذكر غيسى وإن كان متاخراً بعد نوسى: لأنه كانت 
شريعته متممة ومكملة لشريعة موسى عليهما السلا ونسنخت بعضها 

على الصحيح من قول العلماء. :كما لاق وای لخم يدن لبي شرم 
عَلِكُمْ4. a‏ 9[ 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله چ 


٠‏ وقول ورقة:هذا كما قالت الجن: ليا قوْمنا إا سَهِعنًا ابا أنزِلَ ِن 


بد وى صقلا ين بتي هبي إلى الك زإلى طرق شتت 


[الاحقاف: (f.‏ 
“ثم قال ورقة: ا ليتتي.فيها جذعاً اي يا ليتي أكون اليوم شاباً متمكناً 
من الإيمان والعللم النافم والغمل الصالح: يا ليتني أكون حياً حين يخرجسك 
قومك يعني حتى أخرج معك وأنضرك فعندها قال رسول الله ز: دأو 


ع مء. 


مُخرجي هم؟1. 


قال السهيلي [الرؤض الأنف: ۲ئ ] وزغا قال ذلك لکن 3 الوطن 


شديد على النفوس» فقال: نعم! إنه لم يات أحد بمثل ما جه جعت به إلا 
عودي» وإن يركن يومك أنصرك نصرأً مؤزراً أي: أنصرك نصراً عزيزاً 
أبدا. ٠‏ 

وقوله: لي ورف أن ن أي توفي بعد هذه القصة بقليل رحمه 
الله ورضي عنه» فإن مثل هذا الذي صدر.عنه تضديق بما وجد وإيمان بما 
حصل من الوحي ونيّة صالحة للمستقبل. 

وقد قال الإمام أحمد 68/57]: حدئنا حسن عن ابن طيعة حدثني أبو 
الأسود عن عروة عن عائشة . أن خحديجة .سات رسول الله لز عن ورقة 
بن نوفل فقال: «قذ راي رايت عليه یاب بياض فاحسبهُ لوْ كان من أهل 
النار لم يكن عليه ثيابُ بياض». 

.. وهنا إسناد حسن لكن رواه الزهري وهشام عن عروة مرسلاً فاللّه 
أعلم. 

وروي الحافظ اپو يعلى لي مسنده: ۷ اش کر ن ارک طن 
إسماعيل عن مجالد عن الشعي عن جابر بن عبد الله أن رسسول الله تلاز 
سثل عن ورقة بن نوفل فقال: صر في بُطنان الجذةٍ وعليه الندس» 
وسئل عن زيد بن عمرو بن تفيل فقال: شيع يوم القيامَةٍ اة رخذ 
وسئل عن أبي طالب فقال: «أحرجتة من عرو من جهنم إلى ضَحْضّاحٍ 
ينها وسثل عن خديبة لأنها ماتت قبل: الفرائض وأحكام القرآن» فقال: 
«أبصرتها على نهر في اة في بت مِنْ قصب لا صَحَب فيه ولا 
نَمّب٤.‏ 

(۳۸۱۹ 1۷۹4 ۲( رخ‎ Cs 
واللّه أعلم.‎ 

. وقال الحافظ ابو بكر البزار زكشف الأستار: ۲۷۵۰ :]۲۷١١‏ حدثنا عبد 

بن إسماعيل حدئا بو أسامة عن هشام بسن عبروة عن أببه عبن عائشة. 
قالت: قال رسول الله 2فز: دلا سبوا ورقة فاي رأيت له جنة أو جتتين». 

وكذا رواه ابن عساكر اریخ دمشق: ۷ من حديث أبي سعيد 
الأشج عن أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة.. 

وهذا إسناد جيد. وروي مرسلا وهو أشبه. 

وروى الحافظان البيهقي ])١58/12(‏ وأبو نعيم في كتابيهما «دلائل 
النبوة؛ من حديث يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن عمسرو 


بن شرحيل أن رسول الله تا قال لخديمة: ني إا لوت ودي 


حَنبيت والله أن کون لِهَنَا أمر. قالت: معاذ الله ما 
كان الله يفل ذلك بك فواللّه إنك لشؤدي الأمانةء وتصل الرحم؛ 
وتصدّق الحديث. 

فلما دخل أبو بكر ولیس رسول الله اظ ثم ذكرت له دة فقالت: 
يا عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة فلما دحل رسول الله 1 أخذ بيده أبو 
بكر. فقال: انطلق بنا إلى ورقة قال: ومن أخبَرَك؟» قال خديجة فانطلقنا 


سيعت بدا وقد خثبيت 


#٠"‏ ذكر عمره از ووقت بعنته 


۳۹۸ 


إليه فقصا عليه. فقال رسول الله للا: إن إِذَا خَلَوْتُ رخدي سيعت 
تا حلفي: يا محمد يا مُحَمْدُ فَانْطَلِ هارباً ِي الأزض». فقال له: لا 


تفعل. إذا أناك فائبت 
خلا ناداه: يا عمد قل: ب 


ثبت» حتى تسمع ما يقول لك ثم اتنني فأخيرني. فلما 
الله الئخمن 


اجيم . . الحَمْدُ لله وب 


الْمَالَِينٌ حتى بلغ ولا الضَالْينَ» قل: لا إله إلا اللّه. فأتى ورقة فذكر له 
ذلك. فقال له ورقة: أبشر ثم أبشر. فأنا أشهد إنك الذي بشّر بك ابن 
مريم؛ وآنك على. مثل ناموس موسى؛ وأنك نبي مرسل» وأنك ستؤ 
دید يويك جا ولئن أدركني.ذلك لأجاهدن معك. 
فلما توني. قال رسول الله 16 «لَقَذ رايت القِسْ في ال نة عَلَيْهِ ثاب 
الحریرء لان آمنَ بي وصدقني' يعني ورقة. 
هذا لفظ البيهقي وهو مرسل وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما نزل. 
وقد قدمنا من شعره ما يدل على إضماره الإيمان وعقده عليه وتأكده 
عنده» وذلك حين أخبرته خخديجة ها كان من أمزه مع غلامها ميسرة وكيف 
ل فقال ورقة في ذلك أشعاراً قدمناها 


لججتُ وكنت في الذكرى لجوجاً 
ووصفو من خديجة بعد وصفي 
يطن الكّين على رجائي 
بمماخبرامن قولقِسٍ 


ويظهرٌ في البلا ضياء نور 
فيلقى من يحارية ارا 
فياليي إنا ما كان ناكم 
ولوجا ني الذي كرهت قريش 
أرجي بالذي كرهوا جَميماً 


فإن يبقوا وأبسق يكن أمسور 


رقال أيضاً في قصيدته الأخرى: 


وأخبارٌ صدق خبرت عن محمار 
بان ابن 2 الله امد مرسل 
وظني به أن سوف يُبِعَثْ صادقاً 
وموسى وإبراهيم حتى يرى له 
وئه حيا لزي بن غالب 
فإن أب حتى يدرك الناس در 
وإلا نإني ياخديهةٌ فاعلمي 


ويخصم من يكون له حجيجًا] 
لأمسر ظالمسا يعسث التشسسيجا 
تقذ لال اتظاري باشديهسا 
حديك أن أرى منة خروجا 
من الرهبان أكره أن يُعرجا 
ويخصم من يكون له حجيجا 
يقيم به البرية أن تموجا 
ويُلقى من يسالة فلرجسا 
شهدت ركنتت أوقم ولوجا 
إلى ذي العرش إذ سَفَلوا عروجا 
يفي الكافر ون ها ضجيجا 


برها عنة إنا غاب ناصح 
إلى كل من ضمت عليه الأب اطح 
كما أرسيل العبدان هود وصالح 
بهاءٌ ومنشورٌ من الذكر واضح 
شسبابهُم والأشيون الجمحساجح 
فإني به مستبشيرٌ الود فارح 
عن ارضيك في الأرض ب العريضّة سائح 


وقال يونس من بكير عن ابن إسحاق [السيرة: ٠١4 ٠١۴۳‏ قال 


ورقة: 7 .2 
فإن يك حقايا خديجة فاعلمي 


وجبريل ييه ويكال مهما 


ره ب كن 


من الله وحَيّ يشر | لصّدرٌ مُنْزَل 
ريشقى به العاتي الغريرٌ المضلل 
و وأخسرى بأحواز الجحيم تعلل 


۳۹ 
إذا ما دعوا يسالويل فيها تتابعت 
فسُبحانٌ من تهوي الرياحٌ بأمره 
ومن عرشّه فوق السموات كلها 

وقال ورقة ايضا: 
يا ارال صرف الدهسر والقدر 
حى خديجة تدعرني لأخيرها 
جاءت لتسألني عنه لأخبرّهما 
فخبرتي بامر قد سمعتت به 
بان مد ياتبه فيخسيره 


وأرسليه إإينا كي الله 
فقالَ حين أتانا مُنطِفِاً عجياً 
إنسي رايت امي الله واجَهسني 
ثم استمر فكاد الخوف يذعَرّني 
فقلت ّي وما أدري ايصدقتي 
وسوف أبليك إن اعلنت دعرتّهُم 


۰- ذكر عمره يي ووقت بعنته 


مقاممٌ في هاماتهم ثم ثحل 
وأتفاؤه في خلقه لا تنل 


وما لشسيء قضاءُ الله من غير 
وما لما في الغيب من خسير 

أمرا أراه سياني عدوي اضر 
ا فی من تيم قتع اقفر 
جبريل انك مبعنوث إلى البشسر 
لك الإلة فرجّي الخ واتظري 
عن آمره ما يرى في الوم والشهر 


يقفا منه أعالي ا لجلا والشعر 
في صورة أكملت من أعظم الصور 


مما يسلم ين حولي من الشجر 
من الجهاوٍيلا من ولا كدر 


هكنا أورد ذلك الحافظ البيهقي من الدلائل؛ ]10۰/1 101[ 
وعندي في صحتها عن ورقة نظر واللّه أعلم. 1 

وقال ابن إسحاق (السيرة: ٠١١ 3٠٠١‏ وسيرةإبن هشام: ]774/١‏ 
بن أبي سفيان بن العلاء ب بن جارية الثقفي - 
وكان واعية ‏ عن ب بعض أهل العلم أن رسول الله يكز خين أراد الله 
كرامته وابتدأه بالنبوّة كان إذا خرج لحاجة أبعد حتى تحسر عنه البيوت 
ويفضي إلى شعاب مكة ويطون أوديتها فلا يمر حجر ولا شجر إلا قال: 
السلام عليك يا رسول اللّه. قال: فيلتفت حوله عن بمينه وعن شماله 
وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة فمكث كذلك يرى ويسمع ما شاء 
الله أن يمكث؛ ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاء من كرامة الله وهو 
بحراء في رمضان. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: [TYA Yel‏ وحدثني وهب بن 
كيسان مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن 
عمير بن قتادة الليثي: أحدثنا يا عبيد كيف كان بده ما ابتدئ به رسول الله 
ان فقال عبيد - وأنا حاضر يحدث عبد 

بن الزبير ومن عنده من الناس -: كان کا الله تنيز يجاور في حراء 

0 شهراً قال: وكان ذلك ما تحنث به قريش في الجاهلية. 

والتحنث التبرر فكان رسول الله يلي يجاور ذلك الشهر من كل سنة 
يطعم من جاءه من المساكين فإذا قضى جواره من شهره ذلك كان اول ما 
يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبعا 
أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد 
الله به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه فيها وذلك الشهر رمضان 
خرج إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله حتى إذا كانت الليلة التي 
أكرمه الله فبها برسالته ورحم العباد به جاءه جبريل بأمر الله تعالى. 

قال رسول الله ز: افجاءني جبريل ونا نام بنسطر من ياج فيد 
كتاب فقال: اقرأ. قلت: ما أقراً. قال: فنتني شى ظندت أنه الموث ثم 


+ حدثي عبد املك ين غيد الله ۽ 


ه- کتاب سيرة رسول الله و 


أرسلني فقال: اقرأ قلت: ما أقرًء قال: فغتني حتى ظبنت أنه الموث ثم 
أرسلنيء فقال: اقرأ قلت ما أقراً. قال: فغتتي حتى ظنلت أنه ري 
أرسلني. فقال: اقرأ قلت: مان أقرأ؟ ما أو ذلك إلا ادا مه أن يعو لي 
كثل عا صنع بي فقال: «افرأ بام رَبك الذي خلق. خَلَيَ الإنسَانٌ مِنْ 
عَلّق. اقرا ورك الأَكرَم. الْذِي عَلْمْبلقلّم. . عَلْمَ الإنمَان تالم يَمْلَمْ» 
قال؛ فقرأنها ثم انتهى وانصرف عني وهبيت من نوبي فکاغا كب في قلبي 
كتبا ٠‏ : 
قال: «فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتاً من 
اللسماء يقول: يا محمد انت رسول الله وأنا جبريل قال: فرفعت راسي إلى 
السماء فأنظر فإذا جبريل في صورة رجل ضاف قدميه في أفق السماء 
يقول: يا محمد قت رسول الله وأنا جبريل فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما 
أتاخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فما أنظر في ناحية منها 
إلا رأيته كذلك فما زلث واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى 
بعثت خديجة رسلها ني طلبي فبلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في 
مكاني ذلك ثم انصرف عني وانصرفت راجعاً إلى أهلي حتى أنيت جديجة 
فجاست إلى فخذها مضيفاً إليها فقالت: يا أبا القاسم. أين كنت؟ فوالله لقد 
بعثت رسلي تي طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي ثم حدثتها بالذي 
رأيت. فقالت: أبشر يا ابن العم وح راكد بحن لا لاي 
لأرجو أن تكون ني هذه الأمة». 

:ثم قامت فجمعت عليهاثياها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوف 'فأخبرته 
بما أخبرها به رسول الله كز فقال ورقة: قدوس قدوس والذي نفس ورقة 
بيده اتن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأني 
موسى وإنه لني هذه الأمة وقولي له: فليثبت.. 

فرجعت خديجة إلى رسول الله تلز فاخبرته بقول ورقة فلما قضى 
رسول الله 2# جوازه وانصرف صنع كما كان يصنعء بدأ بالكعبة فطاف 
بها فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال: يا ابن أخمي أخخبرني با 
رايت وسمعت فأخبره فقال له ورقة: والذي نفسي بيده إنك لني هذه 
الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى» ولتكذبنه ولتؤذينه 
ولتخرجنه ولتقاتلنه. ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرنٌ الله نصراً يعلمه. 
ثم ادنی رأسه منه فقبل يافوخه ثم انصرف رسول الله عاذ إلى متزله. 

وهلا الذي ذكره عبيد بن عمير كما ذكرناه كالتوطئة لا جاء بعده بن 
اليقظة كما تقدم من قول عائشة رضي الله عنها: فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل ف فلق الصبح. ويحتمل أن هذا المنام كان بعد ما رآه في اليقظة 
صبيحة ليلتئذ ويحتمل أنه كان بعده بمدة واللّه أعلم. 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: وكان 
فيما بلغنا أول ما رأى د يعني رسول الله 8ظ - أن الله تعالى لراه رؤيا في 
النام فشق ذلك عليه فذكرها لامرأته خدية فعصمها الله عن التكذيب 
وشرح صدرها للتصديق فقالت: : ابشر فإن الله لن يصنع بك إلا خيرا. 

ثم إنه خرج من عندها ثم رجع إليها فاخبرها أنه رای بطنه شق ثم 
غسل وطهر ثم أعيد كما كان قالت: هذا واللّه خير فابشر ثم استعلن له 
خريل وخر O OSS‏ 
يقول: «انجلستي على بساطر كهيئة الدرنوك فيه الياقوت واللؤلوٌ» فبشر 
برسالةٍ اللّو عز وجل حتى اطمأن رسول اله 4ة فقال له جبريل: ۶ 
فقال: «كيف أقرأ؟» فقال: اقرا باسْم ريك الي خَلقَ. خْلَّقَ الإنسَان مِنْ 


عَلَقِ. افر ورك الأكرّمٌ. الي عَلْمْ بِالقَلّم. عَلْمَ الإنسّان ما لَميَْلَم>. 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


قال: ويزعم ناس أن يا أا المّدثّرُ» اول سورة نزلت عليه واللّه 
أعلم. 
قال: فقبل رسول الله كلظ رسالة ريه واتبع ما جاءه به جبريل من عند 
الله فلما انصرف منقلباً إلى بيته جعل لا ير على شجر ولا حجر إلا سلم 
عليه فرجع إلى أهله مسروراً موقا أله قد رای امراً عظيماً فلما دل علسى 
حديجة قال: دارأيتك الذي كنت أحدثك اني را في النام؟ فاه جبريل 
اسْتعلَنَ إل ارسله إن ري عر وجل؛ وأخبرها بالذي جاءه من الله وما 
سمع منه فقالت: أبشر فواللّه لا يفعل الله بك إلا خيراً واقبل الذي جاءك 

من أمر الله فإنه حتق وأبشر فإنك رسول الله اظ حقاً. 

ثم انطلقت من مكانها فأنت غلاماً لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
نصرانيا من أهل نینوی يقال له: عداس فقالت له: يا عداس أذكرك بالله 
إلا ما اخبرتي هل عندك علم من جبريل؟ فقال عداس: قدوس قدوس ما 
شان جبريل يذكر بهذه الأرض التي اهلها أهل الأوشان. فقالت: أخيرني 
بعلمك فيه. قال: فإنه أمين اللّه بينه وبين النبيين وهو صاحب موسى 
وعيسى عليهما السلام. 

فرجعت خديجة من عنده فجاءت ورقة بن نوفل فذكرت له ما كان 
من أمر الني تنظ وما ألقاه إليه جبريل. فقال لها ورقة: يا بنية أخي ما أدري 
لعل صاحبك الني الذي يتنظر آهل الكتاب الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
الترراة والإنجيل» وأقسم باللّه لئن كان إياه ثم أظهر دعاءه وأنا حي لأبلين 
الله في طاعة رسوله وحسن مؤازرته للصبر والنصر. ENE‏ 
[الدلائل للبيهفي: .]٠٠١ - ١41/1‏ قال الزهري فكانت خديجة أول من آمن 
بالله وصدق رسول الله علكز. 

قال الحافظ البيهقي (الدلائل: 45/1 :]١‏ بعد إيراده ما ذكرناه: والذي ذكر 
فيه من شق بطنه يحتمل أن يكون حكاية منه لما صنع به في صباه يعني: شق 
.بطنه عند حليمة ويحتمل أن يكون شق مرة أخرى ثم ثالثة حين عرج به إلى 
السماء واللّه أعلم. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة ورقة بإسناده إلى سليمان بسن 
طرخان التيمي. قال: بلغنا أن الله تعالى بعث محمداً رسولاً على راس 
خمسين سنة من بناء الكعبة وكان أول شيء اختصه به من النبوة والكرامة 
رؤيا كان يراها فقص ذلك على زوجته نخديجة بنت خويلد فقالت له: أبشر 
فواللّه لا يفعل الله بك إلا خير فبينما هو ذات يوم في حراء وكان يفر إليه 
من قومه إذ نزل عليه جبريل فدنا منه فخافه رسول الله كز مخافة شديدة 
فوضع جيريل يده على صدره ومن خلفه بين كتفيه. فقال: الهم احطط 
وزرث واشرح صدرة» وطهرٌ قلبةُ يا محمد ابشرًا فإنك ني هذه الأمو, اقرأ. 
فقال له ني الله: وهو خائف يرعد: هما قرات كتاباً قط ولا أَحْسئهُ وما 
اتب وما أقرأ فاخذه جبريل فغته عتا شديداً ثم تركه ڈ ثم قال له اقرأ فأعاد 
عل عله لاجس عن اط و 
كهيئة اللؤلؤ والياقوت وقال له: لافْرَأ بام رَبك الي َلَنَ» الآيات ثم 
قال له: لا تخف يا محمد إنك رسول الله ثم اتصرف. 

رات على رول الله از ممه فقال: كيف أصنع وكيف أقول 
لقرمي؟: : ثم قام رسول الله تفز وهو خائف فاناه جبريل من أمامه في 
صورة نفسه فأبصر رسول الله تلك أمرا عظيماً ملأ صدره فقال له جبريل: 
لا تخف يا محمد جبريل رسول الله إلى أبيائه ورسله فايقن بكرامة الله 
فإنك رسول اللّه. 

فرجع رسول الله تل لا يمر على شجر ولا حجر إلا هو ساجد 


۰- ذكر عمره بز ووقت بعنته 


لض 
يقول: السلام عليك يا رسول اللّه. فاطمأنت نفسه وعرف كرامة الله إياه 
فلما انتهى إلى زوجته خديجة أبصرت ما بوجهه من تغير لونه فافزعها 
ذلك فقامت إليه فلما دنت منه جعلت تمسح عن وجهه وتقول: لعلك 
لبعض ما كنت ترى وتسمع قبل اليوم فقال: فيا خدية ارايت الذي كنت 
أرى في انام والصوت الذي كنت اسمع في اليقظة وأهال منه؟ فإنه جبريل 
قذ استعلن لي وكأمني واقرأني كلاماً فزعت منه ثم عاد إل فاخبرني أنّي 
ني هذه الأمة فلت راجعاً فانبل على شسجرٍ وحجارة فقلين: السلام 
عليك يا رسول اللِّه. 

فقالت خديجة: أبشر فوالله لقد كنت أعلم أن الله لن يفعل بك إلا 
خيراً وأشهد أنك ني هذه الأمة الذي تحظره اليهود قد أخبرني به ناصح 
غلامي وبحيرى الراهب وأمرني أن اتزوجك منذ أكثر من عشرين سنة. 
فلم تزل برسول الله قز حتى طعم وشرب وضحك ثم خرجت إلى 
الراهب وكان قريباً من مكة فلما دنت منه وعرفها. قال: مالك ياسيدة 
نساء قريش؟ فقالت: أقبلت إليك لتخبرني عن جبريل فقال: سبحان الله 
رينا القدؤس ما بال جبريل يذكر في هذه البلاد التي يعبد أهلها الأوثان؟ 
جبريل امین الله ورسوله إلى أنبيائه ورسله وهو صاحب موسى وعيسى. 
فعرفت كرامة الله محمد. 

ثم أنت عبداً لعتبة بن ربيعة يقال له: عداس فسالته فأخيرها بمثل ما 
أخبرها به الراهب وأزيد. قال: جبريل كان مع موسى حين أغرق الله 
فرعون وقومه. وكان معه حين كلمه الله على الطورء وهو صاحب عيسى 
ابن مريم الذي ايده الله به. 

ثم قامت من عنده فاتت ورقة بن نوفل فسألته عن جبريل فقال لما 
مثل ذلك ثم سألها: ما الخبر؟ فاحلفته أن يكم ما تقول له فحلف لما 
فقالت له: إن ابن عبد الله ذكر لي - وهو صادق احلف بالله ما كذب 
ولا کذب - أنه نزل عليه جبريل جراء وانه أخبره أنه ني هذه الأمة وأقراه 
آيات أرسل بها. قال: فذعر ورقة لذلك وقال: لعن كان جبريل قد 
استقرت قدماه على الأرض لقد نزل على خير أهل الأرض وما نزل إلا 
على ني وهو صاحب الأنبياء والرسل يرسله الله إليهم وقد صدقتك عه 
فأرسلي إلى ابن عبد الله اسأله واسمع من قوله واحدئه فإني أخماف أن 
بكون غير جبريل فان بعض الشياطين يتشبه به ليضل به بعض بني آدم 
ويفسدهم حتى يصير الرجل بعد العقل الرضي مدخاً مجنوناً. 

فقامت من عنده وهي واثقة باللّه أن لا يفعل بصاحبها إلا خيراً 
فرجعت إلى رسول الله از فأخبرته بما قال ورقة فأنزل الله تعالى: ون 
وَالقَلّم وما يمْطرُون. ما أنت َة ربك بمَجّنون) الآبات. فقال هها: 
اكلا واللّه إنه لُجبريل» فقالت له: أحب أن تأنيه فتځبره لعل الله أن يهديه 
فجاءه رسول الله تلز فقال له ورقة: هذا الذي جاءك جاءك في نور أو 
ظلمة؟ فاخبره رسول الله ل عن صفة جبريل وما رآه من عظمته وما 
أوحاه إليه. فقال ورقة: أشهد أن هذا جيريل وأن هذا كلام الله فقد امرك 
بشيء تبلغه قومك وإنه لأمر نبوة فإن أدرك زمانك أتبعك ثم قال: أبشر 
ابن عبد المطلب بما بشرك الله به. 

قال: وذاع قول ورقة وتصديقه لرسول الله 4ظ ذذ فشق ذلك على الملا 
من قومه قال: وفتر الوحي فقالوا: لو كان من عند الله التشابع ولكن الله 
قلاه فانزل الله «وَالضحّى. ليل ! ِذَا سى ولم نترح» يكماهما. 

وقال البيهقي ولدزامل: ۱۵۹/۲ أمل: حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدَئنا 
أبو العباس حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يرنس عن ابن إسحاق حدثني 


۴۷١ 


إسماعيل + بن أببي حكيم مول الزبير أنه حُدث عن خديبة بنت خويلد آنه ا 
قالت لرسول الله ييز فيما ببنه مما أكرمه الله به من نبوثه: ياابن عم 
تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ فقال: «نعمة 
فقالت: إذا جاءك فأخيرني. فبينا رسول الله تز عندها إذ جاء جبريل فرآه 
رسول الله تللز. فقال: «يا خديجة هذا جبريلٌ» فقالت: أتراه الآن؟ قال: 
#نعم» قالت: فاجلس إلى شقي الأيمن فتحول فجلس فقسالت: أتراه الآن؟ 
قال: «نعم» قالت: فتحول فاجلس في حجري فتحول فجلس في حجرها 
فقالت: هل تراه الآن؟قال: «نعم» فتحسرت رأسها فشالت خمارها ورسول 
الله :4 جالس في حجرها فقالت: هل تراه الآن؟ قال: «لا» قالت: ما 
هنا يتيطان إن هذا للها أبن عع خابت و e‏ امنكا يه وشهدت أن 
ما جاء به هو الحق. 

قال ابن إسحاق (السيرة: ١٠١١ء‏ سيرة ابن هشام: :]۲۳۹/١‏ فحدثت عبد 
الله بن حسن هذا الحديث فقال: قد سمعت أمي فاطمة بنت الحسين 
تحدث بهذا الحديث عن خديجة إلا أني سمعتها تقول: أدخلت رسول الله 

:قال لقي (الائل: 0 وهذا شي كانت ده ت تستثبت 
به الأمر: احتياطا لدينها وتصديقاً. فاما الني ت فقد كان وثق بما قال له 
جبريل وآراه من الآيات التي ذكرناها مرة بعد أخرى: وما كان مسن تسليم 
الشجر والحجر عليه تلز تسليماً: 

وقد قال مسلم في اصحیحه؟ (۲۲۷۷]: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حذئنا یحی بن أبي بكبر حدائنا إبراهيم بن طهمان حدئي سماك بن حرب 
عن جابر بن سمرة طلنه. أن رسول الله از قال: «إئي لأغرف حجراً 
بمكة كان يُسِلْمُ علي قبل أن أبعث إِنّي لأعرفة الآن». 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثتا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب 
عن جابر بن سمرة أن رسول اله از قال: «إِن بمكة حجر كان ن يسلم 
علي الي بعشت ت إئي لأغرفة إذا مررّت عليّه». وروى البيهقي [الدلائل: 
۲ م !ا من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن عباد بن 
عبد الله عن علي بن أبي طالب ف#به. قال: كنا مع رسول الله لاز بمكة 
فخرج في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام 
عليك يا رسول اللّه. 

وفي رواية [الدلائل للمهقي: :]٠١٤/١‏ لقد رأيتني أدخل معه الوادي فلا يمر 
بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليكم يا رسول الله وأنا أسمعه. 


"١‏ فتورُ الوحي مدة 


قال البخاري في روايته المتقدمة :])١8([‏ ثم فتر الوحي حتى حزن الي 
لز فيما بلغنا حزتاً غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال 
فكلما أوني بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك 
رسول الله حقاً فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه 
فترة الوحي غداً ثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له 
مثل ذلك. 

وف «الصحيحين» [خ (4578): م ])۱١١(‏ من حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرمن يحدث عن 
جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله تلاز يمحدث عن فترة الوحي 
قال: «فبينمًا آنا امثشي سيعت صوتاً من السماء فرفعتُ بصري فإذًا الك 


-١‏ فتور الوحي همدة 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


الذي جاءني بحراء قاع علّى كرسي بين السماء والأرض فجيثت من فرق 
حنى هيت إل الأرض فجت أهلى فقلت: زملوني زمارني» فائرلَ اللّه: 
يا ها المُدَثرُ. قم فَأنيْ. ورك فكب وَابِكَ فط وَالرُجْرَ فاهْجُر 
قال: ثم حي الوحي وتتابع فهذا كان أول ما نزل من القرآن بعد فترة 
الرحي لا ماتا ناك قر ارا بهم رك الذي شن 

وقد ثبت عن جابر أن أول ما نزل يا ايها الْمُدّرُ» رخ (4؟45)] 
واللاتق حمل كلامه ما أمكن على ما قلناه فان في سياق كلامه ما یدل على 
تقدم مجيء الملك الذي عرفه ثانياًبما عرفه به أولاً إليه. 

ثم قوله: يحدث عن فترة الوحي دليل على تقدم الوحي على هذا 
الإيجاء واللّه أعلم. 

وقد ثبت في «الصحيحين؟ [خ »)٤۹۲۲(‏ م (151) (1504))] من 
حديث علي بن المبارك وعند مسلم ])297()١151([‏ والأوزاعي كلاهما 
عن يحى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن ن: أي القرآن 
أنزل قبل؟ فقال: يا َا الْمُخثُُ 4 فقلت: أوؤافْرَأ بام رَبك الي 
خَلّنَ» فقال: سالت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا 
يها المد ندر فقلت: وطافرًأ بام رَبك الي خلّن4؟ فقال: قال رسول 
الله #: إن جاورت راء شهراً فلمًا قضيت جواري نزلتُ فاستبطنتٌ 
الواڊي فنوديت فتظرت بين يدي وخلفي وعن يني وعن شمالي فلم أ 

شيئا نم نظرت إلى السماء فإًا هو على العرش في المواء فاخذتتي رعلة - 
أو قال: وحشة - فائيت خحدية فامرنهُم فدثروني» فائزل اللّه: یا بيا 
ادر حتى بلغ: رابك فَطْهرْ». وقال في رواية [خ.(4)» م (161: 
هذا للك الذي جامني برا جالسٌ علمى كرسي بين السماء والأرضي 
فجينت منةه. : 

وهنا صريح في تقدم إتبانه إليه وإنزاله الوحي من الله عليه كما ذكرناه 
واللّه اعلم. 

ومنهم من زعم أن اول ما نزل بعد فترة الوحي سورة لأوَالضحَى. 
اليل إِذَا مَجَّى. ما وَدْعَكَ ربك وما فَلَى» إلى آخرها. قاله محمد بن 
إسحاق زالسيرة: ©1151 .)1١5‏ 

وقال بعض القراء: ونا كبر رسول الله لذ في أولها.فرحاً وهو قول 
بعيد يرده ما تقدم من رواية صاحي «الصحيح؛ من أن أول القرآن نزولاً 
بعد فترة الوحي: ليا يها المُدمّرُ اا ولكن نزلت سسورة 
وَالضمُحَى» بعد فترة أخسرى كانت ليالي يسيرة كما لبت في 
«الصحيحين؟ [خ (74١1)ءم‏ (۱۷۹۷)] وغيرهما رت »)۳۳٤١(‏ س 
(141) من حديث الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي. 
قال: اشتكى رسول الله از فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثاً فقسالت امرآة: 
ما أرى شيطانك إلا تركك فانزل الله 9وَالضسحَى. اليل إِنَا سَجى. ما 
وَدْعَكَ رَبك وَمَا قَلَى». 

وبهذا موجهل O‏ وبالارل سل اكه البوة. 

وقد قال بعضهم: كانت مدة الفترة قريباً من > سين أو ستتين ونصف» 
والظاهر والله أعلم انها المدة التي اقترن معه میکائیل كما قال الشعي 
وغيره ولا ينفي هذا تقدم إيحاء جبريل إليه أولاً: «اقرَأ بام رَبك الذي 
لق » (العلق: 0 حملت الثثرة الى ارو عبد محال كم اقترن به 
جبريل بعد نزول فيا أا المدئر. قم فَأَنذِر. وَرَبْكَ فكبر. يتاك فب 
وَالرُجْرٌ فَامْجُر». 1 

وثم حمي الوحي بعد هنا وتتابع - أي تدارك شيئا بعد شيء - وقام 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


حينئذ رسول الله تت في الرسالة أتم القيام وشمر عن ساق العزم ودعا إلى 
الله القريب والبعيد. والأحرار والعبيد» فآمن به حيشذ كل لبيب نجيب 
سعيد. واستمر على مخالفته وعصيانه كل جبار عنيد» فكان أول من بادر 
إلى التصديق من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق؛ ومن الغلمان علي بن 
أبي طالب» ومن النساء خديجة بشت خويلد زوجته عليه السلام؛ ومن 
الموالي مولاه زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنهم وأرضاهم. وتقدم 
الكلام على يمان ورقة بن نوفل بما وجد من الوحي ومات في الفترة طبه 


؟ استراق الشياطين السمع حين أنزل القرآن 


فكان من رحمة الله وفضله ولطفه مخلقه أن حجبهم عن السماء كما 
قال الله تعالى إخباراً عنهم في قوله: وأا لَمَسْنَا المسّمّاء فَوَجَدَنَاهًا مُلِعْتَْ 
حَرَسأ شبيدا وَشهبا. وآنا كنا قد ينها قاع لسع فمن بيع الآن 
يج لَهُ شيهاباً وُصّداً. وَآنَا لا نري اشر أرية بن في الأرض آم راد بهم 
رُم ردا (الجن: 1-۸ وقال تعالى: وما رلت به التيَاطِينُ. وَمَا 
ينبي لهم وَمَا يَسَتطِِعُون ن. إِنُْمْ عن المع لَمَعرُولُونُ» الشعراء: ۰ 
1۲{ 

قال الحافظ أبو نعيم: حذثنا سليمان بن أحمد - وهو الطبراني - 
حدئنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم حدثدا محمد بن يوسف 
الفريابي حذثنا إسرائيل عن أبي إسخاق عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. قال: : كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي فإذا سمعوا 
الكلمة زادوا فيها تسعاً فأما الكلمة فتكون حقاً وأما ما زادوا فتكون باطلأء 
فلما بعث الني ا منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس - وم تكن 
النجوم يرمى بها قبل ذلك - فقال هم إبليسس: هنا لأمر قد حدث في 
الأرض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله #6 قائماً يصلي بين جبلين 
فأتوه فأخبروه فقال: هذا الأمر الذي قد حدث في الأرض [فسير الطبري: 
ينذا 

وقال أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: 
انطلق رسول الله تلاز وأصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى 
قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا 
الشهب فقالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاريها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق 
عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له 
فقالوا: : هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا: 
«يا قومنا إا سنا قرآناًعَجبا. هدي إلى الرُشد فامنا به ون شرك برا 
اشنا زان ١‏ -5) فأوحى الله إلى نبيه عتيقز: قر أو حي إل أله اسْتَمَعٌ 

قر من الجر »الآية. أخرجاه في «الصحيحين؟ رخ (£۹۲۱)» م (45 4)). 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة [الصسف: :01874١‏ حدثنا محمد بن فضيل 
و ا قال: إنه لم تكن 

من الجن إلا ولمم مقاعد للسمع فإذا نزل الوحي سمعت اللائكة 

لي ل فإذا سمعت الملائكة خروا 
سجداً فلم يرفعوا رؤوسهم حتى ينزل فإذا نزل قال بعضهم لبعض: ماذا 
قال ريكم؟ فإن كان مما يكون في السماء قالوا: احق وهو العلي الكبيره 


- استراق الشياطين السمع حين أنزل القرآن 


VY 


وإن کان ما يكون في الأرض من أمر الغيب أو موت أو شيء مما يكون في 
الأرض تكلموا به فقالوا: يكون كذا وكذا فتسمعه الشياطين فينزلونه على 
أوليائهم فلما بعث الني محمد تاا دحروا بالنجوم فكان أول من علم بها 
ثقيف فكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنمه فيذبح كل يوم شاة وذو الإبل 
فينحر كل يوم بعيراً فاسرع الناس في أمواللهم فقال بعضهم لبعض: لا 
تفعلو! فإن كانت النجوم التي يهتدون بها وإلا فإنه لأمر حدث فنظروا فإذا 
النجوم التي يهتدى بها كما هي لم يزل منها شيء فكفوا وصرف الله الجن 
فسمعوا القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا وانطلقت الشياطين إلى إبليس 
فاخيروه. فقال: هذا حدث حَدَثْ في الأرض فأتوني من كل أرض بتربة 
فأئره بتربة تهامة فقال: ههنا الحدث. 

ورواه البيهقي (الدلائل: ]14١ ۰۲٤٠/۲‏ والحاكم من طريق حماد بن 
سلمة عن عطاء بن ن السائب. 

وقال الواقدي: حدثي أسامه بن زيد بن أسلم عن عمر بن عبدان 
العبسي عن ابن كعب قال: م يرم بنجم منذ رفع عيسى حتی تنبا رسول 
الله تل فرمي بها فرات قريش أمراً لم تكن تراه فجعلوا يسيبون أنعامهم 
ويعتقون أرقاءهم يظنون أنه الفناء» فبلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف 
ففعلت ثقيف مثل ذلك فبلغ عبد ياليل بن عمرو ما صنعت ثقيف. قال: 
ولم فعلتم ما أرى؟ قإلوا: رمي بالنجوم فرأيناها تهافت من السماء فقال: إن 
إفادة المال بعد ذهابه شديد فلا تعجلوا وانظروا فإن تكن نجوما تعرف فهو 
عندنا من فتاء الناس وإن كانت نجوماً لا تعرف فهو لأمر قد حدث فنظروا 
فإذا هي لا تعرف فأخبروه فقال: الأمر فيه مهلة بعد هذا عند ظهور نبي. 
فما مكثوا إلا يسيراً حتى قدم عليهم ابو سفيان بن حرب إل أمواله فجاء 
عبد يا ليل فذاكره أمر النجوم فقال أبو سفيان: ظهر محمد بن عبد الله 
يدعي أنه ني مرسل فقال عبد ياليل: فعند ذلك رمي بها. وقال سعيد بن 
منصور عن خالد عن حصين عن عامر الشعبي. قال: كانت النجوم لا 
يرمى بها حتى بعث رسول الله ل فسيبوا أنعامهم واعتقوا رقيقهم. فقال 
عبد ياليل: انظروا فإن كانت النجوم التي تعرف فهو عند فناء الناس وإن 
كانت لا تعرف فهو لأمر قد حدث فنظروا فإذا هي لا تعرف. قال: 
فامسكوا فلم يلبئوا إلا يسيراً حتى جاءهم خروج الني ۳ . 

وروى البيهقي (الدلائل: 41/7 1] والحاكم من طريق العوفي عن ابن 
عباس» قال: لم تكن سماء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد 
صلوات الله عليهما وسلامه. فلعل مراد من نفى ذلك أنها لم تكن تحسرس 
حراسة شديدة» ويجب حمل ذلك على هذا لما ثبت في الحديث [لمسند: 
0١‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن 
الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما: ينا رسول الله يلل جالس في 
نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار فقال: اما كنتم تقولون إذا رمي 
بهذا؟6 قالوا: كنا نقول: مات عظيم» رولد عظيم فقال: دلا ولکن....٠.‏ 
فذكر الحديث. كما تقدّم عند خلق السماء وما فيها مسن الكواكب في أول 
بده الخلق ولله الحمد. 

وقد ذكر ابن إسحاق في «السيرة» [ابن هشام: ]۲٠٠/١‏ قصة رمي 
النجوم وذكر عن كبير ثقيف أنه قال لمم في النظر في النجوم: : إن كانت 
أعلام السماء أو غيرها ولكن سماه عمرو بن أمية فالله أعلم. 

وقال السدي: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو 
دين للّه ظاهر وكانت الشياطين قبل محمد كذ قد اتخذت المقاعد في سماء 
الدنيا يستمعون ما يحدث في السماء من أمر فلما بعث الله محمداً تز نبياً 


YY 
رجموا ليلة من الليالي» ففزع لذلك أهل الطائف. فقالوا: هلك أهل السماء‎ 
لمارأوا من شدة النار في السماء واخحتلاف الشهب فجعلوا يعتقون‎ 
أرقاءهم» ويسيبون مواشيهم. فقال لحم عبد ياليل بن عمرو بن عمير:‎ 
ويحكم يا معشر أهل الطائف أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم‎ 
فإن رأيتموها مستقرة في أمكتتها فلم يهلك أهل السماء وإنما هو من أجل‎ 
ابن أبي كبشة» وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء فنظروا فرأوها‎ 
فكفوا عن أموالهم وفزعت الشياطين في تلك الليلة فأتوا إبليس فقال:‎ 
التوني من كل أرض بقبضة من تراب فاتوه فشم فقال: صاحبكم بمكة‎ 
فبعث سبعة تفر من جن نصيبين فقدموا مكة فوجدوا رسول الله لاز في‎ 
المسجد الحرام يقرأ القرآنء فدنوا منه حرصاً على القرآن حتى كادت‎ 
كلاكلهم تصبه ثم أسلموا فانزل اللّه أمرهم على نبيه تاظ.‎ 

وقال الواقدي: حدثي محمد بن صالح عن ابن أبي حكيم - يعني 
إسماعيل - عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: لما بعث رسول الله 
يكذ اصبح كل صنم منكساً فأنت الشياطين إبليس فقالوا له: ماعلى 
الأرض من صنم إلا وقد أصبح منكساً قال: هذا بي قد بعسث فالتمسره 
في قرى الأرياف فالتمسوه فقالوا: لم نجده فقال: أنا صاحبه فخرج يلتمسه 
فنودي: عليك جبة القلب - يعني مكة - فالتمسه بها فوجده بها عند قرن 
التعالب فخرج إلى الشياطين فقال: إني قد وجدته معه جبريل:فما عندكم؟ 
قالوا: نزين الشهوات في عين أصحابه ونحببها إليهم قال: فلا آسى إذاً 
[الدلائل لأبي لعيم: ۷۸]. 

وقال الواقدي: حدثني طلحة بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبد 
الله بن عمرو قال: لما كان اليوم الذي تبأ فيه رسول الله :لز منعت 
الشياطين السماء ورموا بالشهب فجاؤوا إلى إبليس فذكروا ذلك له فقال: 
أمر قد حدث هذا ني قد خرج عليكم بالأرض المقدسة مخرج بي إسرائيل 
قال: فذهبوا إلى الشام ثم رجعوا إليه فقالوا: ليس بها أحد فقال إبليس: أنا 
صاحبه فخرج في طلبه بمكة فإذا رسول الله اظ راء منحدراً معه جبريل 
فرجع إلى أصحابه فقال: قد بعث آحد ومعه جبريل قما عندكم؟ قالوا: 
الدنيا نحببها إلى الناس قال: فذاك إذاً [الدلائل لأبي نعيم: .]1۷١‏ قال الواقدي: 
وحدثي طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس: قال: كانت الشياطين 
يستمعون الوحي فلما بعث محمد تناز منعوا فشكوا ذلك إلى إبليس فقسال: 
لقد حدث أمر فرقي فوق أبي قبيس - وهو أول جبل وضع على الأرض 
- فرأى رسول الله #4 يصلي خخلف المقام. فقال: أذهب فأكسر عنقه. 
فجاء يخطر وجبريل عنده» فركضه جبريل ركضة طرحه في كذا وكذا فولّى 
الشيطان هاريا [الدلائل لأبي نعيم: .]1۸١‏ 

ثم رواه الواقدي وأبو أحمد الزبيري كلاهما عن رباح بن أبي معروت 
عن قيس بن سعد عن جاهد فذكر مثل هذا وقال: فركضه برجله فرماه 
بعدن. 


۴۳ كيفية اتان الوحي 


قد تقدم كيفية ما جاءه جبريل في أول مرة» وثاني مرة أيضاً. 

وقال مالك عن هشام بن عروة عن أيه عن عائشة رضي الله عنها. 
أن الحارث بن هشام سال رسول الله از قال: يا رسول الله كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال: «أحياناً ينبني مل صلصة الجرس - وهو أشلهُ علي - 
فيفصمٌ علي وقذ وعيت ما قال وأحياناً يتمثل لي الك رجلا يكلمني 
فاعي ما يقرل». 


۴۳- كيفية إتيان الزحي 
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قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رايته يكذ ينزل عليه الوحي في ٠‏ 
اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً أخرجاء 0 
#الصحيحين» [خ (5؟): م (۸۷)] من حديث مالك به. 

ورواة الإمام أحمد ]٠١۸/١[‏ عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة ٠‏ 
به نحوه. 

وكذا رواه عبدة بن سليمان (الطبراني في الكبير (*/45 77)] وأنس بن 
عياض عن هشام بن عروة. 

وقد رواه أيوب السختياني [الطبراني في الكبير (*/4 4 *”) عن أبوب 
السختاني به] عن هشام عن أبيه عسن الحارث بن هشام أنه قال: سآلت 
رسول الله تاز فقلت: كيف يأنيك الوحي؟ فذكره. ولم يذكر عائشة. 

وف حديث الإفك رخ (35551)» م ])۲۷۷١(‏ قالت عائشة: فوالله ما 
رام رسول الله تة ولا حرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه. . فأخنه 
ما كان يأخذه من البرحاء حتى أنه كان يتحدر منه مثل الجمان من العرق» 
وهو ني يوم شات من ثقل الوحي الذي نزل عليه. 

وقال الإمام أحمد 4/1 ”] حدّثنا عبد الرزاق أخبرني يونس بن سليم 
قال: أملى علي يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن عبد الرحمن 
بن عبد القاري سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول 
الله الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل؛ وذكر تمام الحديث في 
نزول: لذ أفلح الْمُؤْينُون4. 

وكذا رواه الترمذي ((۳۱۷۳)] والنسائي ])١47”5([‏ من حديث عبد 
الرزاق. 

ثم قال النسائي: منكر لا نعرف أحداً رواه غير يؤنس بن سليم» ولا 
تعرفه. 

وف صحيح مسلم [(۱۹۹۰)] وغيره زس (۳٤۷۱ء‏ ۷۹۸۰)] من 
حديث الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عسن عبادة بن الصامت. 
قال: كان رسول اللّه تينظ إذا نزل عليه الوحي كربه ذلك وتربند وجهه - 
وني رواية: وغمض عينيه - وكنا نعرف ذلك منه. 

وفي «الصحيحين» [خ (۲۸۳۱)» م (۱۸۹۸)] حديث زيد بن ثابت 
حين نزلت: لا يسوي لْقَاِدُونَ ِن الْمُؤْمدينَ» [النساء: 58 فلما شكى 
ابن أم مكتوم ضرارته نزلت: دَغَْرُ أزلي الملرّر». قال: وكانت فخدذ 
رسول الله لذ على فخذي وأنا أكتب فلما نزل الوحي كادت فخذه 
ترض فخذي. 

وف صحيح مسلم ((۱۱۸۰)] من حديث همام بن يحيى عن عطاء 
عن صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية. قال: قال لي عمر: أيسرك 
أن تنظر إلى رسول ل وهو يوحي إليه؟ فرفع طرف الشوب عن وجهه 
وهو يوحي إليه بالجعرانة» فإذا هو حمر الوجه. وهو يغط كما يغط البكر. 

وثبت في «الصحيحين؛ [خ (٥۷۹٤)؛‏ م ( )من حليث 
عائشة: لا نزل الحجاب» وأن سودة خرجت بعد ذلك إلى المناصع ليلا 
فقال عمر: قد عرفناك يا سودة: فرجعت إلى رسول الله كز فسآلته وهو 
جالس يتعشى والعرق في يده» فاوحى الله إليه والعرق في يده» ثم رفع 
رأسه فقال: «إنه قد أذن لَك أن رجن لتاجيكن؟. 

فدل هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية» بدليل أنه 
جالس لم يسقط العرق أيضاً من يده صلوات اللّه وسلامه دائماً عليه. وقال 
أبو داود الطيالسي: حذثنا عباد بن منصور حذئنا عكرمة عن ابن عباس. 
قال: كان رسول الله تلز إذا أنزل عليه الوحي تربد لذلك جسده ووجهه 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ميو 
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وأمسك عن أصحابه ول يكلمه أحد منهم. وني مسند أحمد [۲۷۲/۷] 
وغيره من حديث ابن هيعة: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن 
القع عد دين عور الك يا رسول الله هل تحس بالوحي ؟ قال: 

نحم أسمّعٌ صلاصيل ثم أت عند ذلك وما من مرةٍ يُوحى إل إلا ظننت 
0 

وقال أبو يعلى الموصلي [في مسنده: :)١98«‏ حدثنا إبراهيم بن الحجاج 
حدثنا عبد الواحد بن زياد حذئنا عاصم بن كليب حدئنا أبي .عن خاله 
الفلتان بن عاصم. قال: كنا عند رسول الله ل وأنزل عليه؛ وكان إذا 
أنزل عليه دام بصره مفتوحة عيناء وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله عز 
وجل. 

وروى أبو نعيم من حديث قتيبة: حدثنا علي بن غراب عن الأحوص 
بن حكيم عن أبي عون عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. قال: كان 
رسول الله كز إذا نزل عليه الوحي صدع وغلف راسه بالحناء. 

هذا حديث غریب جداً. 

وقال الإمام احمد :]٠٠٠/١(‏ حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان 
عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. قالت: إني لآخذة 
بزمام العضباء ناقة رسول الله بء إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من 
ثقلها تدق عضد التاقة. 

وقد رواه ابو نعيم من حديث الثوري عن ليث بن أبي سليم به. 

وقال الإمام أحمد (۱۷۹/۲]: أيضاً: حدثنا حسن حدئنا ابن يعة حدثني 
حبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن ن الحبلي عن عبد اللّه بن عمرو قال: 
أنزلت على رسول الله نظ سورة الائدة وهو راكب على راحلته» فلم 
تستطع أن تحمله فنزل عنها. 

وروی ابن مردويه من حديث صباح بن سهل عن عاصم الأحول 
حدثني ام عمرو عن عمها أنه كان في مسير ممع رسول الله تلز فتزلت 
عليه سورة المائدة؛ فاندق عتق الراحلة من تقلها. 

وهذا غريب من هذا الوجه. 

ثم قد ثبت في الصحيحين [خ (4855): م (1787)) نزول سورة 
الفتح على رسول الله لل مرجعه من الحديبيةء وهو على راحلته» فكان 
يكون تارة وتارة بحسب الحال واللّه أعلم. 

وقد ذكرنا أنواع الوحي ! ليه تنظ في أول شرح البخاري وما ذكره 
الحليمي وغيره من الأئمة رضي الله عنهم. 


4 *- تلاوة الب يي في بادئ الأمر 


قال اللّه تعالى: (لا تحر به لساك لجل به. إن عَلينَا جَْمَهُ 
وَقرَآنةُ. ف َرَأنَاهُ فاد انيم رَنهُ. م0 م إن ؛ عَليْنَا بان [القيامة: 3 -۹] وقال 
تعالى: 3 ولا تَعْجَل بالقرآن من بل أن يُقَضّى إِلَيِكَ َة وَقْل رب زذنِي 
عِلْماً» (طه: 6 وكان هنا ني الأبتداء» كان عليه السلام من شدة حرصه 
على أخذه من الملك ما يوحى إليه عن الله عز وجل ليساوقه في التلاوة: 
فأمره الله تعالى أن ينصت لذلك حتى يضرغ من الوحي» وتكفل له أن 
يجمعه في صدره» وإن ييسر عليه تلاوته وتبليغه. وإن يبينه له» وبفسره 
ويوضحه ويوقفه على الراد منه. ولهذا قال: ؤوَلا تغل بالقرآن من قبل 
أن يُقَضّى إِلَيِكَ وح َل رب زذني عِلْما» وقال: (لا تحر به لساك 
لتَعْجَلٌ به. إن ليا جَنْئَهُ4 أي في صدرك قران أي وان تقراه ن 


رأ اي تلاء عليك املك لماي > أي فاستمع له وتديره ثم إن 
ليا يانه وهو نظير قوله: قل رب زذني عِلْماً». 

وف «الصحيحين» [خ ()؛ م ])٤٤۸(‏ من حدييث موسى بن أبي 
عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله تلط بالج 
من التنزيل شدة؛ فكان يحرك.شفتيهء فأنزل الله لا تَحَرَكُ به لِسَانَكَ 
لَْجَلَ به. إن ليا جَمْمَهُ وران قال: جمعه في صدرك شم تقرؤه (فإنا 
قرأناة ائبع رآ4 فاستمع له وأنصت مد إن عَلْيْنا بان قال: فكان إذا 
أناه جبريل أطرق: فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل 


ه" تتابعٌ الوحي وإسلام خديجة 


قال ابن إسحاق [السيرة: 21١١‏ سيرة ابن هشام: 640/١‏ ؟]: ثم تتابع الوحي 
إلى رسول الله تز وهو مصدق بما جاءه منه» قد قبله بقبوله وتحمل منه ما 
حمله - على رضا العباد وسخطهم - وللنبوة أتقال ومؤنة لا يحملها ولا 
يستضلع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل؛ بعون الله وتوفيقه لما يلقون 
من الناس» وما يرد عليهم ما جأؤوا به عن الله عز وجل فمضى رسول 
الله تيز على ما أمر اللّه على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى. 

قال ابن إسحاق [السيرة: ١١١‏ سيرة ابن هشام: :]140/١‏ وآمنت خديجة 
بنت خويلد وصدقت ا جاءه من الله ووازرته على آمره» وكانت اول من 


آمن باللّه ورسوله وصدقت ما جاء منه فخفف الله بذلك عن رسوله لا 


يسمع شيئاً يكرهه من رد عليه؛ وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج اللّه عنه 
بها إذا رجع إليها تثبته و تخفف عنهء وتصدقه وتهون عليه أمر الناس» رضي 
الله عنها وأرضاها. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: £ وحدثني هشام بن عروة عسن 
بيه عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله كلقز: «امرت أن أبشرٌ 

وهنا 50 خرج في #الشسييحينة ا من 
حديث هشام. قال ابن هشام: القصب ههنا اللؤلؤ المجوف. / 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]147/١‏ وجعل رسول الله تيل يذكر 
جميع ما أنعم الله به عليه وعلى العباد من النبرّة سراً إلى من بطمئن إليه من 
أهله. 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: كانت خديجة أول من آمن باللّه 
وصدق 00 تفرض الصلاة [الدلائل للسهقي: 647/6 .]١‏ 

يعنى الصلرات الخمس ليلة الإسراء. فاما أصل الصلاة فقد 

و رو 

وقال ابن إسحاق [السيرة: 03117 117.: وسيرة ابن هشام: 2740/١‏ 1144]: 
وكانت خديجة أول من آمن باللّه ورسوله» وصدق مما جاء به. ثم إن 
جبريل اتی رسول الله ا حين افترضت عليه الصلاة فهمز له بعقبه في 
ناحية الوادي فانفجرت له عين من ماء زمزم» فتوضا جبريل ومحمد عليهما 
السلا ثم صلى ركعتين وسجد أربع سجدات» ثم رجع الني يذ وقد 
أقر الله عينه» وطابت نفسه؛ وجاءه ما يحب من الله فأخذ بيد خديجة 

حتى أتى بها إلى العين» فتوضا كما توضا جبريل» ثم ركع ركعتين وأربع 
سجدات: ثم كان هو وخديجة يصليان سرا. 

قلت: صلاة جبريل هذه غير الصلاة الى صلاها به عند البيت مرتين» 
فين له أوقات الصلوات النمسء أوها وآخرهاء فإن ذلك كان بعد 


Ve 


فرضيتها ليلة الإسراء وسيأتي يان ذلك إن شاء الله ويه الثقة».وعليه 
التكلان. 


۳١‏ أو الناس إسلاماً 


قال ابن إسحاق (السيوة: 114]: ثم إن علي بن أبي طالب ذه جاء 
بعد ذلك يبوم وهما يصليان فقال على: يا محمد ما هذا؟ قال: «دينْ الله 
الذي اصطقى لنفسيه. وبعث به رسلهُ فادعولة إلى الله وَحنَهُ لا شريك له 
إلى عباديه. وكفر باللاتِ والعزى». فقال علي: هذا أمرلم أسمع به قبل 
اليوم؛ فلست بقاض مرا حتى أحدث به أبا طالب. فكره رسول الله لذ 
أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره. فقال له: فيا علي إِذْلَمْ نِم 
اک 
فمكث علي تلك الليلةء ثم إن اللّه أوقع في قلب علي الإسلام» 
فاصبح غاديا إلى رسول اللّه تز حتى جاءه فقال: مانا عرضت علي يا 
محمد؟ فقال له رسول الله ذ: هنهد أن لا إل إلا الله وَحْتَهُ لا شريك 
له وتَكفرٌ باللات والعزى. برا مِنّ الأنتاده ففعل علي وأسلم؛ ونكت 
يأنيه على خوف من ابي طالب وكتم علي إسلامه ولم يظهره» وأسلم ابن 
حارثة - يعني زيداً - فمكثا قرياً من شهر يختلف علي إلى رسول الله 
تاز وكان مما أنعم الله به على علي أنه كان في حجر رسول الله لز قبل 
الإسلام. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0 حدثي ابن ابي نيح عن 
مجاهد. قال: وكان ما انعم الله به على علي أن قريشاً اصابتهم أزمة 
شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة» فقال رسول الله از لعمه. العباس 
- وكان من أيسر بني هاشم - فيا عباس إن أخخالة آبا طالب كير الالء 
وقذ أَصَّاب النَاسَ ما ما َرَى من هليه الأزمة فانطَِنَ حى نُحَقَف نة مِنْ 
يِه فاخذ رسول الله اظ علياً فضمه إليهه فلم يزل مع رسول الله لاز 
حتى بعثه الله نبياء فاتبعه علي وآمن به وصذقه. 
وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق [السيرة: :]1١4‏ حلي جى 
بن أبي الأشعث الكندي - من أهل الكوفة - حدثتي إسماعيل بن أبي 
إياس بن عفيف عن أبيه عن جده عفيف - وكان عفيف أنخا الأشعث بن 
قيس لأمه ‏ أنه قال: كنت إمرءاً تاجراً فقدمت منى أيام الحج؛ وكان 
العباس بن عبد المطلب امرءاً تاجرأ فانيته أبتاع منه وأبيعه؛ قال: فبينا نحسن 
إذ حرج رجل من خباء فقام يصلي تجاه الكعبة ثم حرجت امبرأة فقامت 
تصلي» وخرج غلام فقام يصلي معه. فقلت: يا عباس ما هذا الدين؟ إن 
هذا الدين ما ندري ما هو فقال: هنا محمد بن عبد الله يزعم أن الله 
ارسله» وأن کنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه» وهذه امرأته خديجة بنت 
خويلد آمنت به» وهنا الغلام ابن عمه علي ب بن أبي طالب آمن به. قال 
عفيف: فليتتي كنت آمنت يومئذ فكنت أكون ثانياً. 
وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» وقال في الحديث: : إذ خرج 
رجل من خباء قريب منهء فنظر إلى السماء فلما رآها قد مالت قام يصللي. 
ثم ذكر قيام خديجة وراءه [الدلائل للبيهقي: .]١۳/١‏ 
وقال ابن جرير ل تار#ه: 511/7]: حدئني محمد بن عبيد الحاربي حدثنا 
سعيد بن خثيم عن أسد بن عبدة البجلي عن يحبى بن عفيف عن عفييف. 
قال: جئت زمن الجاهلية إلى مكةء فنزلت على العباس بن عبد المطلب» 


5" اول الناس إملاماً 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


فلما طلعت الشمس وحلقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبةء أقبل شاب 
فرمي ببصره إلى السماء» ثم استقيل الكعبة فقام مستقبلها فلم يلبث 
جاء غلام فقام عن يينه» فلم يلبث حتى جاءت امرأة ققامت خلفها 
فركع الشاب فركع الغلام والمرأة؛ فرقع الشاب فرفع الغلام والمرأة فخر 
الشاب ساجداً فسجدا معه» فقلت: يا عباس أمر عظيم! فقال: أمر عظيسم. 
فقال: أتدري من هذا؟ فقلت: لاء فقال: هذا محمد بن عبد اللّه بن عبد 
المطلب ابن أخيء أتدري من الغلام؟ قلت: لا. قال هنا علي بن أبي 
طالب - طبه أتدري من هذه المرأة التي خلفهما؟ قلت: لاء قال: هذه 
خديجة بنت خويلد زوجة اين أخي. وهنا حدثتي أن ربك رب السماء أمره 
بهذا الذي تراهم عليه. وأيم الله ما أعلم على ظهر الأرض كلها احداً 
على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. 

وقال ابن جرير [في تاركه: ۳۱۲/۲]: حدثني ابن حميد حذثنا عيسى بن 
سوادة بن أبي الجعد حدّثنا محمد بن المتكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن 
وأبو حازم والكلي. قالوا: علي أول من أسلم. 

قال الكلي: اسلم وهو ابن تسع سنين. وحدثنا [الطبراتي في تارعنه: 
۲ ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق. قال: اول ذكر آمن 
برسول الله تز وصلى معه وصدّقه علي بن أبي طالب» وهو ابن عشر 
سنين وكان علي في حجر رسول الله لذ قبل الإسلأم. . 

قال الواقدي: أخبرنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
قال: أسلم علي وهو ابن عشر سنين تاريخ الطبري: الام 

قال الواقدي: واجمع اصحابنا على أن علياً اسلم بعد ما تنبا رسول 
الله بسنة (اريخ الطيري: بذ فاه 

وقال محمد بن كعب: ازل كن لتقم امن هلا اوت غ رازن 
رجلين أسلما ابو بكر وعلي؛ وأسلم علي قبل أبي بكرء وكان علي يکتم 
إعانه خوفاً من أبيه» حتى لقيه أبوه قال: أسلمت؟ قال: نعم! قال: وآزر 
ابن عمك وانصره. قال: وكان أبو بكر الصديق اول من أظهر الإسلام 
[الدلائل للبيهقي: 1۹۳/۲]. 

وروي ابن جرير في «تاريخه» (۳۱۰/۲] من حليث شعبة عن أبي 
بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس. قال: اول من صلى علي. 

وحدلنا زكريا بن يحبى الضريرء جدثنا عبد الحميد بن بحر حدّثنا 
شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال: بعث الني أ يوم 
الاثنين وصلي علي يوم الثلاثاء. 

وروی [الطبرائي في تار#ه: ]۳٠١/۲‏ من حديث شعبة عن عمرو بن سرة 
GS‏ ل ل كك 
اسلم مع رسول الله تلز علي بن أبي طالب. 

قال: فذكرته للنخعي فأنكره. وقال: أبو بكر أول من أسلم. 

ثم قال [الطبراتي في تارينه: [۳1./Y‏ حدئنا عبيد اللّه بن موسى حدثا 
العلاء عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله سمعت علياً يقول: أنا 
عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر, لا يقوها بعدي إلا كاذب مفترء 
صليت قبل الناس بسبع سنين. : 

وهكذا رواه ابن ماجه ((۱۲۰)] عن عمد بن إسماعيل الرازي عن 
عبيد الله بن موسى العبسي - وهو شيعي من رجال الصحيح - 
العلاء بن صالح الأسدي الكوفي - وثقوه» ولكن قال أبو حاتم: كان من 
عتق الشيعة - 


وقال علي ب بن المليني: روى أحاديث مناكير والمنهال بن عمرو ثقة. 


. عَكُمّ عنه حي ذكرنّة ولا رَد فيو عَكَمْ 


ه- كتاب سيرة رسول الله 23و 


5" اول الناس إسلاماً 


۳۷۹ 


وأما شيخه عباد بن عبد الله - وهو الأسدي الكوفي - فقد قال فيه 
على بن المدينى: هو ضعيف الحديث. 

وقال البخاري: فيه نظر. و 11 

وهذا الحديث منكر بكل حال؛ ولا يقوله علي ضيه وكيف کن أن 
يصلي قبل الناس بسبع سنين؟ هذا لا يتصور أصلاً واللّه أعلم. 

وقال آخرون: أول من أسلم من هذه الأمة أبو بكر الصديق. 

والجمع بين الأقوال كلها أن خديجة أول من أسلم من النساء وظاهر 
السياقات. وقبل الرجال أيضا. 

وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة» وأول من أسلم من الغلمان 
علي بن أبي طالب. فإنه كان صغيراً دون البلوغ على المشهورء وهؤلاء 
كانوا إذ ذاك أهل البيت. وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر 
الصديقء وإسلامه كان أنفع من إسلام من تقدم ذكرهم إذ كان ضدراً 
معظماء ورنساً ني قريش مكرما وصاحب مالء وداعية إل الإسلام. وكان 
محبباً متألفاً يبذل الال في طاعة الله ورسوله كما سيأتي تفصيله 

قال يونس عن ابن إسحاق [السيرة: :]١٠١‏ ثم إن با بكر الصديق لقي 
رسول الله ت فقال: أحق ما تقول قريش يا محمد من تركك المتناء 
وتسفيهك عقواناء وتكفيرك آبائنا؟ فقال رسول الله تا بلي إلي رَسُولُ 
لالع رسا وأذعوك إّى الله باحق فوالله إن حى 
دوك يا ابا بكر إلى الله ته لا شريك له ولا عبد َيه والمؤالاة عَلَى 
طَاعيه وقرأ عليه القرآنء فلم يقر ولم ينكر. فاسلم وكفر بالأصنام» وخلع 
الأنداد وأقر مق الإسلا» ورجع أبو بكر زهو مؤمن مصدق. 

قال ابن إسحاق [السيرة: ٠۲١‏ سيرة ابن هشام: :]191/١‏ حدثي محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي أن رسول الله ا قال: دما 
دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عند كبوة ونرد ونْظرَء إلا ابا بكر ما 
أي: تلبث. 

وهنا الذي ذكره ابن إسحاق في قرله فلم يقر ولم ينكر, منكر فإن ابن 
إسحاق وغيره ذكروا أنه كان صاحب رسول الله تا قبل البعثةء وكان 
يعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وکرم أخلاقه؛ ما يمنعه من الكذب 
على الخلق. فكيف يكذب على اللّه؟ وهذا بمجرد ما ذكر له أن الله ارسله 
بادر إلى تصديقه ولم يتلعثم» ولا عكم وقد ذكرنا كيفية إسلامه في كتابنا 
الذي أفردناه في سيرته وأوردنا فضائله وشمائله وأتبعنا ذلك بسيرة الفاررق 
أيضاً وأوردنا ما رواه كل منهما عن النبي ينظ من الأحاديث؛ وما روي 
عنه من الآثار والأحكام والفتاوي» فبلغ ذلك ثلاث يجلدات ولله الحمد 
والمنة. 

وقد ثبت في «صحيح البخاري» )]) عن أبي الدرداء في 
حديث ما كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الخصومة وفيه: 

فقال رسول الله للز: «إن الله بني إليكم فقلشم: كذبت» وقالَ أبو 
بكر: صدَق. ووَاساني بنفسيه وماله فهل نتم تارکوا لي ي فزن 
فما أوذي بعدهاء وهذا كالنص على أنه أول من أسلم طيله. 

وقد روي الترمذي [(75517))] وابن حجان [الإحسان (54857))] من 
حديث شعبة عن سعيد الجخريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال 
أبو بكر الصديق طلك: اوا اران ا 
الست صاحب كذا؟ 

وروی ابن عساكر (تاربخ دمشق: "8/٠٠١‏ من طريق بهلول بن عبيد 
حدَئنا أبو إسجاق السبيعي عن الحارث سمعت علياً يقول: اول من أسلم 


الله ۾ نبي عد 


ia SCL اع‎ A 

را ی و اا دين ا 
أول من صلی مع البي عرز أبو بكر الصديق [مسند اهد: ۳۹۸/4 ۴۷۱. ت 
(۴۷۴). س (۸۹۴۷)]. 

وقد تقدم رواية ابن جرير (لي تارخه: 7970/1 هذا الحديث من طريق 
شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: اول من أسلم 
علي بن ابي طالب. 

قال عمرو بن مرة: : فذكرته لإبراهيم النخعي فأنكره وقال: أول من 
أسلم أبو بكر الصديق طلا 

وروی الواقدي بأسانيله عن أبي أروى الدرسي وآبي سلمة بن عبد 
سعد: ۱۷۱/۳]. وقال يعقرب بن سفيان [لمعرفة والاریخ: 957/7 حدثنا أبو 
بكر الحميدي حدثنا سفيان بن عيبنة عن مالك بن مغول عن رجل قال: 
سئل ابن عباس: من أول من آمن؟ فقال: أبو بكر الصديق» أما سمعت 
قول حسان (دیران حسان: 51١‏ 115): لمر 
إذا تذكرت شجراً من أخي ثقةٍ 
خم البرئّة أوفاها واعدَلّها 
والتالي الثاني الحمودٌ مشهده 


فاذكر أخاك أبا بكر بما تملا 
بعد التي وأولاها با خملا 
وأول الناس منهم صدق الرسلا 
بامر ع الماضي وما اقلا 


وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة [لي مصنفه ])۱۸٤۳۳(‏ حذثنا شيخ لنا 
عن مجالد عن عامر قال: سألت ابن عباس - أو سل ابن عباس -: أي 
الناس أول إسلاماً؟ قال: أما سمعت قول حسان بن ثابت فذكره. 

وهكذا روا الميئم بن عدي عن مجالد عن عامر الشعي: سالت ابن 
عباس فذكره (تاربخ دمشق: 0/٠‏ 4» تاربخ الطبري: .]۳٠١/۲‏ وقال أبو القاسم 
البغوي: حدثني سريج بن يونس حدثنا يوسف بن الماجشون قال: أدركت 
مشيختنا منهم محمد بن المنكدزء وربيعة بن أبي عبد الرحمنء وصالح بن 
كيسان» وعثمان بن محمد لا يشكون أن أول القوم إسلاماً بو بكر الصديق 
طبه (تاريخ دمشق: ]. 

قلت: وهكذا قال إبراهيم النخعي ومد بن كعب ومد بن سيرين 
وسعيد بن إبراهيم وهو المشهور عن جمهور أهل السنة. 

وروی ابن عساكر (تاریخ دمشق: ۰ عن سعد بن أبي وقاص 
ومخمد بن الحنفية أنهما قالا: لم يكن أولمم إسلامأء ولكن كان أفضلهم 
إسلاماً. 0 

قال سعل: وقد آمن قبله حمسة. 

وثبت في صحيح البخاري ۴۰)] من حديث همام بن الحارث 
عن عمار بن ياسر. قال: رأيت رسول الله ل وما معه إلا خسة أعبدى 
وامرأتان» وأبو بكر. ش 1 

وروی الإمام أحمد 4١٠ 4/١‏ وابن ماجه ])١6١([‏ من حديث عاصم 
بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود. قال: أول من اظهر الإسلام سبعة 
رسول الله تناز وأبو بكرء وعمار» وأمه سمية» وصهيب» وبلال؛ والمقداد 
فاما رسول الله تنيز فمئعه الله بعمه. وأما أبو بكر منعه اللّه بقومه» وأما 
سائرهم فاخذهم المشركرن فالبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس 
فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادواء إلا بلالا فإنه هانت عليه 


VY 


- أل الناس إسلاماً 


ه- كتاب سيرة رسول الله ييز 


نفسه في اللّه» وهان على قومه؛ فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به 
في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. ش 

وهكذا رواء الشوري عن منصور عن مجاهد مرسلاً (تاريخ دمشق؛ 
{EA‏ 

فأما ما رواه ابن جرير لي تاريخه: 1/9" قائلا: عونا انی عي 
حدثنا كنانة بن جبلة عن إبراهيم بن طهمان عن ججاج عن قتادة عن سالم 
بن أبي الجعد عن محمد بن سعد بن يي وقاص. قال: قلت لأبي: أكان أبو 
بكر أولكم إسلاماً؟ قال: لا! ولقد اسلم قبله أكثر من خمسين ولككن كان 
افضلنا إسلاما. 

فإنه حديث منكر إسناداً ومتناً. 

قال ابن جرير رفي تاريخه: 11/7”] وقال آخحرون: كان اول من أسلم 
زيد بن حارثة. 

ثم روى من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب سألت الزهري: من 
أول من أسلم من النساء؟ قال: خديجة. قلت: فمن الرجال؟ قال: زيد بن 
حارثة. 

. وكذا قال عروة وسليمان بن يسار وغير واحد: أول من أسلم من 
الرجال زيد بن حارثة. 

وقد أجاب أبو حنيفةطلنه الجمع بين هذه الأقوال بان أول من أسلم 
من الرجال الأحرار أبو بكر» ومن النساء خديجة» ومن الموالي زيد بن 
حارثة؛ ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي .الله عنهم أجمعين. 
ْ قال محمد بن إسحاق [السيرة: ١‏ سيرة ابن هشام: :]۳٤۹/۱‏ فلما أسلم 
أبو بكر واظهر إسلامه دعا إلى الله عز وجل؛ وكان أبو بكر رجلا مألفا 
لقومه محیباً سهلاً. وكان أنسب قريش لقريش؛ وأعلم قريش بما كان فيها 
من خير وشر. وكان رجلا تاجرأ ذا خلت ومعروف» وكان رجال قومه 
يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمرء لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. فجعل 
يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه فاسلم على 
يديه فيما بلغني الزبير بن العوام» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله. 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عرف رضي الله عنهم» فانطلقوا إلى 
رسول الله تلز ومعهم أبو بكر. فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن 
وأنبأهم بح الإسلام فآمنواء وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا في 
الإسلام فصدقوا رسول الله ۶# وآمنوا بما جاء من عند الله. 

وقال محمد بن عمر الواقدي: حدثي الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن 
سليمان الوالي عن إبراهيم بن محمد بن طلحة. قال: قال طلحة بن عبيد 
الله: حضرت سوق بصرى فإذا راهب في صومعته يقول: سلوا أهل 
الموسم: أفيهم رجل من أهل الحرم؟ قال طلحة: قلت: نعم أناء فقال: هل 
ظهر أحمد بعد؟ قلت: ومن أحمد؟ قال: ابن عبد اللّه بن عبد المللب هذا 
شهره الذي يخرج فيه» وهو آخر الأنياء مخرججه من الحرم ومهاجره إلى 
نخل وحرة وسباخ» فإياك أن تسبق تى إليه.. قال طلحة: نوع ل لی سا قال 
فرت يريما عت لدي كه "قلغ هل كان من حدث؟ قالوا: نعم 
محمد بن عبد الله الأمين تنباء وقد اتبعه ابسن أبي قحافة. قال: ا 
حتى قدمت على ابي بكر فقلت: أتبعت هذا الرجل؟ قال: نعم فانطلق 
إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق فأخبره طلحة بما قال الراهب. 
فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول الله اذ فاسلم طلحة وأخبر 
رسول الله تلز ا قال الراهب فسر بذلك. فلما أسام أبو بكر وطلجة 
أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية - وكان يدعى أسد.قريش - . فشدّهما 


في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم فلذلك سمي أبو بكر وطلحة القرينين. 

وقال الني تتلكز: ل اكنينا شر ابن العَدويةه رواه البيهقي [دلائل البرة: 
الل 

وقال الحافظ أبو الحسن خيثمة بن سايمان الأطرايلسي: حدثنا عبد 
اله بن محمد بن عبد العزيز العمري قاضي المصيصة حدثدا أبو بكر عبد 
الله بن عبيد الله بن إسحاق بن محمد بن عمران بن موسى بن طلحة بن 
عبيد الله حدثي أبي عبيد الله حدثي عبد اللّه بن محمد بن عمران بن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة حدثني أبي محمد بن عمران عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج أبو بكر يريد 
رسول الله تلط وكان له صديقاً في الجاهلية؛ فلقيه فقال: يا أبا القاسم 
فقدت من مجالس قومكٍ واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها. E‏ 
الله تلكز: «إني رسو اللّهِ أدمُولة إِلَى اللّهه. 

فلما فرغ كلامه أسلم أبو بكر فانطلق عنه رسول الله تلز وما بين 
الأخشبين أحد أكثر سروراً منه بإسلام أبي بكرء ومضی أبو بكر فراح 
لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله. والزبير بن العوام وسعد بن أبي 
وقاص فأسلمواء ثم جاء الغد بعثمان بن مظعون وأبي عبيدة بن الجراح 
ل ل ل 
فاسلموا رضي الله عنهم (تاريخ دمشق: - ١‏ 

قال عبد الله بن محمد: تي أي عمدين مرن می انس بن 
محمد عن عائشة قالت: لا اجتمع أصحاب الني يري وكانوا ثمانية وثلاثين 
رجلاً الج ابو بكر على رسول اله اة في الظهور فقال: :ھا ابا بكر إا 
قَليل» فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله كط وتفرق المسلمون في 
نواحي المسجد كل رجل في عشيرته؛ وقام أبو بكر في الناس خطياً 
ورسول الله تز جالس فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلي رسوله تلاز 
وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد 
ضرباً شديداً ووطئ أبو بكر وضرب ضرباً شديداً ودنا منه الفاسق عتبة بن 
ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين ويحرفهما لوجهه؛ ونزا على بطن أبي 
بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه وجاء بنو تيم يتعادون فاجلت المشركين 
عن أبي بكر وحملت بنو تيم أبا بكر في شوب حتئ اډخلوه منزله ولا 
يشكون في موته» ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: واللّه لعن مات 
أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. 

فرجعوا إلى أبي. بكر فجعل أبو قحافة وینو تيم يكلمون أبا بكر حتى 
أجاب, فتكلم آخر النهاز فقال: مافعل رسول الله 2إيز؟ فمسوا منه 
بالسنتهم وعذلوه.ثم قاموا وقالوا لآمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيئاً أو 
تسقيه إياه فلما خلت به الت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول الله تلجز؟ 
فقالت: والله ما ني علم يصاحبك. فقال: اذهي إلى أم جيل بنت الخطاب 
فاسأليها عنم قخرڃت حتى جاءت آم جميل فقالت: إن أبا بكر يسالك 
عن محمد بن عبد الله فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله وإن 
كنت تحن أن أذعب معلكه إل ابنك؟ . قالت: نعم. فمضت معها حتى 
وجدت أبا بكر صريعاً دنفأه فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت: واللّه 
إن قوماً تالوا هذا منك لأهل فس وكفرء وإني لأرجو أن يتقم الله لك. 
قال: فما فعل رسول الله ##؟ قالت: هذه أمك تسمع؛ قال: فلا شيء 
عليك منهاء قالت: سام صالح. قال: أين هو؟ قالت: في دار ابن أبي 
الأرقم. 

قال: فان لله علي" أن لا أذوق طعاماً ولا اشرب شراب أو آي سول 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله و 


الله تاا فأمهلتا حتى إذا هدات الرجل وسكن الناس. خرجتا به يتكئ 
عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله تز قال: فأكب عليه رسول الله 
نط فقبله وأكب عليه المسلمون؛ ورق له رسول الله يلط رقة شديدة. فقال 
أبو بكر: بابي وأمي يا رسول الله ليس بي باس إلا ما نال الفاسق من 
وجهي» وهذه أمي برة بولدهاء وأنت مبارك فادعها إلى الله وادع الله لما 
عسى الله أن يستنقذها بك من النار. : 

قال: : فدعا لها رسول الله لذ ثم دعاها إلى الله فأسلمت؛ وأقاموا مع 
رسول الله ل في الدار شهراً وهم تسعة وثلاثون رجلاً. 

وقد ا س بن بعد الات للم ررم خر أبن وا رر 
الله تلز لعمر ب بن الخطاب ولأبي جهل بن هشام» فأصبح عمر وكانت 
الدعوة يوم الأربعاء فأسلم عمر يوم الخميسء» فكير رسول الله از وال 
البيت تكبيرة سمعت باعلى مكة. وخرج أبو الأرقم - وهو أعمى كافر - 
وهو يقول: اللّهم اغفر لبني غير الأرقم فإنه كفر. 

فقام عمر فقال: : يا رسول الله علام نخفي ديتنا ونحن على الحق ويظهر 
دينهم وهم على الباطل؟ قال: هيا عُمَرُ نا قَلِلٌ قذ أي ما ياء فقال 
عمر: فوالذي بعثك باحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت 
فيه الإيمان» ثم خرج فطاف بالبيت» ثم مر بقريش وهي تتظره فقال ابو 
جهل بن هشام: يزعم فلان أنك صبات؟ فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن حمدا عبده ورسوله. 

فوثب المشركون إليه» ووثب على عتبة فبرك عليه فجعل يضريه» 
وأدخل أصبعه في عينيه» فجعل عتبة يصيح فتنحى الناس فقام عمرء فجعل 
لا يدنو منه أحد إلا أذ شريف من دنا منه» حتى أعجز الناس. واتبع 
امجالس الت كان بجالس فيها فيظهر الايمان. ڈ ثم انصرف إلى الي 87 وهو 
ظاهر عليهم. قال: ما عليك بابي وامي والله ما بقي مجلس كنت اجلس 
: فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان غير هائب ولا خائف. فخرج رسول الله 
نيط وخرج عمر أمامه وحمزة بن عبد المطلب حتى طاف بالبيت وصلى 
الظهر معلناء ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمرء ثم انصرف عمر 
وحده» ثم انصرف التي به 

والصحيح أن عمر إنما أسلم بعد خحروج المهاجرين إلى أرض الحبشة 
وذلك في السنة السادسة من البعثة كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. 

وقد استقصينا كيفية إسلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في كتساب 
سيرتهما على اتفرادهاء ويسطنا القول هنالك وللّه الحمد. 

وثبت في «صحيح مسلم؟ [(۸۳۲)] من حديث أبي أمامة عن عمرو 
بن عبسة السلمي ش قال: أتيت رسول الله ل في أول ما بعث وهو 
بمكة» وهو حيتئذ مستخفياًء فقلت: ما أنت؟ قال: «أنا ني فقلت: وما 
الني؟ قال: رول الله قلت: كله أرسلك؟ قال: دز نعم قلت: م 
أرسلك؟ قال: بان تعد الله وحدة لا شريك له وتكسيرٌ الأصنام» وتصل 
ار قال: قلت: ِعُم ما أرسلك به فمن معك على هنا؟ قال :حر 
وعبدٌ» - يعني أبا بكر وبلالاً قال: فكان عمرو يقول: لقد رايتني وأنا 
ريع الإسلام. . قال: فاسلمت» قلت: فاتبعك يا رسول الله قال: «لا ولك 
الح بقومك» فإذا أخبرت أني قَدْ خرجت فاتبغني». 

ويقال: إن معنى قوله عليه السلام: : حر وعبد» اسم جنس وتفسير 
ذلك بابي بكر وبلال فقط فيه نظر؛ فإنه قد كان جماعة قد أسلموا قبل 
عمرو بن عبسة وقد كان زيد بن حارثة أسلم قبل بلال أيضاً فلعله أخبر 
أنه ربع الإسلام بحسب علمه فإن المسلمين كانوا إذ ذاك يستسرون 


5" اول الناس إسلاماً 


۸ 


بإسلامهم لا يطلع على امرهم كدير أحد من قراباتهم دع الأجانب دع 
أهل البادية من الأعراب والله أعلم. 

ولي صحيح البخاري [(7”454)) من طريق أبي أسامة عن هاشم بن 
هاشم عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ما 
أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكلت سبعة أيام وإني لثلث 
الإسلام. 

أما قوله: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه فسهل. 

ويروى: إلا ني اليوم الذي أسلمت فيه وهو مشكل» إذ يقنضي أنه لم 
يسبقه أحد بالإسلام. وقد علم أن الصديق وعليا وخديجة وزيد بن حارثة 
أسلموا قبله» كما قد حكى الإجماع على تقدم إسلام هؤلاء غير واحد 
منهم ابن الأثير اريخ دمشق: TAY:‏ : 

ونص أبو حتفية رضي الله عنه على أن كلا من هؤلاء أسلم قبل أبناء 
جنسه والله أعلم. 

وأها قوله: ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام فمشكل وما 
أدري على ماذا يوضع عليه إلا أن يكون أخبر بحسب ما علمه والله أعلم. 

وقال ابو داود الطيالسي ريي مسنده: or‏ حدثنا حماد بن سلمة عن 
عاصم عن زرء عن عبد الله - وهو ابن مسعود ‏ قال: كنت غلاماً يافعاً 
أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط بمكة. فأتي علي رسول الله لذ وأبو بكر 
- وقد فرا من المشركين - فقال ‏ أو فقالا -: عند يا عام لبن ت قينا؟ 
قلت: إني مؤتمنء ولست بساقيكما فقال: هل عنتك من جزعه لم ينر عليهًا 
الفحل بعْدُ؟ قلت: نعم! فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله 
لا الضرع فدعا فحفل الضرع؛ وأناه أبر بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها 
ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني ثم قال للضرع: فاقلص» فقلص. فلما 
كان بعد أتيت رسول الله نظ فقلت: علمني من هذا القول الطيب د يعني 
القرآن - فقال: (إنك غلامٌ مُعلُمُ فاخذت من فيه سبعين سورة ما ينازعني 
فيها أحل: . 

وهكذا رواء الإمام أحمد ۳۷۹/۱7 ٤٦۲‏ عن عفان عن حماد بن 
سلمة به. 

ورواه الحسن بن عرفة عن أبي بكر بسن عياش عن عاصم بن أبي 
النجرد به [الدلائل للسهقي: ؟/؟71١).‏ 

وقال البيهتي (الدلائل: ۱۷۲/۲ ۱۷۳]: أخميرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا 
ابو عبد الله بن بطة الأصبهاني حدثنا الحسن بن الجهم حذئنا الحسين بن 
الفرج حذثنا محمد بن عمر حدثي جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن 
أبيه - أو عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان - قال: كان إسلام 
خالد بن سعيد بن العاص قدليماً وكان أول إخوته أسلم. وكان بده إسلامه 
أنه رای في انام انه وقف به على شفير النار» فذكر من سعتها ما اللّه أعلمٍ 
به. ويرى في النوم كأن آنيا أتاه يدفعه فيها ويرى رسول الله ته آنا 
بحقويه لا يقع» ففزع من نومه فقال: أحلف باللّه إن هذه لرؤيا حق؛ فلقي . 
أبا بكر د بن أبي قحافة فذكر ذلك له؛ فقال أبو بكر: أريد بك خير هذا 
رسول الله لا فاتبعه فإنك ستتبعه وتدخل معه في الإسلام؛ والإسلام 
يحجزك أن تدخل فيها وأبوك واقع فيها. 

فلقي رسول الله لظ وهو بأجيادء فقال: يا محمد إلامَ تدعو؟ قال: 
ادعو إل اللو وحددُ لا شريك له وان محمداً عبد ورسولة؛ وتخلع ما أن 
عليه من عبادةٍ حجر لا يسمع؛ ولا يبصرٌ ولا يضر ولا ينغم ولا يدري 
من بده عن ل يس 


۳۷۹ 
قال خالد: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فسر 
رسول الله ا بإسلامه» وتغيب خالد وعلم أبوه پاسلامه» فارسل في طلبه 
فاتي به. فانبه وضربه بمقرعة في يده حتى كسرها على رأسه. وقال: والله 
لأمنعنك القرت: فقال خالد: إن منعتني فإن اللّه يرزقني ما اعيش به 
وانصرف إلى رسول الله تز فكان يكرمه وي ن معه. 


۷- إسلام حمزة بن عبد الطلب عم البي 06 


قال يونس بن .بكير عن محمد بن إسحاق [السيرة: 216١‏ 167. وسيرة ابن 
هشام: ۰۲۹۱/۱ ۲۹۲]: حدثني رجل ممن أسلم - وكان واعية ‏ أن أبا جهل 
ارس زول كله جا عبد الصف عأ زت ر ا کرو 
العيب لدينه» فذكر ذلك لحمزة بن عبد المطلبء فاقبل نحوه حتى إذا قام 
على رأسه رفع القوس فضربه بها ضربة شجه منها شجة منكرة» وقامت 
رجال من قريش من بني زوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل منه» وقالوا: ما 
نراك يا حمزة إلا قد صبات. قال حمزة: وما يمنعنى وقد استبان لي منه وأنا 
اشهد أنه رسول الله تلز وان الذي يقول حق؛ فوالله لا أنزع فامنعوني إن 
كتتم صادقين فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة فإني واللّه لقد سيبت ابن 
أخيه سباً قبيحأ فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول اله لظ قد عمز 
وامتنع فكفوا عما كانوا يتناولون منه. وقال حمزة في ذلك شعراً. 

قال ابن إسحاق (السيرة: :]٠١١ ٠١١‏ ثم رجع حمزة إلى بيئة فأتاه 
الشيطان فقال: أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابى وتركت دين آبائك» 
للمرت خير لك مما صنعت. فأقبل على حمزة بنْه وقال: ما صنعست الا 
إن كان رشداً ناجعل تصديقه في قلي وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه رجا 
فبات بليلة لم بيت بمثلها من وسوسة الشيطان» حتى أصبح فغدا على 
رسول الله كلكظ. فقال: يا ابن أخي إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج 
م وإلانة عي على ما ا ادي ذا قو a U a‏ لدي 
حديثاً فقد اش اشتهيت يا ابن أخي أن نحدئني. 

قبل رسول الله ا فذكره ووعظه؛ وخوفه ویشره فالقي اله في 
قلبه الإيمان بما قال رسول الله ز. فقال: أشهد أنك الصادق شهادة 
الصدق؛ فأظهر يا اين أخي دينك فواللُه ما احب أن لي ما أظلته السماءء 
وأني على ديني الأول. فكان حمزة ممن أعز الله به الدين. وهكنا 

رواه البيهقي الدلائل: 5ع عن الحاكم عن الأصم عسن أمدين 
عبد الجبار عن يونس بن بكير به. 


8 إسلام أبي ذر رضي الله عنه 


قال الحافظ البيهقي (الدلائل: 117/1]: أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ حدثنا 
أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا الحسين بن محمد بن زياد حدثنا 
عبد الله بن الرومي حدَئنا النضر بن محمد حدّئنا عكرمة بن عمار عن أبي 
زُميل سماك ب بن الوليد عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر قال: كنت 
ربع الإسلامء أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا الرابع. 

انیت رسول الله ا فقلت: السلام عليك يا رسول الله إشهد أن لا 
إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله؛ فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله 
0 

ملا باق عنصن 


۸- إسلام أبي ذر رضي الله عنه 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


وقال البخاري [(7851): إسلام أبي ذر: حدثنا عمرو بن عباس 
حدئنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى عن أبي جمرة عن ابن عباس. قال: 
ل بلغ أبا ذر مبعث رسول الله ر قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي 
امن ع ال اللي ومع قله ی ا الى بو 
واسمع من قوله ثم اني 

لای الأسر لس لد ولا بن ادت فم ر انی شاق 

له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاماً ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتي ما 
أردت. فتزود وحمل شئة فيها ماء حتى قدم مكة فأتي المسجد فالتمس 
رسول الله ت ولا يعرفه وكره أن يسال عنه حتى أدركه بعض الليل 
اضطجع فرآه علي فعرف أنه غریب فلما رآه تبعه ولم یسال واحد منهما 
صاحبه عن شيء حتى أصبح» ثم احتمل قربته وزاده إلى اللسجد وظل 
ذلك اليوم ولا يراه الني از حتى أمسى. فعاد إلى مضجعه فمر به علي 
فقال: أما آن للرجل يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه لا يسأل راحد 
منهما صاجبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فأقامٍ 
معه فقال: ألا تحدثبي بالذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهداً وميثاقا 
لترشدني فعلت» ففعل فآخيره. قال: فإنه حق وإنه رسول الله تلاز فإذا 
أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئاً احاف عليك قمت كأني أريق الما 
وان مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يقفوه حتى دخل 

على الني ييز ودخل معهء فسمع من قوله وأسلم مكاند. 

فقال له التي تتلز: «ارجع إلى قورمك فأخبرهُم حى يأنيك أمري؛ 
فقال: والذي بعئك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى 
المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول اللهء 
ثم قام فضربوه حتى أضجعوه فأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم 
ألستم تعلمون أنه من غفار» وان طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. 
ثم عاد من الغد مثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه. 

هذا لقظ البخاري. وقد جاء إسلامه مبسوطاً في (اصحيح مسلم» 
وغيره. 

فقال الإمام أحمد ره/174: :١16‏ حدثنا يزيد بن هارون حدشا 
سليمان بن المغيرة حثنا حميد بن هلال عن عبد اللّه بن ن الصامت قال: قال 
أبو ذر: خرجنا من قومنا غفار - وكان يحلون الشهر الحرام - أنا وأخمي 
أنيس وأمنا فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذي مال وذي هيئة فأكرمنا 
خالنا وأخسن إليناء فحسدنا قومه فقالوا له: إنك إذا خرجت عن اهلك 
خلفك: إليهم أنيس. فجاء خالنا فنثا ما قيل له فقلت له: أمّا ما مضى من 
معروفك فقد كدرته؛ ولا جماع لنا فيما بعد. قال: فقربنا صرمتنا فاحتملنا 

عليها وتغطى خالنا بثوبه وجعل ييكي. 

قال: فانطلقنا حتى نزلنا حضرة مكةء قال: فنافر أنيس رجلاً عن 
صرمتنا وعن مثلها فأنيا الكاهن فخير أنيسا. فأثانا بصرمتنا ومثلهاء وقد 
صليت يابن أخي قبل أن ألقى رسول الله تلط ثلاث سنين» قال: قلت: 
لمن؟ قال: للهء قلت: فأين توجه؟ قال: حيث وجهي الله. 


قال: واصلي عشاء حتى إذا كان من آخخر الليل ألقيت كأني خفاء 
حتى تعلوني الشمس قال: فقال أنيس : إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آنيك 
قال: فانطلق فراث علي ؛ اللي لتنا ما حسبك؟ قال: اله 


را و 2 E‏ قال: فقلت: لقد سمعت 
الكهان فما يقول بقوهمء وقد وضعت قوله على أقراء الشعر فواللّه ما 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


يلتم لسان أحد أنه شعر, ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 

1 قال: فقلت له: هل أنت كاف حتى أنطلق؟ قال: نعم! وکن من آهل 
مكة على حذر فإنهم قد شنفوا له وتجهموا له. قال: فانطلقت حتى قدمت 
مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت: أين هذا الرجل الذي يدعونه الصابيئن؟ 


قال: فأشار إلي قال: الصابئع. فمال أهل الوادي علي بكل مدرة وعظم ٠‏ 


حتى خررت مغشيا علې» ثم ارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمرء 
فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عن الدم ودخلت بين الكعبة 
وأستارهاء فلبثت به يا ابن أخي ثلاثين من بين يوم وليلة مالي طعام إلا 
ماء زمزم» فسمنت حتى نکسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي 
سخفة جوع قال: فبينا امل مكة في ليلة قمراء إضحيان وضرب الله على 
أشمخة أهل مكة فما يطوف بالبيت غير امرأتين؛ فاتنا علي وهما تدعوان 
إسافاً ونائلة. فقلت: أنكحا أحدهما الآخر فما ثناهما ذلك» فقلت: وهن 
مثل الخشبة غير أني لم أكن. قال: فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان ههنا 
أحد من أنفارناء قال: فاستقبلهما رسول الله يز وأبو بكر وهما هابطان 
من الجبل فقال: مالكما؟ فقالتا: الصابئ بين الكعبة وأستارها قالا: ما قال 
لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملا الفم. 

قال: وجاء رسول الله يلظ هو وصاحبه حتى استلم الحجر وطاف 
بالبيت» ثم صلى. قال: فأنيته فكنت أول من حياه بتحية أهل الإسلام. 
فقال: دعليِكَ السلامٌ ورحمة الله من أنت؟» قال: قلت: من غفارء قال: 
فأهرى بيده فوضعها على جبهته قال: فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى 
غفارء قال: فأردت أن آخذ بيده فقذفني صاحبه وكان أعلم به مني قال: 
مي كنت هَهنا؟ قال: قلت: كنت ههنا منذ ثلاثين من بين ليلة ويوم. قال: 
فمن کان يُطْيِمُكَ؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى 
تكسرت عكن بطني» وما وجدت على كبدي سخفة جوع. 

قال: قال رسول الله #: «إنهًا مباركةء إنهًا طعام طحم قال: فقال 
ابو بکر: ائذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة قال: ففعل قال: فانطلق 
الني تلظ وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر باباً فجعل يقبض لنا من 
زبيب الطائف؛ قال: فكان ذلك أول طعام أكلته بها. فلغت ما لبشت.. 

فقال رسول الله 85ز: «إني قذ وجهت إلى أرض ذات نفل ولا 
احسبهًا إلا يثرب» فهل انت مبلغ عنى قومك لعل الله ينفعهم بك ويأجرلة 
فيهم؟». 

قال: فانطلقت حتى أتيت أخي أنيساًء قال: فقال لي: ا قال: 
قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت» قال: فما بي رغبة عن دينك فإني قد 
أسلمت وصدقت. 

ثم أنينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت 
وصدقت» فتحملنا حتى أتينا قرمنا غفارأ قال: فأسلم بعضهم قبل أن 
يقدم رسول الله لز المدينة؛ وكان يؤمهم خفاف بن إيماء بن رخصة 
الغفاري وكان سيدهم يومئظ. 

وقال بقيتهم: إذا قدم رسول الله نيك أسلمناء فقدم رسول الله از 
فأسلم بقيتهم قال: وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله إخواننا نلم على 
الذي أسلموا عليه فقال رسول الله تاا: «غِمَارٌ غَمَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلْمْ 
مَالّمَها اللَهه. 

ورواة مسلم [(47؟))] عن هدبة بن خالد عن سليمان بن المغيرة به 
غحره. ٍ 

وقد روى قصة إسلامه على وجه آخر وفيه زيادات غريبة فالله أعلم. 


9" إسلام ضماد 


TA‘ 


الصلاة والسلام. 


8" إسلام ضمادٍ 


روى مسلم [(814)) والبيهقي [الدلائل: ۰۲۲۳/۲ ٤‏ ۲۲] من حليث 


. داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 


قال: قدم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوءة؛ وكان يرقي من هذه 
الريح» فسمع سفهاء من سفهاء الناس يقولون: : إن حملا مجنون. فقال: أين 
هذا الرجل لعل الله ان يشفيه على يدي؟ فلقيت محمداً فقلت: إني أرقي 
من هذه الرياح» وإن الله يشفي على يدي من شاء فهلم. 

فقال محمد: «إن الحمة لله نحمدة ونستعينة من يهده الله فلا مضل ل 
ومن يضلل فلا هادي لَه أشهدٌ أن لا إلة إلا اللَهُ وحدهٌ لا شريك له». 
ثلاث مرات. فقال: واللّه لقد سمعت قول الكهنةء وقول السحرة. وقول 
الشعراء فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات فهلم يدك أبايعك على الإسلام. 
فبايعه رسول الله لجز فقال له: «وعلى قومك؟» فقال: وعلى قومي. 

فبعث النبي تنظ جيشاً فمروا بقوم ضماد. فقال صاحب الجيش 
للسرية: هل أصبتم من هؤلاء القرم شيئاً؟ فقال رجل منهم: أصبت منهم 
مطهرة. فقال: ردها عليهم فإنهم قوم ضماد. 

ولي رؤاية زم (814: فقال له ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء فلقد 
بلغن ناعوس البحر. 

وقد ذكر أبو نعيم في «دلائل النبوة» [ص: ۰۱۸۷ ۱۹۰ - 1ق ٠۹۷‏ 
- 1۹۹ إسلام من أسلم من الأعيان فصلاً طويلء واستقصى ذلك 
استقصاء حسناً رحمه الله وأثابه. 

وقد سرد ابن إسحاق (السيرة: 0174 ٠۲١‏ وسيرةابن هشام: ٠٠١۲/۱‏ 
- ۲۹۲ ] أسماء من أسلم قدياً من الصحابة رضي الله عنهسم. قال: ثم 
أسلم أبو عبيدة» وأبو سلمةء والأرقم بن أبي الأرقم» وعثمان بن مظعون. 
وعبيدة بن الحارث» وسعيد بن زيدء وامرأته فاطمة بنت الخطاب وأسماء 

بنت أبي بكرء وعائشة بنت أبي بكر - وهي صغيرة - وقدامة بن مظعونء 
وعبد الله بن مظعون» وخباب بن الأرت» وعمير بن أبي وقاصء وعبد 
الله بن مسعود» ومسعود بن القاري» وسليط بن عمروء وعياش بن أبي 
ربيعة» وامرأته أسماء بنت سلمة بن خربة التميمية؛ وخنيس بن حذافة» 
وعامر بن ربيعة» وعبد الله بن جحش» وأبو أحمد بن جحش» وجعفر بن 
أبي طالب» وامرأته أسماء بنت عميس» وحاطب بن الحارث وامرأته 
فاطمة بنت الْجلّل وأخوه حطاب بن الحارث» وامرأته فكيهة بشت يسار 
ومعمر بن الحارث بن معمر الجمحي» والسائب بن عثمان بن مظعونء 
والمطلب بن أزهر بن عبد عوف. وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صييرة 
بن سعيد بن سعد بن سهم» والنحام واسمه نعيم بن عبد الله بن أسيد 
وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر» وخالد بن سعيد وأمينة ابنة خلف بن أسعد 
بن عامر بن بياضة بن خزاعة» وحاطب بن عمرو بن عبد شمسء وأبو 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بسن عرين بن 
ثعلبة التميمي حليف بني عدي وخالد بن البكير» وعامر بن البكير» وعاقل 
بن البكيرء وإياس بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بسن 

وكان اسم عاقل غافلاً فسماه رسول الله تلاز عاقلا وهم حلفاء بني 


۳۸۱ 


عدي بن كعبء وعمار بن ياسرء وصهيسب بن سنان. ثم دخل الناس 
ارسالاً من الرجال والنساء حتى فشا أمر الإسلام بمكة وتحدث به. ' 

قال ابسن إسحاق (السيرة: 378:11 2374 وسيرة ابن هشام: 7517/1ء 
۳ ثم أمر اللّه رسوله تز بعد ثلاث سنين من البعشة بأن يصدع با 
أمرء. وان يصبر على أذى المشركين. قال: وكان أصحاب رسول الله تلز 
إذا صلوا ذهبوا في الشعاب واستخفوا يصلاتهم من قومهم. فيينا سعد بسن 
أبي وقاص في تفر يصلون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين 
فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم» فضرب سعد رجلاً من 
المشركين بلحي جمل فشجه»ء فكان أول دم أهريق ني الإسلام. 

وروى الأمري في «مغازيه» من طريق الوقاصي عن الزهري عن عامر 
بن شعد عن أبيه. a‏ ريد لين 
عط لم الل 
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قال الله تعالى: «وَأَنَِرٌ عر ك الأفربين. وَاحَفِضْ جَناحك لِمَنِ 
امك مِنَ الْمُؤْميينَ. ان صو عل بريه سما تَْمُون. وول على 
اريز الرُجيم. . الي براك حن تقسوم. وباك فِي السّاجدِينَ. إنْهُ مُوَ 
الشميع اليم 4[الشعراء: .)070١14‏ وقال تعالى: دنه زكر لك 
وَلِعَرْيِكَ وْسَوْفٌ تاوذ [الزخرف: 4 4]. وقال تعالى: إن الذي فَرَضَ 
عَلَيِكَ القرآن راك إلى مَعَادٍ» [القصص: 86. ٠‏ 

أي إن الذي فرض عليك واوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إلى دار 
الآخرة وهي المعاد. فيسألك عن ذلك كما قال تعالى: وتَلَسْائن اللين 
أَرْسِلَ لبهم لسن الْمْرْسَلِينَ» (الاعراف: .)١‏ وقال تعالى: فريك 
الهم أَجْمَعيْنَ: عَمَا كَانوا يَمْمَلُون»4. 

والآيات والأحاديث في هذا كثيرة + جداً. وقد تقصينا الكلام على ذلك 
في كتابنا #التفسير»؛ ويسطنا من القول في ذلك عند قوله تعالى في سورة 
الشعراء لوَأنذِرْ عَثِبرتك الأفْربين». 

وأوردنا أحاديث جمة في ذلك» فمن ذلك: 

قال الإمام أحمد :]۳٠۷/١(‏ حدَئنا عبد اللّه بن غير عن الأعمش عن 
عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: لما أنزل الله وأنيز 
عَشرَتكَ الأفرَبِين4 أنى النبي ا الصفا فصعد عليه ثم نادي: هيا 
صباحاه» فاجتمع الناس إليه بين رجل يجبيء إليه وبين رجل يبعث رسوله. 
فقال رسول الله تلظ: «يا بني عبد المطلب يا بني فِهْرء يا بي لؤي أرأيتم لو 
أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم؛ ٠‏ صدقتموني؟) 
قالوا: نعم! قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدة. 

لقال ابو هب - لعنه الله - تا لك سائر الوم أما دعوتنا إلا لمنا؟ 
وأنزل اللّه عز وجل: «تَبْت يتا أي لهب و تب). 

وأخرجاه [خ :)477١(‏ م (۲۰۸)] من حديث الأعمش به غوه. 

وقال أحمد :]۳٠١/۲(‏ حدئنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدّثنا عبد 
الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة. قال: لما تزلت هذه 
الآية (رأنذر عَشِرَبّكَ الارن دعا رسول الله لا قريشاً فعم وخص. 
فقال: «يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني كعب أنقذوا 
انفسكم من النار» يا معشر بني هاشم أنقذوا انفسكم من النارء يا معشر بني 
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عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من 
لار فإني والله لا أملسك لم من الله شيئا إلا أن لكسم رجا سألا 
ببلاها». 1 
ورواه مسلم [(4 ))7١‏ من حديث عبد الملك بن عمير. 5 

وأخرجاه في الصحيحين» [خ (7178):م:(7105))] من حليث 
الزهري عن سعيد بن الميب وأبي سلمة عن أبي هريرة» وله طرق آخر 
عن أبي هريرة في «مسند امد ۳۴/۲ ألا ۹ وغيره [خ 
(FoY¥)‏ م بتكم , 

وقال أحد ۱۳۹/۹ 0417: أيضاً حدثنا وكيع ثنا هشام عن أبيه عن 
عائشة رضي الله عنها. قالت: لا نزلت وََنذِرْ عَشِيرتَكَ الأقربين). قام 
وجول كله كد هال فيا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب» يا 
ل 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقني في «الدلائل؟ 174/5 ۱۸۰]: أخبرنا 
يح ب م ا ا ال و 
عن على بن لي قي قال: :لت ها الأب على رسو لل ع 
قال رسول الله كل و ل و أ 0 
فصمت. . فجاءني جيريل عليه السلام فقال: يا محمد إن لم تفعل ما أمرك به 
ربك عذبك ريك6. قال علي: فدعاني فقال: فيا علي إن الله قد أمرني أن 
أنذر عشيرتي الأقربين فاصنع لنايا علي شاة على صاع من طعام. وأعد 
للا عُس لبن ڈ ثم اجمع لي بني عبد المطلب». 

ففعلت فاجتمعوا له یومشذ وهم أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو 
ينقصون فيهم أعمامه أبو طالب» وحمرة والعباس» وأبو لهب الكافر الخبيث 
فقدمت إليهم تلك ال جفنةء فاخذ رسول الله كز منها حذية فشقها بأسنانه 
ثم رمي بها في نواحيها وقال: «كلوا بسم الله“ فأكل القوم حتى نهلوا عه 

ما يرى إلا آثار أصابعهم» واللّه إن كان الرجل ليأكل مثلها. ثم قال رسول 
الله ز: : اسقهم يا علي» فجئت بذلك القعب. فشربوا منه حتى نهلوا 

جميعاً وأيم الله إن كان الرجل ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله لجز أن 
يكلمهم بدره ابر هب لعن الله فقال: لَهَدُ ما سحركم صاحبكم: كر 
ولم يكلمهم رسول الله ازاز 

کا نانك نالك للج ی کی ی 
كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب» فإن هذا الرجل قد بدرني 
إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم» ففعلت ثم جمعتهم له فصتع رسول الله 
تلظ كما صنع بالأمس» فاكلوا حتى نهلوا عنه وايم الله إن كان الرجل 
ليأكل مثلها. ثم قال رسول الله يلظ : : «اسقهم يا على؛ فجئت بذلك 
القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعاً وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب 
مثله فلما اراد رسول الله أن يكلمهمء بدره ابو مب لعنه الله إلى الكلام 
فقال: هد ما سحركم صاحبكم! فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله لاا 

فلما كان من الغد قال رسول الله للاز: «يا علي عد لدا مشل الذي 
كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب فإن هذا الرجل قسد بدرني إلى 
:44 كما صنع بالأمس فأكلوا حتى نهلوا عنه» ثم سقيتهم من ذلك القعب 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


حتى نهلوا عنه وايم اله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها وليشرب مثلها 

ثم قال رسول الله تتل: ای بالطب إن وال ما لعلم شاا بن 
کرب ا ر بالل جا کی ۾ کک راا ا 

هكذا رواه البيهقي من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن 
شيخ أبهم اسمه عن عبد الله ابن الحارث به. 

وقد رواه أبو جعفر بن جرير (في تارينه: ۳۱۹/۲ - ۳۲۱] عن محمد 
بن ميد الرازي عن سلمة بن الفضل الأبرش عن محمد بن إسحاق عن 
عبد الغفار أبي مريم بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن 
الحارث عن ابن عباس عن علي فذكر مثله. 

وزاد بعد قوله: «وإني قد جتتكم خير الدنيا والآخرة»: «وقد أمرني 
الله أن أدعوكم إليه؛ فايكم يؤازرني على هنا الأمر على أن يكون اخي؛ 
وكذا وكذا. قال: فاحجم القوم عنها جميعأًء وقلت - ولأني لأحدثهم سنا 
وأرمصهم عيناء وأعظمهم بطناء وأحمشهم ساقاً -: آنا يا ني الله أكون 
وزيرك عليه فاخ برقبتي فقال: إن هنا أخي وکنا وكذا فاسمعوا له 
وأطيعوا». قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن 
تسمع لابنك وتطيع!. 

تفرد به عبد الغفار بن القاسم أبو مريم وهو كذاب شيعي اتهمه علي 
بن المديني وغيره بوضع الحديث. وضعفه الباقون. 

ولكن روى ابن أبي حاتم في «تفسيره؛ عن أبيه عن الحسين بن عيسى 
بن ميسرة الحارثي عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن النهال 
بن عمرو عن عبد الله ب بن الحارث. قال: قال علسي: لمانزلت هذه الآية 
(وأنير عشيرتك الأفْرينَ4. قال لي رسول الله تظ: «اصنع لي رجل شاة 
بصاع من طعام؛ وإناء لبناء وادع لي بني هاشم؟ فدعوتهم وإنهم يومئذ 
لأربعون غير رجل» أو أربعون ورجل. 

فذكر القصة نحو ما تقدم إلى أن قال: وبدرهم رسول الله تل الكلام. 
فقال: «أيكم يقضي عني دين ويكون خليفيي في أهلي؟؛ قال: فسکتوا 
وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بال قال: وسكت أنا لسن العباس. 
ثم قانها مرة أخرى فسكت العباس» فلما رأيت ذلك قلت: آنا يا رسول 
الله. قال: «انت؟4 قال: وإني يومئذ لأسوأهم هيئةء وإني لأعمش العينين» 
ضخم البطن؛ مش الساقين. 

وهذه الطريق فيها شاهد لما تقدم إلا أنه لم يذكر ابن عباس فيها فالله 
أعلم. 

وقد روى الإمام أحمد في #مسنده» (۱۱۱/۱] من حديث عباد بن عبد 
الله الأسدي وربيعة بن ناجذ عن علي نحو ما تقدم ‏ أو كالشاهد له - 
والله اعلم. 

ومعنى قوله في هذا الحديث: «من يقضي عنى ديني ويكون خليفتي في 
'أهلي؛ يعني: إذا مت» وكانه تتا حشي إذا قام بإبلاغ الرسالة إلى مشركي 
العرب أن يقتلوه» فاستوثق من يقوم بعده با يصلح أهله» ويقضي عنه؛ 
وقد أمنه اله من ذلك في قوله تعال يا يها اسول بلغ ما أل يك من 
ربك وَإن لم قعل فَمَا بََفْتَ رِسَاَةُ وله يَعْصِمُك من الاس (لمائدة: 
۷ الآية. 

والمقصود أن رسول الله تة استمر يدعو إلى الله تعالى ليلاً نهار 
وسراً وجهاراء لا يصرفه عن ذلك صارف ولا يرده عن ذلك راد. ولا 
يصده عنه صادء يتبع الناس في أنديتهم؛ ومجامعهم وحافلهم وفي المواسم» 
ومواقف الحج. يدعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي» وغنى وفقير» 
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جميع الخلق في ذلك عنده شرع سواء. وتسلط عليه وعلى من اتبعه من 
آحاد الناس - من ضعفائهم - الأشداء الأقوياء من مشركي قريش بالأذية 
القولية والفعلية» وكان من أشد الناس عليه عمه أبو لحب - 
العزى بن عبد المطلب - وامرأته أم جيل أروى بنت حرب بن أمية أخست 
أبي سفيان وخالفه في ذلك عمه أبو طالب بن عبد المطلب» وكان رسول 
الله تاز أحبّ خلق الله إليه طبع وكان يحنو عليه ويحسن إليه ويدافع 
عنه ويحامي؛ ويخالف قومه في ذلك مع أنه على دينهم وعلى خلتهم؛ » إلا 
أن الله تعالى قد امتحن قلبه به حا طبعياً لا شرعياً. فكان استمراره غلى 
دين قومه من حكمة الله تعالى» وما صنعه لرسوله من الحماية:.إذ لو كان 
أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة؛ ولا كانوا 
يهابونه ويحترمونه. ولاجترؤوا عليه. ولدوا أيديهم وآلستتهم بالسوء إليه؛ 
وربك يخلق ما يشاء ويمختار. وقد قسم خلقه أنواعاً وأجناس فهذان العمان 
كافران أبو طالب وأبو لهب . ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح من 
ار ولك في الدرك لأسف من الاه وأثزل الله فيه سورة في كتابه تكلس 
على المنابر» وتقرأ في المواعظ والخطب.:تتضمن أنه سيصلى نارا ذات هب» 
وامرأته حمالة الخحطب. 

قال الإمام أحمد [41/4"]: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس»حدثنا عبد 
الرّحمن بن أبي الزناد عن آبيه. قال: أخبرني رجل يقال له: ربيعة بن عبّاد 
من بني الديل - وكان جاهلياً فاملم - قال: رايت رسول الله لذ ني 
الجاهلية في سوق ذي الجاز وهو يقول: «يا أيها الاس قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا» والناس مجتمعون عليه» ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو 
غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب» فسألت عنه فقالوا: هذا 
ينه ابو لحمب 

ثم رواه هو والبيهقي [الدلائل: ل ا 
أبي الزناد بنحوه. 

وقال البيهقتي [الدلائل: 80/7 ١ع.أيضاً:‏ حذثنا أبو 0 الفقيه» حدّثما 
أبو بكر حمّد ين الحسين القطان» l-‏ به 
الله الأنصاري؛ حدثنا حمّد بن عمرو عن محمد بن المتكدر؛ عن ربيعة 
الديلي. قال: رأيت رسول الله تلط بذي المجاز يتبع الناس في منازهم 
يدعوهم إلى الله ووراءه رجل أحول تقد وجتتاه وهو يقول: أيها الناس لا 
يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت: من هذا؟ قيل: هذا أبو هب 

ثم رواه [البيهقي في الدلائل: 5 من طريق شعبة عن الأشعث بن 
سليم عن رجل من كنانة قال: رایت رسول الله ا بسوق ذي المجاز وهو 
يقول: هيا آنها الئاس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» وإذا رجل خلفه يسفي 
عليه التراب» وإذا هو أبو جهلء وإذا هو يقول: يا أيها الناس لا يغرتكم 
هذا عن دينكم فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى. 

كذا قال أبو جهل» والظاهر أنه أبو لهب» وسنذكر بقية ترجمته عند ذكر 
وفاته وذلك بعد وقعة بدر إن شاء اللّه تعالى. 

وأما أبو طالب فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي كما سيظهر من 
صنائعه» وسجاياه واعتماده فيما يحامي به عن رسول الله ا واصحابه 
رضي الله عنهم. 

قال يونس بن بكير عن طلحة بن يحسى بن طلحة بن عبيد الله عن 
موسى بن طلحة أخبرني عقيل بن أبي طالب. قال: جاءت قريش إلى أبي 
طالب فقالوا: إن ابن أخيك هنا قد آذانا في نادينا ومسجلنا فانهه عنا. 
فقال: يا عقيل انطلق فأتي بمحمدء فانطلقت إليه فاستخرجته من كبس - 


واسمه عبد 


AY 


أو قال: يفش - يقول: بيت صغيرء فجاء به في الظهيرة في شدة الحر» 
فلما أتاهم قال: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم 
ومسجدهم» فانته عن أذاهم فحلق رسول الله 1# ببصره إلى السماء. 
فقال: «ترون هذه الشمس؟؛ قالوا: نعم! قال: «فہا آنا بأقدر على أن ادم 
ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة». فقال ابو طالب: واللّه ما كذب 
ابن أخي قط فأرجعوا. 

رواه البخاري في «التاريخ» (الاريخ الكير: ]5١ ٠١/۷‏ عن محمد بن 
العلاء عن يونس بن بكير. 

ورواه البيهقي الدلائل: ؟/45١]‏ عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن 
عبد الجبار عنه به - وهنا لفظه -. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ]١1410/7‏ من طريق يونس عن ابن إسحاق: 
حدثني يعقرب بن عتبة بن المغيرة ب بن الأخنس أنه حدث. أن قريشاً حين 
قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله تلك فقال له:ياابن 
أخي إن قومك قد جازوني فقالوا لي كذا وكناء فابق علي وعلى نفسك 
ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق آنا ولا أنت. فاكنف عن قومك ما 
يكرهون من قولك. فظن رسول الله 6 أن قد بدا لعمه فيه وإنه خاذله 
وصمة» وضعف عن القيام معه. فقال رسول الله إز: نياعم لو 
وم للضي لب راقن قار ا تركس يكنا لأسي 
يظهره الله أو آهلك في طلبه». 

ثم استعبر رسول الله لاز فبكى, و فلما ولَى قال له حین رای ما بلغ 
الأمر برسول الله الز: يا ابن أخي فاقبل عليه فقال: امض على أمرك 
وافعل ما أحببت» فوالله لا اسلمك لشيء أبدا. 

قال ابن إسحاق: ثم قال أبر طالب في ذلك: 
الله لن يُصلرا إليك بِجَنْيهم حنى أَرَئد في التراب تَفِنا 
. فامضي لأمرك ما عليك غضاضة أبشرٌ وَقَّرٌ بالا منك عيونا 
ودعوتني وعلمت أنك ناصحي فلق صدقت وكنت َنم أمينا 
من خسير أديان البرية دينا 

ثم قال البيهقي [الدلائل: 184/7): وذكر ابن إسحاق (السيرة: ١٠۳٠ء‏ 
١‏ لأبي طالب في ذلك أشعارا؛ وني كل ذلك دلالة على أنّ الله تعالى 
عصمه بعمّه مع خلافه إياه في دینه» وقد كان يعصمه - حيث لا يكون 
عمه ‏ با شاء لا معقب -لحكمه. 

وقال يونس بن بكير: حذثني محمد بن إسحاق حدّئي رجل من اهل 
مصر قدياً منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس في قصّة 
طويلة جرت بين مشركي مکة وبين رسول الله كذ فلمًا قام عنهم رسول 
اله قال أبو جهل بن هشام: يا معشر قريش إن محمداً قد ابی إلا ما ترون 
من عيب دينناء وشتم آبائنا ونسفيه أحلامناء وسب آلهتنا وإني أعاهد الله 
لأجلس له غدا مجر فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه فليصنع بعد 
ذلك بنو عبد مناف ما بدا هم. 

فلمًا أصبح أبو جهل لعنه اله اخذ حجراً ثم جلس لرسول الله مل 
یتنظره» وغدا رسول الله تا كما كان يغدوء وكان قبلته الشام. فكان إذا 


وعرضت ديداً قد عرفت باه 


لولا الملامة أو جذاري مسب 


صلى صلّى بين الركنين الأسود واليمانيء وجعل الكعبة بينه وبين الشام. 8 


فقام رسول الله كذ يصلي» وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم 
ينتظرونء فلما سجد رسول الله تاز احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحره 


٠‏ 4- الأمرٌ بتبليغ الرسالة والصبر عليه 


198 كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 


حتى إذا دنا منه رجع منبهتاً متقعاً لونه مرعوباً قد يست يداه على حجره. 
حتى قذف الحجر من يده» وقامت إليه رجال من قريش. فقالوا له: ما بك 
يا أبا الحكم؟ فقال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة فلما دنوت منه 
عرض لي دونه فحل من الإبل واللّه ما رأيت مثل هامته» ولا قصرته» ولا 
أنيابه لفحل قط فهم أن يأكلي. . 

قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله از قال: a‏ لو 
ذنا مني لأخذهة. 

وقال البيهقي [الدلائل: ؟/151): أخبرنا ابو عبد الله الحافظ أخبرني أبو 
النضر الفقيه حدثنا عثمان الدارمي حدثنا عبد اللّه بن صالح حدئنا الليث 
بن سعد عن إسحاق بن عبد الله ب OE SRE‏ 
علي بن عبد الله ب بن عباس عن أبيه عن عباس بن عبد المطلب. قال: كنت 
يوم في المسجد فاقبل أبو جهل - لعنه الله - فقال: إن لله علي إن رايت 
نمدا ساجداً أن اطأ على رقبته» فخرجت على رسول الله لاز حتى 
دخلت عليه فأخبرته بقول أبي جهل» فخرج غضبان حتى جاء المسجد 
فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم الحائط. فقلت: هنا يوم شرء فاتزرت 
ثم اتبعته فدحل رسول الله ار فقرا: اقرا با رَبك الي خلق. حَلنَ 
الإنسَان من عَلَقِ» فلما بلغ شان أبي جهل كلا إن الإنسَان تُيُطْمى. أن 
راه اتی فقال إنسان لأبي جهل: يا أبا الحكم هنا محمّد فقال ابو 
جهل: آلا ترون ما أرى؟ واللّه لقد سد افق السماء علي فلما بلغ رشول 
الله تيز آخر السورة سجد. 

وقال الإمام أحمد (۳۹۸/۱]: حذثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد 
الكريم عن عكرمة قال: قال ابن عباص: قال أبو جهل: لشن رايت محمداً 
يصلي عند الكعبة لأطان على عنقهء فبلغ ذلك رسول الله لز فقال: «لو 
فعل لأخذته الملائكة عيانأه. 

ورواه البخاري [(2)45548] عن بجی عن عبد الرزاق به. 

وقال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس. قال: مر أبو جهل 
بالني باز وهو يصلى. فقال: ألم أنهك أن تصلى يا محمّد؟ لقد علمت ما 
بها احد أكثر نادياً مي؛ فاتتهره النبي تد فقال جبريل: ؤِنَلِنْعٌ تاييه. 
سندع ع الربانية» واللّه لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. 

رواه أ مسد ]155/١[‏ والترمذي )] وصحّحه النسائي 
((۱۱۹۸4)] من طريق داود به. وقال الإمام امد :]۲٤۸/۱(‏ حشا 
إسماعيل بن يزيد أبو زيد حدثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن 
عباس. قال: قال أبو جهل: لئن رايت الني تاك عند الكعبة يصلدي لآثينه 
حتى أطأ عنقه. قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عيانأ». 

وقال أبو جعفر بن جرير (تفسيره: :]185/٠‏ حدئنا ابن حميد حدثنا 
جى بن واضح حذئنا يونس بن أبي إسحاق عن الوليد بن العيزار عن ابن 
عباس. قال: قال أبو جهل: لئن عاد محمد يصلي عند المقام لأقتلنه. فانزل 
الله تعالى: اقرا بام رَبك الي َلقَ» حتى بلغ من الآية كلا لين لم 
ته لقعا بالشاصيّة. ناصيّة اة خحاطئة. 3. ملْيِدمٌ ناييّه. . سَندعٌ م الربايئة». 
فجاء الي لز يصلي فقيل: ما يمنعك؟ قال: قد اسود ما بيني وبینه من 


الكتائب. 


قال ابن عباس: والله لو تمر رك لأخخحذته الملائكة والناس ينظرون إليه. 

وقال ابن جرير ني نفسيره: :]585/٠١‏ حدّثنا ابن عبد الأعلى حدثنا 
المعتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال: 
قال أبو جهل: هل يعفر محمّد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم! قال: فقال: 


واللات والعزى لثن رأيته يصلّي كذلك لأطأنّ على رقبته» ولأعفرن وجهه 
في التراب. 

فأتى رسول الله تن وهو يصلي ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم منه 
إلا وهو يتكص على عقبيه» ويتقي ببديه؛ قال: فقيل له: مالك؟ قال: إن 
بيني وبينه خندقاً من نار وهَولاً وأجنحة. قال: فقال رسول اللّه عز: «لو 
دنا مني لاختطفته ا ملائكة عضواً عضوأة. 

قال: وأنزل الله تعالل - لا أدري في حديث أبي هريرة ام لا کا 
إن الإنسَان لَيُطَْى. أن راه استَغْئى» إلى آخر السورة. 
وقد رواه أحمد ۳۷۰/۲] ومسلم ((۲۷۹۷)] والنسائي [(۱۱۹۸۳)] 
وابن أبي حاتم والبيهقي [الدلائل: . 85/1 ]١‏ من حدیث معتمر بن سليمان 
بن طرخان التيمي به. 

وقال الإمام أحمد [417/1]:.حدّئنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن 
أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله. قال: ما رأيت رسول الله 
خط دعا على قريش غير يوم واحد فإنه كان يصلي.ورهط من قريش 
جلوس» وسلى جزور قريب منه. فقالوا: من یاخذ هذا وسلى فيلقيه على 
ظهره؟ فقال عقبة بن أبي معيط: أناء فاخذه فالقاه على ظهره. فلم ييزل 
ساجداً حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره: فقال رسول الله ز: 
الهم عليك بهذا اللا من قريش؛ الهم عليك بعتبة بن ريعة, الهم 
عليك بشيبة بن ربيعةء اللّهم عليك بابي جهل بن هشام» الهم عليك 
بعقبة بن أبي معيط؛ اللّهم عليك باي بن خلف - أو أمية بن خلف -؛ 
شعبة. الشاك. 

قال عبد الله: فلقد رايتهم فتلوا يوم بدر جميعاًء ثم سحبوا إلى القليب 
غير أبي - أو آمية - فإنه كان رجلاً ضخماً فتقطع. 

وقد رواه البخاري في مواضع متعددة من ااصحيحه» ])54١([‏ 
ومسلم ]2)١754([‏ من طرق عن أبي إسحاق به. 
: والصواب: أمية بن خلف فإنه الذي قتل يوم بدرء وأخوه أي إغا قل 
يوم أحد كما سيأتي بيانه. والسَلّى: هو الذي يخرج مع ولد الناقة كاالشيمة 
لولد المرأة. 

ولي بعض ألفاظ الصحيح رخ (١؟ه).‏ م (۱۷۹4): أنهم لما فعلوا 
E sS‏ ل لك 
هذا من شدة الضحك لعنهم اللّه. 

وف أن لاطعا ا الك له ابلك قله لكف وأنه يتا لا فرغ من 
صلاته رفع يديه يدعو عليهم» » فلما رأوا ذلك سكن عنهم الضحك» 
وخافوا دعوته» وأنه :#5 دعا على اللا منهم جملة وعين في دعائه سبعة. 
وقع في أكثر الروايات تسمية ستة منهم وهم: عتبة» وأخوه شيبة ابنا ربيعة» 
والوليد بن عتبة» وأبو جهل بن هشام» وعقبة بن أبي معيط وأمية بن 

قال آبو إسحاق: ونسيت السابع م (4 .]))١75‏ 

قلت: وهو عمارة ب بن الوليد وقع تسميته في اصحيح البخاري» 
5م). 


-١‏ قصة الإراشي 


قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق [السيرة: 2317/5 1707. وسيرة ابن 
هشام: :]۳۹١ 285/١‏ حدثنا عبد الملك بن أبي سفيان الثتقفي. قال: قدم 


41- قصة الإراشي 


A 


رجل من إراش بإبل له إلى مكة فابتاعها منه أبو جهل بن هشام فمطله 
بائمانها. فأقبل الإراشي حتى وقف على نادي قريش ورسول الله ا 
جالس في ناحية المسجد. فقال: يا معشر قريش مَنْ رجل يعديني على أبي 
الحكم بن هشام فإني غريب وابن سبيل» وقد غلبني على حقي؟ فقال آهل 
الجلس: ترى ذلك الرجل؟ - وهم يهزؤون به إلى رسول الله كلك لما 
يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة ‏ اذهب إليه فهو يؤديك عليه. 
فأقبل الإراشي حتئ وقف على رسول الله تا فذكر ذلك له» فقام معه. 

فلما رأوه قام معه قالوا لرجل من معهم: اتبعه فأنظر ماذا يصنع؟ 
فخرج رسول الله از حتى جاءه فضرب عليه بابه. فقال: من هذا؟ قال: 
«محمد فاخرج» فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم» وقد انتقع لونه. فقال: 
«أعط هذا الرجل حقه»» فقال: لا تبرح حتى أعطيه الذي له. 0 
فخرج إليه بحقه فدفعه إليه» ثم انصرف رسول الله تلاز وقال للإراشي 
«الحق. لشأنك؟. 

فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك الجلس فقال: جزاه الله خيرأًء 
فقد أحذت الذي لي» وجاء الرجل الذي بعشوا معه فقالوا: ويحك مانا 
رایت؟ قال: عجباً من العجب» واللّه ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج 
وما معه رؤحه فقال: «أعط هذا الرجل حقه». فقال: نعم! لا تبرح حتى 
أخرج إليه حقه؛ فدخل فأخرج إليه حقه فأعطاه ثم لم يلبث أن جناء أبو 
جهل فقالوا له: ويلك مالك؟ فواللُه ما رأينا مثل ما صنعت؟ فقال: ريحكم 
والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملشت رعباًء ثم 
خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلاً من الإبل ما رآأيت مشل هامته؛ ولا 
قصرته ولا أنيابه لفحل قطء فوالله لو آبيت لأكلتي. 


-١‏ من فعل المشركين بالبي ملو 
وقال البخاري 5 ه8”): حدئنا عياش بن الوليد حدثنا الوليد بن 
ف بك ره الوك لاك 
و قال" 
بينما الني يز يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط 
فوضع ثوبه على عنقه فختقه خدقاً شدیدا؛ فاقبل أبو بكر طه حتى أخاذ 
بمكبه ودفعه عن الني يز وقال: ِأنَْتلُونَ رَجُلاً أن يول ربيّ الله وَقَدْ 


جاء ءکم ب بالات ؛ مِن رگ4 رغافر: 4؟] الآية. 


تابعه :ابن إسحاق رخ معلقا نحت (78056)] قال: أخبرني حى بن عروة 
عن أيه قال: قلت لعبد الله بن عمرو. 

وقال عبدة [خ معلقاً تحت (7”865): عن هشام عن أبيه قال: قيل 
لعمرو بن العاص. 

وقال محمد بن عمرو [خ لقا تحت (7885): عن أبي سلمة حدثني 
عمرو بن العاص. 

قال البيهقي [الدلائل: 775/7]: وكذلك رواه سليمان بن بلال عن 
هشام بن عروة كما روأه عبدة. 

انفرد به البخاري. وقد رواه في أماكن من #ضحيحهة رجهلا 5”)] 
وصرّح في بعضها بعبد الله بن عمرو بن العاص» وهر هو أشبه لرواية عروة 
عنه» وكونه عن عمرو أشبه لتقدم هذه القصة. 

وقد روي البيهقي [الدلائل: 78/1؟]: عن الحاكم عن الأصم عن أحمد 


Ae 


بن .عبد الجبار عن يونس عن محمد بن إسحاق: حدثي يحى بن عروة عن 
أبيه عروةء قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: ما أكثر ما رأيت 
قريشاً اصابت من رسول الله اط فيمأ كانت تظهره من عداوته؟ فقال: 

لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً في الحجرء فذكروا رسول الله تلظ 
فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قطء سقّه أحلامنا وشتم 
آباءناء وعاب دينناء وفرق جماعاتنا وسب آلمتناء وصبرنا منه على أمر 
عظيم - أو كما قالوا - فيننا هم في فلك طلع رسول الله 388 فال 
مشي حتى استلم الركن» ثم مر بهم طائفاً بالبيت فغمزوه يبعض القول» 
فعرفت ذلك في وجه رسول الله از فمضى فلما مر بهم الثانية غمزوه 
بمثلها فعرفتها في وجهه فمضى فمر بهم الثالشة فغمزوه بمثلها. فقال: 
«أَتَسمِعُون يا معشرٌ فرش ؟ أمَا والذي نفسبي بيده لقذ جتتكم بالذبح». 

فاخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأما على رأسه 
طائر واقع حتى أن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه حتى إنه ليقول: 
انصرف يا أبا القاسم راشداً فما كنت بجهول. فانصرف رسول الله 1# 

حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم» فقال بعضهم لبعض: 
ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغکم عنه. حتى إذا باداکم با تكرهون تركتموه. 
فبينما هم على ذلك طلع رسول الله تدك فوئبوا إليه وثبة رجل واحد 
فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ لا كان يبلغهم من عينب 
آمتهم ودينهم؛ فيقول رسول الله لكز: «نَعمْ أنا الي أقول ذلك». 

ولقد رایت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه وقام أبو بكر يكي دونه 
ويقول: ويلكم اتقون رَجُلاً أن يفول بي بي الله ثم انصرفوا عنه. فإن 
ذلك لأكثر ما رأيت قريشاً بلغت منه قط. 

[ورد فى ذلك من روايه الحكم ب بن أبى العاص بن أميه بن عبد شمس 
بن عبد مناف وهو من غرائب الإحاديث قال الطبراني: حدثنا الحسين بن 
. إسحاق التستري حدثنا الحسن بن فرعة حدثنا مسلم بن ن علقمة عن دواد 

بن أبى هند عن الشعي عن قيس عن جرير قال: قالت بنت الحكمز قلبت 
كذا لجدي الحكم ما رأيت قوساً كانوا أعجز ولا... في رسول الله تيز 
منكم يا بني أمية قال لا تلومينا يا بنية إني لا احدشك إلا ما رأيت بعيني 
هاتين قلنا واللّه ما نزال نسمع قريشاً تصلي هذا الصابئ في مسجدنا 
تواعدوا له حتى نأخذه فتواعدنا له فلما رأيناه سمعنا صوتاً ظنا أنه ما بقي 
بتهامة جبل إلا بقيت علينا فما عقلنا حتى قضى صلاته ورجع الى أهله ثم 
تواعدنا ليلة أخرى فلما جاء نهضنا إليه» فرأيت الصفا والمروة التفتا 
إحداهما بالأخرى فحالتا بيننا وبينه فواللّه ما نفعنا ذلك وهذا إسناد جيد 
رجاله كله ثقات].] 


1 - محاولة المشركين منغ عم أبي طالب من نصربة 

في تآليب اللا من قريش على رسول الله كز واصحابه واجتماعهم 
بعمه أبي طالب القائم في منعه ونصرته وحرصهم عليه أن يسلمه إليهم 
فابى عليهم ذلك جول الله وقوته 

قال الإمام أحمد :00١/‏ حدثنا وكبع عن حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس. قال: قال رسول الله 6ا: مذ وفيت في الله وما يؤذى أححد 
وت في الله وما يَحَافُ اح ود آنتَ علي ثَلاُون مِنْ بين يَْم وليل 
وما لي ولبلال طعام أله ذو کب إلا ما يُواري إبط بلال». 

وأخرجه الترمذي ])۲٤۷۲([‏ وابن ماجه [(191))] من حديث حماد 


9- محاولة المشركين منعّ عم أبي طالب من نصرتة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


بن سلمة به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال محمد بن إسحاق [السيرة: ١۱۲۹ء‏ وسيرة ابن هشام: :]۲۹4/١‏ وحبدب 
على رسول الله تاز عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه» ومضى رسول الله 
از على. أمر الله مظهراً لدينه لا يرده عنه شيء» فلما رأت قريش أن 
رسول الله از لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آلمتهم؛ 
ورأوا أن عمه أبو طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم؛ مشى 
رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب» عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصيء وأبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمسء وأبو البختري - واسمه العاص بن هشام بن الحارث بن اسد 
بن عبد العزى بن قصي» والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى» وأبو 
جهل - واسمه عمرو بن هشام , بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
والوليد بن المغبرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب 
بن لؤي» ونبيه ومنبه» ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعيد بن سهم 
بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤيء والعاص بن وائل بن سعيد بن 
سهم - قال ابن إسحاق: أو من مشى منهم - فقالوا: 

با ابا طالب إن ابن أخيك قد سب آلمتناء وعاب ديتنا وسفه أحلامناء 
وضلّل آباءناء فإما أن تکفه عنا وإما أن تخلي بيئنا ويينه فإنك على مشل ما 
نحن عليه من خلافه فتكفيكه. فقال م أبو طالب قولاً رفيقاء وردهم ردا 
جميلاً فانصرفوا عنه. 

. ومضى رسول ال اڈ على ما هو عليه؛ يظهر:دين الله ويده و إليه» 
ثم شري الأمر بينه ويينهم حتى تباعد الرجال وتضاغنوا. وأكثرت قريش 
ذكر رسول الله لذ بينها فتوامروا فيه وحض بعضهم بعضاً عليه ثم إنهم 
مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى. فقالوا له: يا أبا طالب إن لك سنا وشسرفا 
ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا واللّه لال 
نصبر على هذا من شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب آلمتنا حتی تكفّه عنا 
أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين - أو كما قالوا - 
انصرفوا عنه فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهسم ولم يطب نفسا 
بإسلام رسول الله ا ولا خذلانه. ٠‏ 

قال ابن إسحاق (لسيرة: 16]: وحدثي يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن 
الأخنس أنه حدث أن قريشاً حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى 
رسول الله ت فقال له: يا ابن أخي إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي: كنا 
وكذا - للذي - قالوا له - فابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر 
ما لا اطيق» قال: فظن رسول الله څل أنه قد بدا لعمه فيه بداء وأنه خاذله 
ومسنلنة» وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه. 

قال: فقال له رسول اللّه ز: قا عم والله لَوْ وَضْمُوا الشمس في 
يني والقمر في يساري على ان انرك هتا الأمر حى يُظهِرهُ الله أو 
اهلك فيه ما تركب قال: ثم استعبر رسول الله يز فبكى ثم قاب فلما 
ول تاد إبو طالب فقال: ل ابل يابن آي و 


قال ابن إسحاق (السوة: r‏ ثم إن ا با طالب 
قد أبى خذلان رسول الله تاز وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوته 
مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له فيما بلغني -: يا ابا 
طالب هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش وأجمله. فخذه فلك عقله 
ونصره واتخذه ولداً فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف 


ه- كتاب سيرة رسول الله 292و ۴- مبالغتهم في الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين ۳A‏ 
دبنك ودين آبانك» وفرق جماعة قومك» وسفه احلامتا فقتل غا هو رجل وكثاندهالاشرظلامة إنا ماثتوا صّعرالرقاب نقيمها 
برجلا ونحمي حمَّاها كل يوم كَرِيهَة وضرب عَنْ احجارها من يَرُونُها 


06 هذا el‏ 
قال: فقال المطعم ب بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي: واللّه يا 
ابا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكره فما أراك 

تريد أن تقبل منهم شيئا. 

فقال أبو طالب للمطعم: والله ما أنصفوني» ولكنك قد جعت 
خذلائي ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا لك - أو كما قال - فحقب 
الأمر» وحميت الحرب» وتنابذ القرمء وتادى بعضهم بعضا. 

فقال أبو طالب عند ذلك يعرض بالمطعم بن عدي ويعم من خذله من 
بني عبد مناف ومن عاداه من قبائل قریش» ويذكر ما سالوه وما تباعد من 
أمرهم: 01 1 ر 01 
ألا قل لعمسرو والولي د وتُطعمٍ الا ليت حظي من حياطيكمْ بكر 


من الخسور حبحاب كثير رُغْاؤُةُ 
تخلف خلف الورو ليس يلاحق 
ای اخونا ین ابينا وأا 
لى شما امسر وكين تزخنا 
احص خصوصاً عبد شمس ونوقلاً 
هُماأغمرًا للقوم في أخوهما 
هما أشركًا في اجه ن لا أبَاله 
وَتيِمومَحْرُوم وزهرة يهم 
فواله لاتتفك بلاعداوة 


يرش عَلّى الاين من بوه قطسرٌ 
إا ماعلا الفيضاءً يل له وير 
إذا ملا ق الا إلى غين ا الأمرٌ 
كنا جَرجمَت من رأس ؤي علق الصخرٌ 
همانبتاتايئل ماني ذالجمدُ 
نقذ أصِبّحًا يم اهما صُفْرٌ 

ين الاس إلا أن يرس له ذكسرٌ 
وكانوا ا مَولّى إا بي النُصْرٌ 
ولا كم ما تام ين تلا شفر 


قال ابن هثام [السيرة: :]۲۹۸/١‏ وتركنا منها بيتين أقذع فيهما. 


41 - مبالغتهم في الأذية لآحاد المسلمين 
أ ص عفين 


قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :]114/١‏ ثم إن قريث ا تذامروا بينهم 
على من في القبائل مسن أضحاب رسول الله ذ الذين أسلموا معه. 
فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم» 
ومنع الله منهم رسول الله تاز بعمه أبي طالب. وقد قام أبو طالب - 
حين رأى قريشاً يصنعون ما يصئعون - في بني هاشم وبني عبد المطلب 
فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله لز والقيام دونه فاجتمعوا إليه 
وقاموا معه وأجابره إلى ما دعاهم إليه - إلا ما كان من أبي لحب عدو الله 


فقال في ذلك يمدحهم ويحرضهم على ما وافقوه عليه من الحدب 
والنصرة لرسول الله : 


إذا اجتمعت يوما قريش لفخر فعيِدٌمَنَافوٍ سيّها وصميمّها 


وإن حُصّلد- أشراف عبد مَنّافها نفي هاشم أشرافها وقدكمها 
وإن فخرت يوماً فإن محم 1 هو المصطقفى من سرها وكريمها 
تناعت قریسش غَنْها و سميئها علينا فلم تمر وطاشت حلرمها 


يشا تعش العود الذواء وإنما بكنافنا تندى وتنمى أرومها 


4 4- ها اعنرض به المشركون على رسول الله ج وما 
ش طلبوا من الآيات 


وما تعنتوا عليه في أسئلتهم إياه أنواعاً من الآيات وخرق العادات على 
وجه العنادء لا على وجه طلب الهدى والرشاد. فلهنا لم يجابوا إلى كثير مما 
طلبوا ولا ما إليه رغبواء لعلم الح سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما 
أرادوا لاستمروا في طغيانهم يعمهرن, ولظلوا في غيهم وضلالهم يترئون. 

قال الله تعالى: اشارا علو ةلتقم لين هم به يزيد 
بها ل نما لأا جدذ الله وتا يُشمِرَكم آنا إا جَاءت لا يُؤسْون. 
وَنْقَلَبْ فيد هم َأِصَارَهمْ كما لم يُؤينواً به ول مر رة وَََوهُمْ في طُفْيِاتِهِمْ 
يَحْمَهُون. ولو انا نرا لهم الْمَلئْكة وَكلَمَهُمُ الى وَحَشَْنًاعَلَيهِمْ كْ 
شيء قبلا ئا كانوا ليؤينوا إلا أن يشا اللَّهُوَلَكِنْ أكْترهُمْ يَجهَلُونْ» 
[الأنعام: 11-4 

وقال تعالى: إن لين حَقت عَلَيَهِمْ كَلِمَتُ رَبك لا يُؤْينُون. وَلَرْ 
جَاءنهُمْ کر“ ية و حى يرا الْعَڌابَ الاي [برلس: .]۹۷-۹٩‏ 

وقال تعالی: وما معنا أن رمل بالآيات إلأ أن كدب بها الأوثون 
وَآنينا نَمُودَ الناقة مبْصِرة فَظَلَمُوأ بها بِهَارَمَا رْسِلُ بالآيات إلا تخويفاً» 
[الأسراء: 96], 

وقال تعالى: ؤرَقَائو أن نؤينَ لَك حى تَفْْر نا ِن الأرض يَبُوعاً. 
أو تون لك َة من تيل رجنب فير انار خلالها تفجيا. أو 
قط الما كَمَا رَعَمْتَ عَلَيَا كَسَفاً أو أي بالل وَالْمَلآيْحَةٍ قييلاً. أو 
يون لك يدن سن فور تر في الشماء ون تن لُك خی 
يرل علا كتَابا نقرو فل سان رب هَل كنت إلا بترا رسُولاً» [الأسراء: 

1-۹۰ 

وقد تكلمنا على هذه الآيات وما يشابهها في أماكنها في «التفسير؛ 
ولله الحمد. 

' وقد روى يونس وزياد عن ابن إسحاق (السيرة: 21178 وسيرة ابن هشسام: 
0 عن بعض أهل العلم - وهو شيخ من أهل مصر يقال له: محمد 
بن أبي محمد - عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس. قال: اجتمع 
علية من أشراف قريش - وعدّد أسماءهم ‏ بعد غروب الشمس عند 
ظهر الكعبةء فقال بعضهم لبعض: ابعشوا إلى محمد فكلموه؛ وخاصمره 
حتى تعذروا فيه فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك 
فجاءهم رسول الله 4ة سريعاً وهو يظن أنه قد بدا لمم في أمره بدا 
وكان حريصاً يحب رشدهم ويعرٌ عليه عتهم» حتى جلس إليهم. فقالوا: يا 
محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك وإنا واللّه لا نعلم رجلاً من العرب 
ادحل على قومه ما أدخلت على قومك. لقد شتمت الآباء» وعبت الدين» 
وسفهت الأحلام؛ وشتمت الآهة وفرقت الجماعة؛ وما بقي من قبيح إلا 
وقد جتته فيما بيننا وبينك. فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب مالا 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ. وإن كنت إغا تطلب الشرف 


FAV 
فينا سودناك عليناء وإن كنت تريد ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هنا الذي‎ 
يأنيك بما يانيك ريا تراه قد غلب عليك - وكان يسمون التابع من الجن‎ 
الرئي - فربما كان ذلك؛ بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو‎ 
نعذر فيك؟.‎ 

فقال رسول الله : «ما بي ما تقولون. ما جتتكم با جتكم به 
أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم» ولا ادك عليكم؛ ولكن الله بعشني 
إليكم رسولاً. وأنزل علي كتابأء وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونتثيراء 
فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم» فإن تقبلوا مني ما جتكم به فهو 
حظكم من الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله 
بني ويبتكما - أو كما قال رسول الله تلز - فقالوا: 


يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس 


أحد من الناس أضيق بلاداًء ولا اقل مالأ ولا اشد عيشاً منا. فسل لنا 
ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء 
ولييسط لنا بلادناء وليجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا من 
مضي من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب فإنه كان 
شيخاً صدوقاً فنسالهم عما تقول أحق هو أم باطل؟ فإن فعلت ما سالناك 
وصدقزك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله وانه بعشك رسولاً كما 
تقول. 

فقال لحم رسول الله اا: «ما بهذا بعشت إنما جتتكم من عند الله بما 
بعش يد هد ولعي ها ارات :به الك تن عبار فهر ولام لي ا 
والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». 

قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك فسل ريك أن يبعث لنا ملكاً 
يصدقك با تقول» ويراجعنا عنك» وتساله فيجعل لنا جناناً وكنوزاً وقصوراً 
من ذهب وفضة:؛ ريغنيك عما نراك ت تبتغي فإنك تقوم في الأسواق وتلتمسٍ 
اليش كما بل بعتن ورف ققق مترلاك من رباكا إو كنت روا 
كما تزعم. 

فقال هم: : اما أنا بفاعل» ما آنا بالذي يسال ربه هذاء وما بعثت إليكم 
بهناء ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً فان تقبلوا ما جتكم به فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة. وإن تردوه علي اصبر لأمر الله حنى يحكم الله بيني 
وبينكم؟. 

قالوا: فاسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل» فإنا لن نؤمن 
لك إلا أن تفعل. فقال: «ذلك إلى اللّه إن شاء فعل بكم ذلك فقالوا: يا 
محمد ما علم ربك أنا سنجلس معك ونسآلك عما سالناك عنه» ونطلب 
منك ما نطلب» فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به» ويخيرك ما هو صانع 
في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جتتنا به؟ فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا 
رجل باليمامة يقال له: الرحمنء وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا فقد أعذرنا 
إليك يا محمد اما واللّه لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. 
وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله وقال قائلهم: لن 
نؤمن لك حتى تأنينا الله والملائكة قيلا. 

فلما قالوا ذلك قام رسول الله لذ عنهم وقام معه عبد اللّه بن أبي 
اة بن المغيرة بن عبد الله بن غمر بن زوم - وهو ابن عمته عاتكة بنت 
عبد المطلب - فقال: يا عمد عرض عليك قومك EE NEAR‏ 
منهم؛ ثم سآلوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها متزلنك من الله فلم تفعل» ثم 
سارك أن تمجل م تنه به من لتاب فلل لا وي لك ابا تی 
تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر حثى تأنبها وتاي معك 


4 - ها اعنرض به المشركون على رسول الله يز وما 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


بنسخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول وايم ' 
لله لو فعلت ذلك لظندت أني لا اصدقك. ثم انصرف عن رسول الله 
يز وانصرف رسول الله تلز إلى أهله حزيناً أسفاً ما فاته ما طمع فيه من 
قرمه حين دعوه» ولا رأى من مباعدتهم إياه.. 

وهنا الجلس الذي اجتمع عليه هؤلاء الملا مجلس ظلم وعدوان وعنا 
ولهذا اقتضت الحكمة الإلهية» والرحمة الربانية» ألا يجابوا إلى ما سألوا لأن 
الله علم أنهم لا يؤمنون بذلك فيعاجلهم بالعذاب. 

كما قال الإمام أحمد (١/4ه3:‏ حدثنا عثمان بن محمد حذثنا جرير 
عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 
فال: سال أهل مكة رسول الله نز أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وأن ينحي 
عنهم الجبال فيزدرعواء فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن 
تزتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكرا كما أهلكت من قبلهم. قال: «لا بل 
استاني بهم» فانزل الله تعالى: رما معنا أن رمل بالآات إلا أن ذب 
بها الأولون رايا تَمُودَ الَاَة مبْصِرَةٌ فَظَلَمُوا بها ) (الإسره: 4ه] الآية. 
1 وهكذا رواء النسائي [(۱۱۲۹۰)] من حديث جرير به. 

وقال أحمد (۲4۲/۱]: حدئنا عبد الرحمن. حدثنا سفيان عن سلمة بن 
كهيل؛ عن عمران ابي حكيم عن ابن عباس. قال: قالت قريش للني 5: 
ادع لنا ريك يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤصن بك قال: لاوتفعلون؟» قالوا: 
تعمء قال: فدعا فأناه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: 
إن شت أصبح الصفا هم ذعبً. فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عتاباً لا 
أعذبه أحداً من العالمين» وإن شتت فتحت لهم باب الرحمة والتوبة»ء قال: 
«بل باب التوبة والرحمة». 

وهنان إسنادان جيدان» وقد جاء مرسلاً عن جماعة من التابعين منهم 
سعيد بن جبير وقتادة وابن جريح وغير واحد. 

وروی الإمام أحمد [ه/4 0 ؟] والترمذي ])۲۳٤۷([‏ من حديث عبد 
الله بن المبارك: حدئنا بجی بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن 
يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن الني بال قال: «عَرض علي ربي عز 
وجل أن يجعل لي بطحاء ء مكة ذهباًء فقلت: لا يارب أشبع يوماً وأجوع 
يوماً - أو نحو ذلك - فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت 
حمدتك وشكرتك». لفظ أحمد. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وعلي بن يزيد يضعف في 
الحديث. وقال محمد بن إسحاق: حدثي شيخ من أهل مصر - قدم علينا 
منذ بضع وأربعين سنة -عن عكرمة عن ابن عباس. قال: بعلت قريش 
النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة؛ فقالوا هما: 
سلوهم عن محمد وصفا لحم صفته وأخصيراهم بقوله فإنهم أهل الكتاب 
الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. 

فخرجا حتى قدما المدينة فسالا أحبار يهود عن رسول الله تلكا 
ووصفا لهم أمره وبيعض قوله» وقالا: إنكم أهل التوراة وقد جتناكم 
لتخبرونا عن صاحبنا هنا قال: فقالت لهم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث 
تأمركم بهن فان أخبركم بهن فهو نبي مرسلء وإن لم يفعل فهو رجل 
متقول فروا فيه رأيكم. 

سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإنه قد كان 
هم حديث عجيب» وسلوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرضر 
ومغاربها ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هي؟ فان أخبركم بذلك فهو 
ني فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله تز 


فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا: يا معشر قريش قد 
جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمد قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور 
فأخبراهم بهاء فجاؤوا رسول الله تلاز فقالوا: يا محمد أخبرنا فسألوه عما 
أمروهم به. فقال لحم رسول الله كلك ركم ينا نا ات ب يم 
يستئن فانصرفوا عنه ومكث رسول الله 1 حمس عدر ة ليلة لا يحدث الله 
إليه في ذلك وحيأء ولا يأتيه جبريل حتى ارجف أهل مكة وقالوا: وعدنا 
محمد غداً واليوم مس عشرة ليلة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء ما سألناه 
عنه» وحتى أحزن رسول الله جز مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم 
به أهل مكة. 1 
ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة اصحاب 
الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سالوه عنه من أمر الفتية 
والرجل الطواف. وقول الله تعالى: «رتسارتك عن الروح َل الروح مِن 
أمْر رئّي وَمَا وتسم م من لملم ! إلا قليلاً4لاسراء: .۸١‏ 
ERE‏ 
من هناك. 
ونزل قوله: وا ريت أن أمنحاب الهف اقيم كوا مر كينا 
عا 
ثم شرع في تفصيل أمرهم واعترض في الوسط بتعليمه الاستثناء تحقيقا 
لا تعليقاً في قوله: ؤولا تقون لِٿيء ء إني قاعِل ذلك غداً. إلا أن يَاء الله 
واذکر يك إا ييت) 
ثم ذكر قصة موسي لتعلقها بقصة الخضر ثم ذي القرنين شم قال: 
رسأنُونك عن ذِي ارين قل سانل عَلِِكُم مه كرا شم شرح أمره 
وحكي خبره. 
وقال في سورة سبحان: #وتسنالونك عَن الوح قُلٍ الرُوح مِنْ أمر 
. بي » أي خلق عجيب من خلقه» وأمر من أمره؛ قال لها: كوني فكانت. 
وليس لكم الاطلاع على كل ما خلقه» وتفسير كيفيته في نفس الأمر 
يعيب علكم ا إلى قدرة الله تعال و کلف وهنا قال: طومًا وتم 
له 
في «الصحيحين؛ (خ (8١١)؛‏ م (237544] أن اليهرد سألوا 
عن ذلك رمو الله از التب قلا عليهم هذه الآ - ميا الك 
مرة ثانية أو ذكرها جواباً - وإن كان نزوها متقدماً ومن قال: إنها إنما نزلت 
بالمدينة واستثناها من سورة سبحان ففي قوله نظرء واللّهِ أعلم. 
:قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]177/١‏ ولا خشي أبو طالب دهماء 
العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مكة ويمكانه 
منهاء وتودد فيها أشراف قومه وهو على ذلك يخبرهم وغيرهم في شعره أنه 
زر ملم يرل قله ل ولا تارك نيه ء أبداً حتى يهلك دونه. فقال: 
ولمارأيت القوم لاوْدُفههم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد صارحونا ببالعناوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل 
وقد حالفوا قوماً علينا اة يعضون غيظاً خلفنا بالأنامل 
صيرت لهم نفسي بسمراء سمحة 
وأخضرت عند البيت رهطي وإخوتي 
امآ معا مستقبلين رتاجه 


وأبيض عضب من تراث المقاول 


وحيث يليخ الالشعرون ركابهم 


4 4- ها اعترض به المشركون على رسول الله تز وما 


موسمة الأعضاد أو قصراتها 
ترى الودع فيها والرخام وزينة 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 
ومن كاشح يسعى لنابمعية 
وثور ومن أرسسى بيا مكانه 
وبالبيت حق اليت من بطن مكةٍّ 
وبالحجر امود إذ يمس حوئه 
وموطئ إبراهيم في الصخسر رطبة 
وأشواط بين المروتين إلى الصفا 
ومن حج بيت الله من كل راكب 
وبالمشعر الأقصى إذا عمدواله 
وتوقافهم فرق الجبسال عشسية 
وليلة جمع والمسازل من منى 
وجمع إذا ماالمقربات اجزنسه 
وبالجمرة الكبرى إذا صمدوالما 
ركد اهم بالك فة 
حليفان شدا عقدمااحتلفاله 
وخطمهم سمر الرمساح وسرحه 
فهل بعد هلامن معاذلمائذ 
يطاع بنا اليدى ووَنُوا لو اتا 
كلبتهم وبيت الله نترك مكة 
كنبتم وبيت الله نسبزى محملاً 
وتسلمه حتى تضرع حولسه 
وينهض قوم بالحديد إليكم 
وحتى نرى ذا الضغن يركب ردعه 
وإنا لعمر الله إن جد ماارى 
بكفي تى مشل الشهاب سميدع 
شهوراً وأياماً وحسولاً عتما 
وما ترك قوم لا أبالك ‏ سيدا 
وأييسض يُنتسقى الغمام بوجهه 
يلوذبهالملاك من آل هاشم 
لعمري لقد أجرى أسيد وبكره 
وعثمان لم يربع علينا وقنقف 
نطف بارت مريت 
كما قد لقنامن سيم ونوفلٍ 
فإن يلفيا أو يكن الله منهما 
وذاك ابو عمرو أبى غير بغضنا 
يناجي بنا في كل ممسى ومصبح 
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غيسة بين السديس ويازل 
بأعناقها معقودة کالش اکل 
عليتابوء اوملع بيباطل 
ومن ملحق في الدين مالم نحاول 
وراق لبر في حرء ونازل 
وباللّه إن الله اص بغافل 
إذا اكتتفوه بالضحى والأصائل 
على قدميه حافياً غير ت 
ومافيهمامن صورة وتمائل 
ومن كل ذي نڏر ومن كل راجل 
إلالاً إلى مفضى الشسراج القواب لل 
يقيمون بالأيدي صدور الرواحل 
وهل فوقها من حرمه ومنازل 
سراعاً كما يخرجن من وقع وابل 
يؤمسون قذفساً رأسها بالجنادل 
تجيز بهم حجاج بكر بن وال 
وردا عليسه عاطفات الوسسائل 
وشيرقه ود اهت اراق 
وهل من معيذ يتقي الله عاذل 
تسدنا أبواب تسرك وکال 
ونظمن إلا أمركمفي بلابل 
ول ما نطاعن دونه ونتاضل 
وننمل عن ابناتا والحلائل 
نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل 
من الطعن فمل الأتكب التحامل 
لتلتبسن أسيافنا بالأمائل 
أخي ثقة حامي الحقيقة باسل 
علينا وتأتي حجة بعد قل 
يحوط الذمار غير ذربب مواكل 
ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
نهم عنههفي رحمة وفواضل 
إلى بغضد ا وجزآتا لآكمل 
ولكن أطاعاأمرتلك القبائل 
وم يرهافينامقالةقائل 
وكل تولى معر ضام يجامل 
نكل هما صاعاً بصاع الكايل 
ليظعها في أهل شاء رمحا 
تاج ابا عرو بسا ثم خاتل 


۴۸۹ 
ويؤلي لنا بالله ما إن يغشنا 
أضاق عليه بغضنا كل تلعة 
وسائل أبسا الوليد مساذا حبوتتا 
وكنت امرءاً عن يعاش برأيه 
فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح 
ومر ابسو سفيان عشي معرضاً 
يفو إلى تنجد وبسرد مياه 
ويخبرنافميل اللاصح أنه 
أمطمم لم أخذلك في يوم نجسدة 
ولايوم خصم إذأتول السدة 
أمطعم إن القوم ساموك خطّة 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلاً 
بميزان قط لايس شسعيرة 
لقد سفهت أحلام قوم تبألوا 
ونحسن الصميم من ذؤابة هاشم 
ورسههم لوممحزوم تمالوا والْبوا 
فعبد مناف أنتسم خير قومكم 
لعمري لقد وهتم وعج زتم 
وكتم حديشاً حطب قدر وأم 
ليهن بني عبد مناف عقوقئا 
فإن نك قوماشّثر ماصنعتموا 
ؤسائط كانت في لؤي بسن غالب 
ورهط نفيل شر من وطئ الحصى 
فابلغ قصيْاً أن سينشر أمرنا 
ولو طرقت ليلا قصياً عظيمة 
ولو صدقوا ضرباً خلال بيوتهنم 
فكل صديق وابن أخت نمك 
سوى ان رهطاً من كلاب بن مرة 
٠‏ وكان نا حوض السقاية فههم 
شباب من المطيْيسين وهاشم 
فما أدركوا ذخلاً ولا سفكوا دما 
بضرب ترى الفتيبان فيه كأنهم 
حب امود يه 
ولكتا نسل كسرام لسادة 
ضع تكد سل ر 
أشم من الشم البهاليل تمي 
لعمري لقد كلفت وجداً بأحمد 


-٥‏ نماذج من تعذيب المشركين للمسلمين ه- 


بلى فدنراه جهرةغير حائل 
من الأرض بين أخشب فمجادل 
ورحته فيناولسست ال 
حسوډ كذوب مبغض ذي دغاول 
كم مر قبل من عظام القاول 
ويزعسم أني لست عنكم بغائلٍ 
شفيق ويُخفي عارمات الُواخحل 
ولا معظم عند الأمبو ر الجلائل 
أي جدل مسن الخصوم الاجل 
وإني متى أوكل فلسست بوائل 
ري ی ع امل 
له شاهد من نفسه غير عمال 
وکل قضصي في الخطوب الأوائل 
علينا العدى من كل طمل وخاملٍ 
فلا تشسركوا في أمركم كل واغل 
وجتنم بامر بتخطلىئ للمفاصل 
الآن حطاب أقبر ومراجل 
وخذلاننا وتركتا في الماقل 
نفاهم إلينا كل صقر حلاحل 
والأم حاف من معد وناعل 
ونش ر تمي بسنا باخ اذل 
إذا مسا لجانادونهم في الماخل 
لكنا أسى عند الساء اللطسافل 
لعمري وجدنا غه غير طائل 
براء إلينامن معقّة تلاق 
ويحسرعناكل باغ وجاهل 
ونحن الكدى من غالب والكواهمل 
كم مرت بن أطي ابا 
ولا حالفوا إلا شسرار الب اتل 
ضواري أسود فوق لحم خرادل 
بهم نعي الأقوام عند البراطل 
زهير حساماً مفرداً من حهائل 
إلى حسب في حومسة الد فاضل 
وإخحوته داب امب الواصل 


فمن مثله في الاس أي مؤمسل 
حليم رشيد عادل غير طائش 
كريم ا مساعي ماجد وابسن ماجد 
وايد رب العبادبنصره 
فوالته لولا أن اجيء ب 
لقد علموا ان ابشا لا مكدب 


كتاب سيرة رسول الله يإ 

إذا اسه الحكام عند التفاضلٍ 
يوالي إ ما ليس عنه بغاظل 
له إرث مجد ثابت غير ناصل 
واظهر ديناً حقنه غير زافل 


بسسيّة تمسر على أشسياخنا في المحافل 


من الدهر جداً غير قول التهازل 
لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل 
تتصسر عنها سورة اللطاول 


حلبت بنفسسي دونه وحيته وداقفعت غنه بالثرا والكلاكل 
قال ابن هشام [السيرة: ۲۸۰/۱]: هناما صم لي من هذه القصيدة 
وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. 
قلت: هذه قصيدة عظيمة فصيحة بليغة جداً لا يستطيع أن يقوا إلا 
من نسبت إليه؛ وهي أفحل من المعلّقات السيعء وآبلغ في تأدية المعنى منها 
جميعاً» وقد أوردها الأمري في «مغازيه؛ مطولة بزوابات انر والله امام 


4- فاذج من تعذيب المشركين للمسلمين. 


قال ابن إسحاق (السيرة: 2317٠١‏ سيرة ابن هشام: ايم عدوا 
على من أسلم واتبع رسول الله لظا من أصحابه فوثبت كل قبيلة على 
من فيها من المسلمينء امناو م زف بالضرب والجوع 
والعطش» وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر من استضعفوه منهم يفتنونهم عن 
دينهم» فمتهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبهم ومنهم من يصلب لهم 
ويعصمه الله منهم» فكان بلال مولى أبي بكر لبعض بني جمح مولدا من 
'مولديهم وهو بلال بن رياح واسم لا EASE‏ طاهر 
القلب: وكان أمية بن خلف يخرجه إذا ميت الظهيرة 2 ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: لا واللّه لا تزال هكذا حتى 
تموت أو تكفر بمحمد تا وتعبد اللات والعزى فيقول - وهو في ذلك - 
. أحد أحد. 

قال ابن إسحاق: (السيرة: ۷۰ سيرة ابن هشام: 8148/1 فحدثني 
هشام بن عروة عن أبيه قال: كان ورقة بن نؤفل يمر به وهو يعذب بذلك 
وهو يقول: أحد أحد. فيقول: أحد أحد واللّه يا بلال» ثم يقبل على أمية 
بن خلف ومن يصنع ذلك به من بي جمح فيقول: : أحلف بالله لعن قتلتموه 
على هذا لاتخذنه حتاناً. 

قلت: قد استشكل بعضهم هذا من جهة أن ورقة توفي بعد البعئة في 
قترة الوحي» وإسلام من أسلم إغا كان بعد نزول 3ي يا امار فكيف 


: يمر ورقة بلالء وهو يعذب؟ وفيه نظر. 


ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۱۸/۱] مرور أبي بكر ببلال وهو 
ات ارا دن ا اه لبر ا وآراحه من العذاب وذكر 
مشتراه لجماعة من أسلم من العبيد والإماء» منهم بلال؛ وعامر بن فهيرةت 
وام عُبيس وزئيره التي أصيب بصرها ثم رده الله تعالى لهاء والنهدية وابتها 
أ اشتراهما من بني عبد الدار بعثتهما سيدتهما تطحنان لما فسمعها وهي 
تقول هما: واللّه لا اعتقکما أبداً فقال أبو بكر: حلاً يا أم فلان» فقالت 
حلا أنت أفسدتهما فاعتقهما: قال فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا. قال: قد 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


ا ا 


۳۹۰ 


أخذتهما وهما حرتان» أرجعا إليها طحينها. قالتا: أو تفرغ منه يا أبا بكر ثم 
نرذه إليها؟ قال: ذلك إن شتتما. واشترى جارية بني مؤمل - حي من بني 
عدي - كان عمر يضربها على الإسلام. 

قال ابن إسحاق [السيرة: الا سيرة ابسن هشام: 7 فحلثني محمد 
بن عبد الله ب بن أبي عتيق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض أهله. 
قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: يا بني إني اراك تعتق ضعافاء فلو أنك إذ 
فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلداء يمنعونك ويقومون دونك. قال: فقال 
أبو بكر: يا أبت إنى إنما أريد ما أريد. قال: فيتحدث أنه ما أنزل هؤلاء 
الآيات إلا فيه وفيما قال أبوه: فما من أَعْطى رَاتقى. وَصَدْقَ بالحُلتى. 
سر رى الليل: ه-/) إلى آخر السورة. 

وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد 4٠ 4/١‏ وابن ماجه ))16١([‏ من 
حديث عاصم بن بهدلة عن زر عن ابن مسعود. قال: أول من أظهر 
الإسلام سبعة: رسول الله تك وأبو بكر» وعمارء وأمه سمية؛ وصهيب» 
وبلال» والمقداد فأما رسول الله ا فمنعه الله بعمه. وأبو بكر منعه الله 
بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشركون فالبسوهم أدراع الحديد وصهروهم 
في الشمس» فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه 
هانت عليه نفسه في الله تعالىء وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان 
فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. 

ورواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلاً [تاريخ دمشق: 478/٠١‏ عن 
الغوري به]. 

قال اين إسحاق [السيرة: ١۷ء‏ وسيرة ابن هشام: :]۳٠۹/١‏ وكانت بنو 
مخزوم خرجون بعمار بن ياسر وبابیه وأمه - وكانوا آهل بيت إسلام - إذا 
حميت الظهيرة ة يعذبونهم برمضاء مكة. فيمرٌ بهم رسول الله تا فيقول - 
فيما بلغتي -: «صَبراً آل ياسر موعدكم الجنةه. 
٠‏ وقد روى البيهقي [الدلأكل: ۲ عن الحاكم عن إبراهيم بن 
. عصمة العدل: حدثنا السري بن خزيمة حدثنا مسلم ب بن إبراهيم حذثنا 
هشام بن أبي عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله كلظ مر 
بعمار وأهله وهم يعذبون فقال: «أبشرُوا آل عمار وآل ياسر فان موعدم 
الجنة» فأما امه فقتلوهاء تأبى إلا الإسلام. 

وقال الإمام أحمد: حذثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد. 
قال: أول شهيد كان في الإسلام استشهد أم عمار سمية طعنها أبوجهل 
بحربة في قلبها [دلائل النبوة للبسهقي: ۲۸۲/۲ من طريق الإمام مد به]. 

وهذا مرسل. ٠‏ 

قال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳۲٠/١‏ وكان أبو جهل الفاسق 
الذي يغري بهم في رجال من قريش» إذا سمع برجل قد أمسلم له شرف 
ومنعة أنبه وخزاه وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك؛ لسفهن حلمك 
ولنفيلن رأيك. ولنضعن شرفك. وإن كان تاجراً قال: واللّه لتكسدن 
تجارتك ولنهلكن مالك. وإن كان ضعيفاً ضربه وأغرى به لعنه الله وقبحه. 

قال ابن إسحاق (السيرة: ۲ ۷۳۴ وسيرة ابن هشاع ١‏ وحدئني 
حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس: أكان 
المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله تلظ من العذاب ما يعذرون به 
في ترك دينهم؟ قال: نعم واللّه! إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه 
ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالساً من شدة الضر الذي به حتى 
يعطيهم ما سالوه من الفتنةء حتى يقولوا له: اللات والعزى إلمك من دون 
الله فيقول: نعم! افتداء منهم ما يبلغون من جهدهم. 


قلت: وني مثل هذا أنزل الله تعالى: من كر باللّه من بَعْدٍ لابه إل 

د لح E‏ ليم 
عضب من الله ولم عاب عَظيم€ (النحل: ١‏ الآية فهؤلاء كأنوا 1 
معذورين بما حصل لهم من الإهانة والعذاب البليغ» أجارنا الله من ذلك 
بحوله وقوته. 

وقال الإمام أحمد :]١١١/١[‏ حدثنا أبو معاوية؛, حذثنا الأعمش عن 
مسلم؛ ۽ عن مسروقء عن خباب ر بن الأرت. قال: كنت رجلا قينأ وكان لي 
على العاص بن وائل دين؛ فأتيته أتقاضاه فقال: لا واللّه لا اقضيك حتى 
تكفر بمحمد. فقلت: لا واللّه لا أكفر محمد حتى نموت ثم تبعث. قال: 
فإني إذا مت ثم بعت جتني ولي تم مال وولد فأعطيك. فأنزل الله تعالى: 
«أفرآبت الي فر باينا وَقَالَ لأوتين مَالاً وَوَلّداً» [مريم: ۷۷] إلى قوله 
وره ما يقر ايتا ردأ». 

أخرجاه في «الصحيحين؟ [خ (۲۰۹۱)» م (۲۷۹۵)] وغيرهما زت 
(۲)] من طرق عن الأعمش به. 

وفي لفظ البخاري ])٠۲۷([‏ كنت قينا بمكة» فعملت للعاص بن واشل 
سيفاً فجئت أتقاضاه فذكر الحديث. 

وقال البخاري (Ae)‏ احذثنا الحميدي حذثنا سفيان حدثنا بيان 
وإسماعيل. قالا: سمعناً قیساً يقول: سمعت خباباً يقول: آيت النبي ر 
وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبة؛ وقد لقينا من المشركين شدة» فقلت: 
الا تدعوا الله؟ فقعد وهو محمر وجهه. فقال: «قذ كان من كان كم 
ليمشّط بامشاط الحديد ما دون عظامه من لم أو عصبٍ ما بصرفة ذلك 
عن ديئه» ويوخ م النشارٌ على مفرق رأسه فيشئ بائتين ما يصرفةُ ذلك عن 
دينهء ولتم الله هذا الأمر حتى يسيرَ الراكب ين صنعاء إلى حضرموْت 
ما ياف إلا الله عر وجل». زاد بيان: «والذتب على غنمهة. 

وف رواية رخ (753): «ولكنُكُم تستعجلون» انفرد به البخاري دون 


فال 


وقد.روي من وجه آخر عن خباب وهو ختصر من هذا واللّه اعلم. 

وقال الإمام أحمد [ه/١6٠0):‏ حدثنا عبد الرحمن عن سفيان ح وابسن 
جعفره حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب» عن خباب. قال: 
شكونا إلى الني ا شدة الرمضاء فما أشكانا ‏ يعني في الصلاة - وقال 

وقال أيضا (المسند: ٥‏ حدئنا سليمان بن داود» حذثنا شعبة عن 
أبي إسحاق» قال: سمعت سعيد بن وهب يقول سمعت خبايا يقول: 
شكونا إلى رسول الله تفط الرمضاء فلم يشكناء قال شعبة: يعني في الظهر. 

ورواه مسلم [(515)] والنسائي [(445)] والبيهقي [في السين الكبرى: 
٠١4/1 ۷‏ من حديث أبي إسحاق السييعي عن سعيد بن وهب عن 
خباب. قال: شكونا إلى رسول الله تل حر الرمضاء ‏ زاد البيهقي: في 
وجوهنا وأكفنا ‏ فلم يشكنا. 1 

وفي رواية زم (085/115)]: شكونا إلى رسول الله ل الملاة في 
الرمضاء فلم يشكنا. ورواه ابن ماجه [(717) عن علي بن محمد الطنافسي 
ا اين 
خباب. قال: شكونا إلى رسول الله لط حر الرمضاء فلم يشكنا. 

والذي يقع لي - والله اعلم - أن هذا الحديث مختصر من الأول وهو 
أنهم شكوا إليه تنا ما يلقرن من المشركين من التعذيب محر الرمضاء» , 
وأنهم يسحبونهم على وجوههم فيتقون بأكفهم» وغير ذلك من أنواع . 


سپ سم ر رل 


۴41 


العذاب كما تقدم عن ابن إسحاق وغيره» وسألوا منه تاز ان يدعو الله 
لهم على المشركين أو يستنصر عليهم فوعدهم ذلك ولم ينجزه لم في الحالة 
الراهنة وأخبرهم عمن كان قبلهم أنهم كانوا يلقون من العذاب ما هو أشد 
ما أصابهم ولا يصرفهم ذلك عن دينهم» ويبشّرهم أن الله سيتم هذا الأمر 
ويظهره ويعلنه وينشره وينصره في الأقاليم والآفاق حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجبل والذئب على غنم 
«ولكنكم تستعجلونة. وهنا قال: شكونا إلى رسول الله كز حر الرمضاء 
في وجوهنا وأكفنا فلم يشكناء أي: لم يدع لنا في الساعة الراهنةء فمن 
استدل بهذا الحديث على عدم الإبراد أو على وجرب مباشرة الصلي 
بالكف كما هو أحد قول الشافعي ففيه نظر والله أعلم. 


٤٦‏ - مجادلة المشركين لني وإقامة الحجة عليهم 


قال إسحاق بن راهوايه: حدثنا عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب 
السختياني. عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن الوليد بن الغيرة جاء إلى 
رسول الله تيز فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه 
فقال: يا عم إن قرمك يريدون أن يجمعوا لك مالاء قال: ؟ قال: ليعطوكه 
فإنك اتيت محمدا لتعرض ما قبله؛ قال: قد علمت قريش أني مسن أكثرها 
مالا قال: فقل فيه قولاً ييلغ قومك أنك منكر له. قال: وماذا أقول؟ 
فوالله ما منكم رجل اعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برجزه؛ ولا بقصيده 
مني» ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هناء ووالله إن 
لقوله الذي يقوله حلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإنه حمر أعلاه مغدق أسفله. 
وإنه ليعلو ولا يعلىء وإنه ليحطم ما تحته. 

قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال: فدعني حتى أفكر 


: فيه فلما فكر. قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره فنزلت: دري وَمَنْ 


خلقت وَحِيداً. وَجَعَلْتْ لَهُ مالا مُمْدُودا. ربن شُهُوداً» [النشر: ١١‏ - "0ع 
الآيات. هكنا رواه البيهقي [الدلائل: ؟/58١]‏ عسن الحاكم (للستدرك: 
5 عن أبي عبد الله بن محمد بن علي الصنعاني بمكة عن إسحاق به. 

وقد رواه ماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا [الدلائل للسهقي: 
5 وفيه آنه قرا عليه إن الله يَأْمُرُ بِالْعَدْل وَالإِحْمَان وَإنَاء وي 
الى نى عن الْقَخشاء والمكر وابقي يَِظكُمْ كم كرون 
التحل: .6٠١‏ 

وقال البيهقي رفي الدلائل: ۱۹۹/۲ - :]۲١١‏ عن الحاكم» عن الأصمء 
عن أحمد بن عبد الجبار؛ عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني 
محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير - أو عكرمة - عن ابن عباس أن 
الوليد ب بن ال بشم وش من شرن رکرو تبان تح رنه ار 
الموسم فقال: إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم 
هنا فاججمعو! فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاًء ویرد قول 
بعضكم بعضاً. فقيل: يا ابا عبد شمس فقل وأقم لنا رايا نقوم به. فقال: 
بل؛انتم فقولوا وأنا أسمع. فقالوا: نقول كاهن. فقال: ما هو بكاهن فقد 
رأيت الكهان. فما هو بزمزمة الكهان. فقالوا: نقول مجنون. فقال: ماهو 
بمجنون ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخاجه ولا وسوسته. 
فقالوا: نقول شاعر. فقال: ما هو بشاعر قد عرقنا الشعر برجزه وهزجه 
وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر. قالوا: فنقول هو ساحر. قال: 
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ما هو بساحر قد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفشه ولا بعقده. قالوا: 
فما نقول يا آبا عبد شمس؟. 

قال: واللّه إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لمغدق؛ وإن فرعه لجني فما أنتم 
بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطلء وإن أقرب القول لآن تقولوا: هذا 
ساحر» فتقولوا: هو ساحر يفرق بين المرء وأبيهء وبين المرء وزوجته» وبين 
المرء وأخيهء وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك. 

فجعلوا يجلسون للناس حتى قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه 
إياه وذكروا هم أمره وأنزل اله في الوليد: وذَرْنِي ومن لقث ودا 
وَجَعَلْتُ لَهُ مالا مُمْدُوداً. وَين شُهُوداً» الآيات وني أولنك النفر: لين 
جَمَلُوا القرآن عِضين. فرك الهم أَجْمَوِنَ. عَمًا كَانُوا يَمْمَلُودْ» 
جر ٩۱‏ ۳ ؟]. 

قلت: وني ذلك قال الله تعالى إخبارا عن جهلهم وقلة عقلهم:. :ل 

ُو اعات أخلام بل افر بل هُوَ شَاِر فنا اة كما زيل 
الأوثرن» [الآنبياء: ©) فحاروا ماذا يقولون فيه فكل شيء يقولونه باطل» 
لأن من خرج عن احق مهما قاله أخطا. قال الله تعالى: ظانظُرٌُ كيف 
ربوا َك لمال فَضَلُوْ فلا يَستَطيغون سيلا [الأسرله: [fA‏ 

وقال الإمام عبد بن حید في «مسنده»: حدثی أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح هو ابن عبد الله الكندي عن الذيال بن 
حرملة الأسديء عن جابر بن عبد الله قال: اجتمع قريش يوماً فقالوا: 
انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليات هذا لرجل الذي فرق 
جماعتنا وشتت أمرنا وعاب دينتاء فلي فليكلمه ولينظر ماذا يرّد عليه. فقالوا: ما 
نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة. فقالرا: أنت يا أيا الوليد فأتاه عتبة فقال: يا 
محمد أنت خير آم عبد اله؟ فسكت رسول الله اذ فقال: أنت خير أم 
عبد المطلب؟ فسكت رسول الله يكذ فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء خير 
منك فقد عبدوا الآهة التي عبت» وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم 
حتى نسمع قولك إنا واللّهِ ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك فرت 
جاعتنا» وشت شتت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيهم 
أن في قريش ساحراًء وإن في قريش كاهناً واللّه ما نغظر إلا مشل صيحة 
الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتغانی. 

أيها الرجل: إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش 
رجلا وإن كان إنما بك الباءة فاخمتر أي نساء قريش شئت فلنزوجك 
عشراً. 

فقال رسول الله : «فرغت؟؟ قال: نعم! فقال رسول الله ذ: 
(حم. تتزيل من الرْحْمَن الرُجيم. . اب قصلت آيائة قرانا عَرَيا قرم 
َعلمُو ن4 (فصلت: "١‏ إلى أن بلغ لفن أَعْرَضُوا قل أَندَرئُكمّْ صَاعِقَة 
مَل صَاعِفَةٍ غَادٍ وَنَمرد [فصلت: NY‏ 

فقال عتبة: حسبك حسبك ما عندك غير هذا؟ قال: «لاه فرجع إلى 
قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيا أرى أنكم تكلمونه إلا 
كلمته. قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم! ثم قال: لا والذي نصبها بنية ما 
فهمت شيئاً ما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمرد. قالوا: 
ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: لا واللّه ما فهمت 
شيئاً ما قال غير ذكر الصاعقة. 

وقد رواه البيهقي [الالائل: ]۲١۲/۲‏ وغيره [دلائل النبرة لأبي نعهسم: 
(187) عن الحاكم عن الأصم عن عباس الدوري عن يحبى بن معين عن 
محمد بن فضيل عن الأجلح به. 
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وفيه كلام. 

وزاد: N e ESD‏ كلك كنك E‏ 
بقيت وعنده أنه لما قال: «فإن أغْرَضُوا فمل أنترتكم صَاعِفَةُ مُثْلَ صَاعِقَةٍ 
عاد ونود أمسك عتبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه؛ وم يخرج 
إلى أهله واحتيس عنهم. فقال أبوجهل: واللّه يا معشر قريش واللّه ما نرى 
عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعافه, وما ذاك إلا من حاجة أصابته 
انطلقوا بنا إليه. 

فأتوه: فقال أبو جهل: واللّه يا عتبة ما جنا إلا أنك صبوت إلى محمد 
وأعجبك أمره فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام 
محمد. فغضب واقسم باللّه لايكلم محمداً أبداً. وقال: لقد علمتم أني من 
أكثر قريش مالأء ولكني أتينه - وقص عليهم القصة - فأجابتى بشئ واللّه 
ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة؛ قرأ حم. تنزيل من الرَحمَن الرئجيم ب 
حتى بلغ لانن أعْرَضُوا فل أنذرنَكم صاعقة مل ماق اا ورد 
فامسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً 
:لم يكذبء فخفت أن ينزل عليكم العذاب. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: 4/7 ٠١‏ عن الحاكم» عن الأصم: عسن أحمد 
بن عبدالجبار؛ عن يونس» عن محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن أبي زياد 
مولى بني هاشم عن محمد بن كعب» قال: حدئت أن عتبة بن ربيعة - 
وكان سيدا حليماً - قال ذات يوم وهو جالس في نادي قريش؛ ورسول 
الله يكز جالس وحده في المسجد: يا معشر قريش ألا أقوم إلى هذا فاكلمه 
فاعرض عليه آمورا لعله يقبل بعضها ويكف عنا؟ قالوا: بلى يا با الوليد! 
فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله تز فذكر الحديث فيما قال له غتبة 
وفيما عرض علق رسول الله نز من الال والملك وغير ذلك. 

وقال زياد عن ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 548/1) فقال عتبة: يا 
معشر فريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعزض عليه أموراً لعله يقبل 
بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا وذلك حين أسلم حمزة ورأوا اصحاب 
رسول الله ر يزيدون ويكثرون فقالوا: بلى يا أبا الوليد! فقم إليه وكلمه. 

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله بز فقال: يا ابن أخي إنك منا 
حيث قد علمت من السطه في العشيرة والمكان في النسب» وأنك قد أتيت 
قومك بأمر عظيم فرقت جاعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به المتهم 
ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم. فاسمع مني حتى أعرض عليك 
أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 

قال: فقال له رسول اللّه تملكز: فيا با وليل اسْمَعْ». قال: يا ابن أخي 
إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالأء وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً 
دونك؛ وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هنا الذي يأتيك 
رئياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى 
لاصو خاي دا ااي GE‏ 
له. 

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ا يستمع منه قال له النبي غا: 
قرغت يا أبا الوليلد؟» قال: نعم! قال: «فاسمع مني قال: افعل! فقال 
رسول الله بلز: لإحم. تنزيل من الرحْمن الرليم. كناب فُصلَت أيْانَهُ 
قرآنا ربا ْم يَعْلَمُون» فمضي رسول الله اة يقرؤها فلما سمع بها 
عتبة أنصت ا وألقى بيديه خلفه أو خلف ظهره - معتمداً عليها 
ليسمع منه حتى انتهى رسول الله تلظ إلى السجدة فسجدها ثم قال: 
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«سَمِحْت يا أا الوَّليدِ؟0 قال: سمعت. قال: «فأنت وذَّاكَه. 

ثم قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف باللّه لقد جاءكم 
أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلسوا إليه قالوا: ما وراءك يا 
آبا الوليد؟ قال: ورائي اني واللّه قد سمعت قولاً ما سمعت مثله قط 
واللّه ما هو بالشعر ولا الكهانة» يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بى. 
خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه؛ فواللُه ليكونن لقوله الذي 
سمعت نبأ فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب 
فملكه ملککم» وعزه عزکم» وكتتم أسعد الناس به. قالوا : سحرك واللّه يا 
أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأبي لكم فاصنعرا ما بدا 

ثم ذكر يونس عن ابن إسحاق السيرة: ]١46‏ شعرا قاله أبو طالب 
يمدح فيه عتبة. 

وقال البيهقي (الدلائل: :]٠٠٠١/۲‏ أخيرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الأصبهان» أخبرنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الأدمي بمكة حدثنا أبو ايوب 
أحمد بن بشر الطيالسيء حدّثنا داود بن عمرو الضبي» حدثنا الثئى بن زرعة 
عن محمد بن إسحاق» عن نافع عن ابن عمر. قال: لما قرا رسول الله عكر 
على عتبة بن ربيعة: إحم. تتزيل من الرحْمَنِ الرْحيم» أتى أصحابه فقال 
هم: يا قوم أطيعوني في هذا الأمر اليوم؛ واعصوني فيما بعده» فواللُه لقد 
سمعت من هذا الرجل كلاماً ما سمعت أذناي كلاماً مثله» وما دربت ما 
أرد عليه. 

وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه. 

ثم روي البيهقي [الدلائل: 5 عن الحاكم عن الأصم عن أحمد 
بن عبد الجبار عن يونس عن ابن إسحاق حدثني الزهري. قال: حدثت أن 
أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول 
الله كلظ وهو يصلي بالليل في بيته» فاخذ كل رجل متهم مجلساً ليستمع 
منه. وکل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له حتى إذا أصبحوا 
وطلع الفجر تفرقوا ف فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا 
تعودوا فار رأكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيا ثم انصرفوا. 

ليد ام الو جو فباتوا 
يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق. قال بعضهم 
لبعض مثل ما قالوا أول مرة ثم انصرفوا. 

فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له 

حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق» فقالوا: لا نبرح حتى نتعاهد 
أن لا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخمذ عصاء ثم حرج حتى أنى أبا 
سفيان في بيته فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. 
فقال: يا أبا تعلبة واللّه لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها فقال 
الأخنس: وأنا والذي حلفت به. 

ثم خرج من عنده حتى اتی أبا جهل فدخل عليه بیته فقال: يا أبا 
الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعست» تنازعنا نحن 
وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمتناء وحملوا فحملثاء وأعطوا فأعطيناء 

حتى إذا تجائينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا ن ني يأتيه الوحي 

من السماء» فمتى ندرك هذه؟ والله لا نسمع به أبداً ولا تصدقه. فقام عنه 
الأخنس بن شريق. 1 

ثم قال البيهقي [الدلائل: 101//1]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو 
العباس حدثنا أحمد حدثنا يونس عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن 
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المغيرة. بن شعبة. قال: إن اول يوم عرفت رسول الله لذ أني كنت أمشي 
أنا وابو جهل بن هشام في بعض أزقة مكةء إذ لقينا رسول الله تا فقال 
رسول الله تنظ لأبي جهل: : فيا آنا الحكمه َنم إلى الله إلى رَسُولِك 
أذعُوك إِلَى الله فقال ابو جهل: يا محمد هل نت متتو عن سسب آلتنا؟ 
هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت؟ فرالله لو 
اني اعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. 

فانصرف رسول الله 4. وأقبل علي فقال: وال ي لأعلم اا 
يقول حق» ولكن شيء. إن بني قضي قالوا: فينا الحجابة. فقلنا: نعم ثم 
قالوا: فينا السقايةء فقلنا: نعم ثم قالوا: فينا الندوة» فقلنا: نعم. شم قالوا: 
فينا اللواء» فقلنا: : نعم. ثم أطعموا ب حتى إذا تحاكت الركب قالوا: 
منا ني واللّه لا أفعل. : 

وقال البيهقي [الدلائل: 2184/1]: أخيرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر 
قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمء حدّثنا محمد بن خالد 
حدثنا أحمد بن خالد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق. قال: مر النبي :0 
على أبي جهل وأبي سفيان» وهما جالسان. فقال أبوجهل: هذا نبيكميا 
بي عبد شمس. قال أبو سفيان: وتعجب أن يكون منا ني؟ فالني يکرن 

: فيمن أقل منا واذل. فقال أبوجهل: أعجب أن يخرج غلام من بين شيوخ 
يأ ورسول الله لط يسمع. 

فأتاهما فقال: «ائا أت ا أبا فيان هما لله ورَسُولِه عضت ولكشك 
حَمِيتَ للأصل. وآئا نت یا ابا اكم :اللو تتككن لل وكين 
كَثيرأ فقال: بئسما تعدني يا ابن أخي من نبوتك. 

هذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة. 

0 - لعنه الله عت كا لله سال بك اموق 
کہ ناخ ليا لل اد رن ها ملل لتر جم رز 
الْعَنَابَ مَنْ أضَلُ سبيلاً» [الفرفان: £1 {Y~‏ 

وقال الإمام امد ۲۴/۱ ۲۱۵]: حدثنا هشيم» حدذثنا أبو بشر عن 
سعيد بن جبير: عن ابن عباس. قال: نزلت هذه الآية ورسول الله تلز 
متوار بمكة: ولا تَجْهَرْ بصلاتِك وَلا نَحَافِتَ بها لإسراء: .0٠١‏ 

قال: كان إذا صلی بأصحابه رفع صوت بالقرآن؛ فلما سمع ذلك 
المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به قال: فقال الله تعالى 
لنبيه محمد ماز : ولا نَجْهَرْ بصَلابَك) أي: بقراءتك فيسمع المشركون 
فيسبوا القرآن ّلا تَحَافِتْ بها عن أصحابك» فلا تسمعهم القرآن حتى 
يأخذوه عنك (وَانْ م بن ذلك سيلا #[الاسراء: للع 
ْ لكر رن الج يه [خ (؟417).م(445)) من 
حديث أبي بشر جعفر بن أبي وحشية به. 

وقال محمد بن إسحاق [السيرة: ۱۸١‏ سيرة ابن هشام: 13/1" :]۳١١‏ 
حدئني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله 
تي إذا جهر بالقرآن - وهو يصلي - تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه» 
1 وكان الرجل إذا اراد أن يسمع من رسول الله لاز بعض ما يتلو» وهو 
١‏ يصلي» استرق السمعء دونهم فرقاً منهم» فإن رأى أنهسم قد عرفوا أنه 
يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع؛ ؛ فإن خفض زسول الله 4ظ صوته 
م يسمع الذين يستمعون من قراءته شيئاء فأنزل الله تعاى: ولا تَجْهَرْ 
E AE‏ ا E‏ 
يسمعها من يسترق ذلك لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع؛ فيتتفع به «وَابتغ 
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-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ظز 
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قد تقدم ذكر أذية المشركين للمستضعفين من المؤمنين» وما كانوا 
يعاملونهم به من الضرب الشديد. والإهانة اليالغة. وكان الله عز وجل قد 
حجزهم عن رسول الله تاز ومنعه بعمه أبي طالب» »كما تقدم تفصيله 
وللّهِ الحمد والمنة. 

وروى الواقدي [من طريقه أخرجه ابن سعد في الطبقات: ]۲١ 4/١‏ أن 
خروجهم إليها في رجب سنة خمس من البعثة» وأن أول من هاجر منهم 
أحد عشر رجلاً وأربع نسوة» وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين ماش وراكب 
فاستأجروا سفينة بنصف دينار إلى الحبشة. . وهم: : عثمان بن عفان وامرأته 
رقية بنت رسول الله ل وأبو حذيفة بن عتبةء وامرأته سهلة بنت سهيل» 
والزبير بن العوام» ومصعب بن عمير» وعبد الرحمن بن عوفء وأبو سلمة 
بن عبد الأسدء وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية» وعثمان بن مظعون» وعامر 
بن ربيعة العنزي, وامرأته ليلى بنث أبي حثمة» وأبو سبرة بن أبي رهم 
ويقال: حاطب بن عمروه وسهيل ابن بيضاء؛ وعبد الله بن مسعود» رضي 
الله عنهم أجمعين. 

قال ابن جرير (في تاريخه: ۳۳۰/۲]: وقال احرون: بل كانوا إثنین وثمانين 
رجلا سوى نسائهم وأبنائهم» وعمار بن ياسر. فشك راي ابن إسحاق السيرة: 
0 

فإن کان فيهم فقد كانوا ثلاثة وثمانين رجلاً. 

وقال محمد بن إسحاق (السبرة: 4 سيرة ابن هشام: ۳۲۱/۱: فلما رای 
رسول الله أ ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية 
بمكانه من الله عز وجل» ومن عمه أبي طالب» وانه لا يقدر على أن 
يمنعهم ما هم فيه من البلاء. قال لحم: «لرْ رجتم إلى أرض البشة فن 
بها ملكا لا يُظلمٌ غنده أحَد وهي رض صيذقء حى يَجْمَلَ الل نكم 
رجا مما اسم فيده. 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله لذ إلى أرض 
الحبشة مخافة الفتتهه وفراراً إلى الله بدينهم. فكانت أول هجرة كانت في 
الإسلام فكان أول من خرج من المسلمين عثمان بن عفان» وزوجته رقية 
بنت رسول الله تلاز 

وكذا روى البيهقي [الدلائل : 7 من حديث يعقوب بن سقيان 
عن عباس العنبري عن بشار بن موسى عن الحسن بن زياد البرجمي: حدثنا 
قنادة. قال: اول من هاجر إلى الله تعالى بأهله عثمان ببن عفان ته 
سمعت النضر بن أنس يقول: سمعت أبا حمزة - يعنى في نس بن مالك - 
يقول: خرج عثمان بن عفان ومعه امرأنة رقية بنت رسول الله لذ إلى 
أرض الحبشة: فابطا على رسول الله لز خجبرهما فقدمت امرأة من قريش 
فقالت: يا محمد قد رأيت ختدك ومعه امرأته. قال: على آي حال 
رَتهمًا؟؟ قالت: رأيته قد حمل امرأته على حمار من هذه الدبابة» وهو 
يسوقهاء فقال رسول الله ز: «صَحِهُما الل إن لمان أولُ مَنْ هَاجَرٌ 
ْله بد لوط عليه السّلام». 

قال ابن إسحاق (السيرة: +18 .۲٠١ ٠١۷‏ وسيرة ابن هشام: :]۳۲۲/١‏ 
وأبو حذيفة بن عتبة» وزوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو - وولدت له 


بالحبشة محمد بن أبي حذيفة - والزبير بن العوام» ومصعب بن عميرء 
وعبد الرحمن بن عوف» وأبو سلمة بن عبد الأسد» وامرأنه ام سلمة بنت 
أبي أمية بن المغيرة - وولدت له بها زينب - وعثمان بن مظعونء وعامر 
بن ربيعة - حليف آل الخطاب» وهو من بني عنز بن وائل - وامرأته ليلى 
بنت أبي حشمة؛ وأبو سبرة بن أبي رهم العامري» وامرأنه آم كلشوم بنت 
سهيل بن عمرو - ويقال: أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود 
بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ‏ وهو اول من قدمها فيما قيل - 


وسهيل بن بيضاء. فهؤلاء العشرة أول من حرج من المسلمين إلى أرض ١‏ 


قال ابن هشام [السبرة: ۳۲۳/۱]: وكان عليهم عثمان بن مظعون: فيما 
ذكر بعض أهل العلم. 

قال ابن إسحاق [السيرة: ۲۰۸ سيرة ابن هشام: 011/١‏ ثم حرج جعفر 
بن أبي طالب ومعه امرأته أسماء بنت عميسء وولدت له بها عبد الله بن 
جعفر. وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة. 

وقد زعم موسى بن عقبة [من طريقه أخرجه السهقي في الدلائل: ]۲۸٥/۲‏ أن 
المجرة الأولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل أبو طالب ومن حالفه مع 
رسول الله جز إلى الشعب. 

وي هلا نظر واللّه اعلم. 

وزعم أن خروج جعفر بن أبي طالب إنما كان في المجرة الثانية إليها. 
وذلك بعد عود بعض من كان خرج أولأء حين بلغهم أن المشركين أسلموا 
وصلواء فلما قدموا مكة - وكان فيمن قدم عثمان بن مظعون - فلم يجدوا 
ما أخبروا به من إسلام المشركين صحيحأ فرجع من رجع منهم ومكث 
آخرون بمكة. وخرج آخرون من المسلمين إلى أرض الحبشة» وهي المجرة 
الثانية» كما سيأتي بيانه. 

قال موسى بن عقبة: وكان جعفر بن ابي طالب فيمن خرج ثانياً. 

وما ذكره أبن إسحاق من خروجه في الرعيل الأول أظهر كما سياتي 
بيانه والله اعلم. 

لكنه كان في زمرة ثانية من المهاجرين أولأء وهو المقدم عليهم والمترجم 
عنهم عند النجاشي وغيره» كما سنورده مبسوطاً. 

ثم إن ابن إسحاق (السيرة: 7٠٠‏ - ۲۰۸. وسيرة ابن هشام: ۳۲۴/۱ - 
٠‏ سرد الخارجين صحبة جعفر رضي الله عنهم. . وهم: عمرو بن سعيد 
بن العاص» وامرأته فاطمة بنت صفوان ابن أمية بن محرث بن شق 
الكناني. وأخخوه خالد» وامراته أمينة بنت خلف بن أسعد الخزاعي - 
وولدت له بها سعيدا وامة التي تزوجها بعد ذلك الزبيره فولدت له عمراً 
وخالداً ‏ قال: وعبد الله بن جحش ابن رثاب» وأخوه عيد الله ومعه 
امرأته ام حبيبة بنت أبي سفيان» وقيس بن عبد الله من بني أسد بن خزيمة 
وامرأته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان» ومعيقيب بن أبي فاطمة» وهو 
من موالى آل سعيد بن العاص. 

قال ابن هشام [السيرة: :]۳۲١/١‏ وهو من دوس. قال: وأبو موسى 
الأشعري عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن ربيعة. - وستكلم معه في 
هنا - وعتبة بن غزوان» ويزيد بن زمعة بن الأسوده وعمرو بن أمية بن 
الحارث بن أسدء وطليب بن عمير بن وهب بن أبي كثير بن عبد وسويبط 
بن سعد بن حرملةء وجهم بن قيس العبدري» ومعه امرأته أم حرملة بنت 
عبد الأسود بن خخزيمة» وولداه عمرو بن جهم وخزية بن جهمء وأبو الروم 
ابن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارء وفراس بن النضر بن 
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۳۹٤ 


الحارث بن كلدة» وعامر بن أبي وقاص أخو سعد والمطلب بسن أزهر بن 
عبد عوف الزهري» وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة - وولدت له 
بها عبد الله - وعبد الله بن مسعود, وأخوه عتبة؛ والمقداد بن الأسوده 
والحارث بن خالد بن صخر التيميء وامرأنه ريطة بنت الحارث بسن جبيلة 
- وولدت له بها موسى وعائشة وزينب وفاطمة - وعمرو بن عثمان بن 
عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» وشماس بن عثمان بن الشريد 
المخزومي -. 

قال رابن هشام في السيرة: "75/١‏ ۳۲۷]: وإغا سمي شماساً لحسته 
وأصل اسمه عثمان بن عثمان - وهبار بن سفيان بن عبد الأسد 
المخزومي» وأخوه عبد الله وهشام ب بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله 
بن عمر بن خزوم» وسلمة بن هشام بن المغيرة» وعياش بن أبي ربيعة بن 
المغبرة» ومعتب بن عوف بن عامر -- ويقال له: عيهامة - وهو من حلفاء 
بي مخزوم. 

قال: : وقدامة وعبد الله أخوا عثمان بن مظعون» والسائب بن عثمان 
بن مظعونء وحاطب بن الحارث بن معمر ومعه امرأته فاطمة بنت الجلل» 
وابناه منها محمد والحارث؛ وأخوه خطابء وامرأته فكيهه بنت يسار» 
وسفيان بن معمر بن حبيب» وامرأنه حسنةء وابناه منها جابر وجنادة 
وابنها من غيره؛ وهو شرحبيل بن عبد الله أحد الغوث بن مزاحم بن 
تميم» وهو الذي يقال له: شرحبيل بن حسنة - وعثمان بن ربيعة بن أهبان 
بن وهب بن حفافة بن جمح» وخنيس بن حلافة بن قيس بن عدي» وعد 
الله بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهمء وهشام بن العاص 
بن وائل بن سعيد» وقيس بن حناقة بن قبس بن عدي» وأخوه عبد الله 
وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي» وإنخوته الحارث ومعمر والسائب 
ويشر وسعيد أبناء الحارث بن قيس بن عدي وأخو بشر بن الحارث بن 


قيس بن عدي لأمه وهو ضعيد بن عمرو التميمي» وعمير بن رئاب بن 


حذيفة بن مهشم بن سعيد بن سهم» وحليف لبي سهم وهو: محمية بن 
جزء الزبيدي» ومعمر بن عبد الله العدوي» وعروة بن عبد العزى؛ وعدي 
بن نضلة بن عبد العزى؛ وابنه النعمان» وعبد الله بن تخرمة العامري» وعبد 
الله بن سهيل بن عمروء وسليط بن عمروء وأخوه السكران» ومعه زوجته 
سودة بنت زمعة. ومالك بن زمعة» وامرأته عمرة بنت السعدي» وحاطب 
بن عمرو:العامري؛ وحليفهم سعد بن خولة - وهو من اليمن - وأبو 


. عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري» وسهيل بن بيضاء - وهي أمهى 


واسمها دعد بنت جحدم بن أمية بن ظرب بن الحارث بن فهر - وهو 
سهيل بن وهب بن رييعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث؛ وعمرو 
بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث» وعيياض 
بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة ويقال: بل 
ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة؛ وعمرو بن الحارث بسن زهير بن أبي 
شداد بن ربيعة» وعثمان بن عبد غنم بن زهير وسعد بن عبد قيس بن 
لقيطء وأخوه الحارث الفهريرن. 

قال ابن إسحاق [السيرة: 7٠١‏ سيرة ابن هشام: :]۳۳١/١‏ فكان جميع من 
لحق بأرض الحبثسة وهاجر إليها من المسلمين - سوى ابنائهم النين 
خرجوا بهم صغاراً وولدوا بها - ثلاثة وثمانون رجلاً إن كان عمار بن 
ياسر فبهم» وهو يشك فيه. 

قلت: وذكر اين إسحاق أبا موسى الأشعرى فيمن هاجر من مكة إلى 
أرض الحبشة غريب جداً. 
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ه- كتاب سيرة رسول الله کچ 


وقد قال الإمام أحمد [451/1]: حدئنا حسن بن موسى سمعت خدهاً 
أخا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن ابن 
مسعود. قال: : بعثنا رسول الله ظ إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين 
رجلا فيهم عبد الله بن مسعود وجعفرء وعبد الله بن عرفطة» وعثمان بن 
مظعون» وأبو موسى فأتوا النجاشي. وبعشت قريش عمرو بن العاص 
وعمارة بن الوليد بهدية» فلما دخلا على النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن 
ينه وعن شماله ثم قالا له: إن نفراً من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا 
وعن ملتنا. قال: فأين هم؟ قالا: في أرضك. فابعث إليهسم فبعث إليهسم 
فقال جعفر: أنا خطييكم اليوم فاتبعوه» فسلم ولم يسجد فقالوا له: مالك 
لا تسجد للملك؟.قال: إنا لا نسجد إلا لله ع وجل قال: وما ذاك؟ قال: 
إن الله بعث إلينا رسولاً د ثم أمرنا أن لا نسجد لأجد إلا لله عر وجل 
وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو: فإنهم يجالفونك في عيسى بن مريم» 
قال: فما تقولون في عيسى ابن مريم وأمه؟ قال: نقول كما قال اللّه: هو 
كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول؛ التي لم يمسها بشرء ولم يفرضها 
ولد. قال: فرفع عوداً من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين 
والرهبان. والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما یسوی هناء مرحباً بكم 
ويمن جتنم من عنده» أشهد أنه رسول الله . وأنه الذي نجد في الإنجيل. 
وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مریم انزلوا حيث شتتم» واللّه لولا 
ما آنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي احمل نعليه. وأمر بهدية 
الآخرين فردت إليهماء ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدراً. 
وزعم أن الني تيز استغفر له حين بلغه موته. 

وهنا إسناد جيد قوي وسياق حسن. وفيه ما يقتضي أن أبا موسى 
كان من هاجر من مككة إلى أرض الحبشة: إن لم يكن ذكره مدرجاً من 

بعض الرواة واللّه أعلم. 
٠‏ وقد روي عن أبي إسحاق السبيعي من وجه آخر. فقال الحافظ أبو 
نعيم في «الدلائل» ((۱۹)): حذثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن زكريا 
الغلابيء حذئنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل (ح). وحدثنا سليمان بن 
أحمد حدثنا محمد بن زكرياء حدثنا الحسن بن علوية القطان» حدثنا عباد 
بن موسى الختليء حدثنا إسماعيل بن جعفر» حذثنا إسرائيل(ح). وحدثنا 
ابو أحمد. حدئنا عبد الله بن محمد بن شيرويه» حدئنا إسحاق بن إبراهيم- 
هو ابن راهویه - حدئنا عبيد الله بن موسى حتثنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن أبي بردة عن آبي موسى. قال: أمرنا رسول الله لذ أن ننطلق 
مع جعفر بن ابي طالب إلى أرض النجاشي؛ فبلغ ذلك قريشاً فبعثوا عمرو 
بن العاص وعمارة بن الوليد» وجمعوا للنجاشي هدية وقدما على النجاشي 
فأتياه بالهدية» فقبلها وسجدا له ثم قال عمرو بن العاص: 

إن ناساً من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك. قال لهم النجاشي: 
في أرضي؟ قالا: نعم! فبعث إليناء فقال لنا جعفر: لا يتكلم منكم أحد. أنا 
خطيبكم اليوم؛ فانتهينا إلى النجاشي؛ وهو جالس في مجلسه وعمرو بن 
٠‏ العاص عن يينه» وعمارة عن يساره. والقسيسون جلوس سماطين - 
. قال لهم عمرو وعمارة: إنهم لا يسجدون لك - فلما انتهينا بدرنا من عنده 
أ. من القسيسين والرهبان: اسجدوا للملك. فقال جعفر: لا نسجد إلا لله عز 
وجل. فقال له النجاشي: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث فينا رسولاً وهو 
الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قال: مين 
بغي اسْمُهُ أَحْمَدُ» فامرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيا ونقيم الصلاة 
ونؤتي الزكاة» وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر. 


فأعجب النجاشي قوله» ف فلما رأى ذلك عمرو بن العاصء قال: أصلح 
الله املك إنهم يخالفونك في عيسى بن مريسم» فقال النجاشي لجعفر: ما 
يقول صاحبكم في ابن مريم؟ قال: يقول فيه قول اللّه: هو روح الله 
وكلمته أخرجه من العذراء البتول التي لم يقربها بشر وم يفرضها ولد: 
فتناول النجاشي عوداً من الأرض فرفعه فقال: يا معشر القسيسين والرهبان 
ما يزيدون هؤلاء على ما تقولون في ابن مریم ولا وزن هذه. . مرحباً بكم 
ويمن جتتم من عنده؛ فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى. 
ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى اقل نعليه» امكشوا في أرضي ما 
شتتم» وأمر لنا بطعام وكسوة. وقال: رذوا على هذين هديتهما. 

وكان عمرو بن العاص رجلاً قصيرأء وكان عمارة رجلاً جميلء وكانا 
أقبلا في البحر» فشربا ومع عمرو امرأته. فلما شربا قال عمارة لعمرو: مر 
امرأتك فلتقبلني. فقال له عمرو: ألا تستحي؟ فأخذ عمارة عَمْرا فرمى به 
في البحرء فجعل عمرو يناشد عمارة حتى أدخله السفينة؛ فحقد عليه 
عمرو في ذلك. فقال عمرو للنجاشي: إنك إذا خرجت خلفك عمارة في 
أهلك. فدعا النجاشي بعمارة فنفخ في إحليله فطار مع الوحش. 

وهكلا رواه الحافظ البيهقي في «الدلائل» [(755/1)] من طريق أبي 
علي الحسن بن سلام السواق عن عبيد الله بن موسى فذكر بإسناده مثله 
إلى قوله: فأمر لنا بطعام وكسوة. 

قال: وهنا إسناد صحيح وظاهره يدل على أن أبا مرسی كان بمكة. 
وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة؛ والصحيح عمن يزيد 
بن عبد الله ب بن أبي بردة عن جذ أبي بردة عن أبي موسى: أنهم بلغهسم 
رج رسول الله #5 وهم باليمن فخرجوا مهاجرين في بضع وخسين 
وجلا في سفينة» فالقتهم سفيتتهم إلى النجاشي بأرض الحبشة: فوافقوا 


جتغفرؤن أبي طالب وأصحابه عنده» فأمرهم جعفر بالإقامةء فأقامرا عننده 


حت قدموا على رسول الله ج زمن خيبر. قال [السسهقي في الدلائل: 
65 فأبو موسى شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشيء فأخبر 
عنه. قال: ولعل الراوي وهم في قوله: أمرنا رسول الله تلط أن ننطلق 
واللّه أعلم. 

وهكذا رواه البخاري [(7875) في باب هجرة الحبشة: حدئنا عمد 
بن العلاء حذئنا أبو أسامة حدثنا يزيد بن عبد اللّه عن أبي بردة عن أبي 
موسى. قال: بلغنا غرج الني 4# ونحن باليمن فركبنا سفينة فالقتنا سفيتتنا 
إلى النجاشي بالحبشة؛ فوافقنا جعفر بن أبي طالب #5 فاقمنا معه حتى 
قدمنا فوافقنا الني لز حين افتتح خيبرء فقال الني كلذ: «لكم آَم أَخلَ 
السفینةٍ هِجْرتَانَ؛ وهكذا رواه مسلم [(71605: ])٠٠٠۳‏ عن أبي كريب 
وأبي عامر عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة , بن أبي موسى كلاهما 
عن أبي أسامة به. ورواء [خ (5 اث ۰ ] في مواضع أخر مطولاً. 
واللّه اعلم. ْ 
وأما قصة جعفر مع النجاشي فإن الحافظ ابن عساكر رواها في ترجمة 
جعفر بن أبي طالب من تاريمه» من رواية نفسه» ومن رواية عمرو بن 
العاص. وعلى يديهما جرى الحديث» ومن رواية أبن مسعود كما تقدم. 
وأم سلمة كما سيأتي. فأما رواية جعفر فإنها عزيزة جداً. رواها ابن عساكر 
عن أبي القاسم السمرقندي» عن أبي الحسين بن النقور عن أبي طاهر 
المخلصء عن أبي القاسم البغوي. قال: حدئنا أبو عبد الرحمن الجعفي عن 
عبد الله بن عمر بن أبان» حدئنا أسد بن عمرو البجلي؛ عن مجالد بن 
سعيد عن الشعي» عن عبدالله بن جعفرء عن أبيه. قال: بعشت قريش 


عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية من أبي سفيان إلى النجاشي. 
فقالوا له - ونحن عنده -: قد صار إليك ناس من ميفلتنا وسفهائناء 
فادفعهم إليناء قال: لا حتى أسمع كلامهم. قال: فبعث إلينا فقال: ما يقول 
هؤلاء؟ قال: قلنا: إن هؤلاء قوم يعبدون الأوثان» وإن اللّه بعث إلينا 
رسولاً فآمنا به وصدقناه. فقال لهم النجاشي: أعبيد هم لكم؟ قالوا: لا. 
فقال: فلكم عليهم دَين؟ قالوا: لا. قال: فخلوا.سبيلهم. قال: فخرجنا من 
عنده فقال عمرو بن العاص: إن هؤلاء يقولون في عيسى غير ما تقول» 
قال: إن لم يقولوا في عيسى مثل قولي لم أدعهم في أرضي ساعة من نهار. 

فارسل إلينا فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من الأول؛ قال: مايقول 
صاحبكم في عيسى بن مريم؟ قلنا: يقول: هو روح الله وكلمته ألقاها إلى 
عذراء بتول» قال: فارسل فقال: ادعوا لي فلاناً القس» وفلاناً الراهب. فتاه 
ناس منهم فقال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقالوا: انت أعلمناء »فما 
تقول؟. 

قال النجاشي - وأخذ شيئاً من الأرض - قال: ما عدا عيسى ما قال 
هؤلاء مثل هذاء ثم قال: أيؤذيكم أحد؟ قالوا: نعم! فنادى مناد: من آذى 
احداً منهم فأغرموه أربعة دراهم ثم قال: أيكفيكم؟ قلنا: لا فاضعفها. 
قال: فلما هاجر رسول اللّه كذ إلى المدينة وظهر بها قلنا له: إن رسول الله 
ع تابهر رعاجر إل الدبة» زل الذين كنا دتا اغيم ود ارا 
الرحيل إليهء فزودنا قال: نعم! فحملنا وزودنا. ثم قال: أخبر صاحبك با 
صنعث إليك وهلا صاحي معكم أشهد أن لا اله إلا لله وأنه سول 
الله. وقل له يستغفر لي. 

ل فخرجنا حتى أتينا المديئة فتلقاني رسول الله اظ واعتنقني» 

ثم قال: : «ما أذري أنا قنْح خير أَفْرَحُ أمْ دوم جِعمْر؟» ووافق ذلك فح 
هك هد ليس هذا جعفر فسله ما صنع به 
صاحبنا؟ فقال: نعم فعل بنا كذا وكذا وحملنا وزودناء وشهد أن لا إله إلا 
. الله وأنك رسول الله. وقال لي: قل له يستغفر لي فقام رسول الله تلك 
فتوضأء ثم دعا ثلاث مرات «اللّهُمْ عفر للدجَائي؛ فقال المسلمون: آمين. 
ثم قال جعفر: فقلت للرسول: انطلق فاخبر صاحبك بما رأيت من رسسول 
الله ج 

ثم قال ابن عساكر: حسن غريب. 

وأما رواية أم سلمة فقد قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
[السيرة: 146 141]: حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
حارث بن هشام؛ عن ام سلمة رضي الله عنها. أنها قالت: لما ضاقت مكة 
وأوذي اصحاب رسول الله 4# وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة 
في دينهم؛ وان رسول الله تلك لا يستطيع دفع ذلك عنهم. وكان رسول 
الله في منعة من قومه ومن عمّه لا يصل إليه شيء مما يكره ونما ينال 
اصحابهء فقال لهم رسول الله از: «إنْ بارض الحبشة ملكا لا يُظلم اح 
عند فالحقوا ببلادو حى يمل الله لكمْ فرجاً ورجا مما شم فيوه. 

فخرجنا إليها أرسالاً حتى اجتمعنا بهاء فتزلنا خير دار إلى خير جار 
آمنين على دينناء ول نخش فيها ظلماً. فلما رات قريش أنا قد أصبنا داراً 
وأمنً. اجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجونا من بلاده وليردنا 
عليهم فبعثوا عمرو بن العاص وعبد اللّه, 
ولبطارقته» فلم يدعوا منهم رجلاً إلا هيئوا له هدية على حدة» وقالوا لهما: 
ادفعرا إلى كل بطريق هديته قبل أن تنكلموا فيهم؛ ڈ ثم ادفعرا إليه هداياه فإن 
استطعتم أن يردّهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا. 


بن أبي ربيعة» فجمعوا له هدايا 


4 - هجرةٌ الصحابة الأرض الحبشة فراراً بدينهم 


طش 


فقدما عليه فلم يبن بطريق من بطارقته إلا قدّموا إليه هديته» وكلمره 
وقالوا له: إنما قدمنا على هذا الملك في سفهائنا فارقوا أقرامهم في دينهم وم 
يدخلوا في دينكم. فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم: فإذا نحن كلّمناه 
فأشيروا عليه بان يفعل فقالوا: نفعل. ثم قذموا إلى النجاشي هداياه, وكان 
من أحب ما يهدون إليه من مكة الأدم -. 

وذكر موسى بن عقبة [من حديثه أخرجه البيهقي في الدلائل: ۲۹۳/۲] أنهتم-” 
أهدوا إليه فرسا وجبة ديباج - فلما أدخلوا عليه هداياه. قالوا له: 

أيها الملك: إن فتية منا سفهاء فارقرا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك 
وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه» وقد لجثرا إلى بلادك وقد بعثنا إليك فيم 
عشائرهم» آباؤهم وأعمامهم» وقومهم لتردهم عليهم» فإنهم أعلى بهم عينا 
فقالت بطارقته: صدقوا أيها الملك؛ لو رددتهم عليهم كانوا هم أعلى بهم 
عيناً فإنهم لن يدخلرا في دينك فتمنعهم لذلك. فغضب ثم قال: لا لعمر 
الله! لا اردهم عليهم حتى آدعوهم» فأكلمهم وأنظر ما أمرهم؛ قرم لجنوا 
إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري فإن كانوا كما يقولون 
رددتهم عليهم؛ وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أدخل بينهم وبينهم» 
ول أنعمهم عيناً. 

وک مسي اق غ نو ی اج ت وان 0 
٩‏ أن أمراءه أشاروا عليه بأن يردّهم إليهم. فقال: لا والله! حتى 
اسمع كلامهم وأعلم على أي شيء هم عليه. 

فلما دخلوا عليه سلّموا ولم يسجدوا له. فقال: أيها الرهط الا تحدئوني 
ما لكم لا تحيوني كما يحبيني من نانا من قومکم؟ وأخبروني ماذا تقولون 
في عيسى وما دینکم؟ أنصارى أنتم؟ قالوا: لا. قال: أفيهود أنتم؟ قالوا: 
لا. قال: فعلى دين قرمكم؟ قالوا: لا. قال: فما دینکم؟ قالوا: الإسلام. 
قال: وما الإسلام؟ قالوا: نعبد الله لا نشرك به شيتا. قال: من جاءكم 
بهذا؟ قالوا: جاءنا به رجل من أنفسناء قد عرفنا وجهه ونسسبه. بعشه الله 
إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلناء فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء وأداء 
الأمانة» ونهانا أن نعبد الأوشسان وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك لهء 
فصدّقناه وعرفنا كلام الله وعلمنا أن الذي جاء به من عند اللّه فلما فعلنا 
ذلك عادانا قومنا وعادوا الني الصادق وكذبوه وأرادوا قتله» وأرادونا على 
عبادة الأوثان» ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. قال: واللّه إن هذا لمن 
المشكاة التي حرج منها أمر موسى. 

قال جعفر: وأما اتحية فإن رسول اله لظ أخبرنا ان عي الي الجنة 
السلا وأمرنا بذلك فحيبناك بالذي يحي بعضنا بعضاً. واما عيسئ ابن 
مريم فعبد اللّه ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وابن العذراء 
البتول. فاخذ عودا وقال: والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. 
فقال عظماء الحبشة: واللّه لثن سمعت الحبشة لتخلعنك. فقال: واللّه لا 
اقول في عيسى غير هذا أبدأء وما أطاع الله الناس في حين رد علي ملكي 
فاطيع الئاس في دين اللّه. معاذ الله من ذلك. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم وم 
يكن شيء أبغض لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع 
كلامهم. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا: : اذا تقولون؟ 
فقالوا: وماذا نقول؟ نقول والله ما نعرف. وما نحن عليه من أمر دينناء وما 
جاء به نبينا ا كائناً في ذلك ما كان, فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه 
منهم جعفر بن أبي طالب ظ4. فقال له النجاشي: ما هذا الدين الذي 
أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية» ولا نصرانية. فما هذا 
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الدين؟ فقال له جعفر: أيها الملك كنا قوماً على الشرك نعبد الأوثان وناكل 
الميتة ونسيء الجوار» ونستحل المحارم بعضنا من بعسض في سفك الدماء 
وغيرهاء لا محل شيثاً ولا نحرمه. فبعث الله إلينا نبياً من أنفسنا نعرف وفاءه 
وصدقه وامانته فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ونصل الأرحام 
ونحمي الجوار ونصلي لله عز وجل ونصوم له ولا نعبد غيره. 

وقال زياد عن ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳۳۹/١‏ فدعانا إلى الله 
لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن 
الجوار والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل 
مال اليتيم وقذف المحصنةء وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاء وأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام قال: فعدوا عليه أمور الإسلام - فصدقناه 
وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله» فعبدنا الله وحده لا شريك 
له ولم نشرك به شيئء وحرمنا ما حرّم علينا وأحللنا ما أحلٌ لناء فعدا علينا 
قومتا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وان 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث؛ فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا 
وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا 
في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. 

قالت: فقال النجاشي: هل معك شيء مما جاء به؟ ‏ وقد دعا 
أساقفته فامرهم فنشروا المصاحف حوله - فقال له جعفر: نعم! قال: هلم 
فاتل علي مما جاء به. 

فقرأ عليه صدراً من #كهيعص» فبكى واللّه النجاشي حتى اخضلت 
لحيته ویکت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. ثم قال: إن هذا الكلام 
ليخرج من المشكاة التي جاء بها موسىء انطلقوا راشدين لا والله لا أردّهم 
عليكم ولا أتعمكم عيناً. 

فخرجنا من عنده وكان أتقى الرجلين فينا عبد الله بن ربيعة. فقال 
٠‏ عمرو بن العاص: والله لآنينه غداً ما استاصل به خضراءهم؛ ولأخيرنه 
1 - عيسى أبن مریم - عبد. فقال له عبد 

بن أبي ربيعة: لا تفعل فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن ن لهم رحماً وهم 

حقاً. فقال: واللّه لأفعلن افلما كان الغد دحل عليه فقال: أيها الملك إنهم 
يقولون في عيسى قولاً عظيماء فارسل إليهم فسلهم عنه. فبعث واللّه إليهم 
ول يتزل بنا مثلهاء فقال بعضنا لبعض: ماذا تقولون له في عيسى إن هو 
سالکم عنه؟ فقالوا: نقول والله الذي قاله الله فيه والذي أمرنا نبينا أن 
نقوله فيه. 

فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال: ما نقولون في عيسى ابن مریم؟ 
فقال له جعفر: نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مریم 
العذاراء البترل. فدلى النجاشي ينه إلى الأرض فآخذ عوداً بين أصبعيه 
فقال: ما عدا عيسى ابن مريم نما قلت هذا العويد. فتداخرت بطراقته. 
فقال: وإن تشاخرتم واللّه! اذهبوا فأتتم سيوم في الأرض - والسيوم: 
الآمنون في الأرض - من سبكم غرم» من سبكم غرم» من سبكم غر» 
ثلاثاً ما أحب أن لي دبرا وأني آذيت رجلاً منكم. والدبر بلسانهم: الذهب. 

وقال زياد عن ابن إمسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳۳۸/١‏ ما أحب أن لي 
دبراً من ذهب. ١‏ 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: :]۳۳۸/١‏ ويقال: ا 
بلغتهم. 


ثم قال النجاشي: فواللّه ما اخذ الله مي الرشوة حين رد علي ملكي: 


۷ - هجرةٌ الصحابة الأرض الحبشة فراراً بدينهم 


ه- كتاب سيرة رسول الله تت 


ولا أطاع الناس في فاطيع الناس فيه. ردوا عليهما هناياهما فلا حاجة لي 
بها. واخرجا من بلادي فخرجا مقبوحين مردوداً عليهما جاء! به. 

قالت: فاقمنا مع خير جار في خير دارء فلم ينشب أن حرج عليه 
رجل من الحبشة ينازعه في ملكه؛ فوالله ما علمنا حزناً حزنا قط هو اشد 
منه» فرقاً من أن يظهر ذلك الملك عليه فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما 
كان يعرفه» فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي فخرج إليه سائراً ققال 
اصحاب رسول الله اظ بعضهم لبعض: من يخرج فيحضر الوقعة حتى 
ينظر على من تكون؟ فقال الزبير - وكان من أحدثهم سنا : أناء فتفخوا 
له قربة فجعلها في صدره» فجعل يسبح عليها في النيل حتى خرج من شقه 
الآخر إلى حيث التقى الناس» فحضر الوقعة فهزم الله ذلك الملك وقتله 
وظهر النجاشي عليه. فجائا الزبير فجعل يلمع لنا بردائه ويقول: الا 
فأبشرواء فقد أظهر اللّه النجاشي. قالت: فوالله ما علمنا أننا فرحنا بشيء 
قط فرحنا بظهور النجاشي ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج مننا راجعاً 
إلى مكةء وأقام من أقام. 

قال الزهري [السيرة لابن إسحاق: :]١51‏ فحدثت هذا الحديث عروة بن 
الزبير عن أم سلمة. فقال عروة: أتدري ما قوله: ما أخذ اللّه مني الرشرة 
حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه» ولا أطاع الناس في فاطيع الناس 
فيه؟ فقلت: لا! ما حدّثي ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام عن أم سلمة. فقال عروة: فإن عائشة حدثتني أن أباه كان ملك قومه. 
وكان له اخ له من صلبه اثنا عشر رجلاً وم يكن لأبي النجاشي ولد غير 
النجاشي فأدارت الحبشة رأيها بينها فقالرا: لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا 
أخاه فإن له اثني عشر رجلاً من صاب فتوارثوا الملك» لبقيت الحبشة عليهم 
دهراً طويلاً لا يكون بينهم اختلاف» فعدوا عليه فقتلوة وملكوا أخاه. 

قدخل. النجاشي لعمه حتی غلب عليه فلا يذبر أمره غيره» وكان ليا 
حازماً من الرجال؛ ذ فلما رأت الحبثة مكانه من عمه قالوا: قد غلب هذا 
الغلام على أمر عمّه فما نأمن أن يملكه علينا وقد عرف أنا قتلنا أباه» فلئسن 
فعل لم يدع منا شريفاً إلا قتله» فكلموه فيه فليقتله أو ليخرجنه من بلادناء 
فمشوا إلى عمه فقالوا: قد رأينا مكان هذا الفتي منك» وقد عرفت آنا قلا 
أباه وجعلناك مكانه وإنا لا نأمن أن يملك علينا فيقتلناء فاما أن تقتله وإما 
أن تخرجه من بلادنا. 

قال: ويحكم قتلتم أباه بالأمس واقتله اليوم؟ بل أخرجه من بلادكم. 
فخرجوا به فوقفوه في السوق وياعوه من تاجر من التجار بستمائة درهم أو 
بسبعماثة فقذفه في سفينة فانطلق به فلما كان العشي هاجت سحابة من 
سحائب الخريف فخرج عمّه يتمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته ففزعوا إل 
ولده فإذا هم حمقون ليس في أحد منهم خير فمرج على الحبشة أمرهم. 
فقال بعضهم لبعض: تعلمون واللّه أن ملككم الذي لا يصلح أمركم غيره 
للذي بعتم الغداة فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه قبل أن 
يذهب؛ فخرجوا في طلبه فأدركوه فردوه فعقدوا عليه تاجه واجلسره على 
سزيره وملكوه؛ فقال الشاجر: ردوا على مالي كما أخذتم مني غلامي؛ 
فقالرا: لا نعطيك. فقال: إذً واللّه لأكلمته فقالوا؛ وإن. فمشى إليه فكلمه 
فقال: أيها الملك إني ابتعت غلاماً فقبض مني الذي باعره ثمنه» ثم عدوا 
على غلامي فتزعوه من يدي ولم يروا علي مالي» فكان اول ما خبر به من 
صلابة حكمه وعدله أن قال: لتردنٌ عليه ماله» أو لتجعلنْ يد غلامه في يده 
فليذهين به حيث شاء. فقالوا: بل نعطبه ماله فاعطوه إيا فلذلك يقول: ما 
أخذ اله مني الرشو ة فآخذ الرشوة حين رد علي ملكي» وما أطاع النناسَ 


۳۹۸ كتاب سيرة رسول الله متو ۷- هجرةٌ الصحابة الأرض البشة فراراً بدينهم‎ -٥ 


في فأطيع الناس فيه. 
وقال مرسى بن عقبة [من حدينه أخرجه البيهقي في الدلائل: 145/7): كان أبو 
النجاشي ملك الحبشة» فمات والنجاشي غلام صغير فأوصى إلى أخيه: إن 
إليك ملك قومك حتى يبلغ ابني» فإذا بلغ فله الملك فرغب أخوه في الملك 
فباع النجاشي من بعض التجار فمات عمّه من ليلته وقضى» فردّت الحبشة 
النجاشي حتى وضعوا التاج على رأسه. 
هكنا ذكره مختصراً وسياق ابن إسحاق احسن وأبسط فالله اعلم. 
والذي وقع في سياق ابن إسحاق إنما هر ذكر عمرو بن العاص وعبد 
الله بن أبي ربيعة» والذي ذكره مرسى بن عقبة والأموي وغير واحد أنهما 
عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن المغيرة وهو أحد السبعة الذين دعا 
عليهم رسول الله ل حين تضاحكوا يوم وضع سلى الجزور على ظهره 
اكز وهو ساجد عند الكعبة. 
وهكذا تقدم في حديث ابن مسعود وأبي موسى الأشعري. والمقصود 
أنهما حين خرجا من مكة كانت زوجة عمرو معه وعمارة كان شاباً حسناً 
فاصطحبا في السفينة وكان عمارة طمع في امرأة عمرو بن العساصء فالقى 
عَمرأً في البحر ليهلكه فسبح حتى رجع إليها. فقال له عمارة: لو أعلم أنك 
تحسن السباحة لا ألقيتنك. فحقد عمرو عليه فلما لم يقض لمما حاجة في 
المهاجرين من النجاشيء وكان عمارة قد توصل إلى بعض أهل النجاشي 
فوشى به عمرو فأمر به النجاشي فسحر حتى ذهب عقله وساح في البرية 
مع الوحوش. 
وقد ذكر الأموي قصته مطولة جداً وأنه عاش إلى زمن إمارة عمر بن 
الخطاب» وأنه تقصده بعض الصحابة ومسكه فجعل يقول: أرسلني أرسلني 
وإلا مت فلما لم يرسله مات من ساعته فاللّه أعلم. 
وفد قيل: إن قريشاً بعنت إلى النجاشي في أمر المهاجرين مرتين الأولى 
مع عمرو بن العاص وعمارة والثانية مع عمروء وعبد الله ب بن أبي ربيعة. 
نص عليه أبو نعيم في «الدلائل» ربكقلى واللّه أعلم. 
: وقد قيل: إن البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر - قاله الزهري - 
لينالوا من هناك ثاراً فلم يجبهم النجاشي ڪجه وارضاء إلى شيء مما الوا 
فاللّه اعلم. 
وقد ذكر زياد عن ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)777/١‏ أن أبا طالب لا 
رأى ذلك من صنيع قريش كتب إلى النجاشي أبياتاً يمضه فيها على العدل 
وعلى الإحسان إلى من نزل عنده من قومه: 
ألا ليت شعري كيف في النأي جعفرٌ وعمرو وأعناءٌ المد الأقارب 
وما نالت أفعال النجاشي جعفراً واصحابة أو عاق ذلك شَافِبُ 
تعلم» أبيست اللعمن أنك ماج كريمٌ فلا يشقى إليك الجَانِبُ 
تعلم بان اللة زادك بسطة وأسسبابَ خير كلها بك لازبٌ 
وقال يونس عن ابن إسحاق (السرة: :)۱۹٩‏ حدثي يزيد بن رومان عن 
عروة بن الزبير. قال: إغا كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. والمشهور أن جعفراً هو المترجم رضي الله عنهم. 
وقال زياد البكائي عن ابن إمسحاق (سيرة ابن هشام: 4/۷( : حدثني 
يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة ثشة رضي الله عنها. قالت: لمامات 
النجاشي کان يتحدث أنه لا يزال ری على قبره نور. 
ورواه أبو داود )] عن محمد بن عمرو الرازي عن سلمة بن 
الفضل عن محمد بن إسحاق به: لما مات النجاشي له كنا تتحدث أنه لا 


يزال يرى على قبره نور. 

وقال زياد عن محمد بن إسحاق (سرة ابن هشام: 040/١‏ 741): حدثني 
جعفر بن محمد عن أبيه. قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي: إنك 
فارقت ديننا وخرجوا عليه فأرسل إلى جعفر واصحابه فهيا لهم سغناً. 
وقال: اركبوا فيها وكونوا كما أنتم» فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث 
شتتم وإن ظفرت فائبتوا. ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمنا عبده ورسوله؛ ويشهد أن عيسى عبده ورسوله وروحه 
الحبشة وصفوا له. 

فقال: يا معشر الحبشة آلست احق الناس بكم؟ قالوا: بلى! قال: 
فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة. قال: فما لكم؟ قالوا: فارقت 
دينناء وزعمت أن عيسى عبد. قال: فما تقولون نتم في عيسى؟ قالوا: 
نقول هو ابن الله. فقال النجاشي - ووضع يده على صدره على قبائه -: 
وهو يشهد أن عيسى ابن مریم لم یزد على هذاء وإنما يعني على ما کتب» 
فرضوا وانصرفوا. فبلغ رسول الله تلط فلما مات النجاشي صلّى عليه 
واستغفر له. 

وقد ثبت في «الصحيحين» [خ (ه4؟7١)؛‏ م (460) من حديث أبي 
هريرة طَب: أن رسول الله تنظ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. 

وقال البخاري ((۳۸۷۷)]: موت النجاشي: حدثنا أبو الربيع حدثنا ابن 
عيبنة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر. قال: قال رسول الله ا حين 
مات النجاشي: «مات الوم رجلٌ صالح فقُومُوا قَصَلُوا عَلَى اخيكم 
أصْحمة». 

وروي ذلك من حديث انس بن مالك وابن مسعود وغير واحد وني 
بعض الروايات تسميته أصحمة» وني رواية: مصحمة وهو أصحمة بن أبجر 
وكان عبداً صا حاً لييباً ذكياً عادلاً عالاً طبه وأرضاء. 

وفال يونس عن ابن إسحاق [السيرة: :]۲١١‏ اسم النجاشي مصحمة. 

وف نسخة صححها البيهقي [الدلائل: :]۲٠١/١‏ أصحم وهو بالعربية: 

قال وإنما النجاشي اسم الملك: كقولك كسرى وهرقل. 

قلت: كذا ولعله يريد به قبصر فإنه علم لكل من ملك الشام مع 
الجزيرة مع بلاد الروم؛ وكسرى علم على من ملك الفريس وفرعون علم 
لمن ملك مصر كافرأ والمقوقس لمن ملك الإسكندرية ونيم لمن ملك اليمن 
والشحرء والنجاشي لمن ملك الحبشة وبطليموس لن ملك اليونان وقيل: 
المند وخاقان لمن ملك الترك. 

وقال بعض العلماء إنما صلى عليه لأنه كان يكتم إيمانه من قومه فلم 
يكن عنده يوم مات من يصلي عليه فلهذا صلی عليه كذ: قالوا: فالشائب 
إن كان قد صلي عليه ببلده لا تشرع الصلاة عليه ببلد أخرى؟ ولمنا م 
يصل على الني ل في غير المدينة» لا امل مكة ولا غيرهم وهكنا أبو 
بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة لم ينقل أنه صلي على أحد منهم 
في غير البلدة التي صلى عليه فيها فاللّه أعلم. 

قلت: وشهود أبي هريرة ظ4 الصلاة على النجاشي؛ دليل على أنه 
إنما مات بعد فتح خيبر في السنة التي ققدم بقية المهاجرين إلى الحبشة مع 
جعفر بن ابي طالب طن يوم فتح خيير. 

وهنا روي أن الني ت قال: دوالله ما آذري بِأيْهمًا آنا سر بقح بير 


۳4۹ + 


أمْ بوم جعفّره وقدموا معهم بهدايا وتحفٍ من عند النجاشي #6 إلى 
الني تاذ وصحّبتهم أهل السفينة اليمنية أصحاب أبي موسى الأشعري 
وقومه من الأشعريين رضي الله عنهم؛ ومع جعفر وهدايا النجاشي ابن 
خي النجاشي ذو غبر أو ذو غمر أرسله ليخدم الني تلظ عوضاً عن عمه 
رضي اللّه عنهما وأرضاهما. 

وقال السهيلي [الررض الأنف: ۲۲/۳]: توفي النجاشي في رجب سنة 
تسع من المجرة. 

ولي هذا نظر واللّه اعلم. 

وقال البيهقي (لدلائل: :]۳٠۷/١‏ أنبأنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم الطوسي حدئنا أبو العباس محمد بن يعقوب حذثنا هلال 
بن العلاء الرقّي حدئنا أبي العلاء بن هلال حلا ابي هلال بن عمر عن 
أبيه عن أبي غالب عن أبي أمامة. قال: قدم وفد النجاشي على رسول اللّه 
يكز فقام يخدمهم؛ فقال أصحابه: نحن نكفيك يا رسول اللّه. فقال: نمم 
كَانُوا لأصْحَابي مُكرِمِينَ وني أب أن أكافتهم؛. 

ثم قال [السهقي في الدلائل: ۳۰۷/۲]: ل E‏ 
يوسف الأصبهاني أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي حذثنا هلال بن العلاء 
حدثنا أبي حدئنا طلحة بن زيد عن الأوزاعي عن يحى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن أبي قتادة. قال: قدم وفد النجاشي على رسول الله 0 
فقام يتخدمهم فقال أصحابه: نحن نكفيك يا رسول اللّه. فقال: انهم كائوا 
لأصْحَابنا مكر مين وي أب أن اكافتهم». 

تفرد به طلحة بن زيد عن الأوزاعي. 

وقال البيهقي (الدلائل: ۳۰۷/۲]: حدثنا أبو الحسين بن بشران حذئنا أبو 
عمرو بن السماك حدئنا حنبل بن إسحاق حدثنا الحميدي حدثنا سفيان 
حدّثنا عمرو. قال: لما قدم عمرو بن العاص من أرض الحبشة جلس في 
بيته فلم يخرج إليهم» فقالوا: ما شأنه ماله لا يخرج؟ فقال عمرو: إن 
اصحمة يزعم أن صاحبكم ني. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳٤۲/١‏ وما قدم عمرو بسن العاص 
وعبد الله بن أبي ربيعة على قريسش وم يدركوا ما طلبوا من أصحاب 
رسول الله عل وردهم النجاشي بما يكرهون؛ وأسلم عمر بن الخطاب 
وكان رجلاً ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره امتنع به أصحاب رسول الله 
لز ومحمزة حتى عازوا قريشاً فكان عبدالله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر 
على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما اسلم عمر قاتل قريشاً 
حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. 


- إسلام عمر بن الخطاب 


قلت: وثبت في #صحيح البخاري: ((2)7857: عن ابن مسعود أنه 
قال: ما زلنا أعزة منذ اسلم عمر بن الخطاب. 

وقال زياد البكاني: حدثي مسعر بن كدام عن سعد بن إبراهيم. قال: 
قال ابن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحاًء وإن هجرته كانت نصراًء وإن 
إمارته كانت رحة» ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما 
أسلم عمر قاتل ةريسا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه [سيرة ابن هشام: 
اام 

قال ابن إسحاق (السيرة: 16٠١‏ وسيرة ابن هشام: :]۳٤١ ۳٤۲/۱‏ وكبان 
إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله لظ إلى الحبشة. 


۸ - إسلام عمر بن الخطاب 


ه- كتاب سيرة رسول الله يت 


حلي عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن بن أبي ربيعة 
عن عبد العزيز بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه أم عبد 
الله بنت أبي خيثمة قالت: واللّه إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب 
عامر في بعض حاجتناء إذ أقبل عمر فوقف علي وهو على شركه؛ فقالت: 
وکنا نلقى منه بلاءء أذى لنا وشدة علينا قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم 
عبد الله قلت: نعم! واللّه لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتى 
يجعل الله لنا خرجا. 

قالت: فقال: صحبکم اللّه ورایت له رقة لم أكن أراها د ثم انصرف وقد 
احزنه - فيما أرى - خروجنا قالت: فجاء عامر بحاجته تلك فقلت: له يا 
أبا عبد الله لو رايت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا قال؛: أطمعت في 
إسلامه؟ قالت: قلت: نعم! قال: لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار 
الخطاب. قالت: يأساً منهه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. 

قلت: هذا يرد قول من زعم أنه كان تمام الأربعين من المسلمين» فإن 
المهاجرين إلى الحبشة كانوا فوق الثمانين اللهم إلا أن يقال: إنه كان تمام 
الأربعين بعد خروج المهاجرين» ويؤيد هذا ما ذكره ابن إسحاق ههنا في 
قصة إسلام عمر وحده رضي اللّه عنه» وسياقها فإنه قال رامن هشام في السيرة: 
(Tf E/N‏ 

وكان إسلام عمر فيما بلغني أن آخحته فاطمة بنت الخطاب - وكانت 
عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت قد اسلمت واسلم زوجها 
سعيد بن زيد؛ وهم مستخفون بإسلامهم من عمرء وكان نعيم بن عبد الله 
النحام - رجل من بي عدي - قد أسلم أيضاً مستخفياً بإسلامه فرقاً مسن 
قومه. وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرئها ئها القرآن 
فخرج عمر يوماً متوشحاً سيفه يريد رسول الله اڳ ورهطاً من أصحابه 
فذكروا له أنهم قد اجتمغوا ني بيت عند الصفا وهم قريب من أربعين من 
بين رجال ونساء ومع رسول الله تلط عمّه حمزة وأبو بكر بسن أبي قحافة 
الصديق وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم؛ في رجال من المسلمين عمسن 
كان اقام مع رسول الله كز بمكة ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة. 

فلقيه نعيم بن عبد الله فقال: این تريد يا عمر؟ قال: أريد محمدا هذا 
الصابيء الذي فرّق أمر قريش وسقه أحلامها وعاب دینها وسب آفتها 
فاقتله. فقال له نعيم: واللّه لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمره أتري بني 
عبدمناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى 
أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: واي آهل بيتي» قبال: ختنك وابن عمك 
معد ی ل ت ر 

ا وا ت 
صحيفة فيها «طه» يقرئهما إياها فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في 
خدع لهم - أو في بعض البيت - واحذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة 
فجعاتها تحت فخذها وقد سمع عمر حين دنا إلى الباب قراءة خياب 
عليهما: فلما دخل قال: ما هذه المينمة التي سمعت؟ قالا له: : ماسمعت 
شيثاً. قال: بلى واللّه لقد أخبرت أنكما تابعتما محمداً على دينه وبطش 
مختنه سعيد بن زيد. فقامت إليه.أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن 
زوجها فضربها فشجها فلما فعل ذلك قالت له ألحته وختنه: نعم قد 
اسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك. 

فلما رای عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع وارعوى؛ وقال 
لأخته: أعطيي هذه الصحيفة التي كتتم تقرؤون آنفا أنظر ما هذا الذي جاء 


ه- كتاب سيرة رسول الله تز 


به محمد. وكان عمر كاتباً فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك عليهاء 
قال: لا تخافي وحلف هما بآلته ليردنها إذا قرأها إليهاء فلما قال ذلك 
طمعت في إسلامه فقالت له: يا أخي إنك نجس على شركك. وإنه لا يسه 
إلا الطاهر. 

فقام عمر فاغتسل فاعطته الصحيفة وفيها «طه؛ فقرأها فلما قرأ منها 
يرا قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع ذلك خباب بن 
الأرت خرج إليه فقال له: واللّه يا عمر إني لأرجو أن يكون اللّه قد 
خصك بدعوة نبيه تاز فإني سمعته أمس وهو يقول: : الهم يد الإسلام 
بابي الحكم بن هشام أو بعمر. بن الخطاب» فالله الله يا عمر فقال عند 
ذلك: فدلني يا خباب على محمد حتى آنيه فأسلم. فقال له خباب: هو ني 

فاخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله تا واصحابه 
فضرب عليهم الباب» فلما سمعوا صوته قام رجل من اصحاب رسول 
الله تلا فنظر من خلل الباب فرآه متوشحاً السيف فرجع إلى رسول الله 
تك وهو فزع فقال: يارسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحاً السيف» 
فقال حمرة: فاذن له فإن كان جاء يريد خیراً بذلناه وإن كان جاء يريد شراً 
قتلناه. بسیفه. 

فقال رسول الله ز: «إئذن لَه فاذن له الرجل ونهض إليه رسول 
الله نظ حتى لقيه في الحجرة فاخذ محجزته أو بمجمع ردائه ثم جنه جبذة 
شديدة فقال: «ما جاءً بك يا ابن المخطابو؟ فوالله ما أرَى أن تتهي حتى 
يِل الله بك قارعة»» فقال عمر: يا رسول الله جتتك لأومن بالله ورسوله 
وبما جاء من عند الله قال: فكبر رسول الله لا تكبيرة عرف أهل البيست 
أن عمر قد أسلم» فتفرق اصحاب رسول الله 1# من مكانهم وقد عزوا 
ني أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة وعرفوا أنهما سيمنعان رسول 
الله ت وينتصفون بهما من عدرهم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]45/١‏ فهذا حديث الرواة من أهمل 
المدينة عن إسلام عمر حين اسلم 45. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳٤۸ - "45/١‏ وحلثني عبد الله بن 
أبي نيح المي عن أصحابه عطاء ومجاهد وعمن روى ذلك: أن إسلام 
عمر فيما تحدثوا به عنه أنه كان يقول: كنت للإسلام مباعداً وكنت 
صاحب خمر في الجاهلية أحبّها وأشربهاء وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال 
من:قريش بالحزورة فخرجت ليلة أريد جلسائي أولتك فلم أجد فيه منهم 
أحداً فقلت: لو اني جئت فلاناً الخمار لعلي أجد عنده خمراً فاشرب منهاء 
فخرجت فجتته فلم أجله. 

قال: فقلت: لو أني جئت الكعبة فطفت سبعاً أو سبعين» قال: فجئت 
المسجد فإذا رسول الله تخ قائم يصلى» وكان إذا صلى استقبل الشام 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام وكان مصلاه بين الركنين الأسود واليماني» 
قال: فقلت حين رأيته:.والله لو أني استمعت محمد الليلة حنى أسمع ما 
يقول فقلت: لئن دنوت منه أستمع منه لأروعنه. 

فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابها فجعلت أمشي رويداً 
ورسول الله لط قائم يصلي يقرا القرآن» حتى قمت في قبلته مستقبله ما 
بينئ. وبينه إلا ثياب الكعبة. قال: فلما سمعت القرآن رق له قلبي وبكيت 
ودخلني الإسلام فلم أزل في مكاني قائماً حتى قضى رسول الله تلكز 
صلاته ثم انصرف 

وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسين ‏ وكان مسكنه في 


8- مساءلةٌ نصارى نجران للب ع 


fa 


الدار الرقطاء التي كانت بيد معاوية - قال عمر: فتبعته حتى إذا دخل بين 
دار عباس ودار ابن أزهر أدركته» فلما سمع حسي عرفني فظن أني إا 
اتبعته لأوذيه» فنهمني ثم قال: اما جاءً بك يا ابْنَ الخطاب هذه الساعة؟» 
قال: قلت: جنت لأومن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله قال: فحمد 
الله رسول الله لظ ثم قال: «قذ هدا الله يا عمره ثم مسح صدري 
ودعا لي بالثبات ثم انصرفت ودخل رسول الله تلز بيته. 

قال ابن إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان. 

قلت: وقد استقصيت كيفية إسلام عمر طبه وما ورد في ذلك من 
الأحاديث والآثار مطولاً في اول سيرته التى أفردتها على حدة ولله الحمد 
والمنة. | ١‏ 

قال أبن إسحاق [السيرة: 154 وسيرة ابن هشام: ١/۸٤۳ء‏ 544): وحدثني 
تافع مولى ابن عمر عن اين عمر. قال: لما أسلم عمر قال: أي قريش انقل 
للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي فغدا عليه قال عبد الله: 
وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل - وأنا غلام أعقل كل ما رايت - خی 
جاءه فقال له: أعلمت ياجميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: 
فواللّه ما راجعه حتى قام بجر رداءه واتبعه عمر واتبعت أبي حتى قام على 
SEES‏ 

آلا إن ابن الخطاب قد صبأ. 1 

0 يقول عمر من خلفه: : كذب ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه 
حتى قامت الشمس على رؤوسهم. . قال: وطلح فقعد وقاموا على رأسه 
وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم فاحلف بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد 
تركناها لكم أو تركتموها لنا. 

قال: فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة 
وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا صبأ عمر قال: 
فمه! رجل اختار لنفسه أمراً فماذا تريدون؟ أترون بني عدي يسلمون لكم 
صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل. قال: فوالله لكأغا كانوا ثوباً كشط عنه. 
قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المديئة: ياأبت من الرجل الذي زجر 
القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال: ذاك أي بي العاص بن 
وائل السهمي. 

وهنا إسناذ جيد قوي» وهو يدل على تأخر إسلام عمر لآن ابن عمر 
عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وكانت أحد في سنة ثلاث من 
المجرة وقد كان ميزاً يوم أسلم أبوه؛ فيكون إسلامه قبل المجرة بنحو من 
أربع سنين» وذلك بعد البعثة بنحو تسع سنين واللّه أعلم. 


8- مساءلة نصارى نجران للب يل 


وقال البيهتي ل الدلائل: :]۳١٠۹/۲‏ حدثنا الحاكم أخيرنا الأصم أخبرنا 
أحمد بن عبد الجبار حدئنا يونس عن ابن إسحاق. قال: ثم قدم على 
رسول الله نظ عشرون رجلاً وهو بمكة - أو قريب من ذلك - من 
النصارى حين ظهر خبره من أرض الحبشة فوج دوه في الجلسء فكلموه 
وساءلوه ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من 
مساءلتهم رسول الله :غ عما أرادواء دعاهم رسول الله تلز إلى الله عر 
وجل وتلا عليهم القرآن. 

فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا له وآمنوا به 


٤١١ 


وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لمم في كتابهم من أمره. 

فلما قاموا من عنده اعترضهم أبوجهل في نفر من قريش فقالوا: 
خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من آهل دینکم ترتادون لهم 
فتأتونهم بخبر الرجلء فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم 
وصدقتموہ بما قال لكمء ما نعلم ركبا أحمن منكم - أو كما قالوا - قالوا 
لمم: لا نجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نالو انفسنا خيرا. 

فيقال: إن النفر من نصارى غبران - واه أعلم -: إن فيهم نزلت 
هؤلاء الآيات ن انين يام الاب من قبل هم به يُؤينون. وإ لی 
لهم قاو آنا بإ اح من رشا إا كنا من فيلو شيعن ريك 
ينون ن أَجْرَهم م مرنين ابا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسنةِ الي وَيِمًا رتام 
يُنفِقون. كرت اسيم 
سَلامُ عَلَيكُمْ لا َي الْجَاهِلينَ4 (القصص: ۲ه - 


.٠ه‏ كناب الي تات إلى النجاشيّ 


قال البيهقي في «الدلائل؟ [04/1": باب ما جاء في كتاب النبي كز 
إلى النجاشي. 

ثم روى عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس 
عن ابن إسحاق. قال هذا كتاب من الني انز إلى النجاشي: «بسم الله 
الرحمن الرحيم. نان ع SO‏ 
عظيم الحبثة سلامٌ على مّن اتيم المدى» ومن بالله ؛ ورسوله وشهد أن لا 
إله إلا اللّهُ وحده لا شريك لَه. م يخ صاحبة ولا ولدأه وأن محمداً عبالهُ 
وَرسولُة؛ وادعوك بدعابة الل في انا رسولَه فامنيم نسْلّمْ قل يا هل 
لكاب تغالر إلى َو سواه يتا ويم الا ند إلا لله رلا نشرلة ب 

شيا ولا يخي بغضتا بَمضاً أرباباً من كُون الله إن ولوا فقُونُوأ اشَهَدّوا 
با مرق زآل عمران: 14] فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قومك6. 

هكنا ذكره البيهقي بعد قصة هجرة الحبثة. 

ولي ذكره ههنا نظرء فإن الظاهر أن هذا الكتاب إغا هر إلى النجاشي 
الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر وأصحابه» وذلك حين كتب إلى ملوك 
الأرض يدعوهم إلى الله عر وجل قبيل الفتح كما كتب إلى هرقل عظيم 
الروم قيصر الشام؛ وإلي كسرى ملك الفرسء وإلى صاحب مصرء وإل 
النجاشي. 

قال الزهري: كانت كتب الني ا إليهم واحدة؛ يعي نسخة واحدة 
وكلها فيها هذه الآية وهي من سورة «آل عمران»» وهي مدنية بلا خلاف 
فإنه من صدر السورة» وقد نزل ثلاث وثمانون آية من أو ما في وفد نجران 
كما قررنا ذلك في التفسير ولله الحمد والمة. 

فهنا الكتاب إلى الثاني لا إلى الأولء وقوله فيه: إلى النجاشسي 
الأصحم؛ لعل الأصحم مقحم من الراوي بحسب ما فهم واللّه اعلم. 

وأنسب من هذا ههنا ما ذكره البيهقي أيضاً ري الالائل: »۳١۹/۲‏ 
٠١‏ عن الحاكم عن أبي الحسن محمد بن عبد اللّه الفقيه - بمرو -: 
حدثنا حماد بن أحمد حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن عمد 
بن إسحاق. قال: بعث رسول الله لل عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي في شان جعفر بن ابي طالب واصحابه وكتب معه كتاباً: سم 
الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك 
الحجشةء سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله الك القدوس المؤمن المهيمنء 


۱- مقاطعةٌ فبائل قريش للب بز ومناصريه 


ه- كتاب منيرة رسول الله يق 


وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته القاها إلى مريم الول الطيية الحصينة 
فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه. 

وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأنّ 
تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني فإني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي 
جعفر ومعه نفر من المسلمينء فإذا جاؤوك فأقرهم ودع التجبر فإني أدعوك ' 
وجنودك إلى الله عز وجل» وقد بلغت ونصحت فاقبلوا تصيحتي» والسلام 
على من اتبع الحمدى». 

فكتب النجاشي إلى رسول الله تل: بسم الله الرهن ن الرحيم؛ إلى 
محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أيجر: سلام عليك يا ني الله 
من الله ورحمة الله وبركاته لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام فقد 
بلغنى كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى؛ فورب السماء 
والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت» وقد عرفنا ما بعشت به إلينا 
وقد قرينا ابن عمك واصحابه فاشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً وقد 
بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين؛ وقد بعثت 
لكا ني الله بارعا بن الأسسمم بن كر خاي لا املك إلا فسني وان 

شئت أن آنيك فعلت يا رسول الله فإني أشهد أن ما تقول حق. 


-5١‏ مقاطعة قبائل قريش للدي اا ومناصريه 


1 لجر لان بال ی بي اماقم نی لالب لي ر 
الله لد وتحالفهم فيما بيد بينهم عليهمء > على أن لا يبايعوهم ولا يشاكحرهم 
حتى يسلموا له رسو ا ورم ا و حت أ بحاي 
مدة طويلة؛ وكتابتهم بذلك صحيفة ظالمة فاجرة» وما ظهر في ذلك كله 
من آیات النبوة ودلائل الصدق 

قال موسى بن عقبة [من. طريقه أخرجه البيهقي في دلائل النبرة: ۳٠۱/۲‏ - 
(Y4‏ عن الزهري: ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا 
حتى بلغ المسلمين | الجهدء واشتد عليهم البلاء» واجتمعت قريش في مكرها 
أن يقتلوا رسول الله تلز علانية. فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني 
عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله تلز د شعبهم؛ وأمرهم أن يمتعوة 
ممن أرادوا قتله. فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم؛ فمنهم من فعله 
حبية؛ ومنهم من فعله إياناً ويقيناً. 

فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول اللّه تلل وأجمعوا على 
و و وح E‏ 
يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله تلظ للقتل» وكتبوا في 
كرف سه وعهودا ونراتك لا يقار من بي :عافد تاعا ولا 
تاأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. 

بح عا ل ممم للا ا 0 
وقطعوا عنهم الأسواق فلا يتركوا هم طعاماً يقدم مكة ولا بيعا إلا 
بادررهم إل لاشتروه رين بتاك أن ينركوا غك دم رسول الل تازه 
وكان ابو طالب إذا اخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله :3 فاضطجع 
على فراشه حتى يرى ذلك من اراد به مكراً واغتيالاً له فإذا نوم الناس 
أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمّه فاضطجع على فراش رسول الله 6 
وأمر رسول الله 5ز أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه. 

فلما كان راس ثلاث سنين تلاوم رجال من بي عبد مناف ومن قصي 
ورجال من سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بي هاشم» وراوا أنهم 


ه- كتاب سيرة رسول الله ز 


قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق» واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض 
ما تعاهدوا عليه من الغدر واليراءة منه» وبعث الله على صحيفتهم الأرضة 
فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق. ويقال: كانت معلّقة في سقف 
البيت فلم تترك اسما لله فيها إلا لحسته. ؛ وبقي ما كان فيها من شرك 
وظلم وقطيعة رحم» وأطلع الله عر وجل رسوله على الذي صلع 
بصحيفتهم فذكر ذلك رسول الله لاز لأبي طالب. فقال أبو طالب: لا 
والثواقب ما كذبي. 

فاتطلق يمشي بعصابته من بي عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو 
حافل من قريش» فلما رأوهم عامدين لجماعتهم أنكروا ذلك وظنوا أنهم 
خرجوا من شدة البلاء فأتوهم ليعطوهم رسول الله :ز. تكلم أبو طالب 
فقال: قد حدثت أمور بینکم ل نذكرها لکم» > فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم 
عليها فلعله أن يكون بيننا ويينكم صلح؛ وإما قال ذلك خشية أن ينظروا 
في الصحيفة قبل أن ياتوا بها. فأتوا بصحيفتهم معجبین بها لا يشكون أن 
رسول الله كذ مدفوع إليهم فوضعوها بينهم. وقالوا: قد آن لكم أن تقبلوا 
وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم فإئما قطع بيتنا ويينكم رجل واحد جعلتمسوه 
خطرا لحلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم. 

فقال أبو طالب: إما أنيتكم لأعطيكم أمراً لكم فيه لصف إن ابن 
أخي قد أخبرني - ولم يكذبي - أن الله برئ من هذه الصحيفة التي في 
أيبيكم ومحا كل اسم هو له فيها وترك فيها غدركم وتطيعتكم إيانا 
وتظاهركم علينا بالظلم. فإن كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال 
فافيقوا فواللّه لا نسلّمه أبداً حتى يموت من عندنا آخرناء وإن كان الذي 
قال ياطلاً دفعناه إليكم فقتلتموه أو استحبيتم. قالوا: قد رضينا بالذي تقول 
ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق باز قد أخبر خبرها. 

فلما رأتها قريش كالذي قال ابو طالب قالوا: واللّه إن كان هذا قط 

إلا سحر من صاحبكم فارتكسوا وعادوا بشر ما كانوا عليه من كفرهم: 
والشدة على رسول الله تز وعلى رهطه والقيام بما تعاهدوا عليه. 

فقال أولتك النغر من بني عبد المطلب: إن أولى بالكذب والسحر غيرنا 
فكيف ترون فإنا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت 
والسحر من أمرناء ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم 
وهي في أيديكم طمس الله ما كان فيها من اسمه وما كان فيها من بشي 
تركه أفنحن السحرة أم أنتم؟. 

فقال عند ذلك النغر من بني عبد مناف وبني قصي ورجال من قريش 
ولدتهم نساء من بني هاشم منهم أبو البختري والمطعم بن عدي وزهير بن 
أبي أمية بن المغيرة وزمعة بن الأسود وهشام بن عمرو وكانت الصحيفة 
عنده وهو من بني عامر بن لؤيء في رجال من أشرافهم ووجوهم: نحن 
برآء مما في هذه الصحيفة. 

فقال أبو جهل لعنه اللّه: هذا أمر قضى بليل وأنئا ابو طالب يقول 
الشعر في شأن صحيفتهم وبمدح النغر الذين تبرؤوا منها ونقضوا ما كان 
فيها من عهد ويمتدح النجاشي. 1 

قال البيهقي [الدلائل: ؟/4١”]:‏ وهكذا روى شيخنا أبو عبد الله الحافظ 
ا - يعني من طريق عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير - 
. يعني كسياق موسى بن عقبة رحمه الله -. 
١‏ وقد تقدم عن موسى بن عقبة (عنه في الدلائل للبهقي: 86/7 أنه قال: 
إنما كانت هجرة الحبشة بعد دخوهم إلى الشعب عن أمر رسول الله اكز 
اسم 
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لظن واي ل E‏ 


f۲ 


قلت: والأشبه أن أبا طالب إا قال قصيدته اللامية التي قدمنا ذكرها 

بعد دخوهم الشعب أيضاً فذكرها ههنا أنسب واللّه أعلم. 

ثم روى البيهقي (الدلائل: ۰۳۱۲/۲ 516] من طريق يونس عن محمد 
بن إسحاق قال: لما مضى رسول الله ل على الذي بعث به وقامت بتو 
هاشم وبنو المطلب دونهء وأبوا أن يسلموه وهم من خلافه على مثشل ما 
قومهم عليه إلا أنهم أنفوا أن يستذلوا ويسملوا أخاهم لا قارفه من قومه. 
فلما فعلت ذلك بنو هاشم وبنو المطلسب وعرفت قريش أن لا سبيل إلى 
محمد؛ اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بني هاشم وبني عبد المطلب 
أن لا يناكحوهم ولا يتكحوا إليهم ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم وكتبوا 
صحيفة في ذلك وعلقوها بالكعبة» ثم عدوا على من أسلم فأوثقوهم 
ارق بحت ملت EEE PE‏ 
القصة بطوها في دخولهم شعب أبي طالب وما بلغوا فيه من فتنة الجهد 
الشديد حت كان يسمع أصوات صبيانهم يتضاغون من وراء الشعب من 
الجوع حتى كره عامة قريش ما أصابهم وأظهروا كراهيتهم لصحيفتهم 
الظالةء وذكر أن الله برحمته أرسل على صحيفة قريش الأرضة فلم تدع 
فيها اسم هو لله إلا أكلته ويقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان فاخب الله 
تعالى بذلك رسول الله 2 فاخبر بذلك عمه أبا طالب» ثم ذكر بقية 
القصة كرواية موسى بن عقبة وأتم. 

وقال ابن هشام [السيرة: 1 عن زياد عن محمد بن إسحاق: فلما 
رات قريش أن أصحاب رسول الله يذ قد نزلوا بلدا أصابوا منه امنا 
وقراراء وأن النجاشي ق قد منع من لخأ إليه منهم» وأن عمر قد اسلم فكان 
هر وحزة رسول الله تلظ واصحابه وجعل الإسلام يفشو في القبائل 
فاجتمعوا وأتمروا على أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بني هاشم ويني 
عبد المطلب على أن لا يتكحوا إليهم ولا يتكحوهم ولا يبيعوهم شيا ولا 
يبتاعوا منهم فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة ثم تعاهدوا وتوائقوا 
على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم؛ وكان 
كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدار بن قصي. : 

قال ابن هشام: ويقال: النضر بن الحارث» فدعا عليه رسول الله كز 

وقال الواقدي: كان الذي كتب الصحيفة طلحة بن أبي طلحة 
العبدوي. 

قلت: والمشهور أنه منصور بن عكرمة كما ذكره أبن إسحاق» وهو 
الذي شلّت يده فما كان ينتفع بها وكانت قريسش تقول بينها: انظروا إلى 
منصور بن عكرمة. 

قال الواقدي: وكانت الصحيفة معلقة في جوف الكعبة [طبقات ابن سعد: 
۹/۱ 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :)761/١‏ فلما فعلت ذلك قريش 
انحازت بښو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه 
واجتمعوا إليه» وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب 
إلى قريش فظاهرهم. 

وحدثني حسين بن عبد اللّه: أن أبا لهب لقي هند بنت عتبة بن ربيعة 
حين فارق قومه وظاهر عليهم قريشاً. فقال: يا ابئة عتبة هل نصرت اللات 
والعزى وفارقت من فارقها وظاهر عليها؟ قالت: نعم! فجزاك اللّه خيراً يا 


أبا عتبة. 


f 


۲ - مناقشات البى ميو لكبراء قریش 


- ابن اق سین م 0 وحدثت أنه كبن يقول» ف 


فماذا و 


e ا‎ 


فيكما شيئا ما يقول محمّد. فانزل الله تعالى: «تبت ينا آي لَب وَتب). 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: [Fer e/1‏ فلما اجتمعت على 
ذلك قريش وصنعوا فيه الذي صنعوا قال أبو طالب: 


الا أبلغا عي على نات بينتا 
الم تعلموا آنا وجدنا محتناً 
وأنّ عليه في الماد عإة 
وان الى الصقتم من كتابكم 
أفيقرا أفيقوا قبل أن بجفر الثرى 
ولا تتبعوا أمر الوشاه وتقطعوا 
وتسستجلبوا حربا عواناً ورا 
فلسنا ورب ايت نلم أعداً 
رَناتينصمًا ومنكسم سوالف 


بمعترك ضيق ترى كسر القنا 


لؤياً وخصًا من لزي بني كب 
نَأ كموسى خط في أوّل الك ب 
ولا خير ممن خصه الله بالحبّ 
لكم كائن نمسا كراغية القب, 
ويصبح من لم يمن ذنباً كذي لنب 
أواصرنا بعد الموئة والقربه 
أمرّ على من ذاقه حلب الحربب 
لعزاه من عض الزُمان ولا كرب 
وايد أترت بالقساسية الشسهب 
به والسرر الطّخم يعكفن كالشرب 


ومعمعة الابظال معركه الحسرب 
وأرصى بنيه بالطُعان وبالمتربٍ 
ولا نشتكي مسا قد ينوب من لكبو 
إذا طار أرواح الكماة من الُعبب 


كان مال الخيل في حجراته 
اليس أبونا هاشم شد أزره 
ولتا نمل الحسرب حى ملا 
ولكدّنا اهل الحفائظ والثهسى 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 207/١‏ 704]: فأقاموا على ذلك 
ستتين أو ثلاثاً حتى جهدوا ولم يصل إليهم شيء إلا سرا مستخفياً به من 
: اراد صلتهم من قريشء وقد كان أبوجهل بن هشام - فيما يذكرون - لقي 
حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد معه غلام يحمل قمحاً يريد به عمته 
خديجة بنت خويلد وهي عند رسول الله هذ في الشعب فتعأق به وقال: 
أنذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ واللّه لا تذعب أنت وطعامك حتى 
أفنضحك بمكة؛ فجاءء أبو البختري بن هشام بن الحارث بن أسد. فقال: 
مالك وله؟ فقال: يحمل الطعام إلى بني هاشم فقال له أبو البختري: طعام 
كان لعمته عنده بعثت إليه أتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خل سبيل الرجل قال: 
فأبى أبو جهل لعنه الله حتى نال أحدهما من صاحبه فأخخذ له أبو البختري 
لحي بعير فضربه فشجه ووطته وطنا شديداء وحمزة بن عبد المطلب قريب 
بري ذلك وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله كز وأصحابه فيشمتوا 
بهم ورسول | الله تلعز على ذلك يدعو قومه ليلاً ونهاراً وسراً وجهاراً 
منادياً بأمر الله تعالى لا يتقي فيه أحداً من الناس. 

فجعلت قریش - حين منعه الله منها وقام عمّه وقومه من بي هاشم 
وبني عبد المطلب دونه» وحالوا بينهم وبين ما أرادوا من البطش به - 
يُهْمزِونه ويستهزؤن به ويخاصمونه؛ وجعل القرآن ينزل في قريش باحدائهم؛ 
وفيمن نصب لعداوته منهم» من سمّى لنا ومنهم من نزل فيه القرآن في 
عامة من ذكر اللّه من الكفار. 

فذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]”97/1١‏ أبا لهب ونزول السورة فيه 
وامية بن خلف ونزول قوله تعالى وَل لُكل هُمَرِْ لمر السورة بكمالها 
فيه. والعاص بن وائل ونزول قوله: اریت ِي کف بكياينا وَقَالَ لأوتين 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


مَالاً وَوَلّدا» [مريم: ۷۷] فيه. وقد تقدم شيء من ذلك. وأبا جهل بن 

ر الو نكن سب تار كس فلك وزو قل ل ي 
رلا د سرا اين يَدْهُونَ من كُون الله سبو الله نوا بمَثْرٍ عِلم» 
[الأنعام: ۸١٠الآية.‏ والنضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة - ومنهم من 
يقول: علقمة بن كلدة: قاله السهيلي (المروض الأنف: ]۳٠١/۳‏ - وجلوسه 
بعد الني ا في مجالسه حيث يتلو الضسرآن ويدعو إل الله فلو عليهم 
النضر شيئاً من أخبار رستم وأسفنديار وما جرى بينهما من الحروب ف 
زمن الفرس» ثم يقول: والله ما محمد باحسن حديثاً مني» وما حديثه إلا 
أساطير الأولين اكتتبها كما اكتبتهاء فانزل اللّه تعالى: قارا أَسَاطِيرٌ 
الأْلينَ اها هي لى عَلَيْهِبُكْرَةَ وَأصيلاً» قرفان: ] وقوله: ريل 
َكل نا أنيم» به ۷). 


۲- مناقشات الني بز لكبراء قريش 


قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1 _ { وجلس سول الله 
يط - فيما بلغنا - يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النضر بن 
EEE‏ الجلس غير واحد من رجال قريش فتكلم 
رسول الله كذ فعرض له النضرء فكلمه رسول الله 4 حتى أفحمه؛ ثم 
تلا عليه وعليهم: نكم وما ئون ين ون الله حصب جهنم ام لها 
رَاردُون. لَرْ كان مَؤُلَاء آلهة ما وَرَدُوهَا كل فِيهًا خَالِدُون. لَهُمْ فيهًا رفير 
وَهُمْ فیا لا سْمَمُون)رالابیاء: 1-4 

ثم قام رسول الله لا واقبل عبد الله بن الزبعرى السهمي حتى 

جلس. فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد 
المطلب آنفاً وما قعد وقد زعم محمد أنا وما تعبد من آتنا هذه حصب 
جهنم. . فقال عبد الله بن الزبعرى: أما واللّه لو وجدته لخصمته: » فسلوا 
محمدا اکل من نعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبله؟ فنحن نعبد 
الملائكة واليهود تعبد عزيراً والنصارى تعبد عيسى. 

فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول ابن الزبعرى ورأوا أنه 
قد احتج وخاصم فذكر ذلك لرسول الله لظر. . فقال: كل منْ أحب أن 
يع من ون الَو فهو مع من عبس نهم نما يشون الشياطين ومن 
أمرتهم بعباێه» فانزل اله تعالى: إن لين سيقت سْبَقت لهم منا الحلى 
وليك عَنهّا مبْمَدُون. لا تون حسما رم في ما اهت امهم 
خَالِدُونَ» (لأنياء: ٠۰۲-۱۰۱‏ أي: عيسى وعزير ومن عبد من الأحبار 
والرهبان الذين مضوا على طاعة الله تعالل. 

ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله قارا انَخَدَ 
الرّحْمَنٌ ولا ا سبْحَائهُ بل عِبَادٌ مُكْرَمُونٌ» [الالبياء: ٩‏ والآيات بعدها. 

ونزل في إعجاب المشركين بقول ابن الزبعری دِرَلَما صرب ابن مریم 
ملا إن ْمك نه يَصدُون. وفوا اهتنا حر ام هو ما ضَرَبُوهُ للك إلا 
جَدَلاَ بل هُمْ قوم م خصرمُون) (الزخرف: 1ه .]١۸‏ 

وهنا الجدل الذي سلكوه ه باطل وهم يعلمون ذلك لأنهم قوم عرب 
ومن لغتهم أن «ماء لا لا يعقل؛ ٠‏ فقوله: نكم وما عدون من ون الله 
حصب جَهنْمَ اَم َا ارون إإغا أريد بذلك ما كانوا يعبدونه من 
الأحجار التي كانت صور أصنام» ولا يتناول ذلك الملائكة الذين زعموا 
أنهم يعبدونهم في هذه الصورء ولا المسيح» ولا عزيرا ولا احداً من 
الصالحين لأن اللفظ لا يتناولهم لا لفظاً ولا معنى. 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى ابن مریم من المثل جدل باطل كما 
قال الله تعالى: ما روء لك الأ جَدَلا بل هُمْ قرم حصمُون» شم قال 
«إن خُر أي عيسى إلا عبد َب أنْعَمْنًا عَلَيِ» اي: بنبوتنا لوَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً 
لبي إِسْرَائيل» أي: دليلاً على تمام قدرتنا على ما نشاء حيث خلقناه من 
نشي بلا ذكرء وقد خلقنا حواء من ذكر بلا أنثى؛ وخلقنا آدم لا من هذا 
ولا من هذاء وخلقنا سائر بني آدم من ذكر وأنئي.كما قال في الآية الأخرى 
«وَلنْجعَله آي ِلئاس» أي: أمارة ودليلاً على قدرتنا الباهرة 9وَرَحْمَةٌ 
ماك نرحم بها من نشاء. 

وذكر اين إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳٠٠/١‏ 531" الأخنس بن شريق 
ونزول قوله تعال فيه: ولا نَطِعْ كل لأف مهِين4[لقلم: ٠١‏ الآيات» 
وذكر الوليد بن المغيرة حيث قال: أيتزل على محمد وأترك وأنا كبير قريشس 
وسيدهاء ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف؟ فنحن 
عظماء القريتين. ونزل قوله تعالى فيه «وَقَالُوا رلا نرْلَ هنا القُرآنُ عَلَى 
رَجُلٍ من العريينٍ عَظِيمٍ» (الزخرف: ۴۱] وال بعدها. 

وذکر ا ال ا وي ار E‏ 
E‏ 
فائزل الله روم بعص الظَالِم عَلَى بتي برك با ّي انُخَذْتْ مع 
الرسُول سبيلا . يا ويتى يبي لم أَنخِدْ فلاناً خيلا [الفرقان: [AY‏ 
والتي بعدها. 

قال [سيرة ابن هشام: 751/1١‏ ۳۹۲]: ومشي أبي بن خلف بعظم بال قد 
أرم. فقال: يا محمد أنت تزعم أن الله يعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده ثم 
نفخه في الريح نحو رسول الله ملكز. فقال: نما آنا أقرل ذلك يبعنه اللّه 
وإياك بعد ما تكونان هكذا ثم يدخلك النار وأنزل الله تعالى: وضرب 
لتا ملا وي لق قال من يحي الْمِظام رهي رَييم. قل يُحْببهَا الذي 
اناما أَوْلَ مر خو بل خلق عَلِيمَ» یس: ۷۸ - 74] إلى آخر السورة. 

قال سيرة ابن هشام: م واعترض رسول الله تلز - فيما بلغني 
وهو يطوف عند باب الكعبة - الأسود بن المطلب. والوليد بن المغيرة 
وأمية بن حلف» والعاص بن وائل. فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما تعبد 
وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر. فانزل الله فيهم: قل تا ها 
00 لا اعُد ما ر عدون إلى آخرها. 

سمع أبوجهل بشجرة الزقوم. قال: أتدرون ما الزقوم؟ هو تمر 

1 هلموا فلنتزقم فانزل الله تعالى: «(إن شجر سر ة الزقوم. 
َعَم الأثيم #[الدخان: (ff fF‏ 

قال [سيرة ابسن هشام: 1 754 ): ووقف الوليد بن المغيرة فكلم 
رسول الله 3ء ورسول الل يكلمه وقد طمع في إسلامه فمر به ابسن 
أم مكتوم - عاتكة بنت عبد اللّه بن عنكثة - الأعمي فكلم رسول الله 
عليز وجعل يستقرئه القرآن» فشق ذلك عليه حتى أضجره وذلك أنه شغله 
عما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه مسن إسلامه؛ فلما أكثر عليه 
انصرف عنه عابسأء وتركه فأنزل الله تعالى: لعَبَسسَ وَتَوَنّى. أن جَاءمُ 
الأغمى» إلى قوله طمرفُوعَةٍ مُطَهرة4. 
وقد قيل [الروض الأنف: ۳۲۸/۳]: إن الذي كان يحدث رسول الله بير 
حين جاءه ابن آم مكتوم أمية بن خلف فالله أعلم. 


ه- سجود المشركين لا قرئت سورة النجم 


f٤ 
سجوةٌ المشركين لا قرئت سورة النجم‎ -۳ 


ثم ذكر ابن إسحاق [السيرة: ۷١١٠ء ٠١۸‏ . وسيرة ابن هشام: 5514/١‏ - 
٩4‏ من عاد من مهاجرة الحبشة إلى مكة وذلك حين بلغهم إسلام امل 
مكة وكان النقل ليس بصحيح» ولكن كان له سبب» وهو ما ثبت في 
«الصحيح» (خ (۱۰۷۱)] وغيره [ت (078)) أن رسول الله :يكز جلس 
يوماً مع المشركين» وأنزل الله عليه «وَالنجْم إِذَا هَوَى. ما َل صَاحِكُمْ» 
يقرؤها عليهم حتى ختمها وسجد. فسجد من هناك من المسلمين 
والمشركين والجن والإنس. 

وكان لذلك سبب ذكره كثير من المفسرين [تفسير الطبري: ٠۱۸١/١۷‏ - 
ذه اج وين وما أَرْسَلنَا من فلك من رُسُول ولا بي إلا إذا 

تمنى ألقى ليطن في أيه مسح الله ما يلقي النشيطان 5 م يُحْكِمٌ الله 
ياي وَاللهُ لم كيم )[سورة الحج: 9{ / 

وذكروا قصة الغرانيق وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفحاً شلا 
يسمعها من لا يضعها على مواضعهاء إلا أن أصل القصة في «الصحيح"». 

قال البخاري ((4457): حذثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثما 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. قال: سجد النبي ل بالنجم» وسجد 
معه المسلمون والمشركون والجن والإنس 

انفرد به البخاري دون مسلم. 

وقال البخاري :))٠١57([‏ حدثنا محمد بن بشار حذثنا غندر حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق سمعت الأسود عن عبد اللّه. قال: قرأ الني 
تتأكزوالنجم بمكة» فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من خضا 
- أو تراب - فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذاء فرأيته بعد قتل كافرا. 
ورواه مسلم [(575))] وأبو داود ))١405([‏ والنسائي [(1584)) مسن 

وقال الإمام أحمد :)42١/[‏ حدثنا إبراهيم حدثنا رباح عن معمر عن 
ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة عن 
أبيه. قال: قرأ رسول اللّه ينظ بمكة سررة «النجم؟» فسجد وسجد من 
عنده» فرفعت رأسي وأبيت أن اسجد ولم يكن أسلم يومئذ المطلب. فكان 
بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرؤها إلا سجد معه. 

وقد رواه النسائي 
بن حتبل به. 

وقد يجمع بين هنا والذي قبله بأن هذا سجد ولكنه رفع راسه 
استكبارأ» وذلك الشيخ الذي استئناه ابن مسعود لم يسجد بالكلية واللّه 
أعلم. 

والمقصود: أن الناقل لما رأى المشركين قد سجدوا متابعة لرسول الله 
عل أعتقد أنهم قد أسلموا واصطلحوا معه ولم يبق نزاع بينهم» فطار الخبر 
بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة بهاء فظنوا صحة ذلك فأقبل منهم 
طائفة طامعين بذلك» وثبتت جماعة وكلاهما محسن مصيب فيما فعل. 


[(5919) عن عبد الملك بن عبد الحميد عن أحمد 


ےھ 00 E‏ 
فذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱ -- ۳۹۹] أسماء من رجع 
منهم؛ عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله كذ وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة» وامرأته سهله بنت سهيل؛ وعبد اللّه بن جحش بن رشاب 


هع 


وعتبة بن غزوان» والزبير بن العوام» ومصعب بن عمير» وسوييط بن 
سعد» وطليب بن عمير» وعبد الرحمن بن عوف» والمقلاد بن عمروه وعد 
الله بن مسعود؛ وأبو سلمة بن عبد الأسدء وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية 

بن المغيرة» وشماس بن عثمان» وسلمة بن هشام؛ وعياش ۽ 
وقد کا حت مضت بتو وأحل راق - وعمار بن ياسر - وهو 
ممن شك فيه أخخرج إلى الحبشة أم لا ا 
مظعون. وابنه السائب» وأخوان قدامة وعبد الله ابنا مظعون» وخنيسس بن 
حذافةء وهشام بن العاص بن وائل - وقد حبس بمكة إلى بعد الخندق - 
وعامر بن ربيعة» وامرأته ليلى بنت أبي حثمة. وعبد اللّه بن خرمة» وعبد 
الله بن سهيل بسن عمرو - وقد حبس حتى كان يوم بدر فانحاز إلى 
المسلمين فشهد معهم بدراً - وأبو سبرة بن أبي رهىم» وامرأته آم كلشوم 
بنت سهيل؛ والسكران بن عمرو بن عبد شمس» وامرأته سودة بنت زمعة 
- وقد مات بمكة قبل المجرة وخلف على امرأته رسول الله 4# - وسعد 
بن خولةء وأبو عبيدة بن الجراح؛ وعمرو بن الحارث بن زهير وسهيل بن 
بيضاء» وعمرو بن أبي سرح فجميعهم ثلاثة وثلائون رجلا رضي اللّه 
عم 3 

وقال البخاري: هجرة الحبشة وقالت عائشة: قال رسول الله : 
«أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين؛ فهاجر من هاجر قبل المدينة؛ 
ورجع عامة من كان هاجر إلى الحبشة إلى الملينة. . فيه عن أبي موسى 
وأسماء رضي الله عنهما عن الني كز (فتح الباري: ۱۸۹/۷ء 1۸۷]. 

وقد تقدم حديث أبي موسى وهو في «الصحيحين' [خ (4175”) م 
(۲۰۰۲» 01607 وسيأئي حديث أسماء بنت عميس بعد فتح خيبر حين 
قدم من كان تخر من مهاجرة الحبشة إن شاء الله ويه الثقة. 

وقال البخاري زره7410): حدثنا بجی رين حماد. حدثنا أبو عوانة عن 
سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله قال: كنا نسلم على البي 
تلز وهو يصلي فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلّمنا عليه فلم 
يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا. قال: «إن في 
الصلاة شغلا وقد رواه البخاري 0155 أيضاً ومسلم ])٥۲۳([‏ وأبو 
داود [(4 47)] والنسائي [(40 5)] من طرق أخر عن سليمان بن مهران 
عن الأعمش به. 

وهو يقوي تأويل من تأول حديث زيد بن أزقم الثابت في 
«الصحيحين؟ [خ (۱۲۰۰)» م (875)]: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل 
قوله: لرَُومُوا لله بترن فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 

على أن المراد جنس الصحابة فإن زيداً أنصاري مدني» وتحريم الكلام 
في الصلاة ثبت ت بمكة؛ فتعين الحمل على ما تقدم. وأما ذكره الآية وهي 
مدنية فمشكل ولعله اعتقد أنها ا حرمة لذلك وإنما كان الحرم له غيرها معها 


والله اعلم. 


بن أبي ربيعة - 


هه دخول بعض الصحابة في جوار 
عثمان بن مظعون وغيره 
قال ابن إسحاق (السيرة: 164 . 164 وسيرة ابن هشام: 734/1 ۳۷۱]: 


وكان تمن دخل معهم بجوار عثمان بن مظعون في جوار الوليد بسن المغيرة» 


هه- دخول بعض الصحابة في جوار عدمان بن مظعون وغيره 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله کر 


المطلب. 

فأما عثمان بن مظعون فإن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف 
حدثني عمن حدثه عن عثمان. قال: لما رأى عثمان بن مظعون ما فيه 
أصحاب رسول الله نز من البلاء وهو يروج, ويغدو في أمان من الوليد 

بن المغيرة قال: واللّه إن غدوي ورواحي آمناً في جوار رجل من آهل 
الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني 
لنقص كثير في نفسي» فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: : ياأباعبد 
شمس وفت ذمتكء قد رددت إليك جوارك. قال: لم يا ابن أخي؟ لعله 
آذاك أحد من قومي؟ قال: لا ولكني أرضى بجوار الله عز وجل؛ ولا أريد 
أن أستجير بغيره. قال: فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية كما 
أجرتك علانية. 

قال: فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجد فقال الوليد بن المغيرة : هذا 
عثمان قد جاء يرد علي جواري. . قال: صدق قد وجدته وفيا كريم الجوار 
ولكنى قد أحبيت أن لا استجير بغير الله فقد رددت عليه جواره. .ثم 
انصرف عثمان طَْهِ ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في 
مجلس من قريش ينشدهم؛ فجلس معهم عثمان فقال لبيد: 

1 ألا كل شيء ما خلا اللة باطل 

فقال عثمان: صدقت. فقال لبيد: 

وكل نعيم لاعحالة زائل 

فقال عثمان: كذبت! نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: يا معشر قريش 
والله ما كان يؤذى جليسكم فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من 
القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديتا فلا تجدن في نفسك من 
قوله» فرد عليه عثمان حتى شري أمرهما فقام إليه ذلك الرجل ولطم عينه 
فخضرها والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ عثمان. فقال: أما والله يا 
ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية» ولقد كنت في ذمة منيعة. قال: 
يقول عثمان: بل واللّه إن عيني الصحيحة لفقيرة ة إلى مثل ما أصاب أختها 
في الله وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا آبا عبد شمس. فقال له 
الوليد: هلم يا ابن أخي إن شئت شنت إلى جرارك فعد. قال: لا! 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۱ ۳۷۲]: وأما أبو سلمة بن عبد 
الأسد فحدثي أبي ! إسحاق بن يسار عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي 
سلمة أنه حدثه أن أبا سلمة لما استجار بابي طالب مشى إليه رجال من بي 
مخزوم فقالوا له: يا أبا طالب هذا منعت منا ابن أخيك مدا فمالك 
ولصاحبنا تمنعه منا؟ قال: إنه استجار بي وهو ابن أختي وإن أنا لم أمنع ابن 
خي لم أمنع ابن أخي. 

فقام أبو لحب. فقال: یا معشر قريش والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ 

ما تزالون تتواثبون عليه في جواره من بين قومه» واللّه لتتتهن أو لنقومن 
معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد. . قال: فقالوا: بل تنصرف عما 
تكره يا أبا عتبة. وكان لمم ولياً وناصراً على رسول الله كلذ فأبقوا على 
ذلك فطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول ما يقول ورجا أن يقرم معه في 
شان رسول الله كز فقال أبو طالب يحرض أبا لحب على نصرته ونصرة 
رسول الله ز: 
وإن امسرءاً أبو عتيية عمله لفي روضة ما إن يسام الظالا 
أقول له واين منه نصيحبي أبامعتب ثبت سوادك قائلما 
ولا تقبلن الدهر ما عشت خحطة تسب بهاإماهبطت المواسما 
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وول سسبيل العجز غفسيرك منهم فإنك لم تخلق علسى العجز لازما 
٠‏ وحارب فإن الحرب نصف ولن ترى أخا الحرب يعطي الخسف حتى يساما 
ركيف ول يجنرا عليك عظيمة ول يخنلرك غافاًأو مغارسا 
جزی الله عنا عبد شمس ونوقلا وتيسا وغزو ما عقرقساً ومالما 
بتغريقهم مسن بعد ود وألفة جاعتنا كيمايلالرا المحارما 
كذبتم ويت الله بى محمداً ولماتروايوماً لدى الشعب قائما 


- عزم الصذيق على الهجرة إلى الحبشة 


قال ابن هثام [السيرة: :]۳۷۲/١‏ وبقي منها بيت تركناه 


5ه عزم الصذيق على الحجرة إلى الحبشة 
قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۳۷۲/۱ - :]۳۷٤‏ وقد كان أبو بكر 
الصديق ظله كما حلي محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة 
حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى ورأى من تظاهر قريش على 
رسول الله تلز واصحابه ما رأى؛ استاذن رسول الله يتاذ في الحجرة فأذن 
له فخرج ابو بكر طبه مهاجراً حتى إذا سار من مكة يوماً - أو يومين - 
لقيه ابن الدّغنة أخو بي الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وهو يومشذ 
سيد الأحابيش. 
قال الواقدي: اسمه الحارث بن يزيد أحد بني بكر من عبد مناة ببن 
كتانة [طبقات ابن سعد: .]٥۷/٥‏ وقال السهيلي [الروض الأنف: :]۳٠۲/۳‏ أسمه 
مالك. فقال: إلى أين يا أبا بكسر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا 
علي. قال: وم؟ فوالله إنك لتزين العشيرة وتعين على النرائب» وتفعل 
المعروف وتكسب المعدوم. ارجع فإنك في جواري. فرجع معه حتى إذا 
دخل مكة قام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش إني قد أجرت ابن أبي 
قحافة فلا يعرض له أحد إلا مخير. قالت: فكفوا عنه. قالت: ركان لأبي 
١‏ بكر مسجد عند باب داره في بني جمح فكان يصلي فيه وكان رجلاً رقيقاً 
إذا قرأ القرآن استبكى قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والساء يعجبون 
لما يرون من هيئته. 
قالت: فمشى رجال من قريش إل ابن الدغنة. فقالوا: يا ابن الدغنة 
إنك لم تجر هنا الرجل ليؤذيناء إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد 
يرق وكانت له هيئة ونحو فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائسا أن 
يفتنهم؛ فأنه فمره بان يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء. 
قالت: فمشى ابن الدغنة إليه فقال: يا أبا بكر إني لم أجرك لتؤذي 
قرمك. وقد كرهوا مكانك الذي أنت به وتأذوا بذلك منك» فأدخل بيتك 
فأصنع فيه ما أحببت. قال: أو أرد عليك جوارك وأرضى جبوار الله قال: 
فأردد علي جواري. قال: قد رددته عليك. 
قالت: فقام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد 
علي جواري فشأنكم بصاحبكم. 
وقد روى الإمام البخاري زه 70)) هذا الحديث متفرداً به وفيه 
زيادة حسنة. فقال: حدثنا يحبى بن بكيرحدثنا الليث عن عقيل قال ابن 
شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة ائشة زوجة النبي . قالت: لم 
أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين؛ وم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه 
رسول الله تة طرفي النهار بكرة وعشيةء فلما ابتلي المسلمون خرج ابو 
بكر مهاجراً حو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الما لقيه ابن الدغنة 
وهوأسيد القارة فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبوبكر: أخرجني قومي 


٤ 
فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: فإن مثلىك يا أبا‎ 
بكر لا يخرج ولا يخرَج مثله» إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم» وتحمل‎ 
الكل؛ وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. فأنا لك جار ارجع فاعبد‎ 
ربك ببلدك.‎ 

فرجع وارتحل معه ابن الدغنةء وطاف ابن الدغنة عشية في أشراف 
قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا خرج مثله ولا يخرج؛ اتخرجون رجلاً 
يكسب المعدوم ويصل الرحم» ويحمل الكلء ويقري الضيف» ويعين على 
نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش مجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة: مر 
أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصل فيها وليقرأ ما شاء» ولا يؤذينا بذلك ولا 
يستعلن به» فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. 

فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في 
داره» ولا يستعلن بصلاته» ولا يقرأ في غير داره. . ثم بدا لأبي بكر فابتی 
مسجداً بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآنء فيتقذف عليه نساء 
المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا 
يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا 
إلى ابن الدغنة فقدم عليهم. فقالوا: 

إنا كنا أجرنا أبا بكر ججوارك على أن يعبد ربه في داره» فقد جاوز ذلك 
فاببتى مسجداً بفناء داره فأعلن في الصلاة والقراءة فيهء وإنا قد حشينا أن 
يفتن أبناءنا ونساءنا فانهه فإن أحب على أن يقتصر أن يعبد ربه في داره 
فعلء وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمّتك فإنا قد كرهنا أن 
نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. 

قالت عائشة: فأنى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي قد 
عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا 
أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: 
فإني ارد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. 1 

ثم ذكر نمام الحديث في هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله 
تلز كما سياتي مبسوطاً. 

قال ابن اسحاق (سيرة ابن هشام: :]5/4/١‏ وحدثبي عبد الرحمن سن 
القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: لقيه - يعني أبا 
بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الدغنة - سفيه من سفهاء قريش 
وهو عامد إل الكعبة فحثا على رأسه ترابأء فمر بابي بكر الوليد بن الميرة 

- أو العاص بن وائل - فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ألا ترى ما يصنم 
هنا السفيه؟ فقال: أنت فعلت ذلك بنفسك. وهو يقول: أي رب ما 
أحلمك! أي رب ما احلمك! أي رب ما احلمك! 

فصل: كل هذه القصص ذكرها ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 861/١‏ 
- ۳۷۲ معترضاً بها بين تساقد قيش على بني هاشم وبني الطلب 
وكتابتهم عليهم الصحيفة الظالمة وحصرهم إياهم في الشعب. وبين تقض 
الصحيفة وما كان من أمرها وهي أمور مناسبة هنا الوقت» ولهنا قال 
الشافعي رحمه الله [بسنده عن الشافعي أخرجه الخطيب البغدادي في تارينه: :]1315/1١‏ 
من أراد المغازي فهو عيال على ابن إسحاق. 


لاه ذكر نقض الصحيفة 


قال ابن اسحاق [ميرة ابن هشام: 774/١‏ ۳۷۷]: هذا وبنو هاشم» وینو 
المطلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في الصحيفة التي كتبوهاء 


0¥ 


ثم إنه قام في تقض الصحيفة نفر من قريش: ولم يبل فيها أحد أحسن من 
بلاء هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن نصر بن جفية بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. وذلك أنه كان ابن أخي نضلة بن هاشم 
بن عبد مناف لأمه» وكان هشام لبتي هاشم واصلاًء وكان ذا شرف في 
قرمه فكان - فيما بلغي - يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب 
ليلاً قد أوقره طعاماء حتى إذا بلغ به فم الشعب خلع خطامه من رأسه شم 
ضرب على جنبيه فدخل الشعب عليهم ثم يأني به قد أوقره برا فيفعل به 
مثل ذلك.. 

ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بسن عمر بسن 
غروم وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب. فقال: يا زهير أقد رضيت أن 
تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا 
يباعون ولا يبتاع منهم» ولا يتكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إني احلف بالله 
لو كانوا أخوال أ بي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم 
ما أجابك إليه قال: ويحك يا هشام! فماذا أصنع؟ إغا أنا رجل واحد 
واللّه لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. 

قال: قد وجدت رجلاء قال: من هو؟ قال: آنا قال له زهير: أبغنا 
ثالثاء فذهب إلى المطعم بن عدي فقال له: يا مطعم أقد رضيت أن يهلك 
OS‏ ا 0 
والله لثن أمكتتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعا قال: وجك 
فماذا أصنع؟ إا آنا رجل واحد قال: قد وجدت لك ثانيا. قال: :من؟ 
قال: أناء قال: أبغنا ثالثاً قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي 
أمية. قال: أبغنا رابعاً. 

فذهب إل أبي البختري بن هشام فقال له نحواً ما قال للمطعم بن 
عدي» فقال: وهل تجد أحداً يعين على هذا؟ قال: نعم! قال: من هو؟ 

قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال: أبغنا خامسا. 
٠‏ فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد فكلمه وذكر له 
قرابتهم وحقهم. فقال له: وهل على هنا الأمر الذي تدعوني إليه من 
أحد؟ قال: نعم ثم سمى القوم. فاتعدوا خطم الحجون ليلاً بأعلى مكة 
فاجتمعوا هنالك وأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى 
ينقضوها. وقال زهير: أنا أبدؤكم فأكون أول من يتكلم. 

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم» وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة 
فطاف بالبيث سبعاً ثم أقبل على الناس فقال: يا آهل مكة أنأكل الطعام 
ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون ولا يتاع منهم؟ والله لا أقعد 
حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. 

قال أبو جهل - وكان في ناحية المسجد -: كذبت واللّه لا تشق. قال 
زمعه بن الأسود: أنت واللّه أكذب, ما رضينا كتابها حيث كتبت. 

قال أبو البختري: صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. 

قال المطعم بن عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك» نبرا إلى الله 
منها ونما كتب فيها. قال هشام بن عمرو نرا من ذلك. 

قال أبو جهل: هنا أمر قد قضي بليل نُُوور فيه بغير هذا الكانء 
وأبو طالب جالس في ناحية المسجد وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة 
ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا «باسمك اللّهِم»؛ وكان كاتب الصحيفة 
منصور بن عكرمة فشلت يله فيما يزعمون. 

قال ابن هشام [السيرة: :]577/١‏ وذكر بعض أهل العلم ررك الله 
تيز قال لأبي طالب: فيا عم إن الله قذ سلط الأرضة على صحيفةٍ صحيفة قريشٍ 


لاه - ذكر نقض الصحيفة 


ه- كتاب سيرة رسول الله گا , 


فلم تدغ فيها اسماً هو لله إلا أثببتةٌ فيهَاء ونفنت منهًا الظلمٌ والقطيعة ٍ 
والبهتانه. فقال: أربك أخبرك بهنا؟ قال: هنعم»! قال: فوالله ما يدخل 
عليك أحد ثم خرج إلى قريش فقال: يا معشر قريش إن ابن أخي قد 
أخبرني بكذا وكذا فهلم صحيفتكم فإن كانت كما قال فاتتهوا عن قطيعتنا 
وأنزلوا عنهاء وإن كان كاذباً دفعت إليكم اين أخي. فقال القوم: قد رضيتا 
فتعاقدوا على ذلك 2 ثم نظروا فإذا هي كما قال رسول الله ثل فزادهم 
ذلك شرا فد تلكا بيع ارم من فريش ف تمن الصعيقة ما ماعود 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱ -. ۳۸۰]: فلما مزقت وبطل ما 
فيها قال أبو طالب فيما كان من أمر أولعك القوم النين قاموا في نقنضص 


الصحيقة يمدلحهم: 

الاهل أتسى بجرينسا صنسع ريئسا على نابهم واللّسه بالناس ارود 
فيخبرهم أن الصحيفة مزقست وان كل مالم يرضه الله نفد 
تراوحهسا إفك وسحر مجمع رل يلف سحر آخر الذفر يصعد 
تداعى ها من ليس فيها يقرقر فطائرمافي راسها يتردد 
وكانت كفاء وفقعة بأثيممة ليقطع منها ساعد ومقللد 
ويظمن آهل المكتين فيهريوا فرائصهم مسن خشية الشر ترعد. 
ويترك حراث يقلب أمره أيتهم فيها عند ناك وينهد 
وتصعد بين الأخشسيين كتيية لحا حصدج سهم وقوس ومرهد 
فمن يندش من حضار مكة عنزه فعزتتافي بسن مكةأتلد 
نشانا بها وال اس فيها قلائل فلم نتفكك نزداد خسيراً ونحمد 
ونطعم حتى يسترك الناس فضلهم إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد 
جزى الله رهطا بسالحجون تتابعوا على ملا يهدي لحزم ويرشسد 
فعوداً لدى خطم الحجون كأنهم مقاولة بل همأمزوابجد 
أعان عليها كل صقر كأنه إذا ما مشى في رفرف السدرع أحرد 
جريء على جلى الخطوب كأنه شهاب بكفي قابس يترود 
من الأكرمين من لؤي بسن غالب إذا سيم خسفاً وجهه يستريد 
طويل النجاد خارج نصف سساقه على وجهه يسقى الغمام ويسعد 


عظيم الرماد سيد وابن سيد 
ويي لأبنساء العشيرة صاللهاً 
ألظ يهنا الصلج كل مير 
قضوا ما قضوافي ليلهم ثم أصبحوا 
هم رجعوا سهل بن بيضاء راضياً 
منى شرك الأقوام في جل أمرنا 
وكتاتدبمالانشقرظلاسمة 
فيال قصي هل لكم في نفوسكم 
فإني وإياكم كما قال قائل 


يحض على مقرى الضيوف ويحشد 
إذا نمحن طفنافي البلاد وميد 
عظيم اللسواء أمره ثم محمد 
على مهل وسائر الناس رقد 
وسر ابر بكربها محمد 
وكناقدهاقبلهاتتسودد 
وندرك ماشنا ولا تثغدد 
وهل لكم قيمايجيءبهغد 
لديك اليان لو تكلمت أسسود 


قال السهيلي [الروض الأنف: ۳۹۹/۳]: أسود اسم جبل قتل به قتيل ولم 
يعرف قاتله فقال أولياء المقتول: لديك البيان لو تكلمت أسود. أي: يا 


أسود لو تكلمت لأبنت لنا عمن قتله. 


ثم ذكر ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: ۰۳۸۰/۱ ۳۸۱] شعر حسان يمدح 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله عق 


المطعم بن عدي وهشام بن عمرو لقيامهما في نقض الصحيفة الظالمة 
الفاجرة الغاشمة. وقد ذكر الأموي ههنا أشعاراً كثيرة اكتفينا بما أورده ابن 
إسحاق. 

وقال الواقدي: سالت محمد بن صالح وعبد الرحمن بسن عبد العزيز: 
متى خرج بنو هاشم من الشعب؟ قالا: في السئة العاشرة ‏ يعني من البعثة 
- قبل المجرة بثلاث سنين. [طبقات ابن سعد: 051١/١‏ 

قلت: وني هذه السنة بعد خروجهم توني ابو طالب عم رسول الله 
اء وزوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كما سيائي بيان ذلك إن 
شاء اللّه تعالى. 


- تنفير قريش أحياء العرب على البي از 

وقد ذكر محمد بن إسحاق رحه الله بعد إبطال الصحيفة قصصاً كثيرة 
تضمن نصب عداوة قريش لرسول الله كذ وتتفير أحياء المرب 
والقادمين إلى مكة - لحج أو عمرة أو غير ذلك - منه؛ وإظهار الله 
المعجزات على يديه دلالة على صدقه فيما جاءهم به من البينات والهدىء 
وتكذيبنا لمم فيما يرمونه من البغي والعدوان والمكر والخداع» ويرمونه من 
الجنون والسحر والكهانة والتقول؛ والله غالب على أمره. 

4- قصة الطفل بن عمرو الدوسي في ذلك 

فذكر قصة الطفيل بن عمرو الدوسي مرسلة [سيرة امن هشام: 1 
٥‏ وكان سيداً مطاعاً شريفاً في دوس» وكان قد قدم مككة فاجد 
أشراف قريش وحذروه من رسول الله بيذ ونهوه يه 
کلامه. 

قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئاً ولا اكلم 
حتى حشوت اي حين غمدوت إلى المسجد كرسفا فرقاً من أن يلغي 
شيء بن قله واا لا آزيد أن اشمعه. 

قال: : فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله كذ قائم يصلي عند الكعية؛ 
قال: فقمت منه قريب فابى الله إلا أن يسمعني بعض قرله» قسال: فسمعت 
كلاماً حسئأء قال: فقلت في نفسي: واتكل أمي واللّه إني لرجل لبيب 
شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل 
ما يقول!فإن کان الذي يأتي به حسنا قبلته؛ وإن كان قبيحاً تركته. 

قال: : فمكثت حتى انصرف رسول الله يكذ فاتبعته حتى إذا دحل بينه 
دخلت عليه فقلت: يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا. قال: 
فوالله ما برحوا بي يخوفونني امرك حتى سددت أذني بكرسف لثلا اسع 
قولك» ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعت قولاً حسناء فاعرض 
علي أمرك. 

قال: فعرض علي رسول الله بلاط الإسلام وتلا علي القرآن فلا واللّه 
ما سمعت قولاً قط أحسن منه» ولا أمراً أعدل منه. 

قال: فاسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت: يا ني الله إني امرؤ مطاع 
في قومي؛ وإني راج جع إليهم وداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن بجعل لي آية 
تكرن لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. قال: فقال: «اللَّهِمٌ اجعل له آيةه. 

قال: : فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضرء 
وقع بين عبني نور مثل المصباح. قال: فقلت: : اللّهم في غير وجهي فإني 


۸ - تنفير قريش أحياء العرب على 


الب ع 


أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعث في وجهي لفراقي دينهم؛ قال: فتحول 
فوقع في راس سوطي. قال: فجعل الحاضرون يتراؤون ذلك النور في راس 
سوطي كالقنديل المعلق وأنا أتهبط عليهم من الثثية حتى جتتهم فاصبحت 
فيهم» فلما نزلت أتاني أبي - وكان شيخا كبيرا - فقلت: إليك عي ياأبت 
فلست منك ولست مني قال: وم يا بني؟ قال: قلت: أسلمت وتابعت دين 
حمد ا. قال: أي بی دينى دينك. ا 
ثم اتني حتى أعلمك هما علمت. قال: فذهب فاغتسل وطهر ثيابه قال: شم 
جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. 

قال: ثم تي صاحبتي فقلت: إليك عني فلست منك ولست مني. 
قالت: ولم؟ بأبي أنت وأمي. قال: قلت: فرق بيني وبينك الإسلام؛ وتابعت 
دين محمد بیز قالت: فديني دينك. قال: فقلت: فاذهي إلى حنى ذي 
الشرّى فتطهري منه» وكان ذو الشرى صنماً لدوس وكان الحمى حى حموه 
له به وشل من ماء يهبط من جبل. قالت: بابي أنت وامي اتخشی على 
الصبية من ذي الشرى شيئاً؟ قال: قلت لاء أنا ضامن لذلك. قال: فذهبت 
فاغتسّلت ثم جاءت فعرضْت عليها الإسلام قاسلمت» ثم دعوت دوساً 
إل الإسلام فابطؤوا علي. 

ثم جنت رسول الله تلظ بمكة. فقلت: يا رسول الله إنه قد غلبني على 
دوس الزنا فادع الله عليهم. قال: «اللهم اهدٍ دوساًء ارجع إلى قويك 
نادعهُم وارفن بهم؛. قال: فلم ازل بأرض دوس أدعرهم إلى الإسلام 
حتى هاجر رسول الله لد إلى المدينة ومضى بدر وأحد والخندق» ثم 
قدمت على رسول الله تلز بمن أسلم معي مسن قومي ورسول الله كل 
بخيير حتى نزلت المديئة بسبعين أو ثمانين بيتاً من دوس فلحقنا برسول الله 
تلظ يبر فاسهم لنا مع المسلمين. ثم لم ازل مع رسول الله كز حتى فح 
الله عليه مكة. 

قلت: يا رسول الله ابعثى إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حُّممة حتى 
ا ْ 
قال ابن اسحاق [ميرة ابن هشام: :]۳۸١/١‏ فخرج إليه فجعل الطفيل 
وهو يوقد عليه النار يقول: 
ينا ذا الكنن لست 


۸ 


من عبادکا يلا اف دم من يلابا 

نسي حضوت اللار في فؤاوكا ٠.‏ 

قال ثم رجع رسول الله ت فكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله 
تيز فلما ارتدت العرب خرج الطفيل مع المسلمين فسار معهم حتى فرغوا 
من طليحة ومن أرض غجد كلهاء ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه 
عمرو بن الطفيل» فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة فقال لأصحابه: 

إني قد رايت رؤيا فاعبروها لي» رأيت أن راسي حلق وأنه خرج من 
فمي طائر وأنه لقيتني امرأة فأدخلتتى في فرجها وأرى ابني يطلبني طلباً 

حليثا لم رأيته حبس عني؛ قالوا: خيرا قال: أما أنا واللّه فقد أولتهاء قالوا: 
ماذا؟ قال: أما حلق راسي فوضعه» وأما الطائر الذي خرج منه فروحي» 
وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر لي فاغيب فيهاء وأما طلب 
ابني إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجهد أن يصيبه ما أصابني. 

قو ر» الأالمق نوا يماما سن جه جرح ر 

ASS A سباق‎ e كل كر‎ 

ولخبره شاهد في الحديث الصحيح. 


۹۹ 


١‏ - قصة أعشى بنى قيس بن ثعلبة 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


قال الإمام أحمد :]٤٤۸/۲(‏ حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة. قال: لما قدم الطفيل وأصحابه على البي ايز 
قال: إن دوساً قد استعصت قال: «اللّهُمٌ اهل مَؤْساً وات بهم 

رواه البخاري ])٤۳۹۲([‏ عن أبي نعيم عن سفيان الثوري. 

وقال الإمام أحمد (007/9]: حدثنا يزيد أنبانا محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة طلنه. قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه 
فقالوا: يا رسول الله إن دوساً قد عصت وأبت فادع الله عليها. قال أبو 
هريرة: : فرفع رسول الله لذ يديه فقلت: فلكت درس فقال: «اللَّهُم اد 
ؤسا وأنتو بهم». 

إسناد جيك ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد "١/1‏ ۳۷۱]: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد 
بن زيد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر. أن الطفيل بن عمرو 
الدوسي أتى الني :لز فقال: يا رسول الله هل لك في حصن حصين 
قال: حصن كان لدوس في الجاهلية ‏ فأبى ذلك رسول اللّه 
مز للذي ذخر اللّه للأنصار. 

فلما هاجر الني 5 إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمروء وهاجر 
معه زجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها 
براجمه فشخبت يداه فما رقأ الدم حتى مسات. فرآه الطفيل بن عمرو في 
منامه في هيئة حسنة» ورآه مغطياً يديه. فقال له: ما صنع ربك بك؟ فقال: 
غفر لي بهجرتي إلى نبيه كلذ قال: فما لي اراك مغطياً يديك؟ قال: قيل لي: 
لن يصلح منك ما أفسدت. قال: فقصها الطفيل على رسول الله لذ فقال 
رسول. الله تلكز: «اللهم وليدَيْهِ فاغفيرَ». 

رواه مسلم ])١١7([‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم 
كلاهما عن سليمان بن حرب به. 

فإن قيل: فما الجمغ بين هذا الحديث وبين ما ثبت في «الصحيحين» 
[خ »)۳٤۹۳(‏ م (۱۱۳)] من طريق الحسن عن جندب قال: قال رسول 
الله جل : «كان فبمَنْ كان قبلَكُم رجلٌ به جرح فجزع» فاخد سكيناً فحز 
بها يده فمًا رقاً الدم حتى مات فقال اللهُ عر وجل: عبډي بادرني بي 
فحرمت عليه الجنةه. 

فالجواب من وجوه أحدها: أنه قد يكون ذاك مشركاً وهنا مؤمن؛ 
ويكون قد جعل هذا الصنيع سبياً مستقلاً في دخوله النار وإن كان شركه 
مستقلاً إلا أنه نبه على هذا لتعتبر أمته. 

الثاني: قد يكون هناك عالاً بالتحريم وهنا غير عام لحداثة عهده 
بالإسلام. ١‏ 
١‏ الثالث: قد يكون ذاك فعله مستحلاً له وهذا لم يكن مستحلاً بل 
مخطنا. 

الرابع: قد يكون أراد ذاك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه بخلاف هذا 
فإنه يجوز أنه لم يقصد قتل نفسه وإغا أراد غير ذلك. 

الخامس: قد يكون هذاك قليل الحسنات فلم تقاوم كبر ذنبه المذكور 
فدخخل الثلرء وهذا قد يكون كثير الحسئات فقاومت الذنب فلم يلج النار 
بل غفر له بالهجرة إلى نبيه تأذ. ولكن بقي الشين في يده فقط وحسنت 
هيئة سائره فغطى الشين منه فلما رآه الطفيل بن عمرو مغطيا يديه قال له: 
ما لك؟ قال: قيل لي: لن يصلح منك ما أفسدت. ش 

فلما قصها الطفيل على رسول الله نظ دعا له فقال: لهم وليتيِهِ 
فاغفير». أي: فاصلح منها ما كان فاسداً. والحقق أن الله استجاب لرسول 


ومنعة؟ - 


الله ب في صاحب الطفيل بن عمرو. 


٠‏ - قصة أعشى بني قيس بن ثعلبة 
قال ابن هشام [السيرة: ۳۸۹/۱ - ۳۸۸]: حدثي خلاد بن قرة بن خالد 
قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وال خرج إلى 


الم تغتمض عيناك ليلة أرمدا 
وما ناك من عشن النساء وإنما 
ولكن أرى الدهر الذي هو خائن 
كهولاً وشباناً ققدت وثروة 
وما زلت أبغي المال مذ أنا يسافع 
وأبتذل العيس المراقيل تعتلسي 
الا أيهذا السائلي أين يمست 
فإن تساي عي فيا رب سائل 
أجدت برجليها نجاءٌ وراجعمت 
وفيها إنا ماهجرثت عجرفية 
وآليت لا آوي امن كلالة 
متى ما تناخي عند باب ابن هاشم 
نبي يرى مالا ترون وذكره 
له صدقات ماتغسب ونائل 
أجدك لم تسمع وصاة محمد 
إذا أنت لم ترح بزاد من التقى 
ندمت على أن لا تكون كمثله 
نياك وا لمات لا تقربنها 
ونا اللصب المنصوب لا تلسكنه 
ولا تقربن حرة كان سرها 
ونا الرحم القربى فلا تقطعئم 
وسبح على حين العشية والضحى 


ولا تسخرن من بائس ذي ضرارة 


وبت كما بات السليم مسهنا 
تناسيت قبل اليسوم غلة مهدا 
إذا أصلحت كفاي عاد فأفسنا 
فلله هنا الدهر كيف تردنا 
وليداً وكهلاً حسين شبت وأمردا 
مسافة ما بين التجنير فصرخدا 
فإنلمافي أهل يشرب موعدا 
حفي عن الأعشى به حيث أصعلا ' 
يداها خنافاً ليناً غير أحرنا 
إذا يلت حرباء الظهيرة أصينا 
ولامن حفئ حتى تلاني محمداً 
تراحي وتلقى من فواضله ندی 
أغار لعمسري في البلاد وأنهدا 
فليس عطاء اليسوم مانعه غداً 
نبي الإله حيث أوصى واشهدا 
ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
فترصد للأمر الذي كان أرصدا 
ولا تناخذن سهماً حديداً لتفصدا 
ولا تعبد الاوثان واللّه فاعبدا 
عليك حراماً فانكحن أو تابنا 
لعاقبة ولا الأسير المقيدا 
ولا تحمد الشسيطان واللَّبه فاحمدا 
ولا تحسين المال للمرء مخلدا 


قال ابن هشام [السيرقة :]۳۸۸/١‏ فلما كان بمكة - أو قرياً منها - 


اعترضه بعض المشركين من قريش فساله عن أمره فأخبره آنه جاء يريد 
رسول الله تل تيسلم. فقال له: يا أبا بصير إنه يحرم الزنا. فقال الأعشى: 
واللّه إن ذلك لأمر مالي فيه من أرب. فقال: يا أبا بصير إنه يحرم الخمر. 
فقال الأعشى: أما هذه فواللّه إن في نفسي منها لعلالات ولكني منصرف 
OE‏ ل ا و E‏ 
يعد إلى الني تاز 

هك أو ابن هشام هذه القصة ههنا وهو كثر الؤاخفات خمد بن 
إسحاق رحمه الله وهذا ما يؤاخذ به ابن هشام رحمه الل فإن الخمر إنما 
حرمت بالمدينة بعد وقعة بني النضير كما سيأتي بيانه فالظاهر أن عزم 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


الأعثى على القدوم للإسلام إنما كان بعد الحجرة وني شعره ما يدل على 
ذلك وهو قوله: 
ألا أيهنا الائلي أيِنَيُمت فإنلهافي اهل يشرب مرْهِتا 

وكان الأنسب والآليق بابن عشام أن يؤخر ذكر هذه القصة إلى ما بعد 
المجرة ولا يوردها هاهنا واللّه أعلم. 

قال السهيلي [الروض الأنف: ۳۷۸/۳]: وهذه غفلة من ابن هشام ومن 
تابعه فإن الناس مجمعون على أن الخمر لم يتزل تحريمها إلا بالمدينة يعد 
أحد. وقد قال: وقيل: إن القائل للأعشى هو ابو جهل بن هشام في دار 
عتية بن ربيعة. 

وذكر لبو عبيدة أن القائل له ذلك هو عامر ين الطفيل في بلاد قيس 
وهو مقبل إلى رسول الله ل قال: وقوله: ثم آنيه فاسلم. لا يخرجه عن 
كفره بلا خلاف واللّه اعلم. 

ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١‏ ههنا قصة الإراشي 
وكيف استعدى إلى رسول الله تلظ من أبي جهل في ثمن الجمل الذي 
ابتاعه منه» وكيف أذل الله أبا جهل وأرغم أنفه حتى أعطاه ثمنه في الساعة 
الراهنة وقد قدمنا ذلك في ايتداء الوحي وما كان من أذية المشركين عند 
ذلك: 


قصة مصارعة ركانة وكيف أراه 
الشجرة التي دعاها فأقبلت باز 


قال ابن اسحاق [سيرة ابن هشام: ۴۹۰/۱ :]۳۹١‏ وحدثني أبي إسحاق 
بن يسار قال: وكان ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف 
أشد قريش» فخلا يوما برسول الله تناز في بعضص شعاب مكة فقال له 
- رسول الله كل: فيا ركانة ألا قي الله وتقبل ما أدعُولك إليدِ؟ قال: إني 
لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعشّك فقال له رسول اللّه: «أفرايت إن 
صرعتك اتلم أن مَا اقول حق؟». 
قال: نعم! قال: «فقم حتى أصارعك». قال: فقام ركانة إليه فصارعه 
فلما بطش به رسول الله اط اضجعه لا يلك من نفسه شيئاً ثم قال: 
عديا محمد فعاد فصرعه. فقال: يا محمد والله إن هذا للعجب» أتصرعني؟! 
قال: هوأعجب من ذلك إن شعت أن أريكه إن اتقيت الله واتبعت أمسرية 
قال: وما هو؟ قال: «أدعو لك هذه الشجرة ة التي ترى فتأننني». قال: ادعها 
فدعاها فآقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله #. فقال ها: «ارجعي 
إلى مكانك» فرجعت إلى مكانها. 
قال: فذهب ركانة إلى قومه فقال: يا بي عبد مناف ساحروا بصاحبكم 
أهل الأرض فوالله ما رأيت أسحر منه قطء ثم أخبرهم بالذي رأى والذي 
صع. 
هكذا روى ابن إسحاق هذه القصة مرسلة بهذا البيان. 
3 وقد روى أبو داود ])٤۰۷۸((‏ والترمذي ])۱۷۸٤((‏ من حديث ابي 
0 الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه: أن ركانة 
صارع الني لز فصرعه الني تيز 
ثم قال الترمذي: غريب ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة 
قلت: وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن يزيد بن ركانة صارع الني تتا فصرعه النبي تيز ثلاث 


-١‏ قصة مصارعة ركانة وكيف أراه الشجرة التى دعاها 


AbD 
وضع هري فل ارش امد تیا وما كان أحد ابض إل مناش. وأنا‎ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ققام عنه رسول الله تلز ورد‎ 
عليه غنمه.‎ 

وأما قصة دعاته الشجرة فأقبلت فسياني في كتاب «دلائل النبوة» بعد 
السيرة من طرق جيدة صحيحة في مرات متعددة إن شاء الله ويه الثقة. 
وقد تقدم عن أبي الأشائين أنه صارع الني تلط فصرعه رسول الله لظ. 

ثم ذكر ابن إسحاق قصة قدوم النصارى من أهل الحبشة نحواً من 
عشرين راك ل مكة فأسلموا عن آخرهي وقد تدم ذلك دعل فيرة 
اللسيهقي: *] بعد قصة النجاشي وللّه الحمد والمنة. 


7 البي از مع المستضعفين 


قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: ۳۹۲/۱]: وكان رسول الله جد إذا 
جلس في المسجد يجلس إليه المستضعفون من أصحابه: خباب وعماره 
وأبو فكيهة» يسار مولى صفوان بن أمية؛ وصهيب» وأشباههم من المسلمين. 
هزئت بهم قريش وقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون» أهؤلاء 
من الله عليهم من بیننا بالمدى ودين الحق؟ لو كان ما جاء به محمد خخيرا 
ما سبقنا هؤلاء إليه وما خصهم الله به دوننا. فاتزل الله عر وجل فيهم: 
رلا تر الْذين يُلْعُونَ رهم ب بالغْتاة والعَشي بريئون ن وجه ما عَلَيِكَ مِنْ 
سايم من دي رتا من حساك علوم من شي ترت فون من 
الظَالِمِينْ. ركذلك فنا بَعْضَهُم عض لَيقولوا أَهَؤُلاء مَن الله عَم من 
نا يس الله بعلم بالنشاكرين. إا جاءك الین بُؤينون باينا َل سلا 
عَليَكُمْ كب ربكم على نيه الراحمة مةه من عَمِلَ منكم سنّوءاً هال فم 
اب من بع وَأَصَلَحَ فَأنهُ فور رُح [الأنعام: 617 9£[ 


+ قصص أخرى بين النبي والمشركين 

قال: وكان رسول الله از كثيراً ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام 
نصراني يقال له: جبر» عبد لبني الحضرمي وكانوا يقولون: والله ما يعلم 
عمداً كر ما بني به إلا جب قزل الله تعال في ذلك من قوشم ا 
يُعْلّمُهُ ب َثرٌ لَسَانُ الذي يُلْحِنُون إلهِ أَْجَمِي رتا سان عزني مي 
التحل: .]٠۰۳‏ 

ثم ذكر نزول سورة «الكوثر» ني العاص بن وائل حين قال عن رسول 

الله مير : إنه أبتر لا عقب له فإذا مات انقطع ذكره. فقال الله تعلق: إن 
شَابئَك هر الأبتر» أي المقطوع الذكر بعده» ولو خلف ألوفاً من النسل 
والذرية وليس الذكر والصيت ولسان الصدق بكثرة الأولاد والأنسال 
والعقب» وقد تكلمنا على هذه السورة في التفسير وللّه الحمد. 

وقد روي عن أبي جعفر الباقر: أن العاص بن وائل إنما قال ذلك 
حين مات القاسم ابن الني تمي وكان قد بلغ أن يركب الدابة ويسير على 
النجيبة [الروض الأف: ٠37/8‏ 4ع, 

ثم ذكر نزول قوله: 9وََانُوا لَرْلا أنزِل عليه مَلْك وَلَوْ تنا ملكا 
مضي الْأمرٌ» الأنام: ۸ وذلك بسبب قول أبي بن خلف وزمعة بن 
الأسود والعاص بن وائل والنضر بن الحارث: لولا أنزل عليك ملك يكلم 
الناس عنك. 


a 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 046/1 :]۳۹١‏ ومر رسول الله اكز 
فيما بلغنا بالوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأبي جهل بن هشام فهمزوه 
واستهزؤوا بهء فغاظه ذلك فائزل الله تعالى في ذلك من أمرهسم: ولق 
اسْنْهزَئ برل من قك فَحَاقَ بِالْذِينَ سَخِرُوا ممم ما كانُوا به 
يَستَهُِون) (الأعام: ۰[ 

قلت: وقال الله تعالى: لوَلَفَدَ كُذْبْتَ رُس من قك قَصَبَرُوا عَلَى ا 
کہا وأُودُوا حى ام نَصرنَا ولا مَل لِكَلمَات اله ولد جك من 58 
المُرْسَلِينَ€ وقال تعالى: إن كينا الْمُسْتهزِئين» وطجر: 16 

قال سفيان [من طريقه اعرجه الطبراني في الأوسط (44/87)] عن جعفر بن 
إياس عن سعيد بن جبير عن ابسن عباس. قال: المستهزؤون: الوليد بن 
المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزهري» والأسود بن المطلب أبو زمعة 
والحارث بن عيطل السهمي والعاص بن وائل السهمي. فاتاه جبريل 
فشكاهم إليه رسول الله باز فاراه الوليد فأشار جبريل إلى أبجله وقال: 
كفيته» ثم أراه الأسود بن المطلب فاوما إلى عنقه وقال: كفيته» ثم أراه 
الأسود بن عبد يغوث فاوما إلى رأسه وقال: كفيته. ثم أراه الحارث بن 
عيطل فأومأ إلى بطنه وقال: كفيته» ومر به العاص بن وائل فاوما إلى أخخصه 
وقال: كفيته. 

فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فاصاب أججله 
فقطعهاء وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منهاء 
وأما الأسود بن المطلب فعمي. وكان سبب ذلك أنه نزل تحت سمرة 
فجمل يقول: ها بني ألا تدفعون عني قد قتلت فجعلوا يقولون: ما نرى 

شيئا. وجعل يقول: يا بي الا تمنعون عنى قد هلكتء ها هو ذا الطعسن 
بالشوك في عيتي. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئاً. فلم يزل كذلك حتى 
عميت عيتاه. وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى 
خرج خرؤه من فيه فمات منها. وأما العاص بن وال فبينما هو كذلك 
یوما إذ دحل في رأسه شبرقة حتى امتلات منها فمات منها. 

وقال غيره في هذا الحديث: فركب إلى الطائف على حمار فربض به 
على شبرقة - يعني شوكة ‏ فدخلت في أخخص قدمه شوكة فقتلته. رواه 
البيهقي رفي الدلائل: ۳۱۹/۲ - 18”] بنحو من هذا السياق. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٤۰۸/١‏ 404]: وكسان عظماء 


المستهزئين كما حدثي يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير خمسة نفرء وكانوا 
ذوي أسنان وشرف في قومهم: 

الأسود بن المطلب أبو زمعة دعا عليه رسول الله تنظ فقال: «اللهم 
آعم بصره وأنکله ولده». 


والأسود بن عبسد يغرث. والوليد بن المغيرة» والساص بن وائل؛ 
والحارث بن الطلاطلة. وذكر أن الله ؛ تعال أنزل فيهم: اصع بِمَا تَؤْمَرُ 
وَأَغْرض عَن الْمُتْركين. إنا كفيتاك الْمُستهزئين. اين يَجْعَلُودَ مَعَ الله 
إلها آخرّ فُسَّوْف يلون اجر ٩٤‏ - 16). 

وذكر أن جبريل أتى رسول الله ا وهم يطوفون بالبيت فقام وقام 
رسول الله اة إلى جنبهه قمر به الأسود بن الطلب فرص في وجهه بورقة 

خضراء فعمي»؛ ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى 
بطنه فمات منه حبئاً ومر به الوليد ب بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح باسفل 
كعبه كان أصابه قبل ذلك بسنين من مروره برجل يريش نبلاً له من خزاعة 
فتعلق سهم بازاره فخدشه خدشاً يسيرأء فانتقض بعد ذلك فمات. . ومر به 
العاص بن وائل فأشار إلى ا مص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف 


4 - دعاءُ البى یڑ على قريش لا استعصت عليه 


[1286 كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 


الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخض قيحاً فقتله 

ثم ذكر ابسن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4١١/١‏ ب ؟41): أن الوليد بن 
ا ارك ر کک وهم خالد وهشام والوليد. فقال 
هم: أي بني أوصيكم بثلاث: دمي في خزاعة فلا تَطنُوه واللّه إني لأعلم 
أنهم منه براء ولکني أخشى أن تسبوا به بعد اليوم. ورباي في ثقيف فلا 
تدعوه حتى تأخذوه. وعقري عند أبي أزيهر الدوسي فلا یفوتنکم به. وكان 
أبو أزيهر قد زوج الوليد بنتأ له ثم أمسكها عنه فلم يدخلها عليه حتى 
مات» وكان قد قبض عقرها منه - وهو صداقها ‏ فلما مات الوليد وثبت 
بنو خزوم على خزاعة يلتمسون منهم عقل الوليد؛ وقالوا: إنها قتله سهم 
صاحبكم؛ فأبت عليهم خزاعة ذلك حتى تقاولوا اشعاراً وغلظ بينهم 
الأمر. ثم أعطتهم خزاعة بعض العقل واصطلحوا وتحاجزوا. 

قال أبن إمسحاق [سيرة ابن هشام: ١417/١‏ 414): ثم عدا هشام بن 
الوليد على أبي أزيهر وهو بسوق ذي الجاز فقتله» وكسان شريفاً في قومه. 
وكانت ابته تحت ابي سفيان - وذلىك بعد بدر - فعمد يزيد بن أبي 
سفيان فجمع الناس لبتي زوم وكان أبوه غائبأء فلما جاء أبو سفيان غاظه 
ما صنع ابنه يزيد فلامه على ذلك وضريه وودّى أبا أزيهر وقال لابنه: 
اعمدت إلى أن تقتل قريش بعضها بعضاً في رجل من دوس؟ وکتب 
حسّان بن ثابت قصيدة له يحرّض أبا سفيان في دم أبي أزيهر؛ فقال: بئس 
ما ظن حسان أن يقتل بعضنا بعضاً وقد ذهب أشرافنا يوم بدر. ولا أسلم 
خالد بن الوليد وشهد الطائف مع رسول الله لز ساله في ريا أيبه من 
أهل الطائف 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]٤١٤/١‏ فذكر لي بعض أهلٍ العلم أن 
هؤلاء الآيات نزلن في ذلك: ليا يها لين آمنوا اتقوأ الله ودروا مَا بهي 

مِنَ الربًا إن كنم مُؤْمِنينَ4 (لبقرة: ۸ ) وما يعدها. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 414/١‏ ولم يكن في بني أزيهر ثأر 
نعلمه حتى حجز الإسلام بين الناسء إلا أن ضرار بن الخطاب بن مرداس 
الههري خرج في نفر من قريش إلى ارض دوسء فنزلوا على امرأة يقال لها: 
أم غيلان مولاة لدوس» وكانت تمشط النساء وتجهز العرائس» فأرادت 
دوس قتلهم بأبي أزيهر فقامت دونه أم غيلان ونسوة كن معها حتى 

قال السهيلي (الروض الأنف: :]١5/4‏ يقال: إنها أدخلته بين درعها 
ويدنها. 

قال ابن هشام [السبرة: :)416/١‏ فلما كانت أيام عمر بن الخطاب أنّه 
ام غيلان وهي ترى أن ضراراً أخره فقال لما عمر: لست بأخيه إلا في 
الإسلام؛ وقد عرفت منتك عليه فأعطاها على أنها بنت سبيل. 

قال ابن هشام [السيرة: :]416/١‏ وكان ضرار بن الخطاب لحق عمر بن 
الخطاب يوم أحد فجعل يضربه بعرض الرمح ويقول: انج يا ابن الخطاب 
لا أقتلك فكان عمر يعرفها له بعد الإسلام رضي الله عنهما. 


٤‏ - دعاءُ البي بز على قريش ل استعصت عليه 


وذكر البيهقي [لدلائل: ۳۲۷/۲] ههنا دعاء الني تلز على قريش : 


از [السهقي في الدلائل: ا في «الصحيحين» [خ 


a 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


)٤۸۲۰(‏ م (۲۷۹۸)] من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن 
مسروق عن ابن مسعود. قال: هس مضين؛ اللزام والروم» والدخانء 
والبطشة» والقمر. وني رواية (للبيهقي في الدلائل: اين 
مسمود. قال: إن قريشاً لما استعصت على رسول الله ل وابطدوا عن 
الإسلام. قال: «اللهم أعني عليهم سبع كسبع يوسف». قال: فاصابتهم 
سنة فحصّت كل شيء» حتى أكلوا الجيف واليتة وحتى أن أحدهم كان 
یری ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. . ثم دعا فكشف الله 
عنهم ثم قرا عبد الله هذه الآية: «إنّا كاشيفو الْعَنَاب قَلِيلاًإِنَكُمْ 
عَائِنُونَ» رالدخان: ٠6‏ قال: فعادوا فكفروا فأخروا إلى يوم القيامة - أو 
قال: فأحروا إلى يوم بدر -. قال أبو عبد الله: إن ذلك لو كان يوم القيامة 
كان لا يكلف عنهم: جيم بعس الْبِطشَة الْكبرَى إا مُعَقِمُونْ؟ (الدخان: 
5] قال: يوم بدر. 

وفي رواية عنه [الدلائل للبسهقي: ۳۲۹/۲» ۳۲۷] قال: لما رأى رسول الله 
تلز من الناس إدباراً. قال: «اللّهم سبعاً كسبع يوسف» فاخذتهم سنة حتى 
أكلوا الميتة والجلود والعظام. فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: 
يا محمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة وأن قومك قد هلكواء فادع الله م. 
فدعا رسول الله لذ فسقوا الغيث» فاطبقت عليهم سبعاً فشكا الناس كثرة 
المطر. فقال: «اللّهم حوالينا ولا عليناة فانحدرت السحابة عن راسه فسقي 
الناس حوطهم. 

قال: لقد مضت آية الدخان - وهو الجوع الذي أصابهم - وذلك 
قوله: إن كَاشيفُو اتاب قي كم عادو وآية الروم والبطشة 
الكبرى. وانشقاق القمر» وذلك كله يوم بدر. 

قال البيهقي إل الدلائل: ۳۲۷/۲]: يريد - واللّه أعلم ‏ البطشة الكبرى 
والدخان وآية اللزام كلها حصلت يبدر. 

قال [الببهقي في الدلائل: ۳۲۷/۲] وقد أشار البخاري ))٠١٠١([‏ إلى 
هله الرواية. 

ثم أورد [السهقي في الدلائل: ۰۳۲۸/۲ ۳۲۹] من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. قال: جاء ابو سقيان إلى 
رسول الله كلا يستغيث من الجوع لأنهم لم يجدوا شيئاً حتى أكلوا العهن 
بالدم فائزل الله تعالى: ولذ أحذناهم بالْعَدَابِ فما اسْنَكَانُوا رهم وَمَا 
تضرعو [المزمنون: i4‏ 

قال: فدعا رسول الله لز حتى فرج الله عنهم. 

ثم قال الحافظ البيهقي [الدلاتل: ۳۲۹/۲]: وقد روي في قصة أبي سفيا 
ما دل على أن ذلك كان بعد المجرةء ولعله كان مرتين والله أعلم. 


5 - قصة فارس والروم وهزيمة الروم 


ثم أورد الببهقي رل الدلائل: ۳۳١/۲‏ قصة فارس والروم ونزول قوله 
تعال: ل ليت الروم. في أذنى الأرْض رَهُم من بد عَلَبِهمْ سَيَْليُون. 
SS‏ . بنصر 
اله ينص من ناء وهو ر ازير اجيم [الروم: ۱ه 
شم روى رفي الدلائل: ۳۳۰/۲» ۳۳۱] من طريق 0 الشوري عن 
حبهب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: كان 
المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب» وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان» فذكر ذلك 


-٥‏ قصة فارس والروم وهزيمة الروم 


۲ 


المسلمون لأبي بكر فذكره أبو بكر للني تز فقال: «أما إنهم سيظهرون؛ 
فذكر أبو بكر ذلك للمشركين فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا إن ظهروا 
كان لك كذا وكذاء وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا فذكر ذلك ابو بكر للنبي 
تلز فقال: دالا جعلته - أراه قال - دون العشر» قال: فظهرت الروم 
بعد ذلك. 

وقد أوردنا طرق هنا الحديث في «التفسير» وذكرنا أن المباحث - أي 
المراهن - لأبي بكر أمية بن خلف وأن الرهن كان على خمس قلائص؛ 
وأنه كان إلى مدة؛ فزاد فيها الصديق عن أمر رسول الله ب وفي الرهن. 
وأن غلبة الروم على فارس كان يوم بدر - أو كان ينوم الحديبية - فاللّه 
أعلم. 

ثم روي [في الدلائل: 5 من طريق الوليد بن مسلم حدّثنا أسيد 
الكلابي أنه سمع العلاء بن الزبير الكلابي يمحدث عن أبيه. قال: رابت 
غلبة فارس الروم. ثم رأيت غلبة الروم فارس» ثم رأيت غلبة المسلمين 
فارس والروم وظهورهم على الشام والعراق» كل ذلك في مس عشرة 


سئة. 


٦‏ - قصة الإسراء والمعراج 


ذكر ابن عساكر [تاريخ دمشق: ]١۱۸ - ٤۸۰/۳‏ أحاديث الإسراء في 
أوائل البعثة. 

وأما ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: ۳۹۹/۱ - ١.4‏ 4] فذكرها في هنا 
الموطن بعد البعثة بنحو من عشر ستين. 

وروی البيهقي رل الدلائل: ؟/584] من طريق موسى بن عقبة عن 
الزهري أنه قال: أسري برسول الله #4 قبل خروجه إلى المدينة بسئة. قال: 
وكذلك ذكره ابن فيعة عن أبي الأسود عن عروة. 

ثم روى رل الدلائل: ۳٠٠/۲‏ عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد 
الجبار عن يونس بن بكير عن أسباط بن نصر عن إسمساعيل السدي. أنه 
قال: فرض على رسول الله تلز الخمس ببيت المقدس ليلة أسري به قبل 
مهاجره بسئة عشر شهراً. 

فعلى قول السدي يكون الإسراء في شهر ذي القعدة» وعلى قول 
الزهري وعروة يكون في ربيع الأول. 

وفال أبو بكر بن أبي شيبة حذثنا عثمان عن سعيد بن مينا عن جابر 
وابن عباس. قالا: ولد رسول الله تلط عام الفيل يوم الاثنين الشاني عشر 
من ربيع الأول. وفيه بعث» وفيه عرج به إلى السماء وفية هاجرء وفيه 
مات. 

افيه انقطاع 

وقد اختاره الحافظ عبد الغنىي بن سرور المقدسي في #سيرته؛ وقد 
أورد حديثاً لا يصح سنده ذكرناه في فضائل شهر رجب أن الإسراء كان 
ليلة السابع والعشرين من رجب واللّه أعلم. 

ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب 
وهى ليلة الرغائب التى أحدثت فيها الصلاة المشهورة ولا أصل لذلك 
والله أعلم. ١‏ 

وينشد بعضهم في ذلك: 
ليلة الجمعة عْرجَ باني ليلةالجمع ةأوَلَ رج بو, 


وهنا الشعر عليه ركاكة وإغا ذكرناه استشهاداً لمن يقول به. وقد ذكرنا ؛ 


1۳ 


الأحاديث الراردة في ذلك مستقصاة عند قوله تعالى: سسبحَانَ الذي رى 
يعدو لبلا م المْجد الَْرًا إلى اتج لأقصبى الي ركنا حول 
َه من كينا له هر المي البَصير» فلتكتب من هناك على ما هي عليه 
من الأسانيد والعزوء والكلام عليها ومعها ففيها مقنع وكفاية وللّه الحمد 
والمنة. 

ولنذكر ملخص كلام ابن إسحاق رحمه الله [السيرة: ٤‏ ۲۷ سيرة ابن 
هشام: :5471/١‏ ۳۹۷] فإنه قال بعد ذكر ما تقدم من الفصول: ثم أسري 
برسول الله كز من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى - وهو بيت 
المفدس - من إيلياء وقد فشا الإسلام بمكة في قريش وفي القبائل كلها 
قال ركان من انيت لينا لني جن سرف اا هن ابن عرد ران 
سعيد وعائشة ومعاوية وأم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنهم والحسن 
بن أبي الحسن وابن شهاب الزهري وقتادة وغيرهم من أهل العلم ‏ ما 
اجتمع في هذا الحديث كل يحدث عنه بعض ما ذكر لي من أمره وكان في 
مسراه أ وما ذكر لي منه بلاء. وتمحيص وأمِر من أمر اللّه وقدرته 
وسلطانه فيه عبرة لأولي الألباب» وهدى ورحمة وثبات لمن آمن وصدق 
وكان من أمر الله على يقينء فاسري به كيف شاء وكما شاء ليريه من آياته 

من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها 

مايريد. 


فكان عبد الله بن مسعود فيما بلغتي يقول: أنى رسول الله تلاز 
بالبراق وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبلىه» تضع حافرها في 
منتهى طرفها فحمل عليها ثم خرج به صاحبه یری الآيات فيما بين السماء 
والأرض حتى انتهى إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى 
في نفر من الأنبياء قد جمعوا له فصلى بهم ڈ ثم أتي بثلاثة آنية من لبن وخمرء 
وماء فذكر أنه شرب إناء اللبن» «فقال لي جبريل: هديت وهديت أمتك». 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]۳۹۷/١‏ في سياق الحسن البصري 
مرسلاً أن جبريل أيقظه ثم خرج به إلى باب المسجد الحرام فاركبه البراق 
وهو «دابة أبييض بين البغل والحمار وني فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه 
ا 
2 


ما اراد حتى عاين ما عاين 


قلت: وني الحديث وهو عن قتادة فيما ذكره ابن إسحاق [سيرة ابن 

هشام: : ۸۱ أن رسول الله كز م أراد ركوب البراق شس به وضع 
جبريل يده على معرفته ثم قال: ألا تستحي يا براق مما تصنع؛ أفوالله ما 
ركبك عبد لله قبل محمد أكرم عليه منه. قال: فاستحى حتى ارفضر عرقاً 
ثم قر حتى رکبته». 

قال الحسن في حديثه [سيرة ابن هشام: ۳۹۸/۱]: فمضى رسول الله تلز 
ومضى معه جبريل حتى انتهى به إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم 
وموسى وعيسى في فر من الأنبياء فأمهم رسول الله كاز فصلى بهم ثم 
ذكر اختياره إناء اللين على إناء الخمر وقول جبريل له: o‏ 
أمتك» وحرّمت عليكم الخمر. 

قال: ثم انصرف رسول الله لذ إلى مكة فاصبح يخبر قريشاً بذلك 
فذكر زسيرة ابن هشام: ,”58/١‏ ۹ أنه كذبه أكثر الناس» وارتدت طائفة 
بعد إسلامهاء وبادر الصديق إلى التصديق وقال: إني لأصدقه في خير 
السماء بكرة وعشية أفلا أصذقه في بيت المقدس! وذكر أن الصديق ساله 
عن صفة بيت المقدس فذكرها له رسول الله يكز قال: فيومشذ سمي أبو 
بكر الصديق. 


- قم الإسراء والعراج 


ه- کتاب سيرة رسول الله غاز 


قال الحسن [سيرة ابن هشام: 254/١‏ ۳۹۹]: وأنزل الله في ذلك: رذ 
لتا لك إن رَبك أَحَاط بالئاس وَمَا جَعَلنا ايا التي اربناك إلا تنه لئاس 
وَالشَجَرَةٌ الْمَلْعُونَةَ ف في القسرآن وَنُحْوْفهُمْ فما يَزِيدُهُمْ إلا طَفْياناً كرا 
الآية. 

وذكر ابن إسحاق (سرة ابن هشام: 407/١‏ فيما بلغه عن آم هائى. 
أنها قالت: ما أسري برسول الله ل إلا من بيتي» نام عندي تلك الليلة 
بعدما صلى العشاء الآخرة فلما كان قبيل الفجر أهبّنا فلما صلى الصبح 
وصلينا معه. قال: «يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة في هذا 
ا ج يت للدم ی يليت الا محم الآن 
كما ترين» ڈ ثم قام لبخرج فاخذت بطرف ردائه فقلت: يا ني الله لا تحدث 
بهذا الحديث الناس فيكنبونك ويؤذوك. قال: «واللّه لأحدثتهموء؛ 
فأخبرهم فكذبوه. فقال: «وآية ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كنا 
وكذاء فأنفرهم حس الدابة فند لم بعير فدللتهم عليه وأنا موجه إلى الشام 
ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياما 
وهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشئ فكشفت غطاءه وشربت ما فيه» ثم 
غطيت عليه كما كان. وآية ذلك أن عيرهم يصوب الآن مسن ثنية التنعينم 
البيضاء يقدمها جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخسرى برقاء. 
قالت: فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل الذي وصف لحم. 
وسألوهم عن الإناء وعن البعير فاخبروهم كما ذكر صلوات الله وسلامه 

وذكر يونس بن بكير عن أسباط عن إسماعيل السدّي أن الشمس 
كادت أن تغرب قبل أن يقدم ذلك العير, فدعا الله عر وجل فحبسها حتى 
قدموا كما وصف هم. قال: فلم تحتبس الشمس على أحد إلا عليه ذلك 
اليوم وعلى يوشع بن نون. رواه البيهقي رفي الدلائل: 64/۲[ 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: 0 وأخيرني من لا أتهم عن 
سعيد قال: سمعت رسول الله تلل يقول: «لما فرغت مما كان في بيست 
المقدس أتى بالمعراج ولم أر شيتاً قط أحسن منه وهو الذي يمد إليه ميتكم 
عينيه إذا حضرء فأصعدني فيه صاحبي حتى انتهى بي إلى باب من أيواب 
السماء يقال له: باب الحفظة» عليه ملك من الملائكة يقال له: إسماعيل 
تحت يده اثنا عشر ألف ملك تحت يدي كل ملك منهم اثنا عشر آلف 
ملك؟. 

قال: يقول رسول الله كز إذا حدث بهذا الحديث: «وْمَا يلم 
جود رَبك إلا مو رالدثر: ۳{ ثم ذكر بقية الحديث. 

وهو مطول جداً وقد سقناه بإسناده ولفظه بكماله في «التفسير»؛ 
وتكلمنا عليه فإنه من غرائب الأحاديث وني إسناده ضعف. 

وكذا ني سياق حديث أم هانئ فإن الشابت في «الصحيحين؛ [خ 
) ”)ىم (۱۹۲)] من رواية شريك بن عبد الله ب بن أبي غر عن انس 
أن الإسراء كان من المسجد من عند الحجر. 

ولي سياقه غرابة أيضاً من وجوه قد تكلمنا عليها هناك ومنها قوله: 
وذلك قبل أن يوحى إليه» والجواب أن مجيئهم أول مرة كان قبل أن يوحى 
إليه فكانت تلك الليلة ولم يكن فيها شيء ثم جاءه الملائكة ليلة أخرى وم 
يقل في ذلك: وذلك قبل أن يوحى إليه بل جاءه بعد ما أوحي إليه فكان : 
الإسراء قطعاً بعد الإيحاء إما بقليل كما زعمه طائفة» أو بكثير نحو من عشر ١‏ 
سنين كما زعمه آخرون وهو الأظهرء وغسل صدره تلك الليلة قبل ` 
الإسراء غسلا ثانيا - أو ثالثا - على قول لأنه مطلوب إلى الملا الأعلى 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


والحضرة الإلحية ثم ركب البراق رفعة له وتعظيماً وتكرياً. 

فلما جاء بيت المقدس ربطه بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء ثم 
دخل بيت المقدس فصلى في قبلته تحية المسجد 

وأنكر حذيفة طبه دخوله إلى بيت المقدس وربطه الدابة وصلاته فيه 
[حديث حليفة أخرجه ت (714197)]. 

وهنا غريب والنص المثبت مقدم على الناني. 

ثم اختلفوا في اجتماعه بالأنبياء وصلاته بهم أكان قبل عروجه إلى 
السماء كما دل عليه ما تقدم أو بعد نزوله منها كما دل عليه بعض 
السياقات وهو أنسب كما سنذكره على قولين فاللّه اعلم. 

وقيل: إن صلاته بالأنبياء كانت في السماء وهكذا تخيره من الآنية 
اللبن والخمر والماء هل كانت ببيت المقدس كما تقدم أو في السماء كما 
ثبت في الحديث الصحيح زخ لاح 7) م (116)]. 

والمقصود أنه بنذ لما فرغ من أمر بيت المقدس نصب له المعراج وهو 
السلّم؛ فصعد فيه إلى السماء» ولم يكن الصعود على البراق كما قد يتوهمه 
بعض الناس بل كان البراق مربوطاً على باب مسجد بيت المقدس ليرجع 
عليه إلى مكة. فصعد من سماء إلى سماء في المعراج حتى جاوز السابعة 
وكلما جاء سماء تلقته منها مقربوها ومن فيها من أكابر الملائكة والأنبياء. 

وذكر أعيان من رآه من المرسلين كآدم في سماء الدنياء وی وعيسى 
في الثانية وإدريس في الرابعة» وموسى في السادسة - على الصحيح - 
وإبراهيم في السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم 
سبعون ألفا من الملائكة يتعبدون فيه صلاة وطوافاً * ثم لا يعودون إليه إلى 
يوم القيامة» ثم جاوز مراتبهم كلهم حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف 
الأقلام» ورفعت لرسول الله تي سدرة المتهى وإذا ورقها كاذان الفيلة» 
ونبقها كقلال هجرء وغشيها عند ذلك أمور عظيمة ألوان متعددة باهرة 
وركبتها الملائكة مثل الغربان على الشجر كثرة وفراش من ذهب وغشيها 
٠‏ من نور الرب جل جلاله. 

ورأى هناك جبريل عليه السلام له ستماثة جناح ما بين كل جناحينٍ 
كما بين السماء والأرض وهو الذي يقول الله تعالى: «رلقذرَة نْلَة 
3 عند ميدرَةٍ المنتهى. عِنِدَمَا جَنْة المَأرَى. إذينقى السَئرَة ما 

. ما راع صر وَمَا طَنّى» [النجم: ۴ ۷ أي: ما زاغ يمينا ولا 

شمالاً ولا ارتفع عن المكان الذي حد له النظر إلي. 

وهنا هو الثبات العظيم والأدب الكريم وهذه الرؤيا الثانية لجبريل 
عليه السلام على الصفة التي خلقه الله تعالى عليها كما نقله ابن مسعود 
0 © وأبو هريرة [م (8/ا١)]‏ وأبو فر رخ (5 4 ”)ام رتنع 

نشة [خ زه هه )»م (1۷۷)] رضي الله عنهم أجمعين. 

يد عَلْمَهُ شيد القوّى. و مِرَةٍ فَاموَى. . وَهُوَ 
بالأفق الأغْلّى. تم نا فتَدلى. کان قاب فَوْسَيْنِ أو زأذنى. فأؤْحى إلى 
بو ما أَوْحَى » [النجم: ه - 0٠١‏ وكان ذلك بالأبطح» تلل جبريل على 
رسول الله تلاز ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض حتى كان بينه 
ين أو أدنى؛ هذا هو الصحيح في التفسير كما دل عليه كلام 
أكابر الصحابة النقدم ذكرهم رضي الله عنهم. 

فأما قول شريك عن أنس في حديث الإسراء [خ ر١لاه”).‏ م (157): 
ثم دنا اجار رب العرّة فتدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى فقد يكون من 
فهم الراوي فأقحمه في الحديث واللّه أعلم. 

وإن كان محفوظاً فليس بتفسير للآية الكريمة بل هو شيء آخر غير ما 


'وبينه قاب قوسين 
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٤ 


دلت عليه الآية الكريمة واللّه أعلم. 

وفرض اللّه سبحانه وتعالى على عبده محمد ج وعلى أمته الصلرات 
ليلتعذ مسين صلاة في كل يوم وليلة» ثم لم يزل يختلف بين موسى وبين 
ربه ع وجل حتى وضعها الرب جل جلاله وله الحمد والمنة إلى هس. 
وقال: :هي مس وهي خمسون: مدير ل 

من الرب عر وجل ليلذ وأئمة السئة كالمطبقين على هذا واختلفوا في 
الرؤيةء فقال بعضهم: رآه بفؤاده مرئين» قاله ابن عباس وطائفة. 

وأطلق ابن عباس وغيره الرؤية وهو محمول على التقيد» ومن أطلق 
الرؤية أبو هريرة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما إذكره اقادي عاض لي 
الشفا: ٠/١‏ ۰ وصرح ب بعضهم بالرؤية بالعينين[ذكره القاضي عياض في الشفا: 
١‏ ) واختاره ع دنه توريب ملل من زح حل 
المتأخرين. 

وممن نص على الرؤية بعيني رأسه الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما 
نقله السهيلي عنه [الروض الأئف: ۳ واختاره الشيخ أبو زكريا النوري 
ا 
[(۱۷۸)). قلت: عر فقال: RR‏ 
رواية: هرأيت نورا». 

قالوا: ولم يمكن رؤية الباقي بالعين الفانية ونا قال الله تعالى لموسى 
فيما روي في بعض الكتب الإهية: يا مرسى إنه لا يراني حي إلا مات» 
ولا يايس إلا تدهده. 

والخلاف في هذه المسألة مشهور بين السلف والخلف والله أعلم. 

ثم هبط رسول الله لظ إلى بيت المقدس والظاهر أن الأنيياء هبطوا 
معه تكرياً له وتعظيماً عند رجوعه من الحضرة الإلمية العظيمة كما هي 
عادة الوافدين لا يجتمعون بأحد قبل الذي طلبوا إليهء وهنا كان كلما مر 
على واحد منهم يقول له جبريل؛ عند مَقّْدم ذاك للسلام.عليه: : هذا فلان 
فسلّم عليه» فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى تعرّف بهم 
مرّة ثانية. وما يدل على ذلك أنه قال: «فلما حانت الصلاة: أمتهم؛. ولم 
بحن وقت إذ فاك إلا صلاة الفجر فتقدمهم إماماً بهم عن أمر جبريل فيما 
يرويه عن ربّه عزّ وجل - فاستفاد بعضهم من هنا أن الإمام الأعظم يقدم 
في الإمامة على رب المنزل حيث كان بيت المقدس محلتهم ودار إقامتهم - 
ثم خرج منه فركب البراق وعاد إلى مكة فأصبح بها وهو في غاية الثبات 
والسكينة والوقار. 

وقد عاين في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها 2 بعضها 
- غيره لأصبح مندهشاً أو طائش العقل؛ ولكنه كلذ أصبح واجماً - أي 
ساكناً - يخشى إن بدا فاخبر قومه بما رای أن يبادروا إلى تكنيه. نتلطف 
باخبارهم أولاً بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة وذلك أن أبا جهل - 
لعنه الله - رأى رسول الله 5 في المسجد الحرام وهو جالس واجم. 
فقال له: هل من خبر؟ فقال: «نعم!» فقال: وما هو؟ فقال: «إني أسري بي 
الليلة إلى بيت المقدس». قال: إلى بيت المقدس؟ قال: «نعم!» قال: أرأيت 
إن دعوت قومك لك لتخبرهم أتخبرهم بجا أخبرتني به؟ قال: «نعم!» فاراد 
أبو جهل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك وأراد رسول الله تلاز جمعهسم 
ليخبرهم ذلك ويبلغهم. 

فقال ابو جهل: هيا معشر قريش فاجتمعوا من أنديتهم فقال: أخبر 
قومك بما أخيرتني به فقص عليهم رسول الله تلز خبر ما رأى وأنه جاء 
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بيت القدس هذه اليلة وصلّى فيه» فمن بين مصفّق وبين مصفْر تكنيياً له 
واستبعاداً لخبره وطار الخبر بمكة وجاء الناس إلى ابي بكر ظ4 فاخبروه أن 
محمداً تلل يقول كذا وكذا. فقال: إنكم تكذبون عليه فقالوا: واللّه إنه 
ليقوله. فقال: إن كان قاله فلقد صدق. ثم جاء إلى رسول الله ا وحوله 
مشركر قريش فسأله عن ذلك فأخيره فاستعلمه عن صفات بيست القدس 
ليسمع المشركون ويعلموا صدقه فيما أخبرهم به. 

وفي «الصحيح؟ زم (1۷۲)]: أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله 
تي عن ذلك. قال: «فجعلت أخبرهم عن آياته فالتبس علي بعمض 
الشيءء فجلى الله لي بيت المقدس حتى جعلت أنظر إليه دون دار عقيل 
وأنعته لهم». فقالوا: أما الصفة فقد أصاب. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١7 0407/١‏ 4] ما تقدم من إخباره 
لهم بمروره بعيرهم وما كان مسن شربه ماءهمء فأقام الله عليهم الحجّة 
واستنارت هم الْحجةء فآمن من آمن على يقين من ربه وكفر من كفر بعد 
قيام الحجة عليه. كما قال الله تعالى: وما جَعَلَنَا الرؤيا ابي راك إلا 
فتنة ناس € (الأسرله: ۰ أي اختباراً هم وامتحاناً. 

قال ابن عباس (عنه اخرجه: خ (۳۸۸۸)]: هي رؤيا عين أريها رسول الله 
. 

وهنا مذهب جمهور السلف والخلف من أن الإسراء كان ببدنه وروحه 
صلوات الله وسلامه عليه كما دل على ذلك ظاهر السسياقات من ركوبه 
وصعوده ني المعراج وغير ذلك. وهنا قال تعالى: سُبْحَانَ الذي أسْرّى 
بعد ليلا من المسْجد الْحَرام إلى الْممْجدٍ الأقْصى». 

والتسبيح إغا يكون عند الآيات العظيمة الخارقة فدل على أنه بالروح 
والجسد والعبد عبارة عنهما وأيضاً فلو كان مناماً لما بادر كمّار قريش إلى 
التكنيب به والاستبعاد له إذ ليس في ذلك كبير أمرء فدل على أنه أخبرهم 
0 

وقوله في يك عسن أنس [خ (١7ا9”)‏ م (158): ام 
العا وا اع ا 
الانتقال من حال إلى حال يسمي يقظة كما سيأني في حديث عائشة رضي 
الله عنها حين ذهب رسول الله ثلا الطائف فكلبره قال: افرجعت 
مهموماً فلم أستفق إلا بقرن الثعالب». 

ولي حديث أبي أسيد [خ (1۱۹۱)؛ ۲ (1145) کلاهما من حديث سهل 
بن سعد] حين جاء بابنه إلى رسول الله كذ ليحنكه فوضعه على فخذ 
رسول الله نظ واشتغل رسول الله لط بالحديث مع الناس فرفع أبو 
أسيد ابنه» ثم استيقظ رسول الله اة فلم يد المي فسال عنه فقالوا: 
رفع فسماه المنذر. 

وهنا الحمل أحسن من التغليط واللّه أعلم. 

وقد حكى ابن إسحاق [سیرة ابن هشام: ۳۹۹/۱] فقال: : حدثي بعض 
آل أبي بكر عن عائشة آم المؤمنين أنها كانت تقول: ما فقد جسد رسول 
الله هذ ولكن اللّه اسرى بروحه. قال: : وحدثني يعقوب بن عتبة: : أن 
معاوية كان إذا سثل عن مسرى رسول الله تاز قال: كانت رؤيا من الله 
صادقة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ان هشام: :]400/١‏ فلم ينكر ذلك من قولهما 
لقول ا حسين: إن هذه الآية نزلت في ذلك رمَا جَعَلتا الذؤيًا الي أربَنَاكَ 
إلا فة لاس وکا قال إبراهيم عليه السلام يا بني إني أَرَى فِي 
لمَنَامٍ آي دبك » (الصافات: :1 ٠‏ وني الحليث [خ (5016) بلفظ تام عبني 
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ه- كتاب سيرة رسول الله عط 


ولا ينام قبي؛]: «تنام عيني وقلبي يقظان». 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: ۹۷/1 فالله أعلم أي ذلك كان قد 
جاءه وعاين فيه ما عاين من أمر الله تعالى على أي حاليه كان نائماً أو 
يقظان كل ذلك حق وصدق. 

قلت: وقد توقف ابن إسحاق في ذلك وجوّز كلا من الأمرين من 
حيث الجملة ولكن الذي لا يشك فيه ولا يتمارى أنه كان يقظانْ لا ممالة 
لما تقدم وليس مقتضى كلام عائشة رضي الله عنها أن جسده تلاز ما ققد 
وإئما كان الإسراء بروحه أن يكون مناماً كما فهمه ابن إسحاق بل قد 
يكون وقع الإسراء بروحه حقيقة وهو يقظان لا نائم وركب البراق وجاء 
بيت المقدس وصعد السموات وعاين ما عاين حقيقة ويقظة لا مناماً. لعل 
هذا مراد عائشة آم المؤمنين رضي الله عنهاء ومراد من تابعها على ذلك. لا 
ما فهمه ابن إسحاق من أنهم أرادوا بذلك المنام والله أعلم. 

تنبيه: ونحن لا ننكر وقوع منام قبل الإسراء طبق ما وقع بعد ذلكء 

فإنه تک كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» وقد تقدم مشل 
ذلك في حديث بده الوحي أنه رأى مثل ما وقع له يقظة مناماً قبله ليكون 


. ذلك من باب الإرهاص والتوطئة والتثبت والإيناس واللّه اعلم. 


ثم قد اختلف العلماء في أن الإسراء والمعراج هل كانا في ليلة واحلة 
أو كل في ليلة على حدة؟. 

فمنهم من يزعم أن الإسراء في اليقظةء والمعراج في المنام. 

وقد حكى المهلب بن أبي صفرة في «شرحه البخاري» [ذكرة عنه 
السهيلي في الروض الأنف: 117/7 4] عن طائفة أنهم ذهبوا إلى أن الإسراء 
مرتين؛ مرة بروحه منامأء ومرة ببدنه وروحه يقظة. وقد حكاه الحافظ أبو 
القاسم السهيلي [الروض الأف: 7 عن شيخه أبي بكر بن العربي 
الفقيه المالكي. وهنا القول يجمع الأحاديث فإن في حليث شريك عن 
أنس: وذلك فيما یری قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه» وقال في آخره: «شم 
استيقظت فإذا أنا في الحجرة وهنا منام. ودل غيره على اليقظة. 

ومنهم من يدعي تعدد الإسراء في اليقظة أيضاً حتى قال بعضهم: إنها 
أربع إسراءات» وزعم بعضهم أن بعضها كان بالملينة. 1 

وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله أن يوفق بين 
اختلاف ما وقع في روايات حديث الإسراء بالجمع بالتعدد فجمل ثلاث 
إسراءات» مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط على البراق» ومرة من مكة 
إلى السموات على البراق أيضاً لحديث حذيفة» ومرّة من مكة إلى بيت 
المقدس ثم إلى السموات. 

فتقول: إن كان إنما حمله على القول بهذه الشلاث اخحتلاف الروايات 
فقد اختلف لفظ الحديث في ذلك على أكثر من هذ الثلاث صفات ومن 
أراد الوقرف على ذلك فلينظر فيما جمعناه مستقصى في كتابنا «التفسير؛ 
عند قوله تعال: سبحا الي ری بِعَبْده لبلا وإن كان إغا حمله أن 
التقسيم انحصر في ثلاث صفات بالنسبة إلى بيت المقدس وإلى السموات 
فلا يلزم من الحصر العقلي الوقوع كذلك في الخارج إلا بدليل والله أعلم. 

والعجب أن الإمام أبا عبد الله البخاري رحمه الله ذكر الإسراء بعد 
ذكره موت أبي طالب فرافق ابن إسحاق في ذكره المعراج في أواخر الأمرء 
وخالفه في ذكره بعد موت أبي طالب» وابن إسحاق أخر ذكر موت أبي 
طالب على الإسراء. فالله أعلم أي ذلك كان. 

والمقصود أن البخاري فرق بين الإسراء وبين المعراج فبوّب لكل منهما 
باباً على حدة فقال رخ (845”): باب حديث الإسراء وقول الله سبحانه 
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وتعال: سبحا الذي أسرَى بده ليلاً: 

حدثنا بجی بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثتي ابو 
سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله 
تلز يقول: الا كذبتني قربش كنت في الحجر فجلى الله لي بيت المقندس 
فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه». 

وقد رواه مسلم ])٠۷٠([‏ والسترمذي ])"٠١١((‏ والنسسائي 
))١1747([‏ من حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر به. 

ورواه مسلم ])١377([‏ والنسائي ])١1١784([‏ من حديث عبد الله بن 
الفضل عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة عن الني يبك بنحوه. 

ثم قال البخاري ((۳۸۸۷)]: باب حديث المعراج: 

حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدئنا قتادة عن أنس بن مالك عن 
مالك بن صعصعة: أن الني تلز حدثهم عن ليلة أسري به. قال: «بينما أنا 
في الحطيم - وربما قال: في الحجر - مضطجعا إذ أتاني آتٍ فقد ‏ قال: 
وسمعته يقول: فشق - ما بين هذه إلى هذهة. فقلت للجارود وهو إلى 
جني: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته. وسمعته يقول: من قصه 
إلى شعرته. «فاستخرج قلي ثم اتيت بطست من ذهب مملوءة إهاناً ففسل 
قلي ثم حشي ثم أعيد؛ ثم اتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبييض» 
فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال: أنس: نعم! ايضع خطوه عند 
أقصى طرفه. فحملت عليه. 

فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم! قيل: 
مرحباً به فنعم الجيء جاء» فقتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال: هنا 
أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحباً بالابن 
الصالح والتي الصالح. 

ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريلٍ 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم!. قيل: مرحباً 
به فنعم الجيء جاء؛ ففتح فلما خلصت إذا بجى وعيسى وهما ابنا خالة. 
قال: هذا بجی وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قالا: مرحباً بالأخ 
الصالح والني الصالح. 


ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: جبريل 


قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم! قيل: مرحباً 


به فنعم الجيء جاء» ففتح فلما حلصت إذا يوسف قال: هذا يوسف فسلم 
عليه فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والني الصالح. 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل: من هذا؟ قال 
جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم! قيل: 
مرحباً به فنعم الجيء ءجاء. ففتح فلما خلصت فإذا إدريس قال: هذا 
إدريس.فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح. 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل: من هنا؟ قال 
جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم! قيل: 
مرحباً به فنعم الجيء ء جاء. فلما خلصت إذا هارون قال: هنا هارون فسلم 
عليه فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والني الصالح. 

ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح فقيل: : من هذا؟ قال: 
جبريلٍ قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم! قيل: 
مرحبا به فنعم الجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى قال: هذا موسى 


5- قصة الإسراء والمعراج 


٤٦ 


فسلم علیه» فسلمت عليه فرد ثم قال: : مرحباً بالأخ الصالح والني 
الصالح. فلما تجاوزت» بکی» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً 
بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمي. 

ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم! قيل: 
مرحباً به فنعم الجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم قال: هنا ابوك 
إبراهيم فسلم عليه» فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: : مرحباً بالابن 
الصالح والني الصالح. 

ثم رفعت لي سدرة المتتهى فإذا نبقها مثل قلال هجرهء وإذا ورقها مثل 
آذان الفيلة» قال: هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار؛ نهران ظاهرانء 
ونهران باطنان. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في 
الجنة. وأما الظاهران فالئيل والفرات. : 

ثم رفع لي البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون الف ملك» ثم أتيت 
بأناء من حمر وإناء من لبن وإناء من عسل» فأخذت اللبن قال: هي الفطرة 
التي أنت عليها وامتك. ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يسوم 
فرجعت فمررت على موسى فقال: با أمرت؟ قال: «أمرت مخمسين صلاة 
كل يوم». قال: إن أمتك لا تستطيع سين صلاة كل يوم؛ وإني واللّه قد 
جرّبت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة؛ فارجع إلى ربك 
فسله التخفيف لأمتك. 

فرجعت فوضع عني عشراً. فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت 
فوضع عشرا. فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرا. 
فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فامرت بعشر صلوات كل يوم 
فرجعت» فقال مثله. فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم؛ فرجعت إلى 
موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: بخمس صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا 
تستطيع خمس صلوات كل يوم» وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال: سألت 
ربي حتى استحییت ولكن أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت ناداني مناد: 
أمضيت فربضي» وخففت عن عبادي. 

هكذا روى البخاري هذا الحديث ههنا. 

وقد رواه في مواضع أخر من اصحيحه»٠‏ [خ (۳۲۰۷)] ومسلم 
])١54[‏ والترمذي ((145*”)] والنسائي [(47 4) ولي الكبرى (۳۱۳)] من 
طرق عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة. 

ورويناه من حديث أنس بن مالك عن أبي بن كعبب. ومن حديث 
أنس عن أبي ذر. ومن طرق كثيرة عن أنس عبن النبي 5. وقد ذكرنا 
ذلك مستقصى بطرقه وألفاظه في «التفسيرة؛ ولم يقع في هذا السياق ذكر 
بيت المقدسء وكان بعض الرواة يحدف بعض الخبر للعلم به أو ينساه أو 
يذكر ما هو الأهم عنده؛ أو يبسط تارة فيسوقه كله» وتارة يحذف عن 
خاطبه بما هو الأنفع عنده. 

ومن جعل كل رواية إسراءً على حدة كما تقدّم عن بعضهم» فقد أبعد 
جداً. وذلك أن كل السياقات فيها السلام على الأنياء» وفي كل منها 
تعريفه بهم» وني كلها يفرض عليه الصلوات. فكيف يمكن أن يدّعى تعدّد 
ذلك؟ هذا في غاية البعد والاستحالة واللّه أعلم. 

ثم قال البخاري ((۳۸۸۸)]: حدشا الحميدي. حدثنا سفيان عن 
عمرو» عن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله تعال: رمَا جَعَنَا الرُؤيا الْبِي 
اراك إلا فة للئاس». قال: هي رؤيا عين» أريهسا رسول الله لل ليلة 


ازع 


أسري به إلى بيت المقدس» «والشجرَةَ الْملْعُونَة في القرآن). قال: هي 
شجرة الزقوم. 


۷- فريضة الصلاة 


ولا أصبح رسول الله تلط من صبيحة ليلة الإسراء جاءه جبريل عند 
الزوال فبيينَ له كيفية الصلاة وأوقاتهاء وأمر رسول الله تن أصحابه 
فاجتمعوا وصلى به جبريل في ذلك اليوم إلى الغد والمسلمون يأقون بالني 
كاز وهو يقتدي بجبريل كما جاء في الحديث عن ابن عباس وجابر: «أمني 
جبريل عند البيت مرتين». فبين له الوقتين الأول والآخرء وما بينهما 
الوقت الموسع» ولم يذكر توسعة في وقت المغرب. 

وقد ثبت ذلك في حديث أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو 
وكلها في «صحیح مسلم' ررك لت "لت (OYY‏ وموضع بسط ذلك في 
كتابنا «الأحكام» وللّه الحمد. 

فأما ما ثبت في «صحيح البخاري؟ [(۱۰۸۹)] من طريق سفيان عسن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت 
ركعتين فأقرّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. 

وكذا رواه الأوزاعي عن الزهري» ورواه الشعي عن مسروق عنها 
[حديث الأوزاعي رراه النسائي ٤ ٥۳(‏ ) واليهقي في السنن الكبرى ۳۹۳/۱. وحديث 
الشعبي رواه اليهقي في السنن الكبرى .]٠۳/١‏ ش 

وهنا مشكل من جهة أن عائشة كانت تدم الصلاة في السفرء وكذا 
عثمان بن عفان وقد تكلمنا على ذلك عند قوله تعالی: لإا ضرم في 
الأزض فليس عَليكُمْ جاح أن تَْصُرُوا مِنَ الصلاة ة إن خفتم أن يكم 
الَذِينَ كمَرُو!» (النساء: لعل 

قال البيهقي رفي الدلائل: 4017/7)]: وقد ذهب الحسن ضري إل أن 
صلاة الحضر أول ما فرضت أربعاً كما ذكره مرسلاً من صلاته عليه 
السلام صبيحة الإسراء الظهر أريعاء والعصر أربعاً والمغرب ثلاثا جهر في 
الأوليين والعشاء أربعاً يجهر في الأوليين. والصبح ركعتين يجهر فيهما. 

قلت: فلعل عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الإسراء تكون ركعتين 
ركعتين ثم لما فرضت الخمس فرضت حضراً على ما هي علیه» ورخخص 

في السفر أن يصلّي ركعتين» كما كان الأمر عليه قديماً وعلى هذا لا ييقى 
إشكال بالكلية واللّه أعلم. 


۸- آية انشقاق القمر 


قال الله تعالی في کم کتابه العزيز: لاقترت الساغة وانشی القَمَرٌ. 
وإن يروا آية يُْرضُوا ويقولوا سجر شي وكذبوا وَاتبَعُوا أَهْوَاءهُمْ كل 
مر مسر اقعر: ۱ : *] وقد أجمع المسلمون على وقرع ذلك في زمنه 
عليه الصلاة والسلام. وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة 
تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها. ونحن نذكر من ذلك ما تيسر إن 
شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقد تقصينا ذلك في كتابنا «التفسير فذكرنا الطرق والألفاظ محررة» 
ونحن نشير ههنا إلى أطراف من طرقها ونعزوها إلى الكتب المشهورة محول 
الله وقوته. وذلك مروي عن أنس بن مالك وجبير بن مطعم» وحذيفة» 
وعبد الله بن عباس؛ وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعود رضي الله 


۸- آية انشقاق القمر 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


عنهم أجمعين. 
أما أنس: 
فقال الإمام أحمد [/116): حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة 
عن أنس بن مالك قال: سال امل کا البق 85 له نن ا ا 
مرتين. فقال: اريت السَاعَة وَانشق الْقَمَرْ) (القلم: .]١‏ 
ورواه مسلم [(۲۸۰۲)] عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 
وهذا من مرسلات الصحابة» والظاهر أنه تلقاه عن الحم الغفير من 
الصحابةء أو عن الي Ea‏ أو عن الجميع. 
وقد روف الخاري ( ۴ ۴او ز10 ملا انیت عن 
طريق شيبان. 
زاد البخاري :])۳٠۳۷([‏ وسعيد بن أبي عروبة. 
وزاد مسلم :])۲۸٠۲([‏ وشعبة ثلانتهم عن قتادة عن أنس: أن آمل 
مكة سألوا رسول الله تلظ أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا 
حراء بينهما. لفظ البخاري. 
وأما جبير بن مطعم: 
فقال الإمام أحمد [81/4: ۸۲]: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن 
كثير عن حصين بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: 
انشق القمر على عهد رسول الله تلاز فصار فرقتين» فرقة'غلى هذا الجبل» 
وفرقة على هذا الجبل. فقالوا: سحرنا محمد فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا 
يستطيع أن يسحر الناس كلّهم. تفرّد به أحمد. 
وهكذا رواه ابن جرير لي تفسيره: عن ديت عدن 
فضيل وغيره عن حصين به. 
وقد رواه البيهقي رفي الدلائل: ۲۹۸/۲] من طريق إبراهيم بن طهمان 
وهشيم كلاهما عن حصين بن عبد الرحمن عن جبير بن محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه عن جده به فزاد رجلا في الإسناد. 
وأما حذيفة بن اليمان: 5 
فروى أبو نعيم في «الدلائل» من طرق عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الرحمن السلمي. قال: خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن فحمد الله 
وأثتى عليه ثم قال: فرت الساعَة وَانَشَقَ الْقَمَرُ» ألا وإن الساعة قد 
ا الا را لش لد ی الوزن للدي فد ف ا 
اليوم المضمار وغداً السباق. فلما كانت الجمعة الثانية اتطلقت مع أبي إل 
الجمعة فحمد الله وقال مثله وزاد: ألا وإن السابق من سبق إلى الجنة. فلما 
كنا في الطريق قلت لأبي: ما يعني بقوله : غداً السباق؟ قال: من سبق إلى 
الجنة. 00 
وأما ابن عباس: 
فقال البخاري 7 حدثنا يحى بن بكير حذثنا بكر عن جعقر 
عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبّاس. 
قال: إن القمر انشق في زمان الني تلظ . 
ورواه البخاري أيضاً ))] ومسلم [(" ٠‏ ]) من حديث بكر 
- وهو ابن مضر - عن جعفر هو ابن ربيعة» عن عراك به. 
وقال ابن جرير [لِ تفسيره: 85/71/]: حدثنا ابن المثنسى» حدثنا عبد 
الأعلى؛ حدثنا داود بن أبي اهندء عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس قوله: لاقتَربَت الساعة وانشق القََر. وَإن يرا آي يُخرِضُوا وَيَعونُوا 
سخْرٌ مسَْر» قال: قد مضى ذلك كان قبل المجرة انشق القمر حتى راوا 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


وهكلا رواه العوني عن ابسن عباس طوبه وهو من مرسلاته إتفسير 
الطبري: 47/117). 

وقال الحافظ أبو نعيم [الدلائل: ۲۰۹]: حدثنا سليمان بن أحمد حذثنا 
بكر بن سهل حدثنا عبد الغنى بن سعيد حدثنا موسى بن عبد الرحمن عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن 
عباس في قوله: 9اقتَرَبَتو الماع وَانَشَق الْقَمَدْ». 

قال ابن عباس: اجتمع المشركون إلى رسول الله ت منهم الوليد بن 
المغيرة» وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل» والعاص بن هشام» 
والأسود بن عبد يغوث. والأسود بن المطلبء وزمعة بن الأسود والنضر 
بن الحارث» ونظراؤهم. فقالرا للني از إن كنت صادقاً فشق لنا القمر 
فرقتين نصفاً على أبي قبيس ونصفاً على قعيقعان. 

فقال لهم الني كنم: «إن فعلت تؤمنوا؟؛ قالوا: نعم! وكانت ليلة بدر» 
فسال الله عر وجل أن ي يعطيه ما سألواء فامسى القمر قد مَل نصفاً على 
أبي قبيس ونصفاً على قعيقعان» ورسول الله تل ينادي: «يا أبا سلمة بن 
عبد الأسد والأرقم بن الأرقم اشهدوا». 

ثم قال أبو نعيم: وحدثنا سليمان بن أحمد حدثنا الحسن بن العباس 
الرازي عن اليثم بن النعمان حدثنا إسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن 
عطاء عن اين عبّاس. قال: انتهى أهل مكة إلى رسول اللّه اكز فقالوا: هل 
من آية نعرف بها أنك رسول الله؟ فهبط جبريل فقال: يا محمد قل لأهل 
مكة أن يحتفلوا هذه الليلة فسيرون آية إن انتفعوا بها. فاخبرهم رسول الله 
تأ بمقالة جبريل فخرجوا ليلة الشق ليلة أربع عشرة؛ فانشق القمر نصفين 
نصفاً على الصفا ونصفاً على المروة فنظرواء د ثم قالوا بأبصارهم فمسحوهاء 
ثم أعادوا النظر فنظروا ثم مسحوا أعينهم ثم نظروا. فقالوا: يا محمد ما هذا 
إلا سحر ذاهب. فانزل الله: (اقربت السَاعة انش ى الفَمَرُ». 

ثم روى رار ميم في الدلائل: ۲٠١‏ عن الضحاك عن ابن عبّاس. قال: 
جاءت أحبار اليهود إلى رسول الله تلز فقالوا: أرنا آية حتى نؤمن بهاء 
فسأل ربه فآراهم القمر قد انشق فصار قمرين؛ أحدهما على الصفا 
والآخر على المروةء قدر ما بين العصر إلى الليل ينظرون إليه شم غاب. 
فقالرا: هذا سحر مستمر. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني رفي المعجم الكبير: :]1١١4١‏ حدثنا أحمد 
بن عمرو البزار حدثنا محمد بن يحبى القطعي حذثنا محمد بن بكر حذثنا 
أبن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس. قال: كسف 
القمر على عهد رسول الله ل[ فقالوا: سحر القمر فنزلت: قرت 
السناعة وانشق الفَمَرُ. إن يرا ةضوا ويقولوا محر تور 

وهنا إسناد جيد وفيه أنه كسف تلك الليلة فلعله حصل له انشقاق ف 
ليلة كسوفه ولهنا خفي أمره على كشير من أهل الأرض ولعل ذلك في 
بعض ليالي الشتاء؛ حيث يكون أكثر الناس في البيوت» أو ستره غيم عن 
كثير من الأرض ومع هذا قد شوهد ذلك في كثير من بقاع الأرض وبقال: 
إنه أرخ ذلك في بعض بلاد الهند؛ وبي بناء تلك الليلة وأرخ بليلة انشقاق 
القمر. 

وأما ابن عمر: 

فقال الحافظ البيهقي ي الدلائل: ۲۹۷/۲]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس الأصم حدئنا 
العباس بن محمد الدوري حدّثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الأعمش 


۸- آية انشقاق القمر 


4۸ 


عن مجاهد عن عبد الله بن عمره في قوله: (اقَرَبّت السُاعَة انش 
الْقَمَر4. قال: وقد كان ذلك على عهد رسول الله بل انشق فلقتين؛ 
فلقةً من دون الجبل وفلقة من خللف الجبل؛ فقال الني تاز: «اللَم 
اشهدة. وهكنا رواه مسلم [(۱ 4 ) والترمذي [(۴۲۸۸)] من طرق 
عن الأعمش» عن مجاهد به. 

قال مسلم 1( 4٠‏ كرواية مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وأما عبد الله بن مسعود: 

فقال الإمام أحمد [(777/1)): حدثنا سفيان عن ابن أبي نيح عن 
جاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود. قال: انشق القمر على عهد رسول 
الله لاز شقتين حتى نظروا إليهء فقال رسول الله تلز «اشهدوا». 

وهكذا أخرجاه [خ (55”)؛ م (۲۸۰۰)] من حديث سفيان - وهو 
أبن عييئة ‏ به. 

ومن حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن 
سخبرة عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر ونحن مع رسول الله از 
بمنى» فقال الي #: «اشهدوا» وذهبت فرقة نحو الجبل. لفظ البخاري. 

ثم قال البخاري 8 تعليقاًع]: وقال أبو الضحاك عن مسروق عن 
عبد الله: بمكة. وتابعه محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي 
معمر عن عبد الله رضي الله عنه. 

وقد أسند أبو داود الطيالسي لي مسنده (166)] حليث أبسي الضيحى 
عن مسروق ذلك في «مسنده» فقال: ثنا أبو عوانة: عن المغيرة» عن أبي 
الضحى» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود. قال: انش القمر على 
عهد رسول الله تيك فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة. فقالوا: 
انظروا ما يأتيكم به السفاره فإن محمنا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. 
قال: فجاء السفار فقالوا ذلك. ‏ . 

وقال البيهتي رل الدلائل: :]۲٠۹/۲‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو 
العبّاس حدئنا العباس بن محمّد الدوري حدّثئا مسعيد بن سليمان حذثنا 
هشيم حدئنا مخيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: انشق 
القمر بمكة حتى صار فرقتين. فقال كفار قريش لأهل مكة: هذا سحر 
سحركم به ابن أبي كبشة» انظروا السفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق 
وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال: فسئل السفار - 
قال: وقدموا من كل وجهة - فقالوا: رأينا. 

وهکلا رواه ابن جرير لی فسبره: 7 من حديث المغيرة» وزاد: 
فانزل الله تعالى: افر ت الساعَة وَانشَى الْقَمَرُ». 

ورواه أبو نعيم من حديث جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن 
مسروق عن عبد الله به. 

وقال الإمام أحمد [21/1: حدثنا مؤمل حدثنا إسرائيل عن سماك 
عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: انشق القمر 
على عهد رسول الله ثا حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر. 

وهكذا رواه ابن جرير تل فسيره: 86/717 من حديث أسباط عن 
سماك به. 

وال التاق بر بر بكر اللاي 00 

بن الحسين الوا ادعي حدثنا بجی الحماني حدثنا 

عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا مع النبي تأكز بمنى فانشق 
القمر حتى صار فرقتين فتوارت» فرقة خلف الجبل فقال النبي 0ز: 


Ab 
.]4 من طريق إبراهيم‎ )٠٠٠٠١۹( «اشهدواء اشهدوا» (أخرجه الطبراتي في الكبير‎ 

وقال ابو نعيم: حدّثنا سليمان بن أحمد حدثنا جعفر بن محمد 
القلانسي حدئنا آدم بن أبي إياس ثنا الليث بن سعد حذئنا هشام بن سعد 
عن عتبة عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود. قال: انشق القمر ونحن 
بمكة» فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن بمكة. 

وححدثنا [القائل أبو نم في الدلائل: ۲۰۷] أحمد بن إسحاق حدئنا أبو بكر 

بن أبي عاصم حدئنا محمد بن حاتم أبو سعيد حذئنا معاوية بن عمرو عن 
زائدة عن عاصم عن زر عن عبد اللّه قال: انشق ى القمر بمكة فرأيته فرقتين. 

ثم روى من حديث علي بن سعيد بن مسروق حذثنا موسى بن عمير 
عن منصور بن المعتمر عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود. قال: 
رأيت القمر واللّه منشقاً باثتين ين بينهما حراء [الطبراني في الكبير (44517) من 
طريق علي بن سعيد به]. 

وروی ابو نعيم من طريق السدّي الصغير عن الكلي عن أبي صالح 
عن ابن عباس. قال: انشق القمر فلقتين. فلقة ذهبت» وفلقة بقيت. 

قال ابن مسعود: لقد رايت جبل حراء من بين فلقتي القمرء فذهبت 
فلقة. فتعجب أهل مكة من ذلك وقالوا: هذا سحر مصنوع سيذهب. 

وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: انشق القمر على عهد رسول 
الله #ة فصار فرقتين. فقال الني يذ لأبي بكر: «اشهد يا أبا بكر وقال 
المشركون: سحر القمر حتى انش [تفسير الطبري: ۸۷/۲۷]. 

فهذه طرق متعدّدة قوية الأسانيد تفيد القطع لمن تأملها وعرف عدالة 
رجاها. وما يذكره بعض القصّاص من أن القمر سقط إلى الأرض حتى 
دحل في كم الني تلل وخرج من الكم الآخر فلا أصل له» وهو كذب 
مفترى ليس بصحيح. 

والقمر حين انشق لم يزايل السماء غير أنه حين أشار إليه النبي تت 
انشق عن إشارته فصار فرقتين» فسارت واحدة حتى صارت من وراء 
' حراء» ونظروا إلى الجبل بين هذه وهذه كما أخبر بذلك ابن مسعود أنه 
شاهد ذلك. 

وما وقع في رواية أنس في «مسند أحمدة [115/8]: فانشق القمر بمكة 
مرتين فيه نظره والظاهر أنه اراد فرقنين واللّه أعلم. 


4 وفاة أبي طالب عم الني از 
وذكر الأحاديث فيه 


وقيل: بل هي وفيت قبله والمشهور الأول. وهما المشغقان؛ هنا ني 
الظاهر وهذه في الباطن هذاك كافر وهذه مؤمئة صديقة رضي الله عنها 
وأرضاها. ١‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]415/١‏ ثم إن خديجة وأبا طالب 
هلكا في عام واحد فتتابعت على رسول الله 4# المصائب بهلك خديجة» 
وكانت له«وزير صدق على الإسلام يسكن إليهاء وبهلك عمه أبي طالب 
وكان له عضدا وحرزا في آمره» ومنعة وناصرا على قومه. وذلك قبل 
مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين فلما هلك ابو طالب» نالت قريش من 
رسول الله يذ من الأذى مالم تكن تطمع به في حياة أبي طالب حتى 
اعترضه سفيه من سفهاء قريش فر على راسه تراباً. 

فحدثني هشام بن عروة عن أبيه. قال: فدحل رسول الله تل بيته 


4 وفاة أبي طالب عم البى بز وذكر الأحاديث فيه 


ه- كتاب سيرة رسول الله تت 


والتراب على راسه فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسله وتبكي» 
ورسول الله تنظ يقول: «لا تبكي يا بنية فإن اللّه مانم اباك" ويقول بين 
ذلك: هما نالتی قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب» 

وذكر ابن إسحاق قبل ذلك (سيرة ابن هثام: 415/9: أن أحدهم رها 
طرح الأذى في برمته كذ إذا نصبت له. قال: فكان إذا فعلوا ذلك - كما 
حدثني عمر بن عبد الله عن عروة - يخرج بذلك الشيء ء على العود فيقف 
به على بابه ثم يقول: فيا بني عبد مناف أي جوار هذا؟» ثم يلقيه في 
الطريق. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هفام: :)4107/١‏ لا اشتكى أبو طالب وبلغ 
قريشاً ثقله قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلماء وقد فشا 
أمر محمد في قبائل قريش كلهاء فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فلياخذ لنا على 
ابن أخيه وليعطه مناء فإنا واللّه ما نأمن أن يبتزونا آمرنا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]4117/١‏ وحدثني العباس بن عبد الله 
بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس. قال: لما مشوا إلى ابي طالب 
وكلموه - وهم أشراف قومه عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل 
بن هشام» وأمية بن خلفه وأبو سفيان بن حرب في رجال من 
أشرافهم» فقالوا: يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت» وقد حضرك ما 
ترى وتخوّفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخخيك فادعه فخذ لنا 
منه وخذ له ما يكف عنا ولنتكف عنه؛ وليدعنا وديننا ولندعه ودينه. 
فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد 
اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك. 

قال: فقال رسول الله لز: «نعم كلمة واحدة تعطونها تملكون بها 
العرب وتدين لكم بها العجم». فقال أبو جهل: نعم وأبيك وعشر كلمات. 
قال: «تقولون لا إله إلا اله وتخلعون ما تعبدون من دونه». قال: فصفقوا 
بأيديهم. ثم قالوا: يا محمد أتريد أن تجعل الآلهة إا واحداً؟! إن أمرك 
لعجب. قال: ثم قال بعضهم لبعض: إنه الله ما هنا الرجل بمعطيكم 
شيتاً مما تریدون» فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله ينكم 
وبينه» ثم تفرقوا. 

قال: فقال أبو طالب: واللّه يا ابن أخي ما رايتك سألتهم شططا. قال: 
فطمع رسول الله تلز فيه فجعل يقول له: : هاي عم فأنت فقلها استحل 
لك بها الشفاعة يوم القيامة» قال: فلما رای حرص رسول الله :4 قال: 
يا ابن أخي والله لولا مغافة السبة عليك وعلى بني أبياك من بعدي؛ وأن 
تظن قريش أني إِنْما قلتها جزعاً من الموت لقلتهاء لا أقولها إلا لأسرك بها. 
قال: فلما تقارب من ابي طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه 
فاصغى إليه بأذنه» قال: فقال: يا ابن أخي والله لقذ قال أخي الكلمة التي 
أمرته أن يقولها قال: فقال رسول الله : وإ ا قال: وانزل الله 
تعالى في أولئك الرهط: «ص وَالْقرآن ذِي الذكر. پل الي روا في جز 
وشقاق) (ص: ١د‏ 

وقد تكلمنا على ذلك في «التفسير» وللّه الحمد والمة. 

وقد استدل بعض من ذهب من الشيعة وغيرهم من الغلاة إلى أن أبا 
طالب مات مسلماً بقول العبّاس هذا الحديث: يا ابن أخي لقد قال أخي 
الكلمة التي آمرته أن يقوها. ٠‏ يعني: : لا إله إلا اللّه. 

والجواب عن هذا من وجوه. أحدها: ا ت 
حاله وهو قوله: عن بعض أهله وهنا إيهام في الاسم والحالء ومثله 
يتوقف فيه لو انفرد. 


وقد روى الإمام أحمد [58/1؟] والنسائي ))0١14737([‏ وابن جرير 
[في تفسيره: 18/8 ]١‏ نحا من السياق من طريق أبي أسامة عن الأعمش 
حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره ولم يذكر قول 
العباس. 

ورواه الثوري أيضاً عن الأعمش عن يحيى بن عمارة الكوفي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره بغير زيادة قول العباس. 

ورواه الترمذي 23 وحسته والنسائي ))١١45([‏ وابن جرير 
أيضاً زف تفسيره: 1178/177] : 

ولفظ الحديث من سياق البيهقي (لدلائل: 40/١‏ ”] فيما رواه من 
طريق الثوري عن الأعمش عن يحى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش وجاء النبي تنظ عند راس 
أبي طالب» مجلس رجل فقام أبو جهل كي ينعه ذاك. وشكوه إلى أبي 
طالب. فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ فقال: يا عم إنما أريد منهم 
كلمة تذل لهم بها العرب» وتؤدي إليهم بها الجزية العجم؛ كلمة واحدة». 
قال: ما هي؟ قال: ١لا‏ إله إلا اللّهه قال: فقالوا: أجعل الآلة إاً واحداً إن 
هذا لشيء » لشيء عجاب! قال: ونزل فيهم «ص والقرآن ذِي الذكر) 
الآيات إلى قرله إلا اخيلاق € 

ثم قد عارضه - اعنى سياق ابن إسحاق - ما هو اصح منه» وهو ما 
رواه البخاري ]۳۸۸٤(‏ قائلا: 

حدئنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن 
المسيّب عن أبيه رضي الله عنه. أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دحل عليه 
الني اة وعنده أبو جهل. فقال: «أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند اللّهة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب 
ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر ما كلّمهم 
به: : على ملّة عبد المطلب. فقال الني از «لأستنفرن لك مالم أنه عنك». 

فتزلت: لما کان لي وَالْذِينَ آمَنُوأ أن هروا لِلْمُشْرئن ولو كَائواً 
أذلي رى بن دما ين لهم نهم أُسْحَابْ الْجَحِي مأ (الوبة: 117[ 
ونزلت: «إنك لا هي مَنْ حت وکن الله بدي من ياه وَمْوَ عَم 
بِالْمهَدِينَ4. 

ورواه مسلم [(14)] عن إسحاق بن إبراهيم وعبد عن عبد الرزاق. 

وأخرجاه زع (۱۳۹۰)» م ])۲١(‏ أيضاً من حديث الزهري عن سعيد 
بن المسيّب عن أبيه بنحوه. وقال فيه: فلم يزل رسول الله تلظ يعرضها 
عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى قال آخر ما قال: هو على ملّة عبد 
المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال الني كثذ: اما الأستغفرن لك 
مالم أنه عنك» فائزل الله - يعني بعد ذلك -: ما كان لي وَالْينَ انوا 
أن يستغفرواً مركن ولو كاو اولي قُربَى» ونزل في أبي طالب: «إنك 
لا تهڍي من أَحَتَ». 

وھکذا روى الإمام ا مد ]44١/۲(‏ ومسسلم ])٠٠([‏ والترمذي 
7 ) من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال: 
١‏ لما حضرت وفاة أبي طالب أناه رسول الله اظ فقال: «یا عمّاه قل: لا إله 
إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة» فقال: لولا أن تعيرني قريش يقولون ما 
حمله عليه إلا جزع الوت لأقررت بها عينك. ولا أقولها إلا لأقر بها 
عينك. فأنزل الله عز وجل: لإنّكَ لا تَهْدِي من أَحيْنتَ وَلَكِنَ الل هدي 
من يَشَاءٌ وَهُوَ ألم بالمهتدين). 

وهكذا قال عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة: إنها 


8- وفاة أبي طالب عم الب از وذكر الأحاديث فيه 


A0 


نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله تلط أن يقول: لا إله إلا 
الله فأبى أن يقرهاء وقال: هو على ملّة الأشياخ وكان آخر ما قال: هو 
على ملة عبد المطلب. 

ويؤكد هذا كله ما قال البخاري ((۳۸۸۳)]: حدثنا مسدد حدثنا يحيى 
عن سفيان عن عبد الملك بن عمير حدثني عبد الله بن الحارث حدثنا ١‏ 
العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت للني تتللا: ما أغنيت عن عمّك فإنه ؛ 
كان يحرطك ويغضب لك. قال: #هو في ضحضاح من نارء ولولا آنا لكان 
في الدرك الأسفل؟ من النار». 

ورواه مسلم في «صحيحه؛ [(304)] من طرق عن عبد الملك بن 
عمير به. 

وأخرجاه في «الصحيحين» (خ (7888): م ])۲۱١(‏ من حديث 
الليث حدّثي ابن الاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أنه سمع 
الي تاب وذكر عنده عمه فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل 
في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه» لفظ البخاري. 

وني رواية: «تغلي منه آم دماغةة. 

وروی مسلم [(111)) عن أبي بكر بن ابي شيبة عن عفان عن اد 
بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان عن ابن عباس أن رسول الله تل قال: 
«دأهرن أهل النار عذاباً أبو طالبء منتعل بنعلين من نار يغلي منهما 
دماغه؛. 

ولي «مغازي» يونس بن بكير: «یغلي منهما دماغه حتى یسیل على 
قدميه ذكره السهيلي [الروض الأنف: .]۲۸/٤‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار في #مسنده»: حدثنا عمر ‏ هو ابن 
إسماعيل بن مجالد - حدثنا أبي عن مجالد عن الشعي عن جابر. قال: 
سئل رسول الله تلظ -أو قيل له - هل نفعت ابا طالب؟ قال: «أخرجته 

من الثار إلى ضحضاح منهاء تفرد به البزار. 

قال السهيلي (الروض الأنف: ۲۷/4]: وإنما لم يقبل النبي 4< شهادة 
العباس لأخيه أنه قال الكلمة» وقال: «لم أسمع» کن العبّاس كان إذ ذاك 
كافراً غير مقبول الشهادة. 

قلت: وعندي أن الخبر بذلك ما صح لضعف سنده كما تقلم. وما 
يدل على ذلك أنه سأل التي ت بعد ذلك عن ابي طالب فذكر له ما 
تقدم» وبتقدير صحته لعله قال ذلك عند معاينة الملك بعد الغرغرة حين لا 
ينفع نفسا إيمانها والله أعلم. 

وقال أبو داود الطيالسي [في مستدة: ٠١١‏ حدّئنا شعبة عن أبي إسحاق 
سمعت ناجية بن كعب يقول: سمعت عليا يقول: لما توفي أبي أتيت 
رسول الله تلز فقلت: إن عمك قد توفي. قال: «اذهب فواره» فقلت: إنه 
مات مشرکاء فقال: «اذهب فواره ولا تحدئن شيعا حتى تأنني» ففعلت ثم 
أتيته» فأمرني أن أغتسل. 

ورواه النسائي ))١60([‏ عن محمد بن المتنى عن غندر عن شعبة. 
ورواه أبو داود ))۳۲۱٤((‏ والنسائي [(۲۰۰۵)] من حديث سفيان عن 
أبي إسحاق عن ناجية عن علي: لما مات أبو طالب قلت يا رسول اللّه: إن 
عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه؟ قال: #اذهب فوار أباك ولا 
تحدثن شيئاً حتى تأتني» فنيته فامرني فاغتسلت؛ شم دعا لي بدعوات ما 
يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء. 

وقال الحافظ البيهقي (الدلائل: :]۳٤۹/۲‏ أخيرنا أبو سعد الماليني حذثنا 
أبو أحمد بن عدي حدذثنا محمد بن هارون بن حميد حذثنا محمد بن عبد 


٤١ 


العزيز بن أبي رزمة حدثنا الفضل عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس: أن الني تنيز عارض جنازة أبي طالب 
فقال: «وصلتك رحم» وجزيت خيراً يا عم». قال [المهقي في في الدلامل: 
4۹/۲ وروي عن أبي اليمان المرزني عن الي تنظ مرسلاً وزاد: وم 
يقم على قبره. قال: وإبراهيم بن عبد الرحمن هذا هو الخوارزمي تكلموا 
فيه. 

قلت: قد روى عنه غير واحد منهم الفضل بن مومى السيناني ومحمد 
بن سلام البيكندي» ومع هذا قال ابن عدي [في الكامل: :]154/١‏ ليس 
معروف» وأحاديثه عن كل من روى عنه ليست بمستقيمة. 

وقد قدمنا ما كان يتعاطاه أبو طالب من الحاماة والمحاجة والممانعة عن 
رسول الله تنظ والدفع عنه وعن أصحابه وما قاله فيه من الممادح والشاء 
وما أظهره له ولأصحابه من المودّة والحبّة والشفقة في أشعاره التى أسلفناها 
وما تضمتته من العيب والتتقص أن خالفه وكذّبه بتك العبارة الفصيحة 
البليغة الماشمية المطلبية التي لا تدانى ولا تسامى؛ ولا يمكن عربياً مقاربتها 
ولا معارضتهاء وهو ني ذلك كله يعلم أن رسول الله ينظ صادق بار 
راشد» ولكن مع هذا لم يؤمن قلبه. وفرق بين علم القلب وتصديقه كما 
قررنا ذلك في شرح كتاب الإيمان من «صحيح البخاري؛؛ وشاهد ذلك 
قوله تعال: الي يهم الاب يفون كما يفون نام إن ريقاً 
نْهُمْ ليكْتصون الح وَهُمْ يَْلَمُونَْ البقرة: ]١45‏ وقال تعالى في قوم 
فرعون لوَجَحَدُوا بها وَاسْمَيقَهَا أقْسهُْ» [التمل: ]١6١‏ وقال موسى 
لفرعون قال ولَقَد عَلِمْتَ ما أنَرّكَ هَؤُلاء أرب السُمَارات وَالأرْضٍ 
بَصَاَيْرٌ واي لأظنك يا فِرْعَونُ مورا [الإسراء: .]٠١١‏ 

وقول بعص السلف في قوله تعالى: 9رَهُمْ نون عَنْهُ وينأرن َ4 
إنها نزلت في أبي طالب حيث كان ينهى الناس عن أذية رسول الله تلاز 
وینای هو عما جاء به الرسول من المدى ودين الحق. فقد روي عن ابن 
عباس والقاسم بن مخيمرة» وحبيب بن أبي ثابت» وعطاء بن دينار» ومحمد 
بن کعب» وغیرهم» وفيه نظر والله اعلم. 

والأظهر - واللّه أعلم - الرواية الأخرى عن ابن عباس [تفسير الطبري: 
۷ وهم ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا به. ويهذا قال مجاهد 
وقتادة والضحاك وغير واحد - وهو اختيار أبن جرير [في تفسيره: 1177/10: 
۴ - وتوجيهه أن هذا الكلام سيق لتمام ذم المشركين حيث كانوا 
يصون الناس عن اتباع الحق ولا يتفعون هم أيضاً به. ولهذا قال: 
ري ينهم من يسيع ليك وَجَعَلنَا على قلويهم أيثة أن بفقهُرة رفي ذنم 
ورا إن يرا كل ية لا ُؤيئوأ بها حتى إا جَآوُوك يُجَاوونك بقول الْلْنَ 
كَفْروا إِنْ َا إلا أَسَاطِيرُ الأَرَلين. رمم ينْهَْنَ عَنۀ ونارن عَلْهُ ون 
هكون إلا أنشْسَهُمْ وما يَْمُرُون» (الانعام: 76 اتلع, 

وهنا اللفظ وهو قوله لوهم يدل على أن المراد بهذا جماعة وهم 
المذكورون في سياق الكلام وقوله: (تَإن يلون إلا أَشْمَهُمْ رما 
يرون يدل على تمام الذم. وأبو طالب لم يكن بهذه المثابة بل كان يصد 
الناس عن أذية رسول الله نظ واصحابه يكل ما يقدر عليه من فعال 
ومقال» ونفس ومال. ولكن مع هذا لم يقدر الله له الإيمان لما له تعالى في 
ذلك من الحكمة العظيمةء والحجة القاطعة البالخة الدامغة الي يجب الإيمان 

بها والتسليم اء ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا 
لأبي طالب وترحمنا عليه. 


- موت خديجة زوج البى ج وذكر فضائلها 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


ولاب موت حدغية زوج البي ا وذكر فضائلها 


في موت خديجة بنت خويلد وذكر شيء من فضائلها ومناقبها رضي 
الله عنها وأرضاهاء وجعل جنات الفردوس متقلبها ومثواها. وقدفعل 
ذلك لا محالة خير الصادق المصدوق حيث بشرها ببيت في الجنة من قصب 
لا صخب فيه ولا نصب. 

قال يعقوب بن سفيان [لمعرفة واللاريخ: ۲۹۸/۳]: حدّئنا أبو صالح حدثنا 
الليث حدثي عقيل عن ابن شهاب. قال: قال عروة بن الزبير: وقد كانت 
خديجة ترفيت قبل أن تفرض الصلاة. 

ثم روي [في العرفة والتاريخ: 5 من وجه آخمر عن الزهري أنه 
قال: توفيت خديجة بمكة قبل خروج رسول الله لاز إلى المدينة» وقبل أن 
تفرض الصلاة. 

وقال محمد بن إسحاق [السيرة: 71717؛ سيرة ابن هشام: :]411/1١‏ ماتت 
خديجة وأبو طالب في عام واحد. 

وقال البيهقي ري الدلائل: 2761/1 0”)]: بلغني أن خديجة توفيت بعد 
موت أبي طالب بثلاثة أيام. ذكره عبد الله بن منده في كاب «المعرفة», 
وشيخنا أبو عبد اللّه الحافظ. 

قال البيهقي فی الدلائل: #/097: وزعم الواقدي أن خديجة وابا طالب 
ماتا قبل ا هجرة بثلاث سنين عام خرجوا من الشعب» وأن خديجة توفيت 
قبل أبي طالب مخمس وثلائين ليلة 

قلت: مرادهم قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء. وكان 
الأنسب بنا أن نذكر وفاة أبي طالب وخديجة قبل الإسراء كما ذكره 
البيهقي وغير واحد» ولكن أخرنا ذلك عن الإسراء لمقصد ستطلع عليه 
بعد ذلك فإن الكلام به ينتظم ويتسق السياق كما تقف على ذلك إن شاء 
الله. 
4 وقال البخاري ( ٠‏ حدثنا قتيبة» حذّثنا محمد بن فضيل بن 
غزوا حن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة. قال: أتى جبريل إلى 
رسول الله لظ فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أنتء معها إناء فيه إدام 
- أو طعام أو شراب - فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني 
ويشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. 

وقد رواه مسلم [(4*7؟)] من حديث محمد بن فضيل به. 

وقال البخاري ((۳۸۱۹)]: حدثنا مسدد يه 
قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: بشر الني تنظ 
قال: نعم! بیت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. 

ورواه البخاري ((۲ ۱۷۹ ] أيضاً ومسلم [(*475؟)] من طرق عن 
إسماعيل بن أبي خالد به. 

قال السهيلي [الروض الأنف: ۲ :]٤۲١‏ وإنما بشرها ببيت في الجلة 
من قصب - يعني: قصب اللؤلؤ - لأنها حازت قصب السبق إلى الإيمان» 
لا صخب فيه ولا نصب لآنها لم ترفع صوتها على النبي لال ولم تتعبه 
يوماً من الدهر فلم تصخب عليه يوماً ولا آذته أبدا. 

واخرجاه في #الصحيحين» [خ (815”). م (1478)] من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اللّه عنها انها قالت: ما غرت 
على امرأة للني لذ ما غرت على خديجة - وهلكت قبل أن ينتزوجني - 
لما كنت اسمعه يذكهاء وآمره اللّه أن ييشرها بييت من قصب. وإن كان 
ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. لفظ البخاري. 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


وفي لفظ له رخ ])۳۸١۷(‏ عن عائشة: ما غرت على امرأة ما غرت 
على خديبة من كثرة ذكر رسول الله لز إياها. قالت: وتزوجني بعدها 
بثلاث سنين» وأمره ربه - أو جبريل عليه السلام - أن يبشرها بيت في 
الجنة من قصب. وني لفظ له [خ (8148)] قالت: ما غرت على أحد من 
نساء الني تنظ ما غرت على خديجة - وما رأيتها - ولكن كان يكثر 
ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء؛ ثم ييعثها في صدائق خديجة. 
فربما قلت له : كآنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول: «إنها كانت 
وکانت» وكان لي منها ولده. 

ثم قال البخاري [(5851)): حدثنا إسماعيل بن خليل أخبرنا علي 
بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
استاذنت هالة بنت خويلد أحت خديجة على رسول الله تلاط فعرف 
استعذان خخديجة فارتاع فقال: الهم هالة». 

قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجاتئر قريش حمراء 
الشدقين هلكت في الدهر قد أبدلك اللّه خيرا منها. وهكذا رواه مسلم 
3 9) عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر به. ١‏ 

وهذا ظاهر في التقرير على أن عائشة خير من خديجة إما فضلاً وإما 
عشرة. إذا لم ينكر عليها ولا رد عليها ذلك كما هو ظاهر سياق البخاري 
رحمه الله. 

ولكن قال الإمام أحمد :]٠١٤/١(‏ حدثنا مؤمل أبو عبد الرحمن حدّثنا 
حماد - هو ابن سلمة - عن عبد الملك ‏ هو ابن عمير- عن موسى بن 
طلحة عن عائثة قالت: ذكر رسول الله تلز يوما خديبة فاطنب في الثناء 
عليهاء فأدركني ما يدرك النساء من الغيرةء فقلت: لقد أعقبك الله يا رسول 
الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين. قالت: فتغير وجه رسول 
الله تل تغيرا لم أره تغير عند شيء قط إلا عند نزول الوحي؛ أو عند 

المخيلة. حتى يعلم رحمة أو عذاب؟. 
ْ وكذا رواه رفي السند: ]١6٠١/5‏ عن بهز بن أسد وعثمان بن مسلم 
كلاهما عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير به. 

وزاد بعد قوله: حمراء الشدقين: هلكت في الدهر الأول. قالت: فتمعرٌ 
وجهه تمعراً ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى ينظر 
ارحمة آم عذاب؟ تفرد به أحمد. وهذا إسناد جيد. 

وقال الإمام أحمد أيضاً ۷/۲ 1۸]: ثنا علي بن إسحاق أخيرنا 
عبد الله أخبرنا مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة. قالت: كان ابي 
#7 إذا ذكر خخديجة أثنى عليها باحسن الثناء. قالت: فغرت يوماً فقلت: ما 
أكثر ما تذكرها حراء الشدق قد أبدلك اللّه خيرا منها. قال: دما أبدلني الله 
خبراً منهاء قد آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبنني الناس؛ 
وواستي بمالها إذ حرمني الناس. ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء» 
تفرد به أحمد أيضاً. وإسناده لا بأس به ومجالد روى له مسلم متابعة وفيه 


كلام مشهور واللّه أعلم. 
ولعل هذا - أعني قوله: «ورزقي الله ولدها إذ حرمبي أولاد النساءة 
- كان قبل أن یولد إبراهيم ب E‏ ا ا 


وهذا متعين. فإن جميع أولاد النبى تل - كما تقدم وكماسيأتي - من 
خديجة إلا إبراهيم فمن مارية القبطية الصرية رضي الله عنها. 

وقد استدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على تفضيل خديجة 
على عائشة رضي اللّه عنهما وأرضاهما. 

وتكلم آخرون في إسناده وتأوله آخرون على أنها كانت خيراً عشرة 


-٠‏ موت خديجة زوج الب تلز وذكر فضائلها 


AS 


وهو محتمل أو ظاهر. وسببه أن عائشة سمت بشبابها وجشنها وججيل 
عشرتهاء وليس مرادها بقوها: قد أبدلك الله خيراً منها أنها تزكي نفسها 
وتفضلها على خديجة, فإن هذا أمر مرجعه إلى الله عر وجل كما قال: 
فلا تزکوا سکم هر َعَم من انقَى» (النجم: »م وقال تعالى: لم ير 
إلى الین يركو أَنفسَهُم بل الله يرك من يَشَاهُ» [النسله: 49 الآية. 

وهله مسألة وقع لتزاع فيها بين العلماء قدا وحديثاً ونجاذبها طرفا 

نقيض أهل التشيع وغيرهم لا يعدلون بخديية أحداً من النساء لسلام الرب 

ا وكون ولد الي تالز جميعهم - إلا إبراهيم - منها. وكونه لم يتزوج 
عليها حتى ماتت إكراماً لحاء وتقدم إسلامهاء وكونها من الصديقات وما 
مقام صدق في أول البعثة. ويذلت نفسها ومالما لرسول الله كا . 

وأما أهل السنة فمنهم من يغلو أيضاً ويثبت لكل واحدة منهما من 
الفضائل ما هو معروف ولكن تحملهم قوة التسنن على تفضيل عائشة 
لكونها ابنة الصذيق» ولكونها أعلم من خديجة فإنه لم يكن في الأمم مشلٍ 
عائثة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلهاء وم يكن الرسول يحب أحداً 
من نسائه كمحبته إياها ونزلت براءتها من فوق سبع سموات وروت بعده 
عنه عليه السلام علماً جما كثيراً طياً مباركاً فيه حتى قد ذكر كثير من 
الناس الحديث المشهور: «خذوا شطر دينكم عن الحميراء». 

والحق أن كلاً منهما ها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره 
وحيره» والأحس التوقف في ذلك ورد علم ذلك إلى الله عز وجل. ومن 
ظهر له دليل يقطع به أو يغلب على ظله في هنا الباب فناك الذي يهب 
عليه أن يقول بما عنده من العلم ومن حصل له توقف في هذه المسألة أو في 
غيرها فالطريق الأقوم والمسلك الأسلم أن يقول: الله أعلم. وقد روى 
الإمام امد [] والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه. قال: قال رسول الله 2كز: «خير نسائها مریم بنت عمران» وخير خير 
نسائها خديجة بنت خويلد» أي خير نساء زمانهما. 

وروى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس رضي الله عنه. 
قال: قال رسول الله از «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
ثلاث مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؟ رواه ابن مردويه في 
اتفسيره؟. وهذا إسناد صحيح إلى شعبة ويعده. 

قالوا: والقدر المشترك بين هذه الثلاث نسوة؛ آسية ومريم وخديجة أن 
كلاً منهن كفلت نيباً مرسلاً واحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته. 

فآسية ربت موسى وأحسنت إليه وصدقته حين بعث» ومريم كفلت 
ولدها آم كفالة واعظمها وصدقته حين ارسل. وخدجة رغبت في تزويج 
رسول الله از بها وبذلت في ذلك أموالها كما تقدم وصدقته حين نزل 
عليه الوحي من الله عز وجل. 

وقوله: «وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؟ 
هو ثابت في «الصحيحين» من طريق شعبة أيضاً عن عمرو بسن مرة عن 
مرة الطيب الهمداني عن أبي موسى الأشعري. قال: قال رسول الله ملقز: 
«كمل من الرجال كثير؛ ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريسم 
بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؛ 
والثريد: هو الخبز واللحم + جميعاً وهو أفخر طعام العرب كما قال بعض 
الشعرء: 0 
إناماالخيرٌ تأومة بلحم فاك أمانة الله السثريد 


فق 


ويحتمل قوله «وفضل عائشة على النساء» أن يكون عاساً فيعم النساء 
المذكورات وغيرهن؛ ويحتمل أن يكون عاما فيما عداهن ويبقى الكلام فيها 
وفيهن موقوف يحتمل التسوية بينهن فيحتاج مرجّح واحدة منهن على 
غيرها إلى دليل من خارج واللّه اعلم. 


١‏ زواج الي تينو بعائشة وسودة 

في تزويجه عليه السلام بعد خديهة رضي الله عنها بعائشة بنت 
الصديق وسودة بنت زمعة رضي الله عنهما. 

والصحيح أن عائشة تزوجها أولاً الما سيأتي. قال البخاري في باب 
تزويج عائشة :])۴۸۹٩([‏ حدثنا معلى بن أسد حلثنا وهيب عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الني بذ قال ما: «أريتك في المنام مرتين» 
أرى أنك في سرقة من حريرء ويقول: هذه امرأنك. فاكشف عنها فإذا هي 
أنت» فأقول: «إن يك هنا من عند الله يمضه». 

وقال البخاري: باب نكاح الأبكار [(29077]: وقال ابن ابي مليكة 
قال ابن عباس لعائشة: لم ينكح الني تلظ بكراً غيرك. 

حدئنا إسماعيل بن عبد الله حي أخي عن سليمان بن بلال عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله ارايت لو 
نزلت وادياً وفيه شجرة قد أكل منهاء ووجدت شجرة لم يؤكل منها ني أيها 
كنت ترتع بعيرك؟ قال: هني التي لم يرتع منهاه ت تعني أن النبي كز لم يتروج 
بكرا غيرها. انفرد به البخاري. 

ثم قال رخ رما١0):‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو اسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت: قال لي رسول الله تلظ: «أريتك 
في المنام مرتين» إذا رجل يحملك في صرقة حرير» فيقول: هذه امرأاتك. 

فاكثيفهاء فإذا هي أنت» فأقول : إن يكن هذا من عبد الله يُمفيه». 
2 ورواه مسلم ])۲٤۳۸([‏ من طريق هشام بن عروة به. 

ورواه البخاري في باب النظر إلى المرأة قبل الترويج »])١٠٠١((‏ ثنا 
مسدد» ثنا حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
قال لي رسول الله يَفْ: «اريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من 
حرير فقال لي: هذه امرأنك» فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هيء 
فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضه». 

وفي رواية: «أريتك في المنام ثلاث ليال». 

وعند الترمذي [(۳۸۸۰)] أن جبريل جاءه بصورتها في خرقة من 
حرير خضراء فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. 

وقال البخاري ١8‏ 2) باب تزويج الصغار من الكبار. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدئنا الليث عن يزيد عن عراك عن عسروة 
أن رسول الله هة خطب عائشة إلى أبي بكرء فقال له ابو بكر: إنما أنا 
أخوك. فقال: «أنت أخي في دين الله وکتابه وهي لي حلال٤.‏ 

هذا الحديث ظاهر سياقه كانه مرسل وهو عند البخاري والحققين 
متصل لأنه من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنهاء وهنا من أفراد 
البخاري رحمه الله. 

وقال يونس بن بكير [عنه أخرجه السهقي في الدلائل: ؟/١٠4)‏ عن هشام 
بن عروة عن أبيه. قال: تزوج رسول الله تلز عائشة بعد خديجة بشلاث 
سنين وعائشة يومئذ ابئة ست سسنين» وبنى بها وهي ابنة تسع. ومات 
رسول الله يكز وعائثة ابنة ثماني عشرة سنة. وهذا غريب. 


-١‏ زواج النبى ا بعالشة وسودة 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


وقد روى البخاري [(415"))] عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة 
عن هشام بن عروة عن أبيه. قال: توفيت خديجنة قبل مخرج النبي ل 
بثلاث سئين؛ فلبث سنتين - أو قريباً من ذلك - ونكح عائشة وهي بنت 
ست سنين» ثم بني بها وهي بنلت تسع سنان. 

وهذا الذي قاله عروة مرسل في ظاهر السياق كما قدمنا ولكنه في 
حكم المتصل في نفس الأمر. 

وقوله: تزوجها وهي ابنة ست سنين وبني بها وهي ابنة تسع ما لا 
حلاف فيه بين الناس - وقد ثبت في «الصحاح» وغيرها - وكان بناؤه بها 
عليه السلام في السنة الثانية من الحجرة إلى المدينة. 

وأما کون تزويجها كان بعد موت نخديجة بنحو من ثلاث سنين ففيه 
نظر. فإن يعقوب بن سفيان الحافظ قال [العرفة والعاريخ: ۲۹۸/۴]: حدقا 
الحجاج حلثنا ماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني 
رسول الله تلط متوفى خديجة قبل خرجه من مكة وأنا ابنة سبع - أو ست 
- سنين» فلما قدمنا لمديئة جاءني نسوة وأنا ألعب في أرجوحة وأنا مجممة. 
فهآنني وصنعنني ثم أنين بي إلى رسول الله اذ وأنا ابنة تسع سنين. 

فقوله في هذا الحليث: «متوفى خديجة؟ يقتضي أنه على أثر ذلك 
قريب اللّهم إلا أن يكون قد سقط من النسخة: : بعد متوفى خديجبة فلا يتفي 
ما ذكره بونس بن يكير واب أسامة عن هشام بن عروة عن ليه الله اعلم. 

وقال البخاري :])۴۸۹٤([‏ حدثنا فروة ر بن أبي المغراء حدئنا علي بسن 
مسهر» عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت: تزوجني البي كز 
وأنا بنت ست سنين» فقدمنا المدينة فتزلنا في بني الحارث بن الخزرج. 
فوعكت فتمزق شعري فوفى لي جيمة فأتتني أمي أم رومان - وإني لفي 
أرجوحة ومعي صواحب لي - فصرخت بي فأنيتها ما أدري ما تريد بي٬‏ 
فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض 
نفسي ثم أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسيء ڈ تي 
الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن: على الخير والبركة و 
طائره فاسلمتني إليهن؛ فأصلحن من شأني؛ فلم يرعني إلا رسول ل ل 
ضحىء فأسلمني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين. 

وقال الإمام أحمد في مسند عائثة أم المؤمنين (۲۱۰/۹ ذككى: حلثنا 
محمد بن بشر» حدثنا محمد بن عمروء حذثنا أبو سلمة ويحيى. قالا: لما 
جلكت د ارت حرا يحي عي E‏ لتر 08 يا 
رسول الله آلا تروج؟ قال: #من»؟ قالت: إن شنت بكرأء وإن د 2 شتت نيأ 
قال: «فمن البكر؟» قالت: ابئة احب خلق الله إليك؛ عائشة ابنة أبي بكر. 
قال: «ومن الثيب؟) قالت: سودة بنت زمعة. قد آمنت بك واتبعتك على 
ما تقرل قال: «فاذهي فاذكريهما عَلي. فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا 
أم رومان ماذا ادخل الله عليك من الخبر والبركة! قالت: وما ذاك؟ قالت: ` 
أرساني رسول الله تلز أخطب عليه عائشة» قالت: انظري a‏ 
يأني» فجاء ابو بكر فقالت: يا ابا بكر ماذا أدخل اللّه عليكم من 
والبركة! قال: وما ذاك؟ قالت: رساي وسول الله 186 أخطب عليه 0 
قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. 

فرجعت إلى رسول الله ئلا فذكرت ذلك له قال: «ارجعي إليه فقولي 
له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي» فرجعت فذكرت 
ذلك له قال: انتظري؛ وخرج. قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي قد 
ذكرها على ابته» وواللّه ما وعد وعدا قط فأخلفه - لأبي بكر فدخل 
ابو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفتى. فقالت: يا ابن ابي 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 
قحافة لعلك مصب صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج 
إليك؟ فقال أبو بكر للمطعم بن عدي: أقول هذه تقول؟ قال: إنها تقول 
ذلك. فخرج من عنده وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عدته التي 
وعله. فرجع فقال لخولة: ادعي لي رسول الله تك فدعته فزوجها إياه 
وعائشة يومئذ بنت ست سنين. 

ثم حرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ماذا أدخل الله 
عليك من الخير والبركة قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله باز 
أخطبك عليه. قالت: وددت» ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له. وكان شيخاً 
كبيراً قد أدركه السن قد تخلف عن الحج. فدخلت عليه فحيته بتحية 
الجاهلية: فقال: من هذه؟ قالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ 
قالت: ارسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. فقال: كفؤ كريم» ماذا 
تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذاك. قال: ادعيها لي فدعتها قال: أي بنية إن 
هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفق 
كريم, اتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. قال: ادعيه في فجاء رسول اللّه 
تنيز فزوجها إياه. 

فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج فجعل يحئي على رأسه التراب. 
فقال بعد أن أ لمم: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في راسي التراب أن تزوج 
رسول الله تة سودة بنت زمعة. قالت عائشة: فقدمنا ا لمديلة فتزلنا في بني 
الحارث بن المنزوج قي السنح. قالت: فجاء رسول الله تلاز فدخل بيتنا 
واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء فجاءتني أمي وأنا لفي أرجوحة بين 
عذقين ترجح بي فأنزلتي من الأرجوحة ولي جميمة ففرقتهماء ومسحت 
وجهي بشئ من ماء» ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب وإني 
لأنهج حتى سكن من نفسي» ثم دخلت بي فإذا رسول اللّه اظ جالس 
على سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصارء فاجلستتي في حجرة 
ثم قالت: هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم؛ وبارك لهم فيك. . فوب 
الرجال والنساء فخرجوا وبنى بي رسول الله تلاز في بيتنا ما نحرت علي 
جزورء ولا ذبحت علي شاة. حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان 
يرسل بها إلى رسول الله تة إذا دار إلى نسائهء وأنا يومئذ ابنة تسع سنين. 

وهذا السياق كأنه مرسل وهو متصل لما رواه البيهقي [في الدلائل: 
۲.]عئئع] من طريق أحمد بن عبد الجبار. 

حدئنا عبد اللّه بن إدريس الأودي عن محمد بن عمرو عسن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب. قال: قالت عائشة: لما ماتت خديجة جماءت خولة 
بنت سکیم إلى رسول الله 6 فقالت: يا رسول اللّه الا تزوج؟ قال: 
«ومن؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيباً. قال: «ومن البكر ومن 
النيب؟» قالت: أما البكر فابنة أحب خلق الله إليك عائشةء وأما اليب 
فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك. قال: #فاذكريهما علي؟. وذكر 
1 تمام الحديث حو ما تقدم. 

وهذا يقتضي أن عقده على عائشة كان متقدماً على تزويجه بسودة بنت 
زمعة» ولكن دخوله على سودة كان بمكةء وأما دخوله على عائشة فتآخر 
إلى المدينة في السنة الثانية كما تقدم وكما سياتي. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا شريك عن هشام عن أيه عن 
عائشة قالت: لما كبرت سودة وهبت يومها لي» فكان رسول الله ل يقسم 
لي بيومها مع نسائه. قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. 

وقال الإمام أ مد (۳۱۸/۱» :]۳٠١۹‏ حدّثنا أبو النضر حدّثنا عبد 
الحذيد؛ حدثي شهر» حذثتي عبد الله بن عباس أن رسول الله از خطب 


1 ما نال الب #ز من قريش بعد وفاة عمّه أبي طالب 


Af: 


امرأة من قومه يقال ها: سودة وكانت مصبية» كان لما خسة صبية - أو 
ست - من بعل لها مات. فقال رسول الله تلا: «ما منعك مني؟؛ قالت: 
واللّه يا نن الله ما يمنعني منك أن لا تكون احب البرية إل ولكني أكرمك ٠‏ 
أن يُضْغْرَ هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية. قال: «فهل منعك منى 
شيء غير ذلك؟؛ قالت: لا واللّهء قال ها رسول الله تل : «ير مك الله 
إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل» صالح نساء قريش أحناه على ولد في 
صغره. وأرعاه على بعل بذات يلهة. 

قلت: وكان زوجها قبله عليه السلام السكران بن عمرو أخو سهيل 
بن عمروء وكان ممن أسلم وهاجر إلى الحبشة كما تقدم؛ ثم رجع إلى مكة 
فمات بها قبل المجرة رضي الله عنه. 1 

قهذه السياقات كلها دالة على أن العقد على عائشة كان متقدما على 
العقد بسودة وهو قول عبد الله بن محمد بن عقيل. 

ورواه يونس عن الزهري. 

واخختار ابن عبد البر أن العقد على سودة قبل عائشة وحكاه عن قتادة 
وأبي عبيد [الاستيعاب: .)١8517/4‏ قال: ورواه عقيل عن الزهري. 


۲- ما نال البي ا من قريش بعد 
وفاة عمّه أبي طالب 


قد تقذم ذكر موت ابي طالب عم رسول الله لذ رانه كان ناصراً له 
وقائما ني صفه ومدافعاً عنه بکل ما يقدر عليه من نفس ومال ومقال 
وفعال» فلما مات اجترأ سفهاء قريش على وسول الله يتاذ ونالوا منه ما ل 
يكونوا يصلون إليه ولا يقدرون عليه. 

كما قد رواه البيهقي لي الدلائل: ۲ عن الحاكم عن الأصم 
حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا يوسف بن بهلول حدثنا عبد الله 
بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق عمن حدئه عن عروة , بن الزبير عن عبد 
الله بن جعفر. قال: ما مات أبو طالب عرض لرسول الله ل سفيه من 
سقهاء » قريش فالقی عليه ترابًء فرجع إلى بيته فانت امرأة من بناته تمسح 
عن وجهه التراب وتبکي» فجعل يقول: «أي بنية لا تبكين فإن الله مانع 
أباك» ويقول ما بين ذلك: «ما نالت قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو 
طالب». 

وقد رواه زياد البكائي عن محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]411/١‏ 
عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً واللّه أعلم. 

وروى البيهقي (لدلائل: ؟/544] أيضاً عن الحاكم وغيره عن الأصم 
عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
رسول الله لديز قال: «ما زالت قريش كاعين عنى حتى مات أبو طالب». 

ثم رؤاه [الببهقي في الدلائل: 45/7 ]۳٠١‏ عن الحاكم عن الأصم عن 
عباس الدوري؛ عن يحى بن معين حدئنا عقبة امجدر عن هشام بسن عروة 
عن أبيه عن عائشة عن الني تلج قال: «ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو 
طالب». 

وقد روى الحافظ أبو الفرج اين الجوزي (النظم: ١11/7‏ ؟١]‏ بسنده 
عن ثعلبة بن صعير وحكيسم بن حزام أنهما قالا: لما توفي أبو طالب . 
وخديجة - وكان بينهما شهرٌ وحمسة أيام - اجتمع على رسول الله لز 
مصيبتان فلزم بيته وآقل الخروجء ونالت منه فريش مالم تكن تنال ولا 


AL 


تطمع فيه» فبلغ ذلك أبا هب فجاءه فقال: يامحمدامض لما أردت وما 
كنت صانعاً إذ كان أبو طالب حياً فاصنعه. لا واللات لا يوصل إليك 

حتى أموت. 

وسب بن الفيطلة سول الله لا فقيل إل ابو لهب فنال منه» فولّی 
يصيح: يا معشر قريش صبا أبو عتبة. فاقبلت قريش حتى وقفوا على أبي 
مب فقال: ما فارقت دين عبد المطلب» ولكني أمنع ابن اخي أن يضام 
حتى يمضي لا يريد. فقالوا: لقد احسنت وأجملت ووصلت الرحم. فمكث 
رسول الله نأ كذلك أياما يأتي ويذهب لا يعرض له أحد من قريش» 
وهابوا أبا لهب إلى أن جاء عقبة بن أبي معيطء وأنو جهل إلى أبي لهب 
فقالا له: أخبرك ابن اخيك این مدخل أبيك؟ فقال له ابو شب: يا محمد 
أين مدخل عبد المطلب؟ قال: «مع قومه». فخرج إليهما فقال: قد سالته 
فقال: «مع قومه». فقالا: يزعم أنه في النار. فقال: يا محمد أيدخبل عبد 
المطلب النار؟ فقال رسول الله #: «ومن مات على ما مات عليه عبد 
المطلب دخل النار». فقال ابو مب - لعنه الله - واللّه لا برحت لك إلا 
عدوا ابدأء وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار. واشتدٌ عند ذلك أبو هب 
وسائر قريش عليه. 

قال اسن إسخاق (سيرة ابن هشام: :416/١‏ 415]: وكان النفر الثين 
يؤذون رسول الله اة في بيته أبو هب» والحكم بن أبي العاص بن أمية, 
بن الحمراء؛ وابن الأصداء المذلي. وكانوا 
جيرانه لم يسلم منهم أحد إلا الحكم بن أبي العاص. وكان أحدهم ‏ فيما 
ذكر لي - يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلى» وكان احدهم يطرحها في 
برمته إذا نصبت له حتى اتخذ رسول الله 8( حجراً يستتر به منهم إذا 
صلى؛ فكان إذا طرحوا شيئاً من ذلك يحمله على عود ثم يقف به على 
بابه ثم يقول: «يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟؛ ثم يلقيه في الطريق. 

قلت: وعندي أن غالب ما روي ما تقدم من طرحهم سلى الجزور 

مي ع لاا كو ع O‏ فطرحته 
عنه» وأقبلت عليهم فشتمتهم ثم للا انتصرف رسول الله تيز دعا على 
سبعة منهم كما تقدم [المسند: ا 


وعقبة بن أبي معيط. وعدي ڊ 


وكذلك ما أخير به عبد الله بن عمرو بن العاص من خنقهم له عليه 
السلام خنقاً شديداً حتى حال دونه أبو بكر الصديق قائلاً: اتقتلون رجلا 
أن يقول: ربي اللّه. وكذلك عزم أبي جهل - لعنه الله - على أن يطأ على 
عنقه وهو يصلي فحيل بينه وبين ذلك» وما أشبه ذلك كان بعد وفاة أبي 
طالب واللّه أعلم. فذكرها ههنا أنسب وأشبه. 


*'/ا دعوة البي يو في الطائف 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]414/١‏ فلما هلك أبو طالب نالت 
قريش من رسول الله تخ من الأذى ما لم تكن تناله منه في حياة عمّه بي 
طالب» فخرج رسول الله يذ إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة والمئعة 
بهم من قومه» ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم بسه من الله تعالى؛ فخرج 
إليهم وحله. فحدثي يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي. قال: 
لما انتهى رسول الله تلز إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم سادة 
ثقيف وأشرافهم وهم أخوة ثلاثة: عبد ياليل» ومسعود» وحبيب بنو عمرو 
بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عورف بن ثقيف. وعند أحدهم 
امرأة من قريش من بتي جمح: فج فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلّمهم بما 


۴- دعوة البئ بز في الطائف 


ه- كتاب سيرة رسول الله ع 


جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه» 
فقال أحدهم: هو يرط ثياب الكعبة إن كان الله ارسلك. وقال الآخر: أما 
وجد الله أحداً أرسله غيرك؟ وقال الثالث: واللّه لا اكلمك ابد ثئن كنت 
رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام؛ 
ولئن كنت تكذب على الله ما بغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله ماكز 
من عندهم وقد يئس من خير ثقيف. 

وقد قال لحم - فيما ذكر لي -: فإف قشم ا قاسم فاكتموا علو 
وكره رسول الله تنظ أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم ذلك عليه. فلم ينعلوا 


:وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به» حتى اجتمع عايه 


الناس والجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه» ورجع 
عله من سفهاء ثقيف من كان يتبعه. فعمد إلى ظل حبلة من عنب» فجلس 
فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما يلقى من سفهاء اهل الطائف» وقد 
لقي رسول الله تلط - فيما ذكر لي - المرأة التي من بسني جمحء فقبال لا: 
«ماذا لقينا من أحمائك». فلما اطمان قال - فيما ذكر لي «اللهم إليك 
أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين» أنت 
رب المستضعفين» وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني م إلى عدر 
ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي 
أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك لك العتبى 
حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بكة. هكذا أورد ابن إسحاق في كتابه 
«السيرة» هذا الدعاء من غير إسناد» بل ذكره معلقاً بصيغة البلاغ» فقال: 
فيما ذكر لي. 1 

وقد روى الحافظ ابن عساكرء في ترجمة القاسم بن الليث الرّسعي» 
شيخ النسائي والطبراني وغير واحد؛ بسنده من عحديثه؛ حدثي محمد بن 
أبي صفوان الثقفي» حدثنا وهب بن جرير بن حازم» حدثنا أبي؛ عن 
محمد بن إسحاق» عن هثام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر» 
قال: لما توفي ابو طالب» خرج الني تلاا إلى الطائف ماشياً على قدميه. 
قال: فدعاهم إلى الإسلام» فلم يجيبوه» فانصرف إلى ظلْ شجرة فصلى 
ركعتين» ثم قال: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني 
على الناس» أرحم الراحمين؛ أنت ارحم بيء إلى من تكلني؟ إلى عدو 
يتجهمي؛ آم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي؛ 
غير أن عافيتك هي أوسع لي؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات؛ وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن تنزل بي غضبكء. أو 
تل علي سخطك» ؛ لك العتبى حتى ترضيء ولا حول ولا قوة إلا بك. 

قال ابن إسحاق: فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت له 
رحمهما فدعوا غلاماً هما نصرائياً يقال له: عداس فقالا له: خذ قطفاً من 
هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل 
منه. ففعل عداس» ثم ذهب به حتى وضعه بين يدي رسول الله از ثم 
قال له: كل؛ فلما وضع رسول الله لذ يده فيه قال: قبسم اللّه» ثم أكل؛ 
فنظر عداس في وجهه ثم قال: واللّه إن هذا الكلام ما يقوله آهل هذه 
البلاد. فقال له رسول الله تالز ومن ن اهل أي بلاد انت ياعداس؟ وما 
دينك؟» قال: نصراني وأنا رجل من آهل نينوى. فقال رسول الله نز: 
«من قرية الرجل الصالح يونس بن متى». فقال له عداس: وما يدريك ما 
يونس بن منى؟ فقال رسول الله كنز هذلك أخي کان نيا وأنا ني». 

فأكبْ عداس على رسول الله : بز يقبل رأسه ويديه وقدميه. قال: 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاء 
عداس قالا له: ويلك يا عداس ما لك تقبل راس هذا الرجل ويديه 
وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هناء لقد أخبرني بأمر 
ما يعلمه إلا ني. قالا له: وجك يا عداس لا يصرضك عن دينك فإن 

وقد ذكر موسى بن عقبة نحو من هذا السياق إلا أنه لم يذكر الدعاء 
وزاد: وقعد له أهل الطائف صفين على طريقه» فلما مر جعلوا لا يرفع 
رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموه فخلص منهم 
وهما يسيلان الدماء فعمد إلى ظل حبلة وهو مكروب وني ذلك الحائط 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة» فكره مكانهما لعداوتهما لله ورسوله. ثم ذكر قصة 
عداس النصراني كنحو ما تقدم [الدلائل للمهقي: .]4١5 - ٤۱٤/۲‏ 

وقد روى الإمام أحمد 1 ] عن أبي بكر بن أبي شيبة: حذثنا 
مروان بن معاوية الفزاري» عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد 
الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله #٤‏ 
في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس - أو عصى - حين أناهم ييتغي 
عندهم النصرء فسمعته يقرأ: «والسماء والطارق» حتى ختمها. قال: 
فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الإسلام قال: فلعتني ثقيف 
فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم» فقال من معهم من 
قريش: نحن أعلم بصاحبتاء لو كنا نعلم ما يقول حقاً لاتبعناه. 

وثبت في «الصحيحين» [خ (۳۲۳۱)» م ])۱۷۹١(‏ من طريق عبد 
الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة 

بن الزبير أن عائشة حدثته أنها قالت لرسول الله عتز: هل أنى عليك يوم 
كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: «ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم 
العقبةء إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجني إلى ما 
أردت؛ فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتي» فنظرت فإذا فيها جبريل 
عليه السلام فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قرمك لك وماردوا 
عليك» وقد بعث لك ملك الجبالء لتأمره بما شئت فيهم. ثم ناداني ملك 
ابل فلم فلي ل ف با نمه ا قد بيع اقول ا اا 
ملك الجبال قد بعثي ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شنت؟ إن شكت أن 
أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله لكز: ابل أرجو أن يخرج اللّه من 
أصلابهم من يعبد اللّه وحده لا يشرك به شيئا» 


-٤‏ دخول النبي في جوار المطعم بن عدي 


وقد ذكر محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2451/١‏ 477] سماع 
الجن لقراءة رسول الله ت وذلك مرجعه من الطائف حين بات بنخلة 
وصلى بأصحابه الصبح» فاستمع الجن الذين صرفوا إليه قراءته هنالك. 

قال ابن إسحاق: وكانوا سبعة نفر فاتزل الله تعالى فبهم قوله: رذ 
صرَفنا ليك تقر من الجن يَستمُونْ القرآن) رالاحقاف: ۹ 

قلت: وقد تكلمنا على ذلك مستقصى في «التفسير»» وتقدم قطعة من 
ذلك فاللّه أعلم. 

ثم دحل رسول الله تن مكة مرجعه من الطائف في جوار المطعم بسن 
عدي وازداد بعل دنا ريق رجز كلها رما را الباق 
سد 


-٤‏ دخول البى في جوار المطعم بن عدي 


ذف 


وقد ذكر الأموي في مغازيه أن رسول الله از بعث عبد الله بن 
أريقط إلى الأخنس بن شريق فطلب منه أن يجيره بمكة. فقال: إن حليف 
قريش لا يجير على صميمها. ثم بعثه إلى سهيل بن عمرو ليجيره فقال: إن 
بني عامر بن لؤي لا تجير على بنى كعب بن لؤي. فبعثه إلى المطعم بن 
عدي ليجيره فقال: نعم! قل له فليأت. 

فلهب إليه رسول الله تلز فبات عنده تلك الليلةء فلما أصبح خسرج 
معه هو وبنوه ستة - أو سبعة - متقلدي السيوف جميعاً فدخلوا المسجد 
وقال لرسول الله ر: طف واحتبوا محمائل سيوفهم في المطاف» فأقبل أبو 
سفيان إلى مطعم. فقال: أجير أو تابع؟.قال: لا بل مجير. قال: إذا لا تخفر. 
فجلس معه حتى قضى رسول الله ب طوافه. فلما انصرف انصرفوا معه. 
وذهب أبو سفيان إلى جلسه. قال: فمكث أياماً * ثم أذن له في المجرة» فلما 
هاجر رسول الله كذ إلى المديئة توفي المطعم بن عدي بعده بيسيرء فقال 
حسان بن ثابت: واللّه لأرثينه فقال فيما قال [ديوان حسان: 2147 tt‏ 
فلو كان مجد يخلد اليوم واحداً من الناس غجى بجده اليوم مُطعما 


فلو سئلت عنه معد بأسرها وتحطان أو باقي بقية جِرهّما 
لقالوا هو الرني رة جاه وئه يوا إا مسا تذا 
وماتطلمٌ الشمسٌ الممسيرة نوتهمٍ على مثله فيهسم أعز وأكرما 
أبيَاأإِنا يسابى والينَ شيمة وأنومٌ عن جار إذا اليل أظلما 


قلت: ولهنا قال النبي تنظ يوم أسارى بدر [خ (016) ع: «لو كان 
المطعم بن عدي حا ثم سألني في هؤلاء النتتى لوهبتهم لهه 


-٥‏ عرض البي جز نفسه على أحياء العرب 


في عرض رسول الله تز نفسه الكريمة على أحياء العرب في مواسم 
الحج أن يؤووه وينصروه ويمنعوه من كذبه وخالفه فلم يجبه أحد منهم لما 
ذخره الله تعالى للأنصار من الكرامة العظيمة رضي الله عنهم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4۲۲/۱]: ثم قدم رسول الله ا مكة 
وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلاً مستضعفين ممن 
آمن به. فكان رسول الله نز يعرض نفسه في المواسم - إذا كانت - على 
قبائل العرب يدعوهم إلى الله عز وجل» ويخيرهم أنه ني مرسل» ويسالهم 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2477/١‏ 477]: فحدثي مسن أصحانا 
من لا أتهم عن زيد بن أسلم عن ربيعة بن عباد الدؤلي - أو من حدّئه أبو 
الزناد عنه . وحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: 
سمعت ربيعة بن عباد يحاثه أبي. قال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى 
ورسول الله يذ يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: فيا بني فلان 
إني رسول الله اليك آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأن 
تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد. وأن تؤمنوا بي وتصدقوني 
وتمنعوني؛ حتى أبين عن الله ما بعشني بها. 
رسول الله تلز من قوله وما دعا إليه. قال ذلك الرجل: يا بني فلان إن 
هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم؛ وحلفاءكم 


الاككييت 
من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا 
تطيعوه ولا تسمعوأ منه. 

قال: فقلت لأبي: يا أبت» من هذا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما 
يقول؟ قال: هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهب 

وقد روى الإمام أحمد ]۳١٠/4[‏ هذا الحديث عن إبراهيم بن أبي 
العباس حتثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن آبيه أجبرني رجل يقال له: 
ربيعة ة بن عباد من بني الدئل - وكان جاهلياً فأسلم - قال: رأيت رسول 
الله تلز في الجاهلية في سوق ذي لجاز وهو يقول: هيا أيها الناس قولوا: 
لا إله إلا الله تفلحوا» والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه 
احول ذو غديرتين يقول: إنه صابئ كاذب - يتبعه حيث ذهب - فسألت 
عنه فذكروا لي نسب رسول الله از وقالوا: هذا عمّه ابو لهب 

ورواه البيهقي ري الدلائل: 5 من طريق محمد بن عبد الله 
الأنصاري عن محمد بن عمرو عن محمد بن النكدر عن ربيعة الدؤلي: 
رایت رسول الله تبط بسوق ذي لجاز يتبع الناس في منازهم يدعوهم إلى 
الله» ووراءه رجل أحول تقد وجتناه وهو يقول: أيها الناس لا يغرنكم هذا 
عن دینکم ودين آبائكم. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابو هب 

وكذا رواه أبو نعيم ني «الدلائل» من طريق ابن أبي ذئب وسعيد بن 
سلمة بن أبي الحسام كلاهما عن محمد بن المنكدر به نحوه رومس هلين الطريقين 
رواه أحد في المسند: 51/19 4]. 

ثم رواه البيهقي ي الدلائل: ]١87/1‏ من طريق شعبة عن الأشعث بن 
سليم عن رجل من كنانة. قال: رابست رسول الله يط بسوق ذي المجاز 
وهو يقول: يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحرا؛ وإذا رجل خلفه 
يسفي عليه التراب فإذا هو أبو جهل وهو يقول: يا أيها الناس لا يغرنكم 
هذا عن دينكم فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى. 

کنا قال في هذا السياق: أبو جهل. وقد يكون وهماً ويحتمل أن يكون 
تارة يكون ذاء وتارة يكون ذا وأنهما كانا يتناوبان على ايذائه كلظ. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]424/١‏ وحدثني ابن شهاب الزهري 
أنه عليه السلام أتى كندة في منازلحم وفيهم سيد لهم يقال له: ملیح» 
فدعاهم إلى الله عر وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه. 

قال اين إسحاق [مبرة ابن هشام: :]414/١‏ وحدثني محمد بن عبد رحن 
بن عبد الله بن حصين أنه انی كلب في نزم إلى بطن متهم يقال م: بنو 
عبد الله فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه ليقول لهم: «يا بني 
عد الل إن الله د ان سم اکپ فلم قارط قا عرض م 

وحدثني [سيرة ابن هشام: 0 بعض أصحابنا عن عبد الله بن 
كعب بن مالك أن رسول الله نظ أتى بني حنيفة في مناز مم فدعاهم إلى 
الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح رداً عليه منهم. 

وحدثني [سيرة ابن هشام: 991 الزهري أنه أتى بي عامر بسن 
صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه. فقال له رجل منهم يقال 
له: بيحرة بن فراس: واللّه لو أني اخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به 
العرب. ثم قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك اللّه على 
من يخالفنك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: «الأمر لله يضعه حيث يشاء». 
قال: فقال له: أفنهدف تحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان 
الأمر لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. فلما صدر الناس رجعت بدو 
عامر إلى شيخ لحم قد كان أدركه السن حتى لا يقدر أن يواني معهم 
المواسم» فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم» فلمًا قدموا 


-٥‏ عرض البى ع نفسه على أحياء العرب 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2 


عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسهم فقالوا: جاءنا فتى من قريش ثم 
أحد بي عبد المطلب يزعم أنه ني يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به 
إلى بلادنا قال: فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال: يا بني عامر هل لحا 
من تلاف؟ هل لنناباها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقولا 
إسماعيلي قطء وإنها لحق فأين رأيكم كان عنكم؟. 

وقال موسى بن عقبة [من طريقه أخرجه السهقي في الدلائل: ١4/7‏ 4] عن 
الزهري: فكان رسول الله تك في تلك السنين يعسرض نفسه على قبائل 
العرب في كل موسم» ويكلم كل شريف قوم لا يالهم مع ذلك إلا أن 
يؤووه وینعوه» ويقول: «لا أكره أحدا منكم على شيء» من رضي منکم 
بالذي أدعوه إليه فذلك؛ ومن كره لم أكرهه؛ إنما اريد أن تحرزوني ما يراد 
بې من القتل حتى أبلغ رسالة ربي» وحتى يقضي الله لي ولن صحبي بما 
شاء؟. 

فلم يقبله أحد منهم؛ ولم يات أحد من تلك القبائل إلا قال: قوم 
الرجل اعلم به أترون أن رجلاً يصلحنا وقد افسد قومه ولفظره؟! وكان 
ذلك عا ذخره الله للأنصار وأكرمهم به. 

وقد روى الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الله بن الأجلح؛ ويحيى بن 
سعيد الأموي. كلاهما عن محمد بن السائب الكللي عن أبي صالح عن 
ابن عباس عن العياس. قال: قال لي رسول الله ز: دلا أرى لي عندك 
ولا عند اخيك منعةً فهل انت خرجي إلى السوق غداً حتى تعرفني منازل 
قبائل الناس؟» وكانت مجمع العرب. قال: فقلت: هذه كندة ولفها وهي 
أفضل من يحج البيت من اليمن وهذه منازل بكر بن وائل؛ وهل منازل بي 
عامر بن صعصعة؛ فاختر لنفسك. 

قال: فبدا بكندة فأتاهم فقال: «تمن القوم؟ قالوا: من أهل اليمن. 
قال: #من أي اليمن؟؛. قالوا: من كندة. قال: «من أي كندة؟» قالوا: من 
بني عمرو بن معاوية؛ قال: : «فهل لكم إلى خير؟؟ قالوا: وماهو؟ قال: 
«تشهدون أن لا إله إلا الله وتقيمون الصلاة وتؤمنون يما جاء من عند 
اللّهه. 

قال عبد الله بن الأجلح: وحدثني أبي عن أشياخ قومه أن كندة قالت 
له: إن ظفرت تمعل لنا املك من بعدك؟ فقال رسول الله تز: «إن المللك 
لله يجعله حيث يشاء» فقالوا: لا حاجة لنا فيما جتنا به. 

وقال الكلي: فقالوا: أجتتنا لتصدنا عن آلمتنا وناب العرب؛ الحق 
بقومك فلا حاجة لنا بك. فانصرف من عندهم فأتى بكر بن وائل فقال: 
«من القوم؟: قالوا: من بكر بن وائل. فقال: من أي بكر بن وائل؟؟ قالوا: 
من بنى قيس بن ثعلبة. قال: «كيف العدد؟» قالوا: كثير مشل الثرى. قال: 
«فكيف المنعة؟ه قالوا: لا منعة جاورنا فارس فنحن لا نمتنع منهم ولا نجير 
عليهم. قال: «فتجعلون لله عليكم إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازهم» 
وتستنکحوا نساءهم؛ وتستعبدوا أبناءهم أن تسبحوا الله ثلاثا وثلاشين» 
وتحمدوه ثلاثاً وثلاثين» وتكبروه أربعاً وثلائين». 

قالوا: ومن أنت؟ قال: «أنا رسول اللّه». ثم اتطلق فلما ولي عنهم قال 
الكلي: وكان عمه أبو هب يتبعه فيقول للناس: لا تقبلوا قوله» ثم مر أبو 
لحب فقالوا: هل تعرف هذا الرجل؟ قال: نعم هذا في الذروة منا فعن أي 
شأنه تسالون؟ فأخبروه بما دعاهم إليه وقالوا: زعم أنه رسول الل قال: ألا 
لا ترفعوا بقولا رأساًء فإنه مجنون يهذي أم رأسه. قالوا: قد رأينا ذلك حين 
ذكر من أمر فارس ما ذكر. 

قال الكلبي [عنه أخرجه ابر نعهم في الدلائل: 116]: وأخبرني عبد الرعمن 


العامري عن أشياخ من قومه قالوا: أتانا رسول الله كز ونحمن بسوق 
عكاظ. فقال: «ممن القوم؟» قلنا: من بني عامر بن صعصعة. قال: «من أي 
بني عامر بن صعصعة؟ قالوا: بنو كعب بن ربيعة. قال: #كيف المنعة؟» 
قلنا: لا يرام ما قبلناء ولا يُصطلى بنارنا. قال: فقال لهم: «إني رسول الله 
وأتيتكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي ولا أكره أحداً منکم على شيء؟ 
قالوا: ومن أي قريش أنت؟ قال: «من بني عبد المطلب». قالوا: فأين انت 
من عبد مناف؟ قال: «هم اول من كذبني وطردني». قالوا: ولكنا لا نطردك 
ولا نؤمن بك» وسنمنعك حتى تبلغ رسالة ربك قال: فنزل إليهم والقوم 
يتسوقون» إذ أناهم بيحرة بن فراس القشيري فقال: من هذا الرجل أراه 
عندكم أنكره؟ قالوا: محمد بن عبد الله القرشي. قال: فما لكم وله؟ قالوا: 
زعم لنا أنه رسول الله تك فطلب إلينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه قال: 
ماذا رددتم عليه؟ قالوا: بالترحيب والسعة؛ نخرجك إلى بلادنا ونمنعك ما 
تمنع به أنفسنا قال بيحرة: ما أعلم أحدا من أهل هذه السوق يرجع بشيء 
أشرٌ من شيء ترجعون به بدأتم لتنابذوا الناس وترميكم العرب عن قوس 
واحدة» قومه أعلم وتران را عار الم للك ESE‏ 
إلى رهيق قوم قد طرده قومه وكذبوه فتؤوونه وتنصرونه؟ فيس الرأي 
رأيتم. ثم أقبل على رسول الله لذ فقال: قم فالحق بقومك. فواللّه لولا 
أنك عند قومي لضربت عنقك. 

قال فقام رسول الله بلك إلى ناقنه فركبهاء فغمز الخبيث بيحرة شاكلتها 
فقمصت برسول الله از فالقته. وعند بنى عامر يومئذ ضباعة ابنة عامر بن 
من النسوة اللاتي أسلمن مع رسول الله بمكة؛ جاءت زائرة 
a 20- e‏ لخي هلا a‏ 
يحرة واثن آعااء فاخذ كل رجل منهم رجلاً فجلد به الأرضء ثم 
جلس على صدره ثم علوا وجوههم لطماًء فقال رسول الله ؛ 5217 
بارك على هؤلاء والعن هؤلاء». 

قال: فاسلم الثلاثة الذين نصروه وقتلوا شهداء وهم: غطيف وغطفان 
ابنا سهلء وعروة - أو عَزْرة - بن عبد الله بن سلمة رضي الله عنهم. 
وهلك الآخرون لعناً وهم: بيحرة بن فراس» وحزن بن عبد الله بن سلمة 
بن قشير» ومعاوية بن عبادة أحد بني عقيل لعنهم الله لعنأ كبيرا. 

وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته واللّه أعلم. وقد روى هذا الحديث 
بتمامه الحافظ سعيد بن جى بن سعيد الأمري في مغازيه عن بيه به. 

وقد روى أبو نعيم لي الدلائل: ۹ له شاهداً من حديث کعب بن 
مالك رضي الله عنه فى قصة بني عامر بن صعصعة وقبيح ردهم عليه. 

وأغرب من ذلك وأطول ما رواه أبو نعيم رفي الدلائل: 4 والحجاكم 
والبيهقي في الدلائل: 75- والسياق لأبي نعيم رحمهم الله - من 
حديث أبان بن عبد الله البجلي عن أبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» حدثني علي بن أبي طالب. قال: لما أمر الله رسوله أن يعرض 
نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى 
علي مر جن ار دن ار كر رضي ال تلم وكا أبنو 
بكر مقدّماً في كل خير؛ وكان رجلاً نسابة فقال: من القوم ؟ قالوا: من 
ربيعة؛ قال: وأي ربيعة أنتم؟ أمن هامها آم من لمازمها؟ EN‏ 
هامها العظمى. قال أبو بكر: فمن أي هامتها العظمى؟ قالوا: ذهل الأكبر: 
قال لمم أبو بكر: منكم عوف الذي كان يقال: لا حر بوادي عوف؟ قالوا: 
لا قال: فمنكم بسطام بن قيس بن مسعود أبو اللراء ومنتهى الأحياء؟ 


قرط كانت 


- عرض البى يزز نفسه على أحياء العرب 


۸ 


قالوا: لا. قال: فمتكم الحوفزان بن شريك قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ 
قالوا: لا. قال: فمنكم جساس بن مرة بن ذهل حامي الذمار ومانع الجار؟ 
قالوا: لا. قال: فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة؟ قالوا: لا. قال:' 
فأنتم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: لا. قال: فأنتم أصهار الملوك من لنم؟ 
قالوا: لا. ا ل و ا 
ذهل الأصغر. قال: فوشب إليه منهم غلام يدعى دغفل بن حنظلة ' 
الذهلي» حين بقل وجهه» فأخحذ بزمام ناقة أبي بكر وهو يقول: : 
إن على سانا أن ناله والب لاتعرنةاؤ تحبيئه 1 
يا هذا إنك سالتنا فأخبرناك ولم تكتمك شيئأء وحن نريد أن نسالك 
فمن أنت؟ قال: رجل من قريش. فقال الغلام: بخ بخ أهل السؤدد 
والرئاسة؛ وأزمّة العرب وهداتها فمن أنت من قريش؟ فقال له : رجل من 
بتي تيم بن مرة. فقال له الغلام: أمكنت واللّه الرامي من سواء الثغرة؟ 
أفمنكم قصي بن كلاب الذي قتل بمكة المتغلبين عليهاء وأجلى بقيتهم 
دح قومه من كل أوب حتى أوطنهم مكة ثم استولى على الدار» ونل 
قريشا مناز هما فسمته العرب بذلك مجمعاء وفيه يقول الشاعر لبتي عبد 
مناف: 
آليسَ أبوكم كان يُدعى مجمعاً به جّمع اللَّهُالقبائلَ من فر 
فقال أبو بكر: لا. قال: فمنكم عبد مناف الذي انتهت إليه الوصايا 
وأبو النطاريف السادة؟ فقال: أبو بكر: لا. اله یک رد عند 
مناف هاشم الذي هشم الثربد لقومه ولأهل مكةء ففيه يقول الشاعر: 
عَمُرو الغلا هشم الثريد لقويه EGLE e‏ 
سلوا إليه الرحاتين كليهسا عند الشتاء ورحلة الأصي اف 


كانت فرش بيضة فتفلقفت فالح خالصة لعبد ماف 
الرائشين وليس يعرف رائشُ والقائلينَ هلم للأضي ساف 
والضاربين الكبش يبرق بنيضه والمانعين البُِسض بالأمسياف 


لله درك لونزلست بدارهسم منعوك مسن أزل وسن إقراف 
فقال أبو بكر: لا. قال: فمنكم عبد المطلب شيبة الحمد» وصاحب عير 
مكة. ومطعم طير السماء والوحوش والسباع في الفلا الذي كأن وجهه 
قمر يتلالا في الليلة الظلماء؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الإفاضة أنت؟ قال: 
لا. قال: أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الندوة أنت؟ 
قال: لا. قال: أفمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا قال: أفمن أهل الردفاة 
أنت؟ قال: لا. قال: أفمن المفيضين بالناس أنت؟ قال: لا. ثم جذب أبو ٠‏ 
بكر رضي الله عنه زمام ناقته من يده فقال له الغلام: . 
صادف درء السيل درءٌ يدفعه تهيفه نا و حا يده 
ثم قال: أما واللّه يا أا قريش لو ثبت لخبرتك أنك من زمعات 
قريش ولست من الذوائب. قال: فأقبل إلينا رسول الله كز يتبسّم قال 
علي: فقلت له: يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة. فقال: أجل 
يا أبا الحسنء إنه ليس من طامة إلا وفوقها طامة؛ والبلاء موكل بالقول. 
قال: ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار وإذا مشايخ لهم أقدار 
pS pS‏ - قال علي: وكان اہو بكر مقدّماً في كل 
خير - فقال لهم أبو بكر: ممن القوم؟ قالوا: من بني شيبان بن ثعلبةء 
فالتفت إلى رسول الله تلز فقال: بابي أنت وأمي ليس بعد هؤلاء من عز 
في قومهم - وني رواية: ليس وراء هؤلاء غرر من قومهم - وهؤلاء غرر 


۹ 


الناس. وكان في القوم مفروق بن عمروء وهانئ بن قبيصة. وا انى بن 
حارثة. والنعمان بن شريك. 

وكان أقرب القوم إلى أبي بكر مفروق بن عمرو وكان مفروق بن 
عمرو قد غلب عليهم بيانا ولساناء وكانت له غديرتان تسقطان على 
صدره. فكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر فقال له أبو بكر: كيف العدد 
فيكم؟ فقال له: إنا لنزيد على الف» ولن تغلب آلف من قلة. فقال له: 
فكيف النعة فيكم؟ فقال: علينا الجهد ولكل قوم جد. فقال أبو بكر: 
فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا أشد ما نكون غضبا 
حين نلقىء وإنا أشد ما نكون لقاء حين نغضب» وإنا لنؤثر الجياد على 
الأولاد والسلاح على اللقاح» والنصر من عند اللّه. يديلنا مرة ويديل 
علينا مرة لعلّك أخو قريش؟ فقال أبو بكر: إن كان بلغكم أنه رسول الله 
تي فها هو هنا فقال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك. 

ثم التفت إلى رسول الله ا فقال له: إلا تدعو يا أخا قريش؟ 
فتقدم رسول اللّه ر فجلس وقام أبو بكر يظله بثوبه فقال ر: «أدعركم إلى 
شهادة أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن تؤووني 
وتمنعوني وتنصروني حتى أؤدي عن الله الذي أمرني به فن قريشاً قد 
تظاهرت: على أمر اللّه وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق واللّه 

هو الغني الحميدة. 

قال له: وإلى ما تدعو أيضاً يا اخا قريش ؟ فتلا رسول الله تيز : ئل 
الوا أل ما حرم ربكم يكم ألا تشركوا به شي وي الوالتين إخنانا» 
إلى قوله: فرق بكُمْ عن سَلِهِ كم واكم به كم تقر [الأنعام 
ذدل. 

فقال له مفروق: وإلى ما تدعو أيضاً يا آخا قريش؟ فوالله ما هذا من 
كلام أهل الأرض» ولو كان من كلامهم لعرفناه؛ فتلا رسول الله ز: 
ا i‏ 
والْمُنكر ر والبغي يَعِظُكم لَعَلَكمْ تذَكرُون» (النحل 

فقال له مفروق: EE‏ الأحلاق 
ومحاسن الأعمال. ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك؛ وكأنه أحب أن 
يشركه في الكلام هانئ بن قييصة فقال: وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا 
وصاحب ديننا. 
فقال له هانئ: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وصدقت قولك» 
وإني أرى أن تركنا ديا واتباعنا إياك على دينك - مجلس جلسته إلينا ليس 
له أول ولا آخر لم نتفكر في أمرك, وننظر في عاقبة ما تدعو إليبه - زلة في 
الرأي؛ وطيشة في العقل» وقلة نظر في العاقبة وإغا تكون الزلة مع العجلة؛ 
وإن من ورائنا قوما نكره أن نعقد عليهم عقداً ولكن ترجع ونرجع وتنظر 
وننظر - وكانه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة - فقال: وهنا 
انى شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى: قد سمعت مقالتك واستحسنت 
قولك يا أخا قريش» وأعجبني ما تكلمت به. والجواب هو جواب هاتئ بن 
قبيصة وتركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك مجلس جاسته إلينا وإنا إثما نزلنا 
بين صيرين أحدهما اليمامةء والآخر السّمامة. فقال له رسول الله #لغ: 
«وما هنان الصيران؟؛ فقال له: أما أحدهما فطفوف البر وأرض العرب» 
وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى وإغا نزلنا على عهد أخذه علينا 
كسرى أن لا نحدث حدثاء ولا نؤوي محدثا. ولعل هذا الأمر الذي تدعونا 
إليه نما تكرهه الملوك فأما ما كان ممايلي بلاد العرب فذنب صاحبه 
مخفورء وعذره مقبول» وأما ما كان يلي بلاد فارس قذنب صاحبه غير 


-٥‏ عرض البى اؤ نفسه على أحياء العرب 


ه- كتاب سيرة رسول الله ل 


مغفورء وعذره غير مقبول. فإن أردت أن ننصرك وغنعك مما يلي العرب 
فعلنا. 

فقال رسول الله ز: «ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق إنه لا يقسوم 
بدين اللّه إلا من حاطه من جميع جوانبهة. ثم قال رسول الله تتلذ: «ارايتم 
إن لم تلبثوا إلا يسيراً حتى يمنحكم الله بلادهم وأموالهم ويفرشكم بناتهم 
أتسبحون الله وتقدسونه؟». 

فقال له النعمان بن شريك: الهم وإن ذلك لك يا اخا قريش! فتلا 
رسول الله تلز : إا رساك شاهدا وَمَثرا ونلريرا. وَمَاعِيا إلى الله بإذيْه 
راجا مثيراً» (الأحزاب: 45-48] ثم نهض رسول الله علا قابضاً على 
يدي أبي بكر. 

قال علي: ثم التفت إلينا رسول الله تلل فقال: «يا .علي أية أخلاق 
للعرب كانت في الجاهلية؛ ما أشرفها! بها يتحاجزون في الحياة الذنياة. 
N‏ إلى مجلس الأوس والخزرج» فما نهضنا حتى بايعوا النبي 
ا 

قال علي: وكانوا صدقاً صبراً فسرّ رسول اللّه تيز بما رأى من معرفة 
أبي بكر رضي الله عنه بأنسابهم. قال: فلم يلبث رسول الله ع إلا بسي 
حتى خرج إلى أصحابه فقال: «ادعوا لإخوانكم من ربيعة؛ فقد أحاطتهم 
اليوم أبناء فارس؟. ثم دخل منزله» فلم يلبسث إلا يسيراً حتی خرج إلى 
أصحابه» فقال هم: «احمدوا الله كثيراً فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة بأهل 
فارس» قتلوا ملوكهم واستباحوا عسكرهم وبي نصروا». قال: وكانت 
الوقعة بقراقر إلى جنب ذي قار وفيها يقول الأعشى: [ديران الأعشى الكبير: 
04[ 
فدى لبني تُمْل بن شيبان ناقتي 
همُو ضريوا بسالحنو حنو قراقر 


وراكبها عند اللقاء وت 
مقدمة المامرز حنى تولت 


فلله عينا من رأى من قوارسٍ 
وكانت علينا غمرة جلت 


اروا وثررنا وال مودة يشا 

هذا حديث غريب جداً كتبناه لا فيه من دلائل النبرة ومحاسن الأخلاق 
ومكارم الشيم وقصاحة العرب وقد ورد هذا من طريق أخرى وفيه أنهم لا 
تحاربوا هم وفارس والتقوا معهم بقراقر - مكان قريب من الفرات - 
جعلوا شعار هم اسم محمد تاا فنصروا على فارس بذلك» وقد دخلوا بعد 
ذلك في الإسلام. 1 

وقال الواقدي [من طريقه أخرجه أبو نعيم في الدلائل: 1°( أخيرنا عبد الله 
بن وابصة العبسي عن أبيه عن جده قال: جاءنا رسول الله یز في نازلا 
بمنى ونحن نازلون بإزاء الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف وهو على 
راحلته مردفاً خلفه زيد بن حارثة» فدعانا فواللّه ما استجبنا له ولا خجير لناء 
قال: وقد كنا سمعنا به وبدعائه في المواسم؛ فوقف علينا يدعونا فلم 
نستجب له» وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسي. فقال لنا: أحلف باللّه 
لو قد صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به وسط بلادنا لكان الرأي. 
فاحلف باللّه ليظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ. فقال القوم: دعنا منك لا 
تعرضنا لما لا قبل لنا به. 

وطمع رسول الله تالز في ميسرة فكلمه فقال ميسرة: : ما أحسن 
كلامك وأنوره؛ ولكن قومي يخالفوني وإنما الرجل بقومه فإذا لم يعضدوه 
فالعدى أبعد فانصرف رسول الله تا وخرج القوم صادرين إلى أهليهم. 
فقال لهم ميسرة: ميلوا بنا إلى فدك فإن بها يهود نسائلهم عن هذا الرجل؛ 


5- وفود الأنصار وبيعتهم 


0 


فمالوا إلى يهود فأخرجوا سفراً لحم فوضعوه ثم درسوا ذكر رسول الله اذ 
الني الأمي العربي يركب الحمار ويجتزئ بالكسرة ليس بالطويل ولا 
بالقصيرء ولا بالجعد ولا بالسبط» في عينيه حمرة مشرق اللون. فإن كان هر 
الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا في دينه فإنا نحسده ولا نتبعه. ولنا منه في 
مواطن بلاء عظيم ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه وإلا قاتله فكونوا 
من يتبعه. 

فقال ميسرة: يا قوم ألا إن هذا الأمر بين» فقال القوم: نرجع إلى 
الموسم فنلقاه فرجعوا إلى بلادهم وأبى ذلك عليهم رجالهم فلم يتبعه أحد 
متهم ٍ ٍ 

فلما قدم رسول الله تلظ المدينة مهاجرا وحيج حجًة الوداع لقاه ميسرة 
فعرفه. فقال: يا رسول الله والله ما زلت حريصا على اتباعك من يوم 
أنخت بنا حتى كان ما كان وأبى الله إلا ماترى من تأخر إسلامي» وقد 
مات عامة الثفر الذين كانوا معي فآين مدخلهم يا رسول اللّه؟. 

فقال رسول الله تز «كل من مات على غير دين الإسلام فهر في 
النار» فقال: الحمد لله الذي أنقذني. فاسلم وحسن إسلامه. وكان له عند 
أبي بكر مكان. 

وقد استقصى الإمام محمد بن عمر الواقدي إعنه أخرجه أبو ليم لي 
الدلائل: ۰۲۱۹ 07537٠١‏ 0177 وابن سعد في الطبقات: ]۲۱١/١‏ قصص القبائل 
واحدة واحدة» فذكر عرضه عليه السلام نفسه على بني عامر وغسان وبني 
فزارة وبني مرة وبي حنيفة وبني سليم وبني عبس وبني نضر بن هوازن وبني 
تعلبة بن عكابة وكندة وكلب وبني الحارث بن كعب وبني عذرة وقيس بن 
الخطيم وغيرهم. وسياق أخبارها مطولة وقد ذكرنا من ذلك طرفاً صالحاً 
وللّه الحمد والمة. 

وقال الإمام أحمد (۳۹۰/۳۴]: حدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عسن 
عثمان - يعني ابن المغيرة - عن سالم د بن أبي الجعد عن جابر بن عبد اللّه. 
قال: كان الني مها يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: قهمل من 
رجل يحملني إلى قومه فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل؟؛ 
فأتاه رجل من همدان فقال: ممن أنت؟ قال الرجل: من همدان. قال: 
«فهل عند قومك من منعة؟؛ قال: نعم! 5 ثم إن الرجل خشي أن يحقره قومه 
0 آنيهم فأخبرهم ثم آنيك من عام قابل! قال: 

نعم»! فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. وقد رواه أهل السئن الأربعة 
د و ب وا ا يف ال 0 
إسرائيل به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 


5/اظ وفود الأنصار وبيعتهم 


ثم بعد ذلك تحول إليهم رسول الله بي إلى المدينة فنزل. 

بين أظهرهم كما سياني بيانه وتفصيله إن شاء اللّه وبه الثقة. 

حديث سويد بن صامت الأنصاري وهو سويد بن الصامت بن خالد 
بن عطية بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس؛ 
وأمه ليلى بنت عمرو النجارية أخت سلمى بنت عمرو أم عبد المطلب يبن 
هاشم. فسويد هذا ابن خالة عبد المطلب جد رسول الله م#ظ. 

قال محمد بن إسحاق بن يسار [سيرة ابن هشام: :]475/١‏ وكان رسول 
الله # على ذلك من أمره كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو 


القبائل إلى الله وإلى الإسلام؛ ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من المدئ 
والرحمة ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصيدّى 
له ودعاه إلى الله تعالى» وعرض عليه ما عنده. ا۴ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۲۷ - 418/١‏ حدّثني عاصمابن 
عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه. قالوا: قدم سويد بن الصامت أخو يني 
1 ا - أو معتمراً - وكان سويد إنما يسميه قو 4- 
فيهم - - الكامل لد وتكره N‏ 2 
E A E,‏ 
من الل والبغضاء بالنظرٍ الشزر 
فرشني خير طالما قسد بريشني وخيرٌ الموالي من يريش ولا يسبري 

قال: فتصدى له رسول اللّه ل حين سمع به فدعاء إلى اله 
والإسلام فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي؟ فقال له 
رسول الله تز: دوما الذي معك؟؟ قال: مجلّة لقمان - يعني حكمة لقمان 
- فقال رسول الله 202: «اعرضها علي فعرضها عليه فقال: إن هذا 
الكلام حسن» والذي معي أفضل من هذا؛ قرآن أنزله الله علي هو هدى 
ونور؟. 1 
وقال: إن قحان كم جر عن فم ااا عا قوس افلم 
يلبث أن قتلته الخزرج. فإن کان رجال من قومه ليقولون: إنا لثراه قل وهو 
مسلم. وكان قتله قبل بعاث. 

وقد رواه البيهتي لي الدلائل: 5 عن الحاكم عن الأصم عن 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق بأخصر من هذا. 


عمرو بن عوف مكة حاجا 


يسرك باديه وتحت أده 
بين لك العينان ماه وكام 


۷- إسلام إياس بن معاذ 


قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۲۸ :4717/١‏ وحدشني الحصين بسن 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد: قال: لما قدم 
ابو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس 
بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» سمع بهم 
رسول الله تلاز فاتاهم فجلس إليهم فقال: «هل لكم في خير مما جم 
له؟ه قال: قالوا: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله إلى العباد أدعرهم إلى أن 
يعبدوا اللّه ولا يشركوا به شيئاء وأنزل علي الکتاب.» ڈ ثم ذكر لهم الإسلام 
رتلا عليهم القرآن OE‏ 

قال: فقال إياس بن معاذ» وكان غلاما حدثا: أي قوم هذا والله خير 
مما جتنم له قال: فاخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء 
فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال: دعنا منك فلعمري لقد جتنا لغير 
هذا. قال: فصمت إياس وقام رسول الله نز عنهم وانصرفوا إلى المدينة 
وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ 
أن هلك. 

قال محمود بن لبید: فأخبرني من حضره من قومه أنهم لم يزالوا 
يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات» فما کانوا يشكون 
أنه قد مات مسلماًء » لقد كان استشعر الإسلام في ذلك الجلس حين سمع 


E1 
من رسول الله از ما سمع.‎ 
قلت: كان يوم بعاث - وبعاث موضع بالدينة - كانت فيه وقعة‎ 
عظيمة قتل فيها خلق من أشراف الأوس والخزرج وكبرائهم؛ ول يق من‎ 
شيوخهم إلا القليل.‎ 
وقد روى البخاري في «صحيحه» [(۳۷۷۷)] عن عبيد بن إسماعيلٍ‎ 
عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. ائشة. قالت: كان يوم بعاث يوما‎ 
قدمه الله لرسوله يي قدم رسول الله اة إلى المديئة وقد افترق ملؤهم‎ 
ولت سراتهم.‎ 


N۸‏ إسلام رافع بن مالك ومعاذ بن عفراء 


وقال أبو زرعة الرازي في كتابه «دلائل النبوة»: باب إسلام رافع بن 
مالك ومعاذ بن عفراء» حدثنا إبراهيم بن بجی بن محمد بن عباد ابن هان 
الشجري» حدثنا أبي؛ عن أبي إسحاق» حدثني عبيد بن يحسى» عن معاذ بن 
رفاعة بن رافع» عن أببهء عن جده أنه خرج هو وابن خالته معاذ بن عفراء 
حتى قدما مكةء فلما هبطا من التي رأيا رجلاً تحت شجرة . قال: وهنا 
قبل خروج السئة من الأنصار. قال: فلما رأيناه كلمناه؛ قلنا: نأتى هذا 
الرجل نستودعه راحلتينا حتى نطوف بالبيت. فجئنا فسلمنا عليه تسليم 
أهل الجاهلية؛ فردُ علينا تسليم أهل الإسلام؛ وقد سمعت بالني. قال: 
فأنكرناء فقلنا: من أنت؟ قال: «انزلوا». فنزلنا فقلتا: أين هذا الرجل الذي 
يدّعى ما يذعى» ويقول ما يقول؟ قال: «أنا هو». قلنا: aa‏ 
الإسلام. فعرض وقال: من خلسق السماوات والأرض والجبال؟؛ قلنا 
خلقهن الله. قال: همن خلقكم؟» قلنا: اللّه: اللّه. قال: مساك 
الأصنام التي تعبدون؟» قلنا: نحن. قال: «الخالق اح بالعبادة أو المخلوق؟؛ 

قلنا: «المخالق». قال: «فانتم أحن أن تعبدکم» وأنتم عملتموهاء واللّه احنّ 
أن تعبدوه من شيء ٠‏ عملتمره» وأنا أدعو إلى عبادة اللّه وشهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله وصلة الرحم» وترك العدوان» وإن غضب 
الناس؟. فقالا: واللّه لو كان هذا الذي تدعو إليه باطلاًء لكان من معالي 
الأمور ومحاسن الأخلاق. فأمسك راحلتينا حتى نأتي البيت. فجلس عنده 
معاذ بن عفراء. قال رافع: وجنت البيت فطفت وأخرجت سبعة قداح؛ 
وجعلت له منها قداحا فاستقبلت البيت فقلت: اللّهم إن كان ما يدعو إليه 
محمد حقاً فأخرج قدحه. سبع مرات؛ فضربت بها سبع مرات فصحت: 
أشهد أن لا إله إلا اللّه؛ وأن محمداً رسول اللّه. 0 
وقالوا: مجنون. رجل صبا. فقلت: بل رجل مؤمن. ثم جئت إلى الي از 
بأعلى مكة, ذ فلما رآني معاذ بن عفراء قال: لقد جنت بوجه ما ذهبت به؛ 
رافع. . فجئت وآمنت» وعلمنا رسول الله ير سورة «يوسف» ولاقراً 
بامْم ريك الذي حلَنَ)» ثم حرجنا راجعين إلى المدينةء فلما كنا بالعقيق 
قال معاذ: إني لم أطرق ليلاً قط فبت بنا حتى نصبح. . فقلت: أبيت ومعي 
ما معي من الخير؟! ما كنت لأفعل. وكان رافع إذا خرج سفراً ثم قدم 
عرض قومه. إسئاد حسن وسياق حسن. 


8 بدء إسلام الأنصار رضي اللّه عنهم 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :474/١‏ 415]: فلما أراد الله إظهار 
دينه وإعزاز نبيه. وإلجاز موعده له» حرج رسول الله يز في الموسم الذي 


۹4- بدء إسلام الأنصار رضى الله عنهم 


ه- كتاب سيرة رسول الله يت 


لقيه فيه التفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع 
في كل موسم؛ فينا هو عند العقبة لقي رهطداً من الشزرج أراد الله بهم 
خيراً. 

فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: : لما لقيهم 
رسول الله تلظ قال هم: «من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج قال: «أمن 
موالي يهود؟» قالوا: نعم! قال: «أفلا تجلسون أكلمكم؟؟ قالوا: يلى. 
فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام. وتلا عليهم القرآن. 
قال: وكان مما صنع الله بهم ني الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم. 
وكانوا آهل كتاب وعلمء وكانوا هم اهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا قد 
غزوهم ببلادهم فكانوا إذا كان ببنهم شيء قالوا هم: : إن نبياً مبعوث الآن 
قد أظل زمانه نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وإرم. 

فلما كلم رسول الله اهاز أولتك النفر ودعاهم إلى اللّه. . قال بعضهم 
لبعض: يا قوم تعلمون واللّه إنه لني الذي ترعدکم به يهود فلا يسبقنكم 
إليهء فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهسم من 
الإسلام وقالوا له: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما 
بينهم» وعسى أن يجمعهم الله بك فستقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليك 
فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 455/١‏ 470]: وهم فيما ذكر لي ستة 
نفر كلهم من الخزرج؛ وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة بن علس بن عبيد 
بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار. 

قال أبو نعيم ري الدلائل: :]۲۲١‏ وقد قيل: إنه أول من أسلم من 
الأنصار من الخررج. ومن الأوس أبو الهيثم بن التيهان. وقيل: إن أول من 
أسلم رافع بن مالك ومعاذ بن عفراء والله أعلم. 

وعوف بن الحارث بن رفاعة بن سراد بن مالك بن غنم بن مالك بن 
النجار - وهو ابن عفراء ‏ النجاريان» ورافع بن مالك بن العجلان بن 
عمرو بن زريق الزرقي وقطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن 
غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن 
جشم بن الخزرج السلمي ثم من بي سوادء وعقبة بن عامر بن نابي بن 
زيد بن حرام بن كعب بن غ غنم السلمي أيضاً ثم من بني حرام» وجابر بن 
عبد اللّه بن رئاب بن النعمان بن سٺان بن عبيد بن عدي بن غنم بن 
كعب بن سلمة السلمي أيضاء ثم من بي عبيد رضي الله عنهم. 

وهكذا روي عن الشعبي والزهري وغيرهما أنهم كانوا ليلتتذ سئة نفر 
من الخزرج [الدلائل لأبي لعيم: .]۲۲١‏ 

وذكر موسى بن عقبة [عنه أخرجه اليهقي في الدلائل: ؟/470] فيما رواه 

عن الزهري وعروة ب بن الزبير أن أول اجتماعه عليه السلام بهم كانوا ثمانية 
وهم: : معاذ بن عفراء؛ وأسعد بن زرارة» ورافع بن مالك وذكوان وهو 
ابن عبد قيس - وعبادة بن الصامت وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة؛ وأبو 
الميثم بن التيهان» وعويم بن ساعدة. . فأسلموا وواعدوه إلى قابل. فرجعوا 
إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام» وأرسلوا إلى رسول اللّه تقذ معاذ بن 
عفراء ورافع بن مالك أن ابعث إلينا رجلاً يفقهنا. فبعث إليهم مصعب بن 
عمير فنزل على أسعد بن زرارة. 

وذكر تام القصة كما سيوردها ابن إسحاق أتم من سياق موسى.بن 
عقبة واللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 471/١‏ 477]: فلما قدموا المديئة إلى 


قومهم ذكروا لهم رسول الله كز ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم فلم 
تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله تل حتى إذا كان 
العام المقبل وافى الموسم من الأنصار أثنا عشر رجلاً وهم: أبو أمامة أسعد 
بن زرارة المتقدم ذكره وعوف بن الحارث المنقدم» واخوه معاذ وهما انا 
عفراء؛ ورافع بن مالك المتقدم أيضا. وذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن 
مخلد بن عامر بن زريق الزرقي. 1 

قال ابن هشام: وهو أنصاري مهاجري وعبادة بن الصامت بن قيس 
بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج؛ وحليفهم أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم 
البلوي» والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غدم 
بن سام بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج العجلاني» وعقبة بن 
عامر بن نابي المتقدم ذكره» وقطبة بن عامر بن حديدة المقدّم, فهؤلاء 
عشرة من الخزرج» ومن الأوس اثثان وهما: عويم بن ساعدة وأبو ايشم 
مالك بن التيهان. 

. قال ابن هشام: التيهان يخفف ويثقل كميْت وميّت. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 44/4: :]٠١‏ أبو الميشم بن التيهان اسمه 
مالك بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زور بن 
جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. 

قال [ل الزوض الأنف: ٠١/4‏ 45]: وقيل: إنه إراشي وقيل: بلوي. 

وهنا لم ينسبه ابن إسحاق ولا ابن هشام. 

قال (ل الروض الأنف: 55/4]: والميئم فرخ العقاب» وضرب من الثبات. 

والمقصود أن هؤلاء الاثني عشر رجلاً شهدوا الموسم عامئذ. وعزموا 
على الاجتماع برسول الله يز فلقوه بالعقبة فبايعوه عندها بيعة النساء 
وهي العقبة الأولى. 
وروی أبو نعيم ل الدلائل: ٢‏ أن رسول الله تاز قرأ عليهم من 
قوله تعالل في سورة لإبراهيم» : راا راهيم ربا اقل هنا اليلد 
آيناً» إلى آخرها. 

وقال أبن إسحاق [ميرة ابن هشام: :]6477/١‏ حدثي يزيد بن ابي حبيب 
عن مرئد بن عبد الله اليزني عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابمي عن عبادة 
بن الصامت قال: :كنت من حضر العقبة الأول وكنا اثني عشر رجلا. 
فبايعنا رسول الله تلط على بيعة النساء وذلك قبل أن تفتر ض الحرب على 
أن لا نشرك باللّه شيئاء ولا نسرق ولا نزني ولا نقشل أولادنا ولا نأتي 
ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف» «فإن وفيتم فلكم 
الجئةء وإن غشيتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء 
غفرة. 

وقد روى البخاري [(۳۸۹۳)] ومسلم [(170.5)] هذا الحديث من 
طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 1 وذكر ابن شهاب الزهري 
عن عائذ اللّه بن عبد الله ابي إدريس الخولاني أن عبادة بن الصامت حدثه 
أنه قال: بايعنا رسول الله تلز ليلة العقبة الأولى: أن لا نشرك باللّه شيئاً 
ولانسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلنا ولا نعصيه في معروفء «فإن وفيتم فلكم الجنةء وإن غشيتم من 
ذلك شيئاً أخذتم مده في الدنيا فهر كفارة له؛ وإن سُترتم عليه إلى يوم 
القيامة فأمركم إلى اللّه إن شاء عذب وإن شاء غفر». 

وهذا الحديش لمحرج في #الصحيحسين؟ (خ (18١1):م ])0۷١۹(‏ 


6- بدء إسلام الأنصار رضى الله عنهم 


۲ 


وغيرهما (ت (۳۹٤۱)؛‏ س ])٤۱۸۹(‏ من طرق عن الزهري به نحوه. 

وقوله: على بيعة النساء - يعني: على وفق ما نزلت عليه بيعة النساء 
بعد ذلك عام الحديبية - وكان هذا ما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه 
ليلة العقبة. وليس هذا بعجيب فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب في 
غير ما موطن كما بيناه في «سيرته» وفي «التفسير»» وإن كانت هذه البيعة 
وقعت عن وحي غير متلو فهو أظهر واللّه اعلم. 

قال ابن إسحاق إسيرة ابن هشام: :]4714/١‏ فلما انصرف عنه القوم بعث 
ل ا 1 
الدار بن قصيء وأمره أن يقرئهم القنرآن؛ ويعلّمهم الإسلام ويفقههم في 
الدين. 

وقد روى البيهقي رفي الدلائل: ٤۳۷/۲‏ ] عن ابن إسحاق قال: : فحدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله لل إنما بعنث مصعباً حين كتبوا 
إليه أن يبعثه إليهم» وهو الذي ذكره موسنى بن عقبة كما تقدم إلا أنه 
جعل المرة الثانية هي الأولى. 

قال البيهقي رفي الدلائل: ؟/477]: وسياق ابن إسحاق أتم. 

وقال ابن إسحاق: فكان عبد الله بن ابي بكر يقول: لا أدري ما 
العقبة الأولى. 

ثم يقول ابن إسحاق: بلى لعمري قد كانت عقبة وعقبة. 

قالوا كلهم [أبن هشام في السيرة: 474/١‏ والبيهقي في الدلاتل: 471/7 :]٤۳۷‏ 
فنزل مصعب على أسعد بن زرارة فكان يسمى بالمديئة المقرئ. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤٠١ 474/١‏ فحدثني امم بن 
عمر بن قتادة أنه كان يصلّي بهمء وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهسم 
أن يؤمّه بعض رضي الله عنهم أجمعين. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :]٤١١/١‏ وحدثي محمد بن أبي أمامة 
بن سهل بن حنيف عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت 
قائد أبي حين ذهب بصره فكنت إذا حرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان 
بها صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة. قال: فمكث حيناً على ذلك لا 
يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفر له. قال: فقلت في نفسي: 
والله إن هذا بى لعجزء آلا أسأله. فقلت: يا أبت ما لك إذا سمعت الأذان 
للجمعة صليت على ابي أمامة؟ فقال: أي بني كان أول من جمع بنا بامدينة 
E E:‏ عن نقيع الخضمات قال: 

قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: أربعرن رجلاً. 

وقد روى هذا الحديث أبو داود ))٠١55([‏ وابن ماجه [(۱۰۸۲)] 
من طريق محمد بن إسحاق رحمه اللّه. 

وقد روى الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله كز كتنب إلى 
مصعب بن عمير يأمره بإقامة الجمعة [ذكره السهيلي في الروض الأنف: 23١1/4‏ 
۲ 

وف إسناده غرابة واللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: «f01‏ 6[ وحدثي عبيد اللّه بن 
المغيرة بن معيقيب وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بسن حزم: أن 
أسعد بن زرارة خرج يمصعب بن عمير يريد به دار بي عبد الأشهل ودار 
بي ظفر وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة» فدخل به حائطا 
من حوائط بني ظفر على بثر يقال له: بئر مرق فجاسا في الحسائط واجتمم 
إليهما رجال ممن أسلم» وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئل سيدا 
قومهما من بني عبد الأشهل وكلاهما مشرك على دين قومه» فلما سمعا به 


قال سعد لأسيد: لا أبا لك انطلق إلى هنين الرجلين اللذين قد أنيا دارينا 
ليسقها ضعفاءنا فازجرهماء وآنههما أن يأنيا دارينا فإنه لولا أسعد بن زرارة 
مني حيث قد علمت كفيتك ذلك. هو ابن خالتی ولا أجد عليه مقدماً. 

قال: فآخل أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهماء ذ فلما رآه أسعد بن 
زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه قال 
مصعب: إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما متشتماً فقال: ما جاء بكما 
إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. 

وقال موسى بن عقبة: فقال له: علام أتيتنا في دورنا بهذا الوحيد 
الغريب الطريد يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه؟. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: 2475/١‏ /ا47): فقال له مصعب: أو 
تجلس فتسمع فإن رضيت أمراً قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تکره. قال: 
انصفت» قال: ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقراً 
عليه القرآن: فقالا فيما يذكر عنهما: واللّه لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن 
يتكلم في إشراقه وتسهله. ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله! كيف تصنعون إذا 
أردتم أن تدخلوا في هنا الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهسر وتطهر ثوبيك ثم 
تشهد شهادة الحق ثم تصلي فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الححق 

ثم قام فركع ركعتين, ڈ ثم قال ما: إن ورائي رجلاً إن اتبعكما لم يتخلّف 
عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن. سعد بن معاذ. 

ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم فلما 
نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً. قال: أحلف باللّهِ لقعد جاءكم أسيد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلما وقف على النادي قال له سعد: ما 
فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رايت بهما باساً. وقد نهيتهما فقالا: 
نفعل ما أحيبت. 

وقد حدثت أن بي حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة لبقتلوه وذلك 
أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك؛ قسال: فقام سعد بن معاذ مغضباً 
مبادراً تخوفاً لذي ذكر له من بي حارثة وأخذ الحربة في يده ثم قال: والله 
ما أراك أغنيت شيئًء ثم خرج إليهما سعد فلما رآهما سعد مطمئنين عرف 
أن أسيداً إما أراد منه أن يسمع منهماء فوقف عليهما متشتماً ثم قال 
لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة واللّه لولا ما بني ويينك من القرابة ما رمت 
هذا مني» أتغشانا في دارنا بما نكره؟ قال: وقد قال أسعد لمصعب: جاءك 
واللّه سيد من ورائه قومه» إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. 

قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمراً رغبت فيه 
قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة 
وجلس فعرض عليه الإسلام وقرا عليه القرآن. 

وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول «الزخرف». 

قال: فعرفنا واللّه في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله ثم 
قال ما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: 
تغتسل فتطهر وتطهرٌ ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق؛ ثم تصلي ركعتين. قال: 
قا فافصل وطهر ويه وشهد شهاة الق »ثم ركع ركعتين» ثم أخحذ 
حربته فاقبل عامداً إلى نادي قومه ومعه أسيد بن الحضير. 

فلما رآه قومه مقيلاً قالوا: : نلف باللّه لد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم. ٠‏ فلما وقف عليهم قال: : يابي عبد 
الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وافضلنا رأياً وأبمننا نقية» 
قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا باللّه ورسوله» 
قال: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرآة إلا مسلماً أو 


مسلمة؛ ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو 
الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء 
مسلمون» إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد» وخطمة» ووائل» وواقف. 
ولاك رض وهم ون الأونو بن عار ارالك انكر 3 هم بر تن يبن 
الأسلت واسمه صيفي. 

وقال الزبير بن بكار: اسمه الحارث» وقيل: عبيد الله واسم أبيه 
الأسلت: عامر بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن 
مالك بن الأوس. 

وكذا نسبه ابن الكليٍ أيضاً. 

وكان شاعراً لحم قائداً مرا نر قرفت نهم عن ات 
حتى کان بعد الخندق. 

قلت: وأبو قبس بن الأسلت هذا ذكر له ابن إسحاق أشعارا ربانية 
حسنة تقرب من أشعار أمية بن أبي الصلت الثقفي. 

قال ابن إسحاق فيما تقدم [سيرة ابن هشام: :]۲۸۲/١‏ ولا انتشر أمر 
رسول الله تا في العرب وبلغ البلدان ذكر بالمديئة وم يكن حي من 
العرب أعلم بأمر رسول الله ## - حين ذكرء وقبل أن يذكر - من هنا 
الي من الأوس والخزرج؛ وذلك لما كانوا يسمعون من أحبار يهود. فلما 
وقع أمره بالمديئة وتحدثوا با بين قريش فيه من الاختلاف قال أبو قيس بن 
الأسلت أخو بني واقف. 


- إسلام أبي قيس بن الأسلت 


قال السهيلي [في الروض الأنف: ۳۸۹/4]: هو أبو قيس صرمة بن أبي 
أنس واسم أبي انس قيس بن صرمة بن مالك بن عدي بن عمرو بن غنم 
بن عدي بن النجار» قال: وهو الذي انزل فيه وني عمر «أج ل لَكُم لله 
الصيام الوقث إلى سانكم الآية. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۸۲/۱ - ۲۸۹): وكان يحب قريشاًء 
وكان لحم صهراً. كانت تحته أرنب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي وكان 
يقيم عندهم السنين بامرأته. 1 

قال قصيدة يعظم فيها الحرمة وينهى قريشا فيها عن الحرب ويذكر 
فضلهم وأحلامهم ويذكرهم بلاء الله عندهم ودقعه عنهم الفيل وكيده 
ویامرهم بالكف عن رسول الله : 
أيا راكباًإما عرضت فبلغن مغلغلة عي لؤي بسن غالب 
رسول امرئ قد راعه ذات بيتكم على النأي محزون بذلك نساصب 
وقد كان عندي للهموم معرس ول أقض منها حاجتي ومسآربي 
نيتكم شرجين كسل قيلة لهاازمل من بين مذك وحاطب 
أعيذكم باللّه مسن شر صنعكم وشر تبافغيكم ودس العقارب 
وإظهار أخصلاق ونجسوى سقيمة كوخز الأشاني وقعها حق صائب 
فذكرمم بالل ه أول وهلة وإحلال إحرام الظباء الشرازب 
وقل لحم واللّه يحكم حكمه ذروا الحرب تذهب عنكم في المراحب 
منى تبعثوها تبعثرها ذميمة هي الغول للأقصين أو للأقارب 
تقطع ارحاماً وتهلك أمسة وتبري السديف من سسنام وغارب 
وتستبدلوا بالأتحية بعدها شليلاً وأصداءً ثاب المحارب 


وبال سك والكافور غيراً سواباً 
نإياكم والحرب لا تعلقككم 
تزنين للأقوام نم يرونهسا 
تحرق لا تشري ضعيفاً وتشتحي 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس 
وكم قد أصابت من شريف مسو 5 
عظيم رما الثار يجمدأمره 

ماء هريسق في الضلال كانئفا 
يخبركم عنهاامرؤ حق عالم 
فييعوا الحراب ملمحارب واذكروا 
ول امسر ئ فاختار ديناً فلايكن 
و انتم لهناالاس نور وعصمة 
وأندم إنا ما حصل الاس جوهر 
تصونون أجساناً كراماً عتيقفة 
ترى طالب الحاجات نحو بيوتكم 
لقد علم الأقوام أن سسراتكم 
وأفضله رايا وأعلاء سل 
فقرموا فصلوا ربكم وتس حوا 
فعندذكم مله بلاء ومَضّدق 
کته بالسهل مسي وجه 
فلما اناكم نصر ذي العرش ردم 
فولوا سراعاً هارين وإ يژب 
فإن تهلكوا نهلك وتهلك مواسم 


كان تتبريها عيون الجنادب 
وحوضاً وخيم الماء مسر المشارب 
بعاقفة إذ ينت أم صاحب 
نوي العرٌ منكم بالحتوف الصوائب 
فتعتبروا أو كان في حرب حاطب 
طويل العماد ضيفه غير خائب 
وذي شيمة محض كريم المضارب 
أناعت به ريح الصبا والجنائب 
بأيامهسا والعلم علم التجارب 
حسابكم والنه خير عاسب 
عليكم رقيب غير رب الثواقب 
لناغاية قد يهتدى بالذوائب 
تؤمون والأحلام غير عوازب 
لكم سرة البطحاء شم الأرانسب 
مهنية الأنساب غير أشائب 
عصائب هلكى تهتدي بعصائب 
على كل حال خير أهل الجباجب 
وأقوله للحق وسط المواكب 
بأركان هذا ايت بين الأخاشب 
غداة أبي يكسوم هادي الكتائب 
على القاذفات في رؤوس الملنائب 
جنرد المليك بين ساف وحاصب 
إلى أهله يلبش غير عصائب 
يعاش بها قول امرئ غير كاذب 


وحرب داحس الذي ذكرها أبو قيس في شعره كانت في زمن الجاهلية 


- إسلام أبي قيس بن الأسلت 


مشهورة» وكان سببها فيما ذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى وغيره: أن فرساً 
يقال له: داحس كانت لقيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة الغطفاني. 
أجراه مع فرس لحذيفة بن بدر بن عمرو بن جؤية الغطفائي أيضاً يقال لها: 
الغبراء» فجاءت داحس سابقاً فأمر حذيفة من ضرّب وجهه فوشب مالك 
بن زهير فلطم وجه الغبراء» فقام حمل بن بدر فلطم مالكاًء ثم إن آبا 
جنيدب العبسي لقي عوف بن حذيفة فقتله» ثم لقي رجل من بني فزارة 
مالكأ فقته» فشبت الحرب بين بسني عبس وفزارة فقشل حذيفة بن بادر 
وأخوه حمل بن بدر وجماعات آخرون» وقالوا في ذلك أشعاراً كثيرة يطول 
بسطها وذكرها. 

قال ابن هشام [سيرة ان شه ۲ !]: ويقال: أرسل قيس داحساً 
والغبراء وارسل حليفة الخطار والحنفاء والأول أصح. 

قال: وأما حرب حاطب فيعني حاطب بن الحارث بن قيس بن هيشة 
بن الحارث بن أمية بن معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
مالك بن الأوس. . كان قتل يهودياً جاراً للخزرج» فخرج إليه يزيد بن 
الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر بن حارثة بن علبة بن كعب بن مالك 


a: 


بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج - وهو الذي يقال له: ابن 
فسحم - في نفر من بني الحارث بن الخزرج فقتلوه فوقعت الحرب بين 
الأوس والخزرج فاقسلوا قتالاً شديداء وكان الظفر للخزرج» رقنل يومعذ 
الأسود بن الصامت الأوسي؛ قتله امجذر بن ذياد حليف بني عوف بن 
الحزرج» ثم كانت بینهم حروب يطول ذكرها أيضاً. 

والمقصود أن أبا قيس بن الأسلت مع علمه وفهمه لم يتفم بذلك حين 
قدم مصعب بن عمير المدينة ودعا أهلها إلى الإسلام؛ فأسلم من أهلها بشر 
كثير ولم يبق دار - أي محلة - من دور المديئة إلا وفيها مسلمون ومسلمات 
غير دار بني واقف قبيلة أبي قيس ثبطهم عن الإسلام وهو القائل أيضاً: 
أرب اناس أشياء الت يلف الصعب منها بالتلول 


أرب ااناس إماإن ضللئتا قيس رنا لممروف السسييل 


فلولا ريناكنايه ونا وما دين اليهود بذي شكول 
ولولا رناكتانصارى مع الرهبان في جبل الجايل 
ولكنا خلا إذ خلشا حبفأديشاعن كل جيل 


نسوق الهدي ترسف مذعنات مكشفةا ئاككبي في الجلول 


وحاصل ما يقول أنه حائر ف فيما وقع من الأمر الذي قد سمعه من بعثة 
رسول الله از فترقف الواقفي في ذلك مع علمه ومعرفته وكان الذي 
ثبطه عن الإسلام أولاً عبد الله ب بن يي بن سلول بعد ما ابره أبو قيس 
أنه الذي بشر به يهود فمنعه عن الإسلام 

قال ابن إسحاق: ولم يسلم إلى يوم الفتح هو وأخوه وَحْوْج. [ذكره ابن 
الأثير في أسد الغابة: ٠/۳‏ 6ع, 

وأنكر الزبير بن بكار أن يكون أبو قيس أسلم رزانظر أسد الفابة: ٤٠/۴‏ 
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وكذا الواقدي؛ قال: كان عزم على الإسلام أول ما دعاه رسول الله 
تا فلامه عبد الله بن ابي فحلف لا يسلم إلى حول فمات في ذي القعدة 
[طبقات ابن سعد: 788/4). 

وقد ذكر غيره فيما حكاه ابن الأثير في كتابه «أسد الغابة» [5817/5] أنه 
لا حضره الموت دعاه الني تنظ إلى الإسلام فسّمع يقول: لا إله إلا الله. 

وقال الإمام أحمد :]1١٤/۳(‏ حذثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن 
سلمة عن ثابت عن انس بن مالك أن رسول اللّه تلظ عاد رجلاً من 
الأنصار فقال: ديا خال قل: لا إله إلا الل فقال: أخال آم عم؟ قال: قبل 
خال؛ قال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقال رسول الله : 
«نعم!! تفرد به أحمد رحمه الله. 

وذكر عكرمة وغيره أنه لما توني أراد ابنه أن يتزوج امرأته كبيشة بنت 
معن بن عاصم» فسآلت رسول الله تلز في ذلك فائزل الله رلا ثوا 
ما كح آباؤكم من لاء إلا ما قذ سلف [النساء: 87 الآبة (انظر تفسير 
الطبري: .]۳۱۸/٤‏ 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]01١/١‏ وسعيد بن يحبى الأموي في 
«مغازيه»: كان أبو قيس هنا قد ترهّب في الجاهلية ولبس المسوح» وفارق 
الأوثان» واغتسل من الجنابة» وتطهر من الحائض من النساء وهم بالتصرانية 
ثم أمسك عنها ودخل بيتا له فاتخذه مسجداً لا يدخل عليه فيه حائض ولا 
جنب. وقال: أعبد إله إبراهيم حين فارق الأوثان وكرههاء حتى قدمٍ 
رسول الله تنظ المدينة فاسلم فحسن إسلامه» وهو شيخ كبير وكان قوالا 
بالحق معظماً لله في جاهليته يقول في ذلك أشعاراً حساناً وهو الذي يقول: 


{To 
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يقول ابسو قيس واصبح غادياً 
فاوصيكم باللّه والسير والتقسى 
وإن قومكم سادوا قلا تحساتهم 
وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم 
وإن ناب غرم فادح فارفقوهم 
وإن اتقتم أمعسرتم نتعففما 
وقال ابو قيس أيضاً: 
سبحوا الله شرق كل صباح 
عام السسر واليسان جميعساً 
وله الطير تستريد وتأوي 
ول هالرحش بالفلاة تراههما 
ولههودت يهود ودائنت 
وله شمس النصارى وقاموا 
وله الراب الحيس تراه 
يابي الأرحام لا تقطعرها 
واتقوا اللّه في ضعاف اليتامى 
واعلموا أن لليتيم ولياً 
قم مال اليتي ملا تاككلوه 
يابي التخوم لا تجزلودها 
يابي الأيام لا تأمنوها 
واعلموا أن مَرُضهفالفاد 
واجمعوا أمركم على البر والتقوى 


الا ما استطعتم من وصاتي فافعلوا 
واعراضكم والب باللّسه اول 
وإن كتتم اهل الرئاسة فاعدلوا 
فائفسكم دون العشسيرة قفاجعلوا 
وما حملركم في الملمسات قفاحملرا 
وإن كان فضل الخير فيكم فأفضلوا 


طلعت شمسه وكل هلال 
ليس ما قال ريشا بضلال 


في وكور من آمنات الجبال 


في حقاف وني ظلال الرمال 
كل دين مخافة من عضال 
كل عيداربهم واحتفال 
رهن بؤس وكان ناعم بال 
وصلوها قصيرة من طوال 
وبمايستحل غير الحسلال 
عا ما يهيتدي بشير سؤال 
إن ما اللتيميرعاه والي 
إن جزل التخوم نو عقال 
واحذروا مكرها ومر الليالي 
الخلق ما كان من جديد وبالي 
وتركالخنا وأاحذ الحلال 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]01/١‏ وقال أبو قيس صرمة أيضاً 
يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام وما خصهم به من نزول رسول الله 


تي عندهم: 
لوى في قريش بضع عشرة حجّة 


يذكر لو يُلقى صَّديقاً مواقا 


وسيأتي ذكرها بتمامها فيما بعد إن شاء الله وبه الثقة. 
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قال ابن إسحاق زسرة ابن هشام: :]٤٤١ 474/١‏ ثم إن مصعب بن 


عمير رجع إلى مكة» وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين مع حجاج 
قرمهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله يكذ العقبة من 
أواسط أيام التشريق حين اراد الله بهم من كرامته والنصر ليه وإعزاز 
000 فحدثي معبد بن كعب بن مالك أن أخاه عبد اللّه بن 

كعب - وكان من اعلم الأنصار - حدثه أن أباه كعباً حدثه - وكان ممن 
شهد العقبة وبايع رسول الله لذ بها - قال: حرجنا في حجّاج قومنا من 
المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرناء فلما 
وجهنا لسفرنا وخرجنا من المديئة قال البراء: يا هؤلاء إني قد رايت رايا 
واللّه ما أدري أتوافقونني عليه أم لا؟ قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قد رايت 
أن لا أدع هذه البنية مني بظهر ‏ يعني الكعبة ‏ وأن أصلي إليها قال: 


فقلنا: واللّه ما بلغنا أن نبينا د يصلي إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه. 
فقال: إني لمصل إليهاء قال: فقلنا له: لكنا لا نفعل. قال: فكنا إذا حضرت 
الصلاة صلينا إلى الشام وصلى هو إلى الكعبة حتى قدمنا مكة. 

قال: وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة على ذلك فلما قدمنا 
مكة قال لي: يا ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله از حتى اساله عما 
صنعت في سفري هذا فإنه قد وقع في نفسي منه شيء» لما رأيت من 
خلافكم إياي فيه. 

قال: فخرجنا نسال عن رسول الله عل - وکنا لا نعرفه ولم نره قبل 
ذلك - فلقينا رجلاً من أهل مكة فسألناه عن رسول الله تالز قال: هل 
تعرفانه؟ فقلنا: لاء فقال: هل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قال: 
قلنا: نعم! وقد كنا نعرف العباس كان لا يزال يقدم علينا تاجراء قال: فإنا 
دخلتما المسجد فهر الرجل الجالس مع العباس قال: فدخلنا المسجد وإذا 
العباس جالس ورسول الله لذ جالس معه» فسلّمنا ثم جلسنا إليه. 

فقال رسول الله ته للعباس: «هل تعرف هذين الرجلين يا أبا 
الفضل؟؛ قال: نعم هذا البراء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك 
قال: فوالله ما انسى قول رسول الله كلظ: «الشاعر؟» قال: نعم! فقال له 
البراء بن معرور: يا ني الله إني حرجت في سفري هذا قد هداني الله 
تعالى للإسلام؛ فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد 
خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء فماذا ترى يا 
رسول الله؟ قال: «قد كنت على قبلة لو صبرت عليهاء قال: فرجع السبراء 
إلى قبلة رسول الله تناك فصلى معنا إلى الشام» قال: وأهله يزعمون أنه 
صلى إلى الكعبة حتى مات» وليس ذلك كما قالوا نحن أعلم به منهم 

قال كعب بن مالك: ثم حرجنا إلى احج وواعدنا رسول الله يلا 
العقبة من أوسط أيام التشريق» ف فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي 
واعدنا رسول الله تلك لا ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد 
من ساداتناء وشريف من أشرافنا أخذناه وکنا نكتم من معنا من قومنا من 
المشركين أمرناء فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف 

من أشرافنا وإنا نرغب بك عما انت فيه أن تكون حطباً للنار غداء شم 
دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله ثا إيانا العقبة فال: فأسلم 
وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. 

وقد روى البخاري ((7861):. حدثني إبراهيم حدئنا هشام أن ابن 
جريج أخبرهم قال عطاء: قال جابر: أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة. 
قال عبد الله بن محمد: قال ابن عبيئة: أحدهما البراء بن معرور. 

حدثنا علي بن المديني حذئنا سفيان قال: كان عمرو يقول: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: شهد بي خالاي المقبة. رخ ))745٠(‏ 

وقال الإمام أحد ۰۳۲۲/۳7 ۳۲۳]: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر. قال: مكث رسول الله علا بمكة عشر 
سنين يتبع الناس في منازهمم» بعكاظ ومجنة» وني المواسم بمنى يقول: امن 
يؤوينى؟ من ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة» حتى إن الرجل 
ليخرج من اليمن أو من مضر - كذا قال فيه فيآتيه قومه فيقولون: احذر 
غلام قريش لا يفتنك» ويمضي بين رحالهم وهم يشبرون إليه بالأصابع 
حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويئاه وصدقناه» فيخرج الرجل منا فيؤمن به 
ويقرثه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم یق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام» ثم اتتمروا جميعاً 
فقلنا: حتى متى نترك رسول الله تتلا يطرد في جبال مكة ويُخاف؟. فرحل 
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إليه منا سبعون رجلاً حتى قدموا عليه في ا موسم فواعدناه شعب العقبة» 
فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافينا فقلنا: يا رسول الله علام 
نبايعك؟ قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة 
في العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وأن تقولوا في 
الله لا تخافون في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت 
عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم اللبنة». 

فقمنا إليه وأخذ بيده أسعد بن زرارة - وهو من أصغرهم - وفي رواية 
البيهقي [الدلائل: 47/1 4: :]٤٠٤١‏ وهو أصغر السبعين إلا أنا - فقال: 
رويداً يا أهل يثرب فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول 
اللهء وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم 
السيوف. فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخنوه وأجركم على الله وما 
أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة. فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند اللّه. 
قالوا: أيط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبداً ولا نسلبها أبداً. 

قال: فقمنا إليه فبايعناه وأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الحنة. 

وقد رواه الإمام امد أيضاً 97/6" والبيهقي ري الدلائل: ؟/48 4 
44 من طريق داود بن عبدالرحمن العطار» زاد البيهقي زي الدلائل: 
شيدق - 448] عن الحاكم بسنده: إلى يحيى بن سليم كلاهما عن عبد 
الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير به نحوه. 

وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم يخرجوه. 

وقال البزار [كشف الأستار: 4/1 70]: ورواه غير واحد عن ابن خثيم 
ولا نعلمه يُروى عن جابر إلا من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد (/55: حدثنا سليمان بن داود حدئنا عبد الرحمن 

بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر. قال: كان 
العباس آخذاً بيد رسول الله تلز ورسوله الله يوالقناء فلما فرغنا قال 
رسول الله تلز : «أخحذت وأعطيت». 

وقال البزار ركشف الأسار: :]۳٠۷/١‏ حدثنا محمد بن معمر حدثنا قبيصة 
حدثنا سفيان - هو الثوري - عن جابر - يعني الجعفي - وداود - هو ابن 
أبي هند - عن الشعبي عن جابر + يعاق أبن عد اه E ISE‏ 
الله يتيك للنقباء من الأنصار: : #تؤووني وتمنعوني؟: قالوا: نعم قالوا: فما 
لنا؟ قال: «اللميةة. 

ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد عن جابر. 

ثم قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1 +_ 44#]عن معبد عن 
عبد الله عن أبيه كعب بن مالك. قال: : فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا 
حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله جز تتسلل 
تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونح ثلاثة 
وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى 
نساء بني مازن بن النجار» وأسماء ابنة عمرو بن عدي بن نابي إحدى نساء 
بني سلمة وهي أم منيع. 

وقد صرح ابن إسحاق إعنه أخرجه البيهقي لي الدلائل: 59/1 4] في رواية 
يونس بن بكير عنه بأسمائهم وأنسابهم. 

قلت: وما ورد في بعض الأحاديث أنهم كانوا سبعين» فالعرب كثيراً 
ما تحذف الكسر. 

وقال عروة بن الزبير وموسى بن عقبسة [عنهما باسادين أخرجه اليهقي في 
الدلائل: »٤٥۳/۲‏ 4 كانوا سبعين رجلا وامرأة واحدة» قال: منهم 
أربعون من ذوي أسنانهم؛ وثلاثون من شبابهم قال: وأصغرهم أبو مسعود 


وجابر بن عبد اللّه. 

وقول محمد بن إسحاق أنهم خمسة وسبعون أثبت. والله اعلم. 

قال كعب بن مالك: فاجتمعنا في الشعب نتتظر رسول الله #7 حتسى 
جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب وهو يومثذ على دين قومه إلا أنه 
أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له» فلما جلس كان أول متكلم 
العئاس بن عبد المطلب فقال: يا معشر الخزرج - قال: وكانت العرب إغا 
يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها واوسها - إن تحمّداً منا 
حيث قد علمتم؛ وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه» فهو في 
عرّة من قومه؛ ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق 
بكم فان کتتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه 
فانم وما تحملتم من ذلك» وإن كتتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد 
الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. قال: 
فقلنا له: قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما 
احببت» قال: فتكلم رسول الله لا فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في 
الإسلام ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني عا تمنعون منه نساءكم 
وأبناءكم». 

قال: فاخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم! فوالذي بعثك بالحق 
لنمنعنك ما تمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن واللّه أبناء الحروب 
وأهل الحلقة ورثناها كابراً عن كابر. قال: فاعترض القول - والبراء يكلم 
رسول الله تلاز - أبو الميشم بن التيهان فقال: : يا رسول اللّه إن بيننا وبين 
الرجال حبالاً وإنا قاطعوها ‏ يعني اليهود - فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم 
أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: فتبسّم رول الله اظ ثم 
قال: «بل الدّم الدّم. والهدم الهدم. آنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم 
وأسالم من سالتم» قال كعب: وقد قال رسول الله تمكز: «أخرجما إل 
منکم اثي عشر نقيياً يكونون على قومهم بما فيهم؛ فأخرجوا منهم اثني 
عشر نقيبأء تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. زسيرة ابن هشام: .]٤ 41/١‏ 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: :447/١‏ 444]: وهم أبو أمامة أسعد 
بن زرارة - المتقدم - وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن 
امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن 
الخزرج وعبد الله بن رواحة بن تعلبة ب بن امرئ القيس بن عمرو بن امسرئ 
القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج؛ 
ورافع بن مالك بن العجلان - المتقدم - والبراء بن معرور بن صخر بن 
خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن 
علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج؛ وعبد الله بن عمرو 
بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة؛ وعبادة 
بن الصامت - المتقدم - وسعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن خزيمة بن 
تعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج» والمنثر بن 
عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن 
الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج. 

فهؤلاء تسعة من الخزرج ومن الأوس ثلاثة وهم: أسيد بن حضير بن 
سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن 
جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» وسعد بن 
خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بسن حارثة بن 
غنم بن السلم بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس» ورفاعة بن عبد المنذر 


بن زبير بن زبد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن 


<Y 
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مالك بن الأوس. 


قال ابن هشام لي السيرة: 48 4]: وأهل العلم يعدون فيهم أبا اليثم بن 


التيّهان بدل رفاعة هذا. 


وهو كذلك في رواية يونس عن ابن إسحاق (عنه أخرجه البيهقي في الدلاسل: 


[f 1 


واختاره السهيلي ري الروض الأنف : 


{Y/Y 


ثم استشهد ابن هشام زفي السيرة: 1 ع على ذلك با رواه 


٤‏ 416] وابن الأثير في «الغابة» 


عن آي 


زيد الأنصاري فيما ذكره من شعر كعب بن مالك في ذكر النقباء الاثني 
عشر هذه الليلة ‏ ليلة العقبة الثانية ‏ حين قال: 


فابلغ أياآنه فال ريه 
أبى الله ما متك نفك إنه 
وأبلغ أبا سفيان أن قد بدا لا 
فلا ترعين في حشد أمر تريده 
ودونك فاعلم أن نقض عهرننا 
أباه البراء وابن عمرو كلاهما 
وسعد أباه الساعدي ومنذر 
وما ابن رييع إن تتاولت عهده 
وأيضاً فلا يعطيكه ابن رواحة 
وفاء به والقوقلي بن صامت 
أبو هيشم أيضاً وفي بمثلها 
وما ابن حضير إن اردت بمطمع 
وسعد أخمو عمرو بن عوف فإنه 
أولاك نوم لايك نهم 


قال ابن هشام في السيرة: :]٤ ٤٥/١‏ 


يذكر رفاعة 


وحان غداة الشعب والحين واقع 
بمرصاد أمر الناس راء وسامع 
بأحمد نور من هدى الله ساطع 
والب وجمع كل ما أننت جامع 
أباه عليك الرهط حين تتابعوا 
وأسعد يأباه عليك ورافع 
لأنفك إن حاولت ذلك جادع 
بمسامه لا يطمعن ثم طامع 
وإخفاره من دونه السم. تناقع 
بمندوحة عما تحاول افع 
وفاء بما أعطى من العهد خانع 
فهل آنت عن احموقة الفي نازع 
ضروح لما حاولت ملأمر مانع 
عليك بنحس في دجى الليل طالع 
فذكر فيهم أبا الميئم بن التيهان ولم 


قلت: وذكر سعد بن معاذ وليس من النقباء بالكلية في هذه الليلة. 

وروی يعقوب بن سسفيان [عنه أخرجه البيهقي في الدلائل: ق 
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك. قال: كان الأنصار ليلة 
العقبة سبعون رجلا وكان نقباؤهم اثني عشر نقيباً تسعة من الخزرج 


وثلاثة من الأوس. 


وحدئي شيخ من الأنصار أن جبريل كان يشير إلى رسول الله :ا إلى 
من يجعله نقيباً ليلة العقبة وكان أسيد بن حضير أحد النقباء تلك الليلة. 


رواه البيهقي. 


وقال ابن إسحاق رسيرة ابن هخام: 45/١‏ 4]: فحدثني عبد الله بن أبي 
بكر أن رسول الله يز قال للنقباء: «أنتتم على قومكم با فيهم كفلاء 
ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم» وأنا كفيل على قومي» قالوا: نعم!. 

وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله 
تيز قال العبّاس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو ب بي سام بن عوف: يا 

معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم! قال: 
اک تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس» فإن كتم ترون أنكم 
إذا نهكت أمرالكم مصيبة وأشرافكم نَل أسلمتموه ه فمن الآن فهو واللّه - 


إن فعلتم - خزي الدنيا والآحرة» وإن كنم ترون أنكم وافون له بما 
دعوتوه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخنوه فهو والله خير 
الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا ناخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما 
لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: «الجنة» قالوا: ابسط يدك فبسط 
يده فبايعوه. 

قال عاصم بن عمر بن قتادة: وإنما قال العبّاس بن عبادة ذلك ليشد 
العقد في اعناقهم. 

وزعم عبد الله بن أبي بكر أنه إنما قال ذلك ليؤخر البيعة تلك الليلة 
رجاء أن يحضرها عبد الله ب بن أبي بن سلول سيد الخزرج ليكون أقوى 
لأمر القوم» فاللّه اعلم أي ذلك كان. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤٤١/١‏ فبنو النجار يزعمون أن أبا 
أمامة أسعد بن زاررة كان أول من ضرب على يده. وينو عبد الأشهل 
يقولون: بل أبو اليثم بن التيهان. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۷۷/١‏ وحدثني معبد بن كب عن 
أخيه عبد الله عن أبيه كعب بن مالك قال: فكان أول من ضرب على يد 
رسول الله ا البراء بن معرور» ثم بايع القوم. 

وقال ابن الأثير في «أسد الغابة» [ه/4١]:‏ وبنو سلمة يزعمون أن اول 
من بايعه ليلئذ كعب بن مالك. 

وقد ثبت في «صحيح" البخاري [(۳۸۸۹)] ومسلم [(۲۷۹۹)] من 
حديث الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أييه عن كعب 
بن مالك في حديئه حين تخلف عن غزوة تبوك. قال: ولقد شهدت مع 
رسول الله يلط ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها 
مشهد بدر» وإن كانت بدر أذكَرٌ في الناس منها. 

وقال البيهقي ر الدلائل: :]40١ ۰٤٥۰/۲‏ أخيرنا أبو الحسين بن بشران 
أخبرنا عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدّثنا أبو نعيم حذشا 
زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي. قال: انطلق رسول الله لاز مع 
العبّاس عمّه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرةء فقال: 
«ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة فإن عليكم من المشركين عينأء وإن 
يعلموا بكم يفضحوكم)؟. 

فقال قائلهم ار م 0 اد و سل 
لنفسك بعد ذلك ما شئت. ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم 
إذا فعلنا ذلك. 

قال: «اسالكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شي وأسالكم لنفسي 
وأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا ما تمنعون منه أنفسكم». قالوا: فما 
لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «لكم الجنة» قالوا: فلك ذلك. 

ثم رواه حنبل من طريقه أخرجه البهقي في الدلائل: 51/5 4] عن الإمام 
أحمد عن يحبى بن زكريا عن مجالد عن الشعي عن أبي مسعود الأنصاري 
فذكره قال: وكان أبو مسعود أصغرهم. 

وقال أحمد ري السند: :]١7١/4‏ عن يحبى عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن الشعي قال: فما سمع الشيب والشبان خطبة مثلها. وقسال البيهقي [ل 
الدلائل: ؟/461: 607]: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد بن محمش 
أخبرنا محمد بن إبراهيم ب بن الفضل الفحام أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي 
أخبرنا عمرو بن عثمان الرقي حدَئنا زهير حدّثنا عبد الله بن عثمان بن 
خثيم عن إسماعيل بن عبيد اللّه بن رفاعة عن أبيه قال: قدمت روايا خمرء 
فأتاها عبادة بن الصامت فخرقها وقال: إنا بايعنا رسول الله لز على 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


السمع والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة 
لائم؛ وعلى أن ننصر رسول الله اط إذا قدم علينا يثرب ا نمنع به أنفنا 
وازواجنا وأبناءنا ولنا اللجنة. . فهذه بيعة رسول الله ع التي بايعناه عليها. 

وهذا إسناد جيد قوي ول يخرجوه. 

وقد روى يونس عن ابن إسحاق: حدثي عبادة ب بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت. قال: بايعنا رسول الله تز 
بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهنا وأثرة 
علينا وأن لا تنازع الأمر أهله؛ وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله 
لومة لائم. [الدلائل للمهقي: 451/17] 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 417/١‏ 24 448] في حليثه عن معبد 
بن كعب عن أخيه عبد الله عن كعب بن مالك. قال: فلمّا بايعنا رسول 
الله تناز صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط؟ يا آهل 
الجباجب: - والجباجب المنازل - هل لكم في منمّم والصباة معه قد 
اجتمعرا على حربكم. قال: فقال رسول الله ذ: «هذا أزبُ العقبة هنا 
ابن أَزْيب». 

قال ابن هشام: ويقال: ابن أذيب. «أتسمع أي عدو اللّه؟ اما واللّه 
لأتفرغن لكه. ثم قال رسول الله 3: «ارفضوا إلى رحالكم» قال: فقال 
العباس بن عبادة بن نضلة: يا رسول الله والذي بعشك بالحق إن شعت 
لنميلن على اهل منى غداً بأسيافنا قال: فقال رسول اللّه تلاز: هلم نؤمر 
بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم». قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا فيها 


7- قصة عمرو بن الجموح 


0 


من فريش فيهم رجل وضيء أبيض شعشاع حلو من الرجال؛ فقلت في 
نفسي إن يك عند أحد من القوم خير فعند هذا. 

فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة فقلت في نفسي: لا والله ما _ 
عندهم بعد هذا من خيرء فواللّه إني لفي أيديهم يسحبونتي إذ أوى لي 
رجل من معهم. فقال: ويحك أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا 
عهد؟ قال: قلت: بلى واللّه لقد كنت أجير لجبير بن مطعم تجاره وأمنعهم 
من أراد ظلمهم ببلادي. وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس؛ 
فقال: ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهماء قال: ففعلت 
وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة فقال لحما: إن 
رجلا من الخزرج الآن يُضرب بالأبطح ليهتف بكما. 7 

قالا: ومن هو؟ قال: سعد بن عبادة. قالا: صدق والله إن كان ليجير 
لنا تجارنا ويمنعهم أن يظلموا ببلده؛ قال: فجاء! فخلصا سعداً من أيديهم؛ 
فانطلق وكان الذي لكَم سعداً سهيل بن عمرو. 

قال ابن هشام رفي السيرة: :]490/١‏ وكان الذي أوى له أبو البختري بن 
هشام. 

وروی البيهقي في الدلائل: ۰٤۲۸/۲‏ 75 4] پسنده عن عبد الحميد بسن 
ابي عبس بن جبر عن بيه قال: سمعت قريش قائلاً يدول في اللييل على 
أبي قبيس: 1 4 
فإن يُسْلمٍ الشعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خيلاف المخسالف 

فلما أصبحوا قال أبو سفيان: من السعدان؟ أسعد بن بكر آم سعد بن 
هذيم؟ فلما كانت الليلة الثانية سمعوا قائلاً يقول: 


فلما أصبحنا غدت عليئا جلة قريش حتى جاؤونا في منازلنا فقالوا: يا 
معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد ج جتتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من 


أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصراً ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف 
أجييا إلى داعي الففدى وتيا على الله في الفردوس مُنية عارف 
فإ ثواب اللو للطالب المدى جنال من الفردوس ذات رفارف 


بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا. وإنه واللّه ما من حي من العرب أبخض 
إلينا من أن تنشب تنشب الحرب بيئنا وبينهم منكم قال: فانبعث من هناك من 
مشركي قومنا يحلفرن: ما كان من هذا شيء وما علمنا» قال: وصدقوالم 
يعلمواء قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. 

قال: ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي وعليه 
نعلان له جديدان» قال: فقلت له كلمة - كأني أريد أن أشرك القوم بها 
فيما قالوا ‏ يا أبا جابر أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من سادتنا مشل 
نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال: فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم 
رمي بهما إلي. قال: واللّه لتتتعلنهماء قال: يقول أبو جابر: مه احفظت 
واللّه الفتى فاردد إليه نعليه. . قال: قلت: واللّه لا أردهماء فال واللّه صالح» 
لئن صدق الفأل لأسلبته. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: {f0 ANY‏ : وحدثي عبد الله بسن 
ابي بكر أنهم أنوا عبد الله بن ابي بن سلول فقالوا مثل ما ذكر كعب من 
القول فقال لهم: إن هذا الأمر جسيم ما كان قومي ليتفرقوا على مثل هنا 
وما علمته كان. قال: فانصرفوا عنه. قال: ونفر الناس من منى فتنطس 
أ القوم الخبر فوجدوه قد كان» فخرجوا في طلب القوم فأدركوا سعد بن 
“. عبادة بأذاخر والنذر بسن عمرو أا بني ساعدة بن كعب بن الخزرج 
'وكلاهما كان نقیبا. 

فأما المنذر فاعجز القوم» وأما سعد بن عبادة فاخذوه فربطوا يديه إلى 
ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه جه - 
وكان ذا شعر كثير - قال سعد: فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر 


عنقه بنسع رحله 2 


فلما أصبحوا قال أبو سفيان: هو واللّه سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 


- قصة عمرو بن الجموح 


قال ابن إسحاق [مبرة ابن هشام: :]401/١‏ فلما رجع الأنصار النين 
بايعوا رسول الله نظ ليلة العقبة الثانية إلى المديئة أظهروا الإسلام بها. وني 
قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك منهم: عمرو بن الجموح 
بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة» وكان ابنه معاذ ببن 
عمرو ممن شهد العقبة؛ وكان عمرو بن الجموح من سادات بني سلمة 
وأشرافهم؛ وكان قد اتخذ صنماً من خشب في داره يقال له: مناة كما كانت 
الأشراف يصنعون يتخذه إلاً يعظمه ويطهره. 

فلما أسلم فتيان بني سلمة؛ ابنه معاذء ومعاذ بن جبل كانوا يدلجون 
بالليل على صلم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة 
وفيها عذر الناس منكساً على راسه. فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا 
على إلهنا هذه الليلة؟ ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطيبه وطهره 
ثم قال: اما واللّه لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه. 

فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا مثل ذلك فيغدو فيجله في 
مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطيبه ويطهره؛ ثم يعدون عليه إذا 
أمسى فيفعلون به مثل ذلك. 

فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوم ففسله وطهره وطيبه. 


4۹ 


ثم جاء بسيفه فعلقه عليه د ثم قال له: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما 
أرى» فإن كان فيك خير فامتنع» فهذا السيف معك. 

فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فاخنوا السيف من عنقه ثم أخذوا 
كلباً ميت فقرنوه به بحبل ثم ألقره في بثر من آبار بي سلمة فيها عذر من 
عذر الناس وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به. 
فخرج يتبعه حتى إذا وجده في تلك البثر منكساً مقروناً بكلب ميت فلما 
رآه أبصر شأنه وكلمه من آسلم من قومه فاسلم برحمة الله وحسن إسلامه. 

فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف» وهو يذكر صنمه ذلك وما 
ال د له د ا كد 
واللهٍ لو كنت إلهالم تكسن انت وكلبُ وسط بر في فزن 
أف لهاك إ مما مسن الآن فتُشناك عن سوء القن 
الحمد لله العلي ذي ان الواه ب الرزاق ديان الأين 
هو الذي أنقنني من قبل أن أكون في ظُلمة قسير مرتهسن 


8 فصل يتضمن أسماء من 
شهد بيعة العقبة الثانية 


وجملتهم على ما ذكره ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 494/١‏ - 4517] 
ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأنان فمن الأوس أحد عشر رجلاً؛ أسيد بن 
حضير أحد النقباء» وأبو اليثم بن التيهان يدري أيضاء وسلمة بن سلامة 
بن وقش بدري ايض وظهير بن رافع؛ وأبو بردة بن نيار بدري؛ ونهير بن 
اليثم بن نابي بن جدعة بن حارثة؛ وسعد بن خيثمة أحد النقباء بدري 
وقتل بها شهيداً ورفاعة بن عبد المنذر بن رر نقيب بدري؛ وعبد الله بن 
جبير بن النعمان بن أمية بن البرك بدري؛ وقتل يوم أحد شهيداً أميراً على 
الرماة» ومعن بن عدي بن الجد بن عجلان بن الحارث بن ضبيعة البلري 
حليف للأوس شهد بدراً وما بعدها وقئل باليمامة شهيداً؛ وعويم بن 
ساعدة شهد بنرا وما بعدها. 

ومن الخزرج اثنان وستون رجلاً؛ ابو أيوب خالد بن زيد وشهد بدراً 
وما بعدها ومات بأرض الروم زمن معاوية شهيداًء ومعاذ بن الحارث 
وأخواه عوف ومعوذ وهم بنو عفراء بدريون» وعمارة بن حزم شهد بدراً 
وما بعدها وقتل باليمامة» وأسعد بن زرارة أبو أمامة أحد النقباء مات قبل 
بدر» وسهل بن عتيك بدريء وأوس بن ثابت بن المنثر بدري» وابو طلحة 
زيد بن سهل بدري؛ وقيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن 
مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن كان أميراً على الساقة يوم بدر» وعمرو 
بن غزية: وسعد بن الربيع أحد النقباء شهد بدراً وقتل يوم أحد. 

وخارجة بن زيد شهد بدراً وقتل يوم أحد, وعبد الله بن رواحة أحد 
الثقباء شهد بدراً واحداً والنندق» وقتل يوم مؤتة انرا وشن بن معد 
بدري؛ وعبد الله بن زيد بن تعلبة بن عبد ريه الذي أرى النداء وهر 
بدري» وخلاد بن سويد بدري أُحُدي خندقي وقتل يوم بني قريظة شهيداً 
طرحت عليه رحى فشدخته فيقال: إن رسول الله لز قال: «إن له لأجر 
شهیدین؛. 

وأبو مسعود عقبة بن عمرو البدري - قال ابن إسحاق: وهو أاحدث 
من شهد العقبة سنا ولم يشهد بدراً - وزياد بن لييد بدري؛ وفروة بن 
عمرو بن ودفة بدري» وخالد بن قيس بن مالك بدري» ورافع بن مالك 


۳~ فصل يتضمن أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية 


ه- کناب سيرة رسول الله کر 


أحد الثقباء» وذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن تخلد بن عامر بن زريق» 
وهو الذي يقال له: مهاجرّي أتصاري لأنه أقام عند رسول الله ۶# بمكة 
حتى هاجر منها وهو بدري قتل يوم أحل. 

وعباد بن قيس بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق بدري؛ وأخره 
الحارث بن قيس بن عامر بدري أيضاًء واثيراء بن معرور أحد الثقباء واول 
من بايع فيما تزعم بنو سلمة وقد مات قبل مقدم الني :25 المدينة وأوصى 
له بثلث ماله فرده رسول الله تلز على ورثته» وابنه بشر ب بن البراء وقد 
شهد بدراً واحداً واخندق ومات بخيبر شهيداً من أكله مع رسول الله رك 
من تلك الشاة المسمومة رضي الله عنه. 

وسنان بن صيفي بن صخر بدريء والطفيل بن التعمان بن خنسء 
بدري. قتل يوم الخندق» ومعقل بن المنذر بن سرح بدري» وآخوه يزيد بن 
المنذر بدري ومسعود بن زيد بن سبيع» والضحاك بن حارئة بن زيد بن 
ثعلبة بدري» ويزيد بن خفام بن سبيع» وجبار بن صخر بن أمية بن خنساء 
بن سئان بن عبيد بدري» والطفيل بن مالك بن خنساء بدري» وكعب بن 
مالك» وسليم بن عمرو بن حديدة بدري وقطبة بن عامر بن حديلة 
بدري وأخوه أبو النذر يزيد بدري أيضأء وأبو اليسر كعب بن عمرو 
بدري» وصيفي بن سواد بن عباد» وثعلبة بن غنمة بن عدي بن نابي بدري 
واستشهد بالخندق وأخوه عمرو بن غنمة بن عدي؛ وعبس بن عامر بن 
عدي بدري؛ وخالد بن عمرو بن عدي بن نابي؛ وعبد الله بن انيس 
حليف لهم من قضاعة. 

وعبد الله بن عمرو بن حرام أحد النقباء بدري واستشهد يوم أحك 
وابنه جابر بن عبد الله ومعاذ بن عمرو بن الجموح بدري وثابت بن 
الجذع بدري وقتل شهيداً بالطائف» وعمير بن الحارث بن ثعلبة بدري؛ 
وخديج بن سلامة حليف هم من بلي ومعاذ بن جبل شهد بدرا وما 
بعدها ومات بطاعون عمواس في خلافة عمر بن الخطاب وعبادة بن 
الصامت أحد التقباء شهد بدرا وما بعدها. 

والعباس بن عبادة بن نضلة وقد أقام بمكة حتى هاجر منها فكان يقال 
له: مهاجريّ أنصاريّ أيضاً وقتل يوم أحد شهيداًء وأبو عبد الرحمن يزيد 
بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم حليف لهم من بلي» وعمرو بن الحارث بن 
لبدة؛ ورفاعة بن عمرو بن زيد بدري» وعقبة بن وهب بن كلدة حليف لهم 
بدري وكان تمن خرج إلى مكة فاقام بها حتى هاجر منها فهر ممن يقال له: 
مهاجري أنصاري أيضا وسعد بن عبادة بن دليم أحد التقباء وا لحر بن 
عمرو نقيب بدري أحدي وقتل يوم بثر معونة أميراً وهو الذي يقال له: 
أعنق ليموت. 

وأما المرأتان: فام عمارة نسيبة بت كعب بن عمرو بن عوف بن 
مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار المازنية النجارية. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ١/478]:.وقد‏ كانت شهدت الحرب 
مع رسول الله لظ وشهدت معها أختها وزوجها زيد بن عاصم بن كعب»؛ 
وابئاها حبيب وعبد الله وابنها حبيب هذا هو الذي قتله مسيلمة الكذاب 
حين جعل يقول له: أتشهد أن محمداً رسول اللّه؟ فيقول: E‏ 
اتشهد اني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع فجعل يقطعه عضواً عضواً حتى 
مات في يديه لا يزيده على ذلك» فكانت أم عمارة ممن خخرج إلى اليمامة 

مع السلمين حين قتل مسيلمة ورجعت وبها اثنا عشر جرحاً من بين طعنة 
وضربة رضي الله عنها وأرضاها. 

والأخرى أم منيع أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي بسن عمرو بن 


سواد بن غنم بن كعب بن سلمة رضي الله عنها. 
4- بدء الهجرة من مكة إلى المدينة 


قال الزهري عن عروة عن عائشة. قالت: قال رسول الله لز - وهو 
يومئذ بمكة - للمسلمين: «قد أريت دار هجرتكم» أربت سبخة ذات نخل 
بين لابتين» فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله تلق 
ورجع إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين رواه 
البخاري [(57؟؟)]. 

وقال أبو موسى عن الني : «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة 
ربت 

وهنا الحديث قد آسنده البخاري في مواضع أخر بطوله [(؟ 755))]. 

ورواه مسلم [(۲۲۷۲)] كلاهما عن أبي كريب. 

زاد مسلم: وعبد الله بن براد كلاهما عن أبي أسامة عن بريد بن عبد 
الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عبد الله بن قيس 
الأشعري عن الني تلظ الحديث بطوله. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي رفي الدلائل: :]٤٥۸/۲‏ أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ إملاء أخيرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو حدّثنا 
إبراهيم بن هلال حذثنا علي بن الحسن بن شقيق حذئنا عيسى بن عبيد 
الكندي عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير 
عن جرير أن الني تنيز قال: «إن الله أوحى إل: أي هؤلاء البلاد الشلاث 
نزلت فهي دار هجرتك؛ المدينة أو البحرين؛ أو قنسرين». 

قال أهل العلم: ثم عزم له على المديئة فأمر أصحابه بالهجرة إليها. 

هذا حديث غريب جدا. 
١‏ وقد رواه الترمذي في الثاقب من «جامعه» ((۳۹۲۳)] منفرداً به عن 
أبي عمار الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد 
عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن 
جرير. قال قال رسول الله #: «إن الله أوحى إلي: أي هؤلاء الثلائة 
نزلت فهي دار هجرتك؛ المديئة؛ أو البحرين؛ أو قنسرين». ثم قال: غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الفضل تفرد به أبو عمّار. 

قلت: وغيلان بن عبد الله العامري هذا ذكره ابن حبان في «الثتقات» 
7 إلا أنه قال: روى عن أبي زرعة حديثاً منكراً في المجرة واللّه 
أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٤۹۷/١‏ 458]: لما أذن اللّه تعالى في 
الحرب بقوله وان نيعو اها اذه لى ترم 
قير الْنينَ أَخرِجُوا من دارم بيرح إلا أن يُقوُوا ريا الل ومح: 
۹ - ١ع‏ الآية. فلما اذن الله ني الحرب ويايعه هذا الحي من الأنصار 
على الإسلام والنصرة له؛ ولن اتبعه وأوى إليهم من المسلمين أمر رسول 
الله تلاز أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين 
بابمخروج إلى المدينة والفجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار وقال: 
"إن الله قد جعل لكم إخواناً ودارا تأمنون بها». 

فخرجوا أرسالاً وأقام رسول الله تز بمكة يننظر أن ياذن له ربه في 
الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة» فكان أول من هاجر إلى المدينة من 
أصدحاب رسول الله ا من المهاجرين من قريش من بني محزوم» ابر 


4- بدء الهجرة من مكة إلى المدينة 
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سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
وكانت هجرته إليها قبل بيعة العقبة بسنة حين آذته قريش مرجعه من 
الحبشة فعزم على الرجوع إليها ثم بلغه أن بالمدينة هم إخواناً فعزم إليها. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)47٠١ 0475/١‏ فحدثني أبي عن سلمة 
عن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة عن جدّته أم سلمة قالت: ما أجمع أبو 
سلمة الخروج إلى المدينة رحُل لي بعيره ثم حملي عليه وجعل معي ابني 
سلمة بن أبي سلمة في حجري» ثم خرج يقود بي بعيره» فلما رأته رجال 
بني المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه 
علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فتزعوا خطام البعير من يده 
وأخذوني منهء قالت: وغضب عند ذلك بو عبد الأسد رهط أبي سلمة 
وقالوا: واللّه لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبناء قالت: فتجاذبوا 
ابي سلمة بينهم حتى خلعوا يده» وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسي بشو 
المغيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. 

قالت: ففرّق بيني وبين ابنى وبين زوجي. قالت: فكنت أخبرج كل 
غداة فاجلس في الأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي - سنة أو قريباً منها - 
حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرح مني» فقال 
لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكيئة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين 
ولدها؟ قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت: فرد بدو عبد 
الأسد إليّ عند ذلك ابي قالت: فارتحلت بعيري» ثم أخذت ابي فوضعته 
في حجري» ثم خرجت أريد زوجي بالمديئة» قالت: وما معي أحد من 
خلق الله. 

حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني 
عبد الدار فقال: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ قلت: أريد زوجي بالمدينةء قال: 
أو ما معك احد؟ قلت: ما معي أحد إلا الله وابني هذاء فقال: والله ما 

فاخذ خطام البعير فانطلق معي يهوي بي فوالله ما صحبت رجلاً من 
العرب قط أرى أنه كان أكرم منه» كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استآخر 
عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجر ثم تنحى 
إلى شجرة فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدّمه فرحله شم 
استأخر عنى وقال: اركبي فإذا ركبت فاستويت على بعيري أنى فأخذ 
بخطامه فقادني حتى ينزل بي» فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة 
فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية - 
وكان أبو سلمة بها نازلاً - فادخليها على بركة اللّه. 

ثم انصرف راجعاً إلى مكّة؛ فكانت تقول: ما أعلم اهل يت في 
الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة؛ وما رايت صاحباً قط كان أكرم 
من عثمان بن طلحة. 

أسلم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري هذا بعد الحديية» 
وهاجر هو وخالد بن الوليد معأء وقتل يسوم أحد أبوه وإخوته؛ الحارث 
وكلاب ومسافع» وعمه عثمان بن أبي طلحة. ودفع إليه رسول اللّه بز 
يي الوا و E‏ 
الإبلام كما كانت في الجاهاية؛ ررك ي ذلك قرله تال «إن الله ي مركم 
أن تدوأ الأمَانَات ي إلى أَهْلِهًا» بلنساء: ممع الآية. 

قال ابن إسحاقٌ سيرة ابن هشام: :]٤۷۱ ۰٤۷۰/۱‏ ثم کان أول من قدمها 
من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عديء معه امرأته 
ليلى بنت أبي حثمة العدوية ثم عبد اللّه بن جحش بن رياب بن يعمر بسن 


٤١ 


-٤‏ بدء الفجرة من مكة إلى المدينة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة حليف بني أمية 
بن عبد شمس احتمل بأهله وياخيه عبد أبي أحمد ‏ اسمه عبد كما ذكره 
ابن إسحاق وقيل: ثمامة. قال السهيلي [الروض الأنف: LL‏ والأول 
أصح - وكان أبو أحمد رجلا شري عبر وكاة ا 
وأسفلها بغير قائد» وكان شاعراً وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن 
حرب» وكانت أمة أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم. 0 
جحش هجرة؛ فمر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وابو جهل 
بن هشام وهم مصعدون إلى أعلى مكة؛ فنظر إليها عتبة تخفق أبوابها يباباً 
ليس بها ساكن, فلما رآها كذلك تنفس الصعداء وقال: , 
وكل دار وإن طسالت سسلامتها .يوما ستدركها التكياء والححوب 

قال ابن هشام: وهذا البيت لأبي داود الإيادي في قصيدة له. 

قال السهيلي (الروض الأنف: 007/4: واسم أبي داود حنظلة بن شرفي 
وقيل: جارية. ثم قال عتبة: أصبحت دار بني جحش خلاء من اهلها فقال 
أبر جهل: وما تبكي عليه من قل بن قل ثم قال - يعني للعباس - هذا من 
عمل ابن أخيك هناء فرق جماعتناء وشتت أمرناء وقطع ببننا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 471/١‏ 474]: فنزل أبو سلمة وعامر 
بن ربيعة وبنو جحش بقباء على مبشر بن عبد المنذر ثم قدم المهاجرون 
أرسالاً قال: وكان بنو غنم بسن دودان أهل إسلام قد أوعبوا إلى المديئة 
هجرة رجاهم ونساؤهم عبد الله بن جحش» واخوه أبو أحمد. وعكاشة بن 
محصن» وشجاع» وعقبة ابنا وهب» وأربد بن حميرة ومنقذ بن نباثة» وسعيد 
بن رقيشء وعرز بن نضلة» ويزيد بن رقيش» وقيس بن جابر؛ وعمرو بن 
محصنء ومالك بن عمرو» وصفوان بن عمروء وثقف بن عمرو وربيعة بسن 
أكثم. والزبير بن عبيدة» وتام بن عبيدة؛ وسخيرة بن عبيدة؛ ومحمد بن عبد 
الله بن جحش. 

ومن نسائهم: زينب بنت جحش» وحمنة بنت جحش» وأم حبيب بنت 
جحش» وجدامة بنت جندلء وأم قيس بنت محصن» وأم حبيب بشت 
ثمامة» وآمنة بنت رقيش» وسخبرة بنت تميم. 

قال أبو أحمد بن جحش في هجرتهم إلى المدينة: 
ولا راتني آم امد غادياً بذمة من أخشى بغيب وأرمب 
تقول فإما كنت لا بد فاعلاً ‏ فيسم بنا البلسدان وتا يثرب 


فتلت لما مايترب بمظنة وما يشا الرحمن فسالعبد يركب 
إلى الله وجهي والرسول ومن يقم إلى الله يوماً وجهه لا يخيب 
فكم قد تركنا من ميم مناصح وناصحة تبككي بدمع وتلسدب 
ترى أن وتراً نانا عن بلاضا ونحن نسرئ. أن الرغائب نطلب 
دعوت بني غنم لحقن دمائهم وللحق لالاح للناس ملحب 
أنجابوا بحمد الله لما دعاهم إلى الحق فاع والتجاح قسأوعبوا 
وكنا وأصحابة لنا فارقوا الحمدى اعانوا علينا بالسسلاح وأجليوا 
كفوجين أمامنهما فرق على الحق مهدي وضوج معذب 
طغوا وتمنوا كنية وأز لهم عن الحق إبليس فخابوا وخييوا 
ورعنا إلى قول الي محمد فطاب ولاةالحق مناوطيبوا 
نمت بأرحام إليهم قريية ولا قرب بالأرحام إذ لا تقسرب 
فاي ابن آخت بعدنا يامتكم وايةصهر بعد صهري ترقب 


ستعلم يوماًأيناإذتزيلو!ا وزيل أمر الناس للحق أصوب 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 474/١‏ - 475]: ثم خرج عمر بن 
الخطاب» وعياش بن أبي ربيعه حتى قدما المدينة. . فحدثني نافع عن عبد 
الله بن عمر عن أبيه. قال: اتعدت لا اردت المجرة إلى المدينة أنا وعياش 
بن بن أبي ربيعة وهشام بن العاص؛ التناضب من أضاة بني غفار فوق سرف» 
وقلنا: أينا لى يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه؛ قال: فاصبحت آنا 
وعياش عند التناضب وحبس هشام وفتن فافتتن. 

فلما قدمنا المديئة تزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو جهل 
بن هشام والحارث بسن هشام إلى عياش - وكان ابن عمهما وأخاهما 
لأمهما - حتى قلما المدينة ورسول اللّه از بمكة: فكلّماه وقالا له: إن 
أمك قد نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك ولا تستظل من شمس 
حتى تراك؛ فرق ا فقلت له: إنه واللّه إن يري دك القوم إلا ليفتنوك عن 
دينك فاحذرهم» فوالله لو قد آذى أمك القمل لامتشطت» ولو قد اشتد 
عليها حر مكة لاستظلت. 

قال: فقال: أبر قسم أمي ولي هنالك مال فآخنه قال: قلت: واللّه إنك 
لتعلم أني لمن أكثر قريش مالاء فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. قال: 
فابى علي إلا أن يخرج معهماء فلما أبى إلا ذلك قلت: أما إذ فعلت ما 
فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرهاء فإن رابك من 
القوم ريب فانج عليها. 

فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: یا 
خي والله لقد استغلظت بعيري هنا افلا تعقبني على نافتك هذه قال: 
بلى. فأناخ وأناخا ليتحول عليهاء فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه 
رباطاء ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن. 

قال عمر؛ فكنا نقول: لا يقبل الله من افتقن توبة. وكانوا يقولون ذلك 
أنفسهم حنى ندم رسول الله ا للدبة ولرل الل ل ادي ْم 
روا على أيهم لا تقتطوا ِن رحْمَةٍ الله إن الله يَعفِرٌ الوب جويماً 
إِهُ هو العَُورٌ الرحيم. وَأنِيبُوا إلى ربكم ولوا لَهُ ين قل أن بأيكم 
اعاب نم لا تتصرُون. واوا أَحْمَنَ ما أل إليكم من ربكم من قبل أن 
يكم العَذَاب عة وَأنتمْ ٠‏ لا تَشْعُرُونٌ» [الزمر: or‏ همع 

قال عمر: فكتبتها وبعثت بها إلى هشام بن العاص. قال هشام: فلما 
أتتتي جعلت أقرأها بذي طوى.اصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها حتى 
قلت: اللهم فهمنيهاء فالقى الله في قلي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا تقول 
برسول الله كلاذ بالمدينة, 

وذكر ابن هشام ولي السيرة: ]4175/١‏ أن. الذي قدم بهشام.بن العاصء 
وعياش بن أبي ربيعة إلى اللمدينة؛ الوليد بن الوليد بسن المغيرة سرقهما من 
مكة وقدم بهما يحماهما على بعيره وهر ماش معهماء فعثر فدميت أصبعه 
فقال: 
هل انستو إلا أصيع ميت 

وقال البخاري [(5574”)): حدشا أبو الوئيد حدتا شعبه أتبانا أبو 
إسحاق سمع البراء. قال: أول من قدم عليئا مصعب بن عمير وابن آم 
مكتوم. ثم قدم علينا عمار ويلال. 

وحدثني [القائل البخاري: 8 557] محمد بن بتار حدثنا غندر حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب. قال: أول مسن قدم علينا 


وق سبل الله ما هيت 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2ق 


مصعب بن عمير وابن آم مكتوم وكانا يقرئان الداس» فقدم بلال وسعد 
وعمّار بن ياسر ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي 
تيز ثم قدم الني عم فما رأيت أهل للدية فرحوا بشيء فرحهم برسول 
الله يل حتى جعل الإماء يقلن: قدم رسول الله #(: فما قدم حتى 
قرأت: سبج اسْم رَبك الأعلّى» في سور من اللفصل. 

ورواه مسلم في «صحيحه» من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
البراء بن عازب بنحوه. 

وفيه التصريح بان سعد بن أبي وقاص هاجر قبل قدوم رسول اللّه 
يز المدينة 

وقد زعم موسى بن عقبة عن الزهري أنه إغا هاجر بعد رسول الله 
تلز (السهقي في الدلائل: .]٤ ٩٩/۲‏ 

والصواب ما تقدم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 475/9» /الا4]: وللا قدم عمر يبن 
الخطاب المدينة هو ومن احق به من أهله وقومه وأخوه زيد بن الخطاب 
وعمرو وعبد الله ابنا سراقة بن ا معتمر وخنيس بن حنافة السهمي زوج 
ابه حفصة وابن عمّه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وواقد بن عبد الله 
التميمي حليف لهم وخولي بن أبي خولي ومالك بن أبي خولي حليفان لحم 
من بني عجل وينو البكير إياس وخالد وعاقل وعامر وحلفاؤهم من بني 
سعد بن ليث فتزلوا على رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر في بني عمرو بن 
عرف يقباء. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۷۷/١‏ ثم تتابع المهاجرون رضي 
الله عنهم فنزل طلحة بن عبيد الله وصهيب بن سنان على خييب بن 
إساف أخي بلحارث بن الخزرج بالسنح. ويقال: بل نزل طلحة على أسعد 
بن زرارة. 
ْ قال ابن هشام [في السيرة: Y/Y‏ وذكر لي عن ابي عثمان النهدي أنه 
قال: بلغني أن صهيباً حين أراد الحجرة قال له كفار فريش: أتينا صلعوكاً 
حقيراً فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن تخرج بمالك 
ونفسك؟ واللّه لا يكون ذلك. فقال هم صهيب: أراتم إن جعلت لكم 
مالي تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم! قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك 
رسول الله لاز فقال: ربح صهيب» ربح صهيب؟. 

وقد قال البيهقي رفي الدلائل: ۲ ۲۳]: حدّثنا الحافظ ابو عبد الله 
- إملاء- أخبرنا أبو العبّاس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال 
أخبرنا عبدان الأهوازي حدثنا زيد بن الحريش حذثنا يعقوب بن محمد 
الزهري حدئنا حصين بن حذيفة بن صيفي بن صهيب حذئني أبي 
وعمومتي عن سعيد بن المسيب عن صهيب. قال: قال رسول الله : 
«أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتينء فإما أن تكون هجر أو 
تكون يثرب». 

قال: وخرج رسول الله ل إلى المدينة وخرج معه أبو بكرء وكنت قد 
هممت معه باروج فصدني فتيان من قريش» فجعلت ليلتي تلك أقوم ل 
أقعد. فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه ‏ ولم أكن شاكياً فناموا. 
فخرجت ولحقني متهم ناس بعد ما سرت بريدً لیردوني ققلت فم: :مل 
لكم أن أعطيتكم أواقي من ذهب وتخلوا سبيلي وتوفوا لي ففعلوا فتبعتهم 
إلى مكة فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها أواقي» واذهبوا إلى 
فلانة فخلوا الحلتين. 

وخرجت حتى قدمت على رسول الله اظ بقباء قبل أن يتحول منهاء 


86- سبب هجرة رمول الله يذ بنفسه الكريمة 


نش 


فلما رآني قال: هيا آبا يحى ربح البيع. ثلاثء فقلت: يا رسول الله ما 
سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]474/١‏ ونزل حمزة بن عبد المطلب 
وزيد بن حارثة وأبو مرد كناز بن الحصين وابته مرئد الغنويان حليفا حمرة. 
وانسة وأبو كبشة موليا رسول الله 4ل على كلشوم بن المدم أخي بني 
عمرو بن عوف بقباء» وقيل: على سعد بن خيثمة؛ وقيسل: بل نزل حمزة 
على أسعد بن زرارة والله أعلم. 

قال: ونزل عبيدة بن الحارث وأخواه الطفيل وحصين ومسطح بن 
آثاثة وسويبط بن سعد بن حريملة أخو بني عبد الدار وطليب بن عمير أخو 
بني عبد بن قصي وباب مول عتبة بن غزوان على عبد الله بن سلمة 
أخي بلعجلان بقباء وتزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من المهاجرين 
على سعد بن الربيع» ونزل الزبير بن العوام وأبو سبرة بن أبي رهم على 
منذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح بالعصبة دار بني جحجبي 
ونزل مصعب بن عمير على سعد بن معاف ونزل أبو حذيفة بن عتبة 
وسالم مولاه على - شك ابن إسحاقف وقال الأموي: على خبيب ين 
إساف أخي يني حارثة - ونزل عتبة بن غزوان على عباد بن بشر بن وقش 
في بني عبد الأشهل؛ ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المنذر 
أخي حسان ب بن ثابت في دار ب بني النجار. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]480/١‏ ونزل العرّاب من المهاجرين 
على سعد بن خيثمة وذلك أنه كان عزباً واللّه أعلم أي ذلك كان. 

وقال يعقرب بن سفيان [المعرفة والتاريخ: ۲۷۳/۳]: حدثي أعمدبن أبي 
بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف حدئنا عبد 
العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قدمنا من مكة 
فنزلنا العصبة» عمر بن المخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي 
حذيفة. فكان يؤمهم سال مولى أبي حذيفة لآنه كان أكثرهم قرآناً. 


-٥‏ سبب هجرة رسول الله 2 بنفسه الكريمة 


قال اللّه تعالی: قل ر ب اذاي محل مادق وَأَحْرِجْنِي م مُخْرْيّ 
صيذق وَاجْمَل أي من نك سلطا نُصِيرا» (الإسراه: ۰ أرشده الله 
وأهمه أن يدعو بهذا الدعاء أن يجعل له مما هو فيه فرجاً قريياً وتغرجاً 
عاجلا فاذن له تعالى في المهجرة إلى المدينة النبوية حيث الأنصار والأحباب 
فصارت له دارا وقراراًء وأهلها له أنصاراً. 

قال أحمد بن حنبل [777/1) وعثمان بن أبي شيبة [من طريقه اخرجه 
البيهقي في الدلائل: 25 ] عن جرير عن قابوس بن ابي ظبيان عن أبيه عن 
ابن عباس: كان رسول الله لز بمكةء فامر بالهجرة وأنزل عليه: زرفل 
رب آذخلي فذحل صيذق وَأخرجني مُخْرَج صبذق وال أي من دنك 
سلطاناً تصيراً». 

قال قتادة: «أذنيليِي مُدْحَلَ صِذق): المدينة «رأخرٍجنني مُخْرَجْ 
صيذق»: الهجرة من مكة لَوَاجْمَل أي من لُدُنكَ سأطاناً نصِيراً»: كتاب 
الله وفرائضه وحدوده. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]480/١‏ وأقام رسول الله ا بمكة 
بعد أصحابه من المهاجرين يتنظر أن يؤذن له في الهجرة ولم يتخلف معه 
مكة إلا من حبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة 
رضي الله عنهما وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله تلظ في المجرة 


A 


فيقول له: ولا تعجا ل لعل الله يجعل لك صاحباً؛ فيطمع أبو بكر أن يكونه. 
فلما رأت قريش أن رسول اللّه لظ قد صار له شيعة وأصحاب من 

غيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم 
قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة. فحذروا خروج رسول الله تاز إليهم 
وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم؛ فاجتمعوا له في دار الندوة - وهي دار قصي 
بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيها - يتشاورون فيما 
يصنعون في أمر رسول الله ل حين خافوه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱ :]٤4۳‏ فحدثني من لا هم 
من أصحابنا عن عبد الله بن بن أبي نجبح عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن 
عباس. وغيره ممن لا أتهم عن عبد الله بن عباس. قال: لما اجتمعوا لذلك 
واتعدوا أن يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله از 
غدوا ني اليوم الذي اتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة؛ 
فاعترضهم إبليس لعنه الله في صورة شيخ جليل عليه تب له فوقف على 
باب الدار فلما راوه واقفاً على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شبخ من أهل 
نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا 
يعدمكم منه رأباً ونصحاً. قالوا: أجل فادخل. 

فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش: عتبة وشية وأبو سفيان 
وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم بن عدي والحارث بن عامر بن نوفل 
والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام وزمعة ب ا ين 
حزام وأبو جهل بن هشام ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأمية بن خلف ومن 
کان منهم وغيرهم من لا يعد من قريش. 

فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم وإننا 
واللّه ما نامنه على الوثوب علينا من قد اتبعه من غيرناء فأجمعوا فيه راياً. 

قال: فتشاوروا ڈ ثم قال قائل منهم - قيل: إنه أبو البختري بن هشام - 
: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباً ثم تربصوا به ما اصاب أشباهه من 
الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا ا موت 
حتى يصيبه ما أصابهم. ١‏ 1 

فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم براي واللّه لشن حيستموه 
كما تقولون ليخرجن ن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه 
فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكائروكم به حتی 
يفلبركم على أمركم؛ ما هذا لكم پراي. 

فتشاوروا ثم قال قائل منهم: غخرجه من بين أظهرنا فننفیه من بلادنا 
فإذا خرج عنا فواللّه ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع» إذا غاب عنا 
وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. 

قال الشيخ النجدي: لا واللّه ما هذا لكم براي ألم تروا حن حديئه 
وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال جما ياتي به؟ واللّه لو فعلتم ذلك 
ما أمنت أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله 
وحديثه حتى يتابعوه عليه» ثم يسير بهسم إليكم حتى يطأكم بهم فياخذ 
أمركم من أيديكم» ثم يفعل بكم ما أراد؛ أديروا فيه رأياً غير هذا. 

فقال أبو جهل بن هشام: واللّه إن لي فيه رايا ما اراكم وقعتم عليه 
بعد. قالوا: وما هو يا ابا الحكم؟ قال: أرى أن ناخذ من كل قبيلة فتى شاباً 
جايداً نسيياً وسیطاً فينا ثم نعطي كل فتى منهم سيفاً صارما؛ شم يعمدوا 
إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه» فإنهم إذا فعلوا 
ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها فلم يقدر بدو عبد مناف على حرب 
قرمهم جميعا. فرضوا منا بالعقل فعقلتاه لحم. 


- هجرة البى ب وأبى بكر الصديق 


م- كتاب سيرة رسول الله از 


قال: يقول الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل هنا الرأي ولا رأي 
غيره فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. فاتی جبريل رسول الله باز 
فقال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال: فلما , 
كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه أ 
فلما رأى رسول الله ذا مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: «ثم على 
فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضرء فنم فيه فإنه لن يخلص إليك 
شيء تكرهه منهم» وكان رسول الله كز ينام في برده ذلك إذا نام. 

وهذه القصة التي ذكرها ابن إسحاق قد رواها الواقدي (عنه أخرجه ابن 
سعد في الطبقات: 75,: بأسانيده عن عائشة وابن عباس وعلي وسراقة بن 
مالك بن جعشم وغيرهم دخل حديث بعضهم في بعض فذكر نحو ما 
تقدم 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]447/١‏ فحدئني يزيد بن أبي زياد عن 
محمد بن كعب القرظي. قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل قال؛ وهم 
على بابه: إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كم ملوك العرب 
والعجم» ثم بعتم من بعد موتكم؛ فجعلت لكم جنان كجنان الأردن وإن 
م تفعلوا كان فيكم ذبح ثم بعتم بعد موتكم؛ ثم جعلت لكم نار تحرقون 

قال: فخرج رسول الله كذ فاخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: 
انعم أنا أقرل ذلك أنت أحدهم؛ وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه 
فجعل يتثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآييات: ليس. 
والقرآن الْحَكِيمٍ. نك لَمِنَ الْمرْسَلِينَ. عَلَى ی مراط مسقم . تستريل لعزي 
الرُجم» إلى قوله وجنا ين بَئِنٍ ديهم سنا وَين لهم َا 
اغيام فَهُمْ لا يُنْصِرُونَ > يس: 0 

وم ببق منهم رجل إلا وقد وضع على راسه ترابا ثم انصرف إلى 

حيث أراد أن يذهب فاتاهم آت من لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون ههنا؟ 
قالوا: مدا فقال: خيكم الله قد واللّه خرج عليكم محمد ثم ما ترك 
منكم رجلاً إلا وقد وضع على راسه ترابأء وانطلق لحاجته! أفما ترون ما 
بكم؟ قال: فرضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب» شم 
جعلوا يتطلعرن فيرون علياً على, الفراش متسجياً ببرد رسول الله تنظ 
فيقولون: واللّه إن هذا محمد نائماً عليه برده» فلم يبرحرا كذلك حتى 
أصبحوا فقام علي عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي كان 
حدثنا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]4814/١‏ فكان مما أنسزل الله في ذلك 
الیرم وما کانرا اجمعرا له قوله تعال: ولذ يمر بك لين كمَرُوا لبوك 
أز يتتأوك أو يُخْرِجُوك كرون يكر الله َال حر الْمَكري» الأغال: 
۰ وقوله: 1# يُقولُونَ شَاعِرٌ ربص به ريب : الْمون. فل تَرْيْصُوا ني 
مَعَكُم من الْمَربّصينّ) [الطور: °( 

قال ابن إسحاق: فأذن الله لنبيه ت عند ذلك بالهجرة. 


5 هجرة البي يز وأبي بكر الصديق 

وذلك أول التاريخ الإسلامي كما انفق عليه الصحابة في الدولة 1 
العمرية كما بيناه في سيرة عمر رضي الله عنه وعنهم أجمعين. : 
قال البخاري :])۳۹١۲([‏ حدثنا مطر بن الفضل حدئنا روح حدثنا 
هشام حدئنا عكرمة عن ابن عباس. قال: بعث الني لل لأربعين سنةء 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


فمكث بمكة ثلاث عشرة يوحى إليه؛ ثم أمر بالمجرة فهاجر عشر سنين» 
ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة وقد كانت هجرته عليه السلام في شهر 
ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من بعثته عليه السلام وذلك في يوم الاثنين. 

كما رواه الإمام أحمد [77/1؟] عن ابن عباس أنه قال: ولد نبيكم 
يوم الاثنين؛ وخرج من مكة يوم الاثنين» ونبئ يوم الائنين» ودخل المدينة 
يوم الاثنين» وتوفي يوم الاثنين. 

قال محمد بن إسحاق [ميرة ابن هشام: NÊ‏ وكان ابو بكر حين 
استاذن رسول الله تز في المجرة فقال له: دلا تعجل لعل اللّه أن يجسل 
لك صاحبأً؛ قد طمع بان يكون رسول الله عاذ إغا يعني نفسه فابتاع 
راحلتين فحبسهم! ني داره يعلفهما إعداداً لذلك. 

قال الواقدي: اشتراهما بشماغائة درهم [الطبقات لابن سعد: ۲۲۸/۱ عن 
الراقدي]. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١/484؛ :]٤۸١‏ فحدشتي من لا أتهم 
عن عروة بن الزبير عن عائشة آم المؤمنين أنها قالت: كان لا يخطئ رسول 
الله تلز أن يأني بيت أبي بكر أحد طرفي النهارء إما بكرة» وإما عشية حتى 
إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله تلز ني المجرة والمخروج من مكة 
من بين ظهري قومه أتانا رسول الله ثا بالماجرة في ساعة كان لا ياي 
فيهاء قالت: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله تلز هذه الساعة إلا 
لأمر حدث!. 

قالت: فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره فجلس رسول الله ۴ 
وليس عند أبي بكر أحد إلا آنا وآختي أسماء بنت أبي بکرء فقال رسول 
الله بهر: «أخرج عني من عندك؛ قال: يا رسول الله غا هما ابتتاي؛ وما 
ذاك فداك أبي وأمي؟ قال: «إن الله قد أذن لي في اروج والهجرة». 

قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول اللّه؟ قال: «الصحبة؛ قالت: 
فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً ييكي من الفرح حتى ريست 
أبا بكر يومئذ يبكي. ثم قال: يا ني الله إن هاتين راحلتان كنت أعددتهما 
هذا فاستاجرا عبد الله بن أرقط قال ابن هشام [في السيرة: :]484/١‏ 
ويقال: عبد اللّه بن أريقط. رجلاً من بي الديل بن بكرء وكانت امه من 
بني سهم بن عمروء وكان مشركاً ‏ يدمما على الطريق ودفعا إليه 
راحلتيهماء فکانتا عنده يرعاهما لميعادهما. 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٤۸١/١‏ ولم يعلم ‏ فيما بلغني - . 


بمخروج رسول الله كذ أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر 
الصديق وآل أبي بكرء وأما علي فإن رسول الله يكذ أمره أن يتخلف حتى 
E‏ 
لل ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من 
e‏ 
قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :]488/١‏ فلما أجصع رسول الله بكر 
الخروج أتى أبا بكر بن أبي قحافة فخرجا من خوخة لأبي بكر في ظهر 
وقد روى أبو نعيم من طريق إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق. 
قال: بلغني أن رسول الله ب لما خرج من مكة مهاجراً إلى الله يريد المدينة 
قال: «الحمد لله الذي خلقني وم اك شيئاء اللّهم أعني على هول الدنياء 
وبوائق الدهر» ومصائب الليالي والأيام. الهم اصحبني في سفري. واخلفني 
في اهلي» وبارك لي فيما رزقتني ولك فذللني. وعلى صالح خلقي فقومني. 
وإليك رب فحببي؛ وإلى الناس فلا تكلنيء رب المستضعفين وأنت ربي 


5- هجرة البى از وأبي بكر الصديق 


٤٤ 


أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السموات والأرض» وكشفت به 
الظلمات» وصلح عليه أمر الأولين والآخرين؛ أن تحل علي غضبك 
وتنزل بى سخطكء أعوذ بك من زوال نعمتكء وفجأة نقمتك» وتحول 
عافيتك وجميع سخطك. لك العتبى عندي خير ما استطعت؛ لا حول ولا 
قوة إلا بك4. [أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4 5717)]. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 2486/١‏ 485]: ثم عمدا إلى غار بشور 


- جبل بأسفل مكة - فدخلاه وأمر أبو بكر الصديق ابنه عبد الله أن 


يتسمع هما ما يقول الناس فيهما نهاره؛ د ثم يأنيهما إذا أمسى بما يكرن ني 
ذلك اليوم من الخبر. وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره» ثم 
يريحها عليهما إذا أمسى في الغار. فكان عبد الله ب عرد 
قريش نهاره معهم يسمع ما يأقرون به» وما يقولون في شان رسول الله 
تبط وأبي بكرء ثم يأتيهما إذا أمسى فيخيرهما الخبر. 

وك مدر يدن لهي ويس رفاك أجل کے فز اتن لام 
عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذجا. فإذا غداً عبد الله بن أبي بكر من 
عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم يعفي عليه. 

وسياتي في سياق البخاري ما يشهد هذا. 

وقد حكى ابن جرير [لي تاريه: 15 عن بعضهم أن رسول الله 
تلط سبق الصديق في الذهاب إلى غار ثورء وأمر علياً أن يدله على مسيره 
ليلحقه» فلحقه في أثناء الطريق. وهذا غريب جداً وخلاف المشهور من 
أنهما خرجا معاً. 

قال ابن إسحاق (ميرة ابن هشام: :]٤۸۷ 485/١‏ وكانت أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنها تأتيهما من الطعام إذا أمست ما يصلحهماء قالت 
أسماء: ولا خرج رسول الله لز وأبو بكر أنانا نفر من قريش فيهم أبو 
جهل بن هشام فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك 
يا ابنة أبي بكر؟ قالت: قلت: لا ادري والله أبن أبي. قالت: فرفع أبو 
جهل يده - وكان فاحشاً خياً - فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي ثم 
انصرفوا. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :]484/١‏ وحذلني يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدته أسماء قالت: لما خرج رسول 
الله 7ظ وخرج ابو بكر معه» احتمل أبو بكر ماله كله معه خحمسة الاف 
درهم - أو ستة آلاف درهم - فانطلق بها معهء قالت: فدخل علينا جدي 
أبو قحافة_وقد ذهب بصره- فقال: والله إني لأراه قد فجعكم ماله مع 
نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبت إنه قد ترك لنا خيراً كثيرأء قالت: وأخذت 
احجاراً فوضعتها فى كوة فى البيت الذى كان أبى يضع ماله فيهاء ثم 
ا E‏ 
المال. قالت: فوضع يله عليه فقال: لا باس إذا كان قد ترك لكم هنا فقد 
أحسن وني هذا بلاغ لکم» ولا واللّه ما ترك لنا شيا ولكن اردت أن 
أسكن الشيخ بذلك. 

وقال ابن هشام [لي السيرة: :]485/١‏ وحدثني ب بعض أهل العلم أن 
الحسن بن أبى الحسن البصرى. قال: انتهى رسول الله از وابو بكر إلى 
الغار ليلا فدخل ابو بكر قبل رسول الله تلاز فلمس الغار لينظر أفيه سبع 
أو حيةء يقي رسول الله ر بنفسه. 

وهنا فيه انقطاع من طرفيه. 

وقد قال أبو القاسم البغوي إعنه أخرجه ابن عساكر لي تاريخ دمشق: 
م حذثنا داود بن عمرو الضبّي حلثنا نافع بن عمر الجمحي عن 
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-٥‏ كتاب سيرة رسول الله غاز 


ابن أبى مليكة: أن الني اظ لا خرج هو وأبو بكر إلى ثورء فجعل أبو بكر 
يكون أمام الني تيز مرّة» وخلفه مرة. فساله الني تيز عن ذلك فقال: إذا 
كنت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك, وإذا كنت أمامك خشيت أن 
تؤتى من خلفك. حتى إذا انتهى إلى الغار من ثور قال أبو بكر: كما أنت 
حتى أدخل يدي فأحسه وأقصه فإن كانت فيه دابة أصابتتى قبلك. 

قال نافع: فبلغني أنه كان فى الغار جحر فألقم أبو بكر رجله ذلك 
الجحر تخوفا أن يخرج منه دابة أو شيء يؤذي رسول الله تاز. 

وهذا مرسل. وقد ذكرنا له شواهد أخر فى سيرة الصديق رض الله 
عنه. ١‏ 

وقال البيهقي رفي الدلائل: :]٤۷۹/۲‏ أخبرنا ابو عبد الله الحافظ أخبرنا 
أبو بكر أحمد بن إسحاق أنا موسى بن الحسن بن عباد حدّثنا عفان بن 
مسلم حدئنا السري بن یحی حدئنا محمد بن سيرين. قال: ذكر رجال على 
عهد عمر فکانهم فضلوا عمر على ابی بكر. فبلغ ذلك عمر فقال: واللّه 
لليلة من أبى بكر خير من آل عمرء وليوم من أبى بكر خير من آل عمر 
لقد خرج رسول الله اظ ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشي 
ساعة بين يديه وساعة خلفه. حتى فطن رسول اللّه بز فقال: «يا أبا بكر 


ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال: يا رسول الله أذكر ٠‏ 


الطلب فأمشي خلفك؛ ثم أذكر الرصد فأمثي بين يديك. فقال: فيا أبا 
بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟: قال: نعم! والذى بعثك 
بالحق. 

فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى استبرئ 
لك الغار. فدخل فاستبرأه» حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ 
الجحرة فقال: مكانك يا رسول اللّه حتى استبرئ. فدخل فاستبراً ثم قال: 


انزل يا رسول الله فتزل. ثم قال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير ٠‏ 


من آل عمر. 
وقد رواه البيهقي [في الدلائل: 415/1, 77 4] من وجه آخر عن عمر 
وفيه: أن آبا بكر جعل يمشي بين يدي رسول الله 1# تارة» وخلفه أخرى: 
وعن بمينه وعن شماله. وفيه: أنه لما حفيت رجلا رسول الله تلز مله 
الصديق على كاهله؛ وأنه لما دخل الغار سدد تلك الأجحرة كلها وبقي 
منها جحر واحد فالقمه كعبه فجعلت الأفاعي تنهشه ودموعه تسيل. فقال 
له رسول الله : ١لا‏ تحزن إن الله معنا». 

وفي هذا السياق غرابة ونكارة. 

وقال البيهقي إل الدلائل: ؟/440]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو 
سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس الأصم حدئنا عباس الدوري 
حدثنا سود بن عامر شاذان حدّثنا إسرائيل عن الأسود عن جندب بن 
عبد الله. قال: كان أبو بكر مع رسول الله تلز في الغارء فاصاب يده 
خجرفقال: 
إن أت إلا أصبمعٌ تيت وفي سبيل الله مالقيتتم 

وقال الإمام أحمد :]۳٤۸/١[‏ حدثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر أخبرني 
عثمان الجزري أن مقسماً مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله 
تعاللى: «وإذ يمكرٌ بك انين كمرواً رد [الأنشال: ]٠‏ قال: تشاورت 
قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا اصبح فاثبتوه بالوثاق» يريدون الني كل 
وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه. فاطلع الله بيه عليز 
على ذلك؛ فبات علي على فراش الني تللظ تلك الليلةء وخرج النبي تز 
حتى لتق بالغارء وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه الني تلظ فلما 


نسح داودٌ ما حمى صاحب الغار 


أصبحرا ثاروا إليه. ذ فلما رأوا عليا رد الله مكرهم. فقالوا: أين صاحبك 
هذا؟ فقال: لا أدري. فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم. 
فصعدوا الجبل فمروا بالغارء فرأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو 
دخل ههنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال. . 

وهنا إسناد حسن وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت 
على فم الغار» وذلك من حماية الله رسوله تالز 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي في امسند أبي 
بكرا [(7): حدثنا بكار الختفاف حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا أبو 
عمران الجوني حدثنا المعلى بن زياد عن الحسن البصري. قال: انطلق النبي 

تلط وأبو بكر إلى الغار. وجاءت قريش يطلبون النبي ‏ وكانوا إذا رأوا 
على باب الغار نسج العنكبوت قالوا: لم يدل أحد وكان التي لاز قائماً 
عل ركني فقال أبو بكر للني تاكز: هؤلاء قومك يطلبونك. 
أما والله ما على نفسي أبكي ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره. فقال له 
النى تتز: ديا أبا بكر لا تخف إن الله معناه. 

وهذا مرسل عن الحسن» وهو حسن محاله من الشاهد وفيه زيادة 
صلاة الني تاكز في الغار. 

وقد كان عليه السلام إذا حرّبَهِ أمر صلى. 

وروى هنا الرجل - اعني أبا بكر أحمد بن علي القاضي - عن عمرو 
الناقد عن خلف بن تميم عن موسى بن مطير عن أبيه عن أبي هريرة أن أبا 
بكر قال لابنه: يا بنى إذا حدث في الناس حدث فأت الغار الذي اختبات 
فيه أنا ورسول الله لظ فكن فيه فإنه سياتيك رزقك فيه بكرة وعشياً. 

وقد نظم بعضهم هذا ف شعره حيث يقول: 
وكان القخار للعكجوت 

وقد ورد أن حمامتين عششتا على بابه أيضأء وقد نظم ذلك الصرصري 
في شعره حيث يقول: 
ففمّى عليه العتكبسوت بنجه وظل على الساب الحمام يييض 

والحديث بذلك رواه الحافظ ابن عساكر من طريق يحى بن محمد بن 
صاعد حدثنا عمرو بن علي حدثنا عون بن عمرو أبو عمرو القيسي - 
ويلقب «عوين؟ ‏ [من طريقه أخرجه ابن سعد لي طبقانه: ۰۲۲۸/۱ ۲۲۹ مطرلا] 
حدثي أبو مصعب المكي. قال: أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة 
وأنس بن مالك» يذكرون أن الني تلل ليلة الغار أمر الله شجرة فخرجست 
في وجه الني يكذ تستره» وان الله بعث العنكبوت فنسجت ما بينهما 
فسترت وجه رسول الله تل وأمر الله حمامتين وحشيتين فأقبلدا تدفان 
حتى وقعتا بين العنكبوت وبين الشجرة وأقبلت فتيان قريش من كل بطن 
منهم رجلء معهم عصيّهم وقسيهم وهراواتهم» حتى إذا كانوا من رسول 
الله يي قدر مائتى ذراع قال الدليل :وهو سراقة بن مالك بن جعشم 


المدلجي ج بها لتب 2 لا انرى بن EE‏ فقال الفتيان: انت لم 
تخطى منذ الليلة. حتى إذا أصبحنا قال: انظروا في الغارء فاستقدم القوم 
حتى إذا كانوا من النبي ت قدر خمسين ذراعاء فإذا الحمامتان فرجع 


فقالوا: ما ردك أن تنظر في الغار؟ قال: رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغارء 
فعرفت أن ليس فيه أحد. فسمعها الني تلاز فعرف أن الله قد درأ عنهما 
بهماء فسمت عليهما - أي برك عليهما - وأحدرهما الله إلى الحرم فأفرخا 
كما ترى. ١‏ 

وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 835 


وقد رواه الحافظ أبو نعيم لي الدلائل: ۲۲۹] من حديث مسلم بسن 
إبراهيم وغيره عن عون بن عمرو - وهوالملقب بعوين ‏ بإسناده مثله. 

وفيه: أن جميع حمام مكة من نسل تينك الحمامتين» وني هذا الحديث أن 
القائف الذي اقتفى هم الآثر سراقة بن مالك المدلجي. 

وقد روى الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه أن الذي 
اكقى هم الآثراكرل بن غلقمة. 

قلت: ويحتمل أن يكرنا جميعاً اقتفا الأثر واللّه أعلم. وقد قال اللّه 

تعالى: «إلأ روه فقذ مره الله إذ أَخرجَة انين كَمَرُوا نانيَ ابن إذ 
هما في امار إذ قول لصاح لا تحزن إن الل معنا فَأَنزَْ اللَهُ يته 
لبه ويه بجوو لم نَرَوْهَا وَجعَلَ كلمة لذن كترُوأ الشفلى وَكَلِمَة الله 
هي العلا وَاللهُ عزِيرٌ حَكِيم» (لوبة: [f‏ 

يقول تعالى مؤنباً لمن تخلف عن الجهاد مع الرسول تاز :إلا 
تنَصْرُوهُ4 أنتم فإن اللّه ناصره ومؤيده ومظفره ٠‏ كما نصره لأ حي 
الین كَفَرُواً» من آهل مكة هارباً ليس معه غير صاحبه وصديقه ابي بكر 
ليس معه غيره وهنا قال: لاني انين إِذْ هُمَا في الْمَارِ أي وقد لجا إلى 
الغار فأقاما فيه ثلائة أيام ليسكن الطلب عنهماء وذلك لأن المشركين حين 
فقدوهما كما تقدم ذهبوا في طلبهما كل مذهب من سائر الجهات؛ وجعلوا 
لن ردهما - أو أ-مدهما ‏ مائة من الإبلء واقتصوا آثارهما حتى اختلط 
عليهم. وكان الذي يقتص الأثر لقريش سراقة بن مالك بن جعشم كما 
تقدم» فصعدوا الجبل. الذي هما فيه وجعلوا يمرون على باب الغارء 
فتحاذي إرجلهم لباب الغار ولا يرونهماء حفظاً من الله لهما. 

كما قال الإمام أحمد :]٤/۱[‏ حدثنا عفان حدثنا همام أنا ثابت عن أنس 
بن مالك أن أبا بكر حدّئه قال: قلت للنبي تلا ونحن في الغار: لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: «يا أبا بكر ما ظنك 
باثنين الله الثهماء. 
' وأخرجه البخاري ومسام في «صحيحيهما» [خ (5587):م 
(۲۳۸۱)] من حليث همام به. 

وقد ذكر بعض أهل السير أن أبا بكر لما قال ذلك قال الني 2لكز: «لر 
جاؤونا من ههنا لذهبنا من ههنا» فنظر الصديق إلى الغار قد انفرج من 
الجانب الآخرء وإذا البحر قد اتصل به» وسفيئة مشدودة إلى جانبه. 

وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة؛ ولكن لم يرد فلك بإسناد 
قوي ولا ضعيف, ولسنا تثب نابت شيثاً من تلقاء أنفسناء ولكن ما صح أو 
جن سنا فلا به والله أعلم؛ 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأستار: 001094: حدّثنا الفضل 
بن سهل حدثنا خلف بن تيم حذئنا موسى بن مطير القرشي عن أبيه عن 
أبي هريرة أن أبا بكر قال لابنه: يا بني إن حدث في الناس حدث فأت 
الغار الذي رأيتي اختبات فيه أنا ورسول الله لز فكن فيهء فإنه سياتيك 
فيه رزقك غدوة وعشية. ثم قال البزّار: لا نعلم يرويه غير خلف بن تميم. 

قلت: ومرسى بن مطير هذا ضعيف متروك وكذبه يحيى بن معين 
[التاريخ ليحبى بن معين: 0 فلا يقبل حديثه واللّه أعلم. 

وقد ذكر يونس بن بكير [عنه مطولاً اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 
Aol.‏ - ۸۷] عن محمد بن إسحاق أن الصديق قال في دخوهما الغارء 
وسيرهما بعد ذلك وما كان من قصّة سراقة كما سيأئي شعراً. فمنه قوله: 
قال الي ولم أجزع يوثرنسي ونح في سُدَفَهٍ من ظَلمة الغار 


- هجرة البى يو وأبي بكر الصديق 
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وقسد تول لي منة بإظهسار 

وقد روى أبو نعيم زفي الدلاتل: ۷ هذه القصيدة من طريق زياد عن 
محمد بن إسحاق فذكرها مطولة جداًء وذكر معها قصيدة أخرى واللّه 
اعلم. ' 

وقد روى ابن لهيعة [عنه أخرجه السهقي في الدلائل: 5 عن أبي 
الأسود عن عروة بن الزبير. قال فمكث رسول الله تلا بعد الحج - يعني 
الذي بايع فيه الأنصار - بقية ذي الحجة والمحرم وصفرا ثم إن مشركي 
قريش أجمعرا أمرهم ومكرهم على أن يقتلوا رسول الله تا أو يحبسوه. 
أو يخرجوه فاطلعه الله على ذلك فأنزل عليه: ةرذ يَمْكُرٌ بك يِن 
كثْرُوا» الآية. فأمر علياً فنام على فراشه وذهب هو وأبو بكرء فلما 
أصبحوا ذهبوا في طلبهما ني كل وجه يطلبونهما. 

وهكذا ذكر موسى بن عقبة في #مغازيه» وان خروجه هو وأبو بكر 
إلى الغار كان ليلا الدلاتل للسهقي: 50/7 4]. 

وقد تقدّم عن الحسن البصري فيما ذكره ابن هشام التصريح بذلك 
أيضاً. 

وقال البخاري: [(۳۹۰۰)] حدثنا بجیی بن بكير حدثنا الليث عن 
عقيل. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج الني علي 
قالت: ل أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين؛ ولم يمر علينا يوم إلا يأنينا 
فيه رسول الله لذ طرفي النهار بكرة وعشيةء فلما ابتلي المسلمون خرج 
أبو بكر مهاجرا تحر أرض الحبشة» حتى إذا بلغ برك الخماد لقيه ابن الدغنة 
وهو سيد القارة» فذكرت ما كان من رده لأبي بكر إلى مكة وجواره له كما 
قدمناه عند هجرة الحبشة» إلى قوله: فقال أبو بكر: فإني أرد عليك جوارك 
وأرضى وار اللّه. 

قالت: والني تل يومئذ بمكة فقال الني ا للمسلمين: «إني اريت 
دار هجرتکم ذات نخل بين لابتين» وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل 
الدينةء ورجع بعض من كان هاجر قبل الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبسو بكر 
مهاجراً قبل المدينة. فقال له رسول الله اكز: «على رسلك فإني أرجو أن 
يؤذن لي» فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بابي أنت وأمي؟ قال: انعم؟. 
فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله از ليصحبه؛ وعلف راحلتين كانتا 
عنده ورق السمر ‏ وهو الخبط ‏ أربعة أشهر. 

وذكر بعضهم أنه علفهما ستة أشهر. 

قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن یوما جلوس في 
بيت أبي بكر في حر الظهيرة فقال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله تلك 
متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو يكر: فداء له أبي وأميء واللّه 
ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله تلاز فاستاذن 
فأذن له فدخل فقال البي گل : «أخرج من عندك» فقال أبو بكر: إنما هم 
اهلك بابي أنت يا رسول اللّه. قال: «فإنه قد أذن لي في الخروج». فقال أبو 
بكر: الصحابة بابي أنت وأميء قال الني عليز «نعم “! قال أبو بكر: فخذ 
أنت يا رسول اللّه إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله ا : #بالثمن». 

قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز فصنعنا هما سفرة في جراب 
فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» 
فلذلك سميت ذات النطاقين. 

قالت: ثم لحق رسول الله لذ وأبو بكر بغار في جبل ثوره فمكثا فيه 
ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن 
فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت» لا يسمع أمراً 


لاحش شيا فإنٌ الله نالا 
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يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى 
عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين 
يذهب ساعة من العشاء؛ فيبيتان في رسل - وهو لبن منحتهما ورضيفهما 
- حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك 
اللبالي الثلاث. 

واستأجر رسول الله ابو بكر رجلاً من ؛ بني الديل وهو من بني 
عبد بن عدي هادياً خريتاً - والخريت الماهر باهداية - قد غمس حلفاً في 
آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه 
راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث ليال. 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فاخذ بهم طريق السواحل. 

قال ابن شهاب [خ (۳۹۰۹) معلقاً]: فأخبرني عبد الرحمن بن مالك 
المدلجي - وهو ابن أخي سراقة - أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك 
بن جعشم. . يقول: : جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله كز وأبي 
بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. 

فبينما آنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم 
حتى قام علينا ون جلوس. فقال: يا سراقة إني رايت آنفاً أسودة 
بالساحل آراها محمداً وأصحابه. قال سراقة: : فعرفت أنهم هم فقلت له: 
إنهم ليسوا بهم» ولكنك رايت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعينناء ثم ليشت في 
الجلس ساعة ثم قمثت قمت فدخلت فامرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من 
زوه أكنة ا لات رمي ر ل ر 
کلت برج الأرض وخفضت عاليه؛ حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها 
تقرب بي حتى دنوت منهم. 

فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى کنانتي 
فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي 
أكره؛ فركبت فرسي ‏ وعصيت الأزلام - تقرب بي حتى إذا سمعت 
قراءة رسول الله #۴ وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات» ساخحت يدا 
فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين» فخررت عنهاء ثم زجرتها فنهضت» 
فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في 
السماء مشل الدخانء فاستقسمت الأزلام فخرج الذي أكره؛ فناديتهم 
بالأمان» فوقفوا فركبت فرسي حتى جتتهم» ووقع في نفسي حين لقيت ما 
لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله #ة. فقلت له: إن 
قرمك قد جعلوا فيك الديّة؛ وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم 
وعرضت عليهم الزاد والمتاع. فلم يرزآني ولم يسالاني إلا أن قال: «أخفبي 
عنا». فسالته أن يكتب لي كتاب أمن, فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة 

وقد روى محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]45١ 4۸٩/١‏ عن 
الزهري عن غبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمّه سراقة فذكر 
هذه القصةء إلا أنه ذكر أنه استقسم بالأزلام أول ما خرج من منزله فخرج 
السهم الذي يكره لا يضره؛ وذكر أنه عثر به فرسه أربع مرات» وكل ذلك 
يستقسم بالأزلام ويخرج الذي يكره لا يضره. حتى ناداهم بالأمان. وسال 
أن يكتب له كتاباً يكون أمارة ما پینه وبين رسول الله ا قال: فكتب لي 
كتاباً في عظم - أو رقعة أو خرقة - وذكر أنه جاء به إلى رسول الله كز 
وهو بالجعرانة مرجعه من الطائفء فقال له: «يوم وفاء وبر ادنه» فدنوت 
منه وأسلمت. 

قال ابن هشام [السيرة: :]411/١‏ هو عبد الرحمن بن الحارث بن مالك 


كلمل - هجرة البى مر وأبي بكر الصديق 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


بن جعشم وهذا الذي قاله جيد. 
ولا رجع سراقة جعل لا يلقى أحداً من الطلب إلا ردّه وقال: كفيتم 
هذا الوجه. فلما ظهر أن رسول اللّه تز قد وصل إلى المدينة. جعل سراقة 
يقص على الئاس ما رأى وما شاهد من أمر الي تل وما كان من قضيّة 
جواده» واشتهر هذا عنه. فخاف رؤساء قريش معرته» وخشرا أن يكون 
ذلك سبباً لإسلام كثير منهم؛ وكان سراقة أمير بني مدلج ورتیسهم» فكتب 
أبو جهل - لعنه الله - إليهم: 
بني مدلج إني أخاف سفيهكم سراق مسستغو لتر محمد 
عليكم به الايفرق جعكم فيصبحٌ شتی بعد عز وسؤكُد 
قال: فقال سراقة بن مالك يجيب أبا جهل في قوله هذا: 


ابا حكم واللّه لو كنت شاهداً لأمر جوادي إذ توخ قرائمه 
عَجبْت ولم تشكك بان حملا رسول ويرهانٌ فمن ذا يقاومه 
علياك بك القوم عنه فإتني إخال لنا يوماً ستبدو معاله 
بام تود النصر فيه فإنهم وان جي الناس طراً ماله 


وذكر هذا الشعر الأموي في «مغازيه» بسنده عن أبي إسحاق. 

وقد رواه أبو نعيم في دلائل النبوة: ۷ بسنده من طريق زياد عن ابن 
إسحاق» وزاد في ث شعر ابي جهل لعنه الله أبياناً تتضمن كفراً بليغاً. 

وقال البخاري ((505)] بسنده إلى ابن شهاب: فأخخبرني عروة بن 
الزبير أن رسول الله تلظ لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجاراً 
قافلين من الشام؛ فكسا الزبسير رسول الله ثل وأبا بكر ثياب بياض؛ 
وسمع المسلمون بالمديئة بمخرج رسول الله تلز من مكةء فكانوا يدون 
كل غداة إلى الحرة فيتتظرونه حتى يردّهم حر الظهيرة؛ فانقلبوا يوماً بعدما 
أطالوا انتظارهم. 

فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر 
ينظر إليه» فبصر برسول الله # واصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم 
يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا جدكم الذي 
تعظرون فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله نت بظهر الحرة 
فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بي عمرو بن عوف» وذلك يوم 
الاثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله تل 
صامتا فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله تل يحي ابا بكر 

حتى أصابت الشمس رسول الله تة فأقبل ابو بكر حتى ظلل عليه 
بردائه. فعرف الناس رسول الله لز عند ذلك. 

فلبث رسول الله لظ في بي عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس 
السجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله تللظ ثم ركب 
راحاته وصار كشي ممه الناس حتی بركت عشد مسجد رسول الله لز 
بالمديئة» وهو يصلي فيه يومشذ رجال من المسلمين. وكان مربداً للتمر 
لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجراسعد بن زرارة. فقال رسول الله 
4 حين بركت به راحلته: «هذا إن شاء الله المنزل»؛ ثم دعا رسول اللّه 
نظ الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداء فقالا: بل نهبه لك يا 
رسول الله فابى رسول الله جز أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. ثم 
بناه مسجداً. فطفق رسول الله لظ ينقل معهم اللين في بنيانه» وهو يقول 
حين ينقل اللبن: 
اهنا الجمال لاخال مير هذا رركا وهر 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


ويقول: 
اا ا الأجرّ اجر الأخره 2 فسارحم الأنصار واللهاجره؟ 

فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي. ١‏ 

قال ابن شهاب: ول يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله تل تمثل ببيت 
شعر تام غير هذه الأبيات. 

هذا لفظ البخاري وقد تفرد بروايته دون مسلم» وله شواهد من وجوه 
أخر وليس فيه قصة أم معبد الخزاعية؛ ولنذكر هنا ما يناسب ذلك مرتبا 
أولاً فاولاً. 

قال الإمام أحمد 5/1 ”): حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد العنقزي 
حذئنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب. قال: اشترى ابو بكر 
من عازب سرجاً بثلاثة عشر درهماً فقال أبو بكر لعازب: مر البراء 
فليحمله إلى متزلي. فقال: لا حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول 
الله تلز وأنت معه. 

فقال أبو بكر: خرجنا فاد نا فأحثئنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام 
قائم الظهيرة» فضربت بصري هل أرى ظلاً ناوي إليه. فإذا آنا بصخرة 
فاهويت إليها فإذا بقية ظلهاء فسويته لرسول الله لاز وفرشت له فروة 
وقلت: اضطجع يا رسول الله فاضطجع» ثم خرجت أنظر هل أرى احداً 
من الطلب فإذا أنا براعي غنم» فقلت لن أنت ياغلام؟ فقال: لرجل من 
قريش - فسماه فعرفته - فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم! قلت: 
هل أنت حالب لي؟ قال: نعم فأمرته فاعتقل شاه منها ثم أمرته فنفض 
ضرعها من الغبار» د ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار» ومعي إداوة على فمها 
خرقة فحلب لي كثبة من اللبن فصبيت - يعني الماء - على القدح حتى 
برد أسفله ثم أتيت رسول الله نز فوافيته وقد استيقظ. 

فقلت: اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت؛ شم قلت: هل آن 
الرحيل؟ فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك 
بن جعشم على فرس له» فقلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا. قال: 
«لا تحزن إن الله معناة حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين 
- أو قال: رحين أو ثلاثة - قلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا. 
ويكيت قال: هلم تبكي؟» قال: قلت: أما والله ما على نفسي أبكي؛ ولكن 
أبكي عليك. فدعا عليه رسول الله تنا فقال: «اللّهم اكفناه با شتتة 
فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلد ووثب عنها وقال: يا محمد 
قد علمت أن هذا عملك فادع الله أن ينجني مما آنا فيه فواللّه لأعمين 
على من ورائي من الطلب؛ وهذه كنانتي فخذ منها سهماً فإنك ستمر بابلي 
وغنمي بموضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله لجز: دلا 
حاجة لي فيها» قال: ودعا له رسول الله ل فاطلق ورجع إلى أصحابه» 
ومضى رسول الله تز وأنا معه حتى قدمنا المديئة وتلقاه الاس فخرجوا 
في الطرق على الأجاجير واشتد الخدم والصبيان في الطريئ يقولرن: الله 
. أكبر جاء رسول الله جاء محمد قال: وتنازع القوم أيهم ينزل عليه. 
قال: فقال رسول الله : «أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب 
لأكرمهم بذلك». 

فلما أصبح غدا حيث أمر. قال البراء: أول من قدم علينا من 
المهاجرين مصعب بن عمير أخو بتي عبد الدار» ثم قدم علينا ابن أم مكتوم 
الأعمى أحد بني فهر د ثم قدم علينا عمر بن الخطاب في عشرين راكب 
فقلنا: ما فعل رسول الله؟ قال: هو على أثري؛ ثم قدم رسول الله بجلا 
وأبو بكر معه. قال البراء: ول يقدم رسول الله مط حتى قرات سوراً من 


- هجرة البى ّج وأبى بكر الصديق 


۸ 
المفصل. 

أخرجاه في «الصحيحين؛ [خ (؟7186)؛ م ])۲٠٠۹(‏ من حديث 
إسرائيل بدون قول البراء: أول من قدم علينا... إلخ. فقد انفرد به مسلم 
فرواه من طريق إسرائيل به. 5 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)481/١‏ فأقام رسول الله ج في 
الغار ثلاثا ومعه أبو بكر وجعلت قريش فيه حين فقدوه مائة ناقة لمن رده 
عليهم؛ فلما مضت الثلاث وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي 
استأجراه ببعيريهما وبعير له وأتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهماء 
ونسيت أن تجعل لها عصاماً فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس فيها 
عصام» فحلت نطاقها فجعلته عصاماً ثم علقتها به. فكان يقال لها: ذات 
النطاق لذلك. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)481/١‏ فلما قرب أبو يكر الراحلتين 
إلى رسول الله تلظ قدم له أفضلهما ثم قال: اركب فداك ابي وأمي؛ فقسال 
رسول الله : «إني لا ارکب بعيرا ليس لي» قال: فهي لك يا رسول الله 
بابي أنت وأمي. قال: «لا ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ قال: كذا وكذا 
قال: «أحذتها بذلك قال: هي لك يا رسول الله. 

وروى الواقدي بأسانيده إنه عليه السلام أخذ القصراءء قال وكان أبو 
بكر اشتراهما بثمائمائة درهم [طبقات ابن سعد: 7137/1 ۲۲۸]. 

وروی ابن عساكر من طريق أبي أسامة [من طريقه أخرجه خ ])4٠57(‏ 
عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: وهي الجدعاء. 

وهكذا حكى السهيلي ي الروض الأنف: 508/4 عن ابن إسحاق أنها 
الجدعاء والله أعلم. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :)480/١‏ فركبا وانطلقا وأردف أبو بكر 
عامر بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق فحدثت عن أسماء أنها 
قالت: لما خرج رسول الله < وأبو بكر أنانا تفر من قريش منهم ابو 
جهل فذكر ضربه لها على خدها لطمة طرح منها قرطها من أذنها كما 
تقدم. قالت: فمكثنا ثلاث ليال ما ندري أين وجه رسول الله يلكا حتى 
أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب» 
وأن الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة 
وهو يقول: 
جزى الله رب الناس خير جزائه 
هما نزلا بالبر ئمترئحا فأفلح مسن أمسى ريق محمد 


رفيقين حلا خيمبي أم مُعْبِسدٍ 


قالت أسماء: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله بإ وأن 
وجهه إلى المدينة. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: :)٤۸۸/١‏ وكانوا أربعة؛ رسول اللّه 
لذ وأبو بكرء وعامر بن فهيرة مولى أبي بکر» وعبد الله بن أرقد. 

EN‏ ولو عا بن أريقط الدئلي؛ وكان إذ 
ذاك مشر 

قل 0 إسحاق (سيرة ابن هشام: 411/1): ولا حرج بهما دليلهما عبد 
الله بن أرقد سلك بهما أسفل مكة» ثم مضى بهما على الساحل حتى 
عارض الطريق أسفل من عفان ثم سلك بهما على أسفل أمج. ثم 
استجاز بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجاز قديدا ثم أجاز بهما من 
مكانه ذلك فسلك بهما الخرار ثم أجاز بهما ثنية المرة» ثم سلك بهما لقفأء 


4۹ 


ثم أجاز بهما مدلجحة لقف» ثم استبطن بهما مدلجة مجاج ثم سلك بهما 
مرجح مجاج؛ ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوين؛ ثم بطسن ذي كشرء 
ثم أخذ بهما على الجداجد. ثم على الأجرد» ثم سلك بهما ذا سلم من 
بطن أعداء مدلجة يَعْهِنء ثم على العبابيدء ثم أجاز بهما القاحة ثم هبط 
بهما العرج. 1 

وقد أبطأ عليهم بعض ظهرهم» فحمل رسول الله يز رجل من 
أسلم يقال له: أوس بن حجر على جمل يقال له: ابن الرداء إلى المديئة 
وبعث معه غلاماً يقال له: مسعود بن هنيدة؛ ثم خرج بهما دليلهما من 
العرج فسلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة ‏ ويقال: ثنية الغائر فيما قسال 
ابن هشام - حتى هبط بهما بطن ريم؛ ثم قدم بهما قباء على بني عمرو 
بن عوف لاثنتى عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين 
اشتد الضحاء وكادت الشمس تعتدل. 

وقد روى أبو نعيم من طرييق الواقدي [من علريقه اخرجه ابن سعد في 
الطبقات : 0+0 نحواً من ذكر هذه المنازل» وخالفه في بعضها واللّه 
أعلم. 
السراج حادئنا محمد بن عباد بن موسى العجلي حدئني أخي موسى بن 
عباد حدثني عبد الله بن سيار حدئني إياس بن مالك بن الأوس الأسلمي 
عن أبيه قال: لا هاجر رسول الله تلط وأبو بكر مروا بإيل لنا بالجحفة» 
فقال رسول الله #: «من هذه الإبل؟: فقالوا: لرجل من أسلم فالتفت 
إلى أبي بكر فقال: «سلمت إن شاء الله»» فقال: هما اسمك؟؛ قال: 
مسعود؛ فالتفت إلى أبي بكر فقال: «سعدت إن شاء الله». قال: فاتاه أبي 
فحمله على جمل يقال له: أبن الرداء.[أسد الغابة لابن الأثير: ]٠١/١‏ 

قلت: : وقد تقدم عن ابن عباس أن رسول الله تنظ خرج من مكة يوم 
الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين. والظاهر أن بين خرو جه عليه السلام من 
مكة ودخوله المدينة خمسة عشر يوماً لأنه أقام بغار ثور ثلاثة أيام» ثم سلك 
طريق الساحل وهي أبعد من الطريق الجادة واجتاز في مروره على أم معبد 
بنت كعب من بني كعب بن خزاعة» قاله ابن هشام [السيرة: .]441//١‏ 

وقال يونس [من طريقه أخرجه البيهقي في الدلائل: 47/1 4] عسن ابن 
إسحاق: اسمها عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم. 

وقال الأمري: هي عاتكة بنت تبيع حليف بني منقذ بن ربيعة بن 
أصرم بن ضبيس بن حرام بن حُبشية بن كعب بن عمروء ولهذه المرأة من 
الولد معبد ونضرة وحنيدة بنو أبي معبد» واسمه أكتم بن عبد العزى بن 
منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس» وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد 

وهذه قصة أم معبد الخزاعية: قال يونس إعنه أخرجه البيهقي في الدلائل: 
۲ ] عن ابن إسحاق: فتزل رسول الله لل بخيمة أم معبد واسمها 
5 عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم فأرادوا القرى فقالت: والله 
: ما عندنا طعام ولا لنا منحة ولا لنا شاة إلا حائل؛ فدعا رسول الله كز 
ببعض غنمها فمسح ضرعها بيده ودعا الله وحلب في العسّ حتى أرغى 
وقال: «اشربي يا أم معبد» فقالت: اشرب فأنت أحى به فرده عليها 
فشربت» ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك بها فشربه. ثم دعا مجائل 
أخرى ففعل بها مثل ذلك فسقى دليله؛ ثم دعا محائل أخرى ففعل بها مثل 
ذلك فسقى عامراًه ثم تریح 

وطلبت قريش رسول الله ا حتى بلغوا أم معبد فسالوا عنه فقالوا: 


5- هجرة البى ب وأبى بكر الصديق 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


أرأيت محمداً؟ من حليته كنذا كناء فوصفوه لما. فقالت: ما أدري ما 
تقولون» قد ضافني حالب الحائل. قالت قريش: فذاك الذي نريد. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار [كشف الأسعار: 1747): حدثنا محمد بن 
معمر حدثنا يعقوب بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحن 
بن جابر بن عبد الله حدثنا أبي عن أبيه عن جابر. قال: لا خرج رسول 
الله تل وأبو بكر مهاجرين فدخلا الغاره إذا في الغار جحر فالقمه أبو بكر 
عقبه حتى أصبح غافة أن يخرج على رسول الله تا منه شيء فاقاما في 
الغار ثلاث ليال ثم حرجا حتى نزلا مخيمات أم معبد فارسلت إليه أم 
معبد: إني أرى وجوهاً حساناًء وإن الحي أفوى على كرامتكم منيء فلما 
أمسوا عندها بعثت مع ابن لا صغين بشفرة وشاة. فقال رسول الله :٨#‏ 
«أردد الشرفة وهات لنا فرقا» يعني: القدح فأرسلت إليه أن لا لبن فيها ولا 
ولد. قال: «هات لنا فرقأة فجاءت بفرق فضرب ظهرها فاجترت ودرت 
فحلب فملا القدح فشرب وسقى أبا بکر» ثم حلب فبعث به إلى آم معبد. 

ثم قال البزار: لا نعلمه يُروى إلا بهذا الإسناد. وعبد الرحمن بن عقبة 
لا نعلم أحداً حدث عنه إلا يعقوب بن محمد وإن كان معروفاً في النسب. 

وروی ال حافظ اليهقي في الدلائل: ]٤۹۱/۲‏ من حديث يحبى بن زكريا 

بن أبي زائدة حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا عبد الرحمن 

بن الأصبهاني سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن أبي بكر 
الصديق. قال: حرجت مع رسول الله تلظ من مكة فانتهيدا إلى حي من 
أحياء العرب» فنظر رسول الله كذ إلى بيت متتحياً فقصد إليه» فلما نزلنا 
م يكن فيه إلا امرأة فقالت: يا عبد اللّه إما أنا امراة وليس معي أحد 
فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى.. قال: فلم يجبها وذلك عند المساء. 

فجاء ابن لها بأعنز يسوقها فقالت: يا بني انطلق بهذه العتز والشفرة إلى 
هذين الرجلين فقل هما: تقول لكما أمي: اذبحا هذه وكلا وأطعماناء فلما 
جاد قال .له الذي با بالق بالشثرة وجي بالق" قال: إنها قد عربت 
وليس بها لبن قال: «انطلق4؛ فجاء بقدح فمسح النبي كز ضرعها ثم 
حلب حتى ملا القدح» ثم قال: «اتطلق به إلى أمك»» فشربت حتى رويت» 
ثم جاء به فقال: ONT‏ ففعل بها كذلك ثم سقى 
أبا بكر ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك» ثم شرب الني تناز فبتنا ليلتناء 
ثم انطلقنا. فكانت تسميه المبارك. وكثرت غنمها حتى جلبت جاباً إلى 
المدينةء فمر أبو بكر فرآه ابنها فعرفه فقال: يا أمه هذا الرجل الذي كان مع 
المبارك. 

فقامت إليه فقالت: يا عبد الله من الرجل الذي كان معك؟ قال: أو 
ما تدرين من هوا قالت: لاء قال: هو ني اللّه. قالت: فأدخلني عليه. قسال: 
فأدخلها فأطعمها رسول الله ت وأعطاها. 

زاد ابن عبدان في روايته: قالت: فدلي عليه فانطلقت معي وأمدت 
لرسول الله ماكز شيئاً من أقط ومتاع الأعراب. قال: فكساها وأعطاها. 
قال: ولا أعلمه إلا قال: واسلمت. 


وقال البيهقي لي الدلائل: 451/1]: هذه القصة شبيهة بقصة أم معبد. 
والظاهر أنها هي والله أعلم. 


وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن 
القاضي [من طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: ۳۱۹/۳ - ۳۲۲]. قالا: 
ننه ابو الجن الام حلا ان ين مكرم ي ابر اعلا يكس يتن 
محمد السكري حدَئنا عبد املك بن وهب المذحجي حدثنا ار بن الصياح 


ه- كتاب سيرة رسول الله يو 


عن أبي معبد الخزاعي أن رسول الله تلط خرج ليلة هاجر من مكة إلى 
المديئة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مول أبي بكر ودليلهم عبد الله بن 
أريقط الليئي: فمروا مخيمتي أم معبد الخزاعية» وكانت أم معبد امرأة برزة 
جلدة تحتي وتجلس بغناء الخيمة فتطعم وتسقي. فسألوها هل عندها لحم أو 
ليبن ب يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيئاً من ذلك. وقالت: لو كان عندنا 
شيء ما أعوزكم القرى» وإذا القرم مرملون مستون. فنظر رسول الله بز 
فإذا شاة في كسر خيمتها فقال: دما هذه الشاة يا أم معبد؟» فقالت: شاة 
خلّفها الجهد عن الغنم. قال: «فهل بها من لبن؟؛ قالت: هي أجهد من 
ذلك. قال: «تاذنين لي أن أحلبها؟» قالت: إن كان بها حلب فاحلبها. 

فدعا رسول الله ملك بالشاة فمسحها وذكر اسم الله ومسح ضرعها 
وذكر اسم الله ودعا بإناء ها يربض الرهط فتفاجت واجترت فحلب فيه 
نجأ حتى علاء البهاء فسقاها وسقى أصحابه فشربوا عللاً بعد نهل حتی 
إذا رووا شرب آخرهم وقال: «ساقي القرم آخرهم؛ ثم حلب فيه ثانياً 
عوداً على بده فغادره عندها عندها ثم ارتحلوا قال: فقل ما لشت أن جاء زوجها 
نو بعد يتوق افر غاا ا ی بعزل لا کین غین فقيل امنا 
رأى اللبن عجب وقال: من أين هذا اللبن يا أم معبد ولا حلوبة في البيبت 
والشاء عازب؟ فقالت: لا والله إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه 
كيت وكيت. 

فقال: صفيه لي فوالله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلب فقالت: 
رايت رجلاً ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح الوجه ل تعبه نجلة ولم تزر 
به صعلة قسيم وسيم في عينيه دعج» وفي أشفاره وطف. وفي صوته 
صحل. احور أكحل أزج أقرن في عنقه سطع وني لحيته كثافة. إذا صمت 
فعليه الوقار» وإذا تكلم سما وعلاه البهاء» حلو المنطسق فصل لا نزر ولا 
هذر كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن؛ أبهى الناس وأجمله من بعيد 
وأحلاه وأحسنه من قريب. ربعة لا تشنؤه عين من طول» ولا تقتحمه عين 
من قصر غصن بين غصنين فهو أنضر الثلائة منظرأء وأحسنهم قدا له 
رفقاء يحفون به إن قال استمعرا لقوله. وإن أمر تبادروا لأمره. محفود محشود 
لا عابس ولا مفند فقال ‏ يعني بعلها -: هذا والله صاحب قريش الذي 
تطلب» ولو صادفته لالتمست أن أصحبه؛ ولأجهدنٌ إن وجدت إلى ذلك 
سبيلاًء قال: وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والأرض يسمعونه ولا 
يرون من يقول وهو يقول: 


7- هجرة البى از وأبي بكر الصديق 


جزى الله رب الناس خير جزائه 
همانزلابالبر وارتحلا به 
فيال قصي ما زوى الله عتكم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حسائل فتحلبت 
فغادرة رهنالديهالحالب 


رفيقين حلا خيمي أم معبد 
فافلح من أمسى رفي محمد 
به من فعال لا تجارى وسؤدد 
فإنكم إن تساألوا الشاة تشهد 
له بصريح ضر الشاة مزبد 
يدر لمافي مصدرئممررد 


قال: وأصبح الناس - يعني بمكة - وقد فقدوا نيهم فأخذوا على 
خيمت آم معبد حتى لحقوا برسول الله نيط قال: وأجابه حسان بن نابت: 


[ديوان حسان بن ثابت: ۳۷۹» ۳۷۷]. 


لقد خاب قرم زال عنهسم نيهم ودس من يسري إليهم ويغتدي 
ترحل عن قوم فزالت عقوفهم وحل على قوم بور مجدد 
وهل يستوي ضلال قوم تسفهرا عمى وهدة يهتلون مهتد 
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نبي یری مالا يسرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد 
ويهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدهماللمسلمين مرصد 

قال - يعني عبد الملك بن وهب - فبلغني أن أبا معبد أسلم وهاجر 
إلى الني تاز 

وهکذا روى الحافظ أبو نعيم في الدلائل: ۲۳۸] من طريق عبد الملك 
بن وهب المذحجي فذكر مثله سواء وزاد في آخره: قال عبد الملك: بلغني 5 
أن ام معبد هاجرت وأسلمت ولحقت برسول الله لز . ثم رواه أبو نعيم 
ري الدلائل: ۲۳۸] من طرق عن مكرم بن عرز الكعبي الخزاعي عن أبيه 
عرز بن مهدي عن حزام بن هشام بن حبيش بن خالد عن أبيه عن جده 
حييش بن خالد صاحب رسول الله لظ أن رسول الله لز حين أخسرج 
من مكة خرج منها مهاجراً هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله 
بن بن أريقط الليئي فمروا مخيمة أم معبد وكانت أمرأة برزة جلدة تحتبي بفناء 
القبة» وذكر مثل ما تقدم سواء. 

قال: وحدثناء - فيما أظن - محمد بن أحمد بن علي بن مخلد حدثنا 
محمد بن يونس بن موسى - يعني الكديمي - حدثنا عبد العزيز بن يحى بن 
عبد العزيز مولى العبّاس بن عبد المطلب سن طريفه أخرجه الطبراني في الكبير: 
۰ )] حلئنا محمد بن سليمان بن سليط الأنصاري حذثي أبي عن أبيه 
سليط البدري. قال: لما خرج رسول الله نكا في الحجرة ومعه أبو بكر 
وعامر بن فهيرة وابن أريقط يدهم على الطريقء مر بأم معبد الخزاعية وهي 
لا تعرفه فقال لحا: «يا أم معبد هل عندك من لبن؟؟ قالت: لا والله إن 
الغنم لعازبة قال: «فما هذه الشاة؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم. ثم ذكر 
تمام الحديث كنحو ما تقدم. 

ثم قال البيهقي [في الدلائل: 447/7): يحتمل أن هذه القصص كلها 
واحدة؛ ثم ذكر قصة شبيهة بقصة شاة أم معبد الخزاعية فقال: حدثنا أبو 
عبد الله الحافظ ‏ إملاء - حذثنا بو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب 
أخيرنا محمد بن غالب حدثنا أبو الوليد حدّثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط 
حدّئنا إياد بن لقيط عن قيس بن النعمان. قال: لما انطلق النبي كاذ وأبو 
بكر مستخفين, مروا بعبد يرعى غنما فاستسقياه اللبن فقال: ما عندي شاة 
لبن فقال: «ادع بها فدعا بها. 

فاعتقلها الني تنك ومسح ضرعها ودعا حتى آنزلت» وجاء أبو بكر 
بمجن فحلب فسقى أبا بكرء ثم حلب فسقى الراعي ثم حلب فشرب. 
فقال الراعي: بالله من أنت؟ فوالله ما رايت مثلك قط. قال: أو تراك 
تكتم علي حتى أخبرك؟» قال: نعم! قال: «فإني محمد رسول اللّه». 

فقال: انت الذي تزعم قريش أنه صابع؟ قال: «إنهم ليقولون ذلك». 
قال: فأشهد انك ني» وأشهد أن ما جئت به حق وأنه لا يفعل ما فعلت 
قد ظهرت فأتنا». 

ورواه ابو يعلى الموصلي عن جعفر بن حميد الكوني عن عيد الله بن 
إياد بن لقيط به. وقد ذكر أبو نعيم رل الدلائل: ۲۳۳] ههنا قصة عبد الله 
بن مسعود فقال: حذثنا عبد الله بن جعفر حدّثنا يونس بن حبيب حدثنا 
ابو داود حدثنا ماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد اللّه بن مسعود. 
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قال: كنت غلاماً يافعاً أرعى غتماً لعقبة بن أبي معيط بمكةء فأتى رسول 
الله فط وأبو بكر - وقد فرا من المشركين - فقال: يا غلام عندك لبن 
تسقينا؟» فقلت: إني مؤتمن ولست بساقيكماء فقالا: هل عندك من جذعة 
م ينز عليها الفحل بعد؟ قلت: نعم! فائيتهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ 
رسول الله ا الفمرع فدعا فحفل الضرع وجاء أبو بكر بصخرة منقعرة 
فحلب فيها. ثم شرب هو واأبو بكر وسقياني» ثم قال للضرع: «اقلىص› 
فقلص. 

فلما كان بعد أنيت رسول الله لاز فقلت: علمني من هذا القول 
الطيب - يعني القرآن - فقال رسول الله لاز: «إنك غلام معلم» فاخذت 
من فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحد. 

فقوله في هذا السياق: وقد فرا من المشركين ليس المراد منه وقت 
المجرة» إنما ذلك في بعض الأحوال قبل الحجرة. فإن ابن مسعود ممن أسلم 
قديما وهاجر إلى الحبشة ورجع إلى مكة كما تقدّم؛ وقصته هذه صحيحة 
ثاببة في «المتحاح؛ رخ »)۲٤۳۹(‏ م ])۲٠٠۹/۷١(‏ وغيرها المسند: 
4575/1 والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد [74/4]: حدثنا عبد الله بن مصعب بن عبد الله - 
هو الزبيري - حدّثني أبي عن فائد مولى عبادل قال: خرجت مع إبراهيم 
بن عبد الرحمن بن سعد حتى إذا كنا بالعرج أتى ابن سعد - وسعد هو 
الذي دل رسول الله تنك على طريق ركوبة - فقال إبراهيم: أخبرني ما 
حدثك أبوك؟ قال ابن سعد: حدثني أبي أن رسول الله ثل أناهم ومعه 
أبو بكر - وكان لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة - وكان رسول الله از 
أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة» فقال له سعد: هذا الغائر من ركوبة 
وبه لصان من أسلم يقال ههما: المهانان. فإن شعت أخننا عليهماء فقال الني 
خلز: «خحذ بنا عليهما؛ قال سعد: فخرجنا حتى إذا أشرفنا إذا أحدهما 
يقول لصاحبه: هذا اليماني. فدعاهما رسول الله تلز فعرض عليهما 
الإسلام فأسلماء ثم سألهما عن أسمائهما فقالا: نحن المهانان. فقال: «ببل 
أنتما المكرمانة وأمرهما أن يقدما عليه المدينة فخرجنا حتى إذا أتينا ظاهر 
قباء فتلقاه ينو عمرو بن عوف فقال رسول الله ثكذ: «أين أبو أمامة أسعد 
بن زرارة؟» فقال سعد بن خيثمة. إنه أصاب قبلي يا رسول الله افلا أخيره 
ذلك؟ ثم مضى رسول الله تج حتى إذا طلع على النخل فإذا الشرب 
تملوه؛ فالتفت رسول الله تي إلى أبي بكر فقال: هيا أبا بكر هذا المنزل. 
رايتني أنزل إلى حياض كحياض بتي مدلج؟ انفرد به أحمد. 


۷- دخول اللي تز المدينة ومنزله بها 


قد تقدم فيما رواه البخاري ])۳۹٠٠([‏ عن الزهري عن عروة أن الني 
تيج دخل المديئة عند الظهيرة. 
قلت: ولعل ذلك كان بعد الزوال لما ثبت في «الصحيحين» [خ : 
(1485),م (4 900 )) من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن . 
إعازب عن أبي بكر في حديث الهجرة قال: فقدمنا ليلا فتنازعه القو م أيهم 
أينزل عليه فقال رسول الله لاز: «أنزل علي بني النجار أخوال عبد 
المطلب أكرمهم بذلك». 
3 وهنا واللّه أعلم إما أن يكون يوم قدومه إلى قباء فيكون حال وصوله 
إلى قرب المدينة كان في حر الظهيرة وأقام تحت تلك النخلة شم سار 
بالمسلمين فتزل قباء وذلك ليلاء وأنه أطلق على ما بعد الزوال ليلا فإن 


۷- دخول النبى ب المدينة ومنزله بها 


ه- كتاب سيرة رسول الله ياي 


العشي من الزوالء وإما أن يكون الراد بذلك لما رحل من قباء - كما 
سيآتي - فسار فما انتهى إلى بني النجار إلا عشاء كما سيأتي بيانه والله 
أعلم. 

وذكر البخاري 5 ٠۰‏ )] عن الزهري عن عروة أنه نزل في بني 
عمرو بن عوف بقياء وأقام فيهم بضع عشرة ليلة وأسس مسجد قباء في 
تلك الأيام» ثم ركب ومعه الناس حتى بركت به راحلته في مكان مسجده؛ 
وكان مربداً لغلامين يتيمين وهما سهل وسهيل؛ فابتاعه مهما واتخذه 
يجنا وذلك في دار بني النجار رضي الله عنهم. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]451/١‏ حذثي محمد بن جعفر 

بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال: 
حدئني رجال من قومي من أصحاب الي كز قالوا: : لما بلغنا تحرج النبي 
كز من مكة زرا ليومه كنا خرح إذا باينا الق إل شار جرا 

نتظر التي لز فولله ما تيرح حتى تغلينا الشمس على الظلال فإذا لم شد 
ظلاً دخلنا - وذلك في أيام حارة - حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه 
رسول الله يي جلسنا كما كنا نجلس» حتى إذ لم يبق ظل دخلنا بيوتنا 
وقدم رسول الله تناز حين دخلنا الوت فكان أول من رآه رجل من 
اليهود ف فصرخ باعلی صوته: يا ببي قيلة هذا جدكم قد جاء. 

فخرجا إلى رسو الله از وهو في ظل غخلة ومعه بو بكر في مشل 
سنه. وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله عا قبل ذلك: وركبه الناس وما 
يعرفونه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله اظ فقام أبو بكر 
فأظله بردائه» فعرفتاه عند ذلك. 

وقد تقدم مثل ذلك في سياق البخاري وكنا ذكر موسى بن عقبة في 
#مغازيه» زانظر الدلائل للسهقي: 2454/7 455]. 

وقال الإمام أحمد (۲۲۲/۴]: حدئنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت عن 
انس بن مالك. قال: إني لأسعى في الغلمان يقولون: جاء محمد فاسعى 
ولا ارى شيئاء ثم يقولون: جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئاء قال: : حتى 
جاء رسول الله تتلا وصاحبه أبو بكر. 

فكمنا في بعض حرار الملينة» ثم ب بعثا رجلاً من أهل البادية ليؤذن بهما 
الأنصار فاستقبلهما زهاء حمسمائة من الأنصار حتى انتهوا إليهما فقالت 
الأنصار: انطلقا آمنين مطاعين. 

فأقبل رسول الله ا وصاحبه بين أظهرهم فخرج أهل المدينة حتى 
إن العراتق تی لفوق البيوت يتراءينه يقلن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ فما رأينا منظراً 
شبيها به يومئل. 

قال أنس: ذ 
بهما. 

ورواه البيهقي رفي الدلائل: ؟/501] عن الحاكم عن الأصم عن محمد 
بن إسحاق الصغاني عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن أنس بنحوه» أو مثله. وني «الصحيحين» لخ 
("4 ]لام (۰۹ )٠‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن 
أبي بكر في حديث الحجرة. قال: وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق 
وعلى البيرت والغلمان والخدم يقولون: الله اكير جاء رسول الله الله 
أكبر جاء محمد الله أكبر جاء محمد الله اكير جاء رسول اللّه. فلما أصبح 
انطلق وذهب حيث أمر. 

وقال البيهقي في الدلائل: :]٠۰۷ ٠٠۹/۲‏ أخبرنا أبو عمرو الأديب 
أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي سمعت أبا خليفة يقول: سمعت ابن عائشة 


فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبضء فلم ار يومين مشبهاً 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


يقول: لما قدم رسول الله لز المدينة جعل النساء والصبيان يقلن: 
طلم ادر عيبا بن ثثتيات الوداع 
وجب الش كر علا مادعا لئهطع 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]4517/١‏ فتزل رسول الله تلاز _ 
فيما يذكرون يعني: حين نزل بقباء - على كلثوم بن المدم أخي بني عمرو 
بن عوف ثم أحد بني عبيد ويقال: بل نزل على سعد بن خيثمة. 

ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن الحدم: إنما كان رسول الله ملز 
إذا خرج من منزل كلثوم بن المدم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة» 
وذلك أنه كان عزباً لا آهل لهه وكان يقال ليته: بيت العزاب واللّه أعلم. 

ونزل أبو بكر طبه على خبيب بن إساف أحد بني الحارث بن الخزرج 
بالسنح وقيل: على خارجة بن زيد ر بن ابي زهير أخي بني الحارث بن 
الخزرج. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: 4۹۳/۱ 454]: وأقام علي بن أبي 
طالب بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله يذ الودائع التي 
كانت عنده؛ ثم لحق برسول الله تيز فنزل معه على كلثوم بن الهدم فكان 
علي بن أبي طالب - وإغا كانت اقامته بقباء ليلة أو ليلئين -. يقول: 
كانت بقباء امرأة لا زوج ها مسلمة» فرأيت انساناً يأنيها من جوف الليل 
فيضرب عليها بابها فتخرج إليه فيعطيها شيئاً معه فتأخذه فاستريت بشأنه 
فقلت ها: يا أمة الله من هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين 
إليه فيعطيك شيئاً لا أدري ما هو وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك؟ قالت: 
هذا سهل بن حنيق» وقد عرف أني امرأة لا أحد لي فإذا أمسى عدا على 
أوثان قومه فكسرها ثم جاءني بها فقال: احتطبي بهذاء فكان علي ڪه 
يأثر ذلك من شان سهل بن حنيف حين هلك عنده بالعراق. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]4114/١‏ فأقام رسول الله تلز بقباء في 
بني عمرو بن عوك يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس 
وأسس مسجده» ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة وبنو عمرو 
بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك. 

وقال عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال: وشو عمرو بن 
عوف يزعمون أنه عليه السلام أقام فيهم ثماني عشرة ليلة. 

قلت: وقد تقدم فيما رواه البخاري ])۳۹٠٠((‏ من طريق الزهري عن 
عروة أنه عليه السلام أقام فيهم بضع عشرة ليلة. 

وحكى موسى بن عقبة عن مجمع بن يزيد بن جارية أنه قال: اقام 
رسول الله تلز فينا - يعني في بني عمرو بن عوف بقباء - اثنتين وعشرين 
ليلة زانظر الدلائل للبيهقي: ٠1/1‏ 8]. 

وقال الواقدي: ويقال: أقام فيهم أربع عشرة ليلة. [طبقات ابن سعد: 
(YTVY‏ 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 414/١‏ 440]: فسأدركت رسول الله 
ت الجمعة في بتي سام بن عرف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي 
- وادي رانوناء - فكان أول جمعة صلاها بالمدينة. فأتاه عتبان بن مالك 
وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم فقالوا: يا رسول الله أقم 
عندنا في العدد والعدة والمنعة. قال: «خلرا سبيلها فإنها مأمورةة لناققه 
فخلوا سبيلها فانطلقت. 

حتى إذا وازت دار بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفسروة بن عمرو في 
رجال من يني بياضة فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة 


۷- دخول البى يي المدينة ومنزله بها 


fo 


والمنعة. قال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها. فانطلقت. 

حتى إذا مرت بدار بى ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنثر بن 
عمرو في رجال من بني ساعدة فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد 
والعدة والمنعة. قال: #خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها فانطلقت. 

حتى إذا وازت دار بني الحارث بن الخزرج اعترضه سعد بن الرييع 
وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارث بن الخزرج 
فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. قال: «خلوا سبيلها 
فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها فانطلقت. ا 

حتى إذا مرت بدار عدي بن النجار ‏ وهم أخواله نيا أم عبد 
المطلب» سلمى بنت عمرو إحدى نسائهم - اعترضه سليط بن قيس وأبو 
سليط أسيرة بن خارجة في رجال من بني عدي بن النجار فقالوا: يا رسول 
الله هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة. قال: #خلوا سبيلها فإنها 
مأمورة» فخلوا سبيلها فانطلقت. 

حتى إذا نت دار بني مالك بن النجار بركت على باب مسجله عليه 
السلام اليوم» وكان يومئذ مربداً لغلامين يتيمين من بني مالك بن النجاره 
وهما سهل وسهيل اتا عمروء وكانا في حجر معاذ بن عفراء. 

قلت: وقد تقدم في رواية البخاري [(505")] من طريق الزهري عن 
عروة أنهما كانا ني حجر أسعد بن زرارة واللّه أعلم. 

وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله لاز مر في طريقه بعبد الله بن 
ابي بن سلول وهو في بيت. فوقف رسسول الله بلج يتظر أن يدعره إلى 
المتزل - وهو يومئل سيد الخزرج في أنفسهم - فقال عبد الله: أنظر الذين 
دعوك فانزل عليهم فذكر ذلك رسول الله لذ لنفر من الأنصار فقال سعد 
بن عبادة يعتذر عنه: لقد من الله علينا بك يا رسول الله وإنا نريد أن نعقد 
على رأسه التاج وتملكه علينا [الدلال للبيهقي: .]٠٠١ ٤۹۹/۲‏ 

قال موسى بن عقبة: وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن يركب 
رسول الله تلز من بني عمرو بن عوف فمشوا حول نافته لا يزال أحدهم 
ينازع صاحبه زمام الناقة شحاً على كرامة رسول الله كذ وتعظيماً له 
وكلما مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى المنزل فيقول تتثكذ: «دعوها فإنها 
مامورة فإنما أنزل حيث أنزلني الله“ فلما انتهت إلى باب أبي ايوب بركت 
به على الباب فتزل فدخل بيت أبي أيوب حتى ابتنی مسسجده ومساكنه. 
[الدلائل للبيهقي: 5۰۱/۲] 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 246/١‏ 445]: لما بركت الناقة برسول 
الله تلز لم ينزل عنها حتى وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله تلظ 
واضع ا زمامها لا يثنيها به» ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها اول 
مرة فبركت فيه ثم تحلحلت ورزمت ووضعت جرانها فتزل عنهسا رسول 
الله تكذ. فاحتمل ابو ايوب خالد بن زيد رحله فوضعه في بيته ونزل عليه 
رسول الله تغط وسال عن المربد: #لن هو؟» فقال له معاذ بن عفراء: هو 
يا رسول الله لسهل وسهيل ابي عمرو وهما يتيمان لي وسارضيهما منه 
فاتخذه مسجداء فامر به رسول الله لذ أن يبنى ونزل رسسول الله يذ في 
دار أبي أيوب حتى بني مسجده ومساكته فعمل فيه رسول الله تاز 
والمسلمون من المهاجرين والأنصار. ١‏ 

وستأتي قصة بناء المسجد قريبا إن شاء الله. 

وقال البيهقي في «الدلائل» [(؟508/7)] وقال أبو عبد الله أخيرنا أبو 
الحسن علي بن عمرو الحافظ حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد الدوري 
حدثنا محمد بن سليمان بن إسماعيل بن أبي الورد حدثنا إبراهيم بن 


1 


for 
صرمة حدثنا يحى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن‎ 
أنس. قال: قدم رسول الله تي المدينة فلما دخلنا جاء الأنصار برجالها‎ 
ونسائها فقالوا: إلينا يا رسول الله. فقال: «دعوا الناقة فإنها مأمورةة فبركت‎ 
على باب أبي أيوب فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهن‎ 
يقلن:‎ 
ده د‎ BS 
فخرج إلهم رسول الله كز فقال: انبوني؟ تقالو لي رال پا‎ 

a‏ فقال: «وانا واللّه آحبکم» وأنا واللّه احبكم. وأنا واللّه 
أحبكم؟. 

هنا حديث غريب من هذا الوجه لم يروه أحد من أصحاب السئن؛ 
وقد خرجه الحاكم في «مستلرکه» كما ترى. 

ثم قال البيهقي: رفي الدلائل: ١8/1‏ 5ع أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي 
أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن سليمان التحاس المقرئ ببغداد حدّثنا عمر 
بن الحسن الحلي حذئنا أبو خيثمة المصيصي حدثنا عيسى بن يونس عمسن 
عوف الأعرابي عن ثمامة. عن أنس. قال: مر النبي تتلا بحي من بني 
النجار» وإذا جوار يضرين بالدفوف يقلن: 
نحن جوار من بسني النجار باحبّناحم دين جار 

فقال رسول الله تل : «يعلم الله أن قبي يحبكن». 

ورواه ابن ماجه [(۱۸۹۹)] عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس 


وي لاصحيح البخاري١‏ [۷۸)] عن أبي معمر عن عبد الوارث 
عن عبد العزيز عن أنس قال: رأى الني مذ النساء والصبيان مقبلين - 
حسبت أنه قال: من عرس - فقام الني تلز تمثلاً فقال: «اللهم انتم من 
أحب الناس إلي» قالها ثلاث مرات. 

وقال الإمام أحمد [/511]: حدئنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني 
أببي حدثني عبد العزيز بن صهيب حدثنا أنس بن مالك. قال: أقبل رسول 
الله تل إلى المديئة وهو مردف أبا بكرء وأبو بكر شيخ يعرف ورسول الله 
يكز شاب لا یعرف قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هنا 
الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهدينى السبيل؛ فيحسب 
الحاسب إنما يهديه الطريق» وإنما يعني سبيل الخير. ٠‏ 

فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال: يا ني الله هنا فارس 
قد لحق بناء فالتفت رسول الله يكز فقال: «اللهم اصرعهة. فضرعتنه فرسه 
ثم قامت تحمحمء ثم قال: يا ني الله مرني بما شئت. فقال؛ «قف مكانك 

لا تتركن أحداً يلحق بناء قال: فكان أول النهار جاهداً على رسول الله 
تل وكان آخر النهار مسلحة له. 

قال: فتزل رسول الله تلظ جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار فجازوا 
فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطمئنين. فركب رسول الله لاز وأبو 
بكر وحفوا حوهما بالسلاح» فقيل في المدينة: جاء ني الله تلز فاستشرفوا 
ني الله ينظرون إليه ويقولون: ا قال: ل ل 


سلام وم ل ل کل جتن همه ٠‏ فعجل أن يضع الذي يخترف فيها 
, فجاء وهي معه» وسمع من ني الله لظ ورجع إلى أهله. وقال نبي اللّه: 


؛ #أي بيوت أهلنا أقرب؟ة فقال أبو أيوب: آنا يا ني الله هذه داري وهذا 
, بأبي قال: «فانطلق فهيع لنا مقيلا». 


۷- دخول البى ع المديدة ومنزله بها 


ه- كتاب سيرة رسول الله يت 


فنهب فبا مما مقيلاً ثم جاء فقال يا رسول الله قد هيات مقيلاً 
قوما على بركة الله فقيلاء فلما جاء ني الله از جاء عبد الله بن سلام 
فقال: أشهد أنك ني الله حقأء وأنك جنت بحق ولقد علمت يهود أني 
سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن ¿ أعلمهم؛ ٠‏ فادعهم فاساهم. 

فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله : : فيا معشر اليهود ويلكم اتقوا 
الله فواللّه الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاً وأني 
جنت بحق أسلمواء فقالوا: ما نعلمه. ثلاثاً. 

وكذا رواه البخاري ((۳۹۱۱)] منفرداً به عن محمد غير منسوب عن 
عبد الصمد به. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۹۹ ٤۹۸/۱‏ وحدڻي يزيد بن أبي 
حبيب عن مرد بن عبد الله اليزني عمن أبي رهم السماعي حدشني ابو 
أيوب. قال: لا نزل علي رسول الله كذ في بتي نزل في السفل؛ وأنا وأم 
ايوب في العلوء فقلت له: بابي أنت وأمي يا رسول الله إني أكره وأعظم 
أن أكون فوقك وتكون تحتي» فاظهر أنت فكن في العلو ونتزل نحن فتكون 
في السفلء فقال: فيا أبا أيوب إن أرفق بنا ويمن يغشانا أن أكون في سفل 
البيت». 

فكان رسول الله 4ز في سفله وكنا فوقه في المسكن. فلقد انكسر .حب 
لنا فيه ماء. فقمث أنا وأم أيوب بقطيفة لنا - ما لنا حاف غيرها - نشف 
بها الماء تخوفاً أن يقطر على رسول الله تل منه شيء فيؤذيهء قال وكنا 
نصنع له العشاء ثم نبعث إليه فإذا رد علينا فضلة تيممت أنا وأم أيوب 
موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركةء حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد 
جعلنا له فيه بصلا جار تون - فرده رسول الله لذ فلم أر ليده فيه أثسراء 
قال: فجتته فزعاً فقلت: يا رسول الله بابي أنت وأمي رددت عشاءك ولم 
أر فيه موضع يدك؟ فقال «إني وجدت فيه ربح هذه الشجرة» وأنا رجل 
أناجّى فاما انتم فكلوه» قال: فأكلنا ولم نصنع له تلك الشجرة بعد. 

وكذلك رواه البيقهي زفي الدلائل: 510/1] من طريق الليث بن سعد 
عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن - أو أبي الخير ‏ مرئد بن عبد 
الله اليزني عن أبي رهم عن أبي أيوب فذكره. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة [لي مصنفه: ١ع‏ عن يونس بن محمد 
المؤدب عن الليث. 

وقال البيهقي لي الدلائل: 4/7 ]٠ ١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخيرنا 
أبو عمرو الحيري حدئنا عبد اله بن محمد حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي 
حدثنا أبو النعمان حدئنا ثابت بن يزيد حدّئنا عاصم الأحول عن عبد الله 
بن الحارث عن افلح مولى أبي أيوب عن أبي يوب أن رسول الله عن 
نزل عليه فنزل في السفل وأبو أيوب في العلو فانتبه أبو أيوب ليلته فقال: 
نمشي فوق رأس رسول الله هذ! فتنحوا فباتوا في جانب» ثم قال للنبي 
كط - يعني في ذلك - فقال: «السفل أرفق بناء فقال: لا أعلو سقيفة أنت 
تحتهاء فتحول رسول الله كذ ني العلوء وأبو أيوب في السفل. 

فكان يصنع لرسول الله ٣‏ يك طعاماًء فإذا جيء به سال عن موضع 
أصابعه فيتتبع موضع أصابع رسول الله ا فصنخ له طعاماً فيه ثوم؛ فلما 
رد إليه سال عن موضع أصابع رسول الله تاز فقيل له: لم ياكل ففزع 
وصعد إليه.فقال: أحرام؟ فقال البي 2كز: «لا ولكني أكرهه» قال: فاي 
أكره ما تكره - أو ما كرهت - قال: وكان الني تلظ يُؤتى. يعني: يأنيه 
الملك. 

ورواه مسلم ]))23١5[‏ عن أحمد بن سعيد به. 


وثبت في «الصحيحين؟ [خ (۹١٠۷)ء‏ م (054)] عن أنس بن مالك 
قال: جيء رسول الله تز ببدر - وفي رواية: بقدر - فيه خضروات من 
بقرلء قال: فسأل فأخبر با فيها من القبول فلما رآه كره أكلهاء قال: #كل 
فإني أناجي من لا تناجي6. 

وقد روى الواقدي أن أسعد بن زرارة - لما نزل رسول الله تلاز في 
دار أبي أيوب - أذ مخطام ناقة رسول الله ا فكانت عنله [طبقات ابن 
سعد: ۲۳۷/۱]. 

وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: أول هدية أهديت إلى رسول الله 
ايز حين نزل دار أبي أيوب آنا جئت بهاء قصعة فيها خبز مثرود بلبن 
وسمن» فقلت: أرسلت بهذه القصعة أمي» فقال: «بارك الله فيك» ودعا 
أصحابه فأكلواء ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة ثريد وعراق لحم؛ وما 
كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول الله نيز الشلاث والأربعة يحملون 
الطعام يتناويون. وكان مقامه في دار أبي أيوب سبعة أشهر. 

قال: وبعث رسول الله تنلا - وهو نازل في دار ابي أيوب - مولاه 
زيد بن حارثة وأبا رافع ومعهما بعيران وخمسمائة درهم ليجيئا بفاطمة وأم 
كلثرم ابتتي رسول الله ك وسودة بنت زمعة زوجته» وأسامة بن زيده 
وكانت رقية قد هاجرت مع زوجها عثمان» وزينب عند زوجها مكة أبي 
العاص ب بن الربيع» وجاءت معهم أم أيمن امرأة زيد بن حارثة وخرج معهم 
عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة أم المؤمنين ولم يدخل بها 
رسول الله كلكز. رطبقات ابن سعد: ۰۲۳۷/۹۰ ۲۳۸] 

وقال البيهقي [في الدلائل: :]٠۰۹/۲‏ أخبرنا علي ب بن أحمد بن عبدان 
أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا خلف بن عمرو العكبري حدئنا سعيد 
بن منصور حدّئنا عطاف بن خالد حدثنا صديق بن موسى عن عبد اللّه 
بن الزبير أن رسول الله تز قدم المدينة؛ فاستناخت به راحلته بين دار 
جعفر بن محمد بن علي وبين دار الحسن بن زيد فأتاه الناس فقالوا: يا 
رسول الله المنزل. فانبعثت به راحلته فقال: «دعرها فإنها مأمررة» ثم 
خرجت به حتى جاءت موضع المنبر فاستناخت ثم تخللت الناس وثم 
عريش كانوا يرشوئه ويعمرونه ويتبردون فيه» فنزل رسول الله ا عن 
راحلته فيه فأوى إلى الظل فأتاه أبو أيوب فقال: يا رسول الله إن متزلي 
أقرب النازل إليك فانقل رحلك إلى؟ قال: «نعم!» فذهب برحله إلى 
المنزل؛ ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله أين تحل؟ قال: «إن الرجل مع 
رحله حيث كان». 

وثبت رسول الله لذ في العريش اثنتي عشرة ليلة حتى بنى المسجده 
وهذه منقبة عظيمة لأبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه» حيث نزل في 
داره رسول الله تناز 

وقد ينا من طريق يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن علي ببن عبار 
لله بن عباس ظ3 أنه نا قدم أب ايوب البصرة - وكان ابسن عباس نابا 
عليها من جهة علي بن أبي طالب ڪه - فخرج له ابن عباس عن داره 
حتى أنزله فيها كما أنزل رسول الله از في داره» وملكه كل ما أغلق عليه 
بابها. ولا أراد الانصراف أعطاه ابن عباس عشرين ألفا» وأربعين عبداً. وقد 
صارت دار أبي أيوب بعده إلى مولاه أفلح. فاشتراها منه المغيرة بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام بالف دينار وصلح ما وَهَى من بنيانها ووهبها 
لأهل بيت فقراء من أهل المدينة. 

وكذلك نزوله عليه السلام في دار بني النجار واختيار الله له ذلك متقبة 
عظيمة م وقد كان في المديئة دور كثيرة تبلغ تسعاً كل دار حلة مستقلة 


۷- دخول البى جز المديئة ومنزله بها 
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بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلهاء كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في‎ 
محلتهم وهي كالقرى المتلاصقةء فاختار الله لرسول الله تاذ دار بني مالك‎ 
من طريق حبيب بن أبي ثابت به]‎ ٠٥/۱١ بن النجار. (تاريخ دمشق:‎ 

وقد ثبت في «الصحيحين» [خ (۳۷۸۹)» م ))15011١(‏ من حليث 
شعبة: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي أسيد رضي الله عنه. قال: 
قال رسول الله تنكؤ: «خير دور الأنصار بنو النجار» ثم بنو عبد الأشهل: 
ثم بنو الحارث بن الخزرج؛ ثم بو ساعدة؛ وني كل دور الأنصار خير 
فقال سعد بن عبادة: ما أرى النبي يكز إلا قد فضل علينا فقيل: قد 
فضّلكم على كثير: هذا لفظ البخاري. 

وكذلك رواه البخاري [(۳۷۹۰)] ومسلم [(۲۶۱۱)] من حدييث 
أنس وأبي سلمة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة» ومن حديث عباس بن 
سهل عن أبي حميد عن النيى 25ز بمثله سواء. 

زاد في حديث أبي حميد: فقال أبو أسيد لسعد بن ن عبادة: ألم تر أن الني 
تن خير الأنصار فجعلنا آخرًء فأدرك سعد الني كلذ فقال: با رسول الله 
خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا؟ قال: «أو ليس يحسبكم أن تكونرا من 
الخيار؟! . 

بل قد ثبت لجميع من أسلم من أهل المدينة - وهم الأنصار - 
الشرف والرفعة في الدنيا والآخرة, قال اللّه تعالى: «والسابقو ن الأوؤثون 

من الْمَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالْذِينَ ابعُوهُم اسان رضي ج الله عنم وَرَضُواً 
عه اذَه نا نري ته ااهل حلي ها أب لِك لز 
المي (اعوبة: ٠٠٠١‏ وقآل تعالى: لوَالْذِينَ تَبَوُوُوا الثَارَ وَالوْمَانَ من 
لهم بون من اجر هم لا جثون في وريم حاجة مما أوتوا 
ترون على سوم وَل کان بهم خصناصة ومن بوق شح نيه اريك 

ون (الخشر: ۹]. ٣‏ 

ول رسول الله للز: دلولا المجرة لكنت امرءاً من الأنصار» ولو 
سلك الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبهم الأنصار شعار 
والناس دثار» رخ .])٤۳۳۰(‏ 

وقال: «الأنصار كرشي وعييتي' [خ .))78٠01(‏ 

وقال: «أنا سلم لمن سالمهم؛ وحرب لمن حاربهم؛ (المسند: 51/7 64ع. 

وقال البخاري ۳۷۸۳]: حدئنا حجاج بن منهال حذثنا شعبة حذثني 
عدي بن ثابت قال: سمعت البراء بن ن عازب يقول: سمعت رسول الله 
تلط - أو قال: قال رسول الله 4# -: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا 
يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله». 

وقد أخرجه بقية الجماعة [م زهلاىءات (۳۹۰۰)؛ س (٤۸۳۴۳)ء‏ ج 
(11) إلا آبا داود من حديث شعبة به. 

وقال البخاري أيضاً :((YAf)]‏ حدثنا مسلم بن 
لعي ا E‏ 
«آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار». 

ورواه البخاري أيضاً ((19)) عن أبي الوليد الطيالسي ومسلم 
])۷٤([‏ من حديث خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن مهدي أربعتهم عن 
شعبة به. 

والآيات والأحاديث في فضائل الأنصار كثيرة + جنا ما أحسن ما قال 
أبو قيس صرمة بن أبي أنس - المقدم ذكره أحد شعراء الأنصار - في 
قدوم رسول الله تلظ إليهم ونصرهم إياه ومواساتهم له ولأصحابه رضي 
الله عنهم أجمعين. 
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قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ١‏ وقال أبو قيس صيرمة بن أبي 
أنس أيضا يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام وما خصهم به مسن رسوله 
عليه السلام: 
ثوى في قريش بضع عشرة خجة يذكر لو يلقسى صديقاً مواتيا 
ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا 


سنة -١‏ حوادث ووقائع 


فلما أتانا أظهر الله دينه 
وألفى صديقاً واطمأنت به النوى 
يقص لنا ما قال نوح لقومه 
فأصبح لا يخشى من الناس واحدا 
بذلنا له الأمسوال من حل ماللا 
نعادي الذي عادى من الناس كلهم 
ونعلم أن الله لاشيء غيره 
أقول إذا صليت في كلل بيعة 
أقول إذا جاوزت 
فظامعرضاً إن المتوف كتير 

فواللّه ما يدري الغتى كيسف مسعيه 
ولا تحفل النخل المعيمة ربهها 


ت أرضا غيفةً 


واصبح مسروراً بطيية راضيا 
وكان له عونا من الله ياديا 
وماقال موسى إذ أجاب الماديا 
قريساً ولا ينخى من النساس نائيا 
وانفسنا عند الوغسى والتآسسيا 
جميماً ولو كان الحبيسب المواسيا 
وأن كاب الله أصبح هاديا 
حنانيك لا تظهر علينا الأعاديا 
تباركت إسم الله انت المواليا 
ة وإنك لا تبقي لتفك باقيا 
إذا هولم يمل له الله واقيا 
إذا أصبحت ريا وأصبح ثاويا 


ذكرها ابن إسحاق وغيره [الاستيعاب لابن عبد البر: ١/۷۳۸]ء‏ ورواها عبد 
الله بن الزبير الحميدي وغيره عن سفيان بن عبينة عن يحيبى بن سعيد 
الأنصاري عن عجوز من الأنصار ة قالت: رايت عبد الله بن عباس يختلف 


إلى صرمة بن قيس يروي هذه الأبيات. رواه البيهقي رل الدلائل: ۱۳/۲ه› 
5م 


۸- فضل المدينة 


وقد شرفت المدينة أيضاً بهجرته عليه السلام إليهها وصارت كهفاً 
لأولياء اللّه وعباده الصالحين ومعقلاً وحصناً منيعاً للمسلمين» ودار هدى 
للعالمين والأحاديث في فضلها كثيرة جداً ها موضع آخر نوردها فيه إن شاء 
اللّه. 
وقد ثبت في «الصحيحين» [خ (18375):م ])۱٤١(‏ مسن طريسق 
يبن عبد ارخن ين کیب بن يداك :ف خض بن عاض عن أبس 
هريرة. قال: قال رسول الله : «إن الإيهان ليأرز إلى المدينة كما تارز 
الحية إلى جحرها». 
وروا مسلم ])١45([‏ أيضاً عن محمد بن رافع عن شبابة عن عاصم 
بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن البي لك 
لنحوه. وفي «الصحيحين» رخ (1ا6١)ءم‏ (۱۳۸۲)] أيضا من حديث 
مالك عن يحبى بن سعيد أنه سمع آبا الحباب سعيد بن يسار سمعت أبا 
٠‏ هريرة يقول: قال رسول اللّه تنلكذ: «أمرت بقرية تأكل القرى. يقولون: 
' يثرب وهي المديئة تنفي الناس كما ينفى الكير خبث الحديد». 0 
وقد انفرد الإمام مالك عن بقية الأئمة الأربعة بتفضيلها على مكة. 
وقد قال البيهقي رلي الدلائل: 016/7]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرني أبو الوليد وأبو بكر بن عبد الله قالا: حدئنا الحسن بن سفيان 
إحدّئنا أبو موسى الأنصاري حذئنا سعيد بن سعيد حدئني اخي عن أبي 
هريرة أن رسول الله از قال: «اللّهم إنك أخرجتي من أحب البلاد إل 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


فاسكني أحب البلاد إليك». 

فاسكنه الله المديئة. وهذا حديث غريب جداً. 

والمشهور عن الجمهور أن مكة أفضل من المدينة إلا الكان الذي ضم 
جسد رسول الله تأ وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة يطول ذكرها 
ههنا ومحلها في كتاب المناسك من «الأحكام» إن شاء الله تعال. 

وأشهر دليل لهم في ذلك ما قال الإمام امد :]۳٠٠/٤‏ حذثنا أبو 
اليمان حدئنا شعيب عن الزهري أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد 
الله بن عدي ب بن الحمراء أخيره أنه سمع الني يكز وهو واقف بالحزورة في في 
سوق مكة يقول: «والله إنك خير أرض الله واحب أرض الله إلى الل 
ولولا أني أخرجت منك ما خرجت». 

ورواه الطبراني رلي الأوسط: 4617 عن أحمد بن خليد الحلبي عن 
الحميدي عن الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن محمد بن جبير بن 
مطعم عن عبد الله بن عدي , بن الحجمراء به. 

نوله طرق علا نیت ادوا ما دم ر فلم 


سنة -١‏ حوادث ووقائع 


اتفق الصحابة رضي الله عنهم في سنة ست عشرة - وقيل: سنة سبع 
عثرة» أو ثماني عشرة - في الدولة العمرية على جعل ابتداء التاريخ 
وتاي يي أن أمير المؤمنين عمر طوبه رفع إليه 

صك - أي حجة - لرجل على آخر وفيه؛ أنه يحل عليه في شعبان. فقال 

عمر: أي شعبان؟ أشعبان هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الماضية؛ أو 
الآية؟ ثم جمع الصحابة فاستشارهم في وضع تاريخ يتعرفون به حلول 
الديرن وغير ذلك. 

فقال قائل: أرخوا كتأريخ الفرس فكره ذلك؛ وكانت الفرس يؤرخون 
بملركهم واحداً بعد واحد. وقال قائل: أرخوا بشاريخ الروم. وکانوا 
يؤرخون بملك إسكندر بن فيلس المقدوني فكره ذلك. وقال آخرون: 
أرخوا بمولد رسول اللّه #٤‏ وقال آخرون: بل بمبعشه» وقال آخرون: بل 
بهجرته» وقال آخرون: بل بوفاته عليه السلام. فمال عمر ذه إل الشاريخ 
بالحجرة لظهوره واشتهاره. واتفقوا معه على ذلك [الظر تاريخ الطبري: ۳۸۸/۲؛ 
ا 

وقال البخاري في «صحيحه؛ :])۳۹١١([‏ التاريخ ومتى أرّخوا 
التاريخ: 5 

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن 
سعد. قال: ما عدوا من مبعث الني #2 ولا من وفاته» ما عدوا إلا من 
مقدمه المدينة. 

وفال الواقدي: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيسه. قال: استشار عمر في 
التاريخ فأجمعوا على الهجرة. 

وفال أبو داود الطيالسي عن قرة بن خسالد السدوسي عن محمد بن 
سيرين قال: قام رجل إلى عمر فقال: أرخوا. فقال: ما أرّخوا؟ فقال: شيء 
تفعله الأعاجم يكتبون: في شهر كذا من سنة كذا. 

فقال عمر: حسن فارخواء فقالوا: من أي السنين نبدا؟ فقالوا: من 
مبعثه» وقالوا: من وفاته» ثم أجمعوا على المجرة, ثم قالوا: وأي الشهور 
نبدأ؟ فقالوا: رمضانء ثم قالوا: الحرم فهر منصرف الناس من حجهم وهو 
شهر حرام ن ا تاريخ الطبري: ۳۸۹/۲]. 


وقال ابن جرير لي تاريله: ۳۹۰/۲]: حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا 
قتيبة حدئنا نوح بن قيس الطاحي عن عثمان بن حصن أن ابن عباس كان 
يقول في قوله تعال: افج ولال عَثذر) هو الحرم فجر السنة. 

وروي [الطبراني لي تاريله : ۲ عن عبيد بن عمير. قال: إن المحرم 
شهر اللّه وهو رأس السنة يكسى به البيت» ويؤرخ به الناس» ويضرب فيه 
الررق. 

وقال أحمد 12101101 ۳1/۲‘ : حدّثنا روح بن 
عبادة حدثنا زكريا ر بن إسحاق عن عمرو بسن دينار قال: إن أول من أرخ 
الكتب: يعلى بن آمية باليمن» وإن رسول الله يز قدم المدينة في ريع 
الأول وإن الناس أرخوا لأول السنة. 

وروی محمد بن إسحاق عن الزهري وعن محمد بن صالح عن الشعي 
أنهما قالا: أرخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم؛ ثم أرخوا من بنيان إبراهيم 
وإسماعيل البيت» ثم أرخوا من موت كعب بن لؤي. ثم أرخوا من الفيل» 
ثم أرخ عمر بن الخطاب من المجرة وذلك سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة 
تاریخ الطبري: ۳۹۰/۲]. 7 7 

وقد ذكرنا هذا الفصل مررا بأسائيده وطرقه في «السيرة العمرية» ولله 
الحمد. . 

والمقصود أنهم جعلوا ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة» 
وجعلوا أولما من الحرم فيما اشتهر عنهم وهذا هو قول جمهور الأئمة. 

وحكى السهيلي وغيره عن الإمام مالك أنه قال: أول السنة الإسلامية 
ربيع الأول لأنه الشهر الذي هاجر فيه رسول الله لظ. 

وقد استدل السهيلي [الروض الأنف: 4 - /ه؟] على ذلك في 
موضع آخر بقوله تعالی: مسجد سس عَلَى الْقَوَى مِنْ أوْل يَرْمٍ» 
رالوبة: ]1٠۸‏ أي من أول يوم حلول الني تلز المدينةء وهو أول يوم من 
التاريخ كما اتفق الصحابة على أول سني التاريخ عام الحجرة. 
ْ ولا شك أن هنا الذي قاله الإمام مالك رحمه الله مناسبء ولكن 
العمل على خلافه» وذلك لأن أول شهور العرب الحرم فجعلوا السنة 
الأول سنة المجرة. وجعلوا أولحا الحرم كما هو المعروف لثلا يختلط النظام 
والله أعلم. 
- فنقول وبالله المستعان: استهلت سنة الهجرة المباركة ورسول الله تلز 
مقيم بمكة» وقد بايع الأنصار بيعة العقبة الثانية كما قدمنا في أوسط أيام 
التشريق وهي ليلة الثاني عشر من ذي الحجة قبل سنة الحجرة. 

ثم رجع الأنصار وأذن رسول الله 4 للمسلمين في المجرة إلى المدينة 
فهاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة حتى .ل يبق بمكة من يمكنه الحروج 
إلا رسول الله تالز وحبس أبو بكر نفسه على رسول الله تأكذ ليصحبه في 


الطريق كما قدمنا. 
اني تلاز بمره ليؤدي ما كان عنده عليه السلام ان الردلع نم لتقم بها 


فقدم رسول الله تلظ يوم الاثنين ين قريباً من الزوال وقد اشتد الضحاء. 

قال الراقدي وغيره: وذلك لليلتين خلتا من شهر ريع الأول [طبقات 
ابن سعد: ۲۳۳/۱]. 

وحكاه ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 415/١‏ إلا أنه لم يعرج عليه 
ورجح أنه لثنتي عشرة ليلة حلت منه» وهذا هو المشهور الذي عليه 
الجمهور. 

وقد كانت مدة إقامته عليه السلام بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة في 


سنة -١‏ مسجد قباء 


كمع 


أصح الأقرال» وهو رواية حماد بن سلمة [من طريقه أخرجه الطبري لي لارككه: 
5 عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس. قال: بعث رسول الله ' 
تلاز لأربعين سنة» وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة. 

وهكذا روى ابن جرير [فٍ تاريخه: 86/1" عن محمد بن معمر عن 
روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه 
قال: مكث رسول الله كز بمكة ثلاث عشرة. 

وتقدم أن ابن عباس كتب أبيات صرمة ب بن أبي أنس بن قيس: 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقاً مواتيسا 

وقال الواقدي عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن أبن عباس أنه استشهد بقول صرمة: 1 
ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقاءواتيا 

وهكذا رواه ابن جرير رل تاريخه: 85/1”) عن الحارث عن محمد بن 
سعد عن الواقدي: حمس عشرة حجة. 

وهو قول غریب جلا وأغرب منه ما قال ابن جرير في تارخه: 
FAY/Y‏ حدثت عن روح بن عبادة حذثنا سعيد عن قتادة قال: نزل 
القرآن على رسول الله تلك ثماني سنين مكة» وعشرأً بالمدينة. 

وكان الحسن يقول: عشراً بمكة» وعشراً بالمدينة. 

وهذا القول الآخر الذي ذهب إليه الحسن البصري من أنه أقام بمكة 
عشر سنين ذهب إليه أنس بن مالك وعائشة وسعيد بن المسيّب وعمرو بن 
دينار فيما رواه ابن جرير [في تاريه: 258/7 ٤‏ ۲۸] عنهم. 

وهو رواية عن ابن عباس رواها أحمد بن حنبل [۲۲۸/۱] عن يحيى 
بن سعيد عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس. قال: أنزل على النبي ل 
وهو ابن ثلاث وأربعين» فمكث بمكة عشرا. 

وقد قدمنا عن الشعبي أنه قال: قرن إسرافيل برسول الله لاز ثلاث 
سنين يلقي إليه الكلمة والشيء. 

وي رواية: يسمع حسّه ولا یری شخصه. ثم كان بعد ذلك جبريل. 

وقد حكى الواقدي عن بعض مشايخه أنه أنكر قول الشعي هنا (تاريخ 
الطبري: 785/17 ۳۸۷]. 

وحاول ابن جرير أن يجمع بين قول من قال: إنه عليه السلام أقام بمكة 
عشرأًء وقول من قال: ثلاث عشرة بهذا الذي ذكره الشعي واللّه اعلم. 


سنة ١‏ مسجد قباء 


ولا حل الركاب النبوي بالمدينة» كان أول نزوله بها في دار بني عمرو 
بن عرف وهي قباء كما تقدم فأقام بها - أكثر ما قيل: - ثتين وعشرين 
ليلة» وقيل: ثماني عشرة ليلة. وقيل: بضع عشرة ليلة. 

وقال موسى بن عقبة: ثلاث ليال [الدلائل للمهقي: ٠٠/۲‏ 

والأشهر ما ذكره ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: E‏ 
السلام أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة؛ وقد أسس في هذه 
المدة المختلف في مقدارها ‏ على ما ذكرناه ‏ مسجد قباء. 

وقد ادعى السهيلي لي الروض الأنف: 4/54 هلا 8ه "اع أن رسول اللّه 
ييز أسسه في اول يوم قدم إلى قباء وحمل على ذلك قوله تعالل: ولذ 
سس عَلَى الَقْرَى من أل يَوْم). 

ورد قول من أعربها: من تأسيس اول يوم وهو مسجد شريف فاضل 
نزل فيه قوله تعال: للْمسْجِدٌ اس عَلَى الْقَرَى من أول يَرْم احق أن 


fo 
تقوم فيه فيه رِجَال يُحِبُون أن مروا وَاللَهُ يب الْمُطْهرِينَ» (الوبة:‎ 
ححل).‎ 


كما تكلمنا على تقرير ذلك في «التفسير» وذكرنا الحديث الذي في 
«صحيح مسلم» [(۱۳۹۸)] أنه مسجد الملينة والجواب عنه. 

وذكرنا الحديث الذي رواه الإمام أمد ]٤۲۲/۳(‏ حذثنا حسين بن 
محمد حدثنا أبو أويس حدثنا شرحبيل عن عويم بن ساعلة أنه حدثه أن 
رسول الله تيز أتاهم في مسجد قباء فقال: «إن الله قد أحسن عليكم الثناء 
ي الطهور في قصة مسجدكم فما هنا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: 
واللّه يا رسول الله ما نعلم شيثاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا 
يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. 

وأخر جه ابن خزيمة في (صحيحه» *4) وله شواهد آخر. 

وروي عن خزيمة بن ثابت ومحمد بن عبد الله بن سلام وابن عباس. 

وقد روى ابو داود 4(1 4)] والترمذي ])۳٠۰۰((‏ وابن ماجه 
[(87”) من حديث يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن 
أبي صالح عن أبي هريرة عن الني كا قال: : نزلت هذه الآية في أهل قباء: 
ايه رجال پو ن أن يَتَطَهُرُوا وَاللَهُ جب المُطْهِرِينَ». قال: كائرا 
ستنجون بالا فلت فيهم هذه الآ 1 

ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. 

قلت ويونس بن الحارث هذا ضعيف واللّه أعلم. 

ومن قال بأنه المسجد الذي أسس على التقوى ما رواه عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير. 

ورواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

وحكي عن الشعي والحسن البصري وقتادة وسعيد بن جبير وعطية 
العوني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم [انظر تفسير الطبري: 11 
[A‏ 
1 وقد کان الي تن يزوره فيما بعد ويصلي فيه وكان ياتي قباء كل 
سبت تارة راكبا وتارة ماشيا زم .])١55(‏ 

ولي الحديث (ت »)۳۲٤(‏ ج (0411): «صلاة ي مسجد قباء كعمرة». 

وقد ورد في حديث (الطبراني في الكبير: ٤‏ أن جبريل 
عليه السلام هو الذي أشار للني كذ إلى موضع قبلة مسجد قباء. 

فكان هذا المسجد أول مسجد بني في الإسلام بالمدينةء بل اول مسجد 
جعل لعموم الناس في هذه الملة. واحترزنا بهذا عن المسجد الذي بناه 
الصديق بمكة عند باب داره يتعبد فيه ويصلي لأن ذاك كان لخاصة نفسه م 
يكن للناس عامة واللّه أعلم. 

وقد تقدم إسلام سلمان في البشارات» أن سلمان الفارسي لما سمع 
بقدوم رسول الله لا إلى المدينة ذهب إليه واخذ معه شيا فوضعه بين 
يديه وهو بقباء قال: هذا صدقة فكف رسول الله تلز فلم يأكله وأمر 
اصحابه فأكلوا منه. ثم جاء مرة أخرى ومعه شيء فوضعه وقال: هذه 
هدية فأكل منه وأمر أصحابه فأكلوا. تقدم الحديث بطوله. 


سنة -١‏ إسلام عبد الله بن سلام رضي اللّه عنه 


١‏ قال الإمام أحد [/401): حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن 
زرارة عن عبد الله بن سلام. قال: لما قدم رسول الله تلظ الماينة انجفل 
الناس إليه؛ فكنت فيمن انجفل؛ فلما تبينت وجهه عرفت أنه ليس بوجه 


سنة -١‏ إسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 
كذاب. 

فكان أول شيء سمعته يقول: «أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا 
الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام». 

ورواه الترمذي [(446 5)) وابن ماجه [(5 157+ ])7561١‏ من طرق 
عن عوف الأعرابي عن زرارة بن أبي أوفى به عنه. : 0 

وقال الترمذي: صحيح. 

ومقتضى هذا السياق يقنضي أنه سمع بالني ل ورآه أول قدومه 
حين أناخ بقباء في بني عمرو بن عوف. 

وتقدم في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه اجتمع به حين 
أناخ عند دار أبي أيوب بعد ارتحاله من قباء إلى دار بي الجر عاسم 
[YW 0‏ 0 

فلعله رآه اول ما رآه بقباء» واجتمع به بعدما صار إلى دار بني النجار 

واللّه اعلم. 

ولي سياق البخاري 0 ) من طريق عبد العزيز عن أنسس قال: 
فلما جاء الني تلا جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله 
وانك جنت بحق؛ وقد علمت يهود أن سيدهم واببن سيدهم وأعلمهم 
وابن اعلمهم فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد اسلمت فإنهم إن 
يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فارسل ني الله تن إلى اليهود 
فدخلوا عليه. فقال هم: فيا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فواللّه الذي لا 
إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقاً وأني جتكم بق فاسلمرا» 
قالوا: ما نعلمه قالوا للني ل قالما ثلاث مرار. قمال: «فاي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا واعلمنا وابن أعلمنا. 
قال: «افرأيتم إن أسلم؟؟ قالوا: حاش لله ما كان ليسلم. قال: «يا ابن 
سلام اخرج عليهم؟ فخرج فقال: يا معشر يهود اتقوا اللّه فواللّه الذي لا 
إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق. فقالوا: كذبت. 
فأخرجهم رسول الله علق . هله لفظه. 4 

ولي رواية [خ (۳۹۳۸)؛ س (4074)] فلما خرج عليهم شهد شهادة 
الحق قالوا: شرنا وابن شرناء وتنقصوه فقال: يا رسول الله هذا الذي كنت 
أخاف. 1 ش 

وقال البيهقي رفي الدلائل: ؟/018: 015]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرنا الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصُغاني حدئنا عبد الله ب بن أبي بكر 
حدثنا مید عن أنس. قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم الني تلاز - 
وهو في أرض له - فأتى الني لذ فقال: إني سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا ني؛ ما اول أشراط يي د ا 
وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخيرني بهن جبريل آنفاه قال: 
جبريل؟ قال: «نعم!» قال: عدو اليهود من الملائكة. ثم قرأ: «مَن كان 

عَدُوَاً ريل َه ْله على فبك بإذن اللو» (ليقرة: لاقع 

دأما اول اذ اشراط الساعة فتار تخرج على الناس من المشرق إلى المغرب» 
وأما أول طعام يأكله أهل الحنة فزيادة كبد حوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء 
المرأة تزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد». ١‏ 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله إن 
اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بأسلامي قبل أن تسام عني بهتوني. 
فجاءت البهود فقال: «أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرناء 
وسيدنا وابن سيدنا. قال: «أرأيتم إن أسلم؟؛ قالوا: أعاذه اله من ذلك. 
فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اللّه. 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله 2و 


قالوا: شرنا وابن شرنا وانتقصوه. قال: هذا الذي كنت أحاف يا رسول 
اللّه. 
ورواه البخاري 18٠001‏ 4)) عن عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر 


ورواه رخ (۳۹۳۸)] عن حامد بن عمر عن بشر بن المفضل عن حميد 


قال عدي شا حذئي عبد الله بن أبي بكر عن يحى بسن عبد 
الله عن رجل من آل عبد الله بن سلام. قال: كان من حديث عبد الله بن 
سلام حين أسلم - وكان حبرا عالاً - قال: لما سمععت برسول الله لاز 
وعرفت صفته واسمه وهيتته والذي كنا نتوكف له فكنت مسرا بذلك 

فلما قدم نزل بقباء في بي عمرو بن عوف. فأقبل رجل حتى أخير 
بقدومه» وأنا في راس نخلة لي أعمل فيهاء وعمتي خالدة بنت الحارث تحني 
جالسة» فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله تلل كبرت؛ فقالت عمقي 
جين سمعت تكبيري: لو كنت سمعت مرسی بن عمران ما زدت؛ قال: 
قلت طا: أي عمه. هو واللّه أخو موسى بن عمران وعلى دينه بعث با 
بعث بة. قال: فقالت له: يا ابن أخي أهو الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس 
الساعة؟ قال: قلت لها: نعم اقالت: فناك إذاً. 

قال: فخرجت إلى رسول الله تة فاسلمت ثم رجعت إلى أهل بيني 
فامرتهم فأسلموا وكتمت إسلامي من اليهود وقلت: يارسول الله إن 
اليهود قوم بهت وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك فتغيني عنهم؛ شم 
تسلقم عي فيخروك كيف انا فيهم قبل أن يعاموا ياسلامي فإنهم إن 
يعلموا بذلك بهتوني وعابوني. وذكر نحو ما تقدم. قال: فاظهرت إسلامي 
وإسلام أهل بيي وأسلمت عمتي خالدة بدت الحارث. [الدلائل لليهقي: 
ام المع 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدّثي عبد الله بن ابي 
بكر حدثي محدث عن صفية بنت حي قالت: لم يكن أحد من ولد أبي 
وعمي أحب إليهما مني» لم ألقهما في ولد ما قط أهش إليهما إلا اخذاني 
دونه» فلما قدم رسول الله كز قباء - قرية بني عمرو بن عوف - غدا إليه 
أبي وعمي ابو ياسر بن اخطب مغلسين» ا 
الشمس. فجاءانا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الموني» فهششت إليهما 
كما كنت أصنع فوالله ما نظر إل واحد منهماء فسمعت عمي أبا ياسر 
يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله! قال: تعرفه بعينه وصفته؟ قال: العم 
والله! قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت [الدلائل للبهقي: 
.[orr/Y‏ وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن أبا ياسر بن أخطب حين 
قدم رسول الله 54# المدينة ذهب إليه وسمع منه وحادثه ثم رجع إلى قومه 
فقال: يا قوم أطيعون فإن الله قد جاءكم بالذي كحم تنتظرون» فاتبعوه ولا 
تخالفره فانطلق أخوه حي بن اخطب - وهو يومئذ سيد اليهود» وهما من 
بني النضير - فجلس إلى رسول الله وسمع منه؛ ثم رجع إلى قومه - - وكان 
فيه ملام فقال: أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدوا أبدا. فقال 
له أخوه أبو ياسر: يا ابن ام أطعني في هذا الأمر واعصي فيما شئت بعده 
لا تهلك. قال: لا واللّه لا أطيعك ابد واستحوذ عليه الشيطان واتبعه 
قرمه على رأيه [الدلائل للبيهقي: ؟١/؟79ه, .]٥۳۳‏ 

قلت: أما أبو ياسر بن أخطب فلا أدري ما آل إليه أمره. وأما حبي بن 
أخطب والد صفية بنت حي فشرب عداوة الني يذ وأصحابه. ولم يزل 


سنة -١‏ أول جمعة صلاها بالمسلمين 


40۸ 


ذلك دابه لعن الله حتى قعل صبراً بين يدي رسول الله كذ يوم قل 
مقاتلة بني قريظة كما سيأئي إن شاء الله. 


سنة -١‏ أول عة صلاها بالمسلمين 


ولا ارتحل عليه الصلاة والسلام من قباء وهو راكب ناقته القصواء 
وذلك يوم الجمعة أدركه وقت الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف» 
فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك؛ في واد يقال له وادي رانواناء فكانت أول 
جمعة صلاها رسول اللّه تز بالمسلمين بالمدينة» أو مطلقاً لأنه - واللّه أعلم 
- لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة 
ذات خطبة وإعلان بموعظة وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له وأذيتهسم 
إياه. 


سنة -١‏ خخطبة البي بز يومئٍ 


قال ابن جرير زي تارکه: ؟/ 44‏ 593]: حدئني يونس بن عبد الأعلى 
أخبرنا ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي أنه بلغه عن خطبة 
الني نقذ في اول جمعة صلاها بالدينة في بني مسالم بن عوف رضي الله 
عنهم: «الحمد لله امك واستعينه. واستغفره واستهديه؛ وأومن به ولا 
أكفره» وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى والدور والموعظة على فترة من 
الرسلء وقلة من العلم؛ وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمان؛ ودنو من 
الساعة» وقرب من الأجل. من يطم الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما 
فقد غوى وفرط وضل ضلالاً بعيداء وأوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما 
أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة؛ وان يأمره بتقوى الله 
فاحذروا ما حذركم الله من نفسه» ولا أفضل من ذلك نصيحة:؛ ولا 
أفضل من ذلك ذكرى وإنه تقوى لمن عمل به على وجل وتخافة؛ وعون 
صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة» ومن يصلح الذي بينه وبين الله من 
أمر السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذکراً في عاجل أمره 
وذخراً فيما بعد اموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم؛ وما كان من سوى ذلك 
يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدًء ويجحذركم اللّه نفسه واللّه رؤوف بالعباد. 

والذي صدق قوله» وأنجز وعده» لا خلف لذلك فإنه يقول تعالل: دما 
يل امون لدي وَمَا آنا بِظَلام لبيد رقد : ١‏ واتقوا الله في عاجل 
أمركم وآجله في السر والعلانية فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له 
اجر ومن يتق الله فقد فاز فوزاً عظيمًء وإن تقوى الله توفي مقته» وتوقي 
عقوبته وتوقي سخطه. وإن تقوى الله تبيض الوجه» وترضي الرب» وترفع 
اللرجة. 

خذوا بحظکم ولا تفرطوا في جنب الله قد علمكم الله کتابه» ونهج 
لكم سبيله ليعلم الذين صدقرا وليعلم الكاذيين فاحسنوا كما أحسن الله 
إليكم» وعادوا أعداءء وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وسماكم 
المسلمين ليهلك من هلك عن بيئة ويحيا من حي عن بينة ولا قوة إلا بالله. 

فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الموت فإنه من أصلح ما بينه وبين الله : 
يكفه الله ما بينه وبين الناس ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون 
عليه» ويملك من الناس ولا يملكون منه؛ الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم». 


40۹ 


سنة -١‏ بناء مسجد الشريف 


ه- کتاب سيرة رسول الله جز 


هكنا أوردها ابن جرير وفي السند إرسال. 

وفال البيهقي رلي الدلائل: ؟/074: :]٠٠١‏ باب» أول خطبة خطبها 
رسول الله ر حين قدم الماينة: 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العبّاس الأصم حدشا أحمد بن 
عبد الجبار حذثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حذثي المغيرة بن عثمان 
بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف قال: كانت أول خطبة خطبها رسول الله ر بالمدينة أن قام فيهم 
فحمد الله وأثتى عليه ا هو أهله ثم قال: 

«أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم تعلمن واللّه ليصعقن أحدكم ثم 
ليدعن غنمه ليس لها راع؛ ثم ليقولن له ربه - ليس له ترجمان ولا حاجب 
يحجبه دونه - ألم يأنك رسولي فبلغك» وآتيتك مالا وأفضلت عليك؟ فما 
قدمت لنفسك؟ فينظر يمينا وشمالا فلا یری شیئاء ثم ينظر قدامه فلا يسرى 
غير جهنم؛ فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل» 
ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثانها إلى سبعماثة 
ضعف والسلام على رسول الله ر ورحمة الله وبركاته». 

ثم خطب رسول الله ر مرة أخرى فقال: «إن الحمد للّه أ مده 
وأستعينه» نعوذ ذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدء لا 
شريك له إن أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زينه الله في قلبه 
وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من احاديث الناس إنه 
احسن الحديث وأبلغه» أحبوا من أحب الله أحبوا الله من كل قلويكم 
ولا شار كلام لل وی ولا ی م الیک ونه مين كل جر 
ويصطفي فقد سماه خيرته من الأعمال وخيرته من العباد. والصالح من 
الحديث ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام فاعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاً واتقوه حق تقاته واصدقوا اللّه صالح ما تقولون بأفواهكم 
وتحابوا بروح الله بينكم إن الله يغضب أن ينكث عهده والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» 

وهذا الطريق أيضاً مرسلة إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الألفاظ. 


سنة -١‏ بناء مسجد الشريف 


وقد اختلف في مدة مقامه بهاء فقال الواقدي: سبعة أشهر (طبقات ابن 
سعد: ۲۳۷/۱]. 

وقال غيره: اقل من شهر والله اعلم. 

قال البخاري [(۳۹۳۲)]: حدثنا إسحاق بن منصور أخيرنا عبد 
الصمد قال: سمعت أبي يحدث: حدئنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي 
حدئنا أنس بن مالك. قالخ تدم رسول 0ل ر الد نزل في عادر اللوي 
في حي يقال م: بنو عمرو بن عوف» فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل 
إلى ملأ بي النجار فجاؤوا متقلدي سيوفهم» قال: وكأني أنظر إلى رسول 
الله ر على راحلته وأبو بكر ردفه» وملا بي النجار حوله حتى القى بفناء 
أبي أيوب. 

قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة» ويصلي في مرابض الغنم» 
قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاؤوا فقال: ديا 
بني النجار ثامنوني محائطكم هذاه فقالوا: لا واللّه لا نطلب ثمنه إلا إلى 
الله عز وجل» قال: فكان فيه ما اقول لكم» كانت فيه قبور المشركين» 


وكانت فيه خرب» وكان فيه نخل» فأمر رسول الله ر بقبور المشركين 
فبشت وبالخرب فسويت» وبالنخل فقطع. قال: فصفوا النخل قبلة 
المسجدء وجعلوا عضادتيه حجارة قال: فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم 
يرتجزون» ورسول الله ر معهم يقول: 


الم إنه لا نحي إلا حي الآخرة ة فانصر الأتصار والملهاجرة» 


وقد رواه البخاري في مواضع أخر ])٤۲۸([‏ ومسلم من حديث أبي 
عبد الصمد وعبد الوارث بن سعيد [(5؟8)]. 

وقد تقدم في صحيح البخاري )”5٠5([‏ عن الزهري عن عروة أن 
المسجد الذي كان مربداً ‏ وهو بيدر التمر - ليتيمين كانا في حجر أسعد 
بن زرارة وهما سهل وسهيل؛ فساومهما فيه رسول الله ر فقالا: بل نهبه 
لك يا رسول الله فأبى حتى ابتاعه منهما ويناه مسجداً. قال: وجعل رسول 
الله ر وهو ينقل معهم التراب يقول: 
«همتاالحمال لا ال خيير هذَاابرّرناوطهيرهة 

ويقول: 
«اللّهم إن الأجر اجر الآخره قارحم الأنصار والمهاجرهة 

وذكر موسى بن عقبة أن أسعد بن زرارة عوضهما منه نخلاً له في 
بياضة» قال: وقيل: ابتاعه منهما رسول الله ب. [الدلائل للسهقي: ؟/074) 

قلت: وذكر محمد بن إسحاق (ميرة ابن هشام: 450/١‏ أن المربد كان 
لغلامين يتيمين في حجر معاذ بن عفراء وهما سهل وسهيل ابنا عمرو فالله 
اعلم. 

وروی البيهقي رفي الدلائل: ٥٤۱/۲‏ 547 من طريق أبي بكر بن أبي 
الدنيا حدثنا الحسن بن حماد الضيي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن. قال: لما بنى رسول الله ر المسجد أعانه 
عليه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى اغبرٌ صدره. فقال «ابنوه عريشاً 
كعريش موسى» فقلت للحسن: ما عريش موسى؟ قال إذا رفع يليه بلغ 
العريش» يعني: السقف. 

وهذا مرسل. 

وروی [السهقي في الدلائل: 47/7 5] من حديث حماد بن سلمة عن أبي 
سنان عن يعلى بن شداد بن اوس عن عبادة أن الأنصار جمعوا مالا فأتوا 
به الني ر فقالوا: يا رسول الله ابن هذا المسجد وزينه؛ إلى متى نصلي تحت 
هذا الجريد؟ فقال: «ما بي رغبة عن أخي موسی» عريش كعريش موسیا. 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقال ابر داود :])٥٤١([‏ حدثنا محمد بن حاتم حدّثنا عبيد الله بن 
موسى عن شيبان عن فراس عن عطية العوني عن ابن عمر أن مسجد الني 
ر كانت سواريه على عهد رسول الله ر من جذوع النخلء أعلاه مظلل 
بجريد النخل ثم إنها نرت في خلافة أبي بكرء فبناها بجذوع وبجريد 
النخل؛ ثم إنها خرت في خلافة عثمان فبناها بالآجر فما زالت ثابتة حتى 
الآن. 

وهذا غريب. 5 

وقد قال أبو داود أيضا (641): حدثنا مجاهد بن موسى حدثني 
يعقوب بن إبراهيم حذئني أبي عن صالح حدثنا نافع عن ابن عمر أخيره 
أن المسجد كان على عهد رسول الله ر مبنياً باللبن» وسقفه الجريده وعمده 
خشب النخلء فلم یزد فيه أبو بكر شيئأء وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


بنائه في عهد الني تاز باللين والجريد وأعاد عمده خشباً. وغيرّه عثمان 
ضيه وزاد فيه زبادة كثيرة» وينى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل 
عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. 

وهكذا رواه البخاري 45(1 2)4] عن علي بن المديي عن يعقوب بن 
إبرأهيم به. 

قلت: زاده عثمان بن عفان طبه منأولاً قوله تتللز: «من بنى لله 
مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة؛ رج (۷۳۸)). 

ووافقه الصحابة الموجودون على ذلك ولم يغيروه بعده» فيستدل بذلك 
على الراجح من قولي العلماء أن حكم الزيادة حكم لزيد فتدخل الزيادة 
في حكم سائر المسجد من تضعيف الصلاة فيه وشد الرحال إليه» وقد زيد 
في زمان الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشقء زاده له بأمره عمر بن عبد 
العزيز حين كان ناتبه على المديئة وأدخل الحجرة النبوية فيه كما سيأتي بيانه 
في وقته» ثم زيد زيادة كثيرة فيما بعد وزيد من جهة القبلة حتى صارت 
الروضة والمنبر بعد الصفوف المقدمة كما هو المشاهد اليوم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٤۹۷ 2455/١‏ ونزل رسول الله كر 
على أبي آیوب» حتى بنى مسجده ومساکنه» وعمل فيه رسول الله الل 
لعب المسلمين في العمل فيه» فعمل فيه المهاجرون والأنصارء ودأبوا فيه» 
فقال قائل من المسلمين: 
٠‏ شن قعدناوالني يعمل لناك ما العمل الضلّل 

وارتجز المسلمون وهم يبنونه» يقولون: 
لاعيش إلا عيش الآحسره اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة 

فيقول رسول الله #: دلا عيش إلا عيش الآخرة اللّهم ارحم 
المهاجرين والأنصار» قال: فدخل عمار بن ياسر وقد اثقلوه باللبن فقال: يا 
رسول الله قتلوني يحملون علي ما لا يحملون: قالت أم سلمة: فرأيت 
'رسول الله كز يتفض وفرته بيده - وكان رجلاً جعدا - وهويقول: 
«ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك إنما تقتلك الفئة الباغية». 

وهذا منقطع من هذا الوجه بل هو معضل بين محمد بن إسحاق وبين 


أم سلمة. 
وقد د ملم في لاصحيحهة ا 


اا و قال رسول الله از: 
«تقتل عمارا الفئة الباغية». 

ورواة رم (751/7))] من حديث ابن علية عن ابن عون عن 
الحسن عن أمه عن أم سلمة أن رسول الله 4#( قال لعمار وهو ينقل 
الحجارة: «ویح لك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية». 

وقال عبد الرزاق رفي مصغه: :]۲١٤۲٠١‏ أخيرنا معمر عن الحسن 
يحدث عن أمه عن أم سلمة قالت: لما كان رسول الله تلط وأصحابه يبنون 
السجد» جعل أصحاب الني لز يحمل كل واحد لبئة لبئة» وعمار يحمل 
لبتتين لبنة عنه ولبنة عن الني كز فمسح ظهره. وقال: «ابن سميةء للناس 
أجر ولك أجران؛ وآخر زادك شربة من لبن وتقتلك الفئة الباغية». 

وهذا إسناد على شرط «الصحيحين». 

وقد أورد البيهقي في الدلاتل: ؟/45 هع وغيره [السند: ۹۰/۳ 11ع من 
طريق جماعة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري. قال: كنا 
نحمل في بناء المسجد لبنة لبنةء وعمار يحمل لبتين لبشين. فرآه البي عكر 


سنة -١‏ بناء مسجد الشريف 
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فجعل ينفض التراب عنه ويقول: «ويح عمار تقتله الفعة الباغية يدعوم 
إلى الجنة ويدعونه إلى النار». قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. 

لكن روى هذا الحديث الإمام البخاري [(47 5)] عن مسدد عن عبد 
العزيز بن المختار عن خالد الحذاء. 

وعن إبراهيم بن موسى [خ ])۲۸٠۲(‏ عن عبد الوهاب الثقفي عن 
خالد الحذاء به. 

إلا أنه لم يذكر قوله: «تقتلك الفئة الباغية». 

قال البيهقي في الالائل: :]١٤۸/۲‏ وكأنه إنغا تركها لما رواه مسلم 
[(1/77 من طريق عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: أخبرني من 
هو خير متي أن رسول الله ا قال لعمار حين جعل يحفر الخندق» جل 
يمسح رأسه ويقول: «بؤس أبن سمية تقتله فة باغية». 

وقد رواه مسلم أيضاً [1416/971)] من حديث شعبة عن أبي 
0 حدثني من هو خير مني - أبو 

- أن رسول الله تيغ قال لعمار ب بن ياسر: «بؤساً لك يا ابن سمية 

ll 

0 أبو داود الطيالسي: حدثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن أبسي 

ة عن أبي سعيد أن رسول الله تنك لما حفر الخندق كان الناس يحملون 

ل کے ورک من وجع كان ++ فطل يحل لحن اع 

قال أبو سعيد: فحدثي بعض أصحابي أن رسول الله 4 كان ينفض 
التراب عن رأسه ويقول: «ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية» [الالائل 
للليهقي: ›٥٤۸/۲‏ 041). 

قال البيهقي [في الدلائل: ؟/9145]: فقد فرق بين ما سمعه بنفسه وما 
سمعه من أصحابه. قال: ويشبه أن يكون قوله: الختدق وَهْماً أو أنه قال له 
ذلك في بناء المسجد وني حفر الخندق واللّه أعلم. 

قلت: حل اللبن في حفر الخندق لا معنى له؛ والظاهر أنه اشتبه على 
الناقل واللّه أعلم. 

وهنا الحديث من دلائل النبوة حيث أخبر صلوات الله وسلامه عليه 
عن عمار أنه تقتله الفثة الباغية وقد قتله أهل الشام في وقعة صفين وعمار 
مع علي وأهل العراق كما سيأتي بيانه وتفصيله في مرضعه. 

وقد كان علي أحى بالأمر من معاوية. ولا يلزم من تسمية أصحاب 
معاوية بغاة تكفيرهم كما يحاوله جهلة الفرقة E‏ بو اك يم 
لأنهم وإن كانوا بغاة في نفس الأمر فإنهم كانوا مجتهدين فيما تعاطوه من 
القتال وليس كل مجتهد مصيبا بل المصيب له أجران والمخطئ له أجر. 

ومن زاد في هذا الحديث بعد قوله: «تقتلك الفئة الباغية:: لا أنالها 
الله شفاعتي يوم القيامة . فقد افترى في هذه الزيادة على رسول الله بره 
فإنه لم يقلها إذ ل تنقل من طريق تقبل واللّه أعلم. 

أما قوله: «يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» فإن عماراً واصحابه 
يدعون أهل الشام إلى الألفة واجتماع الكلمة. وأهل الشام يريدون أن 
يستأئروا بالأمر دون من هو أحن بهء وأن يكون الناس أوزاعاً على كل 
قطر إمام برأسه. وهنا يؤدي إلى افتراق الكلمة واختلاف الآمة فهر لازم 
مذهبهم وناشئ عن مسلکهم» وإن كانوا لا يقصدونه والله أعلم. 

وسياتي تقرير هذه المباحث إذا انتهينا إلى وقعة صفين من كتابنا هذا ' 
بحول الله وقوته وحسن تأيبده وتوفيقه. 

والمقصود ههنا إما هو قصة بناء المسجد النبوي على بانيه أفضل 
الصلاة والتسليم. 


a 


وقد قال الحافظ البيهقي في «الدلائل» [057/1ع: حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ إملاء حذثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا عبيد بن شريك حدثنا نعيم 
بن حماد حدثنا عبد الله بن البارك أخبرنا حشرج بن نبانة عن سعيد بن 
جمهان عن سفينة مول رسول الله تتة. قال: جاء أبو بكر بحجر فوضعه. 
ثم جاء عمر حجر فوضعه؛ ثم جاء عثمان بحجر فوضعه. فقال رسول اللّه 
هز «هؤلاء ولاة الأمر بعدي. 

ثم رواه [السهقي في الدلاتل: 5 من حديث بجی بسن عبد الحميد 
الحماني عن حشرج عن سعيد عن سفينة. قال: لا بنى رسول الله ل 
السجد وضع حجراً. ثم قال: «ليضع أبو بكر حجراً إلى جنب حجري» ثم 
ليضع عمر حجره إلى جنب حجر أبي بكرء ثم ليضع عثمان حجره إلى 
بحتب حجر مره 

فقال رسول الله تبلكز: «هؤلاء الخلفاء من بعدي؟ وهذا الحديث بهذا 
السياق غريب جدا. 

والمعروف ما رواه الإمام أحمد ]۲۲١ ٠۲۲۰/٠۰7‏ عن أبسي النضر عن 
حشرج بن نباتة العبسي وعن بهز وزيد بن الحباب وعبد الصمد عن حماد 
بن سلمة كلاهما عن سعيد بن جمهان عن سفيئة قال: سمعت رسول الله 
يز يقول: «الخلافة ثلاثون عام ثم يكون من بعد ذلك الملك». 

ثم قال سفينة: أمسك؛ خلافة أبي بكر ستين» وخلافة عمر عشر 
سنين وخلافة عثمان اثنتى عشرة سنة وخلافة علي ست سنين» هذا لفظ 
أجد. 

ورواه ابو داود [(4545))] والترمذي والنسائي ])84١6([‏ من طرق 
عن سعيد بن جمهان. 

وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من حديثه. ولفظه: «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة ثم يكون ملكا عضوضاً» وذكر بقيته. 

قلت: ولم يكن في مسجد الني تل أول ما بني منبر يخطب الناس 
عليه» بل كان الني اكز يخطب الناس وهو مستند إلى جع عند مصلاه في 
ا لحائط القبلي فلما اتخذ له عليه السلام المنبر كما سيأتي بيانه في موضعه 
وعدل إليه ليخطب عليه؛ وجاوز ذلك الجذع خار ذلك الجذع وحن حنين 
النوق العشار لا كان يسمع من خطب الرسول عليه السلام عنده» فرجع 
إليه الني # فاحتضنه حتى سكن كما يسكن المولود الذي يسكت. 

كما ساني تفصيل ذلك من طرق عن سهل بن سعد الساعدي وجابر 
وعبد الله بن عدر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأم سلمة رضي 
الله عنهم. 

وما أحسن ما قال الحسن البصري بعدما روي هذا الحديث عن أنس 
بن مالك: يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله تلط شوقاً إليه؛ أو 
ليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟! 
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قال الإمام أحمد [17/6]: حدثنا يحبى عن انیس ب بن أبي يحيى حدّثني 
أبي قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: اختلف رجلان رجل من بني 
خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. 
فقال الخدري: هو مسجد رسول الله از وقال العمري: هو مسجد قباءء 
فاتيا رسول الله تلز فسألاه عن ذلك فقال: هو هذا المسجدة لمسجد 
رسول اللّه تلز وقال: ني ذلك خير كثير» يعبى: مسجد قباء. 


سنة -١‏ فضل المسجد النبوي 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


ورواه الترمذي ]) عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن أنيس 
بن أبي يحبى الأسلمي به وقال: حسن صحيح. 

وروی الإمام أحمد (۸/۴] عن إسحاق بن عيسى عن الليث بن سعد 
والترمذي والنسائي ۹١‏ جميعاً عن قتية عن الليث عن 
عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه. قال: تمارى 
رجلان في السجد الذي أسس على التقوى؛ وذكر نحو ما تقدم. 

وف #صحيح مسلم» [۳۹۸] من حديث حميد الخراط عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عبد الرحمن بن أسي سعيد: كيف سمعت 
أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي: أتيت 
رسول الله بيذ فسالته عن المسجد الذي أسس على التقوى فاخذ كفا من 
حصباء فضرب به الأرض. ثم قال: «هو مسجدكم هذا». 

وقال الإمام أحمد :]۴۴٠/١(‏ حدثئنا وكيع حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي 
عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد قال: اختلف رجلان على عهد 
رسول الله ت في المسجد في الذي أسس على التقوى. فقال أحدهما: هو 
مسجد رسول الله لذ وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأنيا رسول الله :كز 
فسالاه فقال: «هو مسجدي هذا). 

وقال الإمام أحمد ٠٠١/١١‏ حدّئنا أبو نعيم حلثنا عبد الله بن عامر 
الأسلمي عن عمران بن آي انس عن سهل بن سعد عن ابي بن كعب أن 
النى تار قال: «المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذاه. 

فهذه طرق متعددة لعلها تقرب من إفادة القطع بأنه مسجد الرسول 
لز وإلى هذا ذهب عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب» 
واختاره ابن جرير [تفسير الطبري: ١١/8؟).‏ 

وقال آخرون: لا منافاة بين نزول الآية في مسجد قباء - كما تقدم 
بيانه ‏ وبين هذه الأحاديث. لأن هذا المسجد أولى بهذه الصفة من ذلك 
لأن هذا أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها كماثبت في 
«الصحيحين؟ [خ (1185)؛ م (۱۳۹۷)] من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ##: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدي هنا 
والمسجد الحرام» ومسجد بيت المقدس». 

وفي لاصحيح مسلم) اولاق كلاق (۸۲۷)] عن أبي سعيد عن 
الني تل قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد؛ وذكرها. 

وثبت في «الصحيحين» (خ ٠(‏ ۰م ( 0۳۹ ] أن رسول الله 
تيز قال: «صلاة في مسجدي هنا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام». 

وفي «مسند أحمد» (۲۹/۲] يإسناد حسن زيادة حسنة وهي قوله: «فإن 
ذلك أفضل؟. 

وفي «الصحيحين؛ رخ (955١1):م(15537)]‏ من حليث يحيى 
القطان عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: 
قال رسول: الله ينيذ: «ما بين بتي ومنبري روضة من رياض الحنة» ومنبري 
على حوضي». 

والأحاديث في فضائل هذا المسجد الشريف كثيرة جداً وسنوردها في 
كتاب المناسك من كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله وبه الثقة وعليه 
التكلان ولا حول ولا قوة إلا باللّه العزيز الحكيم. 

وقد ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن مسجد المدينة أفضل منٍ 
المسجد الحرام لأن ذاك باه إبراهيم» وهذا بناه محمد لاء ومعلوم أن محمدا 
تلظ أفضل من إبراهيم عليه السلام. 


سنة 1- 
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وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ذلك وقرروا أن المسجد الحرام أفضل 
لأنه في بلد حرّصه الله يوم خلق السموات والأرضء وحرّمه إبراهيم 
الخليل عليه السلام؛ ومحمّد حاتم المرسلين. فاجتمع فيه من الصفات ما 


سنة -١‏ مسكن البي ب في المسجد 


وبني لرسول الله لا حول مسجده الشريف حجر لتكون مساكن له 
ولأهله وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء. 

قال الحسن بن أبي الحسن البصري - وكان غلاماً مع أمه خيرة مولاة 
الروض الأنف: 23751//6 154ع. 

قلت: إلا أنه قد كان الحسن البصري شكلاً ضخماً طوالاً رحمه اللّه. 

وقال السهيلي في «الروض» :]۲٠۷/4[‏ كانت مساكنه عليه السلام مبنية 
من جريد عليه طين بعضها من حجارة مرضومة وسقوفها كلها من جريد. 

وقد حكى عن الحسن البصري ما تقدم وقال: وكانت حجره من شعر 
مربوطة مخشب من عرعر. 

قال المهبلي لي الروض: 58/6 ؟] وني تاريخ البخاري؟ أن بابه عليه 
الصلاة والسلام كان يقرع بالأظافير. 

فدل على أنه لم يكن لآبوابه حلق 

قال [السهيلي في الروض: :]۲۹۸/٤‏ وقد أضيفت الحجر كلها بعد موت 
أزواج رسول الله تل إلى المسجد. 

قال الواقدي انظر طبقات ابن سعد: 4 ۴ [٩‏ وابن جرير [في 
تارنه: ۰۰/۲ )٠‏ وغيرهما: ولا رجع عبد الله ب بن أريقط الديلي إلى مكة 
بعث معه رسول الله ثل وأبو بكر زيد بن حارثة وأبا رافع مولي رسول 

الله از ليانوا يأهاليهم من مكة وبعثا معهم بحملين وخمسمائة درهم 
ليشتروا بها إبلاً من قديد» فذهبوا فجاؤوا ب ببنتي الني نز فاطمة وأم كلشوم 
وزوجتيه سودة وعائشة؛ وأمها آم رومان وأهل النبي تلكا وآل أبي بكر 
صحبة عبد اللّه بن أبي بكر وقد شرد بعائشة وأمها أم رومان الجمل في 
أثناء الطريق فجعلت أم رومان تقول: واعروساه. وابتتاه. 

قالت عائشة: فسمعت قائلاً يقول: أرسلي خخطامه. فارسلت خطامه 
فوقف بإذن الله وسلمنا الله عرّ وجل. فتقدموا فنزلوا بالسنح. ثم د 
رسول الله تايط بعائشة في شوال بعد ثمانية أشهر كما سيأتي» وقدمت 
معهم أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام وهي حامل متم بعبد الله 
بن الزبير كما سيأتي بيانه في موضعه من آخر هذه السنة. 


سنة -١‏ الوباء الذي كان في المدينة 


قال البخاري :]۳۹۲١‏ حدثنا عبد الله بن يوسف حدّثنا مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله لز 
المدينة وعك أبو بكر وبلال قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا ابه كيف 
تجدك؟ ويا بلال كيف تهدك؟ قالت: وكان ابو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كلامرئ مصبمٌ في اهله والموت أدنى من شيراك نُعله 
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمىٍ يرفع عقيرته ويقول: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بسواوٍ وحولي إذخسر وجليل 


مسكن البي از في المسجد 


4۲ 

وهل يدون لي شسامة وطفيل 

قالت عائشة: فجئت رسول الله لجز فاخبرته فقال: «اللّهم حبب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل 
اها فاجعلها بالجحفةة. 

ورواه مسلم ]١575(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيدة عن هشام 
مختصرا. 

وفي رواية البخاري ١885[‏ له عن أبي أسامة عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة فذكره وزاد بعد شعر بلال: ثم يقول: اللّهم العن عتبة 
بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. 

“فقال رسول الله ؤ: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشده 
الهم بارك لنا في صاعها وني مدها وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة». 

وقدمنا إلى المدينة وهي أوبا أرض اللّه» وكان بطحان يجري نجلاً - 
تعني: : ماء آجناً -. 

وقال زياد عن محمد بن إسحاق [سوة ابن هشام: :]9۸٩ »٥۸۸/۱‏ حدثني 
هشام بن عروة وعمر بن عبد الله عن عروة بن ن الزبير عن عائشة قالت: U‏ 
قدم رسول الله تاز المدينة قدمها وهي أوبا أرض الله من الحمى فأاصاب 
أصحابه منها بلاء وسقم وصرف الله ذلك عن نبيه تنو قالت: فكان أبو 
بكر وعامر بن فهيرة وبلال موليا أبي بكر ني بيت واحد فأصابتهم الحمى 
فدخلت عليهم أعودهم وذلك قبل أن يضرب علينا ا لحجاب وبهم ما لا 
يعلمه إلا اللّه من شدة الوعك فدنوت من أبي بكر فقلت: كيف تدك يا 
أبه؟ فقال: 
كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 

قالت: فقلت: واللّه ما يدري أبي ما يقول» قالت: ثم دنوت إلى عامر 
بن فهيرة فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ قال: 
لقدوجدت الموث قبل ذوقِهٍ 
كل امرئ مجاهد بطوقه كاثور يحمي جلت بره 

قالت: فقلت: واللّه ما يدري عامر ما يقول» قالت: وكان بلال إذا 
أدركته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته فقال: 
الاليت شعري هل أبيتنٌ ليلة بقخ وحولي إذخخسر وجليل 
وهل آرئڻ يوسا مياه مج وهل يدون لي شامة وطفيل 

قالت عائشة: فذكرت لرسول الله لط ما سمعت منهم وقلت: إنهم 
ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة» كما 
حببت إلينا مكة أو اشد وبارك لنا في مدها وصاعهاء وانقل وباءها إلى 
مهيعة؟ ومهيعة هي الجحفة. 

وقال الإمام أحمد (16/6]: حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي بكر بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن عروة عسن عروة 
عن عائشة قالت: لما قدم رسول الله تنظ المدينة اشتكى أصحابه واثستكى 
أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال» فاستأذنت عائشة رسول الله 
نيط ني عيادتهم فاذن اء فقالت لأبي بكر: كيف تجدك؟ فقال: 


وهل أَركَنْ يرما ميا يحنةٍ 


إن الجبان حتفه مسن فوقه 


كلامرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 
وسألت عامراً فقال: 

إني وجدت الموت قبل ذوقه إنالجبان حتفه من فوقه 
وسالت بلالا فقال: 


۳ 
يا ليست شعري هل أيتن ليلة بفسخ وحول إذخر وجليل 

فانت رسول الله تلز فاخبرته» فنظر إلى السماء وقال: «اللهم حيب 
إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو اشد اللّهم بارك لنا في صاعها وفي 
مدهاء وانقل وباءها إلى مهيعة». وهي الجحفه فيما زعموا. 

وكنا رواه النسائي ]۷١٠۱۹(‏ عن قتيبة عن الليث به. 

ورواه الإمام اد ۳۹/7 4٠‏ من طريق عبد الرحمن بن الحارث 

وقال البيهقي ل الدلائل: 0110/1]: أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ وأبو 
سيد بن أبي عمرو. اعت ا ا 
قدم رسول الله كذ المدينة وهي أويا أرض اله وواديها بطحان غيل قال 
هشام: وكان وباؤها معروفاً في الجاهلية, وكان إذا كان الوادي ويا فاشرف 
عليه الإنسان قيل له أن ينهق نهيئ الحمارء فإذا فعل ذلك لم يضره وباء 
ذلك الوادي. 

وقد قال الشاعر حين أشرف على الملينة: [ديوان عروة بن الررد: ©5) 


لعمري لثن عَتْئْرْتُ من خيفّة الردى نهيق الحمار إنني أجَزوع 


وروی البخاري 781 ٠‏ من حديث موسى بن عقبة عن سام عن 
أبيه أن البي يكز قال: «رايت كان امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من 
المدينة حتى قامت بمهيعة ‏ وهي الجحفة - فاولْت أن وباء المدينة نقل 
إليهاه. 

هذا لفظ البخاري ولم يخرجه مسلم. 

ورواه الترمذي [۲۲۹۰] وصححه والنسائي [7/581] وان ماجه 
471" من حليث موسى بن عقبة. 

وقد روى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن عائشة قالت: قدم 
رسول الله ا الدينة وهي وبيئثة: فذكر الحديث بطوله إلى قوله: «واتقل 
حماها إلى الححفة». 

قال هشام: فكان المولود يولد بالجحفة فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه 
الححمى. 

ورواه اليهقي في «دلائل النبوةة [4/7"مع. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: قدم رسول الله تالز المدينة وهي وبيئة. 
فاصاب أصحابه منها بلاء وسقم حتى أجهدهم ذلك وصرف الله ذلك 
عن نبيه د [الدلائل للبيهقي: ۹۹۸/۲ ]. 

وقد ثبت في «الصحيحين؟ رخ 1050م ])۱۲۹١(‏ عن ابن 
عباس» قال: قدم رسول الله نظ وأصحابه صبيحة رابعة - يعني مكة - 
عام عمرة القضاء. فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنهم حمى 
يثرب» فامرهم رسول الله لز أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين» ول 
يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

| قلت: وعمرة القضاء كانت في سنة سبع في ذي القعدة فإما أن يكون 
تاخر دعاؤه عليه الصلاة والسلام بنقل الوباء إلى قريب من ذلك أو أنه 
رفع وبقي آثار منه قليل» أو أنهم بقوا في مار ما كان أصابهم من ذلك إلى 
تلك المدة والله أعلم. 

وقال زياد عن ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 010/1): وذكر ابن شهاب 
الزهري عن عبد الله بن عمرو بسن العاص أن رسول اللّه #6 لما قدم 
المديئة هو وأصحابه أصابتهم حى المدينة حتى جهدوا مرضاًء وصرف الله 


سدة -١‏ موادعة اليهود 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


ذلك عن نبيه 5#[ حتى كانوا ما يُصلُون إلا وهم قعودء قال: فخرج 
رسول الله ت وهم يصاون كذلك فقال لهم: «إعلموا أن صلاة القاعد 
على النصف من صلاة القائم؟ فتجشم المسلمون القيام على ما بهم من 
الضعف والسقم التماس الفضل. 


سنة -١‏ موادعة اليهود 


وفصل في عقده عليه السلام الألفة بين المهاجرين الأنصار بالكتاب 
الذي أمر به فكتب بينهم والمؤاخاة التي أمرهم بها وقررهم عليها وموادعته 
اليهرد الذين كانوا بالملينة 

وكان بها من أحياء اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة؛ وكان 
نزولهم بالحجاز قبل الأنصار أيام خت نصر حين دوخ بلاد المقدس فيما 
ذكره الطيري لي تارظه: 6/١‏ 07], 

ثم لما كان سيل العرم وتفرقت سبا شذر مذر نزل الأوس والخزرج 
المدينة عند اليهرد فحالفوهم وصاروا يتشبهون بهم لا يرون لهم عليهم سن 
الفضل في العلم المأثور عن الأنبياء لكن من الله على هؤلاء الذين كانوا 
مشركين بالهدى والإسلام وخذل أولئك لحسدهم وبغيهم واستكبارهم عن 
اتباع الحق. 

وقال الإمام أحمد (۲۸۱/۳): حدّثنا عفان حذئنا حماد بن سلمة حدثنا 
عاصم الأحول عن أنس بن مالك. قال: حالف رسول الله تاذ بين 
الهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك. وقد رواه الإمام اعد 
11/77 €0 4 أيضاً والبخاري [17554] ومسلم )] وأبو 
داود (۲۹۲۹] من طرق متعددة عن عاصم بن سليمان الأحول عن انس 
بن مالك. قال: حالف رسول الله از بين قريش والأنصار في داري. 

وقال الإمام أحمد :]۲۰٤/۲(‏ حدثنا نصر بن باب عن حجاج - هو ابن 
أرطأة - قال: وحدئنا سريج حدئنا عبّاد عن حجاج عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جله: أن الني تيز كتنب كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن 
يعقلوا معاقلهم» وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح ب بين المسلمين. 

قال أحمد [971/1]: وحدثنا سريج حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم 
عن مقسم عن ابن عباس مثله. تفرد به الإمام أحمد. 

ولي لاصحيح مسلم» ]١6١0[‏ عن جابر قال: كتب رسول الله اكز 
على كل بطن عقولة. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 001/١‏ - 804]: کتب رسول 
الله نط كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهرد وعاهدهم وأقرهم 
على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط هم: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد الني بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلح بهم وجاهد معهم: إنهم 
أمة واحدة من دون الناس. 

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم 
بالمعروف والقسط وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين». 

ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار بني ساعدة وبني 
جشم» وبي النجارء وبي E‏ وبني النبيت. إلى أن قال: «وإن 
المؤمنين لا يتركون مفرحاً ب بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل» ولا 
عالت مزع مر ری لوي إن الى لفط ل مل يذ متو لو 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وإن أيديهم عليه 
جميعهم ولو كان ولد أحدهبٍ ولا يقتل مؤمن مؤمناً في کافر» ولا ينصر 
كافر على مؤمن» وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. 

وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس وإنه من تبعنا من يهود 
فإنه له النصر والأسوة غير مظلومين» ولا متناضر عليهم؛ وإن سلم 
المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على 
سواء وعدل بينهم. وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً. 

1 وإن المؤمنين بيء بعضهم على بعض ما نال دماءهم في سبيل الله وإن 
لمؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه؛ وإنه لا يجير مشرك مالاً لقريش 
ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن؛ وإنه من اغتبط مؤمناً قدلا عن بينة 
له قود ب إل أن مرضى دلي القتول» وان الزمین علي کاله ولا مل فم 
إلا قيام عليه 

إن لا بحل مؤمن أقر با في هذه الصحيقة وآ بال وليوم الآخر أن 
ينصر محدثاً ولا يؤويه» وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه 
يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل, وإنكم مهما اختلفتم فيه من 
شيء فان مردّه إلى الله عزّ وجل وإلى محمد ز. 

وإن.اليهود ينفقرن مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن يهود بني عرف 
أمة مع المؤمنين؛ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من 
ظلم وأئم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته؛ وإن ليهود بني النجار وبني 
الحارث وبي ساعدة وبني جشم وبني الأوس وبي ثعلبة وجفنة وبني 
الشطيية مثل ما أيهود بني عوفه وإن بطانة يهود كأنفسهم. وإنه لا يخرج 

منهم أحد إلا باذن محمد تلا ولا ينحجز على ثار جرح؛ وإنه من فتك 
فبافسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم» وإن اللّه على ابر هذا. 

وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينهم النصر على 
من حارب أهل هذه الصحيفة؛ وإن بينهم النصح والنصيحة والبرٌ دون 
الإئم وإنه لم يأئم امرؤ محليفه؛ وإن النصر للمظلوم؛ وإن يثرب حرام 
جوفها لأهل هذه الصحيفةء وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم» وإنه لا 
تجار حرمة إلا بإذن أهلهاء وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث 
أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله 

وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه» وإنه لا تجار قريش ولا 
من نصرها وإن بينهم النصر على من دهم يثرب وإذا دعوا إلى صلح 
يصا حونه ويلبسونه فإنهم يصاحونه وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم 
على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم 
الذي قبلهم. ٠‏ وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آنم؛ وإنه من خرج 
آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم؛ وإن الله جار لمن بر 
واتقى؟. 

كذا أورده ابن إسحاق بنحوه. وقد تكلم عليه أبو عبيد القاسم بن 
سلام رحمه اللّه في كتاب «الغريب» وغيره بما يطول ذكره. 


سنة -١‏ مؤاخاة النبي تز بين المهاجرين والأنصار 


كما قال تعالى: لوَالْلِينَ تبروا الدارّ وَالإِمَانَ بن فلم يُحِْرنْ مَن 
هاج لهم وَلا يَجُِونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَة مما أوتوا وَيُؤْبْرُونَ عَلَى 
شيهم وكرْ كان بهم خصّاصّة ومن يوق شح نميه [لطشر: 6 وقال 


سئة -١‏ مؤاخاة البى بز بين المهاجرين والأنصار 


٤ 


تعال: رانين عدت يمانم فاوهُم نصِبهُمْ إن اللَة كان عَلّى كَل 
شيء ١ء‏ شهيداً» (الساء: 88#], 

گال البخاري :]458٠0[‏ حدثنا الصلت بن محمد حدثنا ابو أسامة عن 
r‏ 0 
جَعَلنا مَوَالِيَ» قال: ورثة #وَالذِينَ عَمَدَت أيمّانكم): كان المهاجرون لما 
قدموا المديئة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمة ة للأخوة التي آخی 
الني :5 بينهم» ف ار : (رلکل جَعَلنَا مَوَلِيَ4 نسخت ثم قال: 
رانين عَقَدتَ أَيمَائكُمْ نوُم نْصِيبَهُمْ» من النصر والرفادة والنصيحة 
وقد ذهب الميراث ويوصي له. 

وخا ل قرئ على سفيان: سمعت عاصماً عن 
انس قال: حالف الني تنظ بين المهاجرين والأنصار في دارنا قال سفيان: 
كأنه يقول: آخى. 

وقال محمد بن إسحاق زسيرة ابن هشام: ,8٠١14/١‏ 6.08)]: وآحى رسول 
الله لج بين أصحابه من المهاجرين والأنصارء فقال: - فيما بلغنا ونعوذ 
بالّه أن نقول عليه مالم يقل: - «تآخوا في الله أخوين أخوين ثم أخذ بيد 
علي بن أبي طالب فقال: «هذا أخمي؛ فكان رسول الله تلز - سيد 
المرسلين» وإمام المتقين؛ ورسول رب العالين» الذي ليس له خطير ولا 
نظير من العباد - وعلي بن أبي طالب أخوين» وكان حمزة بن عبد المطلب 
- أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله ايز - وزيد بن حارثة مولى 
رسول الله لظا أخوين وإليه أوصى حمزة يوم أحدء وجعفر بن أبي طالب 
ذو الجناحين ومعاذ بن جبل أخوين. 

قال ابن هشام [السيرة: :]00/١‏ كان جعفر يومئذ غائبا بأرض الحبشة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠٠١ ٠٠٠/١‏ وكان أبو بكر وخارجة 
بن زيد الخزرجي آخوين» وعمر بن ا نطاب وعتبان بن مالك أخوين» وأبو 
عبيدة وسعد بن معاذ أخوين وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع 
أخوين؛ والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش أخوين» ويقال: بل 
كان الزبير وعبد الله بن مسعود أخوين؛ وعثمان بن عفان وأوس بن ابت 
بن المنذر النجاري أخرين» وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخوين؛ 
وسعيد بن زيد واي بن كعب أخوين؛ ومصعب بن عمير وأبو ايوب 
أخوين» وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين؛ وعمار وحذيفة بن 
اليمان اي أخوين؛ ويقال: بل كان عمار وثابت 
بن قيس بن شماس أخوين 

قلت: يك 

قال رسيرة ابن هشام: :]6١1/ ٥۰٩/۱‏ وأبو ذر برير بن جنادة والمثر بن 
عمرو المعنق ليموت أخوين» وحاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة 
أخوين» وسلمان وأبو الدرداء أخوين وبلال وأبو رويحة عبد اللّه بن عبد 
الرحمن الخئعمي ثم أحد الفزع أخوين. قال فهؤلاء تمن سمي لنا من كان 
الس ل ا اي 

قلت: وني بعض ما ذكره نظرء أما مؤاخاة النبي # وعلي فإن من 

العلماء من ينكر ذلك ويمنع صحته ومستنده في ذلك أن هذه المؤاخاة إنما 
شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض وليتألف قلوب بعضهم على 
بعض» فلا معنى لمؤاخاة الني اء لأحد منهم» ولا مهاجري لمهاجري آخر 
كما ذكره من مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة اللّهم إلا أن يكون البي ملز لم 
يجعل مصلحة علي إلى غيره فإنه كان ممن ينفق عليه رسول الله لاز من 
صغره في حياة أبيه أبي طالب كما تقدم عن مجاهد وغيره. وكذلك يكون 


6٥ 
حمزة قد التزم بمصالح مولاهم زيد بن حارئة فآخاه بهذا الاعتبار واللّه‎ 
أعلم.‎ 
وهكذا ذكره لمؤاخاة جعفر ومعاذ بن جبل فيه نظر كما أشار إليه عبد‎ 
الملك بن هشام؛ فإن جعفر بن أبي طالب إنما قدم في فتح خيبر في أول‎ 
سنة سبع كما سياتي بيانه» فكيف يؤاخصي بينه وبين معاذ بن جبل اول‎ 
مقدمه عليه السلام إلى المدينة اللّهم إلا أن يقال: إنه أرصد لإخوته إذا قدم‎ 
حين يقدم.‎ 

وقوله: وكان أبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين حالف لما رواه الإمام 
أحمد (/؟06: حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا ثابت عن انس بن 
مالك أن رسول الله ل آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين ابي طلحة 

وكذا رواه مسلم [558 ؟] منفردا به عن حجاج بن الشاعر عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث به. 

وهنا اصح مما ذكره ابن إسحاق من مؤاخاة أبي عبيدة وسعد بن معاد 
والله أعلم. 

وقال البخاري (فتح الباري: ۲۷۰/۷ والحديث بعده: خ (۳۹۳۷)): باب كيف 
آخى البي تلط بين أصحابه. 

وقال عبد الرحمن بن عوف: آخى التي نظ بيني وبين سعد بن الرييسع 
ا قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة: آخسى النبي تلكا بين سلمان الفارسي 
وأبي الدرداء رضي الله عنهما. 

حدثنا محمد بن يوسف حذثنا سفيان عن حميد عن انس قال: قدم عبد 
الرحمن بن عوف فآخى الني لظ بينه وين سعد بن الربيع الأنصاري» 
فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال عسد الرحمن: بارك الله لك في 
أهلك ومالك؛ دلني على السوق. فربح شيئاً من أقط وسمن» فرآه الي 
تا بعد أيام وعليه وضر من صفرةء فقال النبي عيا: «مهيم ياعبد 
الرحمن؟» قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال: «فما سقت 
فيها؟» قال وزن نواة من ذهب» قال الني بلكذ: داوم ولو بشاةة. 

تفرد به من هذا الوجه. 

وقد رواه أيضاً زع ])۲۰٤۹(‏ في مواضع أحر» ومسلم ۷ .] من 
طرق عن حميد به. 

وقال الإمام أحمد زم/171): حدئنا عفان حدّئنا حماد حدثنا ثابت وحميد 
عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم المديئة قآخى رسول الله تلز بينه 
وبين سعد بن الربيع الأنصاري» فقال له سعد: أي أخي إنا اكثر آهل 
المليئة مالا فانظر شطر مالي فخذه وتحتي امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك 
حتى أطلقها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني 
على السوق. فدلوه فذهسب فأشترى وباع فربح فجاء بشيء من أقط 
وسمن. 
ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه رَدْ زعفران فقال رسول 
الله #7 «مهيم؟» فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة؛ قال: «ما أصدقتها؟؛ 
قال: وزن نواة من ذهبء قال: «أولم ولو بشاة» قال عبد الرحمن: فلقد 
رآيتي ولو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب ذهباً وفضة. 

وتعليق البخاري هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عرف غريب فإنه لا 
يعرف مسنداً إلا عن أنس اللّهم إلا أن يكون أنس تلقاه عنه فالله أعلم. 

وقال الؤمام أحد (۴/٠٠٠؛ 00١‏ حدثنا يزيد أخيرنا ميد عن أنس. 
قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن 
مواساة في قليل» ولا أحسن بذلا من كثير لقد كفونا المؤونة وأشركونا في 


سنة -١‏ أول مَنْ مات في المدينة بعد مقدم النبى ييز 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2# ش 


المهناء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: «لاء ما أثنيتم عليهم 
ودعوتم الله هم). 

هنا حديث ثلاثي الإسناد على شرط #الصحيحين؛ ولم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجهء وهو ثابت في الصحيح من وجه 


آخر. 


وقال البخاري ]1°[ أخيرنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدشا 
أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قال قالت الأنصار للني يَأكرُ: اقسم 
بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: «لا». قالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في 
الثمرة» قالوا: سمعنا وأطعنا. 

تفرد به. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رسول الله ل للأنصار: «إن 
إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم» فقالوا: أموالنا بيننا 
قطائع فقال رسول الله 4: «أو غير ذلك؟» قالوا: وما ذاك يا رسول 
الله؟ قال: «هم قوم لا يعرفؤن العملء فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر». 
قالوا: نعم [الظر تفسير الطبري: واكلاف [4Y‏ 

وقد ذكرنا ما ورد من الأحاديث والآثار في فضائل الأنصار وحسن 
سجاياهم عند قوله تعال: «وَالْذِيِنَ تَمَوْرُوا الدارَ وَالإمَانَ من فَلِهِمْ» 
الآية. 


سنة -١‏ أول مَنْ مات في المدينة بعد مقدم البي مز 


في موت أبي أمامة أسعد بن زرارة بن علس بن عبيد بن ثعلبة بن 
غنم بن مالك بن النجار أحد النقباء الاثبي عشر ليلة العقبة على قرمه بني 
النجار» وقد شهد العقبات الثلاث وكان أول من بايع رسول الله لز ليلة 
العقبة الثاة في قول وكان شابا وهو أول من جمع بالمدينة في نقيع 
الخضمات في هزم النبيت كما تقدم 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]001/١‏ وهلك في تلك الأشهر 
أبو أمامة أسعد بن زرارة والمسجد يبنى أخذته الذجة» أو الشهقة. 

وقال ابن جرير في «التاريخ؟ )۳۹۸/۲( أخبرنا محمد بن عبد الأعلى 
حدئنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أنسس أن رسول الله تا 
كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. 

رجاله ثقات. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 0¥{ حلي عبد الله , بن أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحسى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد 
بن زرارة. قال: قال رسول الله تنا: «بتس الميت أبو أمامة ليهود ومنافقي 
العرب يقوا ن: لو كان نيا لم يمت صاحبه» ولا أملك لنفسي ولا 
لصاحي من الله شيئا». 
الحسن بن الأثير في «أسد الغابة؛ ]۸۷/١[‏ أنه مات في شوال بعد مقدم 
الني تلا بسبعة أشهر فاللّه أعلم. 

وذكر محمد بن إسحاق زسيرة ابن هشام: ٠ ۷/١‏ ۰ 604 عن عاصم 
بن عمر بن قنادة أن بني النجار سالا رسول الله تفز أن يقيم هم نقياً بعد 
أبي أمامة أسعد بن زرارة فقال: «أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقييكم». 

وكره أن يخص بها بعضهم دون بعض. فكان من فضل بني النجار 
الذي يعتدون به على قومهم أن كان رسول الله 4ز نقيبهم. 


قال ابن الأثير راسد الهابة: ۸۷/۱]: وهذا يرد قول أبي نعيم وابن منده في 
قولهما: إن أسعد بن زرارة كان ثقيباً على بني ساعدة» إنماكان على بني 
النجار. 

وصدق ابن الأثير فيما قال. 

وقد قال أبو جعفر بن جرير في «التاريخ» ۳۹۷/۲]: كان اول من توفي 
بعد مقدمه عليه السلام المدينة من المسلمين - فيما ذكر - صاحب منزله 
كلثوم بن الهدم؛ لم يلبث بعد مقدمه إلا يسيرا حتى مات» ثم توفي بعده 
أسعد بن زرارة وكانت وفاته في سنة مقدمه قبل أن يفرغ بناء المسجد 
بالذيحة أو الشهقة. 

قلت: وكلثوم بن المدم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد 
بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عرف بن مالك بن الأوس 
الأنصاري الأوسي وهو من بني عمرو بن عوف وكان شيخاً كبيراً اسلم 
قبل مقدم رسول الله لظ المدينةء ولا قدم رسول الله تة المديئة ونزل 
بقباء نزل في منزل هذا في الليل» وكان يتحدث بالنهار مع أصحابه في متزل 
سعد بن الربيع رضي الله عنهما إلى أن ارتحل إلى دار بني النجار كما تقدم. 

قال ابن الأثير [أسد الهابة: 45/4]: وقد قيل: إنه أول من مات من 
المسلمين بعد مقدم رسول الله تتلا ثم بعده أسعد بن زرارة. ذكره 
الطبري. 


سنة -١‏ أول من ولد في الإسلام وبعد المهجرة 


في ميلاد عبد الله بن الزبير في شوال سنة الحجرة فكان اول مولود ولد 
في الإسلام من المهاجرين كما أن النعمان بن بشير اول مولود ولد للأنصار 
بعد الحجرة رضي الله عنهما. 

وقد زعم بعضهم [انظر تاريخ الطبري: 4501/7] أن ابن الزبير ولد بعد 
المجرة بعشرين شهراً قاله ابو الأسود. 

ورواه الواقدي زانظر تاريخ الطبري: ٠غ‏ عن محمد بن بجی بن سهل 

بن أبي حثمة عن أبيه عن جده؛ وزعموا أن النعمان ولد قبل الزبير بستة 
أشهر على راس أربعة عشر شهراً من المجرة. 

والصحيح ما قدمناه. 1 

قال البخاري [۳۹۰۹]: حدثنا زكريا بن يحيى حدئنا ابو أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد اللّه بن الزبير قالت: 
فخرجت وأنا متم فأنيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء» ثم أتيت به 
رسول الله تك فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه 
فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله تلقل ثم حنكه بتمرة ثم دعا 

له وبرك عليه. وكان اول مولود ولد في الإسلام. 

تابعه خالد بن تخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء 
أنها هاجرت إلى الني اظ وهي حبلى. 

حدثنا (الكلام لنخاري. ])۴۹٠١(‏ قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن 
عروةٌ عن أبيه عن عائشة قالت: اول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن 
الزبير» أتوا به الي تلل فاخذ البي تلز تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه فأول 
ما دحل بطنه ريق الني ا . 

فهذا حجة على الواقدي وغيره لأنه ذكر أن الني تلل بعث مع عبد 
الله بن أريقط - لما رجع إلى مكة - زك بن خلرتة وآبا راقع يارا اله 
وعيال أبي بكر فقدموا بهم اثر هجرة الشبي تلل وأسماء حامل متم أي 


سنة -١‏ أول من وُلِدَ في الإسلام وبعد الهجرة 


٤٦ 
مقرب قد دنا وضعها لولدهاء فلما ولدته كبر المسلمون تكبيرة عظيمة فرحاً‎ 
بمولده لأنه كان قد بلغهم عن اليهود أنهم سحروهم حتى لا يولد هم بعد‎ 

هجرتهم ولد فأكذب الله اليهود فيما زعموا. 


سنة -١‏ بناءً الب بلا بعائشة 


وبنى رسول الله لز بعائشة في شوال من هذه السنة قال الإمام أحمد 
1 حدثنا وكيع حلدئنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله از في شوال وبنى بي 
في شوال» فاي نساء رسول الله لز كان احظی عنده مني؟ وكانت عائشة 
تستحب أن تدخل نساءها في شوال. 

ورواه مسلم ])٤٤٩١((‏ والترمذي ])٠٠۹۴((‏ والنسائي FY‏ 
۴۷ وابن ماجه (۱۹۹۰] من طرق عن سفيان الثوري به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سقيان الثوري. 

فعلى هذا يكون دخوله بها عليه السلام بعد الهجرة بسبعة أشهر - أو 
ثمانية أشهر -. 

وقد حكى القولين أبن جرير [في تاره: ۳۹۸/۲]. 

وقد تقدم في ترويجه عليه السلام بسودة كيفية تزويجه ودخوله بعائشة 
بعدما قدموا المدينة وإن دخوله بها كان بالسنح نهارا. وهذا حلاف ما 
يعتاده الناس اليوم. ١‏ 

ولي دخوله عليه السلام بها في شوال ردا لما يتوهمه بعض الناس من 
كراهية الدخول بين العيدين خشية الفارقة بين الزوجين وهذا ليس بشيء 
ما قالته عائشة رادة على من توهمه من الناس في ذلك الوقت: تزوجني في 
شوال وبنى بي - أي دخل بي - في شوال» فاي نسائه كان أحظضى عنده 
مي؟. 

فدل هذا على أنها فهمت منه عليه السلام أنها أحب نسائه إليه» وهنا 
الفهم منها صحيح لا دل على ذلك من الدلائل الواضحةء ولو لم يكن إلا 
الحليث الثابت في «صحيح البخاري» [؟5555] عن عمرو بن العاص: 
قلت: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة؛ قلت: من 
الرجال؟ قال «أبوها». 


سنة -١‏ صلاة الحضر وصلاة السفر 


قال ابن جرير لي تاره: 00/7 4]: وني هذه السنة - يعني السنة الأولى 
من الهجرة - زيد في صلاة الحضر - فيما قيل - ركعتانء وكانت صلاة 
الحضر والسفر ركعتين» وذلك بعد مقدم النبي كز المدينة بشهر في ريع 
الآخر لمضي اثنتي عشرة ليلة منه» وقال: وزعم الواقدي أنه لا حلاف بين 
أهل الحجاز فيه. 

قلت: قد تقدم الحديث الذي رواه البخاري ]٠١84[‏ من طريق معمر 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت 
ركعتين؛ فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. 

وروي من طريق الشعي عن مسروق عنها. 

وقد حكى البيهقي زل الدلاتل: ۲ عن الحسن البصري أن صلاة 
الحضر أول ما فرضت فرضت أربعا والله أعلم. 

وقد تكلمنا على ذلك في تفسير سورة النساء عند قوله تعالى: ر 


3Y 
ضرم في الأرض فليس عَلكُمْ جاح أن تَقْصُرُوا من الصلاة [النساء:‎ 
الآية.‎ ١ 


سنة١1-‏ مشروعية الأذان 1 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠۰۹ ٥۰۸/۱‏ فلما اطمان رسول اللّه 
تلز بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الأنصار 
استحكم أمر الإسلام» فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام؛ وقامت 
الحدود وفرض الحلال والحرام وتبوا الإسلام بين أظهرهم وكان هنا المي 

من الأنصار هم الذين تبوۋوا الدار والإيمان. 

وقد كان رسول الله تلز حين قدمها إغا يجتصع الناس إليه للصلاة 
لحين مواقيتها بغير دعوة» فهم رسول الله تلا أن يجعل بوقاً كبوق يهود 
الذي يذعون به لصلاتهم ثم کرهه» ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به 
للمسلمين للصلاة. 

فبينا هم على ذلك رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه أخو 
بلحارث بن الخزرج النداء فاتى رسول الله تز فقال: يا رسول اللّه إنه 
طاف بي هذه الليلة طائف» مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً 
في يده فقلت: يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس ؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: 
قلت: ندعو به إلى الصلاةء قال: الا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما 
هو؟ قال: تقول: الله كبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً 
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة) حي على الفلاح حي 
على الفلاحء الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا اله. 

فلما أخبر بها رسول الله نت قال: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم 
مع بلال فالقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتاً منك». 

فلما أذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب وهو في بينه فخرج إلى 
رسول الله از وهو يبر رداءه وهو يقول: يا ني الله والذي بعشك بالحق 
لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله تاز : «فلله الحمدة. قال ابن 
إسحاق [سيرة ابن هشام: :]004/١‏ فحدثي بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن 
الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه عن أبيه. 

وقد روى هنا الحديث ابو داود [444] والترمذي [۱۸۹] وابن ماجه 
/٠[‏ وابن خزية من طرق عن محمد بن إسحاق به» وصححه الترمذي 
وابن خزيمة وغيرهما رانظر الإرواء: .]158/١‏ 

وعند أبي داود [444] أنه علمه الإقامة قال: ثم تقول إذا أقمت 
الصلاة : الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله؛ أشهد أن عمدا رسول 
الله حي على الصلاة؛ حي على الفلاح؛ قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاةء الله أكبر اللّه أكبرء لا إله إلا الله 

وقد روى ابن ماجه ]7١5[‏ هنا الحديث عن أبي عبيد محمد بن عبيد 
بن ميمون عن محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق كما تقدم. ثم قال: 
قال أبو عبيد: وأخبرن ني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال 
في ذلك: 1 
ام اله ن الجلال ونا الإكرام حمدا على الأنان كثيرا 
إذاناتي به البشية من الله فاكم به لدي شيا 
في لال والى بهن لاش كلماجا زاضي توقيرا 


قلت: وهنا الشعر غريب وهو يقتضي أنه رأى ذلك ثلاث ليال حتسى 


سنة١1-‏ مشروعية الأذان 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


أخبر به رسول الله لذ فاللّه أعلم. 

ورواه الإمام أحمد [647/4: 4# من حديث محمد بن إسحاق قال: 
وذكر الزهري عن سعيد بن المسيّب عن عبد الله بن زيد به نحو رواية ابن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي ولم يذكر الشعر. 

وقال ابن ماجه (۷۰۷]: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي 
حدئنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه أن 
رسول الله تنظ استشار الناس لا يهمهم إلى الصلاة» فذكروا البوق فكرهه 

من أجل اليهود؛ د ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى فاري النداء 
تلك الليلة رجل من الأنصار يقال ه: عبد اللّه بن زيد وعمر بن المخطاب» 
فطرق الأنصاري رسول الله لذ ليلاً فامر رسول الله يز بلالاً فاذن به. 

قال الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الغداةء الصلاة خير من النوم 
مرتين» فأقزها رسول الله نط فقال عمر: يا رسول اللّه رايت مشل الذي 
رأى ولكنه سبقي. 

وسيأتي تحرير هذا الفصل في باب الأذان من كتاب «الأحكام الكبير؛ 
إن شاء الله تعالى ويه الثقة. 

فأما الحديث الذي أورده السهيلي [الروض الأنف: 84/4”: ]۳۸١‏ 
بسنده من طريق البزار حدّثنا محمد بن عثمان بن خلد حذثنا أبي عن زياد 
بن المنذر عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي بن أبي 
طالب فذكر حديث الإسراء وفيه: 

فخرج ملك من وراء الحجاب فاذّن بهذا الأذان وكلما قال كلمة 
صدقه الله تعالى» ثم أخذ الملك بيد محمد نز فقدمه فام بأهل السماء 
وفيهم آدم ونوح. 

ثم قال السهيلي: وأخلق بهذا الحديث أن يكون صحيحاً لما بعضده 
ويشاكله من حديث الإسراء. 

فهذا الحديث ليس كما زعم السهيلي أنه صحيح بل هو منكر تفرد به 
زياد بن المنثر أبو الجارود الذي تنسب إليه الفرقة الجارودية وهو من 
المتهمين. 

ثم لو كان هذا قد سمعه رسول الله تنظ ليلة الإسراء لأوشك أن 
يأمر به بعد الهجرة في الدعرة إلى الصلاة واللّه أعلم 

قال ابن هشام رل السيرة: :]٥۰۹/۱‏ وذكر ابن جريج. قال: قال لي 
عطاء: سمعت عبيد بن عمير يقول: اتمر الني 4# وأصحابه بالناقوس 
للاجتماع للصلاة؛ فبينا عمر بن الطاب يريد أن يشتري خشبتين للناقوس 
إذ رأى عمر في المنام: لا تجعلوا الناقوس بل أذنوا للصلاة. فذهب عمر إلى 
الي تنظ ليخبره بما رأى وقد جاء التي تيز الوحي بذلك فما راع عمر 
إلا بلال يؤذن» فقال رسول الله تلز حين أخبره بذلك: «قد سبقك بذلك 
الوحي؟. 

وهنا يدل على أنه قد جاء الوحي بتقرير ما رآه عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه كما صرح به بعضهم واللّه تعالى أعلم. 

قال ابن إسحاق إسيرة ابن هشام: :]004/١‏ وحدثي محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بي النجار قالت: كان بيتي من 
اطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه للفجر كل غداة فيأتي 
بسحر فيجلس على البيت يتظر الفجرء فإذا رآه تمطى ثم قال: اللّهم 
أحمدك واستعينك على قريش أن يقيموا دينك» قالت: ثم يؤذن» قالت: 
واللّه ما علمته كان تركها ليلة واحدة. يعنى: هذه الكلمات. 

ورواه أبو داود [014] من حديثه متفرداً به. 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله جز 


سنة -١‏ سرية حمزة بن عبد المطلب 


في سرية حمزة بن عبد المطلب رضي اللّه عنه. 

قال ابن جرير إل ناره: ؟/401]: وزعم الواقدي أن رسول الله تخ 
عقد في هذه السنة في شهر رمضان على راس سبعة أشهر من مهاجره 
لحمزة بن عبد المطلب لواء أبيض في ثلاثين رجلاً من المهساجرين ليعترض 
لعيرات قريش وأن حمزة لقي أبا جهل في ثلائمائة رجل من قريش فحجز 
بينهم مجدي بن عمرو ولم يكن بينهم قتال» قال: وكان الذي يحمل لواء 
حمزة أبو مرئد الغنوي. 


سنة -١‏ سرية عبيدة بن الحارث 


في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب 

قال ابن جرير في تارغه: 407/1]: وزعم الواقدي أيضاً ان البي تلظ 
عقد في هذه السنة على رأس ثمانية أشهر في شوال لعبيدة بن الحارث لواء 
أبيض وأمره با مسير إلى بطن رابغ. وكان لواؤه مع مسطح بن أثاثة فبلغ ثنية 
المرة وهي بناحية الجحفة في ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصاري وأنهم 
التقوا هم والمشركون على ماء يقال له: أحياء وكان بينهم الرمي دون 
المسايفة. 

فال الواقدي: وكان المشركون ماتتين عليهم ابو سفيان صخر بن 
حرب وهو المثبت عندناء وقيل: كان عليهم مكرز بن حفص. 


قال الواقدي (عنه أخرجه الطري في تارڪه: ؟/407]: وفيها - يعني في السنة 
الأولى في ذي القعدة - عقد رسول الله ا لسعد بن أبي وقاص إلى 
الخرار لواء أبيض يحمله المقداد بن السود فحدئني أبو بكر بن إسمناعيل 
عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه. قال: خرجت في عشرين رجلاً على 
أقدامناء أو قال: أحد وعشرين رجلء فكنا نكمن النهار ونسير اللييل حتى 
صبحنا الخرار صبح خامسة؛ وكان رسول الله تلظ قد عهد إل أن لا 
أجاوز الخراره وكانت العير قد سبقتني قبل ذلك بيرم. 

قال الواقدي [عنه أخرجه الطبري في تاريله: 407/7]: كانت العير ستين 
وكان من مع سعد كلهم من المهاجرين. , 

قال أبو جعفر بن جرير (رحمه الله) ري اريحه: 407/7]: وعد ابسن 
إسحاق (رحمه الله) أن هذه السرايا الثلاث - التي ذكرها الواقدي - 
في السنة الثانية من الحجرة من وقت التاريخ. 

قلت: كلام ابن إسحاق ليس بصريح - فيما قاله أبر جعفر رحمه الله 
لمن تأمله ‏ كما سنورده في أول كاب المغازي في اول السنة الثانية من 
المجرة وذلك تلو ما نحن فيه إن شاء الله إذ يحتمل أن يكون مراده أنها 
وقعت هذه السرايا في السنة الأولى» وسنزيدها بسطأ وشرحاً إذا انتهينا إليها 
إن شاء اللّه تعالل. 

والواقدي (رحه الله) عنده زيادات حسنةء وتاريخ محرر غالباً فإنه من 
أئمة هذا الشأن الكبار وهو صدوق في نفسه مكشار كما بسطنا القول في 
عدالته وجرحه في كتابنا الموسوم ب #التكميل في معرفنة الثقات والضعفاء 


سبة -١‏ سرية حمزة بن عبد المطلب 


۸ 
والجاهيل» وللّه الحمد والمنة. 


سنة -١‏ ولادة ابن الزبير 


ومن ولد في هذه السنة المباركة ‏ وهي الأولى من الهجرة - عبد الله 
بن الزبير فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الحجرة كما رواه البخاري 
3 عن أمه أسماء وخالته عائشة أم المؤمنين ابنتي الصديق رضي الله 
عنهما. 

ومن الناس من يقول: ولد النعمان بن بشير قبله بسئة أشهر. 

فعلى هذا يكون ابن الزبير أول مولود ولد بعد الهجرة من المهاجرين. 

ومن الناس من يقول: إنهما ولدا في السنة الثانية من الهجرة. 

والظاهر الأول كما قدّمنا بيانه وللّه الحمد والمنة؛ وسنشير في آخر السنة 
الثانية إلى القول الثاني إن شاء الله تعالى. 

قال ابن جرير زفي ناريه: :]٤۰۲/۲‏ وقد قيل: إن المختار بن 
وزياد بن سمية ولدا في هذه السنة الأولى فاللّه أعلم. 

ومن توفي في هذه السبة الأولى من الصحابة؛ كلثوم بن الهدم الأوسي 
الذي نزل رسول الله تاذ في مسكنه بقباء إلى حين ارتحل منها إلى دار بني 
النجار كما تقدم. وبعده فيها أبو أمامة أسعد بن زرارة نقيب بني النجار 
توفي ورسول الله كذ يبني المسجد كما تقدم رضي الله عنهما وأرضاهما. 

قال ابن جرير زف تارظه: ۳۹۸/۲]: وفي هله السنة ‏ يعنى الأول مسن 
المجرة - مات أبو أحيحة بماله بالطائف ومات الوليد بن المفيرة والعاص 
بن وائل السهمي فيها بمكة. : 

قلت: وهؤلاء ماتوا على شركهم لم يسلموا لله عز وجل. 


سنة ۲- حوادث ووقائع 


وقع فيها كثير من المغازي والسرايا ومن أعظمها واجلها بدر الكبرى 
التي كانت في رمضان منهاء وقد فرق الله بها ب بين الح والباطلء والحمدى 
والغي؛ وهنا أوان ذكر المغازي والبعوث فقول وبالله المستعان: 


سنة ۲ عداوة اليهود للمسلمين 


قال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة [سيرة ابن هشام: 
0 8 بعد ذكره أحبار اليهود ونصبهم العداوة للإسلام وأهله وما نزل 
فيهم من الآيات؛ فمنهم حي بن أخطب وأخواه أبو ياسر وجُڌي» وسلام 
بن مشكم» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وسلام بن أبي الحقيق وهو أبو 
رافع الأعورء تاجر آهل الحجاز وهو الذي قتله الصحابة بارض خيبر كما 
سياتي» والربيع بن الربيع بن أبي الحقيق» وعمرو بن جحاش» وكعمب بن 
الأشرف وهو من طبّى ثم أحد بني نبهان وأمه من بني نى النضيرء وقد قتله 
فا قبل لي راق خم نيلي رحلا الصاح بن عرو کر 
قيس لعنهم اللّه فهؤلاء من بني النضير. 

ومن بني ثعلية ب بن الِطيون عبد الله بن صورياء ولم يكن بالحجاز احدٌ 
أعلم بالتوراة منه. 

قلت: وقد قيل: إنه أسلم؛ وابن صلوبا ومخيريق وقد أسلم يوم أحد 
كما سيأتي وكان حبر قومه. 


۹ 


سنة ۲- عداوة المافقين للمسلمين 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


ومن بني قيتقاع زيسد بن الأصيت» وسعد بن حنيف. ومحمود بن 
سيحان وعزيز بن أبي عزيز وعبد الله بن صيف». وسويد بن الحارث» 
ورفاعة بن قيس» وفنحاص وأشيع ونعمان بن أضاء ومحري بن عمرو؛ 
وشاس بن عدي» وشاس بن قيس» وزيد بن الحارث» ونعمان بن عمرو 
وسكين بن أبي سكينء وعدي بن زيدء ونعمان بن أبي أوفى أبو أنس» 
ومحمود بن دحية؛ ومالك بن صيف وكعب بن راشد. وعازر ورافع بن 
أبي رافع» وخالد وأزار بن أبي أزار. 

قال ابن هشام: ويقال آزر بن آزرء ورافع بن حارثة» ورافع بن حريلة, 
ورافع بن خارجةء ومالك بن عوف» ورفاعة بن زيد بن التابوت» وعبد 
الله بن سلام. : 

قلت: وقد تقدم إسلامه رضي الله عنه. 

قال ابن إسحاق: وكان حبرهم وأعلمهم» وكان اسمه الحصين فلما 
أمنلم سماه رسول الله تلط عبد الله. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 2818/١‏ 5 ومن بني قريظة الزبير 
بن باطا بن وهب» وعزال بن شمويل وكعب بن أسد وهو صاحب 
عقدهم الذي نقضوه عام الأحزاب وشمويل بن زيد؛ وجبل بن عمرو بن 
سكينة» والنحام بن زيدء وقردم بن كعب ووهب بن زيد ونافع بن أبي 
نافع» وعدي بن زيد؛ والحارث بن عوف» وكردم بن زيد وأسامة بن 
حبيب» ورافع بن رميلة» وجبل بن أبي قشيرء ووهب بن يهوذا. 

قال: ومن بني زريق؛ لبيد بن أعصم وهو الذي سحر رسول الله از 

ومن يهود بني حارثة: كنانة بن صوريا. 

ومن يهود بني عمرو بن عوف: قردم بن عمرو. 

ومن يهود بي النجار: سلسلة بن برهام. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]915/١‏ فهؤلاء أحبار يهودء آهل 
. الشرور والعداوة لرسول الله ا4ء وأصحابه رضي الله عنهم؛ وأصحاب 
المسألة الذين يكثرون الأسئلة لرسول الله تز على وجه التعنت والعناد 


والكغر. 
قال: وأصحاب النصب لأمر الإسلام ليطفئوه إلا ما کان من عبد الله 
بن سلام ومخيريق. 


ثم ذكر إسلام عبد اللّه بن سلام وإسلام عمته خالدة [سيرة ابن هشام: 
221 كما قدمناه. 

وذكر إسلام مخيريق يوم أحد كما ساني وأنه قال لقومه - وكان يوم 
السبت -: يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لمق 
قالوا: إن اليوم يوم السبت» قال: لا سبت لكم. 

ثم أخذ سلاحه وخرج وعهد إلى من وراءه من قومه: إن قتلت هنا 
اليوم فأموالي محمد يرى فيها ما أراه الله وكان كثير الأموال - ثم لحق 
برسول الله تلز فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. 

قال: فکان رسول الله يذ يقول فيما بلغني: «خيريق خير يهودة 


سنة 7 عداوة المنافقين للمسلمين 


ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]815/١‏ من مال إلى هؤلاء 
الأضداد من اليهود من الافقين من الأوس والخزرج فمن الأوس زوي بن 
الحارث» وجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري وفيه نزل يلون 
الله ما ما الوا وَلَقَذ قَالُوا كلمَة الكثْرٍ وكقَرُوأ بَمْدَ إملامهم) إلوبة: (Yé‏ 


وذلك أنه قال حين تخلف عن غزوة تبوك: لعن كان هذا الرجل صادقاً 
للحن شر من الحمر. 1 

فنماها ابن امرأته عمير بن سعد إلى رسول الله از فأنكر البلاس 
ذلك وحلف ما قال فنزل فيه ذلك. 

قال: وقد زغموا اله ثاب وعبات توه تى عر مله الأضللام 
واللنين: 

قال وأخوه الحارث بن سويد وهو الذي قتل الجر بن زياد البلوي 
وقيس بن زيد أحد بني ضبيعة يوم أحدء خرج مع المسلمين وكان منافقاً 
فلما التقى الناس عدا عليهما فقتلهما ثم لحى بقريش (سيرة ابن هشام: 
9/۷ 

قال ابن هثام (سیرة ابن هشام: :]٥۲۰/۱‏ وكان الجر قد قتل أباه سويد 
بن الصامت في بعض حروب الجاهلية فاخذ بثار أبيه منه يوم أحد كنا 
قال ابن هشام. 

وقد ذكر ابن إسحاق أن الذي قتل سويد بن الصامت إما هو معاذ بن 
عفراء قتله في غير حرب قبل يوم بعاث رماه بسهم فقتله. 

وأنكر ابن هشام أن يكون الحارث قتل قيس بن زيد. 

قال: لأن ابن إسحاق لم يذكره في قتلى أحد. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]871/١‏ وقد كان رسول الله مكر. 
أمر عمر بن الخطاب بقتله إن هو ظفر به» فبعث الحارث إلى أخيه الحجلاس 
يطلب له التوبة لبرجع إلى قومهء فأئزل الله - فيما بلغتي عن ابن عباس 
كيف يَفْدِي الله ْم كَفَرُوا بغد انهم وَشَهِدُوا أن الول حَقْ 
وَجَاءهُمْ م اينات وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمْ الظَالِمِنَ» رال عمران: ۸١‏ إلى آخر 
القصة (تفسير الطبري: ۳۳۹/۳ 617 37]. 

قال: وبجاد بن عثمان بن عامرء ونبتل بن الحارث وهو الذي قال فيه 
رسول الله تتخز: «من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذاه وكان 
جسيماً ادل ثاثر شعر الراس أحمر العينين أسفع الخدين» وكان يسمع الكلام 
من رسول الله لز ثم ينقله إلى المنافقين وهو الذي قال: إنما محمد أذن. 
من حدثه بشيء صدقه. فانزل الله فيه لوَمِنْهُمُ اين يُؤُوْ الي وَيقولُون 
هر اذد الآية [الوبة: ]1١‏ [تفسير الطبري: .]1۹۸/١‏ 

قال: وأبو حبيبة بن الأزعر وكان ممن بنى مسجد الضرار [تفسير الطبري: 
[Y1‏ 

وثعلبه بن حاطب ومعتب بن قشير» وهما اللذان عاهدا الله لفن آنانا 
من فضله لنصدقن ثم نكشاء فنزل فيهما ذلك [نفسير الطيري: 151/٠١‏ - 
لاقل 

ومعتب هو الذي قال يوم أحد: لوكان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا 
فتزل فيه الآية [تفسير الطبري: ۱۳۹/٤‏ - 44١]م‏ 

وهو الذي قال يوم الأحزاب: كأنّ حمداً يعدنا آنا ناکل كنوز كسرى 
وقيصره واحدنا لا يؤمن أن يذهب إلى الغائط فنزل فبه 9وَإذْيَقَوِلُ 


معام 


الْمَافِقرن وَالْذِينَ في وهم عرض م ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إا َغُرُّرراً» ؛ 


[الأحزاب: 7١ع‏ [تفسير الطبري: .]1۳١/۲١‏ 


قال ابن إسحاق: والحارث بن حاطب. قال ابن هشام. ومعتب بن 
قشير وثعلبة والحارث ابنا حاطب» وهما من بني أمية بن زيد من أهل بلي , 


وليسوا من المنافقين فيما ذكر لي من أثق به من أهل العلم. ا 
قال: وقد ذكر ابن إسحاق ثعلبة والحارث في بني أمية بن زيد في 


سنة 19 - من المنافقين 


Ve 


قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: :]917/١‏ وعباد بن حنيف أو سهل 
بن حنيف ويخرج وكان تمن بنى مسجد الضرار وعمرو بن خذام وعبد اللّه 
بن نبتل» وجارية بن عامر بن العطاف, وابناه يزيد ومجمع ابنا جارية وهم 
من اتخذ مسجد الضرارء وكان مجمع غلاماً حدثا قد جمع أكثر القرآن وكان 
يصلي بهم فيه» فلما خرب مسجد الضرار كما سيأتي بيانه بعد غزوة تبوك 
وكان في أيام عمر سال اهل قباء عمر أن يصلي بهم مجمع فقال: لا واللّ 
أو ليس إمام المنافقين في مسجد الضرار؟ فحلف بالله ما علمت بشيء من 
أمرهم. فزعموا أن عمر تركه فصلى بهم. قال: ووديعة بن ثابت وكان ممن 
بنى مسجد الضرار وهو الذي قال: إنما كنا غخوض ونلعب؛ فنزل فيه ذلك. 

قال: وخفام بن خالد وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره. 

قال ابن هشام مستدركاً على ابن إسحاق في منافقي بني النبيت من 
الأوس: : وبشر ورافع ابنا زيد زسيرة ابن هشام: .]917/١‏ 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠۲۳/١‏ - 0176]: ومربسع بن قيظي ‏ 
وكان أعمى ‏ وهو الذي قال لرسول الله غ حين أجاز في حائطه وهو 
اهب إلى أحد: لا أحل لك إن كنت نيا أن تمر في حائطي وأخمذ في يده 
حفنة من تراب. 

ثم قال: واللّه لو أعلم أني لا اصيب بها غيرك لرميتك بها. فابتدره 
القوم ليقتلوه فقال رسول الله #: «دعره فهذا الأعمى أعمى القلب 
أعمى البصر» وقد ضربه سعد بن زيد الأشهلي بالقوس فشجه. 

قال: وأخوه اوس بن قيظي وهو الذي قال: إن بيوئنا عورة. قال الله 
لوَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن يُرِينُونَ إلا فراراً) والأحزاب: 1]. 

قال وحاطب بن أمية بن رافع وكان شيخاً جسيما قد عسا في 
جاهلیته» وكان له ابن من خيار المسلمين يقال له يزيد بن حاطب أصيب 
يوم أحد حتی أئبتته الجراحات» فحمل إلى دار بې ظفر. 
فحدثتي عاصم بن عمر بن قتادة أنه اجتمع إليه من بها من رجال 
المسلمين ونسائهم وهو يموت فجعلوا يقولون: أبشر بالجنة يا ابن حاطب. 
قال: فنجم نفاق أبيه فجعل يقول: أجل جنة من حرمل؛ غررتم واللّه هذا 
المسكين من نفسه. 

قال: وبشير بن آبيرق أبو طعمة سارق الدرعين الذي أنزل الله فيه 
رلا تَجَاڍل عَن لين يَخْتَانُونُ اص4 الآيات. 

قال: : وقزمان حليف لبني ظفر الذي قتل يوم احد سبعة تفرء شم لما 
آلنه الجراحة قتل نفسه وقال: واللّه ما قاتلت إلا حمية على قومي ثم مات 
لعته الله. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]101/١‏ ولم يكن في بني عبد الأشهل 
منافق ولا منافقة يعلم إلا أن الضحاك بن 
يهود فهؤلاء كلهم من الأوس 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٥۲٥/١‏ ومن الخررج رافع بن وديعة. 
وزيد بن عمروء وعمرو بن قيس» وقيس بن عمرو بن سهل» والجد بن 
قيس وهو الذي قال: لانن لي وَلا تفيّي)» وعبد اللّه , بن أبي بن 
سلول» وكان راس المنافقين ورئيس الخزرج والأوس أيضاًء كانوا قد أجمعوا 
على أن يكوه عليهم في الجاهلية: فلما هداهم اله للإسلام قبل ذلك 
شرق اللعين بريقه وغاظه ذلك جدأء وهو الذي قال: لبن رُجَعْنا إلى 
الْمَدينة ِن الأعَرُ نا الأذَل4» وقد نزلت فيه آيات كثيرة جدأء وفيه 
وني وديعة - رجل من بني عوف - ومالك بن أبي قرقل وسويد وداعس 

وهم من رهطه نزل قوله تعالى: لين أحرجُوا لا يَخْرجُونَ مَمَهُمْ4 الآيات 


ن ثابت كان يتنهم بالنفاق وحب 


حين مالوا في الباطن إلى بي النضير (فغسير الطبري: ١48/18‏ 45], 


سنة ۲- من المنافقين 


ثم ذكر أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2811/١‏ 31748]: من أسلم من 
أحبار اليهرد على سبيل التقية فكانوا كفارا في الباطن فأتبعهم بصنف 
المنافقين وهم من شرهم؛ سعد بن حنيف» وزيد بن اللصيت» وهو الذي 
قال حين ضلت ناقة رسول الله لل يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو 
لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله تاز «واللّه لا أعلم إلا ما علمني الل 
وقد دلني الله عليها نهي في هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامهاه 
فذهب رجال من المسلمين فوجدوها كذلك [المفازي للراقدي: 4۲۳/۲ الدلائل 
لليهقي: 905/4]. 

قال: ونعمان بن أوفى» وعثمان بن أوقى؛ ورافع بن حريملة؛ وهو 
الذي قال فيه رسول الله لذ يوم مات - فيما بلغنا -: «قند مات اليوم 
عظيم من عظماء المنافقين» ورفاعة بن زيد بن التابوت» وهو الذي هبت 
الريح الشديدة يوم موته عند مرجع رسول الله ۶# من تبوك فقال: «إنها 
هبت لوت عظيم من عظماء الكفارة [المفازي للراقئدي: 41717/1: 4۲۳ الدلائل 
للببهقي: 55/4 ]1١‏ فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة قد مات ني ذلك 
اليوم وسلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا فهؤلاء من أسلم من منافقي 
اليهود. 

قال: زسيرة ابن هشام: ٥۲۸/۱‏ 015 فكان هؤلاء المنافقرن 
يحضرون المسجد ويسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون ويستهزئون 
بدينهم» فاجتمع في المسجد يوماً منهم أناس فرآهم رسول الله اكز 
يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم قد لصق بعضهم إلى بععضء فأمر بهم 
رسول الله تلج فاخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا. 

فقام أبو أيوب إلى عمرو بن قيس أحد بني النجار - وكان صاحب 
آلمتهم ني الجاهلية فأنحذ برجله فسحبه حتى أخرجه وهو يقول - لعنه 
الله - اتخرجني يا ابا أيوب من مريد بني ثعلبة؟ ثم أقبل أبو أيوب إلى رافعم 
بن وديعة النجاري فلبيه بردائه» ثم نتره نتراً شديداً ولطسم وجهه فأخرجه 
من المسجد وهو يقول: أف لك متافقاً خييثاً. 

وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو - وكان طويل اللحية - فآأخذ 
بلحيته وقاده بها قوداً عنيفاً حتى أخرجه من المسجد ثم جمع عمارة يديه 
جميعاً فلدمه بهما لدمة في صدره خر منها قال: يقول: خدشتي ياعمارة» 
فقال عمارة: أبعدك الله يا منافق» فما اعد الله لك من العناب أشد من 
ذلك فلا تقربن مسجد رسول الله از . 

وقام أبو محمد مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن 
غنم بن مالك بن النجار - وكان بدريا - إلى قيسس بن عمرو بن سهل 
وكان شابا - وليس في النافقين شاب سواه - فجعل يدفع في قفاه حتى 
أخرجه. 

وقام رجل من بني خدرة إلى رجل يقال له الخارث بن عمرو - وكان 
ذا جمة - فأخذ بجمته فسحبه بها سحباً عنيفاً على ما مر به من الأرض 

حتى أخرجه» فجعل يقول النافق: قد أغلظت يا أبا الحارثء فقال: إنك 
اهل لذلك أي عدو اللّه لما أنزل فيك؛ فلا تقربن مسجد رسول الله از 
فإنك نجس. 

وقام رجل من بي عمرو بن عوف إلى أخخيه زوي بن الحارث فأخرجه 


ہے 


4۷1 
إخراجاً عنيفاً وأقف منه وقال: غلب عليك الشيطان وأمره. 
لم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: أ/ل.مهة (oV‏ ما نزل فيهم 
من الآيات من سورة البقرة وغيرها ومن سورة التوبة» وتكلم على تفسير 
ذلك فأجاد وأفاد رهه الله. 


سئة ۲- غزوات الي مز وسراياه (بيانها) 


قال البخاري زقبل (44 75)] كتاب المغازي. قال ابن إسحاق: أول ما 
غزا رسول الله تنظ الأبواء. ثم بواط» ثم العشيرة. 

لم روی ۳۹۲۹ عن زيد بن ارقم آنه ستل كم غمزا رسول الله 
##؟ قال: تسع عشرة شهد منها سبع عشرة اومن العسيرة - أو العشيرة 
-. . وسياتي الحديث يإسناده ولفظه والكلام عليه عند غزوة العشيرة إن شاء 
الله وبه الثقة. 

وفي صحيح البخاري 4751 4] عن بريدة قال: غزا مع رسول الله 
لز ست عشرة غزوة. 

ولمسلم ]18١4[‏ عنه أنه غزا مع رسول الله تل ست عشرة غزوة. 

ولي رواية له ])١47( ۱۸۱٤7‏ عنه أن رسول الله كذ غزا تسع عشرة 
غزوة؛ وقاتل في ثماني منهن. 

وقال الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله عمط غزا 
سبع عشرة غزوة وقاتل في ثمان؛ يوم بدرء وأحد والأحزاب؛ والريسيع؛ 
وقديد؛ وخيبر» ومكةء وحنين. وبعث أربعا وعشرين سرية [الدلائل لليهقي: 
1ع 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي التنوخي 
حدّئنا الميثم بن حميد أخيرني النعمان عن مكحول أن رسول الله از غزا 
ثمانية عشر غزوة» قاتل في ثمان غزوات أولهن بدرء ثم أحدء ئم 
الأحزاب» ثم قريظة؛ ثم بثر معونة» ثم غزوة ب بني المصطلق من خزاعة» ثم 
غزوة خيبر» ثم غزوة مكةء ثم حنين والطائف [المعرفة والتاريخ: "٠٠/۳‏ ]. 

قوله: بئر معونة بعد قريظة فيه نظرء والصحيح أنها بعد أحد كما 


:یا 


قال يعقوب حدّئنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر 
عن الزهري سمعت سعيد بن المسيّب يقول: غزا رسول الله تيز ثماني 
TE TE‏ ل 

ذلك وهما أو شيا سمعه بعد ذلك [المعرفة والاريخ: [f*۱ ›٠٠٠١/۳‏ 

وقد روى الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عبن 
الزهري. قال: غزا رسول الله كذ أربعاً وعشرين غزوة [عبد الرزاق في مصنفه 
(1705) عن معمر به]. 

وقال عبد الرحمن بن حميد في مسنده حدذثنا سعيد بن سلام حذثنا 
زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: غزا رسول الله تلظ 
إحدى وعشرين غزوة. 

وقد روى الحاكم من طريق هشام عن قنادة أن مغازي رسول الله لز 
وسراياه كانت ثلاثا وأربعين. 

ثم قال الحاكم: لعله أراد السرايا دون الغزوات» قد ذكرت في 
«الإكليل» على الترتيب بعوث رسول الله لذ وسراياه زيادة على الماثة. 

قال: وأخبرني الثقة من أصحابنا ببخارى أنه قرأ في كتاب أبي عبد 
الله محمد بن نصر؛ السرايا والبعوث دون الحروب نيفاً وسبعين. وهنا 


سنة ۲- غزوات النبى قز وسراياه (بيانها) 


ه- كتاب سيرة رسول الله ييل 


الذي ذكره الحاكم غریب جداً» وحمله كلام قتادة على ما قال فيه نظر.. 

وقد روى الإمام امد عن أزهر بن القاسم الراسبي عن هشام 
الدستوائي عن قتادة أن مغازي رسول الله لظ وسراياه ثلاث وأربعونة 
أربع وعشرون بعثأء وتسع عشرة غزوة. خرج في ثمان منها بنفسه؛ بدرء 
وأحد» والأحزاب. والريسيع» وخيبر» وفتح مكة. وحنين. 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: هذه مغازي رسول الله عل التي 
قاتل فيهاء يوم بدر في رمضان سنة ثنتين ثنتين» ثم قال يوم أحد في شوال سنة 
ثلاث» ثم قاتل يوم الخندق - وهو يوم الأحزاب وبني قريظة - في شوال 
من سنة أربع؛ ثم قاتل بي المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمسء ثم 
قاتل يوم خيبر سنة ستء ثم قاتل يوم الفشح في رمضان سنة ثمان» ثم 
قاتل يوم حنين وحاصر أهل الطائف في شوال سنة ثمانه ثم حج أبو بكر 
سنة تسع» ثم حج رسول الله تلاز حجة الوداع سنة عشرء وغزا ثنتي عشرة 
غزوة ولم يكن فيها قتال» وكانت أول غزاة غزاها الأبواء. 

وقال حتبل بن إسحاق عن هلال بن العلاء عن عبد الله بن جعفر 
الرقي عن مطرف بن مازن اليماني عن معمر عسن الزهري قال: : أول آية 
نزلت في القتال أن لِِْينَيعَائَُون بأنُمْ ظلِمُوا» الآية بعد مقدم رسول 
الله كذ المدينةء فكان أول مشهد شهده رسول الله تلك يوم بدر يوم 


الجمعة لسبع عشرة من رمضان. 

إلى أن قال: ثم غزا ب بي النضيره ثم غزا أحداً في شوال - يعني من سلة 
ثلاث - ثم قاتل يوم الختدق في شوالا سنة أريع» ڈ ثم قاتل بي ليان في 
شعبان سئة س » د ثم قاتل يوم خيبر سنة سستء د ثم قاتل يوم الفتح في 


شعبان سنة ثمان» وكانت حنين في رمضان سنة ثمان. وغزا رسول اللّه 
ينظ إحدى عشرة غزوة لم يقاتل فيهاء فكانت أول غزوة غزاها رسول الله 
تنك الأبواء. ‏ ثم العشيرة» ثم غزوة غطفان» ثم غزوة بني سسليم» ثم غزوة 
الأبواء ثم غزوة بدر الأول ثم غزوة الطائف» ثم غزوة الحديبية» ثم غزوة 
الصفراء ثم غزوة تبوك آخر غزوة. 

د ثم ذكر البعوث» هكذا كتبته من تاريخ الحافظ أبن عساكر [لنتصر ابن 
عساكر: ۲ ۱۸۹] وهو غریب جداء والصواب ما سنذكره فيما بعد 
إن شاء الله مرتباً. 

وهذا الفن مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيؤ له كما رواه 
محمد بن عمر الواقدي عن عبد الله بن عمر بن علي عن أبيه سمعت علي 
بن الحسين يقول: كنا نعلم مغازي الني لذ كما نعلم السورة من القرآن. 

قال الواقدي: وسمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت عمي 
الزهري يقول: في علم المغازي علم الآخرة والدنيا. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]٥۹١ ٥۹۰/۱‏ (رحمه الله 
في المغازي بعد ذكره ما تقدم ما سقناه عنه من تعيبين رؤؤس الكفر من 
اليهود والمنافقين لعنهم اللّه أجمعين وجمعهم في أسفل سافلين: ثم إن رسول 
ا جك رام با للا ين ا 
ممن يليه من المشركين. ‏ ر 

قال: وقد قدم رسول الله تاز المديئة يوم الاثنين حين اشتد الضحاء 
وكادت الشمس تعتدل لثنتي عشرة ة ليلة مضت من شهر ربيع الأول» 
ورسول الله تلز يومئذ ابن ثلاث وحمسين سنةء وذلك بعد أن بعثه الله 
بثلاث عشرة سنة فأقام بقية شهر ربيع الأول وشهر ريع الآخر وجمادين 
ورجباً وشعبان وشهر رمضان وشوالا وذا القعدة وذا الحجة وولّى تلك 
الحجة المشركون» والحرم. 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 

ثم خرج رسول الله تنظ غازياً في صفر على رأس اثني عشر شهراً من 
مقدمه المديئة. 

قال ابن هشام (السيرة: :)051/١‏ واستعمل على المدينة سعد بن عبادة. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]041/١‏ حتى بلغ ودّان وهي غزوة 
الأبواء. 

قال ابن جرير (تاريه: 407/7): ويقال لها غزوة ودان أيضاًء يريد فريشاً 
وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» فوادعته فيها بنو ضمرة وكان 
الذي وادعه منهم نشي بن عمرو الضمري. وكان سيدهم في زمانه ذلك 
ورجع رسول الله تنظ إلى المدينة ولم يلق كيدا فأقام بها بقية صفر وصدراً 
من شهر ربيع الأول. 

قال ابن هشام [السبرة: :]041/١‏ وهي أول غزوة غزاها عليه السلام. ٠‏ 

قال الواقدي: وكان لواؤه مع عمه حمزة. وكان أبیض (طبقات ابن سعد: 
؟إلى. 


سنة 7- سرية عبيدة بن الخارث إلى رابغ 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ٥۹۱/۱‏ ۹۲]: وبعث رسول الله بر 
في مقامه ذلك بالمديئة عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي 
في ستين - أو ثمانين - راكباً من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحده 
فسار حتى بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة فلقي بها جمعأ عظيما من 
قريش» فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومشذ 
بسهم؛ فكان اول سهم رمي به في سبيل الله في الإسلام. ثم انصرف القوم 
عن القوم. وللمسلمين حامية وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن 
عمرو البهراني حليف بني زهرة؛ وعتبة بن غزوان بن جابر المازني حليف 
بني نوفل بن عبد مناف» وكانا مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار. 

قال ابن إسحاق: وكان على المشركين يومئذ عكرمة بن أبي جهل. 

وروی ابن هشام عن أبي عمرو بن العلاء عن أبي عمرو المدني أنه 
قال: كان عليهم مكرز بن حفص. 

قلت: وقد تقدم عن حكاية الواقدي قولان: 

أحدهما أنه مكرز. 

والثاني: أنه أبو سفيان صخر بن حرب وأنه رجح أنه أبو سفيان فاللّه 
أعلم. 

ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2417/١‏ 0437] القصيدة 
المنسوبة إلى أبي بكر الصديق في هذه السرية التي أولها: 
أن طرفم سلمى بالبطاح الدمائث أرقت وامر في العشسيرة حادث 
ترى من لؤي فرفة لا يصتما عن الكفر تذكيرٌ ولا بعث باعث 


رسول أناهم صادق قكّبوا عليه وقالوالت فينابماكث 
إذا ما دعوناهم إلى الحق أدبسروا وهروا هريرٌ الْمجْجِرَات اللرامث 
القصيدة إلى آخرها. 
وذكر سيرة ابن هشام: ٥۹۳/۱‏ 944 جواب عبد الله بن الزبعسرى 
في مناقضتها التي أوها 


أمن رسم دار اقفرت بالعساعث بكيت بعين دمّعها غير لابيث 
ومن عجب الأيام والدهرٌ كل لهعَجَبُ ‏ من سابقات وحادث 


لجيش أتانا ذي عَرام يقسوئَه عبيدة يُدعى في المياج ابنَ حارث 


سنة 1- سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ 


فت 
أنترك أصناماً بمكة عمُكُنفنا مواريسث مسوروث كريسم لوارث 
وذکر تمام القصيدة وما منعنا مسن إيرادها بتمامها إلا أن الإمام عبد 
الملك بن هشام رحمه الله - وكان إماما في اللغة ‏ ذكر أن أكثر أهل العلم 
بالشعر يتكر هاتين القصيدتين. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 04/1 ٥‏ وقال سعد بن أبي 
وقاص في رميته تلك فيما يذكرون: 


أفودٌ با وائلهسم نيا بكل حزوئة وبكل سهل 


E ام‎ RT 


وذلك ان دينك دين صدق وذو حن اتيت به وفضل 


ينجى المؤمنون به ويخسزى به الكقار عند مقام مهيل 
فمهلاً قدغويت فلا تبني غري الحي ويحك ياابن جهل 


قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لسعد. 

قال ابن إسحاق: فكانت راية عبيدة - فيما بلغدا 
رسول الله تلخ في الإسلام لأحد من المسلمين. 

وقد خالفه الزهري وموسى بن عقبة [الدلائل للبمهقي ۸/۳ بسنده إلى 
موسى بن عقبة والزهري] والواقدي [المفازي: ۲/۱] فذهبوا إلى أن بعث حمزة 
قبل بعث عبيدة بن الحارث واللّه أعلم. 

وسيأتي ني حديث سعد بن أبي وقاص أن أول أمراء السرايا عبد الله 
بن جحش الأسدي. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠۹١/١‏ وبعض العلماء يزعم أن 
رسول الله تلط بعثه حين أقبل من غزوة الأبراء قبل أن يصل إلى المدينة. 

وهكذا حكى موسى بن عقبة عن الزهري (الدلائل لليهفي: 1/7). 


- أول راية عقدها 


سنة ۲- سرية حمرة بن عبد المطلب 


قال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: :]066/١‏ ويعث رمول الله يلك في 
مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف البحر من ناحيئة 
العيص في ثلاثين راكباً من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد فلقي أبا 
جهل بن هشام بذلك الساحل في ثلاثمائة راكب من أهل مكة فحجز 
بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان موادعاً للفريقين جميعا فانصرف بعض 
القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال. 

قال أبن إسحاق [إسيرة ابن هشام: ٠۹١/١‏ 045]: وبعض الاس يقول: 
كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله تلل لأحد من المسلمين: 
وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معأ فشبه ذلك على الناس. 

قلت: وقد حكى موسى بن عقبة عن الزهري [الدلائل للببهقي: */8: 
٩‏ من طريق موسى بن عقبة] أن بعث حمزة قبل عبيدة بن الحارث؛ ونص 
على أن بعث حمزة كان قبل غزوة الأبواء. فلما قفل عليه السلام من 
الأبراء بعث عبيدة بن الحارث في ستين من المهاجرين» وذكر نحو ما تقدم. 

وقد تقدم عن الواقدي أنه قال: كانت سرية حمزة في رمضان من السنة 
الأولى؛ وبعدها سرية عبيدة في شوال منها والله أعلم. 

وقد أورد ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١‏ عن رة طلينه عر 
يدل على أن رايته أول راية عقدت في الإسلام» لكن قال ابن إسحاق: فإن 
كان حمزة قال ذلك فهو كما قالء لم يكن يقول إلا حقاً واللّه أعلم أي 


VT 


سنة ۲- غزوة بدر الأولى 


قوله: 

و لقوسي للتحلم والجهل 
وللراكيينا بالظال ل نضا 
كانا تبلناهم ولا تيل عندنا 
وأمسر بإاسلام فلا يقبلونه 
فما برح وا حى انتنيت لغارة 
بسامر رسول الله اول حسافق 
لواء لديه النصر من ذي كرامة 
عشية ساروا حاشدين وكلنا 
فلماتراءييا أناخرا فعقلسوا 
وقلنا لحهم: حبل الإله نصيرنا 
قفار إبو جهل هنالك باغيا 
وما نحن إلا في ثلاثين راكبا 
فيال لزي لا تطيعوا غواتكم 
فإني أحاف أن يصب عليكم 


وللتقص من رآي الرجال وللعقل 
لهم حرمات من سوام ولا آمسل 
لمم غير أمر بالعفاف وبالعدل 
وينزل منهم مشل متزلة الهزل 
لهم حيث حلوا أبتغي راحة الفضل 
عليه لواء لم يكن لاح من قبل 
إلسه عزيز فعله أفضل الفعفل 
مراجله من غيظ أصحابه تغلي 
مطايا وعقلنا مدى غرض التبل 
ومالكم إلا الضلالة من حبل 
فخاب ورد الله كيد أبي جيل 
وهم ماثتان بعد واحنة فضل 
وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السهل 
عاب فتدعرا بالندامة والتككل 


قال زسيرة اين هشام: 9۹۷/1۷ فأجابه أبو جهل بن هشام لعنه الله فقال: 


عجبت لأسباب الحفيظة والجهإ 
وللتاركين ما وجدنا جدودنا 


ثم ذكر تمامها. 


وللشاغبينٌ بالخلاف ور بالطل 
عليه نوي الأحساب واللؤدد الجزل 


e E 1 0 ل ' ابن‎ 


سنة ۲ غزوة Es‏ 


ال د - يعني من السئة الثانية - يريد قريشاً. 
قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: ا واستعمل على المدينة السائب 


بن عثمان بن مظعون. 


وقال الواقدي [طبقات ابن سعد: ۸/۲]: استخلف عليها سعد بن معاذ. 
وكان رسول الله ي في مائتي راكب. وكان لواؤه مع سعد بن أبي وقاص 
وكان مقصده أن يعترض لعير قريش وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل 


وألفان وخسمائة بعير. 


قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 9۸1[ حتى بلغ بواط من ناحية 
رضوىء» ثم رجع إلى المدينة وم يلق كيدا فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر 


وبعض جمادى الأول. 


ثم غزا قريشاً يعني بذلك الغزوة الى يقال لها: غزوة العشيرة وبالمهملة 


والعشير وبالمهملة والعشيراء وبا لمهملة 


قال ابن هشام [السبرة: :)044/١‏ واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد 
الأسد. قال الواقدي [طبقات ابن سعد: ؟/1]: وكان لواؤه مع حمزة بن عبد 


الطلب. 


قال: وخرج عليه السلام يتعرض لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام. 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۹۸/١‏ ۹۹]: فسلك على نقب بني 
ديناره ثم على فيفاء الخبارء فتزل تحت شجرة ببطحاء ب بن أزهر يقال ها 
ذات الساق فصلَى عندهم فثم مسجده» فصنع له عندها طعام فأكل منه 
وأكل الناس معه» فرسوم أثاني البرمة معلوم هنالك» واستقي له من ماء 
يقال له المشيرب ثم ارتحل فترك الخلاتق بيسار وسلك شعبة عبد الله ثم 
صب لليسار حتى هبط يليل» فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة ثم سلك 
فرش ملل حتى لقي الطريق بصخيرات اليمام ثم اعتدل به الطريق حتى 
نزل العشيرة من بطن ينبع فأقام بها جمادى الأول وليال من جمادى الآخرة 
ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ثم رجع إلى المدينة وم يلق 
كيدا. 

وقد قال البخاري ]۳۹٤۹٩[‏ حدثنا عبد الله حدثنا وهب حدثنا شعبة 
عن أبي إسحاق. قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا 
رسول الله تلاز من غزوة؟ قال: تسع عشرة. قلت: كم غزوت أنت معه؟ 
قال: سبع عشرة غزوة» قلت: فأيهن كانت أول؟ قال العشير - أو العسيرة 
فذكرت لقتادة فقال: العشيرة. 

وهذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة؛ ويقال بالسين وبهما 
مع حذف التاءء ويهما مع المد اللّهم إلا أن يكون المراد غزاة شهدها مع 
الني تقذ زيد بن أرقم العشيرة وحيتئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم 
ل ل لان لك انف 


ل مس لحان وا ۱ ويومئل قال رسول اللّه 
يلا لعلي ما قال فحدثي يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كمسب 
القرظي حدَئني أبو يزيد محمد بن خثيم عن عمار بن ياسر. قال: كنت آنا 
وعلي بن أبي طالب رفيقين ني غزوة العشيرة من بطن ينبع؛ فلما نزهها 
رسول الله تلز أقام بها شهراً فصالح بها بني مدلج وحلفاءهم من بني 
ضمرة فوادعهم» فقال لي علي بن أبي طالب: هل لك يا ابا اليقظان أن 
ناتي هؤلاء النفر - من بني مدلج يعملون في عين لمم - ننظر كيف 
يعملون؟ فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة فغشيئا النوم فعمدنا إلى صور من 
النخل في دقعاء من الأرض فتمنا فيه فوالله ما أهبنا إلا ورسول الله جيك 
يحركنا بقدمه فجلسنا وقد تثرينا من تلك الدقعاء فيومشذ قال رسول الله 
تلز لعلي: دیا أبا تراب؟؟ لا عليه من التراب» فأخخبرناه بما كان من أمرنا 
فقال: «آلا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟» قلنا: بلى يا رسول اللّه فقال: 
«أخيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه - ووضع 
رسول الله تاز يده على راسه - حتى بل منها هذه - ووضع يده على 
يته -6. 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وله شاهد من وجه آخر في تسمية 
علي أبا تراب كما في صحيح البخاري [١441؛‏ ۰ أن علياً خرج 
مغاضباً فاطمةء فجاء المسجد فام فيه فدخل رسول الله يط فسالا عنه 
فقالت: خرج مغاضباً فجاء إلى المسجد فايقظه وجعال يسح التراب عنه 
ويقول: «قم أبا تراب قم أبا تراب» 


سنة 1١‏ غزوة بدر الأول 


قال ابن إسحاق [سيرة اين هشام: :]601/١‏ ثم لم يقم رسول الله تلظ 


ه- كتاب سيرة رسول الله و 


كرز بن جابر الفهري على سرح المدينةء فخرج رسول الله تلاز في طلبه 
حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحيه بدر» وهي غزوة بدر الأولى» وفاته 
كرز فلم يدركه. 

وقال الواقدي: وكان لواؤه مع علي بن أبي طالب [طبقات ابن سعد: 
ذه 

قال ابن هشام والواقدي: تت تن زيدبن 
حارثة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: of‏ 1 فرجع رسول الله ا 
فاقام جادی ورجباً وشعبان وقد كان بعث بين يدي ذلك سعدا في ثمانية 
رهط من المهاجرين؛ فخرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز. 

قال ابن هشام: ذكر بعض آهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد حمزة 
ثم رجع ول يلق كيداً. 

هكذا ذكره ابن إسحاق مختصراً. 

وقد تقدم ذكر الواقدي لمذه البعوث الثلائة؛ أعني بعث حمزة في 
رمضان» وبعث عبيدة في شوال» وبعث سعد في ذي القعدة كلها في السنة 
الأولى. 

وقد قال الإمام أحمد :]1۷۸/١7‏ : حي عبد المتعال بن عبد الوهاب 
حدثني يحيى بن سعيد. . وقال عبد اللّه ب 
يحبى بن سعيد الأموي حدَئنا أبي حدّثنا المجالد عن زياد بن علاقة عن 
سعد بن أبي وقاص. قال: لما قدم رسول الله كا المدينة جاءته جهينة 
فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا فاوثق حتى نأتبك وتؤمناء فأوثق لم 
فاسلموا. 

قال: فبعثنا رسول الله كذ في رجب ولا نكون مائة وأمرنا أن نغير 
على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة فاغرنا عليهم وكانوا كثيراً فلجأنا 
إلى جهينة فمنعونا وقالوا: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقال بعضنا لبعض: 
ما ترون؟ فقال بعضنا: ناني ني الله فنخبره» وقال قوم: لا بل نقيم ههناء 
وقلت أنا في أناس معي: لا بل نأتي عير قريش فنقتطعها. وكان الفيء ء إذ 
اك من أخذ شيعا فهر له فاطلقن إل المي وانطلق أصحابا إل لبي كنز 
فأخيروه الخبر فقام غضبان محمر الوجه. فقال: «أذهبشم من عندي جميعاً 
ورجعتم متفرقين! إثما أهلك من كان قبلكم الفرقة» لأبعشن عليكم رجلا 
ليس مخيركم أصبركم على الجوع والعطش» فبععث علينا عبد اللّه بن 
جحش الأسدي فكان أول أمير في الإسلام. 

وقد رواه البيهقي في الدلائل ]۱٤/۳(‏ من حديث يحبى بن أبي زائدة 
عن مجالد به نحوه وزاد بعد قولحم لأصحابه: لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ 
فقالوا: نقاتل في الشهر الحرام من أخرجنا من البلد الحرام. 

ثم رواه ]١5/[‏ من حديث أبي أسامة عن مجالد عن زياد بن علاقة 
عن قطبة بن مالك عن سعد بن أبي وقاص فذكر نحوه فأدخل بين سعد 
وزياد قطبة بن مالك وهذا أنسب؛ واللّه أعلم. 

وهنا الحديث يقتضي أن أول السرايا عبد الله بن جحش الأسدي 
وهو خلاف ما ذكره ابن إسحاق أن أول الرايات عقدت لعبيدة بن 
الحارث بن المطلب (سيرة اين هشام: 80/15 4ه وللواقدي حديث زعم أن اول 
الرايات عقدت لحمزة بن عبد المطلب [طبقات ابن سعد: 1/7] والله أعلم. 


بن الإمام أحمد: : وحدثني سعيد بن 


سنة 7- سرية عبد الله بن جحش 


{V٤ 


سنة ۲- سرية عبد الله بن جحش 


باب سرية عبد الله بن جحش التي كانت سباً لغزوة بدر العظمى 
وذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير 1 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠۰۲ 2501/١‏ وبعث رسول الله 7 
عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى 
وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد وهم أبو 
حذيفة بن عتبة» وعكاشة بن محصن بن حرثان حليف بي أسد بن خزيمة. 
وعتبة بن غزوان حليف بني نوفل» وسعد بن أبي وقاص الزهري؛ وعامر 
بن ربيعة الوائلي حليف بني عدي» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن 
عرين بن ثعلبة بن يربوع التميمي حليف بني عدي أيضأًء وخالد بن البكير 
أحد بني سعد بن ليث حليف بني عدي أيضأء وسهيل بن بيضاء الفهري؛ 
فهؤلاء سبعة ثامنهم أميرهم عبد الله بن جحش رضي الله عله. 

وقال يونس عن ابن إسحاق (الدلائل لليهقي: ۱۸/۳ - ٠١‏ من طريق يولس 
إن يكير عن ابن إسحاق]: كانوا ثمانية وأميرهم التاسع فاللّه أعلم وستأتي 
تسميتهم على خلاف ما قال ابن إسحاق. 

قال ابن إسحاق (سيرة اين هشام: :]٦۰ ٤ - 501/١‏ وكتب له كتاباً وأمره 
أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثسم ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا 
يستكره من أصحايه أحدا. 

فلما سار بهم يومين فتح الكتاب فإذا فيه: «إذا نظرت في كتابي فامض 
حتى تنزل غخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من 
أخبارهم». 

فلما نظر في الكتاب قال: سمعاً وطاعة وأخبر أصحابه با في الكتاب. 
وقال: قد نهاني أن أستكره أحداً منكم فمن كان منكم يريد الشهادة 
ويرغب فيها فلينطلق؛ ومن كره ذلك فليرجع فاما أنا فماض لأمر رسول 
الله ج . 

فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف منهم أحد وسلك على الحجاز 
حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له: بحران» أضل سعد بن أبي وقاص 
وعتبة بن غزوان بعيراً هما كانا يعتقبانه فتخلفا في طلبه ومضى عبد الله بن 
جحش ويقية اصحابه حتى نزل نخلة» فمرت عبر لقريش تحمل زبياً واساً 
وتهارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي. 

قال ابن هشام: واسم الحضرمي عبد الله بن عباد الصدفي. 

قال السهيلي: وقيل غير ذلك في نسبه وعثمان بن عبد الله بن المغيرة 
المخزومي وأخوه نوفل والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. 

فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبا منهم فاشرف لحم عكاشة بن 
حصن وكان قد حلق رأسه. فلما رأوه أمنواء وقالوا: عمار لا باس عليكم 
منهم وتشاور الصحابة فيهم وذلك في آخر يوم من رجب فقالوا: واللّه لثن 
تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم ولئن قتلتموهم 
لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهسم» ثم شجعوا 
أنفسهم عليهم وأجمعوا على قثل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم؛ 
فرمى واقد بن عبد اله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» واستاسر 
عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت القومٌ نوفلٌ بن عبد الله 
فأعجزهم: وأقبل عبد اللّه بن جحش واصحابه بالعير والأسيرين حتى 
قدموا على رسول الله اظ وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن 
عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله لجز فيما غنمنا الخمس فعزله 


Vo 


وقسم الباقي بين أصحابه وذلك قبل أن ينزل الخمس. 

قال: ولا نزل الخمس نزل كما قسمه عبد الله بن جحش كما قاله 
[سيرة ابن هشام: .]1١8/١‏ 

قال: ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 50/١‏ 104]: فلما قدموا على 
رسول الله ۸# قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام؟ فوقف العير 
والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً. فلما قال ذلك رسول الله تز 
اسقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين 
فيما صنعواء وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام 


وسفكوا فيه الدم وأخنوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال»؛ فقال من يرد 


عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان» وقالت 
يهود تفائل بذلك على رسول الله ك: عمرو بن الحضرمي قتله واقد بسن 
عبد الله عمرو عمرت الحرب» والحضرمي حضرت الحرب وواقد بن 
عبد الله وقدت الحرب فجعل الله ذلك عليهم لا هم. 

فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله تعالى على رسوله ا يالوك 

عن الشهر الْحرَام َال فيه قل َال فيه كي وَصَدُ عن سيل الله ركف به 
راجا الحرَامٍ وإخراج م أذله منة كبر ند اله واي بر م من القتلٍ ولا 
يرالون يُقاتلونكم حتى يَرْئوكم عن دينكم إن استَطاعُوا البقرة: ]۲٠۷‏ أي 
إن كم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به 
وعن المسجد الحرام وإخراج منه وانتم أهله أكبر عند اللّه من قشل من 
قتلتم منهم «وَالفينة كبر م من القَثْلٍ» أي قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه 
حتى يردوه إلى الكفر بعد إعانه فذلك أكبر عند الله من القدل» ثم هم 
مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائيين ولا نازعين» وهذا قال الله 
تعلل: ولا يزاون يُقَاُِوَكُمْ حى يروم عن دييكم إن اسْعَطَامُرا» 
الآية. 

قال أبن إسحاق (سيرة ابن هشام: 0 ٠٠6‏ فلما نزل القرآن بهنا 
عن الأضر رر ا من الا ما کر ن ان 0 
الله تلز العير والأسيرين» وبعئت قريش في فداء عثمان والحكم بن 
فقال رسول الله :4ذ: ل E‏ 
بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان - فإنا نخشاكم عليهما. فإن تقتلرهما نقتل 
صاحبيكم». 

فقدم سعد وعتبة فأفداهما رسول الله :إذ. فأما الحكم بن كيسان 
فأسلم فحسن إسلامه واقام عند رسول الله ا حتى قتل يوم بثر معونة 
شهيناء وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :)100/١‏ فلما تجلى عن عبد الله بن 
جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين تزل القرآن طمعوا في الأجرء فقالوا: يا 
رسول الله انطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر الجاهدين؟ فانزل الله 
فيهم إن انين منوا رانين مَاجَرُوْ وَجَامَنُواً في سبل الله أُوْلَيِكَ 
يُرْجُونْ رَحْمَتَ الله ي وَاللّهُ عَفُورٌ رُم زابقرة: ۲۹۸] فوصفهم الله من 
ذلك على أعظم الرجاء. 

قال أبن إسسحاق [سيرة ابن هشام: :)106/١‏ والحديث في ذلك عسن 
الزهري ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير. 

وهكذا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه عمن الزهري (الدلاكل للسهقي: 
۳ ۲۱ من طريقين عن موسى بن عقبة عن الزهريع. 

وكذا روى شعيب عن الزهري عن عروة نحواً من هذا وفيه: وكان ابن 
الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين [البيهقي في الدلائل: 217/7 من 


سنة ۲- سرية عبد الله بن جحش 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


طريق شعيب يه]. 

وقال عبد الملك بن هشام (سيرة ابن هشام: :]٠٠١/١‏ هو أول قتيل قتله 
المسلمرن» رد اداع بويا اندر Si SE i‏ 
أول من أسره المسلمون. 

قلت: وقد تقدم فيما رواه الإمام أحمد [المسند: ]1۷۸/١‏ عن سعد بن 
أبي وقاص أنه قال: فكان عبد اللّه بن + جحش اول أمير في الإسلام. 

وقد ذكرنا في التفسير لما أورده ابن إسحاق شواهد مسندة. فمن ذلك 

ما رواه الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم حدثنا أبي حذثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه حدّئبي الحضرمي عن أبي السوار 
ا ا ا ار و 

بن الجراح . أو عبيدة بن الحارث؛ فلما ذهب بكى صبابة إلى رسول 

ا ا دغل ل حص ركب ل كنا 
وأمره أن لا يقرأه حتى يبلغ مكان كنا وكذا. وقال: «لا تكرهن أحداً على 
المسير معك من أصحايك؟ فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سمعاً وطاعة 

لله ولرسوله» فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب فرجع منهم رجلان وبقي 
بقبتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو 
من جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحسرام؛ فأتزل الله 
يمارك عَن الشهْر الْحَرَام قال فيه قل قال فيه كير الآية. 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمنٌ السدّي الكبير في تفسيره عن أبي مالك 
عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن جماعة من 
الصحابة يالوك عن اهر الْحَرَام َال فيه قل َال فيه كبر وذلك 
أن رسول الله ج بعث سرية وكانوا سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش 
وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن عتبة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن 
غزوان وسهل بن بيضاء وعامر بن فهسيرة وواقد بن عبد الله اليربرعي 
حليف لعمر بن الخطاب» وكتب لابن جحش كتاباً وأمره أن لا يقرأه حتى 
ينزل بطن ملل فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه أن سر حتى تنزل 
بطن نخلة فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمض وليوص فإني 
موص وماض لأمر رسول الله لظ فسار وتخلّف عنه سعد وعتبة اضلاً 
راحلة لحما فأقاما يطلبانها» وسار هو وأصحابه حتى نزل بطن غخلة فإذا هو 
بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان وعبد الله بن المغيرة. فذكر قشل واقد 
لعمرو بن الحضرمي ورجعوا بالغنيمة والأسيرين فكانت أول غنيمة غنمها 
المسلمون. وقال المشركون: إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من 
استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب. وقال المسلمون: إنما قتلناه في 
حمادى. 

ES E‏ ل ان 
ادى الآخرة. 

قلت: لعل جمادى كان ناقصاً فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلاثين. وقد 
كان الملال رؤي تلك الليلة فاللّه أعلم. 

وهكذا روى العوني عن ابن عباس أن ذلك كان في آخر ليلة من 
جمادى. وكانت اول ليلة من رجب ولم يشعروا [تفسير الطبري: »٠٠۰/۲‏ 
ومع 

وكنا تقدّم في حديث جندب الذي رواه ابن أبي حاتم. 

وقد تقدم في سياق ابن إسحاق أن ذلك كان في آخر ليلة من رجب 
وخافوا إن لم يتداركوا هذه الغنيمة ويتهزوا هذه الفرصة دحل أولئك في 
الحرم فيتعذر عليهم ذلك فأقدموا عليهم عالمين بذلك. 


وكذا قال الزهري عن عروة رواه البيهقي [دلائل النبرة: 3ع فالله 
أعلم أي ذلك كان. 

قال الزهري عن عروة: فبلغنا أن رسول الله هذ عقل ابن الحضرمي 
وحرم الشهر الحرام كما كان يحرّمه حتى أنزل الله براءة رواه البيهقي. 
[دلائل البرة: ۱۸/۳] 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠١١ :508/١‏ فقال أبو بكر الصديق 
في غزوة عبد الله بن جحش جواباً للمشركين فيما قالوا من إحلال الشهر 
الحرام. قال ابن هشام هي لعبدالله بن جحش: 
تعدون قلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرُشْدَ راشد 
صدودكم عم يقولٌ محمد وكفرٌ بسه واللله راء وشاهد 
وإخراجكم من مسجد اللّه آهله ENE TE‏ 
فإناوإن عير ونا بقتله 
سقينا من ابن الحضرمي رماحنا 
دما وابن عبد الله عثمان بيننا 


وأرجف بالإسلام بم وحاسسد 
بنخلة لما أوقدَّالحرب واقد 
ينازُعه غل من القيدٍ عاند 


سنة ۲- تحويل القبلة قبل وقعة بدر 


قال بعضهم: كان ذلك في رجب من سنة تين ويه قال قتادة وزيد بن 
أسلم وهو رواية عن محمد بن إسحاق [تفسير الطري: ۲ 

وقد روى أحمد ۰۲۰۰/۱7 ۰۳۰٠۰‏ ۳۰۷] عن ابن عباس ما يدل على 
ذلك وهو ظاهر حديث البراء بن عازب كما سبأتي واللّه اعلم. وقيل في 
شعبان منها. 

قال ابن إسحاق بعد غزوة عبد الله بن جحش: ويقال صرفت القبلة 
في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله لز المدينة 
وحكى هذا القول ابن جرير [ناريه: 415/17] من طريق السدي بسنده 
عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة. 

قال الجمهور الأعظم: إنما صرفت في النصف من شعبان على راس 
ثمانية عشر شهراً من الهجرة. ثم حكى عن محمد بن سعد [تاريخ الطبري: 
7155© عن الواقدي أنها حولت يوم الثلاثاء النصف من شعبان» وفي 
هذا التحديد نظر واللّه أعلم. 

اوقد تعلينا على کا مسن ن اتر عند رل ال یذ ری 

تقلب وَجهك فِي المْمَاءٍ نولك قله َرْصَامًا رل وَجْهَكَ شَطْرٌ 
المج جد حرام َحَيْثَ ما كم فَوَلُوا وُجُرِهَكُمْ شطْرهُ إن اين اوتوأ 
اكناب يمون آنه لحن من رهم وما الله بعال عَم يَخْمَلّون» رلغرة: 
44 وما قبلها وما بعدها من اعتراض سفهاء اليهود والنافقين والجهلة 
الطغام على ذلك لأنه أول نسخ وقع في الإسلام هذا وقد أحال الله قبل 
ذلك في سياق القرآن تقرير جواز النسخ عند قوله لما سخ من آبةٍ أو 
يها تأت بحر منهَا أ يلها ألم تلم أن الله عَلَىَ كل شيء قير 
رالبقرة: ,)1١5‏ 

وقد قال البخاري [4485) حدثنا ابو نعيم سمع زهيراً عن أبي 
إسحاق عن البراء أن الني ت صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا - 
أو سبعة عشر شهرا - وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى البيت» وأنه صلى أو 
صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان معه صلّى 
فمرعلى آهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد باللّه لقد صليت مع النبي 


سنة ۲- تحويل القبلة قبل وقعة بدر 


٤۷٦ 


تلل يبل مكة فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل 
أن تحول رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فانزل الله وما كان الله لضع 
ِعَانَكُمْ إن الله بالاس لَرَرُوف رحِيم» (لقرة: 87 .]١‏ 
ورواه مسلم ٥۲۵‏ من وجه آخر. 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا الحسن بن عطية حذثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء. قال: كان رسول الله يكز قد صلى 
نحو بيت المقدس ستة عشر - أو سبعة عشر - شهرأ وكان يحب أن يوجه 
نحو الكعبة فأتزل الله <قذ نرّى تلب وَجْهِكَ فِي السماء ٠‏ رليك ْلَه 
تَرْضَامًا ول وَجْهَاكَ شطْرٌ المسمْجِدٍ الْحَرَام 4 قال: فوجه نحو الكعبة وقال 
السفهاء من الناس - وهم الود - ؤت ولأ قن اهم لبي اا 
ل فانزل الله قل لله ارق والْمَخْرِبُ بهي من يناه إلى صرّاط 

يم (القرة: .]1٤١‏ 

وحاصل الأمر أن رسول الله تلاز كان يصلي بمكة إلى بيت الققدس 
والكعبة بين يديه كما رواه الإمام أحمد [المسند: ]۳٠٠/١‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنه» فلما هاجر إلى المديئة ل يمكنه أن يجمع بينهما فصلى إلى 
بيت المقدس أول مقدعه المدينة واستدبر الكعبة ستة عشر شهرا - أو سبعة 
عشر شهرا ‏ وهنا يقتضى أن يكون ذلك إلى رجب من السنة الثانية والله 
أعلم. ١‏ 

وكان عليه السلام يحب أن يصرف قبلته نحو الكعبة قبلة إيراهيم وكان 
يكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عر وجل فكان مما يرفع يديه وطرفه 
إلى السماء سائلا ذلك فانزل الله عر وجل «قَذ نَرَى تلب وَجْهِكَ في 
سلما فلك وَل تراما َل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَمْجدٍ الْحَرَامٍ4 الآية. 

فلما نزل الأمر بتحويل القبلة خطب رسول الله تلز المملمين 

وأعلمهم بذلك كما رواه النسائي [الكبرى: 4١١١!!؛‏ رانجبى: ]۷۳١‏ عن 
أبي سعيد بن المعلى وأن ذلك كان وقت الظهر. 

وقال بعض الناس: نزل تحويلها بين الصلاتين قاله مجاهد وغيره. 

ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين [خ (٠١5).؛‏ م ])٠٠١(‏ عن البراء أن 
أول صلاة صلاها عليه السلام إلى الكعبة بالمدينة العصر والعجب أن آهل 
قباء لم يبلغهم خبر ذلك إلى صلاة الصبح من اليوم الثاني كما ثبت في 
الصحيحين [خ (”٠4)؛‏ م (075)) عن ابن عمر. قال: بينما الناس بقباء 
في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله تلل فد أنزل عليه 
الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى 
الشام فاستداروا إلى الكعبة. 

ولي صحيح مسلم [017 عن أنس بن مالك نحو ذلك. 

والمقصود أنه لما نزل تحويل القبلة إلى الكعبة ونسخ به الله تعالى حكم 
الصلاة إلى بيت المقدس طعن طاعنون من السفهاء والجهلة والأغبياء 
وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهسم التي كانوا عليها؛ هذا والكفرة من أهل 
الكتاب يعلمون أن ذلك من الله لما يجدونه من صفة محمد تللا في كتبهم 
من أن المديئة مهاجره وأنه سيؤمر بالاستقبال إلى الكعبة كما قال وإ 
لين ارتوا الاب ليلم ن أنه الح من ربهِمْ» الآبة وقد أجابهم الله 
تعالى مع هذا كله عن سؤاهم وتعتهم فقال لسيقُولُ السقهاء مِنّ الثاس ما 
وَلأَهُمْ عن يهم التي كاثوأ عَلَيَْا قل لله اشرق وَالْمَمْرِبُيَهْدِي من 
ياء ء إلى صراط تيم (ابقرة: : 141] أي هوالمالك المتصرف الحاكم 
الذي لا معقب لحكمه الذي يفعل ما يشاء في خلقه ويحكم ما يريد في 
شرعه وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وبضل من يشاء عن 


VY 


الطريق القويم وله في ذلك الحكمة التي يجب ها الرضا والتسليم ڈ قال 
تعالى: «ركتلك جَعَلناكم أم وَسطاً) رابقرة: ٣‏ أي خياراً «لتكونراً 
٠‏ شهناء عَلَى الثاس ريون الرْسُول عَليكُمْ شهيداً» [البقرة: 141] أي وكما 
اخترنا لكم أفضل الجهات في صلاتكم وهديناكم إلى قبلة أبيكم إبراهيم 
والد الأنبياء بعد التي كان يصلي بها موسى فمن قبله من المرسلين كذلك 
جعلناكم خيار الأمم وخلاصة العالم وأشرف الطوائف وأكرم التالد 
والطارف لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس لإجماعهم عليكم 
وإشارتهم يومئذ بالفضيلة إليكم كما ثبت في صحيح البخاري (۳۳۳۹] 
عن أبي سعيد مرفوعاً من استشهاد نوح بهذه الأمة يوم القيامة وإذا 
استشهد بهم نوح مع تقدم زمانه فمن بعده بطريق الأولى الأحرى. 

ثم قال تعالى مبينا حكمته في حلول نقمته بمن شك وارتاب بهذه 
الواقعة. وحلول نعمته على من صدق وتابع هذه الكائنة. فقال: ونا 
جَعَلتا الله تي كنت عَلَيَْا إلا ْم من ينيع الول (القرة: ۳ قال 
ابن عباس [تفسير الطيري: 17/7]: : إلا لنرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه ل#وَإن كانت لَكبيرَة4 أي وإن كانت هذه الكائدة العظيمة الموقع 
كبيرة امحل شديدة الأمر إل غلى لين قتى الله4 لي فهم مؤمنون بها 
مصدقون لما لا يشكون ولا يرتابون بل يرضون ويسأمون ويؤمدون 
ويعملون لأنهم عبيد للحاكم العظيم القادر المقتدر الحليم الخبير اللطيف 

وول رمَا كان الله فيع إَانَكُمْ» [البقرة: ]١47‏ أي بشسرعته 
استقبال بيت المقدس والصلاة إليه إن الله بالثاس اروف رُح [البقرة: 
(4Y‏ 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً يطول استقصاؤها وذلك 
مبسوط في التفسير وسنزيد ذلك بياناً في كتابنا الأحكام الكبير. 
وقد روى الإمام أحمد [المسند: ]٠١١ ۱١١/١‏ حدثنا علي بن عاصم 
حذئنا حصين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن 
عائشة قالت: قال رسول الله لاز - يعني في في أهل الكتاب -: نهمل 
يحسدونا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله إليها 
وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لما وضلوا عنهاء وعلى قولنا 
خلف الإمام آمین» 


سنة ۲- فريضة شهر رمضان قبل 
وقعة بدر 


قال ابن جرير (اريخه: ؟/407]: وني هذه السنة فرض صيام شهر 
رمضان وقد قبل: إنه فرض في شعبان منها. 

ثم حكي [ناريخه: ]٤۱۷/۲‏ أن رسول الله لاز حين قدم المديئة وجد 
اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عنه فقالوا: هذا يوم نجى اللّه فيه 
موسى. فقال: «نحن أحق بموسى متككم» فصامه وأمر الناس بصيامه. 

وها الحديث ثابت في الصحيحين [خ )5٠١4(‏ م ٠(‏ )عن 
ابن عباس وقد قال الله تعالى: : ليا أيه لين آمنوأ كب عَليَكُمُ الصيامٌ 
کنا كِب على الْذينَ من فلکم ْم تنو تقرن. اما نرات فمن كان 
يكم مريضاً أو على سَهرٍ َه من اء حر وَعَلَى انين يطيونَة ية 
طَعَام سكين فمن تَطَوْعَ حيرا هر حير له أن تَصُومُوا حير لم إن كم 


سنة 7- فريضة شهر رمضان قبل وقعة بدر 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله يإ 


تَنلَمُون. شهرٌ رمَضَان الي انز فيه القرآن هُدَى لاس وات من 
الى والفرقان فَمَنَ شهد مِنكُمٌ هر فليِصْمَهُ وَمَن کان مريضاً أَرْ عَلَى 
سر فده من أيام حر القرة: AY‏ قزل وقد تكلمنا على ذلك في 1 
التفسير بما فيه كفاية من إيراد الأحاديث المتعلقة بذلك والآثار المروية في 
ذلك والأحكام المستفادة منه وللّه الحمد. ' 

وقد قال الإمام أحمد [المسند: 146/0] حذثنا أبو النضر حدتما , : 
المسعودي حدّئنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن ٠‏ 
جبل. قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوالء وأحيل الصيام ثلاثة أحوال فذكر '. 
أحوال الصلاة. قال: وأما أحوال الصيام فإن رسول الله لكر قدم المديلة 
فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ وصام عاشوراء ثم إن اللّه فرض 
عليه الصيام وأنزل با يها اين آمنوا كيب عَليكمُ الصييامٌ كما كيب على 
لين بن فلكم إلى قوله لوَعَلَى انين بُطيقونة ية طَمَامٌ منكين» 
فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكيئاً فاجزأ ذلك عنه» ثم إن الله 
أنزل الآية الأخرى وشَيْرٌ رَمَضَّانْ ِي رل فيه الَْرَآنُ4 إلى قوله «نمن 
شهد مِنكمٌ الشهرٌ فَلبِصُنْةُ» فأثبت صيامه على المقيم الصحيح ورخص 
فيه للمريض والمسافر وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان 
حولان. 

قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ٠‏ مالم ينامواء فإذا ناموا 
امتنعوا. ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائماً حتى 
أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح 
فاصبح صائماًء فرآه رسول الله تاز قد جهد جهداً شديداً فقال «مالې أراك 
قد جهدت جهداً شديداً» فأخيره. 

قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام فاتی رسول الله عل 
HIT‏ ل ل 4 
لباس لَكم» إلى قوله لاثم أنمُوأ الام إلى الدْلِ4. 

ورواه أبو داود في سننه ]٥۰۷[‏ والحاكم في مستدركه 131 من 
حديث المسعودي نحوه. 

وفي الصحيحين [خ »)۲٠١١(‏ م ])١٠٠١(‏ من حديث الزهري عن 
عروة عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام» فلما نزل رمضان كان من 
شاء صام ومن شاء أفطر. 

وللبخاري عن ابن عمر (۱۸۹۲] وابن مسعود ]40٠7[‏ مثله. ١‏ 

ولتحرير هذاء موضع آخر من التفسير ومن الأحكام الكبير وبالله 
المستعان. 

قال ابن جرير [تاريخه: ؟/418): وني هذه السنة أمر الناس بزكاة الفطرء 
وقد قيل: إن رسول الله تلا خطب الناس قبل الفطر بيوم - أو يومين - 
وأمرهم بذلك. 

قال: وفيها صلى الي ۶# صلاة العيد وخرج بالناس إلى المصلى 
فكان أول صلاة عيد صلاها وخرجوا بين يديه بالحربة وكانت للزبير وهبها 
له النجاشي فكانت تحمل بين يدي رسول الله ت في الأعياد. 

قلت: وني هذه السنة فيما ذكره غير واحد من المتأخرين فرضت الزكاة 
ذات النصب كما سياتي تفصيل ذلك كله بعد وقعة بدر إن شاء الله تعالى 
ويه الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


سنة ۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


قال الله تعالى: وقد نصركم الله ببذر وَأَسمْ اذل قائقوأ الله لَعَلَكُمْ 
كرون زآل عمران: 57( 

وقال اللّه تعالى: كما أَخرّجَك ربك من بيك بالْحَن وإ فريقا من 
الْمُؤيينَ لكَارمُوِن. اوك في الح يغد ما تيسن كما يُسَانُون إلى 
الْمَوْتٍ وهم م ينَظرُون. وَإذْ يكم الله إختى الطَائقئْن َا كم وترون 
أن غير دات الشوكة کون لَكُمْ وريد الل أن بين اَن بكلمَابه ويَقطَعْ 
ابر الكَافِِينَ. ليحن احق ويبْطل الباطل ولو كر الْمُجْرِمُونْ ن (الأغال: ه 
- 8 وما بعدها إلى تمام القصة من سورة الأنفال وقد تكلمنا عليها هنالك 
وسنورد هاهنا في كل موضع ما يناسبه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 09 رحمه الله بعد ذكره سرية 
عبد الله بن جحش: 

ثم إن رسول الله تنا سمع بابي سفيان صخر بن حرب مقبلا من 
الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال وتجارة وفيها ثلاثون رجلا - أو 
أربعون - منهم مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاص. 

قال موسى بن عقبة عن الزهري: كان ذلك بعد مقتل ابسن الحضرمي 

قال: وكان في العير آلف بعير تحمل آموال قريش بأسرها إلا حويطب 
بن عبد العزى فلهنذا تخلف عن بلر. 

قال ابسن إسحاق [سيرة ابن هشام: :105/١‏ 101]: فحدثني محمد بن 
مسلم بن شهاب وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد اللّه بن أبي بكر ويزيد بن 
رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن عباس كل قد 
حدثني بعض الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بلر. 

قالوا: : لما سمع رسول الله يلا بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب 
المسلمين إليهم وقال: «هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله 
يتفلكموها؛ فاتتدب الناس فخفف بعضهم ونمل بعض وذلك أنهم لم يظنوا 
ان رسول الل لظ يلقى حرب. وكان ابو سفيان حين دنا من الحجاز 

يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أموال الناس 

5 ا اا اا IE‏ 
ولعيرك فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة 
وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ويخيرهم أن محمداً قد عرض 
لها في أصحابه؛ فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1۰۷/۱ - 505]: فحلئني من لا اتهم 
عن عكرمة عن ابن عباس ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير. قالا: وقد 
رات عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم إلى مكة بثلاث ليال رفيا 
افزعتها فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخي والألّه 
لقد رايت الليلة رؤيا افظعتني وتخوفت أن يدخمل على قومك منها شر 
ومصيبة فاكتم علي ما أحدثك؛ قال لها: وما رايت؟ قالت: رايت راكبا 
أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ باعلا صوته الا انفروايا 
آل غدر لمصارعكم في ثلاث. فارى الناس اجتمعوا إليه ثم دخمل المسجد 
والناس يتبعونه فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة ثم صرخ 
بمثلها: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث ثم مَل به بعيره على 
رأس أبي قبيس فصرخ بمثلها ثم أخذ صخرة فارسلها فاقبلت تهري حتى 
إذا كانت باسفل الجبل ارفضت فما بقي بيت من بوت مكة ولا دار إلا 


سئة ۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


۸ 


دخلتها منها فلقة. قال العباس: واللّه إن هذه لرؤيا وأنت فاكتميها لا 
تذكريها لأحد ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة - وكان له صديقا - 
فذكرها له واستكتمه إياها فذكرها الوليد لأبيه عتبة ففشا الحديث حتى 
تحدثت به قريش 

قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط 
من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة» فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا 
الفضل إذا فرغت من طوافك فاقبل إليناء فلما فرغت أقبلت حتى جلست 
معهم فقال أبو جهل: يا بني عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية؟ 
قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التى رأت عاتكة! قال: قلت: وما 
رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتبا رجالكم حتى تنبا 
نساؤكم!! قد زعمت عانكة ني رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث فستتريبص 
بكم هذه الثلاث فإن يك حقَاً ما تقول فسيكون. وإن تمض الثلاث و 
يكن من ذلك شيء ء نكتب عليكم كتاباً الكم أكذب آهل بيت في المرب 
قال العباس: فوالله ما كان مني اليه كبير شيء إلا آني جحدت ذلك 
وأنكرت أن تكون رأت شيئاًء قال: ثم تفرقنا. 

فلما أمسيت لم تبق امرأة من بهي عبد المطلب إلا أتتتىي فقالت: أقررتم 
هذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم» » ثم قد تناول النساء وأنت تسمع؛ 
ثم لم يكن عندك ير لشيء مما سمعت؟ قال: قلت: قد واللّه فعلت ما 
كان مني إليه من كبير» وايم الله لأتعرضن له فإذا عاد لأكفيكنه. 

قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد منضب أرى 
اني قد فاتنى منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيتم 
فواللّه إني لأمشي نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فاقع به» وكان رجلا 
خفيفاً حديد الوجه حديد اللسان حديد النظرء قال: : إذا خرج نحو باب 
المسجد يشتد قال: قلت في نفسي: ما له لعنه الله أكل هذا فرق مني أن 
أشائمه؟! وإذا هو قد سمع مالم أسمع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري 
وهو يصرخ بېطن الوادي واقفا على بعيره قد جدع بعیره وحول رحله 
وش قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة» أموالكم مع أبي 
سفيان قد عرض لما محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوهاء الغرث الغوث 
قال: فشغلني عنه وشغله عنى ما جاء من الأمرء فتجهز الناس سراعاً 
وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ والله ليعلمن 
غير ذلك. 

وذكر موسى بن عقبة رؤيا عاتكة كنحو من سياق ابن إسحاق. 

قال: فلما جاء ضمضم بن عمرو على تلك الصفة خافوا من رؤيا 
عاتكة فخرجوا على الصعب والذلول. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]5٠١ :104/١‏ فكانوا بين رجلين إما 
خارج وإما باعث مكانه رجلاء وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها 
أحد إلا أن أبا لهب بن عبد المطلب بعث مكانه لمعاصي بن هشام بن 
المغيرة استأجره بأربعة آلاف درهم كانت له عليه قد أفلس بها. 

قال ابن إسحاق: وحدثني ابن أبي ثم يح أن أمية بن خلف كان قد 
أجمع القعود وكان شيخاً جليلاً جسيما ثقيلاء فأناه عقبة بن أبي معيط وهو 
جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة يحملها فيها نار ومجمر حتى 
وضعها بين يديه ثم قال: يا أبا علي استجمر فإنما أنت من النساء. قال: 
قبحك الله وقبح ما جتت به» قال: ثم تجهز وخرج مع الناس؛ هكنا قال 
ابن إسحاق في هذه القصة. 

وقد رواها البخاري ]756٠[‏ على نحو آخر فقال: حدثني أحمد بن 


۹ 


عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي 
إسحاق حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن 
سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن حلف وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل 
على سعد بن معاذ وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية؛ فلما قدم رسول 
الله تك المدينة انطلق سعد بن معاذ معتمراً فنزل على أمية بمكة. فقال 
لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت» فخرج به قريبا من نصف 
النهار فلقيهما أبر جهل؛ فقال: يا آبا صفوان من هنا معسك؟ قال: هنا 
سعد. قال له أبو جهل : الا أراك تطوف بمكة آمناً وقد أويم الصباة 
وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعيئونهم اما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما 
رجعت إلى أهلك سالماء فقال له سعد - ورفع صوته عليه - اما واللّه لسن 
منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة. فقال له 
أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على ابي الحكم فإنه سيد أهل الوادي؛ قال 
سعد: دعنا عنك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله اط يقول: : نهم 
قاتلوك» قال: بمكة؟ قال: لا ادري؟ ففزع لذلك امية فزعاً شديداً فلما 
رجع إلى أهله قال: يا أم صفوان ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وماقال 
لك؟ قال: زعم أن حمداً أخبرنهم انهم قاتلي؛ فقلت له: بمكة؟ قال: لا 
أدري. فقال أمية: واللّه لا أخرج من مكة. 

فلما كان يوم بدر استنفر ابر جهل الناس فقال: أدركوا عیرکې فكره 
أمية أن خرج فأتاه أبر جهل فقال: يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد 
تخلفت وأنت سيد آهل الوادي تخلفوا معك» فلم يزل به أبو جهل حتى 
قال: أما إذا غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة؛ ثم قال أمية: يا آم 
صفوان جهزینی فقالت له: يا ابا صفوان وقد نسيت ما قال لك اخوك 
اليثربي؟ قال: : لا وما أريد أن اجوز معهم إلا قرا فلما خرج أمية أخذ لا 
ينزل منزلا إلا عقل بعيره فلم يزل كذلك حتى قتله الله ببدر. 

وقد رواه البخاري في موضع آخخر 73 عن أحمد بن إسحاق عن 
عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق به نجوه تفرد به 
البخاري. 

وقد رواه الإمام أحمد ]٠٠١/١[‏ عن خلف بن الوليد وعن أبي سعید 
كلاهما عن إسرائيل وفي رواية إسرائيل قالت.له امرأته : واللّه إن محمداً لا 
يكذب. 

قال ابن إسحاق: [سيرة امن هشام: ]1١١ 1٠٠/١‏ ولا فرغرا من 
جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر بن عبد مناة بن 
كنانة من الحرب. فقالوا: إنا نخشى أن يأتونا من خلفنا وكانت الحرب التى 
كانت بين قريش وبين بني بكر في ابن حفص بن الأخيف من بني عامر بن 
لزي قتله رجل من بني بكر بإشارة عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح؛ ثم 
RS‏ و ون وخاض بسيفه في بطنه ثم 

من الليل فعلقه بأستار الكعبة فخافوهم بسبب ذلك الذي وقع بينهم. 

8 ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]111/١‏ فحدثي يزيد بن رومان عن 
عروة بن الزبير قال: لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي كان بينها وبين 
بني بكر فكاد ذلك أن يثنيهم» فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن سالك 
بن جعشم المدلجي وكان من أشراف بني كنانة. فقال : أنا لكم جار من أن 
تانيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه؛ فخرجوا سراعاً. 

قلت: وهنا معنى قوله تعال: لإوَلا تكوثواً كاين خَرّجُوأ من 
َارهِم بَطَرأ ورا الاس وَيَصُدُونَ عن سيل الله وَاللَهُ ما يَمْمَنُونْ 
مجيط. وذ رين لَهُمُ تيان أعْمَالهُم وان ل غالب لَكُمْ اليم ِن اناس 


ه- كتاب سيرة رسول الله 9# 


َي جار کم فلا رامت الفتتان نحص عَلَى عقي وَقَالَ لي برِيء سكم 
ني أرَى ما لا ترون إن ناف الله وَاللَهُ شَدِيدُ اليماب (سزرة الأنفال: ٤۷‏ 
1000 

غرهم لعنه الله حتى ساروا وسار معهم منزلة منزلة ومعه جنوده 
ورايانه كما قاله غير واحد منهم فأسلمهم لمصارعهم. 

فلما رأى الجد والملائكة تنزل للنصر وعاين جبريل نكص على عقبيه 
وقال: (إني بَريء منكم ني أرَى ما لا ترون إِنِي أحاف اللّهَ4. وهنا 
كقوله تعالى: كل الشيطان إِذْ َال اسان افر دما َثرَ قال إني برية 
نك إني أخاف اله رب الْعَالَوِنَ» لسر ١‏ وقد قال الله تعألى: 
رل جَاء الح وَرْمَقَ الْبَاطِلٌ إن الْباطِلَ كان ر مُوقاً» والإسراء: ١م)‏ 
فإبليس لعنه الله لما عاين الملائكة يومثذ تنزل للنصر فر ذاهباً فكان أول من 
هرب يومئذ بعد أن كان هو الشجع لمم المجير لهم كما غرهم ووعدهم 
ومناهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: خرجت قريش على الصعب والذلول 
في تسعمائة وسين مقاتلاً معهم ماثنا فرس يقودونها ومعهم القيان يضربن 
بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين. وذكر المطعمين لقريش يرما يوما. 

وذكر الأموي أن أول من حر لحم حين خخرجوا من مكة أبو جهل غر 
لحم عشرأ ثم نحر هم أمية بن خلف بعسفان تسعء ونحر لهم سهيل بن 
عمرو بقديد عشراء ومالوا من قديد إلى مياه نحو البحر فظلوا فيها وأقامرا 
بها يوماً فنحر هم شيية بن ربيعة تسعاء ثم أصبحوا بالجحفة فتحر لمم 
يومئذ عتبة بن ربيعة عشرأء * ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لم نبيه ومنبه انا 
الحجاج عشراء ونحر لهم العباس بن عبد المطلب عشرأء ور لهم الحارث 
بن عامر بن نوفل تسعا ونحر لحم على ماء در أبو البختري عشرأ ثم 
أكلوا من أزوادهم. 

قال الأموي: حدثنا أبي حدثنا أبو بكر المذلي قال: كان مع المشركين 
ستون فرساً وستماثة درع وكان مع رسول الله 1# فرسان وستون درعا. 

هنا ما كان من أمر هؤلاء في نفيرهم من مكة ومسيرهم إلى بدر. 

وأما رسول الله :5 فقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1۱۲/١‏ 11): 
وخرج رسول الله 1# في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه 
واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناسء ورد أبا لبابة من الروحاء 
واستعمله على المدينة» ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير وكان أبيض؛ وبين 
يدي رسول الله ينظ رايتان سوداوان إحداهما مع علي بن ابي طالب يقال 
ها العقاب» والأخرى مع بعض الأنصار. 

قال ابن هشام [السيرة: :]617/١‏ كانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ. 

وقال الأموي: كانت مع الحباب بن المنذر. 

قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله :ز على الساقة قيس بن أبي 
صعصعة أخا بني مازن بن النجار. 

وقال الأموي: وكان معهم فرسان على إحداهما مصعب بن عمير 
وعلى الأخرى الزبير بن العوام ومرة سعد بن خيثمة ومرة المقداد بن 
الأسود. 

وقد روى الإمام أحمد 1780/1 ۱۳۸] من حديث أبي إسحاق عن 
حارثة بن مضرب عن علي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. 

وروی البيهقي [الدلائل: 5/7 ”] من طريق ابن وهب عن أبي صخر 
عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عليا قال له: 
ما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود - يعني يرم 


ار ا 


ه- كتاب سيرة رسول الله ميتو 


بدر -. 

وقال الأموي: حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن البهي 
قال: كان مع رسول الله ل يوم بدر فارسان, الزبير بن العوام على 
الميمنةء والمقداد بن الأسود على الميسرة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1۱۳/١‏ وكان معهم سبعون بعياً 
يعتقبونهاء فكان رسول الله تلظ وعلي ومرڻد بن أبي مرئدٍ يعتقبون بعيرأ 
وكان حمزة وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة يعتقبون بعيراً. كنذا قال ابن 
إسحاق رحمه الله تعالى. 

وقد قال الإمام أحمد [411/1]: حدثنا عفان عن ماد بن سلمة حدثتا 
عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. قال: كنا يسوم 
بدر كل ثلاثة على بعير» كان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله تؤتز. قسال: 
فكانت عقبة رسول الله ا فقالا: نحن نمشي عنك. فقال: «ما أنتما 
بأقرى مني ولا آنا بأغنى عن الأجر منكما». 

وقد رواه النسائي [كبرى: ۸۸۰۷] عن الفلاس عن ابن مهدي عن 
ماد بن سلمة به. 

قلت: ولعل هذا كان قبل أن يرد أبا لبابة من الروحاء؛ ثم كان زميلاه 
علي ومرثد بدل أبي لبابة والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد :16١/5[‏ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن 
قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عسن عائشة: أن رسول الله 
كاز أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدرء وهذا على شرط 
الصحيحين. 

وإما رواه النسائي [كبرى: ]۸۸٠۹‏ عن أبي الأشعث عن خالد بن 
الحارث عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة به. 

قال شيخنا الحافظ المزي في الأطراف رنحفة الأشراف: ١1/١١41ع‏ 
وتابعه سعيد بن بشير عن قتادة. وقد رواه هشام عن قنادة عن زرارة عن 
“بي هريرة ركيرى )883١(‏ فالله أعلم. 

وقال البخاري [7”461): حدثنا يحى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل 

عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعسب بن مالك أن عبد 
الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يقسول: لم اتخلف عن رسول 
اله تلز في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني تخلفت عن غزوة بدر 
وم يعاتب الله احداً تخلف عنهاء إثما خرج رسول الله تا يريد عير قريش 
حتى جمع اللّه نهم وبين عدوهم على غير میعاد. تفرد به. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1۱۳/١‏ 114]: فسلك رسول الله تلاز 
طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة ثم على العقيق ثم على ذي 
الحليفة ثم على أولات الجيش ثم مر على تربان ثم على ملل ثم على 
غميس الحمام ثم على صخيرات اليمام ثم على السيالة ثم على فج 
الروحاء ثم على شنوكة وهى الطريق المعتدلة حتى إذا كان بعرق الظبية 
لقوا رجلا من الأعراب فسالوه عن الناس فلم يجدوا عنده خيراًء فقال له 
الناس: سلم على رسول الله از قال: أوفيكم رسول الله تنذ؟ قالوا: 
نعم! فسلم عليه ثم قال : لئن كنت رسول الله فأخبرني عما في بطن ناقتي 
هذه قال له سلمة بن سلامة بن وقش: لا تسال رسول الله تلاز واقبل 
علي فان أخبرك عن ذلك» نزوت عليها ففي بطنها منك سخلة ٠‏ فقال 
رسول الله از «مه أفحشت على الرجل». ثم أعرض عن سلمة ونزل 
رسول الله تنلا سجسج وهي بثر الروحاء ثم ارتحل منها حتى إذا كان 
منها بالمنصرف ترك طريق مكة بيسار وسلك ذات اليمين على النازية يريد 


سنة ۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


CA: 
بدراً فسلك في ناحية منها حتى إذا جزع واديا يقال له رُحقان بين النازية‎ 
وبين مضيق الصفراء ثم على المضيق ثم انصب منه حتى إذا كان قريبا مسن‎ 
الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني حليف بني ساعدة وعدي بن أبي‎ 
الزغباء حليف بني النجّار إلى بدر يتجسسان الأخبار عن أبي سفيان صخر‎ 
بن حرب وعيره.‎ 

وقال موسى بن عقبة: بعثهما قبل أن يخرج من المديئة فلمًا رجعا 
فاخيراه مخبر العير استنفر الناس إليها. : 

فإن كان ما ذكره موسى بن عقبة وان إسحاق محفوظاً فقد بعنهما 
مرتين واللّه أعلم. ١‏ 

قال ابن إسحاق رحمه الله (سيرة ابن هشام: :]515/١‏ ثم ارتحل رسول 
الله تلز وقد قدّمهما فلما استقبل الصفراء وهى قرية بين جبلين سأل عن 
جبليها ما أسماؤهما؟ فقالوا: يقال لأحدهما مسلح وللآخر مخرئ وسال 
عن أهلهما فقيل: بنو النار» وينو حراق» بطنان من غفار فكرههما رسول 
اللّه جز والمرور بينهما وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما فتركهما 
والصفراء بيسار وسلك ذات اليمين على وا يقال له: ذفران فجزع فيه ثم 
نزل وأتاه الخبر عسن قريش ومسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار الناس 
وأخبرهم عن قريش فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسنء ثم قام عمر بن 
الخطًاب فقال وأحسن؛ ڈ ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض 
ما أراك الل فنحن معك واللّه لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: 
اذهب أنت وريّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ولكن اذهب أنت ورك فقاتلا 
إنا معكما مقاتلون؛ فوالذي بعشك بالحق لو سرت بنا إلى بك الغماد 
لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله نز خيراً ودعا له. 

ثم قال رسول الله تلز : «أشيروا علي أيها الناس» وإغا يريد الأنصارء 
وذلك أنهم كانوا عدد الناس وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله 
إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا 
منعك عا تمنع منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله تلز يتخرّف أن لا 
تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا من دهمه بالمديئة من عدوه» وأن ليبس 
عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. 

فلما قال ذلك رسول الله از قال له سعد بسن معاذ: : واللّه لكأنك 
تريدنا يا رسول الله؟ قال: «أَجَل» قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن 
ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة لك فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعشك 
بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل 
واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً إنا لصب في المحرب صدق عند 
اللقاء لعل اللّه يريك منا ما تقر به عينك» فسر على بركة اللّه. 

قال: فسرٌ رسول الله تلظ بقول سعد ونشتطه ثم قال: «سيروا وأبشروا 
فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكاني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم؟. 5 

هكذا رواه ابن إسحاق رحمه الله. وله شواهد من وجوه كشيرة: فمن 
ذلك ما رواه البخاري في صحيحه :]۳۹٥۲[‏ حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل 
عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت 
من المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه كان أحب إلي عا عُدل به 
أنى الني لز وهو يدعو على المشركين. . فقال: لا نقول كما قال قوم 
موسى لموسى: لفَاذْمَبْ أنتَ وَرْبكَ فَقَاتِلا إنا هَامُنَا فَاعِنُونَ» ولكن 
نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك» قال: فرايت الي r‏ 


۸1 


أشرق وجهه وسره. 

انفرد به البخاري دون مسلم فرواه في مواضع من صحيحه من حديث 
ارق به 5١5‏ 4ع. 

ورواه النسائي [كيرى: ]١١١4٠‏ من حديثه وعنده: وجاء المقداد بن 
الأسود يوم بدر على فرس فذكره. 

وقال الإمام أحمد (۱۸۸/۳]: حدثنا عبيلة ‏ هو ابن حميد ‏ عن حميد 


الطويل عن أنس قال: استشار الني نز خرجه إلى بدر فأشار عليه أبو, 


بكرء ثم استشارهم فاشار عليه عمر» ثم استشارهم فقال بض الأنصار: 
إياكم يريد رسول الله يا معشر الأنصار. فقال بعض الأنصار: :يا رسول 
الله إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لوسى اذهب أنت ورك فَقَاتلا 
إا اهنا ادون ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك 
الغماد لاتبعناك. 

وهذا إسناد ثلائي صحيح على شرط الصحيح. 

وقال امد ۲۰۷/۳ ۲۰۸ ] أيضاً: حدثنا عفان حدثنا حماد عن ٹا 
عن أنس بن مالك أن رسول الله لز شاور حين بلغه ا 
عبادة: إيانا يريد رسول الله بذ والذي نفسي بيده لو أمرتئا أن نخيضها 
البحار لأخضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلناء 
فندب رسول الله تلاز الناس. 

قال: فانطلقوا حتى نزلوا بدراً ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غلام 
أسود لبي الحجاج؛ فأخذوه وكان أصحاب رسول الله ل يسالونه عن 
أبي سفيان واصحابه فيقول: ما لي علم بابي سفيان ولكن هنا ابو جهل بن 
هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة وأمية بن خلف فإذا قال ذلك ضربوه فإذا 
ضربوه. قال: نعم! آنا أخبركم هذا أبو سفيان فإذا تركره فسألوه قال: ما لي 
بابي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية في الناس؛ فإذا 
قال هذا أيضاً ضربوه ورسول الله لاز قائم يصللي؛ » فلما رأى ذلك 
انصرف فقال: «والّذي نفسي بيده إِنْكُم لتضربوته إذا صدَفُكم وتتركونّه إذا 
كلْبَكم. قال: وقال رسول الله كلخ : «هذا مصرع فلان يضع يده على 
الأرض ههنا وههنا»؛ فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول الله از 

ورواه مسلم ]١774[‏ عن أبي بكر عن عفان به نحوه. 

وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره وابن مردويه واللفظ له من طريق 
عبد الله بن يعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم عن أبي عمران أنه 
سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله لاز ونحن بالمدينة: «إني 
أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن خرج قبل هذه العير 
لعل الله يغنمناها؟» فة فقلنا: نعم! فخرج وخرجناء فلما سرنا يوماً أو يومين 
قال لنا: هما ترون في القوم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟* فقلنا لا واللّه ما 
لنا طاقة بقتال القوم» ولكنا أردنا العير» ثم قال: «ما ترون في قتال القوم؟؛ 
فقلنا: مثل ذلك فقام المقداد بن عمرو فقال: إن لا نقول لك يا رسول الله 
كما قال قوم موسى لموسى: «ناذمب أنت وَرَبُْك مَقَائِلا إنا هَاهُنَا 
قَاعِدونَ. قال: فتمنينا معشر الأنصار لو أنا قلنا مثل ما قال المقداد أحب 
إلينا من أن يكون لنا مال عظيم» > قال : فائزل الله عز وجل على رسوله 
كما أخرّجك رَبك من بيك بالْحَق وإ فريقاً من الْمُؤْنِينَ لَكَارِمُونْ» 
[الأنفال: 0]. وذكر تمام الحديث. 

وروی ابن مردويه أيضاً من طرق محمد بن عمرو بن علقمة بن 
وقاص الليثي عن أبيه» عن جده. قال: خرج رسول الله از إلى بدر حتى 


سنة ۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


ه- کاب سيرة رسول الله عض ` 


إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال: «كيف ترؤن؟* فقال أبو بكمر: يا 
رسول الله بلغنا أنهم بكذا وكناء قال: شم خطب الناس فقال: «كيف 
ترون؟؟ فقال عمر مثل قول أبي بكيرء شم خطب الناس فقال: كيف 
ترون؟* فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟ فرالذي أكرمك 
وانزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم؛ ولئن سرت حتى 
تاتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك» ولا نون كالذين قالوا لموسى: 
«اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون»» ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكم متبعون. ولعل أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك 
غيره» فانظر الذي أحدث الله إليك فامض ا CD‏ 
واقطع حبال من شئت» وعاد من شثت» وسالم من شد 
ما شئت. فترل القرآن على قول سعد كما أحرجَكْ ربك بن بك 
بِالْحَنّ وَإِنْ قريقاً مَنَ الْمُؤْنينَ لكارهُون) (الافال: 6 الآيات. 

1 وذكره الأموي في مغازيه [انظر سبل اند والرشاد ٤۲/6‏ © 6] وزاد 
بعد قوله: وخذ من أموالنا ما شعتء وأعطنا ما شت شعت» وما أخذت منا کان 
تبع لامرك فواللّه لبن 


شئت» وخذ من أموالنا 


أحب إلينا مما ترکت» وما أمرت به من آمر فأمرنا ت 
سرت جتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك. 

قال. ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 518/١‏ 115): ثم ارتحل رسول اللّه 
عليز من ذفران فسلك على ثنايا يقال ما الأصافر ثم انحط منها إلى بلد 
يقال له الديّة وترك الحئان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل العظيم» م 
قريبا من بدر فركب هو ورجل من أصحابه. 

قال ابن هشام: هو أبو بكر. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: 115/١‏ كما حدثي محمد بن بجی بن 
حبان - حتى وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد 
وأصحابه وما بلغه عنهم. فقال الشيخ: لا أخبركما ختى تخبراني من أنتما؟ 
فقال له رسول الله تل «إذا ابرا اخبرناك» فقال: أو ذاك بناك؟ قال: 
انعم !ة قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمباً وأصحابه خرجوا يوم كنا وكنا 
فان كان صدق الذي أخبرني ف فهم اليوم بمكان كنذا وكا للمكان الذي به 
رسول الله ت وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كنا وكذا فإن كان الذي 
أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كنا وكذا. . للمكان الذي به قریش» فلما 
فرغ من بره قال: : من أنتما؟ فقال له رسول الله تظا: نحن من ماء؛ ثم 
انصرف عنه. قال: يقول الشيخ: ما من ماء أمن ماء العراق؟ قال ابن 
هشام: يقال هذا الشيخ سفيان الضمري. 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 11 1Y‏ ثم رجع رسول الله 
لذ إلى أصحابه فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العبوام 
وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون الخير له 
كما:. : 

حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير زتاريخ الطيري: 3/1" 4]: 
فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بي الحجاج وعريض أبو يسار غلام 
بني العاص بن سعيد فأتوا بهما فسالوهما ورسول الله عليز قائم يصلي 
فقالوا: نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء» فكره القوم خبرهما ورجوا ‏ 
أن يكونا لأبي سفيان فضربوهماء فلما أذلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان 
فتركرهما وركع رسول الله ل[ وسجد سجدتيه وسلم. وقال: «إذا 
صدقاكم ضريتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما صدقا واللّه إنهما لقريش» 
أخبراني عن قريش؟؛ قالا: : هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة 
القصرى» والكثيب العقنقل. فقال هما رسول الله :نظ: «كم القوم؟» قالا: 
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كثير. قال: : ما عِدتهم؟ قالا: لا ندري؛ قال: كم ينحرون كل يوم؟؛ قالا: 
يوماً تسعاً ويوماً عشرا. فقال رسول الله تاز : «القوم ما بين التسعمائة إلى 
الآلف» ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش»؟ قالا: : عتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد 
والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث 
وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه انا 
الخجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عب ود. قال: فأقبل رسول الله عليز 
على الناس فقال: اهذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۰1۱۷/۱ 0518: وکان بسبس بن عمرو 
وعدي بن ابي الُغباء قد مضيا حتى نزلا بدراً فاناخا إلى تل قريب من 
الماء ثم أخذا شناً هما يستقيان فيه. ومجدي بن عمرو الجهني على الماء 
فسمع عدي وبسہس OG e E‏ الماء 
أقضيك الذي لك. ا سنك نم لصن نيما اسع 
وأخبراه ما سمعاء وأقيل أبو سفيان حتى تقدم العير حرا حتى ورد الماء. 
فقال لخدي بن عمرو: هل أحسست أحدا؟ قال: ما رایت احداً أنكره إلا 
أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هنا الل ثم استقيا في شن هما ثم 
انطلقاء فأنى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففته فإذا فيه 
النرى. فقال: هذه واللّه علائف يثرب قرب إلى أصحابه سريعاً فضرب 
وجه عيره عن الطريق فساحل بها وترك بدرا ببسار وانطلق.حتى أسرع. 

قال: وأقبلت قريش» فلما نزلوا الجحفة رأى جهيم بن الصلت بن 
مخرمة بن المطلب بن عبد مناف رؤياً. فقال: إني رأيت فيما يرى النائم 
وإني لبين النائم واليقظان إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى 
وقف ومعه بعير له ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم 
ب ارو ا a‏ 
شیا من أخية الستكر إلا اساب نضح من يمه ل: فت ابا جيل ن 
الله فقال: هذا أيضا ني آخر من بني المطلب سيعلم غداً من المقتول إن نحن 
التقينا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: A‏ ۹ ولا رأى أبو سفيان أنه 
قد أحرز عيره أرسل إلى قريش إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم 
وامرالکم فقد نجاها الله فارجعواء فقال أبو جهل بن هشام: واللّه لا نرجم 
حتى نرد بدرً وکان بدر موسماً من مواسم العرب يجتمع مم به سوق كل 
علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا بدا 
فامضوا. 

وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي - وكان حليفاً 
لبي زهرة - وهم بالجحفة: : يا بني زهرة قد نجى الله لكم اموالك 
وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن توفل؛ وإغا نفرت لتمنعوه ٠‏ وماله فاجعلوا 
بي جبنها وارجعوا فإنه لا حاجة لكم بان تخرجوا في غير ضيعة لا ما يقول 
هذا. 

قال: فرجعوا فلم يشهدها زهري واحد أطاعوه وكان فيهم مطاعا وم 
E‏ تواتك ارد خرصي N‏ دي مرت 
منهم رجل واحد؛ فرجعت بنو زهرة مع الأخنس فلم يشهد بدراً من 
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م 


هاتين القبيلتين أحد. 

قال: ومضى القوم وكان بين طالب بن ابي طالب - وكان في القوم 
- وبين بعض قريش محاورة. فقالوا: واللّه لقد عرفنا يا بني هاشم - وإن 
خرجتم معنا - أن هواكم مع محمدء فرجع طالب إلى مكة مع من رجع. 
وقال في ذلك: 4 
لاقم إساينزرأ طالب ف غب و مح اال ارب 
فليكن المسلوب غير التالب 

وليكن الغلرب غير الفالب 

قال ابن إسحاق: [سيرة ابن هشام: ]1٠١ »1۱۹/١‏ ومضت قريش 
حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي خلف العقنقل وبطن الوادي وهو 
يليل بين بدر وبين العقنقل الكثيب الذي خلفه فريش, والقليب ببدر في 
العدوة اليا من بطن ييل إل الدية. 

قلت: وني هنا قال تعالى: Et‏ تم بِالعُنْوَة اليا وَهُم بِالْمُْوَة 

القَصوَى والركب اقل ينكم) (الافال: ۲ أي من ناحية الساحل وَلَرُ 
وعدم لاسَلفتمْ في الْمِيعَاهٍ وَلَكِن ليقضيِي اللّهُ أثرأً كان مَفْمُولاً» 
والافال: ٤١‏ الآيات. 

وبعث الله السماء وكان الوادي دَهْسأً فاصاب رسول الله لاز 
وأصحابه منها ماء لبد لمم الأرض ول يمنعهم من السيرء وأصاب قريشاً 
ل ا ا 

فلت وني هنا قوله تعالی : وتر یکم من سما اء هركم به 

وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رجْر الشيطان لبط على قلويكم وت به الأقنام» 
[الأتفال : ١‏ فذكر أنه طهرهم ظاهراً وباطناًء وأنه ثبت أقدامهم وشجّع 
قلوبهم وأذهب عنهم تخذيل الشيطان وتخويفه للنفوس ووسوسته الخواطر؛ 
وهنا تثبيت الباطن والظاهر وأنزلٍ النصر عليهم من فوقهم في قولم: : 3ذ 
بحي رَبك إلى الْمَلابِعة أي معكم نوا دين آمنوا ساقي في قوب 
لين قروا الرُغب فَاضرِبوا فرق الأغناق» أي على الرؤوس لوَاضْرِبُواً 
مهم كل بان أي: لتلا يستمسك منهم السلاح ذلك انهم شَآفُوأ الله 
وَرَسُولَهُ وَمَن يُثَاقِقَ الله وَرَسُولَهُ فإ الله شَدِيدُ الْقَابو. َلِكُمْ فَدُوقُوءُ 
وَأ لِْكَافِينَ عَنَابٌ الثار» رالاهال: 1۲ f=‏ 

قال ابن جرير: [تفسيره: ۱۹٤/٩‏ - 116] حلثي هارون بن إسحاق 
حدثنا مصعب بن المقدام ثنا إسرائيل ثنا أبو إسحاق عن حارثة عن علي 
بن أبي طالب. قال: أصابنا من الليل طش من المطر - يعني الليلة التي 
كانت في صبيحتها وقعة بدر - فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل 
تحتها من المطرء وبات رسول الله تا - يعني قائماً يصلي - وحرّض على 
القتال. 

وقال الإمام أحمد ٠٠٠١/١‏ 178: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي. قال: ما كان فينا 
فارس يوم بدر إلا المقدادء ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله علكز 
تحت شجرة يصلي وييكي حتى أصبح. 

وسياني هذا الحديث مطولا. 

ورواه النسائي رفي الكبرى: ])٠١٤٤4۷(‏ عن بندار عن غندر عن شعبة 


في مقنب من هف القمانب 


وقال مجاهد: أنزل عليهم المطر فأطفا به الغبار وتلبدت به الأرض 
وطابت به أنفسهم وثبتت به أقدامهم [تسير الطبري: 155/6]. 


AY 

قلت: وكانت ليلة بر ليلة الجمعة السابعة عشر من شهر رمضان سنة 
تين من المجرةء وقد بات رسول اللّه تل تلك الليلة يصلي إلى جذم 
شجرة هناك؛ ويكثر في سجوده أن يقول: فيا حي يا قيُوم؛ يكرّر ذلك 
ويلفظ به عليه السلام. 1 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)58:/١‏ فخرج رسول الله تاخز 
يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: :)67/١‏ فحدثت عن رجال من بني 
سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن منذر بسن الجموح. قال: يا رسول اللّه 
أرأيت هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتاخر عنه. آم 
هو الرأي والحرب والمكينة؟ قال: ابل هو الرأي والحرب والمكيدة». قال: 
يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل فامض بالناس حتى نأئي أدنى ماء من 
القوم فتتزله ثم نغور ما وراءه من القلب» ثم نبي عليه حوضاً فنملزه وماء 

ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول اللّه 6كز: مذ أشْرْت 
بارئأي». 

قال الأموي حدثنا أبي قال: وزعم الكلي عن أبي صالح عن ابن 
عباس. قال: بينا رسول الله تنيز يجمع الأقباص وجبريل عن ينه إذ أتاه 
ملك من الملائكة فقال: يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام فقال رسول اللّه 
ته : «هو السلام ومنه السّلام وإليه السلام؛ فقال الملك: إن الله يقول لك 
إن الأمر هو الذي أمرك به الحباب بن المنذر. فقال رسول الله ا: يا 
جبريل هل تعرف هذا؟» فقال: ما كل أهل السماء أعرف وإنه لصادق وما 
هو بشيطان فنهض رسول الله از ومن معه من النساس فسار حتى أتى 
أدنى ماء من القوم نزل عليه ثم أمر بالقَلْب فعورت» وينى حوضا على 
القليب الذي نزل عليه فملى ماء ثم قذفوا فيه الآنية. 

وذكر بعضهم أن الحباب بن المنذر لما أشار بم أشار به على رسول 
الله لز نزل ملك من السماء وجبريل عند الني ثل فقال الملك: يا محمد 
ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الرأي ما أشار به الحباب» فنظر 
رسول الله لز إلى جبريل فقال: «ليس كل الملانكة أعرفهم وأنه مَلَكُ 
ولیس بشيطان». 

وذكر الأموي أنهم نزلوا على القليب الذي يلي المشركين نصف 
الليل» وأنهم نزلوا فيه واستقوا منه وملؤوا الخياض حتى أصبحت ملاء 
وليس للمشركين ماء. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1۲۰/۱ 673): فحدثني عبد الله بن 
أبي بكر أنه حَلاث: أن سعد بن معاذ. قال: يا ني الله الا نبي لك عریشا 
تكرن فيه ونيد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فإن أعرّنا الله وأظهرنا على 
عدوناء كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك 
فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوامٌ ما نحن بأشدُ حباً لك 

منهم» ولو ظنرا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك؛ يمنعك الله بهم 
'بناصحونك ويجاهدون معك. فأئنى عليه رسول الله يز خيراً ودعا له 
بخير» ثم بني لرسول ا عريش كان فيه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)871/١‏ وقد ارتحلت قريش حين 
أصبحت فأقبلت؛ فلما رآها رسول الله لل تصوّب من العقنقل وهو 
الكثيب الذي جاؤوا منه إلى الوادي. قال: «اللّهم هذه قريش قد أقبلت 
بخیلاتها وفخرها ادك وتكدّب رسولك الهم فُنَصْرَّكَ الذي وعدتني 
اللّهم أحنهم الغداة». وقد قال رسول الله # - وقد رأى عتبة بسن ربيعة 
في القوم وهو على جمل له أحمر: «إن يكن في أحسد من القوم خير فعند 
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ه- كتاب سيرة رسول الله يي 


صاحب الجمل الأحر إن يطيعره يرشدوا». 

قال: وقد كان خفاف بن أماء بن رحضة أو أبوه إيماء بن رحضة 
الخفاري؛ بعث إلى قريش ابا له بجزائر أهداها لهم. وقال: «إن أحبيتم أن 
نمكم بسلاح ورجال فعلناه قال: فأرسلوا إليه مع ابنه أن وصاتك رحمء 
وقد قضيت الذي عليك» فلعمري إن كنا إغا نقاتل الناس ما بنا ضعف 
عنهم؛ وإن كنا إغا نقاتل اللّه كما يزعم محمد فما لأحد باللّه من طاقة. 

قال: فلما نزل الناس آقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول 
الله كذ فيهم یم بن حزام» فقال رسول الله كز: ادَعْوهُم) فما شرب 
منه رجلّ یومار إلا قيِلَ إلا ما كان من حكيم بن حسزام فإنه لم يُقسل. شم 
أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه فكان إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي 
نجاني يوم بدر. 

قلت: وقد كان أصحاب رسول الله كذ يومئذ لاثمائة وثلاثة عشر 
رجلا كما سيأتي بيان ذلك في فصل نعقده بعد الوقعة» ونذكر أسماءهم 
على حروف المعجم إن شاء اللّه. 

ففي صحيح البخاري ]۳٠١۹(‏ عن البراء. قال: كنا نتحدث أن 
أصحاب بدر ثلائمائة ويضع عشرة على عدة أصحاب طالوت الذين 
جاوزوا معه النهرء وما جاوزه معه إلا مؤمن. 

وللبخاري 161" أيضاً عنه. قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر 
وكان المهاجرون يوم بدر نيفاً على ستينءوالأنصار نيفاً وأربعون وماثتان. 

وروی الإمام أحمد 44/1 ؟) عن نصر بن باب عن حجاج عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: كان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة 
عشرء وكان المهاجرون ستة وسبعين وكان هزيمة أهل بدر لسيع عشرة 
مضين يوم الجمعة في شهر رمضان. . وقال الله تعالى : (إذبريكهُم الل ِي 
متاك قليلاً وَأ أراكَهُم يواضم و في الأمْر ولك الله 
سل [الأنفال: 47] الآية. وكان ذلك في منامه تلك الليلة. 

وفيل: إنه نام في العريش وأمر الناس أن لا يقاتلوا حتى يأذن هم؛ ٠‏ فدنا 
القوم منهم فجعل الصديق يوقظه ويقول: : يا رسول الله دنوا منا فاستيقظء 
وقد أراه الله إياهم في منامه قليلاً. ذكره الأموي وهو غريب جدا.. 

وقال تعال: واد يُريكمُوهُمْ إذ الم ف في يكم قليلا ريعَلنُكُمْ ِي 
أيهم لَقْضي اله أمْرا كان مَفْمُلا» الافال: 44). 

فعندما تقابل الفريقان قلّل الله كلا منهما في أعين الآخرين ليجترئ 
هؤلاء على هؤلاء؛ وهؤلاء على هؤلاء لما له في ذلك من الحكمة البالغة؛ 
وليس هذا معارض لقوله تعالى في سورة آل عمران: ند کان کم آي بي 
تين اا فة تقايل في سبل الله له وَأخخرَى كَافِرَة رهم مثليهم رأيّ اين 
وَالله يويد صر مَن ياء آل عمران: : 17 فإنّ المعنى في ذلك على أصح 
القولين أن الفرقة الكافرة ترى الفرقة المؤمنة مثلي عدد الكافرة على 
الصحيح أيضاًء وذلك عند التحام الحرب والمسايفة أوقع اللّه الوهن 
والرعب في قلوب الذين كفروا فاستدرجهم أولا بان أراهسم إياهم عند 
المواجهة قليلاء ثم أيد المؤمنين بنصره فجعلهم في أعين الكافرين على 
الضعف منهم حتى وهنوا وضعفوا وغلبوا. ولحنا قال : الله يويد بنصرو 
َن ينا إن في ذلك عبر لأزْلي الأبصّار» رآل عمران :0 

قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة» عن عبد اللّه: : تقد مَلْلُوا 
في أعيننا يوم بدر حتى أني لأقول لرجل إلى جني أتراهم سبعين؟ فقال: 
أراهم مائة. إتفسير الطبري: 117/٠١‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠۲۲/١‏ - 114]: وحدئني أبي إسحاق 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


بن يسار وغيره من أهل العلم عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما اطمان 
القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا: احزر لنا القوم أصحاب محمد 
قال: فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: ثلاثمائة رجل 
يزيدون قليلًء أو يتقصون ولكن أمهلوني حتى أنظر اللقوم كمين أو مسدد. 
قال: فضرب في الرادي حتى أبعد فلم ير شيئاً فرجع إليهم فقال: ما 
رایت بت شيثأء ولكن قد رايت يا معشر قريش البلايا تحمل المناباء نواضح 
يثرب تحمل الموت الناقع قوم ليس لحم منعة ولا ملجا إلا سيوفهم» واللّه 
ما.أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقشل رجلاً منکم» فإذا أصابوا منم 
أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك روا رأيكم يا معشر قريش؟ فلما سمع 
حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس فاتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد 
إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها 
مخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجم بالناس وتحمل 
أمر حليفك عمرو بن الحضرمي قال: قد:فعلت أنت علي بذلك» إغفا هر 
حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله. فات ابن الحنظلية - يعنى أبا جهل 
- فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره؛ ثم قام عتبة خطيباً فقال: يا 
معشر قريش إنكم واللّه ما تصنعون بان تلقوا محمدا واصحابه شيئاًء واللّه 
لن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه» قشل ابن 
عمه ‏ أو ابن خاله - أو رجلاً من عشيرته فارجعوا وتخلوا بین محمد وبين 
سائر العرب» فإن أصابوه فذلك الذي أردتم» وإن كان غير ذلك الفاكم وم 

تعرضوا منه ما تريدون. 

. قال حكيم: فانطلقت حتى جت أبا جهل فوجدته قد نشل درعاً له 
فهر يهتتها فقلت له: يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكنا وكنا فقال: 
انتفخ واللّه سحره حين رأى محمداً وأصحابه فلا واللّهِ لا ترجع حتی 
يحكم الله بيننا وبين محمد» وما بعتبة ما قال ولكنه رأى محمداً واصحابه 
أكلة جزورء وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه» ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي. 
فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع الناس؛ وقد رايت ثأرك بعينك فقم 
فانشد خفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ 
واعمراه واعمراه. 

قال: فحميت الحرب وحقب أمر الناس واستوسقوا على ما هم عليه 

من الشر وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. فلما بلغ عتبة 
قول أبي جهل انتفخ واللّه سحره قال: بسيعلم مصفّر استه من التفخ 
سحره آنا آم هوء د ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأاسه فما وجد في 
الجيش بيضة تسعه من عظم رأسه فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد 
له. 

وقد روى ابن جرير [تاريخه: 47/7 4ع من طريق مسور بن عبد الك 
اليربوعي عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: بينا نحن عند مروان بن الحكم 
إذ دخل حاجيه فقال: حكيم بن حزام یستاذن» قال: ائذن له فلما دخل 
قال: مرحباً يا أبا خالد أدن» فحال له عن صدر المجلس حتى جلس بينه 
وبين الوسادة ثم استقبله فقال: حدثنا حديث بدر. فقال: ارا یا 
كنا بالجحفة رجعت قبيلة من قبائل قريش بأسرها فلم يشهد أحد من 
مركم يترا لم عر جنا حجن لزنا دوه الى لس قله لاقم ا 
عتبة بن ربيعة فقلت: يا أبا الوليد هل لك في أن تذهب بشرف هنا اليوم 
ما بقيت؟ قال: أفعل ماذا؟ قلت: إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن 
الحضرمي وهو حليفك» فتحمل بديته ويرجع الناس. فقال: أنت علي 
بذلك واذهب إلى ابن الحنظلية ‏ يعني أبا جهل - فقل له: هل لك أن 


سنة ۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


A 
ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك؟ فجتته فإذا هو في جماعة من بين يديه‎ 
ومن خلفه» وإذا ابن الحضرمي واقف على رأسه وهو يقول: فسخت‎ 
عقدي من عبد شمسء وعقدي اليوم إلى بني مخزوم فقلت له: يقول لك ذ‎ 
عتبة بن ربيعة: : هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عمك بمن معك؟ قال:‎ 
أما وجد رسولاً غيرك؟ قلت: لا! ول اكن لأكون رسولا لغيره. قال‎ 
حكيم: فخرجت مبادراً إلى عتبة لثلا يفوتني من الخبر شيء وعتبة متكئ‎ 
على إيماء بن رحضة الغفاريء وقد أهدى إلى المشركين عشرة جزائر. فطلع‎ 
أبو جهل والشر في وجهه فقال لعتبة: انتفخ سحرك؟ فقال له عتبة:‎ 
ستعلم! فسل أبو جهل سيفه فضرب به متن فرسه. فقال إيماء بن رحضة:‎ 
بس الفأل هذا! فعند ذلك قامت الحرب. وم رسرل بلك م‎ 
أصحابه وعبّاهم أحس تعبية.‎ 

فروى الترمذي 15771 عن عبد الرحمن بن عوف. قال: صفنا 
رسول تلظ يوم ندر ليلا. 

وروى الإمام أحمد ]٤٠٠/٠(‏ من حديث ابن فيعة حدثني يزيد بن 
في بحيب إن أسلم ا دران عدو س ا ارب يقول؛ ا يسوم 
بدر فبدرت منا بادرة أمام الصفء فن فنظر إليهم النبي 2 فقال : معي 
معي 5. تفرد به أحمد وهذا إسناد حسن. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)575/١‏ وحدثني حبان بن واسع بن 
حبان عن أشياخ من قومه: أن رسول الله لز عدّل صفوف أصحابه يوم 
بدر وني يده قدح يعدل به القوم؛ فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن 
النجار وهو مستنتل من الصفء فطعن في بطنه بالقدح وقال: «استر يا 
سوادة فقال: يا رسول الله: أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فاقذني. 
فكشف رسول الله ا عن بطنه فقال: «استقد». قال: فاعتنقه فقبل بطنه 
فقال: «ما ملك على هذا يا سراد؟؛ قال: يا رسول الله حضر ما ترى 
فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك فدعا له رسول 
الله تلز خير وقاله. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عرف بن 
الحارث - وهو ابن عفراء ‏ قال: يا رسول الله ما يضحك الرب من 
عبده؟ قال: ااه تن لبر عابرا رع مزيا عجرت عليه تيو 
ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قبل طبه 

قال ابن إسحاق: ثم عدل رسول الله تاا الصفوف ورجع إل 
العريش فدخله ومعه أبو بكر ليس معه فيه غيره. 

وقال ابن إسحاق وغيره [سيرة ابن هشام: 1۲۸/۱ رتاریخ الطريز 
4 : وكان سعد بن معاذ طب واقفاً على باب العريش متقلدا 
بالسيف ومعه رجال من الأنصار يحرسون رسول الله يز خوفاً عليه من 
أن يدهمه العدو من المشركين والجنائب النجائب مهيأة لرسول الله تلز إن 
احتاج إليها ركبها ورجع إلى المدينة كما أشار به سعد بن معاذ. 

وقد روى البزار في مسنده [كشف الأسستار: 2151/7 1517 من 
حديث محمد بن عقيل عن علي أنه خطبهم فقال: يا أيها الناس من أشجع 
الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين» فقال: أما إني ما بارزني أحد إلا 
انتصفت منه» ولكن هو أبو بكرء إنا جعلنا لرسول الله تلز عريشاً فقلنا: 
من يكون مع رسول الله يذ لثلا يهوي إليه أحد من المشركين؛ فواللّه ما 
دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهراً بالسيف على رأس رسول الله تلز لا 
يهري إليه أحد إلا أهرى إليه؛ فهذا أشجع الناس. 

قال: ولقد رايت رسول الله تلط وأخذته قريش فهنا يُجَُ وهنا 


مع 


يتلتله ويقولون: أنت جعلت الآلمة إهاً واحداً. فواللّه ما دنا منا احد إلار أب 
بكر يضرب هذا ويّجأ هنا ويتلتل هنا وهو يقول : ويلكم أتقتلون رجلاً ان 
يقرل: ربي الله. ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت ليه 

ثم قال: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعرن خير أم هو؟ فسكت القوم فقال 
علي: ف اکن لي بك رخبين من بارش رین آل 
فرعون» ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه. 

ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. 

فهذه خصوصية للصديق حيث هو مع الرسول ال في العريش كما 
كان معه في الغار طلينه وأرضاه. ورسول الله مز يكثر الابتهال والتضرع 
والدعاء ويقول فيما يدعو به: «اللهم إنك إن تهلك هنه العصابة لا تعبد 
بعدها في الأرض؟ وجعل هتف بربه عز وجل ويقول: «اللّهم أنز لي ما 
وعدتي» الهم نصرك» ويرفع يديه إل السماء حتى سقط الرداء عن 

منكبيه. وجعل أبو بكر به يلتزمه من ورأئه ويسوي عليه رداءه ويقول 

مشفقاً عليه من كثرة الابتهال: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه 
سينجز لك ما وعدك [م (۱۷۹۳) بنحره من حديث عمر بن الخطاب]. 

هكذا حكى السهيلي [الروض الأنف: ]١0/6‏ عن قاسم بن ثابت أن 
الصديق إنما قال: بعض مناشدتك ربك. من باب الإشفاق لما رأى من 
نصبه في الدعاء والتضرع حتى سقط الرداء عن متكبيه فقال: بعض هذا يا 
رسول الله أي م تتعب نفسك هذا التعب واللّه قد وعدك بالنصرء وكان 
ظا رقيق القلب شديد الإشفاق على رسول الله تفظ. 

وحكى السهيلي عن شيخه أبي بكر بن العربي بأنه قال: كان رسول 
الله اط في مقام المخوف والصديق في مقام الرجاء وكان مقام الدوف في 
هنا الوقت - يعني أكمل قال: لأن لله أن يفعل ما يشاء فخاف أن لا 
يعبد في الأرض بعدهاء فخوفه ذلك عبادة [الروض الأنف: .]٠١٠/١‏ 
قلت: واما قول بعض الصوفية إن هذا المقام في مقابلة ما كان يوم 
الغار. فهو قول مردود على قائله إذ لم يتدبّر هذا القائل عوَّرَ ما قالء ولا 
لازمه ولا ما يترتب عليه والله أعلم. 

هنا وقد تواجه الفتنان وتقابل الفريقان وحضر الخصمان بين يدي 
الرحمن واستغاث بربه سيد الأنبياء وضج الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب 
الأرض والسماء سامع الدعاء وكاشف البلاء. فكان أول من فتل من 
المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزومي. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 114/1 ٥‏ تاريخ الطبري: ٤٥/۲‏ 4]: 
وكان رجلاً شرساً سى الخلق فقال: أعاهد الله لأشرين مسن حوضهم أو 
لأهدمنه أو لأموتن دونه فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب» فلما 
التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحسوض فوقع على 
ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه» ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه 
يريد - رَعَمَْ - أن يبر يمينه واتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض. 

قال الأموي: فحمى عند ذلك عتبة بن ربيعة وأراد أن يظهر شجاعته 
فلما ترسطوا بين الصفين دعوا إلى البراز 
فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة وهم: عوف ومعوذ ابنا الحارث وأمهما 
” عفراء» والثالث عبد الله بن رواحة - فيما قيل- فقالوا: من أنتم؟ قالوا: 
رهط من الأنصار. فقالوا: ما لنا بكم من حاجة. وفي رواية فقالوا: أكفاء 
كرام ولكن أخخرجوا إلينا من بني عمناء ونادى مناديهم: يا محمد أخرج إلينا 
أكفاءنا من قومنا. فقال الني #: «قم يا عبيدة بن الحارث» وقم يا حزق 
وقم يا علي» وعند الأمري أن النفر من الأنصار لما حرجوا كره ذلك 


فبرز بين أخيه شيبة وابئه الوليد» ف 


سنة ۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


ه- كتاب سيرة رسول الله قز 


رسول الله لذ لأنه أول موقف واجه فيه رسول الله تلظ أعداءه فاحب 
أن يكون أولئتك من عشيرته فأمرهم بالرجوع وامر أولنك الثلاثة بالفروج. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠١/١‏ فلما دنوا متهم قالوا: من 
کا وي هنا لل الهم کارا تليق ل رووس السلا نال 
عبيدة: عبيدة» وقال حمزة: حمزة. وقال علي: علي. قالوا: نعم! أكفاء كرام. 
فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبةء وبارزة حمزة شيبة» وبارز علي الوليد بن 
عتبة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله 
واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضرتين كلاهما أثبت صاحبه. وكر حمزة 
وعلي باسياقهما على عتبة فضا عليه واحتملا صاحبهما فحازاه إلى 
0 

ثبت في الصحيحين [خ »)٤۷٤۳(‏ م (۳۳ ۰ من حلت ابي 

ا 0 أنه كان يقسم قسماً أن هذه الآية 
هنان خصمان اختَصّمُوا في رَبهِمْ» [الحج: ١9‏ نزلت في حمزة وصاحبيه» 
وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر. هذا لفظ البخاري في تفسيرها. 

وقال البخاري [4744]: حدثنا حجاج بن منهال حدثنا المعتمر بن 
سليمان سمعت أبي ثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي 
طالب. أنه قال: أنا أول من يمثو بين يدي الرحمن عز وجل في الخصومة 
يوم القيامة. قال قيس : وفيهم نزلت هَنَان خَصْمّان انتصّمُوا في رَبهمْ» 
قال: هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة 
بن ربيعة والوليد بن عتبة. 

تفرد به البخاري. ار لكلو كلها رن لحي جا 01 
وللّه الحمد والمة. 

وقال الأموي: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن ابن المبارك 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البهي. قال: برز عتبة وشيبة 
والوليد وبرز إليهم حزة وعبيلة وعلي. فقالوا: تكلموا نعرفكم. فقال حمرة: 
أنا أسد الله وأسد رسول الله أنا حمزة بن عبد المطلب فقال: كفؤ كريم. 
وقال علي: أنا عبد الله وأخمو رسول الله. وقال عبيدة: أنا الذي في 
الخلفاء. 

فقام كل رجل إلى رجل فقاتلرهم فقتلهم اللّه. . فقالت هند في ذلك: 
ايحي جرا بسع تسرب على خير خندف لم ينقلسب 
تناعى له رهه غاوة بنسو هاشم ونر الطب 


ولهذا نذرت هند أن تأكل من كبد حمرة. 

قلت: وعبيدة هذا هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ولا 
جاؤوا به إلى رسول الله ئذ أضجعوه إلى جانب موقف رسول الله تلظ 
فاشرفه رسول الله لظ قدمه فوضع خحده على قدمه الشريفة وقال: با 
رسول الله لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقوله: 
ا ل E‏ ونذعل عبن أبناثنا والحلالٍ 

ثم مات طا فقال رسول الله لز : «أشهد أك شهيد». 

رواه الشافعي رحمه اللّه. 

وكان أول قتيل من المسلمين في المعركة مهجع مولى عمر بن الخطاب 
رمي بسهم فقتله. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1۲۷/۱]: فكان أول. من قتل؛ ثم رمي 
بعده حارثة بن سراقة أحد بي عدي بن النجار وهو يشرب من الحوض 


بسهم فأصاب نره فمات. 

وثبت في الصحيحين [خ (5 ۰ ولم رجه مسلم] عن أنس: أن 
حارثة بن سراقة قتل يوم بدر وكان في النظارة أصابه سهم غرب فقتله. 
فجاءت أمه فقالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة فإن كان في الجئة 
صبرت وإلا فليرين الله ما أصنع - يعني من النياح - وكانت لم ترم بعد. 
فقال لحا رسول الله كلكز: «ويحك أهبلت. إنها جنان ثمان وإن ابنك 
أصاب الفردوس الأعلى». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1160/4 ثم تزاحف الناس ودنا 

وقال: أمر رسول الله ينيغ أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهمء وقال: 
إن اكتنفكم فانضحوهم عنکم بالنبل». 

ولي صحيح البخاري [5584] عن أبي أسيد. قال: قال لنا رسول 
الله كز يوم بدر: لإذا أكثبوكم ‏ ي يعني المشركين - فارموهم واستبقوا 

6 

5 البيهقي [دلائل و اا ا الحاكم اخبرنا اغيم حدشا 
الزبير. أقال: جعل وسول اله ا شمار الهاجرين هوم بسدرة اب عد 
الرحمن؛ وشعار الخزرج: :يا بني عبد اله وشعار الأوس: بان عيذ الله 
وسمى خیله: خيل الله. 

قال ابن 5 [السيرة: :]1۳١/١‏ كان شعار الصحابة يوم بدر: أَحَدٌ 
أْحَدٌ. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :371/١‏ 114]: ورسول الله كز في 
العريش معه ابر بكر طبه - ب يعني وهو يستغيث الله عز وجل - كما قال 
تعلق : «إذ تيون ریک جاب أكم أي شيفم لمن لل 
. مردفین. وما عله الل إل يشر وَلَطْمن به به مُوبكُم وَمَا النْصْرُ إلا ِن 
عند الله إن د الله عَزِيرُ حَكِيم» والأفال: ۰-۹ . 

ا ۰( جا ا رن ا عكري بسن از 
قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله تل إلى أصحابه وهم ثلاثمائة 
ونيف» ونظر إلى المشركين فإذا هم آلف وزيادة فاستقبل النبي يكز القبلة 
وعليه رداؤه وإزاره ثم قال: اللّهمْ نمز لي ما وعدتنيء اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد بعد في الأرض أبدا» قال: فمازال 
يستغيث ریه ويدعوه حتى سقط رداؤه فأناه أبو بكر فاخذ رداءه فرده ثم 
التزمه من ورائه ثم قال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه مسينجز 
لك ما وعدك فانزل الله إذ ت 32 ُ تيون ربكم فَامْتَجَابْ لَكُمْ أي مُيِدكُم 
بالف من الْمَلئِكةٍ رفن (الأفال: : 4] وذكر تمام الحديث كما سياتي. 

وقد رواة مسلم ]١76[‏ وأبو داود [۲۹۹۰] والترمذي (۳۰۸۱] 
وابن جرير [تفسسيره: 6 وغيرهم من حديث عكرمة بن عمار 
اليماني وصححه علي بن المديني والترمذي. 

وهكلا قال غير واحد عن ابن عباس والسدي وابن جُریج وغيرهم: 
أن هذه الآية نزلت في دعاء الني كا يوم بدر. 

وقد ذكر الأموي وغيره أن المسلمين عجُوا إلى اللّه عر وجل في 
الاستغاثة بجنابه والاستعانة به. 

وقوله تعالى: بالف من المَلآْكَةٍ مُرْوِفِينَ أي ردفاً لكم ومدداً 
لفتتكم. رواه العوني عن ابن عباس. وقاله مجاهد وابن كثير وعبد الرحمن 


سدة 17- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


A٦ 


بن زيد وغيرهم [تفسير الطبري: :4۹/۹ لكل 

وقال ابو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس ممُروِفِِينَ» وراء 
كل ملك ملّكٍ. 

وفي رواية عنه بهذا الإسناد لمُرْدفِينَ» بعضهم على أثر بعض [تفسير 
الطبري: ١531/4‏ وكنا قال أبو ظبيان والضحّاك وقتادة (تفسي الطبري: 
فللكل. 

وقد روى علي بن أبي طلحة الوالي عن ابن عباس قال : وامد الله 
نبيه ا والمؤمنين بألف من الملائكة, وكان جبريل في مسمائة مجنبة» 
وميكائيل في مسماتة مجنية) وهذا هو المشهور [تفسير الطبري: 16/۹[. 

ولكن قال ابن جرير [تفسيره: :]۱۹۲/٩‏ حدثي المثنى حدثنا إسحاق 
حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثني عبد العزيز بن عمران عن الرّمِْي 
عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن علي. قال: نزل جبريل في آلف 
من الملائكة عن ميمنة الني ل وفيها ابر بكرء ونزل ميكائيل في الف من 
لملائكة عن ميسرة التي لز وأنا في الميسرة. 

ورواه البيهقي في الدلائل [06/5] من حديث محمد بن جبير عن 
علي فزاد: ونزل إسرافيل في آلف من الملائكة وذكر أنه طعن يومئذ بالحربة 
حتى اختضبت إيطه من الدماء» فذكر أنه نزلت ثلاث آلاف من الملائكة. 

وهذا غريب وفي إسناده ضعف ولو صح لكان فيه تقوية لما تقدم مسن 
الأقرال ويؤيدها قراءة من قرأ «بألفي من الملائكة مردّفين» بفتح الدال والله 
اعلم. 

وقال البيهقي (الدلائل: 4۹/۳]: أخيرنا الحاكم أخبرنا الأصم حدثنا محمد 
بن سنان القزاز حدثنا عبيد الله بن عبد الجيد ابو علي علي الحنفي حدثنا عبيد 
اله بن عبد الرحمن بن موهب أخبرني إسماعيل بن عون بن عُبيد اللّه بسن 
أبي راقع عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ايه 
عن جده عن علي بن أبي طالب طليله. قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا 
من قتال» ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول اللّه كا ما فعل؛ قال: فجت 
فإذا هو ساجد يقول: اليا حي يا قوم يا حي يا قوم لا يزيد عليها 
فرجعت إلى القتال» ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضاء فذهبت إلى 
القتالثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضاء حتى فتح الله على يده. 

وقد رواه النسائي ني الوم والليلة [الكبرى )٠١447(‏ كعاب عمل 
اليوم والليلة] عن بندار» عن عبيد الله بن عبد للجيد ابي علي الحنفي؛ به. 

وقال الأعمش عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن 
مسعود. قال اس كا لقال اراد ل ا 
يوم بدر» جعل يقول: «اللهم ني أنشدك عهدك وزعدكء الهم إن تهلك 
هذه العصابة لا تعبد» ثم التفت وكأن شق وجهه القمر. وقال: ا أنظر 
إلى مصارع القوم عشية عشي [الدلائل للبيهقي: ٠٠/۳‏ من طريق الأعمش به 
حرم 

رواه النسائي [كبرى 441 ])٠١‏ من حديث الأعمش به. 

وقال: لما التقينا يوم بدر قام رسول الله # فما رايت مناشدا ينشد 
حقا له أشدّ مناشدة من رسول الله :4 وذكره. 

وقد ثبت إخباره عليه الصلاة والسلام بمواضع مصارع رؤوس 
لمشركين يوم بدر. 

في صحيح مسلم [۱۷۷۹] عن انس بن مالك كما تقد وسيأتي في 
صحيح مسلم أيضاً عن عمر بن الخطاب. 

ومقتضى حديث ابن مسعود أنه أخبر بذلك يوم الوقعة وهو مناسب. 


AY 
وني الحديثين الآخرين عن أنس وعمر ما يدل على أنه احبر بذلك قبل‎ 
ذلك بيوم ولا مانع من الجمع بين ذلك بأن يخبر به قبل ذلك بيوم وأكثره‎ 


وان يبر به قبل ذلك بساعة يوم الوقعة واللّه أعلم. 

وقد روى البخاري ]٤۸۷۷ ۰٤۸۷۰ ,37487 51١1‏ من طرق عن 
خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن الني ت قال وهو في قبة له 
يوم بدر: : الهم أنشدك عهدك ووعدك اللّهم إن شتت لم تعبد بعد اليوم 
أبنا» فأخل أبو بكر بيده وقال: حسبك يا رضول الله الححت على ربك 
فخرج وهو يثب في الدع وهو يقول سهم الْجَمْعُ ويُوَنُونْ الدبرٌ. بل 
السناعة مَرْعِدُهُمْ وَالساعة أذْمَى ومر [القمر: [fl f‏ 

وهذه الآية مكية وقد جاء تصديقها يوم بدر كما رواه ابن أبي حاتم 
حدثنا أبي حدثنا أبو الربيع الزهراز حدثنا هماد عن أيوب عن عكرمة 
قال: لما نزلت سيرم الجَمْعْ ولون الذبر) قال عمر: أي جمع يهزم 
وأي جمع يغلب؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رایت رسول ال از يشب 
في الد وهو يقول: سيْهرَمٌ اْجمْعُ ولون الثبر. بل المسشاعة رْمِهُمْ 
وَالساعَة أذقى وَأمَرُ» فعرفت تأويلها يومئذ. 

وروی البخاري 07 من طريق أبن جريج عن يوسف بن ماهان 
سمع عائشة تقول: رل على محمد بمكة - وإني لجارية السب - ل 
الساعَة مَوْعِدُهُمْ وَالساعَةٌ أذمى وَأمَُ)» 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: :]177/١‏ وجعل رسول الله لذ يناشد 
ربه ما وعده من التصر ويقول فيما يقول «اللَهم إن تهلك هذه العصابة 
اليوم لا تعبد؛ وأبو بكر يقول: يا ني الله بعض مناشدتك ربك فإن الله 
منجز لك ما وعدك؛ وقد خفق النبى لل خفقة وهو في العريش ثم اتتبه 
فقال: ا 

على ثناياه النقع» يعني الغبا 
قال: ثم خوج رسول الله ل إلى الاس فحرضهم. وقال: «والذي 
نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبسر 
إلا أدخله الله الجنت» فقال عمير بن الحمام أخو بني سلمة وفي يده تمرات 
يأكلهن: : بخ بخ أفما بني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هولاء؟ قال: 
ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل ره الله. 

وقال الإمام أحمد (۱۳۹/۴]: حدننا هاشم ثنا سليمان عن ثابت عن 
أنس. قال: بعث رسول الله ا يَسْبَةَ عيناً ينظر ما صنعت عير أبي 
سفيان» فجاء وما في البيت أحد غيري وغير النبي ع قال: لا ادري ما 
استئنى من بعض نسائه» قال: فحدثه الحليث. قال فخرج رسول الله 
فتكلم فقال : «إن لنا َة فمن كان ظهره حاضراً قليركب معنا» فجعمل 
رجال يستأذنونه ني ظهورهم في عُلْوِ المديسة قال: دلا إلا من كان ظهره 
حاضراً» وانطلق رسول الله لظ وأصحابه حتى سبقوا المنسركين إلى بدرء 
3 وجاءٍ المشركون فقال رسول الله تاخز : الا يتقدمن أحد منكم إلى شيء 
حتى أكون آنا أوذنه» فدنا المشركون فقال رسول الله تتاكذ: «قوموا إلى جلي 
عرضها السموات والأرض» قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا 
رسول الله جنة عرضها السئموات والأرض؟ قال: «نعم!» قال: بخ بخ؟ 
فقال رسول الله ل : اما يحملك على قولك: بخ ب خ؟4 قال: لا والله يا 
رسول اللّه إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها» قال: 
فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لعن آنا حييت حتى آكل 
مراتي هذه إنها حياة طويلة» قال: فرمى ما کان ممه من التمر شم قائلهم 
حتى قتل رحمه اللّه. 


سنة ۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


-٥‏ کناب سيرة رسول الله يي 


ورواه مسلم ١5011‏ عن أبي بكر بن النضر وجماعة عن أبي النضر 
هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة به. 

وقد ذكر أبن جرير [تاريه: 5 ] أن عميرا أ قاتل وهو يقول ط#لله: 
ركضا إلى الله بغر زاد إلا الى وعملامماو 
والصبر في الله على الجهاد وكلل زا عُرضة التفاد 

غير التتى والسبرٌ والرشاد 

وقال الإمام أحمد [017/1]: حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي . 
إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي. قال :لما قدمنا المدينة أصبنا من 
ثمارها فاجتويناها وأصابنا بها وعك» وكان رسول الله تلز يتخبر عن بلر 
فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله 1# إلى بدر - وبدر بثر 
OE ERG O‏ 

بن أبي معيط فأما القرشي فانفلت» وأما المولى فأخذناه فجعلنا نقول 

له: 0 هم واللّه كثير عددهم شديد باسهم فجعل المسلمون 
إذا قال ذلك ضربوه حتى انتهوا به إلى رسول الله لا فقال له: اكلم 
القوم؟؟ قال: هم واللّه كثير عددهم شديد بأسهم. e‏ 
بره کم هم فأبى 2 ثم إن الني 5 سأله: «كم ينحرون من الجزر؟» فقال 
عشراً كل يرم. فقال الني يليذ: «القوم الف كل جزور لماثة وتبعها». 

ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر والحجَفمٍ 
نستظل تحتها من المطرء وبات رسول الله لذ يدعو ربه ويقول: الهم 
إنك إن تهلك هذه الفثة لا تعبدة فلما طلع الفجر نادى «الصلاة ة عباد 
الله فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله لاز 
وحرض على القتال ثم قال: «إنّ جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من 
الجبل؟ فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل له لحر يسير يسير 

في القوم» فقال رسول الله لز : فيا علي ناد لي حمزة - وكان أقربهم من 
المشركين - مَنْ صاحب الجمل الأحره فجاء حمزة فقال: : هو عُتبة بن ربيعة 
وهو ينهى عن القتال ويقول لهم: يا قوم اعصبوها برأسي وقولوا: جبن 
عتبة بن ربيعةء وقد علمتم أني لست بأجبنكم. نج للك رل 
فقال : أنت تقول ذلك؟! والله لو غيرك يقوله لأعضضته قد ملأت رشك 
جوفك رعباً. فقال : إياي تعير يا مصفّر استه؟ ستعلم اليوم أينا الجبان نبرز 
عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية فقالوا: من يبارز؟ ؟ فخرج فتية من 
الأنصار شش شببة فقال عتبة: لا نريد هؤلاء» ولكن نبارز من بني عمنا من بسني 
عبد للب فقال رسول اله 1 : «قم يا علي وقم يا حمزة؛ وقم يا عبيدة 
بن الحارث بن المطلب» فقتل الله عتبة وشيبة ابي ربيعة والوليد بن عتبة» 
E E‏ لو و O‏ 
رس ل ماله لقو قال النصاري: نالشرة بارسول فل 
الطاب اماس وسلا وتوفل بن الخاربك: 

هذا سياق حسن وفيه شواهد لما تقدم ولما سيأتي. وقد تفرد بطوله 
الإمام أحمد. 

وروی أبو داود ]۲٠٠۰[‏ بعضه من حديث إسرائيل به. 

ولا نزل رسول الله لز من العريش وحرض الناس على القتال 
والناس على مصافهم صابرين ذاكرين اللّه كثيراً كما قال الله تعالى آمراً لحم 


ه- كتاب سيرة رسول الله قز 
ليا يها اين آمنوأ إذا ليم فة قفاوا 


[f 
وقال الأموي: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق قال: قال‎ 
الأوزاعي: كان يقال: قلما ثبت ثبت قوم قيامأء فمن امشتطاع عند ذلك أن‎ 

على ار يففن طرق ويذكر الله وجوت أن سام من الزياه: 

وقال عتبة بن ربيعة يوم بدر لأصحابه: ألا ترونهم - يعني أصحاب 
البي ٣‏ - جُثياً على الركب كأنهم حرس يتلمظون كما تتلمظ الحيات - 
أو قال الأفاعي -, 

قال الأموي في مغازيه: وقد كان الي تز حين حرض المسلمين على 
القتال قد نفل كل امرئ ما أصاب وقال: «والذي نفسي بيده لا يقاتلهم 
اليوم رجل فيُقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجئة؛ وذكر 
قصة عمير بن الحمام كما تقدم. 

وقد قاتل بنفسه الكرية قثالاً شديداً ببدنه» وكذلك أبو بكر الصديق 
كما كانا في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع؛ ثم نزلا فحرضا وحَنًا على 
القتال وقاتلا بالأبدان جمعاً بين المقامين الشريفين. 

قال الإمام أحمد (۸۷/۱]: : حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن حارثه بن مضرب عن علي قال: 0 برسول 
الله ثنيز وهو أقرينا من العدوء وكان من أشد الناس يومئذ بآساً. 

ورواه النسائي [كبرى (8775))] من حديث أبي إسحاق عن حارثة 
عن علي قال: كنا إذا حمي البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله 6ك. 

وقال الإمام أحمد 47/11 ]١‏ حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن أبي عون 
عن أبي صالح الحتفي عن علي. قال: قيل لعلي ولأبي بكر رضي الله 
عنهما يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك 
عظيم يشهد القتال ولا يقاتل - أو قال: يشهد الصف -. 

وهذا يشبه ما تقدم من الحديث (تفسير الطسبري: ,أن أبا بكر 
كان في الميمنة ولا تنزل الملائكة يوم بدر تنزيلا كان جبريل على أحد 
الْجنبتين في خمسمائة من الملائكة؛ فكان في الميمنة من ناحية أبي بكر 
الصديقء وكان ميكائيل على الجنبة الأخرى في خمسمائة من الملائكة فوقفوا 

في الميسرة وكان علي بن أبي طالب فيها. 

وف حديث رواه أبو يعلى [مسنده ])٤۸۹(‏ من طريق محمد بن جبير 
بن مطعم عن علي. قال كنت أُمْنَحٌ على القليب يوم بدر فجاءت ريح 
شديدة ثم أخرى ثم أخرى فنزل ميكائيل في الف من الملائكة فوقف على 
يمين رسول الله تلظ وهناك أبو بكس وإسرافيل في ألف في الميسرة وأنا 
فيهاء وجيريل في ألف قال: ولقد طعتت يومئذ حتى بلغ الدمٌ إبطي. 

وقد ذكر صاحب العقد [العقد الفريد: ۳ وغيره أن أفخر بيست 
0 

وقد قال البخاري (۳4۹۲]: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن 
يحبى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه - وكان أبوه 
من آهل بدر - قال: جاء جبريل إلى رسول الله تلاز فقال: ما تعدون آهل 
بدر فيكم؟ قال: «من أفضل المسلمين». أو كلمة نحوها قال: وكذلك من 
شهد بدرا من الملائكة. انفرد به البخاري. 

وقد قال الله تعالى: لذ بوجي رَبك إلى الْملايكة نې مَعَكُمْ فوا 
لين آمَنوا سأي في فلو لين كَمَرُوا ارُب فَاضربُوا فرق الأغناق 


وَاذْكرُوا الله كيرا الآية (الأنفال: 


جسبريل تحت لواتنا ومحمد 


سنة - غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


١ AA 


واضنربو منْهُمْ كل بنان) (الافال: ۲ : 
ولي صحيح مسلم ١7173‏ من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل 
حدثني ابن عباس. قال: بينما رجل من المسلمين يومثلٍ يشتد في أثر رجل 
من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: 
أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه قد خر مستلقياء فنظر إليه فإذا هو قد 
خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاحضرٌ ذلك أجمع فجاء الأنصاري 
فحدث ذاك رسول الله كز فقال م دوين الك الثائئة» 

فقتلوا يومئذ سبعين» وأسروا سبعين 

قال ابن إسحاق [سيرة م N‏ حدثني عبد الله ب بن أبي بكر 
بن حزم عمن حدثه عن ابن عباس» عن رجل من بني غفار. قال: 
حضرت أنا وابن عم لي بدراً ونحسن على شركناء وإنا لفي جبل ننتظر 
الوقعة على من تكون الديرة فنتهب» فاقبلت سحابة؛ فلما دنت من الجبل» 
سمعنا منها محمة الخيل» وسمعنا فارساً يقول: أقدم حيزوم؛ فأما صاحي 
فانکشف قناع قلبه فمات مکانه» وأما أنا فكدت أن آهلك ثم اتعشت 
بعد ذلك. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]17/١‏ وحدئني عبد الله بن أبي 
بكر عن بعض بني ساعدة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة وكان شهد بدرا 
قال بعد أن ذهب بصره: لو كنت اليوم ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب 
ا ا لا أشك فيه ولا أتمارى. 

فلما ثزلت الملائكة ورآها إبليس وأوحى الله إليهم «أني مَعَكُمْ وا 

لين مر وتثبيتهم أن الملائكة كانت ت تأم تي الرجل في صورة الرجل 
يعرفه» فيقول له: EE‏ قروا علج 

ولا رأى إبليس الملائكة نص عَلَى َيه وَقَالَ ٳئي بريءَ منم إني 
أَرَى ما لا تروء وهو في صورة سراقة؛ وأقبل أبو جهل يحرض أصحابه 
ويقول: لا يهولتكم خذلان سراقة إياكم؛ فإنه كان على موعد من محمد 
واصحابه؛ ثم قال: واللات والعزى لا نرجع حتى نفرق محمداً وأصحابه 
في الجبال» فلا تقتلوهم وخذوهم أخنا. 

وقال الواقدي [مغازيه: ۷۹/۱]: حدثني ابن أبي حبيبة عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. قال: كان الملك يتصور في صورة من 
يعرفون؛ فيقول: إني قد دنوت منهم وسمعتهم يقولون: لو حملوا علينا ما 
ثبتناء ليسوا بشيء. لحن ذلك بن ا لاك کر ؤَإِذْيُوحِي رَبك 
إلى الْمَلدبكةٍ أني مَعَكُمْ فوا الْنِينَ مرا والأنفال: ٠١‏ الآية. 

وروى البيهقي [الدلائل: ]٥۳/۳‏ من طريق سلامة» عن عقيلل» عن 
ابن شهاب عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال أبو أسيد بعدما 
ذهب بصره ابن أخي والله لو كنت آنا وآنت يدر د ثم أطلق اللّه بصري 
لأريتك الشعب الذي خرجت علينا منه الملائكة من غير شكء ولا تمار. 

وروی البخاري [7155] عن إبراهيم بن موسي؛ عن عبد الوهاب» 
عن خالد» عن عكرمة عن ابن عباس» أن رسول الله ا قال يوم بدر: 
«هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه أداة الحرب». 

وقال الواقدي [المغازي: :)81/١‏ حدثنا ابن أبي حبيبية عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» وأخبرني موسى بن محمد بن إبراهيم 
التيمي عن أبيه» وحدثني عائذ بن حى عن أبي الحويرث؛ عن عمارة بن 
أكيمة الليئي» عن حكيم بن حزامء قالوا: ا حضر القتال ورسول الله تر 
رافع يديه يسال الله النصر وما وعده يقول: «اللهم إن ظهروا على هذه 
العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين». وأبو بكر يقول: واللّه لينصرنك 


۸۹ 
الله وليبيضن وجهك. فانزل الله ألفاً من الملائكة مردفين عند اكتناف 
العدو. قال رسول اللّه :#ذ: «أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامة 
صغراء آحذ بعنان فرسه بين السماء والأرضء فلما نزل إلى الأرض تغيب 
عنى ساعة ثم طلع؛ وعلى ثناياه النقع يقول: أناك نصر الله إذ دعوتهه. 

وروى البيهقي [الدلائل: /56].عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه. 
قال: يا بي لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير إلى راس المشرك فيقع رأسه 
عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]87/١‏ حدئني والدي حدثني رجال 
من بني مازن عن أبي واقد الليثي قال: إني لأتبع رجلا من المشركين يوم 
بدر لأضربه فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي؛ فعرفت أن غيري قد 

وقال يونس بن بكير عن عيسى بن عبد الله التيسي» عن الربييع بن 
أنس. قال: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى اللملائكة ممن قتلوهم بضرب 
فوق الأعناق وعلى البنان مثل سيمّة النار وقد أحرق به. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق؛ :]577/١‏ -حدئي من لا اتهم عن 
مقسم عن ابن عباس. قال: كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء. قد 
أرخوها على ظهورهم» إلا جيزيل: فإنه كانت عليه عمامة صفراء. 

وقد قال ابن عباس: م تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر من الأيام» 
وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عدداً ومدداً لا يضربون [سيرة ابن هشام: 
4/4 

وقال الواقدي (الهازي: :]/5/١‏ حلي عبد اللّه بن موسى بن ابي اميت 
عن مصعب بن عبد الله عن مولى لسهيل بن عمرو: سمعت سهيل بن 
عمرو يقول: لقد رآيت يوم بدر رجالا بيضا على خيئل. بلق بين السماء 
والأرض مُعْلِمِين يقتلون ويأسرون. وكان أبو أسيد يحسدث بعد أن ذهب 
بصره. قال: لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري» لأريتكم الشعب 
الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أمتري. 

: قال: وحدثني خارجة بن إبراهيم عن أبيه. قال قال رسول الله عار 
لجبريل: «من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم؟ فقال جبريل: يا 
محمد ما كل أهل السماء أعرف» [مغازي الواقدي: .]۷۷/١‏ 

قلت: وهنا الأثر مرسل» وهو يرد قول من زعم أن حيزوم اسم فرس 
جبریل» كما قاله السهيلي [الروض الأنف: 2178/8 ]١75‏ وغنيره والله 
اعلم. ١ e‏ | 
وقال الواقدي (المهازي: :]۷۸/١‏ حدثي إسحاق بن يحبى عن حمزة بن 
صهيب» عن أبيه قال: [المغازي: ]۷۸/١‏ فما أدري كم يد مقطوعة وضربة 
جائفة ل يم كلها قد رايتها يوم بدر. 

وحدثني محمد بن يحبى عن أبي عقيل؛ عن رافع بن خديج عن أبي 
بردة بن نيار قال: جئت يوم بدر بثلاثة أرؤوس فوضعتهن بين يدي رسول 
الله تة فقلت: أما رأسان فقد قنلتهماء وأما الشالث فإنير رایت رجلا 
طويلاً ضربه» فَتَدَهْدى أمامه. فاخذت رأسه. فقال رسول الله 3#: «ذاك 
فلان من الملائكة» رمغازي الرافدي: ١/ذلاء‏ 976). 

وحدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه. قال: كان السائب بن 
بي حبيش يحدث في زمن عمر يقول: والله ما أسرني احد من الناس؛ 


فيقال: : فمن؟ يقول: لا انهزمت قريش انهزمت معهاء فأدركني رجل ایض 


#لويل على فرس أبيض بين السماء والأرض» فاوثقي رياطاء وجاء عبد 
الرحمن بن عوف فوجدني مربوطاً فنادى في العسكر: من اسر هذا؟ حتى 


سنة ؟- غروة بدر العظمى يوم الفرقان 


ه- كتاب سيرة رسول الله تز 


انتهى بي إلى رسول الله تلز فقال: «من أسرك؟؟ قلت: لا أعرفه! 
وكرهت ان أخبره بالذي رأيت» فقال رسول الله تتلظ: «أمسرك ملك من 
الملائكة» اذهب يا ابن عرف بأسيرك» [مغازي الراقدي: .]۷۹/١‏ 

وقنال .الواقندي [الغازي: :]۸٠/١‏ حدثني عائذ بن يحيى. حدثنا أبو 
الحويرث عن عمارة بن أكيمةء عن حكيم بن حزام قال: لقد رأيتنا يوم. بدر 
وقد وقع بوادي خَلْص بجاد من السماء قد سد الأفق» فإذا الوادي يسيل 
ملا فوقع في نفسي أن هذا شيء من السماء أيد به محمد فما كانت إلا 
الزيمة. وهي الملائكة. 

وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا وهب بن جرير بن حازم“ حدثني أبي 
عن محمد بن إسحاق؛ حدثني أبي عن جبيز بن مطعم. قال: رأيث قبل 
هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الأسود قد نزل ممن السماء مشل 
النمل الأسود فلم أشك أنها الملائكة فلم يكن إلا هزية القوم. 

ولا تنزلت الملائكة للنصرء ورآهم رسول الله ل حين أغفى إغفاءة 
ثم استيقظ؛ وبشر بذلك أبا بكر وقال: «أبشر يا أيا بكر هذا جبريل يقود 
فرسه على ثناياه النقع". يعني من المعركة. 

ثم خرج رسول الله يتا من العريش في الدرع فجعل يحرض على 
القتال» ويبشر الناس بالجئة؛ ويشجعهم بنزول اللائكةء والناس بعد على 
مصافهم لم يحملوا غلسى عدوهم» حصل لمم السكيئة والطمأنيئة؛ وقد 
حصل النعاس الذي هو دليل على الطمأنيئة والثبات والإيمان» كما قال: 
«إذ يغشاكم النعاس أمنة منه) (الأنفال: .]١١‏ 

وهنا كما حصل لحم بعد ذلك يوم أحد بنص القرآنء ولهنا قال ابن 
مسعود: النعاس في الصاف من الإيمانء والنعاس في الصلاة مسن.التفاق 

(تفسير الطبري: 2351/4 1۹۳/۹]. 

وقال الله تعالى: إن تَسفتحُو ققد جام كم الف وان ترا فهر ير 
لك وإن وكا ع ون َي نكم كم شيا و تر وآن اله مع 
الْمُؤْينينَ» (الأفال:.15]. 

قال الإمام أحمد [ه/4"1]: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثثي الزهري عن عبد الله , بن ثعلبة. أن أبا جهل قال حين التقى 
القوم: اللّهم أقطعنا للرحم» وأتانا ا ا الغداة. فكان هو 

وكنا ذكره ابن اسحاق في السيرة [سيرة ابن هشام: .]1۲۸/١‏ 

ورواه النسائي .ركيرى (۱۱۲۰۱)] من طريق صالح بن كيسان عن 
الزهري. ' 

ورواه الحاكم [المستدرك: ۳۲۸/۲] من حديث الزهري أيضاء ثم قال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 0 

وقال الأموي: حدثنا أسباط بن محمد القرشي عن مطرّف. عن 
عطية» في قوله: «إن يحوأ ققد جَاء كم اتح قال: قال أبو جهل: 
الهم انصر أعز الفتنينء وأكرم القبيلتين؛ وأكثر الفريقين. فنزلت: (إن 
سفوا فَقَد جاءكم م الفنح». 

وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله: :3 وَإذ يكم الله 
ِحْدَى الطابمیْن آنا لَكُمْ» (الافال: ۷) قال: أقبلت عير أهل مكة تريد 
الشام» فبلغ ذلك اهل المدينة فخرجواء ومعهم رسول الله تلل يريدون 
العيرء فبلغ ذلك أهل مكة فاسرعوا السيرَ إليها لكيلا يغلب عليها النبي 
تلاز وأصحابه فسبقت العير رسول الله يز وكان الله قد وعدهم إحدى 
الطائفتين» وكانوا يحبون أن يلقوا العيرء وسسار رسول الله لاز بالمسلمين 


يريد القوم؛ وكره القوم مسيرهم لشوكة القوم. فتزل التي لذ والمسلمون. 
ويبنهم وبين الماء رَمْلة وِعْصّة فاصاب المسلمون ضعف شديد وألقى 
الشيطان في قلوبهم القنط يوسوسهم: تزعمون أنكم أولياء الله وف 
رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم كذا! فامطر الله عليهم مطرا 
شديداء فشرب السلمون وتطهرواء فاذهب الله عنهم رجز الشيطانء فصار 
الرمل بدا ومشى الئاس عليه والدواب» فساروا إلى القوم وأيد الله نبيه 
والمؤمنين بالف من الملائكة فكان جبريل في خمسمائة من الملائكة مجنبة: 
وميكائيل في خسمائة من الملائكة مجنبة» وجاء إبليس في جند من الثسياطين 
ومعه رايته» وهم في صورة رجال من بني مدلج والشيطان في صورة سراقة 
بن مالك بن ج شمء وقال الشيطان للمشركين: للا غالب كم الوم مِنَّ 
الثاس وإ إني جَارٌ ر أك( فلما اصطف الناس قال ابر جهل جهل: اللهم أولانا 
بالحق فانصره» ورفع رسول الله كلذ يديه فقال: #يارب إن تهلك هذه 
العصابة فلن تعبد في الأرض أبدأ». فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب 
فأخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم» فما من المشركين من أحد إلا 
وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضةء فولوا مدبرين. وأقبل 
جبريل إل إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من الشركين انتزع 
وات بجوم O‏ يا سراقة أما زعمت أنك 
لنا جار؟ قال: لإي أَرَى ما لا ترون ني حاف الله وَاللَهُ شيد 
الاب وذلك حين رآى ال لائكة. رواه البيهقي في الدلائل ۷۸/۴7 ۷۹]. 

قال الطبراني (الكبير :])٠٠٠١(‏ حدثنا مسعدة بن سعد العطار, شا 
إبراهيم بن المنذر الحزامي. ثنا عبد العزيز بن عمران. ثنا هشام بن سعد عن 
عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاريء عن رفاعة بن رافع. قال: لما رأى 
إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدرء أشفق أن يخلص القشل إليه. 
فتشبث به الحارث بن هشام» وهو يظن أنه سراقة بن مالك؛ فوكز في صدر 
. الحارث فالقاهء ثم خرج هارباً حتى ألقى نفسه في البحرء ورفع يديه فقال: 
اللّهم إني أسالك نظرتك إياي. وخاف أن يخلص القتل إليه. وأقبل أبو 
جهل فقال: يا معشر الناس لا يهولتكم خذلان سراقة بن مالك» فإنه كان 
على ميعاد من محمد ولا يهولتكم قتل شية وعتبة والوليد فإنهم قد 
عجلواء فواللات والعزى لا نرجع حتى نرهم بالجيال» فلا الفين رجلا 
منكم قتل رجلاء ولكن خذوهم أخذاً حتى تعرفوهم سوء صنيعهم من 
مفارقتهم إياكم؛ ورغبتهم عن اللات والعزى. ثم قال أبو جهل متمثلا: 
ما تتم الحرب الشموس مني 

شلهناولدئنيأمي 

وروی الواقدي [المفازي: ]45/١‏ عن موسى بن يعقوب الزمعي عن 
عمه عن أبي بكر بن أبي سليمان بن أبي حثمة: سمعت مروان بن الحكم 
يسأل حكيم بن حزام عن يوم بدرء فجعل الشيخ يكره ذلك» فألح عليه 
فقال حكيم: التقينا فاقتتلنا فسمعت صوتاً وقع من السماء إلى الأرض مثل 
وقعة الحصاة ة في الست > وقبض الني ا القبضة التراب فرمى بها 
فانهزمنا. 

قال الواقدي (للدازي: :]40/١‏ وحدثنا إسحاق بن محمد بن عبد الرحمسن 
بن محمد بن عبد اللّه عن عبد الله ب 


بن ثعلبة بن صّعير سمحت نوفل بن 
معاوية الديلي يقول: انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع صوتاً كوقع الحصى في 
الّساس في أفتدتنا ومن خخلفناء وكان ذلك من أشد الرعب علينا. 

وقال الأموي: حدثنا أبي» ثنا ابن إسحاق» حدثني الزهري» عن عبد 


سنة .۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


۹۰ 


الله بن ثعلبة بن صعيرء أن أبا جهل حين التقى القوم قال: اللّهم أقطعنا 


للرحم» وآتانا ما لا نعرف» فأحنه الغداة. فكان هو المستفتح. 

فبينما هم على تلك الحالء وقد شجع الله المسلمين على لقاء 
عدوهم؛ وقللهم في اعينهم حتى طمعوا فيهم» فق رسول الله ا خفقة 

في العریش» ثم انتبه فقال: «أبشر يا آبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامته آخل 
بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع» ؛ أناك نصر اللّه وعدته؛. وأمر رسول 
الله تلك فأخذ كفاً من الحصى بيده ثم خرج فاستقبل القوم فقال: 
«شاهت الوجوه؛؛ ثم نفحهم بهاء ثم قال لأصحابه: «احملوا» فلم تكن إلا 
المزمة؛ فقتل الله من قتل من صناديدهم» وآسر من أسر منهم. 

وقال زياد عن ابن إسحاق: ثم إن رسول الله كز أخذ حفنة من 
الحصباء فاستقبل بها قريشاًء ثم قال: «شاهت الوجوه؟ ثم نفحهم بهاء وأمر 
أصحابه فقال: «شدواء فكانت الحزيمة: فقتل الله من قتل من صناديد 
قريش» وأسر من أسر من أشرافهم [سبرة ابن هشام: .]118/١‏ 

وقال السدي الكبير: قال رسول الله يذ لعلي يوم بدر: #أعطني 
حصى من الأرض؟ فناوله حصئ عليها تراب» فرمى به في وجوه القوم» 
فلم يبق مشرك إلا دحل في عينيه من ذلك التراب شي ثم ردفهم 
المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم» وأنزل الله في ذلك فلم تفتلوهُم وَلَكِنْ 
الله لهم وَمَا رمت إذ رمت وَلْكِنٌ الله رَمَى) (الأنفال: 17] [نفسير 
الطيري: .]٠١/۹‏ 

وهكذا قال عروة وعكرمة ومجاهد ومحمد بن كعب ومحمد بن قيس 
وقتادة وابن زيد وغيرهم [نفسير الطبري: :]٠٠١ 25٠4/4‏ أن هذه الآية نزلت 
في ذلك» يوم بدرء وقد فعل عليه السلام مشل ذلك في غزوة حنين كما 
سيأتي في موضعه» إذا انتهينا إليه إن شاء الله ويه الثقة. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: >1١‏ أن رسول الله ماكز لما 
حرض أصحابه على القتال ورمى المشركين بما رماهم به من التراب 
وهزمهم الله تعلل» صعد إلى العريش أيضاً ومعه أبو بكر ووقف سعد بن 
معاذ ومن معه.من الأنصار على باب العريش» ومعهسم السيوف خيفة أن 
تكر راجعة من المشركين إلى الني تلكز. 

قال ابن اسحاق [سيرة ف هشام: :]1۲۸/١‏ ولما وضع القوم أيديهم 
يأسرون رأى رسول الله :نآ فيما ذكر لي في وجه سعد بن معاذ الكراهية 
لما يصنع الناس» فقال له: «كأني بك يا سعد تكره ما يصنع القوم؟؟ قال: 
أجل يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله باعل الشرك فكان 
الإئخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. 

قال أبن اسحاق [سيرة ابن هشام: 0574/١‏ 111]: وحدشني العباس بن 
عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن عبد الله ب بن عباس: أن الني ۳ قال 
لأصحابه يومئظ: «إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرهاًء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم 
فلا يقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله. 
ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله لا فلا يقتله؛ فإنه إغا 
خرج مستكرهأه» فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: انقتل آباءنا وأبناءنا 
وإخواننا ونترك العباس» والله لعن لقيته لألحمنه بالسيف. فبلغت رسول 
الله لز فقال. لعمر: فيا أبا حفص»» قال عمر: والّه إنه لأول يوم كناني 
فيه رسول الله #۳ بأبى حفص» «أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ة 
فقال عمر: يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف. فوالله لقد نافق. 
فقال أبو حذيفة: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومشذ ولا أزال 


بذ 


5١ 
منها خائفاًء إلا أن تكفرها عني الشهادة فقتل يوم اليمامة شهيداً طله.‎ 


سنة ۲- مقتل أبي البخيري بن هشام 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱ لكك" وإنما نهى رسول الله 
بمكة. كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه؛ وكان تمن قام في نض 
E E E‏ فقال له: إن رمد 
وهو جنادة بن مليحة وهو من بني ليث قال: وزيلي؟ فال له الجثر: لا 
واللّه ما نحن بتاركي زميلك؛ ما أمرنا رسول الله إلا بك وحدك قال: لا 
واللّه إذاً لأموتن أنا وهو جميعاً لا يتحدث عني نساء مكة اني تركت زميلي 
حرصاً على الحياة. وقال أبو البختري وهو ينازل المجذر: 
لن لم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سسبيله 

قال: فافتلا فقتله الجر بن زياد وقال ني ذلك: 


إما جهلت أو نسيت تي فأئبت السبةإني من بلي 

الطستاعنينٌ برماح السيَرْني والطاعنينٌ الكش حتى ينحني 

بشر يتم من أبوه البختري أو بشرن بثلهامسني بني 

آنا الذي يقال أصّلي من بلي أطعنٌ بالصعدةٍ حتى تشني 

اعبط القِرن بتفلسو مرفي أَرزِمُ للموتو كإزْزام الري 
فلا يرى بجثراً يري نري 


ثم أنى المجذر رسول الله تتلا فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت 
عليه أن يستأسر فآنيك به فأبى إلا أن يقاتلي» فقاتلته فقتلته. 


سنة ۲- مقتل أمية بن خلف 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)471/١‏ : وحدثي يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه وحدثنيه أيضاً عبد الله بن أبي بكر وغيرهما 
عن عبد الرحمن بن عوف. قال: كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة وكان 
اسمي عبد عمرو فتسميت حين أسلمت: عبد الرحمن؛ فكان يلقاني وحن 
مكة فيقول: يا عبد عمرو أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ قال: فأقول: 
نعم!.قال: فإني لا اعرف الرحمن فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به أما 
أنت فلا تجيبني باسمك الأول وأما آنا فلا أدعوك با لا أعرف قال: وكان 
إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبه؛ قال: فقلت له: يا أبا علي اجعل ما شئت 
قال: فأنت عبد الإله قال: قلت: نعم! قال: فكنت إذا مررت به قال: يا 
عبد الله فأجیبه فأتحدث معه» حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف 
1 مع ابنه علي وهو آخذ بيده قال: ومعي أدراع لي قد استلبتها فانا أحملها 
7 فلما رآني. قال: يا عبد عمرو فلم أجبهء فقال: يا عبد الإله فقلت: نعم! 
قال: هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك قال: قلت: نعم 
ها الله قال: فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده وبيد ابنه وهو يقول: 

ما رايت كاليوم قط أما لكم حاجة في اللين؟ ثم خرجت أمشي بهما. 

قال أبن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)577/١‏ حدثني عبد الواحد بن أبي 
عون عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف. قال: قال لي 
امية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخذاً بأيديهما: يا عبد الإله من الرجل 


سنة ۲- مقتل أبي جهل لعنه اللّه 


ه- كتاب سيرة رسول الله 


منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلت: ذاك حمزة قال: ذاك الذي 
فعل ينا الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فواللّه لأني لأترذهما إذ را بلال معي 
- وكان هو الذي يعذّب بلالا بمكة على ترك الإسلام - فلما رآه قال: 
راس الكفر أمية بن لف لا نجوت إن نجاء قال: قلت: أي بلال 
أباسيري؛ قال: لا نجوت إن نجاء قال: ثم صرخ باعلا صوته يا أنصار الله 
رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجاء فأحاطوا بنا حتى جعلونا في 
مثل المسكة فأنا أذب عنه؛ قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه 
فوقع وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط قال: قلت: انج بنفسك ولا 
لجاءء فوالله ما أغني عنك شيّاً. قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا 
منهما. قال: فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا فجعني بأدراعي 
وبأسيري. 1 

وهكذا رواه البخاري في صحيحه [۲۳۰۱] قريباً من هنا السياق 
فقال في الوكالة: حدثنا عبد العزيز ‏ هو ابن عبد الله حدثنا يوسف - 
هو ابن الماجشون ‏ عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن 
أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن 
يحفظنى في صاغيتى بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة» فلما ذكرت الرحمسن 
قال: لا اعرف الرحمن» كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد 
عمرو فلما كان يوم بدر حرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره 
بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال: أمية بن خلف؟! لا 
نجوت إن نجا أميةء فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن 
يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه ثم أتوا حتى تبعونا وكان رجلا 
ثقيلاء فلما أدركونا قلت له: ابرك؛ فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه 
فتخللوه بالسيوف من تمي حتى قتلوه. وأصاب أحدهم رجلي بسيفه فكان 
عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثرٌ في ظهر قدمه. 

سمع يوسف صالحاً وإبراهيم أباه. تفرد به البخاري من بينهم كلهم. 

وفي مسند رفاعة بن رافع: أنه هو الذي قتل أمية بن خلف. 


سنة ۲- مقتل أبي جهل لعنه اللّه 


قال ابن هشام [السيرة: 4/4 واقبل أبو جهل يومئذ يرنجز ويقول: 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠۴١ :574/١‏ ولما فرغ رسول الله 
تيز من عدوه أمر بابي جهل أن يلتمس في القتلى» وكان اول من لقي ابا 
جهل كما حدثثي ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس وعبد الله بن ابي 
بكر أيضاً قد حدشي ذلك قالا: قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني 
سلمة : سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة وهم يقولون: أبو الحكم 
حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه» فواللّه ما شبهتها حين 
طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها قال: 
وأجهضني القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي فلمنا 
آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى ظرحتها. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1۳١ 256/١‏ ثم عاش بعد ذلك 
حتى كان زمن عثمان. ثم مر بأبي جهل - وهو عقير - معوذ بن عفراء 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


فضربه حتى أثبته؛ وتركه وبه رمق. وقاتل معوذ حتى قتل» فمر عبد الله بن 
مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله تناز أن يلتمس في القتلى وقد قال 
لهم رسول الله تاز - فيما بلغني -: «انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى 
أثر جرح في ركبته فإني ازدحمت أنا وهو يوماً على مأدبة لعبد الله بن 
جدعان ونحن غلامان وكنت أشف منه بيسير» فدفعته فوقع على ركبتيه 
فجُحش في أحدهما جحشاً لم يزل أثره به». 

قال ابن مسبعود: فوجدته بآخر رمق فعرفته. فوضعت رجلي على 
عنقه. قال: وقد كان ضبث بي مرة بمكة فآذاني ولكزني ثم قلت له: هل 
أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ قال: أعمد من رجل قتلتموه 
أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: قلت؛ لله ولرسوله. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)55/١‏ وزعم رجال من بني خزوم 
أن ابن مسعود كان يقول: قال لي: لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعي 
الغنم؛ قال: ثم احتززت رأسه شم جشت به رسول الله تلاز فقلت :يا 
رسول الله هذا راس عدو اللّه. فقال: «الله الذي لا إله غيره؟٠.‏ وكانت 
مين رسول الله ال فقلت: نعم! واللّه الذي لا إله غيره ثم القت رأسه 
بين يدي رسول الله تز فحمد الله. هكذا ذكر ابن إسحاق رحه الله. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ (7141).: م (0767)] من طريق يوسف 
بن يعقوب بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بسن عوف 
عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف. قال: إني لواقف يوم بدر في الصف 
فنظرت عن بيني وشمالي فإذا آنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهماء 
فتمنيت أن أكون بين أظلع منهما فغمزني أحدهما فقال: : يا عم أتعرف أا 
جهل؟ فقلت: نعم وما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله 
انز والذي نفسي بيده لشن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت 
الأعجل متا فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي أيضاً مثلهاء فلم أنشب 
أن نظرت إلى أبي جهل وهو يمول في الناس فقلت: ألا تريان؟ هذا 
صاحبكما الذي تسالان عنه فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاب ثم 
انصرفا إلى الني يكذ فأخبراه فقال: «أيكما قتله؟۲. قال كل منهما: أنا قتلته. 
قال: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لا. قال: فنظر النى لز في السيفين 
فقال: «كلاكما قتله» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح - والآخر 
معاذ بن عفراء. 

وقال البخاري [۳۹۸۸]: حدثنا يعقرب بن إبراهيم حدثنا [براهيم بن 
سعد عن أبيه عن جله. قال: قال عبد الرحمن: إني لفي الصف يوم بدر إذ 
التفت فإذا عن بيني وعن يساري فتيان حديثا السن فكاني لم آمن بمكانهما 
إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل؛ فقلت: يا ابن 
أخي ما تصنع به؟ قال: عاهدت اللّه إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه 
وقال لي الآخر سراً من صاحبه مثله» قال: فما سرني أني بين رجلين 
مكانهما فأشرت لما إليه فشا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابنا 
عفراء. 1 

ولي الصحيحين [خ (۳۹۹۲)» م ])38٠0(‏ أيضاً من حديث أبسي 
سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله تنظ: «من ينظر ما 
صنع أبو جهل» قال ابن مسعود: انا یا رسول الله فانطلق فوجده قد ضربه 
ابنا عفراء حتى برد. قال: فأخذ بلحيته قال فقلت: أنت أبو جهل؟ فقال: 
وهو فوق رجل قتلتموه - أو قال: قتله قومه -. 

وعند البخاري [511”] عن أبي أسامة عن إسماعيل عن قيس عن 
ابن مسعود أنه أتى أبا جهل فقال: هل أخزاك الله؟ فقال: هل أعمد من 


سنة ۲- مقتل أبي جهل لعنه اللّه 


۲ 


رجل تتلتموه. ١‏ 

وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: : 
انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وعليه بيضة ومعه سيف جيد. ومعي 
سيف رديء فجعلت أنقف رأسه بسيفي وأذكر نقفاً كان ينقف رأسي بمكة 
حتى ضعفت يله فأخذت سيفه فرفع رأسه فقال : على من كانت الدائرة 
لنا أو علينا الست رويعينا بمكة؟ قال: فقتلته» ثم أتيت النبي تل فقلت: 
قتلت أبا جهل» فقال: «الله الذي لا إله إلا هو؟» فاستحلفني ثلاث مرات 
ر ثم قام معي إليهم فدعا عليهم (الطبراني في الكبير: 1/۹ .[(AfY*)‏ 

وقال الإمام أحمسد :]444/١[‏ حدثنا وكيم حدثنا إسرائيل عن 
إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد اللّه: م ا و 
وقد ضربت رجله وهو يذب الناس عنه بسيف له» فقلت: الحمد لله الذي 
أخزاك الله يا عدو اللّه. قال: هل هو إلا رجل قتله قومه» قال: فجعلت 
اتناوله بسيف لي غير طائل فأصبت يده فندر سيفه فاخذته فضربته حتى 
قتلته قال ثم خرجت حتى أنيت الني تنظ كام أَقَلُ مسن الأرض فاخبرته 
فقال: «اللّه الذي لا إله إلا هو؟» فرددها ثلاثاء قال: قلت: الله الذي لا 
إله إلا هو قال: فخرج بجشي معي حتى قام عليه فقال: : «الحمد لله الذي 
قد أخزاك الله يا عدو الله هذا كان فرعرن هذه الأمةا. 

وفي رواية أخرى [اللمسند: 1 قال ابن مسعود: فنفلني سيفه. 

وقال أبو إسحاق الفزاري عن الثوري» عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة 
عن ابن مسعود قال: أتيت رسول الله تلا يوم بدر فقلت: قد قتلت أبا 
جهل فقال: «اللّه الذي لا إله إلا هو؟» فقلت: الله الذي لا إله إلا هو 
مرتين أو ثلاثاً - قال: فقال النى تتيلا: #اللّه أكبر الحمد لله الذي صدق 
وعده» ونصر عبدف وهزم الأحزاب وحده» ثم قال: «انطلق فأرنيهة 
فانطلقت فاريته فقال: «هذا فرعون هذه الأمة» السند: .)444/١‏ 

ورواه ابو داود ۲۷۰۹ والنسائي [كبرى ])857٠0(‏ من حديث أبي 
إسحاق السبيعي به. 

وقال الواقدي: وقف رسول الله تلت[ على مصرع ابني عفراء فقال: 
«رحم الله ابني عفراء فهما شركاء في قتل فرعون هذه الأمة وراس أئمة 
الكفرة فقيل: يا رسول الله ومن قتله معهما؟ قال: «الملائكة وابن مسعودٍ 
قد شرك في قتله» رواه البيهقي (الدلائل: ۸۸/۳؛ 86). 

وقال البيهقي (الدلائل: ۸۹/۳]: أخيرنا الحاكم أخبرنا الأصم حدثنا أحمد 
بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن أبي إسحاق 
قال: لما جاء رسول الله 3# البشير يوم بدر بقتل أبي جهل استحلفه ثلاثة 
امان باللّه الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلا؟ فحلف له فخر رسول الله 
يز ساجداً. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ۸۹/۳] من طريق أبي نعيم عن سلمة بن 
رجاء عن الشعثاء - امرأة من بني أسد ‏ عن عبد الله بن أبي أوفى: أن 
رسول الله تلز صلی ركعتين حين بشر بسالفتح وحين جيه برأس أبي 

وقال ابن ماجه :)١5531[‏ حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا سلمة 
بن رجاء قال: حدثني شعثاء عن عبد الله بن ابي أوفى: أن رسول الله 
تلز صلی يوم بُشر برأس أبي جهل ركعتين. 

وقال ابن أبى الدنيا: [الدلائل للبيهقي: 86/7: 4٠١‏ من طريق ابن أبي 
الدنيا به حدثنا أبي» حدثنا هشيم» أخبرنا مجالد عن الشعبي أن رجلا قال 
لرسول الله : إني مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيضربه 


4۳ 


رجل بمقمعة معه حتى يغيب في الأرض ثم يخرج فيفعل به مشل ذلك 
مراراً. فقال رسول اللّه #للز: «ذاك أبو جهل بن هشام يعدب إلى يوم 
القيامة6. 

وقال الأمري في مغازيه: سمعت أبي حدثنا الجالد بن سعيد عن عامر 
قال: جاء رجل إلى رسول الله تز فقال: إني رايت رجلا جالساً في بدر 
ورجل يضرب رأسه بعمود من حديد حتى يغيب في الأرض؛ فقال رسول 
الله تللز: «ذاك أبو جهل وكل به ملك يفعل به كلما خرج فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة». 

وقال البخاري [7994): حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن 
هشام عن أببه قال قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيلة بن سعيد بن العاص 
وهو مدجج لا یری منه إلا عیناه» وهو يكنى أبا ذات الكرشء فقال: آنا 
أبو ذات الكرش» فحملت عليه بعنزة فطعته في عينه فمات قال هشام: 
فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطيت فكان الجهد أن 
نزعتهاء وقد انثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله إياها رسول الله 2 فأعطاه. 
فلما قبض رسول الله تلاز أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه؛ فلما قبض 
أبو بكر سأها إياه عمر بن الخطاب فأعطاه إياهاء فلما قبض عمر أخذها ثم 
طلبها عثمان منه فأعطاه إياهاء فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها 
عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. ١‏ 


٠‏ سئة ۲- ما أعطي عكاشة بن حصن 
وقتاله يوم بدر 


وقال ابن هشام [السيرة: ۳۳۹/۱۷ ۷ حدڻي أبو عبيدة وغيره من 
أهل العلم بالمغازي أن عمر ب بن الخطاب قال لسعيد بن العاص - ومر به 

- إني أراك كان في نفسك شيئاً اراك نظنّ أني قتلت أباك إني لو قتلته لم 
اعتذر إليك من قتله. ولكني قتلت خالي العاص بن هشام بسن المغيرة فأما 
أبوك فإني مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه فحدت عه وقصد له 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]1717/١‏ وقاتل عكاشة بن حصن 
بن حرثان الأسديّ حليف بني عبد شمس يوم بدر بسيفه حتى اتقطع في 
يده فاتی رسول الله لذ فأعطاه جذلاً من حطب فقال: «قاتل بهذا يا 
عكاشة شة» فلما أخذه من رسول الله كذ هزه فعاد سيفاً في يده طويل القامة 
شديد المتن أبيض الحديدة» فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين وكان 
ذلك السيف يسمى العون ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله 
ادح وو ای او ا لي الاي يده 
منها قوله: 
عشيّة غادرت ابن أقرمَ اوياً وعكاشة المي عند مجال 

وقد أسلم بعد ذلك طليحة كما سيأتي بيانه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)154/١‏ وعكاشة هو الذي قال حين 
بشر رسول الله لذ أمنه بسبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب: ادع الله أن يجعلني منهم قال: الهم اجعله منهم؟ وهذا الحديث 
مخرج في الصحاح [خ (6١7ه)»‏ م (۲۲۰)] والحسان رت 4€« مسند 
أحمد: ۲۷۱/۱] وغيرها قال ابن إسحاق: : وقال رسول الله از - فيما 
بلغني ‏ «منا خير فارس في العرب» قالوا: ومن هو يا رسول اللّه؟ قال: 


سنة ۲- في قصّة أخرى شبيهة بها 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


«عكاشة بن محصن؛ فقال ضرار بن الأزور الأسدي: ذاك رجل منا 
يارسول اللّه؟ قال: «ليس منكم ولكنه منا للحلف». 
وقد روى البيهقى [الدلائل: ۹۹/۳ عن الحاكم من طريق محمد بن 
عمر الواقدي حدثني عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه عن عمته قالت: 
قال عكاشة بن محصن: : انقطع سيفي يوم بدر فاعطاني رسول الله تا 
عوداً فإذا هو سيف أبيض طريل» فقاتلت به حتى هزم اللّه المشركين» ولم 
يزل عنده حتى هلك. 


سنة ۲- قتال سلمة بن الحصين 


وقال الواقدي [الغازي: :47/١‏ 44)]: وحدثني أسامة بن زيد عن داود بن 
الحصين عن رجال من بني عبد الأشهل عدة قالوا: اتكسر سيف سلمة بن 
حريش يوم بدر فبقي أعزل لا سلاح معه فاعطاه رسول الله اكز قضيباً 
کان في يده من عراجين ابن طاب فقال: اضرب به فإذا سيف جيّدء فلم 
يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيد. 


سنة ۲- رده عليه السلام عين قتادة 


قال البيهقي في الدلائل [45/7: :]٠٠١‏ أخيرنا أبو سعد الماليي أخبرنا 
أبو أحمد بن عدي حدثنا أبو يعلى حدثنا يحى الحماني حدثنا عبد الرعمن 
بن سليمان بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جذه قتادة 
بن النعمان: أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجتته فازادوا أن 
يقطعوها فسألوا رسول الله يلا فقال: دلا فدعا به فغمز حدقته براحته 
فكان لايدري أي عينيه أصيبت. ٠‏ 
ولي رواية: فكانت أحسن عينيه. ' 
: وقد روينا عن أمير المؤمنين عمرابن عبد العزيز أنه لما أخبره بهذا 
الحديث عاصم بن عمر بن قتادة وأنشد مع ذلك: 
آنا ابن الذي سالت على الخد عينه فرذت بكفا المصطفى أيماردٌ 
فقال عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه عند ذلك منشداً قول أمية بن أبي 
الصلت في سيف بن ذي يزن فأنشده عمر في موضعه حقاً: 
تلك المكارمٌ لا بان من لين شيا بماء فاا فة أبوالا 


سنة ۲ في قصّة أخرى شبيهة بها 


قال البيهقي (لدلال: :٠١ ١/۴‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عمد 
بن صالح أخبرنا الفضل بن محمد الشعراني حدثنا إبراهيم بن المنثر أخبرنا 
عبد العزيز بن عمران حدثي رفاعة بن يحبى عن معاذ بن رفاعة بن رافع 
عن أبيه رفاعة بن رافع بن مالك» عن أبيه قال: ما كان يوم بدر تجمع 
الناس على أميه بن خلف. فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد 
انقطعت من تحت إبطهء قال: فطعتته بالسيف فيها طعنة فقطعثه؛ ورميت 
بسهم يوم بدر» ففقئت عبني فبصق فيها رسول الله يط ودعا لي فما أذاني 
منها شيء. 

وهذا غريب من هنا الوجه وإسناده جيد ولم يخرجوه. 

ورواة الطبراني رفي الكبير: 4/8 (4078))] من حديث إبراهيم بن 
النذر. 


ه- كتاب سيرة رسول الله و 


قال ابن هشام [السيرة: :]578/١‏ ونادى أبو بكر اينه عبد الرحمن وهو 
الرحمن: 0 
مييق إلا شكة وعيوب 

يعني لم يبق إلا عدة الحرب» وحصان وهو اليعبوب يقاتل عليه شيوخ 
الضلالة» هذا يقوله في حال كفره. 

وقد روينا في مغازي الأموي أن رسول الله ل جمل ئي يوم بار 
هو وأبو بكر الصديق بين القتلى ورسول الله لز يقول: «نفلقَ هامأه 


فيقول الصديق: 
ين رجال أعزةٍ علييا 


وصارم يقتل ضلال اليب 


وهم كانوا أعق واظلما 


سنة ۲- ذكر طرح رؤوس الكفر في بثر بدر 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٦۳۸/١‏ ۹و حدثني يزيد بن 
رومان عن عروة عن عائشة قالت: لما أمر رسول الله ت بالقتلى أن 
يطرحوا في القليب» طرحوا فيه إلا ما كان من أميّة بن خلف فإنه انتفخ في 
درعه فملأها فذهبوا ليخرجوه فتزايل لحمه فأقروه وألقوا عليه ما غييه من 
التراب والحجارة» فلما ألقاهم في القليب وقف عليهم فقال: «يا امل 
القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً فإني قد وجدت ما وعدني ري 
حقأه قالت: فقال له أصحابه: يا رسول الله أتكلم قوماً موتى؟ فقال: «لقد 
علموا أن ما وعدهم ربهم حق؟ قالت عائشة : والناس يقولون: لقد سمعوا 
ما قلت لحمء وإنما قال رسول الله #: «لقد علموا». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]154/١‏ وحدئني حميد الطويل عن 
أنس بن مالك قال: سمع أصحاب الي جز رسول الله من جوف الليل 
. وهو يقول: «يا أهل القليب» يا عتبة بن ربيعة» وبا شيبة بن ربيعة؛ ويا أمية 
بن خلف» ويا أبا جهل بن هشام - فعدّد من كان منهم في القليب - - هل 
وجدتم ما وعد ريكم حقا؟ فلي قد وجدت ما وعدني ربّي حقأه فقال 
المسلمون : يا رسول الله أتنادي قوما قد جيفوا؟ فقال: «ما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم» ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني». 

وقد رواه الإمام أحبد 4/7 ]٠١‏ عن ابن ابي عدي عن ميد عن أنس 
فذكر نحوه. وهنا على شرط الشيخين. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]54/١‏ وحدثي بعض أهل العلم أن 
رسول الله يكذ قال: فيا امل القليب بشس عشيرة الني كتتم لنيكم! 
كتبتموني وصدقني الناسء وأخرجتموني وآواني الشاس؛ وقاتلتموني 
ونصرني الثاس. هل وجدتم ما وعدكم ريكم حقاً فإني قد وجدت ما 
وعدني ري حقأة 

قلت: وهنا ما كانت عائشة رضي الله عنها تتأوّله من الأحاديث كما 
قد جمع ما كانت تتأوله من الأحاديث في جزء وتعتقد أنه معارض لبعض 
الآياث» وهنا المقام مما كانت تعارض فيه قوله وما نت ميم من في 
لبور [فاطر: ؟؟] وليس هو بمعارض له والصواب قول الجمهور من 
الصحابة ومن بعدهم للأحاديث الدالة نصاً على خلاف ما ذعبت إليه 
رضي الله عنها وأرضاها. 

وقال البخاري [۳۹۷۸]: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: ذكر عند عائشة أن أبن عمر رفع إلى النبي 
تلز «أن الميت يعذب في قبره بيكاء أهله؛ فقالت: وَهِلَ رحمه الله إنما قال 


سنة ۲- ذكر طرح رؤوس الكفر في بئر بدر 


٤ 


رسول الله #ا: «إنه ليعذب مخطيتته وذنبه» وإن أهله ليبكون عليه الآنه. 

قالت رخ (۳۹۷۹)]: وذاك مشل قوله: إن رسول الله اط قام على" 
القليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لحم ما قالء قال: «إنهم ليسمعون 
ما اقول وإنما قال: «إنهم الآن ليعلمرن إنما كنت أقرل لحم حق؛ ثم 
َك «إنكَ لا تيع الْمَتَى 4[الدمل: 6 رما لت وروي 
القبرر) [فاطر: ۲۲] تقول: حين تبوؤوا مقاعدهم من النار. وقد رواه مسلم 
(۹۳۲] عن أبي كريب عن أبي أسامة به. 

وقد جاء التصريح بسماع اميت بعد دفنه في غير ما حديث كما سنقرر 
اناي كاب ا لجنائز من الأحكام الكبير إن شاء الله. 

ثم قال البخاري ۳۹۸۰7 ۳۹۸۱]: حدثي عثمان حدثنا عبدة عن هشام 

ا له وقف الي بلا على قليب بلر فقال: «مل 
وجدتم ما وعد ربكم حقأه ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما أقول لمم 
وذكر لعائشة فقالت: إنما قال النبى تنظ إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت 
أقول لهم هو الحقء ثم قرات إنك لا تُسْمِعُ الْمَرْتَى» حتى قرات الآية. 

وقد رواه مسلم [؟5] عن أبي كريب عن ابي أسامة. وعن أبي بكر 

بن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن هشام بن عروة. 

وقال البخاري :]۳۹۷١(‏ حدثنا عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة 
حدثنا سعيد بن أبي عروية عن قتادة قال: : ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي 
طلحة أن رسول الله تأ أمر يوم بدر باربعة وعشرين رجلا من صناديد 
قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث بث» وكان إذا ظهر على 
قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد 
عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعمض 
حاجته جت قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم 
يا فلان ابن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقأة؟ فقال عمر: 
يا رسول الله ما تكلّم من أجساد لا أرواح ها؟ فقال الني تكذ: «والذي 
نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منهما. 

قال قتادة: عام الله حي اسدهم ترلة نويا رتف رة 
وحسرة وندماً. 

وقد أخرجه بقية الجماعة زم (74190). د (۲۹۹۰)» ت (4)1661: س 
(كبرى 878917 إلا ابن ماجه من طرق عن سعيد بن أبي عروية. 

ورواه الإمام أحمد 40/7 ]١‏ عن يونس بن محمد المؤدب عن شيبان 
بن عبد الرحمن عن قتادة قال: حدث أنس بن مالك فذكر مثله. 

فلم يذكر أبا طلحة وهذا إسناد صحيح» ولكن الأول أصح وأظهر 
والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد (۲۸۷/۳]: حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن 
انس أن رسول الله اظ ترك قتلى بدر ثلاثة أيام حتى جيّفواء ڈ ثم أتاهم 
فقام عليهم فقال: يا أمية بن خلف» يا أبا جهل بن هشام؛ يا عتبة بن 
رببعة؛ يا شيبة بن ربيعة» هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني قد وجدت 

ما وعدني ربي حقاًه قال: فسمع عمر صوته فقال: يا رسول الله أتناديهم 

بعد ثلاث وهل يسمعون؟ يقول الله تعالى: (إنك لا تنيع المرتى» 
فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقرل منهم. ولكن لا 
يستطيعون أن يجيبوا». 

ورواة مسلم 18074 عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 54٠ ٦۳۹/۱‏ وقال حسان بن ثابت: 


41° 
عرفت ديار زيئنب بكب 
تدارلما الرياح وكل جون 
فأمسى رسمها خلقا وأمست 
فدع عنك التذكر كل يوم 
وخصير بالذي لا عيب فيه 
بما صنح المليسك غناة يدر 
غداة كان جعهم جراء 
اام محمد قد وازروه 
بأيديهم صسوارم مرهفات 
بو الأوس الغطارف وازرتها 
فغادرنا با جهل صريماً 
وشيبة قد ترككافي رجال 
يناديهم رسول اللهلا 
ال تجدوا كلامي كان حقاً 
فما نطقوا ولو نطقرالقالوا 


سنة 1- ذكر طرح رؤوس الكفر لي بئر بدر 


كخط الرحي في الورق القشيب 
مسن الوسمسي منهمسر سكوب 
يابا بعد ساكها اليب 
ورد حسرارة القالب الكبب 
بصدق غير إخبار الكذوب 
لاني المسركين مسن التصيب 
بدت اركانه جنح الغروب 
كأسد الغناب مردان وشيب 
على الأعناء في لفح الحروب 
وكل جرب خسائي الكعموب 
بنو النجار في الدين الصليسب 
وعتبة قد تركتا بالحجبوب 
ذوي حسب إذا نسبوا جسيب 
تذضاهم كبكب في القليسسب 
وأمر الله ياخذ بالقلوب؟ 


صدقت وكنت ذا رأي مصيب! 


قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1٤١ 5140/١‏ ولا أمر رسول الله 


ل أن يلقرا في القليب اذ عتبة بن ربيعة فسحب في القليب فنظر وسول 
الله کر - فيما بلغي - في وجه أبي حنيفة بن عتبة فإذا هو كثيب قد 
تغير لونه فقال: هيا حذيفة لعلك قد دخلك من شان أييك شيء؟ - أو 
كما قال رسول الله اظ فقال: لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي 
ولا في مصرعه؛ ولكني كنت اعرف من آبي رأياً وحلماً وفضلا فكت 


أرجو أن يهديه ذلك للإسلام: ف فلما رایت ما أصابه وذكرت ما مات عليه 
بخير وقال له خيراً.. 


وقال البخاري (۳۹۷۷]: حدثنا الحميدي حدشا سفيان حدثنا عمرو 


عن عطاء 


عن ابن عباس لين بوا ن 


ْعْمَة الله كقراً» قال : هم واللّه 


كفار قریش. 0 E‏ ا ورَحَلُوا 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 5514/1١‏ وقال حسان بن ثابت: 


قرمي الذزين هم آووا نيهم 
إلا خصائص أقوا 1 هم سلف 
مستبشرين بقسم الله نولم 
أهلاً وسهلاً قفي أمن وفي عة 
نكأنزلوه بدار لا يناف بها 
لاسر به ارق اقرا 
سرنا وساروا إلى بدر لحينهم 
دلاهم بغضرور ثم اسلمهم 
وقال إنيلكم جار قأوردهم 
ثم التقينا فووا عن سراتهم 


وصدّقرء وأهل الأرض كفار 
للصالحين من الأنصسار أنصار 
لما أتاهم كريم الأصل مختار 
عم النبي ونعسم القسم والجسار 
من كان جارهم دارأ هي الدار 
مهاجرين وقسمم الجساحد السار 
لو يعلمون يُقين العلم ما ساروا 
إن الخبيسث لمن والاة غرار 
شر الموارد فيه الخسزي والعسار 


من مُنجدين ومنهم فِرقة غاروا 


ه- كتاب سيرة رسول الله 276 


وقال الإمام احمد زرواية يحيى برقم: ۲۲۸/۱؛ 14؟؛ وروايسة عبد السرزاق: 
1 حدثنا يحبى بن أبي يكير وعبد الرزاق. قالا: حدثنا إسرائيل عن 
سماك بن حرب» عن عكرمة عن ابن عباس. قال: لما فرغ رسول الله 
ته من القتلى قيل له: عليك العير ليس دونها شيء؛ فناداه العباس وهو 

في الوثاق: إنه لا يصلح لك. قال: دل؟؛ قال: لأن الله وعدك إحدى 
الطائفتين» وقد أنجز لك ما وعدك. 

وقد كانت جملة من قتل من سراة الكفار يسوم ببدر سبعين» هذا مع 
حضور ألف من لللائكة ركان قدر الله السايق فيمن بقي منهم أن سيسالم 
منهم بشر كثير. ولو شاء الله لسلط عليهم ملكا واحداً فأهلكهم عن 
آخرهم» ولكن قثلوا من لا خير فيه بالكلية؛ وقد كان في الملانكة جبريل 
الذي أمره اللّه تعالى فاقتلع مدائن قوم لوط وكنُ سبعاً فيهن من الأمم 
والدواب والأراضي والمزروعات» وما لا يعلمه إلا اللّه» فرفعهن حتى بلغ 
بهن عنان السماء على طرف جناحه ثم قلبهن منكسات وأتبعهن بالحجارة 
التي سومت لحم كما ذكرنا ذلك في قصة قوم لوط فيما تقدم. ۰ 

وقد شرع الله جهاد لمؤمنين للكافرين وبين تعلق حكمه في ذلك فقال 
ناذا َم الذي كَثَرُوا قفرب الرقَاب حى إا أنْحْتَمُومُمْ فشو 
الاق ما ما بخذ وإئا فناء حى مضع الْحَرْبُ أؤزارا َك ولو ياء 
اله لار مهم وأكن يو بنضكم يبْض 4 الآية إحمد: f‏ 

وقال تعالی: و قايأر م يعم لله بأیایگم ریخریم | دصرم لیم 
ويف صَدُورَ قوم مُڙيين. رذب غَيِظ لوبهم وتوب الله عَلّى من 
يشَاء€ والعربة: ١4‏ ه(ع الآية. 

فكان قتل أبي جهل على يدي شاب من الأنصارء ثم بعد ذلك يوقف 
عله د EN‏ وكساك بلسي E Rg‏ 
لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي الغنم؛ »ثم بعد هذا حز راسه واحتمله 
خی وضعة ين بني بزمبول الله ففف الله به فلو المؤمنين؛: كان هذا 
أبلغ من أن تأتيه صاعقة أو أن يسقط عليه سقف منزله أو يموت حتف أنفه 
والله أعلم. 

وقد ذكر ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 141/1] فيمن قتل يوم بلر 
مع المشركين ممن كان مسلماً ولكنه خرج معهم تقية منهم لأنه كان فيهم 
مضطهدا قد فتنوه عن إسلامه جماعة منهم؛ الحارث بن زمعة بن الأسود 
وأبو قيس بن الفاكه وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن 
خلف. والعاص بن منبه بن الحجاج. ١‏ 

قال: وفيهم نزل قوله تعال: إن لذن تَرَفَاهُمُ الْمَلآيْكَةٌ ظَالِمِي 
نيهم قاو نيم كم قَالوأ كنا مُْعََْفِن في الأرْض قارا ألم تكن 
رض الله وَاسيعة فتهَاجرُوا فيا فَأوْلَيِكَ مَأْرَاهُمْ جهنم م وَمَاءت مصييراً» 
[النساء : ۷ وكان جملة الأسارى يومئذ سبعين أسيراً كما سيأني الكلام 
عليهم فيما بعد إن شاء الله منهم من آل رسول الله ل : عمّه العباس بن 
عبد المطلب» وابن عمه عقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحنارث بن عبد 
المطلب. وقد استدل الشافعي والبخاري (كتاب المعق. باب إذا أسر الحو 
الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان شركاً) وغيرهما بذلك على أنه ليس كل 
من ملك ذا رحم حرم يعتق عليه وعسارضوا به حديث الحسن عن 
سمرة في ذلك راحد: 10/٠‏ ۱۸ ۰۲۰ د »)۳۹٤۹(‏ ت (0866)ءس 
ركيرى 4454 4507 ) قالله أعلم. وكان فيهم أبو العاض بن الربيع 


بن عبد شمس ب بن أمية زوج زينب بنت الني كي. 


ه- كتاب سيرة رسول الله عق 


سنة ۲- الحكم في الأسارى 


وقد اختلف الصحابة في الأسارى أيقتلون أو يفادون على قولين» كما 
قال الإمام امد لم حدثنا علي بن عاصم عن حميد عن أنس - 
وذكر رجلا - عن الحسن. قال: استشار رسول الله علا الناس في 
الأسارى يوم بدر فقال: إن الله قد أمكتكم منهم» قال: فقام عمر فقال: يا 
رسول الله اضرب أعناقهم» قال: مرفي ف الى و ساد يسول 
الله بز فقال: ديا أيها الناس» إن الله قد أمكتكم منهم. وإنما 

هم إخوانكم بالأمس». قال: فقام عمر فقال: يا رسول اللّه» 
اضرب أعناقهم. فاعرض عنه النبي» »ثم عاد, الني تز فقال للناس 
مثل ذلك فقام أبو بكر الصديق فقال: یا رسول نرى أن تعفو عنهم وأن 
تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله یاز ما كان فيه من 
الغم فعفا عنهم وقبل الفداء. قال: وأنزل الله تعالى ولا كناب من 
الله سبق لَمَسكم فيمًا أَخَذتم» إلى آخر الآية ولأنفال: 1۸]» ا 

وقد روى الإمام أحمد 3 - واللفظ له - ومسلم 7ع وأبو 
داود [1560] والترمذي [081”] وصحّحه وكذا علي بن المديني 
وصحخه من حديث عكرمة بن عمار: حدثنا سماك الحنفي أبو زميل 
حدثي ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال: نظر رسول الله تاز إلى 
أصحابه يوم بدر وهم ثلائماثة ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم الف 
وزيادة؛ فذكر الحديث كما تقدم إلى قوله فقتل منهم سبعون رجلا واسر 
منهم سبعون رجلاء واستشار رسول الله تلز أبا بكر عليا وعمر» فقال 
أبو بكر: يا رسول اللّه هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وإني أرى أن 
تاخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار وعسنى أن يهديهم 
الله فيكونوا لنا عضداً. فقال رسول الله #لقؤ: : «ما تزى يا ابن الخطاب؟» 
قال: قلت: واللّه ما أرى ما رای ابو بكرء ولکن أرى أن كني مسن فلان 
قريب لعمر فاضرب عنقه؛ ومكن علياً من عقيل فيضرب عنقه؛ وتمكن 
حمزة من فلان أذميه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوينا هوادة 
للمشركين» وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهرى رسول الله بل ما 
قال أبو بكر ولم يهر ما قلت وأخذ منهم الفداء. 

فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى النبي از فإذا هو قاع وأبو 
بكر وإذا هما ييكيان فقلت: يا رسول اللّه أخبرني ماذا ييكيك أنت 
وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم اجد بكاء تباكيت لبكائكما؟ 
فقال رسول الله «للذي عرض علي اصحابك من أخذهم الفداء قد 
عرض علي عنابكم أدنى من هذه الشجرة» - لشجرة قريبة - وأنزل الله 
تعالى: «ما كان لني أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون 
عرض الدُنيا واللّه يريد الآخرة والله عزيرٌ حكيمٌ لولا كتاب من الله سبق 
لمسكم فيما أخذع» [الأتفال : ااا من a‏ أجل ليم الام 
وذكر تام الحليث. 

وقال الإمام أحمد »۳۸۳/١(‏ 84]: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش 
عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لا كان يوم بدر قال 
رسول الله 4: لاما تقولون في هؤلاء الأسرى؟؛ قال: فقال أبو بكر: يا 
رسول الله قومك واهلك استبقهم واستان بهم لعل الله أن يتوب عليهم. 

قال: وقال عمر: يا رسول الله اخرجوك وكنبوك قرّبهم فاضرب 
أعناقهم. قال: وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول اللّه انظر وادياً كثير 
الحطب فأدخلهم فيه د ثم اضرمه عليهم ناراً. 


سنة ۲- الحكم في الأسارى 


حدیث آي معاوية. وقال الحاكم: 


۹ 


قال: فقال العباس: قطعت رحمك قال: فدخل رسول الله علا وال 
يرد عليهم شيئا. فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناس: يأخذ بقول 
عمر» وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. فخرج عليهم فقال: دإن 
اله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن وإن الله ليش قلوب 
رجال فيه حتى تكون أشذ من الحجارة, ون مثلك يا ابا بكر كمثل إبراهيم 
قال: ؤَنْمَن تبني فَإنهُ مني وَمَنْ عصاني فإك عَفُورٌ ر رجيم [إبراهيسم: [۳١‏ 
ومثلك يا ابا بكر كمثل عيسى قال: (إن عَم فَإنْهُمْ ادك وإن تَر 
َهُم فإك أنت الْعَزيرُ الحَكيم» ولاتسة: : 114] وإن مثلك يا عمر كمثل نوح 
قال ر ب لا تَر عَلَى الأرْض مِنَ الْكَافرِينَ ديار (وح: 15] وإن مثلك 
يا عمر كمثل موسی قال ربا ايس عَلَى ماهم واشدذ عَلَى بهم 
فلا وينوا حَنَى يروا الْعَذَابَ الأليم» [بردس: هم أنتسم عالة فلا بعلن 
منهم أحد إلا بفداء أو ضرية عنقة قال عبد الله : فقلت: يا رسول الله إلا 
سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام قال: فسكتء قال: فما 
رايتني في يوم أخوف أن تقع على حجارة من السماء من ذلك اليوم حتى 
قال: «إلا سهيل بن بيضاءة قال: فأنزل اللّه هما كان لنبي أن تكون له 
أسرى حى يئخن في الأرض تريدون عرض الدُنيا واللّه يريد الآخرة والله 
عزيرٌ حكيمْ لولا كتاب من الله سبق لممكم؟ إلى آخر الآيتين. 

وهكذا رواه الترمذي [4 ١71‏ والحاكم [المستدرك: 51/7 ۲۲] من 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه: 

ورواه ابن مردویه من طريق عبد الله بن عمر وأبي هريرة بنحو ذلك. 

وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري بنحره. 

. وقد روى ابن مردوبه والحاكم في المستدرك (۳۲۹/۲] من حديث 
عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن 
ابن عمر قال: لما أسر الأسارى يوم بدر أسر العباس فيمن أسر أسره رجل 
من الأنصار قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك النبي تلل 
فقال: «إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعمت الأنصار أنهم 
قاتلرة» قال عمر: افآنيهم؟ قال: انعم فأتى عمر الأنضار فقال لهم: 
أرسلوا العباس» فقالوا: لا واللّه لا نرسله؛ فقال لهم عمر: فإن كان لرسول 
الله رضى؟ قالوا: فإن كان له رضى فخذه. فأخله عمر فلما صار في يده 
قال له عمر: يا عباس أمسلم فواللّه لدن تسلم أحب إلي من أن يسلم 
الخطاب وما ذاك إلا لما رايت رسول الله يعجبه إسلامك. 

قال: واستشار رسول الله ۶# ابا بكر فقال أبو بكر: عشيرتك 
فارسلهم. واستشار عمر فقال: اقتلهم» ففاداهم رسول الله تلك فأتزل الله : 
«ما كان لني أن تكون له اسرى حبّى يشخن في الأرض؛ الآية. 

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وروى الترمذي ١55171‏ والنسائي [كبرى (4557))] وابن حجان 
[الإحسان (4758)] من حديث سفيان الثوري عن هشام.بن حسان عن محمد 
بن سيرين عن عبيدة عن علي قال: جاء جبريل إلى الني لز فقال: خير 
اصحابك في الأسارى إن شاؤوا الفداء وإن شاؤوا القنل على أن يقتل 
عاما قابلاً منهم مثلهم» قالوا: الفداء أو يقتل منا. 

وهذا حديث غریب جداًء ومنهم من رواه مرسلاً عن عبيدة واللّه 
أعلم. 
وقد قال اين إسحاق [سيرة ابن هشام: 5178/1١‏ 5095] عن ابن أبي 
نييح عن عطاء عن ابن عباس في قوله ْلا كاب مُنَ اللو سبق تنكم 
فيمًا أَخَذتُم عَنَابٌ عَْظِيم» يقول: لولا اني لا اعذب من عصاني حتى 


۹¥ 


أتقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. 

وهكلا روي عن ابن أبي جيح عن مجاهد (تفسير الطبري: ]٤۷/٠١‏ 
أيضا واختاره ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١/1/5؟)‏ وغیره, , 

وقال الأعمش: سبق منه أن لا يعذب أحداً شهد بدراً. 

وهكذا روي عن سعد ابن أبي وقاص وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي 
رباح. 

وقال مجاهد والثوري: ولا كاب د من الله يسن أي لهم بالمغفرة. 

وقال الوالي عن ابن عباس: سبق في أ الكتاب الأول أن العام وفداء 
الأسارى حلال لكمء وهنا قال بعده نكلو مِمًا غَيَمْتُمْ حَلالاً ا 

وهكذا روي عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء 
والحسن وقتادة والأعمش. واختازه ابن جرير (تفسيره: .]44/٠١‏ 

وقد ترجح هذا القول بما ثبت في الصحيحين [خ عم ])07١(‏ 
عن جاير بن عبد الله قال: قال رسول الله كو : فأعطيت خساً لم يعطهن 
أحد من الأنيياء قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهرء > وجغلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراًء وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبليء وأعطيت الشفاعة: 
وكان الى يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامةة. 

وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
الغنائم لسود الرؤوس غيرنا» ت .])۴٠۸١(‏ 

وهنا قال تعالى: فكوا ا غَنستُمْ حَلالاً يأ فاذن الله تعالى في 
أكل الغنائم وفداء الأسارى. 
وقد قال أبو داود: [75531] حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي 
حدئنا سفيان بن حبيب حدئنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن 
ابن عباس: أن رسول الله تيز جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أريعماثة. 

وهنا كان أقل ما فودي به أحد منهم من المالء وأكثر ما فودي به 
الرجل منهم أربعة آلاف درهم. . وقد وعد اللّه من آمن متهم بالخلف عما 
أحذ منه في الدنيا والآخرة فقال تعالى : يا بها الي قل لمن ِي یکم 
a RS‏ 
وَيَمْيرْ لكم) الآية والأنفال: ۷١‏ 

وقال ا زلت في العباس قفادى نفسه بالأربعين 
أوقية من ذهب قال العباس: : فآثاني الله اربعين عبداً - يعي كلهم يتجر له 
- قال وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله جل ثناؤه. (تفسير الطبري: 141 

وقال ابن إسحاق (تاريخ الطبري: 451/7]: حدثي العباس بن عبد الله 
بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال: ما أمسى رسول الله ل يوم 
بدر والأسارى محبوسون بالوثاق» بات الني تنظ ساهراً أول الليل» فقال له 
أصحابه: مالك لا تنام يا رسول اللّه؟ فقال: «سمعت أنين عمي العباس 
في وثاقه» فاطلقوه فسكت فنام رسول الله تالا 

قال ابن إسحاق: وكان رجلاً موسراً ففادى نفسه ممائة أوقية من ذهب 
[دلائل النبوة للبيهقي: 51/7 .]١‏ 

قلت: وهذه المائة كانت عن نفسه وعن ابني أخويه عقيل ونوفل؛ وعن 
حليفه عتبة بن عمرو أحد بي الحارث بن فهر كما أمره بذلك رسول الله 
كز حون ادعى أنه كان قد أسلم فقال له رسول الله لاز: : «أما ظاهرك 
فكان علینا والله أعلم بإسلامك وسيجزيك» فادعى أنه لا مال عنده قال: 
«فأين الال الذي دفتته أنت وام الفضل وقلت لما: إن أصبت في سفري 
فهذا لبي الفضل وعبد الله وقشم؟ فقال: واللّه اني لأعلم انك رسول الله 
إن هذا شيء ما علمه إلا أنا وأم الفضل. 


عن الني : هلم تحل 


سنة ؟- أسارى وقتلى المشركين يوم بدر 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


رواه ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن أبن عباس [الدلائل 
للجهقي: 837/7 .]١‏ : 

وئبت في صحيح البخاري 89 7] من طريق موسى بن عقبة قال 
الزهري: حدثي أنس بن مالك قال: إن رجالا من الأنصار استاذنوا رسول 
الله تج قالوا: اثذن لنا فلنترك لابن اختنا العباس فداءه. فقال: «لا واللّه: 
لا تذرون منه. درهما؟. 

قال البخاري 47١[‏ معلقاً]: وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس: أن الني تقذ أتي بمال من البحرين فقال: «انثروه في 
المسجدة فكان أكثر مال أتي به رسول الله تلا إذ جاءه العباس فقال: ايا 
رسول الله أعطني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلاً فقال: دخذ» فحثأ ني 
ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال: : مر بعضهم يرفعه إلي. . قال: «لاه قال: 
فارفعه أنت عليء قال: «لا٤‏ فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال: مر 
بعضهم يرفعه إلي قال: «لا؛ قال: فارفعه أنت علي قال: «لا» فنثر منه ثم 
احتمله على كاهله ثم انطلق. فما زال يتبعه بصره حتى خفي علینا عجبا 
ا E‏ 

وقال البيهقي والدلائل: .4 :]١‏ أخبرنا الحاكم أخبرنا الأصم عن أحمند 
بن عبد الجبار عن يونس عن أسباط. بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن 
السدي. قال: كان فداء العباس وابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب كل رجل أربعمائة دينارء » ثم توعد تعالى الآخرين 
فقال: : ؤإن بريئوآ يك فد حرأ الله بن قبل نكن ينهم وله 


عَليم حَكِيم» [الأشال: الام. 
سنة ۲- أسارى وقتلى المشركين يوم بدر 


والمشهور أن الأسارى يوم بدر كانوا سبعين» والقتلى من المشركين 
سبعين كما ورد في غير ما حديث مما تقدم وسيأني إن شاء اللَّهه وكما في 
حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري :انهم قتلوا يوم بدر 
سبعين» وأسروا سبعين 

وقال موسى بن عقبة: قتل يوم بدر من المسلمين من قريش ستة ومن 
الأنصار ثمانيةء وقتل من المشركين تسعة وأربعون» وأسر منهم تسعة 
وثلاثون. 

هكنا رواه البيهقي [الدلائل: 47/7 ١ع‏ عنه. قال [الدلائل: :]1١١/۳‏ 
وهكذا ذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في عدد من استشهد من 
المسلمين وقتل من المشركين. 

ثم قال [الدلائل: :]٠۲١/۴‏ أخبرنا الحاكم أخيرنا الأصم أخبرنا امد بن 
عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق. قال: واستشهد من 
المسلمين يوم بدر أحد عشر رجلا أربعة من قريسش وسبعة من الأنصار 
وقتل من المشركين بضعة واربعون رجلاً. 

وقال في موضع آخر: مع رسول الله لز ا وارنعون 
اسيرأ» وكانت القتلى مثل ذلك 

ثم روى اليهقي له 04/6 من طريق ابي صالح 
كاتب الليث عن الليث عن عقيل عن الزهري قال: وكان اول قتيل من 
المسلمين مهجع مول عمرء ورجل من الأنصار وقتل يومئذ من المشركين 
زيادة على سبعين» وأسر منهم مثل ذلك. 

قال: ورواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة بن 


ه- كتاب سيرة رسول الله تي 


الزبير. 

قال: قال البيهقي - وهو الأصح ‏ فيما رويناه في عدد من قتل من 
الشركين وأسر منهم. 

ثم استدل على ذلك ما ساقه هو والبخاري (۳۹۸۹] أيضا من طريق 
أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: آمّر رسول الله ا على الرماة يوم 
أحد عبد الله بن جبيرء فاصابوا منا سبعين وكان الني #5[ وأصحابه قد 
أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة سبعين أسيراء وسبعين قتيلا. 

قلت: والصحيح أن جملة المشركين كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف 
وقد صرح قتادة بأنهم كانوا تسعمائة وخمسين رجلاء وكأنه أخذه من هذا 
الذي ذكرناه واللّه أعلم. 

وفي حديث عمر المقدم [مسند أحد: 8/١‏ أنهم كانوا زيادة على 
الألف» والصحيح الأول لقوله عليه السلام: «القرم ما بين التسعماثة إلى 
الألف». 

وأها الصحابة يومثذ فكانرا ثلائماثة وبضعة عشسر رجلاً كما سياني 
التتصيص على ذلك وعلى أسمائهم إن شاء الله. وتقدم في حديث الحكم 
عن مقسم عن ابن عباس: : أن وقعة بدر كانت يوم الجمعة السابع عشر من 
شهر رمضانء وقاله أيضاً عروة بن الزبير وقتادة وإسماعيل السدي الكبير 
وأبو جعفر الباقر [الدلائل للبيهقي: #/375 177]. 

وروى البيهقي [الدلائل: ۱۲۷/۳ ]١78‏ من طريق قتية عن جرير 
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود في ليلة 
القدر قال: «تحروها لإحدى عشرة بقين فإن صبيحتها يوم بدره. 

قال البيهقي الدلائل: :)۲۸/١‏ وروي عن زيد بن أرقم: أنه سل عن 
لبلة القدر فقال ليلة تسع عشرة ما شكء وقال يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان. 

قال البيهقي [الدلائل: :]1۲۸/١‏ والمشهور عن أهل المغازي أن ذلك 
لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: ۱۲۸/۳ء 1۲۹]: أخخبرنا أبو الحسين بن بشران 
حدثنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبو نعيم حدئنا 
عمرو بن عثمان سمعت موسى بن طلحة يقول: سثل أبو أيوب الأنصاري 
عن يوم بدر فقال: إما لسبع عشرة حلت» أو ثلاث عشرة خلت أو 
لإحدى عشرة بقيت. وإما لسبع عشرة بقيت. . 

وهنا غریب جدا. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة قباث بن أشيم الليثي من طريق 
الواقدي وغيره بإسنادهم إليه أنه شهد يوم بدر مع المشركين فذكر هزيمتهم 
مع قلة أصحاب رسول الله از قال: وجعلت اقول في نفسي: ما رایت 
مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء واللّه لو حرجت نساء قريش بأكمتها ردت 

محمدا وأصحابه. فلما كان بعد الخندق قلت: لو قدمت المدينة فنظرت إلى 
ما يقول محمد وقد وقع في نفسي الإسلام» قال: فقدمتها فسألت عنه 
فقالوا: هو ذاك في ظل المسجد في ملأ من أصحابهء فأتيته وأنا لا أعرفه من 
' بين أصحابه فسلمت فقال: «يا قباث بن أشيم أنت القائل يوم بدر ما 
رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء؟؛ فقلت: أشهد أنك رسول الله 
. فإن هذا الأمر ما خرج مني إلى أحد قط ولا ترمرت به إلا شيئا حدثت به 
نفسيء فلولا أنك ني ما أطلعك الله عليه» هلم أبايعك على الإسلام 
فأسلمت. 


سنة ؟- الحكم في المغانم يوم بدر 


۹۸ 


سنة ۲ الحكم في المغانم يوم بدر 


وقد اختلفت الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر في المغائم 
يومئذ لمن تكون منهم وكانوا ثلاثة أصناف حين ولى المشركون: 

ففرقة أحدقت برسول الله تلظ تحرسه خوفاً من أن يرجع أحد من 
المشركين إليه. 

وفرقة ساقت وراء المشركين يقتلون منهم ويأسرون. 

وفرقة جمعت المغائم من متفرقات الأماكن. 

لاضن كل قري عي عرلا لداعي aS‏ ا مستيع بين 
الأمر المهم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]141/١‏ وحدثني عبد الرحمن بن 
الحارث وغيره عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي 
قال: سالت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا اصحاب بدر نزليست 
حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناء فتزعه الله من أيدينا فجعله إلى 
رسول الله كذ فقسمه بين المسلمين عن براء» يقول: عن سواء. 

وهكذا رواه أحمد ۰۳۲۲/۰ ۳۲۳] عن محمد بن سلمة عن محمد بسن 
إسحاق به. 

ومعنى قوله: على السواء أي ساوى فيها بين الذين جمعوها وبين النين 
اتبعوا العدو وبين الذين ثبتوا تحت الرايات لم يخصص بها فريقا منهسم من 
ادعى التخصيص بهاء ولا ينفي هذا تخميسها وصرف الخمس في مواضعه 
كما قد يتوهمه بعض العلماء منهم أبو عبيد وغيره واللّه أعلم. بل قد تنفل 
رسول الله تز سيفه ذو الفقار من مغام بدر. 

قال ابن جرير [تاريه: ؟/47/4]: وكذا اصطفى جملا لأبي جهل كان في 
أنفه برة من فضة؛ وهذا قبل إخراج الخمس أيضا. 

وقال الإمام أحمد زه/؟؛ :]۳۲١‏ حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا ابن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اللّه بن عياش ب بسن أبي رييعة 
عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت 
قال: : حرجنا مع الني لتك فشهدت معه بدرء فالتقى الناس فهزم الله 
العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون. وأكبت طائفة على 
العسكر يحوونه ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول اللّه كز لا يصيب 
العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين 
جمعوا الغنائم: نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا 
في طلب العدو: لستم باحق بها منا نحن نفينا منها العدو وهزمناهم» وقال 
الذين أحدقوا برسول الله 807ؤ: خفنا أن يصيب العذو منه غرة فاشتغلتا به 
فنزلت: لِيسْأُونَكَ عن الأنقّال قل الأنقَالَ لله وَارْسُول فَاقُوا الل 
َأصْلِحُوا دات بكم وَأَطِعُوا الله ورَسُولَهُ إن كم مُْمبين) [اللفال: :0 
فقسمها رسول الله على فرّاق المسلمين وكان رسول الله تلز إذا أغار في 
أرض العدو نفل الربع فإذا أقبل راجعا نفل الثلث وكان يكره الأنفال. 

وقد روى الترمذي ٠٥۹۱7‏ وابن ماجه [1807] من حديث الثرري 
عن عبد الرحمن بن الحارث.... آخره. ٠‏ 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

ورواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان (4868)) وا اكم في 
مستد ركه 85( من حديث عبد الرحمن. وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجه. 


وقد روى أبو داود لالع والنسائي [كبرى (۱۱۱۹۷)] وابن حبان 


من المشركين 


4 


والحاكم [المستدرك: ۲ ۳۲۷] من طرق عن داود بن ابي هندعن 
عكرمة عن ابن عباس قال: ا کان يوم بدر قال رسول الله به امن 
صنع كذا وكذا فله كذا وكذا» فتسارع في ذلك شبان الرجال وبقي 
الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت الخنائم جازوا بطبون الذي جمل لهم 
قال الشيوخ: : لا تستأئروا علينا فإنا كنا رده لكم ولو ان ات لفتعم إلينا 
فتنازعوا فانزل اللّه تعالى: يالوك ءَ عن انل قل لتقل لله الول 
فَائقُوأ الله وَآَصْلِحُواً ات بكم وَأطِيعُوا الله رسو إن كم مُؤنِين» 
والاتفال: .]١‏ 

وقد ذكرنا في سبب نزول هذه الآية آثاراً اخر يطول بسطها ههنا 
ومعنى الكلام أن الأنفال مرجعها إلى حكم الله ورسوله يحكما فيها بما فيه 
المصلحة للعباد في المعاش والمعاد ولمذا قال تعالى: دثل الأنقال لله 
َالْسُول فاقوا الله وَأصلِحُوا دات بكم وأطِيعُوأ اللّة وَرَسُولَهُ إن كسم 
ممن € [الأنفال: ]١‏ ثم ذكر ما وقع في قصة بدر وما كان من الأمر حنى 
انتهی إل قوله: 9رَاعْلَمُوا آنا ينم من شيء فان لله حم اسول 
ولي القرى وَالينَامَى وَالْمَمَاكن وان اليل [الأتفال: ]٤١‏ الآية. 

فالظاهر أن هذه الآية مبينة ىكم الله في الأنفال الذي جعل مرده إليه 
وإلى رضوله 3 فبينه تعالى وحكم فيه بما أراد تعالى» وهو قول ابن زبد 
زتفسير الطيري: ,]١078/5‏ 

وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه اللّه [الأموال: ص4 ۳۸] أن 
رسول الله 4# قسم غنائم بدر على السواء بين الناس؛ ولم يخضّسها. ثم 
نزل بيان الخمس بعد ذلك ناسخا لما تقدم» وهكنا روى الوالبي عن ابن 
عباس (تفسير الطبري: .]١ 75 ۱۷١/۹‏ 

وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي [تفسير الطبري: ]١76 ٠۷١/۹‏ وني 
هذا نظر والله أعلم. 

فإن في سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كلها ني غزوة بدر 
فيقتضي أن ذلك. ٠‏ نزل جملة في وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقنضي 
بعضه بعضاء ثم ني الصحيحين رخ (۲۳۷۵)» م (۱۹۷۹)] عن علي 5 
أنه قال في قصة قصة شارقيه اللذين اجتبّ أسنمتهما حمزة: إن إحداهما كانت 

من الخمس يوم بدر ما يرد صريحاً على أبي عبيد أن غشائم بدر لم تمس 
واللّه أعلم. بل خسنت كما هو قول البخاري "٠ 11١[‏ وأبن جرير 
[لفسيره: ٠‏ وغيرهما وهو الصحيح الراجح واللّه أعلم. 


سنة ۲- رجوغه من بدر إلى المدينة 


وقد تقدم أن الوقعة كانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة 
اثتين من المجرة» وثبت في الصحيحين [خ (58:”). م ])۲۸۷١(‏ أنه 
كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثة أيام» وقد أقام عليه السلام 
بعرصة بدر ثلاثة أيام كما تقدم وكان رحيله منها ليلة الاثنين» فركب ناقته 
ووقف على قليب بدر فقرع أولئك الذين سحبوا إليه كما تقدم ذكره ثم 
سار عليه السلام ومعه الأسارى والغنائم الكثيرة وقد بعث عليه السلام 
بين يديه بشيرين إلى المدينة بالفتح والنصر والظفر على من أشرك باللّه 
وجحده وبه كفر؛ أحدهما عبد الله بن رواحة إلى أعالي المدينة» والثاني زيد 
بن حارثة إلى السافلة. 

قال أسامة بن زيد: فآتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بدت 
رسول الله يط وكان زوجها عثمان بن عفان صل قد احتبس عندها 


سنة ؟- رجوغه من بدر إلى المدينة 


ه- كتاب سيرة رسول الله يل _ 


يمرضها بأمر رسول الله كذ وقد ضرب له رسول الله بسهمه وأجره في 
بدر. 

قال أسامة: فلما قدم أبي زيد بن حارثة جتته وهو واقف بالمصلى وقد 
غشيه الناس وهو يقول: قثل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل 
بن هشام» وزمعة بن الأسود. وأبو البختري العاص بن هشام؛ وأمية بن 
خلف» ونبيه ومنبه ابنا ا لحجاج. قال: قلت: يا أبة أحق هذا؟ قال: أي الله 
يا بي. 

وروى البيهقي رالدلائل: ۳/ ۰ من طريق حماد بن سلمة عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد أن الني كاز خلّف عثمان وأسامة بن 
زيد على بنت رسول الله تلز فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة 
رسول الله تللظ بالبشارة» قال أسامة: فسمعت اليعة فخرجت فإذا زيد قد 
جاء بالبشارة فواللّه ما صدقت حتى رأينا الأسارى. وضرب رسول الله 
يلك لعثمان بسهمه 

وقال الراقدي [المفازي: 11/1]: صلى رسول الله يز مرجعه من بدر 
العصر بالأثيل فلما صلى ركعة تبسم فسئل عن تبسمه فقال: مر بي 
ميكائيل وعلى جناحه التقع فتبسم إلي وقال: إني كنت في طلب القوم؛» 
وأناه جبريل حين فرغ من قتال أهل بدر على فرس أنثى معقود الناصية 
وقد عصم ثيه الغبار فقال: يا محمد إن ربي بعثني إليك وأمرني أن لا 
أفارقك حتى ترضى هل رضيت؟ قال: انعم». ظ 

قال الواقدي (الغازي: :]114/١‏ قالوا وقدّم رسول الله يط زيد بن 
حارثة وعبد الله بن رواحة من الأثيل فجاءا يوم الأحد حين اشتد 
الضحى؛ وفارق عبد اللّه بن رواحة زيد ب بن حارثة من العقيق» فجعل عبد 
الله بن رواحة ينادي على راحلته: يا معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول 
الله تنظ وقتل المشركين وأسرهم: قشل ابنا ربيعة؛ وابنا الحجاج: وأبو 
جهل؛ وقتل زمعة بن الأسودء وأمية بن خلف؛ وسر سهيل بن عمرو قال 
عاصم بن عدي: : فقمت إليه فنحوته فقلت: أحقاً يا ابن رواحة؟ فقال: إي 
واللّه وغداً يقدم رسول الله تن بالأسرى مقرنين. ثم تتبع دور الأنصار 
بالعالية يبشرهم داراً دارا والصبيان يشتدُون معه يقولون: قتل أبو جهل 
الفاسق» حتى إذا انتهى إلى دار بي أمية وقدم زيد بن حارثة على ناقة 
رسول الله اة القصواء يبشر أهل المدينة» فلما جاء المصلى صاح على 
راحلته: قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعةء وابنا الحجاج» وقتل أمية بن خلف وأبو 
جهل وأبو البختري وزمعة بن الأسودء وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب 
في أسرى كثير فجعل بعض الناس لا يصّدقون زيداً ويقولون: ما جاء زید 
بن حارثة إلا فلا حتى غاظ المسلمين ذلك وخافوا. 

وقدم زيد حين سوبنا على رقية بنت رسول الله كط التراب بالبقيع؛ 
وقال رجل من النافقين لأسامة : قتل صاحبكم ومن معه؟ وقال آخر لأبي 
لبابة: قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون فيه أبداً وقد قتل علية أصحابه 
وقتل محمد وهذه ناقته نعرفهاء وهنا زيد لا يدري ما يقول من الرعب» 
وجاء فلا فقال أبو لبابة: يكذب اللّه قولك. وقالت اليهود: ما جاء زيد إلا 

قال أسامة: فجئت. حتى خلوت بأبي فقلت: أحق. ما تقول؟ فقال: إي 
واللّه حق ما قول يا بني فقويت نفسي ورجعت إلى ذلك المنافق فقلت: 
أنت المرجف برسول الله وبا مسلمين» » لنقدمنك إلى رسول الله إذا قدم 
فليضربن عنقك. فقال: إنما هو شيء سمعته من الئاس يقولونه. 

.قال: فجيء بالأسرى وعليهم شقران مول رسول الله لظ وكان ققد 


| 


| 


ه- كتاب سيرة رسول الله چو 


شهد معهم بدراً وهم تسعة وأريعون رجلاً الذين احصوا. 

قال الواقدي (الغازي: 335/١‏ ۱۱۷]: وهم سبعون في الأصل مجتمع 
عليه لا شك فيه. 

قال: ولقي رسول الله تنظ إلى الروحاء رؤوس الناس يهتتونه ما ققح 
الله عليه فقال له أسيد بن الحضير: يا رسول الله الحمد لله الذي أظفرك 
وأقر عينك» واللّه يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى 
عدواًء ولكن ظننت انها عير ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال له رسول 
الله: «صدقت». 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]547/١‏ ثم أقبل رسول الله علي 
قافلا إلى المدينة ومعه الأسارى وفيهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن 
الحارث وقد جعل على التفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن 
مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار. فقال راجز من المسلمين قال 
ابن هشام يقال: إنه هو عدي بن أبي الرٌغباء: 
أقمّ حا صدورهمايا بسبس ليس بني طلم لما معسرّس 
ولا بصحسراء غمسير حبس إن مطايا القوملا تبس 
نحملا على الطري ق يس قل نر الله وف الان 

قال: ثم أقبل رسول الله تفط حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل 
على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سير إلى سرحة به فقسم هنالك 
النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء؛ ثم ارتحل 
خی إن كان براه لق الارن پور ما فيح له عليه وين سمه تی 
المسلمين فقال لهم سلمة بن سلامة بن وقش كما حدثني عياصم بن عمرٍ 
ويزيد بن رومان: ما الذي تهشوننا به؟ والله إن لقينا إلا عجائز صلعا 
كالبدن المعقلة فنحرناها. فتبسم رسول الله تلز ثم قال: «أي ابن أحي 
أولتك اللأ. 

قال ابن هشام [السيرة: :]144/١‏ يعني الأشراف والرؤساء. 


سنة ۲- مقتل النضر بن الحارث وعقبة 
بن أبي معيط لعنهما اللّه 


قال ابن إسحاق [السيرة: :)144/١‏ حتى إذا كان رسول اللّه ملكا 
بالصفراء قتل النضر بن الحارث قتله علي بن أبي طالب كما أخبرني 
بعض اهل العلم من اهل مكة, ثم حرج حتى إذا گان بعرق الظبية قتل 
عقبة بن أبي معيط 

قال ابن إسحاق [السيرة: :)144/١‏ فقال عقبة حين أمر رسول الله تيز 
بقتله: فمن للصبية يا محمد؟ قال: «النار» وكان الذي قتله عاصم بن ثابت 
ابن أبي الأقلح» أخو بني عمرو بن عوف. كما حدثي أبو عبيدة بن محمد 
بن عمار بن ياسر. 1 

وكذا قال موسى بن عقبة في مغازيه [الدلائل للبيهقي: 1١17/7‏ من طريق 


۽ هرسى بن عقبة]» وزعم أن رسول الله كنظ لم يقتل من الأسارى أسيراً غيره. 


قال: ولا أقبل إليه عاصم بن ثابت. قال: يا معشر قرش علام أقكل 
من بين مَنْ ههنا؟ قال: على عداوتك الله ورسوله. 

وقال ماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: لما أمر 
| الني لز بقتل عقبة قال: أتقتلنى يا محمد من بين قريش؟ قال: انعسم! 


: أتدرون ما صنم هذا بى؟ جاء وأنا ساجد خحلف امنا رجله 
: ميلع هلابي م فوضع 


1 
/ 
ٍ 


سنة ۲- مقتل النضر بن الحارث وعقبة 


عنقي وغمزها فما رفعها حتى ظننت أن عيني ستندران» وجاء مرةاخرى 
بسلا شاة فالقاه على رأسي وأنا ساجد فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي». 


قال ابن.هشام [السيرة: :144/١‏ ويقال بل قتل عقبة علي بن أبي 


طالب فيما ذكره الزهري وغيره 


من أهل العلم. 


قلت: كان هنان الرجلان من شر عباد الله واكثرهم كفراً وعناداً 
وبغيا وحسداً وهجاء للإسلام وأهله لعنهما الله وقد فعل. 
قال ابن هشام [السيرة: ؟/41]: فقالت قتيلة بنت الحارث أخست النفضضر. 


بن الحارث في مقتل أخيها: 
يا ركبا إن الأثيل مظنة 


أبلغ بها يتا بان تحيةً 
مني إليك وعسيرة مسسفوحة 
هل يسمعن النضسر إن ناديتسه 
أعمد يا خسير فيسنء كرمة 
ماكان ضرك لومتت وربيما 
أو كنت قابل فدية فلينققفن 


. والنضر اقرب من أسرت قرابة 


ظلت سيوف بني أبيه تنوشه 
صبراً يقاد إلى النية متعباً 


من صبح خامسة وأنت موفق 
ما إن تزال بها النجائب تخفق 
جادت بواكفها وأخصرى تمق 
آم كف يسمع ميت لا ينطق 
من قومها والفحل فحل مرق 
من الفتى وهو المفيظ المحنق 
بأعزمايغلربهمايفسق 
واحقهسم إن كان عتق يق 
لله ارحام هنالك تةق 


رسف المقيد وهو عصان مرئق 


قال ابن هشام [السيرة: 4/1]: ويقال واللّه أعلم إن رسول الله نظ لما 
بلغه هذا الشعر قال: «لو بلغي هذا قبل قتله منت عليه». 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]144/١‏ وقد تلقى رسول الله كز 
بهذا الموضع أبو هند مولى فروة بن عمرو البياضي حجامه عليه السلام 
ومعه زق علوء خا - وهو التمر والسويق بالسمن - هدية لرسول الله 
اظ فقبله منه ووصى به الأنصار. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]144/١‏ ثم مضى رسول الله باز 
حتى قدم المدينة قبل الأسارى بيرم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]140/١‏ وحدثي نبيه بن وهب أخو 
بني عبد الدار: أن رسول الله ل نا حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه 
وقال: «استوصوا بهم خير. 

قال: وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير لأبيه 
وأمه في الأسارى. 

قال أبو عزيز: مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار 
يأسرني فقال: شد يديك به فان أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. 

قال أبو عزيز: فكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا.بي من بدر 
فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية 
رسول الله تنظ إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا فحني 
بها فأستحي فأردها فيردها علي ما يمسها. ْ 

قال ابن هشام (السيرة: :]145/١‏ وكان أبو عزيز هنا صاحب لواء 
المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث. ولا قال أخوه مصعب لأبي اليسر 5 
وهو الذي أسره - ما قال قال له أبو عزيز: يا أخي هذه وصاتك بي؟ ْ 
فقال له مصعب: إنه أخي دونك فسألت امه عن أغلى ما فدي به قرشي ' 
فقيل ها: أربعة آلاف درهم» فبعثت بأربعة آلاف درهم ففلته بها. 

قلت: وأبو عزيز هذا اسمه زرارة فيما قاله ابن الأثير في غابة الصحابة 
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1/7 
وعده خحليفة ب وخ انا الصحابة [طبقات خليفة: :]۳۴/١‏ وكان 
آخا مصعب بن عمير لأبويه» وكان لهما أخ آخر لأبويهما وهو أبو الروم 
بن عمير وقد غلط من جعله قتل يوم أحد كافراً ذاك أبو عزة كما سيائي 

في موضعه واللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :)3146/١‏ حدثي عبد الله ب بن أبي بكر 
أن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن ين سعد بن زرارة. قال: قدم 
بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة زوج الني تلظ عند آل عفراء 
في مناحتهم على عوف ومعوذ ابي عفراء» قال: وذلك قبل أن يضرب 
قال: تقول سودة: والله إن ني لعندهم إذ أنينا فقيل: هؤلاء الأسارى قد 
أني بهم» قالت: فرجعت لل بتي ورسول الله تف فيه وإذا أبو يزيد سهيل 
بن عمرو في ناحية.الحجرة ة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل قالت: فلا واللّه ما 
ملكت نفسي حين رایت أبا يزيد كذلك أن قلت : أي أبا يزيد أعطيتم 
بأيديكم» ألا متم كراماً؟ فوالّه ما أنبهني إلا قول رسول الله ا من 
البيت: «يا سودة أعلى الله وعلى رسوله تحرضين» قالت: قلت: يا رسول 
الله والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رايت أبا يزيد جموعة يداه 
إلى عنقه أن قلت ما قلت. 

ثم كان من قصة الأسارى بالمديئة ما سيأتي بيانه وتفصيله فيما بعد من 
كيفية فدائهم وكميته إن شاء الله. 


سنة ؟- فرح النجاشي بوقعة بدر يه 
قال الحافظ البيهقي والدلائل: ۳۳/۳١ء‏ 14 أخبرنا أبو القاسم عبد 
ا OE‏ 
بن أبي الدنيا حدثي حمزة ب بن العباس حدثنا عبدان بن عثمان حدثنا 
E‏ ا 
رجل من أهل صنعاء - قال: أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر بن أبي 
طالب واصحابه فدخلوا عليه وهو ني يبت عليه خلقان ثياب جالس علسى 
التراب. 
قال جعفر: فاشفقنا منه حين رآیناه على تلك الحال» فلما أن رأى ما 
في وجوهنا قال: إني أبشركم بما يسركم. إنه جاءني من نحو أرضكم عين 
لي فأخبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيه وأهلك عدوه وأسر فلان وقلان 
وقتل فلان وفلان. التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك كأني أنظر إليه كنت 
أرعى به لسيدي رجل من بني ضمرة إبله» فقال له جعفر: ما بالك جالس 
على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق؟ قال: إنا نجد فيما 
أنزل الله على عيسى إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عند ما 
يحدث لهم من نعمةء فلما أحدث الله لي نصر نبيه لط أحدئت له هنا 
التواضع : 


سنة ؟- في وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم 
بمكة 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٤١/١‏ وكان أول من قدم مكة 


سنة ۲- في وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم بمكة 


ه- كتاب سيرة رسول الله عقتو 


بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعي؛ فقالوا له: ما وراءك؟ قال: 
قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة؛ وأبو الحكم بن هشام» وأمية بن. 
خلف وزمعة بن الأسود؛ ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وأبو البختري بن 
هشام. فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية : والله إنْ يعقل 
هذا! فسلوه عنى» فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: هو ذاك جالساً في ١‏ 
الحجر, قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. 

قال موسى بن عقبة [دلائل النبوة للحهقي: 117/7 من طريق مومسى بن عقبة]: 
ولا وصل الخبر إلى أهل مكة وتحققوه قطعت النساء شعورهن وعقرت 
خيول كثيرة ورواحل. 

وذكر السهيلي [الروض الأنف: ›۲۲٤/۰‏ ]عن كتاب الدلائل 
لقاسم بن ثابت أنه قال: لما كانت وقعة بدر سمع أهل مكة هائفاً من الجن 
يقول: 
أزار الحنيفيسون بدراً وقبيعة 0 كسرى 0 
أبادت رجالا من لري وابرزت 
فيا ويح من أمسى عدو محمد لقد جار عن قصد المدى وتحيرا 


قال أبن إسحاق [ميرة ابن هشام: 2141/١‏ 1417]: وحدثني حسين بن عبد 
الله بن عبيد اللّه بن عباس عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال أبو رافع 
مولى رسول الله تتثتز: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب» وكان الإسلام 
قد دخلنا أهل البيت؛ فاسلم العباس وأسلمت أم الفضل؛ وأسلمت» وكان 
العباس يهاب قومه ويكره خلافهم» وكان یکتم إسلامه» وكان ذا مال كثير 
متفرق في قومه» وكان ابو لحب قد تخلف عن بدرء فبعث مكانه العاص بن 
هشام بن المغيرة - وكذلك كانوا صنعواء لم يتخلف منهم رجل إلا بعث 
مكانه رجلا - فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من فريش کته 
الله واخزاء ووجدنا في أنفسنا قوة وعزاً. 

قال: وكنت رجلاً ضعيفاً وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة 
زمزم» فوالله إني لجالس فيها اعت أقداحي؛ وعندي آم الفضل جالسةء 
وقد سرّنا ما جاءنا من الخبر» إذ أقبل أبو لحب يجر رجليه بشر حتى جلس 
على طنب الحجرة؛ فكان ظهره إلى ظهري» فبينا هو جالس إذ قال الناس: 
هذا أبو سفيان ‏ واسمه المغيرة ‏ ابن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. 

قال: فقال أبو لحب: هلم إلي فعندك لعمري الخبر: قال: فجلس إليه 
والناس قيام عليه؛ فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: 
والله ما هو إلا أن لقنا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤواءٍ 
وياسروننا كيف شاؤواء وأيم الله مع ذلك ما لمت الئاس لقينا رجالا بيضا 
على خيل بلق بين السماء والأرض» واللّه ما تليق شيئاً ولا يقوم لها شيء. 
قال آبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت: تلك واللّه الملائكة. 
قال: فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة» قال: وثاورته 
فاحتملني وضرب بي الأرضء ثم برك علي يضربني وكلت رجلا 
ضعيفاً - فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته فضريته به 
ضربة فَلَعَتْ في رأسه شجة منكرة» وقالت: استضعفته إن غاب عنه سیده» 
فقام موا ليلا؛ فرالله ما عاش إلا مسيع ليال حتى را اله بالددسة 

زاد يونس عن ابن إسحاق: فلقد تركه ابناه بعد موته ثلاثا ما دفناه 
حتى أنتن. وكانت قريش تتقي هذه العدسة كما تتقي الطاعرن» حتى قال 
لهم رجل من قريش: ويحكما ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بينه لا 


ه- كتاب سيرة رسول الله تز 


تدفنانه؟ فقالا: : إنا نخثى عدوة هذه القرحة؛ فقال: : انطلقا فأنا أعينكما 
عليه؛ فوالله ما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه ثم 
احتملوه إلى أعلا مكة فأسندوه إلى جدارء» ثم رضموا عليه بالحجارة. 

قال يونس عن" ابن إسحاق: وحدثني يحى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه عن عائثة أم المؤمنين» أنها كانت لا تمر على مكان أبي لهب 
هذا إلا تسترت بثوبها حتى تجوز. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 14۷/۱ 044: : وحدثني يحى بن عباد 
عن أبيه قال: : ناحت قريش على قتلاهم د ثم قالوا: لا تفعلواء فيبلغ عمد 
وأصحابه فيشمتوا بکم» ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا بهم لا یارب 
عليكم محمد وأصحابه في القداء. 

قلت: وكان هذا من تمام ما عذب الله به أحياءهم في ذلك الوقت» 
وهر تركهم النوح على قتلاهم» فإن البكاء على الميت مما يبل فؤاد الخزين. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]544/١‏ وكان الأسود بن المطلب قد 
أصيب له ثلاثة من ولده» زمعة وعقيل والحارث» وكان يحب أن يكي 
على بنيه قال: فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل» فقال لغلام له - 
وكان قد ذهب بصره ‏ انظر هل احل النحب؟ هل بكت قريش على 


قتلاها؟ لعلي أبكي على أبي حكيمة - يعني ولده زمعة - فإن جرفي قد 
احترق» قال: : فلما رجع إليه الغلام قال : إنما هي امرأة تبكي على بعير لما 
أضلته. قال: فذاك حين يقول الأسود: 

أتبكي أن أضل لمايصسير ويمنعهامن اللوم السهرد 
فلا تيكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت اللجدود 
على بدر سراة بني هصيص رخخزرم ورهط أبي الوليد 
ويكي إن بكيست على عقيل ويكي حارئاً أسد الأسود 
ويكيهم ولا تمي جميعاً ومالأبي حكيمة مسن نديد 
آلا قد سساد يدهم رجال ولولاايوميدرلم يوووا 


إلى رسول الله تز فداء 
أسر اهم 


فال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1٤۷/١‏ 144]: وكان في الأسارى ابو 
وداعة بن ضبيرة السهمي. فقال رسول الله تز : إن له بمكة ابنا كيا 
تاجراً ذا مال» وکانکم به قد جاء في طلب فداء أبيه فلما قالت قریش: لا 
تعجلوا بفداء أسراكم؛ لا يأرب عليكم محمد وأصحابه» قال المطلب بن 
أبي وداعة؛ وهو الذي كان رسول الله تلز عنى: صدقئم لا تعجلواء 
وانسل من الليل وقدم المدينةء فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم فانطلق به. 

قلت: وكان هنا اول أسير فدي» ثم بعثت قريش في فداء أسراهم» 
فقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل بن عمروء وكان الذي 
1 أسره مالك بن الدخشم أخو بني سالم بن عوف» فقال في ذلك: 
أسرت سههيلا فلا أتغفي أسيراً بسه مسن جي الأمم 
وخنسدف تعلم أن القفى تاها س هيل إذا يللم 
ضربت بسذي الشغر حى انشى وأكرهت نفسي على ذي للم 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :)145/١‏ وكان سهيل رجلا أعلم من 
شفته السفلى. 


سنة ۲- في بعث قريش 


سنة ۲- في بعث قريش إلى رسول الله از فداء أسراهم 


!يه 


قال أبن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]5145/١‏ : وحدثي محمد بن عمرو بن 
عطاء أخو بي عامر بن لؤي, أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله لز: 
دعبي أنزع نت سهيل بن عمرو يدلع لسانه» فلا يقوم عليك خطياً ني 
موطن أبدً؟ فقال رسول الله از: «لا أمثل به فيمثل الله بي وان كنت 
نبي». 

قلت: وهنا حديث مرسل بل معضل. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]545/١‏ وقد بلغني أن رسول اله 
قال لعمر في هذا: «إنه عسى أن يقوم مقاماً لا تذمه». : 

قلت: وهنا هو المقام الذي قامه سهيل بمكة حين مات رسول الله 
وارتد من ارتد من العرب» وغجم النفاق بالمدينة وغيرهاء فقام بمكة 
فخطب الناس وثبتهم على الدين الحنيف» كما سياني في موضعه. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠١ 16۹/١‏ فلما قار لمم فيه مكرز 
وانتهى إلى رضائهم قالوا: هات الذي لنا قال: اجعلوا رجلي مكان رجله 
وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه؛ فخلوا سبيل سهيل وحيسوا مكسرزاً 
عندهم,؛ وأنشد له أبن إسحاق ني ذلك شعراء أنكيره ابن هشام [السيرة: 
 ] ۱‏ فالله أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠١/١‏ وحدثني عبد الله ب 
قال: وكان في الأسارى عمرو بن أبي سفيان صخر بن حرب. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠٠/١‏ وكانت أمه بنت عقبة بن أببي 
معيط. 

قال ابن هشام [سبرة ابن هشام: :)560/١‏ بل كانت أمه أحت أبي معيط 

قال أبن هشام [سيرة ابن هشام: :]590/١‏ وكان الذي أسره علي بن أبي 
طالب. 

قال ابن إسحاق (السيرة: :]٠١١ 381/١‏ وحدثي عبد الله ب بن أبي بكر 
قال: ل: قبل لأبي ستيان افد عمراً اباك قال أُجمع علي دمي ومليء قتلوا 

حنظلة وأفدي عمرا؟ دعوه في أيديهم يمسكوه ما بدا هم. 

39 فبينما هو كذلك محبوس بالمدينة؛ إذ حرج سعد بن النعمان بن 
أكال أخو بني عمرو بن عوف» ثم أحد بني معاوية معتمراً ومعه مرية له 
وكان شيخاً مسلماً في غنم له بالتقيع فخرج من هنالك معتمرأء ولم يظن 
أنه يحبس مكةء إنما جاء معتمرأً وقد كان عهد قريشاً لا يعرضون لأحد 
جاء حاجاً أو معتمراً إلا بخير, فعدا عليه أبو سفيان بن حرب بمكة فحبسه 
بابنه عمروء وقال في ذلك: 
أرهط ابن أكال أجييوا دعساءة تعاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا 
فإن بني عمسرو للام أذلة لثنلم يكفوا عن أسيرهم الكبلا 

قال: فأجابه حسان بن ثابت يقول: 
لو كان سعد يوم مكة مطلقاً لأكثر فيكم قبل أن يؤسر القتلا 
بعضب حسام أو بصفراء تبعسة تمن إذا ما أنبضت تحفز النبلا 


بن أبي بكر 


قال: ومشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول الله تك فأخصيروه خبيره» 
وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبي سفيان فيفكوا به صاحبهم» فأعطاهم 
الي تي فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5801/١‏ 187]: وقد كان في الأسارى 
أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن أمية خستن رسول 
الله تز وزوج أبنته زينب. 

قال أبن هشام [سيرة ابن هشام: ٠١۱/١‏ 597]: وكان الذي أسره خراش 


.هم 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠١١ :561/١‏ وكان أبو العاص سن 
رجال مكة المعدودين مالاء وأمانة» وتجارة» وكانت أمه هالة بنت خويلد 
احت خديجة بنت خويلد» وكانت خحديجة هي التي سألت رسول الله لاز 
أن يزوجه بابتتها زينب» وكان لا يخالفهاء وذلك قبل الوحيء وكان عليه 
السلام قد زوج ابنته رقية - أو ام كلثوم - من عتبة بن آي هب فلما 
جاء الوحي قال أبو لحب: اشغلوا محمد بنقسه» وأمر أنه عتبسة فطلق ابئة 
رسول الله ذ قبل الدخول» فتزوجها عثمان بن عفان ظا ومشوا إلى 
أبي العاص فقالوا له: فارق صاحبتك» وحن نزوجك بأي امرأة من 
قریش» شكت» قال: لا واللّه إذاً لا انارق صاحبتيء وما أحب أن لي 
7 ني امرأة من فریش» وكان رسول الله از شني عليه في صهره فيما 


قلت: الحديث بذلك في الثناء عليه في صهره؛ ثابت في الصحيح 3خ 
(۳۱۱۰)» م ])۲٤٤۹(‏ كما سيأتي. 

قال ابن إسحاق [السيرة: :)181/١‏ وكان رسول الله ا لا يحل بمكة 
ولا يحرم مغلويً على آمره» وكان الاسلام قد فرق بين زيب ابنة رسول 
الله تة ويين أبي العاص؛ وكان لا يقدر على أن يفرق بينهما. 

قلت: إغا حرم الله المسلمات على المشركين عام الحدييية سنة ست 

من المجرة» كما سيأتي بيائه إن شاء الله تعالى. 

قال ابن إسحاق [السيرة: :]167/١‏ حدثئثي بجی بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» عن أبيهء عن عائثة قالت: EE‏ ال ا ار 
بعثت زينب بنت رسول الله في فداء أبي العاص بمال؛ ود بعثت فيه بقلادة 
ها كانت خطيية أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليهاء قالت: فلما 
رآها رسول الله ين رق لما رقة شديدة؛ وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لما 
أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا». قالوا: نعم! يا رسول الله فأطلقوه 


وردوا عليها الذي ها. 

قال ابن إسحاق (السيرة: :]1617/١‏ وقد كان رسول الله از قد أخذ 
عليه أن يخلي سبيل زينب - يعني أن تهاجر إلى المديئة - فوفى أبو العاص 
بذلك كما سياتي. 


وقد ذكر ذلك ابن إسحاق ههنا فآخرناه لأنه أنسب واللّه أعلم. 

وقد تقدم ذكر افتداء العباس بن عبد المطلب عم النبي لل نفسه 
EE‏ 
E E MR E‏ 
أسره بعض بني الحارث بن الخزرج» فترك في أيديهم حتى خلوا سبيله 

وقال ابن هشام (السيرة: :]105/١‏ كان الذي أسره أبو أيوب خالد .بن 
زيد. 

قال أبن إسحاق [السيرة: :]٠٠٠/١‏ وصيفي بن أبي رفاعة بن عائذ بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم ترك في أيدي أصحابه؛ فاخذوا عليه ليبعثن لهم 
ERE‏ ناز الي بعد ور 

قال ابن إسحاق [السيرة: 110/4 الوسر عد ل 
عثمان بن أهيب بن حذافة بن جمح كان محتاجاً ذا بنات» قال: يارسول 


سنة ۲- في بعث قريش إلى رسول الله ب فداء أسراهم 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


الله لقد عرفت ما ليّ من مالء وإني لذو حاجةء وذو عيال» فامنن علي؛ 
فمن عليه رسول الله تنظ واخ عليه أن لا يظاهر عليه أحداء فقال أبو 
عزة بمدح رسول الله تلاط على ذلك: 
من مبلغ عن الرسول محمنا 
وانت امرؤ تدعو إلى الحق والممدى 
وأنست امرؤ بوئت فنا مباءة 
فإنك من حاريته لمحارب 
ولكن إذا ككرت بدراً وأهله 

قلت: ثم إن أبا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه؛ ولعب 
يك م م الي 
بز أن يمن عليه أيضاء فقال النبي :ذ: دلا أدعسك تمسح عارضيك؛ 
وتقول: خدعت محمداً مرتين» ثم أمر به فضربت عنقه كما سيأتي في غزوة 
أحد.. 

ويقال: إن فيه قال رسول الله هاز: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؛ 
رخ (1۱۳۴)» م (۲۹۹۸)] وهنا من الأمثال التي لم تسمع إلا منه عليه 
الصلاة والسلام. 

قال ابن إسحاق (السيرة: :]571/١‏ ولتق عند ی تقر ونا ازيل 
عن عروة بن الزبير قال: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن 
أمية في الحجر بعد مصاب أهل بدر بيسير؛ وكان عمير بن وهب شيطانا 
من شياطين قريش؛ ون كان يؤذي رسول الله 4 واصحابه» ويلقرن منه 
عناء وهو بمكة؛ وكان ابنه وهب بن عمير في أسارى بدر. ش 

قال ابن هشام (السيرة: :]511/١‏ والذي أسره رفاعة بن رافع أحد بني 
زريق. 

قال ابن إسحاق (السيرة: 711/١‏ 57]: فحدثي محمد بن جعفر» عن 
عروة فذكر أصحاب القليب ومصابهم فقال صفوان: واللّه إِنْ في العيش 
بعدهم خیرء قال له عمير: صدقت» أما واللّه لولا دين علي» ٠‏ ليس عندي 
قضاؤهء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي؛ لركبت إلى محمد حتى أقتله. 
فان لي َم عله ابي آسير في أيديهم: قال: فاغتنمها صفوان بن أمية 
فقال: علي دينك أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقواء لا 
يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير: فاكتم عنى شاني وشانك» قال: 
سافعل. 

قال: ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم» ثم انطلق حتى قدم المدينة» 
فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدشون عن يوم بدرء 
ويذكرون ما أكرمهم الله به» وما أراهم من عدوهم» إذ نظر عمر إلى عمير 
بن وهب» وقد أناخ على باب المسجد متوشحا السيف. فقال: هنا الكلب 
عدو اللّه عمير بن وهب ما جاء إلا لشر؛ وهو الذي حرش بيثناء وحزرنا 
للقوم يوم بدر» 2 ثم دخل عمر على رسول الله لز فقال : يا ني الله هذا 
عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوئسحاً سيفه. قال: ليا 
عافن اانا اسار ل رول اله لاسرا اشاترو 
Aks‏ ل فإنه غير مأمون. د ثم دخل به به على رسول الله اهز 

ما زه رسول الله وعمر آذ مممالة سيفه في هته قال: «أرسله يا عمرء 
ادن يا عمير» فدناء ثم قال: أنعموا صباحاً. وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم 
- فقال رسول الله أؤ: «قد أكرمنا الله بتحية خير من تيك يا عمير 


بأنك حق ولمليك يد 
عليك من الله العظيم شهيد 
نمادترجات سهلة وصعود 
أشقي ومن سسالته لسسعيد 


تأوب مابي حسرة وقعود 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله هلز 


سنة ؟- رواية ابن إسحاق في قصة بدر 
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بالسلام تحية أهل الجنة» قال: أما واللّه يا محمد إن كنت بها لحديث عهدء 
قال: «فما جاء بك يا عميز؟» قال: جئت لهذا الأسير الذي في ايديكم» 
فاحسنوا فيه قال: «فما بال السيف في عنقك» قال: قبحها الله من 
سيوف» وهل أغنت شيئا؟ قال: «اصدقنى ما الذي جعت له؟: قال: ما 
جئت إلا لذلك» قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجرء 
فذكرتما أصحاب القليب من قريش» ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي 
لخرجت حتى أقتل تحمداء فتحمل لك صفوان بن أمية بدينك وعيالك» 
على أن تقتلني له» والله حائل بينك وبين ذلك فقال عمير: أشهد أنك 
رسول اللّه؛ قد نا يا رسول الله نكذبك مما كنت تأتينا به من خبر السماء 
وما ينل عليك من الوحي؛ وهذا أمر لم يحضره إلا آنا وصفوان» فواللّه 
إني لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام؛ وساقني 
هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق. فقال رسول الله مز : «فقهوا أخاكم في 
دينه» وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره؛ ففعلوا. ثم قال: يا رسسول الله إني 
كنت جاهداً على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله وأنا 
احب أن تاذن لي فاقدم مكة فادعوهم إلى الله وإلى رسوله؛ وإلى الإسلام 
لعل الله يهديهم؛ وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في 
دينهم؛ قال: فإذن له رسول الله ا فلحق بمكة. 

وكان صفران حين خرج عمير بن وهب يقول: ابشروا بوقعة تأتيكم 
الآن ني أيام تنسيكم وقعة بدرء وكان صغوان يسال عنه الركبان حتى قدم 
راکب» فأخيره عن إسلامه فحلف أن لا يكلمه ابد ولا ينفعه بتفع أبداً. 

قال ابن إسحاق [السيرة: :]5517/١‏ : فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو 
إلى الإسلام ويؤذي من خالفه أذى شديداء فاسلم على يديه ناس كثير. 

قال ابن إسحاق (السيرة: :]1517/١‏ وعمير بن وهب - أو الحارث بن 
هشام - هو الذي رای عدو الله إبليس حين نكص على عقبيه يوم بدرء 
وفر هاربا وقال: إني برئ منکم» إني أرى ما لا ترونء وكان إبليس یومشذ 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم أمير مدلج. 


سنة ؟'- رواية ابن إسحاق في قصة بدر 


ثم إن الإمام عمد بن إسحاق رحمه الله تكلم على ما نزل من القرآن 
في قصة بدر» وهو من أول سورة الأنفال إلى آخرهاء فأجاد وأفاد [السيرة: 
اإككك [YY‏ 

وقد تقصينا الكلام على ذلك في كتابنا التفسيرء فمن اراد الاطلاع 
على ذلك فلينظره ّم ولله الحمد والنة. 


سنة ۲- تسمية من شهد بدراً من المسلمين 


ثم شرع ابن إسحاق في تسمية من شهد بدراً من المسلمينء [السيرة: 
197/1 5 ملاع فسرد أسماء من شهدها من المهاجرين أولاء ثم أسماء 
أمن شهدها من الأنصار: اوسھا وخزرجها إلى أن قال: 

ا فجميع من شهد بدراً من المسلمين من المهاجرين والأنصار من شهدها 
ومن ضرب له بسهمه وأجره ثلاثمائة رجل واربعة عشر رجلا من 
المهاجرين ثلاثة وثمانون» ومن الأوس أحد وستون رجلا. ومن الخزرج 
مائة وسبعون رجلا. وقد سردهم البخاري في صحيحه [كتاب المفازي ‏ 
باب نسمية من سمي من أهل بدر بعد ج717٠‏ 4] مرتبين على حروف المعجم 


بعد البداءة برسول اللّه لق : ثم بابي بكرء وعثمان وعلي رضي الله عنهم: 
وهذه تسمية من شهد بدراً من المسلمين مرتبين على حروف المعجم؛ 
وذلك من كتاب الأحكام الكبير للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد 
المقدسي» وغيره بعد البداءة باسم رئيسهم وفخرهم وسيد ولد آدم محمد 
رسول الله للز. 


حرف الألف: 


أبي بن كعب النجاري سيد القراء؛ الأرقم بن أبي الأرقم وأبو الأرقم 
عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن محزوم المخزومي؛ أسعد بن 
يزيد بن الفاكه بن يزيد بن خلدة بن عامر بن العجلان» أسود بن زيد بن 
تعلبة بن عبيد بن غنم. 

كذا قال موسى بن عقبة. 

وقال الأموي: سواد بن رزام بن ثعلبة بن عبيد بن عدي شك فيه. 

وقال سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق (السيرة: :]144/١‏ سواد بسن 
زريق بن ثعلبة. 

وفال ابن عائذ: سواد بن زيد» أسير بن عمرو الأنصاري أبو سليط 

وقيل: أسير بن عمرو بن أمية بن لوذان بن سالم بن ثابت الخزرجي» 
ولم يذكره موسى بن عقبة؛ أنس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن الحارث 
الأوسي. 

کا سيل مومن بن غ والأمزي ونه ق رة ا 

قلت: وأنس بن مالك خادم الني تملظ لما روى عمر بن شبة النميري: 
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه» عن ثمامة بن أنس قال: قيسل 
لأنس بن مالك: أشهدت بدراً؟ قال: وأين أغيب عن بدر لا ام لك؟!.. 

وقال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري» ثنا أبي عن 
مولى لأنس بن مالك أنه قال لأنس: شهدت بدرا؟ قال: لا أم لك واين 
أغيب عن بدر؟. ر ١‏ 

قال محمد بن عبد الله الأنصاري: خرج انس بن مالك مع رسول الله 
كز إلى بدر وهو غلام يخدمه. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيبه (۳۹۸/۳]: هكذا قال 
الأنصاري» وم يذكر ذلك أحد من أصحاب المغازي: أنس بن معاذ بن 
أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. 

أنسة الحبشي : مول رسول الله 0ق. 

أوس بن ثابت بن المنذر النجاري؛ اوس بن ولي بن عبد الله بن 
الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج الخزرجي. 

وقال موسى بن عقبة: اوس بن عبد الله بن الحارث بن خصولي» اوس 
بن الصامت الخزرجي» أخو عبادة بن الصامت 

إياس بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن 
بكر حليف بني عدي بن كعب. 


حرف الباء: 


اند رن ا ا امو بن ورين عازه کا ا 


الأنصار. 
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بسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن زيد بن عمرو .بن سعيد بن 
ذبيان بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهني» حليف بني ساعدة» وهو أحصد 
العيئين هو وعدي بن أبي الزغباء كما تقدم. 

بشر بن البراء بن معرور الخزرجي» الذي مات يبر من الشاة 
ا مسمومة. 

بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجيء. والد النعمان بن بشيرء ويقال: إنه 
أول من بايع الصديق. 1 

بشير بن عبد المنذر أبو لبابة الأوسي رده عليه الصلاة والسلام من 
الروحاء» واستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره. 


حرف التاء: 

تيم بن يعار بن قيس بن عدي بن أمية بن جدارة بن عوف بن 
الحارث بن الخزرج. 

ميم مولى خراش بن الصمة. 

ميم مولى بني غنم بن السلم. 


وقال ابن هشام [السيرة: ۹/1 وهو مولى سعد بن خيثمة. 
حرف الثاء: 


ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان. 

ثابت بن ثعلبةء ويقال لثعلبة هذا: الجذع بن زيد بن الحارث بن حرام 
بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة. 

ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن.عسيرة بن عبد عوف بن غنم 
بن مالك بن النجار النجاري. 

ثابت بن بخنساء E‏ لاسن ورين عار و به 
عدي بن النجار النجاري: 

ثابت بن عمرو ۾ إن ری فنك ين نواد نملك بن خم بن ماك 
بن النجار النجاري. 

ثابت بن هزال الخزرجي. 

تعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن 
الأوس. 

ثعلبة بن عمرو بن عبيد بن مالك النجاري 

ثعلبة بن عمرو بن محصن الخزرجي. 

ثعلبة بن عنمة بن عدي بن نابي السُلّمي. 

ثقف بن عمرو من بني حجر آل بني سليم؛ وهو من حلفاء بني كثير 
بن غنم بن دودان بن أسد. 


حرف الجيم: 

جابر بن خالد ين مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار ين 
النجار التجاري. 

جابر بن عبد اللّه بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن 
غنم بن كعب بن سّلمة السلّميء » أحد الذين شهدوا العقبة. 

قلت: فأما جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السُلّمي ايضاً فذكره 


سنة ۲- تسمية من شهد بدراً من المسلمين 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله و 


البخاري فيهم في مسند [انظر التاريخ الكبير: 701/7 عن مسدد عن أبي 
عوانة عن الأعمسش؛ به] عن سعيد بن متصورء عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي سفیان» عن جابر» وقال: كنت ایح لأصحابي الماء يوم 
بدر. 

وهذا الإسناد على شرط مسلم» لكن قال محمد بن سعد: ذكرت لمحمد 
بن عمر يعني الواقدي هذا الحديث فقال: هذا وهم من أهل اعراق وأنكر 
أن يكون جابر شهد بدراً. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل (۳۲۹/۳]: حدثنا روح بن عباد» ثنا زكريا 
بن إسحاق» ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقرل: 0-7 
رسول الله تلز تسع عشرة غزوةء ولم أشهد بدرا ولا أحداء منعني أبي فلما 
قتل أبي يوم أحده لم أتخلف عن رسول الله 4 عن غزاة. 

ورواه مسلم (۲۸۱۳] عن أبي خيثمة عن روج. 

جبار بن صخر السلمي. 

جبر بن عتيك الأنصاري. 

جبير بن إياس الخزرجي. 


حرف الخاء: 


الحارث بن أنس بن رافع الخزرجي. الحارث بن أوس بن معاد بن 
أخي سعد بن معاذ الأوسي» الحارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن 
أمية بن زيد بن مالك بن الأوس رده عليه السلام من الطريق» وضرب له 
EOE‏ 

الحارث بن خزمة بن عدي بن أبي غنم بن سام بن عرف بن عمرو 
بن عوف بن الخزرج» حليف لبني زعور ابن عبد الأشهلء الحارث بن 
الصمة الخزرجي» رده عليه السلام لأنه كسر من الطريق» وضرب له 
بسهمه وأجره. 

الحارث بن عرفجة الأوسي» الحارث بن قيس بن خالد أبو خالد 
الخزرجي» الحارث بن النعمان بن أمية الأنصاري.حارثة بن سراقة النجاري 
أصابه سهم غرب وهو في النظارة فرفع إلى الفردوس. حارثة بن النعمان 
بن رافع الأنصاري. 

حاطب ابن أبي بلتعة اللخمي» حليف بني أسسد بن عبد العزى بن 
قصي» حاطب بن عمرو بن عبيد ابن أمية الأشجعي من بني دهمانء هكنا 
ذكره ابن هشام [السيرة: ]1۸۸/١‏ عن غير ابن إسحاق. 

وقال الواقدي [الفازي: :)١165/١‏ حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن 
عبذنود. وكذا ذكره ابن عائذ في مغازيه. 

وقال ابن أبي حاتم: حاطب بن عمرو بن عبد شمس» سمعته من 
أبي» وقال: هو رجل مجهول. 

الحباب ابن المنثر الخزرجي» ويقال: كان لواء الخزرج معه يومئل» 
حبيب بن أسود مولى بي حرام من بني سلمة. 

وقال موسى بن عقبة: حبيب بن سعد بدل أسود. 

وقال ابن أبي حاتم: حبيمب بن أسلم مولى آل جشم بن الخزرج» 
أنضاري بدري. 1 

حريث بن زيد بن ثعلبة ابن عبد ربه الأنصاري» أخو عبد الله بن زيد 
الذي أري النداء» الحصين بن الحارث بن المطلب بن.عبد مناف» حسزة بن 
عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله تز ٠‏ 


حرف الاء: 


خالد بن البكير أو إياس المقدم» خالد بن زيد أبو أيوب النجاري» 
خالد بن قيس بن مالك بن العجلان الأنصاري. 

خارجة بن الحمير حليف يني خنساء من الخزرج» وقيل: اسمه مزة 
بن الحمير» وسماه ابن عائذ حارجة فالله أعلم. : 

خارجة بن زيد الخزرجي صهر الصديق. 

خباب بن الأرت حليف بني زهرة وهو من المهاجرين الأولين وأصله 
من بي تيم ويقال: من خزاعة. 

خباب مولى عتبة بن غزوان من المهاجرين الأولين. 

خراش بن الصمة السلمي» خبيب بن إساف بن عنبة الخزرجي. 

خريم بن فاتك ذكره البخاري (التاريخ الكبير: ۴ ] فيهم. 

خليفة بن ءدي الخزرجي؛ خليد بن قيس بن النعمان ابن سنان بن 
عبيد الأنصاري السلمي. 

خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي السهمي» قتل يومئذ فتأهت منه حفصة بنت 
عمر بن الخطاب. 

خوات بن جبير الأنصاري» ضرب له بسهمه وأجره لم يشهدها 
خولي بن أبي خولي العجلي حليف بني عدي من المهاجرين الأولين. 

خلاد بن رافع» وخلاد بن سويد وخلاد بن عمرو بن الجموح 
الخزرجيون. 


حرف الذال: 


ذكوان بن عبد قيس الخزرجي» ذو الشمالين بن عبد بن عمرو بن 
نضلة من غبشان بن سليم بن ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر من خزاعة» حليف لبني زهرة» قتل يومئذ شهيداً. 

قال ابن هشام [السيرة: :]181/١‏ واسمه عمير وإنما قيل له ذو الشمالين 
لأنه كان أعسر. 


حرف الراء: 


رافع بن الحارث الأوسي. 
رافع بن عنجدة قال ابن هشام [السيرة: :]1۸۸/١‏ هي أمه. 
رافع بن المعلى بن لوذان الخزرجي قتل يومئذ. 
ربعي بن رافع بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن عجلان بن 
وقال موسى بن عقبة: ربعي بن أبي رافع. 
ربيع بن إياس الخزرجي. 
ربيعة بن أكثم بن سخبرة بن عمرو بن لكيز بن عامر بن غنم بن 
. دودان بن أسد بن خزيمة؛ حليف لبني عبد شمس بن عبد مناف» وهو من 
المهاجرين الأولين. 
رخيلة بن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة بن عامر بن بياضة الخزرجي. 
رفاعة بن رافع الزرقي» أخو خلاد بن رافع. 


سنة ۲- تسمية من شهد بدراً من المسلمين 


رفاعة بن عبد المنذر بن زنير الأوسي أخو أبي لبابة. 
رفاعة بن عمرو ابن زيد الخزرجي. 


حرف الزاي: 


الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيء ابن عمة 
رسول الله از وحواريه. 

زياد بن عمرو. 

وقال موسى بن عقبة: زياد بن الأخرس بن عمرو الجهني. 

وقال الواقدي: زياد بن كعب بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة 
بن كليب بن مودوعة بن عدي بن عمرو بن الربعة بن رشدان بن قيس بن 

زياد بن لبيد الزرقي» زياد بن المزين بن قيس الخزرجي. 

زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن عجلان بن ضبيعةء زيد بن حارئة 
بن شراحيل مولى رسول الله از طف 

زيد بن الخطاب بن نفيل» أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء زيد 
بن سهل بن الأسود بن حرام النجاري أبو طلحة طَيكنه. 


حرف السين: 

سالم بن عمير الأوسي» سام بن غنم بن عوف الخزرجي» سام ابن 
معقل مولى أبي حليفة. 

السائب بن عثمان بن مظعون الجمحي شهد مع أبيه. 

سبيع بن قيس بن عائد الخزرجي. 


سبرة بن فاتك ذكره البخاري [التاريخ الكبير: 1۸۷/4]. 

سراقة بن عمرو النجاري» سراقة بن كعب النجاري أيضاً. 

سعد بن خولة مولى بني عامر بن لؤي؛ من المهاجرين الأولين» سعد 
بن خيشمة الأوسي قتل يومئذ شهيداء سعد بن الربيع الخزرجي الذي قتل 
يوم أحد شهيداء سعد بن زيد بن مالك الأوسي سعد بن زيد بن الفاكه 
الخزرجي. سعد بن سهيل بن عبد الأشهل النجاري؛ سعد بن عيد 
الأنصاري. سعد بن عثمان بن خلدة الخزرجي؛ أبو عبادة. 

وقال ابن عائذ: أبو عبيدة. 

سعد بن معاذ الأوسي كان لواء الأوس معه» سعد بن عبادة بن دليم 
الخزرجي. 

ذكره غير واحد منهم عروة والبخاري [التاريخ الكبير: 4/4 4] وابن 
أبي حاتم [الجبرح والتعديل: ٤‏ /۸۸] والطبراني (الكبير: ۱۷/۱۷ (078615)] 
فيمن شهدا بدرأً. 

ووقع في صحيح مسلم (۱۷۷۹] ما يشهد بذلك حين شاور الني ا 
في ملتقى النفير من قريش» فقال سعد بن عبادة: كأنك تريدنا يا رسول الله 
الحديث. 

والصحيح أن ذلك سعد بن معاف والمشهور أن سعد بن عبادة رده من 
الطريق؛ قيل: لاستنابته على المدينة؛ وقيل: لذعته حيةء فلم يتمكن من 
الخروج إلى بلر» حكاه السهيلي [الروض الأنف: ]۲٠۹/١‏ عن ابن قتيبة 
[المعارف: ص4 8 ۲] فالله أعلم. 

سعد بن أبي وقاصء مالك بن أهيب الزهري أحد العشرة» سعد بن 


باده سنة ۲- تسمية من شهد بدراً من المسلمين ه- كتاب سيرة:رسول الله 2 
مالك أبو سهلء قال الواقدي [لمفازي: ١‏ تجهز ليخرج فمرض» ضمرة بن عمرو الجهي» وقال هوسى بن عقبة: ضمرة بن كعب بن 
فمات قبل الخروج. عمرو حليف الأنصار وهو أخو زياد بن عمرو. 

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» ابن عم عمر بن الخطاب» 
يقال: قدم من الشام بعد مرجعهم من بدرء فضرب له رسول الله :ا حرف الطاء: 


بسهمه وأجره. 

سفيان بن بشر بن عمرو الخزرجي. 

سلمة بن أسلم بن حريش الأوسي» سلمة بن ثابت بن وقش بن 
زغبة؛ سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة. 

سليم بن الحارث النجاري؛ سليم بن عمرو السنلمي» سليم بن قيس 
بن قهد الخزرجيء سليم بن ملحان أخو حرام بن ملحان النجاري. 

سماك بن أوس بن خرشة أبو دجانة» ويقال سماك بن خرشة» سماك 
بن سعد بن ثعلبة الخزرجي» وهو أخو بشير بن سعد المتقدم. 

سهل بن حنيف الأوسي» سهل بن عتيك النجاري» سهل بن قيس 
السلمي. 

سهيل بن رافع النجاري الذي كان له ولأخيه موضع المسجد النبوي 
كما تقدم» سهيل بن وهب الفهري؛ وهو ابن بيضاء وهي أمه. 

سنان بن أبي سنان حصن بن حرثان من المهاجرين حليف بني عبد 
شمس بن عبد مناف» سنان بن صيفي السلمي. 

سواد بن زريق بن زيد الأنصاري» وقال الأمري: سواد ابن رزام» 
سواد بن غزية بن أهيب البلوي. 

سويبط بن سعد بن حرملة العبدري. 

سويد بن خشي أو غخشي الطائي. حليف بني عبد شمس» وقيل: اسمه 
أربد بن حمير. 


حرف الشين: 


شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي أسد بن خزيمة حليف بني عبد 
شمس» من المهاجرين الأولين. 

شماس بن عثمان المخزومي» قال ابن هشام [السيرة: AYN‏ واسمه 
عثمان بن عثمان» وإغا سمي شماساً لحسنه؛ وشبهه شماساً كان في 
الجاهلية. 

شقران مولى رسول الله تز قال الواقدي (الهازي: :]187/١‏ لم يسهم 
له وكان على الأسرى. فأعطاه كل رجل ممن له في الأسرى شيئ فحصل 


للا كار من تهج 

حرف الصاد: 

صهيب بن سنان الرومي من المهاجرين الأولين. 

صفوان بن وهب بن ربيعة الفهري أخو سهيل بن بيضاء» قتل شهيدا 
يومئذ. 


صخر بن أمية بن خنساء السلمي. 
حرف الضاد: 


ضحاك بن حارثة بن زيد السلمي» ضحاك بن عبد عمرو النجاري. 


طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة» قدم من الشام بعد مرجعهم 
من بدرء فضرب له رسول الله ۸ بسهمه وأجره. -. 

طفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف من المهاجرين» وهو أخو 
حصين وعبيلة. 

طفيل بن مالك بن خنساء السلمي. 

طفيل بن النعمان بن خنساء السلمي؛ ابن عم الذي قبله. 

طليب بن عمير بن وهب بن أبي كثير بن عبد بن قصي؛ ذكره 
الواقدي (الغازي: ١/184ع.‏ 


حرف الظاء: 
ظهير بن رافع الأرسي ذكره البخاري :4١317[‏ 4037]. 


حرف العين: 


عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري» الذي حته الدبر حين قل 
بالرجيع. عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان رده عليه السلام من 
الروحاء وضرب له بسهمه وأجره. عاصم بن قيس بن ثابت الخزرجي. 

عاقل بن البكير أخو إياس وخالد وعامر. 

عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس النجاري» عامر بن الحارث 
الفهري» كذا ذكره سلمة عن ابن إسحاقء وابن عائذ: 

وقال تر وتوران إن كان زالسيرة: :)580/١‏ عمرو 

بن الحارث. 

عامر بن ربيعة بن مالك العتزي» حليف بني عدي من المهاجرين» عامر 
بن سلمة بن عامر بن عبد الله البلوي القضاعي» حليف بني مالك بن 
سام بن غنم. 1 

قال ابن هشام [السيرة: 2/1 ويقال: عمرو بن سلمة. 

عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن لحارث 
بن فهرء أبو عبد الله بن ١‏ اح بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن 
الحارث بن فهرء أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة من المهاجرين 
الأولين. عامر بن فهيرة مولى أبي بكرء عامر بن تخلد النجاري. 

عائذ بن ماعص بن قيس الخزرجي. 

عباد بن بشر بن وقش الأوسي. عباد بن قيس بن عامر الخزرجي» 
عباد بن قيس بن عيشة الخزرجي» أخو سبيع المنقدم.؟ 

عبادة بن النشخاش القضاعيء عبادة بن الصامت الخزرجيء عبادة بن 
قيس بن كعب بن قيس. 5 

عبد الله بن أمية بن عرفطة؛ عبد الله بن ثعلبة بسن خزمة أخو بحاث 
المقدم؛ عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي» عبد الله بن جبير بن 
النعمان الأوسي» عبد الله بن الجد بن قيس السلمي» عبد الله بن حق بسن 
أوس الساعدي. 


ه- كتاب سيرة رسول الله باز 


وقال موسى بن عقبة والواقدي [المغازي: ]154/١‏ وابن عائذ: عبد 
رب بن حق. 

وقال أبن هشام [السبرة: :]1۹٩/۱‏ عبد ريه بن حق. 

عبد اللّه بن الحمير حليف لبني حرام» وهو أخو خارجة بن الحمير من 
أشجع» عبد الله بن الرييع بن قيس الخزرجي؛ عبد الله بن رواحة 
الخررجي؛ عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الخزرجي الذي أري 
النداء. عبد الله بن سراقة العدوي» لم يذكره موسى بن عقبة» ولا الواتدي» 
ولا ابن عائذ» وذكره ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]5545/1١‏ وغيره. 

عبد اللّه بن سلمة بن مالك العجلاني حليف الأنصار» عبد الله بن 
سهل بن رافع أخو بتي زعوراء عبد الله بن سهيل بن عمرو خرج مع ايه 
والمشركين ثم فر من المشركين إلى المسلمين» فشهدها معهم؛ عبد الله بن 
طارق بن مالك القضاعي حليف الأوس» عبد الله بن عامر من بلي؛ ذكره 
ابن إسحاق (ميرة ابن هشام: 0 , عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول 
ا خزرجي» وكان أبوه راس المنافقين. 

عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو 
سلمة زوج ام سلمة قل يومد عبد الله بن عبد مناف بن النعمان 
السلمي؛ عبد الله بن عبس» عبد الله بن عثمان بسن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب أبو بكر الصديق هه عبد الله 
بن عرفطة بن عدي الخزرجي؛ عبد الله بسن عمر بن حرام السلمي أبو 
م 0 
النجاري» عبد اله بن قيس بن صخر بن حرام السلمي؛ عبد الله بن كهب 
بن عمرو بن عرف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار» جعله 
الني تلط مع عدي بن أبي الزغباء على النقل يوم بدرء عبد الله بن خرمة 
بن عبد العزى من ال مهاجرين الأولين» عبد الله بن مسعود الحذلي حليف بني 
زهرة من المهاجرين الأولين» عبد الله بن مظعون الجمحي من المهاجرين 
الأولينء عبد الله بن التعمان بن بلدمة السلمي» عبد الله بن أنيسة بن 
النعمان السلمي؛ عبد الرحمن بن جبر بن عمرو أبو عبيس الخزرجيء عبد 
الرحمن بن عبد الله ب بن ثعلبة أبو عقيل القضاعي البلوي» عبد الرحمن بن 
عرف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب الزهري» احد 
العشرة رضي اللّه عنهم» عبس بن عامر بن عدي السلمي. 

عبيد بن التيهان أخو أبي اليثم بن التيهان» ويقال عتيك بدل عيد 
عبيد بن علبة من بني غنم بن مالك» عبيد بن زيد بن عامر بن العجلان 
بن عمرو بن عامر عبيد بن أبي عبيد. 

عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف أنخو الحصين والطفيل» 
وكان أحد الثلاثة الذين بارزوا يوم بدرء فقطعت يده» ثم مات بعد المعركة 
طوبه عتبان بن مالك بن عمرو الخزرجي. 

عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية البهراني» حليف بني أمية ابن لوذان» 
عتبة بن عبد الله بن صخر السلمي» عتبة بن غزوان بن جابر من المهاجرين 
الأولين. 

عثمان ين عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد ماف 
الأموي أمير المؤمنين احد الخلفاء الأربعةء وأحد العشرة» تخلف على 
زوجته رقية بنت رسول الله 4ظ يمرضها حتى ماتت» فضرب له بسهمه 
وأجره» عثمان بن مظعون الجمحي أبو السائب؛ أخو عبد الله وقدامة من 
المهاجرين الأولين. 
عدي بن أبي الزغباء الجهنيء وهو الذي أرسله رسول الله يذ 
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وبسبس بن عمرو بين يديه عيناً. 

عصمة بن الحصين بن وبرة بن خالد بن العجلان. عصيمة حليف لبي 
الحارث بن سواد من أشجع» وقيل: من بني أسد بن خزيمة. 

عاق زرا بن E E‏ 
بن نابي السلميء عقبة بن عثمان بن خلدة الخزرجي 
أخو سعد بن عثمان» عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري. وقع في صحيح 
البخاري ٠٠71‏ 4] أنه شهد بدراء وفيه نظر عند كثير من أصحاب المغازي 
وهذا لم يذكروه. عقبة بن وهب بن ربيعة الأسدي؛ أسد خزيمة؛ حليف 
لبني عبد شمس» وهو أخو شجاع بن وهب من المهاجرين الأولين. عقبة 
بن وهب بن كلدة حليف بني غطفان. 

عكاشة بن حصن الغنمي من المهاجرين الأولين» ومن لا حساب 
عليه. 

علي بن أبي طالب تابون لد ا » الأربعة» وأحد 
الثلاثة الذين بارزوا يومئذ طَإكنه. 

عمار بن ياسر العنسي المنحجي من المهاجرين الأولين. 

عمارة بن حزم بن زيد النجاري. 

عمر بن الخطاب امير المؤمنين أحد الخلفاء الأربعةء وأحد الشيخين 
المقتدى بهما رضي الله عنهما. عمر بن عمرو بن إياس» من أهل اليمن؛ 
حليف لبي لوذان بن عمرو بن سال وقيل: هو أخو ربيع ووذفة. 

عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر أبو 
حکيم» عمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال بن 
أهيب بن فة بن الحارث بن فهر الفهري؛ عمرو بن سراقة العدوي من 
المهاجرين» عمرو بن أبي سرح الفهري من المهاجرين. وقال الواقدي 
[المفازي: ١817/١‏ وابن عائذ: معمر بدل عمروء عمرو بن طلق بن زيد 
بن أمية بن سنان بن كعب بن غنم وهو في بتي حرام» عمرو بن الجموح 
بن حرام الأنصاريء عمرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غنم؛ 
ذكره الواقدي [المغازي: ]١517/١‏ والأمري. عمرو بن قيس بن مالك بن 
عدي بن عامر أبو خارجة ولم يذكره موسى بن عقبة» عمرو بن عامر بن 
الحارث الفهري ذكره موسى بن عقبة» عمرو بن معبد بن الأزعر الأوسيء 
عمرو بن معاذ الأرسي:أخو سعد بن معاف عمير بن الحارث بن ثعلبة؛ 
ويقال: عمير بن الحارث بن لبدة بن ثعلبة السلمي. 

عمير بن حرام بن الجموح السلمي ذكره ابن عسائذ والواقدي [الغازي: 
, عمير بن الحمام ب بن الجموح بن عم الذي قبله» قتل يومئذ شهيدأ 
عمير بن عامر بن مالك بن الخنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن 
أبو داود المازني» عمير بن عرف» مرل سهيل بن عمرو» وسماه الأموي 
وغيره عمرو بن عوف» وكذا وقع في الصحيحين رخ (868١5)؛‏ م 
(2511) في حديث بعث أبي عبيدة إلى البحرين» عمير بن مالك بن 
أهيب الزهري آخو سعد بن أبي وقاص قتل يومئذ شهيداً. 

عنترة مولى بني سليم وقيل: إنه منهم فالله أعلم. 

عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث النجاري» وهو ابن عفراء بنت 
عبيد بن ثعلبة النجارية؛ قتل يومئذ شهيداً. 

عويم بن ساعدة الأنصاري من بني أمية بن زيد. 

عياض بن غنم الفهري من المهاجرين الأولين» رضي الله عنهم 
أجمعين. 


8ه 
حرف الغين: 


غنام بن أوس الخزرجي» ذكره الراقدي [لغازي: اا 
بمجمع عليه. ٠‏ 


.حرف الفاء: 
الفاكه بن بشر بن الفاكه الخزرجيء فروة بن عمرو بن ودقة الخزرجي. 
حرف القاف: 


قتادة بن النعمان الأوسيء قدامة بن مظعون الجمحي من المهاجرين» 
أخو عثمان وعبد الله قطبة بن عامر بن حديدة السلمي؛ قيس بن السكن 
النجاري» قيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد المازني كان على الساقة يوم 
بدر؛ قيس بن محصن بن خالد الخزرجي» قيس بن مخلد بن ثعلية النجاري. 


حرف الكاف: 


كعب بن خمار؛ ويقال جَمّاز» ويقال حمان؛ وقال ابن هشام [السيرة: 
(۹Y‏ من غبشان. 

ويقال: كعب بن مالك بن 3 ثعلبة بن جمازء وقال الأموي: كعب بن 
ثحلبة ابن حبالة بن غنم الغساني؛ من حلفاء ب بني الخزرج بن ساعدة» كب 
بن زيد بن قيس النجاري؛ كعب بن عمرؤ ابو اليسر السلمي» كلفة بن 
تعلبة أحد البكائين» ذكره موسئ بن عقبة» كناز بن حصين بن يربوع ابو 
مرئد الغنوي من المهاجرين الأولين. 


حرف الميم : 


مالك بن الدخشم» ويقال اين الدخشن الخزرجي؛ مالك بن أبي خولي 
الجعفي حليف بني عدي» مالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدي» مالك بن 
قدامة الأوسي» مالك بن عمرو أخو ثقف بن عمروء وكلاهما مهاجري» 
وهما من حلفاء بني تيم بن دودان بن أسدء مالك بن مسعود الخزرجي. 
مالك بن ثابت بن ميلة المزني» حليف لبني عمرو بن عوف» مبشر بن عبد 
المنذر بن رر الأوسي أخو أبي لبابة ورفاعة» قتل يومئذ شهيداًء المجذر بن 
ذياد البلوي مهاجري؛ محرز بن عامر النجاري محسرز بن نضلة الأسدي» 
حليف بني عبد شمس مهاجري» محمد بن مسلمة حليف بني عبد الأشهلء 
مدلج ويقال: مدلاج بن عمرو أخو ثقف بن عمرو مهاجري» مرئد بن أبي 
مرثد الغنوي» مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف من 
المهاجرين الأولين. وقيل: اسمه عوف» مسعود بن أوس الأنصاري 
النجاري, مسعود بن خلدة الخزرجي؛ مسعود بن ربيعة القاري حليف بني 
زهرة مهاجري» مسعود بن سعد ويقال: ابن عبد سعد بن عامر بن 
عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث» مسعود ابن سعد بن قيس 
الخزرجي. 

مصعب بن عمير العبدري مهاجري» كان معه اللواء يؤمئل. 

معاذ بن جبل الخزرجيء معاذ بن الحارث النجاري؛ وهذا هو ابن 
عفراء أخو عرف ومعوذ معاذ بن عمرو بن الجموح الخزرجيء معاذ بن 
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ماعض النزرجي أخو عائذ» معبد بن عباد بن قشير بن الفدم بن سالم بن 
غنم» ويقال: معبد بن عبادة بن قيس. 

وقال الواقدي [المهازي: :)167/١‏ قشعر بدل قشير 

وقال ابن هشام [السيرة: :]1۹۳/١‏ قشعر أبو خميصة؛ معبد بن قيس بن 
صخر السلمي» أخو عبد الله بن قيس. 

معتب بن عبيد بن إياس البلوي القضاعي» معتب بن عرف الخزاعي. 
حليف بني زوم من المهاجرين» معتب بن قشير الأوسي. 

معقل بن المنذر السلمي؛ معمر بن الحارث الجمحي من المهاجرين؛ 
معن بن عدي الأوسيء معوذ بن الحارث البخاري وهو بن عفرا آخو 
معاذ وعوف» معوذ بن عمرو بن الجموح السلمي. لعله أخو معاذ بن 
عمرو. 1 

المقداد بن عمرو البهراني وهو المقداد بن الأسود. من المهاجرين 
الأولين؛ وهو ذو المقال الحمود الذي المتقدم ذكره» وكان أحد الفرسان 
يومئذ» مليل بن وبرة الخزرجي» المنذر بن عمرو بن خليس الساعدي. المنذر 
بن قدامة بن عرفجة الخزرجي. المنذر بن محمد بن عقبة الأنصاري من بني 
ج م نول فر بن الطاب أضله امن ان وكنان اول كل 

من المسلمين يومئذ. 


حرف النون: 

نصر بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفر وهو كعب» نعمان بن عبد 
عمرو النجاري؛ وهو أخو الضحاك نعمان بن عمرو بن رفاعة النجاريء 
نعمان بن عصر بن الربيع الحارث حليف لبتي الأوس» نعمان بن مالك 
بن ثعلبة الخزرجيء ويقال له: قوقل؛ نعمان بن يسار مول لبني نعمصان بسن 
سنان بن عبيد» ويقال: نعمان بن سنانء نوفل بن عبد الله بن نضلة 
المتزرجي. 


حرف اللاء: 


هانى بن نيار أبو بردة البلويء خال البراء بن عازب» هلال بن أمية 
الواقفي» وقع ذكره في أهل بدر في الصحيحين [خ :)441١8(‏ .م (۲۷۹۹))» في 
قصة كعب بن مالك ولم يذكره ET‏ المغازي؛ هلال بن 
المعلى الخزرجي أخو رافع بن المعلى. 


حرف الواو: 


واقد بن عبد الله التميمي» حليف ٻني عدي من المهاجرين» وديعة بن 
عمرو بن جراد الجهنىء ذكره الواقدي [المغازي: ١537/١‏ وابن عائذء وَذْقة 
بن إياس بن عمرو الخزرجي؛ أخو ربيع بن إياس؛ وهب بن سعد بن أبي 
سرح» ذكره موسى بن عقبة وابن عائذ والواقدي في بني عامر بن لؤي» ولم 
يذكره اين إسحاق. 


حرف الياء : 


يزيد بن الأخنس بن جناب بن حبيب بن جُرة السلمي. 
قال السهيلي [الروض الأنف: :)"٠٠/١‏ شهد هو وأبوه وابنه؛ يعني بدرأء 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


۰ ولا يعرف لهم نظير في الصحابةء ولم يذكرهم ابن إسحاق. ولا الأكثرونء 
لكن شهدوا معه بيعة الرضوان» يزيد بن الحارث بن قيس الخزرجي» وهو 
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باب الكنى: 


أبو أسيد مالك بن ربيعة تقدم أبو الأعور بن الحارث بن ظالم 
النجاري. 

وقال ابن هشام [السيرة: :]706/١‏ أبو الأعور الحارث بن ظالم. 

وقال الواقدي (لمفازي: :)114/١‏ أبو الأعور كعب بن الحارث بن 
جندب بن ظالم» أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان تقدم» أبو حبة بن 
عمرو بن ثابت أحد بني ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصاري» أبو حذيفة 
بن عتبة بن ربيعة من المهاجرين» وقيل: اسمه مهشم» أبو الحمراء مول 
الحارث بن رفاعة بن عفراء» أبو خزية ب بن أوس بن أصرم النجاري. أبو 
سيرة بن أبي رهم بن عبد العزى من المهاجرين؛ أبو سئان بن محصن بن 
حرثان أحو عكاشة» ومعه ابنه سنان من المهاجرين؛ أبو الضياح بن 
النعمان» وقيل: عمير بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن 
تعلبة» رجع من الطريق» وقتل يوم خيبر» رجع لجرح أصابه من حجرء 
فضرب له بسهمه؛ أبو عرفجة من حلفاء بني جحجبى» أبو كبشة مولى 
رسول الله تلز أبو لبابة بشير بن عبد المنذر تقدم أبو مرئد الندوي كناز 
بن حصين تقدم» أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو تقدم» أبو مليل بن 
الأزعر بن زيد الأوسي. 


سنة ؟- من تخلف عن بدرء وأسارى المشركين 


فكان جملة من شهد بدراً من المسلمين ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا 
منهم رسول الله تنظ كما قال البخاري 856171]: حدثنا عمرو بن خالد 
ثنا زهير ثنا أبو إسحاق سمعت البراء بن عازب يقول: حدثني أصحاب 
محمد ا ورضي عنهم من شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت 
الذين جاوزا معه النهر بضعة عشر وثلائمائة. 

قال البراء: لا واللّه ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. 

ثم رواه البخاري [558”*: 865*) من طريق إسرائيل وسفيان 
الثوري عن أبي إسحاق عن البراء نحوه. 

قال ابن جرير (تاريخه: 437/7]: وهذا قول عامة السلف: انهم كانوا 
ثلاثماثة ويضعة عشر رجلا. وقال البخاري 5ه 5" أيضاً: : حدثنا 
محمود» ثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: Ea‏ ان 
اوابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيفاً على ستين والأنصار نيف 
وأربعين ومائتين. 

هكذا وقع في هذه الرواية. 

وقال ابن جرير [تارغه: 451/1]: حدثي محمد بن عبيد الحاربي ثنا أبو 
مالك الجبني عن الحجاج - وهو ابن أرطأه - عن الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس قال: كان المهاجرون يوم بدر سبعين رجلا. وكان الأنصار 
ماين وستة وثلائين رجلاً. وكان حامل راية الني تلل علي بن ابي 
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طالب. وحامل راية الأنصار سعد بن عبادة. وهذا يقتضي أنهم كانوا 
ثلاثمائة وستة رجال. 

قال ابن جرير (تاريه: 437/7]: وقيل: كانوا ثلاثمائة وسبعة رجال. 

قلت: وقد يكون هذا عد معهم الني تنظ والأول عدهم بدونه فاللّه 
أعلم. 

وقد تقدم عن ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق ص۲۸۸ وانظر [سيرة ابن 
هشام: 7١1/1١‏ أن المهاجرين كانوا ثلاثة وثمانين رجلاً. وان الأوس أحد 
وستون رجلا. والخزرج مائة وسبعون رجلا وسردهم. 

وهذا تالف لا ذكره البخاري ولا روي عن ابن عباس فاللّه أعلم. 

ولي الصحيح [ذكره الحافظ في الفتح ۲۹۲/۷ وعزاء للإمام أخسد] عن 
أنس أنه قيل له: شهدت بدراً. فقال: وأين أغيب؟. 

وفي سنن أبي داود [771) عن سعيد بن منصور عن أبي معاوية 
عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة ب بن نافع عن جاير بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام أنه قال: كنت أمبح لأصحابي الماء يوم بدر. 

وهذان لم يذكرهما البخاري ولا الضياء فاللّه أعلم. 

قلت: وني الذين عدهم ابن إسحاق في اهل بدر من ضرب له بسهم 
في مغنمها وأنه م يحضرها تخلف عنها لعنر أذن له في التخلف يسببها 
وكانوا ثمانية أو تسعة وهم: عثمان بن عفان تخلف على رقية بنت رسول 
الله تل يمرضها حتى ماتت ت فضرب له بسهمه وأجره. 

وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام فضرب له بسهمه 
وأجره. 3 02 

وطلحة بن عبيد الله كان بالشام أيضا فضرب له بسهمه وأجره. 

وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر رده رسول الله تا من الروحاء حين 
بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره. 

والحارث بن حاطب بن عبيد بن أمية رده رسول الله ينظ أيضا من 
الطريق وضرب له بسهمه وأجره. 

والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فرجع فضرب له بسهمه. 

زاد الواقدي رالعازي: ۱۹۳/۱]: وأجره. 

وخوات بن جبير لم يحضر الوقعة وضرب له بسهمه وأجره. 

وأبو الضياح بن ثابت خرج مع رسول الله تثيظ فاصاب ساقه فصيل 
حجر فرجع وضرب له بسهمه وأجره. 

قال الواقدي (المغازي: :]1۹۸/١‏ وسعد أبو مالك تجهز ليخرج فمات 
وقيل: إنه مات بالروحاء فضرب له بسهمه وأجره. 

وكان النين استشهدوا من المسلمين يومثذ أربعة عشر رجلا من 
المهاجرين ستة وهم: 1 

عبيدة بن الحارث بن المطلب قطعت رجله فمات بالصفراء رحمه الله. 

وعمير بن أبي وقاص خو سعد بن أبي وقاص الزهري قتله العاص 
بن سعيد وهو ابن ست عشرة سنة ويقال: إنه كان قد أمره رسول الله 6لا 
بالرجوع لصغره ٠‏ فبكى فاذن له في الذهاب فقتل به وحليفهم ذو 
الشمالين بن عبد عمرو الخزاعي» وصفوان بن بيضاء» وعاقل بن البكير 
الليثي حليف بني عدي» ومهجع مولى عمر بسن الخطاب وكان أول قتيل 
قتل من المسلمين يومئذ 

ومن الأنصار ثمانية؛ وهم: 

حارثة بن سراقة رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فمات» 
ومعوذ وعوف ابنا عفراء» ويزيد بن الحارث ‏ ويقال ابن فسحم - وعمير 


ه١‎ 


بن الحمام» ورافع بن المعلى بن لوذان وسعد بن خيثمة» ومبشر بسن عبد 
المنذر رضي الله عن جميعهم. : 

وكان مع المسلمين سبعون بعيراً كما تقدم. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: 055/1: وكان معهم فرسان على 
أحدهما المقداد بن الأسود واسمها بعزجة - ويقال سبحة - وعلى 
الأخرى الزبير بن العوام واسمها اليعسوب وكان معهم لواء يحمله مصعب 
بن عمير» ورايتان يحمل إحداهما للمهاجرين علي بن أبي طالب» والتي 
للأنصار يحملها سعد بن عبادة» وكان راس مشورة المهاجرين أبو بكر 
الصديق» وراس مشورة الأنصار سعد بن معاذ. 

وأما جمع المشركين فأحسن ما يقال فيهم أنهم كانوا ما بين التسعمائة 
إلى الألف وقد نص عروة وقتادة أنهم كانوا تسعمائة وخمسين رجلا. 

:وقال الواقدي [المغازي: :]۳۹/١‏ كانوا تسعمائة وثلائين رجلا. وهذا 
التحديد يحتاج إلى دليل وقد تقدم في بعض الأحاديث أنهم كانوا أزيد من 
آلف [مسيد أحمد: 0 فلعله عدد أتباعهم معهم والله أعلم. 

وقد تقدم الحديث الصحيح عند البخاري ]۳۹۸١(‏ عن البراء أنه قتل 
منهم سبعون وأسر سبعون وهذا قول الجمهور, ولذا قال كعب بن مالك 
في قصيدة له: 
فأقسام بالعطن المعطن متهم مسبعون عتبة منهسم والأسود 

وقد حكى الواقدي [المفازي: 2147/١‏ 044 الإجماع على ذلك 
وفيما قاله نظرء فإن موسى بن عقبة وعروة بن الزبير قالا حلاف ذلك 
وهما من أثمة هذا الشأن فلا يمكن حكاية الاتفاق بدون قولهما وإن كان 
قولهما مرجوحا بالنسبة إلى الحديث الصحيح واللّه أعلم. 

وقد سرد أسماء القتلى والأسارى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 
۱ الع وغيره [مغازي الراقدي: 8/١‏ 34091443 939). 

وحرر ذلك الحافظ الضياء في أحكامه جيداً وقد تقدم في غضون 
سياقات القصة ذكر أول من قتل منهم وهو الأسود بن عبد الأسد 
المخزوميء وأول من فر وهو خالد بن الأعلم الخزاعي - أو العقيلي - 
حليف بني مخزوم وما أفاده ذلك فإنه اسر وهو القائل في شعره: 
ولسنا على الأعقاب تَدمَى كلومنا ولكنْ على أقدامنا يتَطُرٌ الدم 

فما صدق في ذلك. 

وأول من أسروا عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث قتلا صبراً بين 
بدي رسول الله 18 من ين الأسارىه وقد الف في اهما كدلاو 
على قولين وأنه عليه الصلاة والسلام اطلق جماعة من الأسارى مجاناً بلا 
فداء منهم أبو العاص ب بن الربيع الأمريء والمطلب بن حنطب بن الحارث 
المخزوميء وصيفي بن أبي رفاعة كما تقدم وأبو عزة الشاعر» ووهب بن 
عمير بن وهب الجمحي كما تقدم؛ وفادى بقيتهم حتى عمه العباس اخحذ 
منه أكثر ما أخذ من سائر الأسرى لتلا يحاييه لكونه عمه مع أنه قد ساله 
الذين أسروه من الأنصار أن يتركوا له فناءه فأبى عليهم ذلك. وقال: هلا 
تترکوا منه درهما». 

وقد كان فداؤهم متفاوتا فأقل ما أخذ أربعمائةء ومنهم من أخذ منه 
أربعون أوقية من ذهب. قاله موسى بن عقبة وأخذ من العباس مائة أوقية 
من ذهب» ومنهم من استؤجر على عمل بمقدار فدائه كما قال الإمام ا مد 
3 ]!] حدثنا علي بن عاصم قال: قال داود: حدئنا عكرمة عن ابن 
عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لمم فداء فجعل رسول 


سنة 1- فضل من شهد بدراً من المسلمين 


ه- كتاب سيرة رسول الله ا 
1 ساس أن يعلموا 0 لاد اعبار الكتابة» قالخ فجاء خم يوما 


00 له 
بسط ذلك كله وللّه الحمد والمة. ا 


سنة ۲- فضل من شهد بدرا من المسلمين 

قال البخاري ۳۹۸۲7 166٠‏ في هذا الباب: حدثنا عبد الله بن 
محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن حميد سمعت أنساً 
يقول: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى رسول الله تلط 
فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يك في الجنة أصير 
واحتسب» وإن تكن الأخرى تر ما أصنع فقال: #ويحك أو هبلت أو جنة 
واحدة هي؟ إنها جئان كثيرة وإنه في جنة الفردوس؟ تفرد به البخاري من 
هنا الوجه. 

وقد روي من غير هذا الوجه من حديث ثابت (س كبرى (۸۲۳۲)» 
أحجد: ۱۲4/۳۴ ۲۱۰ ۲۷۲ الماع وقتادة رخ (۲۸۰۹)ء ت (۳۱۷4) 
أحمد: ۰۲۱۰/۳ ۰۲۹۰ 87 1ع عن أن وأن حارثة كان في النظارة وفيه 
«إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى». 

ولي هلا تبيه عظيم على فضل أهل بدر فإن هذا الذي لم يكن في 
جبحة القتال ولا في حومة الوغى بل كان من النظارة من بعيد وإنما أصابه 
سهم غرب وهو يشرب من الحوض ومع هنا أصاب بهذا الموقف 
الفردوس التي هي أعلى الجنان وأوسط البنة ومنه تفجر أنهار الجنة التي 
أمر الشارع أمته إذا سالرا الله الجنة أن يسألوه إياها فإذا كان هذا حال هنا 
فما ظنك بمن كان واقفاً ني نحر العدو وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عدداً 
وعُدداً. 

ثم روى البخاري (۳۹۸۳] ا 14 ] جميعاً عن إسحاق بن 
راهويه عن عبد الله بن إدريس عن حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن 
عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قصة حاطب 

بن أبي بلتعة وبعثه الكتاب إلى اهل مكة عام الفتح» وأن عمبر استأذن 
رسول الله تت في ضرب عتقه فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنسين. فقال 
رسول الله تذ: #إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل 
بدر فقال: اعملوا ماشتتم فقد غفرت لكم). 

ولفظ البخاري «اليس من أهل بدر ولعل الله اطلع على أهل يدر 
فقال اعملوا ما شتتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو قد غفرت لكم -6 
فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. 

وروی مسلم 4401 1] عن قتيية عن الليث عن أبي الزبير عن جابر 
أن عبداً حاطب جاء رسول الله كذ يشكو حاطباً فقال: يا رسول الله 
ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله ذ: «كذبت: لا يدخلها فإنه شهد 
بدراً والحديبية». 

وقال الإمام أحمد 557/1 حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو بكر ين 
ا ا قال: قال رسول اللّه 

ل : الن يدخل النار رجل شهد بدراً أو الحديبية» تفرد به أ جمد وهو على 
شرط مسلم 

وقال الإمام أحمد ۰۲۹۰/۲ 155] حدثنا يزيد أنبانا حماد بين سلمة 
عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة عن الني 8 


ه- كتاب سيرة رسول الله ر 


قال: دإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم؟. 

ورواه أبو داود [4 458 عن موسي بن إسماعيل عن حماد. وعن أحمد بن 
سنان» عن يزيد بن هارون عن حماد) عن أحمد بن سنان وموسى بن إسماعيل 
كلاهما عن يزيد بن هارون به. 

ا ادال ما اس ا 
شا لي موود ررد ف 37 ی لأرجو ان ل مدل 

قلت: وقد تفرد البزار بهذا الحديث وم يخرجوه وهو على شرط 
الصحيح واللّه أعلم. 

ع لقوق ا 
بن إبراهيم حدثنا جرير عن يحبى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع 
الزرقي عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - قال: جاء جبريل إلى النبي 
تنظ فقال: ماتعدون أهل بدر فيكم؟ قال: «من أفضل المسلمين» - أو كلمة 
نحوها - قال: «وكذلك من شهد بدراً من الملائكة» انفرد به البخاري. 


سنة ۲- هجرة زينب بنت الي از 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠١۳/١‏ ولا رجع أبو العاص إلى مكة 
وقد خلي سبيله - يعني كما تقدم - بعث رسول الله ۸# زيد ب بن حارثة 
ورجلا من الأنصار مكانه فقال: كونا ببطن يسأجج حتى تمر بكما زينب 
فتصحباها قتأتياني بهاء فخرجا مكانهما وذلك بعد بدر بشهر - أو شيعه - 
فلما قدم أبو العاص مكة.أمرها باللحوق بأبيها فخرجت تجهز. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 1٥۴/۱‏ 684): فحدثي عبد اللّه بن 
أبي بكر قال: حدثت عن زينب أنها قالت: بينا آنا أتجهز لقيتني هند بشنت 
عتبة فقالت: يا ابنة محمد ألم يبلغني أك تريدين اللحوق بأبيك؟ قالت: 
فقلت: ما أردت ذلك» فقالت: أي ابئة عم لا تفعلي إن كان لك حاجة 
بمتاع ما يرفق بك في سفرك أو ال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك 
فلا تضطني مني فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال» قالت: واللّه ما 
أراها قالت ذلك إلا لتفعل» قالت: ولكني خفتها فأتكرت أن أكون أريد 
ذلك. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠٥٤/١‏ 100]: فتجهزت فلما فرغت 
من جهازها قدّم إليها أخو زوجها كثانة بن الربيع بعيراً فركبته وأخذ قوسه 
وکنانته ثم خرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج لحا وتحدث بذلك رجال 
من قريش فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى وكان أول من سبق 
إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى والفهسري فروعها 
هبار بالرمح وهي ني المودج وكانت حاملا فيما يزعمون فطرحت وبرك 
. حموها كنانة ونثر كنانته ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه 
اسهما فتكركر الناس عنه وأتى أبو سفيان في جلة من قريش فقال: أيها 
أالرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك» فكف فاقبل ايو سفيان حتى وقف 
عليه فقال: إنك لم تصب خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية وقد 
عرفت مصييبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد فيظن الئاس إذ خرجت 
بابته إليه علائية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل أصابنا 
وان ذلك ضعف منا ووهن ولعمري ما لنا بحبسها من أبيها من حاجة وما 


سنة ۲- هجرة زيلب بنت النى مولا 


o1۲ 


لنا من ثؤرة. ولكن ارجم بالمرأة حتى إذا هدات الأصوات وتحدث الناس 
أن قد رددناها فسلها سرًا والحقها بأبيهاء قال: ففعل. 

وقد ذكر ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 191/1١‏ أن أولتك النفر الذين 
ردوا زينب لما رجعوا إلى مكة قالت هند تذمهم على ذلك: 
أفي الكلم أعيار جفاء وغلظة وني الحرب أشباء النساء العوارك 

وقد قيل: إنها قالت ذلك للذين رجعوا من بدر بعد ما قتل منهم 
الذين قتلوا. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]191/١‏ فأقامت ليال حتى إذا هدات 
الأصرات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه فقدما بها 
ليلا على رسول اللّه عتلاظ. 

وقد روي البيهقي في الدلائل ]١617 ۰۱٥۹/۳7‏ من طريق عمر بن 
عبد الله بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة فذكر قصة خروجها 
وردهم لها ووضعها ما في بطنها وأن رسول الله اكز بعث زيد بسن حارثة 
وأعطاه خائمه لتجيء معه فتلطف زيد فأعطاه راعيا من مكة فأعطى الخاتم 
لزينب فلما رأته عرفته فقالت: من دفع إليك هنا؟ قال: رجل في ظاهر 
مكة فخرجت زيلب ليلا فركبت وراءه حتى قدم بها المدينة. 

قال: فكان رسول الله تلط يقول: «هي أفضل بناتي أصيبت في» قال: 
فبلغ ذلك علي بن الحسين بن زين العابدين فأتىعروة فقال: ماحديث 
بلغي أنك تحدثه تعقص فيه فاطمة؟ فقال عروة: : واللّه ما أحب أن لي ما 

E E 
أحدثه أبداً.‎ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠١ ٠٠١/١‏ فقال في ذلك عبد 
الله بن رواحة أو أبو خيئمة أخو بني سالم بن عوف. قال ابن هشام هي 


لأبي خيثمة: 

أناني الذي لا يقدر الناس قدره لزينب فيهم من عقوق ومأئم 
وإخراجهالم يز فيه اعمد على ماقط وبي شا عطر منشسم 
وامسى أبو سفيان من حلف ضمضم ومن حرينا في رغم أنف ومندم 
قرناابنهعمراً ومولىبمينه بذي حلق جلد الصلاصل محكم 
فأقسمت لا تتفك مناكتائب سسراة خيس من لهام مسوم 
نروع قريش الكفسر حتى نعلّها بخاطمة فوق الأنسرف ميم 
نزم اناف نجد ونخلة وإن بنهموا بالخيل والرجل نتهم 
يدي الدهر حتى لايعوج سرينا ونلحقهم آثار عاد وجرهم 
وينسدم قوم م يطبعوا مدا على أمرهم وأي حين تدم 
فابلغ أبسا س فيان إمالقيئه لشن أن تلم تلص سجود وتسلم 
فأبشر بخسزي في الحياة معجل وسربال قار خحالناً في جهنم 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :)195/١‏ ومول يمين أبي سفيان الذي 
عناه الشاعر هو عامر بن الحضرمي. 

وقال ابن هشام [السيرة: :0125/١‏ إنما هو عقبة بن عبد الحارث بن 
الحضرمي فأما عامر بن الحضرمي فإنه قتل يوم بدر. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١‏ وقد حدثني يزيد بن ابي 
حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي 
إسحاق الدوسي عن أبي هريرة. قال: بعث الني ع سرية أنا فيها فقال: 
«إن ظفرتم بهبار بن الأسود والرجل الذي سبق معه إلى زينب فحرقوهما 


يت 
بالنار» فلما كان الغد بعث إلينا فقال: «إني قد كنت أمرتكم بتحريق هذين 
الرجلين إن أخذتموهماء ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحد أن يحرق بالنار إلا الله 
عز وجلء فإن ظفرتم بهما فاقتلوهماء تفرد به ابن إسحاق وهو على شرط 
السنن ولم يخرجوه. 

وقال البخاري :]۳۰٠۱١(‏ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير عن 
سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: بعندا رسول الله تاز في بعث 
فقال: «إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار؛ شم قال حين أردنا 
الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وأن النار لا يعذب بها إلا 
الله فإن وجددموها فاقتلوهماء. 

وقد ذكر ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: ]٠١۸ :581/١‏ أن أبا العاص 
أقام بمكة على كفره واستمرت زينب عند أبيها بالمدينة حتى إذا كان قبيل 
الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش» فلما قفل من الشام لقيته سرية 
فأخذوا ما معه واعجزهم هرباً وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستجار 
بها فاجارته» فلما حرج رسول الله ا لصلاة الصبح وكبر وكبر الناس 
صرخت من صق النساء: أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع 
فلما سلم رسول الله ل أقبل على الناس فقال: «أيها الناس هل سمعتم 
الذي سنمعت؟؟ قالوا: نعم! قال: «أما والذي نفس محمد يده ما علمت 
بشيء حتى سمعت ما سمعتم وإنه بجير على المسلمين أدناهم». 

ثم انصرف رسول الله تي فدخل على ابتنه زينب فقال :أي بنية 
أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له». 

قال: وبعث رسول الله لز فحثهم على رد ما كان معه فردوه باسره 
لا يفقد منه شيئاً فأخذه أبو العاص فرجع به إلى مكة فأعطى كل إنسان ما 
كان له ثم قال: يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ 
قالوا: لانجزاك الله خا قد وجدناك وفيا كرما قال: فإني أشهد أن إلا 
إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله» واللّه ما منعني عن الإسلام عد إلا 
تخوف أن تظنوا أني إنما اردت أن آكل أموالكم فلما أداها اللّه إليكم 
وفرغت منها اسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله تلظ 

قال ابن إسحاق: (سبرة ابن هشام: 2564/1١‏ ۹ فحدئني داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد عليه رسول الله تيز زينب 
على النكاح الأول ولم يحدث شيثا. 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد ]7١1١[‏ وأبو داود [١4؟؟]‏ 


والترمذي 4 ]١١‏ وابن ماجه [۲۰۰۹] من حديث محمد بن إمسحاق» 
وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس ولكن لانعرف وجه هذا الحديث ولعله 
قد جاء من قبل حفظ داود بن الخحصين. 

وقال السهيلي [الروض الأنف: :]۲٠٠/١‏ لم يقل به أحد من الفقهاء فيما 
علمت. 

وفي لفظ «ردها عليه رسول الله ا بعد ست سنين» (احد: 551/١‏ د 
ONE) (TYE)‏ 

ولي رواية «بعد ستتین بالتكاح الأول رامد: ۳۰۱/۱ د »)۲۲٣۲٠۰(‏ 
چE O‏ **([. 

رواه ابن جرير (تارخه: .]٤۷۲/۲‏ 

وف رواية م يحدث نکاحاً ت .])۱٤۳(‏ 

وهنا الحديث قد أشكل على كثير من العلماء فإن القاعدة عندهم أن 
المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر فإن كان قبل الدخول تعجّلت الفرقة وإن 
كان بعده اننظ إلى انقضاء العدة فإن أسلم فيها استمر على نكاحها وإن 


سنة ۲- هجرة زيدب بنت الى لز 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


القضت ول يسلم انفسخ نكاحها وزينب رضي الله عنها أسلمت حين 
بعث رسول الله :يز وهاجرت بعد بدر بشهر وحرم المسلمات على 
المشركين عام الحديبية سنة ستء وأسلم أبو العاص قبل الفتح سنة ثمان. 

فمن قال: ردها عليه بعد ست سنن أي من حين هجرتها فهو 
صحيح. 

ومن قال بعد ستتين أي حين حرمت المسلمات على المشركين فهو 
صحيح أيضا. 

وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة التي اقلها ستان 
من حين التحريم أو قريب منها فكيف ردها عليه بالتكاح الأول؟. 

فقال قائلون: يجتمل أن عدتها لم تنقض وهذه قصة عين يتطرق إليها 
الاحتمال. 

وعارض آخرون هذا الحديث بالحديث الأول السذي رواه امد 
۲ 04 ,ع والترمذي ١١475‏ وابن ماجه [۲۰۱۰] من حليث 
الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله 
تلط رد بنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. 

قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف واو ولم يسمعه الحجاج من 
عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي والعرزمي لا 
يساوي حديثه شيئا والحديث الصحيح الذي روي أن النبي كز أقرهما 
على النكاح الأول. 

وهكذا قال الدارقطي [السنن: ٠٠۳۴/۳‏ 185]: لا يثبت هنا 
الحديث والصواب حديث ابن عباس أن رسول الله لز : ردها بالتكاح 
الأول. 

وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال والعمل عليه عند اهل 
العلم أن المراة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها أنه أحق بها ما 
كانت في العدة وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال آخرون: بل الظاهر انقضاء عدتهاء ومن روى أنه جدد لها نكاحاً 
فضعيف» ففي قضية زينب وال حالة هذه دليل على أن المرأة إذا أسلمت 
وتأخر إسلام زوجها حتى انقضت عدتهاء فنکاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك» 
بل تبقى بالخيار. إن شاءت تزوجت غبره» وإن شاءت تربصت وانتظرت 
إسلام زوجهاء أي وقت کان وهي امرأته ما لم تتزوج. 

وهنا القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه والله اعلم. 

ويستشهد لذلك با ذكره البخاري [5785] حيث قال: نكاح من 
أسلم من المشركات وعدتهن: 

حدثنا إيراهيم بن موسی» ثنا هشام عن أبن جريح؛ وقال: عن عطاء: 
عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من رسول الله تلظ والمؤمدين» 
كانو مشركي آهل حرب يقاتلونهم ويقاتلرنه» ومشركي آهل عهد لا 
يقاتلهم ولا يقاتلونه؛ فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب 
حتى تحيض وتطهرء فإذا طهرت حل هما النكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن 
تنكح ردت إليه؛ وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران» وهما ما 
للمهاجرين؛ ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد. 

هذا لفظه بحروفه. 

فقوه «فکان إذا هاجرت امرأة من اهل الحرب لم تخطب حتى نمض 
وتطهر؛ يقد يقتضي أنها كانت تستبرئ بحيضة» لا تعتد بثلاثة قروء» وقد ذهب 
قوم إلى هذا. 

وقوله: «فإن هاجر زوجها قبل أن تتكح ردت إليه؛ يقتضي أنه وإن 


هاجر بعد انقضاء مدة الاستبراء والعدة أنها ترد إلى زوجها الأول مالم 
تنكح زوجا غيره» كما هو الظاهر من قصة زينب بنت النبي كلل وكما 


سنة ۲- الأشعار في غزوة بدر العظمى o4‏ 
وى منهم في بثر بدر عصابة ذوو نجسدات في الحروب وفي ا جل 
ای ی مح ووه ت وی ا وقح فر 
فأضحوا لدى دار الجحيم بمعزل عن الشغب والعدوان في أسفل السفل 
وقد ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱۲/۲ ]١7‏ نقيضها من 
الحارث بن هشام أيضا تركناها قصداء وقال كعمب بن مالك: (سيرة ان 


سنة ۲- الأشعار في غزوة بدر العظمى 


هشام: ۱6/۲ واع 


3 [سبرة ابسن هشام: ۸/۲ 1] عن حمزة عجبت لأمر الله واللّه قادر على ما أران ليس لله ئا“‎ 0 0 ١ 
ألم ترى أمرأ كان من عجب الدهر وللحين اس باب مينة الأمر قضى يوم بدر أن نلاقي معشرا بغوا وسبيل البغي بالناس جسائر‎ 
وما فاك إلا أن قوسا أفادهم فخانوا تواص بالعقوق وبالكفر وقد حشدوا واستنفرو من يليهم من الناس حتى جمعهسم متكائر‎ 
عشية راحوا تحر بدر بجمعهم فكانوا رهرنا للرية من بدر وسارت إلينا لا تحاول غيرنا باجمعها كعب ججميعا وعامر‎ 
وكنا طلينا العيرلم نبغ غيرها فساروا إلا فالتقينِاعلى قدر وفنا رسو الله والأوس حوله له معقل منهم عزيز.وناصر‎ 
فلما التقيالم تكن مثنويسة للاغير طعن بالمثقفةالسمر وجمع بني النجار تحت لوائه يمشون في الماذي والنتقع ثائر‎ 
وضرب ببيض يختلي الهام حثها مشهرة الألوان بين ةالأئر فلمالقيناهم وكل مجاهد لأصحابه مستتسل النفس صابر‎ 
ونمحن تركنا عتبة الغي ثاويا وشيبة في قتلى تجرجم في الجفر شهدنا بان الله لارب غيره وان رسول الله بالحق ظاهر‎ 
وعمررٌ وثوى فيمن, وى من حماتهم فشقت جيوب النائحات على عمرو وقد عريت بيض خفاف كأنها مقابيس يزهيها لعينيك شاهر‎ 
جيوب نساء من لؤي بن غالب كرام فرعن الذوائب من فهر بهن ابدنا جمعهم فتبددوا وكان يلاقي الحين من هو فساجر‎ 
أرلشك قوم قتلوا في ضلا لمهم وخلوا لواء غير محتضر النصر فكب أبو جهل صريعا لوجهه وعتبة قد غادرته وهو عائر‎ 
لواء ضلال قاد إبليس أهله فخاس بهم إن الخبيث إلى غدر وشية والتيمي غادرت في الوغى ومامنهما إلا بذي العرش كافر‎ 
وقال لهم إذ عاين الأمر واضحا برئت إليكم ما بي اليوم من صبر فأمسوا وقود اللار في مسستقرها وكل كفور في جهنم صائر‎ 
فإني أرى ما لا ترون وإني أخاف عقاب الله واللّه ذو قسر تلظى عليهم وهي قد شب حميها يزبر الحديد والحجارة ساجر‎ 
تقدمهم للحين حى تورطسوا وكان بمالم يبر القوم ذا خير وكان رسول الله فد قال أقبلوا فرلوا وقالوا ما انت ساحر‎ 
فكانوا غداة البسثر الفا وجمعنا ثلاث مئين كا ملدمة الزهر الأمسر أراد الله أن يهلكوابه وليس لأمر حَمّه الله زاجر‎ 
]1 9/6 وفنا جنود الله حسين يمدنا بهم في مقام ثم مستوضح الذكر وقال كعب في يوم بدر: [سيرة ابن هشام:‎ 
فشد بهم جسبريل نحت لواتنا لدی مازق فيه ماي امم ت ري الا هل أتى غسان في نأي دارا وأخصبر شسيء ببالأمور عليمها‎ 
وقد ذكر ابن إسحاق ججوابها من الحارث بن معام اخي أبي جه بان قد متا عن قسي عداوة معد مما جهافا وحايمها‎ 
عمرو بن هشام» تركناها عمداً. وقال علي بن أبي طالب وأنكرها اب لأناعبدنا الل ل نرج غيره رجا الجنان إذ أثانا زعيمها‎ 
هشام: [السيرة: 111۰/1[ نبي له في قومسه إرث عزة وأعراق صدق هنيتها أرومها‎ 
آلإ تر أن الله أبلى رسوله بلاء عزيز ذي اقتدار وذي فضل ف دروا وسرنا التقيناكاننا آسود لقاء لا يرجى كليمها‎ 
وبا راو ا را وا سی ا ومن ل :روبعل بسن طيوط و کا کر سو مان کی ت‎ 
فأمسى رسول الله قد عز تصره وكان رسول الله أرسسل بالعدل فولوا ودسناهم يض صوارم سواء علينا حلفها وصميمها‎ 
فجاء بفرقان من الله منزل مبينة آياته لوي العمقسل وقال كعب أيضاً: زسيرة ابن هشام: 18/17 75ع‎ 
فآمن أقسسوام بذاك وأيقنوا فأمسوا محمد الله مجتمعي الشمل لعمرو أبيكما ياابني لوؤي على زهو لديكم واتتخساء‎ 
وأتكسر اقوام فزاغت قلوبهسم فزادهم ذو العرش خبلا على خبل الما حامت فرارس كم يدر ولا صيروا به عند اللقاء‎ 
وأمكن منهم يوم بدر رسوله وتوما غضابافعلهسم أحسن القعمل ورناه بور الله محلو دجس الظلماء عنا والغطساء‎ 
بأيديهم بيض خفاف عصوا بها وقد حادثوها بسا جلاء ويسالصقل رسول الله يقدسابامر من آمر الله أحكسم بالقضاء‎ 
فكم تركرا مسن ناشىئ ذو حميسة صريعا ومن ذي نجدة منهم كهسل فما ظفرت فوارس كم يدر ومارجعوا إليكمم بالسسواء‎ 
تيت عيسون الثائحات عليهسم تسود بإسسبال الرشاش ويالويل فلا تعجل أبا سفيان وارقب جياد الخيسل تطلسع مسن كناء‎ 
نوائسح تنعى عتبسة الغي وابنه وشية تتعاه وتنعى ابا جهل بنصر الله روح القدس فيها وميكال فيا طيبالملاء‎ 
ويقال: هي لعبد‎ »]۲٠/۲ وذا الرجل ننعى وابن جدعان فيهم مساب حرى مبيثة الأُكل وقال حسان بن ثابت: قال ابن هشام [السيرة:‎ 


هاه 

الله بن الحارث السهمي: 
مستشعري حلق الماذي يقدمهم 
أعبي رسول إله الخلق فضله 
وقد زعمتم بأن تحموا ذساركم 
ثم وردناولم نمع لقرلكم 
فيناالرسول وفيناالحق نتبعه 
واف وماض شهاب يستضاء به 


سنة ۲- الأشعار في غزوة بدر العظمى 


جلد النحيزة مساض غير رعديد 
على البرية بالتقرى وبسالجود 
وماء بسلر زعمتم غير مورود 
حنى شرينا راء فير تصريار 
مستحكم مسن حبال الله تمدود 
حتى المماث ونصر غير محدود 
بدر أنار على كل الأماجيد 


وقال حسان بن ثابت أيضاً: زسيرة ابن هشام: 71/19 ۲۲] 


ألا ليت شعري هل أتى أهل مكة 
قتلنا سرة القوم عند مجالنا 
قتانا أبا جهل وعتبة قبلسه 
فتلدا سويداء ثمعتبة بعده 
فكم قد قتلدا مسن كريم مرزاً 
تركنساهم للعاويسات يلبتهسسم 
لعمرك ما حامت فرارس مالك 


إبارتنا الكفارني ساعة العسر 
فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهسر 
وشسييبة يكبو لليديسن وللتحر 
وطعمة أيضا عند ثائرة القستر 
له حسب في قرمه نابه الذكر 
ويصلون نارا بعد حامية القعر 
وأشياعهم يوم التقينا على بسدر 


وقال عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب في يوم بدر في قطنع رجله في 


مبارزته هو وحمزة وعليء مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأنكرها ابن 


بل من لعاذلة تلوم سفاهة 
بكرت علي بسحرةٍ بعد الكرى 
زعمت بأن المرءً يكرب عمره 
إن كنت كافبة الذي حشثيِني 
ترك الأحبة أن يقايل ونم 
تار الساجيجٌ الجا 
ملأت به الفرجين فارمدت 
وینو أبيهٍ ورهطه في مرل 
طحتتهسم والله بذ امسره 
لولا الله وجريهالتركنة 
من بين ماسور يد وثافه 
زع ب ن 
بالعار والسنا اين إذا رأى 
يدي أغرٌإنا انتمى لم يخزه 


يض إا لاقت حديداً صكمت 


وقد شیک عن اشرق اراسي 
وتقارب مسن حسادث الأيام 
عدم لمتكر مسن الأصرام 
فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ونجها راس طِمرة ولجام 
بقفرةٍ مر الأموك بمحصد ورجام 
به وثشوى حه بشرٌ مقام 
صر الإلسة به ذوي الإسلام 
حرب يُشب سكعيرها يضرام 
جَرْرَ التباع وُسنه برام 
صقر إنا لاقى الأسنة حسام 
حنى تزول شو امخ الأعلام 
بض السيوف تسوق كل همام 
تسب التصار می مقدام 
كالبرق تحت ظلال كل غمام 


قال ابن هشام: تركنا في آخرها ثلاث أبيات أقذع فيها. 
قال ابن هشام [السيرة: ۱۸/۲]: فأجابه الحارث بن هشام أخو ابي جهل 


عمرو بن هشام فقال: 


هشام: (السيرة: ۲۳/۲ء 14] 

ستبلغ عنا اهل مكة وقعة 
بعتبة إذ ولى وشية بعله 
فن تقطسوا رجلي فإني مسلم 
مع الحور أمشال التمائيل أخلصت 
وبعت بها عيشا تعرئنئت صفره 
فساكرمني الرحسن من فضل مه 
وماكان مكروه اللي قتاهم 
ولم يبغ إذ سالوا النسبي سواءنا 
لقيناهم كالأسد تخطر بالقنا 
فما برحت أتقدامنا من مقامشا 


يهب لما من كان عن فاك نائيا 
وما كدان فيها بكر عتبة راضيا 
أرجي بها عيشا من اللّه دانيا 
من الجنة العلا لمن كان عاليا 
وعاجلته حتى فقلت الأدانيا 
بشوب من الإسلام غطى المساويا 
غداة دعا الأكفاء من كان داعيا 
ثلاثنا حتى حضرنا المناديا 
نقاتل في الرحمن من كان عاصيا 
لاا حى أزيروا المائيا 


وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/215 18]: وقال حسان بن ثابت 
أيضا يذم الحارث بن هشام على فراره يوم بدر وتركه قومه لا يقاتل 


دونهم: 

تبلت فزادك في الام خريدة 
كالسك تخلطه بماء سحابة 
بنيست على قطن اج كانه 
وتكاد تكسل أن تجيء فراشها 
أما التهار فلا افر أذكرها 
أقسمت أنساها واترك ذكرها 


تشفي الضجيع يارو يسام 
أو عاتن كسدم الذيح ملام 
بلهاء غير وشيكة الأقسام 
فضلا إنا تمدت ملاك رخام 
في جسم خرعبة وحسن قوام 
والليسل توزعنبي بها أحلامي 
حتى تغيسب في الضريسح عظامي 


القوم أعلم سا تركت قتالهم حتى حبوامهري بأشقرٌ مُرْبد 
وعرفت اني إن أقاتل واحداً أقثل ولا كى عدوي مشهدي 
فصددت عنهم والأحبّةٌ نيهم طَمعَالهم بعقابيوممضد 


وقال حسان أيضاً: رالسيرة: ۱۹/۲ء ]١١‏ 


ياحار قد عوّلت غيرٌ معول 
إذ منطي يح اليبين نجية 
والقومٌ حلفك فد تركت قتَالّهم 
ألا عطفت على ابن أمك إذ ثرى 
جل الليك له فأهلك َة 


عند اياج وساعة الأحساب 
مرطي الجراء طويلة الأقراب 
ترجو النجاء وليسَ حينٌ ذعاب 
قعص الأسنة ضائع الأسلاب 


بشتار فة وسوء عاب 


وقال حسان أيضاً: (السيرة: 15/17 


بأنسا حي تشتجرٌ العمولي 
فتلنا اني رييعة يوم سارا 
وفربهماحكيم يوم جالت 
وولت عند ناك جوع فر 
قد لا ذلا وتقلا 
وكل القوم قد ورا ججيماً 


غداةً الأسر والقتل الشسديد 
عفرت يون لو الرسد 
إلينا في مضاعَفة الحديد 
ب اجار نخر كالأسسود 
وأسلمها الحويرث مسن بعيد 
جَهيز أ نافتاً تحت الوريد 
ول يُلُووا على الحمتب التايد 


وقالت هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب ترثي عبيدة بن الحارث بن 


المطلب: [السيرة: 41/١‏ ؟4] 


لقد ضمّن الصفراءً مجداً وسُؤدداً وحلماً أصيلا وافرَ اللبّ والعقل 
عُيدة فابكيه لأضياف غربة وأرملة تهنوي لأشعث كالجذل 


واگ للأقفوام في كل در 
فإن تصبح النيران قد مات ضُوؤها 


لطارق ليل أو للتمس القبرى 


وتنيب قشر طلا أزبديث تفلي 
فقد كان يذكيهنٌ بالطب الجزل 


وقال الأمري في مغازيه: حدثني سعيد بن قطن قال: قالت عانكة بنت 
عبد المطلب في رؤياها التي رات وتذكر بدراً: 


الاتكن رؤياي حفاوبيايكم 
رأى فاتاكم باليقين الذي رأى 
ومساجاءإلارمبة الوت 
أقامت سيوف الهند دون رؤوسكم 
كان حريق النار لمع طاتا 
ألاإبايي يرم اللقاء عمااً 
مَرَى بالسيوف الرحفات تفوس كم 
فكم بردت أسسيافه من مليكة 
فما بال قثلى في القليبٍ ومثلهم 
فكانوا ناء آم اتسى لنفورسهم 
فكيف رآى عند اللقفاء 
أل يفتكم ضربايحارٌ لوتعه 
حلفت لشن عادوا لتملطليئه م 
كان ضياءً الشس لَمْمٌ ظباتا 


بتأويلها فل من القوم ارب 
بعينيه ما تفري السيوف القواضب 
انا تي بالمادق وهر كاي 
هاربا حكيم وقد أعيت عليه المذامب 
وخطيةفيهاللشبا والتعالب 
إذا ما تعاطتها الليوث المشاغب 
إذا عضن من عون الحروب الغوارب 
كفاحاً كما تمري السحاب الجنائبٌ 
وڑعزع ورد بعد ذلك صالب 
لدی ابن أخي أسرى له ما تضارب 
EN‏ والحيين حالب 


محمداً بنوعمه والحرب فيها التجارب 


الجبان وتبدو بالنهار الكواككب 
بحجاراً تسردى تجربتهالمقانب 
ها من شعاع النور سرن وحاجب 


وقالت عاتكة أيضا فيما نقله الأمري: 


ول ترجعوا عن مرمّفات كأنها 
وم تصبروا لليض حتى أخذمم 
ووليتموا نرا وما البطلٌ الذي 
اناكم بما جساء البيون قبله 
سيكفي الذي ضيعم من نيكم 


ببدر ومن یغشی الوغى حق صابرٍ 
حريق بايدي المؤشين بواتسر 
قليسلا بايدي المؤمننن المساعر 
يقاتلُ ين وفع السلاح بنافر 
وما ابن أخي البْرٌ الصدوق بشاعر 
وينصسرهُ الحيان عمرو وعامر 


القليب من قريش الذين قتلوا يومئذ من قومه وهو بعد على دين قومه إذ 


ذاك: (السيرة: ا؟ركى, ۲۷] ا 
الا إن عيني انفذت ها سسکا 
آلا إن كبا في الحروب تخائذلوا 
وعامرٌ تبكي للملنّات غدرة 
فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا 
راو كار وإلفة 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس 
فلولا فاع الله لاشيء غيره 
فما إن جنيسا في قريسش عظيمة 


تبکي على كعب وما إن ترى کا 
وارداهم ذا الدعمرٌ واجترحوا ذبا 
فاليت شعري هل أرى فم ربسا 
فسداً لكُما لا تبعشوا بسا حربا 
أحاديث فيها كأكم يشتكي الأكبا 
وحرب أبي يكسومٌ إذ ملؤوا الشعبا 
لأصبحتمٌ لا تمنعون لكم سيريا 
سؤى أن تين حير سن وعلى ریا 


منة ۲- المشركون يرلون قتلاهم 
إذا حمر آفاق السماء مسن امحل 


أخحاقةفي الاات 
بُطِيفُ به العافون يشون بابسه 
فرالته لا تتفك نفسى حزيئة 


a 
مر كريماً ناء لا بخيلا ولا دربا‎ 
يمون نهرا لا ترورا ولا صريا‎ 


تململ حتى تصدقوا الخزرج الضربا 


سنة ۲- المشركون يرثون قتلاهم 
وقد ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱۲/۲ - ۱٩۹‏ و۲۷ - 47] 
أشعارا من جهة المشركين قوية الصنعة يرثون بها قتلاهم يوم بدر فمن 
ذلك قول ضرار بن الخطاب بن مرداس أخي بني محارب بن فهر وقد 
ادلم د ایق ر ۸/7 ۷ - 734 يتكلم 


على أشعار من أسلم منهم بعد ذلك: 
عجبت لفخر الأوس وال دائر 
وفخر بني النجار إن كان معشر 
فإن تك قتلى غودرت من رجالا 


وتردي بنا الجرد العناجيج وسطكم بني 


ووسط بني النجار سوف نَكيُها 
فنترك صرعى تعصب الطير حو لهم 
وتبكيهسم من أهل يسثرب نسسوة 
وذلك آنا لاتزال سيوفا 
فإن تظفروافي يوم بسر فإفا 
وبالرٍ الأخيار هم اولياؤه 
يُمَدُأبوبكروحمزة يهم 
اولك لا من تتجت في ديارها 
ولكن أبوهم من لزي بن غالب 
هم الطاعنون الخيل في كل معرك 


فأجابه كعب ربن ن مالك بقصيدته الي أسلفناها 


عجبت © لأمرٍ الله وال قادر 


عليهم غداً والنهرٌ فيه بصائر 
ر أصييوايدر كلهم َنِم صار 
ارا بن و 
الأوس حتى يشفي النفس لائر 
ما بالقنا والدارعين زوافر 
وليس لمهم إلا الأماني ناصر 
لمن بهاليل عن النوم ساهر 
بهن دم من يمحارين مسائر 
باحمد أسسى جدكم وهو ظاهر 
يجامون في اللأواء والمورت حاضر 
ويدعى علي وسط من أنت ذاکر 
بنو الأوس والنجار حسين تفساخر 
إذا عدت الأنساب كمب وعامر 
غناة المياج الأطيون الأكائر 


وهي قوله: 
على ما أرادٌ ليس لله قاهر 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۲۹/۲]: وقال أبو بكر واسمه شداد بن 


الأسود بن شعوب 


قلت: وقد ذكر البخاري [5111] أنه خلف على امرأة أبي بكر 
الصديق حين طلقها الصديق وذلك لا حرم الله المشركات على المسلمين 


واسمها آم بكر: 

يي بالسسلامة آم بكر 
وماذا بالقليب قليب يدر 
وكم لك بالطوي طوي يدر 
وكم لك بالطوي لوي بدر 
واصحسابو الكريم ابي علي 
وإنك لورايت أبا عقيل 
إذا لظللست من وجب عليهسم 


وهل لي بعد قرمي من سلام 
من القينات والشرب الكسرام 
من اليزى نكل بالسنام 
من الحومات والنْقّم الام 
من الغايات والدسع العظام 
أخي الكأس الكريمة وا الثنام 
واصحاب اللي ة من نعام 
كام الكقب جائلة الموام 


0 


o1¥ 
يبنا الرسول لسوف تحيا‎ 


سئة ؟- غزوة السويق 


وكجف حياة أصناء وهام؟ 


قلت: وقد أورد البخاري بعضها في صحيحه ۳۹۲۱7] ليعرف به حال 
قائلها. قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟ ”0/1‏ ؟7"]: وقال أمية بن أبي 


الصلت يرثي من قتل من قريش يوم بدر: 
آلا بكيت على الكرام بي الكرام أولي الممادح 
كيكا الحمام على فسروع الأبك في امسن الجواح 
يكين حرا مس كيات بترن معاروائح 
اشامن اللإكيااتت الممسولات من الواح 
من يهم يكي على حزن ويصدق كل ماد 
مانا يدر والعقتقل من ترازبة جحاجخ 
فمدافع السبرقين فا مان من طرفو الأواشخ 
شفط وش بان بيا يل مغاور وحاوح 
ألا ترون لت اآرى ولقدابان لكل لامح 
أنْ فد تغسير بهلي مكة فهي موحش ةالأباطم 
من كل بطريق لطريق نقي ‌الوذواضح. 
موص أبواب اللرك وجائبللخرق ناتخ 
ومسن السّراطمة الخلاججهة اللا ةلقاجح 
القسائلينٌ الفاعل ين الآمرين بكل صالح 
المطعمينَ الشحمَّ فوق الخيز ش -حلاًكلا انح 
تقل الجفان مع الجفا ن إلى جفان كال ساضح 
ليست باصفار لمن ينف وولارجَ رصاح 
لليف م اليف بعد الضيف وط السلاطخ 
واي من اين إل اين مسن اللواقح 
سوق الموقئل للمؤيل صادرات عن بلادح 
إكرامهسم فوق الكرا م مزية ون الرواجح 
كمشاقل الأرطال بال -قسطاس بالأيدي الرائح 
خذلتهم فشة وهسم مجم سون عورات الفضائح 
الضسساريين التقدمّا لة بالهندة الصفائح 
ولقد عناني صوتهسم من بين متلق وصائح 
لله دربي علي آم منهموئاكح 
إن لم يفيرواغارة شسعواءً تجحركل نابح 
بالمقرب بات المهات الطاععات مع الطرامح 
,راعلى جرد إلى أشدمكابة كولح 


كي الاك لشي 
ألفر بين ذي بدن ورامسح 


قال ابن هشام: تركنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول الله 


مكل 


قلت: هذا شعر المخذول المعكوس النكوس الذي حمله كثرة جهله 
وقلة عقله على أن مدح المشركين وذم المؤمنين واستوحش بمكة من أبي 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


جهل بن هدام وأضرابه من الكفرة ة اللثام والجهلة الطغام وم يستوحش بها 
من عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله فخر البشر ومن وجهه أنور من القمر 
ذي العلم الأكمل والعقل الأشمل ومن صاحبه الصديق المبادر إلى 
التصديق والسابق إلى الخيرات رضل الكرقات وبذل الألوف والمثات في 
طاعة رب الأرض والسموات وكذلك بقية أصحابه الغر الكرام النين 
هاجروا من دار الكفر والجهل إلى دار العلم والإسلام رضي الله عن 
جميعهم ما اختلط الضياء والظلام. وما تعاقبت الليالي والأيام. وقد تركنا 
أشعاراً كثيرة أوردها اين إسحاق رحمه الله خوف الإظالة وخشية الملالة 
وفيما أوردنا كفاية وللّه الحمد والمة. 

وقد قال الأموي في مغازيه: سمعت أبي حدثنا سليمان بن أرقم عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله كز عفا عن شعر الجاهلية. قال 
سليمان فذكر ذلك الزهري فقال: عفا عنه إلا قصيدتين؛ كلمة أمية التي 
ذكر فيها أهل بدرء وكلمة الأعشى التي يذكر فيها الأحرص. وهنا حدليث 
غریب وسليمان بن ارقم هذا متروك واللّه أعلم. 


سنة ۲- غزوة بي سليم 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق ص۲۹۰]: وكان فراع رسول الله تلاز 
من بدر في عقب شهر رمضان - أو في شوال - ولا قدم المدينة لم يقم بها 
إلا سبع ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم. 

قال ابن هشام (السرة: 47/1]: واستعمل على المديئة سباع بن عرفطة 
الغفاري - أو ابن م مكتوم الأعمى 3 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟47/9]: فبلغ ماء من مياههم يقال له 
الكدر فأقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا فأقام بها بقية 
شوال وذا القعدة وأفدى في إقامته تلك جل الأسارى من قريش. 


سنة 1- غزوة السويق 


قال السهيلي (الروض الأسف: :]٤٠ ٤/١‏ والقرقرة: الأرض الملساءء 
والكدر: طير في ألوانها كدرة. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن إسحاق ص۲۹۱]: وكان أبو سفيان كما حدثي 
محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان ومن لا أتهم عن عبد الله بن 
كعب بن مالك وكان من أعلم الأنصار - حين رجع إلى مكة ورجع فل 
REE‏ ال NE‏ 
فخرج في مائتي راكب من قريش لتبر يمينه فسلك النجدية حتى نزل بصدر 
قناة إلى جبل يقال له ثيب من المدينة على بريد أو نحوه» ثم خرج من الليل 
حتى أتى بي النضير تحت الليل فأئى حبي بن أخطب فضرب عليه بابه 
فابی أن يفتح له وخافه فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم وكان سيد بني 
النضير في زمانه ذلك وصاحب کنزهم» فاستاذن عليه فاذن له فقراه وسقاه 
وبطن له من خبر الناس. 

ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث رجالا من قريش 
فأتوا ناحية منها يقال لها: العريض فحرقوا في أصوار من نخل بها ووجدوا 
رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لما فقتلوهما وانصرفرا راجعين» 
فنذر بهم الناس فخرج رسول الله يز في طلبهم. 

قال ابن هشام [السيرة: ۲ واستعمل على المديئة أبا لبابة بشير 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


بن عبد المنذر. 
قال ابن إسحاق (سيرة ابن إسحاق ص١2153‏ 117]: فبلغ قرقرة الكدر ثم 

خرف راجا تقد فاك لبر تان E‏ أسحاب ريبز لق 
يذ ازواداً كشيرة قد ألقاها المشركون يتخففون منها وعامتها سويق» 
فسميت غزوة السويق. قال المسلمرن: يا رسول الله أنطمع أن تكون هذه 
لنا غزوة؟ قال نعم. قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق ص۲۹۲]: وقال أبو 
سفيان فيما كان من أمره هذا ويمدح سلام بن مشكم اليهودي: 

وإني تخيرت المدينة واحدا لحلف فلم انلم ول اتلسوم 
سقاني فرواني کميتا مدامة على عجل مني سلام بن مشكم 
ولماتولى الجيش قلت ول أكن ‏ لأفرخه أبشر بغسزو ومغلم 
تأمّل فإن القوم سر وإنهم صريح لزي لا شماطيط جرهم 
وما كان إلا بعض ليلة راكب أتى ساعيا من غير خلة معدم 


سنة ۲- زواج علي بن أبي طالب 
بفاطمة رضي الله عنهما 

وذلك في سنة ثنتين بعد وقعة بدر لما رواه البخاري 4٠0071‏ ومسلم 
3 من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي 
عن علي بن أبي طالب قال: : كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم 
بدرء وكان الني جز أعطاني شارفاً ما أفاء الله عليه من الخمس يومعذ 
فلما أردت أن ابتني فاطمة بنت الني ۶# واعدت رجلا صوّاغا من بني 
قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر فاردت أن أبيعه من الصواغين فأسستعين 
به في وليمة عرسي فبينا آنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال 
وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جعت ما 
جمعت» فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخحذ من 
أكبادهماء فلم أملك عيني حين رات المنظر فقلت: من فعل هذا؟ قالوا: 
فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت وهو في شرب من الأنصار 
وعنده قينة وأصحابه» فقالت في غنائها: 

الايباهحرٌٌ للشرفالئواء 

فوثب حمزة إلى السيف فاجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخحذ من 
أكبادهماء قال علي: فانطلقت حتى أدخل على الني تاا وعنده زيد بن 
حارثة فعرف الني تلاز الذي لقيت فقال: «مالك؟» فقلت: يا رسول الله 
ما رأيت كاليوم عدا حمزة على ناقتي فاجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها 
هو ذا في البيت معه شرب فدعا الني تنظ بردائه فارتداه ثم انطلق يمشي 
واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الت الذي فيه حمزة فاستاذن عليه 
فاذن له فطفق رسول الله تنظ يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة ثمل محمرة 
دناه فنظر حمزة إلى رسول الله جز شم صد النظر فنظر إلى ركبتبه ثم 
صد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة : وهل أنتم إلا عبيداً لأبي. . فعرف 
رسول الله نظ أنه ثمل فنكص رسول الله :كز على عقبيه القهقرى 
فخرج وخرجنا معه. 

هذا لفظ البخاري في كتاب المغازي. 

وقد رواه في أماكن أخر من صحيحه [قهءل, هلاال قد 
5 بألفاظ كثيرة. 


سنة ۲- زواج على بن أبي طالب بفاطمة رضى الله عنهما 


مله 


وف هذا دليل على ما قدمناه من أن غنائم بدر قد حمست لا كما 
زعمه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال [ص٤۳۸]‏ من أن 
الخمس إما نزل بعد قسمتها وقد خالفه في ذلك جاعة منهم البخاري وابن 
جربر وبينا غلطه في ذلك في التفسير 045/5 ]٠١١‏ وفيما تقدم واللّه 
اعلم. 

وكان هذا الصنع من حمزة وأصحابه رضي الله عنهم قبل أن تحرم 7 
الخمر بل قد قتل حمزة يوم احد كما سيأتي وذلك قبل تحريم الخمر واللّه 
أعلم. 

وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن عبارة السكران مسلوبة لا تأثير 
لا لا في طلاق ولا إقرار ولا غير ذلك كما ذهب إليه من ذهب من 
العلماء كما هو مقرر في كتاب الأحكام. 

وقال الإمام أحمد :]۸٠/١[‏ حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه 
عن رجل سمع علياً يقول: أردت أن أخطب إلى رسول الله تلز ابشه 
فقلت: ما لي من شيء فكيف؟ ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه 
فقال: «هل لك من شيء؟» قلت: لا قال: «فأين درعك الحطمية التي 
اعطيتك يوم كذا وكذا؟؛ قال: هي عندي قال «فأعطنيهاء قال: فأعطيتها 
إياه: 

هكذا رواه أحمد في مسنده وفيه رجل مبهم 

وقد فال أبو داود [ه؟١1]:‏ حدثنا إسحاق بن إسماعيل 3 
حدثنا عبدة حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما 
تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله لها «أعطها شيئا» 
قال: ما عندي شيء. قال: «أين درعك الحطمية؟٠.‏ 

ورواه النسائي :]۳۳۷١(‏ عن هارون بن إسحاق عن عبدة بن 
سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السختياني به. 

وقال أبو داود ۲۱۲۹]: حدثنا كثير بن عبيد الحمصي حدثنا أبو 
حيوة عن شعيب بن أبي حمزة حدثني غيلان بن انس من آهل مص 
حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب الني كيز أن 
عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله يذ اراد أن يدخل بها فمنعه رسول 
الله تنيز حتى يعطيها شيعا فقال: : يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي 
كز «أعطها درعك؛ فأعطاها درعه ثم دخل بها. 

وقال البيهقي ني الدلائل [/160): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقرب الأصم حدئنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس 
بن بكير عن ابن إسحاق حدثني عبد الله ب بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي 
قال: خطبت فاطمة إلى رسول الله يذ فقالت مولاة لي هل: علمت أن 
فاطمة قد خطبت إلى رسول الله # قلت: لاء قالت: فقد خطبت فما 
يمنعك أن تأني رسول الله تلظ فيزوجك» فقلت: وعندي شيء أتزوج به؟ 
فقالت: إنك إن جئت رسول الله تلز زوجك» قال: فوالله مازلت ترجيني 
حتی دخلت على رسول الله لز فلما أن قعدت بین يديه افحمت فواللّه 
ما استطعت أن أنكلم جلالة وهيبة فقال رسول الله كز «ما جاء بك ألك 
حاجة؟؟ فسكت فقال: «ما جاء يك. ألك حاجة؟» فكسثت فقال: 
العلك جنت تخطب فاطمة؟؛ فقلت: نعم! فقال: «وهل عندك من شئ 
تستحلها به؟ فقلت: لا واللّه يا رسول اللّه فقال: #ما فعلت رع 
سأختكّهاه فوالذي نفس علي بيده إنها لحطّمية ما قيمتها أربعة دراهم 
فقلت: عندي. فقال: «قد زوجتكها فابعث إليها بها فاستحلها بها»» فإن 
كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله ل . 


8ه 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن إسحاق ص٠۲۳]:‏ فولدت فاطمة لعلي حسناً 
وحسيئاً ومحسّناً - مات صغيراً - وأم كلثوم وزينب. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ۴ 1 من طريق عطاء بن 
أبيه عن علي قال: جهز رسول الله 4 فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم 
حشوها إذخر. 

ونقل البيهقي [الدلائل: ]١57/*‏ عن كتاب المعرفة لأبي عبد الله بن 
منده أن عليا تزوج فاطمة بعد سنة من ال هجرة وابتنى بها بعد ذلك بسنة 
أخرى. 

قلت: فعلى هذا يكون دخوله بها في أوائل السنة الثالشة من الهجرة 
فظاهر سياق حديث الشارفين يقتضي أن ذلك عقب وقعة بدر بيسير 
فيكون ذلك كما ذكرناه في أواخر السنة الثانية واللّه أعلم. 


السائب عن 


سنة ۲- حوادث أخرى 


تقدم ما ذكرناه من تزويجه عليه الصلاة والسلام بعائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها وذكرنا ما سلف من الغزوات المشهورة وقد تضمن ذلك 
وفيات أعيان من المشاهيرمن المؤمئين والمشركين فكان ممن توفي فيها 
الشهداء يوم بدر وهم أربعة عشر ما بين مهاجري وأنصاري تقدم 
تسمیتهم» والرؤساء من مشركي قريش وقد كانوا سبعين رجلا على 
المشهوره وتوني بعد الوقعة بيسير أبو لب عبدالعزى بن عبد المطلب لعنه 
الله كما تقدم. 1 

ولا جاءت البشارة إلى المؤمنين من أهل المدينة مع زيد بن حارثة وعبد 
الله بن رواحة بما أحل الله بالشركين وما فتح على المؤمنين وجدوا رقية 
بنت رسول الله تلا قد توفيت وساووا عليها التراب. وكان زوجها عثمان 
بن عفان قد أقام عندها يمرضها بأمر الني تة له بذلك. ولمذا ضرب له 
بسهمه في مغائم بدر وأجره عند الله يوم القيامةء ثم زوجه باختها الأخرى 
أم كلثوم بنت رسول الله ييز ولهذا كان يقال لعثمان بن عفان ذو التورين 
ويقال: إنه لم يعلق أحد على ابنتي نبي واحدة بعد الأخرى غيره ضيه 
وأرضاه. 

وفيها حولت القبلة كما تقدم وزيد في صلاة الحضر على ما سلف. 

وفيها فرض الصيام صيام رمضان كما تقدم. 

وفيها فرضت الزكاة ذات النصب وفرضت زكاة الفطر. 

وفيها خضع المشركون من أهل المديئة واليهود الذين هم بها من بني 
قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود بني حارثة وصانعوا المسلمين واظهر 
الإسلام طائفة كثيرة من المشركين واليهود وهم في الباطن منافقون منهم 
من هو على ما كان عليه ومنهم من انحل بالكلية فبقي مذبذبا لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء كما وصفهم الله في كتابه. 

قال ابن جرير إتارفه: :]486/١‏ وفيها كتب رسول اللّه تلك المعاقل 
٣‏ قال ابن جرير [تاريه: ۰۲۸٥/۲‏ 4846] وقيل: إن الحسن بن علي ولد 
فيها. 1 

قال: وآما الواقدي فإنه زعم أن ابن أبي سبرة حدثه عن إسحاق بن 
عبد الله عن ابي جعفر أن علي بن ابي طالب بنى بفاطمة في ذي الحجة 
منها. 

قال: فإن كانت هذه الرواية صحيحه فالقول الأول باطل. 


سنة 7- غزوة الفُرع من بُحران 


ه- كتاب سيرة رسول الله غاز 
سنة - حوادث ووقائع 


في أولها كانت غزوة تجد ويقال لها: غزوة ذي أمّر. 

قال ابن إسحاق إسيرة ابن إسحاق ص57 1]: فلما رجع رمول الله 
من غزوة السويق اقام بالمديئة بقية ذي الحجة أو قريباً منها ثم غزا نجداً يريد 
غطفان وهي غزوة ذي أمَر 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/45]: واستعمل على المدينة عثمان بن عفان. 
قال ابن إسحاق: فأقام بنجد صفراً كله أو قربياً من ذلك ثم رجع ول يلق 
كيداً. 

وقال الواقدي [الغازي: :]1۹١ - 154/١‏ بلغ رسول الله مير أن جمعاً 
من غطفان من بني ثعلبة بن حارب تجمعوا بذي مر يريدون حربه» فخرج 
إليهم من المديئة يوم الخميس لثنتى عشرة ليلة خلت من ربع الأول سنة 
ثلاث واستعمل على المدينة عثمان بن عفان فغاب أحد عشر يوما وكان 
معه أربعمائة وخمسون رجلاء وهربت منه الأعراب في رؤوس الجبال حتى 
بلغ ماء يقال له ذو أمرّ فعسكر به وأصابهم مطر كثير فابتلت ثياب رول 
الله بج فتزل تحت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف وذلك بمرأى من 
المشركين؛ واشتغل المسلمون في شؤونهم؛ فبعث المشركون رجلا شجاعا 
منهم يقال له: غورث بن الحارث أو دعثور بن الحارث فقالوا : قد أمكنك 
الله من قتل محمد فذهب ذلك الرجل ومعه سيف صقيل حتى قام على 
رسول الله يذ بالسيف مشهورأء فقال: يا محمد من ينعك مني اليوم؟ 
قال: «اللّه». ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده فأخذه رسول 
الله باط فقال: «من ينمك مني؟؛ قال: لا احد وأنا أشهد أن لا إله إلا 
اله وان محمداً رسول الله والله لا أكثر عليك جمعاً إبدا. فأعطاه رسول 
الله تلظ سيفه فلما رجع إلى أصحابه فقالوا: : ويلك مالك؟ فقال: نظرت 
إل رجل طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك 
وشهدت أن محمداً رسول الله واللّه لا أكثر عليه جمعاء وجعل يدعو قومه 
إلى الإسلام. قال: ونزل في ذلك قوله تعالل: ا نها الذِيِنَ آمَمواأ اذْكُرُواً 
نعمت الله عَلِكُمْ إِذْهَمْ قوم أن يطو إِلبِكُمْ بيهم نكن بينم 
عَكْ» الآية (سورة الائة: ,]١١‏ 

قال البيهقي [الدلاتل: 5/7 : وسيأتي في غزوة ذات الرقاع قصة تشبه 
هذه فلعلهما قصتان. 

قلت: إن كانت هذه محفوظة فهي غيرها قطعاً لأن ذلك الرجل اسمه 
غورث بن الحارث أيضاً لم يسام بل استمر على دينه ولكن عاهد النبي 
تلاز أن لا يقاتله. والله أعلم. 


سنة 8 غزوة الفرع من بُحران 
قال ابن إسحاق (سيره: ص754): فأقام بالمديئة ربيساً الأول كله أو إلا 
aA‏ 
ا E MES‏ 
32 4 [المغازي: :]۱۹۷/١‏ إنما كانت غيبته عليه السلام عن المدينة 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


سنة ۳- خير يهود بني قينقاع من أهل المدينة 


وقد زعم الواقدي (المعازي: ۰ أنها كانت في يوم السبت 
النصف من شوال سنة ثتين من المجرة فالله أعلم وهم المرادون بقوله 
تعالى َمل انين من قَبْلِهِمْ قرأ اقرا وبال أمرهم وَلَهُمْ حَذَابْ ألِيم» 
زسورة الحشر: ,]١9‏ 

قال ابن إسحاق (سیرته: ص٤۹]:‏ وقد كان.فيما بين ذلك من غزو 
رسول الله لز أمر د بني قينقاع.. 

قال: : وكان من حديثهم أن رسول الله ا جمعهم في سوقهم ثم 
ا ار ل 
فإنكم قد عرفتم ني ني مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم». 
فقالوا: يا محمد إنك ترى آنا قومك لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم لحم 
بالحرب فاصبت منهم فرصة إنا واللّه تن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. 

قال ابن إسحاق [سيرته: ص6 14]: فحدثي مولى لآل زيد بن ثابت عن 
سعيد بن جبير أو عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما نزلت هؤلاء الآيات 
إلا نهم قل للنين كقروا. سلون وَنَحْثَرُون إأى َنم ويس الماد 
د کان لكُم آي في فين اتتا [سورة آل عمران: 5 1] يعني أصحاب 
بدر من اصحاب رسول الله تلظ وقريش ية تقايل في سَبيل الله 
وَأَخرَى كافرة يَرونَهُم لهم أي اين وَالهُ بريد نره من باه إن فِي 
ذلك لَعْرَة لأولي الأبْصار» (سررة آل عمران: ۱۲ 1[ 

قال أبن إسحاق [سيرنه: ص140): وحدثي عاصم بن عمر بن قتادة أن 
بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا العهد وحاربوا فيما بين بدر وأحد. 

قال ابن هشام [السيرة: ٤۷/۲‏ 48]: فذكر عبد الله بن جعفر بن عبد 
الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي عون قال: كان من أمر بني قينقاع أن 
امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى 
صائغ هناك منهم فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ 
الاك وها جات إل E‏ اكيت A‏ و 
فصاحت فوئب رجل من المسلمين على الصائغ فة فقتله وكان يهودياً نشدّت 
اليهود على المسلم فقتلره فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود 
فأغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. 

قال ابن إسحاق [صيرقه: ص6 6ل: : فحدثتي عاصم بن عمر بن قتادة 
قال: فحاصرهم رسول الله لظ حتى نزلوا على حكمه فقام إليه عبد الله 

بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم فقال: : يا محمد أحسن في موالي 
وكانوا حلفاء المخزرج قال: فأبطآ عليه رسول الله تناز فقال: يا محمد 
أحسن في موالي فأعرض عنه قال: فأدخل يده في جيب درع الني عل . 

قال ابن هشام [السيرة: 41/1): وكان يقال لما ذات الفضول فقال له 
رسول اله تلخ : أرسلني؛ وغضب رسول اله قز حتى رأوا لوجهه 
ظللاً ثم قال : «ويحك أرسلني» قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في 
موالي: أربعمائة حامر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود 
تحصدهم في غداة واحدة! إني والله امرؤ أخشى الدوائر. قال: فقال له 
رسول الله لظز: دهم لك». 

قال ابن هشام السوة: اتل رسول له از على ال المدينة 


عشرة ةلل 
قال ابن إسحاق [سیرته: ص 23756 155): وحدئني أبي عن عبادة بن 


سنة “1- خبر يهود بني فيدقا ع من أهل المدينة 


A0 


لزيد بن مادا ین سامت قال: ما حاربت بنو قينقاع رسول الله عاذ 
تشبث بامرهم عبد الله ب بن أبي وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت إلى 
سوك الله ل وکا من ني عرف م من حلفه مل الذي لهم مسن عبد 
بن ابي فخلعهم إلى رسول الله ع وتبرا إلى الله وإلى رسوله من 
0 : يا رسول الله أنولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرا من حلف 
هؤلاء الكفار وولايتهم. 
قال: : وفيه وفي عبد الله ب بن أب نزلت القصة من الائدة يا آي ان 
آمو لا يذو الود وَالنْصَارَى راء بَمْضُهُمْ م راء نض الآيات 
حتى قوله ری انين في قُلُوهم مُرْض يُسارِعُونْ فيهم ورن نحشي 
أن صتا ابر يعني عبد اله ب بن ابي إلى قوله ومن ينول الله وَرَسُولَةُ 
وَالَذِينَ منوا قن جرب الله هُمْ المَالبون» [سورة الائدة: 95] يعني عبادة بن 
الصامت. وقد تكلمنا على ذلك في التفسير .]1١١ - ١77/7‏ 


سنة 7 سرية زيد بن حارثة إلى عير 
قريش صحبة أبي سفيان 


قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: وكانت بعد وقعة بدر بستة 
أشهر. 1 

قال ابن إسحاق [سيرنه: ص145): وكان من حديثها أن قريشاً حافوا 
طريقهم التي كانوا يسلكون إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان 
فسلكوا طريق العراق فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان ومعه فضة كثيرة 
وهي عُظم تجارتهم واستأجروا رجلا من بكر بن وائل يقال له: فرات بن 
حيان يعني العجلي حليف بني سهم ليدلهم على تلك الطريق. 

قال ابن إسحاق: فبعث رسول الله لط زيد بن حارثة فلقيهم على 
ماء يقال له القردة من مياه نجد فأصاب تلك العير وما فيها وأعجزه 
الرجال فقدم بها على رسول الله :كذ فقال في ذلك حسان بن ثابت 
دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كافواه المخاض الأوارك 
بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وانصاره حقاً وايدي اللانك 
إذا سلكت للغور من بطن عالج فقولا لما ليس الطريق هنالك 

قال ابن هشام [السيرة: :]١١/١‏ وهذه القصيدة في أبيات لحسان وقد 
أجابه فيها أبو سفيان بن الحارث. 

وقال الواقدي (الهازي: ۱۹۷/۱]: كان خروج زيد بن حارثة في هذه 
السرية مستهل جمادى الأولى على راس ثمانية وعشرين شهراً من المجرة 
وكان رئيس هذه العير صفوان بن أمية وكان سبب بعثه زيد بن حارثة أن 
نعيم بن مسعود قدم المدينة ومعه حبر هذه العير وهو على دين قومه 
واجتمع بكنانة بن أبي الحقيق في ب بني النضير ومعهم سايط بن النعمان 
وكان أسلم فشربوا وكان ذلك قبل أن تحرم الدمر فتحدث بقضية العير 
نعيم بن مسعود وخروج صفوان بن أمية فيها وما معه من الأموال فخرج 
سليط من ساعته فأعلم رسول الله #6 فبعث من وقشه زيد بن حارثة 
فلقوهم فأخنوا الأموال وأعجزهم الرجال وإنها أسروا رجلا أو رجلين 
وقدموا بالعير فخمْسها رسول الله كذ فبلغ خمسها عشرين ألفاً وقسم 
اربعة اخخاسها على السرية. وكان فيمن أسر الدليل فرات بن حيّان فاسلم 
وضي الله عنئه. 

قال ابن جرير [تاره: 2411/7 457]: وزعم الواقدي أن في رييع من 


o1 
هذه السنة تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت رسول الله ل وأدخلت‎ 
عليه في جمادى الآخرة منها.‎ 


سنة - مقتل كعب بن الأشرف اليهودي 


وكان من بني طبى»» ثم أحد بني نبهان» ولكن امه من بني النضير. 
هكذا ذكره ابن إسحاق (سیرته: ص ۲۹۷] قبل جلاء بني النضير. 

وذكره البخاري 7" ١‏ 5] والبيهقي [الدلائل: فيه 
النضيرء والصحيح ما ذكره ابن إسحاق لا سيأتي؛ فإن بني النضير إنما كان 
أمرها بعد وقعة أحد؛ وفي محاصرتهم حرمت الخمر؛ كما سنبينه بطريقه إن 
شاء الله. 

قال البخاري في صحيحه :]٤۰۳۷(‏ قتل كعب بن الأشرف: حدثنا 
علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد 
الله يقول: قال رسول الله لذ: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله 
ورسوله؟» فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله اتحب أن أقتله؟ قال: 
«نعم؟ قال: فاذن لي أن أقول شيتاء قال: «قل» فأتاه خمد بن مسلمة فقال: 
إن هذا الرجل قد سألنا صدقةء وأنه قد عناناء وإني قد أتينك استسللفك. 
قال: وأيضا واللّه لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه» فلا نحب أن ندعه حتيى .ننظر 
إلى أي شيء يصير شأنه» وقد أردنا أن تسلفنا قال: نعم» ارهنوني» قلت: 
أي شي تريد: قال: ارهنوني نساءكم فقالوا: كيف نرهنك نساءنا؟ وأنت 
أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم» قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب 
احدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكن نرهنك اللأمة.. 

فواعده أن يأتيه ليلا فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من 
الرضاعةء فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته: اين تخرج هذه 
الساعة؟ وقال غير عمرو: قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما 
هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة. إن الكريم لو دعي إلى طعنة 
بليل لأجاب. 

قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين ‏ قبل لسفيان: سماهم 
عمرو؟ قال: سمّى بعضهم. قال عمرو: جاء معه برجلين. وقال غيرٌ 
عمرو: أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر - قال عمرو: 
جاء معه برجلين فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه. فإذا رأيتموني 
استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه؛ وقال مرة: ثم أشمكم فنزل إليه 
منوشحاء وهو ينفح منه ريح الطيب» فقال: ما رايت كاليوم ريا أي 
أطيب. وقال غير عمرو: قال: عندي أعطر نساء الغرب وأجمل العرب» قال 
عمرو: فقال: أتاذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم فشمه ثم أشم أصحابه 
:"تم قال: أتاذن لي؟ قال: نعم فلما استمكن منه قال: دونكم فقتلوه. ثم أتوا 
الني تلظ فأخيروه. 
' وقال محمد بن إسحاق [سيرته: ص۲۹۷]: كان من حديث كعب بن 
الأشرف؛ وكان رجلا من طبىه ثم أحد بني نبهان» وأمه من بي النضير أنه 
ما بلغه الخبر عن مقتل آهل بدر حين قدم زيد بسن حارثة وعبد الله بن 
رواحة قال: والله لئن كان محمد اصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير 
من ظهرها. . فلما تيقن عدو الله الخبرء خرج إلى مكة فنزل على المطلب بن 
أبي وداعة بن ضبيره السهمي؛ وعنده عائكة بنت أبي العيص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد منافء فانزلته وأكرمته؛ وجعل يحرض على قال 


سنة 7- مقتل كعب بن الأشرف اليهودي 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله يي 


رسول الله اء وينشد الأشعار ويندب من قتل من المشركين يوم بدره 
فذكر ابن إسحاق تقصيدته التي أولها: 
طحنت رحى بدرلهلك أهله وشل بدر تتهل وتلمع 

وذكر جوابها من حسان بن ثابت َه ومن غيره. ثم عاد إلى المدبنة 
فجعل يشبب بنساء المسلمين ويهجو الني اا وأصحابه. 

قال موسی بن عقبة: وكان كغب بن الأشرف أحد بني النضير أو 
فيهم قد آذى رسول الله كذ بالمجاء» وركب إلى قريش فاستغواهم» وقال 
له آبو سنفيان وهو بمكة: أناشدك اللهء أديتا أحب إلى الله أم دين محمد 
وأصجابه؛ وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق؟ إنا نطعم الجسزور 
الكوماء» ونسقي اللبن على الاءء ونطعم ما هبت الشمال. قال له كعب بن 
الأشرف: : أنتم أهدى منهم سيلا. . قال: فأنزل الله على رسوله كاهذ: لم 

إلى الذينَ أونوأ نصياً مّنَ كناب يُؤْنُون الجنت وَالطاغوت وَيَقُوُونَ 
لين كفروا أ لاء ادى من الْذِينَ آمنوأ سَبيلا. رليك الذِين لَعنَهُمُ الله 
وَمَن يلْعَن الله فلن تج لَه َصيرأ» [سورة النساء: ذف 9 . 

قال موسى ومحمد بن إسحاق زسيرة ابن إسحاق ص۹۷]: وقدم المدينة 
فجعل يعلن بالعداوة ويحرض الناس على الحربء ولم يخرج من مكة حتى 
أجمع أمرهم على قتال رسول الله تلاز وجعمل يشبب بام الفضل بنت 
الحارث وبغيرها من نساء المسلمين حتى آذاهم. 

قال ابن إسحاق: إسيرة ابن إسحاق ص 1547 فقال رمسول الله ۶# كما 
حدثي عبد الله بن المفيث بن أبي بردة: «من لي بابن الأأشرف؟؟ فقال له 
محمد بن مسلمة أخو بي عبد الأشهل: انا لك يه يا رسول اللّه أنا اقتله 
قال: «فافعل إن قدرت على ذلك» قال: فرجع محمد بن مسلمة فمكث 
ثلاثا لابياكل ولا يشرب إلا ما يعلق نفسه فذكر ذلك لرسول الله زا 
فدعاه خقال له: «لم تركت الطعام والشراب؟؟ فقال: يا رسول الله قلت لك 
قولاً لا ادري هل آي لك به ام لا. قال: (إنماعليك الجهده. قال: يا 
رسول الله إنه لا بد لنا أن نقول» قال: «فقولوا ما بدا لکې فأنتم في حل 
من ذلك». قال: فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن 
وقش وهو أبو نائلة أحد بني عبد الأشهل. وكان أخا كعب بن الأشرف 

من الرضاعة وعباد بن بشر بن وقش أحد بني عبد الأشهلء والحارث بن 
أوس بن معاذ أحد بني عبد الأشهل؛ وأبو عبس بن جبر أخو بني حارثة. 
قال: فقدموا به بين أيديهم إلى عدو اللّه كعب سلكان بن سلامة أبا نائلة 
فجاءه فتحدث معه ساعة فتناشدا شعرا وكان أبو نائلة يقول الشعر. ثم 
قال: ويحك يا ابن الأشرف إني قد جتتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم 
عني؛ قال: افعل. قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء عادتنا العرب 
ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا الستّبل حتى ضاع العيال وجهدت 
الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا. فقال كعب بن الأشرف: أما 
واللّه لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر يصير إلى ما أقول فقال له 
سلكان: إني قد أردت أن تبيعنا طعامسا ونرهنك ونوثق لك ونحسن في 
ذلك قال: ترهنوني أبناءكم؟ قال: لقد أردت أن تفضحناء إن معي 
أصحابا لي على مثل رأبي وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في 
ذلك» ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء» وأراد سلكان أن لا ينكر السلاح إذا 
جاؤوا بها. فقال: إن في الحلقة لوفاء. قال: فرجع سلكان إلى أصحابه 
فأخبرهم خبره وأمرهم أن يأخذوا السلاح» ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه 
فاجتمعوا عند رسول الله تتلثز. 

قال ابن إسحاق [سيرته: ص۲۹۸ 1۹۹]: فحدثني ثور بن زيد عن 


ه- كتاب صيرة رسول الله و 


عكرمة عن ابن عباس قال: مشى معھم رسول الله ع إلى بقيع الغرقد. 
ٿم وجههم وقال: «انطلقوا على اسم اللّه. اللّهم أعنهم؟ ثم رجع رسول 
الله تلك إلى بيته في ليلة مقمرة فانطلقوا حتى انتهوا إلى حصنه؛ فهتف به 
أبو نائلة» وكان حديث عهد بعرس فوثب في ملحفته» فأخذت امرأته 
بناحيتها وقالت: أنت امرؤ محارب. وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه 
الساعةء قال: إنه أبو نائلة لو وجدني نائما ما أيقظي. فقالت: واللّه إني 
لأعرف في صوته الشر. قال: يقول لما كعب: لو دعي الفتى لطعنة أجاب» 
فنزل فتحدث معه ساعة وتحدثوا معه؛ ثم قالوا: هل لك يا ابن الأشرف 
أن نتماشى إلى شعب العجوز فتتحدث به بقية ليلتناهذه؟ قال: إن شتتم. 

فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة. ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه 
ثم شم يده. فقال: ما رأيت كالليلة طيبا أعطر قط ثم مشى ساعة ثم عاد 
مثلها حتى اطمانء ثم مشى ساعة ثم عاد لثلها فأخذ بفودي رأسه ثم قال: 
اضربوا عدو الها فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن شيئا. قال محمد بن 
مسلمة: فذكرت مغولاً في سيفي فأخذته وقد صاح عدو اللّه صيحة لم يبق 
حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار قال: فوضعته في ته ثم تحاملت عليه 
حتى بلغت عانته» قوقع عدو الله وقد أصيب الحارث بن أوس بن معساذ 
بجرح ف رجله أو في رأسه أصابه بعض سيوفناء قال: فخرجنا حتى مسلكنا 
على بني أمية بن زيد ثم على بي قريظة؛ ثم على بعاث حتى أسندنا ني 
حرة العريض وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس» ونزفه الدم فوقفنا 
له ساعةء ثم آتانا يتبع آثارنا فاحتملناه؛ فجئنا به رسول الله يز آخر الليل 
وهو قائم يصلي؛ فسلمنا عليه؛ فخرج إليناء فأخبرناه بقتل عدو الله وتفل 
رسول الله تاز على جرح صاحبناء ورجعنا إلى أهلناء فأصبحنا وقد 
خافت يهود بوقعتنا بعلو الله فليس بها يهودي إلا وهو خائف على نفسه. 

قال ابن جربر (ثارفنه: 411/7]: وزعم الواقدي انهم جاؤوا برأاس 
كعب بن الأشرف إلى رسول الله تلك. 

قان ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 01/7]: وني ذلك يقول كعب بن 


مالك: 

فضودر منهم كمب صريعا فذلت بعد مصرعه التفسير 
على الكفين ئموفدعته بأيساءشهةذكور 
بار مسد إذ دس ليلا إلى كب أخاكمب يسير 
فمساكره فأزئهبمكر ومحمودأخحولقة جسور 


قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له في يوم بني النضير ستأتي. 

قلت: كان قتل كعب بن الأشرف على يدي الأوس بعد وقعة بدرء 

ثم إن الخزرج قتلوا أبا رافع ب بن أبي الحقيق بعد وقعة أحد كما سيأتي بيانه 
إن شاء الله وبه الثقة. 

وقد أورد ابن إسحاق شعر حسان بن ثابت: [سيرة ابن هشام: ؟//اه, 
9^4[ 
لله درعصابة لاقيتهمم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف 
يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسسد في عريسن مغرف 
حنى أتركم في محل بلادكم فسقوكم حتفسا ببيسض ذفف 

قال محمد بن إسحاق (سيرته: ص٠٠"]:‏ وقال رسول الله يك: «من 
ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه؟ فوئب عند ذلك مخيصة بن مسعود 


سنة 7- غزوة أحُد 


o 


الأوسي على ابن سنينة. رجل من تار يهود كان يلابسهم وببايعهم. فقتله؛ 
كان أخوه حويصة بن مسعود أسن منه ولم يسلم بعد فلما قتله جعل 
حويصة يضربه ويقول: ا رار حم زر بطنك 
لضربت عنك. ل + فل إن کان اول إسلام حويصة 200 
RT SOTE EAE‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 08/7]: حدثني بهذا الحديث مولى لبني 
حارثة عن ابنة محيصة عن أبيها. وقال في ذلك عيصة: 


وما سرني أني فتلت ك طائعا وان لنا مابين بصرى ومارب 


وحكى ابن هشام [السيرة: 0/1] عن أبي عبيدة عن أبي عمرو 
المدني» أن هذه القصة كانت بعد مقتل بني قريظةء فإن المقتول كان كعب 
بن يهوذاء فلما قتله محيصة عن أمر رسول الله يوم بني قريظة؛ قال له 
أخوه حويصة ما قال فرد عليه محيصة بما تقدم فأسلم حويصة يومئذ. فالله 


أعلم. 

تنبيه تنبيه: ذكر البيهقي والبخاري قبله خبر بتي النضير قبل وقعة أحد. 
والصواب إيرادها بعد ذلك كما ذكر ذلك محمد بن إسحاق وغيره من أئمة 
المغازي» وبرهانه أن الخمر حرمت ليالي حصار بني ني النضير» وثبت في 
الصحيح »۲۸٠١(‏ 4 4514 له اصطيح الخمر جاعة من ككل يوم 
أحد شهيداء فدل على أن الخمر كانت إذ ذاك حلالاًء وإثما حرمت بعد 
ذلك فتبين ما قلناه من أن قصة بني النضير بعد وقعة أحد. واللّه اعلم. 

تنبيه آخر: : حبر يهود د بني قينقاع بعد وقعة بدر كما تقدم؛ وكذلك قتل 
كعب بن الأشرف ار علس ا و 
أحد كما سياتي» وكذلك مقتل أبي رافع اليهودي تاجر أهل الحجاز على 
يدي الخزرج على المشهور؛ وخسبر يهود بني قريظة بعد يوم الأحزاب» 
وقصة الخندق كما سيائي... 


سنة ۳ غزوة أحد 


فائدة: ذكرها المؤلف في تسمية أحد قال: سمي أَحُد أُحُدأً لتوحده 
من بين تلك الجبال. 

وي الصحيح [خ (14۸4)» م ))٠١٠١(‏ «أحدٌّ جيل يبنا وتُحبهة 
قيل: معناه أهله وقيل: لأنه كان يبشره بقرب أهله إذا رجع من سفره كما 
يفعل الحب. وقيل على ظاهره كقوله : ون ينها لما يشقن فيرح نه 
اماه إن نها لَمَا هبط مِنْ حي الل (ايقرة: [f‏ 

وفي الحديث ركشف الأستار ))١١195(‏ والأوسط للطبرالي ]٠٠٠١‏ عن 
أبي عبس بن جبر «أحدٌ يجنا ونحبه وهو على باب الجدة» عير ينا 
ونَيفِصُه وهو على باب من أبواب النارة. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 8 مقوياً لهذا الحديث وقد ثبت 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «المره مع من أحب» زخ لحمحلك4ام 
(-كككل). 


وهنا من غريب صنع السهيلي فإن هذا الحديث إغا يراد به الناس ولا 


مم 


سنة 7- غزوة أحد 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ز 


يسمى الجبل امرأء وكانت هذه الغزوة في شوال سنة ثلاث. 

قاله الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق ومالك. 

قال ابن إسحاق: للنصف من شوال. 

وقال قتادة: يوم السبت الحادي عشر منه. 

قال مالك: وكانت الوقعة في أول النهار وهي على المشهور التي أنزل 
اله يها قوله تعلى: ٍرَاِذْ غُنَوْتَ من آهلك ير الْمُؤْينِنَ مَقَاعِدَ لقتال 
وَاللَهُ م ممِيعٌ عَلِيم. إذ منت مان نكم أن تفتلا وال وما وَعَلَى 
الله د كل المؤينون. ولقذ نَصَرَكُمُ اله يدر َم م ذه مائو الل لَعَلَكُمْ 
تشكرون. إِذْ تقل لمم أن يكفيكم أن ييذكم ربكم بلا الافر من 
الْمَلاتكَةِ مين بى إن تصبروا وَتتقوا ويأتوكم من ررم هَنَا بيذم 
ربكم بِحَْسةٍ الاو من الْمَلاِعَةٍمُسَوَِينَ» الآيات وما بعدها إلى قوله: 
ونا کان : الله ينر المُؤننَ َلَى ما أَشمْ عَلَيِهِ حى يمير الخيث من 
اليبو وَمًا کا ن الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى اليب [سورة آل عمران: لل 25 
كلالع. 

وقد تكلمنا على تفاصيل ذلك كله في كتابنا التفسير ]٠١١ - ٩۰/۲7‏ 
بما فيه كفاية وللّه الحمد والمنة. 

ولنذكر ههنا ملخص الوقعة ما ساقه محمد بن إسحاق وغيره من 
علماء هذا الشأن. 

قال ابن إسحاق رحه اللّه: [سيرته: ص١٠‏ ”7] وكان من حليث أحد 
كما حدثي محمد بن مسلم الزهري ومحمد بن جى بن حبان وعاصم بن 
عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ 
وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث ببعض هذا الحديث عن يوم أحد وقد 
اجتمع حديثهم كلهم فيما سقت. 

قالوا: أو من قال منهم: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب 
اليب ورجح فلم إل مكة ورجع لبو سفيان بن حرب بره مشى عبد 

بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من 

ا ل ا E‏ ا 
ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة. 

فقالوا: يا معشر قريش» إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم فاعینونا 
بهذا ا لمال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرأء ففعلوا. 

قال ابن إسحاق [سيرته: ص۳۰۱ - 707]: ففيهم كما ذكر لي بعض 
اهل العلم أنزل الله تعالى: : إن انين كمَووا فقون رُم عدوا عن 
سبل الله مسينِقونهَا نَم كول عَلبهمْ حَسْرَة ثم يلون واللِينَ كرو إلى 
جَهْم يُحْشرُون زسررة الألفال: 55]. 

قالوا: فاجمعت قريش لحرب رسول الله تتلا حين فعل ذلك ابو 
سفيان وأصحاب العير باحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة 
وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي قد من عليه رسول الله لجز يوم 
بدر» وكان فقيراً ذا عيال وحاجة وكان ني الأسارى؛ فقال له صفوان بن 
أمية : : يا أباعزة» إنك امرؤ شاعر فاءِنًا بلسانك واخرج معنا فقال: إن 
محمداً قد من علي فلا أريد أن أظاهر عليه. قال: بلى, فأعئًا بتفسك فلك 
الله إن رجعت أن أعينك وإن قتلت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما 
أصابهن من عسر ويسرء فخرج أبو عزة يسير في تهامة ويدعو بني كنانة 
ويقول: 1 ش 
أيابني عبد مناز الزرزام . أتم حماة وابوكم حام 


لا تَيدُوني نصركم بعد العام لاتسلموني لامجل إسلام 

قال: وخرج مساقع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح إلى بني 
مالك بن كنانة يحرضهم ويقول: 1 
يا مال مال الحتب الثم أنشد ذا القريى وذا التنمم 
من كان ذا رحم ومن لم يرحم الخلفة وملط البلد الحرم 

قال: ودعا جبير بن مطعم غلاما له حبشياً يقال له وحشي يقذف 
بحربة له قذف الحبشة قلما يخطئ بها فقال له: اخرج مع الناس» فان أنت 
قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق. 

قال: فخرجت قريش محدها وحديدها وجدها وأحاييشها ومن تابعها 
من بني كنانة وأهل تهامة وخرجوا معهم بالظعن التماس الحفيظة وأن لا 
يفرواء وخرج أبو سفيان صخر بن حرب وهو قائد الناس ومعه زوجته 
هند بنت عتبة بن ربيعة وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته ابنة عمه أم 
حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة وخرج عمه الحارث بن هشام 
بزوجته فاطمة بدت الوليد بن المغيرة وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت 
مسعود بن عمرو بن عمير الثقفية وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه 

بن الحجاج وهي آم ابنه عبد الله بن عمرو وذكر غيرهم من خرج بامرأنه. 

قال: وكان وحشي كلما مر بهند بنت عتبة أو مرت به تقول وَيْهاً ابا 
دسمة اشف واشتف» يعني تحرضه على قتل حمزة بن عبد المطلب. 

قال: فاقبلوا حتى نزلوا بعينين يمبل ببطن السبخة من قناة على شفير 
الوادي مقابل المدينة» فلما سمع بهم رسول الله كز والمسلمون قال مز 
«إنّي قد رایت والله خيراً رایت بقرا تذبح ورايت في ذباب سيفي ثلماً 
ورأيت أني ادخلت يدي في درع حصيئة فأولئها المدينة». 

وهنا الحديث رواه البخاري [5111] ومسلم ۲۲۷۲7 جميعاً عن أبي 
كريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله ب بن أبي بردة عن أبي بردة عن 
أبي موسى الأشعري عن الني تنيز قال: «رأيت في المنام أني أهاجر من 
مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هَجّر فإذا هي 
المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو 
ما أصيب من المؤمنين يوم أحدء ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا 
هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورايت فيها أيضاً بقراً واللّه 
خير فإذا هم الثفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخبر ما جاء الله به من احير 
وثواب الصدق الذي أنانا اللّهُ بعد يوم بدره. 

وقال الييهقي [الدلائل: :]۲۰١ ۲۰٤/۳‏ أخخيرنا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرنا الأصم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد | أخيرنا ابن وهب 
أخبرني ابن ابي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس قال: تنفل رسول الله نز سيفه ذا الفقار يوم بدر. 

قال ابن عباس: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وذلك أن رسول 
الله نيط لا جاءه المشركون يوم أحد كان رأيه أن يقيم بالمديئة فيقاتلهم فيها 
فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا: تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقائلهم 
بأحد. ورجُوا أن يصيهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر فما زالوا برسول 
الله ت حتى لبس أداته ثم ندموا وقالوا: يا رسول الله اقم فالرأي رايك 
فقال لهم: «ما ينبغي لني أن يضع أداته بعد ما لبسها حتى يحكم الله بينه 
وبين عدوها. 

قال: وكان قال لهم يومئذ قبل أن يلبس الأداة: «إني رايت أني في 


ه- كتاب سيرة رسول الله تقذ 
درع حصيئة فأؤلتها المديئة وأني مروف كبشاً فأرلته كبش الكتيبة ورأيت أن 
سيفي ذا الفقار فل فأولته فلا فيكم ورایت بقراً تذبح قر واللّه خير». 

ورواه الترمذي ]١551[‏ وابن ماجه [۲۸۰۸] من حديث عبد الرحمن 
بن أبي الزناد عن أبيه به. 

وروى البيهقي [الدلائل: ]۲۰٠/۳‏ من طريق ماد بن سلمة عن علي 
بن زيد عن أنس مرفوعاً قال: «رأيت فيما يرى النائم كاني مردف كبشا 
وكان فة سيفي الكسرت فأولت أني أقتل كبش القوم وأولت كسر َة 
سيفي قتل رجل من عترتي». فقتل حمزة وقتل رسول الله يط طلحة وكان 
صاحب اللواء. 

وقال موسى بن عقبة رحمه اللّه: ورجعت قريش فاستجلبوا من 
أطاعهم من مشركي العرب وسار أبو سفيان بن حرب في جمع قريش 
وذلك في شوال من السنة المقبلة من وقعة بدر حتى نزلوا ببطن الوادي 
الذي يبل أحد وكان رجال من المسلمين لم يشهدوا بدرأً قد ندموا على ما 
فاتهم من السابقة وتمنوا لقاء العدو ليبلوا ما أبلى إخوانهم يوم بدر فلما 
نزل أبو سفيان والمشركون باصل أحد فرح المسلمون الذين لم يشهدوا بدراً 
بقدوم العدو عليهم وقالوا: : قد ساق الله علينا أمنيتنا. 

ثم إن رسول الله لظ أري ليلة الجمعة رؤيا فأصبح فجاءه تفر من 
أصحابه فقال لحم: ونا كوت لاماي تراط رال حر 
سيفي ذا الفقار انقصم من عند ظَييِهء أو قال: به فلول فكرهته وهما 
مصيبتان ورأيت أني في درع حصينة واني مردف كبشأ. فلما أخبرهم 
رسول الله لز برؤياه. قالوا. : يا رسول اللّهء ماذا أولت رؤياك؟ قال: 
«أولت البقر الذي رايت قرأ فينا وني القوم وكرهت ما رأيت بسيفي»» 
ويقول رجال: كان الذي رأى بسيفه الذي أصاب وجهه فإن العدو أصاب 
وجهه يومئذ وقصموا رباعيته وخرقوا شفته يزعمون أن الذي رماه عتبة بن 
أبي وقاص وكان البقر من قتل من المسلمين يومئذ. 

وقال: «أوّلت الكبش أنه كبش كتيبة العدو يقتله الله وأولت الدرع 
الحصينة المدينة فامكثوا واجعلوا الذراري ني الآطام فإن دحل علينا القرم 
في الأزقة قاتلناهم ورُموا من فوق البيوت؛ وكانوا قد سَكُوا أزقة المدينة 
بالبنيان حتى كانت كالحصن. فقال الذين لم يشهدوا بدراً : كناتمنى هذا 
اليرم وندعو الله فقد ساقه الله إلينا وقرّب المسير وقال رجال من الأنصار: 
متى نقاتلهم يا رسول الله إذا لم نقاتلهم عند شيعبنا؟ وقال رجال: ماذا نع 
إذا لم ن تمنع الحرث يُزرع؟ وقال رجال قولا صدقوا به ومضوا عليه منهم 
ل والذي أنزل عليك الكتاب لنجادلنهم. وقال 
نعمان بن مالك بن ثعلبة وهو أحد بني سالم: يا ني الله لا غرما الجنة 
فوالذي نفسي بيده لأدخلنها. فقال له رسول الله تلاز : م؟ قال: بأني 
أحب الله ورسوله ولا أفر يوم الزحف. فقال له رسول الله علكز: 
«صدقت». واستشهد يومئذ. وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو وم 
يتناهوا إلى قول رسول الله ل ورأيه ولو رضوا بالذي أمرهم كان ذلك 
ولكن غلب القضاء والقدر وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا 
بدرا قد علموا الذي سبق لأصحاب بدر من الفضيلة. 

فلما صلى رسول الله تلز الجمعة وعظ الئاس وذكرهم وأمرهم بالجد 
والجهاد ثم انصرف من خطبته وصلاته فدعا بلأمته فلبسها ثم أذن في 
الناس بالخروج فلما رأى ذلك رجال من ذوي الرأي قالوا: أمرنا رسول 
الله تلظ أن نمكث بالمدينة وهو أعلم باللّه وما يريد ويأنيه الوحي من 
السماء فقالوا يا رسول الله امكث كما أمرتنا فقال: «ما ينبغي لني إذا أخذ 
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لأمة الحرب وأذن با خروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل وقد دعوتكم إلى 
هذا الحديث فابيتم إلا الخروج فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا 
لقيتم العدو وانظروا ما آمركم به فافعلوه». 

قال : فخرج رسول الله تلظ والممسلمون فسلكوا على البدائع وهم 

الف رجل والمشرك ن ثلاثة آلاف فمضى رسول الله يلظ حتى نزل بأحد 
بن ابي بن سلول في ثلثمائة فبقي رسول الله في 
سبعماثة. [الدلائل لليهقي: 7١5/7‏ ۲۰۸ عن موسى بن عقبة] 

قال البيهقي الدلائل: :]57١0150/*‏ هنا هو المشهور عند أهل المغازي . 
أنهم بقرا في سبعمائة مقاتل. 

قال: والمشهور عن الزهري أنهم بقوا في أربعماثة مقاتل. 

كذلك رواه يعقوب بن سفيان عن أصبغ عن ابن وهب عن يونس 
عن الزهري. 1 

وفيل: عنه بهذا الإسناد سبعمائة فالله أعلم. 

قال موسى بن عقبة: وكان على خيل المشركين خالد بن الوليد وكان 
معهم مائة فرس وكان لواؤه مع عثمان بن طلحة قال: :و يكن مع 
المسلمين فرس واحدة ثم ذكر الوقعة كما سيائي تفصيلها إن شاء الله تعالى 
(الدلائل للبيهقي: ۰۹/۳]. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/517:, 54]: لما قص رسول 
الله تلز رؤياه على أصحابه قال لهم: «إن رأيتم أن تقيموا با لمدينة 
وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وإن هم دخلوا علينا 
قاتلناهم فيها». 

وكان راي عبد الله ب بن ابي بن سلول مع راي رسول الله يلكا في أن 
لا يخرج إليهم فقال رجال من المسلمين من أكرم الله بالشهادة يوم أحد 
وغيره من كان فاته بدر: يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا 
جبنا عنهم وضعفنا فقال عبد الله ب بن أبي: يا رسول الله لا تخرج إليهم 
فوالله ما حرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا 
أصبنا منه. فلم يزل الناس برسول الله يكز حتى دخل فلبس لأمته وذلك 
يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة وقد مات في ذلك اليوم رجل من بني 
النجار يقال له مالك بن عمرو فصلى عليه ثم خرج عليهم وقد ندم الناس 
وقالوا: يي و 
يا رسول الله إن شء شئت فاقعد فقال: «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن 
يضعها حتى يقاتل». فخرج رسول الله تلاز في آلف من أصحابه. 

قال ابن هشام واستعمل على المديئة ابن آم مكتوم. 

قال ابن إسحاق: حتى إذا كان بالشوط بين المديئنة وأحد انخزل عنه 
عبد الله بن أبي بثلث الناس وقال: أطاعهم وعصاني ما ندري علام نقتل 
أنفسنا ههنا أيها الناسء فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب 
واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي والد جابر بن عبد الله فقال: 
یا قوم أذكركم الله أن لا تخذلوا قومكم ونبيكم عند ما حضر من عدوهم. 
قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لا أسلمناكم ولكنا لا نرى أنه يكون قتال. 
فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال: أبعدكم الله أعداء الله 
فسيغي الله عنكم نبيه لاز 

قلت: ؛ وفؤلاء القوم هم المرادون بقوله تعالى: : 9وَيعْلَم اين اققا 
وق لهم تالا ايلوا في سيل الله أو افقو قالوا لر عَم لا 
ناكم هم لذكثر وتيا أقرَبْ منم بلإقان يدون بأفرامهم ما َس 
في لوبهم وَاللهُ عل بمَا يَكتمُونْ» زسورة آل عمران: 11Y‏ 4 يعني أنهم 
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كاذبون في قوهم: لو نعلم قتالا لاتبعناكم» وذلك لأن وقوع القتال أمره 
عع رايم اجا كرو لاك د رقم الذين أنزل الله فيهم: 
لما كم في الْمُنافِقنَ ن فين وَاللَهُ أَركَسهُم بمَا كسبُوأ» الآية [سورة العساء: 
۸ وذلك أن طائفة قالت: نقاتلهم وقال آخرون: لا نقاتلهم كما ثبت 
وبين في الصحيح رخ ركجهع)» م ركلالاكم. 

وذكر الزهري أن الأنصار استاذنوا حيعذ رسول الله تلاز في 
الاستعانة محلفائهم من يهود الدينة فقال: لالا حاجة لنا فيهم». 

وذكر عروة بن موسى بن عقبة: أن بي سلمة وبني حارثة لما رجع 
عبد الله بن ابي وأصحابه همتا أن تفشلا فثبتهما الله تعالى» وهنا قال: 
3اذ مئت اتان يكم أن شلا الله وما وَعَلَى الله َفرَكْلٍ 
الْمُُْونْ4 [سورة آل عمران: 7 قال جابر بن عبد الله : ما احب أنها لم 
تتزل واللّه يقول: 9وَاللَهُ وَليهُمَاك كما هو ثابت في الصحيحين [خ 
ركه ١4)ءم ])16١6(‏ عنه. 

قال ابن إسحاق: ومضى رسول الله ا حتى سلك في حرة بني 
حارثة فذب فرس بذنبه فاصاب كلب سيف فاستله فقال رسول الله علخ 
لصاحب السيف: «ثيم سيفك - أي اغمده - فإني أرى السيوف ستسل 
ا لأصحابه: «من رجل يخرج بنا على القوم من 

- أي من قربي - من طريق لا یر بنا عليهم؟6 فقال ابو خيئمة أخو 

ل آنا يا رسول الله فنفذ به في حرة بني حارشة وبين 
أموالهم حتى سلك به في مال لمربع بسن قيظي وكان رجلا منافقاً ضرير 
البصر فلما سمع حس رسول الله ومن معه من المسلمين قام يحثي في 
وجوههم التراب ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا احل لك أن تدخحل 
في حاتطي. 

قال ابن إسحاق: وقد ذكر لي أنه أخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: 
والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. 
قابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول الله لكذ: «لا تقتلوه فهذا الأعمى أعمى 
القلب أعمى البصر». وقد بدر إليه سعد بن زيد أخو بني عبد الأشهل قبل 
نهي رسول الله لذ فضربه بالقوس في رأسه فشجه. 

ومضى رسول الله تلط حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي 
إلى الجبل وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: ١لا‏ يقاتلن أحد حتى نأمره 
بالقتال» وقد سرحت قريش الظهر والكراع في زروع كانت بالصمغة من 

قناة للمسلمين فقال رجل من الأنصار حين نهى رسول الله ينظ عن 
القتال: أثرعى زروع بني قيلة ولا نضارب؟ وتعبا رسول الله تلا لقتال 
وهو في سبعمائة رجل وأمر على الرماة يومئذ عبد الله بن جبير أخما بني 
عمرو بن عوف وهو معلم يومئذ بثياب بيض والرماة مسون رجلا فقال: 
«انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فائبت 
مكانك لا نؤتين من قبلك». وسيأني شاهد هذا في الصحيحين إن شاء الله 
تعال. 

, قال اين إسحاق رسيرة ابن هشام: ؟/15]: وظاهر رسول الله تبلط بين 
درعين يعني لبس درعاً فوق درع ودفع اللواء إلى مصعب بسن عمير أخي 
بني عبد الدار. 
ش قلت: وقد رد رسول الله تلط جماعة من الغلمان يوم أحد فلم يمكنهم 
من حضور الحرب لصغرهم منهم عبد اله بن عمر كما ثبت عنه في 
الصحيحُحين [خ (5554). م (۱۸۹۸)] قال: عُرضتُ على الي تلظ يوم 
احد فلم يُجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة 
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فأجازني؟. وكذلك رد يومئذ أسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء ہن 
عازب وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس بن قيظي. ذكره ابن قتيبة في 
المعارف ص٠‏ ”7ع وأورده السهيلي [الروض الأنف: 0]4617/2 وهو الذي 
يقول فيه الشماخ: , 

إناماراي ةر خصط تت وا كين 


ومنهم سعد بن حبتة ذكره السهيلي أيضاً وأجازهم كلهم يوم الخندق 
وكان قد رد يومئذ سمرة بن جندب ورافع ب بن خديج وهما ابنا هس 
عشرة سنة فقيل: يا رسول الله إن رافعاً رام فاجازه فقيل: يا رسول الله 
فإن سمرة يصرع رافعاً فأجازه. 

قال ابن إسحاق رحه الله [سيرة ابن هشام: ؟15/7]. وتعبأت فريش 
وهم ثلاثة آلاف ومعهم ماثتا فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل 
خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل بن هشام وقال رسول 
الله تل : «من يأخذ هذا السيف مقه؟٠‏ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم 
حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة أخو بني ساعدة فقال: وما حقه يا 
رسول اللّه؟ قال: «أن تضرب به في العدو حتى ينحني'. قال: آنا آخذه یا 
رسول الله بحقة. فأعطاه إياه. 

هكذا ذكره ابن إسحاق منقطعاً. 

وقد قال الإمام أحمد (۱۲۳/۳] : حدئنا يزيد وعفان قالا: حدثنا هماد 
هو ابن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله تللا أحذ سيفاً يوم أحد 
فقال: #من يأخحذ هذا السيف؟» فأخذه قوم فجعلوا ينظرون إليه فقال: «من 
يأخذه حقه؛ فأحجم القوم فقال أبو دجانة سماك: أنا آخذه بحقه. فأخذه 
ففلق به هام المشركين. 

ورواه مسلم 47١‏ ؟) عن أبي بكر عن عفان بهي 

قال ابن إسحاق: وكان أبو دجانة رجلا شجاعاً يختال عند الحرب 
وكان له عصابة حمراء يلم بها عند الحرب يعتصب بها فيعلم أنه الناس 
سيقاتل» قال: فلما أخذ السيف من يد رسول الله تلاز أخرج عصابته تلك 
فاعتصب بها ثم جعل يتبختر بين الصفين. 

قال: فحدثثي جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن 
رجل من الأنصار من بني سلمة قال: قال رسول الله جز حين راى ابا 
دجانة يتبختر: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن». 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ٠۷/۲‏ 18]: وقد قال أبو سفيان 
لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم على القتال: يا بني عبد الدار 
قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم وإنما يؤتى الناس من قبل 
راياتهم إذا زالت زالوا فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه 
فنكفيكموه فهمُوا به وتواعدوه وقالوا: نحن نسلم إليك لواءنا! ستعلم غدا 
إذا التقينا كيف نصنع. وذلك أراد أبو سفيان. قال فلما التقى الناس ودنا 
بعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة في النسوة اللآني معها واخذن 
الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرضن على القتال فقالت هند فيما 
تقول: 


ريهأابن عبداللار «يهأاًحمساةًلأمباز 


برجن لت 
وتقرل أيضاً: 
إن تقبلوا عانق ونفرش اللمسارق 
أو تبروا نفارق فراق غيروامق 
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قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: :]1۷/١‏ وحدثي عاصم بن عمر بن 
قتادة أن أبا عامر عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان أحد بني 
ضبيعة وقد كان خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله تلز معه خمسون غلاما 
من الأوس وبعض الناس يقول: كانوا خمسة عشر وكان يعد قريشاً أن لر 
قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان فلما التقى الناس كان أول من 
لقيهم أبو عامر في الأحابيش وعُبّدان أهل مكة فتادى: يا معشر الأوس آنا 
أبو عامر قالوا: فلا انعم الله بك عيناً يا فاسق. وكان يسمى في الجاهلية 
الراهب فسماه رسول الله تلاز الفاسق. فلما سمع ردهم عليه قال: لقد 
أصاب قومي بعدي شر ثم قاتلهم قتالا شديداً ثم راضخهم بالحجارة. 

قال ابن إسحاق زسبرة ابن هشام: 14/1]: فاقتتل الناس حتى ميت 
الحرب وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس. 

قال ابن هشام: وحدثني غير واحد من أهل العلم أن الزبير بن الععوام 
قال: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله كذ السيف فمنعنيه وأعطاه 
أبا دجانة وقلت: أنا ابن صفية عمته ومن قريش وقد قمت إليه وسألته إياه 
قبله فاعطاه أبا دجانة وتركتي واللّه لأنظرن ما يصنع فاتبعته فاخرج عصابة 
له حمراء فعصب بها رأسه فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت 
وهكنا كانت تقول له إذا تعصب فخرج وهو يقول: 


أناالتي عامئني خليلي رمحن بالسفح لسدى التخيل 


وقال الأمري: حدشي بر عيد في حليث الي ل أن رجلا اه وهو 
يقاتل» فساله سيفاً يقاتل به فقال: لعلك إن أعطيتك تقاتل في الكَيُول؟ 
قال: لا. فاعطاه سيفاً فجعل يرتجز وبقول: 
أناالني عاهنني خليلي أن لا أتومالدعر في الكثول 

وهذا حديث يروى عن شعبة. 

ورواه إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عن هئيدة بن خالد أو غيره 
يرفعه. 

الكيول يعني: مؤخر الصفوف سمعته من عدة من أهل العلم ولم 
أسمع هذا الحرف إلا في هذا الحديث. 

قال ابن إسحاق (ميرة ابن هشام: 14/1]: فجعل لا يلقى أحداً إلا قتله 
وكان في المشركين رجل لا يدع جريماً إلا ذفف عليه فجعل كل منهما 
يدنو من صاحبه فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا فاختلفا ضربتين 
فضرب المشرك آبا دجائة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه وضربه أبو دجانة 
السيف عنها قال الزبير: فقلت: الله ورسوله أعلم. 

وقد رواه البيهقي في الدلائل 06567 من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام بذلك. 

قال ابن إسحاق: قال أبو دجانة: رايت إنساناً يُحمِشٌْ الناس حَيْشَاً 
شديدا فصمدت له فلما حملت عليه السيف ولول فإذا امرأة فأكرمت سيف 
رسول الله كز أن أضرب به امرأة. 

وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله تنظ لما عرضه طلبه منه عمر 
فأعرض عنه ثم طلبه منه الزبير فأعرض عنه فوجدا في أنقسهما من ذلك 
ثم عرضه الثالثة فطلبه أبو دجانة فدفعه إليه فأعطى السيف حقه. 

قال: فزعموا أن كعب بن مالك قال: كنت فيمن خرج من المسلمين 
فلما رأيت مثل المشركين بقتلى المسلمين قمت فتجاورت فإذا رجل من 


سنة *- مقتل حمزة طن 


o 


المشركين جمْع اللامة يحوز المسلمين وهو يقول: استوسقوا كما استوسقت 
جزر الغنم. قال: وإذا رجل من المسلمين قائم يننظره وعليه لأمته فمضيت 
حتى كنت من ورائه ثم قمت أقثر المسلم والكافر ببصري فإذا الكافر 
أفضلهما عدة وهيئة. قال: فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا فضرب المسلم 
الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف فبلغت وركه وتفرق فرقتين ثم 
كشف المسلم عن وجهه وقال: كيف ترى يا كعب؟ أنا أبو دجانة. 


سنة «- مقتل حمزة له 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 18/7., :]7٠‏ وقاتل حمزة بن عبد 
الطلب حتى قتل أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد 
الدار وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء» وكذلك قتل عثمان بن أبي 
طلحة وهو حامل اللواء وهو يقول: 
إن على أهل اللواء حقا 

فحمل عليه حمزة فقتله ثم مر به سباع بن عبد العزى الغبشاني وكان 
يكنى بأبي نيار فقال حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعة البظور وكانت أمه آم أنمار 
مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي وكانت ختانة بمكة فلما التقيا ضربه 
حمزة فقتله 

فقال وحشي غلام جبير بن مطعم: واللّه إني لأنظر إلى حمزة بهد 
الناس بسيفه ما يُليق شيئاً بد به مثل الجمل الأورق إذ قد تقدمني إليه سباع 
فقال حمرة: هلم إل يا ابن مقطعة البظور. ES‏ 
وهززت حربئي حتى إذا رضيت منها دفعتهها عليه فوقعت في َه 
حرجت من بين رجليه فأقبل محري فغلب فوقع وامهلته حتى 9 
جئت فاخذت حربي ثم تنحيت إلى العسكر ولم يكن لي بشيء حاجة 
غيره. 
حدثنا بقية» عن محير» عن خالد بن مَعْدانء عسن أبي بلال» عن 
عبد اللّه بن السائب» أن رسول الله يز كان يوم الشعب آخر 
أصحابه ول يكن بينه وبين العدو غير حمزة يقاتل المد فرصده 
وحشي فقتله. وقد قتل اللّه بي حمزة من الكفار أحداً وثلاثين» 
وكان يدعى أسد اللّه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۷۰/۲ 
الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث عن سليمان بن يسار عن جعفر بن 
عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت أنا وعبيد الله بسن عدي بن الخيار 
أخو بني نوفل بن عبد مناف في زمن معاوية فادربنا مع الناس فلما مررنا 
بحمص وكان وحشي مولى جبير قد سكنها وأقام بها فلما قدمناها قال عبيد 
الله بن عدي: هل لك في أن نأتي وحشيا فنسأله عن قتل حمزة كيف قتله؟ 
قال: قلت له: إن شئت. 

فخرجنا نسأل عنه بحمص فقال لنا رجل ونحن نسال عنه: إنكما 
ستجدانه بإيناء داره وهو رجل قد غلبت عليه الخمر فإن تجداه صاحياً تجدا 
رجلا عربياً وتجدا عنده بعض ما تريدان وتصيبا عنده ما شئتما من حديث 
تسالانه عنه وإن تجداه وبه بعض ما يكون به فانصرفا عنه ودعاه. 

قال: فخرجنا نمشي حتى جثناه فإذا هو بفناء داره على طنفسة له وإذا 
نغ a‏ كناف وإذا مراع 37 امن بارلا كينا ايسان 
عليه؛ فرفع رأسه إلى عبيد الله بن عدي فقال: ابن لعدي بن الخيار أنت؟ 


أن يُحْفِيُوا الصدة او تدا 


- ۷۴] وحدثني عبد الله بن 


"م 


قال: نعم. قال: أما واللّه ما رأينك منذ ناولتك أمك السعدية التي 
أرضعتك بذي طوى فإني ناولتكها وهي على بعيرها فأخذتك يعرضيك 
فلمعت لي قدماك حين رفعتك إليها فواللّه ما هو إلا أن وقفت علي 
فعرقتهما. 

0-5 فجلسنا إليه فقلنا: ا يد 
ا ا :أن ات اد 
بعمي فآنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشياً أقذف 
بالحربة قذف الحبشة قلّما أخطئ بها شيئا فلما التقى الناس خرجت أنظر 
ل تر ل و رد و 
م ا هلم 
إل يا ابن مقطعة البظورء قال: فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه» قال: 
وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في ته حنى 
خرجت من بین رجليه وذهب لينوء نحوي فغلب وتركته وإياها حتى مات 
ثم أتيته فاحذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي 
بغيره حاجة إنما قتلته لأعتق. 

فلما قدمت مكة عنقت ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله اذ مكة 
هربت إلى الطائف فكنت بها فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله ينظ 
ليسلموا تعيّت علي المذاهب فقلت: ألحق بالشام أو باليمن أو يبعض البلاد 
فوالله إني لفي ذلك من همي إذ قال لي رجل: ويحك إنه واللّه ما يقتل 
أحداً من الناس دخل في دينه وشهد شهادة الحق. 

قال: فلما قال لي ذلك خرجت حتی قدمت على رسول الله لذ 
المدينة فلم برعه إلا بي قائماً على رأسه أشهد شهادة الحق فلما رآني قال: 
«أوّحشي؟؟ قلت: نعم يا رسول اللّه. قال: «اقعد فحدثني كيف قتلت 
حمزة؟» قال: فحدشته كما حدثتكماء فلما فرغت من حديئي قال: «وععك 
غيب عني وجهك فلا آرينك»» قال: فكنت أتتكب رسول الله كلل حيث 
كان ثلا يراني حتى قبضه الله عز وجل. فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة 
الكذاب صاحب اليمامة خرجت معهم وأخذت حربيي التي فتلت بها 
حمزة» فلما التقى الناس رأيت مسيلمة قائما في ينه السيف وما أعرفه 
فتهيأت له وتهيا له رجل من الأنصار من الناحية الأخرى كلانا يريده 
فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فيه وشد عليه 
لمر يا DR‏ ولد ره 

قلت : الآتصاري هو أبو دجاقة سمال بن عة كما سياني في قل 
أهل اليمامة مع مسيلمة. 

وقال الواقدي في الردة (للغازي: :054/١‏ هو عبد الله بن زيد بن 
عاصم المازني. ١‏ 

وقال سيف بن عمر: هو عدي بن سهل وهو القائل: ‏ ۾ 
ألم تر أي ووحشسسيهم قتلت مُسيلمة المفسسن 
ويسالي الاس عن قثلة فتلت ضرت وهذا طمن 

والمشهور أن وحشياً هو الذي بدره بالضربة وذفف عليه أبو دجانةء لما 
روى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5 عن عبد الله بن الفضل عن 


سنة - مقعل حمزة 5ه 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله کر 


سليمان بن يسار عن ابن عمر قال: سمعت صارخحاً يوم اليمامة يقول: 
قتله العبد الأسود. 

وقد روى البخاري.[71٠4]‏ قصة مقتل مزة من طريق عبد العزيز 
بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن سايمان 
بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله 

بن عدي بن الخيار. فذكر القصة كما تقدم. 

وذكر أن عبيد الله بن عدي كان معتجراً عمامة لا يرى منه وحشي 
إلا عينيه ورجليه فذكر من معرفته له ما تقدم» وهذه قيافة عظيمة كما 
عرف مجزز المدلجي أقدام زيد وابنه أسامة مع اختلاف ألوانهما. 

وقال في سياقته: فلما أن صف الناس للقتال خرج سباع فقال: هل 
من مبارز؟ فخرج إليه مزة بن عبد المطلب فقال له: : يا سباع يا ابن أم أثمار 
مقطعة البظور أتحادٌ اله ورسوله؟ ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب» قال: 
وكمنت الحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتى فاضعها في ته حتی 
خرجت من بين وركيه قال: فكان ذلك آخر العهد به. 

إل أن قال: فلما قبض رسول الله تلط وخرج مسيلمة الكذاب قلت: 
لأخرج إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. 

قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان قال فإذا رجل قائم في 
ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الراس» قال: فرميته محربيي فاضعها بين 
ثديبه حتى حرجت من كتفيه» قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه 
بالسيف على هامته. 

قال عبد الله بن الفضل: فاخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله 
بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر البيت: وا أمير المؤمنين قتلمه العبد 
الأسود. 

قال ابن هشام [السيرة: ۷۳/۲]: فبلغني أن وحشياً لم يزل يُحد في الخمر 
حتى تلع من الديوان فكان عمر بن ا خطاب يقول: ك1 
يكن ليدع قاتل حمزة. 

قلت: جروا ی وار رو رت سفن 
وكان اول من لبس الثياب المدلوكة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۷۳/۲]: وقاتل مصعب بن عمير دون 
رسول الله نز حتى قتل وكان الذي قتله ابن قمئة الليثي وهويظن أنه 
ا قتلت محمناً. 

قلت: وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن سعيد بن المسيب أن الذي 

قتل مصعباً هو أبي بن خلف فاللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق: : فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله تنظ 
اللراء علي بن أبي طالب 

وقال يونس بن بكير عن اين إسحاق: كان اللواء أولا مع علي بن 
أبي طالبء ف فلما رأى رسول الله تلز لواء المشركين مع عبد الدار قال: 
نحن أحق بالوفاء منهم أخذ اللواء من علي بن أبي طالب فدفعه إلى 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۷۳/۲]: وقاتل علي بن أبي طالب 
ورجال من المسلمين. 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/"ال/ك :]۷٤‏ وحدثي مسلمة , بن علقمة المازني» 
قال: لمم اشتد القتال يوم أحد جلس رسول الله علط تحت راية الأنصار 
وأرسل إلى علي أن قدم الراية فتقدم علي وهو يقول: أنا ابو القصم فناداه 
أبو سعد بن أبي طلحة وهو صاحب لواء المشركين: أن هل لك يا ابا 


القصم في البراز من حاجة؟ قال: نعم فبرزا بين الصفين فاختلفا ضربتين 
فضربه علي فصرعه ثم انصرف ولم يجهز عليه. فقال له بعض أصحابه: 
أفلا أجهزت عليه؟ فقال: : إنه استقبلني بعورته فعطفتي عليه الرحم وعرفت 
أن الله قد قتله» وقد فعل ذلك علي نه يوم صفين مع بسر بن أبي 
أرطاة لما حمل عليه ليقتله أبدى له عن عورته فرجع عنه. . وكذلك فعل 
عمرو بن العاص حين حمل عليه علي في بعض ايام صفين ابدى عن 
عورته فرجع علي أيضاء قفي ذلك يقول الحارث بن النضر: 
أتى كليوم فارس غيرٌ مته وعورته وسسط العجاجة باديه 
يكف لماعنه علي سنانه ويضحك منهافي الخلاء معاويه 

وذكر. يونس عن ابن إسحاق أن طلحة بن أبي طلحة العبدري حامل 
لواء المشركين يومثذ دعا إلى البراز فأحجم عنه الناس فبرز إليه الزبير بن 
العوام فوثب حتى صار معه على جمله» ثم اقنحم به الأرض فالقاه عنه 
وذبحه بسيفه فأثنى عليه رسول الله يكز قال: «إن لكل ني حواريَاً 
وحواري الزبير» [خ (715”)] وقال: لو لم يبرز إليه لبرزت أنا إليه لما 
رأيت من إحجام الناس عنه[الدلائل للبيهقي: ۲۲۷/۳ عن يولس به]. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۷4/١‏ قتل أبا سعد بن أبي 
طلحة سعد بن أبي وقاص وقاتل عاصم بن ثابت بسن أبي الأقلح فقتل 
مسافع بن أبي طلحة وأخاه الجلاس كلاهما يشعره سهماً فيأئي أمه سلافة 
فيضع رأسه في حجرها فتقول: بابي من أصابك؟ فيقول: سمعت رجلا 
حين رماني يقول: خذها وأنا ابن أبي الأقلح فذرت إن أمكنها الله من 
رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر وكان عاصم قد عاهد الله أن لا يمس 
مشركاً أبداً ولا يعسئه؛ ونا حماه الله منه يوم الرجيع كما سياتي. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/0/]: والتقى حنظلة بن أبي عامر 
واسمه عمرو ويقال: عبد عمرو بن صيفي وكان يقال لأبي عامر في 
الجاهلية الراهب؛ لكثرة ة عبادته فسماه رسول الله كل الفاسق لما خالف 
الحق وأهله. وخرج من المديئة هرباً من الإسلام وتخالفة للرسول عليه 
السلام وحنظلة الذي يعرف محنظلة الغسيل؛ لأنه غسلته الملائكة كما 
سيأتي - هو وأبو سفيان صخر بن حرب فلما علاه حنظلة رآه شداد بن 
الأوس وهو الذي يقال له ابن شعوب فضربه شداد فقتله فقال رسول الله 
للا : «إن صاحبكم لتغسله الملائكة فاسالوا أهله ما شأئهة فسئلت صاحيته 
- قال الواقدي (امهازي: 7/۷ هي جيلة بنت عبد الله ب بسن ابي بن 
سلول وكانت عروساً عليه تلك الليلة. فقالت: خرج وهو جنب حين 
سمع الاتفة فقال رسول الله تز: «كذلك غسلته الملائكة». 

وقد ذكر موسى بن عقبة: أن آباه ضرب برجله في صدره وقال: ذنبان 
أصبتهما ولقد نهيتك عن مصرعك هناء ولقد واللّه كنت وصولا للرحم 
برا بالوالد. 

قال ابن إسحاق وقال شداد بن الأسود في قتله حنظلة: 

وقال أبن شعوب: [سيرة ابن هشام: ؟/5/اء ۷۷] 
ولولا دفاعي يا ابن حربو ومشهدي لألفييت يوم النُشْف غير ميب 
ولولا يكري المهر بالنعف قرقرت عليه ضبساع أو راء كلب 

وقال أبو سفيان: زسيرة ابن هشام: ؟/ولاء ]۷١‏ 


ولو شسئت نجنسني كميست طِيرة ة ولم أل التعماء لابن شسعوب 


سنة ۳- تام غزوة أحد 


وما زال مهري مزجر الكلب منهسم 
أقاتلهم وأآعسي با لالب 
فبكي ولا ترعَي مقالة عاذل 
أباك وإخواناً له قد تابعوا 
وسَلّي الذي قد كان في النفس إنني 
ومن هاشم رما كريما ومُصِّا 


فلو أنني لم أث 06 1 . 


فآبوا وقد أودى الجلابيسب متهم 4 


أصابهم من لم يكسسن لاهم 
فاجابه حسان بن ثابت 

ذكرت القروم اليد من آل هاشم 

ال ان ات و 

لم يقتلوا مرا وعتبة وابه 

غداةً دعا العاصي علياً فراعه 


o۸ 

لذن غدوة حتى دنت لغروب 
وآدنعهم عي برکن صليب 
ولا تسامي من عبرة ويب 
وحق لهم من عبرةٍ بنصيب 
قلت من النجار كل خيب 
وكان لدى الفيجاء غير هيوب 
لكانت شج في القلب ذات دوب 


وشية والحجاج وان حبيب 
0 0 


سنة 7 تام غزوة أحد 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۷۷/۲ .. ۷۹]: ثم أنزل الله نصره على 
المسلمين؛ وصدقهم وعده فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر 


وكانت المزيمة لا شك فيها. 


وحدثني يحسى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عبد الله 

بن الزبير عن الزبير قال: والله لقد رأيتي أنظر إلى حدم هند بنت عتبة 
وصراحبها مشمرات هسوارب ما دون أخذهن قليل ولا كدير إذ مالت 
الرماة على العسكر حين كشفنا القوم عنه وخلُوا ظهورنا للخيل فأينا من 
خلفنا وصرخ صارخ: ألا إن محمداً قد قتل فانكفانا وانكفا القوم علينا بعد 
أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنوا منه أحد منهم. 

قال: فحدثنيى بعض أهل العلم أن اللواء لم يزل صريعاً حتى أخذته 
عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لقريش فلاثوا به وكان اللواء مع صؤاب 
غلام لبني أبي طلحة حبشي وكان آخر من أخذه منهم فقاتل به حتى 


قطعت يناه ثم برك عليه فأخذ اللواء بصدر 


ه وعنقه حتى قتل عليه وهو 


يقول: اللهم هل أعزرت - يعني اللّهم هل أعذرت - فقال حسان بن 


ثابت في ذلك: 

فخرئم is‏ وشر فخر 
ظنشم» والسفيهُ له ظنون 
افر العسينّ إن غصبت يلاه 


لرا حسين رذ إلى صؤاب 
وآلأم من يطا عفر الستراب 
وماإن ذا ينأمر الصّواب 
وما إن تعصّبان على خيضاب 


LEE‏ ل 


E OT 
فلولا لواء الحارئية أصبحوا‎ 


حَنَاية شرك مُعْلمَات الحراجب 
وحُزْناهم بالضرب من كل جانب 
ياعون في الأسواق يم الجلائب 


8ه 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۷۹/۲؛ ]۸٠‏ فاتكشف المسلمون 
وأصاب منهم العدو وكان يوم بلاء وتمحيص أكرم الله فيه من أكرم 
بالشهادة حتى خخلص العدو إلى رسول الله 4لا فَدْتْ بالحجارة حتى وقع 
لشقه فاصيبت رباعيته وشج في وجهه وكلمت شفته وكان الذي أصابه 
عتبة بن أبي وقاص: 

فحدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كسرت رباعية التي يكز 
يوم احد وشج في وجهه وجعل الدم ويقول: «كبف يفلح قوم 
خضبوا وجه نيهم وهو يدعوهم إل اللّه؛ فائزل اللّه: ليس لَك مِنّ 
الأمر شي أو توب عَلَيِهِمْ أو يعذبهم م نهم ظَالِمُون» [سورة آل عمران: 
14{ 

قال ابن جرير في تاريه :]9۲١ - ٥۱۹/۲‏ حدثنا محمد بن الحسين 
حدثنا أحمد بن المفضّل حدثنا أسباط عن السدي قال: : أتى ابن قمئة 
الحارئي فرمى رسول الله كذ حجر فكسر أنفه ورباعیته وشجه في وجهه 
فأثقله وتفرق عنه أصحابه ودخل بعضهم المديئة وانطلق طائفة فوق الجبل 
إلى الصخرة وجعل رسول الله نط يدعو الناس: (إليّ عباد الله إلي عباد 
الله فاجتمع إليه ثلائون رجلا فجعلوا يسيرون بين يديه فلم يقف أحد إلا 
طلحة وسهل بن حنيف فحماه طلحة فرمي بسهم في يذه فييست يده 
وأقبل ابي بن خلف الجمحي وقد حلف ليقتلن الني لز فقال: «بل آنا 
اقتله» فقال: يا كناب أين تفر؟ فحمل عليه فطعنه النبي نظ في جيب 
الدرع فجرح جرحاً خفيفاً فوقع يخور خوار الثور فاحتملوه وقالوا: ليس 
بك جراحة فما يجزعك؟ قال : أليس قال: «لأقتلنك!» لو كانت بجميع 
رببعة ومضر لقتلتهم. فلم يلبث إلا يوم أو بعض يوم حتى مات من ذلك 
الجرح وفشا في الناس أن رسول الله ثا قد قتل فقال بعض أصحاب 
الصخرة ليت لنا رسولا إلى عبد الله , بن أبي فياخذ لنا أمنة من أبي سفيان» 
يا قوم إن محمداً قد قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم. فقال 
أنس بن النضر : يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل فقاتلوا 
على ما قاتل عليه محمد لث الهم إني اعتذر إليك ما يول هؤلاء وأبرا 
إليك مما جاء به هؤلاء؛ ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل وانطلق رسول الله 
ت يدعو الناس حتى انتهى إلى أصحاب الصخرة ة فلما رأوه وضع رجل 
سهما في قومه فاراد أن يرميه فقال: «أنا رسول الله ففرحوا بذلك حين 
وجدوا رسول الله لذ وفرح رسول الله تلظ حين رأى أنّ في أصحابه 
من يمتلع به. 

فلما اجتمعوا وفيهم رسول الله لث ذهب عنهم الحزن فاقبلوا 
يذكرون الفتح وما فاتهم منه ويذكرون اصحابهم الذين قتلواء فقال الله عز 
وجل في الذين قالوا: إن محمداً قد قثل فارجعوا إلى قومكم: : رما محمد 
إلا رسُولٌ قذ لت من قله اسل الآية زآل عمران: [f‏ 

فأقبل أبو سفيان حتى أشرف عليهم فلما نظروا إليه نسوا ذلك الذي 
كانوا عليه وهمهم ابو سفيان فقال رسول الله تز: «ليس لهم أن يعلوناء 
اللهم إن تقتل هذه اليصابة لا تعب في الأرض». ثم ندب أصحابه 
فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم فقال أبو سفيان يومئذ: اعل مل حنظلة 

وهنا غريب جدا وني بعضه نكارة. 

قال ابن هشام (السيرة: "0 : وزعم ربح بن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد عن أبيه عن أبي سعيد أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله ل 
فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته شفته السفلى وأن عبد اللّه بن شهاب 


سنة "9 تمام غزوة أحد 
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الزهري شجّه في جبهشه وان عبد الله بن قمشة جرح وجتده فدخلت 
حلقتان من حلت المغفر في وجنته ووقع رسول الله لذ في حفرة من من الحفر 
التي عملها أبو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون؛ فاخذ علي بن 
أبي طالب بيده ورفعه طلحة بن عُبيد الله حتى استوى قائماً وص مالك 
بن سنان أبو أبي سعيد الدم من وجه رسول الله تلز ثم ازدرده فقال: 
من مس دمه دمي لم تُصبةُ النار». 
قلت: وذكر قنادة أن رسول الله تلذ لا وقع لشقه أغمي عليه فمر به 

سالم مولى أبي حُذيفة فاجلسه ومسح الدم عن وجهه فافاق وهو يقول: 
كيف بلح قوم فعلوا هذا بيهم وهو يدعوهم إل الله فأتزل اللّه: 
ليس لك من الأمر ي٤‏ الآية. 

رواه ابن جرير [تفسيره: 4 وهو مرسل وسياتي بسط هذا في 
فصل وحله. 

قلت: كان اول النهار للمسلمين على الكفار كما قال الله تمالى: 
وقد صَدتَكُم اله َه إِْتَُْونّهُم بإذنه حَى إا في رازم في 
الأمر صم من بغ ما ارم ما تون منكم سن بريد اليا وَمنكُم من 
برد الآجرة كم ركم عنم كم و عقا كم وله ذو فل 
عَلَى اومن إذ نصْمِنُونَ وَل تَلْوُونَ عَلَى احَدٍ وَالرْسُولُ يَدْعُوكُمْ نِي 
أخراكم قأنابكم عا بنَم» الآية [سورة آل عمران: [or or‏ 

قال الإمام أحمد ۰۲۸۷/۱ ۲۸۸]: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثي 
سليمان بن داود أخبرناعبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن 
ابن عباس أنه قال: ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد قال: فآنكرنا 
ذلك فقال: بني وبين من أنكر ذلك كتاب الله إن الله يقول في يوم احسد: 
ولذ دَتَكمٌ الله وغد إِذْتَحْسُوتّهُم يلأبو يقول ابن عباس والحس: 
القتل لحن إا َم إلى قوله: وود عَم عَدَكُمْ وَاللهُ ذو فُضْلٍ عَلَى 
الْمُؤْمِنِنَ» وإنما عنى بهذا الرماة وذلك ان الي تلظ أقامهم في موضع شم 
قال: «احُموا ظهورَنا فإن رايتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا غنم فلا 

تشركوناة. 

فلما غنم الني كز واباحُوا عسكر المشركين أكَّبْ الرماة جميعاً فدخدوا 
في العسكر ينهبون وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله اظ فهم هكذا 
(وشبك بين أصايع يديه) والنبسوا فلما أل الرماة تلك الخلة التي كانوا 

فيها دخلت اليل من ذلك الموضع على أصحاب الي 15 فضرب 
بعضهم بعضاً فالبسوا ول من المسلمين ناس كثير وقد كان لرسول الله 
واصحابه أولُ النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة 
وجال المسلمون جولة نحو الجبل وم يبلغوار - حيث يقول الناس -: الغار 
إنما كانوا تحت المهراس» وصاح الشيطان: قل حمدا فلم يشك فيه أنه 
حق. فما زلنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسول الله تنظ بين 
السعدين نعرفه بتكفيِه إذا مشى قال: را كاه ) بصنا اا 

قال: فرقي نحونا وهو يقرل: لي ا 
رسول اللّهه. ويقول مرة أخرى: «اللّهم إنه ليس لهم أن يُعلونا حتی انتهى 


إلينا فممكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل: اعل هبل» مرتين 


(يعني آته)» أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ 
فقال عمر بن الخطاب: ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال: اعل هبل 
قال: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: يا ابن الخطاب قد أنعمت عينهاء 
فعاد عنها أو فعال عنها. 

فقال: أين ابن أبي كيشة؟ أين ابن أبي قحافة أين ابن الخطاب؟ فقال 
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عمر: هذا رسول الله 8 وهذا أبو بكر وها آنا ذا عمس قال: فقال ابو 
سفيان: يوم بيوم بدر الأيام دول وإن الحرب سجال. قال: فقال عمر: لا 
سواء» قتلانا في الجنة وقتلاكم في الار. قال: إلكم لتزعمون ذلك لقد خبنا 
إذن وخسرنا. ثم قال أبو سفيان: أما إتكم سوف تجدون في قتلاكم مثلة 
ولم يكن ذلك عن رأي سّراتنا. قال: ثم أدركته حية الجاهلية فقال: إما إنه 
إن كان ذلك لم نکرهه. 

وقد رواه ابن أبي حاتم (تفسيوه (4 0114 والحاکم في مستدركه 
۲۹۷]» والبيهقي في الدلائل [755/7 - ۲۷۱] من حليث 
سليمان بن داود الهاشمي به. 

وهذا حديث غريب وهو من مرسلات ابن عباس وله شواهد من 
وجوه كثيرة سنذكر منها ما تيسر إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان وهو 
المستعان. 

قال البخاري [4045]: حدثنا عبيد اللّه بن موسى عن إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن البراء قال: :ليا الشركين يوم وأجلس الي 1 يفا 

من الرماة ومر عليهم عبد الله بن جبير وقال: ۷ تَبرَحُواء إن رأيتمونا 
ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعيئوناة. فلما 
لقيناهم هربوا حتى رايت النساء يشتيذن في الجبل» رفعن عن سوټهن قد 
بدت خلاخلهن؛ فاخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة! فقال عبد الله : عهد إل 
الني تتا أن لا تبرحوا. فأبواء فلما أبوا صرفت وجوههم فاصیب سبعون 
قتيلاء وأشرف أبو سفيان فقال: أني القوم محمد؟ فقال: «لا تجييوه». فقال 
أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: دلا تجيبوه». فقال: أئي القوم ابن الخطاب؟ 
فقال: إن مولام قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابواء فلم ملك عمر نفسه فقال: 
كذبت ياعد اللهء أبقى الله عليك ما يحزنك. فقال أبو سفيان : اعل هُبل. 
فقال اللي تناز : «أجيبوهة؛ قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا : الله أعلى 
وأجل». فقال أبو سفيان: لنا العرّى ولا عرّى لكم. فقال البي ]فز : 
«أجيبره». قالوا : ما نقول؟ قال: «قرلوا : الله مرلانا ولا مولى لكما. قال 
أبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجالء وتجدون مثلة لم آمر بها وم 
تسؤني. 

وهذا من أفراد البخاري دون مسلم. 

وقال الإمام أحمد [15/4]: حدثنا حسن بن موسی» حدثنا زهي 
حدثنا أبو إسحاق أن البراء بن عازب قال: جعسل رسول الله از على 
الرماة يوم أحد - وكانوا خمسين رجلا - عبد الله بن جبير. 

قال: : ووضعهم موضعاً وقال: «إن رايتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا 
حتى أرسل إليكم. وإن رأيتمونا ظهرنا على العدرٌ وأوطأناهم فلا تبرحوا 

حتى أرسل إلیکم»» قال : : فهزمرهم؛ قال : فأنا واللّه رايت النساء يشتددن 
على الجبل وقد بدت أَسْوقهنَ وخلاخلهن رافعات ٿبابهن» فقال أاصحاب 
عبد الله بن جبير: الغنيمة؛ أي قرم الخنيمة. ظهر أصحابكم؛ فما 
تنظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول تنلاذ؟ قالوا: إنا 
واللّه لنأنينَ الناس فلنصيين من الغنيمة! فلما أتوهم صرفت وجوههم 
فأقبلوا منهزمين» فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم: فلم يبق مع 
رسول الله تنظ غير اث عشر رجلا فاصابوا منا سبعين رجلاء وكان 
رسول الله تلز وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة: 

سبعين أسيراً وسبعين قتيلاء فقال أبو مسفيان : أي القوم محمد ئي القوم 

محمد؟ أني القوم محمد؟ ثلاث فنهاهم رسول الله تلز أن يبر ثم قال: 
أني القوم ابن أبي قحافة؟ أني القوم ابن أبي قحافة؟ اني القوم ابن الخطاب» 


سنة ۳- نمام غزوة أحد 
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آني القوم ابن الخطاب؟ أني القوم ابن أبي قحافة؟ أني القوم ابن 
الخطاب؟ أني القرم ابن الخطاب؟ أفي القرم ابن الخطاب؟ ثم أل 
على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفِيتمُوهُمء فما ملك عمر 
نفسه أن قال : كنبت واللّه يا عدوٌ الله إن الذيمن عددت لأحياء كلهم 
وقد بقي لك ما يسوؤك. فقال: يوم يبوم بدر» والحرب سجال» إنكم 
ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: 
اعل هيل؛ اعل هسل 

فقال رسول الله لاز : الا تجيبونه» قالوا: يا رول الله وما نقول؟ 
قال: «قولوا : الله أعلي وأجل». قال: إن العزى لنا ولا عسزى لكم؟ قال 
رسول الله ز: : الا تجييونه؟: قالوا : يا رسول الله ما نقول؟ قال: 
«قولوا: الله مولانا ولا مولى لكمة. 

ورواه البخاري 54517 4051١04057‏ من حليث زهير وهو ابن 
معاوية مختصرأ وقد تقدم روايته له مطولة من طريق إسرائيل عن أبي 
إسحاق. 

وقال الإمام أحمد (۲۸۹/۳]: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمةء أخيرنا 
ثابت وعلي بن زيد عن انس بن مالك أن المشركين لما رهقوا النبي از 
وهو في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش» قال: «من يدهم عنا وهو 
رفيقي في الجئة؟؛ فجاء رجل من الأنصار فقاتل حتى قُتل. فلما رهقوه 
أيضاً فال : امن يردّهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟4: حتى قتل السبعةء فقال 
رسول الله قز لصاحبيه: «ما أنصفنا أصحابئا». 

ورواه مسلم [1785؛ وعنده فيه «هذاب» بدل (هدية)] عن هلبة بن 
خالد عن حماد بن سلمة به. 

وقال البيهقي في الدلائل ۰۲۳۹/۳ ۲۳۷]: بإسئاده عن عمارة بن غزية 

عن أبي الزبير عن جابر قال: : انهزم الناس عن رسول اله اذ يرم أحد 
وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد 

في الجبل فلحقهم المشركون فقال: «ألا أحد لمؤلاء؟» فقال طلحة: آنا يا 
رسول الله فقال: «كما أنت يا طلحةة. فقال رجل من الأنصار: فانايا 
رسول الله فقائل عنه» وصعد رسول الله للا ومن بقي معه؛ ثم ّل 
الأنصاري فلحقوه» فقال: : الا رجل لمؤلاء؟» فقال طلحة مثل قول فقال 
رسول الله تلز مثل قوله. فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله 
فقاتل عنه» وصعد رسول الله يبر ومن بقى معه» ثم قتل 
الأنصاري فلحقوه» فقال: «ألا رجلُ لهؤلاء؟». فقال طلحة مشل 
قوله» فقال رسول الله تز مثل قوله؛ فقال رجل من الأنصار: 
فنا يا رسول اللّه. فأذن له. فقاتل مشل قتاله وقتال صاحبهء 
ورسول الله يي واصحابه يصعدون ثم قل فلحقوه فلم بزل سول 
الله بز يقول مثل قوله الأول» ويقول طلحة: آنا يا رسول الله فيحبسه 
فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيأذن له فيقاتل مثل من كان قبله» حتتی 
لم يبن معه إلا طلحة فغشوهماء فقال رسول الله لذ : من لمؤلاء؟» فقال 
طلحة : آنا فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيبت أنامله فقال حَس» 
فقال رسول الله يلي : «لو قلت بسم الله أو ذكرت اسم الله لرفشك 
الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماءة؛ ثم صعد 
رسول الله تلظ إلى أصحابه وهم مجتمعون. 

وروى البخاري ٠٠‏ ] عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة عن 
وک غن إسماصل عن تبسن بن لبي حازم :قال : رايت يد طلحة شلاء 
وقى بها الني تي يوم أحد. 


or1 


وقي الصحيحين [خ (۳۷۲۲)» م ])۲٤۱٤(‏ من حديث موسى بن 
إسماعيل عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان النهدي قال: لم 
يبق مع البي مز في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية عن هاشم بسن هاشم 
سمعت سعيد بن السيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ثل 
في رسول الله يط كنانته يوم أحد وقال: : «ارم فداك ابي وأمي. 

وأخرجه البخاري 0001 4] عن عبد الله بن محمد عن مروان به. 

وني صحيح البخاري [500؟] من حديث عبد الله بن شداد عن 
علي بن أبي طالب قال: ما سمعت الني تنظ جمع أبويه لأحد إلا لسعد 
بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد: ايا سعد ارم فداك أبي وأمية. 

قال محمد بن إسحاق [الدلائل للبيهقي: ۲۳۹/۳ عن محمد بن إسحاق 
به] حدثتي صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي وقاص 
أنه رمى يوم أحد دون رسول الله لذ. قال سعد: فلقد رأيت رسول الله 
يكز يناولني النبل ويقول: «ارم فداك أبي وأمي». حتى إنه ليناولني السهم 
ليس له نصل فأرمي يه. 

وثبت في الصحيحين [خ (5084). م (1706)] من حديث إبرأهيم 
بن سعد بن أبي وقاص عن آبيه قال: رأيت يوم أحد عن ڪين النبي ا 
وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان اشد القتال ما رأيتهما قبل 
ذلك ولا بعده. يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. 

وقال أحمد ۰۲۸۹/۲ ۲۸۷]: حدثنا عفان» أخبرنا ثابت عن أنس أن أبا 
طلحة کان يرمي بين يدي الني لظ يوم أحد والني :]ا خلفه ينرس به 
وكان راميا وكان إذا رمى رفع رسول الله تلز شخصه ينظر أين ية 
سهمه» ويرفع أبو طلحة صدره ويقول: هكنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
لا يصيبك سهم؛ نحري دون محرك. وكان أبو طلحة يشور نفسه بين يدي 
رشول الله تز ويقول : إني جَلْدَ يا رسول الله فوجّهني في حوائجك» 
ومرني بما شئت. 

وقال البخاري [4054): حدثنا أبو معمر, حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
عبد العزيز عن أنس قال: لا كان يوم أحد انهزم الناس عن الني :0 واو 
طلحة بين يدي رسول الله اا موب عليه َجَفة له وكان أبو طلحة 
رجلا رامباً شديد النزع کسر يومئذ قوسين أو ثلاث وكان الرجل يمر معه 
الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي أ ينظر 
إلى القوم فيقول أبو طلحة: بابي أنت وأمي لا تشرف يُمربِك سهم من 
سهام القوم؛ محري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم 
وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في 
أفراه القوم» ثم ترجعان فتملانهاء ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد 
وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا.. 

قال البخاري [4058]: وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع؛ حدثنا 
سعيد عن قتادة» عن أنس؛ عن أبي طلحة قال: كنت فيمن تغشاه التعساس 
يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه؛ ويسقط فآخخله. 

هكذا ذكره البخاري معلقاً بصيفة الجزم» ويشهد له قولر عل كم 
نل عَليكُم من خد الهم ام ناسا يَضنى طق كم وطاإقة فذ اعم 
أن سهم يَظُون بالله غير الح ظَنْ الْجَاِلِةٍ يوون هل لا ِن الأمرٍ يِن 
شيء قل إن الأ كله لله حون في أنشبهم ما IEE‏ 
کان لنا مِنّ الآمر شي ما قينا اهنا قل لو كم في بوتكم لَبَرْرْ انين 


سنة ۴- تمام غزوة أحد 


ه- كتاب سيرة رسول الله يَف 


كب لهم الل إلى مضَاجيهم ولتي للها في صثوركم لقص 
ما في فلكم وَاللَه ليم بذَاتٍ المئُور. .إن ان تلا كم بوم الى 
الْجَمْعَان إِْمَا سرهم الان خض ما كبوأ ولذ عَمَا الله عَنهُمْ إن 
الله عُمُور لِم [سورة آل عمران: .]٠١١ ١١٤‏ 

قال البخاري 055 4]: حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن 
موهّب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوماً جلوساً فقال: : من هؤلاء 
القعود؟ قال: هؤلاء قريش» قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمرء فأتاه فقال: 
إني سائلك عن شيء أتحدئني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن 
عثمان بن عفان فر يوم أحد. قال: نعم. قال: فتعلمه تخب عن بدر فلم 
يشهدها؟ قال: : نعم. . قال ل ينا 
قال: نعم. قال: فكبر. 

قال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأبين لك عما سالتي عنه: أما فراره 
يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه؛ وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت 
لني ا وكانت مريضة فقال له رسول الله لا : «إن لك اجر رجل ممن 
شهد بدراً وسهمه؟؛ وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز 
ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه فبعث. عثمان» وكانت بيعة 
الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة؛ فقال الني تلز بيده اليمنى: «هذه 
يد عثمان» فضرب بها على يده فقال: #هذه لعثمان». اذعب بهذا الآن 
معك. 

وقد رواه البخاري ۳۹۹۸ أيضاً في موضع آخر والترمذي ]¥۰1[ 
من حديث أبي عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب به. 

وقال الأموي في مغازيه عن ابن إسحاق : حدثي يحيى بن عباد عن 
أبيه عن جده سمعت رسول الله يذ يقول؛ وقد كان الئاس انهزموا عنه 
حتى بلغ بعضهم إل الى دون الأعوصء وفرٌ عثمان بن عفان وسعد بن 
عثمان وعقبة بن عثمان» رجلان من الأنصار حتى بلغوا ا ْلَب جبل 
بناحية امدينة مما يلي الأعوص فأقاموا ثلاث ثم رجعواء فزعموا أن رول 
الله تل قال لحم : القد ذهبتم فيها عريضة». 

والمقصود أن أَحَداً وقع فيها أشياء مما وقع في بدرء منها حصول 
العاس حال التحام الحرب» وهذا دليل على طمآئينة القلوب بنصر الله 
وتأيبده وتمام توكلها على خالقها ويارئها. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى 
في غزوة بدر: : "إذ يغشاكم النعاس أمَنةَ منه» الآية (الأفل: ١‏ 

وقال هاهنا: نَم رل عَلَيكُم من بد اَم امه ناسا يَْشَى طَِقَة 
سكم يعني المؤمنين الكمّل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: 
النعاس في الحرب من الإمان والنعاس في الصلاة من النفاق. ولمنا قال 
بعد هذا : لوَطائفَة دآ همهم انهم الآية زآل عمران: [ef‏ 

ومن ذلك أن رسول الله 1 استنصر يوم أحد كما استنصر يوم در 
بقوله : إن تشأ لا تعبد في الأرض» كما قال الإمام أحمد :)1١61/5[‏ حدثنا 
عبد الصمد وعفان قالا: حدثنا حماد حدثنا ثابت عن انس أن رسول الله 
يكز كان يقول يوم أحد: «اللّهم إنك إن تشأ لا تعبد ني الأرض"؟. 

ورواة مسلم ]١74[‏ عن حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد عن 
حماد بن سلمة به. 

وقال البخاري 045 4]: : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن 
عمرو سمع جابر بن عبد الله قال: : قال رجل للني تيز يوم أحد: ارايت 
إن قلت فاين أنا؟ قال: دفي الجنة»؛ فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى 


ورواه مسلم ]١855[‏ والنسائي ]"١54[‏ من حديث سفيان بن عبينة 


وهذا شبيه بقصة عمير بن الحمام التي تقدمت في غزوة بدر رضي الله 
عنهما وأرضاهما. 


سنة - ما لقي الني عب يومئل من المشركين 


قال الببخاري 771 ٠‏ ما أصاب الني تملا من الجراح يوم أحد: 
ج نغ نحا عبد اارراق عن سعترء عبن عیام بن 
منبه» سمع طب أبا هريرة قال: : قال رسول الله ۴ز : «اشتدٌ غضب الله 
على قوم فعلوا بيه - يشير إلى رباعيته - اشتد غضب الله على رجل 

يقتله رسول الله في سبيل اللّهه. 

ورواة مسلم (۱۷۹۳] من طريق عبد الرزاق. 

حدثنا مخلد بن مالك حدثنا يحبى بن سعيد الأموي» حدثنا ابن جرييج 
عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس قال: : «اشتد غضب الله 
على من قتله الني في سبيل الله اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نه 
الله 3 ر/ا١4).‏ 

وقال أحمد 57/6 ؟): حدثنا عفان» حدثنا مادء أخبرنا ثابت عن أنس 
أن رسول اله 4 قال يوم أحد وهو یسلت الدم عن وجهه وهو يقول: 
«كيف يقلح قرم شُجُوا نيهم وكسروا رباعيته وهر يدعرهم إلى الله 
فانزل الله لس لَك مِنَ الأمرٍ شيء أو وب لبهم أو يدهم فم 
ظَالِمُونَ» [سورة آل عمران: {A‏ 

ورواه مسلم ]۱۷۹١(‏ عن القعني عن حماد بن سلمة به. 

ورواه الإمام أحمد 1 عن هشيم ويزيد بن هارون عن حميد. عن 
انس أن رسول الله ۲ کسرت رباعيته بو م أحد وشج في جبهته حتى 
سال الدم على وجهه فقال: : كيف يفلح قوم فعلوا هذا بيهم وهر 
يدعرهٌم إلى ربهم؛ فانزل الله تعلل لس للك من الأمرٍ شي:» 

وقال البخاري [ه١4):‏ : حدثنا قثبية؛ حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه 
سمع سهل بن سعد وهو يسال عن جرح الني تنظ فقال: اما واللّه إني 
لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله نظ ومن كان يسكب الماء وما 
دُرْوِي» قال: كانت فاطمة بنت رسول الله تلظ تغسله وعلي يسكب الماء 
بالجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة كانت للد انين 
حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم؛ وكسرت رباعيته يومئذ وجُرح 
وجهه وكسرت البيضة على رأسه. 

وقال أبو داود الطبالسي في مسنده 6): حدثنا ابن المبارك عن إسحاق 
بن تی بن طلحة بن عيد الله أخبرني عيسى بن طلحة عن ام الومشين 

ئشة رضي الله عنها قالت : کان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد بكى ثم 
قال: ذاك يوم كله لطلحة؛ ثم أنشا يحدث قال: : كنت أول من فاء يوم أحد 
فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله ا دونه وأراه قال: يحميه. قال: 
فقلت: : كن طلحة حيث فاتني ما فاتني» فقلت: يكون رجلا من قومي 
احب إليء وبني وبين المشرق رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله از 
منه وهو يخطف المشي خطفاً لا أخطفه فإذا هر أبو عبيدة بن الجرا 0 
فانتهينا إلى رسول الله اظ وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه وقد دخل 
في وجتتيه حاقتان من حلق المغفرء قال رسول الله تة : «عليكُما 
صاحبكما؛ يريد طلحة وقد نزف» فلم نلتفت إل قوله قال: وذهبت لأنزع 


سنة - ما لقي البى بز يومنار من المشركين 


or 


ذاك من وجهه. فقال أبو عبيدة : اقسمت عليك مقي لما تركتني» فتركته 
فكره أن يتناوهما بيده فيؤذي رسول الله تنظ فام عليهما بفيه فاستخرج 
احدي الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة وذهبت لأصنع ما صلع فقال 
أقسمت عليك بحقي لما تركتني. قال: فل كل سانل يار ة الأول 
فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة» فكان أبو عبيدة ضيه من أحسن الناس 
هتماً. فاصلحنا من شأن رسول الله كلظ شم آينا طلحة في بعض تلك 
الجفار فإذا هو به بضع وسبعون من بين طعنة ورمية وضربة وإذا قد 

2 0 [اللمازي: کک ابي سبرة عن 
سينك سرس لاجر ل الت E‏ 
كل ناحية ورسول الله تاز وسطها كل ذلك يصرف عنهء ولقد رأيت عبد 
اله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دلوني على محمد لا جوت إن نجاء 
ورسول الله ا إلى جنبه ما معه أحد ثم جاوزه» فعاتبه في ذلك صفوان 
بن أميةء فقال: واللّه ما رأيته» احلف بالأه أنه منا ممشوع؛ خرجنا أربعة 
فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله» فلم تخلص إليه. 

قال الواقدي زالمازي: 1 والثابت عندنا أن الذي رمى في وجنتي 
رسول الله لظ ابن قمئة؛ والذي رمى في شفته وأصاب رباعيته عتبة بن 


وقد تقدم عن ابن إسحاق نحو هذا وأن الرباعية التي كسرت له عليه 
الصلاة والسلام هي اليمنى السفلى. 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/45]: وحدثني صالح بن كيسان 
عمن حدثه عن سعد بن أبي وقاص قال: ما حرصت على قتل أحد قط 
ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص» وإن كان ما علمت لس الخلق 
مبغضا في قومه» ولقد كفاني فيه قول رسول الله تتاكذ: «اشتد غضب الله 
على من دمى وجه رسولهة. 

وقال عبد الرزاق (تفسيره: 151/١‏ والصنف: ۲۹۰/۰ ۲۹۱]: حدشا 
معمر عن الزهري» وعن عثمان الجزري» عن مقسم أن رسول الله كلذ 
دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين کسر رباعیته ودمى وجهه 
فقال: «اللّهم لا جل عليه ا لرل حتى یوت كافرًة فما حال عليه الحول 
حتى مات كافراً إلى النار. 

وقال أب سليمان الجوزجاني: حدئنا محمد بن الحسن» حدثني إبراهيم 
بن محمده حدئني ابن عبد اله بن محمد بن أبي بكر بن حزم عن ايه عن 
ابي أمامة بن سهل بن حنيف أن رسول الله تيز داوى وجهه يوم أحد 
بعظم بال. 

هذا حديث غريب رأيته في أثناء كتاب المغازي للأموي في وقعة أحد. 

ولا نال عبد الله بن قمثة من رسول الله 8 ما نال رجع وهو يقول: 
قتلتُ محمداًء وصرخ الشيطان أزب العقبة يومشذ بابعد صوت: ألا إن 
مدا قد قتل! فحصل بهنة عظيمة في المسلمين واعتقد كثير من الناس 
ذلك» وصمموا على القتال عن حوزة الإسلام حتى يموتوا على ما مات 
عليه رسول الله اء منهم أنس بن النضر وغيره من سيأني ذكره. 

وقد انزل الله تعالى التسلية في ذلك على تقدير وقوعه فقال تعالي: 
وما محمد إِلأرَسُولَ قذ حلت من قله امل أفْإن مات أو فيل انق 
عَلَى أعقابكم ومَن بقلب عَلَىَ عق فن ير الل شا وَسَيَجِْي ال 
الشاكرين. وما کان لتس أن نَمُوتَ إلا يإأن الله كابأ وجلا وَضَن يمره 


off 


واب اللا ته ينها وَمَن برذ تراب الآرَة نزيو ينها وَسَنَجْزِي 
الشاكرين. كين من ني ڦائل مه ريون كي فنا وها ينا اص اهم ِي 
سيل الله وما تعقوأ وما استكانوا وَل بُحِبُ الصايرين. وما كان فَولَهُمْ 
إلا أن الوا را عر نا نبا سافنا في أمرنًا وتيت يت أنْتامنا وانصُرّنًا 
عَلَى القَوْم الكَافرينَ. . امم الله راب اليا وَحْسْنَ تراب الآخيرَة وَاللَهُ 
1 يجب اْمُحرنين. يا ها لين آمو َأ إن تطيعُوأ الذي مروا روم على 
بك لبوا خاسرین. بل الله مَْلاكمْ وَهْرَ خر الناصرين. سنق في 
قوب الي كمرُوأ الب ما أشركو بالله ما لم بترن به سلطانا وَمََوَاهُمُ 
الثارُوبِنْسَ مَثْوَى الظالِمينة ([سورة آل عمران: ٤4‏ - 1١8٠ع.‏ وقد تكلمنا 
على ذلك مستقصى في كتابنا التفسير وللّه الحمد. 

وقد خطب الصديق طبه في اول مام قامه بعد وفاة رسول الله تلظ 
فقال: 

ايها الناسء من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد 
الله فإن الله حي لا عوت. ثم تلا هذه الآية وتا مُحَمدٌ إلا وَسُولٌ فَذْ 
حلت من قله الرْسُل أفإن مات أو َيل انقَلِتَمْ عَلَى أعْقابكم» الآية. 

قال: فكان الناس لم يسمعوها قبل ذلك؛ فما من الناس أحد إلا 
يتلوها. ' 

وروى البيهقي في دلائل النبوة 6 من طريق أبن أبي 
نجيح عن أبيه قال: مر راجلل من المهاجرين يوم أحد على رجل من 
الأنصار وهو يتشحط في دمه. فقال له: يا فلان» أشعرت أن محمدا قد 
قتل. فقال الأنصاري: إن كان محمد يكذ قد قتل فقد بغ الرسالة ققاتلوا 
عن دینکم» ٠‏ فتزل وما مُحَمدَ إل رَسُول قد خلت من قله اسل الآية. 

ولعل هذا الأنصاري هو أنسس بن النضر ته وهو عم انس بن 
مالك. 

قال الإمام أحمد [/701): حدثنا يزيدء حدثنا حميد عن أنس» أن عمه 
غاب عن قتال بدرء فقال: غبت عن اول قتال قاتله الني تنظ للمشركين؛ 
لثن أشهدني الله قتالا للمشركين ليرينُ الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد 
انكشف المسلمون, فقال: الهم إني اعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعني 
أصحابه - وأبرا إليك مما جاء به هؤلاء - يعني المشركين - ثم تقدم فلقيه 
سعد بن معاذ دون أحد فقال سعد: أنا معك. قال سعد: فلم أستطع 
أصنع ما صنعء فوجد فيه بضع وثمانون من بين ضربة بسيف وطعنة برمح 
ورمية بسهم قال : فكنا نقول: فيه وي أصحابه نزلت لفَمِنَهُم من فى 
حه وَمِنْهُم من ر4 [الأحراب: ۲۳]. 

ورواه الترمذي ]”7١1[‏ عن عبد بن حميد والنسائي [كبرى 
])۱۱٤۰۳(‏ عن إسحاق بن راهويه كلاهما عن يزيد بن هارون به وقال 
الترمذي: حسن 

قلت: بل على شرط الصحيحين من هنا الوجه. 

وقال أحمد :]۱۹٤/۳[‏ حدثنا بهز وحدثنا هاشم قالا: حدثنا سليمان بن 
المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: عمي (قال هاشم: أنس بن النضر) 
سميت به ولم يشهد مع رسول اله ا يوم بدر. قال: فشى عليه وقال: 
اول مشهد شهده رسول الله کن غبت عنه» ولتن أراني الله مشهداً فيما 
بعد مع رسول الله تلظ لبرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يول غيرهاء 
فشهد مع رسول الله لظ يوم أحده قال: ل ا اا ار 
أنس: يا أبا عمرو أين؟ واهاً لريح الجنة أجده دون أحد.قال: فقاتلهم حتى 
قل فوجد في جسله بضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية. قال فقالت 


سنة *- ما لفى البى َي يومئاو من المشركين 


ه- كتاب سيرة رسول الله ع2 


أخته عمتي الربيع بنت النضر: : فما عرفت أخخي إلا بينانه. ونزلت هذه الآية 
لين امون رجا صَدَهُوا ما عَاهَدُوا اله عله ينُم ن قَضَى نَحُبَهُ 
وَمِنْهُم من يتَظِر وَمَا بَدُنُوا تبدِيلاً» (سورة الأحزاب: ۲۳] قال: فكانوا يرون 
أنها نزلت فيه وفي أصحابه. 

وروا مسلم ۱۹۰۳] عن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد. 

ورواه الترمذي 7001" والنسائي من حديث عبد الله بن المبارك 
وزاد النسائي زكبرى (۸۲۹۱)] ركبرى ])11١5١5(‏ وأبي داود: حدثنا وحماد 
بن سلمة أربعتهم عن سليمان بن المغيرة به. وقال الترمذي: حسن 


وقال أبو الأسود عن عروة بن الزير قال: كان أبي بن خلف أخو بي 
جمح قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله ذ. . فلما بلغت رسول الله 
عن حلفته قال : : بل أنا أقتله إن شاء اللّه». 

فلما كان يوم أخد أقبل أبي في الحديد مقنعاً وهو يقول: لا جوت إن 
تجا حمد. فحمل على رسول الله يز يريد قتله» فاستقبله مصعب بن 
عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله بنفسه فقتل مصعب بن عمير 
وابصر رسول الله تلظ ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع 
والبيضة فطعنه يحربته فوقع إلى الأرض عن فرسه ول يخرج من طعتته دم» 
فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور فقالوا له: ما أجزعك؟ إنما 
هو خدش. فذكر لهم فول رسول الله تا : «أنا أقتل أبيأه: ثم قال: والذي 
نفسي بيده لو كان هذا الذي بي باهل ذي اجاز لماتوا أجمعون. . فمات إل 
النار فسّحقاً لأصحاب السعير. 

وقد رواه مرسى بن عقبة ني مغازيه عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
نجوه 0 

وقال اين إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۸٤/١‏ لا أسند رسول الله لز في 
الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: لا جوت إن نجوت. فقال القوم: 
يا رسول الله عطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله ا : «دعوه!» فلما 
دنا تناول رسول الله تز الحربة من الحارث بن الصمة فقال بعض القوم 
فيما ذُكر لي: فلما أخذها رسول الله لا انتفض بها انتفاضة تطايرنا تطاير 
الشعر عن ظهر البعير إذا انتفضش» استقبله رسول الله لل فطعنه في 
عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا. 

وذكر الواقدي [المغازي: 2761/١‏ 787] عن يونس بن محمدء عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه نحو 
ذلك. 

قال الواقدي: وكان ابن عمر يقول: مات أبي بن خلف يبطن رابغ. 
فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل فإذا آنا بنار تأججت فهبتهاء 
وإذا برجل يخرج منها بسلسلة يجتذبها يهيجه العطش» فإذا رجل يقول: لا 
تسقه» فإنه قتيل رسول الله تلكؤء هذا أبي بن خلف. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ .)4١7/*(‏ م (۱۷۹۳)] كما تقدم من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
jaa‏ : «اشتدٌ غضبٌ الل على رجل يقتله رسولٌ الله في سبيل اللّهه. 

ورواه البخاري ]٤۰۷٤4[‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن ديار 
عن عكرمة» عن ابن عباس: : «اشتد غضب الله على من قتله رسول الله 
في سيل اللهه. 

وقال البخاري 08٠1‏ غ: وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المتكدر 
سمعت جابراً قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه؛ 


o4 كتاب سيرة رسول الله از سنة 1- إصابة عين قتادة في أحد‎ -٥ 


فجعل أصحاب الني تلل ينهوتي والني لا لم ينه» وقال النبي تقذ :دلا 
بکیه أو ما تبكيه مازالت الملائكة تُظله باجنحتها حتى رُفع". 

هكذا ذكر هذا الحديث ههنا معلقأء وقد أسنده في الجنائز عن بندار 
عن غندر عن شعبة [171454]. 

ورراه مسلم (471 1) والنسائي [4 184) من طرق عن شعبة به. 

وقال البخاري [ه4٠‏ 6 : حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله , بن البارك عن 
شعبة؛ عن سعد بن إبراهيم؛ عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أني 
بطعام وكان صائما فقال: : قتل مصعب بن عمير» وهو خير مني كفن في 
بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسهء وأراه قال: 
وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط - أو قال أعطينا 
من الدنيا ما أعطينا - وقد خشينا أن تكون حسناتنا عُجلت لنا. شم جعل 
يبكي حتى ترك الطعام. 

انفرد به البخاري. 

وقال البخاري [4:41): حدثنا أحمد بن يونس؛ حدثنا زهبير» حدشا 
الأعمش عن د شقيق عن خباب بن الأرت قال : هاجرنا مع الني لا نبتخي 
وجه الله فرجب أجرنا على الله فمنا من مضى أو ذهب لم بأكل من 
أجره شنيتاء كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا رة كنا 
إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه فقال 
لنا الني باز : : #غطُوا بها رأسّه واجعلوا على رجليه الإأخر. ومنامن 
أينعت له ثمرته فهو یهدبها؟. 

وأخرجه بقية الجماعة [م )544١(‏ د (5/اهم1)ات (086). س 
231١7‏ إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش به. 

وقال البخاري ١501‏ 4): حدثنا عبيد الله بن سعيد حدشنا أبو أسامة 
عن هدام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة قسالت: نا كان يوم احد مُرْمَ 
المشركرن فصرخ إبليس لعنة الله عليه : أي عباد الله أخراكم. . فرجعت 
أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم؛ فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال: 
أي عباد الله لبي أبي. . قال: قالت: : فوالله ما احتجزوا حتى قنلره. فقال 
حذيفة : يغفر الله لكم. قال عروة : فواللّه مازال في حذيفة بقية حير حتى 
لقي الله عز وجل. 

قلت: : كان سبب ذلك أن اليمان وثابت بن وقش كانا في الآطام مع 
النساء لكبرهما وضعفهما فقالا: إنه لم يبق من آجالنا إلا ظمء حمارء فنزلا 
ليحضرا الحرب» فجاء طريقهما ناحية المشركين؛ فأما ثابت فقتله المشركون؛ 
وأما اليمان فقتله المسلمون خطأء وتصدّق حذيفة بدية أبيه على المسلمين» 
ولم يعاتب أحداً منهم لظهور العذر في ذلك. 


سنة ۳ إصابة عين قتادة في أحد 


قال أبن إسحاق [سيرته: ص۰۸ ۳]: وأصييت يومثذ عين قتادة بن النعمان 
حتى سقطت على وجته فردّها رسول الله ا بيده فكانت أحسن عينيه 
٠‏ وأحدهما. 

وفي الحديث عن جابر بن عبد الله أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه 
يوم أحد حتى سالت على خده فردها رسول الله 4ز مكانها فكانت 
أحسن عينيه وأحدهما وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى. 

وروى الدارقطي بإسناد غريب عن مالك» عن محمد بن عبد الله بن 
أبي صعصعة عن أبيه؛ عن أبي سعيد» عن أخيه قتادة بن النعمان قال: 


فأعادهما مكانهما وبصق فيهما فعادتا تبرقان. والمشهور الأول أنه إنما 

أصيبت عينه الواحدة. ولهذا لما وفد بعض ولده على عمر بن عبد العزيز 

قال له: من أنت؟ فقال له مرتجلا: 

آنا ابن الذي سالت على الخد عينة فرذت بكف المصطفى أ حي الردٌ 

فعادت كما كانت لأول أمرها فيا نها ماعَيْن ويا حل ماح 
فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك: 

تلك المكارمٌ لا تمان من لين ثيا بماء فمانابعدٌابولا 


سنة ل دفاع أم عمارة وأبي دجانة 
وغيرهما عن الني يي 

قال ابن هشام [السيرة: 81/1: 47): وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب 
المازنية يوم أحد فذكر سعيد بن أبي زيد الأنصاري: أن أم سعد بنت سعد 
بن الربيع كانت تقول: دخلت على أم عمارة فقلت لها: يا خالة أخبريني 
خبرك فقالت: خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس» ومعي سقاء 
دعا اتيت إل رول الله 198 ومر في اسا والدرلة لوي 
للمسلمين فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله لجز فقمت أباشر 
القتال وأذب عنه بالسيف» وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلي. 
قالت: فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور فقت لما: من أصابك 
بهذا؟ قالت: ابن قمئة أقماه الله لما ولى الناس عن رسول الله تلز أقبل 
يقرل : دلوني على محمد فلا غجوت إن نجا فاعترضت له أنا ومصعب بن 
عمير وأناس من ثبت مع رسول الله كذ فضربني هذه الضربة. ولقد 
ضربته ته على ذلك ضربات» ولكن عدو الله كانت عليه درعان. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/47]: وترس أبو دجانة دون رسول 
اله تك بنفسه يقع التبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ؟/81): وحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة أن رسول الله از رمى عن قوسه حتى اندقت سيتهاء فأخذها قتادة 
بن النعمان فكانت عنده. 

قال ابن إسحاق (سيرته: ص۹١۳]:‏ وحدثني القاسم بن عبد الرحمن بن 
رافع أخو بي عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن النضر عم أنس بن 
مالك إلى عمر د بن الخطاب» وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين 
والأنصار وقد القوا بأيديهم فقال: فما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله 
تر قال : فما تصنعون بالحياة بعده؟ قرموا فموتوا على مامات عليه 
رسول الله تظ. ثم استقيل القوم فقاتل حتى قتل وبه سمي أنس بن 
مالك. 

فحدثي حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا بأنس بن 
النضر يومئذ سبعين ضربة؛ فما عرفه إلا أخته. عرفته يبنائه. 

قال أبن هشام [السيرة: ؟/87]: وحدثني بعض أهل العلم أن عبد 
الرحمن بن عوف أصيب فره يومثذ فهتم وجرح عشرين جراحة أو أكثرء 
أصابه بعضها في رجله فعرج. 


oyo 
إشاعة مقتل النبي ت في‎ ٠ سنة‎ 
أحد, ومقتل حمزة وقصة قزمان‎ 


قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: ؟/87: :]۸٤‏ وكان أول من عرف 
رسول الله تلز بعد الهزيمة» وقول الناس: قتل رسول الله 4 - كما ذكر 
لي الزهري - كعب بن مالك قال: رأيت عينيه تزهران من تحت المنفر» 
فناديت باعلي صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله يلط فاشار 
إلي رسول الله تاب أن أنصت. 

قال ابن إسحاق: فلما عرف المسلمون رسول الله تلز نهضوا به 
ونهض معهم نحو الشعب معه أبو بكر الصديق وعمر بسن الخطاب وعلي 

بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الل والزبير بن العوام والحارث بن الصمة 
ورهط من المسلمين فلما أسند رسول الله اذ في الشعب أدركه أبي بن 
خلف (فذكر قتله عليه الصلاة والسلام أبياً كما تقدم). 

قال ابن إسحاق: وكان آبي بن خلف» كما حدثني صالح بن إبراهيم 
بن عبد الرحمن بن عرف يلقى رسول الله أذ مكة فيقول: يا محمدإن 
عندي العودّ - فرساً - أعلفه كل يوم فرّقاً من ذرة أقتلك عليه. فيقرل 
رسول الله لاز : دبل أنا أقتلك إن شاء الله». فلمارجع إلى قريش وقد 
خدشه في عنقه خدشاً غير كبيرء فاحتقن الدم فقال: قتلي واللّه عمد. 
فقالوا له: : ذهب والله فؤادك؛ واللّه إن بك باس. قال: إنه قد كان قال لي 
بمكة: أنا أقتلك. فوالله لو بصق علي لقتلني. فمات عدو الله بسرّف وهم 
قافلرن به إلى مكة. قال ابن إسحاق: فقال حسان بن ثابت في ذلك: 
لقد ورث الضلالة عن أيه أبيّ يوم بارزه الرسسول 
ايت إلبه تحمل رم غم ون 


وترع ده وأنست به جهول 


سنة -٣‏ إشاعة مقتل البى تز في أحد, ومقتل حمزة وقصة 


وقد قتلت بدو النجّار منكم امية إذيضشوث ياعقيلٌ 

ر اا رة قت ا ابا شرل 

وافلت حارث اشيا باشر اقاس ةفيل 
وقال حسان ر ن¿ ثابت أيضاً: 

الان بلغ مي أياً ققد ألقيست في ب سق السعير 


تشى بالضلالة مسن بعيد 
تمك الأماني مسن بعيار 
فقدلاتقك طعنة ذي جفاظ 
له فل على الأحياء را 


وتْقسِمٌ إِنْ قَتَرْتَ مع اللذور 
وقول الكفر يرجم في غرور 
كريم البييت ليس بذي فجور 
إن نابت يسات الأمور 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۸١/۲‏ فلما انتهى رسول الله تلك إلى 


قم الشعب» خرج علي بن أبي طالب حتى ملا درقته ماءً من المهراس؛ 
فجاء بها إلى رسول الله 188 ليشرب منه فوجد له رحا فعافه ولإ يشرب 
منه وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقسول: «اشتد غضب 
الله على من دمى وجه نبيه». 

وقد تقدم شواهد ذلك من الأحاديث الصحيحة با فيه الكفاية. 

قال ابسن إسحاق [سبرة ابن هشام: ؟/81]: فبينا رسول الله :از في 
الشعب معه أولتك النفر من أصحابه إذ علت عالية من قريش الجبل. 

قال ابن هشام: فيهم خالد بن الوليد. 

قال ابن إسحاق: فقال رسول الله از : «اللّهم إنه لا يتبغي لهم أن 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


يعلُوناه. فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم 
من الجبلء ونهض الني ثلا إلى صخرة ة من الجبل ليعلوها وقد كان بدن 
رسول الله تنظ وظاهر بين درعين» فلما ذهب لينهض لم يستطع؛ فجلس 
تمته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها. 

فحدئني بجی بن عباد بن عبد اللّه بن الزبير عن أبيهه عن عبد الله بن 
الزبير عن الزبير قال: سمعت رسول الله يت يقول يومشذ: وجب 
طلحة؛ حين صنع برسول الله تلط يومتذ ما صنع. 

قال ابن هشام [السيرة: 47/7]: وذكر عمر مولى غقرة: أن رسول الله 
تلز صلى الظهر يوم أحد قاعداً من الجراح التي أصابته وصلى المسلمون 
خلفه قعوداً. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۸۲/۲]: وحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة قال: : كان فينا رجل اتی لا يدرى مسن هو يقال له: : قزمان» فكان 
رسول الله 8 يقول إذا کر له: : إنه لمن أهل التاره قال: فلما كان يوم 
أحد قاتل قتالا شديداً فقتل هو وحده ثمانية أو سبعة من المشركين» وكان 
ذا باس فائبته الجراحة؛ فاحتمل إلى دار بني ظفر قال: فجعل رجال من 
السلمين يقولون له : واللّه لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشر. قال: بماذا 
أبشر؟ فواللُه إن قاتلت إلا عن أحساب قومي» ولولا ذلك ما قاتلت. قال: 
فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنانته فقتل به نفسه. 

وقد ورد مثل قصة هذا في غزوة خيبر كما سياتي إن شاء الله. 

قال الإمام أحمد ركلى١):‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري 
عن المسيب عن أبي هريرة قال : شهدنا مع رسول الله لز خيبر فقال 
لرجل ممن يدعي الإسلام: «هذا من أهل النار». 

فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديداً فأصابته جراحة فقيل: :يا 
رسول الله الرجل الذي قلت: «إنه من أهل النار» فإنه قاتل اليوم قتالا 
شديداً وقد مات فقال الني از : «إلى النارة فكاد بعض القوم أن يرتاب 
فبينما هم على ذلك إذ قيل: : فإنه لم يمت ولكن به جراح شديدة» فلما كان 

من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخصير النبي 386 بذلك فقال: 
الله أكبرء أشهد أني عبد الله ورسوله؛ ڈ ثم أمر بلالا فنادى في الناس لإنه 
لا يُدخلٌ الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر». 
وأخرجاه في الصحيحين [خ »)۳٠۹۲(‏ م ])١١١(‏ من حديث عبد الرزاق 
به. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۰۸۸/۲ ۸۹]: وكان ممن قشل يوم أحد 
مميريق وكان أحد بني ثعلبة , بن اليطيون فلما كان يوم أحد قال : يامعشر 
يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لمسق؛ قالوا: إن اليوم يوم 
السبت. قال: لا سبت لکم» فأخذ سيفه وعدته وقال : إن أصبت فمالي 
محمد يصنع فيه ما شا ثم غدا إلى رسول اله تاز فقائل معه حتى فل 
فقال رسول الله لاز فيما بلغنا: «مُخيريق خير يهود». 

قال السهيلي [الروض الأنف: ص۷ فجعل رسول الله كز أموال 
خيريق - وكانت سبع حوائط - أوقافاً بالمدينة . 

قال محمد بن كعب القرظي: وكانت أول وقف بالمدينة. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۹٠/۲‏ وحدثي الحصين بن عبد 
الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء عن أبي سفيان مول ابن ابي أحمد عن 
أبي هريرة أنه كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يل قطء فإذا 
م يعرفه الناس سألوه من هو؟ فيقول: أصّيرم بني عبد الأشهل عمرو بن 


ثابت بن وقش» قال الحصين: فقلت لمحمود بن ليد: كيف شأن الأصّيرم؟ 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 
قال: كان يأبى الإسلام على قومه فلما كان يوم أحد بدا له فأسلم ثم 
أخذ سيفه فعدا حتى دخخل في عرض الناس» فقاتل حتى أثبتته الجراحة 
قال : فبينما رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هسم 
به فقالوا : واللّه إن هذا للأصيرم ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه لمتكر لهذا 
الحديث فسالوه فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ أحدب على قومك آم رغبة 
في الإسلام؟ فقال : بل رغبة في الإسلام آمنت بالله وبرسوله وأسلمت ثم 
أخذت سيفي وغدوت مع رسول الله اط فقاتلت حتى أصابني ما 
أصابي. فلم يلبث أن مات في أيديهم فذكروه لرسول الله تلز فقال: فإنه 
لمن اهل الجنة». 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: 40/7 43]: وحدثي أبي عن أشياخ 
من بي سلمة قالوا : كان عمرو بن الجمرح رجلا أعرج شديد العرج, 
وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله تا المشاهد. فلما 
كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا : إن الله قد عذرك. فاتى رسول الله Pr‏ 
وقال: إن بتي يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه فوالله 
إني لأرجو أن اطا بعرجتي هذه في الجنة فقال رسول الله ب8 : اا انت 
فقد عَذَرك الله فلا جهادٌ عَلَيّك» وقال لبنيه: اما علّيكم أن لا تَمنعُوه لعل 
اله أن:يرزقه الشهادة؟ فخرج معه فقتل يوم احد طلنه. 

قال ابن إسحاق [سبرنه: ص۲٠۴۳]:‏ ووقعت هند بنت عتبة - كما حدثي 
صالح بن كيسان - والنسوة اللاتي معها بمثلن بالقتلى من أصحاب رسول 
الله ماكز يُجدّعن الآذان والأنوف حتى اتخذت هند من آذان الرجال 
وأنوفهم خدما وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وقرطها وحشياً. وبقرت 
عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. 

وذكر موسى بن عقبة أن الذي بقر عن كبد حمزة وحشي فحملها إلى 
هند فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فاللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: 31/9 ۹۲]: ثم عَلَْتْ على صخر 
مشرفة فصرخت باعلى صوتها فقالت: 
مسن جؤيْناكُم يوم بار 
ما كان عن ُنب لي ين صبر 


والحسرب بعد الحرب ذات عر 
ولا اخي وعمهو ويکر 
5 ميت نه وق ت ندري 034 ميت و 58 ' غل 1 ې 
فشسكرٌ وحشي علي عُمري حنى ترم أعظّمي في قبري 

قال: فاجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن المطّلب فقالت: 
خزیتو في بدر وبعد بسدر يابنت ونع عظيم الكفر 
صبحك الله غدةً القجر ملهاشييّن الطرال ازمر 
7 تطاع 0 1 1 ي همزة 3 و ا ل ت ي 
إذرام شيب وأبوك غدري فخضيبا منسهٌ ضواحسي اللحر 

وننرك السو فشر تثر 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۹۳/۲): وكان الحليس بن زبان أخو بي 
الحارث بن عبد مناة - وهو يومئذ سيد الأحابيش - مر بابي سفيان وهو 
يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب بزج الرمح ويقول: : ذق عُققٍ. . فقال 
الحليس: : يا بي كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحماً. فقال: 
ويحك اكتمها عني فإنها كانت زلة. 

قال ابن إسحاق [سيرنه: ص۰۴۱۲ ۳۱۳]: ثم إن أبا سفيان حين أراد 
الانصراف أشرف على الجبل؛ ثم صرخ بأعلى صوته: أنعمت فال إن 


سنة “ا دعاء البى يز بعد الوقعة يوم أحد 


۳ 


الحرب سجال» يوم بيوم بدرء اعل هبل (أي أظهر دينك)ء فقال رسول 
الله كز لعمر: «قُمْ يا عمر فاجبه فقل: الله أعلى واجل» لا سراء قتلانا 
في الجنة وقتلاكم في النارة فقال له أبو سفيان: هلم إلي ياعمر. فقال رسول 
الله تنغ لعمر: ذاه فانظر ما شأنه». فجاءه فقال له أبو سفيان: أنشدك 
الله ياعمر أقتلنا محمداً؟ فقال عمر: اللّهم لا وإنه ليسمع كلامك الآن. 
قال: أنت عندي أصدق عندي من ابن قمثة وأبر. 

قال ابن إسحاق [سبرنه: ص797): ثم نادى أبو سفيان: إنه قد كان في 
قتلاکم مثل» واللّه ما رضيت وما سخطت» وما نهيت ولا أمرت. 

قال: : ولا انصرف أبو سفيان نادى: إن موعدكم بدر العام القابل. 
فقال رسول الله لز لرجل من أصحابه : دقل: نعم هو بيننا وبيشنك 
موعدة. 

قال ابن إسحاق: : ثم بعث رسول الله تلكا علي بن أبي طالب فقال: 
احرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون. فإن كانوا قد جوا 
الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل 
فهم يريدون المدينة. والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن إليهم فيهائم 
لأناجزنهم. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون. فجنبوا 
الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. 


سنة " دعاء ابي تز بعد الوقعة يوم أحد 


قال الإمام أحمد (/474]: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا عبد 
الواحد بن أمن الكي عن ابن رفاعة الزرقي عن أيه قال: لما كان يوم أحد 
وانکفا الشركون قال رسول الله جز : «استووا حتى أثني على ربي عز 
وجل؟ فصاروا خلفه صفوفاً فقال: «اللّهم لك الحمدُ كله اللّهم لا قايضَ 
لِمَا بسطت ولا باسط لِمًا قيضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن 
هَديت ولا معطي لما منعت ولا مانعٌ لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا 
مبعد لما قربت. اللهم ابسيط علينا من بركاتيك ورحمێك وفضلِك ورزقك. 
الهم إني اسالك النعيمٌ اقيم الذي لا يحول ولا يزول. الهم إني اسالك 
انيم يوم الع والأمنَ يوم الخنوفي. اللهم إني عائدٌ بك مِن شر ما 
أعطيتنا وشر ما مُنعتنا. الهم حب إلينا الإيمان وزينه في قلويناء وكره إلينا 
الكفرٌ والفسرق والعصيانٌ واجعلشا مِن الراشدين ن. الهم توقدا مُسلمين 
وأخينا مُسلمين وألجفتا بالصّالحين غير خزايا ولا مَفْتُونين. الهم قَايِلٍ 
الكفرة لين يُكذّبون رُسلّك ويَُنُون عن سبيلك» » واجعّل عليهم رِجِرّك 
وعذابك. الهم قال الكفرة الذين وتوا الكتاب إله الحق». 

ورواه النسائي في اليوم والليلة [كبرى (445 ٠١‏ 2] عن زياد بن أيرب 
عن مروان بن معاوبة عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة عن أبيه 
به. 


سنة ۳- تثيل قريش بحمزة ومقتل سعد بن الربيع. 


قال ابن إسحاق [سيرته: ص۴٠۴ :]۳٠١‏ وفرغ الناس لقتلاهم فحدثني 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أخو بني النجار 
أن رسول الله لط قال: من رجلٌ ينظر لي ما فعلَ سعد بن الربييع أفي 
الأحياء هو أم في الأمرات؟» فقال رجل من الأنصار: أنا. 00 
جريحاً في القتلى وبه رمق» قال: فقلت له : إن رسول الله ملظ أمرني 


of¥ 


أنظر آي الأحياء أنت أم في الأموات فقال: آنا في الأموات فابلغ رسول 
الله تنظ عني السلام وقل له: : إن سعد بن الربيع يقول لك : جزاك الله عنا 
خير ماجزى نبياً عن آمته» وأبلغ قومك عني السلام وقل لحم: إن سعد بن 
الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إل نيكم ومنكم 
عين تطرف. قال: ثم لم ابرح حتى مات قال: فجشت النبي ل فأخيرته 
خبرة. 1 
قلت: كان الرجل الذي التمس سعدا في القتلى محمد بن مسلمة فيما 
ذكره محمد بن عمر الواقدي [المفازي: ۰۲۹۲/۱ ۲۹۳] وذكر أنه ناداه 
مرتين فلم يجبه فلما قال: إن رسول الله أمرني أن أنظر خبرك اجابه 
بصوت ضعيف وذكره. ١‏ 

وقال السيخ أبو عمر في الاستيعاب 53 كان الرجل الذي 
التمس سعداً أبي بن كعب فالله أعلم. 

وكان سعد بن الربيع من النقباء ليلة العقبة نه وهو الذي آخى 
رسول الله يذ بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 248/1 45)]: وخرج رسول الله تبتر 
فيما بلغني يلتمس حمزة بن عبد المطلب فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه 
عن كبذه ومثل به فجدع أنفه وأذناه. 

فحدثثي محمد بن جعفر بن الزبير أن رسول الله نز قال حين رأى ما 
رأى: للا أن تحزن صفية وتكون سنه من بعدي لتركثه حتی يكن في 
بطون المباع وحواصل الطيرء ولئن اظهَرّني الله على قريش في موطن من 
المواطن لأمثان بثلاثين رجلا منهم؛ فلما رای المسلمون حزن رسول الله 

تنا وغيظه على من فعل بعمه ما فعل» قالوا: واللّه لثن أظفرنا الله بهم 
يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة ل يمثلها أحد من العرب. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: ؟/15]: فحدثي بريدة بن سفيان بن 
فروة الأسلمي عن محمد بن كعب؛ وحدئني من لا اتهم عن ابن عباس أن 
الله عز وجل انزل في ذلك: : ون عام فاو بل ما عُوقيسُم به 
ون صبرتم لَه ير لصابرينَ. وَاصْرُ وَمَا صَبرك إلا بالل الآية. قال: 
فعفا رسول الله تلل وصبر ونهى عن الثلة. 

قلت: هذه الآيات مكية وقصة أحد بعد الهجرة بشلاث سنين فكيف 
يلنتم هذا مع هذا فاللّه اعلم. 


قال اين إسجاقن. (سبرة ابن هشام: 9Y‏ وحدثئي حميد الطويل عن 
الحسن عن سمرة: قال : ما قام رسول الله از في مقام قط ففارقه حتى 


يأمر بالصدقة. وينهى عن امثلة. 

وقال, ابن هشتام (السرة: ؟/43): ولا وقف الني ناز على حنزة:قال: 
«لن أصاب مغك ابد ما وقفت.قط موقفاً أغيظ. إلي مسن هذا شم قال: 
«جاعني جبريل فأخبرتي أن حزة تكتوب في اهل السماواتو النشيع حمزة 
بن عبد امطاب اسد الله واس رسوله». 


قال اين هشام: وكان حزة وأبو سلمة بن عبد الآأسد لخوي رسول. 


الله ييز من الرضاعة أرضعتهم ثلاثتهم ثويبة مولاة أي طهب. 


سنة 7 الصّلاة على حمرة وقتلى أحد 
وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۹۷/۲): وحدثني من لا أتهسم عن 


مقسم عن ابن عباس قال: «آمر رسول الله لاا بممزة فجي بير ببردة ثم 
صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ثم أتي بالقتلى يوضعون إلى مزة فصلى 


سنة - الصّلاة على حمزة وقتلى أحد 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


عليهم وعليه معهم حتى صلی عليه ثتتين وسبعين صلاةة. 

وهذا غريب وسنله ضعيف. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 47/6 :]٤١‏ ولم يقل به أحد من علماء 
الأمصار. 

وقد قال الإمام أحمد :]457/١[‏ حدثنا عفان حدثنا ماد حدثنا عطاء ٠‏ 
بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود قال: إن النساء كن يوم أحد خلف 
المسلمين يُجهزن على جرحى المشركين فلو حلفت يومئذ رجسوت أن أبر: 
إنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتی أتزل الله : (ینكم من بريد اليا ويم 
ن بريد الآخجرة ثم صرَفَكُم عَم لتَليكُم4. 

فلما خالف أصحاب رسول الله وعصوا ما أمروا به أفرد رسول اللّه 
ا في تسعة - سبعة من الأنصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم - 
فلما رهقوه قال : قرحم الله رجلا رهم عناء قال: فقام رجل من 
الأنصار فقاتل ساعة حتى قتلء فلما رهقوه أيضاً قال: : ارحم الله 
رجلاً رذهم عنا» فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة فقال رسول الله 
تيز لصاحبيه: «ما أنصفنا أصحابناا» فجاء أبو سفيان فقال: اعل هُبل! 
فقال رسول الله تلا : «قولوا: الله اعلى وأجل»: فقالوا: الله أعلى واجل. 
فقال أبو سفيان: لا العزى ولا عزى لكم» ٠‏ فقال رسول الله تلاز : «قولوا؛: 
الله مولانا ولا مولى لكم؟. ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر؛ يوم لنا وييوم 
عليناء ويوم نُساء ويرم مان وفلان بفلان» فقال رسول الله 
FE‏ : لا سواءء أما قتلانا فأحباء يُرزقون وقتلاكم في النار يُعذْبون». 

قال أبو سفيان: قد كانت في القوم مله وإن كانت لعن غير ملا مناء 
ما آمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا کرهت» ولا ساءني ولا سرني» قال: 
فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن 
تاکلها فقال رسول الله 4ظ : #أأكلت منه شيئاً؟» قالوا :ل قال «ما كان 
الله ليدخل شيئاً من حمزة في الناره. 

قال: فوضع رسول اللّه ينك حمزة فصلى عليه وجيء برجل من 
الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه فرفع الأنصاري وترك حمزة ثم جيء 
بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع ورك حمزة حتى صلى 
عليه يومئذ سبعين صلاةة. 

تفرد به أحمد وهنا إسناد فيه ضعف أيضاً من جهة عطاء بن السائب 
فاللّه أعلم. 

والذي رواه البخاري 40751 أثبت حيث قال: 

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك أن جابر بن عبد الله أخخبره أن رسول الله تنظ كان يجمع بين 
الرجلين. من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: «أيهم أكثرٌ اخذاً للقرآن؟» 
فإذا أشير له إلى تحدهما قدمه في اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة». وأمر يدفنهم بدمائهم وم يصل عليهم ولم يغسلوا. 

تفرد به البخاري دون مسلم. 

ورواه آمل السبن زد (۳۱۳۸؛ ۳۱۳۹)) ت )0١#56(‏ س »)۱۹٥٤(‏ 
ج ])١۹٤(‏ من حديث الليث بن سعد به. 

وقال أحد (۳۹۹/۳]: : حدثنا محمد يعني ابن جعفر حدثنا شعبة 
عبد ربه يحدث عن الزهري عن ابن جابر عن جابر بن عبد اله مين الي 
چ أنه قال في فتلى أحد: : «فإن كل جرح أو كل دم يفوح يسكاً يوم 
القيامةة. ولم يصل عليهم وثبت أنه صلى عليهم بعد ذلك بسنين عديدة 
قبل وفاته بيسير كما قال البخاري 471 :)4١‏ 


سمعت. 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا ابن المبارك 
عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: 
صلى رسول الله لظ على قتلى أحد بعد ماني سنين كارع للأحياء 
والأموات» ثم طلع المنبر فقال: «إني بين أيديكم فُرَط وأنا عليكم شهيد 
وإ موعدكم الحرض وإني لأنظرٌ إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى 
عليكم أن تشركوا ولكنى أخشى عليكم الدنيا أن تَنافسُوهاه. قال: فكان 
آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله ماز 

ورواه البخاري في مواضع أخر 1441 #855 2340554048 
۰ ] ومسلم 3 وأبو داود 077 ۳۲۲۲] والنسائي 
7 من حديث يزيد بن ابي حبيب به نحوه. 

وقال الأمري: : حدثتي أبي حدئنا الحسن بن عمارة عن حبيب بن أبي 
ثابت قال: قالت عائشة : حرجنا من السحر تخرج رسول الله تلا إلى أحد 
نستطلع الخبر حتى إذا طلع الفجر إذا رجل محتجر يشتد ويقول: 

لث قليلا يشهد اجا حمل ١‏ 

قالت: فنظرنا فإذا أسيد بن حضيرء ثم مكثنا بعد ذلك فإذا بعير قد 
أقبل؛ عليه امرأة بين وسقين قالت: ونيا لاسي aD‏ 
الجموح فقلنا ما: ما الخير؟ قالت: دفع الله عن رسول الله تلز واتخذ من 
الؤمنين شهداء ورذ الله اين كفرّرا بعيظهم َم يناوا حيرا وَكَقَى الله 
الْمُؤْمِنِين الال وان الله قرا عزيز» [الأحراب: .]۲١‏ ثم قالت لبعيرها: 
حل. ثم نزلت» فقلنا لها: ما هذا؟ قالت: أخي وزوجي. 

وقال ابن إسحاق سيرة ابن هشام: 41//1]: وقد أقبلت صفية بنت عبد 
المطلب لتنظر إليه وكان أخاها لأبيها وأمها فقال رسول الله ت لابنها 
الزبير بن العوام: «القها فارجعها لا ترى ما بأخيهاء فقال لما: يا أمه إن 
رسول الله از يأمرك أن ترجعي. قالت: وم؟ وقد بلغني انه مُشل بأخي 
وذلك في الله فما أرضانا ما كان من ذلك لأحتسين ولأصبرن إن شاء 
اللّه. 

فلما جاء الزبير إلى رسول الله #كز وأخبره بذلك قال: «خَل سبيلهااء 
فأتته فنظرت إليه وصلّت عليه واسترجعت واستغفرت. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۹۷/۲]: ثمأمر به رسول الله عقر 
فدٌفن ودفن معه ابن اخته عبد الله بن جحش وأمه أميمة بنت عبد المطلب 
ركان قد مُثل به غير أنه لم بیقر عن كبده رضي الله عنهما. 

قال السهيلي [الروض الأنف: ٠٤٤/١‏ 48]: وكان يقال له المجدُع في اللّه. 

قال: وذكر سعد أنه هو وعبد اللّه بن جحش ذعيا بدعوة فاستجيبت 
هما فدعا سعد أن يلقى فارساً من المشركين فيقتله ويستلبه فكان ذلك 
ودعا عبد الله بن جحش أن يلقاه فارس فيقتله ويجدع أنفه في اللّه فكان 
ذلك. 

وذكر الزبير بن بكار: أن سيفه يومثذ انقطع فاعطاه رسول الله نز 


1 عرجوناً فصار في يد عبد الله بن جحش سيفاً يقاتل به شم بيع في تركة 
: بعض ولده بمائتي دينار وهذا كما نقدم لعكاشة في يوم بدر. 


وقد تقدم في صحيح البخاري [4075] أيضاً أن رسول الله بئذ كان 
يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد بل في الكفن الواحد وإثما 
ارحص لمم في ذلك لا بالمسلمين من الجراح التي ي يشق معها أن يحفروا لكل 
زاحد واحداً ويقدم في اللحد أكثرهما أخذاً للقرآن وكان يجمع بين 
الرجلين المتصاحبين في اللحد الواحد كما جمع بين عبد اللّه بن عمرو بن 
حرام والد جابر وبين عمرو بن الجموح لأنهما كانا متصاحبين ولم يغسلوا 


سنة ۳- الصلاة على هزة وقتلى أحد 


ممه 


بل تركهم بجراحهم ودمائهم كما روى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 
5 عن الزهري عن عبد اللّه ب بن ثعلبة بن صمي أن رسول الله تتلا لما 
أشرف على القتلى يوم أحد قال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء إنه ما مِن جري 
يُجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدْمى جرحه اللون لون دم والريح 
ريح مِسك». 

قال: وحدثي عمي موسى بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال أبو 
القاسم تلز : ما من جريح يجرح في الله إلا واللّه يبعئه يوم القيامة 
وجرحه يُذْمى اللون لون الدم والريح ريح المسك». 

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين [خ (۲۳۷)؛ م ])۱۸۷١(‏ من غير 
هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد [149/1]: حدئسا علي ب بن عاصم عن عطاء بن : 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أمر رسول الله تنظ يوم 
أحد بالشهداء ء أن يتزع عنهم الحديد والجلود وقال: «ادفنوهم بدمائهم 
وثيابهم؟. 

رواه أبو داود [4 ]"١‏ وابن 
عاصم يه. 

وقال الإمام ابو داود في سننه :]۳۲٠١(‏ حدئنا القعني أن سليمان بن 
المغيرة حدئهم عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر أنه قال: جاءت 
الأنصار إلى رسول الله لز يوم أحد فقالوا: قد أصابنا قرح وجهد فكيف 
تأمرنا؟ فقال: #احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلائة في القبر 
الواحدة. قيل: يا رسول الله فأيهم يقدم؟ قال: «أكثرهم قرآناه. 

ثم رواه من حديث الثوري عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام 
بن عامر فذكره وزاد وأعمقوا [د (15؟75)]. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 44]: وقد احتمل ناس من المسلمين 
قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم بها ثم نهى رسول الله #4 عن ذلك وقال: 
#ادفنوهم حيث صرعوا». 

وقد قال الإمام أحمد /45"]: حدثنا علي بن : إسحاق حدثنا عبد الله 
وعتاب حدثنا غبد الله حدثنا عمر بن سلمة ب بن أبي يزيد المديني حدثني أبي 
سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: استشهد أبي بأحد فأرسلني أخواتي إليه 
بناضح لحن فقلن: : اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل فادفنه في مقبرة بني 
سلمة. قال: فجتته وأعوان لي فبلغ ذلك ني الله وهو جالس بأحد فدعاني 
فقال: «والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إخوته؟ فدقن مع أصحابه بأحد. 
تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد (۲۹۷/۳]: BE‏ كت ا 
الأسود بن قيس عن نييح عن جابر بن عبد اللّه: أن قتلى أحد حلرامن 
مكانهم فنادی منادي الني ٤ا‏ : أن رُدوا القتلى إلى مضاجعهم. 

وقد رواه أبو داود ]۳٠٠٠(‏ والنسائي 41 ١٠؟)‏ من حديث الثوري» 
والترمذي [۱۷۱۷] من حديث شعبة. 

والنسائي أيضا (۲۰۰۲۳] وابن ماجه ]١1515[‏ من حديث سقيان بن 
عيينة كلهم عن الأسود بن قيس به. 

وقال أحمد ر/19ة”؛ ۳۹۸]: حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عن 
نبيح العنزي عن جابرين عبد اللّه قال: : حرج رسول الله لاز من المديئة إلى 
المشركين يقاتلهم وقال لي أبي عبد اللّه: يا جابر لا عليك أن تكون في 
نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فإني واللّه لولا اني أترك 
بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي قال: فبينا أنا في النظارين إذ 


ماجه ]١8١8[‏ من حديث علي بن 


۹ 


جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة 
لتدفنهما في مقابرنا إذ لحق رجل ينادي: ألا إن النبي # يأمركم أن 
ترجعوا بالقتلىفتدفلوها في مصارعها حيث قتلت فرجعنا بهما فلقناهما 
حيث قتلا. 

فبينا آنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجل فقال: يا جابر 
بن عبد الله واللّه لقد أثار أباك عمال معاوية فبدا فخرج طائفة منه فأنيته 
فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل. 

ثم ساق الإمام قصة وفائه دين أبيه كما هو ثابت في الصحيحين [خ 
)۷< متلق 

وروی البيهقي [الدلائل: ۲۹۱/۳] من طريق حماد بن زيد عن أيوب 
عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لما أجرى معاوية العين عند قتلى 
أحد بعد أربعين سنة استصرخناهم إليهم نأتيناهم فأخرجناهم فأصابت 
المسحاة قدم حمزة فانبعث دما. 

وني رواية ابن إسحاق [الدلائل: 51/5 ؟] عن جابر قال: فأخرجناهم 
كأنما دفنوا بالأمس. 

وذكر الواقدي [المغازي: :]۲۹۷/١‏ أن معاوية لما أراد أن يجري العسين 
نادى متاديه: من كان له قتيل بأحد فليشهد. قال جابر: فحفرنا عنهم 
فوجدت أبي في قبره كانما هو نائم على هيثته ووجدت جاره في قبره عمرو 
بن الجموح ويده على جرحه فأزيلت عنه فانبعث جرحه دماء ويقال: إنه 
فاح من قبورهم مثل ريح المسك رضي 
وأربعين سنة من يوم دفنوا. 

وقد قال البخاري 7 حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا 
حسين المعلم عن عطاء عن جابر قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل 
فقال لي: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب الني لاز واي 
إلا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله لذ وإن علي ديناً 
فاقض واستوص باخواتك خيرء فاصبحنا وكان أول قتيل فدفدت معه 
آخر في قبره ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد سئة أشهر 
ل 

ثبت في الصحيحين [خ .)5١8١(‏ م (۱۳۰)» (1411)] من حديث 

قا معد اعد ل جل ار ايل و 
الثوب ويبكي فنهاه الناس فقال رسول اللّه: «تبكيه أو لا تبكيه؛ لم تنزل 
الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه». 

وف رواية أن عمته هي الباكية رخ »)۱۲٤٤(‏ م (۱۲۹) (1473]. 

وقال البيهقي [الدلائل: ۲۹۸/۳]: حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر 
أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدشا 
محمد بن إسحاق حدثنا فيض بن وثيق البصري حدئنا أبو عبادة الأنصاري 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله يذ لجابر: يا 
ا ا م «أشعرت أن اللّه 
أحيا أباك فقال: تمن علي عبدي ما شئت أَعطِكةُ. قال: يا رب ما عبدتك 
حق عبادتك أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأتل مع نيك وأقتل فيك 
مرة أخرى؛ قال: إنه قد سلف مني أنه إليها لا يرجع». 

وقال البيهقي [الدلائل: ۰۲۹۸/۳ 155]: حدثنا أبو الحسن محمد بن 
أبي المعروف الإسفرايني حدثنا أبو سهل بشر بن أحمد حدشا أحمد بن 
الحسين بن نصر حدثنا علي بن المديني حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن 
بشير بن الفاكه الأنصاري قال: سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرمن 


الله عنهم أجمعين وذلك بعد ست 


سنة ۳- الصلاة على حمزة وقتلى أحد 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


بن خراش بن الصمة الأنصاري ثم السلّمي قال: سمعت جابر بن عبد 
الله قال: نظر إلي رسول الله بز فقال : "مالي اراك مهتماً؟» قال: قلت: يا 
رسول الله قل ابي وثرك ديناً وعيالاء فقال : الا اخبرك ما كلم الله احداً 
إلا من وراء حجاب وإنه كلّم أباك كفاحاً وقال له : يا عبدي سلني أعطك. 
فقال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيةء فقال: : إنه قد سبق مني: 
أنهم اليها لا يرجعون. قال: : يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل اللّه: ورلا 
َحْسَبن الي فوا في ستبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرون الآية 

زآل عمران: 456. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 110/1]: وحدثتي بعض أصحابنا عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت جابراً يقول: قال رسول الله صلي الله 
عليه وسلم: الا أبشرك يا جابر؟؛ قلت: بلى؛ قال: «إن اباك حيث 
أصيب باحد أحياه الله ثم قال له: ما تحب يا عبد الله بن عمرو أن افعل 
بك؟ قال: أي رب أحب أن تردّني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة 
أخرى». 

وقد رواه أحمد [۳۹۱/۳] عن علي بن المديني عن سفيان بن عيبنة عن 
حجر بن علي بن ربيعة السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر» 
وزاد: فقال الله: «إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون». 

وقال أحمد ر۳/٠۳۷]:‏ حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثي 
عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن جابر بن 
عبد الله قال: سمعت رسول الله تز يقول إذا ذكر أصحاب أحسد: ایا 
واللّه لوددت أني غودرت مع أصحاب تحص الجبل يعني سفح الجبل؛ 
تفرد به أحمد.' 

وقد روى البيهقي [الدلائل: ]۲۸٤/۳‏ من حديث عبد الأعلى بن عبد 
الله بن أبي فروة عن قطن بن وهب عن عبيد بن عمير عن أبي هريسرة أن 
رسول الله لز حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو 
مقتول على طريقه فرقف عليه فدعا له ثم قرأ من الْمُؤْنِينَ ِجَالٌ 
صَذَقُوا ما عَاهَتُوا الله عَلَيْهِ » الآية [الأحراب: ۲۳] . 

قال: «أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم ورُورُوهُم 
والذي نفسي بيده لا يسلّم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا رَكُوا عليه. 

وهذا حديث غريب. 

وروي عن عبيد بن عمير مرسلاً [الكبير للطبراتي: 754/٠١‏ وعنده «عبد 
الله بن عمير» بدل «عيد بن عمير»]. وروى البيهقي [الدلائل: 505/7] من 
حديث موسى بن يعقوب عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: : كان الني تت بأتي قبور الشهداء ء فإذا أتئ فْرْضة الشُمْب قال: 
«السلامُ عليكم بما صبرتم فِعمَ عُقبى الثار» ثم كان أبو بكر بعد التي Fa‏ 
يفعله وكان عمر بعد أبي بكر يفعله وكان عثمان بعد عمر يفعله. 

قال الواقدي [المهازي: 6 كان الني غك يزورهم كل حول فإذا 
تفه الشعب يقول: «السّلام عَليكم با صبرتم فيعم عُقبى الذاره ثم كان أبو 
بكر يفعل ذلك كل حول ثم عمر ثم عثمان وكانت فاطمة بنت رسول الله 
عا تأنيهم فبكي عندهم وتدعو م؛ وككان سعد يسام شم يقبل على 
أصحابه فيقول: ألا تسلمون على قوم يردون عليكم. ثم حكي زيارتهم 
عن أبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأم سلمة رضي الله عنهم. 

وقال ابن أبي الدنيا ركاب من عاش بعد الرت (40))]: حدثني إبراهيم 
حدثي الحكم بن نافع حدثنا العطاف بن خالد حدثتني خالتي قالت: ركبت 
يوما إلى قبور الشهداء - وكانت لا تزال تأنيهم - فنزلت عند حمزة فصليت 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله لز 


ما شاء الله أن أصلي وما في الوادي داع ولا جيب إلا غلاماً قائماً آخناً 
برأس دابي فلما فرغت من صلاتي قلت هكذا بيدي: السلام عليكم. 
قالت: فسمعت رد السلام علي يخرج من تحت الأرض أعرفه كما أعرف 
أن الله عز وجل خلقني وكما أعرف الليل منّ النهار فاقشعرٌت كل شعرة 
مني. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: E‏ 
أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الي كيز 
الا أصيب إخوانكم يوم أحد جَعلَ الله أرواحهم في أجوانم ده 
رد أنهار الجنةٍ وتأكلٌ من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقَةٍ في ظل 
العرش ف فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وَحُسْنِ مقيلهم قالوا: : من يبلغ 
إخواننا عنا أا أحياء في الجنة نُرزق لثلا يكوا عن الحرب ولا يُزهدوا في 
الجهاد؟ فقال الله عز وجل: أنا أبلنهم عنكم؛ فأنزل الله في الكتاب قوله 
تعالى: رلا تخسن الذي فوا في سبل الله أمْواتا بل أحَيَاء عند بهم 
يُرْرْقُون4. 

وروی مسلم (۱۸۸۷] والبيهقي [الدلائل: ۳۰۳/۳] من حديث أبي 
معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: : سألنا عبد الله 
بن مسعود عن هذه الاية ولا ت تَحْسبَنْ انين فوا في سيل الله أمواتا بل 
أحباء نڌ رهم يُررْقُونْ4. فقال: اما إنا قد سانا عن ذلك رسول الله :لاز 
فقال: «أرواحهم في جوف طيرٍ خضر تَسرَحُ في ايها ساءت شم ناوي إلى 
E SA SN‏ «فينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك 


اطلاعة؛ فقال: سالوني ما شتتم» فقالوا: : يا ربنا وما نسألّك ونحن نسرّح في 
الجئة في يها شيئناء فلم له 


ترد أرواحًنا إلى أجسادنا في الدنيا ثقتل في سبيلك؛ قال: فلما رأى أنهم لا 
ساون إلا هذا تركوا». 
سنة عدد ١‏ لشهداء 

قال موسى بن عقبة جميع من من استشهد يوم أحد من المهاجرين 

_ 0 تسعة وأربعون رجلاً. 
ثبت في الحليث الصحيح عند البخاري ]۳۹1۸[ 

ل ل فاللّه أعلم. 

وقال قتادة عن أنس [خ: ه4ا١4]:‏ قتل من الأنصار يوم أحد سبعون 
ويوم بثر مُعونة سبعون ويوم اليمامة سبعون. 

وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن انس أنه كان يقول: يا رب السبعين 
يوم أحد ويوم بثر معونة ويوم مؤتة ويوم اليمامة. 

وقال مالك عن يحى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب: ققل 
من الأنصار يوم أحد سبعون ويوم اليمامة سبعون ويوم جسر أبي عبيد 
سبعون. 

وهكذا قال عكرمة وعروة والزهري ومحمد بن إسحاق في قتلى أحد 
(تفسير الطيري: 156/4 الدلائل للبيهقي: 3717/8/7 4/الاء سيرة ابن هشام: 91757/7] 
ويشهد له قوله تعال: ألما أصابتكم مُصِيَة قذ أصبتم متْليِهَاك يعني 
أنهم قتلوا يوم بدر سبعين وأسروا سبعين. 

وعن ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 15/17١ع‏ قتل من الأنصار - لعله 
من المسلمين - بوم أحد خمسة وستون. 

وكلامه في السيرة يدل على أنه فقتل من المسلمين يومئذ خمسة وستون 


عن البراء أنهم 


سنة ۳- عدد الشهداء 


64٠ 


أربعة من المهساجرين: حمزة وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير 
وشماس بن عثمان والباقون من الأنصار وسرد أسماءهم على قبائلهم. 

وقد استدرك عليه ابن هشام [السيرة: ١77/17‏ زيادة على ذلك خسة 
آخرين فصاروا سبعين على قول ابن هشام. 

وسرد ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: ۱۲۷/۲ - 7585 ١ع‏ أسماء الذين 
قتلوا من المشركين وهم اثنان وعشرون رجلا. 

وعن عروة كان الشهداء يوم أحد أربعة أو قال: سبعة وأربعين 

وقال موسى بن عقبة: تسعة وأربعون. 

قال موسى: وقتل من المشركين يومئذ ستة عشر رجلا. 

وقال عروة: تسعة عشر. 

وقال ابن إسحاق: اثنان وعشرون. 

وقال الربيع عن الشافعي (الدلانل للبيهقي: 0180/7 :]۲۸١‏ ولم يؤسر مسن 
المشركين سوى أبي عزة الجمحي وقد كان ني الأسارى يوم بدر فمن عليه 
رسول الله اة بلا فدية واشترط عليه آلا يقاتله فلما أسر يوم أحد قال: يا 
محمد امنن علي لبناتي واعاهد أن لا اقاتلك فقال له رسول الله عال: :دلا 
عك تمسح عارضيّك مكة وتقول: خَدَعتُ حملا مرتين» 3 ثم أمربه 
فضربت عثقه. 

وذكر بعضهم [خ (1۱۳۳)» م (۲۹۹۸)] أنه يومئذ قال رسول اللّه 
0 : دلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؛ رخ (7١58)ء‏ م (۲۹۹۸)]۔ 


سنة ۳- بعضُ من قُتل في أحد 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 4/5 ثم انصرف رسول الله تلز إلى 
المديئة فلقيته حمنة بنت جحش كما ذكر لي فلما لقيت الناس نعي إليها 
أخوها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لما خالما 
حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لحا زوجها مصعب 
بن عمير فصاحت وولولت فقال رسول الله علذ: «إنّ زوج المرأة منها 
بمّكان» لما رأى من تنبتها عند أخيها وخالما وصياحها على زوجها. 

وقد قال ابن ماجه ۱١۹۰‏ : حدثنا محمد بن بجی حدثنا إسحاق بن 
محمد الفروي حدثنا عبد الله بن عمر عن إيراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
جحش عن أبيه عن حمنة بنت جحش؛ أنه قيل لها: قتل أخوكء فقالت: 
رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقالوا: قتل زوجك قالت: واحزناه. 
فقال رسول الله : «إن لِلرُوج من المرأةٍ لشُعبة ماهيّ إشيء» 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: ۹۹/۲]: وحدئني عبد الواحد بن أبي 
عون عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: مر رسول الله 
E‏ بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها واخوها وأبوها مع رسول الله 
عن بأحد فلما نعوا لها قالت: ما فعل رسول الله ز؟ قالوا : حيرا يا آم 
فلان هو محمد اللّه كما تحبين» قالت: أرونيه حتى أنظر إليه» قال: فأشير لها 
إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جَلل. 

قال ابن هشام (السيرة: 15/7]: الجلل يكون من القليل والكثير وهر 


ههنا القليل. 

: 5 قال امرؤ القيس:‎ ٠ 

لقتل بي أسًوريهم الاكل شيء حلا جل 
أي صغير وقليل. 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: /Y‏ ۰[ فلما انتهى رسول الله لز 


o41 
إلى أهله ناول سيفه ابتته فاطمة فقال: «اغسلي عن هذا دمه يا بنية» فواللّه‎ 
قد صدقني في هذا اليرم؛ وناو ها علي بن أبي طالب سيفه فقال: وهنا‎ 
فاغسلي عنه دمه فواللُه لقد صدقبي اليوم. فقال رسول اللّه عليز : هلين‎ 
كنت صدقت القتال لقد صَّدَقهُ معك سّهل بن حُنيف وأبو دُجانةة.‎ 
وقال موسى بن عقبة في موضع آخر [الدلائل للبيهقي: 116/7): ولا رأى‎ 
رسول الله 4# سيف علي مخضباً بالدماء قال: #لئن كنت أحسنت القتال‎ 
فقد أحْسَنَ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلّح والحارث بن الصمّة وسهل بن‎ 
ْ حنيف».‎ 
وروی البيهقي [الدلائل: ۰۲۸۳/۳ ۲۸4] عن سفيان بن عيينة عن‎ 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء علي بن ابي طالب‎ 
بسيفه يوم أحد قد انحنى فقال لفاطمة: : هاك السيف حميداً فإنها قد شفتني»‎ 
فقال رسول الله قز : أن كنت أجذت الضرب بسيفِك لقد أجاته سهل‎ 
بن حُنيف وأبو دُجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصحة.‎ 
قال ابن هشام [السيرة: 1/۲ وسيف رسول الله لز هنا هو ذو‎ 
الفقار.‎ 
قال: : وحدئثي ب بعض أهل العلم عن ابن أبي نجيح قال: : نادى مناد يوم‎ 
أحد: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي.‎ 
قال: : وحدثي بعض اهل العلم أن,ٍ رسول الله تلاز قال لعلي: دلا‎ 
يصيبُ المشركون منا مثلها حتى يفتح الله عليناه.‎ 
قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۹۹/۲]: : ومر رسول الله اظ بدار بني‎ 
عبد الأشهل فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم فذرفت عينا رسول الله‎ 
ا لماقال:« للع ترد لا بواكي له».‎ 
فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير إلى دار بني عبد الأشهل‎ 
أمرا نساءهم أن يتحزمن ثم يذعين فيبكين على عم رسول الله لظ‎ 
فحلڻي حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن بعض رجال بني عبد‎ 
الأشهل قال: : لا سمع رسول الله لاء بكاءهن على حمزة خرج عليهين‎ 
وهن في باب المسجد ييكين فقال: لارجعنٌ يَرحكنٌ الله فقد آسيئُن‎ 
.» بأنفسيكر‎ 
قال: ونهى رسول الله كذ يومئذ عمن الوح فيما قال ابن هشام»‎ 
وهنا الذي ذكره ابن إسحاق منقطع ومنه مرسل.‎ 
4ع فقال: : حدثنا زيد بن الحباب حدثني‎ ٠/51 وقد أسنده الإمام أحمد‎ 
أسامة بن زيد حدثني نافع عن ابن عمر: أن رسول الله نظ لما رجع من‎ 
فقال‎ e E 
رسول الله تلظ : «ولكن حمزة لا بواكيّ لةه قال: ثم نام فاستنبه ومن‎ 
يكين قال: «فهن اليومٌ إذا يكين ينبن حَمرة».‎ 
وهنا على شرط مسلم.‎ 
عن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن‎ )١541[ وقد رواه ابن ماجه‎ 
أسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله #5 مر بنساء‎ 
بي عبد الأشهل ببكين هَلكاهْنٌ يوم احد فقال رسول الله تنظ : «لكن‎ 
حمزة لا بواكي لهه فجاء نساء الأنصار يكين حمزة فاستيقظ رسول الله لاز‎ 
فقال: "رَيْحهَنُ ما انْقلّينَ بعدُ؟! مُروهن يقلي ولا ين على هالك بعد‎ 
اليوم؟.‎ 
وقال مرسى بن عقبة: : ولا دحل رسول الله لذ أزقة المدينة إذا النوح‎ 
والبكاء في الدور قال: «ماهنا؟؛ قالوا: هله نساء الأنصار يبكين قتلاهم‎ 
فقال: «لكن حمزة لا بواكي له؛ واستغفر له فسمع ذلك سعد بن معاذ‎ 


سنة ۳- خروج الي بز واصحابه في ملاحقة سفيان 


-٥‏ کناب سيرة رسول الله و 


وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة فمشوا إلى دورهم 
فجمعوا كل نائحة باكية كانت بالمدينة فقالوا: واللّه لا تبكين قتلى الأنصار 
حتى تبككين عم الني کټ فإنه قد ذكر أنه لا بواكي له بالمدينة. 

وزعموا أن الذي جاء بالنوائح عبد الله بن رواحة فلما سمع رسول 
الله ا قال: «ما هنا؟» فأخبر بما فعلت الأنصار بنسائهم فاستغفر هم 
وقال لحم خيرا وقال: هما هذا أَرَدْتُ وما أحب البكاءً» ونهى عنه. 

وهكلا ذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن 
[الدلائل للبمهقي: ۳۰۰/۴ ٠١‏ عن ابن طيحت ]. 

قال موسى بن عقبة: وأخذ المنافقون عند بكاء المسلمين في المكر 
والتفرين عن رسول الله تلط وتحزين المسلمين وظهر غش اليهود وفارت 
المديئة بالنفاق فور المرجل وقالت اليهود: لو كان نبياً ما ظهروا عليه ولا 
أصيب منه ما أصيب ولكنه طالب مُلك تكون له الدولة وعليه؛ وقال 
النافقون مثل قوهم وقالوا للمسلمين: لو كتتم أطعتمونا ما اصابكم الذي 
أصابوا منكم فاتزل اله القرآن في طاعة من اطاع ونفاق من نافق وتعزية 
المسلمين يعني فيمن قثل منهم فقال: (رإذ غَدَرْتَ يِن أك رئ 
الْمُؤْينَ مقَاعِد لقتال وَاللَّهُ سَميع علبي (آل عمران: ]١١١‏ الآيات 
كلها كما تكلمنا على ذلك في التفسير وللّه الحمد والمة. 


ن الزبير سواء 


سنة "1 خروج البي تز وأصحابه في ملاحقة سفيان 


قال مرسى بن عقبة بعد اقتصاصه وقعة أحد وذكره رجوعه عليه 
السلام إلى المديئة: وقدم رجل من أهل مكة على رسول الله ل فساله 
عن أبي سفيان وأصحابه فقال : نازلتهم فسمعتهم يتلاومرث ويقول بعضهم 
لبعض: لم تصنعوا شيئاً أصبتم شركة القوم وحدهم ثم تركتموهم وم 
تبتروهم فقد بقي منهسم رؤوس يجمعون لكمء فامر رسول الله ل - 
واصحابه وبهم أشد القرح - بطلب العدو ليسمعوا بذلك وقال: «لا 
ينطلقن معي إلا من شَهد القتال». فقال عبد الله بن أبي: آنا راكب معك. 
فقال: : #لا؛ فاستجابوا لله ولرسوله على الذي بهم من البلاء فانطلقوا. 
فقال الله في كتابه العزيز: لين امْتَجَابُوا لله وَالرْسُول من بد ما 
أصَابهُمْ اقرح لين خسوا مِنْهُمْ وَانْقَوأ أجْرٌ عَظيم) (سورة آل عمران: 
[YY‏ 

قال: وازن رسول الله #ز الجابر حين ذكر أن أباه أمره بالمقام في 
المدينة على أخواته؛ قال: وطلب رسول الله لل العدو حتى بلغ حمراء 
الأسد. 

وهكذا روى ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير سواء 
[الدلائل للبيهقي: ۳٠۳/۳‏ من طريق ابن طيعة به]. 

وقال محمد بن إسحاق في مغازيه زسيرة ابن هشام: :]1١١/١‏ وكان يوم 
أحد يوم السبت النصف من شوال فلمًا كان الغد من يوم الأحد لست 
عشرة ليلة مضت من شوال أذ مؤذن رسول الله كذ في الناس يطلب 
العدو واذن مؤذنه الا يخرجن أحد إلا مسن حضر يومنا بالأمس» فكلمه 
جابر بن عبد الله فآذن له. 

قال ابن إسحاق: وإغا خرج رسول الله لذ مرهباً للعدو ليبلغهم أنه 
خرج في طلبهم ليظنوا به قوة وأن الذي أصابهم لم يُوهنهم عن عدوهم. 

قال ابن إسحاق رحمه الله زسيرة ابن هشام: 1/۲ فحدثي عبد الله 
بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان: أن 


ه- كتاب سيرة رسول الله و 


رجلاً من بني عبد الأشهل قال: شهدت أحداً آنا وا أخ لي فرجعنا جريحين» 
فلا أن مؤذن رسو الله اخ باخروج في طلب العدو قلت لأخي وقال 
لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله ظ؟ واللّه ما لنا من دابة نركبها وما منا 
إلا جرب ثقيل؛ فخرجنا مع رسول الله ا وكنت ايسر جرحاً من فكان 
إذا غلب حملته عُقَبةَ ومشى عُقَبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۲ ۱۰۲]: فخرج رسول الله عيذ 
حتى انتهى إلى حمراء الأسد وهي من المديئة على ثمانية أميال فأقام بها 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المديئة. 

قال ابن هشام [السيرة: :]٠١1/7‏ وقد كان استعمل على المدينة ابن أم 
مكتوم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱۰۲/۲ :]1١۳‏ حدثي عبد الله بن أبي 
بكر أن معبد بن أبي معبد الخزاعي وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عة 
نصح لرسول الله تلظ بتهامة صَفْقهم معه لايخفون عنه شيئاً كان بهاء 
ومعبد يومئذ مشرك مر برسول الله كز وهز مقيم محمراء الأسد فقال: يا 
محمد أما واللّه لقد عز علينا ما أصابك في اصحابك ولوددنا أن الله عافاك 
فيهم؛ ثم خرج ورسول الله يكز بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن 
حرب ومن معه بالروحاء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله ر واصحابه 
وقالوا: أصبنا حَدْ أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستاصلهم 
لتكرّن على بقيتهم فلتفرغن منهم. فلما رای أبو سفيان معبداً قال: ما 
وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله 
قط يتحرقون عليكم تحرقاء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم 
وندموا على ما صنعواء فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط قال: 
ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخبل. قال: 
فوالله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستاصل شآفتهم؛ قال: فإني أنهاك عن 
ذلك» وواللّه لقد حملنى ما رایت على أن قلت فيه أبياتاً من شعر. قال: وما 


تملت؟ قال: قلت: 
كادت تهّدٌ من الأصرات راحلتى إذ سالت الأرض بال جرد الأبابيل 
ردي بأد كرام لا تابلة عند اللقاء ولا يل ازيل 


فظلتُ عدوا اظ الأرض مائلة 
فقلت: ويل ابن حرسم من لقائكم 
إني نذيرٌ لأهل اسل ضاحية 


من جيش احم لا وش تابه 


مَاسّمُوا برئيس غير خذول 
إذا تَعَطْمَطَت البطشعاءٌ بالجيل 
لكل ذي إربة منهم ومعقول 
ونس يرسق ب انارت بين 

قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه. 

ومر به ركب من عبد القيس فقال: این تريدون؟ قالوا : المدينة. قال: 
ول؟ قالوا: : نريد الميرة؟ قال: فهل تم مبلغون عنى محمداً رسالة أرسلكم 
بها إليه وأحمّل لكم إيلكم هذه غداً زبباً بعكاظ إذا وافيتمرها؟ قالوا: نعم 
قال: فإذا وافيتموه فأخبروه آنا قد أجمعنا اي 0 
بهم 

فمر الركب برسول الله ت وهو بحمراء الأسد فاخبروه بالذي قال 

أبو سفيان» فقال: احسينا لومم م الركيل». ر و قال الحسن 
لكي تاا اهم عله الام ين لقي في انر وقانا عمد عل حي 
قالوا: إن الاس قذ جمَعُوا كم اتهم فَرَاقَمُمْ انا قارا حَسْبنا 


سنة س خروج البى غ وأصحابه في ملاحقة سفيان 


:هه 
اله وَِْمَ الوكيلٌ». 

تفرد بروايته البخاري. 

وقد قال البخاري :]4١077‏ حدثنا محمد بن سلام حدتما أبو معاوية 
عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: : لين اسْتَجَابوا لله 
اسول من بد ما أَصَابَهُمُ مّرح لين أُحْسَنوأ نهم واقوا أَخرٌ 
عَظيمٌ) قالت لعروة : يا ابن أختي كان أبواك منهم؛ الزبير وأبو بكر رضي 
الله عنهما لما أصاب رسول الله تت ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه 
المشركون خاف أن يرجعوا فقال: «من يذهب في أثرهم؟:. فانتدب منهم 
سبعون رجلا فيهم أبو بكر والزيير. 

هكذا رواه البخاري. 

وقد رواه مسلم مختصرا ] من أوجه عن هشام. 

وهكذا رواه سعيد بن منصور [السنن (048))] وأبو بكر الحميدي 
زمسنده (۲۹۳)] جميعاً عن سفيان بن عبينة. وأخرجه ابن ماجه [4 ؟١١]‏ 
من طريقه عن هشام بن عروة به. 

ورواه الحاكم في مستدركه [7548/1: ۲۹/۳] من طريق أبي سعيد 
المؤدب عن هشام بن عروة به. 

ورواه من حديث البهي عن عروة وقال في كل منهما: صحيح ول 
يخرجاه. 

كذا قال! وهذا السياق غريب جداً فإن المشهور عند أصحاب المغازي 
أن الذين خرجوا مع رسول الله لذ إلى حمراء الأسد كل من شهد أحداً 
وكانوا سبعمائة كما تقدم قتل منهم سبعون وبقي الباقون. 

وقد روى ابن جرير [نفسيره: 4م من طريق العوفي عن ابن 
عباس قال: إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعد الذي 
كان منه فرجع إلى مكة وكانت وقعة أحد في شوال وكان التجار يقدمون 
في ذي القعدة المدينة فيتزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة وإنهم قدموا 
بعد وقعة أحد وكان أصاب المسلمين القرح واشتكوا ذلك إلى رسول الله 
يذ واشتد عليهم الذي أصابهم وإن رسول الله ث8 ندب الناس لينطلقوا 
معه ويتبعوا ما كانوا متبعين وقال: «إنما ترتحلون الآن فيأتون الحج ولا 
يقدرون على مثلها حتى عام قابل» فجاء الشيطان يرف أولياءه فقال: إن 
الناس قد جمعوا لكم فأبى عليه الناس أن يتبعوه فقال: «إني ذاهب وإن لم 
يتبعني أحد؛ فانتدب معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وابن مسعود وحذيفة في سبعين 
رجلاً فساروا في طلب ابي سفيان حتى بلغوا الصفراء فائزل الله : اين 
اسْتَجَبوا له ولول هن به ما أَصَابَهُم اقرح لين خسنو مهم 
واتقوا أجْرٌ عَظِيمٌ4. 

وهذا غریب ايضاً. 

وقال ابن هشام (السيرة: :]٠١ ٤/۲‏ حدثنا أبو عبيدة: أن أبا سفيان بن 
حرب لا انصرف يوم أحد أراد الرجوع إلى المدينة فقال لهم صفوان بن 
أمية: لا تفعلوا فإن القوم قد حربوا وقد خحشينا أن يكون لهم قتال غير 
الذي كان فارجعوا فرجعواء > فقال الني 5# وهو بحمراء الأسد حين بلغه 
أنهم هموا بالرجعة: #والذي نفسي بيه لقد سرمت لحم حجارة لو صبّحوا 
بها لكانوا كامس الذاهبيه قال: واخذ رسول الله :از في وجهه ذلك قبل 
رجوعه ا مديئة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس جد 
عبد الملك بن مروان لأمه عائشة بنت معاوية وأبا عرْة الجمحي وكان 
رسول الله 8 قد أسره ببدر ثم من عليه فقال: يا رسول الله أقلني» 


of 
فقال: «لا والله لا تمسح عارضبْك مكة ت‎ 
اضرب علق يا زيير» فضر ب علقه.‎ 

قال ابن هشام (السيرة: ٠14/9‏ ° ]: وبلغني عن ابن المسيب أنه قال: 
قال رسول الله از : إن الُم لا بلاغ ِن جحر مرتين» اضرب عنقه يا 
عاصم بن ثابت» فضرب عنقه. 

وذكر ابن هشام [السيرة: ؟/4 ]٠٠١ +٠١‏ أن معاوية بن المغيرة بن 
أبي العاص استأمن له عثمان على أن لا يقيم بعد ثلاث فبعث إليه رسول 
الله تك بعدها زيد بن حارثة وعمار بن ياسر وقال: : استجداێه في مكان 
كذا وكذا فاقتلاه» ففعلا رضي الله عنهما. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/8١٠]:‏ ولا رجع رسول الله تلز إلى 
المدينة كان عبد الله بن أبي كما حدثني الزهري له مقام يقومه كل جمعة لا 
ینکر له شرفاً في نفسه وني قومه وكان فيهم شريفاً إذا جلس رسول الله 
تيز يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال: أيها الناس» هذا رسول اللّه 
بین أظهركم أكرمكم الله به وأعزكم به فانصروه وعّزروه واسمعوا له 
وأطيعوا. . ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع الناس قام يفعل 
ذلك كما كان يفعله فاخذ المسلمون بثابه من نواحيه وقالوا: اجلس أي 
عدو الله والله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعست فخرج يتخطى 
رقاب الناس وهو يقول: واللّه لكاثفا قلت بُجراً أن قمت أشدد أمره. فلقيه فلقيه 
رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك مالك؟ قال: قمت أشدد 
أمرء فوثب إل رجال من أصحابه يجذبوني ويعنفونني لكأما قلت جرا أن 
قمت أشدد أمره. قالوا: ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله ذ. قال: 
والله ما أبتخي أن يستغفر لي. 

ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ -- ۱۲۱] مانزل من 

القرآن في قصة أحد من سورة آل عمران عند قوله : وذ غْنَوْتَ يِن 
الك ب بو الْمُؤْمِنِينَ مَفَاعِدَ لِلْتنّال ا وَاللَهُ سمي غلم [سورة آل عمران: 
"لع قال: إلى نمام سسئين آيةء وتكلم عليهاء وقد بسطنا الكلام على ذلك 
في كتابنا التفسير بما فيه كفاية. 

ثم شرع ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱۲۲/۲ - ]١١7‏ في ذكر 
شهداء ء أحد وتعدادهم بأسمائهم وأسماء آبائهم على قبائلهم كما جرت 
عادته فذكر من الهاجرين أربعة مزة ومصعب بن عمير وعبد الله بن 
جحش وشماس بن عثمان رضي الله عنهم ومن الأنصار إلى تام خسة 
وستين رجلا. واستدرك عليه ابن هشام [السيرة: ؟/7107١)‏ خسة أخرى 
فصاروا سبعين على قول ابن هشام. شم سمى ابن إسحاق [سيرة ابن 
هشام: ۲ - 1۲۹] من قتل من المشركين وهم اثنان وعشرون رجلا 
على قبائلهم أيضاً. 

قلت: ول يُؤسّر من الشركين سوى أبي عرّة الجمحي كما ذكره 

الشافعي [الدلائسل للبيهقي: ۰۳ ۱ عن الربيع به] وغيره وقتله 
رسول الله جز صبرا بين يديه أمر الزبير - ويقال عاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح - فضرب عنقه. 


تقول خدعت عدا مرتينة 


سنة 7 ما قال المؤمنون والكفار من شعر وقعة أحد 


وإغا نورد شعر الكفار لنذكر جوابها من شعر الإسلام ليكون أبلغ في 
وقعها في الأسماع والأفهام وأقطع لشبهة الكفرة الطّغام. 


قال الإمام محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 115/7 179 رهه 


سنة *- ما قال المؤمنون والكفار من شعر وقعة أحد 


اللّه: وكان ما قيل 


ما بال هم عميا بات يطرقني 
بات تماشي هة وتمنبي 
مهلا فلا علي إن من خلّقي 
مساعف لبتي كعبر بما كلفوا 
وقد حملت سلاحي فوق مُشترفٍ 
كأنهإذ ججرى غير بفدفلةٍ 
من آل أعوج يرتاحٌ الندي لسه 
أعددنّه ورقساق الحدٌ متلا 
هنا وبيضاءً مدل اللي مُحكّمة 
سُقَنا كنانة من اطراف ذي يمن 
قالت كنانة ألى تذهبون بنا؟ 
نحن الفوارسٌ يوم الجر من أحد 


و 


ياكانا عارض برد 
كأن هامهم عند الوغسى فل 
أو حنظل دعدعله الريح في عن 
قد نيذل المال سحا لا حساب لله 
وليلةٍ من جُمادى ذات أنديةٍ 
وليلة يصطلي بالفرث جازرما 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة 
أوقدت فيها لذي الضراء جَاحمة 
اوري ذلكم عمرو ووالده 
كانوا ارون أنواءً النجومٌ فما 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ع 


من الشعر يوم أحد قول هبيرة ب 
وهو على دين قومه من قريش فقال: 


بن أبي وهب المخزومي 


بالود من هند إذ تعدو عواديها 
والحرب قد شغلت علي مُواليها 
ما قد علمت وما إن لست أخفيها 
حال عبء واأتقسال أعانيها 
ساط سبوج إذا رى يباريهسا 
مكدمٌ لاحق بالعرن يُحميها 
جنع شغْراءً مستعل مرائيها 
ومارناً لخط وبر قد ألاتيها 
ّت علي فما تبدو مساويها 
عرض البلا على ما كان يزجيها 
فلا اللخيل فأمُوها ومن فيها 
هابت معد فقلنا نحن ايها 
ممايرون وقد ضمت قراصيها 
ونام يام يني الجا يهنا 
من قيض يبه نق أداحيها 
بال تاره منها سوافيها 
کا الخيل شر زرا را ني مآنيها 
جَرْبى جُماويةٍ قدبت أسريها 
بخص بالنقرى المثرين داعيها 
من القريس ولا تسسري أفاعيها 
كالسبرق نكية الأركان اميا 
دنت عن السورة اليا مساعيها 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 231/9 :]1١١‏ فأجايه حسان بن ثابت 
ص فقال - قال ابن هشام: وتروى لكعب بن مالك وغيره. 
قلت: وقول ابن إسحاق أشهر وأكثر والله أعلم: 


طلم كائة جهلا مسن هايم 
أوردتموها حياض الموت ضاحية 
جمشوهم احايشاً بلا حَمْبٍ 
الأ اعتبرثم ميل الله ٣ذ‏ قلت 
كم من أسير فككناة بلا ثمسن 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۱۳۲/۲ 


إلى الرسول فجن الله زيا 
فالنارٌ موعثعا والقتل لاتبها 
أئمة الكفسر غرتكم طواغيها 
آمل القايب ومن القيئهفيها 
وج ناصية كنامواليها 
:)١76 -‏ وقال كعب بن مالك 


يجيب هبيرة بن أبي وهب المخزومي أيضاً: 

ألا هل أنى غسَان عنا وثونهم من الأرض حرق سيره متتعقيسع 
صحارى وأعلامٌ كان تاها من ادقع هام متقطلع 
تظل به البُزْل العراميسس رُوْحاً ويخلو به فيث السنين فمرع 
به جيف الحُسرى يلوح صّليها كما لاح كان اجار الوم 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله عقي 


وب ييف نام يه يلسع فل عد عنك في عُليا معد وغيرها 


به العين والآرام يمشين نيلفة 
وکل صموت في الصوان كانها 
ولكن يدر سائلوا 
وإنا بارض الخوْف لو كان اهلها 
إنا جاء منّا راكب كان قوله 
فمهما يهم الناسُ ممايكيدنا 
فلو غيرنا كانت جيعاً تكيده 
جالدُ لاتقتى علا 
ولا ابتشوا باليرض قمالت راتا 
وفنارس ول الله ع 
تدلّى عليه الروح من علد ربه 
تُشاوره فيماتريد وقّصرنا 
وقال رسولٌ الله مابدوانا 
وكونوا كمسن يشري الحياة تقرباً 
وكسن شلوا سانكم وتوقلوا 
فيرنا إليهسم جهرة في رحافم 
بملمورمة فبها الور والقنا 
فجتنا إلى موج من البحر وة 
ثلافة لاني ونحسن نة 
نُفاورهم تجري المْة يتشا 
تهادى بي الع د فناوفيهم 
وملجوفة رة ة صاعدية 
تَصوبُ بابدان البجال 
وخيل تراها بالفضاء كأنها 
فلما تلاتينا ودارت بنا الرحا 


ضربناهمٌ حنى تركنا شراتهم. 


وراحسوا ميراعاً موجعسين كاأنهم 
ورحنا وأتغراتا بناءً كنا 
قلنا وثال القوم مما وربما 
ودارت رَحانا واستدارت رحاهم 
وحن اناس لا نرى القتل َة 
جلادٌ على رَيْسِر الحسوادث لا نرى 


200 ا ا بفځشٍ 
وكنا شهباً يتقي الاس حره 
نخرت على ابن الزُبعرى وقد 


ارك را ورم لحم 
إنا ا بحت في من المساء تع 


ميوانا لقد اجلوا بليل فاقشعرا 
أعدوا لما يزجي ابن حرب ويجمع 
فنحن له من سائر الناس أوسسع 
البرئة قد أعطوايدا وتورّعروا 
قبيلة من الناس إلا أن يهابوا ويفظعوا 
علامٌ إنا لى فنع البرض نزرع 
أمره إذا قال فينا القرل لا تطلع 
يرل من جو السماء ويرقسع 
إنا ما اشتهى أنا تطيع ونسمع 
ذروا عنكم َو الات واطمعوا 
إلى ملك يُحَيَا لديه ويرجع 
على الله إن الأامر لله امع 
إذا ربوا أقدامهالا تويع 
احاييش منهم خاسر ومقنع 
ثلاث مين إن كنا وأربع 


نشارعهم حوض المنايا وتشرع 


مم ومسا هو إلا اليتربي المقطسسع 
يدر عليها الم ساعة تصنع 


وتارة تمر بسأعراض البصار تقعقع 
جراد صبافي قرو يريم 
ولس لأمر حم هاللة مدفسع 
كاتهم بالق اع خشب مصسرع 
عشية كان ذكانا حر نار تلقع 
جهام هَراقَتْ ماءه الريحٌ مقلع 
فعلناء ولكن ما لدى الله وسح 
وقد جعلوا كل من الشر يشيع 
على كل من يحمي الدُمار ونع 
على هالكر عيشأ لنا الدهرّ تدمع 
ولا نحن ما جرت الحرب نَجْرْعٌ 
ولا نحن من أظفارها ترجع 
ويفرج عنه من ياي يبه ويسفح 
سرى لكم طلب من آخرٍ اليل بع 
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من الناس من أخخزى مقاماً وأشنع 


ومن هو لم يتر له الحرب مفخسراً ومن حه يوم الكريهة اضرع 
شدذنا بحول الله واللصر شدة عليكم وأطراف الأسة قرع 
كر القنا فيكم كأن فروعئها عزلي مزادٍ ماؤ ها يتزع 
عمذنسا إلى أهل اللواء ومن يَطِرْ بذكر اللواء فهو في الحمد أسرع 
فخانوا وقد اعطرا يدا وتخاذلوا اى الل إلا سره وهر اصع 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ 7(]: وقال عبد الله بن 
بعري في يوم أحد وهو يومئذ مشرك بعد: 


ياغراب البين أسمعت فقل 
إن للخير وللشسر م ذدى 
والعطِات جساس بينهم 
كل عيش ونیم زائسل 
وسرابيل حان سريت 
قل المهسرامن مسا ساكته 
ليت أشياخي يدر شهدوا 
لمخفوا عد نكم رفصا 
فقتلنا الضعفّ من أشرافهم 
لالوم انفس إلا انا 
بسيوف الهنر تعلو هامهم 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱۳۷/۲ 178): فأجابه حسّان بن 


ذهبت بابن الزيُمسرى وقعة 
ولقذ نتم وتنا منكمٌ 
نضِمٌ الأسسياف في أكتسافكم 
يُخْرجٌ الأصبح من استاهكم 
إْتولون على اعقسابكم 
إزشددنا شل صادقة 
بمناطينلَ ك اناق اللا 
برجسال لحم افم 
وعلونايوم بار باتقى 
وتلا كيل راس مهم 
وترككافي قربيشسٍ عررة 


إفاتطق شيا قدكمل 
وكلا ذلك وجه وقبل 
وسواءٌ قير مت ومُقل 
وبنات الدهسر يلعين بكلل 
تقريض الشعر يشفي فا القلل 
وأك ف قدأنيرت وجل 
عن كماة أهلكوا في المنستزل 
ماجد الجئين يقلام بطل 
غير ملناث لدى وقع الأسل 
بين أقحافر وهام كالحجّل 
جرع الخزرج من وقع الأسل 
واستحرٌ القتل في عبد الأشل 
رقص الان يعلو في الججل 
لو كررنالفعانا المفتئل 
عَلْلاًتعلرهمٌبعذدنَهل 


ثابت 


كان منا الفضل يها لور عدل 
وكناك الحرب أحيانا دول 
كلاح اليب يالل التصل 
هربا في الشعبو أشباة الأسشل 
فاجأنام إلى فح الل 
من يلاق وة من الناس بهل 
وملأنا القَرط منة والرجل 
أيدوا جبيل نصراً فتزل 
طاعة الله وتصديق الرُسل 
وقتلنا كل جحجاح رفسل 
بوم بدر واحاديث ال 


هه 
ورسول الله حقاً شاهدٌ يوم در والتابيل الل 
في قريش من جموع جوا شل مايّجمع في الخيص ب اسل 
نح لا أشالكم ولداستها لمحضرٌ اليأس إنا الاس نزل 


سدة - ما قال المؤمبون والكفار من شعر وقعة أحد 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۰۱۳۸/۲ ]١75‏ وقال كعب يبكي 
حمزة ومن قتل من المسلمين يوم أحد رضي الله عنهم: 


نشجت وهل لك من منشع وكنست فتسى تدز تلجج 
تَر قوم أتاني لمم أحاديث في الزن الأعسوج 
فقبك من ذكرهم حاف من الشوق والحرّن التضيج 
وتلامم في جنان اللعصيم كرام الدااخل والملخرج 
ما ص بروا تهت ظل اللواء لواء الرسول بذي الأضوج 
غداةأجسابت لجنا م بنر الأوس والحزرج 
واشيعٌ امم إذ شاعوا على الحسق ذي الور والنهج 
فما برحوا يضربون الكماة ويمض ون في القسطل ارهج 
فلك حي هعاس ةف اقيم و ارح 
وكلهلم مات حر ابسلا على ملة الله ل تخرج 
كحم زة لما وى صادقاً بذي هة صارم س لجّج 
نلا قناع هبني نوفلٍ يسبريرٌ كالجمل الأدعصسسج 
فاوجَرءُ حربة كالشهاب تلب في الب الموج 
ونعانٌ أوفى مياه وحنظلسة الخسير ل بج 
عن الحسق حتى غدت روحه لى مزل فاخ التبرج 
ارفك لان ثرى كم من اللارنفي الدرك ارج 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١988 ٠١۱/۲‏ وقال حسان بن 
ثابت يبكي حمزة ومن أصيب من المسلمين يوم أحد وهي على روي 
قصيدة أمية بن ابي الصلت في قتلى المشركين يوم بدر. 

قال ابن هشام (السيرة: :]٠٠١/۲‏ ومن أهل العلم بالشعر من ينكر هذه 


لحسان وا الله أعلم: 
امي قويي فاندين ‏ ب حيرش جوالتوالح 
كالحاملات الور بالئتل الملكّا.ال ولح 
الملسيلات الخافشا تروجواحخزرات صحائح 
وكأن سيل دموعهاال .أتصساب تخض ب بالذبائح 
227 يتضفان اعارا سن هناك بادية المسائح 
وكاتها تتاب خی ل بالضحی شمس روامسح 
مين بين مش رور وجج لمسزوريذع فاع بالبوارح 
يكين شلججوامصسلا ت کدحهن الكلويتح 
ولد ]صاب قلو ها مجل له جلسب قورح 
إِذ أقصسد الحمحشان من كتاترجيإة شايح 
اسساب أحسد عام تصر الول هج سورج 
من كان فارس نا وحا ميناإنا بش الم الح 
ياحم زلا واللك وهلا النالاماطزالقائح 
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أودى ش اب اولي الحفا 
الللعسسسون إن الا 
لحم الجسلاد وفوقه 
ليدانم واعن جارهم 
في شسبان رزئده 
شم بطارقئة غطلا 
الشسترون الحى دبال 
واللجارزون بلجمهه م 
من كان ير مى بالوا 
ماإنتزلركابه 
راحت تسسارى وه وفي 
حنى تؤوبل هلما 
ياحمزقدرحدتني 
أشسكو إليسك وفوقك السترب 
في واس ع بش ونه 
فعزاؤناأ انقو 
من كان أمسى وهوعما 
الف سائلين لقاع سس 
من لايزال ندىيدباه 
قال ابن هشام [السيرة: 100/۲]: 
الحسان. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 

مالك يبكي حمزة وأصحابه: 
طرقت همومسك فالرقاد مهد 
ودعت فؤادك للهسوى ضمرية 
فدع التمادي في القواية سادراً 
ولقد أنى لك أن تناهي طائعا 


كتاب سيرة رسول الله چ 

ياف وارملة تلاس حع 
حربالحسرب رهي لاح 
يساحمزقدكنت الصاح 
ب إنا شوب لمم فااح 
ل وذاك مدرهئا الافح 
غا الشريفون الجمحاجح 
سبط اليديسن أغر واض سح 
نوعلةبالحل سح 
رأنهسسيب أوشاح 
نظ والتقيل ون الراجىح 
تي تا فتهت تسامح 
من شحمه شطب شسرائح 
مسارام ذو الضفن الكاشح 
اهم كك انهم الم ابح 
رة ضار هة تانح 
امزال إن ادان ىح 
يوماًإنا ما ص اح صائح 
قر من زمان غير صالح 
ركب صدوره م رواش ح 
لي ليسسس من فسوز السفائح 
كسالعود ش لبه الكواقح 
امك سور والمفقفائح 
قك إذأجادالضرح ضارح 
باللترب سوه اباسح 
ل وقرلل ابرح ب ورج 
أوقعالحشان جالح 
اا للكانااللوافلسعح 
ن ذوي السماحة والممنادح 
سهله طول الدهر مائح 
وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها 
--588٠اع‏ وقال كعب بن 
وجزعت أن نشلخ الشباب الأغيد 
فهواك غوري وصخوك منجدٌ 
قد كنت في طلب الغواية تفن 


أو تسستفيق إنا نهاك امرش 


سنة + ومن الأحداث في هذه السنة 


° 


ولو آنه نجعت جراء بمثله 


.م 


قرم قن في ذؤابسة هاشم 
والعاقر الكوم الاد إنا غدت 
والتارك القِرنٌ الكمي مجلا 
وتراه يرفل في الحديد كأنه 
وأتى الميِّةمُئِْساًفي أسرةٍ 
ولقد إخالٌ بناك هنداً برت 
وبثر بدر إذ يرذ وجرههم 
فأقام بالعطن المعطّّن منهم 
وابسن المغيرة قد ضرشضا رة 
وة الجمحية قوم له 
فآناك فلا المشركين كسأنهم 
شتان من هو في جهنم ثاويا 


ظَلّتْ بات الجوفي منها ترعدٌ 
لرأيست راسي صخرها يتب دد 
حيث النبوة والتندى والسسؤدة 
ريح يك ا ًالماءً منهايجمسدٌ 
يوم الكريهة والقنا يتقصدٌ 
ذو لبدة شف البرائن أرية 
ورد ا يمام فطاب ناك الموردٌ 
نصروا النسيّ ومنهم المسنشهد 
لثميت داخل غصّة لاتبردٌ 
يوماً تيب فيه عنهنا الأسعدٌ 
جبريل تحت لراشا ومحمدٌ 
قسمين يقتل من نشاء ونطردٌ 
سسبعون عة منهم والأسودٌ 
فوق الوريد لا رشاش مزبد 
علب بايدي المؤمشين مهد 
والخيل تتفنهمم نقام شرَةُ 
أبسداً ومن هو في الجنان خلد 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟!/1537: 1۹۳]: وقال عبد الله بن 


رواحة يبكي حمرة وأصحابه يوم أحد. 


قال ابن هشام: وأنشدنيها أبو زيد لكعب بن مالك فالله أعلم: 


على أسد الإله غٌّداة قالوا 
أصيب ا مسلمون به ججيعاً 
أبا يعلى لك الأركان هدّت 
عليك سلام ريك في جنسان 
الاياهاشم الأخيار مرا 
رسول الله مصطسيرٌ كريم 
الامن ملغ عي لؤياً 
وقبل اليوم ماعرفوا وذاقوا 
غداة ثوى أبسو جهل صريعاً 
رسيي وا ينا 
ونتركاائِةمُجْلَ ا 
وهام بسني ربيعة سائلوها 
الاياه ند فابكي لا ملي 


الاياهنة لاتبدي شمتاً 


وما يغسني البكاء ولا العويل 
أمزةٌ ناكم الرجل القتيل 
هناك وقد أصيب به الرسول 
وأنست المساجد البرٌ الوأصول 
مُخالطها تعيسسم لاايزول 
بامر الله ينطق إذ يقسول 
فبعد الوم دائلةٌ تدول 
وقائمنا بها يش فى اليل 
غَداة اناكم الوت العجيل 
عليه الطيرٌ حائمة تجول 


ففي أسيفنا نهاقلول 
فأنت الوالة العيرى الميول 
بجحمزة إن عزكلمذايل 


: ۷/۲ وقالت صفية بنث عبد 


الطلب تبكي أخاها حزة بن عبد الطب وهي أم الزبير عمّة النبي كز 


ورضي الله عنهم أجمعين: 


فقال الخبيرٌ إن زة قدثوى وزير رسول الله خي وزير 
داه إلة الحق ذو العرش دعسوة إلى جنة يجيابهاوسرور 
فالك ما كنا ثُرجي وترتجسي الحمسزة يوم الحشر خسير مصير 
فوالله لا ثاك ما هبت الصبا بكاء وحزناً مُمضسري ومصسيري 
على أسد الله الذي كان مدرهاً ينود عن الإسلام كل كفور 
فياليت شلوي عند ناك وأعظّمي لسدى أضبسع تعتادني ونسسور 
أقول وقد أعلى النعيُ غعشيرتي جزى الله خسيراً من أخ ونصسير 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2151/7 1148]: وقالت نعم امرأة 
شماس بن عثمان تبكي زوجها: 


يا عينٌ جودي بفيض غير ياس على كريم من الفتيان لباس 
مشي لدي ةجع قن حال الوية ركاب أفسراس 
ار كاتس السام له ها أرض راد رازن الدع اماي 
وقللت سا خلت منه ماله لا يعد الله ناقرب شمّاس 
قال: فاجابها أخوها الحكم بن سعيد بن يربوع يعزيها فقال: 
انی حياءك في ست وني کرم فإفا كان شما من الناس 
لا تقتلي النفس إذ حائت ميه في طاعة الله يوم الروع والباس 
قد كان حمزة ليث الله فاصطبري فناق يومئذ من كأس شماس 
وقالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين رجعوا من أحد: 
رجعست وني نفسي بلابل جمْة وقد فاتي بعض الذي كان مطلبي 
من أصحاب بدر من قريش وغيرهم بني هاشم منهم ومن أهل يشرب 
ولكنني قد نلتُ شيئاً وم يكن كما كنت أرجو في مسيري ومركبي 
وقد أورد ابن إسحاق في هذا أشعاراً كشيرة تركنا كشيراً مها خشية 
الإطالة وخوف اللالة وفيما ذكرنا كفاية ولله الحمد. 
وقد أورد الأمري في مغازيه من الأشعار أكثر مما ذكره ابن إسحاق 


كما جرت عادته ولا سيما ههنا فمن ذلك ما ذكره لحسان بن شابت أنه 
قال: في غزوة أحد فاللّه أعلم: 

طارعوا الشسيطان إذ أخزاهمم فامستبان الخزي فيهم والفشل 
حين صاحوا صيحة واحدة مع أبي سفيان قالوا اعل هَل 
ابوا نل قيكموها رة من حياض الوت والموث هَل 
SE‏ صن يال الوت قث تغل 


سنة 7 ومن الأحداث في هذه السنة 


فصل: قد تقدم ما وقع في هذه السنة الثالثة من الحوادث والغزوات 


والسراياء ومن 
تقدم بسطها وللّه الحمد. 


ن أشهرها وقعة أحد وكانت في النصف من شوال منهاء وقد 


وفيها في أحد توني شهيداً أبو يعلى ويقال أبو عمارة أيضاً حمزة بن 
عبد الطلب عم رسول الله ت الملقب بأسد الله وأسد رسوله وكان 


of 


رضيع الني تت هو وأبو سّلمة بن عبد الأسد أرضعتهم كلهم ثوب 
أبي لهب كما ثبت ذلك في الحديث المنفق عليه [خ (3549 0٠٠١‏ م 
144 فعلى هذا يكون قد جاوز الخمسين من السنين يوم قل طبه 
فإنه كان من الشجعان الأبطال ومن الصديقين الكبار وقتل معه يومئذ تمام 
السبعين رضي الله عنهم أجمعين. 

قال مصعب الزبيري: ولد ليعلى بن حمزة حمسة بشين كلهم انقرضوا 
وكان له بنت يقال لما عمارة. 

قلت: وهي التي تناو ها علي وقال لفاطمة: دونك ابنة عمسك» 
فاختصم في حضانتها علي وزيد بن حارثة وجعفر فقضى بها النبي 2 
لخالتها امرأة جعفر وقال: «الخالة بِمنرْلةٍ الأم» لغ .])٤٤١١(‏ 

وفيها عقد عثمان بن عفان على أم كلثوم بنت رسول الله 4# بعد 
وفاة أختها رقية وكان عقده عليها في ربيع الأول منها وبنى بها في جمادى 
الآخرة منها كما تقدم فيما ذكره الواقدي (فسير ابن جرير: ؟/441: 44۲ من 
طريق الواقدي] 

وفيها قال ابن جرير [تاريخه: :]٠۳۷/۲‏ ولد لفاطمة بنت رسول الله ر 
الحسن بن علي بن أبي طالب. : 

قال: وفيها علقت بالحسين رضي الله عنهم. 


يبة مولاة 


سنة 4- حوادث ووقائع 

في الحرم منهسا كانت سرية أبي سلمة بن عبد الأسد إلى طليحة 
الأسدي فانتهى إلى ماء يقال له قطُن. 

قال الواقدي [الهازي: ال" (ff‏ حدثنا عمر بن عثمان بسن عبد 
الرحمن بن سعيد اليريوعي عن سلمة بن عبد الله بن عمر بسن ابي سلمة 
وغيره قالوا: شهد أبو سلمة أحداً فجرح جرحاً على عضده فاقام شهراً 
يداوى فلما كان هلال الحرم على رأس خمسة وثلائسين شهراً من المجرة 
دعاه رسول الله تلاز فقال: احرج في هذه السريّة ققد استعماتّك عليها» 
وعقد له لواء وقال: «سرٌ حتى تأتي أرض بني أسد فأغر عليهم» وأوصاه 
بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرأء وخرج معه في تلك السرية خمسون 
ومائة فانتهى إلى أدنى قطن وهو ماء لبنى أسد وكان هناك طليحة الأسدي 
وأخوه سلمة ابنا خويلد وقد جمعا خلقاً من بني أسد ليقصدوا حرب النبي 
جز فجاء رجل منهم إلى الني ؛ تنيز فأخحبره بما تمالؤوا عليه فبعث معه أبا 
سلمة في سريته هذه. 

فلما انتهوا إلى أرضهم تفرقوا وتركوا نعما كثيراً لمم من الإسل والغضم 
فاخذ ذلك كله أبو سلمة وأسر منهم معه ثلاثة ثة اليك وأقببل راجعاً إلى 
المدينة فأعطى ذلك الرجل الأسدي الذي دهم نصيباً وافراً من المغلمه 
وأخرج صفي التي يكذ عبداً وخمس الغنيمة وقسمها بين أصحابه شم قدم 
المدينة. 

قال عمر بن عثمان: فحدثي عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن 
سعيد بن يربو عن عمر بن أبي سلمة قال : كان الذي جرح أبي أبو 
أسامة الجشمي فمكث شهراً يداويه فبرأ فيما نرى وبعثه رسول الله تلط في 
احرم يعني من سنة أربع إلى قطن فغاب بضع عشرة ليلةء فلما دخخل المدينة 
انتقض به جرحه فمات لثلاث بقین من جمادى الأولى. 

قال عمر: واعتدت أمي حتى خلت أربعة أشهر وعشر ثم تزوجها 
رسول الله مط ودخل بها في ليال بقين من شوال فكانت أمي تقول: ما 


سنة 4- غزوة الرجيع 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


بأس بالتكاح في شوال والدخول فيه وقد تزوجني رسول الله كز في شوال 
وأعرس بي فيه. قال: وماتت أم سلمة في ذي القعدة سنة تسع وخحمسين. 
رواه البيهقي [الدلائل: ۳۱۹/۳ ۲۲۲]. 
قلت: سنذكر في أواخر هذه السنة في شواها تزويج النبي تلل بام 
سلمة وما يتعلق بذلك من ولاية الابن أمه في النكاح ومذاهب العلماء في 
ذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 


سنة ٤‏ - غزوة الرجيع 


قال الواقدي [المغازي: :)”04/١‏ وكانت في صفر يعني سئة أربع بعثهم 
رسول الله نظ إلى أهل مكة ليخيروه قال: والرجيع على سبعة أميال من 
عسفان. 1 

قال البخاري [4081]: حدثي إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن 
يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي 
هريرة قال: بعث الني لا سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو 
جد عاصم بن عمر بن الخطاب فانطلقوا حتى إذا كانوا بین عسفان ومكة 
ذكروا لحي من هذيل يقال هم: بنو ليان فتبعوهم بقريب من مائة رام 
فاقتصوا آثارهم حتى أنوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من 
المدينة فقالوا: هذا تمر يثرب فتبعوا آثارهم حتى الحقوهم فلما انتهى عاصم 
وأصحابه لجأوا إلى فدفد وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكم العهد 
واليثاق إن نزلتم إلينا الا نقتل منكم رجلاً فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في 
ذمة كافر اللّهم أخبر عنا رسولك. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في سبعة 
نفر بالتبل وبقي خبيب وزيد ورجل آخخر فأعطوهم العهد واليشاق فلما 
أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم 
فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر؛ فأبى أن 
يصحبهم فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا 
بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن 
نوفل وكان خبیب هو قتل الحارث يوم بدر فمكث عندهم أسيرا حتسى إذا 
أجمعوا قتله استعار موسىّ من بعض بنات الحارث ليستحدٌ بها فأعارته. 

قالت: فغفلت عن صب لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه 

فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموسى فقال: اتخشين أن 
أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. 

وكانت تقول: ما رایت أسيراً قط خيراً من خبيب لقد رالته يكل من 
قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرت وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزقا 
رزقه الله فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال: دعوني أصلي ركعتين. ثم 
انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. . فكان 
ا ل ا ثم قال: اللهم أحصهم عدداً واقتلهم 

ثم قال: 
رس E‏ على أي شق كان في الله مصرعي 
وذلك في نات الإله وإ يشا ييارك على أوصال شيلو مزع 

قال: ثم قام إليه عقبة 
ا ا 
بدر فبعث الله عليه مثل الظلة من الدّبر فحمته من رُسلهم فلم يقدروا منة 
على شيء. 

ثم قال البخاري ]٤۰۸۷(‏ : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن 


بن الحارث فقتله. وبعشت قريش إلى عاصم 


ه- كتاب سيرة رسول الله هز 
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عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول: الذي قتل خبياً هو أبو سررْوّعة قلت: 
واسمه عقبة بن الحارث وقد أسلم بعد ذلك وله حديث في الرضاع 
oY}‏ 

وقد قيل: إن أبا سروعة وعقبة أخوان فاللّه أعلم. 
الرجيع. 1 
ورواه أيضاً في التوحيد ۷4۰۲7] وني الجهاد ]٣۰٠٠[‏ من طرق عن 
الزهري عن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني 
زهرة ومنهم من يقول عمر بن أبي سفيان والمشهور عمرو. 

وف لفظ للبخاري (ه04*]: بعث رسول الله لز عشرة رهط سرية 
عينا وأمّر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وساق نحوه. 

وقد خالفه محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير في 
بعض ذلك ولنذكر كلام ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 155/1., 1۷۳] 
ليعرف ما بينهما من التفاوت والاختلاف على أن ابن إسحاق إمام في هذا 
الشأن وغير مدافع كما قال الشافعي رحمه اللّه: من أراد المغازي فهو عيال 
على محمد بن إسحاق. [تاريخ بغداد للخطيب البقدادي: ]115/١‏ 

قال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: 115/17): حدثنا عاصم بن عمر 
بن قتادة قال: قدم على رسول الله نز بعد أحد رهط من عَضّل والقارة 
فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا 
في الدين ويقرئوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله م 
معهم نفرا ستة من أصحابه وهم مرثد بن أبي مرئد الغنوي حليف حمزة 
بن عبد المطلب - قال ابن إسحاق وهو أمير القسوم - وخالد بن البكير 
الليئي حليف بني عدي وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن 
عوف وخبيب بن عدي أخو بي جحْجُى بن كلفة بن عمرو بن عوف 
وزيد بن الدثئة أخو بني بياضة بن عامر وعبد الله بن طارق حليف بني 
ظفر رضي الله عنهم. 

هكذا قال ابن إسحاق أنهم كانوا ستة. 

وكذا ذكر موسى بن عقبة وسماهم كما قال ابن إسحاق. 

وعند البخاري [ه 4 ٠۳۰‏ انهم كانوا عشرة. وعنده إن كبيرهم عاصم 
بن ثابت بن ابي الأقلح فالله أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 155/1 17١‏ فخرجوا مع القوم 
حتى إذا كانوا على الرجيع؛ ماء لديل بناحية الحجاز من صدور المدأة 
غدروا بهم» فاستصرخوا عليهم هذيلاء فلم يرع القوم وهم في رحاهم إلا 
الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم. فأخنوا أسيافهم ليقاتلرا القوم فقالوا 
هم: إنا وال ما نريد قتلكم ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئا من اهل مكة 
ولكم عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم. 

فأما مرئد وخالد بن البكير وعاصم ب بن ثابت فقالوا: واللّه لا نقبل من 
مشرك عهداً ولا عقداً أبدأء وقال عاصم بن ثابت: 
ماعل راتا جنال والقسوس فيها وترٌ عابل 
زل عن صفحته ا اماب الوت حق اميا باطلٌ 
وكل ماحم الإلةنازل بالمرء والرء إليسه آل 


إن م أقاتلكم فامي هابل 
وقال عاصم أيضاً: 
ابو ساليمانَ وريسش القع وضالة مشل الجحيم الموقسار 


افترش ت ل رمد رامن جلد ثور اجرد 
ومزمن بماعلسى محمد 

وقال أيضاً: 
ابو سليمان ومثلسي راما 

قال: ثم قاتل حتى قتل وقتل صاحباه. 

فلما قتل عاصم أرادت هُذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد 
بن شهيدء وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد لئن قدرت على 
راس عاصم لتشرين في قحفه الخمر فمنعته الدبر. 

هكذا ذكره البخاري [45 )”٠‏ بعد وصول خبيب وزيد بن الدثنة إلى 
مكة. 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق أنسب. 

قال: فلما حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه 
فناخذه» فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به. وقد كان عاصم قد 
أعطى الله عهدا أن لا يسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا تنجسا فكان عمر 
بن الخطاب يقول حينَ بلغه أن الدبر منعته: يحفظ اللّه العبد المؤمن كان 
عاصم نذر أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبداً في حياته فمنعه الله بعد 
وفاته كما امتنع منه في حياته. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: ؟/71١]:‏ وأما خبيب وزيد بن الدثشة 
وعبد الله بن طارق؛ فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة وأعطوا بايديهم 
فأسروهم ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعرهم بها حتى إذا كانوا بالظهران 
انتزع عبد الله بن طارق يده من القران ثم أخذ سيفه واستآخر عنه القوم 
فرموه بالحجارة حتى قتلوه فقبره بالظهران. 

وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقدموا بهما مكة. 

قال ابن هشام: فباعرهما من قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة. 

قال ابن إسحاق (ميرة ابن هشام: ۱۷۱/۲ ۱۷۲]: فابتاع خبيبا حجير بن 
أبي إهاب التميمي حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل 
وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمه ليقتله بأبيه. 

قال: وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأيبه فبعثه مع 
مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم وأخرجه من الحرم ليقتله واجتمع رهط 
من قریش فيهم أبو سفيان بن حربء فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل: 
انشدك الله يا زيد اتحب أن مدا الآن عندنا مكانك نضرب عثقه وإنك 
في أهلك؟ قال: واللّه ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. 

قال: يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً كحب 
اصحاب محمد محمداً قال: ثم قتله نسطاس. 

قال: وأما خبيب بن عدي فحدثي عبد الله ابن أبي نميح أنه حدث 
عن ماوية مولاة حجير + بن أبي إهاب؛ وكانت قد أسلمت» ٠»‏ قالت: كان 
خبيب عندي حبس في بيت فلقد اطلعت عليه یوما وان في يده لقطضاً من 
عنب مثل رأس الرجل يأكل منه وما أعلم في أرض الله عنباً يؤكل!. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۱۷۲/۲ 977]: وحدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة وعبد الله بن ابي نيح إنهما قالا: قالت: قال لي حين 
حضره القتل: ابعثي إلي محديدة أتطهر بها للقتل. قالت: فاعطيت غلاماً من 
الحي الموسى فقلت له: ادخل بها على هذا الرجل البيت فقالت: فوالله إن 
هو إلا أن ولى الغلام بها إليه فقلت: ماذا صنعت؟ أصاب واللّه الرجل 


إذا الُواحي 


وكان تومي مَعّْشراً كراما 
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ثأره بقتل هذا الغلام فيكون رجلاً برجل» فلما ناوله الحديدة أخذها من 
يده ثم قال: لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعنتك بهذه الحديدة إلي. 
ثم خلى سبيله. 

قال ابن هشام: ويقال إن الغلام اينها. 

قال ابن إسحاق: قال عاصم: ثم خرجوا بخبيب حتى جاءوا به إلى 
التنعيم ليصلبوهء وقال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعيتن 
فافعلواء قالوا: : دونك فازكم» فركع ركعتين أتمهما وأحسنهماء ثم أقبل على 
القرم فقال : أما واللّه نولا ان تظنرا أني إغا طولت جزعا من القتل 
لاستكثرت من الصلاة: 

قال: فكان خيب اول من سر هاتين الركعيتن عند القتل للمسلمين 

قال: ثم رفعوه على خشبة فلما أوثقره قال: الهم إن قد بلغا رسالة 
رسولك» فبلغه الغداة ما يصبع بناء ثم قال: : اللهم أحصهم عدداً وائتلهم 

بددا ولا تغادر منهم أحداً ثم قتلوه وكان معاوية بن أبي سفيان يقول: 
رہ پرا فن بره مع أى قاد ناد رر بلقني إل رن 
فرقا من دعوة خبيب وكانوا يقولون: إن الرجل إذا دعسى عليه فاضطجع 
لجنبه زلت عنه. 

فائدة : قال السهيلي (الروض الأنف: :]1۹۲/١‏ وإنما صارت الركعتان سنة 
- يعني عند القتل - لأنها فعلت في زمن الني تيك فاقر عليها واستحّسنت 
من صنيعه. 

قال: وقد صلاها زيد بن حارثة في جياة الني ا . 

ثم ساق بإسناده من طريق أبي بكر بن أبي خيثمة عن جى بن معين 
عن بجی بن عبد الله بن بكير عن الليث بن سعد قال: بلغني أن زيد بن 
حارثة استأجر من رجل بغلاً من الطائف واشترط عليه المكري أن ينزله 
حيث شاء» فمال به إلى خربة فإذا بها قتلى كثيرة؛ فلما هسم بقتله قال له 
ازيد: دعي حتى أصلي ركعتين. فقال: صل ركعتين لطالما صلى هؤلاء فلم 
تتفعهم صلاتهم شيئا. قال: فصليت ثم جاء ليقتلني فقلت: يا أرحم 
الراحمين» فإذا صارخ يقول لا تقتله» فهاب وذهب ينظر فلم ير شيئاء ثم 

جاء ليقتلبي فقلت: يا أرحم الراحمين» فسمع أيضاً الصوت يقول: لا تقتله» 
فذهب لينظر ثم جاء» فقلت: يا أرحم الراحين» فإذا أنا بفارس على فرس 
في يده حربة في رأسها شعلة من نار فطعنه بها حتى أنفذه فوقع ميتاء ثم 
قال: لما دعوت الله في المرة الأولى كنت في السماء السابعة ولما دعوته في 
المرة الثانية كنت في السماء الدنيا ولا دعوته في الثالثة أتيتك. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 140/6 :]۹١‏ وقد صلاها حجر بن عدي 
بن الأدبر حين حمل إلى معاوية من العراق ومعه كتاب زياد بن أبيه وقيه: 
أنه حرج عليه وأراد خلعه» وني الكتاب شهادة جماعة من التابعين منهم 
الحسن وابن سيرين» فلما دخل على معاوية قال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين. قال: أو أنا أمير المؤمنين؟ وأمر بقتله. فصلى ركعتين قبل قتله 
ره اللّه. 

قال: وقد عاتبت عائثة معاوية في قتله فقال: إنما قتله من شهد عليه. 
ثم قال: دعيني وحجرا فإني سألقاه على الجادة يوم القيامة. قالت: فأين 
ذهب عنك حلم أبي سفيان؟ قال: حين غاب عي مثلك من قومي. 

ولي مغازي موسى بن عقبة: أن خبيبا وزيد بن الدثنة قتلا في يوم 
واحد» وان رسول الله ا سمع يوم قلا وهو يقول: «وعليكما أو 

وذكر أنهم لما صلبوا زبد بن الدثئة رموه بالنبل ليفتنوه عن دينه فما 


زاده إلا مانا وتسليما. 

وذكر عروة وموسى بن عقبة: أنهم لما رفعوا خبيبا على الخشبة نادوه 
يناشدونه تحب أن محمدا مكانك؟ قال: لا والله العظيم ما أحب أن يفديني 
بشوكة يشاكها في قدمه فضحكوا منه. 1 

وهذا ذكره ابن إسحاق في قصة زيد بن الدثنة فاللّه أعلم. 

قال موسى بن عقبة: زعموا أن عمرو بن أمية دفن خخبيبا. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 97/7/7]: وحدئني يحيى بن عباد بن 
عبد اللّه بن الزبير عن أبيه عبادء عن عقبة بن الحارث قال: سمعته يقول: 
واللّه ما آنا قتلت خبيا لأبي كنت أصغر من ذلك» ولكن أبا ميسرة احا 
بي عبد الدارء أخذ الحربة فجعلها في يدي ثم أذ بيدي وبالحربة ثم 
طعنه بها حتى قتله. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ٤4 Viv‏ وحدثني بعسض 
أصحابنا قال: كان عمر بن الخطاب استعمل سعيد بن عامر بن حذيم 
الجمحي على بعض الشام» فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهري القوم» 
فذكر ذلك لعمر وقيل: إن الرجل مصاب» فسأله عمر في قدمة قدمها عليه 
فقال: يا سعيد ما هذا الذي يصيبك؟ فقال: واللّه يا أمير المؤمنين ما بي من 
باس؛ ولكني كنت فيمن حضر خبيب بن عدي حين قتل» وسمعت 
دعوته؛ فو الله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا غشي علي 
فزادته عند عمر خيراً. 

وقد قال الأموي: حدثني ابي قال: قال ابن إسحاق: ويلغنا أن عمر 
قال: من سره أن ينظر إلى رجل نسيج وحده فلينظر إلى سعيد بن عامر. 

قال ابن هشام (السيرة: 974/7]: أقام خبيب في أيديهم حى انسلخت 
الأشهر الحرم ثم قتلوه. 

. وقد روى البيهقي [الدلائل: ۰۳۳۱/۳ ۳۳۲] مسن طريق ا 
إسماعيل: حدثني جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو بن أمية؛ عن أبيه» 
عن جده عمرو بن أمية: أن رسول الله ّا كان بعثه عينا وحده قال: 

جئت إلى خشبة خبيب فرقيت فيها وأنا أتخوف العيون» فأطلقته فوقع إلى 
الأرضء ثم اقتحمت فانتبذت قليلاء ثم التفت فلم أر شيئاء فكانما ابتلعته 
الأرضء فلم تذكر ابيب رمّة حتى الساعة. 

ثم روى اين إسحاق [سيرة اہن هشام: 7ع عن محمد بن أبي 
محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: لما قتل أصحاب الرجيع 
قال ناس من النافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكنا لا هم 
أقاموا في أهلهم ولا هم اوا رسالة صاحبهم؛ فائزل الله فيهم: وَين 
الاس من يُْحبك قله في الْحَياو اليا يهد الله عَلَى ما في لبه وَهُوَ 
أل الخِصّامٍ رسورة البفرة: 6 وما بعدها. وأنزل الله في أصحاب 
السرية : وَين الاس مَن ثري نَفْسَهُ اء مَرْضَات الله وَاللَُّ رَؤُوفٌ 
بِالْيَِادٍ» البقرة: ۰۷]. 
قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: ۱۷۹/۲ 977]: وكان ما قيل مسن 
الشعر في هذه الغزوة قول خبيب حين أجمعوا على قتله: ‏ قال ابن هشام: 
ومن الناس من ينكرها له -: 

ا واوا تبائلهم واستّجمعوا كل مُجمع 
وكلّهم مدي العسداوة جاهدٌ علي لأني في وثاق مُضّيكئع 
وقد ججمع وا ابناءهم وتنساءهم ومن جنع طويل مع 
إلى الله أشكو غربتي ثمكربتي وما أرضد الأعداءٌ لي عند مصرعي 
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صلى الإلة على الذين تََابْعُوا يسوم الرجيع فأكرموا وأثيوا 
راس السرية مرد وأميرهم وابسن البكير إمامهم وخييب 
وابنّ لطارق وابنْ دشة منهم وافاه ثم جمامه الكتوب 
والعاصم امقول عند رجيعهم كب المعمالي إنه لكسوب 
منم الفسادة أن ينالرا ظهره حتىيُجالد إنه تجيب 


وذلك في ذات الإلهوإن يشا يبارك على أوصال شيلو مُمزع 
وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي مين غير مجزع 
ومابي حار الموت إني ليت ولكن ححناري جَهْمٌ نار مقع 
فراله ما أرج و إنا مت مُسلماً على أي جنب كان في اللّهِ تضجعصي 
تلت بيد للعدوٌ تُخشعاً ولا جزعا إني إلى الله مرجعي 
وقد تقدم في صحيح البخاري [45؛ ]"٠‏ بيتان من هذه القصيدة وهما 
قوله: 
فلست أبسالي حين أقتل مُسلما على أي شق كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإلسه وإن يشا ييارك على أوصال شيلو مزع 
وقال حسان بن ثابت يرثي خبيباً فيما ذكره ابن إسحاق [سرة ابن هشام: 
[Y/Y‏ 
ما بال عينك لا ترقامدامعها سحا على الصدر مثلٌ اللؤلؤ القلق 
على خبيب فتى الفتيان قدعلموا لا قشل حي تلقاء ولا تزق 
فانعب خيب جزاك الله طية وجنةالخلد عند الحورفي الرفُق 
ماذا تقولون إن قال النبي لكم حن الملاتكة الأبرار في الأفق 
فيم قتلتم شهيدَ الله في رجل طاغ قد أَوْعث في البلدان والرّقق 


قال ابن هشام: تركنا بعضها لأنه أقذع فيها. 
وفال حسان يهجو الذين غدروا باصحاب الرجيع من بي لحيان فيما 
ذكره ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 31/5/89 ۱۸۰]: 


إن سرك الغدرٌ صرفا لا مزاح له 


فأت الرجيع فَسَلْ عن دار أُحيان 


قوم تواصوا بأكل الجار ينهم فالكلب والقردٌ والإنسان مثلان 
ألو ينطق اليس يوماً قام يخطبهم وكان ذا شرف فيهمونا شان 
وقال حسان بن ثابت أيضاً بهج و مُذيلا وبني لحيان على غدرهم 
باصحاب الرجيع رضي الله تعالى عنهم أجمعين: 
لعمري لقد شانت هُذيل بن مدرك أحاديث كانت في خبيب وعاصم 
أحاديث ليان صّلسوا بقبيحها ولحيانُ جرّامون شر الجرائم 
ناس هسم من فرمهم في صّميمهم بمنزلة الزمعمان تبر القوادم 
هسم غدروا يوم الرجيع وأسلمت أمساتهم ذا عة ومكسارم 
رسو رسول الله غدراً وم تكن هذيل توقى منكرات المحارم 
فسوف يرون النصرٌ يوماً عليهم بقتل الذي تحميه دون الحرائم 
أبابيل بر شس دون لحمه حمت لحم شهار عظام الملاحم 
لعل هذيلا أن يروا بُصابه مصارع قتلى أو مقامالماتم 


ونْوقِمٌ فبها وقعة ذات صولةٍ 
بأمر رسول الله إن رسوله 
ية ليسس الرفاء هئم 
إذا الاس حلّوا بالفضاء رأيتهم 
محلم دار البوار ورأجهم 


يوافي بها الركبان اهل المواسم 
رأى رأي ذي حزم بلحيان عام 
وإن ظلموا لم يدفموا كف ظالم 
بمجرى مسسيل الماء بين المخارم 
إذا نابهم أمرٌ كراي البهائم 


وقال حسان صب أيضاً عدح أصحاب الرجيع ويسميهم في شعره كما 
ذكره ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 88/9 ١ع‏ رحمه اللّه تعالى: 


قال ابن هشام: وأكثر أل العلم بالشعر ينكرها لحسان. 
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قال الواقدي [الدلاتل للبيهقي: ۳۳۳۴/۳ - ۳۳۷ من طريق الراقدي به]: حدثني 
إبراهيم بن جعفر عن أبيه وعبد الله بن أبي عبيدة عن جعفر بن عمرو بسن 
أمية الضمري وعبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عون (وزاد 
بعضهم على بعض) قالوا: کان أبوسفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش 
بمكة: ما أحد يغتال محمداً فإنه يمشي في الأسواق فندرك ثارنا. فأناه رجل 

من العرب فدخل عليه منزله وقال له : إن أنت قؤيتى خرجت إليه حتى 
أغتاله؛ فإني هاد بالطريق خريت» معي خنجر مثل خافية النسر. قال: أنت 
صاحبنا. وأعطاه بعيراً ونفقة وقال: اطو أمرك فإني لا آمن أن يسمع هذا 
أحد فينميه إلى محمد. 

قال: قال العربي: لا يعلمه أحد. فخرج ليلاً على راحلته فسار خمساً 
وصبح ظهر الحرّة صبح سادسه ثم أقبل يسال عن رسول الله لا حتى 
أتى المصلى فقال له قائل: قد توجه إلى بي عبد الأشهل فخرج الأعرابي 
يقود راحلته حتى انتهى إلى بني عبد الأشهل فعقل راحلته ثم أقبل يزم 
رسول الله تلظ فوجده ني جماعة من أصحابه يحدث في مسجده. فدخل» 
فلما رآه رسول الله يز قال لأصحابه: : «إن هذا الرجلٌ يريد غدراً واللّه 
حائل بينه وبين ما يُريدّه». فوقف وقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال له 
رسول الله تتؤ: «أنا ابن عبد المطلب» فذهب يُجنئٌ على رسول الله 4 
کانه يُسارٌه فجبذه أسيد بن حضير وقال: تنح عن رسول الله تلاز وجذب 
بداخلة إزاره فإذا الختجر فقال: يا رسول الله هذا غادر فأسقط في يد 
الأعرابي وقال: دمي دمي يا محمد. وأخذه أسيد بن حضير يليه فقال له 
البي علط : #اصدّقني ما أنت وما أقدمّك فإن صدقتني نفك الصّدق وإن 
كذيتني فقد أُطلعتُ على ما مَمَنْت به. قال العربي: فأنا أآمِنْ؟ قال: 
«فانت آمن». فاخبره بخبر أبي سفيان وما جعل له فأمر به فحبس عند 
أسيد بن حضير ثم دعا به من الخد فقال: : «قد آمك فاذهبْ حيث شعت 
أرَخير لك من ذلك؟؛ قال: وما هر؟ قال: : دان تشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وانك أنت رسول الله 
والله يا محمد ما كنت أفرق من الرجال فما هو إلا أن رايتك فذهب عقلي 
وضعفت نفسيء ثم اطلعت على ما هممت به فما سبقت به الركبان وم 
يطلع عليه أحد فعرفت أنك منوع وأنك على حق وان حزب ابي سفيان 
حزب الشيطان. فجعل الني اكز يتبسم وأقام أياما ثم استاذن النبي يكز 
فخرج من عنده ولم يسمع له يذكر. 

وقال رسول الله لز لعمرو بن أمية الضمري ولسلمة بن أسلم بن 
حريش اخرجا حتى تأتا أباسفيان بن حرب فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه. 


oo 


قال عمرو: فخرجت آنا وصاحبي حتى أتينا بطن يأجج فقيدنا بعيرنا وفال 
في صاحبي : :.يا عمرو هل لك في أن نأتي مكة فنطوف بالبيت اسبوعاً 
ونصلي ركعتين فقلت: إني أعرف بمكة من الفرس الأبلق وإنهم إن رأوني 
عرفوني» وأنا أعرف أهل مكة؛ إنهم إذا أمسوا انفجعوا بأفنيتهم. فأبى علي 
فانطلقنا فاتينا مكة فطفنا أسبوعاً وصلينا ركعتين فلما خرجت لقيني معاوية 
بن أبي سفيان فعرفني وقال: عمرو بن أمية وأخير أياه. 

فنذر بنا أهل مكة فقالوا: ماجاء عمرو في خير. وكان عمرو فاتكا في 
الجاهلية. فحشد أهل مكة وتجمعوا وهرب عمرو وسلمة وخرجوا في 
طلبهما واشتدوا في الجبل. قال عمرو: فدخلت غارا فتغيست عنهم حتى 
أصبحت وباتوا يطلبوننا في الجبل وعمى الله عليهم طريق المدينة أن يهتدوا 
لراحلتنا فلما كان ضحوة الغد أقبل عثمان بن مالك بن عبيد الله التيمي 
يختلي لفرسه حشيشاً فقلت لسلمة بن أسلم: إذا أبصرنا أشعر بنا أهل مكة 
وقد أقصروا عنا فلم يزل يدنو من باب الغار حتى أشرف عليناء قال: 
فخرجت إليه فطعته طعنة تحت الثدي مخنجري فسقط وصاح فاسمع أهل 
مكة فأقبلوا بعد تفرقهم ودخلت الغار وقلت لصاحي: لا تتحرك فسأقبلوا 
حتى أتوه وقالوا: من قتلك؟ قال: عمرو بن أمية الضمري. فقال أبو 
سفيان: قد علمنا أنه لم یات لخير. ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا فإنه كان 
بآخر رمق فمات وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم فحملوه فمكثنا ليلدين في 
ا ا د له 
عدي ننزله؟ فقلت له: آين هو؟ قال: هو ذاك مصلوب حوله الحرس 
فقلت: أمهاني وتنح عن فإن خشيت شيئاً فت إل بعيرك فاقعد عليه نات 
رسول الله لاز فأخبره الخبر ودعني فإني عالم بالمديئة. ثم اشتددت عليه 
حتى وجدته فحملته على ظهري فما مشيت به إلا عشرين ذراعاً حتی 
استيقظوا فخرجوا ني أثري فطرحت الخشية فما أنسى وَقعَها َب - يعني 
صوتها - ثم أهلت عليه التراب برجلي فأخذت طريق الصفراء فأعيوا 
ورجعوا وکنت لا أدرك مع بقاء تفس فانطلق صاحي إلى البعير فركبه 
وأتى الني تلظ فأخبره وأقبلت حتى أشرفت على الغميم» غميم ضجنان 
فدخلت في غار معي قوسي وأسهمي وخنجري فبینما أنا فيه إذ أقبل رجل 
من بني الديل بن بكر أعور طويل؛ يسوق غنماً ومعزى فدخل الغار وقال: 
من الرجل؟ فقلت: رجل من بني بكر فقال: وأنا من بني بكر ثم أنكا 
ورفع عقيرته يتغنى ويقول: 
فلت بمسلم مادمتُ حياً ولت أدسِنُ دين المسسلمينا 

فقلت في نفسي: واللّه إني لأرجو أن اقتلك. فلما نام قمت إليه فقتلته 
شر قثلة قتلتها أحداً قط ثم خرجت حتى هبطت فلما أسهلت في الطريق 
إذا رجلان بعثتهما قريش يتجسسان الأخبار فقلت: استاسرا فأبى أحدهما 
فرميته فقتلته فلما رأى ذلك الآخر استأسر فشددته وثاقاً ؛ ثم أقبلت به إلى 
التي تل. 

فلما قدمت المدينة أتى صبيانٌ وهم يلعبون وسمعوا أشياخهم يقولون: 
هذا عمرو؛ فاشتد الصبيان إلى الني ال فاخبروه وأتيته بالرجل قد ربطت 
إبهامه بوتر قوسي فلقد رايت الني يكز وهو يضحك ثم دعا لي خير 

وكان قدوم سلمة قبل قدوم عمرو بثلاثة أيام رواه اليهقي. 

وقد تقدم أن عمراً لما أهبط خبباً لم ير له رمة ولا جسداً فلعله دفن 
مكان سقوطه واللّه اعلم. 

وهذه السرية إنما استدركها ابن هشام على اين إسحاق [سيرة اسن 
هشام: ٦۳۲/۲‏ - 576] وساقها بنحو من سياق الواقدي لما لکن عنده أن 


سنة 4 - سرية بئر معونة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


رفيق عمرو بن أمية في هذه السرية جبار بن صخر. فاللّه اعلم وللّهِ الحمد. 


” شرية بثو معونة‎ a 


وقد كانت في صفر منها وأغرب مكحول رحمه الله حيسث قال: إنها 
كانت بعد الخندق (المعرفة والتاريخ: .]"٠٠/۴‏ 

قال البخاري [40848]: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد 
العزيز عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله تنظ سبعين رجلا لحاجة 
يقال لهم القراء فعرض لهم حيّان من بني سسُليم رِغل وذكوان عند بثر يقال 
لا : بثر معونة فقال القوم: : واللّه ما إياكم أردنا وإئما نحن مجتازون في حاجة 
للني نظا فقتلوهم فدعا الي لظ عليهم شهراً في صلاة الغداة وذاك بدء 
القنوت وما كنا نقنت. 

ورواة مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بنحوه. ثم 
قال البخاري [4050]: حدثنا عبد الأعلى ب بن ماد جدثنا يزيد بسن زرييع 
حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : أن رغلاً وذكوان وعُصية وبني 
بان انتعدرا رسزل الله E‏ الهم بين ان لأا 

نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى 

رد اد ETE‏ 
الصبح على أحياء من أحياء إلعرب؛ على رعل وذكوان وعْصية وبي 
لحيان. 

قال أنس: فقرأنا فيهم قرآناً ثم إن ذلك رفع «بلغوا عنا قومنا أنا قد 
لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا؟. 

ثم قال البخاري [4051]: حدثنا ی ا ا ا عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدشني أننس بن مالك: ا 
بعث خاله (أخاً لام سُليم) في سبعين راكباً وكان رئيس المشركين عامر بن 
الطفيل خير رسول اللّه 4# بين ثلاث خصال فقال: يكون لك اهل 
السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بالف 
وألف فطعن عامر في بيت أم فلان فقال: غدّة كغدة البكر في بيت امرأة 
من آل فلان؛ اتوني بفرسي. فمات على ظهر فرسه فانطلق حرام أو آم 
سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان فقال: : كونا قریاً حتى أيهم 
فإن آمنوني كنتم قريبا وإن قتلوني أتيتم أصحابكم فقبال: أتؤمنوني حتى 
أبلغ رسالة رسول الله كذ فجعل يحدثهم وأومؤوا إلى رجل فاتاه من خلفه 
فطعنه - قال همام: أحسبه قال: حتى أنفذه بالرمح فقال: الله أكبر فزت 
ورب الكعبة فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعبرج وكان في راس جبل 
فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ «إنا لقد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضاناة 
فدعا الني ت عليهم ثلاثين صباحاً على رعل وذكوان وبني لحيان 
وعصية الذين عصرا الله ورسوله. 

وقال البخاري [؟401]: حدثنا حبّان حدثنا عبد الله أخبرني معمر 
حدثي ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك يقول: لما طعسن 
حرام بن ملحان ‏ وكان خاله ‏ يوم بثر معونة قال بالدم هكذا؛ فتضحه 
على وجهه ورأسه وقال: فزت ورب الكعبة. 

وروى البخاري [ ٠‏ 4] عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسسامة عن 
هشام بن عروة: أخبرني أبي قال: لما قئل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن 
أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ وأشار إلى قتيل فقال له 
عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة قال: لقد رأيته بعدما قتبل رفع إلى 


ه- كتاب سيرة رسول الله يو 


سنة 6- غزوة بى التضير 


oo 


السماء حتى أني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض .ثم وضع فأتى الني 
تلز خبرهم فنعاهم فقال: دإ أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم 
فقالوا: ربنا أخسبر عنا إخواننا ما رضينا عنك ورضيت عدا فأخيرهم 
عنهم). 

وأصيب يومثذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به ومنذر 
بن عمرو وسمي به منذراً. 

هكنا وقع في رواية البخاري مرسلا” عن عروة. 

وقد رواه البيهقي [الدلائل: ۰۳۰۲/۲ 0#" من حليث يحيى بن 
سعيد عن أبي أسامة عن هشام عن آبيه عن عائشة؛ فساق من حديث 
الهجرة وأدرج في آخره ما ذكره البخاري ههنا فالله أعلم. 

وروی الواقدي (لمغازي: 5417/١‏ -.7”45) عن مصعب بن ثابت عن 
أبي الأسود وعن عروة؛ فذكر القصة وشان عامر بن فهيرة واخبار عامر بن 
الطفيل أنه رفع إلى السماء وذكر أن الذي قتله جبار بن سلمى الكلابي 
قال: ولا طعنه بالرمح قال: : فزت ورب الكعبة 5 ثم سال جبار بعد ذلك: ما 
معنى قوله «فزت؟ قالوا: يعني بالجنة فقال: صدق واللّه. ثم أسلم جبار 
بعد ذلك لذلك. 

وي مغازي موسى بن عقبة عن عروة أنه قال: لم يوجد جسد عامر بن 
فهيرة يرون أن الملائكة وارته. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: فاقام رسول الله تا يعني بعد أحد بقية 
شوال وذا القعدة وذا الحجة واحرم ثم بعث أصحاب بثر معونة في صفر 
على رأس أربعة أشهر من أحد: 

فحدثني أبي إسحاق بن يساز عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما من أهل 
العلم قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على 
رسول الله لاز بالمدينة فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه فلم يسلم ولم يبعد 
وقال: يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى 
أمرك رجوت أن يستجيبو! لك. فقال تل : «إني أخشى عليهم أهل نجد». 
فقال أبو براء: أنا لهم جار. فبعث رسول الله # المنذر بن عمرو أخا بني 
ساعدة المعنق ليموت في أزيعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين فيهم 
الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان أخو بني عدي بن النجار وعروة بن 
أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي وعامر بن 
فهيرة مولى أبي بكر ني رجال من خيار المسلمين فساروا حتى نزلوا بثر 
معونة وهي بين أرض بني عامر وحرّة بني سليم فلما نزلوا بعثوا حرام بن 
ملحان بكتاب رسول الله 2# إلى عامر ب بن الطفيل فلما أتاه لم ينظر في 
الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله ثم استصرخ عليهم بني عامر فابوا أن 
يجيبوا إلى ما دعاهم وقالوا : لن غخفر أبا براء وقد عقد لمم عقداً وجواراً 
فاستصرخ عليهم قبائل من بي سليم - عْصِيّة ورعلاً وذكوان والقارة - 
فاجابوه إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم فاحاطوا بهم في رحالمم فلما 
رأوهم أخذوا أسيافهم ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن 
زيد أخا بي دينار بن النجار فإنهم تركوه به رمق فارتث من بين القتلى 
فعاش حتى قتل يوم الخندق وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري 
ورجل من الأنصار من بني عمرو بن عوف» فلم يُنبئهما بمصاب القوم إلا 
الطير تحوم حول العسكر فقالا : واللّه إن لهذه الطير لشأناً فأقبلا لينظرا فإذا 
القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة فقال الأنصاري لعمرو بن 
أمية: ماذا ترى؟ فقال : أرى أن نلحق برسول الله ا فنخبره ا خير فقال 


الأنصاري: لكني لم أكن لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو 
وما كنت لأخير عنه الرجال. فقاتل القوم حتى قتل وأخذ عمرو أسيراً. 
فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن 
رقبة كانت على أمه فيما زعم. 

قال: وخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل 
رجلان من بني عامر حتى نزلا في ظل هو فيه وكان مع العامريين عهدٌ من 
رسول الله تز وجوار لم يعلمه عمرو بن أمية وقد سألهما حين نزلا: مسن 
أتتما؟ قالا: من بي عامر فامهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما وقتلهما وهو 
وو أن ف لساب اا سی مار ا اسار سن سبحا وول 
اله نظ فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله از أخيره بالخبر فقال 
رسول الله كلا: «لقد قتلت قتيلين لأدينْهماء ثم قال رسول الله تظ: 
«هذا عمل أبي براء» قد كنت لهذا كارها متخوّفاء فبلغ ذلك أبا براء فشق 
عليه إخفار عامر إياه وما أصاب أصحاب رسول الله بي بسببه وجواره. 

فقال حسان بن ثابت في إخفار عامر أبا براء ويحرض بني أبي براء 


على عامر: 0 
تهكمٌ عار بابي برام لبخفره وما خطاًكتمسد 


نما أحدئت في الحَدَثان بعدي 
وخالك ماجدٌّ حَكَمٍ بن سعد 


ألا أبلسغ ربيعسة ذا السساعي 
أبوك بو الحروب أبويراء 

قال ابن هشام [ميرة ابن هشام: ۱۸۸/۲]: أم البتين أم أبي براء وهي بت 
عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 

قال: فحمل ربيعة بن عامر بن مالك على عامر بن الطفيل فطعنه في 
فخذه فاشواه ووقع عن فرسه وقال: هذا عمل أبي براء إن مُت فدمي 
لعمي فلا يعن به وإن أعش فساری رأبي. 

وذكر موسى بن عقبة عن الزهري نحو سياق محمد بن إسحاق» قال 
موسى: وكان أمير القوم المنذر بن عمرو. وقيل: مرئد بن أبي موثد. 

وقال حسان بن ثابت يبكي قتلى بثر معونة - فيما ذكره ابسن إسحاق 
رجه الله - واللّه أعلم ‏ [سيرة ابن هشام: [14٩/۲‏ 
علسى قتلى معونة فاستهلي بدسع العين سحا غسير نَزْر 
على خيل الرسول غداة لاقوا ولاتتهممناياهم بر 
أصابهمٌ الفناه بعقد قوم ترون عقدٌحبلهم بفدر 
يالهّفي لمارإذترل وأعنق في ميته بصي 


وكائن قد أصيب غداة ناكم من أبيض ماجدٍ من سر عمسرو 


سنة 4- غزوة بني النضير 


ولي صحيح البخاري 4۰۲۹ء 4887] عن ابن عباس أنه كان 
يسميها سورة بني النضير. ۰ 

وحكى اي [معلقاً قبل ])٤١۲۸(‏ عن الزهري عن عروة أنه قال: 
كانت بنو النضير بعد بدر بستة أشهر قبل أحد. 

وقد اسنده ابن بي حاتم في تفسيره عن أبيه عن عبد الله بن صالح 
عن الليث عن عقيل عن الزهري به. ١‏ 

وهكنا روى حنبل بن إسحاق عن هلال بن العلاء عن عبد الله بن 


“مه 


جعفر الرقي عن مطرف بن مازن اليماني عن معمر عن الزهري (مغازي 
الزهري: :ض8 +1 ] کر غررة باز ی اع رین ر به ی 

قال: : ثم غزا ب بي النضير ثم غزا أحدا في شوال سنة ثلاث ڈ ثم قائل يوم 
الخندق في شوال سنة أربع. 

وقال البيهقي [الدلائل: :]٠٤/۳‏ وقد كان الزهري يقول: هي قبل أجد. 

قال: وذهب آخرون إلى أنها بعدها وبعد بثر معونة أيضاً. 

قلت: هكذا ذكر ابن إسحاق كما تقدم فإنه بعد ذكره بئر معونة 
ورجوع عمرو بن أمية وقتله ذينك الرجلين من بني عامر ولم يشعر 
بعهدهما الذي معهما من رسول الله ا وهذا قال له رسول الله لذ : 
«لقد قتلت رجلين لأديئهما». 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۱۹۰/۲]: ثم خرج رسؤل الله كذ إلى 

بي النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين.من بني.عامر اللذين قتلهما 
عمرو بن أمية للعهد الذي كان ييخ أعطاهما وكان بين بني النضير وبين 
بني عامر عهد وحلف فلما أتاهم بز قالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على 
ما أحببت. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل 
حاله هذه (ورسول الله اكز إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد) فمن رجل 
يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو 
بن جحاش بن كعب فقال: انا لذلك فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال 
ورسول الله كذ في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي فاتی 
رسول الله الخبر من السماء بما أراد القوم فقام وخرج رراجعاً إلى المدينة 
فلما استلبث الني نيط أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من المليئة 
فسألوه عنه فقال: رأيته داخلا المديئة. 

فاقبل اصحاب رسول الله تلز حتى انتهوا إليه فأغصيرهم الدب بما 
كانت يهود أرادت من الغدر به. 

قال الواقدي (الغازي: 55/1١‏ - ۳۷۰]: فبعث رسول الله تيز محمد بن 
مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده فبعث إليهم أهل النفاق يثبتونهسم 
ويحرّضونهم على المقام ويعدونهم النصرء فقويت عند ذلك نفوسهم وحمي 
حبي بن طب وبعثوا إلى رسول الله ل أنهسم لا يخرجون ونابذوه 

بنقض العهود فعند ذلك أمر الناس بالخروج إليهم. 

قال الواقدي (الغازي: :]57/4/١‏ فحاصروهم مس عشرة ليلة 

وقال ابسن إسحاق زسيرة ابن هشام: 110/7]: وأمر الني تلز بالتهيز 
لحربهم والمسير إليهم. 

قال ابن هشام [السيرة: 150/7 141]: واستعمل على المدينة ابن أم 
مكتوم وذلك في شهر ربيع الأول. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/111]: فسار حتى نزل بهم 
فحاصرهم ست لیال؛ ونزل تحريم الذمر حيتئذ» وتحصنوا في الحصون فأمر 
رسول الله لا بقطع النخيل والتحريق فيها فنادوه: أن يا محمد قند كنت 
تنهى عن الفساد وتعيب من صنعه فما بال فطع النخيل وتحريقها؟ قال: 
وقد كان رهط من بي عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي ووديعة 
ومالك وسويد وداعس قد بعثوا إلى بي النضير أن اثبتوا وقنعوا فإنا لن 
نسلمكم إن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم. فتريصوا ذلك 
من نصرهم فلم يفعلوا وقذف الله في قلوبهم الرعب فسألوا رسول اللّه 
تنك أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لحم ما حملت الإبل من أمرالهم 
إلا الحلقة. 

وقال العوني عن ابن عباس: أعطى كل ثلائة بعيراً يعتقبونه وميقاءٌ 


سنة 4- غزوة بنى النضير 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


ندذا» 'البيهقي [الدلائل: .]۳٠٠/۳‏ 

وروی من طريق يعقوب بن محمد عن الزهري عن إبراهيم بن جعفر 
بن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جده عن محمد بن مسلمة أن 
رسول الله لذ بعئه إلى , ص را العا ا ء ثلاث 
ليال. 

وروى البيققي [السنن الكبرى: ]۲۸/١‏ وغيره [الحاكم في المستدرك: 
5 أنه كانت لهم ديون مؤجلة فقال رسول اله تلاز : افعرا 
وتعجلرا». ؟ 
وف ضحته نظر واللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 0141/7 1۹۲]: فاحتملوا كبن ارا 
ما استقلت به الإبل فكان الزجل منهم يهدم بينه عن نجاف بابه فيضعه 
على ظهر بعيره فبنطلق به فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشسام 
فكان من أشراف من ذهب منهم إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنانة بسن 
الربيع بن ابي الحقيق وحبي بن أخطب فلما نزلوها دان هم أهلها. 

فحدثني عبد الله ب بن بي بكر أنه حدث أنهم استقبلوا بالنساء والأبناء 
والأموال معهم الدفوف والزامير والقيان يعزفن خلفهم بزهاء وفخر ما 
رئي مثله للحي من الناس في زمانهم. 

قال: وخلّوا الأموال لرسول الله تز - يعني النخيل والمزارع - 
فكانت له خخاصة يضعها حيث يشاء» فقسمها على المهاجرين الأولين دون 
الأنصار إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكرا فقراً فأعطاهماء - وأضاف 
بعضهم إليهما الحارث بن الصمة حكاه السهيلي [الروض الأنف: ۲۳۴۳/۹]. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 517/7(]: ول نلم من بني النضير إلا 
رجلان وهما: يامين بن عمير بن كعب ابن عم عمرو بن جحاش وأبو 
سعد بن وهب فأحرزا أمواهما. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثي بعض آل يامين: ان رسول الله لز قال 
ليامين: ذالم تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شاني؟“ فجعل يامين 
لرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله لعنه الله. 

قال ابن إسحاق: فأنزل الله فيهم سورة الحشر بكمالها يذكر فيها ما 
أصابهم به من نقمته وما سلط عليهم به رسوله وما عمل به فيهم. 

ثم شرع ابن إسحاق يفسرها وقد تكلمنا عليها بطولها مبسوطة في 
كتابنا التفسير وللّه الحمد. 

قال الله تعالى : سبح لله ما في السْمَاوَاتٍ وما فِي الأرْض وَمُّرَ 
الْعَزيرُ الحكيم. هُرَ الذي أخرَيّ لذبن كََروا من أهل اكاب ين دارهم 
لآل الحَثْر مَا ظَنتم أن يَخْرُجُوا وَظَنوا نهم ايهم حُصُونْهُم من الل 
ام الله من حَيْت لم روا وقذف في لوبهم الأب يرون 
رتم وم بأباديهم يدي الْمُؤْمِنينٌ ابروا يا أولي الأبصّار. رللا أن ب 
الله عليه الْجَلاء مهم في النيا ولم ن في الآخيرّة عاب الشار. بك 
باهم شارا الله وسو زنر شاق اله لَه شنية يقاب ما َطعتم 
من َي أؤ تركمُرها قابمة على أصرلها فبَِذْن الله رخزي الْقَمبِقِينَ» 
[سورة الحشر: .]9-١‏ 

سبح سبحانه وتعالى نفسه الكريمة وأخبر أنه يسبح له جميع مخلوقاته 
العلوية والسفلية وأنه العزيز وهو منيع الجناب فلا ترام عظمته وكبريازء 
وأنه الحكيم في جميع ما خلق وجميع ما قدر وشرع؛ فمن ذلك تقديره 
وتدبيره وتيسيره لرسول الله تنظ وعباده المؤمنين في ظفرهم ام 
اليهود الذين شاقوا الله ورسسوله وجانبوا رسوله وشرعه وما كان من 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


السبب المقتضي لقتالمم كما تقدم حتى حاصرهم المؤيد بالرعب والرُمَب 
مسيرة شهر ومع هذا فاسرهم بالحاصرة بجنوده ونفسه الشريفة ست ليال 
فذهب بهم الرعب كل مذهب حتى صانعوا وصالحوا على حقن دمائهم 
وان ياخذوا من أموالحم ما استقلت به ركابهم على أنهم لا يستصحبون 
شيئاً من السلاح إهانة هم واحتقاراً فجعلوا ويُخْربُون رتهم بأيديهم 
وأيدي الْمُؤْنينَ اترا يا أولي الآنْصّار». 
ثم ذكر تعالى أنه لو لم يصبهم الجلاء وهو التسيير والنفي من جوار 
الرسول تز ٠‏ بن المدينة لأصابهم ما هو أشد منه من العذاب الدئيوي 
وهو القتل مع ما ادخر لحم في الآخرة من العذاب الأليم المقدر لهم. 
ثم ذكر تعالى حكمة ما وقع من تحريق خلهم وترك ما يقي لحم وان 

ذلك كله سائغ فقال: «مَا قطعتم من ل وهو جيد التمر أ تَرَكْمُوهًا 
َائِمَةَ عَلَى أصولها فِذْن اللو إن الجميع قد أذن فيه شرعاً وقدراً فلا 
حرج عليكم فيه ولنعم ما رأيتم من ذلك ولیس هو بفساد كما قاله شرار 
العباد ما هز إظهار للقوة وإخزاء للكفرة الفجّرة. 

وقد روى البخاري [4884) ومسلم 3 جميعاً عن قتيبة عن 
الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ا حرق مضل بني النضير 
وقطع وهي البويرة فأتزل اللّه: ما قَطَمْتَم من لَيئة أو تَرَكتمُوهَا فَائِمَةَ عَلَى 
أصولهًا فان اله + رخزي الفسيقين». 

وعند البخاري 0771 077 4] من طريق جويرية بن أسماء عن 
نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ل حرق نخيل بني النضير وقطع وهي 


البويرة وما يقول حسان بن ثابت 

وها على سراق بني لوي حريق بي سالبويرة مس تطير 
فاجابه أبو سفيان بن الحارث يقول: 

ادام اله ذلك من صتيع وحرق في نواحيها السسعير 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱۹۸/۲ - :]۲٠١‏ وقال كعب بن مالك 
يذكر إجلاء بني النضير وقتل كعب بن الأشرف فالله أعلم. 


سدة 4 - غزوة بني الدضير 


غداة أتاهم في الزحف رَهْواً 
وغَانٌ الحماة مززروه 
فقال الللم ويحكم فص لوا 
فاقوا خب أمرهم وبالا 
وأجلوا عامدين لقق اع 
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رسول الله وهو بهم بصسير 
على الأعناء وهر لهم وزير 
وخالف أمرّهمم كزب وزور 
وغوبر متهم نخل ودرر 


وقد ذكر ابن إسحاق جوابها لسمّاكِ اليهرديء فتركناها قصداً. 
قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 140/۲ 1۹1 وكان مما قيل في بني 
النضير قول ابن لُقيم العبسيء ويقال: تاها قيس بن مجر بن طريف 


الأشجعي : 


يُقيلون في جمسر الفضاة وبوا 
فإن يك ظني صادقاًبمحمد 
يڙم بهاعمرو بن بهشة إنهسم 
عليهن أبطال مُساعير في الوغسى 
وكل رقيق الثغفرتين مهار 
فمن مُبلغ عمني قريشاً رسالة 
ی كاي ديه 
فدينوا له بالحت تج تجسُم أموركم 
نبي تلاتقه من الله رصمة 
ققد كان في بدر لعمبري عبرة 
غداة أنى في الخزرجية عامداً 
بادا بروع لفاس بعتي علق 
رسولا من الرحمن يتلو كتابه 
أرى أمره يزداد في كل موطن 


أحل اليهود بلسي المرئم 
أميضب عُودى بالرّدي الم 
تروا خيله بين الصلا ويِرَمْسرْم 
عدو وماحي صديق كمجرم 
هرون اطراف الوشيج الوم 
توورئن من أزمان عاد وجرهم 
فهل بعدهم في المجبد من متكرم 
تليد الندى بين الحجون وزمزم 
وتسمو من الدنيا إلى كل مُنْظَمٍ 
ولا تسالوه أمر غيب مرجم 
لكم يا قريشاً والقليب اليم 
إليكسم مطيعاً للعظيم الكَرْمْ 
رسولا من الرحن حقا بعلم 
فلماأنارالحقلم يتلشم 
علراً لأمر حه الله محكم 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱۹۹/۲ ۱۹۷] وقال علي بن ابي 


لقد خزيت بغدرتها الور كناك الدعرٌ ذو صرف يدور 
وذلك أنهم كفروا برب عظيم مره امز كير 
وقد أوتوامعاً ثهما وعلماً وجاءهم من الله اللذير 
نير صادق اذى كابباً وآيات مينة تير 
فقالوا ما أنيت بأمر صدق وات بمكرناجدير 
فمن عه يُهسد لكل رشب ومن يكز به يُجْرٌ اكور 
فلما أشربوا غدراً وكفراً وج بهسم عن الحق الور 
أرى الل لني براي صدق ٠‏ وكان اللة يحكم لامور 
La e SSG‏ نعم النصير 
على الكفّين ثم وقدعلمه باأيدينسامشههرة ذكور 
مدعني 1 ين ی و سو لعا كسب يي 
ماكر فاتزله بمكر ومحمودٌ أخو ثقسة جسور 
فتلك ينو النضير بدار سوء أبسارّهم يما اجترموا اير 


طالب - وقال ابن هشام: قالها رجل من المسلمين ولم ار أحداً يعرفها لعلي 


عرفت ومن يدل يعرف وأيقنت حقأولم أصاقي 
عن الكيم الحكم الآي من لدى الله ذي الرافة الأراف 
رسائلُ درس في المؤنين بهن اصطفى أحمد المصطفى 
فأصبح امد يناعزيراً عزيزالقامة والوفف 
فيا ايها الموجدوه سي فاهاً و يات جوراً وم شف 
الستم تخانون آدنى العناب وسا آي الله كالأخرّف 
وإن تُصرعوا تحت أسسيافه كمصرع كعب أبي الأشرف 
غدة رأى اله طغيانه وأعسرض كالمل الأجنف 
فأانزل جيل في تله بوحسي إلى عه ملف 
فدس الرسول رسولاله ببايض ذي ةرقف 
فباتت عيون له مُعولات متىي يع كصب لماتلرف 


وقلن لأحد تَرناقيلاً فإناسن الوح ) تشتف 
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فخلآهم ثم قال: اظعنوا 
وأجلسى النضسير إلى عُربة وكسانوا بدار دوي حرف 
إلى ارات رُدافاً وهصم علد فلي تبر افج 

وتركتا جوابها أيضاً من سماك البهودي قصداً. 

ثم ذكر تعالى حكم الفيء وأنه حكم بأموال ب بني النضير لرسول الله 

وملكها له فوضعها مول الله ا حيث ارا الله مال كما ثبت في 
الصحيحين رخ »)٤۸۸١ ۲۹۰ ٤(‏ م ])١۷١۷(‏ عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب أنه قال: كانت أموال بي النضير مما أفاء الله على رسوله مالم 
يوجف المسلمون عليه خيل ولا ركاب فكانت لرسول الله تنظ خاصة 
فكان يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في 
سبيل الله عز وجل. 

ثم بين تعالى حكم الفيء وأنه للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم 
بإحسان على منوالهم وطريقتهم <َرَلِذِي ری وَالينَامَى ومسان وَابن 
اليل كي لا يَكُون كوه ين الغا منكم وما ناكم سول فخذو؛ وم 
اكم عه انوا وانقا الله إن الله شدي الاب [سورة الخشر: 3086 

قال الإمام أحمد :]۲۹/١(‏ حدثنا عارم وعفان قالا: حدثنا معتمر 
سمعت أبي يقول: حدئنا نس بن مالك عن ني الله تز أن الرجل كان 
يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله حتى فتحت عليه قريظة 
والنضير. 

قال: فجعل يرد بعد ذلك. 

قال: : وإن أهلي أمروني أن آني ني الله 4 فاسأله الذي كان أهله 
أعطره ٠‏ أو بعضه وكان ني الله كذ أعطاه آم أيمن أو كما شاء اللّه. 

قال: فسالت الني تك فأعطانيهن فجاءت أم أيمن فجعلت الشوب في 
عنقي وجعلت تقول : كلا واللّه الذي لا إله إلا هو لا يُعطيكهنُ وقد 
' أعطانيهن. أو كما قالت. فقال التي جز :لك كذا وكذا' وتقول : كلا 
واللّه. قال: ويقول: «لك كذا وكذا» وتقول: كلا واللّه قال : ويقول: الك 
كذا وكناء حتى أءطاها ‏ حسبت أنه قال - عشرة أمثاله أو قال: قريباً 
من عشرة أمثاله أو كما قال. 

أخرجاء رخ (۳۱۲۸)» م (۱۷۷۱)] بنحوه من طرق عن معتمر به. 

ثم قال تعالى ذاماً للمنافقين الذين مالوا إلى بني النضير في الباطن كما 
تقدم ووعدوهم النصر فلم يكن من ذلك شيءَ بل خذلوهم أحوج ما 
كانوا إليهم وغروهم من أنفسهم فقال: ألم ت تر إلى النِينَ نسافقوا يُقولون 
لاحوتوم اين عثْروا من آهل الاب ين ارج رمعم ولا 
تطيع فيكم أحدا أبدا وإن فوياتم مراكم رال بهد شد انم لكَاُو. ين 
أخرجُوا لا يَخْرجُونَ مَعْهُم وين قوټلوا لا پتصرونهُم وين نمنروحُم ليو 
الأذّبارَ ثم لا ينصرّون [سررة الحشر: AD‏ 

ثم ذمهم تعال على جبنهم وقلة علمهم وخفة عقلهم النافع ثم ضرب 
لهم مثلاً قبيحاً شنيعاً بالشيطان حين قال للإنسان افر فما كر قال إني 
7 3 منك إلي أَختافُ الله رب ' الْمَالَمِن. فكان عَاقبهُمَا هما ِي النار 
خَالِتيْنِ فيا ديك جَرَاء الظَالِمِينٌ» (سررة الحشر: 7 0Y‏ 


5ُحوراً علسى رقم الآنف 


سنة 4- غزوة بنى لإحيان التى صلى فيها صلاة الخوف 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


سنة 4- قصّة عمرو بن سعدى القرظي حين 
مر على ديار بني النضير وقد صارت ببابا ليس 
بها داع ولا جيب ٠‏ 


وقد كانت بنو النضير أشرف من بي فريظة حتى حداه ذلك على 
الإسلام وأظهر صفة رسول الله ل من التوراة. ٠‏ 

قال الواقدي: حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: لما خرجت بنو 
النضير من المديئة أقبل عمرو بن سعدى فأطاف بمنازلهم فرأى خرابها وفكر 
ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيسة فتفخ في بوقهم فاجتمعرا فقال 
الزبير بن باطا: يا أبا سعيد أين كنت منذ اليوم لم نرّك؟ وكان لا يفارق 
الكنيسة وكان يتاله في اليهردية» قال: رأيت اليوم عبرا قد عُبّرنا بها رايت 
منازل إخواننا خالية بعد ذلك العز والجلد والشرف الغاضل والعقل البارع؛ 

قد تركوا أموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل ولا والتوراة ما مسلط 
هذا على قوم قط لله بهم حاجة وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف ذي 
عزهم ثم بيه في بيته آمنا وأوقع بابن سُئيئة سيدهم وأوقع ببي قينقاع 
فأجلاهم وهم أهل جد يهود وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة فحصرهم 
فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى سباهم وكلم فيهم فتركهم على أن 
أجلاهم من يثرب. . يا قوم قد رأيتم ما رأيتم فاطيعوني وتعالوا نتبع محمداً 
والله إتكم لتعلمون أنه نبي قد بشرنا به ويأمره ابن اليبان أبو عمير وابن 
حراش وهما أعلم يهود جاءانا يتوكفان قدومه وأمرانا باتباعه جاءانا من 
بيت المقدس وأمرانا أن نقرئه منهما السلام ثم ماتا على دينهما ودفناهما 
بحرتنا هذه فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم» ثم أعاد هذا الكلام 
ونحوه وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء. ٠٠‏ 

فقال الزبير بن باطا: قد والتوراة قرات صفته في كتاب باطا التوراة 
التي نزلت على موسى ليس في الثاني الذي أحدثنا. 

قال: فقال له كعب بن أسد: ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه؟ 
قال: أنت قال كعب: فلم والتوراة ما حلت بينك وبينه قط؟! قال الزبير: 
بل آنت صاحب عهدنا وعقدنا فإن اتبعته اتبعناه وإن أبيت أبيناء فأقبل 
عمرو بن سعدى على كعب فذكر ما تقاولا في ذلك إلى أن قال كعبٌ ما 
عندي في أمره إلا ما قلت: ما تطيب نفسي أن أصير تابعاً. رواه البيهقي 
الدلائل: ۳۹۱/۳ ۳۹۲]. 


سنة 4- غزوة بني لحيان التي صلّى فيها صلاة . 


ههنا ذكرها البيهقي في الدلائل [714/7 - ۳۹۸]ء وإنما ذكرها ابن 
إسحاق فيما رأيته من طريق ابن هشام عن زياد عه في جمادى الأول من 
E E‏ 
والله اعلم. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: ۳۹٤/۳‏ - ۳۹۸]: ا أبو عبد الله 
الحافظ حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا احمد بن عبد الجبار قال: لما أصييب 
خبيب وأصحابه خرج رسول الله 5# طالبا بدمائهم ليصيب من بني يان 
غرّة. فسلك طريق الشام ليرى أنه لا يريد بني لحيان» حتی نزل بأرضهم 


ه- كتاب سيرة رسول الله وز 


فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال» فقال رسول الله يز : الى 
انا ہطنا عُسْفَانَ لرأت قريش آنا قد جئنا مكة». 

فخرج في ماتي راكب حتى نزل عفان ثم بعث فارسين حتى جاءا 
كراع الغميم ثم انصرفاء فذكر أبو عياش الزرقي أن رسول الله لاز صلى 
بعسفان صلاة الخوف. 

وقد قال الإمام أحد رؤ/اف :]٠١‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا الشوري 
عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش قال : كنا مع رسول الله لذ بعسفان 
فاستقبانا المشركون عليهم خالد ب بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلّى بنا 
رسول الله از صلاة الظهر فقالوا : قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم. 

ثم قالوا: تأي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من ابنائهم وأنفسهم. 
قال: فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر وذ كنت فيهِمْ 
فأقنت لَهُمْ الصّلاة» قال: فحضرت فامرهم رسول الله كذ فأخدّوا 
السلاح فصففنا خلفه صفين ثم ركع فركعنا جميعاً ثم رفع فرفعنا جميعاً ثم 
سجد بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا 
جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم م تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء 
وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء قال: : ٹم ركع فركعوا جميعاً ثم رفع فرفعوا 
جميعاً ثم سجد الني يي والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم 
فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلّم عليهم ثم انصرف. 

قال: فصلاها رسول الله لاز مرتين مرة عسفان ومرة بأرض بني 

ثم رواه أحمد [60/4] عن غندر عن شعبة عن منصور به نحوه. وقد 
رواه أبو داود ]١75[‏ عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد. 

والنسائي [464ء ]١455‏ عن الفلاس عن عبد العزيز بن عبد 
الصمد وعن محمد بن المثتى وبندار عن غندر عن شعبة ثلاثتهم عن منصور 
يه 

وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه واحد منهما. 

لکن روى مسلم [(840) (۳۰۸)] من طريق أبي خيثمة زهير بن 
معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال: غزونا مع رسول الله تنيز قوما من 

جهينة فقاتلوا قنالا شديداً فلما أن صلى الظهر قال المشركون: لوملا 

عليهم ميلة لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول الله اة بذلك وذكر لنا 
رسول الله تلز قال: «وقالوا إنّه سنَانيهم صلاة هي أحبُ إليهم من 
الأولاد» فذكر الحديث كنحو ما تقدم. 

وقال أبو داود الطيالسسي [مسنده :))١774(‏ حدثنا هشام عن أبي 
الزبير عن جابر بن عبد الله قال: «صلى رسول الله يز باصحابه الظهر 
بنخل فهمٌُ به المشركون ثم قالوا : دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه الصلاة 
هي أحب إليهم من أبنائهم» قال : فنزل جبريل على رسول الله كا 
فاخبره فصلى باصحابه صلاة العصر فصفّهِم صفين بين أيديهم رسول الله 
والعدرٌ بين يدي رسول الله لذ فكبر وكبروا جميعاً وركعوا جميعاً ثم سجد 
الذين يوه والآخرون قيام فلما رفعرا رؤوسهم سجد الآخرون ثم تقدم 
هؤلاء وتآخر هؤلاء فكبّروا جميعاً وركعوا جميعاً ثم سجد الذين يلونهم 
والآخرون قيام فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون. 

وقد استشهد البخاري في صحيحه ]4١70[‏ برواية هشام هذه عن 
أبي الزبير عن جابر. 

وقال الإمام أحمد 60807/1: حدثنا عبد الصمد حدثنا سعيد بن عبيد 


انات حدثنا عبد الله بن شفيق حدثنا أبو هريرة: أن رسول اللّه ا نزل 


سبة -٤‏ غزوة ذات الرقاع 


5ه 


بين ضجنان وعسفان فقال المشركون: إن مؤلاء صلاة هي أحب إليهم من 
آبائهم وأبنائهم وهي العصر فاجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة. وإن 
جبريل أنى رسول اللّه تلز فأمره أن يُقسم أصحابه شطرين فيصلي 
ببعضهم ويقدم الطائفة الأخرى وراءهم وليأاخذوا حذرهم وأسلحتهم ثم 
تأئي الأخرى فيصلون معه وياخذ هؤلاء حذرهم واسلحتهم ليكون لحم 
ركعة ركعة مع رسول الله تلكا ولرسول الله ا ركعتان. 

ورواه الترمذي ره" "٠‏ والنسائي 4ع من حديث عبد الصمد 
به وقال الترمذي: حسن صحيح. : 

قلت: إن كان أبو هريرة شهد هذا فهو بعد خيبر وإلا فهو من 
مرسلات الصحابي ولا يضر ذلك عند الجمهور والله أعلم. 

ولم يذكر في سياق حديث جابر عند مسلم ولا عند أبي داود الطيالسي 
أمر عسفان ولا خالد بن الوليد لكن الظاهر أنها واحدة. بقي الشان في أن 
غزوة عسفان قبل الخندق أو بعدهاء فإن من العلماء منهم الشافعي من 
يزعم أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد يوم الخندق فإنهم أخروا الصلاة 
يومئذ عن ميقاتها لعذر القتال ولو كانت صلاة الخوف مشروعة إذ ذاك 
لفعلوها ولم يؤخروها. 

وهنا قال بعض أهل المغازي [سيرة ابن هشام: 714/١‏ مفازي 
الراقدي: ٠۳٠/۲‏ تاريخ الطبري: ؟056/7]: إن غزوة بني لحيان الي صلى 
فيها صلاة الخوف بعسفان كانت بعد بي قريظة. 

وقد ذكر الواقدي [المفازي: 740/7 747] بإسناده عبن خالد بن 
الوليد قال: لما خرج رسول الله بهل إلى الحدييية لقيته بعسفان فوقفت 
بإزائه وتعرضت له فصلى بأصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن نغير عليه ثم لم 
يعزم لنا فاطلعه اللّه على ما في أنفسنا من الهم به فصلى بأصحابه صلاة 
العصر صلاة الخوف. 

قلت: وعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة سنة ست بعد الخندق وبي 
قريظة كما سيأتي. 

وفي سياق حديث أبي عياش الزرقي ما يقتضي أن آية صلاة الخنوف 
نزلت في هذه الغزوة يوم عسفان فاقتضى ذلك أنها أول صلاة خوف 
صلاها والله أعلم. 

وسنذكر إن شاء الله تعالى كيفية صلاة الخوف واختلاف الروايات فيها 
في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 


سنة 4- غزوة ذات الرقاع 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: :]7١4 ٠۲۰۳/۲‏ ثم أقام رسول 
الله تنك بالمديئة بعد غزوة ر بني النضير شهري ربيع وبعض جمادى ثم غزا 
ينا ريد نيهارب ري ا تان واستعمل على لذن تاد 

قال ابن هشام: ويقال عثمان بن عفان. 

قال ابن إسحاق: فسار حتى نزل نخلا وهي غزوة ذات الرقاع. 

قال ابن هشام: لأنهم رقعرا فيها راياتهم» ويقال لشجرة هناك اسمها 
ذات الرقاع. 

وقال الواقدي (المغازي: :]۳٠١/١‏ بجبل فيه بقع حمر وسود وييض» 
وني حديث أبي موسى [خ (41714). م (1811))]: إنما سميت بذلك لما 
كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق من شدة الحر. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]٠١8 ۲۰٤/۲‏ : فلقي بها جمعاً من 


oo¥ 


غطفان فتقارب الناس ولم يكن بينهسم حرب وقد حاف الناس بعضهم 
بعضاً حتى صلى رسول الله تاز بالناس صلاة الخوف. 

وقد أسند ابن هشام [سيرة ابن هشام: ٠١6 ۲۰٤/۲‏ حليث صلاة 
الخوف ههنا عن عبد الوارث بن سعيد التنوري عن يونس بن عبيد عن 
الحسن عن جابر بن عبد الله وعن عبد الوارث عن أيوب عن أبي الزبير 
عن جابر وعن عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. ولكن لم 
يذكر في هذه الطرق غزوة جد ولا ذات الرقاع ول يتعرض لزمان ولا 
مكان وني كون غزوة ذات الرقاع ‏ التي كانت بنجد لقتال بي محارب وبني 
تعلبة بن غطفان - قبل الخندق نظر. 

ولد ذهب البخاري (قسل (6؟41) إلى أن ذلك كان بسد خی بر 
واستدل على ذلك بان أبا موسى الأشعري شهدها كما سياتي. 

وقدومه إنما كان ليالي خيبر صحبه جعفر وأصحابه وكذلك أبو هريرة 
وقد قال: صليت مع رسول الله قط في غزوة نجد صلاة الخدوف زد 
٤۰(‏ ۱۲ س (06419). 

ومما يدل على أنها بعد الخندق: أن ابن عمر إنما أجازه رسول الله تلز 
في القتال أول ما أجازه يوم الخندق. 

وقد ثبت عنه في الصحيح رخ (1554)ام ])۱۸١۸(‏ أنه قسال: 
غزوت مع رسول الله كلذ قبل نجد فذكر صلاة الخوف. 

وقول الواقدي [المفازي: 6741/1١‏ إنه عليه السلام خرج إلى ذات 
الرقاع في أربعمائة ويقال: سبعمائة من أصحابه ليلة السبت لعشر خلون 
من الحرم سنة خمس. فيه نظرء ثم لا يحصل به نجاة من أن صلاة الخوف 
إنما شرعت بعد الخندق. لأن الخندق كان في شوال سنة حمس على المشهور» 
وقيل: E‏ لان 
عمرء فأما حديث أبي موسى وأبي هريرة فلا 


سنة 4- قصّة غورث بن الحارث 


قال ابن إسحاق في هذه الغزوة زسيرةابن هشام: 708/9 :]5١5‏ 
حدثني عمرو بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد اله أن رجلا من بني 
محارب يقال له غررث قال لقومه من غطفان ومحارب: الا اتدل لكم 
محمدا؟ قالوا: بلى وكيف تقتله؟ قال: أفتك به. قال: فأقبل إلى رسول الله 
يكز وهو جالس» وسيف رسول الله ا في حجره. فقال: يا محمد؛ أنظر 
إلى سيفك هذا؟ قال: «نعم؟» فاخذه ثم جعل يهزه ويهم فيكبئّه اللّه. ثم 
قال: يا محمد أما تخافني؟ قال: دلا ما أخاف منك؟» قال: أما تخحافني وفي 
يدي السيف. قال: «لاء يمنعني الله مننكة. ثم عمد إلى سيف النبي تلاز 
فرده عليه فأنزل الله عز وجل: ليا يها لين منوا اذْكرُوأ يَمْمَت اللَّهِ 
: يكم إذ هم قَوْمَ أن يِسْطُوا إلبكمْ بيهم فك يديهم عنكُمْ وَاْعُوا اللسة 
وَعَلَى الله ينوكل الْمينرن) (سورة الائدة: ل 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 201/1]: وحدثني يزيد بن رومان 
أنها إنما أنزلت في عمرو بن جحاش أخي بني النضير وما هم به. 

هكذا ذكر ابن إسحاق قصة غورث هذا عن عمرو بن عبيد القدري 
وان لمر العا رعو وإن كان لا يكيم يتنك الكلب في اديت إلا أنه 
من لا ينب 
المعيدن صخر هذا ا ولله ان 

فقد أورد الحافظ البيهقي ههنا طرقا لهذا الحديث من عدة أماكنء > وهي 


سن 4- قصّة الذي أصيبت امراته في هذه الغزوة 


ينبغي أن يروى عنه لبدعته ودعائه إليهاء وهنا الحديث ثابت في. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 7# 


ثابتة في الصحيحين [خ (۲۹۱۰) من حديث سنان, خ )41١78(‏ م (847) 
من حديث منان وأبي سلمة معاً] من حديث الزهري عن سنان بن أبي سنان 
وابي سلمة عن جابر: أنه غزا مع رسول الله تلز غزوة نجد فلما قفل 
رسول اللّه تز أدركته القائلة في واد كثير العِضاءِ فتفرق الناس يستظلون 
بالشجر وكان رسول الله لز تحت ظل شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر: 
فنمنا نومة فإذا رسول الله تا يدعونا . فأجبناه وإذا عنده أعرابي جالس 
فقال رسول الله ا : «إن هذا اختَرَط سيف وأنا نائم فاستيقظتُ وهو في 
يده صلتاً فقال: من يمنعك مني؟ قلت: اللهه. فقال: من يمنعك مني؟ قلت: 
اللّه. فشام السيف وجلس» ولم يعاقبه رسول الله مز وقد فعل ذلك. 

وقد رواه مسلم 541] أيضاً عن أبي بكر بن ابي شيبة عن عفان عن 
أبان عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: أقبلنا مع رسول 
الله نز حتى إذا كنا بنات الرقاعء وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها 
لرسول اللّه ثا فجاءه رجل من المشركين وسيف رسول الله از معلق 
بشجرة» فأخذ سيف رسول الله فاخترَطه وقال لرسول الله تلز : تخافي؟ 
قال: «لا». قال: فمن يمنعك مي؟ قال: «اللّه معني منك؛ قال : فتهدده 
أصحاب رسول الله تت فاغمد السيف وعلقه. قال: ونودي بالصلاة 
فصلى بطائفة ركعتين ثم تاخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعنين قال: 
فكانت لرسول الله تلط اربع ركعات وللقوم ركعتان. 

وقد علقه البخاري ]4١75[‏ بصيغة الجزم عن أبان به. 

قال البخاري [51١4]:.وقال‏ مسدد عن أبي عوانة عن.أبي بشر أن 
اسم الرجل غورث بن الحارث. 

وأسند البيهقي [الدلائل: ۳۷۵/۳ ۳۷۹] من طريق أ بي عوانة عن أبي 
بشر عن سليمان بن قيس عن جابر قال: قاتل رسول الله تيز حارب 
خصّفة بنخل فرأوا من المسلمين غرة فجاء رجل منهم يقال له غورث بن 
الحارث حتى قام على راس رسول الله لا بالسيف وقال: من يمنعك 

منى؟ قال: #اللّهغ فسقط السيف مسن يده فأخذ رسول الله تلز السيف 
وقال: : «من يمنعك مني؟2 فقال: كن شير آخذ. قال: «تشهد أن لا إله إلا 
الله؟» قال: لا ولكنن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك» فخلى سبيله فأتی أصحابه وقال: جتتكم من عند خير الناس. 

ثم ذكر صلاة الخوف وأنه صلى أربع ركعات بكل طائفة ركعتين. 

وقد أورد البيهقي [الدلائل: 21/7 /الا”] هنا طرق صلاة اللخوف 
بذات الرقاع عن صالح بن خوات بن جبير عن سبهل بن أبي حثمةء 
وحديث الزهري عن سالم عن أبيه في صلاة الخوف بنجسد وموضع ذلك 
كتاب الأحكام: والله أعلم. 


سن 4- قصّة الذي أصيبت امرأته في هذه الغزوة 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۰۲۰۸/۲ ۲۰۹]: حدئني عمي 
صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع 
رسول الله تن ني غزوة ذات الرقاع من نخل فاصاب رجل امراة رجل 

من الشركين فلما تصرف رسول الله هط قافلا؛ ی زوجّها وكان خائبأء 
ب د وسو اله ل فز رمسو الله هد مزلا فال: دن يدل 
يكلؤنا ليلتنا؟؛ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنضار. فقالا: نحن 
يا رسول الله» قال: «فكونا بهم الشعب من الوادي»» وهما عمار بن ياسر 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


وعباد بن بشر فلما خرجا إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي 
الليل تحب أن أكفيكه؛ أوله أم آخره؟ قال: بلى اكفني أوله» فاضطجم 
المههاجري فام وقام الأنصاري يصليء قال: وأتى الرجل؛ فلما رأى 
:. شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم فرمى بسهم فوضعه فيه فانتزعه 
ووضعه وثبت قائماً. قال: : ثم رمى بسهم آخر فوضعه فيه. . فتزعه فوضعه 
وثبت قائماً قال: ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع 
وسجد ثم آهب صاحبه فقال : اجلس فقد أنْبُِ» قال: فوثب الرجل فلما 
رآهما الرجلٌ عرف أنه قد ترا به فهرب قال: ولا رأى المهاجري ما 
بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله أفلا أهببتني أول مسا رماك؟ قال: 
كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها فلما تابع علي 
رمي ركعت فاتك ولي الله لولا أن أضميع غا امرني سول اله ل 
محفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. 

هكنا ذكره ابن إسحاق في المغازي. 

وقد رواه أبو داود 1۸ عن أبي تؤبة عن عبد الله ب 
ابن إسحاق به. 

وقد ذكر الواقدي [المفازي: 5941/1١‏ ۳۹۷] عن عبد اللّه العمري عن 
انيه ميد الله عن القاسم بن عمد ان صالح بن خوات عن ايه حديك 
صلاة الخوف بطوله قال: وكان رسول الله يط قد أصاب في ماهم نسوة 
وكان في السي جارية وضيئة وكان زوجها يحبها فحلف ليطلين محمداً ولا 
يرجع حتى يصيب دماً أو بخلص صاحبته؛ ڈ ثم ذكر من السياق نحو ما 
أورده محمد بن إسحاق. 

قال الواقدي [المغازي: ۳۹۸/۱]: وكان جابر بن عبد الله يقول: بينا 
آنا مع رسول الله يذ إذ جاء رجل من أصحابه بفرخ طائر ورسول الله 
تن ينظر إليه فأقبل إليه أبواه أو أحدهما حتى طرح نفسه في يدي الذي 
أخذ فرخه فرايت أن الداس عجبوا من ذلك فقال رسول الله تلظ: 
«أتَعجبُون من هذا الطائر؟! أخذئّم فَرخَه فطرّح نفسّه رحمة لفرخيه فواللّه 
ربكم لرحمٌ بكم بن هذا لطا بريه 


بن المبارك عن 


سنة -٤‏ قصة جمل جابر في هذه الغزوة 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ال {9V‏ : حدثي وهب 
بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله يكذ إلى 
غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل لي ضعيف فلما قفل رسول الله كلذ 
جعلت الرفاق تمضي وجعلت اتخلف حتى أدركني رسول الله لا فقال: 
«مالك يا جابر؟» قلت: يا رسول الله أبطا بي جلي هذا. قال: اخ 
قال: فانخته وأناخ رسول الله تننظ ثم قال: : تأعطني هذه العصا من يدك» 
أو #اقطع عصا من شجرة؛ ففعلت» فأخذها رسول الله تلل[ فتخسه بها 
نخسات ثم قال: : ارکب فركبت فخرج والذي بعئه بالحق يواهق ناقته 
مواهقة. قال: وتحدثت مع رسول الله ا فقال: نيعي جملّك هنايا 
جابر؟» قال: قلت: : بل أهيه لك قال: لا ولكن بعزبه»» قال: قلت: 
افسُمئيه4 قال: قد أخذيّه بدرهم؟» قال: قلت: : لا إذاً تغبنني يا رشول 
الله قال: «فہدرهمین۲» قال: قلت: لاء قال: : فلم بزل يرفعٌ لي رسو الله 
تلا حتى بلغ الأوقية» قال: فقلت: أفقد رضيت؟ قال: انعم قلت: 
«فهر لك». قال: قد أخذته ثم قال : فيا جابر هل تزوجت بعد؟» قال: 
قلت : نعم يا رسول اللّه» قال: «أثيياً ام بكرأ»» قال: قلت : بل يسا قال: 


سنة -٤‏ قصّة جمل جابر في هذه الغزوة 


ممه 


«أفلا جارية لاعبها وتلاعبّك؟»» قال: قلت: يا رسول الله إن أبي أصيب 
يوم أحد وترك بنات له سبعاً فنكحت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن فتقوم. 
عليهن. قال: : فاصبت إن شاء الله أما إنا لر جتنا صراراً امرنا يجزور 
فنحرت فاقمنا عليها يومنا ذلك وسّیعت بنا فضت نمارقهاء» قال: 
فقلت: واللّه يا رسول اللّه مالنا مارق» قال: «إنها ستكون فإذا أنت قدمت 
فاعم عملا كيّسأ». 

قال: فلما جتنا صراراً أمر رسول الله لظ بيجزور فنحرت وأقمنا عليها 
ذلك اليوم. فلما أمسى رسول الله تلا دحل ودخلنا. قال: فحدثت المرأة 
الحديث وما قال لي رسول الله تلل قالت: فدونك فسمع وطاعة. 

فلما أصبحت أخذت برأس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب 
رسول الله تار د ثم جلست في المسجد قريباً منه؛ قال: وخرج رسول الله 
تثكز فرأى الجمل فقال: «ما هنا قالوا : يا رسول الله هذا جمل جاء به 
جابرء قال: «فاین جابر»؛ فدعيت لهء قال: فقال: «يا اين أختي خمذ برأس 
جملك فهر لك:. قال: ودعا بلالا فقال: اذهب بجابر فأعطهه أوقية» قال: 
فذهبت معه فاعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرأء قال: فوالله ما زال ينمي 
عندي ويرى مكانه من بيننا حتى أصيب أمس فيما أصيب لناء يعني يوم 
الحرة. 

وقد أخرجه صاحبا الصحيح [خ (۲۰۹۷)ء م (16/)] من حليث 
عبيد الله بن عمر العمري عن وهب بن كيسان عن جابر بنحوه. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 748/1 85 7]: في هذا الحديث إشارة 
إلى ما كان أخبر به رسول الله تلط جابر بن عبد الله «أن الله أحيا والده 
وكلمه فقال له: تم علر» وذلك أنه شهيد وقد قال الله تعالى: إن اللة 
اى من اجنين أنفْمَهُمْ نلُم وزادهم على ذلك في قوله: 
لين أخسنوأ حى اة ثم جمع لهم بين العوض, والمعوّض فرد 
عليهم أرواحهم التي اشتراها منهم فقال: ؤوَلا نَحْسَبَنْ الذيين لرا ِي 
سيل اللو أَمْواتا بل أحيَاء عند رهم يُررْقُونْ» زسررة آل عمران: ]١١۹‏ 
واأروح للإنسان بمنزلة المطية كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز. 

قال: فلذلك اشترى رسول الله ۸ من جابر + جله وهو مطيته فاعطاه 
ثمنه ثم رده عليه وزاده مع ذلك. 

قال: ففيه تحقيق لما كان أخبره به عن أبيه. 

وهذا الذي سلكه السهيلي ههنا إشارة غريية وتخيل بديع واللّه سبحانه 
وتعال أعلم. 

وقد تزجم الحافظ البيهقي في كتابه (دلائل النبوة) [/81”) على هذا 
الحديث في هذه الغزوة فقال: باب ما كان ظهر في غزاته هذه من بركاته 
وآياته في جمل جابر بن عبد الله طبه 

ل 

ثمن الجمل وكيفية ما اث اشترط في البيع. وتحرير ذلك واستقصاؤه لائق 

بكتاب البيع من الأحكام والله اعلم. 

وقد جاء تقييده بهذه الغزوة وجاء تقييده بغيرها كما سيأتي ومستبعد 
تعداد ذلك والله أعلم. 


سنة 4- غزوة بدر الآخجرة 


وهي بدر الموعد التي تواعدوا إليها من أحد كما تقدم. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۰۹/۲]: ولا رجع رسول الله لط 


00۹ 


إلى المدينة من غزوة فات الرقاع أقام بها بقية جمادى الأولى وجمادى الآخرة 
ورجباً ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان. : 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: 4/1 5.0): واستعمل على المدينة عبد 
الله بن عبد الله ب بن أبي بن سلول. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابسن هشام: :]۲٠۹/۲‏ فنزل رسول الله از 
بدراً وأقام عليه ثمانياً يحظر أبا سفيان. وخرج أبو سفيان في آهل مكة حتى 
نزل مجنة من ناحية الظهران. وبعض الناس يقول: قد بلغ عسفان ثم بدا له 
في الرجوع فقال: يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون 
فيه الشجر وتشربون فيه اللبن» فإن عامكم هذا عام جدب وإني راجع 
فارجعوا. فرجع الناس فسماهم مل مكة جيش السويق يقرلون: إنما 
خرجتم تشربون السويق. 

قال: وأتى مُخئئي بن عمرو الضمري وقد كان وادع النبي كز في 
غزوة وان على بني ضمرة فقال: يا محمد أجئت للقاء قريش على هذا 
الماء؟ قال: «نعم يا أخا بني ضمرة وإن شتت رددنا إليك ما كان بيتا 
وينك وجاك حتى يمكم الله يتا ويينك». قال: لا واللّه يا محمد مالنا 


سنة 4- أحداث أخرى 


ثم رجع رسول الله ا إلى المديئة وم يلق كيدا 1 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠‏ وقد قال عبد اللّه 


بن رواحة - يعني في انتظارهم أبا سفيان ورجوعه بقريش عامه ذلك - 
قال ابن هشام: وقد أنشدنيها أبو زيد لكعب بن مالك: 


وعَدْنا أبا سفيان بدرا فلم نجد 
فأقم ل ولاقيتتسا فلقيتا 
ترئنا به أوصال عتبة وابنه 
عصيدم رسول الله أف لديكم 
افسإني وإن عنفتمرني لقائل 
اطعناء لم تعدله فينابغيره 


ثابت في ذلك: 

دعوا فلجات الثشام قد حال دونها 
بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم 
إذا سلكت للغور من بطن عالج 
أقمنا على الرس النزوع ثمانيسا 
بكل كيت جَوْرُ نصف خلقِه 
ترى العَرفْج العامي تذري أصوله 
فإن تلق في تُطوافننا والتماايسنا 
:” وإن تلق قيس بن امرئ القيس بعده 
فابلغ أبا سفيان عني رسالةً 


ليعاده صدنا وما كان وافيا 
لبت ذميماً وافتقدت المواليا 
وعمراً با جهل تركناه اوا 
وأمركم السيء الذي كان غاويا 
تت لسرن الله املي وماليا 
شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا 
۲ : وقال حسان بن 


جلا كأنفواءٍ المخاض الأوارك 
وانصاره حقاً وأيدي اللاك 
فقولا لما ليس الطريق هنالك 
بارعن جرار عريض المبارك 
وش مون مات سور 
مناسم أخفاف المطسي الرواتسك 
فرات بن حيان يكن رهن هالك 
يرذ في سواد لونه لون حالك 
فإنك سن غر الرجال الصعالك 


قال [سيرة ابن هشام: 7117/7: ۲۱۳]: فأجابه أبو سفيان بن الحارث 
بن عبد المطلب وقد أسلم فيما بعد ذلك: 


احسان إِنا يا ابن آكلة القُمَا 
خرجنا وما تنجر اليعافيرٌ بينتا 
إذا ما انبعثنا مسن مناخ حسبته 


وجدك تفال اروق كلك 
ولووألتمنابشدمُنتارك 
مدقن أهل الموسم المتعارَّك 


ه- كناب سيرة رسول الله از 


أقمت على الرس التروع تريدنا وتتركنا في اللخل عند المدارك 
على الزرع تمشسي خيلا وركابنا فما وطئت الصقنه بالدكادك 
أقمنا ثلاثاً بين سَلمْ وؤفارع بجُزدالجياد والمطليّ الرواتك 


كمأخذكم بالعين أرطال نك 
على حر قول الْحصِم المتماسك 


حسّيتم جلاد القوم عند فنائكم 
فلا تبعث اليل الجيادٌ وقل لها 


سَمِدتم بها وغيركم كان اهلها فوارس من أبناء فهر بن مالك 
فإنك لاني هجر ةإن ذكرتها ولا خُرمات دينها آنت ناسك 
قال ابن هشام [السيرة: 71/7]: تركنا منها أبياتاً لاختلاف قوافيها. 


وقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وابن هيعة عن أبي الأسود عسن 
عروة بن الزبير أن رسول الله 1ز استنفر الئاس لموعد أبي سفيان وانبعث 
المنافقون في الناس يثبطونهم فسلم الله أولياء» وخرج المسلمون صحبة 
رسول الله لز إلى بدر وأخذوا معهم بضائع وقالوا: إن وجدنا أبا سفيان 
وإلا اشترينا من بضائع موسم بدرء ثم ذكر نحو سياق ابن إسحاق في 
خروج أبي سفيان إلى مجئة ورجوعه وفي مقاولة الضمريء وَعَرْض الي 
يتيز المنابنة فأبى ذلك. ˆ 

قال الواقدي [المفازي: ۳۸۷/۱): خرج رسول الله عاذ إليها في الف 
وخمسمائة من أصحابه واستخلف على المديئة عبد الله بن زواحة. وكان 
خحروجه إليها في مستهل ذي القعدة يعني سنة أربع. 

والصحيح قول ابن إسحاق أن ذلك في شعبان من هذه السنة الرابعة 
ووافق قول موسى بن عقبة أنها في شعبان لکن قال: في سنة ثلاث؛ وهنا 
وهم فإن هذه تواعدوا إليها من أحد وكانت أحد في شوال سنة ثلاث كما 
تقدم واللّه أعلم. 

قال الواقدي العازي: :]۳۸٤/١‏ فأقاموا ببدر مدة الموسم الذي كان 
يعقد فيها ثمانية أيام فرجعوا وقد ربحوأ من الدرهم درهمين. 

وقال غيره [هر قرل ابن عباس ومجاهد والساديء انظر تفسير الطبري: 1817/4]: 
فانقلبوا كما قال الله عز وجل: «نانقبوا َة من الله قل لم 
يَمْسسْهُمْ سو ُو ضوَان الله وَالَُ ذو َل عَظِيمٍ» [سورة آل عمران: 
م 


سنة -٤‏ أحداث أخرى 


قال ابن جرير [تاريله: 608/1ع: وني جمادى الأولى من هذه السنة 
مات عبد الله بن عثمان بن عفان صَيبه - قلت: من رقية بنت رسول الله 
يز وهو ابن ست سنين فصلى عليه رسول اله ا ونزل في حفرته 
والده عثمان بن عفان طبه 1 

قلت: رن توق لو سلا عو و اد وجل مد 
الله بن عمر بن زوم القرشي المخزومي وأمه بر نت عبد المطلب عمة 
رسول الله بنط وكان رضيع رسول الله :يذ ارتضعا من ثويبة مؤلاة أبي 

لحب وكان إسلام أبي سلمة وأبي عبيدة وعثمان بن عفان والأزقم بن ابي 
الأرقم قدهاً في يوم واحد وقد هاجر هو وزوجته أم بسلمة إلى أرض 
الحبثة د ثم عاد إلى مكة وقد ولد هما بالحبشة أولادء ثم هاجر من مكة إلى . 
الية وعته أم سامة إل الية كم قدم؛ وشهد در ادا وات من 
آثار جرح جره باحد َه وارضاءء له حديث واحد في الاسترجاع عند 
المصيبة سيأتي في سياق تزويج رسول الله لظ بام سلحة قرياً. 


قال ابن جرير [تاريخ الطبري: ]٠٠١/۲‏ : وفي ليال خلون من شعبان 
ولد الحسين بن علي من فاطمة بنت رسول الله تلز ورضي الله عنهم. 

قال [تاريخ الطبري: ٤٥/۲‏ 0]: وني شهر رمضان من هذه السنة تزوج 
رسول الله از زينب بنث خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن 
عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة اهلالية. 

وقد حكى أبو عمر بن عبد البى [الاستيعاب: ]١8617/4.‏ عن علي بن 
عبد العزيز الجرجاني أنه قال: كانت أخت ميمونة بنت الحارث. ثم 
استغربه وقال: لم أره لغيره. وهي التي يقال لحا: أم المساكين لكثرة صدقاتها 
عليهم ويرّها لحم وإحسانها اليهم» وأصدقها ثنتى عشرة أوقية ونشّاً ودخل 
بها في رمضان وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها. 

قال أبو عمر بن عبد الير [الاستيعاب: ]١887/4‏ عن علي بن عبد 
العزيز الحرجاني: ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث بن المطلب بن 
عبد مناف. 

قال ابن الأثير في الغابة [1۲۹/۷]: وقيل: كانت تحت عبد اللّه بن 
جحش فقتل عنها يوم أحد. 

قال أبو عمر [الاستيعاب: 1807/4): ولا حلاف أنها ماتت في حياة 
رسول الله لز وقيل: ل تلببث عنده إلا شهرين أو ثلائة حتى توفيت 
رضي الله عنها. 

وقال الواقدي [المازي: :)”414/١‏ في شوال من هذه السنة تزوج 
رسول الله تلط أم سلمة بنت أبي أمية. 

قلت: وكانت قبله عند زوجها أبي أولادها أبي سلمة بن عبد الأسد 
وقد كان شهد بدراً وأحداً كما تقدم؛ وجرح يوم أحد فداوی جرحه شهراً 
حتى برئ؛ ثم خرج في سرية فغنم منها نعما ومغنماً جيداء ثم اقام بعد 
ذلك سبعة عشر يوماً ثم انتقض عليه جرحه فمات لثلاث بقين من جمادى 
الأولى من هذه السنةء فلما حلت في شوال خطبها رسول الله تلك إلى 
نفسها بنفسه الكريمة وبعث إليها عمر بن الخطاب في ذلك مرراً فتذكر أنها 
امرأة غَيرَى أي: شديدة الغيرة وأنها مُصبيّة أي: لها صبيان يشغلونها عنه 
ويحتاجون إلى مؤنة تحتاج معها أن تعمل هم في قوتهم» فقال: «آما الصبية 
فإلى الله وإلى رسوله - أي نفقتهم - ليس إليك وأما الغيرة فأدعو اللّه 
فيذعبهاف فأذنت في ذلك وقالت لعمر آخر ما قالت له: قم فزوج النبي 

تعنيى: قد رضيت وأذنت. 

فتوهم بعض العلماء أنها تقول لابنها عمر بن أبي سلمة وقد كان إذ 
ذاك صغيرا لا يلي مثله العقدء وقد جمعت في ذلك جزءاً مفرداً بينت فيه 
الصواب في ذلك وللّه الحمد والمثة. وإن الذي ولي عقدها عليه ابنها سلمة 

بن أبي سلمة وهو أكبر ولدها وساغ هذا لأن أباه ابن عمها فللابن ولاية 
أمه إذا كان سيا لما من غير جهة البنوة ة بالإجماع» وكذا إذا كان معتقاً أو 
حاكماء فأما محض البنوة ة فلا يلي بها عقد النكاح عند الشافعي وحده وخالفه 
الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله ولبسط هذا موضع آخر يذكر فيه 
وهو كتاب التكاح من الأحكام الكبير إن شاء الله. 

قال الإمام أحد ز؛ إلاك ۲۸]: حدثنا يونس حدثنا ليث يعني ابن 
سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الاد عن عمرو بن أبي عمرو عن 
الطلب عن آم سلمة قالت: أثاني أبو سلمة يوماً من عند رسول الله تلز 
فقال : لقد سمعت من رسول الله كز قرلا فسررت به» قال : الا يُصيب 
أحداً ن المسلمين مُصيبة قيسترجع عند مُصِيتهِ نّم يفول اللّهسم آجرني في 


سنة -١‏ غزوة دومة الجبدل 
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مُصيّتي واخلف لي خيراً ينها إلا قعل بهه. قالت آم سلمة : فحفظت ذلك 
منه فلما توفي ابو سلمة استرجعت وقلت: الهم آجرني في مصيبتي 
واخلف لي خيراً منهاء ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من 
أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استاذن علي رسول الله لاز وأنا أدبغ إهاباً 
لي فغسلت يدي من القرظ وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف 
فقعد عليها فخطبني إل نفسيء فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول اللّه ما 

بي أن لا تكون بك الرغبة؛ ولكني امرأة بي غيرة شديدة فاخاف أن ترى 
مني شيئاً يعذبني الله بهء وأنا امراة قد دخخلت في السن وأنا ذات عيال. 
فقال: «ائا ما ذكرت من الغيرة فسيذهبها الله عنك وأا ما ذكرت من 
الس فقد أصابني مثل الذي اصابك. وأنًا ما ذكرت من العيال فإِنْما 
عيالك عاي فقالت: فقد سلمت لرسول الله لذ فقالت ام سلمة : فقد 
ابدلني اللّه بابي سلمة خيرا منه رسول الله لل. وقد رواه الترمذي 
والنسائي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن بن أبي سلمة عن أمه أم 
سلمة عن أبي سلمة به. وقال الترمذي حسن غريب. وني رواية للنسائي 
عن ثابت عن ابن عمر بن ابي سلمة عن أبيه. ورواه ابن ماجه عن أبي 
بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن 
أبيه عن عمر بن أبي سلمة به. 

وقال ابن إسحاق: ثم انصرف رسول الله كلظ - يعني من بدر الموعد 
- راجعاً إلى المدينة فأقام بها حتى مضى ذو الحجة وولى تلك الحجة 
المشركون وهي سنة أربع. وقال الواقدي: : وني هذه السنة يعني سنة أريع 
أمر رسول الله از زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود. قلت: ثبت عله 

في الصحيح أنه قال : تعلمته في خمسة عشر يوماً واللّه أعلم. 


سنة 26 غزوة دومة الجندل 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5 ثم غزا رسول الله از 
دومة الجندل. قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: 7 في ربيع الأول» 5 
يعني من سنة خمس - واستعمل على المديلة سباع بن عرفطة الغفاري. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: Y/Y‏ ثم رجع إلى المدينة قبل 
ان يصل إليها ول يلق كيدا فاقام بالمديئة بقية سنته» هكذا قال ابن إسحاق. 

وقد قال محمد بن عمر الواقدي [المفازي: 4017/١‏ 4 40] بإسناده 
عن شيوخه عن جماعة من السلف قالوا: أراد رسول الله تفز أن يدنو إلى 
أداني الشام؛ وقيل له: إن ذلك مما يفزع قيصرء وذكر له أن بدومة الجندل 
جمعا كثيرا وأنهم يظلمون من مر بهم؛ وكان ها سوق عظيم وهم يريدون 
أن يدنوا من المدينةء فقددب رسول الله للل الناس فخرج في ألف من 
المسلمين» فكان يسير الليل ويكمن النهار» ومعه دليل له من بني عذرة يقال 
له: مذكور هادٍ خريت. فلما دنا من دومة الجندل أخبره دليله بسوائم بني 
تیم فسار حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم فاصاب من أصاب وهرب 
من هرب في كل وجه» وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقواء فتزل رسول 
الله تلز بساحتهم فلم يجد بها أحداء فاقام بها أياماء ويث السرايا ثم 
رجعوا وأحذ محمد بن مسلمة رجلا منهم فأتى به رسول الله جز فساله 
عن أصحابه فقال: هربوا أمس» فعرض عليه رسول الله تلز الإسلام 
فاسلم» ورجع رسول الله تن إلى المدينة. 

قال الواقدي [المفازي: 07/١‏ 4): وكان خروجه عليه السلام إلى دومة 
الجندل في ربيع الآخر سنة خمس. 


أده 


قال: وفيه توفیت أم سعد بن عبادة وابنها مع رسول الله تلز في هذه 
الخزوة. 

وقد قال ابو عيسى الترمذي في «جامعة» :])٠١۳۸([‏ حدثنا محمد 
بن بشار حدثنا جى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
عله ند فى للك ير 

وهذا مرسل جيده وهو يقنضي أنه عليه السلام غاب في هذه الغزوة 
شهراً فما فوقه على ماذكره الواقدي رحمه الله. 


سنة ه غزوة الختدق وهي غزوة الأحزاب 


وقد أنزل الله تعالى فيها صدر سورة «الأحزاب فقال تعالى: یا بها 
لين آمنُوا اذْكرُوا َة اله علَيكم إذ جَامتكم جنوة فأرسلتا ليم ريما 
ودام وها وان الله بنا عون تصبيراً. إذ جاژوكم من فرقم 
وين ن اقل نكم وذ راغت الأنْصَارٌ ولعت اقلوب الْحَنَاجرٌ ونون 
الله الظُونا. نالك الي الْمُؤيسُون وزرا زلرَالاً شيينا. وَإذْيَقُولٌ 
افون اين في لوبهم مض ما وَعَدَنا الله وَرَسُولَهُ إل شرورا. ا 
قات طا مم با هل يرب لا مقا لم فازجگرا ياين ريق م 
الي يقَولُون إن بیوتنا عورة ة وَمَا هي بِمَورَةٍ إن يدون إلا فرارا. وَلَرْ 
خلت لبهم من فارعا كم ملو لم لها رما توا بها إلا ياء 
وَلقذ كَانُوا عَاهَنُوا الله من قبل لا يوون الأذبار وكان عَهْدُ الله ملؤولاً. 
قل أن بعكم اراز إن فرتم در لزت اراي ا 
قليلاً. من ف لبي لمکم سن الو إذ لز بكم وا أ اد بكم 
رَحْمَة رلا بج ئون لَهُم من دُون الله رلا ولا نصيراً. قَدْيَمْلَم الله 
الوقن : نكم وَالْقَائلينَ لإخوانهم هلم إلا ولا تون البأس إلا قليلا. 
أشيحة عَليكُم فإ جاء الْحَوْفُ ؛ رکم يَنظرُون إِلَيِكَ تور آعم الذي 
تى عليه من الوت فا ذَمَبَ الف ف سَلْقكُم بلسي جتاوٍ أنيحُة 
على احير وليك َم بُؤينوا حط الل أَعْمَالهُمْ ركان ديك عَلَى الله 
يسيراً. حون الأحرَابٍ لَم يَدمَبُوا ون أت الأخراب بر كرا لر آم 
باون في الأغْرَابٍ يلون عن ناكمو كا فيكم ما رالا قليلا. 
قد کان لَكُمْ في رَسُول الله َة حَسنة لمن كان برجو الله اليم الآخير 
َذكرَ الله كثيراً. لما رى الْمُؤْمُونْ الأحرَابَ الوا هتا ما وتنا الله 
رسو وَصدَقَ الله رسو وما اَم إل لان وت ليما ِن الْمُؤْينِينَ 
رجا صدفوا ما اهدو الله عله نهم من قَضَى تحب ينهم من بطر 
وَمَا شرا جّدِيلاً. ليزي الله المادقِينَ بعيذقِهم ويُمَذَبَ الاين إن شاء 
زوب عَلَيْهِم إن الله كان غَُوراً رجيماً. رَد الله الْلِينَ كَفَرُوا بعبظِهِمْ 
ّم تاوا حيرا كى الله ومين الَا وَكَانَ الله ويا عَزيزا. وََنَرَلَ 
اين ظاهرُومُم من فل الاب من صاصم وقذف في لوبهم الرُعْبَ 
فريقا تقتلون نامرون فريقا: واورنگم رفوم وَجارَهُمْ وَأنوَالَهَمْ وَأزضاً 
لم نطَرٌ وما وکان الله عَلَى كل * شيء قليبرأً» [سررة الأحزاب: 0 وقد 
ا تلن على حل تو عله اک هات ی وا ف ول ال والمنتء 
ولنذكر ههنا ما يتعلق بالقصة إن شاء اللّه وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقد كانت غزوة الخندق في شوال سنة حمس من الهجرة نص على 
ذلك ابن إسحاق [سيرة ابسن هشام: 4 وعروة بن الزبير وقتمادة 
والبيهقي [الدلائل: ۰۳۹٤/۳‏ 46" وغير واحد من العلماء سلفاً وخلفاً. 


سنة -١‏ غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


88 كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 


وقد روى موسى بن عقبة عن الزهري أنه قال: ثم كانت وقعة 
الأحزاب في شوال سنة أربع. وكذلك قال الإمام مالك بن أنس فيما رواه 
أحمد بن حنبل عن موسى بن داود عنه. 

قال البيهقي [الدلائل: :]۳٠١/۳‏ ولا اخخلاف بينهم في الحقيقة لأن 
مرادهم أن ذلك بعد مضي أریع سنين وقبل استكمال خمسء ولا شك أن 
المشركين لما انصرفوا عن أحد واعدوا المسلمين إلى بدر العام القابلء فذهب 
الني يزيا واصحابه كما تقدم في شعبان سئة اربع ورجع أبو سفيان بقريش 
لجدب ذلك العام فلم يكونوا ليأنوا إلى المدينة بعد شهرين» فتعين أن 
الخندق في شوال من سنة خمس واللّه أعلم. 

وقد وصرح الزهري بان الخندق كانت بعد أحد بستتين ولا خلاف 
أن.احداً في شوال سنة ثلاث إلا على قول من ذهب إلى أن أول التاريخ 
من محرم السنة التالية لسنة المجرةء ولم يعدوا الشهور الباقية من سنة الهجرة 
من ربيع الأول إلى آخخرها كما حكاه البيهقي [الدلائل: ۰۴۹۹/۴ ۳۹۷]. 

ويه قال يعقوب بن سفيان الفسوي [المعرفة والساريخ خ: “186/9 وقد 
صرح بان بدراً في الأول؛ وأحداً في سنة ثنتين» وبدراً الموعد في شعبان سنة 
ثلاث» والخندق في شوال سنة أربع. وهنا مخالف لقول الجمهور فإن 
المشهور أن أمير المؤمنين عمر بن النطاب جعل أول التاريخ من حرم سنة 
المجرة. 

وعن مالك: من ريبع الأول سنة الهجرةء فصارت الاقوال ثلاثة والله 
أعلم. 0 

والصحيح قول الجمهور أن أحدا في شوال سنة ثلاث وان الخندق في 
شوال سنة خمس: من المجرة والله أعلم. 

فاا الحديث المفق عليه في «الصحيحين؟ [خ (٤۲۹۹)ء‏ م ])1۸١۸(‏ 
من طريق عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر أنه قال: عرضت على رسول 
الله از يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني؛ وعرضت عليه يسوم 
الخندق وأنا ابن حمس عشرة فأجازني» فقد أجاب عنه جماعة من العلماء 
منهم البيهقي [الدلائل: */51”] بأنه عرض يوم أحد في أول الرابعة 
عشرة» ويوم الأحزاب في أواخر الخامسة عشرة. 

قلت قلت: ويجتمل أنه أراد أنه لا عرض عليه في يوم الأحزاب كان قد 
استكمل خمس عشرة سنة التي يجاز لثلها الغلمان» فلا يبقى على هنا زبادة 
عليها. وهنا لما بلغ نافع عمر بن عبد العزيز هذا الحديث قال: : إن هذا 
لفرق بين الصغير والكبيرء ثم كتب به إلى الآفاق واعتمد على ذلك جمهور 
العلماء واللّه أعلم. 

وهذا سياق القصة ما ذكره ابن إسحاق وغيره. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 514/7 - :]۲٠١‏ ثم كانت غزوة 
الخندق في شوال سنة خمس. فحدثني يزيد بن رومان عن عروة ومن لا 
أتهم عن عبد اللّه بن كعب بن مالك ومد بن كصب القرظي والزهري 
وعاصم بن عمر بن قنادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا 
وبعضهم يحدث مالا يحدث بعض. قالوا: 

إنه كان من حديث الخندق أن نفراً من اليهود منهم سلام بن أبي 
الحقيق النضري وحيي بن أخطب النضري وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق 
وهوذة بن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النضير ونفر مسن 
بني وائل وهم الذين حبرا الأحزاب على رسول الله كذ خرجوا حتى 
قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله تيز وقالوا: 

إنا سنكون معكم عليه حتى نستاصله» فقالت لهم قريش: يا معشر 


يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم با أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد. 
أفديننا خيرٌ آم دينه؟ قالوا: : بل دینکم خير من دينه؛ وآنتم اول بالحق منه» 
فهم الذين أنزل الله فيهم: : الم تر إلى انين أونُوأ نُصيباً مْنَ الاب 
يُؤْمنونَ بالجبت والطاغوتٍ وتقرلون لين مروا مَؤُلاء دى يِن الْنينٌ 
آمنوأ سبيلاً. ولوك الْذينَّ لَمَنهُمُ الله ر مَن يلم الله فن تج لَهُ ميراي 
(سورة النساء: امع الآيات. 

فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب 
رسول الله كذ فاجتمعوا لذلك واتعدوا له ثم حرج أولئك النفر من 
اليهود حتى جاؤوا غطفان من قيس عيلان فدعرهم إلى حرب النبي باز 
وأخبروهم أنهم يكونون معهم عليه وان قريشاً قد تابعوهم على ذلك 
واجتمعوا معهم فيه. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان» وخرجت غطفان 
وقائدها عببنة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة» والحارث بن 
عوف بن أبي حارثة المري ني بني مرة ومسعر ين رخيلة بن نويرة بن 
طريف بن صحمة بن عبد اللّه بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ربث بن 
غطفان فيمن تابعه من قومه من أشجع. 

فلما سمع بهم رسول الله لز وما أجمعوا له من الأمر ضرب الختدق 
على المدينة قال ابن هشام [السيرة: :]۲۲٤/۲‏ يقال إن الذي أشار به 
سلمان. 

قال الطبري رفي ناريه: ]۳۷۹/١‏ والسهيلي [الروض: 505/6]: أول 
من حفر الخنادق منوشهر بن إيرج بن أفريدون وكان في زمن موسى عليه 
السلام. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 117/7]: فعمال فيه رسول الله 

نظ ترغيباً للمسلمين في الأجرء وعمل معه المسلمون» وتخلف طائفة من 
المنافقين يعتذرون بالضعف» ومنهم من ينسل خفية بغير إذنه ولا علمه 
. عليه الصلاة والسلام. 

| وقد أنزل الله تعالی في ذلك قوله تعالی: «إنْمَا الْمُؤْمِنونَ الذي آممُوا 
يالله وَرَسوله وإ واا انوا مع على أثر جام َم دموا حن يساو إن 
الْنِينَ يَستَاَذنُونَكَ اريك الین ينون بالله + وَرْسُولِهٍ نإذا استأذنولك لبغض 
أيهم فن لمن شيئت شيشت هنهم امغر َم اله إذ الله عمو رجيم لا 
جا عا ارول يكم كاه فيكم عضا فد َعَم اهن 
لون نكم لواذا مر اين افون عن شرو أن تمه فة أذ 
يُصِبهُم عاب أليم. ألا إن لله ما في السْمَاَاسو وَالأَرْضٍ ف غلم ما م 
عليه ويم يُرْجَعُوْ إل مهم با يلوا الله كل شيء عَلِيم» [سورة 
الور: .]١٤4١١‏ 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1117/1]: فعمل المسلمون فيه حتى 
احكموه. وارتجزوا فيه برجل من المسلمين يقال له: جعيل سماه رسول الله 
لظ عَمْراء فقالوا فيما يقولون: , 0 
سمّاء من بعد جيل مرا وكان للبائس يرما ظهرا 
| وکانوا إذا قالوا عر قال معهم رسول الله 0 : «عمرأه؛ وإذا قالوا: 
ظهراً قال لهم: «ظهراً؛. : 

وقد قال البخاري 7 حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية 
بن عمرو حدثنا أبو إسجاق عن حميد سمعت أنساً قال: خرج رسول الله 
ت إلى الختدق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة ولم يكن 
لهم عبيد يعملون ذلك همء فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: 
«اللهم إن العيش عيش الآخرق, فاغفرٌ للأنصار والمهاجررة. فقالوا مجييين 


سنة ه- غزوة الختدق وهي غزوة الأحزاب 


o۲ 


له: 
نحل اللنين بايعوا عدا على الجهاو مَابقِاايبِدا 
وني «الصحيحين» رخ (18ا”)؛ م (۱۲۷ء ])۱۸٠١‏ من حديث 
شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس نحوه. 
وقد رواه مسلم [1806/10: روابة “ماد عن لابت عن انس] من 
وقال البخاري [ه*18): حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد 
العزيز عن أنس قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حرل 
المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: 
نحن الذين بايعوا محمسنا على الجهاد ما بتيناابدا 
قال: يقول الني تلك يجيهم: «اللّهم إنه لا خي إلا خير الآخرةء فبارك 
في الأنصار والمهاجرةة قال: يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع هم بإهالة 
سلخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلى وها ريح 
وقال البخاري :]٠۹۸[‏ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن 
أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله ۶ في الخندق وهم 
يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادناء فقال رسول الله ب4ز : «اللهم لا 
عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للمهاجرين والأنصار». 
ورواه مسلم 41 4ع عن القعني عن عبد العزيز به. 
وقال البخاري 41 ١٠ع:‏ حدثنا مسلم ب بن إبراهيم حدئنا شعبة عن 
أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله لذ ينقل التراب 
يوم الخندق حتى أغمر بطنه ‏ أو اغير بطنه - يقول: : 
والله لرلااللة مااهتدينا ولاتصثضغا ولا صلِنبا 
فانزلن سسكية علييسا وت الأقدمٌ إن لايا 
إن الألى فد بَفْوا علا إذا رادها وقش تتلا 


ورفع بها صوته: أبيناء أبينا. 

ورواة مسلم ]١8٠5[‏ من حديث شعبة به. 

ثم قال البخاري :41١5[‏ حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن 
مسلمة حدڻي إبراهيم بن يوسف حدثئي أبي عن أبي aE‏ نا 
يحدث قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله # رأيته ينتقل من 
تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه» وكان كثير الشعرء 


فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: 
الهم لولا انت مااهتدينا ولاتصئقا .ولا صللا 


فانزلن مكة لينلا وللت الالام إن لايا 
إذالأل قدبئَواعللا إذا أرادوا فش ايسا 
ثم يمد صوته بآخرها. وقال البيهقي في الدلائل :]4١4/*[‏ أخبرنا 
على بن أحمد بن عبدان أخيرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل بن 
الفضل البجلي حدثنا إبراهيم بن يوسف البلخي حدثنا المسيب بن شريك 
عن زياد بن أبي زياد عن أبي عثمان عن سلمان: أن رسول الله 7# 
ضرب في الخندق وقال: 
ب واللهوب ههّديا ولو عب اغيرء شقا 


ياحبنا ربا وح ب وينا 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 


o۳ 

وقال الإمام أحمد :)۲٠١/۳(‏ حدثنا سليمان حدثنا شعبة عن معاوية 
بن قرة عن أنس أن رسول الله از قال وهم يحفرون الخسدق: «اللّهم لا 
خير إلا خير الآخرة» فأصلح الأنصار والمهاجرةة. 

وأخرجاه في «الصحيحين» [خ (”5417). م ])۱۸٠١(‏ من حديث 
غندر عن شعبة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۲۱۷/۲ 1؟]: وقد کان في حفر 
الخندق أحاديث بلغتني فيها من الله تعالى عبرة في تصديق رسول تلظ 
وتحقيق نبوته» عاين ذلك المسلمون. فمن ذلك أن جابر بن عبد اللّه كان 
يحدث أنه اشتدت عليهم في بعض الخندق كَدْيّة» فشكوها إلى رسول الله 
ايز فدعا بإناء من ماء فتفل فيه ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به» ثم نضح 
الماء على تلك الكديةء فيقول من حضرها: فوالذي بعثه بالحق لانهالت 
حتى عادت كالكثيب ما ترد فاساً ولا مسحاة. هكذا ذكره ابن إسحاق 
منقطعاً عن جابر بن عبد الله طلفه. 

وقد قال البخاري رحه الله :]41١1[‏ حدثنا خلاد بن جى حدئنا عبد 
الواحد بن أيمن عن أبيه قال: أتيت جابراً فقال إنا يوم الخندق لحفر 
ERS‏ اموا GE‏ ا 
الخندق» فقال: «أنا نازل». ثم قام وبطنه معصوب حجر ولبثنا ثلاثة أيام لا 
نذوق ذواقاً فاخذ الني لذ المعول فضرب فعاد كثياً هيل أو أهيم. 

فقلت: : يا رسول الله ائذن لي إلى البيت» فقلت لامرأتي: رايت بالئي 
علط شيئاً ما كان في ذلك صير فعندك شئ؟ قالت: عندې شعير وعناق» 
فذحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ثم جعت الني 
از والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج فقلت: 
طعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. 

قال: «كم هو؟» فذكرت له فقال: «كثير طيب» قل ها لا تنزع البرمة 
ولا الخبز من التنور حتى آني»» فقال: «قوموا» فقام المهاجرون والأنصاره 
فلما دخل على امرأته قال : وجك جاء النبي لظ بالهاجرين والأنصار 
ومن معهم. قالت: هل سآلك؟ قلت: نعم فقال: «ادخلوا ولا تَضَاعطرا» 
فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتشور إذا أحذ منه 
ويقرب إلى أصحابه؛ ثم يتزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا 
وبقي بقية قال: «كلي هذا وأهديء فإن الناس أصابتهم مجاعة». تفرد به 
البخاري. 

وقد رواه الإمام أحمد ]۳١٠ ٠۳٠١/۳7‏ عن وكيع عن عبد الواحد بن 
أيمن عن أبيه أيمن الحبشي مولى بي مخزوم عن جابر بقصة الكدية وربط 
الحجر على بطنه الكريم. 

ورواه الييهقي في «الدلائل» [/415:416] عن الحاكم عن الأضم 
عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن عبد الواحد بن أن عن 
أبيه عن جابر بقصة الكدية والطعام وطوله أتم من رواية البخاري قال فيه: 

لما علم الني تنيز بمقدار الطعام قال للمسلمين جميعا: «قوموا إلى جابرة 
فقامواء قال: فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله وقلت: جاء بالخلق على 
صاع من شعير وعناق. ودخلت على امرأتي أقول: افتضحت! جاءك 
رسول الله تاز بالختدق أجمعين فقالت: هل كان سالك كم طعامك؟ 
قلت: نعم. فقالت: لله ورسوله أعلم. قال: فكشفت عني غماً شدينا 
قال: فدخل رسول الله يز فقال: : خذي ودعيني من اللحمة. وجعل 
رسول الله تلظ يثرد ويغرف اللحم ويخمر هذا ويخمر هذا فما زال يقرب 
إلى الناس حتى شبعوا أجمعين ويعود التنور والقدر أملا ما كاناء ثم قال 


سنة -١‏ غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


2 كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 


رسول الله اظ : «كلي وأهدي» فلم تزل ناکل ونهدي يومنا أجمع». 

وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن محمد 
امحاربي عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر به وابسط أيضاء وقال 
في آخره: وأخبرني أنهم كانوا ثمائماثة أو قال: ثلاثماثة. 

وقال يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن جابرء 
فذكر القصة بطولها في الطعام فقط وقال: وكانوا ثلاثمائة. 

ر ثم قال البخاري: (؟١٠4]‏ حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم 
خلا حنقل بن لي سقيان أخبرنا ميد ین مناه مدت جار ين عبد 
الله قال: لا حفر الختدق رايت من النبي كلذ خخصاً فانكفات إلى امراتي 
فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله يز خمصاً شديدا 
فاحرجت إليّ جراباً فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذجتها وطحنت 
ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم ولیت إلى رسول الله اظ فقالت: 
لا تفضحي برسول الله لط ومن معه. 

فجتته فسارّرْته فقلت : يا رسول الله ذيحنا بهيمة لنا وطحنا صاعاً من 
شعير كان عندناء فتعال أنت ونفر معك. فصا رسول الله لز فقال: :سا 
اهل الختدق إن جابراً قد صنع سوراً فح هلا بكم؛؛ فقال رسول الله 
تلظ الاملُن برنگم ولا تَخبرُن عجيئكم حتى أجية؛. فجئت وجاء 
رسول الله ظز يقدم الناس حتى جئت امرأني فقالت: بك وبك فقلت: 
لاا فاخرجت لنا عجيناً فبصق فيه وبارك ثم قال : ادع 

خبازة فلتخبز معك واقتحي من برمتك ولا يُزلوهاء وهم كنات 
باللّه لقد أكلوا حتى تركوه وأنحرفوا وإن برمتنا لنغط كما هسي وإن عجيتدا 
كما هو. 

ورواه مسلم ۲۰۳۹7] عن حجاج بن الشاعر عن أبي عاصم به نحوه. 

وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث وفي سياقه غرابة من بعض 
الوجوه فقال سيرة ابن هشام: ۰۲۱۸/۲ 5١5ع:‏ حدثني سعيد بن ميناء عن 
جابر بن عبد الله قال: عملنا مع رسول الله يذ في الخندق وكانت عندي 
شويهة غيز جد سميئة قال: فقلت: والله لو صنعناها لرسول الله تاك 
قال: وامرت امرأتي فطحنت لنا شيئاً من شعير فصنعت لنا منه خيزاً 
وذيحت تلك الشاة فشويناها لرسول الله لاز فلما أمسينا وأراد رسول الله 
لذ الانصراف عن الختدق قال: وكنا نعمل فيه نهارأًء فإذا أمسينا رجعنا 
إلى أهالينا قال: فقلت: يا رسول الله أني قد صنعست لك شويهة كانت 
عندنا وصنعنا معها شيا من خبز هذا الشعير فأنا أحب أن تنصرف معي 
إلى منزلي قال: وإغا اريد أن ينصرف معي رسول الله ۶ وحده. قال: 
فلما أن قلت ذلك قال: «نعم» شم أمر صارخاً فصرخ أن انصرفوا مع 
رسول الله كذ إلى بيت جابر بن عبد اللّه. قال: قلت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

قال: فأقبل رسول الله ل وأقبل الناس معه فجلس وأخرجناها إليه 
قال: فبك وسمّى الله تعالى ثم أكل وتواردها الناس كلما فرغ قوم قاموا 
وجاء ناس حتى صدر أهل الخندق عنها. 

والعجب أن الإمام أحمد إنما رواه من طريق سعيد بن ميناء عن يعقوب 
بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عنه عن جابر مثله سواء. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۱۸/۲]: وحدثني سعيد بن 
ميناء أنه قد حدث أن ابنة لبشير بن سعد أحت النعمان بن بشير قالت: 
دعتي أمي عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي ثم قسالت: : أي 
بنية اذهي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما. . قالت فأخذتها 
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وانطلقت بها فمررت برسول الله يذ وأنا التمس أبي وخالي فقال: تعالي 
يأبنية ما هذا معك؟» قالت: : قلت يا رسول الله هذا تمر بعثتبي به أمي إلى 
أبي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة يتغديانه. فقال: «اهاتيه» 
قالت: فصببته في كفي رسول الله يكذ فما ملأنهما ثم أمر بثوب فبسط له 
ثم دحا بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب ثم قال لإنسان عنده: «اصرخ في 
أهل الخندق أن هلم إلى الغداءة. 

فاجتمع اهل الخندق عليه فجعارا يأكلون منه وجعل يزيد حتی صدر 
أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب. هذا رواه ابن إسحاق 
وفيه انقطاع. 

وهكذا رواه الحافظ البيهقي [الدلائل: */41717] من طريقه ول يزد. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۱۹/۲]: وحدثت عن سلمان الفارسي 
أنه قال: ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي صخرة ورسول اللّه 
نط قريب مني فلما رآني اضرب ورأى شدة المكان علي نزل فاخذ المعول 
من يدي فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة ثم ضرب به ضربة 
أخرى فلمعت تحته برقة أخرى قال: ثم ضرب به الثالغة فلمعت برقة 
أخرى. 

قال: قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا الذي رأيت لمع تحت 
المعول وأنت تضرب؟ قال : «أوقد رايت ذلك ياسلمان؟؟ قال: قلت: نعم. 
قال: «أما الأولى فإن الله فتح علي باب اليمن وأما الثانية فإن الله قح 
علي بها الشام والمغرب وأما الثالثة فإن اللّه فتح علي بها المشرق». 

قال البيهقي: وهنا الذي ذكره ابن إسحاق قد ذكره موسى بن عقبة 
في «مغازيه»» وذكره أبو الأسود عن عروة. 

سم روى البيهقي [الدلائل: ۴ س _ ]45١‏ من طريق محمد بن 
يونس الكديمي وني حديثه نظر. 

لکن رواه ابن جريرني «تاريخه؛ 5517/51 - 07١‏ عن محمد بن بثار 
بندار؛ كلاهما عن محمد بن خالد بن عثمة عن كثير بن عبد الله بن عمرو 
بن عوف المزني عن أبيه عن جده فذكر حديثاً فيه أن رسول الله تلاز خط 
الختدق بين كل عشرة أربعين ذراعاً قال: واحتق المهاجرون والأنصار في 
سلمان فقال رسول الله از : «سلمان منا أهل البيت». قال عمرو بن 
عرف : فكنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن وستة من الأنصار في 
أربعين ذراعاً فحفونا حتى إذا بلغنا الندى ظهرت لنا صخرة بيضاء ء مروة 
فكسرت حديدنا وشقت عليناء فذهب سلمان إلى رسول الله از وهو في 
قبة تركية؛ فأخبره عنها فجاء فأخذ المعرل من سلمان فضرب الصخرة 
ضربة صدعهاء وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها ‏ يعني المدينة - 
حتى كأنها مصباح في جوف ليل مظلم فكبر رسول الله 6لا تكبير ضح 
وكبر المسلمون. ثم ضربها الثانية فكذلكء ثم الثالثة فكذلك. 

وذكر ذلك سلمان والمسلمون لرسول الله تلز وسألوه عن ذلك 
النورء فقال: «لقد أضاء لي من الأول قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها 
أنياب الكلاب فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. 

ومن الثانية أضاءت القصور الحمر من أرض الروم كانها أنياب 
الكلاب وأخبرني جبريل أن أمتى ظاهرة عليها. 

ومن الثالثة أضاءت قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب وأخبرني 
جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا». 

واستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعرد صادق. قال: ولا طلعست 
الأحزاب قال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
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وما زادهم إلا إماناً وتسليماً. وقال المنافقون: يخبركم أنه ييصر من يثرب 
قصور الحيرة ومدائن كسرى وألها تتح لكم وأتدم تحفرون الخندق لا 
تستطيعون أن تبرزوا فنزل فيهم: بذ قول الْمُاَِونْ وَالْذِينَ في قلربهم 
مرَضّ ما وَعَدَنَا الله وَرَسْْلهُ إلا غرُوراً» [سورة الأحزاب: ۲ وهنا حديث 
غريب. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هارون بن ملول حدثنا آبر 
عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن عبد اللّه بن يزيد عن عبداللّه 
بن عمرو قال: لما أمر رسول الله ينظ بالخندق فخندق على المدينة قالوا: يا 
رسول الله إنا وجدنا صفاة لا نستطيع حفرهاء فقام النبي تملظ وقمنا معه 
فلما أتاها أخذ المعول فضرب به ضربة وكبر فسمعت هذة لم أسمع مثلها 
قط فقال : «قنحت فارس»؛ ثم ضرب أخرى فكبر فسمعت هد لم أسمع 
مثلها قط فقال: : افتحت الروم؟» ثم ضرب أخري فكبر فسمعت هلثة لم 
أسمع مثلها قط فقال: «جاء الله مجمير أعوانا وأنصارا». 

وهذا أيضا غريب من هذا الوجه وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقي فيه ضعف فاللّه أعلم. 

وقال الطبراني أيضاً [المعجم الكبير: ۳۷۹/۱۱ :])١٠٠٠١۲(‏ حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثي سعيد بن محمد الجرمي حدثنا أبر تميلة 
حدثنا نعيم بن سعيد العبدي أن عكرمة حدث عن ابن غباس قال: احتفر 
رسول الله ت الخندق» وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من 
الجرع فلما رأى ذلك رسول الله يذ قال: «هل دَلِلتم على رجال يُطعمنا 
أكلة؟٠‏ قال رجل: نعم. قال: «إما لا فتقدم فدلا عليه». فانطلقوا إلى بيت 
الرجل فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه منه فأرسلت امرأته أن جئ فإن 
رسول الله لجز قد أنانا فجاء الرجل يسعى وقال: : بابي وأمي وله معزة 
ومعها جديها فوب إليها فقال النبي تنظ : الجدي من ورائها» فذبح 
الجدي. 

وعمدت المرأة إلى طحينة لها فعجتتها وخبزت فأدركت القدر فثردت 
قصعتها فقربتها إلى رسول الله لز وأصحابه فوضع رسول الله اذ 
أصبعه فيها وقال: «بسم الله الهم بارك فيها أطْمَمُواء فأكلوا منها حتى 
صدروا ولم يأكلوا منها إلا ثلثها وبقي ثلثاها فسرح أولعك العشرة الذين 
كانوا معه أن اذهبوا وسرحوا إلينا بعدتكم فذهبوا فجاء أولشك العشرة 
فأكلوا منها حتى شبعوا ثم قام ودعا لربة البيت وسمت عليها وعلى أل 
بيتهاء ثم مشوا إلى الخندق فقال: «اذهبوا بنا إلى سلمان؛» جيه 
يديه قد ضعف عنها. 

فقال رسول الله لذ لأصحابه: : #دعوني فأكون أول من ضربها». 
فقال: ليسم اللّة. فضريها فوقعت فلقة ثلثها فقال: «اللّه أكبر قصورٌ الشام 
ورب الكعبةا» ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة فقال: «اللّه أكبر قصور 
فارس ورب الكعبة». فقال عندها المنافقون: نحن نخندق على أنفسنا وهو 
يعدنا قصور فارس والروم. 

ثم قال الحافظ البيهقي [الدلائل: :)٠١٠/۳‏ أخبرنا علي بن أحمد بن 
عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا محمد بن غالب بن حرب حدثنا 
هوذة حدثنا عرف عن ميمون بن أستاذ الزهري حدثني البراء بن عازب 
الأنصاري قال : لما كان حين أمرنا رسول الله لز حفر الختدق عرض لنا 
في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعارل فشكوا ذلك 
إلى رسول اللّه يلط فلما فلما رآها أخذ المعول وقال: «بسم الله وضرب ضربة 
فكسر ثلثها وقال: «اللّه أكبر أعطبتُ مفاتيح الشام واللّه إني لأبصرٌ 
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قصورها الحمر إن شاء اللّه». 

ثم ضرب الثانية فقطع ثلثاً آخر فقال: «اللّه أكبر أعطيت مفاتيح فارس 
واللّه إني لأبصرٌ قصر المدائن الأبيض». 

ثم ضرب الثالثة فقال: #بسم اللّه» فقطع بقية الحجر فقال : «الله أكبر 
أعطيتٌ مفاتيح اليمن واللّه إني لأبصر أبوابَ صنعاء من مكاني الساعة». 

وهذا حديث غریب أيضاً تفرد به ميمون بن أستاذ هذا وهو بصري 
روى عن البراء وعبد الله بن عمرو وعنه ميد الطويل والجريري وعوف 
الأعرابي. 

قال ابو حاتم عن إسحاق بن منصور عن ابن معين: كان ثقة وقال 
علي بن المديي: كان جى بن سعيد القطان لا يحدث عنه. 

وقال النسائي [7171): حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ضمرة عن أبي 
زرعة السيباني عن أبي سكينة - رجل من المحررين - عن رجل من 
أصحاب الني ا قال: لما أمر رسول الله بحفر الخندق عرضت لهم 
صخرة ة حالت بينهم وبين الحفر فقام الي ل وأخذ الممول ووضع رداءه 
ناحية الخندق وقال: مُت كلماتُ ربك صدقاً وعّدلاً لا مدل لكلماته 
رقو السيع الاي فقذر ثلك الجر وطلنان الفارسي قان ينظ فرق 
مع ضزبة رسول الله لظ برقة ثم ضرب الثانية وقال: «وتَمّتِ كلماتث 
ريك صدقاً وعدلاً لا مبادل لكلماته وهو السميمٌ العليم فندر الللث 
الآخر ويرقة برقة فرآها سلمان ثم ضرب الثالشة وقال: «وتَمّت كلماتٌ 
ربك صدقاً وعَدلاً لا مدل لكلماته وهو السميعٌ العليم فندر الثلث 
الباقي وخرج رسول الله كذ فاخذ رداءه وجلس. 

فقال سلمان: يا رسول الله رأيتك حين ضربت لا تضرب ضربة إلا 
كانت معها برقة قال رسول الله تظ: «يا سلمان رأيت ذلك؟» قال: أي 
والذي بعثك بالحق يا رسول الله قال: «فإني حين ضربت الضربة الأول 
رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني فقال له 
من حضره من أصحابه : يا رسول الله ادع الله أن يفتحها علينا ويغتمنا 
نراريهم ونخرب بأيدينا بلادهم فدعا بذلك قال: «ثم ضربت الضربة الثانية 
فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني' قالوا: يا رسول الله 
ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ونخرب بأيدينا بلادهم فدعا ثم 
قال: «ثم ضربت الضربة الثالئة فرفعت لي مدائن الحبشة وما:حولها من 
القرى حتى رأيتها بعيني؟ . ثم قال رسول الله تاخز : #دَعُوا الحبشة ما 
وَدَعُوكم واتركوا الترك ما تُركوكم؟. 

هكنا رواه النسائي مطولاً وغا روى منه أبو داود (۲ ۰ ] ندّعوا 
الحبشة ما وَدَعُوكم واتركوا الترك ما تركوكم؟ عن عيسى بن محمد الرملي 
عن ضمرة بن ربيعة عن أبي زرعة يحى بن أبني عمرو السيباني به. 

ثم قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 114/1): وحدثي من لا أتهم 
عن أبي هريرة أنه كان يول حين فتحت هذه الأمصار في زمان عمر 
وزمان عثمان وما بعله : افتتحوا ما بدا لكم فوالذي نفس أبي هريرة بيده 
ما افتتحتم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله محمداً 
كط مفاتيحها قبل ذلك. 

وهذا من هذا الوجه منقطع أيضاً وقد وصل من غير وجه وللّه الحمد. 

فقال الإمام أحمد [؟/408): حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثي عقيل 
بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت 
رسول الله #6 يقول: : عشت بجوا مع الكلِم ونصرتٌ بالرُعب وبينا انا 
یت مناي عزائن الأرض فؤضيقت في يديه" 
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وقد رواه البخاري منفرداً به عن بجی بن يكير [۲۹۷۷] وسعد بن 
عفير ٠1١‏ ارضاح اليك E‏ : فذهب رسول 
الله تلز وانتم تتتلونها. 

وقال الإمام أحد 1/17.ف :]٠۰۲‏ حدثنا يزيد حدثنا محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كز : صرت بالرُعب 
وأوتيت جوامع الكَلِم وجُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً ويا أنا نانم 
يت بمفاتيح خزائن ن الأرض فلت في يدي». 

وهذا إسناد جيد قوي على شرط مسلم ولم يخرجوه. 

وفي الصحيحين: رخ .)”17١(‏ م (15134)) فإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن 
کنوزهما في سبيل اللّهه. 

وفي الحديث الصحيح 6 رتك د ركه كيت ركلا )يج 
(۳۹۰۲)): «إن الله زُوى لي الأرضّ مشارقها ومغاربها وسيلغ ملك متي 

ما رُوي لي منها». 
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الخندق» وأحداث أخرى . 


قال ابن إسحاق [سیرة ابن هشام: 715/17 :]۲٠١‏ ولا فرغ رسول 
الله لاز من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة 
بين الجرف وزغابه في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة 
وأهل تهامة وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نهد حتى نزلوا بذنب 
نقمى إلى جانب أحد وخرج رسول الله :كذ وا مسلمون حشى جعلوا 
ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب هنالك عسكره 
والنندق بينه وبين القوم وأمر بالذراري والنساء فجعلوا فوق الآطام. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 

قلت: وهذا معنى قوله تعال: 3إ جَاؤوكم من فوتكم وَين أسْفَلَ 
نكم وَإذ زات عت الأبِصَارٌ وبَلَمَتِ اقلوب الْحَنارَ ونون باللّهٍ 
الظَنونًا#[الأحزاب: ]٠١‏ 

قال البخاري :4١٠١7[‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (إذْ جاؤوكم من فَوْيِكُمْ وَين أُسْفَلَ 
نكم وَِذْ اعت الأنْصّارٌ» قالت: ذلك يوم الخندق. 

قال موسى بن عقبة: ولا نزل الأحزاب حول المدينة أغلق بنو قريظة 
حصلهم دونهم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1/۲ 0١‏ وخرج حيي بن 
أخطب النضري حتى أنى كعب بن أسد القرظي صاحب عقدهم 
وعهدهم فلما سمع به كعب أغلق باب حصنه دون حيي فاستاذن عليه 
فأبى أن يفتح له فناداه: ويحك يا كعب افتح لي. قال: ويجك ياحبي إنك 
امرؤ مشؤوم وإني قد عاهدت محمداً فلست بناقض ما بيني وبينه وم ار منه 
إلا وفاء وصدقاً. قال: ويحك افتح لي أكلمك. قال: ما أنا بفاعل. قال: 
واللّه إن أغلقت دوني إلا خوفاً على جشيشتك أن آكل معك منها. 

فأحفظ الرجل ففتح لهء فقال: : ويحك يا كعب جنتك بعز الدهر وججر 
طام قال: وما ذاك؟ قال: جنك بقريش على قادتها وسادتها حتى ألزلتهم 
بمجتمع الأسيال من رومة ويغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


بذنب نقمى إلى جانب أحد؛ قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا 
حنى نستاصل محمداً ومن معه. 

فقال كعب: جتني واللّه بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه برعد ويبرق 
صدتاً ووفاءً. 

وقد تكلم عمرو بن سعد الفرظي فاحسن فيما ذكره موسى بسن عقبة 
ذكرهم ميثاق رسول الله :4# وعهده ومعاقدتهم إيّاه على نصره وقال: إذا 
لم تنصروه فاتركوه وعدوه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: (Y/Y‏ فلم بزل حيي بكعب 
يفتل في الذروة والغارب حتى سمح له - يعني في نقض عهد رسول اللّه 
كا وقي محاريته مع الأحزاب - على أن أعطاه حي عهد الله وميثاقه لشن 
رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتی 
يصييني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ نما کان بينه وبين 
رسول الله تلك . 

قال موسى بن عقبة: وأمر كعب بن أسد وينو قريظة حبي بن أخطب 
أن يأخذ لمم من قريش وغطفان رهائن تكون عندهم يعني لثلا ينهم ضيم 
إن هم رجعوا ولم يناجزوا محمداء قالوا: وتكون الرهائن تسعين رجلاً من 
م Ti ERE‏ 
خرجوا إلى رسول الله 98 . 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 7171/7 ۲۲۲]: فلما انتهى الخبر 
إلى رسول الله جز وإلى المسلمين بعث سعد بن معاذ وهو يومئل سيد 
الأوس وسعد بن عبادة وهو يومشذ سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن 
رواحة وخوات بن جبير فقال: : «انطلقوا حتى تَأنُوا هزلاء القوم فتنظّروا 
: اف 1 بي باكر ارا و لط رار الى اعفار 
المسلمين وإ كانوا على الوفاء فاجهّروا به للشاس». قال: فخرجوا حتى 
أتوهم. 

قال موسى بن عقبة: فدخلرا معهم حصنهم فدعرهم إلى الموادعة 
وتجديد الحلف فقالوا: الآن وقد کسر جناحدا وأخرجهم؟ يربدون بني 
النضير ونالوا من رسول الله تلكا فجعل سعد بن عبادة يشاتمهم فأغضبوه 
فقال له سعد بن معاذ: إنا واللّه ما جئنا لهذا ولا بيننا أكبر من المشائمة. .ثم 
ناداهم سعد بن معاذ فقال : إنكم ق قد علمتم الذي بيننا وبينكم يابي قريظة 
وأنا خائف عليكم مثل يوم بي النضير أو أمرٌ منه. فقالوا: أكلت أير أبيك. 
فقال: غير هذا من القول كان أجمل بكم وأحسن. 

وقال أبن إسحاق (سرة ابن هشام: 75 نالوا من رسول اللّه 
تلز وقالوا: : من رسول الله؟ لا عهد بينشا وبين محم ولا عقد فشائمهم 
سعد بن معاذ وشاتموه وكان رجلاً فيه حدة فقال له سعد بن عبادة: :2 
عنك مشاتمتهم لما بيننا وبينهم أربى من المشاتّة. 

ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله كز فسلموا عليه ثم 

قالوا: : عضل والقارةٌ أي كغدرهم بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه فقال 
رسول الله :اله اكب أبشروا يا معشر المسلمين». 

قال موسى بن عقبة: : ثم تقنع رسول الله تلط بثوبه حسين جاءه الخدبر 
عن بني قريظة فاضطجع ومكث طويلاً فاشتد على الناس البلاء والدوف 
حين رأوه اضطجع وعرفوا انه لم يأنه عن بنى قريظة خير. . ثم إنه رفع رأسه 
وقال: «أبشروا بفتح الله ونصره». 


منة ه- زة 


نقض اليهود للعهود في غزوة الخندق وأحداث اخرى 


٦ 


فلما أن أصبحوا دنا القوم بعضهم من بعض وكان بينهم رمي بالتبل 
والحجارة فال سعيد بن المسيب: قال رسول الله اة : «الّهم إني اساك 
عهدك ووعدك اللّهم إن تشأ لا تعبده. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۲۲/۲]: وعظم عند ذلك البلاء 
واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن 
المؤمنون كل ظن ونجم النفاق حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن 
عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا 
يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. 

وحتى قال اوس بن قيظي: يا رسول الله إن بيوتنا عررة من السدو - 
وذلك عن ملا من رجال قومه ‏ فأذن لنا أن نرجع إلى دارنا فإنها خارج 
من المديئة. 

قلت: : هؤلاء وأمشالهم المرادون بقرله تعالى: 9و يمرل المُنايقون 
اين في لوبهم مرَضْ سا وَعَدَنَا الله وَرَسُوَهُ إلا روراً. وَإِذْ قلأت 
َي هع نا أل يزب لا قم اکم زجعو وبأو ن سه الب 
ولون إن پيوتنا عَوْرَة وَمَا هي بعورَةٍ إن بريدون إا ارا (الاحزاب .)0١‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: YY IY‏ : فاقام رسول الله 
i‏ - يعني مُرابطاً - وأقام المشركون يحاصرونه بضعاً وعشرين ليلة قرياً 
من شهر ولم يكن بينهم حرب إلا الما بالنبلء فلما اشتد على الاس 
البلاء بعث رسول الله جر كما حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا 
أتهم عن الزهري إلى عيبنة بن حصن والحارث بن عرف المري وهما قائدا 
غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بن معهما عنه وعن 
أصحابه فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا 
عزيمة الصلح إلا المراوضة. 

فلما أراد رسول الله تاذ أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين فذكر هما 
ذلك واستشارهما فيه. فقالا: يا رسول الله مرا تحبه فنصنعه؛ آم شيئاً أمرك 
الله به لابد من العمل بهء آم شيئاً تصنعه لنا؟ فقال: «بل شيءٌ أصنعه 
لك والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيتُ العرب رَمتكم عن فوس واحدة 
وكالبوكم من كل جانب فاردت أن أكسير عنكم من شوكتهم إلى أمر ماه. 
فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على 
الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا متها ثمرة واحدة إلا قرى أو بيع أفحين أكرمنا اللّه بالإملام وهداتا 

له وأعزنا بك ويه نعطيهم أموالنا! مالنا بهذا من حاجة: واللّه لا نعطيهم 
إلا السيف» حتى يحكم الله بيننا وبيئهم. 

فقال البى تت : «أنت وذاك». فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما 
فيها من الكتاب» ثم قال: ليجهدوا علينا. 

قال ابن إسحاق: [سيرة ابن هشام: 5374/1 158 فأقام الي كز 
وأصحابه محاصرين ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال إلا أن فوارس من 
قريش هنهم عمرو بن عبد ود بن أبي قيس أحد بني عامر بن لؤيء 
وعكرمة بن أبي جهل» وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان» وضرار بن 
الخطاب بن مرداس أحد بني محارب بن فهر, تلبسوا للقتال ثم خرجوا على 
خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا: تهيئوا يا بني كنانة للحرب 
فستعلمون من الفرسان اليوم. 

ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق فلما رأوه قالوا: 

والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ثم مرا مكاناً من الماددق 
ضيقاً فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق 


oY 


وسلع وخرج علي بن أبي طالب في نفر معه المسلمين حتى أخذوا عليهم 
الثغرة التي أقحموا منها خيلهم» وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم» وكان عمرو 
بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أحد فلما فلما 
كان يوم الختدق خرج معلماً ليرى مكانه؛ فلما وقف هو وخيله قال: :من 
يبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب طف فقالله:ياعمروإنك كنت 
عاهدت الله لايدعوك رجل من قريش إلى إحدى خخلتين إلا أخذتها منهء 
قال: أجل. قال له علي: فإني أدعوك إلى .الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. 
قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فإني ادعوك إلى النزال. قالله: ليا 
ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك. قال له علي: لكني واللّه احب أن 
أقتلك؛ فحمى عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم 
أقبل على علي فتنازلا وتجاولا فقتله علي به وجرجت خيلهم منهزمة 
حتى اقتحمت من الختدق هاربة. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲٠٠/۲‏ وقال علي بن أبي طالب 
في ذلك: ش 
صر اليج ارة يسن سفاهة رأيو ونصرت رب محمد يصّواب 
فَصّدَدْتُ حسين ترکه متجدلاً كال جع بين دادم وروابسي 
كنت الفط ر بني أثوابي 
ويه ي امع شر الأحزاب 
قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها لعلي. قال ابن 
هشام: وألقى عكرمة رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو فقال في ذلك 
حسان بن ثابت [ديوان حسان: TY 2551١‏ 
فز رالقى تلارمحه لمك عكرمٌ )قعل 
ولت تعدو كو الظّلي م مسا أن تَحُسورٌ عن المميل 
و تي هرك مستا كأنتهاك تائمل 
قال ابن هشام: الفراعل صغار الضباع. 
وذكر الحافظ البيهقي في «دلائل النبرة؛ [4"8/7: ]٤١۹‏ عن ابن 
إسحاق في موضع آخر غير «السيرة» قال: خرج عمرو بن عبد وذ وهو 
مقنع بالحديد فنادى: من يبارز؟ فقام علي بن أبي طالب فقال: آنا هما يا 
ني اللّه. فقال: إنه عمروء اجلس». . ثم نادى عمرو: : ألا رجل يبرز؟ فجعل 
يؤنبهم ويقول: : این جتتكم التي تزعمون أنه من قل منكم دخلها أفلا 
تبرزون إل رجلا؟ فقام علي فقال: آنا يا رسول الله؟ فقال: #اجلس»: ثم 
نادى الثالثة فقال: 1 
ولقد بحت مسن التسناء 
ووقفت إذ جن لبجم 
ولااك اني لاز متسرئاً فإ الفزاهز 
إن الس جاعة في الى والجسود مسن خر الغرائز 
قال فقام علي نه فقال :ها رسول الله أنا. فقال: «إنه عمرو»» فقال: 
وان كان عمرً. e‏ 


وعَففت عسن أثوابه ولو أنني 
لا تسب الله اذل ديه 


موق ف القسرن النسسساجز 


و وو ي رشي عقن كر نم 


إني لأرجر أن أي م عليسك ناتحة الجنائر 


مسنضربةنجلاء ييقى ذكرهاعند ازاز 


سنة ه- نقض اليهود للعهود ف غزوة ادق واحداث 
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فقال له عمرو: من أنت؟ قال: آنا علي قال: ابن عبد مناف؟ قال: آنا 
علي بن أبي طالب. فقال: غيرك يا ابن اخي ومن أعمامك من هو اسن 
منك فإإتي أكره أن أهريق دمك؟ فقال له علي: : لكني واللّه لا أكره أن 
أهريق دمك» فغضب فتنزل وسل سيفه كأنه شعلة نار» ثم أقبلى نحو علي 
مغضباً واستقبله علي بدرقته فضريه عمرو في درقته فقدها وأثبت فيها 
السيف وأصاب رأسه فشجه» وضربه علي على حبل عاتقه فسقط وثار 
العجاج وسمع رسول الله تلز التكبير فعرف أن عاياً قد قتله. . نشم علي 
يقول: 
أعلي تقتحم الفوارس هكنا عشي وعنهسم اروا أصحابي 
اليوم تَمنعُني الفرارٌ حفيظبي ومُصئُم في الراس ليس بنابي 


إلى أن قال: 
عَبَدَ الحجارة من سّفاهة رأيه وعبدت ربا محمد بص واب 
إلى آخرها. قال ثم أقبل على نحو رسول الله کڈ ووجهه يتهللء فقال 


له عمر بن الخطاب: علا ات رت ف ليس المرب دوع خر يتها؟ 
فقال: ضربته فاتقاني يسوءته فاستحييت ابن عمي أن أسلبه قال: 
وخرجت خيوله منهزمة حتى اقتحمت من الخندق. 1 

وذكر ابن إسحاق فيما حكاه عنه البيهقي [الدلائل: ]٤۳۸/۳‏ أن عليا 
طعنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه فمات في الخندق» ويعث المشركون 
إلى رسول الله كا يشترون جيفته بعشرة آلاف» فقال: «هو لكم لا ناكل 
ثمن الموتى». 

وقال الإمام أحمد :]۲٤۸/۱(‏ حدّئنا نصر بن باب حدثنا حجاج عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: قتل المسلمون يوم الخندق رجلا 

من المشركين فأعطوا بجيفته مالآ فقال رسول الله از : «أدفعوا إليهم 
جيفته فإنه خبيث الدّية»: فلم يقبل منهم شيئاة. . وقد رواه البيهقي [لِ 
الدلائل: ٠‏ من حديث حماد بن سلمة عن حجاج هو ابن أرطأة عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس: أن رجلاً من المشركين قتل يوم الأحزاب 
فبعئوا إلى رسول الله يذ أن ابعث اليئا بجسده ونعطيك اثني عشر ألفا 
فقال رسول الله ل : «لا خيرٌ في جسده ولا في ثمنه. 

وقد رواه الترمذي ]١7١0[‏ من حديث سفيان الثوري عن ابن أبي 
ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وقال: غريب. 

وقد ذكر موسى بن عقبة أن المشركين إنما بعثوا يطلبون جسد نوفل بن 
عبد الله المخزومي حين قتل وعرضوا عليه الدية فقال: : فإنه خبيث خبيث 
الدية فلعنه الله ولعن ديته. فلا أرب لنا في ديته ولَْنا نمكم أنْ تدفنوه». 

وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: وخرج نوفل بن عبد الله 
بن المغيرة المخزومي يسال البارزة فخرج إليه الزبير بن العرام فضربه فشقه 
بائحين حتى فل في سيفه فلاً وانصرف وهو يقول: ش 
إنيامرلق امي واحتمسي عن اللي الصطفى الأمي 

وقد ذكر ابن جرير [في تاريخه: ؟/074] أن نوفلاً ما تورط في ادق 
رماه الناس بالحجارة فجعل يقول: : قتلة أحسن من هذه يا معشر العرب. 
فنزل إليه علي فقتله وطلب المشركون رمته من رسول الله 4 بالشمن فأبى 
عليهم أن يأخذ منهم شيئاً ومكنهم من أخذه إليهم. 

وهنا غريب من وجهين. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: 44٠ ۰٤۳۹/۳‏ من طريق حماد بن زيد 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: : جُعلت يوم 


الخندق مع النساء والصبيان في الأطم ومعي عمر بن أبي سلمة فجعل 
يطاطئ لي فاصعد على ظهره فأنظر قال: فنظرت إلى أبي وهو يحمل مرة 
ههنا ومرة ههنا فما يرتفع له شيء إلا أناه فلما أمسى جاءنا إلى الأطم 
قلت: يا أبت رأيتك اليوم وما تصنع قال: ورايتي يابنيى؟ قلت: نعم قال: 
فدى لك أبي وأمي. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2575/1 ۲۲۷]: وحدثني أبو ليلي 
عبد الله بن سهل بن عبد الرحين بن سهل الأنصاري أخو بني حارثة أن 
عائشة أم المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق وكان من أحرز 
حصون المدينة قال: وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن. قالت 
عائشة: وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. قالت: فمر سعد وعليه درع 
مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها وني يده حربته يرقد بها ويقول: 
لث قليلاً يشهد الجا حَمَلٌ لا باس الوت إنا حان الأجل 

فقالت له أمه: الحق بني فقد واللّه أحرت» قالت عائشة لها: يا ام سعد 
والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي. قالت: وخفت عليه حيث 
أصاب السهم منه. فرّمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۲۷/۲]: حدئني عاصم بن عمر 
بن قتادة قال : رماه حبان بن قيس بن العرقة أحد بني عامر بسن لؤي فلما 
أصابه قال: خحذها مني وأنا ابن العرقةء فقال له سعد: عرق الله وجهك في 
النار اللّهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لما فإنه لا قوم 
أحب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. الهم وإن 
كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا قتي حتى تقرعيني 
من بني قريظة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: لد [YYA‏ : وحدثني من لا 
أنهم عن عبد الله بن كعب بن مالك أنه كان يقول: 0 
. إلا أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم» وقد قال أبو أسامة في ذلك شعرا 
قاله لعكرمة بن أبي جهل: 
أعكرمٌ هلا لني إذ تقول لي 
الست الذي الزمت سعدا مُرشة 


فاك بآطام المدينسة خالد 
لما بين أثناء المرافق عاند 
عليه مع الشمط العنار ى التوامد 
عبيسدة جلمأ منهم إذ يكابدٌ 


قضى نحبه منها سعيدٌ فأعولّت 
وأنت الذي دافعت عنه وقد دعا 
على حين ماهم جائرٌ عن طريقه 

قال ابن إسحاق : واللّه أعلم أي ذلك كان. قال ابن 585 : ويقال: إن 
الذي رمى سعداً خفاجة بن عاصم بن حبان. 


قلت: : وقد استجاب الله دعوة وليه سعد بن معاذ في بني قريظة أقر 
الله عينه فحكم فيهم بقدرته وتيسيره وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك كما 
سيأتي بيانه فحكم بقتل مقاتلتهم وسي ذراريهم حتى قال له رسسول علاظ: 
القد حكمت فيهم بكم الله من فوق سبعة أزقعة». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۲۸/۲]: وحدثني يحبى بن عباد بن 
عبذ الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: كانت صفية بنت عبد المطلب في 
فارع حصن حسان بن ثابت قالت: : وكان حسان معنا فيه مع النساء 
والصبيان قالت صفية: فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن وقد 
حاريت بنو قريظة وقطعت ما بينها ويين رسول الله # وليس بيننا وبينهم 
أحد يدفع عنا ورسول اللّه اڳ والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون 
أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آت فقلت: يا حسان إن هذا اليهودي كما 


سنة ه- نقض اليهود للعهود في غزوة الخندق وأحداث أخرى 


مده 


ترى يطيف بالحصن وإني واللّه ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا مسن 
يهود وقد شغل رسول الله 4# واصحابه فانزل إليه فاقتله. 

قال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب واللّه لقد عرفت ما أنا 
بصاحب هذا. قالت: فلما قال لي ذلك ولم أر عنده شيئا احتجزت ثم 
أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته فلما 
فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان انزل فاستلبه فإنه م يمنعسني 
من سلبه إلا أنه رجل. قال: ما لي يسلبه حاجة يا ابنة عبد المطلب. 

حكى السهيلي [الروض الأنف: 4/5 7ع عن بعضهم آنه قال: كان 
حسان جباناً شديد الجبن قال: وأنكر آخرون ذلك وطعنوا في هذا الخبر 
فقالوا: هو منقطع قالوا: وقد كان يهاجي المشركين من الشعراء كابن 
الزبعرى وضرار بن الخطاب وغيرهما فلم يعيره واحد منهم بالجبن قال: 
ومن أنكر ذلك الشيخ أبو عمر النمري قالوا: وبتقدير صحة هذا الخبر 
لعله كان منقطعاً في الآطام لعلة عارضة ومال إلى هذا السهيلي واللّه اعلم 

قال موسى بن عقبة: وأحاط المشركون بالمسلمين حتى جعلوهم في 
مثل الحصن بين كتائبهم فحاصروهم قرياً من عشرين ليلة وأخذوا بكل 
ناحية حتى لا يدري أتم صلاته ام لا قال: ووجهوا نحو منزل رسول اللنه 
تن كتيبة غليظة فقاتلوهم يوما إلى الليل فلما حانت صلاة العصر دنت 
الكتيبة فلم يقدر الني بز ولا أحد من أصحابه الذين كانوا معه أن يصلرا 
الصلاة ة على نحو ما أرادوا فانكفات الكتيبة مع الليل فزعموا أن رسول الله 
يز قال: «شغلونا عن صلاة العصر ملا الله بطوتهم وقلوتهم - وني 
رواية: وقبورهم - نارأ». 

فلما اشتد البلاء نافق ناس كثير وتكلموا بكلام قبيح فلما رای رسول 
الله لز ما بالناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول: «والذي 
نفسي بيده يرجن عنكم ما ترون ين الثدة وإني لأرجو أن اطوف 
باليت العتيق آمناً وان يدفم الل إل مفاتيح الكعبة ولهلكن الله سرى 
وقيصر ونين كنوزّهما في سبيل اللّهه. 

وقد فال البخاري :]4١١1[‏ حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا هشام 
عن محمد عن عبيدة عن علي عن الني 1 أنه قال يوم الختدق: دملا الله 
عليهم بُيوّهم وقبورّهم نار كما شونا عن الصلاة الوُسطى حشى غابتو 
الششمس». 

وهكذا رواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي به [م )٩۲۷/۲۰۲(‏ د (405)). 

ورواه مسلم [“ 1717/١١‏ والترمذي ]۲۹۸٤7[‏ من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن ابي حسان الأعرج عن عبيدة عن علي به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال البخاري [؟١١4]:‏ حدشا 
لمكي بن إبراهيم حدثنا هشام عن جى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد 
الله: أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل 
یسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت 
الشمس أن تغرب قال الني ل : #والله ما صلَيتهاه فتزلنا نا مع رسول الله 
يز بطحان فتوضا للصلاة وتوضانا لما فصلى العصر بعد ما غربت 
الشمس ثم صلى بعدها المغرب. 

وقد رواه البخاري 4ه أيضاً ومسلم [551) والترمذي [1۸۰] 
والنسائي ۱۳٠۰7‏ من طرق عن يحبى بن أبي كثير عن ابي سلمة به. 

وقال الإمام أحمد :]۳١٠/١[‏ حدثنا عبد الصمد حدثنا نابت حدثنا 
هلال عن عكرمة عن ابن عباس قال: قاتل الني تنظ عدوا فلم يفرغ منهم 


625) 


حتى أخر العصر عن وقنها فلما رأى ذلك قال: لهم من حَبْسَنَا عن 
الصلاة الوأسطى فاملا بيو نهم ناراً واملا قبورّهم نارأ» ونحو ذلك. 

تفرد به أحمد وهو من رواية هلال بن خباب العبدي الكوفي وهو ثقة 
يصحح له الترمذي وغيره. 

وقد استدل طائفة من العلماء بهذه الاحاديث على كون الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر كما هو منصوص عليه في هذه الأحاديث. 

وألزم القاضي الماوردي مذهب الشافعي بهذا لصحة الحديث وقد 
حررنا ذلك نقلاً واستدلالاً عند قوله تعالی: حَانِظُوا عَلَى الصَلَرَات 
والصلاة الوْسْطَّى وَقَومُواً لله فَائتينَ4 القرة: ۲۳۸]. 

وقد استدل طائفة بهذا الصنيع على جواز تأخير الصلاة لعذر القتال 
كما هو مذهب مكحول والأوزاعي. 

وقد بوب البخاري ذلك واستدل بهذا الحديث وبقوله تل يوم أمرهم 
بالذهاب إلى بي قريظة - كما سيأتي - دلا يصلينٌ أحدٌ العصرٌ إلا في بني 
قريظة» وكان من الناس من صلى العصر في الطريق ومنهم من لم يصل إلا 
في بني قريظة بعد الغروب ولم يعنف واحداً من الفريقين واستدل بما ذكره 
عن الصحابة ومن معهم في حصار تستر سنة عشرين في زمن عمر حيث 
صلوا الصبح بعد طلوع الشمس لعذر القتال واقتراب فتح الحصن. 

وقال آخرون من العلماء وهم الجمهور منهم الشافعي: هذا الصنيع 
يوم الخندق منسوخ بشرعية صلاة النوف بعد ذلك فإنها لم تكن مشروعة 
إذ ذاك فلهنا أخروها يومئذ. 

وهو مشكل فإن ابن إسحاق وجماعة ذهبوا إلى أن النبي علط صلى 
صلاة الخوف بعسفان وقد ذكرها ابن إسحاق وهو إمام في المغازي قبل 
الخندق وكذلك ذات الرقاع ذكرها قبل الخندق فالله أعلم. 

وأها الذين قالوا: إن تأخير الصلاة يوم الخندق وقع نسياناً. 
كما حكاه شراح مسلم عن بعض الناس فهو مشكل إذ يبعد أن يقع 
هذا من جمع كبير مع شدة حرصهم على الحافظة على الصلاة كيف وقد 
روي أنهم تركوا يومئذ الظهر والعصر والمغرب حتى صلوا الجميع في وقت 
العشاء. 

قال الإمام أحمد 17 4]: حدثنا يزيد وحجاج قالا: حدثنا ابن أبي 
ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن أبيه قال: 
حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قوله: 
ورد الله انين ُو بيهم لم ينوا حيرأ كى الله اين الان 
وكان الله قي عزيزاً) (سورة الأحزاب: و'ع. قال : فدعا رسول الله تلاز 
بلالاً فأمره فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها ثم اقام العصر 
فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كتانلك ثم أقام العشاء نصلاها 
كذلك وذلك قبل أن يرل - قال ج في صلاة الخنرف -: #فإن 
حنم رجالا أذ ركان إن أيم اکرو الله كما لمكم شالم مووا 
لمرن . 

وقد رواه النسائي ]٠٠١[‏ عن القلاس عن يى القطان عن ابن أبي 
ذئب به. قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت 
الشمس فذكره. 

وقال أحمد ]¥0/1 حدثنا هشيم حدثنا أبو الزبير عن نافع بن جبير 
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أن المشركين شغلوا رسول 
الله كذ يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ماشاء الله. 

قال: : فأمر بلالاً فاذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم 


سنة -١‏ دعاء البى 2 على الأحزاب 


ه- كناب سيرة رسول الله 2# 


أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار [كشف الأستار: :]۳٠١‏ حدئنا محمد بن 
ا يي م 
الكريم يعني ابن أبي المخارق عن مجاهد عن جابر بن عبد الله أن الني تلاز 
شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ء فأمر بلالاً 
فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر ثم أمره فأذن 
وأقام فصلى المغرب 2 ثم أمره فاذن وأقام فصلى العشاء ثم قال: «ماعلى 
وجه الأرض قومٌ يذكرون الله في هذه الساعة غيركم». 

تفرد به البزارء وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد رواه بعضهسم 
عن عبد الكريم» عن مجاهد عن أبى عبيدة عن عبد الله. 


سنة ه- دعاء النبي ي على الأحزاب 


وكيف صرفهم الله بحوله وقوته استجابة لرسوله تلز وصيانة لحوزته 
الشريفة فزلزل قلوبهم ثم أرسل عليهم الريح الشديدة فزلزل أبدانهم. 

قال الإمام أحمد [/”]: حدثنا أبو عامر حدثنا الزبير - يعني ابن عبد 
الله - حدثنا ربيح بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قلنا يوم الخندق: يا 
رسول الله هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجره قال: : العسم. 
اللّهم استر عَوْراينَا وآين روعلتناء قال: فضرب الله وجوه أعدائه بالريح 
فهزمهم الله بالريح. 

وقد رواه ابن ابي حاتم ني #تفسيره؛ عن أبيه عن أبي عامر - وهو 
العقدي - عن الزبير بن عبد الله مولى عثمان بن عفان عن ربيح بن عبد 
الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد فذكره وهذا هو الصواب. 

وقال الإمام أحبد (۳۹۳/۳]: حدثنا حسين عن ابسن أبي ذئب عن 
رجل من بني سلمة عن جابر بن عبد الله أن النبي 1# أتى مسجد 
الأحزاب فوضع رداءه وقام ورفع ي يديه مدا يدعو عليهم ولم يصل. قال: ثم 
جاء ودعا عليهم وصلى. 

وثبت في «الصحيحين» [خ (۹۳۳)» م ])۱۷٤۲(‏ مسن حليث 
إسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله ب بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله 
تلاز على الأحزاب فقال: الهم مُنزل الكتاب سريع الحساب اهزم 
الأحزاب» الهم اهزمهم, وزلزهم». 

ولي رواية: رخ ])۱۷٤۲/۲۰( ۳)۳۹ ۲٩(‏ «اللّهم اهزِمهُم وانصرنا 
عليهم؟. 

أوروى البخازي. 19:4 4]:عن قتيبة. عن الليث عن سعيد المقبري عن 
أبيه عن أبي هريرة أن رسوك الله تلا كان يقول: «لا إلة إلا الله وحده 
أعز جنه ونْصَرّ عبله وَغْلَبَ الأحزابَ وحذه فلا شيء بُعتّعه 

وقال ابن إسحاق. زسرة اين هشام: ۲ -_ ۲۳۱]: وأقام رسول 
الله 4#( وأصحابه فيما وصف الله من الخدوف وائشدة لتظاهر عدوهم 
عليهم وإتيانهم لاهم من فوقهم ومن أسفل منهم. قال [سيرة ابن هشام: 
57 ۲۳۱]: ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعابة بن 
قنفذ بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان أنى رسول الله 
نز فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا باسلامي 
فمرني با شتت شتت فقال رسول الله ا : «إنما انت فينا رجلٌ واحدٌ فَخَدل 
عنا إن استطعتء فإنُ الحرب خدعة». 

فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم ندهاً في الجاهلية 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله جز 


فقال لهم: بابي فريظة قد عرفتم ودي إباكم وخاصة ما بيني ويبتكم. قالوا: 
صدقت لست عندنا بمتهم. فقال لحم: إن قريشا وغطفان ليسوا كانتم» البلد 
بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى 
غيره وإن قريشا وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم 
عليه وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغيره فليسوا كأنتم فإن رأوا نهزة أصابوها 
وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا 
طاقة لكم به إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من 
أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا فعهم محمداً حتى 
تنلجزوه. قالوا: لقد أشرت بالرأي. 

ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان ین حرب ومن معه من 
رجال قريش: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمداً وإنه قد بلغتي أمر قد 
رایت علي حقاً أن ابلنكموه ٠‏ نصحاً لكم فاكتموا عني. قالوا: نقعل قال: 
تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد 
أرسلوا إليه أنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ لك من 
لقيلين مسن قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم فتعطيكهم فتضرب 
أن نعم: فإن بعثت بعلت إليكم يهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكم فلا تدفعوا 
إليهم منكم رجلاً واحدا. 

ثم حرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان إنكم اصلي 
وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهموني. قالوا: صدقت ما أنت 
عندنا بمتهم قال: فاكتموا عني قالوا: نفعل. ثم قال لهم مثل ما قال لقريش 
وحذرهم ما حذرهم. فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة هس وكان 
من صنع الله تعالى لرسوله يكذ أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس 
غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في تفر من قريش وغطفان تقال 
لهم: إنا لسنا بدار مقام قد هلك الخف والحافر فأعدوا للقتال حتى نناجز 
محمداً ونفرغ ما بيننا وبين فارسلوا إليهم : : إن اليوم يوم السنبت وهو يوم 
لا نعمل فيه شيتاً وقد كان احدث فيه بعضنا حدثاً فأصابهم مالم يخخف 
عليكم ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمداً حتى تعطونا رهناً من 
رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداً فإنا غخشى إن ضرستكم 
الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكسم وتتركونا والرجل في 
بلادنا ولا طاقة لنا بذلك منه. 

| فلما رجعت إليهم الرسل ما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان: 
واللّه إن الذي حدئكم نعيم بن مسعود دق فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا 
واللّه لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالناء فإن كسم تريدون القتال 
فاخرجوا فقاتلوا فقالت بنو قريظة حين انتهت اليهم الرسل بهذا: إن الذي 
ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق. ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا فإن رأوا فرصة 
انتهزوها وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بینکم وبين الرجل 
في بلدکم» فارسلوا إلى قريش وغطفان: إنا واللّهِ ما نقائل معكم حتى 
تعطونا رهناً فابوا عليهم وخذل الله بينهم وبعث الله الريح في ليلة شاتية 
شديدة البرد فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم. 

وهذا الذي ذكرء ابن إسحاق من قصة نعيم بن مسعود أحسن ما 
ذكره موسى بن عقبة. 

وقد أورده عنه البيهقي في «الدلائل؟ :4١٠4/5[‏ 408] فإنه ذكر ما 
حاصله أن نعيم بن مسعود كان يذيع ما يسمعه من الحديث؛ فاتفق أنه مسر 
برسول الله ل4 ذات يوم عشاء» فأشار إليه أن تعال» فجاء فقال :هما 


سنة ه- دعاءً البى بز على الأحزاب 


OY 


وراءك؟؟ فقال: إنه قد بعثت قريش وغطفان إلى بي قريظة يطلبون منهم أن 
يخرجوا إليهم فيناجزوك؛ فقالت قريظة: نعم فأرسلوا إلينا بالرهن. 

وقد ذكر فيما تقدم: أنهم إنما نقضوا.العهد على يدي حي بن أخطب 
بشرط أن يأتيهم برهائن تكون عندهم تو ثقة. قال : فقال له رسول الله 
ل : دإ ني مسر الك شيئاً فلا تذكرءة, قال: «إنهم قد أرسلرا إل يدعونني 
إلى الصلح وأرد بني النضير إلى دورهم وأموالمم؟» فخرج نعيم بسن مسعود 
عامداً إلى غطفان وقال رسول الله 24: : #الحرب خدعة وعسى أن يصنع 
الله لناه. 

فأتى نعيم غطفان وقريشا فأعلمهم» فبادر القوم وأرسلوا إلى بني قريظة 
عكرمة وجماعة معه واتفق ذلك ليلة السبت يطلبون منهم أن يخرجوا للقتال 
معهم فاعتلت اليهود بالسبت» ثم أيضاً طلبوا الرهن توثقة فاوقع الله بينهم 
واختلفوا. 

قلت: وقد يحتمل أن تكون قريظة لما ينسوا من اتتظام أمرهم مع 
قريش وغطفان بعثوا إلى رسول الله ز يطلبون منه الصلح على أن يرد 

بني النضير إلى المدينة والّه أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۳۱/۲ - ۲۳۳]: فلما انتهى إلى 
رسول الله تلز ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا 
حفيفة بن اليمان فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلاً. قال ابن إسحاق 
[سيرة ابن هشام: ۲۳۱/۲ - 7"؟]: فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن 
aa‏ قال رجل من أهل الكوفة ر ES‏ يا أبا عبد 
E‏ ر کا لزنيب ن E‏ 

ا E‏ فقال حذيفة: يا 
و و دو 
الجنةه. 

فما قام رجل من شدة الخوف وشدة الجوع والبردء فلما م يقم أحد 
دعاني؛ فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني» فقال. : هيا حذيفة اذهب 
فادخل في القوم فانظر ماذا يُفعلون ولا تحدشن شيئاً حتى تأثينا» قال: 
فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ۽ بهم ما تفعل لا تقر لهم 
قدراً ولا ناراً ولا يناء. 

فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. قال 
حليفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جني فقلت: من أنت؟ قال: 
فلان ابن فلان» ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش إنكم واللّه ما 
أصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا 
عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم 
لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل» ثم قام إلى جمله وهر 
إلا وهو قائم ولولا عهد رسول الله ثلا إلي: «لا تحدث شيئا حتى تأتيني» 
ثم شئت لقتلته بسهم. 

قال حنيفة : فرجعت إلى رسول الله تلز وهو قائم يصلي في مرط 
لبعض نسائه مراجل فلما رآني أدخلني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط 
ثم ركع وسجد وإني لفيه؛ فلما سلم أخبرته الخبر. وسمعت غطفان بما 
فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم» وهذا منقطع من هذا الوجه. 


o۷۱ 


سبة ه- دعاء البى 226 على الأحزراب 


ه- كتاب سيرة رسول الله يق 


وقد روى هذا الحديث مسلم بن الحجاج في #صحيحه؛ ]١١۷۸۸[‏ 
من حديث الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أببه قال: كنا عند 
حذيفة فقال له رجل: لو أدركت رسول الله # قاتلت معه وأبليت» فقال 
له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلاك؟ لقد رأيتنا مع رسول اله تلا ليلة 
الأحزاب في ليلة ذات ربح شديدة وقرء فقال رسول الله #كذ: «ألا رجلٌ 
يأثيني خب القوم يكون معي يوم القيامة؟؛ فلم جيه منا أحده ثم الثانية ثم 
الثالثة مثله. ثم قال: : فيا حذيفة قم فأينا بخبر القَوم». 

فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم؛ فقال: «اتتني بخبر القوم ولا 
تذعَرهم عَلي». قال: فمضيت كأئما أمشي في حمام حتى أنيتهم؛ فإذا أبو 
سفيان يُصلي ظهره بالثارء فوضعت سهماً في كبد قوسي وأردت أن أرميه 

ثم ذكرت قول رسول الله لا : لا تذغرهم عَلي»» ولو رميته لأصبته. 
فرجعت كأنما أمشي في حمام فاتيت رسول الله تلظ فاصابني البرد حين 
رجعت» وقررت فاخبرت رسول الله تلز والبسني من فضل عباءة كانت 
عليه يصلي فيها فلم ازل نائماً حتى الصبح؛ ؛ فلما أن أصبحت قال رسول 
الله تقر : «قم يا ومّان»! 

وقد روى الحاكم والحافظ البيهقي في «الدلائل؛ /كله؛  (for‏ 
هذا الخديث مبسوطاً من حديث عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله 
الدؤلي عن عبد العزيزاين أخي حذيفة قال: : ذكر حذيفة مشاهدهم مع 
رسول الله جذء فقال جلساؤه: : اما واللّه لو كنا شهدنا ذلك لكنا فعلنا 
وفعلنا فقال حذيفة: لا تمنُوا ذلك لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون 
قعود وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا وقريظة اليهود اسفل منا 
نخافهم على ذراريناء وما أنت علينا ليلة قط اشد ظلمة ولا أشد ريما منها 
في أصوات ريجحها أمثال الصواعق» وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه. 
فجعل النافقون يستاذنون الني تيز ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي 

بعررة» فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له وياذن لهم ويتسللون؛ ونحن 
ثلاثمائة تة ونحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله 3 رجلا رجلاً حتى أنى علي 
وما علي جُنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبي. 

قال: : فاتاني وأنا جاث على ركبتي فقال: : فمن هذا؟ه فقلت: حذيفة 
. فقال: #حذيفة!؛ فتقاصرت بالأرض فقلت: بلى يا رسول اله كراهية أن 
أقرم قال: «قم؟ فقمت فقال: : "إنه كائ في القوم خرٌ فأنني بضر القومه. 
قال : وأنا من اشد الناس فزعاً وأشدهم قرا. 

قال: فخرجت فقال رسول اللّه تل : الهم احفَظه من بين يديه ومن 

خلفه وعن يُمينه وعن شيماله ومن فوقه ومن تحټه» قال: فوالله.ما خلق 
له عأ ول ري جوف ال عر من جر ها لبد يه شي قال: 
فلما وليت قال: هيا حُذيفة لا يُحدثن في القوم شينا حتى تاثتنية. 

قال: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت ضوء نسار هم 
توقد وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيديه على النار يمسح خاصرته ويقول: 
الرحيل الرحيل! ولم أكن اعرف أبا سفيان قبل ذلك فانتزعت همام 
كنانتي أبيض الريش فاضعه ني كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار فذکرت 
قول رسول الله 4 دلا تحدشن فيهم شيئاً حتی تأثني»؛ فاسکت ورددت 
سهمي إلى كناتي» ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر فإذا أدنى 
الناس مني بنو عامر يقولون: يأآل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم؛ وإذا 
الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا فواللّه إني لأسمع صوت 
الحجارة في رحاهم وفرشهم الريح تضربهم بها. 

ثم حرجت نحو رسول الله 7# فلما انتصفت بي الطريق أو نحو من 


ذلك إذا أنا بنحو من عشرين فارساً أو نحو ذلك معتمين فقالوا: أخبر 
صاحبك أن الله قد كفاه. 

قال: فرجعت إلى رسول الله لط وهو مشتمل في شملة يصليٍ فوالله 
ما عدا أن رجعت راجعني القر وجعلت أقرقف فاوما إلي رسولٍ الله عير 

بيده وهو يصلي فدنوت منه فاسبل علي شملته» وكان رسول الله كلكذ إذا 
حزيه أمر صلی فأخيرته. خبر خر التو اخبرته الى تركهم حون فال 
وانزل الله تعالى : 9ن أيه لين منوا اذْكرُوا مم الله َليكَمْ إِذْ احم 
جُنوڈ فارسا علَيْهِمْ را وَجنودا لم روما کان الله ما تعْمَلونْ بصا 
[سورة الأحزاب: 4] يعني الآيات كلها إلى قوله: ورد الله انين کفروا 
بقيطهم لم ياوا حيرا كى الله مين الَْالَ وَكان الله قيا عزيزا) 
[سورة الأحزاب: ]۲١‏ أي صرف الله عنهم عدوهم بالريح التي أرسلها عليهم 
والجنود من الملائكة وغيرهم التي بعثها الله إليهم: «ركفى الله الْمُؤْمِنِينَ 
الال أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم» بل صرفهم القوي العزيز 
حوله وقوته. 

هذا ثبت في «الصحيحين» [څ (4114)» م (0714)) عن أبي هريرة 
قال: كان رسول الله تلز يقول: «لا إلة إلا الله وحدّه صّدق وعده ونّصر 
عبڌه وأعرٌ جندّه وهز م الأحزاب وحڌه فلا شيءَ بعدهة. 

وي قوله: (وكقى الله الْمُؤْينِينْ الْقِنَالَ4 إشارة إلى وضع الحرب 
بينهم وبينهم. 

وهكذا وقع ول ترجع قريش بعدها إلى حرب المسلمين, كما قال محمد 

بن إسحاق رجه الله [سيرة اہن هشام: ۲ ۴ ] فلما انصرف أهل الختدق 
عن الخندق قال رسول الله اظ فيما بلغنا: لن تغزُركم قريش بعد عامكم 
ولكنكم تخزوتهمة. قال: فلم تغزهم قريش بعد ذلك وکان يغزوهم بعد 
ذلك حتى فتح الله عليه مكة وهنا بلاغ من ابن إسحاق. 

وقد قال الإمام أحمد [5517/4): حدثنا بجی عن سفيان حدثني أبو 
إسحاق سمعت سليمان بن صرد طوبه يقول: قال رسول الله با : الان 
نغزُوهم ولا يغزُوناه. 

وهكذا رواه البخاري ر٩ A‏ وسسفيان الثوري 
كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن سليمان بن صرد به. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 8051 ] واستشهد من 
المسلمين يوم الخندق ستة؛ ثلاثة من بني عبد الأشهل وهم: سعد بن معاذ 
- وستأني وفاته مبسوطة - وأنس بن اوس بن عتيك بن عمرو وعبد اللّه 
بن سهل والطفيل بن النعمان وثعلبة بن غنمة الجشميان السلميان وكعب 
بن زيد النجاري أصابه سهم غرب فقتله. 

قال: وقتل من المشركين ثلاثة وهم: منبه بن عثمان بن عييد بن 
السباق بن عبد الدار أصابه سهم فمات منه بمكة ونوفل بن عبد الله بن 
المغيرة اقتحم الخندق بفرسه فتورط فيه فقتل هناك وطلبوا جسله بثمن كبير 
كما تقدم وعمرو بن عبد ود العامري قتله علي ب بن أبي طالب. 

قال ابن هشام [السيرة: :]٠١١/۲‏ وحدثني الثقة أنه حدث عن 
الزهري أنه قال: قتل علي يومئذ عمرو بن عبد ود وابنه جسل بن عمرو. 
قال ابن هشام [السيرة: :]٠١٤/۲‏ يقال: عمرو بن عبد ود ويقال: عمرو 
بن عبد. 


ه - كتاب سيرة رسول الله هز 


سنة 5 غزوة بني قريظة 

وما أحل الله تعالى بهم من البأس الشديد مع ما اعد الله لهم في 
الآخرة من العذاب الأليم وذلك لكفرهم ونقضهم العهود التي كانت بيهم 
وبين رسول الله لز ومُمالأتهم الأحزاب عليه فما اجدى ذلك عنهم شيا 
وباؤوا بغضب من الله ورسوله والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة وقد 
قال الله تعالى: ورذ اله انين كَفرُوا بعيظهم َم يناوا حبرا وَكَقَى الله 
زين الال وَكَان الله قوي غزيزأً. وَأَنزْلَ اين ظَاهَُوهُم من أَهْلٍ 
لكاب من صَيَاصِهِمْ وَقَذْفَ في لوبهم اغب فريقا تقون وَتَِْرُونٌ 
فريقا. أ وَأَوْتكُمْ أَرْضَهُم وَارهُم وَآمَْلّهُمْ وَرْضاً لم روا وان الله 
عَلَى کل شيء ليرا [سورة الأحزاب: 67.18 

قال البخاري 41157 : حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله حدثنا 
موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله أن رسول الله 4 كان إذا 
قفل من الخزو والحج والعمرة يبدأ فيكبر ثم يقول: : دلا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شی قدير آيبون تائبون 
عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده» 

وقال محمد بن إسحاق رحمه الله [سيرة ابن هشام: ۲۳۳/۲ 4 77ع: وا 
أصبح رسول الله ذ انصرف عن الخندق راجعاً إلى المديئة والمسلمون 
ووضعوا السلاح» فلما كانت الظهر أتى جبريل رسول الله يأ كما 
حدثني الزهري معتجراً بعمامة من استبرق على بغلة عليها رحالة عليها 
قطيفة من ديباج» فقال: أو قد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: «نعم» 
فقال جيريل: ما وضعت الملائكة السلاح بعد وما رجعت الآن إلا من 
طلب القوم» إن الله يامرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة؛ فإني عامد إليهسم 
فمزلزل بهم. فامر رسول اله ك1 مؤذناً فاذن في الناس : من كان سامعا 
مطيعاً فلا يصلّين العصر إلا في بي قريظة. 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/584): واستعمل على المديئة ابن أم مكتوم. 

وقال البخاري :)41١7:‏ حدثتي عبد الله , 
عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: : لا رجع الني تز من الخندق و 
السلاح واغتسل أتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح! والله ما وضعناء! 
فاخرج إليهم؛ قال: «فإلى أين؟» قال: ههنا وأشسار إلى بني قريظة. فخرج 
البي ل 

وقال أحد :]۲۸۰/٩(‏ وحدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله تنا لما فرغ من الأحزاب 
دخل المغتسل ليغتسل وجاء جبريل فرأيته من خلل الباب قد عصب رأسه 
الغبار» فقال: يا محمد أوضعتم أسلحتكم؟ فقال: ما وضعنا أسلحتنا بعد 
انهذ إلى بني قريظة. 

ثم قال البخاري :)4١1١6([‏ حدئنا موسى حدثنا جرير بن حازم عن 
حميد بن هلال عن أنس بن مالك قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في 
زقاق بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله لذ إلى بني قريظة. 

ثم قال البخاري [4456]: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا 
جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: قال ررك الله 18 و 
الأحزاب: هلا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر 

في الطريق» فقال بعضهم: لاماي العصر حن تايا رتك بشي :بل 
نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للني تملظ فلم يعنف واحدا منهم. 


بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير 


سنة 6- غزوة بنى قريظة 


كلاه 


وهكذا رواه مسلم [177] عن عبد الله بن محمد بن أسماء به. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 9/6 8]: حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو 
بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدئنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
حدثنا محمد بن خالد بن حلي حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه حدثنا 
الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله ب بن كعب بن مالك: أن عمه عبيد 
الله أخبره أن رسول الله لظ لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه 
اللأمة واغتسل واستجمرء فتبذى له جبريل عليه السلام فقال: عذيرك من 
محارب ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد قال: فوثب النبي 
تل فزعاً فعزم على الناس أن لا يصلوا صلاة العصر حتى يأنوا بني 
قريظة. قال: فلبس الناس السلاح فلم يأتوا بي قريظة حتى غربت الشمس 
فاختصم الناس عند غروب الشمسء فقال بعضهم: : إن رسول الله ع 
عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي بني قريظة فإئما نحن في عزيمة رسول الله 
تاز فليس علينا إثم» وصلى طائفة من الناس احتساباًء وتركت طائفة 
منهم الملاة ة حتى غربت الشمس» فصلوها حين جاؤوا بني قريظة 
احتساباً» فلم يعنف رسول الله تلز واحداً من الفريقين. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: 6 - ٠١‏ من طريق عبد الله العمري 
عن أخيه عبيد الله عن القاسم بن حمد» عن عائشة أن رسول الله نز 
كان عندهاء فسلم علينا رجل ونحن في البيت» فقام رسول الله كا فزع 
وقمت في أثره فإذا بدحية الكلي؛ » فقال: «هذا جبريل أمرني أن أذهب إلى 
بني قريظة وقال: قلا وضعتم السلاح لكنا لم نضع» طلبنا المشركين حتى 
بلغنا راء الأسده وذلك حين رجع رسول الله تلاز من الخندق. 

فقام رسول اللّه تناز فزعاً وقال لأصحابه : «عزمت عليكم أن لا 
تصلوا صلاة العصر حتى تأنوا بني قريظة»» فغربت الشمس قبل أن 
يأنوهم» فقالت طائفة من المسلمين. : إن رسول الله :لذ لم يرد أن تدعوا 
الصلاة فصلواء وقالت طائفة : واللّه إنا لي عزيمة رسول الله تلظ وما 
علينا من إثم؛ فصلت طائفة إياناً واحتسايأء وتركت طائفة إعاناً واحتسابأ» 
ولم يعنف رسول الله لالز واحداً من الفريقين. 

وخرج رسول الله يط فمر بمجالس بينه وبين بني قريظة فقال: «هل 
مرّ بكم أحد؟؛ فقالوا: مر علينا دحية الكلي على بغلة شهباء تحته قطيفة 
ديباج» فقال: «ذلك جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلزهم ويقذف في قلوبهم 
الرعب». 

فحاصرهم الني ال وأمر أصحابه أن يستروه بالجحف حتى يسمعهم 
كلامه. فناداهم: «يا إخوة القردة والخنازير». فقالوا: يا أبا القاسم لم تكن 
فحاشاء فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ وكانوا حلفاءه 
فحكم فبهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم. 

ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها. 

وقد اختلف العلماء في المصيب من الصحابة يومبئذ من هو؟ بل 
الإجماع على أن كلا الفريقين مأجور ومعذور غير معنف. فقالت طائفة من 
العلماء: الذين أخروا! الصلاة يومئذ عن وقتها المقدر لما حتى صلوها في 
بي قريظة هم المصيبون» لأن أمرهم يومئذ بتأخصير الصلاة خاص. فيقدم 
على عموم الأمر بها في وقتها المقدر لها شرعاً. 

قال أبومحمد بن حزم الظاهري في كتابه #السيرة؛ [؟15) : وعلم اللّه أنا 
لو كنا هناك لم نصل العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام. وهنا القول منه 
ماش على قاعدته الأصلية في الأخذ بالظاهر. 

وقالت طائفة أخرى من العلماء: بل الذين صلوا الصلاة في وقتها لما 


واه 


أدركتهم وهم في مسيرهم» هم المصيبون لأنهم فهموا أن المراد إنما هو 
تعجيل السير إلى بني قريظة؛ لا تأخير الصلاة» فعملوا بمقتضى الأدلة الدالة 
على أفضلية الصلاة في أول وقتهاء مع فهمهم عن الشارع ما أرادء ولهذا "/ 
يعتفهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة في وقتها التي حولت إليه يومئذء كما 
يدعيه أولئك. وأما أولئك الذين أخروا فعذروا بحسب ما فهمراء وأكثر ما 
كانوا يؤمرون بالقضاء وقد فعلوه. 
وأما على قول من يجوز تأخير الصلاة لعذر القتال» كما فهمه البخاري 
17 حيث احتج على ذلك محديث أبن عمر امتقدم في هذاء فلا إشكال 
على من أخره ولاعلى من قم ايضاً واللّه أعلم. 1 
ثم قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۲۴١/۲‏ وقدّم رسول الله ل 
00 
وقال موسى بن عقبة في «مغازيه» عن الزهري: فبينما رسول الله كز 
في مغتسله كما يزعمون قد رجل أحد شقيه اناه جبريل على فرس عليه 
لأمته حتى وقفف يباب المسجد عند موضع الجنائزه فخرج إليه رسول الله 
تيز فقال له جبريل: : غفر الله لك أو قد وضعت السلاح؟ قال: : العمل 
فقال جبريل: لكنا لم نضعه منذ نزل بك العدو ومازلت في طلبهم حتى 
هزمهم الله. 
وبقولون: إن على وجه جبريل لأثر الغبار. فقال له جبريل: إن الله قد 
أمرك بقتال بني قريظة فأنا عامد إليهم بمن معي من الملائكة لأزلزل بهم 
الحصون فاخرج بالناس. 
فخرج رسول الله يكذ في أثر جبريل فمر على مجلس بني غنم وهم 
يتنظرون رسول الله از فسألهم فقال : مر عليكم فارس آنفاً؟ة قالوا: مر 
علينادحية الكلي على فرس أيض ت غط أو قطفة بياج عليه اللامة؛ 
فذكروا أن رسول الله لز قال: «ذاك جبريل». 
وكان رسول الله قز يشبه دحية الكل بجبریل» فقال: ا 
قريظة فصلوا فيهم العصر, فقاموا ومن شاء الله من المسلمين فانطلقوا إلى 
بي قريظة» فحانت عسلاة ة العصر وهم بالطريق» فذكروا الصلاة 0 
بعضهم لبعض NA E‏ 
بني قريظة؟ 
وقال آخرون: فى امل ھا مو و رت ا و 
SG E‏ 
فذكروا لرسول الله لط من عجل م: منهم الصلاة ومن أخرهاء فذكروا 
ان رسول الله ل م ينف واا م ارين قال: فلما رأى علي بن 
أبي طالب رسول الله يلظ مقبلاً تلقاه وقال: : ارجع يا رسول الله فإن الله 
كافيك اليهود. 
وكان علي قد سمع منهم قولاً سيت لرسول الله تك وازواجه رضي 
وي ع ا ا E‏ 
: لم تامرني بالرجوع؟» فكتمه ما سمع منهم فقال: : «اظنك سمعت لي 
ود سا دن 
فلما نزل رسول الله كا محصنهمء وكانوا في أعلاه نادى بأعلى صوته 
من أشرافهم حتى أسمعهم فقال: «أجيبوا يا معشر يهود يا إخوة 
ا خزي الله عز وجلة؛ فحاصرهم رسول الله تنك 
بكتائب المسلمين بضع عشرة ليلة ورد اللّه حيي بن أخطب حتى دخل 
حصن بني قريظة وقذف الله في قلوبهسم الرعبء واشتد عليهم الحصار 
فصرتجوا بابي لبابة بن عبد المدذر ‏ وكانوا حلفاء الأنصار - فقال أبو 


سنة -١‏ غزوة بنى قريظة 


ه- كتاب سيرة رسول الله 976 


لبابة: لا آنيهم حتى یاذن في رسول الله تلز فقال له رسول الله ز: «قد 
أذنت لك»» فأتاهم أبو لبابة فبكوا إليه وقالوا: يا أبا لبابة ماذا ترى وماذا 
تأمرنا فإنه لا طاقة لنا بالقتال؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه وأمرٌ عليه 
أصابعه» يريهم آنا يراد بهم القتل. 

فلما انصرف أبو لبابة سقط في يده ورأى أنه قد أصابته فتنة عظيمة 
فقال : والله لا أنظر في وجه رسول الله يذ حتى أحدث لله توبة نصوحا”” 
يعلمها الله من نفسي؛ فرجع إلى المدينة فربسط يديه إلى جذع من جذوع 
المسجد. وزعموا أنه ارتبط قريباً من عشرين ليلة؛ فقال رسول الله :4( كما 
ذكر حين راث عليه أب لبابة : «أما فرغ أبو لبابة من حلفائه». قالوا: يا 
رسول اللهء قد واللّه انصرف من عند الحصنء وما ندري أيين 
سَلّك. فقال رسول الله #: «قد حَدَتْ لأبي لبابة أمر» ما كان 
عليه؟. فأقبل رجل من عند المسجد فقال: يا رسول اللّهء قد رأيت 
أبا لبابة ارط محبل إلى جذع من جُذُوعٍ المسجد. . فقال رسول اللّه 
: «لقد أصابته بعدي فتنة ولو جاءني لاستغفرت له وإذ قد فعمل هذا 
فلن أحركه من مكانه حتى يقضي الله فيه ما يشاء». 

وهكلا رواه ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة. 

وكذا ذكره محمد بن إسحاق في «مغازيه» [سيرة ابن هشام: ۲۳٣/۲‏ ل 
۷ في مثل سياق موسى بن عقبة عن الزهري ومثل رواية أبي الأسود 
عن عروة. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: ۲۳۲/۲ ب ۲۳۷]: ونزل رسول 
الله كط على بثر من آبار بني فريظة من ناحية أموالدم يقال لحا: بعر أنا 
فحاصرهم خساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء وقذف الله في 
قلوبهم الرعب» وقد كان حيي بن أخطب دخل معهم حصنهم حين 
رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد با كان عاهده عليه 
فلما أيقنوا أن رسول الله غير منصرف عنهم حتى يناجزهم؛ قال كعب بن 
أسد: يامعشر يهود قد نزل بكم من الآمر ما ترون» وإني عارض عليكم 
خلالاً ثلاثاً فخذوا ہا د شتتم منها. قالوا: وما هُّنْ؟ قال: نتابع هسنا الرجل 
ونصدقه فرالله تقد تین لك أنه لني مرسلء وأنه للذي ېدون في كنابكم 
فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. 

قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبد ولا نستبدل به غيره. قال: فإذا 
ينم علي هذه فهلم فنقتل أبناءنا ونساطاء شم درج إل عمد واصحابه 
رجالاً مصلتين بالسيوف لم نترك وراءنا ثقلاً حتى يحكدم الله بيننا وبين 
محمد فإن نهلك نهلك ول نترك وراءنا نسلاً مخشى عليه وإن نظهر 
فلعمرى لنجدن النساء والأبناء. 

قالوا: أنقتل هؤلاء المساكين؟ فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم 
علي هذه. فالليلة ليلة السبت» وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد 
أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا: أنفسد سبتنا 
ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان قبلنا إلا من قد علمت, فأصابه مالم 
يخف عنك من المسخ 

فقال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازماً. شم 
إنهم بعثوا إلى رسول الله تلز أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنثر أخا بني 
عمرو بن عوف - وكانوا حلفاء الأوس - نستشيره في أمرنا. فأرسله 
رسول الله تين فلما رأوه قام إليه الرجالء وجهش إليه النساء والصبيان 
ييكون ني وجهه» فرق لهم وقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم 
محمد؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه أنه النبح» قال أبولبابة: فوالله ما 


ه- كتاب سيرة رسول الله فكو 


زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. ثم 
انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يات رسول الله تل حتى ارتبط في الممسجد 
إلى عمود من عمده وقال : لا ابرح مكاني حتى يدوب الله علي مما 
صنعت. وعاهد اللّه آن لا أطا بني قريظة أبداء ولا أرى في بلد خنت الله 
ورسوله فيه آبداً. 

قال ابن هشام [السيرة: ۲۳۷/۲]: وأنزل الله فيما قال سفيان بن عيينة 
عن إسماعيل ب بن أبي خالد عن عبد الله ب بن أبي قتادة: يا أَيهَا الْذِينَ آمثواً 
لا نَحُونوا الله وَالرْسُولٌ وَتَحُونُوا أمَانَاتِكُمْ وَأَنَمْ تَعْلَمُونْ4 (سررة الأفال: 
ذه 

قال ابن هشام (السيرة: ۲۳۸/۲]: أقام مرتبطاً ست ليال تأنيه امرأته في 
وقت كل صلاة فتحله حتى يتوضأ ويصليء ثم يرتبط حتى نزلت توبته في 
قوله تعالى: 9وَآخَرُون اعترفوا بوهم خلطرا عملا صَالِحاً وَآخْرَ سينا 
عَسَى الله أن يوب عَلَيْهِم إن الله عَمُورٌ رحيم) [مورة الرية: ؟١٠].‏ 

وقرل موسى بن عقبة: إنه مكث عشرين ليلة مرتبطاً به أششبّهُ واللّه 
أعلم. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۷/۲ أن الله أنزل توبته على 
رسوله من آخر الليل» وهو في بيت أم سلمة؛ فجعل ييتسم؛ فسالته آم 
سلمة فأخبرها بتوبة اللّه على أبي لبابةء فاستأذنته أن تبشره فأذن ها 
فخرجت فبشرته؛ فثار الناس إليه ييشرونه؛ وأرادوا أن يلوه من رباطه 
فقال: واللّه لا يحلني منه إلا رسول الله لز 

فلما خرج رسول الله تلظ إلى صلاة الفجر حله من رباطه آنه 
وأرضاه. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 774/7 ۲۳۹]: ثم إن ثعلبة بن سعية» 
وأسيد بن سعية» وأسد بن عبيد وهم نفر من بني هدل ليسوا من بني قريظة 
ولا النضير» نسبهم فوق ذلك» هم بنو عم القوم أسلموا في تلك الليلة 
التي نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله بك وخرج في تلك الليلة 
عمرو بن سُعدى القرظي؛ فمر بحرس رسول الله علط وعليهم محمد بن 
مسلمة تلك الليلة فلما رآه قال: من هذا؟ قال: أنا عمرو بن سعدى - 
وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله تال 
وقال: لا أغدر بمحمار أبداً - فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا 
تحرمني إقالة عثرات الكرام. 

ثم خلى سبيله فخرج على وجهه حشى بات في مسجد رسول الأّه 
يضلا بالمدينة تلك الليلة» ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومه 
هذا. 

فذكر شأنه لرسول اللّه جز فقال: «ذاك رجل تجاه الله بوفائه». وبعض 
الناس يزعم أنه كان أوثق برمة فيمن أوثق من بني قريظة» فأصبحت رمته 
”ملقاة» ولم يدر أين ذهب» فقال رسول الله تلل فيه تلك المقالة واللّه أعلم 
أي ذلك كان. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۳۹/۲]: فلما أصبحوا نزلوا على 
حكم رسول الله نظ فتوائبت الأوس فقالوا: يا رسول الله إنهم كانوا 
موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت؛ 
يعنون عفوه عن بني قينقاع حين ساله فيهم عبد الله ب بن أبي كما تقدم. 

. قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 574/7 4٠‏ 7]: فلما كلمته الأوس قال 
رسول الله لل : قيا معشر الأوس آلا ترضون أن يحكم فيهم رجل 
منكم؟: قالوا: بلى. قال: «فذلك إلى سعد بن معاذه» وكان رسول الله تل 


سئة -١‏ غزوة بنى قريظة 


:لاه 


قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم؛ يقال لها: رفيدة في 
مسجده» وكانت تداوي الجرحى» فلما حكمه في بني قريظة أناه قرمه 
فحملره على حمار قد وطؤوا له يوسادة من أدم» وكان رجلاً جسيماً جميلء 
ثم أقبلوا معه إلى رسول الله تلظ وهم يقولون: :يا أبا عمرو احسن في 
مراليك» فإن رسول الله لذ إغا ولاك ذلك لتحسن فيهم. . فلما أكثروا 
عليه قال: قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. 

فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل؛ فنعى الحم 
رجال بني قريظة قبل أن يصل اليهم سعد عن كلمته الى سمع منه. فلما 
انتهى سعد إلى رسول الله ت والمسلمين قال رسول الله 5 : «قوموا إلى 
سيلكم؟. 

فأما المهاجرون من قريش فيقولون: إنما أراد الأنصار وأما الأنصار 
فيقولون: قد عم رسول الله تز المسلمين» فقاموا إليه: فقالوا: يا أبا عمرو 
إن رسول الله لذ قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم؛ فقال سعد: عليكم 
بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فیهم لا حکمت؟ قالرا: نعم قال: 
وعلى من ههنا في الناحية التي فيها رسول الله ا وهو معمرض عن 
رسول الله تك إجلالاً له فقال رسول الله تل: «نعم» قال سعد: فإني 
أحكم فيهم أن يقتل الرجال» وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 140/1]: فحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاف عن علقمة بن وقاص 
الليئي؛ ٠‏ قال: قال رسول اللّه تال لسعد: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من 
فوق سبعة أرقعة». 

وقال ابن هشام [السيرة: :]۲٤٠/۲‏ حدثني من من أثق به من أهل العلم أن 
علي بن أبي طالب صاح وهم حاصرو بني قريظة: : يا كتيبة الإيمان وتقدم 
هو والزبير بن العوام» وقال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو أقتحم حصنهمء ْ 
فقالوا: يا محمد ننزل على حكم سعد بن معاذ. 

وقد قال الإمام أحمد [۲۲/۲]: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن 
سعد بن إبراهيم» سمعت أبا أمامة بن سهل؛ سمعت أبا سعيد الخندري؛ 
قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذء قال: فأرسل رسول الله 
يلك إلى سعد فأناه على حار فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله 
تيز : «قوموا لسيدكم. أو: خيركمة. ثم قال: إن هؤلاء نزلوا علسى 
حكمك» قال: تقتل مقاتاتهم وتي ذريتهم. 

قال: فقال رسول الله از : «قضيت بحكم اللهه. ورا قال: «قضيت 
بحكم الملك؛ وني رواية: «الملّك». أخرجاه في #الضحيحين؟ [خ 
»)۳۰٤۳(‏ م ]))١1758(‏ من طرق عن شعبة. 

وقال الإمام أحمد (۳۰۰/۳]: حدثنا حجين ويونس قالا: حدثنا الليث 
بن سعد عن أبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله أنه قال: رمي يوم الأحزاب 
سعد بن معاذ فقطعوا أكحله فحسمه رسول الله لا بالنار فاتتفخت يده 
فتزفه فحسمه أخرى فانتفخت يده فنزفه فلما رأى ذلك قال: اللّهم لا 
تخرج نفسي حتى تقر عبني من بني قريظة» فاستمسك عرقهء فما قطر قطرة 
حتى نزلوا على حكم سعد فأرسل اليه فحكم أن تقتل رجالهم وتسبى 
نساؤهم وذراريهم؛ يستعين بهم المسلمون» فقال رسول الله لاز: : «أصبت 
حكم الله فيهم». وكانوا أربعمائة. فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. 

وقد رواه الترمذي ٠١۸۲‏ والنسائي [85175] جميعا عن قتيبة» عن 
الليث به وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد [05/5]: حدثنا ابن تميره عن هشام أخبرني أبي عن 


وباه 


سنة - غزوة بنى قريظة 


ه- كتاب سيرة رسول الله غاز 


عائشة» قالت: لما رجع رسول الله لا من الخندق ووضع السلاج 
واغتسلء فأتاه جبريل وعلى رأسه الغبار فقال: قد وضعت السلاح! فرالله 
ما وضعتها! اخرج إليهم. قال زسول الله تقذ : «فاين؟؛ قال: ههنا وأشار 
إلى بني قريظةء فخرج رسول الله لذ إليهم. 

قال هشام: فاخبرني أبي أنهم نزلوا على حكم النبي تالز فرد الحكم 
فيهم إلى سعد قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية 
وتقسم أمواهم. 

قال هشام: قال أبي: فاخبرت أن رسول الله :ا قال: «لقد حكمت 
فيهم بحكم الله». : 

وقال البخاري 41711]: حدثنا زكريا بن يحيى؛ حدثنا عبد الله بن 
٠‏ ميرء حدثنا هشام عن أبيه؛ عن عائشةء قالت» أصيب سعد يوم الخندق 
رماه رجل من قريش يقال له: حبان بن العرقة؛ رماه في الأكحل» ٠‏ فضرب 
الني يبز خيمة في المسجد ليعوده من قريب ف فلما رجع رسول الله تلك 
من الخندق وضع السلاح واغتسل؛ فأتاه جبريل وهو يتفض رأسه من 
الغبار فقال: قد وضعت السلاح! والله ما وضعته اخرج إليهم.' 

قال الني تناكذ: «فاين؟؟ فأشار إلى بني .قريظة» فاتاهم رسول الله ع 
فتزلوا على حكمه؛ فرد الحكم إلى سعد قال: فإز ني أحكم فيهم أن تقتل 
المقائلة» وأن تسبى النساء والذريةء وأن.تقسم أموالحم. 
قال هشام: فاخبرني أبي عن عائشة: أن سعداً قال: اللّهم إنك تعلم 

أنه ليسس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك» 
وأخرجوه اللّهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم؛ فإن كان 
بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك» وإن كدت 
وضعت الحرب فافجرها واجعمل موتي فيها. فانفجرت من لبه فلم 
يرعهم؛ وني المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهمء فقالوا:يا 
. أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما 
فمات منها. : 
وهكذا رواه مسلم ]١755/50[‏ من حديث عبد الله بن مير به. 

قلت: كان دعا اولاً بهذا الدعاء قبل أن يحكم في بني قريظة؛ وهذا قال 
فيه: : ولا متني حتى تقر عيني من بني قريظة فاستجاب الله له» فلما حكم 
فبهم وأقر اللّه عينه أتم قراره دعا ثانياً بهذا الدعاء» فجعلها الله له شهادة 
طبه وأرضاه. وسيأتي ذكر وفاته قريباً إن شاء اللّه. 

وقد رواه الإمام امد ]١41:141/56[‏ من وجه آخر عن عائشة 
.مطولاً جدأء وفيه فوائد فقال: حدثنا يزيد؛ أنبأنا محمد بن عمرو عن أبيه» 
عن جله علقمة بن وقاصء قال: أخبرتي عائشة قالت: خرجت يوم 
الخندق أقفو الناس فسمعت وئيد الأرض ورائي» فإذا أنا بسعد بن معاذ 
ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه. قالت: فجلست إلى الأرض» 
فمر سعد وعليه درع من حديد قد حرجت منها أطرافه؛ فأنا موف على 
أطراف سعد قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطوهم فمر وهو يرتجز 
ريقو , 
لث قايلا يدرك الميجاحَمل ماأحسن الوت إذا حان الأجل 

قالت: فقمت فاقتحمت حديقة» فإذا فيها نفر من المسلمين, وإذا فيها 
عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه تسبغة له تعني المغفر فقال عمر: ما جاء 
بك واللّه إنك لجريتة: وما يؤمنك أن يكون بلاء؛ أو يكون تحوزء فما زال 
يلومني حتى تنيت أن الأرض انشقت لي ساعتئذ فدخلت فيهاء فرفع 
الرجل التسبغة عن وجهه فإذا هسو طلحة بن عبيد الله فقال: ياعمر 


ويحك!إنك قد أكثرت منذ اليوم» وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز 
وجل. قالت: وبرمي سعداً رجل من قريش يقال له: ابسن اليرقة وقال: 
خذها وأنا ابن العرقةء فأصاب أكحله فقطعه. 

فدعا الله سعد فقال: اللّهم لا تمنني حتى تقر عيني من بني قريظق 
قالت: وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية» قالت: فرقأ كلمه. وبعث الله 
الريح على المشركين وكفى الله المؤمنين القتال» وكان الله قويا عزيزاً. 
فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عبينة بسن بدر ومن معه بنجد 
ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم ورجع رسول الله يا إلى 
المدينة؛ وأمر بقبة من أدم» فضربت على سعد في المسجد. 

قالت: فجاء جبريل وإن على ثناياه لتقع الغبار فقال: أقد وضعت 
السلاح؟لا واللّه ما وضعت اللاثكة السلاح بعد! اخرج إلى بني قريظة 
فقاتلهم. قالت: فلبس رسول الله يذ لأمته وأذن في الناس بالرحيل؛ أن 
يخرجواء فمر على بني غنم؛ وهم جيران المسجد حوله فقال: لمن مر 
بکم؟» قالوا : مر بنا دحية الكلبي - وكان دحية الكلسبي تشيه يته وسن 
ووجهه جبريل عليه السلام - فاناهم رسول الله :4 فحاصرهم خساً 
وعشرين ليلة. 

فلما اشتد حصرهم» واشتد البلاءء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول 
الله بء فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذره فآشار إليهم أنه النيح؛ قالوا: 
ننزل على حكم سعد بن معاذ فقال رسول الله يعلكذ: «انزلوا على حكم 
سعد بن معاذة, فأتي به على حمار عليه إكاف مسن ليف. قد حمل عليه. 
وحف به قومه» فقالوا: يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية» ومن 
قد علمت» قالت: ولا يرجع إليهم شيئاء ولا يلتفت إليهم حتى إذا دنا من 
دورهم التفت إلى قومه فقال: قد آن لي أن لا ابالي في الله لومة لائم. 

قالت: قال أبو سعيد: قلما طلع قال رسول الله نتذ: «قوموا إلى 
سيدكم فانزلوه» قال عمر: سيدنا الله قال: «أنزلوهك» فأنزلوه. قالرسول 
اله يذ: «احكم فیهمهء فقال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقل مقاتتهم؛ 
وتسبی ذراريهم؛ وتقسم أموالهم فقال رسول الله اظ: «لقد حكمت فيهم 
بحكم الله وحكم رسوله»» ثم دعا سعد فقال : اللهم إن كنت أبقيت على 
نبيك از من حرب قريش شيئاء فابقني اء وإن كنت قطعت الحرب بينه 
وبينهم فاقبضي إليك. 

قالت: فانفجر كلمه وكان قد برئ حتى لا یری منه إلا مثل الخرصء 
ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله تلظ قالت عائشة: : فحضره 
رسول الله از وأبو بكر وعمر قالت : فوالذي نفس محمد بيده إني 
لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي» وكانوا كما قال اللّه 
تعالل: لرَحَمَاء يَينْهُم4. 

قال علقمة: فقلت: يا أمه فكيف كان رسول الله از يصنع؟ قالت: 
كانت عينه لا تدمع على أحد, ولکنه كان إذا وجد فإنما هو آخحذ بلحيته. 

وهذا الحديث إسناده جيد وله شواهد من وجوه كثيرة» وفيه التصرييح 
بدعاء سعد مرتين» مرة قبل حكمه في بني قريظة» ومرة بعد ذلك كما قلناه 
أولاء وللّه الحمد والمنة. 

وسنذكر كيفية وفاته ودفنه وفضله في ذلك طبه وأرضاه بعد فراغنا 
من القصة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/0550 :]74١‏ ثم استتزلوا فحبسهم 
رسول الله تتلا بالمدينة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار» قلت: 
هي نسيبة بنت الحارث بن كرز بن حبيب بن عبد شمسء وكانت تحت 


ه- كتاب سيرة رسول الله يو 


مسيلمة الكذاب» ثم خلف عليها عبد الله ب بن عامر بن كريز» ثم خرج 2ز 
إلى سوق المديئة فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في 
تلك الخنادق» فخرج بهم إليه أرسالاء وفيهم عدو الله حيي بن أغطب 
وكعب بن أسد رأس القوم» وهم ستمائة أو سبعمائة. والمكثر لهم يقول: 
كانوا ما بين الثمافائة والتسعمائة. 

قلت: وقد تقدم فيما رواه الليث عن أبي الزبير عن جابر: أنهم كانوا 
أربعماتة فالله أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/741]: وقد قالوا لكعب بن أسد 
وهم يذهب بهم إلى رسول الله نظ أرسالاً: يا كعب ما تراه يصمع بنا؟ 
قال: اني كل موطن لا تعقلون» الا ترون الداعي لا ينزع» وأنه مسن ذهب 
به منكم لا يرجع؛ هو والله القتل. فلم يزل ذلك الداب حتى فرغ منهم؛ 
وأتى بحبي بن أخطب وعليه حلة له فقاحية قد شقها عليه مسن كل ناحية 
قدر أنملة؛ لئلا يسلبهاء مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. 

فلما نظر إلى رسول الله يذ قال: أما واللّه ما لمت نفسي في عداوتك» 
ولکنه من يُخذل الله يُخذل. ثم أقبل على الناس فقال : أيها الناس» إنه لا 
باس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة» » كتبها اللّه على بني إسرائيل. ثم 
جلس فضربت عنقه» فقال جبل بن جوال الثعبي: 
لعمرّك ما لام ابن أخطب نفسه ولكنه من يلل الله يتل 
لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل يغي العز كل مقلقل 

وقد وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 47/19 ؟؛ 47 ؟] قصة الزبير 
بن باطا وكان شیخاً كبيرأ» وكان قد من يوم بعاث على ثابت بن قيس بسن 
شماس» وجز ناصيته؛ فلما كان هذا اليوم أراد أن يكافته فجاءه فقال: هل 
تعرفني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك فقال له ثابت: 
أريد أن أكافئك فقال: إن الكريم يجزي الكريم» فذهب ثابت إلى رسول 
. الله تلز فاستطلقه فأطلقه له ثم جاءه فاخبره فقال: شيخ كبير لا اهل ولا 
ولد فما يصنع بالحياة؟ فنعب إلى رسول الله ع فاستطلق له امراف 
وولده؛ فأطلقهم له ثم جاءه فأخبره فقال: آهل بيت بالحجاز لا مال لهم 
فما بقاؤهم على ذلك؟ فاتى ثابت إلى رسول الله تنيز فاستطلق مال الزبير 
بن باطاء فأطلقه له» ثم جاءه فأخيره. فقال له: يا ثابت ما فعل الذي كان 
وجهه مرآة صينية:تتراءى فبها عذراى. الحي؟ يعني كعب بن أسد؟ قال: 
قال:: فما فغل مقدمتنا إذا شحنا وحافيتنا إذا فررنا: عزال بن شموأل؟ 
قلل:: فتن.. قال: فما فعل المجلسان؟ - يعني بنى كعب بن قريظة» وبني عمرو 
بن قريظة. -. قال: ذهبوا قتلواء قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا 
الحقتتى بالقرم» فواللّه ما في العيش بعد هؤلاء من خير فما أنا بصابر لله 
فيلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبة. 

فقدمه ثابت فضريت عنقه» فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله: ألقى 
الأحبة. قال : يلقاهم واللّه في نار جهنم خالداً فيها غلدا. 

قال ابن إسحاق: «فيلة؛ بالماء والياء المثناة من أسفل. 

وقال ابن هشام: بالقاف والباء الموحلة. 

وقال ابن هشام: الناضح: البعير الذي يستقي عليه الماء لسقي النخل. 

وقال أبو عبيدة: معناه إفراغه دلو. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 144/7]: وكان رسول الله تلز قد أمر 
بقتل كل من أنبت منهم. فحدثي شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن 


سئة ه- غزوة بنى قريظة 


كلاه 


عمير عن عطية القرظي قال : كان رسول الله ثا قد أمر أن يقتل من بني 
قريظة كل من أنبت منهم» وكنت غلاماً فوجدوني لم آنبت» فخلوا سبيلي. 

ورواه آهل السنن الأربعة [د ٤٤۰ ٤(‏ 44.8)ءت (684١)ءس‏ 
رحككف ١1د‏ ج (۲۹۲۱» ])۲٠٤۲‏ من حديث عبد الملك بن عمير 
عن عطية القرظي نحوه. 

وقد استدل به من ذهب من العلماء إلى أن إنبات الشعر النشن حول 
الفرج دليل على البلوغ» بل هو بلوغ في اصح قولي الشافعي. , 

ومن العلماء من يفرق بين صبيان أهل الذمة» فيكون بلوغا في حقهم 
دون غيرهم» لأن المسلم قد يتاذى بذلك المقصد. 

وقد روى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 44/7 1] عن أيوب بن عبد 
الرحمن: أن سلمى بنت قيس آم المنذر استطلقت من رسول الله تلظ رفاعة 
بن سموال» وكان قد بلغ فلاذ بهاء وكان يعرفهم قبل ذلك فأطلقه هاء 
وكانت قالت: : يارسول الله إن رفاعة يزعم أنه سيصلي» ويأكل لحم 
الجمل. فأجابها إلى ذلك فأطلقه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 47/7 1]: وحدثي محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عروة» عن عائشة قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة» 
قالت: والله إنها لعندي تحدث معي» تضخك ظهراً وبطدأء ورسول الله 
تنيز بقتل رجالا في السوق؛ إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا 
واللّهء قالت: قلت لها: ويلك ما لك؟ قالت: أقتل! قلت: ولم؟ قالت 
لحدث أحدثتهء قالت: فانطلق بها فضربت عنقهاء وكانت عائشة تقول: 
فواللّه ما أنسى عجباً منها طيب نفسها وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها 

وهكذا رواه الإمام أحمد [۲۷۷/۹] عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن أبيه. 
عن محمد بن إسحاق به. قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۲4۲/۲]: هي التي 
طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته» يعني فقتلها رسول الله تلظ به. 
قاله ابن إسحاق في موضع آخر وسماها نباتة امرأة الحكم القرظي. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/144]: ثم إن رسول الله ٨‏ قسم 
أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين بعد ما أخرج الخمسء؛ 
وقسم للفارس ثلاثة أسهم» سهمين للفرس وسهماً لراكبه؛ وسهماً 
للراجل؛ وكانت الخيل يومئذ ستاً وثلاثين. 

قال: وكان أول فيء وقعت فيه السهمان وخمس. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 46/7 ؟): وبعث رسول الله :ا سعد 
بن زيد بسبايا من بني قريظة إلى نجد فابناع بها خيلاً وسلاحاً. . وكان 
رسول الله تلز قد اصطفى من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة إحدى 
نساء بني عمرو بن قريظة» وكان عليها حتى توني عنها وهي ني ملکه» وقد 
كان رسول الله يز عرض عليها الإسلام فامتتعت متنعتء ثم أسلمت بعد ذلك» 
فسر رسول الله تلاز بإسلامهاء وقد عرض عليها أن يعتقها ويتزوجهاء 
فاختارت أن تستمر على الرق ليكون أسهل عليهاء فلم تزل عنده حتى 
توفي عليه الصلاة والسلام. 

ثم تكلم ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ ])١ 6١‏ على مانزل 

من الآيات في قصة الخندق من أول سورة الأحزاب وقد ذكرنا ذلك 
مستقصى في تفسيرها وللّه الحمد والمنة. 

وقد قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/84؟]: واستشهد من المسلمين. 
يوم بتي قريظة خلاد بن سويد بن تعلبة بن عمرو المنزرجي؛ طرحت عليه 
رحاً فشدخته شدخاً شدیدا» فزعموا أن رسول الله تة قال: «إن له لأجر 


بالاه 


سنة 5- وفاة سعد بن معاذ ڪه 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


شهيدين». 

قلت: كان الذي ألقى عليه الرحى تلك المرأة التي لم يقتل من بني 
قريظة امرأة غيرها كما تقدم والله أعلم. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: 784/7]: ومات أبو سئان بن تحصن 
بن حرثان من بني أسد بن خزيمة ورسول الله تلز محاصر بني قريظة فدفن 
في مقبرتهم اليوم. 


سنة ه- وفاة سعد بن معاذ ده 


قد تقدم أن حبان بن العرقة لعنه الله رماه بسهم فاصاب أكحله 
فحسمه رسول الله تل كيا بالنار فاستمسك الجرح؛ وكان سعد قد دعا 
الله أن لا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة؛ وذلك حسين نقضوا ما كان 
بينهم وبين رسول الله يذ من العهود والوائيق والذمام» ومالوا عليه مع 
الأحزاب» فلما ذهب الأحزاب وانقشعوا عن المديئة وباءت بشو قريظة 
بسواد الوجه» والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة وسار إليهم رسول الله 

لما ميق عليهم واتدلحم من كال جاتب انايرا إل أن يتزلوا على 
حكم رسول الله لذ فيحكم فيهم بم أراه الله فرد الحكم فيها إلى رئيس 
الأوس» وكانوا حلفاءهم في الجاهلية؛ وهو سعد بن معاذ فرضوا بذلك 
ويقال: بل نزلوا ابتداء على حكم سعد لما يرجون من حنوه عليهم؛ 
وإحسانه وميله إليهم؛ ولم يعلموا بأنهم أبغض إليه من أعدادهم من القردة 
والخنازيرء لشدة إعانه وصديقيته طبه وأرضاه» فبعث إليه رسول الله لاز 
وكان في خيمة في المسجد النبوي» فجيء به على حمار تحته إكاف قد وطخ 
تحته لمرضه؛ ولا قارب خيمة الرسول تلز أمر عليه السلام من هناك بالقيام 
له» قيل: ليتزل من شدة مرضهء وقيل: توقيراً له بحضرة الحكوم عليهمء 
الیکون أبلغ ني نفوذ حكمه والله أعلم. 

فلما حكم فيهم بالقتل والسبي وأقر الله عينه وشفى صدره منهمء 
وعاد إلى خيمته من المسجد النبوي صحبة رسول الله كذ دعا اللّه عز 
وجل أن تكون له شهادة؛ واختار الله له ما عنده» فانفجر جرحه من الليل» 
فلم يزل يخرج منه الدم حتى مات فل 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۲۵۰/۲ :]۲١۱‏ فلما انقفى شان بني 
قريظة انفجر بسعد بن معاذ جرحه فمات منه شهيداً. . حدثني معاذ بن 
رفاعة الزرقي؛ قال: حدثني من شئت من رجال قومي: أن جبريل أتى 
رسول الله تنظ حين قبض سعد بن معاذ من جوف الليل معتجراً بعمامة 
من استبرق فقال: يا محمد من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء 
واهتز له العرش؟ قال: فقام رسول الله لاز سريعاً يمر ثوبه إلى سعد 
فوجده قد مات طب هكذا ذكره ابن إسحاق رحمه اللّه. 

وقد قال الحافظ البيهقي في «الدلائل» [۲۹/4]: حدثنا أبوعبد الله 
ا O‏ ا 
عبد الحكم؛ حدثنا أبي وشعيب بن الليث قالا: حدثنا الليث بن سعد عن 
يزيد بن الا عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد اللّه قال: : جاء جبريل 
إلى رسول الله ز فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات ففتحت له 
أبواب السماء وتحرك له العرش؟ قال: فخرج رسول الله 4 فإذا سعد بن 
معاذ. قال: فجلس رسول الله نط على قبره وهو يدفن؛ فبيئما هو جالس 
إذ قال: «سبحان الله مرتين؛ ذ فسبح القوم» د ثم قال: «اللّه أكبر الله اكير 


فكبر القوم» ثم قال رسول الله لز : اعجبت لهذا الا المالِح شد 
عليه ني قرِه حتى كان هذا حين فرج ل 

وروی الإمام امد (۳۲۷/۳] والنسائي ٤7‏ ۸۲۲] من طريق يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الاد ويحبى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة؛ عن جابر 
قال: قال رسول الله 4#( لسعد يوم مات وهو يدفن: : سبحان اللّه هنا 
العبد الصالح الذي تَحَرك له عرش الرحمن وفيت له ايرب السمّاء شه شد 
عليه ثم فرح الله عنة». وقسال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2181/17 
61 حدثي معاذ بن رفاعة عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
الجموح عن جابر بن عبد الله قال: لا دفن سعد ونحن مع رسول الله يكز 
سبح رسول الله كز فسبح الناس معه» ثم كبر فكبر الناس معه فقالوا: :يا 
رسول الله ِمٌ سبحت؟ قال: قد تضَايقَ عَلَى ها العبد الصالح قير ره 
حَتى فرح اللهُ غَنه». 

وھکلا رواه الإمام أحمد 0 االا”ع عن يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد عن أبيه عن ابن إسحاق به. 

قال ابن هشام زالسيرة: 7817/7]: ويجاز هذا الحديث قول عائشة» قال 
رسول الله صلى اللة عليه وسلم: #إن للقبر ضمة لو كان أحد منها ناجياً 
لكان سعد بن معاذا. 

قلت: وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد :]٠١/١[‏ حدثنا يحيى عن 
شعبة عن سعد بن إبراهيم» عن نافع» عن عائشة» عن الني از قال: : إن 
للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجياً منها لنجا سعد بن معاذة. 

وهذا الحديث سنده على شرط «الصحيحين» إلا أن الإمام أ مد رواه 
عن غندر عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن إنسان عن عائشة به. 

ورواه الحافظ البزار كشف الأستار: :ع عن نافع» عن ابن عمر 
قال: حدثنا عبد الأعلى ب بن حماد» حدثنا داود عن عبد الرحمنء حدثنا عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله تذ: «لقد هبط 
يوم مات سعد بن معاذ سبعون ألف ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك» 
ولقد ضمه القبر ضمة». قال: ثم بكى نافع. 

وهذا إسناد جيدء لكن قال البزار: رواه غيره عن عبيد الله عن نافع 
مرسلاً. 

ثم رواه البزار [كشف الأستار: : 15548 عن سليمان بن سيف عن 
أبي عتاب» عن مسكين بن عبدالله بن عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب» 
عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه لز: «لقد نزل موت سعد بن 
معاذ سبعون ألف ملك ما وطنوا الأرض قبلها» وقال حين دفن: لاسبحان 
الله لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت منها سعدة. 

قال البزار زكشف الأسار: 7551]: حدثنا إسماعيل بن حفص حدشا 
محمد بن فضيل» حدثنا عطاء بن السائب عن مجاهد. عن ابن عمر قال: 
اهتز العرش لحب لقاء الله سعد بن معاف قال: : فقيل: إنغا يعني السرير 
ورمع بيه على الْمَرْشٍ», قال: تفسخت أعواده. قال: ودخل رسول 
لله از قبره فاحتبس» فلّما خرج قيل له: يا رسول الله ما حبسك؟ قال: 
«مسُمٌ سعد في القبر ضمة فدعوت الله فكشف عنه». 

قال البزار: تفرد به عطاء بن السائب. 

قلت: وهو مُتكلّم فيه. 

وقد ذكر البيهقي رحمه الله [الدلائل:. ٠/4‏ "ع بعد روايته ضمة سعد 
دَينهِ في القبر أثرأ غريبأًء فقال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو 
العباس» حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس عن اين إسحاق حدثني 


أمية بن عبد اللّه: آنه سال بعض آهل سعد: ما بلغكم من قول رسول الله 
تل في هذا؟ فقالوا: ذكر لنا أن رسول الله از سئل عن ذلك فقال: 
«كان يقصّر في بعض الطهور من البول». 

وقال البخاري [807”): حدثنا محمد بن المثنىء حدثنا الفضل بن 
مساور» حدثنا أبو عوانة عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: 
سمعت الني ل يقول: «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ». 

وعن الأعمش: حدثنا أبو صالح عن جابر» عن الني تلظ مثله» فقسال 
رجل جابر: فإن البراء بن عازب يقول: اهترز السرير فقال: إنه كان بين 
هذين الحيين ضغائن» سمعت الني 4 يقول: «اهتز عرش الرحمن لموت 
سعد بن معاذة. 

ورواة مسلم [411؟] عن عمرو الناقده عن عبد الله بن إدريس» 
وابن ماجه [4) عن علي بن محمد عن أبي معاوية كلاهما عن 
الأعمش به. 

وليس عندهما زيادة قول الأعمش عن أبي صالح؛ عن جابر. 

وقال أحمد [16/5؟: 115]: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني 
أبو الزيير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله كز يقرل 
وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم: «اهتز لما عرش الرحمن». 

ورواة مسلم [417؟] عن عبد بن حميد والترمذي ]۳۸٤۸(‏ عن 
محمود بن غيلان كلاهما عن عبد الرزاق به وقال الإمام أحمد 79/9 
4 حدئنا يحبى بن سعيد. حدثنا عوف» حدثنا أبو نضرة؛ سمعت أبا 
سعيد عن الني كز :.«اهتر العرش لوت سعد بن معاذة. 

ورواه النسائي [۸۲۲۰] عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن بجی به. 

وقال أحمد :]۲۳٤/۳(‏ حدثنا عبد الوهاب عن سعيد قال قادة: حدثنا 
أنس بن مالك أن رسول الله تنظ قال وجنازته موضوعة: «اهتز لما عرش 
الرحمن». 

ورواة مسلم 46171 1] عن محمد بن عبد الله الرّزيء عن عبد الوهاب 


وقد روى البيهقي [الدلائل: 184/4] من حديث العتمر بن سليمان 
عن أبيه عن الحسن البصري قال: اهتز عرش الرحمن فرحا بروحه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا زهير بن محمد حدثنا عبد 
الرزاقء حدثنا معمر عن قتادةء عن أنس قال لما حملت جنازة سعد قال 
المنافقون: ما أخف جنازته» وذلك لحكمه في بنى قريظة؛ فسثل رسول اللّه 
تيز فقال: «لا ولكن الملائكة كانت تحملته» إسناد جيد. 

فائدة: قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر [الاستيعاب: 184/7]: حديث 
اهتزاز العرش ثابت متواتر. 

وقال السهيلي [الروض الأنف: :]۳4١ ۳٠٠/١‏ رواه جماعة من الصحابة 
منهم: جابر وأبو سعيد وأسيد بن حضير ورميشة بنت عمرو قال: وهو 
حمول على الحقيقة لأن العرش لا يمتنع عليه الحركة والاهتزاز. قال: وما 
روي عن مالك من تضعيفه لهذا الحديث وتوهينه للتحدث به فلعله لم 
يصح عنه ذلك والله أعلم. 

وقال البخاري :]۳۸٠۰۲(‏ حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندر» حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق: سمعت البراء بن عازب يقول: أهديت للني تلظ 
حلة حرير؛ فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينهاء فقال: «أتعجيون 
من لين هذه لناديل سعد بن معاذ خير منهاء أو الين». 

ثم قال: رواه قتادة والزهريء سمعنا أناً عن الني خلظ. 


سنة -١‏ وفاة سعد بن معاذ ده 


ماه 


وقال أحمد :]۲۳٤/۴(‏ حدثنا عبد الوهاب عن سعيد هو ابن ابي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك: أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله 
#5 جبة. وذلك قبل أن ينهى عن الحريرء فلبسها فعجب الناس منها فقال: 
«والذي نفس محمد بيده لناديل سعد في الجنة أحسن من هذمة. 1 

وهذا إسناد على شرط الشيخين ولم يخرجوه وإنما ذكره البخاري تعليقا 
3 وقال أحمد */171: ۱۲۲]: حدثنا يزيد حدثنا محمد بن عمرو» 
حدثي واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ‏ قال محمد: وكان واقد من 
أحسن الناس وأعظمهم وأطولهم - قال: دخلت على أنس بن مالك فقال 
ي: من أنت؟ قلت: أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاف فقال: إنك بسعد 
لشبيه. ثم بكى وأكثر البكاء؛ وقال: رحمة الله على سعد كان من اعظم 
الناس وأطوهم: ثم قال: بعث رسول الله تنظ جيشاً إلى أكيدر دومةء 
فارسل إلى رسول الله تتلا بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب» فلبسها 
رسول الله لذ فقام على المنبر أو جلسء فلم يتلكم ثم نزل فجعل الناس 
يلمسون الجبة وينظرون إليهاء فقال رسول الله تجز: «أتعجبون منهاء لمناديل 
سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون»!. 

وهكذا رواه الترمذي ١771‏ والنسائي 07111 من حديث محمد 
بن عمرو به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7637/7]: بعد ذكر اهتزاز العرش الموت 
سعد بن معاذ: وني ذلك يقول رجل من الأنصار: 
وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعدابي عمرو 

قال: وقالت أمه - يعني كبيشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن علبة 
الخدرية الخزرجية ‏ حين احتمل سعد على نعشه تندبه: 

ويل آم سعد سعنا صرامةوح سكا 
وسسؤدا ودا وفارس امع كا 

قال: يقول رسول الله تقذ: «كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن 
معاذة. 

قلت: كانت وفاته بعد انصراف الأحزاب بنحو من حمس وعشرين 
ليلة؛ وكان قدوم الأحزاب في شوال سنة خمس كما تقدم» فأقاموا قرياً من 
شهرء ثم خرج سول اله كذ لصا بي قريظة اتام عليه خا 
وعشرين ليلة؛ ثم نزلوا على حكم سعد فمات بعد حكمه عليهم بقليل» 
فيكون ذلك في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة من سنة مس والله 
اعلم. 

وهكذا قال محمد بسن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۷۹/۲]: إن فح بني 
قريظة كان في ذي القعدة» وصدر ذي الحجة قال: وولي تلك الحجة 


المشركون. 

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت يرثي سعد بن معاذ ط4 : 
لقد سجمت من دمع عيني عبرة وحق لعيني أن تفيض على سعد 
فقيل لوى في معرك فجعت به عيون ذواري الدمع دائمة الرجد 
على ملّة الرمن وارث جنسة مع الشهناء وفدها اكرم الوفد 
فإن تك قد وثدعتناوترككتتا وأمسيت في غبراء مظلمة اللحد 
فأنت الذي يا سعد أبت بمشهد كريم وأثواب المكسارم والحسد 


بحكمك في حيي قريظة بسالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عمد 


0۷۹ 


سنة -٥‏ قيل من الأشعار في الخددق وبنى قريظة 
فوافق حكم اله حكمك فيهم ولم تعف إذ ذكرت ما كان من عهد 


نعالجهم إذا نهضوا إليبا 


فإن كان ريب الدهر أمضاك في الألى شروا هذه الدنيا بجناتها الخلد ترانافي فضافض سسايغات 


فنعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله يوماً للوجاهة والقصد 


سنة ه- قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة 


قال البخاري [*417]: حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا شعبةء حدثنا 
عدي بن ثابت: أنه سمع البراء بن عازب قال: قال النبي ت لحسان: 


«أهجهم -أوهاجهم 5 وجبريل معك). 


قال البخاري [4؟١4]:‏ وزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن 
عدي بن ثابث» عن البراء بن عازب قال: قال الني ر يوم قريظة سان 
بن ثابت: #أهج المشركينء فإن جبريل معك؟. 

وقد رواه البخاري أيضا ]۳۲٠۳(‏ ومسلم [1481] والنسسائي 
€7 6 من طرق عن شعبة يدون الزيادة التي ذكرها البخاري 


يوم بني قريظة. 


قال ابن إسحاق رحمه اللّه إسيرة ابن هشام: 196.:184/7]: وقال ضرار 
بن الخطاب بن مرداس خو بني محارب بن فهر في يوم الخندق - قلت: 


وذلك قبل إسلامه -: 

ومشفقة تلن بنا الظنورنا 
كان زهاءهسا أحدإناما 
ترى الأبدان فيها مسبغات 
وجري كالقداح مسومات 
كاهم إذا صالوا وصّلنا 
اناس لانرى فيهمرشياً 
فاحجرناهم شهراً كرتا 
نرارحهم ونفدو كل يوم 
بأيديسا صوارم مرهقات 
كان وميضهن معريات 
فلولا خندق كکاوا اسه 
ولكن حال دونهم وكانوا 
إذا جن الظلام سمعت توحسى 
وسوف نزوركم عمًا قريسه 
مسيع مسن كائسة في عسز 


وقد تقدناعرندسة طحونا 
بدت اركائنه للناظرشا 
على الأبطال واليلب الحصينا 
نزم بها الغفرةالخاطينا 
ياب الختدقفين مصافحورنا 
وقد قالوا ال تاراش ديا 
وكنسافوقهم كلقاهرينا 


عليهم ف السلاح مدججينا 
نقدبهاامفارق والشؤونا 
إنا لاحت بايدي مصلتييا 
ترى فيهالعقائق مسستينا 


لدمرناعليهمأجميض سا 
به مسن خخرفنا متعوذييا 
لدى أبيساتكم سعدا رهينا 
على سعد يرجمسن الحنينا 
كمازرناكم متوازريشا 
كأسد الاب إذ هت العرينا 


قال ابن إسحاق في سيرة ابن هشام: 708/7]: فأجابه كعب بن مالك أخو 


وسائلة تال مالقا 
صبرنالاترى لله ذلا 
وكان لا اللي وزير صدق 


. 4 
نقاتل معشرا ظلموا وعقّوا 


ولوك شهدت راأتنا صابرينا 
على مانبنامتركلينا 
به نعلو البرية أجيعنا 
وکاانوا بالعداوة مرصديننا 


وفي اماتشا يض خفاف 
ياب الختدفين كان اسا 
فوارسنا إذا بكروا وراحسبوا 
لتتصر أجمياً والله حتى 
ويعلم أهل مكة حين ساروا 
بان الله يس لهشريك 
فإماتقتلوا سعدا س فاهاً 
سسيدخله جانا طيات 
كما قدردكمقلاً شريناً 
خزايالم تتالوا نَم خياً 
بريسح عاصف هبت عليك م 


ه- كتاب سيرة رسول الله يت 


بضرب يُعجسل اعيا 
كغفدران اللا متسيريينا 
بها نشسفي سراح الشاغينا 
شوابكهن يحمسين العرينا 
على الأعداء شورساً معلمينا 
نكون عباد صدق غلصينا 
واحزاب انرا متحزينا 
وان الله مسو المؤسنييا 
فن الله خسيرٌ القادرييا 
تكسون مُقامة للصالحييبا 
بغيظك م خزايا خائئينا 
وكدتم أن تكرنسوا دامريشنا 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7657/7 - :]٠١۸‏ وقال عبد الله بن 
الزيَعغرَى السهمي في يوم الخندق - قلت: وذلك قبل أن ینلم -: 


حي الديار محا معارف رسمها 
فكانما كب اليهود رسومها 
قفرأ كأنك لم تكن تلهوابها 
فاترك تذكر ما مضى من عيشةٍ 
واذكر بلاء معاشر واشسكرهم 
أنصاب مكة عسامدين ليثرب 
يدع المسزون مناهجاً معلومة 
فيها الجياد شوزب مجنوبة 
من كل سلهبةٍ واجرد سلهب 
جيش عينة قاصدٌ بلوائه 
قرمان كالبدرين أصبح فيهما 
حتى إذا وردوا المديلة وارتنوا 
شهراً وعشراً قاهرين محملاً 
نادوا برحلتهم صبيحة قم 
لولا الخنادق غادروا من جمعهم 


طول البلى وتراوح الأحقاب 
إلا الكتيف ومعقد الأطناب 


في ننسةباوانس أتراب 


وتحلة خلسقالمقام ياب 


ساروا يأجمعهم .من الأنصاب 
لاي فلل مطل كات 
في كل نشز ظاهر وشعاب 
قب البطرن لواحسق الأقراب 
كالسيد بادر غفلة اراب 
فيه وصخرٌ قاد الأحزاب 
غيث الفقير ومعقل امراب 
للمسوت كل مجرب قفاب 
وصحابه في الحرب خخيرٌ صحاب 
كدنا تكون بها معالخياب 
تتلى لير سب وذكباب 


قال زسيرة ابن هشام: ۰۲۰۸/۲ 105ع: فأجابه حسان بن ثابت E‏ فقال: 


هل رسْم دارسة المقام ياب 
قفر عفنا رم السحاب رمسومه 
ولقد رايت بها الخلول يزينهم 
فدعي الديار وذكر كل خريدة 
واشك الهموم إلى الإنه وما تسرى 
ساروا بجمعهم إليه واوا 


7 4< 7 8 
جيش عينة وابن حرب فيهم 


متكللم لمحساور يحواب 
ربوب كل َة مرباب 
يض الوجوه ثواقب الأحاب 
بيضاء آنسة الحديث كاب 
من معشر ظلموا الرسول غضاب 


أهملّالقرى وبوادي الأعراب - 


متخمطون بجابة الأحزاب 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله متو 


حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا 
وغدوا علا قادرين بأينهم 
بوب معصفة تفرق جعم 
فكفى الإلة المؤمنسين قتالهم 
من بعد ما تنطوافقرق جمعهم 
وار عين محمد وصحابه 
عاتي الفسؤاد مومع ذي رة 
علق الشقاء بقلبه ففؤزاده 


قال زسيرة ابن هشام: 1795/19 ٠75ع:‏ 


فقال: 5 5 
أبقى لنا حَدَث الحروبب بقية 
ييضاء مشسرفة الذرى ومعاطناً 
كاللوب يذل جها وحفيلها 
ونزائعاً مشل السراج سى بها 
عري التشوى منها واردف نحضها 
تون سراح إل المباح إنا غسدت 
وتحوط سائمة الديار وتارة 
حُوشَ الوحوش مطارة عند الوغى 
عُلقِتَْ على دَعَةٍ فصارت يُدنا 
يغلون بالزغف الضاعف شكه 
وصوارم نزع الصياقل عَلبْهِسا 
يصل اليمين بمارن متقارب 
وأغضر أزرق في القتاة كأنه 
وكية ينفي القران قتإرها 
جساوى ململمة كان رماحها 
تاأوي إلى خضل اللواء كانه 
أعيت أبا كرب وأعيست تبْعماً 
ومواعظ من ربنا ثهندى بها 
رضت علينا فاشتهينا ذكرما 
كما براها الجرمون بزعمهم 
جاءت سخينة كي تغالب رها 


قل الرسول ومغنم الأسلاب 
ردوا بغيظهم على الأعقاب 
وجنود ربك سيد الأرساب 
وأثابهم ني الأجر خصير ثواب 
تستزيل نصر مليكنا الرهاب 
وأذل كل مكدب مرتاب 
في الكفر ليس بطاهر الأثواب 
في الكفر آخرّ فل افكت 
وأجابه كعب بن مالك ظه ايضاً 


من خر نحلة ريا الرهاب 


حم الجذوع غزيرة الأحسلاب 
للجار وابن العم والمتتاب 
علف التشعير وجزة المقضاب 
جرد امون وساتئرٍ الآراب 
فصل القراء تراح للكلأب 
تردي المدا وتوب بالأسلاب 
عبس اللقاء مُبيئة الإلجساب 
دس ا وة الأقصاب 
ومترصات في التقاف صياب 
وبكلل أروع ماجد الأنساب 


وكلست وقيعته إلى خاب 
في طخية الظلماء ضوء شهاب 
وتسرد حد قواحز الشاب 
في كل بجمعةضريمة غاب 
في صعلة ا لحي فيه عُهقاب 
وأبت بسالتها على الأعراب 
بلسان أزهرّ طب الأثواب 
من بعد ما عرضت على الأحزاب 
حرجساً ويقهمها ذوو الألباب 
فلإغلبن الب القلاب 


قال ابن هشام [السيرة: YY‏ حدثي من أثق به حدثي عبد املك 
بن يحى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن رسول الله تلاز قال له لا سمع 
مئه هذا البيت: «لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا». 

قلت: : ومراده بسخينة قريش وإنما كانت العرب تسميهم بذلك لكثرة 
أكلهم الطعام السخن الذي لا يتهيأ لغيرهم غالباً من أهل البوادي فاللّه 


٠‏ اعلم. 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۹۱/۲ ب 177]: وقال كعب بن مالك 


أيضا: 


سنة ه- قيل من الأشعار في الخندق وبنى قربظة 


دريوا يضرب العلمين وأسلموا 


في كل سابغة يط فضوفا 
جدلاء يمفزها نجاد مهئد 
تلكم مع التقوى تكون لباسنا 
نصيل السيوف إذا قصرن مخطونا 
فترى الجماجم ضاحياً هاماتها 
ونعد للأعداء كل مقلص 
تردي بفرسان كان كماتهم 
صدق يعاطون الكماة حتوفهم 
اسر الإله بربطها لعدوه 
لتكسون غيظاً للعدو وحيطاً 
ويعيننا الله العزيز بقوةٍ 
ونطيع أمسر نيينا ونجيه 
ومتى يناو إلى الشدائد ناتا 
من يبع قل اللي فإنه 
بذاك ينصرنا ويظهر عزنا 
إن الذين يكذبون محمدلاً 


OA: 

بعضاً كمعمعة الآإباء ارق 
بين الماد وبين جزع الخندق 
مهجات انقسهم لرب الشسرق 
بهم وكان بب ذا مرقئق 
كالئهي هبت ريه المترقرق 
حدق الجنادب نات شك موثو 
صافي الحديدة صارم ذي رونسق 
يوم المياج وكل ساعة مصدق 
نما ونلحقها إذا لم تلحق 
بله الأكف كأنهالم تخلق 
تنفي الجموع كقصد راس المشرق 
ورد ومحجول القوائم ابلق 
عند اياج أسود طل ملش 
تحت العماية بالوشيج المزهسق 
في الحرب إن الله خصيرٌ موفق 
للدار إن دلفت خيول الترّق 
منه وصدق الصبر ساعة لتقي 
وإنا دعالكريهةلمنسين 
ومسى نر الحومات فيها نعئق 
فينا مطاع الأمر حق مصدق 
ويصينا من نيل ناك مرفبق , 
كفروا وضلرا عن سيل المتقي 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۹۳/۲]: وقال كعب بن مالك أيضاً:' 
لقد علم الأحزاب حين تالبوا علينسا وراموا ديتا مانوادع 
أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت وخندف لم يدروا يما هو واقسع 
يذودوننا عن ديا ونذودمم عن الكفر والرحمن راء وسامع . 
إفا غايظرنا في مقا أعاتنا على غيظهم نصرٌ من الله واشع 
وذلك حفظ الله فنا وفضله علينا ومن لم يحفظ الله ضائع 
هدانا لدين الح واختساره لا وله فسوق الصانعين صنائع 


قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له. يعني: طويلة. قال ابن 
إسحاق [سيرة ابن هشام: 7171/7]: وقال حسان بن ثابت في مقتل بني قريظة 


زديوان حسان: ٤١‏ ۲]: 
لقدلقيت فربظة ماسآها 


غداة!تاهميهوي إليهم 


لهخيلمجبةتمادى 
ترككاهم وما ظفروا بشسي 
فهم صرعى تحوم الطير فيهم 


وماوجدت لذل من نصير 
سوى ما قد أصاب بني التضير 
رسول اله كالقمر اشير 
يفرسان عليها كالصقور 
دماؤهم عليها كالبير 
كناك ينان ذو العند الفجور 


o۸! 


سنة ه- مقتل أبي رافع 


من الرحمن إن قبلست نذيري 


قال رسيرة ابن هشام: ۲۷۲/۲]: وقال حسان بن ثابت أيضاً في بي قريظة 


[ديوان حسان: 817 1): ١‏ 
تفاقد معشسر تصسروا قريشا 
هم إوتوا الكتاب فضيعره 
كفرتم بالقرآن وقدايتم 
فهان على سراة بتي لؤي 


وهم عمي من التوراة بور 
بتصديى الذي قال النذيسر 


فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقال: 


أدام الله ذلك مسن صنيع 
ستعلم أناممئهابترة 
فلو كان النخيل بها ركاباً 


ر و رو 0 
لقالوالامقام لكم فسسيروا 


قلت: وهنا قاله أبو سفيان بن الحارث قبل أن يسلم؛ وقد تقدم في 
«صحيح البخاري» بعض هذه الأبيات. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ ۲۷۴] جواب حسان في 
ذلك جبل بن جوال الثعبى تركناه قصداً. قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 
(YY Y/Y‏ وقال حسان بن ثابت أيضاً ييكي سعداً وجماعة ممن 


استشهد يوم بي قريظة ردیوان حسان: 541 :]۲٤١‏ 


الا يسالقرمي هل لماحمدافم 
تذكرت عصراً قد مضى فتهاقتت 
صبابة وجد ذكرتني إخرة 
وسعدٌ فأضحوا في الجنان وأوحشت 
وفوا يوم بدر للرسول وفوقهسم 
دغعافاجابره ممق وكلهم 
فما نكلوا حتى توالوا ججماعة 
لأنهم يرجون منسه شفاعة 
فذزلك ياخسي العباد بلاؤنا 
نا القدم الأولى إليسك وخلفنا 
ونعلم أن الك لله وحده 


وهل ما مضى من صالح العيش راجع 
بات الحشا وانهل مني املاع 
وقتلى مضى فيها طفيل ورافسع 
منازهم فالأرض منهم بلاقم 
ظلال المنايا والسيوف اللوامسع 
مطيع له في كل أمر وسامع 
ولا يقطم الآجال إلا املصارع 
إذا ل يكن إلا النتيسون شافع 
إجابتا لله والرت تاع 
لأواشافي ملة الله تسابع 
وأن قضاء الل لابسد واقسع 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۷۳/۲]: ولا انقضى شان الخندق وار 
:” بني قريظةء وكان سلام بن أبي الحقيق - وهو أبو رافع - فيمن حرّب 
الأحزاب على رسول الله تلا وكانت الأوس قبل أحد فد قتلت كب 
بن الأشرفء فاستاذن الخزرج رسول الله تة في قتل سلام بن أبي الحقيق 
وهو بخيبر فأذن لهم. 
قال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: انف — {Yo‏ فحدثي محمد بن 
مسلم الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: : وكان ما صنع الله 
لرسوله كلظ أن هذين الحيين من الأنصار: : الأوس والخزرج كانا يتصاولان 
مع رسول الله اة تصاول الفحلين» لا تصنع الأوس شيا فيه غناء عن 
رسول الله تلظ إلا وقالت الخززج: والله لا يذهبون بهذه فضلاً علينا عند 
رسول الله تنيز وني الإسلام. فلا يتهون حتى يوقعوا مثلهاء وإذا فعلست 
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المنررج شيئاً قالت الأوس مثل ذلك. 
قال: ولا أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله 
لز قالت الخزرج: واللّه لا يذهبون بها فضلاً علينا أبداً. قال: فتذاكروا 
من رجلٌ لرسول الله لط في العداوة كابن الأشرف. فذكروا ابن أبي 
الحقيق» وهو خيبر نفاستأذنوا الرسول علخ في قتله» فاذن لهم؛ فخرج إليه 
من الخزرج من بني سلمة خمسة نفر: : عبد الله بن عتيك» ومسعود بن 
سئان. وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي؛ وخزاعي بن أسوده 
حليف لمم من أسلم» » فخرجوا وأمّر عليهم رسول الله 6غ عبد الله بن 
عتيك ونهاهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة, فخرجوا حتى إذا قدموا خيبر أتوا 
دار ابن أبي الحقيق ليلا فلم يدعوا بيتا في الدار حتى أغلقوه على أهله. 
قال: وكان في علّية له إليها عجلة قال: فاسندوا اليها حتى قاموا على 
بابه» فاستاذنوا فخرجت إليهم امرأت فقالت: من أنتم؟ قالوا: أناس من 
العرب نلتمس اليرة. قالت: ذاكم صاحيكم فادخلوا عليه ر 
قال: فلما دخلنا أغلقنا علينا وعليه الحجرة تخوفاً أن يكون دونه 
مجاولة تحول بيننا وبينه. قال: فصاحت امرأته فنوهت ينا فابتدرناه وهو على 
فراشه بأسيافناء فوالله ما يدلنا عليه في سراد الليل إلا بياضه. كانه قبطية 
ملقاة. قال: فلما صاحت بنا امرأته جل الرجل منا يرفع عليها سيفه» ثم 
ذكر نهي رسول الله ا فيكف يدها ولولا ذلك لفرغنا متها بليل: 
قال: فلما ضربتاه بأسيافنا تحامل عليه عبدالله بن 
حتى انفذه وهو يقول: قطني قطني أي: : حسي حسبي. . قال: كرجا ركان 
عبد الله بن عتيك رجلاً سي البصرء قال: فوقع من الدرجة فوشت يده 
وثاً شديداء وحملناه حتى نأتي به منهراً من عيونهم فندخل فبه» فأوقدوا 
اران واشتدوا في كل وجه يطلبوناء حتى إذا يسوا رجعوا إلى صاحبهم» 
فاكتنفره وهو يقضي. 1 
قال: فقلنا: كيف لنا بان نعلم بان عدو الله قد مات؟ قال: فقال رجل 
منا: آنا أذهب فأنظر لكم. فانطلق حتى دخل في الناس قال: فوجدتها - 
يعني امرأته - ورجال يهود حوله؛ وفي يدها المصباح تنظر ني وجهه 
وتحدثهم وتقول: أما واللّه قد سمعت صوت ابن عتيك» ثم أكذبت نفسي 
وقلت: أنى ابن عتيك بهذه البلاد؟ ثم أكبّت عليه تنظر في وجهه فقالت: 
فاظ وإله يهود فما سمعت كلمة كانت ألذ على نفسي منها. 
قال: ثم جاءنا فأخبرنا الخبر فاحتملنا صاحبشاء وقدمنا على رسول 
الله يي فاخبرناه بقتل عدو الله واختلفنا عنده في قتله كلنا يذعيه. 
قال فقال: «هاتوا أسيافكم». فجئتا بها فنظر إليها فقال لسيف عبد الله 
بن أنيس: «هذا قتله» أرى فيه أثر الطعام». 
قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 175/1]: فقال حسان بن ثابت في 
ذلك: 
لله در عصابة لاتيتهسم يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف 
يسرون بالبيض الخفاف إيكم محا كأسد في عرين مغرف 
حنى أتوكسم في محل بلادكم فسسقوكم حتفا ييض فف 
مستبصرين لنصر دين بيهم مسستصغفرين لكل أمسر مخجحف 
. هكذا أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق رحمه اللّه. 
وقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري [4058]: حدثنا إسحاق بن 
نصرء حدثنا يحبى بن آدم» حدثنا ابن أبي زائدة عن آبيه» عن أبي إسحاق» 
عن البراء بن عازب قال: بعث الني تلز رهطأ إلى أبي رافع فدخسل عليه 


عبد الله بن عتيك بيته ليلاً وهو نائم فقتله. 

ثم قال البخاري [40*”5]: حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا عبد الله 
بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: بعث رسول 
الله نز إلى أبي رافع اليهودي رجالاً من الأنصارء وأئر عليه م عبد الله 
بن عتيك» وكان أبو رافع يؤذي رسول الله مط ويعين عليه. وكان في 
حصن له يأرض الحجاز» فلما دنوا منه وقد غربت الشمس» > وراح الناس 
بسرحهم قال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق متلطف 
للبراب لعلي أن أدخل» فأقبل حتى دنا من الباب» ثم تقشع بد 
يقضي حاجته» وقد دحل الناس» فهتف به البواب: يا عبد الله إن كنت 
تريد أن تدخل فادخلء فإني أريد أن أغلق الباب. 

فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب. ثم علق الأغاليق على 
ود قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتهاء وفتحت الباب» وكان أبو رافع يسمر 
عنده. وكان في علالي له فلما ذهب عنه أهل سمره» صعدت إليه فجعلت 
كلما فتحت باباً اغلقت علي من داحل» فقلت: إن القوم نذروا بي لم 
يخلصوا إلي حتى أقتله. 

فاتهيت إل فإف هر في بيت مظلم وسط عياله لا أدري إين هدو من 
البيت قلت: أبا رافع. قال: من هذا؟. فأهويت م نحو الصوت فأضربه ضرية 
بالسيف» وأنا دهش» فما أغنيت شيئاً وصاح» فخرجت من البيت فأمكث 
غير بعيده ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك 
الويل إن رجلاً في البيت ضريني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة ألختته 
ولم أقتله» ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت 
أني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً حى انتهيت إلى درجة له 
فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة 
مقمرة» فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة حتى انطلقت» حتى جلست على 
الباب» فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته؟ فلما صاح الديك قام 
الناعي على السورء فقال: أنعى: أبا رافع تاجر أهل الحجازء فانطلقت إلى 
أصحابي فقلت: النجاء ققد قتل الله أبا رافع. 

فانتهيت إلى الني تز فحدثه» فقال: «ابسط رجلك» فبسطت رجلي 
فمسحها فكأنما لم اشتكها قطه. 

ثم قال البخاري :]٠٠٤١[‏ حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي» 
ا ا 
سمعت اليراء قال: بعث رسول الله لظ إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك» 
وعبد الله بن عتبة في ناس معهم» فانطلقوا حتى دنوا من الحصن» فقال هم 
عبد الله بن عتيك: امكثوا أنتم حتى أنطلق انا فأنظر» قال : فتلطفت حتى 
أدخل الحصن ففقدوا حماراً هم فخرجوا بقبس يطلبونه قال: فخشيت أن 
٠‏ أعرف قال: فغطيت راسي وجلست كاأني أقضي حاجةء فقال البواب: من 
أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه. فدخلت ثم اختبات في مربط حمار 
عند باب الحصن» فتعشوا عند أبي :رافع؛ وتحدثوا حتى ذهب ساعة من 
الليل» ثم رجعوا إلى بيوتهم. 

فلما هدات الأصوات ولا أسمع حركة؛ خرجت» قال: ورايت 
صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة. فأخذته ففتحت به باب 
الحصن» قال: قلت: إن نذر بي القوم انطلقت على مهل؛ ثم عمدت إلى 
أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر ثم صعدت إلى أبي رافع في لم 
فإذا البيت مظلم قد طفى سراجه. فلم أدر أين الرجلء فقلت: يا ابا رافع 
قال: من هذا؟ فعمدت نحو الصرت فاضريهء وصاح فلم تغن شيئاً. قال: 


منة ١‏ - هقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي 


ديك 
ثم.جتته كاني أغيثه» فقلت: ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتيء قال: ألا 
أعجبك لأمك الريل! دخل علي رجل فضربني بالسيف» قال: فعمدت إليه 
أيضاً فأضربه أخرى فلم تغن شيئاً فصاح وقام أهله» ثم جشت وغيرت 
صوتي كهيئة المغيث؛ فإذا هو مستلق على ظهره» فأضع السيف في بطنه ثم 
أنكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم شم حرجت دهشأ حتى آتیت 
السلم أريد أن أنزل» فاسقط منه. فانخلعت رجلي فعصبتهاء »ثم أتيت 
أصحابي احجل؛ فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله تلز فإني لا أبرح 

حتى أسمع الناعية. 

فلما كان في وجه الصبح» صعد الناعية فقال: أنعي أبا راف قال: 
فقمت أمشي ما بي قلبة فادركت أصحابي قبل أن يأتوا رسول الله × 
فبشرته. 

تفرد به البخاري بهذه السياقات من بين أصحاب الكتب الستة. 

قلت: يحتمل أن عبد الله بن عتيك لا سقط من تلك الدرجة انفنكت 
قدمه. وانكسرت ساقه» ووثئت رجله ويده فلما عصبها استكن ما به لما هو 
فيه من الأمر الباهرء ولا اراد المشي اعين على ذلك ل هو فيه من الجهاد 
النافع؛ ثم لا وصل إلى رسول الله ا واستقرت نفسه؛ ثاوره الوجع في 
رجله» فلما بسط رجله ومسح رسول الله تلز ذهب ما کان بها من بأس 
في الماضي؛ وم يبق بها وجع يتوقع حصوله في المستقبل» معا بين هذه 
الرواية والتي تقدمت والله أعلم. 

هذا وقد ذكر موسى بن عقبة في مغازيه مثل سياق محمد بن إسحاقء 
وسمي الجماعة الذين ذهبوا إليه كما ذكره ابن إسحاق. ١‏ 

ثم قال: قال الزهري» قال ابن كعب: فقدموا على رسول الله يز 
وهو على المنبر؛ فقال: «أفلحت الوجوه» قالوا: أفلح وجهك يا رسول 
الله قال: «اقتلتموه؟؛ قالوا: نعم قال: «ناولني السيف» فسلهء فقال: «أجل 
هذا طعامه في ذباب السيف». 


سنة ه- مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الغذلي 

ذكره الحافظ البيهقي في «الدلائل؟ 40/4 - ٠١‏ تلو مقتل أبي 
رافع. 

قال الإمام أحمد (/455): حدثنا يعقوب. حدثنا أبي عن ابن إسحاق. 
حدثي محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله ب بن آنیس» عن أبيه قال: 
دعاني رسول الله يذ فقال: «إنه قد بلغنى أن خالد بن سغيان بن نييح 
الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني» وهو بعرنة فاته فاقتله». قال قلت: يا 
رسول الله انعته لي حتى أعرفه. قال: «إذا رأيته وجدت له قشعريرة»» قال: 
فخرجت متوشحاً سيفي حتى وقعت عليه» وهو بعرنة مع ظعن يرتاد لمن 
منزلاء وحين كان وقت العصرء فلما 
الله لذ من القشعريرة؛ فأقبلت نحوهه وخشيت أن يكون بيني ويينه يجاولة 
تشغلني عن الصلاة؛ فصليت وأنا أمشي نحوه. أومئ براسي للركوع 
والسجود؛ فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من المرب 
سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لذلك. قال: أجل أنا في ذلك» قال: 
فمشيت معه شیتاً حتى إذا أمكنني؛ حملت عليه السيف حتى قتلته» ثم 
خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه. 

فلما قدمت على رسول الله تلظ فرآني قال: «افلح الوجه؟. قال: 
قلت: قتلته يا رسول الله قال: «صدقت» قال: ثم قام معي رسول الله 


رأيته وجدت ما وصف لي رسول 


oY 
اكز فدخل في بيته» فأعطاني عصاً فقال: «امسك هذه عندك يا عبد الله بن‎ 
أنبس». قال: فخرجت بها على الناس» فقالوا ما هذه العصا؟ قال: قلت:‎ 
أعطانيها رسول الله از وأمرني أن أمسكهاء » قالوا: أو لا ترجع إلى رسول‎ 
الله تنظ فتساله عن ذلك. قال: فرجعت إلى رسول الله تل فقلت: يا‎ 
رسول الله لم اعطيتتي هذه العصا؟ قال: «آية بيني وبينك يوم القيامةء إن‎ 
أقل الناس المتخصرون يومئذ».‎ 

قال: فقرنها عبدالله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فضمت 
في کفنه» ثم دفتا جميعاً. 

ثم رواه الإمام أحمد [/411] عن يحبى بسن آد» عن عبد الله بن 
إدريس عن :محمد بن إسحاق؛ عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن بعض 
ولد عبد اللّه ب بن انیس - أو قال: عن عبد الله بن عبد الله ب بن ائيس - عن 
عبد الله بن انیس فذكر نحوه. 

وهكنا رواه أبوداود ([44؟١]‏ عن أبي معمر» عن عبد الؤارث» عن 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفرء عن ابن عبد الله بن أنيس» عن 
أبيه» فذكر نحوه. 

ورواه الحافظ اليهقي [الدلائل: ۰٤۲/٤‏ 67 من طريق محمد بن 
سلمةء عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله 
بن عبد الله بن أنيس» عن أبيه فذكره. 

وقد ذكر نحوه عروة بن الزبير وموسى بن عقبة في «مغازيهما» مرسلة 


سنة -١‏ قصّة عمرو بن العاص مع النجاشى بعد وقعة الخددق 


فالله أعلم. 

قال أبن هشام [السيرة: 1۲۰/۲ e :]۷۲١‏ بن انيس في قتله 
خالد بن سفيان: 
تركت ابن شور كالحوار وحوله نو تفري كل جيسب مقدد 
تناولته والظعن خلفي وخلفسه بأبيض من هاءالحديدمهلد 
عجوم لهام الدارعين كانه شهاب غضى من ملهب متوقد 


أقول له والسيف يعجم رأسه أناابن أنييس فارس غير قعدد 
أنا ابن الذي لم يتزل الدهر قلره رحيب فناء الدار غير مزند 
وقلت له خذها بضربة ماج جنيفه على دين اللبي محمد 
وكنت إنا هم النبي بكافر سيقت إليسه باللسسان وياليد 

قلت: عبد الله بن ائيس بن أسعد بن حرام أبو يحبى الجهني» » صحابي 


مشهوره كبير: القدرء كان فيمن شهد العقبةء وشهد أحداً والختدق» وما بعد 
ذلك وتأخر موته بالشام إلى سنة ثمانين على المشهورء وقيل: توفي سنة 


أربع وخمسين والله أعلم. 


وقد فرق علي بن المديتى وخليفة بن خياط يبنه وبين عبد الله بن 
أنيس أبي عيسى الأنصاري الذي روى عن الني ل أنه دعا يوم أحد 


بإداوة فيها ماء» فخنث فمها وشرب منهاء 


كما رواه أبو داود ۳۷۲۱7] 


والترمذي ١8413‏ من طريق عبد الله العمري» عن عيسى بن عبد الله 


بن أنيس عن أبيه. 


ثم قال الترمذي: وليس إسناده يصح» وعبد الله العمري ضعيف من 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


سنة ه قصة عمرو بن العاص مع النجاشي بعد وقعة 
الخندق وإسلامه على يديه 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۷۹/۲ - ۲۷۸]: بعد مقتل 
أبي رافع: وحدثي يزيد بن أبي حبيب؛ عن راشد مولى حبيب بن أبي 
أوس الثقفي» عن حبيب بن أبي أوس» حدثني عمرو بن الساص من فيه 
قال: لما انصرفنا يوم الأحزاب عن الخندق جمعت رجالاً من قريش» كانوا 
يرون رأني؛ ويسمعون مني فقلت لهم: تعلمون والله اني أرى امسر محمد 
يعلو الأمور علواً منكراء وإني قد رایت امراً فما ترون فيه؟ قالوا: : وما 
رایت؟ قال: رایت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده» فإن ظهر محمد على 
قومناء كنا عند النجاشي» فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون 
تحت يدي محمد وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا 

قالوا: إن هنا لرأي. قلت: فاجمعوا لنا ما نهدي له. فكان أحب ما 
يهدى إليه من أرضنا الأدم فجمعنا له أدماً كثيرًء شم خرجنا حتى قدمنا 
عليه فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري» وكان رسول اللّه 
علاط قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه. 

قال: فدخل عليه ثم حرج من عنده: قال: فقلت لأصحابي: هذا 
عمرو بن أميةء لو قد دخلت على النجاشي فسالته إياه فأعطانيه فضربت 
عنقه» فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزاث عنها حين قتلت رسول 
حمد. 

قال: فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع. فقال: مرحباً 
بصديقي» هل أهديت لي من بلادك شيئا؟ قال: قلت: نعم أيها الملك قد 
أهديت لك أدما كثيرا. قال: ثم قربته إليه فأععجبه واشتهاه. ثم قلت له: 
أيها املك إني قد رأيت زجلا حرج من عندك وهو رسول رجل عدو لناء 
فأعطنيه لأقتله. فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. 

قال: فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره 
فلو انشقت الأرض لدخلت فيها فرقاً منه. ثم قلت: ايها الملك واللّه لو 
ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه. قال: أتسألنيى أن أعطيك رسول رجل يأنيه 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ قال: قلت: أيها الملك أكذاك 
هو؟ قال: ويحك ياعمرو أطعني واتبعهء فإنه واللّه لعلى احق ولية 
على من خالفه» كما ظهر موسى بن عمران على فرعون وجنوده. 

قال: قلت: افتبایعني له على الإسلام؛ قال: نعسمء فبسط يده فبايعته 
على الإسلام؛ ثم خرجت على اصحابي» وقد حال رأني عما كان عليه؛ 
وكتمت أصحابي إسلامي» ثم خرجت عامداً إلى رسول الله ملك لأملمء 
فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح» وهو مقبل من مكة فقلست: اين 
يا أبا سليمان؟ فقال: واللّه لقد استقام اليسم» وإن الرجل لني أذعب واللّه 
فأسلم فحتى متى؟ قال: قلت: واللّه ماجئث إلا لأسلم. 

قال: فقدمنا المدينة على الني تلز فتقدم خالد ين الوليد فاسلم ويايع» 
ثم دنوت فقلت: يا رسول الله إني أبايعك على أن يُغفر لي ما تقدم من 
ذنيء ولا أذكر ما تآخر. 

قال: فقال: رسول الله لز : يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان 

قبله وإن الحجرة تب ما كان قبلهاء. قال: فبايعته ثم انصرفت. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۷۸/۲]: وقد حدثتي من لا هې 


8- كتاب سيرة رسول الله غاز 
أن عثمان بن طلحة ب بن أبي طلحة كان معهماء أنلم حين اسلماء فقال 


عبد الله بن الزَعْرَى السهمي: 
أنشد عثمان بن طلحة حلفا 


وماعقد الآباء من كل ححيلفةة. 


وملقى نعال القوم عند المقيبل 
وما خالد من مثلها محل 
وما تبتغي من بيست مجر مؤشل 
وعثمان جاءا بالدهيم المعضل 

قلت: كان إسلامهم بعد الحديبية؛ وذلك أن خالد بن الوليد كان يومئذ 
في خيل المشركين كما سيأتي بيانه» فكان ذكر هنا الفصل في إسلامهم بعد 
ذلك أنسبء ولكن ذكرنا ذلك تبعاً للإمام محمد بن إسحاق رحمه الله 
تعالي» لأن أول ذهاب عمرو بن العاص إلى النجاشي كان بعد وقعة 
الخندق؛ الظاهر أنه ذهب بقية سنة حخمس. واللّه أعلم. 


فلا تان خالنا بمدهذه 


سنة 6 ترويج البي, غر بأم حبيبة 


ذكر البيهقي [الدلائل: ۴ بعد وقعة الخدق من طريق الكلبي 
عن أ بي صالح؛ عن ابن عباس في قوله تعالى : «غسى الله أن يَجْعَلَ بتكم 
وبين اللي عاتم مهم مرف [سورة الممتحنة: /9]: قال هو تزويج النبي ال 
بام حبيية بنت أبي سفیان» فصارت أم المؤمنين» وصار معاوية حال 
المؤمتين. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: */450]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثتا 
علي بن عيسى حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا يحبى بن عبد الحميد. أنبانا ابن 
امبارك عن معمرء عن الزهري؛ عن عروة» عن أم حبيية: أنها كانت عند 
عبيد الله بن جحش» وكان رحل إلى النجاشي» فمات» وان رسول الله 
تل تزوج بآم حبيبة وهي بأرضى اللخبشة» وزوجها إياه النجاشيء ومهرها 
أربعة آلاف درهم» وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة؛ وجهزها من عند 
وما بعث إليها رسول الله تنظ بشيء. قال: وكان مهور أزواج الي كل 
أربعماثة. 

قلت: والصحيح أن. مهور أزواج ج الني تأ كانت ثنتي عشرة ة أوقيةء 

ونشاً والوقية أربعون درهما والنش النصف. وذلك يعدل خسمائة درهم. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: :1 من طريق ابن يعة عن أبي 
الأسود عن عروة أن عييد اله بن جحش مات بالمبشة نصرائياً فخلف 
على زوجته أم حبيبة رسول الله 4 زوجها منه عثمان بن عفان 4#. 

قلت: أما تنصر عبيد الله بن جحش فقد تقدم بيانه» وذلك على أثر 
ما هاجر مع ا مسلمين إلى أرض الحبشة:؛ استزله الشيطان فزين له دين 
النصارى» فصار إليه حتى مات عليه لعنه الله وكان يلقى المسلمين فيقول 
هم: أبصرنا وصأصأتم. 

وقد تقدم شرح ذلك في هجرة الحبشة. 

وأما قول عروة: إن عثمان زوجها منه فغريبء لأن عثمان كان قد 
رجع إلى مكة قبل ذلك ثم هاجر إلى المدينة» وصحبته زوجته رقية كما 
تقدم والله أعلم. 

والصحيح ما ذكره يونس عن محمد بن إسحاق قال: بلغي أن الذي 
وني نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص. 

قلت: وكان وكيل رسول الله #47 في قبول العقد أصحمة النجاشي 
ملك الحبشةء كما قال يونس عن محمد بن إسحاق: حدثي أبو جعفر محمد 


سنة -١‏ تزويج الى ت بام حبيبة 


oAt 


بن علي بن الحسين» قال: بعث رسول الله ت عمرو بن أمية الضمري 
إلى النجاشي» » فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» وساق عنه أربعماثة دينار.” 1 

وقال الزبير بن بکار: حدثي محمد بن الحسن عن أيه عسن عبد الله 
بن عمرو بن زهير» عن إسماعيل بن عمرو: أن أم حبيبة بنت بي سفيان 
قالت: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي جارية يقال لما: 
أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودّهْنِه فاستأذنت علي فاذنت هاء فقالت: إن 
الملك يقول لك إن رسول الله # كتب إلي أن أزوجكه فقلت: بشرك الله 
بالخيرء وقالت: يقول لك الملك وكلي من يزوجك. 

قالت: فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته» وأعطيت أبرهة 
سوارين من فضة وخدمتين من فضة كانتا علي وخواتيم من فضة كانت ˆ 
في كل أصابع رجلي» سروراً ما بشرتني به. 

فلما أن كان من العشي؛ ؛ أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن كان 
هناك من المسلمين أن يحضرواء وخطب النجاشي وقال: الحمد للّه املك 
القدوس المؤمن المهيمن» العزيز الجبار» وأشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً 
عبده ورسوله؛ وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم. أما بعد فان رسول اللّه 
تايط كتب إل أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان فاجبت إلى ما دعا إليه 
رسول الله يكذ وقد أصدقتها أربعمائة دينان ثم سكب الدنانير بين يدي 
القوم. فتكلم خالد بن سعيد فقال: الحمد لله أحمده واستغفره. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالمدى ودين احق 
ليظهره على الدين كلف ولو كره المشركون. ر 

أما بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ل وزوجته أم حبيية 
بنت أبي سفيان» فبارك الله لرسول الله لاء ودفع النجاشي الدنانير إلى 
خالد بن سعيد فقبضهاء ثم أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا فإن من سنة 
الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج. فدعا بطعام فأكلوا ثم 
تفرقوا. 1 

قلت: فلعل عمرو بن العاص لما رأى عمرو بن أمية خارجا من عند 
النجاشي بعد الختدق. إنما كان في قضية أم حبيبة فاللّه أعلم. 

لكن قال الحافظ البيهقي [الدلاتل: */4517]: ذكر أبو عبد اللّه بن منده 
SL‏ ل E‏ لس نا 
كان في سنة أربع. 

قلت: وكذا قال خليفة وأبو عبيدة معمر بن المثنى وابن البرقي: إن 
تزويج أم حبيبة كان في سنة ست. 

وقال بعض الناس: سنة سبع. 

قال البيهقي [لدلائل: */4712: وذهب ابن إسحاق إلى أنه عليه السلام 
تزوج بأم حبيبة قبل أم سلمة. 

قال البيهقي: هو أشبه 

قلت: قد تقدم تزويجه عليه السلام بآم سلمة في أواخر سنة. أربعء وأما 
آم حبيبة فيحتمل أن يكون قبل ذلك ويحتمل أن يكون بعده. وكونه بعد 
الخندق أشبه لما تقدم من ذكر عمرو بن الماص أنه رأى عمرو بن أمية عند 
النجاشيء فهو في قضيتها واللّه أعلم. 

وقد حكى الحافط ابن الأثير في «الغابة» (/ا/115] عن قتادة: أن أم 
حبيبة لا هاجرت من الحبشة إلى المديئة خطبها رسول الله تلاز وتزوجها. 
وحكي عن بعضهم أنه تزوجها بعد إسلام أبيها بعد الفتح؛ واحتج هذا 
القائل بما رواه مسلم ]۲٠١٠[‏ من طريق عكرمة بسن عمار اليمامي» عن 
أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس: أن أبا سغيان قال: يا رسول 


oAo 
الله ثلاث أعطنيهن. قال: «نعم6. قال: تؤمّرني على أن أقاتل الكفار كما‎ 
كنت أقاتل المسلمين. قال: «نعم». قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك.‎ 
قال: «نعم». قال: وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان‎ 
أزوجكها. الحديث بتمامه.‎ 
قال ابن الأثير راسد الغابة: 115/7]: وهنا الحديث مما أنكر على مسللم:‎ 
لأن أبا سفيان لا جاء يجدد العقد قبل الفتح دخل على ابنته أم حبيبة فشنت‎ 
عنه فراش الني كنز فقال : والله ما أدري أرغبت بي عنه أو به عني؟‎ 
قالت: بل هذا فراش رسول الله لذ وأنت.رجل مشرك. فقال: واللّه لقد‎ 


أصابك بعدي يابنية شر 
لا يتابع عليه. 


وقال آخرون: أراد أن يجدد العقد لما فيه بغير إذنه من الغضاضة عليه. 

وقال بعضهم: لأنه اعتقد انفساخ نكاح ابنته بإسلامه. 

وهذه كلها ضعيفةء والأحسن في هذا أنه أراد أن يزوجه ابتته الأخرى 
عرّة لما رأى في ذلك من الشرف له واستعان بأختها أم حبيية كمافي 
«الصحيحين» م 
حبيية» وقد أفردنا لذلك جزءا مفرداً. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: توفيت ا ن واربعين» 
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: توفيت قبل معاوية بسنه. وكانت وفاة معاوية 
في رجب سنة ستين. 


سنة ه- ترويج البي بز بزينب بنت جحش 


تزويجه عليه السلام بزينب بنت جحش بنت رئاب بن يعمر بن صبرة. 


بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزية الأسدية أم المؤمنين. 

وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ج وكانت قبله 
عند مولاه زيد بن حارثة طليله. 

قال قتادة والواقدي وبعض أهل المدينة: تزوجها عليه السلام سنة 
خمسء زاد بعضهم: في ذي القعدة. 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: :]٤۹۷/۴‏ 5 بعد بني قريظة. 

وقال خليفة بن خياط وأبو عبيدة معمر بن المثنى وابن منده: تزوجها 
سنة ثلاث. 

والأول أشهرء وهو الذي سلكه ابن جرير وغير واحد من أهل 
التاريخ. 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين والفقهاء وأهل التاريخ في سبب 
تزويجه إياها عليه السلام؛ حديثاً ذكره اند بن حنبل في (مسسندهة 
£۹07“ ۰ تركنا إيراده قصدأء لثلا يضعه من لا يفهم على غير 
موضعه. 

وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: «رإذ تقول لني انعم الله عليه 
وَأَنَمَمْت عليه بك عَِكَ رُوْجَكَ وات الله وَنحَفِي في تقك ما الله 
بيه وتَحْتَى الاس اله حى أن تَحْنَاه لما قَضَى رند مُنْهَا وَطَراً 
زرجاقها کي لا يكون علي اومن حر في واج داهم إن قَضُوا 
هن وَطَرا ركان مر الله مَفعُولا. ذا كلا على اني من رح فيا فرَضَ 
الله له سه الله في الْذِينَ لوا مِن قَبْلُ وَكَانْ مر الله قذرا مورا رسررة 
الأحزاب: ۳۷ › ۳۸]. 


سنة ه- تزويجٌ البى ب بزيدب بست جحش 


ه- كتاب سيرة رسول الله تيز 


وقد تكلمنا على ذلك في «التفسير» ما فيه كفاية» فالراد الذي العم 
الله عليه ههنا زيد بن حارئة مولى رسول الله تلا أنعم الله عليه 
بالإسلام؛ وأنعم عليه رسول الله 4ا بالعتق» وزوجه بابنة عمته زينب 
بنت جحش. 

قال مقاتل بن حيان: وكان صداقه لما عشرة دانير وستين درهماء 
وخاراً وملحفة ودرعاً وحخمسين مدا من طعام وعشرة أمداد من تمر فمكئت 
عنده قريباً من سنة أو فوقهاء ثم وققع بينهماء فجباء زوجها يشكوها إلى 
رسول الله تز فجعل 16 يقول له: : اتو تى الله وأممسك علينك زوجك". 
قال الله : رخفي في نيك ما الله مُبييد». 

قال علي بن الحسين زين العابدين والسدي : كان اللّه قد أعلمه أنها 
ستكون من أزواجه؛ فهو الذي كان في نفسه عليه السلام. . وقد تكلم كثير 
من السلف ههنا بآثار غريبة وبعضها فيه نظر تركناها قصدا. 

قال الله تعالى: لما قَضَى رند مُنهَا وَطراً زُوَجْْاكَهًا»؛ وذلك أن 
زيداً طلقهاء فلما انقضت عندتها بعث إليها رسول الله :لز يخطبها إلى 
نفسهاء ثم تزوجهاء وكان الذي زوجها منه رب العالمين تبارك وتعالى» كما 
ثبت في «صحيح البخاري» ]۷٤۲۰‏ عن أنس بن مالك: أن زيب بنت 
جحش كانت تفخر على أزواج الي اة فتقول: زوجكن أهليكسن 
وزوجني اللّه من فوق سبع سماوات. 

وفي رواية [خ »)۷٤۲۱(‏ س ])١1411(‏ من طريق عيسى بن طهمان 

عن أنس قال : كانت زينب نفخر على نساء النبي ا وتفول: الكحني 
الله من السماء. وفيها أنزلت آية الحجاب: ذه ها اين آتنوا لا نوا 
بوت : الي إا أن رذن كم إلى طَعَامٍ غير نارين ! إِنَاه4سورة الأحزاب: 
۴م الآية. 

وروى البيهقي رالدلالل: : ۲ ] ]من حليث حماد بن زيد عن 
ثابت» عن أنس قال: جاء زيد يشكو زينب فجعل رسول الله لز يقول: 
«اتني الله وامسك عليك زوجك»» قال أنس: فلو كان رسول الله يي 
كاقاً شيا لكتم هذه فكانت تفخر على أزواج الدي اا تقول: زوجكن 
أهليكن؛ وزوجي اللّه من فوق سبع سماوات. 

ثم قال: رواه البخاري » ٠‏ عن امد عن محمد بن أبي بكر 
المقدمي» »عن حماد بن زيد. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: /417] من طريق عفان؛ عن حماد بن 
زيدء عن ثابت عن أنس قال: : جاء زيد يشكر إلى رسول الله كز من 
زيدب بدت جحش فقال الي عاذ «امسك عليك املك فتزلت: 
رخفي في َفيك ما الله مُبْدِيوك. 

ثم قال: رواء البخاري [47810] عن محمد بن عبد الرحيم عن معلى 
بن منصور عن ماد مختصراً. 1 

وقال أبن جرير [الغسبر: :]١4/17‏ حدئنا ابن ميد حدثنا جرير عن 
مغيرة عن الشعي قال: كانت زينب تقول للني كز إني لأدل عليك 
بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن: أن جدي وجدك واحد - تعني عبد 
المطلب فإنه أب أبي الني كيز وأبو أمها أميمة بنت عبد المطلب - وإني 
أنكحنيك الله عز وجل من السماء وأن السفير جبريل عليه السلام. وقال 
الإمام أحد ۱۹٥/۳‏ تقل: حدثنا هاشم يعني ابن القاسم إا النضر - 
حدثنا سليمان بن الغيرة» عن ثابت عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب 
قال الني تناز لزيد: «اذهب فاذكرها علي4) فانطلق حتى أتاها وهي تخمر 
عجينها قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما استطيع أن أنظر إليهاء 


ه- كتاب سيرة رسول الله 292 . 


أن رسول الله لذ ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي. وقلت: يا 
زينب أبشري أرسلني رسول الله تلاط يذكرك قالت: ما آنا بصانعة شيئاً 
: حتى أؤامر ربي عز وجل» فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» وجاء رسول 
الله تلخ فدخل عليها بغير إذن. 

قال أنس: ولقد رأيتنا حين دخل عليها رسول الله تز أطعمنا عليها 
الخبر واللحم؛ فخرج الناس ويقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطععام» 
فخرج رسول الله كل واتبعته» فجعل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن 
ويقلن: يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم 
قد خرجوا أو أخبر. 

قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني 
ویینه» ونزل الحجاب» ووعظ القوم بما وعظوا به: إلا كرا وت ار 
إلا أن يردن كم الآية. 1 

وكنا رواه مسلم ]۱٤۲۸(‏ والنسائي [١21؟”]‏ من طرق سليمان بن 
المغيرة. 


سنة ه- نزول آية الحجاب صبيحة 
عرسها الذي ولي الله عقد نكاحه 


فناسب نزول الحجاب في هذا العرس صيانة ها ولأخواتها من أمهات 
المؤمنين» وذلك وفق الرأي العمري. 1 

قال البخاري [4760): حدثنا محمد بن عبدالله الرقاشي» حدثنا معتمر 
بن سليمان» سمعت أبي حدئنا أبو مجلز عن أنس بن مالك قال: لما تسزوج 
رسول الله لھ زينب بنت جحش .دما القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون» 
فإذا هو يتهيا للقيام؛ فلم يقرمواء فلما رأى ذلك قام» فلما قام قام من قام 
. وقعد ثلاثة نفر» وجاء التي تة ليدخلء فإذا القوم جلرس» د ثم أنهم قاموا 
فانطلقواء فجئت فأخبرت الني # أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل؛ 
فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فانزل الله تعالل: : ؤي يُهَا انين 
آمنوا لا َدخلوا بوت النبي» الآية. 

وقد رواه الخاري 15547 رج أخر ومسلم (۱4۲۸/۹۲] 
والنسائي ]١١47١[‏ من طرق عن معتمر 

ثم رواه البخاري ]٤۷۹۲7‏ منفردا سني e‏ 
قلابة» عن انس نحوه. 

وقال البخاري :]٤۷۹۳(‏ حدثنا أبو معمر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: بي على الني تل بزيدنب 
بنت جحش بز ولحم» فأرسلت على الطعام داعي فيجيء قوم فيأكلون 
ويخرجون؛ ثم يجيء قوم فيأكلون ویخرجون» فدعوت حتى ما أجاد أحداً 
أدعره» فقلت : يا ثي الله ما أجد احداً أدعره. قال: «فارفعوا طعامكم». 

رع رما سر واكك فخرج النبي لاز فانطلق إلى 
حجرة عائثة فقال: «السلام عليكم اهل البيت ورحمة الله وبركاته؛؛ 
قالت: : وعليك السلام ورحمة الله كيف وجندت أهلك بارك الله لك؟ 
فتقرى حجر نساته كلهن؛ ويقول هن كما يقول لعائشةء ويقلن له كما 
لوعو واد و سوك E LE‏ 

نى تلط شديد الحياء» فخرج منطلقاً نحو حجرة عائثة؛ فما أدري آخبرتسه 
ود فار ا اك 


سنة -١‏ نزول آية الحجاب صبيحة عرسها الذي ولي الله 


كمه 


داخلة وأخترى خارجه ارخى الستر بيني وبينه» وأنزلت آية الحجاب. تفرد . 
به البخاري من هذا الوجهٍ ا 

ثم رواه منفردا به أيضا عن إسحاق» هو ابن منصورء عن عبد الله بن 
بكر السهمي» عن حميد عن أنس بنحو ذلك» وقال: رجلان. بدل ثلائة 
فالله أعلم. 

قال البخاري [01517): وقال إبراهيم بن طهمان عن الجعد أبي 
عثمان» عن أنس فذكر نحوه. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو المظفرء حدثنا جعفر بن 
سليمان عن الجعد أبي عثمان اليشكري؛ عن أنس بن مالك قال: أعرس 
رسول الله اظ ببعض نسائه؛ فصنعت أم سليم حيس ثم وضعته في تور 
فقالت: اذهب بهذا إلى رسول الله ت وأخيره أن هذا منا له قليلء قال 
أنس: والناس يومئذ في جهد» فجئت به فقلت: يا رسول الله بعثت بهنا 
أم سليم إليك؛ وهي تقرئك السلام» وتقول أخبره أن هذا منا له قليل؛ 
فنظر إليه ثم قال: «ضعه» فوضعته في ناحية الييت» ثم قال: «اذعب فادع 
ل نذا ر سی كشيرأء قال: هومن لقيت من المسلمين»؛ 
فدعوت من قال لي؛ ومن لقيست من المسلمين؛ فجت والبيت والصفة 
والحجرة ملأى من الناس. فقلت: يا أبا عثمان كم كانوا؟ قال: كانوا زهاء 
ثلاثمائة. قال أنس: فقال لي رسول الله : «(جيءَ به» فجشت به إلبه» 
فوضع يده عليه ودعا وقال: «ما شاء الله» ثم قال: «ليتحلق عشرة عشرة» 
ويسموا وليأكل كل إنسان مما يليه؟. 

فجعلوا يسمون ويأكلون حتى أكلوا کلهې فقال لي رسول الله تلاظ: 
«ارفعه» قال: فجئت فاخذت التور فنظرت فما أدري أهو حين وضعته 
أكثر آم حين رفعته» قال: وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله ۴ز 
وزوج رسول الله تلك التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط؛ 
فاطالوا الحديث؛ فشقوا على رسول الله هة ركان أشد الناس حياء؛ ول 
علموا كان ذلك عليهم عزيزاً. 

فقام رسول الله تلاز فسلم على حجره» وعلى نسائه ف فلما رأوه قد 
جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه ابتدروا الباب» فخرجواء وجاء رسول الله 
نظ حتى أرختى الستر» ودخل البيت وأنا في الحجرة» فمكث رسول الله 
كذ في بيته يسيرأء وانزل الله القرآنه فخرج وهو يقرا هذه الآية: یا ييا 
الْذِينَ آمنوا لا تدخلوا ب بيرت ت الي إلا أن يون لَك إلى طََام غير اظرين 
ته ون إا دِيم فوا فنا متم فَنتَيرُوا ولا بين لحَديث 
إن ذَلكُم ان يؤذِي الي تخي کم وال لا يخي من الْحَن وإ 
ساون شاعا ساون ين واه يجاب ذم طهر يكم ورهن 
وما کان لَكُمْ أن توا رسو الله ولا أن تكِحُوا واه من بيه أبدا, إن 
یکم کان عن الل عظيماً. . إن ثوا شيا أو حْفُوهُ فَإِنْ الله كان كل 
شَيْء عَلِيما» [سورة الأحزاب: 017 04]. 

قال انس فقرآهن علي قبل الناس وأنا أحدث الناس بهن عهدا. 

وقد رواه مسلم (14۲۸/۹4] والترمذي ]۳۲٠۸(‏ والنسائي 
)١١411(‏ جميعاً عن قتيبة» عن جعفر بن سليمان» عن الجعد أبي عثمان 
به. 

وقال الترمذي حسن صحيح ورواء مسلم أيضاً )١418/1©[‏ عن 
محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» عن معمر عن الجعد أبي عثمان به. 

وقد روى هذا الحديث البخاري 017601 والترمذي ]۳۲٠۹(‏ 
والنسائي ١١4171‏ من طرق عن بيان أبي بشر الأحمسي الكوثي؛ عن 


oAY‏ سنة 5- غزوة ذي قَرَّد ه- كتاب سيرة رسول الله جز 

آنس بتحوه. كما قال الشافعي رحمه اللّه: من أراد المغازي فهو عيال على محمد بن 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي نضرة العبدي عن أنس بنحره ولم إسحاق. وقد قال كعب بن مالك في غزوة بني لحيان: 

يخرجوه. لو أن بني لحيان كانوا تناظروا لقواعصبافي دارهم نات مصدق 
ورواه ابن جرير [التفسير: 77/17 ۳۸] من حديث عمرو بن سعيده لقوا سرعاناً يملا السرب روعه أمسام طحسون كالجرة فيلق 


ومن حديث الزهري عن أنس بنحو ذلك. 

قلت : كانت زيئب بنت جحش رضي الله عنها من المهاجرات الأول 
وكانت كثيرة الخير والصدقة:؛ وكان اسمها أولاً برة فسماها النبي تلز 
زينب» وكانت تكنى بام الحكم. 

قالت عائشة رضي الله عنها: اولك قط ا و او 
زينب» وأتقى لله واصدق حديثاء واوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة (م 
«((TfEY)‏ 

وثبت في «الصحيحين» رخ (4760)» م 570700 )) كما سيأتي في 
حديث الإفك عن عائشة أنها قالت: وسال رسول الله لاز عني زنب 
بنت جحش وهي التي كانت تساميي من نساء الي تلظ فعصمها الله 
بالورع فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري» ما علمت إلا خيرا. 
وقال مسلم بن الحجاج في #صحيحه» :]۲٤٥۲[‏ حدثنا حمود بن غيلان» 
خيكا مضل إن عرس ای کک طلظة بن یی ین تالح مين 
عائشة بنت طلحةء » عن عائشة ة آم المؤشين قالت: قال رسول الله 6ا: 
«أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداه قالت: فكنا نتطاول أبنا أطول يدأ قالت: 
انا دالا لق جل لحان سر انفرد به مسلم. 

قال الواقدي وغيره من أهل السير والمنازي والتواريخ: : توفيت مسلة 
عشرين من المجرة وصلى عليها أمير الؤمنين عمر بن الخطاب طف 
ودفنت بالبقيع وهي أول امرأة صنع لها النعش. 

سنة ٦‏ حوادث ووقائع 

قال البيهقي (الدلائل: 4/4/]: يقال: في الحرم منها كانت سرية محمد بن 
مسلمة قبل جد وأسروا فيها ثمامة بن أثال اليمامي. 

قلت: لكن ني سياق ابن إسحاق عن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة 
أنه شهد ذلك» وهو إنما هاجر بعد خيبر فتؤخز إلى ما بعدها والله أعلم. 

وهي السنة التي كان في أوائلها غزوة بني ليان على الصحيح. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۷۹/۲): وکان فتح بني قريظة في ذي 
القعدة وصدر من ذي الحجة؛ وولى تلك الحجة المشركون يعني في سنة 
خمس كما تقدم. قال: ثم أقام رسول الله تنظ بالمدينة ذا الحجة والحرم 
وصفراً وشهري ربيع؛ وخرج في جمادى الأول على راس ستة أشهر من 
فتح بي قريظة إلى ببي ليان يطلب بأصحاب الرجيع: خبيب وأصحابه 
وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة. قال ابن هشام [السيرة: 
/, واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» والمقصود أنه عليه السلام لا 
انتهى إلى منازهم هربوا من بين يديه فتحصنوا في رؤوس الجبال» فمال إلى 
عسفان فلقي بها جمعا من المشركين وصلى بها صلاة الخنوف. وقد تقدم 
ذكر هذه الغزوة في سنة أربع» وهنالك ذكرها البيهقي» والأشبه ما ذكره ابن 
إسحاق أنها كانت بعد الخندق؛ فإنٌ صلاة الخرف على المشهور إنما 
0 فعلت بعد يوم الخندق. وقد ثب ثبت أنه صلى بعسفان يوم بتي لحيان» 
فأتكتب ههنا وتحول من هناك اتباعاً لإمام أصحاب المغازي في زمانه 
وبعله. 


ولكنهم كانوا وباراً تبعت شعاب حجاز غير ذي متتفق 


سنة كك غروة ذي قَرّد 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲۸١/۲‏ ثم قدم رسول الله لظ 
المدينةء فلم يقم بها إلا ليالي قلائل» حتى أغار عبيئة بن حصن بن حذيفة 
بن بدر الفزاري في خيل من غطفان على لقاح النبي تيز بالغابة؛ وفيها 
رجل من بني غفار ومعه امرأته فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح. قال 
ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۸۱/۲؛ ۴۸۲]: فحدئني عاصم بن عمر بن 
قتادة» وعبد الله ب بن أبي بكر ومن لا أنهم؛ عن عبد الله بن كعب بن مالك 
- كل قد حدث في غزوة ذي قرد بعض الحديث - أنه كان أول من نذر 
بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي؛ غنا يريد الغابة متوشحاً قوسه 
ونبله. ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله» معه فرس له يقوده» حتى إذا علا 
ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم» الرن ال ااي بلع أ سرع 
واصباحاه! ثم حرج يشتد في آثار القوم» وكان مشل السبع حتى لحق 
بالقوم؛ فجعل يردهم بالنبل ويقول إذا رمی: 
خنما واأناابن الأكوع اليسوم يوم الرضمئع 

فإذا وجهت الخيل نحوه» انطلق هارياء * ثم عارضهم» فإذا أمكنه الرمي 
رمى ثم قال: 
خذما واأناابن الأكوع اتيك نكن ارو 

قال فيقول قائلهم: أويكعنا هو أول النهار. قال: وبلغ رسول الله تلز 
صياح ابن الأكرع فصرخ بالمديئة: «الفزع الفزع». فترامت الخيول إلى 
رسول اللّه تز فكان أول من انتهى إليه من الفرسان المقداد بن السود 
ثم عباد بن بشرء وسعد بن زيدء وأسيد بن ظهير - يشك فيه - وعكاشة 
بن محصن» ومحرز بن نضلة أخو بني أسد بن خزيةء وأبو قتادة الحارث بسن 
ربعي أخو بني سلمة؛ وأبو عياش عبيد بن زيد بن صامتء أخصو بني 
زريق» قال: فلما اجتمعوا إلى رسول الله #5 أمر عليهم سعد بن زيد ثم 
قال: «اخرج في طلب القوم حتى الحقك في الناس». 

وقد قال الني تا لي عياش فيما بلغني عن رجال من بني زريق: 
هيا أبا عياش لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس منك فلحق بالقوم؛؛ 
قال أبو عياش: : فقلت يا رسول الله: آنا أفرس التاس. ثم ضربت الفرس 
فواللّه ما جرى بي سين ذراعاً حتى طرحني» فعجبت مسن ذللك» فزعم 
رجال من بني زريق أن رسول الله تبت أعطى فرس أبي عياش معاذ بن 
ماعص» أبو عائذ بن ماعص بن قيس بن خلدة؛ وكان ثامناً. 

قال رسيرة ابن هشام: ۲۸۲/۲ء ۲۸]: وبعض الناس يعد سلمة بن 
الأكوع ثامنأء ويطرح أسيد بن ظهير فاللّه أعلم أي ذلك كان. قال: وم 
يكن سلمة بن الأكوع يومئذ فارساًء وقد كان أول من لحق بالقرم على 
رجليه. قال: فخرج الفرسان حتى تلاحقواء فحدثي عاصم بن عمر بن 
قتادة: أن اول فارس دق بالقوم عرز بن نضلة وكان يقال له: الأخرم 
ويقال له: قمير وكانت الفرس التي تحته لمحمود بن مسلمة» وكان يقال 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله تز 


للفرس: ذو اللمةء فلما انتهى إلى العدو قال لهم: قفوا معشر بني اللكيعة 
حتى يلحق بكم مّن وراءكم من أدباركم من المهاجرين والأنصار قال: 
فحمل عليه رجل منهم فقتله» وجال الفرس فلم يقدر عليه حتى وقف 
على أرية من بتي عبد الأشهل أي رجع إلى مربطه الذي كان فيه بالمدينة. 

قال أبن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/9817]: ولم يقتل يومثذ مسن المسلمين 
غيره. 

قال ابن هشام: وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه قد قشل معه 
أيضاً وقاص بن مجزز المدللحي. 

قال أبن إسحاق [سرة ابن هشام: 00 وحدثيى بعض من لا أتهم 
عن عبد اللّه بن كعب بن مالك أن محرزاً كان على فرس لعكاشة بن 
حصن يقال لها: الجناح فقتل محرز واستلبت الجناح فالله أعلم. 

قال رسيرة ابن عشام: 584/7؟؛ :]۲۸١‏ ولا تلاحقت الخيل قتل أبو قثادة 
حبيب بن عيبنة وغشاه برده» ثم لحق بالناس» وأقبل رسول الله لز في 
المسلمين. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» فإذا حبيب 
مسجى ببرد أبي قتادة فاستر جع الناس» وقالوا: قتل أبو قتادة فقال رسول 
الله ليزه «ليس بأبي قتادة ولكنه قتيل لأبي قتادة» ووضع عليه برده 
لتعرفوا أنه صاحبه». 

قال : وأدرك عكاشة بن حصن أوباراً وابته عمرو بن أوبارء وهما على 
بعير واحدء فانتظمهما بالرمح فقتلهما جيعأً واستنقذوا بعض اللقاح؛ قال: 
وسار رسول الله چ حتى نزل بالجبل من ذي قردء وتلاح به الناس» 
فأقام عليه يوما وليلة» وقال له سلمة بن الأكوع: يا رسول الله لو رحتني 
في ماثة رجل لاستنقذت بقية السرح وأخذت باعناق القوم؛ فقال رسول 
الله لز فيما بلغني: #إنهم الآن ليغبقون في غطفان»» فقسم رسول الله 
يذ في أصحابه في كل مائة رجل جزوراًء وأقاموا عليهاء عثمرجم قافلاً 
حتى قدم المدينة. 

قال: وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل الني ا حنى قدمت 
عليه المديئة فأخبرته الخبر» فلما فرغت قالت: يا رسول الله إني قد نذرت 
الله أن أنحرها إن جاني الله عليهاء قال: فتبسم رسول الله ا ثم قال: 
قبس ما جزيتها أن “ملك الله عليها وناك بهاء ثم تتحريها إن لا ثذر في 
معصية الله ولا فيما لا تملكين» » إنما هي ناقة من إبلي. فارجعي إلى أهلك 
على بركة اللّه؛. 

قال ابن إسحاق: والحديث ني ذلك عن ابي الزبير الكي عن الحمسن 
البصري. 

هكذا أورد ابن إسحاق هذه القصة ما ذكر من الإسناد والسياق. 

وقد قال البخاري رحمه الله (4154) بعد قصة الحديية وقبل خيبر 
غزوة ذي قرد وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح الني ا قبل خيبر 
بثلاث. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيدء سمعت 
سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذّْن بالأول» وكانت لقاح النبي 
ييا ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. فقال: 
أخعذت لقاح الي تتلا فقلت: من أخيذها؟ قال: غطفان. 

قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا اصباحاه قال: فأسمعت ما بين 
لابتي المدينة» ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم؛ وقد أخذوا يستقون 
من الماء» فجعلت أرميهم بنبليء وكنت راميًء وأقول: أنا ابن الأكوع اليوم 
يوم الرضع. وارتجز حتى استنقذت اللقاح منهم» واستلبت منهم ثلاثين 
بردة. 


سنئة 5- غزوة ذي قَرّد 


OAR 


قال: وجاء الني تنلا والناس» فقلت: يا رسول الله قد حميت القوم 
الماء وهم عطاشء فابعث إليهم الساعة. فقال: فيا ابن الأكوع» ملكت 
فاسجح؟ ثم رجعنا ويردفني رسول الله ت على ناقتة حتى قدمنا المدينة. 

وهكذا رواه مسلم )١805[‏ عن قثيبة به. 

ورواه البخاري [(041*) من طريق مكي بن إبراهيم] عن أبي عاصم 
النبيل؛ عن يزيد بن أبي عبيدء عن مولاه سلمة بنحوه. 

وقال الإمام أحمد 019/4 604: حدثنا هاشم بن القاسم» حدئنا , 
عكرمة بن عمار» حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: قدمنا 
المديئة زمن الحدييية مع رسول الله اء فخرجت أنسا ورباح غلام النبي 
از بظهر رسول الله كذ وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد اللّه» كنت 
أريد أن أنديه مع الإبل؛ فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بسن عيبنة على 
إبل رسول الله نظ فقتل راعيهاء وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل؛ 
فقلت: و فألحقه بطلحة» وأخبر رسول اللّه 

قال: وق على كل ا ون دن كل التي كر ا قا 
مرات: ياصباحاه! قال: ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي» فجعلت 
أرميهم وأعقر بهم وذلك حين يكثر الشجر فإذا رجع إلي فارس جلست 
له في اصل شجرة ثم رمیت» فلا يقبل علي فارس إلا عقرت به فجعلت 
أرميهم وأنا أقول: 
آنا اب سن لأكوع 

قال: فألحق برجل منهم فأرميه وهو على راحلته فيقع سهمي ني 
الرجل حتى انتظم كتفه فقلت: 
خنماوائااب:نلأكرع وايومي ومالرضع 

فإذا كنت في الشجر أحرقتهم بالنبل؛ فإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل 
فرديتهم بالحجارة» فما زال ذاك شأني وشأنهم أتبعهم وارتجز» حتى ما 
خلق الله شيئا من ظهر رسول الله بز إلا خلفته وراء ظهري فاستنقذته 

من أيليهم» » ثم لم أزل أرميهم حتى القوا أكثر من ثلاثين رمحأ وأكثر من 
ثلاثين بردةء يستخفون منهاء ولا يلقون من ذلك شيئاً إلا جعلت عليه 
حجارة وجمعت على طريق رسول الله تل حتى إذا امتد الضحى أتاهم 
عبيئة بن بدر الفزاري مددا لمم» وهم في ثنية ضيقةء ثم علوت الجبل» فأنا 
فرقهم. 

فقال عبيئة: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح ما فارقنا 
بسحر حتى الآن. واخذ كل شيء في أيديناء وجعله وراء ظهره. فقال 
عبينة: لولا أن هذا يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم» ليقم إليه نفر متكم. 
فقام إليه تفر منهم أربعة» فصعدوا في الجبل فلما أسمعتهم الصوت قلت: 
أتعرفونني؟ قالوا: ومن أنت؟ قلت: آنا ابن الأكوع» والذي كرم وجه محمد 

فقال رجل منهم: إن آظن. قال: فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت 
إلى فوارس رسول الله 4# يتخللون الشجرء وإذا أولهم الأخرم الأسدي. 
الأسود الكندي» فولى ا مشركون مدبرين, وأنزل من الجبل فآخذ عنان 
يقتطعوك, فاتئد حتى يلحق رسول الله تن وأصحابه. قال: يا سلمة إن 
كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن إلجلة حق والنار حق» فلا تحل 


واللومي وم الرضع 


o۸۹ 


بيني وبين الشهادة. قال:: فخليت عنان فرسه» فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة 
ويعطف عليه عبد الرحمن» فاختلفا طعتتين؛ فعقر الأخرم بعبد الرحمن» 
وطعنه عبد الرحمن فقتله. فتحول عبد الرحمن على فرس الأخرم فيلحق أبو 
قتادة بعيد الر حمن» فاختلفا طعتتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادةء وتحول 
أبو قتادة على فرس الأخرم. 
ثم إني حرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النبي 
علط شيتاء ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له: ذو 
قرد. فأرادوا أن يشربوا منه فأبصروني اعدو وراءهې فعطفوا عنه واشتدوا 
في الثنية» ثنية ذي بثر وغربت الشمس» وألحق رجلا فأرميه فقلت: 
خنهما وأنا ابن الأكوع واللوم يسوم الرضع 
قال: فقال: يا نكل آم أكوع بكرة. فقلت: نعم أي عدو نفسه. وكان 
ET‏ 
فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله تلز وهو على الاء الذي أجليتهم عنه 
ذو قرده وإذا سبي الله ايز في حمسماثة؛ وإذا بلال قد محر جزوراً ما 
خلفت» فهو يشوي لرسول الله از من كبدها وسنامهاء فأتيت رسول الله 
ا فقلت: يا رسول الله حلي فاتتخب من أصحابك مائة فآخذ على 
الكفار بالعشوة» فلا يبقى منهم حبر إلا قتلته. 
فقال: «أكنت فاعلاً ذلك يا سلمة؟؛ قال: قلت: نعم والذي أكرمك. 
فضحك رسول الله ال حتى رأيت نواجله في ضوء النار» ثم قال: «إنهم 
يقرون الآن بأرض غطفان». فجاء رجل من غطفان فقال : مروا على فلان 
الغطفاتي فنحر لهم جزورأء فلما أخمنوا يكشطون جلدهاء رأوا غبرة 
فتركوها وخرجوا هراباًء فلما أصبحنا قال رسول الله لكز: «خصير فرساننا 
اليوم أبو قنادة وخسير رجالتنا سلمة»» فأعطاني رسول الله لاز سهم 
الفارس والراجل جميعاًء ثم أرذفني وراءه على العضباء راجعين إلى المديشة» 
فلما كان بيننا وبينها قريب من ضحوة وني القوم رجل من الأنصار كان لا 
يسبق جعل ينادي: هل من مسابق؟ ألا رجل يسابق إلى المدينة؟ فاعاد ذلك 
مرارً؛ وأنا وراء رسول الله لذ مردفي فقلت له: اما تكرم كريماً ولا تهاب 
شريفاً؟ قال: لاء إلا رسول الله تز قال: قلت: يا رسول الله بابي انت 
وأمي خأني فلأسابق الرجل. قال: «إن شئت» 
قلت: اذهب إليك فطفر عن راحلته؛ وثنتيت رجلي فطفرت عن 
الناقةء ثم إني ربطت عليه شرفاً أو شرفين» يعني استبقيت من نفسيء ثم 
إني غدوت حتى الحقه فأصك بين كتفيه بيدي» قلت: سبقتك والله أو 
كلمة نحوهاء قال: فضحك وقال: إن أظن. حتى قدمنا المديئة. 
وهكذا رواه مسلم ]١4٠017[‏ من طرق عن عكرمة بن عمار بنحوه» 
وعتده: سبقته إلى المدينةء فلم نلبث إلا ثلاثاً حتى خبرجنا إلى خيبر. ولأحمد 
هذا السياق. 
ذكر البخاري والبيهقي هذه الغزوة بعد الحديبية وقبل خيبر» وهو أشبه 
مما ذكره ابن إسحاق والله أعلم. 
فينبغي تأخيرها إلى أوائل سنة سبع 
صفر منها. 
وأما قصة قصة المرأة الي نجت على ناقة التي ل ونذرت نحرها لنجاتها 
عليهاء فقد أوردها ابن إسحاق بروايته عن أبي الزبير عن الحسن البصري 
مرسلاً. وقد جاء متصلاً من وجوه آخر. 
قال الإمام أحمد (4"0/4ع: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن زيد حدثنا 


من المجرة. فإن خيبر كانت في 


سنة ؟- غزوة ذي رد 


ه- كتاب سيرة رسول الله 272 


أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب؛ عن عمران بن حصين قال: كانت 
العضباء لرجل من بني عقيل؛ وكانت من سوابق الحاج فاسر الرجل» . 
فأخذت العضباء معه؛ قال: فمر به رسول الله تلاز وهو في وثاق» ورسول 
الله تز على مار عليه قطيفة» فقال: يا محمد علام تأخذوني وتأخذون 
سابقة الحاج؟ فقال رسول الله : «ناخذك ججريرة حلفائك ثقيف» قال: 
وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب الني هظ. 

وقال فيما قال: وإني مسلم» فقال رسول الله تلكز: i‏ 
تملك أمرك أفلحت كل الفلاح؟» قال: ومضی رسول الله تلاز فقال: يا 
محمد إني جائع فاطعمني» وإني ظمآن فاسقني» فقال رسول الله : «هذه 
حاجتك». ثم فدي بالرجلين وحبس رسول الله يكز العضباء لرحله. 

قال: ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة» فذهبوا به» وكانت 
العضباء فيه قال: وأسروا امرأة من المسلمين. قال: وكانوا إذا نزلوا أراحرا 
إبله بافنيتهم قال: فقامت المرأة ذات ليلة بعدما نوموا فجعلت كلما أتت 
على بعير رغاء حتى أنت على العضباء فأتت على ناقة ذلول مجرسةء 
فركبتها ثم وجهتها قبل الملينة. 

قال: ونذرت إن الله أغجاها عليها لتتحرنهاء فلما قدمت المدينة عرفنت 
الناقةء فقيل: ناقة رسول اللّه يز قال: وأخين ورل الله ع بننرها أو 
أتته فأخبرته. فقال: «بئس ما جزيتيها»» أو: #بئس ما جزتها أن أنجاها الله 
عليها تنحرنها». قال: ثم قال رسول الله : : دلا وفاء لنذر في معصية 
الله ولا فيما لا يملك ابن آدم؟. 

ورواه مسلم ]١541[‏ عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيل» به. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 746/7 :]۲۸١‏ وكان نما قيل من 
الأشعار في غزوة ذي قرد قول حسان بن ثابت طله: 


لولا الذي لاقت ومس نسورها 
ولسر أولاد اللقبطة اننا 
كاثمانية وكاتوا جحفلاً 
كنا من القوم الذين يلونهم 
كلا ورب الراقصات إلى نى 
حتى ثيل الخبل في عرصاتكم 
رهوا بكل يُقلص وطمرةٍ 
أنى درابرها ولاح ونا 
فكناك إن جياضا ملبونة 
وسيوفنا يض الحدائد تجتلي 
اتد الو ف ر 
كانوا بدار ناعمين دلوا 


بجنوب ساية أمسس في التقواد 
حامي الحقيقة ماجد الأجداد 
سِلمٌ غداةً فوارس اللقناد 
با نشكوا بالرمساح بداد 
ويقدمسون عنان كل جراد 
يُقطعسن عرض محارم الأطواد 
رنؤوب باللاكسات والأولاد 
في كل معسترَك عَطَفْنّ وواد 
يوم تقادٌبهويومٌ طراد 
وا حربُ مُشْغَلةً بريح غواد 
جنل الحديد وهامةالمرتاد 
ولعيرّة الحسن بالأسسناد 
اماو كي و وج ساد 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۸۷/۲]: فغضب سعد بن زيد أمير 
سرية الفوارس المتقدمين أمام رسول الله لز على حسان» وحلف لا 
يكلمه أبداء وقال: انطلق إلى خيلي وفوارسي فجعلها للمقداد. . فاعتذر إليه 
حسان بأنه وافق الروي اسم المقداده ثم قال أبياناً مدح بها سعد بن زيد: 


إذا اردع الأاش ا الجلسدا 


أو ذا غنساء ءفعليكم سعنا 


بن بجوت اديه 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 
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اظن عينة إذ زار 


فعفت المديلسسة إذ زرتها 
وولُوا ميراعا كش العام 
أمير عليا رسول اليك 
رسول يصدق باجاء 


بأ سوف يهلم فيها قصورا 
وقلتسم ستغتم أمسراً كيرا 
وآنست للأسود فيهازئيرا 
ول يكشفوا عن لط حصيرا 
احجب بنك إليناامييرا 
ويتلو كتاباً مضي ا منيرا 


وقال كعب بن مالك في يوم ذي قرد يدح الفرسان يومشذ من 
المسلمين: رسيرة ابن هشام: ۲۸۷/۲ء ۲۸۸] 
أيحسسب أولادُ اللقيطة أننا على الخيل لسنا مثلهم في الفوارس 
وإنا أناس لا نرى القتلّ سبة ولا نتشني عند الرماح المداعسس 
وإنا لنقري الضيف من قمع الذرى ونضرب رأس الأبلخ المتشاوس 
نرد كماة العلمين إذا اتتضنوا بضرير يسلي نخوة المتقساعس 
بكل شى حامي الحقيقة ماجار كريم كسسرحان الغضاة غخالس 
يلودون عن أحسابهم وتلادمم بييسض تقد اهام تحت القوانسس 
فسائل بني بار إذا ما لقيتهم بما فصل الإخوانٌ يسوم التمسارس 
إذا ما خرجتم فاصدقرا من لقيتم ولا تكتموا أخباركم في المجسالس 
وقولوا زللنا عن مخالب خخادر به وخر في الصدر مالم يمارس 


سنة ٦‏ غزوة , بني المصطلق من خزاعة 

قال البخاري (فتح الباري: 4۲۸/۷): وهي غزوة المريسيع. 

قال محمد بن إسحاق (سرة ابن هشام: :]۲۸۹/١‏ وذلك في سنة ست. 

وقال موسى بن عقبة: سنة أربع. 

وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث الإفك في غزوة 
الريسيع. 

هكذاء حكاه البخاري عن مغازي موسى بن عقبة» أنها كانت في سسنة 
أربع. 

والذي حكاه البيهقي: [الدلائل: 5/6 4] عنه وعن عروة أنها كانت في 
شعبان سنة لخمس. 

وقال الواقدي (المغازي: :)404/١‏ كانت لليلتين من شعبان سنة مس في 
سبعمائة من أصحابه. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار (سيرة ابن هشام: ۲۸۹/۲]: بعدما أورد 
قصة ذي قرد: فاقام رسول الله از بالمدينة بعض جمادى الآخرة ورجباأء 
ثم غزا ب بني المصطلق من خزاعة في شعبان سئة ست. 

قال اب ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري» ويقال نميلة بن 
عبد الله الليئي. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 110/7]: حدثي عاصم بن عمر بن 
قتادة» وعبد الله ب بن أبي بكرء ومحمد بن بحيى بن حبان كل قد حدثني 
بعض حديث بني المصطلق قالوا: بلغ رسول الله يكذ أن بني المصطلق 
يجمعون له؛ وقائدهم الحارث بن أبي ضرار؛ أبو جويرية بنت الحارث» الي 
تزوجها رسول الله از بعد هذاء فلما سمع بهم خرج إليهم حتى لقيهم 


على ماء من مياههم يقال له: المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل» فتزاحم 
الناس واقتتلوا فهزم اللّه بني المصطلق؛ وقتل من قثل متهم ونل رسول 
الله بعر أبناءهم ونساءهم 5 فأفاءهم عليه. 1 

وقال الواقدي [المغازي: 404/١‏ -407]: خرج رسول الله لا 
لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس من الهجرة في سبعمائة من أصحابه إلى 
بني المصطلق» وكانوا حلفاء بي مدلج» فلما انتهى إليهم دفع راية المهاجرين 
إلى أبي بكر الصديقء ويقال: إلى عمار بن ياسر وراية الأنصار إلى سعد بن . 
عبادةء ثم أمر عمر بن الخطاب فنادى في الناس أن قولوا: لا إله إلا الله 
تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم. 

فابوا فتراموا بالنبل» ثم أمر رسول الله يذ المسلمين فحملوا حملة 
EERE‏ 
سائرهم» ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد. 

وثبت في «الصحيحين» رخ 7841١١‏ م (۱۷۳۰)] من حليث عبد 
الله بن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فقال: قد 
اغار رسول الله تلظ على ب بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم ُسقى على 
الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبیهم» فاصاب يومئذ - أحسبه قال: : - جويرية 
بنت الحارث. وأخيرني عبد الله بن عمر بذلك وكان بذلك الجيش. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 150/7): وقد أصيب رجل من 
المسلمين يقال له: هشام بن صبابة أصابه رجل من الأنصارء وهو يرى أنه 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۹۳/۲ ۲۹۲] أن أخاه مقيس 
بن صبابة قدم من مكة مظهراً للإسلام؛ فطلب دية أخيه هشام من رسول 
الله تل لأنه قتل خطاء فاعطاه ديته» ثم مكث يسيراً نم عدا على قاتل 
أخيه فقتله» ورجع مرتداً إلى مكة وقال في ذلك: 


شفى النفس أن قد بات بالقاع مسنداً 
وكانت هموم النفس من قبل قتله 
حللت به وثري وأدركت ثؤرتي 
ثأرت بهفهراً وملت عقلة 


يضرج ثوبيه دماء الأصادع 
ل فتحميني وطاءً المضاجع 
وكنت إل الأوئنان أولَ راجع 


قلت: وهذا كان مقيس هذا من الأربعة الذين اهدر رسول الله فز 
يوم الفتح دماءهم» وإن وجدوا معلقين بأستار الكعبة. 

قال ابن إمسحاق رسيرة ابن هشام: ۲۹۰/۲ - ۲۹۲]: فبينا الناس على 
ذلك الماء وردت واردة الناسء ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار 
يقال له: جهجاه بن مسعود يقود فرسه» فازدحم جهجاه وسنان بن وبر 
الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء» فاقتتلا فصرخ الجهني: يا 
معشر الأنصار وصرخ جهجاه ه: يا معشر المهاجرين» فغضب عبد الله بن 
أبي بن سلول؛ وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن ارقم غلام حدث فقال: 
اوقد فعلوها؟ قد نافرونا وكائرونا في بلادناء واللّه ما أعدّنا وجلابيب 
قريش هذه إلا كما قال الأول: سن كلبك يأكلك. اما واللّه لشن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره من قومه 
فقال: هنا ما فعلتم بأنفسكم. أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم اموالکم» 
اما واللّه لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. 

فسمع ذلك زيد بن أرقم؛ فمشى به إلى رسول الله تل وذلك عند 
فراغ رسول الله يل من عدوه. فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب» 
فقال: مر به عباد بن بشر فليقتله. فقال رسول الله لكز: «فكيف يا عمر إذا 


0۹۱ 


تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه لا ولكن أن بالرحيل». وذلك في 
ساعة لم يكن رسول الله تلظ يرتحل فيهاء فارتحل الئاس وقد مشى عبد الله 

بن أبي بن سلول إلى رسول الله ت حين بلغه أن زيد بن أرقم بلغه ما 
سمع منهء فحلف بالله: ما قلت ما قال ولا تكلمت به» وكان في قومه 
شريفاً عظيماً. 

فقال من حضر رسول الله كز من الأنصار من أصحابه: يارسول 
الله عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل حدباً 
على ابن أبِي ودفعاً عنه. 

فلما استقل رسول الله تاذ وسارء لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية 
النبوة وسلم عليه وقال: يا رسول الله والله لقد رُحت في ساعة منكرة» ما 
كنت تروح في مثلها. فقال له رسول الله تذ: «أوَ ما بلغك ما قال 
صاحبكم؟: قال: أي صاحب يا رسول اللّه؟ قال: «عبد الله بن أبي». 
قال: وما قال؟ قال: «زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل». 

قال: فانت والله يا رسول الله ترجه إن * شئتء هو واللّهِ الذليل» 
وأنت العزيز ثم قال: يا رسول الله ارفق به» فواللّه لقد جاءنا الله بك 
AEA‏ وير اس السك لسكا 

ثم مشى رسول الله يط بالناس يومهم ذلك حتى اسسی» وليلتهسم 

حتى أصبح» وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمسء ثم نزل بالناس فلم 
يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فرقعوا نياماً. وإثما فعل ذلك ليشغل الناس 

عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد اللّه بن أبي؛ ثم راح 
رسول الله لذ بالناس وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فويق 
النقيع» يقال له بقعاء» فلما راح رسول الله تلاز هبت على الناس ريح 
شديدة فآذتهم وتخوفوهاء فقال رسول الله ٣4ز‏ : لا تخوفرها فإغا هبت 
لموت عظيم من عظماء الكفار». 
فلما قدموا ا مدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع؛ 
وكان عظيماً من عظماء اليهود. وكهفاً للمنافقين» مات ذلك اليوم. 

وهكذا ذكر موسى بن عقبة والواقدي (لفازي: 418/7 - .]47١‏ 

وروی مسلم (۲۷۸۲] من طريق الأعمش» عن أبي سفيان؛ عن جابر 
نحو هذه القصةء إلا أنه لم يسم الذي مات من المنافقين» قال: هبت ريح 
شديدة والني يكز في بعض أسفاره فقال: «هذه لوت منافق»» فلما قدمنا 
المديئة إذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين. : 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1137/7]: ونزلت السورة التي ذكر الله 
ل بوه 
بأذن زيد بن أرقم وقال: «هذا الذي أوفى الله به 

قلت: وقد تكلمنا على تفسيرها بتمامها في كتابنا #التفسير» با فيه 
كفاية عن إعادته ههناء وسردنا طرق هذا الحديث عن زيد ين ارقم وللّه 
الحمد والمنةء فمن أراد الوقوف عليه أو أحب أن يكتبه ههناء فليطلبه من 
هناك وبالله التوفيق. قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۹۲/۲ ۲۹۳]: جدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول أنى 
رسول الله ا فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن 
بي فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرني به» فأنا احمل إليك رأسهء 
فرالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل ابر بوالده مني» وإني اخشی 
أن تأمر به غيري فیقتله» فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي 
يمشي في الناس فأقتله, فاقتل مؤمناً بكافر» فادخل النار. 

فقال رسول الله ا: «بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا؟. 
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وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه 
ويعنفونه: فقال رسول الله لذ لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من 
شأنهم: «كيف ترى يا عمر أما واللّه لو قتلته يوم قلت لي: اقتله لأرعدت 
له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته». فقال عمر: قد واللّه علمت لأمر 
رسول الله ل أعظم بركة من أمري. 

وقد ذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن ابنه عبد الله نه وقف لأيه 
عبد الله بن أبي ابن سلول عند مضيق المدينة فقال: : قف فوالله لا تدخلها 
حتی يأذن رسول الله تلز في ذلك» فلما جاء رسول الله تلز استاذنه في 
ذلك فاذن له فأرسله حتى دخل الملينة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1914/16]: وأصيب يومئذ من بني 
المصطلق ناس وقتل علي بن أبي طالب منهم رجلين: مالكاً وابنه. 

قال ابسن هشام زسيرة ابن هشام: :]۲۹٤/۲‏ وكان شعار المسلمين: يا 
منصور أمت أمت. 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: ۲۹4/۲): وكان رسول الله للا أصاب 
منهم سبياً كثيراً فقسمهم في المسلمين. 

وقال البخاري :]4١78[‏ حدثنا قتيبة بن سعيده أخبرني إسماعيل بن 
جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن محمد بن يحبى بن حبان» عن ابن 
محبريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الحندري» فجلست إليه 
فسألته عن العزل» فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله علط في غزوة بي 
المصطلق» فأصبنا سبياً من سبي العرب» فاشتهينا النساء واشتدت علينا 
العزوبةء وأحببنا العزل» وقلنا: نعزل ورسول لمك بين أظهرنا قبل أن نساله 
فسألناه عن ذلك فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم 
القيامة إلا وهي كائنة». وهكذا رواه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1844/7؛ :]۲۹١‏ وكمان فيمن أصيب 
يومئذ من السبايا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار؛ فحدثي محمد بن 
جعفر بن الزبير عن عروة» عن عائشة قالت: لما قسم رسول الله تاذ سبايا 

بنى المصطلق؛ وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لشابت بن قيس بن 
شماس» أو لابن عم له. فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا 
يراها أحد إلا اخذت بنفسه فانت رسول الله 44 لتستعينه في كتابتها. 

قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرثي فكرهتهاء وعرفت 
أنه سيرى منها ما رأيت» فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا جويرية 
بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه؛ وقد أصابني من البلاء مالم مخف 
عليك فوقعت في السهم لشابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له» 
فكاتبته على نفسي فجتتك أستعينك على كتابتي. 

: قال: «فهل لك في خير من ذلك؟» قالت: وما هويا رسرل اللّه؟ 
قال: «أقضي عنك كتابتك وأتزوجك». قالت: نعم يسا رسول الله قال: 
«قد فعلت». قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله لا قد تزوج 
جويرية بنت الحارث. فقال الناس: أصهار رسول الله تاكز. فأرسلوا ما 
بأيديهم قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة آهل بيت من بدني المضطلق» 
فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. 

ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۹۷/۲ - ]۳١۷‏ قصة الإنك 
بتمامها في هذه الغزوة» وكذلك البخاري ]4١41[‏ ] وغير واحد من آهل 
العلم؛ > وقد حررت طرق ذلك كله في تفسير سورة الور فليلحق بكماله 
إلى ههنا وباللّه المستعان. 

وقال الواقدي [الفازي: :)417:411/١‏ حدثنا حرام عن هشام بن 


ه- كتاب سيرة رسول الله قز 


عروة؛ عن أبيه قال: قالت جويرية بنت الحارث: رأيت قبل قدوم الي تيز 
بثلاث ليال؛ كان القمر يسير من يثرب حتی وقع في حجري» فكرهت أن 
أخبر به أحداً من الناس» حتى قدم رسول اللّه تا فلما سّبينا رجوت 
الرؤيا قالت: فاعتقني رسول الله يذ وتزوجي. واللّه ما كلمته في قومي 
حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم. وما شعرت إلا بجارية من بنات 
عمي تخبرني الخبر» فحمدت الله تعالى. 

قال الواقدي الغازي: :]415/١‏ ويقال: إن رسول الله تنظ جعل 
صداقها عتق كل أسير من بني المصطلق. ويقال: جعل صداقها عتق 
أربعين من بني المصطلق. 

وذكر موسى بن عقبة عن بتي المصطلق أن أباها طلبها وافتداهاء ثم 
ا ل لل لشفي زان 

سنة ٦‏ قمبّة الإفك 

وهنا سياق محمد بن إسحاق لحديث الإفك : 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۹۷/۲]: حدثني الزهري عن علقمة 
بن وقاصء وسعيد بن المسيب» وعروة ب بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة قال الزهري: كل قد حدئي بهذا الحديث» وبعض القوم كان 
أوعى له من بعض» وقد جمعت كل الذي حدثي القوم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۹۷/۲ ۰۲ ۳]: وحدثني یی بن 
عباد بن عبد اللّه بن الزبير عن أبيه» عن عائشة وعبد الله ب بن ابي بکر» عن 
عير ن عيذ لعن عن لمكن عن یا کے فاقيا لعل اوا ا 
قالواء فكل قد دخل في حديثها عن هزلاء جميعاً؛ يحدث بعضهم مالم 
يحدث صاحبه؛ وکل كان عنها ثقة» فكلهم حدث عنها بما سمع. 

قالت: كان رسول الله 1 إذا اراد سفراً أقرع بين نسائه؛ فايتهن خرج 
سهمها خرج بها معه» فلما كان غزوة ب بني المصطلق أقرع بين نسائه» كما 
كان يصنع» فخرج سهمي عليهن معه» فخرج بي رسول الله يلذ. قالت: 
وكان النساء إذا ذاك يأكلن العلق لم يُهِبْجْهنْ اللحم فيثقلن» وكنت إذا رحل 
لي بعيري جلست في هودجيء ثم يأتي القوم الذين كانوا يرحلون لي 
ويحملوني» فياخذون باسفل المودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعيرء 
فيشدونه بال ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به. 

قالت: فلما فرغ رسول الله تلظ من سفره ذلك وجه قافلاً حتى إذا 
كان قريباً من المديئة نزل منزلاً» فبات به بعض الليلء * ثم أذن مؤذن في 
الناس بالرحيل» فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجتي» وني عنقي عقد لي 
فيه جزع ظفار فلما فرغت انسل من عنقي ولا أدريء فلما رجعت إلى 
الرحل ذهبت التمسه في عنقي فلم أجده وقد أخذ الناس في الرحيل» 
فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته» وجاء القوم 
خلاني الذين كانوا يرحلون لي البعير وقد كانوا فرغوا من رحلته؛ فأخنوا 
المودج وهم يظنون أني فيه» كما كنت أصنعء فاحتملوه فشدوه على البعيرء 
ولم يشكوا أني فيه ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به» فرجعت إلى 
العسكر وما فيه داع ولا جيب» قد انطلق الناس. 

قالت: فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني؛ وعرفت أن لو 
افقدت لرّجع إلي. قالت: فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن 
المعطل السلمي وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته؛ فلم يييت مع 


الناس» فرأى سوادي فأقبل حتى وقف علي وقد كان يراني قبل أن 


سنة 5- قصة الإفك 


o۹۲ 


يضرب علينا الحجاب؛ فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعونء ظعينة 
رسول الله لذا وأنا متلففة في ثيابي. قال: ما خلفك يرحمك اللّه؟ قالت: 
فما كلمته. ثم قرب إلي البعير فقال: ارکي واستآخر عني. 

قالت: فركبت وأنخذ براس البعير فانطلق سريعا يطلب الناس؛ فوالله 
ما أدركنا الناس وما افتقدت حتى أصبحت» ونزل الناسء فلما اطمأنوا 
طلع الرجل يقود بي فقال آهل الإفك ما قالواء وارتج العسكر وواللّه ما 
أعلم بشيء من ذلك ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى 
شديدة لا يبلغني من ذلك شيء . وقد انتهى الحديث إلى رسول الله لاز 
ول أبوي لا يذكرون لي منه قليلاً ولا كثيرًء إلا اني قد أنكرت من رسول 
الله تز بعض لطفه بي كنت إذا اشتكيت رحني ولطف بي» فلم يفعل 
ذلك بي في شكواي تلك فأنكرت ذلك منه. 

كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني قال: كيف گم لا يزيد 
على ذلك قالت: حتى وجدت في نفسي» فقلت: يارسول الله حين 
رايت ما رأيت من جفائه لي - لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني؟ 
قال: دلا عليك»» قالت: فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بثيء ما کان» حتی 
نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة» وكنا قوما عربا لا نتخذ في 
بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجمء نعافها ونكرههاء إنما كنا غخرج في 
فسح المدينة» وإنما كانت النساء يخرجن في كل ليلة في حوائجهن» فخرجت 
ليلة لبعض حاجتي ومعي آم مسطح ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف 
وكانت أمها بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم خالة أبي بكر 
الصديق. 

قالت: فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مرطهاء فقالت: : تعس 
مسطح. ومسطح لقب واسمه عوف. قالت: فقلت: بشس لعمر الله ما 
قلت لرجل من الهاجرين» وقد شهد بدرأء قالت: أو ما بلغك الخبريا 
بنت أبي بكرء قالت: قلت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول آهل 
الإفك» قلت: أو قد كان هنا؟ قالت: نعم والله لقد كان قالت: فوالله ما 


قدرت على أن أقضي حاجتي ورجعت» فوالله ما زلت أبكي حتى شت 


أن البكاء سيصدع كبدي. 

قالت: وقلت لأمي: يغفر الله لك تحدث الاس با تحدثوا به ولا 
تذكرين لي من ذلك شيئا؟ قالت: أي بنية خفضي عليك الشأنء فواللّه 
لقلّما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن» وكثر الاس 
عليهاء قالت: وقد قام رسول الله ل5 في الناس فخطبهم» »ولا اعلم بذلك 
فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: ايها الناس ما بال رجال يؤذونني في 
أهلي» ويقولون عليهم غير الحدق, واللّه ما علمت عليهم إلا خير 
ويقولون ذلك لرجل؛ واللّه ما علمت منه إلا خيراًء ولا يدخل بيتأ من 
بيوتي إلا وهر معي. 

قالت: وكان كبر ذلك عند عبد الله ب بن ابي بن سلول في رجال من 
الخزرج مع الذي قال مسطح وحمنة بنت جحشء وذلك أن أختها زينب 
ل ا 0 
وأا حة شات من ك م نات تفاني اعيا تيت بلك 
إن يكونوا من الأوس تكفيكهم» وإن يكونوا. ا ررم نرت 
امرك فوالله إنهم لأهل أن تضرب اعناقهم. 

قالت: فقام سعد بن عبادة» وكان قبل ذلك یری رجلاً صالحاً فقال: 


سنة س 


۹۲ 


كذبت لعمر اللّه» لا تضرب اعناقهم» أما واللّه ما قلت هذه المقالة إلا أنك 
قد عرفت أنهم من الخزرج؛ ولو كانوا من قومك ما قلت هذا! فقال أسيد 
بن حضير: كذبت لعمر الله. ولكنك منافق تجادل عن المافقين. 

قالت: وتساور الناس حتى كاد يكون بين هنين الحيين من الأوس 
والخزرج شره ونزل رسول الله تة فدخل علي قالت: فدعا علي بن أبي 
طالب وأسامة بن زيد فاستشارهماء فأما أسامة فأئتى علي خيراء وقاله: م 
قال: يا رسول الله أهلك ولا نعلم منهم إلا خيراء وهذا الكذب والباطل. 
وأما علي فإنه قال: يا رسول الله إن النساء لكثيرء وإنك لقادر على أن 
تستخلف, وسل الجارية فإنها ستصدقك. 

فدعا رسول الله تلظ بريرة ليساها قالت: فقام إليها علي فضربها فزي 
شدیداً ويقول : اصدقي رسول الله از قالت: فتقول: واللّه ما أعلم إلا 
خيرأًء وما كنت أعيب على عائشة شيئاً إلا اني كنت أعجن عجيني فآمرها 
أن تحفظه فتنام عنه» فتأتي الشاة فتأكله. 

قالت: ثم دخل علي رسول الله تز وعندي أبواي. وعندي امراة من 
الأنصار, وأنا أبكي وهي تبکي» فجلس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: هيا 
عائشة إنه قد كان ما قد بلك من قول الناس» فاتقي الله وإن كنت قد 
قارفت. سوءا مما يقول الناس فتوبي إلى الله» فإن الله يقبل التوبة عن 
عباده». قالت: فوالله إن هو إلا أن قال لي ذلك فقلص دمعي حتى ما 
أحس منه شيئأء وانتظرت أبوي) أن يجيا عني رسول الله لط فلم يتكلما. 
قالت وأيم اللّه لأنا كنت أحقر في نفسي وأصغر شأناً من أن ينزل الله في 
قرآناً يقرأ به ويصلى به» ولكني كنت أرجو أن يُرى الني تنظ في نومه شيئاً 
يكذب به الله عني» لما يعلم من براءتي أو يخبر خبرًء وأما قرآناً ينزل في 
فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. 

قالت: فلمالم أر أبوي يتكلمان قلت لهما: ألا تجييان رسول الله جر؟ 
فقالا: واللّه ما ندري اذا نجيبه. قالت: ووالله ما أعلم اهل بيت دخل 
عليهم ما دحل على آل أبي بكر في تلك الأيام؛ قالت: فلما استعجما علي 
استعبرت فبکیت» ثم قلت: والله لا أتوب إلى الله ما ذكرت أبداء واللّه 
إني لأعلم لثن أقررت با يقول الناس» واللّه يعلم أني منه بريئة لأقولن ما 
م يكن ولن أنا آنکرت ما يقولون لا تصدقوني. 

قالت: ثم التمست اسم يعقوب فما آذكره فقلت: ولكن ساقول كما 
قال أبو يوسف: فصر جيل الله المُستَعَانُ عَلَى ما تَصفُون» قالت: 
فوالله ما برح رسول الله 4# مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يتغشا 
فسجى بثوبه ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه؛ فاما آنا حين رأيت من 
ذلك ما رأيت» فوالله ما فزعت» وما باليت» قد عرفت أني بريئة. وأن الله 
غير ظالمي» وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول اللّه 
تلز حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقاً من أن يأني من اللّهِ تحقيق ما قال 
الناس. 

قالت: ثم سري عن رسول الله بنط فجلس وإنه ليتحدر من وجهه 
مثل الجمان في يوم شات» فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول: «أبشري 
يا عائشة قد أنزل الله عز وجل براءتك». 

قالت: قلت: الحمد للّه. ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما 
انزل الله عز وجل من القرآن في ذلك؛ ثم أمر بمسطح بن أثاثة وحسان بن 
ثابت وحمنة بنت جحش وكانوا تمن أفصح بالفاحشة فضربوا حدهم. 

وهنا الحديسث مخسرج في «الصحيحين [خ (05513):ام 
117١/5 5(‏ ) عن الزهري. 


قصّة الإفك 


ه- كتاب سيرة رسول الله يل 


وهذا السياق فيه فوائد جمة. وذكر حد القذف الحسان ومن معه. رواه 
أبو داود في (ستئه» .]٤۷۷٩(‏ قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 017/7]: وقال 
قائل من المسلمين في ضرب حسان وأصحابه: 
لقد ذاق حسَانُ الذي كان أهله وحنة إذ قالوا هجيراً وسطح 
تعاطوا برجم الغيب زوج نيهم وسخطة ذي العرش الكريم فاترحوا 
وآذوا رسول الله فيها فَجُلُلوا لمحازي تبقى عُمّمرها وفضّحوا 
وصبّت عليهم عصدات كانه شابيب قطر من ذراالمزن تسفح 

وقد ذكر ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۰۳۰٤/۲‏ 7086) أن حسان بن 
ثابت قال شعراً يهجو فيه صفوان بن المعطل وجماعة من قريش ممن تخاصم 
على الماء من أصحاب جهجهاه كما تقدم أوله: 
أمسى الجلاييبُ قد عرُوا وقد كثروا واب الفريعة أمسى ية الد 
قدئكلت أمهمّن كنت صاخبه أو كان متشي با في بن الأسد 
مالتقتيلي الذي أغدو فآخذه 
سا البحر حين تهب الريسح شسامية 
يوماً باغلب مني حينٌ تبصرنسي 
أماقريش فنني لاأسالها حنى يليوا من الغيّات للرشد 
ويتركرا اللات والعزى بمعزلةٌ ويسجدوا كلهم للواحد الصمد 
ويشهدوا أن ما قال الرسول لحم حق فيوفوا بحس الله والوكد 

قال: فاعترضه صفوان بن المعطل فضربه بالسيف وهو يقول: 
تلق ذباب السيف عني فإننىي غ لام إذا هوجيت لست بشساعر 

وذكر [سيرة ابن هشام: ١82/17‏ "2 6 أن ثابت بن قيس بن شماس 
أخد صفوان حين ضرب حسان فشده وثاقاء فلقيه عبد الله بن رواحة 
فقال: ما هذا؟ فقال: ضرب حسان بالسيف. فقال عبد اللّه: هل علم 
رسول الله اظ بشيء مما صنعت؟ قال: لا. فاطلقه. 

ثم أنوا كلهم رسول الله تاز فقال ابن المعطل: يا رسول الله آذاني 

وهجاني» فاحتملني الغضب فضربته. . فقال رسول الله تقذ : «يا حسان 
أنشرّهت على قومي إذ هداهم اللّهه. ثم قال: «أحسن يا حسان فيما 
أصابك». فقال: هي لك يا رسول اللّه. SEE‏ 
بها أبو طلحة وجارية قبطية» يقال لها: سيرين؛ جاءه منها ابنه عبد الرمن 
قال: وكانت عائشة تقول: ستل عن ابن المعطل فوؤجد عات 
يأني النساء. ثم قتل بعد ذلك شهيداً اب 

وقد ترجه الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في تاريخه 
(Y1 - 19۸/۲4)‏ وروی عنه شيئاً من الحديث؛ وذكر أنه توفسى 
شهيداً في فتح سُمَنِساط؛ سنة ستين. . وقيل: إنه توفي في بعض 
الفترحات عند ذلك بعد العشرين. وهذا أشبه. واللّه اعلم. 

وقال الطبراني [المعجم الكبير: 57/5 (4056))]: حدثا علي پس 
عبد العزيزء حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي» حدثنا عامر بن 
ا ف ا 
قال: شكا رجل إلى رسول اللّه لاز صفوان بن الْعَطْلِ» وكان 
يقول هذا الشّعْرٌء فقال: يا رسول اللّهء إن صفوان هجانى. فقال 
رسول الله #: «دعوا صفران؛ فإ صفوان خبيث اللسانء 
طيب القلب». حديث غريب جذاً. 


من دية فيه يُعطاما ولا قود 
فيغطشل ويرمي الهِبرٌ بالزيد 
يلْعيْظر افري كمَرْي العارض البرد 


سنة. 5- غزوة الديبية 


o4 


قال ابن إسحاق [سيرة ابسن هشام: لمان" ثم قال حسان بن ثابت 
[ديوان حسان: 037174 ۽ ۹ يعتذر من الذي كان قال في شان عائشة 


حصان رزانٌ ما ترا برية 
عقيلة حي من لؤي بن غالب 
مهنبة قد طيب الله خيمها 
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم 
فكيف وودي ما حييت ونصرتي 
له رتب عال على الناس كلهم 
فإنٌ الذي قد قيل ليس بلائط 


وتصبح غرئى من حرم الفواضل 
كرام المساعي متهم غيرٌ زائل 
وطظهرها مسن كل سوء وباطل 
فلا رفعنت سوطي لل أناملي 
لآل رسول الله زين المحافل 
. تقاصر عنه سّورة المتطاول 
ولكنه قول أمرئ بي ماحل 


وقد ؤاد يونس بن بكير في روايته عن ابن إسحاق قبل البيت الأول: 


رشك وليغفر لك الله حرة 
حصان رزانٌ ماترّنُ بريّة 
وإن الذي قد قبل ليس بلائط 
فان كنت أهجوكم كما بلغوکم 
فكيف. وودي ما حييت ونصرتي 


وإن لمم عزا يرى الناس دونه 


من انحصنات غير ذات غوائل 
رسخ ان شن فر 
بك الدهر بل قيل امرئ متحامل 
فلا رجعت سوطي إلي أناملي 
لآل رسول الله زيسن المحافل 
قصاراً وطال العز كل التطاول 


ولتكتب ههنا الآيات من سورة النور وهي من قوله تعالل: إن الْذِينَ 


جَاؤُوا بالإفك عُصبة مُنكُمْ لا وة 


شرا کم بل مر حر لک كل 


امْرئ مهم ما اسب مِنَ الإثم إلى قوله: ولهم مُغْفِرَة رة رق كريم» 
[سورة النور: ۲١-١‏ وما اوردناه هنالك من الأحاديث والطرق والآثار عن 


السلف والخلف» وبالله التوفيق. 


سنة 6- غزوة الحديبية 


وقد كانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف. ومن نص على ذلك 
الزهري ونافع مول ابن عمرء وقتادة» وموسى بن عقبة» ومحمد بن إسحاق 
بن يسار وغيرهم. وهو الذي رواه ابن يعة عن أبي الأسود. عن عروة: 


إنها كانت في ذي القعدة سنة ست. 


وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والتاريخ: ۲۸۷/۳]: حدثنا إسماعيل بن 
الخليل عن علي بن مسهرء أخيرني هشام بن عروة عن أبيه قال: خرج 
رسول الله از إلى الحديبية في رمضان» وكانت الحديية في شوال. وهنا 


غريب جدا عن عروة. 


وقد روى البخاري ]4١44[‏ ومسلم ]٠٠١١(‏ جيعا عن هلبة عن 


همام عن قتادة أن انس بن مالك أخبره: أن رسول الله تلاز اعتمر اربع 
عمر كلهن في ذي القعدة» إلا العمرة التي مع حجته. عمرة من الحدييية في 
ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من الجعرانة في 


لت ذي القعدة» حيث قسم غنائم حنين؛ وعمرة مع حجته. وهلا لفظ 


البخاري. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۰۸/۲]: ثم أقام رسول الله تلاز 
بالمدينة رمضان وشوالأ» وخرج في ذي القعدة معتمراً لا يريد حربا. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: ؟/508]: واستعمل على المدينة نميلة بن 
عبد الله الليئي. 


قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: [AY‏ واستتفر العرب ومن حوله 


من آهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه» وهو بخشى من قريش 5 
صنعوا أن يعرضوا له بحربء أو يصدوه عن البیت» فابطا عليه كثير من 
الأعراب» وخرج رسول الله تلط من معه من المهاجرين والأنصارء ومن 
لحق به من العرب» وساق معه المدي وأحرم بالعمرة» ليأمن الناس من 
حربه» وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرا هنا البيت ومعظما له. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳٠۰۸/۲‏ ب 
مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان 
بن الحكم أنهما حدثاء قالا: حرج رسول الله ناز عام الحديبية يريد زيارة 
البيت: لا يريد قتالأء وساق معه المدي سبعين بدنةء وكان الناس مسبعمائة 
رجل» وكانت كل بدنة عن عشرة نفر» وكان جابر بن عبد الله فيما بلغتي 
يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة ماثة. 

قال الزهري: وخرج رسول الله لط حتى إذا كان بعُسفان لقيه بشر 
بن سفيان الكعي» فقال: يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك 


1°( وحدثني محمد بن 


فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمورء وقد نزلوا بذي طوى 
يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدأء وهنا خالد ب بن الوليد في خيلهم قد 
قدموها إلى كراع الغميم. 


قال فقال رسول الله #: ديا وبح قريش قد أكلتهم الحرب. ماذا 
عليهم لو خلوا بني وبين سائر العرب» فإن هم أصابوني كان ذلك الذي 
أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين؛ وإن لم يفعلوا 
قاتلوا وبهم قوة» فما نظن قريش؟ فواللّه لا ازال أجاهد على هذا الذي 

بعثنى اللّه به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة» ثم قال: «من رجل 
يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟». 

قال ابن إسحاق (ميرة ابن هشام: لالض 1 : فحدثي عبد الله بن 
أبي بكر: أن رجلاً من أسلم قال: آنا يا رسول اللّه» فسلك بهم طريقاً 
وعراً أجرل بين شعاب» فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين: 
فافضوا إلى أرض سهلة عند منقطع الراديء قال رسول الله يؤ: «قولوا: 
نستغفر الله ونتوب إليه» فقالوا ذلك فقال: «واللّه إنها لَلْحِطّة التي عرضت 
على بني إسرائيل فلم يقولوها». 

قال ابن شهاب: فامر رسول الله ت الناس» فقال: #اسلكوا ذات 
اليمين؛ بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية 

من أسفل مكة. قال: فسلك الجيش ذلك الطريق» فلما رات خيل قريش 
قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم» ركضوا راجعين إلى قريش. 

وخرج رسول الله ۶# حتى إذا سلك في ثنية المرار بركت ناقتهء فقال 
الناس: خلات فقال: «ما خلات وما هو لا بخلق؛ ولكن حبسها حابس 
الفيل عن مكةء لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسالونني فيها صلة الرحم 
ثم قال للناس: «انزلوا». قيسل له: يا رسول اللّه ما 
بالوادي ماء نتزل عليه. فاخرج سهماً من کنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه» 
فتزل به في قليب من تلك القلب فغرزه في جوفه» فجاش بالرواء حتى 
ضرب الناس عنه بعطن. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟1/١9"]:‏ فحدثني بعض أهل العلم عن 
رجال من اسلم» أن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله لظ ناجية بسن 
جندب سائق بدن رسول الله :ر. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳٠١/۲‏ وقد زعم بعضٍ امل العلم 
أن البراء بن عازب كان يقول: أنا الذي نزلت بسهم رسول الله تلز فالله 
أعلم أي ذلك كان. 1 


إلا أعطيتهم إياها». 


0۹0 

ثم استدل ابن إسحاق للأول بأن جارية من الأنضار جاءت البثر 
وناجية في أسفله يميح فقالت: 

يا أيهاالمائ ثح دلوي دوتكا 


يشون خا ويعسجدونئككا 


إني رآيت الناس محمدونكا 


فأجابها فقال: ظ 
قفدعلمت جارية يانيه أني أنا المسائح واسمي ناجيه 
طعتتها عندصادور العاديسه 

قال الزهري في حديثه : فلما اطمان رسول الله نز أناه بديل بن 
ورقاء في رجال من خزاعة؛ فكلمره وسالوه ما الذي جاء به فأخبرهم أنه 
لم يات يريد حرباء وإثما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته. ثم قال لمم نحو 
ما قال لبشر بن سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش إنكم 
تعجلون على محمد إن محمدا لم يات لقتال؛ إنما جاء زائرا لهذا البيت. 

فاتهموهم وجبهوهم وقالرا: وإن جاء ولا يريد قنالا فوالله لا يدخلها 
علينا عنوة أبداء ولا تحدث بذلك عنا العرب. 

قال الزهري: وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله تلز مسلمها 
ومشركهاء لا يخفون عنه شيئاً كان بمكة. قال: ثم بعثوا إليه مكرز بن 
حفص بن الأخيف أنخا بني عامر بن لؤي» ف فلما رآه رسول الله كز مقبلاً 
قال: «هذا رجل غادر». 

فلما انتهى إلى رسول الله تز وكلمه» قال له رسول الله تلط نحواً ما 
قال لبديل وأصحابه» فرجع إلى قريش فأخبرهم با قال له رسول الله علق 
ثم بعثوا إليه الخليس ب بن علقمة أو ابن زبان» وكان يومئذ سيد الأحابيش؛ 
وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة» فلما رآه رسول الله لك قال: 
«إن هذا من قوم يتأ حون. فابعثوا الحدي في وجهه حتى يراهة. 

فلما رأى الهدي يسيل عليه مسن عرض الوادي في قلائدهء قد اكل 
أوباره من طول الحبس عن محله» رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول اله 
تن إعظاماً ما راى» فقال لهم ذلك. قال: فقالوا له: اجلس فإنما انت 
أعرابي لا علم لك. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/0717: فحدثي عبد الله , بن أبي بكر 
أن الحليس غضب عند ذلك. وقال: يا معشر قريش واللّه ما على هنا 
عالاكو GE‏ » أيصد عن بيت الله من جاءء معظماً 
له؟ والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له» أو لأنفرن 
بالأحابيش نفرة رجل واحد. قالوا: مه كف عنا يا حليس حتى نأخذ 
لأنفسنا ما نرضى به. 

قال الزهري في حديثه: ثم بعثوا إلى رسول الله از عروة بن مسعود 
الثقفي فقال: يا معشر قريش إني قد رایت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى 
محمد إذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظء وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد 
- وكان عروة لسبيعة بنت عبد شمس - وقد سمعت بالذي نابكم 
فجمعت من أطاعني من قومي ثم جتكم حتى آسيتكم بنفسي. قالوا: 
صدقت. ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله بلط فجلس بين 
يديه ثم قال: يا محمد أجمعت أوشاب الناس ثم جعت بهم إلى بيضتك 
لتفضها بهم؛ إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيلء قد لبسوا جلود 
النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة ابد وايم الله لكاني بهؤلاء 
قد انكشفوا عنك غداً. 

قال: وابو بكر الصديق َه خلف رسول الله تلاز فقال: امصص 


وطعنة نات رشاش واهيسه 


سئة 56- غروة الحديبية 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


بظر اللات أنحن نتكشف عنه؟ قال: من هذا يا محمد؟ قال: «هنا ابن أبي 
قحافة». قال: أما واللّه لولا يد كانت لك عندي لكافاتك بهاء ولكن هذه 
بها قال: ثم جعل يتناول لحية رسول الله عيذ وهو يكلمه قال: : والمغيرة 
بن شعبة واقف على راس رسول الله تقذ في الحديد» قال: فجعل يقرع 
يده إذ تناول لحية رسول الله لل ويقول: اكفف يدك عن وجه رسول الله 
عليز قبل أن لا تصل إليك» قال: فيقول عروة: ويحك ما افظك وأغلظك. 
قال: فتبسم رسول الله لز فقال له عروة: : من هذا يا محمد؟ قال: «هذا 
ابن أخيك المغيرة بن شعبة»» قال: أي عدر وهل غسلت سوءتك إلا 
بالأمس؟. 

قال ابن هشام [السيرة: 17/7 :]۳٠١‏ أراد عروة بقوله هذا أن المغيرة 
قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلاً من بني مالك من ثقيف فته ايج الحيان 
من ثقيف بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف رهط المغيرة فودى عروة 
المقتولين ثلاث عشرة دية وأصلح ذلك الأمر. 

قال الزهري: فكلمه رسول الله يز يتحو ما كلم به أصحابه؛ والغبرة 
أنه لم یات يريد حرباًء فقام من عند رسول الله تنظ وقد رای ما يصنع به 
أضحابه لا یتوضا إلا ابتدروا وضوءه؛ ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه» ولا 
يسقط من شعره شيء إلا أخذوه؛ فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش 
إني قد جنت كسرى في ملکه» وقيصر في ملكه. والنجاشي في ملكه؛ وإني 
والله ما رایت ملكا في قومه مثل محمد في اصحابه؛ ولقد رابت قوما لا 
يسلمونه لشيء أبداء فروا رأيكم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 514/1]؛ وحدثي بعض بعض أهل العلم أن 
رسول. الله يذ دعا خراش بن أمية الخزاعي» فبعثه إلى قريش بمكة؛ وحمله 
على بعير له يقال له: الثعلب. ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له» فعقروا به 
جمل رسول الله زء وآرادوا قتله فمنعه الأحابيش» فخلوا سبيله حتى أتى 
رسول الله لاز. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2514/1 51]: وحدثني بعض من لا 
أتهم غن عكرمة عن ابن عباس أن قريشاً كانوا بعثوا أربعين رجلاً منهم أو 
خسین وآمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله بز ليصيبوا لمم مسن 
أصحابه أحداًء فأخذوا أخذاً فاتي بهم رسول الله لا فعفا عنهم» ؛ وخلى 
سبيلهم» وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله تللظ بالحجارة والنبل؛ ثم 
دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ا 
فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي» وليس بمكة من بني 
عدي بن كعب أحد بمنعنبى» وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي 

عليهاء ولكني ادلك على رجل آعز بها مي عثمان بن عفان. 

فدعا رسول الله لذ عثمان بن عفان فبعثه إلى أبسي سفيان وأشراف 
قريش» يخبرهم أنه لم يات لحرب» وإغا جاء زائراً هذا البيت معظماً حرمت 
فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة» أو 
قبل أن يدخلهاء فحمله بين یدیه» ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله 
زء فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قریش» فبلغهم عن رسول 
الله تنظ ما أرسله بهء فقالوا لعثمان حين بلغ رسالة رسول الله از 
إليهم : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. قال: ما كنت لأفعلٍ حتى 
يطوف به رسول الله از. واحتبسته قريش عندهاءفبلغ رسول اللّه يكز 
والمسلمين أن عثمان قد قتل. 1 

قال ابن إسحاق إسيرة ابن هشام: 216/7 :]۳٠١‏ فحدثني عبد الله بن 
ابي بكر أن رسول الله تخ قال حين بلغه أن عشمان قد قدل: «لا نبرح 


ه- كتاب سيرة رسول الله تو 


حتى نناجز القوم». ودعا رسول الله إلى البيعةء فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرةء وكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله تز على المرت» وكان 
جابر بن عبد اللّه يقول: إن رسول الله يبايعنا على المرت؛ ولكن 
بايعنا على أن لا نفرء فبايع رسول الله 1# الناس» ول يتخلف عنه أحد 

من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمةء وكان جابر بن عبد 
الله يقول: والله لاني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته قد ضبا إليها يستتر من 
الناس. ثم أتي رسول الله يط أن الذي ذكر من آمر عثمان باطل. 

قال ابن هشام [السيرة: 715/7]: فذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي 
خالده عن الشعبي: أن أول من بايع رسول الله تلز بيعة الرضوان أبو 
سنان الأسدي. 

قال ابن هشام [السيرة: ۳۱۷/۲]: وحدثني من أثق به عمن حدثه بإسناد 
له عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر أن رسول الله يز بايع لعثمانء 
فضرب بإحدى يديه على الأخرى. 

وهنا الحديث الذي ذكره ابن هشام بهذا الإسناد الضعيف» ثابت في 
(الصحيحين». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳٠١/۲‏ - 515]: قال الزهري: شم 
بعثت قريش سهيل بن عمروء أخا بني عامر بن لؤي إلى رسول الله تلظ 
وقالوا: : انت محمداً وصالحه. ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه 
هذاء فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبدً. فأتاه سهيل بن عمرو» 
فلما رآه رسول الله تاز مقبلاً قال: «قد اراد القوم الصلح حين بعثوا هنا 
الرجل». فلما انتهى سهيل إلى رسول الله تل تكلم فاطال الكلام: 
وتراجعاء ثم جرى بينهما الصلح؛ فلما التام الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب 
عمر فاتی أبا بكر فقال: يا أبا بكر أليس برسول الله؟ قال: بلى؛ قال: أو 
لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى؛ قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام 
نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر الزم عَررْه فإني أشهد أنه رسول 
الله قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله ثم اتی رسول الله تلز فقال: يا 
رسول الله الست برسول اللّه؟ قال: «بلى؟؛ قال: أولسنا بالمملمين؟ قال: 
«بلی» قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: «بلى؟» قال: فعلام نعطي الدنية في 
ديننا؟ قال: #أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعنية. 

فكان عمر طبه يقول: مازلت أصوم وأتصدق واصلي واعتق من 
الذي منت و كلاس ی ا بومتك عي چو أن 
يكون خيراً. قال: ثم دعا رسول الله از علي , بن أبي طالب ضَنه فقال: 
«اكتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال: فقال سهيل: لا اعرف هذاء ولكن 
اكتب: 0 » قال: فقال: رسول الله #¥: «اكتب: باسمك 
الهم فكتبهاء ثم قال: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
n‏ قال: فقال سهيل: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. قال: فقال رسول الله : «اكتب هنا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمروه اصطلحا على وضع 
الحرب عن الناس عشر سنينء يأمن فيهن الناس» ويكف بعضهم عن 
بعض» على أنه من اتی محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهسم؛ ومن 
جاء قريشاً من مع محمد لم يمردوه عليه؛ وأن بينشا عيبة مكفوفة؛ وأنه لا 
إسلال ولا إغلال؛ وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل 
فيه؛ ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. 

فتوائبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده وتواثبت بدو بكر 
فقالوا: نحن ني عقد قريش وعهدهم» وأنك ترجع عامك هذا فلا تدخل 
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علينا مكةء وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها باصحابك فاقمت 
بها ثلاثاً معك سلاح الراكب؛ السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها. 

قال: فبينا رسول الله تلز يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء 
ابو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله 
تان وقد كان أصحاب رسول الله از قد خرجواء وهم لا يشكون في 
الفتح لرؤيا رآها رسول الله اء فلما رأوا ما رأوا مسن الصلح والرجوع 
وما تحمل عليه رسول الله جز في نفسه» دحل على الئاس من ذلك أمر 
عظيم؛ حتى كادوا یهلکون» فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب 
وجهه» وأخد بتلبيبه وقال: يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن 
يأتيك هذا. قال: : «صدقت» فجعل ينتره بتلبيبه ويجره يعني لیرد إلى قریش» 
وجعل أبو جندل يصرخ باعلى صوته : يا معشر المسلمين أَردُ إلى المشسركين 
يفتنوني في ديني؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهم. 

فقال رسول الله تيز : فيا أبا جندل اصير واحتسب» فإن الله جاعل 

لك ولن معك من المستضعفين فرجاً وعخرجاً. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 

صلحاً واعطيناهم على ذلك وأعطرنا عهد الله وإنا لا نغدر بهم قال: 

فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يشي إلى جنبه ويقول: اصبر يا أبا 
جندل» فإئما هم المشركون, وإنما دم أحدهم دم كلب. قال: ويدني قائم 
السيف منه. قال: يقول عمر: رجوت أن ياخذ السيف فيضرب أباه. قال: 
فضن الرجل بأبيه» ونفذت القضية. 

فلما فرغ رسول الله تلاز من الكتاب. أشهد على الصلح رجالاً من 
المسلمين» ورجالاً من المشركين: أبو بكرء وعمر بن الخطاب» وعبد الرحمن 
بن عوف» وعبد اللّه بن سهيل بن عمرو» وسعد بن أبي وقناصء وتحمود 
بن مسلمة» ومكرز بن حفص - وهو يومشذ مشرك - وعلي بن أبي 
طالب» وكتب وكان هو كاتب الصحيفة. 

وكان رسول الله مضطرباً ني الحل» وكان يصلي في الحسرم؛ فلما فرغ 

من الصلح قام إلى هديه فنحره» ثم جلس فحلق رأسه؛ وكان الذي حلقه 
في ذلك اليوم خراش بن أمية بسن الفضل الخزاعي؛ ف فلما رأى الناس أن 
رسول الله يز قد حر وحلق, توائبوا ينحرون ويحلقون. ر 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: 15/7”]: وحدثني عبد الله بن أبي 
خجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال : حلق رجال يوم الحليية وقصر 
آخرون؛ فقال رسول الله تلا : فيرحم الله الحلقين» قالوا: والمقصرين يا 
رسول اللّه؟ قال: «يرحم الله الحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه؟ 
قال: «يرحم الله امحلقينة قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه! قال: 
«والمقصرين؟ قالوا: يا رسول الله فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين دو 
المقصرين؟ قال: هل يشكوا». 

وقال عبد الله ب بن أبي نجبح: حدثني مجاهد عن ابسن عباس أن رسول 
الله يز أهدى عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل في رأسه برة من 
فضةء ليغيظ بذلك المشركين. 

هذا سياق محمد بن إسحاق رحمه الله هذه القصة؛ وفي سياق البخاري 
- كما سيأتي - مخالفة في بعض الأماكن هذا السياق كما ستراها إن شاء 
اللّه وبه الثقة. ولنوردها بتمامها ونذكر ما في الأحاديث الصحاح والحسان 
ما فيه شاهد في كل موطن بحسبه إن شاء الله تعالى وعليه التكلان وهو 
المستعان. 

قال البخاري :)٤۱٤۷[‏ حدثنا خالد بن خلدء حدثنا سليمان بن بلال» 
حدثنا صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد قال: 


o۹۷ 
خرجنا مع رسول الله لذ عام الحديبية قاصابنا مطر ذات ليلة» فصلى لا‎ 
رسول الله تلز الصبحء ثم أقبل علينا فقال: «آندرون ماذا قال ربكم؟ة‎ 
قلنا: الله ورسونه أعلم. فقال: دقال الله تعالى : أصبح من عبادي مؤمن‎ 
بي وكافر بي» فأما من قال: مطرنا برحمة الله ويرزق الله وبفضل الله فهو‎ 
مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنجم كناء فهو مؤمن‎ 
1 بالكوكب كافر بي».‎ 

وهكذا رواه في غير موضع من (صحیحه؟ [خ (445). 

ومسلم من طرق [191/118: 71/115]» وقد روى م [(Y1/117)‏ 

عن الزهري عن عبيد الله بن عبد اللّه عن أبي هريرة. 

وقال البخاري :]4١ 6١1‏ حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن البراء قال: تعدون اشم اننم م کت وند كان فے 
مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية؛ كنا مع الني لالاز 
أربع عشرة ماثة؛ والحديبية بئرء فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك 
الني تة فأناها فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضاء ثم 
مضمض,» ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد. ثم إنها أصدرتنا ما شثنا 
نحن وركاينا. انفرد به البخاري. 

وقال أبن إسحاق في قوله تعالى [سيرة ابن هشام: ۳۲۲/۲]: َنَعَل بن 
کون ذلك قحا ربا (سررة الفعح: ¥{ صلح الحديبية. 

قال الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه غا كان 
القتال حيث التقى الناس» فلما كانت الدنة ووضعت الحرب أوزارها 
وأمن الناس» كلم بعضهم بعضاء والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة. 
فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل ‏ شيئاً ‏ إلا دخل فيه» ولقد دحل في 
تينك الستتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: 077/1: والدليل على ما قاله الزهري 
أن رسول الله هذ حرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة رجل في قول 
جابرء ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بستين في عشرة أ ف. 

وقال البخاري :]٤٠٥۲[‏ حدثنا يوسف بن عيسىء حدثنا ابن فضيل؛ 
حدثنا حصين عن سالم» » عن جابر قال: : عطش الناس يوم الحديبية ورسول 
الله يط بين يديه ركوة» فتوضا منهاء ثم قبل الناس نحوه فقال رسول الله 

تنظ : «مالكم؟٠‏ قالوا: يا رسول اللّه ليس عندنا ما نتوضا به» ولاما 
نشرب إلا ما في ركوتك. قال: فوضع الني ت يده في الركوة فجعل الماء 
يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشرينا وتوضأنا. فقلنا لجابر: كم 
كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا ماثة آلف لكفاناء كنا هس عشرة مائة. 

وقد رواه البخاري [5/اه”] أيضاً ومسلم 1 من طرق 
عن حصين عن سام ؛ 

وقال البخاري :]٤٠١١(‏ حدثنا الصلت بن محمد حدثنا يزيد بن زريع 
معدي نات سين ن المسيب: بلغني أن جابر بن عبد اللّه 
كان يقول: كانوا أربع عشرة مائة. فقال لي سعيد: حدثني جابر: كانوا خس 
عشرة مائةء الذين بايعوا الى تيز يوم الحديبية. 

تايف اوو حدثنا قرة عن قتادة. تفرد به البخاري. 

ثم قال البخاري [4184]: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» قال 

عمرو: سمعت جابراً قال: قال لنا رسول الله از يوم الحديبية: «أنتم خير 
أهل الأرض» وكنا ألفاً وأربعمائة» ولو كنت أبصر الوم لأريتكم مكان 
الشجرة. 

وقد روى البخاري [4841] أيضاً ومسلم [1865/91] من طرق 


بن أبي التعد. عن جابر به. 
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عن سفيان بن عيبئة به. 

وهكلا رواه الليث بن سعد عن أبي الزبيرء عن جابر قال: إن عبداً 
حاطب جاء يشكوه فقال: يا رسول الله ليدخجلن حاطب النار. فقال رسول 
الله #: «كذيت لا يدخلهاء شهد بارا والحديية» رواه مسلم 
1£40/1۲7{. وعند مسلم ۲4۹۹/۱۹۳7] أيضا من طريق ابن جرييج: 
أخبرني ابو الزبير» أنه سمع جابراً بقول: أخبرتي آم مبشرٌ أنها سمعت 
رسول الله تلاز يقول عند حفصة: : «لا يدخل أحد النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها». فقالت حفصة: بلى يا رسول الله 
فانتهرها, فقالت حفصة: رین سكم إلا رارقا [سورة مريم: )7١‏ فقال 
رسول الله اظ : قد قال تعالی: 0 ننجي الْذين اموا وَنذرُ امن فيهًا 
جا زسورة مريم: /الاع قال البخاري :]41١88[‏ وقال عبيد الله بن معاذ: 
حدئنا آبي» حدثنا شعبة عن عمرو بن مرت حلي عبد الله بن أبي أوفی 
قال: كان أصحاب الشجرة الفا وثلاثمائة» وكانت أسلم تمن المهاجرين. 

تابعه محمد بن بشار: حدثنا أبو داودء حدثنا شعبة. هكنا رواه البخاري 
معلقا عن عبيد اللّه. وقد رواه مسلم )١817/76[‏ عن عبيد الله بن معاذ 
OE‏ ا و 
إبراهيم؛ عن النضر بن شميل؛ كلاهما عن شعبة 

ثم قال البخاري :)4١87‏ داعال بن مد تلكا ف 
الزهري» عن عروة؛ عن مروان والسْوّر بن مَخْرّمة قالا: خرج الي يز 
عام الحديبية في بضع عشرة ماثة من أصحابه؛ فلما كان بذي الخليفة قلد 
المدي وأشعر وأحرم منها. تفرد به البخاري وسيأتي هذا السياق بتمامه. 

والمقصرد أن هذه الروايات كلها تخالفة لما ذهب إليه ابن إسحاق من 
أن أصحاب الحديبية كانوا سبع مائة» وهو واللّه أعلم إثما قال ذلك تفقهاً 
من تلقاء نفسه من حيث إن البدن كن سبعين بدنة» وكل منها عن عشرة 
على اختياره» فيكون المهلون مسبعماثة» ولا يازم أن يهدي كلهم ولا أن 
يحرم كلهم أيضاًء فقد ثبت أن رسول الله ل بعث طائفة منهم فيهسم أبو 
قتادة» ولم يحرم أبو قتادة حتى قتل ذلك الحمار الوحشي فأكل منه هو 
وأصحابه؛ وحملوا منه إلى رسول الله تلل في أثناء الطريق؛ فقال: «هل 
منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما 
بقي من لحمهاء [خ )۱۸۲٤(‏ م .])۱۱۹٩(‏ 

وقد قال البخاري 18151 : حدثنا سعيد بن الربيع» حدثنا علي بن 
البارك عن يحى: عن عبد الله ب بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا ممع 
الي ل عام الحديبية فاحرم أصحابه ولم أحرم. 

وقال البخاري [4151): حدثنا محمد بن رافع» حدثنا شبابة بن سوار 
الفزاري» حدثنا شعبة عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: لقد 
رأيت الشجرة ثم أنيتها بعد فلم أعرفها. 

حدثئنا [خ ))4١54(‏ موسی» حدثنا أبو عوانةء حدثنا طارق عن سعيد 
بن المسيب» عن أبيه: أنه كان فيمن بايع تحت الشجرة» فرجعنا إليها العام 
المقبل فعميت علينا. 

وقال البخاري أيضاً 4166): حدثنا محمود, حدثنا عبيد الله عن 
إسرائيل» عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجاً فمررت بقوم 
يصلون» فقلت ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع الي £ 
بيعة الرضوان» فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد: حدثني أبي أنه 
كان فيمن بايع رسول الله يكز تحت الشجرة» قال: فلما كان من العام 
المقبل نسيئاها فلم نقدر عليها. 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


ثم قال سعيد: إن أصجإب محمد لم يعلموهاء وعلمتموها أتتم! فأنتم 
أعلم!. 

ورواه البخاري [4154] ومسلم [لالاء ۱۸۵۹/۷۸] من حليثك 
الثوري وأبي عوانة وشبابة عن طارق. 

وقال البخاري [4157]: حدثنا إسماعيل» حدثي أخي عن سليمان» 
عن عمرو بن جى» عن عباد بن تيم قال: لما كان يوم الحرة والناس 
يبايعون لعبد الله بن حنظلة» فقال ابن زيد: : على ما يبايع ابن حنظلة 
الناس؟ قيل له: على الموت فقال: لا أبايع على ذلك احداً بعد رسول الله 
تبك وكان شهد معه الحليبية. 

وقد رواه البخاري [1404] أيضاً ومسلم ]١811[‏ من طرق عن 
عمرو بن بجی به. 

وقال البخاري [4114]: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا حاتم عن يزيد 

بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول 
الله كز يوم الحديبية؟ قال: على الموت. 

ورواه مسلم ]١86١‏ من حديث يزيد بن أبي عبيد. 

وفي «صحيح مسلم» عن سلمة أنه بايع ثلاث مرات في أوائل الناس 
ووسطهم وأواخرهم [۱۸۰۷]. وني #صحيح مسلم؟ ]۱۸٥۸[‏ عن معقل 
بن يسار أنه كان آخذاً بأغصان الشجرة عسن وجه رسول الله تلز وهو 
يبايع الناس؛ وكان أول من بايع رسول الله تلز يومئذ أبو سنان» وهو 
وهب بن حصن آخو عكاشة بن تحصن وقيل: سنان بن أبي سنان. 

وقال البخاري [4185]: حدثتي شجاع بن الوليد سمع النضر بن 
محمب حدثنا صخر ب بن الربيع» عن نافع قال: د 

عمر أسلم قبل عمر؛ وليس كذلك» ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد 
الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل عليه» ورسول 
الله تل يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدري بذك فبايعه عبد الله ثم 
ذهب إل الفرس؛ فجاء به إلى عمر» وعمر يستلثم للقتال» فأخمبره أن 
رسول الله ا يبايع تحت الشجرة . قال: فانطلق فذهب معه حتى بايع 
رسول الله اء وهي التي تحدّث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. 

وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلم؛ حدثنا عمر بن محمد 
العمريء أخبرني نافع عن ابن عمر: أن الناس كانوا مع الي نل يوم 
الحدييية؛ تفرقوا في ظلال الشجرة؛ فإذا الناس محدقون بالتي لز فقال: يا 
عبد الله انظر ما شأن الناس قد احدقوا برسرل الله ##ز؟ فوجدهم 
يبايعون فبايع؛ ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع» تفرد به البخاري ]41١419[‏ 
من هذين الوجيهن. 


سنة 5- ذكر سياق البخاري لعمرة الحديبية 


. قال في كتاب المغازي [خ (41074)]: حدثنا عبد اللّه بن عمد حدشا 
سفيان» سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث حفظت بعضه» وثبتني 
معمر عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» يزيد 
احدهما على صاحبه قالا: خرج الي تنيز عام الحديية في بضع عشرة 
مائة من أصحابه, فلما أتى ذا الحليفة قلد الحدي وأشعره وأحرم منها 
بعمرة» وبعث عيئاً له من خزاعة؛ وسار الني لظ حتى إذا كان بغدير 
الأشطاط أتاه عينه قال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاًء وقد جمعوا لك 
الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. 
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فقال: «اشيروا ايها الاس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري 
هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأنونا كان الله قد قطبع 
عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين». قال أبو بكر: يا رسول الله 
خرجت عامدا هذا البيت لا نريد قتل أحد ولا حرب أحد. فتوجه له فمن 
صدنا عنه قاتلناه. قال: «امضوا على اسم اللّه». هكذا رواه ههنا ووقف ولم 
یزد شیا على هذا 

وقال في كتاب الشهادات [خ :])۲۷۳١(‏ حدثبي عبد الله بن محمد 
حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر» أخخبرني الزهري» أخبرني عروة بن الزبير 
عن المسور بن غرمة ومروان بن الحكمء يصدق كل واحد منهما حديث 
صاحبه» قالا: خرج رسول الله لاز زمن الحديية حتى إذا كانوا ببعمض 
الطريق قال الني تت "إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة 
فخذوا ذات اليمين»» فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» 
فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار الني تيز حتى إذا كان بالثنية التي يهبط 
عليهم منهاء بركت به راحلته» فقال الناس: حل حل» فألحت. فقالوا: 
خلأت القصواء؛ خحلأت القصراء» فقال رسول الله : «ما خلات 
القصواء» وما ذاك ها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل4؛ ثم قال: والذي 
نفسي بيده لا يألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا اعطيتهم 
إياهاة. 

ثم زجرها فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد 
قليل الماء يتبرضه الناس تبرضاًء فلم يلبئه الناس حتى نزحوه» وشكي إلى 
رسول الله تاز العطش» ٠‏ فانتزع سهماً من کنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه 
فوالله ما زال يجيش هم بالري حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء 
بديل بن وقاء الخزاغي في نفر من قومه من خزاعة - وكانوا عيبة نصح 
رسول الله ## من أهل تهامة - فقال: إني تركت كعب بن لؤي؛ وعامر 
بن لؤي نزلوا اعداد مياه الحدييبة معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك 
وصادوك عن البيت. 

فقال الني ز: «إنا ل نجئ لقتال أحد. ولكن جنا معتمرين» وإن 
قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم؛ فان شساؤوا ماددتهم مدة ويخلوا 
بيني وبين الناس؛ فإن آظهر فإن شازوا أن يدخدوا فيما دخل فيه الناس 
فعلواء وإلا فقد جمواء وإن هم أبوا فوالذى نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري 
هذا حتى تنفرد سالفتي؛ ولينفذن أمر اللّه». 

قال بديل: سابلغهم ما تقول فانطلق حتى أتى قريشاً فقال: إناقد 
جتناكم من عند هذا الرجلء وسمعناه يقول قولأء فإن شتتم أن نعرضه 
عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء . وقال ذوو 
الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم 
بما قال رسول الله تلاز فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم ألستم 
بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أوَلستُ بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ 
قالوا: لاء قال: الستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي 
جتتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض 
لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آنه فقالوا : اتته» فأتاه فجعل يكلم النبيى 
يذ فقال الني 1# نحو من قوله لبديل» فقال عروة عند ذلسك: أي محمد 
أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله 
قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشواباً من 
الناس خليقاً أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر: : امصص بظر اللات انحن 
نفر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده 
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لولا يد كانت لك عنديءلم أجزك بها لأجبتك. 

قال: وجعل يكلم الني لل فكلما تلكم أخذ بلحيته والغيرة بن شعبة 
قائم على رأس.رسول الله #4 ومعه السيف» وعليه المغفر» فكلما أهوى 
عروة بيده إلى لحية رسول الله كذ ضرب يده بنعل السيف وقال له: : أخر 
يدك عن لحية رسول الله #. فرفع عروة رأسه فقال: من هنا؟ قالوا: 
المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن 
شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالحم؛ ثم جاء فاسلم فقال 
الني : «اما الإسلام فأقبل؛ وأما الال فلست منه في شيء٤.‏ 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله اة بعينيه» قال: فوالله 
ما تنخم رسول الله كذ تخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها 
وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا ترضأ كادوا يقتتلون على 
وضوئهء وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيماً 
له. 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم واللّه لقد وندت على الملسوك» 
وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي؛ والله إن .رأيت ملكا قط يعظمه 
أصحابه ما يعظم أصحاب محمد مدأ وله إن تنخم غخامة إلا وقعت في 

كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا 
توضا كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلّموا خفضوا أصواتهم عند وما 
يحدون النظر إليه تعظيماً له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 

فقال رجل من بي كنانة: : دعوني أنه. . فقالوا: اثته. فلما أشرف على 
الي +36 وأصحانه قال رسول الله :فعا لان زعو من قوع يبرن 
البدن فابعثوها له». فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما راى ذلك قال: 
سبحان الله ما ينبغي هؤلاء. أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه 
قال: رایت البدن قد قلدت واشعرت, فما أرى أن يصدوا عن البيت» فقام 
رجل منهم يقال له: مكرز بن حفص فقال: دعوني آنه. قالوا: اثنه. فلما 
أشرف عليهم قال رسول الله [: هذا مكرز وهو رجل فاجر؛ فجعل 
يكلم الني تز فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. 

قال معمر: فاخبرني أيوب عن عكرمة» أنه لما جاء سهيل بن عمرو 
قال رسول الله ا: «لقد سهل لكم من أمركم». 

قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل فقال: هات اكتب بيننا 
وبینکم كاباً. فدعا الني يز الكاتب» فقال الني جز : اكب بسم الله 
الرحمن الرحيم». فقال سهيل : أما الر من فوالله ما أدري ماهر ولكن 
اكتب باسمك الهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: واللّه لا نكتبها إلا 
بسم الله الرحمن ن الرحيم» فقال التي 26: «اكتب باسمك اللّهم»» ثم قال: 
«هذا ما قاضى عليه محمد رسول اللهه. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن غبد 
اللّه. فقال رسول الله لظ: #والله إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب 
محمد بن عبد الله قال الزهري: وذلك لقوله: الا تكوني جه يعظمون 


فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياهاء فقال له النبي لثلل: «على أن تخلرا 
بيننا وين البيت فنطوف بها. 
فقال سهيل: واللّه لا تتحدث العرب إنا أخذنا ضغطة؛ ولكن ذلك 


من العام المقبلء فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه Ss‏ 
كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى 
المشركين وقد جاء مسلماً. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو يرسف في قيوده» وقد خرج من أسفل مكة حتسى رمى بنفسه بين 
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أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده 
پء فقال الني لذ «إنا لم نقض الكتاب بعده. قال: قوالله إذاً لى أصالحك 
على شيء أبداً. فقال الني عاز: «فاجزه لي». قال: ا قال: 
«بلی فافعل» قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناء لك 

قال ابر جدلل: آي معشر السلمین لرد إل للشركين وقد جت 
مسلماء الا ترون ما قد لقيت؟ - وكان قد عذب عناياً شديدا ني الله - 
فقال عمر 45: فاتيت رسول الله فقلت: الست ني الله حقا؟ قال: 
«بلى». قلت: السنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: #بلى». قلت 
فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: «إني رسول الل ولست أعصيه وهو 
ناصري». قلت: أولست كنت تحدثنا إنا سناتي البييت فنطوف به؟ قال: 
«بلى» فأخبرتك أنا نأتيه العام؟» قال: قلت: لا. قال: «فإنك آنيه ومطوف 
32 1 

قال: فاتیت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر ليس هنا ني الله حقاً؟ قال: 
بلى. قلت: السنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: قلت : 
فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: ايها الرجل إنه لرسول الله وليس 
يعصي ربه؛ وهو ناصره فاستمسك بغرزه» فواللّه إنه على الحق. قلت: 
اليس كان يحدثنا نا سناتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» أفاخبرك أنك 
تأتيه العام؟ فقلت: لا. قال: فإنك آنيه ومطوف به. 

قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً. قال: فلما فرغ من 
قضية الكتاب قال رسول الله 18 لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». 
قال: AD‏ و RE‏ 
منهم أحد دخل على آم سلمة فذكر لها مالقي من الناس. فقالت آم سلمة 
با ني الله اهب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم ادا منهم كلمة حتى تتحر 
بُدنك» وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم احلا منهم حتى فعل 
ذلك: محر بُدنة ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل 
بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً. 

ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى : ليا ها اين آمَنُوا إن 
جاء کم ميات مُهَاجِرَاتٍ انحنو حتى بلغ بوصم الكرَافِرٍ» 
[الممتحنة : ٠‏ فطلق عمر يومثذ امرأتين كانتا له في الشرك. فتزوج إحداهما 
معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي تنظ إلى 
المدينة فجاءه أبو بصير ‏ رجل من قريش - وهو مسلم فارسلوا في طلبه 
رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حشى 
بلغا ذا الحليفة» فتزلوا يأكلون من تمر همم فقال أبو بصير لأحد الرجالين: 
واللّه إني لأرى سيفك هنا يا فلان جيئاً. فاستله الآخر فقال: أجل والأّسه 
إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر 
إليه. فامكنه منه فضربه حتى برد وفرٌ الآخر حتى أتى المدينة» فدخل 
المسجد يعدو فقال رسول الله نظ حين رآه: «لقد رأى هذا دُعرأ» فلما 
انتهى إلى الني نل قال: : قتل والله صاحي وإني لمقتول. 

فجاءه أبو بصير فقال: : يا ني الله قد واللّه أونى اللّه ذمتك» قد رددتتى 
إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال الني ل: «ويل امه مسعر حرب لو كان 
له أحد» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى اتی سيف 
البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو فلحق بأبي 
بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى ٠‏ 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريسش إلى الشام 
إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم؛ فارسلت قريش إلى الني ل 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


تناشده لله والرحم لما أرسل إليهم» » فمن أتأه ف ارا الول ل 
إليهم» ٠‏ فأنزل اللّه تعالى : وهُو الذي كفا أيديَهُمْ كم وَأيدِيَكُمْ عَنْهُم 
يَطْنِ مَكْة من بد أن أظْتَرَكُمْ لهم حتى بلغ «الْحَويْةَ خَويِة 
لْجَامِلٍ 4 افيح : 05-4] وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه ني الله وى 
يقروا ببسم اللّه الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت. 

فهذا السياق فيه زيادات وفوائد حسئة ليست في رواية ابن إسحاق عن 
الزهري؛ فقد رواء عن الزهري؛ جماعة منهم: سفيان بن عيينة ومعمر؛ 
ومد بن إسحاق» كلهم عن الزهري» عن عزوة» عن مروان ومسورء 
فذكر القصة رخ .)1١5586(‏ 

وقد رواه البخاري ]17١11‏ في أول كتاب الشروط عن يحيى بن 
بكير؛ عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري» عن عروة عن مروان 

بن الحكم والمسور بن خرمة عن أصحاب رسول الله :ا فذكر القصة. 
وهنا هو الأشبه» فإن مروان ومسوراً كانا صغيرين يوم الحدييبة؛ والظاهر 
أنهما أخناه عن الصحابة رخ ضي الله عنهم أجمعين. 

وقال البخاري: حدثنا الحسن بن إسحاق» حدثنا محمد بن سابق. 
حدثنا مالك بن مِغول سمعت أبا حُصین قال: قال أبو وائل: لما قدم سهل 
بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال : اتهموا الرأي؛ فلقد رأيئني يوم 
أبي جندل ولو استطيع أن ارد على رسول اللّه تاز أمره ٠‏ لرددت, واللّه 
ورسوله أعلم؛ وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا اسهلن بنا 
إلى أمر نعرفه» قبل هذا الأمر ما نس منهما خصماً إلا انفجر علينا خصم 
ما ندري كيف نأتي له. 1 

وقال البخاري [4177]: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن 
زيد بن أسلم؛ عن أبيه: أن رسول الله 4# كان يسير في بعض أسفاره؛ 
وكان عمر بن الخطاب يسير معه ليلأء فسآله عمر بن الخطاب عن شيء 
بن الخطاب: ثكلتك آمك يا عمر نژرت رسول الله #۳ ثلاث مرات» كل 
ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين 
وسنت لنايزل في زان فوا نايت أن سمت مارا يضرع بيه قال: 
فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. 

فجت رسول الله از فسلمت عليه فقال: «لقد أنزلت علي الليلة 
سورة لهي أحبُ إل نما طلعت عليه الشمس؟ ثم قرا ونا قتا لك قحا 
ميا زلف .]١‏ 

قلت: وقد تكلمنا على سورة «الفتح؟ بكماها في كتابنا «التفسير» ما 
فيه كفاية وللّه الحمد والنةء ومن أحب أن يكتب ذلك هنا فليفعل. 


سنة 6- ذكر السرايا والبعوث 


وتلخيص ذلك ما أورده الحافظ البيهقي عن الواقدي قال: 

في ربيع الأول منها أو الآخرء بعث رسول الله نط عكاشة بن محصن 
في أربعين رجلاً إلى غمر مرزوق. ماء لبي أمساهرٍ فهربوا منه ونزل على 
مياههم وبعث في آثارهم. وأخذ منهم مائتى بعبر فاستاقها إلى المدينة. 

وفيها كان بعث أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة في أربعين رجلا 
أيضاً. فساروا ليلتهم مشاة حتى أنوها في عماية الصبح؛ فهربوا منه في 
رؤوس الجبال فأسر منهم رجلاًء فقدم به على رسول الله تلز فاسلم. 

وبعث محمد بن مسلمة في عشرة نفرء فكمن القوم لهم حتى نامواء 


سنة 56- ذكر السرايا والبعوث 


و5 


فقتل أصحاب محمد بن مسلمة كلهم وافلت هو جريحاً. 

وفيها كان بعث زيد بن حارثة بالحموم؛ فأصاب امرأة من مزينة يقال 
لا: حليمة؛ فدلتهم على محلة من محال بني سليم؛ ۽ فاصابوا منها نعماً وشاء 
وأسرى وكان فيهم زوج حليمة هذه فوهبها رسول الله كز لزوجها 
وأطلقهما. 

وفيها كان بعث زيد بن حارثة أيضاً في جمادى الأولى إلى بنې ثعلبة في 
خمسة عشر رجلا فهربت منه الأعراب» فاصاب من نعمهم عشرين بعيراً 
ثم رجع بعد أربع ليال. 

وفيها خرج زيد بن حارثة في جمادى الأولى إلى العيص. 

قال: وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الرييع» 
فاستجار بزينب بنت رسول الله كلذ فاجارته. 

وقد ذكر ابن إسحاق - كما تقدم - قصته حين أخذت العير التي 
كانت معه» وقتل أصحابه وفر هو من بينهم حتى قدم المدينة» وكانت 
امراته زينب بنت رسول الله تيز قد هاجرت بعد بدرء فلما جاء المديئة 
استجار بها فأجارته بعد صلاة الصبح» فأجاره لها رسول الله ا وأمر 
الناس برد ما أخذوا من عيره؛ فردوا كل شيء كانوا أخذوه منه حتى لم 
يفقد منه شيا ذ فلما رجع بها إلى مكة وأدى إلى أهلها ما كان لم معه من 
الودائع» أسلم وخرج من مكة راجعاً إلى المديئة؛ فرد عليه رسول اللّه برع 
زوجته زینب بالنکاح الأول ول يحدث نكاحاً ولا عقداء كما تقدم بیان 
ذلك. 

وكان بين إسلامه وهجرتها ست سنين ويروى ستتين. وقد بينا أنه لا 
منافاة بين الروايتين» لأن إسلامه تأخر عن وقت تحريم المؤمنات على 
الكفار بستين» وكان إسلامه في سنة ثمان في سنة الفتح» لا كما يفهم مسن 
كلام الواقدي من أنه سنة ست فالله أعلم.. 

وذكر الواقدي في هذه السنة أن دحية بن خليفة الكلي أقبل من عند 
قیصر» وقد أجازه بأموال وخلع؛ فلما كان بمسمى لقيه ناس من جنام 
فقطعوا عليه الطريق» فلم يتركوا معه شيئأء فبعث إليهم رسول الله كلذ 
زيد بن حارثة أيضا طلنه. 

قال الواقدي [للهازي: ؟/؟01): حدثتي عبد اللّه بن جعفر عن يعقوب 
بن عتبة قال: خرج علي َه ني مالة رجل إلى أن نزل إلى حي من بني 
سعد بن بكرء وذلك أنه بلغ رسول الله مذ أن لهم جمعاً يريدون أن دوا 
يهود خيبر» فسار إليهم بالليل؛ وكمن بالنهار وأصاب عيناً لهم فاقر له أنه 
بعث إلى خيبر يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر. 

قال الواقدي رحمه الله تعالى (المهازي: 011/7]: وني سنة ست في شعبان 
منها كانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. وقال له رسول 
الله #ظ: «إن هم أطاعوا فتزوج بنت ملكهم» فأسلم القوم وتزوج عبد 
الرحمن بنت ملكهم تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة بن عبد' 
الرحمن بن عوف. 

قال الواقدي (الهازي: ؟/054): في شوال سنة ست كانت سرية كرز بن 
جابر الفهري إلى العُرنيِين الذين قتلوا راعي رسول الله تلط واستاقوا 
العم فبعث رسول الله تلز في آثارهم كرز بن جابر في عشرين فارساء 
فردوهم. 

فكان من أمرهم ما أخرجه البخاري [؟55١4]‏ ومسلم 1571/١‏ 
من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن انس بن مالك أن رهطا من 
عكل وعرينة - وفي رواية رخ (۲۳۳)» م (1111/11]: من عكل أو عرينة - 


9ه“ 


انوا رسول الله تة فقالوا: يا رسول الله إنا أناس أهل ضرع؛ ولم نكن 
أهل ريف» فاستوخمنا المدينة. فآمر لهم رسول الله تلاز بذود وراعء وأمرهم 
أن يخرجوا فيها فيشربوا من آلبانها وأبوالماء فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية 
الحرة قتلوا راعي رسول الله ا واستاقوا الذودء وكفروا بعد إسلامهم» 
فبعث التي أذ في طلبهم؛ فامر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم 
وتركهم في الحرة حتى ماتوا وهم كذلك. 

قال قتادة: فبلغنا أن رسول الله تاز كان إذا خطب بعد ذلك حش“ 
على الصدقة ونهى عن المثلة. 


وهذاالحديث قد رواه جماعة عسن قتادة 0532000000 


15/الاتاي د 7548 4) المسند: ۱۹۳/۳ ۱1۷۷ء ۲۸۷] ورواه حماعة 
عن أنس بن مالك رخ (۲۴۳) م ٩(‏ ب ۱۹۷۱/۱۴ د (4۳۹۷)» ت رالا 
(ToT (YOVNE (fof fo fF — foto) (Tf NAfo‏ 

ولي رواية مسلم ]١771/١[‏ عن معاوية بن قرة عن أنسء» أن نفراً 
من عريئة أنوا رسول الله 4# فأسلموا وبايعوهء وقد وقع في المدينة الموم - 
وهو البرسام - فقالوا: هذا الوجع قد وقع يا رسول الله؛ فلو أذنت لنا 
فرجعنا إلى الإبل. قال: «نعمء فاخرجوا فكونوا فيها». فخرجوا فقتلوا 
الراعيين وذهبوا بالإبل. وعنده شباب من الأنصار قريب مسن عشرين؛ 
فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم؛ فأنتي بهم فقطع أيديهم 
وأرجلهم وسمر أعينهم. ' 

ولي «صحيح البخاري؛ (۲۳۳] من طريق أيوب عن أبي قلابة» عن 
أنس أنه قال: قدم رهط من عكل فأسلموا واجتووا المدينة؛ فاتوا رسول 
الله ين فذكروا ذلك له فقال: «الحقوا بالإبل واشربوا م من أبوالها 
والبانهاة. قال: فذهبوا فكانوا فيها ما شاء الله فقتلوا الراعي واستاقوا 
الإبلء فجاء الصريخ إلى رسول الله اة فارسل في طلبهم فلم ترتع 
الشمس حتى أتي بهم» فأمر بمسامير فأحميت فكواهم بهاء وقطع أيدي 
وأرجلهم وألقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون» حتى ماتوا ول يحسيمْهم. 

ولي رواية عن أنس قال [خ (0180): فلقد رأيت أحدهم يكدم 
الأرض بفيه من العطش. قال أبو قلابة: فهؤلاء قتلوا وسرقوا وكفروا بعد 
إمانهم» وحاربوا الله ورسوله ل 

وقد روى البيهقي [الدلائل: )]۸۸/٤‏ من طريق عثمان بن أبي شيبة عن 
عبد الرحمن بن سليمان» عن محمد بن عبيد الله عن أبي الزبير» عن جابر 
أن رسول الله ڳا للا بعث في آثارهم قال: «للهم عم عليهم الطريقء 
واجعلها عليهم أضيق من مسك جملة»قال: فعمى الله عليهم النسبيلء 
فأدركوا فأتي بهم رسول الله ا فقطع يديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. 


وفي «صحيح مسلم» ROR)‏ سيم لأنهم سملوا:أصين 


الرعاء. 


سنئة 5- أحداث أخرى 


أعني سنة سته من الهجرة فيها نزل فرضٍ المج كما قرره الشافعي 
رحمه الله زمن الحديبية في قوله تعالى: راتوا الح َوَالْعُمَرَة ل رسورة 
البقرة: 5] ولا ذهب إلى أن الحج على التراخي لا على الفورء لأنه یز 
لم يحج إلا في سنة عشر. وخالقه الثلائة مالك وأبو حنيفة ومد فعندهم 
أن الحج يجب على كل من استطاعه على الفور» ومنعوا أن يكون الوجوب 
مستفادا من قوله تعلل: لوََيَُواً الح وَالْعمْرَةَ للّه» وإغا في هذه الآية 


سنة ۷- غزوة خيبر في أوها 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله کر 


الأمر بالإتمام بعد الشروع فقط» واستدلوا بأدلة قد أوردنا كثيراً منها عند 
تفسير هذه الآية من كتابنا «التفسير؛ وللّه الحمد والمنة ما فيه كفاية. 

وني هذه السنة حرّمت المسلمات على المشركين تخصيصاً لعموم ما 
وقع به الصلح عام الحديبية» على أنه: لا يأتيك منا أحد وإن كان على 
دينك إلا رددته عليناء فتزل قوله تعالى: ويا ها انين آمو إا جَاءكُمْ 
وات مُهَاجرَا انون الله غلم باعانهن إن عَلِمْتمُومُْ مؤب نات 
فل تزجمُوه إلى الكمار لا هن جل لَهُم ولا هُمْ حون لن رسورة 
الممتحنة: ١٠ع)‏ 

وني هذه السنة كانت غزوة المريسيع التي كانت فيها قصة الإنك 
ونزول براءة أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها كما تقدم. 

وفيها كانت عمرة الحديبية وما كان من صد المشركين رسول الله ل 
وكيف وقع الصلح بينهم على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيهسن 
الناس بعضهم بعضاًء وعلى أنه لا إغلال ولا إسلالء وقد تقدم كل ذلك 
مبسوطاً في أماكنه وللّه الحمد والمنة. وولى الحج في هذه السنة المشركون. . 

قال الواقدي: وفيها ني ذي الحجة منهاء بعث رسول الله ملز ستة نفر 
مصطحبين حاطب بن أبي بلئعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية؛ وشجاع 
بن وهب من بني أسد بن خزية - شهد بدراً - إل الحارث بن أبي شمر 
الغساني؛ يعني ملك عرب النصارى» بالشام» ودخيّة بن خليفة الكلبي إلى 
قيصرء وهو هرقل ملك الروم» وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى 
ملك الفرس» وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي؛ وعمرو 
بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك النصارى بالحبشة وهو أصحمة بن 
أبجر. 


سنة ۷- غزوة خيبر في آوها 


قال شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قول : وئام 
شان قال: خيير. 

وقآل موسى بن عقبة: لا رجع رسول الله تلز من الحدييية مث 
بالمدينة عشرين يوماً أو قرياً من ذلك ثم خرج إلى خيبر وهي التي وعده 
الله إياها 

وحكى موسى عن الزهري أن افتتاح. خي في سنة ست» والصحيح 
أن ذلك في أول سنة سبع كما قدمنا: 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشاء:: 008/8): لنم. أقنام رسول الله تلاز 
بالمدينة حين رجع من الحديبية. ذا انلفجة ويمض السرم ثم خرج في بقية 
انرم إلى خيير. 1 

وقال يونس بن بكير عن حمد بن إسجاقء عن الزهري» عسن عروة» 
عن مروان والمسور قالا: انصرفد رسول الله تت عام الحديية فنزلت عليه 
سورة الفتح بين مكة والملدينقء فقدم المدينة قي في الحجة فأقام بها حتى 
سار إلى خيبر في الحرم فتزله بالوجيع واد بون خيير وغطفانء فتخوف أن 

قال البيهقي [اشلائل: 1۹۷/4): وبمعنله رواه الواقدي [المفازي: ٠۳١/۲‏ 
- 378] عن شيوخه في خروجه في أول سنة سبع من الحجرة. 

وقال عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق: حدثي عبد الله بن أبي 
بكر قال : لما كان افتتاح خيبر في عقب الحرم وقدم الني ا في آخر صفر. 

قال ابن هشام [السيرة: ۳۲۸/۲]: واستعمل على المدينة نميلة بن عبد اللّه 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 
الليثي. 

وقد قال الإمام أ مد :]۳٤١ ٤١/۲(‏ حدثنا عفان» حدثنا وهيب» 
حدثنا خثيم يعني ابن عراك» عن أبيه: أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من 
قومه؛ والني تلز في خيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة - يعني الغطفاني 
- على المدينةء قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة 
الأول ب كهيعص)» وفي الثانية: لوَيْلَ لَلْمُطَنفينَ4: فقلت في نفسي: 
ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالواني وإذا كال كال بالناقص قال: فلما صلى 
زودنا شيئاً حتى أثينا خيير وقد افتتح الني تز خيبر» قال: فكلم السلمين 
فأشركونا في سهامهم. 

وقد رواه البيهقي (الدلائل: 198/4 ۱۹۹] من حديث سليمان بن 
حرب عن وهيب عن خثيم بن عراك؛ عن أييه؛ عن نفر من بني غفار 
قالوا: إن أبا هريرة قدم المدينة فذكرء. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۳۰/۲]: وكان رسول الله تلز حين 
خترج من المديئة إلى تخيبر سلك على صر فبني له فيها مسجداًء ثم على 
الصهباء؛ ثم أقبل بجيشه حتى نزل به بواد يقال له: الرجيع؛ فتزل بينهسم 
وبين غطفانء ليحول بينهم وبين أن يمدوا آهل خبيرء وكاتوا هم مظاهرين 
على رسول الله لكل فبلغني أن غطفان لا سمعوا بذلك جمعوا ثم خرجوا 
ليظاهروا اليهود عليه حتى إذا ساروا منقلة سمعوا خلفهم في أموالهم 
واهليهم حسا ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم فرجعوا على اعقابهم 
فاقاموا في أموالهم وأهليهم وخلوا بين رسول الله لز وبين خيير. 

وقال البخاري رمحاعع: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 
یحی بن سعيف عن بشير: أن سويد بن النعمان آخبره أنه خرج مع رسول 
الله تبط عام خيير» حتى إذا كانوا بالصهباء - وهي من أدنى خيبر - 
0 بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق» فامر به فثري فأكل 

ثم قام إلى المغرب فمضمض ثم صلى ولم يتوضا. 

و ليك" : حدثنا عبد الله بن مسلمة؛ حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد؛ عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع 
رسول الله ا إلى خيبر فسرنا ليله فقال رجل من القوم لعامر: ياعامر 
ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلاً شاعرأًء فتزل يحدو بالقوم 
يقول: 
لاه ملولاانتماههندينا 
فاغفرٌ فداءً لك ماتتقينا 
والتسن سسكينة عليِلا إناإفا صيحنابينا 

ويالصياح عرلوا علا 

فقال رسول الله ##: «من هذا السائق؟؟ قالوا: : عامر بن الأكرع» قال: 
«ير حه اللّمه. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به. فأتينا 
خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا خمصة شليدة. ثم إن الله فتحها عليهم» 
فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحبت عليهم» أوقدوا نيراناً كثيرة» 
فقال رسول الله كا: «ما هذه الثيران؟ على أي شيء توقدون؟؛ قالوا: 
على لحم..قال: «على أي لهم؟: قالوا: لحم الحمر الإنسيةء قال النبي اكز 
«أهريقوها واكسروهاة فقال رجل: يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ 
فقال: «أو.ناكة. 

فلما تصاف الناس كان سيف عامر قصيراًء فناول به ساق يهودي 
ليضربه فيرجع ذباب سيفه؛ فاصاب عين ركبة عامر» فمات منه» فلما قفلوا 


ولاتص قا .ولا صييبا 
ولت الأقدم إن لاقينسا 


سنة ۷- غزوة خيير في أوها 


5. 


قال سلمة: رآني رسول الله عط وهو آخذ بيديء قال: «مالك؟؟» قلت: 
فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عملف قال النبي #: «كذب من 
قاله إن له لأجرين ‏ وجمع بين إصبعيه ‏ إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى 
بها مثله؟, 

ورواة مسلم (۱۸۰۲/۱۲۳] من حديث حاتم بن إسماعيل وغيره عن 
يزيد بن أبي عبيد عن سلمة به نحوه. ويروى [خ (4155)): «تشا بها 
مثله؟,. 

قال السهيلي [الررض الأنف: 4/١‏ 91]: ويروى: : قل عربي مشابهاً مثله). 
ويكون منصوباً على الحالية من نكرة؛ وهر سائغ؛ إذا دلت على تصحيح 
معن كما جاء في الحديث: «فصلی وراه رال قيامأ». 

وقد روى ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 7374/17 ۳۲۹] قصة عامر 
بن الأكرع من وجه آخر فقال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 
عن أبي اليثم بن نصر بن دهر الأسلمي» أن أباه حدثه أنه سمع رسول 
الله كز يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع وهو عم سلمة بن 
عمرو بن الأكوع: «انزل يا اين الأكوع فخذ لنا من هناتك» ققال: فتزل 
يرتجز لرسول الله ب فقال: 
واللّه لولا الله مااهتدينا ولاتصدقالا صييبا 
إناإنا قومبغواعل ا وإن أآرادوا تن ةايتا 
فسائزلن سكية علي سس وثبت الأقلام إن لاتنِا 

فقال رسول الله ملذ: #يرحمك ربك». فقال عمر بن الخطاب: وجبت 
يا رسول الله لو أمتنعنا بهء فقتل يوم خيبر شهيداً. ثم ذكر صفة قتله كنحو 
ما ذكره البخاري. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۲۹/۲]: وحدثني من لا اتهم عن 
عطاء بن أبي مروان الأسلمي؛ عن ابيه» عن ابي معتب بن عمرو أن 
رسول الله تت لا أشرف على خيبر قال لأصحابه وأنا فيهم: «قفراه» شم 
قال: «اللهم رب السموات وما اظللن ورب الأرضين وما اقللن» ورب 
الشياطين وما أضللن؛ ورب الرياح وما أذرين» فإنا نسآلك خير هذه القرية 
وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيهاء 
أقدموا بسم اللّهه. 

وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه. 

وقد رواه الحافظ البيهقي (الدلائل: ۲۰۳/۲ 704) عن الحاكم» عن 
الأصم عن العطاردي عن يونس بن بكيرء 0 
مجمع؛ عن صالح بن كيسان عن أبي مروان الأسلمي» عن أبيه عن جده 
قال: خرجنا مع رسول الله با إلى خيبرء حتى إذا كنا قريباًء وأشرفنا 
عليها قال رسول الله يكذ للناس: «قفراة فوقف الناس» فقال: «اللهم رب 
السموات السبع وما أظللن؛ ورب الأرضين السبع وما أقللن؛ ورب 
الشياطين وما أضللن: فإنا نسألك خير هذه القرية وخصير أهلها وير ما 
فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيهاء أقدموا بسم 
اللّه الرحمن ن الرحيم؟ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: الام لم : وحدلني من لاأتهم 
عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله تلز إذا غزا قوما لم يغر عليهم 
حتى يصبح» فإن سمع أذاناً اسك وإن لم يسمع أذاناً أغار» فتزلنا خيبر 
ليلا بات رسول الله تلز حتى إذا أصبح؛ لم يسمع أذاناً فركب وركينا 
معه» وركبت خلف أبي طلحة وان قدمي لتمس قدم رسول الله ملل 


1۴۳ 


سنة ۷- غزوة خيبر في أوها 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


واستقبلنا عمال خيبر غادين قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم؛ فلما رأوا 
رسول الله ت والجيش قالوا: محمد والخميس معه! فأدبروا هراياء فقال 
رسول الله ز: «اللّه أكبر خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساخة قوم فساء 
صباح المنذرين». 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳۳١/۲‏ حدثنا هارون عن حميد عن 
أنس بمثله. 

وقال البخاري :]٤۱۹۷(‏ حدثنا عبد اله بن يوسف» حدئنا مالك عن 
حميد الطويل؛ عن انس بن مالك أن رسول الله اتی خيبر ليلأء وكان إذا 
اتی قوماً بليل لم يقربهم حتی يصبح؛ فلما أصبح خرجت البهرد بمساحيهم 
ومکاتلهم» » فلما رأوه قالوا: محمد والله محمد والخميس! فقال رسول الله 
ب : «خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرين؟» تفرد به 
دون مسلم. 

وقال البخاري [4154]: حدثنا صدقة بن الفضلء حدثنا ابن عبينة: 
حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك قال: ضبحنا خيبر 
بكرة فخرج أهلها بالمساحي فلما بصروا بالني لذ قالوا: محمد واللّه 
محمد والدميس! فقال رسول الله ا : الله أكبر خربت خي إنا إذا نزلنا 
بساحة :قوم فساء صباح النذرين؛. قال: فأصبنا من لحوم الحمر فنادى 
منادي الني تفط : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحم الحمر فإنها رجس. 
تفرد به البخاري دون مسلم. 

وقال الإمام أحمد [055/6: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن قتادة, 
عن أنس قال: لما أتى الني لظ خيبر فوجدهم حين خرجوا إلى زرعهم 
ومعهم مساحیهم» فلما رأوه ومعه الجيش» ٠‏ نكصوا فرجعوا إلى حصنهم 
فقال الني : «اللّه أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح النذرين؛. تفرد به أحمد وهو على شرط «الصحيحين». 

وقال البخاري :]٤۲۰۰[‏ حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا ماد بن زيد 
عن ثابت» عن أنس بن مالك قال صلى الني تنظ الصبح قريباً مسن خيبر 
بغلس» ثم قال: «الله أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح ال منذريسن». فخرجوا يسعون في السككء فقتل النبي كك المقائلة 
وسبى الذرية؛ وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت 
إلى التي تلا فجعل عتقها صداقها. 

قال عبد العزيز بن صهيبٍ لثابت: يا أبا محمد انت قلت لأنس: ما 
اصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقاً له» تفرد به دون مسلم. 

وقد أورد البخاري [5 ١16‏ ومسلم ۱۹۳۷/۲۹] النهي عن لحوم 
الحمر الأهلية من طرق تذكر في كتاب #الأحكام». 

وقد قال الحافظ البيهقي (الدلائل: 4/4 :]٠١‏ أنبأنا أبو طاهر الفقيه؛ أنبانسا 
حاجب بن أحمد الطوسي» حدثنا محمد بن حماد الأبيوردي» حدثنا محمد بن 
الفضيل عن مسلم الأعور الملائي» عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 
يعود المريض ويتبع الجنائز ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار» وكان 
يوم قريظة والنضير على حمار؛ ويوم خيبر على حمار مخطوم برسن ليف 
وتحته [كاف من ليف. 

وقد روى هذا الحديث بتمامه الترمذي ]٠١117[‏ عن علي بن حجر 
عن علي بن مسهر؛ وابن ماجه ۰۲۲۹۱7 4178) عن محمد بن الصباح؛ 
عن سفيان وعن عمرو بن رافع عن جرير كلهم عن مسلم وهو ابن كيسان 
الملائي الأعور الكوفي عن أنس به. 

وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديئه وهو يضعف. 


قلت: والذي ثبت في «#الصحيح؛ عند البخاري 7711)] عن أنس: أن 
رسول الله تلظ اجرى في زقاق خيبر حتى انحسر الإزار عن فخذه 
فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس لا على حمار. ولعل هذا الحديث - 
كان صحيحاً - محمول على أنه رکبه في بعض الأيام وهو محاصرها واللّه 
أعلم. 

وقال.البخاري :]٤۲۰۸(‏ حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي؛ حدثنا زياد بن 
الربيع عن أبي عمران الجوني قال: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فراى 
طيالسة فقال: كانهم الساعة يهود خيير. 

وقال البخاري: حذثنا عبد الله بن مسلمة» حدثنا حاتم عن يزيد بن 
أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: : كان علي بن أبي طالب تخلف عن 
رسول الله لذ في خحیبر» وكان رمداً فقال: أنا اتخلف عن النبي #6؟ 
فلحل به. فلما بتنا الليلة التي فتحت خيبر قال: «لأعطين الراية غداً - أو 
ليأخذن الراية غداً - رجل يحبه الله ورسوله يفتح عليه». فنحن نرجوها. 
فقيل: هذا علي فأعطاه ففتح عليه. ورواه البخاري '] أيضاً ومسلم 
۷ ] عن قتيبة عن حاتم به. 

ثم قال البخاري :]٤٠١([‏ حدثنا قتيبة» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن 

من ابي ازع نال أخبرني سهل بن سعد: ان رسول الله يلا قال يوم 

خيبر: الأعطين هذه الرابة غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله 

ررك ويجبه الله ورسوله»» قال: فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم 
يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على الني اذ كلهم يرجر أن يعطاها 
فقال: «أين علي بن أبي طالب؟؛ فقالوا: هو يا رسول الله يشستكي عينيه؛ 
قال: فارسلوا إلیه» فأتى به فبصق رسول الله تلط في عينيه ودعا له فير 
حتى کان لم يكن به وجع» فأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول اللّه أقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا؟ فقال ننكذ: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم شم 
ادعهم إلى الإسلام» وأخيرهم بما يجب عليهم من حت الله تعالى فيه فوالله 
لأن يهدي اللّه بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعمة. 

وقد رواه مسلم ]75٠5[‏ والنسائي ۸۱٤۹7‏ ۸۸۷ جيعاً عن قتيبة 


3 «صحيح مسلم» (0 4٠‏ 1] والبيهقي [الدلائل: 14 من 
حديث سهيل بن أبي صالح» عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 

يذ : الأعطين الراية غداً رجلاً يحب اللّه ورسوله ويمبه الله ورسوله يتح 
الله عليه؛؛ قال عمر: فما أحبيت الإمارة قط إلا يومئذ فدعا عليافبعئه ثم 
قال: «اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت». قال علي: على ما 
أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله» فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على اللّه. لفظ البيهقي. 

وقال الإمام أحمد [/17]: حدثنا مصعب بن المقدام وحجين بن المتتى 
قالا: حدثنا إسرائيل حدثنا عبد الله بن عصمة العجلي» سمعت أبا سعيد 
الخدري طبه يقول: أن رسول الله تلاز أذ الراية فهزها ثم قال: دمن 
يأخذها محقها؟» فجاء فلان فقال: أناء قال: «ايط ثم جاء رجل آخر 
فقال: «أيط»: ثم قال الني تز : #والذي كرم وجه محمد لأعطينها رجلاً 
لا يفر. هاك يا علي». فسانطلتق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء 
بعجتوتهما وقديدهما. 

تفرد به أحمد وإسناده لا باس به» وفيه غرابة. 

وعبد اللّه بن عصمة ويقال: ابن عُصم هذا يكنى بابي علوان العجلي 


ه- كتاب سيرة رسول الله يت 


وأصله من اليمامة سكن الكوفة وقد وثقه ابن معين» وقال أبو زرعة: لا 
بان په رقال ابرم شیخ. . وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخطىئ 
كثيراً وذكره في في «الضعفاء»»؛ وقال: يحدث عن الأثبات مما لا يشبه حديث 
الثقات حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة. 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: لين 
بن فروة الأسلمي عن أبيه عن سلمة بن عمرو بن الأكرع ض# قال: بعث 
عي يي او ع الي 
فتح وقد جهد. ثم بعث عمر 4# فقاتل ثم رجع ول يكن فتح. فقال 
رسول الله ت : «لأعطين الراية غداً رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله 
ورسوقه يفتح الله على يديه ليس پفراره. قال سلمة: : فدعا رسول الله انز 
علي بن أبي طالب ڪيه وهو يومئذ أرمد فتفل في عينيه شم قال: «خحذ 
الراية وامض بها حتى يفتح الله عليك»» فخرج بها واللّه يأب يهرول 
هرولة؛ وإنا لخلفه نتبع أثره» حتى ركز رايته في رضم من حجارة تحت 
الحصن فاطلع يهردي من راس الحصن فقال: من أنت؟ قال: آنا علي بسن 
أبي طالب فقال البهودي: غلبتم وما أنزل على موسی» فما رجع حتی فتح 
الله على يليه. 

وقال البيهقي (الدلائل: ::53١/4‏ أنبأنا الحاكم أنبأنا الأصم أنبأنا 
العطاردي عن يونس بن بكيره عن الحسين بن واقد. عن عبد الله بن بريدة 
أخبرني أبي قال: لما كان يوم خيبر أخحذ اللواء أبو بكر فرجع وم يفتح له 
وقتل محمود بن مسلمة ورجع الناس؛ فقال رسول الله ذ: «لأدفعن 
لوائي غداً إلى رجل بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» لن يرجع حتی 
يُفنتح له»» فبتنا طيبة نفوسنا أن الفتح غدء فصلى رمول الله تلز صلاة 
الغداة ثم دعا باللواء وقام قائماً فما منا من رجل له متزلة من رسول الله 
ج إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل حتى تطاولت أنا لها ورفعت 
٠‏ راسي لمنزلة كانت لي منه» فدغا علي بن أبي طالب وهو يشتكي عينيه؛ 
قال: فمسحها ثم دفع إليه اللواء ففتح له» فسمعت عبد الله بن بريدة 
يقول: حدثي أبي أنه كان صاحب مرحب. 

قال يونس: قال اين إسحاق: كان أول حصون خيبر فتحاً حصن 
ناعم وعنده قتل محمود بن مسلمة ألقيت عليه رحى منه فقتلته. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: -٤‏ ۲۱۲] عن يونس بن بكير عن 
المسيب بن سلب الأزدي ا عد اللد بين و عن ايفاك : كان 
رسول الله تنظ رما احذته الشقيقة فيلبث اليوم واليومين لا يخرج فلما تزل 
خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس» وإن أبا بكر أخذ راية رسول اللّه 
عل ثم نهض فقاتل قتالاً شديداً ثم رجع» فأخذها عمر فقاتل قتالاً شديداً 
هو أشد من القتال الأول ثم رجع» فاخبر بذلك رسول الله از فقال: 
«لأعطينها غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ياخذها عنرةا. 
ولیس ثم علي» فتطاولت لما قریش» ورجا كل رجل منهم أن يكون 
صاحب ذلك» فاصبح وجاء علي بن ابي طالب على بعير له حتى أناخ 
قريب وهو أرمد قد عصب عينه بشقة برد قطري» فقال رسول الله علاز: 
«ما لك؟» قال: رمدت بعدك قال: «ادن مي» فتفل في عينه» فما وجعها 
حتى مضى السبيله؛ ثم أعطاه الراية» فنهض بها وعليه جبة أرجوان حمراء 
قد أخرج خلهاء فأتى مدينة خيبر» وخرج مزحب صاحب الحصن وعليه 
مغفر يماني وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه» وهو يرتجز ويقول: 
قسد علمست خسير اني مرحسب شال سلاحي بل محجرب 


سنة ۷- غزوة خيبر في أوها 


e: 
إذا الليرث اتبلست تلب وأحجمت عن صولة لمأب‎ 
فقال علي طَلأنه:‎ 
أنا الذي سمي امي حَيِتَرَه كليث غابات شليد القسوره‎ 
أكيلكم بالصاع كيل المندره‎ 
ووقع في الأضراس» وأخذ المديئة.‎ 
وقد روى الحافظ البزار [كشف الأستار: 48 86 7ع عن عباد بن يعقوب‎ 
عن عبد الله بن بكير عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جسيرء» عن ابن‎ 
عباس قصة بعث أبي بكر ثم عمر يوم خيبر» ثم بعث علي فكان الفح‎ 
على يديه.‎ 
ولي سياقه غرابة ونكارة وني إسناده من هو متهم بالتشيع والله أعلم.‎ 
]۲۰۹ - ۲۰۷/۲ وقد روى مسلم [۱۸۰۷] والبيهقي [الدلائل:‎ 
واللفظ له من طريق عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكرع عن‎ 
أبيه فذكر حديثا طويلا وذكر فيه رجوعهم من غزوة بني فزارة.‎ 
قال: فلم نمكث إلا ثلاثا حتى حرجنا إلى خيبر.‎ 
8 قال: وخرج عامر فجعل يقول:‎ 
واللّه لولا آنت مااهتدشا ولاتصدقتقا.و لاصيا‎ 
ونحن من فضلك مااستغينا فازلن سسكينة علنِا‎ 
وت الأقاسدام إن لاقينِسسا‎ 
قال: فقال رسول الله تتلاز: «من هذا القائل؟؛ فقالرا: عامر. فقال:‎ 
«غفر لك ربك». قال: وما حص رسول الله كذ قط أحدا به إلا استشهد.‎ 
فقال عمر: وهو على جمل: لولا متعتنا بعامر. قال: فقدمنا خيب‎ 
فخرج مَرّحبٍ وهو يخطر بسيفه ويقول:‎ 
قد علمت خيب أنني مرحسب شكي السلاح بطل يجرب‎ 
إذا الروب أقبلت تلهب‎ 
قال: فبرز له عامر 4# وهو يقول:‎ 
قدعلمت خيبر اني عامر شاي السلاح يطل مغامر‎ 
رات دوا عه‎ RT 
قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله كز يقولون:‎ 
بطل عمل عامر» قتل نفسه. قال: فأتيت رسول الله لك وأنا بكي فقال:‎ 
«ما لك؟؛ فقلت: قالوا: إن عامراً بطل عمله. فقال: «من قال ذلك؟6‎ 
فقلت: نفر من أصحابك. فقال: «كذب أولئك بل له الأجر مرتينة.‎ 
قال: وارسل رسول الله اذ إلى علي طبه يدعره وهو أرمد وقال:‎ 
«لأعطين الراية اليرم رجلاً يحب الله ورسولهة. قال: فجئت به أقوده قال:‎ 
فبصق رسول الله تنك في عينيه برأ فاعطاه الراية» فبرز مرحب وهو يقول:‎ 
شكي السلاح بطل جرب‎ 
إذا الحروب أقبلت تلهب‎ 
قال: فبرز له علي وهو يقول:‎ 
أوفيهم بالصاع كيل السندره‎ 


قال: فضرب مرحباً فلق رأسه فقتله. وكان الفتح. 


قد علمت خيب أني مرحب 


“eo 

هكذا وقع في هذا السياق أن علياً هو الذي قتل مرحباً اليهودي لعنه 
اللّه. 

وقال أحد [۱۱۱/۱]: حدثنا حسين بن حسن الأشقرء حدثني ابن 
قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن جده عن علي قال: لماقتلت مرحباً 
جعت برأسه إلى رسول اللّه تلكز. 

وقد روى موسى بن عقبة عن الزهري: أن الذي قتل مرحباً هو محمد 
ب فة 

وكذلك قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۳۴۳/۲]: حدثي عبد الله 
بن سهل أحد بني حارثة» عبن جابر بن عبد الله قال: : خرج مرحب 


اليهردي من حصن خيبر وهو يرتجز ويقول: 
قد علمت خيير أني مرحب شاي السلاح بطل جرب 
اطعسن أحياناً وحيناً اضرب إذا الليسوث أقبلت ترب 
إن حملي للحمى لا يقرب 
قال: فأجابه كعب بن مالك: 
قد علمست خيسير أني كمب مفرج الغما جسري صلسب 


إذشبت الحرب تلتهاالحربُ معي حُسامٌ كسالعقين عضب 
يطاكمر حتى يبلل الصعب نعطي الجسزاء أو يفيء النتهب 8 
بكف ماض ليس فيه عب 


قال: وجعل مرحب - وهو ابن حمير - يرتجز ويقول: هل من 
مبارز؟ فقال رسول الله تتلكز: «من لهذا؟ة. فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا 
رسول الله أنا واللّه الموتور الثائر قتلوا أخي بالأمس. فقال: لاقم إليه اللّهم 
أعنه عليه». 

قال: فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة عُمْرية من 
شجر العَشّرء فجعل كل واحد منهما يلوذ من صاحبه بها كلما لاذ بها 
احدهما اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منها حتى برز كل واحد منهما 
لصاحبه» وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فنن؛ ثم حمل على محمد 
بن مسلمة فضربه فاتقاه بالدرقه فوقع سيفه فيها فعضت به» فأمسكته. 
وضربه محمد بن مسلمة حتى. قتله. 

وقد رواه الإمام أحمد 88/5" عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عسن 
ابن إسحاق بنحوه. 

قال ابن إسحاق: وزعم بعض الئاس أن محمداً ارتجز حين ضربه 
وقال: 

قد علمت خيبر أني ماضٍ خُلرٌ إذا شت وسم قاض 

وهكذا رواه الواقدي [المفازي: 565/7 ۷ عن جابر وغيره من 
السلف » أن محمد بن مسلمة هو الذي قتل مرحبأًء وذكر الواقدي أن عمد 
قطع رجلي مرحب فقال له: أجهز علي. فقال: لاء ذق الموت كما ذاقه 
مود بن مسلمة. قمر به علي وقطع راسه» فاختصما في سابه إلى رسول 
الله تقل ؛ فاعطى رسول الله كلظ محمد بسن مسلمة مسيفه ورمحه ومغفره 
وبيضته. قال: وكان مكتوباً على سيفه: 

ثم ذكر ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]۳۳٤/۲‏ أن أخا مرحب وهو ياسر 
خرج بعده وهو يقول: هل من مبارز؟ فزعم هشام بن عروة أن الزبير 


سنة ۷- غزوة خيبر في أوفا 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


خرج له فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب: يفتل ابني يا رسول اللّه؟ فقال: 
«بل ابنك يقتله إن شاء الله. فالتقيا فقتله الزبير. قال: فكان الزبير إذا قل 
له: واللّه إن كان سيفك يومئذ لصارماً يقول: واللّه ما كان صارماً ولكني 

وقال يونس عن ابن إسحاق عن بعض أهله. عن أبي رافع مولى 
رسول الله 4ز قال : خرجنا مع علي حين بعشه رسول الله ملظ برايته» 
فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رجل منهم من يهود 
فطرح ترسه من يده فتناول علي باب الحصن فترس به عن نفسه» فلم يزل * 
في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ڈ ثم ألقاه من يده فلقد رأينني في نفر 
معي سبعة آنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن 

وفي هلا الخبر جهالة وانقطاع ظاهر. 

ولكن روى الحافظ البيهقي رالدلائل: ]۲٠۲/4‏ والحاكم من طريق 
مطلب بن زياد عن ليث بن أبي سليم» عن أبي جعفر الباقر عن جاير: أن 
عليا حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه فافتتحوهاء وإنه جرب 
بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلاً. 

ولي رواية ضعيفة عن جابر: ثم اجتمع عليه سبعون رجلاً وكان 
جهدهم أن أعادوا الباب. 

وقال البخاري :)47١5[‏ حدثنا مكي بن إبراهيم؛ حدثنا يزيد بن أبي 
عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة؛ فقلت: يا أبا مسلم ما هذه 
الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر فقال الناس: أصيب سلمة. 
فاتيت الني از فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيت حتى الساعة. 

ثم قال البخاري [47207): حدثنا عبد الله بن مسلمة» حدثنا ابن أبي 
حازم عن أبيه» عن سهل قال: التقى النبى أذ والمشركون في بعض مغازيه 
فاقتتلواء فمال كل قوم إلى عسكرهم. وني المسلمين رجل لا يدع من 
المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه فقيل: يا رسول الله ما 
أجزا منا أحد ما أجزا فلان. قال: «إنه من آهل الثار؛. فقالوا: أينا من اهل 
الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: لأتبعنه. فإذا أسرع 
وأبطا كنت معه» حتى جرح فاستعجل الموت فوضع نصاب سيفه بالأرض 
وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. 

فجاء الرجل إلى الني كنز فقال: أشهد أنك رسول اللّه. قال: #وما 
ذاك؟؟ فأخبره فقال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس 
وإنه من أهل النار» ويعمل بعمل أهل النار:فيما يبدو للناس وأنه من آهل 
الجنةة. 

رواه أبضاً عن قنيية عن يعقوب عن ابي حازم عن سهل فذكر مثله أو 
غحوه. 

وقال البخاري (۲۸۹۸]: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب عن الزهري. 
أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله 
لذ لرجل عن معه يدعي الإسلام: «هنا من أهل النارة. فلما حضر 
القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة حتى كاد بعض 
الناس يرتاب. فوجد الرجل الم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج 
منها أسهما فنحر بها نفسه» فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله 
صدق الله حديثك؛ انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: «قم يا فلان فأذن أنه لا 
يدخل الجنة إلا مؤمن؛ وأن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر». 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 

وقد روى موسى بن عقبة قصة العبد الأسود الذي رزقه الله الإيمان 
والشهادة في ساعة واحدة. وكذلك رواها ابن هيعة عن أبي الأسود عن 
عروة قالا: وجاء عبد حبشي أسود من أهل خيبرء كان في غنم لسيده؛ 
فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم قال: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل 
هذا الرجل الذي يزعم أنه ني. فوقع في نفسه ذكر البي ا فاقبل بغنمه 
حتى عمد لرسول الله تلز فقال: ! : إلى ما تدعو؟ قال: #أدعوك إلى الإسلام؛ 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وان لا تعبد إلا الله٤,‏ 

قال: فقال العبد: فماذا يكون لي إن شهدت بذلك وآمنت بالألّه؟ قال 
رسول الله ينظ «الجنة إن مت على ذلك». فأسلم العبد فقال: يا بي الله 
إن هذه الغنم عندى أمانة. فقال رسول الله تتيكز: «أخرجها من عسكرنا 
وارمها بالحصباء فإن الله سيؤدي عنك أمانتك» ففعل فرجعت الخنم إلى 
سيدها فعرف اليهودي أن غلامه قد أسلم. 

فقام رسول الله اظ فوعظ الناس فذكر الحديث في إعطائه الراية علياً» 
ودنوه من حصن اليهود» وقتله مرحباً وقتل مع علي ذلك العبد الأسود 
فاحتمله المسلمون إلى عسكرهم» فادخل في الفسطاط؛ فزعموا أن رسول 
الله تز اطلع في الفسطاط» ثم اطلع على أصحابه فقال: «لقد أكرم الله 
هذا العبد وساقه إلى خير قد كان الإسلام من نفسه حقاً وقد رايت عند 
رأسه اثنتين من الحور العين». 

وقد روى الحافظ البيهقي [الدلائل: ۲۲۱/۲] من طريق ابن وهب عن 
حيوة بن شريح؛ عن ابن اهاد عن شرحبيل بن سعد عسن جابر بن عبد 
اللّه قال: كنا مع رسول الله كذ في غزوة خيسبر فخرجت سرية فأخذوا 
إنساناً معه غنم يرعاهاء فذكر نحو قصة هذا العبد الأسود وقال فيه: قل 
شهيداً وما سجد لله سجلة. 

٠‏ ثم قال البيهقي [الدلائل: 71/4؟]: حدثنا محمد بن محمد بن محمش 
الفقيه» حدثنا أبو بكر القطان» حدثنا أبو الأزهرء حدثنا مؤمل بن 
إسماعيل» حدثنا ماد حدثنا ثابت عن انس أن رجلاً اتی رسول الله لز 
فقال: يا رسول الله إني رجل أسود اللون قبيح الوجه منتهن الريح لا 
مال لي» فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: «نعم؟ فتقدم فقاتل 
حتى قتل» فأتى عليه رسول الله تلز وهو مقتول فقال: «لقد حسن الله 
وجهك وطيب ريحك وكثر مالك». وقال: «لقد رأيت زوجتيه من الحور 
العين يتنازعان جبته عنه يدخلان فيما بين جلده وجبته؟. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ۲۲۲/۲] من طريق ابن جريج» اخبرني 
عكرمة بن خالد عن ابن أبي عمار عن شداد بن الماد أن رجلا من 
الأعراب جاء رسول الله يلكا فآمن به واتبعه فقال: أهاجر معك. فأوصى 
به الي لظ بعض أصحابه» فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله تنيز 
فقسمه وقسم له فاعطی أصحابه ما قسم له. وكان يرعى ظهرهم. فلما 
جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله لجن 
فقال: ما على هذا اتبعتك؛ ولكني اتبعتك على أن أرمى ههنا ‏ وأشار إلى 

حلقه - بسهمء فأموت فادخل الجنة. فقال : #إن تصدق اللّه يصدقك؟. ئم 
E‏ ا E‏ 
حيث أشارء فقال الني هلز : «هو هو؟» قالوا: : نعم. قال: «صدق الله 
فصلقه», وح ارا و ع E‏ 
ما ظهر من صلاته: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك قتل شهيئاً 
أنا عليه شهيد». 

وقد رواه النسائي [1591] عن سويد بسن نصرء عن عبد اللّه بن 


سنة ۷- حكم لوم الحمر الأهلية والععة في خيير 


المبارك عن ابن جريج به نحوه. 


سنة ۷ حكم لوم الحمر 
الأهلية والمتعة في خيبر 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 00/7 ۳۳۱]: وتدنى رسول الله از 
الأموال يأخذها مالا مالا ويفنتحها حصنا حصتأء وكان أول حصونهم فتح 
حصن ناعم» وعنده قتل محمود بن مسلمة» ؛ ألقيت عليه رحى منه فقتلنه؛ 

ثم القموص حصن بي أبي الحقيق. واصاب رسول الله تز منهم سبايا 
EEE‏ ؛ وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق وبنتا عم اء فاصطفى رسول الله لز صفية لنفسه» وكان دحية بن 
خليفة قد سال رسول الله ا صفية فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابتتي 
عمها. 

قال: وفشت السبايا من خيبر في المسلمين» وأكل الناس لحوم الحمرء 
فذكر نهي رسول الله اظ إياهم عن أكلها. 

وقد اعتتى البخاري بهذا الفصل فأورد التهي عنها من طرق جيلة. 
وتحريمها مذهب جمهور العلماء سلف وخلفاء وهو مذهب الأثمة الأربعة. 

وقد ذهب بعض السلف - منهم ابن عباس - إلى إياحتهاء وتنوعت 
أجربتهم عن الأحاديث الواردة في النهي عنهاء فقيل: لأنها كانت ظهراً 
مي ا لآنها لم تكن حمست بعد وقيل: لأنها 

نت تأكل العذرة يعنى جلألة» والصحيح أنه : تهي عنها لذاتها فان في الآثر 

ب [خ ])٥٥۲۸(‏ أنه ل علوي را لد د : إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لوم الحمر فإنها رجسء فأكفئوها والقدور تفور بها. وموضع 
تقرير ذلك في كتاب «الأحكام». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳۳١/۲‏ حدثني سلام بن كركرة عن 
عمرو بن دینار» عن جاير بن عبد الله - ولم يشهد جابر خيبر - أن رسول 
الله لجز حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر أذن هم في لصوم الخيل. 
وهنا الحديث أصله ثابت في «الصحيحين» [خ (5١451):م‏ 
])۱۹٤۱/۳١(‏ من حليث حماد بن زيد عن عمرو بن دینار» عن محمد بن 
علي عن جابر نه قال: نهى رسول الله تاز يوم خيبر عن لحوم الحمرء 
ورخص في الخيل. لفظ البخاري. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟م: وحدثنا عبد الله بن أبي نجبح 
عن مكحول: أن الني تلل نهاهم يومئذ عن أربع: عن إتيان الحبالى من 
النساء. وعن أكل الحمار الأهلي» وعن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن 
بيع المغانم حتى تقسم. وهذا مرسل. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۰۳۳۹/۲ ۳۳۲]: وحدثني يزيد بن بي 
حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب» عن حنش الصنعانى قال: غزونا مع 
رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب» فافتح قرية من قرى المغرب يقال هان 
جربة؛ فقام فيها خطياً فقال : أيها الناس؛ إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت 
من رسول الله اظ يقول فينا يوم خیبر» قام فينا رسول الله تلظ فقال: Yr:‏ 
يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني إتيان 
الحبالى من السبي- «ولا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يصيب 
أمرأة من السبي حتى يستبرئهاء ولا بحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن 
يبيع مغنماً حتى يُقسّمء ولا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يركب 


“¥ 


دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه» ولا يحل لامرئ يؤمن 
باللّه واليوم الآخر أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيهة. 

وهكلا روى هنا الحديث أبو داود ]1١54 :11١64[‏ من طريق محمد 
بن إسحاق به. 

ورواه الترمذي ]١١1[‏ عن عمرو بن حفص الشيباتى؛ عن ابن 
وهب عن بجی بن أيوب» عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن 
رويفع بن ابت غتصرأ وقال: حسن. 

وفى «صحيح البخاري؟ ]47١5(‏ عن نافع عن ابن عمر: أن رسول 
الله تلز نهى يوم خيبر عن لوم الحمر الأهلية وعن أكل الثوم. 

وقد حكى ابن حزم [اغغلى: 117/4 عن علي وشريك بن الحتبل 
أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثوم الننئ. 

والذي نقله الترمذي 2,384٠١47‏ 1.۹ عنهما الكراهة قالله أعلم. 

وقد تكلم الناس في الحديث الوارد في «الصحيحين» رخ 4411م 
])١407(‏ من طريق الزهري عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن الحنفية 
عن أبيهماء عن أبيه علي بن أبي طالب 2©!: أن رسول الله كز نهى عن 
نكاح المتعة يوم خيبر.وعن لحوم الحمر الأهلية. 

هنا لفظ «الصحيحين» من طريق مالك وغيره عن الزهري. 

وهو يقنضي تقبيد تحريم نكا المتعة بيوم خيبر» وهو مشكل من 
وجهين: 

أحدهما: أن يوم خيبر لم يكن ثم نساء يتمتعو 
الاستغناء. بالسباء عن نكاح المتعة. 

الثاني : أنه قد ثبت في «صحيح مسلم؟ [5 1€( عن الربيع بن سيرة 
بن معبد عن أبيه: أن رسول الله اة أذن لهم في العة زمن الفتتح شم لم 
يخرج من مكة حتى نهى عنهاء وقال: «إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة». 
فعلى هذا يكون قد نهى عنها ثم أذن فيها ثم حرمت» فيلزم النسخ مرتين 
وهو بعيل. 

ومع هذا فقد نص الشافعي على أنه لا يعلم شيئاً ايح ثم حرم ثم 
أبيح ثم حرم غير نكاح المتعة» وما حداه على هذا رحمه الله إلا اعتماده 
على هذين الحديثين كما قدمناه . 

وقد حكى السهيلي [الروض الألف: 01 وغيره عن بعضهم أنه 
اذعی أنها أبييحت ثلاث مرات وحرمت ثلاث مرات. 

وقال آخرون: أربع مرات» وهنا بعيد جداً واللّه أعلم. 

واختلفوا أي وقت أول ما حرمت فقيل: في خيبر» وقيل: في عمرة 
القضاء» وقيل: في عام الفتح وهو الذي يظهرء وقيل: في أوطاس وهر 
قريب من الذي قبله؛ وقيل: في تبوك؛ وقيل: في حجة الوداع رواه أبو داود 
{VY‏ 

وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث علي طب بأنه وقع فيه 
تقديم وتآخير. 

وإنما المحفسوظ فيه ما رواه الإمام أحمد [0/5/1: حدثنا سفيان عن 
الزهري. عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أيهما - وكان حسن 
أرضاهما في أنفسهما - أن علياً قال لابن عباس: إن رسول الله 8 نهسى 
عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قالوا: فاعتقد الراوي 
أن قوله «خيبر» ظرف للمنهي عنهما وليس كذلك, إما هو ظرف للنهي 
عن لحوم الحمره فأما نكاح المئعة فلم يذكر له ظرفاًء وإنما جمعه معه لآن 
علياً ضهن بلغه أن ابن عباس أباح نكاح التعة ولحوم الحمر الأهلية كما هو 


ن بهن إذ قد حصل لهم 


سنة ۷- تتمة ها جرى في خيبر 


ه- كتاب سيرة رسول الله يت 


المشهور عنهء فقال له أمير المؤمنين علي: إنك امرؤ تائه» إن رسول الله ملز 
نهى عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» فجمع له النهي ليرجم 
عما كان يعتقده في ذلك من الإباحة. وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا 
الحافظ أبي الحجاج المزي تغمده الله برحمته آمين. 

ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحة الحمر 
والمتعة؛ أما النهي عن الحمر فتأوله بأنها كانت حمولتهم. وأما المتعة فإغا كان 
يبيحها عند الضرورة في الأسفارء وحمل النهي على ذلك في حال الرفاهية 
والوجدان. وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم؛ ولم يزل ذلك 
مشهوراً عن علماء الحجاز إلى زمن ابن جريج وبعده. 

وقد حكي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية كمذهب أبن عباس وهي 
ضعيفة» وحاول بعض من صنف في الخلاف نقل رواية عن الإمام أحد 
بمثل ذلك ذلا يصح أيضاً واللّه أعلم. يرج a‏ 
«الأحكام» وبالله المستعان. 


سنة ۷- تتمة ما جرى في خيبر 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۳۳۲/۲): ثم جعل رسول الله تلز 

يتدنى الحصون والأموال» فحدثني عبد الله ب بن أبي بكر أنه حدثه بعض 
أسلم؛ أن بي سهم من سام أنه سوك الله تقال واللّه يا رسول 
اله لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء؛ فلم بجدوا عند رسول الله لز شیا 
يعطيهم إياه فقال: «اللّهم إنك قد عرفت حالمم وأن ليست بهم قرة وأن 
ليس بيدي شيء أعطيهم إياء فافتح عليهم أعظم حصونها عندهم وأكثرها 
طعاماً وودكاً». فغدا الناس ففتح عليهم حصن الصعب بن معاف وما جخيير 
حصن كان أكثر طعاماً وودكاً منه. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۳۳۲/۲]: ولا افتتح رسول الله تتلا من 
حصونهم ما افتتح وحاز من الأموال ما حازء انتهوا إلى حصنهم الوطييح 
والسلالم. وكان آخر حصون خيبر افتتاحاء فحاصرهم رسول الله ع 

قال ابن هشام [السيرة: 577/7]: وكان شعارهم يوم خسبر: يا منصور 
أمت أمت. 

قال أبن إسحاق (سيرة ابن هشام: 2760/7 :]۳۳١‏ وحدثني بريدة بن 
سفيان الأسلمي عن بعض رجال بني سلمةء عن أبي اليسر كعب بن 
عمرو قال: تا لمع رسول الله 16 مير ذات مشية إذ الت غدم لرجل 
من يهود تريد حصنهم» ونحن محاصروهم فقال رسول الله تلز تل: «من رجل 
يطعمنا من هذه الغنم؟2 قال أبو اليسر فقلت: أنايا رسول الله قال: 
«فافعل؟. 

قال: فخرجت أشتد مثل الظليم» فلما نظر إل رسول الله تلظ مولياً 
قال: «اللّهم أمتعنا به» قال: فأدركت الغنم وقد دخلت أولها الحصنء 
فأخذت شاتين من أخراها فاحتضتهما تحت يدي» ثم جنت بهما أشتد 
كانه ليس معي شيء حتى ألقيتهما عند رسول الله تلاز فذجوهما 
فأكلرهماء فكان بو اليسر من آخر أصحاب رسول الله ينظ موتاًء وكان 
إذا حدث هذا الحديث بكى ثم قال: أمتعوا بي لعمري حتى كنت من 


آخرهم. 


وقال الحافظ البيهقي في «الدلائل» [147/4]: أخيرنا أبو محمد عبد الله 
بن يوسف الأصبهانيء حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي؛ حدثا سعدان بن ` 


ه- كتاب سيرة رسول الله تز 


نصر. حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي أو عن 
أبي قلابة قال: لما قدم الني أذ خيبر قدم والثمرة خضرة قال: فاسرع 
الناس فيها فحمُوا فشكوا ذلك إليه فأمرهم أن يقرّسوا الماء في الشنان ثم 
يبروا عليهم بين أذاني الفجر ويذكرون اسم الله عليهء ففعلوا ذلك 
فكانما نشطوا من عقل. 

قال البيهقي: ورويناه عن عبد الرحمن بن راع مرصولاًء وعنه: بین 
صلاتي المغرب والعشاء. 

وقال الإمام أحمد [61/4]: حدثنا بجی ويهز قالا: حدشا سليمان بن 
المغيرة» حدثنا حميد بن هلال» حدثنا عبد الله بن مغفل قال: لي جراب 
من شحم يوم خيبر فالتزمته» فقلت: لا أعطي أحداً منه شيا قال: فالتفت 
فإذا رسول الله تلظ يتبسم. 

وقال أحمد ره/هم: حدثنا عفان» حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن 
عبد الله بن مغفل قال: كنا محاصرين قصر خيبر فالقي إلبنا جراب فيه 
شحم» فذهبت آخذه فرأيت الي از فاستحييت. 

وقد أخرجه صاحبا «الصحیح؟ رخ (67١”)؛‏ م (۱۷۷۲/۷۳)] مسن 

وزواه مسلم (؟1779/7] أيضاً عن شييبان بن فروخ» عن سليمان بن 
المغيرة. 

وقال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۳۹/۲]: وحدثني من لا أتهم عن 
عبد الله بن مغفل المزني قال: أصبت من فيء خيبر جراب شحم» قال: 
فاحتملته على عنقي إلى رحلي وأصحابي؛ قال: فلقيني صاحب المغام 
الذي جعل خليهاء فأخذ بناحيته وقال: هلم هذا حتى تقسمه بين 
المسلمين. قال: وقلت: لا والله لا أعطيكه؛ قال: وجعل يجاذبى الجراب» 
قال: فرآنا رسول الله كذ وحن نصنع ذلك فتبسم ضاحكا. ١‏ 
1 ثم قال لصاحب المغام: بالك خل بينه ويينه». قال: فارسله 
فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي فأكلناه. 

وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على الإمام مالك في تحريمه شحوم 
ذبائح اليهود - ما كان حراماً عليهم - على غيرهم من ن المسلمين» لان الله 
تعالى قال: لَرَطَْعَامُ اين وتوأ الاب جل لكمْ» قال: لكم. قال: 
وليس هذا من طعامهم. 

فاستدلوا عليه بهذا الحديث وفيه نظر» وقد يكون هذا الشحم نما كان 
حلالاً لهم واللّه أعلم. وقد استدلوا بهذا الحديث على أن الطعام لا 

ويعضد ذلك ما رواه الإمام أبو داود [۲۷۰4]: حدثنا محمد بن العلاة» 
حدثنا أبو معاويةء. حدثنا. أنو إسحاق. الشيباني عن محمد بن أبي. الد عن 
عبد الله بن بي أزفی قال: قلت: هل كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول 
الله تك ؟ فقال: أصبنا طعافاً يوم خيير. وكان الرجل يجي فيأخذ منه قدر 
ما یکقیه» ثم ينصرف.. تفرد به أنو داود وهو حسن. 


أخطب النضرية رضي الله عنها 


وكان من شانها أنه لا أجلى رسول اللنه يذ يهود بي النضير من 
المديئة كما تقد فذهب عامتهم إلى خيبرء وفيهم حي بن أخطب وبنو أبي 


سنة ۷- قصة صفية بنث حى بن أخطب النضرية رضي اللّه 
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الحقيق» وكانوا ذوي أموال وشرف في قومهم» وكانت صفية إذ ناك طفلة 
دون البلوغ؛ ثم لما تأهلت للتزويج تزوجها بعض بني عمهاء فلما 
وادخلت عليه بنى بهاء ومضى على ذلك ليالء رات في منامها کان قمر 
السماء قد سقط في حجرهاء فقصت رؤياها على ابن عمهاء فلطم وجهها 
وقال: اتتمتين ملك يثرب أن يصير بعلك» فما كان إلا مجيء رسول الله 
تلاز وحصاره إياهم» فكانت صفية في جملة السي» وكان زوجها في جملة 
القتلى. 

ولا اصطفاها رسول الله خا وصارت في حوزه وملكه كما سيأتي؛ 
وبتى بها بعد استبرائها وحلهاء وجد أثر تلك اللطمة في خدهاء فسأها: «ما 
شأنها؟؛: فذكرت له ما كانت رأت من تلك الرؤيا الصالحة رضي الله 
عنها وأرضاها. 

قال البخاري :]٤۲۰۰[‏ حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا ماد بن زيد 
عن ثابت» عن انس بن مالك قال: صلى الني 4 الصبح قريباً من خيسبر 
بغلس» ثم قال: «اللّه أكبر خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين؛؛ فخرجوا يسعون في السكك» فقتل النبي كز المقاتلة 
وسبى الذرية؛ وكان في السي صفية فصارت إلى دحية الكلبى؛ ثم صارت 
إلى الني از فجعل عتقها صداقها. 

ورواه مسلم أيضاً »لم 48: ۰۸۷ 1516/88 من حديث حماد بن 
زيد - وله طرق - عن أنس. 

وقال البخاري :]45١1[‏ حدثنا آدم عن شعية؛ عن عبد العزيز بن 
صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سبى الني تيز صفية فأعتقها 
وتزوجها. قال ثابت لأنس: ما أصدفها؟ قال: أصدقها نفسها فاعتقهاء تفرد 
به البخاري من هذا الوجه. 

وقال البخاري :]٤۲۱۱[‏ حدثنا عبد الغفار بن داودء حدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن. ح وحدثنا أحمد بن عيسى» حدثنا ابن وهب» أخبرني يعقوب 
بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب» عن أنس بن مالك قال: 
قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن 
أخطب. وقد قتل زوجها وكانت عروساًء فاصطفاها النبي ل لنفسهء 
فخرج بها حتى بلغ بها سد الصهباء ء حلت» فبنى بها رسول الله تلش شم 
صنع حيساً في نطع صغيرء ثم قال لي: O‏ 
وليمته على صفية. 

ثم حرجنا إلى المديئة» فرأيت النبي 2 يحوي ها وراءه بعباءة ثم 
يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. 
تفرد به دون مسلم. 

وقال البخاري :)45١*[‏ حدثنا سعيد بن أبي مريم؛ حدثنا محمد بن 
جعفر بن أبي كثيره أخبرني حميد أنه سمع أنساً يقول: أقام رسول الله كل 
بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يُبنى عليه بصفية؛ فدعوت المسلمين إلى 
ولیمته وما كان فيها من خبز ولا الحمء وما كان فيها إلا أن أمر بلالاً 
بالأنطاع فيسطت فالقى عليها التمر والأقط والسمن؛ فقال المسلمون: 
إحدى أمهات المؤمتين أو ما ملكت يينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى 
أمهات المؤمنين؛ وإن لم يحجبها فهي عا ملكت يينه. فلما ارتحل وطا ها 
خلفه ومد الحجاب. انفرد به البخاري. 

وقال أبو داود [4945؟]: حدثنا مسدد» حدثنا حماد بن زيد عن عبد 
العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك قال: صارت صفية لدحية الكلبي؛ 
ثم صارت لرسول الله تضذ. 
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وقال أبو داود [۲۹۹۸]: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن 
علية عن عبد العزيز بن صهيب» عن انس قال: جمع السبي - يعني خيبر - 
فجاء دحية فقال: يا رسول الله أعطني جارية من السبي قال: «اذهب فخذ 
جارية». فاخذ صفية بنت حبي» فجاء رجل إلى رسول الله ل فقال: يا 
ني اللّه أعطيت دحية - قال يعقوب: - صفية بنت حيي سيدة قريظة 
والنضير؟ ما تصلح إلا لك قال: «ادع بها فلما نظر إليها الني باز قال: 
«خذ جارية من السبي غيرها؛ وإن رسول الله تناز أعتقها وتزوجها. 
وأخرجاه [خ (۳۷۱)ء م (01856/84))] من حديث ابن علية. 

وقال أبو داود [۲۹۹۷]: حدثنا محمد بن خلاد الباهلى؛ حدثنا بهز بن 
أسد اسدء حدثنا حماد بن سلمةء حدئنا ثابت عن أنس قال: وقع في سهم دحية 
جارية جميلة» فاشتراها رسول الله تنظ بسبعة أرؤس. ثم دفعها إلى آم ليم 
تصنعها وتهيئها. قال حماد: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها صفية بشت حيي. 
تفرد به أبو داود. ١‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 585/7]: فلما افتح رسول الله اكز 
القموص حصن بني أبي الحقيق» أتى بصفية بنت حبي بن أخطب وأخرى 
ا و ومر الذي جا بها - على قتلی من قتلى يهود 

اذا رانيم الى نع مف عات وصكت ارجا وسنت الراب علي 
رأسهاء فلما رآها رسول الله ا قال : «أعزبوا عني هذه الشيطانة». وأمر 
بصفية فحيزت خلفه وألقى عليها رداءه» فعرف المسلمون أن رسول الله 
٣‏ قد اصطفاها لنفسه. 

وقال رسول الله تلظ لبلال - فيما بلغني - حين رأى بتلك اليهودية 

مارأى: «انزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامراتين على قتلى 
رجاهما». وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق؛ أن قمرا وقع في حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجها فقال: 
ما هذا إلا أنك تمنين ملك الحجاز محمداً. فلطم وجهها لطمة خضر عينها 
أمنها. فأتي بها رسول الله ا[ وبها أثر منهء فسأها: دما هذا؟» فأخيرته 
الخبر. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۳۹/۲» ۳۳۷]: وأتي رسول الله يكز 
بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بني النضيرء فسأله عنه فجحد أن يكون 
يعلم مكانه. فأتى رسول الله اظ رجل من البهود فقال لرسول الله عاكز: 
إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة. فقال رسول الله 4# لكنانة: 
«أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟* قال: نعم. فأمر رسول الله تلاز بالخربة 
فحفرت» فأخرج منها بعض كتزهم؛ ثم سأله عما بقي فابى أن يؤديه فامر 
به رسول الله كز الزبير بن العوام فقال: «عذبه حتى تستاصل ما عنده». 
وكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه» ثم دفعه رسول 
الله إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة. 


سنة ۷- مصالحة أهل خيبر على النصف 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۳۷/۲]: وحاصر رسول الله لاز 
أهل خيبر في حصنيهم: الوطيح والسلالى حتى إذا أيقنوا بالهلكة سالره أن 
يسيرهم وأن يحقن دماءهم ففعل؛ وكان رسول الله يلط قد حاز الأموال 
كلها: الشى والنطاة والكتيبة وجميع حصونهم إلا ما كان من ذينك 
الحصنين؛ فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعواء بعثوا إلى رسول 
الله تلظ يسألونه أن يسيرهم ويحقن دماءهم ويخلوا له الأموال ففعل» وكان 
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-٥‏ كتاب سيرة رسول الله چ 


من مشى بين رسول الله تلط وبينهم في ذلك محيصة بن مسعود أخو بني 
حارثة. فلما نزل أهل خيبر على ذلك» سألوا رسول الله 4 أن يعاملهم 
في الأموال على النصف» وقالوا: نحن أعلم بها منكم وأعمر اء فصالحهم 
رسول الله جز على النصف» على أنا إذا شنا أن نخرجكم أخرجناكم. 
وعامل أهل فدك بمثل ذلك. 
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قال الواقدي (الفازي: 11٦/۲‏ - 5358]: للا حولت اليهود من حصن 
ناعم وحصن الصعب بن معاذ إلى قلعة الزبير» حاصرهم رسول الله تنظ 
ثلاثة أيام؛ فجاء رجل من اليهود يقال له: غزال فقال : يا أبا القاسم تؤمنني 
على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاة وتخضرج إلى أهل الشقء 
فإن اهل الشى قد هلكوا رعبا منك؟ قال: فأمنه رسول الله :5# على أهله 
وماله؛ فقال له اليهردي: إنك لو أقمت شهراً تحاصرهم ما بالوا بك إن 
لمم تحت الأرض دبولاً يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى 
قلعتهم. فأمر رسول الله ل بقطع دبولهم؛ فخرجوا فقاتلوا أشد القتال. 
وقتل من المسلمين يومئذ نفر» وأصيب من اليهود عشرة, وافتتحه رسول 
الله تيز وكان آخحر حصون النطاة. 

وتحول إلى الشق وكان به حصون ذوات عدد» فكان أول حصن بدأ به 
منها حصن أي فقام رسول الله تلظ على قلعة يقال لها: سموان. فقاتل 
عليها أهل الحصن أشد القتالء فخرج منهم رجل يقال له: عزول» فدعا 
إلى البرازء فبرز إليه الحباب بن المنذره فقطع يده اليمنى من نصف ذراعه. 
ووقع السيف من يده وفر اليهردي راجعاء فاتبعه الحباب فقطع عرقويه. 
وبرز منهم آخر فقام إليه رجل من المسلمين فقتله اليهودي» فتهض إليه أبو 
دجانة فقتله وأخذ سلبه؛ وأحجموا عن البراز فكبر المسلمون؛ ثم تحاملوا 
على الحصن فدخلوه وأمامهم أبو دجانة؛ فوجدوا فيه أثاثا ومتاعا وغنما 
وطعاماء وهرب من كان فيه من المقاتلة» وتقحموا الجدر كأنهم الظباء حتى 
صاروا إلى حصن التزار بالشق» وتمنعوا أشد الامتناع» فزحف إليهم رسول 
الله تلز وأصحابه؛ فتراموا ورمى معهم رسول الله عا بيده الكريمة حتنى 
أصاب نبلهم ثيابه عليه الصلاة والسلام فاخذ عليه السلام كفا من الحصا 
ورمى حصتهم بهاء فرجف بهم حتى ساخ في الأرضء وأخذهم المسلمون 
أخنا باليد. 

قال الواقدي (للغازي: 0570/7 5171]: ثم تحول رسول الله تتكذ إلى أهل 
الكتيبة والوطيح والسلالم حصني ابن أبي الحقيق» وتحصنوا أشد التحصنء 
وجاء إليهم كل فل كان قد انهزم من النطاة والشق فتحصنوا معهم في 
القموص وهو في الكتية» وكان حصنا منيعا» وني الوطيح والسلالمء 
وجعلوا لا يطلعون من حصونهم حتی هم رسول الله تلظ أن ينتصب 
المنجنيق عليهم فلما أيقتوا بالملكة وقد حصرهم رسول الله :لز أربعة 
عشر يوم نزل إليه ابن أبي الحقيق فصالحه على حقن دمائهم ويسيرهمء 
ويخلون بين رسول اللّه تناز وبين ما كان لهم من الأرض والأموال 
والصفراء والبيضاء والكراع والحلقة؛ وعلى البز إلا ماكان على ظهر 
الإنسان يعني لباسهي 0 الوبرئت منكم ذمة الله وذمة 
رسوله إن كتمتم شيئأة» فصا حوه على ذلك 

قلت: وهذا لما كتموا وكذبوا وأخفوا ذلك السك الذي كان فيه أموال 
جزيلةء تبين أنه لا عهد لهم فقتل ابن أبي الحقيق وطائفة من أهله بسبب 


نقض العهود منهم والمواثيق. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلاتل: ۲۲۹/۲ - :]۲۳١‏ حدثي أبو الحسن علي 
بن محمد المقرئ الإسفرايني: حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق» حدشا 
يوسف بن يعقوب» حدثنا عبد الواحد بن غياث» حدثنا حماد بن سلمةء 
حدثنا عبيد الله بن عمر - فيما يحسب أبو سلمة 2 
عمر: أن رسول الله تلط قاتل آهل خيبر حتى الجأهم إلى قصرهم» فغلب 
على الأرض والزرع والنخل» فصا حوه ه على أن يلوا منها وهم ما حملت 
ركابهم ولرسول الله تيك الصفراء والبيضاء؛ وجخرجون منهاء واشترط 
عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئأء فإن فعلوا فلا ذمة لحم ولا عهده 
فغيبوا مسكاً فيه مال وحلي لحي بن أخطبء وكان احتمله معه إلى خيير 
حين أجليت النضير. 

فقال رسول الله اظ لعم حي «ما فعل مسك حي الذي جاء به 
من النضير؟ فقال: أذهبته النفقات والحروبء فقال: «العهد قريب والمال 
أكثر من ذلك». فدفعه رسول الله تلج إلى الزبير فمسه بعذاب» وقد كان 
حبي قبل ذلك دخل خربة فقال: قد رايت حبياً يطوف في خربة ههناء 
فذهبوا فطافوا فوجدوا ا مسك في الخربةء فقتل رسول الله يتاك ابني أبي 
الحقيق» وأحدهما زوج صفية بنت حبي بن أخطب» وسبى رسول الله 
يز نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم باللكث الذي نكثواء وأراد إجلاءهم 
منهما. 

فقالوا: يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليهاء وم 
يكن لرسول الله يكز ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء وكانوا لا 
يفرغون أن يقوموا عليهاء فاعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع 
ونخيل» وشيء ما بدا لرسول الله از 

وكان عبد الله بن رواحة يأنيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم 
الشطرء فشكوا إلى رسول الله تلا شدة حرصه وأرادوا أن يرشوه؛ فقال: يا 
أأعداء الله تطعموني السحت» واللّه لقد جنتكم من عند احب الناس إلي؛ 
ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير» ولا يحملنى بغضي إياكم 
وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم. 

فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض. قال: فرأى رسول الله ل 
بعين صفية خضرة: فقال: «ياصفية ما هذه الخضرة؟؟ فقالت: كان راسي 
في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة فرأيت کان قمراً وقع في حجري 
فأخبرته بذلك فلطمني وقال: تتمنين ملك يثرب؟ قالت: وكان رسول الله 
4ة من أبغض الناس إلي» قتل زوجي وأبي فما زال يعتذر إلي ويقول: إن 
اباك الب علي العرب» وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي. 

وكان رسول الله ## يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من تمر 
كل عام» وعشرين وسقاً من شعير, فلما كان في زمان عمر غشوا المسلمين 
وألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه فقال عمر: من كان له سهم 
بخيبر فليحضر حتى نقسمهاء فقسمها بينهم. فقال رئيسهم: لا تخرجنا دعنا 
نکون فيها كما أقرنا رسول الله ل وابو بكرء فقال عمر لرئيسهم: أتراني 
سقط عني قول رسول الله از: «كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو 
الشام يوم ثم يوماً ثم يوماً؟. وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من 
أهل الحديبية. 

وقد رواه أبو داود [۳۰۰۹] مختصراً من حديث حماد بن سلمة. 

قال البيهقي [الدلائل: 51/4؟]: عقله البخاري في كتابه فقال: ورواه ماد 
بن سلمة. 
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قلت: ولم أره في الأطراف فاللّه أعلم. 

وقال ابو داود [۳۰۰۸]: حدثنا سليمان بن داود المهري؛ حدثنا ابن.. 
وهب» أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: 
لا قتحت خیبر سالت يهود رسول الله اظ أن يقرهم على أن يعملوا على 
النصف مما خرج منهاء فقال رسول الله #ز: «أقركم فيها على ذلك ما 
شنا فكانوا على ذلك وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيير» 
ويأخذ رسول الله :4 الخمس» وكان أطعم كل امرأة من أزواجه من 
الخمس مائة وسق من تمر وعشرين وسقاً من شعير. فلما أراد عمر إخراج ٠‏ 
اليهرد ارسل إلى أزواج الني بلك فقال لمن: من احب منكن أن أقسم لما 
غخلاً بخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤهاء ومن الزرع 
مزرعة عشرين وسقاً من شعير فعلناء ومن أحب.أن نعزل الذي لها ني 
الخمس كما هو فعلنا. 

وقد روى أبو داود [۳۰۰۷] من حديث محمد بن إسحاق: : حدثي 
نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر قال: أيها الناس إن رسول الله لكر 
عامل يهود خيبر على أن يخرجهم إذا شاءء فمن كان له مال فليلحى به 

وقال البخاري :]٤۲۲۹[‏ حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث عن 
يونس» عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن جبير بن مطعم أخيره 
قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله ل فقلنا: أعطيت بني 
المطلب من حمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك. فقال: «إغا 
بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحدة. 

قال جبير بن مطعم: وم يقسم النى كا لبني عبد شمس وبني نوفل 

تفرد به دون مسلم. 1 

ولي لفظ: أن رسول الله للل قال: إن بي هاشم وبني عبد المطلب 
شيء واحدء إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام؟. 

قال الشافعي: دخلوا معهم في الشعب وناصروهم في إسلامهم 
وجاهايتهم. 

قلت: وقد ذم أبو طالب بي عبد شمس ويني نوفل حيث يقول: 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلاً عقوبة شر عاجلاً غير آجل 

وقال البخاري [47128): حدثنا الحسن بن إسحاق» حدثنا محمد بن 
سابق؛ حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر» عن نافع عن ابن عمر قال: 
قسم رسول الله تلز يوم خيبر للفرس سهمينء وللراجل سهما. قال: 
فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم وإن لم يكن معه 
فرس فله سهم. 

وقال البخاري [42*0]: حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا محمد بن 
جعفر» أخبرني زيد عن أبيه؛ أنه سمع عمر بن المخطاب يقول : أماوالذي 
نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بباناً ليس لهم شيء ما فتحت علي 
قرية إلا قسمتها كما فسم النبي يذ خيبر» ولكني أتركها خزانة لهم 
يقتسمونها. 1 

وقد رواه البخاري أيضا [0؟81] من حديث مالك وأبو داود 
]٣۰۲۰(‏ عن أحمد بن حنبل» عن ابن مهدي عن مالك؛ عن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن عمر به. 

وهنا السياق يقتضي أن خيبر بكمالها قسمت بين الغانمين. 
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وقد قال أبو داود (۳۰۱۸]: حدثنا ابن السرخ, أنبأنا ابن وهب» 
أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: بلغتي أن رسول الله :ا انتصح خيبر 
عنوة بعد القتال» ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. 

ويهذا قال الزهري: مس رسول الله لظ خيبر» ثم قسم سائرها على 
من شهدها. 

وفيما قاله الزهري نظرء فإن الصحيح أن خيبر جميعها لم تقسم. وإنما 
قسم نصفها بين الغائمين كما سيأتي بيانه. وقد احتج بهذا مالك ومن تابعه 
على أن الإمام خير ني الأراضي الغنومة» إن شاء قسمهاء وإن شاء 
أرصدها لمصالح المسلمين» وإن شاء قسم بعضها وأرصد بعضها لما ينوه 
في الحاجات والمصالح. 

قال أبو داود :]۳۰٠٠[‏ حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن» حدثنا أسد بن 
موسی» حدثنا يحى بن زكرياء حدثي سفيان عن جى بن سعيد» عن بشير 
بن يسارء عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله تلاط خيير نصفين» 
نصفاً لنوائبه» ونصفاً بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً. 

تفرد به أبو داود. 

ثم رواه أبو داود [501) من حديث بشير بن يسار مرسلاًء فعين 
نصف النوائب الوطيح والكتيية والسلالم وما حيز معهاء ونصف المسلمين 
الشق والنطاة وما حيز معهماء وسهم رسول الله اذ فيما حيز معهما. 

وقال أيضاً (د (۳۰۱۳)]: حدثنا حسين بن علي» حدثنا محمد بن فضيل 
عن يحبى بن سعيدء عن بشير بن يسار مول الأنصارء عن رجال من 
أصحاب رسول الله ##: أن رسول الله تلز لما ظهر على خير فقسمها 
على ستة وثلاثين سهماًء جمع كل سهم ماثة سهم» فكان لرسول الله عل 
وللمسلمين النصف من ذلك» وعزل النصف الثاني لمن نزل به من الوفود 
والأمور ونوائب الناس. 

تفرد به أبو داود. 

قال أبو داود :)”٠03[‏ حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا مجمع بن يعقرب 
بن مجمع بن يزيد الأنصاري؛ سمعت أبي يعقوب بن مجمع يقول عن عمه 
عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري؛ عن عمه مجمع بن حارثة الأنصاري - 
وكان أحد القراء الذين فرؤوا القرآن ‏ قال: قسمت خيبر على أهل 
لحديبية» فقسمها رسول الله نظ على ثمانية عشر سهماًء وكان الجيش الفا 
وخسمائة فيهم ثلائمائة فارس» فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل 
سهماً. 

تفرد به أبو داود. 

وقال مالك عن الزهري: أن سعيد بن المسيب أخبره أن الني 3/2 
انتح بعض خيبر عنوة. 

رواه أبو داود [۳۰۱۷]. 

ثم قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم 
ابن وهب» حدثني مالك بن انس عن ابن شهاب» أن خيبر بعضها كان 
عنوة» وبعضها صلحاًء والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح: 

قلت لالكي: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر وهي أربعون الف عذق. 

قال أبو داود: والعذق: النخلة. والعذق: العرجون. 

ولحنا قال البخاري :]٤۲٤۲[‏ حدثسا محمد بن بشارء حدثنا حرمي» 
حدثنا شعبة» حدثنا عمارة عن عكرمة» عن عائشة قالت: فلما فتحت خيبر 
قلنا: الآن نشبع من التمر. 

حدثنا ر[خ (*4؟47))] الحسن» حدثنا قرة بن حبيب» حدئنا عبد الر حمسن 


سنة ۷- فتح حصون خيبر وقَسلم أرضها ' 


٥د‏ كتاب سيرة رسول الله از 


بن عبد اللّه بن ديتار عن أبيه» عن ابن عمر قال: ما شبعنا - يعني من 
التمر © حتى فتحنا خيبر. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 3 ۰ كانتت الق 
ده في سهمان المسلمين. الشق ثلاثة عشر سهماء ونطاة خمسة أسهمء 

قسم الجميع على ألف وثماغائة سهم» ودفع ذلك إلى من شهد الحدييية 
E‏ نب عن وز ناهد اخدينة إلا 
جابر بن عبد الله فضرب له بسهمه. 

قال: وكان أهل الحديبية ألفا وأربعمائة» وكان معهم مائنا فرس. لكل 
فرس سهمان» فصرف إلى كل مائة رجل سهم من ثمانية عشر سهماء 
وزيد الماثنا فارس أربعمائة سهم لخيولهم. 

وهكذا رواه البيهقي من طريق سفيان بن عبيئة؛ عن يحيى بن سعيد 
عن صالح بن كيسان: : أنهم كانوا ألفا وأربعمائة ومائتا فرس. 

قلت: وضرب رسول الله يتلا معهم بسهم» وكان أول سهم من 
سهمان الشق مع عاصم بن عدي. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۳٤۹/۲‏ - /917”]: وكانت الكتيبة خساً 
لله تعالء وسهم الني تل وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل» وطعمة أزواج الني ب وطعمة أقوام مشوا في صلح آهل فدك 
منهم محيصة بن مسعود» أقطمه رسول الله يكذ ثلائين وسقا من تمرء 
وثلاثين وسقاً من شعير. 

قال: وکان اعالاق ت عليه ا فا وادي السرير ووادي 
خاص. ِ 
ثم ذكر ابن إسحاق تفاصيل الإقطاعات منهاء فأجاد وأفاد رحمه الله. 

قال زسيرة ابن هشام: :]۳١۷/۲‏ وكان الذي ولي قسمتها وحسابها جبار 
بن صخر بن أمية بن خنساء أخو بهي سلمة؛ وزيسد بن ثابت رضي اللّه 
عنهما. 

قلت: وكان الأمير على خرص نخيل خيبر عبد الله بن رواحة 
فخرصها سحين. ثم لما قتل طبه - كما سيأني في يوم مؤتة ‏ ولي بعده 
جبار بن صخر طه. 

وقد قال البخاري (4944]: حدثنا إسماعيل» حدثني مالك عن 
عبدالجيد بن سهيل» عن سعيد بن المسيب» ا 
هريرة: : أن رسول الله از استعمل رجلا على خيير فجاءه بتمر جنیب» 
فقال رسول الله #ذ: «كل تمر خيبر هكذا؟؛ قال: لا واللّه يا رسول الله 
إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة» فقال: دلا تفعل بع 
الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً». 

قال البخاري [4241): وقال الدراوردي عن عبد امجيد» عن سعيد بن 
المسيب: أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه: أن زسول الله ا بعث احابني 
عدي من الأنصار إلى خيبر وأمره عليهاء وعن عبد الجيد عن أبي صالح 
السمان» عن أبي سعيد وأبي هريرة مثله. 

قلت: كان سهم الني تك الذي أصاب مع المسلمين مما قسم بخيبر 
وفدك بكمالها - وهي طائفة كبيرة من أرض خيبرء نزلوا من شدة رعبهم 
منه صلوات الله وسلامه عليه فصالحوه - وأموال بني النضير المتقدم ذكرها 
مالم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت هذه الأموال لرسول 
الله يذ حاصةء وكان يعزل منها نفقة أهله لسنةء ثم يجعل ما بقي مجعل 
مال الله يصرفه في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين. » فلما مات صلوات 
الله وسلامه عليه اعتقدت فاطمة وأزواج الني كز - أو أكثرهن - أن 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


هذه الأراضي تكون موروثة عنه» ول يبلغهن ما ثبت عنه من قوله 06ا: 
«نحن معشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه فهو صدقة» ولا طلبت فاطمة 
وازواج الني ته والعباس نصيبهم من ذلك» وسالرا الصديق أن يسلمه 
إليهم؛ ذكر لهم قول رسول الله : «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» 
وقال: أنا أعول من كان يعول رسول الله تلظ واللّه لقرابة رسول الله 
تنظ احب إلي أن اصل من قرابتي. وصدق طن وارضاء. فإنه البار الراشد 
في ذلك التابع للحق وطلب العباس وعلي - على لسان فاطمة إذ قد 
فاتهم الميراث - أن ينظرا في هذه الصدقة؛ وأن يصرفا ذلك في المصارف 
التي كان الي تلط يصرفها فيهاء فابى عليهم الصديق ذلك ورأى أن حقاً 
عليه أن يقوم فيما كان يقوم فيه رسول الله تز وان لا يخرج من مسلكه 
ولا عن سننه. 

فتغضبت فاطمة رضي الله عنها عليه في ذلك» ووجدت في نفسها 

بعض الموجدة» ولم يكن لها ذلك. والصديق من قد عرفت هي والمسلمرن 
عله ومزلته من رسول الله کل وتیمه في نصرة الني تاز في حياته وبعد 
وفاته» فجزاه الله عن نبيه وعن الإسلام وأهله خيراء وتوفيت فاطمة رضي 
الله عنها بعد سئة أشهرء ثم جدد علي البيعة بعد ذلك. 

فلما كان أيام عمر بن الخطاب سالوه أن يفوض أمر هذه الصدقة إلى 
علي والعباس» وثقلوا عليه جماعة من سادات الصحابة» ففعل عمر كله 
ذلك» وذلك لكثرة أشغاله واتساع ملكته وامتداد رعيته» فتغلب على علي 
عمه العباس فيهاء ثم تساوقا يختصمان إلى عمر, وقدما بين أيديهما جماعة 
من الصحابةء وسألا منه أن يقسمها بينهماء فينظر كل منهما فيما لا ينظر 
فيه الآخر. 

فامتنع عمر من ذلك أشد الامتناعء وخشي أن تكون هذه القسمة تشبه 
قسمة المواريث» وقال: انظرا فيها وأنتما جميع فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي؛ 
والذي تقوم السماء والأرض بامره لا أقضي فيها قضاء غير هذا. فاستمرا 
فيها ومن بعدهما من ولدهما إلى أيام بني العباس؛ تصرف في المصارف التي 
كان رسول الله تفز يصرفها فيهاء أموال بني النضير وفدك وسهم رسول 
الله ظ من خيبر. 


سنة ۷- توزيع الأسهم في خيير 


وأما من شهد خيبر من العبيد والدساء فرضخ لهم رسول الله لز 
شيئاً من الغتيمة ولم يسهم لهم. 

قال أبو داود :]۲۷۳١(‏ حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا بشر بن المفضل 
عن محمد بن زيد» حدثني عمير مولى آبي اللحم قال: : شهدت خيير مع 
سادتي فكلموا في رسول الله لاه فامر بي فقلدت سيقاًء فإذا آنا اجره 
فاخبر أني ملوك فامر لي بشيء من خترثي المتاع. ١‏ 

ورواه الترمذي ]١551[‏ والنسائي ]۷٠۳١[‏ جميعا عن قتيبة عن بشر 
بن المفضل به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ورواه ابن ماجه [ 40 )] عن علي بن محمد عن وكيع عن هشام بن 
سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن عمير به. 

وقال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳٤۲/۲‏ وشهد خيبر مع رسول 
الله تلاط نساءء فرضخ ههن ولم يضرب هن بسهم. حدثني سليمان بن 
سحيم عن أمية بنت أبي الصلت» عن امرأة من بني غفار قد سماها لي 


سنة /ا- توزيع الأسهم في خيبر 
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قالت: أتيت رسول الله تن في نسوة من بني غفاره فقلنا: يا رسول اللّه قد 
أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا - وهو يسير إلى خيبر - فنداوي 
الجرحى ونعين المسلمين بما استطعناء فقال: «على بركة اللّهه. قالت: 
فخرجنا معه» قالت: وكنت جارية حدثة السن؛ ٠‏ فأردفني رسول الله 4ز 
على حقيبة رحله قالت: فوالله لنزل رسول الله اة إلى الصبح وأناخ؛ 
ونزلت عن حقيبة رحله؛ قالت: وإذا بها دم مني» وكانت أول حيضة 
حضتهاء قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييث. 

فلما رأى رسول الله تلز ما بي ورأى الدم قال: «مالك؟ لعلك 
نفست» قالت: قلت: نعم» قال: «فاصلحي من نفسك ثم خذي إناء من 
ماء فاطرحي فيه ملحا ڈ ايها ايان نارين ARE‏ 
لمركبك؟ قالت: : فلما فتح الله خيبر رضخ لنا من الفيء؛ وأخذ هذه القلادة 
التي ترين في عنقي فاعطانيهاء وعلقها بيده في عنقي» فوالله لا تفارقني أبناً. 
وكانت في عنقها حتى ماتت» ثم أوصت أن تدفن معها. 

قالت: وكانت لا تطهر من حيضها إلا جعلت في طهررها ملحأ 
وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. 

وهكذا رواه الإمام أحمد 20/5" وأبو داود (۳۱۳] من حديث 
محمد بن إسحاق به. 

قال شيخنا أبو الحجاج المزي في «أطرافه؛ (تحفة الأشراف: 117/1]: 
ورواه الواقدي [المغازي: ۰1۸٠/۲‏ 185] عن أبي بكر بن أبي سبرة» عن 
سليمان بن سحيم عن آم علي بنت أبي الحكم» عن أمية بنت أبي الصلت 
عن الني كز به. 

وقال الإمام أحد [71/5]: حدثنا حسن بن موسى: حدشا رافع بن 
سلمة الأشجعي» حدثني حشرج بن زياد عن جدته آم أبيه قالت: خرجنا 
مع رسول الله لذ في غزاة خيبر وأنا سادسة ست نسوة؛ قالت: فبلغ التي 
ل أن معه نساءء قالت: فارسل إلينا فدعانا. قالت: فرأينا في وجهه 
الغضب فقال: «ما أخرجكن وبأمر من خرجتن؟» قلنا: خرجنا ناول 
السهام؛ ونسقي السويق؛ ومعنا دواء للجرحى؛ ونغزل الشعر فنعين به في 
سبيل الله قال: #قمن فانصرفن»» قالت : فلما فتح الله عليه خيير أخرج 
لنا سهاماً كسهام الرجال» فقلت لها: يا جدة وما الذي أخرج لكن؟ فالت: 
«تمرا». 

قلت: إنما أعطاهن من الحاصلء فاما أنه أسهم هن في الأرض كسهام 
الرجال فلا! واللّه أعلم. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 2141/4 147]: وفي كتابي عن ابي عبد 
الله الحافظ: أن عبد الله الأصبهاني أخبره حدثنا الحسين بن الجهم؛ حدثنا 
الحسين بن الفرج؛ حدثنا الواقدي» حدثني عبد السلام بن موسى بن جبیر» 
عن أبيه عن جده؛ عن عبد الله ب بن أنيس قال: : خرجت مع رسول الله لز 
إلى خيبر ومعي زوجتي وهي حبلى فنفست في الطريق» فأخبرت رسول 
الله عليز فقال لي : : «انقع ها تمر فإذا انغمر بَله فامرئه لتشربه» ففعلت» فما 
رات شيئاً تكرهه» فلما فتحنا خيبر أجدى النساء ولم سهم لمن؛ فأجدى 
زوجتي وولدي الذي ولد. قال عبد السلام: لست أدري غلام أو جارية. 
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سنة ۷- قدوم جعفر بن أبي طالب 
ومن معه من الحبشة 


قال البخاري 470 -4777]: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو 
أسامة حدثنا بريد بن عبداللّه ب بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى 
قال: بلغنا خرج الني نيط ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه» آنا وأخوان 
لي آنا أصغرهم: أحدهم أبو بردة والآخبر أبو رهم - إما قال: في بضع وإما 
قال: في ثلائة ومسين أو اثنين وخسين رجلاً من قومي - فركبنا سفينة 
فالقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر ب بن أبي طالب فأقمنا معه 
حتى قدمنا جميعاً فوافقنا النبي تاز حين افتشح خيبر» فكان أناس من 
الناس يقولون لنا - يعني نى لأهل السفيئة - سبقناكم بالهجرة. 

ودخلت أسماء بنت عميس - وهي تمن قدم معنا على حفصة 
زوج الني ٨#‏ زائرة» وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجرء فدخل 
عمر على حفصة وأسماء عتدهاء فقال عمر: حين رأى أسماء: من هله؟ 
قالت: أسماء بنت عميس» قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هنه؟ قالت 
أسماء: د نعم! قال : سبقناكم بالمجرة» فنحن أحق برسول الله تاز منك 
فغضبت وقالت: : كلا واللّه كنتم مع رسول الله از يطعم جائعکم» ويعظ 
جاهلكم؛ وكنا في دار - أو في أرض - البعداء والبغضاء بالحبثة» وذلك 
في الله وني رسول الله اګ وايم الله لا اطم طعاماً ولا اشرب شرلا 
حتى أذكر ما فلت للنبى تلط وأسأله. وواللّه لا اكذب ولا أزيغ ولا أزيد 
عليه. 

فلما جاء النى تز قالت: يا ني الله إن عمر قال كذا وكذا قال: «فما 
قلت له؟؛ قالت: قلت كنا وكناء قال: اليس باحق بي منکم» وله 
ولأصحابه هجرة واحدة؛ ولكم انتم أهل السفينة هجرتان». قالت: فلقد 
رايت أبا موسى وأصحاب السفيئة يأنوني أرسالاً يسالوني عن هنا 
الحديث» ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لحم 
الني تيط. 

قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد 
الحديث مني. 

وقال أبو بردة عن أبي موسى قال الني كلذ : : «إني لأعرف أصوات 
رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف مناز مم من أصراتهم 
بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر مناز مم حين نزلوا بالنهار» ومنهم حكيم إذا 
لقي العدو ‏ أو قال: الخيل - قال لهم: إن أصحسابي يأمرونكم أن 
تنظروهم» لغ ؟؟5ن). 

وهكذا رواه مسلم [7001: ]۲٠۰۲‏ عن أبي كريب وعبد الله بن 
براد عن أبي أسامة به. 

ثم قال البخاري :]٤۲۳۳(‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا حفص بن 

خا ا عد لزه بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى 
قال: قدمنا على الني علط بعد أن اتح خيبر فقسم لناء ولم يقسم لأحد لم 
يشهد الفتح غيرنا. 

تفرد به اابخاري دون مسلم. 

ورواه أبو داود [© 577 والترمذي ]١584[‏ وصححه من حديث 


فلقد رأيت أبا موسى وأنه ليستعيد هذا 


بريد به. 
وقد ذكر محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 954/7" أن رسول الله 


. سنة ۷-اقدرم جعفر بن أبى طالب ومن معه من الحبشة 


ه- كتاب سيرة رسول الله بز 


#٤‏ بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يطلب منه من بقي من 
أصحابه بالحبشة» فقدموا صحبة جعفرء وقد فتح التي 5# خيبر: قال ابن 
هشام: وذكر سفيان بن عبيئة عن الأجلح عن الشعي: أن جعفر بن أبي 
طالب قدم على رسول الله تنظ يوم فتح خیب فقبل رسول الله تلط بين 
عينيه والتزمه» وقال: : هما أدري بأيهما آنا أسر بفتح خير أم بقدوم جعفره. 

وهكذا رواه سفيان الثوري عن الأجلح عن الشعبي مرسلا. 

وأسند البيهقي [الدلائل: 45/4 1] من طريق حسن بن حسين العُزني 
عن الأجلح عن الشعبي عن جابر قال: : لما قدم رسول الله لز من خببر 
قدم جعفر من الحبشة» فلتقاه وقبل جبهته» وقال: : «واللّه ما أدري بأيهما 
أفرح: بفتح خيبر آم بقدوم جعفر». 

ثم قال: البيهقي الدلائل: 45/4 7]: أنبانا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو 
الحسين بن أبي إسماعيل العلوي» حدثنا أحمد بن محمد البيروتي» حدثنا 
محمد بن أحمد بن أبي طيبة» حدثني مكي بن إبراهيم الرعيني» حدثنا سفيان 
الثوري عن أبي الزبيرء عن جابر قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من 
أرض الحبشة؛ تلقاه رسول الله لاء فلما نظر جعفر إليه حجل قال 
مكي: يعني مشى على رجل واحدة إعظاماً لرسول الله - فقبل رسول 
الله يكز بين عينيه. 

ثم قال البيهقي: في إسناده من لا يعرف إلى الثوري. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠١۹/۲‏ - 7517]: وكان الذين تأخروا 
تع تعدقر من امل مكة إل أن قدموا ممه حير فة مشر وجلا وسرد 
أسماءهم وأسماء تسائهم وهم: جعفر بن ابي طالب الماشميء وامرأته 
أسماء بنت عميس» وابنه عبد الله ولد بالحبشةء وخالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية بن عبد شمس» وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعده وولداه 
سعيد. وأمه بنت خالد ولدا بأرض الحبشة؛ وأخوه عمرو بن سعيد بن 
العاص» ومعيقيب بن أبي فاطمة وكان إلى آل سعيد بن العاص» قال: وأبو 
موسى الأشعري عبد الله بن قبس حليف آل عتبة بن ربيعة» وأسود بن 
نوفل بن خويلد بن أسد الأسدي؛ وجهم بن فيس بن عبد شرحبيل 
العبدري: وقد مانت امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود بأرض الحبشة 
وابنه عمروء وابته خزيمة ماتا بها رحمهم الله وعامر بن أبي وقاص 
الزهري» وعتبة بن مسعود حليف لمم من هذيل, والحارث بن خالد بن 
صخر التيمي» وقد هلكت بها امرأته ريطة بنت الحارث رحمها الله 
وعثمان بن رييعة بن أهبان الجمحي» ومحمية بن جزء الزبيدي حليف بني 
سهم» ومعمر بن عبد الله بن نضلة العدوي» وابو حاطب بن عمرو بن 
عبد شمس» ومالك بن ربيعة بن قبس بن عبد شمس العامريان» ومع 
مالك هذا امرأته عمرة بنت السعديء. والحارث بن عبد قيس بن لقيط 

قلت: زم يذكر ابن إسحاق أسماء الأشعريين الذين كانوا مع أبي 
موسى الأشعري؛ وأخويه أبا بردة وأبا رهم وعمه أبا عامر» بل لم يذكر من 
الأشعريين غير أبي موسى» وم يتعرض لذكر أخويه وهما أسن منه كما 
تقدم في «صحيح البخاري؟. . وكان ابن إسحاق رحمه الله لم يطلع على 
حديث أبي موسى في ذلك واللّه أعلم. 

قال زسيرة ابن هشام: 757/1]: وقد كان معهم في في السفيتين نساء من 
نساء من هلك من المسلمين هنالك؛ وقد حرر ههنا شيئاً كثيراً حسنً. 

قال البخاري :]٤۲۳۷(‏ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت 
الزهري وساله إسماعيل بن آمية قال: أخبرني عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله طز 
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أتى رسول الله تنيز فسآله ‏ يعني أن يقسم له فقال بعض بی سعيد بسن 
العاص: لا تعطه! فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل فقال: واعجبا لوسر 
تدل من قدوم الضأن. تفرد به دون مسلم. 

قال البخاري [4378]: ويذكر عن الزييدي عن الزهري أخبرتي عنبسة 
بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال: بعث رسول الله 
تلظ أبان على مسرية من المدينة قبل نجدء قال أبو هريرة: فقدم أبان 
وأصحابه على الي تل مخيبر بعد ما افنتحهاء وإن حزم خيلهم لليف. 

قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله لا تقسم هم فقال أبان: وأنت 
بهنا يا وبر تحدر من رأس ضأل؟ فقال النبي تأكز: «يا أبان اجلس» وم 
يقسم لمم. 

وقد أسند أبو داود (۲۷۲۳] هذا الحنيث عن سعيد بن منصور؛ عسن 
إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي به نحوه. 

ثم قال البخاري :]٤۲۳۹[‏ حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عمرو بن 
يحى بن سعيد أخبرني جدي - وهو سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
العاص - -: أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي تل فسلم عليه. فقال أبرٍ 
هريرة: : يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل؛ فقال أبان لأبي هريرة : واعجباً 
لك وبر تردى من قدوم ضال» تنعى علي امرءاً أكرمه الله بیدي» ومنعه أن 
يهيني بيده؟ هكذا رواه منفرداً به ههنا. 

وقال رخ (۲۸۲۷)] في الجهاد: حدثنا الحميدي عن سفيان عن 
الزهري عن عنبسة بن سعيدء عن أبي هريرة قال: أتيست رسول الله تناز 
وهو مخيير بعد ما افنتحهاء فقلت: يا رسول الله أسهم لي؛ فقال بض آل 
سعيد بن العاص: لا تقسم له» فقلت: يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل 
الحديث. 

قال سفيان: حدثنيه السعيدي - يعني عمرو بن يحبى بن سعيد - عن 
جده عن أبي هريرة بهذا. 
٠‏ ففي هذا الحديث التصريح من أبي هريرة بأنه لم يشهد خيبر وتقدم في 
أول هذه الغزوة. رواه الإمام أحمد [؟/48”: 45" من طريق عراك بن 
مالك عن أبي هريرة؛ وأنه قدم على رسول الله تلاز بعد ما افتتح خيب 
فكلم المسلمين فاشركونا في أسهامهم 

وقال الإمام امد ركزةمم: حدثنا روح؛ حدثنا ماد بن سلمة عن 
علي بن زيد؛ عن عمار بن أبي عمار قال: قال أبو هريرة: ما شهدت مع 
رسول الله لاز مغنما قط إلا قسم ليء إلا خيبر فإنها كانت لأهل الحديبية 
خاصة. 

قلت: وكان أبو هريرة وأبو موسى جاء! بين الحديبية وخيبر. 

وقد قال البخاري [4774: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن 
عمروء حدثنا أبر إسحاق عن مالك بن انسء حدثني ثور» حدثني سالم 
مولي عبد الله بن مطيع آنه سمع أبا هريرة يقول: افتتحنا خيبر فلم نغنم 
ذهباً ولا فضة» إنما غنمنا الإبل ل وال مداع والحوائط؛ ثم انصرفنا مع 
رسول الله تنظ إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له: مدعم آهداه له 
بعض بني الضبيب» فيينما هو يحط رحل رسول الله لكل إذ جاءه سهم 
عائر حتى أصاب ذلك العبد. فقال الناس: هنيئاً له الشهادة. فقال رسول 
الله تز : كلا والذي نفسي بيد إن الشملة التي أصابها يوم خيبر لم 
تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارآ فجاء رجل حين سمع ذلك من رسول 
الله تلز بشراك أو شراكين» فقال: هذا شيء كنت أصبته» فقال رسول الله 
#ة: «شراك أو شراكان من نار». 


سنة ۷ قصة الشاة المسمومة 


قال البخاري: رواه عروة عن عائشة عن الني تأكز. ثم قال [4244]: ١‏ 
حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا الليث» حدئنيى سعيد عن أبي هريرة قال: 
لا فحت خبير أهديت لرسول الله از شاة فيها سُم. هكذا أورده ههنا 
مختصراً. 

وقد قال الإمام أحمد [9؟/451): حدثنا حجاج» حدثنا ليث عن سعيد 
بن أبي سعيد؛ عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت للني كنز 
فيها سم» فقال رسول الله : #اجمعوا لي من كان ههنا من اليهودة 
فجمموا له فقال رسول الله تظ: «إني سائلكم عن شيء فهل أندم 
صادقي عنه؟؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم» فقال لحم رسول الله تثذ: «من 
أبوكم؟؟ قالوا: أبونا فلان» فقال رسول الله ا : «کذبتم بل أبوكم فلان» 
قالرا: صدقت وبررت فقال: #هل انتم صادقي عن شيء إن سالتكم 
عنه؟؟ قالوا: نعم يا أبا القاسمء وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرقه في 
أبناء فقال رسول الله تذ: «من أهل النار؟» فقالوا: نکون فيها يسيرأء شم 
لفون فيهاء فقال ممم رسول الله : هوالله لا غخلتكم فيها ابد ف 
قال لهم: «هل أنتم صادقي عن شيء سالتكم؟؛ فقالوا: نعم يا أبا القاسم 
فقال: #هل جعلتم في هذه الشاة سماً؟» فقالوا: نعم! قال : هما حملکم على 
ذلك؟؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً ان نستريح منك. وإن كنت نيا ل 
يضرك. 

وقد رواه البخاري ]”١155[‏ في الجزية عن عبد الله بن يوسف» وفي 
المغازي أيضاً ۷7 0 عن قتيبة كلاهما عن الليث به. 

وقال البيهقي [الدلائل: ۲۱۹/۲ ١٠75ع:‏ أنبأنا أبو عبد اللّه الحافظ أنبأنا 
آبو العباس الأصم حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام عن 
سفيان بن حسين» عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن؛ عن أبي هريرة: أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله لز شاة 
مسمومةء فقال لأصحابه: «أمسكوا فإنها مسمومة» وقاللما: هما ملك 
على ما صنعت؟؟ قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبياً فسيطلعك الله علي 
وإن كنت كاذباً أريح الناس منك. قال: فما عرض لها رسول الله از 

رواه أبو داود [4005] عن هارون بن عبد الله عن سعيد بن سليمان 


ثم روى البيهقي [الدلائل: 10/4؟] عن طريق عبد الملك بن أبي 
نضرة» عن أبيه عن جابر بن عبد الله نحو ذلك. 

وقال الإمام أحمد :]۳١١ ٠۳٠٠/۱7‏ حلثنا سريج» حدثنا عباد عن هلال 
- هو ابن خباب - عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن امرأة من اليهود 
أهدت لرسول اللّه تلاز شاة مسمومة فارسل إليها فقال: «ما ملك على ما 
صنعت؟» قالت: أحببت - أو أردت - إن كنت نبياً فإن الله سيطلعك 
عليه وإن لم تكن نيا ا ريح الناس منك. قال: فكان رسول الله تز إذا 
وعدن ذلك فع تبي فده فسافر مرة» فلما أحرم وجد من ذلك 
شيئاً فاحتجم. 

تفرد به أحمد وإستاده حسن. 

وفي «الصحيحين؟ [خ (5511): م (2140)) من حديث شعبة عن 
هشام بن زبد عن أنس بن مالك: أن امرأة يهودية أنت رسول الله تلز 
بشاة مسمومة فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله نط فسألا عن ذلك. 
قالت: أردت لأقتلك.فقال: «ما كان الله ليسلطك علي؛ أو قال: «على 
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ذلك» قالوا: الا نقتلها قال: «لا» قال أنس: فما 
رسول الله لاخ 

وقال أبو داود :]45١١[‏ حدثنا سليمان بن داود المهري؛ حدثنا ابن 
وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال : كان جابر بن عبد الله يحدث أن 
يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية» شم أهدتها لرسول الله تلن 
فاخذ رسول الله ينظ الذراع فأكل منهاء وأكل رهط من أصحابه معه» ثم 
قال لهم رسول الله تأيكز: «ارفعوا أيليكم». 

وارسل رسول الله تلز إلى المرأة فدعاها فقال لما: #أسممت هذه 
الشاة؟* قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: «ألحبرتي هذه التي في يدي“ 
وهي الذراع؛ قالت: نعم قال: «فما أردت بذلك؟؟ قالت: قلت إن كنت 
نبياً فلن تضرك» وإن لم تكن نياً استرحنا منك. فعفا عنها رسول الله تنظ 
ول يعاقبهاء وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة واحتجم الني #٤‏ 
على كاهله من أجل الذي أكل من الشاةء حجمه أبو هند بالقرن والشفرة» 
وهو مولى لبن بياضة من الأنصار. 

ثم قال أبو داود [4011]: حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد عن محمد 
بن عمروء عن أبي سلمة أن رسول الله كز أهدت له يهودية مخيبر شاة 
مصلية. نحو حديث جابر» قال: فمات بشر بن البراء بن معرور» فأرسل إلى 
اليهودية فقال: «ما ملك على الذي صنعت؟؛ فذكر نحو حديث جابر» 
فامر بها رسول الله تز فقتلت» ولم يذكر أمر الحجامة. 

قال البيهقي [الدلائل: ٤/۲۹۲ء‏ ۲۹۳]: ورويناه من حديث حماد بن سلمة 
عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال: ويجتمل أنه لم 
يقتلها في الابتداء» ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها. 

وروى اليهقي (الدلائل: 70/4 ]۲٦۱‏ من حليث عبد الرزاق عن 
معمر» عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أن امرأة يهودية 
- أهدت إلى رسول الله تر شاة مصلية مخيبر فقال: #ما هذه؟٠‏ قالت: هدية» 
وحذرت أن تقول: صدقة فلا يأكلء قال: فأكل وأصحابه شم قال: 
«أمسكواء ثم قال للمرأة: «هل سممت هذه الشاة؟؛ قالت: من أخبرك 
هنا؟ قال: «هذا العظم» لساقها وهو في يده قالت: نعم قال: «ل؟» قالت: 
أردت إن كنت كاذباً أن نستريح منك وإن كنت نيا لم يضرك. قال: 
فاحتجم رسول الله 4# على الكاهل؛ وأمر أصحابه فاحتجموا. ومات 

قال الزهري: فاسلمت فتركها النبى #ل. 

قال البيهقي [الدلائل: 111/4]: هذا مرسل» ولعله قد يكرن عبد الرحمن 
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وذكر ابن ليعة عن أبي الأسود عن عروة» وكذلك موسى بن عقبة 
عن الزهري قالوا: لما فتح رسول الله لز خيبر وقئل منهم من قشل 
أهدت زينب بنت الحارث اليهودية ‏ وهي ابلة أخي مرحب - لصفية 
شاة مصلية وسمتهاء وأكثرت في الكتف والذراع؛ لأنه بلغها أنه احب 
أعضاء الشاة إلى رسول الله اء فدخل رسول الله تنظ على صفية ومعه 
بشر بن البراء بن معرور» وهو أحد بني سلمةء فقدمت إليهم الشاة المصلية» 
فتناول رسول الله تل الكتف وانتهش منهاء وتناول بشر عظماً فانتهش 
منه» فلما استرط رسول الله يز لقمته استرط بشر بسن البراء ما في فيه 
فقال رسول الله يلذ: «ارفعوا أيديكم فإن كف هذه الشاة يخبرني أني 
نعيت فيها» فقال بشر بن البراء: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي 
التي أكلت» فما منعني أن ألفظها إلا أني أعظمتك أن أنقْصك طعامك» 


سنة ۷- قصة الشاة المسمومة 


ه- كتاب سيرة رسول الله يل 


فلما أسغت ما في فيك لم أرغب بنفسي عن نفسك ورجوت أن لا تكون 
استرطتها وفيها نعي» فلم يقم بشر من مكانه حتی عاد لونه كالطيلسان» 
وماطله وجعه حتى كان لا يتحول حتى يُحول. 

قال الزهري: قال جابر: واحتجم رسول الله تلظ يومئف حجمه مولى 
بتي بياضة بالقرن والشفرة وبقي رسول الله ا بعده ثلاث سنين» حتى 
كان وجعه الذي توفي فيه فقال: «مازلت أجد من الأكلة التي أكلت من 
الشاة يوم خيبر عداداً حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري» فتوني رسول الله 
تل شهيداً 

وقال محمد بن إسحاق زسيرة ابن هشام: ۳۳۷/۲» ۳۳۸]: فلما اطمأن 
رسول الله كز أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة 
مصليةء وقد سالت: أي عضو أحب إلى رسول الله ##(؟ فقيل لها: 
النراع. فأكثرت فيها من السمء > ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بهاء فلما 
وضعتها بين يديه تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغهاء ومعه بشر بن 
البراء بن معرور قد أخذ منها كما أذ رسول الله اظ فاما بشر فاساغها 


وأما رسول الله تلاز فلفظهاء ثم قال: «إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم» 


ثم دعا بها فاعترفت» فقال: دما ملك على ذلك؟؛ قالت: : بلغت من 
قومي مالم يخف عليك» فقلت: : إن کان كذاباً استرحت منه» وإن کان نیا 
فسيخبر» قال: فتجاوز عنها رسول الله از ومات بشر من أكلته التي 
أكل. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۳۳۸/۲]: وحدثي مروان بن عثمان بن 
آبي سعيد بن المعلى قال: كان رسول الله تلز قد قال في مرضه الذي توفي 
فيه - ودخلت عليه آم بشر بنت البراء بن معرور -: «يا آم بشر إن هنا 
الأوان وجدت انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك جخيبرة. 

قال ابن هشام: الأبهر: العرق المعلق بالقلبء قال: فإن كان المسلمون 
ليرون أن رسول الله تلز مات شهيداً مع ما أكرمه اللّه به من النبوة. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار زكشف الأستار: 8428 1]: حدثنا هلال بن 
بشر وسليمان بن سيف ال حراني قالا: حدثنا ابو عاب سهل بن ماد 
حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة» عن أبيه عن أبي سعيد الخدري: : أن يهودية 
أهدت إلى رسول الله اظ شاة سميطأء فلما بسط القوم أيديهم قال رسول 
الله يكز : #أمسكوا فإن عضواً من أعضائها يخبرني أنها مسمومة» فارسل 
إلى صاحبتها: «اسممت طعامك؟؛ قالث: نعم قال: هما حملك على 
ذلك؟؛ قالت: أحببت إن كنت كاذياً أن أريح الناس منك وإن كنت 
صادقاً علمت أن اللّه سيطلعك عليه. فبسط يده وقال: «كلرا بسم الله 
قال: فأكلنا وذكرنا اسم الله فلم يضر أخداً منا. ثم قال: لا يروى عن عبد 
املك بن أبي نضرة إلا من هذا الوجه. 

قلت: : وفيه نكارة وغرابة شديدة واللّه أعلم. 

وذكر الراقدي (لمغازي: ٦۷/۲‏ 376]: أن عيينة بن حصن قبل أن 
يسلم رأى في منامه رؤيا ورسول الله تلظ محاصر خييره فطمع من رؤياه أن 
يفاتل رسول الله تاز فيظفر به» فلما قدم على رسول الله 8# خيبر وجده 
قد افتتحهاء فقال: يا محمد اعطني ما غنمت من حلفائي ‏ يعني آهل خيبر 
- فقال له رسول الله تناك: «كذيت رؤياك» وأخبره بما رأى. فرجع عيينة 
فلقيه الحارث بن عوف فقال: ألم أقل إنك توضع في غير شيء؟ والله 
ليظهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب. وإن يهود كانوا يخبرونتا بهذاء 
أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول: إنا لنحسد محمداً على 
النبوة حيث خرجت من بني هارون» إنه لمرسل» ويهود لا تطاوعني على 


«- كتاب سيرة رسول الله کٹ 


هناء ولنا منه ذيحان» واحد بيثرب وآخر جخير؛ قال الحارث: قلت لسلام 
تعلم يهود بقرلي فيه. 


سنة ۷- بناء البي ي بصفيةء 
وأخبار أخرى في خيبر 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۰۳۳۸/۲ ۳۳۹]: فلما فرغ رسول الله 
علا من خيبر انصرف إلى وادى القرى فحاصر أهلها ليالي» ثم انصرف 
راجعاً إلى المديئة. ثم ذكر من قصة مدعم وكيف جاءه سهم غارب فقتله» 
وقال الناس: هنيئاً له الشهادة. فقال رسول اللّه باز : #كلا والذي نفسي 
بيده إن الشملة التى أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا؟. 

وقد تقدم في «صحيح البخاري» [4774] نحو ما ذكره ابن إسحاق 
واللّه أعلم. وسيأتي ذكر قتاله عليه السلام بوادي القرى. 
قال الإمام أحمد: حدثنا يحى. بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن محمد 

بن يحى بن حبان. عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهي: أن رجلاً من 
أشجع من أصحاب رسول الله كز توفي يوم خيبرء فذكر ذلك للني كلذ 
فقال: «صلوا على صاحبكم؟ فتغير وجوه الناس من ذلك. فقال: «إن 
صاحبكم غل في سبيل اللهه ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يهود ما 
يساوي درهمين. 

وهكنا رواه أبو داود ۲۷۱۰7] والنسائي ]١564[‏ من حدييث يحيى 
بن سعيد القطان ‏ زاد أبو داود: وبشر بن المفضل - وابن ماجه ]۲۸٤۸[‏ 
من حديث الليث بن سعد ثلاثتهم عن يحى بن سعيد الأنصاري به. 

وقد ذكر البيهقي رالدلالل: 48/4 3 ٩‏ أن بني فزارة أرادوا أن 
کار ررك لل ا ر بو ی زرا الك سنك اليم 
يواعدهم موضعاً معينأ فلما تحققوا ذلك هربوا كل مهرب وذهبوا من 
طريقه كل مذهب» وتقدم أن رسول الله ا لما حلت صفية من امستبرائها 
دخل بها بمكان يقال له: سد الصهباء في أثناء طريقه إلى المدينة؛ وأولم عليها 
بحيس» وأقام ثلاثة أيام يبنى عليه بها وأسلمت فأعتقها وتزوجها وجعل 
عتاقها صداقهاء وكانت إحدى أمهات المؤمنين كما فهمه الصحابة لما مد 
عليها الحجاب وهو مردفها وراءه رضي الله عنها. 

وذكر محمد بن إسحاق في «السيرة» [سيرة ابن هشام: ۳۳۹/۲ 
٠١‏ قال: لما أعرس رسول الله ثز بصفية مخيبر - أو ببعض الطريق - 
وكانت التي جملتها إلى رسول الله از ومشطتها وأصلحت من أمرها آم 
سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك» وبات بهاارسول الله كاز في قبة له» 
وبات أبر أيرب متوشحاً سيفه يحرس رسول الله :لذ ويطيف بالقبة حنى 
أصبح» ف فلما رای رسول الله ر مكانه قال: «مالك يا أبا أيرب؟؟ قال: 
خفت عليك من هذه المرأة وكانت امرأة قد قتلْت أباها وزوجها وقومهاء 
وكانت حديثه عهد بكفر فخفتها عليك» فزعموا أن رسول الله ل قال: 
«اللّهم احفظ أبا أيرب كما بات يحفظني». 

ثم قال زسيرة ابن هشام: :]۳٤۰/۲‏ حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب 
فذكر نومهم عن صلاة الصبح مرجعهم من خييرء وأن رسول الله اظ 
كان أوهم استيقاظأء فقال: «ماذا صنعت بنا يا بلال؟» قال: یا رسول اللّه 
أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك ٠‏ قال: «صدقت» ثم اقتاد ناقته غير کثیر» ثم 


سنة ۷- بناء البى بز بصفية وأخبار أخرى في خيبر 


1٦ 
نزل فتوضأ وصلى كما كان يصليها قبل ذلك.‎ 
وهذا‎ »)٠١ وهكذا رواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسلا (الرطا:‎ 
مرسل من هذا الوجه.‎ 


وقد قال أبو داود [ه4]: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» 
أخبرني يونس عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن 
رسول الله تلاز حين قفل من غزوة خيبر» فسار ليلة حتى إذا أدركنا 
الكرى عرس وقال لبلال: #اكلا لنا الليل» قال: فغلبت بلالاً عيناه وهو 
مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ الني 5 ولا بلال ولا أحد من أصحابه . 
حتى ضربتهم الشمس» وكان رسول الله يكذ اوم استيقاظاء ففزع زول 
الله ر وقال: «يابلال» قال: أخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك بابي أنت 
وأمي يا رسول الله قال: فاقتادوا رواحلهم شيا ثم توضأ رسول الله علط 
فامر بلالاً فاقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبح؛ فلما أن قضى الصلاة 
قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: لواقم 
الصلاة لڼکري) [سورة طه: .)١6‏ 

قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها كذلك. 

وهكذا رواء مسلم ]1۸٠[‏ عن حرملة بن يحيىء عن عبد الله بن 
وهب به. وفيه أن ذلك كان مرجعهم من خيبر. 

ولي حديث شعبة عن جامع بن شداد. عن عبد الرحمن بن أبي علقمة 
عن ابن مسعود: أن ذلك كان مرجعهم من الحديبية» ففي رواية عنه [د 
»)٤٤۷(‏ س (86). المسند 85/1”] أن بلالا هو الذي كان يكلؤهم 

وف رواية [المسند ,51/١‏ س (4 ])۸۸١‏ أنه هو الذي كان يكلؤهم. 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 176/4]: فيحتمل أن ذلك كان مرتين. 
قال: وفي حديث عمران بن حصين وأبي قتادة: نومهم عن الصلاة. وفيه 
حديث الميضأة» فيحتمل أن ذلك إحدى هاتين المرتين أو مرة ثالثة. 

قال: وذكر الواقدي في حديث أبي قتادة أن ذلك كان مرجعهم من 
غزوة تبوك. 

قال: : وروی زافر بن سليمان عن شعبة عن جامع بن شداد» عن عبد 
الرحمن عن ابن مسعود: أن ذلك كان مرجعهم من تبوك فاللّه أعلم. 

ثم أورد البيهقي [الدلائل: ۲۷۷/۲ - ۲۷۹] مارواه صاحب 
#الصحيح؛ [خ (44 ”)] من قصة عورف الأعرابي عن أبي رجاء عن 
عمران بن حصين في قصة نومهم عن الصلاة وقصة المرأة صاحبة 
السطيحتين» وكيف أخذوا منهما ماء روى الجيش بكماله؛ وم ينقص ذلك 
منه شيئاً. 

ثم ذكر ما رواه مسلم [141] من حديث ثابت البناني عن عبد الله 
بن رباح عن أبي قتادة وهو حديث طويل وفيه نومهم عن الصلاة وتكثير 
الماء من تلك الميضأة. 

وقد رواه عبد الرزاق [المصنف: ١674‏ ؟] عن معمر عن قتادة. 

وقال البخاري [ه١47]:‏ حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا عبد 
الواحد عن عاصم» عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعرى قال: لما غزا 
رسول الله تيز خيبر» أو قال: لا توجه رسول الله تله - أ شرف الاش 
على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال 
رسول الله تتلاا: «اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعرن أصم ولا غاباً 
إنكم تدعون صميعاً قريباً وهو معكم". 

وأنا خلف دابة رسول الله تلط فسمعني وأنا أقول: لاحول ولا قرة 
إلا باللّه فقال: فيا عبد الله بن قيمس* قلت: لبيك يا رسول الله قال: : yh‏ 


“1¥ 


س ا ا ا 


قال: « لا حول ولا قوة إلا باللّه. 


وقد رواه بقية الجماعسة [م ›))۲۷۰٤(‏ د(18095 »)٠١١۸‏ ت 
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النهدي عن أبي موسى الأشعري. 


والصواب أنه كان مرجعهم من خيبر.فإن أبا موسى إنما قدم بعد فتح 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 240/7 0741: وكان رسول الله بز 
- فيما بلغي - قد أعطى ابن لقيم العبسي حين افتح خيبر ما بها من 
دجاجة أو داجن» وكان فتح خيبر في صفرء فقال ابن لقيم في فتح خيبر: . 


ريت نطاة مسن الرسول بفيلق 
واستيقنت بالذل لما شيعت 
صبحت بني عمرو بن زرعة غدوة 
جرت بأبطحها الذيول فلم تدع 
ولكل حصن شاغل من خيلهم 
ومهاجرين قد اعلموا سيماهم 
ولقد علمت ليغلبن محمد 
فرت يهود عند ذلك في الوغى 


شهباء نات ملسساكب وفقار 
ورجال أسلم وسسطها وغفار 
والشق أظلم أهلسه بنهار 
إلا الدجاج تصيح بالأسحار 
من عبد الأشهل أو بني النجار 
فوق المغافر لم ينوا لفرار 
وليثوين بها إلى أصفسار 
تحت العجاج غمائم الأبصسار 


سنة ۷- من استشهد بخيبر من الصحابة 

فصل من استشهد بخيبر من الصخابة على ما ذكره ابن إسحاق بن 
:يسار رحمه الله وغيره من أصحاب المغازي زسيرة ابن هشام: 147/17 7414 
رضي الله عنهم 

فمن خير المهاجرين: ربيعة بن أكثم بن سخبرة الأسدي مولى بني أمية؛ 
وثقيف بن عمرو ورفاعة بن مسروح حلفاء بني أمية» وعبد الله بن الهييب 
بن أهيب بن سحيم بن غيرة من بي سعد بن ليث حليف بني أسد وابن 
أختهم. 

ومن الأنصار: بشر بن البراء بن معرور من أكلة الشاة المسمومة مع 
زوك الله ع كما كدي رفز بن لدان ایا رو اا 
بن قيس بن خلده بن عامر بن زريق الزرقي» وعمود بن مسلمة الأشهليء 
وأبو ضياح بن ثابت بن النعمان العمريء والحارث بن حاطب» وعروة بن 
. مرة بن سراقة» وأوس الفائد وأنيف بن حبيب» وثابت بن أثلة وطلحة» 
وعمارة بن عقبة رمي بسهم فقتله» وعامر بن الأكرع أصابه طرف سيفه في 
ركبته فقتله رحمه اللّه كما تقدم» والأسود الراعي. وقد أفردابن إسحاق 
ههنا قصته وقد أسلفناها في أوائل الغزوة وللّه الحمد والمة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 44/1 ): وممن استشهد مخيبر - فيما 
ذكره ابن شهاب . - من بني زهرة: : مسعود بن ربيعة حليف لمحم من القسارة؛ 
ومن الأنصار ثم من بني عمرو بن عوف أوس بن قتادة رضي الله عنهم 
أجمعين. 


ه- كتاب سيرة رسول الله قز 


سنة ۷- خير الججاج بن علاط البهزي طبه 


قال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: :]۳٤۷ - ۴٤٥/۲‏ ولا فتحت خيبر كلم 
رسول الله تلز الحجاج بن علاط السلمي ڈ ثم البهزي فقال: يا رسول الله 
إن لي بمكة مالا عند صاحبتي آم شيبة بنت أبي طلحة - وكانت عنده له 
منها معرّض بن الحجاج - ومالاً متفرقاً في تجار أهل مكة» فأذن لي يا 
رسول اللَه» فاذن له فقال: إنه لابد لي يا رسول الله من أن أقول؛ قال: 
«فل؟؛ قال الحجاج: فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنبة الييضاء 
رجالاً من قريش يستمعون الأخبار ويسألون عن أمر زسول الله تكن وقد 
بلغهم أنه قد سار إلى خيبر وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفاً ومنعة 
ورجالاه وهم يتجسسون الأخبار من الركبان» فلما رأوني قالوا: الحجاج 
بن علاط - قال: را كرو فكوا اتاد د جد وف الى لان يا 
أبا محمد فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر وهي بلد يهود وريف 
الحجاز. 

قال: قلت: قد بلخني ذلك» وعندى من الخبر ما يسركمء قال: فالتبطوا 
بجني ناقتي يقولون: إيهنيا خدجاج. قال: قلت: الم ييه 

قط وقد قتل أصحابه قتلاً | تسمعوا بمثله قط وأسر محمد أسرأء وقالوا: لا 
نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين أظهرهم بسن كان أصاب من 
رجالهم. قال: فقاموا وصاحوا بمكة وقالوا: قد جاءكم الخبر وهنا محمد إنما 
تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم, قال: قلت: أعينوني على 
جمع مالي بمكة. وعلى غرمائي. فإني أريد أن أقدم خيبر فأصيب من فل 
محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك. : 

قال: فقاموا فجمعوا لي ما كان لي كاحث جمع سمعت به قال: 
وجنت صاحبتي فقلت: مالي - وكان عندها مال موضوع - فلعلي الح 


مخيبر فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقني التجار؛ قال: فلما سمع 


العباس بن عبد المطلب الخير وجاءه عني أقبل حتى وقف إلى جني وأنا في 
خيمة من خيم التجارء فقال: يا حجاج ما هذا الذي جئت به؟ قال: قلت: 
وهل عندك حفظ لما وضعت عندك؟ قال: نعم! قال: قلت: فاستاخر عني 
حتى ألقاك على خلاء فإني في جمع مالي كما تری» فانصرف عني حتی 
أفرغ» قال: حتى إذا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة وأجمعت 
الخروج لقيت العباس فقلت: احفظ علي حديثى يا أبا الفضل فإني أخشى 
الطلب ثلاثاً ثم قل ما شعت قال : أفعل قلت: فإني والله لقد تركت ابن 
أخيك عروساً على بنت ملكهم - يعني صفية بنت حيبي - وقد افتتح 
خيبر وانتثل ما فيها وصارت له ولأصحابه. 

قال: ما تقول يا حجاج؟! قال: قلت: أي واللّه فاكتم عني ولقد 
أسلمت وما جنت إلا لآخذ مالي فرقاً من أن أغلب عليه فإذا مضت 
ثلاث فأظهر أمرك فهو واللّه على ما تحب. قال: حتى إذا كان اليوم الثالث 
لبس العباس حلة له» وتخلق واخذ عصاه» ثم خرج حتى أنى الكعبة فطاف 
بهاء فلما رأوه قالوا: يا أبا الفضل هنا واللّه التجلد لحر المصيبة! قال: كلا 
واللّه الذي حلفتم به لقد افتتح محمد خيبر ورك عروساً على بنت ملكهم؛ 
وأحرز أموالحم وما فيها وأصبحت له ولأصحابه! قالوا: من جاءك بهنا 
الخبر؟ قال: الذي جاءكم با جاءكم به ولقد دخل عليكم مسلماء واخذ 
ماله فاتطلق ليلح محمد وأصحابه فيكون معه. فقالوا: يالعباد اللّه اتفغلت 
عدو الله أما واللّه لو علمنا لكان لنا وله شأن. قال: و ينشبوا أن جاءهم 
الخبر بذلك. 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز سنة ۷- مروره عليه السلام بوادي القُرى ومحاصرته قوما ۹۸ 


هكذا ذكر ابن إسحاق هذه القصة منقطعة. 
وقد أسند ذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال (۱۳۸/۳» ۱۳۹]: حدثنا عبد 
الرزاق» حدثنا معمرء سمعت ثابتاً يحدث عن أنس قال: لماافتح رسول 
الله قز خيبر قال الحجاج بن علاط: يا رسول الله إن لي بمكة مالاً وإن 
لي بها أهلاء وإني أريد أن آنيهم أفانا في حل إن انا نلت منك أو قلت 
شيئا؟ فأذن له رسول الله تيز أن يقول ما شاء. فأتى امرأته حين قدم 
فقال: اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد 
وأصحابه فإنهم قد استبيحوا وأصييت ٠‏ أموالمسيء قال: وفشى ذلك بمكة 
فانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحاً وسروراء قال: وبلغ الخبر العباس 
فعقرء وجعل لا يستطيع أن يقوم. 
قال معمر: فأخبرني عثمان الجزري عن مقسم قال: فأخذ ابناً له يقال 
له: قشم واستلقى ووضعه على صدره وهو يقول: 
شبيه ذي الأنف الأشم 
ني ذي الك لنعسسسم 
يرغم من رغم 
قال ثابت عن أنس: ثم أرسل غلاماً له إلى الحجاج بن علاط: ويلك 
ما جئت به؛ وماذا تقول؟ فما وعد الله خير نما جئت به فقال الحجاج بن 
علاط لغلامه: أقرئ على أبي الفضل السلام» وقل له: فليخل لي في بعض 
بيوته لآثيه» فإن الخبر على ما يسره» فجاء غلامه فلما بلغ باب الدار قال: 
أبشر يا أبا الفضل» قال: فوثب العباس فرحاً حنی قبل بين عينيه؛ فأخيره 
ما قال الحجاج فأعنقه قال: ثم جاءه الحجاج فأخيره أن رسول الله تافز 
قد افنتح خيبر وغنم أموالىم: وجرت سهام الله في أموالحم؛ > واصطفى 
رسول الله ثل صفية بنت حي واتخذها لنفسه. وخيرها أن يعتقها وتكون 
زوجه أو تلحق بأهلهاء فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. 
قال: ولكنيى جئت لال كان ههنا أردت أن أجمعه فأذهب به» فاستاذنت 
رسول الله ملظ فاذن لي أن اقول ما شعت» فاحف علي ثلاثاً شم اذكر ما 
بدا لك. قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فجمعته 
ودفعته إليه» ثم استمر بهء فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج 
فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكناء وقالت: لا بحرنك 
الله يا أبا الفضل لقد شى علينا الذي بلخك؛ قال: أجل لا يحزني الله وم 
يكن محمد الله إلا ما أحببناء فتح الله خيبر على رسوله» وجرت فيها سهام 
الله واصطفى رسول الله يكز صفية لنفسه» فإن كانت لك حاجة في 
زوجك فالحقي به. قالت: أظنك واللّه صادقاً. فال: فإني صادق والأمر 
على ما أخبرتك؛ ثم ذهب جتى اتی مجالس قريش وهم يقولون إذا مر 
بهم: لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل» ٠»‏ قال: لم يصبني إلا خير جحمد الله. 
أخبرني الحجاج بن علاط أن خیبر فتحها الله على رسوله؛ وجرت 
فيها سهام الله واصطفى صفية لنفسه؛ وقد سالني أن أخفي عليه ثلائأ 
وٳغا جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء ههنا ثم يذهب» قال: فرد الله 
الكابة التي كانت بالمسلمين على المشركين» وخرج المسلمون ومن كان دحل 
بيته مكتتباً حتى أتى العباس فاخيرهم الخبره ذ فسر المسلمون ورد اللّه ما 
كان من كآبة أو غيظ أو .حزن على المشركين. 
وهذا الإسناد علسى شرط الشيخين» وم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستة سوى النسائي 145 عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد 


الرزاق به نحوه. 

ورواه الحافظ البيهقي [الدلائل: ]۲۹۸/٤‏ من طريق محمود بن غيلان 
عن عبد الرزاق. 

ورواه أيضا [البيهقي في الدلائل: 2555/4 ۲۹۷] من طريق يعقوب بن 
سفيان عن زيد بن البارك عن عمد بن ثور عن معمر به نحره. 

وكذلك ذكر موسى بن عقبة في «مغازيه» أن قريشا كان بينهم تراهمن 
عظيم وتبايع» منهم من يقول: يظهر محمد وأصحابه؛ ومنهم من يقول: 
يظهر الحليفان ويهود خيير» وكان الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي قد 
أسلم وشهد مع رسول الله نظ فتح خيبرء وكان تحته أم شيبة ات بني 
عبد الدار بن قصيء وكان الحجاج مكثراً من المال» وكانت له معادن أرض 
او DS‏ يا ا الله 

قال e‏ ۲ وئما قيل من الشعر في غزوة 
خیبر قول حسان: (دیوان حسان: ٠8؟]‏ 
بلس ماقاتلت خيابر عما جمعوا مين مزارع ويل 
كرهوا المرت فاستبيح اهم وأقروافمل اللهيسم الذليل 
أمِن المسوت يهربون فإنالملو تا موت امزال غسير جيل 

وقال كعب بن مالك فيما ذكره ابسن هشام [السيرة: 2548/1 545] 
ونحسن وردنا خيسبراً وفروضه بكل فنى عاري الأشاجع منود 
جواد لدى الغايات لا واهن القوى جريء على الأعداء في كل مشهد 
عظيم رماد القدر في كل شتوة ضسروب بنصل المشرفي الهند 
يرى القتل مدحاً إن أصاب شهادة من الله يرجوها وفوزاً باحمد 
يذود وحمي عن ذمار محمد ويدفع عنهباللسان وباليد 
وينصره من كل أمسر يريه يمجود بنفس دون نفس محمد 
يصددق بالإنباء بالغيب مخلصاً يريد يناك العز والفوز في غد 


سنة لا مروره عليه السلام بوادي القرى ونحاصرته 
قوما من اليهود ومصاخة يهود تيماء 


قال الواقدي (العازي: ؟/705: :]۷٠١‏ حدئي عبد الرحمن بن عبد العزيز 
عن الزهري عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله 
تلا من خيبر إلى وادي القرى» وكان رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي قد 
وهب لرسول الله تز عبداً أسود يقال له: مدعم وكان يرحل لرسول الله 
A‏ الترى لي الور وا E‏ من العسرب» 
وم نكن على تعية؛ وهم يصيحون في آطامهم؛ فيقبل سهم عاثر فاصاب 
مدعماً فقتله» فقال الناس: هني له بالجئة. فقال النبي #: «كلا والذي 
نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغائم لم تصبها المقاسم 
لتشتعل عليه ناراه. 

فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى رسول الله كز بشراك أو 
شراكين. فقال الني #: «شراك من نار أو شراكان من نار». 


<1۹ 


وهذا الحديث في «الصحیحین؟ [خ (4 477). م ])١٠١(‏ من حدليث 
مالك عن ثور بن زيد عن أبي الخيث عن أبي هريرة عن الني 5 بنحوه. 

قال الواقدي [الغازي: 271/7 :]۷١‏ فعبى رسول الله نظ للقتال 
وصفهم» ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة» وراية إلى الحباب بن المنثر. وراية 
إلى سهل بن حنيف. وراية إلى عباد بن بشرء ثم دعاهم إلى الإسلام 
وأخيرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على 
الله قال: برز رجل متهم فبرز إليه الزير بن العوام فقتله؛ شم برز آخر 


متهم أحد عشر رجلاً كلما فتل منهم رجل دعا من بقي منهم إلى الإسلام؛ 
ولقد كانت الصلاة تحضر ذلك اليوم فيصلي رسول الله ا ياصحابه 
ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله عز وجل ورسوله؛ وقاتلهم حتى 
أمسوا وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم» 
وفتحها عنوة» وغنمهم الله أموالهم» وأصابوا أثانا ومتاعاً كثيرأء وأقام 
: رسول الله تلز بوادي القرى أربعة أيام فقسم ما أصاب على أضحابه 
وترك الأرض والنخيل في أيدى اليهود وعاملهم عليها 
فلما بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول الله تيز خيبر وفدك ووادي 
القرى صا حوا رسول الله تلز على الجزية؛ وأقاموا بأيديهم أموافهم؛ فلما 
كان عمر أخرج يهود خيبر وفدك ول يخرج آهل تيماء ووادي القرى لأنهما 
داخلتان في أرض الشام؛ ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدية حجازء 
ومن وراء ذلك من الشام. 
قال: ثم انصرف رسول الله كلاذ راجعاً إلى المدينة بعد أن فرغ من 
خيبر ووادي القرى وغنمه الله عز وجل. 
قال الواقديٍ والفازي: ۷۱۲/۲› ۷۱۳]: : حلثي يعقوب بن محمد عن عبد 
الرحمن بن عبد الله ب 
1 عن أم عمارة قالت: سمعت رسول الله ل بالجرف وهو يقول: دلا 
تطرقوا النساء بعد صلاة العشاء قالت: فذهب رجل من الحي فطرق أهله 
فوجد ما يكره؛ فخلى سبيله ولم يهجهء وضن بزوجته أن يفارقها وكان له 
منها أولاد وكان يحبهاء فعصى رسول الله از فرأى ما يكره. 


بن أبي صعضعة: عن الحارث بن عبد اللَّهِ بن كعب 


سنة ۷- الجرية في خيبرء أو المصالحة 


ثبت في «الصحيحين؟ رخ (۲۲۸۰): م رك ۲ء #/له هلع أن 
رسول الله ا لما افتتح خيبر عامل يهودها على شطر ما يخخرج منها من 
تمر أو زرع. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث: على أن يعملوها من 
أموالهم» وني بعضها: وقال لمم النبي #: «نقركم فيها ما شتناء. وني 
«السير؛ أنه كان يبعث عليهم عبد الله بن رواحة يخرصها عليهم عند 
بإستواء ثمارهاء ثم يضمنهم إياه» فلما قتل عبد الله بن رواحة بمؤتة بعث 
جبار بن صخر كما تقدم. وموضع تحرير ألفاظه وبيان طرقه كتاب المزارعة 
من كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء اللّه وبه الثقة. 

وقال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: 565/7 :]۳١۷‏ سألت أبن 
شهاب: كيف كان إعطاء رسول الله تلز يهود خيير نخلهم؟ فاخبرني أن 
رسول الله تلز افتتح خيبر عنوة بعد القتال وكانت تيبر مما أفاء اللّه عليه 
خمسها وقسمها بين المسلمين» ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد 
القتال» فدعاهم رسول الله تيز فقال: «إن شتتم دفعت إليكم هذه الأموال 
على أن تعملوها وتكون ثمارها بينثا وبيتكم فأقركم ما أقركم اللّه. 


سنة ۷- الجزية في خيبرء أو المصالحة 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


فقبلوا وكانوا على ذلك يعملونهاء وكان رسول الله تملظ يبعث عبد 
الله بن رواحة فيقسم ثمرها ويعدل عليهم في الخرص؛ فلما 
يز أقرها أبو بكر بأيديهم على المعاملة التي عاملهم عليها رسول الله تلز 
حتى توفي ثم أقرهم عمر بن المخطاب صدراً من إمارته» ثم بلغ عمر أن 
رسول الله نط قال في وجعه الذي قبضه الله فيه : الا يجتمعن بجزيرة 
العرب دينان» ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه الثبت. فأرسل إلى يهود 
فقال: إن اللّه قد آذن لي في إجلائكم . وقد بلغتي أن رسول الله 4ظ قال: 
دلا يجتمعن في جزيرة العرب دينان» فمن كان عنده عهد من رسول الله 
بلا فلياتي به أنفذه له» ومن لم يكن عنده عهد فليتجهز للجلاء» فأجلى 
عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله .| 

قلت: : قد ادعى يهود خيبر في أزمان متأخرة بعد الثلاثماثة أن بأيديهم 
كتاباً من رسول الله تلز فيه أنه وضع الجزية عنهم» وقد اغتر بهذا الكتاب 
بعض العلماء حتى قال بإسقاط الجزية عنهم» من الشافعية الشيخ أبو علي 
بن خيرون» وهو كتاب مزور مكذوب مفتعل لا أصل له. وقد بيسنت 
بطلانه من وجوه عديدة في كتاب مفرد» وقد تعرض لذكره وإبطاله جماعة 
من الأصحاب في كتبهم كابن الصباغ في #شامله؛ والشيخ أبي حامد في 
«تعليقته»» وصنف فيه ابن المسلمة جزءا منفردا للرد عليه وقد تحركوا به 
بعد السبعمائة وأظهروا كتاباً فيه نسخة ما ذكره الأصحاب في كتبهم» وقد 
وقفت عليه فإذا هو مكذوبء فإن فيه شهادة سعد بن معاذ وقد كان مات 
قبل زمن خيبر؛ وفيه شهادة معاوية بن أبي سفيان ول يكن أسلم يومشذ 
وني آخره: وكتبه علي بن أبو طالب وهنا لحن وخطآء وفيه وضع الجزية 
ولم تكن شرعت بعد فإنها إنما شرعت أول ما شرعت وأخخذ من أهل 
نجران. وذكروا أنهم وفدوا في حدود سنة تسع والله أعلم. 

ثم قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۴۷/۲]: وحدثي نافع مولى عبد 
الله بن عمر عن ابن عمر قال: خرجت أنا والزبير بن العوام والمقداد بن 
الأسود إلى أموالنا بخيير نتعاهدهاء فلما قدمنا تفرقنا في أموالناء قال: فعصدي 
علي تحت الليل وأنا نائم على فراشي» ففدعست يداي من مرفقي» فلما 
استصرخت على صاحي فأتياني فسالاني: من صنع هذا بك؟ فقلت: لا 
أدري فاصلحا من يدي» ثم قدما بي على عمرء فقال: هذا عمل يهود ثم 
قام في الناس خطيباً فقال: أيها اس إن رسول الل لظ كان عامل بود 
خيبر على أنا نخرجهم إذا شئناء وقد عدوا على عبد اللّه بن عمر ففدعوا 
يديه كما بلغكم مع عدوتهم على الأنصاري قبله لا نشك أنهم كانوا 
أصحابه ليس لنا هناك عدو غیرهم» فمن كان له مال من خيبر فليلحق به 
فإني غرج يهود فأخرجهم. 


توفى الله بيه 


قلت: كان لعمر بن الخطاب سهمه الذي بخيبر» وقد كان وقفه في سبيل 
#الصحيحين؟ [خ (۲۷۳۷)» م (۱۹۳۲ء 2077 وشرط أن يكون النظر فيه 


للأرشد فالأرشد من بناته وبنيه. 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي في «الدلائل» :]۲۹٠/٤(‏ جماع أبواب السرايا 


ه- كتاب سيرة رسول الله 6 


التي تذكر بعد فتح خيبر وقبل عمرة القضية؛ وإن كان تاريخ بعضها ليس 
بالواضح عند أهل المغازي. 


سنة ۷- سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة 

قال الإمام أحمد (45/4]: حدثنا بهزء حدثنا عكرمة بسن عمار» حدثنا 
إياس بن سلمةء حدثني أبي قال: خرجنا مع أبي بكر بن أبي قحافة» وأمره 
رسول الله تلز عليناء فغزونا بنى فزارة» فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر 
فعرسناء فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من 
قتلنا. 

قال سلمة: ثم نظرت إلى علق من الناس فيه من الذرية والنساء نحو 
الجبل» وأنا أعدو ني آثارهم فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم 
فوقع بينهم وبين الجبل؛ قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر حتى أتيته 
على الماء وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدمء ومعها ابنة لحا من 
أحسن العرب» قال: فنفلني أبو بكر بنتهاء قال: فما كشفت لها ثوباً حتى 
قدمت المدينة» ثم بت فلم أكشف ها ثوبأء قال: فلقيني رسول الله ملا ني 
السوق فقال لي: «يا سلمة هب لي المرأة؟ قال: فقلت: : والله يا سول الله 
لقد أعجبتي وما كشفت ها ثوبأء قال: فسكت رسول الله تلط وتركني 

حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله تلظ في السوق فقال: «ياسلمة هب 
لي المرأة لله أبوك» قال: فقلت: يا رسول الله واللّه لقد اعجبتني وما 
كشفت لا ثوباً وهي لك يا رسول الله قال: فبعث بها رسول الله تلز إلى 
أهل مكة وني أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم رسول الله لز بتلك 
المرأة. 

وقد رواه مسلم ]٠۷٠١[‏ والبيهقي [الدلائل: 15/4 ۲۹۱] من 
حديث عكرمة بن عمار به. 


سنة ۷- سرية عمر بن الخطاب له إلى تربة من أرض 
هوازن وراء مكة بأربعة أميال 


ثم أورد البيهقي [الدلائل: سن و أن 
رسول الله تلاط بعث عمر بن الخطاب طايه في ثلاثين راكباً ومعه دليل من 
بني هلال وكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهارء فلما انتهرا إلى بلادهم 
هربوا منهم وكر عمر راجعاً إلى المديئة» فقيل له: هل لك في قتال خثعم؟ 
فقال: إن رسول الله ملز لم يأمرني إلا بقتال هوازن في أرضهم. 


سنة لاب سرية عبد الله بن رواحة إلى 
0 0 95 
يسير بن رزام اليهودي 
ثم أورد من طريق ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة ومن طريق 
ون بز عد عن الزعري RN‏ مالك اجن را 


في ٿلاڻين راكباً فيهم عبد الله ب بن أنيس إلى يسير بن رزام اليهودي حتى 
آتوه بخيبر» وبلغ رسول الله يذ أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم» فأتوه فقالوا: 


سنة ۷- سرية أبي بكر الصديق إلى بنى فزارة 
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أرسلنا إليك رسول الله اا ليستعملك على خيب فلم يزالوا به حتى 
تبعهم في ثلاثين رجلاً مع كل رجل منهم رديف من المسلمين» فلما بلغوا 
قرقرة ثبار» وهي من خيبر على ستة أميال ندم يسير بن رزام فأهوى بيده 
إلى سيف عبد الله بن أنيس» ففطن له عبد الله بن أنيس فزجر بعيره ثم 
اقتحم يسوق بالقوم حتى استمكن من يسير ضرب رجله فقطعهاء واقتحم 
يسير وني يده خرش من شوحط فضرب به وجه عبد الله 
شجة مأمومةء وانكفا كل رجل من المسلمين على رديفه فقتله غير رجل 
واحد من البهرد أعجزهم شداً وم يصب من المسلمين أحد ويصق رسول 
الله تنيز في شجة عبد الله بن أنيس فلم تقح ولم تؤذه حتى مات. 


بن أئيس فشجه 


سنة ۷- سرية أخرى مع بشير بن سعد 


روى [البيهقي في الدلائل: ۲۹۰/۲] من طريق الواقدي بإسناده أن 
رسول الله لظ بعث بشير بن سعد في ثلاثين راكباً إلى بني مرة من أرض 
فدك فاستاق نعمهم» فقاتلوه وقتلوا عامة من معه» وصبر هو يومشذ صبرا 
عظيماء وقاتل قتالاً شديداء ثم لجا إلى فدك فبات بها عند رجل من اليهود. 
ثم كر راجعاً إلى المديئة. 

قال الواقدي [للهازي: ۷۲۳/۲ - :]۷٠١‏ ثم بعث إليهم رسول الله تيز 
غالب بن عبد الله ومعه جماعة من كبار الصحابة فذكر منهم أسامة بن 
زيد وأبا مسعود البدريء وكعب بن عجرة. ثم ذكر مقتل أسامة بن زيد 
لمرادس بن نهيك حليف بني مرة» وقوله حين علاه بالسيف: لا إله إلا 
الله وان الصحابة لاموه على ذلك حتى سقط في يده وندم على ما فعل. 

وقد ذكر هذه القصة يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن شيخ من بي 
سلمة عن رجال من قومه أن رسول الله يي بعث غالب بن عبد الله 
الكلي إلى أرض بني مرة فاصاب مرادس بن نهيك حليفاً لهم من الحرقة 
قال: فقتله أسامة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 2571/1 517]: فحدثنى محمد بن 
أسامة بن محمد بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة بن زيد قال: أدركته أنا 
ورجل من الأنصار - يعني مرداس بن نهيك - فلما شهرنا عليه السلاح 
قال : اشهد أن لا إله إلا الله فلن نتزع عنه حتى قتلنناه ه. فلما قدمنا على 
رسول الله لذ أخبرناه فقال: «يا أسامة من لك بلا إله إلا اللّهه فقلت: يا 
رسول الله إغا قاها تعوذاً من القتل» قال: #فمن لك يا أسامة بلا إله إلا 
الله فوالذي بعثه بالحق ما زال يرددها علي حتى تمنيت أن ما مضى من 
إسلامي لم يكن وأني أسلمت يومئذ ولم أقتله. فقلت: إني أعطي الله عهداً 
أن لا أقتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله ادا فقال: «بعدي يا أسامة» فقلت: 
بعدك. 1 
قال الإمام أحمد :]۲٠٠/۰(‏ حدثنا هشيم بن بشير أنبأنا حصين عن ي 
ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث قال: بعثنا رسول الله تلاز إلى 
الحرقة من جهينة: قال: فصبحناهم وكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان 
من أشدهم عليناء وإذا أدبروا كان حاميتهم؛ قال: فغشيته أنا ورجل من 
الأنصارء فلما تغشيناه قال: لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وقتلته. 
فبلغ ذلك رسول الله تاز فقال: فيا أسامة أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا 
الله؟ قال قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذا من القتلء قال: فكررها 
علي حتى تنيت أني لم اکن أسلمت إلا يومئذ. 

وأخرجه البخاري ومسلم من حديث هشيم به نحوه. 


۲١ 


وقال اين إسحاق (سيرة ابن هشام: ۴۲ -- ۱۱۱]: حدثي يعقوب بن 
عتبة عن مسلم بن عبد الله الجهني عن جندب بن مكيث الجهني قال: 
بعث رسول الله تفط غالب بن عبد الله الكلي كلب ليث إلى بني الملوح 
بالكديد وأمره أن يغير عليهم. وكنت في سريته» فمضينا حتى إذا كنا 
بالقديد لقينا الحارث بن مالك بن البرصاء الليئي فأخذناء فقال: إني إنما 

جئت لأسلم؛ فقال له غالب بن عبد اللّه: إن كنت إا جت لتسلم فلا 
سد لي اندر طن ل ا لا ل 
فاوثقه رباطاً وخلف عليه رويحلاً أسود كان معنا وقال: امكث معه حتۍ 
غر عليك فإن نازعك فاحتز رأسه. ومضينا حتى أتينا بطن الكديد فنزلنا 
عشية بعد العصرء فبعثبى أصحابي إليه فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر 
ا ا » فخرج رجل منهم فنظر فرآنی 
منبطحاً على التل فقال لامرأته: إني لأرى سوادا على هذا التل ما رأيته في 
أول النهار فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك؟ فنظرت 
فقالت: واللّه ما أفقد منها شيئأء قال: فناوليني قوسي وسهمين من نبلي 
فناولته فرماني بسسهم في جبيني - أو قال: في جني فنزعته فوضعته ولم 
أتحرك؛ ثم رماني بالآخر فوضعه في رأس منکي فنزعته فوضعته وم أتمرك, 
فقال لامرأته: أما واللّه لقد خالطه سهماي ولو كان ربيئة لتحرك فإذا 
أصبحت فابتغي سهمي فخليهما لا تمضغها علي الكلاب. 

قال: فأمهلنا حتى إذا راحت روايحهم: وحتى احتلبوا وعطنوا وسكنوا 
وذهبت عتمة من الليل؛ شننا عليهم الغارة فقتلنا واسستقنا النعمه ووجهنا 
قافلين به وخرج صريخ القوم إلى قومهم بقربناء قال: وخرجنا سراعاً حتى 
نمر بالحارث بن مالك بن البرصاء وصاحبه فانطلقنا به معنا وأتانا صريخ 
الناس» فجاءنا مالا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي 
من قديد بعث الله من حيث شاء ماء ما رأينا قبل ذلك مطراً ولا حال 
وجاء بما لا يقدر أن يقدم عليه فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر 
أحد منهم أن يقدم عليه» ونحن ليد بها أو نحدوها - شك النفيلي - فذهبنا 
سراعاً حتى أسندنا بها في المسلك؛ ثم حدرنا عنه حتى أعجزنا القوم بما في 
أيدينا. 

وقد رواه أبو داود [4] من حديث محمد بن إسحاق فقال: في 
روايته: عبد اللّه بن غالب والصواب غالب بن عبد اللّه كما تقدم. 

وذكر الواقدي [المغازي: 771/١‏ ۷۲۷] هذه القصة بإستاد آخر 
وقال فيه: وكان معه من الصحابة مائة وثلائون رجلاً. 

ثم ذكر البيهقي [الدلائل: 4 من طريق الواقدي سرية 
بشير بن سعد أيضا إلى ناحية خيبر فلقوا معا من العرب وغنموا نعماً 
كثيرأ وكان بعثه قي هذه السرية بإشارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وكان معه من المسلمين ثلاثماثة رجل» ودليله حسيل بن نويرة وهو الذي 
كان دليل الي تنظ إلى خيبر قاله الواقدي. 


سنة /ا سرية أبي حدرد إلى الغابة 


قال يونس عن محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: 5174/9 89]: كان 
من حديث قصة أبي حدرد وغزوته إلى الغابة ما حدثني جعفر بن عبد الله 

بن أسلم عن أبي حدرد قال : تزوجت امرأة من قومي فاصدقتها مائتي 
درهم» قال: فأتيت رسول اله تلاز أستعينه على نكاحي فقال: دكم 
أصدقت؟؟ فقلت: : مائتي درهم» فقال: «سبحان الله واللّه لو كتم 


سنة ۷- السرية التى قتل فيها محلم بن جتامة عامر 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 
تاخذونها من واد ما زادء واللّه ما عندي ما أعينك به» فلبشت أياما ثم أقبل 
رجل من جشم بن معاوية يقال له: رفاعة بن قيس - أو قيس بن رفاعة - 
في بطن عظيم من جشم حتى نزل بقومه ومن معه بالغابة يريد أن يجمع 
قيس على محاربة رسول الله لچ وكان ذا اسم وشرف في جشسم قال: 
فدعاني رسول الله ا ورجلين من المسلمين فقبال: «اخرجوا إلى هذا 
الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم؟. وقدم لنا شارفاً عجفاء > فحمل عليه 


- :أحدنا فوالله ما قامت به ضعفاً حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم 


حتى استقلت وما كادت. وقال: «تبلغوا على هذه» فخرجنا ومعنا سلاحنا 
من النبل والسيوف حتى إذا جتنا قريباً من الحاضر مع غروب الشمس 
فكمنت في ناحية وأمرت صاحي فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم 
وقلت هما: إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في العسكر فكبرا وشدا 
معيء فوالله إنا كذلك نحظر أن نرى غرة أو نرى شيا وقد غشينا الليل 
حتى ذهبت فحمة العشاء» وقد كان هم راع قد سرح في ذلك البلد فابطا 
عليهم وتخوفوا عليه فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في 
عنقه فقال: واللّه لأتيقئن أمر راعينا ولقد أصابه شرء فقال نفر ممن معه: 
واللّه لا تذهب نحن نكفيك؛ فقال: لا يذهب إلا أناء قسالوا: نحن معك. 
فقال: واللّه لا يتبعني منكم أحد. 

وخرج حتى یر بي فلما آمکنني نفحته بسهم فوضعته في فژاده» فواللّه . 
ما تكلم فوثبت إليه فاحتززت رأسه ثم شددت ناحية العسكر وكبرت 
وشد صاحباي وكبراء فوالله ما كان إلا النجاء من كان فيه عندك بكل ما 
قدروا عليه من نساتهم وأبنهم وما حف معهم من أمواهمء واس تتا إلا 
عظيمة وغنماً كثيرة فجئنا بها إلى رسول اللّه ل وجئت 
فاعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيراً في صداقي فجمعت إلي أهلي. 


ت برأسه أله معي 


سنة ۷- السرية التي قتل فيها محلم بن 
جثامة عامر بن الأضبط 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: “7 حلي يزيد بن عبد 
الله بن قسيط عن اين عبد الله ب بن أبي حدرد» عن أبيه قال: بعثنا رسول 
الله تلز إلى إضم في نفر من المسلمين منهم: أبو قتادة الحارث بن ربعي 
ومحلم بن جثامة بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم» مر بنا عامر بن 
الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لينء فسلم علينا 
بتحية الإسلام فأمسكنا عنه» وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء ء كان 
بینه وبینهء وأخذ بعيره ومتیعه» فلما قدمنا على رسول الله #ز آخبرناه 
o‏ : ا يها اين آمَنوأ إا ضرم في سيل الله فوا 

لا ترو لن أنقى إِليكُم اسئلام لت مُؤْمنا نون عَرَض الْحَياة اليا 
د الله متم كير كك كت من قبل فمن الله عَليكُمْ مرا إن الله 
كان بم تَعْمَلُونَ حبرا [سورة النساء: ¢[ 

وهكذا رواه الإمام أحمد ]١١/1[‏ عن يعقوب. عن أبيه؛ عن محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن عبد الله , بن قسيطء عن القعقاع بن عبد الله ب بن أبي 
حدرد» عن أبيه فذكره. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1۲۷/۲]: حدئي محمد بن جعفر: 
سمعت زياد بن ضميرة بن سعد الضمري يحدث عن عروة بن الزبير عن 
أبيه وجده قال - وكانا شهدا حنيناً - قال: فصلى رسول اللّه 47 صلاة 


ه- كتاب سيرة رسول الله و 


الظهر فقام إلى ظل شجرة فقعد فيه» فقام إليه عبيئة بن بدر يطلب بدم 
عامر بن الأضبط الأشجعي وهو سيد قيس» وجاء الأقرع بن حابس 
يرد عن مُحلم بن جثامة وهو سيد خندفيء فقال رسول الله ااا 
لقوم عامر: «هل لكم أن تأخذوا منا الآن مسين بعيراً وخمسين إذا رجعنا 
إلى المديئة؟» فقال عبيئة بن بدر: واللّه لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحزن 
مثل ما أذاق نسائي. 1 

فقام رجل من بني ليث يقال له: ابن مكيل وهو قصد من الرجال 
فقال : يا رسول الله ما أجد لهذا القتيل مشلاً في غرة الإسلام إلا كغنم 
وردت فرميت أولاها فتفرت أخراها اسئن اليوم وغير غداًء فقال رسول 
الله #: «هل لكم أن تأخذوا خمسين بعيراً الآن وخمسين إذا رجعنا إلى 
المدينة؟؛ فلم يزل بهم حتى رضوا بالدية» فقال قوم محلم بن جثامة: ائتوا به 
حتى يستغفر له رسول الله تك قال: فجاء رجل طوال ضرب اللحم في 
حلة قد تهيا فيها لقتل فقام بين يدي الني تلاز فقال الني تلز : «اللّهم لا 
تغفر لمحلم» قاها ثلاثاء فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ثوبه. 

قال محمد بن إسحاق: زعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. 

وهكذا رواه أبو داود [4507] من طريق حماد بن سلمة عن ابن 
إسحاق. 

ورواه ابن ماجه !1 عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن ابي خالد 
الأحمر عن ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر؛ عن زيد بن ضميرة» عن أبيه 
وعمه فذكر بعضه. 

والصواب كما رواه ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن زياد بن سعد 
بن ضميرة» عن أبيه وجله. 

وهكذا رواه ابو داود من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد. عن عبد الرحمن بن الحارث؛ عن محمد بن جعفر عن زياد بن سعد 
بن ضميرة؛ عن أبيه وجده» بنحوه كما تقدم. 

وقال ابن إسحاق: حدثي سالم أبو النضر أنه قال: م يقبلوا الدية حتى 
قام الأقرع بن حابس فخلا بهم وقال: : يا معشر قيس سالكم رسول الله 
تاز قتيلا تتركونه ليصلح به بين الناس فمنعتموه إياه أفأمتتم أن يغضب 
عليكم رسول الله لذ فيغضب الله لضب أو يلعنكم رسول الله عل 
فيلعنكم الله بلعته لكم واللّه لتسلمنه إلى رسول الله تلاز أو لآنين مخمسين 
من بني تيم كلهم يشهدون أن القتيل كافر» ما صلى قط فلأطْلّن دمه 
فلما قال ذلك لهم أخذواالدية. 

وهذا منقطع معضل 

وقد روى ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 1۲۸/۲] عمن لا يتهم عن 
الحسن البصري: أن محلما لما جلس بين يديه عليه الصلاة والسلام قال له: 
«امتته بالله ثم تتلته؟؟ ثم دعا عليه. 

قال الحسن: فواللّه ما مكث محلم إلا سبعاً حتى مات فلفظته الأرض» 
ثم دفنوه فلفظته الأرض» ثم دفنوه فلفظته الأرض» فرضموا عليه من 
الحجارة حتى واروه فبلغ رسول الله بز فقال: «إن الأرض لتطابق على 
من هو شر منه» ولكن الله اراد أن يعظكم في حرم ما بينكم با أراكم 
منها. 

وقال ابن جرير [الغسير: 91/8؟]: حدثنا وكيع حدثنا جرير عن ابن 
إسحاق» عن نافع عن ابن عمر قال : بععث رسول الله تلز محلم بن جثامة 

مبعثاء فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام ‏ وكانت بينهم 
تة في الجاهلية - فرماه محلم بسهم فقتله» فجاء الخبر إلى رسول الله ملز 


سنة ۷- سرية عبد الله بن حلافة | 
سر بن 


؟ 57 


فتكلم فيه عبيئة والأقرع فقال الأقرع: يا سول الله سن اليسوم وغير غداً. 
فقال عبيئة: لا والله حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي» فجاء 
حلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله كز ليستغفر له» فقال رسول 
لله تنيز : دلا غفر الله لك» فقام وهو يتلقى دموعه ببردیه» فما مضت له 
سابعة حتى مات. فدفنوه فلفظته الأرض. 

فجاؤوا البي تلاز فذكروا ذلك له فقال: «إن الأرض تقبل من هو شر 
E‏ راصن اهار ان E‏ 
صدفي جبل فالقوا عليه من الحجارة ونزلت: يا أيهَا لين آ منوا إا 
ضرم في سبي اللَه نوأ (سورة النساء: 55 

وقد ذكره موسى بن عقبة عن الزهري» ورواه شعيب عن الزهري عن 
عبد الله بن موهب» عن قبيصة بن ذؤيب نحو هذه القصة إلا أنه لم يسم 
محلم بن جثامة ولا عامر بن ع الأضبط. 

وكذلك رواه البيهقي [الدلائل: ۰۳۰۹/۲ ٠‏ عن الحسن البصري 
بنحو هذه القصةء وقال: وفيه نزل قوله تعالى ليا يها لين آُوأ إذا 
ضَريثُمْ في سيل الله فتيُوأ4. 

قال: وقد تكلمنا على سبب نزول هذه الآية ومعناها في «التفسير» با 
فيه الكفاية وللّه الحمد والمنة. 


سنة ۷- سرية عبد الله بن حذافة السهمي 


ثبت في «الصحيحين؟ (خ ( ).م ])5١0()١184:0(‏ من طريق 
الأعمش عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن 
أبي طالب قال: استعمل الني از رجلاً من الأنصار على سرية بعثهم 
وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء ة قال: فأغضبوه في شيءَ» فقال: اجمعوا لي 
حطباً فجمعواء فقال: أوقدوا ناراً فأوقدوا ثم قال: ألم يأمركم رسول اللّه 
يكذ أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى قال: فادخلوها قال: فنظر بعضهم 
إلى بعض وقالوا: إغا فررنا إلى رسول الله ل من النارء قال: فسكن غضبه 
وطفئت النار» فلما قدموا على الني تاي ذكروا ذلك له فقال: «لو دخلوها 
ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في المعحروف". 

وهذه القصة ثابتة أيضاً في «الصحيحين» رخ )£ «(f9۸‏ م ملم 
من طريق يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. 

وقد تكلمنا على هذه الآية بما فيه كفاية في «التفسير» وللّه الحمد 
والمنة. 


سنة ۷- عمرة القضاء 


ويقال: القصاص ورجحه السهيلي [الروض الأنف: ]۲١/۷‏ ويقال: 
عمرة القضية فالأول قضاء عما كان أحصر عام الحديبية والثاني مسن قوله 
تعالى: لوَالْحُرْمَاتُ يِصّاصٌ» والشالث من المقاضاة التي كان قاضاهم 
عليها على أن يرجع عنهم عامه هذاء ثم يأتي في العام القابل ولا يدخل 
مكة إلا في جلبان السلاح» وأن لا يقيم أكثر من ثلاثة أيام» وهذه العمرة 
هي المذكورة في قوله تعالى في سورة «الفتسح» الباركة «لقذ صَدَقَ الله 
سوه ايها بالق دح انج الحرم إن شاء الله ينين مُحَلْقِينَ 
روسكم وَمُقَصرِينَ ¿ لا تَحَافُونَ» الآية. 

وقد تكلمنا عليها مستقصى في كتابنا #التفسير» بما فيه كفاية» وهي 


۳ 


الموعود بها في قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب حين قال له: ألم 
تكن تحدثنا انا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى أفاخبرتك أنك تأتيه 
عامك هذا؟؛ قال: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف به؛ وهي المشار إليها في 
قول عبد الله بن رواحة حين دخل بين يدي رسول الله :< مكة يوم 
عمرة القضاء وهو يقول: 
خلوا بني الكمّار عن سبيله الوم نضربكم على تأويله 
كما ضربناكم على تنزيله 

أى هذا تاريل الرؤيا الى كان رآها رسول الله تتا جاءت مشل فلق 
الصبح. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۷۰/۲]: فلما رجع رسول الله باز 
من خيبر إلى المدينة اقام بها شهري ربيع وجماديين ورجباً وشعبان وشهر 
رمضان وشوالاً ييعث فيما بين ذلك سراياه» ثم حرج من ذي القعدة في 
الشهر الذي صده فيه المشركون معتمراً عمرة القضاءء؛ مكان عمرته التي 
صدوه عنها. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الدثلي ويقال 
لا: عمرة القصاص لأنهم صدوا رسول الله ع في ذي القعدة في الشهر 
الحرام من سنة ست» فاقتص رسول الله لا منهم فدخل مكة في ذي 
القعدة في الشهر الحرام الذي صدوه فيه من منة سبع بلغنا عن ابن عباس 
أنه قال: فأنزل الله تعالى في ذلك: لوَالحْرَمَاتَ قِصّاصْ». 

وقال معتمر بن سليمان عن أبيه في «مغازيه»: لا رجع رسول الله اكز 
من خيبر أقام بالمدينة وبعث سراياه حتى استهل ذو القعدة فنادى في الناس 
أن يتجهزوا للعمرة» فتجهزوا وخرجوا إلى مكة. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳۷٠/۲‏ وخرج مه المسلمون ممن 
كان صد معه في عمرته تلك» وهي سنة سبع؛ فلما سمع به آهل مكة 
. خرجوا عنه» وتحدثت قريش بينها أن محمدا وأصحابه في عسرة وجهد 
وشلة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۷۱/۲]: فحدثني من لا أتهم عن عبد 
الله بن عباس قال: صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه فلما 
دخل رسول الله 4 المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنى ثم قال: 
قرحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة» * ثم استلم الركن ثم خرج يهرول 
ويهرول أصحابه معه حتى إذا واراه البيت منهم» واستلم الركن اليماني؛ 
مشى حتى يستلم الركن الأسود. ثم هرول كذلك ثلائة أطواف ومشى 
سائرها. 

فكان ابن عباس يقول: كان الناس يظنون أنها ليست عليهم وذلك أن 
رسول الله تاذ إنما صنعها لهذا الحي من قريش» للذي بلغه عنهسم حتى 
حج حجة الوداع فلزمها فمضت السنة بها. 

وقال البخاري [47805]: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا ماد هو 
أبن زيد - عن أيوب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قدم رسول 
الله تز وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم مى يثرب» 
فأمرهم الني تلط أن يرملوا الأشواط الثلاثة؛ وأن يمشوا ما بين الركنين» وم 
يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

قال أبو عبد اللّه: وزاد ابن سلمة ‏ يعني حماد بن سلمة - عن أيوب 
عن سعيد عن ابن عباس قال: لما قدم الني تلظ لعامه الذي استأمن قال: 
«ارملرا» ليرى المشركون قوتكم والمشركون من قبل قعيقعان. 


سنة ۷- عمرة القضاء 


ه- کناب سيرة رسول الله 2 


ورواة مسلم ]1١717[‏ عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد. 

وأسئد البيهقي [الدلائل: ]"۲٠/٤‏ طريق حماد بن سلمة. 

وقال e‏ [4756: حدثنا علي ب عبد الل حدثنا سفيانء حدثنا 
ST E‏ 
الكلام على هذا المقام. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: ۳۷۹/۲]: وحدثي عبد الله ب بن أبي بكر 
أن رسول الله لز حين دحل مكة في تلك الغمرة» دخلها وعبد الله بن 
رواحة آخذ بمخطام ناقته يقول: 


خلوا بني الكفار عن سييله خلوا فك ل الخير ني رسوله 
كاده کے وی يما كرك سیا ی بو 
نحن قتلاناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل امام من مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


قال ابن هشام (السيرة: 5171/7 ۳۷۲]: نحن قتلناكم على تأويله إلى آخر 
الأبيات لعمار بن ياسر في غير هذا اليوم؛ يعني يوم صفين. 

قاله السهيلي [الروض الأنف: ۲۸/۷]: قال ابن هشام (السيرة: 2101/15 
۳ والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد المشركين؛ والمشركون لم 
يقروا بالتنزيل» وإنما يقتل على التأويل من أقر بالتتزيل. 

وفيما قاله ابن هشام نظر فإن الحافظ البيهقي روى من غير وجه 
[الدلائل: ۰۳۲۲/۲ ۳۲۴] عن عبد الرزاق» عن معمر عن الزهري عن 
أنس قال: لما دخل الني تلز مكة في عمرة القضاء مشئ عبد الله بن 
رواحة بين يديه» وني رواية: وهو آخذ بغرزه وهو يقول: 
خلوا بني الكفسار عن سبيله قد نرزل الرحمسن في تتزيلسه 
بسان خير القتل في سسسبيله نحن قتلناكم على تأويله 

وني رواية بهذا الإسناد بعينه [دلائل النبرة للبيهقي: 17/4؟71]: 


خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تتزيلسه 
ضرباً يزيل امام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
يارب إني مؤمن بقيله 


وقال يونس بن بكير عن هثام بن سعدء عن زيد بن أسلم: أن رسول 
الله يكز دخل عام الفضية مكةء فطاف بالبيت على ناقته» واستلم الركن 
كحجته - قال هشام: من غير عله ولارن درق جراد ربد الله 
بن رواحة يقول: 
بم الذي لا دين إلا ديه بم التي محمد رسوله 
خلوا بني الكفار عن سشسبيله 
قال موسى بن عقبة عن الزهري: ثم خرج رسول الله از من العام 
القابل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة سبع» وهو الشهر الذي 
صده المشركون عن المسجد الحرام؛ حتى إذا بلغ ياجج وضع الأداة كلها 
الحجف ولمجان والرماح والنبل: ودخلوا بسلاح الراكب السيوف» وبعث 
رسول اللّه تلك بين يديه جعفر ب بن أبي طالب إلى ميمونة بنت الحارث 
العامرية؛ فخطبها عليه فجعلت أمرها إلى العباس؛ وكان تحته أختها آم 
الفضل بنث الحارث: فزوجها العباس رسول الله لظ 
فلما قدم رسول الله تلظ آمر أصحابه فقال: #اكشفوا عن المناكب 


ه- كتاب سيرة رسول الله هز 
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واسعوا في الطراف» ليرى المشركون جلدهم وقوتهم» وكان يكايدهم بكل 
ما استطاع» فاستكف آهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى 
رسول الله نط وأصحابه وهم يطوفون بالبيت» وعبد الله بن رواحة يرنجر 
بين يدي رسول الله كط متوشحاً بالسيف وهو يقول: 


خلوا ب بني الكفار عن سييله أناالشهدأئنهرس وله 
د اجون اجو لنت في صحف تلى على رسوله 


ضرباً يزيل اهام عن مقيله وينهل الخليل عن خليله 

قال: : وتغيب رجال من أشراف المشركين أن ينظروا إلى رسول الله باز 
غيظاً وحتقاً ونفاسة وحسداً. وخرجوا إلى الخندمة» فقام رسول الله تلاز 
بمكة وأقام ثلاث ليال» وكان ذلك آخر القضية يوم الحديبية» فلما أن أصبح 

من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ورسول الله 
بل ني مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة» فصاح حويطب بن عبد 
العزى: : نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث 
فقال سعد بن عبادة: كذبت لا آم لك ليس بأرضك ولا بأرض آبائك» 
والله لا خرج. ٠‏ 

ثم نادی رسول الله يل سهيلا وحويطبا فقال: «إني قد نكحت فيكم 
امرأة؛ فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام فناكل وتأكلون 
معنا؟» فقالوا: نناشدك الله والعقد إلا حرجت عناء فار رسول الله عليز 
أبا رافع فاذن بالرحيل» وركب رسول الله يللا حتى نزل ببطن سرف 
وأقام المسلمون وخلف رسول الله أبا رافع ليحمل ميمونة» وأقام بسرف 
حتى قدمت عليه ميمونة» وقد لقيت ميمونة ومن معها عناء وأذى من 
سفهاء الشركين ومن صبيانهم؛ فقدمت على رسول الله ا بسرف فتن 
بهاء نم أدلج فسار حتى قدم المدينة» وقدر الله أن يكون موت ميمونة 
بسرف بعد ذلك جين فماتت حيث بنى بها رسول الله #ز. 

ثم ذكر قصة ابنة حمزة إلى أن قال: وأنزل الله عز وجل في تلك 

العمرة : والشهر الْحَرًا م بالشهر ر الحرم وَالْحُرْمَاتُ قِصَاصُ» فاعتمر 
رسول الله ييز في الشهر الحرا م الذي صد فيه. 

وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير نحواً من هذا 
السياق. 

ولمذا السياق شراهد كثيرة من أحاديث متعددة فقى #صحيح 
البخاري» [4265] من طريق فليح بن سليمان عن نافع» عن ابن عمر» 
أن رسول الله علا خحرح معتمرء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر 

هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل 
سلاحاً إلا سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما أحبواء فاعتمر.من العام المقبل 
فدخلها كما كان صالحهم» فلما أن أقام بها ثلاثاً أمروه أن يخرج فخرج. 

وقال الواقدي : حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه. عن ابن عمر قال: م 
تكن هذه عمرة قضاء» وإنما كانت شرطاً على المسلمين أن يعتمروا من 
قابل في الشهر الذي صدهم فيه المشركون. 

وقال أبو داود :)1١854[‏ حدثنا النفيلي» حدثنا محمد بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاق» عن عمرو بن ميمون: سمعت أبا حاضر الحميري 
يحدث أبي ميمون بن مهران قال: حرجت معتمراً عام حاصر اهل الشام 
ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي» قال: فلما انتهينا إلى 
أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم؛ قال: فنحرت الحدي مكاني ثم أحللت 


ثم رجعت» فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي» فانيت ابسن 
عباس فسالته فقال: أبدل الهدي فان رسول الله يكذ أمر أصحابه أن يبدلوا 
الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. 

تفرد به أبو داود من حديث أبي حاضر عثمان بن حاضر الحميري. 
عن ابن عباس فذكره. 

وقال الحافظ البيهقي (الدلائل: :]۳٠١ ١٠۹/۲‏ أنبأنا الحاكم: أنبآنا 
الأصمء حدثنا امد بن عبد الجبارء حدثنا يونس بن بكير» عن ابن 
إسحاق» حدثني عمرو بن ميمرن قال: كان ابي یسال كثيراً: هل كان 
رسول الله تنغ أبدل هديه الذي نحر حين صده المشركون عن البيت؟ ولا 
يجد في ذلك شيئا حتى سمعته يسال أبا حاضر الحميري عن ذلك فقال 
له: على الخبير سقطت» حججت عام ابن الزبير في الحصر الأول» 
فاهديت هديا فحالوا بينشا وبين البيت» فنحرت في الحرم ورجعت إلى 
اليمن» وقلت: لي برسول الله لاز أسوة. 

فلما كان العام المقبل حججت فلقيت ابن عباس» فسالته عما نحرت: 
علي بدله آم لا؟ قال: نعم فابدل» فإن رسول الله از واصحابه قد أبدلوا 
اهدي الذي نحروا عام صدهم المشركون: فأبدلوا ذلك في عمرة القضاء 
فعزت الإبل عليهم» فرخص لهم رسول الله تنك في البقر. 

وقال الواقدي رالغازي: :]۷٣٣ ۷٣۲/۲‏ حدئني غاام بن أبي غاتم عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: جعل رسول الله كز ناجية بن 
جندب الأسلمي على هديه يسير بالحدي أمامه يطلب الرعي في الشجر معه 
أربعة فتيان من أسلم» وقد ساق رسول الله تناز في عمرة القضية ستين 
بدنة. 

فحدثي محمد بن نعيم المجمر عن أبيه» عن أبي هريرة قال: كنت مع 
صاحب البدن أسوقها. 

قال الواقدي (الفازي: 74/1 :]۷۴١‏ وسار رسول الله لز يلبي 
والمسلمون معه يلبون»ء ومضى محمد بن مسلمة بالخيل إلى مر الظهران. 
فيجد بها نفراً من قریش» فسالوا محمد بن مسلمة؟ فقال: هذا رسول الله 
كل يصبح هذا المنزل غداً إن شاء الله ورأوا سلاحاً كثيراً مع بشير بن 
سعد» فخرجوا سراعاً حتى أنوا قريشاً فأخبروهم بالذي راوا من السلاح 
والخيل» ففزعت قريش وقالوا: واللّه ما أحدثنا حدثاً وإنا على كتابنا 
وهدنتناء ففيم يغزونا حمد في أصحابه؟ ونزل رسول الله يكذ مر الظهرانء 
0 رسول الله تاي السلاح إلى بطن يأجج حيث ينظر إلى أنصاب الحرم. 

بعثت قريش مكرز بن حفص بن الأحنف في نفر من قريش حتى 

لقره 0 يأجج. ورسول الله اكز في اصحابه» والمدي والسلاح قد 
تلاحقواء فقالوا: يا محمد ماعرفت صغيراً ولا كبيراً بالغدر. تدخل 
بالسلاح في الحرم على قومك وقد شرطت لمم أن لا تدخل إلا بسلاح 
المسافر السيوف في القرب؟ فقال الني تملكز: «إني لا أدخل عليهم السلاح» 
فقال مكرز بن حفص: هذا الذي تعرف به البر والوفاء. 

ثم رجع سريعاً بأصحابه إلى مكة فقال: إن محمداً لا يدخل بسلاح» 
وهو على الشرط الذي شرط لكم. فلما أن جاء مكرز بن حفص خير 
النبى تل خرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال» وخلوا مكة» وقالوا: 
لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه» فأمر رسول الله تز بالهدي أمامه حتى 
حبس بذي طسوى؛ وخرج رسول الله كز وأصحابه وهو على ناقنه 
القصواء وهم محدقون به يلبونء وهم متوشحون السيوفء فلما انتهى إلى 
ذي طوى وقف على ناقته القصواء والمسلمون حوله» ثم دحل الثنية التي 


1Yo 
تطلعه على الحجون على راحلته القصواء وابن رواحة آخذ بزمامها وهو‎ 
يرنجز بشعره ويقول:‎ 
خلوا بسي الكفار عسن سسبيله.‎ 
إلى آخره‎ 


وفي #الصحيحين» رخ (4785).: م (17317)) من حديث ابن عباس 
قال: قدم رسول الله :لا وأصحابه صبيحة رابعة - يعني من ذي القعدة 
سنة سبع - فقال المشركون: : إنه يقدم عليكم وف قد وهنتهم می یشرب 
فأمر رسول اللّه :ل أن يرملوا الأشواط الثلاثة؛ وأن شرا بين الركنين» 
ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

وقال الإمام أحمد :]٠7‏ حدئنا محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل 
بن زكريا عن عبد الله بن عثمان» عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن 
رسول الله تنظ لما نزل مر الظهران في عمرته» بلغ اصحاب رسول الله 
لاز أن قريشاً تقول: ما يتباعثون من العجف» فقال أصحابه: لو انتحرنا 
من ظهرنا فأكلنا من لحمه. وحسونا من مرقه أصبحنا غداً حين ندخل على 
القوم وبنا جمامة. 

فقال: «لا تفعلوا ولكن اجمعوا لي من أزوادكم» فجمعوا له وبسطوا 
الأنطاع فأكلوا حتى تركواء وحثا كل واحد منهم في جرابه» ثم أقبل رسول 
الله تاذ حتى دخل المسجد. وقعدت قريش نحو الحجره فاضطبع بردائه ثم 
قال: هلا يرى القوم فيكم غميزة» فاستلم الركن ثم رمل حتى إذا تغيب 
بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسودء فقالت قريش: ما يرضون بالمشي 
أما إنهم لينقزون نقز الظباء» ففعل ذلك ثلاثة أطواف فكانت سنة 

قال أبو الطفيل: وأخبرني ابن عباس أن رسول الله لاز فعل ذلك في 
حجة الوداع. تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

قال أبو داود [ه0848): حدثنا أبو سلمة موسی» حدثنا ماد - يعني ابن 

- أنبآنا أبو عاصم الغنوي عن آي الطفيل قال: قلت لابن عباس: 
يزعم قومك أن رسول الله # قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة. فقال: 
صدقوا وكنبوا. 

قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا رمل رسول الله تلل 
وكذبوا ليس بسنة» إن قريشاً قالت: زمن الحديبية دعوا محمداً وأصحابه 
حتى يموتوا موت النغف» فلما صا حوه على أن يجيئوا من العام المقبل 
فيقيموا بمكة ثلاثة أيام؛ فقدم رسول الله ا والمشركون من قبل قعيقعان؛ 
فقال رسول اللّه جز لأصحابه: «ارملوا بالبيت ثلاثً» قال: وليس بسنة. 

وقد رواه مسلم [(۲۴۳۷؛ »)۱۲۹٤/۲۳۸‏ (1776)] من حديث 
سعيد الجريري وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» وعبد الملك بن 
سعيد بن أبجرء ثلاثتهم عن ابي الطفيل عامر بن واثلة؛ عن ابن عباس به 
نحوه. 

وكون الرمل في الطواف سنة مذهب الجمهورء فإن رسول الله 7# 
رمل في عمرة القضاء» وفي عمرة الجعرانة أيضاً. / 

كما رواه أبو داود [۱۸۹۰] وابن ماجه [48675؟] من حديث عبد الله 
بن عثمان بن خثيم» عن أبي الطفيل عن ابن عباس فذكره. 

وثبت في حديث جابر عند مسلم [18١؟١]‏ وغيره [د (508١)ءس‏ 
)۳۴۹ ۹< ؛كأكأل <A!‏ كاككقل TAVE‏ ؟كاحمكاك “"امؤذكآ) ج 
Vé)‏ <"( أنه عليه السلام رمل في حجة الوداع في الطواف. 

ونا قال عمر بن الخطاب: فيم الرملان وقد أطًا الله الإسلام؟ ومع 


سنة ۷- وأما قصة تزويجه ا عيمونة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله غاز 


هذا لا نترك شيئاً فعله رسول اللّه تلا زد (۱۸۸۷)ء ج )۲۹١۲(‏ المسند: 
١/ه؛]‏ وموضع تقرير هذا كتاب «الأحكام». 

وكان ابن عباس في المشهور عنه لا يرى ذلك سنة كما ثبت في 
#الصحيحين» [خ (1545).: م )١715(‏ (141)] من حديث سفيان بن 
عة عن عمرو بن دينار» عن عطاء عن ابن عباس قال: إنما سعى النبي 
يتل بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته. لفظ البخاري. 

وقال الواقدي [الغازي: ۷۳۷/۲ ۷۳۸]: لما قضى رسول الله ا نسككه . 
في القضاء دخل البيت فلم يزل فيه حتى أذن بلال الظهر فوق ظهر الكعبة» 
وكان رسول الله ل أمره بذلك. فقال عكرمة بن أبي جهل: لقد أكرم 
الله أبا الحكم حيث لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول!! وقال صفوان بن 
امية: الحمد لله الذي اذهب أبي قبل أن يرى هذا. وقال خالد بسن أسيد: 
الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم حين يقوم بلال ابن آم 
بلال ينهق فوق الكعبة. وأما سهيل بن عمرو ورجال معه لما سمعوا بذلك 
غطوا وجوههم. 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: :]۳۲۹/٤‏ قد أكرم الله أكثرهم بالإسلام. 

قلت: كذا ذكره البيهقي [الدلالسل: ۰۳۲۸/۲ ۳۲۹] من طريق 
الواقدي» أن هذا كان في عمرة القضاءء والمشهور أن ذلك كان في عام 


الفتح واللّه أعلم. 


سنة ۷- وأما قصة تزويجه إا ميمونة 


فقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۷۲/۲]: حدثني أبان بن صالح وعبد 
الله بن أبي نجبح؛ عن عطاء ومجاهد. عن ابن عباس: أن رسول الله تز 
تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام؛ وكان الذي زوجه 
إياها العباس بن عبد المطلب. 

قال ابن هشام [السيرة: ۳۷۲/۲): كانت جعلت أمر ها إلى أختها أم 
الفضلء فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجها العباس» فزوجها رسول الله 
4 وأصدقها عنه أربعمائة درهم. 

وذكر السهيلى [الروض الانف: ۷ آنه لما انتهت ت إليها خطبة 
رسول الله كذ لها وهي راكبة بعيراً قالت: الجمل وما عليه لرسول الله 
r‏ . 

قال: وفيها نزلت الآية : ٍوَامرَة مُؤْمِئة إن وَهَبْت تَْسَهَا لني إن راد 
الي ۽ أن بها ناص لك ن كُون الْمُؤّمِنِينُ» (سررة الأحزاب: .]٠٠‏ 

وقد روى البخاري [54؟قئ من طريق أيوب عن عكرمة» عن ابن 
عباس: أن رسول الله تلكا تزوج ميمونة وهو محرم؛ وينى بها وهو حلالء 
وماتت بسرف. 

قال السهيلي [الروض الأنف: :]۳١/۷‏ وروى الدارقطني [السدن: ]۲١۳/۳‏ 
من طريق أبي الأسود يتيم عروة» ومن طريق مطر الوراق عن عكرمة» عن 
أبن عباس: أن رسول الله ا تزوج ميمونة وهو حلال. قال: وتاولوا 
رواية ابن عباس الأولى أنه كان محرما أي في شهر حرام كما قال الشاعر: 
قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً فديما ف لمأر تله محنولا 

أي في شهر حرام. 

قلت: وني هذا التأويل نظرء لأن الروابات متظافرة عن ابن عباس 
بخلاف ذلك» ولا سيما قوله: تزوجها وهو حرم» ویشی بها وهو خلال» 


وقد كان في شهر ذي القعدة أيضا وهو شهر حرام. 
وقال محمد بن يحى الذهلي: حدثنا عبد الرزاق قال: قال لي الشوري: 
لا تلتفت إلى قول أهل المديئة. أخبرني عمرو عن أبي الشعثاء ء عن ابن 
عباس: أن زسول الله تلط تزوج وهو حرم» قال أبو عبد اللّه: قلت لعبد 
الرزاق: : روى سفيان الحديثين جميعاً عن عمروء عن أبي الشعثاء عن ابن 
عباس وابن خثيم؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؟ قال: نعم. 
أما حديث أبن خثيم فحدثنا ههنا - يعني باليمن - وأما حديث عمرو 
فحدثنا نّم - يعني بمكة - وأخرجاه في «الصحيحين؟ [خ )01١4(‏ م 
])۱٤۱۰(‏ من حديث عمرو بن ديثار به. 
وفي «صحيح البخاري» ]١877[‏ من طريق الأوزاعي: أنبأنا عطاء 
عن ابن عباس: أن رسول الله لط تزوج ميمونة وهو محرم. 
فقال سعيد بن المسيب: ومِلَ ابن عباس وإن كانت خالته» ما تزوجها 
إلا بعد ما أحل. 
وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثي ثقة عن سعيد بن المسيب أنه 
قال: : هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله لذ تكح ميمونة وهو 
محرم فذكر كلمته: : إا قدم رسول الله لل مكة فكان الحل والنكاح جميعا 
فشبه ذلك على ابن الناس. 
وروی مسلم ]١41١[‏ وأهل السئن زد ›)۱۸٤۳(‏ ت (ه4م) س 
(2405). ج ])۱۹١4(‏ من طرق عن يزيد بن الأصم العامري عن خالته 
ميمونة بنت الحارث قالت: تروجني رسول الله نز ونحن حلالان بسرف. 
لكن قال الترمذي: :روى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم 
مرسلاً أن رسول الله تلظ تزوج ميمونة وهو حلال. 
وقال الحافظ البيهقي الدلائل: 30/4: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبانا 
أبو عبد اللّه محمد بن عبد الله الأصفهاني الزاهد. حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي حدئنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن زيد. حدثنا مطر 
الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار» عن أبي رافع 
قال: تزوج رسول الله لاز ميمونة وهو حلال وبئى بها وهو حلالء 
وكنت الرسول بينهما. 
وهكذا رواه الترمذي [841] والنسائي [5401] جميعاً عن قتية» عن 
حماد بن زيد به. ١‏ 
ثم قال الترمذي: حسن. . ولا نعلم أحداً أسنده غير مادء عن مطر. 
ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلاً. 
ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلاً. 
قلت: وكانت وفاتها بسرف سنة ثلاث وستين» ويقال: سنة سكين 
رضي الله عنها. 


سنة ۷- ذكر خروجه عليه السلام من 
5 مكة بعد قضاء عمرته 


قد تقدم ما ذكره موسى بن عقبة أن قريشاً بعثوا إليه حويطب بن عبد 
العزى بعد مضي ثلاثة أيام لبرحل عنهسم كما وقع به الشرط فعسرض 
عليهم أن يعمل وليمة عرسه بميمونة عندهم» وإغا أراد تاليفهم بذلك. فأبوا 
عليه وقالوا: بل اخرج عناء فخرج وكذلك ذكره ابن إسحاق إسيرة ابن 
هشام: ۳۷۲/۲]. 


سنة ۷- ذكر خروجه عليه السلام من مكة بعد قضاء عمرته 
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وقال البخاري :]٤٠١١[‏ حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن البراء قال: اعتمر النبي ## في ذي القعدة» فأبى اهل 
مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة ايام 
فلما كتبرا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قالوا: لا 
نقر بهذاء لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاء ولكن أنت محمد بن 
عبد الله قال: «أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله». 

ثم قال لعلي بن أبي طالب: : فامبح: : رسول اللّهة قال: لا واللّه لا 

أمحوك أبداًء فاخذ رسول الله لذ الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب: هنا 
ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة إلا السيف في القرابء 
وآن لا يخرج من اهلها باحد اراد أن پتبعه» وأن لا بمنع من أصحابه أحداً 
أراد أن يقيم بهاء فلما دخل ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك 
اخرج عنا فقد مضى الأجل. 

فخرج الني كذ فتبعته ابنة حمزة تنادي: ياعم يا عم فتناولها علي 
فاخذ بيدهاء وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك» فحملتها فاختصم فيها علي 
وزيد وجعفر فقال علي: آنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة 
عمي وخالتها تحي» وقال زيد: ابئة أخحيء فقضى بها النبي اكز لخالتها 
وقال : «الخالة بمنزلة الأم؟» وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك؛ وقال لجعفر: 
«أشبهت خلقي وخلقي» وقال لزيد: «آنت أخونا ومولاناه قال علي: ألا 
تروج ابنة حمزةء قال: (إنها ابئة أخي من الرضاعةة. 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقد روى الواقدي [المفازي: 774/16 56 7ع قصة ابنة حمزة فقال: 
حدثني ابن أبي حبيية» عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: 
أن عمارة ابئة حمزة بن عبد المطلب» وأمها سلمى بنت عميس كانت بمكة» 
فلما قدم رسول الله نيط كلم علي بن ابي طالب رسول الله تنيز فقال: 
علام نترك ابنة عمنا يتيمة بين ظهراني المشركين؟ فلم ينه الني ع عن 
إخراجهاء فخرج بهاء فتكلم زيد بن حارثة؛ وكان وصي حمزة» وكان النبي 
4# قد آخی بينهما حين آخى بين المهاجرين: فقال: آنا احق بها ابنة أخي» 
فلما سمع بذلك جعفر قال: الخالة والدةء وأنا أحق بها لكان خالتها 
عندي أسماء بنت عميس» وقال علي: ألا آراكم تختصمون هي ابنة عمي 
وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين. وليس لكم إليها سبب دوني» وأنا 
أحق بها منكم. 

فقال الني اكز : «آنا أحكم بينكم؛ أما أنت يازيد فمول الله ومول 
رسول الل وأما أنت يا علي فاخي وصاحجي وأما أنت يا جعفر فتشبه 
خلقي وخلقي وانت يا جعفر أولى بهاء تحتك خالتها ولا تنكح المرأة على 
خالتها ولا على عمتها؛ فقضى بها لخعفر. 

قال الواقدي: فلما قضى بها لجعفر قام جعفر فحجل حول رسول 
الله جز فقال: نما هذا يا جعفر؟ة فقال: يا رسول اللّه كان النجاشي إذا 
أرضى أحداً قام نحجل حوله» فقال للني تتلذ: تزوجها فقال: «ابنة أخي 

من الرضاعة؛ فزوجها رسول الله تلز سلمة بن أبي سلمة» فكان التي 
يكز يقول: اهل جزيت سلمة؟» 

قلت: لأنه ذكر الواقدي وغيره أنه هو الذي زوج رسول الله كذ بامه 
أم سلمة لأنه كان أكبر من أيه عمر ب بن أبي سلمة» واللّه اعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۰۳۷۲/۲ ۲۷۳]: ورجع رسول الله عليز 
إلى المدينة في ذي الحجةء وتولى المشركون تلك الحجة. 

قال ابن هشام سيرة ابن هشام: ۰۳۷۲/۲ ۲۷۳]: وأتزل الله في هذه 
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العمرة فيما حدثني أبو عبيدة قوله تعالى: ولقذ م صَدَق الله رَسُولَهُ الرؤيًا 
باحق لمَدْخلنٌ المَسْجِدَ الحرم إن شاء الله آمِنِينَ مُحَلْقِينَ رُؤُوسَكُمْ 
وَمُقصرِينَ لا تخافون فَعَلِمَ ما َم لّوا فجَمَلَ مين دُون ذلك نحا ریا 
[سورة الفتح: ۲۷] يعني: خيبر. 


سنة ۷ سرية ابن أبي العوجاء 


ذكر البيهقي [الدلائل: 0741/4 47 #] ههنا سرية ابن أبي العوجاء 
السلمي إلى بني سليم» ثم ساق بسنده عن الواقدي: : حلثي محمد بن عبد 
الله بن مسلم عن الزهري قال: : لما رجع رسول الله 4# من عمرة القضية» 
رجع في ذي الحجة من سنة سبع فبعث ابن أبي العوجاء السلمي في 
خسين رجلأء فخرج إلى بتي سُلَيْم وكان عينُ بني سيم معه» فلما 
فصل من المدينةء خرج العين إلى قومه فحذرهم وأخيرهم. فجمعوا 
جمعاً كثيراً وجساءهم ابن أبي العوجاء والقوم معدون» فلما ان رآهم 
أصحاب رسول الله تيز ورأوا جمعهم دعوهم إلى الإسلام؛ فرشقوهم 
بالنبل ولم يسمعوا قولهم» وقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه» فرموهم 
ساعة وجعلت الأمداد تأتي حتى أحدقوا بهم من كل جانب» فقاتل القوم 
قتالاً شديدا حتى قتل عامتهم» وأصيب ابن أبي العوجاء بجراحات كشيرة» 
فتحامل حتى رجع إلى المديئة بمن بقي معه من أصحابه في أول يوم من 
شهر صفر سنة ثمان. 


سنة ۷- أحداث أخرى 


1 قال الواقدي: في الحرم من هذه السنة - يعني سنة سبع - رد رسول 
الله كلذ ابتته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع - وقد قدمنا الكلام 
على ذلك - وفيها قدم حاطب بن أبي بلتعة من عند المقوقس» ومعه مارية 
وسيرين؛ وقد أسلمتا في الطريق» وغلام خصي. 

. قال الواقدي: وفيها اتخذ رسول الله #5[ منبره درجتين ومقعده» قال: 
والثبت عندنا أنه عمل في سنة ثمان. 


سنة ۸ إسلام عمرو بن العاص وخالد 
بن الوليد وعثمات بن طلحة 


قد تقدم طرف من ذلك فيما ذكره ابن إسحاق بعد مقتل أبي رافع 
اليهردي» وذلك في سنة خمس من الهجرة. 

وإنما ذكره الحافظ البيهقي [الدلائل: 47/4" 946] ههنا بعد عمرة 
القضاء. فروي من طريق الواقدي: أنبأنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه 
قال: قال عمرو بن العاص : كنت للإسلام مجانباً معانداً حضرت بدراً مع 
المشركين فنجوت» ثم حضرت أحداً فنجوت؛ ثم حضرت الخندق 
فنجوت» قال: فقلت في نفسي: كم أوضع واللّه ليظهرن عمد على قريش» 
فلحقت بمالي بالوهط وأقللت من الناس - أي من لقائهم ‏ فلما حضر 
الحديبية وانصرف رسول الله ا في الصلح؛ ورجعت قريش إلى مكة» 
جعلت أقول: يدخل محمد قابلاً مكة بأصحابه» ما مكة بمنزل ولا الطائف» 


ولا شيء خير من الخروج» وأنا بعد ثاء عن الإسلام؛ وأرى لو اسلمت 


سنة ۸- إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعفمان 


- كتاب سيرة رسول الله يق 


قريش كلها لم أسلم» فقدمت مكة وجمعت رجالاً من قومي وكانوا يرون 
رأني ويسمعون مني ويقدموني فيما تابهم» فقلت لهمم: كيف أنا فيكم؟ 
قالوا : ذو رأيناء ومدرهنا في يمن نقيبة وبركة أمر. 

قال: قلت: تعلمون اني والله لأرى أمر محمد أمراً يعلو الأمور علواً 
منكرًء وإني قد رایت رايأ قالوا: وما هو؟ قلت: نلحق بالنجاشي فتكون 
معهء فإن يظهر محمد كنا عند النجاشي» فتكون تحت يد النجاشي أحنب 
إلينا من أن نكون تحت يد عمد وإن تظهر قريش فنحن من قد عرفواء 
قالوا: هنا الرأي. قال: قلت: فاجمعوا ما نهديه له - وكان أحب ما يهدى 
إليه من أرضنا الأدم - فجمعنا أدما كشيرأء ثم خرجنا حتى قلمنا على 
النجاشي» فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري وكان رسول الله 
تلز قد بعثه بكتاب كتبه يزوجه آم حبيبة بنت أبي سفيان» فدخل عليه ثم 
خرج من عنده فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية ولو قد دخلت على 
النجاشي فسالته إياه فأعطانيه فضربت عنقه» فإذا فعلت ذلك سررت قريشاً 
وكنت قد أجزات عنها حتى قتلت رسول رسول محمد. 

فدخلت على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنعء > فقال: فرحنا 
بصديقي أهديت لي من بلادك شيئا؟ قال: قلت: نعم أيها الملك أهديت 
لك ادما كثيراً ثم قدمته فاعجبه وفرق منه شيئاً بين بطارقنه وأمر بسائره 
فأدخل في موضع وأمر أن يكتب ويحتفظ بهء فلما رایت طيب نفسه قلت: 
أيها الملك إني قد رايت رجلاً خرج من عندك وهو رسول عدو لنا قد 
وترنا وقتل أشرافنا وخيارنا فأعطنيه فأقتله. 

فغضب من ذلك ورفع يده فضرب بها أنفي ضربة ظننت أنه كسره. 
فابتدر منخراي فجعلت أتلقى الدم بثيابي فأصابي من الذل ما لو انشقت 
بي الأرض دخلت فيها فرقا منه. ثم قلت: أيها الملك لو ظننت أنك تكره 
ما قلت ما سالتك» قال: فاستحيا وقال: يا عمرو تسألني أن أعطيك رسول 
من يأنيه الناموس الأكبر الذي كان يأني موسى والذي كان يأتي عيسى 
لتقتله؟ قال عمرو: فغير الله قلي عما كنت عليه؛ وقلت في نفسي: عرف 
هنا الح العرب والعجم وتخالف أنت؟ ثم قلت: أتشهد أيها املك بهنا؟ 
قال : نعم أشهد به عند الله يا عمرو فأطعني واتبعه فوالله إنه لعلى الح 
وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. 

قلت: اتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم فبسط يده فبايعني على 
الإسلام» ثم دعا بطست فغسل عني الدم وكساني ثياباً - وكانت ثيابي قد 
امتلأت بالدم فألقيتها رب EE‏ فلما رأوا كسوة 
النجاشي سروا بذلك وقالوا: : هل أدركت من صاحبك ما اردت؟ فقلت 
لهم: كرهت أن أكلمه في أول مرة وقلت: أعود إليهء فقالوا: الرأي ما 
رأيت. قال: ففارقتهم وكأني أعمد إلى حاجة فعمدت إلى موضع السفن 
فأجد سفينة قد شحنت تدفع. 

قال: فركبت معهم ودفعوها حتى انتهوا إلى الشعيبة وخرجت من 
السفينة ومعي نفقة؛ فابئعت بعيرا وخرجت أريد المديئة حتى مررت على 

مر الظهران» ثم مضيت حتى إذا كنت بالهدة فإذا رجلان قد سبقاني بغير 
كثير يريدان منزلاً وأحدهما داخل في الخيمة والآخر يسك الراحلتين. 

قال: فنظرت فإذا حالد بن الوليد؛ قال: قلت: أين-تريد؟ قال :عمد 
دخل الناس في الإسلام فلم يبق أحد به طعم واللّه لو أقمت لأخذ برقابنا 
كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتهاء قلت: : وأنا الله قد أردت محمدا وأردت 
الإسلام» فخرج عثمان ين طلحة فرحب بي فتزلنا جميعاً في النزل. .ثم 
ترافقنا حتى أنينا المديئة فما أنسى قول رجل لقيناه ببثر أبي عنبة يصيح: يا 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


رباح يا رباح يا رباح» فتفاءلنا بقوله وسررناء ثم نظر إلينا فأسمعه يقول: 
قد أعطت مكة المقادة بعد هذين» فظننت أنه يعنيني ويعني خالد بسن الوليد 
وولى مدبراً إلى المسجد سريعاً فظنت أنه بشر رسول الله يز بقدومنا 
فكانت كما ظننت, وأنخنا بالحرة ة فلبسنا من صالح ثيابناء ثم نودي بالعصر 
فانطلقتا حتى اطلعنا عليه. وإن لوجهه تهللاً والمسلمون حوله قد سروا 
بإسلامناء فتقدم خالد بن الوليد فبايع» ڈ ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع؛ ثم 
عت نولك مااغز إلا أن جلت يون يليه ات ان أرب رن 
إليه حياء منه. 

قال: فبايعته على أن بغر لي ما تقدم من ذني ول يحضرني ما تأخر, 
فقال: «إن الإسلام يجب ما كان قبله والمجرة تجهب ما كان قبلهاه قال: 
فواللُه ما عدل بي رسول الله لز وبخالد بن الوليد احداً من أصحابه في 
أمر حزيه منذ أسلمنا ولقد كنا عند أبي بكر بتلك المنزلة ولقد كنت عند 
عمر بتلك الحالة؛ وكان عمر على خالد كالعاتب. 

قال عبد الحميد بن جعفر شيخ الواقدي: فذكرت هذا الحديث ليزيد 
بن أبي حبيب فقال: أخبرني راشد مولى حبيب بن أبي اوس الثقفي» عن 
مولاه حبيب عن عمرو بن العاص نحو ذلك. 

قلت: كذلك رواه محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۷۹/۲ _ 
4 عن يزيد بن أببي حبيب» عن راشد عن مولاه حبيب قال: حدئني 
عمرو بن العاص من فيه؛ فذكر ما تقدم في سنة حمس بعد مقتل أبي رافع. 

وسياق الواقدي أبسط وأحسن. 
1 قال الواقدي عن شيخه عبد الحميد: فقلت ليزيد ر بن أبي حبيب: 
وقت لك منى قدم عمرو وخالد؟ قال: لا إلا أنه قال: : قبل الفتح» ٠قلت:‏ 
فإن أبي أخبرئي أن عمراً وخالداً وعثمان بن طلحة قدموا لحلال صفر سئة 
ثمان. 

وسيأتي عند وفاة عمرو من «صحيح مسلم؛ ما يشهد لسياق إسلامه 
وكيفية حُسن صحبته لرسول الله تنظ مدة حياته؛ وكيف مات وهو 
يتأسف على ما كان منه في مدة مباشرته الإمارة بعده عليه الصلاة 
والسلام» وصفة موته طَله. 


سنة ۸- طريق إسلام خالد بن الوليد 


قال الواقدي [المغازي: :)۷٤۹ - ۷٠١/۲‏ حدثني يحى بن المغيرة بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت أبي يحدث عن خالد بن الوليد 
قال: : لما أراد الله بي ما أراد من ال خير قذف في قلبي الإسلام وحضرني 
رشدي» فقلت: : قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد ناكا فليس في 
موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء؛ 
وان محمداً سيظهر. 
ْ فلما خرج رسول الله يذ إلى الحديبية حرجت في خيل من المشركين 
فلقيت رسول الله لظ في اصحابه بعسفان؛ فقمت بإزائه وتعرضت له 
فصلى بأصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن نغير عليهم شم لم يعزم لنا - 
وكانت فيه خيرة .- فاطلع على ما في أنفسنا من الهم به فصلى بأصحابه 
صلاة العصر صلاة الخوف» فوقع ذلك منا موقعاً وقلت: : الرجل منوع 
فاعتزلناء وعدل عن سنن خيانا وأخذ ذات اليمين. 

فلما صالح قريشاً بالحديبية ودافعته قريش بالراح قلت في نفسي: أي 
شيء بقي؟ أين المذهب؟ إلى النجاشي؟ فقد اتبع محمداً وأصحابه عنده 


سئة ۸- طريق إسلام خالد بن الوليد 
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آمنون» فاخرج إلى هرقل؟ فاخرج من دبي إلى نصرانية أو يهودية, فاقيم مع 
عجم تابعأًء فأقيم في داري بمن بقي؟ فأنا في ذلك إذ دخل رسول اللّه جز 
مكة في عمرة القضيةء فتغيبت ولم أشهد دخوله. وكان أخي الوليد بن 
الوليد قد دخل مع الني تيز في عمرة القضيةء فطلبني فلم يجدني فكتب 
إلي كتابا فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني لم أر أعجب من 
ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك! ومثل الإسلام جهله أحد؟ وقد 
سألني رسول الله عنك وقال: «آين خالد؟» فقلت: يأتي الله به. فقال: هما 
مثله جهل الإسلام؟ ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين كان خيراً 
له» ولقدمناه على غيره» فاستدرك يا أخي ما قد فاتك فقد فاتك مواطن 
صالحة. 

قال: : فلما جاءني كتابه نشطت للخروج وزادني رغبة في الإسلام 
وسرني سؤال رسول الله يز عني» وأرى في النوم كاني في بلاد ضيقة 
مجدبة فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة فقلت: إن هذه لرؤياء فلما أن 
قدمت المدينة قلت: لأذكرنها لأبي بكرء فقال: مخرجك الذي هداك الله 
للإسلام؛ والضيق الذي كنت فيه من الشرك؛ قال: فلما أجمعت الخروج إلى 
رسول الله از قلت: من أصاحب إلى رسول الله ز؟ فلقيت صفوان 
بن أمية فقلت: يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه إنما نحن أكلة رأس وقد 
ظهر محمد على العرب والعجم فلو قدمنا على محمد واتبعناه فإن شرف 
محمد لنا شرف. فأبى أشد الإباء فقال : لولم يبق غيري ما اتبعته ابد 
فافترقنا وقلت: هذا رجل قتل أخوه وأبوه ببدرء فلقيت عكرمة ر بن ابي 
جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان بن أمية فقال في مثل ما قال صفوان 
بن أمية» قلت: فاكتم علي» قال: لا أذكره. 

فخرجت إلى مزلي فأمرت براحلتي فخرجت بها إلى أن لقيت عثمان 
بن طلحة فقلت: إن هذا لي صديق فلو ذكرت له ما أرجوء د ثم ذكرت من 
قتل من آبائه فكرهت أن أذكره ثم قلت: وما علي وأنا راحل من ساعتي 
فذكرت له ما صار الأمر إليه فقلت: إا نحن بمنزلة علب في جحر لو 
صب فيه ذنوب من ماء لخرج؛ وقلت له نموا ما قلت لصاحي فاسرع 
الإجابة» وقال: إني غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو وهنه راحلتي بف 
مناخة. 

قال: : فاتعدت أنا وهو ياج إن سبقني أقام وإن سبقته اقمت عليه 
قال: : فادلجنا سحراً فلم يطلع الفجر حتى التقينا ييأجج. فغدونا حتى انتهينا 
إلى المدة» فنجد عمرو بن العاص بها. 

قال: مرحباً بالقوم فة فقلنا: وبك فقال: إلى أبن مسيركم؟ فقلنا: وما 
أخرجك؟ فقال: وما أخرجكم؟ قلنا: الدخول في الإسلام واتباع محمد 
لاء قال: وذاك الذي أقدمي» فاصطحينا جميعاً حتى دخلنا المديئة فأنخنا 
بظهر الحرة ركابنا فاخبر بنا رسول الله بذ فسر بناء فلبست من صالح 
ثيابي ثم عمدت إلى رسول الله # فلقيني أخي: فقال أسرع فإن رسول 
الله بز يكز قد أخبر بك فسر بقدومك وهو يتنظركم. 

فأسرعنا المشي فاطلعت عليه فما زال يتبسم إلي حتى وقفت عليه 
فسلمت عليه بالنبوة فرد علي السلام بوجه طلقء فقلت: إني أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول اللّه» فقال: «تعال» ثم قال رسول الله #: 
«الحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يسلمك إلا 
إلى خير» قلت: يا رسول الله إني قد رأيت ما كنت أشهد من تلك 
المواطن عليك معانداً للحق فادمٌ الله أن يخفرها لي. فقال رسول الله : 
«الإسلام يجب ما كان قبله» قلت: يا رسول الله على ذلك» قال: «اللّهم 
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اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك». قال خالد: 
وتقدم عثمان وعمرو فبايعا رسول الله بل قال : وكان قدومنا في صفر 

سنة ثمان» قال: فواللّه ما كان رسول الله تلز يعدل بي احداً من أصحابه 
فيما حزبه. 


سنة /- سرية شجاع بن وهب 
الأسدي إلى نفر من هوازن 


قال الو اقدي (المغازي: 070/1 764]: حدثني ابن أبي سيرة عن إسحاق 
بن عبد الله ب بن أبي فروة» عن عمر بن الحكم قال: بعث رسول الله تلا 
شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلاً إلى جمع من هوازن وأمره أن يغير 
علیهم» فخرج وكان يسير الليل ويكمن النهار حتى صبّحهم غارین؛ وقد 
أوعز إلى أصحابه أن لا تمعنوا في الطلنب» فاصابوا نعماً كثيرة وشاء 
فاستاقوا ذلك حتى إذا قدموا المدينة فكانت سهامهم خسة عشر بعيراً كل 
رجل. 

وزعم غيره أنهم أصابوا سبيا أيضاء وأن الأمير اصطفى منه جارية 
وضيئة ثم قدم "هلرهم مسلمين فشاور الني تلاز أميرهم في ردهن إل 
فقال: نعم فردوهن وخر التي عنده فاخشارت المقام عنده (مفازي الراقدي: 
.[¥04/Y‏ 

وقد تكون هذه السرية هي المذكورة فيما رواه الشافعي عن مالك عن 
نافع عن أبن عمر: : أن رسول الله تلز بعث سرية قبل نهد فكان فيهم عبد 
الله بن عمر قال: فاصبنا إيلاً كثيرا فبلغت سهامنا إثبي عشر بعيراً ونفلنا 
رسول الله 1# بعيراً بعيراً. 

أخرجاه في #الصحيحسين» رخ .)”"١74(‏ م )١749(‏ (ه7))] من 
: حديث مالك ورواه مسلم [(؟74١)‏ (۰۳۹ ۷ أيضاً من حليث 
الليث ومن حديث عبد الله كلهم عن نافع عن ابن عمر بلحوه. 

وقال أبو داود (74؟]: حدئتا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن. إسحاق 
عن نافع عن ابن عمر قال: بعث رسول الله 8 سرية إلى نجدء فخرجت 
فيها فاصينا نعماً كثيرا فتفلنا أميرنا بعبراً بعيراً لكل إنسان» ثم قدمنا على 
رسول الله نظ فقسم بيننا غنيمتنا فاصاب كل رجل منا اثنى عشر بعيراً 
بعد الخمس؛ وما حاسبنا رسول الله ينظ بالذى اعطانا صاحبنا ولا عاب 
عليه ما صنع» فكان لكل منا ثلاثة عشر بعيراً بنقله. 


سنة ۸- سرية كعب بن عمير إلى بني 
قُضاعة من أرض الشام 


قال الواقدي [المغازي: ؟/05/؛ :]۷٥۳‏ حدثنا محمد بن عبد الله عن 
الزهري قال: بعث رسول الله تلز كعب بن عمير الخفاري في خمسة عشرٍ 
رجلاً حتى انتهرا إلى ذات أطلاح من الشام؛ فوجدوا جمعاً من جمعهم كثيراً 
فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل؛ فلما رأى ذلك 
أصحاب رسول الله ت قاتلرهم أشد القنال حتى قتلواء فأفلت منهم 
رجل جريح في القتلی» فلما أن برد عليه الليل تحامل حتى اتی رسول الله 
تلز فهم بالبعثة إليهم» فبلغه أنهم ساروا إلى مرضع آخر. 


سنة ۸- غزوة مؤتة 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


سنة ۸- غزوة مؤتة 

وهى سرية زيد ب بن حارثة في نحو من ثلاثة آلاف إلى أرض البلقاء مسن 
أرض الشام. 

قال محمد بن إسحاق بعد قصة عمرة القضية [ميرة ابن هشام: ۳۷۳/۲]: : 
فاقام رسول الله كز بامدينة بقية ذي الحجة - وولي تلك الحجة المشركون ‏ 
- ولحرم وصفراً وشهري ربيع وبعث في جمادى الأولى بعثه إلى الشام 
الذين أصيبوا بمؤنة. 

فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبروة بن الزبير قال: بعث 
رسول الله تلا بعثه إلى مؤتة في جمادى الأولى من سنة ثمان» واستعمل 
عليهم زيد بن حارثة؛ وقال: «إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على 
الناس» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس؛ فتجهز النساس» 
ثم تهيؤوا للخروج وهم ثلاثة آلاف. 

وقال الواقدي (لمغازي: ؟/ههلاء 1/656]: حدثني ربيعة بن عثمان عن 
عمر بن ال حکې » عن أبيه قال: جاء التعمان بن فنحنص اليهودي فوقف 
على رسول الله لظ مع الناس؛ فقال رسول الله متلظذ: «زيد بن حارثة 
أمبر الناس» فإن قل زيد فجعفر بن أبي طالب» فإن قتل جعفر فعبد الله 
بن رواحة فإن قنل عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلا 
فليجعلره عليهم». فقال النعمان: أبا القاسم إن كنت نبياً فلو سميت من 
ديت فيل ا كت ارا شيعا ایی یی تیل كاتا 
سموا الرجل على القوم فقالوا: إن اصيب فلان ففلان؛ فلو سموا مائة 
أصيبوا جميعًء ثم جعل اليهودي يقول لزيد: اعهد فإنك لا ترجع أبداً إن 
كان محمد نبيأء فقال زيد: أشهد أنه ني صادق بار. رواه البيهقي. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: VE rvr/Y‏ فلما حضر خروجهم 
ودع الناس أمراء رسول الله نز وسلموا عليهم؛ فلما ودع عبد الله بن 
رواحة مع من ودع بکی» فقالوا: ما ييكيك يا ابن رواحة؟ فقال: أما واللّه 
ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم؛ ولک سمعت رسول الله تل يقرا آية 
من كتاب الله يذكر فيها الثار: لرَإن مم إلا وَارِدمَا کان عَلَى رَبك حَتماً 
]/١ EE‏ فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود؟ فقال 


ن: صحبكم اللّه ودفع عنکم وردكم إلينا صالحين» فقال عبد الله 
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لكنني أسال الرحعن مغفرة وضرية نات فرغ تقذف الزبدا 
أو طعنة بيد حسرّان يجهزة ‏ بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 


حتى يقال إذا مروا على جدئي أرشده الله من غاز وقد رشدا 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۷4/۲]: ثم أن القوم تهيؤوا للخروج. 
فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله از فودعه ثم قال: 
فت الله ماآناك من حَسَن تيت موسى ونصراً كالذنى نصروا 
إني تفرسبت فيك الخير نافلة الله يعلم أني ايت البصر 
أنت الرسول فسن يُحرم نوافله والوجه منه فقد أزرى ب هالقدر 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/07/4]: ثم خرج القوم وخرج رسول 
الله از يشيعهم: حتى إذا ودعهم وانصرف» قال عبد اللّه بن رواحة: 
خلّف السلام على أمرئ ودعته في النخل خير مشيع وخليل 


سمة ۸- غزوة مؤتة 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد ثنا أبو خالد الأحمرء عن 
الحجاج؛ عن الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباس أن رسول الله ا بعث 
إلى مؤنة فاستعمل زيدأء فإن قتل زيد فجعفرء فإن قثل جعفر فابن رواحةء 
فتخلف ابن رواحة» فجمّع مع الني تاا فرآه فقال: «ما خلّفك؟: فقال: 
جم معك. قال: «لمّدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيهاة. 

وقال محمد :]۲۲٤/۱(‏ : حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس قال: بعث رسول الله ل عبد الله بن رواحة في 
سرية فوافق ذلك يوم الجمعة قال: فقدم أصحابه وقال: اتخلف فاصلي مع 
رسول الله اظ الجمعة ثم الحفهم قال: ا 
فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: فقال: أردت أن أصلي معك 
لجمعة ثم الحقهم قال: فقال رسول الله تللة: «لو أنفقت ما في الأرض ما 
أدركت غدوتهم؟ 

وهذا الحديث قد رواه الترمذي [011] من حديث أبي معاوية» عن 
الحجاج - وهو ابن أرطاة - ثم عله الترمذي با حكاه عن شعبة أنه قال: 
لم يسمع الحكم عن مقسم إلا خمسة أحاديث» وليس هذا منها. 

قلت: : والحجاج ب بن أرطاة ني روايته نظر واللّه أعلم 

والمقصود من إيراد هذا الحديث أنه يقتضي أن خروج الأمراء إلى مؤتة 
كان في يوم جمعة واللّه أعلم 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: ؟/ه/ا, ٣‏ ثم مضوا حتى نزلوا 
معان من أرض الشام فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء 
في مائة ألف من الروم» وانضم إليه من لخم وجنام والقين وبهراء وبلي 
مائة آلف منهم عليهم رجل من بلي» ثم أحد إراشة يقال له: مالك بن 
زافلة. 

ولي رواية يونس عن ابن إسحاق: فبلغهم أن هرقل نزل بمآب في مائة 
آلف من الروم ومائة ألف من المستعرية. 
ْ وقيل: كان الروم مائتي آلف ومن عداهم مسون الفا 

وأقل ما قيل: إن الروم كانو مائة ألف ومن العرب خمسون الفا حكاه 
السهيلي [الروض الأنف: 41/7] فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان 
ليلتين ينظرون في أمرهم. وقالوا: نكتب إلى رسول الله 4# نخيره بعدد 
عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» وإما أن يأمرنا بأمره. فنمضي له» قال: فشجع 
الناس عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم واللّه إن التي تكرهون للقي خرجتم 
تطلبون الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا 
بهذا الدين الذي أكرمنا اللّه به فانطلقوا فإفا هي إحدى الحسنيين: إما 
ظهور وإما شهادة» قال: فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة» فمضى 
الناس فقال عبد الله بن رواحة في محبسهم ذلك: 


جلبنا الخيل من أجا وفرع تغر مسن الحشيش لماالعكوم 
حذوناما من الموان سباً أزل کان صفحت ه ايم 
أقسامت ليلتسين على معان فأعقب بعدقترتهاججموم 
فرحنا والجياه مس ومات تتفس في مناخرها ال موم 
فلا رابي ماب لاتينها وإن كانت بيهاع رب وروم 
فبأثلااعتها فجاءت عوابس والغبار لما بريسم 
بذي لبجب كان البيض فيه إذا برزت قوانلسها النبجوم 
فراضيسة المعيشة طلقتهسا أسستنا فنكس أو يم 


: إنا أشني وعحلت رحلسي 


بن أبي بكر 
. أنه حدث عن زيد ب بن أرقم قال: كنت يتيماً لعبد الله بن رواحة في حجره 
فخرج بي في سفره ذلك مردني على حقيية رحله فوالله إنه ليسير ليلة إذ 
سمعته وهو ينشد أبياته هذه: 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5/1/ا7]: ]: فحدثي عبد الله 


مسسيرة أريسع يعد الجسساء 
فاتك انعم وخسلاك ذم 
وججساء اللسلمون وغادروني ` 
وردك كل ذي نسب قريب إل الرعن منقطع الإخاء 
هنسالك لا ابالي طلسع بعلل ولا تخل اس افلها رواء 
قال: فلما سمعتهن منه بكيت» فخفقني بالدرة وقال: ما عليك يا لكع 
أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل؟ ثم قال عبد الله بن 
رواحة في بعض سفره ذلك وهو يرتجر: 
يا زيدٌ زيذ اليعملات النبل تطاول الليل هديت فسانزل 


ولا أرجع إلى آهلي ورائي 
بارض الشام مشنهي القواء 


قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۳۷۷/۲]: ثم مضى الناس حتى إذا 
كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى 
البلقاء يقال لا: مشارف» ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها: 
مؤتة فالتقى الناس عندها فتعبا لهم المسلمون فجعلوا على ميمتهم رجلاً 
من بني عذرة يقال له: قطبة بن قتادة وعلى ميسرتهم رجلاً من الأنصار 
يقال له: عباية بن مالك. 

وقال الواقدي [المهازي: ؟/7/10]: حدئني ربيعة بن عثمان عن المقبري 
عن أبي هريرة قال: شهدت مؤتة فلما دنا مسا المشركون رأينا ما لا قبل 
لأحد به من العدة والسلاح والكراع والديياج والحرير والذهب» فبرق 
بصري» فقال لي ثابت بن أقرم: يا أبا هريرة كأنك ترى جموعا كثيرة؟ قلت: 
نعم! قال: إنك لم تشهد معنا بدراء إنا لم ننصر بالكثرة. رواه البيهقي. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]۳۷۸/١‏ ثم التقى الئاس فاقتلوا فقاتل 
زيد بن حارثة براية رسول الله اظ حتى شاط في رماح القوم؛ شم أخذها 
جعفر فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال؛ اقتحم عن فرس له شقراء 
فعقرهاء ثم قاتل القوم حتى قتل؛ فكان جعفر أول رجل من المسلمين 
عقر في الإسلام. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۷۸/۲]: وحدئني یی بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد» حدثي أبي الذي أرضعي وكان أحد بني 
مرة بن عرف وكان في تلك الغزوة غروة مؤتة قال : والله لكاني أنظر إلى 
جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها ثم قاتل القوم حتى قل 


وهو يقول: 
يا حبذ الجنةوفترابهها طبية وب ارا شربها 
والسروم روم قد دناعلابها كافرة بي دة أنساايها 


علي إن لاقيتها ضرابها 
وهنا الحديث قد رواه أبو داود [1017] من حديث ابن إسحاق ول 
يذكر الشعر؛ وقد استدل به من جوز قتل الحيوان خشية أن يتفع به العدو 
كما يقول أبو حنيفة ني الأغنام إذا لم تتبع في السير ويخشى من لحوق العدو 
ها وانتفاعهم بها أنها تذبح وتحرق ليحال بينهم وبين ذلك واللّه أعلم. 
قال السهيلي رالروض الأنف: 87/7]: ولم ينكر أحد على جعفرء فدل 


۳۱ سنة ۸- غزوة مؤتة 
على جوازه إذا خيف. أخخذ العدو له ولا يدخل ذلك في النهي عن قتل 
الحيوان عبثا. 


قال ابن هشام [السيرة: 7م وحدثي من اتی به من أهل العم أن 
جعفراً أخذ اللواء بيمينه فقطعت» فأخذه بشماله فقطعت» فاحتضنه 
بعضدیه حتى قتل» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة, فأثابه الله بذلك جداحين 
في الجنة يطير بهما حيث يشاء. 

ويقال: إن رجلاً من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه بنصفين. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 714/7 ۳۸۰]: وحدثي جى بن عباد 
بن عبد الله , بن الزبير عن أبيه عباد قال: حدثي أبي الذي أرضعني وكان 
أحد بني مرة بن عرف قال: فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية 
ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد 


ويقول: 


أقمت يا فس لزاه لزان أو تُكرم”ئه 

إن أجلب الناس وشدوا الرئة مالي أراك تكرهصين الجنة 

قدطالماقد كت مطمثنة هل أنت إلانطفة في شنة 
وقال أيضاً: ` 

يانفس إن لا تفتلي قوتي هذا حمامالرت قدصلِيِت 


وماتميت نقد أعطيت إنتفعلي فنلّهما ديت 

يريد صاحبيه زيداً وجعفرًء ثم نزل فلما نزل تاه ابن عم له بعرق من 
لحمء فقال: شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت» 
وأحاق الجا كرس جل وميك الاي لكر حي ل 


قال: ثم أخذ الراية ثابت ب بن أقرم أخو بني العجلان. فقال: يامعشر 
المسلمين اصطلحوا على رجل منكم قالوا: أنت قال: ما أنا بفاعل» 
فاصطلح الناس على خالد بن الوليد» فلما أخخذ الراية دافع القوم وخاشى 
بهم ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ وا أصيب القوم قال رسول 
الله كز - فيما بلغني -: «أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتنى قشل 
شهيداً. ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قشل شهیداه» قال: :لم صمت 
رسول الله كنظ حتى تغيرت وجوه الأنضار وظنوا أنه قد كان في عبد الله 
بن رواحة بعض ما يكرهون, ثم قال: «ثم أخذها عبد الله بن رواحة 
فقاتل بها حتى قتل شهيداً»» ثم قال: «لقد رفعوا إلى الجنة فيما يرى النائم 
على سرر من ذهب فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً عن 
سريري صاحبيه» فقلت: عم هنا؟ فقيل لي: مضيا وتردد عبد الله بن 
رواحة بعض التردد ثم مضى. ٠‏ 

هكذا ذكر ابن إسحاق هذا منقطعاً. 

وقد قال البخاري [؟475]: حدثنا أحمد بن واقد حدثنا حماد بن زيد 
عن ايوب عن ميد بن هلال عن انس بن مالك أن رسول الله 2# نعى 
زيداً وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: «أخل الراية 
زيد فأصیب» ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها ابن رواحة فأصيب - 
وعيناه تذرفان - حتى أخحذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله 


عليهم؟. 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله قر 


تفرد به البخاري ورواه [خ (۲۷۹۸)] في موضع آخر وقال فيه وهو 
على المنبر: «وما يسرهم أنهم عندنا؟. 

وقال البخاري [4751): حدئنا أحمد بن أبي بكرء حدثنا مغيرة بن عبد 
الرحمن المخزومي - وليس بالحزامي - عن عبد الله بن سعيد عن نافع 
عن عبد اللّه بن عمر قال: أمر رسول الله ماكز في غزوة مؤنة زيد بن 
حارثة» فقال رسول الله تنز: «إن قتل زيد فجعفر» وإن قتل جعفر فعبد 
الله بن رواحةة. 

قال عبد اللّه: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناه في القتلى ووجدنا في جسله بضعاً وتسعين من طعنة ورمية. تفرد 
به البخاري أيضاً. 

وقال البخاري أيضاً [+471): حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب عن عمسرو 
عن ابن أبي هلال هو سعيد بن بي هلال الليثي - قال: وأخبرني نافع 
أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر بن أبي طالب يومئدذ وهو قتيل 
فعددت به خمسين بين طعنة وضربة ليس متها شيء في دبره. 

وهنا أيضاً من أفراد البخاري. 

ووجه الجمع بين هذه الرواية والتي قبلها أن ابن عمر رضي الله 
عنهما اطلع على هذا العددء وغيره اطلع على أكثر من ذلك؛ أو أن هذه 
في قبله أصيبها قبل أن يقتل؛ فلما صرع إلى الأرض ضربوه أيضا ضريات 
في ظهره» فعد ابن عمر ما کان في قبله وهو في وجوه الأعداء قبل أن يقتل 


وما يشهد لما ذكره ابن هشام من قطع يمينه وهي ممسكة اللواء 
ثم شماله ما رواه البخاري :]797١5[‏ 

حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا عمر بن علي عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن عامر قال: كان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال: السلام عليك 
يا ابن ذي الجناحين. 

ورواه أيضا في المناقب رخ (۳۷۰۹)] والنسائي [4164)] من حديث 
يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد به. 

وقال البخاري [4556]: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان عن إسماعيل 
عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطعست 
في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. 

ثم رواه [خ ])٤۲۹۹(‏ عن محمد بن المثنى؛ عن يحيى عن إسماعيل: 
حدثنى قيس سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد دق في يدي يوم مؤتة 
تسعة أسياف وصبرت في يدي صفيحة بمانية. انفرد به البخاري. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: »۳۹۷/٤‏ ۳۹۸]: حدثنا أبو نصر بن 
قتادة حدثنا أبو عمرو بن مطر حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي 
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير قال: 
قدم علينا عبد الله بن رياح الأنصاري وكانت الأنصار E‏ 
فغشیته فيمن غشيه فقال: حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله ت قال: بعث 
رسول الله ¥ جيش الأمراء وقال: اعليكم زيد بسن حارثة فإن أصيب 
زيد فجعفرء فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة)» قال: فوب جعفر 
وقال: : يا رسول اللّه ما كنت أرهب أن تستعمل.زيداً علي قال: «امض 
فإنك لا تدري أي ذلك خبرة؛ فانطلقوا فلبثرا ما شاء اله فصعمد رسول 
الله تلز المنبر فأمر فنودي: الصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس على رسول الله 
تاذ فقال: «أخبركم عن جيشكم هناء إنهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد 
شهيداً - فاستغفر له - ثم أخخذ اللواء جعفر فشد علسى القوم حتى قتل 


ه- كتاب سيرة رسول الله بز 


سنة ۸- غزوة مؤئة 


۲ 


شهيداً - شهد له بالشهادة واستغفر له - ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة 
فائبت قدميه حتى قثل شهيداً - فاستغفر له ثم أخمذ اللواء خحالد بن 
الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه». 

ثم قال رسول الله اكز : #اللّهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره» 
فمن يومئذ سمي حالد سيف اللّه. 

ورواه النسائي 8١657‏ من حديث عبد الله ب بن المبارك عن الأسود 
بن شيبان به نحوه. 

وفيه زيادة حسنة وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما اجتمع إليه التاس 
قال: «ثاب خبر» ثاب خبر» وذكر الحديث. 

وقال الواقدي [الغازي: 0751/7 7/89): حدثني عبد الجبار بن عمارة بن 
بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: لما التقى الناس 
بمؤتة جلس رسول الله 4ز على النبر وكشف الله له ما بينه وبين الشام 
فهر ينظر إلى معتركهم» فقال: «أخذ الراية زيد بن حارثة فجاء الشيطان 
فحبب إليه الحباة وكره إليه الموت» وحبب إليه الدنيا فقال: الآن استحكم 
الإيمان في قلوب المؤمنين تحبب إلي الدنيا؟ فمضى قدماً حتى استشهدة 
فصلى عليه رسول الله تلز وقال: «استغفروا له فقد دخل الجنة وهو 
يسعى 6 

قال الواقدي (الغازي: 0751/1 9757]: وحدئني محمد بن صالح عن 
عاصم بن عمر بن قتادة: أن رسول الله تز قال: « لما قتل زيد أخذ الراية 
جعفر بن أبي طالب فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت 
ومناه الدنياء فقال: الآن حين استحكم الإيمان في قلرب المؤمنين تمنيني 
الدنيا؟ ثم مضى قدما حتى استشهده فصلى عليه رسول الله ۶# وقال: 
«استخفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة وهو يطير في الجنة بجناحين من 
ياقوت حيث يشاء من الجنة؟. 

قال: : هئم أخد الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد ثم دخل الجنة 
معترضأة فشق ذلك على الأنصار فقيل: يا رسول اللّه ما اعترضه؟ قال: 
«ما أصابته الجراح نكل فعاتب نفسه فتشجع واستشهد فدخل الجنة» فسري 
عن قومه. 1 

قال الواقدي (لمفازي: 7/54/7): وحدثنى عبد الله بن الحارث بن 
الفضيل عن أبيه قال: لما أخذ خالد بن الوليد الراية قال رول الله تقز: 
«الآن حمي الوطيس». 

قال الواقدي [الغازي: ؟/754]: فحدثني العطاف بن خالد قال: لما قتل 
أبن رواحة مساء بات خالد بن الؤليد فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته 
ساقته وساقته مقدمته وميمئته ميسرته. قال: فأنكروا ما كانوا يعرفون من 
رايانهم وهیتتهم وقالوا: قد جاءهم مدد» فرعبوا وانكشفوا منهزمین» قال: 
فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم. 1 

وهذا يوافق ما ذكره موسى بن عقبة رحمه الله في مغازيه فإنه قال بعد 
عمرة الحدييية: ثم صدر رسول الله أذ إلى المديئة فمكث بها ستة أشهر 
ثم إنه بعث جيشا إلى مؤتة وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال: إن أصيب 
فجعفر بن أبي طالب أميرهم؛ فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة 
أميرهمة, فانطلقوا حتى إذا لقوا ابن أبي سبرة الغساني بمؤتة وبها جموع من 
نصارى العرب والروم بها تنوخ وبهراء فأغلق ابن أبي سبرة دون المسلمين 
الحصن ثلاثة أيام؛ ثم خرجوا فالتقرا على ردخ أحمر فاقتتلوا الا شديناء 
فأخذ اللواء زيد بن حارئة فقتل؛ ثم أخذه جعفر فقتل ثم أخذه عبد الله 
بن رواحة فقتل د ثم اصطلح المسلمون بعد أمراء رسول الله >/ تل على خالد 


غزية» عن عبد الله ر 


بن الوليد المخزومي.فهزم الله العدو وأظهر المسلمين قال: وبعئهم رسول 
الله ينيز في جمادى الأولى» يعني سنة ثمان. 

قال موسى بن عقبة: وزعموا أن رسول الله لاز قال: مر على جعفر 
في الملائكة يطير كما يطيرون له جناحان؟». قال: وزعموا - واللّه أعلم - 
أن يعلى بن أمية قدم على رسول الله تنظ بخبر أهل مؤتة فقال لسه رسول 
الله ر 

«إن شتت فأخيرني وإن شئت أخبرك»؛ قال: أخصبرني يا رسول الله 
قال: فأخبرهم رسول الله ا برهم كله ووصفه لمم فقال: والذي 
بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا لم تذکره» وإن أمرهم لكما ذکرت» 
فقال رسول الله ز: «إن اللّه رفع لي الأرض حتى رايت معتركهم». 

فهذا السياق فيه فوائد كثيرة ليست عند ابن إسحاق» وفيه مخالفة لما 
ذكره ابن إسحاق من أن خالد إنما حاشى بالقوم حتى تخلصوا من الروم 
وعرب النصارى فقط. وموسى بن عقبة والواقدي مصرحان بأنهم هزموا 
جموع الروم والعرب الذين معهم» وهو ظاهر الحديث المتقدم عن أنس 
مرفوعاً : ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح اللّه على يديه؛ رواه 
البخاري [خ ])4۲٠۲(‏ وهذا هو الذي رجحه ومال إليه الحافظ البيهقي 
00 214 بعد حكاية القولين لما ذكره من الحديث. 

قلت: ويمكن الجمع بين قول ابن إسحاق وبين قول الباقين» وهو أن 

خالداً لما أخذ الراية حاشى بالقوم المسلمين حتى خلصهم من ايدي 
الكافرين من الروم والمستعربة؛ فلما أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرة 
ومقدمة وساقة كما ذكره الواقدي توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء إلى 
المسلمين» فلما حمل عليهم خالد هزموهم بإذن الله واللّه اعلم. 

وقد قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۸۲/۲]: حدثى عمد بسن جعفر 
عن عروة قال: لما أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول الله نز والمسلمون 
معه قال: ولقبهم الصبيان يشتدون ورسول الله تلظ مقبل مع القوم على 
دابة فقال: «خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر» فأتي بعبد الله 
فاخذه فحمله بين يديه قال: وجعل الئاس يحئون عليهم بالتراب ويقولون: 
يا فرار فررتم في سبيل الله فقال رسول الله علا : «ليسوا بالفرار ولكنهم 
الكرار إن شاء اللّه تعالى4. 

وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة. 

وعندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق فظن أن هنا لجمهور 
الجيشء وإما كان للذين فروا حين التقى الجمعان» وأما بقيتهم فلم يفروا 
بل نصروا كما أخبر بذلك رسول الله از المسلمين وهو على المدبر في 
قوله: «ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه؟» فما كان 
المسلمون ليسمونهم فراراً بعد ذلك وإغا تلقرهم إكراماً هم وإعظاماًء وإغا 
كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركرهم هنالك؛ وقد كان فيهم 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

قال الإمام أحمد (۷۰/۲]: حدثنا حسن» حدثنا زهير حدثنا يزيد بن أبي 
زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمر قال: كنت في سرية 
من سرايا رسول الله لا فحاص الناس حيصة وكنت فيمن حاص» 
فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو 
دخلنا المديئة فبتناء ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله لز فإن 
كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. 

فأتيناه قبل صلاة الغداة. فخرج فقال: «من القوم؟؛ قال: فقلنا: نحن 
الفرارون» فقال: «لا بل أنتم العكارون أنا فتتكم وأنا فثة الملسلمين»» قال: 


۳“ 
فأتيناه حتى قبلنا يده. 

ثم رواه [المسند: 5 غندر عن شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن ابن 
ابي ليلى عن ابن عمر قال : كنا ني سرية ففررنا فأردنا أن نركب البحر» 
فاتينا رسول الله تلز فقلنا: يا رسول الله نحن الفرارون» فقال: لا بل انتم 
العكارون». 

ورواه أبو داود ۰۲۹٤۷(‏ 297 والترمذي ]١7١5[‏ وابن ماجه 
[4 706" من حديث يزيد ر بن أبي زياد وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا 
من حديثه. وقال أحمد [؟/١١١1١١]:‏ حدثنا إسحاق بن عيسى وأسود بن 
عامر قالا: حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن ابي 
ليلى عن ابن عمر قال : بعثنا رسول الله از في سرية؛ فلما لقينا العدو 
انهزمنا في أول غاديةء فقدمنا المدينة في نفر ليلاً فاختفينا ثم قلنا: لو خرجنا 
إل رسول اله ل واعتفرنا إليه» فخرجنا إليه فلما لقناه قلا مجن 
الفرارون يا رسول الله قال: «بل أنتم العكارون وإنا فتتكم؟. 

قال الأسود: «وأنا فئة كل مسلم». 

وقال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: ۳۸۲/۲ ۳۸۳]: حدثتي عبد الله بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن بعض آل 
الحارث بن هشام وهم أخواله: أن أم سلمة زوج النبي تنك قالت لامرأة 
سلمة بن هشام ب بن المغيرة: مالي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول 
الله نيط ومع المسلمين؟ قالت: ما يستطيع أن يخرج كلما خرج صاح به 
الناس.يا فرار فرتم في سبيل الله حتى قعد في بیته ما يخرج؛ وكان في غزاة 
مؤلة. 

قلت: لعل طائفة منهم فروا لما عاينوا كثرة جبوع الروم؛ وكانوا أكثر 
منهم أضعاف مضاعفةء فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ثلائة آلاف 
وكان العدو على ما ذكروه مائتي الف ومثل هذا يسوغ الفرار على ماقد 
تقررء فلما فر هؤلاء ثبت باقيهم وفتح الله عليهم وتخلصوا من أيدي 
أولئك وقتلرا منهم مقتلة عظيمة كما ذكره الراقدي وموسى بن عقبة من 
قبله» ويؤيد ذلك ويشاكله بالصحة ما رواه الإمام أحمد [1//ا؟: ۲۸]: حدثنا 
الوليد بن مسلم» حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرمن بن جبير بن 
نفير» عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع من خرج 
مع زيد بن حارثة من المسلمين في غزوة مؤتة» ورافقني مددي من اليمن 
ليس معه غير سيفه فنحر رجل من المسلمين جزوراً فساله المددي طائفة 
من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرقة. 

ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج 
مذهب وسلاح مذهب» فجعل الرومي يغري بالمسلمين» وقعد له المددي 
خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحماز فرسه 
وسلاحه؛ فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فناخذ.من 
السلب» قان. عوف: فاتيته فقلت: يا خالد أما علمت .أن سول قله ٣ز‏ 
قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ولكني اسستكثرته» فقلنت: لتردنه إليه أو 
لأعرفتكها عند رسول الله ا فلى أن يرد علیہ 

قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله لا فقصصت فقصصت عليه قصة المددي 
وما قعل خالد فقال رسول الله ##: «يا خالد رد عليه ما أخفنت منه» قال 
عوف: فقلت: دونك يا خالد ألم أف لك؟ فقا رسول الله تلز: وما 
ذاك؟* فاخبرته فغضب رسول الله يط وقال: فيا خالد لا ترد عليه هل 
أنتتم تاركو لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدرهة. 

قال الوليد: سألت ثوراً عن هذا الحديث فحدئثتني عن خالد بن معدان 


سئة ۸- غزوة مؤتة 


ه- كتاب سيرة رسول الله ي##تقؤ 


عن جبير بن نفير عن عرف بنحوه» ورواه مسلم وأو داود من حديث 
جبير بن نفير عن عوف بنحوه. 

ورواه مسلم ]١78[‏ وأبو داود [۲۷۱۹] من حديث جبير بسن 
نفيرء عن عوف بن مالك به نحوه. 

و ف ا مرا ميم رجي 

وقد تقدم فيما رواه البخاري 1+1 4] أن خالداً 5 قال: اندقت في 
يدي يوم مؤتة تسعة أسياف وما ثبت في يدي إلا صفيحة بمانية. 

وهذا يقتضي أنهم اثخنوا فيهم قتلاء ولو لم يكن كذلك لا قدروا على 
التخلص منهم» وهذا وحده دليل مستقل والله أعلم. 

وهنا هو اختيار موسى بن عقبة والواقدي والبيهقي» وحكاه ابن هشام 
عن الزهري. 1 

قال البيهقى رحمه الله [الدلائل: :]۳۷٠/١‏ آنه اختلف آهل الغازي في 
فرارهم واحيازهم» فمنهم من ذهب إلى ذلك ومنهم من زعم أن المسلمين 
ظهروا على المشركين وأن المشركين انهزموا. قال: وحديث أنس بن مالك 
عن الني تتيز: «ثم أخذها خالد ففتح الله عليه [خ (4757) يدل على 
ظهورهم عليهم والله أعلم. 

قلت: وقد ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 81/9" أن قطية بن 
قتادة العذري ‏ وكان رأس ميمنة المسلمين - حمل على مالك بن زافلة - 
قال ابن هشام: ويقال: رافلة» بالراء وهو أمير أعراب النصارى فقتله 
وقال يفتخر بذلك: 
طعنت ابن رافلة بن الإراش 
وسُقنا نس اهءً بني عمله 


من أشرافهم وقتلوا من 


برمح مضى فيه ثم نحطم 
فمال كما صال غصن الكثلم 
غداة رقوقين سوق العم 

وهذا يزيد ما نحن فيه لأن من عادة أمير الجيش إذا قتل أن يفر 
أصحابه ثم إنه صرح في شعره بأنهم سبوا من نسائهم وهذا واضح فيما 
ذكرناه والله أعلم. 

وأما ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ فإنه ذهب إلى أنه لم يكن 
إلا المخاشاة والتخلص من أيدي الروم وسمى هذا نصراً وقتحاً أي بأعتبار 
ما كانوا فيه من إحاطة العدو بهم وتراكمهم وتكائرهم وتكائفهم عليهم. 
فكان مقتضى العادة أن يصطلموا بالكلية» فلما تخلصوا منهم وانحازوا عنهم 
كان هذا غاية المرام في هذا المقام» وهذا محتمل لكنه خلاف الظاهر من قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ففتح الله عليهم». 

والمقصود أن ابن إسحاق يستدل على ما ذهب إليه فقال [سيرة ابن هشام: 
81خ وقد قال - فيما كان أمر الناس وأمر خالد بن الوليد ومخاشاته 
بالناس وانصرافه بهم قيس بن المحسر - اليعمري يعتذر مما صنع يومئذ 
وصئع الناس يقول: 


فوالأّسه لا تتفسك نفسي تلوتني على موقفي والخيلُ قابعة قبل 
وقفتُ بها لا مستجيراً فنافناً ولاماتماًمن كان حُمُ له القتل 


على أنني آسيت نفسي مخفالد آلا خالدٌ في القوم ليس له مشل 


وجاشت لي اتنس من نحو جعفر مؤتة إلا ينتفع الشايل انبل 
وضم إلينا حجزتيهم كليهما مهساجرة لا مشركون ولاععزل 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۸۳/۲]: فبسين قيس ما اختلف فيه 


ه- كتاب سيرة رسول الله يي 


الناس من ذلك في شعره أن القوم حاجزوا وكرهوا الموت؛ وحقق انحياز 
خالد بمن معه. قال ابن هشام [سبرة ابن هشام: ۳۸۳/۲]: وأما الزهري فقال - 
فيما بلغنا عنه - أمر المسلمون عليهم خالد بن الوليد ففتح الله عليهم» 
وكان عليهم حتى رجع إلى المدينة. 


سنة ۸- نعي جعفر بن أبي طالب ومَن معه 

قال این إسحاق زسيرة ابن هشام: 278/5 ۳۸۱]: حدثتي عبد الله ب بن أبي 
بكر عن أم عيسى الخزاعية عن آم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي 
طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه 
دخل علي رسول الله لط وقد دبغت أربعين متا وعجنت عجيني وغسلت 
بي ودهتتهم ونظفتهم قالت: فقال رسول الله لاز : #ائتيني ببني جعفرة 
فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناهء فقلت: يا رسول اللّه: بابي أنت وأمي ما 
يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: «نعم» أصيبوا هذا اليوم». 

قالت: فقمت أصبح واجتمع إل الندساء وخرج رسول الله تللظ إلى 
أهله فقال : الا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لحم طعاماً فإنهم قد شغلوا 
بأمر صاحبهمة. 

وهكذا رواه الإمام أحمد ٠/١‏ ۰ من حديث ابن إسحاق ورواه ابن 
بن أبي بكر عن 
أم عيسى عن آم عون بنت محمد بن جعفر عن أسماء فذكر الأمر بعمل 
الطعام؛ والصواب أنها أم جعفر وأم عون. وقال الإمام أحمد :]٠٠/١[‏ 
حدثنا سفيان» حدثنا جعفر بن خالد عن آبیه» عن عبد الله بن جعفر قال: 
لما جاء نعي جعفر حين قتل قال الني 4: #اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد 
أناهم أمر يشغلهم. أو: «أتاهم ما يشغلهم؟. ٠‏ 

وهكذا رواه أبو داود (۳۱۳۲] والسترمذي [454) وابن ماجه 
]١1[‏ من حديث سفيان بن عيينة» عن جعفر بن خالد بن سارة 
المخزومي المكي عن أبيه عن عبد الله بن جعفر وقال الترمذي: حسن. 

ثم قال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: 781/1]: حدثشي عبد الرحمن 
بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج التي تفط قالت: لماءأتى نعي جعفر 
عرفنا في وجه رسول الله كز الحزن. قالت: فدخل عليه رجل فقال: يا 
رسول الله إن النساء عنيننا وفتنناء قال: «أرجع اليهن فاسكتهن؟ قالت: 
فذهب ثم رجع فقال له مثل ذلك» قالت: وربما ضر التكلف. يعني أهله 
قالت: قال: «فاذهب فأسكتهن فإن أبين فاحث في أفواههن التراب» 
: قالت: وقلت في نفسي: ابعدك الله فوالله ما تركت نفسك وما أنت بمطيع 
رسول الله هز . 

قالت: وعرفت أنه لا يقدر على أن يحثي في أفواههن التراب. انفرد 
به ابن إسحاق من هذا الوجه وليس في شيء من الكتب. 

وقال البخاري [*1؟4): حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب سمعت يحيى 
بن سعيد قال: أخبرتني عمرة قالت: سمعت عائثة تقول: لا قتل زيد بسن 
حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله تلخ 
يعرف في وجهه الحزن» قالت عائشة ة: وأنا أطلع من صائر الباب شق ت 
فأتاه رجل فقال: أي رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهنء فأمره أن 
ينهاهن قالت: فذهب الرجل ثم 'أتى فقال: والله لقد غلبنناء فزعمت أن 
رسول الله يز قال: «فاحث في أفواههن من التراب». 

قالت عائشة رضي الله عنها فقلت: أرغم الله أنفك؛ فراللّه ما أنت 


ماجه 1۱٩‏ من طريق محمد بن إسحاق عن عبد اللّه ب 


سنة ۸- نعي جعفر بن أبي طالب ومن معه 


1٤ 


تفعل وما تركت رسول الله :4# من العناء. 

وهكذا رواه مسلم [ه5] وأبو داود ۳۱۲۲] والنسائي )١845[‏ 
من طرق عن يحجى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عنها. 

وقال الإمام أحمد :]۲٠١ ۲۰٤/۱7‏ حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي 
سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد اللّه بسن 
جعفر قال: بعث رسول الله تفلا جيشاً استعمل عليهم زيد بن حارثةء 
وقال: «إن قتلٍ زيد أو استشهد فأميركم جعفرء فإن قتل أو استشهد 
فأميركم عبد الله بن رواحة». 

فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتلء ثم أخذ الراية جعفر 
فقاتل حتى قتل. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قشل ثم أخمذ 
الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه وأتى خبرهم النبي ماكز فخرج إل 
الناس فحمل الله وأثنى عليه وقال: «إن أخواتكم لقوا العدو. وإن زيدا 
أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد» ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي 
طالب فقاتل حتى قتل أو استشهده ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة 
فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن 
الوليد ففتح الله عليه». 

قال: ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن انيهم ؟ ثم أتاهم فقال: ذلا تبكوا 
على أخي بعد اليوم» ادعوا لي بني أخي؟ قال: فجيء بنا كأننا أفرخ؛ فقال: 
«ادعوا لي الحلاق فجيء با لحلاق فحلق رؤوسناء ثم قال : «أما محمد فشبيه 
عمنا أبي طالب واما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي» ثم اخذ بيدي فأشاها 
وقال: : #اللّهم اخلف جعفراً في أهله» وبارك لعبد الله في صفقة يمينه قال ها 
ثلاث مرات. 

قال: بارعا نافرك راجا متك فرع لس #العيلة 
تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟». 

ورواه أبو داود (۲۱۹۲] ببعضهء والنسائي [5 850 في السير يتمامه 
من حديث وهب بن جرير به. 

وهنا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام أرحص لمم .في البكاء ثلاثة أيام 

ولعله معنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد ]4۳۸/١[‏ من حديث 
الحكم عن عبد الله بن شداد عن أسماء أن رسول الله تر قال لها لما 
أصيب جعفر: «تسلي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت» تفرد به أحمد. 

فيحتمل أنه أذن لها في التسلب وهو البالغة في البكاء وشق الثياب 
ويكون هنا من باب التخصيص لها بهذا لشدة حزنها على جعفر أبي 
أولادهاء وقد يحتمل أن يكون أمرا لحا بالتسلب وهو البالغة في الإحداد 
ثلاثة أيام؛ ثم تصنع بعد ذلك ما شاءت ما يفعله المعتدات على أزواجهن 

من الإحداد المعتاد واللّه أعلم. 

ربروى: «تسلي ثلاثأ» اي تصبّري ثلاثاً وهنا بخلاف الرواية الأخرى 
واللّه أعلم. 

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد [19/1: حدثنا يزيد» حدثنا محمد 
بن طلحة ثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بشت 
عميس قالت: دخل علي رسول الله تا اليوم الشالث من قشل جعفر 
فقال: لا تحدي بعد يومك هذا» . فإنه من أفراد أحمد أيضا وإسناده لا باس 
به» ولكنه مشكل إن حمل على ظاهره لأنه قد ثبت ثبت في «الصحيحين" [خ 
)م ])۱۸٩(‏ أن رسول الله تلز قال: لا بحل لأمرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميتها أكثر من ثلائة أيام إلا على زوج أربعة 
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سنة ۸- فضل زيد بن حارثة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله قز 


أشهر وعشرأ». 
فإن كان ما رواه الإمام امد محفوظاً فتكون خصوصة بذلك أو هو أمر 
بالمبالغة في الإحداد هذه الثلاثة أيام كما تقدم واللّه أعلم. 
قلت: ورثت أسماء بنت عميس زوجها بقصيدة تقول فيها: 
فآليت لا تتفك نفسي حزينة عليك ولاينفك جلدي اغبا 
فلله عينا مسن رأى مثله فقتى أكر وأحمبى في الميساج وأصبرا 
ثم لم تنشب أن انقضت عدتها فخطبها أبو بكر الصديق طبه فتزوجها 
فأولم وجاء الناس للوليمة فكان فيهم علي بن أبي طالب» فلما ذهب 
الناس استأذن علي أبا بكر رضي الله عنهما في أن يكلم أسماء من وراء 
الستر فاذن له فلما اقرب من الستر نفحه ريح طيبها فقال ها علي؛ على 
وجه البسط: من القائلة في شعرها: 
فآليت لا تتفسك نفسسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغسيرا 
قالت: دعنا منك يا أبا الحسن فإنك امرؤ فيك دعابة. فولدت للصديق 
محمد بن أبي بكر ولدته بالشجرة بين مكة والمدينة» ورسول الله تلز 
ذاهب إلى حجة الوداع» فأمرها أن تغتسل وتهل وسياتي في موضعه» ثم لما 
توفي الصديق تزوجها بعده علي بن ابي طالب وولدت له اولاداً ڪه 
وعنها وعنهم أجميعن. 


سنة ۸- کرار وليسوا رار 


قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: ۳۸۲/۲]: فحدثي محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عروة ب بن الزيير قال: فلما دنوا من المديئة تلقاهم رسول الله ملز 
والمسلمون قال: ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله تز مقبل مع القرم 
على دابة» فقال: : «خذوا الصبيان فا ملوهم وأعطوني ابن جعفر» فأتي بعبد 
الله بن جعفر فحمله بين يديه قال: وجعل الناس يحدون على الجيش 
التراب ويقولون: يا فرار فررتم في سبيل اللّه! قال: فيقول رسول اللّه : 
«ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء اللّمه وهذا مرسل. 

وقد قال الإمام أحمد 1/1 .حدثنا أبو معاوية» حدثنا عاصم» عن 
مورق العجّليء عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله يكز إذا قدم 
من سفر تلَى بالصبيان من أهل بيته؛ وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه. 
قال: فحملني بين يديه. قال: ثم جيء بأحد ابني فاطمة؛ إما حسن واما 
حسين» فأردفه خلفه. فدخلنا المدينة ثلائة على دابة. وقد رواه مسلم 
]۲٤۲۸(‏ وأبو داود [1017] والنسائي [4745] وابن ماجه (۳۷۷۳] مسن 
-حديث عاصم الأحول» عن مورق به. 

وقال الإمام أحمد [0200/1: حدثنا روح حدثنا ابن جريج حدشا 
جعفر بن خالد بن سارة أن أباه أخبره أن عبد اللّه بن جعفر قال: لو 
رأيتي وقثم وعبيد الله ابي العباس ونحن صبيان نلعب إذ مر النبي يذ 
على دابة فقال: : #ارفعوا هذا إلي؟ فحملني أمامه وقال لقشم: e‏ 
إل و > فجعله وراءء» وكان عبيد الله احب إلى عباس من قثم فما استحى من 
عمه أن حمل قثم وتركه. 

قال: ثم مسح على رأسه ثلاثاً وقال كلما مسح: #اللّهم اخلف جعفراً 
في ولده» قال: قلت لعبد اللّه: ما فعل قثم؟ قال: استشهد قال: قلت: اللّه 
ورسوله أعلم بالخير. قال أجل. 

ورواه النسائي ٠١5١‏ في «اليوم والليلة؛ من حديث ابن جريج 


به. 

وهنا كان بعد الفتح فإن العباس إما قدم المدينة بعد الفتح. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد (۲۰۳/۱): حدثنا إسماعيل حدشا 
حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن جعفر 
لابن الزيير: أنذكر إذ تلقينا رسول الله 1# أنا وأنت وابن عباس؟ قال: 
نعم فحملنا وتركك. : 

هكذا رأيته في المسند وكأنه غلط في النسخة فإنه من مسند عبد الله 
بن جعفر فصوابه: قال: قال عبد الله بن الزبير لعبد الله بن جعفر: 
أنذكر إذ تلقينا رسول الله تنظ أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم فحملنا 
وتركك. 

وبهذا اللفظ أخرجه البخاري (۳۰۸۲] ومسلم ]۲٤۲۷(‏ من حديث 
حبيب بن الشهيد وهذا يعد من الأجوبة المسكتة؛ ويروى أن عبد الله بن 
عباس أجاب به ابن الزبير أيضا [المسند ]۲٤١/١‏ وهذه القصة قصة أخرى 
كانت بعد الفتح كما قدمنا بيانه واللّه أعلم. 


سدة ۸- فضل زيد بن حارثة 


أما زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرئ 


القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عرف بن كنانة بن بكر 


بن عرف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن 
تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة الكلي القضاعي مولى 
رسول الله تلز. وذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فأغارت عليهم خيل 
بلقن فاخذوه فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد؛ وقيل: 
اشتراه رسول الله كز لها فوهبته من رسول الله يز قبل النبوة» فوجذه 
ابوه فاحتار المقام عند رسول الله اا( فاعتقه وتبناه» فكان يقال له: زيد بن 
محمد. 

وكان رسول اللّه 7ز يحبه حباً شديداء وكان أول من أسلم من المرایء 
ونزل فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى: وما جَعْلٌ دياك أبنَاءكُمٌ» 
[سورة الأحزاب: ]٤‏ وقوله تعالى: لَاذعرهُم لاباهم مُوَ أقنط عند الب 
الاحزب: 0] وقوله تعالى: لاما كان مُحَمُدٌ ا أَحَدٍ من رَجَالكم) (سورة 
e‏ ۰ وقوله : (وإذ تقول لذي أَنعَمَ الله عله وأنْعَمْت عَلَيْهِ أشيك 

عَليْك رُوْجَكَ وا الله وخفي في نفيك ما الله بيه وَنَخْشَى الئاس 

رال احق أن نَخْثَاه فلَمّا قَضى زُيْدَ مها ورا زَوْجنَاكَهّا ‏ (سررة الأحزاب: 
۴۷ الآية. 

أجمعوا أن هذه الآيات أنزلت فيه» ومعنى اقم اللهُ ع4 أي: 
بالإسلام ْرَأَنْمَمْتَ عليه أي: بالعتق» وقد تكلمنا عليها في «التفسير». 

والمقصود أن الله تعال لم يسم أحداً من الصحابة في القرآن غيره» 
وهداه إلى الإسلام وأعتقه رسول الله كلك وزوجه مولاته آم أيمن واسمها 
بركة فولدت له أسامة بن زيد» فكان يقال له: اليب بن الجب ثم زوجه 
بابنة عمته زينب بنت جحش وآخى بيئه وبين عمه حمزة بن عبد المطلب» 
وقدمه في الإمرة على ابن عمه جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة كما ذكرناه. 

وقد قال الإمام أحمد [77/5: ۲۲۷] والإمام الحافظ أبو بكر بن أبي 
شيبة [المصنف: ١880714‏ - وهذا لفظه -: حدثنا محمد بن عبيد عن وال 
بن داود سمعت البهي يحدث أن عائشة كانت تقول: ما بعث رسول الله 
ل زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم» ولو بقي بعده لاستخلفه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله يت 

ورواه النسائي 818577 عن أحمد بن سليمان عن محمد بن عبيد 
الطنافسي به. 

وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح وهو غريب جداً والله 
أعلم. وقال الإمام أحمد 0 0١‏ حدئنا سليمان حدثنا إسماعيل أخبرني 
ابن دينار عن ابن عمر طلنه: أن رسول الله تل بعث بعثا وأمر عليهم 
أسامة بن زيدء فطعن بعض الناس في إمرته» فقام رول الله لز فقال: 
«إن تطعنوا في إمرته فقد كنم تطعنون في إمرة أبيه من قبل؛ وايم الله إن 
كان لخليقاً للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إل وإن هذا لمن أحب الناس 
إل بعده». 

وأخرجاه في «الصحيحين» [خ (51717)» م (1471)) عن قتيبة عن 
إسماعيل - هو ابن جعفر بن أبي كثير المدني - عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر فذكره. 

ورواه البخاري [4454) من حديث موسى بن عقبة عن سام عن 


أأبيه. 


ورواه البزار من حديث عاصم بن عمرو عن عبيد الله بن عمر 
العمري» عن نافع عن ابن عمر. ثم استغربه من هذا الوجه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأستار: :]۲٠۷١‏ حدثنا عمر بن 
إسماعيل بن مجالد عن الشعي عن مسروق عن عائشة قالت: لما أصيب 
زيد بن حارثة وجيء بأسامة بن زيد فأوقف بين يدي رسول الله تاخز 


فدمعت عينا رسول الله 4# فأحر ثم عاد من الخد فوقف بين يديه فقال: ٠‏ 


«الاقي منك اليوم ما لقيت منك أمس». 
وهذا الحديث فيه غرابة والله أعلم. 
وقد تقدم في «الصحيحين؟ [خ (۲۷۹۸)] أنه لما ذكر مصابهم وهو 


عليه السلام فرق المنبر جعل يقول: «أحذ الراية زيد فأصيب» ثم اخذها' 


جعفر فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة فاصيب» ثم أخذها سيف 
من سيوف الله ففتح الله عليه» قال: وإن عينيه لتذرفانء وقال: «وما 
يسرهم أنهم عنننا". 
وي الحديث الآخر أنه شهد لهم بالشهادة فهم ممن يقطع لهم بالجنة. 
وقد قال حسان بن ثابت يرثي زيد بن حارثة وابن رواحة [سيرة ابن 
هشام: ۳۸۷/۲ ۳۸۸]: 


سنة ۸- فضل جعفر بن أبي طالب 


عينُ جُودي بدمعك اللنزور واذكري في الرخاء آهل القبور 
واذكرى مؤتة ومسا كان فيهسا يوم راحوافي وقعهالتخوير 
حين راحوا وغادروا نّم زيداً نعم ماوى الضريك والاسور 
يبا خصير الأنام طرا جيعاً سيد الناس حبه في الصدور 


ناكم أ د الذي لا سواه 
إن زيدقدكان تابار 
ثم جودي للخزرجي بدمسع 
قدأنانامن فتلهم ما كفانا 


ذاك حزني لسه معأ وسروري 
ليس امسر المك اب المفسرور 
سيدا كان م غير نزور 


فبحزن بيت غسير سرور 


سنة ۸- فضل جعفر بن أبي طالب 


وأما جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم فهو ابن عم 
رسول الله ت وكان أكبر من أخيه علي بعشر سنين؛ وكان عقيل أسن 
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من جعفر بعشر سنين» وكان طالب أسن من عقيل بعشر سنين؛ أسلم 
جعفر قديماً وهاجر إلى الحبشة» وكانت له هناك مواقف مشهورة ومقامات 
محمودة. وأجوبة سديدة وأحوال رشيدة» وقد قدمنا ذلك في هجرة الحبشة 
وللّه الحمد. 

وقد قدم على رسول الله يلظ يوم خيبر فقال عليه الصلاة والسلام: 
اما أدري بأيهما أنا أسر, أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟: وقام إليه واعتنقه 
وقبل بين عينيه» وقال له يوم خرجوا من عمرة القضية : «أشبهت خلقي 
وخلقي» فيقال: إنه حجل عند ذلك فرحاً كما تقدم ذلك في موضعه وللّه 
الحمد والملة. 

ولا بعثه إلى مؤتة جعله في الإمرة مصلياً ‏ أي ثانياً - لزيد بن حارثئة؛ 
وما قتل وجدوا فيه بضعاً وتسعين ما بين ضربة بسيف» وطعنة برمح» 
ورمية بسهم» وهو في ذلك كله مقبل غير مدبرء وكانت قد قطعت يده 
اليمنى ثم اليسرى وهو مسك اللواء» فلما فقدهما احتضنه حتى قتل وهو 
كذلك. فيقال: إن رجلا من الروم ضربة بسيف فقطعه بائتين رضي الله 
عن جعفر ولعن قائله. ر 

وقد أخبر عنه رسول الله ل بأنه شهيد فهو ممن يقطع له بالجنة؛ 
وجاء بالأحاديث تسميته بذي الجناحين. 

وروی البخاري (۳۷۰۹] عن ابن عمر: أنه كان إذا سلم على ابنه 
عبد الله بن جعفر يقول: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وبعضهم 
يرويه عن عمر بن الخطاب نفسه» والصحيح ما في #الصحيح» عن ابن 
عمر. قالوا: لأن الله تعالى عرضه عن يديه بجناحين في الجنة وقد تقدم 
بعض ما روي في ذلك. 

قال الحافظ أبو عيسى الترمذي [0757: حدثنا علي بن حجر حدثنا 
عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قسال: 
قال رسول الله تكذ: «رأيت جعفراً يطير في الجنة مع الملائكة». 

وتقدم في حديث أنه طبه قتل وعمره ثلاث وثلاثون سنة. 

وقال ابن الأثير في «الغابة» [844/1]: كان عمره يوم قتل إحدى 
وأربعين. قال: وقيل: غير ذلك 

قلت: وعلى ما قيل: إنه كان اسن من علي بعشر سنين يقتضي أن 
شیر يوم كل تيع درن من لآق عا للم رفو لين تماقا بین على 
بمكة ثلاث عشرة سنة؛ وهاجر وعمره إحدى وعشرون سنة 
ويزم و کا أ سے لمان من اة ة واللّه أعلم. 

وقد كان يقال لجعفر بعد قتله: الطيار لما ذكرناء وكان كريماً جواداً 
مدا وكان لكرمه يقال له في حياته: أبو المساكين لإحسانه اليهم. 

قال الإمام أحمد (4۱۳/۲ء :]٤٠٤١‏ وحدثنا عفان ثنا وهيب» حدثنا خالد 
عن عكرمة عن أبي هريرة قال: ما احتذى النعال ولا انتعل؛ ولا ركب 
المطايا ولا لبس الثياب من رجل بعد رسول الله # أفضل من جعفر بن 
أبي طالب. 

وهذا إسناد جيد إلى أبي هريرة وكانه إنما يفضله في الكرم فأما في 
الفضيلة الدينية فمعلوم أن الصديق والفاروق بل وعثمان بن عفان أفضل 
منه» وأما أخخوه علي رضي اللّه عنهما فالظاهر أنهما متكافشان أو علي 
أفضل منه. 

وإنما أراد أبو هريرة تفضيله في الكرم بدليل ما رواه البخاري :]۳۷١۸(‏ 
حدثنا أحمد بن أبي بكر» حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله 
الجهني عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: أن الناس كانوا 


سنة ۸= 


1۴۷ 


يقولون: أكثر أبو هربرة وإني كنت ألزم رسول الله كلذ بشبع بطنى حين لا 
آكل الخمير ولا البس الحرير ولا يخدمني فلان وفلانة» وكنت ألصى بطني 
بالخصباء من الجوع» وإن كنت لاستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب 
بي فيطعمني» وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب» وكان 
ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيتهء حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي 
ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. تفرد به البخاري. 

وقال حسان بن ثابث يرثي جعفراً: زسيرة ابن هشام: ۳۸۹٦/۲‏ ۳۸۷] 


من استشهد يوم مؤتة من المسلمين 


ولقد بكيت وعز مهلك جعفر حب النبي على البرية كلها 

ولقد جزعت وقلت حين نعيت لي من للجلاد لدى العقاب وظلها 
بالبيض حين تل من أغمادها ضرباً وإنهال الرماح وعلّها 
بعد ابن فاطمة المبارك جعفر خير البرية كلها واجلها 
ززا وأكرمها جيعا محتداً واعرّمامتظا ا وأنفا 
للحق حين ينوب غير تتحل كنبا وانداها بدا واقلها 
فحشاً وأكثرها إذا ما يججدى نضلاً وأبنها ندئ وابلها 
بسالعرف غير محمد لامئله حي من أحياء البرية كلها 


سئة 4- فضل عبد الله بن رواحة 


وأما ابن رواحة فهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة ب بن امرئ القيس بن 
عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك بن الأغر بن تعلبة بن كعب بن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرج أبو محمد - ويقال: أبو رواحة» ويقال: أبو 
عمرو - الأنصاري الخزرجي وهو خال النعمان بن بشير أخته عمرة بنت 
رواحة أسلم قدهاً وشهد العقبةء وكان أحد النقباء ليلذ لبني الحارث بن 
٠‏ الخزرج وشهد بدراً واحداً والخندق والحديبية وخيبر» وكان يبعثه يرب 
على خرصها كما قدمنا وشهد عمرة القضاء» ودخل يومثذ وهو مسك 
بزمام ناقة رسول الله كط - وقيل: بغرزها. يعني الركاب - وهو يقول: 
خلوا ب بني الكفار عن سبيله 
الأبيات كما نقدم. وكان أحد الأمراء الشهداء ء يوم مؤتة كما تقدم» 
وقد شجع المسلمين للقاء الروم حين اشتوروا في ذلك وشجع نفسه أيضاً 
حتى نزل بعد ما قتل صاحباه» وقد شهد له رسول الله :ر بالشهادة فهر 
تمن يقطع له بدخول الجنة. ويروى أنه لا أنشد الني تنظ شعره حين ودعه 
الذي يقول فيه: 
بت الله ما آناك من حن تبيت موسی ونصراً كالذي نصروا 
قال له رسول الله لز : «وأنت فتك اللّهه. 
قال هشام بن عروة: فثبته الله حتى قتل شهيداً ودخل الجبنة. 
وروی حماد بن زيد عن ثابت؛ عن عبد الرحمن ب بن أبي ليلى: أن عبد 
الله بن رواحة أنى رسول الله ل( وهو يخطب فسمعه يقول: : «اجلسوا» 
فجلس مكانه خارجاً من المسجد حتى فرغ النبي من خطبته؛ فبلغ ذلك 
الي تة فقال: «زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله». 
وقال البخاري في «صحيحه؟ [فتح الباري: :]45/١‏ وقال معاذ: اجلس بنا 
نؤمن ساعة. ‏ _ 
وقد ورد الحديث المرفوع في ذلك عن عبد الله بن رواحة بنحو ذلك. 


ه- كتاب سيرة رسول الله عيذ 
فقال الإمام أحمد [/158): حدثنا عبد الصمد عن عمارة» عن زياد 
النميري عن أنس قال: كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه . 
يقول: تعال نؤمن بربنا ساعةء فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء 
فقال: يا رسول الله آلا ترى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة! 
فقال الني تز: «يرحم الله ابن رواحة إنه يحب الجالس التي تتباهى بها 
الملائكة؛ وهذا حديث غريب جدا. : 

وقال البيهقي [شعب الإيمان: :]/0/١‏ حدثنا الحاكمء حدثنا أبو بكر 
حدثنا محمد بن أيوب حدثنا أحمد بن يونس حدئنا شيخ من أهل المدينة عن 
صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار: أن عبد الله بن رواحة قال لصاحب 
له: تعال حتى نؤمن ساعة. قال: أو لسنا بمؤمئين؟ قال: بلى ولكنا نذكر 
الله فتزداد إيماناً. 

وقد روى الحافظ أبو القاسم اللالكائي من حديث أبي اليمان عن 
صفوان بن سليم؛ عن شريح بن عبيد: أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ 
بيد الرجل من أصحابه فيقول: قم بنا نؤمن ساعة فنجلس في مجلس ذكر. 

وهذا مرسل من هذين الوجهين؛ وقد استقصينا الكلام على ذلك في 
أول «شرح البخاري» وللَّه الحمد والمثة. 

ولي «صحيح البخاري» )١154[‏ عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول 
اله في سفر في حر شديد وما فينا صائم إلا سول الله تل وعبد الله 
بن رواحة 

وقدعان من قفو الجا تونن ونيا غه اتا 
من شعره في رسول الله ر : 
وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
يبيت يجاني جنبه عن فراشسه إذا استقلت بالمشركين المفساجع 
أنى بالهدى بعد العمى فقلوبدا به موقنات أن ما قال واقع 

وقال البخاري :]٤۲۹۷[‏ حدثنا عمران بن ميسرة» حدثا محمد بن 
فضيل عن حصين» عن عامر عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد 
الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي. واجبلاه واكذا واكذا تعدد عليه 
فقال حين افاق: ما قلت شيئاً إلا قيل لي: أنت كذلك؟. 

حدثنا فتيبة حدثنا عبثر عن حصين» عن الشعي عن التعمان بن بشير 
قال: أغمي على عبد الله بن رواحةء بهذا. فلما مات لم تبك عليه. 

وقد قدمنا ما رثاه به حسان بن ثابت مع غيره. 

وقال شاعر من المسلمين من رجع من مؤتة مع من زجع رضي الله 
عنهم: [سيرة ابن هشام: ۳۸۸/۲] 


كفى حزناً أني رجعت وجعفر وزيد وعبد الله في رمس أقير 
قضوا نحبهم لما مضوالسييلهم وخلفت للبلسوى مع التغير 


وسياتى إن شاء الله تعالى بقية ما ري به هؤلاء الأمراء الثلائة من 
شعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك رضي الله عنهما وأرضاهما. 
سنة ۸- من استشهد يوم مؤتة من المسلمين 


فمن المهاجرين: جعفر بن أبي طالب» ومولاهم زيد بن حارثة الكلبي؛ 
ومسعود بن الأسود ب بن حارثة بن نضلة العدوي» ووهب بن سعد بن أبي 
سرح» فهؤلاء أربعة نفر. ومن الأنصار: عبد الله بن رواحة: وغباد تن 


ه- كتاب سيرة رسول الله عق 
قيس النزرجيان» والحارث بن النعمان بن إساف بن نضلة النجاري؛ 
7 وسراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء المازني؛ أربعة نفر. فمجموع من قتل 
من المسلمين يومئذ هؤلاء الثمانية على ما ذكره ابن إسحاق. 

لكن قال ابن هشام (السيرة: 784/1 :]۳۸١‏ ومن استشهد يوم مؤتة 
فيما ذكره ابن شهاب الزهري: أبو كليب وجابر ابنا عمرو بن زيد بن 
عوف بن مبذول الازنيان وهما شقيقان لأب وآم» وعمرو وعامر ابنا سعد 

بن الحارث بن عباد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى نهؤلاء 
أربعة من الأنصار أيضاً فامجموع على القولين اثنا عشر رجلا وهنا عظيم 
جداً أن يتقائل جيشان متعاديان ني الدين أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في 
سبيل الله عدتها ثلاثة آلاف مقاتل» وأخرى كافرة وعدتها ماتا آلف 
مقاتلء من الروم مائة الف» ومن نصارى العرب مائة ألفء يتبارزون 
ويتصاولون ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلاء وقد 
قتل من المشركين خلق كثير. 

هذا خالد وحده يقول: لقد اندقت في يدي يومشل تسعة أسياف وما 
صبرت في يدي إلا صفيحة يمانية فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف كلها؟! 
دع غيره من الأبطال والشجعان من حملة القرآن. وقد تحكموا في عبدة 
الصلبان عليهم لعائن الرحمن؛ في ذلك الزمان وفي كل أوان. وهنا عا 
يدخل في قوله تعالی: :“قد كان لكم لب في وسين اقتا فة تقايل في سبل 
الله حر كافرة يَرونَهُم مهم رأي الْمَينِ وَاللهُ بيد صر من يناه إن 
في ذلك لَعِبرَةٌ ة لأزلي الأنصاري. 


سنة ۸- حديث فيه فضيلة عظيمة 
لأمراء هذه السرية 


1 وهم زيد بن حارئة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي 
الله عنهم. 

قال الإمام العالم الحافظ أبو زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازي نضر 
الله وجهه في كتابه #دلائل النبوة» - وهو كتاب جليل -: حدثنا صفوان 
بن صالح الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا اين جابر. (ح) وحدئنا عبد 
الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد وعمرو ‏ يعني ابن عبد الواحد 
قالا: ا ينيد أخيرني أبو 
أمامة الباهلي سمعت رسول الله ملك يقو 

EE ل‎ 

صعد فقلت: لا أطيقهء فقالا: إنا سنسهله لك قال: فصعدت حتى إذا 

كنت في سواء الجبل إذا أنا باصوات شديدة فقلت: ما هؤلاء الأصوات؟ 
فقالا: عواء آهل النار. 

ثم انطلقا بي فإذا بقوم معلقين بعراقيهم مشققة أشداقهم تسيل 
أشداتهم دما فقلت: ما هؤلاء؟ فقالا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة 
صومهم)» فقال: خابت اليهود والنصارى. قال سليم: لا أدري آسمعه 
من رسول الله يط آم من رأيه؟ «ثم انطلقا بي فإذا قوم اشد شيء انتفاخاً 
وأنئن شيء ريحاً كان ريحهم المراحيض قلت: من هؤلاء؟ قالا: هؤلاء قتلى 
الكفار. 

ثم انطلقا بي فإذا بقوم اشد شيء انتفاخاً وأنتن شيء ريا کان رجهم 
المراحيض قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزوانى. 


سنة ۸- حديث فيه فضيلة عظيمة لأمراء هذه السرية 


۳۸ 


ثم انطلقا بي فإذا بنساء تنهشن ثديهن الحيات فقلت: ما بال هؤلاء؟ 
قالا: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. 
ثم انطلقا بي فإذا بغلمان يلعبون بين بحرين قلت: من هؤلاء؟ قالا: 


هؤلاء ذراري المؤمنين. 


01 من 


هؤلاء؟ قالا: هذا جعفر بن 
رواحة. 


ثم أشرفا بي شرفاً آخر فإذا أنا بنفر ثلائة فقلت: من هؤلاء؟ قالا: 
هذا إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وهم يتتظرونك؟. 


سنة ۸- ما قيل من الأشعار في غزوة مؤتة 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 87/7 :]۳۸١‏ وكان مما بكي به 


أصحاب مؤتة قول حسان: 

تأوبي ايل يشرب اعسر 
لذكسرى حبيب هيجت لي عسبرة 
بلى إن فقدان الحبيب بلية 
رأيست خيار المسلمين تواردوا 
فلا يبعندن الله قتلى تابعوا 
وزيد وعبد الله حين تتابعوا 
غداة مضوا بالؤمنين يقودهم 
أغر كضوء البدر من آل هاشم 
فطاعن حتى مال غير مؤأسد 
فصار معالمستشهدين ثوابه 
وكنانرى في جعفر من محمد 
وما زال في الإسلام من آل هاشم 
هم جبل الإسلام والناس حولم 
بهاليل منهم جعفر وابن أمه 
وحمزة والعياس منهم ومئهم 
بهم تفرج اللأواء في كل مأزق 
هم أرلياء الله أنزل حكمه 


و لاما ئن سا م 
سفوحا وأسباب البكاء التذكر 
وكم من كريم يبتلى ثم يصبر 
شعوباً وخلفاً بعدهم يتساخر 
بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر 
جميعا واس باب المية تخطر 
إلى الموت ميمون الثقيية أزهر 
ابي إنا سيم الظلامة مجسر 
بمحعترك في هالقنامتكصلر 
جنان وماتف الحدائق أخضر 
وفاء وامراً حازماً حين يأمر 
دعائم عز لا يرلن ومفخسر 
رضام إلى طود يروق ويهر 
علي ومنهم أمد المتخير 
عقيل وماء العرد من حيث يعصر 
عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر 
عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهر 


وقال كعب بن مالك نه : رزسيرة ابن هشام: 2828/19 7”85] 


نام العيون ودمع عينك يهمل 
في ليلة وردت علي همرمها 
واعتانني حزن فت كاي 
وكأئما بين الجوائح والحشسا 
وجْداً على النفر الذين تتابعوا 
صلى الأآله عليهم من فتيةٍ 
صيروا بمؤتة للإله نفرسهم 
فمضوا أمام السلمين كأنهم 


سحا كما وكف الطباب المخضل 
طتجئورا لخن وا اميل 
ينات نسش والتماك موكل 
ممساتأوبي شهاب مدخل 
بوا بمؤتة أسندوالم ينقلوا 
وسقى عظامهم الغمام المسبل 
حنر الردى ونحافة أن ينكلوا 
فق عليهن الحدية المرئل 


3۳۹ 
إذيهتدون بجعشر ولوائه 
حتى تفرجست الصفوف وجعفر 
فتغير القمر اللر لفتقده 
قرم على بنيانه من هاشم 
قوم بهم عصم الإله عبات 
فضّلوا العاشر عسرّة وتكرماً 


سنة ۸- إرساله مز إلى هرقل 


قسدام اوم فتعم الأول 
حيث التقى وعث الصفوف مجدل 
والشمس قد كسفت وكادت تأفل 
فرعا اشم وسؤدياً مايقل 
وعليهم نزل الكتاب المنزل 
وتغمدت أحلامهم من يجهل 


لا يطلقون إل ! لسفاهء حباهم 
بيض الوجوه ترى بطون أكقّهم 
وبهديههم رضسي الله لخلتقفه 


تنسدى إذا اعتسذر الزمان الممحل 
ويجدهم صر الي المرسل 


سنة /- كتاب بعث رسول الله بز إلى ملوك الآفاق ‏ 
وكتبه إليهم ندعوهم إلى الله عز وجل 


ذكر الواقدي أن ذلك كان في آخر سنة ست في ذي الحجة بعد عمرة 
الجليبية. 

وذكر البيهقيٍ [الدلائل: 575/4 #45] هذا الفصل في هذا الموضع 
بعد غزوة مؤتة واللّه أعلم. 

ولا حلاف بينهم أن بده ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحديبية لقول 
أبي سفيان لهرقل حين سأله: هل يغدر؟ فقال: لا ونحن منه في مدة لا 
ندري ما هو صانع فيها. 

' ولي لفظ للبخاري [7] وذلك في المدة التي ماد فيها أبو سفيان رسول 
الله تلكر. 
وقال محمد بن إسحاق: : كان ذلك ما بين الحديبية ووفاته عليه السلام. 
ونحن نذكر ذلك ههنا وإن كان قول الواقدي محتملاً واللّه أعلم. 

وقد روى مسلم ]١774[‏ عن يوسف بن حماذ المعنى عن عبد الأعلى 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك: أن رسول الله اهز 
كتب قبل موته إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى 
الله عز وجل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه. 


سنة ۸- إرساله جو إلى هرقل 


وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن عباس حدثي أبو سفيان من فيه 
إل في قال: كنا قوما تارا وكانت الحرب قد حصرتنا حتى نهكت أموالناء 
فلما كانت المدنة - هدنة الحديبية - بيننا وبين رسول الله يكذ لم امن إن 
وجدنا أمنأء فخرجت تاجراً إلى الشام مع رهط من قريش فوالله ما علمت 
را ا جو ان لق 

من أرض فلسطين فخرجنا حتى قدمناها وذلك حين ظهر قيصر 

ا GIO‏ 
صليبه الأعظم وقد كان استلبوه إياه» فلما أن بلغه ذلك وقد كان منزله 
بحمص من أرض الشام فخرج منها مشي متشكراً إلى بيت المقدس ليصلي 
فيه تبسط له البسط ويطرح عليها الرياحين؛ حتى انتهى إلى إيلياء فصلى 
بها. 
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فاصبح ذات غداة وهو مهموم يقلب طرفه إلى السماء؛ فقالت له 
بطارقته: أيها الملك لقد أصبحت مهموما. فقال: أجلء فقالوا: وما ذاك؟ 
فقال: أربت في هذه الليلة أن ملك الختان ظاهرء فقالوا: واللّه ما نعلم أمة 
من الأمم تختتن إلا اليهود وهم تحت يديك وني سلطانك فإن كان قد وقع 
هذا في نفسك منهم فابعث في مملكتك كلها فلا يبقى يهودي إلا ضربت 
عنقه. فتستريح من هنا ال حمء فإنهم في ذلك من رأيهم يدبرونه إذ أتاهم 
رسول صاحب بصرى برجل من العرب قد وقع إليهمء فقال: أيهنا الملك 
إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاة والإبل يحدئك عن حدث كان 
ببلاده فاسأله عنه. 

فلما انتهى إليه قال لترجمائه: سله ما هذا الخبر الذي كان في بلاده؟ 
فساله فقال: هو رجل من العرب من قريش خرج يزعم أنه ني» وقد اتبعه 
أقوام وخالفه آخحرون» وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن» فخرجت من 
بلادي وهم على ذلك. 

فلما أخبره الخير قال: جردوه فإذا هو مختون فقال: هنا والله الذي قد 
اریت لا ما تقولون. أعطه ثوبه»انطلق لشأنك. ثم إنه دعا صاحب شرطه 
فقال له: قلب لي الشام ظهراً لبطن حتى تأتي برجل من قوم هذا اسأله عن 
شأنه. 

قال أبو سفيان: فوالله إني وأصحابي لبغزّة إذ هجم علينا فسالنا: مسن 
أنتم؟ فأخبرناه فساقنا إليه جميعا فلما انتهينا إليه قال أبو سفيان: فوالله ما 
رایت من رجل قط ازعم أنه كان أدهى من ذلك الأغلف - يريد هرقل - 
قال: فلما انتهينا إليه قال: أيكم: أمس به رحما؟ فقلت: أناء قال: ادنوه مني. 
قال: فاخلسى ين يديه لم أبن امنماني اچيه خلفي رقال: إن كذب 
فردوا عليه. 

قال أبو سفيان: فلقد عرفت أني لو كذبت ما ردوا علي ولكني كنت 
امرءاً سيداً أنكرم واستحي من الكذب» وعرفت أن أدنى ما يكون في ذلك 
أن يرووه عني ثم يتحدثوا به عني بمكة فلم أكذبه. فقال: أخبرني عن هنا 
الرجل الذي خرج فيكم > فزهدت له شأنه وصغرت له آمره فواللّه ما 
التفت إلى ذلك مني وقال: أخبرني عما سالك عنه من أمره فقلت ت 
عما بدا لك؟ فقال: كيف نسبه فيكم؟ فقلت: محضاً من أوسطنا نسبأء 
قال: فأخبرني هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به؟ 
فقلت: لا قال: فاخبرني هل كان له ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا 
الحديث لتردوه عليه؟ فقلت: لا قال: فأخبرني عن أتباعه من هم؟ فقلت: 
الأحداث والضعفاء والمساكين فأما أشرافهم وذوو الأسنان فلا. 

قال: فأخبرني عمن يصحبه أيحبه ويلزمه آم يقليه ويفارقه؟ قلت: ما 
صحبه رجل ففارقه قال : فأخبرني عن الحرب بينكم وبينه؟ فقلت: سجال. 
يدال علينا وندال عليه. قال: فأخبرني هل يغدر؟ فلم أجد شيئاً آغره به إلا 
هي قلت: لا ونحن منه في مدة ولا نأمن غدره فيها. فوالله ما التفت إليها 
مني قال: فأعاد علي الحديث» فقال: زعمت أنه من أمحضكم نسبا وكذلك 
يأخذ الله التي إذا أخذه لا يأخذه إلا من أوسط قومه» وسألتك هل كان 

من اهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبه به فقلت: لاء وسالتك هل 
كان له ملك فاسليتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه ملكه فقلت: 
لاء وسالتك عن أتباعه فزعمت أنهم الأحداث والمساكين والضعضاء 
وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان. 

وسألتك عمن يتبعه أيحبه ويلزمه آم ية يقايه ويفارقه فزعمت أنه قل من 
يصحبه فيفارقه» وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلباً فتخرج من وسالتك 
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كيف الحرب بيتكم وبينه فزعمت أنها سجال يدال عليكم وتدالون عليه 
وكذلك يكون حرب الأنبياء ولحم تكون العاقبة؛ وسألتك هل يغدر 
فزعمت انه لا يغدر فلئن كنت صدقتي ليغلين على ما تحت قدمي هاتين» 
ولوددت اني عنده فاغسل عن قلميه. 

ثم قال: الحق بشأنك؟ قال: فقمت وأنا أضرب بإحدى يدي على 
الأخرى وأقول: يا عباد الله لقد أير أمْرَ ابن أبي كبشةء اصبح ملوك بني 
الأصفر يخافونه في سلطانهم. ۰ 

قال ابن إسحاق: وحدثى الزهري قال: حدثى أسقف من النصارى 
قد أدرك ذلك الزمان قال: قدم دحية بن خليفة على هرقل بكتاب رسول 
الله ر فيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم؛ 
سلام على من اتبع المدى أما بعد فاسلم تسلم واسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين؛ فإن أبيت فإن إثم الأكارين عليك». قال: فلما انتهى إليه كتابه وقرأه 
أخذه فجعله بين فخذه وخاصرته» ثم كتب إلى رجل من أهل رومية كان 
يقرأ من العبرانية ما يقرأ يخبره عما جاء من رسول الله تلز فكتب إليه: إنه 
البي الذي يتنظر لا شك فيه فاتبعه» فأمر بعظماء الروم فجمعرا له في 
دسكرة ملكه ثم أمر بها فلشرجت عليهم واطلع عليهم من علية له وهو 
منهم خائف فقال: 

يا معشر الروم إنه قد جاءني كتاب أحمد وإنه والله النبي الذي كنا 
نتنظرء ونجد ذكره في کتابنا نعرفه بعلاماته وزمانه» فاسلموا واتبعوه تسلم 
لكم دنياكم وآخرتكم» فنخروا نخرة رجل واحد وابتدروا أبواب الدسكرة 
فوجدوها مغلقة دونهم» فخافهم وقال: ردوهم علي» فردوهم عليه؛ فقال 
لم: يا معشر الروم إني إنما قلت لكم هذه المقالة أختبركم بها لأنظر كيف 
صلابتكم في دینکم» فلقد رایت منكم ما سرني فوقعوا له سجداًء ثم 
فتحت هم أبواب الدسكرة فخرجوا. 
وقد روى البخاري قصة أبي سفيان مع هرقل بزيادات آخر أحببنا أن 
نوردها بسندها وحروفها من «الصحيح؟ ليعلم ما بين السياقين من 
التباين» وما فيهما من الفوائد. 

قال البخاري قبل الإيمان من «صحيحهة [07: حدثنا أبو اليمان الحكم 
بن نافع» أخيرنا شعيب عن الزهري؛ أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخيره؛ إن أبا سفيان أخبره أن هرقل 
أرسل إلبه في ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام؛ في المدة التي كان رسول 
الله فط ماد فيها أبا سفيان. وكفار قريش؛ فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في 
مجلسه وحوله عظماء الروم؛ ثم دعاهم ودعا بالترجمان فقال: أيكم أقرب 
نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه ني؟ قال أبو سغيان: فقلت: آنا أقربهم 
نسباًء قال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. 

ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل؛ فإن كذبني 
فكذبوه فوالله لولا أن يأثروا عنى کنبا لکذبت عنه. ثم كان اول ما سألي 
عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسبء قال: فهل قال هذا 
القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لاء قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ 
بقلت: لاء قال: فاشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. 
قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون» قال: فهل يرتد أحد منهم 
سخطة لدينه بعد أن يدخخل فيه؟ قلت: لاء قال: فهل كتم تهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فلت: لا قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء وحن 
منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. 


سنة ۸- إرساله از إلى هرقل 
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قال: ول تمكنى كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة» قال: فهل 

قاتلتموه؟ قلت: نعم قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه 
سجال» ينال منا وننال منه» قال: ماذا يأمركم؟ قلت : يقول: اعبدوا اللّه 
وحده ولا تشركوا به شيئأء واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والصلةء فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه 
فزعمت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك 
هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال 
هذا القول قبله لقلت: رجل يتأسى بقول قيل قبله» وسالتك هل كان من 


آبائه من ملك فذكرت أن لا فلو كان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب 


ملك ابه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت 
أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله 
وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعره 
وهم أتباع الرسل. 

وسالتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان 
حتى يتم» وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت 
أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك هل يغدر 
فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر» وسألتك بما يامركم فذكرت أنه 
يأمركم أن تعبدوا اللّه ولا ت تشركوا به شيا وينهاكم عن عبادة الأوثان» 
ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما تقول حقاً فسيملك 
موضع قدمي هاتين. . وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو 
أعلم اني اخلص إليه لتجشمت لقاءه؛ ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه؛ 
ثم دعا بكتاب رسول الله تنظ الذي بعث به مع دحية إلى عظيم بصرى 
فدفعه إلى هرقل فإذا فيه. 

البسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرققل 
عظيم الروم» سلام على من اتبع المدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام اسلم تسلم يزنك الله اجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إذ 
الأريسين و. َل يا آهل الاب تعالَوا إلى كلْمَة سواه بيا وَيْتَكُمْ ألا 
ند إلا الله ولا نشرلة به شيعا وَلا تخد بُْضًا فضا رابا من كون الله 
فإن ولوا ولوأ اشهدُوأ بأنا مُسْلِمُونَ4 (سورة آل عمران: 64). 

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده 
الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا: 
لقد أير أمر ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الأصفرء فما زلت موقنا أنه 
سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام قال. وكان اين الناطور - صاحب 
إيلياء وهرقل - سقفاً على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء 
أصبح يوماً خحبيث النفسء فقال بعض بطارقته: قد استتكرنا هييك؟ قال 
ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم» فقال لهم حين سالوه: إني 
رايت حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يتن من هذه 
الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم؛ واكتب إلى مدائن 
ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود. 

فينما هم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن 
خبر رسول الله ا فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أغحستن هو 
آم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه ختئن» وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. 
فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له 
برومية وكان نظيره في العلم» وسار هرقل إلى مصء فلم يرم مص حتى 
أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج الني تلز وأنه ني 


54١ 


فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمصء ثم أمر بابوابها فغلقت» ثم 
اطلع فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت لكم 
ملككم» فتبايعوا لهذا الني. 
اضرا ا ر لطا فلما 
رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني إغا 
قلت مقالتي آنفأ اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رآیت» فسجدوا له 
ورضوا عنه» فكان ذلك آخر شان هرقل. ش 
قال البخاري: ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. 
وقد رواه البخاري في مواضع كثيرة في «صحيحه؛ ]6١:1541[‏ 
بألفاظ يطول استقصاؤها. 
وأخرجه بقية الجماعة زم )درت اه)ءات (۲۷۱۷)؛ س 
)23١54(‏ إلا ابن ماجه من طرق عن الزهري. 
وقد تكلمنا على هذا الحديث مطولاً في أول شرحنا الصحيح 
البخاري» ما فيه كفاية» وذكرنا فيه من الفوائد والتكت المعنوية واللفظية 
وللّه الحمد والمة. 
وقال ابن لميعة عن أبي الأسود عن عروة قال: خرج أبو سفيان بن 
حرب إلى الشام تاجراً في نفر من قريش» وبلغ هرقل شأن رسول الله . 
فأراد أن يعلم ما يعلم من أمر رسول الله تلز فارسل إلى صاحب العرب 
الذي بالشام في ملكه فأمره أن يبعث إليه برجال من العرب يساهم عنه. 
فأرسل إليه ثلاثين رجلاً منهم أبو سفيان بن حرب» فدخلوا عليه في كنيسة 
إيلياء التي في جوفها. 
فقال هرقل: أرسلت اليكم لتخبروني عن هذا الذي بمكة ما أمره؟ 
قالوا : ساحر كذاب ولیس بني» قال: فأخبروني باعلمکم به وأقربكم منه 
رحماً؟ قالوا: هذا أبو سفيان ابن عمه وقد قاتله» فلما أخبروه ذلك أمر بهم 
فأخرجوا عنه» ثم أجلس أبا سفيان فاستخبره» قال: ا 
فقال: : هو ساحر كذابء فقال هرقل : إني لا أربد شتمه ولكن كيف نسبه 
فيكم؟ قال: هو واللّهِ من بیت قريش؛ قال : كيف عقله ورأيه؟ قال: لم 
تعب له عقلاً ولا راياً قط. 
قال هرقل: هل كان حلاف كذاباً خادعاً في أمره؟ قال: لا واللّه ما 
كان كذلك؛ قال: لعله يطلب ملكا أو شرفاً كان لأحد من اهل بيته قبله؟ 
قال أبو سفيان: لاء ثم قال: من يتبعه منكم هل يرجع إليكم منهسم أحد؟ 
قال: لاء قال هرقل: هل يغدر إذا عاهد؟ قال: لا إلا أن يغدر مدته هذه. 
فقال هرقل: وما تخاف من مدته هذه؟ قال: إن قومي أمدوا حلفاءهم على 
حلفائه وهو بالمدينة» قال هرقل: إن كتتم أنتم بداتم فأنتم أغدر. فغضب أبو 
سفيان وقال: لم يغلبنا إلا مرة واحدة وأنا يومئذ غائب - وهو يوم بدر - 
۰ ثم غزوته مرتين في بيوتهم نبقر البطون ونجدع الآذان والفروج؛ فقال 
هرقل: أكاذباً تراه آم صادقاً؟ فقال: بل هو کاذب» فقال: إن كان فبكم ني 
فلا تقتلوه» فإن أفعل الناس لذلك اليهود. ثم رجع أبو سفيان. 
ففي هذا السياق غرابة وفيه فوائد ليست عند ابن إسحاق ولا 
البخاري. 
وقد أورد موسى بن عقبة في «مغازيه» قريباً ما ذكره عروة بن 
واللّه اعلم. 
وقال ابن جرير في «تاريخه» ٠٥۰/۲7‏ 8161): حدثنا ابن ميد حدثنا 
سلمة» حدثنا محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم قال: إن هرقل قال 
لدحية بن خليفة الكلبي حين قدم عليه بكتاب رسول الله تنظ واللّه إني 


الزبير 3 


سنة ۸- إرساله عي إلى هرقل 


- كتاب سيرة رسول الله يأ 


لأعلم أن صاحبك ني مرسلء وأنه الذي كنا ننتظره ونجده في كتابناء 
والو كان او عا قري رارك 6 0 حار ايب إل تابر 
قولاً عندهم مني فانظر ماذا يقول لك؟ قال: : فجاء دحية فأخيره ما جاء به 


من رسول الله لذ إلى هرقل وبا يدعو إليه. فقال ضغاطر: صاحبك واللّه 


ني مرسل نعرفه بصفته وتجده في كتابنا باسمه» ثم دخل والقى ثياباً كانت 
عليه سوداً ولبس ثياباً بياضاً ثم أخذ عصاه فخرج على الروم في الكنيسة 
فقال: يا معشر الروم إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه إلى الله عمز 
وجلء وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن أحمد عبده ورسوله. 

قال: فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فضربوه حتى قتلوه قال: فلما رجع 
دحية إلى هرقل فأخبره الخبر قال: قد قلت: لك إنا نخافهم على أنفسناء 
فضغاطر واللّه كان أعظم عندهم وأجوز قولاً مي. 

وقد روى الطبراني [المعجم الكبر: ۲۹۱/۲ (4154)) من طريق جى 
بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن دحية الكلبي قال: 
بعثني رسول الله 5 إلى قيصر صاحب الروم بكتاب فقلت: استاذنوا 
لرسول رسول الله لل فاتي قيصر فقيل له: إن على الباب رجلاً يزعم 
أنه رسول رسول الله ففزعوا لذلك وقال: أدخله فأدخلني عليه وعنده 
بطارقته فأعطيته الكتاب فإذا فيه: 

#بسم الله الرحمن الرحيم مسن محمد رسول الله إلى قيصر صاحب 
الروم» فنخر ابن أخ له أحمر أزرق سبط فقال: لا تفرأ الكتاب اليوم فإنه 
بدأ بنفسه» وكتب صاحب الروم ول يكتب ملك الروم؛ قال: فقرئ الكتاب 
حتى فرغ منه ثم أمرهم فخرجوا من عنده ثم بعث إل فدخلت عليه 
فسالنى فأخبرته» فبعث إلى الأسقف فدخل عليه - وكان صاحب أمرهم 
يصدرون عن رأبه وعن قوله - فلما قرأ الكتاب قال الأسقف 1 

هو واللّه الذي بشرنا به موسى وعيسى الذي كنا نتتظرء قال قيصر: 
فما تأمرني؟ قال الأسقف: أما أنا فإني مصدقه ومتبعه» فقال قيصر: أعرف 
أنه كذلك ولكن لا أستطيع أن أفعل إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم. 

وبه قال محمد بن إسحاق عن خالد بن يسار عن رجل من قدماء آمل 
الشام قال: لما أراد هرقل الخروج من أرض الشام إلى القسطنطينية لما بلغه 
من أمر الني تاز جمع الروم فقال: يا معشر الروم إني عارض عليكم أموراً 
فانظروا فيما أردت بها؟ قالوا: ما هي؟ قال: تعلمون والله أن هذا الرجل 
لني مرسل نجده في كتابنا نعرفه بصفته التي وصف لنا فهلم فلتبعه فتسلم 
لنا دنيانا وآخرتناء فقالوا: نحن نكون تحت أيدي العرب ونحن أعظم الناس 
ملكاء وأكثرهم رجالاً وأقصاهم بلدا؟! قال: فهلم أعطيه الجزية كل سنة 
أكسرعني شوكته واستريح من حربه با أعطيه ایا قالوا: : نحن تعطي العرب 
الذل والصغار خرج ياخذونه منا ونحن أكثر الناس عددا واعظمهم ملكا 
وأمنعهم بلدا لا واللّه لا نفعل هذا أبداء قال: نهلم فلأصالحه على أن 
أعطيه أرض سورية ويدعني وأرض الشامء قال: وكانت أرض سورية: 
فلسطين والأردن ودمشق وحمص وما دون الدرب من أرض سورية؛ وما 
كان وراء الدرب عندهم فهو الشام. فقالوا: نحن نعطيه أرض سورية وقد 
عرفت أنها سّرة الشام؟ لا نفعل هذا أبداء فلما أبوا عليه قال: أما والله 
لتودن أنكم قد ظفرتم إذا امتنعتم منه في مديتكم. قال: شم جلس على 
بغل له فانطلق حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام؛ ثم قال: 
السلام عليك يا أرض سورية تسليم الوداع؛ ثم ركض حتى دخل 
القسطنطينية واللّه أعلم. 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 
سنة ۸- إرساله ع إلى ملك العرب من النصارى 


قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله نط شجاع بن وهب أخا بني 
أسد بن خزيمة إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الفساني صاحب دمشق. 

قال الواقدي: وكتب معه: #سلام على من اتبع الهدى وآمن به 
وأدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك". فقدم 
شجاع بن وهب فقرأه عليه فقال: ومن يتزع ملكي؟ إني سأسير إليه. 


سنة ۸- بعنه عي إلى كسرى ملك الفرس 


وروی البخاري ۷۲۹47] من حديث الليث عن يونس عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس: أن رسول الله تلز 
بعث بكتابه مع رجل إلى كسرى وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين؛ فدفعه 
عظيم البحرين إلى کسری» فلما قرأه كسرى مزقه. 

قال: فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول اللّه تلخ أن 
يمزقوا كل ممرق. 

وقال عبد الله بن وهب؛ عن يونس عن الزهري: حدثني عبد الرحمن 
بن عبد القاري: أن رسول الله جز قام ذات يوم على النبر خطيباً فحمد 
الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال: : «أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى 
ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن 
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فقال المهاجرون: يا رسول الله إنا لا ختلف عليك في شيء أبدا فمرنا 
وابعثناء فبعث شجاع بن وهب إلى كسرىء فامر كسرى بإيوانه أن يزين م 
أذن لعظماء فارس» ثم أذن لشجاع بن وهب فلما أن دخل عليه أمر 
كسرى بكتاب رسول الله هز أن يقبض منه؛ فقال شجاع بن وهب: لا 
حتى أدفعه أنا إليك كما أمرني رسول الله تز فقال كسرى: ادنه فدنا 
فتاوله الكتاب ثم دعا كاتباً له من أهل الحيرة فقرأه فإذا فيه: 

امن محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس). قال: فأغضبه 
حين بدأ رسول الله يلا بنفسه» وصاح وغضب ومزق الكتاب قبل أن 
يعلم ما فيه. وأمر بشجاع بن وهب فاخرج» فلما رأى ذلك قعد على 
راحلته ثم سار ثم قال: والله ما أبالي على أي الطريقين أكون إذ أديت 
كتاب رسول الل ار 

قال: ولا ذهب عن كسرى سورة غضبه بعث إلى شجاع ليدخل عليه 
فالتمس فلم يوجد, فطلب إلى الحيرة فسبق. فلما قدم شجاع على النبي 
لط أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه لكاب رسول الله تلان فقال 
رسول الله ا : «مزق كسرى ملكها. 

وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله , بن أبي بكر عن الزهري عن 
ابي سلمة أن رسول الله يط بعث عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرىه 
فلما قرأه مزقه» فلما بلغ رسول الله بز قال: : «مزق ملكها. 

وقال ابن جرير (تاريخ الطبري: :]٠١۷ - ٠٠٤/۲‏ حدثنا أحمد بن حميدء 
حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق عن يزيد بن ابي حبيب قال: وبعث عبد 
الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم إلى كسرى بن هرمز 
ملك فارس وكتب معه: 
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«بسم الله الر من الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم 
فارس» سلام على من اتبع المهدی» وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله؛ وأدعوك بدعاء الله فإني 
أنا رسول اللّه إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق يحق القول على 
الكافرين» فإن تسلم تسلم وإن أبيت فإن إثم الجوس عليك؟. 

قال: فلما قرأه شقه وقال: يكتب إلي بهذا وهو عبدي؟! قال: ثم 
كتب كسرى إلى باذام وهو نائبه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل 
بالحجاز رجلين من عندك جلدين فلياتياني به» فبعث بافام قهرمانه - وكان 
كاتباً حاسباً - بكتاب فارس» وبععث معه رجلا من الفرس يقال له: 
خرخرة؛ وكتب معهما إلى رسول الله تل يآمره أن ينصرف معهما إلى 
کسری» وقال لأباذويه: انت بلاد هذا الرجل وكلمه واتتي جخبره. 

فخرجا حتى قدما الطائف فوجدا رجلا من قريش في أرض الطائف 
فسألوه عنه فقال: هو بالمدينة» واستبشر أهل الطائف - يعني وقريش بهما 
- وفرحوا. وقال بعضهم لبعض: أبشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك 
كفيتم الرجل» فخرجا حتى قدما على رسول الله ليذ فكلمه أباذويه فقال: 
شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذام يأمره أن يبعث إليك 
من يآتيه بك وقد بعثني إليك لتنطلق معي» فإن فعلت كتب لك إلى ملك 
الملوك ينفعك ويكفه عنك» وإن أبيت فهو من قد علمت فهو مهلكك 
ومهلك قومك وخرب بلادك. 

ودخلا على رسول الله تلط وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما فكره 
النظر إليهما وقال: «ويلكما من أمركما بهذا؟؛ قالا: أمرنا ربنا - يعنيان 
كسرى - فقال رسول الله تا : «ولكن ربي أمرني بإعفاء حيتي وقص 
شاربي» ثم قال : #ارجعا حتى تأنياني غدأة. 

قال: وأتى رسول الله لظ الخبر من السماء ء بان الله قد ساط على 
كسرى ابنه شيرويه فقتله في شهر كذا وكنا في ليلة كذا وكذا من الليل 
سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. قال: فدعاهما فأخبرهما فقالا: هل تدري ما 
تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا فنكتب عنك بهذا ونخبر 
املك باذام؟ قال: «نعم أخبراه ذاك عي وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ 
ما بلغ ملك كسرى ويتهي إلى منتهى الخق والحافرء وقولا له: إن 
اسلمت اعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء؟. 

ثم أعطى خرخرة منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك 

تخرجا من عنده شی قدما على بام فأخبرا الخبر قال: : والله ما هذا 
بكلام ملك وإني لأرى الرجل نبياً كما يقول وليكونن ما قد قال» فلئن 
كان هذا حقاً فهر ني مرسل» وإن لم يكن فسنری فيه رأيناء فلم ينشب 
باذام أن قدم عليه كتاب شيرويه: أما بعد فإني قد قتلت كسرى ول أقتله 
إلا غضباً لفارس لما كان استحل من قشل أشرافهم ونحرهم في ثغورهم؛ 
فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك» وانطلق الى الرجل الذي 
كان كسرى قد كتب فيه فلا تهجه حتى يأنيك أمري فيه. 

فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذام قال: إن هذا الرجل لرسول» فاسلم 
وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن. قال: وقد قال باذويه 
لباذام: ما كلمت أحدا أهيب عندي منه فقال له باذام: هل معه شرط؟ 
قال: لا. 

قال الواقدي رحمه اللّه: وكان قتل كسرى على يدي ابنه شيرويه ليلة 
الثلاثاء لعشر ليال مضين من جمادى الأولى من سنة سبع من الحجرة لست 
ساعات مضت منها. 


“E۳ 

قلت: وني شعر بعضهم ما يرشد أن قتله كان في شهر حرام وهو قول 
بعض الشعراء: 
قتلوا كسرى بايل محرماً تقول يح بكف سن 


وقال بعض شعراء العرب: 
وكسرى إِذ تقاسسهبئروره 
مخضت النونله يوم 


باسياف كما اقتسم اللحسام 
أتسى ولكسل حاملة تمام 

وروى الحافظ البيهقي [الدلائل: 850/4 من حديث حماد بن سلمة 
عن حميد عن الحسن عن أبي بكرة أن رجلاً من أهل فارص أنى رسول 
الله يتيز فقال رسول الله ب : «إن ربي قد قتل الليلة ربك» قال: وقل له 
- يعني الي تن -: إنه قد استخلف ابنته فقال: «لا يفلح قوم تملكهم 
امرأة». 

قال البيهقي (لدلائل: 240/4 :]۳۹١‏ وروي في حديث دحية بن خليفة 
انه لما رجع من عند قيصر وجد عند رسول الله ا رسل عامل كسرى» 
وذلك أن كسرى بعث يتوعد صاحب صنعاء ويقول له: ألا تكفيني أمر 
رجل قد ظهر بأرضك يدعوني إلى دينه؟ لتكفينه أو لأفعلن بك» فبعث 
فقال لزسله: «أخبروه أن ربي قد قتل ربه الليلة؛ فوجدوه كما قال. 

قال (السيهقي في الدلائل: ۳۹۱/۲]: وروی داود بن أبي هند عن عامر 
الشعبي نحو هنا. 1 

ثم روى البيهقي [البمهقي في الدلائل: ]۳۹۱/٤‏ من طريق أبي بكر بسن 
عياش عن داود بن أبي هند عن أبيه عن بي هريرة قال: : أقبل سعد إلى 
رسول الله لاز فقال: «إن في وجه سعد خبرأء فقال: يا رسول الله هلك 
كسرى فقال: «لعن الله كسرى أول الناس هلاكاً فارس ثم العربة 

قلت : الظاهر أنه لما أخبر رسول الله لز بهلاك كسرى لذينك 
الرجلين يعني الأميرين اللذين قدما من نائب اليمن باذام» قلما جاء الخبر 
بوفق ما أنحبر به عليه الصلاة والسلام وشاع في البلاد وكان سعد بن أبي 
وقاص أول من سمع جاء إلى رسول الله تلظ فأخيره بوفق إخباره عليه 
السلام وهكذا بنحو هذا التقدير ذكره البيهقي رحمه اللّه [البيهقي في الدلائل: 
۱/4(« 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ۳۹۱/۲ ۳۹۲] من غير وجه عن 
الزهري: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه بلغه أن كسرى بينما هو في 
دسكرة ملكه بعث له - أو قيض له - عارض يعرض عليه الحق فلم يفجأ 
كسرى إلا برجل يشي وني يده عصاً فقال: يا كسرى هل لك في الإسلام 
قبل أن أكسر هذه العصا؟ فقال كسرى : نعم لا تكسرهاء فولى الرجل فلما 
ذهب أرسل كسرى الى حجابه فقال: من أذن لهذا الرجل علي؟ فقالوا: ما 
دخل عليك احد. فقال: كذبتم» قال: فغضب عليهم وتهددهم ثم تركهم. 

قال: فلما كان رأس الحول أتى ذلك الرجل ومعه العصا قال: يا 
كسرى هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ قال: نعم لا 
تكسرهاء فلما انصرف عنه دعا حجابه فقال لمم كالرة الأولى» فلما كان 
العام المستقبل أتاه ذلك الرجل معه العصا فقال له: هل لك يا كسرى في 
الإسلام قبل أن أكسر العصا فقال: لا تكسرها. فكسرهاء فأهلك الله 
كسرى عند ذلك. 

وقال الإمام الشافعي: أنبأنا ابن عبينة عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله تخ قال: «إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده؛ والذي نفسي بيده لتنفقن 
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كنوزهما في سبيل اللّه». 

أخرجه مسلم [۲۹۱۸/۷۰] من حديث ابن عيينة وأخرجاه [خ 
(مكك#[) م (۲۹۱۸/۷۰)] من حديث الزهري به. 

قال الشافعي: ولا أتى كسرى بكتاب رسول الله يكز مزقه» فقال 
رسول الله ۳4 : «تمزق ملكه». 

وحفظنا أن قيصراً أكرم كتاب رسول الله تل ووضعه في مسك» فقال 
رسول اللّه تلاز : «ثبت ملكه؛. 

قال الشافعي وغيره من العلماء [البيهقي في الدلائل: :]۳۹٤/٤‏ ولا 
كانت العرب تأني الشام والعراق للتجارة فاسلم من أسلم منهم» شكوا 
خوفهم من ملكي العراق والشام إلى رسول الله تل فقال: «إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» قال: فباد ملك 
الأكاسرة بالكليةء وزال ملك قيصر عن الشام بالكلية وإن ثبت لهم ملك 
E E ES‏ 

قلت: وفي هذا بشارة عظيمة بان ملك الروم لا يعود أبداً إلى أرض 

الشام. وكانت العرب تسمي قيصر لن ملك الشام مع الجزيرة مسن الروم» 
وكسرى لمن ملك الفرسء والنجاشي لمن ملك الحبشة. والمقوقس لمن ملك 
الإسكندرية» وفرعون لمن ملك مصر كافراء وبطليموس لمن ملك المنده 
ولمم أعلام أجناس غير ذلك وقد ذكرناها في غير هذا الموضع والله أعلم. 

وروی مسلم [۲۹۱۹/۷۸] عن قتيبة وغيره عن أبي عوانة» عن 
سماك عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله #: «لتفتحن عصابة مسن 
المسلمين كنوز كسرى في القصر الأبيض». 

وروى أسياط عن سماك عن جابر بن سمرة مثل ذلك» وزاد: وكنت 
أنا وأبي فيهم فأصابنا من ذلك ألف درهم. 


سنة 8- بعنه بز إلى المقوقس صاحب مدينة 
الإسكندرية واسمه جريج بن مينا القبطي 


قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عبد الر حمسن 
بن عبد القاري: أن رسول الله تلز بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس 
صاحب الإسكندرية فمضى بكتاب رمسول الله لظ إليه» فقبل الكتاب 
وأكرم حاطباً وأحسن نزله وسرحه إلى الني تكلا وأهدى له مع حاطب 
كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين إحداهما أم إبراهيم وأما الأخرى فوهبها 
رسول الله # لمحمد بن قيس العبدي. رواه البيهقي [الدلائل: .]۳۹٠/٤‏ , 

ثم روى [البيهقي في الدلائل: 4 45 من طريق عبد ال رمن 
بن زيد بن أسلم عن أبيه: حدئنا بجی بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه 
عن جناب بن أبي بلتعة ققال: بعشني رسول الله عاذ إلى المقوقس 
ملك ال ية» قال: فجتته بكتاب رسول الله د فأنزلني في منزله 
وأقمت عنده» ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته وقال: : إني سائلك عن كلام 
فاحب أن تفهم عني قال: قلت: هلم قال: أخبرني عن صاحبك اليس هو 
نييً؟ قلت : بلى هو رسول الله قال: فما له حيث كان هكذا لم يدع على 
قومه حيث أنخرجوه من بلده إلى غيرها؟ قال: فقلت عيسى بن مريم اليس 
تشهد أنه رسول الله؟ قال: بلى قلت: فما له حيث أخذه قومه فارادوا أن 
يصلبوه آلا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله حتى رفعه اللّه إلى السماء 
الدنيا؟ فقال لي: أنت حكيم قد جاء من عند حكيم هذه هنايا أبعث بها 
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معك إلى محمد وأرسل معك ببذرقة يبذرقونك إلى مأمنك. 

قال: فاهدى إلى رسول الله كذ ثلاث جرار منهن آم إبراهيم ابن 
رسول الله تاكاه وواحدة وهبها رسول الله بلا لأبي جهم بن حذيفة 
العدوي. وواحدة وهبها رسول الله ا الحسان بن ثابت الأنصاري» 
وأرسل إليه بطرف من طرفهم. 

وذكر ابن إسحاق أنه أهدى إلى رسول الله ا أربع جوار إحداهن 
مارية أم إبراهيم والأخرى سيرين التي وهبها لحسان بن شابت فولدت له 
عبد الرحمن بن حسان. 

قلت: وكان في جملة الهدية غلام أسسود خصي اسمه مابور وخفان 
ساذجان أسودان ويغلة بيضاء اسمها الدلدل وكان مأبور هذا خصياً ولم 
يعلموا بأمره بادئ الأمر فصار يدخل على مارية كما كان من عاداتهم 
ببلاد مصرء فجعل بعض الناس يتكلم فيهما بسبب ذلك ولا يعلمون 
بحقيقة الحال وأنه خصي حتى قال بعضهم: إنه الذي أمر رسول الله تلكز 
علي بن ابي طالب بقتله فرجده خصياً فتركه؛ والحديث في صحيح مسلم 
Y1)‏ 

قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله يت سليط بن عمرو بن عبد ود 
أخخا بني عامر بن لؤي إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة؛ وبعث العلاء بن 
الحضرمي إلى المنذر بن ساوي» أخى بني عبد القيس» صاحب 
البحرين» وعمرو بن العاص إلى جيفر بن الجلندي وعمار بن الجلندي 
الأزديين صاحي عمان. 


سنة ۸- غزوة ذات السلاسل 


ذكرها الحافظ البيهقي [الدلائل: ۳۹۷/۲ - 07 4] ههنا قبل غزوة 
الفتح» فساق من طريق موسى بن عقبة وعروة بن الزبير قالا: بعث رسول 
الله لز عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل من مشارف الشام في بلي 
وعبد اللّه ومن يليهم من قضاعة - قال عروة بن الزبير: بدو بلي أخرال 
العاص بن وائل - فلما صار إلى هناك خاف مسن كثرة عدوه» فبعث إلى 
رسول الله تلز يستمده. فندب رسول اللّه تقذ المهاجرين الأولين» فانتدب 
أبو بكر وعمر في جماعة من سراة المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. وأمّر 
عليهم رسول الله تة أبا عبيدة بن الجراح. 

قال موسى بن عقبة فلما قدموا على عمرو قال: أنا أميركم وأنا 
أرسلت إلى رسول الله ل أستمده بکم» فقال المهاجرون: بل أنت أمير 
أصحابك وأبوعبيدة أمير المهاجرين؛ فقال عمرو: إنما أنتم مدد أمددته. فلما 
رأى ذلك أبو عبيدة - وكان رجلا حسن الخلق لين الشيمة قال: تعلميا 
عمرو أن آخر ما عهد إلي رسول الله لجز أن قال: «إذا قدمت على 
صاحبك فتطاوعا وإنك إن عصيتني لأطيعنك. فسلم أبو عبيدة الإمارة 
لعمرو بن العاص. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحصين التميمي قال: بعث رسول الله تركذ عمرو بن العاص يستتفر 
العرب إلى الإسلام وذلك أن آم العاص بن وائل كانت من بني بلي فبعشه 
رسول الله تلاز إليهم يتألفهم بذلك؛ حتى إذا كان على ماء بأرض جذام 
يقال له: السلاسل - وبه سميت تلك الغزوة ذات السلاسل - قال: فلما 
كان عليه وخاف» بعث إلى رسول الله تلز يستمده» فبعث إليه أبا عبيدة 
بن الجراح في المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمرء وقال لأبي عبيدة 


حين وجهه: 2لا تختلفا». 

E SS 
فقال له أبوعبيدة: لا ولكبي على ما آنا عليه وانت على ما انت عليه. وكان‎ 
أبو عبيدة رجلا لينا سهلاء هيئاً عليه أمر الدنياء فقال له عمرو: انت مددي‎ 
فقال له أبو عبيدة: يا عمرو إن رسول الله بإ قد قال لي: دلا تختلفا»‎ 
وإنك إن عصيتني أطعتك. فقال له عمرو: فإني أمير عليك وإإما أنت مدد‎ 
لي» قال: فدونك. فصلى عمرو بن العاص بالناس.‎ 

وقال الواقدي: حدثنى ربيعة بن عثمان عن يزيد بن رومان أن ابا 
عبيدة لا آب إلى عمرو بن العاص فصاروا خمسمائة فساروا الليل والتهار 
حتى وطئ بلاد بلي ودوّخهاء وكلما انتهى إلى موضع بلغه أنه قد كان بهذا 
الموضع جمع فلما سمعوا بك تفرقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلي وعذرة 
وبلقين ولقي في آخر ذلك جمعا يس بالكثير فاقتلوا ساعةء وتراموا بالنبل؛ 
ورّمي يومئذ عامر بن ربيعة وأصيب ذراعه» وحمل المسلمون عليهم فهربوا 
وأعجزوا هربا في البلاد وتفرقواء ودوخ عمرو ما هناك وأقام أياماً لا يسمع 
لهم بجمع ولا مكان صاروا فیه» وكان يبعث يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء 
والنعم فكانوا ينحرون ويون ولم يكن في ذلك أكثر من ذلك وم تكن 
لهم غنائم تقسم 

وقال ا حدثنا ابن المتى حدثنا وهب بن جرير حدشا 
أبي سمعت يحبى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن 
أبي أنس عن عبد الرحن بن جبير عن عمرو بن العاص» قال: احتلمت 
في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ت إن اغتسلت أن اهلك قال: 
فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله از فقال: 
فيا عمرو صليت باصحابك وأنت جنب؟؟ قال: فأخيرته بالذي منعني مسن 
الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله يقول : ولا تلوأ أنشْمَكُمْ إن الله 

كان بكم ريما [سررة النساه: ۹ فضحك ني الله تاذ ولم يقل شيناً. 

E SERE ES‏ كي 
الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي آنس» عن عبد الر مهن 
بن جبير عن أبي فيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان 
على سرية. فذكر الحليث بلحوه. 


قال: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلی بهم فذكر نجوه 
ولم يذكر التيمم. 

قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية 
وقال فيه: فتيمم. 


وقال الواقدي: حدثني أفلح بن سعيد عن ابن عبد الرحمن بن رقيش» 
عن أبي بكر بن حزم قال: كان عمرو بن العاص حين قفلوا احتلم في ليلة 
باردة كأشد ما يكون من البردء فقال لأصحابه: ما ترون؟ قد والله 
احتلمت فإن اغتسلت مت فدعا اء فتوضأ وغسل فرجه وتيمم ثم فام 
فصلى بهم» فكان اول من بعث عوف بن مالك بريدا. 

قال عوف: فقدمت على رسول الله تلك في السحر وهو يصلي في 
بيته فسلمت عليه فقال رسول الله 7# : «عوف بن مالك؟» فقلت: عرف 
بن مالك يا رسول الل قال: «صاحب الجزور؟ة قلت: نعم. ولم يزد على 
هذا بعد ذلك شيعا * ثم قال: «أخرز ني» فاخبرته بما كان من مسيرنا وما كان 
ن لي عيئة ورد وطاعة لي عيدق قال رمو ال ان : «يرحم 
الله أبا عبيدة بن الجراح» 

قال: م اعرد اد محا ی ویک ر 
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على أن غسل فرجه وتوضاء فسكت رسول الله تلاز فلما قدم عمرو 
على رسول الله ييز سأله عن صلاته» فأخبره فقال: : والذي بعشك بالحق 
إني لو اغتسلت لمت لم اجد برداً قط مثله. وقد قال الله تعالى: : رلا 
توا كم إن الله كان بِكُمْ رَحيما» قال: فضحك رسول الله كز وم 
يبلغنا أنه قال شيئاً. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۰٠۲٣/۲‏ 137]: حدثني يزيد بن أبي 
حبيب عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنت في الغزوة التي بعث فيها 
رسول الله 5 عمرو بن العاص وهي غزوة ذات السلاسل؛ فصحيت أبا 
بكر وعمر فمررت بقوم وهم على جزور قد نحروها وهم لا يقدرون على 
أن يُمَضمُوهاء وكنت امرءاً جازراًء فقلت لحم: تعطوني منها عشيراً على أن 
أقسمها بينكم؟ قالوا: نعم» فاخذت الشفرة فجزأتها مكاني وأخذت منها 
ا عي E‏ 

فقال أبو بكر وعمر: أنى لك هنا اللحم ياعرف؟ فأخبرتهما فقالا: لا 
واللّه ما احسنت حين أطعمتنا هذاء ثم قاما يتقيآن ما في بطونهما منه» فلما 
أن قفل الناس من ذلك السفر كنت أول قادم على رسول الله لاز فجته 
وهو يصلي في بيته فقلت: السلام عليك يا رسول اللّه ورحمة الله وبركاته 
فقال: «أعرف بن مالك؟5 فقلت : نعم بابي أننت وأمي فقال: «صاحب 
الجزور؟* ول يزدني على ذلك شيئاً. 

هكذا رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عوف بن 
مالك وهو منقطع بل معضل. 

قال الحافظ البيهقي (الدلائل: ٤4‏ وقد رواه ابن لهيعة وسعيد بن 
أبي أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيطء عن مالك بن هدم 
أظنه عن عوف بن مالك فذكر نحوه إلا أنه قال: فعرضته على عمر فسالی 
عنه فأخبرته فقال: قد تعجلت أجرك ول يأكله. ١ ٠‏ 

ثم حكى عن أبي عبيدة مثله» ولم يذكر فيه أبا بكر وتمامه كنحو ما 
تقدم. وقال الحافظ البيهقي والدلائل: {f1 f8‏ أنبأنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
الأصم حدثا حى بن أبي طالب» حدثئنا علي بن عاصم حدئنا خالد 
الحذاء» عن أبي عثمان النهدي: سمعت عمرو بن العاص يقول: : بعشني 
رسول الله بز على جيش ذات السلاسل وفي القوم أبو بكر وعمرء 
فحدثت نفسي أنه لم يبعثنى على أبي بكر وعمر إلا لنزلة لي عنده. قال: 
فاتیته حتى قعدت بين يديه فقلت: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ 
قال: «عائشة٠‏ قلت: إني لست أسألك عن أهلك, قال: «فابوهاء قلت: ثم 
من؟ قال: «عمر» قلت: ثم من؟ حتى عدد رهطا قال: قلت في نفسي: لا 
أعود أسأل عن هذا. 

وهذا الحديث غرج في «الصحيحين» رخ (555")؛ م (157484)) من 
طريق خالد بن مهران الحذاء عن أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن 
مل؛ حدثني عمرو بن العاص أن رسول الله تا بعشه على جيش ذات 
السلاسلء فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» قلت: فمن 


الرجال؟ قال: «أبوهاة فلت: : ثم ثم من؟ قال: :ئم عمر بن الخطابة فعدد 


رجالاً. وهنا لفظ البخاري. 
ولي رواية [خ (47548): قال عمرو: فسكت خافة أن يجعلني في 
آخرهم. 


سنة ۸- سرية أبي عبيدة بن الجراح 
إلى سيف البحر 

قال الإمام مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قال: بعث رسول الله 
ت بعثاً قبل الساحل» وأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة قال 
جابر: وأنا فيهم» فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريى فني الزاد فأتوا أبا 
عبيدة بازواد ذلك الجيش» > فجمع كله فكان مزودي تمرء فكان يقوتدا كل 
يوم قليلاً قليلاً حتى فني ولم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» قال: فقلت: وما 
تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. 

قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب قال: فأكل منه ذلك 
الجيش ثماني عشر ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم 
أمر براحلة فرحلت» ثم مرت تحتها فلم تصبهما. 

أخرجاه في «الصحيحين؟ [خ »)۲٤۸۳(‏ م (15178/11)) من حديث 
مالك بنحره. 

وهو في «الصحيحين» أيضاً رخ (4۳۹۱)» م (۱۹۳۰/۱۸)] من 
طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» عن جابر قال: بعثنا رسول الله 
تلا في ثلائمائة راكب» وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش» 
فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط؛ فسمي ذلك الجيش جيش الخبط 
قال : ونحر رجل ثلاث جزائر ثم محر ثلاث جزائر ثم ثلاثا فنهاه أبو عبيدة» 
قال: وألقى البحر دابة يقال لها: العنير فأكلنا منها نصف شهر وادّهنا حتى 
ابت إلينا أجسامنا وصلحت» ثم ذكر قصة الضلع. 

فقوله في الحديث: نرصد عيرا لقريش دليل على أن هذه السرية كانت 
قبل صلح الحديبية واللّه اعلم. 

والرجل الذي نحر لمم الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله 
عنهما. 1 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: ١4/4‏ 4: 405): أنبأنا أبو عبد الله 
الحافظ أنبأنا أبو بكر بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن قتيبة» حدثنا جى بن 
يحى» حدثنا أبو خيثمة وهو زهير بن معاوية عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: بعثنا رسول الله يني وأمّر علينا أبا عبيدة نتلقى عيراً لقريش؛ وزودنا 
جراباً من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال: فقلت: 
كيف كخم تصنعون يها؟ قال: كنا فصتا كسا بعص الصيء ثم نشرب 
عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصينا الخبط» ثم نبله بالماء 
فتأكله. 

قال: فانطلقنا إلى ساحل البحره فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة 
الكثيب الضخم.ء فاتيناه فإذا به دابة تدعى العنبر» فقال أبو عبيلة: ميئة» ثم 
قال: لا بل نحن رمل رسول الله يذ وفي سبيل الله وقد اضطررتم 
فكلواء قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمناء ولقد كنا نغرف 
من وقب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الشور,ٍ 
ولقد أذ منا أبو عبيدة ثلائة عشرة رجلا فأقعدهم في عينه» وأخصذ ضلعاً 

من أضلاعه. فأقامها ثم رحل أعظم بعير منها فمر تحتهاء وتزودنا من 
لحمها وشائق. ١‏ 

فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله 2 فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق 
أخرجه الله لكم فهل معكم شيء من لحمه تطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى 
رسول الله جز فأكل منه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله قو 


ورواة مسلم ]١155/117[‏ عن يحبى بن بجی وأحمد بن يونس. 

وأبو داود ]”84٠[‏ عن النفيلي» ثلاثتهم عن أبي خيثمة زهير بن 
معاوية الجعفي الكوني عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن 
جاير بن عبد اللّه الأنصاري به. 

قلت: ومقتضى أكثر هذه السياقات أن هذه السرية كانت قبل صلح 
الحديبيةء ولكن اوردناها ههنا تبعا للحافظ البيهقي رحه الله فإنه أوردها 
بعد مؤتة وقبل غزوة الفتح واللّه أعلم. 

وقد ذكر البخاري 63 بعد غزوة مؤتة سرية أسامة بن زيد إلى 
الحرقات من جهيئة فقال: حدثنا عمرو بن محمد» حدشا هشيم أنبانا 
حصين بن جندب» حدثنا أبو ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد يقول: 
بعثنا رسول الله تنظ إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم» ولحقت انا ورجل 
من الأنضار رجلاً منهم» فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاري 

فطعته برعي حتى قتله. فلما قدمنا بلغ الي لذ فقال: هيا أسامة أقتلته 

بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذاء فما زال يكررها حتى 
تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 

وقد تقدم هذا الحديث والكلام عليه فيما سلف. 

ثم روى البخاري ]٤۲۷۰7‏ من حديث يزيد بن أبي عبيد عن سلمة 
بن الأكوع قال: غزوت مع رسول الله 4# سبع غزوات» وخرجت فيما 
يبعث من البعرث تسع غزوات علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة بن زيد 
ا 

ثم ذكر الحافظ البيهقي [الدلائل :4/4 435 مهنا مرت 

النجاشي - صاحب الحبشة - على الإسلام؛ ونعي رسول الله تلز له إلى 
المسلمين وصلاته عليه. 

فروي من طريق مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
| هريرة أن رسول الله تلل نعى إلى الناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه. 
وخرج بهم إلى المصلى» فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. 

أخرجاه زخ (ه؛ ؟١١).‏ م (4921/17)) من حديث مالك. 

وأخرجاه أيضا [خ (۱۳۲۷)» م (481/57))] من حديث الليث عن 
عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه. 

وأخرجاه [خ ( (0/19 1 من حليث ابن جريج عن 
عطاء عن جابر قال: قال وسول اللّه 4ظ : همات اليوم رجل صالح». 
فصلوا على أصحمة وقد تقدمت هذه الأحاديث أيضاً والكلام عليها وله 
الحمد. 

قلت: : والظاهر أن موت النجاشي كان و قبل الفتح بكثيرء فإن في 
«صحيح مسلم» 47 أنه لما كتب إلى ملوك الآفاق كتب إلى النجاشي 
وليس هو بالمسلم. ١‏ 

وزعم آخرون كالواقدي أنه هو والله أعلم. 

وروى الحافظ البيهقي [الدلائل: 4/؟41] من طريق مسلم بن خالد 
الزنجي عن موسى بن عقبة عن أبيه» عن أم كلثوم قالت: لما تزوج النبي 
تلا آم سلمة قال: «قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة وإني 
لا أراه إلا قد مات ولا أرى المدية إلا سترد علي فإن ردت علي - أظنه 
قال - قسمتها بينكن؟ أو هي لك» قال: فكان كما قال رسول الله 
عليز مات النجاشي وردت المديةء ف فلما ردت عليه أعطى كل امرأة من 
نسائه أوقية» من ذلك المسك» وأعطى سائره أم سلمة ٠‏ وأعطاها الحلة واللّه 


اعلم. 


سنة ۸- غزوة الفتح الأعظم وكانت في رمضان 
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وقد ذكرها الله تعالى في القرآن في غير موضع فقال تعالى: : ولا 
توي نكم من أن ين قبل الفح وَقََلَ اوليك اطم كرجه من انيسن 
فقوا من بعد واوا وكلا وعد الله الحتى) إسورة الحديد: ٠‏ الآية. 
وقال تعالى: 3إا جاء صر الله الفح ورايت الاس يَدْخُونْ في ڊينِ 
الله أفوَاجاً. سبح بد رَبك وَاسَْغْفِره َه كان توابً» [سورة النصر]. 

وكان سبب الفتح بعد هدنة الحديبية ما ذكره عمد بن إسحاق: حلي 
الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن رمة ومروان بن الحكم أنهما 
حدثاه جميعاً قالا: كان في صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد 
محمد وعهده دخل» ومن شاء أن يدخخل في عقد قريش وعهدهم دخل 
فتواثبت خزاعة وقالوا: نحن ندخل في عقد محمد وعهده» وتوائبت بنو بكر 
وقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. 

فمكثوا ني تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرأء ثم إن بني 
بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له: الوتير وهو قريب من مكة؛ وقالت 
قريش: ما يعلم بنا محمد وهنا الليل وما يرانا أحد فأعانوهم عليهم 
بالكراع والسلاح» وقاتلوهم معهم للضغن على رسول اللّه تلز وان 
عمرو بن سالم ركب عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم 
على رسول الله تلظ يخبر الخبر وقد قال أبيات شعرء فلما قدم على رسول 
الله تمن أتشدها إياه: 


لامٌّهٌإني ناش دعملا حلف أيه وأبيناالأتتدا 
قدكتم وللاً ركتاوالدا ثمت اسلمنا فلم نزع يدا 
فانصر رسول الله نصراً اعدا وادع عباد الله يارا مدنا 
فيهم رسول الله قد تجرنا إن سيم خسسفاً وجهه تريدا 
في فيل كالبحر يجري مزبدا إن قريشاً اخلفوك المرعدا 


ونقضوا ينااقك المؤكدا 
وزعموا أن لست أدعو أحدا 


وجعلوالي في كلاء رصدا 
فه م أذل وأقل عدا 
وقتلرنارك اوس جنا 


RE a‏ مرت 
بنا عنانة في السماء فقال رسول الله تلز : «إن هذه السحابة لتستهل بنصر 
بني کعب» وأمر رسول الله تلط الناس بالجهاز وكتمهم خرجه» وسال الله 
أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم. 

قال بن إسحاق [(سيرة ابن هشام: ۳۸۹/۲]: وكان السبب الذي هاجهم أن 
رجلاً من ب بني الحضرمي اسمه مالك بن عباد من حلفاء الأسود بن رزن» 
ا 1 عدوا عليه فقتلوه وأحذوا ماله» 
فعدت بئو بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه. فعدت خزاعة قبيل 
الإسلام على بني الأسود بن رزن الدئلي - وهم منخر بني كنانة 
وأشرافهم» سلمى وكلثوم وذؤيب - فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۹۰/۲ :]۳۹١‏ وحدثني رجل من 
الدثل قال: كان بنو الأسود بن رزن يودون في الجاهلية ديتين دبتين. 

قال ابن إسحاق: فبينا بنويكر وخزاعة على ذلك إذ حجز بينهم 
الإسلام؛ فلما كان يوم الحديبية ودخل بنو بكر في عقد قريش؛ ودخلت 
خزاعة في عقد رسول الله ا وكانت الهدنة اغتنمها بنو الدئل من بني بكر 
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وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأراً بأولتك النفرء فخرج نوفل بن معاوية 
الدئلي ني قومه وهو يومئذ سيدهم وقائدهم وليس كل بني بكر تابعه» 
فبيت خزاعة وهم على الوتير - ماء لهم- فاصابوا رجلاً منهم وتحاوزوا 
واقتتلوا ورفدت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم من قريش من قاتل 
بالليل مستخفياً حتى حازو! خزاعة إلى الحرم. 

فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إك إلمك 
فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا بي بكر أصيبوا ثأركم فلعمري إنكم 
لتسرقون في الحرم أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ ولجات خزاعة إلى دار بديل بن 
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ورقاء بمكة وإلى دار مول لهم يقال له: رافع. وقد قال الأخزر بن لعط 
الدئلي في ذلك زسيرة ابن هشام: ۳۹۲/۲ ۳۹۳]: : 


الا هل اتى قصوى الأحابيش أننا 
حبسسناهم في دارة العييدرا افع 
بدار الذليل الآأخذ الضيم بعدما 
حبسناهم حتى إذا طال يومهم 
نجهم ذبح التيوس كانتا 
هم ظلمونا واعتدوا في مسيرهم 
كانهم بالجزع إذ يطردونهسم 


رددنا بني كعب بأفوق ناصل 
وعد بديل محبساً غير طائل 
شفينا افوس متهم بالمتساصل 
نفخنا لهم من كل شعب بوابل 
أسود تبارى فيهم بالقواصل 
وكانوا لدى الأنصاب أول قاتل 
قفا ثور حفان النعام الجوافل 


قال: فأجابه بديل بن عبد مناة بن سلمة بن عمرو بن الأجب وكان 


يقال له: بديل ب 
تعاقد قوم يفخرون ولم تدع 
أمسن خيفة القوم الأولى تزدريهم 
وفی كل يوم نحن نحو حباءنا 
.ونحن صبحنسا بالتلاعة داركم 


بن أم أصرم فقال: 


وحن منعنا بين بيض وعتود 
ويوم الغميم قسد تكفت ساعياً 
أأن ارت في بيتها آم بعضكم 
كنينم وبيت الله ما إن قم 


لهم سيداً يندوهسم غير نسافل 
تجسيز الوتسير خائفاً غير آيسل 


لعقل ولا يُحبى لنا في المعماقل' 


باسيافنا يسسبقن لوم العواذل 
إلى خيف رضوى من بجر القدابل 
بجعموسها تتزون إن لم نقساتل 
ولكن تركنا أمركم في بلابل 


قال ابن إسحاق: فحدثي عبد الله بن أبي سلمة أن رسول الله تلا 
قال: «كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم يشد في العقد ويزيد في المدة». 

قال ابن إسحاق: ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى 
قدموا على رسول الله ا فأخبروه بما أصيب منهم ومظاهرة قريش بني 
بكر عليهم؛ ثم انصرفوا راجعين حتى لقوا أبا سفيان بعسفان قد بعثته 
قريش إلى رسول الله يلط يشد العقد ويزيد في المدة وقد رهبوا للذي 
صنعوا. 

فلما لقي أبو سفيان بديلاً قال: من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه قد 
أنى رسول الله تلا فقال: سرت فىخزاعة في هذا الساحل في بطن هذا 
الوادى. قال: فعمد أبو سفيان إلى مبرك ناقته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه 
النوى فقال: أحلف باللّه لقد جاء بديل محمداً. 

ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله نظ المديئة فدخل على 
ابنته أم حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله تلا طوته. فقال: 
يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عنيى؟ فقالت: هو 


ه- كتاب سيرة رسول الله ين 


فراش رسول الله تا وأنست مشرك نجس فلم أحب أن تجلس على 
فراشه» فقال: يا بنبة واللّه لقد أصابك بعدي شر ثم خرج فاتی رسول الله 
يط فکلمه» فلم يرد عليه شيئاً. 

ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله بنذ فقال: : ماأنا 
بفاعل» »ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال عمر: أنا أشفع لكم إلى 
رسول الله ؟ فوالله لولم أجد لكم إلا الذر لجاهدتكم به ثم خرج 
فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بشت رسول الله لج 
وعندها حسن غلام يدب بين يدهماء » فقال: : يا علي إنك امس القوم بې 
رحاً وأقربهم مني قرابة؛ وقد جئت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائباء 
فاشفع لي إلى رسول الله (؟ فقال: : وجك أبا سفيان واللّه لقد عزم 
رسول الله تتا على. آمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. 

فالتفت إلى فاطمة فقال: يا بنت محمد هل لك أن تأمري بنيك هنا 
فيجير بين الئاس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت: واللّه ما بلغ 

بى ذلك أن ججير بين الناس وما يجير أحد على النبي تلن فقال : ياأبا 
الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني؟ قال: واللّه ما أعلم 
شيئاً يغني عنك» ولكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس ثم احق 
بأرضك فقال: او ترى ذلك مغنيا عنى شيتاً؟ قال: لا والله ما اظن ولكن 
لا أجد لك غير ذلك. 

. فقام أبو سفيان في المسجد فقال : أيها الناس إني قد أجرت بين ا 
ثم ركب بعيره فانطلق» فلما قدم على قريش قالوا : ما وراءك؟ قال: جئت 
سا کیت فول ما رد على با م بحت إن ابي عادد درف ا 
وجدت فيه خيرأء ثم جلت عمر فوجدته أعدى العدوء ثم جعت علياً 
فوجدته آلين القوم وقد أشار علي بأمر صنعته فوالله ما أدري هل يغني عنا 
شيا آم لا؟ قالوا: بماذا أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الدناس ففعلت» 
قالوا: هل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويجاك ما زادك الرجل على 
أن لعب بك فما يغنى عنا ما قلت» فقال: لا واللّه ما وجدت غير ذلك. 

فائدة ذكرها السهيلي [الروض الألف: 248/9 1ه تكلم على قول 
فاطمة في هذا الحديث: وما يجير أحد على رسول الله نايز على ما جاء في 
الحديث: فويجير على المسلمين أدناهم» رد )¥%1؟« (f91‏ ج )1۸°(« 
المسند: 0/۲ › ۱۹۷/4 |۲2۰« الحقل °"( 

قال: : وجه الجمع بينهما بأن المراد بالحديث من يجير واحداً أو نفراً 
يسيرأًء وقول فاطمة فمن يجير عدواً من غزو الإمام إياهم فليس له ذلك. 

قال: كان سحنون وابن الماجشون يقولان: إن أمان المرأة موقوف على 
إجازة الإمام لقوله ن لأم هانوع: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ؟. 

قال: ويروى هذا عن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمان العبد وني قوله عليه السلام: «ويجير 
عليهم أدناهم؟ ما يقتضي دخول العبد والمراة واللّه أعلم. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: ]٠١/١‏ من طريق حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قالت بنو كعب: 
لام إني ناشدمحمدا حلف أيينا ,ابي هالأتلسنا 


فانصر هداك الله نصراً اعدا وادم عباد الله ياوا مدنا 


أغاروا على بني كعب وهم في المدة التي بين رسول الله تتا وبين قريشء 
وكانت بنو كعب في صلح رسول الله به وكانت بنو نفاثة في صلح 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله ظز 


قريش» فاعانت بنو بكر بني نفائة وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق» 
واعتزلتهم بنو مدلج ووفوا بالعهد الذي كانوا عاهدوا عليه رسول الله 
يق وفي بني الدئل رجلان هما سيداهم» َم بن الأسود وكلشوم بن 
الأسود. 

ويذكرون أن من أعانهم صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان وسهيل بسن 
عمروء فأغارت بنو الدئل على بني عمرو وعامتهم - زعموا ‏ نساء 
وصبيان وضعفاء الرجال فالجؤوهم وقتلوهم حتى أدخلوهم إلى دار بديل 
بن ورقاء بمكة» فخرج ركب من بني كعب حتى أثموا رسول الله لز 
فذكروا له الذي أصابهم وما كان من قريش عليهم في ذلك» فقال لحم 
رسول الله لاز : «ارجعوا فتفرقرا ني البلدان». 

وخرج أبو سفيان من مكة إلى رسول الله ناز وتخوف الذي كانء 
فقال: يا محمد اشدد العقد وزدنا في المدة فقال رسول الله تتز: «ولذلك 
قدمت؟ هل كان من حدث قبلكم؟؛ فقال: معاذ الله نحن على عهدنا 
وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا تبدل. 

فخرج من عند رسول الله تلز فاتى أبا بكر فقال: جدد العقد وزدنا 
في المدة. فقال أبو بكر: جواري في جوار رسول الله اء واللّه لو وجدت 
الذر تقاتلكم لأعنتها عليكم. 

ثم خرج فاتی عمر بن الخطاب فكلمه فقال عمر بن الخطاب: ماكان 
من حلفنا جديداً فاخلقه اللّه. وما كان منه متيئاً فقطعه الله وما كان منه 
مقطوعاً فلا وصله الله. فقال له أبو سفيان: جزيت من ذي رحم شرا. 

ثم دخل على عثمان فكلمه فقال عثمان: جواري في جوار رسول الله 

ا د ثم اتبع أشراف قريش يكلمهم فكلهم يقرل : عقدنا في عقد رسول 
الله تلز فلما يس مما عندهم دخل على فاطمة بنت رسول الله يز 
فكلمها فقالت: إغا أنا امرأة وإنما ذلك إلى رسول الله ن فقال لما: 
فأمري أحد ابنيك» فقالت: إنهما صبيان ليس مثلهما يجير؛ قال: فكلمي 
علي فقالت: أنت فكلمه. فكلم علياً فقال له: يا أبا سفيان إنه ليس من 
أحد من أصحاب رسول الله بز يفتنات على رسول الله تز يجوار» 
وأنت سيد قريش وأكبرها وأمنعها فاجر بين عشيرتك. قال: صدقت وأنا 
كذلك. 

فخرج فصاح: ألا إني قد أجرت بين الناس ولا واللّه ما أظن أن 
يخفرني أحد, ثم دخل على التي يكز فقال: يا عمد إني قد أجرت بين 
الناس» ولا والله ما أظن أن يخفرني أحد ولا يرد جواري؟ فقال: «أنت 
تقول ذلك يا أبا حنظلة» فخرج أبو سفيان على ذلك فزعموا - والله أعلم 
أن رسول الله نيط قال حين أدير أبو سفيان: «اللهم خذ على أسماعهم 
وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة ولا يسمعوا بنا إلا فجأة». 

وقدم أبو سفيان مكة فقالت له قريش: ما وراءك؟ هل جشت بكتاب 
من محمد أو عهد؟ قال: لا والله لقد أبى علي وقد تبعت أصحابه فما 
رأيت قوماً ملك عليهم أطرع منهم له غير أن علي بن أبي طالب قد قال 
لي: لم تلتمس جوار الناس على محمد ولا تجير أنت عليه وعلى قومك 
وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها أن لا يخفر جواره؟ فقمت بالجوار ثم 
دخلت على محمد فذكرت له أني قد أجرت بين الناس وقلت: ما أظن أن 
تخفرني؟ فقال: «أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة؟. فقالوا - مجيبين له -: 
رضيت بغير رضأء وجثتنا بما لا يغبي عنا ولا عنك شيئاً وإفا لعب بك 
علي لعمر الله ما جوارك بجائز وإن إخفارك عليهم لمين, : ثم دخل على 
امرأته فحدثها الحديث فقالت: : قبحك اللّه من وافد قوم فما جئت جخير. 


سنة ۸- قصة حاطب بن أبي بلتعة 
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قال: ورای رسول الله سحاباً فقال: «إن هذه السحاب لتبض 
بنصر بنى كعب» فمكث رسول الله 2 ما شاء الله أن يمكث بعدما خرج 
أبو سفيان» ثم أخذ في الجهاز وامر. عائشة أن تجهزه وتخفي ذلك. ثم حرج 
عائشة فوجد عندها حنطة تنسف وتنقى» فقال لها: يا بنية لم تصنعين هنا 
الطعام؟ فسكتت فقال: أيريد رسول الله بنذ أن يغزو؟ فصمتت فقال يريد 
بني الأصفر؟ ‏ وهم الروم - فصمتت قال: فلعله يريد أهل نجد؟ 
فصمتت قال: فلعله يريد قريشاً؟ فصمتت. 

قال: : فدخل رسول الله تلز فقال له : يا رسول الله تلز أتريد أن * 
تخرج رجا؟ قال: «نعم؛ قال: فلعلك تريد ب بي الأصفر؟ قال: «لا» قال: 
أتريد أهل نجد؟ قال: «لاىى قال: فلعلك ا قال: : انعم قال أبو 
بكر: يا رسول الله أليس بينك وبينهم مدة؟ قال: «ألم يبلغك ما صنعوا ببني 
كعب؟5! 

قال: وأذن رسول الله :4 في الناس بالغزو» وكتب حاطب بن أبي 
بلتعة إلى قريش وأطلع الله رسوله ل على الكتاب وذكر القصة كما 
ر 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر عن عروة عسن عائشة 
أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تغربل حنطة ققال: ما هنا؟ أمركم 
رسول الله تيز بالجهاز؟ قالت: نعم فتجهزء قال: وإلى أين؟ قالت: ما 
سمى لنا شيئاً غير أنه قد أمرنا بالجهاز. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: ۳۹۷/۲ ۳۹۸]: ثم إن رسول الله ك 
اعلم الناس أنه سائر إلى مكة وأمر بالجد والتهيؤ وقال: «اللّهم خذ العيون 
والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها». 

فتجهز الناس فقال حسان يحرض الناس ويذكر مصاب خزاعة: 
[دیران حسان: ۳۳۰ ١73"”ع]‏ 
عناني وم أشهد ببطحاء مكة 
بأيدى رجاللم يلوا سيوفهم 
الا ليت شعري هل تنالن نصرتي 
وصفوان عود حرّمن شفر استه 
فلا تامنا ياابن آم مجالد 


رجال بتي كصب تحز رقابها 
وفتلسى كدر لم تجن ثياهها 
سهيل بن عمرو حرها وعقابها 
فهنا أوان الحرب شد عصابها 
إذا احتلبت صرفاً وأعصل نابها 
ها وقعة بسالوت يفتح بابها 


سنة ۸- قصة حاطب بن أبي بلتعة 


قال محمد بن إسحاق [صيرة ابن هشام: ۳۹۸/۲ :]۳۹۹٩‏ حدثي محمد بن 
جعفر عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قالوا: : ما أجمع رسول الله a‏ 
المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش برهم بالذى 
أجمع عليه رسول الله تلاز من الأمر في السير إليهم؛ ثم أعطاه امرأة - 
زعم محمد بن جعفر أنها من مزينةء وزعم لي غيره أنها سارة مولاة لبعيض 
بني عبد المطلب - وجعل لها جعلاً على أن تبلغه فريشاًء فجعاته في رأسها 
ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به. 

وأتى رسول الله تة الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث علي بن 
أبي طالب والزبير بن العوام فقال: «أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن 


14۹ 
أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم» فخرجا 
حتى أدركاها بالخليقة خليقة ب بي أبي أحمد فاستنزلاها فالتمساه في رحلها 
فلم يجدا فيه شيئاً. 

فقال ها علي: إني أحلف باللّه ما كذب رسول الله ا ولا كذبنا 
ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لتكشفنك. فلما رأت الجد منه قالت: أعرض 
ال E e GE‏ فأتى 
به رسول الله لاز . 

فدعا رسول الله تز حاطباً فقال: «يا حاطب ما ملك على هذا؟» 
فقال: يا رسول الله أما واللّه إني لمؤمن باللّه وبرسوله ما غيرت ولا بدلت 
ولكنتي كنت امرءاً ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة وكان لي بين 
اظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. , 

فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعنى فلأضرب عنقه فإن الرجل 
قد نافق. فقال رسول الله 3#: «وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع إلى 
أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعتارا ا شم نقد رت کک 

وانزل الله تعالى في حاطب: ليا يها الذِينَ منوا لا ِدُوا عدوي 
وغثوكم أزلاء تلقن إنهم امود وقد كرا با جَاءكم من الْحَق 
پُخرجون الرْسُول وَلِاكم أن منوا بالل ربكم إن كسم حَرَجُْمْ جهاداً ِي 
سسبيلي وَالِاء مَرْضَاتِي ترون إِليْهم بالود إلى آخر القصة. 

هكذا أورد ابن إسحاق هذه القصة مرسلة. 

وقد ذكر السهيلى [الروض الأنف: 85/7] أنه كان في کاب حاطب: 
إن رسول الله قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل وأقسم بالأّه لو 
سار إليكم وحده لنصره الله عليكم فإنه منجز له ما وعده. 

قال: وي «تفسير ابن سلام» أن حاطباً كتب: إن محمداً قد نفر فإما 
إليكم وإما إلى غيركم فعليكم الحذر. 

وقد قال البخاري [4374] : ثنا قتيبة ثنا سفيان عن عمرو بن دينار 
أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع سمعت غلياً 
يقول: بعثني رسول الله 14# أنا والزبير والمقداد فقال: : #انطلقرا حتى تأتوا 
روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها؛ فانطلقنا تعادى بنا 
خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينةت فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: 
ما معي کتاب» فقلا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فآخرجته 
من عقاصها فاتينا به رسول الله تز فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
ناس بمكة من المشركين يبرهم ببعض أمر رسول الله تلز فقال: : هيا 
حاطب ما هذا؟ة فقال: : يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرءاً 
ملصقاً في قريش - يقول: كنت حليفاً ولم اکن من أنفسها - وكان من 
۰ معك من المهاجرين من لحم قرابات يحمون بها أعليهم وأموالهمسم؛ فأحببت 
إذا فاتي ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابنى؛ ولم 
أفعله ارتداداً عن دینی ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. 

فقال رسول الله الا : «أما إنه قد صدقكم؟ فقال عمر: يا رسول اللّه 
دعنى أضرب عتى هذا المنافق. فقال: : فإنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل 
الله قد اطلع على من شهد بدراً فقال: اعملوا ما د شم فقد غفرت لکم؛ 
فائزل الله السورة: يا ها لين آمنرا لا ينوا عشوي رَعَنُوكُمْ 
يا إلى قوله: ققد نَل سَوَاء اليل ). 

وأخرجه بقية الجماعة [م (4 45 ؟). د »)۲٦۰۰(‏ ت (ه.78) س 
)١١545(‏ إلا إبن ماجه من حديث سفيان بن عبينة وقال الترمذي: 


حسن صححيح. 


سنة 8- الصيام في غزوةٍ الفقح _ 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


وقال الإمام أحمد :]۴٠١/۳[‏ حدثنا حجين ويونس قالا: حدثنا ليث 
O‏ ا E‏ 
ل على ارہ لي س اكاب تسل ایا قاط يها من راسي 
الله جز ولا ا قد علمت أن قله مظهر ويره رمع له أمرة غير أني 
كنت عريرا بين ظهريهم وكانت والدتى معهم فاردت أن أتخذ هذا عتدهمء 
فقال له عمر: ألا أضرب راس هذا؟ فقال: «أتقتل رجلا من أهل بدر وما 
يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شتتم». 

تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه الإمام أحمد. وإسناده على شرط 
مسلم وللّه الحمد. 


سنة ۸- الصيام في غزوة الفتح 

قال ابسن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۹۹/۲» 
مسلم يبن شهاب الزهري عن عبد اللّه بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس قال: ثم مضى رسول الله ا لسفره واستخلف على المدينة أبا 
رهم» كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الخفاري» وخرج لعشر مضين 
من شهر رمضان فصام رسول الله < وصام الناس معسهء حتى إذا كان 
بالكديد بين عسفان وآمج أفطرء ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة 
آلاف من المسلمين - وقال عروة بن الزبير: كان معه اثنا عشر ألفا. وكذا 
قال الزهري وموسى بن عقبة - فسبعت سليم وبعضهم يقول: ألفت سليم 
والفت مزينة؛ وني كل القبائل عدد وإسلام» وأوعب مع رسول الله يكز 
المهاجرون والأنصارء فلم يتخلف عنه منهم أحد. 

وروى البخاري [48175] عن محمود عن عبد الرزاق عن معمر» عن 
الزهري نحوه. وقد روى البيهقي [الدلائل: ©/11) من حديث عاصم بن 
علي عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد 
الله عن ابن عباس» أن رسول الله تلط غزا غزوة الفتح في رمضان. قال: 
وسمعت سعيد بن المسيب يقول مثل ذلك لا أدري احرج في ليال من 
شعبان فاستقبل رمضان» أو خرج في رمضان بعدما دخل؟ غير أن عبيد 
الله بن عبد اللّه اخبرني أن ابن عباس قال: صام رسول الله بز حتى 
بلغ الكديد ‏ الماء الذي بين قديد وعسفان - أفطرء فلم يزل يفطر حتى 
انصرم الشهر. ١‏ 

ورواه البخاري [47178] عن عبد الله بن يوسف عن الليث؛ غير أنه 
لم يذكر الترديد بين شعبان ورمضان. 

وقال البخاري [75؟6): ثنا علي بن عبد اله حدثنا جرير عن منصورء 
عن مجاهد. عن طاووس عن ابن عباس قال: سافر رسول الله اكز ني 
رمضان» فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهاراً ليراه الناس؛ 
فأفطر حتى قدم مكة. قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله لز 
في السفر وأفطرء فمن شاء صام» ومن شاء أفطر. 

وقال يونس عن ابن إسحاق عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس قال: مضى رسول الله علط لسفرة الفح واستعمل على 
المديئة أبا رهم كلثوم بن الحصين الغفاري وخرج لعشر مضين من رمضان» 
فصام وصام الناس معه حتى أتى الكديد - ماء بين عسفان وأمج - 
فافطرء ودخل مكة مفطراًء فكان الناس يرون أن آخر الأمرين مسن رمسول 


(f‏ فحدثني محمد بن 


الله تلز الفطرء وأنه نسخ ما كانت قبله. 

قال البيهقي الدلائل: 70/0]: فقوله خرج لعشر من رمضان مدرج في 
الحديث» وكذلك ذكره عبد الله بن إدريس عن ابن اسحاق. 

ثم روى [الدلائل: ۰۲۰/۰ ۲۱] من طريق يعقوب بن سفیان» عن 
حامد بن يحبى عن صدقة عن ابن إسحاقء أنه قال: خرج رسول الله تلاز 
لعشر مضين من رمضان سنة ثمان. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ٣‏ من حديث أبي إسحاق الفزاري» 
عن محمد بن أبي حفصة» عن الزهري عن عبيد الله بن عبد اللّه عن ابن 
عباس قال: كان الفتح لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان. 

قال البيهقي: وهنا الإدراج وهم إنما هو من كلام الزهري. 

ثم روى [الدلائل: ۰۲۲/۰ 4 ؟] من طريق أبن وهب عن يونس عن 
الزهري قال: غزا رسول الله ل غزوة الفتح - فتح مكة ‏ فخرج من 
المدينة في رمضان ومعه من المسلمين عشرة آلاف» وذلك على راس ثماني 
سنين ونصف سنة من مقدمة المدينة. وافتتح مكة لشلاث عشرة بقين من 
رمضان. 

وروى البيهقي [الدلائل: 2031/8 ۲ من طريق عبد الرزاق عن 
معمر: عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس: أن رسول 
الله 4# خرج في رمضان ومعه عشرة آلاف من المسلمين؛ فصام حتى بلغ 
الكديد ثم أفطر. فقال الزهري: وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث. 

قال الزهري: فصبح رسول الله ينظ مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من 
رمضان» ثم عزاه في #الصحيحين؟ رخ (كلا؟4)ء م رحه/١١١1)‏ من 
طريق عبد الرزاق واللّه أعلم. 

وروى البيهقي [الدلائل: 4/0 1] من طريق سعيد بن عبد العزيز 
التنوحي عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحبى عن أبي سعيد الخدري 
٠‏ قال : آذننا رسول الله يذ بالرحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان 
فخرجنا صواماً حتى بلغنا الكديد» فأمرنا رسول الله تلظ بالفطره فأصبح 
الناس شرجين منهم الصائم ومنهم المفطرء حتى إذا بلغنا المنزل الذي نلقى 
العدو فيه أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. 

وقد رواه الإمام أحمد 1 عن أبي المغيرة» عن سعيد بن عبد 
العزيزء حدثني عطية بن قيس عمن حدثه عن أبي سعيد الخدري قال: آذننا 
رسول الله تت بالرحيل عام الفتح لليلئين خاتا من رمضان» فخرجنا 
صواماً حتى بلغنا الكديده » فأمرنا رسول الله بالفطرء فأصبح الناس منهم 
الصائم ومنهم المفطر. حتى إذا بلغ أدنى منزل تلقاء العدو أمرنا بالفطر 
فأفطرنا أجمعون. 

قلت: فعلى ما ذكره الزهري من أن الفتح كان يوم الشالث عشر من 
رمضان» وما ذكره أبو سعيد من أنهم خرجوا من المدينة في ثاني شهر 
رمضان» يقتضي أن مسيرهم كان بين مكة والمدينة في إحدى عشرة ليلة. 

ولكن روى البيهقي [الدلائل: 4/0 ]١‏ عن ابي الحسين بن الفضل عن 
عبد الله بن جعفر» عن يعقوب بن سفيان» عن الحسن بن الربيع؛ عن ١‏ 
إدريس»؛ عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي بن الحسينء 
وعاصم بن عمر بن فتادة» وعمرو بن شعيب» وعبدالله بن أبي بكر 
وخيزهم و كان تلع ای عر ينيك من ر مظان م تملا 

قال ابو داود الطيالسي [مسند أبي دارد: (۹Y‏ : ثنا وهيسب عن جعفر 
بن محمد عن أبيه؛ عن جابر عن عبد الله قال : خرج رسول الله تلز عام 
الفنح صائماً حتى أتى كراع الغميم والناس معه مشاة وركباناً وذلك في 


سنة ۸- إسلام العباس وأبي سفيان بن الحارث وآخرين قبيل 


"56م٠‎ 


شهر رمضان, فقيل: يا رسول الله إن الناس قد اشتد عليهم الصوم؛ وإنما 
ينظرون كيف فعلت. فدعا رسول الله تلز بقدح فيه ماء فرفعه فشرب 
والناس ينظرون؛ فصام بعض الناس وأفطر البعض حتى أخبر الني < أن 
بعضهم صائم فقال رسول الله تتثيز : «أولئك العصاةة. 

وقد رواه مسلم )١١١4[‏ من حديث الثقفي» والدراوردي عن جعفر 

وروی الإمام أحمد [۲۹۱/۱] من حديث محمد بسن إسحاق: حدثني 
يشير بن يسار عن ابن عباس قال: حرج رسرل الله ملز عام الفتح في . 
رمضان فصام وصام المسلمون معه؛ حتى إذا كان بالكديد دعا بماء في 
قعب» وهو على راحلته فشرب والناس ينظرونء يعلمهم أنه قد أفطر. 
فأفطر المسلمون» تفرد به أحمد. 


سنة ۸- إسلام العباس وأبي سفيان بن الحارث وآخرين 


ييل اتح 

في إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي تل وأبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله كز وعبد الله ب بن ابي آمية بن 
اغيرة المخزومي أخي آم سلمة أم المؤمنين وهجرتهم إلى رسول الله تلظ 
فوجدوه في أثناء الطريق وهو ذاهب إلى فتح مكة 

قال أبن إسحاق [ميرة ابن هشام: 7 22:, وقد كان العباس بن 
عبد المطلب لقي رسول الله يكذ يبعض الطريق. 

قال ابن هشام: : لقيه بالجحفة مهاجراً بعيالهء وقد كان قبل ذلك مقيماً 
بمكة على سقايته. ورسول الله هل عنه راض» فيما ذكره ابن شهاب 
الزهري. 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: 2400/7 403]: وقد كان أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب وعبد الله ب بن ابي أمية قد لقيا رسرل الله تاز 
أيضاً ينيق العقاب فيما بين مكة والمدينة والتمسا الدخول عليه» فكلمته ام 
سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك قال: 
دلا حاجة لي بهما أما ابن عمي فهتك عرضي» وأما ابن عمي فهو الذي 
قال لي بمكة ما قال6. 

قال: فلما خرج إليهما الخبر بذلك؛ ومع ابي سفيان بني له فقال: واللّه 
ليأذنن لي أو لآخذن بيد بني هناء ثم لنذهين في الأرض» حتى نموت عطشا 
وجوعاً. : 
فلما بلغ ذلك الني لز رق لمماء ثم أذن لهما فدخلا عليه فاسلماء 
وانشد أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذر إليه عا كان مضى منه: 


لعمرك إني يسوم امل راية 
لكالالج الحسيران أظلم ليله 
هداني هاد غير نقسي ونالني 
اصد واناى جاهداً عن محمد 
مام من ل يقل بهواهم 
أريد لأرضيهم ولست بلاط 
فقل لتضِفالاأريد قتالفها 


لتغلب خيل اللات خيل محمد 
فهنا أواني حين أمدى راهتدي 
مع الله من طردت كل مطرد 
وادعى وإن لم أتتسب من محمد 
وإن كان ذا رأي يلم ويفند 
معالقوممالمأهدفي كل مقعد 
وقل لثقيف تلك غيري أوعسدي 


Ca) 
فما كنت في الجيش الذي نال عامراً وما كان عن جرا لاني ولا يدي‎ 
قبائل جاءت مسن بلاد بعيسلة نرائسع جاءت مسن سهام وسسردد‎ 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 6۰1/۲[ فزعموا أنه حين أتنشد رسول 
الله قز : 


...و الي مع الله من طردت كل مطرّد 


ضرب رسول الله تلط بيده في صدره وقال: «انت طردتني كل 
مطردة. 


سنة 8 المسيرٌ إلى فتح مكة 


ولا أنتهى رسول الله تاز إلى مر الظهران نزل فيه؛ فأقام كما روى 
البخاري 3 عن يحبى بن بكير عن الليث» ومسلم ۲٠٠٠7‏ عن أبي 
الطاهر؛ عن ابن وهب» كلاهما عن يونسء عن الزهري عن أبي سلمة» 
عن جابر قال : كنا مع رسول الله تلك بمر الظهسران نجتني الكباث؛ وإن 
رسول اللّه تلز قال : «علیکم بالاسود منه فإنه اطيب» قالوا: يا رسول اللّه 
أكنت ترعى الغنم؟ قال: «نعم وهل من ني إلا وقد رعاها؟. 

وقال البيهقي [الدلائل: :]۲۹/٠‏ عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد 
الجبار» عن يونس بن بكير عن سنان بن إسماعيل عن أبي الوليد سعيد بن 
مينا قال: لما فرغ أهل مؤتة ورجعوا أمرهم رسول الله يذ بالمسير إلى مكة» 
فلما انتهى إلى مر الظهران نزل بالعقبةء فارسل الجناة يجتنون الكباث» فقلت 
لسعيد: وما هو؟ قال: ثمر الأراك قال: فانطلق ابن مسعود فيمن يجتني؛ 
قال: فجعل أحدهم إذا أصاب حبة طيبة قذفها في فيه» وكانوا ينظرون إلى 
دقة ساقي ابن مسعود وهو يرقي في الشجرة فيضحكون فقال رسول الله 
#5 : #تعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذى نفسي بيده هما أثفل في الميزان من 
أحدة. 
وكان ابن مسعود ما اجتنى من شيء جاء به وخياره فيه إلى رسول 
الله تيز فقال في ذلك: 
هذا جناي وخياره فيه إذكل جان يلد إلى فيه 

وني «الصحيحين» [خ (16177)؛ م (۱۹۰۳)] عن أنس قال: أنفجنا 
أرنباً نحن بر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فاخذتها له فأتيت بها 
أبا طلحة فذيحهاء وبعث إلى رسول الله تلز بوركها أو فخذيها فقبله. 

وقال ابن إسحاق زسبرة ابن هشام: 00/1 4): ونزل رسول الله تلاز مر 
الظهران وقد عميت الأخبار عن قريش فلا يأتيهم خبر عن رسول الله 
تللظ ولا يدرون ما رسول الله تز فاعل» وخرج في تلك الليالي أبو سفيان 
بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار وينظرون 
هل يجدون خبرا أو يسمعون به. 

وذكر ابن طيعة عن أبي الأسود عن عروة: أن رسول الله كا بععث 
بين يديه.خيلاً يقتصون العيون وخزاعة لا تدع أحداً عضي وراءهاء فلما 
جاء أبو سفيان وأصحابه أخذتهم خيل المسلمين وقام إليه عمر يجا في عنقه 

حتى أجاره العباس بن عبد المطلب وكان صاحباً لأبي سفيان. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/407]: وقال العباس حين نزل 
رسول الله تنظ مر الظهران: قلت: وا صباح قريش واللّه لشن دخل رسول 
الله #١‏ مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستامنوه إنه هلاك قريش إلى آخر الدهرء 


سنة ۸- المسيرٌ إلى فتح مكة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله يت 


قال: فجلست على بغلة رسول الله 4 البيضاء فخرجت عليها حتى 
جتت الأراك فقلت: لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة 
يأني مكة فيخبرهم بمكان رسول الله تل ليخرجوا إليه فيستامنوه قبل أن 

قال: فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما حرجت له إذا سمعت كلام 
ابي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان وأبو سفيان يول : ما رایت 
كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً. قال: يقول بديل: هذه واللّه خزاعة حمشتها 
الحرب. 

قال: U aA AE E‏ 
وعسكرها. قال: فعرفت صوته فقلت : يا أبا حنظلة. فعرف صوتي فقال: 
أبو الفضل؟ قال: قلت: نعم قال: مالك فدى لك أبي وأمي؟ قال: 
قلت: ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله تنظ في الناس واصباح قريش 
واللّه» قال: فما الحيلة فداك أبي وأمى؟ قال: قلت : واللّه لشن ظفر بك 
ليضربن عنقك فاركب في عجز هذه البغلة حتى آني بك رسول الله عيذ 
فأستامنه لك. قال: فركب خلفي ورجع صاحباه. وقال عروة: بل ذهبا إلى 
الني ك فاسلما وجعل يستخبرهما عن أهل مكة: 
وقال الزهري وموسى بن عقبة: بل دخلوا مع العباس على رسول 
الله ب34 

قال ابن إسحاق: قال: فجئت به كلما مررت بار من نيران المسلمين 
قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله جز وأنا عليها قالوا: عم رسول 
الله تبط على بغلة رسول الله لا حتى مررت بنار عمر بن الخطاب 
فقال: من هنا؟ وقام إلي» فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو 
سفيان عدو اللّه ' الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. 

وزعم عروة بن الزبير أن عمر وجا في رقبه أبي سفيان وأراد قتله 
فمنعه مله العباس. - 

وهكذا ذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن عيون رسول الله از 
أخذوهم بأزمة جمالهم فقالوا: من أننم؟ قالوا: وفد رسول الله :كذ فلقيهم 
العباس فدخل بهم على رسول اللّه فحادئهم عامة الليل ثم دعاهم إلى 
تمهاد انالا إلا الله تتهنوا وآن عط ريرك قله هد كيم ردیل 
وقال أبو سفيان: ما أعلم ذلك ثم أسلم بعد الصبح ثم سألوه أن يؤمن 
قريشاً فقال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ‏ وكانت باعلى مكة - 
ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن - وكانت باسفل مكة - ومن 
أغلق بابه فهو آمن». 

قال العباس (سيرة ابن هشام: ۲۰۲/۲ 407): ثم خصرج عمر يشتد نحو 
رسول الله :م وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل 
البطى» قال: فاقتحمت عن البغلة فدحلت على رسول الله تلز ودخل 
عليه عمر, فقال : يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد 
ولا عهد فدعني فلأضرب عنقه. قال: قلت : يا رسول الله إني قد أجرته. 

ثم جلست إلى رسول الله اط فاخذت برأسه فقلت: إواللّه لا يناجيه 
الليلة دوني رجلء فلما أكثر عمر في شأنه قال: قلت: مهلاً يا عمر فواللّه 
أن لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هناء ولكنك قسد عرفت 
أنه من رجال بني عبد مناف» فقال: مهلاً يا عباس فراللّه لإسلامك يوم 
أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم؛ وما بي إلا أني قد 
عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله از من إسلام الخطاب لو 
أل : ٠‏ 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 

فقال رسول اللّه: «اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فآتنني 
به» قال: فذهبت به إلى رحلي فبات عندي فلما أصبح غدوت به إلى 
رسول الله لذ فلما رآه قال: ا 
لا إله إلا اللّه؟» فقال: بابي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلدك 
واللّه لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئاً بعد قال: 
دويحك يا أبا سفيان ألم يان لك أن تعلم إني رسول الله؟ة ا 
وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه واللّه فإن في التفس منها 
حتى الآن شيئأً فقال له العباس : ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول اللّه قبل أن تضرب عنقك. 

قال: فشهد شهادة الحق فأسلم؛ قال العباس: فقلت: يا رسول الله إن 
أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئا. قال: «نعم من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن6. زاد عروة: #ومسن دخل دار حكيم بن حزام فهو 
أمن». 

وهكلا قال موسى بن عقبة عن الزهري «ومن أغلق عليه بابه فهو 
آمن؛ ومن دخخل المسجد فهو آمن». 

فلما ذهب لينصرف قال رسول الله : ديا عباس احبسه بمضيق 
الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراهاة. 

وذكر موسي بن عقبة عن الزهري أن أبا سفيان ويديسلاً وحكيم بن 
حزام كانوا وقوفاً مع العباس عند خطم الجبل؛ وذكر أن سعداً لما قال لأبي 
سفيان: اليوم يوم الملحمة. اليوم تستحل الحرمة؛ فشكى أبو سفيان إلى 
رسول الله ل فعزله عن راية الأنصار وأعطاها الزبير بن العوام فدخحل 
بها من أعلا مكة وغرزها بالحجون» ودخل خالد من أسفل مكة فلقيه بشو 
بكر وهذيل فقتل من بني بكر عشرين ومن هذيل ثلاثة أو أربعة وانهزموا 
فقتلوا بالحزورة حتى بلغ قتلهم باب المسجد. 
1 قال العباس (سيرة ابن هشام: ا فخرجت بابي سفيان حتى 
حبسته بمضيق الوادي حيث أمرنى رسول الله تلخ أن أحبسه؛ قال: ومرت 
القبائل على راياتها كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هؤلاء؟ فأقول: 
سليم فيقول: ما لي ولسليم» ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس من هؤلاء؟ 
فأقرل: مزينة فيقول: ما لي ولزينة» حتى نفذت القبائل ما تمر به قبيلة إلا 
سألني عنها فإذا أخبرته قال: : ما لي ولبي فلان. 

حتى مر رسول الله تلك في كتيبته الخضراء وفيها المهاجرون والأنصار 

لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. فقال: سبحان الله يا عباس من 
هؤلاء؟ قال: قلت : هذا رسول الله تلاز في المهاجرين والأنصارء قال: ما 
لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة واللّه يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن 
أخيك الغداة عظيماً! قال: قلت: يا أبا سفيان إنها النبرة» قال: فنعم إذنء 
قال: قلت: النجاء إلى قومك حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر 
قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم بهء فمن دخل دار أبي سفيان 

فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: اقتلرا الحميت 
الدسم الأحمس قبح من طليعة قوم فقال أبو سفيان: ويلكم لا تغزنكم 
هذه من أنفسكمءفإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به» من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن» قالوا: قاتلك الله وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق 
عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم 
وإلى المسجد. 

وذكر عروة بن الزبير أن رسول الله لذ لا مر بأبي سفيان قال له: 


سنة ۸- المسيرٌ إلى فتح مكة 
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إني لأرى وجوها كثيرة لا أعرفها لقد كثرت هذه الوجوه علي. 

فقال له رسول الله: «أنت فعلت هذا وقومك إن هؤلاء صدقوني إذ 
كذبتموني ونصروني إذ أخرجتموني» ثم شكى إليه قول سعد بن عبادة 
حين مر عليه فقال: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمةء» اليوم تستحل الحرمة. 
فقال رسول الله يِ#إك: «كذب سعد بل هذا يوم يعظم اللّه فيه الكعبة ويوم 
تكسى فيه الكعبة». 

وذكر عروة أن أبا سفيان لما أصبح صبيحة تلك الليلة الي كان عند 
العباس» ورأى الناس يحشحشون للصلاة ويتتشرون في استعمال الطهارة . 
خاف وقال للعباس: ما بالهم؟ قال: إنهم سمعوا النداء فهم يتتشرون 
للصلاة؛ فلما حضرت الصلاة ورآهم يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده 
قال: يا عباس ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه! قال: نعم والله لو أمرهم بترك 
الطعام والشراب لأطاعوه. 

وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أنه لا توضأ رسول الله #۳ جعلوا 
يتكففون» فقال: يا عباس ما رايت كالليلة ولا ملك كسرى وقيصر. 

وقد روى الحافظ البيهقي [الدلائل: ۴١ - ۳۲/١‏ عن الحماكم وغيره 
عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق: 
حدثني الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن 
عباس فذكر هذه القصة بتمامها كما أوردها زياد البكائي عن ابن إسحاق 
منقطعة فاللّه أعلم. 

على أنه قد روى البيهقي [الدلائل: /1”, ۲ من طريق ابي بلال 
الأشعري عن زياد البكائي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله 
عن ابن عباس قال: جاء العباس بأبي سفيان إلى رسول الله 4# قال: 
فذكر القصة إلا أنه ذكر أنه أسلم من ليلته قبل أن يصبح بين يدي رسول 
الله تز وأنه لما قال له رسول الله تننظ : #من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن» قال أبو سفيان: وما تسع دارى؟ فقال: «ومن دخل الكعبة فهو آمن؟ 
قال: وما تسع الكعبة؟ فقال: #ومن دخل المسجد فهر آمن» قال: وما يسع 
المسجد؟ فقال: «ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» فقال أبو سفيان: هذه 
واسعة. 

وقال البخاري :)478٠0[‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل ثنا أبو أسامة عن 
هشام عن أبيه قال: لما سار رسول الله تلاز عام الفح فبلغ ذلك قريشاً 
خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون 
ا لخبر عن رسول الله بث فأقبلوا يسيرون حتى أنوا مر الظهران فإذا هم 
بنيران كأنها نيران عرفةء فقال أبو سفيان: ما هذه؟ كأنها نيران عرفة! فقال 
بديل بن ورقاء: نيران بي عمروء فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. 

فرآهم ناس من حرس رسول الله تلز فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم 
رسول الله لل فاسلم أبو سفيان فلما سار قال للعباس: «احبس أبا 
سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين» فحبسه العباس فجعلت 
القبائل تمر مع رسول الله ل تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان» فمرت كتيبة 
فقال: يا عباس من هذه؟ قال: هذه غفار قال: مالي ولغفار ثم مرت 
جهيئة فقال مثل ذلك» ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك ومرت 
سليم فقال مثل ذلك» حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها فقال: من هذه؟ قال: 
هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. 

فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل 
الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار ثم جاءت كتية وهي 
أقل الكتائب فيهم رسول الله #5 وأصحابه وراية رسول الله تلظ مع 


ofr 
الزبير بن العوام» فلما مر رسول الله تنظ بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال‎ 
سعد بن عبادة؟ فقال: «ما قال؟4 قال: كذا وكذا فقال: «کذب سعد ولكن‎ 
هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعبة وأمر رسول اللّه‎ 
أن تركز رايته با لحجون.‎ #۳ 

قال عروة: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت العباس 
يقول للزيير بن العوام: ههنا امرك رسول الله تيز أن تركز الراية؟ قال: 
نعم» قال : وأمر رسول الله يذ خخالد , بن الوليد أن يدخل من أعلا مكة 
من كداء ودخل رسول الله تلظ من کدی فقتل من خيل خالد بسن الوليد 
يومئذ رجلان: حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهرى. 

وقال أبو داود ۳۰۲۱7): حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا بجی بن آدم ثنا 
ابن إدريس عن محمد بن إسحاق»عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة عن ابن عباس: أن رسول الله باز عام الفتح» جاءه العباس بن 
عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب» فأسلم يمر الظهران؛ فقال له العباس: يا 
رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هنا الفخرء فلو جعلت له شيئا؟ قال: 
«نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن». 


سنة ۸- صفة دخوله از مكة 


ثبت في «الصحيحين؟ [خ (4785)؛ م (1019))] من حديث مالك 
عن الزهري عن أنس أن رسول الله تلز دحل مكة وعلى رأسه المخفرء 
فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن اسن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: 
«اقتلوه» قال مالك ولم يكن رسول الله تنظ فيما نرى واللّه أعلم محرماً. 

وقال أحمد (۳۹۳/۳]: ثنا عفان ثنا حماد أنبا أبو الزيير عن جابر: أن 
رسول الله تلز دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. 

ورواه آمل السنن الأربعة رد (5لا.4). ت »)١۷۴١(‏ س (۷١4۷)ء‏ 
جارك 6) من حديث حماد بن سلمة وقال الترمذي: حسن 
صحوح. 

ورواة مسلم ]۱۳١۸[‏ عن قتيبة وی بن يحى عن معاوية بن عمار 
الدهنى عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله يذ دحل مكة وعليه 
عمامة سوداء من غير إحرام. 

وروی مسلم ]١1755/467[‏ من حديث أبي أسامة عن مساور 
الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: كانى أنظر إلى رسول 
الله يكز يوم فتح مكة وعليه عمامة حرقانية سوداء قد أرخى طرفها بين 

أوروى مسلم في #صحيحه» ٠ ١[‏ والترمذي [15174] 
والنسائي [0770] من حديث عمار الدهني عن أبي الزيير عن جابر أن 
رسول الله لز دحل مكة وعليه عمامة سوداء. 

وروی آهل السئن الأربعة زد (؟51ه؟9ي ت (۱۹۷۹)؛ س »)۲۸١٩(‏ 
ج (۲۸۱۷)] من حديث يحيى بن آدم عن شريك القاضي عن عمار 
الدهني عن أبي الزبير عن جابر قال: كان لواء رسول الله تلز يوم دخل 
مكة أييض. 

وقالی ابن إسحاق عن عبد الله ب بن أبي بكر عن عائشة قالت: كان 
لواء رسول الله تز يوم الفتح أبیض ورايته سوداء تسمى العقاب وكانت 
قطعة من مرط مرجل. 

وقال البخاري [4781:: ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن معاوية بن قرة 


سئة ۸- صفة دخوله و مكة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله يت 


قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت رسول الله ا يوم فتح مكة 
على ناقته وهو يقرا سورة «الفتتح» يرجّع وقال: لولا أن يجتمع الناس 
حولي لرجّعت كما رجّع. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]1 حدثني عبد الله بن 
ابي بكر أن رسول الله كذ لما انتهى إلى ذي طوى وقف على راحاته 
معتجراً بشقة برد حبرة حمراء» وان رسول الله لذ ليضع رأسه تواضعاً لله 
حين رای ما أكرمه الله به من الفتح حتى أن عثنونه ليكاد يمس واسطة 
الرحل. 

وقال الحافظ البيهقي والدلائل: 1۸/١‏ 15]: أثيآنا أبو عبد الله الحافظ 
أنبأنا دعلج بن أحمد ثنا أحمد بن علي الأبار ثنا عبد اللّه بن أبي بكر 
المقدمي ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال : دخل رسول الله 
باذ مكة يوم الفتح وذقنه على راحله متخشعاً. 

وقال الدلائل: ٠۹/۰‏ أنبأنا أبو عبد اللّه الحافظ ثنا أبو بكر بن بالويه 
ثنا أحمد بن صاعد ثنا إسماعيل بن أبي الحارث ثنا جعفر بن عون ثنا 
إسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن ابن مسعود أن رجلا كلم رسول الله 
تيز يوم الفتح فأخذته الرعدة» فقال الني تلظ : : «هون عليك فإغا أنا ابن 
امرأة من قريش كانت تأكل القديد؟. 

قال: وهكنا رواه محمد بن سليمان بن فارس وأحمد بن یی بن 
الزهبر عن إسماعيل بن أبي الحارث موصولاً. 

ثم رواه عن أبي زكربا المزكي عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب» عن 
عمد بن عبد الوهاب»ءعن جعفر بن عون» عن إسماعيل عن قيس مرسلا 
قال: وهو الحفوظ. 

وهنا التواضع في هذا الموطن عند دخوله تلز مكة في مثل هذا الجيش 
الكثيف العرمرم مخلاف ما اعتمده سفهاء بني إسرائيل حين أمروا أن 
يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجود - أي ركع - يقولون: حطة 
فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حنطة في شعيرة. 

وقال البخاري [١5؟4]:‏ حدثنا [الهيشم] بن خارجة ثنا حفص بن 
ميسرة ة عن هشام بن عروة عن أبيه: أن عائشة أخيرته أن رسول الله تز 
دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة؛ وتابعه أبو أسامة ووهيب: في 
کداء. 

حدثنا [خ ])٤۲۹۱(‏ عبيد بن إسماعيل ثنا أبو أسامة عن هشام عن 
أبيه: دخل رسول الله تنظ عام الفتح من أعلى مكة من كداء وهو أاصح. 

إن أراد أن المرسل أصح من المسند المتقدم اتتظم الكلام ولا فكذاء 
بالمد هي المذكورة في الروايتين وهي في أعلى مكة وكدى مقصوراً في اسفل 
مكة وهنا هو المشهور والأنسب وقد تقدم أنه عليه السلام بعث خالد بن 
الوليد من أعلى مكة ودخل هو عليه السلام من أسفلها من كدى وهو في 
لاصحيح البخاري» واللّه أعلم. 

وقد قال البيهقي (الدلائل: ©/11]: أنبآنا أبو الحسن بن عبدان أنبانا أ مد 
بن عبيد الصفار حدثنا عبد اللّه بن الصقر عن إبراهيم ب بن المنذر الحزامي 
ثنا معن نا عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال: لما 
دخل رسول الله لجز عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل فتبسم إلى 
ابي بكر وقال: «یا أبا بكر كيف قال حسان؟» فانشده أبو بكر #نه: 
عدمت بتي إنلم ترَوؤما تير القع مسن كتفي كسلاء 
يازغ الأعنة مسرجات بلطل بالخُمر اللساء 


ه- كتاب سيرة رسول الله بز 


سنة ۸- صفة دخوله بز مكة 


56+ 


فقال رسول الله تنيط: «ادخلوها من حيث قال حسان». وقال محمد 
ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٤٠٠٥/۲‏ 405]: حدثبى يحبى بن عباد بن عبد 
الله بن الزبير عن أبيه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف 
رسول الله تأي بذي طوى قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بنية 
اظهري بي على ابي قبيس» قالت : وقد كف بصره قالت : فأشرفت به 
عليه فقال: أي بنية ماذا ترين؟ قالت: آری سواداً مجتمعاً قال: تلك الخيل؛ 
قالت: وأری رجلاً يسعى بين يدي ذلك السواد مقبلاً ومدبرأء قال: أي 
بنية ذلك الوازع - يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها - ثم قالت: قد 
والله انتشر السواد؛ فقال : قد واللّه إذن دفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي 
فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بينهء قالت: وفي عنق الجارية 
طوق من ورق فتلقاها رجل فيقتطعه من عنقها. 

قالت: : فلما دخل رسول الله تلز مكة ودخل المسجد أنى أبو بكر 
بأبيه يقوده فلما رآه رسول الله از قال: : اهلا تركت الشيخ في بيته حتى 
أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر: يا رسول اللّه هو أحق أن يشي إليك من 
أن تمشي أنت إليه. قال: مقالت: فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم 
قال: «اسلم» فاسلم» قالت: ودخل به أبو بكر وكان رأسه كالثغامة بياضا 
فقال رسول الله عل : #غيروا هذا من شعره؛ ثم قام أبو بكر فأخذ بيد 
أخته وقال: أنشد الله والإسلام طوق أختي؟ فلم يجبه أحد قالت: فقال: 
أي أخيه احتسبي طوقك فوالله إن الأمانة في الناس اليوم القليل. يعني 
الصديق ذلك اليوم على التعيين لأن الجيش فيه كثرة ولا يكاد أحد يلوي 
على أحد مع انتشار الناس ولعل الذي أخذه تأول أنه من حربي واللّه 
أعلم. 

وقال الحافظ البيهقي (الدلائل: /45]: ثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا ابو 
العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج»عن أبي 
الزبير.عن جابر: أن عمر بن الخطاب أخذ بيد أبي قحافة فأنى به الي 
راز و فلما وقف به على رسول اللّه تلاز قال: «غیروه ولا تقربوه سواداً». 
١‏ قال ابن وهب؛ وأخبرني عمر بن محمد عن زيد بن أسلم أن رسول 
الله تلز هنا أبا بكر بإسلام أبيه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: VY‏ فحدثني عبد الله بن أبي 
نجبح أن رسول الله كز حين فرق جيشه من ذي طوى أمر الزبير بن 
العوام أن يدخل في بعض الناس من كدى» وكان الزبير على الجنبة 
اليسرى» وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: امكيف لادق]: فزعم بعض أهل العلم 
أن سعدا حين وجه داخلاً قال: اليوم يوم الملحمة. اليوم تستحل الخرمة 
فسمعها رجل. ١‏ 

قال ابن هشام: يقال: إنه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله 
أتسمع ما يقول سعد بن عبادة؟ ما نأمن أن يكون له في قربش صولة فقال 
رسول الله تلز لعلي: «أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بهاة. 

قلت: وذكر غير محمد بن إسحاق [الدلائل للبيهقي: ]۳۸/١‏ أن رسول 
الله يكذ لما شكى إليه أبو سفيان قول سعد بن عبادة حين مر به» وقال: يا 
أبا سفيان اليوم يوم الملحمة. اليوم.تستحل الحرمة - يعني الكعبة ‏ فقال 
الني #: «بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة» وأمر بالراية - راية الأنصار - 
أن تؤخذ من سعد بن عبادة كالتاديب له ويقال: إنها دفعت إلى ابنه قيس 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: دفعها إلى الزبير بن العوام فاللّه 


أعلم. 

"سف ابن عساكر في ترجمة يعقوب بن إسحاق بن دينار ثنا 
عبد الله بن السري الأنطاكي ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. وحدثني موسى 
بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: دفع رسول الله ٣‏ 
الراية يوم فتح مكة إلى سعد بن عبادة فجعل يهزها ويقول: اليوم يوم 
الملحمة يوم تستحل الحرمة. قال: فشق ذلك على قريش وكبر في نفوسهم. 


قال: فعارضت امرأة رسول الله كنا في مسيره وأنشأت تقول: 


يا ني الحسدى اليك لجا 
حين غباقت عليهم سسعة الأر 
والتقت حلقتا البطان على القو 
إن سعداً يريد قاصمة الظه 
فانهييه فإنه الاسدالاس 
فلئنأقحم اللواء وتادى 
كرحيو لم رسن 


حي قرش ولات حين لجاء 
ض وعاداهم إله السماء 
م ونودوا بالصيلم الصلماء 
رباهل الحجون والبطحاء 
ظ رمانا بالنسر والعواء 
ود والليث والغ في النمسساء 
يا حمةة اللسواء أهل اللراء 
بقعة القاع في أكفالإما 
ي صمسوت كالحية الصماء 


قال: فلما سمع رسول الله تلز هذا الشعر دخله رحمة لهم ورأفة بهم 
وأمر بالراية فأخذت من سعد بن عبادة ودفعت إلى ابته قيس بن سعد. 

قال: فيروى أنه عليه الصلاة والسلام أحب أن لا يخيبها إذا رغبت 
إليه واستغاثت به» وأحب أن لا يغضب سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى 
ابنه. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: 407/1]: وذكر ابن أبي نجيح في حديثه 
أن رسول الله تاز أمر خالد بن الوليد فدخل من الليط أسفل مكة في 
بعض الناسص» وكان خالد على الجنبة البمنى وفيها أسلم وسليم وغفار 
ومزينة ونجهينة وقبائل من قبائل العرب» وأقبل أبو عبيدة بن الجراح 
بالصف من المسلمين ينصب لكة بين يدى رسول الله ئلا ودخل رسول 
الله تز من أذاخر حتى نزل بأعلى مكة فضربت له هنالك قبته. 

وروی البخاري ])١544[‏ من حديث الزهري عن علي بن الحسين 
عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح : يا رسول الله 
أين تنزل غداً؟ فقال: #وهل ترك لنا عقيل من رباع؟» ثم قال: «لايرث 
المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن». 

ثم قال البخاري [4784]: حدثنا أبو اليمان» ثنا شعيب. ثنا أبو الزناد. 
عن عبد الرحمن» عن أبي هريرة عن التي تم قال: «منزلنا - إن شاء الله 
إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفرة 

وقال الإمام أحمد [/7هم: حدثنا يونس ثنا إبراهيم - يعني ابن سعد 
- عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله لز : 
«منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». 

ورواة البخاري [4785] من حديث إبراهيم بن سعد به نحوه. 1 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 401/1: 404]: وحدثني عبد الله بن 
ابي تيح وعبد الله ب بن أبي بكر أن صفوان بن أمية وعكرمة بن ابي جهل 
وسهيل بن عمرو كانوا قد جمعوا ناساً بالختدمة ليقاتلواء وكان حماس بن 
قيس بن:خالد أخو بني بكر يعد سلاحاً قبل قدوم رسول الله تلط ويصلح 
منه» فقالت له امرأته: لما تعد ما أرى؟ قال : محمد وأصحابه» فقالت: : والله 


“oo 
ما أرى يقوم محمد وأصحابه شيء٠ قال: واللّه إني لأرجو أن أخدمك‎ 
لمن من أسحاب خاد توشوهع شمن قال قل كز من جار‎ 
مذ وكانا في جيش خاد فشا عنه فسلكا غير طريقه فتلا جیما وكان‎ 
قبل كرز قعل خنيس قالا: رین خبل د ا ا ا ايلاء‎ 


RE قالت:‎ 


إنك لو شهدت يوم الخندمة إذفر صفون وفسر عكرمسه 
وأبويزيد قام كلوقه واسستقبلتهم بالسسيوف المسلمه 
يقطعن كل ساعد وججمه ضريأقلا يمعإلاغيغمه 
هم نهيت خلفنا وهمهمه لم تتطقي في اللسوم أدنى كلمه 


قال ابن هشام السيرة: ؟/404): وتروى هذه الأبيات للرعاش الذل. 

قال: وكان شعار المهاجرين يوم الفتح وحنين والطائف: يا بني عبد 
الرحمن: وشعار الخزرج: يا ي عبد الله وشعار الأوس: يا بي عبيد اللّه. 

وقال الطبراني [المعجم الأرسط: 78374) ثنا علي بن سعيد الرازي شا 
ابو حسان الزيادي ثنا شعيب بن صفوان عن عطاء بن السائب عن طاوس 
عن ابن عباس عن رسول الله يذ قال: دإن اللّه حرم هذا البلد يوم خلق 
السموات والأرض وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر وما حياله من السماء 
حرام وأنه لا يحل لأحد قبلي وإنما حل لي ساعة من نهار ثم عاد كما کان؛ 
فقيل له: هذا خالد بن الوليد يقتل؟ فقال: «قم يا فلان فأت خالد بن 
الوليد فقل له فليرفع يديه من القتل». 1 

فأتاه الرجل فقال: إن الني ييز يقول: اقتل من قدرت عليه فقتل 
سبعين إنسانا فأتى الني ل فذكر ذلك له. فأرسل إلى خالد فقال: ألم 
أنهك عن القتل؟؛ فقال : جاءني فلان فأمرني أن أقتل من قدرت عليه 
فارسل إليه: «ألم آمرك؟؛ قال أردت امراً وأراد الله أمراً فكان أمر اللّه فرق 
امرك وما استطعت إلا الذي كان. . فسكت عنه الني تة فما رد عليه 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 404/7]: وقد كان رسول الله تبكر 
عهد إلى أمرأئه أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم غير أنه أهدر دم نفر سماهم 
وإن وجدوا تحت أستار الكعبة وهم: عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان 
قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتد فلما دخل رسول الله تنظ مكة وقد أهدر 
دمه فر إلى عثمان وكان أخاه من الرضاعة؛ فلما جاء به ليستأمن له صمت 
عنه رسول الله اذ طويلاً ثم قال: «نعمة فلما انصرف مع عثمان قال 
رسول الله ل لمن حوله: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هنا حين 
رآني قد صمت فيقتله» فقالوا: يا رسول الله هلا أومأت إلينا؟ فقال: «إن 
الني لا يقتل بالإشارة». 

وف رواية زد 3545 ۹ٍ: (إنه لا ينبغي لني أن تكون له خائنة 
الأعين». 
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قال ابن هشام [السيرة: 4/7 :4ع: وقد حسن إسلامه بعد ذلك وولاه 
عمر بعض أعماله ثم ولاه عثمان 

قلت: ومات وهو ساجد في صلاة الصبح أو بعد انقضاء صلاتها في 
بيته كما سيأتي بيانه. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 0405/1 :]41١‏ وعبد الله بن خطل 
رجل من بني تيم بن غالب. 

قلت: ويقال: إن اسمه عبد العزى بن خطل ويحتمل أنه كان كذلك 

ثم لما أسلم سمي عبد الله وما أسلم بعثه رسول الله لذ مصدقاً وبعث 
ممه رجلا من الأنصاره وكان ممه مو له ففضب عليه غضبة فقتله» شم 
ارتد مشركأء وكان له فيتتان: فرتنی وصاحبتها فكانتا تغنيان بهجاء رسول 
الله تلز والمسلمين: فلهذا أهدر دمه ودم قبتيه فقتل وهو متعلق بأاستار 
الكعبة؛ اشترك في قتله أبو برزة الأسلمي وسعيد بن حريث المخزومي 
وقتلت إحدى قيئئيه واستؤمن للأخرى. 

قال رميرة ابن هشام: 410/7 41١‏ والحويرث بن نقيذ بن وهب بن 
عبد بن قصي وكان ممن يؤذي رسول الله بمكة؛ ولا تحمل العباس بفاطمة 
وأم كلثوم ليذهب بهما إلى المديئة يلحقهما برسول الله تلل أول الهجرة 
نخس بهما الحويرث هذا الجمل الذي هما عليه فسقطتا إلى الأرضء فلما 
أهدر دمه قتله علي بن أبي طالب. 

قال: ومقيس بن صبابة لأنه قتل قاتل أخيه خطأ بعد ما أخذ الدية شم 
ارتد مشركاء 3 قتله رجل من قومه يقال له: ميلة بن عبد اللّه. 

قال: وسارة مولاة لني عبد المطلب ولعكرمة بن أبي جهل لأنها 
كانت تؤذي رسول الله 4 وهي بمكة. 

قلت : وقد تقدم عن بعضهم أنها التي تحملت الكتاب من حاطب بن 

بلتعة وكأنها عفي عنها أو هريت ثم أهدر دمها واللّه أعلم. فهربت 

حنى استؤن ا من رسول اله فاته عات إلى زمن عمر فاوطانا 
رجل فرساً فماتت. 

وذكر السهيلي [الروض الألف: : (3١/89‏ أن فرتتى أسلمت أيضاً. 

قال ابن إسحاق (ميرة ابن هشام: :]٤٠١/۲‏ وأما عكرمة بن أي جهل 
فهرب إلى اليمن وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام 
واستامنت له من رسول اللّه تلا فامنه فذهبت في طلبه حتى أنت به 
رسول الله لز فاسلم. 

وقال البيهقي [الدلائل: 64/0 :٠١‏ ألبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن 
محمش الفقيه أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنبأنا أ مد بن يوسف 
السلمي ثنا أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر الممداني قال: زعم السدي 
عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله 
تلز الناس إلا أربعة نفر وامرأتين. وقال: «اقتلرهم وإن وجدتمرهم 
متعلقين بأستار الكعبة؛ وهم: عكرمة بن أبي جهل» وعبد اللّه بن خطل» 
ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. 

فأما عبد الله بن خطل فآدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه 
سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً وكان اشب الرجلين 

وأما مقيس فادركه الناس في السوق فقتلوه. 

وأما عكرمة فركب البحر فاصابتهم قاصف فقال أهل السفينة لأهل 
السفيئة : أخلصوا فإن لمتكم لا تخنى عنكم شيئاً ههناء فقال عكرمة: : والله 
لثن لم ينج في البحر إلا الإخلاص فإنه لا ينجي في البر غيره اللهم إن 
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لك علي عهداً إن انت عافيتني ما أنا فيه أن آني محمداً حتى أضع يدي في 
يده فلأجدنه عفواً كرهاً. 

فجاء فاسلم» وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبا عند 
عثمان بن عفان» فلما دعا رسول الله يذ الناس إلى الببعة جاء به حتى 
أوقفه على التي #4 فقال: : يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر 
إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاثءثم أقبل على أصحابه فقال: اما 
كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته 
فيقتله؟؛ فقالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومات إليدا 
بعينك؟ فقال: «إنه لا ينبغي لني أن تكون له خائنة الأعين». 

ورواه أبو داود 81 والنسائي [40174] من حديث أحمد بن 
المفضل به نحوه. 

وقال البيهقي (الدلائل: ::١١ ٠٠/١‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظءانبانا ابو 
العباس الأصم» أنبأنا أبو زرعة الدمشقي» ثنا الحسن بن بشر الكوفيء ثنا 
الحكم بن عبد الملك عن قتادة.عن أنس بن مالك قال: أمن رسول الله 
يز الناس يوم فتح مكة إلا أربعة: عبد العزى بن خطل» ومقيس بن 
صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وآم سارة. 

فأما عبد العزى بن خطل فإنه قتل وهو متعلق باستار الكعبةء قال: 
ونذر رجل من الأنصار أن يقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح إذا رآه 
وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة فأنى به رسول الله تلاز ليشفع له 
فلما بصر به الأنصاري اشتمل على السيف.ثم أتاه فوجده في حلقة رسول 
الله ينيز فجعل يتردد ويكره ٠‏ أن يقدم عليه» فبسط الني تنظ يده فبايعه» ثم 
قال للأنصاري: «قد انتظرتك أن توفي بنذرك؛ قال: يا رسول الله هبتك 
افلا أومضت إلي؟ قال: «إنه ليس للني أن يومض». 

وأما مقيس بن صبابة فذكر قصته في قتله رجلاً مسلماً بعد إسلامه ثم 
ارتداده بعد ذلك. 
ش قال: وأما أم سارة فكانت مولاة لقريشء فأنت الني اد فشكت إليه 
الحاجة»فاعطاها شيئاء ثم بعث معها رجل بكتاب إلى أهل مكة فذكر قصة 
حاطب بن أبي بلتعة. 

وروی محمد بن إسحاق عن عبد الله ب بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم: : أن مقيس بن صبابة قتل أخوه هشام يوم بي المصطلق؛ » قتله رجل 
من المسلمين وهو يظنه مشركاً فقدم مقيس مظهراً للإسلام ليطلب دية 
أخيهء فلما أخذها عدا على قاتل أخيه فقتله ورجع إلى مكة مشركاًء فلما 
أهدر رسول الله اة دمه قتل وهو بين الصفا والمروة. 

وقد ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۹۲/۲ ]۲۹١‏ والبيهقي 
[الدلائل: 81/0 شعره حين قتل قاتل أخيه وهو قوله: 
شفى الفس من قد بات بالقاع مسئداً يضسرج ثوبيه دمساء الأمسادع 
وكانت همرم النفس من قبل قتلسه تلم وتتسسيني وطاء الفاجع 
فتلت به فهر وغرمت عقله سسراة بني النجار أرباب قارع 
حللت به نذري وادركت ثؤرتي وكنست إلى الأوثان أول راجسع 

قلت: وقيل إن القيتتين اللتين أهدر دمهما كانتا لمقيس بن صبابة هذاء 
وإن ابن عمه قتله بين الصفا والمروة. وقال بعضهم: قتل ابن خطل الزبير 
بن العوام اظن 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: 11/1 4]: حدثي سعيد بسن أبي هند 
عن أبي مرة مول عقيل بن أبي طالب أن ام هانى ابنة أبي طالب قالت: لما 
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نزل رسول الله لذ باعلى مكة فر لل رجلان من أحمائي من بني زوم 
قال ابن هشام: هما الحارث بن هشام» وزهير بن أبي أمية بن المغيرة. 

قال ابن إسحاق: وكانت عند هبيرة ر بن ابي وهب المخزومي» قالت: 
فدخل علي اخي علي بن أبا طالب فقال : والله لأقتلهما فاغلقت عليهما 
باب بيتي» ثم جئت رسول الله از وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل من 
جفنة إن فيها لأثر العجين؛ وفاطمة ابتته تستره بثوبه» فلما اغتسل أخذ ثوبه 
فتوشخ به ثم صلى ثماني ركعات من الضحى ثم انصرف إل فقال: 
«مرحبا وأهلاً بام هانۍ ما جاء يك؟؛ فاخبرته خبر الرجلين وخبر علي 
فقال: «قد أجرنا من أجرت وأمئا من أمنت فلا يقتلهما» 

قال البخاري :]٤۲۹۲(‏ حدثنا أبو الوليد؛ ثنا شعبة»عن عمرو بن رة 
عن ابن أبي ليلى قال: ما أخيرنا أحد أنه رأى النبي ييا يصلي الضحى 
غير أم هانئ فإنها ذكرت أنه يوم تح مكة اغتسل في بيتهاء ثم صلى 
ثماني ركعات» قالت: ولم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع 
والسجود. 

وف ااصحيح مسلم؟ [۳۳۹/۷۱] من حديث الليث عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن سعيد بن أبي هند: أن أبا مرة مولى عقيل حدثه» أن آم هانئ 
بنت أبي طالب حدثته. أنه لما كان عام الفتح فر إليها رجلان من بني مخزوم 
فاجارتهماء قالت: فدخل علي علي فقال: أقتلهماء فلما سمعته أتيت 
رسول الله تلز وهو بأعلى مكة, ف فلما رآني رحب وقال: «ما جاء بك؟» 
قلت: يا ني الله كنت أمنت رجلين من امائي فاراد علي قتلهماء فقال 
رسول الله تل : : قد أجرنا من أجرت يا آم هانئ؛ ثم قام رسول الله ع 
إلى غسله فسترت عليه فاطمةء ثم أخذ ثوبا فالتحف به ثم صلى ثما 
ركعات سبحة الضحى. 

وي رواية [خ (17”)؛ م (۳۳۹/۸۲)] أنها دخلت عليه وهو يغتسل 
وفاطمة ابحه تستره بثوب» فقال: «من هذه؟ة قالت: آم هانئ» قال: «مرحبا 
بام هانئ» قالت: يا رسول الله زعم ابن امي علي بن أبي طالب أنه قاتل 
رجلين قد أجرتهما؟ فقال: «قد أجرنا من أجرت يا آم هانئ» قالت: شم 
صلى ثماني ركعات وذلك ضحی» فظن كثير من العلماء أن هذه كانت 
صلاة الضحى. 

وقال آخرون: بل كانت هذه صلاة الفتح» وجاء التصريح بانه كان 
يسلم من كل ركعتين. 

وهو يرد على السهيلي [الروض الأنف: ]٠١8/17‏ وغيره ممن يزعم أن 
صلاة الفتح تكون ثمانياً بتسليمة واحدة؛ وقد صلى سعد بن ابي وقاص 
يوم فتح المدائن في إيوان كسرى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين وللّه 
الحمد. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4/4 ۲ وحدئي محمد بن 
جعفر بن الزبير» عن عبيد اللّه بن عبدالله ب بن أبي ثورء عن صفية بدت 
شيبة أن رسول الله يكذ لما نزل بمكسة واطمان الناس» خرج حتى جاء 
الببت فطاف به سبعاً على راحلته» يستلم الركن بمحجن في يده فلما قضى 
طوافه دعا عثمان بن طلحة فاخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له» فدخلها 
فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف علسى باب 
الكعبة وقد استكف له الئاس في المسجد. 

وقال موسى بن عقبة: : ثم سجد سجدتين» ثم انصرف إلى 
زمزم فاطلع فيها ودعا بماء فشرب منها وتوضاء والناس بس درون 
وَضوءًه. والمشركون يتَعَجُبون من ذلك ويقولون: ماراينا ملكاً 
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قط ولا سمعنا به - يعني مثل هذا . وأخر المقام إلى مقامه اليوم 
وكان ملصّقا بالبيت. 

قال محمد ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ذل : فحدئني ب بعض آهل 


العلم أن رسول الله تلظ قام على باب الكعية فقال: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ألا كل مأثرة 
أو دم أو مال يدعى فهو موضوع تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت 
وسقاية الحاج» ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصاء ففيه الدية 
مغلظة مائة من الإبل» أربعون منها في بطونها أولادهاء يا معشر قريش إن 
الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء: الناس من آدم وآدم من 
تراب» ثم تلا هذه الآية يا يها الاس إنا خلقتاكم من ددر واس الآية 
كلها. 

ثم قال: فيا معشر قريش ما ترون اني فاعل فيكم؟؟ قالوا: خيراًء أخ 
كريم وابن أخ كريم؛ قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» ثم جلس رسول الله از 
في المسجد؛ فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا 
رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله 
بل : «أين عثمان بن طلحة؟؛ فدعي له فقال: «هاك منتاحك يا عثمان 
اليوم يوم بر ووفاء» 

وقال الإمام أحمد 17: حدئنا سفيان عن ابن جدعان عن القاسم 
بن ربيعة عن ابن عمر قال: قال رسول الله نز يوم فتح مكة وهو على 
درج الكعبة: «الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده» ألا إن قتيل العمد النطا بالسوط أو العصا فيه مائة من الإبل وقال 
مرة أخرى: «مغلظة فيها أريعون خلفة في بطونها أولادهاء ألا إن كل مأثرة 
كانت في الجاهلية ودم ودعوى» وقال مرة: «ومال تحت قدمي هاتين إلا ما 
كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فإني أمضيتهما لأهلهما على ما 
كانت». 

وهكلا رواه أبو داود [4044] والنسائي 48١71‏ وابن ماجه 
[ من حديث علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة بن 
جوشن الغطفاني عن ابن عمر به. 

قال ابن هشام [السيرة: 41/7]: وحدثي بعض بعض أهل العلم أن رسول 
الله لز دخل البيت يوم الفتح فرأى فيه ضور الملائكة وغيرهم» ورأى 
إبراهيم عليه السلام مصوراً في يده الأزلام يستقسم بها فقال : «قاتلهم 
الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ما شان إبراهيم والأزلام؟ «ماكان 
راهيم يووا ولا نمايا وحن كان حَيفاً لما َا كان مِنَّ 
الْمُتْرِينَ» (سورة آل عمران: 1۷] ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست. 

وقال الإمام أحمد (۳۹۷/۳]: حدثنا سليمان» أنبأ عبد الرحمن عن 
موسى بن عقبة» عن أبي الزبير عن جابر قال: كان في الكعبة صور فأمر 
رسول اللّه كز عمر بن المخطاب أن ممحوهاء فبل عمر ثوباً وحاها به. 
فدخلها رسول الله نظ وما فيها منها شيء. 

وقال البخاري :]٤۲۸۷[‏ حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا ابن عيبنة عن 
ابن ابي نجبح عن ماهد عن أبي معمر عن عبد الله هو ابسن مسعود - 
قال: دحل رسول الله لز مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلائمائة 
نصب» فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» جاء 
الحق وما يبدئ الباطل وما يعيدة. 

وقد رواه مسلم من حديث ابن عبيئة .]١741[‏ 

وروى البيهقي [الدلائل: ٠۷٠/١‏ ۷۲] عن أبن إسحاق عن عبد الله 


بن أبي بكر عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: دخل رسول الله 
تي يوم الفتح مكة وعلى الكعبة ثلاثمائة صنم فأخذ قضيبه فجعل يهسري 
به إلى الصنم وهو يهوي حتى مر عليها كلها. 

ثم من طريق سويد [اليهقي في الدلائل: عن القاسم بسن عبد الله 
عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر: أن رسول الله اء لما دخل مكة وج د 
بها ثلاثمائة وستين صنماً فأشار إلى كل صنم بعصا وقال: دجا الحقّ 
وزهق الباطل إِنْ الباطلَ كان زهوقأة. فكان لا يشير إلى صنم إلا ويسقط 
من غير أن يمسه بعصاه» ثم قال: وهذا وان كان ضعيفاً فالذي قبله يؤكده. 

وقال حنبل بن إسحاق: أنبأنا ابو الربيع عن يعقوب القمي؛ حدثنا 
جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى قال: لما اتح رسول الله ماكز مكة 
جاءت عجوز شمطاء حبشية تخمش وجهها وتدعو بالويل» فقال رسول 
الله تثذ: «تلك نائلة أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبدا». 

وقال ابن هشام [السيرة: 2415/1 :]٤۱۷‏ حدثئي من أثق به من اهل 
الرواية في إسناد له عن ابن شهاب عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة عن 
ابن عباس أنه قال: دخل رسول الله تلاز مكة يوم الفتح على راحلته 
فطاف عليها وحول الكعبة أصنام مشدودة بالرصاص, فجعل النبي ع 
يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: «جاءً الحق ورّهَنَ الباطل إن 
الباطلّ كان زهوقا» فما أشار إلى صئم منها في وجهه إلا وقسع لقفاهء ولا 
أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه» حتى ما بقي منها صنم إلا وقع؛ فقال تيم 
بن أسد الخزاعي: 

وفى الأصنام معتبر وعلم لمن يرجو الشواب او العقابا 

وفى «صحيح مسلم؟ [۱۷۸۰] عن شيبان بن فروخ عن سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة في حديث فتح مكة 
قال: واقبل رسول اللّه صلىالله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاسستلمه 
وطاف بالبيت» وأتى إلى صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه ونی يد رسول 
الله تخ قوس وهو آخذ بسيتها فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه 
ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاة فلما فرغ من 
طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت فرفع يديه وجعل يحمد الله 
ويدعو بما شاء أن يدعو. 

وقال البخاري :]٤۲۸۸[‏ حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا عبد الصمد 
ثنا أبي حدثنا ابوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ا لما قدم 
مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآهة» فامر بها فأخرجت فأخرج صورة 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وني أيديهما الأزلام فقال: «قاتلهم الله 
لقد علموا ما استقسما بها قط» ثم دحل البيت فكبر في نواحي الييت 
وخرج ولم يصل. تفرد به البخاري دون مسلم. 

وقال الإمام أحمد [11/1”]: حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا 
عطاء عن ابن عباس أن رسول الله يكز دخل الكعبة وفيها ست سوارء 
فقام إلى كل سارية فدعا ولم يصل فيه. 

ورواه مسلم (۱۳۳۱] عن شيبان بن فروخ؛ عن همام بن يحيى 
العوذي عن عطاء به. 

وقال الإمام أحمد (۲۷۷/۱]: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن 
وهب أخبرني عمرو بن الحارث: أن بكيراً حدثه عن كريب عن ابن 
عباس: أن رسول الله ينك حين دحل البيبث وجد فيه صورة إبراهيدم 
وصورة مريم فقال: «أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتأً فيه 
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صورة هذا إبراهيم مصوراً فما باله يستقسم؟». عروة عن أبيه أن رسول الله فز أمر بلالاً عام الفشح فاذن على الكعبة 
وقد رواه البخاري [5761] والنسائي (۹۷۷۲] من حديث ابن ليغيظ به المشركين. 

وهب به. وقال محمد بن سعد عن محمد بن عبيد عن إسماعيل ب بن ابي خالد 


وقال الإمام أحمد 7 حدثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر أخبرني 
عثمان الجزري: أنه سمع مقسما يحدث عن ابن عباس قال: دخل رسول 
الله تنيز البيت فدعا في نواحيه ثم خرج فصلى ركعتين. تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد :]٠١/۲(‏ حدثنا إسماعيلء أخبرنا ليث عن مجاهد 
عن ابن عمر: أن رسول الله تلز صلى في البيت ركعتين. 

قال البخاري [4584]: وقال الليث: حدثنا يونسء أخسيرني نافع عن 
عبد الله بن عمر: أن رسول الله يي أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على 
راحلته مردفاً أسامة بن زيد ومعه بلال» ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة 

حتى أناخ في المسجد فأمره أن يأني بمفتاح الكعبة؛ فدخل ومعه أسامة بن 
زيد وبلال وعثمان بن طلحة فمكث فيه نهار طويلاً شم حرج فاستبق 
الناس» فكان عبد الله بن عمر أول من دحل فوجد بلالاً وراء الباب 
قائماء فساله أين صلى رسول الله تذ؟ فاشار له إلى المكان الذي صلى 
فيه قال عبد اللّه: ونسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. 

وزواه الإمام أحمد ؟/5) عن هشيم؛ حدثنا غير واحد وابن عون عن 
نافع عن ابن عمر قال : دحل رسول الله كا البيت ومعه الفضل بن 
عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ويلال فامر بلالا فاجاف عليهسم 
الباب فمكث فيه ما شاء اللّه ثم خرج. 

قال ابن عمر: فكان أول من لقيت منهم بلالاًء فقلت: این صلى 
رسول الله تلكؤ؟ قال: ههنا بين الأسطوانتين. 

قلت: وقد ثبت في «صحيح البخاري؟ [508)] وغيره زد 3٠١57‏ 
64 س ))۷٤۸(‏ أنه يفي صلى في الكعبة تلقاء وجهة بابها من وراء 
ظهره فجعل عمودين عن بمينه وعموداً عن يساره وثلائة أعمدة وراء» 
وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة» وكان بينه وبين الحائط الغربي مقدار 
ثلاثة أذرع. 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/41]: وحدثني بعض أهل العلم أن رسول 
الله تبكر دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال فأمره أن يؤذن وأبو سفيان بن 
حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبةء فقال 
عتاب: لقد أكزم الله أسيداً أن لا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه. 
فقال الحارث بن هشام : أما واللّه لر أعلم أنه مح لأتبعته فقال أبو 
سفيان: لا أقول شيئاً لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصا. 

فخرج عليهم رسول الله لز فقال: «قد علمت الذي قلتم؛ ثم 
ذلك لحم فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول اللّه ما اطلع 0 
أحد كان معنا فنقول: أخبرك. 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثي والدي حدثي بعض آ آل 
جبير بن مطعم أن رسول الله كز لما دحل مكة أمر بلالا فعلا على 
الكعبة على ظهرها فأذن عليها بالصلاة؛ فقال بعض بني سعيد بن العاص: 
لقد أكرم الله سعيداً إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة. 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: قال ابن أبي مليكة: أمر 
رسول الله كز بلالا فأذن يوم الفتح فوق الكعبة» فقال رجل من قريش 
للحارث بن هشام: ألا ترى إلى هذا العبد أين صعد؟ فقال: دعه فإن يكن 
الله يكرهه فسيغيره. 


وقال يونس بن بكير وغيره [تاريخ دمشق: ٠‏ عن هشام بن 


عن أبي إسحاق: أن أبا سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان جالساً فقال في 
نفسه: : لو جمعت محمد جمعاً؟ فإنه ليحدث نفسه بذلك إذ ضرب رسول الله 
عي بين كتفيه وقال: «إذاً يخزيك اللّه» قال : فرفع رأسه فإذا رسول الله 
يز قائم على رأسه فقال : ما أيقنت أنك ني حتى الساعة. 

قال البيهقي [الدلائل: :]٠۰۲/٥‏ وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ - إجازة 
- أنبأنا أبو حامد أحمد بن علي بن الحسن المقرىء أنبأنا أ مد بن يوسف 
السلمي حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن 
أبي السفر عن ابن عباس قال: رأى أبو سفيان رسول الله كذ يمشي 
والناس يطئون عقبه. فقال بينه وبين نفسه: لو عاودت هذا الرجل القتال؟ 
فجاء رسول الله تلك حتى ضرب بيده في صدره فقال: «إذاً يخزيك اللّهه 
فقال: أتوب إلى الله واستغفر الله مما تفوهت به. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ٠١7 ٠٠٠۲/١‏ من طريق ابن خزيمة 
وغيره عن أبي حامد بن الشرقي عن محمد بن يحبى الذهلي حدثنا محمد 
بن موسى بن أعين الجزري حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب قال: لما كان ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتح لم يزالوا 
في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتی أصبحواء فقال ابو سفيان لند: أتري 
هذا من اللّه؟ قالت: نعم هذا من اللّه. 

قال: ثم أصبح أبو سفيان فغدا إلى رسول الله اذ فقال رسول الله 
عي : «قلت فند: أنرين هذا من الله؟ قالت: نعم هذا من اللّه فقال أبو 
سفيان: أشهد أنك عبد الله ورسوله» والذي يحلف به ما سمع قولي هذا 
أحد من الناس غير هند. 

وقال البخاري 2 حدثنا إسحاق حدثنا أبو عاصم عن ابن 
جريج أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد: : أن رسول اللّه باز قال: إن 
الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام برام الله إلى يوم 
القيامة لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحلل لي إلا ساعة مسن 
الدهر لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خحلاها ولا تحل لقطتها 
إلالمنشده. 

فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لابد منه 


ش للقين والبيوت. فسكت ثم قال: «إلا الإذخر فإنه حلال». 


وعن ابن جريج أخبرني عبد الكريم ‏ هو ابن مالك الجزري - عن 
عكرمة عن ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا. 

ورواه أبو هريرة عن الني #. تفرد به البخاري ])١١7[‏ من الوجه 
الأول وهو مرسل» ومن الرجه الثاني أيضا. 

وبهذا الحديث وأمثاله استدل من ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة 
وللوقعة التي كانت في الخندمة كما تقدم. وقد قتل فيها قريب من عشرين 
نفساً من المسلمين والمشركين وهي ظاهرة في ذلك وهو مذهب جمهور 
العلماء» والمشهور عن الشافعي أنها فتحت صلحاً لأنها لم تة تقسم» ولقوله 
كز ليلة الفتح: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن دخل الحرم فهو 
آمن؛ ومن أغلق بابه فهو آمن». 

وموضع تقرير هذه المسالة في كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله 
تعالی. 

وقال البخاري [4140]: حدثنا سعيد بن شرحيل» حدثنا الليث عن 


“0۹ 


لمقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو ييعث 
البعوث إلى مكة : إثذن لي أيها الأمير احدثك قولاً قام به رسول الله تملك 
الغد من يوم ا ووعاه قبي وابصرته عيناي حين تكلم 
به أنه حمد الله وأثتى عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها اناس 
لا ل لان مرن لله ووم غر أن نفك بها نضأ ولا مشا بها 
شجراً فإن أحد ترخص لقتال رسول الله تلز فقولوا إن الله اذن لرسوله 
ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب». 

فقيل لأبي شريح: : ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال: انا اعلم بذلك 
ا ا 

ورواه البخاري أيضاً [8) ومسلم ]١584[‏ عن قتية عن الليث 
بن سعد به نحوه. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ أن رجلاً يقال 
له: ابن الأثوغ قتل رجلاً في الجاهلية من خزاعة يقال له: ار باساء فلما 
للحي الات E‏ ابن ابرع رعو جنا اولك راك بن لني 
فقال رسول الله صلىاللّه عليه وسلم: فيا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن 
القتل لقد كثر القتل إن نفع لقد قتلتم رجلاً لأدينهه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 416/1]: وحدثني عبد الرحمن بن 
حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب قال: لما بلغ رسول الله تللظ ما 
صنع خراش بن أمية قال: «إن خراشاً لقتال». 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٤٠١/۲‏ 415]: وحدثني سعيد بن 
أبي سعيد المتبري عن أبي شريح الخزاعي قال: لما قدم عمرو بن الزبير 
مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير جتته فقلت له : يا هذا إنا كنا مع رسول 
الله تلط حين افتتح مكة» فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على 
رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك؛ فقام رسول الله بذ فينا خطياً فقال: 
هيا أيها الناس إن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي 
حرام من حرام الله إلى يوم القيامة فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يسفك فيها دماً ولا يعضد فيها شجراًء لم تحلل لأحد كان قبلي ولا تحل 
لأحد يكون بعدي ولم تحلل لي إلا هذه الساعة غضباً على أهلهاء الا ثم 
قد رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لكم: 
إن رسول الله تز قد قاتل فيها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يملها 
لكم يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر إن نفع لقد قتلدم 
قتيلا لأدينه فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله مخير النظرين إن شاؤوا فدم 
قاتله وإن شاؤوا فعقله». 

ثم ودى رسول الله صلىالله عليه وسلم ذلك الرجل الذي قتلته 
خزاعة. فقال عمرو لأبي شريح: انصرف أيها الشيخ فنحن أعلم بحرمتها 
منك؛ إنها لا تمنع سافك دم ولا خالع طاعة؛ ولا مالع جزيةء فقال أبو 
شريح: : إني كنت شاهداً وكنت غائباً وقد أمرنا رسول الله نا أن يبلغ 
شاهدنا غائبناء وقد أبلغتك فانت وشأنك. 

قال ابن هشام [السيرة: ؟415/1): وبلغني أن أول قتيل وداه رسول الله 
تلل يوم الفتح جنيدب بن الأكوع قتله بنو كعسب فوداه رسول الله لز 
بمائة ناقة. 

وقال الإمام امد (۱۷۹/۲]: حدثنا بجی عن حسين» عن عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده قال: لما فتحت مكة على رسول الله تلظ قال: ' 


«كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكره فأذن لهم حتى صلى العصر ثم 


سنة ۸- صفة دخوله اؤ مكة 


ه- كتاب سيرة رسول الله وق 


قال: «كفوا السلاح؟. 

فلقي رجل من خزاعة رجلاً من بي بكر من غد باللزدلفة فقتله؛ فلغ 
ذلك رسول الله تلز فقام خطيياً فقال - فرأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة 
قال -: «إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم؛ أو قتل غير قاتله أو 
قتل بذحول الجاهليةة. وذكر تمام الحديث وهذا غريب جدا. 

وقد روى آهل السنن بعض هذا الحليث [د(45 78 215517 
)ت ( ۳۹۰ موه'ي س (EAI cfA"e FY" (foe)‏ 
ج .[(10o)‏ 

فأما ما فيه من أنه رخص لخزاعة أن تأخذ بثأرها من بني بكر إلى 
العصر من يوم الفتح فلم أره إلا في هذا الحديث وكأنه - إن صح - من 
باب الاختصاص فم مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير والله أعلم. 

ا O‏ مح رف وسكا 

بن هارون ومحمد بن عبيد كلهم عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر 

لحي عن ا ا سمعت رسول الله 
از بقول يوم فتح مكة: : دلا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة». 

ورواه الترمذي ]١511[‏ عن بندار عن يحيى بن سعيد القطان به 
وقال: حسن صحيح. ْ 

قلت: فإن كان نهياً فلا إشكال» وإن كان ننياً فقال البيهقي [الدلائل: 
:]۷/٥‏ معناه: على کفر أهلها. 

وف «صحيح مسلم» (۱۷۸۲] من حديث زكريا بن بن أبي زائدة؛ عن 
عامر الشعي» عن عبد الله بن مطيع؛ عن أبيه مطيع بن الأسود العدوي 
قال: قال رسول الله تلز يوم فتح مكة: دلا يقتل قرشي صبراً بعد اليوم 
إلى يوم القيامة» والكلام عليه كالأول سواء. 

قال ابن هشام [السيرة: 415/1): وبلغني أن رسول الله لظ حين اقح 
مكة ودخلها قام على الصفا يدعو الله وقد أحذقت به الأنصارء فقالوا 
فيمأ بينهم: أترون رسول الله ل إذ فتح اللّه عليه أرضه وبلده يقيم بها؟ 
فلما فرغ من دعائه قال: «ماذا قلتم؟ة قالوا: لاشيء يا رسول الله فلم 
يزل بهم حتى أخحبروه فقال رسول الله تلظ: «معاذ الله ال حيا محياكم 
والممات مانكم». 

وهلا الذي علقه ابن هشام قد أسنده الإمام أحمد بن حتبل في 
لمسنده» ]٥۳۸/۲(‏ فقال: حدثنا بهز وهاشم قالا: حدثنا سليمان بن 
المغيرة عن ثابت. وقال هاشم: حدثتي ثابت البداني» حدثنا عبد الله بن 
رياح قال: : وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة وذلك في رمضان. 
فجعل بعضنا يصنع لبعض الطعام» قال: : وكان أبو هريرة يكثر ما يدعونا - 
قال هاشم: يكثر أن يدعونا ‏ إلى رحله» قال: فقلت: ألا أصنع طعاماً 
فادعوهم إلى رحلي؟ قال: فامرت بطعام يصنع فلقيت أبا هريرة من 
العشاء. قال: قلت: يا أبا هريرة الدعوة عندي الليلة قال: أسبقتي؟ قال 
هاشم: قلت: نعم قال: فدعوتهم فهم عندي. قال: فقال أبو هريرة: ألا 
أعلمكم بحديث من حديئكم يا معشر الأنصار؟ قال: فذكر فتح مكة. 

قال: أقبل رسول الله از فدخل مكة؛ قال: فبعث الزبير على أحد 
الجنبتين» وبعث خالداً على الجنبة الأخرىء وبعث أبا عبيدة على الحسر 
وأخذوا بطن الوادي ورسول الله # في كتيبته» وقد وبشت قريش 
أوباشهاء قال: قالوا: نقدم هؤلاء فإن كان هم شيء كنا معهم» وإن أصيبوا 
أعطيناة الذي سئلنا. 

قال أبو هريرة: فنظر فرآني فقال: فيا أبا هريرة» فقلت: ليك رسول 


الله فقال: «اهتف لي بالأتصارء ولا يأتيني إلا أنصاري؛ فهتفت بهم 
فجاؤوا فأطافوا برسول الله تا قال: فقال رسول الله تلط: «آترون إلى 
أوباش قريش وأتباعهم؟؛ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: 
«احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفاة. 

قال: فقال أبو هريرة: : فانطلقنا فما يشاء احد منا أن يقتل منهم ما شا 
وما أحد منهم يوجه إلينا منهم شيا قال: فقال أبو سفيان: يا رسول اللّه 
أبیحت خضراء قریش» لا قريش بعد اليوم؛ قال: فقال رسول الله 6لهز: 
#من أغلق بابه فهو آمن؛ ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن». 

قال: فغلق الناس أبوابهم» قال: وأقبل رسول الله تلظ إلي الحجر 
فاستلمه» ثم طاف بالبيت. قال: وني يده قوس آخذ بسية القوس» قال: 
فأتى ني طوافه على صنم إلى جنب البيت يعبدونه قال: فجعل يطعن بها 
في عينه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» قال: ثم أتى الصفا فعلاه حيث 
ينظر إلى البيت؛ فرفع يديه فجعل يذكر الله با شاء أن يذكره ويدعره قال: 
والأنصار تحته قال: يقرل بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته 
ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: : وجاء الوحي وكان إذا جاء لم خف عليناء 
فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله لل حتى يقضي. 

قال هاشم: : فلما قضى الوحي رفع رأسه ثم قال: «يا معشر الأنصار 
أقلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورآفة بعشيرته؟؛؛ قالوا: قلناذلك 
يا رسول الله قال: «فما أسمى إذا؟ كلا إني عبد الله ورسوله» هاجرت 
إلى الله وإليكم فاليا عياكم والممات تماتكم؟ قال: فأقبلوا إليه ييكرن 
ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضّن باللّه ورسوله؛ قال: فقال رسول 
الله تلز: «إن الله ورسوله يصدقانكم ویعذرانکم». 

وقد رواة مسلم [4هء 86/١٠8؟7١)‏ والنسائي ]١١754[‏ من حديث 
سليمان بن المغيرة زاد النسائي: وسلام بن مسكين؛ ورواه مسلم أيضاً 
[5 م من حديث حماد بن سلمة ثلاثتهم عن ثابت» عن عبد الله 
بن رباح الأنصاري نزيل البصرة؛ عن أبي هريرة به نحوه. 

وقال ابن هشام [السيرة: 4۱۷/۲]: وحدثثي يعني بض آهل العلم أن 
فضالة بن عمير بن الملوح يعني الليئي أراد فقتل تل النبي ت وهو يطوف 
بالبيت عام الفتح» فلما دنا منه قال رسول الله كل: «أفضالة؟؛ قال: نعم 
فضالة يا رسول الله قال: «ماذا كنت تحدث به نفسك؟؛ قال: لا شي 
كنت أذكر الل قال: فضحك التي نس د ثم قال: «استخفر اللّمه ثم شم وضع 
ده على صدره فسكن قلي فکان فضاة پقول: : واللّه ما رفع يده عن 
صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه. 

قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليهاء 
فقالت: هلم إلى الحديث. فقال: لاء وانبعث فضالة يقول: 
قالت هلسم إلى الحديث فقلت لا يسابى عليك الله والإسلام 
أو ما رايت عملا وقييله بالفتح يوم تكثر الأصنام 
لرايست دين الله أضحى يّنأ والشرك يغشى وجهه الإظسلام 

قال ابن إسححاق [سيرة ابن هشام: 4119/9 :]4١8‏ وحدئني محمد بن 
جعفر بن الزبير عن غروة قال: خرج صفوان بن أمية يريد جُدة ليركب 
منها إلى اليمنء فقال عمير بن وهب: : يا ني الله إن صفوان بن أميسة سيد 
قومه وقد خرج هارباً منك ليقذف نفسه في البحره فامنه يا رسول الله 
صلى الله عليك فقال: «هو آمن» فقال: يا رسول اللّه فاعطني آية يعرف 
بها أمانك. . فأعطاه رسول الله تلز عمامته التي دخل فيها مكة؛ فخرج بها 


سنة ۸- صفة دخوله يز مكة 
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عمير حتى أدركه وهو يريد أن يركب في البحر فقال : يا صفوان فداك أبي 
وأمي الله الله في نفسك أن تهلكها هذا أمان من رسول الله يكز وقد 
جنتك به» قال: ويلك اعزب عي فلا تكلمي قال: أي صفوان فداك بي 
وأمي أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس أبن عمك عزه 


عزك وشرفه شرف 


أحلم من ذلك وأكرم. 


فك وملكه ملكك. قال: إني أخافه على نفسي. قال: هو 


فرجع معه حتى وقف على رسول الله تلط فقال صفوان: إن هذا 


يرعم أنك قد اتی 
قال: «انت بالخيار أربعة أشهر». 


؟ قال: «صدق» قال: : فاجعلني بالخيار فيه شهرين. 


ثم حكى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 414/1] عن الزهري أن فاختة 
بنت الوليد امرأة صفوان وأم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة 
بن أبي جهل» أسلمتا وقد ذهبت وراءه إلى اليمن فاسترجعته فأسلم فلما 
أسلما أقرهما رسول الله تز تحتهما بالتكاح الأول. 

قال اين إسحاق (سيرة ابن هشام: 4414/17 415]: وحدثني سعيد بن عبد 
الرحمن بن حسان بن ثابت قال: رمى حسان بن الزبعرى وهو بنجران 


ببيت واحد مازاد عليه : 


لا تعدمن رجلاً أحلك بغخضه 


نجران في عيش اح ليم 


فلما بلغ ذلك ابن الزبعرى خخرج إلى رسول الله ا فاسلم وقال حين 


أسلم: 

يارسول اليك إن لاني 
34 الشيطان سنن الف 
إنني عنك ا عا 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 


الزبعرى أيضاً حين أسلم: 

منعالرقاد بلابل وهموم 
عماأتاني أنأحدلامني 
يا خير من حملت على أوصالمها 
إني لشنر إليك من الذي 
أيام تأمرني باغوى خطلة 
وأمد اسسباب الردى ويقودنسي 
فاليوم آمن باي محمد 
مضت العداوة وانقضت أسبابها 
فاغفر فدى لك والناي كلاهما 
وعليك مسن عِلْم الليك علامة 
أعطاك بعد محبة برهانه 
ولقد شهدت بان دينك صادق 
واللّه يشهد أن امد مصطفى 
فرمعلا بنيانه مسن هاشم 


راتق مافقت إذأنابور 
سي ومن مال ميله مور 
ثم قلي الشهيد أنت النذيسر 
من لزي وكلهم مغسسرور 
470١ 6‏ وقال عبد الله بن 


والليل معتلج الرواق بهيم 
عيرانة سُرح اليدين غشوم 
أسديت إذ اننا في الضلال اميم 
سهم وتامرتي بهالمحزوم 
أمر الغسواة وأمرهم مشزوم 
قلي ومخلئ هذه محروم 
ودعت أواصر بينشاوحلوم 
زللي فإنك راحم مرحوم 
نور أغر وساتم غقوم 
شرفاً وبرهان الإله عظيم 
حي وأنك في العباد جسيم 
مستقبل في الال حبن كريم 
فرع كن في الذرا وأروم 


قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها له. 


"55١ 


منة ۸- ما قيل من شعر في يوم الفتح 


قلت: كان عبد الله بن الزبعرى السهمي من أكبر أعداء الإسلام ومن 
الشعراء الذين استعملوا قواهم في هجاء المسلمين» ثم من الله عليه بالتوبة 
والإنابة والرجوع إلى الإسلام والقيام بنصره والذب عنه. 


سنة ۸- عدد من شهد فتح مكة من المسلمين 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 471/7]: وكان جميسع من شهد تح 
مكة من المسلمين عشرة آلاف من بني سليم سبعمائة ويقول بعضهم: ألف 
ومن بي غفار أربعمائة ومن أسلم أربعمائة ومن مزينة آلف وثلاثة نفر 
وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من تيم وقيس 


وأسد. 


وقال عروة والزهري وموسى بن عقبة: كان المسلمون يوم الفتح الذين 
مع رسول الله لذ اثني عشر الفاً فالله أعلم. 


سئة ۸- ما قيل من شعر في يوم الفتح 


قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: 471/1 474]: وكان نما قيل من 
الشعر في يوم الفتح قول حسان بن ثابت [ديوان حسان: ۷١‏ ۷۷]: 


عفت نات الأصابع فالجواء 
ديسار مسن بني الحسحاس قفر 
وكانت لا يزال بها انيس 
' فدعهذاولكن من لطيف 
كان خبيئة من بيت رأس 
إنا ما الأشربات ذكرن يوماً 
نوليههااللاامةأنألتا 
ونش ربها فتترككاملوككا 
عدمنا خيلناإن لم ترودما 
ينازعن الأعنة مصغيات 
تظل جيانا متمطلرات 
فإماتعرضواعنااتعمرنا 
وإلا فاصسبروا لجلاد يروم 
وجبريل رسو الله فقا 
وقال الله قد أرسلت عبلاً 
شهدت به فقو موا صدقره 
وقال الله فد سيرت جنلاً 
لنسافي كل يوم من تعد 
فنحكم بالقواني من هجانا 
ألا أبلغأباسفيان عني 
بأن سيوفنا ترككك عببداً 


إلى عزراء مز ها خسسسلاء 
تعفيها الروامس والسماء 
خلال مروجها عم وشاء 
يؤرقي إذا ذمسسب اليشاء 
يكسون مزاجها عسل وماء 
فهن لطيب الراح الفناء 
إناما كان مفت أو لحاء 
واسناً ما پنهنهنا اللقساء 
شير القع موعدهاكنلاء 
على أكتافها الأسل الُماء 
يلطُمهسن ببالخمر النساء 
وكان الفتح وانكشف الغطاء 
يز الله فيه من يشسساء 
وروح القدس ليس له كناء 
يقول الحق إن تفع البلاء 
فقلتم لا نهقومولانشاء 
هم الأنصار عرضتها اللقساء 
ميسباب أو قال أو هجساء 
ونضرب حين تختلط الدماء 
مغلغلة فقد برح الخفاء 
وعبد الدار سادتها الإماء 


أتهجسوه ولست له بكفء 
هجوت مباركاً برا حنيفاً 
أمسن يهجو رسول الله منكم 
فإن أإبي ووالده وعرضي 
لسساني صارم لا عيب فيه 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله يز 


وعند الله في ذاك الجسزاء 
فشركما لخيركا الفلاء 
أمين الله شسيمته الوفاء 
ويمدحسة وينصره سواء 
لعرض محمد منكلم وقاء 
ومحري لا تكدره ال دلاء 


قال ابن هشام رالسيرة: :]٤۲٤/۲‏ قالها حسان قبل الفتح. 

قلت: والذي قاله متوجه لا في أثناء هذه القصيدة بما يدل على ذلك 
وأبو سفيان المذكور في البيت هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/4؟4]: وبلغني عن الزهري أنه قال: لما رأى 


رسول الله 4# النساء يلطمن الخيل بالخمر تبسم إلى أبي بكر 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠٠١ 4۲٤/۲‏ وقال أنس بن زئيم 
الدئلي يعتذر إلى رسول الله تنظ مما كان قال فيهم عمرو بن سالم الخزاعي 
- يعني لما جاء يستنصر عليهم كما تقدم -: 


آانت الذي تهدى معد بأمره 
وما حملت من ناقة فوق رحلها 
أحث على خير وأسبغ نائلاً 
وأكسى لبرد الخال قبل ابتذاله 
تعلم رسو الله انك مدركي 
تعلم رسول الله أنك قادر 
تعلم بان الركب ركب عرمر 
ونبوا رسول الله اني هجوتسه 
سوى أنني قد قلت ويل أم فتية 
أصابهمٌ من لم يكن لدمائهم 
وإنك قد اخفرت أنك ساعياً 
ذؤيب وکلشوم وسلمى تابعوا 
وسلمى وسلمى ليس حي كمثله 
فإني لا دا فتقت ولادساً 


بل اللّه يهديهم وقال لك اشهد 
أبر وأوفسى ذمة من محمد 
إا راح كالسيف الصقيسل المهند 
واعطى لرأس السابق المتجرد 
وأن وعيداً منك كالأخذ باليد 
على كل ضرم متهمين ومنجد 
همرا الكاذبون المخلفو كل موعد 
فلا حملت سوطي إلي إذن يدي 
أصيبوا بنحس لا بطل وأسسعد 
كناء فعرت عبرتي وتبلدي 
بعبد بين عبد اللّه وابنة مهود 
جيعاً فإن لا تدمع العين أكمد 
وإخوته وهل ملوك كاعبد 
هرقت تبين عالم الحق واقصد 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ٤۲٥/۲‏ 4755]: وقال بجير بن زهير بن 


أبي سلمى في يوم الفتح: 

تفى اهل الق كل فج 
مراف كه نوم تح الت 
ET‏ 
نطلا كتانفهم ضربا وطعنا 
ترى بين الصفوف لما حفيفاً 
فرحنا والجياد تجصول فيهم 
قابسا غائمين يمااشستهينا 
واعطينارسول الله منّا 


وقد سمعوامقالانهمُوا 


مزيدنة غدوة وشو خفساف 
سبي الخسير بالبيض الخفاف 
والشف من بسني عثمان واف 
ورشقاً بالريشة اللطضاف 
كما انصاع الفسواق مسن الرصاف 
بأر مساح مقومة التقساف 
وآبوا نادمين على الحلاف 
موائقنا على حن التصاني 
غناةالروع مشا بسانصراف 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 
وقال ابن هشام [السيرة: 2475/9 :]٤۲۷‏ وقال عباس بن مرداس 
السلمي في فتح مكة: 
وشعارهم يوم اللقساء مقلم 
ضنك كان الهام فيه الحتسم 
حتى اسثقام لما الحجاز الأدهم 
حكم السيوف لنا وجَدٌ مزحم 
ا كر 
م ره ضمار قلما حضرته الوفاة 
أوصاه به؛ فبينما هو يوماً بخدمه إذ سمع صوتاً من جوفه وهو يقول: 


نصروا الرسول وشاهدوا آيائه 
فى منزل ثبتت به أنقدامهم 
جرت سنبكها بنجد لها 
اللهمائ هل هوائله 
ا 


قل للقبائل مسن سليم كلها أودى ضمار وعاش أهل المسجد 
إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من فريش مهدي 
أودى ضمار وكسان يعبد مسرة قبل الكتاب الى اللي محمد 


قال: فحرق عباس ضماراً ثم لحق برسول الله نز فاسلم وقد 
تقدمت هذه القصة بكماها في باب هواتف الجان مع أمثالها وأشكاها وله 
الحمد والمنة. 


سنة ۸- بعنه ب خالد بن الوليد بعد 
الفتح إلى بني جذيمة من كنانة 


قال أبن إسحاق (سرة ابن مف الا [E۹‏ نحدئني 0 بن 
ا E DD‏ قبائل 

من العرب سليم بن منصور ومدلج بن مرة فوطترا بني جذية بن عامر بن 
ل فلمارآه e‏ السلاح» فقال خالد : ضعوا 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: ؟/411]: وحدئني بعض أصحابنا من 
منا - يقال له: جحدم -: ويلكم يا بني جذية إنه خالد واللّه ما بعد وضع 
السلاح إلا اومان RS E‏ إلا ر اكاك واللّه ماسم 
تسفك دماءنا؟! إن الناس قد أسلمرا ووضعت لذب ذا ف 
يزالوا به حتى نزعوا سلاحه» ووضع القوم سلاحهم لقول خالد. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 411/1]: فحدثي حكيم بن حكيم عن 
أبي جعفر قال: فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند ذلك فكتفوائم 
عرضهم على السيف فقتل من قثل منهم» فلما انتهى الخبر إلى رسول الله 
تلاز رفع يديه إلى السماء ثم قال: «اللهم إني أبرأ اليك بما صئع خسالد بن 
الوليد». 

قال ابن هشام [السيرة: ؟/455: ٠67ع:‏ حدثني بعض أهل العلم أنه 
انفلت رجل من القوم فأتى رسول الله يكذ فأخبره الخبر فقال رسول الله 
لا : «هل أنكر عليه أحد؟: فقال: نعم قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة 


سنة ۸- بعنه و خالد بن الوليد بعد الفعح إلى بنى جليمة 


قف 


فنهمه خالد فسكت عنه» وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فراجعه 
فاشتدت مراجعتهماء فقال عمر بن الخطاب: : اما الأول يا رسول الله فاي 
عبد اللّه. وأما الآخر فسالم مول أبي حذيفة. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: ؟/470]: فحدثي حكيم بن حكيم عن 
ابي جعفر قال: ثم دعا رسول الله بذ علي بن أبي طالب فقال: «يا علي 
احرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك؛ 
فخرج علي حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله تا فودى لحم 
الدماء وما أصيب هم من الأموال. حتى إنه ليدي ميلغة الكلب» حتى إذا لم 
يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه بقيت معه بقية من الالء فقال لهم علي 
حين فرغ منهم: : هل بقي لكم دم أو مال لم يود لکم؟ قالوا: لاء قال: فإني 
اعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطياً لرسول الله باز ما لا نعلم ولا 
تعلمون. 

ففعل ثم رجع إلى رسول الله كاز فاخبره الحخبرء فقال: «أصبت 
وأحسنت؟ ثم قام رسول الله تلط فاستقبل القبلة قائماً شاهراً يديه حتى إنه 
ليرى ما تحت منكبيه يقول: «اللهم إني أبرا إليك نما صنع خالد بن الوليده 
ثلاث مرات. 

قال ابن إسحاق: وقد قال بعض من يعذر خالداً: إنه قال: ما قاتلت 
حتى أمرني بذلك عبد الله بن حذافة السهمي وقال: إن رسول الله تلز 
قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام. 

قال ابن هشام [السيرة: :]٠٠۳١/۲‏ قال أبو عمرو المديني: لما أناهم نخالد 
بن الوليد قالوا: صبأنا صبأنا وهذه مرسلات ومنقطعات. 

وقد قال الإمام أحمد [؟/16.0: :]٠١١‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر 
عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: بعث رسول 
الله # خحالد بن الوليد إلى بنى ‏ أحسبه قال جذيمة فدعاهم إلى 
الإسلام فلم يحسنوا أ أن يقولوا: أسلمنا فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا وجعل 
خالد بهم أسراً وقتلاء قال: ودفع إلى كل رجل منا أسيراً حتى إذا أصبح 
یوما أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. 

قال ابن عمر: فقلت: واللّه لا أقدل أسيري ولا يقل أحد من 
أصحابي أسيرهء قال: فقدموا على الني تنيز فذكروا صنيع خالد فقال الي 
تاكز ورفع يديه : «اللهم إني أبرا اليك ما صنع خالد» مرتين. 

ورواه البخاري ]7١45[‏ والنسائي [80545) من حديث عبد الرزاق 
به نحوه. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: ؟/471: :]٤۳۲‏ وقد قال لهم جحدم لما 
رای ما يصنع خالد: يا بي جذيمة ضاع الضرب قد كنت حذرتكم ما 
وقعتم فيه. 

قال ابن إسحاق: وقد كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف - 
فيما بلغي - كلام في ذلك فقال له عبد الرحمن: عملت بأمر الجاهلية في 
الإسلام؟ فقال: إا ثارت بأبيك؛ فقال عبد الرحمن: كذبت قد قتلت قاتل 
أبي» ولكنك ثارت بعمك الفاكه بن المغيرة حتى كان بينهما شر فبلغ ذلك 
رسول الله بذ فقال : «مهلاً يا خالد دع عنك أصحابي فوالله لو كان لك لك 
أحد ذهباً ثم انفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا 
روحته؟. 

ثم ذكر ابن إسحاق قصة الفاكه بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر بن 
مخزوم عم خالد بن الوليد في خروجه هو وعوف بن عبد عوف بن عبد 
الحارث بن زهرة ومعه ابنه عبد الرحمن وعفان بن أبي العاص بن أمية بن 


1۳ 


عبد شمس ومعه ابنه عثمان في تجارة إلى اليمن ورجوعهم ومعهم مال 
لرجل من يني جذيمة كان هلك باليمن فحملوه إلى ورثته فادعاه رجل منهم 
يقال له: خالد بن هشام ولقيهم بأرض بني جذيمة فطلبه منهم قبل أن 
يصلوا إلى أهل الميت فأبوا عليه فقاتلهم فقاتلوه حتى قتل عرف والفاكه. 
وأخذت أمواهما. 

رس عبد الزن قائل ن لد ين هشل اوقر متهم عقا ونه ابنه 
عثمان إلى مكة. فهمت قريش بغزو بي جلية» فبعث بنو جذيمة يعتذرون 
إليهم بأنه لم يكن عن ملأ منهم؛ وردوا لهم القتيلين وأموالهماء ووضعوا 
الحرب بينهم 

يعني فلهذا قال خالد بن الوليد لعبد الرحمن: إنما ثارت بأبيك» يعني 
حين فتلته بنو جفيمة» فأجابه بأنه قد أخذ ثأره» وقتل قاتله» ورد عليه بأنه 
إنما ثأر بعمه الفاكه بن المغيرة حين قتلوه» وأخصنوا أمواله» والمظنون بكل 
منهما أنه لم يقصد شيئاً من ذلك» وإنغا يقال هذا في وقت المخاصمة؛ فإغا 
أراد خالد بن الوليد نصرة الإسلام وأهله؛ وإن كان قد أخطأ ني أمر 
واعتقد أنهم يتقصون الإسلام بقوهم: صبأنا صبأناء ولم يفهم عنهم أنهم 
أسلمواء فقتل طائفة كثيرة منهم» وأسر بقيتهم» ٠‏ وقتلٍ أكثر الأسرى أيضاًء 
ومع هذا لم يعزله رسول الله اظ بل استمر به امیر وإن کان قد تبرأ منه 
في صنيعه ذلك» وودى ما كان جناه خطأ في دم أو مال» ففيه ديل لأحد 
القولين بين العلماء في أن خطأ الإمام يكون في بيت الال لا في ماله والله 
اعلم. : 
a‏ و E‏ 
ما تأول حين ضرب عنقه. واصطفى امرأته أم میم فقال له عمر بن 
الخطاب: اعزله فإن في سيفه رهقاً فقال الصديق: لا أغمد سلُّه سنه اللّه 
على المشركين. 

وقال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 041/7 454]: حدثني يعقوب بن 
عتبة بن المغيرة ب بن الأخنس عن الزهري» عن ابن أبي حدرد الأسلمي قال: 
كنت يومئذ ني خيل خالد بن الوليد فقال فتى من بني جذڃة وهو ني سني 
وقد جمعت يداه إلى عنقه. برمة» ونسوة مجتمعات غير بعيد منه: يا فتى 
فقلت: ما تشاء؟ قال: هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هذه النسوة 
حتى أقضي إليهن حاجة؛ ثم تردني بعدء فتصنعوا بي ما بدا لكم؟ قال: 
قلت: والله ليسير ما طلبت» فأخذت برمته فقدته بها حتى وقفته عليهن 
فقال: اسلمي حبيش على نفد العيش: 
أريتك إذ طالبكم فوجدتكم 
ألم يك أهلاً أن ينول عاشق 
فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معاً 
أثيبي بود قبل أن تشحط النوى 
فإني لا ضيعست سز أمانة 
مسوى أن ما نال العشيرة شاغل 


بحلية أو الفيتكم بالخرائق 
تكلف إدلاج السرى والودائق 
أثيبي بود قبل إحدى الصفائق 
وينأى الأمير بالحييب المفارق 
ولا راق عيني عنك بعدك رائن 
عن الود إلا أن يكسون التوامق 

قالت: وأنت فحييت عشراً وتسعاً وتراً وثمانياً تترى. قال: ثم 
انصرفت به فضربت عنقه. 

0 أبن إسحاق: التي بو فراس بن 
E E‏ 


منهم قالوا EES‏ 


سنة ۸- بعث خالد بن الوليد هدم العرّى 


1 فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


وروى الحافظ البيهقي [الدلائل: 115/8 ١١17‏ من طريق الحميدي 
عن سفيان بن عبينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق أنه سمع رجلا 
من مزينة يقال له: : ابن عصام عن أبيه قال: : كان رسول الله يكذ إذا مث 
سرية قال: «إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدأة قال: فبعثنا 
رسول الله لذ في سرية وأمرنا بذلك فخرجنا قبل تهامة فأدركنا رجلاً 
يسوق بظعائن فقلنا له: أسلمء ٠‏ فقال: وما الإسلام؟ فأخبرناه به فإذا هو لا 
يعرفه» قال: أفرأيتم إن لم أفعل ما أنتم صانعون؟ قال: قلنا: نقتلك؛ فقال: 
فهل أنتم منظري حتى أدرك الظعائن؟ قال: قلنا: نعم ونحن مدركوك قال: 
فاردك الظعائن فقال: اسلمي حبيش قبل نفاد العييش. فقالت الأخرى: 
اسلم عشراً وتسعاً وتراً وثمانياً تترى ثم ذكر الشعر المتقدم إلى قوله: : وینای 
الأمير بالحبيب المفارق؛ ثم رجع إلينا فقال: شأنكم قال: فقدمناه فضربنا 
عنقه قال: فانمحدرت الأخرى من هودجها فحنت عليه حتى ماتت. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ٥‏ ۱۱۸] من طريق أبي عبد الرحمن 
النسائي: حدثنا محمد بن علي بن حرب المروزي حدثنا علي بن الحسين بن 
واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله 
يلط بعث سرية فغنموا وفيهم رجلء؛ فقال لهم: إني لست منهم إني 
عشقت امرأة فلحقتها فدعوني أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بدا لكم» 
قال: فإذا امرأة أدماء طويلة فقال ها: اسلمي حبيش قبل نفاد العيشء ثم 
ذكر البيتين بمعناهما. قال: يا > قال: فقدموه فضربوا عنقه 
ت شهة شهقة أو شهقتين ثم ماتت. فلما قدموا 
على رسول الله تلاز أخبروه الخبر فقال: «أما كان فيكم رجل رحيم؟». 


سنة ۸- بعث خالد بن الوليد هدم العرّى 


قال ابن جرير [تاريخ الطبري: :]٠٠/۴‏ وكان هدمها نمس بقين من 
رمضان عامئذ. قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: 4۳۷/۲؛ 477): شم بعث 
رسول الله تلط خالد بن الوليد إلى العزى وكانت بي بدخلة يعظمه قريش 
وكنانة ومضرء وكان سدنتها وحجابها من بني شيبان من بني سليم حلفاء 
بي هاشم» فلما سمع حاجبها السلمي سير خالد بن الوليد إليها علق 
سيفه عليها ثم اشتد في الجبل الذي هي فيه وهو يقول: 
أيا عر شدي شلة لا شوى لها على خالد ألقي القناع وشمري 
أيسا عر إن لم تقتلي المرءً خالا فبولي بإثم عاجل أو تتصلري 

قال: فلما انتهى خالد إليها هدمها ثم رجع إلى رسول الله ل 

وقد روى الواقدي [المغازي: 2819/7/7 8174] وغيره [طبقات ابن سعد 
]١47 ۲‏ أنه لا قدمها خالد لخمس بقين سن رمضان فهدمها ورجع 
فاخبر رسول الله تلك فقال: «ما رأيت؟» فال: لم ار شيثاء فأمره بالرجوع 
فلما رجع خرجت إليه من ذلك البيت امرأة سوداء ناشرة شعرها تولول 
فعلاها بالسيف وجعل يقول: 
ياعُرٌ كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أمانك 

ثم خرب ذلك البيت الذي كانت فيه وأخذ ما كان فيه من الأموال 
ضيه وأرضاءء ثم رجع فأخبر رسول الله كز فقال: : «تلك العزى ولا 
تعبد أبدأ». 

وقال البيهتي [الدلائل: ه//ال]: أنبأنا محمد بن أبي بكر الفقيه أتبأنا عمد 
بن ابي جعفر أنبأنا اهمد بن علي حدثنا ابو كريب عن ابن فضيل عن 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


سنة ۸- مدة إقامته عليه السلام بمكة 


كته 


الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: لما نح رسول الله تنا مكة بعث 
خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزىء فأناها وكانت على ثلاث 
سمرات» فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى رسول اللّه 
تلك فاخيره فقال: : «ارجع فإنك لم تصنع شيئأة فرجع خالد فلما نظرت إليه 
السدنة وهم حجابها أمعنوا هربا في الجبل وهم يقولون : يا عزى خبليهيا 
عزى عوريه وإلا فموتي برغم قال: فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة 
شعرها تحثو التراب على رأسها ووجهها فعممها بالسيف حتى قتلها ثم 
رجع إلى الني لجز فاخبره فقال: «تلك العزى». 


سنة ۸- مدة إقامته عليه السلام بمكة 


لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام بقية شهر رمضان يقصر 
الصلاة ويفطرء وهذا دليل من قال من العلماء ء: إن المسافر إذا لم بجع 
الإقامة فله أن يقصر ويفطر إلى E EE‏ 
القول الآخر كما هو مقرر في موضعه. 
قال البخاري :]٤۲۹۷(‏ حدثنا أبو نعييم حدئنا سفيان (ح) وحدشا 
قبيصة .حدثنا سفيان عن يحبى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال: 
أقمنا مع رسول الله كز عشرا نقصر الصلاة. 
وقد رواه بقية الجماعة [م (55). د (۱۲۳۴۳)» ت (0144) س 
١140611 479(‏ ). ج (لا ٠١‏ )) من طرق متعددة عن يحيى بن أبي 
إسحاق الحضرمي البصري عن أنس به نحوه. 
قال البخاري :]٤۲۹۸(‏ حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أنبانا عاصم عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: أقام رسول الله تلز بمكة تسعة عشر يوماً 
ورواه البخاري ٠١801‏ أيضاً من وجه آخر - زاد البخاري: 
وحصین كلاهما ‏ وأبو داود ۰7[ والترمذي ]٥٤۹(‏ وابن ماجه 
٠‏ ] من حديث عاصم بن سليمان الأحول عن عكرمة عن ابن 
عباس به. 
وفي لفظ لأبي داود: سبع عشر يوماً. 
وحدننا [خ ])٤۲۹۹(‏ أحمد بن يونس خدثنا أبو شهاب عن عاصم 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: أقمنا مع رسول الله تلز في سفر تسع 
عشرة نقصر الصلاة. وقال ابن عباس: فنحن نقصر ما بيننا وبين تسع 
عشرة: فإذا زدنا أتقمنا. 
وقال أبو داود :]١7714[‏ حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا ابن علية 
ی إن زيل عن ا کر کن مر این ی 205 رو لني 
سول الله ل رلشمهداك ممه الضح فادم -ماني عشره ليله لا يصني إلا 
ركعتين يقول: فيا آهل البلد صلوا أربعاً فإنا سفرة. 
وهكذنا رواه الترمذي 040 من حديث علي بن زيد بن جدعان 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
لم روى أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد 
لله ين عبد الله من ابن عباتي ال أقام رسول الله تلز عام الفتح هس 
عشرة ليلة يقصر الصلاة. ثم قال: رواه غير واحد عن ابن إسحاق لم 
يذكروا ابن عباس. 
وقال ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري وحمد بن علي 
بن الحسين وعاصم بن عمرو بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وعمرو بن 


شعيب وغيرهم قالوا: أقام رسول الله :4# بمكة خمس عشرة ليلة 


سنة ۸- ما حكم ع من الأحكام في مكة 


قال البخاري :)٤۳٠١(‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة عن الني 59( (ح). 

وقال الليث: حدثي يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن 
عائشة قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن 
وليدة زمعة» وقال عتبة: إنه ابني» فلما قدم رسول الله نز مكة في الفح 
أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فآقبل به إلى رسول الله تلظ 
وأقبل معه عبد بن زمعة فقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي عهد إلي 
أنه ابنه» قال عبد بن زمعة: يا رسول الله هذا أخي هذا ابن زمعة ولد على 
فراشهء فنظر رسول الله ت إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس بعتبة 
بن أبي وقاصء فقال رسول الله تكذ: «هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة 
من أجل أنه ولد على فراشه؛ وقال رسول الله #: «احتجي منه ياسودةة 
لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص. 1 

قال ابن شهاب: قالت عائشة: قال رسول الله تنظ : «الولد للفراش 
وللعاهر الحجرة. 

قال ابن شهاب : وكان أبو هريرة يصرح بذلك. 

وقد رواه البخاري أيساً [1914) ومسلم ۷7 وأبو داود 
[(۲۲۷۳) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به) والترمذي جميعاً عن 
قتيبة عن الليث به. وابن ماجه من حديثه [(4 ۲۰۰) من طريق سفيان بسن 
عيينة عن الزهري به]. 

وانفرد البخاري [740؟) بروايته له من حديث مالك عن الزهري. 

ثم قال البخاري [4504]: حدثنا محمد بن مقاتل أنبأنا عبد الله أنا 
يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير: أن امرأة سرقت في عهد 
رسول الله كذ في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. 

قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله لذ وقال: 
«أتكلمني في حد من حدود الله؟ . فقال أسامة : استغفر لي يا رسول الله. 

فلما كان العشي قام رسول الله بنط خطباً فائئى على الله بما هو أهله 
ثم قال: «أما بعد فإئما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس 
محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

ثم أمر رسول الله تلل بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد 
ذلك وتروجت. 

هالت عائشة: كانت تأتيني بعد ذلك فارفع حاجتها إلى رسول الله 
. 

وقد رواه البخاري [1554) في موضع آخر ومسلم ]۱٤۰۹/۲۸[‏ 
من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة به. 

ولي «صحيح مسلم؟ ]١405/11[‏ من حليث سبرة بن معبد الجهني 
قال: أمرنا رسول الله تنك بالمتعة عام الفتح حين دحل مكة ثم لم يخرج 


حتى نهانا عنها. 
وفي رواية فقال زم :]0١405/14(‏ «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى 
يوم القيامة». 


وفي رواية في مسد أحمدة [4/9 4١8 4١‏ وفالسئن» [د 


11٥ 


سنة ۸- لا هجرة بعد الفتح 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


(۲۰۷۲)» س (١4٥٥)ء‏ ج ])۱۹٩۲(‏ أن ذلك كان في حجة الوداع فاللّه 
أعلم. 

وي صحيح مسلم ]١506/14[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس 
بن محمد عن عبد الواحد بن زياد عن أبي العميس عن اياس بن سلمة بن 
الأكوع عن أبيه أنه قال: رخص لنا رسول الله # عام أوطاس في متعة 
النساء ثلاثاً ثم نهانا عنه. 

قال البيهةي [الدلائل: :]۸۹/١‏ وعام أوطاس هو عام الفح فهو 
وجذيك سيزة سراد 

قلت: من أثبت النهي عنها في غزوة خيير قال: إنها أبيحت مرتين 
وحرمت مرتين» وقد نص على ذلك الشافعي وغيره. وقد قيل: إنها 
أپیحت وحرمت أكثر من مرتين فالله أعلم. 

وقيل: إنها إنما حرمت مرة واحدة وهي هذه المرة في غزوة الفتح» 
وقيل: إنها إنما أبيحت للضرورة فعلى هذا إذا وجدت ضرورة أبيحت 
وهنا رواية عن الإمام احم 

وقيل: بل لم تحرم مطلقا وهي على الإباحة هذا هو المشهور عن ابن 
عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة وموضع تحرير ذلك في «الأحكامظ. 


سنة 8- البيعة يوم الفتح 


قال الإمام أحمد :]٤٠١/۳(‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أنبآنا 
عبد الله بن عثمان بن خشيم: أن محمد بن الأسود بن خلف أخخيره أن أباه 
الأسود رأى رسول الله تل يبايع الناس يوم الفتح» قال: جلس عند قرن 
مسقلة فبايع الناس على الإسلام والشهادة قال: قلت: وما الشهادة؟ قال: 
أخبرني محمد بن الأسود بن نخلف أنه بايعهم على الإيمان باللّه وشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. تفرد به أحمد. 

وعند البيهقي [الدلائل: /44]: فجاءه الناس الكبار والصغار والرجال 
والنساء فبايعهم على الإسلام والشهادة. وقال ابن جرير [تاريخ الطبري: 
NY M/F‏ ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله يط على الإسلام 
فجلس غم - فيما بلنني - على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل من 
مجلسه» فاخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا. 

قال: فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء وفيهن هند بنت عتبة متنقبة 
متنكرة بحديثها لما كان من صنيعها بحمزة فهي تخاف أن يأخذها رسول الله 
تيز بحدئها ذلك فلما دنين من رسول الله تلاز ليبايعهن قال: : #بايعنني 
على أن لا د تشركن باللّه شيعأة فقالت هند : واللّه إنك لاذ علينا ما لا 
تاحذه من الرجال. قال: «ولا تسرقن؛ فقالت : واللّه إني كنت أصبت من 
مال أبي سفيان اة بعد المنة وما كنت أدري أكان ذلك حلالاً ام لا؟. 

فقال أبو سفيان - وكان شاهداً لما تقول - أما ما أصبت فيما مضى 
فأنت منه في حل» فقال رسول اللّه تلز : «وإنك هند بنت عتبة؟ة قالت: 
نعم فاعف عما سلف عفا الله عدك. سم قال: «ولا تزنين فقالت: يا 
رسول الله وهل تزني الحرة؟ ثم قال: «ولا تقتلن أولادكن؛ قالت: قد 
ربيناهم صغاراً وقتلتهم ببدر كباراً قأنت وهم أعلم فضحك عمر بن 
الخطاب حتى استغرب ثم قال: «ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن 
وأرجلکن» فقالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح» ولبعض التجاوز أمئل ثم 
قال «ولا تعصيني» فقالت: في معروف» فقال رسول الله ا لعمر: 
«بايعهن واستغفر لن الله إن الله غفور رحيم؟ فبايعهن عمر وكان رسول 


الله تاز لا يصافح النساء ولا يمس إلا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم 
منه. 

وثبت في #الصحيحين؛ [خ (48441). م ])1۸١١(‏ عن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت: لا واللّه ما مست يد رسول اللّه يد امرأة قط 

وفي رواية رت 91 ه١1‏ س (41417). المسند (61/56*)] ماكان 
يبايعهن إلا كلاماً ويقول: «إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة». 

وفي «الصحيحين» رخ (۲۲۱۱)» م (1714) عن عائشة: أن هنداً 
بنت عتبة امرأة آبي سفيان أنت رسول الله تلز فقالت: يا رسول الله إن 
أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني قهل 
علي من حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه؟ قال: «خذي من ماله 
بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». 

وروى البيهقتي [الدلائل: ]٠٠٠١/8‏ من طريق يحيى بن بكير عن الليث 
عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن هند بنت عتبة قالت: 
يا رسول الله ما كان ما على وجه الأرض أخباء أو أهل خباء ‏ الشك 

من أبي بكير ‏ أحب إلي من أن يذلوا من أهل أخبائك - أو خبائك - ثم 
ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل أخباء - أو خباء - أحب إلي من 
أن يعزوا من أهل أخبائك - أو خبائك - فقال رسول اللّه تلز : «وايضاً 
والذي نفس محمد بيله». 

قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن 
أطعم من الذي له؟ قال: دلا إلا بالمعروف». 

ورواه البخاري [517141] عن يحيى بن بكير بنحوه وتقدم ما يتعلق 
بإسلام أببي سفيان. 


سنة ۸- لا هجرة بعد الفتح 


وقال أبو داود 44٠3‏ ؟]: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدئنا جرير عن 
منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله نيك 
يوم فتح مكة: «لا هجرة ولكن جهاد ونيةء وإذا استنفرتم فانفروا». 

ورواه البخاري ]۱۸١١[‏ عن عثمان بن أبي شية ومسلم 
7[ !]عن يحبى بن يحى عن جرير. 

وقال الإمام أحمد 4.1/5 416/5: 451]: حدثنا عفان حدثنا وهيب 
حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية: أنه قيل له: إنه لا يدخحل 
الجئة إلا من هاجر فقلت له: لا أدخل منزلي حتى آني رسول الله تلظ 
فأسله فأتيته فذكرت له فقال: «لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية 
وإذا استنفرتم فانفروا» تفرد به أحمد. 

وقال البخاري :]6۳٠۷(‏ 8 ت ف 
سليمان حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال: 
انطلقت بابي معبد إلى النى ت ليبايعه على المجرة فقال: «مضت الهجرة 
لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاده فلقيت أبا معبد فسألته فقال: صدق 
مجاشع. وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد. 

وقال البخاري [47:8]: حدثنا عمرو بسن خالد حدثنا زهير حدثنا 
عاصم عن أبي عثمان قال: حدثني مجاشع قال: يت رسول الله باخي 
بعد يوم الفتح فقلت: يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على المجرة قال: 
«ذهب أهل المجرة بما فيها؛ فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال: «أبايعه على 
الإسلام والإيمان والجهاد». 


فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبرهما سنا فسالته فقال: صدق مجاشع. 

وقال البخاري [4505]: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة 
عن أبي بشر عن مجاهد قال: قلت لابن عمر: أريد أن أهاجر إلى الشام. 
فقال: لا هجرة ولكن جهاد انطلق فأعرض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا 
رجعت. 

وقال أبو النضر: أنا شعبة أنا أبو بشر سمعت مجاهداً قال: قلت لابن 
عمر: فقال: لا هجرة اليوم - أو بعد رسول الله تلظ - مثله. 

حدثنا [خ (4511))] إسحاق بن يزيد حدثنا جى بن حمزة حدثني أبسو 
عمرو الأوزاعي عن عبدة بن جبر: أن عبد الله بن 
عمر قال: لا هجرة بعد الفتح. 

وقال البخاري [؟471]: حدثنا إسحاق بن يزيد أنا يحبى بن حمزة أنا 
الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير 
فسألا عن المجرة فقالت: لا هجرة اليوم. كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إل 
الله عز وجل وإلى رسوله تز خافة أن يفتن عليه؛ فأما اليوم فقد أظهسر 
الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء ولكن جهاد ونية. 

وهذه الأحاديث والآثار دالة على أن الحجرة ‏ إما الكاملة أو مطلقاً - 
قد انقطعت بعد فتح مكة لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً وظهر 
الإسلام وثبتت أركانه ودعائمه فلم تبق هجرة اللهم إلا أن يعرض حال 
يقتضي الهجرة بسبب مجاورة آهل الحرب وعدم القدرة على إظهار الدين 
عندهم فتجب المجرة إلى دار الإسلام وهنا ما لا خلاف فيه بين العلماء 
ولكن هذه الحجرة ليست كالجرة قبل قبل الفتح» كما أن كلاً من الجهاد 
والإنفاق في سبيل الله مشروع ومرغب فيه إلى يوم القيامة ولكن ليس 
كالإنفاق ولا الجهاد قبل الفتح فتح مكة. قال الله تعالى: طلا توي منکم 
ن فق من قبل الفح وَقاتل ولك أعْظمْ َرَجة منَ اين أنفقوا من بعد 
وَكَائَلُوا ركلا وَعَدَ اللّهُ الْحُسَْى» (سررة الحديد: ٠‏ الآية. 


ن أبي لبابة عن مجاهد بن ج 


وقد قال الإمام أحمد [/؟1]: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن 
عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول 
الله تز أنه قال لما نزلت هذه السورة الكريمة: ذا جاء صر الله وَالنَ. 
ورايت الاس يذخلون في دين الله أفْوَاجاً. قبح بد رَبك وَاسْتَْفِرهُ 
َه كان تراب قرأها رسول الله از حتى ختمها وقال: #الناس حير وأنا 
واصحابي حير وقال: دلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» فقال له 
مروان: كذبت» وعنده راقع بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على 
السريرء فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك ولكن هذا يخاف أن تنزعه 
ليضريه فلما رأيا ذلك. قالا: صدق. تفرد به أحمد. 

وقال البخاري :]٤۹۷۰(‏ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة 
عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: کان عمر يدخلني مع 
أشياخ بدر» فكآن بعضهم وجد في نفسه فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء 
مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم» فدعاهم ذات يوم فادخله معهم فما 
رئيت أنه أدخلني فيهم يومئذ إلا ليريهم؛ فقال : ما تقولون في قول الله عسز 
وجل: لإا ججاء نر الله والتشح) فقال بعضهم : أمرنا أن محمد اللّه 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً فقال لي: 


سنة لم - نزول سورة الفح 
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تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل 

0 لإا جَاء صر الله وال شح فذلك علامة 
أجلك 9نسَبح بِحَنْد رَبك وَاسْتغْفِره نه کان تؤابا) قال عمر بن 
الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري. 
ٍ وهکلا روي من غير وجه عن ابن عباس أنه فسر ذلك بنعي رسول 
الله تنيز في أجله. وبه قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد كما 
قال ابن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد :]۲1۷/١(‏ حدثنا محمد بن فضيل 
تا عطاء عن سغيد بن جير عن ابن عباس كال" لا نزلت إا جَاء 

صر الله وَالمتح4 قال رسول الله ملز : «لعيت إلى نفسي» بأنه مقبوض في 
تلك السنة. 

تفرد به الإمام أحمد وني إسناده عطاء بن أبي مسلم الخراساني وفيه 
ضعف تكلم فيه غير واحد من الأئمة وفي لفظه نكارة شديدة وهو قوله 
بأنه مقبوض في تلك السنةء وهذا باطل فإن الفتسح كان في سنة ثمان في 
رمضان منها كما تقدم بيانه وهذا ما لا خلاف فيه. وقد توفي رسول الله 
لذ ني ربيع الأول من سنة إحدى عشرة بلا حلاف أيضاً. 

وهكذا الحديث الذي رواء الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله 
زالعجم الكبير: ۳۹۹/۱۰ :)1١3775(‏ حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي 
حدثنا أبي حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس عسن أبي بكر بن أبي 
الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: آخر سورة 
نزلت من القرآن جميعاً 3إا جَاء صر الله وَالْمنم». 

فيه نكارة أيضاً وني إسناده نظر أيضاً ويحتمل أن يكون أنها آخر سررة 
نزلت جميعها كما قال واللّه أعلم. ء. 

وقد تكلمنا على تفسير هذه السورة الكريمة بما فيه كفاية ولله الحمد 
والمنة. 

وقال البخاري :]٤۳۰۲[‏ حدثنا سليمان بن حرب» حلثنا حماد بن زيد 
عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة - قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه 
فتسأله فلقيته فسالته- قال: كنا بماء عر الناسء وكان يمر بنا الركبان فنساهم 
ما للناس ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم إن الله أرسله وارحى 
إليه كذا. فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأئما يغرى في صدري» وكانت العرب 
تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي 
صادق» فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم؛ وبدر أبي 
قومي بإسلامهم؛ فلما قدم قال: جتتكم والله من عند النبي حقا. قال: 
«صلرا صلاة كذا في حين كناء وصلاة كنا في حين كذاء فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناه؛ فنظروا فلم يكن أحد أكثر 
قرآنا مي لما كنت أتلقى من الركبان. فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو 
سبع سنين» وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عنيء؛ فقالت امرأة من 
الحي : ألا تغطون عنا إست قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت 
بشيء فرحي بذلك القميص. تفرد به البخاري دون مسلم. 


سنة 8- غزوة هوازن يوم حدين 


قال اللّه تعالى: قد نصَرَكُم الله في مَرَاطِنَ كَبِيرَةِوَيَوْمٌ حي إِذْ 
مجك نرم لم تفن عَم يا وعناقت عليكُمْ ارْضُ بما رحبت 
م ولم مذبرين. م آَل الله سيت عَلّى رَسولهِ وَعلَى الْمُؤْمْنِينَ وَأنرَلَ 
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جُنودا لم روما وَعذّب اين كفروا وديك جرَاء الْكَافِرينَ. م يوب الله 
من بد ذلك عَلَى من يَنَاءُ وَاللَهُ غَفُورٌ رجيم ) [التوية: {Y1‏ 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه [سيرة ابن هشام: :]٤۳۷/۲‏ 
أن خروج رسول الله يز إلى هوازن بعد الفشح في خامس شوال سنة 
ثمان. وزعم أن الفتح كان لعشر بقين من شهر رمضان قبل خروجه إليهم 

وهكدا روى عن ابن مسعود ويه قال عروة بن الزبير واختاره ابن 
جرير في تاريخه .]٥٩/۳(‏ 

وقال الراقدي الفازي: 484/7 447]: حرج رسول الله تلاز إل 
هوازن لست خلون من شوال فانتهى إلى حنين في عاشره. وقال أبو بكر 
الصديق: لن نغلب اليوم من قلة!! فانهزموا فكين أول من انهزم بنو سليم 
ثم اهل مكة ثم بقية الناس. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟// 477 :]٤۳۹‏ ولا سمعت هوازن 
برسول الله تملظ وما فتح الله عليه من مكة جمعها ملكها مالك بن عرف 
النصري فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت نصر وجشم كلها 
وسعد بن بكر وناس من بني هلال وهم قليل ولم يشهدها من قيس عيلان 
إلا هؤلاء. 

وغاب عنها ولم يحضرها من هوازن كعب وكلاب ول يشهدها منهم 
أحد له اسم وني بني جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا 
التيمن برایه ومعرفته بالحرب وكان شيخ مجرباء وني ثقيف سيدان هم» وي 
الأحلاف قارب بن الأسود بن مسعود بن معتب» وني بني مالك ذو الخمار 
سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث وجماع أمر الناس إلى مالك بن 
عرف النصري. 5 : 

فلما أجمع السير إلى رسول الله تلت حط مع الناس أموالحم ونساءهم 
وأبناءهم» فلما نزل باوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة في 
شجار له يقاد به فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس قال: نعم 
مجال الخيل لا خرن ضر ولا سَهل دس مالي أسمع رغاء البعيرء 
ونهاق الحميرء وبكاء الصغيرء ويعار الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف 
مع الناس أموالمم ونساءهم وأبناءهم؛ قال: أين مالك؟ قالوا: هذا مالك. 
ودعي له» قال: يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن 
له ما بعده من الأيام» مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير؛ وبكاء 
الصغيرء ويعار الشاء؟ قال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموا لمم 
قال: ولم؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل غنهم. 
قال: فأتقض به ثم قال: راعي ضان والله» هل برد المنهزم شيء؟ إنها إن 
كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورحه. وإن كانت عليك فضحت في 
أهلك ومالك ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قال: لم يشهدها منهم 
احد. قال: غاب الحد والجد لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كسب 
وكلاب؛ ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب» فمن شهدها 
منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر قال: ذانك الجذعان من 
عامر لا ينفعان ولا يضران ثم قال: يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة 
ية هرارق إل شرو الئل ينان قم تاق دريد الك بن عوف: ارفعهم 
إلى متمنع بلادهم وَعُليا قرمهم ثم لق الصبيّة على متون الخيل فإن كانت 
لك لحق بك من وراءكء. وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت اهلك 
ومالك قال: واللّه لا افعل إنك قد كبرت وكبر عقلك» ثم قال مالك: 
والله لتطيعتي يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج مسن 


سنة ۸- غزوة هوازن يوم حنين 


ه- كتاب سيرة رسول الله قز 
ظهري لو لاي ب فقالوا : أطعناك فقال 
دريد: و وا 
أقود وطفاء الزمع 
0 ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ثم شدوا 
شدة رجل واحد. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/45]: وحدثي أمية بن عبد الله بن 


عمرو بن عثمان أنه حدّث أن مالك بن عرف بعث عيونا من رجاله فأتوء 
وقد تفرقت أوصاهمء » فقال: ويلكم ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضاً 
على خيل بلق فواللّه ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى؛ فواللّه ما رده ذلك عن 
وجهه أن مضى على ما يريد. ١‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ 40١‏ 4]: ولا سمع بهم ني الله 
تلاز بعث إليهم عبدالله ب بن أبي حدرد الأسلمي وامره أن يدخل في الناس 
فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأنبه خبرهم» فانطلق ابن أبي حدرد 
فدخل فيهم فأقام فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب 
رسول الله لظ وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم علیه» ثم اقل حتی 
آتی رسول الله ا فأخبره الخبر. 

فلما أجمع رسول الله لاز السير إلى هوازن ذكر له أن عند صفوان بن 
أمية أدراعاً له وسلاحاً فارسل إليه وهو يومثذ مشرك فقال: ديا أبا آمية 


: أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا» فقال صفران: : أغصباً يامحمد؟ 


قال: «بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك» قال: ليس بهذا باس» فاعطاء 
ماثة درع بما يكفيها من السلاح» فزعموا أن رول الله ت اله أن 
يكفيهم حملها ففعل. 

هكذا أورد هذا ابن إسحاق من غير إسناد. 

وقد روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن 
قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه؛ وعن عمرو بن شعيب 
والزهري وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وغيرهم قصة حدين 
فذكر نحو ما تقدم. 

وقصة الأدراع كما تقدم وفيه: أن ابن أبي حدرد لما رجع فأخبر رسول 
الله تنيز خبر هوازن كذبه عمر بن الخطاب» فقال له ابن أبي حدرد: لئن 
كذبتني يا عمر فربما كذيت بالحق» فقال عمر: : ألا تسمع ما يقول يا رسول 
اللّه؟ فقال: «قد كنت ضالاً فهداك اللّهه. 

وقد قال الإمام أحمد :]٤٠٤٥/۹ ۰٤۰۱ 4.٠١/5‏ حدثنا يزيد بن هارون 
انبا شريك عن عبد الغزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن 
رسول الله لا استعار منه يوم حنين أدراعاً فقال: اغصباً يا حمد؟ فقال: 
«بل عارية مضمونة) قال: فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله لظ أن 
يضمنها له فقال: آنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. 

ورواه آبو داود 75157 والنسائي [كبرى (01174)] من حديث يزيد 
بن هارون به. 

وأخرجه النسائي [كبرى (0780))] من رواية إسرائيل عن عبد العزيز 
بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية: أن رسول 
الله تلخ استعار من صغوان دروعا فذكره. 

ورواه ركبرى (0778)] من حديث هشيم عن حجاج عن عطاء: أن 
رسول الله اظ استعار من صفوان أدراعاً وافراسا؛ وساق الحديث. 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


وقال أبو داود (0هم): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن 
عبد العزيز بن رفيع عن اناس من آل عبد الله بن صفوان: أن رسول اللّه 
ب قال: : ايا صفوان هل عندك من سلاح؟ة قال: عارية أم غصباء قال: 
#لاء بل عارية» فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعأًء وغزا رسول الله 
تا حنينء فلما هزم المشركون جعت دروع صفوان ففقد منها أدراعاً. 
فقال رسول الله لز لصفوان: «قد فقدنا من أدراعك أدراعاً فهل نغرم 
لك؟» قال: : لايا رسول الله إن في قلي اليرم مالم يكن فيه يومثل. 

وهذا مرسل أيضاً. ْ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤4۰/۲‏ ثم حرج رسول الله يط معه 
ألفان من أهل, مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه؛ ففتح 
ET‏ ب 

قلت: وعلى قول عروة والزهري وموسى بن عقبة يكون مجموع 

الجيشين اللذين سار بهما إلى هوازن أربعة عشر الفأ لأنه قدم باثي عشر 
ألفاً إلى مكة على قوهم وأضيف ألفان من الطلقاء. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4717/1] أنه حرج من مكة في 
خامس شوال. 

قال: واستخلف على أهل مكة عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن 
أمية بن عبد شمس الأموي. : 

قلت: وكان عمره إذا ذاك قريباً من عشرين سنة. 

قال: ومضى رسول الله تز يريد لقاء هوازن وذكر قصيدة العباس 
بن مرداس السلمي في ذلك منها قوله: 


أبلغ هوازن أعلاما واأسغفلها مني رسالة نصح فيه تيان 
إني اظن رسول الله صايحكم جيشاً له في فضاء الأرض أركان 
فيهم سليم أخوكم غير تارككم والمسلمون عباد الله غصان 


وفي عضادته اليمنى بنو أسد والأجريان بسو عبس وذبيان 


تكاد ترجف منه الأرض رهبته وفي مقدمسه أوس وعثمان 

قال ابن إسحاق: أوس وعثمان قبيلا مزيئة. 

قال رسيرة ابن هشام: :]٤44۲/۲‏ وحدثي الزهري عن سنان بن أبي سسنان 
الدئلي عن أبي واقد الليثي أن الحارث بن مالك قال: خرجنا مع رسول 
الله بز إلى حنين ونحن حديثو عهد بالجاهلية» قال: فسرنا معه إلى حنين. 

قال: : وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة 
خضراء يقال لها: ذات أنواط يأتونها كل سنة فيعلقون اسلحتهم عليها 
ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوماً. 

قال: فراينا ونضحن نسير مع رسول الله تا سدرة خضراء عظيمة» 
قال: فتنادينا من جنبات الطريق: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 
لم ذات أنواط؟ فقال رسول الله يكاز : الله أكبر قلتم والذي نفس محمد 
بيده كما قال قوم موسى لموسى: لاجعل لا ها كما لهم كه قان إِنَكُمْ 
فوم م تَجْهَلُون» [الأعراف: 1۳۸] إنها السئن لتركين سنن من كان 200 

N GE‏ ميقيو فيه رمي 
المخزومي عن سفيان. 

والنسائي [كبرى ]))١١1١486(‏ عن محمد ين رافع عن عبد الرزاق عن 
معمر كلاهما عن الزهري. 

كما رواه ابن إسحاق عنه» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


سنة ۸- ما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة 


3۸ 


ورواه ابن أبي حاتم في تفسيرء من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو 
بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً. 

وقال أبو داود [1901]: حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن 
تين سلام اله سمح ابا سلام من الملول أن لله سیل بو ع 
أنهم ساروا مع رسول الله يط يوم حنين فاطنبوا السير حتى كان عشية 
فحضرت صلاة الظهر عند رسول الله لز فجاء رجل فارس فقال: يا 
رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كنا وكذا فإذا أنا 
بهوازن عن بكرة أبيهم بظعنهم وبنعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين» فتبسم 
رسول الله ر وقال: تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله ثم قال: 
امن يحرسنا الليلة؟؟ قال أنس ۽ بن أبي مرئد : آنا يا رسول الله قال: 
فاركب فركب فرساً له وجاء إلى رسول الله تز فقال له رسول الله ڳز: 
«استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة». 

فلما أصبحنا حرج رسول الله تن إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال: 
اهل أحسستم فارسكم؟؛ قالوا: يا رسول الله ما أحسسناء فثوب بالصلاة 
فجعل رسول الله جز يصلي ويلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته 
قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم؛ فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في 
الشعب-وإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله تلكا فقال: إني 
انطلقت حتى إذا كنت في أعلا هذا الشعب حيث أمرني رسول الله تل 
فلما أصبحت طلعت الشعيين كليهما فنظرت فلم ار أحدأء فقال له رسول 
الله تر : «هل نزلت الليلة؟؛ قال: لا إلا مصليا أو قاضي حاجة فقال له 


١‏ رسول الله ع : «قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها». 


وهكذا رواه النسائي [كبرى (۸۸۷۰)] عن محمد بن يحبى بن محمد بن 
كثير الحراني عن أبي توبة الربيع بن نافع به. 


سنة ۸- ما كان في أول الأمر من 
الفرار ثم كانت العاقبة للمتقين 


قال يونس بن بكير وغيره عن محمد بن إسحاق: حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه قال: : فخرج 
مالك بن عوف بمن معه إلى حنين فسبق رسول الله تا إليها فاعدوا 
وتهيزوا في مضايق الوادي وأحنائه وأقبل رسول الله لا وأصحابه حتى 
انحط بهم الوادي في عماية الصبح» فلما انحط الناس ثارت في وجوههم ' 
الخيل فشدت عليهم وانكفأ الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحده وانحاز 
رسول الله تيتا ذات اليمين يقول: «أين أيها الناس؟ هلموا إل انا رسول 
الله آنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله» قال: فلا شيء؛ وركبت الإبل 

فلما رای رسول الله تن أمر الناس ومعه رهط من اهل بيته علي بسن 
أبي طالب» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأخوه ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب؛ والفضل بن العباس وقيل الفضيل بن أبي سفيان 
وايمن بن أم ايمن وأسامة بن زيد» ومن الناس من يزيد فيهم قثم بن 
العباس ورهط من المهاجرين منهم أبو بكر وعمر والعباس آخذ بحكمة 
بغلته البيضاء وهو عليها قد شجرها. 

قال: ورجل من هوازن على جمل له حمر بيده راية سوداء في راس 
رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه إذ أدرك طعن بره وإذا فاته الناس 
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رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. 

قال: فبينما هو كذلك إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من 
الأنصار يريدانه» قال: فيأتي علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع 
على عجزه ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف 
ساقه فانجعف عن رحله. 

قال: واجتلد الناس فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى 
وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله 87ز. 

ورواه الإمام أحمد (۳۷۹/۳» ۳۷۷] عن يعقوب بن إبراهيم الزهري 
عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال ابن إسحاق: والتفت رسول الله يذ إلى 
أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان من صبر يومئذ وكان حسن 
الإسلام حين أسلم» وهو آخذ بثفر بغلة رسول الله لز فقال: دمن هذا؟» 
قال: ابن آمك يا رسول الله. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 4/7 4: 44 4]: ولا انهزم الناس تكلم 
رجال من جفاة الأعراب با في أنفسهم من الضغن فقال أبو سفيان صخر 
بن حرب - وكان إسلامه بعد مدخولا وكانت الأزلام معه يومئذ - قال: 
لا تتهي هزيمتهم دون البحر؛ وصرخ كلدة بن الحنبل وهو مع أخيه 
صفوان بن أمية ‏ يعني لآمه - وهو مشرك في المدة التي جعل له رسول 
الله تظ: الا بطل السحر اليوم. فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك 
فوالله لثن يري رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. 

وقال الإمام أحمد (۲۷۹۷/۲]: حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا حماد بن 
سلمةء أنبأ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: أن 
هوازن جاءت يوم حنين بالنساء والصبيان والإبل والغنم فجعلوها صفوفاً 
يكثرون على رسول الله از فلما التقوا ولى المسلمون مدبرين كما قال اللّه 
تعالى» فقال رسول الله 5#: فيا عباد الله آنا عبد الله ورسوله» ثم قال: 
يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله» قال: فهزم اللّه المشركين وم 
يضرب بسيف ولم يطعن برمح. قال وقال رسول الله تلز يومشذ: «من 
قتل كافراً فله سلبه» قال: فقتل أبو طلحة يومشذ عشرين رجلا وأخذ 
اسلابهم» وقال أبو قتادة: يا رسول الله إني ضربت رجلا على حبل 
العاتق وعليه درع له فاجهضت عنه فانظر من أخذها قال: فقام رجل 
فقال: أنا أخذتها فأرضه منها وأعطنيها. 

قال: وكان رسول الله :8 لا یسال شیتا إلا أعطاه أو سکت» فسكت 
رسول الله #لز. فقال عمر: واللّه لا يُنيئها الله على اسد من امد الله 
ويعطيكهاء فقال رسول الله 4# «صدق عمر» قال: ولقي أبو طلحة أم 
سليم ومعها خنجر فقال أبو طلحة: ما هذا؟ فقالت: إن دنا مني بعض 
المشركين أن أبعج به بطنه» فقال أبو طلحة: أما تسمع ما تقول أم سليم؟ 
فضحك رسول الله #از. فقالت: يا رسول الله أقتل من بعدها من الطلقاء 
انهزموا يك؛ فقال: إن الله قد كفى وأحسن يا أم سليم». 

وقد روى مسلم ]۱۸٠۹[‏ منه قصة خنجر آم سليم وأبو داود 
2 قوله: «من قتل قتيلا فله سلبه» كلاهما من حديث ماد بن 
سلمة به. 

وقول عمر في هذا مستغرب والمشهور أن ذلك أبو بكر الصديق. 

وقال الإمام أحمد /161]: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا 
أبي» حدثنا نافع أبو غالب» شهد أنس بن مالك قال: فقال العلاء بن زياد 
العدوي: يا أيا حمزة ب بسن أي الرجال كان رسول الله اكز إذ ب بعث؟ فقال: 
ابن أربعين سنة» قال: ثم كان ماذا؟ قال: ثم كان بمكة عشر سنين وبالمدينة 


سنة ۸- ما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة 


ه- كتاب سيرة رسول الله هذ 


عشر سنين فتمت له ستون سنة» ثم قبضه الله إليهء قال: بسن أي الرجال 
هو يومئذ؟ قال: كأشب الرجال وأحسنه وأحمله والحمه؛ قال: يا أيا حمزة 
وهل غزوت مع رسول الله تكز؟ قال: نعم غزوت معه يوم حنين فخرج 
المشركون بكرة فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وني المشركين 
رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمناء ف فلما رأى ذلك رسول الله تلز نزل 
فهزمهم الله فولواء فقام رسول الله تلز حين رأى الفتح فجعل يجاء بهم 
أسارى رجل رجل فيبايعونه على الإسلام؛ فقال رجل من أصحاب النبي 
E‏ إن علي نذراً لثن جيء بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن 
عنقه» قال: : فسكت رسول الله از وجيء بالرجلٍ فلما رأى ني الله بير 
قال: يا ني الله تبت إلى الله؟ قال: واسك ني الله لز أن يايسه يوني 
الآخر نذره قال: وجعل ينظر إلى التي نز ليامره بقتله ويهاب رسول الله 
عن ذ فلما رأى البي ا أنه لا يصنع شيئا بايعه فقال : يا ني الله نذري؟ 
قال: فلم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي نذرك» فقال: : يا رسول اللّه ألا 
أومات إلي؟ قال: «إنه ليس لني أن يومى». 

تفرد به أحمد [أخرج د )۳۱۹٤(‏ بعضه من طريق عبد الوارث؛ به]. 

وقال أحمد (۱۲۱/۳]: حدثنا يزيد حدثنا حميد الطويل عن أنس بن 
مالك قال: كان من دعاء رسول الله ل يوم حنين: «اللّهم إنك إن تفا 
لا تعبد في الأرض بعد اليوم؛ إسناده ثلاثي على شرط الشيخين ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه. 

وقال البخاري :]٤۳۱۷(‏ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر» حدشا 
شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء بن عازب - وسأله رجل من قيس: 
أفررتم عن رسول الله ل يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله يذ لم يفره 
كانت هوازن رماة وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكبينا على الغنائم 
فاستقبلتنا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله :4# على بغلته البيضاء وإن أبا 
سفيان آخذ بزمامها وهو يقول: «أنا النبي لا كذب»» ورواه البخاري 
13 عن أبي الوليد عن شعبة به وقال: 

أنا النبي لاا كذب أنا ابن عبدالمطلب 


قال البخاري :]47١17[‏ وقال إسرائيل وزهير عن أبي إسحاق عن 
البراء: ثم نزل عن بغلته. 

ورواه مسلم ]١575[‏ والنسائي [كبرى (8578) عن بننار. زاد 
مسلم؛ وأبي موسى كلاهما عن غندر به. 

وروی مسلم [11175) من حديث زكريا بن أبي زائدة عن أبي 
إسحاق عن البراء قال: ثم نزل فاستنصر وهو يقول: 


آنا النسي لاكذب أنا ابن عبد المطلب 
«اللّهم نزل نصرك». 
قال البراء: ولقد كنا إذا حمي الباس نتقي برسول الله عكر وإن 
الشجاع الذي يحاذي به. 


وروی البيهقي [الدلائل: 215/0 ]۱۳١‏ من طرق أن رسول الله 
كز قال يومئذ: «أنا ابن العواتك». 

وقال الطبراني [الكير: 01/1؟]: حدثنا عباس بن الفضل الأسفاطي 
حدثنا عمرو بن عوف الواسطي حدثنا هشيم» أنبأ بجيى بن سعيد عن 
عمرو بن سعيد بن العاص» عن سيابة بن عاصم السلمي أن رسول الله 
لذ قال يوم حنين: «أنا ابن العراتك». 

وقال البخاري [١1؟47]:‏ حدثنا عبد الله بن يوسفه أنبأ مالك عن 


ه- كتاب سيرة رسول الله يي 


يحى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح» عن أبي محمد مولى أبي قتادة 
عن أبي قتادة قال: حرجنا مع رسول الله تالز عام حنين فلما التقينا كانت 
للمسلمين جولة فرايت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين 
فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي 
فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت» 3 ثم أدركه الموت فأرسلي فلحقت 

عمرء فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر اللّه» عز وجل؛ ثم رجعوا وجلس 
O GDS‏ 
من يشهد لي. ثم جلست فقال رسول الله تاز مثله» فقلت من يشهد لي؟ 
ثم جلست فقال رسول الله يك مثله» فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست» 
ثم قال رسول الله از مثله فقمت فقال: «مالك يا أبا قنادة؟؛ فأخبرتم 
فقال رجل: صدق سلبه عندي فأرضه مني فقال أبو بكر: لاما الله إا 
يعمد إلى اسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سابه؟!.نقال 
البي كبر : «صدق فاعطه فأعطانيه فابتعت به مُخرفاً في بني سلمة فإنه 
لأول مال تأئلته في الإسلام. 

ورواة بقية الجماعة [م ))۱۷١۱(‏ د (۲۷۱۷)» ت (55ه1)ءج 
(۲۸۳۷)] إلا النسائي من حديث بجی بن سعيد به. 

قال البخاري:47771] وقال الليث بن سعد: حدثني يحيى بن سعيد 
عن عمر بن كثير بن أفلح» عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قسال: 
لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين 
وآخر من المشركين يله من ورائه ليقتله» فاسرعت إلى الذي يختله فرفع 
يده ليضربني فأضرب يده فقطعتهاء ثم أخذني فضمني ضما شديداً حتى 
تخوفت» ثم ترك فتحلل فدفعته ثم قتلته» وانهزم المسلمون وانهزمت معهم» 
فإذا بعمر بن المخطاب في الناس فقلت له: : ما شأن الناس؟ قال: أمر الله 
ثم تراجع الناس إلى رسول الله از فقال رسول الله تناز : من أقام بينة 
على قتيل قَتَلّه فله سلبه؛ فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحداً 
يشهد لي فجلست» ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله تلز فقال رجل من 
جلسائه : : سلاج هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه مني فقال أبو بكر: 
كلا لا يعطيه أَضَيبعَ من قريش ويدع أسداً من أسد الله يقاتل عن الله 
ورسوله. قال : فقام رسول الله فاداه إلي فاشتريت به خيرافاً فكان اول مال 
تأثلته. 

وقد رواه البخاري في مواضع أخر 7١[‏ لاع ومسلم 011991 
كلاهما عن قتيبة عن الليث بن سعد به. 

وقد تقدم من رواية نافع أبي غالب عن أنس أن القائل لذلك عمر 
بن الخطاب فلعله قاله متابعة لأبي بكر الصديق ومساعدة وموافقة لف أو 
قد اشتبه على الراوي والله أعلم. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلاتل: 55/6 0]: أنبأنا الحاكم أنبا الأصم أنبأ 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق: حدثني 
عاصم بن عمر عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن عبد اللّه: أن 
رسول الله تنظ قال يوم حنين حين رأى من الناس ما رأى: فيا عباس 
ناد: يا معشر الأنصار يا أصحاب الشجرة» فأجابوه لبيك لبيك فجعل 
وياخذ سيفه وقوسّه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله #8 منهم 
ماثة؛ فاستعرض الناس فاقتتلوا وكانت الدعوة أول ما كانت للأنصار» ثم 
جعلت آخراً بالخزرجء وكانوا صبراً عند الحرب» وأشرف رسول الله بكر 
في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم فقال: «الآن حمي الوطيس» قال: فواللّه ما 


سنة ۸- ما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة 


1Y 


جعت راجعة الناس إلا والأسارى عند رسول الله لز مكتفون. فذق 
ر د 3 - 2 


: الله منهم من قثل» وانهزم منهم من انهسزم» وأفاء الله على رسوله ع 


أموالحم وابناءهم. 

وقال ابن هيعة عن أبي الأسود عن عروة. وذكر موسى بن عقبة في 
مغازيه عن الزهري أن رسول اللّه مز لا فتح الله عليه مكة وأقر بها عينه. 
خرج إلى هوازن وخرج معه أهل مكة لم يغادر منهم أحداً ركباناً ومشاة 
حتى خرج النساء بمشين على غير دين نظاراً ينظرون ويرجون الغنائم ولا 
يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة برسول الله بلط وأصحابه. 

قالوا: وكان معه أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وكانت امرأته 
مسلمة وهو مشرك لم يفرق بينهما. 

قالوا: وكان رئيس المشركين يومئذ مالك بن عوف النصري ومعه دريد 
بن الصمة يرعش من الكبر ومعه النساء والذراري اوالنعم» فبعسث رسول 
الله تنغ عبد الله بن أبي حدرد عيناء فبات فيهم فسمع مالك بن عرف 
يقول لأصحابه : إذا أصبحتم فاح ملوا عليهم حملة رجل واحد واكسروا 
أغماد سيوفكم واجعلوا مواشيكم صفاً ونساءكم صفاً. 

فلما أصبحوا اعتزل أبو سفيان وصفوان وحكيم بن حزام وراءهم 
ينظرون لمن تكون الداثرة وصف الناس بعضهم لبعض وركب رسول الله 
عليز بغلة له شهباء فاستقبل الصفوف فأمرهم وحضهم على القتال 
وبشرهم بالفتح - إن صبروا - فبينما هم كذلك حمل المشركرن على 
المسلمين حملة رجل واحدء فجال المسلمون جولة ثم ولوا مدبرین» فقال 
حارثة بن النعمان: اني لقد حزرت من بقي مع رسول الله نط حين أدبسر 
الناس فقلت: مائة رجل» قالوا: ومر رجل من قريش بصفوان بن أمية 
فقال: ابشر بهزيمة محمد وأصحابه فراللّه لا يتبرونها أبداء فقال له 
صفوان: تبشرني بظهور الأعراب فوالله َر من قريش أحبُ إلي من رب 
من الأعراب» وغضب صفوان لذلك. 

قال موسى: وبعث صفوان غلاماً له فقال : اسمع لن الشعار؟ فجاءء 
فقال : سمعتهم يقولون : يا بني عبد الرحمن يا بني عبد الله يا بني عبيد اللّهه 
فقال : ظهر محمد وكان ذلك شعارهم في الحرب. 

قالوا : وكان رسول الله لذ لما غشيه القتال قام في الركابين وهو على 
البغلة فرفع يديه إلى الله يدعوه يقول: «اللّهم إني أنشدك ما وعدتني تى اللهم 
لا ينبني لحم أن يظهروا. علينا» ونادى أصحابه وَذْمَرَهُم: فيا اصحاب البيعة 
يوم الحديبية اللّه الله الكرةٌ على نبيكم». 

ويقال: حرضهم فقال: يا أنصار الله وأنصار رسوله يا بني الخزرج يا 
أصحاب سورة البقرة» وأمر من أصحابه من ينادي بذلك. 

قالوا: وقبض قبضة من الحصباء فحصب بها وجوه المشركين 
ونواحجيهم كلها وقال : «شاهت الوجوه» وأقبل أصحابه إليه سراعاً 
ييتدرون» وزعموا أن رسول الله يتم قال: «الآن حمي الوطيس؛ فهزم الله 
أعداءه من كل ناحية حصبهم منهاء واتبعهم المسلمون يقتلونهم وغنمهم 
الله نساءهم وذراريُهم؛ وفر مالك بن عرف حتى دخل حصن الطائف هو 
وأناس من أشراف قومه. وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة حين 
رأوا نصرّ الله رسوله از وإعزازه دينه. 

رواه البيهقي [دلائل البرة: 35/8 ١ع.‏ 

وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن الزهري» أخبرني كثير بن العباس 
بن عبد المطلب. قال: قال العباس : شهدت مع رسول الله تا يوم حنين 
فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث لا نفارقه. ورسول اللّه جز على بغلة 
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بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي» فلما التقى الناس ولى المسلمون 
مدبرين فطفق رسول الله تلا يركض بغلته قل الكفار. 

قال العباس: وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة أن لا تسرع» وأبو سفيان 
آخذ بركاب رسول الله ل. فقال رسول الله تثتز: «أي عباس ناد 
أصحاب السمرة» قال: فوالله لكانما عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة 
البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيكاه يا لبيكاه» قال: فاقتتلوا هم والكفار 
والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصارء يا معشرّ الأنصارء ثم 
قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا: يا بني الحارث بن 
الخزرج؛ فنظر رسول الله ا وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم 
فقال: «هنا حين حي الوطيس» ثم أخذ لاا حصيات فرمى بهن في 
ثم قال: «انهڙموا ورب محمد» قال: فذهبت أنظر فإذا القتدال 
ل فواللّه ما هو إلا أن رماهم رسول اللّه تا 
حصياته فما زلت أرى حدهم كليلاء وأمرّهم مديراً. 

ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب به نجوه [زه/ا19) .])۷٩(‏ 

ورواة أيضا عن محمد بن راقع عن عبد الرزاق» عن معمر عن 
الزهري نجوه )۱۷۷١([‏ (۷۷)]. 

وروی مسلم [۱۷۷۷] من حديث عكرمة بن عمار عن إياس بن 
سلمة بن الأكرع عن أبيه قال: غزونا مع رسول الله بل حنيناً فلما 
واجهنا العدو تقدمت فأعلوا ثنية فاستقبلني رجل من المشركين فأرميه 
ال ود OE SE‏ ا E‏ 
طلعوا من ثثية أخرى فالتقوا هم وصحابة رسول الله لز فولى اصحاب 
رسول الله تلا وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا 
بالأخرى. 

قال: فاستطلق إزاري فجمعتها جمعاً ومررت على النبي :ا وأنا 
منهزم وهو على بغلته الشهباء» فقال: «لقد رأى ابن الأكرع فزعاً؛ فلما 
'غشوا رسول الله لز نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرضٍ 
واستقبل به وجوههم وقال : «شاهت الوجوه» فما حل الله منهم إناناً 
إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة فولوا مدبرين؛ فهزمهم الله وقسم 
رسول الله تلط غنائمهم بين المسلمين. 

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده (۱۳۷۹]: حدثنا حماد بن سلمة عسن 
يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار عن أبي عبد الرحمن الفهري قال: 
كنا مع رسول الله خط في حنين فسرنا في يوم قايظ شديد الحر فتزلنا تحت 
ظلال السّمّرء فلما زالست الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي فأتيت 
رسول الله يز وهو في فسطاطه فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة 
الله ويركاته» قد حان الرواح يا رسول الله؟ قال: «أجل؛ ثم قال رسول 
الله لكر : هم يا بلاله فثار من تحت سمرة كان ظلّه ظل طائر فقال: 
ليك وسعدياك وأنا فداؤك؟ فقال: : «أسرج لي فرسي ي فأتاه بدفتين من ليف 
ليس فيهما أشر ولا بطر. قال: فركب فرسه فسرنا يومنا فلقينا العدو 
وتشامت الخيلان فقاتلناهم فولى المسلمون مدبرين كما قال الله تعالء 
فجعل رسول الله تتلا يقول: قيا عباد الله أنا عبد الله ورسوله؛ واقتحم 
رسول الله تلط عن فرسه. 

وحدثى من كان أقرب إليه منى أنه أخذ حفنة من التراب فحثى بها 
وجوه العدو وقال: «شاهت الوجوه». 

قال يعلى بن عطاء: فحدثنا أبناؤهم عن آبائهم قالوا: ما بقي أحد إلا 
امتلأت عيناه وفمه من التراب» وسمعنا صلصلة من السسماء كمر الحديد 


وجوه الكفارء د 


سدة ۸- ما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


على الطست الجديد» فهزمهم الله عز وجل. 

ورواه أبو داود السجستاني في سانه [8777] عن موسى بن 
إسماعيل: عن حماد بن سلمة به نحوه. 

وقال الإمام أحمد [١/7ه4؛‏ 404): حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن 
زياد» حدثنا الحارث بن حّصيرَة؛ حدثنا القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن مسعود عن أبيه قال: قال عبد الله بن مسعود: كنت مع رسول الله 
تلز يوم حنين فولى عنه الناس وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين 
والأنصارء فتكصنا على أعقابنا ثحو من ثمانين قدماً ولم نوهم الدبر» وهم 
النين انزل الله عليهم السكينة. 

قال: ورسول الله تلز على بخلته مضي قدماء فحادت به بغلته فمال 

عن السرج فقلت له: ارتفع رفعك الله فقال: «ناولني كفا من تراب» 
فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا قال: #أين المهاجرين 
والأنصار؟» قلت: هم أولاء قال: «اهتف بهم؛ نهتفت بهم فجاؤوا 
وسيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب وولى المشركون أدبارهم. 

تفرد به أحمد. 
-- وقال البيهقي (الدلامل: 161/0: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ؛ أخبرني أبر 
لبن عدن اعد ثم اناري عيذ قد عيضا[ ماسر 
حدئنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي, أخبرني عبد الله بن عياض بن 
الحارث الأنصاري عن أبيه: أن رسول الله 5 أتى هوازن في اثني عشر 
الفا فقتل من أهل الطائف يوم حنين مثل من قتل يوم بدرء قال: واخذ 
رسول الله تلكا كفا من حصى فرمى بها في وجوهنا فانهزمنا. : 

ورواه البخاري في تاريخه [التاريخ الكبير: ]١5/17‏ ولم ينسب عياضا. 

وقال مسدد: حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا عوف» ثنا عبد الرحمن 
مول أم برثن عمن شهد حنينا كافرا قال: لما التقينا نحن ورسول الله جلك 
والمسلمون لم يقوموا لنا حلب شاة» فجئنا نهش سيوفتا بين يدي رسول 
الله نيع حتى إذ غشيناه فإذا بيئنا وبيئه رجال حسان الوجوه فقالوا: شاهمت 
الوجوه فارجعواء فهزمنا من ذلك الكلام. 

رواه البيهقي [لدلائل: 617/8 .)١‏ 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو سفيان» حدثئنا أبو سعيد عبد 
الرحمن بن إبراهيم» حدثنا الوليد بسن مسلم» حدئني محمد بن عبد الله 
الشعيئي عن الحارث بن بدل النصري عن رجل من قومه شهد ذلك يوم 
حنين وعمرو بن سفيان الثقفي قال: انهزم المسلمون يوم حنين فلم يبق مع 
رسول الله كز إلا عباس وأبو سفيان بن الحارث» قال: ففبض رسول الله 
تف قبضة من الحصباء فرمى بها في وجوههم» قال : فانهزمنا فما خيّل إلينا 
إلا أن كل حجر أو شجر فارس يطلبنا. 

قال الثقفي: فاعجرت على فرسي حتى دخلت الطائف (العرفة والعاريخ: 
۹ والدلائل للبيهقي: ۳۲۷/۱]. 

وروی يونس بن بکبر في مغازيه عن يوسف بن صهيب عن عبد الله 
أنه م يبق مع رسول الله از يوم حنين إلا رجل واحد أسمه زيد. 

وروى البيهقي [الدلائل: ٠٤۳/١‏ 44 ١ع‏ من طريق الكديمي حدثنا 
موسى بن مسعود حدثنا سعيد بن السائب بن يسار الطائفي عن السائب 
بن يسار عن يزيد بن عامر السواتي أنه قال: عند اتكشافة الكشفها 
السلمون يوم حنين فتبعهم الكفار وأخذ رسول الله 4# قبضة من 
الأرضء ثم أقبل على المشركين فرمى بها وجوههم.؛ وقال: #ارجعوا 
شاهت الوجوه؛ فما أحد يلقى أخاء إلا وهو يشكو قذى في عينيه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله يق سنة ۸- ما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة ¥۲ 


ثم روى من طريقين آخرين عن أبي حذيفة: حدثنا سعيد بن السائب 
بن يسار الطائفي؛ حدثني أبي السائب بن يسار سمعت يزيد بن عامر 
السوائي - وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم بعد قال: فنحن 
نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين كيف كان؟ 
قال: فكان يأخذ لنا بحصاة فيرمي بها في الطست فيطن؛ قال: كنا نجد في 
أجوافنا مثل هذا [الدلائل: .]١٤ ٤/١‏ 

وقال البيهقي (الدلائل: ٠٤٠/١‏ 145]: آنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد 
بن موسى بن الفضل قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدشا 
العباس عن محمد بن بكير الحضرمي» حدثنا أيوب بن جابر عن صدقة بن 
سعيد عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله لز يوم 
حنين والله ما اخرجي إسلام ولا معرفة به ولكن أبيت أن تظهر هوازن 
على قريش فقلت وأنا واقف معه: يا رسول اللّه إني أرى خيلا بلقأ 
فقال: «يا شيبة إنه لاايراها إلا كافر» فضرب يده في صدري ثم قال: 
«اللّهم اهد شيبة؛ ثم ضربها الثانية فقال: «اللّهم اهد شيبة؛ شم ضربها 
الثالثة ثم قال : «اللهم اهد شيبة؛ قال : فوالله ما رفع يده عن صدري في 
اة ی ما كان حد من ات ال لب إل من 

شم ذكر الحديث في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس 

واستنصار رسول الله لظ حتى هزم الله المشركين. 

وقال البيهقي [الدلائل: ه/645١:‏ آنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو 
محمد أحمد بن عبد الله المزني» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا هشام بن 
خالدء حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني عبد الله بن المبارك عن أبي بكر 
المنلي» عن عكرمة مولى ابن عباس عن ثسيبة بن عثمان قال: لما رأيت 
رسول الله 3 يوم حنين قد عري. ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة 
إياهماء فقلت: اليوم درك ٿاري من رسول الله ا قال: فذهبت لأجيئه 
عن يينه فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائماً عليه درع بيضاء كأنها فضة 
ينكشف عنها العجاج؛ فقلت: عمه ولن يخذله. 

قال: ثم جنته عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب فقلت: ابن عمه ولن يخذله. قال: ثم جنته من خلفه فلم يبق إلا أن 
أساوره سورة بالسيف إذ رفع شواظ من نار بيني وبينه كأله برق فخفت أن 
يمحشني؛ فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرى فالتفت رسول الله 
ل وقال: «يا شيب يا شيب؛ ادن مني» اللهم أذهب عنه الشيطان» قال: 
فرفعت إليه بصري وهو أحب إلي من سمعي ويصري» فقال: «يا شيب 
قاتل الكفار». 

وقال ابن إسحاق سيرة ابن هشام: :]٤٤٤/١‏ وقال شيبة بن عثمان بن 
: أبي طلحة أخو بني عبد الدار قلت: : اليوم أدرك ثاري - وكان أبوه قد قتل 
يوم أحد - اليوم أقتل محمداء قال: فادرت برسول اللّه عاذ لأقتله فأقبل 
شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذاك وعلمت أنه منوع مني. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/445): وحدثني والدي 
إسحاق بن يسار عمن حدثه عن جبير بن مطعم قال: إنا لمع رسول الله 
تفط يوم حنين والناس يقتتلون إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود يهوي من 
السماء حتى وقع بيننا وبين القوم فإذا نمل متثور قد ملا الوادي فلم يكن 
إلا هزيمة القرم» فما كنا نشك أنها الملائكة. 

ورواه البيهقي [الدلائل: 5 47 عن الحاكم عن الأصم عن 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق به. وزاد فقال 
خديج بن العوجا النصري - يعني في ذلك-: 


ولادنرنامن حنين ومائه رأينا سواداً منكر اللون اخصفا 
بملمومةٍ شهباء لو قذفوابها شماريخ من عَروى إذاً عاد صفصفا 
ولو أن فومي طاوعتتني سرانهم إذا ما لقينا العارض المتكشفا 
إناأما لقينا جند آل محمد ثمائين ألفا واستمدوا بخننفا 
وقد ذكر ابن إسحاق من شعر مالك بن عوف النصري رئيس هوازن 
يوم القتال وهو في حومة الوغا يرتجز ويقول: 
أقدم محاج إنهيوم نكر ملي على مثلك يحمي ويكر 
إذا افع الصف يوما والثبر لم احزالت زمر بعد زمر 
كاب يكل فيهن البصر قد أطعن الطعنة تقذي بالكير 
حين يذم اللتكين لحر وأطعن النجلاء تعوي وتهر 
لما من الجوف رشاش منهمر تفهق تارات وحيناً تفجر 
وثعلب العامل فيها منكسر يازْينُ ياابن همهم اين تفر 
قد نِد الضرس وقد طال العمر قد علم البيض الطويلات الخمر 
أني في أمثالفها غير غمر إذتخرج الحاضن من تحت التر 
وذكر البيهقي (الدلائل: ٥‏ من طريق يونس بن بكير عن أبي 
إسحاق أنه أنشد من شعر مالك أيضا حين ولى أصحابه منهزمين وذلك 
قوله بعد ما أسلم وقيل: هي لغيره: 
أذكر مسسيرهم والناس كلهم ومالك فوقهالرايات تختفسق 
ومالك مالك مسا فوقه أحسد يوم حنين عليه الاج يأتلق 
حتى لقوا الناس حين البأس يقدمهم عليهم البيض والأبدان والدرق 
فضاربوا الناس حتسى لم يروا احلا حول الني وحشى جه الغسق 
حنسى تنزل جبريل بنصرهسم فالقوم منهزم نا ومعتلسق 
مسا ولو غير جبريل يقاتتنا لمُشَاإناً أسيفنا الفنسق 
وقد وفى عمر الفاروق إذ هزموا بطعنة بل منهسا سرجه العلق 
قال ابن إسحاق: ولا هزم المشركون وأمكن الله رسوله منهم قالت 
امرأة من المسلمين: 
قدغلبت خيل الله خيل اللات والله احق بالات 
قال ابن هشام: وقد أنشدنيه بعض أهل الرواية للشعر: 
غلبت خيل الله خيل اللات وخيله أحق بالات 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 45/79 4: :]٤٠١‏ فلما انهزمت هوازن 
استحر القتل من ثقيف في بني مالك» فقتل منهم سبعون رجلا تحت رايتهم 
وكانت مع ذي الخمار» فلما قتل أخذها عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن 
الحارث بن حبيب فقاتل بها حتى قتل» فأخبرني عامر بن وهب بن الأسود 
أن رسول الله جز لما بلغه قتله قال: «أبعده الله فإنه كان يبغض قريشأ». 
وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 450/17 عن يعقوب بن عتبة أنه 
قتل مع عثمان هذا غلام له نصرانيء فجاء رجل من الأنصار ليسابه فإذا 
هو أغرل؛ فصاح باعلا صوته: : يا معشر العرب يعلم اللّه إن ثقيفاً غرل» 
قال المغيرة بن شعبة الثقفي: فأخذت بيده وخشيت أن تذهب عنا ني 
العرب» فقلت: لا تقل كذلك فداك أبي وأمي إنما هو غلام لنا نصراني» 
ثم جعلت اکشف له القتلى فاقول له ألا تراهم ختتنین كما ترى؟. 


۷Y 
قال ابن إسحاق: وكانت راية الأحلاف مع قارب بن الأسود؛ فلما‎ 

أنهزم الناس أسند رايته إلى شجرة وهرب هو وبنو عمه وقومه فلم يقتل 
من الأحلاف غير رجلينء رجل من بني غيرة يقال له: وهب ورجل من 
بي كبة يقال له الجلاح» فقال رسول الله اكز حين بلغه قتل الجلاح: «قتل 
اليوم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة» يعني الحارث بن أويس. 


سنة ۸- سرية أوطاس 


قال ابن إسحاق: فقال العباس بن مرداس: يذكر قارب بن الأسود 
وفراره من بني أبيه وذا الخمار وحبسه نفسه وقومه للموت: 


كان بني معاوية بين بكر 


الامن مبلغغيلانزعنيى وسوف أخسال يأتيه الخبير 
وعسروة إنماأهدي جواباً وقولا غير قولكسا بير 
بان عم نع يد رسول لزب لايضل ولا يجسور 
وجدنساه تبياًمشل موسى فكل فی بخايره خير 
ويشس الأمر آمر بني قسي بسوج إنا تقسهت الأمور 
أضاعوا أمرهم راكل قوم أمير والدرائر قد تسلور 
فجئنا أسد غابات إليهم جنود الله ضاحية تسير 
نزم الجسع جع بني قي على حنق تكاد له طبر 
وأقسم لوهُمُوامكثوالسرنا إليهم بالجنود وم يضوروا 
فكنا أسذد ية تم حى اناما واسامت التصسسور 
ويومٌ كان قبل لدى حنين فاقلع والدماء به تمسور 
من الأياملم تمع كيوم وميس مع به قوم ذكور 
قتلنافي الغبسار بني حطيط على راياتها والخي ل زور 
ولم يك ذو الخمار ريس قوم لحم عقسل يعاقب أو تكير 
الام بر علج كن ااا ود مات ل الور 
فافلت من مجامنهسم جريضاً وقسل متهم بشر كير 
ولا يغني الأمورٌ أخو التواني ولا الغلى المريرة الحصور 
أحانهم وحان وملكره أمورهم وأفاقت الصقور 
بنو عوفي تيسح بهم جياد أهين لما الفصافص والشسعير 
فلولا قسارب وين وأبيه تقسسمت المزارع والقصور 
وتكن الرياسسسة عممرها على يمن أشار بهالمشير 
أطاعوا قارا ولمم جدود واحلام إل عبرّتصير 
قإن يهدوابلى الإسلام يلفوا انوف الناس ماسّمّر السمير 
فإن م يلموا فهموا انان مرب الله يس لهم تصير 


إلى الإسلام ضائنة تحور 


فقلناأسلموا إناآخرككم وقد برأت مسن الإحن الصدور 
سنة ۸- مع ملك هوازن 


ولا انهزمت هوازن وقف ملكهم مالك بن عرف النصري على ثنية 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


مع طائفة من أصحابه فقال: قفوا حتى تجوز ضعفاؤكم وتلحق أخراكم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/405]: فبلغني أن خيلا طلعت 
ومالك وأصحابه على الثنية فقال لأصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: نرى قوما 
واضعي رماحهم بين آذان خيلهم طويلة بوادهم» فقال: هؤلاء بدو سليم 
ولا باس عليكم منهم؛ فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادي؛ ثم طلعت خيل 
أخرى تتبعها فقال لأصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: نرى قوما عارضي 
رماحهم أغفالا على خيلهم» فقال: هؤلاء الأوس والخزرج ولا بأس 
عليكم منهم. فلما انتهوا إلى أصل الثنية سلكوا طريق بني سليمء ثم طلم 
فارس فقال لأصحابه: ماذا ترون؟ فقالوا: نرى فارسا طويل البادٌ واضعا 
رمحه على عاتقه عاصباً راسه بملاءة حمراء قال: هذا الزبير بن العوام 
وأقسم باللات ليخالطنكم فائيتوا له فلما انتهى الزبير إلى أصل الثنية أبصر 
القرم فصمد لهم فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها. 


سنة ۸- غنائم هوازن 


وأمر رسول الله ا بالغنائم فجمعت من الإبل والغنم والرقيق وار 
أن تساق إلى الجعرانة فتحبس هناك. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 85/19 4]: وجعل رسول الله تبكر على 
الغنائم مسعود بن عمرو الغفاري 


سنة ۸- النهي عن قتل الولدان والنساء في الغزو 


قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: 4١۷/١‏ 408]: وحدثني بعض 
أصحابنا أن رسول الله تت مر يومئذ بامرأة قتلها خالد بن الوليد والناس 
متقصفون عليها فقال لبعض أصحابه: «أدرك خالداً فقل له: إن رسول الله 
تلظ ينهاك أن تقتل وليداً أو امرأة أو عسيفاً». 

هكذا رواه ابن إسحاق منقطعاً. 

وقد قال الإمام أحمد 488/5]: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء 
حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناده حدثي المرقع بن صيفي عن 
جده رباح بن ربيع أخي حنظلة الكاتب أنه أخبره أنه خرج رسول الله 4 
في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليده فمر رباح وأصحاب رسول 
الله ا على امرأة مقتولة ما أصابت المقدمة» فوقفوا ينظرون إليها 
ويتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله تلظ على راحلته؛ فانفرجوا 
عنها فوقف عليها رسول الله كز فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» فقال 
لأحدهم: «الحق خالداً فقل له: لا تقتلن ذرية ولا عسيفأً». 

وكذلك رواه أبو داود [۲۹۹۹] والنسائي ركبرى (8571:8550)] 
وابن ماجه ]۲۸٤۲(‏ من حديث المرقع بن صيفي به نحوه. 


سنة ۸- سرية أوطاس 


وكان سببها أن هوازن لما انهزمبت ذهبت فرقة منهم فيهم الرئيس 
مالك بن عوف النصري فلجؤوا إلى الطائف فتحصنوا بهاء وسارت فرقة 
فعسكروا بمكان يقال له أوطاس» فبعث إلبهم رسول الله :8 سرية من 
أصحابه عليهم أبو عامر الأشعري فقاتلوهم فغلبوهم» ثم سار رسول الله 
يتلا بنفسه الكريمة فحاصر أهل الطائف كما سياتي. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 276 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/401]: ولا انهزم المشركون يوم حنين 
أتوا الطائف ومعهم مالك بن عرف وعسكر بعضهم باوطاس» وتوجه 
بعضهم نحو خلة ولم يكن فيمن توجه نحو نخلة إلا بنو غيرة من ثقيف. 
وتبعت خيل رسول الله تاز من سلك في نخلة من الناس» ول تبتع من 
سلك الثنايا. 

قال: فأدرك ربيعة بن رفيع بن أهبان السلمي ويعرف بابن الدُغنة - 
وهي أمه ‏ دريد بن الصمة فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة وذلك أنه 
في شجار لهم فإذا برجل فأناخ به فإذا شيخ كبير وإذا دريد بن الصمة ولا 
يعرفه الغلام» فقال له دريد: ماذا تريد بي؟ قال: أقتلك» قال: ومن أنت! 
قال: آنا ربيعة بن رفيع السلمي» ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئاء قال: بس 
ما سلحتك أمك! خذ سيفي هذا من مؤخر رحلي في الشجار ثم اضرب 
به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإني كذلك كنت أضرب 
الرجال» ثم إذا أتبت أمك فاخبرها أنك قتلت دريد ب بن الصمة فرب واللّه 
يوم منعت فيه نساءك. 

فزعم بنو سليم أن ربيعة قال: لما ضربته فوقم تكشف فإذا عجانه 
وبطون فخذيه مثل القراطيس من ركوب الخيل أعراء؛ فلما رجم ربيعة إلى 
أمه أخبرها بقتله إياه فقالت: أما واللّه لقد أعتن أمهات لك ثلاثأ. 

ثم ذكر ابن إسحاق ما رئت به عمرة بنت دريد أباها فمن ذلك قولها: 


قالوا قتلنا دريداً قلت قد صدقوا فظل دمعي على السريال منحدر 
لولا الذي قهر الأقوام كلهم رات سليم وكعبُ كيف تأقر 
إِذنْ لصبحهم غا وظاهرة حيث استقرت نواهم جخفل فر 


قال اين إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/404: 450): وبعث رسول الله باز 
في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري فأدرك من الناس بعض 

من انهزم فناوشوه القتال فرمي أبو عامر فقتل» فاخذ الراية أببو موسى 
'الأشعري وهو ابن عمه فقاتلهم ففتح الله عليه وهزمهم الله عز وجل؛ 
ويزعمون أن سلمة بن دريد هو الذي رمى أبا عامر الأشعري بسهم 
فأصاب ركبته فقتله وقال: 
إن تسالوا عي فإني سلمه ايبن سماديرٌ لمن توسمه 

أضرب بالسيف رؤوس المسلمه 

قال ابن هشام [السيرة: ؟//ا40]: وحدثني من أثق به من أهل العلم 
بالشعر وحديثه أن أبا عامر الأشعري لقي يوم أوطاس عشرة أخوة من 
المشركين فحمل عليه أحدهم فحمل عليه أبو عامر وهو يدعره إلى الإسلام 
ويقول: اللهم اشهد عليه فقئله أبو عامر» ثم حمل عليه آخر فحمل عليه أبو 
عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه؛ فقتله أبو عامر» ثم 
جعلوا يحملون عليه وهو يقول ذلك حتى قتل تسعة وبقي العاشر فحمل 
على أبي عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم 
اشهد عليه؛ فقال الرجل: اللهم لا تشهد علي فكف عنه أبو عامر فنافلت 
فأسلم بعد فحسن إسلامه» فكان الني كملظ إذا رآه قال: «هذا شريد أبي 
عامر» قال: ورمي أبا عامرء إخوان العلاء وأوفى أبناء الحارث من بني 
جشم بن معاوية فاصاب أحدهما قلبه والآخر ركبته فقتلاه» وولى الناس 
أبا موسى فحمل عليهما فقتلهماء فقال رجل من بني جشم يرثيهما: 
وإن الرزية تل العلا ء وأوفسى جيماً وم يننا 


سنة ۸- سرية أوطاس 


V4 
هماتركاهء لدى معمرك كأن على عطفه يجسدا‎ 
فلمير في اللاس مثليهما أل عثشاراً وأرسى يلا‎ 

وقال البخاري | 1 حدثنا محمد بن العلاء. وحدثنا أبو أسامة. 
عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: لما فرغ رسول الله 
تة من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة 
فقتل دريد وهزم الله أصحابه. 

قال أبو موسى: وبعي مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته رماه 
جشمي بسهم فاثبته في ركبته» قال: فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ 
فاشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني» فقصدت له فلحقته 

فلما رآني ولى فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي ألا تثبت؟ فكف 
فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته» ثم قلت لأبي عامر : قتل الله صاحبك 
قال: فانزع هذا السهم فنزعته فنزا منه الماء. . قال : يا ابن أخي أقرئ رسول 
الله تن السلام وقل له: استغفر لي» واستخلفني أبو عامر على الناس 
فمكث يسيرا ثم مات فرجعت فدخلت على رسول الله ا في بيته على 
سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه؛ فاخبرته جخيرنا 
وخبر أبي عامر وقوله: قل له: استغفر لي قال: فدعا بماء فتوضا ثم رفع 
يديه فقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي عامر؛ ورايت بياض إبطيه ثم قال: 
«اللّهِمٍ اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك - أو من الناس؟ فقلت: 
ولي فاستغفر فقال: «اللّهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة 
مدخلا كرياً؛ قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى 
رضي الله عنهما. 

ورواة مسلم [454 ؟] عن أبي كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن 
بَراد عن أبي أسامة به نحوه. 

وقال الإمام أحمد (۷۲/۳]: حدثنا عبد الرزاقء أنبأ سفيان ‏ هر 
الثوري - عن عثمان التي عن أبي الخليل»عن أبي سعيد الخدري قال: 
أصبنا نساء من سبي أوطاس لمن أزواج؛ فكرهنا أن نققع عليهن وههن 
أزوا ج» فسالنا الني كنز فتزلت هذه الآية: لِوَالْمُحْصنَاتُ من النسّاء إلأ ما 
ملكت أَيِمَانكمْ» [سورة النساء: 4 قال: فاستحللنا بها فروجهن. 

وهكذا رواه الترمذي ]١١717[‏ والنسائي [كبرى (۱۱۰۹۷)] مسن 
حديث عثمان البى به. وأخرجه مسلم في صحيحه )١5955([‏ (8”)] 
من حديث شعبةء عن قتادة عن ابي الخليل» عن أبي سعيد الخدري. 

وقد رواه الإمام اهمد 84/7 ومسلم زرحه ؛14) (””) وأبو داود 
[]] والنسائي 88" من حديث سعيد بن أبي عروية. 

زاد مسلم وشعبة والترمذي ]۳۰٠۱١[‏ من حديث همام بن يحيبى 
لاثتهم عن قتادة» عن أبي الخليل؛ عن أبي علقمة الحاشمي؛ عن أبي 
سين ان أصحاب رسول الله لاڈ اصابوا سبلا يوم أوطاس هن أزواج 

من أهل الشرك فكان أناس من أصحاب رسول الله 4( كفوا وتأئموا من 
غشيانهن» فنزلت هذه الآية في ذلك: لرَالْمُخْصَنَاتُ مِنّ النْسَاء إلأما 
ملكت أيمَائىْ» 

وهذا لفظ أحمد بن حنبل فزاد في هذا الإسناد أبا علقمة الماشمي وهو 
ثقةء وكان هذا هو الحفرظ واللّه أعلم. 

وقد استدل جماعة من السلف بهذه الآية الكريمة على أن بيع الأمة 
طلاقها. ت 

وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن 


"Yo 


سنة ۸- ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 


عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري (تفسير الطبري: [f Yo‏ 
وخالفهم الجمهور مستدلين بحديث بريرة حيث بيعت ثم حيرت في 

فسخ نكاحها أو إيقائه؛ فلو كان بيعها طلاقا لما لما خيرت» وقد تقصينا 

الكلام على ذلك في التفسير بما فيه كفاية» وسنذكره إن شاء الله في 


الأحكام الكبير. 


وقد استدل جماعة من السلف على إباحة الأمة المشركة بهذا الحديث 


في سبايا أوطاس. 


وخالفهم الجمهور وقالوا: هذه قضية عين» فلعلهن أسلمن أو كن 
كتابيات» وموضع تقرير ذلك في الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. 


سنة ۸- من استشهد يوم حنين وبسرية أوطاس 


اين ابن آم أيمن مولى رسول الله تلط وهو أيمن بن عبيده وزيد بن 
زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدء جمح به فرسه الذي يقال له الجناح 


فمات» وسراقة بن مالك بن الحارث بن عدي الأنصاري من بي العجلان» 


وأبو عامر الأشعري أمير سرية أوطاسء فهؤلاء أربعة رضي الله عنهم. 


سنة ۸- ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 


فمن ذلك قول بجير بن زهير أبي سلمى: 


لولاالإله وعيد ولسم 
بالجزع يوم خَباناتقراتا 
من بين سام ثوبهفي كفه 
والله أكرنا وأظهر دينشا 
والله أهلكهم وفرق جعهسم 


حين استخف الرعب كل جبان 
وسوابحٌ يكبون للأثقان 
ومقطر بابك ولببان 
وازن يبا الدعمن 
و انفلم بعباةة الل يطان 


قال ابن هنام: ويروي فيها بعض الرواة: 


إذ عام عم نيكم ووه 
أين الذين هم أجابرا ريبهم 


فإني والسوابحٌ بوم مع 
هم راس العدو من أهل تجار 
هرسا الجمع جع بني قسي 
وصرمامن هلال غادرتهم 
ولولا فين جمع بني كلاب 
ركضنا الخيل فيهم بين يسس 
بذي لج رسول الله نيهم 

وقال عباس بن مرداس أيضاً: 
ياخام النبآءإنك مرسل 
إن الإلة بنى عليك محبة 


يدع ون ييا لكتيبة الإيمسسان 


يوم العريض وبيعة الرضوان 


وما يتلو الرسول من الكتاب 
يجنب التلعب أمس ممن المذاب 
فقتلهم ألذ من الشراب 
وحكت يركهاببني رناب 
بأؤط اش نغ اترات 
لقام تساؤهم والنقع كابي 
إلى الأورال تحط بانتهاب 


كيد ت رض لاض" اب 


بالحق كل دى السيل هداكا 
في خاة و 4 ماك 


ثم الذين وفوابما عاهدتهم 
رجلا به درب السلاح كانه 
يغشى ذوي النسب القريسب وإنما 
بيك أني قدرايت مَكره 
طوراً يعاق باليدين وتارة 
يغشى به هام الكماق ولو ترى 
وينو سايم مُعْنقون أمامه 
يمشون تحت لوائه وكانئهم 
ما يرتجهون من القري بو قرابة 
هذي مشاهدنا التي كانت لنا 

وقال عباس بن مرداس أيضاً: 
ديار لنا يِاجَئْل إذجُل عيشنا 
يِه الوت بها غربة النوى 
فإن تبتغي الكقارٌ غير ملومةٍ 
دعانا إليه خسيرٌ وفاو علمكّم 
نبايعه بالأخشين وإنفمسا 
فجسنا مع اهدي مكة عنوة 
علانِة والخيل يغشى متونها 
ويوم حنين حين سارت هوازن 
صبرنا مع الضحّاك لا يفنا 
أمام رسول الله يحْقِقٌ فوقنا 
نذودٌ أخانا عن أخيناولو نرق 
ولكنّ دين الله دين محمد 
أقام به بعد الضلالة أمرنا 

وقال عباس أيضاً: 
تقطع باقي وصل آم مزل 
وقد حلفت بالله لا تقطع القوى 
فإن تتبسع الكق ار آم مال 
وسوف ينبئها الخبيرٌ بأننا 
وإنا مع المادي اللبي محمد 
بفتيان صدق من سليم أعرةٍ 
خفافٌ وذكوان وصوفٌ تالم 
كان نسيج التشهب والبييض ملس 
بشاعؤدين الله غير تمل 


هب كتاب سيرة رسول الله از 


نا تكبف هالع دو يرككقا 
يبغي رضا الرحمن ثم رضاكا 
تحت العجاجة يدم الإشراكا 
يفسري الجماجم صارماً بتاكا 
منه الذي عاينت كان قتفاكا 
ضرباً وطعناًفي العدو دراكا 
أسسدُ العرين أرئن تم عراكا 
إلا لطاعة ريه مم وهواكلا 
معروفة وولينامولاكا 


فمطلا اريك قد خلا فالصانع 
رخي وضرف الدهر للحي جامع 
لين نهل ماض من العيش راجع 
فإني وزير للنبي وتسابع 
خزيمة والَرَارٌ منهم وواسسع 
لبوس لهم من تلج اود راع 
يد الله بين الأخشيين نبايع 
بأسيافنا والتقسع كاب وساطع 
ميم وآن من دم الجوفه ناقع 
إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع 
راع الأعادي منهم والوقائع 
لواء كخذروف الحابة لامسع 
بسيفو رسول الله والموث كانع 
تالالا الأقريين تتابع 
رضينا به فيه الهدى والشرائع 
وليسس لآمسرٍ حهاللّه نافع 


بعافبٍة واس دلت نة فا 
فما صدقت فيه ولا برت الحلا 
وتحضل في البادِينَ وجرة العرفنا 
فقد زؤدت قلي على نأيها شغفا 
أينا وم نطلب سوى ريا حلفا 
وفيناولم يستوفها معشسرٌ الفا 
أطاعوا فما يعصون من أمره حرفا 
مصاعبُ زافت في طروقتها كلفا 
أسوداً تلاقت في مراصدها غضفا 
وزدنا على الحي الذي معه ضعفا 


348 كتاب سيرة رسول الله جز سنة ۸- غزوة الطائف‎ -٥ 
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غداة وطئنا المشركين ول جذ لأمر رسول الله عذلا ولا صزفا ولقد حبلا بالمناتب مَحبساً رضي الإله به فيْعم اليس‎ 
معتَرّكٍ لا يسمع القومٌ وة < اسارج الاسر رافق .وة ار ها فة .مدر اسن زيل با مااي‎ 
ببيض تطير اهام عن مُستقرّها وتقطف أعناق الكماة بها قطفا تدعو هوازن بالإخارة يشا ئدي تمأ به هوازن يس‎ 
فكائن تركنا من تيل ملحبو وأرملة تدعو على بعلهالمفا حتى تركنا ججمعهم وكانه عير تعاقيه السّباع مفرس‎ 
رضا الله ننوي لا رضا الناس نبتفي وللّه ما يدو جيعاً ومايخفى وقال أيضا طله:‎ 

وقال عباس بن مرداس أيضاً طله: فمن مبلغ الأقوام أن محمداً رسول الإله راشدٌ حيث مما 


ما بال عيندك فيها عار سَّهِرٌ 
عين تأوبها مسن شجوها ارق 
كانه نظم در عند اظمسه 
يا بعد منزل من ترجو مودته 
ماف من عون الات قاذ 
واقكُرْ بلاءً سليم في مواطتها 
قوم هموا نصروا الرحهن واتبعوا 
لا يغرسون فسيل النخل وسْطهم 
إلا سوابحّ كالعٌقبان مقربة 
تدعى خفاف وعوف في جوانبها 
الضاربون جدود الشرك ضاحية 
حنى ذفعنا وتتلاهم كانهم 
ونحن يسومٌ حنين كان مشهدنا 
لأ ركب انوت عقن ات 
تحت اللواء مع الضحاك يُقَنْسَا 
في مأزق من مجر الحرب كلكلها 
وة متنا واس اد شا 
حتى تارب أقوامٌ منازلهم 
فما ترى معشراً قلوا ولا كثروا إلا 
وقال عباس ايضاً طه: 
يا أيهاالرجل الذي تهوي به 
إا ايت على النبي فقل له 
يا خير من ركب المطي ومن مشى 
إناوفينا بالني عاهدشتا 
إذ سال من أفناء بهفة كلها 
من كل اغلب من سليم فوقه 
يروي القناة إذا تجاسر في الوغى 
يغشسى الكتيية معلما ويكفسه 


مشل الحماطة أغضى فرقها الشفر 
فالماء يغمرها طوراً وينحدر 
تقطع الثلك مله فهو متثر 
ومن أتى دونه الصّمان فالحفر 
وى الشباب وزار الثثيب والرُعَسر 
وفي سليم لأهل الفخر مفتخسر 
دين الرسول وأمرٌ الناس مشتجر 
ولا تحاوَرٌ في مشتاهم ابقر 
في دارةٍ حولما الأخطار والعَكرٌ 
وحي ذکوان لا ميل ولا ضير 
ببطن مكة والأرواح نتر 
نحل بظاهرة البطحاء منقعسر 
للدين عزاً وعند الله مدخر 
والخيل ينجاب عنها ساطع كدر 
كما مشى الليث في غاباته الخدر 
تكاد تافل منه الشمس والقمر 
لولا اليك ولولا نحن ما صدروا 
قداصبحمنايهمئر 


وجناء مجمسرة المناسم عرس 
حقاً عليك إذا اطمأن ا مجلس 
فوق التراب إنا تُمَدٌ الأتفس 
والخيِلُ قتع بالكماةٍ وتضسرس 
شهباء يقدمها الهمام الأشرس 
بيضاءٌ محكمة الدحال وقوؤنسس 
وتخالة اسلا إنا ما يعس 
عضب يقد به ولدن واي 
آلف آم به الرسول عرندس 


دعا ره واستتصر الله وحده 
سسرينا وواعذنا قدي دا محمداً 
ماروا بنا في الفجر حتى تبينوا 
على الخيل مشدوداً علينا دروعنا 
فإن سسراة الحي إن كنت سائلا 
وجندٌ من الأنصار لا يخذلرنه 
فإن تك قد أمرت في القوم خالداً 
بيجند هده الله أنت أمسيره 
وقال ني المؤسين تقدموا 
وبتنا بنهي المستدير وإ يكن 
أطعناك حتى أسلم الناس كلهم 
يظل الحصان الأبلق الورد وسطه 
سمونا لهم ورد القطا زفه حى 
لدن غدوةٍ حتى تركنا عشسية 
إذا شئت من كل رأيست طِمِرة 


وقداحرزت منا هروازن سبربها 


فاصبح قد وقى إليه وأنعما 
يسؤم بنا أمراً من الله محكما 
مع الفجر فتياناً وغاباً مقوما 
ورجلا كفاع الآتي عرمرما 
سليم وفيهم منهمٌ من تسلما 
أطاعرا فسا يعصونه ما تكلما 
وقدمّه فإنهقدتقدما 
تصيب به في الح من كان أظلما 
فأكملتها ألفاً من الخيل ملجما 
وخب إلينا أن نكون المقدما 
ينا الضوف إلا رغبة وتحزما 
وحتى صبحنا الجمع أهل يلملما 
ولا يطمئن الشيخ حتى يُسوما 
وكلُ تراه عن اخيه قد احجما 
حنيداً وقد سالت دوافه دما 
وفارسها يهري ورمحاً محطما 
وح إليها ان نيب وتخْرما 


هكذا أورد الإمام محمد بن إسحاق هذه القصائد من شعر عباس بن 
مرداس السلمي طك وقد تركنا بعض ما أورده من القصائد خشية 
الإطالة وخوف الملالةء ثم أورد من شعر غيره أيضاء وقد حصل ما فيه 


كفاية من ذلك واللّه اعلم. 


سنۀ 4- غزوة الطائف 


قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري: قاتل رسول الله يكذ يوم 
حنين وحاصر الطائف في شوال سنة ثمان. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤4۸٠ - ٤۷۸/١‏ ولما قدم فل 
ثقيف الطائف اغلقوا عليهم أبواب مديتتها وصنعوا الصنائع للقتالء وم 
يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمة. كانا 
بجرش يتعلمان صنعة الدبابات والجانيق والضبور» قال: ثم سار رسول الله 
تن إلى الطائف حين فرغ من حنين فقال كعب بن مالك في ذلك: 


وخيبر ثم أَجْمَئنا السيورفا 


YY 
يها ولو نطقت لقالت‎ 
فلساتٌ لحساضن إن لم تروها‎ 
وننتزع العسروش بيطسن وج‎ 
وياتيكم لنا سرعان خيسل‎ 
او جا‎ 
بايديهم قواضب مرهفات‎ 
كأشال العقائق أخلصشّها‎ 
تحال جدية الأبطال فيها‎ 
ابش ايلم ميخ‎ 
يمجبرهم بأنا فد جا‎ 
وأنا قد أتياهم بزحفر‎ 
رئيسهم اللي وكان طلبا‎ 
رشيد الأمر ذا حكم وعلم‎ 
نطيع نينسا ونطايع ريا‎ 
فإن تلقوا إلينا الام نقبل‎ 
وإن تأبوا نمجاهدكم ونصبر‎ 
نيجالد مابتقيا و تتييوا‎ 
نمجاهدُلا نبالي مالقينا‎ 
وكم من معشر البسوا علينا‎ 
أنونا لايرون لمم كفا‎ 
لأمر الله والإسلام حتسى‎ 
وتسسى السلات والعزى ورد‎ 
فأمسوا قد أقروا واطمانوا‎ 


سنة ۸- غزوة الطائف 


قواطئهن دوسا أو ثقيفا 
بساحة داركم ما لوقا 
وتصبحٌ دوركم منکم خلوفا 
انما ناخ بهارجيفا 
يزرْن المصطلينّ بها الحتوفا 
قيون المد لم تنضرب كتيفا 
غداة الزحف جايا مدرنا 
من الأقوام كان بناعريفا 
عناق الخيل والنُجُب الطروفا 
ف ا مشي عررقنا 
ولم م يكن تَرِتأخفيفا 
هو الر هن كان بنارؤوفا 
ونجعلكم لساعضداًوريفا 
ولاك أمرنا رعشا ضعيفا 
إلى الإسلام إذعاناً مضيفاً 
آأملكنا اللاة آم الطريضفا 
صميم الجذم منهم والحليفا 
فجدغ المساممٌ والأنرنا 
نوقتهم هاس ونا عنيفا 
يقومم الديين معدلا حنيفا 
ونسليها القلأئد والشدوفا 
ومن لا يمتشع يقل خسوا 


وقال ابن إسحاق: فأجابه كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير 


الثقفي : 


معهم. قاله موسى بن عقبة وابن إسحاق وأبو عمر بن عبد البر 


[الاستيعاب: ]١770/8‏ وابن الاثير 


راسد الغابة: ١/4‏ 9°( وغير واحد 


وزعم المدايني أنه لم يسلم بل صار إلى بلاد الروم فتنصر ومات بها: 


فمن كان يغيئايريد تتالنا 
وجدنا بها الآباء من قبل ما ترى 
وقد جرتنا قبل عمرو بن عامر 
وفد علمت إن قالت الحق اننا 
نقومها حتى يلين شريسئها 
علينا دلاص مسن تراث حرق 
ترفمها عا بيسض صوارم 


فإنا ببدار معلملانريمها 
ركانت لنسا أطواؤها وكرومها 
فأخبرها ذو رأيها وحليمها 
إنا ما آبت صر الخدوو نقيمها 
ويعرف للحق المبين ظلرمها 
كلون السماء زيتهانجرمها 


إذا جردت في غمرةٍ لا نشسيمها 


قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 481/79 487]: وقال شداد بن عارض 
الجشمي في مسير رسول الله تلل إلى الطائف: 


لا تنصروا اللات إن الله مهلكها 
إن التي حُرقت بال فاشتعلت 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


وكيف ينصر من هو ليس يتصر 


إن الرسول متى يرل بلادككم يظعن وليس بها من أهلها بشر 

قال ابن إسحاق: فسلك رسول الله تة - يعني من حنين إلى الطائف 
- على نخلة اليمانية ثم على قرن ثم على البح ثم على بحرة الرغاء من 
لية فابتتى بها مسجدا فصلى فيه. 

قال ابن إسحاق [(سيرة ابن هشام: :]٤۸۲/۲‏ فحدثي عمرو بن شعيب أنه 
عليه الصلاة والسلام أقاد يومئذ ببحرة الرغاء حين نزها يدم وهو أول دم 
أقيد به في الإسلام رجل من بني ليث قتل رجلا من هذيل فقتله به وأمر 
رسول الله از وهو بلية بحصن مالك بن عوف فهدم. 

قال ابن إسحاق: ثم سلك في طريق يقال لها: الضيقة فلما ترجه 
رسول الله 7 سال عن اسمها فقال: ما اسم هذه الطريق فقيل: الضيقة 
فقال: بل هي الیسری؛ ثم خرج منها على خب حتى نزل تحت سدرة يقال 
ها الصادرة قريباً من مال رجل من ثقيف, فأرسل إليه رسول الله ت : إما 
أن تخرج إلينا وإما أن نخرب عليك حائطك. فابى أن يخرج فامر رسول الله 
يز بإخرابه. 

وقال ابن إسحاق: عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجر 
سمعت عبد الله بن عمرو» سمعت رسول الله يتاذ يقول حبين خرجنا 
معه إلى الطائف فمررنا بقبرء فقال رسول الله تإاز: «هنا قبر أبي رغال 
وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يُدْفع عنه فلما خرج 
أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيهء وآية ذلك أنه دفن 
معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عله أصبتموه؛ قال: فابتدره الناس 
فاستخرجوا معه الغصن [الدلائل للبيهقي: 1۹۷/١‏ من طريق ابن إسحاقء به]. 

ورواه أبو داود [۳۰۸۸] عن يحى بن معين عن وهب بن جرير بن 
حازم؛ عن أبيه عن محمد بن إسحاق به. 

ورواه البيهقي [الدلائل: 1537/1؟] من حديث يزيد بن زريع» عن روح 

بن القاسم» عن إسماعيل بن أمية به. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۸۲/۲٤ء :]٤۸۳‏ ثم مضى رسول الله 
تلا حتى نزل قريباً من الطائف فضرب به عسكره فقتل ناس من أصحابه 
بالنبل» وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فتأخروا إلى موضع 
مسجده عليه الصلاة والسلام اليوم بالطائف الذي بته ثقيف بعد 
إسلامهاء بناه عمرو بن أمية بن وهب وكانت فيه سارية لا تطلع عليها 
E OD‏ ل ل SE‏ 

قال ابن هشام: a‏ 

وقال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري: ثم سار رسول الله جز إلى 
الطائف» وترك السبي بالجعرانة؛ وملئت عرش مكة منهم» ونزل رسول الله 
يتل بالأكمة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلة يقاتلهم ويقاتلونه من 
وراء حصنهم ولم بخرج إليه احد منهم غير أبي بكرة بن مسروح أخي زياد 
لأمه» فأعتقه رسول الله تنلا وكثرت الجراح؛ وقطعوا طائفة من أعنابهم 
ليغيظوهم بهاء فقالت لهم ثقيف: لا تفسدوا الأموال فإنها لنا أو لكم. 

وقال عروة: أمر رسول اللّه 4# كل رجل من المسلمين أن يقطع 
س نخلات أو خمس حبلات» وبعث ماديا ينادي: مسن خحرج إلينا فهو 
حر فاقتحم إليه نفر منهم فيهم أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن أبي 


ه- كتاب سيرة رسول الله تز 


سنة ۸- غزوة الطائف 


YA 


سفيان لأمه فأعتقهم» ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يعوله 
ويحمله. 

وقال الإمام أحمد :]۲۳۹/١[‏ حدثنا يزيد حدشا حجاج عن الحكم؛ 
عن مقسم عن ابن عباس: أن رسول الله اڈ كان يعتق من جاءه. من 
العبيد قبل مواليهم إذا أسلمواء وقد أعتق يوم الطائف رجلين. 

وقال احمد أيضاً 4/١‏ 5): حدثنا عبد القدوس بسن بکر بن خنييس» 
حدثنا الجاج عن الحكم عن مقسم» عن ابن عباس قال: حاصر رسول 
الله تلظ آهل الطائف» فخرج إليه عبدان فأعتقهماء أحدهما أبو بكرة وكان 
رسول الله ا يعتق العبيد إذا خرجوا إليه. 

وقال احمد أيضاً :]۲٤۸/۱7‏ حدثنا نصر بن باب عن الحجاج؛ عن 
الحكم عن مقسم» عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله تيز يرم 
الطائف: «من خرج إلينا من العبيد فهو حر» فخرج عبيد من العبيسد فيهم 
أبو بكرة فاعتقهم رسول الله لاز 

هذا الحديث تفرد به أحمد ومداره على الحجاج ب بن أرطاة وهو ضعيف. 

لكن ذهب الإمام أمد إلى هذا فعنده أن كل عبد جاء من دار الحسرب 
إلى دار الإسلام عتق حكماً شرعياً مطلقاً عاما. 

وقال آخرون: إما كان هذا شرطاً لا حكماً عاماً ولو صح الحديث 
لكان التشريع العام أظهر كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل 
قتيلا فله سلبهة رخ (١1؟4)‏ م (١هلا‏ لي د (۲۷۱۷)) ت رككداواج 
«[((ATV)‏ 

وقد قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن 
مكدّم الثقفي قال : لما حاصر رسول الله ل أهل الطاتف» خرج إليه رقيق 
من رقيقهم أبو بكرة وكان عبداً للحارث بن كلدة والمبعث» وكان اسمه 
المضطجع فسماه رسول الله لل المتبعث؛ ويحنس ووردان في رهط من 
رقيقهم فاسلمواء فلما قدم وفد اهل الطائف فاسلموا قالوا: يا رسول الله 
رد علينا رقيقنا الذين أتوك؟ قال: دلا أولئك عتقاء الله؟ ورد على ذلك 
الرجل ولاء عبده فجعله إليه. 

وقال البخاري [475]: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندرء حدثنا 
شعبة عن عاصم؛ سمعت أبا عثمان قال: سمعت سعدا وهو أول من 
رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة وكان تسور حصن الطائف في أناس 
فجاء إلى رسول الله 8 قالا: سمعنا رسول اللّه تلط يقول: «من ادعى 
إلى غير أبيه وهو يعلمه فالجنة عليه حرام». 

ورواة مسلم )١١([‏ (57)) من حديث عاصم به. 

قال البخاري )٠۳۲۷((‏ معلقاً): وقال هشام: أنبأنا معمر عن عاصم» عن 
أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال: سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي 
لز قال عاصم: قلت: لقد شهد عندك رجلان حسبك بهماء قال: أجل 
أما أحدهما فاول من رمى بسهم في سبيل الله وأما الآخر فنزل إلى رسول 
الله # ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ - 484]: وكان مع رسول 
الله نط امرأتان من نسائه» إحداهما أم سلمة فضرب لما قبتين فكان 
يصلي نهدا ّْ 

فحاصرهم وقاتلهم قتالا شديداًء وتراموا بالنبل. 

قال بن هشام: ورماهم بالمنجنيق؛ فحدثني من أثق به أن الني تلاز اول 
من رمى في الإسلام بالمنجنيق رمى به أهل الطائف. 

وذكر ابن إسحاق أن نفرا من الصحابة دخلوا تحت دبابة» ثم زحفوا 


ليحرقوا جدار أهل الطائف. فارسلت عليهم ثقيفُ سكك الحديد محماة 
فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهسم رجالاء فحيتدذ امر 
زول الله كا بق اماب قبت فرع الس نها بترن 

قال : وتقدم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة شعبة فناديا ثقيفاً بالأمان 
علي کا ار نا لاخر ااه من وی ی کک ر ی 
وهما يخافان عليهن السباء إذا فتح الحصنء فابين فقال هما ابن الأسود بن 
مسعود: ألا أدلكما على خير مما جتتما له؟ إن مال بني الأسوذ حيث قد 
علمتماء وكان رسول الله 5 نازلا بواد يقال له العقيق وهو بين مال بني 
الأسود وبين الطاثف» وليس بالطائف مال أبعد رشاء ولا أشد مؤونة ولا 
أبعد عمارة منه» وإن حمداً إن قطعه لم يعمر أبناء فكلماه فلياخذه لتفسه أو 
ليدعه لله وللرحم. فزعموا أن رسول الله تنظ تركه هم. 

وقد روى الواقدي [المفازي: ۹۲۹/۳] عن شيوخه نحو هناء وعنده أن 
سلمان الفارسي هو الذي أشار بالمجنيق وعمله بيده وقيل: قدم به 
ويدبابتين فاللّه اعلم. 

وقد أورد البيهقي [الدلائل: ٠٠١/١‏ من طريق ابن لهيعة عن أبي 
الأسود عن عروة: أن عيبنة بن حصن استاذن رسول الله تنظ في أن يأتي 
أهل الطائف فيدعرهم إلى الإسلام فاذن له فجاء‌هم فأمرهم بالثبات في 
حصنهم؛ وقال: لا يهولكنم قطع ما قطع من الأشجار في كلام طويل؛ 
فلما رجع قال له رسول الله تل : «ما قلت لهم؟» قال: دعرتهم إلى 
الإسلام وأنذرتهم النار وذكرتهم بالجنةء فقال: «كذبت بل قلت لمم كنا 
وكذاه فقال: صدقت يا رسول الله اتوب إلى الله وإليك من ذلك. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: ٠ »۱١۹/۰‏ عن الحاكم عن الأصم 
عن أحمد بن عبد الجبار» عن يونس بن بكير» عن هشام الدستوائي» عن 
قنادة عن سالم بن أبي الجعدء عن معدان بن أبي طلحة؛ عن أبي نيح 
السلمي وهو عمرو بن عبسة لي قال: حاصرنا مع رسول الله كز قصر 
الطائف فسمعت رسول الله يز يقول: «من بلغ بسهم فله درجة في 
الجنة" فلخت يومئذ سئة عشر سهمأء وسمعته يقول: امن رمى بسهم في 
سبيل الله فهو عدل محررء ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم 
القيامة» وأيما رجل أعتق رجلا مسلما فإن الله - عز وجل - جاعل كل 
عظم من عظامه وقاء كل عظم بعظم» وأبما امرأة مسلمة أعتقت امرأة 
مسلمة فإن الله - عز وجل - جاعل كل عظم من عظامها وقاء كل 
عظم من عظامها من النار». 

ورواه أبو داود [556”) والترمذي [578١ع‏ وصححه واللسائي 
”١4‏ من حديث قتادة به. 

وقال البخاري [4؟4]: حدثنا الحميدي سمع سفيان حدئنا هشام عن 
أبيه؛ عن زينب بنت آم سلمة؛ عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله 
تلز وعندي مخنث» فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية : ارابت إن فح 
الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبسر بثمان» 
فقال رسول الله تيز : «لا يدخلن هؤلاء عليكن» قال ابن عيينة وقال ابن 
جريج: المخنث هيت. 

وقد رواه البخاري (۰۲۳۰» 08417 أيضا ومسلم [۲۱۸۰] من 
طرق عن هشام بن عروة عن أبيه به. 

ول لفظ: وكانوا يرونه من غير أولي الإربة من الرجال. 

ولي لفظ قال رسول الله تلثذ: دالا أرى هنا يعلم ما هاهناء لا 
يدخلن عليكن هولاء؟ [م (۲۱۸۱)] يعني إذا كان ممن ينهم ذلك فهو 


1۷۹ 
داخل في قوله تعالی: «أو الطفلٍ الْذِينَ لم يظْهَرُوا عَلَّى عَوْرَات النْسَاء» 
[النور: ]۳١‏ والمراد بالمخنث في عرف السلف الذي لا همة له إلى النساء 
وليس المراد به الذي يؤتى» إذ لو كان كذلك لوجب قتله حتما كما دل 
عليه الحدیث [مسند اجحد: ۳۰۰/۱ د (4457)ءات (0(1485) ج رلكه لي 
وكما قتله أبو بكر الصديق 4. 

ومعنى قوله «تقبل باربع وتدبر بثمان» يعني بذلك عُكُنْ بطنها فإنها 
تكون أربعا إذا أقبلت ثم تصير كل واحدة تين إذا أدبرت» وهذه المرأة 
هي بادية بنت غيلان بن سلمة من سادات ثقيف» وهنا المخنث قد ذكر 
البخاري عن ابن جريج: أن اسمه هيت» وهنا هو المشهور. 

لکن قال يونس عن ابن إسحاق قال: وكان مع رسول الله تلاز مولى 
لخالته فاخيتة بنت عمرو بن عايد تحنث يقال له: : ماتع يدل على نساء 
رسول الله لذ في بيته ولا يرى أنه يفطن لشيء من أمور النساء مما يفطن 
إليه الرجالء ولا يرى أن له في ذلك إربأء فسمعه وهو يقول لخالد بن 
الوليد: يا خالد إن افتنح رسول الله ل الطائف فلا تنفلتن منكم بادية 
بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بشمان» فقال رسول الله عط حين سمع 
هنا منه: «ألا أرى هذا يفطن لهناء الحديث. ثم قال لنسائه: «لا يدخلن 
عليكم؛ فحجب عن بیت رسول الله تيكز. 

وقال البخاري [8؟”4] : حدئنا علي بن عبد الله حدثننا سفيان عن 
عمرو. عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال :لما 
حاصر رسول الله عا الطائف فلم ينل منهم شيئا قال: «إنا قافلون غداً 
إن شاء الله فثقل عليهم وقالوا: : ذهب ولا نفتحه؟ فقال: «اغدوا على 
القتال» فغدوا فأصابهم جراح نقال: «إنا قافلون غدا إن شاء اللّهه 
فأعجبهم فضحك التي تيز وقال سفيان مرة: فتبسم. 

ورواة مسلم [۱۷۷۸] من حديث سفيان بن عيبنة به وعنده عن عبد 
اللّه بن عمر بن الخطاب. واختلف في نسخ البخاري؛ ففي نسخة كذلك» 
وني نسخة عن عبد الله بن عمرو بن العاص واللّه أعلم. 

وقال الواقدي [المغازي: */455: ۹۳۷]: حدثي كثير بن زيد عسن الوليند 
بن رباح» عن أبي هريرة قال: لما مضت خمس عشرة ليلمة من حصار 
الطائف استشار رسول الله تقذ نوفل بن معاوية الدئلي نقال: #پا نوفل 
ما ترى في المقام عليهم؟: قال: يا رسول الله ثعلب في جحر إن أقمت 
عليه أخذته؛ وإن تركته لم يضرك. : 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۸١ ٤۸4/۲‏ وقد بلغني أن رسول 
الله تاز قال لأبي بكر وهو محاصر ثقيفاً : ليا أبا بكر إني رأيت أني 
أهديت لي قعبة ملوءة زيداً فتقرها ديك فهراق ما فيها؛ فقال أبو بكر ##ه: 
ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريدء فقال رسول الله :ك: «وانا لا 
١‏ أرى ذلك» قال: ثم إن خولة بنت حكيم السلمية وهي امرأة عثمان بن 
7 مظعون قالت: يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية 
بنت غيلان بن سلمة أو حلي الفارعة بنت عقيل : وكانتا من أحلى نساء 
ثقيف - فذكر لي أن رسول الله يذ قال لها: «وإن كان لم يؤذن في ثقيف 
يا خويلة؛ فخرجت خولة فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب. فدخل على 
رسول الله يكز فقال: يا رسول الله ما حديث حدثنيه خويلة زعمت انك 
قلته؟ قال: «قد قلته» قال: أو ما أذن فيهم؟ قال: لاء قال: أفلا أؤذن 
بالرحيل؟ قال: بلی» فاذن عمر بالرحيل. 

فلما استقبل الناس تادى سعيد بن عبيد بن أسيد بن أبي عمرو بن 
علاج: ألا إن الحي مقيم؛ قال يقول عيينة بن حصن: أجل والله مُجَدَة 


سنة ۸- غزوة الطائف 


ه- كتاب سيرة رسول الله تق 


کراماً» فقال له رجل من المسلمين: : قاتلك الله يا عيينة أتمدح المشركين 
بالامتناع من رسول الله لذ وقد جثت تنصره؟ فقال: إني واللّه ما جنست 
لأقاتل ثقيفاً معكم» ولكني أردت أن يفتح 
جارية أطؤها لعلها تلد لي رجلا فإن ثقيفا مناكير. 

وقد روى ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة قصة خولة بنت حكيم؛ 
وقول رسول الله 7 ما قال. وتاذين عمر بالرحيل قال: وأمر رسول الله 
تلاا الناس أن لا يسرحوا ظهرهم: فلما أصبحوا ارتحل رسول الله تك 
وأصحابهء ودعا حين.ركب قافلا فقال: «اللهم اهدهم واكفنا مؤنتهم» 
[البيهقي في «الدلائل»: ۰۱۹۸/۰ ١19‏ من طريق ابن شيعةء به]. 

وروى الترمذي 5441 من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم» 
عن أبي الزبير عن جابر قالوا: : يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف» فادع الله 
عليهم فقال: : الهم اهد ثقيفاه ثم قال: هذا حديث حسن غريب. 

وروی يونس عن ابن إسحاق: حدثي عبد الله بن أبي بكر وعبد الله 
بن المكدم عمن أدركوا من أهل العلم قالوا: : حاصر رسول الله كز أهمل 
الطائف ثلائين ليلة أو قريباً من ذلك» ثم انصرفوا عنهم ولم يؤذن فيهمء 
تتام الت جات وز ل رمان لا و ا ي 
رمضان من سنة تسع إن شاء اللّه. 

وهذه تسمية من استشهد من المسلمين بالطائف فيما قاله بن إسحاق 
زسيرة ابن هشام: 2485/79 419 4]: 

فمن قريش: سعيد بن سعيد بن العاص بن 
حليف لبي أمية بن الأسد بن الغوث» وعبد الله بن أبي بكر الصديق رمي 
بسهم فتوفي منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله لاء وعبد اللّه بسن أبي أمية 
بن المغيرة المخزومي من رمية رميها يومئف وعبد الله بن عامر بن ربيعة 
حليف لبي عدي» والسائب بن الحارث بن قيش بن عدي السهمي وأخوه 
عبد الله» وجليحة بن عبد الله من بني سعد بن ليث. 

ومن الأنصار ثم من الخزرج ثابت بن الجذع الأسلميء والحارث بن 
سهل بن أبي صعصعة المازني» والمنذر بن عبد الله من بني ساعدة. 

ومن الأوس رقيم بن ثابت بن علبة بن زيد بن لوذان بن معاوية؛ 

فقط؛ فجميع من استشهد يومئذ اثنا عشر رجلا سبعة من قريش وأربعة 
ل ل ل 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4481//7: :]٤۸۸‏ ولا انصرف رسول 
اله ا راجماً عن الطائف قال يمير بن زهير بن أبي سلمى يذكر حنيداً 
والطائف 
كانت علالة يوم بطن حن 
جمعت باغراء هوازن جمعها 
لم يمنعوامنامتقاماواحدا 


محمد الطائف فأصيب من ثقيف 


ع أمية. وعرفطة بن جتاب 


وغناة أوطضاس ويوم الأبرق 
ددرا كالطائر اللمزق 
إلا جدارهم وبطن الختتق 


ولقد تعرضنا لكيما يخرجوا 
ترتد حسرنا إلى رجراجة 
ملمومة خضراء لو قذفوابها 
مشي الضراء على اراس 

في كل سابغة إذا ما استحصنت 
جدل تمس فضرلمن نعالنا 


فاسستحضنوا ما يساب ملق 
شهباء تلمع بالمايا يلق 
حضنالظل كأنهلميخلق 
در تفسرق في القياد وتلتقي 
كالنهي هبت ريه المسترقرق 


من تسج داود وآل مُحسرّق 


وقال أبو داود [۳۰۹۷]: حدثنا عمر بن الخطاب ابو حفص» حدتنا 


ه- كتاب سيرة رسول الله ا 
الفريابي: حدثنا أبان» قال عمر: - هو ابن عبد الله ب 
عثمان بن أببي حازم عن أبيه عن جده صخر - هو بن العيلة الأحسي - 
أن رسول الله تلظ غزا ثقيفأء فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد 
الني تك فوجده قد انصرف ولم يفتح؛ فجعل صخر حيتئذ عهداً وذمة لا 
أفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله لاز ول يفارقهمٍ 
حتى نزلوا على حكم رسول الله تملظ وكتب إليه صخر: أما بعد فإن ثقيفا 
قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل بهم وهم في خيل؛ فامر 
رسول اللّه از بالصلاة جامعة فدعا لأحمس عشر دعوات: «اللّهم بارك 
لأس ني خيلها ورجالهاة. وأتى القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يا 
رسول الله إن صخرا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون؛ فدعاه 
فقال: قبا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم فادفع إلى 
لغيرة عمته» فدفعها إليه» وسال رسول الله نز ماء لبني سليم قد هربوا 
عن الإسلام وتركوا ذلك الماء فقال: يا رسول الله أنزلنيه أنا وقومي؟ قال: 
انعم فانزله واسلم - يعني السلميين - فأنوا صخرا فسألوه أن يدفع إليهم 
الماء فأبى فأتوا رسول الله :لز فقالوا : يا رسول الله اسلمنا وأتينا صخرا 
ليدفع إلينا ماءنا فأتى عليناء فقال: فيا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا 
أموالهم. ودماءهم فادنع إليهم ماءهم» قال: نعم يا ني الله فرأيت وجه 
رسول الله تاا يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وألحله الماء. 


بن أبي حازم - حدثنا 


تفرد به أبو داود وقي إسناده اختلاف. 

قلت: وكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يؤخر الفح عامئذ لغلا 
يستأصلوا قتلاء لأنه قد تقدم أنه ت لما كان خخرج إلى الطائف فدعاهم إلى 
الله تعال ولل أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل وذلك بعد موت 
عمه أبي طالب» فردوا عليه قوله وكذبوه فرجع مهموما فلم يستفق إلا عند 
قرن الثعالب» فإذا هو بغمامة وإذا فيها جبريل فناداه ملك الجبال فقال: يا 
محمد إن ربك يقرأ عليك السلام وقد سمع قول قومك لك وما ردوا 
عليك فإن شعت أن اطبق عليهم الأخشيين؟ فقال رسول الله ل : «بل 
أستاني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به 
شیا فناسب قوله «بل أستأثي بهم؟ أن لا يفتح حصنهم لثلا يقتلوا عن 
آخرهم» وأن يؤخر الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين ني رمضان من العام 
المقبل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


سنة ۸- مرجعه من الطائف وقسمة غنائم هوازن 


فصل في مرجعه عليه الصلاة والسلام مسن الطائف وقسمة غنائم 
هوازن التي أصابها يوم حنين قبل دخوله مكة معتمرا من الجعرانة 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۸۸/۲‏ شم حرج رسول الله مير 
حين انصرف عن الطائف على دحنا » حتى نزل الجعرانة فيمن معه من 
المسلمين. ومعه من هوازن سي كثيرء وقد قال له رجل من أصحابه يوم 
ظعن عن ثقيف: يا رسول الله ادع عليهم فقال: «اللهم اهد ثقيفا وات 
بهم؟ قال : ثم أناه وفد هوازن بالجعرانة؛ وكان مع رسول الله علاط من سبي 
هوازن ستة آلاف من الذراري والنساء ومن الإبل والشاء مالا يدري 
عدته. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 484/17 :]٤۹۲ 045٠0‏ فحدٹی عمرو 
بن شعیب» وفي رواية يونس بن بكير عنه قال: حدثنا عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده: كنا مع رسول الله كلذ بحنين» فلما أصاب من هوازن 
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A’ 


ما أصاب من أموالحم وسباياهم أدركه وفد هوازن با لجعرانة» وقد أسلموا 
فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء مالم مخف 
عليك» فامنن علينا من الله عليك» وقام خطيبهم زهير بن صرد أبسو صرد 
فقال: يا رسول الله إن ما في الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك 
وحواضنك اللاتي كن يكفلنك؛ ولو أنا ملحنا لابن أبي شير أو النعمان 
بن المدذرء ثم أصابنا منهما مشل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما 
وعطفهماء وأنت رسول الله خير المكفولين؛ ثم أنشأ يقول: 
امن علينا رسول الله في كرم فإنك المسرء ترج وه ونأخر 
امن على بيضة قد عاقها قدر مزق شملهافي دهرها غير 
أبقت ها الحربٌ مُنّافا على حَرّن على قلوبهم الغماء والغمر 
يما خير طفل ومولود ومتتجب في العالين إذا ما حُصّل البشر 
إن لم تداركها نعماء تتشسرها يا أرجح الناس حلماً حين يختبر 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملؤه من محضها الذرّر 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها وإذيرينك ماتاتي وماتثر 
لا تجعلنا كمن شالت نعامته 
إنا لنشكر آلاء وإن كرت 

قال: فقال رسول الله #ذ: «نساؤكم وأبناؤكم احب إليكم آم 
أموالكم؟ فقالوا : یا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا واموالنا؟ بل أبناؤنا 
ونساؤنا أحب إليناء فقال رسول الله : دما ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لکم» وإذا آنا صليت بالناس فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله 
تل إلى المسلمينء وبالمسلمين إلى رسول الله تلز في أبناشا ونساءناء فإني 
سأعطيكم عند ذلك وأسال لكم. 

فلما صلى رسول الله تاز بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به 
رسول الله تلز فقال: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» فقال 
المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله تتيزء وقالت الأنصار: وما كان لنا 
فهو لرسول الله ا وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وينو تميم فلاء وقال 
عبينة : اما آنا وينو فزارة فلاء وقال العباس بن مرادس السلمي: أما أنا وينو 
سليم فلاء فقالت بنو سليم: : بل ما كان لننا فهو لرسول الله لاء قال: 
يقول عباس بن مرادس لبني سليم وَمُتموني؟ فقال رسول الله تلز: امن 
أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض من اول فيء نصيبه؟ فردوا 
إلى الناس نساءهم وأيتاءهم. 

ثم ركب رسول الله ا وأتبعه الاس يقولون: يا رسول الله أقسم 
علينا فيئناء حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه فقال: «أيها الناس ردوا 
علي ردائي فوالذي نفسي في يده لو كان لكم عندي عدد شجر نهامة 
نعما لقسمته علیکې ثم ما الفيتموني بخيلا ولا جباناً ولا كذابأ». 

ثم قام رسول الله كذ إلى جنب بعير فاخذ من سنامه وَبْرةَ فجعلها 

بين إصبعيه ثم رفعها فقال: «أيها الناس واللّه مالي مسن فيتكم ولا هذه 
الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم. فأدوا الخياط والمخيط فإن 
الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة» فجاء رجل من الأنصار 
بكبة من خيوط شعر فقال: يا رسول اللّه أخذت هذه لأخيط بها برذعة 
بعير لي بر فقال رسول الله تكز: «أما حقي منها فلك» فقال الرجل: أما 
إذا بلغ الأمر فيها إلى هذا فلا حاجة لي بها فرمى بها من يله. 

وهذ! السياق يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام رد اليهسم سبيهم قبل 


واستيق متا فإنامعشرزهر 


54١ 
القسمةء كما ذهب إليه محمد بن إسحاق بن يسار خلافاً موسى بن عقبة‎ 
. وغيره.‎ 

وف صحيح البخاري [4514] من طريق الليث» عن عقيل؛ عن 
الزهري» عن عروة عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم: أن رسول الله 
اڳ قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين. فسألوا أن ترد إليهم أموالهم 
ونساؤهم» فقال لم رسول الله #: «معي من ترون واحب الحديث إل 
أصدقه فاختاروا إحدي الطائفتين إما السبى وإما المال؟ وقد كنت أستائيت 
بكم؟ وكان رسول الله كذ اتنظرهم بضع عڈ عشرة ليلة حين قفل.من 
الطائف؛ فلما تبين لمم أن رسول الله ينظ غير راد إليهم إلا إحدى 
الطائفتين قالوا: إنا نختار سبينا 

فقام رسول الله لز ني المسلمين وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: 
«أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين وإني قد رأيت أن ارد إليهم 
سبيهم؛ فمن أحب أن يطيّب ذلك فليفعل؛ ومن أحب منكم أن يكرن 
على حظه حتى نعطيه إياه من أول مال يفيء الله علينا فليفعئلة فقال 
الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله فقال لهم: «إنا لا ندري من أذن منكم 
في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم؟ فرجع 
الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله لاز فاخبروه بأنهم قد 
طيبوا وأذنوا. 

فهنا ما بلغنا عن سبي هوازن. 

ولم يتعرض البخاري لمنع الأقرع وعبينة وقومهاء بل سكت عن ذلك» 
والمثبت مقدّم على النافي فكيف الساكت! 

وروی البخاري (۲۸۲۱؛ ]۳٠٤۸‏ من حديث الزهري: أخبرني عمر 
بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبیه آخبره جير بن مطعم أنه بينما هو 

رسول الله تن ومعه الناس مقفله من :حنين» علقت الأعراب برسول 
الله 5# يسالونه حتى اضطروه إلى صر فخطفت رداء» فوقف رسول 
الله تاز ثم قال: «أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضاء نعَمَاً لقسمته 
بینکم» ثم لا تجدوني خيلا ولا كذوباً ولا جبانأه. 

تفرد به البخاري. 

وقال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 1 وحدثنی أبو وجزة يزيد بسن 
عبيد السعدي: أن رسول الله يلينغ أعطى علي بن أبي طالب جارية يقال 

ها: ريطة بنت هلال بن حيان بن عميرة» وأعطى عثمان بسن عفان جارية 
يقال ها: زينب بنت حيان بن عمرو بن حيان» وأعطى عمر جارية فوهبها 
لابنه عبد الله. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 440/7): فحدثني نافع عن عبد الله 
بن عمر قال: بعثت بها إلى أخوالي من بني جمح ليصلحوا لي منها ويهيئنوها 
حتى أطوف بالبيت ثم آنيهم وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليهاء قال: 
فخرجت من المسجد حين فرغت فإذا الناس يشتدون فقلت: اش 
قالوا: رد علينا رسول الله جز نساءنا وأبناءناء قلت: تلكم صاحبتكم في 
بني جمح فاذهبوا فخذوها فذهبوا إليها فأخذوها. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/450)]: وأما عبيئة بسن حصن فاخذ 
عجوزاً من عجائز هوازن وقال حين أخذها: أرى عجوزاً إني لأحسب لما 
في الحي نسباء وعسى أن يعظم فداؤهاء فلما رد رسول الله تلظ السبايا 
بست فرائض ابی أن يردهاء فقال له زهير بن صرد: خذها عنك فوالله ما 
فوها ببارد. ولا ثديها بناهد؛ ولا بطنها بوالد» ولا زوجها بواجد ولا درها 
بماكد فردُها بست فرائض» قال: فزعموا أن عُيينة لقي الأقرع فشكى إليه 
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ه- كتاب سيرة رسول الله و 


ذلك فقال إتك واللّه ما أخذتها بيضاء غريرة ولا نصفا وثيرة. 
قال الواقدي [المهازي: /445): ولا قسم رسول الله تيز الغنائم 
بالجعرانة أصاب كل رجل أربع من الإبل واربعون شاة. 

وقال سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر: أن. رجلا 
ممن شهد حنينا قال: والله إني لأسير إلى جنب رسول الله لز على ناقة 
لي وفي رجلي نعل غليظةء إذ زحمت ناقتي ناقة رسول الله لا ويقع 
حرف نعلي على مساق رسول اللّه تلا فاوجعه» فقرع قدمي بالسوط 
وقال: «أوجعتني فتأخر عنية فانصرفت» فلما كان الغد إذا رسول الله عكر 
يلتمسني قال: قلت: هنا واللّه لما كنت أصبت من رجل رسول الله تلظ 
بالأمس. 

قال: فجتته وأنا أتوقع فقال: «إنك أصبت رجلي بالأمس فاوجعتي 
فقرعت قدمك بالسوط فدعوتك لأعوضك منهاء فاعطاني ثمانين نعجة 
بالضربة الي ضربني [تاريخ الطبري: /[ . 

والقصود من هذا أن رسول الله كلذ رد إلى هوازن سبيهم بعد القسمة 
كما دل عليه السياق وغيره» وظاهر حديث عمرو بن شعيب الذي أورده 
محمد بن إسحاق عن أبيه عن جله: أن رسول الله :5ز رد إلى هوازن 
سبيهم قبل القسمة» وهذا لما رد السبي وركبء علقت الأعراب برسول الله 
يكز يقولون له: اقسم علينا فيئنا حتى اضطروه إلى سمرة: فخطفت رداءه 
TR SAN EE‏ 
هذه اليضّاه نعما لقسمته بيتكم, ثم لا تجدوني خيلا ولا جباناً ولاكناباه. 

كما رواه البخاري [۲۸۲۱] عن جبير بن مطعم بنحوه. 

زا مرا أذ يرد ال خرن فراشم كسا وذ هگا 
وأطفالهم فسالوه قسمة ذلك؛ فقسمها عليه الصلاة والسلام بالجعرانة كما 
أمره اللّه عز وجل وآثر أناساً في القسمةء وتألف أقواماً من رؤساء القبائل» 
وأمرائهم فعتب عليه اناس من الأنصار حتى خطبهم وبين لحم وجه 
الحكمة فيما فعله تطبياً لقلوبهم» وتنقد بعض من لا يعلم من الجهلة 
والمخوارج كذي الخويصرة واشباهه قبحه الله كما سياتي تفصيله وببانه في 
الأحاديث الواردة في ذلك وبالله المستعان. 

قال الإمام امد ۱٥۷/۳‏ مولع: حدشا عارم» حدثنا معتمر بن 
سلیمان» سمعت أبي يقول: حدئنا السميط السدوسي عن أنس بن مالك 
قال: فتحنا مكة ثم إنا غزونا حنيئأء فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت» 
فصفت الخيل» ثم صفت المقاتلة» ئم صفت النساء من وراء ذلك ثم 
صفت الغنم» ثم النعم. قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف» وعلى 
مجنبة خيلنا خالد بن الوليدء قال: فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا قال: 
فلم نلبث أن انكشف خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس» قال: 
فنادى رسول الله ثلا هيا للمهاجرين يا للمهاجرين يا للأنصار؛ يا 
للأنصار» ‏ قال أنس: هذا حديث عَمَيّه ‏ قال: قلنا ليك يا رسول الله 
قال: وتقدم رسول الله تنظ قال: وايم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله 
قال: فقبضنا ذلك الال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة» ثم 
رجعنا إل مكة؛ قال: فتزلنا فجعل رسول الله تلا يعطي الرجل الحةه 
ويعطي الرجل المةء قال: فتحدث الأنصار بينها أما من قاتله فيعطيه» وأما 
من لم يقاتله فلا يعطيه!. 

فرفع الحديث إلى رسول الله بیز ذ ثم أمر بسراة المهاجرين والأتصار 
أن يدخلوا عليه ثم قال: «لا يدخلن علي إلا أنصاري - أو الأنصار» قال: 
فدخلنا القبة حتى علأناها قال ني اله ظذ: فيا معشر الأنصارة أو كما 


قال: هما حديث أتاني؟ قالوا: ما أتاك يا رسول الله؟ قال: «ما حديث 
أتاني؟* قالوا: ما أتاك يا رسول اللّه؟ قال: «الا ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وتذهبون برسول الله حتى تدخلوه بيوتكم؟؛ قالوا: رضينا يا 
رسول الله قال: فرضوا أو كما قال. 

وهكنا رواه مسلم ])١71( )٠١854([‏ من حديث معتمر بن سليمان. 

وفيه من الغريب قوله: «أنهم كانوا يوم هوازن ستة آلاف»» وإنما كانوا 

في اث عشر الفا 

وقوله: «إنهم حاصروا الطائف أربعين ليلة» وإثما حاصروهم قريياً من 
شهرء أو دون العشرين ليلةء فالله أعلم. 

وقال البخاري [4""1]: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام» حدثنا 
معمر عن الزهريء حدثني أنس بن مالك قال: قال ناس من الأنصار حين 
أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن: فطفق الي علا يعطي 
رجالا الماثة من الإبل؛ فقالوا: يغفر الله لرسول الله تلز يعطي قريشاً 
ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؟! 

قال أنس بن مالك: فحدث رسول الله تلظ بمقالتهم؛ فارسل إلى 
الأنصار فجمعهم في قبة أدم؛ ولم يدع معهم غيرهم» فلما اجتمعوا قام الني 
كز فقال: : الما حديث بلغني عنكم؟ة قال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنايا 
رسول الله فلم يقولوا شيئ وأما ناس منا حديثة اسنانهم فقالوا: يغفر اللّه 
لرسول الله تلظ يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؛ فقال 
رسول الله لز : «فإني لأعطي رجالا حديئي عهد بكفر أتالفهم» أما 
ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ فواللّه لما 
تنقلبون به خير مما ينقلبون به؛ قالوا: : يا رسول الله قد رضيناء > فقال لهم 
الني 4 : افستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله؛ فسإني 
على الحوض» قال أنس: فلم يصبروا. 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

ثم رواه البخاري 4751 ومسلم ]))١55( )٠١85([‏ من حليث بن 
عون عن هشام بن زيده عن جده أنس بن مالك قال: لما كان يوم حنين 
التقى هوازن ومع الني نيط عشرة آلاف . والطلقاء فأدبروا فقال: «يا معشر 
الأنصارة قالوا: لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك نحن بين يليك فنزل 
رسول الله کڈ فقال: «أنا عبد الله ورسوله» فانهزم المشركون» فأعطى 
الطلقاء والمهاجرين؛ ولم يعط الأنصار شيئاء فقالوا: فدعاهم فادخلهم في ج 
فقال: «أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول اللّه؟ة 
تاذ ؛ قالوا: بلى» فقال رسول الله تنلاؤ: «لو سلك الناس وادياً وسلكت 
الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار». 

وفي رواية للبخاري 70" من هذا الوجه قال: لما كان يوم حنين 
أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم ومع رسول الله لاز 
عشرة آلاف والطلقاء» فادبروا عنه حتى بقي وحده» فنادى يومئذ نداءين لم 
يخلط بينهماء التفت عن بمينه فقال: «يا معشر الأنصار؟؟ قالوا: لبيك يا 
رسول الله أبشر نحن معكء ثم التفت عن يساره فقال: فيا معشر 
الأنصار؟» فقالوا: لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك» وهو على بغلة 
بيضاءء فتزل فقال: «أنا عبد الله ورسوله» فانهزم المشركون وأصاب يومشذ 
مغانم كثيرة؛ فقسم بين المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئاء فقالت 
الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطي الغنيمة غيرناء فبلغه ذلك 
فجمعهم في قبة فقال: فيا معشر الأنصار ما حديث بلغي؟٠‏ فسكتوا فقال: 
يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول 


سنة ۸- مرجعه من الطائف وقسمة غنائم هوازن 


AY 


الله تحوزونه إلى بيوتكم؟؛ قالوا: بلى فقال: «لو سلك الناس وادياً 
وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصاره. 
قال هشام: قلت: يا أبا حمزة وأنت شاهد ذلك؟ قال: وأين أغيب 
عنه؟. ١‏ 

ثم رواه البخاري 547 *45] ومسلم )٠١85([‏ (0۳۳)] أيضاً مسن 
حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال: جع رسول الله ينظ الأنصار فقال: 
«إن قريشاً حديثرا عهد بجاهلية ومصيبةء وإني أردت أن أجبرهم وأتالنهم؛ 
أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى ييوتكم؟» 
قالوا: بلی» قال: دلو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعباً لسلكت 
وادي الأنصار» أو «شعب الأنصار». : 

وأخرجاه رخ (4۳۳۲)» م (۱۰۵۹) (4 238 أيضاً من حديث شعبة 
عن أبي التياح يزيد ين مید عن أنس بنحوه وفيه فقالوا: واللّهِ إن هذا لحو 
العجب إن سيوفنا لتقطر من دمائهم والغنائم تقسم فيهم! فخطبهم وذكر 
نحو ما تقدم. 

وقال الإمام أحمد (/41؟]: حدثنا عفان» حدثنا مادء حدثنا ثابت عن 
أنس بن مالك: أن رسول اللّه تلظ اعطى أبا سفيان وعينة والأقرع 
وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنين؛ فقالت الأنصار: يا رسول الله 
سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالمغنم؟ فبلغ ذلك الي اكز 
فجمعهم في قبة له حتى فاضت فقال: «فيكم أحد من غيركم؟؛ قالوا: لا 
إلا ابن أختناء قال: «ابن أخت القوم منهم؛ ثم قال: «أقلتم كذا وكنا؟ 
قالوا: نعم» قال: «أنتم الشعار والناس الدثار أما ترضون أن يذهب الاس 
بالشاء والبعير وتذعبون برسول اللّه لظ إلى دياركم؟* قالوا: بلىء قال: 
«الأنصار كرشي وعيبتي لو سالك الناسٍ واديا وسلكت الأنصار شعاً 
لسلكت شعبهم» ؛ ولولا المجرة لكنت امرءاً من الأنصار». 

وقال قال حماد: أعطى مائة من الإبل فسمى كل واحد من هؤلاء. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. 

وقال الإمام أحمد ر۴/٤٠٠‏ 1.0( : حدثنا ابن آبي عدي؛ عن حميدء 
عن أنس أن رسول الله باز قال: فيا معشر الأنصار ألم آتكم فاا 
فهداکم الله بي؟ ألم آنكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم آتكم اعداء فالف 
الله بين قلوبكم؟؛ قالوا : بلى يا رسول الله قال: «أفلا تقرلون: جنتنا خائفا 
فأمناك وطريداً فآويناك» وحذولاً فنصرناك؟؛ قالوا: بل لله المن علينا 
ولرسوله. 

وهذا إسناد ثلائي على شرط الصحيحين, فهذا الحديث كالتواتر عن 
أنس بن مالك. وقد روي عن غيره من الصحابة. 

قال البخاري [457:0]: حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا وهيب» 
حدئنا عمرو بن يحى عن عباد بن تميم؛ عن عبد اللّه بن زيد بن عاصم 
قال: لما أفاء الله على رسوله ل( يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة 
قلوبهم ولم يعط الأنصار شيثاء فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصيبهم ما 
أصاب الناس؛ فخطبهم فقال: فيا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً 
فهداكم الله بي؟ وکتم متفر متغرقين فالفكم الله بي؟ وعالة فاغناكم الله بي؟» 
كلما قال شيا قالوا: الله ورسوله أَمَنُء قال: «لو شتتم قلقم جتتنا كنا 
وكذاء أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى 
رحالكم؟ لولا المجرة لكنت امرأ من الأنصارء ولو سلك الناس وادياً 
وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والناس دثارء إنكم 
ستلقرن بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 


1۸۲ 


ورواة «سلم [؟51١٠]‏ من حديث عمرو بن يحبى المازني به. 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق» حدثي عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري قال: لما أصاب رسول 
الله تلظ الغنائم يوم حنين وقسم للمتالفين من قريش وسائر العرب ما 
قسمء ولم يكن في الأنصار منها شيء قليل ولا كثيرء وجد هذا الحي من 
الأنصار في أنفسهم حتى قال قائلهم: لقي واللّه رسول الله قومه. 

فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله كذ فقال: يا رسول الله إن هذا 
الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم؟ فقال: «فيم؟» قال: فيما 
كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وني سائر العربء ولم يكن فيهم من 
ذلك شيء» فقال رسول الله #: «فأين أنت من ذلك يا سعد؟ه قال: ما 
أنا إلا امرؤ من قومي» قال:.فقال رسول الله كذ: «فاجمع لي قومك في 
هذه الحظيرة فإذا اجتمعوا فأعلمني» فخرج سعد فصرخ فيهم فجمعهم ني 
تلك الحظيرة» فجاء رجال من المهاجرين فأذن لحم فدخلوا وجاء آخرون 
فردهم» حتى إذا لم يبق من الأنصار أحد إلا اجتمع له أناه فقال: :يا رسول 
الله قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار حيث أمرتني أن أجعهم» ٠‏ فخرج 
رسول الله كز فقام فيهم خطيباً فحمد الله وأئتى عليه ماهر أهلى ثم 
قال: فيا معشر الأنصار ألم آنكم ملالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله 
وأعداء فالف الله بين قلوبكم؟؟ قالوا: : يلى» » ثم قال رسول الله تنظ : yh‏ 
تجيبون يا معشر الأنصار؟؛ قالوا : وما نقول يا رسول الله؟ ومافا نجيك؟ 
لمن لله ولرسوله قال: «أمَا والله لو شتتم لقلتم فصدقتم وُصدّقتم: جتنا 
اطريدا فآويئاك» وعائلا فآسيئاك» وخاتفا فأمناك وغخذولا فنصرناك» فقالوا: 
الم لله ولرسوله؛ فقال رسول الله تلاز : «أوجدتم في نفوسكم يا معشر 
الأنصار في لعاعة من الدنياء تالفت بها قوماً أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم 
الله لكم من الإسلام أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب اناس إلى 
رحاهم بالشاء والبعير وتذعبون برسول الله إلى رحالكم؛ فوالذي نفسي 
بيده لو أن اناس سلكوا شما وساكت الأنصار شعي لساك شعي 
الأنصارء ولولا المجرة لكنت امرءاً من الأنصارء الهم ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصار وأبناء أبتاء الأنصار» قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم 
وقالوا : رضينا باللّه ورسوله قسما ثم انصرف وتفرقوا. 

وهكنا رواه الإمام أحمد 75/3 ۷۷] من حديث ابن إسحاق ول 
يروه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه» وهو صحيح. 

وقد رواه الإمام أحمد [/85] عن يحيى بن بكير عن الفضل بن 
مرزوق؛ عن عطية بن سعد العوني؛ عن أبي سعيد الخدري قال رجل من 
الأنصار لأصحابه: أما واللّه لقد كنت أحدثكم أنه لو استقامت الأمور قد 
آثر علیکم» ٠‏ قال: : فردوا عليه رداً عنيفاء فبلغ ذلك رسرل الله تلظ فجاءهم 
فقال لحم أشياء لا أحفظهاء قالوا: بلى يا رسول الله قال: «وكشم لا 
تركبون الخيل» وكلما قال لهم شیتا قالوا: بلى يا رسول الله ثم ذكسر بقية 
ْ الخطبة كما تقدم تفرد به أحمد أيضا. 

وهكذا رواه الإمام أحمد [/07] متفرداً به من حديث الأعمش عن 
بي صالح: عن أبي سعيد بنحوه. ش 

ورواه امد ]۳٤۷/۴(‏ أيضا عن موسىء عن ابن يعة عن أبي الزبير» 
عن جابر مختصرا. 

وقال سفيان بن عيبنة عن عمر بن سعيد بن مسروق؛ عن أبيه. عن 
عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج؛ عن جده رافع بن خديج: أن رسول 
الله يتخ أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين ماثة من الإبل؛ وأعطى ابا 


سنة ۸- مرجعه من الطائف وقسمة غنالم هوازن 


٥‏ كتاب سيرة رسول الله ا 


سفيان بن حرب مائة» وأعطى صفوان بن أمية مائة» وأعطى عبينة بن 
حصن ماثئة؛ وأعطى الأقرع بن حابس مائةء وأعطى علقمة بن علاثة مائةه 
وأعطى مالك بن عرف مائة» واعطى العباس بن مرداس دون المائة» وم 


تمل نهي ونهب الي سد بين عينة والأقرعٌ 
فما كان حصن ولا حابس يفورتان مسرناس في الجمم 


وسا کت دون امرئ منهما 
وقد كنت في الحرب فا ذراً 


ومن تخفض اليوم لابرئم 
نلم اعط شسيئا وم أشع 


رواه مسلم [(١7()0"(غ)‏ من حديث أبن عيينة بنحوه» وهنا 


لفظ البيهقي والدلاتل: ۰۱۷۸/١‏ ۱۷۹]. 


وف رواية ذكرها موسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن إسحاق 


[الدلائل: ۱۷۹/۰ - ۱۸۲] فقال: 
كات هابا تلاته ا 


وإيقاظي الحي أن برققدوا 


قاصبح ني ونب العبيس 
وقد كنت في الحرب ذا تدرئ 
إل اف سائل أعطيتهيبا 
وماكان حصن ولا حابس 
وسا کلت دون امرئ منهما 


بكري على المهسر في الأجرع 
إناهجع الناس لم امجى 
سدبنن عينة والأقرع 
فلمأعط شيا ول اسع 
عديسد قوائيهاالأربع 
يفونان مسرداس في الجمع 
ومن تضيع اليسوم لا يرفع 


قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري: فبلغ ذلك رسول الله لذ 
فقال له: «أنت القائل أصبح نهي ونهب العبيد بين الأقرع وعبينة؟؛ فقال 
اہو بكر: ما هكذا قال يا رسول الله ولكن واللّه ما كنت بشاعر وما ينبغي 
لك. فقال: «كيف قال؟* فأنشده أبو بكر فقال رسول الله ل: «هما سواء 
ما يضرك بأيهما بدات» ثم قال رسول الله #ز: «اقطعوا عني لسانهة 
فخشي بعض الناس أن يكون أراد المثلة به. وإنما أراد النبي تير 5 العطية» 
قال: وعبید: فرسه. 

وقال البخاري [6”>4): حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن 
بريد بن عبد الله عن أبي بردة» عن أبي موسى قال: كنت عند النبي كز 
وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال» فأتى رسول الله لز 
أعرابي فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: «أبشره فقال: قد أكثرت 
علي مِنْ أبشر! فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال: ترد 
البشرى فاقبلا أنتما» قالا: فقبلنا؛ ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه 
ووجهه فيه ومج فيه ثم قال: #اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحرركما 
وأبشراء فأخذا القدح ففعلاء فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أففيلا 
لأمكماء فأفضلا لها منه طائفة. هكذا رواه. 

وقال البخاري [144”]: حدثنا يحيى بن بكير, حدثنا مالك عن 
إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول اللّه 
عليز وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجلبه جذبة شديدة 
حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله تلز قد أثرت به حاشية الرداء من 
شدة جلبته» شم قال: مر لي من مال الله الذي عندك؛ فالتفت إليه 
فضحك» ثم أمر له بعطاء. 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 

وقد اذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4517/17, 4۹۳] الذين أعطاهم 
رسول الله تز يومئذ ماثة من الإبل وهم: أبو سفيان صخر بن حرب» 
وابنه معاويةء» وحكيم بن حزام» والحارث بن كلدة أخو بني عبد الدارء 
وعلقمة بن علاثة؛ والعلاء بن جارية الثقفي حليف بني زهرة؛ والحارث بن 
هشام» وجبير بن مطعم» ومالك بن عرف النصري» وسهيل بن عمروء 
وحويطب بن عبد العزى» وعبينة بن حصنء وصفوان بن أمية؛ والأقرع بن 
جاسن: 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: 455/1): وحدثني محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي أن قائلا قال لرسول الله تلاز من أصحابه: يا رسول اللّه 
أعطيت عبينة والأقرع ماثة مائة وتركت جعيل بن سراقة الضمري؟ فقال 
رسول الله ##: «أما والذي نفس محمد بيده لجعيل خير من طلاع 
الأرض كلهم مثل عيبنة والأقرع» ولكن تالفتهما ليسلماء ووكلت جعيل 
بن سراقة إلى إسلامه». 

ثم ذكر ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ]٤۹۳/۲‏ من أعطاه رسول الله 
كز دون المائة من يطول ذكره. 

وني الحديث الصحيح [م (۲۳۱۴۳)] عن صفوان بن أمية أنه قال: ما 
زال رضول الله كذ يعطيني من غنائم حنين وهو أبغض الخلق إلي حتى ما 
خلق اللّه شيئاً أحب إلي منه. 


سنة ۸ قدوم مالك بن عوف النصري 
على رسول الله ف 


قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: :]٤۹۱/۲‏ وقال رسول الله لأ لوفد 
. هوازن وسألهم عن مالك بن عرف «ما فعل؟۲ فقالوا: هو بالطائف مع 
ثقيف فقال 292ز: «أخبروه أنه إن أتاني مسلماً رددت إليه هله وماله. 
وأعطيته مائة من الإبل؛ فلما بلغ ذلك مالكا انسل من ثقيف حتى أتى 
رسول الله تاذ وهو بالجعرانة - أو بمكة ‏ فأسلم وحسن إسلامه فرد 
عليه أهله وماله. ولا أعطاه ماثة فقال مالك بن عرف ابه 


ما إن رايت ولاسمعت بمثله 


سنة 8- قدوم مالك بن عوف النصري على رسول الله يكو 


545 


رسول الله لذ أتي بال - أو سبي - فقسمه.... بهذا. 

وفي رواية للبخاري (۹۲۳] قال: أي رسول الله مال - أو بشيء - 
فأعطى رجالا وترك رجالاء فبلغه أن الذين ترك عتبواء فخطبهم فحمد الله 
وأثنى عليه؛ ثم قال: «آما بعد فذكر مثله سواء. تفرد به البخاري. 

وقد ذكر ابن هشام [السيرة: ؟/24517 458] أن حسان بن ثابت 
طبه قال فيما كان من أمر الأنصار وتاخرهم عن الغنيمة: 


زادت همومٌ فماء العين منحدر 
وجا بشماء إذ شماء بهكنةً 
دع عنك شماء إذ كانت مودتها 
وائت الرسول وقل يا خير مؤمئن 
علام تدعسى سيم وهي نازحة 
سماهم الله أنصاراً بنصرهم 
وسارعوا في سبيل الله واعتَرفوا 
والناس آلب علينا فيك ليس لا 
نجالد الناس لا نبقي على احبر 
ولا تهر جناة الحرب ناديا 
کما رددناببدر دون ما طلبوا 
ونحن جندك يوم النعف من أحد 
فما وتنا وما خناوماخبوا 


سنة 8- اعنراض ! 


سحا إذا حفلته عسبرة درر ٠‏ 
هيفاء لا ذَنَنُّ فيهاولا خور 
نزراً وش وصال الواصل السنزر 
للمؤمنين إذ ما عد البشر 
قدام قوم هموا آروا وهم نصروا 
دين الممدى وعوان الحرب تستعر 
للنائبات وما خخانوا رما ضجروا 
إلا السيوف وأطراف القنا وزر 
ولا نضيع ماتوحي به السور 
وحن حين تلظى نارها سعر 
أهل النفاق وفينا ينزل الظخفر 
إذا حزيت بطراً أحزابها مضر 
مناعثاراً وكل الناس قد عثروا 


بعض الجهلة من أهل 


الشقاق والنفاق على رسول الله از 
في القسمة العادلة بالاتفاق 


قال البخاري [ه”*45]: حدثنا قبيصةء حدثنا سفيان عن الأعمش عن 


أوفى وأعطى للجزيل إذا اجِتُلدِي 
. وإذا الكتيية عزدت اناما 


في الناس كلهم بمشل محمد 
رمتى تشايخبرك عمًافي غد 
بالسمهري وضرب كل مهند 


وسط المباءة خادر في مرصد 


قال: واستعمله رسول الله تلظ على من أسلم من قومه» وتلك 
القبائل ثمالة وسلمة وفهم» فكان يقاتل بهم ثقيفاً لا بخرج لمم سرح إلا 
أغار عليه حتى ضيق عليهم. 

وقال البخاري [148”]: حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا جرير بن 
حازم حدثنا الحسنء حدئني عمرو بن تغلب قال: أعطى رسول الله تلاز 
قوماً ومنع آخرين فكأنهم عتبوا عليه فقال: «إني أعطي قرماً اخاف ظلَمَهُمْ 
وجزعهم وآول قرماً إلى ما جعل الله في قلوبهم مسن الخير والغنى منهم 
عمرو بن تغلب». 1 

قال عمرو: فما أحب أن لي بكلمة رسول الله كز حمر النعم. 

زاد أبو عاصم عن جرير: سمعت الحسن؛ حدثنا عمرو بن تغلب: أن 


أبي وائل عن عبد الله قال: : لما قسم الني لز قسمة حنين قال رجل من 
الأنصار: ما أراد بها وجه الله قال: فاتيت رسول الله ييز فأخبرته فتغير 
وجهه ثم قال: هرحمة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

ورواه مسلم [(۱۰۹۲) ])١41(‏ من حديث الأعمش به. 

ثم قال البخاري [47*5]: حدثنا فتيبة بن سعيدء حدئنا جرير عن 
منصورء عن أبي وائل عن عبد الله قال: لما كان يوم حنين آثز النبي كلذ 
ناسا أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبلء وأعطى عبينة مثل ذلك 
وأعطى ناسا فقال رجل : ما أريد بهذه القسمة وجه الله فقلت: لأخبرن 
الني عل قال: قرحم اللّه موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

وهكذا رواه مسلم [(۱۰۹۲) ])۱٤۰(‏ من حديث منصور عن 
المعتمر به. 

ولي رواية للبخاري ]۴٠٠١[‏ فقال وجل: واللّه إن هذه لقسمة ما 
عدل فيها وما أريد فيها وجه الله فقلت: واللّه لأخبرن رسول الله لل 
فاتیته فاخبرته فقال: #من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟! رحم الله 
موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبرة. 
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وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 415/7: :]٤۹۷‏ وحدثنى أبو 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن 
الحارث بن نوفل قال: خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد 
الله بن عمرو ب بن العاص وهو يطوف بالبيت معلقا نعله بيده فقلنا له: هل 
حضرت رسول الله للل حين كلمه التميمي يوم حنين؟ قال: نعم جاء 
رجل من بني تميم يقال له: ذو الخويصرة فوقف عليه وهو يعطي الناس؛ 
فقال له: يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم؛ فقال رسول الله از: 
«أجل فكيف رأيت؟» قال: لم أرك عدلت» قال: فغضب النبي ال فقال: 
«ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟!؟ فقال عمر بن الخطاب: 
يا رسول الله آلا نقتله؟ فقال: «لاء دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون 
: في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية يُنظر في النصل فلا 
يوجد شيء ثم في الح فلا يوجد شيء» ثم في الوق فلا يوجد شيء 

سبق الفْرْثْ والدم». 

وقال الليث بن سعد عن يحى بن سعيد عن أبي الزبير؛ عن جابر بن 
عبد الله قال: أتى رجل بالجعرانة الني ا منصرفه من حدينء وفي شوب 
بلال فضة ورسول الله نظ يقبض منها ويعطي الناس» فقال: يا محمد 
اعدل قال: #ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إذا لم 
أكن أعدل؛ فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول اللّه فأقتل هنا المنافق؟ 
فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي؛ إن هذا وأصحابه 
يقرؤون القرآن لا يُجاورٌ حناجرهم؛ يمرقون منه كما يمرق السهم من 
الرمية». ورواه مسلم ]٠١5[‏ عن محمد بن رمح عن الليث. 

وقال أحمد (۳۳۲/۲]: حدثنا أبو عامر» حدثنا قرة عن عمرو بن ديسار» 
عن جابر قال: بينما رسول الله ر يقسم مغام حنين إذ قام إلبه رجل 
فقال: اعدل» فقال: «لقد شقيت إن لم أعدل». 

ورواة البخاري ] عن مسلم بن إبراهيم» عن قرة بن خالد 
السدوسي به. 

ولي الصحيحين [خ (١٠٦۳)ء‏ م ])١448()٠١54(‏ من حدليث 
الزهري عن أبي سلمةء عن أبي سعيد قال: بينما نحن عند رسول الله ملظ 
وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تيم فقال: يارسول 
الله اعدل» فقال رسول الله لاز : : «ويلك ومن يعدل إن لم أعدل لقد خبت 
وخسرت. إن لم أعدل؛ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي فيه 
فاضرب عنقه؟ فقال: «دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء٠‏ 
ثم ينظر إلى رصّافه فلا يوجد فيه شيء؛ ثم ينظر إلى ضيه - وهو حه - 
فلا يوجد فيه شيء؛ ثم ينظر إلى قُلَذْهِ فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرثٌ 
والدم» آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مشل ثدي المرأة أو مشل البضعة 
تدردر» ويخرجون على حين فرقة من الناس». 

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هنا من رسول الله تزه وأشهد 
أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه؛ وأمر بذلك الرجل فالتمس فأني به 
حتى نظرت اليه على نعت رسول الله يز الذي نعت. 

ورواه مسلم زره ]٠٠١( ٠١5‏ أيضاً من حديث القاسم بن الفضل 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد به نحوه. 


سنة ۸- مجىء أخت رسول الله بز من الرضاعة وهو 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله يإ 
سنة ۸- مجيء أخت رسول الله يت من 
الرضاعة وهو بالجعرانة واسمها الشيماء 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 404/7]: وحدثني بعض بنى سعد بن 
بكر أن رسول الله تلز قال يوم هوازن: «إن قدرتم على بجاد ‏ رجل مسن 
بي سعد بن بكر - فلا يفلتتكم؛ وكان قد أحدث حدثاء فلما ظفر به 
المسلمون ساقوه وأهله. وساقوا معه الشيماء بنت الحارث بن عبذ العزى 
أت رسول الله لذ من الرضاعةء قال: : فعنفوا عليها في السوق فقالت 
للمسلمين: : تعلّموا واللّه إني لأخت صاحبكم من الرضاعة؟ فلم يصدقوها 

حتى أنوا بها رسول الله عنلا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 494/7]: فحدثني يزيد بن عبيد 
السعدي - هو أبو وجزة - قال: : فلما اهي بها إلى رسول الله اكز قالت: 
يا رسول الله إني أختك من الرضاعة؛ قال: «وما علامة ذلك؟: قالت: 
عضة عَضيضتنيها في ظهري وأنا متوركتك. قال: فعرف رسول الله لز 
العلامة فط لما رداءه فأجلسها عليه وخيرها وقال: «إن أحبيت فعندي 
مُحَبّةَ مكرمة؛ وإن أحببت أن أمنعك وترجعي إلى قومك فعلت؟؟ قالت: 
بل تتعني وتردني إلى قومي» فمتعها رسول اله تيز وردها إلى قومهاء 
فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاماً يقال له مكحول وجارية» فزوجت 
أحدهما الآخرء فلم يزل فيهم من نسلهما بقية. 

وروى البيهقي [الدلائل: 0355/8 ٠‏ من حديث الحكم بن عبد 
الملك عن قتادة قال: ما كان يوم فتح هوازن جاءت جارية إلى رسول اله 
لز فقالت: يا رسول الله أنا أختك» آنا شيماء بلنت الحارث. فقال لما: 
#إن تكوني صادقة فإن بك مني أثر لا ييلى؟ قال: فكشفت عن عضدها 
فقالت: نمم يا رسول اله علتك وأننت صغير فمضضتتي هذه المضةه 
قال: ا ور اال عر روم جل «سلي تعطي واشفعي 
تشفعي». 

وقال اليهقي الدلائل: 55/0 (0ع: أنبأنا أبو نصر بن قتادة أنبأنا عمرو بسن 
إسماعيل بن عبد السلمي» حدثنا أبو مسلم؛ حدثنا أبو عاصم» حدثنا 
جعفر بن يحى بن ثوبان» أخبرني عمي عمارة بن ثوبان أن ابا الطفيل 
أخبره قال: كنت غلاما احمل عضمٌ البعيرء ورايت رسول الله ا يقسم 
نعما بالجعرانة» قال: فجاءته امرأة فبسط لما رداءه فقلت: من هذم؟ قالوا: 
أمه التى أرضعته. 

هنا حديث غريب» ولعله يريد اخته وقد كانت تحضنه مع أمها علي 
السعدية» وان كان محفوظا فقد عمرت حليمة دهراء فإن من وقت أرضعت 
رسول الله تن إلى وقت الجعرانة أزيد من ستين سنةء وأقل ما كان عمرها 

حين أرضعته تنظ ثلاثين سنة» ثم الله أعلم ا عاشت بعد ذلك. 

وقد ورد حديث مرسل فيه أن أبويه من الرضاعة قدما غليه واللّه 
أعلم بصحته. 

قال أبو داود في المراسيل [في السنن :])٠٠٤٥(‏ حدئنا أحمد بن سعيد 
الممداني» حدثنا أبن وهب» حدثنا عمرو بن الحارث» أن عمر بن السائب 
حدثه أنه بلغه أن رسول اللّه تلظ كان جالساً يوماً فجاءه أبوه من الرضاعة 
فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه؛ ثم أقبلت أمه فوضع لما شت ثوبه من 
جانيه الآخر فجلست عليه؛ ثم جاءه أخوه من الرضاعة فقام رسول الله 
تيز فأجلسه بين يديه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


وقد تقدم أن هوازن بكماها متوالية برضاعته من بي سعد بن بكرء 
وهم شرذمة من هوازن» فقال خطيبهم زهير بن صرد: يا رسول الله إغا في 
الحظائر أمهاتك وخالاتك وحواضنك فامنن علينا من اللّه عليك وقال فيما 
قال: 
امن على نسوة قد كنت برضا إذ فوك يملؤه من محضها هِررُ 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها وإذيزينك ما نأتي وماتذر 

فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة ة أبيهم؛ فعادت فواضله عليه السلام 
عليهم قدياً وحديثا خصوصاً وعموماً. 

وقد ذكر الواقدي عن إبراهيم بن محمد بن شرحبيل عن أبيه قال: كان 
النضير بن الحارث بن كلدة من حلم الناس فكان يقول: الحمد لله الذي 
من عليئا بالإسلام؛ ومن علينا محمد تز ولم نمت على ما مات عليه 
الآباءء وقتل معليه الإخوة» وبنو العم. 

ثم ذكر عداوته للني كف وأنه خرج مع قومه من قريش إلى حنین 
وهم على دينهم بعد» قال: ونحن نريد إن كانت دائرة على محمد أن نعينّ 
عليه فلم كنا ذلك» فلما صار بالجعرانة فوالله إني لعلى ما أنا عليه» إن 
شعرت إلا برسول الله جز فقال: «انضير؟؟ قلت: لبيك قال: «هذا خير 
ما أردت يوم حنين مما حال الله بينك وبينه؟؛ قال: فأقبلت إليه سريعاً 
فقال: : «قد آن لك أن تبصر ما كنت فيه توضع؟ قلت: قد أرى أنه لو كان 
مع الله غيره لقد أغنى شيئاء وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» فقال رسول الله از : «اللّهم زده ثباتأًه قال النضير: : فوالذي بعثه بالحق 
لكان قلي حجر ثباتا في الدين؛ وتبصرة بالحن. فقال رسول الله لاع : 
«الحمد لله الذي هداءة 


سنة ۸- عمرة الجعرانة في ذي القعدة 


قال الإمام أحمد :]١74/[‏ حدثنا بهز وعبد الصمد المعنى قالا: حدثنا 
همام بن جى» حدئنا قنادة قال: سالت أنس بن مالك قلت: RE‏ 
رسول الله ز؟ قال : حجة واحدة واعتمر أربع مرار. . عمرته زمن 
الحديبية وعمرته في ذي القعدة من المدينة» وعمرته من الجعرانة في ذي 
القعدة» حيث قسم غنيمة حنين» وعمرته مع حجته. 

ورواة البخاري [) ومسلم (۱۲۰۳] وأبر داود )١5154[‏ 
والترمذي [815) من طرق عن همام بن يحبى به. وقال الترمذي حسن 
ص 

وقال الإمام أحمد :]۸٠/۲(‏ حدثنا أبو النضرء حدئنا داود - يعني 
العطار .عن عمرو عن عكرمة» عن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله 
تلز أربع عمرء عمرة الحديية» وعمرة القضاءء والثالئة من الجعرانة 
والرابعة التي مع حجته. 

ورواة أبو داود 1ع والترمذي 8١1‏ وابن ماجه (۳۰۰۴۳] من 
حديث داود بن عبد الرحمن العطار المكي» عن عمرو بن دينار به» وحسنه 
الترمذي. 

وقال الإمام أحمد 180/5): حدثنا بجی بن زكريا ب بن أبي زائدة .حدثنا 
حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه عن جده - هو عبد الله 
بن عمرو بن العاص - قال: اعتمر رسول الله لذ ثلاث عمرء كل ذلك 
في ذي القعدة يلي حتى يستلم الجحر. 


سنة ۸- عمرة الجعرانة في ذي القعدة 


۸٦ 


غريب من هذا الوجه؛ وهذه الثلاث عمر اللاتي وقعن في ذي القعسدة 
ماعدا عمرته مع حجته فإنها وقعت في ذي الحجة مع الحجة؛ وإن اراد 
ابتداء الإحرام بهن في ذي القعدة فلعله لم يرد عمرة الحديبية لأنه صد عنها 
ول يفعلها والله أعلم. / 

قلت: وقد كان نافع ومولاه ابن عمر يتكران أن يكون رسول الله 
تيز اعتمر من الجعرانة بالكلية» وذلك فيما: 

قال البخاري :]”١44[‏ حدثنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد عن: 
أيوب؛ عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله إنه 
كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به» قال: وأصاب عمر 
جاريتين من سبي حنين» فوضعهما في بعض بيوت مكة قال: فمن رسول 
اله تلا على سبي حنين؛ فجعلوا يسعون في السكك؛ ؛ فقال عمر: ياعبد 
الله انظر ما هذا؟ قال: من رسول الله تلاز على السي» > قال: اذهب 
فأرسل الجاريتين. قال نافع : : ولم يعتمر رسول الله تلا من الجعرانة؛ ولو 
اعتمر لم يخف على عبد الله. 

وقد رواه مسلم )١181([‏ (۲۸)] من حديث أيوب السختياني» عن 
نافع عن بن عمر به. 

ورواه مسلم 14651 ليف عن أخد بن عيدة الفسي عن ماد ين 
زيدء عن أيوب عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله لظا من 
الجعرانة فقال: لم يعتمر منها. 

وهذا غريب جلا عن ابن عمرو عن مولاه نافع في إنكارهما عمرة 
الحعرانةء وقد أطبق النقلة ممن عداهما على رواية ذلك من أصحاب 
الصحاح والسئن والمسانيدء وذكر ذلك أصحاب المغازي والستير كلهم. 

وهنا أيضاً كما . ثبت في الصحيحين [خ (۱۷۷۷) مختصراء م (1786) 
(۲۱۹)] من حديث عطاء بن أبي رباح» عن عروة عن عائثة أنها آنکرت 
على ابن عمر قوله أن رسول الله تلاز اعتمر في رجب وقالت: يغفر الله 
لأبي عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله تلظ إلا وهو شاهد وما اعتمر في 
رجب قط. 

وقال الإمام أحمد :]١47/1[‏ حدثنا ابن مير حدثنا الأعمش عن مجاهد 
قال: سال عروة بن الزبير ابن عمر: في أي شهر اعتمر رسول الله 4؟ 
قال: في رجب» فسمعتنا عائشة فسآها ابن لزي وأخيرها بقسول ابسن عمر 
فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وقد شهدهاوما 
اعتمر عمرة قط إلا في ذي القعدة. 

وأخرجه البخاري [1775] ومسلم [(17166) (1770))] من حليث 
جرير عن منصور عن مجاهد به نحوه. 1 

ورواه أبو داود 087 والنسائي [كبرى ])٤۲۱۸(‏ أيضا من حديث 
زهير عن ابي إسحاق عن مجاهد ستل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله 
###؟ فقال: مرتين» فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله فز 
اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة الوداع. 

قال الإمام أحمد [166/1): حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا مفضل عن 
منصورء عن مجاهد قال: دخلت مع عروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر 
مستند إلى حجرة عائشة وأناس يصلون الضحى. فقال عروة: أبا عبد 
الرحمن ما هذه الصلاة؟ قال: بدعةء فقال له عروة: أبا عبد الرحمن كم 
اعتمر رسول الله ##؟ فقال: أربعاً إحداهن في رجب» قال: وسمعنا 
استنان عائشة في الحجرة؛ فقال لما عروة: إن أبا عبد الرحمن يزعم أن 
رسول الله اعتمر أربعاً إحداهن في رجب؟ فقالت: يرحم الله ابا عبد 


عن عا عائثة قالت: : دحل رسول الله تلاز عام الفح من كداء 


AY 


الرحمن ما اعتمر النى ل إلا وهو معه؛ وما اعتمر في رجب قط. 

وھکذا رواه الترمذي 45 عن أحمد بن منيع» عن الحسن بن 
موسى عن شيبان عن منصوره به. وقال: حسن صحيح غريب. 

وقال الإمام أحمد :]٤۲۷/۳(‏ حدثنا روح» حدثنا ابن جريج أخبرني 
مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن حرش الكعبي أن 
رسول الله كلا خرج من الجعرانة ليلا حين أمسى معتمراً فدخل مكة ليلا 
يقضي عمرته» ثم حرج من تحت ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت» حتى إذا 
زالت الشمس خرج من الجعرانة في بطن سرف. حتى جاء مع الطريق - 
طريق المليئة - بسرف. 

قال غغرش: فلذلك خفيت عمرته على كثير من الناس. 

ورواة الإمام أحمد [/476] عن يحيى بن سعيدء عن ابن جريج 
كذلك وهو من أفراده [بل رواه الترمذي (41”0)) النسائي (185737) من 
طريق ابن جريج]. 

والمقصود أن عمرة الجعرانة ثبئة بالتقل الصحيح الذي لا یکن منعه 
ولا دفعه ومن نفاها لا حجة معه في مقابلة من أثبتها واللّه أعلم. لمهم 
كالمجمعين على أنها كانت في ذي القعدة بعد غزوة الطائف؛ وقسم غنائم 

وما رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير 47”31/1١1[‏ 
١777‏ )) قائلا: حدثنا الحسن بن إسحاق التستري» حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة حدثنا محمد بن الحسن الأسدي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن 
أبي الزبير عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: لماقدم 
رسول الله تلز من الطائف نزل الجعرانة'فقسم بها الغنائم ڈ ثم اعتمر منهاء 
وذلك لليلتين بقيتا من شوال. 

فإنه غريب جدا وفي إسناده نظر والله أعلم. 

وقال البخاري [4574]: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل 
حدثنا ابن جريج أخبرتي عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى 
كان يقول: ليتني أرى رسول الله تلظ حين يتزل عليه قال: فبينا رسول الله 
تاز بالجعرانة وعليه ثوب قد أظل به معه فيه ناس من أصحابه إذ جاءه 
إعرابي عليه جبة متضمخ بطيب» فقال: با رسول الله كيف ترى في 
رجل أحرمٌ بعمرة في جُيّة بعدما تمفئخ بالطيب؛ فأاشار عمر بن 
الخطاب إلى يعلى بيده: أن تعال فجاء يعلى فأدخخل رأسه فإذا النبي :× 
حمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال: «أين الذي بساني عن 
العمرة آنفا؟» فالتمس الرجل فأتي به قال: «أما الطيب الذي بك فاغسله 
ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في 
a‏ : 

ورواه مسلم [(۱۱۸۰) (۸)] من حديث أبن جريج. 

وأخرجاء رخ (745١)ء‏ م (۱۱۸۰) رت لاء فى ٠١‏ )) من وجه آخر 
عن عطاء كلاهما عن صفوان بن يعلى عن أبيه به. 

وقال الإمام أحمد 0701/5 707]: حدثنا أبو أسامة أنا هشام عن ابه 
من أعلى مكة 
ودحل في العمرة من كدّى. 

وقال أبو داود [1844]: حدثنا موسى أبو سلمةء حدئنا حماد عن عبد 
الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: : أن رسول الله 
لذ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلائا ومشوا أربعاً 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. 


سنة ۸- عمرة الجعرانة في ذي القعدة 


ه- كتاب سيرة رسول الله و 


تفرد يه أيو داود. 

ورواه ١85‏ أيضا وابن ماجه [71487] من حديث ابن خثيم عن 
بي الطفيل عن ابن عباس مختصراً. 

وقال الإمام أحمد [44/4]: حدئنا يحبى بن سعيد عن ابن جريج حدثي 
الحسن بن مسلم عن طاوس أن ابن عباس أخبره أن معاويية أخبره قال: 
قصرت عن رسول الله جز بمشقص أو قال: رأيته يقعر عنه بمشقص عند 
المروة. 

وقد افركيت ق الت زخ (۱۷۳۰) مخعصسراًء م (1745) 
)٠ 0‏ من حليث أبن جريج به. 

ورواه مسلم [(4؟17١)‏ (۲۰۹)] أيضاً من حديث سفيان بن عيينة 
عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس عن معاوية به. 

ورواه أبو داود 8غ والنسائي [1544] أيضا من حديث عبد 
الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه به. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد المسند: :]۹۷/١‏ حدثي عمرو بن محمد 
الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أيه 
عن ابن عباس عن معاوية قال: قصّرت عن رأس رسول الله يكز عند 
المروة. 

والمقصود أن هذا إغا يتوجه أن يكون في عمرة الجعرائة وذلك أن عمرة 
الحديبية لم يدخل إلى مكة فيها بل صد عنها كما تقدم بيانه؛ وأما عمرة 
القضاء فلم يكن أبو سفيان أسلم ولم يق بمكة من أهلها أحد حين دخسل 
رسول الله لاز بل خرجوا منهاء وتغيبوا عنها مدة مقامه ليك بها تلك 
الثلاثة الأيام» وعمرته التي كانت مع حجته لم يتحلل منها بالاتفاق» فتعين 
أن هذا التقصير الذي تعاطاه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من 
رأس رسول الله لجز عند المروة إنما كان في عمرة الجعرانة كما قلنا والله 
تعالى أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق رحمه الله [سبرة ابن هشام: 900/1]: ثم خرج 
رسول الله نظ من الجعرانة معتمرً وأمر ببقاء الفيء ء فحبس يِجّئة بناحية 
مر الظهران. 

قلت: الظاهر أنه تز إنما استبقى ب 
الأعراب فيما بين مكة والمدينة. 
ش قال ابن إسحاق: [سيرة ابن هشام: 1 فلما فرغ رسول الله تلز 
من عمرته انصرف راجعاً إلى المدينة واستخلف عتاب بن أسيد على مكة 
وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. 

وذكر عروة وموسى بن عقبة أن رسول الله لز خلف معاذا مع 
عتاب بمكة قبل خروجه إلى هوازن» ثم خلفهما بها حين رجع إلى المدينة. 

وقال ابن هشام (السرة: 800/1]: وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال: لما 
استعمل رسول الله تلظ عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهما 
فقام فخطب الناس فقال: أيها الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم 
فقد رزقني رسول الله كز درهما كل يوم فليست لي حاجة إلى أحد. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]١ ٠/۲‏ وكانت عمرة رسول الله ا 
في ذي القعدة وقدم المدينة في بقية ذي القعدة أو في اول ذي الحجة. 

قال ابن هشام [السيرة: ۲ قدمها لست بقين من ذي القعدة فيما 
قال ابو عمرو الليني. 0 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 9800/7: :]٠١١‏ وحج الناس ذلك 
العام على ما كانت العرب تحج عليه وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب بن 


بعش المننم ليتالف به من يلقاء من 


ه- كتاب سيرة رسول الله بز 
أسيد وهي سنة ثمان. 


القعدة إلى رمضان من سنة تسع. 


سنة ۸- إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى 


إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى وأبوه هو صاحب إحدى 
المعلقات السبع الشاعر ابن الشاعر وذكر قصيدته التي سمعها رسول الله 
لي وهي: بانت سعاد. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 001/7): ولا قدم رسول الله تلز مسن 
منصرفه عن الطائف كتب بجير بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه لأبويه 
كعب بن زهير يخبره أن رسول الله لل قتل رجالا بمكة من كان يهجوه 
ويؤذيه وأن من بقي من شعراء قريشء ابن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب 
هربوا في كل وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله 06 
فإنه لا يقل أحداً جاءه تابا وإن انت لم تفعل فانج إلى نجائك من 
الأرض. وكان كعب قد قال: 


الا بلغا عي جيرا رسالة فريحك فيما قلت ويحك هل لكا 
فين لسا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك ّا 
على خلق لم ألف يوماً أبأله عليه وماتلمهي علي هابالكا 
فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل إماعترت لما لكا 
سغاك بها المأمرن كاساروبة فأنهلك المامون منها وعلُكا 
قال ابن هشام [السيرة: 001/7]: وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر: 
من بلغ عي بجيراً رسالة فهل لك فيما قلت بالخيف هل لكا 


شريت مع ال مأمون كأسا روبة فأهلك المامونُ منها وعلّكا 


على خاق لم تلف أمأ ولا ابا عليه ول درك علِهااًلكا 
فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولاقائل إمّاعترت لا لكا 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 907/7]: وبعث بها إلى بجير فلما أت 
بجيرا كره أن يكتمها رسول الله :ا فأنشده إياهاء فقال رسول الل از 
لما سمع سقاك بها المأمون : #صدق وإنه لكذرب أنا المأمرنة ولا سمع 
#على خلق لم تلف اما ولا أباً عليه قال: #أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه» 
قال: ثم كتب بجیر إلى كعب يقول له: 
من مبلغ كعباً نهل لك في التي 
إلى الله لا العزى ولا اللات وحده 
لدى يوم لا ينجو وليس يقلت من الناس إلا طاهر القلب مام 
فدين زهير وهو لا شيء دینسه ودين أبي سلمى علي محرم 

قال: فلما بلغ كعب الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه 
وأر.جف به من كان في حاضره من عدوه وقالوا: هو مقتول, فلما م جد 
من شيء بدأ قال قصيدته التی بمدح فيها رسول الله لاز وذكر فيها خوفه 
وإرجاف الوشاة به من عدوه؛ ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل 
- كانت بيئه وبيئه معرفة ‏ من جهينة كما ذكر لي فغدا به إلى رسول الله 


فتنجو إذا كان النجاء وتسلم 


سنة ۸- إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى 


AA 


تلز في صلاة الصبح فصلى مع رسول الله تز ثم أشار له إلى رسول الله 
تلز فقال: هذا رسول الله فقم إليه فاستامنه. فذكر لي أنه قام إلى رسول 
الله تم فجلس إليه ووضع يده في يده» وكان رسول الله جر لا يعرفه 
فقال: يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستامن منك تائبا مسلما 
فهل أنت قابل منه إن جتتك به؟ فقال رسول الله ظز: «نعم» فقال: إذاً 
أنا يا رسول الله كعب بن زهير. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ٠۰۳/۲‏ 017)]: فحدئني عاصم بن 
عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله دعني 
وعدو الله اضرب عنقه؟ فقال رسول الله ل : «دعه عنك فإنه جاء تائباً 
نازعأ» قال: فغضب كعب بن زهير على هذا الحي من الأنصار لما صنع به 
صاحبهم؛ وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا خيرء فقال في 


قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله تاز 


بسانت سعاد فقلبي اليوم مول متم إلرها ل بد مكبول 
وما سعاد غداة اين إذ بَرَرْتَْ إلا أن غضيض الطرف مكحول 
هيفاءٌ مقبلة عجزاه مدير لايشتكى يَصَّرّ منهاولا طسول 
تجلرا عوارض ذي ظلم إذا سمت كألهمنهل بالراح معلول 
شجّت بذي شبم من ماء محية صاف بأبطح أضحى وهو مشمرل 
تتفي الرياح القذى عنه وأفرَطّه من صوب غادية بيض يعاليل 
فيالماخلة لو أنها صدقت بوعدها أَرْلَرْ أن النتصح مقبول 
لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولسع وإخسلافُ وتبديل 
فما تدوم على حال تكون بها كماتلون في أثوابهاالشفول 
وما تملك بالعهد الذي زعمت إلا كمايمسك المساء الغراييسل 
فلا يغرنك مسا منت وما وعدت إن الأمساني والأحلام تضايل 
كانت مواعيد عرقوب مامشلا وما مرواعيدها إلا الأبساطيل 
ارجو وآمل أن يُمْجلن ني أبدٍ وما لمن اخال الدهرٌ تعجيل 
أمست سماد بارض لا تبلُغها إلا العناق النجيبات المراسسيل 
ولن ييلغها إلا عُذافرة فيها على الأين إرقال وتبغيل 
من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول 
ترى الأجاد بعيي مفرد لمق إذا توفدت اليزان واليل 
ضخم متألها نعم متيْنُما في خلقها عن بنات الفحل تفضيل 
حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمهاخالها قواء شمليل 
يمشسي القسراد عليهسا ثم يزلقه منها لبان واقراب زهاليل 
عيرانة قذفت بالنحض عن عرض مرفقها عن بنات الزور منتول 
قنواء في رهسا للبصسير بها عتسق مبين وفي الخلين تسهيل 
كفا فات عينبها ويَنْبّحها من خطمها ومن اللحيين برطيل 
تمر شل عسيب النخل ذا خصّل في غاد ر لم تخونه الأحاليل 
تهوي على يسرات وهي لاهية ذوابل وقعهين الأرض تايل 
سمر العجايات يتركن الحصى زيما لم يقن سسواد اللحم تتعيل 
يوما تظل بهالحرباء ربا كان ضاحيه بالشمس ملول 
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وقال للقسوم حاديهم وقد جعلت 
کان اوب ذراعيها وفسد عرقت 
أوبُ يدي فاقد شمطاءَ مُعْولَةٍ 
نواحة رخوة الضبعين ليس لها 
تفري اللبان بكفيها ومدرعها 
تسعى الغواة جنابيها وقر لهم 
وقال كل صدیق كلت آمله 
فقلت خلوا سبيلي لا ابالكم 
كل ابن انشی وإن طالت سلامته 
تبت أن رسول الله أوعدنسي 
مهلا هناك الذي أغطاك نافلة ال 
لا تأخذني بأقوالالرئةولم 
لقدأقوم مقامالرويقومبه 
لظل تُرْعَدُ من وجسد بسوايرٌه 
حتى وضعت بيني ماأنازعه 
فلهو أخسوي عندي إذ أكلمه 
من ضيغم بضّراء الأرض ختره 
إنا يساور قرنالا يمحل له 
منسه تظسل حمير الوحش نافرة 
ولايزال براي هأخحوقة 
إن الرسول للور يستضاء يه 
في عصبة من قريش قال قائلهم 
زالوا فما زال أنتكاس ولا كشف 
يشون مشي الجمال الزهر يعصمهم 
شم العرانين أبطال لبون هم 
يض سوابغ قد شكت لماحلق 
ليوا مفاريحٌ إن نالت رماحهم 
لا بيقع الطعسن إلا في تجورهسم 


سنة ۸- إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى 


ورق الجنادب يركضن الحصا قيلوا 
وقد تفع بالقور العساقيل 


زٍ قامت فجاريّها كد شايل 


لا ّى بكرها النساعون معقول 
مشسقق عن تراقيهسا رعسابيل 
إنك يا ابن أبي سلمى لمقتشول 
لا اميك إني عنك مشغول 
فكل ماق الرحسن مفعول 
يرما على آلة حديساء محمول 
والعفو عند رسول الله مأمول 
قرآن فيه مواعيظ وتفصيل 
أذنب ولو كثرت في الأقاويل 
أرى وأسمع ما قد يمع الفيل 
كن ور 
في كف ذي نقمات فوله القيل 
وقيل إنك منوب ومسزول 
في بطن عر غيل دونه غيل 
لحم من الناس معفور خراديل 
أن يترك الْقِرنْ إلا وهو مغلول 
ولا مشي بواديه الأراجيل 
مضرج ابر والدرسان مأكول 
مهند من سسيوف اله ملول 
يطن مكةلماأساموا زولوا 
عند اللقساء ولا ميل معازيل 
ضرب إذا عرد الود التتاييل 
من نسح داود في الميجسا سرايل 
كأنها حلست القفعاء دول 
قوما وليسوا مجازيعما إذا نيلوا 
ولا ولمم عن حياض الموت تهليل 


هكذا أورد محمد بن إسحاق هذه القصيدة ولم يذكر هما إستادا. 

وقد رواها الحافظ البيهقي في دلائل النبوة 5١5 7١1//8[‏ بنحره] 
بإسناد متصل فقال: أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن 
الحسن بن أحمد الأسدي بهمذان حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثا إبراهيم 
بن المنذر الحزامي حدثنا الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن بن كعب 
بن زهير بن أبي سلمى عن أبيه عن جده قال: خرج كعب وبجمير بنا زهير 
حتى أنيا أبرق العاف فقال بجير لكعب: اثبت في هذا المكان حتى آني هنا 
الرجل - يعي رسول الله تلز - فأسمع ما يقول فثبت كعب وخرج جير 
SE SS ES‏ 


على آي شيء ويب غيرك کا 


على خلق ل تُلفواماً ولااباً عليه وم تبرك عليه أخا لكا 
سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلكسا 

فلما بلغت الأبيات رسول الله كز أهدر دمه وقال: «من لقي كعباً 
فليقتله1. 

فكتب بذلك جيرا إلى أخيه وذكر له أن رسول الله لك قد أهدر دمه 
و SS‏ 
TET‏ 
TE E ES‏ 

بين القوم متحلقون معه حلقة خلف حلقة يلتفت إلى هؤلاء مرة فبحدثهم 
وإلى هؤلاء مرة فيحدثهم. 

كك :قات راحلي يباب مسجد ثم خلس المسجة؛ 
وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول اله الأمان يا رسول 
الله قال: «ومن أنت؟؛ قال: كعب بن زهيرء قال: «الذي يقول» ثم التفت 
رسول الله از فقال: «كيف قال يا أبا بكر؟» فأنشده أبو بكر: 
سقاك ابو بكر بكاس روية وانهلك ال مأمورٌ منها وعلّكا 

قال: يا رسول اللّه ما قلت هكذاء قال: «فكيف قلت؟* قال: قلت: 
سقاك نبو بكر بكاس روية وأنهلسك المامون منها علا 

فقال رسول الله تنظ «مأمونٌ واللّه» ثم أنشده | لقصيدة كلها حتى اتی 
على آخرها وهي هذه القصيدة: 


بسانت سعاد فقلبي الوم متبول متيمعندهالميندمكبول 
وقد تقدم ما ذكرناه من الرمز لما اختلف فيه إنشاد ابن إسحاق 
والبيهقي رحمهما الله عز وجل. 


وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب ]١518 3١4/7‏ 
ان كما ا تهى إلى قول 
إن الرسول لنور ي يستضاء به مهند من سيوف الله ملول 
نبنت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 

قال: فأشار رسول الله تلاز إلى من معه أن اسمعوا. وقد ذكر ذلك 
قبله موسى بن عقبة في مغازيه وللّه الحمد والمئة. 

قلت: ورد في بعض الروايات أن رسول الله كذ أعطاه بردته حين 
أنشده القصيدة وقد نظم ذلك المُرْصّرَيْ في بعض مدائحه. 

وهكذا ذكر ذلك الحافظ أبو الحسن بن الأثير في الغابة ]٤۷۷/٤[‏ 
قال: وهي البردة التي عند الخلفاء. 

قلت: : وهذا من الأمور المشهورة جداً ولكن لم أر ذلك في شيء من 
هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه فالله أعلم. 

وقد روي أن رسول الله جز قال له لما قال: بانت سعاد: #ومن 
سعاد؟ قال: زوجت يا رسول الله قال: هلم تَبِنْ» ولكن لم يصح ذلك 
وكأنه على ذلك توهم أن بإسلامه تبين امرأته والظاهر أنه إا أراد البيرنة 
الحسية لا الحكمية والله تعالى أعلم. 


ه- كتاب سيرة رسول الله قز 


سنة ۸- أحداث سنة ثمان 


14۰ 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ١ ٤/۲‏ 016 ): وقال عاصم بن عمر 


بن قتادة: فلما قال كعب - يعني في قصيدته 


-: إذا عرد السود التنابيل وإنما 


يريدنا معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به» وخص المهاجرين من قریش 
بمدحته غضبت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار ويذكر 


بلاءهم من رسول الله ا وموضعهم من اليُمن: 
من سره كرم الحياة فلا يزل في مقلب من صا حي الأنصار 
ورثوا المكارم كابرا عن كابر إن الخيار كم بنوالأخيار 
المكر هين السمهري بأترع كسوالف المسدي غير قصار 
واللاظرين باعين محممسرة كالجمر غير كليلةالأبصار 
والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار 
والقائدين النساس عن أديانئهم بالمشسرفي .بالقنا الخشار 
يتطهرون يرونه نكالهم ‏ بدماء من علقوا من الكفار 
دربوا كما دربت ببطن خفية غلب الرقاب من الأسود ضواري 
وإنا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الأغفار 
ضربوا عليا يوم بدر ضربة انت لوقعتها جميع نزار 
لو يعلم الأقوام علي كله فيهم لصدقي الذين أمساري 
قوم إنا خوت النجوم فإنهم للطارئين التازلين مقاري 


في الغر فن غسان من جرئومة 


أعيت محافرها على المثقار 


قال ابن هشام (السرة: ؟/916]: ويقال: إن رسول الله از قال له حين 
أنشده بانت سعاد: «لولا ذكرت الأنصار مخير فإنهم لذلك أهل» فقال 


كعب هذه الأبيات وهي في قصيلة له. 


قال: ويلغني عن علي بن زيد بن جدعان أن كمب بن زهير أنشد 
رسول الله كذ ني المسجد بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. 

وقد رواه الحافظ البيهقي [الدلائل: ۲٠٠/١‏ بإسناده المتقدم إلى 
إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثني معن بن عيسى حدثني محمد بن عبد 
الرحن الأوقص عن ابن جدعان فذكره وهو مرسل. 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كناب «الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب» 151/5 ۱۳۱۷ بعد مسا أورد طرفاً سن ترجمة 
كعب بن زهير إلى أن قال: : وقد كان كعمب بن زهير شاعرا مجوداً كثير 
الشعر مقدماً في طبقته هو وأخموه يمير وكعب أشعرهما وأبوهما زهير 
فوقهما ونما يستجاد من شعر كعب بن زهير قوله: 


لر كنت أعجب من شيء لأعجبني 
يسعى الفتى لأمور ليس يدركها 
والمرء ما عاش ممدودله أمل 


فالنفس واحنة والهسم متتشر 
لا تتهي العين حتى يتتهي الأثر 


ثم أورد له ابن عبد البر أشعاراً كثيرة يطول ذكرها ول يؤرخ وفاته 
وكذا لم يؤرخها أبو الحسن بن الأثير في كتاب «الغابة في معرفة الصحابة) 
[4/] ولكن حكي أن أباه توفي قبل المبعث بسنة فالله أعلم. 

وقال السهيلي [الررض الأنف: 4/7 :6٠‏ ومما أجاد فيه كعب بن زهير 


تجري به الناقة الأدماء معتجرا 


بالبرد كالبدر جلى ليلة الظلم 
ما يعلم الله من دين ومن كسرم 


سنة ۸- أحداث سنة ان 
فكان في جمادى منها وقعة مؤتة» وني رمضان غزوة فتح مكة. وبعدها 
في شوال غزوة هوازن محنين» وبعده كان حصار الطائف. ثم كانت عمرة 
الجعرانة في ذي القعدة» ثم عاد إلى المدينة في بقية السنة. 
قال الواقدي: رجع رسول الله تنظ إلى المدينة لليالي بقين من ذي 
الحجة في سفرته هذه. 
قال الواقدي: وني هذه السنة بعث رسول الله لظ عمرو بن العاص 
إلى جيفر وعمرو ابني الجلندي من الأزد. وأخذت الجزية من مجوس بلدهما 
ومن حولها من الأعراب. 
قال: وفيها تزوج رسول الله تنلا فاطمة بنت الضحاك بن سغيان 
الكلابي في ذي القعدة فاستعاذت منه با ففارقهاء وقيل: بل خيرها 
فاختارت الدنيا ففارقها. 
قال: وني ذي الحجة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله تة من مارية 
القبطية فاشتدت غيرة أمهات المؤمنين منها حين رزقت ولداً ذكراً ركانت 
قابلتها فيه سلمى مولاة رسول الله كذ فخرجت إلى أبي رافع فأخبرته 
فذهب فبشر به رسول الله لز فاعطاه بملوكا ودفعه رسول الله تز إلى آم 
برد بنت المنذر بن زيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار 
وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذول. 
وكانت فيها وفاة من ذكرنا من الشهداء في هذه الوقائع. 
وقد قدمنا هَدْمٌ خالد بن الوليد البيت الذي كانت العزى تعبد فيه 
بنخلة بين مكة والطائف وذلك خخمس بقين من رمضان منها. 
قال الواقدي: وفيها كان هدم سواع الذي كانت تعبده هذيل برهاط. 
هدمها عمرو بن العاص #5 رل يجد في خزانته شيئاً. 
وفيها هم مناة بامْتَأل وكانت الأنصار أوسها وخزرجها يعظمونه 
هدمه سعد بن زيد الأشهلي طبه وقد ذكرنا من هذا فصلا مفيدا مبسوطا 
في تفسير سورة النجم عند قوله تعالى: ريشم اللأت وَالْعْرَى. وَمَنَاةَ 
الا الأخرى > (سورة انجم: للم 
قلت: وقد ذكر البخاري بعد فتح مكة قصة تخريب خشعم البيت الذي 
كانت تعبده ويسمونه الكعبة اليمانية مضاهية للكعبة التي بمكة ويسمون التي 
بمكة الكعبة الشامية ولتلك - الكعبة اليمانية. 
فقال البخاري [47017]: حدثنا يوسف بن موسى حدئنا أبو أسامة عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: قال لي رسول الله ز: 
«الا تريحني من ذي الخلصة؟» فقلت: بلى فانطلقت في حمسين ومائة فارس 
من أحمس وكانوا اصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل فذكرت ذلك 
للني تيز فضرب يده في صدري حتى رایت أثر يده في صدري وقال: 
#اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا» قال: فما وقعت عن فرس بعد. 
قال: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لذثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له 
الكعبة اليمانية. 
قال: فأناها فحرقها في النار وكسّرها. 
قال: فلما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام فقيل له: 
إن رسول الله ثا هاهنا فإن قدر عليك ضرب عنقك. 
قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها وتشهد 
أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك؟ فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا 
من أحمس يكنى أرطاة إلى الني تل يبشره بذلك. قال: فلما أتى رسول 


599" 
الله ليذ قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها 
جمل أجرب. قال: فبرّك رسول الله تلا على خيل امس ورجاها خمس 
مرات. 
ورواه مسلم [(74175) (۱۳۷)] من طرق متعددة عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي بنحوه. 


سنة 4- غزوة تبوك في رجب منها 


قال الله تعالى : يا أيه انين منوا إنما مركن نجس فلا قروا _ 


جد الْحَرَامَ بعد امهم هَت ون فم عله سف بعكم الله ين 
قَضلِه إن شاء إن الله عَليمّ حكيم. اوا دين لا ؤينون بالله ولا بوم 
لخر ولا بغرتو نا ع اله شر ذلا يرف من لعن من ل 
وتوا اكاب حتى يعْطوا الجزيّة عَن يد وَهُمْ صَاغِرُونَ» [العرية: 5-178 1]. 

روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة 
والضحاك وغيرهم: أنه لما أمر الله تعالى أن بمنع المشركون من قريان 
المسجد الحرام في الحج وغيره. قالت قريش: لينقطعن عنا المتاجر والأسواق 
أيام الحج وليذهين ما كنا نصيب منها؛ فعرضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال 
آهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. [لفسير 
الطبري: ]1١۸ - ٠١۰١/۱۰‏ 

قلت: : فعزم رسول الله ل على فتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه 
وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الإسلام واهله. وقد قال الله 
تعال: ا ا اين اهنوا الوا لين بوتكم من الكفار ولج وأ كم 

غلظّة وَاعَلَمُوا أن الله م م المُقِينَ (سورة الوية: .]٠۲۳‏ 

فلما عزم رسول الله اة على غزو الروم عام تبوك وكان ذلك في حر 
شديد وضيق من الحال جلى للناس أمرها ودعى من خوله من أحياء 
الأعراب للخروج معه فاوعب معه بشر كثير كما سبأئي قريبا من ثلاثين 
الفا وتخلف آخرون فعاتب الله من تخشف منهم لغير عذر من المنافقين 
والمقصرين؛ ولامهم وويخهم وقرعهم أشد التقريع وفضحهم أشد الفضيحة 
وأنزل فيهم قرآنا يتلى وبين أمرهم في سورة براءة كما قد بينا ذلك سوط 

في التفسير 4/4 4: ]٠١‏ وأمر المؤمتين بالنفر على كل حال فقال تعالى: 
«انفروأ جقافا يقالا واوا نوكم وَأشْكمْ في سيل الله َلك 
خب لكو إن كحم لاون لو كان عَرَضا قريا وَسَغرا قاصيدا لرك 
وَلَكِن بدت عَلَيهِمٌ الثقة يفون بالل لو اطا َحرَجْنًا مَمَكُمْ 
بكرن َنفَْهُمْ وال بعلم إِنهُمْ لكامرن» [سورة العربة: 42-41] ثم 
الآيات بعدها. 

ثم قال تعالى: وما كان الْمُؤمنون لينفروا كافة فلولا فر من كل فِرْقَةٍ 
نهم طايفة مهوا في الديسن ولديروا قَْمَهُم ذا رَجَمْأ لهم لََلْهُمْ 
يَحْذْرُونٌْ» [سورة التوبة: ع فقيل: إن هذه ناسخة لتلك. وقيل: ل فالله 
أعلم 

قال أبن إسحاق (سرة ابن هشام: 818/7 015]: ثم أقام رسول الله 
لز بالمدينة ما بين ذى الحجة إلى رجب - يعني من سنة تسع - ثم أمر 
الناس بالتهيو لغزو الروم. 

فذكر الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم ابن عمر 
بن قتادة وغيرهم من علمائناء كل يحدث عن غزوة تبوك ما بلغه عنهاء 
وبعض القوم يحدث مالم يحدث بعض: أن رسول الله ته أمر أصحابه 


سنة 4- غزوة تبوك في رجب منها 


ه- كتاب صيرة رسول الله يني 


بالتهيؤ لغزو الروم؛ وذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الجر 
وجدب من البلاد وحين طابت الثمارء فالناس يحبون المقام في ثمارهم 
وظلاهم» ويكرهون الشخوص في الحال من الزمان الذي هم عليه. 

وكان رسول الله لذ قل ما يخرج في غزوة إلا كنى عنهاء إلا ما كان 
من غزوة تبوك فإنه بينها للناس لبعد المشقة وشدة الزمان وكثرة العدو 
الذي يصمد إليه. ليتأهب الئاس لذلك أهبته. فأمرهم بالجهاد وأخبرهم أنه 
يريد الروم. فقال رسول الله نط ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجد بن 
قيس أحد بني سلمة: ا E‏ 
يا رسول الله أو تاذن لي ولا تفتني نى؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما رجل 
بأشد عجباً بالنساء مني وتي أخشى إن ريت نساء بي الأصفر أن لا 
أصبرء فأعرض عنه رسول الله كز وقال: «قد أذنت لك» ففي الجد أنزل 
الله هذه الآية وينم سن يقن لذن لي ولا في ألا في اة سمطو 
إن جهنم لَمُحِيطَة بالْكَافرِينَ4 [سورة الوية: ٤۹‏ 

وقال قوم من النافقين بعضم لبعض: لاتنفروا في الحر؛ زهادة في 
الجهاد. وشكا في احق وإرجافا بالرسول لاء فاتزل الله فيهم رقاو لإ 
تنيروا في الْحر قل ار جهنم شد حرا لو کائرا يققهُون. . لتمحكوأ قليلاً . 


ولییکوا كثيراً جَرَاء ما کانوا كربو ن [سورة الوبة: ۸۲-۸۱]. 


قال ابن هشام [السيرة: 01۷/۲ حدثي الثقة عمن حدئه عن محمد بن 
طلحة بن عبد الرحمن؛ عن إسحاق ؛ بن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة» عن 
آبیه» عن جده قال: بلغ رسول الله كذ أن ناسا من المنافقين يجتمعون في 
بيت سويلم اليهردي - وكان بيته عند جاسوم - يثبطون الناس عن رسول 
الله نط في غزوة تبوك فبعسث إليهم طلحة بن عبيد اللّهِ في نفر من 
أصحابه. وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم» » ففعل طلحة فاقتحم الضحاك 
بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله؛ واقتحم أصحابه فافلترا فقال 


الضحاك في ذلك: 
كات وت الله نسار محمد يشيط بها الضحاك وابن أسيرق 
وَظَلْتَْ وقد طبَّقَتُ كبس سُويلم أنوء على رجي كيرا ومرفقي 


سلا عليكم لا اعود ليها أخاف ومن تشمل به النار حرق 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: ٥۱۷/۲‏ ۱۸ء]: ثم إن رسول الله تلط 
جد في سفره وأمر الناس بالجهاز والانكماش وحض أهل الغنى على 
النفقة والحملان في سبيل الله فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا 
وأنفق عثمان بن عفان نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. : 

قال ابن هشام زالسيرة: ۱۸/۲]: فحدئى من أثق به أن عثمان انفق في 

جيش العسرة في غزوة تبوك الف دينارء فقال رسول الله ماز : «اللّهم 
ارض عن عثمان فإني عنه راض». 

وقد فال الإمام أحمد 59/1]: حدشنا هارون بن معروف» حدثنا 
ضمرة حدئنا عبد الله بن شوذب» عن عبد الله بن القاسم» عن كثير مولى 
عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى الني ## بالف ديشار 
في ٿوبه حين ج جهز البي تا جيش العسرةء قال: : فصبها في حجر النبي 
علط فجعل الي > تلظ يقلبها بيده ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد 
اليوم». 

ورواة الترمذي [۳۷۰۱] عن محمد بن إسماعيل» 
واقع» عن ضمرة به» وقال حسن غريب. : 

وقاله عبد الله بن أحمد في مسند أبيه [أطرال المسند: 161/4ع: حدثي ابو 


عن الحسن بن | 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


موسى العنزي» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني سكن بن المغيرة 
٠‏ حدثي الوليد ب بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة؛ عن عبد الرحمن بن 
خباب السلمي. قال: خطب التي تل فحث على جيش العسرة» فقال 
عثمان بن عفان: علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابهاء قال: ثم نزل مرقاةٌ من 
النبرء ثم حث فقال عثمان: علي مائة أخرى بأحلاسها وأتتابهاء قال: 
فرأيت رسول الله لل يفول بيده هكذا يحركهاء وأخرج عبد الصمد يده 
كالمتعجب: «ما على عثمان ما عمل بعد هذاء. 

وهكذا رواء الترمذي [۴۷۰۰] عن محمد بن بشارء عن أبي داود 
الطيالسي» عن سكن بن المغيرة أبي محمد مولى لآل عثمان؛ به. وقال: 
غريب من هذا الوجه. 

ورواه البيهقي [الدلائل: )1١14/0‏ من طريق عمرو بن مرزوق» عن 
سكن بن المغيرة به. وقال: ثلاث مرات» وأنه التزم بثلاثمائة بعير بأحلاسها 
وأقتابها. قال عبد الرحمن: فنا شهدت رسول الله بذ يقول وهو على 
المنبر: «ما ضر عثمان بعدها ‏ أو قال بعد اليوم». 

وقال أبو داود الطيالسي [سنده (۸۲)]: حدثنا أبو عوانة عن حصين بن 
عبد الرحمن» عن عمرو بن جاوان؛ عن الأحنف بن قيس قال: سمعت 
1 عثمان بن عفان يقول لسعد ب بن أبي وقاص وعلي والزبير وطلحة: أنشدكم 
الله هل تعلمون أن رسول الله تن قال: امن جهز جيش العسرة غفر 
الله له فجهزتهم حتى ما يفقدون خبطاماً ولا عقالا؟ قالوا: الهم نعم!. 

ورواه النسائي (۳۹۰۸] من حديث حصين به. 


سنة 4- تخلف معذوراً من البكائين وغيرهم 


قال الله تعالى : وراد أت سره أن آبثوأ بالل وَجاهِدُوامََ رَسُول 
اذك أولوأ الول ينهم وَقَاُو ْنَا كن مم القَاعبين. رَضُوا بان 
كوو نوأ مم الخوايف وَطَيمَ على لوبهم َم لا فقون نكن الرْسُولُ 
اين مشر مَمَهُ جَامَُوا بأموالهم وَأنشِهمْ وَأُوْلَيِكَ لهم الْخبْرَاتُ 
اوليك هُمْالْمُْلِحُون. عد الله لَه جنات تجري من حه انار 
خالدين فيا ذلك الَرُْ النظيم. وَجَاء المُمَذوُون من الأعْرَابِ ليون لَهُمْ 
وََمَدَ اين كنبُو الله وَرَسُولَهُ سيّصيب الْذِينَ كَفَرّواً ينُم غتاب أليم. 
يس عَلَى الضعقّاء ولا على الْمَرْضّى ولا علَى الین لا ُجثون ما يرن 
حرج إا نصحو لله وَرَسُولِه قا َي اين من سيل وَاللَهُ عو 
رجیم م ولا على انين إِذَا ما ترك لهم قلت لا أجة ما خوك عله 
َوَلُوأوَأغيهُم تقيض مِنّ الد نع حر ألا بجوأ ما يُنفقَون. إنْمَا اسيل 
عَلَى اين نونك وَهُم ياء رَضوا بأن ونوا م مع احالف َع 
الله على لوبهم فَهُمْ لا يَمْلَمُونَ € والعربة: ۹۳-۸٩‏ 

قد تكلمنا على تفسير هذا كله في التفسير ]1۴١ - ٠۳١/۲7‏ بمافيه 
كفاية ولله الحمد والممة. 

والمقصود ذكر البكائين الذين جاؤوا إلى رسول الله تلاز ليحملهم حتى 
يصحبوه ني غزوته هذه» فلم يجدوا عنده من الظهر ما يحملهم عليه؛ 


فرجعوا وهم يبكون تأسفا على ما فاتهم من الجهاد في سبيل الله والنفقة 
فيه. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: '/01): وكانوا سبعة نفر من الأنصار 
وغيرهم. 


فمن بني عمرو بن عوف: سام بن عمير وعلبة بن زيد أخو بني 


سنة 5- تخلف معذوراً من البكالين وغيرهم 


1۹۲ 


حارئة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجارء وعمرو 
بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمة؛ وعبد الله ب بن المغفل المزني. 

وبعض الناس يقولون: بل هو عبد الله بن عمرو المزني؛ وهرمي بن 
عبد الله آخو بني واقف. وعرياض ب بن سارية الفزاري. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: [e4‏ فلتي أن ابن يامين بن عمير 
بن كعب النضري لقي أبا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما ييكيان» فقال: ما 
بیکیکما؟ قالا: جتنا رسول الله تلز ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه 
ولیس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه» فأعطاهما ناضحا له فارتحلاه» 
وزودهما شيئا من تمر فخرجا مع الني كلكذ. 

زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق: وأما علبة بن زيك فخرج من 
الليل فصلى من ليلته ما شاء الله ثم بكى وقال : اللهم إنك أمرت بالجهاد 
ورغْبت فيه. ثم ل تجعل عندي ما أتقوى به» ول تجعل في يدرسولك ما 
يحماني عليه» وإني اتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها؛ في 
مال أو جسد أو عرض» ثم أصبح مع الناس» فقال رسول الله : «أيين 
المتصدق هذه الليلة؟؛ فلم يقم أحد ثم قال: «آین المتصدق؟ فليقم» فقام 
إليه فاخبره فقال رسول الله تلاز : «أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في 
الزكاة المتقبلة». 

وقد أورد الحافظ البيهتي [الدلائل: 0116 هاهنا حديث أبي 
موسى الأشعري فقال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب حدئنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي» حدثنا أبو أسامة عن بريد 
عن أبي بردة عن أبي موسى قال: أرساني أصحابي إلى رسول الله لز 
أسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش العسرة وهو في غزوة تبوك فقلت: 
يا ني الله إن اصحابي أرسلوني إليك لتحملهم» فقال: «والنّه لا أملكم 
على شيء؛ ووافقته وهو غضبان ولا أشعر فرجعت حزينا من منع 
رسول الله لذ ومن مخافة أن يكون رسول الله قد وجد في نفسه عليه 
فرجعت إلى أصحابي فاخبرتهم بالذي قال رسول الله تلظ فلم ألبث إلا 
سويعة ة إذ سمعت بلالا ينادي: أين عبد الله بن قيس؟ فاجبته فقال: اجب 
رسول الله از يدعوك؛ فلما اتيت رسول الله 4ز قال: «خذ هنين 
القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين» لستة أبعرة ابناعهن حيشذ من 
سعد فقال: «انطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله - أو قال: إن رسول 
اله - يحملكم على هؤلاء فاركبوهم». 

قال أبو موسى: فانطلقت إلى أصحابي فقلت: إن رسول الله از 
يحملكم على هؤلاء؛ ولكن واللّه لا ادعکم حتى ينطلق معي بعضكم إلى 
من سمع مقالة رسول الله تاا حين سالته لكم؛ ومنعه لي في أول مرة» 
ثم إعطاءه إياي بعد ذلك؛ لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله: فقالوا لي: 
والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت» قال: فانطلق أبو موسى بنفر 
منهم؛ حتى حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسول الله إ4 من منعه إياهم ثم 
إعطائه بعد فحدثوهم با حدثهم به أبو موسى سواء. 

وأخرجه البخاري 416 4] ومسلم زرة 154) (۸)] جميعاً عن ابي 
كريب عن أبي سامة. 

وف رواية هما رخ (۳۱۳۳)» م 01٤٩(‏ ذا ٩‏ عن أبي موسى 
قال: أنبت رسول الله تلز في رهط من الأشعريين ليحملنا فقال: «واللّه ما 
أحلكم وما عندي ما أحملكم عليه؛ قال: ثم جيء رسول الله يالا نهب 
إبل؛ فامر لنا بست قَوْدٍ غرالذرى فاخذناهاء ثم قلنا عفنا رسول الله تلك 
میته» واللّه لا يبارك لناء فرجعنا له فقال: «ما آنا حملتكم ولكن الله حملكمة 


14۳ 


ثم قال: «إني واللّه إن شاء الله لا احلف على يمينء فأرى غيرها خياً 
منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتهاه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1۹/۲ء]: وقد كان نفر من المسلمين 
أبطات بهم النبة حتى تخلفوا عن رسول الله از من غير شك ولا ارتياب 
منهم: كعب بن مالك بن أبي كعب أخو بني سلمة» ومرارة بن ريسع أخو 
بي عمرو بن عوف» وهلال بن أمية أخو بني واقف» وأبو خيثمة أخو بني 
NE SE‏ 

قلت: أما الثلاثة الأول فستاني ق مبسوطة قربيا إن شاء الله 
تعالى» وهم الذين أنزل الله فيهم لوَعَلَى الثلامّةٍ الْذِينَ خَلّمُواً حى إِذَا 
ضاقت عَليْهِمُ الآرْضُ با رت وَضَائْت لبهم اسهم وَظَنوأ أن لأ 
مَلْجَاً مِنّ الله إا اك (العربة: 114 وأما أبو خيثمة فإنه عاد وعزم على 
اللحوق برسول الله ييز كما سياتي. 


سنة 4- تجييش عسكر المسلمين مع رسول الله صلى 
عليه وسلم وعددهم ثلاثون ألفاً 


قال يونس بن بكير عن ابسن إسحاق: ثم استتب برسول الله ما 
سفره وأجمع السيرء فلما خرج يوم الخميس ضرب عسكره على ثنية الوداع 
ومعه زيادة على ثلاثين الفا من الناس» وضرب عبد اللّه ب بن بي عدو الله 
عسکره أسفل منه - وما كان فيما يزعمون بأقل العسكرين فلما سار 
رسول الله از تخلف عنه عبد الله ب بن أبي في طائفة من المنافقين وأهل 
الريب. 

قال ابن هشام (السبرة: 9۱۹/۲]: واستخلف رسول الله اظ على المدينة 
محمد بن مسلمة الأنصاري. 

قال: وذكر الدراوردي: أنه استخلف عليها عام تبوك سباع بن عرفطة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 015/17]: وخخلف رسول الله 6 علي 
بن أبي طالب؛ على أهله؛ وأمره بالإقامة فيهم فأرجف به المنانقون» وقالوا: 
ما خلفه إلا استثقالا لهء وتخففا منهء فلما قالوا ذلك» أخذ علي سلاحه ثم 
خرج حتی الق برسول الله تلز وهو نازل بالجرف فأخيره بما قالوا فقال: 
دكذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي» فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك 
افلا ترضى يا علي أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي؟ فرجع علي ومضى رسول الله 6 في سفره. 

ثم قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: اا حدثني محمد بن طلحة بن 
يزيد بن ركانة؛ عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» عن أيه سعد: أنه 
سمع رسول الله 188 يقول لعلي هذه المقالة. 

وقد روى البخاري [705”] ومسلم [4 ٠‏ ] هذا الحديث مسن 
طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم» عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاصء 
عن أبيه به. 

وقد قال أبو داود الطيالسي في مسنده [۲۰۹]: حدثنا شعبة عن الحكم؛ 
عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: خلف رسول الله تلز علي بن أبى 
طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله أتخلّفني في النساء والصبيان؟ 
فقال: «آما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي 
بعدي٤.‏ 

وأخرجاه [خ (4415).: م ])74٠4(‏ من طرق عن شعبة نحوه. وعلقه 


سنة 9- تجييش عسكر المسلمين مع رسول الله صلى عليه 


ه- كتاب سيرة رسول الله 


البخاري زباثر (415 4)] أيضاً من طريق أبي داود عن شعبة. 

وقال الإمام أحمد [186/1]: حدثنا قتيبة بن سعيده حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن بكير بن مسمار» عن عامر بن سعد» عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله تلظ يقول له - وخلفه في بعض مغازيه - فقال علي: يا رسول 
الله تلفي مع النساء والصبيان؟ فقال: هيا علي أما ترضى أن تكون منى 
بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا ني بعدي». 

ورواه مسلم )۲٤۰٤([‏ (۳۲)] والترمذي [14لا”] عن قتية: زاد 
مسلم ومحمد بن عباد. كلاهما عن حاتم ابن إسماعيل به. وقال الترمذي: 
حسن صحيح؛ غريب من هذا الوجه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠۲١/۲‏ 0011: ثم إن أبا خيثمة بعد ما 
سار رسول الله تاز أياما إلى أهله ني يوم حار» فوجد امرأتين له في 
عريشين هما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عریشها وبردت فيه 
ماء» وهيات له فيه طعاما. فلما دحل قام على باب العريش فنظر إلى 
امرأتيه وما صنعتا له فقال: رسول الله تلاز في الضّح والريح والحسرء وابو 
خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيمء ما هذا 
بالنصّف ثم قال: والله لا أدخل عريشَ واحدة منکما حتى الحق برسول 
الله ت فهيئا زاداً. ففعلتاء ثم قدم ناضحه فارتحله. ثم خرج في طلب 
رسول الله ت4 حتى أدركه حين نزل تبوك وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير 
ابن وهب الجمحى في الطريق» يطلب رسول الله ثا فترافقا حتى إذا 
دنوا من تبوك؛ قال أبو خيثمة لعمير بن وهسب: إن لي ذنبا فلا عليك أن 
تخلف عن حتى آني رسول الله اذ ففعل حتى إذا دنا من رسول الله 
ب قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل» فقال رسول الله : دكن 
أبا خيثمة» فقالوا: يا رسول الله هو واللّه أبو خيئمة» فلما بلغ أقبل فسلم 
على رسول الله يذ فقال له: «أول لك يا أبا خيئمة» ثم أخبر رسول الله 
الخبر. فقال خيراً ودعا له بخير. 

وقد ذكر عروة بن الزبير وموسى بن عقبة قصة أبي خيثمة بنحو من 
سياق محمد بن إسحاقء وابسطء وذكر أن خروجه عليه السلام إلى تبوك 
كان في زمن المخريف [دلائل النبوة للبيهقي: ۲۲٤/۵‏ فاللّه أعلم. 

قال ابن هشام [السيرة: ERR‏ لادان E‏ وابينة بالك دن 


قيس في ذلك: 

لما رابت الاس في الدين نمافقوا بت التي كانت أعف وأكرما 
بايث باليمنى يدي لمحم فلم أكتسب إثماً ولم أغش رما 
ركت ضيبا في العريش وصرمة صنايا كراما برها قد تحمما 


إلى الدين نفسي شطرَهُ يث يمسا 

قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق» عن بريدة» عن سفيان» عن 
محمد بن كعب القرظي» عن عبد الله بن مسعود قال: : ما سار رسول الله 
تد إلى تبوك جعل لا بزال الرجل يتخلف فيقولون: يا رسول اله لف 
فلان فيقول: #دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه اله بكمء وإن يك غير ذلك 
فقد أراحكم الله منه» حتى قيل: : یا رسول الله تخلف أبو ذر وابطأ به 
بعیره» فقال: «دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك 
فقد أراحكم الله منه» فتلوم أبو ذر بعيره» فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله 
على ظهره ثم خرج يتبع رسول الله لذ ماشياء ونزل رسول الله لذ في 
بعض منازله» ونظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله إن هذا الرجل 
ماش على الطريق؛ فقال رسول الله لظ: «كن أبا ذر؛ فلما تأمله القوم 


وكنت إنا شك الْنَانِقٌ اسْمَحَتْ 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله َو 


قالوا: يا رسول الله هو واللّه ابو ذرء فقال رسول الله تلز: «يرحم الله أبا 
ذر يمثى وحده ويموت وحده. ويبعث وحده» قال: فضرب الدّهرٌ من 
ضَرْبهِ وسيّر أبو ذر إلى الربذة» فلما حضره المسوت أوصى امرأته وغلامه 
فقال: إذا مت فاغسلاني وكفناني من الليلء ثم ضعاني على قارعة الطريق 
فاول ركب یرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر. فلما مات فعلوا به كذلك» 
فاطلع ركب فما علموا به حتى كادت ركابهم تطأ سریره» فإذا ابن مسعود 
في رهط من أهل الكوفة فقال: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذر؛ فاستهل ابن 
مسعود یکی وقال: صدق رسول الله مإظ: : #يرحم الله ابا ذر» يمشى 
وحده ويموت وحله ويبعث وحده؟؛ فنزل فوليه بئفسه حتى أجنه. 

إسناده حسن ولم يخرجوه. 

قال الإمام أحمد (الليهقي في الدلائل: ٥‏ من طريق أحمد بن حبلء به]: 
حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل في 
قوله: لين اتبعُوهُ في سَاعَةٍ َة سورة العربة: .]1١١‏ قال: خرجوا 
في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير واحدء وخرجوا في حر شليد» 
فأصابهم في يوم عطش حتى جعدوا ينحرون إيلهم لينفضوا أكراشها 
ويشربوا ماءهاء فكان ذلك عسرة في الماء» وعسرة في النفقة» وعسرة في 
الظهر. ` 

قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبى 
هلال» عن عتبة بن أبى عتبة» عن نافع بن جبير» عن عبد الله بن عباس 
أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن شأن ساعة العسرة فقال عمر: خرجنا 
إلى تبوك في قيظ شديد, فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطع» حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرجل فلا يرجع حتى يظن 
أن رقبته ستتقطعء حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه ثم 
يجعل ما بقي على کبده» فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله قد 
عودك في الدعاء خيراً فادع الله لاء فقال: «أوتحب ذلك؟» قال: نعم! قال: 
فرفع يديه ثحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلْتْ؛ ثم سكبت 
فملزوا ما معهم»ء ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر [الدلانل للبيهقي: 
6 من طريق أبن وهب به). 

إسناده جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقد ذكر ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من 
قومه: أن هذه القضية كانت وهم بالحجر؛ وأنهم قالوا لرجل معهم منافق: 
ويحك هل بعد هذا من شيء؟! فقال: سحابة مارة» وذكر أن ناقة رسول 
الله ضلت فذعبوا في طلبها فقال رسول الله لا لعمارة بن حزم 
الأنصاري ‏ وكان عنده -: (إن رجلا قال: هذا عمد يخبركم أنه ني 
ويخبركم خبر السماء وهو لا يدرى أين ناقته» وإني وال لا أعلم إلا ما 
علمني الله وقد دلني الله عليها هي في الوادي؛ قد حبستها شجرة بزمامهاء 
فانطلقوا فجاؤوا بهاء فرجم عمارة إلى رحله فحدثهم عما جاء رسول الله 
تلا من خبر الرجل» فقال رجل ممن كان في رحل عمارة: إنما قال ذلك 
زيد بن اللصيت وكان في رحل عمارة قبل أن يأتي» فأقبل عمارة على زيد 
يجأ في عنقه ويقول: إن في رحلي لداهية وأنا لا أدرى» أخرج عنى يا عدو 
الله فلا تصحيني, فقال بعض الناس: إن زيداً تاب» وقال بعضهم: لم يزل 
مصراً حتى هلك. 

قال الحسافظ البيهقي [الدلائل: :]۲۳٠/١‏ وقد روينا من حديث ابن 
مسعود شبيهاً بقصة الراحلة» ثم روى من حديث الأعمش. 

وقد رواه الإمام أحمد ]١١/[‏ عن أبي معاوية؛ عن الأعمش» عن 


سنة ۸- مروره ب في ذهابه إلى تبوك بمساكن شود 
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أبى صالح. عن أبى هريرة أو عن أبي سعيد الخدري - شك الأعمش - 
قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رسول الله لو 
أذنت لنا فنئحر نواضحنا فأكلنا وادّهنا؟ فقال رسول الله تيطط: «افعلوا» 
فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهرء ولكن ادعهم بفضل 
ازوادهم وادع الله هم فيها بالبركة لعل الله أن يمعل فيها البركةء فقال 
رسول الله: «نعم!» فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل 
الرجل يبيء بكف من ذرة» ويجيء الآخر بكف من التمرء ويجيء الآخر 
بكسرة»حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسيرء فدعا رسول الله ج 
بالبركة؛ ثم قال هم: «خنوا في أوعيتكم» فأخنوا في أوعيتهم حتى ما 
تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه؛ وأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلة فقال 
رسول الله تذ: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله 
بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنةة. 

ورواة مسلم )٠٠([‏ (۲۷)] عن أبي كريب» عن أبي معاوية» عن 
الأعمش به. 

ورواه الإمام أحمد ]٤۲۱/۲(‏ من حديث سهيل عن أبي صالح» عن 
أبيه؛ عن أبى هريرة به ولم يذكر غزوة تبوك؛ بل قال: كان في غزوة غزاها. 


سئة ۸- مروره بز في ذهابه إلى تبوك بمساكن نود 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٥۲۱/۲‏ وكان رسول الله # حين 
مر بالحجر نزلها واستقى الناس من بثرهاء فلما راحوا قال رسول الله 
4 : الا تشربوا من مياهها شيئاء ولا تتوضؤوا منه للصلاة وما كان من 
عجين عجتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيناا. 

هكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد. 

وقال الإمام أحمد [65/1]: حدثنا يعمر بن بشرء حدثنا عبد الله - 
وهو ابن البارك - أخبرنا معمر عن الزهري» أخبرني سالم بن عبد الله عن 
أبيه: أن رسول الله جز لا مر بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باکین» أن يصيبكم ما أصابهم» وتقنع بردائه 
وهو على الرحل. 5 

ورواه البخاري :7”7”4-٠1‏ 415 4] من حديث عبد الله بن البارك 
وعبد الرزاق كلاهما عن معمر بإسناده نحوه. 

وقال مالك عن عبد الله بن ديناره عن ابن عمر: أن رسول الله ملكز 
قال لأصحابه: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم 
تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم» (اليهقي في 
«الدلائل»: ۲۳۴/١‏ من طريق مالك به]. 

ورواه البخاري [”477: ۳۳۷۸] من حديث مالك ومن حديث 
سليمان بن بلال؛ كلاهما عن عبد اللّه بن دينار. 

ورواه مسلم [۰ 6 من وجه آخر عن عبد الله ابن دينار نحوه. 

وقال الإمام أحمد [؟/117]: حدثئنا عبد الصمده حدثنا صخر - هو 
ابن جويرية - عن نافع» عن ابن عمر قال: نزل رسول الله ل بالناس 
عام تبوك الحجر, عند ببوت ثمود فاستقى الاس من الآبار التي كانت 
تشرب منها ثمودء فعجنوا ونصبوا القدور باللحم فأمرهم رسول الله باز 
فأهرقوا القدورء وعلفوا العجين الإبل؛ ثم ارتحل بهم؛ حتى نزل بهم على 
ابش التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين 
عذبوا فقال: «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فلا تدخلوا عليهم؟. 
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وهنا الحديث إسناده على شرط الصحيحين من هذا الوجه. وم 
بخرجوه وإنما أخرجه البخاري ۴۹7 ] ومسلم [۲۹۸۱] من حديث 
انس بن عياض؛ عن بي ضمرة» عن عبيد الله بن عمرءعن نافع عن ابن 
عمر به. 

٠‏ قال البخاري: وتابعه أسامة عن عبيذ اللّه. 

ورواه مسلم (۲۹۸۱] من حديث شعيب بن إسحاق عن عبيد الله 
عن نافع به. 

وقال الإمام أحند [۲۹۷/۴]: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن عبد 
الله بن عثمان بن خشيمه عن أبى الزبير» عن جابر قال: لامر رسول اللّه 
َي بالحجر قال: «لا تسالوا الآيات» فقد سألها قوم صالح فكانت ترد 
من هذا الفج وتصدز من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت 

تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوماء فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد 
الله مَنْ تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله قيل: 
من هو يا رسول اللّه؟ قال: «هو أبو رغال» فلما حرج من الحرم أصابه ما 
أصاب قومهة. 

إسناده صحيح ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد :]۲۳٠/١(‏ حدئنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي: 
عن إسماعيل بن أوسط؛ عن محمد بن أبي كبشة الأغاري» عن أبيه قال: لما 
كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى آهل الحجر يدخلون عليهم» فبلغ ذلك 
رسول الله نز فنودي في الناس الصلاة جامعةء قال: فأنيت رسول الله 
عنقا وهو ممسك بعيره وهو يقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله 
عليهم» فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا رول الله؟ قال: «أفلا انبتكم 
بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبتكم با كان قبلکم» وما هو كائن 
بعدکم فاستقيموا وسلدوا فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاء وسياتي قوم لا 
يدفعون عن أنفسهم شيئا. 

إسناده حسن ولم يخرجوه. 

وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن أبى بكر 
بن حزم؛ عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي. أو عن العباس عن 
سهل بن سعد الشك مني - أن رسول اله تلق حين مر بالحجر ونزلما 
استقى الناس من بثرهاء فلما راحوا منها قال رسول الله تاز للناس: ولا 

تشربوا من مائها شيئا ولا تترضؤوا منه للصلاة» وما كان من عجين 
عجتموه فاعلفوه الإبل» ولا تأكلوا منه شيئاء ولا يخرجن أحد منكم الليلة 
إلا ومعه صاحب له» ففعل الئاس ما أمرهم به رسول الله تلا إلا رجلين 
من بنى ساعدة» حرج أحدهما لاجته» وخرج الآخر في طلب بعير له 
فاما الذي ذهب لحاجته. فإنه خنق على مذهبه. وأما الذي ذهب في طلب 
بعيره فاحتملته الريح حتى القته ججبلي طعي فأخبر رسول الله بلط بلك 
فقال: «ألم أنهكم أن يرج رجل إلا ومعه صاحب له ڈ دعاللذي 
أصيب على مذهبه فشفي» ؛ ولما الآخر فإنه وصل إلى سول الله 346 يعسد 
مرجعه من آبوك. 

ولي رواية زياد عن ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 7م أن طا 
أهدته إلى رسول الله تلز حون رجع إلى المدينة. 

قال ابن إسحاق: وقد حلي عبد الله بن أبى بكر أن العباس بن 
سهل سمى له الرجلين؛ لكنه استكتمه إياهما فلم يحدئتى بهما. وقد قال 
الإمام: أحمد [4/0 47 455 حدثنا عفان حدثنا وهيب بن خالد» حدثنا 
عمرو بن يحبى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي؛ عن أبى حميد 


سنة 4- ذكر خخطبعه ع إلى تبوك إلى نخلة هناك 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


الساعدي قال: خرجنا مع رسول الله يذ عام تسوك حتى جتنا وادي 
القرى؛ فإذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله لز لأصحابه: فاخرصرا؟ 
فخرص القوم وخرص رسول الله تلاط عشرة أوسقء وقال رسول الله 
لد للمرأة: احصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله 

قال: فخرج حتى قدم توك فقال رسول الله لز: «إنها ستهب 
عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقومن فيها رجل» فمن كان له بعير فليوئق 
عقاله». 

قال أبو حميد: فعقلناهاء فلما كان من الليل هبت علينا ربح شديدة» 
فقام فيها رجل فالقته في جبل طتى؛ ثم جاء رسول الله ملك أيلة فأهدى 
لرسول الله بغلة بيضاء وكساه رسول الله برداً وكتب له ببحرهم ثم أقبل 
وأقبلنا معه حتى جتنا وادى القرى فقال للمرأة: «كم جاءت حديقتك؟» 
قالت: عشرة أوسق» خرص رسول الله فقال رسول الله تلاز «إنى 
متعجل فمن أحب منكم أن يتعجل فليفعل؛ قال: فخرج رسول الله 2 
وخرجنا معه حتى.إذا أوفى على المدينة قال: «هذه طابة». فلما رأى أحداً 
قال هذا أحد يحبنا ونحبهء ألا أخبركم خير دور الأنصار؟» قلنا: بلى يا 
رسول الله قال: دخير دور الأنصار بنو النجارء ثم دار بني عبد الأشهل؛ 
0 ثم دار بني ساعدة» ثم في كل دور الأنصار خير». 

وأخرجه البخاري ]١4481[‏ ومسلم [1515] من غير وجه عن عمرو 
بن جى به نحوه. وقال الإمام مالك رحمه الله زاموطاً: ]١45 ۱٤۳/۱‏ عن 
أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جل أخبره أنهسم 
خرجوا مع رسول الله هذ عام تبوك» فكان يجمع بين الظهر والعصرء 
وبين المغرب والعشاء قال: فأخر الصلاة يوما ثم خمرج فصلى الظهر 
والعصر جميعاء ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال: 
نکم ستائرن غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأثوسا حتى يضحى 

ضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آني» قال: فجئناها 

وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء مسن ماءء فسالهما 
رسول الله اظ : هل مسستما من مائها شیا؟)» قالا: نعم فسبهما! وقال 
هما ما شاء اله أن يقول ثم غرفوا بايديهم من العسين قليلاً فليلاً حتى 
اجتمع في شيء: ثم غسل رسول الله فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها 
فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله :44ز :يا معاذ 
يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانأه. 

وأخرجه مسلم ])٠١( )7١5([‏ من حديث مالك به. 


سنة 4- ذكر خطبته يَأ إلى تبوك إلى غحلة هناك 


روى الإمام أحمد عن أبى النضر هاشم بن القاسم 1" ويونس 
بن محمد المؤدب ›»٤4١/۳(‏ ۲ وحجاج بن محمد 7ء 4 ] ثلاثتهم 
عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبى الخير عن أبي الخطاب 
عن أبي سعيد الخدري أنه قال: إن رسول الله تلظ غام تبوك خطب الناس 
وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال: «ألا أخبركم جخير الناس وشر الناس؟ إن 
من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهرٍ 
بعيره أو على قدميه حتى يأنيه الوت وإن من شر الناس رجلا فاجرا 
جريئا يقرا كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه» ورواه النسائي [5101] عن 
قتيبة عن الليث به وقال: أبو الخطاب لا أعرفه. 

وروى البيهقي [الدلائل: ٥‏ 45 من طريق يعقوب بن محمد 


ه- كتاب سيرة رسول الله 7# 


الزهرى عن عبد العزيز بن عمران: حدثنا عبد الله بن مصعب بن منظور 
بن جميل بن سنان أخبرني أبي سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: خرجنا 
مع رسول الله تلا في غزوة تبوك؛ فاسترقد رسول الله اة فلم يستيقظ 
حتى كانت الشمس قيد رمح؛ قال: «لم أقل لك يا بلال اكلا لنا الفنجر؟؟ 
فقال: يا رسول الله ذهب بي من النوم مثل الذي ذهب بك. 

قال: : فانتقل رسول الله اظ من منزله غير بعيد ثم صلى وسار بقية 
يومه وليلته فاصبح بتبوك فحمد الله وأثنی عليه بما هو أهله ثم قال: 

«أيها الناس أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثی 8 
كلمة التقرى وخير الملل ملة إبراهيم؛ وخير ير السئن سنة محمد وأشر 
الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن» OE‏ 
وشر الأمور محدثاتهاء وأحسن الهدي هدي الأنبياء وأشرف الموت قتل 
الشهداء؛ وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى» وخير الأعمال ما نفع؛ وخير 
الى ما اب وشر العمن عى القلب» واليذ اللا خير من :افيد اغلىي 
وما قل وكفى خير ما كثر وألهى؛ وشر المعذرة حين يحضر ال موت؛ وشر 
الندامة يوم القيامة؛ ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبراً. ومن الناس 
من لا يذكر الله إلا هجراً ومن أعظم المنطايا اللسان الكذاب» وخير الغنى 

غنى النفسء وخير الزاد التقوى» ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل» وخير 
ما وقر في القلوب اليقين. والارتياب من الكفرء والنياحة من عمل 
الجاهليةء والغلول من جى جهئم. والشعر من إبليس؛ والخمر جماع الإثم 
والنساء حبائل الشيطان؛ والشباب شعبة من الجنون. وشر المكاسب كسب 
الرباء وشر المآكل أكل مال اليتيم؛ والسعيد من وعظ بغيره. والشقي من 
شقي في بطن أمه» وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع والأمر إلى 
الآخرة. وملاك العمل خواتمه» وشر الروايا روايا الكذب» وكل ما هو آت 
قريب» وسباب المؤمن فسوق» وقتال المؤمن كفرء وأكل لحمه من معصية 
الله وحرمة ماله كحرمة دمه» ومن يال على الله يكذبه » ومن يستغفره 
يغفر له ومن يعف يعف الله عنه. ومن يكظم يأجره الله ومن يصبر على 
الرزية يعوضه الله ومن يبتغى السمعة يسمّع اله به» ومن يصبر يضف 
الله له» ومن يعص الله يعذبه الله اللهم اغفر لي ولأمي؛ قالها ثلائا ثم 
قال: : «استغفر الله لي ولكم». 

وهذا حديث غريب وفيه نكارة وني إسناده ضعف والله أعلم 
بالصواب. 

وقال أبو داود 27 حدثنا أحمد بن سعيد الحمداني وسليمان ابن 
داود. قالا: أخيرنا ابن وهب أخبرنى معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه: 
أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد؛ فسأله عن أمره فقال: ساحدثك 
حديثا فلا تحدث به ما سمعت اني حيء إن رسول الله تلز نزل بتبوك إلى 
نخلة فقال: «هذه قبلتنا» ثم صلى إليهاء قال: فأقبلت وأنا غلام أسعى 
حتى مررت ينه وبينهاء فقال: «قطع صلاتنا قطع الله أثرهة. قال: فيا 
قمت عليها إلى يومي هذا. 

ثم رواه أبو داود (ه )١‏ من حديث سعيد بسن عبد العزيز التنوخي 
عن مول ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران. قال: رایت بتبوك مقعداً فقال: 
مررت بين يدى رسول الله تفز وأنا على حمار وهو يصلى فقال: «للهم 
اقطع أثره» فما مشيت عليها بعد. 

وف رواية )7١5[‏ «قطع صلاتنا قطع الله أثره» 


سنة 9- الصلاة على معاوية بن معاوية إن صح الخبر في 


5115 
سنة ۹ الصلاة على معاوية بن معاوية 
إن صح الخبر في ذلك 

روى البيهقي [الدلائل: 45/0 1] من حديث يزيد بن هارون أخبرنا 

اروم لا الوك موه نا ا 
تي بتبوك؛ فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما 

RENE‏ «يا جبريل ما لي أرى الشمس اليوم 
طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى؟!» قال: ذلك أن 
معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم فبعث الله إليه سبعين الف 
ملك يصلون عليه قال: «ومم ذاك؟» قال: بكثرة قراءته دقل مُوَ الله 
أَحَدُ» بالليل والنهارء وني ممشاه وني قيامه وقعوده» فهل لك يا رسول الله 
أن أفبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال «نعم؛ قال: فصلى عليه ثم رجع. 

وهنا الحديث فيه غرابة شديدة ونكارة» والناس يسندون أمرّه إلى 
العلاء بن زيد هذا وقد تكلموا فيه. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: ه/145]: أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أخبرنا 
أحمد بن عبيد الصفار حدثنا هشام بن علي أخبرنا عثمان بن اليم حدثنا 
محبوب بن هلال عن عطاء بن أبى ميمونة عن أنس قال: جاء جبريل 
فقال: يا محمد مات معاوية بن معاوية المزني أفتحب أن تصلي عليه؟ قال 
«نعم!؛ فضرب بجناحه فلم يبق من شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت له؛ 
قال: فصلى وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون الف ملك 
قال: قلت: «يا جبريل بما نال هذه المنزلة من اللّه؟» قال بحبه قل مُرَ الله 
أَحَد4 يقرؤها قائما وقاعداًء وذاهبا وجاثاًء وعلى كل حال. 

قال عثمان: فسالت أبى: أين كان الي عاكز؟ قال: بغزوة تبوك بالشام» 
ومات معاوية بالمدينة؛ ورفع له سريره حتى نظر إليه وصلى عليه. 

وهنا أيضاً منكر من هذا الوجه. 


سئة 9- قدوم رسول قيصر إلى رسول الله ب بتبوك 

قال الإمام أحمد 4١/5‏ 4ء ۲ حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا 
بجی بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن ± ثيمء عن سعيد بن أي راشد 
قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله 4ڈ بممص وكان جاراً 
لي شيخا كبيراً قد بلغ القند أو قرب فقلت: الا تخبرني عن رسالة هرقل 
ل رسول اله ا ورسالة رسول الله اظ إل هرقل؟ فقال: بلى! قدم 
رسول الله يل تبوك فبعث دحية الكلبي إلى هرقل فلما أن جاءء كتاب 
رسول اله يذ دعا قسيسي الروم وبطارقتها ثم أغلق عليه وعليهم الدار 
فقال: قد نزل هنا الرجل حيث رأيتم؟ وقد أرسل إل يدعوني إلى ثلاث 
خصال: يدعوني أن أتبعه على دینه» أو على أن نعطيه ما لنا على أرضنا 
والأرض ارضناء أو ثلقي إليه الحرب. واللّه لقد عرفتم فيما تقرؤون من 
الكتب لياخيذن ما تحت قدمي فهلم فلتبعه على دينه أو نعطيه مالّدا على 
أرضناء فنخروا نخرة ة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم» وقالوا: تدعونا 
إلى أن نذر النصرانية أو نكون عبيدا لأعرابي جاء من الحجاز؟!. 

فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفاهم» ولم يكد 
وقال: إنما قلت ذلك لأعلم صلابتكم على أمركم ثم دعا رجلا من عرب 
تجيب كان على نصارى العرب قال: ادع لي رجلا حافظا للحديث عربي 


14۹¥ 


اللسان ابت إلى هذا الرجل يجاب كتاه» فجاء بي فدقع إل قل كاب 
فقال: اذهب بكتابي إلى هذا الرجلء فما سمعت من حديثه فاحفظ لي منه 
ثلاث خصال: انظر هل يذكر صحيفته التي كتب إل بشيء؛ وانظر إذا قرأ 
كتابي فهل يذكر الليل؛ وانظر في ظهره هل به شيء يريبك. 
قال: فانطلقت بكتابه حتى جئت تبوکا فإذا هو جالس بين ظهراني 
أصحابه محتبيا على الماء. فقلت: أين صاحبكم؟ قيل: ها هو ذاء فأقبلت 
أمشي حتى جلست بين يديه فناولته كتابي فوضعه في حِجره ثم قال: من 
آنت؟؛ فقلت: أنا أخو تنوخ قال: «هل لك إلى الإسلام ا 
إبراهيم؟؟ قلت: إني رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى ارجع 
إليهم» فضحك وقال: «إننك لا نهدي مَنْ أحَيَْت وَلَكِنْ الله يَهْدِي من 
يا وهر ألم مهتين يا اخا تدوخ إني كتبت بكتاب إلى كسرى 
فمزقه والله ممزقه وممزق ملكه» وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فحرقها والله 
محرقه ومحرق ملكه وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها فلن يزال الناس 
يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير» قلت: هذه إحدى الثلاث التي 
أوصاني بها صاحي» فاخڌت سهما من جعبتي فكتبته في جنب سيفي لم 
إنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره قلت: من صاحب كتابكم الذي يقرأ 
لكم؟ قالوا: معاوية فإذا في كتاب صاحي: تدعوني إلى جنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين فأين النار؟ فقال رسول الله كز: 
سبحان اللّه! أين الليل إذا جاء النهاره قال: فاخذت سهما من جعبيٍ 
فكتبته في جلد سيفي» ؛ فلما أن فرغ من قراءة كتابي قال: «إن لك حقاً 
وإنك رسولٌ؛ فلو وجدت عندنا جاثزة جوزناك بهاء إنا سَفْرُ مُرْمِلُونَ» قال: 
فناداه رجل من طائفة الناس قال: أنا أجوزه ففتح رحله فإذا هو يأتي محلة 
صفورية فوضعها في حجري» قلت: من صاحب الجائزة؟ قيل لي: عثمان» 
ثم قال رسول الله تلل : «أيكم يُنزل هذا الرجل؟ فقال فتى من الأنصار: 
أناء فقام الأنصاري وقمت معه حتى إذا خرجت من طائفة الجلس ناداني 
رسول الله فقال: «تعال يا أخا تنوخ؛ فأقبلت أهوي إليه حتى كنت قائما 
في مجلسي الذي كنت بين يديه» فحل حبوته عن ظهره ٠‏ وقال: ها هنا 
امض لا أمرت به» فجلت في ظهره ه فإذا أنا بخئم في موضع غضون الكف 
مثل الحجمة الضخمة. 
هنا حديث غریب وإسناده لا باس به تفرد به الإمام أحمد. 


سنة 4- مصالخته يز ملك أيلة وأهل جرباء وأذرح 
وهو مقيم على تبوك قبل رجوعه 


قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: :]٠۲٠/۲‏ ولا :انتهى رسول الله ماز إ إلى 
تبوك أتاه يحنة بن رؤبة صاحب إيلة فصالح رسول الله لاز وأعطاه الجزيةنٍ 
وأناه أهل جرباء وأذرح واعطوه الجزية. وكتب لحم رسول الله كز كتاباً 
فهو عندهم» فكتب ليحنة بن رؤبه وأهل أيلة: 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذه أمنة من اله ومحمد النبي رسول الله 
ليحنة بن رؤبة رال إيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لمم ذمة اله 
ومحمد الي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحرء فمن 
أحدث منهم حدثنا فإنه لا يحول ماله دون نقسه. وإنه طيب لمن أخذه من 
الناس» وأنه لا يحل أن يمنعوه ماء يردونه ولا طريقا يردونه من بر أو بحر». 

زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق بعد هذا: #وهذا كتاب جهيم بن 


سنة ۹- بعنه بز خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 


ه- كتاب سيرة رسول الله ل 


الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول اللّه) [الدلائل للبيهقي: ۰۲٤۸/١‏ عن 
يونس بن بكير؛ به]. 

قال يونس عن ابن إسحاق: وكتب لأهل جرباء وأذرح: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد الني رسول الله لأهل 
جرباء وأئرح» أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد وأن عليهم مائة ديسار في 
كل رجبء ومائة أوقية طيبة وآن الله عليهم كفيل بالتصح والإحسان إلى 
المسلمين؛ ومن لجأ إليهم من المسلمين». 

قال: وأعطى الني تنيز آهل أيلة برده مع كتابه أمانا هم» قال: فاشتراه 
بعد ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد بثلائمائة دينار. [الدلائل لبيهقي: 
۱/٥‏ ۹ عن برلس بن بكير» به 


سنة 4- بعنه باز خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/015]: ثم إن رسول الله علا دعا 
خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومة؛ وهو أكيدر بن عبد الملك رجسل من 
كندة كان ملكا عليها وكان نصرانياء وقال رسول الله كز لخالد: «إنك 
ستجده يصيد البقر». 

فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بنظر العين وني ليلة مقمرة 
صائفة وهو على سطح له ومعه امرأته. وباتت البقر تحك بقرونها باب 
القصرء فقالت له امرأنه: هل رأيت مثل هذا قط؟! قال: لا والله» قالت: 
فمن يترك هذا؟ قال: لا أحد. فنزل فامر بفرسه فأسرج له وركب معه نتفر 

من آهل بيته فيهم أخ له يقال له: حسان فركب وخرجوا معه بمطاردهم. 

فلما خرجوا تلقتهم خيل التي تنظ فاخذته. وقتلوا أخساه وكان عليه 
قباء من ديباج عرص بالذهب» فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله لز 
قبل قدومه عليه. 

قال: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال: : رأيت 

قباء أكيدر حين قدم به على رسول الله : لز فجعل المسلمون يلمسونه 
بأيديهم ويتعجبون منه فقال رسول الله تلز : «أتعجبون من هذا فوالذي 
نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هنا». 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/5؟0]: ثم إن خالد بن الوليد لا قدم 
باكيدر على رسول الله لظ حقن له دمه فصالحه علسى الجزية؛ ثم خلى 
سبيله فرجع إلى قريته» فقال رجل من بې طئ يقال له جير بن بجرة في 
ذلك: 
مارك ساي ارات إني رابت الله بدي كل ماد 
فَمَنْ َك حَائداً عَنْ ذِي بوك فإناقذ أيرنابالجهاو 

وقد حكي البيهقيٍ [الدلائل: ]۲٣۱/۰‏ : أن رسول الله تاز قال لهذا 
الشاعر: الا يفضض الله فاك فاتت عليه سبعون مسنة ما تحرك له فيها 
ضرس ولا سن. 

وقد روى ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة: أن رسول الله باز 
بعث خالداً مرجعه من تبوك في أربعمائة وعشرين فارساً إلى أكيدر دومة. 
فذكر نحو ما تقدم إلا أنه ذكر: أنه ماكرَه حتى أنزله من الحصنء وذكر أنه 
قدم مع أكيدر إلى رسول الله تنظ ثماغائة من السيء والف بعير؛ 
وأربعمائة درع» واربعماثة رمح وذكر أنه لا سمع عظيم أيلة ب يُوحنة بن 
رؤبة بقضية أكيدر دومة أقبل قادماً إلى رسول الله تلاز يصالحه. فاجتمعا 


عند رسول الله تلظ بتبوك؛ فاللّه أعلم. 

وروی يونس بن بكير عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى: أن أبا 
بكر الصديق كان على المهاجرين في غزوة دومة الجندلء وخالد بن الوليد 
على الأعراب في غزوة دومة الجندلء فالله أعلم. 


سنة 4- الحديث عن المنافقين 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/60717: فأقام رسول الله تلاز ف 
عشرة ليلة بتبوك لم يجاوزها ثم انصرف قافلا إلى المدينة. 

قال: وكان في الطريق ماء بخرج من وشل» يروي الراكب والراكبين 
والثلاثة بواد يقال له: وادي المشقق؛ فقال رسول الله تلز امن سبقنا إلى 
ذلك الماء فلا يستقين منه شيئاً حتى نأتيهة. 

قال: فسبقه إليه نفر من النافقين فاستقوا ما فيه» فلما أتاه رسول الله 
تناز وقف عليه فلم ير فيه شيئا فقال: «من سبقنا إلى هذا الماء؟؟ فقيل له: 
يا رسول الله فلان وفلان» فقال: «أوَلّمْ أنههم أن يستقوا منه حتى آنيه؟ف 
ثم لعنهم ودعا عليهم؛ ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في 
يده ما شاء الله أن یصب» ثم نضحه به ومسحه بيده ودعا بما شاء الله أن 
يدعوء فانخرق من الماء - كما يقول من سمعه - ما إن له حسًا كحس 
الصواعق؛ فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه» فقال رسول الله : 
«لثن بقيتم أو من بقي منكم ليسمعن بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه 
وما خلقهة. 

قال اين إسحاق [سيرة ابن هشام: 917/1: 918]: وحدثني محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث قال: قمثت 
من جوف الليل وأنا مع رسول الله في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار في 
ناحية العسكر فاتبعتها انظر إليهاء قال: فإذا رسول اله وأبو بكر وعمر؛ 
وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات وإذا هم قد حفروا له» ورسول الله 
بز في حفرته» وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وإذا هو يقول: «أدنيا إل 
أخاكما» فدلياه إليه» فلما هيأه لشقه قال: «اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه 
فارض عنه» قال: يقول ابن مسعود: يا ليتنى كنت صاحب الحفرة. 

قال ابن هشام: إنما سمي ذا البجادين لأنه كان يريد الإسلام فمنعه 
قومه وضيقوا عليه حتى خرج من بينهم ولیس عليه إلا يجاد ‏ وهر 
الكساء الغليظ - فشقه بائتتين فائتزر بواحدة وارتدى بالأخرى؛ ثم أتى 
رسول الله تلظ فسمي ذا البجادين. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٥۲۸/۲‏ 014]: وذكر ابن شهاب 
الزهري عن ابن أكيمة الليثئي عن ابن أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا 
رهم كلثوم بن الحصين - وكان من أصحاب الشجرة - يقول: غزوت 


5 مع رسول الله كط غزوة تبوك فسرت ذات ليلة معه ونحن بالأخضر 


والقى الله علي النعاس فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلة النبي 
ل فيفزعني دنوها منه مخافة أن أصيب رجله في الغرز؛ فطفقت أحوز 
راحلي عنه «حتى غلبتني عبني في بعسض الطريق فزاحمت راحلبي راحلته 
ورجله في الغرزء فلم أستيقظ إلا بقولمه: «حس» فقلت: يارسول الله 
استغفر لي فقال: سر فجعل رسول الله تلظ يسألنى عمن تخلف عنه من 
بي غفار. . فأخبره به. فقال: وهو يسألني: ما فعل التفر الحمر الطوال 
النطاط الذين لا شعر في وجرههم؟» فحدشه بتخلفهم» »قال: «فما فعل 
النفر السود الجعاد القصار» قال: قلت: واللّه ما أعرف هؤلاء منا قال: 


سنة ۹- الحديث عن المنافقين 


4۸ 
«بلى الذين همم نعم بشبكة شدخ؛ فتذكرتهم في بني غفارء فلم أذكرهم 
حتى ذكرت انهم رهط من أسلم كانوا حلفاء فيناء فقلت: يا رسول الله 
أولئك رهط من اسلم حلفاء فينا. فقال رسول الله تا :هما منع أحد 
أولنك حين تخلف أن يحمل على بعير من إبله امرءأ نشيطا في سبيل اللّه؟ 
إن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون والأنصار وغفار وأسلم». 

قال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: لما قفل رسول 
الله تنا من تبوك إلى المدينة هم جماعة من المنافقين بالفتك به وأن يطر حوه 
من رأس عقبة في الطريق» فاخبر خبرهم فأمر الناس بالمسير من الوادي 
وصعد هو العقبة وسلكها معه أولئك النفر وقد تلشموا وامر رسول الله 
تفط عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمشيا معه. عمار آحذ بزمام 
الناقة» وحذيفة يسوقهاء فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم 
فغضب رسول الله وأبصر حذيفة غضبه فرجع إليهم ومعه حجن فاستقبل 
وجوه رواحلهم بمحجنه» فلما رأوا حذيفة ظنوا أن قد أظهر .على ما 
أضمروه من الأمر العظيم فأسرعوا حتى خالطرا الناس» وأقبل حذيفة 
حتى أدرك رسول الله تز فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا العقبة ووقفوا 
ينتظرون الناس» ثم قال رسول الله تنظ لحذيفة: «هل عرفت هؤلاء 
القوم؟ قال: ما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم؛ ثم قال: 
«علمتما ما كان من شأن هؤلاء الركب؟؟» قالا: لا فاخيرهما ما كانوا 
تمالؤوا عليه وسماهم مما واستكتمهما ذلك؟ فقالا: يا رسول الله افلا 
تأمر بقتلهم؟ فقال: «أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابهة. 

وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة إلا أنه ذكر أن الي ماز إنها أعلم 
بأسمائهم حذيفة بن اليمان وحده وهذا هو الأشبه واللّه أعلم. 

ويشهد له قول أبي الدرداء لعلقمة صاحب ابن مسعود: أليس فيكم - 
يعنى أهل الكوفة - صاحب السواد والوساد؟ - يعلى ابن مسعود - اليس 
فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ - يعنى حذيفة - اليس فيكم 
الذي أجاره الله من الشيطان على لسان محمد؟ ‏ يعنى عمارا؟ [خ 
ا”). 

وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال 
لحذيفة: أقسمت عليك باللّه آنا منهم؟ قال: لا ولا أبرئ بعدك احداً - 
يعنى حتى لا يكون مفشيا سر البى تلز .- 

قلت: وقد كانوا أربعة عشر رجلا. 

وقبل: كانوا اني عشر رجلاً. 

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله كز بعث إليهم حذيفة بن اليمان 
فجمعهم له فأخبرهم رسول الله ا بما كان من امرهم وبما تمالؤوا عليه. 

ثم سرد ابن إسحاق أسماءهم قال: وفيهم أنزل الله عز وجل 
<رَهَمُوأ ما لم يتاُوأ4[الرية: ل[ 

وروى البيهقي [الدلائل: 151١ ۰۲٠۰/۰‏ من طريق محمد بسن مسلمة 
عن أبي إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن 
حذيفة بن اليمان قال: كنت آخنا جخطام ناقة رسول الله ل أقود به 
وعمار يسوق الناقة ‏ أو آنا أسوق وعمار يقود به - حتى إذا كنا بالعقبة 
إذا بائئى عشر راكبا قد اعترضوه فيهاء قال: فانبهت رسول الله لظا فصرخ 
بهم فولوا مدبرين» فقال لنا رسول الله : «هل عرفتم القوم؟ قلنا: لايا 
رسول الله قد كانوا متلثمين ولكنا قد عرفنا الركاب» قال: «هؤلاء المنافقون 
إلى يوم القيامة؛ وهل تدرون ما أرادوا؟؛ قلنا: لا قال: «أرادوا أن يزحموا 
رسول الله في العقبة فيلقوه ه منها» قلنا: يا رسول الله أو لا تبعث إلى 
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سنة 5- قصة مسجد الضرار 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله إل 


عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأاس صاحبهم؟ قال: لاء أكره أن 
تُحدّث العرب بينها أن محمداً قائل بقو» حتى إذا أظههره الله بهم أقبل 
عليهم يقتلهم؟ ثم قال: «اللهم ارمهم بالدبيلىة» قلنا: يارسول الله وما 
الذييلة؟ قال: «هي شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك». 

وي صحيح مسلم [(۲۷۷۹) (4)] من طريق شعبة عن قتادة عن أبي 
نضرة عن قيس بن عباد. قال: قلت لعمار: أرايتم صنيعكم هذا نيما كان 

من أمر علي اراي رايتموه آم شيء عهده إليكم رسول الله ييي؟ فقال: 
ما عهد إلينا رسول الله لظ شيئا لم يعهده إلى الناس كافة» ولكن حذيفة 
أخبرني عن رسول الله كلذ أنه قال: «في أصحابي اثنا عشر منافقا منهم 
ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط». 

وف رواية له من وجه آخر عن قتادة «إن في أمتي اثنى عشر منافقا لا 
يدخلون الجئة حتى يلج الجمل في سم الخياط؛ ثمانية منهم تكفيكهم 
الدبيلةء سراج من النار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من صدورهم؟ 
رركلالا ؟) (۰)]. 

قال الحافظ البيهقي (الدلائل: :]٠۲/١‏ وروینا عن حذيفة أنهم كائرا 
أربعة عشر - أو خمسة عشر - وأشهد بالل أن اثني عشر منهم حرب لله 
ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء وعذر ثلاثة أنهم قالوا: ما 
سمعنا المنادي ولا علمنا بما أراد. 

وهنا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده [407/0. 04 4] قال: 
حدننا يزيد - هو ابن هارون - أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي 
الطفيل قال: لما أقبل رسول الله نا من غزوة تبوك آمر مناديا فنادى: إن 
رسول الله از آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحدء فبينما رسول الله از 
يقوده حذيفة ويسوقة عمار إذ أقبل رهط متلئمسون على الرواحل فغشوا 
عماراً وهو يسوق برسول الله تن وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل؛ 
فقال رسول الله تاز لحذيفة: : «قَدْ فده حتى هبط رسول الله #8[ من 
الوادي» فلما هبط ورجع عمار قال: ديا عمار هل عرفت القوم؟» قال: قد 
عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال: «هل تدري ما أرادوا؟» قال: 
الله ورسوله أعلم» قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه؛ قال: 
فسارٌ عمار رجلا من أصحاب الني تا فقال: نشدتك باللّه كم تعلم كان 
أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشرء فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا خسة 
عشر قال: فعذر رسول الله منهم ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي رسول 
الله وما علمنا ما أراد القوم . فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين 
حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 


قال الله تعالى: <َوَالْذِينَ اتخذوأ مُسْجداً غيرارا وكفرا وتفريقاً يبن 
الْمُؤْيننَ وَإرْصّادا لمن حَارَبَ الله ورَسُولََ من قبل ومن إن ارا إلا 
الحُستى وَاللهُ ينهد إِنْهُمْ لاون لاقم فيه أبدا جد اس عَلَى 
الى من أل يزم أحَ أن تقوم فيه فيه رجا يحون أن يمرو اله 
بُح المُطهرين. فم سس بنيانة عَلَى تقرَى مِنَ الله وَرِضْوَان ير أم 
م اس نان على شقا جو ڪار انار به في ار جَهنم الله لا هاي 
القَرمَ الظالجين. لا يرال يانم الذي بوا رة في فُلُوبهمْ إلا أن تمطح 
لوبهم وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكيم» (الو: ۷ 110[ 

وقد تكلمنا على تفسير ما يتعلق بهذه الآيات الكرية في كتابنا التفسير 


 ١8/5[‏ 8 15١ع‏ بما فيه كفاية وللّه الحمد. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٥۲۹/۲‏ - 070] كيفية بناء هذا 
المسجد الظالم أهلّه وكيفية أمر رسول الله يكذ خرابه مرجعه من تبوك قبل 
دخوله الملينة. 

ومضمون ذلك: أن طائفة من النافقين بنوا صورة مسجد قريا من 
مسجد قباء وأرادوا أن يصلي هم رسول الله لظ فيه حتى يروج لمم ما 
أرادوه من الفساد والكفر والعناد فعصم الله رسوله تيز من الصلاة فيه ر 
وذلك أنه كان على جناح سفر إلى تبوك فلما رجع منها فتزل بذي أوان 
- مكان ببنه وبين المدينة ساعة - نزل عليه الوحي في شان هذا المسجد 
وهو قوله تحال رانين انُحَدُواً مجنا ضرّارا وكقراً وتقريقاً بيْنْ 
نرين َإرْصّادْ لْمَنْ حارَبَ الله وَرَسُوة بن ل الآية. 

أما قوله رانين انَحَدُواً مُسجداً ضيراراً وكثرا» بالله لا لمان به 
«رتفريقاً للجماعة عن مسجد تباء 9وَإِرْصَادا من ارب الله وَرَسُولَه 
من ب4 وهو أبو عامر الراهب الفاسقى قبحه الله وذلك أنه لما دعاه 
رسول الله تلط إلى الإسلام فابى عليه؛ ذهب إلى أهسل مكة فاستتفرهمء 
فجاؤوا عام أحد فكان من أمرهم ما قدمناهء فلما لم ينهض أمره ذهب إلى 
ملك الروم قيصر ليستنصره على رسول الله كلظ . 

وكان أبو عامر على دين هرقل ممن تنصر معهم من العرب وكان 
يكتب إلى إخوانه الذين نافقوا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراء فكانت مكاتباته ورسله تفد إليهم كل حين» فبدوا هذا السجد في 
الصورة الظاهرة وياطئه دار حرب ومقر لمن يفد من عند أبي عامر الراهب» 
ومجمّع لمن هو على طريقتهم من المنافقين؟ وهنا قال تعال: ٍَإرْصاداً لَمَنْ 
حَارَبَ الل وَرَسُولَةُ من قبل». 

ثم قال ريخف آي الذين بنوه إن ردنا إلا الْحُسْنَى» أي إما 
أردنا ببنائه الخير. قال الله تعالى: : وال بهد إِْهُمَ لَكَاُون». 

ثم قال الله تعالى لرسوله الا نَم فيه أبدأ> فنهاه عن القيام فيه لثلا 
يقرر أمره ‏ ثم أمْره وحثه على القيام في المسجد الذي «أَسْسَ عَلَى اللْقَوَى 
مِنْ اول يو م» وهو مسجد قباء لما دل عليه السياق والأحاديث الراردة في 
احا در لله ال يلي إن وما ثبت في صحیح مسلم [(ه؟؟1) 
من حديث ابي سعيد الخدري] من أنه مسسجد رسول الله #07 لا يناني ما 
تقدم لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم فمسجد 
الرسول أولى بذلك وأحرىء وأثبت في الفضل منه وأقوىء وقد أشبعنا 
القول في ذلك في التفسير وللّه الحمد. 

والمقصود أن رسول الله كذ لما نزل بذي أوان دعا مالك بن الأخشم 
ومعن بن عدي - أو أخاه عاصم بن عدي - رضي الله عنهما فامرهم أن 
يذهبا إلى هذا المسجد الظالم أهله فيحرقاه بالنارء فذهبا فحرقاه بالنازء 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: ؟/:87]: وكان النين بنوه اثنى عشر 
رجلا وهم: خنام بن خالد - وني جنب داره كان بناء هذا المسجد - 
وثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشيرء وأبو حبيية بن الأزعرء وعباد بن 
حنيف أخو سهل بن حنيف» وجارية بن عامرء وابئاه مجمع وزيد؛ ونبتل 

بن الحارث؛ وزج وهو إلى بني ضبيعة» وبجاد بن عثمان وهو من بني 
شيع روان فت ور لبي ليذ 

قلت: وفي غزوة تبوا ك هذه صلى رسول الله يز خلف عبد الرحمن 
بن عوف صلاة الفجر أدرك معه الركعة الثانية منهاء وذلك أن رسول الله 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 
تلكا ذهب يتوضا ومعه المغيرة بن شعبة فأبطأ على الناس» فأقيمت الصلاة 
فتقدم عبد الرحمن بن عوف, فلما سلم الناس أعظموا ما وقع فقال لهم 
رسول الله ذ: «احستم وأصبتم». 

وذلك فيما رواه البخاري [(۳۹۳) مختصراًء وأخرجه بتمامه م (074؟) 
(1مع رحمه الله قائلا: حدثنا. 

وقال البخاري [*49 4): حدثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن 
امبارك أخبرنا ميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول 
الله لط رجع من غزوة تبوك فدنا من المديئة فقال: «إن بالمدينة أقواما ما 
سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم؛ فقالوا: يا رسول الله وهم 
بالمديئة؟ قال «وهم بالمديلة حبسهم العذرا. 

تفرد به من هذا الوجه. 

قال البخاري [4477): حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنى 
عمرو بن جى عن العباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد قال: أقبلنا مع 
رسول الله كز من غزوة تبوك حتى إذا أشسرفنا على المدينة قال: هذه 
طابة» وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه». 

ورواه مسلم [51؟1١)‏ من حديث سليمان بن بلال به نحوه. 

وقال البخاري [44397]: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن 
الزهري عن السائب بن يزيد قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى 
رسول الله تت إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. 

ورواه بو داود (۲۷۷۹] والترمذي [۱۷۱۸] من حديث سفيان بن 
عبينة به وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال البيهقي [الدلائل: :]۲٠٠/١‏ أخيرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أببو 
عمرو بن مطر سمعت أبا خليفة يقول: سمعت ابن عائشة يقول: لما قدم 
رسول الله تلظ المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقلن: 

لح برعا من يات الرتاغ 
وجب الشكرٌ عَلْنَا االله تاع 

قال البيهقي : وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة لا أنه لما 
قدم المديلة من ثنيات E‏ واللّه أعلسم. فذكرناه ها 
هنا أيضا. 


سنة 5- المتخلفون عن تبوك 

قال البخاري رحه الله [4414): حديث كعب بن مالك رضي الله 
عنه: حدثني جى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن عبد الله بن كعب بن مالك - 
وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - قال: : سمحت كعب بن مالك 
يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب: م اتخلف عن رسول الله 
تلل في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر 
ول يعاتب تب أحداً تخلف عنهاء إغا حرج رسول الله كنظ يريد عير قريش» 
حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع 
رسول الله لاز ليلة العقبة حين تواتّقنا على الإسلام وما احب أن لي بها 
مشهد بدر» وإن كانت بدر أذكر في الناس منهاء كان من خبري أني لم اکن 
قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلىك الغزاة» والله ما اجتمعمت 
عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة؛ ولم يكن رسول الله 


سدة 5- المتخلفون عن تبوك 


Von 


يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله في 
حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومَفازأء وعدواً كثيرا فجلى للمسلمين 
أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع 
رسول الل كز كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الد 

قال كعب : فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سّخفى له مالم ينزل 
فيه وحي الله وغزا رسول الله تل تلك الغزوة حون طابت الثمار 
والظلال؛ وتجهز رسول الله ل والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي اتجهز 
معهم فأرجع ولم أقض شيئاء فأقول في نفسي: آنا قادر عليه فلم يزل 
يتمادى حتى اشتد بالناس الجد فأصبح رسول الله يكز والمسلمون معه و 
أقض من جهازي شيئا فقلت: أتههز بعد يوم أو يومين ثم الحقهم فغدوت 
بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئاء ثم غدوت ثم رجعت وم 
أقض شيئا فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل 
فأدركهم - وليتي فعلت - فلم يقر لي ذلك؛ فكنت إذا خرجت في الناس 
بعد خروج رسول الله ع فطفت فيهم أحزني أني لا أرى إلا رجلا 
مغموصا عليه التفاق» أو رجلا من عر الله من الضعفاء؛ وم يذكرني 
رسول الله تلط حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل 
کعب؟» فقال رجل من بي سلمة : يا رسول الله حبسه برداه ونظره في 
عطفيه؛ فقال معاذ بن جبل : بس ما قلتء واله يا رسول الله ما علمنا 
عليه إلا حيرا فسكت رسول الله 4ل. 

قال كعب بن مالك قال: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي 
وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غداً واستعنت على 
ذلك بكل ذي رأي من آهلي» فلما قبل: إن رسول الله كذ قد أظل قادما 
زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه ابد بشيء فيه كذب» فاجمعت 
صدقه وأصبح رسول الله تلا قادما فكان إذا قدم من سفر بدا بالمسجد 
فركع فيه ركعتين ثم جلس للناسء فلما فعل ذلك جاء المخلفون فطفقوا 
يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول 
الله تا علانيتهم ويايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل؛ 
فجنته فلما سلمت عليه تبسكم تبسسم المغضّب ثم قال: «تعال» فجئت أمشي 
حتى جلست بين يديه؛ فقال لي: «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؛ 
فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل اليا لرايت أن 
ساخرج من سخطه بعذر ‏ ولقد أعطيت جدلا ي للد علدت 
لثن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك 
علي؛ ولثن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عضو الله 
لا والله ما كان لي من عذرء واللّه ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلفت عنك» فقال رسول الله لك «أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي 
الله فيك» فقمت فار رجال من بي سلمة فاتبعوني فقالوا لي: واللّه ما 
علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى 
رسول الله تلا با اعتذر إليه المخلفرن؛ وقد كان كافيك ذنبك استغفار 
رسول الله لز لك فواللّه مازالوا يؤنبوني حتى هممت أن ارجع فأكدّب 
نفسي» ثم قلت هم: هل لقي هنا معي أحد؟ قالوا: نعم رجلان فالا مشل 
ما قلت وقيل مما مثل ما قيل لك فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن 
الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد 
شهدا بدراً فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي» ونهى رسول الله ا 
المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. 

فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي 


۷۰1 
أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلةء فاما صاحباي فاستكانا وقعدا في 
بيوتهما يكيان وأما أنا فكنت أشبْ القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولايكلمني احد؛ وآني رسول 
الله تا فاملّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة واقول في نفسي: هل 
حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظرء فإذا 
أقبلت على صلاتي أقبل إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال 
علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة - 
وهو ابن عمي واحب الناس إلي- فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام 
فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت 
فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله اعلم» 
ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. 

قال: وبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام مسن 
قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق 
الناس يشيرون له» حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه: 

أما بعد فإنه قد بلغي أن صاحبك قد جفاك ول يجعلك الله بدار هوان 
ولا مضيعة, فالحق بنا نواسيك. فقلت لا قرآتها: وهنا أيضا من البلاء؛ 
فتيممت بها التتور فسجرته بها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين 
إذا رسول رسول الله كذ بأتيني فقال : رسول رسول الله ير ياتيني 
فقال: إن رسول الله لز يأمرك أن تعتزل امرآتك» فقلت: أطلقها ام 
ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحي بمثل ذلك» 
فقلت لامرآتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا 
الأمر. 

قال كعب: : فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله فقالت: يا 
رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له ادم فهل تكره أن 
اخدمة؟ قال: دلا ولكن لا يقربك» قالت: إنه والله ما به حركة إلى شي 
واللّه ما زال ييكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض 
أهلي: لو استاذنت رسول الله في امرأنك كما اسستاذن هلال بن أمية أن 
تخدمه. فقلت: واللّه لا استاذن فيها رسول الله وما يدري ما يقول رسول 
الله إذا استاذنته فيها وآنا رجل شاب. 

قال: فلبشت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خسون ليلة من حين 
نهى رسول الله عن كلامناء فلما صليت الفجر صبح خسين ليلة وأنا على 
ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل قد 
ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت 
صارخ أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب أبشر. فخررت 
ساجداً وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله تلز بتوبة الله علينا 
حين صلى صلاة الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب َل صاحي 
مبشرون؛ وركض رجل إل فرساء وسعى ساع من أسلم فاوفى على الجبل 
فكان الصوت أسرع من الفرسء فلما جاءني الذي سمعت صوته ييشرني 
نزعت له ثوبي فكسرته إياهما ببشراه واللّه ما املك غيرهما يوضف 
واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله بيد فتلقاني الناس 
فوجا فوجا يهتتوني بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله عليك. 

قال كعب: : حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله تك جالس حوله 
الناس» فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني, والله ما 
قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. : 

قال كعب: فلما سلمت على رسول الله :4# قال رسول الله صلى 


سنة 5- اقوام تخلفوا من العصاة غير هؤلاء 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله جز 


الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر خير يوم مر عليك 
منذ ولدتك أمك؛ قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله ام من عند اللّه؟ 
قال: «لا بل من عند الله وكان رسول الله ال إذا سر استنار وجهه حتى 
كانه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه» فلما جلست بين يديه. قلت: پا 
رسول الله إن من توبتي أن الخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال 
رسول اللّه: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قلت: فإني أمسك 
سهمي الذي جخيير» فقلت: يا رسول الله إن الله إغا غجاني بالصدق؛ وإن 
من توب الا أحدّث إلا صدقا ما بقيت» فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين 
بلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ل احسن مما 
أبلاني؛ ما تعمّدتُ منذ ذكرت ذلك لرسول الله لذ إلى يومي هذا كذباء 
واني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت» وأنزل الله على رسوله تلا «لقد 
اب الله على الي وَالْمُهَاجرِينَ والأنصار) إلى قوله 9وَكُونُواً مع 
الصادفين) والعربة: ۱۱۷ .]١۹-‏ 

فرالّه ما انعم اله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في 
نفسي من صدقي رسول الله لذ أن لا أكون كلبته فاملك كما هلك 
الذين كذبوا فإن الله تعالى قال للذين كذبوا. حين أنزل الوحي شر ما قال 
لأحد. قال الله تعالى: لفون بالله كم إذا انيم إليهم لتَعْرِضُوأ 
َنم إلى قرله فن الله لا يَرْضَّى عَنِ العَوْم القَامقِينَ» لوبة: 6 
كل 

قال كغب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولشك الذين قبل منهم 
رسول الله حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لحم وأرجأ رسول الك أمرنا 
حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله تعالى: لوَعَلى الثلاثة الَنِينَ خلفوا» 
ليس الذي ذكر الله ما ختلفنا من الغزو وإئما هو تخليفه إيانا وإرجازه أمرنا 
عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منهم 

وهكذا رواه مسلم [10774) من طريق الزهري بنحوه. 

وهكذا رواء محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 881/1 0717] عن 
الزهري مثل سياق البخاري. 

وقد سقناه في التفسير ١۹ - ٠٠١/4[‏ من مسد الإمام امد 
[/455 - 455) وفيه زيادات يسيرة ولله الحمد والمنة. 


سنة ۹- أقوام تخلفوا من العصاة غير هؤلاء 

قال علي بن طلحة الوالي عن ابن عباس في قوله تعالى: «وآخرُون 
اروا بوبه لطا عملا صَالِحا وار يا عى الله أن ينوب عَلَيهِمْ 
إن الله عَمُورَ رجيم [التربة: ۲ 

قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله تلظ في غزوة وا 
حضر رجوعه أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد وكان م مَمِرٌ الدبي 
للا إذا رجع من المسجد عليهم فلما مر بهم رسول الله قال: امن 
هؤلاء؟» قالوا: أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك حتى تطلقهم وتعذرهم 
قال: هونا أقسم باللّه لا اطلقهم ولا أعذرهم ختى يكون الله عز وجل 
هو الذي يطلقهم؛ رغبوا عنې وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين». 

فلما أن بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى یون الله هو 
الذي يطلقنا. فانزل اله عز وجل إوَآخترُون اعتَرقُوا بذثوبهم» الآية. 

وهعسى» من الله واجب. فلما انزلبت أرسل إليهم رسول الله 
E E‏ وقالوا : يا رسول الله هذه أموالنا 


ه- كتاب سيرة رسول الله يتقو 


فتصدق بها عنا واستغفر لناء فقال: «ما أمرت أن آخذ أموالكم؛ فانزل اله 
خد ين أَمرَلِهمْ صدقة رمم وتركيهم بها وَل عله م إن صَلانَكَ 
سكن لهم الله سَعِيمٌ عَلِيمٌ» إلى قوله ورون مُرْجَون لامر الله إئا 
لبهم وَإِمَا توب عَلَيْهمْ» [الوبة: ]۱۰١‏ وهم الذين لم يربطوا 
أنفسهم بالسواري فارجتوا حتی نزل قوله تعالى: لد ثاب الله على 2 
وَالْمُهَاجِرِينَ والأنصًار) لوة: ۷ ۱۱4] إلى آخرها. 

وكذًا رواه عطية بن سعد العرفي عن ابن عباس بنحوه (تفسير الطبري: 
ااال 

وقد ذكر سعيد بن المسيب ومجاهد ومحمد بن إسحاق قصة ابي لبابة 
وما كان من أمره يوم بني قريظة وربط نفسه حتى تيب عليه ثم إنه تخلف 
عن غزوة تبوك فربط نفسه أيضا حتى تاب الله عليه وأراد أن ينخلع من 
ماله كله صدقة فقال له رسول الله قث : قيكفيك من ذلك الثلثة. 

قال مجاهد وابن إسحاق: وفيه نزل 9وَآخَرُونَ اروا بذتربهم» 
الآية. 

قال سعيد بن المسيب: ثم ل ير منه بعد ذلك في الإسلام إلا خيراً 
رضي الله عنه وأرضاه [الدلائل للبيهفي: 1/5؟: ۲۷١‏ باسنادين عن ابن المسيب 
ومجاهد بمع. 

فلت: ولعل هؤلاء الثلاثة لم يذكروا معه بقية أصحابه واقتصروا على 
أنه كان كالزعيم لهم كما دل عليه سياق ابن عباس واللّه أعلم. 

وروى الحافظ البيهقي [الدلائل: ۰۲۸۳/۰ ]۲۸٤‏ من طريق أبي امد 
الزبيري عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن عياض بن عياض عن 
أبيه عن أبي مسعود قال: خطبنا رسول الله اا فقال: «إن متكم منافقين 
فمن سمت فليقم قم يا فلان» قم يافلان» قم يافلان» حتى عد ستة 
وثلاثين» ثم قال: «إن فيكم أو إن منكم - منافقين فسلوا الله العافية». 

قال: و 
شانك؟ فأخبره بما قال رسول الله الل فقال: بعدا لك سائر اليوم. 

قلت: كان المتخلفون عن غزوة تبوك أربعة أقسام: 

مأمورون مأجورون: كعلي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة, وابن أم 
مكتوم. 

ومعذورون وهم الضعفاء والمرضى. 

والمقلون وهم البكاؤون. 

عصاة مذنبون وهم الثلاثة: أبو لبابة وأصحابه المذكورون» وآخرون 
ملومون منمومون وهم المنافقون. 


وقد كان بينه وبينه محرفة فقال: ما 


سنة 4- ما كان من الحوادث بعد رجوعه قز إلى 
المدينة ومنصرفه من تبوك 


قال الحافظ البيهقي [الدلائل: ه/117]: حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء 
أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد 
بن شاكر حدثنا زكريا بن يحبى حدثنا عم أبي زخْر بن حصن عن جله 
حميد بن منهب قال: سمعت جدي خريم بن أوس بن حارثة بن لام 
يقرل: هاجرت إلى رسول الله لظ منصرفه من تبوك» فسمعت العباس بن 
عبد المطلب يقول: يا رسول الله إني أريد ان أمتدحك! فقال رسول الله 
عل دقل لا طن الله دا فلل 


سنة ۹- ها كان من الحوادث بعد رجوعه ترز إلى المدينة 


ين جلها طبت في الال وفي 
شسم هبطت اليلاة لا بشْرٌ 
بل نطفة تركب السفين وقد 
تقل من صاب إلى رم 
حتى احتوى بتك المهيمن مسن 
وأنت لما ولدت اشرقت الأر 
فتحن في ذلك الضياء وفي ال 


Ve 

مستودع حيث يخصّفف الورق 
أنت ولا مضغفةولاعَلْقٌ 
الهم نبرا وأهلّه الغسرق 
إذا مضى عام بدا طبق 
ض فضاء بورك الأفق 
نور وسيل الرشاه نحخترق 


ثم رواه البيهقي [الدلائل: ه/24 6 من طريق أخرى عن أبي 
السكين زكريا بن يحبى الطائي وهو في جزء له مروي عنه. 

قال البيهقي: وزاد: ثم قال رسول الله بل : هذه الخيرة البيضاء 
رفعت لي» وهذه الشيماء بنت بُقيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة بخمار 
أسود؛ فقلت: يا رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف فهي 
لي؟ قال: «هي لك؛ قال: ثم كانت الردة فما ارتد أحد من طبع وكنا نقاتل 
من يلينا من العرب على الإسلام فكنا نقاتل قيسا وفيها عيينة بن حصنء 
وكنا نقانل بني أسد وفيهم طليحة بن خويلد» وكان خالد بن الوليد يمدحناء 
وكان فيما قال فينا: 
جَرَى الله عا طا في ديارهًا برل الأبطسال حير جزاء 


مم اهل رايات السماحة والندى إذا ما الصبا السوّت كل ياء 


هم ضَرَبُوا قيا على الذين بَنْدَصا أجَابرا نادي ظلمة وعٌماء 

قال: ثم سار خالد إلى مسيلمة الكناب فسرنا معه فلما فرغنا من 
مسيلمة أقبلنا إلى ناحية البصرة فلقينا هرمز بكاظمة في جيش هو أكبر من 
جمعناء ولم يكن أحد من الناس أعدى للعرب والإسلام من هرمز؛ فخرج 
إليه خالد ودعاه إلى البراز فبرز له فقتله خالد وكتب بخيره إلى الصديق 
فنفله سلبه فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم وكانت الفرس إذا شرف 
فيها الرجل جعلت قلنسوته بماثة آلف درهم. 

قال: : ثم اتنا على طريق الطف إلى الحيرة فأول من تلقانا حين 
دخلناها الشيماء بنت بُقيْلةَ كما قال رسول الله تلظ «على بغلة شهباء 
معتجرة ة بخمار أسود»» فتعلقت بها وقلت: هذه وهبها لي رسول الله ان 
فدعاني خالد عليها بالبيئة فأنيته بهاء وكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد 


ش بن بشير الأنصاري فسلمها إلى فنزل إلى أخوها عبد المسيح يريد الصلح 


فقال: بعنيهاء فقلت: لا أنقصها والله عن عشرة مائة درهم فأعطاني الف 
درهم وسلمتها إليه. فقيل: لو قلت: مائة الف لدفعها إليك؛ فقلت: ما 
كنت أحسب أن عدداً أكثر من عشر ماثة. 


سنة 5 قدوم وفد ثقيف على رسول 
الله يو في رمضان 
تقدم أن رسول الله كذ لما ارتحل عن ثقيف سل أن يدعو عليهم 
فدعا لهم بالمدايةء وقد تقدم أن رسول الله نظ حين أسلم مالك بن عرف 
النضري أنعم عليه وأعطاه وجعله أميراً على من أسلم من قومه؛ فكان 
يغزو بلاد ثقيف ويضيق عليهم حتى الجأهم إلى الدخخول في الإسلام؛ 
وتقدم أيضا فيما رواه أبو داود ]۳١٠۷[‏ عن صخر بن العيلة الأحمسي أنه 


Ve 


م يزل بثقيف حتى أنزلهم من حصنهم على حكم رسول الله ل فأقبل 
بهم إلى المدينة التبوية بإذن رسول الله لاز له في ذلك. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: »٠۴۷/۲‏ 8, وقدم رسول الله عد 
المديئة من تبوك في رمضان» وقدم عليه في ذلك الشهر وفد من ثقيف» 
وكان من حديثهم أن رسول الله #ظ لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بسن 
ا مسعود حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فاسلم وسأله أن يرجع إلى قومه 
بالإسلام» فقال له رسول الله - كما يتحدث قومه -: لإنهم قاتلركة 
وعرف رسول الله ْ أن فيهسم نخوة الامتناع للذي كان منهم فقال 
عروة: : يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم؛ وكان فيهم كذلك تحبا 
مطاعاء فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه لممزلته فيهم» 
فلما أشرف على علي له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لمم دينه» رموه 
بالتبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله» فتزعم بنو مالك أنه قتله رجل 
منهم يقال له أوس بن عوف أخو بي سالم بن مالك» ويزعم الأحلاف أنه 

قتله رجل منهم من بني عتاب يقال له وهب بن جابرء فقيل لعروة: ما 
ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساتها الله إلي فليس في 
إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله اة قبل أن يرتحل عنكمء 
فادفنوني معهم فدفنوه معهم فزعمرا أن رسول الله لز قال فيه: «إن مثله 
في قومه کمثل صاحب يس في قومه». 

وهكذا ذكر موسى بن عقبة قصة عروة ولكن زعم أن ذلك كان بعد 
حجة أبي بكر الصديقء وتابعه أبو بكر البيهقي [الدلائل: 515/8 04م 
عن موسى بن عقبة] في ذلك. 

وهذا بعيده والصحيح أن ذلك قبل حجة أبي بكر كما ذكره ابن 
إسحاق واللّه اعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 974/1: 074]: ثم أقامت ثقيف بعد 
قتل عروة أشهرأء ثم إنهم اثتمروا بينهم وراوا أنه لا طاقة لم برب من 
حوهم من العرب وقد بايعوا وأسلمواء فائنمروا فيما بينهم وذلك عن رأي 
عمرو بن أمية أخي بني علاج فائنمروا بينهم ثم أجمعوا على أن يرسلوا 
رجلا منهم فأرسلوا عبد ياليل بن عمرو بن عمير ومعه اثنان من الأحلاف 
وثلاثة من بني مالك؛ وهم الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب» 
وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب» وعثمان بن أبي العاصء وأوس 
بن عوف أخو بني سالم» وثمير بن خرشة بن ربيعة. 

الك بود ا : كانوا بضعة عشر رجلا فيهم كنانة بن عبد 
ياليل - وهو رئيسهم - وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: 075/7: :]04٠‏ فلما دنوا من المدينة 
ونزلوا قناة؟ ألفوا المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول 
الله از ذ فلما رآهم ذهب يشتد ليشر رسول الله بقدومهم فلقيه ابو بكر 
الصديق فاخبره عن ركب ثقيف أنهم قدموا يريدون البيعة والإسلام بأن 
يَشرْط لحم رسول الله شروطا ويكتتبوا كتابا في قومهم؛ فقال ابو بكر 
للمغيرة : اقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا احدثه» 
ففعل الغيرة فدخل أبو بكر فاخبر رسول الله كز بقدومهم؛ شم خرج 
امغيرة إلى أصحابه فرح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله كز 
فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية» ولا قدموا على رسول الله ضربت عليهسم 
قبة ني المسجد وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يشي بينهم وبين 
رسول اللّه. فكان إذا جاءهم بطعام من عنده لم يأكلوا منه حتى يأكل خالد 
بن سعيد قبلهم» وهو الذي كتب هم كتابهم. 


سئة ۹- قدوم وفد لقيف على رسول الله ت في رمضان 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


قال: وكان مما اشترطوا على رسول الله تلز أن يدع لهم الطاغية - 
وهي اللات - ثلاث سنين» فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم 
حتى سألوه شهراً واحدا بعد مقدمهم ليتألفوا سفهاءهم فأبى عليهم أن 
يدعها شيئا مسمى إلا أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة 
ليهدماهاء وسألوه مع ذلك أن لا يصلوا وان لا يكسروا أصنامهم بأيديهم 
فقال: ةأما كسر أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك. وأما الصلاة فلا 
خير في دين لا صلاة فيه فقالوا: سنؤتيكها وإن كانت دناءة. 

وقد قال الإمام أحمد [۲۱۸/4]: حدثنا عفان حدثنا محمد بن مسلمة 
عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا علسي 
7 الله نط فانزههم المسجد ليكون أرق لقلويهم؛ فاشترطوا على رسول 

تيا أن لا بجروا ولا يُمْشّروا ولا يُجَبُوا ولا يستعمل عليهم غیرهم» 
E‏ : فلكم أن لا تحشروا ولا جوا ولا يستعمل عليكم 
غیرکم» ولا خير في دين لا ركوع فيه؛ وقال عثمان بن أبي العاص: يا 
رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قرمي. 

وقد رواه أبو داود ٣‏ ] من حديث ابي داود الطيالسي عن حماد 
بن سلمة عن حميل به. : 

وقال أبو داود [8؟0”]: حدثنا الحسن بن الصباح. حدئنا إسماعيل بن 
عبد الكريم حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه» عن أبيهء عن 
وهب قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال: اشترطت على 
رسول الله بلا أن لا صدقة عليها ولا جهادء وأنه سمع رسرل الله تلظ 
يقول بعد ذلك: «سيتصدّقون ويجاهدون إذا أسلموا». 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۲٠٠/١‏ فلما أسلموا وكتب لهم 
كتابهم أمر عليهم عثمان بسن ابي العاص - وكان أحدثهم سنا لأن 
الصديق قال: يا رسول الله إني رايت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه 
في الإسلام وتعلم القرآن. 

وذكر موسى بن عقبة: أن وفدهم كانوا إذا أنوا رسول الله خلفوا 
عثمان بن أبي العاص في رحالهم فإذا رجعوا وسط النهار جاء هو إلى 
رسول الله لذ فسأله عن العلم فاستقراء القرآن» فإن وجده نائما ذهب إلى 
بي بكر الصديق» فلم زل دابه حتى فقّه في الإسلام واحبه رسول الله 
تلا حباً شديداً. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 41/8 5]: حدثنى سعيد بن أبي هند عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص. قال: كان من 
آخر ما عهد إلي رسول الله تلج حين بعش إلى ثقيف أنْ قال: «ياعثمان 
تجوز في الصلاة» واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير 
والضعيف وذا الحاجة». 

وقال الإمام أحمد [11/4]: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا 
سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص قال: 
قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال: «أنت إمامهم فاقتد باضعفهم 
واتخذ مؤذنا لا ياخذ على أذانه أجرأ». 

رواه أبو داود [071] والنسائي [771] من حديث حماد بن سلمة به. 

. ورواه ابن ماجه ۷ ] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن 
علية عن محمد بن إسحاق كما تقدم. 

وروی احمد ]عن عفان عن وهيب وعن معاوية بن عمرو 
عن زائدة كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن داود ۽ بن أبي عاصم 
عن عثمان بن أبي العاص: أن آخر ما فارقه رسول الله حين استعمله على 
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الطائف أن قال : فإذا صليت بقوم فخفف بهم حتى وقت لي (اقرأً بام 
رَبك الي خَلَّنَ4. وأشباهها من القرآن. 

وقال أحمد [07/4): حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن 
مرة سمعت سعيد بن المسيب قال: حدث عثمان بن أبي العاص. قال: 
آخر ما عهد إل رسول الله يكذ أن قال : «إذا امت قوماً فخفف بهم 
الصلاة». 

ورواه مسلم [(458) (۱۸۷)] عن محمد بن مثنی وبندار كلاهما عن 
محمد بن جعفر عن غندر؛ به. 

وقال أحد :]۲۱۸/٤(‏ حدئنا أبو امد الزبيري حدأنا عبد الله بسن عبد 
الرحن بن يعلى الطائفي عن عبد الله ب بن الحكم: أنه سمع عثمان بن أبي 
العاص يقول: استعملني رسول الله يكذ على الطائف» فكان آخر ما عهد 
إلي أن قال: «خفف عن الناس الصلاة؟ تفرد به من هذا الوجه. 

وقال أحمد (۲۱۷/۲]: حدثنا بجی بن سعيد أخبرنا عمرو بن عثمان 
حدثي موسى هو ابن طلحة - أن عثمان بن أبي العاص حدثه: أن 
رسول الله نز أمره أن يؤم قومه ثم قال: «من أم قوما فليخفف بهم فإن 
فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة؛ فإذا صلى وحده ليصل كيف شاء». 

ورواه مسلم [(414) ))١85(‏ من حديث عمرو بن عثمان به. 

وقال أحمد :]۲٠/٤(‏ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن النعمان بن 
سالم سمعت أشياشحا من ثقيف قالوا: حدثنا عثمان بن أبي العاص أنه قال: 
قال لي رسول الله از : #وأم قومك وإذا أنمت قوما فخفف بهم الصلاة 
فإنه يقوم فيها الصغير والكبير والضعيف والمريض وذو الحاجة». 

وقال أحمد [71/4]: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن 
ابي العلاء بن الشخير: أن عثمان قال: يا رسول الله حال الشيطان بيني 
وين صلاتي وقراءتي» قال: «ذاك شيطان يقال له خحنزب فإذا انت 
حسسته فتعوذ باللّه منه واتفل عن يسارك ثلاثاة قال: ففعلت ذلك فأذهبه 
الله عني. 

ورواه مسلم (۲۲۰۳] من حديث سعيد الخريري به. 

وروی مالك 547/973 وأحمد [11/4] ومسالم (۲۲۰۲] وأهل 
السنن [د (۳۸۹۱)» ت (۲۰۸۰)) س: كبرى (۱۰۸۳۷ - 
(819")] من طرق عن نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي 
العاص: أنه كا إلى رسول الله تلظ وجعا يجده في جسده فقال له: لاضع 
يدك على الذي بام من جسدك وقل: بسم الله ثلاث وقل سبع مرات: 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحائرة. 

وف بعض الروايات: ففعلت ذلك فاذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر 
به أهلي وغيرهم. 

وقال أبو عبد الله بن ع ماجه :]۳٥٤۸[‏ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد 
وق قل ااتساري عست مد بن ددن - وهو ابن جوشن - 
حدثي أبي عن عثمان بن أبي العاص. قال: : للا استعملني رسول الله از 
على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما اصلي 

فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول اله يذ فقال: :ابن أبي العاص؟؛ 
قلت: نعم! يا رسول اللها قال: ما جاء بك؟؛ قلت: يا رسول الله عرض 
لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي قال: «ذاك الشيطان اذله» 
فدنوت مته فجلست على صدور قدمي» قال: فضرب صدري بيده وتفل 
في فمي وقال: «اخرج عدو الله؛ فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال: «الحق 
بعملك». قال: فقال عثمان: فلعمري ما أحسبه خالطي بعد. 
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سنة ۹- قدوم وفد لقيف على رسول الله بز في رمضان 
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تفرد به ابن ماجه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/840]: وحدثني عيسى بن عبد الله 
عن عطية بن سفيان بن ربيعة الثقفي عن بعض وفدهم قال: : كان بلال 
يأتينا حين أسلمنا وصمنا مع رسول الله يكذ ما بقي من شهر رمضان 
بفطورنا وسحورنا فيأتينا بالسحور فإنا لنقول: إنا لنرى الفجر قد طلع؟ 
فيقول: قد تركت رسول الله كذ يتسحر لتأخير السحوره ويأتينا بفطرنا 
وإنا لنقول: ما نرى الشمس ذهبت كلها بعد فيقول: ما جتتكم حتى أكل 
رسول الله تلذ ثم يضع يده في الجفنة فيلقم منه. 

وروى الإمام أمد 5/4 "4" وأبو داود (۱۳۹۳] وابن ماجه 
[ه ١74‏ من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عثمان 
بن عبد الله بن ارس عن جده أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول 
اله نز في وفد ثقيف, قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبةء وأنزل 
رسول الله تلا بني مالك في قبة له كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قائما 
على رجليه حتی يراوح بين رجليه من طول القيام» فأكثر ما يحدئنا ما لقي 
من قومه من قریش» ثم يقول: «لا أنسي وكنا مستضعفين مستدلين بمكةء 
فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيتنا وبينهم ندال عليهم 
ويدالون عليناه فلما كانت ليلة أبطا عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا: 
لقد أبطات ت علينا الليلة؟ فقال: «إنه طرأ علي بي من القرآن فكرهت أن 
اجيء ء حتى أغه» قال أوس: سالت أصحاب رسول الله ل كيف 
تحرّبرن القرآن؟ فقالوا: ثلاث؛: وخمس» وسبعء وتسع وإحدى عشرة 
وثلاث عشرة. وحزب المفصل وحده. 

لفظ أبو داود. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 041/7]: فلما فرغوا من أمرهم 
وتوجهرا إلى بلادهم راجعين؛ بعث رسول الله تلاز معهم ابا سفيان بن 
حرب والغيرة بن شعبة في هدم الطاغية» فخرجا مع القوم حتى إذا قدموا 
الطائف أراد المغبرة أن يقدم أبا سفيان فأبى ذلك عليه أبو سفيان وقال: 
ادخل أنت على قومك. وأقام أبو سفيان بماله بذي ارم فلما دخل المغيرة 
علاها يضربها بالمعول وقام قومه بني معتب دونه خشية أن يرم أو يصاب 
كما أصيب عروة بن مسعود قال: وخرج نساء ثقيف حسراً يكين عليها 
ويقلن: 

لبكين تفاع أسلمها ارما لم يحسنوا الماع 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 9847/7]: ويقول أبو سفيان والمغيرة 
يضربها بالفاس: واهاً لك إهلاكائ. فلما هدمها المغيرة وأخذ مالا وحليها 
أرسل إلى أبي سفيان فقال: إن رسول الله قد أمرنا أن نقضي عن عروة بن 0 
لو و و ا 1 
الطاغية فقضى ذلك عنهما. 

قلت: : كان الأسود قد مات مشركا ولكن أمر رسؤل الله بذلك تاليفا 
وإكراما لولده قارب بن الأسود رضي الله عنه. 

وذكر موسى بن عقبة: أن وفد ثقيف كانوا بضعة عشر رجلاء فلما 
قدموا أنزم رسول الله السجد ليسمعوا القرآن؛ فسألوه عن الربا والزنا 
والنمر فحرم عليهم ذلك كله فسالوه عن الب ما هو صانع بها؟ قال: 
«اهدموها؛ قالوا: هيهات لو تعلم ارب أنك ترب يد أن تهدمها قتلت أهلهاء 
فقال عمر بن الخطاب: ويحك يا ابن عبد ياليل ما أجهلك؛ إنما الربة حجر. 
فقالوا: إنا لم نانك يا ابن الخطاب» ثم قالوا: يا رسول الله تول أنت هدمها 
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أما نحن فإنا لن نهدمها أبداء فقال: #سأبعث إليكم من يكفيكم هدمها» 
فكاتبوه على ذلك واستاذنوه أن يسبقوا رسله إليهم. 

فلما جاؤوا قومهم تلقوهم فسالوهم: ما وراءكم؟ فأظهروا الحزن 
وأنهم إنما جاؤوا من عند رجل فظ غليظ قد ظهر بالسيف يحكم مايريد 
وقد دوخ العرب. قد حرم الربا والزنا والخمرء وأمر بهدم الربة؛ فتفرت 
ثقيف وقالوا: ال e‏ فأخبوا للقتال وأَعِدُوا السلاح» 
فمكثوا على ذلك يومين - أو ثلائة - ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب 
فرجعوا وأثابوا وقالوا: ارجعوا إليه فشارطره على ذلك وصالحره عليه 
قالوا: فإنا قد فعلنا ذلك ووجدناه أتقى الناس وأوقفاهم وأرحمهم 
وأصدقهم» وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه» 
فافهموا ما في القضية واقبلوا عافية الله قالوا: فلم كتمتمونا هذا أولاً؟ 
قالوا: اردنا أن يتزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان؛ فأسلموا مكانهم 
ومكثوا أياما ثم قدم عليهم رسل رسول الله :ا وقد آمّر خالد بن 
الوليد وفيهم المغيرة بن شعبة؛ فعمدوا إلى اللات وقد اميت تت 
رجالّها ونساؤها والصبيان حتى خخرج العواتق من الحجال ولا يرى عامة 
ثقيف أنها مهدومة ويظنون أنها ممتنعة؛ فقام المغيرة بن شعبة فاخذ الكرزين 
- يعني المعول - وقال لأصحابه : واللّه لأضجکنکم من ثقيف» فضرب 
بالكرزين ثم سقط يركض برجله فارتج ج أهل الطائف بصيحة واحدة 
وفرحوا وقالوا: بعد الله المغيرة قتلته الربة» وقالوا لأولتك: : من شاء متكم 
فليقترب» فقام المغيرة فقال: : واللّه يا معشر ثقيف إنما هي لكاع حجارة 
مر فاقبلوا عافية الله واعبدوه» ثم إنه ضرب الباب فكسره ثم علا 
سورها وعلا الرجال معه فما زالوا يهدمونها حجراً حجراً حتى سووها 
بالأرض» وجعل سادنها يقول: ليغضين الأساس فليخسفن بهم فلما 
سمع ذلك المغيرة قال لخالد: دعبي احفر أساسها. فحفروه حہ حتى أخرجوا 
ترابها وجمعوا ماءها وبناء‌هاء وبهتت عند ذلك ثقيف» ثم رجعوا إلى رسول 
الله تلا فقسم أموالها من يومه وحمدوا الله تعالى على اعتزاز دينه ونصرة 
رسوله. : 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: »٥٤۲/۲‏ 47 9]: وكان كتاب رسول الله 
تلا الذي كتب لهم 

فبسم الله الرحمن الرحيم» من محمد التي رسول الله إلى المؤمنين؛ إن 
عِضّاه وَج وصيده لا يُعضد من جد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتترع 
ثيابه» وإن تعدى ذلك فإنه يؤخط فيبلَعْ به الب محمداً وإن هذا أمر الي 
محمدا. 

وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد 
فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول اللَّه. 

وقد قال الإمام أحمد :]٠١/١(‏ حدئنا عبد الله بن الحارث ث -من آهل 
مكة مخزومي - حدثني محمد بن عبد الله بن إنسان ‏ وأثئى عليه خخيراً - 
عن أبيه عن عروة ب بن الزبير» عن أبيه؛ قال : أقبلنا مع رسول الله تلز من 
ية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله 4# في طرف القرن حذوها 
فاستقبل نبا يصر - يعني واديا - ووقف حتى انض الناس كلهم ثم 
قال: «إنّ صيدَ وَج وعضَاهَه حَرَم حرم للّه» وذلك قبل نزوله الطائف 
وحصاره ثقينا. 

وقد رواه أبو داود [؟”٠‏ :من ليك عملا رن عي لابج او 
الطائفي وقد ذكره ابن حبان في ثقاته [التغغات: ۳۳/۹]. وقال ابن معين 
(أخرجه ابن أبي حاتم في فالجرح والتعديل»: ۹4/۷ عن لمن به بان کل فيه 
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بعضهم وقد ضعف أحمد والبخاري [العاريخ الكبير: ]١ 10/١‏ وغيرهما 
هذا ان [التاريخ الكبير: )١40/١‏ وقال بمقتضاه 


سنة -٩‏ ذكر موت عبد الله بن أبِيّ, قبحه الله 


قال محمد بن إسحاق [الدلاتل للبيهقي: 2358/6 من طريق ابن إسحاق» [u‏ 
حدثني الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد. قال: دحل رسول الله # 
على عبد الله بن ابي يعوده في مرضه الذي مات فيه فلما أن عرف فيه 
الموت قال رسول الله :ر : «آما واللّه إن كنت لأنهاك عن حب يهودة 
فقال: قد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه؟. 

وقال الواتدي (للهازي: /10ه١00:‏ مرض عبد الله بن ابي في ليال بقسين 
ال ا الال 
الله يعوده فيهاء فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله كلذ 
وهو يجرد بلفسه فقال: «قد نهيتك عن حب يهود؛ فقال: قد أبغضهم 
أسعد بن زرارة فما نفعه؟ ثم قال: يا رسول الله ليس هذا مين عتاب هو 
اموت فإ مت فاحضر غسلي وأعطني قميصك الذي يلي جلدك فكفّني 
فيه وصل علي واستغفر لي. ففعل ذلك به رسول الله تلظ 

وروى البيهقي [الدلائل: : 84/6 ] من حديث سال بن عجلان عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس نحواً مما ذكره الواقدي فالله أعلم. 

وقد قال إسحاق بن راهويه : قلت لأبي أسامة: أحدثكم عبيد الله عن 
نافع عن ابن عمر قال: : لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد 
الله إلى رسول الله لذ وسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه فاعطاه» ثم سأله 
أن يصلي عليه فقا رسول الله نظ يصلي عليه فقام عمر بن الخطاب 
قأخذ بثوبه فقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله عنه» فقال 
0 «إن ربي خيرني فقال: <َاَْنَير لَهُمْ أو لا تتغفز لَهُمْ 

تعفر لَهُمْ سَبْعِينَ مره فن يعفر الله م4 [العرية: ۰ وسأزيد على 
كك إنه منافق أتصلي عليه؟! فانزل الله عز وجل: ورلا تَر 
على أَحَدٍ مهم مات أبدا وَلا قم عَلَىَ بره إِنْهُمْ كفَرُوا الله ورول 
[العربة: 84] فأقر به أبو أسامة وقال: نعم!. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ :.)457١(‏ م (۲۷۷4)] من حديث أبي 
أسامة. 

ولي رواية للبخاري وغيره رخ (451/1). أحخد: ۱٩/۱‏ ت (۳۰۹۷)؛ 
س ])۱۹٩٥٩(‏ قال عمر: فقلت: يا رسول الله تصلي عليه وقد قال في يوم 
كذا وكناء وقال في يوم كذا كذا وكذا!! فقال: #دعني يا عمر فإني بين 
خيْرتين» ولو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت؟ ثم صلى 
عليه فأنزل الله عز وجل : رلا صل عَلَى خد مهم مات أا ولا قم 
عَلَىَ برو الآية. قال عمر: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله 
ت . واللّه ورسوله اعلم. 

وقال سفيان بن عببئة عن عمرو بن دشار سمع جابر بن عبد الله 
يقرل: انی رسول الله تلز قر عبد الله ب بن أبي يعدما أدخل حفرته فأمر به 
فاخرج فوضعه على ركبتيه - أو فخذيه - ونفث عليه من ريقه والبسه 
قميصه فالله أعلم. 

وفٍ صحيح البخاري ]۳٠١۸ 036٠01‏ بهذا الإسناد مثله وعنده: أنه 
إغا ألبسه قميصه مكافأة لما كان كسى العباس قميصا حين قدم اة فلم 


١ 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله طز 


يجدوا قميصا يصلح له إلا قميص عبد الله ب بن أبي. 

وقد ذكر البيهقي [الدلائل: ۲۸۹/۰ ۲۹۲] ها هنا قصة ثعلبة بن 
حاطب وكيف افتتن بكثرة امال ومنعه الصدقة» وقد حررنا ذلك في التفسير 
عند قوله تعالى: لرَمِنْهُم مّنْ عَاهَدَ الله لن آنانا ِن قله( الآية (الوبة: 


سنة ۹- أيام الأنصار 


[Ye 


سنة ۹ أيام الأنصار 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ؟/084]: وكانت غزوة تبوك آخر غزوة 


غزاها رسول الله إظ. 


تالا ويذكر مواطنهم معه في أيام غزوه. 
قال ابن هشام: وتروى لابنه عبد الرحمن بن حسان: 


قوم هم شهدوا بدرا بي ججعهم 
وبايعوه فلم ينكث به أحصسد 
ويوم صبحهم في الشعب من أحد 
ويوم ذي قرد يوم اسستار بهم 
وذا العُشيرة جاس وها يلم 
ويوم ران أجلوا أله رقا 
وليلةٌ طلب وا فيهاعدوهم 
وليلة نين جالدوا معه 
وغزوة يوم نجدئم كانلهم 
وغزوة القاع فرقنا العدوبه 
ويوم بويع كانوا آهل بيعتسه 
وغزوة الفح كسانوا في سسريته 
ويوم خيبر كانوا في كتييتسه 
بالبيض ترعش في الأيهان عارية 
ويسوم سار رسول الله محتسبا 
وساسة الحرب إن حرب بدت هسم 
أولئك القوم أنصار اللي وهم 
ماتوا كراما ولم تتكث عهودهصم 


ومعشرا إن هم عموا وإن حصلوا 
مع الرسول فما اكوا وما خذلوا 
منهسم ولم يك في إيانه دخل 
ضرب رصين كحر النار مشتعل 
على الجياد فما خساموا وما نكلرا 
مع الرسول عليها البيض والأسل 
بالخيل حتى نهانا الحزن والجيسل 
للهواللته يجزيهم بماعملرا 
فيه ا بعلم في الحرب إذ نهلرا 
مع الرسول بها الأسلاب والتفل 
كما تفرق دون اشرب الرْسَلٌ 
على الجلاد فآسوه وما عدلرا 
مرابطين فما طاسوا وما عجلرا 
يمشنون كلهم مستبسل بطل 
تَنْوَّج في الفرب أحيانا وتعتدل 
إلى تبوك وهم راياته الأول 
حنى بسدا لهم الإتبال فالقفل 
قرمي أصير إليهم حن اتصل 
ونتلهم في سبيل اللّه إذ قتلوا 


سنة 4- بعث رسول الله تج أبا بكر 
أميرا على الحج ونزول سورة براءة 


قال ابن إسحاقٍ [سيرة ابسن هشام: 47/1 9]: بعد ذكره وفود آهل 
الطائف إلى رسول الله 4ة في رمضان كما تقدم بيانه مبسوطا. 
قال: : أقام رسول الله از بقية شهر رمضان وشوالا وذا القعدة ثم 


بعث أبا بكر أميرا على الحج من سنة 


تسع ليقيم للمسلمين حجهم» وأهل 


۷۰ 


ل ل 
دح ف بدو لك ق 
CU‏ الله 


ض أَرْبَعَة 


ار لل قرك راق من لله وول إلى الاس يوم الس لير أن 
اللة بريه ن الْمُْرِكِينَ وَرَسولّة ¢ رالوة: ١‏ - ” إلى آخر القصة. 


ثم شرع ابن إسحاق يتكلم على هذه الآيات وقد بسطنا الكلام عليها 
في التفسير ٠١  44/4[‏ ولله الحمد والمنة. 

والمقصود أن رسول الله تلز بعث عليا رضي الله عنه بعد أبي بكر 
الصديق ليكون معه ويتولى علي بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن 
رسول الله تيز لكونه ابن عمه من عصبته. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٥٤٥/۲‏ حدني حكيم بن حكيم بن 
عباد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: لا نزلت براءة على 
رسول الل تق وقد كان بعث ايا بكر الصديق رضي اله عه ليقيم للناس 
الحج. قيل له: يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكر فقال: ١لا‏ يؤدي عنى 
إلا رجل من آهل بتي“ ثم دعا علي بن أبي طالب فقال: «اخرج بهذه 
القصة من صدر ابراءة» وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى: ألا 
إنه لا يدخخل الجنة كافرء ولا يجج يعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت 
عريان. ومن كان له عند رسول الله عهد فهو له إلى مدته». 

فخرج علي بن أبي طالب على نافة رسول الله تلظ العضباء حتى 
أدرك أبا بكر الصديق؛ فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ فقال: بل 
مأمورء ثم مضيا فأقام ابو بكر للناس الحج والعرب إذ ذاك في تلك السئة 
على منازنحم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية؛ حتى إذا كان يوم النحر 
قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله تلز 
وأجُل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم 
ويلادهم» ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحدٍ كان له عند رسول الله تلز 
عهد فهر له إلى مدته فلم يحج بعد ذلك العام مشركء ولم يطف بالبيت 
عریان» ثم قدما على رسول الله 5للا. 

وهذا مرسل من هذا الوجه. : 

وقد قال البخاري [4*57]: باب حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس 
سلة تسع: : حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا فليح عن الزهري عن 
حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
بعثه في الحجة التي أمره عليها الني ناخ قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في 
الناس أن لا يحج يعد العام مشرك؛ ولا يطوفن في الببت عريان. 

وقال البخاري في موضع آخر [4585): حدئنا عبد الله بن يوسف 
حدثنا الليث حدثي عقيل عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن: أن 
ابا هريرة قال: بعثي أبو بكر الصديق في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يسوم 
النحر يؤذنون نى أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان. 

قال حميد: ثم أردف الي تنيز بعلي فأمره أن يؤذن ب #براءة». قال أبو 
هريرة: فأذن معنا علي في آهل منى يوم النحر ب ابراءة». أن لا يجج بعد 
العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. 

وقال البخاري في كتاب الجهاد ر۷۷٠۳]:‏ حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب 
عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر 
الصديق فيمن يؤذن يوم النحر بملى؛ لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف, 


Ve¥ 


بالبيت عريان. ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وانما قيل: الأكبر من أجل 
قول الناس: الحج الأصغرء فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم جج 
عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله تلاز مشرك. 

ورواه مسلم )١7417[‏ من طريق الزهري به نحوه. 

وقال الإمام أحمد [۲۹۹/۲]: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن 
مغيرة عن الشعبي عن محرّر بن أبي هريرة عن أبيه. قال: كنت مع علي بن 
أبي طالب حين بعثه رسول الله تنظ فقال: ما كنم تنادون؟ قالوا: كنا 
ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن؛ ولا يطوف في البيت عريان» ومن كان 
بينه ويين رسول الله تز عهد فان أجله - أو أمده - إلى أربعة أشهرء فإذا 
مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله: ولا يحج هنا 
البيت بعد العام مشرك. قال فكنت أنادي حتى صَّحلٍ صوتي. 

وهنا إسناد جيد كن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن من كان له 
عهد فاجله إلى أربعة أشهر. 

وقد ذهب إلى هنا ذاهبون ولكن الصحيح أن من كان له عهد فاجله 
إلى أمده بالغا ما بلغ ولو زاد على أربعة: أشهر ومن ليس له أمد بالكلية فله 
تاجيل أربعة أشهر» بقي قسم ثالث وهو من له امد يتناهى إلى اقل من 
أربعة أشهر من يوم التاجيل وهنا تمل أن يلتحق بالأول» فيكون أجله 
إلى مدته وإن قل» ويحتمل أن يقال: إنه يؤجل إلى أربعة أشهر؛ لأنه أولى 
من ليس له عهد بالكلية واللّه تعالى اعلم. 

وقال الإمام أحمد ]12 حدثنا عفان حدثنا حماد عن سماك عن 
انس بن مالك: أن رسول الله تلز بعث ب «براءة٠.‏ مع أبي بكر فلما بلغ 
ذا الحليفة قال: «لا يلها إلا آنا أو رجل من اهل ببتى؛ فبعث بها مع علي 
بن أبي طالب. 

وقد رواه الترمذي (۳۰۹۰] من حديث حماد بن سلمة وقال: حسن 
غرب من حليث اني ش 

وقد روى عبد الله بن أحمد [المسند: ٠١١/١‏ مطولاً) عن لوين عن 
محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي أن رسول الله لا أردف 
أبا بكر بعلي فاخذ منه الكتاب بالجحفة رجع أبو بكر فقال: يا رسول الله 
نزل في شيء؟ قال: «لا ولكن جبريل جاءني فقال: لا يؤدي عنك إلا أنت 
أو رجل منك). 

وهذا ضعيف الإستاد ومتنه فيه نكارة واللّه اعلم. 
1 وقال الإمام أحمد :]74/١[‏ حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن 
يٿيع - رجل من همدان - قال: سالنا عليا: باي شيء بعثت؟ - يوم بعثه 
رسول الله تنظ مع أبي بكر في الحجة - قال: بأربع؛ لا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عریان» ومن كان بينه وبين رسول الله عهد 
فعهده إلى مدته ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هنا. 

وهكذا رواه الترمذي [4791: ۸۷۲ ۳۰۹۲] من حديث سفيان - 
هو ابن عبيئة - عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن يثيع عن علي به 
وقال: حسن صحيح. 

ثم قال: وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق فقال: عن زيد بن أثيل» 
ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي. 

قلت: ورواه ابن جرير [تفسيره: ۰ من حديث معمر عن أبي 
إسحاق عن الحارث عن علي. 

وقال ابن جرير [تفسيره: ۰ حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد أخبرنا حيوة بن شريح أخبرنا 


نة 4- أحداث في السنة التاسعة 


ه- كتاب سيرة رسول الله يق 


ابن صخر أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا 
الصهباء البكري وهو يقول: سالت علي بن ابي طالب عن يوم الحج 
الأكبر فقال: إن رسول الله ايز بعث أبا بكر بن أبي فحافة يقيم للناس 
الحج» وبعثني معه بأربعين آية من براءة حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم 
عرفة» فلما قضى خطبته التفت إلي فقال: قم يا علي فاد رسالة رسول الله 
تلاز فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من براءة ثم صدرنا حتى أتينا منى 
فرميت الجمرة ونحرت البدنة د ثم حلقت رأسي وعلمت أن أهل الجمع ل 
کا ی علو حلنة لي بكر رضي الداعت يرن عرلا ت کے 
بها الفساطيط أقرؤها عليهم. 

قال علي: فمن ثم إخال تم أنه يوم النحره آلا وهو يوم عرفة. 

وقد تقصينا الكلام على هذا المقام في التفسير 44/41 - 56 وذكرنا 
أسانيد الأحاديث والآثار في ذلك مبسوطا با فيه كفايةٍ ولله الحمد والمة. 

قال الواقدي (اريخ الطبري: ۴ عن الراقدي مطولا): وقد كان خرج 
مع أبي بكر من المدينة ثلاثمائة من الصحابة منهم عبد الرحمن بن عرف 
وخرج أبو بكر معه بخمس بدنات» وبعث معه رسول الله ا بعشرين 
بدنة ثم أردفه بعلي فلحقه بالعرج فنادى ب #براءة» أمام الموسم. 


سنة ۹- أحداث ف السنة التاسعة 


كان في هذه السنة - أعني في سنة تسع - من الأمزر الحادثة غزوة 
تبوك في رجب كما تقدم بيانه. 

. قال الواقدي (تاريخ الطبري: ۱۲۲/۴ ١١٠١ء‏ عسن الواقسدي]: : وفي 
رجب منها مات النجاشي صاحب الحبشة ونعاه رسول الله تلك إلى 
الناس. i‏ 
وي شعبان منها - أي من هذه السنة - توفيت أم كلثوم بدت رسول 
الله 4# فغسلتها أسماء بدت عميس وصفية بنت عبد المطلب؛ وقيل 
غسلها نسوة من الأنصار فيهن أم عطية. 

قلت: وهنا ثابت في الصحيحين [خ (67؟١)؛‏ م (75ة)]. 

وثبت في الحديث رخ (١۱۸۲ء‏ 18547 ) أيضا أنه عليه الصلاة 
والسلام لما صلى عليها وأراد دفتها قال: دلا يدخله أحد قارف الليلة أهله» 
فامتنع زوجها عثمان لذلك ودفتها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. 

ويحتمل أنه أراد بهذا الكلام من كان يتولى ذلك ممن يتبرع بالحفر 


والدفن من الصحابة کابي عبيدة وأبي طلحة ومن شابههم فقال: دلا 


يدخل قبرها إلا من لم يقارف أهله من هؤلاء؟ إذ يبعد أن عثمان كان عنده 
غير آم كلئوم بنت رسول الله تلش هذا بعيد؛ واللّه أعلم. 

وفيها صالح ملك أيلة وأهل جرباء وأذرح وصاحب دومة الجندل 
كما تقدم إيضاح ذلك كله في مواضعه. 

وفيها هدم مسجد الضرار الذي بناه جماعة المنافقين صورة مسجد وهو 
دار حرب في الباطن فامر به عليه الصلاة والسلام فحُرق. 

وف رمضان منها قدم وفد ثقيف فصا حوا عن قومهم ورجعرا إليهم 
بالأمان وكسرت اللات كما تقدم. 

وفيها توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعنه الله في 
أواخرهاء وقبله بأشهر توفي معاوية بن معاوية الليئي - أو المزني - وهو 
الذي صلی عليه رسول الله يز وهو نازل بتبوك إن صح الخبر في ذلك. 

وفيها حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس عن إذن رسول الله هذ له 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله چ 
في ذلك. 

وفيها كان قدوم عامة وفود أحياء العرب ولذلك تسمى سنة تسع سنة 
الرفود. وها نحن نعقد لذلك كتابا برأسه اقتداء بالبخاري وغيره. 


سنة 4- كتاب الوفود الواردين إلى رسول الله ا 


قال محمد بن إسحاق [سبرة ابن هشام: 00۹/۲ , لما اتح رسول 
الله لاز مكة وفرغ من تبوك واسلمت ثقيف وبايعت ضربت إليه وفود 
العرب من كل وجه. 

قال ابن هشام: حدثي أبو عبيدة أن ذلك في سنة تسع وأنها كانت 
تسمى سنة الوفود. 

قال ابن إسحاق: وإغا كانت العرب تربص بأسلامها أمر هنا الحي 
من قريش» لأن قريشا. كانوا إمام الناس» وهاديتهم وأهل البيت والحرم 
وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم وقادة العرب لا ينكرون ذلك» وكانت 
قريش هي التي نصبت الحرب لرسول الله لاز وخلافه فلما افتتحت مكة 
ودانت له قريش ودوخها الإسلام عرفت العرب أنهم لا طاقة لمم بحرب 
رسول الله يذ ولا عداوته فدخلوا في دين الله - كما قال عز وجل - 
آنواجاً يضربون إليه من من كل وجه يقول الله تعالى لنيسه :لاز ذا جَاء 
صر الله والقتح. ورايت الاس يَدْحَلُونَ في وين الله أفواجاً. . سبح بِحَمْدٍ 
ربك وَاستَخْفِرُْ مإنْهُ كان تابا أي فاحد الله على ما ظهر من دينك 
واستغفره إنه كان تواباً. 

وقد قدمنا حديث عمرو بن سلمة [خ (4707))] قال: كانت العرب 
لوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي 
صادقء فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبتر - أي 
قومي - بإسلامهم؛ فلما قدم قال: جتكم والله من عند الني حقاء قال: 
«صلوا صلاة كنا في حين كنا وصلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناه» وذكر تمام الحديث 
وهو في صحيح البخاري [؟45:0). 

قلت: وقد ذكر محمد بن إسحاق ثم الواقدي والبخاري ثم البيهقي 
ار م تمد E‏ كي او 

مكة. وقد قال الله تعالى: للا توي منكم من أنفق من قبل المح وقاتل 
رليك أعْظَمْ رَجَة من اين اموا من بعد واوا كلا وَعَدَ الله 
انى واخديد: .6٠١‏ 

وتقدم قوله ال يوم الفتح: «لا هجرة ولكن جهاد ونية؛ [خ 
)٤۳۰۹(‏ م (۳۸۹۹) من حديث ابن عمرع؟ فيجب التميز بين السابق مسن 
هؤلاء الوافدين على زمن الفتح تمن يعد وفوده هجرة؛ وبين اللاحق لهم 
بعد الفتح من وعَذه الله خيرا وحسنى» ولكن ليس في ذلك كالسابق له في 
الزمان والفضيلة واللّه أعلم. 

على أن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإيراد الوفود قد تركوا فيما أوردوه 
1 أشياء لم يذكروها ونحن نورد محمد الله ومتّه ما ذكروه ونتبه على ما ينبغي 
التنبيه عليه من ذلك ونذكر ما وقع لنا ما أهملوه إن شاء الله ويه الثقة 
وعليه التكلان. 


سنة ۹- كناب الوفود الواردين إلى رسول الله ميلو 


سنة 94 وفد هزينة 


وقد قال محمد بن عمر الواقدي: حدثنا كثير من عبد الله المزني عن 
أبيه عن جده. قال: كان أول مسن وفد على رسول الله كا من مضر 
أربعماثة من مزينة وذاك في رجب سنة مس فجعل لم رسول الله يكز 
الهجرة في دارهم وقال: «أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكمة 
فرجعوا إلى بلادهم. 

ثم ذكر الواقدي عن هشام بن الكلبي بإسناده: أن أول من قدم من 

مزينة خزاعي بن عبد نهم ومعه عشرة من قومه فبايع رسول الله تلاز على 
إسلام قومه» فلما رجم إليهم لم يجدهم كما ظن فيهم فتأخروا عنه. فأمر 
رسول الله تنظ حسان بن ثابت أن يعرض مخزاعي من غير أن بهجوه» 
فذكر أبيانا فلما بلغت خزاعيا شكى ذلك إلى قومه فْحَمُوا له وأسلموا معه 
وقدم بهم إلى رسول الله تلذ فلما كان يوم الفتح دفع رسول الله بذ لواء 
مزينة - وكانوا يومئذ ألفا - إلى خزاعي هذاء قال: وهو أخو عبد الله ذو 
البجادين. [طبقات ابن سعد: ۲۹۱/۱ من طريق الواقدي» به). 

قال البخاري رحمه الله 7 باب وفد بي تميم: 

حدثنا أبو نعيم حدئنا سفيان عن أبي صخرة عن صضوان بن محرز 
المازني عن عمران بن حصين. قال: أتى نفر من بني تميم إلى النبي لز 
فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: : يا رسول الله قد بشرتنا فأعطناء 
فرئي ذلك في وجهه ثم جاء نفر من اليمن فقال: «اقبلوا البشرى إذ لم 
يقبلها بئو تميم؛ قالوا: قبلنا يا رسول الله. 

ثم قال البخاري [45517]: حدثنا إبراهيم بن موسى حدئنا هشام بن 
يوسف أن ابن جريج أخبره عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير 
أخبرهم: أنه قدم ركب من بي تميم على النبي لث فقال أبو بكر: أمْر 
القعقاع بن معبد بن زاررة» فقال عمر: بل مر الأقرع بن حابس فقال أبو 
بكر: ما أردت إلا خلاني فقال عمر: ما أردت خلافك فتماريا حتى 
ارتفعت أصواتهماء فتزلت ليا يها الذِينَآمَئُوا لا تَقَدْمُوا بن يَدَي الله 
وَرَسُوإو4 حتى انقضت. 5 

ورواه البخاري أيضا من غير وجه عن ابسن أبي مليكة بألفاظ أخر 
4۸٤۷ 444[‏ 7٠/]ء‏ وقد ذكرنا ذلك في التفسير عند قوله تعالى لا 
ُو سوك فق ؤس الي الاج مرت 1 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 550/7 055): ولما قلمت 
على رسول الله تلاز وفود العرب قدم عليه عطارد بن حاجب بن زرارة 
بن عدس التميمي في أشراف بني تميم؛ منهم الأقرع بن حابس» والزيرقان 
بن بدر التميمي ‏ أحد بي سعد - وعمرو بن الأهتمء والحبحاب بن 
يزيد؛ ونعيم بن يزيد وقيس بن الحارث؛» وقيس بن عاصم آخو بني سعد في 
وفد عظيم من بني تميم. 

قال ابن إسحاق: ومعهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري؛ 
وقد كان الأقرع بن حابس وعيينة شهدا مع رسول الله تلظ تح مكة 
وحنيئاً والطائف؛ فلما قدم وفد بني تيم كانا معهمء » فلما دخلوا المسجد 
نادوا رسول الله مل من وراء حجراته أن اخرج إلينا يا عمد فآذى ذلك 
رسول الله تلظ من صياحهم» فخرج إليهم فقالوا: يا محمد جثناك نفاخرك 
فاذن لشاعرنا وخطيبنا. قال : «قد أذنت لخطييكم فليقل؟ فقام عطارد بن 
حاجب فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو أهله الذي جعلنا 
ملوكا ووهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها المعروف وجعلنا أعز اهل المشرق 


۰۹ 


سنة ۹- وفد مزينة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


وأكثره عدداً وأيسره علة. فمن مثلنا في الناس؟ السنا برؤوس الناس وأولي 
فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددناء وإنا لسو نشاء لأكثرنا الكلام 
ولكنا نستحي من الإكثار فيما أعطاناء وإنا نعرف بذلك أقول هذا لأن 
تأترا بمثل قولناء وأمر أفضل من أمرناء ثم جلس. 

: فقال رسول الله اة لثابت بن قيس بن شماس أشي بني الحارث بسن 
EE‏ وو وصور N E‏ 
شيء قط إلا من فضله» ثم كان من قنرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من 
ير حه رسولاً أكرمه نسباً واصدقه حديئا وافضله حسبأ فأتزل عليه 
كتاباً واتتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى 
الإيمان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس 
أحساياء وأحسن الناس وجوهاًء وخير الناس فعالاً. ثم كان اول الخلق 
إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله ذ نحن فنحن أنصار الله 
ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنواء ف فمن آمن باللّه ورسوله منع ماله 
ودمهء ومن كفر جاهدناء في الله أبداً وكان قتله علينا يسيراء أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم. فقام الزبرقان 
بن بدر فقال: 


لا يرقع الناس مااوهت أكفهم 
إن سابقوا الناس يوما فاز سسيقهم 
اعفّةٌ ذكرت في الوحي عفتهم 
لا ييخلون على جار بفضلهم 
عماس و 
نسمو إذا الحرب نالتا غالبها 
لا يفخرون إذا نالوا عدرهم 
كأنهم في الوغى والموت مكتنع 
خذ منهم ما أنوا عفوأ إذا غضبوا 
فإن في حربهم فاترك عدواتهم 
أكرم بقوم رمسول الله شيعتهم 
أهدي نهم مدحتي قلب يؤازره 
فإنهم أفضل الاحياء كلهم 


عند الدفاع ولا يوهون ما رقعوا 
أو وازنوا آمل يمد بالندى متعوا 
لا يطبعون ولا يرديهم طم 
ولا سهم مسن مطمسع طبع 
كما يدب إلى الوحشية الترع 
إذا الزعائف من أظفارها خشعوا 
وإن أصيوا قلا خور ولا ملع 
أسد محلية في أرساعها ندع 
ولا يكن همك الأمر الذي منعوا 
شرا خاض عليه السم والسلع 
إذا تفاوتت الأهواء والشسيع 
فيما أحب لسان حائك صنع 


إن جد في الناس جد القول أو شمّعوا 


وقال ابن هشام [السيرة: اناه 9 وأخيرني بعض آمل العلم 


بالشعر من بني تميم أن الزبرقان لا قدم على رسول الله كلظ في وفد بني 


نحن الكرام فلا حي يعادلتا 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم 
ونحن يطعم عند القحط مطعمنا 
بماترىالناس تأتيناسراتهم 
فتتحر الكوم عبطا في أرومتتا 
فماترانا إلى حي تفاخرهم 
فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه 
إنا أبينا ول يابى لناأحد 


قال ابن إسحاق (سيرة اين هشام: 957/9 _ 


غاا فبعث إليه رسول الله از . 


منا الملوك وفينا تتصب البيع 
عند التهساب وفضل العسز يبع 
من الشواء إذا لم يؤنس القزع 
من كل أرض هويا م نصطنع 
للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
إلا استفادوا وكانوا الرأس يقتطسع 
فيرجع القوم والأخبار تستمع 
إنا كذلك عند الفخر نرتقع 
6: وكان حسان بن ثابت 


قال حسان: فجاءني رسوله فاخبرني أنه إنها دعاني لأجيب شاعر بني 


تمیم» قال: فخرجت وأنا اقرل: 


منعنا رسول الله أن حل وسطنا على أنف راض من معد وراغم 
معنا لما حسل بين يوتا بأسسيافنا مسن كل باغ وظام 
بيت حريد عزه وثراؤه بجانيه الجولان وسط الأعاجم 
هل المجد إلا السؤدد والعودٌ والندى وجا الملسوك واحتمال العظائم 

قال: فلما انتهيت إلى رسول الله نط وقام شاعر القوم فقال ما قال 
عرضت في قوله وقلت على نحو ما قال» فلما فرغ الزبرقان قال رسول الله 
تايا حسان بن ثابت: «قم يا حسان فاجب الرجل فيما قال» فقال حسان: 


إن الذوائب من فهر وإخوتهسم 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
قوم إذا حاريوا ضروا عدوهسم 
إن كان في الناس سباقون بعدعم 


قد ينوا سةةللناس جع 
تقوى الإله وكل الخسير يصطنع 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إن الخلائق فاعلم شرها البدع 


تيم قام فقال: 
أتيناك كيما يعلم الناس فضانا 
بأنا فروع الناس في كل موطن 
وألا ننود العلمسين إذا اتتخوا 
وان تنا الرياع في كل غارة 
قال: فقام حسان فاجابه فقال: 
هل الجد إلا السؤدد العود والندى 
نصرنا وآويسا الني محمسدا 
بحي حريد أصله وثراؤه 
نصرناء لماحل بين ديارنا 
جما بجا فونه رياعبا 
وحن ضربنا الناس حتى تنابعوا 
ونحن ولدنا من قريش عظيمها 
بني دارم لا تفخروا إن فخركم 
هيلتم علينا تفخرون وأتسم 
فن کشم جم لقن دانم 
فلا تجعلراللە ندا وأسلموا 


إذا اختلفوا عند احتضار المواسم 
وان ليس في أرض الحجاز كدارم 
ونضرب رأس الأصيد التقفاقم 
تغير بنجد أو بأرض الأعساجم 


وجا الملوك واحتمال العظائم 
على أنف راض من معد وراغم 
بجاية الجولان وسط الأعساجم 
بأسيافنا من كل باغ وظالم 
وطبنا له تنقسسا بفسيء المغاتم 
على دينه بالمرهفات الصوارم 
ولدنانيي الخسير من آل هاشم 
يعود وبالا عند ذكر المكارم 
لنا خول من بين ظثر وخادم 
وأموالكم أن تقسموا في اللقاسم 
ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟//05139]: فلما فرغ حسان بن ثابت من 
قره» قال الأقرع بن حايس: وأبي إن هذا لؤشى له لخطييه اخطب من 


تهم أعلا من أصواتنا. 


قال: فلمافرغ غ القوم أسلموا وجوزهم رسول الله تلل فاحسن 


جوائزهم» وكان عمرو بن الأهتم قد خلفه القوم في رحالهم وكان 
أصغرهم مناء فقال قيس بن عاصم - وكان يبغض عمرو بن الأهتم -: يا 
رسول الله إنه كان رجل منا في رحالنا وهو غلام حدث وأزرى به فأعطاه 


ه- كتاب سيرة رسول الله هذ 


رسول الله از مثل ما أعطى القوم. 

قال عمرو بن الأهتم حين بلغه أن قيسا قال ذلك يهجوه: 
لت مفترش الهلباء تشتمني عند الرسول فلم تصدق ولم تصب 
سدناكم سؤدداً رهوا وسؤددكم باو نواجذه مقع على الذئنب 

وقد روى الحافظ البيهقي [الدلائل: 717/8 من طريق يعقوب بن 
سفيان حدئنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن الزبير 
الحنظلي. قال: قدم على رسول الله ا الزبرقان بن بدره وقيس بن 
عاصم؛ وعمرو بن الأهتم. فقال لعمرو بن الأهتم: «أخبرني عن الزيرقان: 
فاما هذا فلست أسألك عنه؛ وأراه كان قد عرف قيسأء قال: فقال: مطاع 
في أذنْيه شديد العارضة مانع لما وراء ظهره. 

فقال الزيرقان: قد قال ما قال وهو يعلم أني أفضل مما قالء قال: فقال 
عمرو: : والله ما علمتك إلا زمر المروءة؛ ضييق العطن» أحمق الأب لثيم 
الخال؛ ثم قال: يارسول الله قد صدقت فيهما جيعاء أرضائي فقلت 
باحسن ما أعلم فيه وأسخطني فقلت بأسوء ما أعلم فيه. قال: فقال رسول 
الله لجز : فإن من البيان سحرأ». 

وهنا مرسل من هذا الوجه. 

قال البيهقي (الدلائل: :]۳١١ ۳٠١/١‏ وقد روي من وجه آخر 
مرصولا: أنبأنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي حدثنا محمد بن محمد بن 
أحمد بن عثمان البغدادي حدثنا محمد بن عبدالله ب بن الحسين العلاف ببغداد 
حدثنا علي بن حرب الطائي أنبأنا أبو سعد الميثم بن محفوظ عن أبي المقوم 
يحى بن يزيد الأنصاري عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: جلس 
إلى رسول الله ت قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم 
التميميون» ففخر الزبرقان فقال: 

يا رسول الله أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجابء امنعهم من الظلم 
وآخذ لحم بحقوقهم وهنا يعلم ذلك - يعني عمرو ب بن الأهتم - فقال عمرو 

بن الأهتم : إنه لشديد العارضةء مانع لجانبه مطاع في أذنيد. فقال الزيرقان: 
واللّه يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال وما منعه أن يتكلم إلا الحسد 
فقال عمرو بن الأهتم: أنا أحسدك إفوالله إنك للثيم الخال حديث الالء 
احق الوالدء مضيع في العشيرة؛ واللّه يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت 
أولاء وما كذبت فيما قلت آخراً ولكنى رجل إذا رضيت قلت أحسن ما 
علمت» وإذا غضبت قلت أفبح ما وجدت» ولقد صدقت في الأولى 
والأخرى جميعا. فقال رسول الله ل : #إن من البيان سحرا». 

وهنا إسناد غريب جداً 

وقد ذكر الواقدي سبب قلومهم وهو أنه كانوا قد جهزوا السلاح 
على خزاعة فبعث إليهم رسول الله تلك عيبنة بن بدر في مسين ليس 
فيهم أنصاري ولا مهاجري» فأسر منهم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة 
أمرأة وثلاثين صبيا ققدم رؤساؤهم بسبب أسرائهم ويقال: قدم منهم 

- أو ثمانين ‏ رجلا في ذلك منهم عطارد والزبرقان وقيس بن 
عاصم وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد والأقرع بن حابس ورياح بن 
الحارث وعمرو بن الأهتم» فدخلوا المسجد وقد أذن بلال الظهر والناس 
يتنظرون رسول الله تلاز ليخرج إليهم فعجل هؤلاء فنادوه من وراء 
ارات نول ا 
E‏ وأنه عليه الصلاة والسلام أجازهم 

على كل رجل اتنتى عشرة أوقية ونثّاً إلا عمرو بن الأهتم فإئما اعطي 


سنة 4- حديث في فضل بنى يم 


تَميم برق اللؤم أهدى من القطا 


V1 


خمس أواق لحداثة سنه واللّه اعلم. 

قال ابن إسحاق زسيرة ابن هشام: 513//8مع: ونزل فيهم من القرآن قوله 
تعال: ESA ONE‏ لر 
م صَبَرُوا حى م لكان حيرا لمم الله عور 
رجیم #[الحجرات: o-4‏ 

قال OER‏ 225 حلثنا أبو عمار الحسين بن حريث 
الروزي حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن 
البراء في قوله: : إن الِْينَ يُنَاُونَكَ من وَرَاء الْحُجُرَات) قال: جاء رجل 
إلى رسول الله م فقال: يا محمد إن حمدي زين» وذمي شين. فقال: «ذاك 
الله عز وجل». 

وهذا إسناد جيد متصل. 

وقد روي عن الحسن البصري وقتادة مرسلا عنهما [تفسير الطبري: 
1/٩‏ 

وقد وقع تسمية هذا الرجل فقال الإمام أحمد ۳۹۳۴/۹ :]۳۹١‏ حدثنا 
عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن الأقرع بن حابس: أنه نادى رسول الله يكذ فقال: يا حمدياغمك 
وني رواية: يا رسول الله فلم يجبه. فقال: يا رسول الله إن حمدي لزین؛ 
وأن ذمي لشين. فقال: «ذاك الله عز وجل». 


سنة 4- حديث في فضل بني تيم 


قال البخاري [64757]: حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة 
بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. قال: لا ازال أحب بي تيم بعد 
ثلاث سمعتهن من رسول الله تلز يقولها فيهم: دهم أشد أمتي على 
الدجال؛ وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال: «أعتقيها فإنها من ولد 
إسماعيل» وجاءت صدقاتهم فقال: «هذه صدقات قوم أو قومي -6. 

وهكذا رواه مسلم [01؟] عن زهير بن حرب به. 

وهنا الحديث يرد على ما ذكره صاحب «الحماسة» وغيره مسن شعر 
من ذمهم حيث يقول: 
ولو سلكت طرق الرشاد لضلت 


ولو أن برغوثاً على ظهر قملةٍ راث نِم مِنْ بُعيدٍلولت 


سنة 4- وفد بني عبد القيس 


ثم قال البخاري ۸7 بعد وفد بني تميم: باب وقد عبد القيس. 

حدثنا إسحاق حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا قرة عن أبي اجمرة ةقال: 
قلت لابن عباس: إن لي جرة يتبذ لي فيها نبيذ فأشربه حلواً في جر إن 
أكثرت منه فجالست القوم فاطلت الجلوس خشيت أن أفتضح؟ فقال: : قدم 
وفد عبد القيس على رسول الله ل فقال: «مرحبا بالقوم غير خزايا ولا 
الندامى» فقال: يا رسول الله إنا بيننا وبينك المشسركين من مضره وإنا لا 
نصل إليك إلا في الشهر الحرام فحدثنا يجْمّل من الأمر إن عملنا به دخلنا 
الجنة وندعو به من وراءنا. قال: «آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربسع؛ الإمان 
بالله هل تدرون ما الإبمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاق 1 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغانم الخمسس وأنهاكم عن 
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أربع: ما ينتبذ في الدباء والنقير والحتم والمزفت». 

وهكذا رواه مسلم ((۱۷) (16)] من حديث قرة بن خالد عن أبي 
جمرق به. 

وله طرق في الصحيحين رخ (“ف لال "افق 54" 5:....):م 
(۲۲) ر(۱۷) )۲٤(‏ ر(۱۷) (۳۹)] عن أبي جمرة. 

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده »]۲۷٤۷(‏ حدثنا شعبة عن أبي 
جمرة سمعت ابن عباس يقول: إن وفد عبد القيس لا قدم على رسول 
الله تلك قال: «ممن القوم؟» قالوا: من ربيعة. قال: «مرحبا بالوفد غير 
الخزايا ولا الندامى» فقالوا: يا رسول الله» إنا حي من ربيعة؛ وإنا نأتيك 
من شقة بعيدة» وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء وإنا لا 
نصل إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل ندعوا إليه من وراءنا 
وندخل به الجنة. فقال رسول الله ز: : «آمركم بأريع وأنهاكم عن أريعء 
آمركم بالإيمان باللّه وحده آتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله 
وان محمداً رسول الل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن 
تعطوا من المغام الخمس» وأنهاكم عن أريع؛ عن الدباء وا لحتنم والنقير 
والمزفت - وربما قال والمقير - فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم؟. 

وقند أحرجاه صاحبا الصحيحين [خ (*8). م (1۷)] من حديث 
شعبة بنحوه. 

وقد رواه مسلم [1۸] من حديث سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد بحديسث قصتهم كيت حر ان 
رسول الله ينظ قال لأشج عبد القيس: «إن فيك لخلتين يحبهما الله عز 
وجل؛ الحلم والأناقة. 

وفي رواية: «يجبهما الله ورسولهة رخ في «الادب المفرد (/ام4ه) 
بنحرهاع فقال: يا رسول الله أخلقان تخلقتهما آم جبلني الله عليهما؟ فقال: 
«بل جبلك الله عليهما فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما 
الله ورسوله. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشم حدثنا مطر بن عبد 
الرحمن سمعت هند بنت الوازع تقول: إنها سمعت الوازع يقول: أتيت 
رسول الله تك والأشج النذر ين عامر - أو عامر بن اللمنثر - ومعهم 
رجل مصاب فانتهوا إلى رسول الله اة فلما رأوا سول الله 4 وثبوا 
من رواحلهم فأنوا رسول الله :ا فقبلوا يده ثم نزل الأشج فعقل راحلته 
وأخرج عيبته ففتحها فأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه فليسهماء ثم أتى 

رواحلهم فعقلها فأتى رسول الله هذ فقال: : فيا أشج إن فيك خصلتين 
يحبهما الله عسز وجل ورسوله؛ الحلم والأنات فقال: يارسول الله أنا 
تخلقتهما أو جبلني الله عليهما؟ فقال: #بل الله جبلك عليهما». قال: 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين يمبهما الله عسز وجل ورسوله. فقال 
الرانع: اال عادر O‏ دين هر 

تن به» قال فصنعت مثل ما صنع الأشج ألبسته 
زراك رفوا ی راا رامن له لم رب و ا : «أخرج عدو 
الله“ فول وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحيح. 

وروی الحافظ البيهقي [دلائل النبرة: 2737/8 ۳۲۷] من طريق هرد 
بن عبد الله بن سعد أنه سمع جده مزيدة العصّري. قال: بينما رسول الله 
يكز يحدث أصحابه إذ قال لهم: #سيطلع من ها هنا ركب هم خير أهل 
المشرق» فقام عمر فتوجه نحوهم فتلقى ثلاثة عشر راكباء فقال: من القوم؟ 
فقالوا: من بني عبد القيسء قال: فما أقدمكم هذه البلاد؟ التجارة؟ قالوا: 


ته توبيسه وأتيته فأخذ من 


سنة ۹- قصة ثمامة ووفد بنى حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


لا قال: آما إن الني نظ قد ذكركم آنا فقال خيرأء ثم مشوا معه حتى أتوا 
الني كذ فقال عمر للقوم: وهنا صاحبكم الذي تريدون فرمى القوم 
بأنفسهم عن ركائبهم فمنهم من مشى ومنهم من هرول ومنهم من سعى 
حتى أنوا رسول الله كذ فاخذوا بيده فقبلوهاء وتخلف الأشج في الركاب 
حتى أناخها وجمع متاع القوم ثم جاء شي حتى اخ بيد رسول الله 4ز 
نقبلهاء فقال الني ز: : إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله». قال: جَبِلَ 
جُبلت ام تق مني؟ قال: «بل جبل» فقال: : الحمد لله الذي جبلني على ما 
يحب الله ورسوله.. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/1ه]: وقدم على رسول الله ٣ظ‏ 
الجارود بن عمرو بن حنش أخر عبد القيس. 

قال ابن هشام: وهو الجارود بن بشر بن المعلى في وفد عبد القيس 
وكان نصرانياً. 

قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن الحسن قال: لما انتهى إلى 
رسول الله لز كلمه فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه ورغبه فيه فقال: يا 
محمد إني كنت على دين وإني تارك ديني لدينك أقتضمن لي ديني؟ فقال 
رسول اللّه لاز: «نعم آنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه» قال: 
فاسلم وأسلم أصحابه؛ ثم سال رسول الله بز الحملان فقال: : ترالله ما 
عندي ماحملكم عليه». قال: يا رسول الله إن بيننا وبين بلادنا ضوالا من 
ضرال الئاس أفتبلغ عليها إلى بلادناء قال: «لا إياك وإياها فإنما تلك حرق 
الئار؟. 

قال: فخرج الجارود راجعاً إلى قومه وكان حسن الإسلام صلياً على 
دينه حتى هلك» وقد أدرك الردة فلما رجع من قومه من كان ألم منهم 
إلى دينهم الأول مع الغْرُور بن المنذر بن النعمان بن المنذر قام الجارود 
فتشهد شهادة احق ودعا إلى الإسلام فقال: أيها الناس أني أشهد أن لا إله 
إلا الله وآن محمداً عېده ورسوله» وأكفر من لم يشهد. وقد كان رسول الله 
يز بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوى العبدي 
فأسلم فحسن إسلامه ثم هلك بعد رسول الله تل قبل ردة أهل البحرين» 
والعلاء عنده أميراً لرسول الله تلز على البحرين. 

وهنا روى البخاري 455 48/9 من یت راهيم بسن هنان 

عن أبي جمرة عن ابن عباس. قال: أول جمعة جمعت - بعد جمعة 

معت في مسجد رسول الله تلز - في مسجد عبد القيس ججُوَانَى 

ا 

وروى البخاري ]٤۳۷١(‏ عن أم سلمة: أن رسول الله للا أخر 
الركعتين بعد الظهر بسبب وفد عبد القيس حتى صلاهما بعد العصر في 

قلت: لکن في سياق ابن عباس ما يدل على أن قدوم وفد عبد القيس 
كان قبل فتح مكة لقومم: وبيننا وبينك هذا الحي من مضر لا نصل إليك 
إلا في شهر حرام والله أعلم. 


سنة ۹- قصة ثمامة ووفد بني حنيفة ومعهم 
مسيلمة الكذاب لعنه الله 


قال البخاريٍ YY]‏ باب وفد بني حنيفة وقصة ثمامة بن أثال: 
دتا علا لهب يؤسف دیاین منود حاتي دين آي 


ه- كتاب سيرة رسول الله ينو 
سعيد أنه سمع أبا هريرة قال: بعث النبي 4ظ خيلا قبل نجد فجاءت 
برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري 
المسجد فخرج إليه النبى بل فقال: لاما عندك يا ثمامة؟» قال: عندي خير 
يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد 
المال فسل مله ما شئت. 

فتركه حتى كان الخد ثم قال له: هما عندك يا ثمامة؟؛ فقال: عندي ما 
قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى بعد الغد فقال: «ما عندك 
يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلت لك. فقال: «أطلقوا ثمامة؛ فانطلق إلى 
نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد. فقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وان محمداً رسول الله يا محمد واللّه ما كان على وجه الأرض وجه 
أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي؛ واللّهِ ما كان 
دين أبغض إلي من دينك فاصبح دينك أحب الدين إل واللّه ما كان من 
بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إليء وإن خيلك أخذتني 
وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله چ وأمره أن يعتمرء فلما 
قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا! ولكن اسلمت مع محمد عاك 
ولا والله لا ياتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها الني تنلكظ. 

وقد رواه البخاري [5ا؛»: ۲ ]في موضع آخر ومسلم 
)١1754([‏ (4ه)ع وأبو داود (۲۹۷۹] والنسائي [184: ]7١١‏ كلهم عن 
اقتيبة عن الليث به. 

وني ذكر البخاري هذه القصة في الوفود نظر وذلك أن ثمامة لم يفد 
بنفسه وإنما أسر وقدم به في الوثاق فربط بسارية من سواري السجد ثم في 
كر مع الوفود سنة تسع نظر آخرء وذلك أن الظاهر من سياق قصته أنها 

قبيل الفتح لأن أهل مكة عيروه بالإسلام وقالوا: أصبوت! فتوعدهم بأنه 
لايفد إليهم من اليمامة حبة حنطة ميرة حتى يان فيها رسول الله للقن 
فدل على أن مكة كانت إذ ذاك دار حرب لم يسلم أهلها بعد واللّه اعلم. 

وخذا ذكر الحافظ البيهقي [الدلائل: ]۸١ - ۷۸/٤‏ قصة ثمامة بن أثال 
قبل فتح مكة وهو أشبه ولكن ذكرناه هاهنا اتباعا للبخاري رحمه اللّه. 

وقال البخاري [*4*7: 4*74]: حدننا أبو اليمان حدثنا شعيب عن 
عبد الله بن آبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس. قال: : قدم 
مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله تز فجعل يقول : إن جعل لي محمد 
الأمر من بعده اتبعته» وقدعها في بشر كثير من قومه فاقبل إليه رسول الله 
كلذ ومعه ثابت بن قيس بن شماس وني يد رسول الله ا قطعة جريد 
حتى وقف على مسيلمة في أصحابه. فقال: «لو سألتي هذه القطعة ما 
أعطيبّكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولثن أدبرت ليعقرنك الله وأني لأراك 
الذي أريث فيه ما رأيت» وهنا ثابت يجبيبك عني» ڈ 
عباس: فسالت عن قول رسول الله لاز نا سن يدت 
أربت فأخبرني أبو هريرة: أن رسول الله يذ قال: «بينا انا نائم رايت في 
يدي سوارين من ذهب فاهمني شأنهماء فأوحي إل في المنام أن انفخهما 
فتفختهما فطارا فأولتهما كنابين يخرجان بعدي أحدهما الأسود العنسي 
والآخر مسيلمة». 

ثم قال البخاري [4770]: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق 
أخبرني معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
4 : «بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب 
فكبرا علي فأوحي إلي أن انفخهماء فنفختهما فذهبا تأولتهما الكذابين 
اللذين أنا بينهما؛ صاحب صنعاء» وصاحب اليمامة». 


ثم أنصرف عنه. قال ابن 


سنة 5- قصة ثهامة ووفد بنى حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب 


؟ للا 

ثم قال البخاري [4۳۷۸ء :]٤۳۷١‏ حدثنا سعيد بن محمد الخرمي 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدئنا أبي عن صالح عن ابن عبيلة بن نشيط ‏ 
وكان في موضع آخر أسمه عبد الله - أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 
قال: بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث وكان 
تحته بنت الحارث بن كريز وهي أم عبد الله بن الحارث بن كريز فاتاه 
رسول الله تي ومعه ثابت بن قيس بن شماس وهو الذي يقال له خطيب 
رسول الله تزه وني يد رسول الله لا قضيب فوقف عليه فكلمه فقال 
له مسيلمة إن شنت خليت بينك ويين الأمرء ثم جعلته لنا بعدك. فقال 
رسول الله تا : «لو سالتي هذا القضيب ما أعطيتكه وإني لأراك الذي 
ريت فيه ما أريت؛ وهذا ثابت بن قبس بن شماس وسيجيك عني؛ 
فانصرف رسول الله ل. 

قال عُبيد اللّه: سالت ابن عباس عن رؤيا رسول الله تلز التي ذكر 
فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله تز قال: «بينا أنا نائم رأيت أنه 
وضع في يدى سواران من ذهب ففظعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما 
فطارا فأولتهما كنابين يخرجان؟ فقال عبيد الله: أحدهما العنسي الذي قتله 
فيروز باليمن والآخر مسيلمة الكذاب. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟975/1]: قدم على رسول الله 
تايط وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة بن حبيب الكذاب. 

وقال ابن هشام: هو مسيلمة بن ثمامة ويكنى: أبا سمامة. 

وقال أبو القاسم السهيلي (الروض الأنف: 447/7 ب 444): هو مسيلمة 
بن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن هقان بن ذهل 
بن الدُول بن حنيفة ويكنى أبا ثمامة وقيل: أبا هارون وكان قد تسمى 
بالرحمان فكان يقال له: رحمان اليمامة. وكان عمره يوم قتل مائة وخمسين 
سنةء وكان يعرف أبوابا من النيرجات فكان يدخحل البيضة إلى القارورة 
وهو اول من فعل ذلك؛ وكان يقص جناح الطير ثم يصله ويدعي أن ظبية 
تأتيه من الجبل فيحلب لبئها. 

قلت: وسنذكر أشياء من خبره عند ذكر مقتله لعنه اللّه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 97/5/7]: وكان منزلهم في دار بدت 
الحارث امرأة من الأنصار ثم من بني النجار. 

قال السهيلي: هي زينب وقيل: كبشة بنت الحارث بن كريز بن حبيب 
بن عبد شمس كان مسيلمة تروجها قديما ثم فارقها فلهذا نزلوا في دارها. 

قال ابن إسحاق: فحدثني بعض علمائنا من أهل المديئة أن بني حنيفة 
أنت به رسول الله لز تستره بالثياب ورسول الله عملت جالس في أصحابه 
معه عسيب من سَعّف النخل في رأسه خوصات,. فلما انتهى إلى رسول 
الله 4# وهم يسترونه بالثياب كلمه وساله فقال له رسول الله لز: «لر 
سألتني هذا العسيب ما أعطيتكهة. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 075/1: /الاه]: وحدثي شيخ من بني 
حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير هذا وزعم أن وفد بني 
حنيفة أنوا رسول الله كز وخلفوا مسيلمة في رحاهم» فلما أسلموا ذكروا 
مكانه فقالوا: يا رسول الله إنا قد خلّفنا صاحبا لنا في رحالنا وني ركابتما 
يحفظها لناء قال: فامر له رسول الله تل بمثل ما أمر به للقوم» وقال: «أما 
إنه ليس بشركم مكاناه أي الحفظه ضيعة أصحابه ذلك الذي يريد رسول 
الله عنك. 

قال: ثم انصرفوا عن رسول الله لظ وجاؤوا مسيلمة بما أعطاه رسول 
ال اك نا هيا إل SCS‏ از عدر Ej A CE Ey‏ : إني 
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قد أشركت في الأمر معه» وقال لوفده الذين كانوا معه: ألم يقل لكم حين 
ذكرتموني له: «أما إنه ليس بشركم مكاناة؛ ما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد 
أشركت في الأمر معه ثم جعل يسجع لهم السجعات ويقول لهم فيما يقرل 
مضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحبلىء ترج ا ت ي من 
بين صفاق وحشا. 

وأحل لهم الخمر والزناء ووضع عنهم الصلاة وهو مع هذا ينهد 
لرسول الله ل بأنه ني. فأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 6079/7: فاللّه أعلم أي ذلك كان. 

وذكر السهيلي [الروض الأنف: 47/7 4] وغيره: أن الرجال بن عنفو: 
.رب واسمه نهار بن عنفوة - وكان قد أسلم وتعلم شيئا من القرآن وصحب 
رسول الله كز مدة؛ وقد مر عليه رسول الله ؤ وهو جالس مع أبي 
هريرة وفرات بن حيان فقال هم : «أحدكم ضرسه في النار مثل أحدة فلم 
يزالا خاتفين حتى ارتد الرحال مع مسيلمة وشهد له زوراً أن رسول الله 
تلز أشركه في الأمر معه. وألقى إليه شيئاً ما كان يحفظه من القرآن فادعاه 
مسيلمة لنفسه فحصل بذلك فتنة عظيمة لبني حنيفة وقد قتله زيد بن 
الخطاب يوم اليمامة كما سيأتي. 

قال السهيلي [الروض الأنف: 44/7 4: 48 4]: وكان مؤذن مسيلمة 
يقال له حجيرء وكان مدبر الحرب بين يديه محكم بن الطفيل» وأضيف 
إليهم سجاح وكانت تكنى أم صادر تزوجها مسيلمة وله معها أخبار 
فاحشة» واسم مؤذنها زهير بن عمرو وقيل: جنبة بن طارق» ويقال: إن 
شبث بن ربعي أذن لها أيضا ثم أسلم وقد أسلمت هي أيضا أيام عمر بن 
الخطاب فحسن إسلامها. 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: وقد كان مسيلمة.بن حبيب 
كتب إلى رسول الله :ا : : 

من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول اللَّه؛ٍ سلام عليك أما بعد: 
فإني قد أشركت في الأمر معك فإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمرء 
ولكن قريشا قرم يعتدون. فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب فكتب إليه 
رسول الله لز: 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب 
سلام على من اتبع الحدى؛ أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين. 

قال: وكان ذلك في آخر سنة عشر ‏ يعني ورود هذا الكتاب - 
[الدلائل للبيهقي: 771١/6‏ - ۳۳۲ من طريق يولس بن بكيرء به مطوّلاً). 

قال يونس بن يكير عن ابن إسحاق: : فحدئني سعد بن طارق عن 
سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه قال: سمعت رسول الله 7ز حين جاءه 
رسولا مسيلمة الكذاب بكتابه يقول هما: «وأنتما تقولان فثل مسا يقول؟؛ 
قالا: نعم! فقال: أما واللّه لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده :])٠٠١(‏ حدثنا المسعردي عن عاصم 

عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. قال: جاء ابن النواحة وابن أثال 
رسولين لمسيلمة الكناب إلى رسول الله لظ. فقال هما : #أتشهدان أني 
رسول الله؟ فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال رسول الله عاظذ: 
«آمنت باللّه ورسله» ولو كنت قاتلا رسولاً لقتلتكماء قال عبد الله بن 
مسعود: فمضت السئة بان الرسل لا تقتل. قال عبد الله : فأما ابن أثال فقد 
كفاه الله وأما ابن النواحة فلم يزل في نفسي منه حتى أمكن الله منه. 

قال الحافظ البيهقي (الدلائل: ٠۳۲/١‏ ۳۳۳]: أما أسامة بن أثال فإنه 
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اسلم وقد مضى الحديث في إسلامه . وأما ابن النواحة فأخبرنا أبو زكريا بن 
أبي إسحاق المزكي ألبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد 
الوهاب حدثنا جعفر بن عوف أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
أبي حازم. قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني مررت 
ببعض مساجد بني حنيفة وهم يقرؤون قراءة ما أنزها الله على محمد 4: 
والطاحنات طحناء والعاجنات عجناء والخابزات خخيراء والثاردات ثرداء 
واللاقمات لقماً. 
1 قال: فارسل إليهم عبد الله فأتى بهم وهم سبعون رجلا ورأسهم عبد 
الله بن النواحةء قال: فأمر به عبد الله فقتل ثم قال: ما كنا بمحرزين 
الشيطان من هؤلاء ولكنا نحوزهم إلى الشام لعل الله أن يكفيناهم. 

وقال الواقدي: كان وفد بني حنيفة بضعة عشر رجلا عليهم سلمى بن 
حنظلة وفيهم الرجال بن عنقوة وطلق بن علي وعلي بن سنان ومسيلمة 
بن حبيب الكتاب؛ فأنزلوا في دار رملة بشت الحارث واجريت عليهم 
الضيافة فكانوا يؤتون بغداء وعشاء مرة خبزاً ولحماًء ومرة خبزاً ولبنء ومرة 
خبزاء ومرة خبزاً وسمنأء ومرة مرا تر لهم. 

فلما قدموا المسجد أسلموا وقد خلفوا مسيلمة في رحالمم» ولما أرادوا 
الانصراف أعطاهم جوائرهم خمس أواق من فضةء وأمر لمسيلمة بمشل ما 
أعطاهمء لما ذكروا أنه في رحاهم فقال: «أما إنه ليس بشركم مكانا» فلما 
رجعوا إليه أخبروه ا قال عنه فقال: إثما قال ذلك لأنه عرف أن الأمر لي 
من بعده وبهذه الكلمة تشيث قبحه الله حتى ادعى النبوة. 

قال الواقدي: وقد كان رسول الله لظ بعث معهم بادارة فيها فضل 
طهوره وأمرهم أن يهدموا بيعتهم وينضحوا هذا الماء مكانه ويتخذوه 
مسجدا ففعلوا. 

وسيأتي ذكر مقشل الأسود العنسي في آخخمر حياة رسول الله تال 
ومقتل مسيلمة الكذاب في أيام الصديق؛ وما كان من أمر بني حنيفة إن 
شاء الله تعالى. 
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قال البخاري [ ۰ : حدثنا عباس بن الحسين حدثئنا يحيى بن آدم 
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة. قال: جاء 
العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله لذ يريدان أن يلاعناهء قال: 
فقال أحدهما لصاحيه: لا تفعل فوالله لن كان نبيا فلاعناء لا تفلح نحن 
ولا عقبنا من بعدناء قالا: ا 1 
معنا إلا رجلا أميناء فقال: الأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين6٠ ٠‏ فاستشر 
ها أصحاب رسول الله يكا. فقال: ا 
قال رسول الله 6 : «هذا أمين هذه الأمة». 

وقد رواه البخاري [7740] أيضاً ومسلم 47١1‏ ؟] من حديث شعبة 
عن أبي إسحاق به. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: 78/0 ۳۹۱]: أنبأنا أبو عبد 
الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قالا: حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب حلئنا أحمد بن عبد الجبار حدثناء يونس بن بكير عن 
سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده - قال يونس: وكان نصرانيا فاسلم 

- أن رسول الله تل كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه «اطس» 
سليمان؛ باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 
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من محمد الني رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران إن أسلمتم 
فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ أما بعد فإز ني أدعوكم إلى 
عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد. فإن 
أبيتم فالجزية؛ فإن أبيتم آذنتكم بحرب والسلام. 

فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه فْظِعَ به وذعر به ذعراً شديداً وبمث 
إلى رجل من أهل ران يقال له شرحبيل بن وداعة - وكان من آهل 
همدان ول يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله لا الأيهم ولا السيد ولا 
العاقب - فدفع الأسقف كتاب رسول الله ع إلى شرحبيل فقراه فقال 
الأسقف: يا أبا مريم ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قدعلمت ما وعد الله 
إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل 
ليس لي في النبوة رأي؛ ولو كان أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه 
براي وجهدت لك» فقال له الأسقف: تنح فاجلس» فتنحى شرحبيل 
فجلس ناحية فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: عبد الله 
بن شرحبيل وهو من ذي أصبح من حمير فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي 
فقال له مثل قول شرحبيل؛ فقال له الأسقف: تنح فاجلس فتنحى فجلس 
ناحية» وبعث الأسقف إلى رجل من آهل نجران يقال له جبار بن فيض من 
بي الحارث بن كعب أحد بني الحماس فأقرأه الكتاب وساله عن الرأي فيه 
فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية؛ 
فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعاء أمر الأسقف بالناقوس 
فضرب به ورفعت المسوح في الصوامع وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا 
بالنهار» وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع. 
فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله 
وطول السوادي مسيرة يوم للراكب السريع وفيه ثلاث وسبعون قرية 
وعشرون ومائة ألف مقاتل فقرا عليهم كتاب رسول الله لط وسألهم عن 
الرأي فيه؛ فاجتمم رأي آهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة 
الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارئي 
فيأتوهم جخبر رسول الله نظ 

قال: E E a E GN‏ 1 
ولبسوا حللا لمم يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب ثم انطلقوا حت ر 
رسول الله تنظ فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام؛ وتصدوا لكلامه نهاراً 
طويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب» فانطلقوا يتبعون 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكانوا يعرفونهما فوجدوهما في 
ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس. فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمسن 
إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له فأنيناه فسلمنا عليه فلم يرد 
سلامنا وتصدينا لكلامه نهارا طويلا فأعيانا أن يكلمنا فما الرأي منكماء 
أترون أن نرجع؟ فقالا لعلي بن ابي طالب وهو في القوم: ما ترى يا ابا 
الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان ولعبد الرحمن رضي اللّه عنهم: 
أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودوا 
إليه ففعلوا فسلموا فرد سلامهم. ثم قال: «والذي بعثي بالحق لقد أتوني 
المرة الأولى وإن إبليس لمعهم». ثم ساءلهم وساءلوه فلم تزل به وبهم المسألة 
حنى قالوا ما تقول ني عيسى فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى يسَرنا إن 
كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه؟ فقال رسول الله لز : هما عندي فيه 
شيء يومي هذا فأقيموا حتى أخبركم بما يقول الله في عيسى». 

فاصبح الغد وقد أنزل الله عز وجل هذه الآية کن مل عِيسَى عند 
الله كَل آم خلقة من تراب ثم قال لَهُ كن فَكُونُ. الح من رَبك قلا 
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تكن من الْمُمْرينٌ. . فمَنْ حاجك فيه مِن بَعْد ما جاك مِنَ لفقل 
الوا ندم اما واكم ونسامنا ونس اءكم أشنا واكم م نهل 
جل عة الله عَلَى الكَازِيينَ» زآل عمران: 54 .]1١‏ فأبوا أن يقروا 
بذلك. 

فلما أصبح رسول الله تلط الغد بعدما أخيرهم الخبر أقبل مشتملا 
غلى الحسن والمسين في “فيل له وفاطية يمني عند هره للملاعنة وله 
يومئذ عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادي إذا اجد 
اعلاه وأسفله لم يردوا وم يصدروا إلا عن رابي» وإني واللّهِ أرى أمرا 
ثقيلاء واللّه لعن كان هذا الرجل ملكا متقويا فكنا أول العرب طعن في عينه 
ورد عليه آمره لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى 
يصيبونا بجائحة وإنا أدنى العرب منهم جواراًء ولئن كان هذا الرجل نيا 
مرسلا فلاعناه لا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك 
فقال له صاحباه: فما الرأي يا أبا مريم؟ فقال: رأني أن أحكمه فإني أرى 
رجلا لا بجكم شططا أبدا فقالا له: انت وذاك قال: فتلقى شرحبيل 
رسول الله جز فقال: إني قد رأيت خيرا من ملاعتتك فقال: «وما هوة؟ 
فقال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا فهو 
جاتز» فقال رسول الله تالز : العل وراءك أحد برد لاك ل 
شرحبيل: سل صاحي» فسالهما فقالا: ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن 
راي شرحبیل» فقال رسول الله تتلظ: «كافر أو قال: جاحد موفق» فرجع 
رسول الله تلا فلم يلاعنهم حتى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم هذا 
الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب محمد الي رسول الله لنجران 
أن كان عليهم حكمه في كل ثمرة وکل صفراء وبيضاء ورقيق فافضل 
عليهم وترك ذلك كله على ألفي حلة من حلل الأواقي في كل رجب ألف 
حلةء وني كل صفر آلف حلةء وذكر تمام الشروط. إلى أن قسال: شهد أبو 
سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عرف من بني نصر والأقرع 

بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة؛ وكتسب حتى إذا قبضوا كتابهم 
انصرفوا إلى نجران فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة 
من غبران ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له: 
بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة» » فدفع الوفد كتاب رسول الله تلز إلى 
الأسقف» فبينما هو يقرأه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبت ببشر ناقته 
فنمّس بشر غير أنه لا يكني عن رسول الله لاز فقال له الأسقف عند 
ذلك: قد واللّه تست نبيا مرسلا فقال له بشر: ر لفل هيا 
عقداً حتى آني رسول الله از قال: فضرب وجه ناقته نحصو المدينة وثنى 
الأسقف ناقته عليه فقال له : افهم عني إغا قلت هذا ليلغ عني N‏ 
غا ان يوان ع سق لضي صرت ا شا هنا وجل مام 

تبخع به العرب ونحن أعزهم وأجمعهم دارا فقال له بشر: لا والله لا أقبل 
باح نا رليك انا شوب كر ری ر القت شير 
وارتجز يقول: 
إلبسك تعدو قلقا وضينها معترض ا في بَطْنقَا جنها 

غالفا دين التصارى ينها 

حتى اتی رسول الله از فأسلم وم يزل معه حتى قتل بعد ذلك. 

قال: ودخل الوفد نجران فأتى الراهب ليث بن أبي شمر الزبيدي وهو 
في راس صومعته فقال له: إن نبيا بعث بتهامة فذكر له ما كان من وفد 


١ أت[‎ 


غجران إلى رسول الله تلط وأنه عرض عليهم الملاعئة فأبوا وأن بشر بن 
معاوية دفع إليه فاسلم فقال الراهب: أنزلوني وإلا ألقيت نفسي من هذه 
الصومعة قال: فأنزلوه فاخذ معه هدية وذهب إلى رسول الله كذ منها هذا 
البرد الذي يلبسه الخلفاء وقعب وعصا. فأقام مدة عند رسول الله تلك 

يسمع الوحي ثم رجع إلى قومه ولم يقدر له الإسلام ووعد أنه سيعود فلم 
يقر له حتى توفي رسول الله اة وإن الأسقف أبا ا لحار أتى رسول 
الله ل ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه فأقاموا عنده يسمعون ما يتزل 
الله عليه وكتب للأسقف هذا الكتاب ولأساقفة نجسران بعده: «بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد التي للأسقف أبي الحارث وكل أساقفة نجران 
وكهتهم ورهباتهم وکل ما تحت ایدیم من قلببل أر كثير جوار الله 
ورسوله لا يغير أسقف من أسقفته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من 
کهانته ولا يغير حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا ما كانوا عليه على 
ذلك» جوار الله ورسوله أبدا ما نصحوا واصلحوا عليهم غير مثقلين 
بظلم ولا ظالمين» وكتب المغيرة بن شعبة. 

وذكر محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١//الاه ‏ هلاهء مطولاً] أن 
وفد نصارى نجران كان ستين راكبا يرجع أمرهم إلى أربعة عشر منهم وهم 
ر ر کی ا 
وأوس والحارث وزيد وقيس ويزيد ونبيه وخويلد وعمرو وخالد وعبد الله 
ويجحنس وأمر هؤلاء الأربعة عشر يؤول إلى ثلائة منهم؛ وهم: العاقب وكان 
أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لايصدرون إلا عن رأيه 
والسيد وكان ثمالهم وصاحب رحلهم وأبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم 
وخيرهم وكان رجل من العرب من بكر بن وائل ولكن دخل في دين 
النصرانية فعظمته الروم وشرفوه وبنوا له الكنائس ومولوه وأخدموه لما 
يعرفون من صلابته في دينهم وكان مع ذلك يعرف أمر رسول الله تل 
ولكن صده الشرف والجاه من اتباع الحق. 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثي بريدة بن سفيان عن ابن 
البيلماني عن كرز بن علقمة. قال: قدم وفد نصارى نجران ستون راكبا 
منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم والأربعة والعشرون منهم ثلائة 
نفر إليهم يؤول أمرهم: العاقب والسيد وأبو حارئة أحد بني بكر بن وائل 
أسقفهم وصاحب مدراسهم وكانوا قد شرفره فيهم ومولوه وأخدموه. 
وبسطوا عليه الكرامات وبنوا له الكنائس لا بلغهم عنه من علمه واجتهاده 
في دينهم» فلما توجهوا من لجران جلس أبو حارثة على بغلة له وإلى جنبه 
أخ له يقال له كرز بن علقمة يسايره إذ عثرت بغلة أبي حارثة فقال كرز: 
تعس الأبعد - بريد رسول الله ال - فقال له أبو حارثة: بل أنت تعست 
فقال له كرز: ونم يا أخي؟ فقال: والله إنه للني الذي كنا نحظره فقال له 
كرز: وما يمنعك وأنت تعلم هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا 
ومولونا وأخدمونا وقد أبوا إلا خلافه» ولو فعلت نزعوا منا كل ما تری 
قال: فاضمر عليها منه أخوه كرز حتى أسلم بعد ذلك. 

وذكر أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 9174/١‏ - 584] أنهم لما دخلوا 
المسجد النبوي دخلوا في تجمل وثياب حسان وقد حانت صلاة العصر 
فقاموا يصلون إلى المشرق. فقال رسول الله تلكز: #دعوهم؛ فكان المتكلم 
لحم أبا حارثة بن علقمة والسيد والعاقب حتى نزل فيهم صدرٌ سورة آل 
عمران والمباهلة فابوا ذلك وسألوا أن يرسل معهم أمينا فبعث معهم أبا 
عبيدة بن الجراح كما تقدم في رواية البخاري [١٠۳۷]؛‏ وقد ذكرنا ذلك 
مستقصى في تفسير سورة آل عمران وللّه الحمد والمنة. 


منة 5- وفد بنى عامر وقصة عامر 


بن الطفيل وأربد بن ه- كتاب سيرة رسول الله يل 


سنة 4- وفد بني عامر وقصة عامر بن 
الطفيل وأربد بن قيس لعنهما اللّه 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 9519/7 ب 0314]: وقدم على رسول 
الله نط وفد بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأريد بن قيس بن جزء بن 
خالد بن جعفر وجبّار بن سلمى بن مالك بن جعفر وكان هؤلاء الثلائة 
رؤساء القوم وشياطينهم وقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله 
تلاز وهو يريد الغدر به» وقد قال له قومه: يا أبا عامر إن الناس قد أسلموا 
فاسلم. قال: واللّه لقد كنت آليت الا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي نأنا 
أتبع عقب هذا الفتى من قريش؟ ثم قال لأريد: إن قدمنا على الرجل فإني 
سأشغل عنك وجه فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف» فلما قدموا على 
رسول الله ر قال عامر ب بن الطفيل: يا محمد خالني قال: دلا والله حتى 
تؤمن باللّه وحده» قال: يا محمد خالني. » قال: وجعل يكلمه ويتنظر من أربد 
ما کان أمره به فجعل أربد لا يحير شيئاء ف فلما رای عامر ما يصنع أربد 
قال: يا محمد خالىء قال: «لا حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له فلما 
أبى عليه رسول الله . قال: اما واللّه لأملأئها عليك خيلا ورجالا فلما 
ولى قال رسول الله لاز : «اللهم اكفني عامر بن الطفيل». 

فلما خرجوا من عند رسول الله ظ قال عامرٌ لأريد: أبن ما كنت 
أمرتك به والله ما كان على ظهر الأرض رجل أخوق على نفسي منك» 
وايم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال: لا أبا لك لا تعجل علي والله ما 
هممت بالذي أمرتي به إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك 
أفأضربك بالسيف؟!. 

وخرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق بعث الله 
روسل تان مرب اليل العامة ی مد شف ی تار 
من بني سلول» فجعل يقول: يا بنى عامر أَغْدُةٌ كف دة البكر في بيت امرأة 
من بتي سلول؟. 

قال ابن هشام [السيرة: :]٥۹۹/۲‏ ويقال: أغدّةٌ كغدة الإبل وموتاً في بيت 
سلولية؟! 

وروى الحافظ البيهقي [الدلائل: 71/8" من طريق الزبير بن بكار: 
حدثتني فاطمة بنت عبد العزيز بن مَوَلَةَ عن أبيها عن جدها مَل بن جميسل 
قال: أتى عامر بن الطفيل رسول الله لالا فقال له : فيا عامر أسلم؛ فقال: ٠‏ 
اسلم على أن لي الوبر ولك المدر: قال: «لاء ثم قال: أسلم فقال: أسلم 
على أن لي الوبر ولك المدر؟ قال: لاء فول وهو يشول: واللّه يا محمد 
لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مرداً ولأربطن بكل نخلة فرسا. فقال 
رسول الله تلز : «اللّهم اكفتى عامراً واهد قومه». 

فخرج حتى إذا كان بظهر المدنية صادف امرأة من قومه يقال لحا: 
ا جم د و 


سلولية. 1 

فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن فرسه میتا. 

وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستعياب ]١4417/4[‏ ني 
اسماء الصحابة مَل هذا فقال هو مَوّلة بن كثيف الضبابي الكلابي 
العامري من بني عامر بن صعصعة أتى رسول الله تل وهو ابن عشرين 
سنة فاسلم وعاش في الإسلام مائة سنة وكان يدعى ذا اللسانين من 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ظز 


فصاحته» روى عنه ابنه عبد العزيز وهو الذي روى قصة عامر بن الطفيل: 
غدّة كغدة البعير وموت في بيت سلولية. 

قال الزبير بن بكار: حدثنتى ظميا بنت عبد العزيز بن مَولة بن كف 
بن حَمّل بن خالد بن عمرو بن معاوية وهو الضباب بن كلاب بن ربيعة 
بن عامر بن صعصعة قالت: حدثني أبي عن أبيه عن مولة أنه أتى رسول 
اله لذ فاسلم وهو ابن عشرين سنة وبايع رسول الله اة ومسح بمينه 
وساق إبله إلى رسول الله اظ فصلقها بنت لبون ثم صحب أبا هريرة بعد 
رسول اله 4 وعاش في الإسلام ماثة سنة وكان يسمى ذا اللسانين من 
فصاحته. 

قلت: والظاهر أن قصة عامر ب بن الطفيل متقدمة على الفتح» وإن كان 
أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠٠۷/۲‏ - 1۹ء] والبيهقي [الدلائل: 
]۳۲١ ¬. ٥‏ قد ذكرها بعد الفتح وذلك. ١‏ 

لما رواه الحافظ البيهقي [الدلائل: "٠ ٠/١‏ عن الحاكم عن الأصم أنبآنا 

محمد بن إسحاق أنبأنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن 
الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله ب بن أبي طلحة عن أنس في قصة بثر 
معونة وقتل عامر بن الطفيل حرام بن ملحان - خال أنس بن مالك - 
وغدره بأصحاب بثئر معونة حتى قتلوا عن آخرهم سوى عمرو بن أمية 
كما تقدم. 

فال الأوزاعي قال يحبى: فمكث رسول الله لذ يدعو على عامر بن 
الطفيل ثلاثين صباحا: «اللّهم اكفني عامر بن الطفيل بما شئت وابعث عليه 
ما يقتله». فبعث الله عليه الطاعون (البيهقي لي «الدلائل»: ٥‏ من طريق 
الأرزاعي؛ 44). 

وروى عن همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس في قصة ابن 
ملحان قال: وكان عامر بن الطفيل قد أتى رسول الله تلاز فقال: أخيرك 
بين ثلاث خصال يكون لك أهل السهل ويكون لي أهل الوبر واكون 
خليفتك من بعدك أو أغزوك بغطفان بالف أشقر وألف شقراء قال: 
فطّعن في بيت امرأة فقال غدة أَعْدُة كفدة البعير ومرت في بيت امرأة من 
بني فلان اتونی يفرسي. فركب فمات على ظهر فرسه. [الدلائل: ۳۲۰/۰] 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/915]: ثم خرج أصحابه حين واروه 
حتى قدموا أرض بني عامر شاتين فلما قدموا أناهم قومهم فقالوا: وما 
وراءك يا آرید؟ قال: لااشيء واللّه لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت لو أنه 
عندي الآن فأرميه بالنبل حتى أقتله الآن فخرج بعد مقالته ييوم أو يومين 
معه جمل له يبيعه فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فاحرقتهما. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: 975/8 :]٥۷۰‏ وكان أريد بن قيس 
أخا لبيد بن ربيعة لأمه فقال لبيد يبكي أربد: 


ما إن تُعري المنسون من أحسد لاوالدمشفق ولا ولد 
أخشى على أريد الحتوف ولا أرمب توء السماك والأسسد 


أو يقتصدوا لامر في 
مر لصيق الأحشاء والكبد 
ألوت رياح الشتاء بالعضد 
حتى تجللت غوابر المدد 


إن يش غبوا لا ييالشتبهم 
حلو أريسب وفي حلاوته 
وعسين هلا بكيت ارد إذ 
واصبحت لاقحا مصرمة 


اشجع من ليث غابة لحم ذو نهمة في العلا ومتتقد 


سنة 4- وفد بنى عامر وقصة عامر بن الطفيل وأربد بن 


لاتبلغ المين كل نهمتها 
اللاعث الوح في مآقه 
فجعني البرق والصواعق بالفا 
والحسارب الجسابر الحريب إذا 
يعفو على الجهد والسؤال كما 


5للا 
ليلة تمسسي الجياد كالقدد 
مثل الظياء الأبكسار ببالجرد 
رس يوم الكريهة التجد 


ينبت غيسث الربيسع ذو الرصد 


كل بني حبرة مصيرهم قل وإن ك روا مسن العدد 
إن يُخبطوا يُهبطوا وإن أيروا ير ماًفهم للهلاك والنْقَدٍ 

قد روى ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 011/7 #ا] عن لبيد 
أشعاراً كثيرة في رثاء أخيه لأمه أريد بن قيس تركناها اختصاراً واكتفاء با 
أوردناه والله الموفق للصواب. 

قال ابن هشام [السيرة: */81): وذكر زيد بن أسلم عن عطاء بن يسا 
عن ابن عباس قال: : فأنزل اله عز وجل في عامر وأريد. 

«الله بعلم ما تحمل كل أ وما نض الْأرْحَامٌ وَمَا ردا كل 
شيء عِندهُ ٻيقتار. عَالِمٌ ايب وَالشهادَة اكير الْمتَعَال. E‏ 
َس اقول ومن جْهْرَ به ومن هو مخف بالل وساب بهار لَه 
مُعَبَاتَ من بين يِه ومن ليه يحفظونة ِن مر اللّو4[ارعد: ملم 
يعبي: : مدا عار ثم ذكر أريد وقتله فقال الله تعالی: 

ی ةلبقم سوم فلا روا لهم من قوق بين وال .مر 
ِي بريكم ارق خوفا طعا نيئ الشخاب الققَالَ. وَيُسَبحْ رغد 
بِحَنْيهِ وَالْمَلائكة من خيفيه ورل الصواعق يصب بها من بت اء وَهُمْ 
بُجَادُون في الله وَهْرَ شيد الْمِحَال » [الرعد: ۳-۱۱ 

قلت: وقد تكلمنا على هذه الآيات الكريمات في سورة الرعد وله 
الحمد والنة. 

وقد وفع لنا إسناد ما عله ابن هشام رحمه الله فروينا من طريق 
الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير 5174/١١‏ 

- ۳۸۱ (150ا ١ع‏ حيث قال: 

حدئنا مسعدة بن سعد العطار حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثني 
عبد العزيز بن عمران حدثني عبد الرمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم عن 
أبيهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن أربد بن قيس بن جزء ين 
خالد بن جعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل بن مالك قدما المدينة على 
رسول الله تلظ فانتهيا إليه وهو جالس فجلسا بين يديه: فقال عامر بن 
الطفيل: يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله تل : «لكَ ما 
للمسلمين وعليك ما عليهم٤.‏ قال عامر: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من 
بعدك. فقال رسول الله تخ : «ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك أعنة 
الخيل". قال: آنا الآن في أعنة خيل نجد؛ اجعل لي الوبر ولك المدر. قال 
رسول الله تاكز: «لاه فلما قفا من عندهء قال عامر: أما واللّه لأملأنها 
عليك خيلا ورجالا فقال رسول الله تنكذ: «يمنعك اللّهة. 

فلما خرج أريد وعامر قال عامر: يا أربد أنا اشغل عنك محمداً 
بالحديث فاضربه بالسيف فإن الناس إذا قتلت محمدا لم يزيدوا على أن 
يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب فسنعطيهم الديةء قال أربد: أفعل. فأقبلا 
راجعين إليه» فقال عامر: : يا محمد قم معي أكلمك فقام معه رسول الله 
تلل فخليا إلى الجدار ووقف معه رسول الله تنظ يكلمه» وسل أريد 
السيف فلما وضع يده على السيف يبست يده على قائم السيف فلم 


/االا 


يستطع سل السيف فابطا أربد على عامر بالضرب» فالتفت رسول الله لغ 
فرأى أربد وما يصنع فانصرف عنهما: ‏ , 
SEE‏ ا ا E‏ ين 

فخرجا حتى إذا كنا بالرقم أرسل الله على أريد صاعقة فاته وخرج 
عامر حتى إذا كان بالحرة أرسل الله قرحة فأخبذته فأدركه الليل في بيت 
امرأة من بتي سلول فجعل يمس قرحته في حلقه ويقول: غدة كغدة الجمل 
في بيت سلولية يرغب عن أن يموت في ببتها ثم ركب فرسه فاحضرها 
حتى اتات عليها راجا قزل الله هما الله يلع ما ُخول كل ای وما 

تفيض الْأرْحَامُ وَمَا تزدادٌ) إلى قوله لرَمَا لَهُم من دونه ِن وال). قال: 

اعبات من انر الل يمفظون محمداً باز . ثم ذكر أربد وما قتله به فقال: 
لويرسيل الصرّاءق فَيْصِبِبُ بها من يشَاء4 الآية. 

وفي هلا السياق دلالة على تقدّم قصة عامر وأربد؛ وذلك لذكر سعد 
بن معاذ فيه والله أعلم. 

وقد تقدم وفود الطفيل بن عامر الدوسي رضي الله عنه على رسول 
الله كز بمكة وإسلامه وكيف جعل الله له نوراً بين عينيه ثم سأل الله 
فحوله له إلى طرف سوطه وبسطنا ذلك هنالك فلا حاجة إلى إعادته هاهنا 
كما صنع البيهقي [الدلائل: 85/8" ب 517"] وغيره. 


سنة ۹- قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله غا 
وافدا على قومه بني سعد بن بكر 

قال أبن إمسحاق (سيرة ابن هشام: 04/0" - 887]: حلشني محمد بن 
الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس. قال: بعث بنو سعد بن بكر 
ضمام بن ثعلبة وافداً إلى رسول الله يذ فقدم إليه وأناخ بعيره على باب 
المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد ورسول الله تز جالس في أصحابه 
وكان ضمام رجلا جلداً أشعر ذا غديرتين فاقبل حتى وقف على رسول 
اله تلط في أصحابه. فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله للل : 
#أنا ابن عبد المطلب» فقال: يا محمد قال: «نعم». قال: يا ابن عبد المطلب 
إني سائلك ومغلظ عليك في المسالة فلا تجدن في نفسك. قال: دلا أجد في 
نفسي فسل عما بدا لك فقال: أنشدك إهك الله وإله من كان قبلك وإله 
من هو كائن بعدك لله بعك إلينا رسولا؟ قال: لهم نعم» قال: فانشدك 


. الله إفك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آللّه أمرك أن تأمرنا 


أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئاً وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا 
يعبدون؟ قال: «اللهم نعما» قال: فانشدك الله إفك وإله من كان قبلك 
وإله من هو كائن بعدك آله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: 
#اللهم نعم!». 

قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الزكاةء والصيام؛ 
والحج؛ وشرائع الإسلام كلها ينشده عند كل فريضة منها كما ينشده في 
التي قبلها حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتتي عنه شم لا أزيد ولا 
أنقص. ثم انصرف إلى بعيره راجعا. قال: فقال رسول الله علز: «إن 


سنة 4- قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله هز وافداً 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


صدق ذو العقيصتين دخل الجحنة قال: فأتى بعيره فأطلق عقاله شم خرج 
حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به أن قال: بست 
اللات والعزى. فقالوا: مه يا ضمام اتق البرص. اتن الجذام» انق الجنون. 
فقال: ويلكم إنهما واللّه لا يضران ولا يتفعان إن الله قد بعث رسولا 
وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كتتم فيه. وإني أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورصوله. وقد جتتكم من عنله بما 
أمركم به وما نهاكم عنه. قال: فواللّه ما أمسى من ذلك الوم في حاضره 
رجل ولا امرأة إلا مسلما. 

قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن 

وهكذا رواه الإمام أحمد 50/1 1] عن يعقوب بن إبراهيم الزهري 
عن أبيه عن ابن إسحاق فذكره. 

وقد روى هنا الحديث أبو داود ]٤۸۷[‏ من طريق سلمة بن الفضل 
عن محمد بن إسحاق عن سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع عن 
كريب عن ابن عباس بنحوه. 

وفي هذا السياق ما يدل على أنه رجع 
خربها خالد بن الوليد أيام الفتح. 

وقد قال الواقدي: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن 
شريك بن عبد الله ب بن أبي ثمر عن كريب عن ابن عباس. قال: بعشت بنو 
سعد بن بكر في رجب سنة مس ضمام بن ثعلبة وكان جلداً أشعر ذا 
غدارتين وافداً إلى رسول الله لذ فأقبل حتى وقف على رسول الله ٣الث‏ 
فسأله فأغلظ في المسألة؛ سأله عمن أرسله وبا أرسله وسأله عن شرائع 
الإسلام فأجابه رسول الله لل في ذلك كله فرجع إلى قومه مسلما قد 
خلع الأنداد فأخبرهم بما أمرهم به ونهاهم عنه» فما أمسى في ذلك اليوم 
في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما وبنوا المساجد وأذنوا بالصلاة. 

وقال الإمام أحمد :]١47/(‏ حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان - 

يعني ابن المغيرة - عن ثابت عن أنس بن مالك. قال: كنا نهينا أن نسال 
رسول الله ا عن تيء کا یسیا أنا ميه الرججطل من مل ا 
العاقل؛ فيسأله ونحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا 
رسولك فزعم لنا انك تزعم أن الله أرسلك قال: «صدق!» قال: : فمن 
خلق السماء؟ قال: «الله» قال: فمن خلق الأر ض؟ قال: «الله» قال: فمن 
نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: «اللّه». قال: فبالذي خلق 
السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آله أرسلك؟ قال: «نعم!ة قال: 
وزعم رسولك أن علينا مس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: «صدق» قال: 
فبالذي أرسلك آله أمرك بهذا؟ قال: اتعم!» قال: وزعم رسولك أن علينا 
زكاة في أموالنا؟ قال: «صدق؛ قال: فبالذي أرسلك آللّه أمرك بهنا؟ قال: 
#نعم؟ قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في ستنا؟ قال: 
«صدق» قال: فبالذي أرسلك آللّه أمرك بهذا؟ قال: «نعم!» قال: وزعم 
رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: «(صدق»ء ل 
ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق نبياً لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهنٌ 
شيئا. فقال الني عأ : «إن صدق ليدخلن الجنة». 

وهذا الحديث خرج في الصحيحين (خ (1۳)» م ])١7(‏ وغيرهما [د 
(487)ء س (۲۰۹۱ - ۲۰۹۳)» ج ])١107(‏ بأسانيد وألفاظ كثيرة عن 


إلى قومه قبل الفتح؛ لأن العرى 


وقد رواه مسلم ((۱۲) ])٠٠(‏ من حديث أبي النضر هاشم بن 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


القاسم عن سليمان بن المغيرة. 

وعلقه البخاري [يالر (1۳)] من طريقه. 

وأخرجه من وجه آخر (المسند: 1۹۸/۳] بنحوه. فقال الإمام أحمد: 
حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني سعيد بن أبي سعيد عن شريك بن عبد 
الله بن أبي مر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينا نحن عند رسول الله 
تيز جلوسا في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم 
قال: أيكم محمد؟ ورسول الله تلز متكع بين ظهرانيهم قال: فقلنا: هنا 
الرجل الأبيض المتكى. فقال الرجل: يا ابن عبد المطلب فقال له رسول 
الله تكذ: «قد أجبتك» فقال الرجل: يا محمد إني سائلك فمشتد عليك في 
المسآلة فلا تجد علي في نفسك فقال: «سل ما بدا لك». فقال الرجل: 
أنشدك بريك ورب من كان قبلك آله ارسلك إلى الناس كلهم؟ فقال 
رسول الله تلز : «اللّهسم نعم ٩‏ قال: فائشدك الله آله امرك أن نصلي 
الصلوات الخمس في ل والليلة؟ فقال: «اللّهم نعم؟ قال: فانشدك الله 
الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ فقال رسول الله #لز: «اللّهم 
نعم» قال: أنشدك الله أله أمرك أن تاخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها 
على فقرائنا؟ فقال رسول الله تا : «اللّهم نعم" قال الرجل: آمنت بما 
جت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني 
سعد بن بکر. 5 

وقد رواه البخاري 11] عن عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد 
عن سعيد المقبري به. 

وفكلا رواه أبو داود [485] والنسائی (۲۰۹۱] وابن ماجه 
٤١7‏ ] عن الليث به. ١‏ 

والعجب أن النسائي رواه من طريق آخمر عن الليث ]۲٠۹۲[‏ قال: 
حدثني ابن عجلان وغيره من أصحابنا عن سعيد المقبري عن شريك عن 
أنس بن مالك فذكره. 

وقد رواه السائي أيضا من حديث عبيد الله العمري عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة »]۲٠۹۳(‏ فلعله عن سعيد المقبري من الوجهين 

وقد قدمنا ما رواه الإمام أحمد (۳۰۲/۱] عن يحيى بن آدم عن حفص 
بن غياث عن داود بن أبي هند عن سعيد بسن جبير عن ابن عباس في 
قدوم ضماد الأزدي على رسول الله يا بمكة قبل الهجرة وإسلامه 
وإسلام قومه كما ذكرناه مبسوطا بما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد 
والمنة 


سنة 4- وفد طبَئ مع زيد الخيل رضي الله عنه 


وهو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب أبو مكنف الطائي وكان من 
أحسن العرب وأطوله رجلا وسمي زيد الخيل لخمس أفراس كن له. 

قال السهيلي [الروض الانف: :]٤٤۷/۷‏ وهن أسماء لا يحضرني الآن 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :{9¥A <o‏ وقدم على رسول الله 

تيز وفد طبى وفيهم زيد الخيل وهو سيدهم فلما انتهوا إليه كلمره 
وعرض عليهم رسول الله 4# الإسلام فاسلموا فحسن إسلامهم. وقال 
رسول الله تاز كما حدئتي من لا أتهم من رجال طيئ «ما ذُكر لي رجل 

من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فإنه لم 


سنة 4- وفد طتى مع زيد الخيل رضي الله عنه 


۹۸ 


بلغ كل الذي فيه؛ ثم سماه رسول الله يذ زيد الخبر وقطع لله فيد 
وأرضين معه وكتب له بذلك فخرج من عند رسول الله يذ راجعا إلى 
قومه فقال رسول الله لاز : إن ينج زيد من حم المدينة فإنه». 

قال: وقد سماها رسول الله كذ باسم غير ا حمى وغير أم مَلْدَم لم 

115 1 ق ت 1 
الحمى فمات بها ولا أحس بالموت قال: 
أمرتحل تومي المشارق غدوة 
الا رب يرم لو مرضت لعادني عرائد من لإ يبر منهن يجهد 

قال: ولا مات عمدت امرأته - ججهلها وقلة عقلها ودينها - إلى ما 
كان معه من الكتب فحرقتها بالنار. 

قلت: : وقد ثبت في الصحيحين [خ (44*”) م 0١54(‏ عن أبي 
سعيد أن علي بن ابي طالب بعث إلى رسول الله ل من اليمن بذهييةٍ ف 
تربتها فقسمها رسول الله لز بين أربعة: زيد الخيل وعلقمة بن علاثة. 
والأقرع بن حابس» وعُبيئة بن بدر. الحديث. وسيأني ذكره في بعث علي 
إلى اليمن إن شاء الله تعالى. 


وأنرك في بيست بفردة منبجد 


سنة۹- قصة عدي بن حاتم الطائي 


قال البخاري في الصحيح [4”44]: وفد طيئ وحديث عدي بن 
حاتم: 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير 
عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم. قال: أتينا عمر بن الخطاب في 
وفد فجعل يدعو رجلا رجلا يسميهم. فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ 
قال: بلى أسلمت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبروا» ووفيت إذ غدرواء وعرفت 
إذ أنكروا. فقال عدي: لا أبالي إذاً. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]08١ - ٥۷۸/۲‏ وأما عدي بن حاتم 
فكان يقول فيما بلغني: ما رجل من العرب كان أثسد كراهة لرسول الله 
علط حين سمع ب به مني أما آنا فكنت امرءاً شريفا وكنت نصرائيا وكنت 
أسير ني قومي بامرباع وكنت في نفسي على دين وكنت ملكا في قومي لما 
كان يصئم بي» فلما سمعت برسول الله تلاز كرهته فقلت لغلام كان لي 
عربي وكان راعيا لإبلي: لا أبا لك أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا 
فاحتبسها قريبا مني فإذا سمعت بجيش محمد قد وطئ هذه البلاد فآذني 

ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل 
محمد فاصنعه الآن» فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش 
محمد. قال: قلت: فقرب إلي أجمالي. فقربها فاحتملت بأهلي وولدى ثم 
قلت: الحق بأهل ديني من النصارى بالشام فسلكت الجوشية وخلفت بتنا 
لاتم في الحاضر. 

فلما قدمت الشام أقمت بها وتخالفني خيل, رسول الله ا فتصيب 
ابنة حاتم فيمن أصابت فقدم بها على رسول الله لذ في سبايا من طيئ 
وقد بلغ رسول الله تلل هربي إلى الشام. قال: فجُعلت ابنة حاتم في 
حظيرة بباب السجد كانت السبايا تمس بها فمر بها رسول الله كز 
فقامت إليه وكانت امرأة جزلة. فقالت: يا رسول الله هلك الوالد وغاب 
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الوافد فامنن علي مَنْ الله عليك. قال: #ومن وافدك؟» قالت: عدي بن 
حاتم قال: «الفار من الله ورسوله؟» قالت: : ثم مضى وتركني. . حتى إذا كان 
الغد مر بي فقلت له مثل ذلك وقال لي مثل ما قال بالأمس» قالت: حتى 
إذا كان بعد الغد مر بي وقد يئست فأشار إل رجل خلفه أن قومي 

قالت: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد 
فامنن علي من اله عليك. فقال #: «قد فعلت فلا تعجلي بخروج حتى 
تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك ثم آذنيني». 
فسالت عن الرجل الذي أشار إلي أن كلميه فقيل لي علي بن أبي طالب 
قالت: فاقمت حتى قدم ركب من بلي أو قضاعة قالت: وإنما أريد أن آتی 
أخي بالشام فجئت فقلت: يا رسول الله قد قدم رهط من قوسي لي فيهم 
ثقة وبلاغ. قالت : فكساني وحملني واعطاني نفقة فخرجت معهم حتى 
قدمت الشام. 

قال عدي: فوالله إني لقاعد في أهلي فنظرت إلى ظعينة تصوّب إلى 
قومنا قال: فقلت: ابنة حاتم؟ قال: فإذا هي هي فلما وقفت علي انسلخت 
تقول: القاطع الظالم احتملت باملك وولدك وتركت بقية والدك عورتك؟ 
قال: قلت: أي اخية لا تقولي إلا حيرا فوالله مالي من عذر لقد صنعت ما 
ذكرت. 

قال: ثم نزلت فاقامت عندي فقلت لها وكانت امرأة حازمة: ماذا ترين 
في أمر هنا الرجلء قالت: أرى واللّه أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل 
نبيا فللسابق إليه فضله وإن يكن ملكا فلن تزل في عز اليمن وأننت أننت. 
قال: قلت: واللّه إن هذا الرأي قال: فخرجت حتى أقدم على رسول الله 
تيز المدينة فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه. فقال: #من 
الرجل؟؛ فقلت: عدي بن حاتم؛ فقام رسول الله اد وانطلق بي إلى بينه 
فرالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوق ف لما 
طويلاً تكلمه في حاجتها قال: قلت في نفسي: والله ما هذا بملك. قال: ثم 
مضى بي رسول الله تلط حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة 
ليفا فقذفها إلي فقال: «اجلس على هذهم» قال قلت: بل أنت فاجلس 
عليها. قال: «بل أنت» فجلست وجلس رسول الله تيز بالأرض» قال: 
قلت في نفسي: واللّه ما هذا بامر ملك» ثم قال: «إيه يا عدي بن حاتم ألم 
تك ركوسيًاً؟؟ قال: قلت: بلى! قال: «أو لم تكن تسیر في قومك بالرباع؟ 
قال: قلت: بلى! قال: «فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك قال: قلت: 
أجل واللّه. قال: وعرفت أنه ني مرسل يعلم ما يجهل ثم قال: «لعلك يا 
عدي إنما بمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم فواللّه 
ليوشكن الال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من ياخذه؛ ولعلك إغا منك 
من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فراللُه ليرشكن أن 
تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا 
تخاف» ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في 
غيرهم وايم الله ليرشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد 
فتحت عليهم». 

قال: فاسلمت» قال: فكان عدي يقول: مضت ائثتتان وبقيت الثالئة 
واللّه لتكونن وقد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت» ورأييت 
المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هنا البيت. وايم 
الله لتكونن الثالثة ليفيض الال حتى لا يوجد من يأخذه. 

هكذا أورد ابن إسحاق رحمه الله هذا السياق بلا إسناد وله شواهد من 


سنة؟- قصة عدي بن حاتم الطائي 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


وجوه آخر. 

فقال الإمام أحمد »۳۷۸/٤(‏ ۳۷۹]: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 
سمعت سماك بن حرب سمعت عباد بن حبيسش يحدث عن عدي بن 
حاتم. قال: جاءت خيل رسول الله تز وأنا بعقرب فاخذوا عمتي وناسا 
فلما أتوا بهم رسول الله از قال: فصُُوا له. قالت: : يارسول اللّه بأى 
الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله 
عليك. فقال: دومن وافدك؟» قالت: عدي بن حاتم قال: «الذي فر من الله 
ورسوله؟)» قالت: فَمَن علي. . فلما رجع ورجل إلى جنبه - نرى أنه علي 
قال: سليه حملانا قال: فسألته فأمر لما. قال عدي: فأسني فقالت: لقد 
فعلت فَمْلةَ ما كان أبوك يفعلها! وقالت: إيته راغبا أو راهبا فقد أتاه فلان 
فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه. قال: فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو 

صي فذكر قربهم منه فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر. . فقال له: 
فيا عدي ب بن حاتم ما أفرّك؟ أفرّك أن يقال: لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا 
اللّه؟! ما أفرك؟ أفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل شيء هو أكبر من الله عز 
وجل؟»» قال: فاسلمت فرايست وجهه استبشر وقال: «إن «الفضوب 
عَلَهِمْ4: اليهود وإن «الضَالِينَ4: النصارى؟. 

أقال: ثم سآلوه فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: «أما بعد فلكم أيها 
الناس أن تُرْضَحْوا من الفضل ارتضخ امرؤ بصاع يبعض صاع بُقبضة 
ببعض قُبغنة؛ - قال شعبة - وأكثر علمي أنه قال: ابتمرة بشق تمرة - 
وان أحدكم لاقي الله فقائل ما أقول: ألم اجعلك سميعا بصيرا؟ الم اجعل 
لك مالا وولدا؟ فماذا قدمت؟ فينظر من بين يديه ومن EEE‏ 
وعن شماله فلا يجد شيئا فما يتقي النار إلا بوجهه فاتقوا الله ولو بشق 
تمرة فإن لم تجدوه فبكلمة لينةء إني لا أخشى عليكم الفاقة لينصرنكم الله 
وليعطينكم أو ليفتحن عليكم حتى تسير الظعنية بين الحيرة ويب أو 
أكثرء ما تخاف الترّقَ على ظعيتتها». 

وقد رواه الترمذي [1567م] من حديث شعبة [1564] وعمرو بن 
أبي قيس [175867م] كلاهما عن سماك ثم قال: حسن غریب لا نعرفه إلا 
من حديث سماك. 

وقال الإمام أحمد ٠٠۷/٤‏ أيضاً: حدثنا يزيد ألبأنا هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة - هو ابن حذيفة - عن رجل. قال: 
قلت لعدي بن حاتم : حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك قال: نعم! 
ما بلغنى خروج رسول الله از كرهت خروجه كراهية شديدة فخرجت 
حتى وقعت ناحية الروم - وني رواية حتى قدمت على قيصر - قال: 
فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهتي لخروجه قال: قلت: والأّه لو أتيت 
هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني وإن كان صادقا علمت. 

قال: فقدمت فآتيته فلما قدمت قال الناس: عدي بن حاتم عدي بن 
حاتم. فدخحلت على رسول الله لا فقال لي: فيا عدي بن حاتم أملم 
تسلم» ثلاثا قال: قلت: إني على دين. قال: «أنا أعلم بدينك منك» فقلت: 
أنت اعلمٌ بدني مني؟! قال: «نعم! ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع 
قومك؟» قلت: بلى! قال: «هنا لا يحل لك في دينك» قال: نعم! فلم يَعْدٌ 
أن قاها فتواضعت لما. قال: «أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام نقول: 
إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له» وقد رمتهم العرب أتعرف الحيرة؟؟ 
قلت : ل أرها وقد سمعت بها قال: «فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا 
الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد. 
وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قال: قلت كسرى ابن هرمز؟؛ قال: «نعم! 


كسرى بن هرمز» وليبذلن الال حتى لا يقبله أحد». 

قال عدي بن حاتم: فهذه الظعيئة تأتي من الحيرة تطوف بالبيت في غير 
جوار ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن هرمز والذي نفسي بيده 
لتكونن الثالثة لأن رسول الله لز قد قالها. 

ثم قال أحمد [75/4”]: حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن 

دور ا 
حماد: عن هشام عن محمد عن أبي عبيدة ولم يذكر: عن رجل - قال: كنت 
أسأل الناس عن حديث عدي بن حاتم وهو إلى جني ولا أسأله قال: فاتیته 
فسالته فقال: نعم! فذكر الحدليث. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: :]۳٤٤ ۳٠٠/١‏ أنبأنا أبو عمرو 
الأديب أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان حدثنا إسحاق 
بن إبراهيم أنبأنا النضر بن شميل أنبأنا إسرائيل أنبأنا سعد الطائي أنبأنا عل 
ابن خليفة عن عدي بن حاتم. قال: بينا آنا عند الني لا إذ أناه رجل 
فشكى إليه الفاقة؛ وأتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل. قال: «يا عدي بن 
حاتم هل رأيت الحيرة؟6 قلت: لم أرها وقد انبئت عنها قال: «فإن طالت 
بك حياة لترين الظعيئة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تحاف 
أحداً إلا الله عز وجل». قال: قلت في نفسي: فإن دُعار طيئ ‏ النين 
سعروا البلاد - «ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمزه 
قلت: كسرى بن هرمز؟! قال: «كسرى بن هرمز» ولئن طالت بك حياة 


لترين الرجل يخرج بملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا 


يجد أحدا يقبله منه» وليلقين اللّه احدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان 
فينظر عن يمينه فلا یری إلا جهنم وینظر عن شماله فلا یری إلا جهنم؛. 
00 سمعت رسول الله لط يقول : «اتقوا النار ولو بشق ثمرة فإن لم 
شق ترة فبكلمة طيبةة. 

lS 
تخاف إلا الله عز وجل» وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولثشن‎ 
طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم عملك.‎ 

وقد رواه البخاري (7550] عن محمد بن الحكم عن النضر بن 
شميل به بطوله. 

وقد رواه من وجه آخر ]١41١7[‏ عن سعدان بن بشر عن سعد أبي 
مجاهد الطائي عن محل بن خليفة عن عدي به. ١‏ 

ورواه الإمام أحمد [105/4] والنسائى ]١08١1[‏ من حديث شعبة 
عن سعد أبي مجاهد الطائي به. 

ومن روى هذه القصة عن عدي عامر بن شرحييل الشعي فذكر نحوه. 
وقال: لا تحاف إلا الله والذئب على غتمها [الدلائل للبمهقي: .]"٤١ ۴٤٤/٥‏ 

وثبت في صحيح البخاري 41171 ]١‏ من حديث شعبة. 

وعند مسلم )1١15([‏ (55)] من حديث زهير بن معاوية كلاهما 
عن بي إسحاق عن عبد الله بن معقل بن مقرن المزني عن عدي بن حاتم. 
قال: قال رسول الله يلظ: «اتقوا النار ولو بشق تمرة». 

ولفظ مسلم: «من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة 
فليفعل». 

طريق أخرى فيها شاهد لم تقدم: 

وقد قال الحافظ البيهقي [الدلائلة ٥‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ 
حدثي أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير 
بن عبد الواحد الكوني حدئنا ضرار بن صرد حدثنا عاصم بن حميد عن 
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أبي حمزة الثمالي عن عبد الرحمن بن جندب عن كميل بن زياد النخعي. 
قال: قال علي بن أبي طالب: يا سبحان الله ما أزهد كثيرا من الناس في ' 
خير! عجبا لرجل يجيئه أخوه المسلم في الحاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاء 
فلو كان لا يرجو ثوابا ولايخشى عقابا لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم 
الأخلاق فإنها تدل على سبل النجاح» فقام إليه رجل فقال: فداك أبي 
وأمي يا أمير المؤمنين سمعته من رسول الله علييز؟ قال: نعم! وماهو خير 
منه. لا أي بسبايا طيئع وقفت جارية حمراء لعساء ذلفاء عيطاء شماء الأنف 
معتدلة القامة والمامة درماء الكعبين خذلة الساقين لفاء الفخذين خميصة 
الخصرين ضامرة الكشحين مصقولة المتنين. قال: فلما رأيتها أعجبت بها 
وقلت: لأطلبن إلى رسول الله لز يجعلها في فيئي. فلما تكلمت أنسيت 
جماها لما رأيت من فصاحتها. فقالت: يا محمد إن رأيت أن تخلي عنا ولا 
تشمت بنا أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي وإن أبي كان يحمى الذمار 
ويفك العاني وبشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام 
ويفش السلام ولم يرد طالب حاجة قط أنا ابنة حاتم طبى فقال رسول الله . 
تيز : نيا جارية هذه صفة المؤمنين حقا لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه 
خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق واللّه يحب مكارم 
الأخلاق». فقام أبو بردة بن ن نيار. فقال: يا رسول الله واللَهُ يحب مكارم 
الأخلاق؟ فقال رسول الله نز : «والذي نفسي بيده لا يدخل أحد الجنة 
إلا بحسن الخلق». 

هذا حديث حسن المتن غريب الإسناد جا عزيز المخرج. 

وقد ذكرنا ترجمة حاتم الطائي أيام الجاهلية عند ذكرنا من مات من 
أعيان المشهورين فيها وما كان يسديه حاتم إلى الناس من المكارم والإحسان 
إلا أن نفع ذلك في الآخرة معذوق بالإيمان وهو ممن لم يقل يوما من 
الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. 

وقد زعم الواقدي: أن رسول الله تلز بعث علي بن أبي طالب في 
ربيع الآخر من سنة تسع إلى بلاد طبئ فجاء معه بسبايا فيهم أخت عدي 
بن حاتم وجاء معه بسيفين كانا في بيت الصنم يقال لأحدهما الرسوب 
والآخر المخذم كان الحارث بن أبي شيمر قد نذرهما لذلك الصنم (تاريخ 
الطبري: .]۱١١/۴‏ 

قال البخاري رحمه الله ]4۹1 


سنة ۹- قصة دوس والطفيل بن عَمرو 

حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن ذكوان - هو عبد الله أبو الزناد 
- عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: جاء الطفيل بن عمرو إل 
ورد ال اا ان و ا عليهم. 

ري ما ل 

ثم قال 7 حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا 
إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة قال: لما قدمت على النبي لز قلت في 
الطريق: 
ياليلة من طولما وعنائها على انها من دارة الكفر جت 

وأبق لي غلام في الطريق. 

فلما قدمت على الني تلط وبايعته فبينا آنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي 


4 
التي ل : هيا أبا هريرة هذا غلامك» فقلت هو حر لوجه الله عز وجل 
فأعتقته. 


وهذا الاي ذكره البخاري من قدوم الطفيل بن عمرو فقد كان قبل 
المجرة ثم إن قدر قدومه بعد الحجرة فقد كان قبل الفتح؛ لأن دوسا قدموا 
ومعهم أبو هريرة وكان قدوم أبي هريرة ورسول الله از حاصر خيير شم 
ارتحل أبو هريرة حتى قدم على رسول الله كز خيبر بعد الفح فرضخ 
لهم شيئا من الغنيمة وقد قدمنا ذلك كله مطولا في مواضعه. 

قال البخاري رحمه الله [بعد.(£۳۸۳)] : 


سنة ۹- قدوم الأشعريين وأهل اليمن 


ثم روى ]٤۳۸۸(‏ من حديث شعبة عن سليمان بن مهران الأعمش 

عن ذكوان أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي لالز قال: «أتاكم 
امل اليمن هم أرق أفئدة والين قلوباًء الإيمان يمان» والحكمة يمانية» والفخر 
والخيلاء في أصحاب الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنم». 

ورواه مسلم ])51١( )٥۲((‏ من حديث شعبة. 

ثم رواه البخاري ]٤۳۹٠[‏ عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة عن الني 5. قال : #أتاكم أهل اليمن أضعف 
قلوباً وأرق أفئدة. الفقه يمان والحكمة يمانية». 

ثم روى 47843] عن إسماعيل عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث 
عن أبي هريرة؛ أن رسول الله تبط قال: «الريمان يمان» والفتنة هاهنا ها هنا 
يطلع قرن الشيطان». 

ورواة مسلم [(07) (۸۹)] عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أي هريرة. 

ثم روى البخاري [47807] من حديث شعبة عن إسماعيل عن قيس 
عن ابي مسعود أن رسول الله ا قال: «الإيمان هاهنا - وأشار بيده إلى 
اليمن - والجفاء وغلظ القلوب في الفدّادين عند أصول أذناب الإبل من 
حيث يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر». 

وهكدا رواه البخاري (۳۳۰۲] أيضا ومسلم [(01) (81)) من 
حديث إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود 
عقبة بن عمرو. 

ثم روى رخ ])٤۳۸١(‏ من حديث سفيان الشورى عن أبي صخرة 
جامع بن شداد حدثنا صفوان بن محرز عن عمران بن حصين. قال: 
جاءت بنو تميم إلى رسول الله اظ فقال: «أبشروا يا بي تميم» فقالوا: أما 
إذا بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله از فجاء ناس من امل اليمن 
فقال: «اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم» فقالوا: قبلنا يا رسول اللّه. 

وقد رواه الترمذي 5501 والنسائى [كبرى (40؟7١١)‏ من حديث 
عبد الرحمن المسعودي» لا سفيان] من حديث الثوري به. 

وهنا كله نما يدل على فضل وفود أهل اليمن وليس فيه تعرض لوقت 
وفودهم» ووفد بني تميم - وإن کان متاخراً قدومهم - لا يلزم من هذا أن 
. يكون مقارنا لقدوم الأشعريون بل الأشعرين متقدم وفدهم على هذا 
فإنهم قدموا صحبة أبي موسى الأشعري في صحبة جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه من المهاجرين الذين كانوا بالحبشة وذلك كله حين فتح رسول 


سنة 4- وفود فروة بن مسيك المرادي أحد رؤساء قومه إلى 


الله مز خيبر كما قدمناه مبسوطا في موضعه» وتقدم قوله تتلذ: «والله ما 


أدرى بأيهما اسر أبقدوم جعفر أو بفتح خيبر» واللّه سبحانه وتعالى اعلم. 
قال البخاري (4۳۸۳]: 


سنة 4- قصة عُمان والبحرين 


وي د بسع اجام و ل كر N‏ 
بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله تلظ: «لو قد جاء مال البحريسن 
أعطبتك هكنا وهكناء ثلاثا. 

فلم يقدم مال البحرين حتی قبض رسول الل .فلم قدم على ابي 
بكر أمر مناديا فنادى: من كان له عند الني تايط دين أو عِدّة فلياتي. 

قال جابر: فجنت أبا بكر فأخبرته أن رسول الله تاز قال: «لو جاء 
مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا؛ ثلاثا قال: فأعطاني قال جابر: فلقيت 
أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني ثم أتيته فلم يعطني ثم أتيته الثالشة فلم 
يعطني فقلت له: قد أنيتك فلم تعطني ثم أيتك فلم تعطني» ثم أتيشك 
فلم تعطني» فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني قال: أقلت: تبخل عتي! 
قال: واي داء أدوأ من البخل؛ قالها ثلاثا: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد 
أن أعطيك. 

وهكذا رواه البخاري ها هنا. 

وقد رواه مسلم ])٠۰( )۲۳۱٤((‏ عن عمرو الساقد عن سفيان بن 
عييئة به. 

ثم قال البخاري [4585] بعده عن عمرو عن محمد ابن علي سمعت 
جابر بن عبد اللّه يقول: جتنه فقال لي أبو بكر: عُدّما فعددتها فوجدتها 
خمسمائة فقال: خذ مثلها مرتين. 

وقد رواه البخاري (۲۲۹۹] أيضاً عن علي بن المديني عن سفيان هو 
ابن عبينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أبي جعفر الباقر عن جابر 
كروايته له عن قتيبة 

ورواه أيضاً هو [1755] ومسلم ])٠۰( )۲۳۱٤((‏ من طرق أخر 
عن سفيان بن عيبنة عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بنحوه. 

ولي رواية [خ (۷ ۰۳۱۴ ])۳۱۹٤‏ أخرى له أنه أمره فحثى بيليه من 
دراهم فعدها فإذا هي خمسمائة. فأضعفها له مرتين يعني فكان جملة ما 
أعطاه ألفا وخمسمائة درهم. 


سنة 4- وفود فروة بن مسيك المرادي أحد 
رؤساء قومه إلى رسول الله يي 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/881]: وقدم فروة بن مسيك المرادى 
مفارقاً ملوك كندة ومباعداً هم» إلى رسول الله تا وقد كان بين قومه 
مراد وبين همدان وقعة قبيل الإسلام أصابت فيها همدان من قرمه حتى 
أتخنوهم وكان ذلك في يوم يقال له: الردم وكان الذي قاد همدان إليهم 
الأجدع بن مالك. 

قال ابن هشام: ويقال مالك بن خريم الحمداني. 

قال ابن إسحاق: فقال فروة بن مسيك في ذلك اليوم: 


278 كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 


مررن على لفات وهن خوص 
فإن نغلب فغلاإبون قدمسا 
وساإن طش اجنين ولكن 
كناك الدهر دولته سسجال 
فيسامانربهونرضى 
إذ انقلبست به كرات در 
فمن يغبط بريسب الدهر منهم 
فلو خلدالملوك إا خلدنا 


ينسازعن الأعنة يتحينا 
منايانا وطعمة آخريئنا 
تكر صروفسه حينا نينا 
ولو لبسست غضارته سنينا 
نايت في الأولى غبطسوا طحينا 
يجدريب الزنمان له خؤونا 
ولو بقي الكسرام إذا بقييا 


سنة 4- قدوم عمرو بن معد يكرب في أناس من زبيد 


VY 
يسامي القرنإن رن تيئمه فيعتضده‎ 
و ب‎ ET 
ظلوم الشرك فيما اح رزت أنياببه ويله‎ 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠۸٤/۲‏ 586]: فأقام عمرو بن 
معدي كرب في قومه من بني زبيد وعليهم فروة بن مسيك فلما ترفى 
رسول الله تلز ارتد عمرو بن معدي كرب فيمن ارتد وهجا فروة بن 


مسيك فقال: 


فأفى ذلكم سسروات قوي كما افنى القرون الأولينِا 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 081/1]: ولا توجه فروة بن مسيك إلى 

رسول الله كذ مفارقا ملوك كندة قال: 

لما رايت ملرك كندة أعرضت كالرجل خان الرّجل عرق نسائها 


وجدنا ملك فروة شر ملكو حماراً ساف منخره تمر 

قلت: ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه وشهد فتوحات كثيرة في 
أيام الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما وكان من الشجمان المذكورين 
والأبطال المشهررين والشعراء الجيدين توق سنة إحدى وعشرين بعدما 


قربت راحلتي أؤم جما 


أرجو فواضلها وحن ثرائها 


قال: فلما انتهى فروة إلى رسول الله تز قال له :.-فيما بلغي 
فروة هل ساءك ماأصاب قومك يوم الردم؟». فقال: a‏ 
الذي يصيب قومه ما أصاب قومي يوم الردم لايسوؤه ذلك فقال له رسول 
الله تلعز : «أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرأ». 

واستعمله على مراد وزبید ومذحج كلها وبعث معه خالد بن سعيد 
بن العاص على الصدقة فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله تنلكر. 


سنة 6- قدوم عمرو بن معد يكرب في 
أناس من زبيد 
قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ؟/5817: 084]: وقد كان عمرو بن 
معدي كرب قال لقيس بن مكشوح المرادي حين انتهى إليهم أمر رسول 
الله تت يا قيس إنك سيد قومك وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال 
له محمد قد خرج بالحجاز يقال إنه : ني فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه فإن 
كان نبياً كما تقول فإنه لن يخفى علينا وإذا لقيناه اتبعناه وإن كان غير ذلك 
علمنا علمه فابی عليه قيس ذلك وسفّْه رابه. 
فركب عمرو بن معدي كرب حتى قدم على رسول اله يكذ فاسلم 
وصدقه وآمن به فلما بلغ ذلك قيس بن مكشوح اوعد عمراً وقال: خالفي 


شهد فتح نهاوند وقيل: بل شهد القادسية وقتل يومئذ. 
قال أبو عمرو بن عبد البر [الاستيعاب: :]17١71701/‏ وكان وفوده 
إلى رسول الله ل سنة تسم وقيل: سنة عشر فيما ذكره ابن إسحاق 


والواقدي. 


قلىت: : في كلام الشافعي ما يدل عليه [الاستيعاب: ۴۳/۳٠۲٠؛‏ 


4 فاللّه أعلم. قال يونس عن ابن إسحاق: وقد قيل: إن عمرو بن 
معدي كرب لم يات الني تناز وقد قال في ذلك: 


إنني بالني موققة نف 
سيد العالين طسراً وأضا 
جاءننا بالناموس من لدن الله و 
حكمه بعد حكمة وضياء 
وركبنا السبيل حسين ركبن 
وعبدنا الإله حقأوئا 
واتلفنابه وكا عدا 
فعليه السلام والئلم مشا 
إن نكن م نراتب فإنسا 


ي وإن م ار التي عاننا 
هم إل الله حين بان مكانا 
كان الأمسين فيه العانا 
فاهتدينا بنورها من عمانا 
اه جديا بكرهنا ورضاننا 
للجه الات نسدد الأوئانا 
فرجن ا به معا إخواتنا 
حيث كنا من اللبلاد وكانا 
قدتبساسيه إيهانا 


وترك أمري ورائي. فقال عمرو بن معدي كرب في ذلك: 


أمرتك باتقاء الله وا 


اء أمراً بادياً رشده 
لممسروف ته 
لخحمير غرهءوتلده 
عليهجا لا سد 
هي أخلص ماءة جدده 
سنان عوائراً فصده 
ت ليا فر قه بده 


برائن ناشسزاً ككده 


سنة ۹- قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٥۸٥/۲‏ 086]: وقدم على رسول الله 
4# الأشعث بن قيس في وفد كندة: 
1 فحدثي الزهري أنه قدم في ثمانين راكبا من كندة فدخلوا على رسول 
الله تاخز مسجده قد رجلوا جممهم وتكحلوا عليهم جبب الحبرة قد 
كمفوها بالحرير فلما دخلوا على رسول الله تنظ قال م: ألم تسلمواة؟ 
قالوا: بلى! قال: «فما بال هذا الحرير في أعناقكم!؛ قال: فشقوه منها فالقره 
ثم قال له الأشعث بن قيس : يا رسول الله نحن بنو آكل المرار وأنت ابن 
آكل المرار. قال: فتبسم رسول الله تلاز وقال: : #ناسبوا بهذا النسب العباس 
بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث؟ وكانا تاجرين إذا شاعا في المرب 


VY 
فسئلا: ممن أنتما قالا: نحن بنو آكل المرار يعني ينسبان إلى كندة ليعزا في‎ 
تلكا لأ كذ كارا بارا ات كيني آنا ی شوك‎ 
عباس وربيعة: نحن بنو آكل المرار وهو الحارث بن غمروين عجر بن‎ 
عمرو بن مماوية بن الحارث بن معاوي بن ثور بسن مرتع بسن معاومة بن‎ 
كندي - ويقال ابن كندة - ثم قال رسول الله تلك لمم «لا نحن بنو النضر‎ 
بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا نتتفي من أبيناء. فقال لهم الأشعث بن قيس:‎ 
| - والله يا معشر كندة لا أسمع رجلا يقولولها إلا ضربته ثمانين.‎ 
ْ وقد روي هذا الحديث متصلا من وجه آخر:‎ 
فقال الإمام أحبد [ه/117]: حدثنا بهز وعفان قالا: حدثنا حباد بن‎ 
سلمة حدثي عقيل بن طلحة وقال عفان في حديثه: نبأ عقيل بن طلحة‎ 
السلمي عن مسلم بن هيصم عن الأشعث بن قيس أنه قال: أتيت وسول‎ 
الله لظ في وفد كندة - قال عفان- لا يروني أفضلهم؛ »قال: قلت يا‎ 
رسول اللّه: : آنا ابن عم إنكم منا. قال: فقال رسول الله اا : فن بدو‎ 
النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولانتفي من أبيناة. قال: وقال الأشعث‎ 
فوالله لا أسمع أحداً نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحدب‎ 
وقد روا ابن ماجه 17177] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن‎ 
هارون: وعن محمد بن يحبى عن سليمان بن حرب. وعن هارون بن حيان‎ 
عن عبد العزيز بن المغيرة ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به نحوه.‎ 
وقال الإمام أحمد [ه/111]: حدثنا سريج بن التعمان حدشا هشیم‎ 
أنبأنا جالد عن الشعي حدثنا الأشعث شعث بن قيس. قال: قدمت على رسول‎ 
الله تقذ في وفد كندة فقال لي: «هل لك من ولد؟» قلت: غلام ولد لي في‎ 
مخرجي إليك من ابنة جمد ولوددت أن مكانه شبع القوم. قال: «لا تقولن‎ 
ذلك فإن فيهم قرة عين وأجراً إذا قبضوا ثم ولشن قلت ذاك إنهم لجبنة‎ 
محزنة إنهم لمجبنة محزنة». ا‎ 
تفرد به أحمد وهو حديث حسن جيد الإستاد. ا‎ 
| 


سنة ۹- قدوم أعشي بني مازن على البي لاز 

قال عبد الله بن الإمام أحمد (۲/۲٠۲؛‏ وهر من زوائد عبد اللّ|: : حلاشني 
العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا أبو سلمة عبيد بن عبد الرحمن 
الحنفي قال: حدثي الجتيد بن أمين بن ذروة بن نضلة بن طريف بن صل 
الحرمازي حدثني أبي أمين عن أبيه ذروة عن أبيسه نضلة: أن رجلا منهم 
يقال له الأعشى واسمه عبد اللّه بن الأعور كانت عنده امرأة يقال ها: 
معاذة خرج في رجب بير أهله من هجر فهریت امراته بعده ناشزا عليه 
ات برل ا O‏ مطرف بن نهشل بن كعب بن قيشع ابن 
دما في یت راخب الها دزت عله انها عاذت عطرف بن نشل ا 
كانت عندي لم أدفمها إليك قال: E DEE‏ :أفخرج 
الأعشى حتى أتى الني لز فعاذ به وأنشأ يقول: ا 
يا سيد الناس وديان المرب إلبك اشكو فرية من الا ب 
كالذئبة الغبساء في ظل السرب الح الو ل حي 
|| 


سنة 5- قدوم رسول ملوك حير إلى رسول الله لز 


فقال البي تل عند ذلك: «وهن شر غالب لمن غلب:. فشكى إليه 
امرأته وما صنعت به وإنها عند رجل منهم يقال له: مطرف بن نهشل 
فكتب له النبي كز إلى مطرف: «انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليهف فأتاء 
كتاب الني تيز فقرئ عليه فقال لها: يا معاذة هذا كتاب النبي 25 
فأنا دافعك إليه فقالت: خذ لي عليه العهد والميثاق وذمة نبيه أن لا 00 
فيما صنعت فأخذ لما ذلك عليه ودفعها مطرف إليه فآنشأ يقول: 


لعمرك ماحبي معانذة بالذي يغيره الراشي ولا قدم العهسد 


سنة 5- قدوم صرد بن عبد الله الأزدي في نفر من قومه 
ثم وفود أهل جُرش بعدهم 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/041: 984]: وقدم صرد بن عبد 
الله الأزدي على رسول الله 4# في وفد من الأزد فاسلم وحسن إسلامه 
وأمّره رسول الله تنظ على من أسلم من قومه وامره أن يجاهد بن أسلم 
من يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن فذهب فحاصر جُرش ويها قبائل 
من أليمن وقلا شوت إليهم شم ين سمعوا تيه لهم فاقنام عليه 
قريبا من شهر فامتنعوا فيها منه ثم رجع عنهم حتى إذا كان قریبا من جسل 
يقال له شكر فظنوا أنه قد ولّى عنهم منهزما فخرجوا في طلبه فعطف 
عليهم فقتلهم قنلا شديدا وقد كان آهل جرش بعثوا منهم رجلين إل 
رسول الله يذ إلى المدينة فبينما هما عنده بعد العصر إذ قال: «باي بلاد 
الله شكر؟» فقام الجرشيان فقالا: يا رسول الله يبلادنا جبل يقال له كشر 
وكذلك تسميه أهل جرش فقال: «إنه ليس بكشر ولكنه شكر؟ قالا: فما 
شأنه يا رسول اللَّه؟ فقال: «إنّ بدْنّ الله لتنحر عنده الآنه» قال: فجلس 
الرجلان إلى أبي بكر أو إلى عثمان فقال لهما: ويحكما إن رسول الله هذ 
الآن لينعى لكما قومكما فقوما إليه فاسالاه أن يدعو الله فيرفع عن 
قومكما فقاما إليه فسألاه ذلك فقال: اللّهم ارفع عنهم» فرجعا فوجدا 
قومهما قد اصیبوا يوم أخبر عنهم رسول الله از ڈ ثم جاء وقد أهل جرش 
بمن بقي منهم حتى قدموا على رسول الله ع فأسلموا وحسن إسلامهم 
وحمى لهم حول قريتهم. 


سنة 4- قدوم رسول ملوك یر إلى رسول الله از 


قال الراقدي: وكان ذلك في رمضان سنة تسع (تاريخ الطبري: 0 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/088]: وقدم على رسول الله كتاب 
ملوك حير ورسلهم بإسلامهم مقدمه من تبوك وهم: الحارث بن عبد 
كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان فيل ذي رَعيْن ومعافر وهمدان وبعسث 
إليه زرعة ذو يزن مالك بن مرة الرهاوي بإسلامهم ومغارقتهم الشرك 
وأهله. فكتب إليهم رسول الله لاز : «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
رسول الله الي إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان 
َيْل ذي رُعَين ومعافر وهمدان» أما بعد: 

ذلكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو فإنه قد وقع بنا 
رسولكم متقلبنا من أرض الروم فلقينا بالمدينة فبلّغْ ما أرسلتم به وخر ما 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


قبلكم وأنبأنا باسلامكم. وقتلكم المشركين وأن الله قد هداكم بهداه إن 
أصلحتم واطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة واعطيتم من 
المغانم حمس الله وسهم النبي للل وصفيّه وما كتب على المؤمنين في 
O‏ ا ا و ا 
لعب نصف العشر وأن في الإبل في الأربعين ابنة لبون وني ثلاڻين من 
لايل بن لبون َك ولي كل نخس من الإبل شاة وني كل عشر من الب 
شاتان وني كل أربعين من البقر بقرة وني كل ثلاثين من البَقَر تبيسع جذع 
أو جذعة وني كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة وإنها فريضة الله 
التي فرض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيراً فهو حير له ومن أدى 
ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له 
ما لمم وعليه ما عليهم وله ذمة الله وذمة رسوله وإنه من أسلم من يهودي 
أو نصراني فإنه من المؤمنين له ما لمم وعليه ما عليهم ومن كان على 
يهرديته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنها وعليه الجزية على كل حال ذَكْرٍ أو 
أنى حر أو عبد دينارٌ واف من قيمة المعافر أو عِرّضّه ثيابا فمن ادى ذلك 
إلى رسول الله جز فإن له ذمة الله وذمة رسوله ومن منعه فإنه عدو للّه 
ولرسوله. 

أما بعد فإن رسول الله محمداً الني أرسل إلى زرعة بن ذي يزن أن إذا 
اناك رسلي فاوصيكم بهم خيراً: معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك 
بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة وأصحابهم؛ وأن اجمعوا ما عندكم 
من الصدقة والجزية من مخاليفكم وأبلغوها رسلي وإن أميرهم معاذ بن 
جبل فلا ينقابن إلا راضيا. 

أما بعد: فإن محمداً يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله ثم إن 
مالك ابن مرة الرهاوي قد حدثني أنك أسلمت من اول حمير وقتنلت 
المشركين فأبشر مخير وآمرك بحمير خيراً ولا تخونوا ولا تخاذلوا فإن رسول 
الله هر مولى غنيكم وفقيركم وإن الصدقة لا تمل محمد ولا لأهل بيته وإغا 
هي زكاة يزكى بها على فقراء المسلمين وابن السيل وإن مالكا قد بلغ 
الخبر وحفظ الغيب فآمركم به خبراً وأني قد أرسلت إليكم من صالحي 
أهلي وأولي دينهم وأولي علمهم فآمركم بهم خير فإنهم منظور إليهم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

وقد قال الإمام أحمد (۲۲۱/۳]: حدثنا حسن حدثنا عمارة عن ثابت 

عن أنس بن مالك أن مالك ذي يزن أهدى إلى رسول اله يلظ حلة قد 
أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً وثلائة وثلائين ناقة. 

ورواه أبو داود ]4٠*4[‏ عن عمرو بن عون الواسطي عن عمارة بن 
زاذان الصيدلاني عن ثابت البناني عن أنس به. 

وقد أورد الحافظ البيهقي [الدلائل: 4١7/5‏ هاهنا ‏ حديث كاب 
عمرو بن حزم فقال: 

أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو العباس الأصم حدثنا أمد بن عبد 
الجبار حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثي عبد الله بن أبي 
:بكر عن أببه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: 

هذا كتاب رسول الله كز عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعشه 
إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السئة ويأخذ صدقاتهم فكتب له كتابا وعهداً 
وأمره فيه آمره» فكتب: 

بس الله الرحن الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من الله ورسوله یا أا 
الِْينَ منوا وفوا بالود [الائدة: ]١‏ عهداً من رسول الله لعمرو بن حزم 


حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقرا 


سنة ۹- قدوم رسول ملوك ير إلى رسول الله مويو 


:كلا 


والذين هم محسنون» وأمره أن يأخذ باحق كما أمره الله وآن يبشر الناس 
بالخير ويأمرهم به» ويعلم الناس القرآن ويفقههم في الدين. وأن ينهى 
الناس فلا يمس أحد القرآن إلا وهو طاهرء وأن يخبر الناس بالذي لحم 
والذي عليهم؛ ويلين لهم في الح ويشتد عليهم في الظلم فإن الله - عز 
وجل - حرم الظلم ونهى عنه فقال «ألا لَمنَة الله عَلَى الظَالِمين. الْذينَ 
يصون عن سيل الل [هرد: ١5-14‏ وأن يبشر الناس بالجئة ويعملها 
وينذر الناس الثارأوعملها ويستالف الناس حتى يتفقهوا في الدين؛ ويعلم 
الناس معام الحج وسننه وفرائضه وما أمره الله به والحج الأكبر: الج 
والحج الأصغر: العمرة» وأن ينهى الناس أن يصلي الرجل في ثوب واحد 
صغيرء إلا أن يكون واسعاء فيخالف بين طرفيه على عاتقيه؛ وينهى أن 
يحت الرجل في ثوب واحد» ويفضي بفرجه إلى السماء؛ ولا يُنفّضَ شعر 
رأسه إذا عفى في قفاه وينهى الناس إن كان بينهم هيج أن يدعو إلى 
القبائل والعشائر» وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له» فمن لم يدع 
إلى الله - عز وجل - ودعى إلى العشائر والقبائل فليعطفوا بالسيف حتى 
يكون دعاؤهم إل الله وحده لا شريك له ويامر الناس بإسباغ الوضوءء 
وجوههم وأيديهم إلى المرافن» وأرجلهم إلى الكعبين؛ وأن يمسحوا رؤوسهم 
كما أمرهم الله عز وجل» وأمروا بالصلاة لوقتهاء وإتمام الركوع والسجود» 
وأن يُعْلْس بالصبح» وأن بهجّر بالحاجرة حتى تيل الشمس» وصلاة العصر 
والشمس في الأرض مبدة» والمغرب حين يقبل الليل» لا تؤخر حتى تبدو 
النجوم في السماء» والعشاء أول الليل وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي 
بهاء والغسل عند الرواح إليهاء وأمره أن ياحذ من المغاتم مس الله ما 
كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار فيما سقس العينٌ وقيما سقت 
السماء العشر؛ وما سقى القَرَبُ فنصف العشر» وني كل عشر من الإبل 
شاتان؛ وني عشرين أربع شياه. وني أربعين من البقر بقرة» وفي كل ثلاثين 
: من البقر تيع أو تيعة جنع و جلعة» وني كل أربعسين من الغم سائمة 
وحدها شاة» فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين من الصدَقَةِه فسن 
زاد فهو خير له» وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاماً خالصاً من 
نفسه» فدان دين الإسلامء فإنه من المؤمنين له ما لهم» وعليه ما عليهم» 
ومن كان على يهرديته أو نصرانيته فإنه لا يغيّر عنهاء وعلى كل حالم ذكر 
وأنئى حر أو عبد دینار واف أو عِوَضّه من الثياب» فمن أدى ذلك فإن له 
ذمة الله ورسوله. ومن منع ذلك فإنه عدو الله ورسوله والمؤمنين جميعاأ 
صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته». 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 415/5]: وقد روى سليمان بن داود عن 
الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبسه عن جده هنا 
الحديث موصولا بزيادات كثيرة ونقصان عن بعض ما ذكرناه في الزكاة 
والديات وغير ذلك. 

قلت: ومن هذا الوجه رواه الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي في سننه 
5643م مطولا وأبو داود في كناب المراسيل [28 مختصراء ٩۷‏ 
مطولا) وقد ذكرت ذلك بأسانيده وألفاظه في السنن [جامع المسانيد والسُنن: 
۹ - 56م وللّه الحمد والمنة. 

وسنذكر بعد الوفود بعث الني تيز الأمراء إلى اليمن لتعليم الناس 
وأخذ صدقاتهم وأخماسهم؛ معاذ بن جبل وأبو موسى وخالد بن الوليد 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. 


Vo 


سنة 4- قدوم جرير بن عبد الله البجلي وإسلامه 


قال الإمام أحمد ۳۹۵/۲ ۳۹۰]: حدثنا أبو قطن حدثي يونس عن 
لمغيرة بن شبل. قال: وقال جرير: لما دنوت من المدينة أنفت راحلي ثم 
حللت عيبي ثم لبست حلي ثم دخلت فإذا رسول الله ا يطب 
فرماني الناس بالحدق» فقلت لجليسي: يا عبد الله هل ذكرني رسول الله 
4# ؟ قال: نعم! ذكرك بأحسن الذكر بينما هو خطب إذ عرض له في 

خطبته وقال: قيدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي 

يمنء إلا أن على وجهه مسحة مَلَّك؛ قال جرير: فحمدت الله عز وجل 
على ما أبلاني. 

وقال أبو قطن: فقلت له: سمعته منه أو سمعته من المغيرة بن شبل؟ 
قال: نعم! 

ثم رواه الإمام أحمد عن أبي نعيم [550/4] وإسحاق بن يوسف 
5ت" 

وأخرجه النسائي [كبرى (4 ])87١‏ من حديث الفضل بن موسئ 
ثلاثتهم عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن المغيرة بن شبل - ويقال 
ابن شبيل - عن عوف البجلي الكوفي عن جرير بن عبد الله وليس له عنه 
غيره. 

وقد رواه النسائي (كبرى (۸۳۰۲)] عن قتيبة عن سفيان بن عبيئة عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بقصته: «يدخل 
عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك الحديث وهذا على 
شرط الصحيحين. 

وقال الإمام أحمد :]۳١۸/٤[‏ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن 
قيس عن جرير. قال: ما حجبني رسول الله نظ منذ أسلمت ولا رآني إلا 
تسم في وجهي. 

وقد رواه الجماعة رخ (ه"”), م (هلا؛ لات ردكلا ۳۸۲۱)» 
س كبرى (8707).؛ ج ])١53(‏ إلا أبا داود من طرق عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه. 

وي الصحيحين [خ (۳۰۳۹)» م (478 4) ])٠١١(‏ زيادة: وشكوت 
إلى رسول الله لظ أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري. 
وقال: «اللّهم ثبته واجعله هاديا مهدياة. 

ورواه النسائي [كبرئ ])۸۳١۲(‏ عن قتية عن سفيان بن عيبنة عن 
إسماعيل عن قيس عنه وزاد فيه -: «يدحل عليكم من هذا الباب رجل 
على وجهه مسحة ملك؛ فذكر نحو ما تقدم. 

قال الحافظ البيهقي (الدلائل: :]٤۷/١‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا 
أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك حدثنا الحسن بن سلام السواق حدثنا 
محمد بن مقاتل الخراساني حدثنا حصين بن عمر الأحمسي حدثنا إسماعيل 
بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله. قال: بعث 
إل رسول الله ا. فقال: «يا جرير لي شيء جئت؟2 قلت: أسلم على 
يديك يا رسول الله قال: فألقى علي كساء ثم أقبل على أصحابه فقال: 
«إذا أناكم كريم قوما فأكرموه» ثم قال: : يا جرير أدعوك إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله وان تؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة» ففعلت ذلك فكان 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


سنة 4- قدوم جرير بن عبد الله البجلي وإسلامه 


1856 کناب سيرة رسول الله‎ -٥ 

وقال الإمام أ مد :]"٠١/٤(‏ حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا 
إسماعيل ب بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد اللّه. 
قال: بايعت رسول الله فيط على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 
سام 

وأخرجاه في الصحيحين [خ »)٥۷(‏ م (05)] من حديث إسماعيل بن 
أبي خالد به. 

وهو ثي الصحيحين [خ (9۸)» م (25) (98)] من حديث زياد بن 
علاثة عن جرير به. 

وقال الإمام أحمد (54/4”]: حدثنا أبو سعيد حدثنا زائدة حدثنا عاصم 
عن شقيق يعني - أبا وائل - عن جرير. . قال: قلت : يا رسول الله انسترط 
علي فأنت أعلم بالشرط قال: «أبايعك على أن تعبد الله لا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتنصح المسلم؛ وتبرأ من الشرك». 

ورواه النسائي 41781 من حديث شعبة عن الأعمش عن أبي وائل 
عن جرير. 

وفي طريق أخرى عن الأعمش [4175]؛ ومنصور ۷۷ ] عن أبي 
وائل عن أبي غخيلة عن جرير به فاللّه أعلم. 

ورواه أيضا 471741 عن محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن 
أبي وائل والشعي عن جرير به. 

ورواه عن جرير عبد الل بن عغصيرة رواه امد [511/4] متفرداً به 
وابئه عبد الله بن جرير رواه أحمد أيضاً منفرداً به .]۳۰۸/٤(‏ 

وأبو جميلة وصوابه نخيلة ورواه أحمد [65/5” والنسائي 41175 
Yg‏ 

ورواه أحمد أيضاً [04/4] عن غندر عن شعبة عن منصور عن أبي 
وائل عن رجل عن جرير فذكره» والظاهر أن هذا الرجمل هو أبو نخيلة 
البجلي والله أعلم. 

وقد ذكرنا بعث الني لز له حين أسلم إلى ذي الخلصة بيت كان ٠‏ 
يعبده خثعم وبجيلة وكان يقال له الكعبة اليمانية يضاهون به الكعبة التي 
بمكة ويقولون للتي ببكة: الكعبة الشامية ولبيتهم: الكعبة اليمانية فقال له 
رسول الله بز ری ب ا برد مك إل لت ا 
أنه لا يثبت على الخبل فضرب بيده الكريمة في صدره حتى أثرت فيه 
وقال: «اللّهم ثبته واجعله هاديا مهدياء. فلم يسقط بعد ذلك عن فرس 
ونفر إلى ذي الخلصة في خمسين ومائة راكب من قومه من اخس فختوب 
ذلك البيت وحرقه حتى تركه مثل الجمل الأجرب» وبعث إلى النبي تلظ 
بشيرا يقال له: أبو أرطاة فبشره بذلك فبرك رسول الله لذ على خيل 
أمس ورجالما هس مرات والحديث مبسوط في الصحيحين (خ 
0 ۰ م (1473)] وغيرهما كما قدمناه بعد الفتح استطراداً بعد ذكر 
تخريب بيت العزى على يدي خالد بن الوليد رضي الله عنه. 

والظاهر أن إسلام جرير رضي الله عنه كان متاخراً عن الفح بمقدار 
جيد. 

فإن الإمام أحمد 555/4 قال: حدثنا هشام بن القاسم حدثنا زياد بن 
عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير 
بن عبد الله البجلي. قال: إفا أسلمت بعدما أنزلت المائدة وأنا رايت 
رسول الله 4ز: يمسح بعد ما أسلمت. 

تفرد به أحمد وهو إسناد جيد اللّهم إلا أن يكون منقطعا بين مجاهد 


وبيله. 


ه- كتاب سيرة رسول الله 27 


وثبت في الصحيحين دخ (۳۸۷)» م (۲۷۲)] أن أصحاب عبد الله بن 
مسعود كان پعجبهم حديث جرير في مسح النف لأن إسلام جرير إا 
كان بعد نزول المائدة وسيأتى في حجة الوداع أن رسول الله لي قال له: 
#استنصت الناس ياجرير» وإنما أمره بذلك لأنه كان صبيا وكان ذا شكل 
عظيم كانت نعله طولها ذراع وكان من أحسن الناس وجها وكان مع هذا 

من أغض الناس طرفاً. . ولهذا روينا في الحديث الصحيح [م ])۲۱١۹(‏ عنه 
أنه قال : سالت رسول الله ناكا عن نظر الفجأة فقال: تأطرق بصرك». 


سنة 4- وفادة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل 
بن يعمر الحضرمي أبي هنيد أحد ملوك اليمن 
على رسول الله از 


قال أبو عمر بن عبد البر [الاستيعاب: 218517/4 9857ع: كان أحد 
أقيال حضرموت وكان أبوه من ملوكهم؛ ويقال: إن رسول الله ا بشر 
أصحابه قبل قدومه به وقال: «يأتيكم بقية أبناء الملوك فلما دخل رحب به 
وأدناه من نفسه وقرب مجلسه وبسط له رداءه. وقال: «اللهم بارك في وائل 
وولده وولد ولدهة واستعمله على الأقيال من حضرموت وكتب معه 
ثلاث كتب؛ منها كتاب إلى المهاجر بن أبي أمية» وكتاب إلى الأقيال 
والعباهلة وأقطعه أرضا وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان. فخرج معه 
راجلا فشكى إليه معاوية حر الرمضاء فقال: انتعل ظل الناقة فقال: وما 
يغنى عنيى ذلك لو جعلتني ردفا. فقال له وائل: اسكت فلست من أرداف 
اللوك ثم عاش وائل بن حجر حتى وفد على معاوية وهو أمير المؤنين 
فعرفه معاوية فرحب به وقربه وأدناه وأذكره الحديث وعرض عليه جائزة 
سنية فأبى أن يأخذهاء وقال: أعطها من هو أحوج إليها مني. 

وأورد الحافظ البيهقي [الدلائل: ]۳٠۹/١‏ بعض هذا وأشار إلى أن 
البخاري في التاريخ [التاريخ الكبير: ۱۷۰/۸ )١76‏ روى في ذلك شيئا. 

وقد قال الإمام أحمد 53 حدئنا حجاج أنبأنا شعبة عن سماك 
بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه : أن رسول الله كز أقطعه ارضا 
قال: وأرسل معي معاوية أن أعطيها إياه ‏ أو قال: أعلمها إياه ‏ قال: 
فقال لي معاوية: أردفني خلفك فقلت: لا تكون من أرداف الملوك قال: 
فقال: أعطني نعلك فقلت: انتعل ظل الناقة قال: فلما استخلف معاوية 
أتيته فأقعدني معه على السرير فذكرني الحديث قال سماك ‏ فقال: 
وددت أني كنت حملته بين يدي. 

وقد رواه ابو داود ]"٠54[‏ والترمذي An‏ حديث شعبة. 
وقال الترمذي: : صحيح. 


بن المنتفق أبي رزين 
العقيلي إلى رسول الله از 
قال عبد الله بن الإمام أحمد :]١4 ١7/4‏ كتب إل إبراهيم بن حمزة 
بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحدييث 
حدثني عبد الرحسن بن المغيرة الحزامي حدثي عبد الرحمسن بن عياش 


سنة 9- وفادة لقيط بن عامر ب 


سنة ۹- وفادة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر 


4A 


السمعي الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوف عن دمم بن الأسود بن 
عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن 
عامر قال دلحم: وحدثنيه أبو الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطاً حرج 
وافداً إلى رسول الله تالا ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن 
مالك بن المتفق. قال لقيط: فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول 
الله ا المديئة انسلاخ رجب فأتينا رسول الله لل فوافيناء حون انصرف 
من صلاة الغداة فقام في الناس خحطيا. فقال: «أيها الناس ألا إني قد 
خبات لكم صوتي منذ أربعة أيام آلا لأسمعتكم الا فهل من أمرئ بعثه 
قومه؛ فقالوا: أعلم لنا ما يقول رسول الله ألا ثم لعله أن يلهيه حدليث 
نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال الا إني مسؤول هل بلغت ألا 
اسمعوا تعيشوا ألا اجلسوا الا أجلسواه قال: فجلس الناس وقمت أنا 
وصاحبى حتى إذا فرغ لنا فؤاده ويصره قلت: يا رسول الله ما عندك من 
علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطه. فقال: 
اضنّ ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله» وأشار 
بيده قلت: وما هي؟ قال: «علم النية قد علم متى منية أحدكم ولا 
تعلمونه» وعِلْمُ اَي حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمون وعلم ما 
في غد وما أنت طاعم غدا ولا تعلمه» وعلم يوم الغيث يشرف عليكم 
آزلين مستتين فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قريب قال لقيط: 
قلت: لن نعدم من رب يضحك خيراً «وعلمٌ يوم الساعة». قلت: يا رسول 
الله احا ما بعلم اناس ونيا بوانت ٠فانا‏ من قبيل لا يصدقون 
تصديقنا أحد. من مذحج التي تربو علينا وخشعم التي توالينا وعشيرتنا التي 
نحن منها قال: #تلبئون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم ثم تلبئون ما لبشتم ثم تبعث 
الصائحة لعمر إهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذين 
مع ربك - عز وجل - فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وقد 
خلت عليه البلاد فارسال ربك السماء تهضب من عند العرش فلعمر إلمك 
NE ET‏ 
حتی تخلفه من عند رأسه فيستوى جالسا فيقول ربك عز وجل: مهيم؟ 
لما كان فيه - فيقول: يارب امس اليوم فلعهده بالحياة يُحسيّه حديئاً بأملدة. 
قلت : يا رسول الله كيف يجمعنا بعد ما تمرقنا الرياح والبلى والسباع؟ 
فقال: «أنبئك مثلٍ ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية 
فقلت: لاتحيا أبدا ثم أرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما 

ا ا RES O‏ 
يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن 
مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم». قال: قلت: يا رسول الله وكيف 
ونحن ملء الأرض وهو عز وجل شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟! 
فقال: «انبنك بمثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما 
ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهما ولعمر إلهك لهو اقدر على 
أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويريانكم لا تضارون في رؤيتهما». 

قلت: يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: «تعرضون عليه 
بادية له صحائفكم لا يخفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك عز وجل بيده 
غرفة من الماء فينضح قبيلكم بها فلعمر إلمك ما تخطى وجه أحدكم منها 
قطرة فأما المسلم فتدع على وجهه مثل الريطة البيضاء وأما الكافر فتخطمه 
ع مثل الحمم الأسود ألا ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون 
فتسلكون جسراً من الثار فيطأ أحدكم الجمرة ة فيقول: حْسْ فيقول ربك عز 
وجل او أنه فتطلعون على حوض الرسول على أظما واللّه ناهلة عليهاء ما 


VY 


رأيتها قط فلعمر إلمك لا يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليها قدح 
يطهره من الطوف والبول والأذى وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما 
واحداً» قال : : قلت: يا رسول الله فبم تب نبصر؟ قال: «مشل بصرك ساعتك 
هذه وذلك مع طاوع الشمس في يوم أشسرقت الأرض وواجهته الجبال». 
قال: قلت: : يا رسول الله فبم نجزی من مسيآننا وحسناتنا؟ قال: «الحسنة 
بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو». قال: قلت: يا رسول الله إما الجنة 
وإما النار؟ قال: «لعمر إلحك إن للنار لسبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير 
الراكب بينهما سبعين عاما وان للجنة لثمانية أبراب ما منها بابان إلا يسير 
الراكب بينهما سبعين عاماة. قلت: يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة؟ 
قال: «على أنهار من عسل مصفّى وأنهار من کاس ما بها مسن صداع ولا 
ندامة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آسن وفاكهة لعمر إلمك ما 
تعلمون وخيرٌ من مثله معه وأزواج مطهرة؛ قلت : يا رسول | الله ونا فيها 
ازواج أو منهن مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين تلدون بهن مشل 
لذاتکم في الدنيا ویلذوّن بكم غير أن لا توالد». قال لقيط: قلت: أقصى ما 
نحن بالغون ومتتهون إليه؟ فلم يجبه الني تل قلت : يارسول الله علام 
أبايعك؟ فبسط الني لي يده و قال: «على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال 
المشرك وأن لا ت تشرك باللّه إلها غيرهة. قال: قلت: وإن لنا ما بين المشرق 
والمغرب فقبض الني تلظ يده وظن أني مشترط شيئا لا يعطينيه. قال: 
قلت: نحل منها حيث شنا ولا يجي منها امرؤ إلا على نفسه؛ فبسط يده 
وقال: «ذلك لك تحل حيث شنت ولا تجنى عليك إلا نفسّك» قال: 
فانصرفنا عنه. ثم قال: إن هنين من أتقى الناس - لعميٌ فك - في 
الأولى والآخرة» فقال له كعب بن الخدارية أحد بني بكر بن كلاب: من 
هم؟ يا رسول الله؟ قال: بنو المتفق أهل ذلك قال: فانصرفدا وأقبلت 
عليه فقلت: يا رسول الله هل لأحد ممن مضى خير في جاهليتهم؟ قال: 
فقال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المتتفق لفي النار قال: فلكأنه 
وقع حر بين جلدتي وجهي ولحمي غا قالء لأبي على رؤوس الناس 
فهممت أن أقول: وابوك يا رسول اللّه؟ ڈ ثم إذا الأخرى أجمل فقلت: 
يارسول الله وأهلك؟ قال: «واملي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر 
عامري أو قرشي من مشرك فقل: أرساني إليك محمد فأبشرك بما يسوؤك 
تجر على وجهك وبطنك في النار». 

قال: فلت : يا رسول الله ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا 
يحسنون إلا إياه وقد كانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال: «ذلك بأن الله 
يبعث في آخر كل سبع أمم - يعني نبيا - فمن عصى نبيه كان من الضالين 
ومن أطاع نبيه كان من المهتدين». 

هنا حديث غريب جدا وألفاظه في بعضها نكارة. 

وقد أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب البعث والنشور وعبد الحق 
الأشبيلي في العاقبة والقرطي في كتاب التذكرة في أحوال الآخرة ]١7[‏ 
وسيأني في كتاب البعث والنشور إن شاء الله تعلل. 


سنة 4- وفادة زياد بن الحارث الصدائي له 


قال الحافظ البيهقي إدلائل البرة: ٠٠٠/١‏ - 07]: أنبأنا أبو أ مهد 
الأسداباذي بهاء أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك 
القطيعي؛ حدثنا أبو علي بشر بن موسى حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» حدثي زياد بن نعيم الحضرمي» سمعت زياد 


سنة 4- وفادة زياد بن الحارث الصدانى طن 
وفادة زياد بن الخار ی 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


بن الحارث الصدائي يحدث. قال: أتيت رسول الله لذ فبايعته على 
الإسلام» فأخبرت أنه قد بعث جيشاً إلى قومي فقلت: : يا رسول الله اردد 
الجيش وأنا لك بإسلام قومي وطاعتهم. فقال لي: «اذهب فردهم؛ فقلت: 
يا رسول الله إن راحلتي قد كلت. فبعث رسول الله از رجلا فردهم 
قال الصدائي: وكتبت إليهم كتابا فقدم وفدهم بإسلامهم فقال لي رسول 
الله ر : فيا أخا صداء إنك لمطاع في قومك؛ فقلت: : بل الله هداهم 
للإسلام فقال: «أفلا أؤمرك علبهم؟؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: 
فكتب في كتابا أمرني فقلت: : يا رسول الله مر لي بشيء من صدقاتهم قال: 
انعم!» فكتب لي كتابا آخر. 

قال الصدائي : وكان ذلك في ب بعض أسفاره» فنزل رسول الله علا 
E‏ رن كر اللي سولاك أخذنا بشيء كان 
يننا وبين قومه في الججاهلية. فقال رسول الله تلز : «أو فعل ذلك؟» قالوا: 
نعم! فالتفت رسول الله تلظ إلى أصحابه وأنا فيهم فقال: :الا خير في 
الإمارة لرجل مؤمن؟. 

قال الصدائي: فدخل قوله في نفسي» ثم أناه آخر فقال: : يا رسول الله 
أعطني» فقال رسول الله قز : من سال الناس عن ظهر غنىّ فصداع في 
الراس وداء في البطن». فقال السائل: أعطني من الصدقة فقال رسول الله 
ييا : «إن الله م يرض في الصدقات بحكم ني ولا غير حتى حكم هو 
فيهاء فجزأها ثمانية أاجزاء»فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» قال 
الصدائي: فدخل ذلك في نفسي أني غني وأني سألته من الصدقة؛ قال: ثم 
إن رسول الله اعتشى من أول الليل؛ فلزمته وكنت قريباء فكان أصحابه 
ينقطعون عنه ويستأخرون منه» ولم يبق معه أحد غيري؛ فلما كان أوان 
صلاة الصبح أمرني فأذّنتء فجعلت أقول: أقيم يا رسول اللَّهءِ فجعل 
ينظر ناحية المشرق إلى الفجرء ويقول: «لاء حتى إذا طلع الفجرء نزل فتبرز 
ثم انصرف إل وهو متلاحق أصحابه فقال: «هل من ماء يا أخاصياء» 
قلت: لا إلا شيء قليل لا يكفيك؛ فقال: «اجعله في إناء ثم اتتني به“ 
ففعلت»فوضع كفه في الماء قال: رأيت بين أصبعين من أصابعه عينا تفور. 


فقال رسول الله ا : «لولا أني أستحي من ربي عز وجل لسقيئا واستقينا 


ناد في أصحابي: من له حاجة في الماء؟» فناديت فيهم» فأخذ من أراد منهم 
شيئاء ثم قام رسول الله ملظ إلى الصلاة ة فأراد بلال أن يقيمء فقال له 
رسول اللَّه: : إن أخا صداء ان ومن أذن فهو يقيم». 

قال الصدائي: فأقمت» فلما قضى رسول الله الصلاة أيه بالكتابين» 
فقلت : يا رسول الله أعفني من هذين. فقال: «ما بدا لك؟» فقلت: 
سمعتك يا رسول الله تقول: «لا حبر في الإمارة لرجل مؤمن؛؛ وأنا أومن 
بالله وبرسوله. وسمعتك تقول للسائل: «من سأل الناس عن ظهر غنى 
فهو صداع في الراس وداء في البطن» وسألتك وأنا غني. فقال: «دهو ناك 
فإن شتت فاقبل وإن شعت فدع» فقلت: أدع: : فقال لي رسول اللّه: «ندلني 
على رجل أؤمره عليكم؟ فدللته على رجل من الوفد الذأين قدموا عليهء 
فأمره علیهم» ثم قلنا: : يا رسول اللّه إن لنا بثرأً إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها 
واجتمعنا عليهاء وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حولناءفقد 
أسلمنا وكل من حولنا عدو فادع الله لنا في بثرنا فيسعنا ماؤهاء فنجتصع 
عليه ولا نتفرق! فدعا بسبع حصيات فعركهن بيده ودعا فيهن» ثم قال: 
#اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البثر فألقوا واحداة واحدة واذكرو اللّهه. 

قال الصدائي: ففعلنا ما قال لنا فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر إلى 

- يعني البئر -. 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


وهنا الحديث له شواهد في سنن أبي داود [4 51 والترمذي 05 
وابن ماجه (۷۱۷]. 

وقد ذكر الواقدي أن رسول الله تلظ كان بعث بعد عمرة الجعرانة 
قيس بن سعد بن عبادة في أربعماثة إلى بلاد صداء فيوطئهاء فبعشوا رجلا 
منهم فقال: جنتك لترد عن قومي الجيشء وأنا لك بهمءثم قدم وفدهم 
خمسة عشر رجلاء ثم رأى منهم حجة الوداع مائة رجل. 

ثم روى الواقدي عن الثرري» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن 
زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث الصدائي قصته في الأذان. 


سنة 4ب وفادة الحارث بن حساك 
البكري إلى رسول الله عت 


قال الإمام أحمد 713 حدثنا زيد بن الحباب حدثي أبو المنذر 
سلام بن سليمان النحوي حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عبن 
الحارث البكري. قال: حرجت أشكو العلاء بن ن الحضرمي إلى رسول الله 
تيز فمررت بالريذة فإذا عجوز من بني تيم منقطع بها. فقالت: ياعبد الله 
إن لي إلى رسول الله از حاجة فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها 
فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق وبلال متقلد 
السيف بين يدي رسول الله تناخ فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن 
يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست فدخل منزله أو قال: رحله 
فاستاذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت فقال: اهل كان بيتكم وبين ميم 
شيء؟؛ قلت: نعم! وكانت الدائرة عليهم. 

ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك وها 
هي بالباب فأذن ها فدخلت. فقلت: يا رسول الله إن رایت أن تجعل بيا 
وبين تميم حاجزاً فاجعل الدهناء» فحميت العجوز واستوفزت وأخذتها 
الحمية وقالت: يا رسول الله فإلى أين يضطر مضرك؟ قال: قلت: إن ملي 
ما قال الأول: معرّى حملت حتفها حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي 
خصما أعوذ باللّه ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: هيه وما وافد عاد؟ 
وهي أعلم بالحنيث منه ولكن يستطعمه. قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا 
وافاً هم يقال له: قيل فم بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر 
وتغنيه جاريتان يقال هما الجرادتان فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهسرة 
فقال: الهم إنك تعلم أنّي لم أجئ إلى مريض فأداويه؛ ولا إلى أسير 
فأفاديه. الهم اسق عاداً ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود فلودي 
منها: اختر. فأوما إلى سحابة منها سوداء فنودي منها: خذها رماداً رَنُيداء 
لا تبقي من عاد أحدا. قال: فما بلغنيى أنه أرسل عليهم من الريح إلا بقدر 
ما يجري ني خاتمي هذا حتى هلکوا قال - أبو وائل: وصدق - وکانت 
المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد. 

وقد رواه الترمذي [7074"] والنسائي [كبرى (84507)] من حديث 
أبي المنثر سلام بن سليمان به. 

ورواه ابن ماجه [1415] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن بي بكر بن 
عياش عن عاصم بن أبي النجود عن الحارث البكري ولم يذكر أبا وائل. 

وهكذا رواه الإمام أحمد ۰4۸۱/۳ ]٤۸۲‏ عن أبي بكر بن عياش عن 
عاصم عن الحارث والصواب عن عاصم عن أبي وائل عن الحارث كما 


سنة ۹- وفادة الحارث بن حسان البكري إلى رسول اللّه 


V۸ 


سنة ۹- وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل مع قومه 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي (لدلائل: /ده5): أنبأنا أبو عبد الله 
إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي أنبأنا أبو جعفر محمد بن محملاً بن 
عبد الله البغدادي أنبأنا علي بن الجعد حدثنا عبد العزيز حدثنا أحمد بن ` 
يونس حدثنا زهير حدثنا أبو خالد يزيد الأسدي حدثنا عون بن أبي 
جحيفة عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي عقيل. 
قال: انطلقت في وفد إلى رسول الله ت فأتيناه فأنخنا بالباب وما في الناس 
أبغض إلينا من رجل نلج عليه؛ فلما دخلنا وخرجنا فما في الناس أحب 
إلينا من رجل دخلنا عليه. قال: فقال قائل منا : يارسول الله الا سالت 
ربك ملكا كملك سليمان قال: فضحك رسول الله تلظ نم قال : لعل 
لصاحبك عند الله أفضل من ملك سليمان إن الله عز وجل لم يبعث نبياً 
إلا أعطاه دعوة فمنهم من اتخذها دنيا فأعطيهاء ومنهم من دعا بها على 
قومه إذ عصوه فأهلكوا بهاء وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة». 


سلنة ۹ قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه 


روى الحافظ البيهقي [الدلائل: ۰۳۸۰/۰ ۳۸۱] من طريق أبي جناب 
الكلبى عن جامع بن شداد انحاربي حدثني رجل من قومي يقال |#: طارق 
بن عبد الله قال: إن ني لقائم بسوق ذي انجاز إذ أقبل رجل عليه جبة وهو 
يقول: «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» ورجل يتبعه يرميه 
بالحجارة وهو يقول: يا أيها الناس إنه كذاب» فلا تصدّقوه . فقليبت: من 
هذا؟ فقالوا: هذا غلام من بني هاشم يزعم أنه رسول الله قال: قلت: :من 
هذا الذي يفعل به هذا؟ قالوا: هذا عمه عبد العزى قال: فلما أسثلم الناس 
وهاجروا خرجنا من الربذة نريد المدينة نمتار من تمرها فلما دنونا من 
حيطانها ونخلها قلت: لو نزلنا فلبسنا ثيابا غير هذه إذا رجل في طمرين 
فسلم علينا وقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذة قال: واين تريدون؟ 
قلنا: نريد هذه المدينة. قال: ما حاجتكم منها؟ قلنا: نمتار من تمرها. قال: 
ومعنا ظعيئة لنا ومعنا جمل أحمر مخطوم فقال: أتبيعوني جملكم هنا؟ قلنا: 
نعم! بكذا وكذا صاعا من تمر قال: فما استوضعنا ما قلنا شيثا وأخحذ مخطام 
الجمل وانطلق» فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلها قلنا: ما صنعنا واللّه 
ما بعنا جملنا من يعرف ولا أخذنا له ثمنا قال: تقول المرأة التي معنا: والله 

لقد رأيت رجل كان وجهه شقة القمر ليلة البدر أنا ضامئة لثمن جملكم» » إذ 
اقبل الرجل فقال: أنا رسول الله إليكم هذا تمركم فكلوا واشبعوا واكتالزا 
واستوفواء فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا فاستوفينا ثم دخلنا المديثة فدخلنا 
المسجد فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس فأدركنا من خطبته وهو 
يقول: 

تصدقوا فإن الصدقة خير لكم» اليد العليا خير من اليد السفلى؛ أمك 
وأباك وأخحتك وأخحاك وأدناك أدناك إذ أقبل رجل من بني يربوع أو قال 
رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله لنا في هؤلاء دماء في الجاهلية. 
فقال: «إن با لا يني على ولد - ثلاث مرات -4. 

وقد روى النسائي 0811 7] فضل الصدفة منه عن يوسف بن عيسى 

عن الفضل بن موسي عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شسداد 
عن طارق بن عبد الله ا حاربي يبعضه. 


۹ 


سنة 4- وفد بنى عبس 


ورواه الحافظ البيهقي [الدلائل: 581/0 أيضا عن الحاكم عن الأصم 
عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن يزيد بسن زياد عن جامع 
عن طارق بطوله كما تقدم وقال فيه: فقالت الظعينة: لا تلاوموا فلقد 


رأيت وجه رجل لا يغدر ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. 


سنة 68ب قدوم وافد فروة بن عمرو الجذامي 
صاحب بلاد معان ياسلامه على رسول الله چ وأظن 
ذلك إما بتبوك أو بعدها 


قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: 011/7]: وبعث فروة بن عمرو بن 


النافرة الجنامي ثم النفاثي إلى رسول الله تلز رسولا بإاسلامة وأهدى له 
بغلة بيضاء» وكان فروة عاملا للروم على من يليهم من العرب وكان منزله 
معان وما حوها من أرض الشام» فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه 


حتى أخذه فحبسوه عندهم. فقال في محبسه ذلك: 


طرقت مسليمى مرهنا أصحسابي والروم بين الباب والقسروان 
صد الخيال وساءءه ماقد رأى وهممت أن أغفي وقد أبكاني 
ولقد علمت أبا كيشة أنني وسطالأعزة لا يحص لساني 
فلن هلكت لتفقدن أخاكم ولئن بقيت لتعرفسن مكاني 
ولقد جعت أجل ما جسع الفتى من جود وشجاعة وبيان 

قال: فلما أجمعت الروم على صلبه على ماء لمم يقال له: عفرى 
بفلسطين. قال: 


الاهل أتى سلمى بان حليلها على ماء عفرى فرق إحدى الرواحل 

على ناقة لم يضرب الفحل أمها مشاالبة أطرافها بال اجل 
قال: وزعم الزهري أنهم لا قدموه ليقتلوه قال: 

بلغ سراة اللمين باتني سلم لربي أعظمي ومقامي 
قال: ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء رحمه الله ورضي عنه 

وارضاه وجعل الجنة مثواه. 


سنة ۹- قدوم تميم الداري على رسول الله قز 
وإخباره إياه بأمر الجساسة 


قال البيهقي [الدلائل: 41/0 407 أخبرنا أبو عبد الله سهل بن محمد 
بن نصرويه المروزي بنيسابور أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حبييب» 
بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد 
القطان حدثئا يحى بن جعفر بن الزبير أثبانا وهب بن جرير حدثنا أبي 
سمعت غيلان بن جرير يحدث عن الشعي عن فاطمة بنت قيس قالت: 
قدم على رسول الله 6 تميم الداري فاخبر رسول الله 4ز أنه ركب 
البحر فتاهت به سفينته فسقطوا إلى جزيرة فخرجوا إليها يلتمسون الماء 


ه- كتاب سيرة رسول الله مز 
فلقي إنسانا ير شعرّه فقال له: من أنت؟ قال: أنا الجسئاسة قالوا: فأخيرنا 
قال: لا أخيركم ولكن عليكم بهذه الجزيرة. 

فدخلناها فإذا رجل مقيد فقال: من أنتم؟ قلنا: ناس من العرب قال: 
ما فعل هذا الي الذي خرج فيكم؟ قلنا: قد آمن به الناس واتبعره 
وصدقوه. قال: ذلك خير لحم قال: أفلا تخبروني عن عين زُعْرَ ما فعلت؟ 
فاخبرناه عنها فوثب وثبة كاد أن يخرج من وراء الجدار ثم قال: ما فعل 
نخل بيسان هل أَطعَمَ بعدٌ؟ فأخبرناه أنه قد أطعَمَ فوثب مثلها ثم قال: أما 
لو قد أذن لي في الخروج لوطت البلاد كلها غير طيبة. 

قالت: فأخرجه رسول الله 4# فحدث الناس فقال: «هنه طيبة وذاك 
الدجالة. 

وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد [7/6ا* 4/ا”] ومسلم 
73 وأهل السنن زد 4175 4۳۲۷)» ت (77617). س ر(كيرى 
04 ج (407/4)) من طرق عن عامر بن شراحيل الشعي عن فاطمة 
بنت قیس. e‏ 

وقد أورد له الإمام جمد شاهدا من رواية أبي هريرة وعائشة أم 
المؤمنين [74/5”] وسيأتي هذا الحديث بطرقه وألفاظه في كتاب الفتن. 
وذكر الواقدي وفد الدارس من لخم وكانوا عشرة. 


سنة 4- وفد بني أسد 


وهكلا ذكر الواقدي: أنه قدم على رسول الله كز في أول سنة تسع 
وفد بني أسد وكانوا عشرة؛ منهم ضرار بن الأزور» ووابصة بن معبد. 
وطليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة بعد ذلك د ثم أسلم وحسن إسلامه» 
وثقادة بن عبد الله بن خلف. فقال له رئيسهم حضرمي بن عامر: يا 
رسول الله أتيناك نتدرع الليل البهيم في مسنة شهباء ولم تبععث إلينا بعشا. 
فنزل فيهم يمون علك أن مرا قل لأ منوا علي إنلاتكم بل الله 

من عَليِكُمْ أن هَنَاكُمْ لاان إن كُسْمْ صَادِقِين» [الحجرات: ۷]. 

وكان فيهم قبيلة يقال لهم: بسو الرْْيَةِ فشير اسمهم فقال: أنتم بنو 
الرشدة. 

وقد استهدى رسول الله يذ من نقادة بن عبد الله بن خلف ناقة 
تكون جيدة للركوب وللحلب من غير أن يكون لها ولد معها فطلبها فلم 
يجدها إلا عند ابن عم له فجاء بها فامره رسول الله اا يحلبها فشرب 
منها وسقاه سؤره ثم قال: «اللهم بارك فيها وفيمن منحها). فقال: يا 
رسول الله وفيمن جاء بها فقال: «وفيمن جاء بها». 


سنة 4- وفد بني عبس 


ذكر الواقدي: أنهم كانوا تسعه نفر وسماهم الراقدي فقال لحم النبي 
BH‏ : :2# : «إنا عاشركم؛ وأمر طلحة بن عبيد الله فعقد لمم لواء وجعل 
شعارهم: يا عشرة. 

وذكر أن رسول الله للل سألهم عن خالد بن سنان العبسي الذي 
قدمنا ترجمته في أيام الجاهلية فذكروا أنه لا عقب له وذكر أن رسول الله 
عل بعنهم يرصدون عبراً لقريش قدمت من الشام وهنا يقتضي تقدم 
وفادتهم على الفتح واللّه أعلم. 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


سنة 993 وفد بني فزارة 


قال الواقدي: : حدثنا عبد الله بن محمد بن عمر الجمحي عن أبي 
وجزة السعدي. قال: : لما رجع رسول الله من تبوك وكان سسئة تسعة قدم 
عليه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلا فيهم: 

خارجة بن حصنء والحارث بن قيس بن حصن؛ وهو أصغرهم على 
ركاب عجاف فجازوا مقرين بالإسلام وسالهم رسول الله عن بلادهم. 
فقال أحدهم : يا رسول الله أسننت بلادنا وهلكت مواشينا واجدب جنابنا 
وغْرثُ عيالناء فادع الله لنا. 

فصعد رسول الله لمدبر ودعا فقال: : «اللهم اس بلادك وبهائمك 
وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت؛ ؛ اللّهم اسقنا غيثا مغيثاً ميا مريعاً طبقا 
واسعاً عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللّهمٍ اسقنا سقيا رحمة لا سقيا 
عذاب ولا هدم؛ ولا غرق؛ ولا حق» اللّهم اسقنا الغيث وانصرنا على 
الأعداء؟. 

قال: فمطرت فما رأوا السماء سبتاً فصعد رسول الله تي امثير فدعا 
فقال: «اللّهم حوالينا ولاعلينا اللّهم على الآكام والظراب وبطون الأودية 
ومنابت الشجر» فانجابت السماء عن المديئة أنجياب الثوب. 


سنة 6- وفد بني مرة 
قال الواقدي: إنهم قدموا سنة تسع عند مرجعه من تبوك وكانوا ثلاثة 
عشر رجلا رأسهم الحارث بن عوف. فأجازهم عليه الصلاة والسلام 
بعشر أواق من فضة وأعطى الحارث بن عوف ثنتي عشرة أوقية» وذكروا 
أن بلادهم مجدبة فدعا هم. فقال: : #اللّهم اسقهم الغيث». فلما رجعرا إل 
بلادهم وجدوها قد مطرت ذلك اليوم الذي دعا لهم فيه رسول الله تلاز 


سنة 6- وفد بني ثعلبة 


قال الواقدي: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن رجل من بني 
تعلبة عن أبيه. قال: ا قدم رسول الله كز من الجعرانة سنة ثمانء قدمنا 
عليه أربعة نفر فقلنا: : نحن رسل من خلفنا من قومنا وهم يقرون بالإسلام» 
فامر لنا بضيافة وأقمنا أياما ذ ثم جثناه لنودعه فقال لبلال: «اجزهم كما تجيز 
الرفد» DRE‏ لاليس 
عندنا دراهم؟ وانصرفنا إلى بلادتا. 


سنة -٩‏ وفد بني حارب 


قال الواقدي: حدثي محمد بن صالح عن أبي وجزة السعدي. قال: 
قدم وفد محارب سنة عشر في حجة الوداع وهم عشرة نفر فيهم سواء بن 
الحارث؛ وابنه خزيمة بن سواء فأنزلوا دار رملة بنت الحارثء. وكان بلال 
يأتيهم بغداء وعشاء فأسلموا وقالوا: نحن على مَنْ وراءنا. ولم يكن أحد في 
تلك المواسم أفظ ولا أغلظ على رسول الله تلاز منهم» وكان في الود 
رجل منهم فعرفه رسول الله لظ فقال: الحمد لله الذي أبقاني حتى 
صدقت بك فقال رسول الله #لز: : فإن هذه القلوب بيد الله عز وجل» 


سنة -٩‏ وفد بنى فزارة 


Vf 


ومسح رسول الله از وجه خزيمة بن سواء فصارت له غرة بيضا 
وأجازهم كما يجيز الوفد وانصرفوا إلى بلادهم. 


سنة -٩‏ وفد بني كلاب 


ذكر الواقدي: أنهم قدموا سنة تسع وهم ثلاثة عشر رجلاء منهم: لبيد 
بن ربيعة الشاعرء وجبار بن سلمى وكان بينه وبين كعب بن مالك خلة 
فرحب به وأكرمه وأهدى إليه. وجاؤوا معه إلى رسول الله كز فسلموا 
عليه بسلام الإسلام وذكروا له أن الضحاك بن سفيان الكلابي سار فيهم 
بكتاب الله وسنة رسوله التي آمره الله بها ودعاهم إل الله فاستجابوا له 
واخذ صدقاتهم من أغنيائهم فصرفها على فقرائهم. 


سنة 4- وفد بني رؤاس من كلاب 


ذكر الواقدي: أن رجلا يقال له عمرو بن مالك بن قيس بن يجيد بن 
رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ قدم على رسول الله 
كز فاسلم ثم رجع إلى قومه فدعاهم إلى الله فقالوا: : حتى نصيب من بني 
عقيل مثل ما أصابوا منا. فذكر مقتلةً كانت بينهم وأن عمرو بن مالك هذا 
قتل رجلا من بني عقيل. قال: فشددت يدي في غُلّ وأتيت رسول الله لكا 
وبلّنه ما صنعت فقال: (رلئن أتاني لأضرب ما فوق الغل من يده». 

فلما جئت سلمت فلم يرد علي السلام وأعرض عني فأتيته عن يمينه 
فاعرض عي فاتیته عن يساره فاعرض عني فأنيته من قبل وجهه فقلت: يا 
رسول الله إن الرب عز وجل ليرتضى فيرضى فارض عني رضي الله 
عنك. قال: اقد رضيت"6. 


سنة -٩‏ وفد بني عقيل بن كعب 


ذكر الواقدي: أنهم قدموا على رسول الله تلل فأقطعهم العقيق - 
E‏ م 0 
EEG ET‏ 
يعطهم حقا لمسلم». فكان الكتاب في يد مطرف. 

قال: وقدم عليه أيضا لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل وهو 
أبو رزين فأعطاه ماء يقال له النظيم وبايعه على قومه؛ وقد قدمنا قلومه 
وقصته وحديثه بطوله وللّه الحمد والمنة. 


سنة 6- وفد بني قشير بن كعب 
وذلك قبل حجة الوداع» وقبل حنين: فذكر فيهم؛ قرة بن هبيرة بن 
عام بن منلمة خي بن قش افلم فاسل رسول اله لزاه برا 
وأمره أن يلي صدقات قومه فقال قرة حين رجع: 
ها زشوة الله إذ تن به وتا ين نه فز شيب 
بات برو تف وض ع وقد أبحت حَاجَاتِها ن تحمار 
تاحنلا ردق الهم رع تروك لأمر العاجز المستردد 


ضرف 


سنة 4- وفد بنى تغلب 


ه- كتاب سيرة رسول الله طز 


سنة ۹- وفد بني البكاء 


ذكر الواقدي أنهم قدموا سنة تسع وأنهم كانرا ثلاثين رجلا؛ فيهنم: 
معاوية بن ثور بن عبادة بن البكاء وهو يومئذ ابن ماثة مسنة ومعه ابن له 
يقال له بشر فقال: : يا رسول الله إني أنبرك بسك وقد كبرت وابني هنا 7 
بى فامسح وجهه» فمسح رسول الله تنلعا وجهه وإعطاه أعنزا عفرا وبرك 
عليهم فكانوا لا يصيبهم بعد ذلك قحط ولا سنة. وقال: محمد بن بشر بن 
معاوية في ذلك: 
ودعا ل هبالخير والبركسات 
عفرا واجل لسن باللجبسات 


وابي الذي مسح الرسول برأاسه 
أعطاء امد إذ اناه أعزاً 


يملأن وفدالحسي كل عشيةٍ ويعمود ناك الله بالغدوات 
بوركن من منح وبورك مانحاً وعليه مني ما حيت صلاټي 
سنة 6 وفد كنانة 


روف الواقدي باسانيده المفازي: 78/7 ١٠(ع:‏ أن واثلة بن الأسقع 


الليئي قدم على رسول الله لز وهو يتجهز إلى تبوك فصلى معه الصيح 


ثم رجع إلى قرمه فدعاهم وأخبرهم عن رسول الله اظ فقال أبوه: واللّه 
لا أكلمك ابداً. وسمعت اخته كلامه فأسلمت وجهزته حتی سار مع 
رسول الله اة إلى تبوك وهو راكب على بعير لكعسب بن عجرة؛ وبعثه 
رسول الله نظ مع خالد إلى أكيدر دومة فلما رجعوا عرض واثلة على 
كعب بن عجرة ما كان شارطه عليه من سهمه من الغنيمة فقال له كعسب: 
إغا حملتك لله عز وجل. 


سنة 868 وفد أشجع 


ذكر الواقدي: أنهم قدموا عام الخددق وهم مائة رجل ورئيسهم 
مسعود بن رُخيلة فتزلوا شعب سلع فخرج إليهم رسول الله وأمر م 
بأحمال التمرء ويقال: : بل قدموا بعد ما فرغ من بي قريظة وكانوا سبع مائة 
رجل فوادعهم ورجعوا ثم أسلموا بعد ذلك. 


سنة 4 وفد باهلة 


قدم رئيسهم مطرف بن الكاهن بعد الفتح فأسلم. وأخذ لقومه أمانا 
وكتب له كتابا فيه الفرائض وشرائع الإسلام كتبه عثمان بن عفان رضي 
الله عنه. 


سنة 4- وفد بني سيم 
قال: وقدم على رسول الله تل رجل من بني سليم يقال له: قيس بن 
نشبة فسمع كلامه وساله عن أشياء فأجابه ووعی ذلك كله. ودعاه رسول 
الله تلظ إلى الإسلام فاسلم ورجع إلى قرمه بني سليم فقال: : سمعت ترجمة 
الروم وهينمة فارس وأشعار العرب وكهانة الكهان وكلام مقاول حمير فما 


يشبه كلام محمد شيا من کلاهم» فأطيعوني وخذوا بنصيبكم منه. 

فلما كان عام الفتح خرجت بنو سليم فلقوا رسول الله 4ة بقديد 
وهم سبع مائة. ويقال: كانوا ألفا وفيهم: العباس بن مرداس وجماعة من 
أعيانهم فاسلموا وقالوا: اجعلنا في مقدمتك واجعل لواءنا أحمر وشعارنا 
مقدما. ففعل ذلك بهم. فشهدوا معه الفتح والطائف وحنينا وقد كان 
راشد بن عبد ربه السلّمي يعبد صنما فرآه یوما وثعلبان يبولان عليه فقال: 
أرب يول التعليان برأسه لقد ذل من بالت عليه التعالب 

ثم شد عليه فكسره ه ثم جاء إلى رسول الله تناز فأسلم وقال له رسول 
الله تبكر: «ما اسمك؟! قال: غاوي بن عبد العزى. فقال: «بل أنت راشد 
بن عبد ربه» وأقطعه موضعا يقال له: رهاط فيه عين تجري يقال لما: عين 
الرسول. وقال: هو خير بني سليم وعقد له على قومه وشهد الفح وما 
بعدها: 


سنة 4- وفد بني هلال بن عامر 


ذكر في وفدهم: : عبد عوف بن أصرم فأسلم وسماه رسول الله يتاك 
عبد الله وقبيصة بن غارق الذي له حديث في الصدقات» وذكر في وفد 
بی هلال زياد بن عبد الله بن مالك بن بُجْير بن لخم بن رؤيسة بسن عبد 
الله بن هلال بن عامر فلما دخل المدينة يم متزل خالته ميمونة بنت 
الحارث فدخل عليها فلما دخل رسول الله نط منزله رآه ففضب ورجع. 
فقالت: يا رسول الله إنه ابن أختي فدخل ثم خرج إلى المسجد ومعه زياد 
فصلى الظهر ثم أدنا زياداً فدعا له ووضع يده على رأسه ثم حدرها على 
طرف أنفه فكانت بنو هلال تقول: ما زلنا نتعرف البركة في وجه زياد. 
وقال الشاعر لعلي بن زياد: 
يا ابن الذي مسح الرسول برأسه ودعالهيالخير عندالمسجد 
أعني زيانا لا ريد سسواءه من عابر أو متهم أو منجد 


ما زال ذاك الور في عرينو حنى تبوأبيتهفي ملحد 


سنة 4- وفد بني بكر بن وائل 
ذكر الواقدي: أنهم لما قدموا سألوا رسول الله للذ عن قس بن 
ساعدة. فقال: «ليس ذاك منكم ذاك رجل من إياد تحتف في الجاهلية فوافى 
عكاظ والناس مجتمعون» فكلمهم بكلامه الذي حفظ عنه». 
قال: وكان في الوفد بشير بن الخصاصية وعبد الله بن مرئد وحسان 
بن خوط. فقال رجل من ولد حسان: 
أنا رحان بسن خوط وأبي رسول بكر كله الى اللي 


سنة 4- وفد بني تغلب 


ذكر الواقدي أنهم كانوا ستة عشر رجلا مسملين ونصاوى عليهم 
صلب الذهب» فنزلوا دار رملة بنت الحارث فصالح رسول الله لز 
النصارى على أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانية وأجار المسلمين منهم. 


سنة 4 وفادات آهل اليمن: وفد تجيب 
ذكر الواقدي أنهم قدموا سنة تسع وأنهم كانوا ثلاثة عشر رجلا 
فاجازهم أكثر ما جاز غيرهم وأن غلاما منهم قال له رسول الله تتيظ: دما 
حاجتك؟؟ فقال: يا رسول الله ادع الله يغفر لي وير مني ويجصل غنائي في 


قلي. فقال: الهم اغفر له وارحه» واجعل غناه في قلبهة. فكان بعد ذلك 
من أزهد الناس. 


سنة 6- وفد خولان 
ذكر الواقدي أنهم كانوا عشرة وأنهم قدموا في شعبان سنة عشر 
وسألهم رسول الله تا عن صنمهم الذي كان يقال له: عَم أنس فقالوا: 


آبدلتا به خيرا منه ولو قد رجعنا دمناه» وتعلموا القرآن والسئن فلما 


سئة 4- وفد جعفي 


ذكر الواقدي أنهم كانوا يحرموا أكل القلب فلما أسلم وفدهم أمرهم . 


رسول الله تناز بأكل القلب وأمر به فشوي وناوله رئيسهم وقال: «لا يتم 

إيمانكم حتى تاکلوه» فاخذه ويده ترعد فأكله وقال: 

على أني أكلت القلب كرها 
ثم ذكر: وفد كندة وأنهم كانوا بضعة عشر راكبا عليهم: الأشعث بن 

قيس وأنه أجازهم بعشر أواق وأجاز الأشعث ثنتي عشرة أوقية وقد تقدم. 


وترْععدُ حين مته بساني 


سنة ۹- وفد الصدف 


قدمرا في بضعة عشر راكبا فصادفوا رسول الله 1 يخطب على المنبر 
فجلسوا ولم يلموا فقال: «امسلمون أنتم؟؛ قالوا: نعم! قال: «فهلا 
سلمتم؟ فقاموا قياما فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته. 
فقال: «وعليكم السلام اجلسواء فجلسوا وسألوا رسول الله للل عن 
أوقات الصلوات. 


سنة 6 وفد خشين 


قال: وقدم أبو ثعلبة الخشني ورسول الله ا ججهز إل خيبر فشهد 
معه خيبر» ثم قدم بعد ذلك بضعة عشر رجلا منهم فأسلموا. 


سنة 9 وفد بني سعد 


ثم ذكر وفد بني سعد هذيم وبلي وبهراء وبني عذرة وسلامان وجهينة 
وبني كلب والجرميين وقد تقدم حديث عمرو بن سلمة الجرمي في صحيح 
البخاري. 

وذكر: وفد الأزد وغسان والحارث بن كعب وهمدان وسعد العشيرة 
وعَنسء ووفد الدازيين والرّهاوييّن وبني غامد والنجّع وججيلة وخثعم 


سلة ۹= وفادات أهل اليمن: وفد تجيب 


yr 


وحضرموت. وذكر فيهم وائل بن حجر وذكر فيهم اللوك الأربعة: جَمْداً 
وخوسا ومشرحا وأبضعة. 

وقد ورد في مسند أحمد ]۳۸۷/٤(‏ نعتهم مع أختهم العَمَردة؛ وتكلم 
الواقدي كلاما فيه طول. 

وذكر وفد أزد عمان وغافق ويارق ودوس وثمالة والحّثان وأسلم 
وجذام ومهرة وحمير ونجران وجيشان. وبسط الكلام على هذه القبائل 
بطول جداء وقد قدمنا بعض ما يتعلق بذلك وفيما أوردناه كفاية واللّه 


أعلم. ثم قال الواقدي: 


سنة ٩‏ وافد السباع 


حدئني شعيب بن عبادة عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: 
ينا رسول الله ل جالس با مدينة في أصحابه أقبل ذئب فوقف بين يديه 
فعوى. فقال رسول الله تل: «هذا وافد السباع إليكم! فإن أحبيتم أن 
تفرضوا له شيئا لا يعدوه إلى غيره وإن أحببتم تركتموه وتحرّزتم منه فما 
أخذ فهو رزقه». قالوا: يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء فأوما إليه 
الني بأصابعه الثلاث أي خالسهم فولى وله عسلان (طبقات ابن سعد: 84/١‏ 
عن الراقدي» ب4]. 

وهذا مرسل من هذا الوجه ويشبه هذا الذنب الذئب الذي ذكر في 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد [/*8: 44]: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا 
القاسم ب بن الفضل الحداني عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. قال: 
عدا الذئب على شاة فاخذها فطلبها الراعي فانتزعها منه فأقعى الذئب 
على ذنبه فقال: الا تتقي الله تتزع مني رزقا ساقه الله إل فقال: يا عجبا 
ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب 
من ذلك؟ محمد رسول الله تلز بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. 

قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من 
زواياها د ثم تى رسول الله تنظ فاخبره فأمر رسول الله للل فدودي: 
الصلاة جامعة. ثم خرج فقال للأعرابي: «أخبرهم» فاخبرهم فقال رسول 
الله ير : «صدق والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباعٌ 
الإنسَ وتكلم الرجل عَذَبةُ سوطه وشراك عله ويُخْيرُه فخذه بما أحدث 
أهله بعله؟. 

ررر لی 11413 عن سبلن بن رک بن اراح من ی 
عن القاسم بن الفضل به وقال: حمسن غریب صحيح لا نعرفه إلا من 
حديث القاسم ب بن الفضل به وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث ونه يحيى 
وأبن مهدي. 

قلت: وقد رواه الإمام أحمد (۸۸/۳» 84] أيضا: حدثنا أبو اليمان 
نبانا شعيب هو ابن بي حمزة حدثني عبد الله بن بي الحسين حدثني شهرٌ 
أن أبا سعيد الخدري حدئه. فذكر هذه القصة بطولها بابسط من هنا 
السياق. 

ثم رواه أحمد (۸۹/۳]: حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد بن بهرام 
حدثنا شهر قال: وحدث أبو سعيد. فذكره. 

وهذا السياق أشبه واللّه اعلم وهو إسناد على شسرط أهل السئن وم 
يخرجره. 


ضف 


سنة 4- قدوم وفد الأزد على رسول الله قت 


ذكر أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة» [حلية الأولياء: 74/4؟] 
والحافظ أبو موسى المديني من حديث أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت 
أبا سليمان الداراني قال: حدثي علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي قال: 
ان لي ون مسي ب ار قال: و مين مين 
قومي على رسول الله لذ فلما دخلنا عليه وكلمناه فأعجبه ما رای من 
سمتنا وزينا فقال: دما أنتم؟» قلنا: مؤمنون فتبسم رسول الله :لا وقال: 
"إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإمائكم؟؛ قال سويد: قلنا: خس 
عشرة خصلة؛ خمس منها أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بهاء ومس آمرتنا أن 
نعمل بهاء ومس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا. 
فقال زسول الله يز : «ما الخمسة التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟ة 
قلنا : أمرتنا أن نؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الوت قال: 
«وما الخمسة التي أمرتكم أن تعملوا بها؟؛ قلنا: امرتنا أن نقول: لا إله إلا 
الل ونقيم الصلاةء ونؤتي الزكات ونصوم رمضان» ونج البيت من 
استطاع إليه سبيلا. فقال: «وما الخمسة الذي تخلقتم بها في الجاهلية؟» 
قالوا: الشكر عند الرخاءء؛ والصير عند البلاء» والرضى بمر القضاء 
والصدق في مراطن اللقاء. وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول الله از : 
#حكماء ء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء» ثم قال: «وأنا أزيدكم 
حمسا فيم لكم عشرون خصلة إن كتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا 
تأكلون» ولا تبنسوا ما لا تسكنون؛ ولا تنافسوا في شيء اتم عنه غداً 
تزولون واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون» وارغبوا فيما عليه 
تقدمون, وفيه تخلدون» فانصرف القوم من عند رسول الله ينل وحفظوا 
وصيته وعملوا بها. 


سنة ۹- وفود الجن 


وقد چیم وکر رنود ان مكة قبل افدر وقد صا ام ب ذلك 
عند قوله تعالى في مسورة الأحقاف ولذ رقا لك قرا د مَنَّ الجن 
يَستَمِعُونَ الْقرْآن» رالاحقاف: ۲۹]؛ فذكرنا ما ورد من الأحاديث في ذلك 
والآثار وأوردنا حديث سواد بن قارب الذي كان كاهنا فأسلم. وما رواه 
عن ريه الذي كان يأتيه بالخبر حين أسلم الرّئي» حين قال له: 
عجبت للجن وأنجاسها وشسلها اليس باحلاسسها 


سنة 5- وفود الجن 


مسري إل اة بدي اي .ما مت و ا ن کار ا 
فانهض إل الملفرة من هاشم واسْم بعييلك إلى رأسها 
ثم قوله: 


تهوي إلى مكة تبغي ادى 

فانهض إلى الصفوة من هاشم 
ثم قوله: 

عجبت للجن وتخبارما 

تهوي إلى مكة تبخي الحهدى 


ليس ثتاماهما كاثنابها 
واسم بيك إل نابا 


وشلها العيس بكرارهمما 
ليس ذوو الشر كأخيارما 


ه- كتاب سيرة رسول الله تز 
فانهض إلى الصفوة من هاشم مامؤممنوالجن ككفارهها 

وهنا وأمثاله ما يدل على تكرار وفود الجن إلى مكة وقد قررنا ذلك 
هنالك با فيه كفاية وللّه الحمد والمنة ويه التوفيق. 

وقد أورد الحافظ أبو بكر البيهقي ها هنا حديثا غريبا جداً بل منكرأ أو 
موضوعا ولكن مخرجه عزيز أحببنا أن نورده كما أورده والعجب منه فإنه 
قال في دلائل النبوة [ه/8١4‏ - 470): باب قدوم هامة بن هيم بن 
لاقيس بن إبليس على الني تاز وإسلامه. 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أبأنا أبنو 
نصر محمد بن حمدويه بن سهل الغازي المروزي حدثنا عبد الله بن حماد 
الآملي حدئنا محمد بن أبي معشر أخبرني ابي عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال عمر رضي الله عنه : بينا نحن قعود مع الني كذ على جبل من جبال 
تهامة إذ أقبل شيخ بيده عصا فسلم على على الي از قرد عليه الدوا از 
لم قال: «نغمة جن وغمغمتهم من أنت؟* قال: آنا هامة بن هيم بن 
لاقيس بن إبليس. فقال الني تتلز: «فما بينك وبين إبليس إلا أبوان فكم 
أتى لك من الدهرة قال: قد أفتيت الدنيا عمرها إلا قليلا ليالي قل قابيل 
هابيل كنت غلاما ابن أعوام أفهم الكلام وأمر بالآكام وآمر بإفساد الطعسام 
وقطيعة الأرحام. فقال رسول الله تيز: بعس عمل الشيخ ال موملمء 
والشاب المتلوم» قال: ذرني من الترداد إني تائب إلى الله عز وجل؛ إني 
كنت مع نوح في مسجده مع من آمن به من قومه فلم أزل أعاتبه على 
دعوته على قومه حتی بكى وآبکاني وقال: : لا جرم أني على ذلك من 
النادمين وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال: قلت: يسا نوح إني كنت 
من اشترك ني دم السعيد الشهيد هابيل بن آدم فهل تجد لي عند ريك تربة؟ 
قال : يا هام هم بالخير وافعله قبل الحسرة ة والندامة إني قرات فيما أنزل الله 
علي أنه ليس من عبد تاب إلى الله بالغ أمره ما بلغ إلا تاب الله عليه قم 
فتوضا واسجد لله سجدتين قال: ففعلت من ساعتي ما أمرني به. فشاداتي: 
ارفع راسك فقد نزلت توبتك من السماء فخررت لله ساجدا. 

قال: وكنت مع هود في مسجده مع من آمن به من قومه فلم ازل 
اعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى عليهم وابکاني فقال: لا جرم أني 
على ذلك من النادمين وأعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين» قال: وكنت مع 
صالح في مسجده مع من آمن به من قومه فلم أزل أعاتبه على دعرته على 
قومه حتى بكى عليهم وأبكاني وقال: أنا على ذلك من النادمين وأعوذ 
O E‏ ا لو 
المكان الأمينء وكنت ألقى إلياس في الأودية وأنا ألقاه الآن» وأني لقيت 7 
موسى بن عمران فعلمني من التوراة وقال: إن لقيت عيسى بن مريم فأقرثه 
مني السلام. وإني لقيت عيسى بن مريم فأقرأته عن موسى السلام وإن 
عيسى قال: إن لقيت محمداً تنظ فأقرئه مني السلام فارسل رسول الله دا 
عيليه فبكى ثم قال: «وعلى عيسى السلام ما دامت الدنيا وعليك السلام يا 
هام بأدائك الأمانة». قال: يا رسول الله افعل بي ما فعل موسى | نه علمني 

من التوراة قال: فعلمه رسول الله تلط : إذا وقعت الواقعة, والمرسلات» 
وعم يتساءلون. وإذا الشمس كورت. والمعوذتين» وقل هو الله أحد وقال: 
«ارفع إلينا حاجتك يا هامةء ولا تدع زيارتنا». قال عمر: فقبض رسول الله 
تن ول ينمه إلينا فلا ندري الآن أحي هو آم ميت؟. 

ثم قال البيهقي: : أبو معشر قد روى عنه الكبار إلا أن أهل العلم 

بالحديث يضعفونه. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر هو أقوى مله ٠‏ 


واللّه اعلم. 


ه- كتاب سيرة رسول الله تقذ 


سنة -٠١١‏ بعث رسول الله ي خالد بن الوليد 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0517/7 044]: ثم بعث رسول 
اله تلظ خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى سنة عشر إلى 
يني الحارث بن كعسب بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن 
يقاتلهم ثلاثاء فان استجابوا فاقبل منهم» وإن لم يفعلوا فقاتلهم. 

فخرج خالد حتى قدم عليهم؛ فبعث الركيان يضربون في كل وجه» 
ويدعون إلى الإسلام ويقولون: أيها الناس أسلموا تسلمواء فاسلم الناس 
ودخلرا فيما دعوا إليهء فاقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام» وكتاب الله 
وسنة نبيه تلز كما امره رسول الله چ إن هم أسلموا وم يقاتلوا. 

ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله ل : بسم الله الرحين الرحيم. 
محمد النى رسول الله من خالد بن الوليد» السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أمابعديا 
رسول الله صلى الله عليك» فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب» 
وأمرتني إذا أتيتهم أن لا أقاتلهم ثلاثة أيام» وان أدعوهم إلى الإسلام فإن 
أسلمرا قبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام؛ وكتاب اللّه وسنة نبييه؛ وإن لم 
يسلموا قاتلتهم» وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام ثلاثة أيام كما 
أمرني رسول الله ييه وبعثت فيهم ركبانا قالوا: ال 
تسلمواء فأسلموا وم يقاتلواء وأنا مقيم ب بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله 
به وأنهاهم عما نهاهم الله عنه» وأعلمهم معالم الإسلام وسنة الي لار 
حتى يكتب إلي رسول الله اظ والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
ويركاته. 

فكتب إليه رسول الله 0 : قبسم الله الرحن الرحيم. من محمد النبي 
رسول اله إلى خالد بن الوليد سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هو. اما بعد فإن كتابك جاءني مع رسولك تُخبر أن بني الحارث 
بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم» وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من 
الإسلام» وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وأن قد 
هداهم الله بداب فبشرهم وأنذرهم وأقبلء وليقبل معك وفدهم والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته». 

فاقبل خالد إلى رسول الله تاذ وأقبل معه وفد بني الحارث بن كعسب؟ 
منهم قيس بن الحصين ذو الغصة؛ ويزيد بن عبد المدان» ويزيد بن الحجل؛ 
وعبد الله بن قراد الزيادي» وشداد بن عبيد الله القنائي» وعمرو بن عبد 
الله الضبابي. 

فلما قدموا علي رسول تلظ ورآهم قال: «من هؤلاء القوم الذين 
كأنهم رجال اهند؟» قيل: يا رسول الله هؤلاء بنو الحارث بن كعب؛ فلما 
وقفوا على رسول الله تلظ سلموا عليه وقالوا: نشهد آنك رسول الله وأنه 
لا إله إلا اللّه. فقال رسول الله لز : «وآنا أشهد أن لا إله إلا الله وني 
: رسول الله ثم قال: #أنتم الذين إذا رُجروا استّقدمواة فسكتوا فلم يرأجعه 
منهم أحد د ئم ا الثانية, د ثم العالثة فلم يراجعه منهم أحدڈ ثم أعادها 
الرابعة. فقال يزيد بن عبد المدان: نعم يا رسول الها نحن الذين إذا جروا 
استقدمواء قالها أربع مرات. فقال رسول الله بز : الو أن خخالداً لم يكتب 
إلي أنكم أسلمتم وم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم؛ فقال يزيد بن 
عبد المدان: أما والله ما حمدناك ولا مدنا خالداً! قال: فمن حمدتم؟» 
قالوا : حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله» فقال رسول الله تتلز: 


«صدقتم». ثم قال: «بم كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟؛ قالوا: لم نك 


سنة -٠١‏ بعث رسول الله ج خالد بن الوليد 


تقرف 


نغلب أحداء قال: «بلی قد کتتم تغلبون من قاتلكم». قالوا : كنا نغلب من 
SLICES‏ رحد انوا ا 

قال E EE‏ 
بقية شوال أو في صدر ذي القعدة. 

قال: ثم بعث إليهم بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حزم لينقههم في 
الدين» ويعلمهم السنة ومعام الإسلام وياخحذ منهم صدقاتهم» وکتب له 
كتاباً عهد إليه فيه عهده وأمره أمرّه: 

ثم أورده ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۹4/۲ - 045). وقد قدمناه في 
وفد ملوك مير من طريق البيهقي› وقد رواه النسائي /4461؛ع نظير ما 
ساقه محمد بن إسحاق بغر إسناد. 


لاصدقتم؟. ثم 


سنة -٠١‏ بعث رسول الله ممم الأمراءً إلى أهل اليمن 
قبل حجة الوداع يدعونهم إلى الله عز وجل 

قال البخاري [47141: 47547]: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن قبل حجة الوداع: 

حدثنا مرسى؛ ثنا أبو عوانةء نا عبد الملك عن أبي بردت قال بعث 
الني ينيط أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال: وبعث كل واحد 
منهما على خلاف» قال: واليمن غخلافان. ثم قال: فيسّرا ولا تعسرا وبشرا 
ولا تنفرا» وفي روايسة رخ (۳۰۳۸)» م )١1777(‏ (۷)]: #وتطاوعا ولا 
تختلفاه. وانطلق كل واحد منهما إلى عمله؛ قال: وكان كل واحد منهما إذا 
سار في أرضه وكان قربياً من صاحبه احدث به عهداً فسلّم عليه؛ فسار 
معاذ في أرضه قريباً من صاحبه أبي موسی» فجاء يسير على بغلته حتى 
انتهى إليهء فإذا هو جالس وقد اجتمع الناس إليه» وإذا رجل عنده قد 
جمعت يداه إلى عنقهء فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس يم هذا؟ قال: 

هذا رجل كفر بعد إسلامه؛ قال: لا أنزل حتى يقتل» قال: إنما جيء به 
لذلك, فانزل. قال: ما أنزل حتى يقتل» فأمر به فقتل ثم نزل. فقال: يا عبد 
الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقأء قال : فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ 
قال : أنام أول الليلء فاقوم وقد قضيت جزئي من النوم؛ فاقرأ ما كتب الله 
لي؛ فاحتسب نومي كما أحتسب قومي. 

انفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه. 

ثم قال البخاري 73 ثنا إسحاق» ثنا خالد عن الشيباني» عن 
سعيد بن أبي بردة؛ عن أببه» عن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله ا 
بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بهاء فقال: هما هي؟؟ قال: البتع 
والمزرء فقلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل» والمزر نبيذ الشعير. 
فقال: «کل مسكر حرام؟. 

رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني؛ عن أبي بردة. 

ورواه مسلم (۱۷۳۳ منتصراً] من حديث سعيد بن أبي بردة. 

وقال البخاري ا حدثنا حبان» ألبأنا عبد الله عن زكريا بن 
إسحاق» عن يحبى بن عبد الله بن صيفي» > عن أبي معبد مولى ابن عباس» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكذ عاذ بن جبل حين بعشه إلى 
اليمن: «إنك ستاتي قوماً أهل كتاب؛ فإذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم 


Vfo 


سنة -١١‏ بعث رسول الله لز الأمراءً إلى أهل اليمن 


أن ال قد قرض عليهم خس ضارا كل هرم وليلة: فإن هم أطاعوا لك كتابي عن أبي فر وهو السماع الأولء وقال سفيان مرة عن معاذ. 


بذلك فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤ إخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمرالمم» واتق دعوة 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

وقسد أخرجه بقية الجماعة زم (۱۹)ء دركموهءل) ات ٩1۲(‏ 
و4١١٠‏ س (٣۳٤۲)؛‏ ج (۱۷۸۳)] من طرق متعلدة. 

وقال الإمام أحمد [ه/10]: حدثنا أبو الغيرة ثنا صفوانء حدثني 
راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني» عن معاذ بن جبل. قال:لما 
بعثه رسول الله ع إلى اليمن خرج معه يوصيه؛ ومعاذ راكب ورسول الله 
تلاز يمشي تحت راحلته؛ فلما فرغ قال: : ليا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني 
بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري؛؛ فبكى معاذ جشعاً 
لفراق رسول الله تلقل ثم التفت بوجهه نحو المديئة فقال: : إن أولل الناس 

بي المتقون؛ من كانوا وحيث كانوا». 

ثم رواه [المسند: 6 عن أبي اليمان عن صفوان بن عمرو» عن 
راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني: أن معافاً ما بعثه رسول الله 
تك إلى اليمن خرج معه يوصيه؛ ومعاذ راكب ورسول الله از يشي 
تحت زاحلته؛ فلما فرغ قال: : فيا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي 
هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري» فبكى معاذ جشعاً لفراق رسول 
الله تل. فقال: دلا تبك يا معاذ للبكاء أوان, البكاء من الشيطان». 

وقال الإمام أجل (۲۴۰/۰): حدثنا أبو المغيرة» ثنا صفوان» حدئي أبو 
زياد بجی بن عبيد الغساني؛ عن يزيد بن قطيب» عن معاذ أنه كان يقول: 
بعثى رسول الله تز إلى اليمن فقال ES‏ ري وساي 
فقد بعثتك إلى قوم رفيقة قلوبهم؛ يقاتلون على الحق مرتين؛ فقاتل بمن 
ا 1 
والولد والده والأخ أخخاه. فانزل بين الحيين السكون والسكاسك». 

وهذا الحديث فيه إشارة وظهور وإيماء إلى أن معاذا رضي الله عنه لا 
الوداع؛ ثم كانت وفاته عليه الصلاة والسلام بعد أحد وثمانين يوماً من 
يوم الحج الأكبر. 

فاما الحديث الذي قال الإمام أحمد ۲۲۷/۰ ۲۲۸): حدثنا وكيع عن 
الأعمش» » عن أبي ظبيان» عن معاذ؛ أنه لما رجع من اليمن قال: : يارسول 
الله رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض» أفلا نسجد لك؟ قال: «لو 
كنت آمر بغرأ أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاة. 

وقد رواه أحمد (۲۲۸/۰] عن ابن ثميرء عن الأعمش 
ظبيان يحدث عن رجل من الأنصار, عن معاذ بن جبل قال: أقبل معاذ من 
اليمن فقال: يا رسول الله إني رأيت رجالا. فذكر معناه. 

فقد دار على رجل مبهّم» ومثله لا يحتج به لا سيما وقد خالفه غيره 
ممن يعتد به» فقالوا: لما قدم معاذ من الشام كذلك رواه أحمد. 

وقال أحمد :]۲٤۲/۰(‏ حدثنا إبراهيم بن مهدي ثنا إسماعيل بن 
عياش» عن عبد الله بسن عبد الرحمن بن ابي حسين» عن شهر بن 
حوشب» عن معاذ بن جبل. قال : قال رسول الله تلاز : «مفاتيح الجنة 
شهادة أن لا إله إلا اللّهه. 

وقال احمد (۲۲۸/۰]: : ثنا وكيع؛ ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثايت» 
عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ: أن رسول الله تز قال: يا معاذ 
أنبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس مخلق حسن قال وكيع : وجدته في 


ش» سمعت أبا 


ثم قال الإمام أحمد [5757/0]: حدثنا إسماعيل عن ليث» عن بيب 

الل ادق و ا ی أنه قال: يا رسول الله 
أرصني» فقال: «اتق الله حيثما كنت» قال: زدني قال: «أتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء؛ قال: زدني قال: #خالق الناس مخلق حسن». 

وقد رواه الترمذي في جامعه (۱۹۸۷].عن محمود بن غيلان عن 
وكيع؛ عن سفيان الثوري به» وقال: حسن. 

قال شيخنا في الأطراف رتفة الأشراف: 417/8 - 418): وتابعه فضيل 
بن عياض عن ليث بن أبي سليم» والأعمش» عن حبيب به. 

وقال أحمد (۲۳۸/۰): حدثنا أبو اليمان» ثنا إسماعيل بن عياش» عن 
صفوان بن عمرو» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي. عن معاذ 
بن جبل. قال: أوصاني رسول الله كذ بعشر كلمات قال: «لا تشرك بالله 
شيئاء وإن قتلت وحرقت» ولا تَعُقَنْ والديْك وإن امراك أن تخرج من 
أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوية متعمداء فإن من ترك صلاة 
مكتوبة متعمداً فقد برئت ت منه ذمة الله ولا تشرين خمراً فإنه راس كل 
فاحشةء وإياك والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط اللّه» وإياك والفرار من 
الزحف. وإن هلك الناس» وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت» 
وانفق على عيالك من طولك؛ ولا ترفع عنهم عصاك ادبا وأخفهم في 
الله عز وجل». 

وقال الإمام أحمد ره/”4؟ء ٤‏ حدثنا يونس» ثنا بقية عن السري 
بن ينعم؛ عن مرح بن مسروق» عن معاذ بن جبل: أن رسول الله تلظ لما 
بعثه إلى اليمن. قال : «إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتعمين. 

وقال أحمد (۲۳۳/۰]: حدثنا سليمان بن داود الهاشميء ثنا أبو بكر - 
يعني ابن عياش - ثنا عاصم عن أبي واثئل: عن معاذ قال: : بعشنى رسول 
الله بل إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم ديثاراء أو عدله من المعافرء 
وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنةء ومن كل ثلائين بقرة تبيعاً 
حولياً. وأمرني فيما سقت السماء العشرء وما سقي بالدوالي نصف العشر. 

وقد رواه أبو داود ]١515[‏ من حديث أبي معاوية: والنسائي 
57 7ع من حديث محمد بن إسحاق عن الأعمش كذلك. 

وقد رواه أهل السئن الأربعة زد (۷۸١۱)ء‏ ت (1۲۳)» س (1487)؛ 
ج ])۱۸٠۳(‏ من طرق عن الأعمش» عن أبي واثل؛ عن مسروق» عن 
معاذ. 

وقال امد [f.0‏ ثنا معاوية عن عمرو وهارون بن معروف» 
قالا: ثنا عبد الله بن وهب عن حيوة؛ عن يزيد بن أبي حبيب» عن سلمة 
بن أسامة» عن حى بن الحكم: أن معاذاً قال: بعشني رسول الله ا 
أصدق آهل اليمن» فامرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً. قال 
هارون - والتبيع الجلع أو الجذعة ‏ ومن كل أربعين مسنة؛ فعرضوا علي 
أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين.؛ وما بين الستين والسبعين؛ وما بين 
الثمانين والتسعين. فابيت ذلك. وقلت لهم: حتى أسآل رسول الله علق , 
عن ذلك» فقدمت فاخبرت الني تتا فامرني أن آخذ من كل ثلاثين تيعاً 
ومن كل أربعين مسنة؛ ومن الستين تبيعين» ومن السبعين مسنة وتبيعاء 
ومن الثمانين مستتين» ومن التسعين ثلاثة أتباع» ومن المائة مسنة وتبيعين. 
ومن العشرة ومائة مستين وتبيعأ ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو 
أربعة أتباع. 

قال: : وأمرني رسول الله 4 أن لا آذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن 


ه- كتاب سيرة رسول الله عاق 


يبلغ مسنة أو جَذَعاً. وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. 

وهذا من أفراد أحمد. وفيه دلالة على أنه قدم بعد مصيره إلى اليمن 
على رسول الله تلز والصحيح أنه لم ير الني تك بعد ذلك كما تقدم في 
الحديث. 

وقد قال عبد الرزاق [المصنف (لال1811)): اانا معمر عن الزهري؛ 

عن أبي بن كعب بن مالك. قال : كان معاذ ابن جبال شاباً جلا سمحاً 
من خير شباب قومه؛ لا يسال شيئاً إلا اعطاه» حتی كان عليه دين أغلق 
ماله» فكلم رسول الله َي ني أن يكلم غرماءه ففعل. فلم يضعوا له 
شيئا فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك عاذ بكلام رسول الله لا قال: 
فدعاه رسول الله فلم يبرح أن باع ماله وقسمه بین غرمائه. قال: فقام معاذ 
ولا مال له قال : فلما حج رسول الله يفي بعث معاذاً إلى اليمن جير 
قال: فكان أول من تبر في هذا المال معاذ. 

قال: فقدم على أبي بكر الصديق من اليمن وقد توفي رسول الله تلا 
فجاء عمر فقال : هل لك أن تطيعني فتدفع هذا المال إلى أبي بكرء ٠فإن‏ 
أعطاكه فاقبله» قال: فقال معاذ : لم أدفعه إليه وإغا بشني رسول الله تار 
ليجبرني؛ فلما أبى عليه انطلق عمر إلى أبي بكر فقال: أرسل إلى هذا 
الكل تعد رم فقال أبو بكر: ما كنت لأفعل إنما بعثه رسول الله 
تز ليجبره» فلست آخذ منه شيئاً. قال: ام 
فقال: ما أراني إلا فاعل الذي قلت إني رأيتني البارحة في الوم - فيما 
يحسب عبد الرزاق قال أجرّ إلى النار» وأنت آخذ بحجزتي قال: فانطلق 
إلى أبي بكر بكل شيء جاء به» حتى جاءه بسوطه؛ وحلف له آنه لم يكتمه 
شيئاً. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه : هو لك لا آخذ منه شيئا. 

وقد رواه ابن ثور عن معمرء عن الزهري عن عبد الرحمن بن كمب 
بن مالك فذكره إلا أنه قال : حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه؛ رسول الله 
. تلظ على طائفة من اليمن أمبراًء فمكث حتى قبض رسول الله يل ثم 
قدم في خلافة أبي بكرء وخرج إلى الشام. 

قال البيهتي [الدلائل: 08/8١4ع]‏ : وقد قدمنا أن رسول الله كز 
استخلفه بمكة مع عتاب بن أسيد ليعلم أهلهاء وأنه شهد غزوة تبوك؛ 
فالأشبه أن بعنّه إلى اليمن كان بعد ذلك» واللّه أعلم. 

ثم ذكر البيهقي [الدلائل: 405/8»؛ ۷ لقصة منام معاذ شاهداً من 

طريق الأعمش عن أبي وائل» عن عبد الله وأنه كان من جملة ما جاء به 
عبيد فأتى بهم أبا بكرء فلما رذ الجميع عليه رجع بهم» ثم قام يصلي 
فقاموا كلهم يصلون معه» فلما انصرف. قال: لمن صليتم؟ قالوا: لله. قال: 
فانتم له عتقاء فاعتقهم. 

وقال الإمام أحمد :]۲۳٠/٠(‏ حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي 
عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة» عن ناس من 
أصحاب معاذ من أهل حمصء عن معاذء أن رسول الله لز حين بعثه إلى 
اليمن قال: «كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: : أقضي بما في كتاب 
الله قال: «فإن لم يكن في كتاب الله؟», قال : : فسنة رسول الله عل قال: 
«فإن لم يكن في سنة رسول الله؟0: قال : اجنهد برأبي لا آلو. قال: : فضربت 
رسول الله ب صدري ثم قال : #الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
لا يرضي رسول اللّه». 

وقد رواه أحمد [۲۲۲/۰] عن وكيع» عن عفان» عن شعبة بإسناده 
ولفظه. 

وأخرجه أبو داود [؟ 5ه" 57 ه”ع والترمذي (۱۳۲۷» ۱۳۲۸] من 


سنة -٠‏ بعث رسول الله و على بن أبي طالب وخالد 


V٦ 
حديث شعبة به» وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده‎ 

وقد رواه ابن ماجه [58] من وجه آخر عنه إلا آنه من طريق محمد 
بن سعيد بن حسان ‏ وهو المصلوب أحد الكذابين - عن عبادة بن نسي 
عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ به نحوه. 

وقد روى الإمام أحمد ۰۲۳۰/۰7 55؟] عن محمد بن جعفر» ويحيى 
بن سعيد» عن شعبة» عن عمرو بن أبي حكيم؛ عن عبد الله بن بريدة» عن 
يحى بن يعمرء عن أبي الأسود الدئلي. قال: كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه 
في يهودي مات» وترك أخخا مسلماً. فقال معاذ: إني سمعت رسول الله 
يكذ يقول: «إن الإسلام يزيد ولا ينقص» فورثه. 

ورواة أبو داود (؟55175531] من حديث أبن بريدة به. 

وقد حكي هذا المذهب عن معاوية بن أبي سفيان ورواه حى بن يعمر 
القاضي؛ وطائفة من السلفء وإليه ذهب إسحاق بن راهويه» وخالفهم 
الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة وأصحابهم محتجين بما ثبت ثبت في الصحيحين 
[خ (4787)» م (1514)] عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله : 
دلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر». 

والمقصود أن معاذاً رضي الله عنه كان قاضياً للنبي 5 باليمن؛ 
وحاكماً ني الحروب» ومصذقاً إليه تدفع الصدقات كما دل عليه حديث 
ابن عباس امتقدم. وقد كان بارزاً للناس يصلي بهم الصلوات الخمس؛ 
كما قال البخاري :]٤۳٤۸[‏ 

حدثنا سليمان بن حربء ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
سعيد بن جبير» عن عمرو بن ميمون» أن معاذا لل قدم اليمن صلى بهم 
الصبح فقرا: لِوَانْخَدَ الله راهيم خليلاً» [النساء: ٠۲١‏ فقال رجل من 
القوم: لقد قرّت عين آم إبراهيم. انقرد به البخاري. 

ثم قال البخاري (4546]: 


سئة -٠١١‏ بعث رسول الله تز علي بن أبي طالب 
وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع 


حدئنا أحمد بن عثمان» ثنا شريح بن مسلمة» ثنا إبراهيم بن يوسف بن 
أببي إسحاق» حدثتي أبي» عن أبي إسحاق» سمعت البراء بن عازب قال: 
بعثنا رسول الله تل مع خالد بن الوليد إلى اليمنء قال: : ثم بعث علي بعد 
ذلك مكانه؛ قال: «مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقّب معك 
فلیعقب» ومن شاء فليقبل» فكنت فيمن عقب معهء قال: فغدمت أواقي 
ذات علد. 

انفرد به البخاري من هذا الوجه. 

ثم قال البخاري (f0. ٠(‏ 0 

تا علي بن يويد ين متخو عن عبد الله بن ونه عن ليه دال: بعك 
الي تز علياً إلى خالد ب وة بض لقب ريت اا 
ع ال : ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي 

تم ذكرت ذلك له فقال: فيا بريدة! تبخض علیا؟» فقلت: نعم! فقال: «لا 
تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك». 

انفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد ه/٠56:‏ 01): حدثنا بجی بن سعيدء ثنا عبد 


VY 


الجليل قال: : انتهيت إلى حلقة فيها أبو مجلز وابن بريدة فقال عبد الله بن 
بريدة: : حدثني أبي بريدة قال: : ابغضت عاياً بغضاً لم أبغضه أحداً قطء قال: 
وأحبيت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه علياً» قسال: : فبعث ذلك 
الرجل على خيل فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه علياً قال: فاصنا 
سبياء قال: : فكتب إلى رسول الله نظ ابعث إلينا من خمسه قال: فبعث 
إلينا علي وفي السبي وصيفة من أفضل السبي. قال: فخمّس وقمم فخرج 
ورأسه يقطر فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال: الم تروا إلى الوصيفة التي 
كانت في السبي فإني قسسّمت ومست فصارت في الخمس» »ثم صارت في 
آهل بيت الني الاڈ ثم صارت في آل علي ووقعت بهاء قال: فكتب 
الرجل إلى ني الله نز فقلت: : ابعش بعثي؛ فبعشتي مصدقاء فجعلت أقرأ الكتاب 
وأقرل: صْدَق» قال: فأمسك يدي والكتاب فقال: «أبضض علياً؟؛ قال: 
قلت: نعم! قال: «فلا تبغضه وان كنت تبه فازدد له حباً فوالذي نفس 
محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة». 

قال: فما كان من الناس أحد بعد قول الني للل أحب إلي من علي. 
قال عبد الله بن بريدة: فوالذي لا إله غيره ما بيني وبين الني أ( في هنا 
الحديث غير أبي بريدة. 

TIE‏ اويا نو 
وثقه ابن معين وابن حبان. وقال البخاري: إنما يهم ني الشيء بعد الشيء. 

وقال محمد بن إسحاق: ثنا أبان بن صالح عن عبد الله بن نيار 
الأسلمي» عن خاله عمرو بن شاس الأسلمي» وكان من أصحاب 
الحديبية. قال: كنت مع علي بن أبي طالب في خيله التي بعثه فيها رسول 
الله عط إلى اليمن» فجفاني علي بعض الجفاء فوجسدت في نفسي عليه؛ 
فلما قدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينة وعند من لقيته؛ فأقبلت يوماً 
ورسول الله تاز جالس في المسجد ف فلما رآني أنظر إلى عينيه نظر إلي 
حتى جلست إليهء فلما جلست إليه قال: لإنه واللّه يا عمرو بن شاس لقد 
آذيتي» فقلت: إنا للّه وإنا إليه راجعون أعوذ باللّه والإسلام أن أوذي 
رسول الله يفيو فقال: دمن آذى علياً فقد آذاني». 

وقد رواه البيهقي [الدلائل: 58/6_ع] من وجه آخر عن ابن إسحاق» 
عن أبان عن الفضل بن معقل بن سنان» عن عبد الله بن نيار» عن خاله 
عمرو بن شاس» فذكره بمعتاه. 1 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 757/6: أنبأنا محمد بن عبد الله 
الحافظ» أنبانا ابو إسحاق المزكيء أنبأنا أبو عبد اللّه امد بن علي 
الجرزجاني» ننا أبو عبيدة بن أبي السفر» سمعت إبراهيم بن يوسف بن 
أبي إسحاقء عن أبيه» عن أبي إسحاق» عن البراء : أن رسول الله تلاز 
بعث خالد بن الوليد إلى اهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: 
فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليدء فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى 
الإسلام فلم يحيبوه., 

ثم إن رسول الله يط بعث علي بن ابي طالب وأمره أن يقفل نخالداً 

إلا رجلا كان ممن مع خالدء فاحب أن يعقب مع علي فليعقب معه. قال 
البراء: : فكنت فيمن عقب مع علي» فلما دنونا من القوم خرجوا إليناء 
فصل بنا علي ثم صفنا صفاً واحداً ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب 
رسول الله :لزه فاسلمت همدان جيعاًء فكتب علي إلى رسول الله كذ 
بإسلامهم: فلما قرأ رسول الله تلظ الكتاب خر ساجداًء ثم رفع رأسه 
فقال: «السلام على همدان السلام علي همدان؟. 

قال البيهقي: رواه البخاري [4544] مختصراً من وجه آخر عن 


سنة -٠١‏ بعث رسول الله جز على بن أبى طالب وخالد 


ه- كتاب سيرة رسول الله وز 


إبراهيم بن يوسف. 

وقال البيهقي الدلائل: ۰۴۹۸/۰ ۳۹۹] أخبرنا أبو الحسين محمد بن 
الحسين بن محمد بن الفضل القطان» أنبانا ابو سهل بن زياد القطان؛ 
حدثنا أبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا إسماعيل بن أبي 
أويس. حدثي أخي عن سليمان بن بلالء عن سعد بن إسحاق بن كصب 
بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة» عن أبي سعيد الندري؛ 
أنه قال: بعث رسول الله علي بن أبي طالب إلى اليمن. قال أبو سعيد: 
فكنت فيمن خرج معه» فلما أخذ من .إبل الصدقة سالناه أن نركب منها 
ونريح إبلنا وکنا قد رأبنا في إبلنا خللا فابى علينا وقال: إنما لكم فيها سهم 
كما للمسلمين. 

قال: فلما فرغ علي وانطفق من اليمن راجعاًء أمر علينا إنساناً وأسرع 
هوء فادرك الحج» فلما قضى حجته قال له الني تلظ: «ارجع إلى أصحابك 
حتى تقدم عليهم؛ فقال أبو سعيد: وقد كنا سالنا الذي استخلفه ما كان 
علي منعنا إياه ففعل» فلما عرف في في ليل الصدقة أنها قد ركبت» ورای أثر 
الراكب ذم الذي أمره ولامه. فقلت: اما إن لله علي لن قدمت المدينة 
لأذكرن لرسول الله إل ولأخخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضميق. 

قال: فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله تلاز أريد أن أفعل ما 
كنت حلفت عليه فلقيت أبا بكر خارجاً من عند رسول الله ل فلما 
رآني وقف معي ورحب بي وساءلني وساءلته. . وقال: متى قدمت؟ فقلت: 
قدمت البارحة» فرجع معي إلى رسول الله لا فدخل» وقال: هذا سعد 
بن مالك بن الشهيد. فقال «ائذن له فدخلت فحيت رسول الله لز 
وحياني وأقبل علي علي وسألني عن نفسي وأهلي؛ واحفى المسألة فقلت: يا 
رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق» » فانتبذ 
رسول الله بز وجعلت أنا اعدد ما لقینامنه» حتى إذا كنت في وسط . 
كلامي ضرب رسول الله يي على فخذي» وكنت منه قريباً وقال هيا 
سعد بن مالك ابن الشهيد مه بعض قولك لأخيك عليء »فو اللّه لقد 
علمت أنه أخشّنّ في سبيل الله». قال: فقلت في نفسي: ثكلتك أمك سعدا 
بن مالك آلا أراني كنت فيما یکره منذ اليوم؛ وما أدري لا جرم والأّه لا 
أذكره بسوء أبداً سراً ولا علانية. 

وهذا إسناد جيد على شرط النسائي؛ ولم يروه احد من أصحاب 
الكتب الستة. 

وقد قال يونس عن محمد بن إسخاق: حدثني جى بسن عبد الله بن 
أبي عمرة عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال: : إنما وجد جيش علي 

بن أبي طالب الذين كانوا معه باليمن لأنهم حين أقبلوا خلف عليهم 
رجلاء وتعجل إل رسول الله ت قال: فعمد الرجل فكسى كل رجمل 
حلة؛ فلما دنوا خرج علي يستقبلهم» فإذا عليهم الحلل قال علي: ما هذا؟ 
قالوا: كسانا فلان. قال: فما دعاك إلى هذا قبل أن تقدم على رسول الله 
لير فيصنع ما شاء» فتزع الحلل منهم» فلما قدموا على رسول اله أو 
اشتكوه لذلك؛ وكانوا قد صالحوا رسول الله تاا وإنما بعث علياً إلى 
جزية موضوعة. 

قلت: هذا السياق أقرب من سياق اليهقي» وذلك أن علياً سبقهم 
لأجل الحج» وساق معه هدياء وهل كإهلال النبي ملاظ فأمره «أنيمكث 
حراما. 1 
وفي رواية البراء بن عازب أنه قال له: إني سقت اهدي وقزنت. 
والمقصود أن عليا لما كثر فيه القيل والقال من ذلك اليش بسبب منعه 


- كعاب سيرة رسول الله از 


إياهم استعمال إبل الصدقةء واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لحم ناه 
وعلي معذور فيما فعل» لكن اشتهر الكلام فيه في الحجيج. فلذلك واللّه 
أعلم لما رجع رسول الله از من حجته وتفرغ من مناسكه؛ ورجع إلى 
المدينة؛ فمر بغدير خم قام في الناس خطيبأ فبرأ ساحة علي ورفع من 
قدره» ونه على فضله ليزيل ما وقر في نفوس كثير من الناس» وسيأتي هنا 
مفصلا في موضعه إن شاء الله وبه الثقة. 

وقال البخاري [4"21]: حدثنا قتيبة» ثنا عبد الواحد عن عمارة بن 
القعقاع بن شبرمة» حدثثي عبد الرحمن بسن أبي نعم سمعت أبا سعيد 
الخدري يقول: بعث علي بن أبي طالب إلى الني نظ من اليمن بذهية في 
أديم مقروظ لم تحصّل من ترابها. قال: فقسمها بين أربعة؛ بين عبيئة بن 
بدرء والأفرع بن حابس» وزيد الخيل؛ والرابع إما علقمة يعني ابن علاثة 
وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من 
هؤلاء. فبلغ ذلك الني بز فقال: : «ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماء 
يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءًة. قال: فقام رجل غائر العينين» مشرف 
الوجتتين؛ ناشز الجبهة؛ كث اللحية» محلرق الرأاس» مشمر الإزار. فقال: يا 
رسول الله اتق الله فقال: ويلك أو لست احق الناس أن يتقي اللّها» 
قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله آلا أضرب عنقه؟ 
قال: لا لعله أن يكون يصلي؟: قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما 
ليس في قلبه. فقال رسول الله لاز : «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب 
الناس» ولا أشق بطونهم؟» قال: : ثم نظر إليه وهو مقف فقال: : وإنه يخرج 
من ضئضتئى هذا قوم يتلون كتاب الله رطبأء لا يجاوز حناجرهم. يمرقون 

من الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ - أظنه قال: لثن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل مود - 

وقد رواه البخاري في مواضع آخر من كتابه "51١1‏ لاكاف ۵۰0۸ 
۳ ۹۳۱ عن ابي سعيد ا خلرې)» ومسلم في كتاب الزكاة من صحيحه 
])٤١ - 1۴۴( [‏ من طرق متعددة إلى عمارة بن القعقاع به. 

ثم قال الإمام أحمد [8/1): حدثنا جى عن الأعمش عن عمرو بن 
مرة؛ عن أبي البختري» عن علي. قال: بعشني رسول الله تلا إلى اليمن 
وأنا حديث السنء قال: فقلت: تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا 
علم لي بالقضاء. قال: «إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك» قال: فما 
شككت في قضاء بين اثنين بَعل. 

ورواه ابن ماجه [۲۳۱۰] من حليث الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد (۱۱۱/۱]: حدثنا أسود بن عامر» ثنا شريك عن 
سماك عن حنش؛ عن علي. قال: بعتي رسول الله تلا إلى اليمسن قال: 
فقلت: : يا رسول الله تبعثني إلى قوم اسن مني» وأنا حدث لا أبصر القضاء. 
قال: : فوضع يده علي صدري وقال: : #اللّهم ثبت لسانه واهد قلبه» يا علي 
: إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما 
٠‏ سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبي لك القضاءة قال: فيا 
اختلف علي قضاء بعد - أو ما أشكل علي قضاء بعد -. 

ورواه أحمد 65١ - ١45 :45/1١[‏ 1] أيضاً وأبو داود 5085 مسن 
طرق عن شريك. 

والترمذي ]١771[‏ من حديث زائدة» كلاهما عن سماك بن حرب» 
عن حنش بن المعتمر وقيل: ابن ربيعة الكناني الكوفي عن علي به. 

وقال الإمام أحمد 4/41 07”م: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الأجلح عن 
الشعي» عن عبد الله , بن أبي الخليل» عن زيد بن أرقم: أن نفراً وطؤوا 


سنة -٠١‏ بعث رسول الله ا على بن أبي طالب وخالد 


YA 


امرأة في طهر فقال علي لاثنين: أتطيبان نفساً لذا؟ فقالا: لاء فأقبل على 
الآخرين فقال: أتطيبان نفساً لذا؟ فقالا: لا! فقال: أنتم شركاء متشاكسون. 
فقال : إني مقرع بينكم» فأيكم قرع أغرمته ثلثي الدية وألزمته الولد؛ قال: 
فذكر ذلك للني نظ نقال: «لا أعلم إلا ما قال علي». 

وقال: أحمد ]۳۷٤/٤(‏ حدثنا سُريج بن النعمان» ثنا ثنا هشیم أنبأنا 
الأجلح عن الشعبي. > عن أبي الخليل» عن يزيد بن أرقم: أن عليا أني في 
ثلاثة نفر إذ كان في اليمن اشتركوا في ولد فأقرع بينهم فضمن الذي 
أصابته القرعة ثلثي الدية وجعل الولد له. 

قال زيد بن أرقم: فأئيت النبي از فاخبرته بقضاء علي» فضحك 
حتى بدت نواجذه. 

ورواه أبو داود (۲۲۹۹] عن مسدد» عن يحى القطان. 

والنسائي ]٣٤۸۹7‏ عن علي بن حجرء عن علي بن مسهر؛ كلاهما 
عن الأجلح بن عبد الله عن عامر الشعيء عن هبد الله بن الخليله وقال 
النسائي في روايته: عبد الله بن أبي الخليل» عن زيد بن أرقم. قال: كنت 
عند الني تاكز فجاء رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر أتوا علياً 
يختصمون ني ولد وقعوا على امرأة في طهر واحدء فذكر نحو ما تقدم. 


وقال: فضحك الي 8 
وقد روياه اعنې أبا داود e E‏ 


ل ر ا 

وقد رواه الإمام أحمد 7/41" أيضاً عن عبد الرزاق» عن سفيان 
الثوري؛ عن الأجلح» عن الشعي» عن عبد خير» عن زيد بن أرق نذكر 
نحو ما تقدم. 

وأخرجه أبو داود [۲۲۷۰] والنسائي ]۳٤۸۸(‏ جميعاً عن خشيش بسن 
أصرم. 

وابن ماجه [1744] عن إسحاق بن منصورء كلاهما عن عبد 
الرزاق» عن سفيان الثوري. عن صالح الهمداني» عن الشعي. عن عبد 
خيرء عن زيد بن أرقم به. 7 

قال شيخنا في الأطراف: لعل عبد خير هذا هو عبد الله بن الخليلء 
ولكن لم يضبط الراوي اسمه. 

قلت: فعلى هنا يقرى الحديث وإن كان غيره كان أجود لمابعتة له 
لكن الأجلح بن عبد الله الكندي فيه كلام ماء وقد ذهب إلى القول 
بالقرعة في الأنساب الإمام أحمد وهو من أفراده. 

وقال الإمام أحمد 11 /لالاع: ثا أبو نیدب ثنا إسرائيل؛ ثنا سماك عن 
حنش» عن علي قال: بعثني رسول الله ا إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد 
بنوا رة للأسد فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر» شم 
تعلق رجل بآخر حتى صاروا فيها أربعةء فجرحهم الأسدء فانتدب له 
رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم. فقام أولياء الأول إلى أولياء 
الآخرء فاخرجوا السلاح ليقتتلواء فاناهم علي على تفئة ذلك فقال: 
تريدون أن تقاتلوا ورسول الله يكز حي إني أقضي بينكم قضاء إن ١‏ 
رضيتم فهو القضاء» وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا البي تلان 
فيكون هو الذي يقضي بينكم» فمن عدا بعد ذلك فلا حق له اجمعوا من 
قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة» 
فللأول الربع لأنه هلك من قوقه. وللثاني ثلث الديةء وللشالث نصف 
الديةء وللرابع الدية؛ فأبوا أن يرضواء فأتوا النبي يكز وهو عند مقام 


ضف 


إبراهيم» فقصوا عليه القصة. فقال: «أنا أحكم بيتكمة؛ فقال رجل من 
القوم : يا رسول الله إن علياً قضى فيناء فقصوا عليه القصة. فأجازه 0 
الله ز. 

ثم رواه الإمام أحمد 1۲۸/١7‏ أيضاً عن وكيم» عن حماد بن سلمة 
عن سماك بن حرب» عن حنش عن علي فذكره. 


سنة ٠١‏ كتاب حجة الوداع 


ويقال لها حجة البلاغ» وحجة الإسلام؛ وحجة الوداع؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام ودع الناس فيها وم يحج بعدهاء وسميت حجة الإسلام 
لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحج من المدينة غيرهاء ولكن حج قبل المجرة 
مرات قبل النبوة وبعدها. وقد قيل: إن فريضة الحج نزلت عامثذ» وقيل: 
سنة تسعء وقيل: سنة ست» وقيل: قبل الهجرة؛ وهو غريب» وسميت 
حجة البلاغ لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الناس شرع الله في الحج قولا 
وفعلاء ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شي إلا وقد بينه عليه 
الصلاة والسلام؛ فلما بين لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه أنزل الله عز 
وجل عليه وهو واقف بعرفة: : اوم أكتلت لَكُمْ هنكم وأنئنت عَلَيِكُمْ 
متي وَرَضيت لَكُمٌ الإسملام ديناً. (لائدة: ۳]. وسيأتي إيضاح لهذا كله. 

والمقصود ذكر حجته عليه الصلاة والسلام كيف كانت» فإن النقلة 
اختلفوا فيها اختلافا كثيراً جداً بحسب ما وصل إلى كل منهم من العلم؛ 
وتفاوتوا في ذلك تفاوتاً كثيرً لا سيما من بعد الصحابة رضي الله عنهم؛ 
نحن نورد محمد الله وعونه وحسن توفيقه ما ذكره الأئمة في كتبهم من 
هذه الروايات» ونجمع بينهما جمعاً يشلج قلب من تامله وأنعم النظر فيه» 
وجمع بين طريقتى الحديث وفهم معانيه إن شاء اللّه وبالله الثقة وعليه 
التكلان. 

وقد اعتنى الناس بحجة رسول الله تل اعتناء كثيراً من قدماء الأئمة 
ومتأخريهم؛ وقد صنف العلامة أبو محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله 
مجلدا في حجة الوداع أجاد في أكثره» ووقع له فيه أوهام ستيه عليها في 
مواضعها وباللّه المستعان. 


سنة ٠٠‏ عددٌ ما حجٌ البي از واعتمر 


كما رواه البخاري [ ع ومسلم [(6؟1) (۲۱۷)] عن هدبة, 
عن همام» عن قتادة» عن أنس. قال: اعتمر رسول الله 3# أربع عمر 
كلهم في ذي القعدة إلا التي في حجته؛ الحديث. 

وقد رواه يونس بن بكير عن عمر بن ذرء عن مجاهد. عن بي هريرة 
مثله (الدلائل للبيهقي: ©/405]. 

وقال سعيد بن منصور عن الدراوردي؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة. قالت: اعتمر رسول الله تلا ثلاث عمر» عمرة في شوال» 
وعمرتين في ذي القعدة. 

. وکنا رواه ابن بكير عن مالك» عن هشام بن عروة الوطا: ٤۲/۷‏ ۳]. 

وروی الإمام أحمد [؟/١٠8١]‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده» أن رسول الله 4ذ اعتمر ثلاث عمر كلهم في ذي القعدة. 

وقال أحد [۳۲۱/۱]: ثنا أبو النضرء ثنا داود - يعستي العطار - عن 
عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس. قال: اعتمر رسول الله نز أربع 


سنة -١١‏ خروج الى مز الحجة الوداع 


ه- كتاب سيرة رسول الله ل 


عمر: عمرة الحديبية؛ وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة» والرابعة الى مع 
حجته. 

ورواه ابو داود ۱۹۹۳7] والترمذي 8١51‏ والنسائي [) برره؛ رړاه ج 
])۳٠٠١(‏ من حديث داود العطار وحسنه الترمذي. 

وقد تقدم هذا الفصل عند عمرة الجعرانة. وسيأتي في فصل من قال: 
إنه عليه الصلاة والسلام حج قارنا وبالله المستعان. 

فالأولى؛ من هذه العمرة عمرة الحديبية التي صد عنها. 

ثم بعدها عمرة القضاء ويقال عمرة القصاصء ويقال: عمرة القضية. 

ثم بعدها عمرة الجعرانة مرجعه من الطائف حين قسسم غنائم حنين؛ 
وقد قدمنا ذلك كله في مواضعه. 

والرابعة عمرته مع حجته» وسنبين اختلاف الناس في عمرته هذه مع 
الحجةء هل كان متمتعا بأن أوقع العمرة قبل الحجة وحل منهاء أو منعه من 
الإحلال منها سوقه المدي؛ أو كان قارنا ها مع الحجة كما نذكره من 
الأحاديث الدالة على ذلك؛ أو كان مفردا لما عن الحجة بأن أوقعها بعد 
قضاء الحجة؟ وهذا هو الذي يقوله من يقول بالإفراد كما هو المشهور عن 
الشافعي» وسيأتي بيان هذا عند ذكرنا إحرامه تاذ كيف كان مفرداً أو 
متمتعاً أو قارناً. 

قال البخاري [4 4١‏ 4]: خدثنا عرو بن خالد, ثنا زهيرء ثنا أبو 
إسحاق» حدثي زيد بن أرقم أن الني ينيط غزا تسع عشرة غزوة» وأنه حج 
بعدما هاجر حجة واحدة. 

قال ابو إسحاق: ومكة أخرى. 

وقد رواه مسلم من حديث زهير [64؟١)‏ وأخرجاه [خ (541”)؛ م 
])١4()17804(‏ من حليث شسعبة. زاد البخاري 4711 4] وإسرائيل 
ثلاثتهم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن زيد به. 

وهذا الذي قال أبو إسحاق من أنه عليه الصلاة والسلام حج مكة 
حجة أخرىء أي أراد أنه لم يقع منه بمكة إلا حجة واحدة؛ كما هو ظاهر 
لفظهء فهو بعيد. فإنه عليه الصلاة والسلام كان بعد الرسالة يحضر مواسم 
الحج؛ ويدعر الناس إلى الله ويقول: «مَنْ رجل يؤويني حتى أبلغ كلام 
ربي؛ فان قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ريي عز وجل حتى قيض الله 
له جماعة الأنصار يلقونه ليلة العقبة أي عشية يوم النحر عند جمرة العقبة 
ثلاث سنين متناليات» حتى إذا كانوا آخر سسنة بايعوه ليلة العقبة الثانية: 
وهي ثالث اجتماعه هم به» ثم كانت بعدها المجرة إلى المدينة كما قدمنا 
ذلك مبسوطاً في موضعه واللّه أعلم. 

وني حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه؛ عن جابر 
بن عبد الله. قال: أقام رسول الله يط بالمدينة تسع سنين لم يحمجء ثم أذن 
في الناس بالحج» فاجتمع بالمديئة بشر كثير» فخرج رسول الله يا نمس 
بقين من ذي القعدة أو لأربع؛ فلما كان بذي الحليفة صلى ثم استوى على 
راحلته» فلما أخذت به في البيداء لبى وأهللنا لا ننوي إلا الحسج. وسيأتي 
الحديث بطوله وهو في صحيح مسلم [(۱۲۱۸) (۷٤۱)]؛‏ وهنا لفسظط 
البيهقي [الدلائل: ]٤۳۲/١‏ من طريق أحمد بن حنبلء» عن إبراهيم بن 
طهمان» عن جعفر بن عمد به. 


سنة -٠١‏ خروج البي عب لحجة الوداع 


باب تاريخ خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة لحجة الوداع بعدما 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


سنة -١٠١‏ صفة خروجه بل من المدينة إلى مكة للحج 


Vf 


استعمل عليها أبا دجانة سماك بن خرشة الساعدي» ويقال: سباع بن 
عرفطة الغفاري 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 101/1]: فلما دحل على 
رسول الله تلز ذو القعدة من سنة عشر تجهز للحج» وأمر الاس بالجهاز 
له: 

فحاثي عبد الرحين بن القاسم عن أيه القاسم بن محصدء عن عاشة 
زوج الي ل قالت: خرج رسول الله تلاز إلى الحج لخمس ليال بقين 
من ذي القعدة. : 

وهذا إسناد جيد. 

وروي الإمام مالك في موطئه (۳۹۳/۱] عسن يحيسى بسن سعد 
الأنصاري. عن عمرة» عن عائشة. ١‏ 

ورواه الإمام أحمد ]١54/5[‏ عن عبد الله بن ثميره عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري. عن عمرة عنها. 

وهو ثابت في الصحيحين [خ (۱۷۰۹)؛ م (۱۲۱۱) ])٠۲١(‏ وسنن 
النسائي (۲۸۰۳] وابن ماجه (۲۹۸۱)» ومصدف ابسن أبي شيية اج 
(۲۹۸۱) عن ابن أبي شيبة؛ به) من طرق عن يحبى بن سعيد الأنصاري» 
عن عمرة» عن عائشة. قالت: خرجنا مع رسول الله ل مس بقين من 
ذي القعدة لا رى إلا الحج. الحديث بطوله كما سياتي. 

وقال البخاري [1040: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي؛ ثنا فضيل 
بن سلیمان» ثنا موسى بن عقبة» أخبرني كريب عن ابن عباس. قال: 
انطلق الني تة من المدينة بعدما ترجل واذهن ولبس إزاره ورداءه» ولم ينه 
عن شيء من الأردية ولا الأزر [تلس] إلا المزعفرة التي تردع على الجلد 


فأصبح بذي الحليفة» ركب راحلته حتى استوى على البيداء [أهل هو. 


وأصحابه]. وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال 
خلون من ذي | لحجة. 

تفرد به البخاري فقوله - وذلك لخمس بقين من ذي القعدة - 
به صبيحة يومه بذي الحليفة صح قول ابن حزم [حجّة الرداع: ص۷٣٠‏ 
۹ في دعواه أنه تيز خرج من الدينة يوم الخميس» وبات بذي الحليفة 
ليلة الجمعة» وأصبح بها يوم الجمعة وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي 
القعدة. 

وإن أراد ابن عباس بقوله: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة يوم 
انطلاقه عليه الصلاة والسلام من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره 
ورداء»» كما قالت عائشة وجابر: إنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من 
ذي القعدةء بعد قول ابن حزم وتعذر المصير إليهء وتعين القول بغيره؛ ولم 
ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة إن كان شهر ذي القعدة كاملا. 

ولا يجوز أن يكون خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينةء كان يوم 
الجمعة لما روى البخاري :)١501[‏ حدثنا موسى بن إسماعيل؛ ثنا وهيب» 
ثنا يوب عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك» قال: صلى رسول الله غك 
ونحن معه الظهر بالمديئة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين؛ ثم 
بات بها حتى أصبح؛ ثم ركب حتى استوت به راحلته على اليداء. حمد 
الله عز وجل؛ وسبح وكبر ثم أهل يجج وعمرة. 

وقد رواه مسلم [(550) ]))3١(‏ والنسائي ]٤۷۷(‏ جميعاً عن قتيبة عن 
حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك: أن رسول الله 
ليذ صلى الظهر بالمديئة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين. 

وقال أحمد (۱۷۷/۳): حدثنا عبد الرحمن عن سفيان» عن محمد - 


إن أراد 


يعنى ابن المتكدر - وإبراهيم بن ميسرة» عن أنس بن مالك : أن رسول الله 
يلكا صلى الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين. 

ورواه البخاري )٠١85[‏ عن أبي نعيم عن سفيان الثوري به. 

وأخرجه مسلم [(10) ))١١(‏ وأبو داود [؟١٠١]‏ والنسائي [455] 
من حديث سفيان بن عيينة. عن محمد بن المكدرء وإبراهيم بن ميسرة» عن 
أنس به. 

وقال آحمد (۳۷۸/۳]: ثنا محمد بن بکيرء ثنا أبن جريج عن محمد بن 
المنكدر» عن انس قال: صلى بنا رسول الله تلز بالمدينة الظهر أربعاً 
والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح» فلما ركب 
راحلته واستوت به أهل. 

وقال احمد 7 ] حدئنا يعقوب, نا أبي عن محمد بن إسحاق» 
حدثني محمد بن المتكدر التيمي؛ عن أنس بن مالك الأنصاري؛ قال: صلى 
بنا رسول الله قلط الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات؛ ثم صلى بنا 
العصر بذي الحليفة ركعتين؛ آمناً لا يخاف في حجة الوداع. 

تفرد به أحمد من هذين الوجهين الآخرين» وهما على شرطٍ الصحيح؛ 
وهذا يتفي كون خروجه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة. قطعأ ولا يجوز 
على هذا أن يكون خروجه يوم الخميس كما قال ابن حزم لأنه كان يوم 
الرابع والعشرين من ذي القعدة لأنه لا حلاف أن اول ذي الحجة كان يوم 
الخميسء لا ثبت بالتواتر والإجماع من أنه عليه الصلاة والسلام وقف 
بعرفة يوم الجمعة؛ وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع» فلو كان خروجه يوم 
الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة لبقي في الشهر ست ليالء؛ قطعا 
ليلة الجمعة والسبت والأحد والاثئين والثلاثاء والأربعاء» فهذه ست ليال. 

وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر: أنه خرج لخمس بقين من ذي 
القعدة. وتعذر أنه يوم الجمعة الحديث أنس» فتعين على هذا أنه عليه 
الصلاة والسلام خرج من المدينة يوم السبت» وظن الراوي أن الشهر 
يكون تامأ فاتفق في تلك السنة نقصانه؛ فانسلخ يوم الأربعاء واستهل 
شهر ذي الحجة ليلة ا لخميس» ويؤيده ما وقع في رواية جابر: لخمس بقين 
أو أربع. وهنا التقرير على هذا التقدير لا ميد عنه» ولابد منه واللّه أعلم. 


سنة -١٠١‏ صفة خروجه يو من المدينة إلى مكة للحج 


قال البخاري :]٠١۳۳[‏ حدثنا إبراهيم ب بن النذرء ثنا أنس بن عياض 
عن عبيد الله هو ابن عمره عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله 
تب كان يخرج من طريق الشجرة؛ ويدخل من طريق المعرس وان رسول 
الله لز كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة؛ وإذا رجع صلى 
بذي الحليفة ببطن الوادي» وبات حتى يصبح. 

تفرد به البخاري من هنا الوجه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: وجدت في كتابي عن عمرو بن مالك 
عن يزيد بن زريع» عن هشام» عن عزرة بن ثابت» عن ثمامة؛ عن أنس؛ 
أن الني تاخز : حج على رحل رث وتحته قطيفة» وقال : شحجة لا رياء فيها 
ولا سمعة». 7 

وقد علقه البخاري في صحيحه [1617 مرصرلاً في رواية أبي ذر واسي 
الوقت]ء فقال: وقال محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا يزيد بن زريع؛ عن 
عزرة بن ثابت» عن ثمامة قال: حج أنس على رحل رث» ولم يكن 
شحيحاًء وحدّث أن رسول الله ##ظ حج على رحل وكانت زاملته. 
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هكذا ذكره البزار والبخاري معلقاً مقطوع الإسناد من أوله. 

وقد أسنده الحافظ البيهقي في سننه ]۳۳۲/٤[‏ فقال أنبأنا أبو الحسن 
بن محمد بن علي المقرئ أنبآنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق» ثنا 
يوسف بن يعقوب القاضي» ثنا جمد بسن أبي بكرء ثنا يزيد بن زريع؟ 
فذكره. 

وقد رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنله [دلالسل البيهقسي: 
8 ؟؛: من طريق ابي يعلىء به] من وجه آخر عن أنس بن مالك. فقال: 
و يع ا و و و 
قال : حج رسول الله اذ على رحل رث وقطيفة تساوي أو لا 
تساوي- أربعة دراهم. فقال: «اللهم حجة لا رياء فيهاه. 

وقد رواه الترمذي في الشمائل )"١5([‏ وعنده: عن أبي داود الجفري 
بدل الطمائسي: عن سفيان» وليس عن أبي داود وسفيان معاً] من حديث ابي 
داود الطيالسي» وسفيان الثوري» وابن ماجه (۲۸۹۰]» من حديث وكيع 
بن الجراح» ثلاثتهم عن الربيع بن صبيح به. 

وهو إسناد ضعيف من جهة يزيد بن أبان الرقاشي فإنه غير مقبول 
الرواية عند الأثمة. 

وقال الإمام أحمد :]٠۱٠١/۲[‏ حدثنا هاشمء ثنا إسحاق بن سعيد عن 
أبيه. قال: صدرت مع ابن عمرء فمرت بنا رفقة بمانية ورحاهم الآدم» 
وخطم إبلهم الجرر. فقال عبد الله : من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة 
وردت العام برسول الله تلز وأصحابه؛ إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر 
إلى هذه الرفقة. 

ورواه أبو داود ]٤۱٤٤[‏ عن هناد عن وكيع» عن إسحاق بن سعيد 
بن عمرو بن سعيد بن العاص» عن أبيه؛ عن أبن عمر. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي (السنن الكبرى: ۰۲۳۲/۲ *77ع: أنبانا 
ابو عبد الله الحافظ, وأبو طاهر الفقيه؛ وأبو زكريا بن أإبي إسحاقء وأبو 
بكر بن الحسن» وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: ثنا أبو العباس هو الأصمء 
نبنا محمد بن عبد الله ببن عبد الحكم؛ أنبانا سعيد بن بشير القرشي» 
حدثنا عبد الله بن حكيم الكناني - رجل من أهل اليمن من مواليهم - 
عن بشر بن قدامة الضبابي. قال: أبصرت عيناي حبيي رسول الله يتاذ 
واقفاً بعرفات مع الناس على ناقة له حمراء قصواء» تحته قطيفة بولانية وهو 
يقول: «اللّهم اجعلها حجة غير رثاء ولا هَباءِ ولا سمعة». والناس يقولون 
هذا رسول الله .از 

وقال الإمام أحمد ٤/١‏ 4 "]: حدشا عبد الله بن إدريس شا ابن 
إسحاق عن بجی بن عباد بن عبد الله ب بن الزبير عن أبيه. أن أسماء بنت 
أبي بكر قالت: حرجنا مع التي لذ حجاجاً حنى إذا كنا بالعرج؛ نزل 
رسول الله لظ فجلست عائشة إلى جنب رسول الله تناز وجلست إلى 
جنب أبي؛ وكانت زمالة رسول الله :ا وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام 
أبي بكر فجلس أبو بكر يتنظر أن يطلع عليه» فطلع ولیس معه بعيره. 
فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحةء فقال أبو بكر: بعير واحد تضله! 
فطفق يضربه» ورسول الله 1 يبتسم ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم وما 

لعا 

وكذا رواه أبو داود [۱۸۱۸] عن أحمد بن حبلء. وحمد بن عبد 

وأخرجه ابن ماجه 517751 7] عن أبي بكر بن أبي شيبة» لاثتهم عن 
عبد الله بن إدريس به. 


سنة ١ ٠‏ - القصر والطيب للحاج. 


ه- كتاب سيرة رسول الله يأو 


فأما الحديث الذي رواه أبو بكر البزار في مسنده قائلا: حدشا 
إسماعيل بن حفص ثنا يحسى بن اليمان؛ ثنا حمزة الزيات عن حمران بن 
أعين؛ عن أبي الطفيل عن أبي سعيد. قال: حج الني يكز وأصحابه مشاة 
من المديئة إلى مكة قد ربطوا أوساطهم ومشيهم خلط المرولة. 

فإنه حديث منكر ضعيف الإستادء وحمزة بن حبيب الزيسات ضعيف» 
وشيخه متروك الحديث. 

وقد قال البزار: لا يروى إلا من هذا الوجه» وإن كان إسناده حسناً 
عندناء ومعناه أنهم كانوا في عمرة إن ثبت الحديث. لأنه عليه الصلاة 
يي E‏ ويعض أصحابه مشاة. 

قلت: ولم يعتمر البيى اڳ في شيء ٠‏ من عمره ماشياً لا في الحدييية» 

ولا في القضاء» ولا الجعرانة: ولا في حجة الوداع» وأحواله عليه الصلاة 
والسلام أشهر وأعرف من أن تخفى على الناس» بل هنا الحديث منكر 
شاذ لا يثبت مثله» واللّه أعلم. 


سنة -١‏ القصرٌ والطيب للحاج 


تقدم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة أربعأء ثم ركب 
منها إلى الحليفة وهي وادي العقيق» فصلى بها العضر ركعتين» فدل على 
أنه جاء الحليفة نهاراً في وقت العصرء فصلى بها العصر قصرأً» وهي من 
المدينة على ثلاثة أميال» ثم صلى بها المغرب والعشاء» وبات بها حتى 
أصبح» فصلى بأصحابه وأخبرهم إنه جاءه الوحي من الليل بما يعتمده في 
الإحرام؛ كما قال الإمام أحمد ]4/1 

حدثنا بجی بن آدم» ثنا زهير عن موسى بن عقبة؛ عن سام بن عبد 
الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر, عن الني ثذ: أنه أتى وهو في 
المعرس من ذي الحليفةء فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ :.)١15”0(‏ م ])۱۳٤١(‏ من حليث 
موسى ابن عقبة به. 

وقال البخاري :]١5*4[‏ حدثنا الحميديء ثنا الوليد وبشر بن بكر. 
قالا: نا الأوزاعي» ثنا يحى» حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس آنه سممع 
عمر يقول: سمعت رسول الله أ بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة 
آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: : عمرة في حجة). 

تفرد به دون مسلم. 

فالظاهر أن أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة في وادي العقيق» هر 
أمر بالإقامة بهء إلى أن يصلي صلاة الظهرء لأن الأمر إنما جاءه في الليلء 
وأخبرهم بعد صلاة الصبح فلم يبق إلا صلاة الظهرء فأمر أن يصليها 
هنالك» وأن يوقع الإحرام بعدها ولهذا قال : «أتاني الليلة آت من ربي عز 
وجل» فقال: صل في هنا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة» وقد 
احتج به على الأمر بالقران في الحج» وهو من أقوى الأدلة على ذلك كما 
سيأتي بيانه قريبا. 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإقامة بوادي العقيق إلى 
صلاة الظهر, وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك فأقام هنالك. 
وطاف على نسائه في تلك الصبيحة؛ وكنْ تسع نسوة؛ وكلهن خرج معه. 
ولم يزل هنالك حتى صلى الظهر. . كما سياأتي في حديث ابي حسان 
الأعرج» عن ابن عباس» أن رسول الله كز صلى الظهر بذي الحليفة شم 
أشعر بدنته» ثم ركب فأهل وهو عند مسلم .]١١87[‏ 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 

وهكذا قال الإمام أحمد 3 *]: حدئنا روح ثنا أشعث - هو ابن 
عبد الملك عن الحسن» عن أنس بن مالك أن رسول الله كلظ صلى الظهرء 
ثم ركب راحلته؛ فلما علا شرف البيناء أهل. 

ورواه أبو داود [4 )ع عن أحمد بن حتبل. 

والنسائي ۲ 96!؟] عن إسحاق بن راهويه؛. 
شميل» »> عن أشعث بمعناه. 

وعن امد بن الأزهر عن محمد بن عبد الله النصاري من اي م 
منه [س (۳۹۳۱)]. 

وهذا فيه رد على ابن حزم» حيث زعم أن ذلك في صدر النهار [حجة 
الرداع ص6 .]١‏ 

وله أن يعتضد با رواه البخاري ]١"١6[‏ من طريق أيوب عن رجل؛ 
عن أنس: : أن رسول الله كذ بات بذي الحليفة حتى أصبح: نصلى 
الصبح؛ ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحج» 
ولكن في إسناده رجل مبهم» والظاهر أنه أبو قلابة واللّه أعلم. 

قال مسلم في صحيحه [(۱۱۹۲) (48)): حدثنا يحيى بن حبیب 
ا حارڻي» حدئنا خالد - يعني ابن الحارث ‏ ثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد 

بن الانظره سمعث الي يدث عن عائدة رضي لله حه الها قالت: 
كنت أطيّب رسول الله ذ ثم طوف على نسائه» ثم يصبح محرماً نضح 
طياً. 


عن النضر بن 


. وقد رواه البخاري [171] من حديث شعبة. 

وأخرجاه من حديث أبي عرانة [خ (١٠7؟)‏ من حديث أبي عرانةء م (1141) 
(۷٤؛‏ 44) من حديث أبي عرانة ومسعر وسفيان] زاد مسلم ومسعر وسفيان بن 
سعيد الثرري» أربعتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر به. 

ولي رواية لمسلم )1١55([‏ (47)] عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء 
عن أبيه قال : سآلت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرماً. 
قال: ما احب أني أصبح محرماً أنضح طيباًء لن أل القطران أحب إلي 
من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طييت رسول الله از عند إحرامه؛ 
ثم طاف في نسائه» ثم أصبح محرما. 

وهذا اللفظ الذي رواه مسلم يقتضي أنه كان تل يتطيب قبل أن 
يطوف على نسائه وکانه ّا تطيّب قبل أن يطوف على نسائه؛ ليكون 
ذلك أطيب لنفسه واحب إليهن؛ ثم لما اغتسل من الجنابة وللإحرام تطيب 
أيضاً للإحرام طبباً آخر. 

كما رواه الترمذي [80) والبيهقي [السسن الكبرى: 2715/0 ]۳١‏ مسن 
حديث عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» 
عن أبيه؛ أنه رأى رسول الله کر تجرد لإهلاله واغتسل. وقال الترمذي: 
حسن غريب. 1 

وقال الإمام | أحمد :۷۸/٨[‏ حدثنا زكريا بن عدي» أنبأنا عبيد الله بن 
عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عروة» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله تز إذا اراد أن يحرم غسل راسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء 
من زیت غير كثير. 

الحديث تفرد به أحمد. 

وقال ابو عبد الله حمد بن إدريس الشافعي رحمه الله [ترتيب مسند 
الشافعي (6)777: أنبأنا سفيان بن عبينة» عن عثمان بن عروة» سمعت أبي 
يقول: سمعت عائشة تقول: طيبث رسول الله تلز لحرمه ولحلهء قلت 
لها: بأي طيب؟ قالت: بأطيب الطيب. 


منة -٠١‏ القصرٌ والطيب للحاج 


Ve 


وقد رواه مسلم [(۱۱۸۹) (۳۹)] من حديث سفيان ابن عيبنة. ‏ , 

وأخرجه البخاري [5414] من حديث وهب عن هشام بن عروة 
عن آخيه عثمان. عن أبيه عروة؛ عن عائشة به 

وقال البخاري 165[1ع: حدثنا عبد الله بن يوسف» أنبأنا مالك عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه؛ عن عائشة. قالت: كنت أطيب رسول 
الله يذ لإحرامه حين يحرم؛ ولحله قبل أن يطوف بالبيت. 

وقال مسلم ((۱۱۸۹) (ه)): حدثنا عبد بن مید أنبأنا محمد بن 
بكر أنبأنا ابن جريج» أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة؛ أنه سمع عروة 
والقاسم يخبرانه عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ا بيدي بنريرة في 
حجة الوداع للحل والإحرام. 

وروی مسلم [(۱۱۸۹) (۳۱)] مسن حديث سفيان بن عيينة» عن 
الزهري» عن عروة عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ا بيدي هاتين 
رمه حين أحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت. 

وقال مسلم ۱۱۹۱١‏ حدثي أحمد بن منيع ويعقوب الدورقي» قالا: 
ثنا هشيم أنبأنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه عبن عائثة 
قالت: كنت أطيب الني تاذ قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف 

وقال مسلم ((۱۱۹۰) (41)]: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن 
حرب وأبو سعيد الأشج قالا: ثنا وكيع» ثنا الأعمش عن أبي الضحى؛ 
عن مسروق» عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وييص المسك في مفرق 
رسول الله تقذ وهو يلي. 

ثم رواه مسلم ])40()١١10([‏ من حديث الثرري» وغيره عن 
الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم» عن الأسود؛ عن عائشة قالت: كأني 
أنظر إلى وبيص السك في مفرق رسول الله كلظ وهو محرم. 

ورواة البخاري ]٠١۳۸[‏ من حديث سفيان الثرري. 

ومسلم [(۱۱۹۰) (۳۹) (40) من حديث اد بن زيدء عن منصور 
والأعمش كلاهما عن إبراهيمء به] من حليث الأعمش» كلاهما عن 
منصور» عن إبراهيم» عن الأسود عنها. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (۲۷۱)» م (۱۱۹۰) (47)] مسن حديث 
شعبة عن الحكم بن إبراهيم؛ عن الأسود عن عائشة 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده :))١7174(‏ أثبأنا شعبة عن منصورء 
عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة. قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب 
في اصول شعر رسول الله تلظ وهو محرم. 

وقال الإمام أحعمد: حدثنا عفان, ثنا حماد بن سلمة عن إبزاهيم 
النخعي» عن الأسود. عن عائشة. قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب فى 
مفرق الني جز بعد أيام وهو محرم. 1 

وقال عبد الله بن الزبير الحميدي [مسنده (518): عدا ستيان بن 
عييئة» ثنا عطاء بن ن السائب» عن إبراهيم النخعي» » عن الأسود» عن عائئة 
قالت: رأيت الطيب في مفرق رسول الله إا بعد ثالثة وهو محرم. 

فهذه الأحاديث دالة على أنه عليه الصلاة والسلام تطيّب بعد الغسلء 
إذ لو كان الطيب قبل الغسل لذهب به الغسلء ولا بقي له أثرء ولا سيما 
بعد ثلاثة أيام من يوم الإحرام. 

وقد ذهب طائفة من السلف منهم: ابن عمر إلى كراهة التطيب عند 
الإحرام. 


وقد روينا هذا الحديث من طريق ابن عمر عن عائشةء فقال الحافظ 


VEY 


البيهقي [السنن الكبرى: :]۳٠/۰‏ أنبأنا أبو الحسين بن بشران ‏ ببغداد - 
أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد المصريء ثنا يحى بن عثمان بن صالح ثنا 
عبد الرحمن بن أبي الغمرء ثنا يعقوب بن عبد ال رمن عن موسى بن عقبةء 
عن نافع؛ عن ابن عمر» عن عائثة؛ أنها قالت: طيست رسول الله عر 
بالغالية الجيدة عند إحرامه. 

وهنا إسناد غريب» عزيز المخرج؛ ثم إنه عليه الصلاة والسلام لبد 
رأسه ليكون احفظ لا فيه من الطيب» وأصون له من استقرار التراب 
والغبار. 

قال مالك [الموطا برواية أبي مصعب: ۱ من نا عن ابن مر 
أن حفصة زوج الني 4# قالت: با رسول الله ما شان الناس حدوا من 
العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: «إني لدت رأسيء وقلّدت هدييء 
فلا أحل حتى أنحرة. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ :.)١18555(‏ م(175()1774)] من 
حديث مالك وله طرق كثيرة عن نافع [خ 337 754؛) م (۲۲۹) 
الات الال د ( خاي س ركحكك (YA‏ ج )61 *"([. 

قال البيهقي [السنن الكبرى: ه/5: أنبأنا الحاكم. أنبأنا الأصم, أنبأنا 
يحبى بن محمد بن يحسى» ثنا عبيد الله بن عمر القواريري؛ ثنا عبد الأعلى؛ 
ثنا محمد بن إسحاق عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله از لبد راسه 
بالعسل. ۰ 

وهنا إسناد جيد. 

ثم إنه عليه السلام أشعر الهدي وقلده وكان معه بذي الحليفة. 

قال الليث عن عقيلء عن الزهري» عن سالم؛ عن أببه E‏ 
الله لظ في حجة الوداع بالعمرة إلى احج واهدىء فساق معه اهدي من 
ذي الحليفة. وسيأتي الحديث بتمامه وهو في الصحيحين [خ (1663) م 
»])۱۷٤( ۷‏ والكلام عليه إن شاء الله. 

وقال مسلم [(4؟1١) :)2٠0٠٠0(‏ حدثنا محمد بن المنى» ثنا معاذ بن 
هشام؛ هو الدستوائي» حدثي أبي عن قتادة» عن أبي حسان» عن ابن 
عباس؛ أن رسول الله لل لما أتى ذا الحليفة دعا بناقته فأشعرها في صفحة 
سنامها الأيمن» وسلت الدم؛ وقلدها نعلينء ثم ركب راحلته. 

وقد رواه آهل السنن الأربعة زد هلال ۱۷۰۴۳)» ت (6.05) س 
( ۷۷۲ ۷4 ۷۲ ۹۱ ج (۳۰۹۷)] من طرق عن قتادة 
وهنا يدل على أنه عليه السلام تعاطى هذا الإشعار والتقليد بيده الكريمة 
في هذه البدنة؛ وتولى إشعار بقية الهدي وتقليده غيره» فإنه قد كان هدي 
كثير» إما ماثة بدنةء أو أقل منها بقليل» وقد ذبح بيده الكرمة ثلاثاً وستين 
بدنة» واعطى علياً فنبح ما غبر. 

وفي حديث جابر أن علياً قدم من اليمن بدن للنبي تكذ. وفي سياق 
ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲/۲ :]٠١‏ : أنه عليه السلام أشرك علياً في بُدْنة 
واللّه اعلم. 

وذكر غيره أنه ذبح هو وعلي يوم النحر مائة بدنةء فعلى هنا يكون 


قد ساقها معه من ذي الحليفة» وقد يكون اشترى بعضها بعد ذلك وهو 
خرم. 


سنة -1١‏ باب بيان الموضع الذي أهل منه تز واختلاف 


٥‏ كتاب سيرة رسول الله اذ 


سنة ٠‏ باب بيان الموضع الذي أهل منه بز 
واختلاف الناقلين لذلك وترجيح احق في ذلك 


ذكر من قال أنه عليه الصلاة والسلام أحرم من المسجد الذي بذي 
الحليفة بعد الصلاة: 

تقدم الحديث الذي رواه البخاري 47 ا] من حديث الأوزاعي» عن 
بج بن أبي کر عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن عمر: سمعت رسول 
الله تلز بوادي العقيق يقول: «أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا 
الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة». 

وقال البخاري ]١641[‏ باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة: 

حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان» ثنا موسى بن عقبة» سمعت سالم 
بن عبد الله سمعت أبن عمر. وحدثنا عبد اله بن ن¿ مسلمة» ثلا مالك عن 
موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: ما اهل رسول 
الله تلز إلا من عند المسجد ‏ يعني مسجد ذي الحليفة -. 

وقد رواه الجماعبة [م )11١45(‏ د رالالا )ءات (۸۱۸)»> س 
(۲۷۰۷)] إلا ابن ماجه من طرق عن موسى بن عقبة. 

ول رواية لمسلم ])١( )١١4([‏ عن موسى بن عقبة» عن سالم 
ونافع وحزة بن عبد الله بن عمرء ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر فذكره. 
وزاد فقال: «لبيك اللّهم لبيك». 

ولي رواية هما [خ (1841)؛ م )1١١185(‏ واللفظ لسلم] من طريق 
مالك عن موسى بن عقبة» عن سالم قال: قال عبد الله بن عمر : بيداؤكم 
هذه التي تكنبون على رسول الله كذ فيهاء ما اهل رسول الله إلا من 
عند المسجد. 

وقد روي عن ابن عمر خلاف هنا كما يأتي في الشق الآخر وهو ما 
أخرجاه في الصحيحين [خ »)1١١(‏ م (114837)) من طريق مالك عن 
سعيد المقبري؛ عن عبيد بن جريج» عن ابن عمرء فذكر حديثا فيه أن عبد 
الله قال: وأما الإهلال فإني لم أر رول الله عاذ يهل حتى تنبعث به 
راحلته. 

وقال الإمام أحمد [350/1): حدثنا يعقوب» حدثنا أبي عن ابن 
إسحاق» حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري» عن سعيد بن جبير؛ 
قال: قلت لعبد الله بن عباس : يا ابا العباس عجباً لاختلاف أصحاب 
رسول الله لذ في إهلال رسول الله هذ حين أوجب! فقال: إني لأعلم 
الناس بذلك إثما كانت من رسول الله ۶ حجة واحدة» فمن هناك 
اختلفوا» خرج رسول الله تلظ حاجاًء فلما صلى في مسجده بذي الحليفة 
ركعتيه. أوجب في مجلسه؛ فأهل بالج حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك 
منه قوم فحفظوا عنه» ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه 
أقوام» وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاء فسمعوه حين استقلت به 
ناقته بهل فقالوا : إغا امل رسول الله تأ حين اسعقلت به ناقنه ثم 
مضى رسول الله فلما علا شرف البيداء امل وأدرك ذلك منه أقوام؛ 
فقالوا: إغا أهل رسول الله حين علا شرف البيداء. وايم الله لقد أوجب 
في مصلاه» وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا شرف البيداء. 

فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. 

وقد رواه الترمذي [4194] والنسائي [] جميعا عن قتيية؛ عن عبد 
السلام بن حرب» عن خصيف به نحوه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرف أحد رواه غير عبد السلام كذا 
قال. وقد تقدم رواية الإمام أحمد له من طريق محمد بن إسحاق عنه. 

وكذلك رواه الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: /١‏ ۳۷] عن الحاكم» عن 
القطيعي» » عن عبد الله بن أحمد عن أيه ثم قال: خصيف الجزري غير 
قوي. 

وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس. قال البيهقي: إلا أنه لا 
ينفع متابعة الواقدي» والأحاديث التي وردت في ذلك عن عمر وغيره 
أسانيدها قوية ثابتة» والله تعالى أعلم. 

قلت: فلو صح هنذا الحديث لكان فيه جمع لما بين الأحاديث من 
الاختلاف. وبسط لعذر من نقل خلاف الواقع؛ ولكن في إسناده ضعف. 

ثم قد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما تقدم عنهما كما ستنبه 
عليه ونبينه؛ وهكذا ذكر من قال: أنه عليه الصلاة والسلام امل حين 
استوت به راحلته. 

قال البخاري :)0١645[‏ حدثنا عبد الله بن محمد ثنا هشام بن 
يوسف» أنبأنا ابن جريج» حدثني محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك. قال: 
صلى الني تنظ بالمدينة أريعاء وبذي الحليفة ركعتين» ثم بات حتى أصبح 
بذي الحليفة» فلما ركب راحلته واستوت به أهل. 

وقد رواه البخاري رخ ))٠١85(‏ ومسلم زم (550) ])١١(‏ وأهل 
السنن [د (؟١١١):‏ ت (245).؛ س (455)) من طرق عن محمد بن 
المنكدر» وإبراهيم بن ميسرة عن أنس. 

وثابت في الصحيحين [خ .)١55(‏ م ])٠١( )١١417(‏ من حليث 
مالك عن سعيذ المقبري عن عبيد بن جريج» عن ابن عمر. قال: وأما 
الإهلال فإني لم آر رسول الله ا يهل حتى تنبعث به راحلته. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (3:4ه١1)»‏ م (114137) (15))] من رواية 
ابن وهب عن يونس؛ عن الزهري» عن سالمء عن أبيه: أن رسول الله 
يز كان يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. 

وقال البخازي 1؟55١]:‏ باب من آهل حين استوت به راحلته: 

حدثنا أبو عاصم» حدثنا ابن جريج؛ أخبرني صالح بسن كيسان عن 
نافع» عن ابن عمر. قال : آهل الني ت حين استوت به راحلته قائمة. 

وقد رواه مسلم [(۱۱۸۷) (۲۸)] والنسائي [۲۷۰۸] من حديث ابن 
جريج به. 

وقال مسلم ردن (TY)‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» شا علي 
بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قال: : كان رسول الله اظ 
إذا وضع رجله في الغرز وانبعئت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. 

انفرد به مسلم من هذا الوجه. 

وأخرجاه [خ (۲۸۹)» وليس للحديث عند مسلم طريق أخرى] من 
وجه آخر عن عبيد الله بن عمره عن نافع عنه. 

ثم قال البخاري :]٠٠١١(‏ باب الإهلال مستقبل القبلة. 

قال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب عن نافع. قال: كان 
ابن عمر إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت» ثم ركب فإذا 
استوت به استقبل القبلة قائماء ثم يبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا 
جاء ذا طوى بات به حتى يصببح» فإذا صلى الغداة اغتسل» وزعم أن 
رسول الله اظ فعل ذلك» ثم قال: تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. 

وقد علق البخاري أيضاً هذا الحديث في كتاب الحج [1754) عن 
محمد بن عيسي؛ عن حماد بن زيد. وأسنده فيه ]١617[‏ عن يعقوب بن 


سنة - باب بيان الموضع 


الذي أهل منه چ واختلاف 


إبراهيم الدورقي» عن إسماعيل هو ابن علية. 

ورواة مسلم عن زهير بن حرب» عن إسماعيل وعن أبي الربييع 
الزهراني وغيره [هو من رواية أبي الريع الزهراني عن اد فقط برقم )٠٠١۹(‏ 
(۲۲۷))» عن حماد بن زيد ثلاثتهم عن أيوب» عن أبي تميمة السختياني به. 

ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن علية به. 

ثم قال البخاري :)١604[‏ حدثنا سليمان أبو الرييع» ثنا فليح عن 
نافع قال: كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة أذّهن بدهن ليس له, 
رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي» ثم يركبء فإذا استوت به . 
راحلته قائمة أحرم» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ا يفعل. 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وروی مسلم )١١85([‏ (14)] عن قتيبة» عن حاتم بن إسماعيلء عن 
موی بو غا عن حال عن ا 9 : يداؤكم هله ابي لكبون على 
رسول الله تلت فيها والله ما آهل رسول الله تفل إلا من عند المسجد 
حين قام به بعيره. 

وهذا الحديث يجمع بين رواية ابن عمر الأولى وهذه الروايات عنه. 
وهو أن الإحرام كان من عند المسجد؛ ولكن بعدما ركب راحلته واستوت 
به على البيداء» يعني الأرض» وذلك قبل أن يصل إلى المكان امروف 
بالبيداء. 

ثم قال البخاري في مرضع آخر :)١648[‏ حدثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمي» ثنا فضيل بن سليمان» ثنا موسى بن عقبة» حدثني كريب عن عبد 
الله بن عباس قال: انطلق الني مذ من المدينة بعدما ترجل وأدّهن؛ ولبس 
إزاره ورداء هو وأصحابه. ولم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا 
المزعفرة التي تردع على الجلدء فاصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى 
استوى على البيداء» آمل هو وأصحابه» وقلّد بدنه» وذلك نمس بقين من 
ذي القعدة فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة. فطاف بالبيت وسعى 
بين الصفا والمروة» وم يحل من أجل بدنه» لأنه قلدهاء ثم نزل بأعلى مكة 
عند الحجون» وهو مهل بالحج» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بهاء حتى 
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رجع من عرفة: وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروةء ثم 


يقصروا من رؤوسهم» ثم يحلواء وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدهاء ومن 
كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. 

انفرد به البخاري. 

وقد روى الإمام أحمد 2584/11 :]۳٤۷ 0885378٠‏ عن بهز بن 
أسدء وحجاج وروح بن عبادة» وعفان بن مسلم» كلهم عن شعبة» قال: 
أخبرني قتادة» قال: : سمعت أبا حسان الأعرج الأجرد؛ وهو مسلم بن عبد 
الله البصري» عن ابن عباس قال: صلى رسول الله كذ الظهر بذي 
الحليفةء ثم دعا ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن. وسلت الدم عنهاء 
وقلدها نعلين» ثم دعا براحلته» فلما استوت على البيداء أهل بالحج. 

ورواه 11 أيضاً عن هشيې ٠‏ أنبانا أصحابنا منهم شعبة؛ فذكر 
ره 0 

ثم رواه الإمام أحمد ۳٤٤/۱‏ ۳۷۲ أيضا عن روح وأبي داود 
الطيالسي ووكيع ب بن الجراح كلهم عن هشام الدستوائي عن قتادة به نحوه. 

ومن هذا الوجه رواء مسلم في صحيحه )١١47[‏ وأهل السنن في 
كتبهم [د ( هلال هلا ل)ءات رتح ةع س (#لالاك ۲۷۷۲؛ ۰۲۷۸۲ 
)١‏ فهذه الطرق عن ابن عباس من أنه عليه الصلاة والسلام أهل 
حين استوت به راحلته. أصح وأثبت من رواية خصيف الجزري عن سعيد 


6ب 
بن جبير عنه واللّه أعلم. 

وهكلا الرواية المثبتة المفسرة أنه أهلّ حين استوت به الراحلة» مقدمة 
على الأخرى لاحتمال أنه أحرم من عند المسجد حين استوت به راحلته: 
ويكون رواية ركوبه الراحلة فيها زيادة علم على الأخرىء واللّه أعلم. 

ورواية أنس في ذلك سامة عن المعارض» وهكذا رواية جابر بن عبد 
الله في صحيح مسلم [14١؟١)‏ من طريق جعفر الصادق» عن أبيه تحمد 
بن علي أبي الحسين زين العابدين» عن جابر في حديشه الطويل الذي 
سيأتي: أن رسول الله از أهل حين استوت به راحلته سالمة عن المعارض 
واللّه اعلم. 

وروی البخاري [916] من طريق الأوزاعي: سمعت عطاء عن 
جابر بن عبد الله: أن إهلال رول الله تلز من ذي الحليفة حين استوت 
به راحلته؛ فأما الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن أبي 
الزناد عن عائشة بنت سعد. قالت: قال سعد: كان رسول الله نز إذا 
أخذ طريق الفرّْع آهل إذا استقلت به راحلته؛ وإذا أذ طريق أحد اهل إذا 
علا على شرف البيداء. 

فرواه أبو داود ]١776[‏ والبيهقي [السنن الكبرى: ۳۸/۰ ۴۹] من 
حديث ابن إسحاق» وفيه غرابة ونكارة والله أعلم. 

فهذه الطرق كلها دالة علي القطعء أو الظن الغالب أنه عليه السلام 
أحرم بعد الصلاة» وبعدما ركب راحلته وابتدات به السير, زاد ابن عمر في 
روايته: وهو مستقبل القبلة. 


سنة -1١١‏ باب بسط البيان لما أحرم به و في حجته 
هذه هن الإفراد والتمتع أو القرآن 


سنة ١٠‏ ذكر الأحاديث الواردة بأنه جز كان مفرداً 


رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك: 

قال أبو عبد اللّه محمد بن إدريس الشافغي (ترتيب مسند الشافعي 
:))۹١۷(‏ أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: أن 
رسول الله تلز أفرد الحج. 

ورواة مسلم (۱۲۱۱) (۱۲۲)] عن إسماعيل؛ عن أبي أويس ويحى 
بن يحبى؛ عن مالك. 

ورواه الإمام أحمد ]۳۹/١[‏ عن عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك به. 
وقال أحمد 1 : حدئنا إسحاق بن عيسى» حدثي المكدر بن محمد 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ عن القاسم بن محمد عن عائشة: : أن رسول 
اله لط أفرد الحج. 

وقال الإمام أحمد [۰۷/1]: حدتا ریچ ابن لي اناد عن ای 
عن عروة» عن عائشة. وعن علقمة ب 
وعن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة 

تفرد به أحمد من هذه الوجوه عنها : 

وقال الإمام أحمد :]۲٤۳/١(‏ ع ن بن ا :قرات 
على مالك بن انس عن أبي الأسوده عن عروة؛ عن عائئة : أن رسول الله 


تلك رَد الحج. 


بن أبي علقمة عن أمه. عن عائشة 
: أن رسول الله تا أقَرَد الحج. 


سنة -١١‏ ذكر الأحاديث الواردة بأنه ا كان مفرداً 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 

وقال [5: حدثنا روح؛ ثنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد 
الرحمن بن نوفل - وكان يتيما في حجر عروة - عن عروة بن الزبيرء عن 
عائشة : أن رسول الله هذ أفرد الحج. 

ورواه ابن ماجه [56*؟) عن أني مصعبء عن مالك كذلك. 

ورواه النسائي ]۲۷۱٠(‏ عن قتيبة؛ عن مالكء عن أبي الأسود. عن 
عروة» عن عائشة: أن رسول الله اذ أهل با حج: 

وقال أحمد 55/5 أيضاً : حدثنا عبد الرحمن عن مالك؛ عن أبي ْ 
الأسودء عن عروة» عن عائشة. قالت: : خرجنا مع رسول الله تلز فمنا من 
أهل بالحج؛ ومتا من اهل بالعمرة» ومنا من امل بالحج والعمرة» وأهل 
رسول الله كز بالحج؛ فأما من أهل بالعمرة قأحلوا حين طافوا بالبيت 
وبالصفا الروت وام من هل باح ر باج والعمرة فام ما إل يسوم 
النحر. 

وهكذا رواه البخاري )١655[‏ عن عبد الله ابن ع والقعيني؛ 
وإسماعيل بن أبي أويسء عن مالك. 

زرا عسلم زود ن رحن عن بن ينه عن باك ب 

وقال أمد :]۳۷/١(‏ حدثنا سفيان عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة: أل رسول الله :هذ بالحج. وأهلّ ناس بالحج والعمرة؛ وال 
ناس بالعمرة. 

ورواة مسلم ((۱۲۱۱) ])۱۱٤(‏ عن ابن أبي عمرء عن سفيان بن 
عيينة به نحوه. 

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد [5/؟1): حدثنا قثبية بن سعيد شا 
عبد العزيز بن محمدء عن علقمة , 
رسول الله تاز أمر الناس في حجة الوداع فقال: من أحب أن يبدأ بعمرة 

قبل الحج فليفعل. وافرد رسول الله تاذ الحج ول يحتور. 

فإنه حديث غریب جدأء تفرد به أحمد ابن حنبل؛ وإسناده لا بأس به 
ولكن لفظه فيه نكارة شديدة» وهو قوله: فلم يعتمر. 

إن لزيد بهذا أله ل تمر من الحبرولا جلها حو قوق بن فحت ان 
الإفرادء وإن أريد أنه لم يعتمر بالكلية لا قبل الحج ولا معه ولا بعد فهنا 
ما لا أعلم أحداً من العلماء قال به؛ ثم هو مالف لما صح عن عائشة 
وغيرهاء من أنه نز اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع 
حجته. وسيأني تقرير هذا في فصل القران مستقصى واللَّه اعلم. 

وهكنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قائلا في مسنده [545/1 ؟): 
حدثنا روح» ثنا صالح بن أبي الأخضرء ثنا ابن شهاب أن عروة أخيره: 
أن عائشة زوج الني #٤‏ قالت: أهل رسول الله بالحج والعمرة في حجة 
الوداع» وساق معه الحدي. وأهل ناس معه بالعمرة وساقوا المدي. وأهمل 
ناس بالعمرة ولم يسوقوا هديا قالت عائشة نشة: وكنت ممن أهل بالعمرة ولم 
أس هديأء فلما قدم رسول الله تلاز قال: «من كان منكم أهل بالعمرة 
فساق معه الحدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة» ولا يحل منه شيء حرم 
منه» حتى يقضي حجّه وينحر هديه يوم النحرء ومن كان منكم آهل 
بالعمرة وإ يسق معه هديا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة شم ليقصر 
وليحلل؛ ثم ليهل بالحج وليهد؛ فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام في احج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله». قالت عائشة فقدّم رسول الله الحج الذي حاف 
فوته وأخر العمرة. ٠‏ 

فهو حديث من أفراد الإمام ا حمدء وني بعض ألفاظه نكارة» ولبعضه 
شاهد في الصحيح [خ )١511(‏ من حديث عالشة)» وصالح ب بن أبي الأخضر 


بن أبي علقمة» عن أمه. عن عائشة: أن 


ليس من عِلية أصحاب الزهريء لا سيما إذا خالفه غيره كما ههنا في 
بعض ألفاظ سياقه هنا 
وقوله: فقدم الحج الذي يخاف فرته» وأخرٌ العمرة لا يلتم مع أول 
الحديث أهل بالحج والعمرة. فإن أراد أنه أهل بهما في الجملة وقدم أفعال 
ا لحج» ثم بعد فراغه أهل بالعمرة كما يقوله من ذهب إلى الإفرادء فهو مما 
نحن فيه ههناء وإن أراد أنه أخر العمرة بالكليّة بعد إحرامه بهاء فهنا لا 
أعلم أحداً من العلماء صار إليه وإن أراد أنه المقضي يافعال احج عن 
أفعال العمرة عن أفعال العمرة» ودخلت العمرة في الحج» نهنا قول من 
ذهب إلى القران. وهم يؤولون قول من روى أنه عليه الصلاة والسلام أفرد 
الحج» أي أفرد أفعال الحج. وإن كان قد نوى معه العمرة قالوا: لأنه قد 
روى القران كل من روى الإفراد. كما سيأتي بیانه واللّه تعالى أعلم. 
رواية جابر بن عبد الله في الإفراد: 
قال الإمام أحمد 0/3 حدثنا أبو معاويةء ثنا الأعمش عن أبي 
سفيان» عن جابر بن عبد اللّه. قال: امل رسول الله كز في حجة الوداع 
بالحج. 
إسناده جيد على شرط مسلم. 
ورؤاة البيهقي [السنن الكبرى: 4/0] عن الحاكم؛ وغيره عن الأصم 
عن أحمد ابن عبد ا جبار» عن أبي معاويةء عن الأعمش» عن أبي سفیان» 
عن جابر. قال: امل رسول الله يَف في حجته بالحجٌ ليس معه عمرة. 
وهذه الزيادة غريبة جداء ورواية الإمام ا مد بن حل احفظ واللّه 
اعلم. 1 
وفي صحيح مسلم ((۱۲۱۸) ))١47(‏ من طريق جعفر بن محمد عن 
أبيه» عن جاير. قال: وأهللنا بالحج لسنا نعرف العمرة. 
وقد روى ابن ماجه 3 عن هشام بن عمّار عن الدراوردي 
وحاتم بن إسماعيل؛ كلاهما عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ e‏ أن 
. رسول الله تلاز أفرد الحج. 
وهنا إسناد جيد. 
وقال الإمام أحمد اذك تروك حدثنا عبد الراب الثقفي؛ ثنا حبيب ك 
يعني المعلم - عن عطاء» حدثني جابر بن عبد الله : أن رسول الله تلاز 
امل مو وامتايه بالج يس مع اعد مم مني اااي ار زاي 
وذكر تمام الحديث وهو في صحيح البخاري ٧7‏ بطوله كما سياتي 
عن محمد بن المثتى» عن عبد الوهاب. 
رواية عبد الله بن عمر للإفراد: 
قال الإمام امد ۹۷/۲7]: حدثنا إسماعيل بن محمد. ثنا عباد - يعني 
ابن عباد - حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر» عن نافع؛ عن ابن عمر. 
قال: اهللنا مع الني تتلا بالحج مغرداً. 
ورواه مسلم ني صحيحه ۱۲۳۱7] عن عبد الله بن عون» عن عباد 
بن عباده عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر: أن رسول الله 
تلظ اهل بالحج مغرداً. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن عبد العزيز ومحمد بن 
مسكين. قالا: ثنا بشر بن بكر ثنا سعيد بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم؛ 
عن ابن عمر: : أن رسول الله تاز اهل بالحج - يعني مفرداً -. 
إسناده جيد وم يخرجره. 
رواية ابن عباس للإفراد: 


سنة -١١‏ ذكر من قال إنه از حج متمتعاً 
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روى الحافظ البيهقي (السنن الكبرى: ٥‏ من حديث روح بن عبادة. 
عن شعبة» عن عن أيوب» عن أبي العالية البراء؛ عن ابن عباس أنه قال: أهل 
رسول الله يز بالحج؛ فقدم لأربع مضين من ذي الحجة؛ فصلى بنا 
الصبح بالبطحاء. ثم قال: «من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها» .ثئمقال: 
رواه مسلم ۱۲۲۰(1) (۲۰۱)] عن إبراهيم بن دينار» عن روح. 

وتقدم من رواية قنادة عن أبي حسان الأعرج» عن ابن عباس: أن 
رسول الله تلا صلى الظهر بذي الحليفة؛ ثم أتى ببدنة فأشعر صفحة 
سنامها الأيمن, ثم أتى براحلته فركبها فلما استوت به على البيداء أهل 
باش رز ل سمس ا 

وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني [السنن: ۲۳۹/۲]: حدثنا الحسين 
بن إسماعيل» ثنا أبو هشام؛ ثنا أبو بكر بن عياش» ثنا أبو حصين عن عبد 
الرحمن بن الأسود» عن أبيه. قال: حججت مع أبي بكر فجردء ومع عمر 
فجرد» ومع عثمان فجرد. تابعه الثوري عن أبي حصين. : 

وهنا إنما ذكرناه ههنا لأن الظاهر أن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهمء 
إنما يفعلون هذا عن توقية قيف» والمراد بالتجريد ههنا الإفراد والله أعلم. 

وقال الدارقطني [الستن: ۲۳۹/۲]: حدئنا أبو عيد الله القاسم بن 
إسماعيل ومحمد بن خلد. قالا : ثنا علي بن محمد بن معاوية البزازء ثنا عبد 
الله بن نافع» عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي عاذ 
استعمل عتاب بن أسيد على الحج فأفرد؛ ثم استعمل أبا بكر سنة تع 
فأفرد الحج. ثم حج الني تلط سنة عشر فأفرد الحج» ثم توفي رمسول الله 
يز واستخلف أبو بكره فبعث عمر فافرد الحجء ثم حج أبو بكر فافرد 
الحج؛ وتوفي أبو بكر واستخلف عمر فبعث عبد الرحمن بن عوف فافرد 
الحج. ثم حج عمر مينيه كلها فافرد الحج؛ ثم توفي عمر واستخلف 
عثمان فأفرد احج ثم حصر عثمان فاقام عبد الله بن عباس للناس 
فافرد الحج. 

أي إسناده عبد الله بن عمر العمري؛ وهو ضعيف لكن قال الحافظ 
البيهقي: له شاهد بإسناد صحيح. 


سئة -٠١١‏ ذكر من قال إنه ا حج متمتعا 

قال الإمام أمد ۳۹/17 مكل : حدثنا حجاب. ثنا ليث» حدثي 
عقيل عن ابن شهاب؛ عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: : قتع 
رسول الله لذ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى فساق المدي من 
ذي الحليفة؛ وبدا رسول الله الا ذأهل بالعمرة 2 ثم اهل بالحج. ومع 
الناس مع رسول الله لاز بالعمرة ة إلى الحج» فكان من الاس من أهدى 
فساق اهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله 2 
مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه 
حتى يقضي حجه» ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا 
والمروة» وليقصر وليُخَلِل ثم ليهل بالحج وليهدء فمن لم يبد هدياً فليصم 
ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله». 

وطاف رسول الله لظ حين قدم مكةء استلم الركن أول شي ثم 
2 خب ثلاثة أشواط من السبع؛ ومثى أربعة أطواف؛ ثم ركع حين قضى 
طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» ثم سلم فانصرف» فأتى الصفاء فطاف 
بالصفا والمروة؛ ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه 
يوم النحرء وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل 
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مثل ما فعل رسول الله لاز من أهدى فساق الهدي من الناس. 

فال الإمام أحمد £7 : وحدثنا حجاج؛ ثنا ليث؛ حدثني عقيل 
عن ابن شهاب» عن عروة ابن الزبير: أن عائشة أخبرته عن رسول الله 
كز في تمتعه بالعمرة إلى الحج. وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن 
عبد الله عن عبد الله عن رسول الله #ز. 

وقد روى هذا الحديث البخاري [خ (1151)] عن يحيى بن بكير» 
ومسلم 7م وأبو داود عن عبد الملك بن شعيب بن الليث» عن أبيه. 

والنسائي عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي عن حجين بن 
المثتى؛ ثلاثتهم عن الليث بن سعدء عن عقيل؛ عن الزهري؛ عن سام عن 
أبيه» به وأخرجاء صاحبا الصحيح [خ (۲ ۱1۹۹( م (۱۲۲۸) من 
طريق اللبث عن عقيل عن الزهري] عن عروة» عن عائشة كما ذكره الإمام 

وهنا الحديث من المشكلات على كل من الأقوال الثلاثة؛ أما قول 
الإفراد ففي هذا إثبات عمرةء إما قبل الحج أو معه» وأما على قول التمتع 
الخاص» فلأنه ذكر أنه لم يحل من إحرامه بعدما طاف بالصفا والمروة. 
وليس هذا شان المتمتع» ومن زعم أنه إنما منعه من التحلل سوق الحدي 
كما قد:يفهم من حديث أبن عمر عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله ما 
شأن الناس حلوا من العمرة؛ ولم تحل أنت من عمرتك» فقال: «إني لدت 
راسي» وقلدت هدي فلا أحل حتى أغحر». 

فقوم بعيد لأن الأحاديث الواردة في إثبات القِران ترد هنا القول 
وتابى كونه عليه الصلاة والسلام إغا أهل أولا بعمرة ثم بعد سعيه بالصفا 
والمروة أهل بالحج؛ فإن هذا على هذه الصفة لم ينقله أحد بإسناد صحيحء 
بل ولا حسن ولا ضعيف. 

وقوله في هنا الحديث: تمتع رسول الله كذ في حجة الوداع بالعمرة 
إلى الحج. إن أريد بذلك التمتع الخاص» وهو الذي يحل منه بعد السعي» 
فليس كذلك. فإن في سياق الحديث ما يرده» ثم في إثبات العمرة المقارنة 
لحجه عليه الصلاة والسلام ما يأباه» وإن أريد به التمتع العام دخل فيه 
القران وهو المراد. 

وقوله: وبدا رسول الله لز فاهل بالعمرة ڈ ثم آهل بالحج. إن أريد به 
بدا بلفظ العمرة على لفظ الحج بأن قال: «لييك اللهم عمرة وحجأة فهنا 
سهل ولا يناني القران» وإن أريد به أنه آهل بالعمرة أولا م أدخل عليها 
الحج بترا خ» ولكن قبل الطواف قد صار قارناً ايضاًء وإن أريد به أنه اهل 
بالعمرة» ثم فرغ من أفعالها تحلل أو لم يتحلل بسوق المدي» كما زعمه 
زاعمون» ولكنه أهل بحج بعد قضاء مناسك العمرة وقبل خروجه إلى منى» 
فهذا لم ينقله أحد من الصحابة كما قدمناء ومن ادعاه من الناس فقوله 
مردود لعدم نقله وتخالفته الأحاديث الواردة في إثبات القسران كما سياتيء 
بل والأحاديث الواردة في الإفراد كما سبق والله أعلم. 

والظاهر والله أعلم أن حديث الليث هذا عن عقيل» عن الزهري» عن 
سالمء عن ابن عمرء مروي من الطريق الأخرى عن ابن عمر حين أراد 
الحج زمن الحج. محاصرة الحجاج لابن الزبير» فقيل له: إن الناس كائن 
بينهم شيء فلو أخرت الحج عامك هذا؟ فقال: إذا أفعل كما فعل الي 
تة يعني زمن حُصيرٌ عام الحديبية» فأحرم بعمرة من ذي الحليفة» ثم لما علا 
شرف البيداء قال: : ما أرى أمرهما إلا واحداًء فأهل بمج معهاء فاعتقد 
الراوي أن رسول الله اة هكذا قعل سواءء بدا اهل بالعمرة ڈ ثم امل 
با لحج» فرووه كذلك. وفيه نظر لما ستبيئه. 


سنة ۰- ذكر من قال إنه چ حج متمتعاً 


ه- كتاب سيرة رسول الله ظز 

وببان هذا في الحديث الذي رواه عبد الله بن وهب : أخيرني مالك بن 
أنس وغيره أن نافعاً حدئهم أن عبد اله بن عمر حرج في الفتدة معتمرأء 
وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله تاز . فخرج 
فأهل بالعمرة وسار حتى إذا ظهر على ظاهر البيداء التفت إلى اصحابه 
فقال: ما أمرهما إلا واحدء أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرةء 
ا ا ر ا 
عليه. ورأى أن ذلك محري عنه وأهدى. 

وقد أخرجه صاحبا الصحيح [خ .)18٠05(‏ م (70؟1) (180)] من 
حديث مالك. 

وأخرجاه [خ (4184).م (.؟31) ])۱۸١(‏ من حليث عبيد الله 
عن نافع به. 

ورواه عبد الرزاق عن عبيذٍ الله وعبد العزيز ب بن أبي رواد عن نافع 
به نحوه؟ وفيه ثم قال في آخره: عكذا فعل رسول الله تلك. 

وفيما رواه البخاري ]١54٠1‏ حيث قال: حدثنا فتييةء ثناليث عن 
نافع : أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير» فقيل له : إن 
الناس كائن بينهم قتالء وإنا نخاف أن يصدوك. قال: نقذ ان كم ِي 
رَسُول الله سوه حَسنة» والاحزاب: ٠‏ إذا أصنع كما صنع رسول الله 
تلز إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم حرج حتى إذا كان بظاهرٍ 
البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة ة إلا واحداء أشهدكم أني أوجبت حجاً 
مع عمرتي» فأهدى هديا اشتراه بقديد. وم یزد على ذلك ول ينحر. وم 
يحل من شيء حرم منه» ولم يحلق؛ ولم يقصر حتى كان ينوم النحر».فنحر 
وحلقء ورای أن قد قضی طواف a‏ الأول. وقال ابن 
عمر: كذلك فعل رسول الله تز. 

وقال البخاري [۱۹۳۹]: حدثنا كيان رسك ت عن 
أيوب. عن نافع: أن ابن عمر دخل ابنه عبد الله ين عبد الله وظهره في 
الدار فقال: آي ل كمن أن يصون الما بين فنا ال اوا بي 
البيت. فلو أقمت. قال : قد خرج رسول الله ل[ فحال كفار قريش بينه 
وبين البيت» فإن يحل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله اظ َد كان 
َم في رَسُول الل َة حَسئْة4» إذاً اصنع كما صدع رسول الله تلز 
إني أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجاً. ثم قدم فطاف مما طرافاً 
واحدا. 

وهكذا رواه البخاري ]١551[‏ عن أبي النعمان» عن حماد بن زيده 
عن أيوب بن أبي تميمة السختياني» عن نافع به. 

ورواه مسلم زره 0197 (185)] من حديثهما عن ليوب به. 

فقد اقندى ابن عمر رضي الله عنه برسول الله كز في التحلل عمد 
حصر العدوء والاكتفاء بطواف واحد عن الحج والعمرة» وذلك لأنه كان 
قد أحرم أولا بعمرة ليكون متمتعسا فخشي أن يكون حَصْرء فجمعهماء 
وأدخل الحج على العمرة قبل الطواف» فصار قارناء وقال: ما أرى أمرهما 
إلا واحداً - يعني لا فرق بين أن يحصر الإنسان عن الحج أو العمرة أو 
عنهما - فلما قدم مكة اكتفى عنهما بطرافه الأول كما صرح به في السياق 
الأول الذي أوردنا وهو قوله: ورای أن قد قضى طواف الحج والعمرة 
بطوافه الأول. قال ابن عمر : كذلك فعل رسول الله تلز - يعني أنه اكتفى 

عن الحج والعمرة بطواف واحد - يعني بين الصفا والمروة -. 

وني هذا دلالة على أن ابسن عمر روى القران» ولهذا روى الشسبائي 
3 عن محمد بن منصورء عن سفيان بن عبينة: عن أيوب بن 


ه- كتاب سيرة رسول الله قز 


موسى» عن نافع: أن ابن عمر قرن الحج والعمرة فطاف طوافاً واحداً. 

ثم رواه النسائي ٣‏ عن علي بن ميمون الرقي» عن سفيان بن 
عيينة» عن إسماعيل بن أمية» وأيوب بن موسى» وأيوب السختياني» وعبيد 
الله بن عمر أربعتهم عن نافع: أن ابن عمر أتى ذا الحليفة فأهل بعمرة» 
فخثي أن يصد عن البيت. فذكر تمام الحديث من إدخاله احج على 
العمرة وصيرورته قارناً. 

والمقصود أن بعض الرواة لما سمع قول ابن عمر: : إذأ اصنع كما صنع 
رسول الله تز وقوله: كذلك فعل رسول الله ملظ. ا 
تنيز بدأ فأهل بالعمرة 5 ثم أهل بالحج فادخله عليها قبل الطراف» فرواه 
بمعنى ما فهم» ولم يرد ابن عمر ذلك وإنغا أراد ما ذكرناء واللّهِ أعلم 
السرا 

ثم بتقدير أن يكون اهل بالعمرة أولا ؛ ثم أدخل عليها الحج قبل 
الطواف» فإنه يصير قارناً لا متمتعاً المتع الخاص» فيكون فيه دلالة لمن 
ذهب إلى أفضلية التمتع» واللّه تعالى أعلم. 

وأما الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه :)١811١[‏ حدثنا موسى 
بن إسماعيل؛ ثنا همام عن قتادة» حدثني مطرف عن عمران. قال: تمتعنا 
على عهد الني تيز ونزل القرآن؛ قال رجل برأيه ما شاء. 

فقد رواه مسلم [(1؟؟1١) ])١7١(‏ عن محمد بن المثلى» عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث؛ عن همام؛ عن قتادة به. 

والمراد به المتعه التي أعم من القرانء والتمتع الخاصء ويدل على ذلك 
ما رواه مسلم [5؟؟١)‏ (۰۱۹۸ 4) من حديث شعبة وسعيد بن أبي 
عروية عن قنادة» عن مطرف» عن عبد الله بسن الشخيرء » عن عمران بن 
الحصين: أن رسول الله لز جمع بين حج وعمرة» وذكر تمام الحديث. 

وأكثر السلف يطلقون المتعة على القران كما قال البخاري :]١855[‏ 
1 حدثنا قتيبة» ثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
سعيد بن المسيب. قال : اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما 
بعسفان في ال متعة» فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله 
لاء فلما رأى ذلك علي بن أبي طالب أهل بهما جميعا. 

ورواه مسلم [(۱۲۲۳) (165)) من حديث شعبة وأخرجسه 
البخاري [01] من حديث شعبة أيضاً عن الحكم بن عيبنة؛ عن علي 

بن الحسين؛ عن مروان ب بن الحكمء عنهما به. وقال علي : ما كنت لأدع 
سنة رسول الله هذ لقول أحد من ورواه مسلم ((۱۲۲۳) (168)] من 
حديث شعبة أيضاً عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عنهما. فقالله 
علي: لقد علمت أنا متعنا مع رسول الله تذ؟ قال: أجل! ولكنا كنا 
خحاثفین. 

وأما الحديث الذي رواه مسلم [(1155)] من حديث غندر عن 
شعبة» وعن عبيد الله بن معاذء عن أبيهء عن شعبة؛ عن مسلم بن تمراق 
القري» سمع ابن عباس يقول: أهل رسول الله # بعمرة وأهل أصحابه 
يح فلم يل رسول الله ااا ولا من ساق المدي من أصحابه وحل 
بقيتهم. 

فقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (۲۷۹۳]» وروح بن عبادة عن 
شعبة» عن مسلم القَرّي» عن ابن عباس. قال : أهل رسول اله تلاز بالحج 
- وي رواية أبي داود - أهل رسول الله لإ وأصحابه بالحج. فمن كان 
منهم لم يكن له متعة هدي حل» ومن كان معه هدي لم يجل؛ الحديث. 

فإن صححنا الروايتين جاء القران» وإن توقفنا في كل منهما وقف 


سنة -٠١‏ ذكر حجة من ذهب إلى أنه تز كان قارناً وسرد 
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الدليل» وإن رجحنا رواية مسلم في صحيحه في رواية العمرة فقد تقدم | 
عن ابن عباس أنه روى الإفراد وهو الإحرام بالحج» فتكون هذه زيادة 
على الحج فيجيء القول بالقران لا سيما وسبأتي عن ابن عباس ما يدل 
على ذلك. 

وروی مسلم [41؟١]‏ من حديث غندر ومعاذ بن معاذ عن شعبة؛ 

عن الحكم عن مجاهد عن ابسن عباس: : أن رسول الله از قال: هذه 
عير اا بها قسن یکن عند علي فال اکل كله بن ا 
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. 

وروى البخاري ۷7 !] عن آدم بن أبي أياس ومسلم ]۱۲٤۲(‏ من 
حديث غتدر» كلاهما عن شعبة» عن أبي جمرة قال: تمتعت فنهاني ناس» 
فسالت ابن عباس فامرني بهاء فرأيت في المنام كأن رجلا يقول: حج 
مبرور ومتعة متقبلة. فأخبرت ابن عباس فقال: الله اكبر سئة أبي القاس 
صلوات الله وسلامه عليه. 

والمراد بالمتعة ههنا القران. 

وقال القعبني وغيره عن مالك بن أنسء عن ابن شهاب» عن محمد 
بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» » أنه حنثه أنه 
سمع سعد بن أبي وقاص» والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي 
سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحسج. . فقال الضحاك: لا يصع 
ذلك إلا من جهل أمر اللّه. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابسن أخي» فقال 
الضحاك: فإن عمر بن الخطاب كان ينهى عنها. فقال سعد: قد صنعها 
رسول الله تل وصنعناها معه. 

دري الترمذي [*87] والنسائي 7 ”ع عن قتيبة عن مالك» وقال 

a E‏ كلاهما 
عن سليمان التيمي: حدثي غنيم بن قيس» سألت سعد بن أبي وقاص: 

عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال: فعلتها مع رسول الله تلا وهنا يومشذ 
كافر في العرش - يعني مكة - ويعني به معاوية. 

ورواة مسلم ]٠۲۲٠[‏ من حديث شعبة؛ وسفيان الشوري ويحيى بن 
سعيد» ومروان الفزاري؛ أربعتهم عن سليمان التيمي» سمعت غيم بن 
قيس سألت سعدا عن المنعة فقال: قد فعلناهاء وهذا يومئذ كافر بالعرش. 

وف رواية يحبى بن سعيد - يعني معاوية -. 

وهنا كله من باب إطلاق التمتع على ما هو أعم من التمتع الخاص» 
وهو الإحرام بالعمرة والفراغ منهاء ثم الإحرام بالحج ومن القران» بل 
د بعد ب وا عل الد كع على ادي اورا 
وذلك أنهم اعتمروا ومعاوية بعد كافر بمكة قبل الحج» أما عمرة الحدييية أو 
عمرة القضاء وهو الأشبه؛ فأما عمرة الجعرانة فقد كان معاوية أسلم مع 
أبيه ليلة الفتح» وروينا أنه قضّر من شعر النبي كلك مشقص في بعض 
عمره. وهي عمرة الجعرانة لا محالة والله أعلم. 


سنة -٠١‏ ذكر حُجة من ذهب إلى أنه لز كان قارنا 
وسرد الأحاديث في ذلك 


رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
قد تقدم ما رواه البخاري ۱٥۴٤7‏ ] من حديث أبي عمرو الأوزاعي: 


۷4۹ 


سمعت يحى بن أبي كثير عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر بن 
الخطاب قال: سمعت رسول الله ت بوادي العقيق يقول: «أتاني آت من 
ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة». 

وقال الحافظ البيهقي (السنن الكبرى: 7/8١ع:‏ أنبانا على بن مد بن 
عمر بن حفص المقرئ ببغداد أنبأنا أحمد بن سليمان قال: قرئ على عبد 
الملك بن محمد وأنا أسمع: حدثنا أبو زيد الهروي. ثنا علي بن المبارك: شنا 
جى بن أبي كثيرء ثنا عكرمة؛ حدثني ابن عباس حدئني عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله لز : «أتاني جبرائيل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال: 
صل في هذا الوادي المبارك ركعتين» وقل: عمرة في حجة؛ فقد دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة». 

ثم قال البيهقي: رواه البخاري 471 77) عن أبي زيد الهروي. 

وقال الإمام امد 4/١1‏ ۴]: حدثنا هُشيم ثنا سيار عن أبي وائل» أن 
رجلا كان نصرانياً يقال له المي بن معبد فأراد الجهاد فقيل له: ابدا 
بالحج فأتى الأشعري فأمره أن يهل بالحج والعمرة : جميعاً ففعل» فينما هو 
يلي إذ مر بزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة. فقال أحدهما لصاحبه: 
هنا أضل من بعير أهله» فسمعها الصبيء» فكبر ذلك عليه؛ فلما قدم أتى 
عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. فقال له عمر: هديت لسنة نييك عذ. 
قال: وسمعته مرة أخرى يقول: وفقت لسنة نيك #ا. 

وقد رواه الإمام امد [3»” عن يحيى بن سعيد القطان» عن 
الأعمش» عن شقيق» عن أبي وائل» عن الصبّي بن معد عن عمر بن 
الخطاب فذكره. وقال: إنهما لم يقولا شيئاء هديت لسنة نبيك تملظ. 

ورواه ]۳۷/١(‏ عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن منصور» عن 


أبي وائل به. ورواه ])١4/1(‏ أيضاً عن غندر» عن شعبة» عن الحكم» عن 
أبي وائل. 

وعن سفيان بن عيينةء عن عبدة بن أبي لبابة» عن أبي وائل (السند: 
للول 


قال: قال الصّى بن معبد كنت رجلا نصراناً فاسلمت فأهللت بمج 
وعمرة فسمعتي زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وأنا آهل بهما. فقالا: 
عمر فأخبرته» فأقبل عليهما فلامهماء وأقبل علي فقال: هديت لسنة النبي 
#. قال عبدة: قال أبو وائل: كثيرا ما ذهبت أنا ومسروق إلى الصبي بن 
وهذه أسانيد جيدة على شرط الصحيح. 
وقد رواه أبو داود 23744 ]١745‏ والنسائي 27118 ۰۲۱۸۹ 
0٠‏ وابن ماجه ۲۹۷۰7] من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة به. 
وقال النسائي في كتاب الحج من سننه [1778]: حدثنا محمد بن علي 
بن الحسن بن شقيقء ثنا أبي عن أبي حمزة السكري. عن مطرف. عن 
سلمة بن كهيل؛ عن طاوس» عن ابن عباس» عن عمر. أنه قال: واللّه إني 
لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الل وقد فعلها الني از 
إسناد جيد. 
رواية أميري المؤمنين عشمان وعليّ رضي الله عنهما: 
قال الإمام أحمد :]۱١١/١(‏ حدثتا محمد ابن جعفرء ثنا شعبة عن 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن المسيب. قال: اجتمع علي وعثمان يبعسفان. 
1 وكان عثمان ينهى عن التعة أو العمرة فقال علي: ماتريد إلى أمر فعله 
رسول الله اكز تنهى عنه. فقال عثمان: دعنا منك. 


سنة -٠١١‏ ذكر حُجة من ذهب إلى أنه بز كان قارناً وسرد 


ه- كتاب سيرة رسول الله عو 


هكذا رواه الإمام أحمد مختصراً. 

وقد أخرجاه في الصحيحين [خ (1855).: (1777) ])٠١۹(‏ من 
حديث شعبة عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن المسيب. قال: اختلف علي 
وعثمان وهما بعسفان في المتعة. فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر 
فعله رسول الله ت فلما رأى ذلك علي بن أبي طالب أهل بهما جميعاء 
وهكنا لفظ البخاري. 

وقال البخاري :]١5171‏ ثنا محمد بن بشارء ثنا غندر عن شعبة» عن 
الحكم؛ عن علي ابن الحسين» » عن مروان بن الحكم. قال: شهدت عثمان 
وعلياً؛ وعثمان ينهى عن التعة وأن يجمع بينهماء ف فلما رأى علي اهل بهماء 
لبيك بعمرة وحج. قال: ما كنت لأدع سنة الني تنظ لقول أحد. 

ورواة النسائي (۱۷۲۲] من حديث شعبة به» ومن حديث الأعمش 
عن مسلم البطين» عن على بن الحسين به [1771)]. وقال الإمام امد 
ا ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة عن قتادة. قال: قال عبد الله بن 

0 شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة؛ وعلي يأمر بها. فقال عثمان لعلي: 
إنك لكذا وكنا. ثم قال: علي: لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله لظ 
قال: أجل ولكنا كنا خائفین. 

ورواة مسلم [(17؟١) ))١64(‏ من حديث شعبة. 

فهذا اعتراف من عثمان رضي الله مما رواه علي رضي الله عنهماء 
ومعلوم أن علياً رضي الله عنه أحرم عام حجة الوداع بإهلال كإهلال الني 
كذ وكان قد ساق المدي» وأمره عليه الصلاة والسلام أن كث حراماء 
وأشركه الني اڳ في هديه كما سيآتي بيانه. 

وروی مالك في الموطأ [۳۳۹/۱] عن جعفر بن محمد عن أبيه» أن 
المقداد بن الأسود دحل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات 
له دقیقاً وخبطاً. فقال: هنا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحسج 
والعمرة» فخرج علي وعلى يده أثر الدقيق والخبط - ما أنسى أثر الدقيق 
والخبط على نراعيه ‏ حتى دخل على عثمان. فقال: أنت تنهى أن يقرن 

بين احج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رايي» فخرج علي مغضباً وهو 
يقول: : ليك اللّهم لبيك جة وعمرة معا 

وقد قال ابر داود في سننه [۱۷۹۷]: حدئنا يحيى بن معین» ٹا 
حجاج» ثنا يونس عن أبي إسحاقء عن البراء بن عازب. . قال: كنت مع 
علي حين أمَره رسول الله ا على اليمن» فذكر الحديث في قدوم علي. 
قال علي فقال لي رسول الله كز: كيف صنعت؟؟ قال: قلت: إا 
أهللت بإهلال الني نظ. قال: إني قد سقت الحدي وقرنت. 

وقد رواه النسائي [7714؟) من حديث بجی بن معين بإسناده؛ وهو 
على شرط الشيخين» وعلله الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: ] بأنه لم 
يذكر هذا اللفظ في سياق حديث جابر الطويل. 

وهنا التعليل فيه نظر لأنه قد روى القران من حدث جابر بن عبد الله 
كما سياتي قريباً إن شاه الله تعالل. 

وروی ابن حبان في صضحيحه [الإحسان ])٣۷۷۷(‏ عن علي بن أبي 
طالب. قال: حرج رسول الله لاز من المدينة وخرجت أنا من اليمن. 
وقلت: لبيك بإهلال كإهلال الني اا فقال النبي :ذ: «فإني أهللت 
بالحج والعمرة جميعا». 

رواية أنس بن مالك رضي الله عنه: 

وقد رواه عند جماعة من التابعين ونحن نوردهم مرتبين على حروف 


المعجم: 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


بكر بن عبد الله المزني عنه: 

قال الإمام أحمد (۹۹/۳]: حدثنا هشيم ثنا حميد الطويل» أنبانا بكر بن 
عبد الله المزني. قال: سمعت أنس بن مالك يحدث؛ قال : سمعت رسول 
الله تاذ يبي بالحج والعمرة جميعاًء فحدثت بذلك ابن عمر. فقال: لبى 
بالحج وحده؛ فلقيت أنساً فحدثته بقول ابن عمر. فقال: ما تعدُونا إلا 
صبياناً! سمعت رسول الله لز يقول: لبيك عمرة وحجاً. 

ورواه البخاري [*4"0] عن مسدد»ء عن بشر بن المفضل عن حميد 


وأخرجه مسلم [(۱۲۳۲) ])١80(‏ عن سريج بن يونس» عن هشيم 
يه 

وعن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع» عن حبيب بن الشهيد» عن 
بكر بن عبد الله المزني» به [(1۲۳۲) ركذلع. 

ثابت البناني عن أنس: 

قال الإمام امد (۱۸۳/۳]: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى. عن ثابت» 
عن أنس أن الني ج قال: البيك بعمرة وحجة معا». 

تفرد به من هذا الوجه الحسن البصري عنه. 

قال: الإمام أحمد 4/7 ثنا روح» ثنا أشعث عن الحسسن» عن 
أنس بن مالك: أن رسول الله ظ وأصحابه قدموا مكة وقد لبوا بمج 
عمرة: . فامرهم رسول الله تيز بعدما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة» أن 
يحلوا وان يبعلوها عمرة» فكأن القوم هابوا ذلك. فقال رسول الله ا : 
«لولا أني سقت هديا لأحللت»: فاحل القوم وتمتعوا. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن قزعة. ثنا سفيان بن 
حبيب» ثنا أشعث عن الحسن» > عن أنس: أن الني ت اهل هو وأصحابه 
باج والعمرة فلا قلعا مكنة طافوًا اليك ويالنضفا والمروة: ارم 
رسول الله ت أن يحلوا فهابوا ذلك. فقال رسول الله تلز : «أحلوا فلولا 
أن معي المدي لأحللت». فحلوا حتى حلوا إلى النساء. 

ثم قال: البزار لا نعلم رواه عن الحسن إلا أشعث بن عبد الملك. 

مید بن تبرويه الطويل عنه: 

قال الإمام أحمد [۱۸۲/۴]: حدثنا يحيى عن حميد. سمعت ألسأء 
سمعت رسول الله لذ يقول : #لبيك بحج وعمرة وحج؟. 

هذا إسناد ثلاثي على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. ولا أحد من 
أصحاب الكتب من هذا الوجه. 

لکن رواه مسلم ])۲۱٤( )١181([‏ عن یی بن يحيى عن هشيم» 
عن يحى بن أبي إسحاق؛ وعبد العزيز بن صهيب»؛ وحميد. أنهم سمعوا 
انس بن مالك. قال: سمعت رسول الله لز اهل بهما جيعا: «لييك 
عمرة وحجاء لبيك عمرة وحجأة. 

وقال الإمام أحمد (۲۹۹/۳]: حدثنا يعمر بن بشرء ثنا عبد الله أنبانا 
حميد الطويل عن أنس بن مالك. قال: ساق رسول الله كا بدناً كثيرة 
وقال: البيك بعمرة وحج». وإني لعند فخذ ناقته اليسرى. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه أيضا. 

حميد بن هلال العدوي البصري عنه: 

قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا محمد بن المثنىء ثنا عبد 
الوهاب عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك. وحدثناه سلمة بسن 
شبيب» ثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن أيوب» عن أبي قلابة وحميد بن 
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ثوب 


هلال عن أنس. قال: إني ردف أبي طلحة؛ وإن ركبته لتمس ركبة رسول ˆ 
الله تل وهو يلبي بالحج والعمرة. 

وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح. ولم يخرجوه. وقد تأوله 
البزار على أن الذي كان يلي بالحج والعمرة أبو طلحة؛ قال: ولم ينكر عليه 
الني س . 

وهذا التأويل فيه نظرء ولا حاجة إليه نجيء ذلك من طرق عن أنسء. 
كما مضى وكما سيأتي» ثم عود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى» وهو في 
هذه الصورة أقوى دلالة واللّه أعلم وسيأتي في رواية سال ب بن أبي الجعد 
عن أنس صريح الرد على هذا التأويل. 

زيد بن أسلم عنه: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: روى سعيد بن عبد العزيز التنوخي» عن 
زيد بن أسلمء عن أنس بن مالك: أن الني بذ أهل مج وعمرة. 

حدثناه الحسن بن عبد العزيز الجروي» ومحمد بن مسكين. قالا: حدثنا 
بشر بن بكر عن سعيد بن عبد العزيز» عن زيد بن أسلم؛ عن أنس. 

قلت: وهنا إسناد صحيح على شرط الصحيح ولم يخرجوه من هذا 
الوجه. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي [السنن الكبرى: ]٠/١‏ يأبسط من 
هذا السياق. فقال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» وأبو بكر أحمد بن الحسن 
القاضي» قالا: ثنا أبو العباس محمد ابن يعقرب. أنبأنا العباس بن الوليد بن 
مزيد أخبرني أبي» ثنا شعيب بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم وغيره؛ أن 
رجلا أتى ابن عمر فقال: ج أهل رسول الله 4؟ قال ابن عمر: امل 
بالحج فانصرف» ثم أتاه من العام المقبل. فقال: بم اهل رسول الله تنلز؟ 
قال: ألم تأتي عام أول. قال: بلى! ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرنء قال 
ابن عمر: إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشفات 
الرؤوس» وإني كنت تحت ناقة رسول الله يكز يسني لعابها أسمعه يلبي 
با حج. 
سالم بن أبي الجعد الغطفاني الكوفي عنه: 

قال الإمام أحمد ] حدثنا يحيى ب بحرت ان 
منصورء عن سالم بن أبي الجعد؛ عن أنس بن مالك يرفعه إلى البي كز 
أنه جمع بين الحج والعمرة فقال: «لبيك بعمرة وحجة معأ. 

حسن ولم بخرجوه. 

وقال الإمام أحمد :]۲۸٠/۳[‏ حدثنا عفان» ثنا أبو عوانة؛ ثنا عثمان بن 
المغيرة عن سالم بن أبي الجعدء عن سعد مولى الحسن بن علي. قال: 
خرجنا مع علي فاتينا ذا الحليفة. فقال علي: إني أريد أن أجمع بين الج 
والعمرة» فمن أراد ذلك فليقل كما أقول؛ ثم لی قال: لبيك بحجة وعمرة 
مع قال: وقال سام: وقد أخبرني انس بن مالك. قال: واللّه إن رجلي 
لتمس رجل رسول الله اظ وإنه ليهل بهما جميعا. 

وهنا أيضاً إسناد جيد من هذا الوجه؛ ولم يخرجوه؛ وهذا السياق يرد 
على الحافظ البزار ما تأول به حديث حميد بن هلال» عن أنس كما تقدم 
واللّه أعلم. 

سليمان بن طرخان التيمي عنه: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدشا يحيى بن حبيب ابن عربيء ثنا 
المعتمر بن سليمان؛ سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك. قال: سمعت 
الني يكز يلي بهما جميعا. ثم قال البزار: لم يروه عن التيمي إلا ابنه 
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المعتمر؛ وم يسمعه إلا من يحبى بن حبيب العربي عنه. 

قلت: وهو على شرط الصحيح ول يخرجوه. 

صويد بن حجير عنه: 

قال الإمام أحمد [*/371:: حدثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة عن أبي 
قزعة سويد بن حجير» عن أنس بن مالك. قال : كنت رديف أبي طلحة 
فكانت ركبة أبي طلحة تكاد أن تصيب ركبة رسول الله لت فكان رسول 
الله لذ يهل بهما. 

وهنا إسناد جيد تفرد به أحمد. ولم يخرجوه وفيه رد على الحافظ السبزار 
صريح. 

عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي عنه: 

قال الإمام أحمد 4/*1١١ع:‏ حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن أيوب» 
عن أبي قلابة» عن أنس» قال: كنت رديف أبي طلحة وهو يساير النبي 
ذ. قال: فإن رجلي لتمس غرز الني ل فسمعته يلبي بالحج والعمرة 
معا. 


وقد رواه البخاري ۰۱٥٤۷(‏ ۸٤٥۱ء‏ ۱۷۱۲ وغیرهما] من 
طرق عن أيرب؛ عن أبي قلابة» عن أنس قال: صلى النبي #٤‏ الظهر 
بالمديئة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح» ثم 
ركب راحلته حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبرء وأهل بحج 
وعمرةء وأهل الئاس بهما جميعاً. 

وف رواية له 5145 1]: كنت رديف أبي طلحة. وإنهم ليصرخون 
بهما جميعاً احج والعمرة. 

وني رواية له ]١716[‏ عن أيوب. عن رجل» عن أنس. قال: ثم بات 

حتى أصبح» فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء 
أهل بعمرة وحج. 

عبد العزيز بن صهيب: 

تقدمت روايته عنه مع رواية حميد الطويل عنه عند مسلم. 

علي بن زيد بن جدعان عنه: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: : حدثنا إبراهيم بن سعيد؛ ثنا علي بن حكيم 
عن شريك» عن علي بن زيدء عن أنسس: أن رسول الل كز لبى بهما 
جميعاً. 


هذا غريب من هذا الوجه؛ ولم يخرجه أحد من أصحاب السئن وهو 
على شرطهم. 
قنادة بن دعامة السدوسي عنه: 
قال الإمام أحمد 4/5 7١ع:‏ حدثنا بهز وعبد الصمد المعنى. قالا: 
أخبرنا همام بن يحبى؛ ثنا قنادة. قال: سألت أنس بن مالك قلت: كم حج 
التي ؟ قال: حجة واحدة واعتمر أربع مرات» عمرته زمن الحليبية. 
وعمرته في ذي القعدة من المدينة» وعمرته من الجعرانة في ذي القعدة حيث 
قم فنيغة حنين» ورت امع جنه 
وأخرجاه في الصحيحين [خ (۱۷۷۸)» م ])۱۲١۳(‏ من حديث همام 
بن بجی به. 
مصعب بن سليم الزبيري مولاهم عنه: 
قال الإمام أحعد (۱۸۳/۳۴]: حدشا وکیع؛ ثنا مصعب ابسن سليم» 
سمعت أنس بن مالك يقول: أهل رسول الله لز بحجة وعمرة. 
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ه- كتاب سيرة رسول الله 9# 
تفرد به أحمد. 
يحبى بن إسحاق الحضرمي عنه: 
قال الإمام أحمد (۹۹/۳]: حدثنا هشيم؛ أنبأنا حى بن أبي إسحاق» 
وعبد العزيز بن صهيب» وحميد الطويل عن أنس؛ أنهم سمعوه يقول: 
سمعت رسول الله تلظ يلي بالحج والعمرة جميعاً يقول: «لبيك عمرة 
وحجأء لبيك عمرة وحجأ. 
وقد تقدم أن مسلماً رواه عن يحبى بن يحبى؛ عن هشیم به. 
وقال الإمام أحمد أيضاً 11AV/¥]‏ ثنا عبد الأعلى عن يحيى» عن 
أنس. قال: : خرجنا ممع رمبول الله يذ إلى مكة قال: فسمعته يقول: 
البيك عمرة وحجأة. 
أبو أسماء الصيقل عنه: 
قال الإمام أحمد :]١48/*[‏ حدثنا حسن» ثنا زهير. وحدئنا أمد بن 
عبد املك ثنا زهير عن أبي إسحاقء. عن أبي أسماء الصيقل» ٠عن‏ أنس 
بن مالك. قال: خرجنا نصرخ بالحجء فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله ل 
أن نجعلها عمرة. وقال: «لو استقبلت من أمري ما استديرت لجعلتها 5 
عمرة؛ ولكني سقت اهدي وقرنت الحج بالعمرة. 
ورواه النسائي 3ع عن هناد عن أبي الأحوص» عن أبي 
إسحاق. عن أبي أسماء الصيقل» » عن أنس بن مالك. قال: سمعت رسول 
الله يكذ وسلم يلي بهما. 
أبو قدامة الحنفي» ويقال: إن اسمه: محمد بن عبيد عن أنس: 
قال الإمام أحمد :١47/”[‏ حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن 
يونس بن عبيد؛ عن أبي قدامة الحتغي. قال: قلت لأنس: بأي شيء كان 
رسول الله تلظ يبى؟ فقال: سمعته سبع مرات يلي بعمرة وحجة» بعمرة 
وحجة. 
تفرد به الإمام أحمدء وهو إسناد جيد قوي وللّه الحمد والمثة وبه 
التوفيق والعصمة. 
وروی ابن حبان في صحيحه [الإحسان (۳۹۳۱)] عن أنس بن مالك. 
قال: كان رسول الله 1# قرن بين الحج والعمرةء وقرن القوم معه. 
وقد أورد الحافظ البيهقي [السين الكبرى: ]٠١ ٠٠/١‏ بعض هله 
الطرق عن أنس بن مالك ثم شرع يعلل ذلك بكلام فيه نظرء وحاصله 
أنه قال: 
والاشتاه وقع لأنس لا من دونه ويحتمل أن يكون سمعه رسول الله 
تلظ يعلّم غيره كيف يهل بالقران لا أنه يهل بهما عن نفسه والله اعلم. 
قال: وقد روي ذلك عن غير انس بن مالك وفي ثبوته نظر. 
قلت: ولا يخفى ما في هذا الكلام من النظر الظاهر لمن تأمله؛ وربما 
كان ترك هنا الكلام أولى منهء إذ فيه تطرق احتمال إلى حفظ الصحابي مع 
تواتره عنه» كما رایت آثفاًء وفتح هذا يفضي إلى محذور كبير واللّه تعالی 
أعلم. 
حديث البراء بن عازب في القران: 
قال الحافظ أبو بكر البيهقي [الستن الكبرى: :]١1/0‏ ألبأنا أبو الحسين 
ابن بشران» أنبأنا علي بن محمد المصري» حدثهنا أبو غسان مالك بن يحيى» 
ثنا يزيد بن هارون. أنبأنا زكريا ب عن أبي إسحاق؛ عن البراء 
بن عازب. قال: اعتمر رسول الله كز ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة. 
فقالت عائشة: لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج معها. قال 


بن أبي زائدة. 


الببهقي: ليس هذا بمحفوظ. 

قلت: سياتي بإسناد صحيح إلى عائشة نحوه. 

رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني [السنن: ۲۷۸/۲]: حدئنا أبو بكر بن 
أبي داود؛ ومحمد بن جعفر بن رميسء والقاسم بن إسماعيل أبو عبيد» 
وعثمان بن جعفر اللبان وغيرهم. قالوا: حدثنا أحمد بن يحبى الصوفي ثنا 
زيد بن حبابء ثنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أيه عن جابر 
بن عبد الله. قال: حج الني تلز ثلاث حجج؛ حجتين قبل أن يهاجر, 
وحجة قرن معها عمرة. 

وقد روى هذا الحديث الترمذي ]8١6[‏ وابن ماجه [70171] من 
حديث سفيان بن سعيد الثوري به. 

وأما الترمذي فرواه عن عبد اللّه ب بن أبي زياد عن زيد بن حباب» عن 
سفيان به. ثم قال: غریب من حديث سفيان» لا نعرفه إلا من حديث زيد 
بن الحباب. ورايت عبد الله بن عبد الرحمن - يعني الدارمبي - روى هنا 
الحديث في كتبه عن عبد الله ب e‏ 
يعرفه: ورایته لا يعده محفوظاً. . قال: وإنماروى عن الثوري» عن 
إسحاق» عن مجاهد مرسلاً. 

ولي السنن الكبرى للبيهقي [9/؛7١]:‏ قال أبو عيسى: الترمذي: سألت 
محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ وائما 
روي هذا عن الثوري مرسلا. ١‏ 

قال البخاري: وكان زيد بن الحباب إذا روى حفظا رما غلط في 
الشيء. 

وأما ابن ماجه ١۷٠۳ع‏ فرواه عن القاسم بن محمد بن عباد المهلبي 
عن عبد الله بن داود الخريي عن سفيان به» وهنه طريق لم يلف عليها 
الترمذي ولا البيهقي؛ ورا ولا البخاري؛ حيث تكلم في زيد ابن الحباب 
ظاناً آنه انفرد به» ولیس كذلك واللّه أعلم. 

طريق أخرى عن جابر: 

قال أبو عيسى الترمذي :]۹٤۷([‏ حدثنا ابن أبي عمر حدثنا أبو معاوية 
عن حجاج»ء عن أبي الزبير» عن جابر. أن رسول الله تللظ قرن احج 
والعمرة» وطاف ما طوافا واحدا. ثم قال: هذا حديث حسن» وني 

ورواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان (815: ۳۹۱۲)] عن جابر 
قال: لم يطف الني تللظ إلا طوافاً واحداً لحجه ولعمرته. 

قلت: حجاج هذا هو ابن أرطاة. وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 

ولکن قد روي من وجه آخر عن ابي الزبيرء عن جابر بن عبد الله 
أيضاًء كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: 

حدثنا مقدم بن محمدء حدثني عمي القاسم بن يحبى بن مقدم؛ عن عبد 
الرحمن بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» عن جابر. أن رسول الله بلق 
قدم فقرن بين الحج والعمرة» وساق المدي. وقال رسول الله تلاز : «من لم 
يقلد المدي فليجعلها عمرة». 

ثم قال البزار: وهنا الكلام لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا 
الوجه بهذا الإسناد. 

انفرد بهذه الطريق البزار في مسنده وإسنادها غرية جداً وليست في 
شيء من الكتب الستة من هذا الوجه واللّه اعلم. 


سنة -٠‏ ذكر حُجة من ذهب إلى أنه بز كان قارناً وسرد 


Vor 


رواية أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه: 

قال الإمام أحمد :]۲۸/٤(‏ حدثنا أبو معاوية ثنا حجاج - هو ابن 
أرطاة - عن الحسن بن سعد عن ابن عباس. قال: أخبرني أبو طلحة أن 
رسول الله كذ جمع بين احج والعمرة. 

ورواه ابن ماجه [111؟] عن علي بن محمد عن أبي معاوية بإسناده 
ولفظه» أن رسول الله 8 قرن بين الحج والعمرة. 

الحجاج بن ارطاة فيه ضعف واللّه أعلم. 

رواية سراقة بن مالك بن جعشم: ' 

قال الإمام أحمد [170/4]: حدثنا مكي بن إبراهيم؛ نا داود - يعني 
ابن يزيد - سمعت عبد الملك الزراد. يقول: سمعت النزال بن سيرة 
صاحب علي يقول: سمعت سراقة يقول : سمعت رسول الله تلط يقول: 
ادخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». قال: وقرن رسول الله تلاز في 


حجة الوداع. 
رواية سعد بن أبي وقاص» عن الي تلز أنه تمصع بالحج إلى 
العمرة وهو القران: 


قال الإمام مالك (الموطا: 0م عن ابن شهاب» عن محمد بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» أنه حدثه أنه 
سمع معد ين بي وقاص» ولخا بن قيش عا ضح معاوينة بين اي 
سفيان يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا 
من جهل آمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: 
فإن عمر بن الخطاب كان ينهى عنهاء فقال سعد: قد صنعها رسول الله 
تنلا وصتعتاها معه. 

ورواه الترمذي [7؟4] والنسائي (۲۷۳۳] جميعا عن قتية» عن مالك 
ر به. وقال: الترمذي هذا حديث صحيح. 

وقال الإمام أحمد [۱۸۱/۱]: ثنا يحبى بن سعيد ثنا سليمان - يعني 
التيمي - حدثتي غنيم. قال: سألت ابن أبي وقاص عن المتعة فقال: 
فعلناهاء وهذا كافر بالعرش - يعنى معاوية -. 

هكذا رواه مختصراً. ١‏ 

وقد رواه مسلم في صحيحه [8؟؟١]‏ من حديث سفيان بن سعيد 
الثوري؛ وشعبة» ومروان الفزاري» ويحبى بن سعيد القطان. أربعتهم عن 
سليمان بن طرخان التيمي» سمعت غنيم بن قيس» سألت سعد بن أبي 
وقاص عن المتعة؟ فقال: قد فعلناهاء وهذا يومئذ كافر بالعرش. 

قال: يحبى بن سعيد في روايته - يعني معاوية ‏ ورواه عبد الرزاق عن 
معتمر بن سليمان وعبد الله بن الباركء كلاهما عن سليمان التيمسي؛ عن 
غنيم بن قيس سالت سعداً عن التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال: فعلتها مع 
رسول الله لز وهنا يومثذ كافر بالعرش - يعني مكة ويعني به معاوية. 

وهنا الحديث الثاني اصح إسناداء“ وإنماذكرناءه اعتضاداً لا اعتماداء 
والأول صحيح الإسنادء وهو أصرح في المقصود من هذا واللّه أعلم. 

رواية عبد الله بن أبي أوفى: 

قال الطبراني [المعجم 
المغيرة المصري؛ حدثنا سعيد بن سايمان» حدثنا يزيد بن عطاء عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي أوفى. قال: إنما جمع رسول 
الله تز بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لم يكن حاجاً بعد ذلك العام. 

رواية عبد الله بن عباس في ذلك: 


لمعجم الأوسط (TITY)‏ حدثنا سعيدك بن حمل بن 


Ver 

قال الإمام أحمد :]۲٤۹/۱[‏ حدثنا أبو النضرء ثنا داود - يعني العطار 
- عن عمرو» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. قال: اعتمر رسول الله تل 
أربع عمر : عمرة الحديبية؛ وعمرة القضاءء, والثالشة من الجعرانة» والرابعة 
التي مع حجته. 

وقد رواه أبو داود (۱۹۹۳] والترمذي [۸۱۹] وابن ماجه [۳۰۰۴۳] 
من طرق عن داود بن عبد الرحمن العطار المكي؛ عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به وقال الترمذي: حسن غريب. 

ورواه الترمذي [يائر (815)] عن سعيد بن عبد الرحمن» عن سفيان 
بن عييئة» عن عمرو» عن عكرمة مرسلا. 

ورواه الحافظ البيهقي (السنن الكبرى: 0/؟١)‏ من طريق أبي الحسن 
علي بن عبد العزيز البغوي» عن الحسن بن الربيع» وشهاب بن عباده 
كلاهما عن داود بن عبد الرحمن العطار فذكره. وقال : الرابعة التي قرنها 

ثم قال أبو الحسن علي بن عبد العزيز: ليس أحد يقول في هذا 
الحديث عن ابن عباس إلا داود بن عبد الرحمن 

ثم حكى البيهقي [السنن الكبرى: 7/8 ]١‏ عن البخاري أنه قال: داود 
بن عبد الرحمن صدوق إلا أنه رما يهم في الشيء. 

وقد تقدم ما رواء البخاري 1456 من طرين ابن عباس عن عمر» 
أنه قال: سمعت رسول الله از يقول بوادي العقيق : «آتاني آت من رسي 
فقال: صل في هذا الوادي البارك؛ وقل: عمرة في حجة» فلعل هذا مستند 
ابن عباس فيما حكاه والله أعلم. 

رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 

قد تقدم فيما رواه البخاري ومسلم من طريق الليث عن عقيل؛ عن 
الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر. أنه قال: تمتع سول الله كز في حجة 
الوداع وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة» ويدأ رسول الله بكر يكز فاهل 
بالعمرة» ثم آهل با حج. 

وذكر مام الحديث في عدم إحلاله بعد السعي؛ فعلم كما قررناه أولا 
إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متمتعاً التمتع الخاص وما كان قارناً لأنه 
حكى أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متمتعاء اكتفى بطواف واحد بين 
الصفا والمروة عن حجه وعمرته. وهذا شأن القارن على مذنعب الجمهور 
كما سياتي بيانه واللّه أعلم. 

وقال الحافظ أبو يعلى يعلى الموصلي: حدثنا أبو خيئمة» ثنا يحيى بن يمان 
عن سفيان» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله 8 
طاف طوافاً واحداً لإقرانه لم يحل بينهماء واشترى من الطريق - يعني 
اهدي -. 

وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقاةء إلا أن يحبى بن يمان وإن كان من 
رجال مسلم في أحاديثه عن الثوري نكارة شديدة واللّه أعلم. 

وما يرجح أن ابن عمر أراد بالإفراد الذي رواه أفراد أفمال الحج لا 
الإفراد الخاص الذي يصير إليه أصحاب الشافعي» وهو الحج؛ ثم الاعتمار 
بعله في بقية ذي الحجة» قول الشافعي [ترتيب مسند الشافعي (5514)]: 
أنْبأنا مالك عن صدقة بن يارء عن ابن عمر. أنه قال: لأن أعتمر قبل 
الحج وأهدي أحب إل من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. 

رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: 

قال الإمام أحمد [؟/4١5: :]۲٠١‏ حدثنا أبو أحمد ‏ يعني الزبيري - 


سنة -٠‏ ذكر حُجة من ذهب إلى أنه چ كان قارناً وسرد 


ه- كتاب سيرة رسول الله چ 


حدثنا يونس بن الحارث عن عمرو بن شعيبه عن أبيه» عن جله: أن 
رسول الله تلظ إنما قرن خشية أن يصد عن البيت» وقال: إن لم تكن حجة 
فعامرة” 7 - 

وهذا حديث غریب سندا ومتناء تفرد بروايته الإمام أحمد. 

وقد قال امد في يونس بن الحارث الثقفي هذا: كان مضطرب 
الحديث؛ وضعفه» وكذا ضعفه يحبى بن معين ني رواية عنه والنسائي ْ 

وأما من حيث المتن فقوله: إنها قرن رسول الله ا خحشية خحشية أن يصد 
عن البيت. فمن الذي كان يصدء عليه الصلاة والسلام؛ عن البييت وقد 
أطد الله الإسلام وفتح البلد الحرام؛ وقد نودي برحاب منى أيام الموسم في 
العام الماضي «أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان»» وقد 
كان معه عليه السلام في حجة الوداع قريب من أربعين الفاء وما هذا 
باعجب من قول أمير المؤمنين عثمان بن أبي طالب حين قال له 
علي: لقد علمت أناتمتعنا مع رسول الله لز . فقال: أجل ولكنا كنا 
خائفين زم )١787(‏ (648١)]؛‏ ولست أدري علام يحمل هذا الحوف من أي 
جهة كان؟ إلا أنه تضمن رواية الصحابي لا رواه» وحمله على معنى ظنه» 
فما رواه صحيح مقبرل» وما اعتقده فليس بمعصوم فيه فهو موقوف عليه؛ 
وليس بحجة على غيره ولا يلزم منه رد الحديث الذي رواه: : وهكذا قول 
عبد الله بن عمرو. لو صح الستد إليه والله أعلم. 

رواية عمران بن حصين رضي الله عنه: 

قال الإمام أحمد 707/4 4): حدثنا محمد بن جعفر» وحجاج قالا: با 
شعبة عن حميد بن هلال» سمعت مطرفاً قال: قال لي عمران بن حصين: 
إني حدثك حديثاً عسى الله أن ينفعك به: : إن رسول الله للا قد جمع بين 
حجة وعمرټ ثم لل ينه عنه حتى ماتء ول يتزل قرآن فيه يحرمه وإنه كان 
يسلم علي؛ فلما اكتويت أمسك عني فلما تركته عاد للي. 

وقد رواه مسلم [(5؟؟١)‏ (2000] عن محمد بن الملتى» ومحمد ابن 
بشار» عن غندر [(1775) (000))؛ عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه 07175 
5 والنسائي 57707 عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن 
الحارث. ثلاثتهم عن شعبة» عن حميد بن هلال» عن مطرف» عن عمران 
به. 

ورواه مسلم [(5؟؟١)‏ (155:134)] من حديث شعبة وسعيد بسن 
أبي عروية عن قتادق عن مطرف بن عبد اله بن الشخيرء »عن عمران بن 
الحصين» أن رسول الله ا جمع بين حج وعمرة الحديث. 

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني [انظر تحفة الأشراف: ]١10/4‏ 
حديث شعبة عن حميد بن هلال» عن مطرف صحيح» وأما حليئه عن 
قتادة عن مطرف. فإئما رواه عن شعبة كذلك بقية بن الوليد. وقد رواه 
غندر وغيره عن سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة. 

قلت: وقد رواه أيضاً النسائي في سننه 77751 عن عمرو بن علي 
الاي على اغارف کے ضما ول بيط عزن مد بول 
شعبة» عن قتادة عن مطرف» عن عمران بن الحصين؛ فذكره والله أعلم. 

وثبت في الصحيحين رخ .)١611(‏ م (۱۲۲۹) (۱۷۰)] من حليثك 
همام عن قتادة؛ عن مطرف» عن عمران بن الحصين قال: : تمتعنا على عهد 
رسول الله تلظ ثم لم ينزل قرآن يحرمه؛ ولم ينه عنها حتى مات رسول الله 
PC.‏ 

رواية الهرماس بن زياد الباهلي: 


ه- كتاب سيرة رسول الله تو سنة -٠١١‏ ذكر 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد (المسند: 4۸٠/۳‏ مسن رراية الإمام أجدء 
رخطآ ذلك الهيدمي اع ۲ تا عبد الله ی عسران ابي 
علي أبو محمد من أهل الريء وكان أصله أصبهائياً: حدثنا يحيى بن 
الضريس» حدثنا عكرمة بن عمار عن المرماس. قال: : كنت ردف أبي 
فرأيت الني ل وهو على بعير وهو يقول: «لبيك بحجة وعمرة معأ 
وهنا على شرط السنن ولم يخرجره. 0 
رواية حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها: 
قال الإمام أحد :]۲۸4/١[‏ حدثنا عبد الرحمن عن مالك» عن نافع» 
عن ابن عمرء عن حفصة أنها قالت للني ا : مالك لم تحل من عمرتك؟ 
قال: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي» فلا أحل حتى أخخرة. 
وقد أخرجاه في الصحيحين [خ (1815): م (۱۲۲۹) ])۱۷٩(‏ من 
حديث مالك وعبيد الله بن عمرء زاد البخاري [4514] وموسى بن 
O E‏ كارا عن ارقن لحن 
عمر به. وني لفظهما أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من 
العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إني قلدت هدبي ولبدت راسي 
فلا أحل حتى أخحر». 
وقال الإمام أحمد ر۹/٠۸‏ أيضاً: حدثنا شعيب بن أبي حمزة. قال: 
قال نافع : : كان عبد الله بن عمر يقول: أخبرتنا حفصة زوج النبي نز أن 
رسول الله تلط أمر ازواجه أن يحللن عام حجة الوداع. فقالت له فلانة: ما 
يمنعك أن تحل؟ قال: «#إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلست أحل حتى 
انحر هدبي؟. 5 
وقال أحمد أيضا 3 2 حدئثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن 
ابن إسحاق»ء حدثي نافع عن عبد الله بن عمر» عن حفصة بنت عمر أنها 
قالت: لما أمر رسول الله تاك نساءه أن يحللن بعمرة. قلنا: فما ينك يا 
رسول الله أن تمل معنا؟ قال: «إني أهديت ولبدت فلا أحل حتى أنحر 
هلبي؟. 
ثم رواه أحمد [186/1) عن كثير بن هشام عن جعفر سن برقان عن 
نافع» عن ابن عمرء عن حفصة فذكره. 
فهذا الحديث فيه أن رسول الله از كان تلبسا بعمرة» ول يحل منهاء 
وقد علم ما تقدم من أحاديث الإفراد أنه كان قد اهل مج أيضاً فدل 
مجموع ذلك أنه قارن مع ما سلف من رواية من صرح بذلك والّه أعلم. 
رواية عائشة أم المؤمنين رضي اله عنها: 
قال البخاري 6651 ع: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن 
شهاب» عن عروة؛ عن عائشة زوج الني نز قالت: خرجنا مع رسول 
ا ف ج ار فا رت ذم :لني 186 امن كان ممه 
٠‏ هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جيعاا» فقدمت 
. مكة وأنا حاتض» فلم لف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك 
إلى رسول الله ماكز فقال: ا#تذي ر ا وده ين 
العمرة»؛ ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله از مع عبد الرحمن 
بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت. فقال: «هذه مكان عمرتك قالت: 
فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلواء شم 
وا کر آخر بعد أن رر من س وا انی مز لق برا 
فإغا طافوا طوافاً واحداً. 
وكذلك رواه مسلم :2١١١()1١111([‏ من حديث مالك عن 


حُجة من ذهب إلى أنه تز كان قارناً وسرد 
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الزهري فذكره. 

ثم روأه [(۱۲۱۱) (۱۱۳)] عن عبد بن حميده عن عبد الرزاق» عن 
معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله 
ييز عام حجة الوداع فاهللت بعمرة ولم أكن سقت المدي فقال رسول 
الله از : : امن كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته» لا يحل حتى يحل 
منهما حجميعا». وذكر تمام الحديث كما تقدم. 

والمقصود من إيراد هذا الحديث ههنا قوله تتلاز «من كان معه هدي 
فليهل بحج وعمرة». ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام قد كان معه هدي 
فهو أول وأول من اتتمر بهناء لأن المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه 

على الصحيح. وأيضاً فإنها قالت : وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإفما 
طافوا طوافاً واحدا“ يعني بين الصفا والمروة. وقد روى مسلم )١١١1([‏ 
(111)) عنها: أن رسول الله # إغما طاف بين الصفا والمروة طوافاً 
واحدأء فعلم من هذا أنه كان قد جمع بين الحج والعمرة. 

وقد روى مسلم [(۱۲۱۱) (711١)رليس‏ فيه هذا اللفظ: بل هر لفظ 
الماجشرن] من حديث حماد بن زيدء عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أيه 
عن عائشة قالت: فكان المدي مع الننبي تلز وأبي بكر وعمر وذوي 
اليسار. 

وأيضا فإنها ذكرت أن رسول الله يذ لم يتحدل من النسكين» فلم 
يكن متمتعاً؛ وذكرت أنها سالت رسول الله تلظ أن يعمرها من التتعيم. 
وقالت : يا رسول الله يرجع الناس مج وعمرة وأنطلق محمج. فبعثها مع 
أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرها من التنعيم. 

ولم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر بعد حجته فلم يكن مفرياً. 
فعلم أنه كان قارناً لأنه كان باتفاق الناس قد اعتمر في حجة الوداع واللّه 
أعلم. 

وقد تقدم ما رواه الحافظ البيهقي من طريق يزيد بن هارون» عن زكريا 
بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب أنه قال: اعتمر رسول 
الله ت ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة» فقالت عائشة: لقد علم أنه 
اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج معها. 

وقال البيهقي في الخلافيات: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه. أنبأنا 
أبو محمد بن حبان الأصبهاني» أنبأنا إيراهيم بن شريك أنبأنا أ جمد بن 
يونس» ثنا زهير ثنا أبو إسحاق» عن مجاهد. قال: سثل ابن عمر: كم 
اعتمر رسول الله ظ؟ فقال: مرتين» فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن 
رسول الله كز اعتمر ثلاثا سوى العمرة التي قرنها مع حجة الوداع. 

ثم قال البيهقي : وهنا إسناد لا باس به لكن فيه إرسال يجاهد لم 
يسمع من عائشة في قول بعض الحدثين. / 

قلت: كان شعبة ينكره. وأما البخاري ومسلم فإنهما أثبتاه والله أعلم. 

وقد روي رخ ,)185١(‏ م (۱۲۱۱) (۱۱۹ - ])۱۲٤‏ من حليث 
القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر. 

وعروة بن الزبير وغير واحد عن عائشة رخ (17 1111(۳( 
ركثت فللمن أن رسول الله ت كان معه المدي عام حجة الوداع. 

وفي أعمارها من التنعيم ومصادفتها له منهبطاً على أهل مكة. وبيتوته 
بالحصب حتى صلى الصبح بمكة؛ ثم رجع إلى المديئة. وهذا كله عا يدل 
على أنه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر بعد حجته تلك ولم أعلم أحدا 
من الصحابة نقله. 

ومعلوم أنه لم يتحلل بين النسكين. ولا روى أحد أنه عليه السلام بعد 
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طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة حلق ولا قصر ولا تحلل» بل 
استمر على إحرامه باتفاق؛ ولم ينقل أنه آهل محج لما سار إلى منى» فعلم أنه 

وقد اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر عام حجة الرداع» 
فلم يتحلل بين النسكين ولا أنشأ إحراما للحج» ولا اعتمر بعد الحج فلزم 
القران» وهذا ما يعسر الجواب عنه واللّ أعلم. 

وأيضاً فإن رواية القران مثبئة لا سكت عنه أو نفاه من روى الإفراد 
والتمتع» > فهي مقدمة عليها كما هو مقرر ني علم الأصولء وعن أبي 
عمران أنه حج مع مواليه. قال: فأنيت آم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين إني لم 
أحج قطء فبأيهما أبدأ بالعمرة أم بالحج؟ قالت: ابدأ بأيهما شئت. قال: ثم 
أتيت صفية أم المؤمنين فسألتها فقالت لي مثل ما قالت: ثم جئت أم مسلمة 
فيا آل محمد من حج منكم فليهل بعمرة في حجة». 

رواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان (۳۹۲۰) و( ۲ ۳۹۲)]. 

وقد رواه ابن حزم في حجة الوداع [ ص۰1۸ 4 من حديث الليث 
به. 


سنة -١١‏ الجمع بين أحاديث الإفراد والجمع 

إن قیل: قد رويتم عن جماعة من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام 
أفرد الحج؛ ثم رويتم عن هؤلاء بأعيانهم وعن غيرهم أنه جمع بين الحج 
والعمرة فما الجمع بين ذلك؟ فالجواب: أن رواية من روى أنه أفرد | 
محمولة على أنه أفرد أفعال الحج» ودخلت العمرة فيه نية وفعلا ووقتاء 
وهذا يدل على أنه اكتفى بطواف الحج وسعيه عنه وعنهاء كما هو مذهب 
الجمهرر في القارنء خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله حيث ذهب إلى أن القارن 
يطوف طوافين ويسعى سعيين؛ واعتمد على ما روي في ذلك عن علي بن 
أبي طالب رالسنن للدارقطني: 5/7 5860]ع وني الإسناد إليه نظر. 

وأما من روى التمتع ثم روى القران» فقد قدمنا الجواب عن ذلك بان 
التمتع في كلام السلف اعم من التمتع الخاصن والقران بل ويطلقونه على 
الاعتمار في أشهر احج وإن لم يكن معه حج. كما قال سعد بن أبي 
وقاص (م (8؟؟١):‏ تمتعنا مع رسول الله تلك وهنا - يعني معاوية - 
يومئذ كافر بالعرش - يعني بمكة - وإنما يريد بهذا إحدى العمرتين؛ إما 
الحدببية أو القضاء فاما عمرة الجعرانة فقد كان معاوية قد أسلم لأنها كانت 
بعد الفتح» وحجة الوداع بعد ذلك سنة عشرء وهنا بين واضح والله 
أعلم 

إن قيل: فما جوابكم عن الحديث الذي رواه أبو داود الطيالسي في 
مسنده. حدئنا هشام عن قتادة» عن أبي شيخ المنائي؛ واسمه حَيوان بن 
خالد: أن معاوية قال لنفسر من أصحاب رسول الله لز : أتعلمون أن 
رسول الله تلط نهى عن صقف النمورء قالوا: اللّهم نعم! قال: وأنا أشهد 
قال: أتعلمون أن رسول الله ا نهى عن لبس الذهب إلا مقطعأء قالوا: 
اللّهم نعم! قال: أتعلمون أن رسول الله تنظ نهى أن يقرن بين احج 
والعمرة» قالوا: اللّهم لا! قال: واللّه إنها لمعهن. 

وقال الإمام أحمد 37/47ع: حدثنا عفان؛ ثنا هما عن قتادة عن أبي 
شيخ الحنائي قال: كنت في مل من أصحاب رسول الله ت عند معاوية 


سنة -١١‏ الجمع بين أحاديث الإفراد والجمع 
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فقال معاوية: أنشدكم باللّهِ اتعلمون أن رسول الله ا نهى عن جلود 
النمور أن يركب عليهاء قالوا: اللهم نعم! قال: وتعلمون أنه نهى عن 
لباس الذهب إلا مقطعاء قالوا: الهم نعم! قال: وتعلمون أنه نهى عن 
الشرب في آنية الذهب والفضة؟ قالوا: الهم نعم! قال: وتعلمون أنه نهى 
عن المعة - يعني متعة الحج - قالوا: اللّهم لا! قال: أما إنها معهن. 

وقال أحمد [55/4: حدثنا محمد بن جعفرء ثنا سعيد عن قتادة» عن 
أبي شيخ الهنائي؛ أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب الني لاز فقال 
لحم معاوية : أتعلمون أن رسول الله يي نهى عن ركوب جلود النمور 
قالوا: نعم! قال: تعلمون أن رسول الله يي نهى عن لبس الحريره قالوا: 
اللّهم نعم! قال: أتعلمون أن رسول الله تا نهى أن يشرب في آنية 
الذهب والفضة قالوا : الهم نعم!. قال : أنعلمون أن رسول الله ااا نهسى 
عن جمع بين حج وعمرة قالوا : الهم لا! قال: فوالله إنها لمحهن. 

وكذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة [د (1744) وزاد: ولكنكم نسيتم. 

وكذا رواه أشعث بن نزار» وسعيد بن أبي عروية [(س (0155))) وهمام 
عن قتادة باصله. ْ 

ورواه مطر الوراق وهس بن فهدان عن أبي شيخ س (0174)» ني 
متعة الحج. 

فقد رواه ابو داود والنسائي من طرق عن أبي شيخ النائي به وهو 
حديث جيد الإسناد» ويستغرب منه رواية معاوية رضي الله عنه؛ النهي 
عن الجمع بين احج والعمرة» ولعل أصل الحديث النهي عن المنعة؛ فاعتقد 
الراوي أنها متعة الحج؛ وإنما هي متعة النساء؛ ولم يكن عند أولئك الصحابة 
رواية في النهي عنهاء أو لعل النهي عن الإقران في التمر كما في حديث ابن 
عمر [خ (1488). م »))٠٠٤٠(‏ فاعتقد الراوي أن المراد القران في الحج 
وليس كذلك» أو لعل معاوية رضي الله عنه قال: إنما قال أتعلمون أنه نهي 
عن كناء فبناه بما لم يسم فاعله» فصرح الراوي بالرفع إلى الني تال ووهم 
في ذلك» فإن الذي كان ينهى عن متعة الحج إنما هو عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم ولا الحتم كما 
قدمناء وإنما كان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر لتكثر زيارة البيبت» 
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهابونه كشيرأء فلا يتجاسرون على 
غالفته غالبا وکان انه عبد الله يخالفه فيقال له: إن أباك كان ينهى عنهاء 
ع عليكم حجارة من السماء قد فعلها رسول 
الله ا افسة رسول الله تتبعء أم سئة عمر بن الخطاب [مسند احمد: 
ازول 

وكذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه ينهى عنهاء وخالفه علي 

بن أبي طالب كما تقدم. وقال: لا أدع سئة رسول الله تلاز لقول احد من 
الناس. وقال عمران بن حصين: تمتعنا مع رسول الله تل ثم لم ييتزل 
قرآن يحرمه؛ ولم ينه عنها رسول الله تل حنى مات أخرجاء في 
الصحيحين (خ .)421١8(‏ م 1757ل زمككب لاحن ركلاك 1۷۳)]. 

وف صحيح مسلم [118] عن سعد أنه انكر على معاوية إنكاره 
امتعةء وقال: قد فعلناها مع رسول الله تز وهنا يومئذ كافر بالعرش 
يعني معاوية أنه كان حين فعلوها مع رسول الله اط كافراً مكة يومئذ. 

قلت: : وقد تقدم أنه عليه السلام حج قارناًبما ذكرناه من الأحاديث 
الواردة في ذلك» ولم يكن بين حجة الوداع ويين وفاة سول الله كلذ إلا 
أحد وثمانون يومء وقد شهد الحجة ما ينيف على أربعين آلف صحابي 
قولا منه وفعلاء فلو كان قد نهى عن القران في الحج الذي شهده منه 


فيقول: لقد خشيت أن 7 
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الناسء لم ينفرد به واحد من الصحابةء ويرده عليه جماعة منهم ممن سمع 
منه» ومن لم يسمع؛ فهذا كله مما يدل على أن هذا هكذا ليس فوظاً عن 
معاوية رضي الله عنه واللّه أعلم. 

وقال أبو داود (۱۷۹۳] : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب 
أخبرني حيوة أخصبرني أبو عيسي الخراساني عن عبد الله بن القاسم 
الخراساني عن سعيد بن المسيب أن رجلا من اصحاب الني ا أتى عمر 

بلقا لني ل جع ررك قل لك رع لا لف لي 

عن العمرة قبل الحج. 

وهنا الإسناد لا يخلو عن نظر ثم إن كان هنا الصحابي هو معاوية 
فقد تقدم الكلام على ذلك ولكن في هذا النهي عن المتعة لا القران. وإن 
كان في غيره فهو مشكل في الجملة لكن لا على القران واللَّه أعلم. 


سنة 1١١‏ ذكر مستند من قال: أنه ييز 
أطلق الإحرام ولم يعين حجاً ولا عمرة أولاء ثم 
بعد ذلك صرفه إلى معين 


وقد حكي عن الشافعي أنه الأفضلء إلا أنه قرل ضعيف. 

قال الشافعي رمه الله [ترتيب مسند الشافعي (450)): أنبأنا سفیان» 
نبا ابن طاوس» وإبراهيم بن ميسرة» سمعا طاوساً يق ول: : خرج رسول 
الله لز من المدينة لا يسمي حجاً ولا عمرةء يتتظر القضاء فنزل عليه 
القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم آهل بالحج» وم 
يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. وقال: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لا سقت المدي ولكن بدت رأسي؛ وسقت هدبي فليس لي محل 
إلا محل هدبي فقام إليه سراقة بن مالك. فقال: يا رسول الله اقض لنا 
قضاء قوم كأنا ولذوا ارم أعنرتنا عله لمانا هذا ام للابد؟ قال ستول 
الله مك : «بل للأبد دحلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» قال: فدخحسل 
علي من اليمن فسأله الني 02 : ليم أهللت؟؛ فقال أحدهما عن طاوس: 
قلت: لبيك إهلال الني تلل وقال الآخر: لبيك حجة الني . 

وهذا مرسل طاوس وفيه غرابة؛ وقاعدة الشافعي رحمه الله أنه لا يقبل 
المرسل بمجرده حتى يعتضد بغيره؛ اللّهم إلا أن يكون عن كبار الشابعين 
كما عول عليه كلامه في الرسالةء لأن الغالب أنهم لا يرسلون إلا عن 
الصحابة والله اعلم. وهنا المرسل ليس من هنا القيل بل هر غالف 
للأحاديث المقدمةء كلها أحاديث الإفراد واحاديث التمتع» وأحاديث 
القران وهي مسندة صحيحة» كما تقدم فهي مقدمة عليه ولأنها مثبتة أمراً 
نفاه هنا المرسل: والمثبت مقدم على النافي لو تكافثاء فكيف والمسند 
صحيح والمرسل من حيث لا ينمض حجة لانقطاع سند واللّه تعال 
أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [السنن الكبرى: ه/1]: أنبأنا ابو عبد الله 
الحافظ أنبأنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس بن محمد الدوري» حدثنا 
محاضر» حدثنا الأعمش عن إبراهيم؛ عن الأسود؛ عن عائشة. قالت: 
خرجنا مع رسول الله يذ لا نذكر حجاً ولا ملا بحا A‏ 
نحل فلما كانت ليلة النغر حاضت صفية بنت حيي. فقال النبي ل 
«حلقى عقرى ما أراها إلا حابستکم». قال: «هل كنت طفت يوم السرا 


سئة -٠١‏ ذكر مستدد من قال: أنه تو أطلق الإحرام وم 


Y۷ 
قالت: نعم! قال: «فاتفري». قالت قلت: يا رسول الله إني لم أكن أهللت‎ 
قال: «فاعتمري من التنعيم» قال: فخرج معها أخوهاء قالت: فلقينا مدلجا.‎ 
فقال: «موعدك كذا وكنا».‎ 

هكنا رواه البيهقي. 

وقد رواه البخاري ا] عن محمد قيل: هو ابن يحيى الذهليء 
عن محاضر د بن المورع به إلا أنه قال: قالت: خرجنا مع رسول الله ماكز 
لا نذكر إلا الح وهنا أشبه باحاديثها المتقدمة. لكن روى مسلم 
])١14()1[‏ عن سويد بن سعيدء عن علي بن مسهر» عن 
الأعمش» عن إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة. قالت: خرجنا مع رسول 
الله كز لا نذكر حجاً ولا عمرة. وقد أخرجه البخاري [18551] ومسلم 
(ATI)‏ (۱۲۸)] من حديث منصور عن إبراهيم؛ عن السود عنها. 
قالت: خرجنا مع رسول الله اظ ولا نرى إلا أنه الحج. 

وهنا اصح وأثبت واللّه أعلم. 

ول رواية لا (م ])١125( )١111(‏ من هذا الوجه: خرجنا نلي ولا 
نذكر حجاً ولا عمرة. 

وهو محمول على أنهم لا يذكرون ذلك مع التلبية» وإن كانوا قد سمره 
حال الإحرام كما في حديث انس [أحمد: 4/۳ سمعث رسول الله E‏ 
يقول: «لبيك اللهم حجاً وعمرة». وقال أنس: وسمعتهم يصرخحون بهما 
جميعاً. 

فأما الحديث الذي رواه مسلم ]۱۲٤۸(‏ من حديث داود بن أبي هند 
عن أبي نضرة» عن جابر وأبي سعيد الخدري. قالا: قدمنا مع رسول الله 

تنظ ونحن نصرخ بالحج صراخاً. فإنه حديث مشكل على هنا واللّه أعلم. 
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قال الشافعي [ترتيب مسند الشافعي (YA4)‏ : أخيرنا مالك عن نافع» 
عن عبد الله بن عمر: أن تلبية رسول الله تلاز : ليك اللّهم ليك لبيك 
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك 
وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك. والخير في بيك 
والرغباء إليك والعمل. 

ورواه البخاري ١644(‏ دون زيادة ابن عمر] عن عبد الله بن يوسف» 
ومسلم )1١1١184([‏ (۱۹)] عن يحيى بن يحبى» كلاهما عن مالك به. 

وقال مسلم [(؛8١١)‏ ( 1 حدئنا محمد بن عبادء حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى 
عبد الله بن عمر وحمزة بن عبد الله بن عمرء عن عبد اللّه بن عمر: أن 
رسول الله لاز : كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة 


أهل؛ فقال: «لبيك اللّهم لييك» > بيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك». قالوا: : وكان عبد الله يقول: هذه تلبية 
رسول الله يفي قال نافع: وكان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك لبيك 
وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. 

حدثنا محمد بن امثنى» حدثنا يحبى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع 
عن ابن عمر قال: تلقفت التلبية من رسول الله ¥ فذكر بمثل حديثهم. 

حدثتي حرملة بن يحبى؛ أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس عن ابن 
شهاب. قال: قال: فان سالم ابن عبد الله بن عمرء أخبرني عن أبيه. قال: 
سمعت رسول الله ا يهل ملبّداً يقول: «لييك اللّهم لبيك لبيك لا 
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شريك لك لبيك إِنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك“ لا يزيد 
علي هؤلاء الكلمات؛ وإن عبد الله بن عمر كان يقول: : كان رسول الله 
تلز يركع بذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به الناقة قائمة عند مبسجد ذي 
الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وقال عبد اللّه بن عمر: كان عمر بن 
الخطاب يهل بإهلال الي تلل من هؤلاء الكلمات وهو يقول: : لبيك الهم 
لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. هذا 
لفظ مسلم 0١84‏ (11). 

وف حنيث جاب من اللي كما في حديث این عمره وساي مطولا 
قريباً رواه مسلم منفرداً به. 

وقال البخاري ١68٠01‏ بيد يوق بن أرق ما أن ع 
ابن عمر ما تقدم: 

حدثنا محمد بن يوسف» ثنا سفيان عن الأعمش» عن عمارة» عن أبي 
عطيةء عن عائشة. قالت: إني لأعلم كيف كان الني ا يلبي: «لبيك 
الهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك». 

تابعه أبو معاوية عن الأعمش» وقال شعبة: أخبرنا سليمان» سمعت 
خيثمة عن أبي عطية» سمعت عائشة. 

تفرد به البخاري. : 

وقد رواه الإمام أحمد ]١81/1[‏ عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان الثوري» عن سليمان بن مهران الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن 
أبي عطية الوادعي» عن عائثة فذكر مثل ما رواه البخاري سواء. 

ورواه أ مد [171/1؟] عن أبي معاوية؛ وعبد الله بن تمير عن 
الأعمش» كما ذكره البخاري سواء. 

ورواه أيضاً عن محمد بسن جعفرء وروح بن عبادة عن شعبة) عن 
سليمان بن مهران الأعمش به .]۲٤۳ 203٠١/1[‏ كما ذكره البخاري. 

وكذلك رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ]٠١١١(‏ عن شعبة سواء. 

وقال الإمام أحمد [۳۲/۹]: حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا الأعمش 
عن عمارة بن عمير» عن أبي عطية. قال: قالت عائشة : إني لأعلم كيف 
كان رسول الله تنظ يلي. قال: شم سمعتها تلبي. فقالت: لبيك اللّهم 
لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك. فزاد في هذا السياق وحده: والملك لا شريك لك. 

وقال البيهقي [السدن الكبرى: 0/8 4]: أخيرنا الحاكم: ٠‏ أنبأنا الأصم ثنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم؛ ؛ أنبأنا ابن وهب» أخبرني عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة؛ أن عبد الله بن الفضل حدثه عن عبد الرحمن 
لأر عن لي غريرة ا فال: كان من تلبية رسول الله لاز : «لييك إله 
الحق». 

وقد رواه النسائي [1761] عن قتيبة» عن حميد بن عبد الرحمن؛ عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة 

وابن ماجه [۲۹۲۰] عن أبي بكر بن أبي ثسيبة؛ وعليْ بن محمدء 
كلاهما عن وكيع» > عن عبد العزيز به. 

قال: النسائي: ولا أعلم احداً أسنده عن عبد الله بن الفضل إلا عبد 
العزيز» ورواه إسماعيل بن أمية مرسلا. 

وقال الشافعي تريب مسند الشافعي (۷۹۲)]: أنبأننا سعيد بن سالم 
القداح عن ابن جريج» أخبرني حميد الأعرج عن جاهد. أنه قال: كان الي 
تلز يظهر من التلبية لبيك اللّهم لبيك. فذكر التلبية. 

قال: حتى إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو 


سئة -١١‏ ذكر تلبية رسول الله قز 
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فيه فزاد فيها: «لبيك إن العيش عيش الآخرة». قال ابن جريج: وحسبت 
أن ذلك يوم عرفة. 

هنا مرسل من هذا الوجه. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيتهي [السين الكبرى: 40/8]: أخبرنا عبد 
الله الحافظء أخيرني أبو أحمد يوسف بن محمد بن محمد بن يوسف» حدئنا 
محمد بن إسحاق بن خزيةء ثنا نصر بن علي الجهضميء ثنا محبوب بن 
الحسنء ثنا داود عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله تاز خطب 
بعرفات فلما قال: لبيك اللّهم لبيك». قال: «إغا الخير حير الآخرة». 

وهذا إسناد غريب» وإسناده على شرط السنن, ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد :]۳۲٠/۲‏ حدثنا روس ثنا أسامة بن زيده حدثني 
م ا ا ا وو ع 
هريرة يقول: قال رسول الله تالز : «أمرني جبرائيل برفع الصوت في 
الإهلال فإنه من شعائر الحج». ٠‏ 

تفرد به أحمد. 

وقد رواه البيهقي [السنن الكبرى: 37/8 4] عن الحاكم عن الأصمء عن 
محمد بن عبد الله بن عبد ا حکم» عن ابن وهب؛ عن أسامة بن زيد» عن 
محمد بن عبد اله بن عمرو بن عثمان» وعبد الله بن أبي لبيد عن الطلب 
عن أبي هريرة» عن رسول الله ا فذكره. 

وقد قال عبد الرزاق [السنن الكبرى للبيهقني: 0/؟4: من طريق عبد 
الرزاقء به]: أَخبرَنًا الثوري عن ابن أبي لبيده عن المطلب بن حنطب» عن 
خلاد بن السائب» عن زيد بن خالد. قال: جاء جبريل إلى الني تاز فقال: 
مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها شعار الحج. 

وكذا رواه ابن ماجه [47)] عن علي بن محمد عن وکيع» عن 
الثوري به. 

وكذلك رواه شعبة وموسى بن عقبة عن عبد اللّه بن 
الكبرى للبيهقي: 431/9]. 

وقال الإمام أحمد ]1141/0 حدثنا وكيع؛ ثنا سفيان عن عبد الله بسن 
أبي لبيدء عن االطلب بن عبد الله بن حنطب» » عن خلاد بن السائب» عن 
زيد بن خالد الجهني» قال: قال رسول الله ب : «جاءني جبرائيل فقال: يا 
محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها شعار الحج». 

قال شيخنا ابو الحجاج المزي في كتابه الأطراف 1/7 دازي 
معاوية بن هشام وقبيصة عن سفيان الثوري» عن عبد الله بن أبي لبيد عن 
المطلب؛ عن خلاد بن السائب» عن أبيه؛ عن زيد بن خالد به. 

وقال أحمد [5/4مع: ثنا سفيان بن عبيئة عن عبد الله بن أبي بكر 
عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام» عن خلاد بن السائب بن 
عن الني تملظ قال: «أتاني جبرائيل فقال: مر أصحابك 
فليرفعوا أصواتهم بالإهلال». 

وقال أحمد ر4/؟ممع: قرات على عبد الرحمن بن مهدي عن مالك 
بن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحسارث 
بن هشامء عن خلاد بن السائب الأنصاري» عن أبيه: : أن رسول الله تلز 
قال: «أثاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي - أن يرفعوا 
أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال» ‏ يريد أحدهما. 

وكذلك رواه الشافعي زترتيب مسند الشافعي ٤(‏ ۷۹)] عن مالك. 

ورواه ابو داود [415١ع‏ عن القعني عن مالك به. 


خلاد» عن أبيه» 


وحدثنا روح» ثنا مالك يعني ابن أنس». عن عبد الله ب 
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ورواه الإمام أحمد ]٥۹/٤(‏ أيضاً من حديث ابن جريج» والترمذي 1 


۸1۹« والنسائي 573 , وابن ماجه (۲۹۲۲] من حديث سفيان بن 


عييئة عن عبد الله بن أبي بكر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
م 

وقال الحافظ البيهقي (السدن الكبرى: 7/8 :]٤‏ ورواه ابن جریج قال: 
كتب إل عبد الله ب بن أبي بكر فذکره» ول يذكر أبا خلاد في سناد قال: 


والصحيح رواية مالك وسفيان بن عبيئة عن عبد الله بن أبي بكرء عن عبد 
الملك؛ عن خلاد ر عن الني جذ كذلك. قال البخاري 
وغيره کنا قال. ١‏ 

وقد قال الإمام احمد في مسند السائب بن خلاد بن سويد أبي سهلة 
الأنصاري [05/4): ثنا محمد بن بكسرء أنبأنا ابن جريج. وروح» ثنا ابن 
جريج. قال: : كتب الي عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن عبد الملك ر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ عن خلاد 
بن السائب الأنصاري. عن أبيه السائب بن خلاد: أنه سمع رسول الله 
تيز يقول: «أتاني جبرائيل فقال: : إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال». وقال روح: بالتلبية أو بالإهلال. قال: 
ولا ادري أينا وَهِلَ آنا أو عبد الله أو خلاد في الإهلال أو التلبية؟ 

هذا لفظ أحمد في مسنده. 

وكذلك ذكره شيخنا في أطرافه 1 *)] عن أبن جريج كرواية مالك 
وسفيان بن عبينة فاللّه أعلم. 


بن السائب» عن أبيه. 
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وهو وحده منسك مستقل رأينا أن إيراده ههنا أنسب لتضمنه التلبية 
وغيرها ما سلف» وما سيأتي فنررد طرقه وآلفاظه ثم نتبعه بشواهده من 
الأحاديث الواردة في معناه وباللّه المستعان. 

قال: الإمام أحمد (۳۲۰/۳ء 0١‏ حدثنا بجی بن سعيده شنا جعفر 
بن محمدء حدثي ابي قال : أنينا جابر بن عبد الله وهو في بني سلمةء 
فسألناه عن حجة رسول الله ملز فحدثما أن رسول الله قز مكث في 
المدينة تسع سنين لم بحج» ثم أذن في الناس أن رسول الله تاز حا هذا 
العام. قال: : فنزل المدينة بشر كثير» كلهم يلتمس أن أت برسول الله ملز 
ويفعل ما يفعل؛ فخرج رسول الله كلذ لعشبر بقين من ذي القعدة 
وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة نفست أسماء بنت عميس بمحمد بسن 
أبي بكر؛ فارسلت إلى رسول الله هذ كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي ثم 
استثفري بثوب» ثم أهلي؟. 
١‏ فخرج رسول الله تز حتى إذا اسستوت به ناقنه على اليداء امل 

بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك ولبى الناس؛ والناس يزيدون ذا المعارج ونحره 
من الكلام؛ والني ل يسمع فلم يقل لم شيئاً فنظرت مذ بصري بين 
يدي رسول الله كط من راكب وماش ومن خلفه كذلك وعن مینه مشل 
ذلك..وعن شماله مثل ذلك. 

قال جاب ورسول الله لذ بين أظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف 
تاويله وما عمل به من شيء عملناهء فخرجنا لا ننوي إلا احج حتى إذا 


سنة -١٠١‏ حديث جابر بن عبد اللّمييه في حجة رسول الله 


مه 


أتينا الكعبة» فاستلم ني الله تلظ الحجر الأسود؛ ثم رمل ثلاثة ومشى 
أربعة» حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم؛ فصلى خلفه ركعتين ثم قرا 
انوا ين مقا رايم مُصَلّى > [لبقرة: Ne:‏ 

قال أحمد : وقال أبو عبد الله - يعني جعفراً - فقرأ فيهما بالتوحيد 
وقل يا أيها الكافرون ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفا ثم قرا إل المثمًا 


: وَالْمَرْوَهَ بن سُعَائرٍ ال [البقرة: .]1١۸‏ ثم قال : «نبدا بما بدأ الله به» فرقي 


على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبّر. ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له اللك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ لا إله إلا الله 
وحده أنجز وعده وصدق وعده وهزم - أو غلب - الأحزاب وحله. ثم 
دعا ثم رجع إلى هذا الكلام؛ ثم ننزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي 
رمل حتى إذا صعد مشی» حتى أتى المروة فرقي عليها حتى نظر إلى البيبت 
فقال عليها كما قال على الصفا. 

فلما كان السابع عند المروة. قال: «يا أيها الناس إني لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لم أسق الذي ولجعلتها عمرة» فمن لم يكن معه هَڏي 
فليحل وليجعلها عمرة». فحل الناس كلهم فقال سراقة بن مالك بن 
جُعش وهو في أسفل الوادي: :یا رسول الله العامنا هذا أم للأبد؟ فشبك 
رسول الله ا أصابعه فقال: «للأبد» ثلاث مرات. ثم قال: «دخلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة». 

قال: : وقدم علي من اليمن يهسدي وساق رسول الله تالا معه من 
هدي المديئة هديأء فإذا فاطمة قد حلت ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت 
فائكر ذلك علي عليها فقالت: أمرني به أبي. قال: قال علي بالكوفة - 
قال جعفر: قال أبي هذا الحرفء لم يذكره جابر فذهبت حرشا استفقي 
رسول الله تلا في الذي ذكرت فاطمةء قلت : إن فاطمة لبست ثياباً صبيغاً 
واكتحلت. وقالت: أمرني به أبي. قال: «صدقت صدقت أنا أمرتها به). 
وقال جابر» وقال لعلي: «بم أهللت؟» قال: قلت: اللهم إني أهل با أل 
به رسولك. قال: ومعي المدي» قال: «فلا تحل». 

قال : وكان جماعة المدي الذي أنى به علي من اليمنء والذي أني به 
رسول الله لظ مائةء فنحر رسول الله كذ بيده ثلاثاً وستين؛ : ثم اعطى 
عا تحر ما غير وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدئة يضعة فجملت في 
قدر فأكلا من لحمها وشربا من مرفها. ثم قال رسول الله علذ: «قد نرت 
ههنا ومنى كلها منحرة؛ ووقف بعرفة فقال: #وقفت ههناء وعرفة كلها 
موقف":. ووقف بالمزدلفة وقال: «وقفت ههنا والمزدلفة كلها موقف». 

هكذا أورد الإمام احمد هذا الحديث وقد اختصر آخره جداً. 

ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في المناسسك من صحيحه [(8١1؟١)‏ 
])١47(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» وإسحاق , بن إبراهيم. كلاهما عن 
حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وقد اعلمنا على الزيادات المتفاوتة من سياق أحمد ومسلم إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام لعليّ «صدقت صدقت, ماذا قلت حين فرضت 
الحج؟؛. قال: قلت: اللهم إني أهل ما أهل به رسولك لز. قال: «فإن 
معي الحدي فلا تحل» قال: : فكان جماعة المدي الذي قدم به علي من اليمن 
والذي اتی به رسول الله از مائة. قال: : فحل الناس كلهم وقصروا إلا 
الي نز ومن كان معه هدي. 

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى؛ فأهلوا بالحج» وركب شر 


الله يكذ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث 


۷0۹ 
قليلا حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة له من شعره فضربت له بنمرة فسار 
رسول الله تج ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما 
كانت قريش تصنع في الجاهلية» فاجاز رسول .الله ا حتى أتى عرفة» 
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فتزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر 
بالقصواء فرحلت لهء فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: «إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
هذاء الا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع؛ ودماء الجاهلية 
موضوعةء وإن اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان 
مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذیل. وريا الجاهلية موضوع؛ واول ربا 
أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب» ٠‏ فإنه موضوع کله» واتقوا الله في 
النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة اللّهه واستحللتم فروجهن بكلمة الل ولكم 
عليهنٌ أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضربا غير مبرح» ومن عليكم رزقهن وكسوتهن بال معروف. وقد تركت 
فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله» وأنتم تسآلون عني فما 
أنتم قائلون؟؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. فقال بأصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد اللهم اشهد؛ 
ثلاث مرات. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهسرء ثم أقام فصلى العصرء ولم 

ثم ركب رسول الله 4 حتى أثى الموقف؛ فجعل بطن ناقته القصوى 
إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة» فلم يزل واقفا 
حتى غربت الشمسء وذهبت الصفرة قليلاء حتى غاب القرصء واردف 
أسامة بن زيد خلفه» ودفع رسول الله ت وقد شنق للقصواء الزمام حتى 
إن رأسها ليصيب مورك رحله؛ ويقول بيده اليمنى: «أيها الشاس! السكيئة 
السكينة» كلما أتى جبلا من الجبال أرخى ها قليلا حتى تصعد؛ حتى أتى 
الزدلفةء فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئاء 

ثم اضطجع رسول الله الا حتى طلع الفجرء فصلى الفجر حين تبين له 
الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتنى المشعر الحرام فاستقبل 
القبلةء فدعاه وكبره وهلله ووحده؛ فلم يزل واقفا حتى أسفر جداء ودفع 
قبل أن تطلع الشمس؛ وأردف الفضل ابسن العبناس؛ وكان رجلا حسن 
الشعر أبيض» وسيماً. فلما دقع رسول الله تا مرت ظعن بجرين؛ فطفئق 
الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول الله نظ يده على وجه الفضل فحول 
الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله تلظ يده من الشق 
الآخر على وجه الفضل» فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. 

حتى إذا أتى بطن محسرء فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي 
تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أنى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها يسبع 
حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف» رمى من يطسن الوادي» 
ثم انصرف إلى المنحر؛ فنحر ثلاثاً وستين بيده» ثم أعطى علياً فبحر ما 
غبر» وأشركه في هديه؛ ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر 
فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. 

ثم ركب رسول الله تلظ فافاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر» فأتى 
بتي عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: #انزعوا بي عبد المطلب» »فلولا 
أن يغلبكم الناس على سقايتكم لتزعت معكم؟. فتاولوه دلوا فشرب منه. 

ثم رواه مسلم [(4١1؟١)‏ (۸٤۱ء‏ ) عن عمر بن حفصء عن 
أبيه» عن جعفر بن محمد عن آبيه» عن جابر فذكره بنحوه. وذكر قصة أبي 
سيّارة وأنه كان يدفع بأهل الجاهلية على حار عُري» وان رسول الله از 


سنة -١١‏ الأماكن التى صلى فيها رسول الله ّا وهو 


ه- كتاب سيرة رسول الله ضر 


قال: نرت ههنا ومنى كلها منحرء فانحروا في رحالکم» ووقفت ههنا 
وعرفة كلها موقف» ووقفت ههنا وجمع كلها موقف». ' 

وقد رواه ابو داود ۱۹۰٥7‏ بطوله عن النفيلي وعثمان بن أبي شيبة» 
وهشام بن عمار» وسليمان بن عبد الرحمن» وربما زاد بعضهم على يعض 
الكلمة والشيء. أربعتهم عن حاتم بن إسماعيل؛ عن جعفر بنحو من رواية 
مسلم» وقد رمزنا لبعض زياداته عليه : 

ورواه أبو داود ]١5١5[‏ أيضا والنسائي [۲۷۳۹] عن يعقوب بن 
إبراهيم؛ عن يحبى بن سعيد القطان» عن جعفر به. 

ورواه النسائي (۲۷۱۱؛ 5 أيضاً عن محمد بن المثنى؛ عن يحيى 
بن سعید ببعضه. 

وعن إبراهيم بن هارون البلخي» عن حاتم بن إسماعيل ببعضه [كبرى ' 
((fY)‏ 


سنة -٠١‏ الأماكن التي صلى فيها رسول الله إل وهو 
ذاهب من المدينة إلى مكة في عمرته وحجته 


قال البخاري [2487: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع 
التي صلى فيها الني ۸ : 

حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» قال : ا فضيل بن سليمان قال: ٹا 
موسى بن عقبة. قال : رایت سالم بن عبد الله يتحمرى أماكن م 0 
فيصلي فيهاء ويحدث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنه رای الني 6ك 
تلك الأمكنة. 

وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه كان يصلي في تلك 
الأمكنةء وسالت سالا فلا أعلمه إلا وافق نافعاً في الأمكنة كلهاء إلا أنهما 
اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. 

حدثنا إبراهيم ابن المنذر؛ ثنا أنس بن عياض قال: : ثنا موسى بن عقبة 
عن نافع : : أن عبد الله أخيره أن رسول اله تز كان ينزل بذي الحليفة 
حين يعتمر؛ وني حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي 
الحليفةء وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق؛ أو حج أو عمرة؛ 
هبط من بطن واد فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء الى على شغير 
الوادي الشرقية؛ فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة. 
ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في 
بطته كثب» كان رسول الله تاذ ثم يصليء فدحى المسيل فيه بالبطحاء 
حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه زخ (484)). 

وأن عبد الله بن عمر حدثه أن الني لذ صلى حيث المسجد الصغير 
الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء؛ وقد كان عبد الله يعلم المكان 
الذي كان صلى فيه الني اكز يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد 
تصليء وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة» بينه 
وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك [خ (488). 

وان ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء, 
وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين 
لتدرن. رقت نت إل ما راي © اسيك فلع رن دالت 
يصلى ني ذلك المسجد. كان يتركه عن يساره ووراءه» ويصلي أمامه إلى 
العرق نفسه. 


ه- كتاب سيرة رسول. الله يفو 


وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك 
المكانء فيصلي فيه الظهر وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة 
أو من آخر السحرء عرس حنى يصلي بها الصبح [غ (485)). 

وان عبد الله حدثه أن الني #١‏ كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون 
الرويثة عن بمين الطريقء ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي 
من أكمة دوين بريد الرويثة بمبلين» وقد انكسر أعلاهاء فائثنى في جوفها 
وهي قائمة على ساق وني ساقها كثب كثيرة [خ .])٤4۸۷(‏ 

وان عبد الله بن عمر حدثه أن النبي يكذ صلى في طرف تلعة من 
وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبةء عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على 
القبور رضم من حجارة عن بين الطريق؛ عند سلمات الطريق بين اولك 
السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة 
فيصلي الظهر في ذلك المسجد [خ (4۸۸)]. 

وان عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله تنظ نزل عند سرحات عن 
يسار الطريق في مسيل دون هرشى ذلك المسيل لاصق بكراع هرشى» بينه 
وبين الطريق قريب من غلوةء وكان عبد الله يصلي إلى سرحة؛ هي اقرب 
السرحات إلى الطريق؛ و هي اطوهن 1خ AY‏ 

وان عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله تلظ كان ينزل في المسيل 
الذي في أدنى مر الظهران؛ قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات» ينزل في 
بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة؛ ليس بين منزل 
رسول الله يا وبين الطريق إلا رمية حجر (خ (460)]. 

وان عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله ګ# كان ينزل بذي طوى. 
وبييت حتى بصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة؛ ومصلى رسول الله ل 
ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بي َم ولكن أسفل من ذلك 
على أكمة غليظة رخ (١؟4).‏ 

وأن عبد الله حدثه أن رسول الله ا استقبل فرضت الجبل الذي بينه 
وبين الجبل الطويل نحو الكعبةء فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد 
بطرف الأكمة؛ ومصلى الني كلظ أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من 
الأكمة عشرة أذرع أو نحرهاء ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي 
بينك وبين الكعبة رخ (4۹۲)]. 

تفرد البخاري رحه الله بهذا الحديث بطوله وسياقه. 

إلا أن مسلماً زرفه؟١)‏ (۲۲۸) ر(۱۲۹۰) (۲۲۹)] روى منه عند 
قوله في آخره وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله 3# كان يتزل 
بذي طوى.... إلى آخر الحديث عن محمد بن إسحاق المسبي؛ عن انس بن 
عياض» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

وقد رواه الإمام أحمد (۸۷/۲] بطوله عن أبي قرة موسى ين طارق» 
عن موسى بن عقبة» عن نافع؛ عن أبن عمر به تحوه. 

وهذه الأماكن لا يعرف اليوم كثير منها أو أكثرها لأنه قد غير أسماء 
أكثر هذه البقاع اليوم عند هؤلاء الأعراب الذين هناك فإن الجهل قد 
غلب على أكثرهم. وإغا أوردها البخاري رحمه الله في كتابه لعل احداً 
يهتدي إليها بالتأمل والتفرس والتوسم أو لعل أكثرها أوكثيراً منها كان 
معلوماً في زمان البخاري والله تعالى أعلم. 


سنة -٠١‏ دخول الى ب إلى مكة شرّفها الله عز وجل 


۷ ٠ 
دخول النبي جز إلى مكة‎ ٠١ سنة‎ 
شرفها الله عز وجل‎ 

قال البخاري [1974): حدثنا مسدد ثنا يحى عن عُبيد الله حدثني 
نافع عن ابن عمر. قال: بات الني ليذ بذي طوى حتى أصبح» ثم دخمل 
مكة وكان ابن عمر يفعله. 

ورواه مسلم [(94؟7١)‏ (7311)] من حديث مجی بن سعيد القطان 
به. وزاد: حتى صلی الصبح. أو قال: حتى أصبح. 

وقال مسلم زرده ؟3) (۲۲۹)]: ثنا أبو الربيع الزهراني» ثنا حماد عن 
أيوب» عن نافع: أن ابن عمرء كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى؛ حتى 
يصبح ويغتسل» د ثم يدخل مكة نهاراء ويذكر عن الني لهذ أنه فعله. 

ورواه البخاري ۱۷۹۹ معلقاً] من حديث حماد بن زيد عن أيوب به. 

ولهما [خ (1805) معلا (167), وأما مسلم فذكره المزي في التحفة: 57/١‏ أنه 
عن زهير بن حرب» عن #ماعيل بن علية عن أيرب به] من طريق أخرى عن 'أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمر: كان إذا دحل أدنى الحرم اسك عن التليةء ثم 
يبيت بذي طوى وذكره. 

وتقدم آنفاً ما حرجا من طريق موسى بن عقبة عسن نافع؛ عن ابن 
عمر أن رسول الله كلظ كان بس بيت بذي طوى حتى يصبح؛ فيصلي الصبح 
حين يقدم مكة؛ ومصلى رسول الله لا عند أكمة غليظة» وان رسول الله 
نيز استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويلٍ نحو الكعبة» فجعل 
و ل ا ا اك لد 
أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة عشرة أنرع أو نحوهاء ثم 
تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. 

أخرجاه في الصحيحين [خ :)451١(‏ م (۱۲۵۹) من حديث ابن عمر]. 

وحاصل هذا كله أنه عليه الصلاة والسلام للا انتهى في مسيره إلى ذي 
طوى وهو قريب من مكة» متاخم للحرم» أمسك عن التلبية لأنه قد وصل 
إلى المقصودء وبات بذلك المكان حتى أصببح فصلى هنالك الصبح في 
المكان الذي وصفه بين فرضي الجبل الطويل هنالك. ومن تأمل هذه 
الأماكن المشار إليها بعين البصيرة عرفها معرفة جيدةء وتعين له المكان الذي 
صلی فيه رسول الله اا 

ثم اغتسل صلوات الله وسلامه عليه لأجل دخول مكةء ثم ركب 

ودخلها نهاراً جهرة علانية من الثنية العليا التي بالبطحاء. ويقال کتاء ليراه 
الناس ويشرف عليهم» وكذلك دخل منها يوم الفتح كما ذكرناه. 

قال مالك عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله ت دخل مكة من 
الثنية العلياء وحرج من الثنية السفلى؛ أخرجاه في الصحيحين [خ 
.)١1615(‏ وليس عند مسلم من هلا الطريسق] من حديشه» ولحهما[خ 
219173 م (1107)) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع؛ عن ابن 
عمر: أن رسول الله 5# دخل مكة من الثنية العليا التي في البطحاء» 
وخرج من الثنية السفلى. 

وهما زخ (۱۵۷۷)» م (۱۲۵۸) ])۲۲٢(‏ أيضاً من حديث هشام بن 
عروة عن أبيه» عن عائشة مثل ذلك. 

ولا وقع بصره عليه الصلاة والسلام على البيت. قال ما رواه 
الشافعي في مسنده [ثرتيب مسند الشافعي (4 ۸۷)] : أخبرنا سعيد بن سالمه 
عن ابن جريج: أن الني تلز كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: «اللهم 


اكلا 


زد هذا البيت تد تشريفاً وتعظيماً وتكركا ومهابة» وزد من شرقه وكرصه؛ من 
حجه واعتمره تشريفاً وتكرهاً وتعظيماً وبرأ». 

قال الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: :]۷۴/١‏ هذا منقطع وله شاهد 
مرسل عن سفيان الثوري؛ عن أبي سعيد الشامي» عن مكحول. قال: كان 
الي كز إذا دحل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال: 00 
السلام ومنك السلام؛ فحينا ربنا بالسلام, اللّهم زد هذا الیت تشري 
وتعظيماً وتكرماً ومهابة» وزد من حجّه أو اعتمره تكرهاً وتشريفاً 0 
وبرأ». 

وقال الشافعي [ترتيب مسند الشافعي (8178)]: أنبأنا سعيد بن سالم عن 
ابن جريج قال: حدثت عن مقسم» عن ابن عباس» عن البي 2ي. قال: 
«ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية 
عرفة» وبجمع» وعند الجمرتين» وعلى الميت». 

قال الحافظ البيهقي [الستن الكبرى: 7/0/]: وقد روأه محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عباسء وعن نافع» 
عن ابن عمر مرة موفوفا عليهماء وصرة مرفوعا إلى الني ۶# دون ذكر 
الميت. قال: وابن أبي ليلى هنا غير قوي. ثم أنه عليه الصلاة والسلام 
دخل المسجد من باب بني شيبة. 

قال الحافظ البيهقي [الستن الكبرى: 0/؟7): روينا عن ابن جريج» 
عن عطاء بن أبي رباح قال: يدخل الحرم من حيث شاء. قال: ودخل الي 
ت من باب بني شيبةء وخرج من باب بني لمحزوم إلى الصفا. ثم قال 
البيهقي: وهذا مرسل جيد. 

وقد استدل البيهقي على استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة 
بجا رواه [السنن الكبرى: ]۷۲/١‏ من طريق أبي داود الطيالسيء ثنا حماد بن 
سلمة وقيس وسلام؛ كلهم عن سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة؛ 
عن علي رضي الله عنه. قال: لما انهدم البيت بعد جرهم» بتته قريش» فلما 
آرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه فاتفقوا أن يضعه اول من يدخبل 
من هذا الباب» فدخل رسول الله لذ من باب بني شيبةء فأمر رسول اله 
تلز بئوب فوضع الحجر وسطه؛ وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من 
الثوب فرفعوه وأخذه رسول الله ا فوضعه. 

وقد ذكرنا هذا مبسوطاً في باب بناء الكعبة قبل البعثة. وني 
الاستدلال على استحباب الدخول من باب بني شيبة بهذا نظر واللّه أعلم. 


سنة ٠١١‏ صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه 


قال البخاري €1 1111 حدثنا أصبغ ب بن الفرج عن ابن وهب» 
آخبرني عمرو بن الحارث» عن محمد بن عبد الرحمن. قال: ذكرت لعسروة 
قال: أخبرتني عائشة: أن اول شيء بدا به حين قدم الني تك أنه توضأ ثم 
طاف» ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكر وعمر مثله. 

ثم حججت مع أبي الزبير» فأول شيء بدأ به الطواف. ثم رايت 
المهاجرين والأنصار يفعلونه. 

وقد أخبرتي أمي أنها أهلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمرة» 
فلما مسحوا الركن حلوا. 

وقد رواه في موضع آخر ]١741[‏ عن أحمد بن عيسى ومسلم عن 
هارون بن سعيد ثلاثتهم عن ابن وهب به. 


سنة -١١‏ صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


وقوها: ثم لم تكن عمرة. يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يتحلل 
بين النسکين» ثم كان أول ما ابتدأ به عليه الصلاة i ik‏ الحجر 
الأسود قبل الطواف. 

كما قال جابر: عي ا د 
ومشى أريعا [مسند احد: ۳۲۰/۴ ۳۲۱]. 

وقال البخاري :]١551[‏ ثنا محمد بن كثير, ثنا سفيان عن الأعمش» 

عن إبراهيم؛ عن عابس ابن ربيعة» عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبّله. 
وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا اني رايت رسول 
الله تيز يقبلك ما قبلتك. 

ررد ا عن ی إن عيبن وا بكرن أبن 
شيبة وزهير بن حرب. . وابن مير جميعاً عن أبي معاوية؛ عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن عابس بن ربيعة قال: : رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله نت 

وقال الإمام أحمد ۲۹/١‏ عن أبي معاوية؛ 45/١‏ عن محمد بن عبسد): 
حدثنا محمد بن عبيد وأبو معاوية. قالا: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن 
عابس بن ربيعة. قال: رأيت عمر أتى الحجر فقال: أما واللّه إني لأعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رايت رسول الله ت قبللك ما 
قبلتك. ثم دنا فقبله. 

فهذا السياق يقنضي أنه قال ما قالء ثم قبله بعد ذلك بخلاف سياق 
صاحي الصحيح. فاللّه أعلم. 

وقال أحمد 57/1١‏ عن يكبى: 0 عن وكيع]: ثنا وكيع ويحيى - 
واللفظ لوكيع عن هشام» عن أبيه: أن عمر بن الخطاب أتى الحجر 
فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا اني رایت رسول الله 
تز يقبلك ما قبلتك. وقال: ثم قبله. 

وهذا منقطع بين عروة بن الزبير» وبين عمر. 

وقال البخاري ه١٠١)‏ أيضاً : ثنا سعيد بن أبي مريم» ثنا محمد بن 
جعفر بن أبي كثيرء أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب 
قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني 
رأيت رسول الله نظ استلمك ما استلمتك. فاستلمه. ثم قال: ومالنا 
وللرّمل؛ إنما كنا راءينا به المشركين» ولقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء 
صنعه رسول الله اظ فلا نحب أن نتركه. 

. وهنا يدل على أن الاستلام تأخر عن القول. 

وقال البخاري 1 ٠‏ حلئثنا أحمد بن ستان» ثنا يزيد بن هارون» 
ثنا ورقاءء حدثنا زيد بن أسلم عن أيه قال: رابت عمر بن الخطاب قبل 
الحجر. وقال : لولا أني رأيت رسول الله لظ يقبلك ما قبلتك. 

وقال مسلم بن الحجاج [(۱۲۷۰) ])۲٤۸(‏ : ثنا حرملة, ثا ابن 
وهب» أخبرني يونس هو - ابن زيد الأيلي - وعمروء هو - ابن دينار -. 
(ح) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي» أنبأنا ابن وهبء أخيرني عمرو عن 
أبن شهاب؛ عن سالم: أن أباه حدثه أنه قال: قبل عمر بن الخطاب الحجر 
ثم قال: أما واللّه لقد علمت انك حجرء ولولا اني رأيت رسول الله لظ 
تلك ما انك 

زاد هارون في روايته قال عمرو: وحدثي بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه 
أسلم - يعني - عن عمر به. 

وهنا صريح في أن التقبيل تقدم على القول فاللّه اعلم. 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 

وقال الإمام أحمد 4/1*): ثنا عبد الرزاق» أنبأنا عبد الله عن نافع» 
عن أبن عمر: : أن عمر قبل الحجر. ثم قال: قد علمت أنك حجر ولولا 
اني رايت رسول الله تلز قبلك ما قبلتك. 

هكذا رواه الإمام أحمد. 

وقد أخرجه مسلم في صحيحه [(۱۲۷۰) (145)) عن محمد بن أبسي 
بكر المقدمي» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمرء أن 
رسول الله ع يقبلك. 

08 ثم قال مسلم [( ۰ :])۲٠۰٠(  )/‏ ثنا خلف بن هشام والمقدمي وأبو 
كامل وقتيبة؛ كلهم عن حماد. قال خلف : شاج ادبن زيد عن عاصم 
الأحول» عن عبد الله بن سرجس. قال : رايت الأصلع - يعني عمر - 
يقبل الحجر ويقول: والله إني لأقبلك وإني لأعلم انك حجر وأنك لا 
تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله تن قبلك ما قبلتك. 

ول رواية المقدمي وأبي كامل: رايت الأصيلع. 

وهذا من أفراد مسلم دون البخاري. 

وقد رواه الإمام أحمد "4/١‏ 5" عن أبي معاوية عن عاصم 
الأحول عن عبد الله بن سرجس به. 

ورواه أحد ۰۰/۱7 ١‏ أيضاً عن غندره عن شعبةء عن عاصم 

وقال الإمام أحمد [5/1): ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان» عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى؛ عن سويد بن غفلة» قال: رأيت عمر يقبل الحجر 
ويقول: إني عا للندهير تقر ولاك راك رليات ا 
علاط بك حنياً. 

حرو اعقاو نا م ری سيد تدرو ب وزاد: فقبله 
والتزمه» وهكذا رواه مسلم ((۱۲۷۱) ])٠٠۰(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
مهدي بلا زيادة. 

ومن حديث وكيع ((۱۲۷۱) (205)] بهنه الزيادة قبل الحجر 
والتزمه. وقال: : رأيت رسول الله اا بك حفياً. 

وقال الإمام أحمد [11/1]: حدثنا عفان؛ ثنا وهيب» ثنا عبد الله بن 
عثمان بن خثيم عن سعيد ابن جبيره عن اين عباس: أن عمر بن الخطاب 
أكب على الركن وقال: إني لأعلم أنك حجر؛ ولو لم أر حبيي تاللا قبلك 
واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك لذ كان لَكمْ فِي رَسُول الله وة 
حَسَنة» [الأحزاب : )ل 

وهنا إسناد جيد قري ولم يخرجوه. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده (۲۹)]: ثنا جعفر بن عثمان القرشي 
من آهل مكةء قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر» وسجد 
عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه. ثم قال عمر: لولم أر 
الي لز قبله ما قبلته. 

وهذا أيضا إسناد حسن» ولم يخرجه إلا النسائي [۲۹۳۸] عن عمرو 
بن عثمان» عن الوليد بن مسلمء عن حنظلة بن أبي سفيان» عن طاووس» 
عن ابن عباس» عن عمر فذكر نحره. 

وقد روى هذا الحديث عن عمر الإمام أحمد [2*7/1 45) أيضا من 
حديث يعلى بن أمية عنه. 

وأبو يعلى المرصلي في مسنده [111] من طريق هشام بن يش بن 


سنة -٠١‏ صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه 


اكلا 


الأشعّر عن عمر. 

وقد أوردنا ذلك كله بطرقه وألفاظه وعزوه وعلله في الكتاب الذي 
جمعناه قي مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وللّه الحمد 
والملة. 

وبالجملة فهذا الحديث مروي من طرق متعددة عن أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه» وهي تفيد القطع عند كثير من أئمة هذا الثأن» 
وليس في هذه الروايات أنه عليه الصلاة والسلام سجد على الحجر إلا ما 
أشعر به» رواية أبي داود الطيالسي عن جعفر بن عثمان؛ وليست صريحة 
في الرفع. 

ولكن رواه الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: 4/0 /] من طريق أبي 
عاصم النبيل» ثنا جعفر بن عبد اللّه. قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر 
قبل الحجر وسجد عليه؛ ثم قال: رايت خسالك ابن عباس قبله وسجد 
عليه. وقال ابن عباس: رأيت عمر قله وسسجد عليه. ثم قال: رايت 
رسول الله يط فعل هكنا ففعلت. 

وقال الحافظ البيهقي [السدن الكبرى: :]۷٠/١‏ أنبأنا أبو الحسن علي 

بن أحمد بن عبدانء أنبأنا الطبراني» أنبانا أبو الزنباع» ثنا يحيى بن سليمان 
الجعفي» ثنا يحبى بن يمان» ثنا سفيان عن أبي حسينء عن عكرمة. عن ابن 
عباس قال: رأيت رسول الله تلز يسجد على الحجر. 

قال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا بجی بن يمان. 

وقال البخاري [22511: ثنا مسددء ثنا ماد عن الزبير بن عربي» 
قال: سال رجل ابن عمر عن استلام الحجر. قال: رايت رسول الله لز 
يستلمه ويقبله» قال: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل 
أرأيت باليمن. رایت رسول الله ا يستلمه ويقبله. 

تفرد به دون مسلم. 5 

وقال البخاري 5 ٠۰‏ حدثنا مسددء ثنا يحيى عن عبيد الله» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء 
منذ رأيت رسول الله اط يستلمهماء » فقلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين 
الركنين؟ قال: : إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. 

ووروي أبو داود ]١14175[‏ والنسائي (151417) من حديث يحيى بن 
سعيد القطان» عن عبد العزيز ابن أبي رواده عن نافع» عن ابن عمر أن 
رسول الله تلك كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. 

وقال البخاري [8١6١ع:‏ حدثنا أبو الوليد ثنا ليث عن ابن شهاب». 
عن سام بن عبد الله عن أبيه. قال: لم أر الني تنظ يستلم من البيت إلا 
الركنين اليمانين. 

ورواه مسلم ])۲٤۲( )١17537[‏ عن يحبى بن يحبى» وقتيبة عن الليث 
بن سعد به. 

ول رواية عنه أنه قال: ما أرى الني د ترك استلام الركنين الشاميين 
إلا أنهما لم يتمما على قراعد إبراهيم [خ (287) م (۱۳۳۳) (۳۹۹)» د 
(ةلافمتاع. 

وقال البخاري [خ )1١١8(‏ معلقا): وقال محمد بن بکر: أنبأنا ابن جریج» 
أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئاً من 
البيت؟ وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس: إنه لا يتلم هذان 
الرکنانء فقال له: ليس من البيث شيء مهجوراء وكان ابن الزبير يستلمهن 
كلهن. 


انفرد بروايته البخاري رحه الله تعال. 


Al 


وقال مسلم في صحيحه [۱۲۹۹]: حدثي أبو الطاهرء ثنا ابن وهسب»ء 
أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة اا ل لكر 
حدثه أنه سمع ابن عباس يقول: لم آر رسول الله لظ يستلم غير الركنين 
اليمانيين. 

انفرد به مسلم. 

فالذي رواه ابن عمر موافق لا قاله ابن عباس أنه لا ييستلم الركنان 
الشاميان لأنهما لم يتما على قواعد إبراهيم لأن قريشا منرت بهم 
النفقةء فأخرجوا الحجر من البيت حين بنوه كما تقدم بيانه. ٠‏ وود النبي تبكر 
4 أن لو بناه فتممه على قواعد إبراهيم ولكن خشي من حداثة عهد الناس 
بالجاهلية فتنكره قلوبهم. 

فلما كانت إمرة عبد الله ر بن الاير تدم اة رجا مان ما اغا إليه 
تايط كما أخحبرته خالته أم المؤمنين عائشة بنت الصديق. فإن کان ابن الزبير 
استلم الأركان كلها بعد بنائه إياها على قواعد إبراهيم فحسن جدأء وهو 
واللّه المظنون به. 

وقال: أبو داود :]۱۸۷٩[‏ حدثنا مسددء ثنا يحبى عن عبد العزيز بن 
ابي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله تلظ لا يدع أن 
يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه. 

ورواه النسائي 73 عن محمد بن المثتى» عن يحبى. 

وقال النسائي [كبرى ٤(‏ ۳۹۳)]: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» 
ثنا بجی بن سعيد القطان عن ابن جريج؛ عن بجی بن عبيد عن أبيه؛ عن 
عبد الله بن السائب. قال: سمعت رسول الله عمط يقول بين الركن 
ايماني والحجر رتا نا في اليا تة رفي الآخرة َس زؤا عا 
الثار» ولرة: .]٠١١‏ 

ورواه أبو داود [۱۸۹۲] عن مادء عن عيسى بن یونس» عن ابن 
أجريج به. 

وقال الترمذي 7]: حدثنا محمود بن غيلان. ثنا بجی بن آدم. ثنا ما 
سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن جابر. قال: : لا قدم الني يلط مكة 
دخل المسجد فاستلم الحجر. ثم مضى على هينه فرمل ثلاثاً ومشى أريعاًء 

ثم أتى المقام فقال: «واتخذراً من مُقَام راهيم مُصلَّى » [البقرة: مكل 
نصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيبت» ثم أنى الحجر بعد الركعتين 
فاستلمه» ثم خرج إلى الصفا أظنه قال: إن الصمًا وَالْمَرْوةَ من عاثر 
اللو زابقرة: .]٠١۸‏ 

هنا حديث حسن صحيح» والعمل على هنا عند أهل العلم. وهكذا 
رواه إسحاق بن راهویه عن يحبى بن آدم زم (۱۲۹۸) .]))۱٩۰(‏ 

ورواه الطبراني [المعجم الأوسط (؟0548)) عن النسائي وغيره» عن 
عبد الأعلى بن واصل؛ عن يحبى بن آدم به. 

سنة ١١‏ ذكرٌ رَمَله ي في طوافه واضطباعه 

قال البخاري 0 : حدثنا أصبغ بن الفرج؛ أخبرني ابن وهب 
عن يونس» عن أبن شهاب» عن سالم عن أبيه قال : رأيت رسول الله بلا 
حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يحب ثلاث أشواط 
من السبع. 


ورواه مسلم [(۱۲۹۱) (377)) عن أبي الطاهر بن السرح» وحرملة 
كلاهما عن ابن وهب به. 


سن -٠١‏ ذكرٌ رَمَله تي في طوافه واضطباعه 
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وقال البخاري 41 :05٠١‏ حدثنا محمد بن سلامء ثنا شريح ابن 
النعمان؛ ثنا فليح عن نافع؛ عن ابن عمر. قال: سعى النبي لز ثلاثة 
أشواط. ومشى أربعة في الحج والعمرة. 

تابعه الليث. حدثني كثير بن فرقد عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي 
. 

انفرد به البخاري. 

وقد رواه النسائي [كبرى (۳۹۳۷)] عن محمد وعبد الرحمن ابني عبد 
الله بن عبد الحكم» كلاهما عن شعيب بن الليث» عن أبيه الليث بن 
سعد٬‏ عن كثير بن فرقده عن نافع» عن ابن عمر به. 

وقال البخاري.115): حدثنا إبراهيم بن المنذرء ثنا أبو ضمرة أنس 
ابن عياض: ثنا موسى بن عقبة» عن نافع؛ عن عبد الله بن عمر. أن 
رسول الله تلك كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة 
أطواف. ومشى أربعة» ثم سجد سجدتين. ثم يطوف بين الصفا والمروة. 

ورواه مسلم [(۱۲۹۱) (۲۳۱)] من حديث موسى بن عقبة. 

وقال البخاري :]1١١۷(‏ حدثنا إبراهيم بن المنذرء ثنا أنس عن عبيد 
الل بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمر. أن رسول الله #۴ كان إذا طاف 
بالبيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشى أربعة:؛ وأنه كان يسعى 
ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. 

ورواه مسلم [(۱۲۱۱) (۲۳۰)] من حديث عبيد الله بن عمر. 

قال مسلم [(۱۳۹۲) (۲۳۳)]: أنبانا عبد الله بن عمر بن أبان 
الجعفي» أنبأنا ابن المبارك, أنبأنا عبيد الله عن نافع؛ عن ابن عمر. قال: 
رمل رسول الله لاز من الحجر إلى الحجر ثلاثاً ومشى أربعاً. 1 

ثم رواه ])۲۳٤( )١157([‏ من حديث سليم بن أخضر عن عبيد الله 
بنحوه. 

وقال مسلم [ر5؟1) (۲۳۹)] أيضاً: حدثتي ابو طاهر. حدثني عبد 
الله بن وهب» أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر ابن محمد عن ايه 
عن جابر بن عبد اللّه. أن رسول الله لجز رمل الثلاثة ة أطواف من الحجر 

إلى الحجر. 

وقال عمر بن الخطاب: فيم الرملان والكشف عن المناكب؛ وقد أطد 
الله الإسلام ونفى الكفر واهلّه؟! ومع ذلك لا نترك شيئا كنا تفعله مع 
رسول الله تتاكز. 

رواه أحمد 45/١1‏ وأبو داود ]١84817[‏ وابن ماجه [215557) والبيهقي , 
[السنن الكبرى (54/0/)] من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم؛ عن 
أبيه عنه. 

وهنا كله رد.على ابن عباس ومن تابعه من أن المرسل ليس بسنة» لآن 
رسول الله ت إنما فعله لما قدم هو وأصحابه صبيحة رابعة ‏ يعني في 
عمرة القضاء ‏ وقال المشركون: : إنه يقدم عليكم وفد وهتهم حمى يثرب. 
فامرهم رسول الله كذ أن يرملوا الأشواط الثلالةء وان يمشوا ما بين 
الركنين؛ ول يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا حشية الإبقاء عليهم. وهنا 
ثابت عنه في الصحيحين [خ :)١١١7(‏ م (15140()1155)] فكان ابن 
عباس ينكر وقوع الرمل في حجة الوداع. وقد صح بالنقل الثابت كما تقدم 
بل فيه زيادة تكميل الرمل من الحجر إلى الحجر ول عش ما بين الركنين 
اليمانيين لزوال تلك العلة المشار إليها وهي الضعف. 

وقد ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس أنهم رملوا في.عمرة ' 
الجعرانة واضطبعوا وهو رد عليه» فإن عمرة الجعرانة لم يبق في أيامها 


ه- كتاب سيرة رسول الله يو 


خوف؟ لأنها بعد الفتح كما تقد , 

رواه ماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ عن سعيد ابن 
جبير» عن ابن عباس أن رسول الله جز واصحابه اعتمروا من الجعرانة؛ 
فرملوا بالبيت واضطبعوا ووضعوا أرديتهم تحت آباطهم وعلى عراتقهم 
[مسند احد: 1/1" ۳۷۱], 

ورواه أبو داود ]۱۸۸٤[‏ من حديث حماد بنحوه. 

ومن حديث عبد الله بن خثيم عن أبي الطفيل» عن ابن عباس به 
رتقفلق. 

فأما الاضطباع في حجة الوداع فقد قال قبيصة والفريابي عن سفيان 
الثوري» عن ابن جريج؛ عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة» عن ابن يعلى 
بن أميةء عن أبيه. قال: : رايت رسول الله اكز يطوف بالبيت مضطيعاً. 

رواه الترمذي [8805] من حديث الثوري وقال: حسن صحيح. 

وقال أبو داود (۱۸۸۳]: حدثنا محمد بن كثيرء ثنا سفيان عن ابن 
جريج؛ عن أبن يعلى» عن أيبه. قال: طاف رسول الله ا مضطبعا برداء 
أخضر. 

وهكذا رواه الإمام أحمد [7/4؟١]‏ عن وكيع؛ عن الشوري؛ عن ابن 
جريجء:عن ابن يعلى» عن أبيه أن النبي كز لما قدم طاف بالبيت وهو 
مضطبع ببرد له حضرمي. 

وقال جابر في حديثه المتقدم: حتى إذا ينا اليت معه استلم الركن 
فرمل ثلاثاً ومشی أربعاً. ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ «وَانَخِدُوا من مُقَام 
راهيم مُصلَى » (القرة: 8 فجعل المقام بينه وبين البيت» فذكر أنه صلى 
ركعتين قرا فبهما لل مر اله أحَد وطقل يا أيه لكَافِرُون» فإن قيل: 
فهل كان عليه الصلاة والسلام في هذا الطواف راكباً أو ماشيا؟ فالجواب 
أنه قد ورد نقلان قد يظن أنهما متعارضان» ونحن نذكرهما ونشير إلى 
التوفيق بينهماء ورفع اللبس عند من يتوهم فيهما تعارضاًء وبالله التوفيق 
وعليه الاستعانة وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

قال البخاري ١5١171‏ رحه اللّه: حدثنا أمد بن صالح. ويحيى بن 
سلیمان قالا: : ثنا ابن وهبء أخبرني يونس عن ابن شهاب» عن عبيد الله 
بن عبد الله» عن ابن عباس. قال: طاف النبي ت على بعيره في حجة 
الوداع يستلم الركن محجن. 

وأخرجه بقية الجماعة رم (۱۲۷۲)» د (۱۸۷۷)» س (51864): ج 
])۲۹٤۸(‏ إلا الترمذي من طرق عن ابن وهب. 

قال البخاري: تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري» عن عمه. وهذه 
المتابعة غريبة جدا. 

وقال البخاري :)١517[‏ حدثنا محمد بن المثنى» ثنا عبد الوهماب» ثنا 
خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: طاف الني تملظ بالبيت على 
“- بعيره كلما أني الركن أشار إليه. 

وقد رواه الرمذي ]۸٠٠[‏ من حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد 
الثقفي؛ وعبد الوارث؛ كلاهما عن خالد بن مهران الحذاء» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس قال: : طاف رسول الله يكز على راحلته؛ فإذا انتهى إلى 
الركن أشار إليه. وقال: حسن صحيح. 

ثم قال البخاري :]1١١۳(‏ سن ی خا علد تن هلد الله عن 

خالد الحذاء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: طاف الني تاي بالبيت على 
بعير» كلما أت الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. 

تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحناء. وقد أسند هذا التعليق ها 


سنة -٠١‏ ذكرٌرَمَله بز في طوافه واضطباعه 


V٤ 
هنا في كتاب الطلاق عن عبد الله بن محمد عن أبي عامرء‎ 
.])٥۲۹۳( طهمان به رخ‎ 

وروی مسلم (۱۲۷۲] عن الحكم بن موسى؛ عن شعيب بن 
إسحاق» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة : أن رسول الله اكز 
طاف في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهية أن 

فهنا إثبات أنه عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع على بعير؛ 
ولكن حجة الوداع كان فيها ثلاثة أطواف: 

الأول: طواف القدوم. 

والثاني: طواف الإفاضة» وهو طواف الفرضء وكان يوم النحر. 

والثالث: طواف الوداع. 

فلعل ركوبه تلاز کان ني أحد الآخرين أو في كليهما. 

فاما الأول وهو طواف القدوم فكان ماشياً فيه. وقد نص الشافعي 
[الأم: ۲ على هذا كله واللّه أعلم وأحكم. 

والدليل على ذلك ما قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه السئن 
الكبير 4/01 7]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو بكر محمد بن 
المؤمل بن الحسن بن عيسى» ثنا الفضل بن محمد بن المسيب» ثنا نعيم بن 
حماد. ثنا عيسى بن يونس» عن محمد بن إسحاق هو ابن يسار رحمه الله 
- عن أبي جعفرء وهو محمد بن علي" بن الحسين» عن جابر بسن عبد الله 
قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحىء فأتى الني ٨#‏ باب المسجد فأناخ 
راحلته» ثم دخل المسجد فبدا بالحجر فاستلمه» وفاضت عيئاه بالبكاءء ثم 
رمل ثلاثاً ومشى أربعاً حتى فرغ» فلما فرغ قبل الحجر ووضع يده عليه 
ومسح بهما وجهه. 

وهذا إسناد جيد. 

فأما ما رواه أبر داود ۱۸۸۱7]: حدثنا مسدد» ثنا خالد بن عبد الله 
ثنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله 8 قدم 
مكة وهو يشتكي؛ فطاف على راحلته؛ فلما أتى على الركن استلمه 
بمحجن؛ فلما فرغ من طوافه آناخ فصلى ركعتين. 

تفرد به يزيد بن ابي زياد وهو ضعيف. ثم لم يذكر أنه في حجة الوداع؛ 
ولا ذكر أنه ني الطواف الأول من حجة الوداع» ولم يذكر ابن عباس في 
الحديث الصحيح عنه عند مسلم )١116([‏ من حديث ابن عباس؛ و(17177) 
(۲۰۲» 66 1) من حديث جابرع. وکنا جابر: أن النبي أذ ركب في طوافه 
لضعفه. وإغا ذكرا كثرة الناس وغشيانهم له. وكان لا يحب أن يضربوا بين 
يديه كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله. 

ثم هذا التقبيل الثاني الذي ذكره ابن إسحاق في روايته بعد الطواف. 
وبعد ركعتيه أيضا ثابت في صحيح مسلم [(۱۲۱۸) (147)] من حديك 
جابر. قال فيه بعد ذكر صلاة ركعتي الطواف: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. 

وقد قال مسلم بن الحاج في صحيحه [(۱۲۹۸) (145)]: : حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة؛ وابن یر جميع عن ابي خالد قال ابو بكر: حدثنا أبو 
خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال : رايت ابن عمر يستلم الحجر 
بیده» ثم قبل يده قال: وما تركته منذ رایت رسول الله لظ يفعله. 


عن إبراهيم بن 


نهنا يحتمل أنه رأى رسول الله نا في ب بعض الطوافات أو في آخر 
استلام فعل هذا كما ذكرنا. أو أن ابن عمر لم يصل إلى الحجر لضعف كان 
به أو لثلا يزاحم غيره فيحصل لغيره أذى به. 


وقد قال رسول الله لجز لرالده ما رواه أحمد في مسنده ]4/1[ 


Y1 
حدثنا وکيم» ثنا سفيان عن أبي يعفور العبدي. قال: سمعت شيخاً بمكة‎ 
في إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب: أن رسول الله بلا قال له:‎ 
فيا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيفء إن‎ 
وجدت خلوة فاستلمه» وإلا فاستقبله فهلل وكيرة.‎ 

وهنا إسناد جيد لكن راويه عن عمر مبهم لم يسم., والظاهر أنه ثقة 
فقد رواه الشافعي [معرفة السدن والآثار للبيهقي: ٠٠/٤‏ 2.51 من طربق 
الشافعي» به] عن سفيان بن عبيئة؛ عن أبي يعفور العيدي. واسمه وقدان: 
سمعت رجلا من خزاعة حين قتل ابن الزبير» وكان أميراً على مكة يقول: 
قال رسول الله يط لعمر: «يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على 
الركن؛ فإنك تؤذي الضعيف. ولكن إن وجدت خلوة فاستلمه» وإلا فكبر 
وامض». قال سفيان بن عيبنة: هو عبد الرحمن بن الحارث؛ كان الحجاج 
استعمله عليها منصرفه منها حين قتل ابن الزبير. 

قلت: وقد كان عبد الرحمن هذا جليلا نبيلاء كبير القدرء وكان أحد 
التفر الأربعة الذين ندبهم عثمان بن عفان في كتابة المصاحف التي نفذها إلى 
الآفاق» ووقع على ما فعله الإجماع والاتفاق. 


سنة -٠١‏ ذكر طوافه عليه ج بين الصفا والمروة 


روى مسلم في صحيحه [(۱۲۱۸)] عن جابر في حديثه الطويسل 
المتقدم بعد ذكره طوافه عليه الصلاة والسلام بالبيت سبعاء وصلاته عند 
المقام ركعتين. قال: : ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم حرج من الباب إلى 
الصفاءفلما دنا من الصفا قرأ ««إن الما وَالْمَرْوةَ ِن شَعَآئر اللو (القر: 
۸ أبدا ما بدا الله بد». فبلا بالصفا فرقي عليه حتى رای الييت» 
فاستقبل القبلة فوحد الله وكبّره. وقال: دلا إله إلا الله وحده لا شريك» 
له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده). بع دعا بين الك قال نل ملا ثلاث 
مرات؛ ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى 
حتى أتى المروة؛ فرقي عليها حتى نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على 
الصفا. 1 ْ 

وقال الإمام امد : حدثنا عمر بن هارون البلخي أبو 
حفص» ثنا ابن جريج عن بعض بني يعلى بن أمية؛ عن أبيه. قال: رايت 
الي ت مضطبعا بين الصفا والمروة ببرد له نجراني. 

وقال الإمام أحمد [451/1]: حدثنا يونس» ثنا عبد الله بن المؤمل» 
عن عمر بن عبد الرحمن؛ ثنا عطاء» عن صفية بنت شيبة؛ عن حبية بدت 
أبي تجراة قالت: دخلت دار أبي حسين في نسوة من قريش والنبي لك 
يطوف بين الصفا والمروة قالت ت: وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعيء 
وهو يقول لأصحابه : #اسعوا إن الله كتب عليكم السعي». 

وقال امد أيضاً 411١/5‏ ؟45): : حدثنا سُريج» ثنا عبد الله بن 
المؤمل» عن عمر بن عبد ال رحمن ثنا عطاء ب بن أبي رباح عن صفية بشنت 
شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت: رايت الني تايا يطوف بين الصفا 
والمروة والناس بين يديه وهو وراء‌هم» وهو يسعى حتی أرى ركبتيه من 
شدة السعي» يدور به إزاره وهو يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعي». 


تفرد به أحمد. 


سنة -٠١‏ ذكر طوافه عليه عة بين الصفا والمروة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله يز 


وقد رواه أحمد 477/57 أيضا عن عبد الرزاق» عن معمرء عن 
واصل مولى أبي عيبنةء عن موسى بن عبيدة؛ عن صفية بنت شيبة: أن 
امرأة أخبرتها أنها سمعت الي نيط بين الصفا والمروة يقول: «كتب عليكم 
السعي فاسعوا». 

وهذه المرأة هي حبيبة بنت ابي تجراة المصرح بذكرها في الإسنادين 
الأولين. . 

وعن ام ولد شيبة بن عثمان أنها أبصرت الني 5# وهو يسعى بين 
الصفا والمروة وهو يقول: : «لا يقطع الأبطح إلا شدا». ي 
]1۹۸°[ 

والمراد بالسعي ها هنا هو الذهاب من الصفا إلى المروةء ومنها إليهاء 
وليس المراد بالسعي ههنا الحرولة والإسراع: فإن الله م يكتبه علينا حتما بل 
لو مشى الإنسان على هينة في السبع الطوافات بينهماء ولم يرمل في المسيل 
اجزاه ذلك عند جماعة العلماء. لا نعرف يبنهم اختلافا في ذلك. 

وقد نقله الترمذي (یاثر (855)) رحمه الله عن اهل العلم. E‏ 
1 ثنا يوسف بن عيسىء ثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب» عن 
كثير بن جمهان قال: رايت ابن عمر يشي في المسعى؛ فقلت: قشي في 
السعي بين الصفا والمروة فقال: لنن سعيت؛ ققد رایت رسول الله كز 
يسعى؛ ولتن مشيت لقد رأيت رسول الله تلز مشي وأنا شيخ كيير. 

م قال هذه حديت حسن صحيح. وقد روق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس نحو هنا. 

وقد رواه أبو داود ]1١ ٤(‏ والنسائي [575؟] وابن ماجه [۲۹۸۸] 
من حديث عطاء بن السائب» عن كثير بن جمهان السلمي الكوني؛ عن 
عمرء فقال ابن عمر: إنه شاهد الخالين منه ۳ يحتمل شيئين: 

أحدهما أنه رآه يسعى في وقت ماشيا لم يمزجه برمل فيه بالكلية. 

والثاني: أنه رآه يسعى في بعض الطريق ويمشي في بعضه. وهنا له 
قرة. لأنه قد روى البخاري ]1١44[‏ ومسلم [(1551) (۴۳۰)] من 
حديث عبيد الله بن عمر العمري؛ عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول اله 
ت كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. وتقدم في حديث 
جابر أنه عليه السلام: نزل من الصفاء فلما انصبت قدماه في الوادي» رمل 
حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة. 

وهنا هو الذي تستحبه العلماء قاطبةء أن الساعي بين الصفا والمروة 
يستحب له أن يرمل في بطن الوادي في كل طواقه في ب بطن المسيل الذي 
بينهماء وحددوا ذلك با بين الأميال الخضر فواحد مفرد من ناحية الصفا 
ما يلي المسجد واثنان مجتمعان من ناحية المروة ما يلي المسجد أيضاً. 

وقال بعض العلماء : ما بين هذه الأميال اليوم أوسع من بطن المسيل 
الذي رمل فيه رسول الله تاذ فاللّه أعلم. 

وأما قول محمد بن حزم في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع [حجة 
اوداع ص١‏ 5]: : ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا فقرآ: إن الصمًا 
َالْمَْوََ ِن سُعَائرٍ الله أبدا بما بدا الله سدق فطاف بين الصا والمروة 
أيضاً سبعاً راكباً على بعير» يخب ثلاثاً ويمشي أربعأً فإنه لم يتابع على هذا 
القول؛ ولم يتفره به أحد قبله من أنه عليه الصلاة والسلام خب د ثلاثة 
أشواط بين الصفا والروة» ومشى أربعاً ثم مع هنا الغلط الفاحش لم يذكر 
عليه دليلا بالكلية: بل لما اتتهى إلى مؤضع الاستدلال عليه» قسال: ول نجد 
عدد الرَمّل بين الصفا والمروة منصوصاء ولكنه متفق عليه (حجة الوداع 
ص5 هذا لفظه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله فز 


فإن أراد أن الرمل في الطوفات الثلاث الأول على ما ذكر متفق عليه. 
فليس بصحيح بل لم يقله أحد. وإن أراد أن الرمل في الشلاث الأول في 
اغ مق عله ولا مي لكي ولا صل ند فنا مسرن داهم 
كما اتفقوا على الرمل ني الثلاث الأول في بعضها على ما ذكرناه؛ كذلك 
اتفقوا على استحبابه في الأربع الأخر أيضاً. 

فتخصيص ابن حزم الثلاث الأول باستحباب الرمل فيها خالف لما 
ذكره العلماء واللّه أعلم. 

وأما قول ابن حزم أنه عليه الصلاة والسلام كان راكباً بين الصفا 
والمروة» فقد تقدم عن ابن عمر: أن رسول الله لذ كان يسعى بطن المسيل 
أخرجاه. 

وللترمذي عنه: إن اسعی فقد رأيت رسول الله يي يسعى؛ وإن 
مشيت فقد رايت رسول الله از يمني. وقال جابر: فلما انصبت قدماه 
في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى رواه مسلم. 

وقالت حبيبة بنت أبي تجراة: يسعى يدور به إزاره من شدة السعي؛ 
رواه أحمد [1/5؟4). وفي صحيح مسلم عن جابر كما تقدم أنه رقي على 
الصفا حتى رأى البيت. وكذلك على المروة. وقد قدمنا من.حديث محمد 
بن إسحاق عن أبي جعفر الباقره عن جابر: أن رسول الله لذ أناخ بعيره 
على باب المسجدء يعني حتى طاف» ثم لم يذكر أنه ركبه حال ما حرج إلى 
الصفاء وهذا كله ما يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا 
والمروة ماشياً. 

ولكن قال مسلم [(۱۲۷۳) (160) و(۱۲۷۹) (۰۰ 0٠‏ ثنا عبد بن 
حميد ثنا محمد - يعني ابن بكر - آنا ابن جريج. أخحبرني أبو الزبير أنه: 
سمع جابر بن عبد الله يقول: : طاف الني تز في حجة الؤداع على راحلته 
بالبيث وبين الصفا والمروة على بعير ليراه الناس» وليشرف وليسألوه؛ فإن 
الناس غشوه» ولم يطف التي تلظ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً 
واحدا. 

ورواه مسلم [(۱۲۷۳) (160) ر(۱۲۷۹) ))۲٣١(‏ أيضاً عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن علي بن مسهر» وعن علي» بن خشرم» عن عيسى 
بن يونس» وعن محمد بن حاتم؛ عن يحى بن سعيد؛ كلهم عن اسن جريج 
به. وليس في بعضها: وبين الصفا والمروة. 

وقد رواه أبو داود [۱۸۸۰] عن أحمد بن حنبل» عن بجی بن سعيد 
القطان» عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: طاف الني نكا في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا 
والمروة. 

ورواه النسائي (75178: 15485) عن الفلاس؛ عن يحيى؛ وعن 
عمران بن يزيد» عن شعيب بن إسحاق كلاهما عن ابن جريج به. 

فهنا حفوظ من حديث ابن جريج وهو مشكل جلا لأن بقية 
الروايات عن جابر وغیره» تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ماشياً 
بين الصفا والمروة؛ وقد تكون رواية أبي الزبير عن جابر هذه الزيادة» وهي 
قوله: «ويين الصفا والمروة» مقحمة أو مدرجة ممن بعد الصحابي واللّه 
أعلم. أو أنه عليه الصلاة والسلام طاف بين الصفا والمروة بعض الطوفان 
على قدميه؛ وشوهد منه ما ذكر قلما ازدحم الناس عليه وكثرواء ركب 
كما يدل عليه حديث ابن عباس كالآتي قريبا. 

وقد سلم ابن حزم أن طواقه الأول بالبيت كان ماشياء وحمل ركويه في 
الطواف على ما بعد ذلك» وادعى أنه كان راكبا في السعي بين الصفا 


سنة -٠١‏ ذكر طوافه عليه لز بين الصفا والمروة 


۷ 


والمروة قال [حجة الوداع ص۲٠]:‏ لأنه لم يطف بينهما إلا مرة واحدة؛ ثم 
تأوّل قول جابر: حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل. بأنه يمدق ذلك 
وإن كان راكباً فإنه إذا انصب بعيره فقد انصب كله وانصبت قدماه مع 
سائر جسده. قال: وكذلك ذكر الرمل يعني به رمل الدابة براكبها. وهنا 
التأويل بعيد جدا والله أعلم. 

وقال أبو داود حدثنا أبو سلمة موسى, ثنا مادء أنبانا أبو عاصم 
الغنري عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس : يزعم قومك أن رسول 
الله بز قد رمل بالبيت وأن ذلك من سه قال: صدقوا وكذيواء فقلت: 
ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا رمل رسول الله لاز وكذبوا ليس 
بسنّة: إن قريشاً قالت زمن الحديبية: دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا 
موت النغف» فلما صالحره على أن يحجوا من العام المقبل فيقيموا بمكة 
ثلاثة أيام» فقدم رسول الله مل والمشركون من قبل قعيقعان نقال رسول 
الله بز لأصحابه: «لا ارملوا بالبيت ثلاثاً » وليس بسنة. قلت: : يزعم 
قومك أن رسول الله فة طاف بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك 
سنة قال: صدقوا وكذبواء قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قسال: صدقوا قد 
طاف رسول الله ل بين الصفا والمروة على بعير وكذبوا ليست بسنة 
كان الناس لا يدفعون عن رسول الله تلاط ولا يصرفون عنهء فطاف على 
بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه. ولا تناله أيليهم. 

هکذا رواه أبو داود. 

وقد رواه مسلم )۱۲۹٤((‏ (۲۳۷)] عن أبي كامل؛ عن عبد الواحد 
بن زياد» عن الجريري» عن أبي الطفيلء عن ابن عباس فذكر الطواف 
بالبيت بنحو ما تقدم. ثم قال: فلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين 
الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سئة؟ قال: صدقوا 
وكذبوا. قلت: فما قولك: صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله از كثر 
عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد! حتى خرج العواتق من البيبوت» 
وكان رسول الله لا يضرب الناس بين يديه» فلما كثر عليه الناس ركب. 
قال ابن عباس: والمشي والسعي أفضل. 

هنا لفظ مسلم» وهو يقتضي أنه نما ركب في أثناء الحال. وبه يحصل 
الجمع بين الأحاديث والله أعلم. 

وأما ما رواه مسلم في صحيحه [56؟١)‏ حيث قال: ثنا محمد بن 
رافع» ثنا بجی بن آدم» ثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد» عن أبي الطفيل 
قال: قلت لابن عباس: أراني قد رابت رسول الله 5# قال: فصفه لي 
قلت: رأيته عند المروة على ناقة» وقد كثر الناس عليه فقال ابن عباس: 
ذاك رسول الله اط إنهم كانوا لا يُدَعُون عنه ولا يكرهون. 

فقد تفرد به مسلم» وليس فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام 
سعى بين الصفا والمروة راكب إذ لم يقيد ذلك بحجة الوداع» ولا غيرهاء 
وبتقدير أن يكون ذلك في حجة الوداع» فمن الجائز أنه عليه الصلاة 
والسلام بعد فراغه من السعي وجلوسه على المروة؛ وخطبته الناس؛ وأمره 
إياهم من لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى العمرة؛ فحل الناس كلهم 
إلا من ساق الحدي كما تقدم في حديث جابر. . ثم بعد هذا كله أنى بناقنه 
فركبها وسار إلى منزله بالأبطح كما سنذكره قريباً. وحيتئذ رآه أبو الطفيل 
عامر بن واثلة البكري؛ وهو معدود في صغار الصحابة. 

لکن قال أبو داود 18757 ثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع. 
قالا: ثنا أبو عاصم عن معروف يعني ابن خربوذ المكيء حدثنا أبو الطفيل 
قال: رايت الني تنظ يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن محجنه» ثم 


۷1۷ 
يقبله» زاد محمد بن رافع؛ ثم حرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعاً على 
راحلته. 

وقد رواه مسلم في صحيحه ]۱۲۷١(‏ من حديث ابي داود 
الطيالسي» عن معروف بن خربوذ به» بدون الزيادة التي ذكرها محمد بن 
رافع. 

وكذلك رواه عبيد الله بن موسى عن معروف بدونهاء ورواه الحافظ 
البيهقي [السنن الكبرى: 0 عن ابي سعيد بن ابي عمرو» عن 
الأصمء عن يحى بن أبي طالب»عن يزيد بن ابي حکيم» عن يزيد بن 
مالك عن أبي الطفيل» بدونها فالله أعلم. 

وقال الحافظ البيهقي [السنن الكيرى: :]٠١٠/١‏ أنبأنا أبو بكر بن 
الحسن» وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: ثنا أبو جعفر محمد بن علي بن 
دحيم ثنا أحمد ابن حازم؛ أنبأنا عبيد الله بن موسى؛ وجعفر بن عون قالا: 
أنبأنا يمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله بن عمارء قال: رايت رسول الله 
بلا يسعى بين الصفا والمروة على بعير» لا ضرب ولا طرد ولا إليك 
إليك. 

وقال البيهقي: كذا قالا. وقد رواه جماعة عن أيمن فقالوا: يرمي الجمرة 
يوم النخرء قال: ويحتمل أن يكونا صحيحين. 

قلت رواه الإمام أحمد في مسنده ۰4۱۲/۳ 1 4] عن وكيع؛ وقران 
بن تمامء وأبي قرة موسى بن طارق قاضي آهل اليمن؛ وأبي أحمد محمد بن 
عبد الله الزبيري؛ ومعتمر بن مسليمان عن أيمن بن نابل الحيشيء أبي 
عمران ا لمكي نزيل عسقلان, مولى أبي بكر الصديق؛ وهو ثقة جليل من 
رجال البخاري؛ عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي: أنه رای رسول 
الله تنيز يرمي الجمرة ة يوم النحر من بطن الوادي» على ناقة صهباءى لا 
ضرب ولا طردء ولا إليك إليك. 

وهكذا رواه الترمذي [407] عن أحمد بن منيع؛ عن مروان بن 
معاوية. 

وأخرجه النسائي [5011] عن إسحاق بن راهويه» وابن ماجه 
٣7‏ ۴ عن أبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن وكيع؛ كلاهما عن يمن 
بن نابل» عن قدامة. 

كما رواه الإمام آحمد (4۱۲/۳ء »)٤4۱۳‏ وقال الترمذي: : حسن صحيح. 

قلت: : قد ذهب طائفة من العراقيين كأبي حنيفة واصحابه والثوري» 
إلى أن القارن يطوف طروافين» ويسعى سعيين وهو مروي عن علي وابن 
مسعرد ومجاهد والشعبي. وهم أن يحتجوا بحديث جابر الطويلء دلالة على 
أنه سعى بين الصفا والروة ماشياء وحديثه هذا أنه سعى بينهما راكبا على 
تعداد الطواف بينهماء مرة ماشياء ومرة راكبً. . وقد روى سعید بن منصور 
في سننه عن علي رضي الله عنهء أنه هل بححجة وعمرة» فلما قدم مكة 
طاف بالبيت وبالصفا والمروة لعمرته. ثم عاد فطاف بالبيت وبالصفا والمروة 
لحجته. ثم أقام حراماً إلى يوم النحر هذا لفظه. 

ورواه ابو ذر الحروي في مناسكه عن علي» أنه جمع بين الحج والعمرةء 
فطاف مما طوافين؛ وسعى هما سعيين» وقال: هكذا رایت رسول الله 
ل فعل. 

وكذلك رواه اليهقي والدارقطني [السسنن: ۲ والنسائي في 

فقال البيهقي في سننه ]٠١۹ ۱۰۸/١‏ أنبأنا أبو بكر بن الحارث 
الفقيه» أنبأنا علي بن عمر الحافظ» أنبأنا أبو محمد بن صاعده ثنا محمد بن 


سنة -١١‏ ذكر طوافه عليه ب بين الصفا والمروة 


زنبور ثنا فضيل بن عيساض عن منصورء عن إبراهيم» عن مالك بن 
الحارث أو منصورء عن مالك بن الحارث» عن أبي نصر قال: لقيت عليا 
وقد أهللت بالحج وآهل هو بالحج والعمرة. فقلت: هل أستطيع أن افعسل 
كما فعلت؟ قال: ذلك لو كنت بدات بالعمرة» قلت: كيف أفعل إذا 
أردت ذلك؟ قال: تاذ إداوة من ماء فتفيضها عليك؛ ثم تهل بهما جميعاء 
ثم تطوف هما طرافين» وتسعى لمما سعيين» ولا يحل لك حرام دون يوم 
النحر. 

قال منصور: فذكرت ذلك مجاهد قال: ما كنا نفيء إلا بطواف واحد 
فأما الآن فلا نفعل.. 

قال الحافظ البيهقي: وقد رواه سفيان بن عيبنة وسفيان الثوري وشعبة 
عن منصورء فلم يذكر فيه السعي. 

قال: وأبو نصر هذا مجهول؛ وإن صح فيحتمل أنه أراد طواف القدوم؛ 
وطواف الزيارة. 

قال: وقد روي باسانيد اخر عن علي مرفوعاً وموقوفاء ومدارها على 
الحسن بن عمارة» وحفص ب بن أبي داوده وعيسي بن عبد الله وحماد بن 
عبد الرحمن وكلهم ضعيف لا يحتج بشيء مما رووه في ذلك واللّه أعلم. 

قلت: والمنقول في الأحاديث الصحاح خلاف ذلك. فقد قدمنا عن 
ابن عمر في صحيح البخاري أنه أهل بعمرة» وأدخل عليها الح فصار 
قارناء وطاف لما طوافاً واحدا بين الحج والعمرة» وقال: هكذا فعل 
رسول اللّه .2ظ 

قد روی الترمذي ]۹٤۸[‏ وابن ماجه 1517 واليهقي (السنن 
الكبرى: ۰.۷/۰ ۰ من حديث الدراوردي aT‏ 
ابن عمر» قال: قال رسول الله تيظذ: اي ود رر 
طوافاً واحدأ» وسعى هما سعياً واحداً». قال الترمذي: وهنا حديث حسن 


غريب. 
قلت: إسناده على شرط مسلم. 
وهكلا جرى لعائثة أم المؤمنين فإنها كانت عن أهل بعمرة لعدم 


سوق الهدي معهاء فلما حاضت أمرها رسول الله لاز أن تغتسل وتهل 
بحج مع عمرتهاء فصارت قارنة؛ فلما رجعوا من منى طلبت أن يعمرها 
من بعد الحج» فأعمرها تطيبا لقلبها كما جاء مصرحا به في الحديث. 

وقد قال الإمام أبو عبد الله الشافعي [ترنيب مسند الشافعي :])١٠٠١8(‏ 
أنبأنا مسلم هو ابن خالد الزنجي» عن ابن جريج» عن عطاء أن رسول الله 
نز قال لعائئة: «طرافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك 
وعمرثك6. 

وهذا ظاهره الإرسال» وهو مسند في المعنى بدليل ما قال الشافعي 
أيضاً (ترتيب مسند الشافعي :]00١١5(‏ أخبرنا ابن عيبنة عن ابن أبي نجيسح عن 
عطاء» عن عائشة ائشة عن الني لجز - قال الشافعي: ورا قال سفيان: عن 
عطاء. عن عائشة» وركا قال: عن عطاء: أن البي تك قال لعائشة؛ فذكره. 

قال الحافظ البيهقي: ورواه ابن أبي عمر عن سفيان بن عيبنة 
موصولا. 

وقد رواه مسلم ])١77(.)١1711((‏ من حديث وهيب عن ابن 
طاوسء عن ابن عباس» عن آبيه» عن عائشة؛ بمثله. 

وروی مسلم ((۱۲۱۳) ])٠۰۰۰(‏ من حديث ابن جريج أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع جابراً يقول: دخل رسول الله ا على عائشة وهي تبكي 
فقال: دما لك تبكين؟؟ قالت: أبكي أن الناس حلوا ولم أحلء وطافوا 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


بالبيت ولم أطفء وهنا الحج قد حضر قال: «إن هنا أمر قد كتبه اللّه على 
بنات آدم» فاغتسلي وأهلي بحج»؛ قالت: ففعلت ذلك» فلما طهسرت قال: 
«طوفي بالبيت وبين الصفا والمروة؛ ثم قد حللت من حجك وعمرتك». 
قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي من عمرني اني لم اکن طفت حتى 
حججت قال: «اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم». 

وله من حديث ابن جریسج (م (1718)] أيضاً: أخخبرني ابو الزبيره 
سمعت جابراً قال: لم يطف النبي مذ وأصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافا واحداء وعند أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أن الني تلظ وأصحابه 
الذين ساقوا المدي؛ كانوا قد قرنوا بين الحج والعمرة كما دل عليه 
الأحاديث المتقدمة والله أعلم. 

وقال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمد عن جعفر ابن محمد عن أبيهء 
عن عا ما ي القلزث:” بطرت طرَآقِينْ ويسعى سعياء” 

قال الشافعي [السنن الكبرى لليهقي: ]٠٠٠/١‏ وقال بعض الناس: طوافان 
وسعيان» واحتج فيه برواية ضعيفة عن علي. 

قال [أي البيهقي] جعفر: يروى عن علي قولناء ورؤيناه عن الني 
E‏ . 


سنة 1 سوق اهدي 


قال جابر في حديثه: حتى إذا كان آخر طوافه عند المروة قال: «إني لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت. لم أسق الهدي". رواه مسلم .]١214[‏ 

ففيه دلالة على من ذهب إلى أن السعي بين الصفا والمروة أربعة عشر» 
كل ذهاب وإياب» بحسب مرة. قاله جماعة من أكابر الشافعية. 

وهنا الحديث رد عليهم» لأن آخر الطواف عن قولهم يكون عند 
الصفا لا عند المروة» وهنا قال أحمد في روايته في حديث جابر: فلما كان 
السابع عند المروة؛ قال: «أيها الناس إني لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت» لم أسق الهدي؛ وجعلتها عمرة» فمن لم يكن معه هدي فليحل» 
وليجعلها عمرة»؛ فحل الناس كلهم. وقال مسلم: فحل الناس كلهم 


وقصرواء إلا الب يكز ومن كان معه هدي. 


سنة -٠١١‏ من م يسق ا هدي 


روى أمره عليه الصلاة والسلام لمن لم يس الهدي بفسخ الحج إلى 
i‏ ة» خلق من الصحابة يطول ذكرنا هم ها هنا وموضع سرد ذلك 
كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله. 

وقد اختلف العلماء في ذلك: 

فقال مالك رأبر حنيفة والشافعي: كان ذلك من خصائص الصحابة» 
ثم نسخ جواز الفسخ لغيرهم» وتمسكوا بقول أبي ذر رضي الله عنه: ل 
يكن فسخ الحج إلى العمرة إلا لأصحاب محمد تذ. روا مسلم [(4؟١١)‏ 
6000 

وأما الإمام أحمد فرد ذلك. وقال [مسائل الإمام اد برواية ابن هالى: 
489 (ع: قد رواه أحد عشر صحابياء فأين تفع هذه الرواية من 
ذلك؟! 

وذهب رحمه الله إلى جواز الفسخ لغير الصحابة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما بوجوب الفسخ على كل من لم 


سنة -٠‏ سوق اهدي 


YA 


يست اهدي بل عنده أنه يحل شرعاً إذا طاف بالبیت» ولم يكن ساق هدياً ': 
صار حلالا بمجرد ذلك» وليس عنده النسك إلا القران لمن ساق الهدي أو 
التمتع لمن لم يست فاللّه أعلم. 

قال البخاري ه٠5‏ 5: ::۲٠۰۹‏ ثنا أبو النعمان» ثنا حماد بن زيد عن 
عبد الملك بن جريج؛ عن عطاء» عن جابر» وعن طاوس» عن ابن عباس. 
قالا: قدم الني 4ة واصحابه صبح رابعة من ذي الحجة يهلون بالحج لا 
يخلطه شيء» فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة» وأن نحل إلى نسائناء ففشت 
في ذلك القالة. 

قال عطاء: قال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منياً. قال 
جابر - بكقّه - فبلغ ذلك الني تنظ فقال: #بلغني أن قوما يقولون كنا 
وكناء والله لأنا ابر وأتقى لله منهم» ولو أني استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما آهديت» ولولا آن معي المدي لأحللت» فقام سراقة بن 
مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال: دلا بل 
للاہدا. 

قال مسلم ::1۲٠۳(‏ حدثنا قتبية» ثنا الليث» هو ابن سعد عن أبي 
الزيبرء عن جابر أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله يي بمج مفرده 
وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا 
بالكعبة والصفا والمروة» وأمرنا رسول الله لظ أن يحل منا من لم يكن معه 
هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: «الحل كله فواقعنا النساء وتطيينا 
بالطيب١‏ ولبسنا ثيابنا وليس بيئنا وبين عرفة إلا أربع ليالء فهذان الحديئان 
فيهما التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام قدم مكة عام حجة الوداع 
لصبح رابعة ذي الحجةه وذلك يوم الأحد حين ارتفع النهار وقت 
الضحاء؛ لأن أول ذي الحجة تلك السنة كان يوم الخميس بلا خلاف؛ لأن 
يوم عرفة منه كان يوم الجمعة بنص حديث عمر بن الخطاب الثابت في 
الصحبحين كما سيأتي. ْ 

فلما قدم عليه الصلاة والسلام يوم الأحد رابع الشهر بدأ كما ذكرنا 
بالطواف» بالبيت ثم بالسعي بين الصفا والمروة؛ فلما انتهى طوافه بينهما 
عند المروة أمر من لم يكن معه هدي أن يحل من إحرامه حتماء فوجب 
ذلك عليهم لا عالةء ففعلره» ويعضهم متاسف لأجل أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يحل من إحرامه لأجل سوقه الهدي, وكانوا يحبون موافقته عليه 
الصلاة والسلام» والتاسي به» فلما رأى ما عندهم من ذلك قال م: «لر 
استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة». أي لو 
أعلمٌُ أن هنا ليش عليكم لكنت تركت سوق الهدي حتى أحل كما 
احللتم. 

ومن ها هنا تتضح الدلالة على أفضلية التمتع كما ذهب إليه الإمام 
امد أخذا من هناء فإنه قال [فتارى ابن تممية: 281/15 23155 187]: لا 
أشك أن رسول الله تلز كان قارناء ولكن التمتع أفضل لتأسفه عليه 

وجوابه: أنه عليه الصلاة والسلام لم يتاسف على التمتع لكونه افضل 
من القران في حتق من ساق الهدي؛ وإنما تاسف عليه لئلا يشق على 
أصحابه في بقائه على إحرامهء وأمره لهم بالإحلال» ولمذا واللّه أعلم لما 
تأمل الإمام أحمد هذا السر نص في رواية أخرى عنه على أن التمتع افضل 
في حق من لم يسق الهدي» لأمره عليه الصلاة والسلام من لم يسق المدي 
من أصحابه بالتمتع؛ وان القران أفضل ني حق من ساق الهديء كما اختار 
الله عز وجل لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع» وأمره له 
بذلك كما تقدم والله أعلم. 


۷14 


سنة ١م‏ نزول الأبطح 


ثم سار صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه مسن طوافه بين الصفا 
والمروة وأمره بالفسخ لن لم يسق الهدي» والناس معه» حتى نزل بالأبطح 
شرقي مكةء فأقام هنالك بقية يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
حتى صلى الصبح من يوم الخميس وكل ذلك يصلي باصحابه هنالك ولم 
يعد إلى الكعبة من تلك الأيام كلها. 

قال البخاري [1175:: باب من لم يقرب الكعبةء ول يطف نحتى 
بخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول: 

حدثنا محمد بن أبي بكرء ثنا فضيل بن سليمان» ثنا موسى بن عقبة 
قال: أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس قال: قدم النبي #٤‏ مكة 
فطاف سبعاء وسعى بين الصفا والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طرافه بهاء 
حتى رجع من عرفة. 

انفرد به البخاري. 


فصل: 

وقدم ني هذا الوقت - ورسول الله 4# منيخ بالبطحاء خارج مكة - 
او كما قدمنا إلى اليمن أميراً بعد 

بن الوليد رضي الله عنهماء فلما قدم وجد زوجته فاطمة بنت 

مع ا 
يسوقوا الهدي» واكتحلت ولبست ثيابا صبيغاء فقال: من أمرك بهذا؟ قالت 
أبيء فذهب محرشاً عليها إلى رسول الله ته فأخبره أنها حلست ولبست 
ثيابا صبيغا واكتحلت» وزعمت أنك أمرتها بذليك يا رسول الله فقال: 
«صدقت صدقت صدقت». ثم قال له رسول الله لكا : م أهللت حين 
أوجبت الحج؟؛ قال: بإهلال كإهلال الني #ا. قال: «فإن معي المدي فلا 
تحل». فكان جماعة الهدي الذي جاء به علي من اليمن. 0 
رسول الله تلط من المدينةء واشتراء في الطريق مائة من الإبل» واشتر 
المدي جميعاً. 

وقد عدم هذا كل لزعو م ر 

وهذا التقرير برد الرواية التي ذكرها الحافظ أبو القاسم الطبراني [المعجم 
الكبير: ۱ (11084)) رحمه الله من حديث عكرمة؛ عن 
ابن عباس. أن علياً تلقى الني تنا إلى الجحفة. واللّه أعلم. 

وكان أبو موسى في جملة من قدم مع علي؛ ولكنه لم يست هديا فأمره 
رسول الله تلز بان يحل بعدما طاف للعمرة ة وسعى» ففسخ حجه.إل 
e‏ وصار متمتعاء فكان يفتي بذلك في أثناء خلافة عمر بن الخطاب» 

فلما رأى عمر بن الخطاب أن يفرد احج عن العمرة» ترك فتياه مهابة لأمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. 


وقال الإمام احمد [8/4:”: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان عن 


عون بن أبي جحيفة؛ عن أبيه. قال: رايت بلالا يؤذن ويدور واتبئع فاه ها 
هنا وها هتا وأصبعاه في أذنيه. قال: ورسول الله بتك في قبة له راء أراها 
من أدم. قال: فخرج بلال بين يديه بالعنزة ة فركزهاء فصلى رسول الله 
ت. قال عبد الرزاق: وسمعته بمكة قال: بالبطحاء يمر بين يديه الكلب 
والمرأة والحمار, وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان: 
ثراها حيرة. 


سنة -١١‏ يوم الروية 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


وقال أحمد ۳۰۸/۲ ۳۰۹]: ثنا وكيع؛ ثنا سفيان عن عون بن أبي 
جحيفة» عن أبيه. قال: أتيت النبي ل بالأبطح وهو في قبة له حمراء 
فخرج بلال بفضل وضوئه» فمن ناضح ونائل. قال: فأذن بلال» فکنت 
أتتبع فاه هكذا وهكذا - يعني بميناً وشمالا قال: ثم ركزت له عنزة 
فخرج رسول الله لز وعليه جبة له حمراء. أو حلة حمراء؛ وكأني أنظضر إلى 
بريق ساقيه» فصلى بنا إلى عنزة الظهر, أو العصرء ركعتين» تمر المرأة 
والكلب والحمار لا يمنع؛ ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة. وقال 
مرة: فصلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ »)1۳٤(‏ م (207) (۲۲۹)] صن حديث 
سفيان الثوري. 

وقال أحمد أيضا [05/4": ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة وحجاج. ح 
وأخبرني شعبة عن الحكم؛ سمعت أبا جحيفة قال: خرج رسول الله 
تي بالهاجرة إلى البطحاء؛ فتوضأ وصلى الظهر ركعتين» وبين يليه عتزة. 
وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة: وكان يمر من ورانا الحمار والمرأة. قال 
حجاج في الحديث: ثم قام الناس فجعلرا يأخذون يده فيمسحون بها 
وجرههم. قال: فاخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج 
وأطيب ريحا من المسك. 

وقد أخرجه صاحبا الصحيح (خ )١41(‏ م (07ه) (۲۵۲»› (٣٠۳‏ 
من حديث شعبة بتمامه. 


سنة -٠١‏ يوم التروية 


فأقام عليه الصلاة والسلام بالأبطح كما قدمنا يوم الأحد ويوم 
الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. وقد حل الناس إلا من ساق الهديء 
وقدم في هذه الأيام علي بن أبي طالب من اليمن بن معه من المسلمين 
وما معه من الأموال» ولم يعد عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة بعدما طاف 
بهاء فلما أصبح عليه الصلاة والسلام يوم الخميس صلى بالأبطح الصبح 
من يومئذ وهو يوم التروية ويقال له: يوم منى لأنه يسار فيه إليها. 

وقد روي أن الني تيك خطب قبل هنا اليوم. ويقال للذي قبله فيما 
رأينه في بعض التعاليق. يوم الزينة لأنه وين او افلا ورا 
فالله اعلم. 

قال الحافظ البيهقي [السنن الکری: ]> أنبأنا أبو عبد الله الحافظ 
أنبأنا أحمد بن محمد ابن جعفر الجلوديء ثنا محمد بن إسماعيل بن مهران. 
ثنا محمد بن يوسفه ثنا أبو قرة عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن 
عمر. قال: كان رسول الله كذ إذا كان قبل يوم التروية خطب يوم 
التروية خطب الناس» فأخبرهم بمناسكهم» فركب عليه الصلاة والسلام 
قاصداً إلى منى قبل الزوال» وقيل: بعده» وأحرم الذين كانوا قد حلوا 
بالحج من الأبطح حين توجهوا إلى منى» وانبعثت رواحلهم نحوها. 

قال عبد الملك: عن عطاء» عن جابر بن عبد الأّه: قدمنا مع رسول 
الله تيز فأحللنا حتى كان يوم الترويةء وجعلنا مكة منا بظهرء لبينا با حج. 

ذكره البخاري تعليقا مجزوما رك ۲۰ باب 41]. 

وقال مسلم :)01١4(‏ ثنا محمد بن حاتم نا يحبى بسن سعيد عن ابن 
جريج: أخبرني أبو الزبير عن جابر. قال: أمرنا رسول الله تل لما أحللنا 
أن نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال: وأهللنا من الأبطيح. 

وقال عبيد بن جريج لابن عمر: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا 


ه- كتاب سيرة رسول الله لز 


رأوا الملالء ولم تهل أنت حتى يوم التروية! فقال: لم أر النبي كذ يهل 
حتى تنبعث به راحلته. رواه البخاري [155: 0861 في جملة حديث 
طويل. 

قال البخاري زكتاب 5؟ باب 47): وسئل عطاء عن المجاور منى يلي 
بالحج؟ فقال: كان ابن عمر يلي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على 
راحلته. 

قلت: : هكذا كان ابن عمر يصنع إذا حج معتمراً محل من العمرةء فإذا 
كان يوم التروية لا يلي حتى تنبعث به راحلته متوجها إلى منى؛ كما أحرم 
رسول الله تيا من ذي الحليفة بعدما صلى الظهر. وانبعشت به راحلته 
لكن يوم التروية لم يصل النبي تلظ الظهر بالأبطح. وإئما صلاها يومدذ 
بمنی» وهذا مما لا نزاع فيه. 

قال البخاري [178]: باب اين يصلي الظهر يوم التروية: 

حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا إسحاق الأزرق» حدثنا سفيان عن 
عبد العزيز بن رفيع. قال: سألت أنس بن مالك قلت: أخبرني بشيء عقلته عقلته 
من رسول الله #4 اين يصلي الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى 
قلت: فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل 
أمراؤك: 

وقد أخرجه بقية الجماعة زم .)(7١5(‏ د(1517)ءات (454)اس 
(۲۹۹۷)] إلا ابن ماجه من طرق عن إسحاق بن يوسف الأزرق» عن 
سفيان الثوري به. 

وكذلك رواه الإمام أحمد ]٠١/[‏ عن إسحاق ابن يوسف الأزرق به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح» يستغرب من حديث الأزرق عن الثوري. 

ثم قال البخاري [1594): أنبانا علي سمع أبا بكر بن عياش» ثنا عبد 
العزيز بن رفيع. قال: لقيت أنس بن مالك» وحدثي إسماعيل بن أبان» شا 
أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز. قال: خرجت إلى منى يوم التروية 
فلقيت آنا ذاهباً على حمار؛ فقلت: أين صلى الني تلز هذا اليوم الظهر؟ 
فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصل. 

وقال أحمد 1/ه, ۲۹۷ 0: حدثنا أسود بن عامرء ثنا أبو كدينة 
عن الأعمش» عن الحكم» عن مقسم؛ عن ابن عباس. أن رسول الله از 
صلی حمس صلوات يمنى. 

وقال أحمد أيضا (۲۹۷/۱]: حدثنا أسود بن عامرء ثنا أبو محياة بجی بن 
يعلى التيمي؛ عن الأعمش» عن الحكم» عن مقسم. عن ابن عباس. أن 
الني ل صلى الظهر يوم التروية بمنى؛ وصلى الغداة يوم عرفة بها. 

وقد رواه ابو داود 511 عن زهير بن حربء عن أحرص بن 
جواب» عن عمار بن رزيق» عن سليمان بن مهران الأعمش به. ولفظه: 
صلی رسول الله كز الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. 

وأخرجه الترمذي [۰ ٠‏ عن الأشج عن عبد الله بن الأجلى »عن 
الأعمش بمعناه. وقال: ليس هذا مماعده شعبة فيما سمعه الحكم عن 
۰ 

وقال الترمذي [۸۷۹]: ثنا أبو سعيد الأشج» ثنا عبد الله بن الأجلح 
عن إسماعيل بن مسلم» عن عطاء» عن ابن عباس قال: صلی بنا رسول 
الله بيك بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم غدا إلى 
عرلا 

ثم قال: وإسماعيل بن مسلم ق قد تكلم فيه. وني الباب عن عبد الله بن 

ازير واس بن مالك. 


سنة -٠١‏ بوم الازوية 


VV۰ 


وقال الإمام أحمد ]۲۹۸/٠[‏ ثنا يزيد بن عبد ربّهء ثنا الوليد بن 
مسلم» عن عثمان بن أبي العاتكة. عن علي بن يزيد» عن 
القاسم؛ عن ابي أمامة؛ عمن رأى النبي ل أنه راج إلى منى يوم 
التروية وإلى جانبه بلال بيده عود عليه ثوب يظلل به رسول الله #2 - 
يعني من الحر -. 

تفرد به أحمد. 

وقد نص الشافعي على أنه عليه السلام ركب من الأبطح إلى منى بعد 
الزوالء ولكنه إغا صلى الظهر بمنى فقد يستدل له بهذا الحديث واللّه 
اعلم. 

وتقدم في حديث جعفر بن محمد عن أبيه» عن جاير [م (0714. قال: 
فحل الناس كلهم وقصروا إلا النى ل ومن كان معه هديء فلما كان 
يوم التروية توجهوا إلى منى؛ فأهلوا بالحج؛ وركب رسول الله :أ فصلى 
بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلا حتى طلعت 
الشمسء وأمر بقبة له من شعر فضربت له بنمرة؛ فسار رسول الله كر , 
ولا تشك قریش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع 
في الجاهلية» فاجاز رسول الله تلاط حتى أتى عرفةء فوجد القبة قد ضربت 
له بنمرة؛ فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء. فرحلت له فسأتى 
بطن الوادي فخطب الناس. وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هناء في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدمي موضوع» ودماء الجاهلية موضوعةء وإن أول دم أضع 
من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته 
هذيل -. وربا الجاهلية موضوع وأول ريا أضع ربانا ربا اعباس بن عبد 
المطلب, فإنه موضوع كله. واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضربرهن ضربا غير مبرح؛ ومن عليكم رزقهن 
وکسوتهن بالمعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعنصمتم به 
كتاب الله وأنتم تسالون عنى فما انم قائلون»؟ قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحت. فقال: بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها 
إلى الناس: «اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهده ثلاث مرات. 

وقال أبو عبد الرمن النسائي ركبرى :)4٠05(‏ أنبأنا علي بن حجر 
قال: أنبأنا جرير عن عن المغيرة؛ عن موسى بن زياد بن حذيم بن عمرو 
السعدي» عن أبيه» عن جده. قال: سمعت رسول الله تاك يقول في خطبته 
يوم عرفة في حجة الوداع: #اعلموا أن دماءكم واموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذاء كحرمة شهركم هذا كحرمة بلدكم هذاه. 

وقال أبو داود 5187 )١‏ باب الخطبة على المنبر بعرفة: 

حدئنا هناد عن ابن بي زائدة» ثنا سفيان بن عبيئة عن زيد بن أسلمء 
عن رجل من بني ضمرة» عن أبيه أو عمه؛ قال: رایت رسول الله ٣ز‏ 
وهو على المنبر بعرفة. 7 

وهذا الإسناد ضعيف. لأن فيه رجلا مبهما. 

ثم تقدم في حديث جابر الطويل (م ])١۲۹۸(‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام خطب على ناقته القصواء. : 

ثم قال أبو داود [1515): حدثنا مسدد. ثنا عبد الله بن داود عن 
سلمة بن نبيطء عن رجل من الحي؛ عن أبيه نبيط: أنه رأى رسول الله كز 
واقفا بعرفة على بعير أحر يخطب. 

وهذا فيه مبهم أيضاً. ولكن حديث جابر شاهد له. 


V1 


ثم قال أبو داود [۱۹۱۷]: حدثنا هناد بن السريء وعثمان بن أبي 
شيبة» قالا: ثنا وكيع عن عبد الجيد أبي عمروء قال: حدثني العداء بن خالد 
بن هوذة وقال هناد عن عبد الجيد: حدثي خالد بن العداء بن هوذة» قال: 
رأيت رسول الله تلاز يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائماً في الركابين. 

قال أبو داود: رواه ابن العلاء عن وكيع. كما قال هناد. وحدثنا عباس 
بن عبد العظيم» ثنا عثمان بن عمرء ثنا عبد الجيد أبو عمرو عن العداء بسن 
خحالد بعناه. 

ولي الصحيحين رخ 41١١‏ 1)ءم (۱۸۷۸) ])٤(‏ عن ابن عباس قال: 
سمعت رسول الله ظ يخطب بعرفات: #من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» 
ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل للمجرم». 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠٥/۲‏ حدثني يحبى بن عباد 
بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد. قال: كان الرجل الذي يصرخ في 
الناس بقول رسول الله يي وهو بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف. قال: 
يقول له رسول الله قز: «قل أيها الناس إن رسول الله يقول: «همل 
تدرون أي شهر هذا؟»؛ فيقولون: الشهر الحرام؛ فيقول: «قل لهم إن الله 
قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذاء ثم يقول: «قل: أيها 
الناس إن رسول الله يقول: هل تدرون أي بلد هذا؟». وذكر تمام الحديث. 

وقال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: 600/7]: حدثي ليث بن أبي 
سليم عن شهر بن حوشب» عن عمرو بن خارجة. قال: بعثني عتاب بن 
اسيد إلى رسول الله لز وهو واقف بعرفة في حاجة فبلغته» ثم وقفت 
تحت ناقته وإن لعابها ليقع على رأسي فسمعته يقول: «ايها الناس إن الله 
أدى إلى كل ذي حق حقه» وإنه لا تجرز رصية لوارث» والولد للفراش 
وللعاهر الحجرء ومن أدعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا». 

ورواه الترمذي ١١١‏ ؟] والنسائي 54" وابن ماجه (۲۷۱۲] من 
حديث قتادة عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم؛ عن عمرو بن 
خارجة به. وقال الترمذي: حسن صحي 

قلت: وفيه اختلاف على قتادة والله أعلم. 

وسنذكر الخطبة التي خخطبها عليه الصلاة والسلام بعد هذه الخطبة يوم 
ار من الحكم والمواعظ والتفاصيل والآداب النبوية إن شاء 


١5847 0‏ باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة: 

حدثنا عبد الله بن يوسف» أنبأنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي» 
أنه سال أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كتم 
تصنعون في هذا اليرم مع رسول الله #ز؟ فقال: كان يهل منا امهل فلا 
ینکر عليه ويكبر المكبر منا فلا ینکر عليه. 

وأخرجه مسلم [ر18١)‏ (74؟, ۲۷)] من حديث مالك وموسى 
بن عقبةء كلاهما عن محمد بن أبي بكر بن عوف بن رياح الثقفي 
الحجازي؛ عن أنس به. 

وقال البخاري (۱۹۹۴]: حدثنا عبد الله بن مسلمة؛ ثنا مالك عن ابسن 
شهاب» عن سالم بن عبد الله: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج 
بن يوسف أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفةء جاء ابسن 
عمر وأنا معه حين زاغت الشمس - أو زالت الشمس - فصاح عند 
فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه. فقال أبن عمر: الرواح فقال: الآن؟ قال 
نعم! فقال: أنظرني حتى أفيض علي ماه فتزل ابن عمر حتى خرج فسار 


سنة -١١‏ يوم الاروية 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله يي 
بيني وبين أبي» فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة» 
وعجل الوقوف» فقال ابن عمر: صدق. 

ورواه البخاري أيضا ١55‏ عن القعني عن مالك. 

وأخرجه النسائي ۰٣۰۰٠(‏ 04" من حديث أشهب وابن وهب 
عن مالك. ثم قال ۱۹۹۲7 معلقاً) البخاري بعد روايته هذا الحديث. وقال 
الليث: حدئني عقيل عن ابن شهاب» عن سال : أن الحجاج عام نزل باين 
الزبير سال عبد الله: كيف تصنع في الموقف؟ فقال سالم: إن كنت تريد 
السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة؛ فقال ابن عمر: صدقء إنهم كانوا يجمعسون 

بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعلَ ذلك رسول الله لغز؟ 
فقال: هل تبتغون بذلك إلا سنة. 

وقال أبو داود (۱۹۱۳]: حدثنا أحمد بن حنبل» ثنا يعقوب» ثنا أبي .عن 
ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر. أن رسول الله للل غدا من منى 
حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة؛ فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي 
ينزل به بعرفة» حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله لز مهجراء 
فجمع بين الظهر والعصر. 

وهكدا ذكر جابر في حديثه [م ])١1714(‏ بعدما أورد الخطبة المتقدمة 
فال: ثم أذن بلال؛ ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل 

وهنا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام خطب أولا ثم أقيمت الصلاة 
ولم يتعرض للخطبة الثانية. 

وقد قال الشافعي [ترتيب مسند الشافعي (411)]: أنبأنا إبرأهيم بن محمد 
وغيره عن جعفر بن حمد» عن أبيه» وعن جاير في حجة الإسلام. قال: 
فراح التي 2# إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولل؛ ثم أذن 
بلالء ثم أذ الي كنز في الخطبة الاية فرغ من الخطبة وبلال من 
الأذان؛ ثم أقام بلال فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر. 

قال البيهقي: تفرد به إبراهيم بن محمد بن أبي يحى. 

قال مسلم عن جابر: ثم ركب رسول الله كلظ حتى أنى الموقف. 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل جبل المشاة بين يديه 
واستقبل القبلة. 

وقال البخاري (1۹۸۹4]: حدنا يحجيى بن سليمان عن ابن وهب». 
أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير» عن كريسب» عن ميمونة: أن الناس 
شكوا في صيام الني نظ يوم عرفة فارسلت إليه بحلاب وهو واقف في 
الموقف فشرب منه والناس ينظرون. 

وأخرجه مسلم )١١74([‏ (۱۱۲)] عن هارون بن سعيد الأيلي عن 
أبن وهب به. 

وقال البخاري [1484]: أنبأنا عبد الله بن يوسفء أنبأننا مالك عن 
النضرء مولى عمر بن عبيد الل عن عمير مولى اين عباس» عن أم الفضل 
بنت الحارث؛ أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي كز فقال 
بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن 
وهو واقف على بعيره فشربه. 1 

ورواه مسلم [(۱۱۲۳) ))١١١(‏ من حديث مالك أيضا. 

وأخرجاه [خ (1504). م (۱۱۲۳) ])۱۱١(‏ من طرق أخر عن أبي 
النضر به. 

قلت: أم الفضل هى أحت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» وقصتهما 
واحدة واللّه أعلم. وصح إسناد الإرسال إليهما لأنه من عندها اللّهم إلا 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله جز 


سنة -٠‏ دعاء البى اث وهو واقف بعرفة 


YY 


أن يكون بعد ذلك أو تعدد الإرسال من هذه» ومن هذه» واللّه اعلم. 

وقال الإمام أحمد 0/1" حدثنا إسماعيل؛ ثنا أيوب قال: لا أدري 
أسمعته من سعيد بن جبير آم به عنه. قال: أتيت على ابن عباس وهو 
بعرفة وهو يأكل رماناً. وقال: أفطر رسول الله كذ بعرفة؛ وبعفت إليه أم 
الفضل بلين فشربه. 

وقال أحمد [44/1":: حدثنا وكيع؛ نا ابن أبي. ذئب عن صالح مول 
التوأمةء عن ابن عباس: أنهم تماروا في صوم الني لل يوم عرفة. فأرسلت 
أم الفضل إلى رسول الله تز بلين فشربه. 

وقال. الإمام أحمد [۳۹۷/۱]: حدثنا عبد الرزاق وابسن بكر قالا: أنبأنا 
ابن جريج قال: قال عطاء: دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس إلى 
العام يوم ر ا : إني صائم» فقال عبد اللّه: لا تصم فإن رسول الله 
نز قرب إليه حلاب فيه لبن يوم عرفة فشرب منهء فلا تصم فإن الناس 
مستنون بكم. 

وقال ابن بكر وروح: أن الناس يستنون بكم. 

وقال البخاري :]١86٠[‏ حدثنا سليمان بن حربء ثنا ماد بن زيد عن 
أيوب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بينا رجل واقف مع النبي 
تن بعرفة إذ وقع عن راحلته» فوقصته أو قال: فاوقصته فقال البي ت: 
«اغسلوه ٠‏ اء وسدر وکفنوه ۾ في ثوبين» ولا سوه طيباً ولا تخمروا رأسه. 
ولاتحنطوه. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا». 

ورواة مسلم )١١١5([‏ (54)] عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن 
و 

وقال النسائي [انجمى (015” والكبرى (4011): أنبانا إسحاق بن 
إبراهيم هو ابن راهویه» أخبرنا وكيع» » أنبانا سفيان الشرري عن بكير بن 
عطاء» عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي» قال: شهدت رسول الله تاخز 
بعرفة وأتاه أناس من أهل نجد؛ فسألوه ٠‏ عن الحسج فقال رسول الله نتلا: 
اي فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقدتم 


u‏ رواه بقية أصحاب السنن [د .)١545(‏ ت »)۸۸٩(‏ س كبرى 
(۱۸۰٤)؛‏ ج ])٠٠١(‏ من حديث سفيان الثرري» زاد النسائي وشعبة 
عن بكير بن عطاء به. 

وقال النسائي كبرى 24030 أنبأنا قتيبة» أنبأنا سفيان عن عمرو بن 
ديناره أخبرني عمرو بن عبد الله بن صفوان: أن يزيد بن شيبان قال: كنا 
وقوفاً بعرفة مكاناً بعيداً من الموقف» فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني 
رسول رسول لالاز إليكم يقول لكم: كونوا على مشاعرکم فإنكم 
على إرث من إرث أيبكم إبراهيم. 

وقد رواه أبو داود ]١515[‏ والترمذي (۸۸۳] وابن ماجه "٠١117‏ 


من حديث سفيان بن عييئة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ولا نعرفه إلا من حديث ابن عبيئة 
عن عمرو بن دينار. وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري؛ وإثما يعرف 


له هذا الحديث الواحد. 
قال: وني الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم» والشريد بن 
سوید. 


وقد تقدم من رواية مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن جابر أن 
رسول الله لز قال: (وققت جا هتا وعرقة كلها توف :زاد :بالك في 


موطئه وارفعرا عن بطن عرّنة. 


سنة -٠١‏ دعاءً البي بز وهو واقف بعرفة 


قد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفةء فدل على أن 
الإفطار هناك أفضل من الصيام لما فيه منن التقوي على الدعاء لأنه 
المقصود الأهم هناك» ولحذا وقف عليه الصلاة والسلام وهو راكب على 
الراحلة من لدن الزوال» إلى أن غربت الشمس. 

وقد روى أبو داود الطبالسي في مسنده عن حوشب بن عقيل» عن 
مهدي المجري؛ عن عكرمة؛ عن أبي هريرة» عن رسول الله لذ أنه نهى 
عن صوم يوم عرفة بعرفة. 

وقال الإمام أحمد :]۳١ ٤/۲‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا حوشب 
بن عقيل» حدثي مهدي الحاربي. حدثني عكرمة مولى ابن عباس قال: 
دخلت على أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات. فقال: 
نهى رسول الله تا عن صوم عرفة بعرفات. 

وقال عبد الرحمن مرة عنن مهدي العبدي: وكذلك رواه امد 
3 عن وکيع» عن حوشب» عن مهدي العبدي؛ فذكره. 

وقد رواه أبو داود 44٠1‏ ؟] عن سليمان بن حرب عن حوشب. 

والنسائي [كبرى (۰۲۸۳۰ ۲۸۳۱)] عن سليمان بن معبد» عسن 
سليمان بن حرب به. وعن الفلاس عن ابن مهدي به. 

وابن ماجه (۱۷۳۲] عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ وعلي بن محمد 
كلاهما عن وکیع» عن حوشب. 

وقال الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: :1١۷/١‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ 
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا أبو 
أسامة الكليء ثنا حسن ر بن الربيع» ثنا الحارث بن عبيد عن حوشب بن 
عقيل» عن مهدي المجري» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: نهى الني عر 
عن صوم يوم عرفة بعرفة. 

قال البيهقي: كذا قال الحارث بن عبيد. والمحفوظ عن عكرمة عن أبي 
هريرة. 

وروى أبو حاتم محمد بن حبان البستى في صحيحه [الإحسان 
])۳٠١ ٤(‏ عن عبد الله بن عمروء أنه ستل عن صوم يوم عرفة فقال: 
حججت مع رسول الله يل فلم يصمه؛ ومع أبي بكر فلم يصمه؛ ومع 
عمر فلم يصمه؛ وأنا فلا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. 

قال الإمام مالك [الموطا: ۲ ٣۴‏ ] عن زياد بن أبي زياد مول 
ابن عباس» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله ل قال: 
«أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له». 

قال البيهقي [السنن الكبرى: ١/60‏ هذا مرسل. وقد روي عن مالك 
بإسناد آخر موصولا وإسناده ضعيف. 

وقد روى الإمام أحمد والترمذي ]۴١۸١[‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه» عن جده. أن رسول الله ر قال: «أفضل الدعاء يوم 
عرفة. وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي: لا إلا إله الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد وهو على كل شی قديرة. 

وللإمام أحمد (۲۱۰/۲] أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه؛ عن 
جده. قال: كان أكثر دعاء الني كز يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له املك وله الحمد؛ وهو على كل شيء قديرة. 

وقال ابو عبد الله بن منده: أنبانا امد بن إسحاق بن ايوب 


بالا 


النيسابوريء ثنا أحمد بن داود ع ا ا 
الموصلي؛ ثنا فرج بن فضالة» عن يحبى بن سعيد؛ عن نافع» عن ابن عمسر 
قال: قال رسول الله ذ: «دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير». 

وقال الإمام أحمد [115/1): حدثنا يزيد يعني ابن عبد ربه الجرجسي» 
ثنا بقية بن الوليدء حدثني جبير بن عمرو القرشي عن أبي سعيد 
الأنصاريء عن أبي يحى مولى آل الزبير بن العوام؛ عن الزبير بن العنوام 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله #1 وهر بعرفة يقرأ هذه الآية 
لهد الله له لا اله إلا هو وَاملايكة وأ اليم قايا بانط لا َة 
إلا هو اريز الحكيم» زآل عمران: ل ات تصنت 
يارب». 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في مناسكه: حدثنا الحسن بن مثنى 
بن معاذ العنبري؛ ثنا عفان بن مسلم. ثنا قيس بسن الربيع عن الأغر بن 
الصباح» عن خليفة» عن علي قال: قال رسول الله ا: «افضل ما قلت 
أنا والأنبياء قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له اللك 
وله ا محمد وهو على كل شيء قدير». 

وقال الترمذي في الدعوات [070”): حدثنا محمد بن حاتم المؤدب, ثنا 
علي بن ثابت ثنا قيس بن الربييع؛ وكان من بي أسد عن الأغر بن 
الصباح» عن خليفة بن حصين» عن علي رضي الله عنه» قال: كان أكثر ما 
دعا به رسول الله لظ يوم عرفة في الموقف: «اللهم لك الحمد كالذي 
نقول وخير ما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ولك رب 
تراثي» أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهسم 
إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح؟. 

ثم قال: غريب من هذا الوجه؛ وليس إسناده بالقوي. 

وقد رواه الحافظ البيهقي [السنن الكيرى: 111/8) : من طريق موسى 
بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة» عن علي قال: قال رسول الله : 
«إن أكثر دعاء من كان قبلي ودعائي يوم عرفة أن أقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءقدير. اللّهم 
اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وني قلبي نورا. الهم اشرح لي 
صدري» ويسر لي أمري» اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات 
الأمر» وشر فتنة القبرء وشر ما يلج في الليل» وشر ما يلج في النهار» وشر 
ما تهب به الرياح» وشر بوائق الدهرا: 1 

ثم قال: تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيفه وأخوه عبد الله لم 
يدرك علياً. 

وقال الطبراني في مناسكه (المعجم الكبير: 2174/1١‏ 176]: حدثنا يحيى 
بن عثمان المصري؛ ثنا جى بن بكير» ثنا يحيى بن صالح الأيلي عن 
إسماعيل بن أمية» عن عطاء بن أبي رياح؛ عن ابن عباس قال: كان فيما 
دعا به رسول الله تيز في حجة الوداع: «اللهم إنك تسمع كلامي وترى 
مكاني وتعلم سري وعلانيتي؛ ولا يخفى عليك شيء من أمريء آنا البائنس 
الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه» أسألك مسألة 
المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضريرء 
من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته» وذل لك جسده ورغم لك 
أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وکن بي رؤوفا رحيماء يا خير 
المسؤولين ويا خير المعطين». 


سنة -٠١١‏ دعاءٌ الى ب وهو واقف بعرفة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


وقال الإمام أحمد ره/5١؟]:‏ حدثنا هشيم أنبأنا عبد ا للك ثنا عطاء. 
قال: قال أسامة بن زيد: كنت رديف الني 4# بعرفات فرفع يديه يدعو 
فمالت به ناقته فسقط خطامها قال: فتناول الخطام بإحدي يديه وهو رافع 
يده الأخرى. 

وھکلا رواه النسائي ۳۰۱۱7] عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم؛ به. 

وقال الحافظ البيهقي (السنن الكبرى: 94/6١١ع:‏ اانا أبو عبد الله الحافظ 
ثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب» ثنا علي بن الحسن؛ » نا عبدالمجيد بن 
عبد العزيزء ثنا ابن جريج عن حسين بن عبد الله الماشمي؛ عن عكرمةء 
عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله تل يدعو بعرفة يداه إلى صدره 
كاستطعام المسكين. ا ْ 

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: ماج كاري لحري 
حدثني ابن لكنانة بن العباس بن مرداس عمن أيه» عن جده عباس بن 
مرداس» أن رسول الله تلط دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر 
الدعاءء فأوحى الله إليه إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضاًء واما ذنوبهم 
فيما بيني وبينهم فقد غفرتهاء فقال: هيارب إنك قادر على أن تثيب هنا 
الظلوم خيراً من مظلمته» وتغفر لهذا الظالم؛ فلم به تلك العشيةء فلما 
كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه الله تعالى: إني قد غفرت لهم. فتيسم 
رسول الله از فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله تبسمت في ساعة لم 
تكن تتبسم فيها! قال: «تبسمت من عدو الله إيليس إنهلما علم أن الله عز 
وجل قد استجاب لي في أمتى أهوى يدعو بالويل والثبورء ويحدو التراب 
على رأسه). 

ورواه ع وا VR‏ 
البركي وأبي الوليد الطيالسي كلاهما عن عبد القاهر بن السريء عن 
کنانة بن عباس بن مرداس» عن أيه عن جده مختصرا. 

ورواه ابن ماجه ٠١ ١‏ عسن أيوب بن محمد الحاشمي عن عبد 


القاهر ب بن السري» عن عبد الله بن كنانة بن عباس» عن أبيه» عن جده به 
مطولا. 
ورواه أبن جرير في تفسيره 17 عن إسماعيل بسن سيف 


العجلي» عن عبد القاهر بن السريء عن ابن لكنانة يكنى أبا كنانة» عن 
أبيه؛ عن جده العباس بن مرداس فذكره 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري؛ 
نا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عمن سمع قتادة يقول: ثنا حلاس بن عمروه 
عن عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله ا يوم عرفة: «أيها الناس 
إن الله تطوّل عليكم في هذا اليوم؛ فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم» 
ووهب مسيئكم لحستكم. وأعطى محسنكم ما سال. فادفعوا بسم اللّه». 
فلما كانوا بجمع قال: «إن الله قد غفر لصالحيكم وشفع لصالحيكم في 
طالحيكم تنزل الرحة فتعمهم ثم تفرق الرحمة في الأرض فتقع على كل 
تائب ممن حفظ لسانه ويده. وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما 
يصنع الله بهم فإذا نزلت الرحمة دعا هو وجنوده بالويل والثبور» يقول: 
كنت أستفزهم حقبا من الدهر فجاءت المغفرة فخشيتهم» فيتفرقون يدعون 
بالويل والثبور». 


ه- كتاب سيرة رسول الله طز 


سنة -٠١١‏ ذكر ما تزل على رسول الله ت من الوحي 
المنيف في هذا الموقف الشريف 


قال الإمام أحمد [178/1]: حدثنا جعفر بن عونء ثنا أبو العميس عن 
قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب. قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر 
بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا 

معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال وأي آية هي؟ قال: قوله 
تعالی: ارم م ملت كم وينكم وَأنئنت عَليكم بتي وَرَضيِت لَكُمْ 
السلا دنا زلاتدة: *] فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت 
على رسول الله تلظ والساعة التي نزلت فيها على رسول الله از نزلت 
عشية عرفة في يوم جمعة. 

ورواه البخاري [45] عن الحسن بن الصباح» عن جعفر بسن عون. 
وأخرجه 71 ٠١‏ أيضاً ومسلم ]۳٠٠۷[‏ والترمذي ”٠[‏ والنسائي 
1 من طرق عن قيس بن مسلم به. 


سنئة -٠١١‏ ذكر إفاضته عرز من 
عرفات إلى المشعر الخرام 


قال جابر ني حديثه الطويل: فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» 
وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص,» فاردف أسامة خلفه» ودفع 
رسول الله تلظ وقد شتق للفصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك 
رجله» ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس السكيئة السكيئة»!! كلما أتى حبلا 

من الحبال أرخى لها قليلا؛ حتى تصعسدء حتى أتى الزدلفة» فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً. 

رواه مسلم [4١؟١0).‏ 

وقال البخاري 055 باب السير إذا دفع من عرفة: 

حدثنا عبد الله بن يوسف» أنبأنا مالك عن هشام بن عروة؛ عن أييه. 
قال: سثل أسامة وأنا جالس: : كيف كان النبي ل يسير في حجة الوداع 
حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. قال هشام: والننص 
فوق العلق. 

ورواه الإمام أحمد ه/5١٠)‏ وبقية الجماعة [م )۱۲۸١(‏ (۲۸۴) 
(1545) د (۱۹۲۳)؛ س (۳۰۲۳)ء ج 7037 إلا الترمذي من طرق 
عدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد. 

وقال الإمام أحصد 0701/0 2207: ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن 
ساق عن شام بن عروةة عن أيه عن أسامة بن زیا قال: كنت رديت 
رسول الله از عشية عشية عرفة. قال: : فلما وقست الشمس دفع رسول الله 
ت فلما سمع حطمة الناس خلفه. قال: ترويداً ايها الناس عليكم 
السكيئة إن البر ليس بالإيضاع». قال: فكان رسول الله إا إذا التحم عليه 
الناس اعنق وإذا وجد فرجة نصء حتى أتى المزدلفة فنزل فيها فجمع بين 
الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة. 

ثم رواه الإمام أحمد ]٠١1/0[‏ من طريق محمد بن إسحاق» حدثني 
إبراهيم بن عقبة عن كريب» عن أسامة بن» زيد فذكر مثله. 

وقال الإمام أحمد (۲۰۷/۰]: حدثنا أبو كامل؛ ثنا ماد عن قيس بسن 


سنة -٠١‏ ذكر ما نزل على رسول الله يت 


من الوحي 61 


سعد عن عطاء» عن ابن عباس» عن أسامة بن زيد قال: أفاض رسول 
الله تلظ من عرفة وأنا رديفه» فجعل يكبح راحلته حتى إن ذفراها ليكاد 
يصيب قادمة الرحل. ويقول: «يا أيها الناس عليكم السكيئة والوقار فإن 
البر ليس في إيضاع الإبل». 

وكذا رواه عن عفان عن حماد بن سلمة به [ه/١5١٠),‏ 

ورواه النسائي (۳۰۱۸] من حديث حماد بن سلمة به. 

ورواه مسلم [(45؟١)‏ (۲۸۲)] عن زهير بن حرب» عن يزيد بن 
هارون؛ عن عبد الملك بن أبي سليمان؛ عن عطاءءعن ابن عباس؛ عن 
أسامة بنحوه. قال: وقال أسامة: فما زال يسير على هيه حتى أتى جمعا. 

وقال الإمام أحمد :]۲٠٠/١‏ حدثنا أحمد بن الحجاج» ثنا ابن أبي فديك 
عن ابن ابي ذئب. عن شعبة» عن ابن عباس عن أسامة بن زيد. أنه ردف 
رسول الله تال يوم عرفة حتى دخل الشعبه ثم أهراق الماء وتوضاء ثم 
ركب ولم يصل 

وقال الإمام أحمد زه/105]: حدثنا عبد الصمد. ثنا همام عن قتادة» 
عن عزرة» عن الشعي؛ عن أسامة بن زيد أنه خدثه. قال: کت ردييف 
رسول الله تيتا حين أفاض من عرفات» فلم ترفع راحلته رجلها غادية 

وقال الإمام أحمد [ه/١٠٠0:‏ حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة» عن 
كريب عن ابن عباس» أخبرني أسامة بن زيد: أن النبي أ أردفه من 
عرفةء فلما أتى الشعب نزل فبال» ولم يقل: أهراق الماء فصببت عليه فتوضأ 
وضوؤا خحفيفاء فقلت: الصلاة؟ فقال: «الصلاة أمامك». 

قال: ثم أنى المرذلفة فصلى المغرب شم حلوا رحالهم واعنثهم ثم 
صلى العشاء. كذا رواه الإمام أحمد عن كريب» عن ابن عباس» عن أسامة 
بن زيد فذكره. 

ورواه النسائي [504: عن الحسين بن حريث عن سفيان بن عييئة عن 
إبراهيم بن عقبة» ومحمد بن أبي حرملة؛ كلاهما عن كريب؛ عن ابن 
عباس» عن أسامة. 

قال شيخنا ابو الحجاج المزي في أطرافه ‘[fA/1]‏ والصحيح كريب عن 
أسامة. 

وقال البخاري [1575]: حدثنا عبد الله بن يوسفء أنبانا مالك عن 
موسى بن عقبة» عن كريب» عن أسامة بن زيد. أنه سمعه يقول: : دفع 
رسول الله كلظ من عرفة؛ فنزل الشعب فبال ثم توضاء فلم يسبغ الوضوهء 
فقلت له: الصلاة» فقال: «الصلاة أمامك». فجاء المزدلفة فتوضا فأسبغ» 
د ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم 
أقيمت الصلاة فصلى العشاء ولم يصل بينهما. 

وهكلا رواه البخاري ١‏ أيضاً عن القعنبي» ومسلم رركن 
(77)] عن يحى بن ججی» والنسائي [كيرى (4075)] عن قتيبة» عن 
مالك. عن مرسى بن عقبة به. واخحرجاه زع )141(< ¢ رمحكل كلمع 
من حديث يحبى بن سعيد الأنصاري» عن موسى بن عقبة أيضاً. 

ورواه مسلم [(۱۲۸۰) (775: ۲۸۰)] من حديث إبراهيم بن عقبة 
ومحمد بن عقبة» عن كريب كنحو رواية أخيهما مرسى بن عقبة عنه. 

وقال البخاري ]١519[‏ أيضا: حدثنا قتيبة» ثنا إسماعيل بن جعفر» 
عن محمد ابن أبي حرملة عن كريب» عن أسامة بن زيد أنه قال: ردنت 
رسول الله لذ فلما بلغ رسول الله 2 من عرفات» الشعب الأيسر 
الذي دون الزدلفةء أناخ فبال» ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضاً وضوءا 


ونب 


خفيفا. فقلت: الصلاة يا رسول اللّه؟ قال: #الصلاة أمامك»» فركب رسول 
الله تز حتى أتى المزدلفة؛ فصلى ثم ردف الفضل رسول الله تلاز غداة 

قال كريب [خ (0770]: فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفصل: أن 
رسول الله لاز لم يزل يبي حتى بلغ الجمرة. 

ورواه مسلم [۱۲۸۰] عن قتيبة» ويجى بن يجحبى» ويحى بن أيوب» 
وعلي بن حجرء أربعتهم عن إسماعيل بن جعفر به. 

وقال الإمام امد (۲۰۸/۰]: حدثنا وكيع؛ ثنا عمر بن ذر عن مجاهد, 
عن أسامة بن زيد. أن رسول الله ا أردفه من عرفة. قال: فقال الناس: 
سيخبرنا صاحبنا ما صنع. قال: فقال أسامة: لما دفع من عرفة فوقف كف 
راس راحلته حتى أصاب رأسها واسطة الرحل» أو كاد يصيبه» يشير إلى 
الناس بيده «السكينة السكينة السكينة!!» حتى أتى جمعاء ثم أردف الفضل 
بن عباس قال فقال الناس: سيخبرنا صاحبنا ما صنع رسول الله يي 
فقال الفضل: لم يزل يسير سيراً لينا كسيره بالأمس» حتى أتى على وادي 
محسرء فدفع فيه حتى استوت به الأرض. 

وقال البخاري [1لا5(ع: حدثنا سعيد بن أبي مريم. ثنا إبراهيم بن 
سويد حدثنا عمرو بن أبي عمرو مرل المطلب» أخبرني سعيد بن جبير 
مرلى والبة الكوفي» حدثني ابن عباس. أنه دفع مع النبي تا يوم عرفة 

فسمع الني عا وراءه زجراً شديداء وضرياً للوبل» فأشار بسوطه إليهم. 

وقال: «أيها الناس عليكم بالسكينة! فإن البر ليس بالإيضاع؟. 

تفرد به البخازي من هذا الوجه. 

وقد تقدم رواية الإمام أحمد ومسلم والنسائي» هذا من طريق عطاء بن 
أبي رباح» عن ابن عباس» عن أسامة بن زيد فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد (١/٠ء٠]:‏ حدثنا إسماعيل بن عمرء ثنا المسعودي 
عن الحكم؛ عن مقسمء عن ابن عباس. قال: لما أفاض رسول الله يتل 
من عرفات اوضع الناس» فآمر رسول الله مناديا ينادي: فيا أيها الناس 
ليس البر بإيضاع الخيل ولا الركاب». قال: فما رأيت من رافعة يديها غادية 
حتى نزل جمعا. 

وقال الإمام أحمد (۲۷۳/۱]: حدثنا حسين وأبو نعيم. قالا: ثنا إسرائيل 
عن عبد العزيز بن رفيع» قال: حدثني من سمع ابن عباس يقول: لم يتزل 
رسول الله تلظ من عرفات وجمع إلا ريق الماء. 

وقال الإمام أحمد :1۳٠/۲(‏ حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا عبد الملك 
عن أنس بن سيرينء قال: كنت مع ابن عمر بعرفات: فلما كان حين راح 
رحت معه» حتى أتى الإمام فصلى معه الأول والعصر ثم وقف معه وأنا 
واصحاب لي حتى أفاض الإمام فأفضنا معه» حتى انتهينا إلى المضيق دون 
المازمين» فأنام وأنخناء ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي فقال غلامه الذي 
يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاة» ولكنه ذكر أن الني جز لما انتهى إلى 
هذا المكان قضى حاجته» فهو يحب أن يقضي حاجته. 

وقال البخاري [1554)]: : ثنا مرسى» ثنا جويرية عن نافع. قال: كان 
عبد الله بن عمر بم ين بين المغرب والعشاء بجمع» غير أنه يمر بالشعب 
الذي اذه رسول الله تلظ فيدخل فيتقص ويتوضا ولا يصلي حتى يحيء 

تفرد به البخاري رحمه الله من هذا الوجه. 

وقال البخاري HARDA‏ ثنا آدم» تنا ابن آي ذئب عن الزهري. عن 
سالم بن عبد الله» عن ابن عمر. قال: جمع الني ا المغرب والعشاء بجمع 


سنة -١١‏ ذكر إفاضته بز من عرفات إلى المشعر الخرام 


ه- كتاب سيرة رسول الله 2# 


كل واحدة منهما بإقامة؛ ول يسبّح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. 
ورواة مسلم (۷۰۳) (545)] عن يحى بن يحيى؛ عن مالك؛ عن 
الزهري» عن سال» عن ابن عمر. . أن رسول الله تلز صلى المغرب 

والعشاء بالمزدلفة جميعاً. 
ثم قال مسلم [(۱۲۸۸) (۲۸۷)]: حدثئي حرملة حدثني ابسن 

وهب»أخبرني يونس عن ابن شهاب» أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر 
أخبره أن أباه قال: جمع رسول الله لاز بين المغرب والعشساء بجمع ليس 
بينهما سجدة» فصلى الغرب ثلاث رکعات» وصلى العشاء ركعتين» فكان 
عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق باللّه. 

ثم روى مسلم ((۱۲۸۸) (۰۲۸۸ 61 من حديث شعبة عن 
الحكم» وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير: أنه صلى المغرب بجمع 
والعشاء بإقامة واحدة. ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك. 
وحدث ابن عمر أن رسول الله لظ صنع مثل ذلك. 

ثم رواه (م (۱۲۸۸) (210)] من طريق الثرري عن سلمة عن سعيد 
بن جبيرء عن ابن عمر. قال: جمع رسول الله 4 بين المشرب والعشاء 
يجممع» » صلى المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. 

ثم قال مسلم [(۱۲۸۸) (۲۹۱)]: ثنا أبو بكر بن أبي شيبةء ثنا عبدالله 

بن ثميره ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي إسحاق. قال: قال سعيد ابن 
جبر: : أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعاء فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة 
واحدة؛ ثم انصرف» فقال: هكذا صلی بنا رسول الله تنلا في هذا المكان. 

وقال البخاري [00574: حدثنا خالد بن تغلد. ثنا سايمان بن بلال» 
حدثي جى بن سعيدء حدثي عدي بن ثابت» ثنى عبد الله بن يزيد 
الخطمي» حدثي أبو ايوب الأنصاري: أن رسول الله لز جمع في حجة 
الوداع بين المغزب والعشاء بالزدلفة. 

ورواه البخاري أيضاً في المغازي 414 4] عن القعني عن مالك. 

ومسلم [۱۲۸۷] من حديث سليمان بن بلال والليث بن سعد. 
ثلاثتهم عن يحى بن سعيد الأنصاري؛ عن عدي بن 

ورواه النسائي [كبرى (77م )٠‏ أيضاً عن الفلاس» عن حى القطان» 
عن شعبة؛ عن عدي بن ثابت به. 

ثم قال البخاري 5781 ١ع‏ باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. 

حدثنا عمرو بن خالد. د 
عبد الرحمن بن يزيد يقول: حج عبد الله بن مسعود فأتينا المزدلفة حين 
الأذان بالعتمةء أو قريباً من ذلك» فامر رجلا فاذن وأقام ثم صلى المشرب» 
وصلى بعدها ركعتين؛ ثم دعا بعشائه فتعشی» ثم أمر رجلا فاذن وأقام. 
قال عمرو: - لا أعلم الشك إلا من زهيرء ثم صلى العشاء ركعتين؛ فلما 
طلع الفجر قال: حل ع E‏ ا ا ا e‏ 
في هذا المكان من هذا اليرم. 

قال عبد اللّه: هما صلاتان تحؤلان عن وقتهما صلاة المغرب بعدما 
يأقي الناس المزدلفة» والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت الني :لذ يفعله. 

وهنا اللفظ وهو قوله: «والفجر حين يبزغ الفجرة أبين واظهر من 
الحديث الآخر الذي رواه البخاري ]عن حفص بن عمر بن 
غياث؛ عن أيه عن الأعمش» عن عمارة» عن عبد الرحمن» عن عبد الله 
بن مسعود. قال: ما رایت رسول الله تز صلى صلاة بغير ميقاتها إلا 
صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. 

ورواه مسلم (۱۲۸۹] من حديث أبي معاوية وجزير عن الأعمش 


ن ثانت» به. 


ثنا زهير بن حرب» ثنا أبو إسحاق؛ سمعت 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله يو 
1 1 

وقال جابر في حديثه: ثم اضطجع رسول الله تلز حتى طلع الفجر 
فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. وقد شهد معه هذه ال 
عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي.' 

قال الإمام أحمد :]1١/4[‏ نا هشیم؛ ثناابن أبي خالد وزكريا عن 
الشعي: أخبرني عروة بن مضرس. قال: أنيت الني تيز وهو بجمع فقلت: 
يا رسول الله جتتك من جلي طتى. أتعبت نفسي وأنصبت راحلتي» » واللّه 
ما تركت من جبل إلا وقفت عليه؛ فهل لي من حج؟ فقال: #من شهد 
معنا هله الصلاة - يعني صلاة الفجر - بجمع» ووقف معنا حتى يفيض 
منه وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهار فقد تم حجه وقضى 
تفثه). 

وقد رواه الإمام امد 19/4 553 557 أيضاً وأهل السثن 
الأربعة زد ر١152ا)عءت‏ ركاكذي س ( ۰۴۰۴۹ ۴۰ ۳۰)» ج رككء")] من 
طرق عن الشعي» عن عروة بن مضرسء وقال الترمذي: حسن صحيح 


سنة -٠١‏ تقديم طائفة من أهله من المزدلفة إلى منى 


وقد كان رسول الله لط قدم طائفة من أهله بين يديه من الليل» قبل 
حطمة الناس من المزدلفة إلى منى. 

قال البخاري [1175]: بساب من قدم ضعفة أهله بالليل؛ فيقفون 
بالمزدلفة ويدعون» ويقدم إذا غاب القمر. 

حدثنا بجی بن بكيرء حدثنا الليث عن يونسء عن ابن شهاب. قال: 
قال سالم: كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام 
بليل» فيذكرون الله ما بدا لهمء ثم يدفعون قبل أن يقف الإمامء وقبل أن 
يدفع؛ فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر, ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا 
قدموا رموا الجمرة. 

وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله لاز 

حدثنا سليمان بن حرب: ثنا حماد بن زيد عن أيوب.عن عكرمة»عن 
ابن عباس. قال: بعننى رسول الله كلذ من جمع بلي [۱۹۷۷]. 

وقال البخاري :]١5174[‏ حدثنا علي بن عبد الله نا سفيان» أخبرني 
عبيد الله بن أبي يزيده سمع ابن عباس يقول: آنا من قدم النبي تلل ليلة 
المزدلفة في ضعفة أهله. 

وروی مسلم [54؟١]‏ من حديث ابن جريج؛ أخبرني عطاء.عن ابن 
عباس. قال: بعث بي رسول الله لط من جمع بسحر مع ثقله. 


وقال الإمام أحمد [11/1": ثنا سفيان الثوري» ثنا سلمة بن كهيل عن ٴ 


الحسن العرني عن ابن عباس قال: قدّمنا رسول الله تلز أغيلمة بني عبد 
المطلب على حرائنا فجمل يلطح أفخاذنا بيده ويقول: «آبني لا ترموا 


الجمرة حتى تطلع الشمس». قال ابن عباس: ما اخال أحداً يرمى ي الخمرة 
حتى تطلع الشمس. 

وقد رواه أحمد [4/1”] أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان 
الثرري فذكره. 


وقد رواه أبو داود ]۱۹٤۰[‏ عن محمد بن كثير» عن الثوري به. 

والنسائي [5054] عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن 
عيينة»عن سفيان الثوري به. 

وأخرجه أبن ماجه [۳۰۲۰] عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ وعلي بن 


سنة -١١‏ تقديم طائفة من أهله من المزدلفة إلى منى 


1A4) 


محمد كلاهما عن وكيم» عن مسعرء وسفيان الثوري» كلاهما عن سلمة 
بن كهيل به. 

وقال أحمد [77/1: ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو الأحوص» عن 
الأعمش.عن الحكم بن عتيبة» عن مقسم» عن ابن عباس. قال: مر ينا 
رسول الله تفي ليلة النحر وعلينا سواد من الليل» فجعل يضرب أفخاذنا 
ويقول: «أبني افيضوا لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». 

ثم رواه الإمام أحمد 2577/١‏ 4 من حديث المسعودي؛ عن 
الحكمءعن مقسم.عن ابن عباس. قال: ذم روف الله كذ ی ا 

من المزدلفة بليل» فجعل يوصيهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع 
الشمس. 

وقال أبو داود [1541]: حدثنا عثمان بن أبي شيبةءثنا الوليد بن عقبة؛ 
ثنا حمزة الزيات بن حبيب عن عطاء. عن ابن عباس. قال: كان رسول الله 
تاك يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم ‏ يعني أن لا يرموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس. 

وكذا رواه النسائي (0565"] عن محمود بن غيلانءعن بشر بن السري» 
عن سفيان» عن حبيب. 

قال الطبراني لمجم الكبير: :)١78/1١‏ وهو أبن أبي شابت عن عطا 
عن ابن عباس.فخرج حمزة الزيات من عهدته؛ وجاد إسناد الحدييث والله 
أعلم. 
وقد قال البخاري [1174): ثنا مسدد عن يحىءعن ابن جريج» حدثني 
عبد الله مولى أسماء» عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة» فقامت 
تصلي فصلت ساعةء ثم قالت: يا بي هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلت 
ساعة؛ ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت نعم: قالت: فارتحلوا. فارتحلنا 
فمضينا حتى رمت الجمرة» ثم رجعت فصلت الصبح في متزهاء فقلت ها: 
يا هتتاه» ما أرانا إلا قد غلسنا فقالت: يا بني إن رسول الله #۳ أذن 
للظعن. 

ورواه مسلم [51؟١]‏ من حديث ابن جريج به. 

فإن كانت أسماء بنت الصديق رمت الجمار قبل طلوع الشمس كما 
ذكر ها هنا عن توقيف. فروايتها مقدمة على رواية ابن عباس. لأن إسناد 
حديثها اصح من إسناد حديثه اللّهم إلا أن يقال: إن الغلمان أخف حالا 
من النساء وأنشطء فلهنا أمر الغلمان بأن لا يرموا قبل طلوع الشمسء 
وأذن للظعن في الرمي قبل طلوع الشمس؛ لأنهم أثقل حالا وأبلغ في 
التستر والله أعلم. 

وإن كانت أسماء لم تفعله عن توقيف. فحديث ابن عباس مقدم على 
فعلها. لکن يقري الأول قول أبي داود [1547]: 

ثنا محمد بن خلال الباهلي؛ ثنا بجی عن ابن جریج»اخبرني عطاء. 
أخبرني مخبر عن أسماءء أنها رمت الجمرة بليلء قلست: إنا رمينا الجمرة 
بليلء قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد الني 2. 

وقال البخاري [1181]: حدثنا أبو نعيم» ثنا أقلح بن حميد. عن 
القاسم بن محمد عن عائشة» قالت: نزلنا المزدلفة فاستاذنت الني ع 
سودة أن تدفع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة بطيئة» فأذن لماء فدفمت 
قبل حطمة الناس» وأقمنا نحن حتى أصبحناء ثم دفعنا بدفعه» فلأن أكون 
استاذنت رسول الله تلط كما استاذنت سودة أحب إلي من مفروح به. 

وأخرجه مسلم 9+ )١14‏ (۲۹۲)] عن القعني؛ عن أفلح بن حميد به. 

وأخرجاه في الصحيحين رخ (۱۹۸۰)» م (1513()17150)) من 


VY 


حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه» عن عائشة به 
وقال أبو داود :]۱۹٤۲(‏ ثنا هارون بن عبد الله ثنا ابن أبي فديك عن 
الضحاك - يعني ابن عثمان - عن هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة. 
أنها قالت: أرسل رسول الله تز بام سلمة ليلة النحره فرمت الجمرة قبل 
الفجرء ثم مضت فافاضت» وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله لاز. 
قال أبو داود - يعني عندها . 
انفرد به أبو داود» وهو إسناد جيل قوي رجاله ثقات. 


سنة -٠١‏ ذكر تلبيته بز بالمزدلفة 


قال مسلم ((۱۲۸۳) (۲۹۹)]: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ شا أبو 
الأحوص» عن حصين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد. قال: 
قال عبد الله - ونحن مجمع: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول 
في هنا المقام» «لبيك اللّهم لبيك» 


سنة -١١‏ وقوفه ب بالمشعر الحرام ودفعه من المزدلفة 
قبل طلوع الشمس وإيضاعه في وادي محسّر 


فال الله تعالى: لإا أقفتم من عرقات فَاذْكُرُوا الله عند انعر 
الْحَرَامٍ» الآية ولبقره: 1۹۸]. 

وقال جابر في حديثه (م (0714)]: فصلى الفجر حين تبين له الصبح 
بانان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أنى المشعر الحرام؛ فاستقبل القبلة 
فدعا الله عز وجل وكبره وهلله ووحده؛ فلم يزل واقفاً حتى اسفر جد 
ودفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن عباس .وراءه. 
وقال البخاري (1784]: ثنا حجاج بن منهال» ثنا شعبة عن أبي 
إسحاق السبيعي. قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر 
رضي الله عنه صلى مجمع الصبح؛ ثم وقف. فقال: إن المشركين كانوا لا 
يفيضون حتى تطلع الشمس. ويقولون: أشرق ثبير» وإن رسول الله اكز 
خالفهم» ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. 

وقال البخاري (1387]: ثنا عبد الله بن رجاء ثنا إسرائيل عن 
إسحاق؛ عن عبد الرحمن بن يزيد. قال: رع اه 
قدمنا جمعاً فصلى الصلاتينء كل صلاة وحدها بأذان وإقامةء والعشاء 
ينهماء ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول: طلع الفجر وقائل 
يقول: لم يطلع الفجر. ثم قال: إن رسول الله از قال: إن هاتين 
الصلاتين حُرلتا عن وقنهما في هذا الكان المغرب والعشاء»» فلا يقدم 
الناس جمعاً حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر. 
م قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب الستةء فلا أدري أقوله كان 
أسرع أو دفع عثمان رضي الله عنه» فلم يزل يلي حتى رمى جمرة العقبة 
يوم النحر. 

وقال الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: ه/0١١]:‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» 
أنبأنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني» ثنا بجی بن محمد بن يحبى. ثا 
عبد الرحمن بن المبارك العيشي» » ثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابن جريج. 
عن محمد بن قيس بن خرمة» عن المسور بن مغرمة رضي الله عنه. قال: 
خطبنا رسول الله بعرفة» فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: «أما بعد فإن آهل 


سنة -٠١‏ وقوفه نز بالمشعر الحرام ودفعه من المزدلفة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


الشرك والأوثان كانوا يدقعون عن ها هنا عند غروب الشمس حتى تكون 
الشمس على رؤوس الجبالء مشل عمائم الرجال على رؤوسهاء هدينا 
تالف لهديهم. وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلوع الشمس على 
رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال على رؤوسهاء هدينا تخالف لهديهم. 

قال: ورواه عبد الله بن إدريس عن ابن جريج؛ عن محمد بن قيس بن 
مخرمة مرسلا. 

وقال الإمام أحمد (۲۳۱/۱]: حدثنا أبو خالد سليمان بن خيان» قال: 
سمعت الأعمش عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس: أن رسول الله 
ت أفاض من المزدلفة قبل طلوع الشمس. 

وقال البخاري [1545.: ۱۹۸۷]: حدثنا زهير بن حربء ثنا وهب بن 
جريرء ثنا أبي عن يونس الأيلي. عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس: أن أسامة رضي الله عنه كان ردف البي ل من عرفة 
إلى المزدلفة, ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم 
يزل الي 4 يلي حتى رمى جمرة العقبة. 

ورواه اين جريج عن عطاء»عن ابن عباس (خ (1188)]. 

وروی مسلم ((۱۲۸۲) (۲۹۸)] من حديث الليث بن سعد عن أبي 
الزبير؛ عن أبي معبد» عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس. وكان رديف 
رسول اله يذ أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع لاس حين دفعوا: 
عليكم بالسكيئة وهو كاف ناقته حتى دخل مسرا وهو من ملى. قال: 
عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. قال: ولم يزل رسول الله كذ 
يلي حتى رمى الجمرة. 

وقال الحافظ البيهقي (السنن الكبرى: ]١78/8‏ باب الإيضاع في وادي 
حمر 0 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو عمرو المقرئ وأبو بكر الوراق 
قالا: أنبأنا الحسن بن سقيان» ثنا هشام بن عمارء وأبو بكر بن أبي شية. 
قالا: ثنا حاتم بن إسماعيل؛ ثنا جعفر بن محمد عن ايه عن جابر في حج 
التي ا قال: حتى إذا أتى محسرأء حرك قليلا. 

رواه مسلم في الصحيح (۱۲۱۸] عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ثم روى البيهقي [الستن الكبرى: 0 من حديث سفيان الشوري 
عن أبي الزبير» عن جابر. قال: أفاض رسول الله ينيز وعليه السكينة» 
وأمرهم بالسكيئة وأوضع في وادي محسرء وأمرهم أن يرموا الجمار بمثل 
حصى الخذف. وقال: «خذوا عنى مناسككم لعلي لا أزاكم بعد عامي 
هذاا. 

ثم روى البيهقي [السنن الكبرى: 76 [1۲١‏ من حديث الشوري 
عن عبد الرحمن بن الحارث» عن زيد بن عليء عن بيه عن عبيد الله بن 
أبي رافع» عن علي: أن رسول الله اظ أفاض من جمع» حتى اتی مسرا 
ففرْع ناقته حتى جاوز الوادي تريش لدم ازنك التضل تم ای الجميرة 
فرماها. 

هكذا رواه مختصراً. 

وقد قال الإمام أحمد ۷٠/١‏ الاع: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله 
الزبيري؛ ثنا سفيان بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعةء 
عن زيد بن بن أبي رافع» عن علي. قال: 
وقف رسول الله تنيز بعرفة فقال: «هذا الموقف. وعرفة كلها مرقف)» 
وأفاض حين غابت الشمس وأردف أسامة فجعل يعنق على بعيره» 
والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم. ويقول: «السكينة أيها الاس 


عن أبيه» عن عبید الله 


ثم اتى جمعا فصلى بهم الصلاتين المغرب والعشاء. ثم بات حتسى أصبسحء 
ثم أتى قزح فوقف على قزح فقال: «هذا الموقفء وجمع كلها مرقف». 

ثم سار حتى أنى محسرا فوقف عليه فقرع دابنه فخبت حتى جاز 
الوادي ثم حبسهاء ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماهاء ثم أتى 
المنحر. فقال: «هذا المنحر ومنى كلها منحر». 

قال: واستفحه جارية شابة من خثعم. فقالت: إن أبي شيخ كبير قد 
أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج» فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه؟ قال: 
انعم! فأدي عن أبيك». قال: ولوى عنق الفضل فقال له العباس: يا رسول 
الله م لويت عتق ابن عمك؟ قال: #رأيت شاباً وشابة فلم آمسن الشيطان 
عليهما». 

قال: ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال: 
«انحر ولا حرجا . ثم أتاه آخر فقال: يارسول الله إني أفضت قبل أن 
أحلق؛ قال: #احلق أو قصر ولا حرج؟. 

ثم أتى البيت فطاف» ثم أتى زمزم فقال: هيا بني عبد المطلب سقايتكم» 

ولولا أن يغلبكم الناس عليها لتزعت معكم؟. 

وقد رواه أبو داود [؟5175١3ء: ١576‏ عن أحمد بن حنبل عن بجی بن 
آدم؛ عن سفيان الثوري. 

ورواه الترمذي 8861 عن بندارء عن أبي أحمد الزبيري. 

وابن ماجه )".09١[‏ عن علي بن محمد عن بجی بن آدم. 

وقال الترمذي: حسن صحيح؛ لا نعرفه من حديث علي إلا من هنا 
الوجه. 

قلت: وله شواهد من وجوه صحيحة مخرجة في الصحاح وغيرهاء 
فمن ذلك قصة الخثعمية؛ وهو في الصحيحين [خ )21١*(‏ م ])١١١١(‏ 
من طريق الفضل» وتقدمت في حديث جابر» وسنذكر من ذلك ما تيسر. 

وقد حكى البيهقي [السنن الكبرى: 0177/0 1717] بإسناد عن ابن 
عباس أنه أنكر الإسراع في وادي محسر؛ وقال: إنما كان ذلك من الأعراب. 
قال: ا 

قلت: وني بوته عنه نظر والله اعلم. 
وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة عن رسول الله لز إنظر: م 

سر 0 1 
وعمر أنهما كانا يفعلان ذلك. 

فروى البيهقي [السنن الكبرى: ]١75/0‏ عن الحاكم عن النجاد وغيره» 
عن أبي على محمد بن معاذ بن المستهل المعروف بدرّان؛ عن القعنبي» عن 
أبيه» عن هشام بن عروة» عن أببه؛ عن المسور بن مخرمة أن عمر كان 
يُوضيع ويقول: 
إلبك تعدوا فلقا وضينها_ لمخالف ديسن النصارى ديئها 


ذكر رميه عليه الصلاة والسلام حمرة العقبة وحدها يوم اللحر وكيف 
رماها ومتى رماها؟ ومن أي موضع رماها؟ وبكم رماها؟ وقطعه التلبية 
حين رماها 

قد تقدم من حديث أسامة والفضل وغيرهما من الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين, أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يلي حتى رمى جمرة العقبة. 


سنة -٠١١‏ رمي جمرة العقبة 


VA 


وقال البيهقي (السنن الكبرى: :]1۳۷/١‏ أنبأنا الإمام أبو عثمان» أنبأنا أبو 
طاهر بن خزيمة؛ أنبأنا جدي - يعني إمام الأئمة- محمد بن إسحاق بن 
خزيمة؛ ثنا علي بن حجر ثنا شريك عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل؛ 
عن عبد الله. قال: رمقت الني جز فلم يزل يلي حتى رمى جمرة العقبة 
بأول حصاة. 

وبه [السنن الكبرى: هلامع عن ابن خزيمة. ثنا عمر بن حفص 
الشياني؛ ثنا حفص بن غياث؛ ثنا جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن علي بن 
الحسين:عن ابن عباس» عن الفضل. قال: أفضت مع رسول الله از من 
عرفات» فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة» يكبر مع كل حصاة» ثم فطع 
التلبية مع آخر حصاة. 

قال البيهقي [السنن الكبرى: ه/, 1۳۸): وهذه زيادة غريبة ليست في 
الروايات المشهورة عن ابن عباس» عن الفضلء وإن كان ابن خزيمة قد 
اختارها. 

وقال محمد بن إسحاق (السسن الكبرى: ٣‏ حدثي أبان بن صالح 
عن عكرمة. قال: أفضت مع الحسين بن علي فما ازال أسمعه يلبي حتى 
رمى جمرة العقبة» فلما قذفها أمسك. فقلت: ما هذا؟ فقال: رايت أبي علي 
بن أبي طالب يلي حتى رمى جمرة العقبة» وأخيرني أن رسول الله عل 
كان يفعل ذلك. 

وتقدم من حديث الليث عن أبي الزبير» عن أبي معبد» عن ابن 
عباس» عن أخيه الفضل: أن الني تيز أمر اناس في وادي محسر بحصى 
الخذف الذي يرمى به الجمرة. 

رواه مسلم [(۱۲۸۲) (158)]. 

وقال أبو العالية عن ابن عباس: حدثي الفضل؛ قال: قال لي رسول 
الله تاز غداة يوم النحر: «هات فالقط لي حصاً؛» فلقطت له حصيات مثل 
حصى الخذف فوضعهن في يده فقال: #بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء؛ وإياكم 
والغلوء فإئما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». رواه البيهقي [الستن 
الکبری: 1۲۷/۰]. 

وقال جابر في حديثه حتى آتی بطن محسر؛ فحرك قليلا ثم سلك 
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة فرماها 
بسبع حصیات» يكبر مع كل حصاة منها مشل حصى الخذف» رمى من 
بطن الوادي. 

رواء مسلم (۱۲۱۸]. 

وقال البخاري [كتاب ۲۰ باب 184 قبل (1745)]: وقال جابر رضي الله 
عنه: رمى الني تنيز يوم النحر ضحىء ورمى بعد ذلك بعد الزوال. 

عا لنت لذي عن شار الس مام E‏ وق 
من حديث ابن جريج أخبرني أبو الزبيره سمع جابراً. قال: رمسى رسول 
الله تنظ الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعد فإذا زالت الشمس. 

ولي الصجيحين [خ (۱۷۴۷)» م (55؟١)‏ (ه ۰ مسن حدياثك 
الأعمش عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد. قال: رمى عبد الله من 
بطن الوادي فقلت: يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال: 
والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

لفظ البخاري. 

ولي لفظ له [1744] من حديث شعبة عن الحكمء عن إبراهيم عن 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن مسعود: أنه أتى الجمرة الكبرى» فجعل البيت 
عن يساره؛ ومنى عن یینه» ورمى بسبع. وقال: هكذا رمى الذي أنزلت 


۷۹ 


سنة -٠٠١‏ اللحر 


ه- كتاب سيرة رسول الله 7ق 


عليه سورة البقرة. 

ثم قال البخاري [قبل ])١744(‏ باب من رمى الجمار بسبع يكير مع 
كل حصاة» قاله ابن عمر عن الني ار. 

وهنا إثما يعرف في حديث جابر من طريق جعفر بن محمد عن أبيه؛ 
عن جابر كما تقدم أنه أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة منهاء مثل حصى الخذف (م (4١؟١).‏ 

وقد روى البخاري [ ۰ا في هذه الترجمة من حديث الأعمش عن 
إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيده عن عبد الله بن مسعود أنه رمى الجمرة 
من بطن الوادي بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة. ثم قال: من ها هنا 
والذي لا إله غيره قام الذي أنرلت عليه سورة البقرة. 

وروی مسلم ((۱۲۹۹) (۳۱۳)] من حديث أبن جريج: أخبرني أبو 
الزبيرء سمع جابر بن عبد الله. قال: رايت رسول الله يذ رمى الجمرة 
بسبع مثل حصى الخذف.. 

وقال الإمام امد (۲۳۲/۱]: حدثنا يحيى بن زكرياء ثنا حجاج عن 
الحكم؛ عن أبي القاسم ‏ يعني مقسما ‏ عن ابن عباس. أن النبي ملز 
رمى الجمرة» جمرة العقبة يوم النحر راكيا. 

ورواه الترمذي ]۸۹۹٩(‏ عن أحمد بن منيع؛ عن يحبى بن زكريا بن أبي 
زائدة» وقال: حسن. ا 

وأخرجه ابن ماجه ]”٠0”4[‏ عن ابي بكر بن ابي شيبة» عن أبي خالد 
الأحمر, عن الحجاج بن أرطاة به. 

وقد روى أحمد (۳۷۹/۰] وأبر داود [555١ع‏ وابن ماجه [4؟.”2, 
۱ والبيهقي [السنن الكبرى: ]١78/8‏ من حديث يزيد بن أبى زياد 
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص. عن أمه أم جندب الأزدية. قالت: 
رابت رسول الله تز يرمي الجمار من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع 
كل حصاةء ورجل. من خلفه يستره» فسألت عن الرجل فقالوا: الفضل بن 
عباس» فازدحم الناس. فقال البي لتكز: ديا أيها الناس لا يقتل بعضكم 
بعضأء وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف». 

لفظ أبي داود. 

وف رواية له 31551 ]١534‏ قالت: رأيته عند جمرة العقبة راكباًء 
ورأيت بين أصابعه حجرا“ فرمى ورمى الناس» ول يقم عندها. 

ولابن ماجه 74 ٠”ع‏ قالت: رأيت رسول الله ا يوم النحر عند 
جمرة العقبة وهو راكب على بغلة. 

وذكر الحديث» وذكر البغلة ها هنا غريب جداً. 

وقد روى مسلم في صحيحه (۱۲۹۹] من حديث ابسن جريسج؛ 
أخبرني أبو الزبيره سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله لكر 
.يرمي الجمرة على راحلته يوم النحرء ويقول «لتأاخذوا مناسككم فإني لا 
أدري لعلي لا احج بعد حجتي هذم؛. 

وروی مسلم [(۱۲۹۸) )7”1١١(‏ أيضاً من حديث زيد بن ابي ائيسة» 
عن يحبى بن الحصين؛ عن جدته آم الحصين» سمعتها تقول: حججت مع 
رسول الله تنا حجة الوداع» فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو 
على راحلته يوم النحرء وهو يقول: «لتأخذوا مناسككم. > فإني لا أدري 
لعلى لا اخ بعد عجن جل 1 

وي رواية ((۱۲۹۸) ])۳٠١(‏ قالت: حججت مع رسول الله حجة 
الوداع» فرايت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي تلز والآخر 
رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. 


وقال الإمام أحمد :)41١7/‏ حدثنا أبو امد محمد بن عبد الله الزبيري؛ 
ثنا يمن بن نابل» ثنا قدامة بن عبد الله الكلابي: أنه رأى رسول الله از 
رمى الجمرةء جرة العقبة من بطن الوادي يوم اللحرء على ناقة له 
صهباء. لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. 

ورواه احمد (۱۲/۳٤؛ ١17‏ 4] أيضاً عن وكيع ومعتمر بن سليمان 
وابي قرة موسي بن طارق الزبيدي؛ ثلاثتهم عن أيمن بن نائل به. 

ورواه أيضاً 73 عن أبي قرة» عن سفيان الثوري؛ عن أيمن. 

وأخرجه النسائي (۳۰۱۱] وابن ماجه (۳۰۳۰] من حديث وكيع به. 

ورواه الترمذي (۹۰۳] عن أحمد بن منيع؛ عن مروان بن معاوية» عن 
أيمن بن نابل به. وقال: هذا حليث حسن صحيح. 

وقال الإمام امد (۱۳۸/۲]: ثنا نوح بن ميمون ثنا عبد الله - يعني 
العمري - عن نافع قال: كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم 
النحر: وكان لا يأني سائرها بعد ذلك إلا ماشياء ذاهباً وراجعاً. . وزعم أن 
البي تلظ كان لا يأتيها إلا ماشياً ذاهنا وراجماً؛ 

ورواه ابر داود (۱۹۹۹] عن القعني عن عبد الله العمري به. 


سنة -٠١‏ النحر 


قال جابر: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده» ثم أعطى 
علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في 
قدر» فطبخت فأكلا من لحمها وشريا من مرقها [م(218١).‏ وستكلم 
على هذا الحديث. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل [11/4 وه/4/”]: ثنا عبد الرزاق أنبأنا 
معمر عن حميد الأعرج» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن عبد الرحمسن بن 
معا عن رجل من أصحاب الني . قال: خطب اللي : الناس 
بمنى ونزلمم منازهم فقال: «لينزل المهاجرون ها هناء, وأشار إلى ميمنة 
القبلةء «والأنصار ها هنا وأشار إلى ميسرة القبلة. «ثم لينزل الناس 
حوفم؟. قال: وعلمهم مناسكهم؛ ففتحت أسماع أهل منى حتى سمعره 
في منازهم. قال: فسمعته يقول: «أرموا الجمرة بمثل حصى الخذف». 

وكذا رواه أبو داود ]١581[‏ عن أحمد بن حنبل إلى قوله «ثم لينزل 
الناس حوطم». 

وقد رواه الإمام أحمد ٦۱/٤7‏ وه/4”] عن عبد الصمد بن عبد 
الوارث عن أبيه. 

وأبو داود )١581[‏ عن مسند عن عبد الوارث. 

وابن ماجه [س لا ابن ماجه برقم ])۱۹۹٩(‏ من حديث ابن البارك عن 
عبد الوارث؛ عن حميد بن قيس الأعرج» عن محمد بن إبراهيم التيمي؛ 
عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي. قال: خطبنا رسول الله لا ونحن بمننى 
ففتحت أسماعنا حتى كأنا نسمع ما يقول؛ الحديث. 

ذكر جابر بن عبد الله أن رسول الله تلز أشرك علي بن ابي طالب 
في المديء وأن جماعة المدي الذي قدم به علي من اليمن والذي جاء به 
رسول الله تلط ماثة من الإبلء وان رسول الله كذ حر بيده الكريمة ثلاضاً 
وستين بدنة. ١‏ 

قال ابن حبان [الإحسان: 617/4 ؟] وغيره [زاد المعاد: 1017/7): وذلك 
مناسب لعمره عليه السلام فإنه كان ثلاثا وستين سنة. 

وقد قال الإمام أحمد :]۳۱٤/۱[‏ ثنا يحبى بن آدم ثنا زهيرء ثنا محمد بن 


ه- كتاب سيرة رسول الله ينو 


عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. قال: محر 
رسول الله لا في الحج مائة بدنةء حر منها بيده ستين» وأمر ببقيتها 
فتحرت» وأخذ من كل بدنة بضعة؛ فجمعت في قدر فاكل منها وحسى من 
مرقها. قال: وخر يوم الحديبية سبعين؛ فيها جمل أبي جهلء فلما صدت 
عن البيت حت كما تحن إلى أولادها. 

وقد روى ابن ماجه [۰ 6 بعضه عن ابي بكر بن أبي شيبة» وعلي 
بن محمد عن وكيع؛ عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى به. 

وقال الإمام أحمد I‏ ثنا يعقوب, نا أبي عن محمد بن إسحاق» 
حدثنی رجل عن عبد الله ب بن أبي نجيحء عن يجاهد بن جبرء عن ابن 
عباس. قال: أهدي رسول الله ا في حجة الوداع مائة بدنة حر منها 
ثلاثين بدنة بيده؛ ثم أمر عليا فنحر ما بقي منها. وقال: «اقسم لحومها 
وجلودها وجلاها بين الناس» ولا تعطين جزاراً منها شيئأء وخذ لنا من 
كل بعير جدية من لحم واجعلها في قدر واحدة حتى ناكل من لحمها 
ونحسو من مرقهاه ففعل. 

وثبت في الصحيحين [خ (۱۷۰۷)» م (173117) ])۳٤۸(‏ من حليث 
مجاهد عن ابن أبي ليلى؛ عن علي قال: أمرني رسول الله از أن أقوم 
على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار 
منها شيئا وقال: «نحن نعطيه من عندناك. 

وقالٍ أبو داود: [3 ثنا محمد بن حاتم؛ ثنا عبد الرحمن بن مهدي 
ثنا عبد الله بن امبارك؛ عن حرملة بن عمران» عن عبد الله بن الحارث 
الأزدي» سمعت غرفة بن الحارث الكندي. قال: شهدت رسول الله as‏ 
وأني بالبدن فقال: «ادع لي أبا حسن6 فدعي له علي. فقال: «خحذ باسفل 
الحرية؛ وأخذ رسول الله تل بأعلاها ثم طعن بها في البدن» فلما فرغ 
ركب بغلته وأردف عليا. 

تفرد به أبو داودء وفي إسناده ومتنه غرابة والله أعلم. وقال الإمام أحمد 
[150/1]: حدثنا أحمد بن الحجاج: أنبأنا عبد الل أنبانا الحجاج بن أرطاة: 

عن الحكم عن أبي القاسم - يعني مقسماً - عن ابن عباس. قال: رمى 
رسول الله ا جمرة العقبة» ثم ذبح ثم حلق. 

وقد ادعى ابن حزم [حجة الوداع ص۰۲۷ ]٠١*‏ أنه ضحى عن نسائه 
بالبقر» وأهدى عنهن بقرة» وضحى هو یومئذ بكبشين أملحين. 


سنة ٠٠‏ صفة الحلق 


قال الإمام أحمد [1/*”: ۸۹]: ثنا عبد الرزاق» أنبآنا معمر عن الزهري. 
عن سالم» عن ابن عمر. أن رسول الله 4 حلق في حجته. 

ورواه النسائي [كبرى (4114)) عن إسحاق بن إبراهيم ‏ هو ابن 
راهويه ‏ عن عبد الرزاق» به. 

وقال البخاري Ak‏ ثنا أبو اليمان» ثنا شعيب» قال: قال نافع: 
كان: عبد الله بن عمر يقول: حلق رسول الله ا في حجته. 

وروا مسلم )١١4[‏ من حديث موسى بن عقبة» عن نافع به. 

وفال البخاري (۱۷۲۹]: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ثنا جويرية 
بن أسماء» عن نافع أن عبد الله بن عمر. قال: حلق رسول الله تلز 
وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. 

ورواه مسلم ((۱۳۰۱) (۳۱۹)] من حديث الليث عن نافع به وزاد 
((۳۰۹) (۳۱۷)]: قال عبد الله قال رسول الله : : یر حم الله ا حلقين» 


سنة -٠١١‏ صفة الحلق 


وملا 


پر 


مرة أو مرتين. قالوا: والمقصرين يارسول الله؟ قال: «والمقصرين». ر 

وقال مسلم 51 ٠‏ ثنا أبو بكر بن أبي شسيبة» ثنا وكيع وأبو داود 
الطيالسي عن شعبة عن يحى بن الحصين» عن جدته؛ أنها سمعت رسول 
الله يلي ني حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاث وللمقصرين مرة: وم يقل 
وكيع: في حجة الوداع. 

وهكذا روى هذا الحديث مسلم ((۱۳۰۱) (۱۳۱۷ - ۱۳۱۹)] من 
حديث مالك وعبيد الله عن نافع» عن ابن عمر. 

وعمارة عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة؛ والعلاء بن عبد الرحمن. عن 
أبيه عن أبي هريرة [(۱۳۰۲) (۳۲۰) و(۱۳۰۲) (۰۰٠)]۔‏ 

وقال مسلم ((۱۳۰۵) (۳۲۳)] ثنا يحيى بن يحيى ثنا حفص بن 
غياث؛ عن هشام عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك. أن رسول الله از 
اتی منى فأنى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحر. ثم قال للحلاق: 
«خذة؛ وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسر» ثم جعل يعطيه الناس. 

وف رواية له دره ])۳۲٤( )١٠١‏ أنه حلق شقه الأيمنء؛ فقسمه بين 
الناس من شعرة وشعرتين؛ وأعطى شقه الأيسر لأبي طلحة 

وفي رواية له [ره١1١) ])۳۲١(‏ أنه أعطى الأيمن لأبي طلحةء 
وأعطاه الأيسر وأمره أن يقسمه بين الناس. 

وقال الإمام أحمد [م/ 1 حدثنا سليمان بن حرب» ثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت» عن أنس. قال: رايت رسول الله كز والحلاق يحلقه. 
وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. 

انفرد به أمد. 


سنة -١‏ بعد الرمي والنحر 


ثم لبس عليه الصلاة والسلام ثيابه وتطيب بعدما رمى جمرة العقبة» 
ونحر هديه» وقبل أن يطوف بالبيت طيبته عائشة أم المؤمنين. 

قال البخاري [1764]: ثنا علي بن عبد الله بن المديني, ثنا سفيان - 
هو ابن عبينة - ثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وكان أفضل آهل 
زمانه. أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: إنه سمع عائشة ثقول: 
طيبت رسول الله هذ بيدي هاتين حين احرې ولحله حين أحل قبل أن 
يطوف. وبسطت يليها. 

وقال مسلم ]١١51(‏ ثنا يعقوب الدورقي وأحمد بن منيع. قالا: ثنا 
هشيم أنبآنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. قالت: 
كنت اطيب رسول الله كذ قبل أن يحرم؛ ويحل يوم النحر قبل أن يطوف 
بالبيت» بطيب فيه مسك. 

وروی النسائي [2541] من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري. 
عن عروة؛ عن عائشة قالت: طيبت رسول الله تاا لحرمه حين أحرم؛ 
ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. 

وقال الشافعي إترتيب مسند الشافعي (۷۷۸)]: أنبأنا سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار» عن سالم. قال: قالت عائشة: أنا طييست رسول الله يل 
لجله وإحرامه. 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. عن سام عن عائشة 
فذكره. 

وف الصحيحين [خ (.57ه). م (۱۱۸۹) (76)] من حليث ابن 
جريج: أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبرا 


YA1 


عن عائشة. أنها قالت: طيست رسول الله 
الوداع للحل والإحرام. 

ورواه مسلم )١١84([‏ (۳۸)] من حديث الضحاك بن عثمان عن 
أبي الرجال» عن أمه عمرة» عن عائشة به. 

وقال سفيان الثوري (س (٤۳۰۸)ء‏ ج ])٠٤٠(‏ عن سلمة بن كهيل» 
عن الحسن العرّني عن ابن عباس. أنه قال: إذا رميتم الجمرة فقد.حللتم 
من كل شيء كان عليكم حراما إلا النساء» حتى تطوفوا بالبيت. فقال 
رجل: والطيب يا أبا العباس؟ فقال له: إني رأيت رسول الله لل يضمخ 
رأسه بالمسك أقطيب هو أم لا؟. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» عن 
أبيه وامه زينب بنت آم سلمةء عن أم سلمة قالت: كانت الليلة التي يدور 
فيها رسول الله تة ليلة النحر» فكان رسول الله اا عندي» فدخيل 
وهب بن زمعة ورجل من آل أبي أمية منقمصين. فقال لهما رسول الله 
لز: «أفضتما؟ه قال: لا. قال: «فانزعا قميصكما؛ فنزعاهما. فقال له 
وهب: ولم يا رسول الله؟ فقال: «هذا يوم أرخص لكم فيه إذا رميتم 
الجمرة؛ ورتم هدياء إن كان لكم فقد أحللتم من كل شيء حرمتم منه» 
إلا النساء» حتى تطوفوا بالبيت؛ فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرتم حرما كما 
كتتم أول مرة حتى تطوفوا بالبيت». 

وهكدا رواه أبو داود (۱۹۹۹] عن أحمد بن حنبل؛ ويحيى بن معين 
كلاهما عن ابن أبي عدي» عن ابن إسحاق فذكره. 

وأخرجه البيهقي [السنن الكبرى: ]٠١۷/١‏ عن الحاكم» عن أبي بكر 
بن إسحاق؛ عن أبي المثتى العنبري؛ عن يحبى بن معين» وزاد في آخره: قال 
أبو عبيدة: وحدثتي أم قيس بنت محصن» قالت: خرج من عندي عكاشة 
بن محصن في نفر من بي أسد متقمصين عشية يوم النحرء ثم رجعوا إلينا 
عشاءٌ وقمصهم على أيديهم يحملونها فسالتهم فاخيروها بمئل ما قال 
رسول الله لل لوهب بن زمعة وصاحبه. 
وهنا الحديث غريب جدأء لا أعلم أحداً من العلماء قال به. واللّه 


أعلم. 


يدك بيدي بذريرة في حجة 


سنة -٠١‏ إفاضته عليه السلام إلى البيت العتيق 


قال جابر: ثم ركب رسول الله ## فافاض إلى ايت فصلى بمكة 
الظهر فأنى بي عبد المطلب وهم يسقون على زمزم. فقال: «انزعوا بني عبد 
ا ارا عر اا دلوا 
فشرب منه. 

رواه مسلم [4؟١2١].‏ 

ففي هذا السياق ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ركب إلى مكة 
قبل الزوال فطاف بالبيت ثم لما فرغ صلى الظهر هناك. 

وقال مسلم أيضا )1۳۰۸ أخبرنا محمد بن رافع» أنبأنا عبد الرزاق» 
أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله از أفاض 
يوم النحر» ثم رجع فصلى الظهر بمنى. 

وهذا خلاف حديث جابر» وكلاهما عند مسلم» » فإن عملنا بهما أمكن 
أن يقالٌ: إنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة؛ ثم رجع إلى منى 
فوجد الناس يتظرونه» فصلى بهم واللّه أعلم. 

ورجوعه عليه الصلاة والسلام إلى منى في وقت الظهر ممكن لأن 


سنة -١١‏ إفاضته عليه السلام إلى البيت العتيق 


1 ه- كتاب سيرة رسول الله يي 


ذلك الوقت كان صيفاً» والنهار طويل؛ وإن كان قد صدر منه عليه 
الصلاة والسلام أفعال كثيرة في صدر هذا النهارء فإنه دفع فيه من المزدلفة 
بعدما أسفر الفجر جد ولكنه قبل طلوع الشمسء ثم قدم منى فبدأ برمي 
جمرة العقبة بسبع حصيات. ثم جاء» فنحر بيده ثلاثا وستين بدنة» ونحرعلي 
بقية الماثة» ثم أخذ من كل بدنة بضعة ووضعت في قدر وطبخت حتى 
نضجت» فأكل من ذلك اللحم» وشرب من ذلك المرق. وني غضون ذلك 
حلق رأسه عليه الصلاة والسلام وتطيب» فلما فرغ من هذا كله ركب إلى 
البيت» وقد خطب عليه الصلاة والسلام في هنا اليوم خطبة عظيمة 
ولست أدري أكانت قبل ذهابه إلى البيت» أو بعد رجوعه منه إلى منى فالله 
أعلم. 
والمقصود أنه ركب إلى البيت فطاف به سبعة أطواف راكباًء ول يطف 
بين الصفا والمروة كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر وغائشة رضي اللّه 
عنهماء ثم شرب من ماء زمزم ومن نبيذ بتمر من ماء زمزم. 

فهنا كله بما يقري قول من قال: أنه عليه الصلاة والسلام صلى 
الظهر بمكة؛ كما رؤاه جابر. 

ويحتمل أنه رجع إلى منى في آخر وقت الظهر» فصلى بأصحابه بمنى 
الظهر أيضاً. وهذا هو الذي أشكل على ابن حزم [حجة الوداع ص: (A4‏ 
فلم يدر ما يقول فيه وهو معذور لتعارض الروايات الصحيحة فيه واللّه 
أعلم. 1 
وقال أبو داود (1۹۷۳]: حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعني. 
قالا: ثنا أبو خالد الأحمر؛ عن محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه؛ عن عائشة. قالت: أفاض رسول الله ل من آخر يومه 
حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى فمككث بها ليالي أيام التشرين» يرسي 
الجمرة إذا زالت الشمس» كل جمرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة. 

قال ابن حزم [حجة الوداع ص١١]‏ فهذا جابر وعائشة قد اتفقا على 
أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمكة وهما واللّه أعلم 
أضبط لذلك من ابن عمر. 

كذا قال! وليس بشيء فإن رواية عائشة هذه ليست ناصة أنه عليه 
الصلاة والسلام صلى الظهر بمكةء بل محتملة إن كان الحفوظ في الرواية 
حتى صلى الظهرء وإن كانت الرواية حين صلى الظهر وهو الأشبهء فإن 
ذلك دليل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى قبل أن يذهب 
إلى البيت» وهو عتمل واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وعلى هذا فيبقى مخالفا لحديث جابر» فإن هذا يقتضي أنه صلى الظهر 
بمنى قبل أن يركب إلى البيت» وحديث جابر. يقتضي أنه ركب إلى البييبت 
قبل أن يصلي الظهر وصلاها بمكة. 

وقد قال البخاري ركتاب ۲٠١‏ باب 1۲۹ وقال أبو الزبير عن عائشة 
وابن عباس: أخر الني # - يعني طواف الزيارة إلى الليل. 

وهذا والذي علقه البخاري» فقد رواه الناس من حديث أبي حذيفة 
ويحبى بن سعيدء وعبد الرحمن بن مهديء ونوح بن ميمون» عن سفيان 
الثوريء عن أبي الزبير» عن عائشة وابن عباس: أن الني تتا أخخر الطواف 
يوم النحر إلى الليل. 

ورواة أهل السنن الأربعة [د »)۳٠۰(‏ ت (570). س كبرى رفكلق) 
E O ASG‏ ا ل 
حديث سفيان به. وقال الترمذي: حسن 

وال ابرعم لجرل جلك سيو ون ا ا ان 


ه- كتاب سيرة رسول الله عو 


أبي الزبير» عن عائشة وابن عمر: أن رسول الله تلز وسلم زار ليلاً. 

فإن حمل هذا على أنه أخر ذلك إلى ما بعد الزوالء كأنه يقول: إلى 
العشي صح ذلك. وأما إن حمل على ما بعد الغروب فهو بعيد جداء 
وتخالف لا ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة من أنه عليه الصلاة 
والسلام طاف يوم النحر نهاراء وشرب من سقاية زمزم. 

وأما الطواف الذي ذهب في الليل إلى البيت بسبيه فهو طواف الوداع. 
ومن الروأة من يعبر عنه بطواف الزيارة كما سنذكره إن شاء الله أو 
طواف زيارة محضة قبل طواف الوداع؛ وبعد طواف الصدر الذي هو 
طواف الفرض. وقد ورد حديث سنذكره في موضعه» أن رسول الله كز 
كان يزور البيت كل ليلة من ليالي منى» وهذا بعيد أيضا واللّه أعلم. 

وقد روى الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: 44/8 ]١‏ من حديبث عمر 
بن قبسء عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة نشة: أن رسول الله 
ان لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة» وزار رسول الله :كذ مع 
نسائه ليلا. 

وهنا حديث غريب جداً ايضاًء وهنا قول طاوس وعروة بن الزبير: 
أن رسول الله لذ أخر الطواف يوم النحر إلى الليل. 

والصحيح من الروايات؛ وعليه الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام 
طاف يوم النحر بالنهار» والأشبه أنه كان قبل الزوال ويحتمل أن يكون 
بعده والله أعلم. 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة طاف بالبيت سبعاً 
وهو راكبء ثم جاء زمزم وبنو عبد اللطلب يستقرن منها ويسقون الناس» 
فتناول منها دلوا فشرب منه وأفرغ عليه منه. 

كما قال مسلم [17511]: أخخبرنا محمد بن منهال الضرير» ثنا يزيد سن 
زريع» ثنا حميد الطويل» عن بكر بن عبد الله المزي» سمع ابن عباس يقول 
وهو جالس معه عند الكعبة: قدم الني تبت على راحلته؛ وخلفه أسامة 
فأتيناه بإناء فيه نبيذ فشرب وسقى فضله أسسامة وقال: «احستم واجملتم 
هكذا فاصنعوا». قال ابن عباس: فنحن لا نريد أن نغير ما أمر به رسول 
الله . 

ولي رواية عن بكر [م .)١151١(‏ د (۲۰۲۱)] أن اعرابيا قال لابن 
عباس: مالي أرى بني عمكم يسقون اللبن والعسلء وأنتم تسقون النبيف 
أمن حاجة بكم آم من يخل؟ فذكر له ابن عباس هذا الحديث. 

وقال أحمد (۳۷۲/۱] حدثنا روح؛ ثنا مادء عن مید عن بكرء عن 
عبد اللّه: أن إعرابيا قال لابن عباس: ما شأن آل معاوية يسقون الماء 
والعسل» وآل فلان يسقون اللبن» وأنتم تسقون النبيذ. امن مل بكم آم 
حاجة؟ فقال ابن عباس: ما بنا بخل ولا حاجة» ولكن رسول الله 7 
جاءنا ورديفه أسامة بن زيدء فاستسقى فسقيناه من هذا - يعني نبيذ السقاية 
- فشرب منه وقال: «أحستتم هكذا فاصنعوا؟. 

ورواه أحد رامت 0١‏ عن روح ومحمد بن بكرعن ابن جريج» 
عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله ب بن عباس» وداود بن علي بن عبد الله 
بن عباس عن ابن عباس» فذكره. 

وروى البخاري ]١١761‏ عن إسحاق بن شاهين عن خالد عن خالد 
الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس. أن رسول الله تل جاء إلى السقاية 
فاستقى» فقال العباس: يا فضل اذهب إلى امك فأت رسول الله يفف 
بشراب من عندها. فقال: #اسقني؛! فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون 
أيليهم فيه. قال: #اسقني؛! فشرب منه» ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون 


منة -٠‏ الطواف عند المتمتع والقارن 


املا 


فيها. فقال: «اعملوا فإنكم على عمل صالح؛. ثم قال: «لولا أن تغلبوا 
لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه - وأشار إلى عائقه». 

وعنده ]١176[‏ من حديث عاصم عن الشعي: أن ابن عباس قال: 
سقيت الني تيز من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمة 
- ما كان يومئذ إلا على بعير. وني رواية ناقته. 

وقال الإمام امد »۲۱٤/۱(‏ 016): حدثنا هشيمء ثنا يزيد بن أبي زياد 
عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله تلظ طاف بالبيت وهو علي 
بعير» واستلم الحجر بمحجن كان معه. قال: وأتى السقاية فقال: «أسقوني»! 
فقالوا: إن هذا يمخوضه الناس» ولكنا نأتيك به من البيت. فقال: «لا حاجة 
لي فيه اسقوني ما یشرب منه الناس». 

وقد روى أبو داود [۱۸۸۱] عن مسدد عن خالد الطحان» عن يزيد 

بن أبي زياد عن عكرمة. عن ابن عباس. قال: . قدم رسول الله تيليا مكة 
ونحن نستقي؛ فطاف علي راحلته؛ الحديث. 

وقال الإمام أحمد ۳۷۲/۱7]: حدثنا روح وعفان. قالا: ثنا حماد عن 
قيسء وقال عفان في حديثه: أنبأنا قيس عن مجاهد؛ عن ابن عباس. أنه 
قال: جاء الني :لذ إلى زمزم» فنزعنا له دلواً فشرب» ثم مج فيه ثم 
أفرغناها في زمزم. ثم قال: «لولا أن تغلبوا عليها لتزعت بيدي». 

انفرد به أحمد وإسناده على شرط مسلم. 


سنة ١١‏ الطواف عند المتمتتع والقارن 


ثم إنه تل لم يعد الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية» بل اكتفى 
بطوافه الأول. كما روى مسلم في صحيحه [(۱۲۷۹) (106) من طريق 
ابن جريج: : أخبرني أبو الزبير» سمعت جابر بن عبد الله يقول: ميطف 
اي ل رصعي ا الصا ر ار واحداً. 

قلت: والمراد بأصحابه ها هنا الذين ساقوا المدي وكانوا قارنين. كما 

ثبت في صحيح مسلم [(۱۲۱۲) (۰ ٠٠‏ أن رسول الله ل قال لعائشة: 
- وكانت أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة -: فيكفيك طوانك 
بالبيت وبين الصفا والمروة لحجّك وعمرتك». 

وعند أصحاب الإمام اعد أن قول جابر وأصحابه عام في القارنين 
والمتمتعين. ولحذا نص الإمام أحمد علىأن المتمتع يكفيه طواف واحد عن 
حجه وعمرته وإن تحلّل بينهما تحلّل. وهو قول غريب مأخذه ظاهر عموم 
الحديث واللّه اعلم. 

وقال أصحاب أبي حنيفة في المتمتع كما قال المالكية والشافعيةء إنه 
يجب عليه طوافان وسعيان حتى طردت الحنفية ذلك في القارن؛ وهو من 
أفراد مذهبهم» أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين, ونقلوا ذلك عن علي 
موفوفا. وروي عنه مرفوعاً إلى الني تتلكذء وقد قدمنا الكلام على ذلك كله 
عند الطواف» وبينًا أن أسانيد ذلك ضعيفة تخالفة للأحاديث الصحيحة 


واللّه أعلم. 


سنة -٠١‏ الرجوعٌ إلى منى 
ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى منى بعدما صلى الظهر يمكة؛ كما 
دل عليه حديث جابر. وقال ابن عمر: رجع فصلى الظهر بمنى؛ رواهما 
مسلم كما تقدم قريبا ويمكن الجمع بينهما بوقرع ذلك بمكة وبمنى واللّه 


VAY 
أعلم.‎ 


وتوقف ابن حزم [حجة الوداع ص۲۸] في هذا المقام» فلم يجزم فيه 
بشيء: وهو معذور لتعارض النقلين الصحيحين فيه فاللّه اعلم. 

وقال محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه؛عن عائشة 
قالت: أفاض رسول الله از من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع إلى 
منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمسء؛ كل 
جمرة يسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. 

ورواه أبو داود ]١537‏ منفرداً به. 

وهنا يدل على أن ذعابه عليه الصلاة والسلام إل مكة يوم لحر 
كان بعد الزوال. . وهنا ينافي حديث ابن عمر قطعاً وفي منافاته لحديث جابر 
نظر والله أعلم. 


2 3 بذ 
سنة ٠‏ خطة البي بز في حجة الوداع 

وقد خطب رسول الله تلظ في هذا اليوم الشريف خطبة عظيمة 
تواترت بها الأحاديث. ونحن نذكر منها ما يسره الله عز وجل. 

قال البخاري 43 باب الخطبة أيام منى: 

حدثنا علي بن عبد الله ثنا يحي بن سعيد ثنا فضيل بن غمزوان» شا 
ديا بها الناس أي يوم هذا؟» قالوا: يوم رام عا «ناي بلد هنا؟» قالوا 
بلد حرام. قال: «فأي شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام . قال: «فإن 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هناء في بلدكم هناء في 
شهركم هذا». قال: فاعادها مراراً ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل بلغت» 
الهم هل بلغت قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته 
: -«فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض». 

د الترمذي [57١؟]‏ عن الفلاس.عن يحيى القطان به. وقال: 

SEES EE E 
العقدي. نا قرة بن خالدء عن محمد بن سيرين» أخسبرني عبد الرعمن بن‎ 
لرن عن أبي بكرة رضي الله نه قال: خطبنا الني تلظ يوم النحر‎ 
فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظا‎ 
قال: ان هذا ر بلى! قال: داي‎ E لبي‎ 
اسمة. قال: ليس ذو الحجة؟» قلنا بلى! قال: داي بلد هنا؟؛ قلنا الله‎ 
ورسوله اعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليس‎ 
بالبلدة الحرام؟؟ قلنا: بلى! قال: «فإن دماءكم واموالكم عليكم حرام‎ 
كحرمة يرمكم هذاء في شهركم هناء ني بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ريكمء‎ 
الا هل بلغت۲؟قالرا: نعم! قال: الهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب» فرب‎ 
مبلغ أوعى من سامع؛ فلا ترجعوا پسدي کفارا يضرب بعضكدم رقاب‎ 
بعض؟.‎ 

ورواه البخاري رخ (لاكى ۰۱۰۰ ۳۱۹۷ 52 )] ومسلم 51 من 
طرق عن محمد بن سيرين به. 1 ۰ 

ورواه مسلم ((۱۹۷۹) (70)] من حديث عبد الله بن عرن.عن ابن 


سنة -٠١‏ خطبة البى م في حجة الوداع 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


سيرين؛ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه فذكره. وزاد في آخره: ثم 
انكفا إلى كبشين أملحين» فذبحهما وإلى جذيعة من الغئم فقسمها بيننا. 

وقال الإمام أحمد [ه/لا]: حدئنا إسماعيل:أنبأنا أيوب عن محمد بن 
سيرينءعن أبي بكرة. أن رسول الله 4 خطب في حجته فقال: الا إن 
الزمان قد استدار كهيتته يوم خخلق الله السموات والأرض؛ السنة اثي عشر 
شهراء منها أربعة حرم؛ ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والحرم 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان؟. ثم قال: دألا أي يوم هنا؟» قلنا: 
اله ورسوله أعلي فسكت نتی ظتا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «اليسس 
هذا يوم النحر؟؟ قلنا: بلى! ثم قال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله 
أعلم. لكت سی لكا له بیت يلير اة قال: «أليس ذا الحجة؟» 
قلنا: بلى! ثم قال: داي بلد هنا؟۲ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليست البلدة؟» قلنا: بلى! قال: «فإن 
دماء كم وأموالكم ‏ أحسّبه - قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هنا» وستلقون ربكم فيسالكم عن 
أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا 
هل بلغت؟ الا ليلغ الشاهد الغائب» فلعل من ييلغه يكون لونى له من 
تعض عن رضمفه؟. 

هكذا وقع في مسئد الإمام أحمد عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة. 

ركنا ررد او رد 15190 من ی رق 1111 وو 
عمرو بن زرارة» كلاهما عن إسماعيل - وهو RE‏ 
أبن سيرين» عن أبي بكرة به. 

وهو منقطع لكن صاحبا الصحيح رخ (1۷)؛ م (1۹۷۹)] أخرجاه من 
غير وجه عن أيوب وغيره.عن محمد بن سيرين»عن عبد ال رحمن بن أبي 
بكرة.عن أبيه به. 

وقال البخاري [9؟74١]‏ أيضاً: حدثنا محمد بن المثنى, ثنا يزيد بن 
هارون: أنبأنا عاصم بن محمد بن زيدءعن أبيه.عن ابن عمر. قال: قال البي 
تلا عنى: «أتدرون أي يوم هنا؟» قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: «دفإن هنا 
يوم حرام أفتدرون أي يلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «بلد 
حرام؟. قال: «أنتدرون أي شهر هنا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
اشهر حرام». قال: «فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم واعراضكم 
كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هنا 

وقد أخرجه البخاري في أماكن متفرفة من صحيحيه [44:07: ٠٠٠٤١‏ 
رغيرهما]. وبقية الجماعة زم ›»)1١(‏ د (4) س (4F) E (f)‏ 
إلا الترمذي؛ من طرق عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» عن جده 
عبد الله بن عمرء فذكره. 

قال البخاري [1745 معلقاً]: وقال هشام بن الغاز: أخبرني نافع عن 
ابن عمر: وقف الني ل يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها 
وقال: «هذا يوم الحج الأكبر؛.فطفق الني تقذ يقول: «اللّهم اشهده وودع 
الناس» فقالوا : هذه حجة الوداع. 

وقد أسئد هنا الحديث أبو داود ]١545[‏ عن مؤمل بن الفضل» عن 
الوليد بن مسلم. 

واخرجه ابن ماجه ]7”١0854[‏ عن هشام بن عمار» عن صدقة بن 
خالد, كلاهما عن هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي أبي العباس الدمشقي 
به. 


وقيامه عليه الصلاة والسلام بهذه الخطبة عند الجمرات يحتمل أنه بعد 


رميه الجمرة يوم النحرء وقبل طوافه. ويحتمل أنه بعد طوافه ورجوعه إلى 
منى ورميه بالجمرات. 


لكن يقوي الأول ما رواه النسائي (الكبرى (4055)] حيث قال: ' 


حدثنا عمرو بن هشام الحراني؛ ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن 
قالت: حججت في حجة النبي تلز فرأيت بلالا آخذا بخطام راحلته. 
وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه يظلله من الحرء وهو محرم حتى رمى جمرة 
العقبة. ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه» وذكر.قولا كثيراً . 

وقد رواه مسلم [(۱۲۹۸) (۳۱۱)] من حديث زيد ب 
عن بجی بن الحصین» » عن جدته آم الحصين» قالت: حججت مع رسول 
اله يي حجة الوداع» فرايت أسامة ويلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة 
رسول الله ال والآخر رافع ثوبه يسقر من الحر حتى رمى جمرة العقبة. 
قالت فقال رسول الله يبي قولا كثيراً. ثم سمعته يقول: «إن أئر عليكم 
عبد مجدع - حسبتها قالت: i‏ 
وأطيعرا». 

وقال الإمام أحمد (۳۷۱/۳]: حدثنا محمد بن عبيده ثنا الأعمش عن 
أبي صالح وهو ذكوان السمان عن جابر. قال: خطبنا رسول الله لاز يوم 
النحر فقال: «أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: يومنا هنا. قال: «أي شهر 
أعظم حرمة؟» قالوا: شهرنا هذا. قال: «أي بلد أعظم حرمة؟؟ قالوا: بلدنا 
هذا. قال: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هناء في 
بلدكم هناء في شهركم هناء هل بلغت؟» قالوا: نعم: قال: «اللهم اشهد». 

انفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو على شرط الصحيحين. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية» عن الأعمش به (مصنف 
ابن أبي شيية (۱۲ ۱۹۰)]. 

وقد تقدم حديث جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن جابر في خطبته عليه 
الصلاة والسلام يوم عرفة فالله أعلم. 

قال الإمام أحمد :]۸٠/۴(‏ ثنا علي بن بحر ثنا عيسى بن يونس عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول اللّه 
تلز في حجة الوداع» فذكر معناه. 

وقد رواه ابن ماجة [7451] عن هشام بن عمار» عن عيسى بن 
يونس به. وإسناده على شرط الصحيحين فالله أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار رکشف الأسار (7743), ' حدثنا أبو هشام؛ 
ثنا حفص عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة وأبي سعيد. أن 
رسول الله تايط خطب فقال: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. قال: #فإن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذا». 

ثم قال البزار: رواه أبو معاوية عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة أو أبي سعيد. وجمعهما لنا أبو هشام عن حفص بن غياث» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة وأبي سعيد. 

قلت: وتقدم رواية أحمد له عن محمد بن عبيد الطنافيسي عن 
الأعمش؛ عن أبي صالح» عن جابر بن عبد الله فلعله عند أبي صالح 
عن الثلاثة والله أعلم. 

وقال هلال بن ياف "عن سلمة بن قيس الأشجعي. قال: قال 
رسول الله كلظ في حجة الوداع: «إغا هن أربع : لا تشركوا بالله شيئأء ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تزنوا ولا تسرقوا». قال: فما آنا 


سنة -٠١‏ خخطبةٌ النبى تز في حجة الوداع 


بن أبي أنئيسة, ' 


VA 


بأشح عليهن مني حين سمعتهن من رسول الله لظ . 

وقد رواه أحمد (۳۳۹/۲» )78٠١‏ والنسائي [كبرى (۱۱۳۷۳)] من 
حديث منصور عن هلال بن يساف. وكذلك رواه سقيان بن عبيئة 
والثوري عن منصور. 

وقال ابن حزم في حجة الوداع [ص ۰۱۲۳ ٤‏ ۱۲]: حدثنا أحمد بن عمر 
بن أنس العذري» ثنا أبو ذر عبد بن أحمد المروي الأنصاري» ثنا أ جمد بن 
عبدان الحافظ بالأهوازء ثنا سهل بن موسى بسن بشيراز ثنا موسى بن 
عمرو بن عاصم» ثنا أبو العرام؛ ثنا محمد بن جحادة عن زياد بن علاقةء 
عن أسامة بن شريك. قال: شهدت رسول الله بز في حجة الوداع وهو 
يخطب وهو يقول: «أمك وأباك» وأختك وأخخاكء ثم أدناك ادناك قال: 
فجاء قوم فقالوا: يا رسول الله قتلتنا بنو يربوع فقال رسول الله عذ: لا 
تجني نفس على أخرى؛: ثم ساله رجل نسي أن يرمي الجمار. . فقال: «ارم 
ولا حرج. ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله نسيت الطواف» فقال: «ططف 
ولا حرج“ . ثم أتاه آخر حلق قبل أن ينبح قال: #اذبح ولا حرج . فما 
سألوه ه يومئذ عن شيء إلا قال: : لا حرج لا حرج؟ . ثم قال: «قد أذهب 
الله الحرج إلا رجلا اقترض أمرأ مسلما فذلك الذي حرج وهلك». وقال: 
دما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الحرم». 

وقد روى الإمام أحد (۲۷۸/4] ب السئن [د ر7”8486) ت 
(۲۰۳۸)» س ركبرى 8ه/)؛ ج (7”1475)] بعض هذا السياق من هذه 
الطريق. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد [08/4): حدئنا حجاج» حدثي شعبة عن علي بن 
مدرك سمعت أبا زرعة يحدث عن جرير» وهو جده» عن النبي لل قال 
في حجة الوداع: فيا جرير استنصت الناس» ثم قال في خطبته: «لاترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

ثم رواه أحمد 557/4 ٩‏ عن غندر وعن أبن مهدي. كل منهما 
عن شعبة به. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ »)۱۲١(‏ م ])٠١(‏ من حديث شعبة به. 

وقال امد :]۳۹٦/٤[‏ ثنا ابن غمير» ثنا إسماعيل عن قيسء قال: بلغنا 
أن جريراً قال: قال رسول الله تَْزْ: «استنصت الناس». ثم قال عند 
ذلك: «لا اعرفن بعدما أرى ترجعون كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». 

ورواه النسائي [كبرى ])۳٤۹۷(‏ من حديث عبد الله بن نمير به. وقال 
النسائي ركبرى :])4٠١(‏ ثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص؛ عن ابن 
غرقدة» عن سليمان بن عمروء عن أبيه. قال: شهدت رسول الله يلي في 
حجة الوداع يقول: «أيها الناس؟ ثلاث مرات «أي يوم هذاة؟ قالوا: يوم 
الحج الأكبر. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة 
يومكم؛ هذا في بلدكم هذاء ألا جني جان على والده. ولا مولود على 
والده؛ ألا إن الشيطان قد ينس أن يعبد في بلدكم هذا ولكن سيكون له 
طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضىء ألا وإن كل ريا من ربا 
الجاهلية يوضع لكم رؤوس أموالكم؛ لا تُظلمون ولا تظلمون؛. وذكر تمام 
الحديث. 

وقال أبر داود :]١66 ٤7‏ باب من قال حطب يوم النحر: 

حدثنا هارون بن عبد الله ثنا هشام بن عبد الملك؛ ثنا عكرمة, - هو 
ابن عمار - ثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال: رايت رسول الله عليز 
يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى. 

ورواه أحمد ۰٤۸٥/۳‏ 7/5 والنسائي [كبرى ])4١٠548(‏ من غير وجه 


وب 


عن عكرمة بن عمار» عن الحرماس. قال: كان أبي مرديء فرأيت رسول 
الله تيز يخطب الناس بمنى يوم النحر على ناقته العضباء. 

لفظ أحمد وهو من ثلاثيات المسند وللّه الحمد. 

ثم قال أبو داود :2١55[‏ ثنا مؤمل بن الفضل الحراني» ثنا الوليد ثنا 
ج لا سايم بن کان جت ل او سمعت خطبة رسول 
الله لذ بمنى يوم النحر. 

وقال الإمام أحد ره/لكتى: : ثنا عبد الرحن عن معاوية بن صالح» 
عن سليم بن عامر الكلاعي. سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله 
اكز وهو يومئذ على الجدعاء؛ واضع رجليه في الغرز يتطاول ليسمع 
الناس: فقال بأعلى صوته: «ألا تسمعون؟؟ فقال رجل من طوائف الناس: 
يا رسول الله ماذا تعهد إلينا؟ فقال: «اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم؛: 
وصوموا شهركم» وأطيعوا إذا امرتم» تدخلوا جنة ربكمة فقلت: يا أبا أمامة 
مثل من أنت يومئل؟ قال: أنا يومئذ ابن ثلاثين سنةء أزاحم البعير أزحزحه 
لرسول الله 88#. 

ورواه أحمد ]۲٠٠/٠(‏ أيضاً عن زيد بن الحباب» عن معاوية بن 
صالح 

وأخرجه الترمذي [115] عن موسى بن عبد الرعن 
بن الحباب. وقال: حسن صحيح. 

قال الإمام أحمد [ه/7507ع: ثنا أبو المغيرة» ثنا إسماعيل بن عياش ننا 
شرحبيل بن مسلم الخولاتي؛ سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت 
رسول الله قلا يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد اعطى كل 
ذي حق حقه» فلا وصية لوارث. والولد للفراش» وللعاهر الحجر» 
وحسابهم على الله. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه 
لعنة الله التابعة إلى يوم القيامةء لا تنفق الراة من بيتها إلا بأذن زوجها. 
فقيل :يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالناة. ثم قال 
رسول الله لا: #العارية مؤداةء والمنحة مردودة» والدين مقضي» والزعيم 
غارم؟. رواه آهل السنن [د (۲۸۷۰» 58ه”)ءات (۲۱۲۰)» ج رختلل 
١7‏ /) الأربعة من حديث إسماعيل بن عياش» وقال الترمذي: حسن. 

ثم قال أبو داود ]١41[‏ رحمه الله باب متى يخطب يوم النحر: 

حدئنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي» ۽ ثنا مروان عن هلال بن 
عامر امزني» حدثثي رافع بن عمرو المزني. قال: رأبت رسول الله عاذ 
يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء؛ وعلي يعبر عنه» 
والناس بين قائم وقاعد. ‏ ` 

وروا النسائي [كبرى (4 ٠5‏ 4)] عن دحيم عن مروان الفزاري به. 

وقال الإمام أحمد ]٤۷۷/۳(‏ حدثنا أبو معاوية؛ ثنا هلال بن عامر 
المزني عن أبيه. قال: رايت رسول الله لز يخطب الناس بمنى على بغلة 
وعليه برد أحمر. قال: ورجل من آهل بدر بين يديه يعبر عنه. قال: فجئت 
حتى أدخلت يدي بين قدمه وشراكه. قال: فجعلت أعجب من بردها. 

حدثنا محمد بن عبيده ثنا شيخ من بني فزارة عن هلال بن عامر المزني» 
عن أبيه. قال: رايت رسول الله يي على بغلة شهباء وعلي يعبر عنه 
زاجد: .]٤۷۷/۳‏ 


¿ الكوفي» عن زيد 


وزواه أبو داود ٤.‏ ] من حديث ابي معاوية عن هلال بن عامر. 

ثم قال أبو داود ]١5617[‏ باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى: 

و ا ا O‏ 
التيمي» عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي. قال: خطبنا رسول الله تلز كز ونحن 


سئة -٠١‏ النزول بمنى 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق 
يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمارء فوضع أصبعيه السباحتين ثم قال: 
حصى النذف. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجدء وأمر الأنصار 
فتزلوا من وراء المسجدء ثم نزل الناس بعد ذلك. 

وقد رواه أحمد 2.51/47 74/0”] عن عبد الصمد بن عبد الوارث» 
عن أبيه. 

وأخرجه النسائي ۲۹۹۹7 من حديث ابن البارك عن عبد الوارث 
كذلك. 

وتقدم رواية الإمام امد ]۳۷٤/ ٥و ٩۱/٤‏ له عن عبد الرزاق» عن 
معمر؛ عن محمد بن إبراهيم التيمي؛ عن عبد الرحمن بن معاذء عن رجل 
من الصحابة فالله أعلم. 

وثبت في الصحيحين [خ (۱۷۳۷)» م (۱۳۰۹) (۳۲۹؛ ۰ من 
حديث ابن جريج عن الزهري» عن عيسى بن طلحة؛ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: أن رسول الله ته بيئا هو يخطب يوم النحرء فقام إليه 
رجل فقال: كنت أحسب أن كنا وكناء قبل كنا وکذا,ٍ ثم قام آخر فقال: 
كنت أحسب أن كنا وكنا قبل كنا . فقال رسول الله تلثذ: «افعل ولا 
حرج». 

وأخرجاه [خ 7 ع 1721.050 ۳۲۸)] من حديث مالك. 
زاد مسلم ويونس عن الزهري به وله الفاظ كثيرة ليس هذا موضع 
استقصائها. وعله كتاب الأحكام» وباللّه المستعان. 

وي لفظ الصحيحين [خ .)١717( ۰ ۲ »)1۷۳١(‏ قال: فما سثل 
رسول الله يذ في ذلك اليوم عن شيء قدم وإلا آخخر إلا قال: #افعل ولا 
حرج؟. 


سنة -٠١‏ النزول بمنى 


ثم نزل عليه الصلاة والسلام بمنى حيث المسجد اليوم فيما يقال» 
وأنزل المهاجرين يمته والأنصار يسرته والناس حوهم من بعدهم. 

وقال الحافظ البيهقي [السئن الكبرى: 75/8(ع: أنبأنا ار 
الحافظ: أنبأنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة؛ ثنا إبراهيم بن 
إسحاق الزهري» ثنا عبيد الله بن موسىء أبنأنا إسرائيل عن إبراهيم بن 
مهاجر» عن يوسف بن ماهك» عن أم مسيكة» عن عائشة. قالت: قيل: يا 
رسول الله الا نبني لك بمنى بناء يظلك. قال: دلا منى مناخ من سبق». 

وهذا إسناد لا باس به» وليس هو في المسند ولا في الكتب الستة من 
هذا الوجه. 

وقال أبو داود :]١584[‏ ثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي, ثنا بجیی 
عن ابن جريج حدثني حريز أو أبو حريز - الشك من يى أنه سمع 
عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر قال : إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي 
أحدنا مكة فيبيت على الالء فقال: اما رسول الله از فبات بمنى وظل. 

انفرد به أبو داود. 

ثم قال أبو داود :]١184[‏ ثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا ابن مير وأبو 

أسامة» عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: قال استأذن العباس رسول 
الله جز أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فاذن له. 

وهكذا رواء البخاري [154,: 748 ]١‏ ومسسلم ])۳٤١( )۱۳۱١([‏ 
من حديث عبد الله بن غير زاد البخاري: وأبي ضمرة انس بن عياض» 


ه- كتاب سيرة رسول الله 3# 


زاد مسلم: وابي أسامة حماد بن أسامة. 

وقد علقه البخاري ۱٤7‏ ] عن أبي أسامة وعقبة بن خالد كلهم 
عن عبيد الله بن عمر به. 

وقد كان ## يصلي باصحابه بمنى رکعتین كما ثبت عنه ذلك في 
الصحيحين من حديث ابن مسعود [خ »)٠٠۸6(‏ م »)])٠۹١(‏ وحارثة بن 
وهب رخ (۱۰۸۴)ء م رككت رضي الله عنهما. وهنا ذعب طائفة من 
العلماء إلى أن سبب هذا القصر النسك» كما هو قول طائفة من المالكية 
وغيرهم. قالوا: ومن قال: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بمنى لأهل 
مكة: أثموا فإنا قوم سفرء فقد غلط إغا قال: ذلك رسول الله تلز عام 
الفتح» وهو نازل بالأبطح كما تقدم واللّه أعلم. 

وكان تلز يرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام منى بعد الزوالء 
كما قال جابر فيما تقدم ماشياء كما قال ابن عمر فيما سلف. كل جمرة 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ويقف عند الأولى وعند الثانية يدعو 
الله عز وجل ولا يقف عند الثالثة. 

قال أبو داود :]١17[‏ ثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى 
قالا: ثنا أبو خالد الأحمر» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
القاسمء عن أبيه» عن عائشة قالت: أفاض رسول الله ار من آخر يومه 
حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمسء كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاق 
ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام» ويتضرع وبرمي الثالشة ولا يقف 
عندها. انفرد به أبو داود. 

وروی البخاري ۱۷۰۱(7 17017) ومعلقاً برقم ])١7695(‏ من غير 
وجه. عن يونس بن يزيد عن الزهري؛ عن سام عن ابن عمر: أنه كان 
يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة. ثم يتقدم حتى 
يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلاء ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى» 
ثم يأخذ ذات الشمال؛ فيسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو 
وبرفع يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الواديء ولا 
يقف عندهاء ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله لز يفعله. 

وقال وبرة بن عبد الرحمن: قام ابن عمر عند العقبة بقدر قراءة سورة 
البقرة. 

وقال ابو مجلز: حزرت قيامه بعد قراءة سورة يوسف» ذكرهما البيهقي 
(السنن الكبرى: 49/8 .]١‏ 

وقال الإمام أحمد 6١/1‏ 4): حدئنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن 
أبي بكرء عن أبيهء عن ابي البذاح؛ عن أبيه. أن رسول الله لز رخص 
للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوما. 

وقال احمد ره/١مقع: E‏ بتع 
أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن أبيه عن ابي الب تاح بن 
عاصم بن عدي» عن أبيه. أن رسول الله تلط رخص للرعاء أن يتعاقبوا 
فيرموا يوم النحر ثم يدعوا يوماً وليلة ثم يرموا الغد. 

وقال الإمام أحمد [ه/٠42]:‏ حد ثنا عبد الرحمن» ثنا مالك عن عبد 
الله بن ابي بكر عن ابيه» عن أبي البتاح بن عاصم بن عدي» عن أبيه. أن 
رسول الله يك رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحره 
ثم يرمون الغد أو من بعد الغد اليومينء ثم يرمون يوم النفر. 

وكذا رواه عن عبد الرزاق عن مالك بنحوه .]405١/0[‏ 

وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث مالك [د (۱۹۷۰)» ت رموفي 


سنة -٠١‏ خطب الناس بمنى في اليوم الثانى هن أيام التشريق 


VA 


س »)۳۰٣۹(‏ ج (۳۰۳۷)]» ومن حليث سفيان بن عيينة [د »)۱۹۷٩١(‏ ت 
(584). س (۳۰۹۸)؛ ج ])۳٠۳١(‏ به. قال الترمذي: ورواية مالك 
أصح.ء وهو حديث حسن صحيح. 


سنة ٠١‏ خطب الناس بمنى في اليوم الثانى من 
أيام التشريق وهو أوسطها 


قال أبو داود (۱۹۰۲] باب أي يوم يخطب بمنى: 

حدثنا محمد بن العلاء» أنبأنا ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع» عن 
أبي نجيح» عن آبيه» عن رجلين من بي بكر. قالا: رأينارسول ير 
يخطب بين أوسط أيام التشريق» ونحن عند راحاته» وهي خطبة رسول الله 
تاز التي خطب بنى. 

انفرد به أبو داود. 

ثم قال أبو داود :]١58[‏ ثنا محمد بن بشارء ثنا أبو عاصم» ثنا ربيعة 
بن عبد الرحمن بن حصنء حدثنني جدتي سراء بنت نبهان - وكانت ربة 
بيت في الجاهلية -. قالت: خطبنا رسول الله يكز يوم الرؤوس فقال: «أي 
يرم هنا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم! قال: «أليس أوسط أيام التشريق؟*. 

انفرد به ابو داود. قال أبو داود: وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي أنه 
خطب أوسط ايام التشريق. 

وهنا الحديث قد رواه الإمام أحمد [ه/77] متصلا مطولاء فقال: 

ثنا عفان» ثنا ماد بن سلمةء أنبأنا علي بن زيدء عن ابي حرة الرقاشي 
عن عمه. قال امو باجو جد كرت 
التشريق أذود عنه الناس. فقال: «يا أيها الساس أتدرون في أي شهر 
وني أي يوم انتم وني أي بلد أنتم؟» قالوا: في يوم حرام وشهر حرام ب 
حرام. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومکم هناء في شهركم هناء في بلدكم هذاء إلى يوم تلقونه». ثم قال: 
«اسمعوا مني تعيشواء ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلمواء إنه لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه؛ ألا إن كل دم ومال وماثرة 
كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامةء وإن أول دم يوضع دم 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني ليث» فقئلته هذيل. 
الا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع؛ وإن الله عز وجل قضى أن 
أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب» لكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمون, الا وإن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله 
السمرات والأرض»» ثم قرأ إن عة النشهور عند الله اننا عَشْرَ شهراً في 
كاب الل يوم تلق السمارَات والأرض منها رة حرم ذيك ايناليم 
قلا نَظلِمُوا فيه أَنفْسَكمْ» رالوة: م دالا لا ترجعرا بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض؛ الا إن الشيطان قد يئس أن يعبده المملرن. ولكنه 
في التحريش بينكم» واتقوا الله - عز وجل - في النساء؛ فإنهن عندكم 
عوان لا يملكن لأنفسهن شيئء وإن لمن عليكم حقاً ولكم عليهن حق؛ أن 

لا يوطئن فرشكم أحد غيركم؛ ولا يأذن في ييوتكم لأحد تكرهونه. فان 
خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع؛ واضربوهن ضرباً غير 
مبرح» قال حميد: قلنا للحسن ما المبّح؟ ؛ قال: المؤثّر ولمن رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» وإغا أخذتهوهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله الا ومن كانت عنده أمانة فليزدها إلى من اتتمنه عليها» وبسط يده 


VAY 


وقال: «الا هل بلغت؟ الا هل بلّغت؟ الا هل بلّفت؟» ثم قال: «ليبلغ 
الشاهد الغائب» فإنه رب بلغ أسعد من سامع». قال حميد: قال الحسن: 
حين بلغ هذه الكلمة: قد والله بلغوا أقواماً كانوا أسعد به. 

وقد روى أبو داود ني كتاب النکاح من سننه ]1١48[‏ عن موسى بن 
إسماعيل» عن حماد بن سلمة؛ عن علي بن زيد بن جدعان عن ابي حرة 
الرقاشي - واسمه حنيفة ‏ عن عمه يبعضه في النشوز. 

قال: ابن حزم [حجة الرداع ص6١ ]١‏ جاء أنه خطب يوم الرؤوس 
وهو اليوم الثاني من يوم النحر بلا خلاف عن أهل مكة؛ وجاء أنه أوسط 
ایام التشريق فتحمل على أن أوسط بمعنى أشرف» كما قال تعالى: 
رَكَدَلِكَ جَعَلْناكُمْ امه وَسّطأ» زسورة البقرة 4F :ê‏ 

وهنا المسلك الذي سلكه ابن حزم بعيد واللّه أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار زكشف الأمستار :])١141(‏ حدثنا الوليد 
بن عمرو بن السکين» ثنا أبو همام محمد بن الزبرقان» ثنا موسى بن عبيدة 
عن عبد الله بن ديتار» وصدقة بن يسار عن عبد الله بن عمره قال: نزلست 
هذه السورة على رسول الله لز بمنى وهو في أوسط أيام التشريق في 
حجة الوداع إا ججاء صر الل المح فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته 
القصواه فرحلت له؛ ثم ركب فوقف للناس بالعقبة فاجتمع إليه ما شاء 
الله من المسلمين فحمد الله وأثتى عليه با هو أهله. ڈ ثم قال: «أما بعد أيها 
الناس فإن كل دم كان في الجاهلية فهر هنرء وإن رل دمائكم أهدر دم 
ربيعة بن الحارث؛ كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل. وكل ربا في 
الجاهلية فهو موضوع.؛ وإن أول رباكم أضع ربا العباس بن عبد الطلب» 
أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله السموات والأرض: 
وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر؛ منها أربعة حرم رجب - مضر - 
الذي بين جمادى وشعبان؛ وذو القعدة وذو الحجة وامحر زك إلدِينُ 
الق قلا تظیرا د فيه سكم الآية زالوية: ١‏ 9َإِنْما السيء زياة ِي 
الكفر غل به انين روأ لوةه عاما ويُحَرَمُونَهُ عَاماً بُوَاطِوُوا عة ما 
حرم م الله وما حرم الله رالوبة: ۷ كانوا يحلون صفراً عاماًء 
ويحرمون الحرم عام ويحرنون صفر عاماًء ويحلون الحرم عاماء فذلك 
النسيء. 

يا أيها الناس من كان عنده وديعة فليؤدها إلى من اتتمنه عليهاء أيها 
الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد ببلادكم آخر الزمان» وقد يرضى عنكم 
بمحقرات الأعمال» فاحذروه على دينكم ٠‏ محقرات الأعمالء أيها الناس إن 
النساء عندكم عوان» أخذتموهن بأمانة اللّه» واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله لكم عليهن حق» ون عليكم حق» ومن حقكم عليهن أن لا يوطئئن 
فرشكم غيركم؛ ولا يعصينكم في معروف» فان فعلن ذلك فليس لك 
عليهن سبيل؛ ومن رزقهن وكسوتهن بالمعروف, فإن ضربتم فاضربوا ضربا 
غير مبرح. . ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسهء أيها الناس 
إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلواء كتاب الله فاعملوا به» أيها 
الناس أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. قال: «فاي بلد هذا؟» قالوا: بلد 
حرام. قال: «فاي شهر هذا؟؛ قالوا: شهر حرام. قال: «فإن الله حرم 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة هذا اليوم؛ في هنا البلد وهنا الشهرء 
الا ليبلغ شاهدكم غائبكم؛ لا ني بعدي ولا أمة بعدكم؛ ثم رفع يديه 
فقال: «اللهم اشهد». 


سنة ٠‏ أحكام في الحج 


ه- كتاب سيرة رسول الله 26 
سنة -١١‏ زيارة البيت أيامّ منى 


قال البخاري [كتاب 76 باب.74١]‏ يذكر عن أبي حسان» عن ابن 
عباس: أن رسول الله يذ كان يزور البيت في ایام منى. 

وقد قال الحافظ البيهقي [السنن الکبری: 45/0 :]١‏ أخخيرناه أبو الحسن 
بن عبدان» أنبآنا امد بن عبيد الصفارء ثنا العمري» أنبأنا ابن عرعرة قال: 
دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال سمعته من أبي» ول يقرأه قال: : فكان فيه 
عن قتادة» عن ابي حسان؛ عن ابن عباس. ان رسول الله يذ كان يزور 
البيت كل ليلة ما دام بمنى. قال: وما رایت أحداً واطأه عليه 

قال البيهقي: وروی الثوري في الجامع عن ابن ا طاوس» 
عن ابن عباس: أن رسول الله ## كان يفيض كل ليلة - يعني ليالٍ منى 
- وهنا مرسل. 


سنة 1١١‏ أحكام في احج 


اليوم السادس من ذي الحجة: 

قال بعضهم: يقال: له: يوم الزينة لأنه ربن فيه البدن بالجلال وغيرها. 

واليوم السابع يقال له: يوم التروية لأنهم يترون فيه من الماء: 
ويحملون منه ما يحتاجون إليه حال الوقوف وما بعده. 

واليوم الثامن يقال له: يوم منى لأنهم يرحلون فيه من الأبطح إلى منى. 

واليوم التاسع يقال له: يوم عرفة لوقوفهم فيه بها. 

واليوم العاشر يقال له: يوم النحر ويوم الأضحي ويوم الحج الأكبر. 

واليوم الذي يليه يقال له: يوم القر لأنهم يقرون فيه» ويقال له: يوم 
الرؤوس لأنهم ياكلون فيه رؤوس الأضاحي» وهو أول أيام التشريق. 

وثاني أيام التشريق يقال له: يوم التفر الأول لجواز النفر فيه» وقيل: هو 
اليوم الذي يقال له يوم الرؤوس. 

واليوم الثالث من أيام التشريق يقال له: يوم افر الآخجر. قال الله 
تعال: فمن تَمَجْلَ في يَوْمَينِ فلا | نم علي وَمْن تَأخخرٌ فلا إِنْمَ َي الآية 
[البقرة: 1+۳]. 

فلما كان يوم الثفر الآخره وهو اليوم الثالث من أيام التشريق» وكان 
يوم الثلاثاءء ركب رسول الله تلاز والمسلمون؛ معه فنفر بهم من منى» 
فتزل ا حصب وهو واد بين مكة ومنى» فصلى به العصر. 

كما قال البخاري :)١757[‏ حدثنا محمد بن المثنىء ثنا إسحاق بن 
يوسف» ثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع. قال: Ee‏ 
مالك: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله ا أين صلى الظهر يوم 
التروية؟ قال بمنى. قلّت: فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح؛ افعل 
كما يفعل أمراؤك. 

وقد روي أنه لز صلى الظهر يوم النفر بالأبطح وهو احصب؛ فا 
اعلم. 

قال البخاري :)١754[‏ حدثنا عبد المتعال بن طالب» ثنا ابن وهب» 
أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه أن أنس بن مالك حدثه عن الني 
بإذ: أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ورقد رقدة بانحصب ثم 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


ركب إلى البيت فطاف به. قلت - يعني طواف الوداع -. 

وقال البخاري [1۷1۸]: حدثنا عبد الله بن عبد الوهابء ثنا خالد 
بن الحارث. قال: سئل عبيد الله عن امحصب: : فحدثنا عبيد الله عن نافع 
قال: نزل بها رسول الله تاا وعمر وان عمر. 

وعن نافع: أن ابن عمر كان يصلي بها يعني الحصب - الظهر 
والعصر أحسبه قال: والمغرب قال: خالد لا أشك في العشاء؛ ثم يهجع 
هجعة؛ ويذكر ذلك عن الني تل. 

وقال الإمام أحد :[1A/Y)‏ : ثنا نوح بن ميمون أنبانا عبد الله عن 
نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله تنظ وأبا بكر وعمر وعثمان نزلوا 
الحصب. 

هكذا رأبته في مسند الإمام أحمد من حدييث عبد الله العمري» عن 
نافع. 

وقد روى الترمذي [1؟4] هذا الحديث عن إسحاق بن منصور. 

وأخرجه ابن ماجه (۳۰۹۹] عن محمد بن يحيى؛ كلاهما عن عبد 
الرزاق» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر. قال: كان رسول 
اله يز وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. 

قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة ثشة وأبي رافع وابن عباس؛ وحديثك 
ابن عمر حسن غریب» وإئما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن 
عمر به. 

وقد رواه مسلم [(۱۳۱۰) (۳۳۷)] عن محمد بن مهران الرازي عن 
عبد الرزاق؛ عن معمرء عن أيوب؛ عن نافع؛ عن ابن عمر: أن رسول الله 
تك وأبا بكر وعمر كانوا يتزلون الأبطح. 

ورواه مسلم [(۱۳۱۰) (۳۳۸)] أيضا من حديث صخر بن جويرية» 
عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرى التحصيب سنة. وكان يصلي الظهر 
يوم النفر بالخصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله تلاز والخلفاء بعده. 

وقال الإمام أحمد 4/11 ١1ع:‏ حدثنا يونسء ثنا ماد - يعني ابن سسلمة 
- عن أيوب وحميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر: أن رسول الله 
كيذ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء» ثم هجع هجعة. ثم 
دخل - يعني مكة ‏ فطاف بالبيت. 


ورواه أحمد ۰۰7 ] أيضا عن عفان» عن حماد. عن حميد, عن بک 1 


عن أبن عمر» فذكره؛ وزاد في آخره: وكان ابن عمر يفعله. 

وكذلك رراه أبو داود (۲۰۱۳] عن أحمد بن حنبل. 

وقال البخاري :)١65٠.7‏ حدثنا الحميدي. ثنا الوليد ثنا الأوزاعي؛ 
حدثتي الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. قال : قال رسول الله يبز 
من الغد يوم النحر بمنى: : نحن نازلون غداً مخيف ببي كنانة حيث تقاسموا 
على الكفر؟ - يعني بذلك المحصب - الحديث. 

ورواه مسلم )١"١4([‏ (44")) عن زهير بن حرب» 
مسلم» عن الأوزاعي؛ فذكر مثله سواء. 

وقال الإمام أحمد (۲۰۲/۰» :]7٠*‏ حدثنا عبد الرزاق» انبانا معمر 

عن الزهري؛ عن علي بن الحسين؛ عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن 
زيد. قال: قلت: يا رسول الله أين تنزل غداً - في حجته؟ - قال: «وهل 
ترك لنا عقيل منزلا؟؛ ثم قال: «نحن نازلون غداً إن شاء الله خيف بني 
كنانة - يعني المحصب - حيث قاسمت قريش على الكفر». 

وذلك أن بني كنانة حالفت قریشاً على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا 
يبايعوهم ولا يؤوهم - يعني حتى يسلموا إليهم رسول الله لاز ثم قال 


عن الوليد بن 
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عند ذلك: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم» قال الزهري - 
والخيف - الوادي. 

أخرجاه [خ (۳۰۵۸)» م )۱۳١۱(‏ (40 4)) من حديث عبد الرزاق. 

وهذان الحديئان فيهما دلالة على أنه عليه السلام قصد النزول في 
ا حصب مراغمة؛ لما كان تمالا عليه كفار قريش لما كتبوا الصحيفة في 
مصارمة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله تناز كما 
قدمنا بیان ذلك في موضعه. وكذلك نزله عام الفتح» فعلى هذا يكون نزوله 
سئة مرغباً فيهاء وهو أحد قولي العلماء. 

وقد فال البخاري 7587 :])١‏ ثنا أبو نعيم أنبأنا سفيان عن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه؛ عن عائشة قالت: إنما كان منزلا ينزله النبي 7 يكز ليكون 
أسمح خروجه - يعني الأبطح -. 

وأخرجه مسلم [۱۳۱۱) (۳۳۹)] من حديث هشام به. 

ورواه أبو داود [۲۰۰۸] عن أحمد بن حنبل؛ عن يحى بن سعيده عن 
هشامء عن أبيهء عن عائشة قالت: إنما نزل رسول الله بيز ا حصب ليكون 
أسمح نروجه» ولیس بسنة؛ فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله. 

وقال البخاري 117551): حدثنا علي بن عبد الله ثا سفيان. قال: 
قال عمرو عن عطاء» عن ابن عباس قال: ليس التحصيب بشيء. إنما هو 
منزل نزله رسول الله 107. 

ورواه مسلم ])١5١7[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان - 
وهو ابن عبيئة به. 

وقال أبو داود :27٠٠4[‏ حدثنا أحمد ابن حنبل وعثمان بن أبي شيبة 
ومسدد المعنى قالوا : ثنا سفيان ثنا صالح بن كيسان عن سليمان بن يسارء 
قال: قال أبو رافع: لم يأمرني يعني رسول الله تاز أن أنزله» ولكن ضربت 
قبته فنزله. قال مسدد: وكان على ثقل النبي ا وقال عثمان -يعني في 
الأبطح -. 

ورواه مسلم ]١5١[‏ عن قتيبة وأبي بكر وزهير بن حرب» عن 
سفيان بن عيبلة به. 

والمقصود أن هؤلاء كلهم اتفقوا على نزول التي تنظ في الحصب لما 
نفر من منی» ولكن اختلفوا فمنهم من قال لم يقصد نزوله» وإنما نزله اتفاقا 
ليكون أسمح لخروجه؛ ومنهم من أشعر كلامه بقصده عليه الصلاة 
والسلام نزوله» وهنا هو الأشبهء وذلك أنه عليه السلام أمر الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبیت» وكانوا قبل ذلك ينصرفون من کل وجه كما 
قال ابن عباس [خ (هه١).‏ م (۱۳۲۸) (۳۸۰)]» فأمر الناس أن يكمون آخر 
عهدهم بالبيت - يعني طواف الوداع -. فأراد عليه الصلاة والسلام أن 
يطوف هو ومن معه من المسلمين بالبيت طواف الوداع» وقد نفر من منى 
قريب الزوال؛ فلم يكن يمكنه أن يجيء البيت في بقية يومه ويطوف به 
ويرحل إلى ظاهر مكة من جانب المدينةء لأن ذلك قد يتعذر على هذا الحم 
الغفيرء فاحتاج أن يبيت قبل مكةء ولم يكن منزل أنسب لبيته من الحصب 
الذي كانت قريش قد عاقدت بني كنانة على بني هاشم وبني المطلب فيه 
فلم يبرم الله لقريش أمراً بل كبتهم وردهم نخائيين» وأظهر الله دينه ونصر 
نبيه وأعلى كلمته. وأتم له الدين القويم؛ وأوضح به الصراط المستقيم» 
فحج بالناس وبين هم شرائع الله وشعائره» وقد نفر بعد إكمال المناسك؛ 
فنزل في الموضع الذي تقاسمت قريش فيه على الظلم والعدوان والقطيعة» 
فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع هجعة؛ وقد كان بعث 
عائشة أم المؤمنين مع أخيها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم» فإذا فرغت 


ی 
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أته» فلما فضت عمرتها ورجعت أذن في المسلمين بالرحيل إلى البييت 
العتيق. 

كما قال أبو داود :]۲٠٠٠[‏ حدثنا وهب بن بقيةء ثنا خالد عن أفلح» 
عن القاسم» عن عائشة قالت: أحرمت من التنعيم بعمرةء فدخلت 
فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله تلظ بالأبطح حتى فرغت وأمر 
الناس بالرحيل. قالت: وأتى رسول الله يذ البيت فطاف به ثم خرج. 

وأخرجاه في الصحيحين [څ (۱۷۸۸)؛ م (1717()1711)) مسن 
حديث أفلح بن حميد. 

د ثم قال أبو داود [5 ٠‏ ترثا محمد بن يشارء ثنا أبو بكر - يعني 
الحنفي - ثنا أفلح عن القاسم عنها - يعني عائشة - قالت: خرجت معه» 
تعنى رسول الله اء في النفر الآخر ونزل المحصب. قال أبو داود: فذكر 
ابن بشار قصة بعثها إلى التنعيم قالت: ثم جت سحراًء فأذن في الصحابة 
بالرحيل؛ فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح» فطاف به حين خرج؛ شم 
انصرف متوجهاً إلى المديئة. 

ورواه البخاري ١501‏ مطولاع عن محمد بن بشار به. 

قلت: والظاهر أنه عليه السلام صلى الصبح يومنذ عند الكعبة 
بأصحابه» وقرأ في صلاته تلك بسورة رالمور وکاب نطور. فِي رق 
منشور. . وات الْمَمْمُور. وَالستقف الْمرفُوع. . وخر الْمسجورٍ» [الطور: 

]1-١‏ السورة بكمالها. 

وذلك لا رواه البخاري ١5١51‏ حيث قال: حدثنا اسماعيل» حدثئي 
مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة بن الزبير» عن زيب 

بنت أبي سلمة» عن أم سلمة زوج الني كيل. قالت: شكوت إلى رسول 
اله اني اشتكي» قال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة»؛ فطفت 
ورسول الله لذ يصلي حيتعذ إلى جنب البيت» وهو يقرا «وَالطورٍ. 
راب شنطرر) وأخرجه بقية الجماعة زم (5ل!ا7١)‏ (مه؟1) د 
445 1).ء س (ه؟؟؟). ج ]))۲۹١١(‏ إلا الترمذي من حديث مالك 
بإسناده نحره. 

وقد رواه البخاري ]١57١[‏ من حديث هشام بن عروة» عن أيه 
عن زينب» عن أم سلمة : أن رسول الله ّي قال وهو بمكة وأراد الخروج 
ولم تكن أم سلمة طافت وأرادت الخروج فقال لما: «إذا أقيمت صلاة 
الصبح فطوني على بعيرك والناس يصلون» فذكر الحديث. 

فأما ما رواه الإمام احمد [۲۹۱/۹]: حدثنا أبو معاوية,» ثنا هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة أن رسول الله 
عثظز: أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. 

فهو إسناد كما ترى على شرط الصحيحين؛ وم يخرجه أحد من هنا 
الوجه بهذا اللفظء ولعل قوله «يوم النحر» غلط من الراوي أو من 
الناسخ» وإما هو «يوم النفر»؛ ويؤيده ما ذكرناه من رواية البخاري والله 
أعلم. 

والمقصود U E‏ لوا رص قباد احج i‏ 
بالبيت سبعاًء ووقف في اللتزم بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين 
باب الكعبة فدعا الله عزّ وجل وألزق ده بجدار الكعبة. 

قال الثوري عن المثتى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده. قال: رأيت رسول الله از يلزق وجهه وصدره بالملتزم. 

الثتى ضعيف. (الكامل لابن عدي: ]۲٤۱۸/۹‏ 


سنة -٠١‏ دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها 


ه- كتاب سيرة رسول الله و ١‏ 
والخروج من أسفلها 


ثم خرج عليه الصلاة والسلام من أسفل مكة كما قسالت عائشة 
رسول الله تز دخل مكة من أعلاها وخرج من اسفالها. 0 
01677 م )١1648(‏ (۲۲۲)]. وقال ابن عمر: دخل رسول الله ماكز : : من 
الثنية العليا التي بالبطحاء» وخرج من الثنية السفلى. 

رواه البخاري [16176] ومسلم ره 1ن (YY)‏ 

ولي لفظ رخ (۱۵۷۸)» م )۱۲١۸(‏ (10)) دخل من کتاء» وخرج 
من كدّي. 

وقد قال الإمام أحمد :]۳٠١/۳(‏ حدثنا محمد بن فضیل؛ ثنا أجلح بن 
عبد الله عن أبي الزبير» عن جابر قال: خرج رسول الله لز من مكة عند 
غروب الشمسء فلم يصل حتى أتى سرف وهي على تسعة أميال من 
مكة. 

وهنا غریب جد واجلح فيه نظرء ولعل هنا في غير حجة الوداع» 
فإنه عليه الصلاة والسلام كما قدمنا طاف بالبيت بعد صلاة الصبح؛ فماذا 
آخره إلى وقت الغروب. هذا غریب جداًء اللّهم إلا أن يكون ما ادعاه ابن 
حزم صحيحاً من أنه عليه الصلاة والسلام رجع إلى حصب من مكة بعد 
طوافه بالبيت طواف الوداع» وم يذكر ذليلا على ذلك إلا قول عائشة حين 
ا و ق 
أو منهبطه» وهو مصعد. 

قال ابن حزم [حجة الرداع ص77١]:‏ الذي لا شك فيه أنهاكانت 
مصعدة من مكة» وهو منهبط لأنها تقدمت إلى العمرة وانتظرها حنى 
جاءت» ثم نهض عليه الصلاة والسلام إلى طواف الوداع؛ فلقيها منصرفه 
إلى الحصب من مكة. 

وقال البخاري: باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال 
محمد بن عيسى: : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر؟؛ 
أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل؛ وإذا نفر مر بذي 
طوی؛ وبات بها حتى يصبح؛ وكان يذكر أن رسول الله علا كان يفعل 
ذلك. (خ (”لاه) مسنداً من حديث إسماعيل بن علية م (۱۲۵۹) (۲۲۷)] 

هكنا ذكر هذا معلقاً بصيغة الجزمء قد أسئده هو ومسلم ٠۷۹۹(‏ 
معلقً] من حديث حماد بن زيد به لکن ليس فيه ذكر امبيت بذي طوى في 
الرجعة فالله أعلم. 

فائدة عزيرة: فيها أن رسول الله استصحب معه من ماء زمزم 

قال: الحافظ ابو عيسى الترمذي [557): حدثنا أبو كريب. ثنا خخلاد 
بن يزيد الجعفي» » ثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة» عن آيه» عن 
عائشة: أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله تنظ كان يحمله. 

ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقال البخاري :]٤۱۱۹[‏ حدثنا محمد بن مقاتل» » أخبرنا عبد الله - 
هو ابن المبارك ج اھر ت عن سار زان می عبد اله بين 

عمر: أن رسول الله لظ كان إذا قفل من الغزو أو الحسج أو العمرة؛ يبدأ 
فيكبر ثلاث مرات» ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء آيبون تائبون عابدون ساجدون لرينا 


حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحله. 
والأحاديث في هذا كثيرة وللّه الحمد والمة. 


سنة -1٠‏ حديث غدير خم وفضائل علي ڪه 


في إيراد الحديث الدال على أنه عليه الصلاة والسلام خطب بمكان 
بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة ‏ يقال له 
غدير خم -. 

فبين فيها فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه 
بعض من كان معه بأرض اليمن؛ يسبب ما كان صدر منه إليهم من امعدلة 
التي ظنها بعضهم جوراً وتضيبقاً وخلاء والصواب كان معه في ذلك ولهذا 
لما تفرغ عليه الصلاة والسلام من بيان المناسك» ورجع إلى المدينة بين ذلك 
في أثناء الطريق» فخطب خطبة عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة 
عامئذ؛ وكان يوم الأحد بغدير حم تحت شجرة هناك فبين فيها أشياء. 
وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إلپه» ما أزاح به ما كان في نفوس 
كثير من الناس منه. ونحن نورد عيون الأحاديث الواردة في ذلك ونبين ما 
فيها من صحيح وضعيف مول الله وقوته وعونه. 

وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب 
التفسير والتاريخ فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظه. وساق الغث 
والسمين والصحيح والسقيم» على ما جرت به عادة كثير من المحدثين» 
يوردون ما وقع لهم في ذلك الباب من غير تمييز بين صحيحه وضعيفه. 
وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه 
الخطبة. ونحن نورد عيون ما روي في ذلك مع إعلامنا أنه لاحظ للشيعة 
فيه. ولا متمسك لهم ولا دليل لما ستبينه ونتبه عليه» فنقول وبالله المستعان: 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 507/1 في سياق حجة 
الوداع - حدئني يحى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة» عن يزيد 
بن طلحة بن يزيد بن ركانة. قال: لما أقبل علي من اليمن ليلقى. رسول الله 
تلق بمكةء تعجل إلى رسول الله كز واستخلف على جنده الذين معه 
رجلا من اصحابه» فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلّة من 
البز الذي كان مع علي؛ فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل. 
قال: ويلك! ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس. 
قال: ويلك! انزع قبل أن تنتهي به إلى رسول الله ها. 0 
من الناس» فردها في البزء قال : وأظهر الجيش شكواه لما صتع بهم 

قال ابن إسحاق: ١‏ فسني لد و عوين ر شف 
عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة» عن عمته زيب بنث کعب - 
وكانت عند ابي سعيد الخدري - عن أبي سعيد. قال: اشتكى الناس علا 
فقام رسول الله يذ فينا خطيياء فسمعته يقول: «ايها الناس لا تشكو 
علياء فوالله إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل اللّه من أن يشكى». 

ورواه الإمام أحمد [*/85) من حديث محمد بن إسحاق به» وقال: 
«إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل اللّهه. 

وقال الإمام أحمد [ه/7؛ *)]: حدثنا الفضل بن دكين ثنا ابن أبي 
غنية» عن الحكم عن سعيد ابن جبير» عن ابن عباس» عن بريدة قال: 
غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة» فلما قدمت على رسول الله ع 
ذكرت علياً فتنقصته» فرايت وجه رسول الله ا يتغير. فقال: «يا بريدة 


سنة -١٠‏ حديث غدير خم وفضائل على ڪج 


ف 


الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟» قلت: بلى يا رسول اللّه! قال: من 
كنت مولاه فعلي مولاه». 

وكذا رواه النسائي [كبرى ])۸٤۹۷(‏ عن أبي داود الحراني: عن أبي 

نعيم الفضل بن دكين عن عبد الملك ب بن أبي غنية بإسناده ٠‏ نحوه. 

وهنا إسناد جيد قوي. رجاله كلهم ثقات. 

وقد روى النسائي في سننه [كيرى (8454)] عن محمد بن المثنى» عسن 
يحى بن حماد. عن أبي عوانة» عن الأعمش» e‏ 
أبي الطفيل» عن زيد بن أرقم. قال: لما رجع رسول الله اا من حجة 
الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن ثم قال: اكأني قد دعيت 
فاجبت» إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله 
وعترتي آهل بيتي؛ فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض»؛. ثم قال: «اللّه مولاي وأنا ولي كل مؤمن؛. ثم أخذ بيد 
علي فقال: «من كنت مولاه فهذا وليه؛ اللّهسمٍ وال من ولاه وعاد من 
عاداه» فقلت لزيد: سمعته من رسول الله ##؟ فقال: ماکان في 
الدوحات أحد إلا رآه بعيئيه؛ وسمعه بإذنيه. 

تفرد به السائي من هذا الوجه. 

قال شيخنا أبو عبد الله الذهي: وهنا حديث صحيح. 

وقال ابن ماجه :]١15[‏ حدثنا علي ابن محمدء آنا أبو الحسينء أنبانا 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان؛ عن عدي ابن ثابت؛ عن 
البراء بن عازب. قال: أقبلنا مع رسول الله كلا في حجته التي حج فنزل 
في بعض الطريق؛ فأمر الصلاة جامعة فآخذ بيد علي فقال: «الست بأول 
بالمؤمنين من أنفسهم؟؛ قالوا: بلى! قال: «ألست أولى بكل مؤمن من 
نفسه؟» قالوا: بلى! قال: «فهذا ولي من آنا مولاه الهم وال من والاه 
وعاد من عاداهة. 

وكذا رواه عبد الرزاق عن معمرء عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
عدي» عن اليراء. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي» والحسن بن سفيان: ثنا هدبةء ثنا حماد 
بن سلمة عن علي بن زيد٬‏ وأبي هارون؛ عن عدي بن ثايت؛ عن البراء. 
قال: كنا مع رسول الله ا في حجة الوداع» فلما أتينا على غدير خم 
كبح لرسول الله تلظ تحت شجرتين» ونودي في الناس الصلاة اة 
ودعا رسول الله تلظ علياً وأخذ بيده فأقامه عن يمينه فقال: «الست اول 
بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: : بلى! قال: : «فإن هذا مولى من أنا مولا 
الهم وال من والاه وعاد سن عاداه» فلقيه عمر بن الخطاب فقال: هيما 
لك أصبحت وامسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. 

ورواه ابن جرير عن أبي زرعة عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيدء وأبي هارون العبدي ‏ وكلاهما ضعيف ‏ عن 
عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب به. 

وروی ابن جرير هذا الحديث من حديث مرسى بن عثمان الحضرمي 
- وهو ضغيف جداً - عن أبي إسحاق السبيعي» ء٠‏ عن البراء وزيد بن 
أرقم. فاللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد ٤/١7‏ ۸]: حدئنا ابن ثميرء ثنا عبد الملك عن أبي عبد 
الرحيم الكندي؛ عن زاذان أبي عمر قال: سمعت عليا بالرحبة وهر ينشد: 
الناس من شهد رسول الله ج يوم غدير حم وهو يقول ما قال؟ قال: 
فقام اثنا عشر رجلاء فشهدوا أنهم سمعوا من رسول الله لذ وهو يقول: 
«من كنت مولاه فعلي مولاه». 
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تفرد به أحمد وأبو عبد الرحيم هذا لا يعرف. 

وقال عبد الله اين الإمام أحمد في مسند أبيه :]١١4/١[‏ حدثنا علي 
بن حكيم الأودي: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب 
وعن زيد بن يثيع قال: نشد علي الناس في الرحبة: من سمع رسول اللّه 
تيز يقول يوم غدير خحم إلا قام؟ قال: فقام من قبل سعيد ستة» ومن قبل 
زيد ستةء فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله ت يقول لعلي يوم غدير خسم: 
«أليس الله أولى بالمؤمنين؟؟ قالوا: بلى! قال: «اللهم من كنت مولاه فعلي 
مولا اللهم وال من والاء وعاد من عاداء». 

قال عبد الله (السند: 4/١‏ : وحدثني علي بن حكيم» أنا شريك عن 
أبي إسحاق عن عمرو ذي مر مثل حديث ابي إسحاق؛ يعني عن سعيد 
وزيد وزاد فيه: «وانصر من نصره واخذل من خخذله». 

قال عبد الله زالسند: :]1۸/١‏ وحدثئنا علي: ثنا شريك عن الأعمش» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي الطفيل» عن زيد بن ارقم عن النبي اكز 
مثله. 

وقال النسائي في كتاب خصائص علي [18]: حدثنا الحسين بسن 
حريث» ثنا الفضل بن موسى» عن الأعمش؛ عن أبي إسحاق» عن سعيد 
بن وهب. قال: قال علي في الرحبة: نشد بال رجلا سمع رسول الله 
لذ يوم غديرخم يقول: «إن الله ولي وأنا ول المؤمنين» ومن كنت وليه 
فهنا وليهء اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وأنصر من نصره». 

وكذلك رواه شعبة عن أبي إسحاق [س كيرى .])۸٤۷١(‏ 

وهذا إسناد جيد. 

ورواه النسائي [خصائص علي (55).: السنن الكبري (8484) أيضاً من 
حديث إسرائيل عن أبي إسحاق» عن عمرو ذي مُر. قال: نشد علي الناس 
بالرحبةء فقام أناس.فشهدوا أنهم سمعو! رسول الله ييا يقول يوم غديير 
اخم : #من كنت مولاه فإن علياً مولاء. الهم وال من والاه؛ وعاد من 
عاداه» وأحب من آحبهء وأبفض من أبغضه؛ وأنصرمن نصرهة. 

ورواه ابن جرير عن أحمد بن منصور عن عبد الرزاق؛ 

عن أبي إسحاق؛ عن سعيد بن وهب» وعبد خير عن علي. 

وقد رواة ابن جرير عن أحمد بن منصور عن عبيد الله بن موسى وهو 
شيعي ثقة» عن فطر بن خليفة؛ عن بي إسحاق؛ عن سعيد بن وهب وزيد 
بن يثيع' وعمرو ذي مُر: : أن علياً أنشد النا اس بالكوفة. وذكر الحديث. 

وقال عبد الله بن أحمد (لسند: :]1۹/١‏ 'حدثني عبيد اللّه بن عمر 
القواريري؛ ثنا يونس بن أرقم» ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى: شهدت علياً في الرحبة ينشد الناس فقال: اشهد الله من سمع 
رسول الله لط يوم غدير خم يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاء». 1 قام 
فشهد. قال عبد الرحمن: فقام اثنا عشر رجلا بدرياً كاني أنظر إلى أحدهم؛ 
فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول الله يط يقول يوم غدير خم: «ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم»؛ فقلنا: بلى يا رسول اللّه! قال: 
امن كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه.؛ وعاد من عاداه». 

إسناد ضعيف غريب . 

وقال عبد الله بن أحمد (للسند: :]114/١‏ حدثنا امد بن عمر الوكيعي» 
ثنا زيد بن الحباب» ثنا الوليد بن عقبة بن نزار العنسي» أنبأنا سماك بن 
عبيد بن الوليد العنسي قال: دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى» فحدثي 
أنه شهد علياً في الرحبة قال: أنشد باللّه رجلا سمع رسول الله لز 
وشهده يوم غدير خم إلا قام» ولا يقوم إلا من قد رآه» فقام اثنا عشر 


عن إسرائيل» 


سنة -٠١‏ سنة حديث غدير حم وفضائل على #5 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


رجلا فقالوا: قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول: «اللّهم وال من 
والاه. وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله». فقام إلا ثلاثة 
م يقومواء فدعا عليهم فأصابتهم دعوته. : 

وروي أيضاً عن عبد الأعلى بن عامر لشي وغيره عن عبد الرعمن | 

بن أبي ليلى به. 

وقال ابن جرير: ثنا أحمد بن منصورء ثنا أبو عامر العقدي. 

(ح) وروی ابن أبي عاصم رالسُنة (1511)] عن سليمان الغلابي» 
عن أبي عامر العقدي. ثنا كثير بن زيد» حدثني محمد ين عمر بن عليء عن 
ايه» عن علي: أن رسول الله يي حضر الشسجرة ة مخم. فذكر الحديث 
وفيه: «من كنت مولاه فإن علياً مولاء». 

وقد رواه بعضهم عن آبي عامر٬‏ عن كثيره عن محمد بن عمر بن 
علي عن علي منقطعا. 

وقال إسماعيل بن عمرو البجلي» وهو ضعيف» عن مسعرء عن 
طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد: أنه شهد علياً على النبر يناشد 
أصحاب رسول الله يذ من سمع رسول الله انز يوم غديرخم فقام 
اثنا عشر رجلا منهم أبو هريرة وأبو سعيد وأنس بن مالك فشهدوا أنهم 
سمعوا رسول الله از يقول: «من كنت مولاه فعلي مولا اللّهم وال 
من والاه وعاد من عاداه». 

وقد رواه عبيد الله بن موسى عن هانى ب 
طلحة بن مصرف به. 

وقال عبد الله بن احمد [المسند: :]٠١١/١‏ حدثي حجاج بن الشاعرء 
ثنا شبابةء نا نعيم بن حكيم؛ حدثني أبو مريم ورجل من جلساء علي؛ عن 
علي. أن رسول الله اذ قال يوم غديرخم: «من كنت مولاه فعلي 
مولاهة. قال: فزاد الناس بعد «وال من والاه» وعاد من عاداه». روى أبو 
داود ]477٠1‏ بهذا السند حديث المْخْدج. 

وقال الإمام أحمد [۳۷۰/۲]: حدئنا حسين بن محمد وأبو نعيم 
قالا: ثنا فر عن أبي الطفيل. قال: ا بر 
E‏ ال وي 
يوم غدير حم ما سمع لا قام. فقام ثلاثون من الناس. وقال أبو نعيم: فقام 
ناس كشيره فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس: «أتعلمون أني أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟» قالوا : نعم! يا رسول الله قال: :من كنت مولاه 
فهذا مولاهء اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ قسال: : فخرجت کان في 
نفسي شيئاء فلقيت زيد بن أرقم. فقلت له: إني سمعت علياً يقول كنا 
وكذا. قال: فما تتكر؟ سمعت رسول الله نظ يقول ذلك له. 

هكذا ذكره الإمام أحمد في مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

ورواة النسائي [كبرى (8414)] من حديث الأعمش عن حييب بن 
أبي ثابت: عن أبي الطفيل» عن زيد بن أرقم به وقد تقدم. 

وأخرجه الترمذي ]۳۷٠١[‏ عن بندار» عن غندر؛ عن شعبة» عن 
سلمة بن كهيل» سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم 
- شك شعبة . أن رسول الله تقذ قال: «من كنت مولاه فعلي مولاءة. 

ورواة اين جرير عن أحمد بن حازم؛ عن أبي نعيم» عن كامل أبي 
العلاء» عن حبيب بن أبي ثابت» عن يحبى بن جعدة» عن زيد بن أرقم. 

وقال الإمام أحمد [77/4”): حدثنا عفان ثنا أبو عوانة عن المغيرة» 
عن أبي عبيد» عن ميمون ابي عبد الله. قال : قال زيد بن أرقم وأنا أسمع: 
نزلنا مع رسول الله يفط منزلا يقال له وادي خم» فأمر بالصلاة ة فصلاها 


بن أيوب - وهو ثقة - عن 


يم النى. 


ه- كتاب سيرة رسول الله تز 


بهجير. قال: فخطبنا وظلّل رسول الله تاز بثوب على شجرة سر من 
الشمس. فقال: «الستم تعلمون - أو الستم تشهدون - أني اولى بكل 
مؤمن من نفسه ؟» قالوا: بلى! قال: #فمن كنت مولاه فإن عليا مولا 
اللّهم وال من والاه» وعاد من عاداء». 

ثم رواه أحمد [2/4/اء ٣‏ عن غندرء عن شعبة» عن ميمون أبي 
عبد الله عن زيد بن أرقم إلى قوله : "من كنت مولاه فعلي مولاء». 

قال ميمون: حدثني بعض القوم عن زيد أن رسول الله يليا قال: 
#اللهم وال من والاهء وعاد من عاداءة. 

وهنا إسناد جيد رجاله ثقات على شرط السئن. وقد صحح الترمذي 
بهذا السند حديئاً في الزيت. 

وقال الإمام أحمد [ه/415:: ثنا بجی بن آدم ثنا حنش بن الحارث 
بن لقيط الأشجعي» عن رياح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة 
فقالوا: : السلام عليك يا مولاناء قال : كيف أكون مولاكم وأنتم قوم 
عرب؟! قالوا: سمعنا رسول الله #ظ يوم غديرخم يقول: امن كنت 
مولاه فهذا مولاه». قال رياح : فلما مضوا تبعتهم فسألت: من هؤلاء؟ 
قالوا: رمن الأنطار منى ليو أيوب الأنصاري. 

وقال الإمام أحمد [/415): حدثنا حنش عن رياح بن الحارث. قال: 
رأيت قوماً من الأنصار قدموا على علي في الرحبة فقال: من القوم؟ 
فقالوا: مواليك يا أمير المؤمنين. فذكر معناه. 

هذا لفظه» وهو من أفراده. 

وقال ابن جرير: ثنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاءء حدثنا محمد بن خخالد 
بن عثمة؛ ثنا موسى بن يعقوب الزمعي - وهو صدوق - حدثني مهاجر 
بن مسمار عن عائشة بنت سعد سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله 
علي يقول يوم الجحفة وأخذ بيد علي فخطب فحمد الله وأثشى ثم قال: 
«أيها الناس إني وليكم!» قالوا: صدقت! فرفع يد علي فقال: «هذا وليي 
والمؤدي عني وإن الله موالي من والاه» ومعادي من عاداه». 

قال شيخنا الذهي: وهنا حديث حسن غريب. 

ثم رواه ابن جرير من حديث يعقوب بن جعفر بن أبي كبيرء عن 
مهاجر بن مسمار. فذكر الحديث وأنه عليه الصلاة والسلام وقف حتى 
لحقه من بعده وأمر برد من كان تقدم فخطبهم. الحديث. 

وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في الجزء الأول من كتاب «غدير 
حم - قال شيخنا أبو عبد الله الذي : وجدته في نسخة مكتوبة عن ابن 
جرير - حدئنا محمد بن عورف الطائي؛ ثنا عبيد الله بن موسى؛ أنبأنا 
إسماعيل بن نشيط عن جميل بن عمارة» عن سالم بن عبد الله بن عمرء 
قال ابن جرير: أحسبه قال: عن عمر» وليس في كتابي -: سمعت رسول 
الله يط وهو آخذ بيد علي: امن كنت مولاه فهذا مولاه اللّهم وال من 
والاه» وعاد من عاداه». 

وهذا حديث غريب. بل منكر وإسناده ضعيف. 
. . قال البخاري في جيل بن عمارة هذا: فيه نظر [التاريخ الكبير: ٠٠۹/۲‏ 
وفيه: جميل بن عامر]. 

وقال المطلب بن زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جسابر بن 
عبد الله يقول: كنا بالجحفة بغديرخم» فخرج علينا رسول الله تيز من 
خباء أو فسطاط» فأخذ بيد علي. فقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه». 

قال شيخنا الذهي: هذا حديث حسن. وقد رواه ابن لهيعة عن بكر 
بن سوادة وغيره» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن جابر بنحوه. 


سئة -٠١١‏ سنة حديث غدير م وفضائل على ڪه 


4۲ 


وقال الإمام أحمد 4/47 15): حدثنا يحى بن آدم وابن أبي بكير. قالا: 
ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق؛ عن حبشي بن جنادة. قال يحيى بن آدم: 
وكان قد شهد حجة الوداع. قال: - قال رسول الله تاکر : «علي مني وأنا 
منه» ولا يؤدي عي إلا آنا أو علي». 

ولك إلى لي كر دلا يقضي عني ديني إلا انا او علي». 

وكذا رواه أحمد ١56/4‏ أيضاً عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل. 

قال الإمام أحمد [156/4): وحدثناه الزبيري» ندا شريك عن أبي 
إسحاق» عن حبشي بن جنادة مثله. 

قال: فقلت لأبى إسحاق: أين سمعت منه؟ قال: وقف علينا على 
فرس له في مجاسنا في جبانة السبيع. 

وكذا رواه امد ]١١6/4(‏ عن أسود بن عامر» ويحيى بن آدم عن 
شريك. 

e‏ ۴۴ ] عن إسماعيل بن موسى عن شريك. 

بن ماجه (۱۱۹] عن أبي بكر بن أبي شيبة؛ وسويد بن سعيد 
امت ثلاثتهم عن شريك به. 

ورواه النسائي (کبری (8405)] عن أحمد بن سليمان, عن يحيى بن 
آدمء عن إسرائيل به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

ورواه سليمان بن قرم - وهو متروك - عن أبي إسحاق» عن حبشي 
بن جنادة: سمع رسول الله باز يقول يوم غديرخحم: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه». وذكر الحديث. 

وقال الحافظ ابو يعلى الموصلي: حدثنا أبو بكر بن ابي شيةء أنبانا 
شريك عن أبي يزيد الأودي؛ عن أببه. قال: دحل أبو هريرة المسجد 
فاجتمع الناس إليه. فقام إليه شاب. فقال: أنشدك باللّه أسمعت رسول 
الله باز يقول: «من كنت مولاه فعليٌ مولاه؛ اللّهم وال من والاه» وعاد 
من عاداه» قال: نعم!. 

ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن شاذان عن شريك به. تابعه 
إدريس الأودي عن أخيه أبي يزيده واسمه داود بن يزيد به. 

ورواه ابن جرير أيضاً من حديث إدريس وداوده عن أبيهماء عن 
هريرة فذكره. 

فاما الحديث الذي رواه ضمرة عن ابن شوذب» عن مطر الوراق» عن 
شهر بن حوشب. عن أبي هريرة. قال: لا أخذ رسول الله از يبد علي 
قال: امن كنت مولاه فعلي مولاه»» فائزل الله عز وجل: ْم كلت 
لَكُمْ دينكم وَأنمَمْت عَليكُم متي الادة: 7]. قال أبو هريرة: وهو يوم 
غدير خحم» من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين 
شهرا. 

فإنه حديث منكر جد بل كذب لمخالفته لما نت ثبت في الصحيحين a‏ 
4٠١7‏ 4)ء م (۳۰۱۷)] عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن هله الآية 
نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة. ورسول الله تلظ واقف بها كما قدمنا. 

وكذا قوله أن صيام يوم الثامن عشر من ذي الحجةء » وهو يوم غدير 
خم يعدل صيام ستين شهراً لا یصح» لأنه قد ثب ثبت ما معناه في الضحيح 
م (1184) أن صيام شهر رمضان بعشرة أشهر فكيف يكون صيام يوم 
واحد يعدل ستين شهرا؟! هذا باطل. 

وقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي بعد إيراده هنا الحديث: 
هذا حديث منكر جداً. ورواه حبشون الخلال؛ وأحمد بن عبد الله بن أحمد 


۷۹۲ 


النيري - وهما صدوقان - عن علي بن سعيد الرملي» عن ضمرة. 

قال: ويروى هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب» ومالك بن 
الحويرث» وأنس بن مالك. وأبي سعيد وغيرهم بأسانيد واهية. 

قال: وصدر الحديث متواتر أتيقن أن رسول الله تل قاله. 

وأما «اللهم وال من والاه» فزيادة قوية الإسنادء وأما هذا الصوم 
فليس بصحیح؛ ولا واللّه ما نزلت هذه الآية إلا يوم عرفة قبل غدير حم 
بأيام» والله تعالى أعلم. 

وقال الطبراني [المعجم الكبير: :]١27/5‏ حدثا علي بن إسحاق 
الوزير الأصبهانيء حدثنا علي» حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي؛ 
حدئنا علي بن محمد بن يوسف بن سنان بن مالك بن مسمع» حدثنا سهل 
بن يوسف بن سهل بن مالك أخي كعب بن مالك عن آبيه» عن جبده. 
قال ا E‏ 0 
وأثتى عليه. ثم قال: «أيها الناس إن أبا بكر لم يسؤني قطء فاعرفوا ذلك 
له. يا أيها اناس إني عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين راض فاعرفوا ذلك 
هم 

أيها الناس احفظوني ني أصحابي وأصهاري واختاني لا يطلبتكم الله 
بمظلمة أحد منهم. أيها الناس ارفعوا الستتكم عن المسلمين؛ وإذا مات أحد 
منهم فقولوا فيه خيراً. 


سنة -١١‏ سنة إحدى عشرة من المجرة 


استهلت هذه السنة وقد استقر الركاب الشريف النبوي بالمدينة النبوية 
المطهرة مرجعه من حجة الوداع» وقد وقعت في هذه السنة أمور عظام؛ من 
. أعظمها خطبا وفاة رسول الله از ولكنه عليه الصلاة والسلام نقله الله 
عز وجل من هذه الدار الفانية إلى النعيم الأبدي في محلة عالية رفيعةء 
ودرجة في الجنة لا أعلى منها ولا أسنى كما قال تعالى: لوَلَآخِرَة خي 
لك من الأولى. وَلْسوْف يُمطِيك رَبك فتَرْضَى» (الضحى: 4-ه. 

وذلك بعدما أكمل أداء الرسالة التي أمره الله تعالى بإبلاغهاء ونصح 
أمته ودلهم على خير ما يعلمه لهمء وحذرهم ونهاهم عما فيه مضرة عليهم 
في دنياهم وأخراهم. ُ 

وقد قدمنا ما رواه صاحبا الصحيح [خ ١(‏ م ”)ع من 
حديث عمر بن الخطاب أنه قال: نزل قوله تعالى: يرم أكتلت كم 
نكم وأنئنت عَلِكُمْ متي وريت لَكُم السلا دينا» [الائدة: ] يسوم 
الجمعة ورسول الله ل واقف بعرفة. 

وروينا [مصدف ابن أبي شيبة ])١537378(‏ من طريق جيد: أن عمر بن 
الخطاب حين نزلت هذه الآية بكى» فقيل: ما يبكيك؟ فقال: إنه ليس بعد 
الكمال إلا النقصان. وكأنه استشعر وفاة البى تال . 

وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى ذلك فيما رواه ممسلم )١151[‏ 
من حديث ابن جريج عن أبي الزبير. عن جابر: أن رسول الله تلكا وقف 
عند جمرة العقبة وقال لنا: «خذوا عنى مناسككم فلعلي لا احج بعد عامي 
هذا». 

وقدمنا ما رواه الحافظان أبو بكر البزار واليهقي [الدلائل: ©/4417] 
من حديث موسى ابن عبيدة الربذي» عن صدقة بن يسار عن ابن عمر. 
قال: تزلت هذه السورة إا جَاء نَصرٌ الله والح في اوسط أيام 


سنة -١١‏ ذكر عدد غزواته وسراياه وبعوثه وعدد حجاته 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


التشريق» فعرف رسول الله يذ أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلت؛ 

ثم ذكر خطبته في ذلك اليوم كما تقدم. 

وهكذا قال عبد الله ب بن عباس رضي الله عنهما لعمر بن الخطاب 
حين ساله عن تفسير هذه السورة بمحضر كثير من الصحابةء ليريهم فضل 
ابن عباس وتقدمه وعلمه حين لامه بعضهم على تقديمه وإجلاسه له مع 
مشايخ بدر. . فقال: إنه من حيث تعلمونء ڈ ثم سألهم وابن عباس حاضر عن 
تفسير هذه السورة إا جاء مار الله القت . َرَت الاس ينون في 
دين الله أَفْرَاجاً. سبح بِحَمْدٍ رَبك واستغفره إن كان توا [التصر: ١‏ 
فقالوا : أمرنا إذا فتح لنا أن نذكر الله ومحمده ونستغفره ه فقال: ما تقول يا 
ابن عباس؟ فقال: هو أجل رسول الله تلاز نعي إليه. فقال عمر: لا أعلم 
منها إلا ما تعلم رخ .])٤۹۷۰(‏ 

وقد ذكرنا في تفسير هذه السورة ما يدل على قول ابن عباس من 
وجوه» وإن كان لا يناي ما فرها به الصحابة رضي الله عنهم. 

وكذلك ما رواه الإمام أحمد :]٤٤١/۲(‏ حدثنا وكيع عن ابن أبي 
ذثب» عن صالح مول التوأمة» عن أبي هريرة. أن رسول الله ا ما ج 
بنسائه قال: «إغا هي هذه الحجةء ثم الزمن ظهور الحصرا. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. ‏ 

وقد رواه أبو داود في سننه (۱۷۲۲] من وجه آخر جيد. 

والمقصود أن النفوس استشعرت بوفاته عليه الصلاة والسلام في هذه 
السنة» ونحن نذكر ذلك ونورد ما روي فيما يتعلق به من الأحاديث 
والآثارء وبالله المستعان» ولنقدم على ذلك ما ذكره الأئمة محمد بن إسحاق 
بن يسارء وأبو جعفر بن جريره وأبو بكر البيهقي في هذا الموضع قبل الوفاة 
من تعداد حججه وغزواته وسراياه وكتبه ورسله إلى الملوك فلنذكر ذلك 
ملخصاً ختصراً ثم نتبعه بالوفاة. 


سنة -١١‏ ذكر عدد غزواته وسراياه 
وبعوثه وعدد حجاته وعمرته. 


ففي الصحيحين [خ (4٠١44)؛‏ م ])٠٠١١(‏ من حديث أبي إسحاق 
السبيعي عن زيد بن أرقم: أن رسول الله ا غزا تسع عشرة غزوة» وحج 
بعدما هاجر حجة الوداع؛ ولم يحج بعدها قال أبو إسحاق: وواحدة بمكة. 

كذا قال أبو إسحاق السبيعي. 

وقد فال زيد بن الحباب عن سفيان الثوري؛ عن جعفر بن محمد عن 
ابی عن جابر: أن رسول الله قهز حج ثلاث حجات: حجتين قبل أن 
يهاجر. وحجة بعدما هاجر معها عمرة وساق ستاً وثلاثين بدنة» وجاء 
علي بتمامها من اليمن. ١‏ 

وقد قدمنا عن غير واحد من الصحابة تمنهم أنس بن مالك في 
الصحيحين [خ (۱۷۷۸)» م (0787): أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع 
عمر: عمرة الحديبية» وعمرة القضاء» وعمرة الجعرانة» والعمرة التي مع 
حجة الوداع. 

وأما الغزوات فروى البخاري [4177] عن أبي عاصم اليل عن 
يزيد بن أبي عبيدء عن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع رسول اله يز 
سبع غزوات» ومع زيد بن حارثة تسع غزوات يؤمره علينا رسول الله 


ه- كتاب سيرة رسول الله جز 


وفي الصحيحين [خ (۴۲۷۰) م (1416)] عن قتيية» عن حاتم بن 
إسماعيل» عن يزيد عن سلمة. قال: غزوت مع رسول الله تنظ سبع 
غزوات وفيما يبعث من البعوث تسع غزوات» مرة علينا أبو بكر ومرة 
علينا أسامة بن زيد. 

ولي صحيح البخاري 471 4] من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق؛ 
عن زيد بن أرقم قال: غزا رسول الله اا خمس عشرة غزوة. 

وفي الصحيحين [خ ۰)۳۹٤۹(‏ م ])١764(‏ من حديث شعبة عن أبي 
إسحاق عن البراء: أن رسول الله تنظ غزا تسم عشرة غزوة؛ وشهد معه 
منها سبع عشرة؛ أوها العشير أو العسير. 

وروی مسلم )١814[‏ عن أحمد بن حنبل؛ عن معتمر» عن كهمس 
بن الحسنء عن ابن بريدة» عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله 806( ست عشرة 
غزوة. 

ولي رواية لمسلم )١8١4[‏ من طريق الحسين بن واقدء عن عبد الله 
بن بريدة؛ عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله 4# نسع عشرة غزوة قاتل منها 
في ثمان. 

ولي رواية عنه [الدلائل للبيهقي: 6 بهذا الإسناد: وبعث أربعاً 
وعشرين سرية» قاتل يوم بدر وأحد والأحزاب والمريسيع وخيبر ومكة 
وحنين. 

ول صحيح مسلم )18١7([‏ ولیس فيه (إحصدى وعشرين غزرة)] من 
حديث أبي الزبير عمسن جابر: أن رسول الله علا غزا إحدى وعشرين 
غزوة» غزوت معه منها تسع عشرة غزوة؛ ولم أشهد بدراً ولا أحداً؛ منعني 
أبيء فلما قتل أبي يوم أحد لم اتخلف عن غزاة غزاها. 

وقال عبد الرزاق: [المصنف (45605))] أنبأنا معمر عن الزهري. قال: 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: غزا رسول الله 4 ثمان عشرة غزوة. 
قال: وسمعته مرة أخرى يقول: أربعاً وعشرين غزوة؛ فلا أدري اکان 
ذلك وهماء أو شيئا سمعه بعد ذلك. 

وقال قتادة: غزا رسول الله يل تسمع عشرة. قاتل في ثمان منهاء 
وبعث من البعوث أربعا وعشرين. . فجميع غزواته وسراياه ثلاث وأربعون. 

وقد ذكر عروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة وحمد بن إسحاق 
بن يسار» وغير واحد من أئمة هذا الشأن: أنه عليه الصلاة والسلام فاتل 
يوم بدر في رمضان من سنة اثتتين» ثم في أحد في شوال سنة ثلاث» ثم في 
الخندق» وبني قريظة في شوال أيضا من سنة أربع» وقيل خمسء ثم في بني 
المصطلق بالمريسيع في شعبان سنة خمس» ثم في خيبر في صفر سنة سبع 
ومنهم من يقول سنة ست» والصحيح أنه في أول مسنة سبع وآخر سنة 
ست» ثم قاتل آهل مكة في رمضان سنة ثمانء وقاتل هوازن؛ وحاصر 
أهل الطائف في شوال وبعض ذي القعدة سئة ثمان كما تقدم تفصيله. 

وحج في سنة ثمان بالناس عتاب بن أسيد نائب مكة. 

ثم في سئة تسع أبو بكر الصديق» ثم حج رسول الله اة بالمسلمين 
سنة عشر. 

وقال محمد بن إسحاق [سوة ابن هشام: ۲ 505 : وكان جميع 
ما غزا رسول الله تاذ بنفسه الكريمة سبعاً وعشرين غزوة: غزوة ودان 
وهي غزوة الأبواء» ثم غزوة بواط من ناحية رضوىء ثم غزوة العشيرة من 
على يبدا ثم غزوة يلد الاو يطلب كرز بن جلو لم جرد بر الف 
الذي قتل الله فيها صناديد قريش؛ ثم غزوة بني سليم حتى بلغ الكدر» ثم 


سنة -١1١‏ ذكر عدد غزواته وسراياه وبعوله وعدد حجاته 


۷۹٤ 


غزوة السويق يطلب أبا سفيان بن حرب» ثم غزوة غطفان وهي غزوة ذي 
أمر» ثم غزوة نجران معدن بالحجازء ثم غزوة أحده ثم حمراء الأسد ثم 
غزوة بي النضيرء ثم غزوة ذات الرقاع من نخل؛ ثم غزوة بدر الآخرة؛ ثم 
غزوة دومة الجندل؛ ثم غزوة الخندق؛ ثم غزوة بني قريظة. ثم غزوة بني 
يان من هذيل؛ ثم غزوة ذي قردء ثم غزوة بي المصطلق من خزاعة؛ ثم 
غزوة الحديبية لا يريد قتالاء فصده المشركون» ثم غزوة خيير 

ثم عمرة القضاء» ثم غزوة الفتح» ثم غزوة حنين» ثم غزوة الطائف» 
ثم غزوة تبوك. 

قال ابن إسحاق: قاتل منها في تسع غزوات: غزوة بدر وأحد 
والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. ١‏ 

قلت: وقد تقدم ذلك كله مبسوطا في أماكنه بشواهده وآدلته ولله 
الحمد. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠١۹/۲‏ وكانت بعوثه عليه 
الصلاة والسلام وسراياه ثمانياً وثلاثين من بين بعث وسرية. 

ثم شرع رحمه الله في ذكر تفصيل ذلك. 1 

وقد قدمنا ذلك كله أو أكثره مفصلا في مواضعه ولله الحمد والمنة. 

ولنذكر ملخص ما ذكره ابن إسحاق: بعث عبيدة بن الحنارث إلى 
أسفل ثنية المرة» ثم بععث حمزة بن عبد المطلب إلى الساحل من ناحية 
العيص» ومن الناس من يقدم هذا على بعث عبيدة كما تقدم فالله أعلم. 

بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرارء بعث عبد الله بن جحش إلى 
نخلة» بعث زيد بن حارثة إلى القردة» بعث محمد ابن مسلمة إلى كعب بن 
الأشرف» بعث مرثد بن أبي مرئد إلى الرجيع» بعث النذر بن عمرو إلى بثر 
معونة» بعث أبي عبيدة إلى ذي القصةء بعث عمر بن الخطاب إلى تربة في 
أرض بني عامره بعث علي إلى اليمن» بعث غالب بن عبد الله الكلبي إلى 
الكديد فاصاب بني الملوح أغار عليهم في الليل فقتل طائفة منهم» واستاق 
نعمهم فجاء نفيرهم في طلب النعم» فلما اقتريوا حال بينهم وبينهم واد 
من السيل» وأسروا في مسيرهم هذا الحارث بن مالك ابن البرصاء. 

وقد حرر اين إسحاق هذا ها هناء وقد تقدم بيانه. 

بعث علي بن أبي طالب إلى أرض فدك» بعث أبي العوجاء السلمي 
إلى بني سليم أصيب هو وأصحابه. 

بعث عكاشة إلى الغمرة. 

بعث أبي سلمة بن عبد الأسد إلى قطن» وهو ماء بنجد لبني أسد. 
بعث محمد بن مسلمة إلى القرطاء من هوازن. 

بعث بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك؛ وبعثه أيضاً إلى ناحية حنين. 

بعث زيد بن حارثة إلى الجموم من أرض بنى سليم. 

بعث زيد بن حارثة إلى جذام من أرض بني خشين. 

قال ابن هشام [السيرة: 5 وهي من أرض حسمى وكان 
سببها فيما ذكره ابن إسحاق وغيره: 

أن دحية بن خليفة لما رجع من عند قيصر وقد أبلغه كتاب رسول الله 
يف يدعوه إلى الله فاعطاه من عنده تحفاً وهداياء فلما بلغ وادياً في أرض 
بني جذام يقال له شنار أغار عليه الهنيد بن عرص وابنه عوص بن المنيد 
الصليعيان والصليع بطن من جام فاخذا ما معه فنغر حي منهم قد أسلموا 
فاستنقذوا ما كان أخذ لدحية فردوه عليه 

فلما رجع دحية إلى رسول الله عل أخخبره الخبر واستسقاه دم انيد 
وابئه عوص» فبعث حيتئذ زيد ب بن حارثة في جيش إليهم» فساروا إليهم من 
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ناحية الأولاج فأغاز بالماقص من ناحية الحرة» فجمعوا ما وجدوا من مال 
وناسء وقتلوا المنيد ‏ وابنه ورجلين من بني الأحنف» ورجلا من بني 
خصيبه فلما احتاز زيد أموالحم وذراريهم اجتمع نفر منهم.برفاعة بن زيد. 
وكان قد جاءه كتاب من رسول الله تلز يدعوهم إلى الله؛ فقرأه عليهم 
رفاعة فاستجاب له طائفة منهمء ولم يكن زيد بن حارثة يعلم ذلك» فركبوا 
إلى رسول الله هذ إلى المدينة في ثلاثة أيام» فاعطوه الكتاب فأمر بقراءته 
جهرة على الناس. ثم قال رسول الله يك : كيف أصنع بالقتلى؟» 
ثلاث مرات. فقال رجل منهم يقال له أبو زيد بن عمرو: أطلق لنايا 
رسول الله من كان حياً ومن قل فهو تحت قدمي هذه فبعث معهم 
رسول الله تلظ علي بن أبي طالب فقال علي: إن زيداً لا يطيعنيء فأعطاه 
رسول الله كز سيفه علامة» فسار معهم على جمل لممء فلقوا زيداً وجيشه 
ومعهم الأموال والذراري بفيفاء الفحلتين فسلمهم علي جميع ما كان أخذ 
لهم لم يفقدوا منه شيئاً. 

بعث زيد بين حارثة أيضاً إلى بني فزارة بوادي القرى» فقتل طئئفة من 
أصحابه وارنّث هو من بين القتلى» ذ فلما رجع آلى أن لا يمس راسه غسل 
من جناية حتى يفزوهم أيضأء فلما استبل من جراحه؛ به رسول الله 

تنظ ثانياً ني جيش» ففتلهم بوادي القرى وأسر أم قرفة فاطمة بشت رييعة 
بن بلر» وكانت عند مالك بن حذيفة بن بدرء ومعها ابنة لهاء فأمر زيد بن 
حارثة قيس ر بن المسحر اليعمري فقتل أم قرفة؛ واستبقى ابتتهاء وكانت من 
بيت شرف يضرب يام قرفة الكل في عزهاء وكانت بتتها مع سلمة بن 
الأكرع. فاستوهبها منه رسول الله تز فأعطاه إياهاء فوهبها رسول الله 
نير لخخاله حزن بن ابي وهب» فولدت له اينه عبد الرحمن. 

بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر مرتين: 

إحداهما الي أصاب فيها ايسر بن رزا وکان يجمع غطفان لغزو 
رسول الله ذء فبعث رسول الله اا عبد الله بن رواحة في تفر متهم 
عبد الله بن أئيس» فقدموا عليهم؛ فلم يزالوا يرغبونه ليقدموه على رسول 
اله يط فسار معهم؛ فلما كانوا بالقرقرة على سستة أميال من يبر ندم 
ايسر على مسيره» ففطن له عبد اللّه , 
فضربه بالسيف فاطن قدمه» وضربه اليسير بمخرش من شوحط في راسه 
فامه» ومال كل رجل من المسلمين على صاحبه من اليهرد فقتله إلا رجلا 
واحداً فلت على رجليه؛ فلما قدم ابن أنيس تفل في رأسه رسول الله يتمذ 
E‏ 

قلت: وأظن البعث الآخر إلى خيبر لما بعشه عليه الصلاة والسلام 

خارصاً على نخیل خیب وال اعلم. 

بعث عبد الله بن عتيك واصحابه إلى خيبر فقتلوا أبا رافع اليهردي. 

بعث عبد الله بن انيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح فقتله بعرنة. 

وقد روى ابن إسحاق قصته ها هنا مطولة؛ وقد تقدم ذكرها في سنة 
مس واللّه اعلم. 

بعث زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة إلى مؤتة من أرض 
الشام» فأصيبوا كما تقدم. 

بعث كعب بن عمير إلى ذات أطلاح من أرض الشام» فاصيبوا جميعاً 
أيضا. 

بعث عبيئة بن حصن بن حليفة بن بدر إلى بني العنبر من تميمء فأغار 
عليهم فاصاب متهم أناسًء وسَسبَى منهم أناساًئم ركب وفدهم إلى 
رسول الله از ني أسراهم فاعتق بعضاً وفدى بعضاً. 


سن انين - وهو يريد السيف - 


سنة کر علد فزراته وسراياة ويعوله وعد ات 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


بعث غالب بن عبد الله أيضاً إلى أرض بني مرة؛ فاصيب بها مرداس 
بن نهيك حليف لمم من الحرقة» من جهينة قتله أسامة بن زيدء ورجل من 
الأنصارء أدركاه فلما شهرا السلاح قال: لا إله إلا الل ذ فلما رجعا لامهما 
رسول الله تلظ أشد اللوم فاعتذرا بأنه ما قال ذلك إلا تعوذاً مسن القتل. 
فقال لأسامة: «هلا شققت عن قلبه4» وجعل يقول لأسامة: «من لك بلا 
إله إلا الله يوم القيامة؟٠‏ قال أسامة: فما زال يكرزها حتى لوددت أن لم 
أكن اسلمت قبل ذلك. وقد تقدم الحديث بذلك. 

بعث عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل من أرض بني عذرة يسستنفر 
العرب إلى أرض الشام؛ وذلك أن آم العاص بن وائل كانت من بلي 
فلذلك بعث عمراً يستنفرهم ليكون أنجع فيهم» فلما وصل إلى ماء لم 
يقال له: السلسل. خافهم فبعث يستمد رسول الله ا فبعث رسول 
الله تنظ سرية فيهم أبو بكر وعمر وعليها أبو عبيدة بن الجراح؛ فلما انتهوا ' 
إليه تامر عليهم كلهم عمرو وقال : إنما بعنتم مدداً لي فلم بمائعه أبو عبيدة 
ا ا اي 
عمرو يصلي بهم كلهم ولهنا لما رجع قال: يا رسول الله أي الناس أحب 
إليك؟ قال: «عائشة». قال: فمن الرجال؟ قال: «أبوها؛ رخ (؟755) م 
.«((YAf)‏ 1 
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بعث عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. 

قال محمد بن إسحاق زسيرة ابن هشام: 5171/15 : حدئي من لا هم 
عن عطاء بن أبي رباح. قال: سمعت رجلا من أهل البصرة يسال عبد الله 
بن عمر بن الخطاب عن إرسال العمامة من خلف الرجل إذا اعتم. قال: 
فقال عبد اللّه: أخبرك إن شاء اله عن ذلك» بعلم؟ أني كنت عاشر عشرة 
رهط من أصحاب الني تلاز في ممسجده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعبد الرحمن بن عرف وابن مسعود ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان 
وأبو سعيد الخدري؛ وأنا مع رسول الله لذ إذ أقبل فنى من الأنصارء 
فسلم على رسول الله ا ثم جلس. فقال: يا رسول الله أي المؤمنين 
أفضل؟ قال: «احسنهم خلقا». قال: فاي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم 
ذكراً للموت» وأحسنهم استعداداً له قبل أن يتزل به أولتك الأكياس»» ثم 0 
سكت الفتى. وأقبل علينا رسول الله يذ فقال: ب و 
خصال إذا نزلن بكم - وأعوذ بالله أن تدركوهن - أنه لم تظهر الفاحشة احشة 
في قوم قط حتى يعْلِنوا عليها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن 
في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين 
وشدة المؤنة وجور السلطان» ولم يمنعوا الزكاة من أموالهم إلا منعوا القطر 
من السماء فلولا البهائم ما مطرواء وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا 
سلط عليهم عدوا من غيرهم: فأخذ بعض ما كان في أيديهم» ومالم يكم 
أئمتهم بكتاب الله وتميّروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم». 

قال: ثم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية بعثه عليهاء فأصبح 
وقد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء» فادناه رسول الله ا ثم نقضهاء ثم 
عمّمه بها وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحواً من ذلك. ثم قال: «مكذا 
يا ابن عوف» اعم فإنه حسن وأعرف»» ثم أمر بالا أن يدقع إله اللراء 
فدفعه إليه» فحمد الله وصلى على نفسه ثم قال: «#خذه يا ابن عوف» 
اغزوا جميعا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله لا تغلُوا ولا تغدروا ولا 


ه- كتاب سيرة رسول الله يقي 


ثْلواء ولا تقتلوا وليدأء فهذا عهد الله وسيرة نبيكم فيكم؛. فأخذ عبد 
الرحمن بن عوف اللواء. 

قال: ابن هشام: فخرج إلى دومة الجندل. 

بعث أبي عبيدة بن الجراح وأصحابه وكانوا قريبا من ثلاثمائة راكب 
إلى سيف البحر وتزويده عليه الصلاة والسلام جرابا من تمر؛ وفيها قصة 
العنبر وهى الحوت العظيم الذي دسره البحر وأكلهم كلهم منه قريا من 
شهر حتى سمنوا وتزودوا منه وشائق - أي شرائح - حتى رجعوا إلى 
رسول الله :كا فأطعموه منهء فأكل منه كما تقدم بذلك الحديث. 

قال ابسن هشام [السيرة: 17/7]: وما لم يذكر ابن إسحاق من 
البعوث ‏ يعني ها هنا بعث عمرو بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان 
صخر بن حرب بعد مقتل خبيب بن عدي واصحابه» فكان من أمره ما 
قدمناه» وكان مع عمرو بن أمية جبار بن صخر ول يتفق هما قتل أبي 
سفيان» بل قتلا رجلا غيره» وأنزل خبيبا عن جذعه» وبعث سام بن عمسير 
أحد البكائين إلى أبي عَفَك؛ أحد بني عمرو بن عوف وكان قد نجم نفاقه 
حين قتل رسول الله يي الحارث ابن سويد بن الصامت كما تقدم. فقال 


سنة -١‏ ذكر عدد غزواته وسراياه وبعوله وعدد حجاته 


یرثیه ويذم - قبحه الله - 
لقدعشست درا وما إن أرى 
أإبر هرا واؤقى لِمَنْ 
م أزلا تيلة في جيهم 
فصَدعَهم راب جَائَهُمْ 
فلز أن باليز” صقم 


الدخول في الدين: 


من الاس تارا ولا بجبعا 
كاد قيب ا ا 
بهذ ٌالجبال وَلَمْ يخضعا 
خلال حرام لى نا 
أو الك تابعم ّا 


فقال رسول الله لاز : «من لي بهذا الخبيث؟؛: فانتدب له سالم بن 
عمير هذا فقتله فقالت أمامة المريدية في ذلك: 


تكرب دين الله وال مرءَ أحدا 
حباك حنيف آخيرٌ اليل طعنة 


لعمرو الذي أمناك بعس الذي يمني 
أبا عفك خذها على كبر السن 


وبعث عمير بن عدي الخطمي لقتل العصماء بنت مروان من بني أمية 
بن زيدء كانت تهجو الإسلام وأهله. ولا قتل أبو عفك المذكور أظهرت 


النفاق وقالت في ذلك: 

باست بني مالك والنب النننت 
أطعئم آناوي مسن غغيركم 
ترجونه بعد فقتل الرؤوس 
أل لف يتفي غسسرة 


وعسوف وباست بي الخزرج 
فلا مسن مسرا ولا مج 
كمايرتجى مرق اللضفج 
فيقطلع من أمل ار نجسي 


قال: فاجابها حسان بن ثابت فقال: 


بو وائسل وينسو واقسف 
منى مادعت سفهاً ريجها 
نفهزت تى ماجداً عرقه 
فضرجها مسن نجيع الاما 


وخطمة دون بي الحزرج 
بعولتها والمئايا تجي 
كرييم الاخل والخرج 
)شيو لحي تلع ر 


فقال رسول الله تلز حين بلغه ذلك: «ألا آخذ لي من ابنة مروان»» 
فسمع ذلك عمير ابن عدي» فلما أمسى من تلك الليلة سرى عليها فقتلها. 
ثم أصبح فقال: يا رسول الله قتلتها. فقال: «نصرت الله ورسوله يا 
عمير. قال: يا رسول الله هل علي شيء من شأنها. قال: «لايتتطح فيها 


Ak 


عنزان». فرجع عمير إلى قومه وهم يختلفرن ني قتلهاء وكان لها بنون خمسة. 
فقال: أنا قتلتها فكيدوني جميعاًء ثم لا تنظرون فذلك اول يوم عز الإسلام 
في بي خطمة, فاسلم منهم بشر كثير لا رأوا من عز الإسلام. 

ثم ذكر البعث الذين أسروا ثمامة بن أثال الحنفي» وما كان من أمره 
في إسلامه. وقد تقدم ذلك في الأحاديث الصحاح. 

وذكر ابن هشام أنه هو الذي قال فيه رسول الله ك: «المؤمن يأكل 
في مع واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء». لا كان من قلة أكله بعد 
إسلامه» وأنه لما انفصل عن المديئة؛ دحل مكة معتمراً وهو يبي فنهاه آهل 
مكة عن ذلك فأبى عليهم وتوعدهم بقطع الميرة عنهم من اليمامة» فلما 
عاد إلى اليمامة منعهم الميرة حتى كتب إليه رسول الله لذ فاعادها إليهسم. 


وقال بعض بني حنيفة: 
وبعث علقمة بن مجزز المدلحي ليأخذ بثأر أخيه وقاص بن مجزز يوم 


قتل بذي قرد» فاستاذن رسول الله از ليرجم في آثار القوم» فاذن له 
وأمره على طائفة من الناس» فلما قفلوا أذن لطائفة منهم في التقدم؛ 
واستعمل عليهم عبد الله بن حذافةء وكانت فيه دعابة؛ فاستوقد نارا 
وأمرهم أن يدخلرهاء فلما عسزم بعضهم على الدخول قال: : إنماكتت 
أضحك» فلما بلغ ذلك النبي تناز قال: «من أمركم معصية الله فلا 
تطيعوه؟. 

والحديث في هذا ذكره ابن هشام (السيرة: ؟540/1] عن الدراوردي 
عن محمد بن عمرو بن علقمة عن عمرو بن الحكم بن ٿوبان» عن أبي 
سعيد الخدري. 

وبعث كرز بن جابر لقتل اولئك النفر الذين قدموا المدينةء وكانوا من 
قيس كنةٌ من مجيلة» فاستوحموا المدينة واستوبؤوها رح سرك لل ل 
أن يخرجوا إلى إبله فيشربوا من أبوالما والبانهاء فلما صحوا قتلوا راعيها 
وهو يسار مولى رسول الله ذه ذبحوه وغرزوا الشوك في عينيه؛ واستاقوا 
اللقاح؛ فبعث في آثارهم كرز بن جابر في نفر من الصحابة؛ فجاؤوا باولئك 
النفر من بجيلة مرجعه عليه الصلاة والسلام من غزوة ذي قرده فامر فقطع 
أيديهم وأرجلهم؛ وسملت أعينهم؛ وهؤلاء النفر إن كانوا هم المذكورين في 
حديث انس المتفق عليه أن نفراً ثمانية من عكل أو عرينة قدموا المدينة. 
الحديث. 

والظاهر أنهم هم فقد تقدمت قصتهم مطرلة وإن كانوا غيرهم فها قد 
اوردنا عيون ما ذكره ابن هشام واللّه أعلم. 

قال ابن هشام (السيرة: ؟/141]: وغزوة علي بن أبي طالب إلى 
اليمن التي غزاها مرتين. 

قال أبو عمرو المدنى: بعث رسول الله ت علياً إلى اليمن» وخالاً 
في جند آخر. وقال: «إن اجتمعتم فالأمير علي بن أبي طالب». 

قال: ودح بعاد حل حك كر ل ود 
والسراياء فينبغي أن تكون العدة في قوله تسعاً وثلائين. 

قال 8 0 زسيرة ابن هشام: 5141/17 :]1٤۲‏ وبعث رسول الله 
تلز أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام» وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء 
والداروم من أرض فلسطين» فتجهز الناس وأوعب مع أسامة المهماجرون 
الأولون. 

قال ابن هشام: وهو آخر بعث بعثه رسول الله لل. 


/او/ا 


وقال البخاري 5051غ 4): حدثنا إسماعيل؛ ثنا مالك عن عبد الله بن 
دنار» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله اذ بعث بعفاً وار عليهم 
أسامة بن زيدء فطعن الناس في إمارته» فقام الني كز فقال: «إن تطعنوا في 
E I ER‏ 
للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلي» وإن هذا لمن أحب الناس إل 
بعلهة. : 

ورواه الترمذي ]۳۸۱١[‏ من حديث مالك. وقال: حديث صحيح 
حسن. 

وقد انتدب كثير من الكبار من المهاجرين الأولين والأنصار في جيشه؛ 
فكان من أكبرهم عمر بن المخطاب» ومن قال: إن أبا بكر كان فيهم فقد 
غلط؛ فإن رسول الله تخ اشتد به امرض وجيسش أسامة غيم بالجرف. 
وقد أمر الني تي أبا بكر أن يصلي بالناس كما سيأتي فكيف يكون في 
الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول تاز من رب العالمين؟ ولو فرض 
أنه كان قد انتدب معهم فقد استثناه الشارع من بينهم بالنص عليه للإمامة 
في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام؛ ثم لما توني عليه الصلاة والسلام 
استطلق الصديئ من أسامة عمر بن الخطاب فأذن له في المقام عند 
الصديق؛ ونفذ الصديق جيش أسامة كما سيأتي بيانه وتفصيله في موضعه 
إن شاء الله تعالى. 


سنة -١١‏ الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة 
رسول الله کا وكيف ابتدئ رسول الله 
عرضه الذي مات فيه 


قال الله تعالى: (إنك ميت وَإنهُم ميُون. َم إنْكُمْ ُرَم اة عند 
ربكم تَحْتَصِمُون» [الزمر: .]00"٠‏ 

وقال تعالى: وما جملا يشر من فييك للد أفإن من فَهُمْ 
الحَاِنُون. 0 الْمَوْت وَتَبْلُوكُم بالنشرٌ وَالْحَيْرِ فة إا 
ترْجَعُونالاياه: 04 ل 

وقال تعالى: ف تي ETE‏ ترون أَْردَكُمْ يوم 
اة من رُح عَنِ الثار وَأدخِلٌ اجه مذ فار وما الْحَبَاءٌ اليا إلا 
ماع الور رال عمران: 0180. 

وفال تعالى: وما مُحَمْد إلا رول قذ حلت من به الرُسَلُ أنَإن 
مات أو قل انقَلُم على أعقابكُمْ ومن يلب عَلَىَ عق فلن يَضُرُ الله 
شتا وَسيَجزِي الله الشاكرينَ€ [آل عمران: [f4‏ 

وهله الآية هي التي تلاها الصديق يوم وفاة رسول الله تلاز فلما 
سمعها الناس كأنهم لم يسمعوها قبل ذلك. 

وقال تعال: إن جَاء صر الله والح ورايت الاس يدون في 
دين الله أفوَاجاً. تبح بحم ربك وَامسَعَفرة إل كان توابأ». 

قال عمر بن الخطاب وابن عباس : هو أجل رسول الله از نعي إليه 
بخ )1۷ 

وقال ابن عمر: : نزلت أوسط أيام التشريق في حجة الوداع» فعرف 
رسول الله تأنه الوداع فخطب الداس خطبة أمرهم فهها ونهاهم» 
الخطية المشهورة كما تقدم. 


سنة -١١‏ الآيات والأحاديث الذرة بوفاة رسول اللّه 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله نز 


وقال جابر: رايت رسول الله ب يرمي الجمار فوقف. وقال: 
«لتاخنوا عي مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذاه زم (۱۲۹۷)]. 

وقال عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة كما سيأتي: إن جبريل كان 
يعارضني بالقرآن في كل سنة مرةء وإنه عارضي به العام مرتين» وما أرى 
ذلك إلا اقتراب أجلي؟ رخ كك ١ {TYE‏ 

وف صحيح البخاري [4554 بنحوه و(44 )٠١‏ بختصراً] من حديث 
أبي بكر بن عياش عن ابي حصين؛ عن أبي صالح. » عن أبي هريرة. قال: 
كان رسول الله لذ يعتكف في كل شهر رمضان عشرة أيام؛ فلما كان من 
العام الذي توفي فيه اعتكف عشرين يوماًء وكان يعرض ا 
رمضان مرة» فلما كان العام الذي توفي فيه» عرض عليه القرآن مرتين. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5147/1]: رجع رسول الله 
كيز من حجة الوداع في ذي الحجة فأقام بالمدينة بقيته واحرم وصفراء 
وبعث أسامة بن زيد فبينا الناس على ذلك ابتدئ رسول الله ا بشكواء 
الذي قبضه الله فيه إلى ما أراده الله من رحمته وكرامته في ليال بقين من 
صفر أو ني أول شهر ربيع الأول» فكان اول ما ابتدئ به رسول الله باز 
من ذلك فيما ذكر لي أنه خرج إلى بقيع الغرقد في جوف الليل. فاستغفر 
هم. ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح ابتدئ بوجعه من يومه ذلك. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4/1 : وحدثتي عبد الله بن عمر 
عن عبيد بن جبير» موی الحكم؛ » عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ عن 
أبي مويهبة مولى رسول الله تل. قال: بعثنى رسول الله من جوف الليل 
فقال: «يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن استغفر لأهل هذا البقييع» فانطلق 
معي ةءفانطلقت معه» فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم ياأهل 
المقابر ليهنا لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه؛ أقبلت الفتن كقطع 
الليل المظلم» يتبع آخرها أوها. الآخرة شر من الأولى؟؛ ثم أقبل علي فقال: 
«يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتبح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة» 
فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي. والجنة». قال: قللت: بابي انت وأمي 
فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجلة. قال: دلا واللّه يا أبا 
مويهبةء لقد اخترت لقاء ربي والحنة»» ثم استغفر لأهل البقيع» ثم ا 
فبدئ برسول الله ا وجعه الذي قبضه الله فيه لم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب. 

وإنما رواه أحمد 84/7 4] عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن أييه عن محمد 
بن إسحاق به. 

وقال الإمام أحمد (4۸۸/۳]: ثنا أبو النضر. ثنا الحكم بن فضيل. ثا 
يعلى بن عطاء عن عبيد بن جبير عن أبي مويهبة. قال: أمر رسول الله 
يذ أن يصلي على أهل البقيع؛ فصلى عليهم ثلاث مرات» فلما كانت 
الليلة الثالثة. قال: فيا أبا مويهبة أسرج لي دابتي». قال: فركب ومشيت 
حتى انتهى إليهم» فتزل عن دابته وأمسكت الدابة فوقف. أو قال قام 
عليهم - فقال: «ليهنكم ما انتم فيه مما فيه الناس؛ أنت الفتن كقطع الليل 
المظلم» يتبع بعضها بعضاء الآخرة أشد من الأولء فليهنكم ما أنتم فيه ما 
فيه الناس». ثم رجع فقال: ديا أبا مويهبة إني أعطيت- أو قال: خيرت بين _ 
مفاتيح ما يفتح على أمتي من بعدي؛ والجنة أو لقناء ربي؟؛ قال: : فقلت: 
بابي أنت وأمي فاخترنا قال: دلأن تردٌ على عقبها ما شاء الله فاخترت 
لقاء ربي:: فما لبث بعد ذلك إلا سبعاً أو ثمانياً حتى قبض. 

وقال عبد الرزاق [المصنف :])7١٠١74(‏ عن معمر» عن ابن طاوس» 
عن أبيه قال: قال رسول الله يلْ: «نصرت بالرعب» وأعطيت الخزائن» 


ه- كتاب سيرة رسول الله و 


وخيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي» وبين التعجيل؛ 
فاخترت التعجيل». 

قال الييهقي: وهذا مرسل؛ وهو شاهد لحديث أبي مويهبة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ET EY‏ وحدثي يعقوب 
بن هي عن الزهري» عن عد اله بن عبد الله بن عنة هبن مسعود صن 

ائشة. قالت: رجع رسول الله تلاز من البقيع؛ فوجدني وأنا اجد صداعاً 

00 فقال: «بل أنا والله يا عائشة ة وارأساه» قالت: 

ثم قال: دوما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفتك وصليت عليك 
ا قالت: قلت: والله لكاني بك لو قد فعلت ذلك؛ لقد رجعت 
إلى بتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله تلز وتتام به 
وجعه وهو يدور على نسائه؛ حتى اسُّعرٌ يه في بيت ميمونة» فدعا نساءه 
فاستأذنهن أن يمرض في بتي فاذن له. 

قالت: بش ردول 0 8 ين وجل امل لا تيل 

بن عباس ورجل آخر عاصباً رأسه تخط قدماه الأرض حتى دخل بيتي 
قال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ ؟هو 
علي بن أبي طالب. وهنا الحديث له شواهد ستأتي قريباً. 

وقال البيهقي (الدلائل: 1۹۸/۷ 1۹4: أنبأنا الحاكم» أنبأنا الأصم أنبأنا 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» حدثني 
ا 1 الا ا ا 
قالت: دخل علي رسول الله از وهو يصدع. وأنا اشتكي راسي فقلت فقلت 
واراساه! فقال: «بل انا واللّه يا عائشة وارأساه!» ثم قال: دوسا علييك لو 
مت قبلي» NEE‏ فقلت: واللّه إني 
a‏ امي MN‏ 
فضحك رسول الله 2 ثم تمادى به وجعه فاستعز به وهو يدور على 
متاق أي بين متبوة: اجنم إقي عه فقال العباس: إنالنرى برسول 
الله ذات الجنب فهلموا فنلده» فلدوه فافاق رسول الله تيو فقال: #من 
فعل هذا؟» فقالوا: عمك العباس تخرف أن يكون بك ذات الجنب. فقال 
رسول الله ت#يلؤ: دإنها من الشيطان؛ وما كان الله ليسلطه علي لا ييقى في 
البيت أحد إلا لددقمره إلا عمي العباس». فلَّدَ اهل الييت كلهم حتى 
ميمونة» وإنها لصائمةء وذلك بعين رسول الله لجز ثم استاذن ازواجه أن 
رض في تيء فان له» فخرج وهو بين العباس ورجل آخر ‏ لم تسمه - 
تخط قدماه بالأرض. قال عبيد اللّه: قال ابن عباس: الرجل الآخر علي بن 
أبي طالب. 

قال البخاري ECTS E fff]‏ لبد ادو 
عقيل عن ابن شهاب» أخبرني عبيد الل بن عبد الله بسن عتبة: أن عائشة 
زوج الني ل قالت: لما ثقل رسول الله يكز واشتد به وجعه» استاذن 
أزواجه أن يمرض في بتي فاذن له» فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه 
الأرض بين عباس بن عبد المطلب» وبين رجل آخر. قال عبيد الله 
فاخبرت عبد الله - يعني ابن عباس - بالذي قالت عائشة؛ فقال لي عبد 
الله بن عباس : هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قال: 
قلت: لا! قال ابن عباس: هو علي فكانت عائشة زوج النبي جز حدث 
أن رسول الله لما دخل بيتى واشتد به وجعه. قال: #هريقوا علي من سبع 
قرب لم تحلل أوكيتهن» لعلي أعهد إلى الناس4.فاجلسناه في مخضب لحفصة 
زوج الني ل ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب» حتى طفق يشير إلينا 
بيده أن قد فعلتن. قالت عائشة: ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم. 
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وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع 
۸ ۳۰۹۹ الاه. مطرلاً ومختصرا]» ومسلم )5١( )4١8([‏ (۹۲)] من 
طرق عن الزهري به. 

وقال البخاري 48٠١1‏ 4): حدثنا إسماعیل» ثنا سليمان بن بلال» قال 
هشام بن عروة: أخبرني ابي عن عائشة؛ أن رسول الله كز كان يسال في 
مرضه الذي مات فيه: «أين آنا غدا؟ أين آنا غداً؟» يريد يوم عائشة:؛ فأذن 
له أزواجه أن يكون -حيث شاء» فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. 

قالت عائشة رضي الله عنها: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه 
في ٻيتي؛ وقبضه الله وإن راسه لين سحري ومحري وخالط ريقه ريقي. 
قالت: ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه 
رسول الله . فقلت له: اصلي هذا الراك يا عد ارين ااب 
فقضمته» ثم مضغته فأعطيته رسول الله تلط فاستن به» وهو مُستَيدٌ إلى 
صدري. 

انفرد به البخاري من هذا الوجه. 1 

وقال البخاري [45 4 4): أخبرنا عبد الله بن يوسفه ثنا الليث» 
حدثي ابن الماد عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة. قالت: 
مات الني الا وإنه لبين حاقنتي وذاقتتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا 
بعد الني عل. 

وقال البخاري [484 4): حدثنا حبان» أنبأنا عبد الله أبنأنا يونس عن 
ابن شهاب» قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته: أن رسول الله ا كان 
إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح عنه بیده» فلما اشتكى وجعه 
الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه بالمعرذات التي كان ينفث» وأمسح بيد 


أخر من صحيحه [۰۱۹۸ ١۹ء‏ 


الني ال عنه. 
ورواه مسلم [(030))] من حديث ابن وهب عن يونس بن 
يزيد الأيلي؛ عن الزهري به. 


وثبت في الصحيحين [خ (574525788) م (1460) (18)] من 
حديث أبي عوانة عن فراس» عن الشعي؛ » عن مسروق» عن عائشة قالت: 
ابيع اء زر الأ كلقا عبت يشلاو مين اران مات فة 
تمشي لا تخطى مشيتها مشية أبيها. فقال: «مرحبا بابنتي»: فاقعدها عن يينه 
أو شماله» ثم سارها بشيء فبکت» ثم سارها فضحكت فقلت لها: 
خصك رسول الله اظ بالسرار وأنت تبكين؛ فلما أن قام. قلت هما 
أخبرينى ما سارك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله اء فلما 
توفي. قلت لها: اسألك با لي عليك من الحق لما أخبرتي. قالت: أما الآن 
فنعم! قالت: سارني في الأولى» قال لي: «إن جبريل كان يعارضني بالقرآن 
كل سنة مرةء وإنه عارضني في هذا العام مرتين ولا أرى ذلك إلا لاقتراب 
اجليء فاتقي الله واصبري فنعم السلف آنا لك» فبكيت. ثم سارني 
فقال: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؛ أو سيدة نساء هذه 
الأمة٠»‏ فضحكت. 

وله طرق عن عائشة 

وقد روى البخاري [4454) عن علي بن عبد الله والفلاس ومسائد 
ومسلم (۲۲۱۳) (۸)] عن محمد بسن حاتم؛ كلهم عن يحيى بن سعيد 
القطانء عن سفيان الثوري؛ عن موسى بن ابي عائشة؛ عن عبيسد الله بن 
عبد الل عن عائشة ئشة. قالت: لددنا رسول الله قز في مرضه» فجعل يشير 
إلينا أن لا تلدونيء فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: «ألم أنهكم 
أن لا تلدوني؟* قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: «لا يبقى أحد في البيت 


۷۹4 


إلا لد - وأنا انظر إلا العباس - فإنه لم يشهدكم». قال البخاري رعقب ح 
:[(f f0۸)‏ ورواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي 
ا 

وقال البخاري [4418» وقال يونس عن الزهري» قال عروة» قالت 
عائشة: كان الني نبز يقول في مرضه الذي مات فيه: فيا عائشة ما أزال 
1 م الطمام الذي اللخ يي لهذا مراك ودلب صلق امتري بن 
ذلك السم». 

هكذا ذكره البخاري معلقا. 

وقد أسنده الحافظ البيهقي [الدلائل: ]١75/7‏ عن الحاكم؛ عن أبي 
بكر محمد بن أحمد ابن حى الأشقرء عن يوسف بن موسى» عن أحمد بن 
صالح؛ عن عنبسة» عن يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري به. 

وقال البيهقي [الدلائل: :]١71/17‏ أنبأنا الحاكم. أنبانا الأصمء أنبانا 
امد بن عبد الجبار؛ عن أبي معاوية» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرت 
عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن ممسعود. قال: لئن احلف تسعاً أن 
رسول الله تلظ قتل قلا أحب إل من أن أحلف واحدة أنه لم يقدل» 
وذلك أن الله اتخله نبياً واتخذه شهيداً. 

وقال البخاري 7 : حدئثنا إسحاق أخبرنا بشر بن شعيب بن 
أبي حمزة؛ حدڻني أبي عن الزهري. قال: آخبرني عبد الله بن كسب بن 
مالك الأنصاريء وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم: أن 
عبد الله بن عباس أخبره؛ أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول 
الله يي في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح 
رسول الله :8ذ؟ فقال: أصبح محمد الله بارناً. فأخذ بيده عباس بن عبد 
المطلب. فقال له: : أنت والله بعد ثلاث عبد العصاء وإني والله لأرى 
رسول الله لا سوف يتوفى من وجعه هذاء إني لأعرف و وبني عبد 
المطلب عند الموت؛ اذهب بنا إلى رسول الله ا فلنساله فيمن هنا 
الأمر؟ إن كان فينا علمنا ذلك» وإن كان في غيرنا علمناه فاوصی بنا. فقال 
علي: : إنا والله لن سالناها رسول الله نز فمنعناهاء لا يعطيناها الناس 
بعده» وإني واللّه لا اسالا رسول الله تلقظ. 

انفرد به البخاري. 

وقال البخاري 45١[‏ 4]: ثنا قتيبة» ثنا سفيان عن سليمان الأحول» 
عن سعيد بن جبير. قال: قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ 
اشتد برسول الله اظ وجعه. فقال: «اتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا 
بعده أبداً فتنازعرا». . ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: ما شانه يهجر؟ 
استفهموه» فذهبوا يردون عنه. فقال: «دعرني فالذي آنا فيه خير مما 
تدعوني إليه»»: فأوصاهم بشلاث. قال: «أخحرجوا المشركين من جزيرة 
العرب» واجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»؛ وسكت عن الثالئة؛ أو 
قال: فنسيتها. 

ورواه البخاري في موضع آخر 00 ۳۸ ومسلم [(1537) 
(۲۰)] من حديث سفيان بن عييئة به. 

ثم قال البخاري :]٤٤۳۲(‏ : حلثنا علي بن عبد الله نا عبد الرزاق» 

أنبآنا معمر عن الزهري؛ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. قال: 
لا حضر رسول الله ا وفي البيت رجال» فقال التي 6ا: «هلموا أكتب 
لكم كتابا لا تضلوا بعده؟ فقال بعضهم: إن رسول الله قد غلبه الوجع» 
وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا. فمنهم 
من يقول: قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول غير 
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ذلك فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله تملظ: «قومواء. قال 
عبيد الله: قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ملز 
وبين أن يكتب هم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم . 

ورواه مسلم )١١37([‏ (۲۲)] عن محمد بن راقع وعبد ين حميد 
كلاهما عن عبد الرزاق بنحوه. 

وقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه [4 01541١‏ 
5 من حديث معمر ويونس عن الزهري به. 

وهنا الحديث مما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع من الشيعّة 
وغيرهم؛ كل يدعي أنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرمزون إليه 
من مقالاتهم؛ وهنا هو التمسك بالتشابه» وترك الحكم. وأهل السنة 
يأخذون با حكم» ويردون ما تشابه إليهء وهذه طريقة الراسخين في العلم 
كما وصفهم الله عز وجل في كتابه. وهنا الموضع مما زل فيه أقدام كثير 
من أهل الضلالات» وأما أهل السنة فليس لمم مذهب إلا اتباع احق 
يدورون معه كيفما دار» وهذا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام أن 
يكتبه» قد جاء في الأحاديث الصحيحة التصريح بكشف المراد منه. 

فإنه قد قال الإمام أحمد 5/57١٠ع:‏ حدثنا مؤمل» ثنا نافع بن عمروء 
ثنا ابن أبي مليكة» عن عائشة ة. قالت: لما كان وجع رسول الله تلاز الذي 
قبض فیه» قال: «ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكتب لكي لا يطمع في أمر أبي 
بكر طامع. ولا يتمناه متمن4. ثم قال: «يأبى الله ذلك والمؤمنون». مرتين. 
قالت عائشة: فأبى الله ذلك والمؤمنون . 

انفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال امد 53 حدثنا أبو معاوية؛ ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر 
القرشي» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة. قالت: لما ثقل رسول الله 02 
قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: «اتتي بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي بكر 
كتاباً لا يختلف عليه أحد»؛ فلما ذهب عبد الرمن ليقوم. قال: «أبى الله 
والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكرة. 

انفرد به أحمد من هنا الوجه أيضاً. 

وروی البخاري [7717]' عن يحى بن يحى؛ عن سليمان بن بلال» 
عن بجی بن سعيد» عن القاسم بن محم عن عائشة ئشة. قالت: قال رسول 
الله يلق: «لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول 
القائلون أو يتمئى متمنون». فقلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع اللّه 
وياب المؤمنون. 

وف صحيح البخاري [7564] ومسلم [(5785) ])٠١(‏ من حليث . 
إبراهيم بن سعد عن أبيه؛ عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه. قال: 
أنت امرأة إلى رسول الله يكذ فامرها أن ترجع إليه. فقالت: أرأيت إن 
جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول: الموت قال: إن لم تجديي فات أبا بكره. 

والظاهر والله أعلم أنها إغا قالت ذلك له عليه الصلاة والسلام في 
مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه وقد خطب عليه الصلاة 
والسلام في يوم الخميس قبل أن يقبض عليه الصلاة والسلام بخمس أيام 
خطبة عظيمة بين فيها فضل الصديق من سائر الصحابة» مع ما كان قد 
نص عليه أن يزم الصحابة أجمعين» كما سياتي بيانه مع حضورهم كلهم. 
ولعل خطبته هذه كانت عرضاً عما أراد أن يكتبه في الكتاب. وقد اغتسل 
عليه الصلاة والسلام بين يدي هذه الخطبة الكريةء فصبوا عليه من سبع 
قر تال ارک وهنا من ياب «الاستتقاء بالسيع؛ كما وردت بها 
الأحاديث في غير هذا الموضع. 


ه- كتاب سيرة رسول الله ييز 


والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل؛ ثم خرج فصلى بالناس» 


ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: 


قال البيهقي [الدلائل: 1۷۷/۷ء :]١78‏ أنبأنا الحاكم» أنبأنا الأصم عن 
أحمد ابن عبد الجبار» عن يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق؛ عن 
الزهري؛ عن أيوب بن بشير؛ أن رسول الله لجز قال في مرضه: «أفيضوا 
على من سبع قرب» من سبع آبار شتی» حتى أخمرج فاعهد إلى الناس». 
ففعلوا فخرج فجلس على المتبر» فكان أول ما ذكر بعد حمد الله والثثناء 
عليه ذكر أصحاب أحدء فاستغفر لمم ودعا لحم. ثم قال: يا معشر 
المهاجرين إنكم أصبحتمم تزيدون والأنصار على هيتتها لا تزيد وإنهم 

عيبتي التي أويت إليهاء فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم؟. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «أيها الناس إن عبداً من عباد الله قد 
خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله ففهمها أبو بكر 
رضي الله عنه من بين الناس فبكى. وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا 
وأموالنا. فقال رسول الله تكذ: «على رسلك يا أبا بكر! انظروا إلى هذه 
الأبواب الشارعة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكر فإني لا 
أعلم أحداً عندي أفضل في الصحبة منه». ١‏ 1 

هذا مرسل له شواهد كثيرة. 

وقال الواقدي: حدثني فروة بن زبيد بن طوساء عن عائشة بنتٍ سعد 
عن آم درت عن أم سلمة زوج الني بز . قالت: خرج رسول الله از 
عاصبا رأسه مخرقة» فلما استوى على المنبر تحدق الناس بالمنبر. واستكفوا. 


فقال: «والذي نفسي بيده إني لقائم على الحوض الساعة» ثم تشهد فلما ‏ 


قضى تشهده كان اول ما تكلم به أن استغفر للشهداء ء الذين قتلوا بأحد. ثم 
قال: إن عبداً من عباد اله خير بين الدنيا ويين ما عند الله فاختار العبد 
ما عند اللّهه فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه. وقال: بابي وأمي نفديك بآبائنا 
وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا. فكان رسول الله كز هو المخيّر وكان أبو بكر 
أعلمنا برسول الله ##. وجعل رسول الله تز يقول له: «على 
رسلك!؛. 

وقال الإمام أحمد (۱۸/۳] حدثنا أبو عامر ثنا قليح عن سالم أبي 
النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد قال: خطب رسول الله ا 
الناس فقال: «إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد 
ما عند اللّه. قال: فبكى أبو بكر. قال: فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله 
ير عن عبدء فكان رسول الله يط هو المخير» وكان ابو بكر أعلمنا به. 
فقال: رسول الله اا دإن آم الناس علي في صحبته وماله أبو بكرء در 
كنت متخذاً خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر:خليلاء ولكن خلة الإسلام 
ومودته» لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكره. 

وهكذا رواه البخاري [4 56”] من حديث أبي عامر العقدي به. 

ثم رواه الإمام أحمد ]١18/5[‏ عن يونس» عن فليح؛ عن سام أبي 
النضرء عن عبيد بن حنين: وبسر بن سعيد» عن أبي سعيد به. 

وهكذا رواه البخاري [455: ]۳۹۰٤‏ ومسلم ۲۳۸۲] من حديث 
فليح ومالك بن آنس» عن سالم» عن بر بن سعيده وعبيد بن حنين» 
كلاهما عن أبى سعيد بنحره. 

وقال الإمام أحمد [”/8/ 4 ر٤/۲۱۱ :]۲٠١۲‏ حدثنا أبو الوليسد 


سنة -١١‏ الآبات والأحاديث المندرة بوفاة رسول الله 


Aso 


هشام» ثنا أبو عوانة عن عبد الملك» عن ابن أبي المعلى عن أبيه؛ أن رسول 
الله باز خطب يوماً فقال: «إِن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما 
شاء أن يعيش فيهاء يأكل من الدنيا ما شاء أن يأكل منهاء وبين لقاء ربه» 
فاختار لقاء ربه4؛ فيكى أبو بكر. فقال أصحاب رسول الله لك : : ألا 
تعجبون من هذا الشيخ أن ذكر رسول الله ت رجلا صالحاً خيره ربه 
بين البقاء في الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. فكان أبو بكر أعلمهم بما 
قال رسول الله يَييذ. فقال ابو بكر: بل نفديك بأموالنا وأبنائنا. فقال 
رسول الله تلذ: هما من الناس أحد أمنّ علينا في صحبته وذات يده من 
ابن أبي قحافة» ولو كنت متخذاً خليلا لاتخذت ابن أبي قحافةء ولكن ود 
وإخاء وإمان ولكن ود وإخاء وإيمان ‏ مرتين - وإن صاحبكم خلیل الله 
عز وجل؟. 

تفرد به أحمد رواخرجه الزمدي (75894): قالوا: وصوابه أبو سعيد بن 
المعلى قاللّه أعلم. 

وقد روى الحافظ البيهقي [الدلائل: ۷ ۱۷۷] من طریق 
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهويه - حدثنا زكريا بن عدي نا عبيد اله 
بن عمرو الرقي؛ عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
الحارث؛ حدثني جندب؛ أنه سمع رسول الله ل قبل أن يتوفى بخمس 
وهر يقول: «قد كان لي منكم أخوة وأصدقاء. وإني أبرأ إلى كل خليل مسن 
خلته. ولو كنت متخذاً من آمتي خلیلا لاتخذت أبا بكر خليلاء وان ربي 
اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء وإن قوماً من كان قبلكم يتخذون 
قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم 
عن ذلك4. 

وقد رواه مسلم في صحيحه )٥۳۲([‏ (۲۳)] عن إسحاق بن راهويه 
بئحوه. 1 

وهنا اليوم الذي كان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بخمسة أيام هو 
يوم الخميس الذي ذكره ابن عباس فيما تقدم. وقد روينا هذه الخطبة من 
طريق ابن عباس. 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 1۷۹/۷: أنبانا أبو الحسن علي بن 
محمد المقرئ» أبتأنا الحسن بن محمد بن إسحاق» حدثنا يوسف بن يعقوب 
قال: ثنا محمد بن أبي بكرء ثنا وهب بن جريره ثنا أبي» سمعت يعلى بن 
حكيم» يحدث عن عكرمة؛ عن ابن عباس. . قال: خرج الني يخا في مرضه 
الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقةء فصعد انبر فحمد الله وأثنى عليه .ثم 
قال: لا ورين امن ا على كن و مين او و 
كنت متخذاً من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام 
افضلء سذوا عني كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر». 

ورواه البخاري [451] عن عبد الله بن محمد الجعفي عن وهب بن 
جرير بن حازم» عن أبيه به. 

وف قوله عليه الملاة والسلام #سدوا عنيى كل خوخة؛ ‏ يعني 
الأبواب الصغار - إلى المسجد «غير حوخة أبي بكره إشارة إلى الخلافة أي 
ليخرج منها إلى الصلاة بالمسلمين. 

N INN 
بن حنظلة بن الغسيل» عن عكرمة» عن ابن عباس. أن رسول الله از‎ 
خرج في مرضه الذي مات فيه عاصيا رأسه بعصابة دسماء. ملتحفاً‎ 
بملحفة على منكبيه» فجلس على انبر فذكر الخطبة؛ وذكر فيها الوصاة‎ 
بالأنصار إلى أن قال: فكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله ۶# حتى‎ 


۸۰1 


قبض - يعني آخر خطبة خطبها عليه الصلاة والسلام. 

وقد روي من وجه آخر عن أبن عباس بإسناد غريب» ولفظ غريب. 

فقال الحافظ البيهقي (الدلائل: 2378/97 180]: أنبأنا غلي بن أحمد بن 
ا ا A‏ ا ا و 
لزا عن الحارث بن عبد الك بن عبد الله بن ياس اليثي؛ ٠‏ عن القاسم 
بن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن ابيه» عن عطاء» عن ابن عباس رضي 
الله عنه» عن الفضل بن عباس رضي الله عنه. قال: : أناني رسول الله كز 
وهو يوعك وعكاً شديداًء وقد عصب رأسه. فقال: «خذ بيدي يا فضل». 
قال: فاخذت بيده حتى قعد على النبر. ثم قال: «ناد في الناس يا فضل»» 
فناديت الصلاة جامعة. قال: فاجتمعواء فقام رسول الله لاز خطياً فقال: 
«أما بعد أيها الناس إنه قد دنى مني حقوق من بين أظهركم ولن تروني في 
هذا المقام فیکم» وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عنى حنی أقومه فيكم 
ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد. ومن كنت أخذت له 
مالا فهذا مالي فلياخذ منه» ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي 
فليستقد. ولا يقولن قائل: أخاف الشحناء » من قبل رسول الله الا وإن 
الشحتاء ليست من شأني ولا من خلقي وإن أحبكم إل من أخذ حقاً إن 
كان له علي» » أو حللني فلقيت الله عز وجل؛ وليس لأحد عندي مظلمة»: 
قال: فقام منهم رجل فقال: يا رسول الله لي عندك ثلائة دراهم. فقال: 
«أما آنا فلا أكذب قائلا ولا مستحلفه على يمين فيم كانت لك عندي؟) 
قال: أما تذكر أنه مر بك سائل فامرتني فأعطيته ثلاثة دراهم. قال: «أعطه يا 
فضل». قال: وأمر به فجلس. قال: ثم عاد رسول الله تاز في مقالته 
الأولى. ثم قال: «يا أيها الناس من عنده من الغلول شيء فليرده»» فقام 
رجل فقال: يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل اللّه. قال: 
«فلم غللتها؟؛ قال: كنت إليها محتاجاً. قال: «خذها منه يا فضل». ثم عاد 
رسول الله لذ في مقالته الأولى» وقال: «يا أيها الناس من أحس من نفسه 
شيعا فليقم ادعو الله له». فقام إليه رجل فقال: للد قلق 
وتي لكذوب؛ وإني زرم ا 00 
الخطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة» الهم ارزقه صدقاً ely‏ 
واذهب عنه النوم إذا شاء» د ثم قال رسول الله تلز : : اعمر معي وأنا مع 
عمر. والحق بعدي مع عمرا. 

وفي إسناده ومتنه غرابة شديدة. 


سنة -١١‏ إمامة أبي بكر في الصلاة 
مع حضور البي مز 

ذكر أمره عليه الصلاة والسلام ابا بكر الضدّيق رضي الله عنه أن 
ی ا ی جع رر اوم رر عليه الصبادة 
والسلام فصلى وراءه مقتدیا به في ب بعض الصلوات على ما سند «وإماماً 
له ون بعده من الصحابة 

و أحمد 3" حدثنا 00 ثنا عن ابن إسحاق» 
SS‏ 2 1 


سنة -١١‏ إمامة أبى بكر في الصلاة مع حضور البى 12282 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله کر 


المطلب بن أسد. قال: لما استّعرٌ برسول الله ت وأنا عنده في نتفر من 
المسملين دعا بلال للصلاة فقال: «مروا من يصلي بالناس). قال: فخرجت 
فإذا عمر في الناس» وكان أبو بكر غائبا فقلت: قم يا عمر فصل بالناس. 
قال: فقام فلما كبر عمر سمع رسول الله تا صوته؛ وكان عمر رجلا 
مجهراً فقال رسول الله للك : «فاين أبو بكر؟ يآبى الله ذلك والمسلمون» 
يأبى الله ذلك والمسلمون». قال: فبعث إلى أبي بكر فجاء بعدما صلی عمر 
تلك الصلاة فصلى بالناس. وقال عبد الله بن زمعة: فال لي عمر: وجك 
ماذا صنعت يا ابن زمعة؛ واللّهِ ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله 
تلا امرك بذلك؛ ولولا ذلك ما صليت. قال قلت: واللّهِ ما أمرني رسول 
اله :از أمرك. ولكن حين لم أر أبا بكر رأيتك احق من حضر بالصلاة. 

وهکلا رواه أبو داود [4510)] من حديث ابن إسحاق: حدثني 
الزهري. 

وروا يونس بن بكير عن ابن إسحاق» حدثي يعقوب بن عتبة عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن؛ عن عبد الله بن زمعة فذكره. 

وقال أبو داود [4111:: ثنا أحمد بن صالح» ثنا ابن أبي فديك» 
حدئي موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن ابن شهاب 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن عبد الله بن زمعة أخبره بهذا الخبر. 
قال: لما سمع الني تا صوت عمر. قال ابن زمعة: حرج الني ل حتى 
أطلع راسه من حجرته ثم قال: «لا لا لا ليصل للناس ابسن أبي قحافة»» 
يقول ذلك مغضباً. 

وقال البخاري [114): حدثنا عمر بن حفصء ثنا أبي؛ ثنا الأعمش 
عن إبراهيم. قال الأسود: كنا عند عائشة؛ فذكرنا المواظبة على الصلاة 
والمواظبة والتعظيم ها قالت: لما مرض الني ل( مرضه الذي مات فيه 
فحضرت الصلاة فأذن بلال. فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». فقيل 
له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس؛ 
وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة. فقال: «إنكن صواحسب يوسف. مروا أبا 
بكر فليصل بالناس». فخرج أبو بكر فصلّسى» فوجد النبي ا في نفسه 
خفة فخرج يهادي بين رجلين» كأني أنظر إلى رجليه تخطان الأرض من 
الوجع» فأراد أبو بكر أن يتأخر فأوما إليه البي يكز أن مكانك. ثم أنى به 
حتى جلس إلى جنيه. 

قيل للأعمش: فكان النبي تمل يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته؛ 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال براسه نعم!. 

ثم قال البخاري: رواه أبو داود عن شعبة بعضه» وزاد أبو معاوية: عن 
الأعمش: جلس عن بسار ابي بكر» فكان أبو بكر يصلي قائماً. 

وقد رواه البخاري (۷۱۲» ۷۱۳] في غير ما موضع من كتابه» ومسلم 
ررخكق )4°( (17))] والنسائي 87 وابن ماجه (۱۲۳۲] من طرق 
متعددة عن الأعمش به. 

منها ما رواه البخاري 1١ 27١171‏ /] عن قتيبة ومسلم عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» ويحى بن جى عن أبي معاوية به. 

وقال البخاري [1۷۹]: ا بن و أنبانا مالك عن هشام 
بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: إن رسول الله لذ قال في 
مرضه: «مروا أبا بكر يصلي بالناس». قالت عائشة: قلت: إن أبا 
بكر إذا قام مقامك» لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر فليصل 
للناس» فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا فام في مقامك ي 
يسمع الناس من البكاء» فمر عمر فليصل للناس. ففعلت حفصة» 
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فقال رسول الله يظ: «مَة إنكن لانن صواحب يوسفء مروا أبا 
بكر فيصل للناس». فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك 
خيزا: ورواه الترمذي والنسائي» من حديث مالك به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 

وقال البخاري: ثنا زكريا بن يحبى ثنا ابن نمير ثنا هشام بسن 
عروة» عن أبيه؛ عن عائشة قالت: أمر رسول الله با أبا بكر أن 
يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول 
الله ل من نفسه خفة فخج فإذا أبو بكر ؤم الداس. فلما رآء 
أبو بكر استأخرء فاشار إليه أن كما أنت. فجلس رسول الله از 
حذاء ابي بكر إلى جنبه» فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول اللّه 
لك والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. ورواه مسلم 
من حديث عبد الله بن ثمير به. 

ولي «صحيح البخاري؟ من حديث ابن وهب عن يرنس» عن 
الزهري» عن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أيه قال: لمااشتدٌ 
برسول الله ا وجعه» قيل له في الصلاةء فقال: «مروا ابا بكر 
فليصل بالناس». فقالت له عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر 
رجل رقيق» إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فقال: 
«مروا أبا بكر فليَصل بالناس». فعاودته مثل مقالتهاء فقال: «أنتن 
صواحب یوسف مروا أبا بكر فليصلٍ بالناس». 

قال ابن شهاب: فاخبرني عبيد الله بن عبد الله عن عائثئة أنها قالت: 
لقد عاودت رسول الله ييز في ذلك» وما حملني علي معاودته إلاأني 
خثيت أن يتشاءم الناس بأبي بكرء وإلا أني علمت أنه لن يقوم مقامه 
أحد؛ إلا تشاءم الناس بهء فأحببت أن يعدل ذلك رسول الله از عن 
أبي بكر إلى غيره. 

ولي صحيح مسلم [(4۱۸) (۹4)] من حديث عبد الرزاق عن معمر 

عن الزهري. قال : وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمرء عن عائشة ثشة قالت: 
ما دحل رسول الله لذ بيتي قال: #مروا أبا بكر فليصل بالناس». قالت: 
قلت: يا رسول اللّه: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه» 
فلو أمرت غير أبي بكر. قالت: والله! ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس 
بأول من يقوم في مقام رسول الله تلز قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثا. 
فقال: «ليصل بالناس أبو بكر فإنكن صواحب يوسف». 

وفي الصحيحين [خ (1۷۸)» م (470) ]))1١1(‏ من حديسث عبد 
املك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسىء عن أبيه. قال: مرض رسول 
الله تلز فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». فقالت عائشة : يا رسول الله 
إن أبا بكر رجل رقيق» متى يقم مقامك لا يستطع يصلي بالناس. قال: 
فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس فإتكن صواحب يوسف». قال: فصلى 
ابو بكر حياة رسول الله .از 

وقال الإمام أحمد 01/1 و201/56): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 
أنبأنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة؛ عن عبيد الله بن عبد الله. قال: 
دخلت على عائشة فقلت: الا تحدشني عن مرض رسول الأّه يط قالت: 
بلى! ثقل رسول الله لط فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لاء هم يتظرونك 
يا رسول اللّه. فقال: #ضعوا لي ماء في المخضب؛ ففعلناء > قالت: فاغتسل 
ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟؛ قلنا: لاء هم 
ينتظرونك يا رسول الله. قال: #ضعوا لي ماء في اللخضب»» ففعلنا فاغتسل 
ثم ذهب لينوء» فأغمي عليه ثم أفاق فقال: «أصلى الناس؟؛ قلنا: لا هم 
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يتظرونك يا رسول اللّه قالت: والناس عكوف في المسجد يتتظرون رسول 
الله نط لصلاة العشاء فارسل رسول الله كز إلى ابي بكر بان يصلي 
بالناس» وكان ابو بكر رجلا رقيقاً. فقال: يا عمر صل بالناس» فقال: أنت 
احق بذلك» فصلى بهم تلك الأيام» ثم إن رسول الله يط وجد خفة 
فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهرء فلما رآه أبو بكر ذهب 
ليتاخر فأوما إليه أن لا يتاخرء وأمرهما فاجلساه إلى جنبه» فجعل أبو بكر 
يصلي قائماً ورسول الله لذ يصلي قاعداً. 
قال عبيد اللّه: فدخلت على ابن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما 
حدثتني عانشة عن مرض رسول الله تيا؟ قال: هات فحدثه فما أنكر 
منه شيئاء غير أنه قال: سمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: 
لا قال: هو علي . 
وقد رواه البخاري (1۸۷] ومسلم [(4۱۸) (60))] جيعاً عن امد 
بن يونس» عن زائلة به. 
وفي رواية [انظر الدلائل للبيهقي: 2140/19 ]١51‏ فجعل أبو بكر 
يصلي بصلاة رسول الله تي وهو قائم» والناس يصلون بصلاة أبي بكر 
ورسول الله تلز قاعدا. 
قال البيهقي [الدلاتل: 151/17): ففي هذا أن النبي عليز تقدم في هذه 
الصلاة» وعلق أبو بكر صلاته بصلاته. 
قال: وكذلك رواه الأسود وعروة عن عائشة. وكذلك رواه الأرقم بن 
شرحبيل» عن ابن عباس يعني بذلك. 
ما رواه الإمام أحمد ۰۲۳۰/۱ :]58١‏ ' حدثنا بجی بن زكريا بن أبي 
زائدة؛ حدثني أبي عن أبي إسحاق» عن الأرقم بن شرحبيل» عن ابن 
عباس. قال: لما مرض الني تيز أمر أبا بكر أن يصلي بالناس» ثم وجد 
خفة فخرج» فلما أحس به أبو بكر أراد أن يتكصء فأوما إليه النبي ا 
فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره» واستفتح من الآية التي انتهى إليها 
ابو بكر ديه '. 
ثم رواه أيضاً [المسند: 785/١‏ 07") عن وكيع؛ عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق؛ عن ارقم عن ابن عباس باطول من هذا. 
وقال وكيع مرة: فكان أبو بكر يأتم بالني تلخ والناس يأتمون بأبي بكر. 
ورواه ابن ماجه [75؟١]‏ عن علي بن محمد» عن وكيعء عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل؛ عن ابن عباس بنحوه. 
وقد قال الإمام أحمد :]1١95/5[‏ ثنا شبابة بن سوارء ثنا شعبة عن نعيم 
بن أبي هند عن ابي وائلء عن مسروق» عن عائشة قالت: صلى رسول 
الله جز خلف أبا بكر قاعداً في مرضه الذي مات فيه. 
وقد رواه الترمذي [575] والنسائي ]۷۸٠١[‏ من حديث شعبة» وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 
وقال أحمد :]١84/5[‏ حدثنا بكر بن عيسى» سمعت شعبة بن الحجاج» 
من نعم بن لبي هنده عن ابي اتل عن مترو ق٤‏ عن عالثة: أن ابا بكر 
صلى بالناس ورسول اللّه :از في الصف. 
وقال البيهقى [الدلائل: 147/7]: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطانء 
ألبأنا عبد الله بن جعفرء أنبأنا يعقوب بن سفیان» حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ 
ثنا شعبة عن سليمان الأعمش» عن إبراهيم عن الأسود» عن عائشة. أن 
رسول اللّه تننظ صلى خلف ابا بكرا. 
وهذا إسناد جيدء ولم يخرجوه. 
قال البيهقي [الدلائل: 1۹۲/۷]: وكذلك رواه حميد عن أنس بن مالك 


.م 


ويونس عن الحسن مرسلا. 

ثم أسند ذلك من طريق هشيمء أخبرنا يونس عن الحسن. قال هشيم: 
وأنبأنا ميد عن أنس بن مالك» أن رسول الله تلظ خرج وأبو بكر يصلي 
بالناس» فجلس إلى جنبه؛ وهو في بردة قد خالف بين طرفيهاء فصلى 
بصلاته. 

قال البيهقي [الدلائل: :]٠۹۲/۷‏ وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان» 
أنبأنا أحمد بن عبيد الصفارء ثنا عبيد بن شريك» أنبأنا ابن أبي مريم؛ أنبأنا 
محمد بن جعفره أخبرني حميد أنه سمع أنساً يقول: آخر صلاة صلاها 
رسول الله از مع القوم في ثوب واحد ملتحفاً به خلف أبي بكر. 

قلت: : وهذا إسناد جيد على شرط الصحيح؛ ول يخرجره. وهنا 
التقبيد جيد بأنها آخر صلاة صلاها مع الناس صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد ذكر البيهقي [الدلائل: ۰۱۹۲/۷ ۱۹۳] من طريق سليمان ابن 
بلال» ويحبى بن أيوب عن حميد؛ عن أنس: أن الني اكز صلى خلف أبي 
بكر في ثوب واحد برد مخالفا بین طرفيه» فلما أراد أن يقوم قال: «ادع لي 
أسامة بن زيدة» فجاء فأسند ظهره إلى ره فكانت آخر صلاة صلاها. 

قال البيهقي [الدلائل: ۱۹۲/۷ء ١1۹۳ء‏ 1۹۷]: ففي هذا دلالة أن هذه 
الصلاة كانت صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاةء لأنها آخر صلاة 
صلاها لما ثبت أنه توفي ضحى يوم الاثنين. 

وهذا الذي قاله البيهقي: أخذه مسلْماً من مغازي موسی بن عقبة» 
فإنه كذلك ذكر. 

وكذا روى أبو الأسود عن عروة وذلك ضعيف بل هذه آخر صلاة 
صلاها مع القوم كما تقدم تقييده في الرواية الأخرى والحديث واحد 
فيحمل مطلقه على مقيله؛ ثم لا يجوز أن تكون هذه صلاة الصبح من يوم 
الاثنين يوم الرفاةء لأن تلك لم يصلها مع الجماعة» بل في بينه لما به من 
الضعف صلوت الله وسلامه عليه» والدليل على ذلك: 

ما قال البخاري في صحيحه [1۸۰]: حدثا أبو اليمان» أنبأنا شعيب 
عن الزهري» أخبرني أنس بن مالك؛ وكان تبح الني تز وخدمه وصحبه: 
أن أبا بكر كان يصلي لم في وجع الني يط الذي توفي فيه. حتى إذا كان 
يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف الني ل ستر الحجرة ينظر 
إليناء وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف» تبسم يضحك» فهممنا أن نفتتن 
من الفرح برؤية الني تل فنكص أبو بكر على عقبيه؛ ليصل الصف وظن 
أن التي < خارج إلى الصلاةء فأشار إلينا النبي #ز أن أقوا صلاتكم» 
وأرخى الستر» فتوني من يومه 4. 

وقد رواه مسلم [(؟ ١‏ ؛) (۹۸) (45) (۰۰۰)] من حديث سفيان بن 
عيبنة» وصالح بن كيسان» ومعمر عن الزهري؛ عن أنس. 

ثم قال البخاري :]1۸١[‏ ثنا أبو معمرء ثنا عبد الوارث؛ ثنا عبد 
العزيز؛ عن أنس بن مالك. قال: الم يجخرج الني نايتا ثلاثاء فأقيمت الصلاة» 
فذهب أبو بكر يتقدم فقال ني الله ي: اعليكم بالحجاب فرفعه» فلما 
وضح وجه الني اكز ما نظرنا منظراً كان أعجب إلينا من وجه الني لذ 
حين وضح لنا. فأومأ الني 4# بيده إلى أبي بكر أن يتقدمء » وأرخى النبي 
يكز الحجاب: فلم يقدر عليه حتى مات. كا . 

ورواة مسلم ((415) ])٠٠١(‏ من حديث عبد الصمد بن عبد 
الوارث؛ عن أبيه به. 

فهذا أوضح دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل يوم الاثنين 
صلاة الصبح مع الناس» وأنه كان قد انقطع عنهم» لم يخرج إليهم ثلاثاً. 


سنة -١١‏ إمامة أبى بكر في الصلاة مع حضور البى عت 


ه- كتاب سيرة رسول الله طز 


قلنا: فعلى هذا يكون آخر صلاة صلاها معهم الظهرء كما جاء 
مصرحا به في حديث عائثة المتقدم؛ ويكون ذلك يوم الخميس لا يوم 
السبت» ولا يوم الأحدء كما حكاه البيهقي عن مغازي موسى بن عقبة» 
وهو ضعيف» لما قدمنا من خطبته بعدهاء ولأنه انقطع عنهم يوم الجمعةء 
والسبت» والأحدء وهذه ثلاثة أيام كرامل. 

وقال الواقدي عن أبي بكر بن أبي سيرة: أن ايا بكر صلى بهم سبع 
عثرة صلاة. 

وقال غيره: عشرين صلاة. فاللّه اعلم. 

ثم بدا هم وجهه الكريم صبيحة يوم الاثدين؛ فودعهم بنظرة كادوا 
يفتتنون بهاء ثم كان ذلك آخخر عهد جمهورهم بهء ولسان حالهم يقول كما 
قال بعضهم: 

والعجب أن الحافظ البيهقي [الدلائل: ۱۹۷/۷ ۱۹۸] أورد هذا 
الحديث من هاتين الطريقين. ثم قال ما حاصله: 

فلعله عليه الصلاة والسلام احتجب عنهم في أول ركعة؛ ثم خرج في 
الركعة الثانية» فصلى خلف أبي بكرء كما قال عروة وموسى بن عقبة 
وخفي ذلك على أنس بن مالك أو أنه ذكر بعض الخبر وسكت عن آخره. 

وهلا الذي ذكره أيضاً بعيد جدأء لأن أنساً قال: فلم يقدر عليه حتی 
مات. 

وف رواية قال: فكان ذلك آخر العهد به. 

وقول الصحابي مقدم على قول التابعي والله أعلم. 

والمقصود أن وسول الله # قدم أبا بكر الصديق إماما للصحابة كلهم 
في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام العملية. 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري [الإبانة: ۲١۷ - ۲١۱/۲۸‏ ومقالات 
الإسلاميين: :]۳۹/١‏ وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

قال: وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابة وأقرؤهم لما ثبت في الخبر 
المنفق على صحته بين العلماء زم (1۷۳) (۰۲۹۰ 19431 د زامه ب 9۸4)» ت 
(۴۳» س (۷۷۹» ج (۹۸۰)]. أن رسول الله تز قال: : يزم القوم اقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا في السسنة 
سواء فأكبرهم سناء فإن كانوا في السن سواء فاقدمهم سيْمأ». 

قلت: : وهذا من كلام الأشعري رحمه الله مما ينبغي أن يكتب بماء 
الذهب. 

ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق رضي الله عنه 
وأرضاه» وصلاة الرسول :لذ خلفه في بعض الصلوات كما قدمنا بذلك 
الروايات الصحيحة لا يناني ما روي في الصحيح رخ لاحك م (۱۸٤))ء‏ أن 
أبا بكر اثنم به عليه الصلاة والسلام» لأن ذلك في صلاة أخرى كما نص 
على ذلك الشافعي وغيره من الأئمةء رحمهم الله عز وجل. 

فائدة: : استدل مالك والشافعي وجماعة من العلماء ومنهم البخاري 
بصلاته عليه الصلاة والسلام قاعداء وأبو بكر مقتديا به قائماء والناس 
بأبي بكر على نسخ قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه [خ 
(۳۷۸)» م (511) و(41)) حين صلی ببعض أصحابه قاعدا. وقد وقع 
عن فرس فجحش شقه» فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما 
انصرف قال: «كذلك والذي نفسي بيده تفعلون كفعل فارس والروم» 
يقومون على عظمائهم وهم جلوس:. وقال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به 


فإذا كبر فكيرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا مسجد 
فاسجدواء وإذا صلى جالسا فصلوا جلوساً أجمعون». قالوا الم Mb‏ 
الصلاة والسلام أمهم قاعداء وهم قيام في مرض الموت» فدل على تسخ 
ما تقدم واللّه أعلم. 

وقد تنوعت مسالك الناس في الجواب عن هذا الاستدلال» على 
وجوه كثيرة موضع ذكرها كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة 
وعليه التكلان. 

وملخص ذلك أن من الناس من زعم أن الصحابة جلسوا لأمره 
المتقدم وإنما استمر أبو بكر قائما لأجل التبليغ عنه تتلظ. 

ومن الناس من قال: بل كان أبو بكر هو الإمام في نفس الأمر كما 
صرح به بعض الرواة كما تقدم. وكان أبو بكر لشدة أدبه مع الرسول يز 
لا يبادره بل يقتدي به» فكأنه عليه الصلاة والسلام صار إمام الإمامء 
فلهذا لم يجلسوا لاقتدائهم بأبي بكر وهو قائم وم يجلس الصديق لأجل أنه 
إمام» و لأنه يبلّغهم عن الني تلز الحركات والسكنات والانتقالات. واللّه 
أعلم. 

ومن الناس من قال: فرق بين أن يبتدا الصلاة خلف الإمام في حال 
القيام» فيستمر فيها قائما وإن طرأ جلوس الإمام في أثنائها كما في هذه 
الحال» وبين أن يبتدئ الصلاة خلف إمام جالس» فيجب الجلوس للحديث 
المتقدم واللّه أعلم. 

ومن الناس من قال: هذا الصنيع والحديث المتقدم دليل على جواز 
لقيام والجلوس» وان كلاً منهما سائغ جار ائرِّ الجلوس لما تقدم. والقيام 
للفعل المتآخر؛ واللّه أعلم. 


سنة -١١‏ كيفية احتضاره ووفاته 


قال الإمام أحمد :]۳۸٠/١(‏ حدثنا أبو معاوية؛ ثا الأعمش عن 
إبراهيم التيمي» »> عن الخارث ابن سويد عن عبد الله - هو ابن مسعود -. 
قال: دخلت على الني ثلط وهو يوعك فمسسته. فقلت: يا رسول الله 
إنك لتوعك وعكاً شديداً. قال: «أجل! ي أوعك كنا يوك الرجلان 
منكم؛؛ قلت: إن لك أجرين. قال: «نعم! والذي نفسي بيده ما 
علىالأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به 
خطاياء كما تحط الشجرة ورقها». 

وقد أخرجه البخاري [55417) ومسلم ]۲١۷١[‏ من طرق متعددةء 
عن سليمان بن مهران الأعمش به. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: E‏ 
إسرائيلء ثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن زيد ب بن اسلم» عن رجل؛ عن 
سعيد الخدري. قال: وضعت يدي على النى تلاز فقلت: ا 
اضع يدي عليك من شدة حماك. فقال الني تكذ: فإنا معشر الأنبياء 
يضاعف لنا البلاء» كما يضاعف لنا الأجرء إن كان التي من الأنبياء ليبتلى 
بالقمل حتى يقتله» وإن كان الرجل ليبتلى بالعري حتى يأخذ العباءة 
فيجوبهاء وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء». 

فيه رجل مبّهُمٌ لا يعرف بالكلية الله اعلم. 

وقد روى البخاري [5545] ومسلم [6170؟] من حديث سفيان 
الثوري؛ وشعبة بن الحجاج زاد مسلم: وجريرء ثلاثتهم عن الأعمش عن 
أبي وائل» شقيق بن سلمة» عن مسروق» عن عائشة. قالت: ما رايت 


سنة -١١‏ كيفية احتضاره ووفاته هت 


م١5‎ 


الوجع على أحد اشد منه على رسول الله تكز. 

وفي صحيح البخاري 445 من حديث يزيد بن الاد عن عبد 
الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة. قالت: مات رسول اله تلظ بين 
حاقنتي وذاقنتي» فلا أكره شدة الموت لأحد ابداً بعد الني 4. 

وف الحديث الآخر الذي رواه.... في صحيحه قال: قال رسول اللّه: 
«أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون؛ ثم الأمثل فالأمثل؛ يبتلى الرجل 
على حسب دينه؛ فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاءة. [مسند أحمد: 
۱ بنحوه من حديث سعد بن أبي وقاص] 

وقال الإمام أحمد [ه/١١٠]:‏ حدثنا يعقوبءثنا أبي» حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثني سعيد ابن عبيد بن السباق عن محمد بن أسامة بن زيده 
عن أبيه أسامة بن زيد. قال: لم ثقل رسول الله كز هبطت وهبط الناس 
معي إلى المدينة» فدخلت على رسول الله بللا وقد أَصْمِتَ فلا يتكلم 
فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يَصّبّها على وجهه أعرف أنه يدعو لي. 

ورواه الترمذي (۳۸۱۷] عن أبي كريب» عن يونس بن بکير» عن | 
إسحاق وقال: حسن غريب. 

وقال الإمام مالك في موطئه [؟/457] .عن إسماعيل ب بن أبي حكيم: 
أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: : كان من آخر ما تكلم به رسول الله 
د أن قال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا 
يبقين دينان بأرض العرب». 

هكذا رواه مرسلا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه. 

وقد روى البخاري [478] ومسلم 0 من حديث الزهريء عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة وابن عباس. قالا: لما نزل 
ی ا ل عا 
وجهه. فقال: وهو كذلك: «لعنة الله على اليهرد والنصارى اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجدة يحذر ما صنعوا. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 4/17 ١7ع:‏ أنبأنا ابو بكر بن بي رجاء 
الأديب» أنبأنا ابو العباس الأصم ثنا أحمد بن عبد الجبارء ثنا أبو بكر بن 
عياش» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر بن عبد اله. قال سمعت 
رسول الله ينيط يقول قبل موته بثلاث: «احسنوا الظن باللّه». 

وف بعض الأحاديث كما رواه مسلم [(۲۸۷۷) (81)) من حديث 
الأعمش عن أبي سفيان طلحة ابن نافع» عن جابر. قال: قال رسول الله 
: «لا يموتن ن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى». 

اولي الحديث الآخر يقول الله تعالى: : «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي 
خيرأه ( يروه مسلم بهلا اللفظ, وانظر الإحسان (5151)). 

وقال البيهقي [الدلائل: ٠٠٤/۷‏ 706): أنبأنا الحاكم» حدثنا الأصمء 
عدي E PE‏ بن ري E‏ 
سليمان التيمي» عن قتادة» عن 
حين حضره الموت: «الصلاة وما متكت ایتک تی جعل فرفر 
بها فى صدره وما يفيض بها لسانه. 

وقال الإمام أحمد :)١١17/[‏ حدثنا أسباط بن محمد ثنا ا التيمي عن 
قتادةء عن انس بن مالك. قال: كانت عا وصية رسول اله 85 حين 
حضره الموت: «الصلاة وما ملكت أيمائكمة؛ حتى جعل رسول الله تلز 
يغرغر بها صدره؛ وما يكاد يفيض بها لسانه. 

وقد رواه النسائي [كيرى ))7١56(‏ وابن ماجه (۲۹۹۷] من حدیث 
سليمان بن طرخان» وهو التيمي عن قتادة» عن أنس به. 


ه-- كتاب سيرة رسول الله تين 


وم سنة -1١‏ كيفية احتضاره ووفاته ك 
ولي رواية للنسائي ركبرى )07١55(‏ عن قتادة» عن صاحب له» عن ا ا ا : أن أبا عمرو ذكوان مول 
أنس به. ئشة أخيره أن عائشة كانت تقول: إن من نعمة الله علي أن رسول الله 


وقال أحد رخ/مقع: حدثنا بكر بن عيسى الراسبي» ثنا عمر بن 
الفضل» > عن نعيم بن يزيد عن علي بن ابي طالب. قال: أمرني رسول الله 
أن آنيه بطبق يكتب فيه ما لا نضل أمته من بعده قال : فخشيت أن 
تفوتي نفسه. قال: قلت: إني احفظ وأعي. قال: «أوصي بالصلاة والزكاة 
وما ملكت أيمانكم». 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضلء ثنا أبو 
عوانة عن قتادة؛ عن سفينة؛ عن أم سلمة قالت: كان عامة وصية رسول 
الله تلظ عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم» حتى جعل يلجلجها في 
صدره وما يفيض بها لسانه. 

وهکلا رواه النسائي [كبرى (۷۰۹۸)] عن حميد بن مسعدة عن يزيد 
بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتسادة. ابت حنم موا 
سلمة به. 

قال البيهقي [الدلائل: :]۲۰١/۷‏ والصحيح ما رواه عفان عن همام 
عن قتادة» عن أبي الخليل» عن سفينة» عن آم سلمة به. 

وهكذا رواه النسائي [كبرى (۷۱۰۰)] أيضاً وابن ماجه 1517 من 
حديث يزيد.بن هارون» عن همام» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن 
e‏ وقال أحمد [54/56]: حدثنا يونسء ثنا الليث عن 

بن الماد» عن موسى بن مسرجسء عن القاسم» عن عائشة قالت: 

e TE 
ثم يمسح وجهه بالاء ثم يقول: «اللّهم أعني على سكرات الموت».‎ 

ورواه الترمذي [478] والنسائي [كيرى ))7٠١1١(‏ وابن ماجه 
[/ من حديث الليث به وقال الترمذي: غريب. 

وقال الإمام أحمد :]١58/1[‏ حدثنا وكيع» عن إسماعيل» عن مصعب 
بن إسحاق ابن طلحة» عن عائشة عن الني ل إنه قال: «ليهون علي إني 
رايت بياض كف عائشة في الجنة». 

تفرد به أحمد. وإسناده لا بأس به. 

وهنا دليل على شدة محبته عليه الصلاة والسلام لائشة رضي ال 
عنها. وقد ذكر الناس معاني كثيرة في كثرة الحبة» ولم يبلغ أحدهم هنا 
المبلغ» وما ذاك إلا لأنهم يبالغون كلاما لا حقيقة له» وهنا كلام حق لا 
محالة ولا شك فيه. 

وقال حماد ابن زيد عن أيوب» عن ابن أبي مليكة. قال: قالت عائشة: 
توفي رسول الله لز في ببستي ويومي وتوف بين سحري ونحرې وكان 
جبريل يعوذه بدعاء إذا مرضء فذهبت أدعو به» فرفع بصره i‏ 
وقال: «في الرفيق الأعلى: في الرفيق الأعلى». 

ودخل عبد الرحمن بن أبي بكرء وبيده جريدة رطبةء فنظز إليهاء فظنت 
أن له بها حاجة قالت: فاخذتها فنفضتها فدفعتها إليه فاستن بها اأحسن ما 
كان مستتاء ثم ذهب يتناولها فسقطت من يده. قالت: فجمع الله ين ريقي 
وريقه في آخر يوم من الدنياء وأول يوم من الآخرة [الدلائل للمهقي: .]۲٠/۷‏ 

ورواه البخاري [451 4] عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به. 

وقال البيهقي [الدلائل: ۲۰۹/۷ 707]: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى؛ ثنا صالح بن محمد الحسافظ 
البغداديء ثنا داود بن عمرو بن زهير الضبي؛ ثنا عيسى بن يونس عن عمر 


توفي في يومي وفي بيتي» وبين سحري ونحريء وأن الله جمع بين ريقي 
وريقه عند الموت. 

فك دصل ع اش را م واا دة رتنا الله رين 
صدري» فرأيته ينظر إليه. وقد عرفت أنه يحب السواك ويألفه. فقلت: آخذه 
لك؟ فاشار براسه أي نعم! فليتته له فأِرُه على فيه. قالت: وبين يذيه ركوة 
أو علبة فيها ماء فجعل يدخخل يده في الماء فيمسح بها وجهه.. ثم يقول: 
دلا إله إلا الله إن للموت لسكرات»؛ شم نصب أصبعه اليسرى وجعل 
يقول: «ني الرفيق الأعلى. في الرفيق الأعلى؛» حتى قبض ومالت يده في 
الماء. 

ورواه البخاري [4445] عن محمد عن عيسى بن يونس. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسندء :])١565(‏ ثنا شعية عن سعد بن 
إبراهيم» سمعت عروة يحدث عن عائثة قالت: كنا لمحدث أن النبي تير 
لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت: فلما كان مرض رسول الله 
تفز الذي مات فيه» عرضت له ببحة» فسمعته يقول: «مع النين انعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين» والشهداء والصالحين» وحسن أولك را رفيقة, 
قالت عائشة: فظننا أنه كان يخير. 

وأخرجاء رخ (ه "47 4)» م )۲٤٤٤(‏ (85)) من حليث شعبة به. 

وقال الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال 

من أهل العلم» أن عائشة قالت: : كان رسول الله از يقول وهو لحيح: 
لإنه لم يقبض ني حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير». قالت عائشة: قلا 
نزل برسول الله كيز ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة؛ ثم أفاق 
فاشخص بصره إلى سقف البيت. وقال: الهم الرفيق الأعلى؛. فعرفت 
أنه الحديث الذي كان حدثناه وهو صحيح: «إنه لم يقبض نبي قط حتى 
برى مقعده من الحنة» ثم يخير». 

قالت عائشة: فقلت: إذاً لا تختارناء قالت عائشة: كانت تلك الكلمة 
آخر كلمة تكلم بها رسول الله ؤ: «الرفيق الأعلى». ٠‏ 

أخرجاه رخ (445)ءم (1444) (۸۷)] من غير وجه عن الزهري 


وقال سفيان: - هو الثوري - عن إشماعيل بن أبي خالدء عن ابي 
بردة» عن عائشة قالت: أغمي على رسول الله 4 وهو في حجري 
فجعلت أمسح وجهه وأذعو له بالشفاء. فقال: «لاء بل أسال الله الرفيق 
الأعلى الأسعدء مع جبريل وميكائيل وإسرافيل». 

رواه النسائي [كبرى (4 ),٠١١‏ و(575١٠0)]:‏ من حديث: سفيان الثوري 


وقال البيهقي [الدلائل: 54/7 :]1٠0‏ أنبانا بو عبد الله الحافظ وغيره 
قالوا : ثنا أبو العباس الأصم؛ ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» ثنا أنس 
بن عياض عن هشام بن عروة» عن عباد بن عبد الله بن الزبيرء أن عائشة 
أخبرته أنها سمعت رسول الله #ة وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مسند 
إلى صدرها يقول: «اللّهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى». 

أخرجاه [خ ( ۰ م( ) (۸)] من.حديث هشام بن عروة. 

وقال الإمام أحمد [03714/6]: حدشا يعقوبه شا بي عن ابن إسحاق» 
حدثني يحبى بن عباد ابن عبد الله ب بن الزبير؛ عن أبيه عباد» قال: سمعت 
عائشة تقول: مات رسول الله لڳ سين سحري ونجريء وفي دولي: ولم 


أظلم فيه أحدأًء فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله تلظ قبض وهو في 
حجري» ثم وضعت رأسه على وسادة؛ وقمت ألتدم مع النساء» وأضصرب 
وجهي. 

وقال الإمام أحمد [4/15): احدثنا محمد بن عبد الله بن الزيير» ثنا كثير 
بن زيد عن المطلب ابن عبد الله. قال: قالت عائشة: كان رسول الله لكر 
يقول: «ما من ني إلا تقبض نفسه. ثم يرى الثواب» ثم ترد إليه فيخير بين 
أن ترد إليه وبين أن يلحق»» فكنت قد حفظت ذلك منه» فإني لمسندته إلى 
صدري فنظرت إليه حين مالت عنقه» فقلت: قد قضی؛ ٠»‏ فعرفت الذي 
ل لت لض ار قالت قلت: إذاً واللّه لا يختارنا فقال: 

همع الرفيق الأعلى في الجنة مح الينَ آنقم الله لهم من الي 
وَالصّدُيقِينَ وَالشُهتاء وَالصالِحِنَ وَحَسُنَ اوليك رَفيقاً»». 

تفرد به أحمد ولم خرجوه. 

وقال الإمام أحمد ۰۱۲۱/۹7 ۱۲۲]: حدثنا عفان» أنبانا همام أنبانا 
هثام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. قالت: قبض رسول الله تلز وراسه 
بين سحري ونحري» قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد رمحا قط أطيب 


منها, 

وهنا إسئاد صحيح على شرط الصحيحين» ولم يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب الستة. 

ورواه البيهقي [الدلائل: ۲۱۳/۷] من حديث حتبل بن إسحاق عن 
عفان. . 


وقال البيهقي [الدلائل: 115/7 : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا أبو 
العباس الأصم. ثنا أحمد بن عبد الجبار» ثنا يونس عن أبي معشر» عن 
محمد بن يسء عن أي عروة عن آم سلمة الت: وضعت يدي على 
صدر رسول الله كط يوم مات» فمرت بي + جُمّع آكل وأتوضا وما يذهب 
ريح المسك من يدي. 

وقال أحمد 171/5): حدثنا عفان وبهز قالا: ثنا سليمان بن المغيرة» 
ثنا حميد بن هلال عن أبي بردة. قال: دخلت على عائشة فاخرجت إلينا 
إزاراً غليظاً مما نع باليمن» وكساء من التي يدعون اللبدة فقالت: إن 
رسول الله كط قبض في هذين الثوبين. 

وقد رواه الجماعية [خ زه١١”)‏ م (۲۰۸۰) »)۳١( )۳٤(‏ د 
»)٤۰۳۹(‏ ت (۱۷۳۳)» ج ))۳٠١١(‏ إلا النسائي من طرق عن حميد بن 
هلال به وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد [515/5: :]۲٠١‏ حدثنا بهز ثنا حماد بن سلمة 
أنبانا أبو عمران الجوني: عن يزيد بن بابنوس. قال: ذهبت آنا وصاحب لي 
إلى عائشة فاستاذنا عليهاء فألقت لنا وسادةء وجذبت إليها الحجاب. فقال 
صاحبي : يا أم المؤمئين ما تقولين في العراك؟ قالت: وما العراك؟ فضربت 
منکب صاحي. قالت: مه آذيت أخاك. ثم قالت: ما العراك الحيض! قولوا 
ما قال الله عز وجل «الْمَحِض». ثم قالت: كان رسول الله ۴ز 
يتوشحني وينال من رأسي؛ وبيثي وبينه ثوب» راا حائض. ثم قالت: کان 
رسول الله ذ إذا مر ببابي مما يلقي الكلمة بنة ني الله بها فمر ذات يوم 
فلم يقل شيعا ثم مر فلم يقل شيئاً مرتين أو ثلاثا فقلت: يا جارية ضعي 
لي وسادة على الباب وعصبت رأسي فمر بي. فقال: «يا عائشة ما 
شأنك؟؛ فقلت: أشتكي راسي. فقال: «أنا واراساه»» فذهب فلم يلبسث إلا 
يسيرا حتى جيء به حمولا في كساء؛ فدخل علي وبعث إلى النساء فقال: 
فإني قد آشتكيت» وإني لا استطيع أنا أدور بينكن» فائذن لي فلاكن عند 


مسسة -١‏ كيفية احتضاره ووفاته چ 


كم 


عائشة» فكنت أمرضه» ول أمرض أحدا قبله؛ فبيئما رأسه ذات يوم على 
منكبى إذ مال رأسه نحو رأ > فظئنت أنه يريد من راسي حاجة» فخرجت 
من فيه نطفة باردة» فوقعت على ثغرة محري فاقشعر لها جلدي؛ فظتنت أنه 
غشي عليه» فسجيته ثوباً فجاء عمر والمغيرة بن شعبة» فاستاذنا فاذنت لهماء 
وجذبت إلي الحجاب» فنظر عمر إليه فقال: واغشياه! ما أشد غشي رسرل 
الله مجن ثم قاما فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر مات رسول الله 
ا قال: : كذبت بل أنت رجل تحرسك فتنة» إن رسول الله كا لا موت 
حتى يفني الله المنافقين. قالت: ثم جاء أبو بكر فرفعت الحجاب» فنظر 
إليه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعونء مات رسول الله تذ. ثم أناه من قبل 
راسه فحَتر فاه فقبل جبهته. ثم قال: : وانبیاه! ثم رفع راسه فحدر فاه وقبل 
جبهته ثم قال: واصفياه! ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته وقال: 
واخليلاه» مات رسول الله تل . 

وخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول: إن رسول الله 
ها لا يموت حتى يفني الله النافقين. فتكلم أبو بكرء فحمد الله وأثنى 
علیه» ثم قال: إن الله يقول وإنك ميت ونم مون [الزمر: ۰ حتی 
فرغ من الآية». لرَمَا مد إلا رَسُول قد حلت مِن قله الرْسْلْ أفإن 
مات أو و قل انفلم على أَعفَابكُمْ وَمَن يقب عَلَىَ عَقِيِ» رال عمران: 
۲ حتى فرغ من الآية. 

ثم قال: : فمن كان يعبد الله - عز وجل - فإن الله حي لا يموت: 

الما ا ا لت ر وإنها لفي في كتاب 
اللَه؟ ما شعرت أنها في كتاب اللّه. ثم قال عمر: يا أيها الناس هنا أبو 
بكرء وهو ذو شيبة المسلمين فبايعوه فبايعوه. 

وقد روى أبو داود [17١؟]‏ والترمذي في الشمائل ]۳۷٤[‏ مسن 
حديث مرحوم بن عبد العزيز العطار» عن أبي عمران الجوني به؛ ببعضه. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: :)۲٠١/۷‏ أنيأنا ابو عبد الله الحافظ 
أنبأنا أبو بكر بن إسحاقء أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان, ثنا يجسى بن 
بكيرء ثنا الليث عن عقيل؛ عن ابن شهابء أخبرني أبو سلمة بن عبد 
CR AEE O‏ 
حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة 
رسو الله وهر سجى يرد جر شف من وجه شم اكب علب 

فقبله ثم بکی» ثم قال: بابي انت وامي يا رسول الل والله لا يمجمع الله 
عليك موتنين أبداء“ أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. 

قال الزهري: وحدثي آبر سلمة عن ابن عباس: أن ابا بكر خرج 
وعمر يكلم الناس.فقال: اجلس يا عمر! فأبى عمر أن يجلس. فقال اجلس 
يا عمر؛ فابى عمر أن يجلس فتشهد أبو بكر فأقبل الناس إليه. فقال: أما 
بعد فمن کان منكم يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله ان 
الله حي لا يموت قال الله تعالل: رمَا مُحَمْدَ إل سر ف خَلَتَْ ين 
قله اسل آقإن مات أ َيل نّم عَلّى أعَْابِكمْ» الآية [آل عمران: 
4م قال: : قواللّه لكان الناس لم يعلموا أن الله أتزل هذه الآية حتى تلاها 
ابر بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما سمع بشر من الناس إلا يتلوها 
[الدلائل للبيهقي: 1718/1 115]. 

قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: وال ما هر إلا 
أن سمعت ابا بكر تلاها فعرفت أنه الحن. عقت حتى مالي رجلاي» 
وحتى هويت إلى الأرض» وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله 4 
قد مات. 


AY 


سدة -١١‏ قصة سقيفة بنى ساعدة 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


ورواه البخاري 4455 4404 عن يحبى بن بكير به. 

وروى الحافظ البيهقي [دلائل النبرة: ۲۱۷/۷ - ۲۱۹] من طريق ابن 
لهيعة» ثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير في ذكر وفاة رسول الله لز قال: 
وقام عمر بن الخطاب يخطب الناس ويتوعد من قال: مات بالقتل والقطع 
ويقول: : إن رسول الله لذ في غشيته لو قد قام قل وقطع. . وعمرو بن 
قيس بن زائدة بن الأصم ۽ بن آم مكتوم في مؤخر المسجد يقرأ وما مُحَمْدٌ َد 
إلا رَسُولَ قذ َلَتَ من كه اسل الآية. والناس في المسسجد يبكون 
ويموجون لا يسمعونء فخرج عباس بن عبد المطلب على الناس. فقال: يا 
أيها الناس هل عند أحد منكم من عهد من رسول الله تيز في وفاته» 
فليحدثنا. قالوا: لا! قال: هل عندك ياعمر من علم؟ قال: لا! فقال 
العياس: اشهدوا ايها الناس أن احداً لا يشهد على رسول الله از بهد 
عده إليه في وفاتهء واللّه الذي لا إله إلا هوء لقد ذاق رسول الله ا 
المرت. 

قال: : وأقبل أبو بكر رضي الله عنه من السنح على دابنه حتى نزل 
يباب المسجد وآقبل مکرویاً حزيئاء فاستأذن في بيت ابه عائشةء فأذنت 

له» فدخل ورسول الله 4# قد توفي على الفراش والنسوة حوله فخمرن 
وجوههن» واستترن من أبي بكرء إلا ما كان من عائشة ائشةء فكشف عن 
رسول الله تلط فحَنى عليه يقبله ويكي ويقول: ليس ما يقول ابن الخطاب 
شيأ توفي رسول الله َي والذي نفس بيده رحمة الله علييك يا رسول 
الله ما أطييك حا وميتاً. ثم غشاه بالثوب» ثم خرج سريعاً إلى المسجد 
يتخطى رقاب الناس» حتى اتی المنبر وجلس عمر حين رای أبا بكر مقبلا 
إليه وقام أبو بكر إلى جانب الخبرء ونادى الئاس فجلسواء وأنصتوا فتشهد 
أبو بكر بما عَلِمه من التشهد. وقال: إن الله عز وجل نعنى نبيه إلى نفسه» 
وهو حي بين أظهركم؛ ونعاكم إلى أنفسكم وهو الوت حتی لا يبقى أحد 
إلا الله عز وجل. قال تعالى: وما محمد إلا رسو قاذ حلت من قله 
الرس الآية. فقال عمر: هذه الآية في القرآن؟! والله ما علمت أن هذه 
لأ ازات قب اليو رقد قال اله مال لمسد ع وك به مت وام 
ميتون» [الزمر: ]"٠‏ وقال الله تعالى: كَل شيء مالك إلا َج ل له كم 
وي ۾ تْجَعُون4 (القصص: ۸۸] وقال تعالى: كل من عَلْهَا فان. ٠‏ ویبقی 
رج ربك ذو اْجَلال ال رالإکرامرارجن: ۲۷-۹] وقال تعالى: کل نفس 
يق اموت نما وون أَجُوركم يوم اام رال عمران: 6 ثم قال 
إن الله تعالى عمّر حمداً لذ وأبقاه حتى اقام دين الل واظهر أمر الل 
وبل رسالة الله وجاهد في سبيل الله ثم توناه الله على ذلك وقد 
ترككم على الطريقة فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة والشفاء فمن كان 
الله ربه فإن الله حي لا يموت؛ ومن كان يعبد محمداً ويتزله ها فقد هلك 
إهه. فاتقوا الله أيها الناس واعتصموا بديتكم؛ وتوكلوا على ربكم فإن دين 
اله قائ وإن كلمة الله تامةء وإن اله ناصر من نصره؛ ومعز دينه» وأن 
كتاب الله بين أظهرنا وهو النور والشفاء ويه هدى الله مدا ليل وفيه 
حلال الله وحرامهء واللّه لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله إن 
سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعدء ولنجاهدنٌ من خالفنا كما جاهدنا مع 
رسول الله تلاز فلا يقير أحد إلا على نفسه. 

ثم انصرف وانصرف معه المهاجرون إلى رسول الله تلا. فذكر 
الحديث في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. 

قلت: كما سنذكره مفصلا بدلائله وشواهده إن شاء الله تعالى. 

وذكر الواقدي عن شيوخه. قالوا: ولا شك في موت الي كلذ فقا 


بعضهم: : مات! وقال بعضهم: ل يمت؛ وضعت أسماء بست عميس يدها 
بين كتفي رسول الله يط فقالت: قد توفي رسول الله اء وقد رفع الخاتم 
من بين كتفيه. فكان هنا الذي قد عرف به موته.. 

هكذا أورده الحافظ البيهقي في کتابه دلائل النبوة [115/7] من طريق 
الواقدي؛ وهو ضعيف وشيوخه لم يسمُواء ثم هو منقطع بكل حال 
ومخالف لا صح وفيه غرابة شديدة» وهو رفع الخاتم. فالله أغلم بالصواب. 

وقد ذكر الواقدي وغيره في الوفاة أخبارا كشيرة فيها نكارات وغرابة 
شديدة أضربنا عن أكثرها صفحاً لضعف أسانيدهاء ونكارة متونهاء ولا 
سيما ما يورذه كثير من القصاص المتأخرين وغيرهم؛ فكثير منه موضوع لا 
محالة: وفي الأحاديث الصحيحة والحسنة المروية في الكتب المشهورة غنية 
عن الأكاذيب» وما لا يعرف سنده واللّه أعلم. 


سنة -١١‏ ذكر أمور مهمة وقعت بعد ١‏ 
وفاته بچ وقبل دنه ا 


ومن أعظمها وأجلها وأينها بركة على الإسلام وأهله بيعة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لما مات كان 
الصديق رضي الله عنه قد صلى بالمسلمين صلاة الصبح» وكان إذ ذاك قد 
افاق رسول الله ا إفاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع» وكشف ستر 
الحجرة؛ ونظرا إلى المسلمين وهم صفوف في الصلاة خلف أبي بكرء 
فاعجبه ذلك وتبسم صلوات الله وسلامه عليه حتى هم المسلمون أن 
يتركوا ما هم فيه من الصلاة لفرحهم بهء وحتى أراد أبو بكر أن يتآخر 
ليصل الصف» فأشار إليهم أن يمكثوا كما هم؛ وأرخى الستارة وكان آخر 
العهد به عليه الصلاة والسلام. 

فلم اتصرف بو بكر رضي الله عه مبن الصلاقه دخبل لبه وقال 
لعائشة : ما أرى رسول الله لظ إلا قد أقلع عنه الوجعء وهنا يوم بشت 
- يعني إحدى زوجتيه - وكانت ساكنة بالسنح شرقي المدينة 
فركب على فرس له وذهب إلى منزله» وتوفي رسول الله تنظ حين اشتد 
الضحى من ذلك اليوم» وقيل: عند زوال الشمس؛ فاللّه أعلم. 

فلما مات واختلف الصحابة فيما بينهم فمن قائل يقول: مات رمسول 
الله ب ومن قائل: م يمتء فذهب سالم بن عبيد وراء الصديق إلى 
الستح. ٠‏ فاعلمه بموت رسول الله لاز فجاء الصديق من متزلسه حون بلغه 
الخبر. فدخل على رسول الله تلز متزله» وكشف الغطاء عن وجهه وقبله. 
وتحقق أنه قد مات خرج إلى الناس فخطبهم إلى جانب المنبرء وبين لحم 
وفاة رسول الله ل كما قدمناء وأزاح الجدل وأزال الإشكال» ورجع 
الناس كلهم إليه؛ وبايعه في المسجد جماعة من الصحابة. ووقعت شبهة 
لبعض الأنصارء وقام في أذهان بعضهم جواز استخلاف خليفة من 
الأنصار» وتوسط بعضهم ب بين أن يكون أمير من المهاجرينء وأمير من 
الأنصارء حتى بين لهم الصديق أن الخلافة لا تكون إلا في قريش؛ فرجعوا 
إليه وأجمعوا عليه كما سنبيئه ونتبه عليه. 


خارجة 


سنة ١‏ قصة سقيفة بني ساعدة 


قال الإمام أحمد 66/1 085]: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع» شا 


ه- كتاب سيرة رسول الله تو 


مالك بن أنس» حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود: :أن ابن عباس أخبره؛ أن عيد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله - 
قال ابن عباس: وكنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف. فوجدني وأنا انتظر 5 
وذلك بمنى في آخر حجة حجها عمر بن الخطاب؛ فقال عبد الرحمن بن 
عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن فلاناً يقول: لو قد مات 
عمر بايعت فلاناًء فقال عمر: إني. قائم العشية؛ إن شاء الله في الناس 
فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. 

قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعلء فإن الموسم يجمع 
رعاع الناس وغوغاءهم» وأنهم الذين يغلبسون على مجلسك إذا قمت في 
الناس» فأخشى أن تقول مقالة يطير بها أوثفكء؛ فلا يعوها ولا يضعوها 
مواضعهاء ولكن حتى مقدم المدينة» فإنها دار الفجرة والسنة؛ تحلص 
بعُلماء الناس وأشرافهم؛ فتقول ما قلت متمكنأء فيعون مقالتك ويضعونها 
مواضعهاء قال عمر: لعن قدمت المدينة سالماً صاحاً لأكلمن بها الناس في 
أول مقام أقرمه. 

فلما قدمنا المدينة في عقب ذي الحجةء وكان يوم الجمعة» عجّلت 
الرّواحَ صَكة الأعمى ‏ قلت لالك: وما صكة الأعمى -؟ قال: إنه لا 
يبالي أي ساعة خرج لا يعرف الحر والبرد. أو نحو هذا.. فوجدت سعيد بن 
زيد عند ركن المنبر الأيمن قد سبقتي» فجلست حذاءء ٤‏ تحك ركب ركبته. 
فلم أنشب أن طلع عمرء فلما رأيته قلت: ليقولن العشية على هذا المنير 
مقالة ما قالها عليه أحد قبله. قال: فأنكر سعيد بسن زيد ذلك» وقال: ما 
عسيت أن يقول ما ل يقل أحد؟. 

فجلس عمر على المنبرء فلما سكت المؤذن قام فأثتى على الله با هو 
أهله» ثم قال: أما بعد» أيها الناس فإني قائل مقالة وقد قدر لي أن أقرلماء 
لا أدري لعلها بين يدي أجليء فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث 
انتهت به راحاته» ومن لم يعها فلا أحل له أن يكذب علي» إن الله بث 
تحمداً بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها 
ووعيناها وعقلناها» ورجم رسول الله لذ ورجمنا بعدهء فاخشی إن طال 
بالناس زمان أن يقول. قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك 
فريضة قد أنزها الله عز وجل» فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء. إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ألا 
وإنا قد كنا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن 
آبائكم؛ الا وإن رسول الله از قال: N‏ 
مريم» فإنما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»» وقد بلغي أن قائلا متكم 
يقرل: لو قد مات عمر بايعت فلاناء فلا يغترن امرؤ أن يقول: إن بيعة أبي 
بكر كانت فلتة» فتمت. الا وأنها كانت كذلك, ألا إن الله وقى شرهاء 
وليس فيكم اليوم من تُقَطّمٌ إليه الأعناق مثل أبي بكرء وأنه كان من بنا 
حين توفي رسول الله لذ أن علياً والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بیت 
فاطمة بنت رسول الله تف وتخلّفت عا الأنصار باجمعها في سقيفة بني 
ساعدة؛ واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت له: يا أبا بكر انطلق بنا إلى 
إخواننا من الأنصارء فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا رجلان صالحان فذكرا لنا 
الذي صنع القوم» فقالا: أين تريدون يسا معشر المهاجرين؟ فقلت: نريد 
إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم» واقضوا 
أمركم يا معشر المهاجرينء فقلت: والله لنأتينهم. 

فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بي ساعدة» فإذا هم مجتمعون. وإذا 
بین ظهرانيهم رجل مزمل فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة؛ فقلت: 


سئة -١١‏ قصة سقيفة بنى ساعدة 


م.م 


ما له؟ قالوا: و جع. فلما جلسنا قام خطيهم فاثتى على الله ما هر أهله؛ 
وقال: أما لا لله وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر المهساجرين 
رهط مناه وقد دَفْتَ دافَةٌ منكم يريدون أن يخترلونا من أصلناء ويَحْضُونا 
من الأمر. 

فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن 
أقرها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الحد؛ وهو کان احکم 
مني وأوقرء فقال أبو بكر: على رِسْلِك. فکرهت أن أَغضييّهء وكان 
أعلمّ مني وأوقرٌ واللّه ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قا ما في 
بديهته وأفضل حين سكت. فقال: أما بعد فما ذكرتم من خير؛ فانتم أهله. 
وما تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش؛ هم أوسط العرب 
نسباً ودارأً» وقد رضيت لكم أحد هنين الرجلين اهما شتتم» وأخذ بيدي 
وبيد أبي عبيدة بن الجرا ؛ فلم أكره مما قال غيرهاء كأن واللّه أن أقدم 
فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب لل أن أنامر على قوم فيهم أبو 
بكر إلا أن تغير نفسي عند اموت فقال قائل من الأنصار: آنا جُذَيلها 
الحكك؛ وعُذيقها ال رجب منا أمير ومنكم امیر يا معشر قريش - فقلت 
لالك: ما يعنى أنا جُذيلها الحكك وعُذَيقها المرجّب؟ قال: كانه يقول: انا 
داهيتها -. ١‏ 

قال: فكثر اللغظ وارتفعت الأصوات حتى خحشينا الاختلاف فقلت: 
ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يله فبايعته» وبايعه المهاجرون؛ ثم بايعه 
الأنصار» ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم: قتلتم سعداء فقلت: 
قتل الله سعدا. قال عمر: أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أرفق 
من مبايعة أبي بكر» خشينا إن فارقنا القوم وم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا 
بيعة» فإما نبايعهم على ما لا نرضیء وإما أن نخالفهم فيكون فساد فمن 
بايع أميراً عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بابعسه تَفِرة 
أن يُقئّلا. 

قال مالك: فاخخبرني ابن شهاب عن عروة: أن الرجلين اللذين 
لقياهما: عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. 

قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب: أن الذي قال: أنا جُذيلها 
امك وعُذيقها المرجّب هو الحباب ابن امنذر. 

وقد أخرج هذا الحديث الجماعة رخ (؟145؟)ء م (۱۹۹۱) »)٠١(‏ د 
41 4ع ت »)۱٤۳۲(‏ س كبرى (165١لا‏ - .)/15٠6‏ ج (5667) مطرلا 
ومختصرً] في كتبهم من طرق عن مالك وغيره» عن الزهري به. 

وقال الإمام أحمد [51/1؟): حدثنا معاوية بن عمروء ثنا زائدة» ثنا 
عاصم »)5١/١[‏ (ح) وحدثنيى حسين بن علي عن زائدة» عن عاصم 
۱ عن زر عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: لما قبض رسول 
الله تز قالت الأنصار: منا أمير ومنکم أميرء فاتاهم عمر فقال: SS‏ 
الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله كذ قد أمر أبا بكر أن يزم الناس؟ 
فيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: تعوذ باللّه أن تقدم 
با بكر. 

ورواه النسائي [۷۷۹] عن إسحاق بن راهويه» وهناد بن السري عن 
حسين بن علي الجعفي, عن زائدة به. 

ورواه علي بن المديني عن حسين بن علي وقال: صحيح لا أحفظه 
إلا من حديث زائدة عن عاصم. 

وقد رواه النسائي زكبرى (4 43١‏ ۱۱۲۱۹)] أيضاً من حديث سلمة 
بن بيط» عن نعيم بن أبي هندء عن نبيط بن شريط» عن سام بن عبيد عن 


8م 


عمر مثله. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب نحره من طريق أخر رت في «الشبائلة 
(۴۷۹) والكبير للطبراني (57539)]. 

وجاء من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرء عن 
قري ل عيذ لله بى جد للد مل إن سے أنه يأل 
قلت: يا معشر المسلمين إن أولى الناس بامر نبي الله ثاني انين إذ هما ني 
الغارء ابو بكر السباق المي ثم أخذت بيده وبدرني رجل من الأنصار 
فضرب على يده قبل أن أضرب على یده» ثم ضربت على يده وتبايع 
الناس. | 
وقد روى محمد بن سعد [الطبقات الكبرى: ]١81/7‏ عن عارم بن 
القضل» عن حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمد؛ فذكر 
نحو من هذه القصة؛ وسمى هذا الرجل الذي بايع الصديق قبل عمر بن 
الخطاب. فقال: هو بشير بن سعد والد التعمان بن بشير. : 


سنة -١١‏ اعتراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله 
الصديق يوم ا لسقيفة 


قال الإمام أحمد ١/ه6:‏ حدثنا عفانء حدثنا أبو عوانة عن داود بن 
عبد الله الأودي» عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله تنظ وأو 
بكر رضي الله عن ني ظائفة من المدينة. قال: فجاء فكشف عن وجهه 

فقبله. وقال: فدئ ابي وأمي ما اطييك حياً وميتاً مات محمد ورب 
الكعبة. فذكر الحديث. 

قال: فانطلق أبو بكر وعمر يتقاوّدان حتى أتوهم؛ فتكلم ابو بكر فلم 
يترك شيئا أنزل في الأنصاره ولا ذكره رسول الله از من شانهم إلا 
ذكره. وقال: لقد علمتم أن رسول الله تلز قال: «لو سلك الاس وادياً 
وسلكت الأنصار وادياً سلكت وادي الأنصار». ولقد علمت يا سعد أن 
رسول الله كز قال -: #قريش ولاة هذا الأمرء فر الداس 
ب لبرهم» وفاجرهم تبع لفاجرهم». فقال له سعد: صدقت نحن الوزراء 
وانتم الأمراء. 

وقال الإمام أحمد [1/) حدئنا علي بن عياشء ثنا الوليد ابن مسلم» 
أخبرني يزيد بن سعيد بن ذي عَصوان العبسي» عن عبد اللك بن عمير 
اللخمي» عن رافع الطائي رفيق أبي بكر الصديق في غزوة ذات السلاسل. 
قال: وسالته عما قيل في بيعتهم. فقال وهو يحدثه عما تقاولت به الأنصار 
وما كلمهم به. وما كلم به عمر بن الخطاب الأنصار وما ذكرهم به» من 
أمامتي إياهم بأمر رسول الله تنا في مرضهء فبايعوني لذلك. وقلتها 
منهم» وتخوفت أن تكون فتنة بعدها ردة. 

وهنا إسناد جيد قوي. 

ومعنى هذا أنه رضي الله عنه إغا قبل الإمامة تخوفاً أن تقع فتنةء أربى 
من تركه قبولها رضي الله عنه وأرضاه. 

قلت: كان هذا في بقية يوم الاثنين» فلما كان الغد صبيحة يوم 
الثلاثاء» اجتمع الناس في المسجد فتمت البيعة من المهاجرين والأنصار 
قاطبة وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله از تسليماً كثيراً: 

قال البخاري 3 أنبأنا إبراهيم بن موسی» ثنا هشام عن معمر» 
عن الزهري» أخبرني انس بن مالك أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين 


وأنت قاعد 


سنة -١١‏ اعراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله الصّديق 


٥د‏ كتاب سيرة رسول الله عق 


جلس على الخبرء وذلك الغد من يوم توفي رسول الله :كذ وأبو بكر 
صامت لا يتكلم. قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله ا( حتدى بنا 
- يريد بذلك أن يكون آخرهم - فإن يك محمداً قد مات» فإن الله تعالى 
قد جعل بين اظهرکم نوراً تهتدون به» هدى الله تحمداً اڈ وان با بكر 
صاحب رسول الله تنظ وثاني اثنين» وإنه أولى الاس بأموركم:.فقوصوا 
فبايعوه» وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بي ساعدة وكانت 
بيعة العامة على المنبن. : 

قال الزهري عن أنس بن مالك: ممع عير رھ 
اصعد المنبر! قلم يزل به حتى صعد المبرء فبايعه عامة النامن. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1١١ ٠1٠٠/۲‏ حدثني 
الزهري: حدثي انس بن مالك. قال: :ا بويع أبو بكر في السقيفة» وكان 
الخ جلس ابو بكر على الثبر وتام صر فتكلم قبل أن بكرء فحمد الل 


بلس مقالة ما كانت ما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهداً عهده ل 
رسول الله لذ ولكني كنت أرى أن رسول الله ل سيدبر امرنا - 
يقول: يكون آخرنا وإن الله قد أبقى فيكم کتابه الذي هسدى به رسؤل 
الله از فإن اعتصمتم به هداكم اله لا كان هداء الله له وإن الله قد 

جع لمر على خبركم عاتب وتو ل عا وناي كنين إذ ماقي 
الغارء فقومو! فبايعوه. 

فبايع الناس أبا بكر ببعة العامة بعد بيعة السقيفة» ثم تكلم أبو بكر 

فحمد الله وأثتى عليه ما هو أهله. * ثم قال: أما بعد أيها الناس فإني قد 
ولیت عليكم ولست جخيركم. فإن ابت فاعينوني» وإن.اسات فقوموني. 
الصدق أمانة» والكذب خبيانة؛ والضعيف فيكم قري عشدي جتى أرييح 
عليه حقّه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق منه إن 
شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذلء ولا تشيع 
الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء» اطيعوني ما اطعت الله 
ورسوله ٠» ES‏ قوموا إلى م 
يرحكم الله. : 
وهذا إسناد صحيح. 

فقوله رضي الله عنه اوک رقن لع ام بس 
والتواضعء فإنهم مجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم رضي الله عنهم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الحافظ 
الإسفراييني» حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ؛ حدثنا أبو بكر محمد 
بن إسحاق بن خزيمة» وابن إبراهيم بن .أبي طالب. قالا: 2 
بشار» وحدثنا أبو هشام المخزومي.. حدثنا وهيب» حدثنا داود بن أبي هند 
EI‏ ا ا ا 
واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة» وفيهم أبو بكر وعمر قال: فقام 
خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أن رسول الله تلز كان من المهاجرين» 
وخليفته من المهاجرين؛ ونحن كنا انصار رسول الله يي ونحن أنصبار 
خليفته كما كنا أنصاره. قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: ضدق قائلكم! 
اما لو قلتم على غير هذا لم نتابعکم» وأخذ بيد أبي بكر. وقال: هذا 
صاحبكم فبايعوه. فبايعه عمرء وبايعه المهاجرون والأنصار. 

قال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير. قال: 
فدعا بالزبیر فجاء. فقال: قلت : ابن عمة رسول الله تز وحواريبه؛ أردت 
أن نش عصا المسلمين. فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله فقام فبايعه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله بز 


ثم نظر في وجوه القوم فلم ير علي فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء. فقال: 
قلت: ابن عم رسول الله اذ وختده علي ابه أردت أن تشى عصا 
المسلمين؟! قال: لا تثريب يا خليفة رسول اللّه. فبايعه. هذا أو معناه. 

وقال ابو علي الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: 
جاءني مسلم بن الحجاج فسألنى عن هذا الحديث» فكتبته له في رقعة 
وقراته عليه وقال: هذا حديث يسوى بدنة بل يسوي بدرة! 

وقد رواه البيهقي (السنن الكبرى: 4 عن الحاكم؛ وأبي عمد 
بن أبي حامد المقرئ» كلاهما عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم» 
عن جعفر بن محمد بن شاكر؛ عن عفان بن مسلم. عن وهيب به. 

ولكن ذكر أن الصديق هو القائل لخطيب الأنصار بدل عمر. وفيه: أن 
زيد بن ثابت أخذ بيد أبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبايعوه. ثم انطلقواء 
ذلما فيد بو كر ان لہ تشر ل ور ان قل بر علا مسال مه 
فقام ناس من الأنصار فاتوا به فذكر نحو ما تقدم؛ ذ ثم ذكر قصة الزبير بعد 
علي فالله اعلم. 

وقد رواه الإمام أحمد [ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۷۸/۳۰ من طريق 
الإمام أحمد عن عفان؛ به] عن الثقة. عن وهيب مختصراً. 

وقد رواه علي بن عاصم عن الجريري؛ عن أبي نضرة؛ عن أبي 
سعيد اللخدري» فذكر نحو ما تقدم. 

وهنا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة النذر بن مالك بن 
قطعة» عن أبي. سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري. 

وفيه فائدة جليلةء وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أو 

في اليوم الثاني من الوفاة. وهنا حق» فإن علي بن أبي طالب لم يفارق 
الصدين في وقت من الأوقات» ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه 
كما سنذكره» وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهراً سيفه يريد 
قتال أهل الردة كما سنبينه قريب ولكن لما حصل من فاطمة رضي الله 
عنها عتب على الصديق بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث 
رسول الله لز ولم تعلم بما أخيرها به الصديق رضي الله عنه أنه قال: 
«لا نورث ماتركا فهر صدقة» رخ .)":٠5#(‏ م ])۱۷١۹(‏ فحجبها 
وغيرها من أزواجه وعمه عن الميراث بهذا النص الصريح» كما سنيين 
ذلك في موضعهء فسألته أن ينظر ي في صدقة الأرض التي خيبر وفدك 
فلم بها إلى ذلك. لأنه رای أن حقاً عليه أن يقوم في جميع ما كان يدولاه 
رسول الله إظ. وهو الصادق البار الراشد التابع للح رضي الله عنهه 
فحصل لما وهي امرأة من البشر ليست بواجبة العضمة - عتبب 
وننضت: ول تكلم الفديق خن اتج واعتاج علي إن براي بخاطرنا 

بعض الشيء فلما مانت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها يكز رأى علي أن 
يجدد اليغة مع آي بكر رضي الله عنه كما سنذكره من الصحيحين 
وغيرهما فيما بعد إن شاء الله تعالى» مع مما تقدم له من البيعة؛ قبل دفن 
رسول الله تلكز. 

ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بن 
إبراهيم» حدثني أبي أن أباه عبد الرحمن بن عورف كان مع عمر؛ وان محمد 
بن مسلمة كسر سيف الزبير. ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس» وقال: 
ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة» ولا سألتها في سر ولا علانية. 
فقبل المهاجرون مقالته. وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا لأنا اخرنا عن 
المشورة» وإنا نرى أن أبا بكر احق الناس بهاء إنه لصاحب الغار» وإنا 
لنعرف شرفة وخيره» ولقد أمره رسول الله تلظ أن يصلي بالناس وهو 
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إسناد جيد ولله الحمد والمنة. 
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ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة ‏ المهاجرين منهم 
والأنصار - على تقديم أبي بكرء وظهر برهان قوله عليه الصلاة 
والسلام: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكره سند اجد: .١6‏ وظهر له أن 
رسول الله اذ لم ينص على الخلافة عيناً لأحد من الناسء لا لأبي بكر 
كما قد زعمه طائفة من أهل السنة؛ ولا لعي كما يقوله طائفة من 
الرافضة. ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى الصذيق 
كما قدمتا وكما ستذكره. وللّه الحمد. 

كما نبت في الصحيحين [خ (۷۲۱۸)؛ م (۱۸۲۳) (11)] من 
حديث هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب لما 
طعن قيل له: ألا تستخلف E‏ لو ا 
خير منى؛ يعني - رسول الله ا ا فعرفت حين ذكر 
رسول الله ل أنه غير مستخليف. 

وقال سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان قال: لما 
ظهر علي على الناس قال: يا أيها الناس يوم الجمسلء قال: إن رسول 
الله لز لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئاء حتى رأينا من الرأي أن 
نستخلف أبا بكر؛ فأقام واستقام حتى مضى لسبيله؛ ثم إن أبا بكر رای من 
الراي أن يستخلف عمره فأقام واستقام حتى مضى لسبيله - أو قال: حتى 
ضرب الدين بجرانه - إلى آخره. 

وقال الإمام احمد :١ 47/١‏ ثنا أبو نعيم» ثنا شريك عن الأسود بن 
قيس» عن عمرو بن سفيان.قال: خطب رجل يوم البصرة حين ظهر علي 
فقال علي : هذا الخطيب الخثح! - سبق رسول الله تلز وصلى ابو 
بكر ثلث عمره ثم خبطتنا فتئة بعدهم يصنع الله فيها ما يشا». 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: "ع: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ 
آبأنا ابو بكر محمد ابن أحمد الَرَكي بمروء ثنا عبد الله بن روح المدائي؛ ثنا 
شبابة بن سوارء ثنا شعيب بن ميمون عن حصين بن عبد الرحمنء عن 
الشعي عن أبي وائل. قال: قيل لعلي بن أبي طالب: ألا تستخلف عليسا؟ 
فقال: ما استخلف رسول الله تلز فاستخلف» ولكن إن يرد الله بالناس 
خيراً فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. 

إسناد جيد ولم يخرجوه. 

وقد قدمنا ما ذكره البخاري [4447] من حديث الزهري عن عبد 
الله بن كعب بن مالك» عن ابن عباس: أن عباساً وعليا ما خرجا من عند 
رسول الله ذ» فقال رجل: : كيف أصبح رسول الله تلكذ؟ فقال علي: 
اصبح محمد الله بارئاً. فقال العياس: إنك واللّه بعد ثلاث عبد العصاء إني 
لأعرف في وجوه بي هاشم الموت» وإني لأرى في وجه رسول الله - 
4 - الموت فاذهب بنا إليه فنسآله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا 
عرفناه» وان كان في غيرنا أمرناه فوصاه بنا. فقال علي: إني لا أسأله ذلك. 
واللّه إن منعناها لا يعطيناها الناس بعده أبداً. 

وقد رواه محمد بن إسحاق عن الزهري به فذكره. وقال في آخره: 
فتوفي رسول الله كذ حين اشتد الضحى من ذلك اليوم (سبرة ابن هشام: 


۸1۹ 


.[104/۲ 

فلت: فهنا يكون في يوم الاثنين يوم الوفاة» فدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام توفي عن غير وصية في الإمامة. 

ولي الصحيحين رخ .)١١4(‏ م (۱۹۳۷) (۲۲)] عن ابن عباس: إن 
الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله كذ وبين أن يكتب ذلك الكتاب. 

وقد قدمنا أنه عليه الصلاة والسلام كان طلب أن يكتب لمم كتاباً لن 
يضلوا بعده» فلما أكثروا اللغط والاختلاف عنده قال: «قرموا علي فما آنا 
فيه خير مما تدعوني إليه» وقد قدمنا أنه قال بعد ذلك: يأبى الله والمؤمنون 
إلا آبا بكر». 

ولي الصحيحين [خ »)۲۷٤۱(‏ م (1181)] من حديث عبد الله بن 
عوف عن إبراهيم النخعي؛ عن الأسود. قال: قيل لعائشة: إنهم يقولون: 
إن رسول الله لذ أوصى إلى علي. فقالت::بما أوصى إلى علي؟! لقد دعا 
بطست ليبول فيها وأنا مسندته إلى صدريء فانخنث فمات وما شعرت»؛ فيم 
يقول هؤلاء: إنه أوصى إلى علي!!. 

وفي الصحيحين رخ 11740 م (13()1584) (۱۷)] من حليث 
مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف» قال : سالت عبد الله بن أبي 
أوفى: هل أوصى رسول الله ؟ قال: : ل قلت: فلم أمرنا. بالرصية؟ 
قال: اوصی بكتاب الله عز وجل. قال طلحة بن مصرفه وقال مُزيل بن 
شرحبيل: ابو بكر یتامر على وصي رسول الله لذ ود ابو بكر أنه وجد 
عهداً من رسول الله ت فخزم أنفه مخزامة. 1 

وفي الصحيحين رخ .)١187٠١(‏ م (۱۳۷۰) (4517)) أيضا من حديث 
الأعمشٍ عن إبراهيم التيمي عن أبيه. قال: خطبنا علي ب بن ابي طالب 
رضي الله عنه. فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه ليس كتاب الله وهذه 
الصحيفة - لصحيفة معلقة في سيفه فيها أسسنان الإبل؛ وأشياء مسن 
الجراحات ‏ فقد كذب. 

وفيها قال: قال رسول الله ز: «المديئة حرم ما بين عَيْر إلى شور من 
احدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة اله والملائكة والناس أجمعين؛ لا 
يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاء ومن ادعى إلى غير أبيه أو اتتمى 
إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه 
يوم القيامة صرفاً ولا عدلاء وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم؛ فمن 
أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يسوم 
القيامة صرفاً ولا عدلا». 

وهنا الحديث المابت في الصحيحين وغيرهما (د »)۲۰۳۴٤(‏ ت 
17 ؟)) عن علي رضي الله عنه» يرد على فرقة الرافضة في زعمهم أن 
رسول الله تيز أوصى إليه بالخلافة» ولو كان الأمر كما زعموا لما رد ذلك 
أحد من الصحابةء فإنهم كانوا اطوع لله ولرسوله تاز في حياته وبعد 
وفاته من أن يفتاتوا علیه» فيقدموا غير من قدمه» ويؤخروا من قلمه ينصهء 
حاشا وكلا وكمّاء ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم 
بأجمعهم إلى الفجور والتواطئ على معاندة الرسول # ومضادتهم في 
حكمه ونصه» ومن وصل من الئاس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام» 
وكفر بإجماع الأئمة الأعلام» وكان إراقة دمه أحل من إراقة المتام. 

ثم لو كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه نصء فلم لا كان 
يحتج به على الصحابة على إثبات إمارته عليهم وإمامته لحم؟ فإن لم يقدر 
على تنفيذ ما معه من النص فهو عاجزء والعاجز لا يصلح للإمارة؛ وإن 
كان يقدر ولم يفعله فهو خائن» والخائن الفاسق مسلوب معزول عن 
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الإمارة» وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل. ثم وقد عرفه وعلمه من 
بعده» فهذا محال وافتراء وجهل وضلال. وإنما يمسن هنا في أذهان الجهلة 
الطغام والمغترين من الأنام يزينه لحم الشيطان بلا دليل ولا برهان؛ بل 
بمجرد التحكم والمذيان والإفك والبهتان» عياذاً باللّه تنما هم فيه من 
التخليط والخنذلان. والتخبيط والكفران؛ وملاذاً باللّهِ بالتمسك بالسنة 
والقرآن» والوفاة على الإسلام والإيمان, والموافاة على الثبات والإيقان. 
وتثقيل الميزان» والنجاة من النيران» والفوز بالجنان» إنه كريم منان رحيم 
رحمن. ا 
وي هذا الحديث الثابت في الصحيحين عن علي الذي قدمناه رد على 
متقولة كثير. من الطرقيةء والقصّاص الجهلة في دعواهم أن الني بثك أوصى 
إلى علي بأشياء كثيرة يسوقونها مطولة: يا علي افعل كناء يا علي لا تفل 
كذاء يا على من فعل كنا كان كنا وكنا. بالفاظ ركيكة ومعاني أكثرها 
سخيفة» وكثير منها ضعيفة لا تساوي تسويد الصحيفة: ٠‏ واللّه أعلم. 

وقد اورد الحافظ البيهقي [الدلائل: ۲۲۹/۷] من طريق ماد بن عمرو 
النصيي - وهو أحد الكذابين الرضاعين - عن السري بن خلاد عن 
جعفر بن محمدء عن ابيه» عن جده» عن علي بن ابي طالب عن الني 45 
قال: فيا علي أوصيك برصية فاحفظها: فإنك لا تزال مخير ما حفظتهاء يا 
علي إن للمؤمن ثلاث علامات الصلاة والصيام والزكاة». 

قال البيهقي فذكر حديئاً طويلا في الرغائب والآداب» وهو حديث 
موضوع وقد شرطت في أول الكناب أن.لا أخرج فيه حديثاً اعلمه 
موضوعا. 

ثم روى [البمهقي.في الدلائل: 0 من طريق ماد بن عمرو هذا 
عن زيد بن رفيع» عن مكحول الشامي» قال: : هذا ما.قال رسول الله از 
لعلي بن ابي طالب حين رجع من غزوة حنين وأنزلت عليه سورة التصر. 

قال البيهقي: فذكر حديثا طويلا في الفتة» وهو أيضاً حديث منكر 
ليس له اصل» وفي الأحاديث الصحيحة كفاية وبالله التوفيل. - 

ولنذكر ها هنا ترجمة حماد بن عمر أبي إسماعيل النصيي: 

روى عن الأعمش وغيره؛ وعنه إبراهيم بن موسى ومحمد بن مهران 
وموسی بن أيوب وغيرهم. 

قال يحبى بن معين: هو ممن يكذب ويضع الحديث. 

وقال عمرو بن علي الفلاس وأبو حاتم: منكر الحديث ضعيف جداً. 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: كان يكذب. 

وقال البخاري: منكر الحديث: وقال أبو زرعة : واهي الحديث 

وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبان: يضع الحديث وضعاً. وقال 
ابن عدي: عامة حليثه مما لا يتابعه أحد من الثقات عليه. 

وقال الدارقطني: ضغيف. 

وقال الحاكم ابو عبد اللّه: د موضوعة؛ وهو 
ساقط رة. 

فأما الحديث الذي قال الحافظ البيهقي [الدلائل: 31/197 ۲۳۲]: 
أخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنبأنا حمزة , بن العباس العقبي 
ببغداد» ثنا عبد الله بن روح المدائي» ثننا سلام بن سليمان المدائني؛ ثنا 
سلام بن سليم الطويل» عن عبد الملك بن عبد الرحمن» عن الحسن العرني» 
عن الأشعث بن طليق» عن مرة بن شراحيل» عن عبد الله بن مسعود. 
قال: لما ثقل رسول الله تا اجتمعنا في بيت عائشة؛ فنظر إلينا رسول الله 
3# فدمعت عيناهء ثم قال لنا: «قد دنا الفراق» ونعى إلينا نفسه» ثم قال: 
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#مرحباً بكم حياكم الل هداكم الله نصركم الله تفعكم الله وفقكم 
الل سددكم الل وقاکم الل أعانكم الله بكم اله أوصيكم بتقری 
الل واوصي الله بكمء واستخلفه علیکم» إني لکم منه نذیر مبينء أن لا 
تعلوا على الله في عباده وبلاده. فإن الله قال لي ولكم يلك الذارٌ الآجرة 


نَجْعَلْمَا لين لا بي ون عُلُوَا ذ في الأرض ولا فاا وَلْمَققِة 
لِلْمنْقينَ4القصص: ۳ وقسال: اسن في جم مل رى 
كبري 4[السكبوت: 0 


قلنا: فمتى أجلك يا رسول اللّه؟ قال لق ينا للج القت ل 
الله والسدرة النتهى؛ والكاس الأوفى» والفرش الأعلى». قلنا: فمن 
يغسلك يا رسول اللّه؟ قال: «رجال أهل بيت الأدنى فالأدنىء مع ملائكة 
كثيرة» يرونكم من حيث لا ترونهم؟. قلنا: : ففيم نكفنك يا رسول اللّه؟ 
قال: : في ثيابي هذه .إن شتتم» أو في يمنية أو في بياض مِصرً». قلنا: فمن 
يصلي عليك يا رسول الله؟ فبكى ويكينا. وقال: «مهلا! غفر الله لكم 
وجزاكم عن نیکم خير إذا غسلتمرني وحنطتموني وكفنتموني فضعوني 
على شفير قبري» ثم اخرجوا عني ساعة؛ فان أول من يصلي علي خليلاي 
وجليساي جبريل وميكائيل؛ ثم إسرافيل» ثم ملك الموت مع جنود من 
الاه بعللهم السلام: وليدا بالصلاة علي رخال آهل بيني ثم تاز 

ثم ادخلوا علي أفواجاً وفرادی؛ ولا تؤذوني بباكية ولا بر ولا بصيحةء 
ومن كان غائبا من أصحابي فأبلغرة عني السلام» وأشهدكم بأني قد 
سلمت على من.دخل ني الإسلام ومن تابعني في ديني هذاء منذ اليوم إلى 
يوم القيامة». قلنا: فمن يدخلك قبرك يا رسول اللّه؟ قال: رجال آهل بيتي 
الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرة» يرونكم من حيث لا ترونهما. 

ثم قال الببهقي تابعه أحمد بن يونس عن سلام الطويل.. وتفرد به سلام 
الطويل. 

قلت: وهو سلام بن سَّلمء ويقال: ابن سليم؛ ويقال: ابن سليمان» 
والأرل أصح. التميمي السعدي الطويل. يروي عن جعفر الصادق» وميد 
الطويل»ء وزيد العمي وجماعة. وعنه جماعة أيضا منهم: أحمد بن عبد الله بن 
يونسء وأسد بن موسىء وخلف بن هشام البزار» وعلي بن الجعده 
وقييصه ين عقية 

وقد ضعفه علي بن المديني. وأحمد ابن حنبل» ويحيى بن معين» 
والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والجوزجاني والنسائي وغير واحد وكذيه 
بعض الأئمة. وتركه آخرون. 

لكن روى هذا الحديث بهذا السياق بطوله الحافظ أبو بكر البزار 
[كشف الأستار ])۸٤۷(‏ من غير طريق سلام هذا فقال: 

حدئنا محمد بن إسماعيل الأحمسي؛ ثنا عبد الرحمن بن محمد الحاربي؛ 
عن ابن الأصبهاني» أنه أخيره عن مرة» عن عبد اللّه. فذكر الحديث بطوله. 
ثم قال البزار: وقد روي هنا عن مرة من غير وجه بأسائيد متقاربة» وعبد 
الرحمن بن الأصبهاني لم يسمع هذا من مرة» وإغا هو عمن أخبره عن مرق 
ولا أعلم أحداً روا عن عبد الله غير مُرّة. 


0 8 
سنة -١١‏ تاريخ وفاة البي از وسنه 
لا حلاف أنه عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين. 


قال ابن عباس: ولد نيكم تار في يوم الاثنين. ونبئ يوم الاثنين. 
وخرج من مكة مهاجراً يوم الاثنين» ودحل يوم الاثنين» ومات يرم 


A1۲ 
الائين.‎ 
.]۲۳۴/۷ رواه الإمام أحمد والبيهقي [الدلائل:‎ 
ئشة قالت:‎ NG MOG 


إني 3 أن رت فمات فيه. 

رواه البيهقي [الدلائل: 717/10 7] من حديث الثوري به. 

وقال الإمام أحمد [4/١٠٠ع:‏ حدثنا أسود بن عامر» ثنا هريم» حدئني 
ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن عائشة. قالت: توفي 
رسول الله تلظ يوم الاثنين» ودفن ليلة الأربعاء. 

تفرد به أحمد. 

وقال عروة بن الزبير في مغازيه؛ وموسى بن عقبة عن ابن شهاب: لا 
اشتد برسول الله از وجعه» أرسلت عائشة إلى أبي بكر وأرسلت حفصة 
إلى عمرء وارسلت فاطمة إلى علي؛ فلم يجتمعوا حتى توفي رسول الله 
ثاء وهو ني صدر عائشة وني يومها؛ يوم الاثنين حين زاغت الشمس 
هلال ربيع الأول. 

وقد فال أبو يعلى [مسنده :])۴١٤۸(‏ حدثنا أبو خيثمة؛ ثنا ابن عبينة» 
عن الزهري» عن أنس. قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله ير يوم 
الاثنين كشف الستارة» والناس خلف أبي بكر» فنظرت إلى وجهه كأنه 
ورقة مصحف» فاراد الناس أن ينحرفواء فأشار إليهم أن امكثوا وألقى 
السُجْف» وتوني من آخر ذلك اليوم. 

وهنا الحديث في الصحيح [خ (850» م (415)؛ وهو يدل على أن 
الوفاة وقعت بعد الزوال واللّه أعلم. 

وروی يعقوب بن سفيان عن عبد الحميد بن بکار» عن محمد بن 
شعيب» وعن صفوان» عن عمر بن عبد الواحد» جميعاً عن الأوزاعي؛ ؛ أنه 
قال: توفي رسول الله ثا يوم الاثنين قبل أن يتصف النهار. 

وقال البيهقي [الدلائل: ::۲۳٤/۷‏ أنبأنا ابو عبد الله الحافظ» أنبأنا أحمد 
بن كامل» ثنا الحسن بن علي البزارء ثنا محمد بن عبد الأعلى» ثنا المعتمر 
بن سليمان؛ عن أبيه وهو سليمان بن طرخان التيمي في كتاب المغازي. 
قال: إن رسول الله للل مرضر لائقتين وعشرين ليلة من صفرء ويدأه 
وجعه عند وليدة له يقال لها ريحانةء كانت من سبي اليهرد. وكان أول يوم 
مرض فيه يوم السبت» وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 
لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول لتمام عشر سنين من مقدمه عليه الصلاة 
والسلام المدينة. 

وقال الواقدي: حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس. قال: اشتكى 
رسول الله لذ يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة 
إحدى عشرة في بيت زينب بنث جحش» شكوى شديدة» فاجتمع عنده 

نساؤه كلهن فاشتكى ثلاثة عشر يوماء وتوني يوم الاثنين لليلنين خلتا من 
ربيع الأول سئة إحدى عشرة. 

وقال الواقدي: وقالوا : بدئ رسول الله نظ يوم الأربعاء لليلتين بفيتا 
من صفرء وتوفي يوم الاثنين لثنني عشرة ليلة حلت من ربيع الأول. 

وهكدا جزم به محمد بن سعد کاتبه» وزاد : ودفن يوم الثلاثاء. 

قال الواقدي: : وحلشني سيعيد بن عبد الله بن أبي الأبييض عن 
القبري؛ عن عبد الله بن رافع» عن آم سلمة: أن رسول الله كز بدئ في 
بيت ميمونة. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا امد بن يونسء ثنا أبو معشر عن 


لم 


محمد بن قيس. قال: اشتكى رسول الله تنظ ثلاثة عشر يوماًء فكان إذا 
وجد خفة صلى» وإذا ثقل صلى أبو بكر رضي الله عنه. 

وقال محمد بن إسحاق (الدلائل للسهقي: 0/7 توفي رسول الله ملز 
لائتتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول في اليوم الذي قدم فيه المدينة 
مهاجراًء واستكمل رسول الله نظ في هجرته عشر ستين كوامل. 

قال الواقدي: وهو المثبت عندناء وجزم به محمد بن سعد كاتبه [الطبقات 
الكبرى لابن سعد: ۳۱۱۹/۲]. 

وقال يعقوب بن سفيان عن حى بن بكير» عن الليث؛ أنه قال: ترف 
رسول الله تي يوم الاثنين لليلة حلت من ربيع الأول وفيه قدم الملينة 
على رأس عشر سنين من مقلمه. 

وقال سعد بن إبراهيم الزهري: توفي رسول الله 4 يوم الاثنين 
لليلتين خلتا من ربيع الأول. لتمام عشر سنين من مقدمه المدينةء رواه ابن 
عساكر. 

ورواه الواقدي عن أبي معشر عن محمد بن قيس مثله سواء. 

وقاله نخليفة بن.خياط [تاريخه: ص 58ع أيضاأ: وقال أبو نعيم الفضل بن 
دكين: توفي رسول الله يفي يوم الاثئين مستهل ربيع الأول سنة إحدى 
عشرة من مقدمه الملينة. 

ورواه ابن عساكر [مختصر تاريخ دمشق: ۳۸۷/۲] أيضاً. 

وقد نقدم قريبا عن عروة» وموسى بن عقبة» والزهري مثله فيما نقاناه 
عن مغازيهما فالله أعلم. 

والمشهور قول ابن إسحاق والواقدي. 

ورواه الواقدي عن ابن عباس» عن عائشة رضي الله عنهاء فقال: 
حدثي إبراهيم بن يزيد» عن ابن طاوس. عن أبيه؛ عن ابن عباس. وحدثئي 
محمد بن عبد الله عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. قالا: توفي رسول 
الله لظ يوم الاثنين لشتني عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. 

ورواه ابن إسحاق عن عبد الله ب بن أبي بكر بن حزم عن أبيه مثله - 
وزاد ودفن ليلة الأربعاء. 
1 وروی سيف بن عمر عن محمد بن عبيد الله العرزمي؛ عن الحكمء 
عن مقسم» عن ابن عباس. قال: لا قضى رسول الله لاز حجة الوداع 
ارتحل فأتى المنينةء فأقام بها بقية ذي الحجة والحرم وصفراء ومات يوم 
الاثنين لعشر خلون من ربيع الأول. 

وروی أيضاً عن محمد بن إسحاقء عن الزهري» عن عروة» وفي 
حديث فاطمة عن عمرة. عن عائشة مثله؛ إلا أن ابن عباس قال في أوله: 
لأيام مضين منه وقالت عائشة: بعدما مضى أيام منه. 

فائدة: قال أبو القاسم السهيلي في الروض [575/7) ما مضمونه: لا 
يتصور وقوع وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الائنين ثاني عشر ربيع 
الأول من سنة إحدى عشرة» وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام وقف في 
حجة الوداع سنة عشر يوم الجمعة؛ فكمان أول ذي الحجة يوم الخميس» 
فعلى تقدير أن تحسب الشهور تامة أو ناقصة أو بعضها تام وبعضها ناقص» 
لا يتصور أن يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول. 

وقد اشتهر هنا الإيراد على هنا القول. وقد حاول جماعة الجواب». 
عنه ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحدء وهو احتلاف المطالع بان 
يكرن أهل مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس» وأما أهل المدينة فلم 
يروه إلا ليلة الجمعة؛ ويؤيد هذا قول عائشة وغيرها: خرج رسول الله تلز 
لخمس بقين من ذي القعدة رخ (۱۷۰۹)؛ ۾ ])٠٠١( )١۲١١(‏ - يعني 


سنة -١‏ تاريخ وفاة البى ا وسنه 


ه- كتاب سيرة رسول الله يذ 


من المنيئة ‏ إلى حجة الوداع. 

ويتعين كما ذكرناه أنه خرج يوم السبت» ولیس كما زعم ابن حزم أنه 
حرج يوم الخميس [حجة الوداع ص7١]»‏ لأنه قد بقي أكثر من مس بلا 
شك» ولا جاتر أن يكون خرج يوم الجمعة» لأن أنساً قال: صلى رسول 
الله بير الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين [خ »)١۷٠١(‏ م 
رحكت) )1( 

فتعين أنه خرج يوم السبت لخمس بقين» فعلى هذا إنغا رأى أهل 
المدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعة؛ وإذا كان أول ذي الحجة عند أهل 
المدينة الجمعةء وحسبت الشهور بعده كوامل؛ يكون أول ربيع الأول يوم 
ا لخميس» فيكون ثاني عشرة يوم الاثنين واللّه أعلم. 

وثبت في الصحيحين [خ (5844).: م ))11١7( )۲۳٤۷(‏ من حديث 
مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال: كان رسول 
الله تة ليس بالطويل البائن ولا بالقصيره وليس بالأبيض الأمهق ولا 
بالآدم» ولا بالجعد القطط, ولا بالسبط بعثه الله عز وجل على رأس 
أربعين سنةء فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على 
راس ستين سنة ولیس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

وهکلا رواه ابن وهب عن قرّة: عن الزهري» عن أنس؛ وعن قرة عن 
ربيعة» عن أنس مثل ذلك. 

قال الحافظ ابن عساكر: حديث قرة عن الزهري غريب وأما من 
رواية ربيعة عن أنسء فرواها عنه جماعة كذلك. 

ثم أسند من طريق سليمان بن بلال عن يحبى أبن سعيد وربيعة عن 
أنس: أن رسول الله لظ توفي وهو ابن ثلاث وستين. 

وكذلك رواه ابن البربري ونافع بن أبي نعيم عن ربيعة» 
قال: والمحفوظ عن ربيعة عن أنس: ستون. 

ثم أورده أبن عساكر من طريق مالك والأوزاعي؛ ومسعر وإبراهيم بن 
طهمان» وعبد الله بن عمرء وسليمان بن بلالء وأنس بن عياض؛ 
والدراوردي» ومحمد ابن قي قيس المدني» » كلهم عن ربيعة؛ عن أنس. قال: 
توفي رسول الله ا وهو ابن ستين سنة. 

وقال البيهقي [الدلائل: ۲۳۷/۷]: أنبانا أبو الحسين بن بشرانء ثنا أبو 
عمرو بن السماك ثنا حنبل بن ! سحاق» ثنا أبو معمر عبد الله بن عمنروه 
حدئنا عبد الوارث» ثنا أبو غالب الباهلي قال: قلت لأنس بن مالك: بسين 
آي الرجال كان رسول الله - لز - إذ ب 
سنةء قال: ثم كان ماذا؟ قال : كان بمكة عشر سنين؛ وبالمئينة عشر سنينء 
فتمت له ستون سنة يوم قبضه الله عز وجل وهو كأشد الرجال وأحسّيه 
وأجمله والحمه. 

ورواه الإمام أحمد (۲۳۷/۷] عن عبد الصمد بن عبد الرارث» عن 


عن أنس به. 


بعث؟ قال: كان ابن أريعين 


أبيه به. 

وقد روى مسلم (۲۳۲۸] عن أبي غسان محمد بن عمرو الرازي 
الملقب بِرُنَيْجِ عن حكام بن سلّم عن عثمان بن زائدة عن الزبير بن 
عدي» عن أنس بن مالك قال: قبض الني ل وهو ابن ثلاث وستين؛ 
وفيض ابو بكر هو ابن ثلاث وستين وقبض عمر وهو ابن ثلاث وستين. 

انفرد به مسلم وهذا لا يناني ما تقدم عن انس لأن العرب كثيرا ما 
تحذف الكسر. 

وثبت في الصحيحين [خ (451 4)؛ م (145) ))١16(‏ من حليث 
الليث بن سعد عن عقيل؛ عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة قالت: توفي 


ه- كتاب سيرة رسول الله يوت 


رسول الله # وهو ابن ثلاث وستين سلنة. 

قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. 

وروی موسى بن عقبة وعقيل ويونس بن يزيد وابن جريج عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة. قالت: توفي رسول الله يبلت وهوابن 
ثلاث وستين [أخرج رواية موسى بن عقبة ابن حبان كما في الإحسان (1۳۸۸)» ورواية 
عقيل خ (4455). م (1716) (116), وأخصرج روابة يولس بن يزيد م )۲۳٤۹(‏ 
رن 

قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب مثل ذلك. 

وقال البخاري [54454» 4458]: ثنا أبو نعيم» ثنا شيبان عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة؛ عن عائشة:؛ وابن عباس: أن رسول الله اظ 
مكث بمكة عشر سنن يرل عليه القرآن وبالمديئة عشراء لم يخرجه مسلم. 

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده : ثنا شعبة عن أبي إسحاق. عن 
عامر بن سعد عن جرير بن عبد الله عن معاوية بن أبي سفيان. قال: 

قبض الني 2 وهو ابن ثلاث وستين. وأبو بكر وهو ابن ثلاث وستين» 
وعمر وهو ابن ثلاث وستين. : 

وهكذا رواه مسلم [(؟701؟) ])١١١(‏ من حديث غندر» عن شعبة» 
وهو من أفراده دون البخاري. ومنهم من يقول: عن عامر بن سعدء عن 
معاوية» والصواب ما ذكرناه عن عامر بسن سعد عن جرير» عن معاوية 
فذكره. 

وروينا من طريق عامر ابن شراحيل الشعي» عن جرير بن عبد الله 
البجليء » عن معاوية فذكره. 

وروی الحافظ ابن عساكر من طريق القاضي أبي يوسف» عن يحيبى 
بن سعيد الأنصاري» عن أنس. قال: توفي رسول الله ت وهو ابن ثلاث 
وستين» وتوف أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين؛ وتوفي عمر وهو ابن ثلاث 
وستين. 

وقال ابن ليعة عن أبي الأسود؛ عن عروة؛ عن عائشة ة قالت: تذاكر 
رسول الله يي وأبو بكر مبلادهما عندي؛ فكان رسسول الله 5ڑ أكبر 

من ابي بكرء فتوفي رسول الله اا وهو ابن ثلاث وستين؛ وتوني أبو بكر 
بعده وهو ابن ثلاث وستين. 

وقال الثوري عن الأعمش» عن القاسم بن عبد الرمن. قال: توفي 
رسول الله لكر وأبو بكر وعمر وهم بنو ثلاث وستين. 

وقال حنبل: حدثنا الإمام أحمد: ثنا يجيى بن سعيد عن سعيد بن 
السيب» قال: أنزل على الني تنظ وهو ابن ثلاث وأربعين فأقام بمكة عشرا 
وبالدينة عشرا. 

وهذا غریب عله وصحيح إليه. . 

وقال أحمد: ثنا هشيم؛ ثنا داود بن أبي هند عن الشعي قال: نبئ 
رسول الله از وهو ابن أربعين سنة؛ فمكث ثلاث ستين؛ ثم بعسث إليه 
جبريل بالرسالة» ثم مكث بعد ذلك عشر سنين» ثم هاجر إلى المدينة» 
فقبض وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

قال الإمام أبو عبد الله امد بن حنبل: الشابت عندنا ثلاث وستون 
[مختصر اريخ دمشق: ۳۸۹/۲]. 

قلت: وهكذا روى مجاهد عن الشعي» وروي من حديث إسماعيل 
بن أبي خالد عنه. 

ولي الصحيحين [خ (۳۹۰۳)» م ])۲۳١۱(‏ مسن حديث روح بسن 
عبادة عن زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس: أن 


سنة -١١‏ تاريخ وفاة البى از وسئه 
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رسول الله لز مكث بمكة ثلاث عشرةء وتوفي وهو ابن ثلاث وستين 
سلة. 

ولي صحيح البخاري [؟ ۰ من ححديث روح بن عبادة أيضاً عن 
هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: بث رسول الله كز لأربعين 

سنةء فمكث بمكة ثلاث عشرة» ثم أمر بالمجرة فهاجر عشر سنينء ثم مات 
وهو ابن ثلاث وستين. 

وكذلك رواه الإمام 73 أحمد عن روح بن عبادة ويجيى بن 
سعيد ويزيد بن هارون» كلهم عن هشام بن حسان» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس به. 

وقد رواه أبو يعلى الموصلي عن الحسن بن عمر بن شقيق» عن جعفر 
بن سليمان» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين؛ عن ابن عباس 
فذكر مثله. 

ثم أورده من طرق عن ابن عباس مثل ذلك. 

ورواه مسلم )1701١([‏ (۱۱۸)] من حديث حماد بن سلمة» عن اسي 
حمزة» عن ابن عباس: أن رسول الله لذ أقام بمكة ثلاث عشرة يوحى 
إليه وبا مدينة عشراء ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

وقد أسند الحافظ ابن عساكر من طريق سَلْمٍ بن جنادة عمسن عبد الله 
بن عمره عن كريب عن أبن عباس. قال: توفي رسول الله تلا وهو ابن 
ثلاث وستين. 

ومن حديث أبي نضرة عن سعيد بن المسيب» عن ابن عباس مثله. 

وهنا القول هو الأشهرء وعليه الأكثر. ` 

وقال الإمام أحمد [57/1: 504]: ثنا إسماعيل» عن خالد الجذاء. 
حدثني عمار مول بتي هاشم» سمعت ابن عباس يقول: توفي رسول الله 
يا وهو ابن خمس وستين سلة. 

ورواه مسلم 6 )١‏ (۱۲۲)] من حديث خالد الحذاء به. 

وقال أحمد 15/11 ؟: 1514): ثنا حسن بن موسی» ثنا ماد ابن 
سلمة» عن عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس: أن رسول الله از اقام 
بمكة هس عشرة سنة؛ ثمان سين - أو سبع يرى الضوء ويسمع 
الصوت» وثمانياً أو سبعاً يوحى إليه: وأقام بالمدينة عشرا. 

ورواة مسلم [*76؟) (۱۲۳)] من حديث حماد بن سلمة به. 

وقال أحمد أيضاً (۲۹۰/۱]: حدثنا عفان» ثنا يزيد بن زريع؛ ثنا يونس 
عن عمار مولى بني هاشم. قال: سألت ابن عباس: كم أنى لرسول الله 
تل يوم مات؟ قال: ما كنت أرى مثلك في قومه يخفى عليك ذلك! قال: 
قلت: إني قد سألت فاختلف علي فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال: 
أتحسب؟ قلت: نعم! قال: أمسك؛ أربعين بعث هماء وخمس عشرة أقام بمكة 
يأمن ويخاف. وعشرا مهاجرا بالمدينة. 

وهکلا رواه مسلم ))١1١( )١587([‏ من حديث يزيد بن زريع»ء 
وشعبة بن الحجاج» كلاهما عن يونس بن عبيد عن عمارء عن ابن عباس 
بنحوه. 

وقال الإمام أحمد 3 /ثنا ابن نمير, ثنا العلاء ابن صالح» ثا 
المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير: أن رجلا أتى ابن عباس فقال: انزل 

على الني لظ عشراً بمكة وعشراً بالمدينة. فقال : من يقول ذلك؟ لقد أنزل 
عليه بمكة مس عشرة؛ وبا مدينة عشرأء مسأ وستين وأكثر. 

وهنا من أفراد امد إسناداً ومتناً. 

وقال الإمام أحمد :]1١6/1[‏ ثنا هشيم: ثنا علي بن زيد عن يوسف 
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سنة -١١‏ صفة غسله ا 


ه- كتاب سيرة رسول الله ين 


بن مهران؛ عن ابن عباس. قال: قبض الني < وهو ابن حمس وستين 
سنه. 

تفرد به أحمد. 

وقد روى الترمذي في كاب الشمائل ]۳٠١(‏ وأبو يعلى الموصلي 
[مسدده ]))١8170(‏ والييهقي [الدلائل: 3740/7 ]۲٤١‏ مسن حليث قتادة 
عن الحسن البصري عن دغفل بن حنظلة الشسيباني النسابة: أن البي كر 
قبض وهو أبن مس وستين. 

ثم قال الترمذي: دغفل لا يعرف له سماعاً عن الني اء وقد كان 
في زمانه رجلا. 

وقال الببهقي: وهنا بوافق رواية عمار ومن تابعه عن ابن عباس. 
ورواية الجماعة عن ابن عباس: في ثلاث وستين أصح. فهم أوثق وأكثر. 
وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة؛ عن عائشةء وإحدى الروايتين 
عن أنسء والرواية الصحيحة عن معاوية» وهي قول سعيد بن المسيب» 
وعامر الشعي» وابي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهم. 

قلت: وعبد الله بن عُتبة والقاسم بن عبد الرحمن والحسن البصري 
وعلي بن الحسين وغير واحد. 

ومن الأقوال الغريبة ما رواه خليفة بن خياط [تاريحه: ]۷١/١‏ عن 
معاذ بن هشام: حلي أبي عن قتادة. قال: توفي رسول الله يز وهو ابن 
انين وسنة. 

ورواة يعقوب بن سفيان عن محمد بن المثنى» عن معاذ بن هشام» عن 
أبيه عن قتادة مثله. 

ورواه زيد العمي عن يزيد عن أنس. 

ومن ذلك ما رواه محمد بن عائذ عن القاسم بن حميد؛ عن النعمان بن 
المنذر الغساني عن مكحول. قال: توفي رسول الله يط وهو ابن اثشين 
وستين سنة وأشهر. 

ورواه يعقوب بن سفيان عن عبد الحميد بن بكاره عن محمد بن 
بن المنذر» عن مكحول. قال: توفي رسول الله تاز 
وهو ابن اثنتين وستين سنة ونصف. 

وأغرب من ذلك كله ما رواه الإمام أحمد عن روح؛ عن سعيد ابن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن الحسن. قال: نزل القرآن على رسول الله لالز ثماني 
سئين بمكة» وعشر بعدما هاجر. فإن كان الحسن ممن يقول بقول الجمهوره 
وهو أنه عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وعمره أربعون سنة» فقد 
ذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام عاش ثمانياً وخمسين سنة. 

وهنا غریب جدا. 

لکن روينا من طريق مسدد عن هشام بن حسان» 
توفي رسول الله #5 وهو ابن ستين سنة. 

وقال < خليفة بن خياط [تاريه: A‏ حدثنا أبو عاصم عن أشعث» 

عن الحسن قال: بعث رسول الله ير وهو ابن خمس وأربعين, فاقام بمكة 
0 وبالمدينة ثمانياً وتوفي وهو ابن ثلاث وستين '. 

وهنا بهذه الصفة غريب جداً واللّه اعلم. 


شعیب» عن التعمان 


عن الحسن. أنه قال: 


سنة -١١‏ صفة غسله ا 


قد قدمنا أنهم رضي الله عنهم اشتغلوا ببيعة الصديق بقية يوم الاثنين 
وبعض يوم الثلاثاء» فلما تمهدت وتوطدت وتمت شرعواء بعد ذلك في 


تجهيز رسول الله تا مقتدين في كل ما أشكل عليهم بابي بكر الصديق 
رضي الله عنه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: Y/Y‏ فلما بويع أبو بكر أقبل 
الناس على جهاز رسول الله كذ يوم الثلاثاء؛ وقد تقدم من حديسث ابن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه؛ عن عائشة: أن رسول الله 
يط توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. 

وقال ابو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية؛ ثنا أبو بردة عن علقمة 
بن مرئده عن سليمان بن بريدة؛ عن آبيه. قال: ا أخخذوا في غسل رسول 
الله تز ناداهم مناد من الداخل: : أن لا تجردوا عن رسول الله تاز 
قميصه. 

ورواه ابن ماجه )١455[‏ من حديث أبي معاوية» عن أبي بردة - 
واسمه عمرو بن يزيد التميمي كوفي. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثي يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء 
عن أبيه» سمعت عائشة تقو ل: لما أرادوا غسل الني مء قالوا: ماندري 
أنجرد رسول الله تلظ من ثيابه كما غجرد موتانا آم نفسله وعليه ثيابه؟ فلما 
اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره م 
كلمهم مكلم من ناحية البيت» لا يدرون من هو: أن غسلوا رسول الله 
كز وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله ا فغسلوه ه وعليه قميصه يصبون 
الماء فوق القميصء فيدلكونه بالقميص دون أيديهم. فكانت عائشة تقول: 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما غسل رسول الله تاذ إلا نساؤه. 

رواه أبو داود ]۳۱٤۱(‏ من -حديث ابن إسحاق. 

وقال الإمام امد 3 حدثنا يعقوب» ثنا أبي عن ابن إسحاق» 
حدثثي حسين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: اجتمع القوم 
لغسل رسول الله تيز وليس في البيت إلا أهله؛ عمه العباس بن عبد 
الطلب» وعلي بن ابي طالب والفضل بن عباس» وقشم بن العباسء 
وأسامة بن زيد ابن حارثة وصالح مولاه. فلما اجتمعوا لغسله نادى من 
وراء الباب وس بن خولي الأنصاري أحد بني عوف ۽ بن الخزرج - وكان 
بدريا - علي بن أبي طالب. فقال: يا علي نشدتك الله وحظنا من رسول 
الله ز. فقال له علي: أدخل فدخل» فحضر غسل رسول الله لا وم 
يل من غسله شيع فأسئده علي إلى صدره وعليه قميصه» وكان العباس 
وفضل وقثم يقلبونه مع علي؛ وكان أسامة بن زيد وصالح مولاهما يصبان 
الا وجعل علي يغسله ولم ير من رسول الله يكذ شيئاً ما يراه من المييت. 
وهو يقول: بابي وأمي ما أطيبك حيساً وميتأء حتى إذا فرغوا من غسل 
رسول الله يي وكان يغسل بالماء والسدر جففوه ثم صلع به ما يصنع 
بالميت 5 ثم أدرج في ثلاثة أثواب: ثوبين أبيضين وبرد حبرة» قال: ثم دعا 
العباس رجلين. فقال: ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح - وكان 
أبو عبيدة يرح لأهل مكة. وليذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل 
الأنصاري - وكان أبو طلحة يلحد لأهل المدينة. قسال: ثم قال العباس 
حين سرحهما: الهم خر لرسولك! قسال: فذهبا فلم يجد صاحب أبي 
عبيدة أبا عبيدة» ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحةء فجاء به» فلحد 
لرسول الله ملقز. 

انفرد به أحمد. 

وقال يونس بن بكير عن المنذر بن ثعلبة» عن العلباء بن أحمر قال: كان 
علي والفضل يغسلان رسول الله بء فنودي علي: ارفع طرفك إلى 
السماء. 


ه- كتاب سيرة رسول الله ظز 


سنة -١١‏ صفة كفنه عو 


كلام 


وهذا منقطع. 

قلست: وقد روى بعض آهل السننن [د ( ١٤٠۳ء‏ 4018) ج 
])١460(‏ عن علي بن بي طالب: أن رسول الله تلط قال له: «يا علي لا 
تبد فخنك ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت». 

وهنا فيه إشعار بآمره له في حق نفسه واللّه اعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: ١54/79‏ 44 9]: أنبأنا أبو عبد 
الله الحافظ» أنبأنا محمد بن يعقوبء ثنا بجی بن محمد بن يحبى؛ ثنا ممسائد 
ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا معمر عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. قال: 
قال علي: غسلت رسول الله ذه فذهبت أنظر ما يكون من المييت؛ فلم 
أر شيثاء وكان طيبا حيا وميتا تتلكز. 

وقد رواة أبو داود في المراسيل (ص۲۰۹)» وابن ماجه )١4517[‏ من 
حديث معمر بهء زاد البيهقي في روايته: قال سعيد بن المسيب: وقد ولي 
دفنه عليه الصلاة والسلام أربعة: على والعباس والفضل وصالح مول 
رسول الله تف لحدوا له لحداء ونصبوا عليه اللبن نصباً. 

وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعينء 3 منهم عامر الشعي ومحمد 
بن قيس وعبد الله بن الحارث وغيرهم» بألفاظ مختلفة يطول بسطها ها 
هنا. . 

وقال البيهقي [الدلائل: 144/7]: وروی أبو عمرو كيسان عن يزيد 
بن بلال» سمعت علياً يقول: أوصى رسول الله تلك أن لا يفسله أحد 
غيري؛ «فإنه لا یری أحد عورتي إلا طمست عیناه». قال علي: فكان 
العباس وأسامة يناولاني الماء من وراء السترء قال علي: فما تناولت عضواً 
إلا كآنه يقلبه معي ثلاثون رجلاء حتی فرغت من غسله. 

وقد أسند هذا الحديث الحافظ أبو بكر البزار في مسئده زكشف الأستار 
(۸4۸)] فقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» ثنا عبد الصمد بن ¿ النعمان؛ شا 
. كيسان أبو عمرو عن يزيد بن بلال. قال: قال علي: أوصاني الني 5# أن 
لا يغسله احد غیري» «فإنه لا یری أحد عورتي إلا طمست عیناه». قال 
علي: فكان العباس وأسامة يناولاني الماء من وراء الستر. 

قلت: هذا غریب جداً. 

وقال البيهقي [الدلائل: 46/7 7ع: أنبأنا محمد بن موسى بن الفضل» 
ثنا أبو العباس الأصم» ثنا أسيد بن عاصم» ثنا الحسين بن حفص عن 
سفيان عن عبد الملك بن جريج» سمعت محمد بن علي أبا جعفر. قال: 
غسل الني يذ بالسدر ثلاث وغسل وعليه قميص؛ وغسّل aR‏ 
يقال لها الغرس بقباء كانت لسعد بن خيئمة؛ وكان رسول الل يز 
شرب بتارو خسنا عطي والتغيل ع راش يب ادان 
فجعل الفضل يقول: أرحني قطعت وتيني إني لأجد شيتاً يترطل علي. 

وقال الواقدي: : ثنا عاصم بن عبد الله الحكمي عن عمر بن الحكم. 
قال: قال رسول الله ز: انعم البثر بثر غرس هي من عيون الجنة وماؤها 
أطيب المياهة. وكان رسول الله تاز يستعذب له منهاء وغسل من بثر 
غرس۔ 

وقال سيف بن عمر؛ عن محمد بن عون» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. 
قال: ما فرغ من القبر وصلى الناس الظهرء أخذ العباس في غسل رسول 
الله لث فرب عليه كله من ثياب بانية صفاق في جوف الييت» فدخسل 
الكلة ودعا علياً والفضل. فكان إذا ذهب إلى الماء ليعاطيهماء دعا أبا سفيان 
بن ا فلدضله جال من بي غار من نوراه اکا ومن ال من 
: الأنصار حيث ناشدوا أبي وسألوه من منهم: أوس بن خولي رضي الله عنهسم 


أجمعين. 

ثم قال سيف عن الضحاك بن يربوع الحنفي؛ عن ماهان الحنفي؛ عن 
ابن عباس» فذكر ضرب الكلةء وأن العباس أدخل فيها عليا والفضل وابا 
سفيان وأسامة. ورجال من ب بني هاشم من وراء الكلة في البيت» فذكر "انهم 
القي عليهم النعاس فسمعوا قائلا يقول: لا تغسلوا رسول الله فإنه كان 
طاهرأء فقال العباس: الا بلى» وقال أهل البيت: صدق فلا تغسلوه. فقال 
العباس: لا ندع سه لصوت لا ندري ما هو؟ وغشيهم النعاس ثانية» 
فناداهم أن غسلوه وعليه ثيابه. فقال أهل البيت: ألا لا. وقال العباس: ألا 
نعم! فشرعوا في غسله وعليه قميص ومِجْول مفتوح» فغسلوه بالماء القراح» 
وطيبوه بالكافور في مواضع سجوده ومفاصله؛ واعتصر قميصه ومجوله» ثم 
أدرج في أكفانه. وجمروه عوداً ونا ثم احتملوه عر 
وسجوه. 

وهذا السياق فيه غرابة جداً. 


سنة 1١١‏ صفة كفده ا 


قال الإمام أحمد :)١51/5[‏ حدثنا الوليد بن مسلمء ؛ ثنا الأوزاعيء 
حدثي الزهري؛ عن القاسم» عن عائشة. قالت: أدرج رسول الله كا في 
ثوب حبرة» ثم أخل عنه. 

قال القاسم: إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بعد. 

وهذا الإسناد على شرط الشيخين. وإئما رواه أبو داود [3145*] عن 
أحمد بن حنبل والنسائي [كبرى (۷۱۱۸)]» عن محمد بن مششى, ومجاهد بن 
موسى. فرّقهما كلهم عن الوليد بن مسلم به. 

وقال الإمام أبو عبد الله تحمد بن إدريس الشافعي [ترتيسب هسند 
الشافعي (4 937)] : ثا مالك عن هشام بن عروةء عنء أبيه عن عائشة. 
قالت: كفن رسول الله تلز في ثلاثئة أثواب بيض سحوليةء ليس فيها 
قميص ولا عمامة. 

وكذا رواه البخاري ١١771‏ عن إسماعيل بن إدريس» عن مالك. 

e‏ الإمام أحمد (f° ١1‏ حدثنا سفيان عن هشام» عن أبيه. عن 

ئشة: كفن رسول الله كذ في ثلاثة أثواب سحولية بيض. 

E OSE 

وأخرجه البخاري ]1١۷١(‏ عن أبي نعيم» عن سفيان الشوريء 
كلاهما عن هشام بن عروة به. 

وقال أبو داود :]۳٠١۲(‏ ثنا قتبة؛ ثنا حفص بن غياث؛ عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن رسول الله از كفن في ثلاثة أثواب بيض 
يمانية من كرسف. ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: فذكر لعائشة قولحم 
في ثوبين وبرد حبرة؛ فقالت: قد أني بالبرد» ولكنهم ردوه ول يكفنوه فيه. 

وهكلا رواه مسلم [(541) (45)] عن أبي بكر بن أبي شيةء عن 
حفص بن غياث به. 

وقال البيهقي [الدلائل: 47/7 61: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو 
الفضل محمد بن إبراهيم؛ ثنا أحمد بن سلمه؛ ثنا هناد بن السريء ثنا أبو 
معاوية عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: كفن رسول الله 
جز في ثلائة أثواب بض سحوليه من كرسف ليس فيها قيص 
ولاعمامة؛ فاما الحلةء فإغا شبه على الناس فيهاء إنما اشتريت له حلّة 
ليكفن فيها فتركت. فاحذها عبد الله دمت لأحبسنها لنفسي 


A1۷ 
حتى أكفن فيها. ثم قال: لو رضيها الله لتبيه تلز لكفنه فيهاء فباعها‎ 

رواه مسلم في الصحيح [(141) (48)) عن يحيى بن يحيى وغيره؛ 
عن أبي معاوية. 

ثم رواه البيهقي [الدلائل: 2781/9 44 ؟] عن الحاكم» عن الأصم 
عن أحمد بن عبد الجبارء عن أبي معاويةء عن هشام» عن أبيهء عن عائشة. 
قالت: كفن رسول الله يي في برد حبرة كانت لعبد الله بن أبي بكر 
ولف فيهاء ثم نزعت عنهء فكان عبد الله ب بن أبي بكر قد أمسك تلك الحلة 
لنفسه حتى يكفن فيها إذا مات. ثم قال بعد أن أمسكها: ما كنت أمسك 
لنفسي شيئا منع الله رسوله ## أن يكفن فيه» فتصدق يثمنها عبد اللّه. 

وقال الإمام أحمد [151/5]: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: كفن رسول الله هذ في ثلاثة أثواب 
سحولية بيض. 

ورواه النسائي 845 عن إسحاق .بن راهويه» عن عبد الرزاق. 

قال الإمام أحمد [514/1؟): حدثنا مسكين بن بكين» عن سعيد يعني 


ابن عبد العزيزء قال: : قال مكحول: حدثي عروة عن عائشة ائشة: أن رسول 
الله تلاز كفن في ثلاثة رياط يمانية. 

انفرد به أحمد. 

وقال ابو يعلى الموصلي: ثنا سهل بن حبيب الأنصاري» ثنا عاصم بن 


هلال إمام مسجد أيوبء ثنا أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر. قال: كفن 
رسول الله لظ في ثلاثة أثواب بيض صحولية. 

وقال سفيان عن عاصم بن عبيد الله» عن سالم عن ابن عمر: أن 
رسول الله لظ كفن في ثلاثة أثواب. 

ووقع ني بعض الروايات؛ ثوبين صحاريين ويرد حبرة [طبقات .ابن سعد: 
.{A4/Y‏ 

وقال الإمام أحمد 3 ثنا أبن إدریس» ثنا يزيد عن مقسم؛ عن 
ابن عباس: أن رصول الله يكذ كفن في ثلاثة أثواب في قميصه الذي مات 
فيه» وحلة لجرانية - الحلة ثوبان -. . 

ورواه أبو داود [1615©] عن مد بن حنبل؛ وعثمان بن أبي شيبة. 

وابن ماجه 3 عن علي بن محمد ثلاثتهم عن عبد الله بن 
إدريس؛ عن يزيد بن أبي زياده عن مقسمء عن ابن عباس بنحوه. 

وهذا غریب جدا. 

وقال الإمام امد )5١/11‏ أيضاً: حدثنا عبد الرزاق؛ ثنا سفيان عن 
ابن أبي ليلى» عن الحكم؛ عن مقسم؛ عن ابن عباس. قال: كفن رسول 
الله تلا في ثوبين أبيضين ويرد أحمر. 

انفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال أبو بكر الشافعي: حدثنا علي بن الحسنء ثنا حميد بن الربيع؛ شا 
بكر يعني أبن عبد الرحمن ‏ ثنا عيسى - يعني ابن المختار ‏ عن محمد 
بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى؛ عن عطاء» عن ابن عباس» عن الفضل 
بن عباس. قال: كفن رسول الله يَأ في ثوبين أبيضين ويرد أحمر. 

وقال ابر يعلى [مسنده (0770)):.حدثنا سليمان الشاذكونيء ثنا بجی 
بن أبي الهيثم» ؛ ثنا عثمان بن عطاء عن أبيه؛ عن ابن عباس» عن الفضل. 
قال: كفن رسول الله لذ في ثوبين أبيضين سحوليين؛ زاد فيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى: ويرد أحمر. 

وقد رواه غير واحد عن إسماعيل المزدب» عن يعقوب بن عطاء» عن 


سنة -١١‏ كيفية الصلاة عليه غا 


أبيه؛ عن ابن عباس» عن الفضل. قال: كفن رسول الله تل في ثوبين 
أبيضين [صحيح ابن حبان كما في الإحسان (7070). وني رواية: سحولين 
[صحيح ابن حبان كما في الإحسان ])۳۰۴٩(‏ فاللّه أعلم. 

وروی الحافظ ابن عساكر من طريق أبي طاهر المخلص: حدثنا أحمد 
بن إسحاق بن البهلول» ثنا عباد بن يعقوب. ثنا شريك عن أبي إسحاق. 
قال: وقعت على مجلس بني عبد المطلب وهم متوافرون» فقلت لهم: في كم 
كفن رسول الله ل؟ قالوا: في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا قباء ولا 
عمامة قلت: كم أسر منكم يوم بدر؟ قالوا: العباس ونوفل وعقيل. 

وقد روى الببهقي [الدلائل: 44/7 ؟] من طريق الزهري عن علي بن .. 
الحسين زين العابدين أنه فال: كفن رسول الله يي في ثلاثة أثواب أحدها 
برد حمراء حيرة. 

وقد ساقه الحافظ ابن عساكر من طريق في صحتها نظر» عن علي بن 
أبي طالب. قال: كفنت رسول الله كذ في ثوبين سحوليين ويرد حبرة. 

وقد قال أبو سعيد بن الأعرابي: حدثنا إبراهيم بن الوليد؛ ثنا محمد بن 
كثير» ثنا هشام عن قتادة» عن سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة. قال: كفن 
رسول الله لظ في ريطتين» وبرد نجراني. 

وكنا رواه أبو داود الطيالسي عن هشام وعمران القطان عن قتادة 
عن سعيد» عن أبي هريرة به. 

وقد رواه الربيع بن سليمان؛ عن أسد بن موسى: ثنا نصر بن طريف 
عن قتادة» ثنا اين المسيب عن أم سلمة: أن رصول الله يذ كفن في ثلائة 
أثواب أحدها برد نجراني. 

وقال البيهقي [الدلائل: :]۲٤۹/۷‏ وفيما روينا عن عائشة بيان سبب 
الاشتباه على الناس» وأن الحبرة اخرت عنه واللّه أعلم. 

ثم روى الحافظ البيهقي [الدلائل: 44/1 1] من طريق محمد بسن 
إسحاق بن خزيمة» ثنا يعقرب بن إبراهيم الدورقي؛ عن ميد بن عبد 
الرحمن الرؤاسي» عن حسن بن صالح» عن هارون بسن سعد. قال: كان 
عند علي مسك؛ فأوصى أن يحنط به وقال: هو من فضل حنوط رسول 
الله مكز. 

ورواة (الدلائل: 45/17 1] من طريق إبراهيم بن موسى عن حميد. عن 
حسن» عن هارون» عن أبي وائل؛ عن علي فذكره. 


سنة -1١1١‏ كيفية الصلاة عليه يور 


وقد تقدم الحديث الذي رواه البيهقي [الدلائل: 2581/17 ۲۳۲] من 
حديث الأشعث بن طليق» والبزار ركشف الأستار ])۸٤۷(‏ من حديث 
الأصبهاني. كلاهما عن مرة» عن ابن مسعود: في وصية الني ا أن 
يغسله رجال أهل بیته» وأنه قال: «كفنوني في ثيابي هله أو في يمنية أو 
بياض مصرا» وأنه إذا كفنوه يضعونه: على شفیر قبره» ثم يخرجون عنه 
حتى تصلي عليه الملائكة؛ ثم يدخل عليه رجال اهل نيته فيصلون عليه ثم 
الناس بعدهم فرادى. الحديث بتمامه. وفي صحته نظر كما قدمنا والله 
اعلم. 

وقال محمد بن إسحاق [الدلائل للبيهقي: ۰/۷ :]۲٠‏ حدثي الحسين بن 
عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: لما مات 
رسول الله كذ أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغو 
2 ثم أدخل النساء فصلين عليه د ثم أدخل الصبيان فصلرا عليه؛ ثم ادحل 
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سنئة -١١‏ صفة دفنه بج وأين دفن وذكر الخلاف في ده 


4م 


العييد فصلوا عليه أرسالاء م يأمهم على رصول اله :18 أحد. 

وقال الواقدي: حدثني أبي بن عياش بن سهل بن سعد٬‏ عن أبيه عن 
جده قال: لا أحرج رسول الله لذ في أكفاته وضع على سريره؛ ثم وضع 
على شفير حفرته» ثم كان الناس يدخلون عليه رفقاء رفقاء لا يؤمهم أحدٍ 

قال الراقدي: حدثي موسى بن محمد بن إبراهيم قال: وجسدت کتاباً 
بخط أبي فيه أنه لا كفن رسول الله ا ووضع على سريره؛ دخل ابو بكر 
وعمر رضي الله عنهماء ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار» بقدر ما يسع 
البيت. فقالا: السلام عليك أيها التي ورحمة الله وبركاته. وسلّم المهاجرون 
والأنصار كما سلم أبو بكر وعمر» ثم صفوا صفوفاً لا يؤمهم أحد. فقال 
أبو بكر وعمر .. وهما في الصف الأول حيال رسول الله ا -: الهم إنا 
نشهد أنه قد بلغ ما أنزل إليهء ونصح لأمته» وجاهد في مسبيل الله حتى 
أعز الله دينه» وتمت كلمته» وأومن به» وحده لا شريك له فاجعلنا إلهنا 
من يتبع القول الذي أنزل مجه وأجمع بيننا وبینه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به» 
فإنه كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماًء لا نبتخي بالإيمان بديلا؛ ولا نشتري به 
ثماناً أبدا, 

فيقول الناس: آمين آمين؛ ويخرجون ويدخل آخرون حتى صلی 
الرجال: ثم النساء» ثم الصبيان. 

وقد قبل: إنهم صلوا عليه من بعد الزوال يوم الاثنين إلى مثله من يوم 
الثلاثاء. وقیل: إنهم مكثوا ثلاثة أيام يصلون عليه. كما سيأتي بيان ذلك 
قريباً واللّه أعلم. 

وهذا الصنيع» وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد عليه أمر مجمع 
عليه لا حلاف فيه؛ وقد اختلف في تعليله. فلو صح الحديث الذي أوردناه 
عن ابن مسعود, لكان نصاً ني ذلك» ويكون من باب التعبد الذي يعسر 
تعقل معناه. وليس لأحد أن يقول: إنهم إنما صلُوا عليه كذلك؛ لأنه لم 
يكن لهم إمام؛ لأنا قد قدمنا أنهم إما شرعوا في تجهيزه عليه الصلاة 
والسلام بعد تمام بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. 

وقد قال بعض العلماء: إنما لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس 
الصلاة عليه منه إليه» ولتكرّر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد 
فرد من آحاد الصحابة؛ رجاهم وناؤهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء. 

وأما السهيلي فقال ما حاصله [الروض الأنف: 6045/97: إن الله قد احبر 
أنه وملائكته يصلون عليه؛ وأمر کل واحد من المؤمنين أن يصلّي عليه 
فوجب على كل أحد أن يباشر الصلاة عليه منه إليه. والصلاة عليه بعد 
موته من هذا القبيل. قال: وأيضاً فإن الملائكة لنا في ذلك أثمة فاللّه أعلم. 

ولاداكاف اكاخرون بحن ماب الشالين ل جتروعة الملا 
على قبره لغير الصحابة. 

فقيل: نعم! لأن جسده عليه الصلاة والسلام طري في قبرهء لأن الله 
قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما ورد بذلك الحديث في 
السنن (د (47 )١٠١‏ و(۳۱١۱)»‏ س (71(). اج ])٠٠۸١(‏ وغيرها زابن 
حبان كما في الإحسان ره ) مسد امد 8/4]» فهو كالميت اليوم. 

وقال آخرون: لا يفعل لأن السلف ممن بعد الصحابة لم يفعلوه. ولو 
كان مشروعاً لبادروا إليه ولثابروا عليه والله أعلم. 


سنة -١١‏ صفة دفنه ب وأين دفن وذكر 
الخلاف في دفنه ليلا كان أم نهارا 


قال الإمام أحمد :]7/١[‏ حدثنا عبد الرزاق؛ ثنا ابن جريج» أخبرني 
أبي - وهو عبد العزيز بن جريج: أن أصحاب النبي #۳ لم يدروا أين 
يقبروا الني تنظ. حتى قال أبو بكر: سمعت الني تيز يقول: لم يقبر نبي 
إلا حيث یوت فآخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه . 

وهذا فيه انقطاع بين عبد العزيز بن جريج وبين الصديق. فإنه م 
ينركه. 

لکن رواه الحافظ أبو يعلى [مسنده (40)] من حديث اين عباس 
وعائشة عن أبي بكر الصدين رضي الله عنهم. فقال: حدثنا أبو موسى 
المروي» ثنا أبو معاوية» ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر» عن ابسن أبي مليكة. 
عن عائشة. قالت: اختلفوا في دفن الني تنظ حين قبض» ٠‏ فقال أبو بکر: 
سمعت الني ل يقول: «لا يقبض الني إلا في أحب الأمكنة إليهة فقال: 
ادفنوه حيث قبض. 

وهكذا رواه الترمذي ٠١١43‏ عن أبي كريب عن أبي معاوية. عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي؛ عن ابن أبي مليكةء عن عائشة قالت: لما 
قبض رسول الله يذ اختلفوا في دفته فقال أبو بكر: سمعت من رسول 
الله 4( شيا ما نسيته. قال: «ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب 
أن يدفن فيه». ادفنوه في موضع فراشه. 

ثم إن الترمذي ضعف الليكيء ثم قال: وقد روي هذا الحديث من 
غير هذا الوجه؛ رواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق. عن الني 206. 

وقال الأموي عن أبيه؛ عن ابن إسحاق» عن رجل حدثه عن عروة» 
عن عائشة: أن أبا بكر قال: سمعت رسول الله تلط يقول: (إنه لم يدفن 
ني قط إلا حيث قبض». 
قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني محمد بن سهل التميمي؛ ثنا هشام 
بن عبد الملك الطيالسي» عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة قالت: كان بالمدينة حفاران» فلما مات النبي كز قالوا : أيين 
ندفنه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ا ير 


أحدهما يلحد والآخر يشق 2 فجاء الذي يلحد فلحد للني ر 
وقد رواه مالك بن أنس [الموطا: 7ع عن هشام بن عروة» عن 
أبيه منقطعاً. 


وقال أبو يعلى [مسنده (۲۲)] حدثنا جعفر بن مهران» ثنا عبد الأعلى 
عن عمد بن إسحاق» حدثي حسين بن عبد الل عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس قال: لما أرادوا أن يحفروا للنبي كذ وكان أبو عبيدة بن الجراح 
يضرح كحفر أهل مكة» وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي كان يحفر 
لأهل المدينة وكان يلحد؛ فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما: اذهب إلى 
أبي عبيدة» وللآخر: أذهب إلى ابي طلحة. اللهم خر لرسولك. قال: 
فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة» فجاء به فلحد لرسول الله از فلما 
فرغ من جهاز رسول الله نز يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته» وقد 
كان المسلمون اختلفوا في دفنه. فقال قائل: ندفنه في مسجده. وقال قائل: 
ندفته مع أصحابه. فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله لظ يقسول: ةما 
قبض ني إلا دفن حيث قبض». فرفم فراش رسول الله نز الذي ترفي 
فيه فحفروا له تحته» ثم أدخل الناس على رسول الله از يصلون عليه 
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أرسالا الرجال حتى إذا فرغ منهم؛ أدخل النساء حتى إذا فرغ النساءء 
أدخل الصبيان» ولم يؤم الناس على رسول الله بز أحد. فدفن رسول الله 
ل من أوسط الليل ليلة الأربعاء. 

وهكذا رواه ابن ماجه [4؟1١]‏ عن نصر بن علي الجهضمي؛ عن 
وهب بن جرير؛ عن أبيه؛ عن محمد بن إسحاق فذكر بإسناده مثله ٠‏ باد في 
آخره ونزل في حفرته علي بن أبي طالب والفضل وقثم ابنا عباس وشقران 
مولى رسول الله اظ 

قال اوس بن خولي .. وهو أبو ليلى - لعلي بن ابي طالب: انشدك 
للها وحظنا من رسول الله از قال له علي: انزل وكان شقران مولاه 
أحذ قطيفة كان رسول الله تل يلبسهاء فدفتها في القبرء وقال: واللّه لا 
يلبسها أحد بعدك! فدفنت مع رسول الله لز 

وقد رواه الإمام أحمد (۲۹۲/۱] عن حسين بن محمد عن جرير بن 
حازم؛ عن ابن إسحاق مختصرا. 

وكذلك رواه يونس بن بكير وغيره عن ابن إسحاق به. 

وروی الواقدي عن ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين؛ عن عكرمةء 
عن ابن عباس؛ عن أبي بكر الصديق» عن رسول الله : «ما قبض الله 
نبيا إلا دفن حيث قبض». 

وروى اليهقي [الدلائل: 55/19 ]۲۹١‏ عن الحاكم؛ عن الأصم 
عن أحمد بن عبد الجباره عن يونس بن بكيره عن محمد بن إسحاق؛ عن 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله ب بن الحصين. أو محمد بن جعفر بن الزبير. 
قال: لما مات رسول الله تلظ اختلفوا في دفنه فققالوا: : كيف ندفشه مع 
الناس أو في بيوته؟ فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله كز يقول: «ما 
قبض الله نبيا إلا دفن حيث قبض». فدفن حيث كان فراشه رفع الفراش 
وحفر نحته. 

وقال الواقدي: و یف ا 
الأخسي» عن عبد الرحمن بن سعيد يعني ابن يربوع قال: لما توفي الني #4 
اختلفوا في موضع قبره. فقال قائل: في البقيع؛ فقد كان يكثر الاستغفار 
لهم؛ وقال قائل: عند منبره» وقال قائل: في مصلاه. فجاء أبو بكر فقال: إن 
عد يز لاد وتوا رسكيه E‏ «ما قټض ني 
إلا دفن حيث تو 

ال بلط ١‏ و 
محمد ولي حديث ابن جريج عن أبيه» كلاهما عن أبي بكر الصليق» عن 
ألنى ۸ مرسلا. 

وقال البيهقي [الدلائل: ]٠١۹/۷‏ عن الحاكم عن الأصم. عن مد 
بن عبد الجبار» عن يونس بن بكيره عن سلمة بن نبيط بن شريط؛ عن أبيه» 


عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفة. قال: دحل أبو بكر على ' 


رسول الله لز حين مات ثم خرجء فقيل له: توفي رسول الله كذ قسال: 
نعم! فعلموا أنه كما قال وقيل له: أنصلي عليه؟ وكيف نصلي عليه؟ قال: 
تجيئون عُصباً عُصّباً فتصلون, فعلموا أنه كما قال. قالوا: هل يدفن وأین؟ 
قال: حيث قفن الله زوه فاته م يبه روحه إلا في مکان طييب؛ 
فعلموا أنه كما قال. 

وروى البيهقي [الدلائل: ۰۲۹۱/۷ 75527 من حديث سفيان بن عييئة» 
عن يحبى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسبيب. قال: عرضت عائشة 
على أبيها رؤيا وكان 
حجري» فقال لما: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك خير أهل الأرض 


من أعبر الناس» قالت: رأيت ثلائة أقمار وقعن ف 


سنة -١١‏ صفة دفه إل وأين دفن وذكر الخلاف في دفنه 
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ثلائةء فلما قبض رسول الله ا قال: يا عائشة: هذا خير أقمارك. 

ورواه مالك [الموطأ: 1 عن يحبى بن سعيد عن عائشة منقطعاً. 

وفي الصحيحسين [خ (۳۱۰۰)» ۾ )۲٤٤۳(‏ ر(٤٤١۲)‏ واللفظ 
للبخاري] عنها أنها قالت: توفي الني ل في بيتي وٺي يومي وبين سحري 
وري وجمع اله بين ريقي وريقه في آخخر ساعة من الدنياء واول ساعة من 
الآخرة. 

وف صحيح البخاري ]١740[‏ من حديث أبي عوانة عن هلال 
الوزان» عن عروة» عن عائشة, قالت: : سمعت رسول الله يا في مرضه 
الذي مات فيه يقول: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرر أنبيائهم 
مساجد؟ قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره؛ غير أنه خشي أن يتخذ 
وقال ابن ماجه [1ه5١):‏ حدثنا محمود بن غیلان» ثنا هاشم بن 
القاسم ثنا مبارك بن فضالة؛ حدثني حميد الطويل» عن أنس بن مالك. 
قال: ما تون رسول الله لز كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح؛ فقالوا: 
نستخير الله ونبعث إليهماء فايهما سبق تركناه فارسل إليهما فسبق 
صاحب اللحد فلحدوا للني لز . 

تفرد به ابن ماجه» وقد رواه الإمام أحمد (۱۳۹/۳] عن أبي التضر 
هاشم بن القاسم به. 

وقال ابن ماجه 554 ١ع‏ أيضا: حدثنا 0 
» ثنا عبد الرحمن بن أبي مليكةء حدثني ابن أبي مليكة 
عن عائشة. قالت: AE‏ ا ب كر 
تكلموا ني ذلك وارتفعت أصواتهم. فقال عمر: لا تصخبوا عند رسول 
الله تلد حياً ولا ميتاً - أو كلمة نحوها - فارسارا إلى الشقاق واللاحد 
جميعا فجاء اللاحد فلحد رسول الله تلاز ثم دفن. 

تفرد به ابن ماجه. 

وقال الإمام أحمد [4/1؟ و5/5١]:‏ حدثنا وكيع؛ ثنا العمري؛ عن 
نافع عن ابن عمر» وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أببه» عن عائشة: : أن 
رسول الله از الحد له لحد. 

تفرد به أحمد من هذين الوجهين. 

وقال الإمام أحمد (۲۲۸/۱]: حدثنا جى عن شعبة وابن جعفر ثنا 
شعبة» حدثني أبو جمرة عن ابن عباس. قال: جعل في قبر النبي جا قطيفة 
حراء. 

وقد رواه مسلم [5517] والترمذي [44 ٠١‏ والنسائي [۲۰۱۱] من 
طرق عن شعبة به. 

وقد رواه وكيع عن شعبة [م .])٩٩۷(‏ 

وقال وكيع: كان هذا خحاصاً برسول الله اڈ رواه ابن عساكر. 

وقال ابن سعد [الطبقات: ؟/515]: ابانا عمد بن عبد الله 
الأنصاري» ثنا أشعث بن عبد الملك الحمراني» عن الحسن: أن رسول الله 
كز بسط تحته سمل قطيفة حمراء كان يلبسهاء قال: وكانت أرضا ندية. 

وقال هشيم عن منصور عن الحسن قال: جعل في قبر البي ل قطيفة 
حمراء؛ كان أصابها يوم خيبر قال الحسن: جعلها لأن المدينة أرض سبخة 
قال: فرشت تمت 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: ۲۹۹/۲] : ثنا ماد بن خالد الخياط 
عن عقبة بن أبي الصهباء» سمعت الحسن يقول : قال رسول الله #: 
«افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء». 


ه- كتاب سيرة رسول الله ا 


وروی الحافظ البيهقي [الدلائل: ۰۲٤۳/۷‏ 584 ”7ع من حليث مسلد: 
ثنا عبد الواحد؛ ثنا معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسيب قال: قال 
علي: غسلت التي تناز فذهبت أنظر إلى ما يكون من الميت فلم أر * يئاه 
وكان طيباً حياً وميناً تل قال: وولي دفنه عليه الصلاة والسلام وإجنانه 
دون الئاس أريعة» علي والعباس والفضل وصالح مولى النبي نلاز ولحد 
لني ألا لحداء ونصب عليه اللبن نصبا. 

وذكر البيهقي [الدلائل: 167/1] عن بعضهم: أنه نصب على لحده 
علية الصلاة والسلام تسع لبنات. : 

وروى الواقدي عن ابن أبي سيرة عن عباس بن عبد الله بن معبد 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رسول الله :ا موضوعاً على 
سريره من حون زاغت الشمس من يوم الاثنين» إلى أن زاغت الشمس يوم 
الثلاثاءء يصلي الناس عليه وسريره على شفير قبره. فلما أرادوا أن يقبروه 
عليه الصلاة والسلام نحوا السرير قبل رجليه؛ فادخل من هناك. ودخل في 
حفرته العباس وعلي وقثم والفضل وشقران. 

وروی البيهقي [الدلائل: 4/1 18؟] من حديث إسماعيل السدي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس. قال: دحل قسبر رسول الله تخ العباس وعلي 
والفضل وسؤى لحده رجل من الأنصارء وهو الذي سوى لحود قبور 
الشهداء يوم بدر. 

قال ابن عساكر: صوابه يوم أحد. وقد تقدم رواية ابن إسحاق [سيرة 
ابن هشام: 571/7 عن حسين بن عبد الله» عن عكرمة» عن ابن عبساس. 
قال: كان الذين نزلوا في قبر رسول الله از علي والفضل وقشم 
وشقران؛ وذكر الخامس وهو أوس بن خولي» وذكر قصة القطيفة التي 
وضعها في القبر شقران. 

وقال الحافظ البيهقي رالدلائل: :]٠٠١/۷‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيه» 
آنا أبو طاهر المحمد ابادي» ثنا أبو قلابة» ثنا أبو عاصم» ثنا سفيان بن 
سعيد هو الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد. عن الشعي» قال: حدثي أبو 
مرحب. قال: كأني انظر إليهم في قبر الني تنيز أربعة : أحدهم عبد الرحمن 


بن عرف. 
وهكذا رواه أبو داود 3 عن محمد بن الصباح؛ عن سفيان؛ عن 
إسماعيل د بن أبي خالد به. 


ثم رواه عن [۳۲۰۹] أحمد بن يونس؛ عن زهير؛ عن إسماعيل» عسن 
الشعي» حدثي مرحب أو أبو مرحب: أنهم أدخلوا معهم عبد الر من بن 
عرف. فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله. 

وهذا حديث غريب جدا وإسناده جيدء قوي ولا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

وقد قال أبو عمر بن عبد البر في امستيعابه [7708/4]: أبو مرحب 
اسمه سويد بن قیس» وذكر آبا مرحب آخر وقال: لا أعرف خبره. 

قال ابسن الأثير في الغابة [187/5): فيحتمل أن يكون راوي هنا 
الحديث أحدهماء أو ثالثا غيرهما ولله الحمد. 


سئة 1١1١‏ ذكر من كان آخر الناس به عهدا عر 
قال الإمام أحمد :]٠١١/١[‏ حدثنا يعقوب» ثنا أبي؛ عن ابن إسحاق؛ 


حدثني أبي إسحاق بن يسارء عن مقسم أبي القاسم؛ مولى عبد الله بن 
الحارث بن نوفل» عن مولاه عبد الله ب بن الحارث. قال: اعتمرت مع علي 


سنة -١1١‏ ذكر من كان آخر الناس به عهداً تز 


م6٠‎ 


في زمان عمرء أو زمان عثمانء فنزل على أخته آم هانئ بنت أبي طالب» 
فلما فرغ من عمرته رجع فكب له عُسلٌ فاغتسلء فلما فرغ من غسله 
دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا: يا أبا حسن جنناك نسالك عن أمر 
نحب أن تخبرنا عنه. قال: أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث 
الناس عهداً برسول الله لال قالوا: أجل! عن ذلك جتنا نسالك. قال: 
أحدث الناس عهداً برسول الله لظ قشم بن عباس. 

تفرد:به أحمد من هذا الوجه. 

وقد رواه يونس بن بکیر؛ عن محمد بن إسحاق به مثله سواء إلا أنه 
قال قبله: عن اين إسحاق قال: وكان المغيرة بن شعبة يقول: أخحذت خاي 
فالقیته في قبر رسول الله تذء وقلت حين خرج القوم: إن خاتمي قد سقط 
في القبر» وإنما طرحته عمدا لأمس رسول الله يط فاكون آخر الناس عهداً 
به 

قال ابن إسحاق: فحدثي والدي إسحاق بن يسار» عن مقسم. عن 
مولاه» عن عبد الله بن الحارث. قال: اعتمرت مع علي فذكر ما تقدم. 

وهلا اللاي ذكر عن المغيرة بن شعبة لا يقتضي أنه حصل له ما أملله؛ 
فإنه قد يكون علي رضي الله عنه لم يمكنه TT‏ 
فناوله إياهء وعلى ما تقدم يكون الذي أمره بمناولته له قُتم بن 

وقد قال الواقدي : TT‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. قال: ع 
رسول الله إاد. فقال علي: إنما ألقيته لتفول: نزلت في قبر اللي #۳ فنزل 
فأعطاه أو أمر رجلا فأعطاه. 

وقد قال الإمام أحمد [ه/١81]:‏ حدثنا بهز وأبو كامل. قالا: ثنا حماد بن 
سلمة > عن أبي عمران الجوني» عن أبي عسيبء أو أبي عسيم قال بهز: إنه 
شهد الصلاة على الني بل قالوا: كيف نصلي عليه؟ قال: ادخلوا أرسالا 
أرسالاء فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه» شم يخرجون من 
الباب الآخر؛ قال: فلما وضع في لحده قال المغيرة: قد بقي من رجليه 
شيء لم تصلحوه» قالوا: فأدخل فأصلحه. فدخل وأدخل يده فمس قدميه 
عليه الصلاة والسلام. فقال: أهيلوا علي الراب فأهالوا عليه حتى بلغ 
إلى أنصاف ساقیه» ثم خحرج» فكان يقول: آنا أحدئكم عهداً برسول الله - 
-. 


سنة 1١1١‏ متى وقع دفنه غر 


وقال يونس عن أبن إسحاق [الدلائل: ٠۲٠٦/۷‏ من طريق يولس بن 
بكيرء به]: حدثتني فاطمة بنت محمد امرأة عبد الله ب بن أبي بکر» وادخلني 
عليها قال: حتى تسمعه منها عن عمرة» عن عائشة. أنها قالت: ما علمنا 
بدفن الني تيز حتى سمعنا صوة المساحي في جوف ليلة الأربعاء. 

وقال الواقدي: حدثنا ابن أبي سبرة عن الحليس بن هاشم؛ عن عبد 
الله بن وهب» عن أم سلمة. قالت: بينا نحن مجتمعون نبكي» لم ننم 
ورسول الله تنظ في بيوتناء ونحن نتسلى برؤينه على السريرء إذ سمعنا 
صوت الكرازين في السحر. قالت أم سلمة: فصحنا وصاح أهل المسجد 
فارتجت المدينة صيحة واحدةء وأذن بلال بالفجر. فلما ذكر الني كز بكى 
فاتتحبء فزادنا حزناً وعالج الناس الدخول إلى قبره فغلق دونه فيا ها 
من مصية ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت» إذا ذكرنا مصيبتنا به مثا 

وقد روى الإمام أحمد )١٠١١/5[‏ من حديث محمد بن إسحاق» عن 


55م 


سنة -١١‏ صفة قبره از 
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عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: أن رسول الله كذ توفي يسوم 
الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. 

وقد تقدم مثله ني غير ما حديث. وهو الذي نص عليه غير واحد من 
الأئمة سلفا وخلفا؛ منهم سليمان بن طرخان التيمي» وجعفر بن محمد 
الصادق» وابن إسحاق. وموسى بن عقبة وغيرهم. 

وقد روى يعقوب بن سفيان عن عبد الحميد بن بکار» عن محمد بن 
شعيب» عن الأوزاعي. أنه قال: توفي رسول الله تلط يوم الاثين قبل أن 
يتتصف النهارء ودفن يوم الثلاثاء. 

وهكذا روى الإمام امد عن عبد الرزاق عن ابن جريج. قال: 
أخبرت أن رسول الله لظا مات في الضحى يوم الاثشين: ودفن الغد في 
الضحى. 

وقال سعيد بن منصور عن الدراوردي» عن شريك بن عبد اللّه بن 
أبي نغمرء عن أبي سلمة. قال: توفي رسول الله تلظ يوم الاثنين ودفن يوم 
الثلاثاء. 

وقال ابن خزية: حدثنا سَلْم بن جنادة» عن أبيه» عن عبيد الله بن 
عمرء عن كريب» عن ابن عباس. قال: توفي رسول الله اا يوم الاثندين» 
ودفن يوم الثلاثاء. 

وقال الواقدي: حدثني ابي بن عياش بن سهل بن سعيد عن أبيه. 
قال: توفي رسول الله لز يوم الاثنين» ودفن ليلة الثلاثاء. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا عن محمد بن سعد: توفي رسول الله 4ز 
يوم الاثنين لثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول» ودفن يوم الثلاثاء 
الطبقات: ۲۷۳/۲]. 

وقال عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: شنا ا مسن بن إسرائيل» بو 
محمد النهرتيري؛ ثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل بن 
عبد الله ب بن أبي أوفى يقول : مات رسول الله تت يوم الاثنين؛ فلم يدفن 
إلا يوم الثلاثاء. 

وهكذا قال سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وأبو جعفر 
الباقر رطبقات ابن سعد: ٠١8/9‏ 9ع 

وقال يعقوب بن سفيان؛ حدثنا سعيد بن منصورء ثنا سفيان عن 
جعفر بن محمد عن أبيه؛ وعن ابن جريج؛ عن ابي جعفر أن رسول الله 
تلا توفي يوم الاثنين» فلبث ذلك اليوم وتلك الليلة ويرم الثلاثاء إلى آخر 
النهار. 

فهو قول غريب. 

والمشهور عن الجمهور ما أسلفناه منه إنه عليه الصلاة والسلام توفي 
يوم الاثنين» ودفن ليلة الأربعاء. 

ومن ااه ر ل ما بان رو تدان ية 
الحميد بن بكارء عن محمد بن شعيب» عن النعمان» عن مكحول. قال: 
ولد رسول الله بز يوم الاثنين» وأوحي إليه يوم الاثنين» وهاجر يوم 
الاثنين» وتوني يوم الاثنين لثنتين وستين سنة ونصفه ومكث ثلاثة أيام 
لايدفن» يدخل عليه الناس أرسالا أرسالا يصلون لا يصفون ولا يؤمهم 
عليه أحد [الدلائل للبيهقي: 98/1 ؟]. 

فقوله إنه مكث ثلاثة أيام لا يدفن غريب» والصحيح: أنه مكث بقية 
يرم الاثنين ويرم الثلاثاء بكماله؛ ودفن ليلة الأربعاء كما قدمنا والله أعلم. 

وضده ما رواه سيف عن هشام؛ عن أبيه قال: توفي رسول الله يي 
يوم الاثنين» وغسل يوم الائنين ودفن ليلة الثلاثاء. 


قال سيف: وحدثنا يحى بن سعيد مرة بجمعيه عن عمرة» عن عائشة 
مثله. 

وهذا غریب جداً. 

وقال الواقدي: حدئنا عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون عن أبي 
عتيق» عن جابر بن عبد الله. قال: رش على قبر التي تنظ الماء رشأ وكان 
الذي رشه بلال بن رباح بقربة: بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى 
انتهى إلى رجليه» ثم ضرب بالماء إلى الجدار لم يقدر على أن يدور من 
الجدار. 


سئة -١١‏ صفة قبره ير 


قد علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن في خجرة عائشة التي 
كانت تختص بهاء شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة؛ ثم 
دفن بعده فيها أبو بكرء ثم عمر رضي الله عنهما. 

وقد قال البخاري [عقب ح (۱۳۹۰)]: ثنا محمد بن مقاتلء ثنا أبو 
بكر بن عیاش» عن سفيان التمار: أنه حدثه أنه رأى قبر الي تلط مسسنما. 

تفرد به البخاري. 

وقال أبو داود ٠ ١‏ ,ثنا أحمد بن صالح. » ثنا ابن أبي فديك» 
أخبرني عمرو بن عثمان بن هانى؛ عن القاسم. قال: دخلت على عائشة 
وقلت لا: يا امه اكشفي لي عن قبر رسول الله ا وصاحبيه رضي الله 
عنهما. فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة؛ تطوحنة بطجاء 
العرصة الحمراء. الني ت ابو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه. 

تفرد به أبو داود. 

وقد رواه الحاكم [المسعدرك: ١/55”ع‏ واليهقي [الدلائل: ۲۹۳/۷] 
من حديث ابن ابي فديك» عن عمرو بن عثمان. عن القاسم. قال: فرأيت 
الي عليه الصلاة والسلام مقدما مقدماء وأبو بكر رأسه بين كتفي النبي ا 
وعمر رأسه عند رجل الني ت. 

قال البيهقي: وهذه الرواية تدل على أن قبورهم مسطحة لأن الحصباء 
لا تنبت إلا على المسطح. 

وهذا عجيب من البيهقي رحمه الله فإنه ليس في الرواية ذكر الحصباء 
بالكلية؛ وبتقدير ذلك فيمكن أن يكون مسنماً وعليه الحصباء مغروزة 
بالطين ونحوه. 

وقد روى الواقدي عن الدراوردي عن جعفر بن حمد» عن أبيه. قال: 
جعل قبر الي للا مسطحاً. 

وقال البخاري [عقب ح :])١۳۹١(‏ ثنا فروة بن أبي المغراء» ثنا علي 
بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما سقط عليهم الحائط في زمان 
الوليد بن عبد املك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا فظنوا أنها قدم 
لني عثذ فما وجد واحد يعلم ذلك حتى قال هم عروة: : لاوالله ما هي 
قدم الني #؛ ما هي إلا قدم عمر. ١‏ 

وعن هشام عن أبيه عن عائثة: انها اوصت عبد الله بن الزبير: لا 
تدفي» معهم وادفي مع صواحجي بي بالبقيع لا ازکی به أبداً. [خ (۳۹۱)) 

قلت: كان الوليد بن عبد الملك حين ولي الإمارة في سنة ست وثمانين 
قد شرع في بناء جامع دمشقء وكتب إلى نائبه بالمدينة ابن عمه عمر بن عبد 
العزيز أن يوسع مسجد المدينة» فوسعه حتى مسن ناحية الشرق؛ فدخت 
الحجرة النبوية فيه. 


ه- كتاب سيرة رسول الله هق 
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وقد روى الحافظ ابن عساكر بسنده عن زاذان مول الفرافصة» وهو 
الذي بني المسجد النبوي أيام ولاية عمر بن غبد العزيز على المدينة» فذكر 
عن سالم بن عبد الله نحو ما ذكره البخاري؛ وحكى صفة القبور كما رواه 
أبو داود. 


سنة 1١١‏ ذكر ما أصاب المسلمين من 
المصيبة العظيمة بوفاته يبرل 


قال البخاري (4451]: حدثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن زيدء شنا 
ثابت عن أنس. قال: لما ثقل النى ا جعل يتغشاه الكرب. فقالت فاطمة: 
واكرب أبتاه. فقال ها: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت: 
يا أبتاه أجاب ربا دعاه» يا ابتاه من جنة الفردوس مأواه يا ابتاه إلى جبريل 
نئعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول 
الله تلز التراب؟. 

تفرد به البخاري رمه اللّه. 

وقال الإمام امد ["/4 ١٠؟]:‏ حدثنا يزيد, ثنا حماد بن زيدء ثنا ثابت 
البناني. قال أنس: : فلما دفن النبي نا قالت فاطمة: ياأنس أطابت 
انفسکم أن دفتتم رسول الله لذ في التراب ورجعتم؟!. 

وهكذا رواه ابن ماجه ۰ 0 مختصراً من حديث حماد بن زيد به. 
وعنده قال حماد: فكان ثابت إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى تختلف 
أضلاعه. 

وهنا لا يعد نياحة بل هو من باب ذكر فضائله الحق عليه افضل 
الصلاة والسلام وإغا قلنا هذا لأن رسول الله تلز نهى عن النياحة. 

وقد روى الإمام أحمد [11/0] والنسائي ])١89:[‏ من حديث شعبة: 
سمعت قتادة» سمعت مطرفا يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم» عن 
ا لكر ري ربد رويك 

وقد وراه باشل 
مرزوق» عن شعبة به. 

ثم رواه عن علي بن المديني» عن المغيرة بن سلمة» عن الصعق بن 
حزن عن القاسم بن مطيب» عن الحسن البصري؛ عن قيس بن عاصم به. 
قال: لا تنوحوا علي فإن رسول الله لذ لم يُنَحْ عليه.وقد سمعته ينهى عن 
النياحة. 

ثم رواه عن علي؛ عن محمد بن الفضل؛ عن الصعق. عن القاسم» عن 
يونس بن عبيدء عن الحسنء عن عاصم به. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار زكشف الأستار (745)]: حدثنا عقبة بن 
سنان» ثنا عثمان بن عثمان؛ ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة؛ عن أبي 
هريرة: أن رسول الله كلكا لم ينح عليه. 

وقال الإمام أحمد [۲۹۸/۳): حدثنا عفان. ثنا جعفر بن سليمان؛ ثنا 
ثابت عن أنس. قال: لا كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله ينظ المدينة 
أضاء منها كل شيء. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. 
قال: وما نفضنا عن رسول الله تلز الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. 

وهكذا رواه الترمني [514" وابن ماجه ]١15751[‏ جميعا عن بشر 
بن هلال الصواف. عن جعفر بن سليمان الضبعي به. وقال الترمذي: هذا 


بن إسحاق القاضي في النوادر» عن عمرو بن 


حديث صحيح غريب. 

قلت: وإسناده على شرط الصحيحين. ومحفوظ من حديث جعفر بن 
سليمان» وقد أخرج له الجماعة؛ رواه الناس عنه كذلك. 

وقد أغرب الكديمي وهو محمد بن يونس رحمه الله في روايته له حيث 
قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي» نا جعفر بن سليمان 
الضبعي» عن ثابت» عن أنس.قال: لا قبض رسول الله تلز أظلمت المدينة 
حتى لم ينظر بعضنا إلى بعض» وکان أحدنا ييبسط يده فلا يراها - أو لا 
ييصرهاء وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوينا. 

رواه البيهقي [الدلائل: ]۲٠٠/۷‏ من طريقه كذلك. وقد رواه من 
طريق غيره من الحفاظ عن أبي الوليد الطيالسي [الدلائل: 556/19 كما 
قدمناء وهو الحفوظ واللّه أعلم. 

وقد روى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر من طريق أبي حفص 
بن شاهين» ثنا حسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة» ثنا محمد بن يزيد 
الرواسي؛ ثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة» عن 
أبي سعيد الخدري. قال: لما دخل رسول الله تتلز المديدة أضاء منها كل 
شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. 

وقال ابن ماجه 2051: ثنا إسحاق بن منصورء ثنا عبد الوهاب بن 
عطاء العجلي؛ عن ابن عون عن الحسن؛ عن أبي بن كعب. قال: كنا مع 
رسول الله بج وإنما وجهنا واحدء فلما قبض نظرنا هكذا وهكنا. 

وقال أيضا :]1١۳٤(‏ حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» ثنا خالي محمد 
بن إبراهيم بن المطلب بن السائب بن أبي وداعة السهمي» حدثني موسى 
بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي. حدثنى مصعسب بن عبد الله عن آم 
سلمة بنت أبي أمية زوج النبي تلاز أنها قالت: كانت الناس في عهد 
رسول الله لز إذا قام المصلي يصلي ل يَعْدُ بصر أحدهم موضع قدميهء 
فتوفي رسول الله لاز فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي ل يَعْدُ بصر 
أحدهم موضع جبينه» فتوني أو بكر وكان عمر» فكان الناس إذا قام 
إحدهم نسي يج بصر الخدم مرضع اقا قزق عضر ركان عنسانة 
وكانت الفتنة» فتلفت الناس يمينا وشمالا. 

وقال الإمام أحمد (۲۱۲/۳]: حدثنا عبد الصمد ثنا ماد عن ثابت» 
عن أنس: أن آم أيمن بكت لما قبض رسول الله تلظ فقيل لما : ماييكيك 

على الني تتلظ؟ فقالت: إني قد علمت أن رسول الله يآ سيموت» 
ولكني إنما ابكي على الوحي الذي رفع عنا. 

هكذا رواه مختصرا. 

وقد قال البيهقي [الدلائل: ۲۹۹/۷]: أخيرنا أبو عبد الله الحافظ 
أنبأنا أبو عبد الله حمد بن يعقوبء ثنا محمد بن نعيم ومحمد بن النضر 
الجارودي. قالا: ثنا الحسن بن علي الحولاني؛ ثنا عمرو بن عاصم 
الكلابي» ثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس. قال: ذهب رسول 
الله تت إلى آم أمن زائراً وذهبت معه. فقربت إليه شراباً. فإما كان صائما 
وإما كان لا يريده فرده. فاقبلت على رسول الله :8 تضاحكه. فقال أو 
بكر بعد وفاة الني تتلا لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها؛ فلما انتهينا 
إليها بكت. فقالا لها: ما ييكيك؟ ما عند الله خير لرسوله بر . قالت: 
والله ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله ال ولكن 
أبكي أن الوحي انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا ييكيان. 

ورواه مسلم 4043 5] منغردا به عن زهير بن حرب؛ عن عمرو بن 
عاصم به. 
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وقال موسى بن عقبة في قصة وفاة رسول الله باز وخطبة أبسي بكر 
فيها. قال: ورجع الناس حين فرغ أو بكر من الخطبة؛ وأم أيمن قاعدة 
تبکي» فقيل لها: ما ييكيك؟ قد أكرم الله نبيه كذ وأدعله جه واراحه 
من نصب الدنيا. فقالت: إفا بكي على خحبر السماء كان ياتينا غضاً 
جديداً كل يوم وليلةء فقد انقطع ورفع؛ فعليه أبكي» قعجب الناس من 
قوها. 

وقد قال مسلم ابن الحجاج في صحيحه [1784): وحدثت عن اسي 
أسامة. وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا أبو أسامة, 
حدڻي بريد بن عبد الله عن أبي بردة؛ عن أبي موسىء عن النبي تلا 
قال: «إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلهاء فجعله لها فرطاً 
وسلا يشهد هماء وإذا اراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فاهلكهاء وهو ينظر 
إليها فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره». 

تفرد به مسلم إسناداً ومتناً. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأستار (84): حدثنا يوسف بن 
موسى؛ ثنا عبد امجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان» عن عبد الله 
بن السائب» عن زاذان عن عبد الله - هو ابن مسعود» عن الني تبكر قال: 
«إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام». قال: وقال رسول الله 
تذ: «حياتي خير لكم تحدئون ويحدّث لكم ووفاتي خير لكم تعرض 
علي أعمالكم؛ فما رأيت من خير حمدت الله عليه؛ وما رأيت من شر 
استغفرت الله لكم». 5 

ثم قال البزار: لم نعرف آخره يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه. 

قلت: واما أوله وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إن للّه ملائكة 
سياحين يبلغوني عن أمتي السلام». 

فقد رواه النسائي 1451 من طرق متعددة عن سفيان الثوري» وعن 
الأعمش. كلاهما عن عبد الله بن السائب به. 

وقد قال الإمام أحمد [۸/4]: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» عن ابي الأشعث الصنعاني» عن اوس بن أوس. 
قال: قال رسول الله تايكز: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلى آد» 
وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن 
صلاتكم معروضة علي». قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليبك 
وقد أرطت - يعني قد بلیت -. قال: «إن الله قد حرم على الأرض أن 
تاكل أجساد الأثبياء عليهم السلام». 

وهكنا رواه أبو داود عن هارون بن عبد الله ۷ وعن الحسن 
بن علي [1951)» والنسائي عن إسحاق بن منصورء ثلاثتهم عن حسين بن 
علي به. 

ورواه ابن ماجه ])٠١80[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن 
علي» عن ابن جابر» عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس» فذ 6. 

قال شيخنا أبو الحجاج المزي [تحفة الأشراف: ۲ وذلسك وهم من 
ابن ماجه. والصحيح أوس بن أوس وهو الثقفي رضي الله عنه. 

قلت: وهو عندي في نسخة جيدة مشهورة على الصراب» كما رواه 
أحمد وأبر داود والنسائي عن أوس بن أوس. 

ثم قال ابن ماجه :)١577[‏ حدثنا عمرو بن سواد الملصريء ثنا عبد 

الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيسد بن 
يمن عن عبادة ابن نُسي؛ عن أبي السدرداء. قال: : قال رسول الله ز: 
«أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهد الملائكة» وإن أحداً لن 


سنة -١١‏ ما ورد من التعزية به 8 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله لز 


يُصلْي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرع منها؟. . قال: قلت: وبعد 
الموت؟ قال: (إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم 
السلام - ني الله حي يرزق». 

وهڌا من أفراد ابن ماجه رحمه الله 

وقد عقد الحافظ ابن عساكر (مختصر تاريخ دمشق: 4١5/6‏ -لمل١4]‏ 
ها هنا باباً في إيراد الأحاديث المروية في زيارة قبره الشريف» صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين؛ وموضع استقصاء ذلك في كناب 
الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. 


سنة -١١‏ ما ورد من التعزية به غا 


قال ابن ماجه :]١555[‏ حدثتا الوليد بن عمرو بن السكين, ثنا أبو 
همام وهو محمد بن الزبرقان الأهوازي, ثنا موسى بن عبيدة: ثنا مصعسب 
بن محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن عائشة. . قالت: فتح رسول الله 
لذ باب بينه وبين الناس -او كشف ستراً - فإذا الناس يصلون وراء ابي 
بكر» فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم رجاء أن يخلفه الله فيهم 
بالذي رآهم. فقال: فيا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من الؤمنين 
أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري؛ فإنٌ أحدا 
من أمتى لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي؟. 

تفرد به ابن ماجه. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 277/97 ۲۹۸]: أخيرنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الفقيه» ثنا شافع بن محمد ثنا أبو جعفر بن سلامة 
الطحاوي. ثنا لزني ثنا الشافعي عن القاسم بن عبد الله بن عمر بن 
حفص» عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رجالا من قريش دخلوا على أبيه 
علي بن الحسين. فقالا: الا أحدئكم عن رسرل الله لكز؟ قالوا : بلى! 
فحدثنا عن أبي القاسم. قال: لا مرض رسول الله نظ أناه جبريل فقال: 
يا محمد إن الله أرسلني إليك تكرياً لك وتشري يفاً لك» وخاصة لك أسالك 
عما هو أعلم به منك» يقول: كيف تجدك؟ قال: «أجدثي يا جبريل 
مغموماء وأجدني يا جبريل مكرويأ ثم جاءه اليوم الشاني فقال له ذلك 
فرد عليه النتى يز كما رد أول يومء ثم جاءه اليوم الثالث فقال له كما قال 
أول يوم ورد عليه كما ردء وجاء معه ملك يقال له إسماعيل على مائة 
الف ملك كل ملك على ماثة الف ملك» فاستاذن عليه فسأل عنه. ثم قال 
جبريل: هنا ملك ا موت يستأذن عليك ما استاذن على آدمي قبلك. ولا 
يستاذن على آدمي بعدك فقال عليه الصلاة والسلام: «ائڏن لمق 000 
فدخل فسلم عليه ثم قال: يا محمد إن الله ساني إليك فإن أمرتني 
أقبض روحك قبضتّه» وإن أمرتتى أن أتركه تركته. مه 
«أو تفعل يا ملك الموت؟» قال نعم! وبذلك أمرت. وأمرت أن أطيعك. 
قال: فنظر الني باذ إلى جبريل فقال له جبريل: : يا محمد إن الله قد اشاق 
إلى لقانك» فقال رسول الله باز للك الموت: «امض لا أمرت به» فقبض 
روحه؛ فلما توفي الني تلظ وجاءت التعزية سمعوا صوتاً من ناحية البيت؛ 
السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته؛ إن في الله عزاء من كل 
مصيبة» وخلفا من كل هالك» ودركا مسن كل فائت. فبالله فثقواء وإياه 
فارجواء فإئما المصاب من حرم الثواب. فقال علي رضي الله عنه: أتدرون 
من هذا؟ هذا الخضر عليه الصلاة والسلام. 


وهذا الحديث مرسل» وني إسناده ضعف» محال القاسم العمري هنا 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 
فإنه قد ضعفه غير واحد من الأثمة» وتركة بالكلية آخرون. 

وقد رواه الربيع عن الشافعي؛ عن القاسم» عن جعفرء عن أيه» عن 
جده؛ فذكر مله قصة التعزية - فقط موصولا ‏ وفي الإسناد العمري 
المذكورء قد نبهنا على أمره لثلا يغتر به. 

على أنه قد رواه الحافظ البيقهي [الدلائل: ۲۹۹/۷] عن المساكمء عن 
أبي جعفر البغدادي؛ حدثنا عبد الله بن الحارث» أو عبد الرحمن بن المرتعد 
الصنعاني» ثنا أبو الوليد المخزومي» ثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محم 
عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله. قال: لما توفي رسول الله ثز.عزتهم 
الملائكة يسمعون الحس ولا يرون الشخص. فقال: السلام عليكم أهل 
البيت ورحمة الله وبركاته؛ إن في الله عزاء من كل مصيبة؛ وخلفاً من كل 
فانت؛ ودركاً من كل هالك» فباللُه فثقراء وإياه فارجواء فإنما المجسروم سن 
حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: ۲۹۹/۷]: هذان الإسنادان وإن كانا ضعيفين 
فاحدهما يتأكد بالآخر ويدل على أن له أصلا مسن حديث جعفر واللّه 
أعلم. 

وقال البيهقي (دلائل البرة: ۲۹۹/۷]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ .أنبأنا أبو 
بكر أحمد بن بالويه: ثنا محمد بن بشر بن مطرء ثنا كامل بن طلحةء ثنا عباد 
بن عبد الصمد عن أنس بن مالك. قال: لا قبض رسول الله :8 أحدق 
به اصحابه قبكوا حوله» واجتمعوا فدخحل رجل أشهب اللحية جسيم 
صبيح فتخطى رقابهم فبكى؛ ڈ ثم التفت إلى أصحاب رسول اله اظ فقال: 
إن في الله عزاء من كل مصيبة؛ وعوضاً من كل فائت» وخلفاً من كل 
هالك فإ الله فآنيبوا وإليه فارغبواء ونظره إليكم في البلايا فانظرواء فإن 
المصاب من لم يجبر» فانصرف. فقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل؟ فقال 
أبو بكر وعلي: نعم! هذا أخو رسول الله لز ا لخضر. 

ثم قال البيهقتي: عباد بن عبد الصمد ضعيف» وهذا منكر كرة. 

ذل روى الحارث بن أبن أسسامة ين مد بن ضمت ألبأنا ماش بن 
القاسم» ثنا صالح المري عن أبي حازم المدني: ان رسول الله يي حين 
قبضه الله عز وجل دخل المهاجرون فوجاً فوجاً يصالون عليه رف 

ثم دخلت الأنصار على مثل ذلك» ثم دحل أهل المدينة حتى إذا فرعت 
او GE‏ ا ا لي 
فسمعن هزة في البيت فَفْرِفنَ فسكنن» فإذا قائل يقول: إن في الله عزاء مسن 
كل هالك» وعوض من كل مصيبة» وخلف من كل فات» والجبور من 
جبره الثواب والمصاب من لم يجبره الثواب. 


سنة -١١‏ ما روي من معرفة أهل 
الكتاب بيوم وفاته مز 


قال أبو بكر بسن أبي شيبة [اللصنف (۱۸۸۹۹)]: حدثنا عبد الله بن 
إدريس عن إسماعيل بن خالد» عن قيس بن ابي حازم؛ عن جرير بن عبد 
الله البجلي. قال: كنت باليمن فلقينا رجلين من أهل اليمن ذا كلاع وذا 
عمرو» فجعلت أحدثهما عن رسول الله تلز قال: فقالا لي: إن كان ما 

تقول حقا فقد مضى صاحبك على اجله منذ ثلاث. قال: فأقبلت وأقبلا 
معي حتى إذا كنا في بعض الطريق؛ رفع لنا ركب من قبل المدينة فسالناهم 
فقالوا: قبص رسول الله ¥ واستخلف أبو بكرء والناس صالحون. قال: 


سنة -١١‏ ما روي من معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته مكل 


55م 


فقالا لي: أخبر صاحبك آنا قد جئناء ولعلنا سنعود إن شاء الله عمز وجل. 
قال: ورجعا إلى اليمن؛ فلما أتيت أخبرت أبا بكر بحديثهم. قال: أفلا 
جنت بهم. فلما كان بعد قال لي ذو عمرو: يا جرير إن بك علي كرامة» 
وإني مخبرك خبراء إنكم معشر العرب لن تزالوا مخير ما كتتم إذا هلك أمير 
تأمرتم في آخر؛ وإذا كانت بالسيف كم ملوكا تغضبون غضب الملوك 
وترضون رضى الملوك. 

هكذا رواه الإمام أحمد 55/47 والبخاري [4585] عن أبي بكر 

وهكذا رواه البيهقي [الدلائل: ۲۷۰/۷] 
جعفر؛ عن يعقوب بن سفيان عنه. 

وقال البيهقي (الدلائل: :]۲۷٠/۷‏ أنبأنا الحاكم أنبأنا علي بن المتوكل ثنا 
محمد بن يونس ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي» ثنا زائدة عن زياد بن 
علاقة عن جرير. قال: لقيي حبر باليمن وقال لي: إن كان صاحبكم نیاً 
فقد مات يوم الاثنين. هكذا رواه البيهقي. 

وقد قال الإمام أحمد :]۳٠١/۲[‏ حدثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا زياد بن 
علاقة عن جرير. قال: قال لي حبر باليمن: إن كان صاحبكم نبياً فقد مات 
اليوم. قال جرير: فمات يوم الاثنين تَيظ. 

وقال البيهقي (الدلائل: 971/7 ۲۷۲]: أنبأنا أبو الحسين بن بشران 
المعدّل ببغداد أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو ثنا محمد بن الهيئم ثنا سعيد 
بن كثير بن عفير بن كعب حدثي عبد الحميد بن كعب بن علقمة بن 
كعب بن عدي التنوخي عن عمرو بن الحارث بن علقمة بن كعب بن 
عدي التنوخي عن عمرو بن الحارث عن ناعم بن أجيل عن كعب بن 
عدي. قال: أقبلت في وفد من أهل الحيرة إلى النبي للل فعرض علينا ` 
الإسلام فأسلمنا ثم انصرفنا إلى الحيرة» فلم نلبث أن جاءتنا وفاة الي تلاز 
فارتاب أصحابي وقالوا: لو كان نيا م يمت. فقلت: قد مات الأنبياء قبلهء 
وثبت على إسلامي ثم خرجت أريد المدينة؛ فمررت براهب كما لا نقطع 
أمراً دونه» فقلت له : أخبرني عن أمر أردته اقح في صدري منه شيء» 
فقال: اثت باسم من الأسماء فاته بكعب. فقال: ألقه في هنا السّفر. 
لسيفر أخرجه فالقيت الكعب فيه فصفّح فيه فإذا بصفة الي 4 كما رأيته 
وإذا هو يموت في الحين الذي مات فيه. 

قال: فاشتدت بصيرتي في إماني. وقدمت على أبي بكر رضي الله 
عنه فأعلمته وأقمت عنده. فوجهني إلى المقوقس فرجعت. ووجهي أيضا 
عمر بن الخطاب» فقدمت عليه بکتابه» فأتيته وقعة البرموك ولم أعلم بهاء 
فقال لي: : أعلمت أن الروم قتلت العرب وهزمتهم؟ فقلت: کلا قال: ول؟ 
قلت: إن الله وعد نبيه أن يظهره على الدين كله وليس بمخلف اليعاد. 
قال : فإن نبيكم قد صدقكم» قتلت الروم والله قتل عاد. 

قال: ثم سألنى عن وجوه أصحاب رسول الله از فاخبرته» فاهدی 
إلى عمر وإليهم. وكان تمن أهدى إليه علي وعبد الرحمن والزبير - وأحسبه 
ذكر العباس - قال كعب: وكنت شريكا لعمر في البز في الجاهلية؛ فلما أن 
فرض الديوان فرض لي في بني عدي بن كعب. 

وهذا أثر غريب. وفيه نبأ عجيب وهو صحيح. 


عن الحاكم عن عبد الله بن 


-١‏ مرحلة ما بعد الوفاة 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 156/1]: ولا توفي رسول الله 


هم 
نا عَظّمت به مصيبة المسلمين» فكانت عائشةء فيما بلغني» تقول: 
ا توفي رسول الله يذ ارتدت العرب» واشرابت اليهودية والنصرانية 
ونهم التفاق» وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم؛ 
حتى جمعهم الله على ابي بكر رضي الله عنه. 

قال ابن هشام: وحدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم أن أكثر أهل 
مكة لما توفي رسول الله تلظ هموا بالرجوع عن الإسلام وأرادوا ذلك» 
حتى خافهم عتاب بن أسيد رضي الله عنه فتوارى. فقام سهيل بن عمسرو 
رضي الله عنه» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم ذكر وفاة رسول الله لال 
وقال: إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة» فمن رابنا ضربنا علقه. فتراجع 


سنة -1١‏ شعر في وف الى 85 


فهنا المقام الذي أراد رسول الله تز في قوله لعمر بن المخطاب - يعني 


حين أشار بقلم ني حين وقع في الأساري يوم بادر - 


يقوم مقاماً لا نذمه». 


: (إنه عسى أن 


قلت: وسياتي عما قريب إن شاء الله ذكر ما وقع بعد وفاة رسول 


الله از 


من الردة في أحياء كثيرة من العرب» وما كان 


من أمر مسيلمة بن 


حبيب المتنى باليمامة» والأسود العنسي باليمن» وما كان من أمر الناس 

حتى فاؤوا ورجعوا إلى الله تائبین نازعين عما كانوا عليه في حال ردتهم 
من السفاهة والجهل العظيم الذي استفزهم الشيطان به حتى نصرهم الله 
وثبتهم وردهم إلى دينه الحق على يدي الخليفة الصديق أبي بكر رضي الله 
عنه وأرضاه؛ كما سياتي مبسوطاً مبيناً مشروحاً إن شاء الله. 


سنة -١١‏ شعر في وفاةٍ البي 876 


وقد ذكر ابن إسحاق وغيره قصائد لحسان بن ثابت رضي الله عله في 


وفاة رسول الله تاز . 


ومن أجل ذلك رأفنصحه وأعظمه. ٠‏ مارواه عبد املك بن هشام 
[السيرة: ا اله عن أبي زيد الأنصاري أن حسان بن 
ثابت رضي الله عنه قال يبكي رسول الله ا 


بطية رسيم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتمهد 
ولا متحى الآيات من دار حرمة بها منبر الحادي الذي كان يصعد 
وواضح آيات وباقي معالم وريع له فيه مصلسى ومسجد 
بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد 
معارف لم تطمس على العهد آيها أناها البلى, فالآي منهاتجدد 


عرفت بها رسم الرسول وعهده 
ظللت بها أبكى الرسول فاسعدت 


وقيراً بها وازاة في الستوب ملحد 
عيون. ومثلاها من الجن تسعد 


بذكن آلاء النسول ولا ارى سا عصيا نقسى فتقسي تبلد 
مفجعة قدش فهانَمَدُأحد فظلت لآلاء الرسسول تعدد 
وما بلغت من كل أمر عشيره ولكن لفسي يَعَدُ ماقد توجد 
أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي في هأححمد 
فبوركت يا قبر الرسول ويوركست بلاد وى فيها الرشيد المسدد 


وبورك لحد منك ضمن عا 
تهيل عليه الترب أيد وأعين 


عليه وقد غارت بذلك ‏ أسعد 


لقد غييوا حلماً وعلماً ورحمة 
وراحوا يحزن ليس فيهم نيهم 
ییون من تبكي السموات يومه 
وهل عدلت يوماً رزية هالك 
تقطع فيه مسنزل الوحي عنهسم 
يدل على الرمن من يقتدى به 
إمام لحم يهديهم الحق جاهاً 
عفو عن الزلات يقل عذرهم 
وإن ناب أمسر لم يقوموا محمله 
فبيناهم في نعمة الله ينهم 
عزيز عليه أن يجوروا عن الهدى 
عطوف عليهم لا بى جناحه 
فبيناهم في ذلك النور إذغدا 
فاصبح محموناً إلى الله راجعاً 
وأمست بلاد الحرم وحشاً بقاعها 
قفاراً سوى معمورة اللحد ضافها 
ومس جده فالموحشات لفقده 
وبالجمرة الكبرى له ثم أوحشت 
فبكى رسول الله يا عين عبرة 
ومالك لا تبكين ذا النعمة التي 
فجودي عليه بالدموع وأعولي 
وما فقد الماضون شل محمد 
أعف وأونى ذمة بعد ذمة 
وأبذل منه للطريف وتالد 
واكرم حباً في ايوت إذا انتمسى 
وأنع ذروات وأثلبت في العلا 


وأبت فرعا في الفروع ومنبتا. 


رباه وليداً فاستتم امه 
تناهت وصة المسلمين بكفة 
أقول ولا يلفى لما بقولي عائب 
وليس هوائي نازعا عن ثاشه 
مع المصطفى أرجو بتاك جواره 
وليس هوائي نازعاً عن ثاقه 
مع الصطفى أرجو بتاك جواره 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


عشية علوه الثرى لا يوسد 
وقد وهلت منهم ظهسور وأعضد 
ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد 
رزبة يوم مات فيه محمد 
وقد كان ذا نور يغور وينجد 
وينقذ مسن هول الخزايا ويرشد 
معلم صلق إن يطيعسوه يسعدوا 
وإن يحسنوا فالله بالخير أجود 
دليل به نهج الطريقة يقصسد 
حريص على أن يستقيموا ويهندوا 
إلى كتف يحو عليهم ويمهد 
إلى نورهم سهم من الموت مقصد 
ييكيسه حق المرسلات ويحمد 
لغيية ما كانت من الوحي تعهد 
فقيديكيه بلاط وغرقد 
خلاء له فيه مقام ومقعد 
ديار وعرصات وريسع ومولد 
ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد 
على الناس منها مسابغ يتغمد 
لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد 
ولا مئله حتى القيامة يفقد 
وأقرب منه نالا لا ينكد 
إذا ضن معطاء بماكان يتلد 
وأكرم جلا أبطحياً يسود 
دعائم عزشاهقات تشيد 
وغودا غداه المزن فالعود أغيد 
على أكرم الخيرات رب عجد 
قلا العلم محبوس ولا الرآي يفن 
من الناس إلا عازب القول مبعد 
لعلي به في جنة الخلد أخلد 
وني تيل ذاك اليوم أسعى وأجهد 
لعلي به في جنة الخلد أخلد 
وني تيل فاك اليوم أسعى وأجهد 


سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يبكي رسول الله : 


أرقت فبات ليلسي لايزول 
وأسعدني البكاء وناك فيا 


وليل ألحي المصيبة فيه طول 
أضيب المسلمون به قليل 


تلقد عظمت مصيتنا وجلت 
واضحت أرصنا نما عراما 
فقدنا الرحي والتتزيل فنا 
وذاك أحق ماسالت عليه 
نبي كان يجلوالشك عنا 


عشية فيل قد قبض الرسول 
تكاد بنا جرانبهاتم يل 
يروح به ويغ دو جبرائيل 
نفوس الناس أو كربت تسيل 
بمايوحى إليهومسايقول 


ويهدينا فلا مخشسى ضلالا عليناوالرسول نايل 
أفاطم إن جزعت فذاك عفر وإن لم تجرزعي ذاك اسيل 


سنة -١‏ ل يرك درهماً ولا ديناراً 


سنة -١١‏ لم يترك درهماً ولا ديناراً 


باب بيان أن التي تاذ لم يترك ديناراً ولا درهما ولا عبداً ولا أمة ولا 
شاة ولا بعيراً ولا شيئاً يورث عنه» بل أرضا جعلها كلها صدقة لله عز 
وجل 

فإن الدنيا بحنافيرها كانت أحقر عنده,. - كما هي عند الله - من أن 
يسعى لا أو يتركها بعده ميراثاً صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه 

من النبيين والمرسلين» وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى يوم الدين. 

قال البخاري: حدشتاء قتيبة ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن الحارث. قال: ما ترك رسول الله يكذ ديناراً ولا درهماً ولا عبداً 
ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبهاء وسلاحه؛ وأرضا جعلها لابن 
السبيل صدقة. انفرد به البخاري دون مسلم. فرواه في أماكن من صحيحه 
من طرق متعددة عن أبي الأحوص وسفيان الدوري وزهير بن معاوية» 
ورواه الترمذي من حديث إسرائيل والنسائي أيضاً من حديث يونس بن 
أبي إسحاق.كلهم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو 

بن الحارث بن المصطلق بن أبي ضرار اي جويرية بنت الحارث؛ آم 
المؤمنين رضي الله عنهما به. وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية, ثنا 
الأعمش» وابن مير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة. 
قالت: ما ترك رسول الله بأ دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا 
أوصى بشسيء. وهكذا رواه مسلم متفرداً به عن البخاري» وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن سليمان بن مهران الأعمش عن 
شقَيو شقيق بن سلمة أبي وائل؛ عن مسروق بن الأجدع؛ عن أم المؤمنين عائشة 
الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبراة من فوق سبع سموات 
رضي الله عنها وأرضاهاء وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف عن 
سفيان؛ عن عاصم عن ذر بن حبيشء عن عائشة. قالت: ما ترك رسول 
الله كذ ديناراً ولا درهماً ولا أمة ولا عبداً ولا شاة ولا بعيراً. وحدثنا 
عبد الرحمن عن سفيان» عن عاصم» عن ذر؛ عن عائشة: ما ترك رسول 
الله ل ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً. قال سفيان: وأكثر علمي 
وأشك في العبد والأمة. وهكذا رواه الترمذي في الشمائل عن بندارء عن 
عبد الرحمن بن مهدي به. قال الإمام أحمد. . وحدثنا وكيع» ثنا مسعر عن 
عاصم بن أبي النجود» عن ذر عن عائثة . قالت: ما ترك رسول الله تلز 
ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة ولا شاة ولا بعيراً. هكذا رواه الإمام 
أحمد من غير شك. وقد رواه البيهقي عن أبي زكريا بن ابي إسحاق 
المزكي» عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن عبد الوهاب» 
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أنبأنا جعفر بن عون أثبأنا مسعر عن عاصم» عن ذر. قال: قالت عائشة 
وني عن رات رسول اله ف سا شرك سول اله ع تاوا ولا 
درهماً ولا عبداً ولا وليدة. قال مسعر: أراه قال: ولا شاةً ولا بعيراً. قال: 
وأنبأنا مسعر عن عدي بن ثابت؛ عن علي بن الحسين. قال: ما ترك رسول 
الله تا ديثاراً ولا درهما ولا عبداً ولا وليدة. وقد ثبت في الصحيحين 
من حديث الأعمش عن إبراهيم؛ عن الأسودء عن عائشة: أن رسول الله 
اه شترى طعاماً من يهودي إلى أجل. ورهنه درعاً من حديد. 0 
للبخاري رواه عن قبيصة؛ عن الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسود. عن عائشة رضى الله عنها. E E‏ 
عند يهودي بثلاثين. ورواه البيهقي من حديث يزيد بن هارون؛ عن الثوري 
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها. قالت: توفي النبي ل ودرعه 
مرهونة بثلاثين صاعاً من شعير. ثم قال: رواه البخاري عن محمد بن كث 
عن سفيان. د ثم قال البيهقي: أنبأنا علي بن أحمد بن عبدان, انبأنا أبو بكر 
محمد بن حمويه العسكري؛ ثنا جعفر بن محمد القلانسي» ثنا آدم؛ ثنا شان 
عن قتادة» عن أنس. قال: لقد دعي رسول الله تلظ على خبز شعير وإهالة 
سنخة. قال أنس ولقد سمعت وسول الله تز يقول: «والذي نفس محمد 
بيده ما أصبح عند آل محمد صاع بر ولا صاع تمره. وإن له يومشذ تسع 
نسوةء ولقد رهن درعاً له عند يهودي بالمدينة؛ وأخذ منه طعاما فما وجد 
وما يَفتَكها به حتى مات تلائز. 

وقد روى ابن ((477 4) من حديث هشام الدستوائي؛ عن فتادة به. وأما 
حديث شيبان» عن قتادة فقد رواه أحمد لي المسند 574/7 ماجه بعضه من 
حديث شيبان بن عبد الرحمن ن النحوي عن قتادة به. 

وقال الإمام أحمد 3 حدثنا عبد الصمد ثنا ثابت ثنا هلال 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس؛ أن الي : لظا نظر إلى أحد. فقال: «والذي 
نفسي بيده ما يسرني أن أحداً لآل محمد ذهباً أنفقه في سيل الله أموت 
يوم أموت وعندي منه ديناران إلا أن أرصدهما لدين». قال: فمات فما 
ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة؛ فترك درعه رهنا عند يهمودي 
بثلائين صاعاً من شعير. 

وقد روى آخره ابن ماجه 4543 ؟] عن عبد الله بن معاوية الجمحي 
عن ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب العبدي الكوفي به. 

ولأوله شاهد ني الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه. مسند 
أمد: 144/8 .۱٤۹‏ وم بره (خ) أو ()]. 

وقد قال الإمام أحمد :]٠٠/١(‏ حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد 
وعفان. قالوا: حدثنا ثابت . هو ابن يزيد ثنا هلال هو ابن خياب - 
عن عكرمة» عن ابن عباس: أن النبى كا دحل عليه عمر وهر على 
حصير قد أثر في جنبه. فقال: يا ني الله لو اتخذت فراشا أوثر من هنا؟ 
فقال: «مالي وللدنياء وما مُثلي ومّشل الدنيا إلا كراكب سار في يوم 
صائف. فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها». 

تفرد به أحمد وإسناده جيد. وله شاهد من حديث ابن عباس عن عمر 
دخ »)۲٤۹۸(‏ م ])١٤۷۹(‏ في المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله 4 
وقصة الايلاء. وسياتي الحديث مع غيره نما شاكله في بيان زهده عليه 
الصلاة والسلام وتركه الدنياء وإعراضه عنها واطراحه اء وهو مما يدل 
على ما قلناه من أنه عليه الصلاة والسلام لم تكن الدنيا عنده ببال. 

وقال الإمام أحمد [0/1؟5: حدثنا سفيان» ثنا عبد العزيز بن رفيع. 
قال: دخلت آنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال ابن عباس: ما ترك 
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رسول الله تيز إلا ما بين هذين اللوحين. قال: وذخلنا على محمد بن 
علي فقال مثل ذلك. ْ 

وهكذا رواه البخاري [5014] عن قتيبة عن سفيان بن عيبئة به. 

وقال البخاري fes ١‏ حدثنا أبو نعيم؛ ثنا مالك بن مغرل عن 
طلحة» قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: أأوصى النبي علكذ؟ فقال لا. 
فقلت: : كيف كتب على الناس الوصية؛ أو أمروا بها؟ قال : أوصى بكتاب 
الله عز وجل. 

وقد رواه البخاري ]۲۷٤۰[‏ أيضا ومسلم [54١ع‏ وأهل السنن رت 
(۱۱۹) س (537573”# ج (25557)) إلا أبا داود من طرق عن مالك بن 
مغول به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث 
مالك بن مغول. 

تنبيه: قد وردت أحاديث كثيرة سنوردها قريبا بعد هذا الفصل في. ذكر 
أشياء كان يخنص بها صلوات الله وسلامه عليه في حياته من دورء 
ومساكن نسائه» وإماء وعبيد وخيول وإبل وغنم وسلاح وبغلة وحمار 
وثياب وأثاث وخاتم وغير ذلك مما سنوضحه بطرقه ودلائله» فلعله عليه 
الصلاة والسلام تصدق بكثير منها ني حياته منجزأء وأعتق من اعتسق من 
إمائه وعبيده» وأرصد ما أرصده من أمتعته» مع ما خصه الله به من 
الأرضين من بني النضير وخيبر وفدك في مصالح المسلمين على ما سنبينه 
إن شاء الله إلا أنه لم لف من ذلك شيئاً يورث عنه قطعاً لما سنذكره 
قريباً وياله المستعان. 


سنة -١١‏ بيان أنه جز قال: «لا نوّرث» 


قال الإمام أحمد [147/1]: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج» 
عن أبي هريرة يبلغ به» وقال مرة: قال: قال رسول الله ##: «لا يقتسم 
ورثتي ديناراً ولا درهماء ما تركست بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو 
صدقةا. 

وقد رواه البخاري [771؟] ومسلم ۰7 زهه)) وأبو داود 
[14174] من طرق عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عبد الله بن ذكران» 
عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة. أن رسول الله تلط قال: 
۳ يقتسم ورثت ديناراء ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو 
صدقة» لفظ البخاري. 

ثم قال البخاري [5770]: حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك عن 
ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة: أن أزواج الني #5 حين توفي رسول 
الله تلظ أردن أن يبعئن عثمان إلى ابي بكر يسألنه ميرائهن؛ فقالت عائشة: 
اليس قد قال رسول الله 40ز: ۵ نورث» ما تركنا صدقةه؟ 

وهكذا رواه مسلم )١768([‏ (01)] عن يحنى بن بجی وأبو داود 
[9176؟) عن القعنيى؛ والنسائي [كبرى ]))571١(‏ عن قتيبة» كلهم عن 
مالك به. 

فهذه إحدى النساء الوارثات - إن لو قدّر ميراث - قد اعترفت أن 
رسول الله 4# جعل ما تركه صدقة لا ميرائأء والظاهر أن بقية أمهات 
المؤمنين وافقنها على ما روت» وتذكرن ما قالت لمن من ذلك فإن عبارتها 
تؤذن بآن هذا أمر مقرر عندهن والله أعلم. 

وقال البخاري [6777): حدثنا إسماعيل بن أبان» شا عبد الله بن 
المبارك؛ عن يونس» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة أن الي اا قسال: 


سنة -١١‏ بيان أنه ميو قال: «لا نوّرث» 


ه- كتاب سيرة رسول الله هز 


دلا نررث ما تركنا صدقة». 

وقال البخاري باب قول رسول الله ت رك (۸) باب رم دلا 
نورث ما تركنا صدقة»: 

حدئنا عبد الله بن محمد ثنا هشام. أنبانا معمر عن الزهري» عن 
عروة؛ عن عائثة: أن فاطمة والعباس انيا أبا بكر رضي الله عنه عنه 
يلتمسان ميرائهما من رسول الله تلز وهما حيتئذ يطلبان أرضه من فدكء 
وسهمه من خیبر. فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله تلز يقول: دلا 
نورث ما تركنا صدقةء إنما يأكل آل محمد من هذا المال6. قال أبو بكر: 
والنّه لا ادع أمراً رأيت رسول الله ## يصنعه فيه إلا صنعته» قال: 
فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت [78ا8). 

وهكلا رواه الإمام أحمد ]4/١[‏ عن عبد الرزاق» عن معمر. 

ثم رواه أحمد [1/۱] عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن صالح بن 
كيسان عن الزهري» عن عروة» عن عائثة: أن فاطمة سآلت أبا بكر بعد 
وفاة رسول الله ب مبرائها مما ترك مما أفاء الله عليهء فقال ها أبو بكر: إن 
رسول الله تلكذ. قال: دلا نورث ما تركنا صدقة» فغضبت فاطمة وهجرت 
أبا بكرء فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. قال: وعاشت فاطمة بعد وفاة 
رسول الله نز ستة أشهر. وذكر تمام الحديث. 

هكذا قال الإمام أحمد. 

وقد روى البخاري هذا الحديث في كتاب المغازي من صحيحه 
[۰۴۲۰ ۲۲4۱] عن يحيى ابن بكير؛ عن الليث» عن عقيل؛ عن الزهري 
عن عروة» عن عائثة كما تقدم» وزاد: فلما توفيت دفنها علي ليلا ولم 
يؤذن بها أبا بكرء وصلى عليهاء وكان لعلي من الناس وجةٌ.حياة فاطمة: 
فلما توفيت استتكر علي وجوه الناس» فالتمس مصالحة أبني بكر ومبايعته؛ 
وم يكن بايع تلك الأشهرء فارسل إلى أبي بكر: اتنا ولا يأنينا معاك أحده 
وكره أن يأتيه عمر لما علم من شدة عمر. فقال عمر: واللّه لا تدحل عليهم 
وحدك. قال أبو بكر: وما عسى أن يصنعوا بي؟ واللّه لآتينهم. 

فانطلق ابو بكر رضي الله عنه فتشهد علي ضيه وقال: إنا قد عرفنا 
فضلك وما أعطاك الله وم نفس عليك خيرا ساقه الله إليك؛ ولكنكم 
استبددتم بالآمر. وکنا نرى لقرابتنا من رسول الله قز أن لنا ني هذا الأمر 
نصيباً. 

فلم يزل علي يذكر حتى بكى ابو بكر رضي الل عنه. وقال: والذي 
نفسي بيده لقرابة رسول الله جز أحب إل أن أصل من قرابتيء وأما الذي 
شجر بيني وبینکم ني هذه الأموال؛ فإني ۾ آل فيها عن الخير؛ ول أنرك 
GSS‏ فقال عليٌ: موعدُك للبيعة 

عَشية. فلما صلى أب بكر رضي اله عنه الظهر رقي على الشبره فتشهد 

وذكر شان علي وتفه عن البيعة, وعنره بالذي اعتثر به. وتشهد علي 
رضي اله عنه فعظّم حن أبي بكره وذكر فضيلته وسابقته» وحدث أنه لم 
يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ثم قام إلى أبي بكر رضي الله 
عنهما فبايعه. فاقبل الناس على علي فقالوا: أحسنت. وكان الناس إلى 
علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف. 

وقد رواه البخاري 14871 ٠‏ أيضاً ومسسلم ررمه1 0 )91( 
و(۱۷۰۹) (؟ه) )٥۳(‏ (04) وأبسو داود 735381 فأكتكل الاوك 
ع والنسائي ]٤٠١١[‏ من طرق متعددة» عن الزهري» عن عروة» 
عن عائثة بنحره. 

هذه اليعة الي رقت من علي رضي اله عن لبي بكر رضي الل 
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عنه» بعد وفاة فاطمة رضي الله عنهاء بيعة مؤكّدة للصلح الذي وقع 
بينهماء وهي ثانية للبيعة التي ذكرناها أولا يوم السقيفة» كما رواه ابن 
خزيمة؛ وصححه مسلم بن الحجاج» ولم يكن علي مجانباً لأبي بكر هذه 
الستة الأشهرء بل كان يصلي راءه ويحضر عنده للمشورة» وركب معه إلى 
ذي القصة كما سياتي. 

ولي صحيح البخاري ٠٠٤۲‏ 6 أن أبا بكر رضي الله عنه 
صلى العصر بعد وفاة رسول الله از بليالء ثم خرج من المسجد فوجد 
الحسن بن علي يلعب مع الغلمان» فاحتمله على كاهله وجعل يقول: بابي 
شب البي» ليس شببها بعلي. وعلي يضحك. ١‏ 

ولكن لما وقعت هله البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن علي لم يبايع 
قبلهاء فنفى ذلك والمثبت مقدم على الناني كما تقدم؛ وكما تقرر واللّه 
أعلم؛ وأما تغضب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها على أبي بكر رضي 
الله عنه وارضاه» فما أدري ما وجهه؛ فإن كان لنعه إياها ما سالئه من 
المبراث؛ ققد اعنذر إليها بعذر يجب قبوله» وهو ما رواه عن أبيهنا رسول 
الله كذ أنه قال: «لا نورث ما تركنا صدقة» وهي من تنقاد لنص الشارع 
الذي خفي علها بل سوافا ابراه كما خفي على أزواج اي ا 

حتى أخبرتهن عائشة بذلك» ووافقنها عليه وليس يظن بفاطمة رضي الله 
عنها أنها اتهمت الصديق رضي الله عنه فيما أخبرها به» حاشاها وحاشاه 
من ذلك» كيف وقد وافقه على رواية هذا الحديث عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب» وعبد 
الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وسعد بن أبي 
وقاصء وآبو هريرة» وعائشة رضي الله عنهم أجمعين كما سنبينه قريباً. ولو 
تفرد بروايته الصديق رضي الله عنه» لوجب على جميع أهل الأرض قبول 
روايته والانقياد له في ذلك» وإن كان غضبها لأجل ما سألت الصديق - 
إذ كانت هذه الأراضي صدقة لا ميراثاً - أن يكون زوجها ينظر فيهاء فقد 
اعتذر بما حاصله أنه لما كان خليفة رسول الله لذ فهو يرى أن فرضاً عليه 
أن يعمل با كان يعمله رسول الله لګ ويلي ما كان يليه رسول الله 
يكز وهنا قال: وإني واللّه لا ادع آمرأ كان يصنعه فيه رسول الله تلز 
إلا صنعته؛ قال: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. وهذا الحمجران 
والحالة هذه فتح على فرقة الرافضة شرا عريضاًء. وجهلا طريلاء وأدخلوا 
أنفسهم بسببه فيما لا يعنيهم» ولو تفهموا الأمرر على ما هي عليه لعرفوا 
للصديق فضله. وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله» ولكنهم 
طائفة محخذولة» وفرقة مرذولةء يتمسكون بالمتشابه» ويتركون الأمور المحكمة 
المقرّرة عند أئمة الإسلام؛ من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم من العلماء 
المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم أحمين. 


سنة -١١‏ بيان رواية الجماعة لما رواه الصديق 
وموافقتهم على ذلك 


قال البخاري (1۷۲۸]: حدثنا جى بن بكير» حدثنا الليث عن عقيل» 
عن ابن شهاب قال: : أخيرني مالك بن أوس بن الحدثان» وكان محمد بن 
جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك فانطلقت حتى دخلت عليه 
فسألته فقال: انطلقت حتى أدخل على عمرء فأتاه حاجبه يرفا فقال: هل 
لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ قال: نعم! فأذن لهم. 


سنة -١١‏ بيان رواية الجماعة لما رواه الصديق وموافقتهم 


ATA 

ثم قال: هل لك في علي وعياس؟ قال: نعم! قال عباس: يا أصير المؤمنين 
0 هناء قال: انشدكم باللّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» 
هل تعلمون أن رسول الله از قال: «لا نورث ما تركنا صدقة»؟ يريد 
رسول الله از نفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل على علي وعباس 
فقال: هل تعلمان أن رسول الله تز قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك» 
قال عمر بن الخطاب : فإني أحدثكم عن هذا الأمر؛ إن الله كان قد حص 
لرسول الله يذ في هنا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره» قال: ما أقَاء 
اله على رَسُولِِ> إلى قوله: قير الحشرءالآية: ۷] فكانت خالصة لرسول 
الله تز واللّه ما احتازها دونكم. ولا استأثر بها عليكم؛ » لقد أعطاكموها 
وبثها فيكم حتى بقي منها هذا امال» فكان رسول الله لظ ينفق على أهله 
من هذا امال نفقة سته» ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل 
بذلك رسول الله از حياته. أنشدكم باللّه هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم! 

ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم! فتوفى 
للد نيه اا فال يبو پک ر الله عنه: انا ولي رسول الله كز 
فقبضهاء » فعمل با عمل به رسول الله تن ثم توفى الله ابا بكر فقلت: أنا 
ول ول رسول الله لاء فقبضتها ستتين أعمل فيها بما عمل رسول الله 
تايط وابو بكرء ثم جتتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع» حتى جتني 
تسألني نصيبك من ابن أخيك؛ وجاءني هذا ليسالني نصيب امرأته من 
أبيهاء فقلت: إن شتتما دفعتها إليكما بذلك» فتلتمسان مني قضاء غير ذلك! 
فو الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك 
حتى تقوم الساعةء فإن عجزتا فادفعاها إل فأنا أكفيكماها. 

وقد رواه البخاري في أماكن متفرقة من صحيحه [4؟.# 24.١"‏ 
۷۳۰١ ۸‏ ومسلم 7097 )١‏ (ى4ء £۹ ])٠١‏ وأهسل السنن [د 
(۲۹۹۳)؛ ت (۱۰٦۱)ء‏ س (کبری ۹۳۰۷ 0 )15537١‏ رلم يخرجه ج] من 
طرق عن الزهري به. 

وف روايسة في الصحيحين رخ (ه.*/), م )۱۷١۷(‏ (4۹)] فقال 
عمر: فوليها أبو بكر فعمل فيها ما عمل رسول الله تلاز واللّهِ يعلم أنه 
صادق بار راشد تابع للحق؛ ثم وليتها فعملت فيها با عمل رسول الله 
نظ وابو بكر واللّه يعلم أني صادق بار راشد تابع للحق. ثم جتتماتي 1 
فدفعتها إليكما لتعملا فيها ما عمل رسول الله لي واب بكر وعملت 
فيها آناء أنشدكم بالل أدفعتها إليهما بذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لحما: 
أنشدكما بالل هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعمء قال: أفتلتمسان منى 
قضاء غير ذلك؟! لا والذي بإذنه تقوم السماء والأرض. 

وقال الإمام أحمد 5١1541573761‏ حدثنا سغيان عن 
عمروء عن الزهري» عن مالك بن أوس قال: سمعت عمر يقول لعبد 
الرحمن وطلحة والزبير وسعد: نشدتكم بالله الذي تقوم السماء والأرض 
بأمره. أعلمتم أن رسول الله ت قال: «لا نورث ما تركنا صدقة»؟ قالوا؛ 
E‏ 

قلت: وكل الذي سألاه - بعد تفويض النظر إليهما واللّه أعلم - هو 

أن يقسم بينهما النظر» فيجعل لكل واحد منهما نظر ما كان يستحقه 
بالإرث» لو قدر أنه كان وارثاء وكأنهما قدما بين أبديهما جماعة من 
الصحابة منهم عثمان وابن عوف وطلحة والزبير وسعدء وكان قد وقع 
بينهما خصومة شديدة بسبب إشاعة النظر بينهماء فقالت الصحابة الذين 
قدموهم بين أيديهما: يا أمير المؤمنين اقض بينهماء وأرخ أحدهما من 
الآخر. فكأن عمر رضي الله عنه تحرج من قسمة النظر بينهما بما يشبه 


^۹ 


قسمة الميراث ولو في الصورة الظاهرة محافظة على امتثال قوله 7: دلا 
نورث ما تركنا صدقة؛ فامتنع عليهم كلهم وأبى من ذلك أشد الإباء رضي 
الله عنه وأرضاه. 

ثم إن علياً والعباس استمرا على ما كانا عليه ينظران فيها جميعا إلى 
زمان عثمان بن عفان, فغلبه عليها علي وتركها له العباس بإشارة ابنه عبد 
الله رضي الله عنهما بين يدي عثمان» كما رواه أحمد في مسئده .]1۳/١(‏ 
فاستمرت في أيدي العلويين. وقد تقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في 
مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فإني وله الحمد جمعت 
لكل واحد منهما مجلداً ضخماً مما رواه عن رسول الله ل ورآه من الفقه 
لنافع الصحيح؛ ورتبته على أبواب الفقه المصطلح عليها اليوم. 

وقد روينا أن فاطمة رضي الله عنها احتجت أولا بالقياس وبالعموم 
في في الآية الكريمة؛ فأجابها الصديق بالنص على الخصوص بالمنع في حق الني 
َي وأنها سلمت له ما قال. وهنا هو المظنون بها رضي الله عنها. 

وقال الإمام أحمد :]٠١/١[‏ حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة: : أن فاطمة قالت لأبي بكر: من يرثك إذا 
مت؟ قال: ولدي وأهليء قالت: فما لنا لا نرث رسول الله تتلكز؟ فقال: 
سمعت رسول الله نظ يقول: «ٳن الني لا يورث: ولكني أعول من كان 
رسول الله تلظ يعول؛ وأنفق على من كان رسول الله تلا ينفق. 

وقد رواه الترمذي في جامعه ]١504[‏ عن محمد بن المثنى عن أبي 
الوليد الطيالسي» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة. فذكره» فوصّل الحديث. وقال الترمذي: حسن 
غريب. 

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد 4/1): حدثنا عبد الله بن محمد 

بن أبي شيية؛ ثنا محمد بن فضيل» > عن الوليد بن جميع. عن أبي الطفيل. 
قال: لما قيض رسول الله تلا أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أأنت ورت 
رسول الله ام أهله؟ فقال: لا بل أهله؛ فقالت: قاين سهم رسول الله 
؟ فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله تلط يقول: «إن الله إذا أطعسم 
نيا طعمة» ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده» فرأيت أن أرده على 
المسلمين. قالت: فأنت وما سمعت من رسول الله علظ. 

وهكلا رواء أبو داود [5153؟) عن عثمان بن أبي شيبة: عن محمد بن 
فضيل به. 

ففي لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة؛ ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض 
الرواة؛ ومنهم من فيه تشيع فليعلم ذلك. 

واحسن ما فيه قوها #أنت وما سمعت من رسول الله تازه وهنا هو 
المظنون بهاء واللاتى بأمرها وسيادتها وعلمها ودينهاء رضي الله عنها. 
وكانها سالته بعد هذا أن يجعل زوجها ناظراً على هذه الصدقة فلم بها 
إلى ذلك لما قدمناء» فتعتبت عليه بسبب ذلك؛ وهي امرأة من بني آدم» 
تأسف كما يأسفون. وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله 
تكد وغالفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. 

وقد روينا عن ابي بكر رضي الله عنه: أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل 
موتها فرضيت رضي الله عنها. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى (السنن الكبرى: :]۳١٠/١‏ أخبرنا أبو عبد 
الله الحافظ» أنبأنا ابر عبد الله عمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن عبد 
الوهاب» ثنا عبدان بن عثمان العتكي بنيسابورء أنبأنا أبو حمزة عن إسماعيل 
بن أبي خالد» عن الشعبي. قال: لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق» 


سنة -١١‏ الرد على الرافضة في مقام المراث ورد ما احتجوا 
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فاستاذن عليهاء فقال علي: يا فاطمة هذا أبو بكر يسبتأذن عليك؟ فقالت: 
أتحب أن آذن له؟ قال: نعم! فاذنت له فدخل عليها يترضاها فقال: واللّه 
ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة 
رسوله. ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت. 

وهنا إسناد جيد قري» والظاهر أن عامراً الشعي سمعه من علي؛ أو 
يمن سمعه من علي. 

وفد اعترف علماء أهل البيت بضحة ما حكم به أبو بكر في ذلك. 

قال الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: ۰/۹ أنبأنا محمد بن عبد الله 
الحافظ. حدثنا أبو عبد الله الصفارء ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء ثنا 
نصر بن عليٰ» ثنا ابن داود عن فضيل بن مرزوق» قال: قال زيد بن علي 
بن الحسين بن علي: اما انا فلو کنت. مکان أبي بكر - رضي الله عنه 5 
لحكمت با حكم به أبو بكر - رضي الله عنه - في فدك. 


سنة اغ وت 
ورد ما احتجوا به 


وقد تكلمت الرافضة في هذا المقام بجهل؛ وتكلفوا ما لا علم لحم به 
وكذبوا بجا لم يحيطوا بعلمه» ولا أيهم تاویله» وادخلوا أنفسهم فيما لا 
يعنيهم» وحاول بعضهم أن يرد خبر أبي بكر رضي الله عنه فيما ذکرناه 
بانه مالف للقرآن» حيث يقول الله تعلل: <وَوَرث سيان تاوُود» الآبة 
[الدمل: .]1١‏ وحيث قال تعالى إخباراً عن زكريا أنه قال: نهب لي من 
دك ولا ريي ويرت مِن آل يَمْقُوبَ وَاجْعلهُ رب رَضيًازمريم: 0-0. 

واستدلا لمم هذا باطل من وجوه: 

احدها أن قوله: رور ث سُلَئِمَانُ نَاوُود» إنما يعني بذلك في الملك 
والنبوة؛ أي جعلئاه قائما بعده فيما كان يليه من الملك وتنبير الرعاياء 
والحكم بين بني إسرائيل» وجعلناه نيبا كرياً كأبيه» فكما جمع لأبيه الملك 
والنبوة كذلك جعل ولده بعدهء وليس المراد بهذا وراثة المال لأن داود كما 
ذكره كثير من الممسرين كان له أولاد كثيرون يقال: مائة ولد. فلم اقتصر 
على ذكر سليمان من بينهم» لو كان المراد وراثة المال؟ إنما المراد وراثة القيام 
بعده في التبوة والملك» ولمذا قال: رورت سلما ارود وَقَالَ با ّا 
الاس علا نط الطيرٍ وتيا من كَل تي إن هنا هر الْمَضْلُ ال4 
وما بعدها من الآيات [اأتمل: ٦‏ وقد أشبعناً الكلام على هنا في كتابنا 
التفسير بما فيه كفاية» وللّه الحمد وامثة كثيراً. 

وأما قصة زكريا فإنه عليه السلام من الأنبياء الكرام والدنيا كانت 
عنده أحقر من أن يسال الله ولداً ليرثه في ماله» كيف؟ وإما كان نجاراً 
يأكل من كسب يده كما رواه البخاري [(۲۰۷۲) بلكر داود ‏ عايه السلام - 
بدل زكريا - عليه السلام - ولیس فيه كان جارا)» ولم يكن ليدخر منها فوق قوته؛ 
حتى یسال الله ولداً يرث عنه ماله - إن لو كان له مال - وإغا سال ولداً 
صالحاً يرئه في النبوة والقيام بمصالح بني إسرائيل» وحملهم على السداد. 

ولهنا قال تعالل: «كبيعص. کر رَحْمَِ رَبك عبد ذكريًا. إِذْ نَادَى ريه 
اء خفياً. ل رب أي وخ لطم يني الارن شيا ولم كن 
بابك رب شقياً. اني يفت الْمَوَالِيَ من وَرَائِي راتت افرأبي اقرا 
قَهَبْ لي من لَدُنكَ وَل . ريي وير من آل قوب وَاجْعَلهُ رب ضا4 
القصة يتمامها [مريم: .]5-١‏ 


ه- كتاب سيرة رسول الله از سنة -١١‏ الرد على الرافضة في هقام الميراث ورد ما احتجوا 


فقال: «ولاً . ري يرث مِنْ آل يغرب( يعني النبوة كما قررنا 
ذلك في التفسير وللّه الحمد والمنة. 

وقد تقدم ني رواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي بکر. أن رسول 
الله 7 قال: «الني لا يورثة وهذا اسم جنس يعم كل الأنبياء وقد 
حسته الترمذي. وفي الحديث الآخر: «نحن معشر الأنبياء لا نررث». 

والوجه الثاني: أن رسول الله قد خص من بين الأنيياء ياحكام 
لا يشاركونه فيها كما سنعقد له بابا مفردا في آخر السيرة إن شاء الله» فلو 
قدر أن غيره من الأنيباء يورثون - وليس الأمر كذلك - لكان ما رواه من 
ذكرنا من الصحابة الذين منهم الأئمة الأربعة؛ أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلين ما تخضيصة بهذا اکم دون ما سرا 

والثالث: أنه يجب العمل بهذا الحديث والحكم بمقتضاه كما حكم به 
الخلفاء» واعترف بصحته العلماء» سواء كان من خصائصه أم لا. فإنه 
قال: «لا نورث ما تركناه صدقة» إذ يمتمل من حيث اللفظ أن يكون قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ما تركنا صدقة» أن يكون نخبراً عن حكمه أو 
حكم سائر الأنبياء معه على ما تقدم وهو الظاهرء ويمتمل أن يكون إنشاء 
وصيّة كأنه يقول: لا نورث لأن جميع ما تركناه جعلناه صدقة. ويكون 
تخصيصه من حيث جواز جعله ماله كله صدقةء والاحتمال الأول أظهر. 
وهو الذي سلكه الجمهور. 

وقد يقوى المعنى الثاني با تقدم من حديث مالك وغيره عن أبي 
الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة. أن رسول الله يز قال: الا يقتسم 
ورثت دئار ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهر صدقة» وهنا 
اللفظ رج في الصحيحين رخ (1/5؟). م )۱۷٣۰(‏ حديث أبي هريرة)» وهو 
يرد تحريف من قال من الجهلة من طائفة الشيعة في رواية هذا الحديث دما 
تركنا صدقة» بالنصب» جعل - «ما» - نافية؛ فكيف يصنع باول الحديث 
وهو قوله: ٠لا‏ نورث؟! ويهذه الرواية: «ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة 
عاملي فهر صدقة» وما شأن هذا إلا كما حكي عن بعض المعتزلة أنه قرأ 
على شيخ من اهل السنة 9وَكَلَمَ الله مُوسَى تكليماً4 بنصب الجلالة» 
فقال له الشيخ: : ويحك كيف تصنع بقوله تعالى: ْوَلَّمًا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتَنَا 
رَكَلْمَهُ ر4 (الاعراف: .]١٤١‏ 

والمقصود أنه يجب العمل بقوله #: «لا نورث ما تركنا صدقة؛ على 
كل تقدير احتمله اللفظ والمعنى فإنه خصص لعموم آية الميراث؛ ومُخرج له 
عليه الصلاة والسلام منهاء إما وحده ادج تلاس غرف الأنبياء عليه 
وعليهم الصلاة والسلام. 


AY» 


AT1 
كتاب زوجات البي از وخواصه‎ -5 


5ذ- ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه 
ورضي عنهن وأولاده عليهم السلام 


قال الله تعالى: ا سا الب من أت ينن بفَاحشةٍ و ية 
لها الْعَنَابُ ضيعمَيْنِ وكان ذَلِكَ عَلَى | لله يُسِيراً. رمن يقنت منکن للّه 
ورسوله وتَْمَل صالِحاً زتها أَجْرَهَا مركن تين وَعَْدنا لَه رزقا کریاً. يا ناء 
لبي لس كأحَدٍ من الساء إن اين قلا تَحْضَءْنَ بالقؤل قيِطْمَعْ لني 
في قله مَرَضّ َقلْنَ َوْلاً معروفاً. َقَرْنَ في وتن وَل برجن تئج 
الْجَاِلٍ 3 الأولى وَأَتَمْنَ الصلاة وبين الزكاة وَأَطِمْنَ الله وَرَسُولَة إِنْمَا بريد 
الله ليذ هِب عَنَكُمُ الج أل الت وَيُطهركُمْ تطهيراً. وَاذْكرْنَ مَا يْلَى 
ف رك هات الأ وَالْحِكُمَةٍ إن ؛ الله كان لطيفاً خبيرا4الأحزاب: 
4-۲" 

لا حلاف أنه عليه الصلاة والسلام توفي عن تسع وهن: عائشة 
أبي بكر الصديق التيمية» وحفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية» وأم 
حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموية؛ وزينب بسنت 


و د 0م ره 
ية ضاف 


جحش الأسدية. وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزوميةء وميمونة بنت 
الحارث الحلالية؛ وسودة بنت زمعة العامريةء وجويرية بنت الحارث بن أبي 
ضرار المصطلقية؛ وصفية بنت حيي بن أخطب النضرية الإسرائيلية 
الهارونية؛ رضي اللّه عنهن وأرضاهن. 

وكانت له سریتان وهما: مارية بدت شمعون القبطية المصرية» من كورة 
أنصنا وهي أم ولده إبراهيم عليه السلا وريحانه بنت شمعون القرظية 
أسلمت» ثم اعتقها فلحقت بأهلها. ومن الناس من يزعم أنها حجبت 
والله أعلم. 

وأما الكلام على ذلك مفصلا ومرتبا من حيث ما وقع أولا فأولا 
مجموعاً من كلام الأئمة رحمهم الله فنقول وباللُه المستعان: 

روى الحافظ الكبير أبو بكر البيهقتي الدلائل: ۲۸۸/۷؛ ۲۸۹] من 
طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. قال: تروج رسول الله تلا خمس 
عشرة امرأة؛ دخل منهن بثلاث عشرة» واجتمع عنده إحدى عشرة؛ وات 
عن تسعء ثم ذكر هؤلاء التسع اللاتي ذكرناهن رضي الله عنهن. 

ورواه سيف بن عمر عن سعيد عن قتادة عن أنس والأول أصح. 

ورواه سيف بن عمر التميمي عن سسعيد عن قنادة عن أنس وابن 
عباس مثله. 

وروي عن سعيد بن عبد الله عن عبد الله ب بن أبي مليكة» عن عائشة 
مثله. قالت: فالمرأتان اللتان لم يدخل بهما فهما: عمرة بنت يزيد الغفارية 
والشتباء. 

فأما عمرة فإنه خلا بها وجردها فرأى بها وضحاً فردهاء وأوجب لها 
الصداق» وحرمت على غيره. 

وأما الشنباء فلما أدخلت عليه لم تكن يسيرة» فتركها يتتظر بها اليسر 
فلما مات ابنه إبراهيم على تة ذلك قالت: لر كان نيا لم يمت ابن 
فطلقها وأوجب ها الصداق. وحرمت على غيره. 


-١‏ ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهن 


5- كتاب زوجات البي يوق 


قالت: فاللاتي اجتمعن عنده؛ عائشة وسودة وحفصة وأم سلمة وأم 
حبيبة وزيلب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وجويرية وصفية وميمونة 
وأم شريك. 

قلت: وني صحيح البخاري (۲۹۸] عن أنس أن رسول الله اظ كان 
يطوف على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة. 

والمشهور ا بها كما سياأتي بيانه» ولكن المراد 
بالإحدى عشرة اللاتي كان يطوف عليهن التسع الذكررات والجاريتان 
مارية وريحانة. 

وروی يعقوب بن سفيان الفسوي عن الحجاج , بن أبي منيع؛ عن جده 
عبيد الله بن أبي زياد الرصافي» عن الزهري - وقد علق البخاري في 
صحيحه [عقب ح (0764)] عن الحجاج هذا. 

وأورده له الحافظ ابن عساكر [تاريخ خ دمشق: ۷/۴ طرفاً عنه أن 
أول امرأة تزوجها رسول الله للل خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد 
العزى بن قصيء زوجه إياها أبوها قبل البعثة. 

وفي رواية [تاريخ دمشق: */84١ع]‏ قال الزهري: وكان عمر رسول الله 
تلز يوم تزوج خدية إحدى وعشرين سنة» وقيل: خمساً وعشرين سنة» 
زمان نيت الكعبة. 

وقال الواقدي وزاد: وها مس وأربعون سنة. 

وقال آخرون من أهل العلم: كان عمره عليه الصلاة والسلام يومشذ 
ثلاثين سنة. 

وعن حكيم بن حزام. قال: كان عمر رسول الله يط يوم تزوج 
خديجة حمسا وعشرين سنة. وعمرها أربعون سنة. 

وعن ابن عباس: كان عمرها ثمانياً وعشرين سنة. رواهما ابن عساكر 
[تاريخ دمشق: ۰۱۹۳/۳ 1514]. 

وقال ابن جريج: كان عليه الصلاة والسلام ابن سبع وثلاثئين سنةه 
فولدت له القاسم وبه كان يكنى والطيب والطاهرء وزينب» ورقية؛ وأم 
كلئرم. وفاطمة (تاريخ دمشق: 84/7 ١ع.‏ 

قلت: وهي آم أولاده كلهم سوى إبراهيم؛ فمن.مارية كما سياتي 
بيانه. 

ثم تكلم على كل بنت من بنات رسول الله تا ومن تزوجهاء 
وحاصله: 

أن زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمسٍ 
بن عبد مناف. وهو ابن أت خدجة» أمه هالة بنت خویلد» فولدت له ابنا 
اسمه علي؛ وينناً اسمها أمامة بنت زينب» وقد تزوجها علي بن أبي طالب 
بعد وفاة فاطمة» ومات وهي عنده» ثم تزوجت بعله بالمغيرة بن نوفل بن 
الحارث ابن عبد المطلب. وأما رقية فتزوجها عثمان بن عفان فولدت له 
ابنه عبد الله وبه كان يكنى أولاء ثم اكتنى بابنه عمرؤء وماتت رقية 
ورسول اللّه باز ببدرء ولا قدم زيد بن حارثة بالبشارة وجدهم قد ساووا 
التراب عليهاء وكان عثمان قد أقام عندها يمرضهاء فضرب له رسول الله 
لظ بسهمه وأجره؛ ثم زوجه بآختها آم كلشوم؛ وهلا كان يقال له ذو 
النورين؛ فتوفيت عنده أيضا في حياته رسول الله . 

وأما فاطمة فتزوجها ابن عمه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» 
فدخل بها بعد وقعة بدر كما قدمناء فولدت له حسناً وبه كان يكنى؛ 
00 وهو لمقتول شهيداً بارض العراق. 

قلت: ويقال ومُحَسنا. 


5- كتاب زوجات البي صر 


وقال: وزینب وام كلثومء وقد تزوج زينب هذه ابن عمها عبد الله بن 
جعفرء فولدت له عليا وعونا وماتت عئله. 

وأما أم كلثوم؛ فتزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فولدت له زيدأء 
ومات عنهاء فتزوجت بعده بی عمها جعفر واحدا بعد واحد, تزوجت 
بعون بن جعفر» فمات عنهاء فخلف عليها أخره محمد فمات عنهاء 
فخلف عليها أخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده. 

قال الزهري: وقد كانت خخديجة بنت خويلد تزوجت قبل رسول الله 
لذ برجلين؛ الأول منهما عتيق بن عائذ بن مخزوم فولدت منه جارية وهي 
أم محمد بن صيفيء والثاني أبو هالة التميمي فولدت له هند بن هن وقد 
سماه ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 2547/17 144] فقال: ثم خلف عليها 
بعد هلاك عتيق بن عائذ أبو هالة النباش بن زرارة» أحد بني عمرو بن 
تيمء حليف بني عبد الدار» فولدت له رجلا وامرأة. ثم هلك عنهاء 
فخلف عليها رسول الله لاز فولدت له بناته الأربع» ثم بعدهن القاسم 
ورتب والطائرء تلفت اا ا وعم رر 

قلت: ولم يتزوج عليها رسول الله تلظ مدة حياتها امرأة. 

كذلك رواه عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة 
أنها قالت ذلك [م (۲۲۳۱) (۷۷) عن عبد بن ميد عن عبد الرزاق» + 

وقد قدمنا تزويجها في موضعه؛ وذكرنا شيئاً من فضائلها بدلائلها. 

قال الزهري: ثم تزوج رسول الله لظ بعد خديية بعائشة بنت أبي 
بکرء عبد الله بن أبي قحافة» عثمان بن عامر بن عامر بن عمرو بن كعسب 
بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بسن 
0 وم يتزوج بكرا غيرها. 

قلت: ول يولد له منها ولد وقيل بل أسقطت منه ولداً سماه سول 

اله تلز عبد الله وهنا كانت تكنى بام عبد الله وقبل: إغا كانت تكنى 
بعبد الله ابن اختها أسماء من الزبير بن العوام رضي الله عنهم. 

قلت: وقد قيل: إنه تزوج سودة قبل عائشةء قاله ابن إسحاق وغيره 
كما قدمنا ذكر الخلاف في ذلك فاللّه أعلم. وقد قدمنا صفة تزويجه عليه 
الصلاة والسلام بهما قبل الحجرة. وتأآخر دخوله بعائشة إلى ما بعد المجرة. 

قال: وتروج حفصة بنت عمر بن الخطاب» وكانت قبله تحت خنيس 
بن حذافة بن قيس بن عدي بن حذافة بن سهم بن عمرو بن هصيص بن 
كعب بن لؤي» مات عنها مؤمناً. 

قال: وتزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله ابن 
عمر بن مخزوم وكانت قبله تحت ابن عمها أبو سلمة عبد الله بن عبد 
الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 

قال: وتزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن 
نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيء وكانت قبله تحت السكران ابن 
عمرو أخي سهيل بن عمرو بن عبد شمس» مات عنها مسلماً بعد رجوعه 
وإياها من أرض الحبشة إلى مكة رضي الله عنهما. 

قال: وتزوج آم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي وكانت قبله تحت عبيد الله بن جحش بن 
رثاب من بني أسد بن خزمة مات بارض الحبشة نصرانيأء بعث إليها سول 
الله يي عمرو بن أمية الضمري إلى أرض الحبشة فخطبها عليه فزوجها 
منه عثمان بن عفان» كذا قال والصواب خالد بن سعيد بن العاص 
وأصدقها عنه النجاشي أربعماثة دينار» وبعث بها مع شرحبيل بن حسنةء 
وقد قدمنا ذلك كله مطولا ولله الحمد. 
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ام 


قال: وتروج زينب بنت جحش بن رئاب بن أسد بن خزيمة؛ وأمها: 
أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ت وكانت قبله تحت زيد بن 
حارثة مولاه عليه الصلاة والسلام؛ وهي أول نسائه لحوقاً به» واول من 
عمل عليها النعش» صنعته أسماء بنت عميس عليهاء كما رات ذلك 
بأرض الحبثة. 

قال: وتزوج زينب بنت خزيمة وهي من يني عبد مناف بن هلال بن 
عامر بن صعصعة؛ ويقال لها: آم المساكين» وكانت قبله تحت عبد الله بسن 
جحش بن رثاب» قتل يوم أحد فلم تلبث عنده عليه الصلاة والسلام إلا 
يسيراً حتى توفيت رضي الله عنها. 

وقال يونس عن محمد بن إسحاق [سيرة ابن إسحاق ص41 1]: كانت 
قبله عند الحصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف. أو عند أخيه 
الطفيل بن الحارث. 

قال الزهري: وتزوج رسول الله 1# ميمونة بنت الحارث بن حزن بن 
يجير بن المزم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة قال: 
وهي التي وهبت نفسها. 

قلت: الصحيح أنه تز خطبها وكان السفير بينهما أبو رافع مولا 
كما بسطنا ذلك في عمرة القضاء. 

قال الزهري: وقد تزوجت قبله رجلين أولهما ابن عبد ياليل - وقال 
سيف بن عمز في روايته: كانت تحت عمير» بن عمرو أحد بني عقدة بن 
ثقيف بن عمرو الثقفي» مات عنها - ثم خلف عليها أبو رهم بن عبد 
العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بسن 
لؤي. : 

قال: وسبى رسول الله 4 جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بسن 
الحارث بن عامر بن مالك بن المصطلق من خزاعة؛ يوم المريسيع فاعتقها 
وتزوجهاء ويقال: بل قدم أبوها الحارث» وكان ملك خزاعة فاسلم ثم 
تزوجها منه يي وكانت قبله عند ابن عمها صفوان بن أبي الثفْر. قاله 
قتادة عن سعيد بن المسيب والشعي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. قالوا: 
وكان هذا البطن من خزاعة حلفاء لأبي سفيان على رسول الله ل ولهذا 
يقول حسان: 
وحلف قريظة فيكم سواء 

وقال سيف بن عمر في روايته عن سعيد بن عبد الله عن ابن أبي 
مليكة. عن عائشة قالت: وكانت جويرية تحت ابن عمها مالك بن صفوان 
بن تولب ذي الشفر بن أبي السرح بن مالك بن المصطلق. 

قال: وسبى صفية بنت حي بن اخطب» من بني النضير يوم خييره 
وهي عروس بكنانة بن أبي الحقيق. وقد زعم سيف بن عمر في روايته أنها 
كانت قبل كنانة عند سلام بن مشكم فالله أعلم. 

قال: فهذه إحدى عشرة امرأة دحل بهن» قال: وقد قسم عمر بن 
الخطاب في خلافته لكل امرأة من أزواج الني ل اثي عشر ألفاء وأعطى 
جويرية وصفية ستة آلاف ستة آلاف. بسبب أنهما سبيتا. قال الزهري: 
وقد حجبهما رسول الله از وقسم لها. 

قلت: وقد بسطنا الكلام فيما تقدم في تزويجه عليه الصلاة والسلام 
كل واحدة من هذه النسوة رضي الله عنهن في موضعه. 

قال الزهري: وقد تزوج العالية بنت ظبيان بن عمرو من بني 
بن كلاب؛ ودخل بها وطلقها ير 


وجلف الحارث بن أي ضرار 


ني أبي بكر 


ATTY 

قال البيهقي: كذا في كتابي؛ وني رواية غيره: ولم يدخل بها فطلقها. 

وقد قال محمد بن سعد [الطبقات الكبرى: 4م عن هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي؛ حدثئني رجل من بني آبي بكر بن كلاب أن 
رسول الله تنظ تزوج العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن كب بن 
عبد بن أبي بكر بن كلاب فمكثت عنده دهراً ثم طلقها. 

وقد روى يعقوب بن سفيان عن حجاج بن ابي منيع» عن جده؛ عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة ائشة: أن الضحاك بن سفيان الكلابي هو الذي 
دل رسول الله تاز عليهاء وأنا أسمع من وراء الحجاب» قال: يا رسول 
الله هل لك في أخت أم شبيب؟ وأم شبيب امرأة الضحاك. 

وبه قال الزهري. وتزوج رسول الله نز امرأة من بني عمرو بن 
كلاب فآنبئ أن بها يياضاًء ذ فطلقها ولم يدخل بها. 

فلت: الظاهر أن هذه هي التي قبلها والله اعلم. 

قال: وتزوج أخت بني اجون الكندي وهم حلفاء بي فزارة فاستعاذت 
منه فقال: «لقد عذت بعظيم» الحقي بأهلك» فطلقها ولم يدخل بها. 

قال: وكانت لرسول الله تيا سرية يقال لها ماريةء فولدت له غلاما 
اسمه إبراهيم» فتوني وقد ملأ المهدء وكانت له وليدة يقال لها: ريحانة بنت 
شمعون من أهل الكتاب من خنافةء وهم بطن من بني قريظة اعتقها رسول 
الله لا ويزعمون أنها قد احتجبث. : 

وقد روى الحافظ ابن عساكر [تاريخ يخ دمشق: 7177/7] پسنده عن علي 
بن مجاهد: أن رسول الله تز تروج خولة بنت الهذيل بن هبيرة التغلبي» 
وأمها خرنق بنت خليفة أخت دحية بن خليفة؛ فحملت إليه من الشام» 
فمانت في الطريق» فتزوج خالتها شراف بنت فضالة بن خليفة فحملت 
إليه من الشام فماتت في الطريق أيضاً. 

وقال يونس بن بكير عن محمد ابن إسحاق: وقد كان رسول الله ٣ز‏ 
تزوج أسماء بنت كعب الجونية فلم يدخل بها حتى طلقهاء وتنزوج عمرة 
بنت زید» إحدى نساء بني کلاب» ثم من بني الوحيده وكانت قبله عند 
الفضل بن عباس بن عبد المطلب» فطلقها ولم يدخل بها [سيرة ابن إسحاق: 
ص8 .]١‏ 

قال البيهقي [الدلائل: ۲۸۷/۷]: فهاتان هما اللنان ذكرهما الزهري ولم 
يسمهماء إلا أن ابن إسحاق لم يذكر العالية. 

وقال البيهقي [الدلائل: ۲۸۷/۷]: أنبأنا الحاكم» أنبأنا الأصمء أنبأنا أمد 
بن عبد الجبار عن يونس بن بکير» عن زكريا بن أبي زائدة» عن الشعي 
قال: وهبن لرسول الله ذ نساء أنفسهن؛ فدخل يبعضهن وأرجى 
1 بعضهن؛ فلم يقربهن حنى توفي» ولم يتكحن بعده منهن آم شريك؛ فلك 
قوله تعالی: زجي من تنا مِنهنُ ووي لِك من تشاء ومن اقبت 
مِمْنْ عَرْلْتَ فلا جاح عَلَيِكَ4الأحزاب: ام 

قال البيهقي: وقد روينا عن هشام بن عروة» عن أيبه. قال: كانت 
خولة - يعني بنت حكيم - من وهبن أنفسهن لرسول الله تلز 

وقال البيهقي: وروينا في حديث أبي أسيد الساعدي في قصة الجونية 
التي استعاذت فألحقها بأهلهاء أن أسمها جه بع جاه بدن LS‏ 
کذا قال. 

وقد قال الإمام امد (4۹۸/۳ ر٥‏ /۳۳۹]: E‏ 
الزبيري» حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» عن حمزة ب 
وعباس بن سهل» عن أبيه قالا: مر بنا الني يك وأصحاب له» فخرجنا 


بن أبي اسيد عن أبيه 


معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشرط حتى التهينا إلى حائطين 
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فجلسنا بينهماء فقال رسول الله ##: «اجلسواه ودحل هو وقد أتي 
بالجونية فعزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن شزاحيل ومعها داية لاء 
فلما دخل عليها رسول الله ل قال: «هي لي نفسك»؛ قالت: وهل تهب 
الملكة نفسها للسوقةء وقالت: إني أعوذ باللّه منك » قال: القد عذت 
بمعاذه. ثم خرج علينا فقال: «یا أبا أسيد اكسها رازاقيين» والحقها بأهلها». 
وقال غير أبي أحمد: : أمرأة من ب بني الجون يقال ها: أمينة. 

وقال البخاري [68؟0]: حدثنا ابو نعيم» ثنا عبد الرحمن بن الغسيل؛ 
عن حمزة بن أبي أسيد» عن أسيد قال: حرجنا مع رسول الله از حتى 
انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوط» حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما 
فقال: «اجلسوا هاهنا؟ فدخل وقد أنى بالجونية فأنزلت في نخل في بيت 
أميمة بنت النعمان بن شراحيل؛ ومعها دايتها حاضنة هاء فلما دخل عليها 
رسول الله تلاز قال: «هبي لي نفسك». قالت: رمل نهب اللكة شه 
للستوقة؟! قال: فاهوی بيده يضع يده عليها لتسكن. فقالت: أعوذ باللّه 
منك. قال: «قد عذت بمعاذ». ثم حرج علينا فقال: «يا أبا أسيد اكسها 
رازقيّتين وألحقها باهلهاا. 

قال البخاري ررده؟ه: 2069) معلقام, وقال الحسين بن الوليد» عن عبد 
الرحمن بن الغسيل» عن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه؛ وأبي أسيد. 
قالا: تزوج الني لظ أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده 
إليهاء فكأنها كرهت ذلك؛ فامر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين 
رزافيين. 

ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد ثنا إبراهيم بن أبي الوزيره 
ثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه؛ وعن عباس بن سهل ابن سعدء عن آبيه 
بهذا. 

انفرد البخاري بهذه الروايات من بين أصحاب الكتب. 

وقال البخاري [60104: ثنا الحميدي» ثنا الوليد. ثنا الأوزاعي: سألت 
-- أي أزواج البي لاز استعاذت منه؟ فقال: : أخبرني عروة عن 

ثشةء أن ابئة الجون لما أدخلت على رسول الله ا قالت: N‏ 

منك. فقال: «لقد عذت بعظيم» الحقي بأهلك». 

وقال: ورواه حجاج بن أبي منيع عن جده» عن الزهري: أن عروة 
أخبره أن عائشة قالت... الحديث. انفرد به دون مسلم. 

قال البيهقي [الدلائل: 2541/9 ۲۸۸]: ورايت في كتاب المعرفة لابن منده 
أن اسم التي استعاذت منه أميمة بنت النعمان بن شراحيل. ويقال: فاطمة 
بنت الضحاك. 

والصحيح أنها أميمة واللّه أعلم. 

وزعموا أن الكلابية اسمها عمرة وهي التي وصفها أبرها بأنها لم 
تحرض قط فرغب عنها رسول الله ا. 

وقد روى محمد بن سعد [الطبقات: ]ع عن محمد بن عبد الله 

عن الزهري. قال: هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان» استعاذت منه 
فطلقهاء فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية. قال: وتروجها في ذي القعدة 
سنة ثمان» وماتث سنة ستين. 

وذكر يونس عن ابن إسحاق فيمن تزوجها عليه الصلاة والسلام ولم 
يدخل بها: أسماء بنت كغب الجونية» وعمرة بنت يزيد الكلابية. 

وقال ابن عباس وقتادة: أسماء بنت النعمان بن أبي الجون فالله أعلم. 

قال ابن عباس: لا استعات منه خرج من عندها مغضباًء »فقال له 
الأشعث: لا يسؤك ذلك يا رسول الله فعندي أجمل منهاء فزوجه أخته 
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قتيلة (طبقات ابن سعد: 47/8 .)١‏ 

وقال غيره: : كان ذلك في ربيع سنة تسع [طبقات ابن سعد: 4/۸ 

وقال سعيد بن أبي عروية» عن قتادة: تزوج رسول الله 4ز مس 
عشرة امرأة فذكر منهن أم شريك الأنصارية النجارية قال: وقد قال رسول 
الله تيضر «إني لأحب أن أتزوج من الأنصارء ولكني أكره غيرتهن؛ وم 
يدخل بها. 

قال: وتزوج أسماء بنت الصلت من بني حرام ثم من بني سليم؛ ولم 
يدخل بهاء وخطب حمزة بنت الحارث المزئية. 

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: وقال أبو عبيدة معمر بن النى: 
تزوج رسول الله يف ثماني عشرة امرأة» فذكر منهن قتيلة بدث قيس 
أخت الأشعث بن قيس» فزعم بعضهم أنه تزوجها قبل وفاته بشهرين» 
وزعم آخرون أنه تزوجها في مرضه. قال: ولم يكن قدمت عليه ولا رآها 
ولم يدخل بها. 

قال: وزعم آخرون أنه عليه الصلاة والسلام أوصى أن تخير قتيلة فإن 
شاءت يضرب عليها الحجاب وتحرّم على المؤمنين» وإن شاءت فلتتكح من 
شاءت» فاختارت التكاح فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت,. فبلغ 
ذلك أبا بكر فقال: لقد هممت أن أحرق عليهما. فقال عمر بن الخطاب: 
ما هي من أمهات المؤمنين» ولا دخل بهاء ولا ضرب عليها الحجاب. 

قال ابو عبيدة: وزعم بعضهم أن رسول الله كذ لم يوص فيها بشيء» 
وأنها ارتدت بعد فاحتج عمر على أبي بكر بارتدادها أنها ليست من 
أمهات المؤمنين. 

وذكر ابن منده أن التي ارتدت هي البُرصاء من بني عوف بن سعد بن 
ذبيان. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 5 ۷ من 
طرق عن داود بن أبي هنده عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله 
يي تزوج قتيلة أخت الأشعث ث بن قيسء فمات قبل أن يخيّرها فبرأها الله 
هنه. 

وروی حماد بن سلمة عن داود بن أبي هندء عن الشعي: أن عكرمة 

بن أبي جهل. لما تزوج قتيلة أراد أبو بكر أن يضرب عنقه» فراجعه عمر بن 
الخطاب فقال: إن رسول الله تا لم يدخل بهاء وإنها ارتدت مع أخيهاء 
فبرثت من الله ورسوله. فلم يزل به حتى كف عنه. 

قال الحاكم: وزاد أبو عبيدة في العدد فاطمة بنت شريح؛ وسنا بنت 
أسماء بن الصلت السلمية. 

هكنا روى ذلك ابن عساكر من طريق ابن منده بستله عن قتادة 
فذكره. 

وقال محمد بن سعد عن ابن الكلي مثل ذلك. قال ابسن سعد: وهي 
سبا [الطبقات: 45/8 .]١‏ 

قال أبن عساكر [تاربخ دمشق: ۲۳۱/۳]: ويقال سنا بست الصلت بن 
حبيب بن حارثة بن هلال بن حرام بن سماك بن عوف السلمي. 

قال ابن سعد: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي: : حدثني 
العرزمي عن نافع» عن ابن عمر قال: كان في نساء رسول الله للا سنا 
بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب. 

وقال ابن عمر: إن رسول الله تز بعث أبا أسيد يخطب عليه امراة 
من بني عامر يقال لها: عمرة بدت يزيد بن عبيد بن رواس بن كلاب» 
فتزوجهاء فبلغه أن بها بياضاً فطلقها. 


-١‏ ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهن 
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وقال محمد بن سعد [الطبقات: ۸ !]عن الواقدي: : حدثني أبو 
معشر. قال: تزوج رسول الله كز مليكة بنت کعب» وكانت تذكر بجمال 1 
بارع» فدخلت عليها عائشة فقالت: آلا نستحين أن تنكحي قاتل أبييبك؟ 
فاستعاذت منه فطلقهاء فجاء قومها فقالوا: يا رسول الله إنها صغيرة ولا 
راي لماء وإنها خدعت فارتجعهاء فابى. فاستاذنوه أن يزوجوها بقريب لما 
من بني عذرة فأذن هم قال: وكان أبوها قد قتله خالد بن الوليد يوم 
الفتح. 

قال الواقدي: وحدثني عبد العزيز الجندعي عن أبيهء عن عطاء بن يزيد 
قال: دخل بها رسول الله از في رمضان سنة ثمانء وماتت عنله. قال 
الواقدي: وأصحابنا يتكرون ذلك. رطبقات ابن سعد: ]۱٤۹ ۱٤۸/۸‏ 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر تاريخ دمشق: ۱۷4/۴ ٠۷١‏ أنبأنا 
أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد الماهاني أنبأنا شجاع بن علي بن شجاع» 
نانا ابو عبد الله بن منده» أنبأنا الحسن بن محمد بن حليم المروزي؛ ثنا بو 
الموجه محمد بن عمرو بن الموجه الفزاري؛ أنبأنا عبد الله بن عثمانء أنبأنا 
عبد الله بن المبارك» أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال: 
تزوج رسول الله ا خديجة بنت خويلد بن أسد بمكة» وكانت قبله حت 
عتيق بن عائد المخزومي» ثم تزوج بمكة عائشة بنت أبي بكر»ء ثم تزوج 
بالمدينة حفصة بنت عمرء وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة السهمي» ثم 
تزوج سودة بنت زمعة؛ وكانت قبله تحت السكران بن عمروء أخي بني 
عامر بن لؤيء ثم تزوج آم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت قبله تحت عبيد 
الله بن جحش الأسدي أحد بني خزيةء ثم تزوج ام سلمة بنت أبي أمية 
وكان اسمها هندء وكانت قبله تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن 
عبد العزى» ثم تزوج بز زيب بنت خزية الحلالية» وتزوج باز العالية 
بنت ظبيان من بني بكر بن عمرو بن كلاب» وتىزوج ا امرأة من بني 
الجون من كندة» وسبّى جويرية - في الغزوة التي هدم فيها مناة غزوة 
المريسيع - ابئة الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق من خزاعة؛ وسُبى 
صفية بنت حبي بن أخطب» من بني النضير وكاتتا مما أفاء الله عليه فقس 
هما له» واستسر مارية جاريته القبطية» فولدت له إبراهيم» واستسرٌ ريحانة 
من بني قريظة؛ ثم أعتقها فلحقت بأهلهاء واحتجبت وهي عند أهلهاء 
وطلق رسول الله لذ العالية بنت ظبيان» وفارق أخت بني عمرو بن 
كلاب» وفارق أخت بني الجون الكندية من أجل بياض كان بهاء وتوفيت 
زينب بنت خزيمة الهلالية ورسول الله يا حي؛ ويلغنا أن العالية ننت 
ظبيان التي طلقت تزوجت قبل أن يحرم الله النساء» فتكحت ابن عم لما 
من قومها وولدت فيهم. 

سقناه بالسند لغرابة ما فيه من ذكره تزويج مسودة بالمدينة؛ والصحيح 
أنه كان بمكة قبل المجرة كما قدمناه والله أعلم. 

قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق؛ قال: فماتت خديجة بت 
خويلد قبل أن يهاجر رسول الله لذ بثلاث سنين لم يستزوج عليها امراة 
حتى مانت هي وأبو طالب في سنة؛ فتزوج رول الله ملظ بعد خديجة 
سودة بن زمعة؛ ثم تزوج بعد سودة عائشة بدت أبي بكر لم يتزوج بكرا 
غيرهاء وم يصب منها ولداً حتى مات» ثم تزوج بعد عائشة حفصة بنت 
عمر, ثم تزوج بعد حفصة زيلب بنت خزية الحلالية أم المساكين» ثم تزوج 
بعدها آم حبيبة بنت أبي سفيان» ثم تزوج بعدها آم سلمة هند بنت أبي 
أمية؛ ثم تزوج بعدها زينب بنت جحش» شم تزوج بعدها جويرية بدت 
الحارث بن أبي ضرارء قال: ثم تزوج بعد جويرية صفية بنت حيي بن 
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أخطب» ثم تزوج بعدها ميمونة بنت الحارث اللالية. 

فهنا الترتيب أحسن وأقرب مما رتبه الزهري واللّه أعلم. 

. وقال يونس بن بکير» عن أبي يحسى؛ عن جميل بن زيد الطائي؛ عن 
سهل بن زيد الأنصاري قال: تزوج رسول الله ا امرأة من بني غفارء 
فدخل بهاء فامرها فنزعت ثوبهاء فرأى بها بياضاً من برص عند ثدييهاء 
فائماز رسول الله تلز وقال: «حذي ثوبك» وأصبح فقال ها: «الحقي 
باهلك؛ فأكمل لها صداقها [السنن الكبرى للبيهقي: 95/19 7]. 

وقد رواه أبو نعيم من حديث جميل بن زيدء عن سهل بن زيد 
الأنصاري؛ وكان ممن رأى الني ## قال: تزوج رسول الله اكاز امرأة مسن 
غفار؛ فذكر مثله. 

قلت: ومن تزوجها تا ولم يدخل بها أم شريك الأزدية. 

قال الواقدي: والمثبت أنها دوسية وقيل: الأنصارية؛ ويقال: عامرية» 
وأنها خولة بنت حكيم السلمي. 

وقال الواقدي: اسمها غزية بنت جابر بن حكيم. 

قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم؛ عن محمد بن علي بن 
الحسين» عن أبيه قال: كان جميع ما تزوج رسول الله 4# حمس عشرة 
امرأة» منهن أم شريك الأنصارية وهبت نفسها للني تتاكا. 

وقال سعيد بن أبي عروية عن قتادة: وتزوج ام شريك الأنصارية من 
بني النجار. وقال: «إني أحب أن أتروج من الأنصار لكني أكره غيرتهن» 
ول يدخل بھا. 

وقال ابن إسحاق عن حكيم» ۽ عن محمد ابن علي عن أبيه قال: : تزوج 
لذ ليلى بنت الخطيم الأنصارية وكانت غيوراً فخافت نفسها عليه 
فاستقالته فأقاها. 


۲ من خطبها يي لم يعقد عليها 


قال اسماعيل بن أبي خالد عن الشعيء عن ام هانئ فاخته بندت أبي 
طالب أن رسول الله از خطبها فذكرت أن لما صبية صغاراً فتركهاء 
وقال: «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريشء أحناه على طفل في 
صغیره» وأرعاه على زوج في ذات یده» [طبقات ابن سعد: ١617/4‏ من 
طريق إسماعيل 

وقال عبد الرزاق عن معمر» عن الزهري عن سعيد بن السيب» عن 
أبي هريرة أن رسول الله لظ خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا 
7 رسول الله إني قد كبرت ولي عيال [م (7011) من طريق عبد الرزاق» به]. 

وقال الترمذي :)”2١4[‏ حدثنا عبد بن حيدء حدشا عُيد الله بن 
مرسی» حدثنا اسرائيل عن السدي؛ عن أبي صالح؛ »عن أم هانى بنت بي 
طالب قالت: خطبني رسول الله ا فاعتذرت إليه فعذرني. ثم أنزل اللّه: 
لا أن َك أزراجك اللأني آنيت أجُورَمُْ وما ملكت برينك مما أفاء 
اله عل رات عمك ربنات ايك ونا خالك رات خالابك 
اللأتي هَاجَرْنَ مَعَكَ» الآية [الأحزاب: .]٥۰‏ قال: فلم أكن أحل له لاني ۾ 
أهاجر كنت من الطلقاء. ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من 
حديث السدي. 

فهذا يقتضي أن من لم تكن من المهاجرات لا تحل له #. وقد نقمل 
هنا المذهب مطلقا القاضي الماوردي في «تفسيره» عن بعض العلماء. 


بن ابي خالد, 4(. 


؟- من خخطبها جز ولم يعقد عليها 


5- كتاب زوجات البي غ 


وقيل: المراد بقوله: «اللأيِي هَاجْرْنَ مَعَكَ» 9 من القراببات 
المذكررات. 

وقال قتادة: «اللأتي هَاجَرْنٌ مَعَكَ» أي أسلمن معك. 

فعلى هنا لا يحرم عليه إلا نساء الكفارء وتحل له جميع المسلمات» فلا 
ينافي تزويجه من نساء الأنصار إن ثبت ذلك ولكن لم يدخل بواحدة منهن 
أصلا. 

وأما حكاية الماوردي عن الشعبي: أن زيئب بنت خزية أم المساكين 
أنصارية؛ فليس بجيد. فإنها هلالية بلا خلاف كما تقدم بيانه واللّه أعلم. 

وروی محمد بن سعد [الطبقات: ٠/4‏ مع عن هشام بن الكلي. عن 
بيه عن أبي صالح؛ عن ابن عباس. قال: أقبلت ليلى بنت الحطيم إلى 
رسول الله وهو مول ظهره إلى الشمس» فضربت على منكبه فقال: 
«من هنا؟ اكل الأسودة وكان كثيرا ما يقولها. فقالت: أنسا بدت مطعم 
الطيرء ومباري الريح» أنا ليلى بنت الخطيم» جتتك لأعرض عليك نفسي 
تزوجي؟ قال: «قد فعلت» فرجعت إلى قومها فقالت: قد تزوجت الني 
ا فقالوا: بس ما صنعت» أنت امرأة غيرى؛ ورسول الله از 
صاحب نساء تغارين عليه فيدعو الله عليك فاستقيليه. فرجعت فقالت: 
أقلني يا رسول الله فأقالها. فتزوجها مسعود بن أوس بسن سواد بن ظفر 
فولدت له» فبينما هي يوماً تغتسل في بعض حيطان المدينة إذ وثب عليها 
ذثب أسود فأكل بعضهاء فماتت. 

وبه عن ابن عباس: أن ضباعة بنت عامر بن قرط كانت تحت عبد 
الله ر بن جدعان فطلقهاء فتزوجها بعده هشام بن المغيرة» فولدت له سلمة؛ 
وكانت امرأة ضخمة جميلة لها شعر غزير يجلل جسمهاء ٠‏ فخطبها رسول الله 
َي من ابنها سلمة» فقال: حتى أستأمرها؟ فاستاذنها فقالت: يا بني آي 
رسول الله تلز تستاذن؟ فرجع ابنها فسكت ولم يرد جواباً على رسول الله 
ا وكانه رأى أنها قد طعنت في السن» وسكت التي كز عنها. 

وبه عن ابن عباس قال: طب رسول الله اط صفية بنت بشامة بن 
نضلة العنبري» وكان أصابها سباء فخيرها رسول الله اظ فقال: «إن 
شتت آنا وإن شئت زوجك» فقالت: بل زوجيء فأرسلها فلعتها بن تميم. 

وقال محمد بن سعد الطبقات: 4/8 ٠١‏ أنبأنا الواقدي» ثنا موسى 
بن محمد بن إبراهيم التيمي. ٠‏ عن أبيه قال: كانت أم شريك امرأة من بني 
عفرن لوي فزعت نقسها من وبنول الله :ا فلم باقن فلم تتروج 

TOE‏ م/مواع: وأنبانا وكيع عن شريك عن 
جابر» عن الحکم» عن علي بن الحسين أن رسول الله نظ تزوج آم شريك 
الدوسية. 

قال الواقدي: الثبت عندنا أنها من دوس من الأزد. 

قال محمد بن سعد: واسمها غزية بنت جابر بن حكيم. 

وقال الليث بن سعد: عن هشام بن عروة عن أبيه قال كما نتحدث: 
أن أم شريك كانت وهبت نفسها للني ل وكانت امرأة صالحة. 

وبمن خخطبها ولم يعقد عليها جمرة بنت الحارث بن عوف بن أبي حارثة 
المزني. فقال أبوها: إن بها سوءاً - ولم يكن بها- فرجع إليها وقد تبرصت 
وهي أم شبيب بن البرصاء الشاعر. 

هكذا ذكره سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

قال: وخطب ام حبية بنت العباس بن عبد المطلب فوجد أباها أخوه 
من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة أبي هب 


5- كتاب زوجات البي جوز 
فهؤلاء نساؤه وهن ثلاثئة أصناف: 
صنف دخل بهن ومات عنهن» وهن التسع المبدا بذكرهن» وهن حرام 

على الناس بعد موته عليه الصلاة والسلام بالإجماع الحقق المعلوم من 

الدين ضرورة» وعدتهن بانقضاء أعمارهن. قال الله تعالى: رمَا کان لَكُمْ 
أن تَؤدُوا رَسُولَ الله ولا أن كوا زواج ن بدو بدا إن ذَلِكُمْ كان 

عند الله عَظيماً» (الاحراب: 07]. 
وصتف دخل بهن وطلقهن في حياته. فهل يحل لأحد أن يتزوجهن 

بعد انقضاء عدتهن منه عليه الصلاة والسلام؟ فيه قولان للعلماء: 
أحدهما: لا لعموم الآية التي ذكرناها. 
والشاني: نعم بدليل آية التخيير وهي قوله: #يا ها ابي قل 

ازواجت إن كا تر له لا ويه قان أن ربجا 

سَرَاحا جمِيلاً. وَإن کر ترذ الله وَرَسَولَهُ وَالثَارَ الآخجرة فَإِن الله أَعَدُ 
لِلْمُحِْئَات منكرة أَجْرا عَظيماً) (الاحزاب: الك 

قالوا: فلولا انها تحل لغيره أن يتزوجها بعد فراقه إياها لم يكن في 
تخبيرها بين الدنيا والآخر فائدة» إذ لو كان فراقه لها لا ييه لغيره لم يكن 

فيه فائدة لاء وهنا قوي واللّه تعالى أعلم. 
وأما الصنف الثالث: وهي من تزوجها وطلقها قل أن يدخل بهاء 

فهذه بحل لغيره أن يتزوجهساء ولا أعلم في هذا القسم نزاعا وأما من 

خطبها ولم يعقد عقدة عليهاء فأولى لها أن تتزوج؛ وأولى. وسيجيء فصل في 

كتاب الخصائص يتعلق بهذا المقام واللّه أعلم. 


۳- فصل في ذكر سراريه از 

كانت له عليه الصلاة والسلام سريتانء إحداهما: مارية بنت شمعون 
القبطيةء أهداها له صاحب إسكندرية ية واسمه جريج بن ميناء وأهدى معها 
أختها سيرين. وذكر أبو نعيم أنه أهداها في أربع جوارء والله أعلم وغلاما 
خصيا اسمه مابور» وبغلة يقال لما: الألدل فقبل هديته؛ واختار لنفسه 
مارية؛ وكانت من قرية ببلاد مصر يقال لها: حفن من كورة أنصناء وقد 
وضع عن أهل هذه البلدة معاوية بن أبي سفيان ني أيام إمارته الخشراج 
إكراما ها من أجل أنها حملت من رسول الله لاز بولد ذكر وهر إبراهيم 
عليه السلام. 

قالوا: وكانت مارية جميلة بيضاءء أعجب بها رسول الله يز واحبهاء 
وحظيت عنده» ولا سيما بعدما وضعت إبراهيم ولده. 

وأما اختها سيرين فوهبها رسول الله #4 الحسان بن ثابت» فولدت له 
ابنه عبد الرحمن بن حسان» وآما الغلام الخصي وهو مابور فقد كان يدخل 
على مارية وسيرين بلا إذن كما جرت به عادته بمصر. فتكلم بعض الناس 
فيها بسبب ذلك» ولم يشعروا أنه خصي حتى اتكشف الحال على ما سنبينه 
قريباً إن شاء اللّه. 

وأماءالبغلة فكان عليه الصلاة والسلام يركبهاء والظاهر واللّه أعلم 
أنها التي كان راكبها يوم حنين. وقد تاخرت هذه البغلة وطالت مدتها حتى 
كانت عند علي ب بن أبي طالب في أيام إمارته» ومات فصارت إلى عبد الله 
بن جعفر بن أبي طالب» وكبرت حتى كان يجش لها الشعير لتأكله. 

قال أبو بكر بن خزيمة: حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله أنبآنا سفيان 
بن عيبنة عن بشير بن المهاجرء عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب» عن 
أبيه قال: أهدى امير القبط إلى رسول الله تاا جاريتين أختين» وبغلة 


۳- فصل في ذكر سراريه یز 


م 


فكان يركب البغلة بالمدينة» واتخذ إحدى الجاريتين فولدت له إبراهيم ابنه 
ووهب الأخرى. 1 

وقال الواقدي: حدثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة عن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: كان رسول الله تنظ يعجب بمارية 
القبطية» وكانت بيضاء جعدة جيلةء فأنزهها وأختها على ام سليم بنت 

ملحان» فدخل عليهما رسول الله لا فعرض عليهما الإسلام فأسلمتا 

هناك؛ فوطئ مارية بالملك؛ وحوّها إلى مال له بالعالية» كان من أموال بني 
النضير؛ فكانت فيه في الصيف. وفي خرافة النخل. فكان يأتيها هناك 
وكانت حسنة الدين» ووهب أختها سيرين لحسان بن ثابت فولدت له عبد 
الرحمن» وولدت مارية لرسنول الله ##ز غلاما سماه إبراهيم؛ وع عنه 
بشاة يوم سابعه» وحلق رأسه وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين» وأمر 
بشعره فدفن في الأرض» وسماه ه إبراهيم؛ وكانت قابلتها سلمى مولاة 
رسول الله تقل فخرجت إلى زوجها أبي رافع فأخبرته بأنها قد ولدت 
غلاماء فجاء ابو رافع إلى رسول الله تك فبشره فوهب له عبدأًء وغار 
نساء رسول الله كط واشتد عليهن حين رزق منها الولد. 

وروی الحافظ أبو الحسن الدارقطني (السنن: 0371/4 37 ١ع‏ عن أبي 
عبيد القاسم بن إسماعيل» عن زياد بن أيوب عن سعيد بن زكريا المدائني؛ 

عن ابن أبي سارة» عن ابن أبي الحسين» »عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: لما ولدت مارية قال رسول الله تز : «أعتقها ولدُها». 

ثم قال الدارقطني : تفرد به زياد بن أيوب» وهو ثقة. 

وقد رواه ابن ماجه [۱۱۹] من حديث حسين بن عبد الله بن عبيد 
الله بن عباس» عن عكرمة» عن ابن عباس بثله. ورويناه من وجه آخر. 

وقد أفردنا هذه المسآلة وهي بيع أمهات الأولاد مصنفا مفردا على 
حدته. وحكينا فيه أقوال العلماء بما حاصله يرجع إلى ثمانية أقوال» وذكرنا 
مستند كل قول وللّه الحمد والنة. 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق [سيرته ص797]» عن إبراهيم 
بن محمد بن علي بن أبي طالب» عن أبيه؛ عن جده علي بن ابي طالب 
قال: أكثروا على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن عم لما يزورهاء ويختلف 
إليهاء فقال رسول الله كذ : «حذ هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها 
فاقتله» قال: قلت: يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالشكة الحمّاة 
لا بيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به» آم الشاهد یری مالا يرى الغائب؟ 
فقال رسول الله 4# : «بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب» فاقبلت 
متوحشا السيف فوجدته عندها فاخترطت السيف» فلما رآني عرف أني 
أريده. فأتى نخلة فرقي فيها ثم رمى بنفسه على قفاه» ثم شال رجليه فإذا به 
اجب أمسح. ما له مما للرجالء قليل ولا كثير» فأتيت رسول الله لظ 
فأخبرته فقال: «الحمد لله الذي صرف عنا أهل البيت». 

وقال الإمام امد [۸۳/۱]: حدثنا بجی بن سعيدء ثنا سفیان» حدثني 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» عن علي قال: قلت: يا رسول الله 
إذا بعتي أكون كالسكة الحماة, أم الشاهد يرى مالا يرى الغائب؟ قال: 
«الشاهد يرى ما لا يرى الغائب». 

هكذا رواه مختصراً. وهو أصل الحديث الذي أوردناه وإسناده رجال 
ثقات. 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني؛ حدثنا أبي» 
حدثنا ابن يعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل» عن الزهري؛ عن أنس 
قال: لما ولدت مارية إبراهيم كاد أن يقع في الني اڳ منه شيء؛ حتى نزل 


اام 


جبريل عليه السلام فقال: السلا م عليك يا أبا إبراهيم. 

وقال أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو بكر بن أبي 
عاصم» حدثنا محمد بن يحيى الباهلي» حدثنا يعقوب بن محمد عن رجل 
سماه؛ عن الليث بن سعد» عن الزهريء عن عروة» عن عائشة قالت: 
أهدى ملك من بطارقة الروم يقال له: المقوقس جارية قبطية من بنات 
الملوك يقال لها : مارية إلى الي لل وأهدى معها ابن عم لما شاباء 
فدخل رسول الله لذ منها ذات يوم مَدْثْمَلَ خَلُوة قأصابها فحملت 
بإبراهيم؛ قالت عائشة: : فلما استبان حملها جزعت من ذلك» فسكت رسول 
الله ت فلم يكن ها لبن» فا شترى لها ضاأنة لبونا تغذي منها الصبي. 
فصلّح عليه جسمه وحسن لونه» وصفا لونه» فجاء به ذات يوم يحمله علي 
عُتقةُ فقال: فيا عائشة كيف ترين الشبه؟» فقلت: وأنا غَيْرَي: ما أرى شبهاء 
فقال: «ولا اللحم؟؛ فقلت: لعمري من تغذى بألبان الضآن ليحسن لحمه. 


قال الواقدي: ماتت مارية في الحرم سنة ست عشرة» فصلى عليها 


عمر ودفنها في البقيع» وكذا قال المفضل ب بن غسان الغلابي. 

وقال خليفة وأبو عبيدة ويعقوب بن سفيان: مانت سنة ست عشرة 
رحمها اللّه. 

ومنهن ريحانة بنت زيد من بني النضير ويقال: من بني قريظة. 

قال الواقدي [المغازي: ؟/070): كانت ريحانة بنث زيد من بني 
النضير» ويقال من بي قريظة. وكانت مزوجة في بني قريظة؛ وكان رسول 
الله تلظ قد أخنذها لنفسه صفياء وكانت جميلة فصرض عليها رسول الله 
تلز أن تسلم فأبت إلا اليهودية» فعزلها رسول الله ملز ووجد في نفسه» 
فأرسل إلى ابن سَعْيّة فذكر له ذلك فقال ابن سّعيّة: فداك أبي وأمي هي 
تسلم» فخرج حتى جاءها فجعل يقول لها: لا تتبعي قومك فقد رایت ما 
أدخل عليهم حي بن أخطب فأسلمي يصطفيك رسول الله لظ لنفسهء 
فبينا رسول الله تف في أصحابه إذ سمع وقع نعلين فقال : إن هاتين لنعلا 
ابن سّعية يبشرني بإسلام ريحانةة فجاء يقول: يارسول الله قد اسلمت 
ريحانة» فر بذلك. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 5 فتح رسول الله 
تل قريظة اصطفى لنفسه ريحانة بنت عمرو بن خنافة فكانت عنده حتى 
توفي عنها وهي ني ملکه» وكان عرض عليها الإسلام ويتزوجها فابت إلا 
اليهودية. ثم ذكر من إسلامها ما تقدم. 

قال الواقدي المغازي: ؟/5م26 1 ] فحدثي عبد الملك بن 
سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة؛ عن أيوب بن بشير 
المعاوي قال: فارسل بها رسول الله تا إلى بيت سلمى بنت قيس أم 
النذرء فكانت عندها حتى حاضت حيضة: ثم طهرت من حيضهاء 
فجاءت ام المنذر فاخبرت رسول الله يي فجاءها في متزل أم المنذر فقال 

ها: «إن أحيبت أن أعتقك واتزوجك فعلت» وإن أحببت أن تكوني في 
ملكي أطأك بالك فعلت» فقالت: يا رسول الله إن أخف عليك وعليٌ أن 
أكون في ملكك. 

فكانت في ملك رسول الله تلط يطأها حتى ماتت. 

قال الواقدي [المغازي: ؟/070): : وحدثثي ابن أبي ذلب. قال: سألت 
الزهري عن ريحانة فقال: كانت أمة رسول الله إا فاعتفها وتزوجهاء 
فكانت تحتجب في اهلها وتقول: لا يراني أحد بعد رسول الله .كز 

قال الواقدي [المغازي: ؟/091): وهذا أثبت الحديثين عندناء وكان 
زوجها قبله عليه الصلاة والسلام الحكم. 


2-5 ذكره أولاده عليه وعليهم الصلاة والسلام 


5- كتاب زوجات الني يفيك 


وقال الواقدي [المغازي: ؟1/1؟01] : ثنا عاصم بن عبد الله بن الحكم» 
عن عمر بن الحكم قال: اعت رسول الله لذ ريحانة بنت زيد بن عمرو 
بن خنافة؛ وكانت عند زوج اء وكان عباً لا مكرمًء فقالت: : لا استخلف 
بعده احداً أبدء وكانت ذات جمال؛ فلما سبيت بنو قريظة» عرض السبي 
على رسول الله لا قالت: فكنت فيمن عرض عليه فأمر بي فعزلت» 
وكان يكون له صفي في كل غنيمة» فلما عزلت خار الله ي فأرسل بي إلى 
منزل ام المنذر بنت قيس أياماً حتى قصل الاسرى وفرق السبي؛ فلخل 
علي رسول الله ل حيبت منه حياء» فدعاني فأجلستي بين يديه فقال: 
«إن اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه» فقلت: إني أختار الله 
ورسوله» فلما أسلمت أعتقني رسول الله كلا وتزوجني وأصدقني ادي 

عشرة أوقية ونشّاً كما كان يصدق نساءء وأعرس .بي في بيت أم المدذره 
وكان يقسم لي كما يقسم لنسائه» وضرب علي الحجاب. 

قال: وكان رسول الله تلظ معجباً بهاء وكانت لا تساله شيا إلا 
أعطاهاء فقيل لها: لو كنت سألت رسول الله تلز بني قريظة لأعتقهم.ء 


١‏ فكانت تقول: لم يخل بي حتى فرق السبي» ولقد كان يخلو بها ويستكثر 


وكان تزويجه إياها في الحرم سئة ست من الهجرة. 

وقال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: واستسر رسول 
الله كذ ريحانة من بني قريظة» ثم أعتقها فلحقت باهلها. 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: كانت ريحانة بنت زيد بن شمعون من 

بني النضير. وقال بعضهم: من بني قريظة» وكانت تكون في نخل من نخل 
لمك كان ردول الل ال جل نهنا لتنا رحا شا حول 
سنة أربع. 

وقال أبو بكر بن أبي خيئمة: ثنا أحمد بن المقدام» ثنا زهير عن سعيدء 
عن قتادة قال: كانت لرسول الله از وليدتان؛ مارية القبطية وربيحة أو 
ريحانة بنت شمعون بن زيد بن خنافة» من بني عمرو بن قريظة» كانت عند 
ابن عم ها يقال له: عبد الحكم فيما بلغني» وماتت قبل وفاة البي .0 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثتى : كانت لرسول الله ا أربع ولائد؛ 
مارية القبطية» وريحانة القرظية» وكانت له جارية أخرى جميلة فكادها نساؤه 
وخفن أن تغلبهن عليه وكانت له جارية نفيسة وهبتها له زيلب بنت 
جحش» وكان هجرها في شأن صفية بدت حبي ذا الحجة والجرم وصفرأ 
فلما كان شهر ربيع الأول الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام رضي 
عن زينب ودخل عليهاء فقالت: ما أدري ما أجزيك؟ فوهبتها له ا 

وقد روى سيف بن عمر عن سعيد بن عبد الله عن ابن أبي مليكة» 
عن عائشة. أن رسول الله ؤ كان يقسم لارية وريحانة مرة» ويتركهما 
مرة. 


٤‏ ذكره أولاده عليه وعليهم الصلاة والسلام 


لا حلاف أن جميع أولاده بز من خديجة بنت خويلد سوى إبراهيم 
فمن مارية بنت شمعون القبطية. 

قال محمد بن سعد [الطبقات: :)١77/١‏ أنبأنا هشام بن الكلبي؛ 
أخبرني أبي عن أبي صالح؛ ۽ عن ابن عباس. قال: كان أكبر ولد رسول 
اله تا القاسم» ثم زينب. ثم عبد الله ثم ام كلثوم؛ ثم فاطمة؛ ثم رقية» 
فمات القاسم - وهو أول ميث من ولده - بمكة» ثم مات عبد الله فقال 


5- كتاب زوجات البي هز 


العاص بن وائل السهمي: قد انقطع نسله فهو أبترء فانزل الله عز وجل 
«إنا أَخطَيناك الور فصل إربك وَانْسَرْ. إن شَانتَكَ هُوَّ الأبمر» (سورة 
الكوثر»الآيات: كن ؟ 

قال: ثم ولدت له مارية بالمدينة إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجرة؛ فمات ابن ثمانية عشر شهرا. 

وقال أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري: ثنا عبد الباقي بن قانع؛ ثا 
محمد بن زكرياء ثنا العباس بن بكارء حدثي محمد بن زياد والفرات بن 
السائب» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس قال : ولدت خديجة من 
الي تنظ عبد الله بن محمد ثم أبطأ عليه الولد من بعده» فبينا رسول اله 
تي يكلم رجلا والعاص بن وائل ينظر إليه إذ قال له رجل: من هنا؟ 
قال له: هذا الأبتر. وكانت قربش إذا ولد للرجل ولد ثم أبطأ عليه الولد 
من بعده» قالوا: : هذا الأبت فأنزل الله تبارك وتعالى إن شَاِنكَ هُوَ 
الأبْثر» أي مبغضك هو الأبتر من كل خير. 

قال: ثم ولدت له زینب» ثم ولدت له رقيةء ثم ولّدت له القاسې شم 
ولدت الطاهرء ثم ولدت المطهرء ثم ولدت الطيب» ثم ولدت المطيب» ثم 
ولدت آم كلثرم» ثم ولدت فاطمة؛ وكانت أصغرهم. وكانت نخديجة إذا 
ولدت ولدا دفعته إلى من يرضعه. فلما ولدت فأطمة لم يرضعها أحدٌ 
غيرها. 

وقال اليثم بن عدي: حدثنا هشام بن عروة عن سعيد بن المسيب عن 
أبيه قال: كان للني نز ابنان؛ طاهر والطيب. وكان يسمى أحدهما عبد 
شمس؛ والآخر عبد العزى. 

وها فيه نكارة واللّه اعلم. : 

وقال محمد بن عائذ: أخبرني الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد 
العزيز: أن خديجة ولدت القاسم والطيب والطاهر ومطهراً وزيدب ورقية 
وفاطمة وام كلثرم. 

وقال الزبير بن بكار: أخبرني عمي مصعب بن عبد الله قال: : ولدت 
خديجة القاسم والطاهرء وكان يقال له: الطيب» وولد الطاهر بعد النبرة» 
ومات صغيراً واسمه عبد الله وفاطمة وزينب ورقية وأم كلشوم رضوان 
الله عليهم أجمعين. 

قال الزبير: وحدثني إبراهيم بن المنذرء عن ابن وهب عن ابسن ميعةء 
عن أبي الأسود: أن خديجة ولدت القاسسم والطاهر والطيب وعبد الله 
وزينب ورقية.وفاطمة وأم كلثوم. 

وحدثثي محمد ابن فضالة عن بعض من أدرك من المشيخة قال: 
ولدت خديجة القاسم وعبد الله فاما القاسم فعاش حتى مشى؛ وأما عبد 
الله فمات وهو صغير. 

وقال الزبیں بن بكار : كانت خديجهة تذكر في الجاهلية الطاهرة بنت 
خویلدء وقد ولدت لرسول الله لذ القاسم وهو أكبر ولده وبه كان یکنیء 
ثم زينب» ثم عبد الله وكان يقال له الطيب» ويقال له الطاهرء ولد بعد 
النبوة ومات صغيراً. ثم أم كلثوم؛ ثم فاطمة» ثم رقية. هم هكذا الأول 
فالأول. . ثم مات القاسم بمكة - وهو أول ميت من ولده - ثم مات عبد 
الله ثم ولدت له مارية بنت شمعون إبراهيم وهي القبطية التي أهداها له 
المقوقس صاحب إسكندريةء وأهدى معها اختها سيرين وخصياً يقال له: 
مأبور» فوهب سيرين لحسان بن ثابت» فولدت له ابنه عبد الرحمن. وقد 
انقرض نسل حسان بن ثابت 

وقال أبو بكر بن البرْقي: يقال: إن الطاهر هو الطيب وهو عبد الله 


- ذكره أولاده عليه 


AYA 


ويقال: إن الطيب والمطيب ولدا في بطن» والطاهر والمطهر ولدا في بطن. 

وقال اللفضل بن غسان أنا أبي؛ عن أحمد بن حنبل» حدثنا عبد 
الرزاق» ثنا ابن جريج» عن مجاهد قال: مكث القاسم ابن النبي ع8 سبع 
ليال ثم مات. ١‏ 

قال المفضل: وهذا خطاء والصواب أنه عاش سبعة عشر شهرا. 

وقال الحافظ أبو نعيم: قال مجاهد: مات القاسم وله سبعة أيام. 

وقال الزهري: وهو ابن ستتين 

وقال قتادة: عاش حتى مشى. 

وقال هشام بن عروة: وضع أهل العراق ذكر الطيب والطاهرء فأما 
مشايخنا فقالوا: عبد العزى وعبد مناف والقاسم؛ ومن النساء رقية وأم 
كلثرم وفاطمة. 

هكنا رواه ابن عساكر [ساريخ دمشق: ۱۷۲/۳] وهو منكرء والذي 
أنكره هو المعروف. وسقط ذكر زینب ولا بد منها واللّه أعلم. 

فأما زينب فقال عبد الرزاق عن ابن جريج؛ قال لي غير واحد: كانت 
زينب أكبر بنات رسول الله تلظ وكانت فاطمة أصغرهن وأحبهن إلى 
رسول الله لظ 

وتزوج زينب أبو العاص بن الربيع فولدت منه عليا وأمامة» وهي التي 
كان رسول الله لز يحملها في الصلاة» فإذا سجد وضعها. وإذا قام حملها. 
ولعل ذلك كان بعد موت أمها سنة ثمان من الحجرة على ماذكره 
الواقدي وقتادة وعبد اللّه ب بن أبي بكر بسن حزم وغيرهم [طبقات ابن سعد: 
4/۸ وكأنها كانت طفلة صغيرة فاللّه أعلم. وقد تزوجها علي بن أبي 
اير O‏ 

وكانت وفاة زينب رضي الله عنها في سنة ثما 

ال قاس فك أ كر ىجري سلف ا ادن 
بكر بن أبي خيئمة وغير واحد. 

وقال قتادة عن ابن حزم: في أول سنة ثمان. 

وذكر حماد بن سلمة عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنها لما هاجرت 
دفعها رجل فوقعت على صخرة فأسقطت حملهاء ثم لم تزل وجعة حتى 
ماتت. فكانوا يرونها ماتت شهيدة. 

وأما رقية فكان قد تزوجها أولا ابن عمها عتبة بن أبي لحب كما تزوج 
أختها ام كلثرم» أخوة عتيبة بن أبي هب» ثم طلقاهما قبل الاخول بهما 
بنضة في رسول الله ل حون أنزل الله تبت تا أبي لهسو وب مَا 
أغنى عَنْهُ ماله وما كَمَب. سَيَصلَى ناراً ات لهب وَامرَأَنهُ حَمَالَة 
اطي في جيليمًا حَبْلٌ من مَس [سورة المسد] فتزوج عثمان بن عفان 
رضى الله عنه رقية» وهاجرت معه إلى أرض الحبشة: ويقال: إنه أول مسن 
هاجر إليها. ثم رجعا إلى مكة كما قدمناء رهاجرا إلى المدينة رولدت له ابنه 
عبد الله بلغ ست سنين» فتقره ديك في عينيه فماتء وبه كان یکنی أولاء 

ثم اكتنى بابنه عمرو» وتوفيت وقد انتصر رسول الله ااا يدر يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان. ولا أن جاء البشير بالنصر إلى المديلة - وهو 
زيد بن حارثة - وجدهم قد ساووا على قبرها التراب» وكان عثمان قد 
اقام عليها مرضها بامر رسول الله ا وضرب له بسهمه وأجره» ولا 
رجع 5 زوجه باختها آم كلثوم أيضاء وهنا كان يقال له: ذو النورين» 
ثم ماتت عنده في شعبان سنة تسعء ولم تلد له شيئاً. وقد قال رسول الله 
: «لو كانت عندي ثالثة لزوجتها عثمان» [الطسبراني لي الكبير: 
.[YASNY‏ 


وعليهم الصلاة والسلام 


۸۳۹ 


ولي رواية قال رسول الله ملظ «لو كن عشراً لزوجتهن عثمان؛ [السنة 
لابن أبي عاصم (۱۲۹۱) من حديث أبي هريرة]. 

O‏ لقن دار لذ يه 
فولدت له الحسن والحسين. ويقال : ومحسئناء وولدت له آم كلشوم وزينب. 
وقد تزوج عمر بن الخطاب في أيام ولايته بام کلشوم بنت علي بن أبي 
طالب من فاطمة وأكرمها إكراما زائداً اصدتها أربعين الف درهم لأجل 
نسبها من رسول الله تزء فولدت له زيد بن عمر بن الخطابء ولا قل 
عمر ابن الخطاب تزوجها بعده ابن عمها عون بن جعفر فمات عنهاء 
فخلف عليها أخوه محمد فمات عنهاء فتزوجها أخوهما عبد الله بن جعفر 
فماتت عنله. 

وقد كان عبد الله بن جعفر تزوج باختها زينب بنت علي من فاطمة» 
وماتت عنده أيضأء وقد توفيت فاطمة بعد رسول الله لز بستة أشهر 
على أشهر الأقوال. 

وهنا الشابت عن عائشة ة في الصحيح [خ ,]))414١١41740(‏ وقاله 
الزهري أيضأء وأبو جعفر الباقر [طبقات ابن سعد: ۲۸/۸] وعن الزهري 
بثلائة أشهر [طبقات ابن معد: 14/4]. 

وقال أبو الزبير: بشهرين. وقال أبو بريدة: عاشت بعده سبعين من بين 
يوم وليلة. 

وقال عمرو بن دينار: مكثت بعده ثمانية أشهر. وكذا قال عبد الله بن 
الحارث. 

وفي رواية عن عمرو بن دينار بثلاثة أشهر. 

وأما إبراهيم فمن مارية القبطية كما قدمناء وكان ميلاده في ذي الحجة 
سنة ثمان. 

وقد روي عن ابن لهيعة وغيره عن عبد الرحمن بن زياد. قال: لا حبل 
بإبراهيم آتی جبريل فقال : السلام عليك يا أبا إبراهيم؛ إن الله قد وهب 
لك غلاماً من أم ولدك ماريةء وأمرك أن تسميه إبراهيم؛ فبارك الله لك 
فيه» وجعله قرة عين لك في الدنيا والآخرة. 

وروى الحافظ أبو بكر السبزار زكشف الأستار: ])۱٤۹۲(‏ عن محمد بن 
مسكين» عن عثمان بن صالح عن ابن يعة» عن عقيل ويزيد بن أبي 
حبيب» عن الزهري؛ عن أنس قال: لما ولد للني كذ ابنه إبراهيم وقع في 
نفسه منه شيء فأتاه جيريل - عليه السلام ‏ فقال: السلام عليك يا أبا 
إبراهيم. 

وقال أسباط عن السدي» وهو إسماعيل بن عبد الرحمن قال: سألت 
أنس بن مالك قلت: كم بلغ إبراهيم ابن الني نلك من العمر؟ قال: قد 
كان ملا مهده» ولو بتي لكان نيا ولكن م يكن لبيق لان نیکم 86 آخر 
الأنبياء. 
- وقد قال الإمام أحمد :]1۳١/١(‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا 
سفيان عن السدي» عن أنس بن مالك قال: لو عاش إبراهيم ابن النبي 
للا لكان صديقاً نبياً. 

رلك رهد مشي ی رد بن ييا 
N RE‏ » ثنا منجاب» ثنا أبو عامر الأسديء ثنا سفيان عن 


السديء عن نس قال: توني إبراهيم ابسن النبي ۶# وهو ابن ستة عشر 
شهرا. 0 «ادفنوه في البقيع فإن له مرضعا يتم رضاعه 
في الجنةاه. 


وقال ابو يعلى: ثنا أبو خيثمة» ثنا إسماعيل ب بن إبراهيم عن أيوب عن 
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عمرو بن سعید» عن أنس قال: ما رأيت أحداً ارحم بالعيال من رسول 
الله اا كان إبراهيم مسترضعاً في عوالي المدينةء فكان ينطلق ونحن معه 
فيدخل إلى البيت وإنه ليدخن. وكان ظتره فينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. 

قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله تتا : «إن إبراهيم 
اببي» وإنه مات في الثدي وان له لظترين تكملان رضاعه في الجنة». 

وقد روى جرير وأبو عوانة عن الأعمش؛ عن مسلم بسن صبيح أبي 
الضحى» عن البراء قال: توني إبراهيم ابن رسول الله يي وهو ابن ستة 
عشر شهرأًء فقال: «ادفنوه في البقيع فإن له مرضعا في الجنة». 

ورواة أحمد (۲۸۳/۲] من حديث جابر عن عامر» عن البراء. 

وهكذا رواه سفيان الثوري عن فراس» عن الشعي» عن البراء بن 

وكذا رواه الثوري أيضاً عن أبي إسحاق» عن البراء. 

وأورد له ابن عساكر [تاريخ دمشق: 7م من طريق عتاب بن 
محمد ابن شوذب عن عبد الله ابن أبي أوفى قال: توفي إبراهيم ابن النبي 
با فقال رسول الله تَيظ: «يرضع بقية رضاعه في الجنةه. 

وقال ابو يعلى الموصلي: ثنا زكريا بن يحبى الواسطي؛ ثنا هشيم عن 
إسماعيل قال: سألت ابن أبي أوفى - أو سمعته يسال رك 
الئي 2 . فقال: ارو لي E‏ 
لعاش. 

وروى ابن عساكر [تاريخ دمشق: ۳ من حديث أحمد بن محمد 
بن سعيد الحافظ. ثنا عبيد بن إبراهيم الجعفي» ثنا الحسن بن أبي عبد الله 
الفراء؛ ثنا مصعب بن سلام؛ عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر محمد بن 
علي ٠‏ عن جابر بن عبد اللّه. قال: قال رسول الله تلكذ: «لو عاش إبراهيم 
لكان نبيأ». 

وروی ابن عساكر [تاریخ دمشق: ۱۳۹/۳] من حليث محمد بن 
O 6 AA e‏ عن أسي شيبة» عن 

نس قال: لما مات إبراهيم قسال رمسول الله تلز :لا تدرجوه في أكفانه 

حتى أنظر إلیه» فجاء فانكب عليه وبکی حتى اضطرب لياه وجنباه .لاك 

قلت: أبو شيبة هذا لا يتعامل بروايته. 

ثم روى [تاريخ دمشق: ]م من حديث مسلم بن خالد الزنجي 

عن ابن خثيم» عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن؛ 
قالت: لما توفي إبراهيم بکی رسول الله تلل فقال أبو بكر وعمر: أنت 
احق من علمٌ لله حقه. فقال: «تدمع العين ويحزن القلب. ولا تقول ما 
يسخط الربء لولا أنه وعد صادق» وموعود جامعء وان الآخر منا يتبع 
الأول» لوجدنا عليك يا إبراهيم وجداً اشد نما وجدناء وإنا بك يا إبراهيم 
محزونون». 

وقال الإمام أحمد :]۲۸۳/٤(‏ حدثنا أسود بن عامرء ثنا إسرائيل عن 
جابر» عن الشعي» عن البراء. قال : صلى رسول الله ا على ابنه 
إبراهيم؛ ومات وهو ابن ستة عشر شهراً. وقال: «إن له في الجنة من ثم 
رضاعه وهو صيديق». 

وقد روي من حديث الحكم بن عُتيبة عن الشعي» عن البراء. 

وقال أبو يعلى: ثنا القواريري؛ أنبأنا بيد بن القاسمء نا إسماعيل ہن 
ابي خالد عن ابن أبي أوفى قال: صلی رسول الله يط على ابن وصلیت ” 
خلفه. وكبر عليه أريعا. : 

وقد روى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن 


5- كتاب زوجات البي م 


طلحة بن يزيد بن ركانة قال: مات إبراهيم ابن رسول الله ا وهو ابسن 
ثمانية عشر شهراء فلم يصل عليه. 

وروى ابن عساكر [تاريخ دمشق 
بن محمد الفروي» عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب» عن أبيه؛ عن ابي جده عن علي رضي اللّه عنه» قال: لما 
توفي إبراهيم ابن رسول الله ل بعث رسول الله يي علي بن أبي 
طالب إلى أمه مارية القبطية وهي في مشربة؛ فحمله علي في سفط. وجعله 
بين يديه على الفرس؛ ثم جاء به إلى رسول الله تلاز فغسله وکفنه وخسرج 
به وخرج الناس معه» فدفنه في الزقاق الذي يلي دار محمد بن زيد» فدخل 
علي في قبره حتى سوى عليه ودفنه» ثم خرج ورش على قبره؛ وأدخصل 
رسول الله ت يده في قبره» فقال: : «أما واللّه إنه لني ابن ني» ويكى 
رسول الله كط ويكى المسلمون حوله حتى ارتفع الصوت» ثم قال رسول 
الله كز : «تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول ما يغضب الرب. وإنا 
عليك يا إبراهيم لحزونون». 

وقال الواقدي: مات إبراهيم ابن رسول الله ملظ يوم الثلاثاء لعشر 
ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء وهو ابن ثمانية عشر شهراً في 
بني مازن بن النجار في دار أم بُرْدة بنت المنذر» ودفن بالبقيع. 

قلت: وقد قدمنا أن الشمس كسفت يوم موتة. فقال الداس: كسفت 
لموت إبراهيم. فخطب رسول الله بال فقال في خطيئه : «إن الشمس 
والقمر آیتان من آبات الله عز وجل» لا يتكسفان موت أحد ولا لحياته». 

قال الحافظ الكبير أبى القاسم أبن عساكر (تازيخ دمشق: 1901/4). 


١48 4/۳ :‏ من حديث إسحاق 


ه ذكر عبيده ومواليه وخدامه ١‏ 


باب ذكر عبيده عليه الصلاة والسلام وإمائه وذكر خدمه وکتابه وامناته 
مع مراعاة الحروف في أسمائهم وذكر بعض ما ذكر من أنبائهم 

ولنذكر ما أورده. مع الزيادة والتقصان وبالله المستعان. 

ا زيد الكلبي؛ ويقال: أبو يزيسد. 
ويقال: ابو محمد مولى رسول الله ر وابن مولا وه وابن حبّه وأمه 
ام أيمن: واسمها بركة» كانت حاضنة رسول الله لظ في صغره» ومن آممن 
به قا بعد بعثتهه وقد أمره رسول الله كز في آخر أيام حیاته» وكان 
عمره إذ ذاك ثماني عشرة أو تسع عشرة سنة» وتوني تز وهو أمير على 
جيش كثيف منهم عمر بن الخطاب» ويقال: وأبو بكر الصديق. وهو قول 
ضعيف» لأن رسول الله تز نصبه للإمامة» فلما توفي عليه الصلاة 
والسلام وجيش أسامة ميم بالجرف كما قدمناه» استطلق ابو بكر من 
أسامة عمر ب ين الخطاب في الإقامة عنده ليستضيء برأيه» فأطلقه له. وأنفذ 
أبو بكر جيش أسامة بعد مراجعة كثيرة من الصحابة له في ذلك؛ وكل 
ذلك يأبى عليهم ويقول: واللّه لا احل راية عقدها رسول الله لان 
فساروا حتى بلغوا تخوم البلقاء من أرض الشام؛ حيث قتل أبوه زيد 
وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم» فاغار على 
تلك البلاد وغنم وسبى: وكر راجعاً سالا مؤيداً كما سياني. 0 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يلقى أسامة إلا قال له : السلام عليك 
أيها الأمير. 

ولا عقد له رسول الله علط راية الإمرة طعن بعض الناس في إمارته 
فخطب رسول الله يط فقال فيها: «إن تطعئوا في إمارته فقد طعتشم في 
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40 
إمارة أبيه من قبل وايم الله إن كان لخليقا للإمارة» وإن كان لمن احب 
الخلق إلي وإِنْ هذا لمن أحب الخلق إلي بعده» وهو في الصحيح [خ 


(4454)) من حديث موسى بن عقبةء عن سالم» > عن أبيه. 


وثبت في بح البخاري rs‏ عن أ أسامة رضي الله عنه أنه 
فأحبهما». 


وروي عن الشعي عن عائشة انشة؛ سمعت رسول الله # يقول: امن , 


أحب الله ورسوله فليحب أسامة ابن زيدة رأجد: ولحو لاقاع. 

ولهذا لما فرض عمر بن الخطاب للناس في الديوان» فرض لأسامة في 
ل في أربعة آلاف. فقيل له في 
ذلك فقال: إنه كان أحب إلى رسول الله تتلا منك وأبوه كان أحب إلى 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» عن عروة؛ عن أسامة: 
أن رسول الله بز أردفه خلفه على حار عليه قطيفة حين ذهب يعود 
سعد ابن عبادة» قبل وقعة بدر. [م (۱۷۹۸) من طريق عبد الرزاق به مطرلا] 

قلت: وهكذا أردفه وراءه على ناقته حين دفع من عرفات إلى المزدلفة 
كما قدمنا في حجة الوداع؛ وقد ذكر غير واحد أنه رضي الله عنه لم يشهد 
مع علي" شيئاً من مشاهده؛ واعتذر إليه ما قال له رسول الله لز حين قثل 
ذلك الرجلء وقد قال: لا إله إلا الله فقال: : «من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا النّه؟ من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة؟!4 زم (۹۷)] الحديث. 

وذكر فضائله كثيرة رضي الله عنه. وقد كان أسود كالليل؛ أفظس 
حلواً حسناً كبيراً فصيحاً عالاً ربانيً. رضي الله عنه. وكان أبوه كذلك إلا 
أنه كان أبيض شديد البياض» وهنا طعن بعض من لا يعلم في نسبه منه. 
ولا مر مجزز المدلجي عليهما وهما نائمان في قطيفة وقد بدت أقدامهماء 
أسامة بسواده وأبوه زيد ببياضه قال: نيان لله إن Em‏ 
لمن بعض. أعجب بذلك رسول الله لاز ودخل على عائشة مسرورا 
تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم ت ري أن مجزاً نظر آنفا إلى زيد بن حارثة 
وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض [م (495١)؟.‏ 

ولهنا أحذ فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد من هذا الحديث من حيث 
التقرير عليه والاستبشار به؛ العمل بقول القافة في اخشلاط الأنساب 
واشتباهها كما هو مقرر في موضعه. 

والمقصود أنه رضي الله عنه توفي سنة أربع وخمسين فيما صححه أبو 
عمر [الاستيعاب: .]۷۷/١‏ 

وقال غيره: سنة ثمان أو تسع وخمسين [أسد الغاية: .]۸١/١‏ 

وقيل: مات بعد مقتل عثمان راسد الغابة: ١ع‏ فاللّه أعلم. . وروی 
له الجماعة في كتبهم الستة. 

9 ومنهم: أمْلّمٌ وقيل: إبراهيم وقيل: ثابت وقيل: هرمز. أبو رافع 
القبطي أسلم قبل بدر ولم يشهدها لأنه كان بمكة مع سادته آل العباس؛ 
وكان ينحت القداح؛ وقصته مع الخبيث أبي لب حين جاء خبر وقعة بدر 
تقدمت وللّه الحمد. 1 

ثم هاجر وشهد أحداً وما بعدهاء وكان کاتباًء وقد كتب بين يدي علي 
بن أبي طالب بالكوفة» قاله اللمضل بن غسان الغلابي (هر من قرل مصعب» 
رراه عنه المفضلء تاريخ دمشق: 91/4 1]. 

وشهد فتح مصر في أيام عمر وقد كان أولا للعباس بن عبد المطلب 
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فوهبه للبي تلز وأعتقه وزوجه مولاته سلمی» فولدت له أولاداً وكان 
يكون على ثقل الني لظذ. 

وقال الإمام أحمد ۰/7 ثنا محمد بن جعفر وبهز قالا : ثنا شعبة 

عن الحكم عن ابن بي رافع عن أبي رافع: : أن رسول الله از بعث 
رجلا من بني خزوم على الصدقة. فقال لأبي رافع: ره 
منهاء فقال: لا حتى آني رسول الله از فاساله». فأتى رمسول الله از 
فسأله فقال: «الصدقة لا تحل لناء وإن مولى القوم منهم. 

وقد رواه الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي 'لْلى عن الحكم به 
زكلم. 

وروی ابو يعلى في مسنده عنه أنه أصابهم برد شديد وهم جخيبر» فقال 
رسول الله ز: من كان له حاف فليلحف من لا لحاف له» قال أبو 
رافع : فلم أجد من يلحفني معه» فاتيت رسول الله از فالقى علي حاف 
فنمنا حتى أصبحناء فوجد رسول الله ب عند رجليه حية فقال: «يا أبا 
رافع أقتلها أقتلها». 

وروی له الجماعة في کتبهم» ومات في ايام علي رضي الله عنه. 

7 ومنهم: : أنسة بن بادة أبو مسترح؛ ويقال: أبو مسروح. من مولدي 
الراة مهاجري شهد بدراً فيم ذكره عروة والزهري وموسى بن عقبة 
ومحمد بن إسحاق والبخاري وغير واحد. 

قالوا: وكان ممن يأذن على الني تنيز إذا جلس. 

وذكر خليفة بن خياط في كتابه [تاريخ. خليفة: ۲۰/۱] قال: قال علي 
بن محمد عن عبد العزيز بن أبي ثابت عن داود بن الحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : استشهد يوم بدر أنسة مول رسول الله لكذ. 

قال الواقدي: .ولیس هذا بثبت عندناء ورأيت اهل العلم يثبتون أنه 
شهد أحداً أيضاً وبقي زماناً وأنه توفي في حياة ابي بكر رضي الله عنه ایام 
خلافته لا رواية له. 

-٤‏ ومنهم: أيمن بن عبيد بن زيد الحبشي. ونسبه ابن منده إلى عوف 
بن الخزرج وفيه نظرء وهو ابن أم أيمن بركة أخو أسامة لأمه. 

قال ابن إسحاق: وكان على مطهرة الني اء وكان من ثبت يوم 
حنين» ويقال: إن فيه وني أصحابه نزل قوله تعالق: لفْمَن کان برجو لِقاء 
ره يعمل عَمَلاً صّالِحاً ولا شرك بعِبَادةَ رب أحَداً4لكهف: 60٠١‏ 

قال الشافعي: قتل أيمن مع النبى لل يوم حنين. قال: فرواية مجاهد 

يعي بذلك ما رواه الثوري عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن أن 
الحبشي حبك لع درو حك دمن الجن يومئذ 
دینارا۔ 

وقد رواه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة عن هارون بن عبد 
الله عن أسود بن عامر عن الحسن بن صالح عن منصور عن الحكم عن 
مجاهد وعطاء عن أيمن عن الني تلظ خحره. 

وهنا يقتضي تأخر موته عن الني ## إن لم يكن الحديث مدلساً عنه 
ويحتمل أن يكون أريد غيره؛ والجمهور كابن إسحاق وغيره ذكروه فيمن 
قتل من الصحابة يوم حنين فالله أعلم» ولابنه الحجاج بن أيمن مع عبد الله 
بن عمر قصة. 

ه ومنهم: باذام. وسيأتي ذكره في ترجمة طهمان. 

5 ومنهم: ثوبان بن بُجْدُد ويقال: ابن جَحُدر. أبو عبد الله ويقال: 
أبو عبد الكريم» ويقال: أبو عبد الرحمن. أصنله من أهل السسراة مكان بين 


ه- ذكر عبيده ومواليه وخدامه 
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مكة واليمن؛ وقيل: من حير من أهل اليمن وقيل: من ألهانء وقيل من 
حكم بن سعد العشيرة من مذحج أصابه سباء في الجاهلية. فاشتراه رسول 
الله يت فاعتقه وخيره إن شاء أن يرجع إلى قومه» وإن شاء أن يثبت فإنه 
منهم اهل البيت. . فأقام على ولاء رسول اله تلا ولم يفارقه حضراً ولا 
سفرا حتى توفي رسول الله لاز 

وشهد فتح مصر أيام عمر» ونزل مص بعد ذلك وابتنى بها دارأ 
وأقام بها إلى أن مات سنة أربع وخمسين؛ وقيل: سنة أزبع وأربعين - وهو 

- وقيل: إنه مات بمصرء والصحيح يحمص كما قدمنا والله أعلم. 

روى له البخاري في كتاب الأدب» ومسلم في صحيحه وأهل السنن 
الأربعة. 

۷- ومنهم: حدين مولى الي تتظ. وهو جد إبراهيم بن عبد الله بن 
حنين. وروينا أنه كان يخدم الني كا ويوضئه فإذا فرغ النبي 2 خرج 
بفضلة الزضوء إلى أصحابه» فمنهم من يشرب منه» ومنهم من يتمسح به 
فاحتبسه حنين فخبأه عنده في جرة حتى شكوه ٠‏ إلى الني تز فقال له: «ما 
تصنع به؟» فقال: أدخره عندي أشربه يا رسول الله فقال عليه الصلاة 
والسلام: «هل رأيتم غلاماً احصى ما أحصى هذا؟» ثم إن الني كل وهبه 
لعمه العباس» فاعتقه رضي الله عنهما. 

4 ومنهم: ذكوان. ياي ذكره في ترجمة همان 

9 ومنهم: رافع أو أبو رافع. ويقال له: أبو البهي. 

قال أبو بكر بن أبي خيثمة: كان لأبي أحيحة سعيد بن العاص الأكبر 
فورثه بنوه وأعتق ثلاثة منهم أنصباءهم وشهد معهم بدرء فقتلوا ثلاث 2 
ثم اشترى أبو رافع بقية أنصباء بني سعيد مولاه إلا نصيب خالد بن سعيد 
فوهب خالد نصيبه لرسول الله لك فقبله وأعتقه. فكان يقول: أنا مولى 
رسول الله تلا وكذلك كان بنوه يقولون من بعده. 

٠‏ ومنهم: رباح الأسود: وكان يأذن على النبي ثا وهوالذي 
أخذ الإذن لعمر بن الخطاب حتى دحل على رسول الله تلك في تلك 
الجن بوم آل من تارتن في تداك امقر وحن عليه العا 
والسلام. 

مكنا جاء فرعا انچ ی جنات کر بار عق اې زل 
سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمر. 

وقال الإمام أحمد 4/4 1]: ثنا وكيع ثنا عكرمة بن عمار عن اياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان للني تز غلام يسمى رباح. 

-١‏ ومنهم: رويفع مولاه عليه الصلاة والسلام. هكذا عده في 
اموالي مصعب بن عبد الله الزبيري وأبو بكر بن أبي خيثمة قالا: وقد وفند 
ابنه على عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته ففرض له. قالا: ولا عقب له. 

قلت: كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله شديد الاعتناء بموالي رسول 
الله ت يحب أن يعرفهم ويحسن إليهم. وقد كتب في أيام خلافته إلى أبي 
بكر بن حزم عالم أهل المدينة في زمانه: أن يفحص له عن موالي رسول الله 
تتلا الرجال والنساء وخدامه. رواه الواقدي. 

وقد ذكره أبو عمر [الاستيعاب: 65 مختصراً وقال: لا أعلم له 
رواية» حكاه ابن الأثير في أسد الغابة .]٤١/۲(‏ 

7 ومنهم: زيد بن حارثة الكبي: وقد قدمنا طرفا من ذكر مقتله 
قبل الفح 


بأشهر» وقد كان هو الأمير القدم ثم بعده جعفر ثم بعدهما عبد الله بن 


بغزوة مؤتة رضي الله عنه» وذلك في جمادى من سنة ثمان قب 


5- كتاب زوجات البي ير 


وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما بعث رسول الله تلط زيد 
بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم» ولو بقي بعده لاستخلفه. 

رواه أحمد. 

-١‏ ومنهم: زيد أبو يسار: 

قال ابو القاسم البغري في معجم الصحابة سكن المدينةء روی 
حديثاً واحداً لا أعلم له غيره: 

حدثنا محمد بن علي الجوزجاني ثنا أبو سلمة - هو التبوذكي 
-ثنا حفص بن عمر الطائي ثنا أبو عمر بن مرة سمعت بلال بن 
يسار بن زيد مولى الني تأكز. سمعت ابي حدثني عن جدي أنه 
سمع رسول الله تلز يقول: «من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا 

هو الي القيوم وآثوب [ليهء غفر له وإن کان فر من الرحف». 

وهكذا رواه أبو داود [؟161١)‏ عن ابي سلمة 

وأخرجه الترمذي افرع عمد بن تافل ي 
سلمة موسى بن إسماعيل به. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هنا 
الوجه. : 

-١ ٤‏ ومنهم: سفينة أبو عبد الرحمن ويقال: أبو البختري كان اسمه 
مهران» وقيل: عبس» وقيل: أحمرء وقيل: رومان. فلقبه رسول الله لظ 
سَغينة» لسبب سنذكره» فغلب عليه. وكان مول لأم سلمة فأعتقته 
واشترطت عليه أن يخدم رسول الله ¥ حتى يمرت» فقبل ذلك. وقال: 
لولم تشترطي علي ما فارقته. وهذا الحديث في السئن [د (۳۹۳۲» س كبرى 
٤۹۹٩ ۰٤۹۹۰(‏ ج (7077)]. وهو من مولدي العرب وأصله من أيناء 
فارس وهو سفيئة بن مارفئة. 

وقال الإمام أحمد (۲۲۱/۰]: حدثنا أبو النضر ثنا حشرج بن نباتة 
العبسي كوي حدئنا سعيد بن جمهان حدثني سفيئة قال: قال رسول الله 
4 : «الخلافة في متي ثلاثون سنةء ثم ملكا بعد ذلك» ثم قال لي سفينة: 
أمسك خلافة أبي بكرء وخلافة عمر» وخلافة عثمان وأمسك خلافة 
علي ثم قال: فوجدناها ثلاثين سنة. ثم نظرت بعد ذلك في الخلفاء فلم 
أجده يتفق بهم ثلاثون. قلت لسعيد: أين لقيت سفينة؟ قال: ببطن نخلة في 
زمن الحجا ج؛ فاقمت عنده ثلاث ليال أسأله عن احاديث رسول الله 
ييز قلت له: ما اسمك؟ قال: ما آنا بمخيرك» سماني رسول الله تل 
سفينة. قلت: ولم سماك سفينة؟ قال: خرج رسول الله از ومعه 
أصحابه؛ فثقل عليهم متاعهم فقال لي: «ابسط كساءك؟ فبسطته؛ فجعلوا فيه 
متاعهم ثم حملوه علي فقال لي رسول الله يَكْ: «احمل فإغا أنت سفيئة 
فلو حملت بومئذ وقرَ بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو 
سبعة ما ثقل علي إلا أن يَجْفُوا. 

وهنا الحديث عند أبي داود [4545: 4547) والترمذي [5؟؟؟] 
والنسائي ركرى .])۸۱٩٩(‏ ولفظه عندهم «خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم 
تكون ملكأ». 

وقال الإمام أحمد [۲۲۲/۰]: حدثنا بهز» ثنا حماد بن سلمة عن سعيد 
بن جمهان عن سفيئة. قال: كنا في سفرء فكان كلما اعيا رجسل ألقى علي 
ثبابه» ترساً أو سيفاً حتى حملت من ذلك شيعا كثرأء فقال الني تتلذ: «أنت 
سفينةا. 

هذا هو المشهور في تسميته سفينة. 

وقد قال ابو القاسم البغوي: نا ابو الربيع سليمان بن داود الزهراني 
ومحمد بن جعفر الوركاني قالا: ثنا شريك بن عبد الله الدخعي عن عمران 


6- ذكر عبيده ومواليه وخدذامه 
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البجلي عن مولى لأم سلمة. قال: : كنا مع رسول الله يل فمررنا بواد - 
أو نهر - فكنت أَعبّر الناس» فقال لي رسول الله يَيط: «ما كنت منذ اليوم 
إلا سفيئةة. 
وهكدا رواه الإمام أحمد ])171١/0[‏ عن أسود بن عامر عن شريك. 
وقال أبو عبد الله بن منده: ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا 


أسامة بن زيد عن محمد بن المتكدر عن سفينة قال: ركبت البحر في سفينة' 


فكسرت يناء فركبت لوحاً منها فطرحني في جزيرة فيها سد فلم يرعني إلا 
به فقلت: يا أبا الحارث آنا مولى رسول الله اء فجعل يغمزني بمنكبه 

حتى أقامي على الطريقء ثم همهم فظننت أنه السلام. 

وقد رواه أبو القاسم البغوي عن إبراهيم بن هائئ عن عبيد الله بن 
موسى عن رجل عن محمد بن المنكدر عنه. 

ورواه أيضاً عن محمد بن عبد الله المخرمي عن حسين ابن محمد. قال: 
قال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن المتكدر عن سفينة 
فذكره. 

ورواه أيضا: حدثنا هارون بن عبد الله ثنا علي بن عاصم حدثتي أبو 
ريحانة عن سفيئة مولى رسول الله ا قال: لقيي الأسد فقلت: أنا سفينة 
مول رسول الله نظ قال: فضرب بذنبه الأرض وقعد. 

وروی له مسلم وأهل السنن. 

وقد تقدم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 551/0 أنه كان يسكن 
بطن نخلة» وأنه تأخر إلى أيام الحجاج. 

65 ومنهم: سلمان الفارسي أبو عبد الله مولى الإسلام: أصله مسن 
فارس وتنقلت به الأحوال إلى أن صار لرجل من يهود المدينةء فلما هاجر 
رسول الله تاذ إلى المديئة أسسلم سلمان وأمره رسول الله تناز فكاتب 
سيده اليهودي» وأعانه رسول الله 5# على أداء ما عليه فنسب إليه وقال: 
«سلمان منا أهل البيت». 

وقد قدمنا صفة هجرته من بلده وصحبته لأولتك الرهبان واحداً بعد 
واحد حتى آل به الحال إلى المديئة النبوية» وذكر صفة إسلامه رضي الله 
عنه في أوائل المجرة النبوية إلى المدينة وكانت وفاته في سنة مس وثلاثين 
في آخر أيام عثمان - أو في أول سنة ست وثلاثين - وقيل: إنه توفي في 
أيام عمر بن الخطاب» والأول أكثر. 
قال العباس بن يزيد البحراني : وكان أهل العلم لا يشكون إنه عاش 

وخمسين سنة واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى ثلاثمائة وخمسين. 
وقد ادعى بعض الحفاظ المنأخرين أنه لم يجاوز المائة فاللّه أعلم 
بالصواب. 

15" ومنهم: شقران الحبشي: واسمه صالح بن عدي» ورثه عليه 
السلام من أبيه. 

وقال مصعب الزبيري ومحمد بن سعد [الطبقات: 241/7 :]٥۰‏ كان 
لعبد الرحمن بن عوف فوهبه لني #اكر. 

وقد روى أحمد بن حنبل عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر أنه 
ذكره فيمن شهد بدرأء قال: ول يقسم له رسول الله از 


مائتين 


وهكذا ذكره محمد بن سعد فيمن شهد بدراً وهو ملوك فلهذا لم 


يسهم له بل استعمله على الأسرى؛ فجزاه كل رجل له أسير شيئء فحصل 
له أكثر من نصيب كامل. ' 

فال: وقد كان ببدر ثلاثة غلمان غيره: غلام لعبد الرمن بن عوف. 
وغلام لحاطب بن أبي بلتعة» وغلام لسعد بن معاث فرضخ هم ول يقسم. 


AY 


قال أبو القاسم البغوي: وليس له ذكر فيمن شهد بدراً في كناب 
الزهري» ولا في كتاب ابن إسحاق. 

وذكر الواقدي عن أبي بكر بن عبد الله , بن أبي سبرة عن ابي بكر بن 
عبد اللّه بن أبي جهم قال: استعمل رسول الله ا شقران مولاه على 
جيع ما وجد ني رحال المريسيع من رثة المتاع والسلاح والنعم والشاء وجمع 
الذرية ناحية. 

وقال الإمام أحمد :)٠۹٥/۳(‏ ثنا أسود بن عامر ثنا مسلم بن خالد عن 
عمرو بن يحى المازني عن أيه عن شقران مولى رسول الله تك قال: رأيته 
- يعني الني تاك - متوجهاً إلى خيبر على حمار يصلي عليه؛ يومئ إماء. 

وفي هذه الأحاديث شواهد أنه رضي الله عنه شهد هذه المشاهد. 

وروی الترمذي ]٠١‏ عن زيد بن أخزم عن عثمان بن فرقد عن 
جعفر بن محمد أخبرني ابن أبي رافع» قال: سمعت شقران يقول : آنا واللّه 
طرحت القطيفة تحت رسول الله لالاز في القبر. 

وعن جعفر بن محمد عن أيه قال: الذي ألحد قبر النبي تلز ابو 
طلحة. والذي القى القطيفة تحته شقران. ثم قال الترمذي: : حسن غريب. 

وقد تقدم أنه شهد غسل رسول الله ا ونزل في قبره» وأنه وضع 
تحته القطيفة اللبي كان رسول الله تز يصلي عليها وقال : واللّه لا 
يلبسها أحد بعدك. 

وذكر الحافظ أبو الحسن بن الأثير في الغابة [0707/1] أنه انقرض 
نسله. فكان آخرهم موتاً بالمدينة في أيام الرشيد. 

۷- ومنهم: ضميرة بن أبي ضميرة الحميري: أصابه مسباء في 
الجاهلية فاشتراه الي نز فاعتقه ذكره مصعب الزبيري قال: وكانت له دار 
بالبقيع» وولد. 

قال عبد الله بن وهب عن ابن أبي ذئب عن حسين بن عبد الله بن 
ضميرة عن أببه عن جده ضميرة أن رسول الله تاللا مر بام ضميرة و 
تبكي فقال لها: «ما يبكيك؟ أجائعة أنت» أعارية أنت» قالت: يا رسول الله 
فرق بيني وبين ابني» فقال رسول الله تك «لا يفرق بين الوالدة وولدها» 
ر ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه يبكر. 

قال ابن أبي ذئب: ثم أقراني كتاباً عنده: : بسم الله الرحمن الرحيم» 
هذا كتاب من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بیته» أن رسول الله 
أعتقهم وأنهم من أهل بيت من العرب» إن أحبوا أقاموا عند رسول الله 
وإن أحبوا رجعوا إلى قومهم» فلا يعرض لهم إلا بحق؛ ومن لقيهم من 
المسلمين فليستوص بهم خيرا. وكتب أبي بن كعب. 

14 ومنهم: طهمان» ويقال: ذكوان. ويقال: مهران»ء ويقال: 
ميمون. وقيل: کیسان» وقيل: باذام. 

روى عن الني تز قال: «إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيستي» وإن 
مولى القوم من أنفسهم؛ رواه البغوي عن منجاب بن الحسارث وغيره عن 
شريك عن عطاء بن السائب عن إحدى بنات علي بن ابي طالب» وهي 
ام كلثوم بنت علي قالت: حدشني مولى للني اة يقال له: طهمان أو 
ذكوان. قال: قال رسول الله . فذكره. 

5 ومنهم: عبيد مولى الي تلر. 

قال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سليمان التيمي» عن شيخ عن 
عبيد مولى للني لز قال: قلت: هل كان النبي نتف يأمر بصلاة سوى 
المكتوبة؟ قال: صلاة بين المغرب والعشاء. 

قال أبو القاسم البغوي: لا أعلم روى غيره. 


ه- ذكر عبيده ومواليه وخدامه 


5- كتاب زوجات البي لز 


قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: ۰۲۷٤/٤‏ 176]: ولیس كما قال. 

ثم ساق [تاريخ دمشق: ٤4‏ ©ه/!] من طريق أبي يعلى الموصلي 
حدثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي؛ ؛ عن عبيد 
مولى رسول الله لأا : أن امرأتين كانتا صائمتين» وكانتا تغتابان الناس؛ 
فنعا رول ا با انال لما ت ع ينا روا زا عي 

ثم قال: «إن هاتين صامتا عن الحلال وافطرتا على الحرام». 

وقد رواة الإمام أحمد ]471١/0[‏ عن يزيد بن هارون وابن أبي عدي 
عن سليمان التيمي عن رجل حدڻهم في مجلس أبي عثمان عن عبييد مولى 
رسول الله يي فذكره. 

ورواه أحمد أيضاً [1/6 4 عن غنلر عن عثمان بن غياث قال: كنت 
مع أبي عثمان فقال رجل: حدثني سعيد ‏ أو عبيد - عثمان يشك مول 
الي كلكز؛ فذكره. 

٠‏ ومنهم: فضالة مولى البي لز 

قال محمد بن سعيد: أنبأنا الواقدي حدثني عتبة بن جبيرة الأشهلي 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم أن 
افحص لي عن أسماء نخدم رسول الله يي من الرجال والنساء ومواليه» 
فكتب إليه قال : وكان فضالة مولى له يماني نزل الشام بعده وكان أبر 
مریب مولن فين موادي نزي دا 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق 
الموالي إلا من هذا الوجه. 

5 ومنهم: قفيز أوله قاف وآخحره زاي: 

قال أبو عبد الله بن منده: أنبآنا سهل بن السري ثنا امد بن محمد بن ٠‏ 
المتكدر؛ ثنا محمد بن يجي عن محمد بن سليمان الحراني عن زهير بن محمد 
عن أبي بكر بن عبيد الله , بن أنس عن أنس. قال: كان لرسول الله ملا 
غلاماً يقال له: : قفيز. تفرد به محمد بن سليمان. 

۲- ومنهم: كركرة: كان على ثقل الني تلز في بعض غزواته. 

وقد ذكره أبو بكر بن حزم فيما كتب به إلى عمر بن عبد العزيز. 

قال الإمام أحمد :]١70/1‏ حدثنا سفيان عن عمرو عن مالم بن اسي 
الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل الي تلط رجل يقال له 
كركرة» فمات فقال: «هو في الناره فنظروا فإذا عليه عباءة قد غلهاء أو 
كساء قد غله. 

رواه البخاري ]٣۰۷٤7‏ عن علي بن المديني عن سفيان. 

قلت: وقصته شبيهة بقصة مِذْعَم الذي أهداه رفاعة من بني الضيب 
كما سياني. 

17" ومنهم كيسان: 

قال البغوي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن فضيل عن عطاء بن 
السائب قال: أتيت آم كلثرم بنت علي فقالت: حدثني مولى للني نظ يقال 
له كيسان قال له الني # في شيء من أمر الصدقة: «إنا أهل البيت نهينا 
أن ناكل الصدقة؛ وإن مولانا من أنفسنا فلا تأكل الصدقة». 

4 - ومنهم: مأبور القبطي الخصي: 

اداه له صاحب إسكندرية مع مارية وسيرين والبغلة. وقد قدمنا من 
خبره في ترجمة مارية رضي الله عنهما ما فيه كفاية. 

65"_ ومنهم: مدعم: وكان أسود من مولدي حسمى. 

أهداه رفاعة بن زيد الجذلامي؛ قتل في حباة الني تلان وذلك مرجعهم 
فلما وصلوا إلى وادي القرى فبينما مدعم يحط عن ناقة رسول 


: 4 أجد لفضالة ذكراً في 


من خیبر؛ 


-٦‏ كتاب زوجات البي َك 


تلط رحلهاء إذ جاءه سهم عائر فقتله. فقال الناس: هنيئاً له الشهادق 
درس : كلا والذي نفسي بيد إن الشملة التي أخذها يوم 
- لم تصبها المقاسم- لتشتعل عليه نارآ فلما سمعوا ذلك جاء رجل 
1 - أو شراكين- فقال الني تنلز: «شراك من نار أو شراكان من نار». 
أخرجاه [خ (4 7؟5). م )١١6(‏ (۱۸۳)] من حديث مالك عن ثور 
بن يزيد عن ابي الغيث» عن أبي هريرة. 
6ه ومنهم: مهران ويقال: طهمان: 
وهو الذي روت عنه أم كلثوم بنت علي في تحريم الصدقة على بني 
هاشم ومواليهم كما تقدم. 
۷- ومنهم: هيمون وهو الذي قبله. 
۸- ومنهم: نافع مولاه: 
قال الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 088/4ع: أنبأنا أبو الفتح 
الماهاني أنبأنا شجاع الصوني أنبأنا محمد بن إسحاق أنبانا أحمد بن محمد بسن 
بن هارون أنبأنا أبو مالك 
الأشجعي عن يوسف بن ميمون» عن نافع مولى رسول الله ا. قال: 
سمعت رسول الله لذ يقول: دلا يدخل الجنة شيخ زان» ولا مسكين 
مستكير» ولا مئان بعمله على الله عز وجل». 
3ع ومنهم: نفيع؛ ويقال: مسروح؛ ويقال: نافع بن مسروح. 
والصحيح نافع بن الحارث ابن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة 
عبد العزى بن غيرة بن عوف بن فسيء وهو ثقيف أبو بكرة الثقفي. وأمه 
سمية أم زياد. تدل هو وجماعة من العبيد من سور الطائف» فاعتقهم 
رسول الله لذ وكان نزوله في بكرة فسماء رسول الله يز ابا بكرة. 
1 قال ابو نعيم: وكان رجلا صالحاً آحی رسول الله تة بينه وبين أبي 
برزة الاسلمي. 
قلت: وهو الذي صلى عليه بوصيته إليه» ولم يشهد أبو بكرة وقعة 
الجملء ولا أيام صفين. وكانت وفاته في سنة إحدى وخمسين؛ وقيل: سنة 
اثنتين وحمسين. 
٠‏ ومنهم: واقدء أو ابو واقد مولى رسول الله نير 
قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حدثنا أبر عمرو بن حمدان ثنا الحسن 


زياد حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان ثنا يزيد ر 


بن سفيان ثنا محمد بن يحبى بن عبد الكريم» حدثنا الحسين بن محمد ٿا ' 


اهيثم بن حماد عن الحارث بن غسان» عن رجل من قريش من أهل المدينةه 
عن زاذان» عن واقد مولى الني :6 قال: قال رسول الله علا : من أطاع 
الله فقد ذكر الله. وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن» ومن عصى 
الله فلم يذكره وإن كثرة صلاته وصيامه وتلاوته القرآن». 

١‏ ومنهم: هرمز أبو کيسان» ويقال: هرمز أو كيسان. وهو الذي 

وقد قال ابن وهب: ثنا على بن عابس عن عطاء بن السائب» عن 
فاطمة بنت علي أو أم كلثوم بنت علي قالت: سمعت مولى لنا يقال لسه: 
هرمزء يكنى أبا كيسان. قال: سمعث رسول الله تلط يقول: «إنا آمل بيت 
لا تحل لنا الصدقةء وإن موالينا من أنفسنا فلا تأكلوا الصدقة». 

وقد رواه الربيع بن سليمان عن أسد بن موسىء عن ورقاء» عن 
عطاء بن السائب» قال: دخلت علي أم كلثوم فقالت: إن هرمز ز أو كيسان 
حدثنا أن رسول الله تز قال: «إنا لا نأكل الصدقة». 

وقال أبو القاسم البغوي: ثنا منصور بن أبي مزاحمم ثنا آبو حفص 


ه- ذكر عبيدة ومواليه وخدامه 
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الأبار عن ابن أبي زياد عن معاوية قال : شهد بدرأ عشرون مملوكاًء منهم 
ملوك للني تلظ يقال له هرمز فاعتقه رسول الله نظ وقال : «إن الله قد 
أعتقك؛ وإن مولى القوم من أنفسهم؛ وإنا اهل بيت لا نأكل الصدقة فلا 
تأكلها». 

#9 ومنهم: هشام مولى النبي #: قال محمد بن سعد: اانا 
سليمان بن عبيد الله الرقي أنبأنا محمد بن أيوب الرقي عن سفيان عن عبد 
الكريم عن أبي الزبير عن هشام مولى رسول الله تاز قال: جاء رجل 
فقال: يا رسول الله إن امراتي لا تدفع يد لامس» قال: «طلقهاء قال: إنها 
تعجبني؛ قال: «فتمتع بهاه. 

قال ابن منده: وقد رواه جماعة عن سفيان الثوري عن عبد الكريسم» 
عن أبي الزبير عن مولى بني هاشم عن الني ا ولم يسمه. 

وروا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن أبي الزبير عن جابر. 

۳ ومنهم: يسارء ويقال: إنه الذي قتله العرنيون وقد موا به. 

وقد ذكر الواقدي [المغازي: ١/181ء‏ ۱۸۳] بسنده عن يعقوب بن 
عتبة أن رسول الله تا أخذه يوم قرقرة الكدر مع نعم بني غطفان وسليم؛ 
فوهبه الناس لرسول الله تاز فقبله منهې لأنه رآه بحسن الصلاة فأعتقه. 
لم قسم في الناس النعم فاصاب كل إنسان منهم سبعة أبعرة» وكانوا 
ماثتين. 

5 ومنهم: أبو الحمراء مولى المي تلاز وخادمهء وهو الذي يقال: 
إن اسمه هلال بن الحارث؛ وقيل: ابن ظفرء وقيل: هلال بن المحارث بن 
ظفر السلمي؛ أصابه سباءٌ في الجاهلية. 

وقال أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم: ثنا أحمد بن حازم أنبأنا عبد 
الله بن موسى والفضل بن دكين عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي دارد 
القاص عن أبي الحمراء قال: رابطت المدينة سبعة أشهر كيوم؛ فكان النبي 
يي يأني باب علي وفاطمة كل غداة فيقول: «الصلاة الصلاة» لَإِنْمَايرِيدُ 
الله يذهب عَنَكُمُ الرجْس أَهْلَّ لنت رركم تطهيراً»؛ (الأحزاب: ۳۳]. 
قال أحمد بن حازم: وأنبانا عبيد الله بن موسى والفضل بن دكين - 
واللفظ له - عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء 
قال: مر الني اظ برجل عنده طعام في وعاء فأدخله يده. فقال: «غششته! 
من غشنا فليس مناا. 

وقد رواه ابن ماجه (177] عن أبي بكر بن ابي شيبة عن أبي نعيم 
به. ولیس عنده سواه. 

وأبو داود هذا هو نفيع بن الحارث الأعمى أحد المتروكين الضعفاء. 

قال عباس الدوري عن ابن معين: أبو الحصراء صاحب رسول الله 
تلز اسمه هلال بن الحارث؛ كان يكون بحمصء وقد رایت بها غلاماً مسن 
ولده. 

وقال غيره: كان منزله خارج باب مص. 

وقال أبو الوازع عن سمرة: : كان ابو الحمراء من الموالي. 

وم ومنهم: : أبو سلْمى راعي البي چن ويقال: : أبو سلام: واسمه 
حريث. 

قال ابو القاسم البغوي : ثنا كامل بن طلحة ثنا عباد بن عبد الصمد 
حدثني ابو سلْمى راعي الني كل قال: سمعست رسول الله كز بقول: 
دمن لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله وآمن بالبعث 
والحساب؛ دخل الجنة». قلنا: أنت سمعت هذا من رسول الله 4ز؟ 
فأدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: أنا سمعت هنا منه غير مرة» ولا مرتين 


6م 
ولا ثلاث» ولا أربع. 
الم يورد له أبن عساكر (تاريخ دمشق: 751/4 سوى هذا الحديث. 
وقد روى له النسائ ئي [كبرى (5 9454 في اليوم والليلة آخر» وأخرج . 


له ابن ماجه [٠10م"]‏ ثالثا. 

- ومنهم أبو صفية مولى النى ا : 

قال أبو القاسم البغوي: حدثنا أحمد بن المقدام ثنا معتمر ثنا أبو كسب 
عن جده بقية عن أبي صفية مولى الني ب : أنه كان يوضع له نطع ويحساء 
بزييل فيه حصى» فيسبح به إلى نصف النهار» ثم يرفع فإذا صلى الأولى 

/1"- ومنهم: أبو ضميرة مول اللي تتكز: والد ضميرة المتقدم» 
وزوج أم ضميرة. 

وقد تقدم ني ترجمة ابنه طرف من ذكرهم وخبرهم في كتابهم. 

وقال محمد بن سعد في الطبقات [تاريخ.دمشق: 747/4 من طريق ابن 
سعد به]: أنبأنا إسماعيل بن عبد الله ب بن أبي أويس المدني: : حدثي حسين 
بن ابي ضميرة؛ أن الكتاب الذي كتبه رسول الله تلز لأبي 
ضميرة: : بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب من محمد رسول الله لأبي ضميرة 
وأهل بيته. إتهم كانوا أهل بيت من العرب» وكانوا تًا أفاء الله على رسوله 
فأعتقهم. ثم خير أبا ضميرة إن أحب أن يلح بقومه فقد أذن له وإن 
أحب أن کٹ مع رسول الله يي فيكونوا من أهل بينه؛ فاختار الله 
ورسوله ودخخل في الإسلام فلا يعرض لحم أحد إلا بخير» ومن لقيهم من 
المسلمين فليستوص بهم خيرا. وكتب أبي بن كعب. 

قال إسماعيل بن أبي أويس: فهو مولى رسول الله كذ وهو أحد 
حمير. وخرج قوم منهم في سفر ومعهم هذا الكتاب فعرض فم اللصوص. 
فأخذوا ما معهم فأخرجوا هذا الكتاب إليهم فأعلموهم بما فيه فقرؤوه 
فردوا عليهم ما أخذوا منهم ولم يعرضوا لحم. 

قال: ووفد حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة إلى المهدي أمير 
المؤمنين» وجاء معه بكتابهم هذاء قأخذه المهدي فوضعه على بصره 
وأعطى حسيئاً ثلالمائة دينار. 

۴۸ ومنهم: أبو عبيد مولاه عليه الصلاة والسلام. 

قال الإمام أحمد [/484: 486]: حدثنا عفان ثنا أبان العطار ثنا 
قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد أنه طبخ لرسول الله عاذ قدراً 
فيها لحم فقال رسول الله علكز : «ناولني ذراعها؛ فناولته فقال: «ناولني 
ذراعها» فناولته فقال : «ناولني ذراعهاه فقال: يا نبي الله كم للشاة من 
ذراع؟ قال: «والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيتني ذراعها ما دعرت به», 

ورواه الترمذي في الشمائل ]١57(‏ عن بندار عن مسلم بن إبراهيم 
عن أبان بن يزيد العطار به. 

8 ومنهم: أبو عَسيب» ومنهم من يقول: أبو عسيم» والصحيح 
الأولء ومن الناس من فرق بينهماء وقد تقدم أنه شهد الصلاة على النبي 
+ وحضر دفته» وروى قصة المغيرة بن شعبة. 

وقال الحارث بن أبي أسامة: ثنا يزيد ب بن هارون ثنا مسلم بن عبيد أبو 
نصيرة قال: سمعت أبا عسيب مولى رسول الله 14 قال: إن الدي تلاز 
قال: «آتاني جبريل بالحمى والطاعون؛ فأمسكت الحمى بالمدينةء وأرسلت 
الطاعون إلى الشام؛ فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجس على 
الكافر». 3 
وكذا رواه الإمام [ه/81: أحمد عن يزيد بن هارون. 


بن عبد الله 


ه- ذكر عبيده ومواليه وخدامه 


5- كتاب زوجات البي اي 


وقال أبو عبد الله بن منده: أنبانا محمد بن يعقوبء ثنا محمد.بن 
إسحاق الصاغاني ثنا يونس بن محمد ثنا حشرج بن نباتة حلي أبو نصيرة 
البصري عن أبي عسيب مولى رسول الله تز قال: : حرج رسول الله تلظ 
ليلا فمر بي» فدعاني» فخرجت إليه» ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه. 
ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه؛ ثم انطلق يشي حتى دخمل حائطا لبععض 
الأنصارء فقال رسول الله تنيت لصاحب الحائط: «أطعمنا بسراف فجاء به 
فوضعه فأكل رسول الله 4ڈ وأكلوا جميعاً ثم دعا اء فشرب منه ثم 
قال: «إن: هذا النعيم» لتسالن يوم القيامة عن هذا؛ فأخذ عمر العذق 
فضرب به الأرض حتى تناثر البسرء ثم قال: يا ني الله إنا مسؤولون عن 
هذا يوم القيامة؟ قال: «نعم إلا من ثلاثة! خرقة يستر بها الرجل عورته. . أو 
كسرة يسد بها جوعته؛ أو جُحر يدخل فيه؛ ‏ يعني من الحر والقر -. 
ورواه الإمام أحمد [۸۱/۰] عن سُريج عن حشرج. 

وروی محمد بن سعد في الطبقات [11/1] عن موسى بن إسماعيل: 
حدثتنا مسلمة بنت أبان القريعية قالت: سمعت ميمونة بنت أبي عسيب 
قالت: كان أبو عسيب يواصل بين ثلاث في الصيام» وكان يصلي الضحى 
قائماً فعجز» وكان يصوم أيام الييض. قالت: وكان في سريره جلجل» 
فيعجز صوته حتى يناديها به فإذا حركه جاءت. 

-٠‏ ومنهم: أبو كبشة الأنغاري: من أثمار مذحج على المشهورء 
مولى الني تير. في اسمه أقوال أشهرها. أن اسمه سليم؛ وقيل: عمرو بن 
سعد» وقيل عكسه. 

وأصله من مولّدي أرض دوسء وكان تمن شهد بدراء قاله موسى بن 
عقبة عن الزهري. 

وذكره ابن إسحاق والبخاري [العاريخ الكبير: 78/5١ع‏ والواقدي 
ومصعب الزبيري وأبو بكر بن أبي خيثمة. 

زاد الواقدي: وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد وتوف يوم استخلف 
عمر بن الخطاب. وذلك في يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة 
ثلاث عشرة من الطجرة. 

وقال خليفة بن خياط [تاريخه: :]٠١۹/١‏ وني سنة ثلاث وعشرين توفي 
ابو كبشة مولى رسول الله #لك. 

وقد تقدم عن أبي كبشة أن رسول الله تلز لا مر في ذهابه إلى تبوك 
بالجيجر. جعل الناس يدخلون بيوتهم» فنودي أن الصلاة ة جامعة» فاجتمع 
الناس فقال رسول الله 4ز : هما يدخلكم على هؤلاء القوم الذين غضب 
Be‏ نعجب منهم يا رسول اللّه» فقال رسول الله 

تا : «ألا انبتكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم يبتكم بما كان 
قبلکم» وما يكون بعدكم؛ الحديث. 

وقال الإمام أحمد [7/4: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معارية 
بن صالح عن أزهر بن سعيد الحرازي سمعت أبا كبشة الأنماري قال: كان 
رسول الله ت جالسا في أصحابه» فدخل ثم حرج وقد اغتسلء فقلنا: يا 
رسول الله قد كان شيء؟ قال: «اجل» مرت بي فلانة فوقع في نفسي 
شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فاصبتهاء فكذلك فافعلواء فإنه من أماثل 
أعمالكم إتيان الحلاله. 

وقال أحمد [10/4): حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن سام بن أبي 
الجعد. عن أبي كبشة الأغاري. قال: قال رسول اللّه اط : «مثل هذه الأمة 
مثل أربعة نفر؛ رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله وينفقه في 
حقه. ورجل أتاه الله علماً ول يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل مال 


>- كتاب زوجات البي ع 


هذا عملت فيه مثل الذي يعمل». قال رسول الله ز: «فهما في الأجر 
سواء» ورجل أتاه الله مالا ول يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه» 
ورجل لم يؤته الله مالا ولا علماً فهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا 
عملت فيه مثل الذي يعمل قال رسول الله #: «فهما في الوزر سواءة. 

وهكذا رواه أبن ماجه [3© عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن 
محمد كلاهما عن وكيع. 

ورواه ابن ماجه PT‏ من حديث 
معارة محال بي لي الجبد عن ابن ابن كلك لين به وسار يشوم 
عبد الله بن أبي كبشة 

e J‏ حدثنا يزيد بن عبد ربه» ثنا محمد بن حرب ثنا 
الزبيدي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الموزني عن أبي كبشة الأنماري 
أنه أتاه فقال: : أطرقني من فرسك» فإني سمعت رسول الله اظ يقرل: 
من أطرق مسلماً فعقب له الفرس كان كأجر سبعين فرساً حمل عليه في 
سبيل الله عز وجل». 

وقد روى الترمذي ۲۳۲۰7] عن محمد بن إسماعيل عن أبي نعيم عن 
عبادة بن مسلم عن يونس بن خباب عن سعيد أبي البختري الطائيء 
حدئني أبو كبشة أله سمع رسول الله يلط يقول: «ثلاث أقسم عليهن 
واحدثكم حديثاً فاحفظره؛ ما نقص مال عبد من صدقةء وما ظلم عبد 
بمظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزاء ولا يفتح عبد باب مسالة إلا ققح 
الله عليه باب فقره الحديث. وقال: : حسن صحيح. 

وقد رواه أحمد ۲۳۱/۲7 عن عبد الله بن ثميرء عن عبادة بن مسلم به] 
عن غندر عن شعبة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عنه. وروى أبو 
داود [5804] وابن ماجه [5444] من حديث الوليد بن مسلم عن أبن 
ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الأنماري» أن رسول الله تز كان يحتجم على 
هامته وبين كتفيه. 

وروى الترمذي [۱۷۸۲]: حدثنا حميد بن مسعدة ثنا محمد بن حمران 
عن أبي سعيد - وهو عبد الله بن بر - قال: سمعت أبا كبشة الأفاري 
يقول: كانت كمام أصاحب رسول الله كز بطحاً. 

-5١‏ ومنهم: أبو مويهبه مولاه عليه الصلاة والسلام: كان من 
مولدي مزينة اشتراه رسول الله تا فاعتقه ولا يعرف اسمه رضي الله 
عنه. 

وقال مصعب الزبيري: شهد أبو مويهبة المريسيع؛ وهو الذي كان يقود 
لعائشة رضي الله عنها بعيرها. 

وقد اتقدم ما رواء الإمام امد [488/5] ويسنده عنه في ذهابه مع 
رسول الله تلظ في الليل إلى البقيع» فوقف عليه الصلاة والسلام فدعا هم 
واستغفر هم ثم قال : «ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس» أنت الفتن كقطع 
الليل المظلم يركب بعضها بعضاء الآخرة أشد من الأول؛ فلينهكم ما أنتسم 
فيه» ثم رجع فقال: «يا أبا مويهبة إني خيرت مفاتيح ما يفتح على أمي من 
OS‏ ل فما لبث بعد ذلك إلا 

.- أو ثمانياً - حتى قبض تيت فهؤلاء عبيده عليه الصلاة والسلام 


1- إماؤه غ 


١ ٠‏ فمنهن: أمة الله بنت رزينة: الصحيح أن الصحبة لأمها رزينة كما 
سيأتي. 


5- إماؤه ع 


45م 


ولكن وقع في رواية ابن أبي عاصم: حدثنا عقبة بن مكرم ثنا محمد 
بن موسى حدثتنا عليلة بنت الكميت العتكية قالت: : حدثني أمي عن أمة 
الله خادم الني تلظ . أن رسول الله تر سبا صفية يوم قريظة والنضير 
فاعتقها وامهرها رزينة ام آمة الله. 

وهذا حديث غریب جداً. 

۲ ومنهن: أميمة. 

قال ابن الأثير راسد الغابة: ۲۹/۷ء ۲۷]: وهي مولاة رسول الله لز 
روى حديثها اهل الشامٍ روى عنها جبير بن نفير أنها كانت توضئ رسول 
اله مذ فاتاه رجل يوماً فقال له: ارصني» فقال: :ل د تشرك بالل يتا وإن 
قطعت أو حرقت بالثار» ولا تدع صلاة متعمداًء فمن تركها متعمداً فقد 
برئت منه ذمة الله وذمة رسوله؛ ولا تشربن مسكراً فإنه راس كل خطيئة. 
ولا تعصين والديك وإن أمراك أن تختلي من أهلك ودنياك». 

۳- ومنهن: بركة أم أيمن وأم أسامة بن زيد بن حارثة: 

وهي بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن 
عمرو بن النعمان الحبشية» غلب عليها كنيتها أم أيمن وهو ابنها من زوجها 
الأول عبيد بن زيد الحبشي» ثم تزوجها بعده زيد بن حارئة فولدت له 
أسامة ابن زيده وتعرف أيضاً بام الظباءء وقد هاجرت المجرتين رضي الله 
عنهاء وهي حاضنة رسول الله كذ مع أمه آمنة بندت وهبء وقد كانت 
ممن ورثها رسول الله للا من أبيه. قاله الواقدي. 

وقال غيره : بل ورثها من أمه. وقيل: بل كانت لأخخت خديجة فوهبتها 
من رسول الله تز. وآمنت قديما وهاجرت؛ وتاخرت بعد الني ا 

وتقدم ما ذكرناه من زيارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إياها بعد 
وفاة الني تاا وأنها بكت فقالا ما : أما تعلمين أن ما عند الله خير 
لرسول الله تلغا؟ فقالت: بلى؛ ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من 
السماءء فجعلا ييكيان معها (م (5404))]. 

وقال البخاري في التساريخ [تاريع دمشق: 704/4 من طريق البخاري» به]ء 
وقال عبد الله بن يوسف عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد عن الزهري 
قال: كانت آم أيمن تحضن الني #۳ حتى كبر فأعتقها ثم زوجها زيد بن 
حارثة» وتوفيت بعد النى ۸ بخمسة أشهرء وقيل: ستة أشهر. وقيل: إنها 
بقيت بعد قثل عمر بن الخطاب. 

وقد رواه مسلم ((۱۷۷۱) ])7١(‏ عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما 
عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال: كانت آم أيمن الحبشية. فذكره. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: 75/48 ؟] عن الواقدي: توفيت أم أيمن 
في أول خلافة عثمان بن عفان. 

قال الواقدي: وانبأنا جى بن سعيد بن دينار عن شيخ من بني سعد 
بن بكر قال: كان رسول الله از يقول لأم أيمن: «يا أمه؛ وكان إذا نظر 
إليها قال: «هذه بقية أهل بيتي». 
الني تيز يقول: «آم أيمن مي بعد أميه. 

وقال الواقدي عن أصحابه المدنيين قالوا: نظرت أم أيمن إلى النبي ل 
وهو يشرب فقالت : اسقي» فقالت عائشة: يا ام أيمن أتقولين هذا لرسول 
الله علكر؟! فقالت: ما خدمته أطولء فقال رسول الله تلاز : «صدقت» 
فجاء بالماء فسقاها. 

وقال المفضل بن غسان: حدثنا وهب بن جريرء ثنا أبي قال: سمعست 


AY 
عثمان بن القاسم قال: لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء‎ 
وهي صائمة» فاصابها عطش شديد حتى جهدهاء قال: فلل عليها دلو من‎ 
السماء برشاء أبيض فيه ماء» قالت: فشريت فما أصابني عطش بعد وقد‎ 

تعرضت للعطش بالصوم في المواجر فما عطشت بعد. 

وقال الحافظ أبو يعلى: ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا مسلم بن قتيبة 
عن الحسين بن حريث» عن يعلى بن عطاء» عن الوليد بن عبد الرحمن. 
عن أم أيمن قالت: كان لرسول الله تيز فخارة يبول فيها فكان إذا أصبح 
يقول: هيا آم أيمن ص ما في الفخارةة فقمت ليا ليلة وأنا عطشى فغلطت 
فشريت ما فيهاء فقال رسول الله لاز : فيا آم أن صي ما في الفخارةة 
فقالت: يا رسول الله قمت وأنا عطشى فشربت ما فيها فقال: «إنك لن 
تشتكي بطنك بعد يومك هذا أبدأً». 

قال ابن الأثير في الغابة 2517/13 18]: وروى حجاج بن محمد عن 
ابن جريج» عن حكيمة بنت أميمة؛ عن أمها أميمة بنت رقيقة قالت: كان 
للني ۶# قدح من عيدان فيبول فيه يضعه تحت السريرء فجاءت امرأة 
اسمها بركة فشربته فطلبه فلم يجده. فقيل: شربته بركة. فقال: «لقد 
احتظرت من النار بحظار». 

قال الحافظ أبو الحسن بن الأثير راسد الغابة: ٠/9‏ "] وقيل: إن التي 
شربت بوله عليه الصلاة والسلام إغا هي بركة الحبشية التي قدمت مع أم 
حبيبة من الحبشة. وفرق بينهما فاللّه أعلم. 

قلت: فأما بريرة فإنها كانت لآل أبي أحمد بن جحش فكاتبوها 
فاشترتها عائشة منهم فأعتقها فثبت ولاؤها لها كما ورد الحديث بذلك في 
الصحيحين [خ (۲۷۲۹) م »]))٠٠۰٤(‏ ولم يذكرها ابن عساكر. 

٤‏ ومنهن خضرة: ذكرها ابن منده فقال: روى معاوية بن هشام عن 
سفيان عن جعفر بن محمد. عن أبيه قال: كان للني تاك خادم يقال: لها 
خضرة. 1 

وقال محمد بن سعد عن الواقدي: ثنا فائد مولى عبيد الله عن عبيد 
اله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى قالت : كان خسدم رسول الله 

ل[ أنا وخضرة ورضوى وميمونة بنت سعد أعتقهن رسول الله اكز 
كلهن رضي الله عنهن. 

5 ومنهن: خليسة مولاة حفصة بنت عمر بن الخطاب: 

قال ابن الأثير في أسد الغابة (۸۷/۷ بنحوه]: روت حديثها عليلة بنت 
الكميت عن جدتها عن خليسة مولاة حفصة في قصة حفصة وعائشة مع 
سودة بنت زمعة ومزحهما معها بأن الدجال قد خرج. فاختبات في بيت 
كانوا يوقدون فيه واستضحكتاء وجاء رسول الله بز فقال: «ما 
شانکما؟؛ فأخبرتاه ما كان من أمر سودة فذهب إليها فقالت: يا رسول 
الله أخرج الدجال؟ فقال: «لا وكان قد حرج فخرجت وجعلت تنشض 
عنها بيض العنكبوت. 

وذكر ابن الأثير راسد الفابة: ۸۷] خليسة مولاة سلمان الفارسي 
وقال: لها ذكر في إسلام سلمان وإعتاقها إياء وتعويضه عليه الصلاة 
والسلام لها بان غرس ها ثلاثماثة فسيلةء ذكرتها تمييزاً. 

ومنهن: خولة خادم البي نزي. 

كنا قال ابن الأثر [أسد الفابة: 2414/19 46]. وقد روى حليثها الحافظ أبو 
نعيم من طريق حفص ين سعيد القرشي عن أمه عن أمها خولة وكانت 
خادم الني تالز فذكر حديثا في تأخر الوحي بسبب جرو كلب مات تحت 
سريره عليه الصلاة والسلام ولم يشعروا به؛ فلما أخرجه جاء الوحي؛ 


- إماؤه شۇ 


5-- كتاب زوجات البي a‏ 


فنزل قوله تعالى: لوَالضُحَى. الل ذا سَجَى. ما وَدْعَكَ رَبك وَمَا 
قَلَى» (الضحي: ١‏ - ۳ 
وهذا غريب» والمشهور في سيب نزوها غير ذلك واللّه أعلم. 
۷- ومنهن: رزينة: 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: :]۳١ ٠/4‏ والصحيح أنها كانت لصفية 
بنت حبي» وكانت تخدم الي E.‏ : 

قلت: : وقد تقدم في ترجمة ابتتها امة الله أنه عليه الصلاة والسلام أمهر 
صفية بنت حي أمها رزيئة» فعلى هذا يكون أصلها له عليه الملاة 
والسلام. 

وقال الحافظ أبو يعلى: ثنسا أبو سعيد الجشمي حدثتنا عليلة بنت 
الكميت قالت : سمعت أمي أميئة قالت: حدشتني أمة الله بدت رزينة عن 
أمها رزينة مولاة رسول الله كا أن رسول الله ل سبا صفية يوم قريظة 
والنضير حين فتح الله عليه فجاء يقودها سبيةء ف فلما رأت النساء قالت: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللّه. فارسلها وكان ذراعها في يده 
فاعتقها ثم خطبها وتزوجها وأمهرها رزينة. 

هكذا وقع في هذا السياق» وهو أجود ما سبق من رواية ابن أبي 
عاصم» ولكن الحق أنه عليه الصلاة والسلام اصطفى صفية من غنائم 
خيبر» وأنه أعتقها وجعل عتقها صداقها. وما وقع في هذه الرواية يوم 
قريظة والنضير تخبيط فإنهما يومان» بينهما ستتان والله أعلم. 

'وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل [5/1؟؟] أخبرنا ابن عبدان 
أنبأنا أحد بن عبيد الصغار, ثنا علي بن الحسن السكري ثنا عبيد الله بن 

عمر القراريري» حدثتنا عليلة بنت الكميت العتكية عن أمها أمينة؛ قالت: 
قلت لأمة الله بنت رزينة مولاة رسول الله أ : يا أمة الله أسمعت أمك 
تذكر أنها سمعت رسول الله کڈ يذكر صوم عاشوراء؟ قالت: نعم كان 
يعظمه ويدعو برُضّعائه ورضعاء ابتته فاطمة فيتفل في أفواههم ويقول 
لأمهاتهم: دلا ترضعيهم إلى الليل. له شاهد في الصحيح. 

4- ومنهن: رضوى: 

قال ابن الأثير راسد الغابة: :]١١٠١/19‏ روى سعيد بن يشير عن قتادة 
عن رضوى بنت كعب أنها سآلت رسول الله تلاز عن الحائض تختضب» 
فقال: لاما بذلك باس). رواه أبو موسى المديني. 

4 ومنهن: ريحانة بدت شمعون القرظية» وقيل: النضرية» وقد تقدم 
ذكرها بعد أزواجه از رضي الله عنهن. 

٠‏ ومنهن: زرينة بتقديم الزاي والصحيح رزينة كما تقدم. 

1١‏ ومهن: سالبة مولاة رسول الله ز: روت عنه حديقاً في 
اللقطةء وعنها طارق بن عبد الرحمن روى حديثها أبو موسى المديني. هكذا 
ذكر ابن الأثير في أسد الخابة (1۳۷/۷]. 

-١‏ وههن مّديسة الأنصارية: وقيل: مولاة حفصة بنت عمر. روت 
عن الني كذ قال: «إن الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه؛. 

قال ابن الأثير راسد الغابة: :0١74/19‏ رواه عبد الرحمن بن الفضل بن 
الموفق عن أبيه عن إسرائيل عن الأوزاعي عن سالم عن سديسة. 

ورواه إسحاق بن يسار عن الفضل. فقال: عن سديسة عن حفصة 
عن الني تلك فذكره. رواه أبو نعيم وابن منده. 

1 ومنهن: سلامة حاضنة إبراهيم ابن رسول الله تلز 

روت عنه حديئاً في فضل الحمل والطلق والرضاع والسهرء فيه غرابة 


5- كتاب زوجات البي مر 


ونكارة من جهة إسناده ومتنه. 

رواه أبو نعيم وابن منده من حديث هشام بن عمار بن نصير خطيب 
دمشق عن أبيه عمرو بن سعيد الخولاني» عن أنس عنها. ذكرها ابن الأثير. 

-١ 4‏ ومنهن: سلمى وهي آم رافع امرأة أبي رافع: كما رواه الواقدي 
عنها أنها قالت: كنت أخدم رسول الله اذ أنا وخضرة ورضوى وميمونة 
بنت سعد فاعتقنا رسول الله تلز كلنا. ١‏ 

قال الإمام أحمد [5/؟45]: حدثنا أبو عامر وأبو سعيد مولى ين 
هاشمءثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن فائد مولى ابن ابي رافع عسن علي 
بن عبيد الله ابن أبي رافع» عن جدته سلمى خادم اللي نأ قالت: ما 
سمعت قط أحداً يشكو إلى رسول الله لظ وجعا في رأسه إلا قال: 
«احتجم؟ وفي رجليه إلا قال: #اخضبها بالحناءة. 

وهكذا رواه أبو داود [804 من حديث ابن أبي الموالي والترمذي 
]۲۰٤[‏ وابن ن ماجه ۰۲ ٠۰‏ ) من حديث زيد بن الحباب كلاهما عن 
فائد عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع»عن جدته سلمى به. 

وقال الترمذي: غريب إنما نعرفه مسن حديث فائد. وقد روت عدة 
أحاديث عن الني تيز يطول ذكرها واستقصاؤها. 

قال مصعب الزبيري: وقد شهدت سلمى وقعة خيير. 

قلت: : وقد ورد أنها كانت تطبخ للنبي تا الحريرة فتعجبه» وقد 
تاخرت إلى بعد موته عليه الصلاة والسلام؛ وشهدت وفاة فاطمة رضي 
الله عنهاء وقد كانت أولا لصفية بنت عبد الطلب عمته عليه الصلاة 
والسلام ثم صارت لرسول الله لاء وكانت قابلة أولاد فاطمة وهي التي 
قبلت إبراهيم ابن رسول الله الا وقد شهدت غسل فاطمة وغساتها مع 
زوجها علي ابن أبي طالب» وأسماء بنت عميس امرأة الصديق. 

وقد قال الإمام أحمد 53/57 4ع: حدثنا أبو النضر؛ » ثنا إبراهيم بن 
سعد عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع؛ عن أبيه؛ 
عن سلمى قالت: : اشتكت فاطمة عليها السلام شكواها الذي قبضت فيهاء 
فكنت أمرضهاء فاصبحت يوماً كأمئل ما رأيتها في شكواها تلك قالت: 
وخرج علي لبعض حاجته فقالت: يا امه اسکي لي غسلاء فسكبت لها 
غسلا فاغتسلت کاحسن ما رأيتها تغتسل؛ ثم قالت: يا امه أعطني ثيابي 
الجدد فاعطينها فلبستهاء ثم قالت: يا أمه قدمي لي فراشي وسط البيت» 
ففعلت واضطجعت» فاستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها ثم قالت: 
يا أمه إني مقبوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفي احد فقبضت مكانهاء 
قالت: فجاء علي فاخبرته. 

وهو غريب جدا. 

6 ومنهن: سبرين» ويقال: شيرين أخحت مارية القبطية خالة إبراهيم 
عليه السلام» وقد قدمنا أن المتوقس صاحب إسكندرية واسمه جريج بن 
مينا أهداهما مع غلام اسمه مأبورء وبغلة يقال لها : الدُلدل فوهبها رسول 
الله تلط لحسان بن ثابت» فولدت له ابنه عبد الرحين بن حسان. 

6ه ومنهن: غنقودة أم صبيح الحبثسية جارية عائشةء كان اسمها 
عنبة فسماها رسول الله تلط عنقودة. رواه أبو نعيم. ويقال: اسمها غفيرة. 

١‏ فروة د ظثر البي بز - يعني مرضعه - قالت: قال لي رسول 
الله تخ «إذا أويت إلى فرشك فاقرئي: فل يَا أا الْكَائِرُون»؛ فإنها 
براءة من الشرك» ذكرها أبو أحمد العسكري. 

قاله ابن الأثير في أسد الغابة (۲۳۳/۷؛ 4 ”7؟ع. 

۸- فأما فضة النوبية: فقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة 575/191 


5-_إماؤه غاز 


6م 
أنها كانت مولاة لفاطمة بنت رسول الله تتقتذ. ثم أورد بإسناد مظلم عن 
محبوب بن حميد البصري عن القاسم بن بهرام عن ليث عن مجاهد عن ابن 
عباس في قوله تعالى: «وَيْطيِمُونَ العام عَلَى حب كيا وتتيمأ رأسييرا» 
لالإنسان: 4]. 

ثم ذكر ما مضمونه: أن الحسن والحسين مرضاء فعادهما رسول الله 
يتيتذء وعادهما عامة العرب» فقالوا لعلي : لو نذرت؟ فقال علي: إن برئا 
ما بهما صمت للّه ثلاثة أيام» وقالت فاطمة كذلك؛ وقالت فضة كذلك» 
فالبسهما الله العافية فصاموا. وذهب علي فاستقرض من شمعون الخيبري” 
ثلاثة آصع من شعيرء فهيتوا منه تلك الليلة صاعا فلما وضعوه بين أيديهم 
للعشاء وقف على الباب سائل فقال: أطعموا المسكين أطعمكم الله على 
موائد الجنة. فأمرهم علي فأعطوه ذلك الطعام وطوواء فلما كانت الليلة 
الثانية صنعوا لحم الصاع الآخر فلما وضعوه بين أيديهم وقف سائل فقال: 
أطعموا اليتيم فاعطوه ذلك وطووا. فلما كانت الليلة الثالشة قال: أطعموا 
الأسير فأعطوه ه وطووا ثلاثة أيام وثلاث ليال. فأئزل الله في حقهم مَل 
آتی عَلَى الإنسّان» إلى قوله: لا رید منم جَراء ولا شكوراً» الإنسان: 
انل 

وهنا الحديث متكر» ومن الأئمة من يجعله موضوعاً ويسند ذلك إلى 
ركة ألفاظه؛ وأن هذه السورة مكية والحسن والحسين إنما ولدا بالمدينة والأنْه 
اعلم. 

6 ليلى مولاة عانشة: قالت: يا رسول الله إنك تخرج من الخلاء 
فادحل في أثرك فلم أر شيئا إلا أني أجد ريح المسك؟ فقال: «إنا معشر 
الأنبياء تنبت أجسادنا على أرواح أهل الجنة. فما خرج منا من نتن ابتلعته 
الأرض». 

رواه أبو نعيم من حديث أبي عبد الله المدني - وهو أحد المجاهيل - 
عنها. 

٠‏ مارية القبطية أم إبراهيم: تقدم ذكرها مع أمهات المؤمنين. 

وقد فرق ابن الأثير [أسد الغابة: ۷ ۲٣۲‏ ] بينهما وبين مارية أم 
الرباب» قال: وهي جارية للني :4 أيضاً. 

حديثها عند أهل البصرة رواه عبد الله بن حبيب عن آم سليمان عن 
أمهاء عن جدتها مارية قالت : تطاطات للني تن حتى صعد حائطاً ليلة فر 

من المشركين. ثم قال: ومارية خادم الني 3# روى أبو بكر بن عياش عن 
انى بن صالح عن جدته مارية - وكانت خادم الي بل - أنها قالت: 
ما مسست بيدي شيئاً قط الین من كف رسول الله تتلظ. 

قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب [14311/4): لا أدري أهي 
التي قبلها آم لا. 

-١‏ ومنهن: ميمونة بنت سعد: 

قال الإمام أحمد 5/5 4): حدثنا على بن جر ثنا عيسى ‏ هو ابن 
يونس - ثنا ثور - هو ابن يزيد - عن زياد بن أبي سودة عن أخيه أن 
ميمونة مولاة الني تنيز قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس؟ قال: 
«أرض المنشر والمحشره اثتوه فصلوا فيه. فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما 
سواه قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال: «فليهد إليه 
زيتا يسرج فيه» فإنه من أهدى له كان کمن صلی فيه». 

وهکلا رواه ابن ماجه 71 ٠‏ عن إسماعيل بن عبد الله الرقي عن 
عيسى بن يونس» عن ثور عن زياد عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن 
ميمونة مولاة الني مه. 


۸4۹ 


وقد رواه أبو داود ]٤٥۷(‏ عن النفيلي» عن مسكين بسن بكير عن 
سعيد بن عبد العزيز عن زياد. عن ميمونة. .م يذكر أخاه فاللّه أعلم. 

وقال أحمد [45/5): حدثنا حسين وأبو نعيم قالا: ثنا إسرائيل عن 
زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة بنت سعد مولاة البي علا 
قالت : سئل الني ل عن ولد الزنا قال: دلا خير فيه؛ نعلان أجاهد بهما 
في سبيل الله احب إلي من أعتق ولد الزنى». ‏ . 

وهكنا رواه النسائي [كبرى ])٤۹۱۳(‏ عن عباس الدوري وابن ماجه 
۴۱ ] من حديث ابي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي نعيم الفضل 
بن دكين به. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا المحاربي 
ثنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة - وكانت تخدم البي 
تاذ - قالت: قال رمسول الله تفيذ: «الرافلة في الزينة في غير أهلهاء 
كالظلمة يوم القيامة لا نور لحاه. 

ورواه الترمذي ١١17‏ من حديث موسى بن عبيدة وقال: لا نعرفه 
إلا من حديثه وهو يضعفه في الحليث. 

وقد رواه بعضهم عنه فلم يرفعه. 

۲- ومنهن: ميمونة بنت أبي غُنبسة أو بدت غنبسة: قاله أبو عمرٌ 
وابن منده. 

قال أبو نعيم: وهو تصحيف والصواب ميمونة بنت أبي عسيب. 
كذلك روى حديثها المتجع بن مصعب أبو عبد الله العبدي عن ربيعة 
بنت يزيد وكانت تنزل في بني قريع عن منبه عن ميمونة بنت أبي عسيب» 
وقيل: بنت أبي عنبسة.مولاة التي كاذ أن امرأة من جُرش أنت الني بلا 
فنادت: يا عائشة أغيثيني بدعوة من رسول الله تي تسكنيني بها وتطمنيني 
بهاء وأنه قال لها: «ضعي يدك اليمنى على فؤادك فامسحيه» وقولي: بسم 
الله اللهم داوني بدوائك» واشفني بشفائك؛ واغنني بفضلك عمن مسواك» 
قالت ربيعة: فدعوت به فوجدته جيداً. [المعجم الكبير للطبراني: ۳۹/۲۰۵ من طريق 
المنتجع: به] 

٠‏ ومنهن: أم ضميرة زوج أبي ضميرة: قد تقدم الكلام عليهم 
رضي الله عنهم. 

۲٤‏ ومنهن: أم عياش: بعثها رسول الله تلاز مع ابه رقية تخدمها 
حين زوجها يعثمان بن عفان. 

قال أبو القاسم البغوي: حدثنا هُدبةء ثنا عبد الواحد بن صفوان» 
حدثي أبي صفوان» عن أبيه؛ عن جدته أم عياش - وكانت نخادم البي 
يز - بعث بها مع ابته إلى عثمان» قالت: كنت أمغث لعثمان التمر 
غدوة؛ فيشربه عشية؛ وأنبذه عشية فيشربه غدوة» فسألني ذات يوم فقال: 
تخلطين فيه شيئا؟ فقلت: أجل قال: فلا تعودي. 

فهؤلاء إماؤه رضي الله عنهن. 

وقد قال الإمام أحمد [5: حدثنا وكيع؛ ثنا القاسم بن الفضل» 
حدثي ثمامة ابن حزن؛ قال : سألت عائشة عن النبيذ فقالت: هذه خخادم 
رسول الله از فسلهاء لجارية حبشية؛ فقالت: كنت أنبذ لرسول الله تلز 
في سقاء عشاء فاوكيه؛ فإذا أصبح شرب منه. 

ورواه مسلم ره ])۸٤( )5٠١‏ والنسائي [كيرى (58448)] من 
حديث القاسم بن الفضل به. 

هكذا ذكره أصحاب الاطراف في مسند عائشةء والأليق ذكره في مسند 
جارية حبشية كانت تخدم الني تن وهي إما أن تكون واحدة من قدمنا 


4 واما خدامه ا ورضي الله عنهم الذين خدموه من 


-٦‏ كتاب زوجات البي تر 
ذكرهن» أو زائدة عليهن» والله تعاللى أعلم. 


۷- وأما خدامه و ورضي الله عنهم الذين خدموه 
من أصحابه غير مواليه 


١‏ فمنهم أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن 
جندب بن عاصم بن غنم ابن عدي بن النجار الأنصاري الدجاري أبو 
حمزة المدني نزيل البصرة. 

خد رسول الله لز مدة مقامه بالمدينة عشر سنين؛ فما عاتبه على 
شيء ابداء ولا قال لشيء فعله: لم فعلته» ولا لشيء لم يفعله: ألا فعلته؟ 

وأمه آم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام هي التي أعطنه 
رسول الله 4# فقبله» وسالته أن يدعو له فقال: «اللّهم أكثر ماله وولده 
واطل عمره» وأدخله الجنة»» قال أنس: فقد رأيت اثنتين وأنا انتظر الثالشة» 
واللّهِ إن مالي لكثير؛ وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو من مائة [م 
(تخالعن. 

ولي رواية (تاريخ دمشق: 41/4 5]: وإن كرمي ليحمل في السمنة 
مرتين. . وإن ولدي لصلبي مائة وستة أولاد. 

وقد اختلف في شهوده بدرأء وقد روى الأنصاري عن أبيه عن ثما 
قال: : قيل لأنس أشهدت بدرا؟ فقال: ون أغيب ع بتر لاام شل 

والمشهور أن لم يشهد بدراً لصغره. ول يشهد أحداً أيضاً لذلك. وشهد 
الحليبية وخيبر وعمرة القضاء والفتح وحنيناً والطائف» وما بعد د 

قال أبو هريرة: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله تلط من ابن أم 
سليم - يعني أنس بن مالك [ابن سعد في الطبقات: ۷[ -. 

وقال ابن سيرين: كان أحسن الناس صلاة في سفره وحضره [مسند 
أحد: .]٤۲۹/۱‏ 

وكانت وفاته بالبصرة وهو آخحر من كان قد يقي فيها من الصحابةء 
فيما قاله علي , بن المديي» وذلك في سنة تسعين» وقيل : إحدى. وقيل: 
اثنتين» وقيل: ثلاثاً وتسعين» وهو الأشهرء وعليه الأكثر. 

وأما عمره يوم مات فقد روى الإمام أحمد: في مسئله ]۱۲٤/۳(‏ 
حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد أن أنساً عمر ماثة سنة غير سنة؛ وأقل ما" ١‏ 
قيل ست وتسعون. وأكثر ما قيل مائة وسبع سنین» وقیل: ست» وقیل: 
ماثة وثلاث سنين فالله أعلم. 

؟- ومنهم: رضي الله عنهم: الأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي. 

قال محمد بن سعد: كان اسمه ميمون بن سنباذ. 

قال الربيع بن بدر الأعرجي عن أبيهء عن جده؛ عن الأسلع قال: 
كنت أخدم الي تبكر وأرحل له؛ فقال ذات ليلة: #ييا أسلع قم فارحل» 
قال : أصابتتي جنابة يا رسول الله قال: فسكت ساعة وأتاه جبريل بآية 
الصعيدء قال: فتستّحت وصليت» فلما انتهيت إلى الماء قال: «يا أسلع قم 
فاغتسل:. قال: فاراني التيمم فضرب رسول الله تا يديه إلى الأرض ثم 
نفضهماء ثم مسح بهما وجهه» ثم ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما فمسح 
بهما نراعيه» باليمنى على اليسرى» وباليسرى على اليمنى» ظاهرهما 
وباطئهما. قال الربيع: وأراني أبي» كما أراه أبوه؛ كما آراه الأسلع؛ كما 
أراه رسول الله ييار 

قال الربيع: فحدثت بهذا الحديث عوف بن أبي جميلة فقال: هكذا 


5- كتاب زوجات الي م 


والله رایت الحسن يصنع. 

رواه ابن مننه والبغوي في كتابيهما معجم الصحابة من حديث الربيع 
بن بدر هذا. 

قال البغري: ولا أعلمه روى غيره. 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: 7/4 وقد روى- يعني هذا الحديث 
- اليثم بن رزيق المالكي المدلجي عن أبيه عن الأسلع بن شريك. 

۳- ومنهم: رضي الله عنهم أسماء بن حارثة بن سعيد بن عبد الله بن 
غياث بن سعد بن عمرو بن عامر بن علبة بن مالك بن أفصى الأسلمي. 

وكان من أهل الصفةء قاله محمد ابن سعد (الطبقات: 771/4]. وهو أخخو 
هند بنت حارثة» وكانا يخدمان الني لذ. 

قال الإمام أحمد [*/6484: حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد الرحمن بن 
حرملة عن يحبى بن هند بن حارثة» وكان هند من أصحاب الحديبية» وكان 
أخوه الذي بعثه رسول الله اا يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراء» وهو 
أسماء بن حارثة. 

فحدثني جى بن هند عن أسماء بن حارئة أن رسول الله تنظ بعئه 
فقال: «مر قومك بصيام هذا اليوم». قال: ارايت إن وجدتهم قد طعموا؟ 
قال: «فليتموا آخر يرمهم». 

وقد رواه امد بن خالد الوهي عن محمد بن إسحاق: حدثتي عبد الله 

بن أبي بكر عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي عن أبيه هند قال: 
بعني رسول الل اظ إلى قوم من أسلم فقال: «مر قومك فليصوموا هذا 
اليوم؛ ومن وجدت منهم اکل في أول يومه فليصم آخره». 

قال محمد بن سعد عن الواقدي: أنبآنا محمد بن نعيم بن عبد الله 
المجمر عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما كنت أظن أن هنداً وأسماء 
ابن حارثة إلا مملوكين لرسول الله لاز 

قال الواقدي: كانا يخدمانه لا يبرحان بابه هما وأنس بن مالك. 

قال محمد بن سعد: وقد توفي أسماء بن 

4- ومنهم رضي الله عنهم بلال بن رباح الحبشي: ولد بمكة وكان 
مولى لآمية بن خلف» فاشتراه أبو بكر منه بمال جزيل لأن أمية كان يعذبه 
عذاباً شديداً ليرتد عن الإسلام فيأبى إلا الإسلام رضي الله عنه؛ فلما 
اشتراه أبو بكر أعتقه ابتغاء وجه الل وهاجر حين هاجر الناس؛ وشهد 
بدراً وأحداً وما بعدهما من المشاهد رضي الله عنه. وكان يعرف ببلال ابن 
حمامة وهي أمه. وكان من أفصح الناس لا كما يعتقده بعض الناس أن 
سينه كانت شيئأء حتى إن بعض الناس يروي حديئاً في ذلك لا أصل له 
عن رسول الله از أنه قال: «إن سين بلال عند الله شينا». وهو أحد 
المؤذنين الأربعة كما سيأتي؛ وهو أول من أذن كما قدمنا. وكان يلي أمر 
التئقة على العيال» ومعه حاصل ما يكون من المال. 

ولا توفي رسول الله لز كان فيمن خرج إلى الشام للغزوء ويقال: إنه 
أقام يؤذن لأبي بكر أيام خلافته» والأول أشهر. 

قال الواقدي: مات بدمشق سنة عشرين وله بضع وستون سنة. 

وقال الفلاس: قبره بدمشقء ويقال: بدارياء وقيل: إنه مات مجلب» 
والصحيح أن الذي مات محلب أخوه خالد. 

قال مكحول: حدئنى من رأى بلال قال: كان شديد الأدمة نحيفاً اجنا 
له شعر كثيرء وكان لا يغير شيبه رضي الله عنه. 

5- ومتهم» رضي الله عنهم: بكير بن الشداخ اللبثي: 


/ا- وأها خدامه چ ورضي اللّه عنهم الذين خدموه من 


م6٠‎ 


ذكر ابن منده من طريق أبي بكر المنلي عن عبد الملك بن يعلى الليشي 
أن بكير بن شداخ الليثي كان يخدم الني اء فاحتلم فأعلم بذلك رسول 
الله ل وقال: : إني كنت أدخل على أهلك وقد احتلمت الآن يا سول 
الله فقال: «اللّهم صدق قولهء وله الظفر». 

فلما كان في زمان عمر قتل رجل من اليهود فقام عمر خطيباً قال: 
أنشد الله رجلا عنده من ذلك علم؟ فقام بكير فقال: أنا قتلنه يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: يؤت بدمه فأين المخرج؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن 
رجلا من الغزاة استخلفني على أهله» فجئت فإذا هذا اليهودي عند امرأته 
وهو يقول: 
وأاشعث غرة الإسلام مني خلوت بعرسه ليل التمام 
أيت على ترائيها ومسي على قود الأعلةوالحزام 
كان مجامع اللات منها فنسسام ينهض ون إلى اام 

قال: فصدق عمر قوله وأبطل دم اليهودي بدعاء رسول الله تلز 
لبكير بما تقدم. 

"- ومنهم: رضي الله عنهم حية وسواء ابنا خالد رضي الله عنهما. 

قال الإمام أحمد 415/7): حدثنا أبو معاوية» قال: وثنا وكيعءثنا 
الأعمش عن سلام بن شرحبيل» عن حبة وسواء ابني خحالد قالا: دخلا 

على الني لا وهو يصلح شيئاً فاعناه؛ فقال: هلا تيئسا من الرزق ما 
تهزهزت رؤوسكماء فإن الإنسان تلده أمه أحيمر ليس عليه قشرة ثم 
يرزقه الله عز وجل؟. 

۷- ومنهم: رضي الله عنهم ذو مخمر ويقال: ذو محبر؛ وهو ابن أخي 
النجاشي ملك الحبئة؛ ويقال ابن أخته. والصحيح الأول. كان بعثه ليخدم 
رسول الله تايا نيابة عنه. 

قال الإمام أحمد :5٠/4[‏ ١9غ:‏ حدثنا أبو النضرء ثنا حريز عن يزيد 
بن صليح عن ذي لمر - وكان رجلا من الحبشة يخدم الني جز - قال: 
كنا معه في سفر فأسرع السير حتى انصرف» وكان يفعل ذلك لقلة الزاد. 
فقال له قائل: يا رسول الله قد انقطع الناس؛ قال: فحبس وحبس الناس 
معه حتى تكاملوا إلیه» فقال لهم: «هل لكم أن نهجع هجعة؟؛ أو قال له 
قائل فنزل ونزلوا فقالوا: من يكلؤنا الليلة؟ فقلت: : أنا جعلني الله فداءك» 
فأعطاني اخطام ناقته فقال: «هاك لا تكونن تكعأ» قال: فأاحذت مخطام ناقة 
رسول الله از وخطام ناقتي؛ فتنحيت غير بعيد فخليت سبيلهما ترعيان» 
وجدت حر الشمس على وجهيء فاستيقظت فنظرت ينا وشمالا فإذا آنا 
بالراحلتين مني غير بعید» فاخذت بخطام ناقة رسول الله ا وبخطام ناقتيء؛ 
فأتيت أدنى القوم فأيقظته فقلت: أصليت؟ قال: لاء فأيقظ الناس بعضهم 
بعضا حتى استبقظ رسول الله لګ فقال: فيا بلال هل في الميضأة ماء؟؟ 

يعني الإداوة» فقال: نعم جعلني الله فداءك» فأتاه بوضوء فتوضأ وضور 
يت مه التراب» فار بادلا فاذن ثم قام لني كط فصلى الر كتين 1 
الصبح وهو غير عجلء ثم أمره فأقام الصلاة فصلى وهو غير عجل؛ فقال 
له قائل: : يا رسول الله أفرئطنا؟ قال: «لاء قبض الله أرواحنا وردها إليناء 
وقد صلينا). 

۸ ومنهم: رضي الله عنهم ربيعة بن كعب الأسلمي أبو فراس: 

قال الأوزاعي حدئني يحبى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن ريعة بن 
كعب. قال : كنت ابیت مع رسول الله تاز فآنيه بوضوثه وحاجته. فكان 


Ao! 


يقوم من الليل فيقول: «سبحان ربي ويحمده سبحان ربي ويحمده» سبحان 
رب العالمين سبحان رب العالمين' المري. فقال رسول الله تير: دمل 
لك حاجة؟» قلت: يا رسول الله مرافقتك في الجنةء قال: «فاعني على 
نفسك بكثرة السجردا. 

وقال الإمام أحمد [05/4): حدثنا يعقوب بن إبراهيم, ثنا ابي ثنا ثنا 
محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن نعيم بن مُجْمِر عن 
ربيعة بن كعب قال : كنت أخدم رسول الله ت وأقوم له في 
حوائجه. نهاري اجمع» حتى يصلي عشاء الآخرة» فأجلس ببابه إذا دحل 
بيته أقول: لعلها أن تحدث لرسول الله يط حاجة؛ فما أزال أسمع 
رسول الله ا يقول: «سبحان الله ويحمدة» . حتى أمل فأرجم» أو تغلبني 
عيناي فأرقد. فقال لي يوما: : - لم يرى من خمتي له وخدمتي إياه ‏ هيا 
ربيعة بن كعب سلني أعطك» قال: فقلت: أنظر في أمري يا رسول الله شم 
أعلمك ذلك قال: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وان 
لي فيها رزقاً سيكفيني ويانني» قال: فقلت: أسأل رسول الله ظز لآخرتي 
فإنه من اله عز وجل بالمنزل الذي هو به» قال : فجتته فقال: اما فعلت يا 
ربيعة؟٠‏ قال: فقلت: نعم يا رسول الله أسالك أن تشفع لي إلى ربك 
فيعتقني من النارء قال: : فقال: «من أمرك بهذا يا ربيعة؟» قال: فقلت: لا 
وال الذي بعشك بالحن ما أمرني به احد ولكنك لما قلت: «سلتي 
أعطك؛ وكنت من الله بلمنزل الذي أنت به نظرت في أمري فعرفت أن 
الدنيا منقطعة وزائلة؛ وآن لي فيها رزقاً سيأنني؛ فقلت: اسال رسول الله 
يط لآخرتي. قال: فصمت رسول الله تلز طويلا ثم قال لي: «إني فاعل 
فأعني على نفسك بكثرة السجودة. 

وقال الحافظ ابو يعلى: حدثنا أبو خيثمة أنبأنا يزيد بن هارون» ث 
مبارك بن فضالةء ثنا أبو عمران الجوني عن ربيعة الأسلمي - وكان يخدم 
الني از - قال: فقال لي ذات يوم: فيا ربيعة ألا تروج؟» قال قلت: يا 
رسول الله ما أحب أن يشغلني عن خدمتك شيء. قال: فسكت فلما كان 
بعد قال لي: فيا ربيعة ألا تتزوج؟» قلت لا يا رسول اللّه ما أحب أن 
يشغلني عن خدمتك شيء, وما عندي ما أعطي المرأة. قال: فقلت بعد 
ذلك: رسول الله أعلم بما عندي حتى» يدعوني إلى التزويج» لشن دعاني 
هذه المرة لأجيبنه» قال : فقال لي: هيا ربيعة ألا تزوج؟؟ فقلت: يا رسول 
الله ومن يزوجني؟ ما عندي ما أعطي المراة. فقال لي : «انطلق إلى بي فلان 
فقل لهم: : إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني فتاتكم فلانة» قال: فأتيتهم 
فقلت: إن رسول الله أرسلني إليكم لتزوجوني فتاتكم فلانة» قالوا: 
فلانة؟! قال: نعم قالوا: مرحباً برسول الله يي ومرحباً برسوله» 
فزوجونيء فأنيت رسول الله ت فقلت: يا رسول الله أتينك من خبر 
أهل بيت صدقوني وزوجوني» فمن ن اين لي ما أعطي صداقي؟ فقال رسول 
الله تي لبريدة الأسلمي: «اجمعوا لربيعة في صداقه في وزن نواة من 
ذهب» فجمعوها فأعطوني فأتبتهم فقبلوهاء اتيت رسول الله از فقلت: 
يا رسول الله قد قبلوا فمن این لي ما أول؟ قال: فقال رسول الله تز 
لبريدة: «اجمعوا لربيعة في ثمن كبش» قال: فجمعوا وقال لي: «انطلق إلى 
عائشة فقل لحا فلتدفع إليك ما عندها من الشعير» قال: فأتيتها فدفعت إلي» 
فانطلقت بالكبش والشعير فقالوا: أما الشعير فنحن تكفيك» وأما الكبش 
فمر أصحابك فليذجوه وعملوا الشعير فاصبح واللّه عندنا خبز ولحم» ثم 
إن رسول الله 5 أقطع أبا بكر أرضاً له فاختلفناء في عذق» فقلت: هو 
في أرضي. وقال أبو بكر: هو في أرضيء فتنازعنا فقال لي أبو بكر كلمة 


۷- وأما خدامه ير ورضى الله عنهم الذين خدموه من 


5- كتاب زوجات البي چ 


كرهتهاء فندم فأحضرني فقال لي: قل لي كما قلت لك قال: فقلت: لا 
والله لا قول لك كما قلست لي» قال: إذا آتي رسول اللّه. قال: فأتى 
رسول الله ا وتبعته فجاءني قومي يتبعوني فقالوا: هو الذي قال لك 
وهو ياني رسول الله فيشكو؟! قال: فالتفت إليهم فقلت: تدرون من هنا؟ 
هنا الصديق وذو شيبة المسلمين» أرجعوا لا يلتفت فيراكم فيظن أنكم إإما 
جتتم لتعينوني عليه فيغضبء فيأني رسول الله ير فيخيره فيهلك ربيعة. 
قال: فاتى رسول الله اڈ فقال : إني قلت لربيعة كلمة كرهها فقلت له 
يقول لي مثل ما قلت له فأبى؛ فقال رسول الله لز : فيا رببعة ومالك 
وللصديق؟؛ قال: فقلت: يا رسول الله لا والله لا آقول له كما قالليه 
فقال رسول الله :دلا تقل له كما قال لك. ولكن قل: غقر الله لك 


يا أبا بكر» 

6 ومنهم: رضي الله عنهم سعد مولى أبي بكر رضي الله عنه 
ويقال مولى الني كل 

قال أبو داود العلا : نا أبو عامر عن الحسن عن سسعد مول أبي 


بكر الصديق أن رسول الله يي : قال لأبي بكر - وكان سعد ملوكاً لأبي 
بكرء وكان رسول الله تي يعجبه خدمته ‏ «اعتق سعدا» فقال: يا رسول 
الله مالنا حادم ها هنا غيره فقال: «أعتق سعد أتتك الرجال أتنك 
الرجال». 

وهكذا رواه أحمد ۱۹۹/۱7] عن ابي داود الطيالسي. 

وقال أبو داود الطيالسي [المسند: 1١‏ عن الطوالسي به): حدثنا 
أبو عامر عن الحسن؛ عن سعد قال: قربت بين يدي رسول الله لذ تمر 
فجعلوا يقرنون؛ فنهى رسول الله تلظ عن القران. 

ورواه ابن ماجه 7" عن بندار عن أبي داود به. 

٠‏ ومنهم رضي الله عنهم عبد الله بن رواحة: دحل يرم عمرة 
القضاء مكة وهو يقود بناقة رسول الله تاذ وهو يقول: 
خلوا بني الكفار عن سبيله اليسوم نضربكم علسى تاويله 
كما ضربناكم علسى تتزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله 

ويشغل الخايل عن خليله 

كما قدمنا ذلك بطوله. 

وقد قتل عبد الله بن رواحة بعد هذا بأشهر في يوم مؤتة كما تقدم 
أيضا. 

١‏ ومنهم: رضي الله عنهم عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب 
بن سمخ أبو عبد الرحمن افللي: أحد أئمة الصحابة: هاجر الهجرتين وشهد 
بدراً وما بعدهاء كان يلي حمل نعلي الني ذه ويلي طهوره؛ ويرحل دابته 
إذا أراد الركوب» وكانت له اليد الطولى في تفسير كلام الله تعالى» وله 
العلم الجم والفضل والحلم» وفي الحديث أن رسول الله تال قال 
لأصحابه - وقد جعلوا يعجبون من دقة ساقيه - فقال: «والذي نفسي 
بيده هما في الميزان أثقل من أحدة (مسند احجد: .]٤١١ 45٠١/١‏ 

وقال عمر بن الخطاب في ابن مسعود: هو كنيف ملئ علما لاجد في 
فضاتل الصحابة .])188٠(‏ 

وذكروا أنه نميف الخلق حسن الخلق. 

يقال: إنه كان إذا مشى يسامت الجلوس وكان يشبه بالني 2/2 في هديه 
ودله وسمته؛ يعني أنه يشبّه بالبي لاز في حركاته وسکناته وكلامه ویتشبه 
بما استطاع من عبادته. 


5- كتاب زوجات البى 322 
رو 


توفي رضي الله عنه في ايام عثمان سنة انين - أو ثلاث - وثلاثين 
بالمدينة عن ثلاث وستين سنة. 
وقيل: إنه توفي بالكوفة والأول أصح. 
7 ومنهم: رضي الله عنهم عقبة بن عامر الجهني: 
قال الإمام أحمد ::١44/4[‏ ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن جابر عن 
القاسم أبي عبد الرحمنء عن عقبة بن عامر قال: بينما أنا أقود برسول الله 
تلز في نقب من تلك النقاب» إذ قال لي: «يا عيب ألا تركب؟؟ قال: 
فاشفقت أن تكون معصية؛ قال: فنزل رسول الله يط وركبت هنيهة؛ شم 
رکب ثم قال: فيا عقب الا امك سورتين من خير سورتين قرابهما 
الناس؟؛ قلت: بلى يا سول الله فأقراتي قل أعُوذ برب 
وق أَعُودُ برب الناس». ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله كاز فق را 
بهما. ثم مر بي فقال: ل ا 
قمت1, 
وهكلا رواه النسائي 54917 من حديث الوليد بن مسلم» وعبد 
الله بن المبارك عن ابن جابر. 
ورواه أبو داود 3؟471١]‏ النسائي [0401) أيضاً من حديث ابن 
وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد 
الرحمن. عن عقبة به. 
*1- ومنهم: ارقي الي لقنن عل بن عبادة الأنصاري 
المخزرجي. 
روى البخاري 7١681‏ عن أنس قال: كان قيس بن سعد بن عبادة 
من الني تك بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. 
وقد كان قيس هنا رضي الله عنه من أطول الرجال؛ وكان كوسجأء 
ويقال: إن سراويله كان يضعه على أنفه من يكون من أطول الرجال فتصل 
رجلاه الأرض,» وقد بعث سراويله معاوية بن أبي سفيان إلى ملك الروم 
يقول له: هل عندكم رجل تجيء سراويله على طرله؟ فعجب ملك الروم 
من ذلك. 
وذكروا أنه كان كريماً ممدحاً ذا رأي ودهاء» وكان مع علي بن ابي 
طالب أيام صفين. 
وقال مسعر عن معبد بن خالد: كان قيس بن سعد لا يزال رافعاً 
أصبعه المسبحة يدعو رضي الله عنه وأرضاه. 
وقال الواقدي (طبقات ابن سعد: 07/5 عن الراقدي] وخليفة بن خياط 
[تاريخ خليفة: ]17/١‏ وغيرهما: توفي بالمدينة في آخر أيام معاوية. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار [كشف الأستار (5448))]: ثنا عمر بن 
الخطاب السجستاني ثنا علي بن يزيد الحنفي ثنا سعد بن الصلت عن 
الأعمش عن أبي سفيان» عن أنس قال: : كان عشرون شاباً من الأنصار 
يلزمون رسول الله ليذ لحوائجه» فإذا اراد أمراً بعثهم فيه. 
5- ومنهم: رضي الله عنهم المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله 
كان بمنزلة السلحدار بين يدي رسول الله تز كما كان رافعا السيف 
في يده وهو واقف على راس النبي تلل في الخيمة يوم الحدييية: فجمل 
كلما أهرى عمه عروة بن مسعود الثقفي حين قدم في الرسيلة إلى حية 
رسول الله تلز - على ما جرت به عادة العرب في خاطباتها - يقرع يده 
بقائمة السيف ويقول: أخر يدك عن لحية رسول الله لجز قبل أن لا تصل 


۷- وأما خدامه تز ورضى الله عنهم الذين خدموه من. 


6م 


إليك. الحديث كما قدمناه. 

قال محمد بن سعد وغيره: شهد المشاهد كلها مع رسول الله تلق 
وولاه مع أبي سفيان الإمرة حين ذهبا فخربا طاغوت آهل الطائف» وهي 
المدعوة بالربةء وهي اللاتء وكان داهية من دهاة العرب. 

قال الشعي: سمعته يقول: ما غلبي أحد قط. 

وقال الشعي: سمعت قبيصة بن جابر يقول: صحبت المغيرة بن شعبة 
فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا مكر» شرج مسن 
أبوابها. 

وقال الشعي : القضاة أربعة : علي وعمر واببن مسعود وأبو موسى؛ 
والدهاة أربعة: معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة وزياد. 

وقال الزهري: الدهاة خمسة :.معارية وعمرو والمغيرة واثشان مع علي 
وهما قيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن بديل بن ورقاء, 

وقال الإمام مالك: كان المغيرة بن شعبة رجلا نكاحاً للتساء» وكان 
يقول: صاحب الواحدة إن حاضت حاض معهاء وإن مرضت مرضصٍ 
معهاء وصاحب الثتتين بين نارين تشتعلان» قال : فكان ينكح أربعاً جميعاً 
ويطلقهن جميعاً. 

وقال غيره: تزوج ثمانين امرأة؛ وقيل: ثلاث مائة امرأة» وقيل: أحصن 
بالف امرأة. 

وقد اختلف في وفاته على أقوال أشهرها وأصحها وهو الذي حكى 
عليه الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: 1١11/١‏ الإجماع أنه توفي سنة 
خمسين. 01 

۵- ومنهم: رضي الله عنهم المقداد بن الأسود أبو معبد الكندي 
حليف بني زهرة. 

قال الإمام أحمد [4/5»: :]١‏ حدثنا عفان, ثنا حماد بن سلمة. عن 
ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن المقداد بن الأسود قال: قدمت 
المديئة أنا وصاحبان لي فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحدء فأتينا النبي يز 
فذكرنا له» فذهب بنا إلى منزله وعنده أربعة أعنز, فقال: «احلبهن يا مقداد. 
وجزئهن أربعة أجزاء» وأعط كل إنسان جزءأه فكنت أفمل ذلك فرفعت 
للني تلز ذات ليلة فاحتبس واضطجعت على فراشي» فقالت لي نفسي 
إن الني ل قد أنى أهل بيت من الأنصارء فلو قمت فشربت هذه الشربة 
فلم تزل بي حتى قمت فشربت جزاه» فلما دحل في بطني وتقارٌ أخذني ما 
قڈم وما حدث» فقلت: يميء الآن النبي عاذ جائعاً ظمآناً فلا يرى في 
القدح شيئاً. . فسجيت ثوباً على وجهي. 

وجاء الني تيز فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا توقظ النائم» فكشف 
عنه فلم ير شيئأ» فرفع رأسه إلى السماء فقال : «اللهم اسق من سقاني 
وأطعم من أطعمني» فاغتدمت دعوته وقمت فأخذت الشفرة فدنوت إلى 
الأعنز فجعلت أجسهن أيتهن أسمن لأذبحهاء فوقعت يدي على ضرع 
إحداهن فإذا هي حافلء ونظرت إلى الأخرى فإذا هي حافل؛ فنظرت فإذا 
هن كلهن حمٌل» فحلبت في الإناء فأنيته به فقلت: اشرب فقال: «ما الخبر 
يا مقداد؟؟ فقلت: اشرب ثم الخبرء فقال: : قبععض سوآتك يا مقدادة 
فشرب ثم قال: ل : اشرب يا ني الله فشرب حتى تضلّع ثم 
أخذته فشبريته» ثم أخبرته الخبر فقال النبي تناز : «هيه؛ فقلت: كان كذا 
وكذاء فقال النى ##: «هذه بركة منزلة من السماء أفلا أخيرتي حتى 
أسقي صاحبيك؟؛ فقلت: إذا شربت البركة أنا وأنت فلا أبالي من 
أخطات. 


AoY 


وقد رواه الإمام امد أيضاً ۴/۹ عن أبي النضر عن سليمان بن 
المغيرة عن ثابت.عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد. فذكر ماتقدمء 
وفيه أنه حلب في الإناء الذي كانوا لا يطمعون أن يحلبوا فيه» فحلب حتى 
علته الرغوة. ولا جاء به قال له رسول الله : «أما شربتم شرابكم 
الليلة يا مقداد؟» فقلت: اشرب يا رسول الله فشرب ثم ناولثي فقلت: 
اشرب يا رسول الله فشرب 5 ثم ناوي فأخذت ما بقي ثم شربت. فلما 
عرفت أن رول الله ا قد روي فاصابتي دعوت ضححكث حتى القيت 
إلى الأرض» فقال رسول الله ا: «إحدى سوآتك يا مقداد» فقلت: يا 
رسول الله كان من أمري كذاء صنعت كذا. فقال: «ما كانت هذه إلا رحمة 
الله ألا كنت آذنتني نوقظ صاحبيك هذين فيصيبان منها؟؛ قال: قلت: 
والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من 
الناس. 

وقد رواه مسلم [(ه٠١2) ])١174(‏ والترمذي 0 
٠١١66‏ من حليث سليمان بن المغيرة به. 

١‏ ومنهم: : رضي الله عنهم مهاجر مول أم سلمة. 

قال الطبراني [الكبير: ۰ حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج؛ 
ثنا يحى بن عبد الله بن بكير حدثني إبراهيم بن عبد الله» سمعت بكبراً 
يقرل : سمعت مهاجراً مولى أم سلمة قال: خدمت رسول الله تز سین 
فلم يقل لي لشيء صنعته: لم صنعته؟ ولا لشيء تركته: لم تركته؟ وفي رواية 
[تاريخ دمشق: 777/4]: خدمته عشر سنين أو مس سنين. 

۷- ومنهم: رضي الله عنهم أبو السمح. 

قال أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي: حدثنا مجاهد بن موسى ثنا 
عبد الرحمن بن مهدي ثنا يحى بن الوليد حدثني حل بن خليفة حدثني أبو 
السمح قال : كنت أخدم رسول الله تل قال: كان إذا أراد أن يغتسل 
قال: «ناولني إداوتي». قال: فأناوله واستر» فاي بحسن أو حسين فبال 
SRS‏ لأغسله فقال: يسل من بول الجارية» ويُرّش من 

0 رواه ابو داود [۳۷۹] والنسائي ]۲۲٤(‏ وابن ماجه [2811 
7 عن مجاهد بن موسى. 

۸- ومنهم رضي الله عنهم: أفضل الصحابة على الإطلاق أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه. تولى خدمته بنفسه في سفرة الهجرة لا سيما في 
الغار وبعد خروجهم مته حتى وصلوا إلى المدينة كما تقدم ذلك مبسوطاً 
وللّه الحمد والمنة. 


۸- أما تاب الوحي وغيره بين يديه صلوات الله 
وسلامه عليه ورضي عنهم أجمعين 


فمنهم: الخلفاء الأريعة: 

-١‏ اہو بكر 

- وعمر 

۳ وعثمانت 

٤‏ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم؛ وسيأتي ترجمة كل واحد 
منهم في أيام خلافته إن شا الله وبه الئقة. 

6 ومنهم: رضي الله عنهم أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد 


8- أما کتاب الوح وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه 


- كتاب زوجات البي ير 


شمس بن عبد مناف بن قصي الأموي. أسلم بعد أخويه خالد وعمروء 
وكان إسلامه بعد الحديبية لأنه هو الذي أجار عثمان حين بعثه رسول الله 
ييز إلى أهل مكة يوم الحديبية. وقيل: خيبر لأن له ذكر في الصحيح [خ 
(474) من حديث أبي هريرة في قسمة غنائم خيبرء وكان سبب إسلامه 
أنه اجتمع براهب وهو في تجارة بالشام فذكر له أمر رسول الله ۴ز فقال 
له الراهب: ما أسمه؟ قال: محمد قال: فأنا أنعته لك. فوصفه بصفته سواء 
وقال: إذا رجعت إلى أهلك فأقرئه السلام. فأسلم بعد مرجعه وهر أخو 
عمرو بن سعيد الأشدق الذي قتله عبد الملك بن مروان. 

قال أبو بكر بن أبي شيبة: كان أول من كتب الوحي بين يدي رسول 
الله نز بي بن كعبء فإذا لم يحضر كتب زيد بن ثابت» وكتب له عثمان 
وخالد بن سعيد وأبان بن سعيد. هكذا قال - يعني بالمدينة - وإلا فالسُوّر 
المكية لم يكن أبي بن كعب حال نزولهاء وقد كتبها الصحابة بمكة رضي الله 
عنهم. 

وقد اختلف في وفاة أبان بن سعيد هذا فقال موسى بن عقبة ومصعب 
بن الزبير [نسب قريش: ص74١]‏ والزبير بن بكار وأكثر آهل النسب: قتسل 
يوم أجنادين» يعني في جمادى الأولى سنة ثتتي عشرة. 

وقال آخرون: قتل يوم مرج الصفر سنة أربع عشرة. 

وقال محمد بن إسحاق: قتل هو وأخوه عمسرو يوم اليرموك لخنمس 
مضين من رجب سنة خمس عشرة. 

وقیل: إنه تاخر إلى أيام عثمان وأنه أمره عثمسان رضي الله عنه؛ أن 
يول الصحف على زيد بن ثابت ثم توفي سنة تسع وعشرين فالله أعلم. 

5- ومنهم رضي الله عنهم: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي 
الأنصاري. أبو الحذرء ويقال: أبو الطفيل» سيد القسراء شهد العقبة الثانيية 
وبدراً وما بعدها. وكان ربعة يفا أبيض الرأس واللحيةء لا يغير شيبه. 

قال انس: جع القرآن أريعة- يعني من الأنصار - أبي بن كعب» 
ومعاذ بن جبل» ل شر علا : أبو زيد. 

أخرجاه رخ »)٥۰۰۳(‏ مزه ؟7). 

وفي الصحيحين رخ (؟ه2؟ة - ۱ م (155) 111 عن 
انس أن رسول الله لاز قال لأبي: «إن الله أمرني أن اقرا عليك القرآن» 
قال: وسماني لك يا رسول اللّه؟ قال: «نعم» قال: فذرفت عيناه. 

ر ومعنى «أن اقرا علليك» قراءة إبلاغ وإسماع لا قراءة تعلّم منه» هذا 
لا ينهمه أحد من أهل العلمء وإنما نبهنا على هذا لثلا يعتقد خلافه. 

وقد ذكرنا في موضع آخر سبب القراءة عليه يه وأنه قرا عليه سورة لم 
يكن الین مروا من أل اكاب وَالْمُرن سكين حى أيهم اينه 
رول من الله يلو صُحُقاً هة . يها كنب يمه المنة: ١ه‏ وذلك أن 
أبي بن كعب كان قد أنكر على رجل قراءة سورة على خلاف ما كان يقرا 
أبي» فرفعه أي إلى رسول الله يي فقال: «اقرا يا أبي* فقرأ فقال: «هكنا 
أنزلت ثم قال لذلك الرجل: «اقراء فقرأ فقال: «هكذا اتزلت» قال أبي: 
فأخذني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية؛ قال: فضرب رسول الله ر 
في صدري فضت عرقاً وکاغا أنظر إلى الله فرقاً رم (١؟4].‏ 

فبعد ذلك تلا عليه رسول الله لل هذه السورة كالثبيت له والبيان 
له أن هنا القرآن حق وصدق» وأنه أنزل على احرف كثيرة رحمة ولطفا 
بالعباد. 2 

وقال ابن أبي خيثمة: هو اول من كتب الوحي بين يدي رسول الله 
تاك يعني بالمدينة. 


5- كتاب زوجات البي ير 


وقال محمد بن سعد [الطبقات: 8/7 کان يكتب الوحي بين يدي 

ولد اي زفق ر : في سنة قسع عشرة» وقبل: سنة عشرين» 
وقيل: ثلاث وعشرين» وقيل: قبل مقتل عثمان بجمعة فالله أعلم. 

۷- ومنهم: رضي الله عنهم أرقم بن أبي الأرقم؛ واسعه عبد مناف 

بن أسد بن جندب بن عبد الله ين عمر بن عخزوم المخزومي. 

أسلم قديما وهو الذي كان رسول الله لز مستخفيا في داره عند 
الصفا وتعرف تلك الدار بعد ذلك بالخيزران. 

وهاجر وشهد بدراً وما بعدهاء وقد آخی رسول الله كلظ بينه وبين 
عبد الله بن أنيس» وهو الذي كتب أقطاع عُظَيمٍ بن الحارث المحاربي بأمر 
رسول الله كذ بفخ وغيره» وذلك فيما رواه الحافظ ابن عساكر [تاريخ 
دمشق: 4 من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري» حدثني عبد الملك 
بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده؛ عن عمرو بن 
حرم. 

وقد توني في سنة ثلاث - وقيل خمس - وحمسين وله خمس ولمانون 
سيلة. 

وقد روى الإمام أحمد له حديثين؛ 

الأول قال أحمد والحسن بن عرفة ‏ واللفظ لأحمد ["/417) : 
حدئنا عباد بن عباد المهلى عن هشام بن زياد عن عمار بن سعد عن 
عثمان بن أرقم بن أبي الأرقم» عن أبيه -وكان من أصحاب النبي لل - 
أن رسول الله تز قال: «إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة 
ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كال جار قُصبّه في التاره. 

والثاني قال أحمد: حدثنا عصام بن خالد؛ ثنا العطاف بن خالد ثنا 
يحى بن عمران عن عبد الله بن عثمان بن الأرقم» عن جده الأرقم: أنه 
جاء إلى رسول الله از فقال : «أين ترید؟» قال: أردت يا رسول الله ها 
هناء وأومأ بيده إلى حيز بيت القدس» قال: «ما يخرجك إليه أتجارة؟» قال: 
لا ولكن أردت الصلاة فيه قال: «الصلاة ها هنا وأوماً بيده إلى مكة 
#خير من ألف صلاة» وأوما بيده إلى الشام. تفرد بهما أحمد. 

۸- ومنهم: رضي الله عنهم ثابت بن قيس بن ثماس الأنصاري 
الخزرجي أبو عبد الرحمن. ويقال: أبو محمد. المدني خطيب الأنصارء ويقال 
له: خطيب الني از . 

قال محمد بن سعد [الطبقات: ١/7ه”:‏ ابانا على بن عبد الاي 
بأسانيده عن شیوخه في وفود العرب على رسول الله يأ ت قالوا: قدم 
عبد الله بن عَلَس الثمالي. ومُسلية بن هران المحثاني على رسول الله 2 
في رهط من قومهما بعد فتح مكة فأسلموا وبايعوا على قومهم» وكتب لهم 
كتابا بما فرض عليهم من الصدقة في أموالهم» » کته ثابت بن قيس بن 
شماس وشهد فيه سعد بن معاذ وحمد بن مسلمة رضي الله عنهم, 

وهنا الرجل من ثبت في صحيح [115] مسلم أن رسول الله تلاز 


بشره بالجئة. 

وروی الترمذي في جامعه بإسناد على شرط مسلم عن أبي هريسرة أن 
رسول الله ا قال: «نعم الرجل أبو بكرء نعم الرجل عمرء نعم الرجل 
أبو عبيدة بن الجراح؛ نعم الرجل أسيد بن حضيرء نعم الرجل ثابت بن 
قيس بن شماسء نعم الرجل معاذ بن جبلء نعم الرجل معاذ بن 
عمرو بن الجموح؟. 


۸- أما كتاب الوحي وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه 


65م 


وقد قتل رضي الله عنه شهيداً يوم اليمامة سنة اثتي عشرة في أيام بي 
بكر الصديق رضي الله عنه» وله قصة سنوردها إن شاء الله إذا انتهينا إلى 
ذلك بحرل الله وقوته وعونه ومعونته. 

۹- ومنهم: رضي الله عنهم حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رياح بن 
الخارث بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن 
تيم التميمي الأسيدي الكاتب» وأخوه رباح صحابي أيضاً وعمه أكثم بن 
صيفي كان حكيم العرب. 

قال الواقدي: : كتب للني لذ كتاباً. 

وقال غيره: بعثه رسول الله 8 إلى أهل الطوائف في الصلح» وشهد 
حل رديه بالعراق رعا فد ارك لام علي واكلاف عن لفق 
معه في الجمل وغيره. ثم انتقل عن الكوفة لما شتم بها عثمان؛ ومات بعد 
أيام علي. 

وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة ٠١/۲7‏ أن امرأته لا مات جزعت 
عليه فلامها جاراتها في ذلك فقالت: 


تعجم ت دعد لحزونة تبكي على ذي شسيبة شاحب 
إن تسالني اليسوم مسا ش قبي أخبرك قولا ليس بالكاذب 


إن سراد العين أودى به حزن على حنظلة الكاتب 


قال أحمد بن عبد الله بن البرقي: كان معتزلا للفتنة حتى مات بعد 
على؛ جاء عنه حديثان. 

قلت: بل ثلاثة. 

قال الإمام أحمد [5517/4): حدثنا عبد الصمد وعفان قالا: ثنا همام 
ثنا قتادة عن حنظلة الكاتب قال: سمعت رسول الله تلز يقول: امن 
حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن 
وعلم أنهن حق من عند الله دحل الجنة» أو قال: «وجبت لهه. 

تفرد به أحمد وهو منقطع بين قتادة وحنظلة واللّه أعلم. 

والحديث الثالي: رواه أحمد [45/4”] ومسلم [760؟] والترمذي 
) وابن ماجه [4775] من حديث سعيد الجريري عن أبي عثمان 
النهدي عن حنظلة: #لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة ف 
مجالسكم وني طرقکم وعلى فرشكمء ولكن ساعة وساعة». 

وقد رواه امد والترمذي أيضاً من حديث عمران بن داود القطان عن 
قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن حنظلة. 

والثالث رواه أحمد 78/47 ]١‏ والنسائي (کیری (8177)] وابن ماجه 
[۲۸4۲] من حديث سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي 
بن حنظلةء عن جده في النهي عن قتل النساء في الحرب. 

لكن رواه الإمام أحمد (۸۸/۳٤؛‏ 45/4 ”] عن عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال: أخبرت عن أبي الزناد عن مرقع بن صيفي بن رياح بن ربيع 
عن جده رباح ب بن الربيع أخي حنظلة الكاتب فذكره. 

وكذلك رواه أحمد /488: 541/4 أيضاً عن حسين بن محمد 
وإبراهيم بن أبي العباس كلاهما عن ابن أبي الزناد عن أبيه. وعن سعيد 
بن منصور وأبي عامر العقدي كلاهما عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي 
الزناد عن مرقع عن جده رباح. 

ومن طريق المغيرة رواه النسائي (كبرى (8575] وابن ماجه [عفب ح 
])۲۸٤۲(‏ كذلك. 

وروی أبو داود [1555؟) والنسائي [كبرى (8570)] من حديث عمر 


هم 


بن مرقع عن أبيه عن جده رباح فذكره. 

فالحديث عن رياح لا عن حنظلة. 

ولنا قال أبو بكر بن أبي شيبة: كان سفيان الشوري يخطئ في هنا 
الحديث (عند ج عقب .])۲۸٤۲(‏ 

قلت: وصح قول ابن البرقي: أنه لم يرو سوى حديثين واللّه اعلم. 

٠‏ ومنهم: رضي الله عنهم خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن 
عبد همس بن عبد مناف» أبو سعيد الأموي. 

أسلم قدياًء يقال: بعد الصديق بثلاثة أو أربعة» وأكثر ما قيل خمسة. 

وذكروا أن سبب إسلامه أنه رای في النوم كآنه واقفف على شغير 

جهنم فذكر من سعتها ما الله به عليم. 

REL a 
الوقوع فيهاء فقص هذه الرؤيا على أبي بكر الصديق فقال له: لقدأريد‎ 
بك خیر» هذا رسول الله يا فاتبعه تنج مما خفته. فجاء رسول الله از‎ 
فأسلم؛ فلما بلغ أباه إسلامه غضب عليه وضربه بعصا في يده حتى كسرها‎ 
على رأسه وأخرجه من منزله ومنعه القوت» ونهى بقية إخوته أن يكلموه.‎ 
فلزم خالد رسول الله 5# ليلا ونهاراً, ڈ ثم أسلم أخوه عمرو, فلما هاجر‎ 
الناس إلى أرض الحبشة هاجرا معهم ثم كان هو الذي ولي العقد في تزويج‎ 
ام حييبة من رسول الله يأ كما قدمناء ثم هاجرا من أرض الحبشة‎ 
بصحبة جعفر فقدما على رسول الله ت بخيبر وقد افتتحهاء » فأسهم مما‎ 
عن مشورة المسلمين؛ وجاء أخوهما أبان بن سعيد فشهد فتح خيبر كما‎ 
قدمناء ثم كان رسول الله ي يوليهم الأعمال.‎ 

فلما كانت خلافة الصديق خرجوا إلى الشام للغزو فقتل خالد 
بأجنادين؛ ويقال: برج الصفر واللّه أعلم. 

قال عتيق بن يعقوب: حدثني عبد الملك ب بن أبي بكر عن أبيه عن جده 
1 عن عمرو بن حزم؛ يعني أن خالد بن سعيد كتسب عن رسول الله يتأ 
کتابا: #بسم اله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطي محمد رسول الله راشد بن 
عبد رب السلّمي أعطاه غلوتين بسهم وَغْلوة بججر برهاط, فمن حائه فلا 
حق له وحقه حق». وكتب خالد بن سعيد. 

وقال محمد بن سعد عن الواقدي: حدثي جعفر بن محمّد بن خالد 
عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال: أقام خالد بن 
سعيد بعد أن قدم من أرضن الحبشة بالمديئة؛ وكان يكتب لرسول الله تالز 
وهو الذي كتب كتاب أهل الطائف لوفد ثقيف» وسعى في الصلح بينهم 
وبين رسول الله .لز 

١‏ ومنهم: رضي الله عنهم خالد بن الوليد بن المغير بن عبد الله 
بن عمرو بن مخروم أبو سليمان المخزومي. وهو أمير الجيوش المنصورة 
الإسلاميةء والعساكر المحمدية: والمواقف المشهردة: والأيام المحمودة. ذو 
الرأي السديد والباس الشديد والطريق الحميد. أبو سليمان خالد بن الوليد 
رضي الله عنه. 

ويقال: إنه لم يكن في جيش فكسر لا في جاهلية ولا إسلام. 

قال الزبير بن بكار: كانت إليه في قريش القبة وأعنة الخيل. 

أسلم هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة بعد 

الحديبية وقيل: خيبر» ولم يزل رسول الله تز يبعثه فيما يبعثه اميراً. ثم كان 

ار 0 الخنطاب عزله 
وولى أبو عبيدة أمين الأمة عللى أن لا يخرج عن رأي أبي سليمان. 


خ- اما کتاب الوحې وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه 


>- كعاب زوجات الي يل 


ثم مات خالد في أيام عمر وذلك في سنة إحدى وعشرين وقيل اثنتين 
وعشرين - والأول أصح - بقرية على ميل من مص. 

قال الواقدي: سألت عنها فقيل لي دثرت. 

وقال دحيم : مات بالمدينة. والأول أصح. وقد روى أحاديث كثيرة. 
يطول ذكرها. 

قال عتيق بن يعقوب: حدثني عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن 
جده. عن عمرو بن حزم أن هذه قطايع أقطعها وسول الله 10: قبسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى المؤمنين أن عض اة وَج لا يعضده 
وصيده لا يقتل» فمن وجد يفعل من ذلك شيثاً فإنه يجلد ويتزع ثيابه. وإن 
تعدى ذلك أحد فإنه يؤخذ فيبلغ به الي اڈ وآن هنا من محمد النبي؟ 
وكتب خالد بن الوليد بأمر رسول الله #5 فلا يتعداه أحده فيظلم نفسه 
فيما أمره به عمد ا . 

۲- ومنهم: رضي الله عنهم الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد 

بن عبد العزى بن قصيء أبو عبد الله الأسدي: 

أحد العشرة» وأحد السئة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله 
َو وهو عنهم راض وحواري رسول الله تفط وابن عمته صفية بنت 
عبد المطلب وزوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. 

روى عتيق بن يعقوب بسنده المتقدم أن الزبير بن العوام هو الذي 
كتب لبني معاوية بن جرول الكتاب الذي أمره به رسول الله ا أن يكتبه 
م 

وروی أبن عساكر [تاريخ دمشق: 14 بإسناد عن عتيق به. 

أسلم الزبير قديماً رضي الله عنه وهو ابن ست عشرة سنة» ويقال: ابن 
ثمان سنين؛ وهاجر المجرتين وشهدٍ المشاهد كلها وهو أول من سل سيقاً 
في سبيل الله وقد جمع له رسول الله اذ يوم ادق أبويه وقال: دإن 
لكل ني حوارياً وحواري الزبير». 

وقد شهد اليرمرك وكان أفضل من شهدهاء واخترق يومشذ صفوف 
الروم من أوهم إلى آخرهم مرتين ويخرج من الجانب الآخر سالاء لكن 
جرح في قغاه بضربتين رضي الله عنه. 

وله فضائل ومناقب كثيرة وكانت وفاته يوم الجملء وذلك أنه كر 
راجعاً عن الفتال فلحقه عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس ورجل ثالث 
يقال له نفيع: التميميون» بمكان يقال له وادي السباع» فبدر إليه عمرو بن 
جرموز وهو نائم فقتله» وذلك في يوم الخميس لعشر خلون ممن جمادى 
الأولى سنة ست وثلاثين وله من العمر يومشذ سبع وستون سنة؛ وقد 
خلف طبه بعده تركة عظيمة فأوصى من ذلك بالثلث بعد إخراج الفي 
آلف ومائج ثبي ألف ينا كانت عليه فلما قضى دينه وأخرج ثلث ماله قسم 
اباي على ورت ال كل ارات من ناه - وكن أربعاً ‏ الف ألف وماثنا 
الف ٠‏ فمجموع ما ذكرناء ما تركه رضي الله عنه تسعة وخسين ألف الف 
وثمان مئة ألف وهنا كله من وجوه حِلّ نالها في حياته ما كان يصيبه مسن 
الفيء والمغام» ووجوه متاجر الحلال وذلك كله بعد إخراج ج الزكاة في 
ل ا اا ا لك 
عنه وأرضاهء وجعل جنات الفردوس مثواه - وقد فعل - فإنه قد شهد له 
سيد الأولين والآخرين ورسول رب العامين بالجنة؛ وللّه الحمد واللنة. ‏ | 

وذكر ابن الأثير في الغابة [؟/551]: أنه كان له ألف مملوك يؤدون 
إليه الخراج؛ وأنه كان يتصدق بذلك كله. وقال فيه حسان بن ثابت يمدحه 


5- كتاب زوجات البي ضر 


ويفضله بذلك: 

أقام على عهد النسبي وهديه 
اقام على منهاجسه وطريقسه 
هو الفارس المشهور والبطل الذي 
وإن امرأكانت صفية امه 
له من رسول الله قربى قرية 
فكم كربة ذب الزبير بسيفه 
إنا كشفت عن ساقها الحرب حشها 
فمامثله فيهم ولا كان قبله 


۸- أما کناب الوحي وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه 


حواريه والقول بالفعل دل 
يولي ولي الحق والحق أعدل 
يصول إذا صا كان يوم محجل 
ومن اسي في يبهلرئل 
ومن نصرة الإسلام مجد مول 
عن المصطفى واللّه يعطي ويجزل 
بسابيض سباق إلى المسوت برقل 
ولیس يكرن الدهر ما دام ينيل 


قد تقدم أنه قتله عمرو بن جرموز التميمي بوادي السباع وهو نائم» 
ويقال: بل قام من آثار النوم وهو دهش فركب وبارزه ابسن جرموزه فلما 
صمم عليه الزبير أنجده صاحباه فضالة ونفيع فقتلوه» وأخمذ عمرو بن 
جرموز رأسه وسيفه. فلما دخل بهما على علي قال عل رضي الله عنه لا 
رأى سيف الزبیر: إن هذا السيف طلما فرج الكرب عن وجه رسول الله 
0" 

وقال علي فبما قال: بر قاتل ابن صفية بالنار. 

فيقال: إن عمرو بن جرموز لما سمع ذلك قتل نفسه. 

والصحيح أنه عمّر بعد علي حتى كانت أيام ابن الزبير فاستناب أحاه 
مصعباً على العراق؛ فاختفى عمرو بن جرموز خوفاً من سطوته أن يقتله 
بأبيه. فقال مصعب: أبلغوه أنه آمن» ايحسب اني أقتله بأبي عبد اللّه؟ كلا 
والله ليسا سواء» وهذا من حلم مصعب وعلوه ورياسته. 

وقد روى الزبير عن رسول الله تلز احاديث كثيرة يطول ذكرهاء ولا 
قتل الزبير بن العوام بوادي السباع كما تقدم قالت امرأته عاتكة بنت زيد 
بن عمرو بن نفيل ترئيه رضي الله عنها وعنه: 


غدرابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرّد 


ياعمرو لو ببهته لوجدته 
تكلنك امك إن ظفرت بمثله 
والله ربك إن قتلت لمسلما 


لا طائشاً رعش الجنان ولا اليد 
عنها طرادك يا ابن فقع القردد 
فيمن مضى تن يسروح ويغتدي 
حلت عليك عقوية امتعمد 


١‏ ومنهم رضي الله عنهم زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن 
لوذان بن عمرو بن عبيد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري 
النجاريء أبو سعيد ويقال أبو خارجة ويقال أبو عبد الرحمن المدني. قدمٍ 
رسول الله تنظ المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة فلهذا لم يشهد بدرا 
لصغره» قيل: ولا احدا وأول مشاهده الخندق» .ثم شهد ما بعدها. وكان 
حافظاً لبيباً عالاً عاقلا. 

ثبت عنه في صحيح البخاري /١40[‏ معلقا) أن رسول الله لذ أمره 
أن يتعلم كتاب يهود ليقرأه على التي كز إذا كتبوا إليه. فتعلمه في خمسة 
عشر يوماً. 

وقد قال الإمام أحد رزه/3485: حدشا سليمان بن داودء ثنا عبد 
الرحمن عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد أن ابا زیداً أخبره أنه لاقدم 
رسول الله 4# المديئة قال زيد: ذهب بي إلى رسول الله لذ فاعجب بيء 
فقالوا: يا رسول الله هذا غلام من بني النجار معه ما أنزل الله عليك 


كهم 


بضع عشرة سورة» فاعجب ذلك رسول الله تف وقال: فيا زيد تعلم لي 
كتاب يهود فإني واللّه ما آمن يهرد على كتابي» قال زيد: : فتعلمت له 
كتابهم ما مرت خمس عشرة ليلة حتى حذقته» وكنت أقرا له كتبهم إذا 
كتبوا إليه؛ وأجيب عنه إذا كتب. 

ثم رواه أحمد )١51:185/[‏ عن سُريج بن النعمان عن ابن أبي 
الزنادء عن أبيه عن خارجة» عن أبيه فذكر نحوه. 

وقد علقه البخاري في الأحكام /١66[‏ معلقا) عن خارجة بن زيد بن 
ثابت بصيغة الجزم» فقال: وقال خارجة بن زيد فذكره. 

ورواه أبو داود [5146"] عن أحمد بن يونس 

والترمذي [1716؟] عن علي بن حجر كلاهما عن عبد الرحمن بن 
أبي الزناد عن أبيه عن خارجةء عن أببه به نحوه. وقال الترمذي حسن 
صحيح. 5 8 َ 

وهذا ذكاء مفرط جدا. وقد كان من جمع القرآن على عهد رسول الله 
تلظ من القراء كما ثبت في الصحيحين [خ :.)583١(‏ م (1458)) عن 
أنس. : 
وروی ۴7 أحمد والتسائي [كبرى ])۸۲٤۲(‏ من حديث أبي 
قلابة عن أنس؛ عن رسول الله أنه قال: «أرحم امي بامتي ابو بکرء؛ 
وأشدها في دين الله عمرء واصدقها حياء عثمان» وأقضاهم علي بن ابي 
طالب» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل؛ وأعلمهم بالفرائض زيد 
بن ثابت» ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» 

ومن الحفاظ من يجعله مرسلا إلا ما يتعلق بأبي عبيدة 

ففي صحيح البخاري [4 4 1"] من هذا الوجه. 

وقد كتب الوحي بين يدي رسول الله لظ في غير ما موطن. ومن 
أوضح ذلك ما ثبت في الصحيح TAFT)‏ 5 عله أنه قال: لمانزل 
قوله تعالى: «لأ نتوي الْقَاعِئُون من اْمُؤْينِينَ غَيْرٌ اولي الفشرّرٍ 
وَالْمُجَاهِنُونَ في سيل الل الآية (النساء: ٠١‏ دعاني رسول الله ٣‏ 
فقال : #اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والجاهدون في سبيل الله“ 
فجاء ابن آم مكتوم فجعل يشكو ضرارته» فتزل الوحي على رسول الله 
نا فثقلت فخذه على فخذي حتى كادت ترضهاء فنزل لغَيْرُ أرّلي 
الضرّر» فأمرني فالحقتهاء فقال زيد: فإني لأعرف موضع ملحقها عند 
صدع ني ذلك اللوح - يعني من عظام - الحديث. 

وقد شهد زيد اليمامة وأصابه سهم فلم يضره» وهو الذي أمره 
الصديق بعد هذا بان يتتبع القرآن فيجمعه؛ وقال له : إنك شاب عاقل لا 
نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله للا فتبع القرآن فاجمعه. 
ففعل ما أمره بن الصديق» فكان في ذلك خير كثير وله الحمد والمنة. 

وقد استنابه عمر مرتين في حجتين على المديئة؛ واستنابه ىا حرج إلى 
الشام» وكذلك كان عثمان يستنيبه على المدينة | ايضأء وكان علي يحب وكان 
يعظم علياً ويعرف له قدره» ولم يشهد معه شيئاً من حروبه. . وتآخر بده 
حتى توفي سنة هس وأربعين» وقيل: سنة إحدى وقيل: حمس وخمسين» 
وهو تمن كان يكتب المصاحف الأئمة التي نفذ بها عثمان بن عفان إلى سائر 
الآفاق اللائي وقع على التلاوة طبق رسمهن الإجماع والاتفاق كما قررنا 
ناك لي ا القران اللي ا ا التفسير ولله 
الحمد والمنة. 

-٤‏ ومنهم رضي الله عنهم: السّجل؛ كما ورد به الحديث المروي في 
ذلك عن ابن عباس - إن صح - وفيه نظر. 


AoY 


قال أبو داود [750]: حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا نوح بن قيس عن 
يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس رضي 
اللّه عنه قال: السجل كاتب للني تاز 

وهكذا رواه النسائي (كبرى ])١1776(‏ عن قتيبة به وعن ابن عباس» 
أنه كان يقول في هذه الآية : يوم نَطوي السسمّاء كي الجل للكتب» 
[الاتبياء: ٠١ ٤‏ السجل الرجل. هذا لفظه. 

ورواه أبو جعفر بن جرير في تفسيره [۰۰/۱۷] عند قوله تعالى: 
يوم نطري السْمّاء كط السجل للكتب» عن نصر بن عل عن نوح بن 
قيس» وهو ثقة من رجال مسلم. وقد ضعفه ابن معين في رواية عنه. وأما 
شيخه يزيد بن كعب العَوْذِيْ البصري فلم يرو عنه سوى نوح بن قيسء 
وقد ذكره مع ذلك ابن حبان في الثقات [171/5]. 

وقد عرضت هنا الحديث على شيخنا الحافظ الكبير ابي الحجاج 
المزي فأنكره جدأء وأخبرته أن شيخنا العلامة ابا العباس ابن تيمية كان 
يقول: هو حديث موضوع» وإن كان في سئن أبي داود. فقال ششسيخنا 
المزي: وأنا أقوله. 

قلت: وقد رواه الحافظ ابن عدي في كامله [557/17؟] من حديث 
محمد بن سليمان الملقب ببومة عن حى بن عمرو بن مالك التكري عن 
أبيه عن ابي الجوزاء؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: : كان لرسول 
الله تنظ كاتب يقال له الل وهو قوله تعالى يوم نَطوِي المّماء كي 
السجل للكتب) قال كما يطوي السجل الكتاب» كذلك تطوي السماء. 

وهكذا رواه البيهقي [السنن الكبرى: ٠‏ عن أبي نصر بن 
قتادة عن أبي علي الرفاء عن علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم 
عن يحبى بن عمرو بن مالك به. 

ويحى هذا ضعيف جداً فلا يصلح للمتابعة واللّه اعلم. 

وأغرب من ذلك أيضا ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب [تاريخ بغداد: 
4 وابن منده من حديث أحمد بن سعيد البغدادي المعروف بحمدان 
عن ابن ثُميره عن عبيد الله عن نافع عن ابسن عمر قال: كان للبي يكز 
كاتب يقال لله مسجل» فانزل الله 9ِيَْمَ نَطْوي المئمّاء َي لجل 
للكبي». 2 

قال ابن منده: غریب تفرد به حمدان. وقال البرقاني: قال أبو الفح 
الأزدي: تفرد به ابن نمير - إن صح -. 

قلت: وهنا أيضا منكر عن ابن عمر كما هو منكر عن ابن عباس» 
وقد ورد عن أبن عباس وابن عمو خلاف ذلك: فقد روى الوالي, والعرني 
عن ابن عباس أنه قال في هم الآية: قال كطي الصجيفة على الكتاب. 
وكذلك قال ججاهد (تفسر الطبري: .]٠٠١/١¥‏ 

وقال ابن جرير [تفسيره: 5/11 :]١٠١‏ هنا هو الممروف في اللغة أن 
السجل هر الصحيفةء قال ولا يعرف في الصحابة ألحد اسمه السجل. 
وأنكر أن يكون السيق اسم ملك من الملائكة. 

كما رواه [تفسير الطيري: 7 ]عن ابي كريب عن ابن يمان: ما 
ابو الوفاء الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر في قوله: يوم نَطْوِي السُمَاء 
َي التجل لِذْكتب) قال: السجل ملك فإذا صعد بالاستغفار قال اللّه: 
اكتبها نورا 

وحدثنا بندار عن مؤمل عن سفيان: سمعت السدي يقول: فذكر مثله 
رضي ري 1/۷[ 


۸- أما كناب الوحي وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه 


-٦‏ كتاب زوجات البي كر 


معروف بن خربوذ عمن سمع أبا جعفر يقول: السجل الملك. 

وهلا الذي أنكره اين جرير من كون السجل اسم صحابي أو ملك 
قري جدأًء والحديث في ذلك منكر جداً. ومن ذكره في أسماء الصحابة 
كابن منده وأبي نعيم الأصبهاني وابن الآثير في الغابة 15/51 إنغا ذكره 
إحساناً للظن بهذا الحديث» أو تعليقا على صحته واللّه اعلم. 

5' ومنهم رضي الله عنهم: سعد بن أبي سرح. فيما قاله خليفة بن 
خياط [تاريخه: ۷۷/۱]. وقد وهم إغا هو ابنه عبد اله بين سعد بن أبي 
سرح كما سيأتي قریبا إن شاء الله. 

15 - ومنهم رضي الله عنهم: عار بن فهيرة» مولى أبي بكر الصديق. 

قال الإمام أحمد [176/4: 175): حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: 
قال الزهري: أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة 
بن مالك أن أباه أخيره أنه سمع سراقة يقول؛ فذكر خبر هجرة النبي ع 
وقال فيه: فقلت له: إن قومك جعلوا فيك الديةء وأخبرتهم من أخبار 
نارف ونا ريد الان بهم ومر کے ا ا الم ي منه 

شيئا ولم يسالوني إلا أن أخف عناء فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمسن 
به» فامر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم؛ ثم مضى. 

قلت: وقد تقدم الحديث بتمامه في الهجرة. 

وقد روي أن ابا بكر هو الذي كتب لسراقة هنا الكتاب فالله أعلم. 

وقد كان عامر بن فهيرة - ويكنى أبا عمرو - من مولدي الأزد اسرد 
اللون» وكان أولا مولى للطفيل بن الحارث أخي عائشة لأمها آم رومانء 
فاسلم قدهاً قبل أن يدحل رسول الله تلز دار الأرقم بن أبي الأرقم التي 
عند الصفا مستخفي فكان عامر يعذب مع جملة المستضعفين بمكة» اليرجع 
عن دینه فيأبى: فاشتراه ابو بكر الصديق فاعتقه. فكان يرعى له غنماً بظاهر 
مكة . ولا هاجر رسول الله لذ ومعه أبو بكر كان معهما رديفاً لأبي بكر 
ومعهم الدليل الدثلي فقط كما تقدم مبسوطاء ولا وردوا المدينة نزل عامر 
بن فهيرة على سعد بن خيثمة» وآخى رسول الله بينه وبين اوس بن معماذ 
وشهد بدراً واحداً وقتل يوم بتر معونة كما تقدم وذلك سنة اربع من 
المجرة» وكان عمره إذ ذاك أربعين سنة فاللّه أعلم. 

وقد ذكر عروة وابن إسحاق والواقدي وغير واحد: أن عامراً قتله يوم 
بتر معونة رجل يقال له: جبار بن سلمى من بني كلاب فلما طعنه بالرمح 
قال: فزت ورب الكعبة» ورفع عامز حتى غاب عن الأبصار حتى قال 
عامر بن الطفيل: لقد رفع حتى رأيت السماء دونه» وسئل عمرو بن أمية 
عنه فقال: كان من أفضلنا ومن اول آهل بيت نبينا تلاذ. قال جبار: 
فسالت الضحاك بن سفيان عما قال ما يعني به؟ فقال: يعني ال نةه ودعاني 
الضحاك إلى الإسلام فاسلمت لا رايت من قتل عنامر بن فهيرة فكتب 
الضحاك إلى رسول الله ا يخخبره پاسلامي وما کان مين أمر عامرء 
فقال ' «وارته الملائكة وانزل عليين». 

وف الصحيحين [خ (۹۰ E A‏ 
قرأنا فيهم قرآناً (أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا رينا فرضي عنا وأرضانا». 

وقد تقدم ذلك بتمامه في موضعه عند غزوة بثر معونة. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١83/1‏ حدثئي هشام بن 
عروة عن أبيه أن عامر ب بن الطفيل كان يقول: من رجل منكم لا قتل رأيته 
رفع بين السماء والأرض حتى رايت السماء دونه؟ قالوا : عامر بن فهيرة. 

0 الواقدي: حلي محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن 

ئشة قالت: رفع عامر بن فهيرة إلى السماء فلم توجد جثته» يرون أن 


5- كتاب زوجات البي يايلا 


الملائكة وارته. 

۷- ومنهم : رضي الله عنهم عبد الله بن أرقم بن أبي الأرقم 
المخزومي: SEE‏ 

قال الإمام مالك: وكان ينفذ ما يفعله ويشكره ويستجيله. 

وقال سلمة عن محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله استكتب عبد الله بن 
الأرقم بن عبد يغوث؛ وكان يجيب عنه الملوك» وبلغ من أمانته أنه كان 
يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب» ويختم على ما يقرأه لأمائته عنده 
وكتب لأبي بكر وجعل إليه بيت الالء وأقره عليهما عمر بن الخطاب» 
فلما كان عثمان عزله عنهما. 

قلت: وذلك بعدما استعفاه عبد الله بن أرقسم؛ ويقال: إن عثمان 
عرض عليه ثلاثمائة ألف درهم عن أجرة عمالته فأبى أن يقبلها وقال: إنما 
عملت لله فاجري على الله عز وجل. 

قال ابن إسحاق: وكتب لرسول الله يو زيد بن ثابت» فإذا لم يحضر 
ابن الأرقم وزيد بن ثابت كتب من حضر من الناس. وقد كتب عمر 
وعلي وزيد والمغيرة بن شعبة ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص وغيرهم 
تمن صمي من العرب. 

وقال الأعمش: قلت لشقيق بن سلمة: من كان كاتب النبي 92؟ 
قال: عبد الله بن الأرقم؛ وقد جاءنا كتاب عمر بالقادسية وفي أسفله؛ 
وكتب عبد الله بن الأرقم. 

وقال البيهقي [الستن الكبرى: ]١75/٠١‏ : أنبأنا أبر عبد الله الحافظ شنا 
محمد بن صالح بن هائئ حدثنا الفضل بن محمد البيهقي ثنا عبد الله بن 
صالح ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الواحد بن أبي 
عون عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر قال: : أتى التي لز كناب 
رجل؛ فقال لعبد الله بن الأرقم : اجب عني» فكتب جوابه ثم قرأه عليه؛ 
فقال: «أصبت واحسنت» اللّهم وفقه» قال: : فلما ولي عمر كان يشاوره. 
وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما رایت أخشى لله منه - يعني في 
العمال- غير رضي الله عنه قبل وفاته. 

14 ومنهم: : رضي الله عنهم عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري 
الخررجي. صاحب الأذان: أسلم قدياً فشهد عقبة السبعين» وحضر بدراً 
وما بعدهاء ومن أكبر مناقبه رؤيته الأذان والإقامة في النوم» وعرضه ذلك 
على رسول الله تي وتقريره علبه» وقوله له: إنها لرؤيا حق فالقه على 
بلال» فإنه أندى صوتا منك» وقد قدمنا الحديث بذلك في موضعه. 

وقد روى الواقدي بأسانيده عن ابن عباس: أله كتب كاب لن اسلم 
من جرش فيه الأمر لهم بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وإعطاء خمس المغنم. 

وقد توفي رضي الله عنه سنة اثنتين بن وثلاثين عن أربع وستين نةه 
وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

5 ومنهم: رضي الله عنهم عبد اله بن سعد بن أبي سرح 
القرشي العامري. أخو عثمان بن عفان من الرضاعة .أرضعت أف عثمان. 
وكتب الوحي» ثم ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين بمكةء فلما فتحها 
رسول الله تيز - وكان قد أهدر دمه فيمن أهدر من الدماء ‏ فجاء إلى 
عثمان بن عفان فاستأمن له» فأمنه رسول الله لاز كما قدمنا في غزوة 
الفتح» ثم حسن إسلام عبد الله بن سعد جداً بعد ذلك. 

قال أبو داود [4708]: حدثنا أحمد بن محمد المروزي؛ ثنا علي بن 
الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: 


8- أما کاب الوحى وغيره بين يديه صلوات الله وسلامه 


AoA 


كان عبد الله بن سعد بن أي سرح يكب للضي تلا فازله الشيطان» 
فلحق بالكفار» فامر به رسول الله م أن يقتل» فاستجار له عثمان بن 
عفان فأجاره رسول الله تتظ. 

ورواه النسائي (۸۰ ٠‏ من حديث علي ٻ بن الحسين بن واقد به. 

قلت: وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح عمرو مصر سنة 
عشرين في الدولة العمرية» فاستناب عمر بن الخطاب عمراً عليهاء فلما 
صارت الخلافة إلى عثمان عزل عنها عمرو بن العاص وولى عليها عبد الله 
بن سعد سنة خمس وعشرينء وأمره بغزو بلاد أفريقية فغزاها ففتحهاء 
وحصل للجيش منها مال عظيم كان قسم الغنيمة لكل فارس من الجيش 
ثلائة آلاف مثقال من ذهب» وللراجل ألف مثقال. وكان معه في جیشه 
هذا ثلاثة من العبادلة؛ عبد الله بن الزيير» وعبد الله بن عمره وعبد الله بن 
عمرو» ثم غزا عبد الله بن سعد بعد أفريقية الأساود من أرض النوسة 
فهادنهم فهي إلى اليرم؛ وذلك سنة إحدى وثلاثين. 

ثم غزا غزوة الصواري في البحر إلى الروم وهي غزوة عظيمة كما 
سيأتي بيانها في موضعها إن شاء الله. 

فلما اختلف الاس على عثمان خرج من مصر واستناب عليها 
ليذهب إلى عثمان لينصره. فلما قتل عثمان أقام بعسقلان - وقيل بالرملة 
- ودعا الله أن يقبضه في الصلاةء فصلى يوماً الفجر وقرأ في الأولى متها 
بفاتحة الكتاب والعاديات وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة» ولا فرغ من 
التشهد سلم التسليمة الأول ڈ ثم أراد أن يسلم الثانية فمات بينهما رضي 
الله عنه» وذلك في سنة ست وثلاثين» وقيل سنة سبعء وقيل: : إنه تأخر إلى 
ea‏ 

قلت: ولم يقع له رواية في الكتب الستة ولا في المسند للإمام أحمد. 

٠١‏ ومنهم : رضي الله عنهم عبد الله بن عنمان. آبو بكر 
الصديق. وقد تقدم الوعد بان ترجمته ستاني في أيام خلافته إن شاء الله عز 
وجل وبه الثقة. 1 

وقد جمعت مجلداً في سيرته وما رواه من الأحاديث وما روي عنه من 
الآثار والدليل على كتابته ما ذكره موسى بن عقبة عن الزهري؛ عن عبد 
الرحمن بن مالك بن جعشم» عن أيه عن سراقة بن مالك في حديئه حين 
اتبع رسول الله ا حين حرج هو وأبو بكر من الغار فمروا على 
أرضهم فلما غشيهم - وكان من أمر فرسه ما كان - سال رسول الله 
تل أن يكتب له كتاب امان فامر أبا بكر فكتب له كتاباً ثم ألقاه إليه. 

وقد روى الإمام أحمد ١75/47‏ مطرَلاً] من طريق الزهري بهذا السسند 
أن عامر بن فهيرة کتبه» فيحتمل أن أبا بكر كتب بعضه ثم أمر مولاه عامراً 
فكتب باقيه واللّه اعلم. 

١‏ ومنهم: رضي الله عنهم عثمان بن عفان أمير المؤمنين» وستاني 
ترجمته في أيام خلافته وكتابته بين يديه عليه الصلاة والسلام مشهورة. 

وقد روى الواقدي بأسانيده أن نهشل بن مالك الوائلي؛ لما قدم على 
رسول الله لذ أمر رسول الله يلظ عثمان بن عفان فكتب له كتاباً فيه 
شرائع الإسلام. 

7 ومنهم: رضي الله عنهم علي بن أبي طالب أمير المؤمين. 
وستأتي ترجمته في خلافته. 

وقد تقدم أنه كنب الصلح بين رسول الله نيط وبين قريش يوم 
الحديبية أن يأمن الناس» وأنه لا إسلال ولا إغلال» وعلى وضع الحرب 
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وقد كتب غير ذلك من الكتب بين يديه تلكا 

وأما ما يدعيه طائفة من يهود خيبر أن بأبديهم كتاب من النبي لالز 
بوضع الجزية عنهم وفي آخره وكتب علي بن أبي طالب» وفيه شهادة جماعة 
من الصحابة منهم سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سغيان فهو كذب مفتعل 
وبهتان ختلق موضوع مصنوع؛ وقد بين جماعة من العلماء بطلانه» واغتر 

بعض الفقهاء امتقدمين فقالوا بوضع الجزية عنهم وهذا ضعيف جداً. وقد 
جعت في ذلك جزم شرهاً ينث فبه بطلانه ونه موري اختلقنوه 
ووضعره وهم أهل لذلك؛ وبينته وجمعت مترّق كلام الأئمة فيه وللّه 
الحمد والمئة. 

7 ومنهم رضي الله عنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وستأتي 
ترجمته في موضعها. . وقد أفردت له مجلداً على حدة: ومجلداً ضخماً في 
الأحاديث التي رواها عن رسول الله لز والآثار والأحكام المروية عنه 
رضي الله عنه» وقد تقدم بیان كتابته في ترجمة عبد الله ب بن الأرقم. 

-٤‏ ومنهم: رضي الله عنهم العلاء بن الحضرمي واسم الحضرمي 
عباد. ويقال: عبد الله بن عباد بن أكبر بن ربيعة بن عُويف بن مالك بن 
الخزرج بن إياد بن الصّدف بن زيد بن مقنع بن حضرسوت بن قحطانء 
وقيل غير ذلك في نسبه. وهو من حلفاء بني أمية. 

وقد تقدم بیان كتابته في ترجمة أبان بن سعيد بن العاص» وكان له مسن 
الرخوة عشيرة غيره فمنهم: عمرو بن الحضرمي أول قتيل من المشركين 
قتله امسلمون في سرية عبد الله بن جحش؛ وهي أول سرية كما تقدم. 

8" ومنهم عامر بن الخضرمي الذي أمره ابو جهل لعنه الله فكشف 
عن عورته؛ وناداه واعمراه حين اصطف المسلمون والمشركون يوم بدرء 
فهاجت الحرب وقامت على ساق وكان ما كان مما قدمناه مبسوطاً في 
موضعه. 

- ومنهم شريح بن الحضرمي» وكان من خيار الصحابة. قال فيه 
رسول الله : «ذاك رجل لا يتوسد القرآن» [مسيد احد: 46۹/۳ س 
(31787)) يعني لا ينام ويتركه. بل يقوم به آناء الليل والنهار. 

وهم كلهم أخت واحدة وهي الصعبة بنت الحضرمي أم طلحة بن 
عبيد الله. 

وقد بعث الني لز العلاء بن ن الحضرمي إلى المنثر بن ساوى ملك 
البحرين» ؛ ثم ولاه عليها أميراً حين افتتحها. وأقره عليها الصدين. »ڻم عمر 
بن الخطابء ولم يزل بها حتى عزله عنها عمر بن الخطاب وولاه البصرة. 
فلما كان في أثناء الطريق توفي وذلك في سنة إحدى وعشرين. 

وقد روى الببهقي عنه وغيره كرامات كثيرة؛ منها: أنه سار بجيشة على 
وجه البحر ما يصل إلى ركب خيولمم» وقيل: إنه ما بل أسافل نعمال 
خيولهمء وأمرهم كلهم فجعلوا يقولون: يا حليم يا عظیم» وأنه كان في 
جيشه فاحتاجوا إلى ماء» فدعا الله فأمطرهم قدر كفايتهم؛ وأنه لما دفن لم 
بر له أثر بالكليةء وكان قد سال الله ذلك» وسيأئي هذا في کتاب دلائل 
النبرة قريباً إن شاء الله عز وجل. 

له عن رسول الله كز ثلائة أحاديث الأول. 

قال الإمام أحمد :]۹۳۳/٤[‏ حدثنا سفيان بن عيبنة حدثي عبد الرعن 
بن حميد بن عبد الرحمن بن عرف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن 
الحضرمي أن رسول الله كز قال: (يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثأ» 
وقد أخرجه الجماعة رخ ”تي م (۲ 2)1۳ (۲ ۲( ت )46۹ 
س ( 21487 4)١4814‏ ج ])۱١۷۳(‏ من حدیثه. 
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والثاني: قال أحمد :]۳۳۹/٤(‏ حدثنا هشيم ثنا منصور عن ابن 
سيرين» عن ابن العلاء بن الحضرمي: أن أباه كتب إلى اللي كز فبدأ 

وكذا رواه أبو داود 47 ]5١‏ عن أحمد بن حنبل. 

والحديث الثالث رواه أحمد ]٥۲/۰[‏ وابن ماجه [18”1] من طريق 
محمد بن زيد عن حبان الأعرج عنه؛ أنه كتنب إلى رسول الله تلاز من 
البحرين في الحائط ‏ يعني البستان - يكون بين الإخرة فيسّلم أحدهم؟ 
فأمره أن يأخذ العشر تمن أسلمء والخراج - يعني من لم يسلم -. 

۷- ومنهم: العلاء بن عقبة: 

قال الحافظ ابن عساكر [ناريخ دمشق: النقي” : كان كاتباً للني AE‏ 
ولم أجد أخداً ذكره إلا فيما أخبرناء ڈ ثم ذكر إسناده إلى عتيق بن يعقوب: 

جيه لادان ل بتري عمد بن ترد جح م ليك 
عن جده؛ عن عمرو بن حزم: : إن هذه قطائع أقطعها رسول الله :لاز 
هؤلاء القوم فذكرهاء وذكر فيها: «بسم الله الرحن الرحيم هذا مااعطى 
الني محمد عباس بن مرداس السلمي أعطاه مدفوراً فمن حاقه فيها فلا 
حق له» وحقّه حقا» وكتب العلاء بن عقبة وشهد. ثم قال: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى محمد رسول الله عوسجة بن حرملة الجهني» 
عا ا وك ل لدت لوج بار قبي 
حاقه فلا حق له وحفه حو وكتبه العلاء بن عقبة. 

وروی الوافدي باسانیده أن رسول الله كز أقطع ا 
جهيلة» وكتب كتابهم بذلك العلاء بن عقبة» وشهد. ١‏ 

وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة [۷۷/6] هذا الرجل مختصرا فقال: 
العلاء بن عقبة كتب للني تأ ذكره في حديث عمرو بن حزم ذكره 
جعفر أخرجه أبو موسى - يعني المديني - في كتابه. 1 

۸- ومنهم: رضي الله عنهم محمد بن مسلمة بن سلمة بن حريش 
بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 
الخارثي الخزرجي ابو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمسن» ويقال أبو سعيد 
المدني حليف بني عبد الأشهل. 

أسلم على يدي مصعب بن عمير. وقيل سعد بن معاذ وأمسيد بن 
حضيرء وآخى رسول الله تللا حين قدم المديئة بينه وبين ابي عبيدة بن 
الجراح؛ وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء واستخلفه رسول الله يز على 
المديئة عام تبوك. 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب :]١77//7[‏ كان شديد السمرة 
طويلا أصلع ذا جُنةه وكان من فضلاء الصحابة» وكان ممن اعتزل الفتة 
واتخذ سيفاً من خشب. ومات بالمديئة سنة ثلاث وأربعين على المشهور 
عند الجمهور؛ وصلى عليه مروان بن الحكم. 

وقد روى حديثاً كثيراً عن الني نزل. 

وذكر محمد بن سعد [الطبقات: ۱ عن علي بن محمد المدايني 
بأسانيده أن محمد بن مسلمة هو الذي كتب لوفد مَهْرة كتاباً عن أمر رسول 
الله .مير 

6 ومنهم: رضي الله عنهم معاوية بن ابي سفيان صخر بن حرب 
بن أمية الأموي وستاتي ترجمته في ايام إمار ته إن شاء اللّه. 

وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كتابه عليه الصلاة والسلام. 

وقد روى مسلم في صحيحه ])١114( )19١1([‏ من حليث عكرمة 
بن عمار عن أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس أن أبا سغيان قال: 
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يا رسول اله ثلاث أعطنيهن؟ قال «نعم؟؟ قال: تؤمّرني حتى أقاتل الكفار 
كما كنت آقاتل المسلمينء قال: #نعم؟؛ قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين 
يديك قال: انعم؟) الحديث. 

وقد أفردت لهذا الحديث جزءا على حلة بسبب ما وقع فيه من ذكر 
طلبه تزويج آم حبيبة من رسول الله تز ولكن فيه من المحفوظ تأمير بي 
سفيان وتوليته معاوية منصب الكتابة بين يديه صلرات الله وسلامه عليه 
وهنا قدر مثفق عليه بين الناس قاطبة. ش 

فأما الحديث الذي قال الحافظ ابن عساكر في تاريخه 44/47”) في 
ترجمة معاوية: هاهنا أخبرنا أبو غالب بن البنا أنبأنا أبو محمد الجوهري أنبأنا 
ابو على محمد بن أحمد بن يحبى بن عبد الله العطشي حدثنا أحمد بن محمد 
البوراني ثنا السري بن عاصم ثنا الحسن بن زياد عن القاسم بن بهرام عن 
أبي الزبير» عن جابر: أن رسول الله تل استشار جبريل في استكتاب 
معاوية فقال: استكتبه فإنه أمين. 

فإنه حديث غريب بل منكر. والسري بن عاصم هذا هو أبو عاصم 
الممذاني وكان يؤدب المعتز بالله» كنبه في الحديث ابن خراش. 

وقال ابن حبان وابن عدي: کان يسرق الحديث. زاد ابن حبان: ويرفع 
الموقوفات لا يحل الاحتجاج به. 

وقال الدارقطني: كان ضعيف الحديث وشيخه الحسن بن زياد - إن 
كان اللؤلؤي - فقد تركه غير واحد من الأئمة» وصرح كثير منهم بكذبه» 
وإن كان غيره فهو مجهول العين والحال. 

وأما القاسم بن بهرام فاثتان: 

أحدهما يقال له القاسم بن بهرام الأسدي الواسطي الأعرج أصله من 
أصبهان؛ روى له النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حديث الفتون 
بطوله. وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو داود وابن حبان. 

والثاني: القاسم بن بهرام أبو همدان؛ قاضي هيت. قال ابن معين: 
كان كناباً. 

وبالجملة فهذا الحديث من هذا الوجه ليس بشابت ولا يغتر به 
والعجب من الحافظ ابن عساكر مع جلالة قدره واطلاعه على صناعة 
الحديث أكثر من غيره من أبناء عصره - بل ومن تقدمه بدهر - كيف 
يورد في تاريخه هذا وأحاديث كثيرة من هذا النمط ثم لا بين حاهاء ولا 
يشير إلى شيء من ذلك إشارة لا ظاهرة ولا خفية» ومثل هذا الصنيع فيه 
نظر واللّه أعلم. 

٠‏ ومنهم رضي الله عنهم: المغيرة بن شعبة القفي: وقد تقدمت 
ترجمته فيمن كان يخدمه عليه الصلاة والسلام من بين أصحابه من غير 
مواليه» وأنه كان سيافا على رأس رسول الله تنلكظ. 

وقد روى ابن عساكر [تاريخ دمشق: ]"90٠ ۰۳۲۹/٤‏ بسنده عن عتيق 
بن يعقوب إسناده انظدم غير مرة أن الفسيرة بن شعية هو الذي كنب 
أقطاع حصين بن نضلة الأسدي الذي أقطعه إياه رسول الله تلظ بأمره. 

فهؤلاء كتابه النين كانوا يكتبون بأمره بين يديه صلوات الله وسلامه 
عليه. 


5 أمناءً النبي 


وقد ذكر ابن عساكر (تاریخ دمشق: 61/4" من أمنائه: 
- أبا عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري: أحد 


9- أمناءٌ البى 12 


العشرة رضي الله عنه. 
1 وعبد الرحمن بن عوف الزهري. 

قلت: أما أبر عبيدة ققد روى البخاري ]٤۳۸۲(‏ من حليث أبي 
قلابة عن انس أن رسول الله تز قال: «لكل أمة أمين وأمسين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح» » وني لفظ 7681/] أن رسول الله زا قال لوفد 
عبد نجران: «لأبعشن فيكم أمينا حق أمين؟ فبعث معهم أبا عبيدة. 

۳ قال: ومنهم معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي مولى بني عبد شمس» 
كان على خائمه. ويقال: كان خازنه. 

وقال غيره: أسلم قدياً وهاجر إلى الحبشة في الناس» ثم إلى المديئة 
وشهد بدرا وما بعدهاء وكان على الخاتم. واستعمله الشيخان على بيت 
الالء قالوا: وكان قد أصابه الجنام فأمر عمر بن الخطاب فدووي بالحنظل» 
فتوقف المرض. وكانت وفاته في خلافة عثمان وقيل: سنة أربعين فالله 
أعلم. 
قال الإمام أحمد :]٤۲۹/۳(‏ حدئنا يحبى بن أبي بكير؛ ثنا ثسيبان عن 
جى بن أبي كثير عن أبي سلمة؛ حدثني معيقيب أن رسول الله لظ قال 
في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : «إن كنت لابد فاعلا فواحلة». 

وأخرجاه في الصحيحين من حديث شيبان النحوي [خ 7١7١م‏ 
(45ه) »])٤٩(‏ زاد مسلم: وهشام» الدسترائي [(5؛ه) (۷٤ء‏ 44)). 

زاد الترمذي ]۳۸٠١[‏ والنسائي ])١١151[‏ وابن ماجه 11۰ 
والأوزاعي ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير به وقال الترمذي: حسن 
مع 

وقال الإمام أحمد */1؟4: ه/470:: ثنا خلف بن الوليد. ثنا أيوب 
عن عتبة عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: قال 
رسول الله 5: «ويل للأعقاب من النارة. 

وتفرد به الإمام أحمد. 

وقد روى أبو داود (؟477] والنسائي ]٥۲۲۰[‏ من حديث أبسي 
عتاب سهل بن حماد الدلال عن أبي مكين نوح بن ربيعة عن إياس بن 
الحارث بن ال معيقيب عن جده - وكان على خاتم النبي ا قال: كان 
خاتم الني تنيز من حديد ملوي عليه فضةء قال: : فربما كان في يدي. 

قلت : أما خاتم الني لز فالصحيح أنه كان من فضةء فصّه منه كما 
سيأتي في الصحيحين وكان قد اتخذ قبله خاتم ذهب فلبسه حینا ثم رمى 
به» وقال: «والله لا البسه؛ ثم اتخذ هذا الخاتم من فضه فطه منه» ونقشه 
محمد رسول الل محمد سطرء ورسول مسطر واللَّهِ سطرء » فكان في يده 
عليه الصلاة والسلام ثم كان في يد أبي بكر من بعده ثم في يد عمر ثم 
كان في بد عثمان فلبث في يده ست سنين ثم سقط منه في بثر ريس 
فاجتهد في تحصيله فلم يقدر عليه. 

وقد صنف أبو داود رحمة الله عليه كتاباً ممستقلا في مسنته  4914[‏ 
65 في الخاتم وحده» وسنورد مئه إن شاء الله قريباً ما تاج إليه وبالله 
المستعان. 

وأما لبس معيقيب هذا الخاتم فيدل على ضعف ما نقل أنه أصابه 
الجذام» كما ذكره أبن عبد البر [الاستيعاب: 14م( وغيرهء لكنه مشهور 
فلعله أصابه ذلك بعد الني تز أو کان به وكان ما لا يعدى منه» أو كان 
ذلك من خخصائص الني تللظ لقوة توكله كما قال لذلك المجنوم - ووضع 
يده في القصعة «کل ثقة بالله» وتوكلا علیه» رواه أبو داود [6؟59]. 


8 أمراءً النبى‎ ٠ ۸٨۱ 


٠‏ أمراء البي غ 


وقد ثبت في صحيح ملم [هو في البخاري (۷ ۰ أن رسول الله 
تيز قال: «فر من المجذوم فرارك من الأسدة والله أعلم. 

وأما أمراؤه عليه الصلاة والسلام فقد ذكرناهم عند بعث السرايا 
منصوصاً على أسمائهم وللّه الحمد والمنة. 


-١‏ عددٌُ الصحابة 


وأما جملة الصحابة فقد اختلف الناس في عدتهم: 

فنقل عن أبي زرعة أنه قال: يبلغون مائة ألف وعشرين الف. 

وعن الشافعي رحمه الله أنه قال: توفي رسول الله ذ والمسلمون عن 
سمع منه ورآه زهاء عن ستين ألف. 

وقال الحاكم أبو عبد الله: يروي الحديث عن قريب من خمسة آلاف 
صحابي. 

قلت: والذي روى عنهم الإمام أحمد مع كثرة روايته واطلاعه واتساع 
رحلته وإمامته فمن الصحابة تسعمائة وسبعة وثمانون نفساء ووقع في 
الكتب الستة من الزيادات على ذلك قريب من ثلاثماثة صحابي أيضا. 

وقد اعتنى جماعة من الحفاظ رحمهم الله بضبط أسمائهم وذكر أيامهم 
ووفياتهم» من أجلهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري في كتابه 
الاستيعاب» وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده» وأبو موسى المليني؛ 
ثم نظم جميع ذلك الحافظ عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد 
الكريم الجزري المعروف بابن الأثير؛ صنف كتابه أسد الغابة في ذلك فأجاد 
وأفاد. وجمع وحصلء ونال ما رام وأمل؛ فرحمه الله وأثابه وجمعه والصحابة 
آمين يا رب العالمين. 


5- كتاب زوجات البي م 


۷- كتاب شائل البي مر 


۷- كتاب شائل النبي صن 


-١‏ ذکر الخاتم الذي كان يلبسه غ ومن أي 
شيء كان من الأجسام 


وقد أفرد له أبو داود في كتابه السئن كتاباً على حدة؛ ولنذكر عيون ما 
ذ كره في ذلك مع ما نضيفه إليه. والمعول في أصل ما نذكره عليه 

قال أبو داود 4 ١؟4):‏ حلانا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسيء حلا 
عيسى» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال : أراه رسول الله لد 
أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا خا 
فاتخذ خاتما من فضة» ونقش فيه: محمد رسول الله. 

وھکلا رواه البخاري 1 عن عبد الأعلى بن حماد عن يزيد بن 
زريع عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة به. 

ثم قال أبو داود [4216): حدثنا وهب بن بقية» عن خالد.» عن 
سعيد؛ عن قتادة عن انس بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد: فكان في يله 
حتى قبض» وني يد أبي بكر حتى قبض» ولي يد عمر حتى قبض وفي يد 


عثمان» فبينما هو عند بثر إذ سقط في البئر فأمر بها فتزحت» فلم يقدر | 


عليه. 

تفرد به أبو داود من هذا الوجه. 

ثم قال ابو داود رحمه الله 49153 حدثنا قتيبة بن سعيد وأمد بن 
صالح قالا: أخبرنا ابن وهبء آخبرني يونسء عن ابن شهاب» قال: 
حدشي أنس قال: كان خاتم الني ل من ررق فصه حبشي. 

وقد روى هنا الحديث البخاري [5874) من حديث الليث. 

ومسلم )5١514([‏ (57:51)] من حديث ابن وهبء وطلحة بن 
جى الأنصاري» وسليمان بن بلال. زاد النسائي ]٥۲۹۲(‏ وابن ماجه 
37>" وعثمان بن عمر خمستهم عن يونس بن يزيد الأيلي به. 

وقال الترمذي [عقب ح (۱۷۳۹)]: حسن صحيح غريب من هنا 
الوجه. 

ثم قال أبو داود 11١11‏ 4): حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهيرء حدثنا 
حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: كان خانم الي تلز من فضه كله 

ل 
قصه منه. 

وقد رواه الترمذي ]١78١٠[‏ والنسائي 215161 من حديث زهير بن 
معاوية الجعفي أبي خيثمة الكوفي به» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب 

وقال البخاري [0414]: حدثنا أبو معمر» حذثنا عبد الوارث؛ حذثنا 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك قال: اصطنع رسول الله لاز 
خائماء فقال: إنا اتخذنا خاقاً ونقشنا فيه نقشاً فلا يتقش عليه احد قال: 
فإني أرى بريقه في خنصره. 

ثم قال أبو داود :]٤۲۱۸[‏ حدثنا نصير بن الفرج؛ حدئنا بو أسامة 

0 عن ابن عمر: اتمهذ رسول الله لط خاقاً من 
ذهب وجعل فصه عا يلي بطن كفه. ونقش فيه محمد رسول اللّهه فاتخذ 
الناس خواتم الذهب فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال : قلا ألبسه أبدأى 


-١‏ ذكر الخاتئم الذي كان يلبسه ڃڄ ومن أي شيء کان 


؟كم 
ثم اتخذ خاتاً من فضة نقش فيه: محمد رسول الله ثم لبس الخاتم بعده أبو 
بكرء ثم لبسه بعد أبي بكر عمرء ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع في بثر 
أزين. 

وقد رواه البخاري [5815] عن يوسف بن موسى عن أبي أسامة 
حماد بن أسامة به. 

ثم قال أبو داود [1: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا سفيان 
بن عبينة؛ عن أيوب بن موسىء عن نافع؛ عن أبن عمر ني هذا ا خير عن 
ا مز فتقش فيه محمد رسول الل وقال: ل 


E 

وقد رواه مسلم ۲١۹٠7‏ وأهل السنن الأربعة [ت في الشمائل (۹۷)» 
س »)٥۲۳۱(‏ ج (7575)] من حديث سفيان بن عيينة به نحوه. 

ثم قال أبو داود [ ٠‏ حدئنا محمد بن يحى بن فارس» حدثنا أبو 
عاصم» عن المغيرة بن زياد» عن نافع» عن ابن عمر في هذا الخبر عن الشبي 
از قال: : فالتمسوه ٠‏ فلم يجدوه» فاتخذ عثمان خانماً ونقش فيه محمد رسول 
الله» قال: فكان يختم به أو يتختم به. 

ورواه النسائي ]۲۳۲ عن محمد بن معمر عن أبي عاصم الضحاك 
بن تلد النبيل به ثم قال أبو داود :]٤۲۲۱[‏ 

حدثنا محمد بن سليمان ليب عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. 
عن انس بن مالك أنه رأى في يد الني ا خائفاً من ورق يوماً واحدأء 
فصنع الناس فلبسواء وطرح الني ل فطرح الناس. 

ثم قال: رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم 
قال من ورق. 

قلت: وقد رواه البخاري 08541 حدثنا يحيى بن بكير حذثنا 
الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني انس بن مالك أنه رأى في 
يد الني يط اعا من ورق يوماً واحداه ثم إن اناس اصطنعوا الخوتتيم 
من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله لظ ختقه؛ فطرح الناس خواتيمهم. 

ثم علقه البخاري عن إبراهيم ابن سعد الزهري المدني وشعيب بن أبي 
حمزة وزياد بن سعد الخراساني. 

وأخرجه مسلم من حديثه (۲۰۹۳]» وانفرد أبو داود بعبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر كلهم عن الزهري كما قال أبو داود: خاتما من ورق. 

والصحيح أن الذي لبسه يوماً واحداً ثم رمى به؛ إنما هو خاتم الذهب» 
لا خاتم الورق. لما ثبت في الصحيحين [خ (28851) وم يروه مسلم] عن 
مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول الله از يبس 
خائاً من ذهب. فتبذه وقال: لا البسه ابد فتبذ الناس خواتيمهم. 

وقد كان خاتم الفضة يلبسه كثيرا» ول يزل في يده حتى توفي صلوات 
الله وسلامه عليه» و«کان فصه منه» یعنی ليس فيه فص يتفصل عنه» ومن 
روى أنه كان فيه صورة شخص فقد أبعد وأخطاء بل كان فضة كله وفصه 
منه» ونقشة: محمد رسول الله ثلاثة أسطر: محمد سطر. رسول سطر. الله 
سطرء وكأنه واللّه أعلم كان منقوشاً وكتابته مقلوبة ليطبع على الاستقامة 
كما جرت العادة بهناء وقد قيل : إن كتابته كانت مستقيمة وتطبع كذلك» 
وني صحة هذا نظرء ولست أعرف لذلك إسناداً لا صحيحاً ولا ضعيفاً. 

وهذه الأحاديث التي أوردناها أنه عليه الصلاة والسلام كان له خاتم 
من فضة» ترد الأحاديث التي قدمناها في سننى أبي داود [24 7 4) والنسائي 
من طريق أبي عتاب سهل بن حماد الدلال عن ابي مُكين نوح 


۸Y 


۲“ ذكر سيفه 20 


۷- كتاب شائل البي 288 


بن ربيعة عن إياس بن الحارث بن معيقيب بن أبي فاطمة عن جسده قال: 
كان خاتم النى يبط من حديد ملوي عليه فضة:؛ ومما يزيده ضعفا الحديث 
الذي رواه أحمد 55/0" وأبو داود ۴ والسترمذي ]1۷۸°[ 
والنسائي [ ٠‏ .م من حدييث ابي طيبة عبد الله بن مسلم السلمي 
الروزي عن عبد الله بن بريدة عن أبيهء أن رجلا جاء إلى رسول الله لاز 
وعليه خاتم من شب فقال: «مالي أجد منك ريح الأصنام؟٠‏ فطرحه» ثم 
جاء وعليه خاتم من حديد فقال: : مالي أرى عليك حلية أهل النار؟» 
فطرحه ثم قال: يا رسول الله من أي شيء اتخذه؟ قال: «اتخذه من ورق؛ 
ولا تمه متقالأ». 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يلبسه في يده اليمنى كما رواه أبو داود 
3 والترمذي ني الشمائل [؟4] والنسائي من حديث شريك 
[0114) القاضي» عن عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حشين؛ عن 
آبيه» عن علي رضي الله عنه» عن رسول الله ا. 

قال شريك: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله تلاز 
كان يتختم في يمينه» وروي في اليسرى. 

رواه أبو داود 7 من حليث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع 
عن ابن عفر أن رسول الله تز كان يت يتختم في يساره» وكان فصّه في باطن 
كفه. 

قال أبو داود: رواه أبو إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع في بكينه . 

وحدثنا 4147 هناد عن عبدة» عن عبيد اللّهعن نافع: أن ابن 
عمر کان يلبس خاتمه في يده اليسرى. 

ثم قال أبو داود (۳۲۲۹]: 500 حدثنا يونس بن 
بکير» عن محمد بن إسحاق قال : رايت على الصلت بن عبد الله بن نوفل 
بن عبد المطلب خاقاً في خنصره الیمنی» فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت ابن 
عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرهاء فقال: ولا يخال ابن 
عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله تلز كان يلبس خاقه كذلك. 

وهكنا رواه الترمذي ]١741[‏ من حديث محمد بن إسحاق به ثم 
قال: قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري: حديث ابن إسحاق عن 
الصلت حليث حسن. ١‏ 

وقد روى الترمذي في الشمائل 7 14] عن أنس وعن جابر وعن 
عبد الله بن جعفر أن رسول الله نك كان يتختم في اليمين. 

وقال البخاري [0878): حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. حدثنا 
أبي؛ عن ثمامة» عن أنس بن مالك أن أبا بكر لا استخلف كتب له وكان 
نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر. ورسول سطر. واللّه سطر. 

قال أبو عبد اللّه: : وزادني أحمد: حذثنا الأنصاري حدثني أبي ثناء 
ثمامة» عن أنس قال: : كان خاتم الني تيز في يده؛ وني يد أبي بكر بعد 
وني يد عمر بعد أبي بكرء قال: فلما كان عثمان جلس على بثر أريس» 
فاخرج الخاتم فجعل الخاتم يعبث به فسقطء قال: فاختلفنا ثلائة أيام مع 
عثمان فتزح البثر فلم نجده. 

فأما الحديث الذي رواه الترمذي في الشمائل »۸١(‏ حدثنا قيب حدثنا 
أبو عوانة» عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله تق اتخذ 
خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. 

فإنه حديث غريب جداً. وفي السنن زد (۱۹)» ت »)۱۷٤٩١(‏ س 
)0۸( ج (۳۰۳)] من حديث أبن جريج عن الزهري عن أنسس قال: 
كان رسول الله اڳ إذا دحل الخلاء نزع خاقه. 


۲- ذكر سيفه غاز 


قال الإمام أحمد :]۲۷۱/١[‏ : حدثنا سريج حدّثنا ابن أبي الزناد. عن 
ايه عن الأعمى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعوده عن ابن عباس 
قال: تتفل رسول الله 16 سيفه ذا الفقار يوم بدرء وهو السذي رأى فيه 
الرؤيا يوم أحده قال: لك RE O‏ 
ورایت اني مردف كبشأء فاولته كبش الكتبية» ورایت أني في درع حصينة 
فاولتها المدينةء ورايت بقراً تذبح» فبقرٌ واللّه خير فبقر واللّه خخيرة؛ فكان 
الذي قال رسول الله ل 

وقد رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بسن أبي الزناد 
عن أبيه به. 

وقد ذكر أهل السنن [ذكره السيوطي في اللآلى المصترعة: "114/١‏ 
وعزاه لابن عدي] أنه سمع قائل يقول: «لاسيف إلا ذو الفقار» ولا فتى إلا 
على». 

وروی الترمذي 1401] من حديث هود بن عبد الله بن سعده عن 
جده مزيدة بن جابر العبدي العصري رضي الله عنه» قال: دخل رسول 
اله # مكة وعلى سيفه ذهب وفضةء الحديثه ثم قال: : هذا حليث 
غريب. 

وقال الترمذي في الشمائل [؟١٠2:‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا معاذ 
بن هشام» حذثنا أبي؛ عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت 
قبيعة سيف رسول الله تنيز من فضة. 

وروى أيضاً [الشمائل (4 )٠ ٠١‏ من حديث عثمان بن سعد عن ابن 
سيرين قال: : صنعت سيفي على سيف سمرة؛ وزعم سمرة أنه صئع سيفه 
على سيف رسول الله تفط وكان حنفياً وقد صار إلى آل علي سيف من 
سيوف رسول الله تنظ فلما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما بكربلاء 
عند الطف كان معه فاخذه علي بن الحسين زين العابدين فقدم معه دمشق 
حين دخل على يزيد بن معاوية» ثم رجع معه إلى المدينة. 

فثبت في الصحيحين [خ »)"١١١(‏ م (1445) ])٠١(‏ عن المسور بن 
غرمة أنه تلقاه إلى الطريق فقال له: هل لك إل من حاجة تأمرني بها؟ 
قال: فقال: لاء فقال: هل أنت معطي سيف رسول الله لظ فإني أعشى 
ان يغلبك عليه القوم» وایم الله إن أعطينيه لا يخلص إليه احد حتى يالغ 
نفسي. 

وقد ذكر للضي يذ غير ذلك من السلاح» من ذلك الدروع كما رَرَى 
غير واحد منهم السائب بن يزيد وعبد الله بن الزبير أن رسول الله از 
ظاهر يوم أحد بين درعين. 

ول الصحيحين [خ .)١1845(‏ م (1861) ])٤٠١(‏ من حديث مالك 
عن الزهري عن أنس؛ أن رسول الله ا دحل يسوم الفح وعلى رأسه 
الغفرء فلما نزعه قيل له: هذا ابن خطل متعلى بأستار الكعبةء فقال: 
«اقتلرهة. 

وعند مسلم )١1704([‏ (401)] من حديث أبي الزبير» عن جابر أن 
رسول الله لا دحل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. 

وقال وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث» عن 
بيه قال: خطب رسول الله از اناس وعليه عمامة دسماء» ذكرهما 
الترمذي في الشمائل (١١١ء .]١١١‏ 


وله من حديث الدراوردي عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر 


۸- كتاب شائل البي ير 
قال: كان رسول الله يكذ إذا اعتم سدها بين كتفيه. 
وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده [كشف الأسعار ( ٤١‏ ۸)]: 
حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن محمد حدثنا خول بن إبراهيم؛ 
أحدئنا إسرائيل» عن عاصم؛ عن محمد بن سيرين؛ عن أنس بن مالك أنه 
كانت عنده عُْصَيّة لرسول الله لل فمات فدفنت معه بين جنبه وبين 
قميصه. ثم قال البزار: لا نعلم رواه إلا مول بن راشد؛ وهو صدوق فيه 
شيعية. واحتمل على ذلك 
وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: ۲۷۹/۷] بعد روايته هذا الحديث من 
طريق ول هذا قال: وهو من الشيعة يأتي بأفراد عن إسرائيل لايأتي بها 
غيره» والضعف على رواياته بیّن ظاهر. 


#- ذكر نعله التي كان يمشي فيها عر 


ثبت في الصحيح [خ (185) و(0851)] عن ابن عمر أن رسول الله 
بذ كان يلبس النعال السبتيةء وهي التي لاشعر عليها. 

وقد قال البخاري في صحيحه [0808]: حدثنا محمد هو ابن مقاتل» 
حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك؛ أخبرنا عيسى بن طهمان؛ قال: خرج إلينا 
أنس بن مالك بنعلين هما قبالان؛ فقال ثابت البناني: هذه نعل الني لا . 

وقد رواه في كتاب الخمس عن عبد الله ين محمد عن أبي أحمد 
٠‏ الزبيري عن عيسى بن طهمان عن أنسء قال: أخرج إلينا أنس نعلين 
جرداوين لما قبالان. فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي 
کر ٠‏ 

وقد رواه الترمذي في الشمائل [ه/] عن أحمد بن منيع عن أبي امد 

الزبيري به. 
: وقال الترمذي في الشمائل 43 حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن 
سفيان» عن خالد الحناء» عن عبد الله بن الحارث؛ عن ابسن عباس قال: 
كان لنعل رسول الله لي قبالان مثتی شراكهما. 

وقال أيضا (۷۷]: حدّئنا إسحاق بن منصوره أخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر» عن عن ابن آي ذثب» عن صالح مولى التوامة» عن أبي هريرة قال: 
كان لنعل رسول الله ع قبالان. 

وقال الترمذي [الشمائل (87)]: حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد اللّه: 
حادئنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية» حدئنا هشام» عن محمدء عن أبي 
هريرة قال: كان لنعل رسول الله ل قبالان وأبي بكر وعمر وأول من 
عقد عقدا واحدا عثمان. 

حدئبا أحمد بن منيع. ثنا أبو أحمد. ثنا سفيان» عن السُدي» 
حدثتى من سمع عمرو بن حريث يقول: : رايت رسول الله تلاز 
يضلي في نعلين محصوفين [الشمائل (۷۸)]. 
1 قال الجوهري: قبال النعل بالكسر: الزمام الذي يكون بين الأصبع 
الوسطى والتي تليها. 

قلت: واشتهر في حدود سنة ستمائه وما بعدها عند رجل من التجار 
يقال له: ابن أبي الحدرد» نعل مفردة ذكر أنها نعل الني تاز فسامها الملىك 
الأشرف موسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب منه بمال جزيل فأبى أن 
يبيعهاء فاتفق موته بعد حين» فصارت إلى الملك الأشرف المذكورء فاخذها 
إليه وعظمهاء ثم لما بنى دار الحديث الأشرفية إلى جانب القلعة؛ جعلها في 
خزانة منهاء وجعل لا خادماًء وقُرّر له من المعلوم كل شهر أربعون درهماء 


۳- ذكر نعله التى كان يمشي فيها از 


:ىم 


وهي موجودة إلى الآن في الدار المذكورة. 
وقال الترمذي في الشمائل 51 ١؟]:‏ حدئنا محمد بن رافع وير واحد 
قالوا و ا O‏ 


-٤‏ صفة قدح الي عر 

قال الإمام أحمد ۱۳۹/۲]: حدثنا بجی بن آدم» حذثنا شريك» عن 
عاصم قال : رأيت عند انس قدح الني ل فيه ضبّة من فضة. 

وقال الحافظ الييهقي (السنن الكبرى: :]۳٠/١‏ أخبرنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الل أخيرني أحمد بن محمد النسوي؛ حدئنا حماد بن شاكرء 
حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري» حذثنا الحسن بن مدرك؛ حدثني 
يحبى بن حماد أخبرنا أبو عوانة» عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح الي 
تلاز عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. 

قال: : وهو قدح جيد عريض من نُضّار. 

قال .أنس: لقد سفيت رسول الله از في هذا القدح أكثر من كنا 
وكذا. 

قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقه من حدید فاراد أنس أن 
يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له ابو طلحة: : لاتغيرن شيئاً 
صنعه رسول الله لز فتركه. 

وقال الإمام أحمد ۱۸۷/۳]: حدثنا روح بن عبادة» حذثنا حجاج بن 
حسان قال: كنا عند أنس فدعا بإناء فيه ثلاث ضبات حديد وحلقة من 
حديد فاخرج من غلاف أسود وهو دون الربع وفوق نصف الربع؛ وأمر 
أنس بن مالك فجعل لنا فيه اء فأتينا به فشربنا وصببنا على رؤوسنا 
ووجوهنا وصلينا على الني 4 

انفرد به أحمد. 


ه اكتحال البي غ 


قال الإمام أحمد :]١ 4/١‏ حدثنا يزيدء أخبرنا عباد بن منصورء عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس» قال : كانت لرسول الله :از مكحلة يكتحل منها 
عند النوم ثلاثاً في كل عين. 

وقد رواه الترمذي [44 ٠١‏ وابن ماجه ]۳٤۹۹[‏ من حديث يزيد بن 
هارون. 

قال علي بن المديي: سمعت يحبى بن سعيد يقول: قلت لعباد بن 
منصور: سمعت هذا الحديث من عكرمة» فقال: أخبرنيه ابن أبي بجى عن 
داود بن الحصين عنه. 

قلت: وقد بلغني أن بالديار المصرية مزاراً فيه أشياء كثيرة من آثار الني 

يكز اعتتتى بجمعها بض الوزراء الدأخرين؛ فمن ذلك مكحلة وميل 
ومشط وغير ذلك فاللّه أعلم. 


5 البردة 


قال الحافظ البيهقي [الدلائل: ۲۸۷/۷]: وأما البرد الذي عند الخلفاء 
فقد روينا عن محمد بن إسحاق بن يسار في قصة تبوك أن رسول الله اكز 


Ao 


أعطى اهل أيلة برده مع كتابه الذي كتب لهم أماناً هې ٠‏ فاشتراه أبو العباس 
عبد الله بن محمد بثلائماثة دينار - يعني بذلك أول خلفاء بني العباس وهو 
السفاح رحمه الله - وقد توارث بنو العباس هذه البردة خلفاً عن سلف 
كان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه؛ ويأخذ القضيب المنسوب إليه 
صلوات الله وسلامه عليه في إحدى يديه» فيخرج وعليه من السكينة 
والوقار ما يصدع به القلوب. ويبهر به الأبصار؛ ويلبسون السواد في أيام 
الجمع والأعيادء وذلك اقتداء منهم بسيد أهل البدو والحضر عمسن سكن 
الوبر والمدرء لما أخرجه البخاري ]١845[‏ ومسلم )١١١۷([‏ (ه؛) مطولا] 
إماما أهل الأثرء من حديث عن مالك. عن الزهري عن أنس أن رسول 
الله تلط دحل مكة وعلى راسه المغفر. 

ولي رواية: م (م١)‏ (57 4)] وعليه عمامة سوداء. 

وف رواية م )۱۳١۸(‏ (401)] قد أرخى طرفها بين كتفيه» صلوات 
الله وسلامه عليه. 

وقد قال البخاري [۸۱۸ء]: حدثنا مسدد» حدثنا إسماعيل» حذثنا 
أيوب؛ عن محمد عن ابي بردة قال: اخرجت إلينا عائشة كساء وإزاراً 
غليظاً فقالت: قبض روح الني لذ في هذين. 

وللبخاري 0415:08١8‏ من حديث الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن عائشة ة وابن عياس قالا: لما نزل برسول الله ا طفق يطسرح 
حميصة له على وجهه؛ فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: العنة 
الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا» يحذر ما صنعوا. 

قلت: وهذه الأثواب الثلاثة لا يدرى ما كان من أمرها بعد هذاء وقد 
تقدم أنه عليه الصلاة والسلام طرحت تحته في قبره الكريم قطيفة حمراء 
كان يصلي عليهاء ولو تقصينا ما كان يلبسه في أيام حياته لطال الفصل 
وموضعه كتاب اللياس من كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثفة 
وعليه التكلان. 


۷ ذكر أفراسه وهر اكيبه ير 


قال ابن إسحاق عن يزيد بن ابي حبيب؛ عن مرشد بن عبد الله 
ارتي عن عبد الله بن رُريرء عن علي قال: : كان للتي تاذ فرس يقال له 
المرتجزء وحار يقال له عفيرء وبغلة يقال ها دُلْدُلء وسيفه ذو الفقار»ودرعه 
ذو الفضول. 

ورواه البيهقي [الدلائل: ۲۷۸/۷] من حديث الحكم عن يحيى بن 
الجزار عن علي نحوه. 

قال البيهقي [الدلائل: املاع : وروينا في كتاب السنن أسماء أفراسه 
التي كانت عند الساعديين. لِرَازاً واللحيف وقيل: اللخيف والظرب» 
والذي ركبه لأبي طلحة يقال له المندوب وناقته القصواء والعضباء 
والجدعاء؛ وبغلته الشهباءء والبيضاء. 

قال البيهقي: وليس في شيء من الروايات أنه مات عنهن إلا ما روينا 
في بغلته البيضاء. وسلاحه وأرض جعلها صدقةء ومن ثيابه» ونعليه؛ 
وخاته ما روينا في هذا الباب. 

وقال ابر داود الطيالسي: حذئنا زمعة بن صالح عن ابي حازم عن 
سهل بن سعد قال: توفي رسول الله تلظ وله جبة صوف في الحياكة. 

وهنا إسناد جيد. 

وفد روى الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا مجاهد بن موسی» حدثنا 


۷- ذكر أفراسه ومراكيبه از 


۸- كتاب شائل البي از 


علي بن ثابت» حتثنا غالب الجزري عن أنس قال: لقد قبض رسول الله 
وإنه لينسج له كساء من صوف. 

وهذا شاهد لما قبله. 

وقال أبو سعيد بن الأعرابي: حدثنا سعدان بن نصرء حدثنا سفيان بن 
عيبنة؛ عن الوليد بن كثير؛ عن حسين بن حسين؛ عن فاطمة بنت الحسين 
أن رسول الله لذ قبض وله بردان في الج يعملان. 

وهذا مرسل. 

وقال ابر القاسم الطبراني: حدثنا. الحسين بن إسحاق التستري» حذثنا 
أبو أمية عمرو بن هشام الحراني» حذئنا عثمان بن عبد الرحمنء عن علي 
بن عروة» عن عبد الملك بن ابي سليمان» عن عطاء وعمرو بن دينارء عسن 
ابن عباس قال: كان لرسول الله ل سيف قائمته من فضة وقبيعته من 
فضة» وكان يسمّى ذا الفقار» وكان له قوس تسمى السداد وكانت له كنانة 
3 تسمى الجْمَّع وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى ذات الفضول» 
وكانت له حربة تسمى التبعاء؛ وكان له مجن يسمى الذقن وكان لسه ترس 
أبيض يسمى الموجزء وكان له فرس أدهم يسمى السكب وكان له سرج 
يسمى الداج» وكان له بغلة شهباء يقال ها دلدل» وكانت له ناقة تسمى 
القصواء» وكان له حمار يقال له: عفور» وكان له بساط يسمى الكر؛ وكان 
له عَنْرّة د تسمى النمرء وكانت له ركوة تسمى الصادر» وكانت له مرآة تسمى 
المرآة» وكان له مقراض يسمى الجامع» وكان له قضيب شوحط يسمى 
الممشوق. 

وهذا غریب جداً. 

قلت: قد تقدم عن غير واحد من الصحابة أن رسول الله #ز لم يترك 
دينارًء ولا درهماً ولا عبد ولا أمة سوى بغلة وأرض جعلها صدقة» 
وهنا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام نجز العتق في جميع ما ذكرناه من 
العبيد؛ والإماء» والصدقة في جميع ما ذكر من السلاح» والحيوانات؛ 
والأثاث. والمتاع مما أوردناه ومالم ورده. 

فأما بغلته فهي الشهباء» وهي البيضاء أيضاً واللّه اعلم» وهي التي 
أهداها له المقوقس؛ صاحب الإسكندرية واسمه جريج بن ميناء فيما أهدى 
من التحف» وهي التي كان رسول الله تلط راكبها يوم حنين وهو ني نحور 
العدو ينوه باسمه الكريم شجاعة وتوكلاً على الله عز وجلء فقد قيل: إنها 
عمرت بعده حتى كانت عند علي بن ابي طالب في أيام خلافته وتأخرت 
أيامها حتى كانت بعد علي عند عبد الله بن جعفر فكان يجش لها الشعير 
حتى تأكله من ضعفها بعد ذلك. 

وأما حماره يعفور» ويصغر فيقال له عفيرء فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يركبه في بعض الأحايين. 

وقد روى أحمد (۱۱۱/۱] من حديث محمد بن إسحاقء عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن مرئد بن عبد اله لني عن عبد الله بن زريرء عن علي 
قال: كان رسول الله از يركب حاراً يقال له عفير. 

ورواه ابر يعلى [مسنده ])٥۰۲۹(‏ من حديث عون بن عبد الله عن 
أبن مسعوذ. 

وقد ورد ني أحاديث عدة أنه عليه الصلاة والسلام ركب الحمار. 

ولي الصحيحين [ځ (۲۹۹۱)» م (۱۷۹۸) )۱۱٩١(‏ بحرم أنه عليه 
الصلاة والسلام مر وهو راكب حاراً مجلس فيه عبد الله بن ابي بن 
سلول وأخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود؛ فتزل 
ودعاهم إلى الله عزوجل؛ وذلك قبل وقعة بدرء وكان قد عزم على عيادة 


4- كتاب شائل البي يا 
سعد بن عبادة» فقال له عبد اللَّه: لا أحسن مما تقول أيها المرء فإن كان 
حقاً فلا تغشنا به في مجالسناء وذلك قبل أن يظهر الإسلام؛ ويقال: إنه هر 
أنفه لا غشيتهم عجاجة الدابة وقال: لاتؤذنا بنتن حمارك؛ فقال له عبد الله 
بن رواحة: وال لريح حمار رسول الله ا أطيب من ريحك. وقال عبد 
الله: بل يا رسول الله اغشنا به ني مجالسنا فإنا حب ذلك. فتشاور الحيان 
وهمُوا أن يقتتلوا فسكنهم رسول الله أ ثم ذهب إلى سعد بن عبادة 
فشكى إليه عبد الله ب بن أبي. فقال: ارفق به يا رسول الله فوالذي أكرسك 
بالحق لقد بعثك الله باحق وإنا لتنظم له الخرَرٌ ترجه عليناء فلما جاء الله 
بالحق الذي بعثك به شرق بريقه. 

وقد قدمنا أنه ركب الحمار في بعض أيام خيبر؛ وجاء أنه اردف معافاً 
على حمارء ولو أوردناها بألفاظها وأسانيدها لطال الفصل واللّه اعلم. 

فأما ما ذكره القاضي عياض بن موسى السبتي في كتابه الفا 
«f4/1]‏ وذكره قبل إمام الحرمين في كتابه الكبير في أصول الدين 
وغيرهما أنه كان لرسول الله ا حمار يسمى زياد بن شهاب وان رسول 
لله اط كان ييعثه ليطلب له بعض أصحابه فيجيء إلى باب احدهم 

عه فبعلم أن رسول الله تلز يطلبه» وأنه ذكر للني اذ أنه سلالة 

سبعين ماراً كل منها ركبه ني» وأنه لا توفي رسول الله نز ذهب فتردی 
في بثر فمات. 

فهو حديث لا يعرف له إسناد بالكلية؛ وقد أنكره غير واحد من 
الحفاظ منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم وابره رهما الله وقد سمعت 
شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي رحمه الله ينكره غير مرة إنكاراً شديداً. 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة [۲۸۸]: حدئدا أبو بكر 
أحمد بن محمد بن موسى العنبري. حذثنا أحمد بن محمد بن يوسف, حدثتنا 
إبراهيم بن سويد الجنوعي؛ حدئي عبد الله بن أذبنة الطائي» عن ثور بن 
يزيد» عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل قال: أتى الني ل وهو 
بخيبر مار أسود فوقف بين يديه فقال: «من أنت؟* قال: آنا عمرو بن 
فلان كنا سبعة إخوة كلنا ركبا الأنياءٌ وأنا اصغرهم» وكنت لك فملكني 
رجل من إليهود, فكنت إذا ذكرتك كبوت به فيوجعني ضرباً. فقال رسول 
الله لكر ا 


فصل: 

وهنا أوان إيراد ما بقي علينا من متعلقات السيرة الشريفة» وذلك 
أربعة كتب: 

الأول: في الشمائل. 

الثاني: في الدلائل. 

الثالث: في الفضائل. 

الرابع: في الخصائص. 1 

وبالله المستعانء وعليه التكلانء ولاحول ولا قوة إلا بالله العريز 


الحكيم. 


۸- شائل رسول الله اؤ وبيان خَلْقه الظاهر وخلقة 


۸1 


۸- شائل رسول الله ا وبيان 
خلقه الظاهر وخلقة الطاهر 


قد صنف الناس في هذا قديماً وحديئاء كتباً كثيرة مفردة وغير مفردت 
ومن أحسن من جمع ني ذلك فاجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى 
بن سورة الترمذي رحمه الل أفرد في هنا المعنى كتابه المشهور بالشمائل» 
ولنا به سماع متصل إلیه» ونحن نورد عيون ما أورده فيه؛ ونزيد عليه أشياء 
مهمة ة لايستغني عنها الحدث والفقيه» ولنذكر أولاً بيان حسنه الباهر عليه 
الصلاة والسلام وجماله الجميلء ثم نشرع بعد ذلك في إيراد الجمل 
والتفاصيل؛ فنقول واللّه المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


4 حسنه الباهر بعدما تقدم من حَسبه الطاهر 


قال البخاري [044"): حدئثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله حدثنا 
إسحاق بن منصورء حدئنا إبراهيم بن يوسف؛ عن أبيه؛ عن أبي إسحاق: 
قال : سمعت البراء بن عازب يقول: كان الني تنظ احسن الناس وجها 
وأحسنه ختلقاء ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير. 

وهكدا رواه مسلم [(5777؟) (۹۳)] عن أبي كريب عن إسحاق بن 
منصور به. 

وقال البخاري رلهه”): حدثنا حفص بن عمرء حدئنا شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن البراء بن عازب. قال: كان النبي تنظ مربوعاً بعيد ما 

بين المتكبين» aC‏ 
ا قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه: إلى منكبيه 

وقال الإمام أحد ۲۹۰/۲ :]۳۰١‏ جار احا ما ق 
أبي إسحاق» عن البراء قال: ما رايت من ذي ل أحسن في حلةٍ حمراء من 
رسول الله ب له شعر يضرب متكبيه بعيد مابين المنكبين» ليس بالطويل 
ولا بالقصير. 

وقد رواه مسلم ۹۷ (91)) وأو داود ]٤۱۸۳(‏ والترمذي 
۳٠۳١ ۱۷۲٤(‏ والنسائي 7ه ] من حديث وكيع به. 

وقال الإمام أحمد 50/47 ؟): حدثنا أسود بن عامرء أخيرنا إسرايل» 
أخيرنا أبو إسحاق» (ح) وحدثنا يحى بن أبي بكيرء حدثنا إسرائيل: عن 
أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: ما رایت أحداً من ختلق الله أحسن 
في حلةٍ حمراء من رسول الله اظ وإن جنه لتضرب إلى منكبيه» قال ابن 
ابي بكبر؛ لتضرب قريياً من متكبيه. قال - يعني أبا إسحاق - وقد سمعته 
يحدث به مراراً ما حدث به قط إلا ضحك. 

وقد رواه البخاري ]٠۹٠١(‏ في اللباس »]041١(‏ والترمذي في 
الشمائل 191 والنسائي في الزينة [00178] من حديث إسرائيل به. 

وقال البخاري :]۳٠١۲[‏ حدثنا أبو نعيم» حدثنا زهير» عن أبي 
إسحاق قال: سثل البراء بن عازب: أكان وجه النبي ل مشل السيف؟ 
قال: لابل مثل القمر. 

ورواه الترمذي [۳۹۳۹] من حديث زهير بن معاوية الجعني الكرني 
عن أبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الكوفي عن البراء بن 
عازب به وقال: حسن صحيح. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الدلائل :]١56/1[‏ أخبرنا أبو 


/لاكم 


الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه» 
أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان» حدثنا أبو نعيم وعبيد الله عن 
إسرائيل» عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة قال له رجل: أكان رسول 
الله لز وجهه مشل السيف؟ قال جابر: لا؛ بل مشل الشمس والقمر 
مستديرا. 
وهكلا رواه مسلم [(57414) ])۱١۹(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
عبيد الله بن موسى به. 
وقد رواه الإمام امد ٠٠٤/٠‏ مطولاً فقال: حدثنا عبد السرزاق؛ 
أخبرنا إسرائيل؛ عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: : کان رسول 
لله :از فد شيط مق ريه رايت نإ ادمسن ومشطلهن م بين وإنا 
شعث رأسه تبين؛ وكان كثير الشعر واللحية؛ فقال رجل: وجهه مثل 
السيف؟ قال: لا؛ بل مثل الشمس والقمر مسستديرا؛ قال: ورايت خاقه 
عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. 
وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: :]1۹١/١‏ أخيرنا ابر طاهر الفقيه؛ 
أخبرنا أبو حامد بن بلال؛ حدثنا محمد بن إسماعيل الأحسي؛ حدشا 
الحاربي؛ عن أشعث؛ عن أبي إسحاق؛ عن جابر بن سمرة قال: رایت 
رسول الله تلز في ليلة إضلجيان وعليه حلة حمراء» فجعلت أنظر إليه وإلى 
القمر فلهو كان في عيني أحسن من القمر. 
وهكلا رواه الترمذي [1811ع والنسائي (کبری (4540)] جميعاً عن 
هناد بن السري عن عبثر بن القاسم عن أشعث ث بن سوار؛ قال النسائي: 
وهو ضعيف؛ وقد أخطأء والصواب أبو إسحاق عن البراءء وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث أشعث بن سوار؛ 
a E TACO‏ 
عن للبداء أصح أ حليثه عن جار ؟ فر أى كلا الحلیثِیٰ صححا. 
وثبت في صحيح البخاري [4414] عن كعب بن مالك في حديث 
التوبة قال: وكان رسول الله جز إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر؛ وقد 
تقدم الحديث بتمامه. 
وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا سعيد حدثنا يونس بن أبي يعفور 
العبدي؛ عن أبي إسحاق الحمداني؛ عن امرأة من همدان سماها. قالت: 
حججت مع رسول الله نط فرأيته على بعير له يطوف بالكعبة بيده حجن 
عليه بردان أحمران يكاد يمس متكتبه؛ إذا مر بالحجر استلمه بانحجن ثم يرفعه 
إليه فيقيله؛ قال أبو إسحاق: فقلت ها: شبّهيه. قالت: كالقمر ليلة البدر لم 
أر قبله ولا بعده مثله. 
وقال يعقوب بن سفيان: : حدثنا [برأهيم ب بن المنذر؛ حدثنا عبد الله بن 
موسى التيمي؛ حدئنا أسامة بن زيد؛ عن ابي عبيدة بن محمد بن عمار بن 
ياسر قال : قلت للربيّع بنت معوذ: صفي لي رسول الله لاز قالت: : يابني 
لو رأيته رايت الشمس طالعة. 
ْ وروا البيهقي (الدلائل: ۱۹۹/۱] من حليث يعقوب بن محمد 
الزهري عن عبد الله بن موسى التيمي بسنده فقالت: لو رأيته لقلت 
الشمس طالعة. 
ثبت في الصحيحين [خ (1۷۷۱)» م )١4804(‏ (۳۸)] من حليث 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله هذ مسروراً 
تبرق أسارير وجهه. الحديث. 
وقال ابو زرعة الرازي في دلائل النبوة (باب من كان يتبرك بوجه الي 
تنيز ونسبه المبارك): حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج؛ 


- صفة لون رسول الله از 


8- كتاب شائل البي يي 


حدثنا عبد الوارث حدثنا عتبة بن عبد الملك السهمي» حدثني كريم بن 
الحارث بن عمرو السهمي أن الحارث. بن عمرو حدثه قال: أتيت رسول 
الله تة وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس. قال: وتجيء الأعراب 
فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك. 


-٠‏ صفة لون رسول الله از 


قال البخاري 4971 8*: حدئنا يحى بن بكير؛ حدثنا الليث؛ عن خالد 
هو ابن يزيدء عن سعيد ‏ يعني ابن أبي هلال - عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحن» قال: سمعت أنس بن مالك يصف الني لأ قال: كان ربعة من 
القوم ليس بالطويل ولا بالقصير, ازهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا بآدم؛ 
ليس بجعد قططر ولا سبط رَجَلِ؛ أنزل عليه وهو ابن أربعسين, فلبث بمكة 
عشر سنين ينل عليه وبالمدينة عشرا وتوني ولیس في راسه وححيته عشرون 
شعرة بيضاء» قال ربيعة: فرأيت شعراً من شعره فاذا هو أحمر؛ فسالت 
فقيل: احمر من الطيب. 

ثم قال البخاري 481 0 "]: حدثنا عبد الله بن يوسف؟ أخبرنا, مالك 

و تسن ومع بن ای عبد الرخن؛ حن انس بن يفك زهي الله شه 
أنه سمعه يقول: كان رسول الله :اذ ليس بالطويل البائن ولا بالقصير؛ 
وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم؛ وليس بالجعد القطط؛ ولا بالسبط؛ بعثه 
الله على رأس اربعين سنة؛ فاقام مكة عشر سنين؟ وبالمدينة عشر مسنين» 
فتوفاه الله ولیس في راسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. 

وكذا رواه مسلم )۲۳٤۷((‏ (۱۱۳)] عن يحبى بن بجی عن مالك. 

وروا أيضاً عن قتيبة ويحى بن ايوب وعلي بن حجسر؛ ثلاثتهم عن 
اسماعيل رين جعفر؛ وعن القاسم بن زكربا؛ عن خالد بن مخلد؛ عن 
سليمان بن يلال ثلائتهم عن ربيعة به )۲۴۴٤۷((‏ 0375 7 كار 

ورواه الترمذي (87”] والنسائي (كبرى (۳۹۱۰)] جميعاً عن قتبية 
عن مالك به؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: ۲۰۳/۱): ورواه ثابت عن أنس فقال: 
كان أزهر اللون؛ قال: ورواه حميد كما أخبرنا؛ ثم ساق بإسناده عن يعقوب 
بن سفيان؛ حلي عمرو بن عون وسعيد بن منصور قالا: : حدثنا خالد بسن 
عبد الله عن حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله از 
أسمر اللون. 

وهکلا روى هذا الحديث الحافظ أبو بكر البزار (كشف الاستار 
(۲۳۸۸)] عن الحسن بن علي عن خالد بن عبد الله عن حميد عن آنس؛ 
قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب؛ قال: حدثنا حميد 
عن انس قال: لم يكن رسول الله لذ بالطويل ولا بالقصير؛ وكان إا 
مشى تكفا وكان أسمر اللون؛ ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن حميد إلا 
خالد وعيد الوهاب؛ ثم قال البيهقي رحمه اللّه: والدلامل: 504/١‏ 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران. أخبرنا أبو جعفر الرزاز: حدثنا بجی بن 
جعفر؛ حدثنا علي بن عاصم» حدثنا ميد سمعت انس بن مالك يقول؟ 
فذكر الحديث في صفة الي #؛ قال: كان أبيض بياضه إلى السمرة. 

قلت: : وهذا السياق اصح من الذي قبله؛ وهو يقتضي أن السمرة التي 
كانت تعلو وجهه عليه الصلاة والسلام من كثرة أسفاره وبروزه للشمس؛ 
واللّه اعلم؛ فقد قال يعقوب بن سفيان الفسوي أيضاً: 

حدثني عمرو بن عون وسعيد بن منصور قالا: حدثنا خالد بن عبد 


4- كتاب شائل البي ير 


اله عن الجريري؛ عن أبي الطفيل قال: رايت النبي تا ولم یق أحد رآه 
غيري؛ فقلنا له: صف لنا رسول الله لز فقال: كان أبيض مليح الوجه. 

ورواه مسلم [(1940) (۹۸)] عن سعيد بن منصور به. 

ورواه أيضا أبو داود [854) من حديث سعيد بن إيساس الجريري. 
عن أبي الطفيل عامر بن وائلة اليثي. قال: كان رسول الله تيز أييض 
مليحاء إذا مشى كأئما ينحط في صبوب» لفظ أبي داود. 

وقال الإمام أحمد 4/0 40]: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري» 
قال: «كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال: ما بقي أحد رأى رسول الله ملكا 
غيري. قلت: ورأيته؟قال: نعم» قال: قلت: كيف كانت صفته؟ قال: كان 
أبيض مليحا مقصّدا». 

وقد رواه الترمذي [الشمائل ])١١(‏ عن بندار وسفيان بن وكيع 
كلاهما عن يزيد بن هارون به. 

وقال البيهقي [الدلائل: :]۲۰٠/۱‏ أنا أبو عبد الله الحافظ ارتا 
الله بن جعفر أو أبو الفضل محمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن سلمةء حدثنا 
واصل بن عبد الأعلى الأسدي؛ حدثنا محمد بن فضيل؛ عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن أبي جحيفة قال : رأيت رسول الله جز أييض قد شاب 
وكان الحسن بن علي يشبهه؛ ثم قال: رواه مسلم عن واصل بن عبد 
الأعلى؛ ورواه البخاري عن عمرو بن علي عن محمد بن فضيل؛ وأصل 
الحديث كما ذكر في الصحيحين» ولكن بلفظ آخر كما سيأتي. 

وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن 
جعشم» ٠‏ عن أبيه أن سراقة بن مالك قال: اتيت رسول الله تلاز فلما 
دنوت منه وهو على ناقته» جعلت أنظر إلى ساقه كأنها جُمُارة» وفي رواية 
يونس عن ابن إسحاق: والله لكاني انظر إلى ساقه في غرزة كأنها جمارة. 
[الدلائل: ۲۰۷/۱ من طريق ابن إسحاق به] 

قلت: يعني من شدة بياضها كأنها جمارة طلع النخل. 

وقال الإمام امد ["/5؟4: :]۳۸۰/١ ٦۹/٤‏ حدثنا سفيان بن 
عيبنة؛ عن إسماعيل بن أمية؛ عن مول لهم - مزاحم بن أبي مزاحم - عن 
عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد. عن رجل من خزاعة يقال له: 
حرش أو مخرشء لم يكن سفيان يقف على اسمه» وربما قال: حرش وم 
أسمعه أناء أن الني تل خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر ثم رجع فاصبح بها 

تفرد به أحمد [وأخرجه س )١854(‏ من طريق سفيان]. 

وهكلا رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي عن سفيان بن عيبنة. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا إسحاق بن إبراهيم , بن العلاءء حدثني 
عمرو بن الحارث» حدثني عبد الله بن سالم» عن الزبيدي» أخبرني محمد بن 
مسلم» عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة بصف رسول الله تيز 
فقال: کان شديد البياض. 

وهذا.إسناد جيدء ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد [؟/0٠76):‏ حدثنا حسن» حدثنا عبد الله بن لهيعة. 
حدثنا أبو يونس سليم بن جبير مول أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة رضي 
الله عنه يقول: ما رایت شيناً احسن من رسول الله تقذ كان کان 
الشمس تجري في جبهته» وما رايت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله 
لا كام الأرض تطوى له. إنا لنَجْهَد انفسنا وإنه لغير مكترث. 

ورواه الترمذي ]۳٠4۸(‏ عن قتيبة عن ابن فيعة به وقال: كأن 
الشمس تجري في وجهه با وقال: غريب. 


-١‏ صفة وجه رسول الله كو 


AA 


ورواه البيهقي [الدلائل: ۱ من حديث عبد الله بن 
المبارك عن رشدين بن سعد الملصري» عن عمرو بن الحارث؛ عن أبي 
يونس» عن أبي هريرة؛ وقال: كان الشمس تجري في وجهه. 

وكذلك رواه ابن عساكر [تاريخ دمشق: 7517/7] من حديث حرملة 
عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة فذكره 
وقال: كانما الشمس تجري في وجهه. 

وقال البيهقي [الدلائل: :])9١5/١‏ : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان» 
مره بدي عبد ا ندا ری و عبد الله جنا سح 
حدثنا مادء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن علي - يعني 
ابن الحنفية ‏ عن أبيه قال : كان رسول الله #7 أزهر اللون. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده (1171)]: حدثنا المسعودي. عن 
دو لس ل لقن ع عط لح للب 
قال : كان رسول الله ا مشرباً وجهه حمرة. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا ابن الأصبهاني» حدثنا شريك عن 
عبد الملك بن عمير» عن نافع بن جبيرء قال: وصف لنا علي النبي كاز 
فقال: كان أبيض مشرب الحمرة. 

وقد رواه الترمذي ]۳٠۳۷(‏ بنحوه من حديث المسعودي عن عثمان 
بن مسلم عن هرمز. وقال: هذا حديث صحيح. 

قال البيهقي [الدلائل: 0١‏ وقد روي هكذا عن علي من وجه 
آخر. 

قلت: رواه ابن جريج عن صالح بن سيد عن نافع بن جبير» عن 
علي قال البيهقي: ويقال: إن المشرب منه حمرة ما ضحا للشمس والرياح؛ 
وما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر. 


-١‏ صفة وجه رسول الله لز 


وذكر محاسنه من قرّقه وجبيئه وحاجبيه وعينيه وأنفه وفمه وثناياه وما 
جرى مجرى ذلك من محاسن طلعته وعیاه 

قد تقدم قول أبي الطفيل: كان أبيض مليح الوجه» وقول أنس: كان 
أزهر اللون» وقول البراء وقد قيل له : أكان وجه رسول الله ل مشل 
السيف؟ - يعني في صقاله - فقال: لا بل مشل القمرء وقول جابر بن 
سمرة وقد قيل له مثل ذلك فقال: لاء بل مثل الشمس والقمر مستديراء 
وقول الربيع بنت معوذ: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وني رواية: لرأيت 
الشمس طالعة. 

وقال أبو إسحاق السبيعي عن امرأة من همدان حجت مع رسول الله 
و كه E‏ د با ا ET‏ 

وقال أبو هريرة: کان الشمس تجري في وجهه. وني رواية: في جبهته 

وقال الإمام أحمد :]٠١٠/١(‏ حلا عفان وحسن بن موسى قالا: 
حدثنا حماد وهو ابن سلمة» عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن محمد بن 
علي عن أبيه قال: «كان رسول الله تيز ضخم الرأس عظيم العينين 
اهدب الأشفار مشرب العينين بحمرة كث اللحية أزهر اللون شن الكفين 
والقدمين, إذا مشى كأنما يبمشي في صعده وإذا التفت التفت جميعاً. 

تفرد به أحمد. 

وقال أبو يعلى [مسنده (770)): حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي؛ 
حدثنا عباد بن العوام» حدثنا الحجاج» عن سالم المكي» عن ابن الحنفية؛ عن 


1 
علي كرم الله وجهه أنه سثل عن صفة الني كذ فقال: كان لا قصياً ولا 


طويلاًء حسن الشعر رَجَله مشرباً وجهه حمرة؛ ضخم الكراديس» شَكْنَ 
الكعبين والقدمين؛ عظيم الرأس؛ زرا زر قبله ولا بعده مثلهء 
إذا مثى تكفا كأنما يتزل من صبب. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: ١ع‏ عن الواقدي: حدثني 


عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه؛ عن جلهء عن 
علي قال: : بعثني رسول الله تلظ إلى اليمن فإني لأخطب يوماً على الناس 
وحبر من أحبار يهود واقف في يده سفر ينظر فيه؛ فلما رآني قال: صف 
لنا أبا القاسم» فقال علي: رسول الله يذ ليس بالقصير ولا بالطويل 
البائن» وليس بالجعد القطط ولا بالسبط. هو رجل الشعر أسودهء؛ ضخم 
الراس مشرياً لونه حرة» عظيم الكراديس» شئن الكفسين والقدمين» طويل 
المسربة» وهو الشعر الذي يكون من النحر إلى السرةء أهدب الأشفارء 
مقرون الحاجبين»؛ صلت الجحبين» بعيد ما بين المنتكبين إذا مشى تكفا كأنما 
ينزل من صبب» لم ار قبله مثله» ولا بعده مثله. 

قال علي: ثم سكت فقال لي الحبر: وماذا؟ وقال علي: هنا ما 
يحضرني» قال الحبر في عينيه رة حسن اللحية؛ حسن الفم تام الأذنين؛ 
يقبل جميعاً ويدبر جميعا فقال علي: هذه واللّه صفته» قال الحبر : وماذا؟ 
قال علي: وما هو؟ قال الحبر: وفيه جنا قال علي: هر الذي قلت لك 
كأئما ينزل من صبب قال الحبر : فإني أجد هذه الصفة في سفر آبائي ونجده 
يبعث في حرم الله وأمنه وموضع بيته ثم يهاجر إلى حرم يحرمه هو ویکون 
له حرمة كحرمة الحر م الذي حرم الله ونجد انصاره الذين هاجر إليهم 
قوماً من ولد عمرو بن عامر أهل مخل وأهل الأرض قبلهم يهرد قال 
علي: هر هر, وهو رسول الله ني قال الحبر: فإني أشهد انه ني وأنه 
رسول الله إلى الناس كافة فعلى ذلك أحيا وعليه اموت وعليه أبعث إن 
شاء الله 

قال: : فكان يأتي علياًفيعلمه القرآن ويخبره بشرائع الإسلامه ثم خرج 
علي والحبر من هنالك حتى مات في خلافة أبي بكر وهو مؤمن برسول 
الله #7 مصدق به. 
متعددة سيأتي ذكرها. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدئنا سعيد بن منصورء حدثنا خالد بن عبد 
الله عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن آييه» عن 
جده قال: سئل أو قيل لعلي: انعت لنا رسول الله يذ فقال: كان أييض 
مشرباً بياضه حمرة وكان أسود الحدقة أهدب الأشفار. 

قال يعقرب : وحدثنا عبد الله بن مسلمة وسعيد بن منصور قالا: 
حدئنا عيسى بن يونس» حدئنا عمر بن عبد الله مولى غفرة» عن إبراهيم 
بن محمد من ولد علي قال : كان علي إذا نعت رسول الله از قال: كان 
في الوجه تدوير أبيض أدعج العينين أهدب الأشفار. 

قال الجوهري: الدعج شدة سواد العين مع سّعْتها. 

حديث آخر: روى الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى في كتابه «مسانید 
الشعر» من طريق البخاري في التاريخ أنه قال: ' حدثنا عمرو بن محمد 
الربيعي حدئنا أبو عبيدة معمر ب بن الثتى؛ حدثي هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت: كنت قاعدة اغزل» وكان رسول الله تلك يخصف نعله 
قالت: فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نوراً. قالت: 
فبهت. قالت: فنظر إلي فقال: «ما لك يا عائشة؟» قالت: فقلت: يا رسول 


-١‏ صفة وجه رسول الله بز 


۸- کناب شائل البي ظز 


الله نظرت إليك فجعل جبنيك يعرق» وجعل عرقك يتولد نورا ولو رآك 
أبو كبير المنلي لعلم أنك أحق بشعره قال: «وما يقول أبو كبير؟؛ قلت 
1 ٍ 
ورمن كل غير حيضة وفساد مرضعةودء فيل 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العسارض التهلل 

قالت: فوضع رسول الله تتا ما كان في يده وقام إلي وقبّل بين عينيء 
وقال: «يا عائشة ما سررت مني كسروري منك»: 

أبو عبيدة معمر بن الثنى مولاهم البصري أحد أئمة اللغة والأدب 
وأيام الناس. 

قال الجاحظ: كان عالاً بجميع العلوم. 

وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني يثني عليه ويصحح 
روايته. 

وقال الدراقطني: لا باس به ولكنه كان متهماً براي الخوارج 
وبالإحداث. 

وتوني سئة عشر ومائتين وقد قارب الماثة أو أكملها فاللّه أعلم وشيخ 
البخاري لا يعرف وإسناد الغرابة إليه أولى من إسنادها إلى أبي عبيدة. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده (7/56)]: حدثنا شعبة» أخبرني 
سماك؛ سمعت جابر بن سمرة يقول: كان زسول الله كذ أشهل العينين 
هوس الب نابج م 

هكذا وقع في رواية ابي داود عن شعبة أشهل العینین» قال ابو عبيد: 

والشهلة حمرة في سواد العين» والشكلة حمرة في بياض العين. 

قلت: وقد روى هذا الحديث مسلم في صحيحه (۲۳۳۹] عن أبي 
موسى وبندار كلاهما عن غندر عن شعبة به. وقال: اشكل العينين» وهذا 
هو الصواب» ورواه الترمذي 545" عن أحمد بن منيع عن أبي قطن 
عن شعبة بهء وقال: أشكل العينين» وقال: حسن صحيح. 

ووقع في صحيح مسلم تفسير الشكلة بطول أشفار العينين» وهو من 

بعض الرواة. 

وقول أبي عبيد: «إنها حمرة في بياض العين» أشهر وأصح وذلك يدل 
على القوة والشجاعة واللّه تعالى أعلم. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثي عرو بن 
الحارث حدثني عبد الله بن سالم عن عن الزبيدي حدثني الزهري عن سعيد بن 
المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله از فقال : کان مقاض 
الجبين أهدب الأشفار. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا آبو غسان حدثنا جميع بن عمر بن عبد 
الرحمن العجلي حدثني رجل بمكة عن ابن لأبي هالة التميمي عن الحسن 
بن علي عن خاله قال: : كان رسول الله تالا واسع الجبين أزج الحواجب 
سوابغ في غير قن بينهما عرق يده الفضب» أقنى العرّنين» له نور يعلره 
بحسبه من لم يتامله أشم سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان. 

وقال يعقوب: حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت 
الزهري» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة عن 
كريب عن ابن عباس قال : كان رسول الله ْْ افلج الثتيتين وكان إذا 
تكلم رئي كالنور بين ثناياه. 

ورواه الترمذي (الشمائل ))١4(‏ عن عبد الله بن عبد ال رمن عن 
إبراهيم بن المنذر به. 


8- كتاب شائل البي يتور 

وقال يعقرب بن سفيان: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ حدثنا عباد بن 
حجاج عن سماك عن جابر بن سمرة قال : كنت إذا نظرت إلى رسول الله 
تلز قلت: أكحل العينين ولیس باكحل» وكان في ساقي رسول الله حرشة 
وكان لايضحك إلا تبسماً. 

وقال الإمام أحمد :]1١7/١7‏ حدثنا وكيع؛ حدثي مجمع بن بجی عن 
عبد الله بن عمران الأنصاري عن علي والمسعودي عن عثمان بن عبد 
اله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي قال: كان رسول اله اها ليس 
بالقصير ولا بالطويل ضخم الرأس واللحية شثن الكفين والقدمين 
والكراديس مشرباً وجهه حمرة طويل المسربة إذا مشى تكفا كأما تقلع من 
صخر لم أر قر قبله ولا بعده مثله. 

قال أبن عساكر [تاريخ دمشق: ۴ ۰]: وقد رواه عبد الله 
بن داود ارپ عن مممّع فأدخل بين ابن عصران وبين علي رجلا غير 
مسمى. 

ثم أسند من طريق عمرو بن علي الفلاس عن عبد الله بن داود حدثنا 
ممع بن يحبى الأنصاري عن عبد الله بن عمران عن رجل من الأنصار 
قال: سألت علي ب بن أبي طالب وهو محتب محمالة سيفه في مسجد الكوفة 
عن نعت رسول الله يَأ فقال : كان أييض اللون مشرباً حمرة أدعج 
العينين سبط الشعر تبن ار ينول لاد كت ا ذا وثرة كان جنه 
إبريق فضة له شعر يجري من لته إلى سرته کالقضیب ليس في بطنه ولا 
صدره شعر غيره شثن الكفين والقدمين إذا مشى كأئما ينحلر من صبب 
وإذا مشى كأنما يتقلع من صخر وإذا التفت التفت جيعا ليس بالطويل ولا 
بالقصير ولا العاجز ولا اللأم كأن عرقه في وجهه اللؤلؤ ولريح عرقه 
أطيب من المسك الأذفر لم ار مثله قبل ولا بعدّه. 

وقال يعقرب بن سفیان» حدثنا سعيد بن منصور: حدثنا نوح بن قيس 
الحثاني؛ حدئنا خالد بن خالد التميمي عن يوسف بن مازن المازني أن 
رجلا قال لعلي: يا أمير المؤمنين انعت لنا رسول الله تملظ . قال: : كان 
أبييض مشرباً حمرة ضخم المامة أغر أبلج أهدب الأشفار. 

وقال الإمام أحمد :]١54/1[‏ حدثنا أسود بسن عامرء حدثنا شريك». 
عن ابن عمير قال شريك: قلت له: عمن يا أبا عمير عمّن حدثه قال: عن 
نافع بن جير عن أيه عن علي قال: كان رسول الله ضخم الهامة 
مشربا حمرة شثن شئن الكفين والقدمين ضخم اللحية طويل المسربة ضخم 
الكراديس يشي في صبب يتكفا في المشية. لا قصير ولا طويل لم ار قبله 
مثله ولا بعله. 

وقد روي لهذا شواهد كثيرة عن علي؛ وروي عن عمر غوه. 

وقال الواقدي: حدثنا بکیر بن مسمار عن زياد مولى سعد قال: سألت 
سعد بن أبي وقاص: هل خضب رسول الله ؟ قال: لا ولا هم به 
كان شيبه في عَنْققته وناصيته لو أشاء أن أعدها لعددتها. قلت: فما صفته؟ 
قال: كان رجلاً ليس بالطويل ولا بالقصيره ولا بالأبيض الأمهق, ولا 
بالآدم ولا بالسبط ولا بالقططء وكانت يته حسئة؛ وجبينه صلا مشرباً 
بحمرة» شثن الأصابع؛ شديد سواد الرأس واللحية. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حدثنا أبو محمد عبد الله بن جفعر 
بن أحمد بن فارس» حدئنا يحبى بن حاتم العسكريء حدثنا بشر بن مهران» 

حدئنا شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب عن عبد الله بن 
مسعود قال: إن اول شيء علمته من أمْر رسول الله تالا قدمت مكة في 
عمومة لي فأرشدونا إلى العباس بن عبد المطلب فانتهينا إليه» وهو جالس 
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إلى زمزمء فجلسنا إليه فبينا نحن عنده إذا أقبل رجل من باب الصفا أبيسض 
تعلوه حمرة له وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه أقنى الأنف براق الثنايا أدج 
العينين كث اللحية دقيق المسربة شثن الكفين والقدمين عليه ثوبان أبيضان 
كأنه القمر ليلة البدر. 

وذكر تمام الحديث بطوافه عليه الصلاة والسلام بالبيت وصلاته عنده عنده 
هو وخديبة وعلي بن ابي طالب» وآنهم سألوا العباس عنه فقال: :هذا هو 
بك عا لدم ب وا ل 

ثبت في الصحيحين (خ (5١4)؛‏ م ])١١١()١1١1١()418(‏ عن 

0 قن ارام من ورا ظهري". فقال بعض العلماء: : يعني بعيني 
قلبه. حتى فسر بعضهم قوله تعالى: تقك في السُاجلينَ) [الشعراء: 
6 بذلك وهذا التقسير ضعيف. 

وقال آخرون: بل كان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه 
كان ينظر من ورائه كما ينظر أمامه. وقد نص على ذلك الحافظ أبو زرعىة 
الرازي في كتابه «دلائل النبوة» فبوب به عليه وأورد الأحاديث الواردة في 
ذلك من طريق ثابت وحميد وعبد العزيز بن صهيب وقتادة كلهم عن أنس 
فذكره. 

قال: وحدثنا علي بن الجعد حدثنا ابن ابي ذئب عن عجلان عن أبي 
هريرة عن التي ا أنه قال: «إني لأنظر إلى ما ورائي كما انظر إلى ما بين 
يدي فأقيموا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم؟. 

وحدلنا سعيد بن سليمان حدثنا أبو أسامة؛ حدثنا الوليد بن كثير عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكر حديثا فيه أن رسول الله تخ قال: «إني 
واللّه لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي [م 455)]. 

ورواة من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة 
بمثله. 

وهو في الصحيحين [خ (414)» م (4؟4)] من طريق مالك عن ابي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله اظ قال: «هل ترون قبلتي 
ههناء فوالله ما يخفى عَلَّيّ خشوعكم ولا ركوعكم ولا سجودكم إني 
أراكم من وراء ظهري؟. 

ثم روى المحميدي [مسنده (؟41)] عن سفيان عن داود بن سابور 
وحيد الأعرج وابن أبي نيح عن مجاهد رتمك في الس اجيين) قال: 
كان رسول الله تنظ یری من خلفه في الصلاة كما یری من بين يليه. 

ٿم روى عن عمرو بن عثمان الحمصي وغيره عن بقية» حدثي حبيب 

بن أبي موسى وهو ابن صالح قال : كان لرسول الله تج عيئان في قفاه 
ييصر بهما من ورائه. 

وهنا غریب جداً. 

وقال الإمام أحمد 711/17 57”]: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
عرف بن أبي جيلة» عن يزيد الفارسي قال: رايت رسول الله يز ني 
النوم في زمن ابن عباس قال : وكان يزيد يكتب المصاحف قال: فقلت 
لابن عباس: : إني رأيت رسول الله تز في النوم» قال ابن عباس: فان 
رسول الله لز كان يقول : «إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي؛ فمن 
رآني في النوم فقد رآني؟ فهل تستطيع أن تنعت لنا هنا الرجل الذي 
رایت؟ قال: قلت: نعم» رایت رجلاً بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إل 
البياض» حسن المضحك» أكحل العينين» جميل دائرة الوجه؛ قد ملأت 
لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملا نحره. قال عوف: لا أدري ما كان 
مع هذا من النعت. قال: فقال ابن عباس: لو رايته في اليقظة ما استطعت 
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أن تنعته فوق هذا. 
وقال أبو زرعة الرازي في كتاب رن النبوةة باب من ذكر أن النبي 

لذ كان إذا تكلم رئي النور من بين 3 ثنيتيه حدثنا إبراهيم بن المنذر بن عبد 

اله الحزامي حدثنا عبد العزيز بن أبي ثايت عن إسماعيل بن إبراهيم ابن 

أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عفبة عن كريب عن ابن عباس قال: 

كان رسول الله تأي إذا تكلم رئي النور من ثتيتيه. 

إسناد جيد. 

وقال محمد بن يحى الذهلي: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن 
الزهري قال: ستل أبو هريرة عن صفة رسول الله مذ فقال: احسن 
الصفة وأجملها كان ربعة إلى الطول أقرب ما هو بعيد ما بين المتكبين اسيل 
الخدين» شديد سواد الشعر؛ أكحل العين» أهدب الأشفارء إذا وطىء بقدمه 
وطىء ء بكلهاء ليس لها أخص إذا وضع رداءه على منكبيه فكأنه سبيكة 
فضةء وإذا ضحك كاد يتلألاً في الجثرء لم ار 3 قبله ولا بعله مثله. 

وقد رواه محمد بن بجی من وجه آخر متصل فقال: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم - يعني الزبيدي - حدثتي عمرو بن الحارث؛ عن عبد الله بن سال 
عن الزبيدي؛ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكر نحو 
ما تقدم. 

ورواه الذهلي عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن صالح 

بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان 
رسول الله كانما صيغ من فضة رجل الشعرء مفاض البطنه ٠‏ عظيم 
مشاش المنكبين» يط بقدمه جميعًء إذا أقبل أقبل جميعاً وإذا أدبر أدبر جميعاً. 

ورواه الواقدي: حدثنا عبد الملك عن سعيد بن عبيد بن السباق عن 
أبي هريرة قال: كان رسول الله تلظ شثن القدمين والكفين ضخم الساقين 
عظيم الساعدين ضخم العضدين والمكبين بعيد ما بينهماء رحب الصدرء 
رجل الرأس» أهدب العينين» حسن الفمء حسن اللحية» تام الأذنين» ربعة 

7 خا اراس تار اكلا وسرت 

مثله ولم أسمع عثله. 

٠‏ وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: 448/١‏ 5]: أخبرنا أبو عبد 
الرحمن السلمي» حدثنا أبو الحسن احمودي المروزي. حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن علي الحافظء حدئنا محمد بن الثنى» حدئنا عثمان بن عمر» حدثنا 
حرب بن سريج» صاحب اللقان» حدثثي رجل من بلعدوية حدثي جدي 
قال: انطلقت إلى المديئة. .. فذكر الحديث في رؤية رسول الله اذ قال: فإذا 
رجل حسن الجسم عظيم الجَمُة دقيق الأنف دقيق الحاجبين وإذا من لدن 
غره إلى سرته كالخيط الممدود شعره ورأيته بين طمرين فدنا مني وقال: 
«السلام عليك». 
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قد ثبت في الصحيحين [خ (058”). م ])۲۳۳١(‏ من حليث 
الزهري عن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله 
jas‏ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء وكان أهسل الكتاب 
يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل رسول الله كز 
ثم فرق بعد. 

وقال الإمام أحمد [*/116]: حدثنا حماد بن خالدء حدشا مالك 
حدثنا زياد بن سعد عن الزهري» عن أنس: (أن رسول الله يكز سدل 


- ذكر شعره ک8 


8- كتاب شائل البي غ 
ناصيته ماشاء أن يسدل ثم فرق بعد. 

تفرد به من هذا الوجه. 

وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن 
عائشة قالت: أنا فرقت لرسول الله ت راسه صدعت فرقه عبن يافوخه 
وأرسلت ناصيته بين عينيه [د )٤۱۸۹(‏ هن طريق ابن إسحاق» ؛4]. 

قال ابن إسحاق: وقد قال لي محمد بن جعفر بن الزبير وكان فقيها 
مسلماً: ما هي إلا سيما من سيما الأنبياء» تمسكت بها التصارى من بين 
الناس. 

وثبت في الصحيحين [خ (1 05٠0‏ )؛ م (۲۳۳۷) (۹۲)] عن البراء. . أن 
رسول الله كان يضرب شعره إلى منكبيه. 

وجاء في الصحيح عنه رخ (8861”), م (۲۳۳۷) (431))] وعن غيره 
زم (۲۳۳۸) (5ة) من حديث الس إلى أنصاف أذنيه. 

ولا منافاة بين الحالين؛ فإن الشعر تارة يطول وتارة يقضر منه فكل 
حكى بحسب ما رأى. 

وقال أبو داود :]٤۱۸۷(‏ حدثنا ابن نفيل» حدثنا ابن أبي الزنساد» عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «كان شعر رسول اله ل فوق 
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ثبت أنه عليه الصلاة والسلام حلق راسه في حجة الوداع. وقد 

ا ا 
الدين. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبد الله بن مسلمة ويحيى بن عبد 
الحميد قالا: حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: قالت أم ٠‏ 
هانىء: قدم الي يي مكة قدمة وله أربع غدائر ‏ تعني ضفائر - ورواه 
الترمذي 781 ]١1‏ من حديث سفيان بن عبيئة. 

وثبت في الصحيحسين [خ (547”)؛ م ])۲۳٤۷(‏ من حدييث ربيعة 
عن أنس قال بعد ذكره شعر رسول الله ملا: «إنه ليس بالسبط ولا 
بالقطط» قال: «وتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء». 

ولي صحيح البخاري [5844) من حديث أيوب عن ابن سيرين آنه 
قال: «قلت لأنس أخضب رسول الله إز؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا 
قليلاة. 

وكذا روى هو [5856] ومسلم )۲۳٤۱((‏ (۱۰۲)] من طريق حماد 
بن زيد عن ثابت عن أنس. 

وقال حماد بن سلمة عن ثابت: «قيل لأنس: هل كان شاب رسول 
الله ت؟ فقال: ما شانه الله بالشيب ما كان في رأسه إلا سبع عشرة أو 
ثماني عشرة شعرة). 

وعنلٍ مسلم ((1541) ])٠١٤(‏ من طريق الثنى بن سعيد عن قتادة 
عن أنس : (ان رسول الله لال يختضب إفا كان شمط عند العنفقة 
سیر وفي الصدغين يسيرا. . وني الرأس يسيراً. 

وقال البخاري :]۳٠۰۰(‏ حدثنا أبو نعيم» حدثنا همام عن قنادة قال: 
سألت أنساً: هل خضب رسول الله ز؟ قال: لا إنماكان شيء في 
صدعيه. 

وروی البخاري [4 68 عن عصام بن خالد عن حريز بن عثمان 
قال: : قلت لعبد الله بن بسر السلمي: رایت رسول الله يفي أكان شيخاً؟ 
قال: كان في عنفقته شعرات بيض. 
وتقدم عبن جابر بن سمرة مثله» وفي الصحيحين [خ (848”)؛ م 


4- كتاب شائل البي ا 


))2١5( (CYTE)‏ من حديث أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال: رايت 
رسول الله تاز هذه منه بيضاء - يعني عنفقته -. 


قال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبدالنُه بن عثمان عن ابي حمزة 


السکري» عن عثمان بن عبد الله بن موهب القرشي قال: دخلنا على أم. 


سلمة فأخرجت إلينا من شعر رسول الله تلاز وإذا هو أحمر مصبوغ 
بالحناء والكتم. 

رواه البخاري 17 عن موسى بن إسماعيل عن سلام بن أبي 
مطيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن أم سلمة به. 

وقال البيهقي [الدلائل: ۲۳۹/۱): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدشا 
أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني؛ حدثنا 
يحى بن أبي بكيرء حدثنا إسرائيل عن عثمان بن موهب قال : كان عند أم 
سلمة جلجل من فضة ضخم فيه من شعر رسول الله تلز فكان إذا 
أصاب إنسأنا الحمى بعث إليها فخضخضته فيه ثم ينضحه الرجل على 
وجهه. قال: فبعثني أهلي إليها فاخرجته؛ فإذا هو هكنا ‏ وأشار إسرائيل 
بثلاث أصابع - وكان فيه حمس شعرات حمر. 

رواه البخاري 58551 عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن 
عثمان» به. 

وقال يعقوب بن سفيان: : حدثنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن إياد 
حدثي إياد عن أبي رمثة قال : انطلقت مع أبي نحو رسول الله تنظ فلما 
رأيته قال: هل تدري من هذا؟ قلت: لا قال : «إن هذا رسول الله بل 
فاقشعررت حين قال ذلك» وكنت اظن أن رسول الله تلز شيء لا يشبه 
الناس» فإذا هو بشر ذو وفرة بها ردع من حناء» وعليه بردان أخضران. 

ورواه أبو داود ٤۰17‏ والترمذي ]۲۸٠۲(‏ والنسائي 
)١6171[‏ من حديث عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن أبي رمئة 
واسمه حبيب بن حيان» ويقال رفاعة بن يثربي» وقال الترمذي: غريب 
لانعرفه إلا من حديث ابن إياد. كذا قال1 ٠‏ 

وقد رواه النسائي [4841: 0045] أيضاً من حديث سفيان الشوري 
وعبد الملك بن عمير كلاهما عن إياد بن لقيط به ببعضه. 

وروا يعقوب بن سفيان أيضاً عن محمد بن عبد الله الخرمي عن أبي 
سفيان الحميري عن الضحاك بن حمزة عن غيلان بن جامع عن إياد بن 
لقيط عن أبي رمثة قال: كان رسول الله ۶# يخضب بالحناء والكتمء وكان 
شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه 

وقال أبو داود :]47١١[‏ حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان» 
حدئنا عمرو بن محمد أخبرنا ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله 7 كان يلبس النعال السبتية ويصفر يته بالورس والزعفران» 
وكان ابن عمر يفعل ذلك. 

ورواة النسائي ]٠٠١۹[‏ عن عبدة بن عبد الرحيم 
بن محمد العنقزي» به. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: ۰۲۳۸/۱ 285ع: أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ : حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم» حدثنا الحسين بن 
محمد بن زياد. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم: حدثنا يحيى بن آدم؛ (ح) 
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضلء أخبرنا عبد الله بن جعفرء أخبرنا يعقوب 
بن سفيان» حدثني أبو جعفر محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكونيء 
حدثنا بجی بن آدم» حدثنا شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابسن 
عمر قال: كان شيب رسول الله يز غواً من عشرين شعرة. 


المروزي عن عمرو 


-١‏ ما ورد في منكبيه وساعديه وإبطيه وقدهيه وكعبيه 
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ول رواية إسحاق رأيت شيب رسول الله يط نحو من عشرين 
شعرة بيضاء في مقدمه. 

قال البيهقي [الدلائل: ۲۳۹/۱]: حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدثتا 
أحمد بن سلمان الفقيه. حدثنا هلال بن العلاء الرقي» حدثنا حسين بن 
عيّاش الرقي» حدثنا جعفر بن برقان» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل 
قال: ا لح ص كي سكم إليد 
عمر وقال للرسول: سله هل خضب رسول الله ملظ فسني رايت 
من شعره قد لَوّن؟ فقال أنس: إن رسول الله تل ل 
عددت ما أقبل علي من شيبة في راسه ولحينه ما كنت ازيدهن على 
إحدى عشرة شيبة وإنما هو الذي لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر 
رسول الله لجز هو الذي غير لونه. 

قلت: ونفي انس للخضاب معارض ما تقدم عن غيره من إثباته» 
والقاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النفي لأن المبت معه زيادة علم 
ليست عند الناني. وهكذا إثبات غيره لأزيد ما ذكر من الشيب مقدم لا 
سيما عن ابن عمر الذي المظنون أنه تلقى ذلك عن أخته أم المؤمنين 
حفصة؛ فإن اطلاعها أتم من اطلاع انس لأنها رما أنها فلت راسه الكريم 
عليه الصلاة والسلام. 


1 ها ورد في منكبيه وساعديه 
وإبطيه وقدميه وكعبيه از 


قد تقدم ما أخرج البخاري ومسلم من حديث شعبة عن أبي إسحاق 

عن البراء بن عازب قال: : كان رسول الله تز مربوعاً بعيداً ما بين 
المنكبين. 

وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة: كان رسول الله 
يز بعيد ما بين المنكبين. 

وروى البخاري [(3501) وفيه عنده «ضخم اليدين» ر«بسط الكفين»] 
عن أبى التعمان عن جرير عن قتادة عن أنس قال: كان الني #2 ضخم 
الراس والقدمين بط الكفين؛ وتقدم من غير وجه أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يكن الحقيت والقدمين. 

وف رواية» ضخم الكفين والقدمين. 

ا اد حدثنا آدم وعاصم بن علي قالا: حدثنا ابن 
ابي ذئب؟ حدثنا صالح مولى التوامة قال : كان أبو هريرة ينعت رسول الله 
يز قال : كان شبح النراعين بعيد ما بين المكبين» » أهدب أشفار العيتين. 

وفي حديث نافع بن جبير عن علي قال: : كان رسول الله لاز ششن 
الكفين والقدمين ضخم الكراديس طويل المسربة. 

وتقم ف سديث جاح عن داك عن عابر بن منعرة قال : كان في 
ساقي رسول الله تلظ مو شة أي م يكونا ضخمين. 

وقال سراقة بن جعشم: ل الخْرز 
- يعني الركاب - كأنهما جُمارة أي جمارة النخل من 

ا شد كد دلخ لون 
وفسره بأنه عظيم الفم - أشكل العينين - وفسره بأنه طويل شق العينين - 
منهوس العقب» وفسره بأنه قليل لحم العقب. وهذا أنسب وأحسن في حق 
الرجال. 
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وقال الحارث بن أبي أسامة: : حدئنا عبد الله بن بكره حدثنا هميد عن 
أنس قال: أخذت أم سلمه بيدي مقدم رسول الله لظ المدينة فقالت: يا 
رسول الله هذا أنس غلام كاتب يخدمك؛ قال: فخدمته تسع سنين فما 
قال لشيء صنعت: أسات؛ ولا بس ما صنعت؛ ولا ملت شيا قط 
خزاً ولا حرياً الین من كفي رسول الله يه ولا شَيِمْت رائحة قط 

مسكاً ولا عنبراً أطيب من رائحة رسول الله تل. 

وهكلا رواه معتمر بن سليمان وعلي بن عاصم ومروان بن معاوية 
الفزاري وإبراهيم بن طهمان كلهم عن ميدء عن انس في لين كفه عليه 
الصلاة والسلام» وطيب رائحته صلاة اللّه وسلامه عليه. 
زفي حديث الزبيدي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول 
الله كان يطأ بقدمه كلها ليس ها أخص. وقد جاء خلاف هذا كما سياتي. 

وقال يزيد بن هارون : حدثثي عبد الله بن يزيد بن مقسم فال حدشتي 
عم سارة بنت مقسم عن ميمونة بنت کردم قال: : رایت رسول الله از 
بمكة وهو على ناقنة وأنا مع ابي وبيد رسول الله از درة كدرة الكتاب 
فدنا منه ابي فاخذ بقدمه فأقر له رسول الله تلز قالت: فمانسيت طول 
أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه. 

ورواه الامام أحمد 5م عن يزيد بن هارون مطولاً. 

ورواه أبو داود ۰۲۱۰۳7 ]۳۳۲٤‏ من حديث يزيد بن هارون ببعضه. 
وعن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريح عن إبراهيم بن ميسرة 
عن خالته عنها بنحوه. 

ورواه ابن ماجه 5١71‏ من وجه آخر عنها واللّه أعلم. 

وقال البيهقي (الدلائل: ٤۸/۱‏ ۲] : أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله 
:بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار؛ حدثنا محمد بن إسحاق أبو 
بكر حدثنا سلمة بن حفص السعدي» حدثنا يحيى بن إليمان» حدثنا 
إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كانت إصبع لرسول الله 
ب خنصره من رجليه متظاهرة. 

وهنا حديث غریب 


-1١ 4‏ صفة قوامه ّث وطيب رائحته 


في صحيح البخاري (4 8”) من حديث ربيعة عن أنس قال: كان 
رسول الله هذ ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير. 1 

وقال أبو إسحاق عن البراء : كان رسول الله تنيز أحسن الناس وجهاً 
واحسنهم خلقاً ليس بالطويل ولا بالقصير. 

أخرجاء في الصحيحين [خ (5) ه ).م (۴۳۴۷) (۹۳)]. 

وقال نافع بن جبير عن علي: كان رسول الله كذ ليس بالطويل ولا 
بالقصير لم ار قبله ولا بعده مثله. 

وقال سعيد بن منصور عن خالد بن عبد اللّه عن عبيد الله بن محمد 
بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ايه عن جده عن علي قال: كان 
رسول الله لز ليس بالطويل ولا بالقصير زهو إلى الطول أقرب» وكان 
عرقه كاللؤلؤ. الحديث. 

وقال سعيد عن نوح بن قيس عن خالد بن خالد التميمي عن. يوسف 

بن مازن الراسبي عن علي قال: كان رسول الله يفي ليس بالنذاهب طولاً 
وفوق الربعة إذا جاء مع القوم غمرهم وكان عرقه في وجهه كاللؤلزء 
الحليث. 


-١ ٤‏ صفة قوامه چ وطيب رائحته 


۸- كتاب شائل البي يي 


وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: کان رسول 
الله ل ربعة وهو إلى الطول أقرب» وكان يقبل جيعا ويدب جميعأء »ار 

ب 

ثبت في البخاري 799) من حديث حماد بن زياد عن ثابت عن 

نس قال: ما مسست بدي دیباجاً ولا حريراً ولا شيئاً آلين من كف 
رسول الله يف ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله لاز 

ورواه مسلم [(۲۳۳۰) (81)] من حليث سليمان بن المغيرة عن 
ثابت.عن أنس به. 

ورواه مسلم ((۰ ۰ (۸۲)) أيضاً من حديث حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس قال : كان رسول الله يت أزهر اللونء كان عرقه اللؤلؤه 
إذا مشى تكفأء وما ممست حریراً ولا دبياجاً الین من كف رسول الله 
يف ولا شممت مسكاً ولا عنيراً أطيب من رائحة رسول الله لظ. 

وقال أحمد (۱۰۷/۳]: حدثنا ابن ابي عدي؛ حدثنا حيد عن انس 
قال: ما . مسست شيئاً قط خزاً ولاحريراً إلين من كف رسول الله تلا 
ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله ذ. 

وهنا إسناد ثلاثئي على شرط الصحيحين» ؛ ول يخرجه أحد مسن 
أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 

وقال يعقوب بن سفيان: أخبرنا عمرو بن حمادد.بن طلحة القناد - 
وأخرجه البيهقي الدلائل: 0 من حديث أحمد بن حازم بن أبي 
رز عنهء قال: حدثنا أسباط بن نصر عن سماك عن جابر بن سمرة قال: 


.صليت مع رسول الله تل صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجست معه 


فاستقبله ولدان فجعل يسح خدي أحدهم واحدا واحنا. قال: وأما آنا 
فمسح خحدي فوجدت ليده برداً ورا كائما أخرجها من جُؤْنة عطار. 

ورواه مسلم (۲۳۲۹] عن عمرو بن حماد به نحوه. 

وقال ابو زرعة الرازي: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا أبو ثميلة 
عن ابي مزة عن جابر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال : كنت أصافح 
الني ينظ أو يمس جلدي جلده فاتعرفه في يدي بعدما الَنَهُ أطيب رائحة 
من المسك. 
ولاهم اعفن عا عن سن جو جا شي 
وحجاج» أخبرني. شعبة عن الحكم سمعت أبا جحيفة قال: : خرج رسول 
الله عير با هاجرة إلى البطحاء فتوضا وصلى الظهر ركعتين وبين يديه عنزة» 
زاد.فيه عون عن أبيه: يمر من ورائها الحمار والمرأة. 

قال حجاج في الحديث: ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يذه فيمسحون 
بها وجوههم» قال: : فأخذت يده فوضعتها على وجهي» فإذا هي أبرد من 
الثلج وأطيب ريحا من المسك. 

وهكذا رواه البخاري [65ه”ء دون ذكر الحمسار»] عن الحسن بن 
منصور عن حجاج بن محمد الأعور عن شعبة؛ فذكر مثلله سواء: وأصل 
الحديث في الصحيحين [خ حكن كلا" م ]))٥۰۳(‏ أيضاء 

وقال الإمام أحمد :)١51/4[‏ حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا هشام بن 
حسان وشعبة وشريك وشعبة عن يعلى بن عطاء» عن جابر بن يزيب عن 
أبيه - يعني يزيد بن الأسود ‏ قال: صلى رسول الله يكذ الفجر بمنى؛ 
فانحرف فرأى رجلين من وراء الناس» فدعا بهما فجيء بهما ترعد 
فرائصهماء فقال: «مامنعكما أن تصليا مع الناس؟ قالا : يا رسول الله إنا 
كنا قد صلينا في الرحالءقال: «فلا تفعلا إذا صلى أحدكم في رحله ثم 
أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة» قال: فقال أحدهما: 


8- كتاب شائل البي ر 
استغفر لي يا رسول الله» فاستغفر له. قال: ونهض الناس إلى رسول الله 
لاز ونهضت معهم» وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده؛ قال: فما زلنت 
أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله از فاخذت بيده فوضعتها إما 
على وجهي أو صدريء قال: فما وجدت شيئاً أطيب ولا أبرد من يد 
رسول الله ملز قال: وهو يومئذ في مسجد النيف. 

ثم رواه أيضاً [المسند: ١١1/4‏ عن أسود بن عامر وابي النضر عن 
شعبة عن يعلى بن عطاء سمعت جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه 
صلى مع رسول الله كز الصبح... فذكر الحديث قال: ثم ثار الناس 
يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فمسحت بها 
وجهي» فوجدتها أبرد من الثلج واطيب ريما من المسك. 

وقد رواه أبو داود زهلاه 07/5 من حديسث شعبة والترمذي 
3 والنسائي [81] من حديث هشيم عن يعلى به؛ وقال السترمذي: 

وقال الإمام أحمد :]"1١6/4[‏ حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عبد 
الجبار بن وائل بن حجر قال: حدثني أهلي عن أبي قال: أني رسول الله 
تلز بدلو من ماء فشرب منه ثم مج في الدلو ثم صب في البثر؛ أو شرب 
من الدلو ثم مج في البثرء ففاح متها ريح المسك. 

وهكذا رواء البيهقي [الدلائل: ])101/١‏ من طريق يعقوب بن فيان 
عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين به. 

وقال الإمام أحمد فيضا حدثنا هاشم؛ حدثنا سليمان عن ثابت 
عن أنس قال: : كان رسول الله ا إذا صلى الغداة جاء خدم أهل المدينة 
بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاؤوه في الغداة 
الباردة فيمس يده فيها. 

ورواه مسلم [(۲۳۲۲) ])۷٤(‏ من حديث أبي النضر هاشم بن 
القاسم به. 

وقال الإمام أحمد }1/7 حدثنا حجين بن اللنى» حدئنا عبد 
العزيز - يعني ابن أببي سلمة الماجشون - عن إسحاق بن عبد الله ب 1 
طلحة؛ عن أنس قال: كان رسول الله اظ یدخل بيت ام سليم فینام على 
فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فَأَنِيِتْ فقيل لها: 
هذا رسول الله نائم في بيتك على فراشك؛ قال: : فجاءت وقد عرق 
رامع عرق عن که أديم على الفراش ففتحت عتيدّتها فجعلت 

تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع الني علط فقال: «ماتصنعين 

يا آم سلیم؟؛ فقالت : يا رسول الله نرجو بركته لصبيانناء قال: (أصبت؟. 

ورواه مسلم [(۲۳۳۱) ])۸٤(‏ عن محمد بن رافع عن حجين به. 

وقال أحمد (۱۳۹/۳): حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان عن 
ثابت عن انس قال «دخمل علينا رسول الله تل فقال عندنا فعرق 
وجاءت آمي بقارورةٍ فجعلت تسلت العرق فيهاء فاسنيقظ رسول الله 
باهز فقال: هيا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟» قالت: هذا عرقك نجعله 
في طيبنا وهو من أطيب الطيب). 

ورواه مسلم ((۲۳۳۱) (۸۳)] عن زهير بن حرب عن أبي النضر 
هاشم بن القاسم» به. 

وقال أحمد 7 حدئنا إسحاق بن منصور ‏ يعني السلولي - 
حدثنا عمارة - يعني ابن زاذان - عن ثابت عن أنس قال: (كان رسول 
الله يقيل عند آم سليم» وكان من أكثر الناس عرقا فاتخذت له نطعا وكان 
يقيل عليه وخطت بين رجليه خطا وكانت تنشف العرق فتأخذه فقال: «ما 


١ ٤‏ - صفة قوامه تز وطيب رالحته 
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هنا يا أم سليم؟٠‏ قالت: عرقك يا رسول الله اجعله في طي» قال: فدعا 
لا بدعاء حسن. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال امد (۲۳۰/۴]: حدثنا محمد بن عبد الل حدثنا حميد عن الس 
قال: : کان رسول الله ل يني بيت ام سليم فينام على فراشها وليست أم 
سليم في بيتها فتأتي فتجده نائما وكان رسول اله نز إذا نام ذف عرقاء 
فتأخذ عرقه بقطنة في قارورة؛ فتجعله في مسكها)؛ وهنا إسناد ثلاثئي على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ولا أحد منهما. 

وقال البيهقي [الدلائل: :)1984/١‏ أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ 
حدئنا أبو عمرو المقرئ» أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة وقال مسلم [(۲۳۳۲) :])۸٩(‏ حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة؛ قال 
حدئنا عفان» ثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي أيوب عن أنس عن أم سليم 
أن رسول الله لظ كان يأنيها فيقيل عندها فتبسط له نطعاً فيقيل عليه وكان 
كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال رسول الله 
لاز : ديا آم سليم ما هذا؟» فقالت: عرقك أدُوف به طيي. 

وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده [1145): حدثنا بشرء حدثنا 
حابس بن غالب» حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله لز فقال : يا رسول الله إني 
زوجت ابتتي» وأنا أحب أن تعيني بشيء؛ قال: «ما عندي شيء ولکن إذا 
كان غد فأتني بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة وآية بيني وبينك أن تدق 
ناحية الباب». قال فأتاه بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة. قال: فجعل 
يسلت العرق من ذراعيه حتى امتلات القارورة» قال: «فخذهاء ومر ابتك 
أن تغمس هذا العود في القارورة وتطيب به6» قال: فكانت إذا تطيبست به 
شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب فسموا بيوت المطسين. 

هذا حدیث غریب جدا. 

وقد قال الحافظ ابو بكر البزار ركشف الأستار :])۲٤۷۸(‏ حدثنا محمد 
بن هشام؛ حدثنا موسى بن عبد الله حدثنا عمر بن سعيد عن سعيد عن 
قتادة عن أنس قال: : كان رسول الله تلك إذا مر في طريق من طرق المدينة 
وجدوا منه رائحة الطيب؛ وقالوا: مر رسول الله ت في هذا الطريق. 

وقد رواه أبو زرعة الرازي في دلائل النبوة من حديث عمر بن سعيد 
الاح عن سعيد عن فتادة عن أنس قال: كان رسول الله ۶# إذا مر في 
طريق من طرق المدينة وجد من ذلك الطريق رائحة المسك فيقولون: مر 
رسول الله تلخ اليوم من هذا الطريق. 

ثم قال: وهنا الحديث رواه أيضاً معاذ بن هشام عن أبيه عن فتادة عن 
أنس أن رسول الله ع كان يعرف بريح الطيب. 

قلت: كان رسول الله هط طيياً وريحه طيسب وكان مع ذلك يحب 
الطيب أيضاً. 

قال الإمام أحمد :]١55/[‏ حدثنا أبو عبيدة عن سلام أبي المنذر عسن 
ثابت عن أنس أن الني تنغ قال: «حبب إلي النساء والطيب وجعل قرة 
عيبي في الصلاة». 

حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمء حدثنا سلام أبو المدنر القارئ عن 
ثابت عن أنس قال: قال رسول اللّه 1 «إنما حبب إ من الدنيا النساء 
والطيب وجعل قرة عبني في الصلاة؛ (السند: 78/7 .]١‏ 

وهكلا رراه النسائي ]۳۹٤۹[‏ بهسنا اللفظ عن الحسين بن عيسى 


AVoe 


القومسي عن عفان بن مسلم عن سلام بن سليمان أبي المنذر القارئ 
البصري عن ثابت عن أنس فذكره. 

وقد روي من وجه آخر بلفظ: «حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب 
والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة». 

وليس بمحفوظ بهذا فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا وإنما هي من 
أهم شؤون الآخرة واللّه أعلم. 


-٥‏ صفة خاتم النبوة الذي بين كتفيه 
صلوات الله وسلامه عليه 


قال البخاري (5041): حدثنا محمد بن عبيد اللّهه حدثنا حاتم عن 
الجعيد قال : سمعت السائب بن يزيد يقول : «ذهبت بي خحالتي إلى رسول 
الله تز فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وَقِمٌ فمسح رأسي ودعا لي 
بالبركة وتوضا فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم 
النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة». 

وهکلا رواه مسلم [زه194) ])۱١١(‏ عن قتيبة وتحمد بن عباد 


كلاهما عن حاتم بن إسماعيل به. 
ثم قال البخاري [ياثر ح (641)]: الحجلة من حَجّل الفرس الذي 
وقال إبراهيم بن حمزة: مثل زر الحجلة قال أبو عبد الأّه: ١‏ ر الراء 
قبل الزاي. 


وقال مسلم 2 34 ره ٠‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ حدشا 
عبيد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول : كان 
رسول الله كذ قد شمط مقلم رأسه ولیت وكان إذا ادن م يتبين وإذا 

شعث رأسه تبين» وكان كثير شعر اللحية؛ فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ 
قال: لا بل كان مثل الشمس والقمر وككان مستديرأء ورايت الخام عند 
كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. 


حدثنا محمد بن المنى حدثنا محمد بن جعفر» حلثنا شعبة عن سماك 


سمعت جابر بن سمرة قال: رأيت خائساً في ظهر رسول الله تلظ كانه 
بيضة حمام زم .])١١١( )۲۳۴٤ ٤(‏ 

وحدثنا ابن غير حدثنا عبدالله بن موسی» حدثنا حسن ين صالح 
عن سماك بهذا الإسناد مثله (م (144) .))٠٠٠(‏ وقال الإمام امد 
4/07[ حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد 
الله بن سرجس قال: ترون هنا الشيخ - يعني نفسه - كلمت ني الله 
تلز وأكلت معه ورأيت العلامة التي بين كتفيه وهي في طرف نض كتفه 
اليسرئ كأنه جمع يعني الكف المجتمع» وقال بيده فقبضها) عليه خيلان كهيئة 
الثآليل. 

وقال أحمد ره/؟81): حدثنا هاشم بن القاسم وأسود بن عامر قالا: 
حدثنا شريك عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: رايت رسول الله 
۶# وسلمت عليه وأكلت من طعامه وشربت مسن شرابه ورایت خاتم 
النبوة» قال هاشم: في نغض كتفه اليسرى كأنه جمع فيه خيلان سود كأنها 
الثاكيل. 

ورواه (المسدد: ۸٠/١‏ مطوّلا) عن غندر عن شعبة عن عاصم عن عبد 


الله بن سرجس فذكر الحديث وشك شعبة في أنه هل هو في نغض الكتف 


6- صفة خاتم النبوة الذي بين كتفيه صلوات الله وسلامه 


۸- كتاب شقائل النبي pF‏ 


اليمنى أو اليسرى. 

وقد رواه مسلم ])۱۱١( )۲۳٣۹((‏ من حديث حماد بن زيد وعلي 
بن مسهر وعبد الواحد بن زياد ثلائتهم عن صاصم عبن عبد الله بن 
سرجس قال: يت رسول الله اذ وأكلت معه خبزاً ولحماً أو قال: 
ثريدأء فقلت: يا رسول الله غفر الله لك قال «ولك)» فقلت له: استغفرَ 
لك رسول الل ؟ قال نعم ولكم؛ ثم تلا هذه الآبة راتفر لِك 
وَلِلْمُؤْينِنَ وَالْمُؤْينَاتِ» رمحمد: )١5‏ قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم 
النبوة بين كتفيه عند نخض كتفه اليسرى جُمّعا عليه يلان كأمثال الثاليل. 

وقال أبو داود الطيالسسي (مسنده ( ۰۷۱ )]: حلثنا قرة بن خالد 
حدثنا معاوية بن قرة» عن أبيه قال: اتيت رسول الله تلز فقلت :يا رسول 
الله أرني الخاتم» فقال: «ادخل يدك»» فادخلت يدي في جريّانه فجعلت 
الس أنظر إلى الخاتم فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة فما منعه ذاك أن 
جعل يدعو لي وإن يدي لفغي جريانه. 

ورواه النسائي [كبرى (۸۳۰۷)] عن أحمد بن سعيد عن وهب بن 
جرير عن قرة بن خالد به. 

وقال الإمام أحمد [71/717:55/4]: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان عن 
إياد بن لقيط السدوسي عن أبي رمثة التيمي قال: : حرجت مع أبي حتى 
أنيت رسول الله 5 فرايت براسه رَدْعَ حناء ورأيت على كتفه مشل 
التفاحة فقال أبي: إني طبيب أفلا أبطها لك قال: «طبيبها الذي خلقها». 
قال: وقال لأبي: :هذا ابنك؟4 قال: نعم قال: «أما إنه لاني عليك ولا 
تجني عليه). 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا آبر نعم حدشنا عبيد الله بن يا 
حدئني أبي ربيعة أورمثة» قال: (انطلقت مع أبي نحو النبي تلان فنظر إلى 
مثل السلعة بين كتفيه فقال: E o‏ 
لك؟ قال: «لاء طبيبها الذي خلقها». 

قال البيهقي. [الدلائل: :]۲٠٠/١‏ وقال فوزع با ف 
هذا الحديث: فإذا كتفيه مثل التفاحة» وقال عاصم بن بهدلة عن أبي رمثة: 
فإذا في نغض كتفه مثل بعرة البعير أو بيضة الحمامة. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: 0م من حديث سماك بن حرب عن 
سلامة العجلي؛ عن سلمان الفارسيء قال: أنيت رسول الله 4ة فالقى 
رداءه وقال: يا سلمان انظر إلى ما أمرت به قال: : فرأيت الخاتم بين كتفيه 
مثل بيضة الحمامة. 

وروی يعقوب بن سفيان» عن الحميدي؛ عن جى بن سليم عن ابن 
خثيم عن سعيد بن ابي راشد عن التنوخي الذي بعثه هرقل إلى رسول 
الله لز وهو بتبوك؛ فذكر الحديث كما قدمناه في غزوة تبوك إلى أن قال: 
فحل حبوته عن ظهره ثم قال: ههنا امض لا أمرت به؛ قال: فجلت ني 
ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل المحجمة الضخمة. 

: وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن 
ميسرة» خدثنا عتاب سمعت أبا سعيد يقول: الخائم الذي بين كتفي النبي 
كز احمة نائئة. 

وقال الإمام أحمد (1۹/۳]: حدثنا سریج» حدثنا ابو ليلى عبد الله بن" 
ميسرة الخراساني عن غياث البكري قال: كنا جالس أبا سعيد الخدري 
بالمدينة فسألته عن خاتم رسول الله ج الذي كان بين كتفيه» فقال بإصبعه 
السبابة هكذا لحم ناشز بين كتفيه ا . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. حديث غریب جداً رؤاه أبو حاتم محمد 


-٨۸‏ كتاب شائل البي غاز 
بن حاتم بن حبان البستى في صحيحه [الإحسان (5705)) قائلاً: أخبرنا 
نصر بن الفتح بن سالم المرّبعي العابد بسمرقنده حدثنا رجاء بن مرجا 
الحافظ حدثنا إسحاق بن إبراهيم قاضي سمرقند حدثنا ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عمر قال: كان خاتم النبوة في ظهر رسول الله لز مشل 
البندقة من لحم عليه مكتوب: محمد رسول الله. 

وهذا حديث سكت عليه ابن حبان وقد دحل على راويه عن ابنن 
جريج الوهم فإن المكتوب عليه محمد تنيز هو خاتمه الذي كنان يلبسه في 
خنصره من الفضة فأما حاتم النبوة الذي بين كتفيه فلم يرد فيه شيء من 
الأحاديث وكثل هذا التفرد لا يقبل من رواية ذلك حتى يرويه الثقات إذ 
نقل هذا مما تتوفر الدواعي على نقل مثله فلا يقبل فيه تفرد الرواي واللّه 
أعلم. 


وقد ذكر الحافظ أبو الخطاب بن دحية المصري في كتابه ‏ التنوير في 
مولد البشير النذير- عن أبي عبد اله محمد بن علي بسن الحسين بن بشسر 
المعروف بالحكيم الترمذي أنه قال: كان الخاتم الذي بين كتفي رسول الله 
تيذ كأنه بيضة حمامة مكتوب في باطنها الله وحده وني ظاهرها توجه 
حيث شئت فإنك منصور. 

ثم قال: وهذا غريب. واستنکره. 

قال: وقيل كان من نور» ذكره الإمام أبو زكريا يحبى بن مالك بن عائذ 
في كتابه «تنقل الأنوارة؛ وحكى أقوالاً غربية غير ذلك. 

ومن أحسن ما ذكره ابن دحية رحمه الله وغيره من العلماء قبله في 
الحكمة في كون الخاتم كان بين كتفي رسول الله ا إشارة إلى أنه لا نبي 
بعدك يأتي من ورائك؛ قال: وقيل: كان على نخض كتفه لأنه يقال: هو 
الموضع الذي يدخل الشيطان منه إلى بطن الإنسانء فكان هذا عصمة له 
عليه الصلاة والسلام من الشيطان. 

قلت: ا على ا يعدم ف ال 
والسلام ولا رسول» عند تفسير قوله تعالى ما کان مُحَمْدٌ مُحَمْدَ ابا أَحَدٍمُن 
رَجَالِكُمْ وَلَكِن رُسُولَ اله رخاتم لين ركان الله ِكل شيء عَلِيماً» 
والأحراب: .)4١‏ 


- باب جامع لأحاديث متفرقة وردت 
في صفة رسول الله ا 


قد تقدم في رواية نافع بن جبير عن علي بن أبي طالب أنه قال: / أر 

قبله ولا بعده مثله. 

وقال يعقوب بن سفيان: : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعني وسعيد بن 
منصور؛ حدثنا عمر بن يونس؛ حدئنا عمر بن عبد الله مول غفرة» حدئثي 
إبراهيم بن محمد من ولد علي» قال : كان علي إذا نت رسول الله تلك 
قال: : م يكن بالطويل الممغط ولا القصير المترددء وكان ربعة من القوم؛ وم 
يكن بالجعد القطط؛ ولا بالسبط؛ كان جعداً رجلاً وم يكن بالمطهم ولا 
الکلثم» وكان في الوجه تدوير أبيض مشرباً أدج ج العينين أهدب الأشغار 
جليل المشاش والكتّدء أجرد ذا مسربة * شثن الكفين والقدمين إذا مشى 
تقلع كانما مشي في صبب وإذا التفت التفت معأء بين كتفيه خاتم النبوة 
أجود الناس كفا وأرحب الناس صدراء وأاصدق الناس لهجة؛ وأارف 
الناس ذمةء وإلينهم عريكة» والرّمَهم عشرة؛ من رآه بديهة هاب ومن 


- باب جامع لأحاديث متفرقة وردت في صفة رسول الله 


كلام 


خالطه معرفة أحبه؛ يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله. 

وقد روى هنا الحديث الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
الغريب [غريب الحديث: ؟/7:04). 

ثم روى عن الكسائي والأصمعي وأبي عمرو تفسير غريه» وحاصل 
ما ذكره مما فيه غرابة: 

أن المطهم هو الممتلىء الجسم والمكلئم شديد تدوير الوجه» يعني لم 
يكن بالسمين الناهض. 

ول يكن ضعيفاً بل كان بين ذلك» وم يكن وجهه في غاية التدوير بل 
فيه سهولة» وهي أحلى عند العرب ومن يعرف. 

وكان أبيض مشرباً حمرة وهي أحسن اللون» وهذا لم يكن أمهق اللون. 

والأدعج هو شديد سواد الحدقة. 

وجليل المشساش: هو عظيم رؤوس العظام مشل الركبتين والمرفقين 
والمنكبين, والكتد الكاهل وما يليه من الجسد. 

وقوله: شٹره شثن الكفين أي: غليظهما. 

وتقلع في مشيته» أي شديد المشية. ونقدم الكلام على الشكلة والشهلة 
والفرق بينهماء والأهدب طويل أشفار العين. 

وجاء ني حديث أنه كان شبح الذراعین» يعني غليظهما واللّه تعالل 
أعلم. 


حديث أم معبد في ذلك: 


قد تقدم الحديث بتمامه في الحجرة ة من مكة إلى المدينة حسين ورد عليها 
رسول الله :3# ومعه أبو بكر ومولاء عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن 
أريقط الديلي» فسالوها: هل عندها لبن أو لحم يشترونه منها؟ فلم يجدوا 
عندها شيئا وقالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى وكانوا ممحلين 
فنظر إلى شاة في كسر خيمتها فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد؟» فقالت: 
خلّفها الجهد. فقال: #أتأذنين أن احلبها؟؛ فقالت: إن كان بها حلب 
فأحلبهاء فدعا بالشاة فمسحها وذكر اسم اللَّههِ فذكر الحديث في حلبه منها 
ما كفاهم أجمعين ثم حلبها وترك عندها أناءها ملأى وكان يُربض الرهط. 
فلما جاء بعلها استتكر اللبن وقال: من أين لك هذا يا أم معبد ولا حلوبة 
في البييت والشاء عازب؟ فقالت: لا واللّه إلا إنه مر بنا رجل مبارك كان 
من حديثه كيت وکیت» فقال: صفيه لي فوالله إني لأراه صاحب قريش 
الذي تطلب فقالت: : رايت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق؛ ملييح 
الوجه» لم تعبه ُجْلة؛ ول تر به صعلة» قسيم وسيم في عينيه دَعْجء وفي 
أشفاره طف وني صوته صّحَلء أحورء أكحل» > أزج» أقرن» في عنقه 
سَطّع؛ وني لحيته كثافةء إذا صمت فعليه الوقارء وإذا تكلم سما وعلاه 
البهاء. حلو المنطقء. فصل لا نزر ولا مَئرء كأن منطقه خرزات نظم 
ينحدرن» أبهى الناس وأجمله من بعيد» وأحلاه وأحسئه من قريب» ربعة للا 
تشنؤه عين من طول» ولا نقتحمه عين من قصرء غصن بين غصنين؛ فهو 
أنضر الثلاثة منظرأء وأحسنهم قدأ له رفقاء يحفون به» إن قال استمعوا 
لقوله. وأن أمر تبادروا إلى أمره عفود محشوده لا عابس ولا مفشد. فقال 
بعلها: هذا واللّه صاحب قريش الذي تطلب» ولسو صادفته لالتمست أن 
أصحبه» ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً. قال: 

وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والارض يسمعونه ولا يرون من 
يقوله وهو يقول: 


AVY 


جزى الله رب الناس خير جزابِه 


- باب جامع لأحاديث متغرقة وردت في صفة رسول الله 


رفير 1 تي آم 3 


هنا ئرزلا بال وأرتحلا به قالح ِن أسلى رَفِقَمُحَئُد 
بال قَصَيّ ما زوى الله عَم به ی فمال لاتُجارَى وسؤْد 
سلوا أحتكُم عن شاتها وإناتها فلكم إن تالا الشاة تشهد 
تعاها باوخ الل قلست له بمتريح فة الا مزب 


فَغَاكرة رها لديها لالب 


يدر لهافي م مدر ئم مورد 


وقد قدمنا جواب حسان بن ثابت هذا الشعر المبارك يمثله في الحسن. 

والمقصود أن الحافظ البيهقي روى هنا الحديث [الدلائل: ؟/؟41] من 
طريق عبد الملك بن وهب المذحجي قال: حدثنا الحسن بن الصباح عن 
أبي معبد الخزاعي فذكر الحديث بطوله كما قدمناه بالفاظه. 

وقد رواه الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي والحافظ أبو نعيم في كتابه 
دلائل النبوة (۲۳۸]» قال عبد الملك: فبلغني أن أبا معبد ألم بعد ذلك 
وأن آم معبد هاجرت واسلمت» ثم إن الحافظ البيهقي أتبع هذا الحديث 
EEE‏ سبق وحن نذكرههنا نكتاً من 
ذلك. 

فتولها: ظاهر الوضاءة» أي ظاهر الجمال. 

ابلح الوجه؛ أي مشرق الوجه مضيئه . 

م تعبّه نجلة: قال أبو عبيد: هو كبر البطن وقال غيره: كبر الرأس» 
ورد أبو عبيدة رواية من روى لم تعبه نُحْلَّةَ يعني من النحول وهر الضعف. 

قلت: وهذا هو الذي فسر به البيهة الحديث والصحيح قول أبي 
عبيد» ولو قيل: إنه كبر الرأس لكان قويا؛ وذلك لقولها بعده: ولم تزْر به 
صعلة وهو صغر الرأس بلا خلاف ومنه يقال لولد النعامة: : صّعْلء لصغر 
راسه» ويقال له: الظليم. 

وأما البيهقي فرواه: م تبه نخلة يعني من الضعف كما فره» ول تزر 
به صُقَلّة قال: : وهو الخاصرة؛ يريد أنه ضرب من الرجال ليس بمنتفخ ولا 
ناحل. قال: ويروى لم تبه نُجْلّة وهو كبر البطن. : 

وم تزر به صّعْلة وهو صغر الراس. 

وأما الوسيم فهو حسن الخلق وكذلك القسيم أيضاً. 

والدْمَج شدة سواد الحدقة. 

والرّطّف طول أشفار العينين» ورواه القتيبي في أشغاره عطف 
البيهقي في ذلك. 

قال: ابن قتيبة [غريب الحديث: 2471/١‏ 477): ولا أعرف ماهنا 
وهر معذور لأنه وقع في روايته غلط فحار في تفسيره والصواب ماذكرناه 
واللّه أعلم. وني صوته صّحّل: وهو بحة يسيرة وهي أحلى ني الصوت من 
أن يكون حاداً. 

قال ابو عبيد: وبالصّحَل توصف الظباء» قال: ومن روى: في صوته 
صهل فقد غلط فإن ذلك لا يكون إلا في الخيل ولا يكون في الإنسان. 

قلت: وهو الذي أورده البيهقي. قال: ويروى صّحَلء والصواب قول 
ابي عبيد واللّه اعلم. 

وأما قوها: أحور. فمستغرب في صفة الني نك وهو قبل يسير في 
العين يزينها لا يشينها كالحول. 

وقرلها: أكحل» قد تقدم له شاهد. 

وقوها: أَزْجّ قال أبو عبيد هو المتقوس الحاجيين. 

قال: وأما قولها: أقرن فهو التقاء الحاجبين بين العينين قال: ولا يعرف 


وثبعه 


۸- كتاب شائل ابي ر 
هذا في صفة الني ناز إلا في هذا الحديث. 

قال: والمعروف في صفته عليه الصلاة والسلام أنه أبلج الحاجبينء في 
عنقه سطع: قال أبو عبيد: أي طولء وقال غيره: نور. 

قلت: والجمع مكن بل متعين. 

وقرها: إذا صمت فعليه الوقارء أي الميية عليه في حال صمته 
وسكوته. : 
وإذا تكلم سما أي: علا على الناس. وعلاه البهاء أي في حال كلامه. 
حلو المنطق فصل أي فصيح بليغ يفصل الكلام ويبينه. 


لا نر ولا هَذْرٌ أي لا قليل ولا كثير. 
کان منطقه خرزات نظم, ب 


يعني الدرٌ من حسنه وبلاغته وفصاحته وبیانه 
وحلاوة لسانه. . 

أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريبء أي: هو 
ملیح من بعيد ومن قریب» وذكرت أنه لا طويل ولاقصير بل هو احسن 
من هذا ومن هناء وذكرت أن أصحابه يعظمونه ويكرمونه ويخدمونه 
ويبادرون إلى طاعته وما ذلك إلا لجلالته عندهم وعظمته في نفوسهم 
ومحبتهم له. 

وأنه ليس بعابس أي: ليس يعبس. 

ولا يفند احدا أي: يهجّنه ويستقل عقله بل جميل المعاشرة حسن 
الصحبة صاحبه كريم عليه وهو حبيب إليه .كز 

قال ابو زرغة في «الدلائل»: ثناابو نعيمء ثنايؤسف - يعني ابن 
صهيب عع للدي Es‏ كان اي لجر 
قدماً. وهذا مرسل. : 

وقال أبو زرعة أيضاً: ثا إسماعيل بن أبن الأزدي الوثاق» ا عة 
بن عبد الرحمن؛ عن محمد بن زاذان» عن ام سعد عن عائشة» رضي الله 
عنهاء قالت: قلت: يا رسول الله تأي الحلاء ء فلا نْرَىمنك شيئاً من 
الأذ؟ قان ربل اله ا ا ا ما 


والله ا 


وهند هنا هو ربیب رسول الله ا أمه خديجة بنت خخويلد وأبوه بو 
هالة كما قدمنا بيانه واللّه أعلم. 

قال يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ رحمه اللّه: : حدثنا سعيد بن حماد 
الأنصاري المصري وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قالا: حدشا 
جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي؛ قال: حدئني رجل بمكة عن ابن 
لأبي هالة التميمي عن الحسن بن علي قال: : سألت خالي هند بن أبي هالة 
- وكان وصافا - عن حلية رسول الله يتا - وأنا أشتهي أن يصف لي 
منها شيئاً أنعلق به - فقال: كان رسول الله تز فخماً مفخماً يتلا وجهه 
تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم المامة 
E‏ و السو ل وو 
هو وفره أزهر اللون واسع الجبين | زج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما 
عرق يدره الغضب أقنى العرئين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث 
اللحية أدعج سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأستان دقيق المسربة 
كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل التق بادن متماسك سواء 


+ كتاب شائل البي يرز 


البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور 
المتجرد» موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين 
والبطن ما سوى ذلك أشعر اللراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل 
الزندين رحب الراحة سبط القصّب شثن الكفين والقدمين سابل الأطراف 
خمصان الأخصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعاً يخطو 
تكفياً ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كما ينحط من صبسب وإذا التت 
التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء 
جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدا من لقيه بالسلام. قلت: صف لي 
منطقه» قال: كان رسول لز متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له 
راحة لا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يه يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه 
ويتكلم بجرامع الكلمء فصل لا فضول ولا تقصير دمث ليس بالجافي ولا 
المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا ولا يمدحه ولا يقوم لغضبه 
إذا تعرض للحن شيء حتى يتنصر له - وفي رواية: لاتغضبه الدنيا وما 
كان لها فإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد ول يقم لغضبه شيء حتى يتتصر له 
لا يغضب لنفسه ولا يتتصر لما إذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب 
قلبهاء وإذا تحدث يصل بها يضرب براحته اليمشى باطن إيهامه إليسرى» 
وإذا غضب أعرض وأشاح. وإذا فرح غض طرفه؛ جل ضحكه التيسم 
ويفترٌ عن مثل حب الغمام. قال الحسن فكتمتها الحسين بن علي زماناً شم 
حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدئه قد سال أياه 
عن مدخله وخرجه ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيئاً. 

قال الحسين: : سألت أبي عن دخول رسول الله كذ فقال : كان دخوله 
لنفسه مأذون له في ذلك وكان إذا أوى إلى منزله جرا دخوله ثلاثة أجزاء: 
جزم لله وجزءاً لأهله» وجزءاً لنفسه» ثم جزا جزاء بينه وبين اناس فرد 
ذلك على العامة والخاصة لا يدخر عنهم شيئاء وكان من سيرته في جزء 
الأمة يشار أهل الفضل بأدبه وقسمه على قدر فضلهم في الدين؛ فمنهم ذو 
الحاجة» ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم 
فيما أصلحهم والآمة من مسالته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي ويقول: 
«ليبلغ الشاهد الغائب» وأبلغوني عن بك i‏ حاجته؛ فإنه 
من بلغ سلطاناً حاجة من لا يمستطيع إبلاغها إياه ثب ثبت الله قدميه يوم 
القيامة». لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون عليه 
زواراً. ويروى: رُواداً» أي طالبين ما عنده ولا يفترقون إلا عن ذَواق. وفي 
رواية: ولا يتفرقون إلا عن ذوق. ويخرجون آدلة يعني فقهاء. 

قال: وسالته عن مخرجه: كيف كان يصنع فيه؛ فقال : كان رسول الله 
يز يخزن لسانه الا ما يعنيهم ویزلفهم ولا ینفرهم» ويكرم كريم کل قوم 
ويوليه عليهم» ويحذر ر الناس» ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد 
منهم بره ولا خلقه يتفقد اصحابه ويسال الناس عما في الناس؛ ويحسن 


الحسن ويقويه» ويقبح القيبح ويرهيه» معتدل الأمر غير غتلف لا يغفل' 


مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الح ولا يجوزه» 
الذين يلونه من الناس خيارهم»أفضلهم عنده أعمهم نصيحةء وأعظمهم 
عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. 

قال: فسألته عن مجلسه كيف كان؟ فقال: كان رسول الله يلكو لا 
يجلس ولا يقوم إلا على ذكر؛ ولا يوطن الأماكن وبنهى عن إبطانها وإذا 
انتهى إلى قوم جلس حيث يتهي به المجلس؛ ويامر بذلك» يعطي كل 
جلسائه نصيبه؛ لا بحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه» من جالسه .أو 
قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف» ومن سأله حاجة لم يرده 


- باب جامع لأحاديث متفرقة وردت في صفة رسول الله 


AYA 


RSE E RA 
وصاروا عنده في الحق سواء» مجلسه مجلس حكم وحياء وصبر وأمانة لا‎ 
ترفع فيه الأصوات. ولا تؤبن فيه الحرّم؛ ولا شى فلتاته متعادلين‎ 
يتفاضلون فيه بالتقوى؛ متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير‎ 
يؤثرون ذا الحاجة» ويحفظون الغريب.‎ 

قال: فسالته عن سيرته في جلسائه فقال: كان رسول الله كز دائم 
البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش 
ولا عياب ولا مزاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يبب 
فيه قد ترك نفسه من ثلاث: المراء» والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من 
ثلاث: كان لا يذم أحدأء ولایعیره» ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما 
يرجو ثوابه؛ إذا تكلم أطرق جلساؤه كأئما على رؤوسهم الطير؛ فإذا سكت 
تكلموا ولا يتنازعرن عنده» يضحك مما يضحكون منه» ويتعجب مما 
يتعجبون منه؛ ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسالته حتى إن كان 
أصحابه يستحلونه في المنطق ويقول: «إذا رأيتم طالب حاجة فارفدره»؛ 
ولايقبل الثناء إلا من مكافىء ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز 
فيقطعه بانتهاء أو قيام. 

قال: فسألته كيف كان سكوته؟ قال: كان سكوته على أربع: الحلم 
والحذر والتقدير والتفكر. فأما تقديره ففي تسويته النظر والاستماع بين 
الناس. وأما تذكره أو قال: تفكره ففيما يبقى ويفنى» وجمع له تن الحلم 
GE‏ امو وا ا IS‏ 
بالحسنى» والقيام هم فيما جمع لهم من أمر الدنيا والآخرة بال 

ود روى هذا الحديث بطولهالحافظ آبر عيسى الترمذي رحه اله في 
كتاب شمائل رسول الله ذ (۷» ۲۱۷ ۳۲۱] عن سفيان بن وكيع بن 
الجراح عن جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي حدثني رجل من ولد أبي 
هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله سماه غيره يزيد بن عمر عن ابن لأبي 
هالة عن الحسن بن علي قال: سألت خالي؛ فذكره وفيه حديثشه عن أخيه 
الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل ۲۸۰/۱7 - ۲۹۲ عن 
ابي عبد الله الحاكم النيسابوري لفظاً وقراءة عليه : أخبرنا أبو محمد الحسن 
بن محمد بن يحى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب العٌقيقي صاحب كتاب السب يبغداده 
حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن ابي طالب أبو محمد بالمدينة سنة ثلاث وستين وماتتين» 
حدٿي علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر عسن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه محمد بن علي عن علي بن 
الحسين قال: قال الحسن: سألت خالي هند بن أبي هالة فذكره. 

ورواه الطبراني رالکہر (17؟66/9١151-‏ ) عن علي بن عبد العزيز 
عن أبي غسان مالك بن إسماعيل فذكره بإسناده مطولا ثم أورد غرييه. 

قال شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي رحمه الله في كتابه الأطراف (تمامة 
الأشراف: ۷4/۹] بعد ذكره ما تقدم من هاتين الطريقين: 

وروى إسماعيل بن مسلمة بن قعنب القعني عن إسحاق بن صالح 
المخزومي عن يعقوب التبمي عن عبد الله ب بن عباس أنه قال هند بن أبي 
هالة - وكان وصافاً لرسول الله ت -: صف لنا رسول الله 4# فذكر 
بعض هنذا الحديث. 

وقد روى الحافظ البيهقي (الدلائل: ۲۹۸/۱ -805] من طريسق 


4/سم/ 


صبيح بن عبد الله الفرغاني وهو ضعيف عن عبد العزيز بن عبد الصمد 
عن جعفر بن محمد عن أبيه» وعن هشام بسن عروة عن أبيه عن عائشة 
حديئاً مطولا في صفة الني كلظ قريباً من حديث هند بن أبي هالة. . وسرده 
البيهقي بتمامه وني أثنائه نفسير ما فيه من الغريب وفيما ذكرناه غنية عنه 
والله تعلق أعلم. 

وروى البخاري 041" عن أبي عاصم الضحاك عن عمر بن سعيد 
بكر العصر بعد موت التي كاذ بليال فخرج هو وعلي يمشيان؛ فإذا الحسن 
بن علي يلعب مع الغلمان؛ قال: فاحتمله أبو بكر على كاهله وجعيل 
يقرل: بابي شبه الني ليس شبيهاً بعلي. وعليّ يضحك منهما رضي الله 
عنهما. 

وقال البخاري ["4 ه5”): حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهير؛ حدثنا 
إسماعيل عن أبي جحيفة قال: رايت رسول الله تلظ وكان الحسن بن 
علي يشيهه. 

وروى البيهقي [الدلائل: 01/1 عن أبي علي الروذباري عن عبد 
اله بن جعفر بن شوذب الواسطي عن شعيب بن أيوب الصريفيني عن 
عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إمسحاق عن هانىء عن علي 
رضي الله عنه قال: الحسن أشبه برسول الله تلظ ما بين الصدر إلى 
الراس» والحسين أشبه برسول الله لاز ماكان أسفل من ذلك. 
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قد قدمنا طيب أصله ويه وطهارة نسبه ومولده» وقد قال الله 
تعال: ظاللَهُ غلم حَيْث يُجْعَلٌ رسال لانم .]٠۲١‏ 

وقال البخاري :]"٠٠۷(‏ : حدثنا قتيبة» حدئنا يعقوب بن عبد الرحمن 
عن عمرو عن سعيد المقسبري عن أبي هريرة أن رسول الله اذ قال: 
#بعثت من ير قرون بني آدم قرنأً فقرن حتى كنت من القرن الذي كنت 
فيه4. 

وفي صحيح مسلم (۲۲۷۹) عن وائلة بن الأسقع قال: قالرسول 
الله اذ : «إن الله اصطفى قريشاً من بني إسماعيل؛ واصطفى بني هاشم 
من قريش؛ واصطفاني من بني هاشم». 

وقال الله تعالى: ظن وال وَمَا يَسْطْرُون. ما أنت عة رَبك 
بمَجئون. وإ لك لأجرا غير ممئون. . وك لََلى خخلق عظيم (القدم: ا 
]٤‏ قال العوقي عن ابن عباس: في قوله تعالى: َرَنْكَ لْعلى خلق عظيم» 
يعني - وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. 

وهكلا قال مجاهد وأبو مالك والسدي والضحاك وعبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم [تفسير الطبري: 1۸/۲۹]. 

وقال عطية: لعلى أدب عظيم. 

وقد ثبت في صحيح مسلم 1(" 4 7) (۱۳۹)] من حدييث قتادة عن 
زرارة ب بن أوفى عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها فقلت: أخبريني عن خلق رول الله لال فقالت: أماتقرا 
القرآن؟ قلت: بلى» فقالت: كان خلقه القرآن. 

وقد روى الإمام أحمد ]1١/1[‏ عن إسماعيل بن علية؛ عن يونس 
بن عبيد» عن الحسن البصري قال: سئلت عائشة عن خلق رسول الله ٤ظ‏ 
فقالت: كان خلقه القرآن. 
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۸- كتاب شاتل البي يي 


وروى ارمام أحمد ١848/5‏ عن عبد الرحمن بن مهدي. 

والنسائي [كبرى (۱۱۱۳۸)] من حدیشه» وابسن جرير [لفسيره: 
)م من حديث ابن وهب كلاهما عن معاوية بن صالح عن أبي 
الزاهرية عن جبير بن نغير قال: حججت فدخلت على عائشة فسالتها عن 
خلق رسول الله تنظ فقالت: كان خلقه القرآن. 

ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلاب مهما أمره به القرآن امتثله» 
ومهما نهاه عنه تركه. هنا مع ما جبله الله عليه من الأخلاق الجبليه 
الأصلية العظيمة التي لم يكن أحد من البشر ولا يكون على أكمل منهاء 
وشرع له الدين العظيم الذي لم يشرعه لأحد قله وهو مع ذلك خام 
النييين فلا رسول بعده ولا نيى» فكان فيه من الحياء والكرم والشجاعة 
والحلم والصفح والرحمة وسائر الأحلاق الكاملة ما لا يحد ولا يكن 
وصعه. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الحمسن 
بن يحبى حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي الدرداء قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله ع 
فقالت: كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. 

وقال البيهقي [الدلائل: 5/1 :"٠‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخيرنا 
أحمد بن سهل الفقيه ببخارىء أخبرنا قيس بن أنيف» حدثنا قتيبة بن سعيد» 
حدثنا جعفر بن سليمان عن أب عمران عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا 
لعائشة: ا أم المؤمنين كيف كان خلق رسول الله 4؟ قالت: : كان خلق 
رسول الله تا القرآن ثم قالت أتقرا سورة «المؤمسين اقرا: وقد افلح 
الْمُؤُْونَ» (الرمنرن: ١‏ إل العشر قالت: هكذا كان خلق رسول الله از 

وهكذا رواء النسائي (کیری ])١٠۳٠١(‏ عن قتيية. 

. وروى البخاري »٠٠٤۳(‏ 4 من حليث هشام بن عروة عن 
أبيه عن عبد الله بن الزبير في قوله تعالى: وخ عفر ومر بالعرف 
وَأَعْرِض عَنْ الْجَامِلنَ» [الأعصراف: 144]. قال: أمر رسول الله تلز أن 
ياح العفو من أخلاق الناس. 

وقال الإمام أحمد :]۳۸٠/۲(‏ حدثنا سعيد بن ملصور» حدثنا عبد 
العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل «إفا بعشت لأتمم صالح 
الأخلاق». 

تفرد به أحمد. 

ورواه الحافظ أبو بكر الخرائطي في کتابه ل ا الأخلاق 
ص18 بلفظ: «صال الأخلاق4] فقال: «وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

وتقدم ما رواه البخاري من حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب 
قال: كان رسول الله تلظ أحسن الناس وجهاًء واحسن الناس خلقاً. 

وقال مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: ماخيرٌ 
رسول الله اة بين أمرين إلا أخذ ايسرهما مالم يكن إثماً فإن كان إئماً 
كان أبعد الناس منه وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فيتقم لله 
بها زاخرطا: ۲/۲ ۹۰]. 

ورواه البخاري (050”) ومسلم ((۲۳۲۷) (۷۷)] من حلیسث 
مالك. 

وروی مسلم ((۲۳۲۸) (۷۹) بسحوه] عن أبي كريب عن أبي أسامة 
عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: :ماضرب رسول 
الله از بيده شيئاً قط لا عبداً ولا امرأة ولا حادماً إلا أن يجاهد في سييل 


8- كتاب شمائل البي ير 


الله ولا نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من 
محارم الله فيتتقم لله عز وجل. 

وقال الامام أحمد ۲۳۲/۱]: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت : اماضرب رسول الله لذ بيده خادماً 
له قط ولا امرأة» ولا ضرب بيده شيا إلا أن يجاهد في سبيل اللّه» ولا 
ف و اسه وا ا 
كان إثما كان أبعد الئاس من الإثم؛ ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه 
حتى تننهك حرمات الله فيكون هو يتقم لله عز وجل». 

وقال ابو داود الطيالسي [مسنده ( ٥۲۰‏ )]: حدثنا شعبة عن أبي 
إسحاق» سمعت أبا عبد الله الجَدلي يقول: سمعت عائشة رضي اللّه 
عنها وسألتها عن خلق رسول الله اة فقالت: لم يكن فاحشاً ولا 
متفحثاًء ولا سخاباً في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة؛ ولكن يعفو 
. ويصفح» أو قالت: يعفو ويغفر. شك أبو داود. 

ورواه الترمذي ٠ 1١١7‏ من حديث شعبة وقال: حسن صحيح. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا آدم وعاصم بن علي قالا: حدثنا ابن 

أبي ذئب» حدثنا صالح مولى التوامة قال: : كان أبو هريرة ينعت رسول الله 
ييز قال : كان يقيل جميعاً وبدبر جميعاً بأبي وأمي لم يكن فاحشاً ولا 
متفحشاً ولا سخاباً في الأسواق. زاد آدم: ولم ار مثله قبله ولن أر بعده. 
. وقال البخاري زىهه”): حدثنا عبدان عن أسي حمزة عن الأعمش 
عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: لم يكن النبي كر 
فاحشاً ولا متفحثاً وكان يقول: فإن من خياركم احسنكم أخلاقاه. ورواه 
مسلم ((۲۳۲۰۱) (518)] من حديث الأعمش به. 

وقد روى البخاري ۲۱۲۰7] من حديث فليح بن سليمان عن هلال 
بن علي عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن رسول الله 
ير موصوف في التوراة بما هو موصوف في القرآنء «يا أيها الي إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين أنث عبدي ورسولي سميتك 
المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة 
السيثة؛ ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن 
يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بها أعيئاً عمياء وآذانا صمأًء وقلوياً غلفا». 

. وق روي عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار. 

وقال البخاري ۲ ۴]: حدثنا مسلد. حدثنا يحيى عن شعبة عن 

ess‏ بن أبي عتبة عن أبي سعيد قال: «كان الني نا أشد 
من العذراء في خدرها». 

e‏ بشار» حدثنا بجي وعبد الرحمن قالا: حدثنا شعبة مثله: 
وإذا كره شيئاً عرف ذلك في وجهه (خ عقب ح (۳۰۱۲)» ورواه مسلم 
[57()"0)] من حليث شعبة. 

وقال الإمام أحمد (۱۲۷/۳]: حدثنا أبو عامرء حدثنا فليح عن هلال 
بن علي عن نس بن مالك قال: لم يكن رسول الله ملظ سباباً ولا لعاناً 
ولا فاحشأء كان يقول لأحدنا عند المعاتبة: «ما له تربت جبينه». ورواه 
البخاري [45 ]٠١‏ عن محمد بن سنان عن فليح. 

ولي الصحيحين رخ (١181)؛‏ م (1507) ])٤۸(‏ واللفظ لمسلم من 
حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال : كان رسول الله اكز أحسن 
الناس وجهاً وكان أجود الناس» وكان أشجع الناس» ولقد فزع اهل المدينة 
ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت» فتلقاهم رسول الله باز راجعاً وقد 
سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو 
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AN: 


يقرل: قل تراعوا لم تراعوا»؛ قال: #وجدناه محرأ أو «إنه لبحر»» قال: 
وكان فرساً يبطّ. 

ثم قال مسلم ((۲۳۰۷) (45)]: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدشا 
وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: كان فزع بالمدينة فاستعار رسول 
الله تز فرساً لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه فقال: «ما رأينا من فزع 
وإن وجدناه لبحرأءء وقال علي رضي الله عنه: كنا إذا اشتد الباس اتقينا 
برسول الله تلاز. 

وفال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي 
طالب قال : لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله تاذ وكان أشد 
الناس بأسا. رواه أحمد A11)‏ 5 95 1ع والبيهقي [الدلائل: */14]. 

وتقدم في غزوة هوازن أنه عليه الصلاة والسلام لما فر جمهور أصجابه 
يومئذر ثبت وهو راكب بغلته وهو ينوه باسمه الشريف يقول: 

«أنا الئبي لا كذب أناابن عبدالطلب» 

وهو مع ذلك يركضها إلى نحور الأعداء. وهنا في غاية ما يكون من 
الشجاعة العظيمة والتوكل التام صلوات الله وسلامه عليه. 

ولي صحيح مسلم [(4 ۰ (01)] من حديث إسماعيل بن علية 
عن عبد العزيز عن أنس قال: لا قدم رسول الله لا المدينة اخذ أبو 
طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله تز فقال : يا رسول الله إن انساً 
غلام كيس فليخدمك قال: فخدمته في السغر والحضرء واللّه ما قال لي 
لشيء صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: 4م تصنع هنا 
هكذا؟ 

وله [م (۲۳۰۹) (07))] من حاديث سعيد بن أبي بردة عن أنس قال: 
خدمت رسول الله يي تسع سنين فما أعلمه قال لي قط: لم فعلت كنا 
وكذا؟ ولاعاب علي شيئاً قط. 

وله رم (۰ (4 8 )] من حديث عكرمة بن عمار عن إسحاق قال 
أنس : كان رسول الله هز من احسن الناس خلا فارسلني يوما لحاجة 
فقلت: : واللّه لا أذهب - وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به رسول الله 6غ 
- فخرجت حتى آمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله 
ع قد فبض بقفاي من ورائي قال: فنظرت إليه وهو يضحك فقال: هيا 
انيس ذهبت حيث أمرتك؟؛ فقلت: : نعم أنا اذهب يا رسول اللّه. قال 
انس: والله لقد خدمته تسع ستين ما علمته قال لشيء صنعته: لم صنعت 
كذا وکذا؟ أو لشيء تركته هلا فعلت كنا وكذا؟. 

وقال الإمام أحمد :]۲۳٠/۳(‏ حدثنا كثير بن هشام» حدثنا جعفر» 
حدثنا عمران القصير عن أنس بن مالك قال: #خدمت الني ا عشر 
سنين فما أمرني بامر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامي» وإن لامني أحد من 
أهله إلا قال: «دعوه فلو قدّر - أو قال: قضي - أن يكون كانة. 

ثم رواه أحمد [/71؟] عن علي بن ثابت عن جعفر هو ابن برقان 
عن عمران البصري وهو القصير عن أنس فذكره. 

تفرد به الامام أحمد. 

وقال الإمام أحمد )/111: حدثنا عبد الصمد؛ حدثنا أبو التياح» 
حدثنا أنس قال: : كان رسول الله لز احسن الناس خلقاً وكان لي أخ يقال 
له ابو عمير؛ قال: أحسبه قال: فطيماًء قال: فكان إذا جاء رسول الله باز 
فرآه قال: «أبا عمير ما فعل النغير؟»: قال: نُغْرٌ كان يلعب به» قال: فربما 
تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تمته فيكنس ثم ينضح ثم 


امم 


يقوم رسول الله نط ونقوم خلفه يصلي بناء قال: وكان بساطهم من جريد 
النخل. 

وقد رواه الجماعة رخ (۰1۱۲۹ 1۲۰۴۳)) م (1۹)د »)۲۱٣۰(‏ ت 
؟**" »)۸۹٩‏ س ركبرى ۱۰۱۹٥‏ 7۹۸ 1۰۱) ج (۳۷۲۰)› 4۰ ۳۷)] 
إلا أبا داود من طرق عن أبي التياح يزيد بن ميد عن أنس بنحوه. 

وثبت في الصحيحين [غ (5)»م (۲۳۰۸) (00)) من حديث الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: كان رسول الله 
تنيز أجود الناسء وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل 
فيدارسه القرآن» فلرسول الله يذ أجود بالخير من الريح المرسلة. 

. وقال الإمام أحمد (۱۳۳/۳» :)11١‏ حدثنا أبو كامل» حدثنا ماد بن 
زيد» حدثنا ملم العلوي» سمعت أنس بن مالك «آن التي تملظ رأى على 
رجل صفرة أو قال: أثر صفرة؛ فكرهها قال: فلما قام قال: «لو امرجم 
هنا أن يغسل عنه هذه الصفرة». قال: وكان لا يكاد يواجه أحدا في 
وجهه بشيء يكرهه. 

وقد رواه أبو داود [؟4145: ]٤۷۸۹‏ والترمذي في الشمائل [91”]. 
والنساني في اليوم والليلة [كبرى ])٠۰٠۰٠۰(‏ من حديث حماد بن زيد عن 
سلم بن قيس العلوي البصري. قال أبو داود: وليس من ولد علي بن ابي 
طالب» وكان يبصر في النجوم وقد شهد عند عدي بن أرطاة على رؤية 
الملال فلم بجز شهادته. 

وقال أبو داود :]٤۷۸۸[‏ حدثنا عثمان بن أبي شية» حدئنا عبد 
الحميد الحماني» حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: 
«کان التي تيز إذا بلغه عن رجل شيء لم يقل: ما بال فلان يقول ولكن 
يقول: «مابال أقوام يقولون كنا وكنا». 

وثبت في الصحيح (۵ »)٤۸٦۰(‏ ت )۳۸۹٩(‏ (۳۸۹۷)] أن رسول 
الله ك قال «: لا يبلغني أحد عن أحدٍ شيا إني أحب أن أخسرج إليكم 
وأنا سليم الصدر». 

وقال مالك عن إسحاق بن عبد الله ب بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 
قال: كنت أمشي مع رسول الله نظ وعليه برد نجرانيٌ غليظ الحاشية 
فادركه أعرابي فجبذ بردائه جبذاً شديداً حتى نظرت إلى صفحة عاتق 
رسول الله مذ فإذا قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال: يا 
محمد مر لي من مال الله الذي عندك قال : فالتفت إليه رسول الله غ 
فضحك ثم أمر له بعطاء. أخرجاه رخ »)۳۱٤۹(‏ م (ا8١٠)‏ (۱۲۸)] من 
حديث مالك. 

وقال الإمام أحمد (۲۸۸/۲]: حدثنا زيد بن الحباب؛ أخبرني محمد بن 
هلال القرشي عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: کنا مع رسول الله كز 
في المسجد فلما قام قمنا معه فجاء أعرابي فقال: أعطني.يا محمد فقال: «لا 
واستغفر الله فجذبه بحجزته فخدشه» قال: فهموا به فقال: «دعره» قال: 
ثم أعطام قال: وكانت يمينه: دلا وأستغفر اللّهى وقدروى أصل هنا 
الحديث أببو داود »۳۲٣۰(‏ هلالاء] والنسائي [4771] وابسن ماجه 
١4‏ ] من طرق عن محمد بن هلال ين أبي هلال مول بي كهب عن 
أبيه عن أبي هريرة بنحوه. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن 
الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال: كان رجل من الأنصار 
یدخل على رسول الله كط ويقته وأنه عقد له عقداً وألقاه في بعر ف 
ذلك رسول الله تنيز فاتاه ملكان يعودانه فأخبراه أن فلانناً عقد له عقدا 
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۸- كاب شائل البي يز 


وهي في بئر بني فلان» ولقد اصفرٌ الماء من شدة عقده» فارسل النبي كيز 
فاستخرج العقد فوجد الماء قد اصفرٌ فحل العقد ونام النبي لان فلقد 
رايت الرجل بعد ذلك يدخل على الني تلل فما رأيته في وجه النبي ۶ 
حتى مات. 

رواه الطبراني [الكبير ])٠١٠/٠(‏ من طريق علي بن المديني عن جريسر 
وه لوي 

قلت: والمشهور في الصحيح [خ (۳۱۷۰» ۴ (۲۱۸۹)]: أن ليد بن 

الأعصم اليهودي هو الذي سحر اللي 5 في مشط ومُشاطة في جف 
طَلعْةٍ ذكر تحت رعوفة بثر أروان. وان الخال استمر نحواً من ستة أشهر 

حتى أنزل الله سورتي المعوذتين ويقال: إن آياتهما إحدى عشرة آية وإن 
عُقَد ذلك الذي سحر فيه كان إحدى عشرة عقدة» وقد بسطنا ذلك في 
كتابنا التفسير با فيه كفاية والله أعلم. 

وفال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو نعيم؛ حدثنا عمران بن زید ابو 
يحبى الملائي. حدثنا زيد العمي عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله 
تيز إذا صافح أو صافحه الرجل لاينزع يده من يده حتى يكون الرجل 
يتزع يده وإن استقبله بوجه لا يصرفه عنه حتى یکون الرجل يتصرف 
عنه» ولا يرى مقدماً ركبتيه بين يدي جليس له. 

ورواه الترمذي ٠ ٠‏ وابن ماجه ]”1١1[‏ من حديث عمران بن 
زيد الغلي أبي حى الطويل الكوفي عن زيد بن الحواري العني عن أننس 
يه 0 


وقال أبو داود [4754: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا أبو قطن حدثنا 
مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: ما رايت رجلا 
قط التقم أذن الني هذ فينحي راسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي 
راسه» وما رأيت رسول الله از أخذ بيده.رجل فترك يده حتى يكون 
الرجل هو الذي يدع يده. 

تفرد به أبو داود. 

قال الإمام أحمد :١174/8[‏ وحدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: 
حدثنا شعبة - قال ابن جعفر في حديثه قال -: سمعت علي بن زيد قال 
قال: أنس بن مالك: إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتاخذ 
بيد رسول الله ظ فما يتزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. 

ورواه ابن ماجه ]٤۱۷۷(‏ من حديث شعبة. 

وقال الامام أحمد (۹۸/۳]: حدثنا هشیم حدثنا مید عن أنس بن 
مالك قال: إن كانت الأمة من أهل الماينة لتاخذ بيد رسول الله لز 
فتتطلق به في حاجتها. 

وقد رواه البخاري في کاب الأدب من صحيحه.[؟/,١ ٠‏ معلقاً 
فقال: وقال محمد بن عيسى هو ابن الطباع: حدثنا هشيم. فذكره. 

وقال الطبراني [الكبير: 41/117 :]٤‏ حدثنا أبو شعيب الحراني: حدثنا 
يحبى بن عبد الله البابلني؛ حدثنا أيوب بن نهيك» سمعت عطاء بن ن ابي 
رباح» سمعت ابن عمره سمعت رسول الله لذ وأنى صاحب بر فاشترى 
منه قميصا بأربعة دراهم فخرج وهو عليه فإذا رجل من الأنصار فقال: يا 
رسول الله اكسني قميصاً كساك الله من من ثياب اللنة فتزع القميص فكساه 
إياه ثم رجع إلى صاحب الحانوت فاك شترى منه قميصا بأربعة دراهم وبقي 
معه درهمانء فإذا هو ججارية في الطريق تبكي فقال: «مايبكيك؟) فقالت: يا 
رسول الله دفع إل الي درهمين أشتري بهما دقيقاً فهلكاء فدفع إليها 
رسول الله يل الدرهمين الباقيين ثم انقلبت وهي تبكي ندعاها فقال 


٩ 


8- کناب شائل البي 20# 
«ماييكيك وقد أخذت الدرهمين؟» فقالت: أخماف أن يضربوني» فمشى 
معها إلى أهلها فسلم فعرفوا صوته ثم عاد فسلم ثم عاد فسلم ثم عاد 
فثلث فردواء فقال: «أسمعتم أول السلام؟» قالوا: نعم ولككن أحببنا أن 
تزيدنا من السلام فما أشخصك باينا وأمنا؟ فقال: «أشفقت هذه الجارية 
أن تضربوها؛ فقال صاحبها: : هي حرة لوجه الله لممشاك معهاء فبشرهم 
رسول الله يي بالخير والجنة. ثم قال: «لقد بارك اله في العشرة “كنا 
ت تا ا ا الله 
هو الذي رزقنا هذا بقلرته». 

هكذا أورده الطبراني وفي إسناده أيوب بن نهيك الحلي وقد ضعفه أبو 
حاتم» وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال الأزدي: متروك. 

وقال الإمام أحمد :]۲۸١/۳(‏ حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن 
أنس: أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله إن لي حاجة» 
فقال: فيا أم فلان انظري أي الطرق شئت» فقام معها يناجيها حتى قضت 
حاجتها. 

وهكدا رواه مسلم ((۲۳۲۹) (7/5)] من حليث حماد بن سلمة. 

وثبت في الصحيحين رخ (857”) م (54 ۷(۰ 188))] من 
حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : ماعاب رسول الله 
عليز طعاماً قط إن اشتهاه أكله ولا تركه. 

وقال الثوري عن الأسود بن قيس عن نبيح العستري عن جابر قال: 
أنانا رسول الله يي في منزلنا فذجنا له شاة فقال: اكأنهم علموا انا حب 
اللحم؛ [الشمائل للرمدي (177)] وذكر الحديث. 

وقال محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز 
عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال: كان رسول الله تك إذا 
جلس يتحدث كثيراً ما يرفع طرفه إلى السماء (الدلائل للسهقي: 1 

وهکلا رواه أبو داود في كتاب الدب من سنله ۷ ] من حديثك 
محمد بن إسحاق به. 

وقال أبو داود [4845): حدثنا سلمة بن شبيب؛ حلثنا عبد الله بن 
إبراهيم بن إسحاق بن محمد الأنصاري عن ريبح بن عبد الرحمن عسن أببه 
عن جده أبي سعيد الخدري أن رسول الله نط كان إذا جلس احتبى بيده. 

ورواه البزار في مسنده [كشف الأسكار (171١5؟)]‏ ولفظه: كان إذا 
جلس نصب ركبتيه واحتبى بيليه. 

ثم قال أبو داود f44]‏ حدثنا حفص بن عمر وموسى بن 
إسماعيل قالا: حدثنا عبد الله بن حسان العنبري. حدلني جدتاي صفية 
ودحيبة ابتتا عليبة قال موسى ابنة حرملة وكانتا ربييتى قيلة بنت خرمة 
وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها رات رسول الله لظ وهو قاعد 
القرفصاء فالت: فلما رايت رسول الله يي التخشع في الجلسة أرعدت 
من الفرق. 

ورواه الترمذي في الشمائل (۱۲۲] وني الجامع [4414] عن عبد بن 
يد عن عفان بن مسلم بن عبد الله بن حسان به.. 

وهو قطعة من حديث طويل قد ساقه الطبراني بتمامه في معجمه 
الكبير [ه/لا  .]1١‏ 

وقال البخاري :]۳١۹۷(‏ حدثنا الحسن ر بن الصباح البزارء حدشا 
سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله [: كان يحدث 
حديثاً لو عله العاد لأحصاه. 

قال البخاري [554”]: وقال الليث: حدثي يونس عن ابن شهاب 
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كلم 


أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: ألا اعجبك أبو فلان جاء 
فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله لذ يسمعني ذلك وكنت 
أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي» ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله 
لم يكن یسرد الحديث كسردكم. 

وقد رواه أحد 3 عن علي بن إسحاق» ومسلم ”45ل 
])۱٠۰(‏ عن حرملة؛ وأبو داود [55"] عن سليمان بن داود كلهم عن 
ابن وهب عن يونس بن يزيد بهء وني روايتهم: الا أعجبك من أبي هريرة. 
فذكر نحوه. 

وقال الإمام أحمد 1 2:2 حدثنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان كلام الني < فصلا يفهمه كل 
أحد لم يكن يسرد سردا. 

وقد رواه أبو داود [4855] عن ابن أبي شيبة عن وكيع. 

وقال ابو يعلى: : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء. حدثنا عبد الله 
بن مسعرء حدثني شيخ أنه سمع جابر بن عبد الله - أو ابن عمر - يقول: 
كان في كلام الني عل ترتيل أو ترسيل. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد الله بن المثنى عن 
ثمامة عن انس أن رسول الله ا كان إذا تكلم بكلمة رددها ثلاثاً وإذا 
تی قوماًيسلم عليهم سلم ثلا 

0 م" حدثنا أبو سعيد مولى ب نی هاشم.ء حدثنا عبد 

بن امثنىء سمعت ثمامة بن انس يذكر أن أنسا كان إذا تكلم تكلم 

ل : كان إذا تكلم تكلم ثلاثاء وكان يستأذن ثلاثاً. 

وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي ]554٠0[‏ عن محمد بن عمر عن 
مسلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن انس أن رسول الله 
ا لو ا ااا الاك اوري 

وني اس ((01) (/اء ۸) بشطره الأول] أنه قال: «أوتيت جوامع 
الكلم واخمّصرت لي الحكم اختصارا». 

قال الإمام أحمد ؟/408] حدثنا حجاج» حدثنا ليث» حدشني عقيل 
بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت 
رسول الله لز يقول: بعلت بجوا مع الكلم ونْصرتٌ بالرُعب وبينا أنا 
نع أي نادم عزن الأزضي فودنت ف پت 

وهکلا رواه البخاري (۲۹۷۷] من حديث الليث. 

وقال امد [؟/55*56"]: حدثنا إسحاق بن عيسىء حدثنا ابن 
يعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بملكز: 
«نصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الكلم؛ وبينا آنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن 
الأرض فوضعت في يدي». 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال أحد ٠۰۱/۲‏ ۲ ] حدثنا يزيد حدثنا محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لز : نمرت بالرعب» 
وأوتيت جوا مع الكلم» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورأ وبينا أنا نائم 
أنيت بمفاتيح خزائن الأرض فلت في يدي». 

ا 

ثبت في الصحيحين [خ (4478)؛ م (855) (15)] من حديث ابن 

فا نو کو ارا انسل .بكار حر 
عائشة قالت: ما رایت رسول الله 4 مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه 


AAT 
لمواته إنما كان يتبسم.‎ 
وقال الترمذي [51541]: حدثنا قتيبة؛ حدثنا ابن يعة عن عبيد الله‎ 
بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: ما رأيت أحداً أكثر تبسماً‎ 

من رسول الله لكز. 

ثم رواه ([؟؟51] من نحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبسد 
الله بن الحارث بن جزء قال: ماكان ضحك رسول الله تلاز إلا تبسماً. ثم 
قال: صحيح. 

وقال مسلم (۲۳۲۲]: حدثنا يحبى بن يحيى» حدثنا أبو خيثمة عن 
سماك بن حرب قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله 4ز؟ 
قال: نعم كثيرا كان لايقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع 
الشمس فإذا طلعت قام» وكانوا يتحدئون فيأخذون في أمر الجاهلية 
فيضحكون ويتبسم رسول الله .از 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده (1/1/)]: حدئشا شريك وقيس بن 
الربيع عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تهالس النبي 
؟ قال: نعم كان كشير الصمت» قليل الضحك فكان أصحابه ربما 
يتناشدون الشعر عنده وربما قال الشيء من أمررهم فيضحكون وریا تبسلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهتي [الدلائل: :]۳۲٤/۱‏ أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقرب» 
حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئء حدثنا الليث بن 
سعد عن الوليد بن أبي الوليد أن سليمان بن خارجة أخبره عن خارجة بن 
زيد - يعني ابن ثابت - أن نفرا دخلوا على أبيه فقالوا: حدثنا عن بعض 
أخلاق رسول الله تج فقال: كنت جاره فكان إذا نزل الوحي بععث إلي 
فآنيه فاكتب الوحي وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معناء وإذا ذكرنا الآخرة 

ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا نحدثكم عنه. 
ورواه الترمذي في الشمائل [۳۲۸] عن عباس الدوري عن أبي عبد 

الرحمن عن عبد الله بن يزيد المقرئ به نحوه. 


۸- ذكر کرمه ير 


تقدم ما أخرجاه في الصحيحين (خ (١)؛‏ م (۲۳۰۸)] من طرييق 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله 
لز أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل 
بالوحي فيدارسه القرآن فلرسول الله تت أجود بالخير من الريح المرسلة. 

وهنا التشبيه في غاية ما يكون من البلاغة في تشبيهه الكرم بالربح 
المرسلة في عمومها وتواترها وعدم انقطاعها. 

وفي الصحيحين (خ (5075):م (۲۳۱۱)] من حديث سفيان بن 
سعيد الثوري عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله قال : ماسئل 
رسول الله از شيئاً قط فقال: لا. 

وقال الإمام أحمد رم/لاء VA e‏ حدئنا ابن أبي عدي عن ميد 
عن موسی بن أنسس عن انس أن رسول الله كذ لم يسال شيئاً على 
الإسلام إلا أعطاه؛ قال: فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من 
شاء الصدفةء قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي 
عطاء ما يخثى الفاقة. 

ورواة مسلم ((۲۳۱۲) ])٥۷(‏ عن عاصم ب 
الحارث عن حميد به. 


بن النفضر عن خالد بن 


۸- ذكر كرمه چ 


8- كتاب شائل البي مر 
وقال أحمد [/584:: حدثنا عفان حدثنا حماد. حدثنا ثابت عن أنس 
أن رجلا سال التي كلظ فاعطاه غنماً بین جبلين فأتى قومه فقال: أي قوم 
أسلموا؛ فواللّه إنْ محمداً يعطي عطاء من لا يخاف الفاقةء فإن كان الرجل 
ليجيء ء إلى رسول الله ت ما يريد إلا الدنياء فما يمسي حتى يكون دينه 
أحب إليه أو أعز عليه من الدنيا وما فيها. 

ورواه مسلم ((۲۳۱۲) (08))] من حديث حماد بن سلمة به. 

وهذا العطاء ليؤلف به قلوب ضعيفي القلوب في الإسلام ويتألف 
آخرين ليدخلوا في الاسلام كما فعل يوم حنين حين قسم تلك الأموال 
الجزيلة من الإبل والشاء والذهب والفضة في المؤلفة؛ ومع هنا لم يعط 
الأنصار وجمهور المهاجرين شيتأء بل أنفق فيمن كان يحب أن يتالفه على 
الإسلا» وترك اولك لا جعل الله في قلوبهم من الخنى والخير؛ وقال 
مسلياً من سال عن وجه الحكمة في هذه القسمة لمن عتب من جماعة 
الأنصار: «أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعيرء وتذهبون برسول 
الله تحوزونه إلى رحالكم؟؟ قالو: رضينا يا رسول اللّه. 

وهكنا أعطى عمه العباس بعدما أسلم حين جاءه ذلك الال من 
البحرين فوضع بين يديه في المسجد وجاء العباس فقال: ا 
أعطني فقد فاديت نفسي يوم بدر وفاديت عقيلاء فقال: «خذ». فتزع ثوبه 
عنه وجعل يضع فيه من ذلك الال ثم قام ليقلّه فلم يقدر فقال لرسول الله 
اه : ارفعه علي» قال: «لا أفعل»؛ فقال: مر بعضهم ليرفعه علي» فقال: 
«لا؛» فوضع منه شيئاً ثم عاد فلم يقدر فساله أن يرفعه أو أن يأمر بعضهم 
دك نم جل برض عق لتيل لبتي وتان بوعل as SE‏ 
الله لظ يتبعه بصره عجباً من حرصه. 

قلت: وقد كان العباس رخ الله عنه رجلاً شديداً طويلاً نبيلاًء فأقل 
ما احتمل شيء يقارب أربعين الغا واللّه أعلم. 

وقد ذكره البخاري في صحيحه في مراضع ۰٤۲۱7‏ ال (fA‏ 
معلقاً بصيغة الجزم وهذا بورد في مناقب العباس لقوله تعالى: یا یا 
الي قل لمن في يكم من الأسْرَى إن عَم الل في فلويكم خير 
يؤيكم خيرا مما آنڃذ منكم وَيَخْفِرْ كم وَاللَهُ غَفُورٌ رجیم #[الأنفال: ¥۰{ 

وقد تقدم عن أنس بن مالك خادمه عليه الصلاة السلام أنه قال: كان 
رسول الله تلز أجود الناس» وأشجع النساس رخ د كوكم رام 
الحديث. وكيف لا يكون كذلك وهو رسول الله لذ والجبول على اکل 
الصفات؛ الواثق بما في يدي الله عز وجلء الذي أنزل الله عليه في محكم 
كتابه العزيز: وما لَكُمْ أل يقِقُوا في سيل الل وله مِيرَاث السْمَارَاتٍ 
وَالأرْض» رالحدبد: ٠١‏ الآية. 0 

وقالٌ تعالى: وما أنفقتم من شيء فهر بحل وَهُوَ حير الرازقين» 
زسبا: ۷۹] وهو عليه الصلاة والسلام القائل لمؤذنه بلال وهو الصادق 
المصدوق في الوعد والمقال: «أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش 
إقلالأ» [الكبير للطبراني (1/؟” ب .])۳۲١‏ 

وهو القائل عليه الصلاة والسلام «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
وملكان يقول أحدهما: اللّهم أعط. متفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط 
ممسكا تلفأ رخ (۱6۴۲م(۱۰ ٠‏ (07ه)) وني الحديث الآخر أنه قال 
لعائشة: «لا توعي فيوعي الله عليك» ولا تركي فيوكي الله عليك». [د 
(0Y)‏ 

ولي الصحيح [خ (4544): م (۹۹۳)] أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «يقول الله تعالى: ابن آدم أنفق أنفق عليك» فكيف لا يكون أكرم 


۸- کاب شائل البي غاز 


الناس وأشجع الناس» وهر المتوكل الذي لا أعظم منه في توكله. الواثق 
وبعدها وقبل هجرته» ملجا الفقراء والأرامل» والأيتام والضعفاء والمساكين» 
كما قال عمه أبوطالب فيما قدمناه من القصيدة المشهورة. 

NES سر‎ 


مم مه 


يدود به املا بن كي هايم تناف تة وتواضيل 

ومن تواضعه ما روى الإمام أحمد ]۲٤4۹ ١87/7‏ من حديث حماد 
بن سلمة عن ثابت زاد النسائي وحميد - عن انس أن رجلا قال لرسول 
الله بيو :يا سيئنا وار بن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا فقال رسول اله از: 
فيا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهرينكم الشيطان, آنا محمد بن عبد الله 
ورسوله» واللّه ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني اللهه. 

ولي صحيح مسلم (هر لي البخاري (1870) مزلاً وم يروه مسلم] عن 
عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله تالز : الا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم» فإنما آنا عبدء فقولوا: : عبد الله ورسوله. 

وقال الإمام امد 5/5 حدئثنا يحبى عن شعبة حدثي الحكم عن 
إبراهيم عن الأسود قال: «قلت لعائثة : ما كان رسول الله اط يصنع في 
أهله؟ قالت: كان في مهنة أهلهء فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة». 

وحدثنا وكيع ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة عن الحكم عن 
إبراهيم عن الأسود قال: قلت لعائشة: ما كان الني تلظ يصنع إذا دحل 
بیته؟ قالت: كان يكون في مهنة هله فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى». 
[المسند: ١5/56‏ ؟] 

ورواه البخاري )5١75[‏ عن آدم عن شعبة. 

وقال الإمام أحمد [541/1: :)۲4١‏ حدثنا عبدة؛ حدثنا هشام بن 
عروة عن رجل قال: سئلت عائشة : ما كان رسول الله ل يصنع في بيته؟ 
قالت: كان يرقع الثوب ويخصف النعل أو نحو هذا». 

وهذا منقطع من هذا الوجه. 

وقد قال عبد الرزاق [المصنف :])79١4537(‏ أخبرنا معمر عن الزهري 
عن عروة وهشام بن عروة عن أبيه قال: سأل رجل عائشة: هل كان 
رسول الله لذ يعمل في بيته؟ قالت: نعم» كان يخصف نعله؛ ويخيط ثوبه 
ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. 

رواه البيهقي (الدلائل: ۰۳۲۸/۱ ۳۲۹] فاتصل الإسناد. 

وقال البيهقي (الدلائل: :]۳۲۸/١‏ أخيرنا أبو الحسين بن بشران» 
أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري ‏ إملاء - حدثنا محمد بن 
إسماعيل السلمي. حدثنا أبو صالح» حدثني معاوية بن صالح عن يحى بن 
سعيد عن عمرة قالت: قلت لعائئة: ما كان يعمل رسول الله ٨#‏ في 
بیته؟ قالت: كان رسول الله ¥ بشراً من البشرء يفي ثوبه ويحلب شاته» 
ويخدم نفسه. 
ورواه الترمذي في الشمائل (۳۲۷] عن محمد بن إسماعيل عن عبد 
الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن يحبى بن سعيد عن عمرة قالت: 
قيل لعائشة: ما كان يعمل رسول الله أذ في بيته؟ الحديث. 

وروی ابن عساكر [تاريخ دمشق: ۰۳۸۳/۳ 84”) من طريق أبي 
أسامة عن حارثة بن محمد الأنصاري عن عمرة قالت: قلت لعائشة: كيف 
كان رسول الله تلز في أهله؟ قالت: كان ألين الناس؛ وأكرم الناس؛ وكان 


۸- ذكر كرمه از 


AAS 
ضحاكاً بساماً.‎ 

وقال ابو داود الطيالسي [مسددة :])۲۱٤۸(‏ حدثنا شعبة» حدثني 
مسلم أبو عبد الله الأعور» سمع أنساً يقول: كان رسول الله تلز يكثر 
الذكر ويقل اللغوء ويركب الحمار» ويلبس الصوف» ويجيب دعوة المملوك 
ولو رايته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف. 

وفي الترمذي ٠ ٠1١‏ وابن ماجه [55؟8:77/!١4]‏ من حليث 
مسلم بن كيسان الملائي عن أنس بعض ذلك. 

وقال البيهقي [الدلائل: ۲۹/۱]: أخيرنا أبو عبد الله الحافظ» حدشا 
أبو بكر محمد بن جعفر الآدمي القارئ ببغدادء 0 
إبراهيم الدورقي» حدثنا أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي؛ حدثنا علي بن 
الحسين بن واقد عن أبيه قال: سمعت يحبى بن عقيل يقول: سمعت عبد 
الله بن أبي أوفى يقول: كان رسول الله تلل يكثر الذكر ويقل اللغوء 
ويطيل الصلاة؛ ويقصر الخطبة» ولايستتكف أن يمشي مع العبد؛ ولا مع 
الأرملة» حتى يفرغ لهم من حاجاتهم. 

ورواه النسائي .]عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن 
الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يحيى بن عقيل الخزاعي 
البصري عن ابن أبي أوفى بنحوه. 

وقال اليهقي [الدلائل: ۰۳۲۹/۱ ۳۳۰): أخيرنا أبو عبد الله الحافظ 
حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري» حدثنا أبو بكر 
محمد بن الفرج الأزرق» حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا شيبان أبو معاوية 
عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كان رسول 
الله مط يركب الحمارء ويلبس الصوف» ويعتقل الشاة» ويأئي مراعاة 
الشف 

وهنا غريب من هذا الوجه» ولم يخرجوه وإسناده جيد. 

وروی محمد بن سعد [الطبقات: :])757/١‏ عن محمد بن إسماعيل بن 
أبي فديك عن موسى بن يعقوب الزمعي عن سهل مولى غنيمة؛ أنه کان 
نصرانياً من آهل مریس» وأنه كان في حجر عمه» أو أمه قال: قرات يوماً 
في مصحف لعمي» » فإذا فيه ورقة بغير الخط وإذا فيها نعمت محمد لأكز: لا 
قصير ولا طويل أبيض ذو ضفيرتين» بين كتفيه خاتم» يكثر الاحتباءء ولا 
يقبل الصدقة؛ ويركب الحمار والبعيره » ويجتلب الشات ويلبس قميصاً 
مرقوعاًء ومن فعل ذلك فقد برىء مسن الكبر» وهو من ذرية إسماعيل 
اسمه أحمد. قال: فلما جاء عمي ورآني قد قرأتها ضربني وقال: ما لك 
وفتح هذه؟ فقلت: إن فيها نعت أحمدء فقال: إنه لم يأت بعد. 

وقال الإمام أحمد :)١١7/[‏ حدثنا إسماعيل؛ حدثنا أيوب عن عمرو 
عن سعيد عن أنس قال: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله 

. وذكر الحليث. 

ورواه مسلم (۲۳۱۹] عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية به. 

وقال الترمذي في الشمائل :)١١8[‏ حدثنا محمود بن غيلان؛ حدشا 
أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم» قال سمعت عمتي تحدث عن 
عمها قال : بينا أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: «ارفع إزارك فإنه 
أنقى وأبقى»؛ فإذا هو رسول الله تي فقلت: يا رسول إنما هي بردة 
ملحاء» فقال: «أما لك في أسوة» فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. 

ثم قال (الشمائل :])١١8(‏ حدثنا سويد بن تصر» حدثنا عبد الله بن 
المبارك» عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: كان عثمان 
بن عفان متزراً إلى أنصاف ساقيه قال: هكذا كانت إزرة صاحي تملظ. 


AAo 


وقال أيضاً [الشمائل (۳۲)]: حدثنا يوسف بن عيسىء حدئنا وکیع؛ 
حدثنا الربيع بن صببح» حدثنا يزيد بن أبان» عن أنس بن مالك قال: :كان 
رسول الله ذ يكثر القناع» کان ثوبه ثوب زيات. 

وهذا فيه غرابة ونكارة واللّه أعلم. 

وروى البخاري 41 11] عن على بن الجعد عن شعبة عن سيار أبي 
الحكم عن ثابت عن انس أن رسول الله ا من على صبيان يلعبون فسلم 
عليهم. 


ورواه مسلم 01 ]))١9(‏ من وجه آخر عن شعبة. 


48 ذكر مزاحه ا 


وقال ابن هيعة : حدثثي عمارة بن غزية عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن انس قال: كان رسول الله كذ من أفكه الناس مع صي 
[دلائل البيهفي: ۲۳۱/۱ من طريق ابن فيعة؛ ب4]. 

وقد تقدم حديثه في ملاعبته أخاه أبا عميرء وقوله : «أبا عمير ما فعل 
النغير»؛ يذكره بموت نر كان يلعب به ليخرجه بذلك كما جرت به عادة 
الناس من المداعبة مع الأطفال الصغار. 

وقال الإمام أحمد [/2117): حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد بن 
عبد الله عن ميد الطويل؛ عن أنس بن مالك: أن رجلا أتى النبي كز 
فاستحمله فقال رسول الله #4ز: «إنا حاملوك على ولد ناقةا» فقال: يا 
رسول الله ما أصنع بولد نافة؟ فقال رسول الله تذ: «وهل تلد الإبل إلا 
النوق». 

ورواه أبو داود ]٤۹۹۸[‏ عن وهب بن بقية» والترمذي [1551) عن 
قتيبة كلاهما عن خالد بن عبد الله الواسطي الطحان به» وقال الترمذي: 
صحيح غريب. 

وقال أبو داود في هنا الباب [45535]: حدثنا يحبى بن معين. حدثنا 
حجاج بن محمد حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن العيزار 
بن حريث؛ عن النعمان بن بشير قال: استأذن ابو بكر على الني كيز 
فسمع صوت عائشة ثشة عالياً على رسول الله يي فلما دخل تناوها ليلطمها 
وفال: ألا أراك تر فعين صوتك على رسول الله يذ! فجعل الي اذ 
يحجزه وخرج أبو بكر مغضبأء » فقال رسول الله اا حين خرج أبو بکر: 
اكيف رايب أنقذتك من الرجل؟؛ فمكث ابو بكر أياماً شم استاذن على 
رسول الله ا فوجدهما قد اصطلحا فقال هما : أدخلاني في سلمكما 
كما أدخلتماني في حريكماء فقال رسول الله تز : «قد فعلنا قد فعلنا؟. 

. وقال أبو داود ٠٠0‏ 0): حدثنا مؤمل بن الفضل؛ حدثنا الوليد بن 
مسلم» » عن عبد الله بن العلاء عن بسر بن عيد الله عن أبي إدريس 
الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي قال : أتيت رسول الله في غزوة 
تبوك وهو في قبة من أدم فسلمت فرد وقال: : فادخلف فقلت: أكلي يا 
رسول الله؟ قال: «كلك»» فدخلت. 


وحدنا صفوان بن صالح. حدئثنا الوليد. ثنا عثمان بن أبي العاتكة 


إنما قال: أدخل كلي من صغر القبة زد .]060١1(‏ 

ثم قال أبو داود :]٥۰۰۲(‏ حدثنا إبراهيم بن مهدي» حدثنا شريك 
عن عاصم عن انس قال : قال لي رسول الله تخ : هيا ذا الأذنين؟. 

قلت: : ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد | 17 حدثنًا عبد 
الرزاق» حدئنا معمر عن ثابت عن أنس: أن رجلاً من أهل البادية كان 


6 ذكر مزاحه بز 


- کاب شائل البي ا 


اسمه زاهراً وكان يهدي اللي لاز المدية من البادية؛ فيجهز فيجهزه النبي ل إذا 
اراد أن يخرج» فقال رسول الله ز: : فإن زاهراً بادتنا ونحن حاضروماء 
وكان رسول الله تلز يحبه وكان رجلا دميماً فأناه رسول الله كز يوماً 
وهو بیع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره؛ فقال: : أرسلني؛ من 
هذا؟ فالتفت فعرف التي لاز فجعل لا يالو ما ألصق ظهره بصدر النبي 
تلك حين عرفه» وجعل رسول الله 4 يقول: «من يشتري العبد؟» فقال: 
يا رسول الله إذن واللّه تجدني كاسداء فقال رسول الله يط : «لكن عند 
الله لست بكاسدٍ ‏ أو قال: - لكن عند الله أنت غال». 

وهنا إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط الصخيحين ول يروه إلا 
الترمذي في الشمائل [171] عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق. 

ورواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان .])٥۷۹۰(‏ 

ومن هنا القبيل ما رواه البخاري من صحيحه [1۷۸۰] أن رجلا كان 
يقال له عبد الله وكان يلقب حمارء وكان يضحك الني قز وكان يؤتى 
به في الشراب» فجيء به يوماً فقال رجل: لعنه الله ما أكثر مايؤتى به. 
فقال رسول الله لكؤ: دلا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله». 

ومن هذا ما قال الإمام. أحمد (۱۸۷/۳]: حدثنا حجاج» حدثني شعبة 
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك : أن البي ليذ كان في مسير وكان حاد 
يحدو بنسائه أو سائقء قال: فكان نساؤه يتقدمن بين يديه» فقال: «يا أنجشة 
ويحك. ارفق بالقوارير'. 

وهذا الحديث في الصحيحين E E‏ 
قال : كان للني كت حاد يحدو بنسائه يقال له أنجشة» فحدا فأعنقت الإبل؛ 
فقال رسول الله لا : «ويحك يا أنجشة ارفق بالقواريرة. 

ومعنى القوارير: النساء وهي كلمة دعابة صلوات الله وسلامه عليه 
دائماً إلى يوم الدين. ْ 

ومن مکارم آخلاقه ودعابته وحسن خلقه: استماعه عليه الصلاة 
والسلام حديث آم زرع من عائشة بطوله [خ (2185) م (1448)؛ ووقم 
في بعض الروايات رس كيرى (53717: ])۹١۳۸‏ أنه عليه الصلاة والسلام 
هو الذي قصه على عائشة. 

ومن هذا ما رواه الإمام أحمد ركاه لعز حدثنا أبو النضر؛ حدثنا أبو 
عقيل - يعني عبد الله بن عقيل الثقفي - ثقةه حدثنا مجالد بن سعيد عن 
عامر عن مسروق عن عائشة قالت: «حدث رسول الله 1 نساءه قات 
ليلة حديثاء فقالت امرأة منهن: يا رسول الله كأن الحديث حديث خرافة» 
فقال رسول الله ظذ: «أتدرين ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة 
أسرته الجن في الجاهلية؛ فمكث فيهم دهراً طويلاء ثم ردوه إلى الإنس؛ 
فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب» فقال الناس: حديث 
خرافة». 

وقد رواه الترمذي في الشمَائل 433 ؟] عن الحسن بن الصباح البزار 
عن أبي النضر هاشم بن القاسم به. 

قلت: وهو من غرائب الأحاديث وفيه نكارة ومجالد بن سعيد 
يتكلمون فيه فاللّه أعلم. 1 

وقال الترمذي في باب مزاح النبي تلط من كتابه الشمائل ۲۳۲7]: 
حدثنا عبد بن هیده حدثنا مصعب بن القدام» حدثنا المبارك بن فضالة 
عن الحسن قال: أنت عجوز الني تنلا فقالت : يا رسول الله ادع لي أن 
يدخلني الله الجنة» قال: فيا آم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوزة؛ فولت 
العجوز تبکي» فقال «أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز فإن الله تعالى 


۸- كتاب شائل البي 2 


۰- باب زهده چ 


AA“ 


يقرل ا أنشأْنَامُنْ إنشاء. فَجَعَلتَامُ أبكاراً» (الراقمة: .]۷١‏ 

وهذا مرسل من هذا الوجه. 

وقال الترمذي ۲۲۹]: حدثنا عباس بن محمد الدوريء حدثنا علي بن 
امسن بن شقيق» دشا عبد الله بن الاوك عن اسامة بن زيد عن سمي 
المقبري عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبناء قال: «إني لا 
اقول إلا حقأ». 

تداعبنا - يعني تمازحنا a‏ ]ني 
باب البر بهذا الإسناد ثم قال: وهذا حديث حسن صحيح. 


۰- باب زهده غاز 


قال الله تعالى: رلا تمدن نَم عك إلى ما معنا به أزواجا مهم زَهْرَة 
الْحَياة الث ينهم فيه وَورْق رَبك خير وأبقى 4 وله الل 

وقال تعال: : (راطز سك مع لين يعون رهم بالفتاز ابي 
بريون وَجْهَهُ ولا تعد عيناك نهم تريد زينة الحَيَاةٍ الا ولا تطع مَنْ 
عملا قله عن كرتا وَاتبِعَ هاه وكا ؛ ره رطا والكهف: [A‏ 

وقال تعالى: فاعض عن من نَوَلَى عن ونا وَل برذ إلا الحا 
الدنيًا. ذلك َعم من اليم (النجم: 50000 

وقال: «وَلَْد اناك سَبْعا مَنَ الاي والقرآن الْمظِيم. لانَمْسن 
بيك إلى ما معنا به أزوَاجاً منهُمْ وَلا تَحْرَنْ ن عَليهمْ وَاخْفِض جَنَاحَكَ 
ينن( (الحجر: ۸ والآبات في هذا كثيرة. 

وأما الأحاديث: 

فال يعقرب بن سفيان: حدثني أبو العباس حيوة بن شريح؛ أخبرنا 
بقية عن الزييدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال : كان 
1 ابن عباس يحدث أن الله أرسل إلى نيهه تلل ملكأ من الملائكة معه 
جبريل؛ فقال املك لرسوله: «إن الله يخيرك بين أن تكون عبداً نبياً وبين أن 
تكون ملكا نبيأه فالتفت رسول الله تي إلى جبريل كالمستشبر له فاشار 
جبريل إلى رسول الله ظز أن تواضع» فقال رسول الله لخ : بل أكون 
عبداً نييأة» قال: فما أكل بعد تلك الكلمة طعاماً متكا حتى لقي الله عز 
وجل). 

وهكذا رواء البخاري في التاريخ رالتاريخ الكبير: ]١۲١/١‏ عن حيوة 
بن شریح» وأخرجه النسائي [كبرى ])۱۷٤۳(‏ عن عمرو بن عثمان 
كلاهما عن بقية بن الوليد به» واصل هذا الحديث في الصحيح بنحو من 
هذا اللفظ. 

وقال الإمام أحمد :]۲۳٠/١(‏ حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة عن 
أبي زرعة - ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة- قال: جلس جبريل إلى رسول 
الله لذ فنظر إلى السماءء فإذا ملك ينزل» فقال جبريل: إن هذا المللك ما 
نزل منذ يوم خلق قبل الساعة؛ فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربسك: 
أفملكاً نبياً مجعلك أو عبداً رسولا. 

هكذا وجدته بالنسخة التي عندي بالمسند مقتصراً وهو من إفراده من 
هذا الوجه. 

وثبت في الصحيحين [خ (۹۱۳٤)؛‏ م ])۱٤۷۹(‏ من حديث ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب في حديث إيلاء رسول الله از من أزواجه 
أن لا يدخل علبهن شهراً واعتزل عنهن في عُليِ فلما دخل عليه عمر في 
تلك العُلْية فإذا ليس فيها سوى صُبرة من قرظ وآهبة معلقة؛ وصيرة من 


شعير؛ وإذا هو #۳ مضطجع على رمال حصير قد أثر في جنبه؛ فهملت 
عينا عمر» فقال: ما لك؟» فقلت : يا رسول الله انت صفرة الله من 
خلقه» وكسرى وقيصر فيما هما فیه» فجلس محمراً وجهه فقال: «او ني 
شك أنت يا ابن الخطاب»؟ ثم قال: «أولئك قوم عجلت لمم طياتهم ني 
حياتهم الدنيا». 

وفي رواية لمسلم [( 40 :))۳١( )١‏ «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا 
ولنا الآخرة؟» فقلت: بلى يا رسول الله قال: «فاحمد الله عز وجل؟ ثم لما 
انقضى الشهر أمره الله عز وجل أن يخير أزواجه وأنزل عليه قوله: پا 
أيه الي قل لأزوَاجك إن كشن ترذن الْحبَاة اليا ويها قاين انكر 
وَأسْرحْكن سْرَاحا جعيلا. وإن كتن ترذن الله وَرَسُوله والئار الآخيرّة فإ 
الله أَعَدُ لِلْمُحْينَات يتك أجَراً عَظِيما» [الأحراب: ۲۸]۔ 

وقد ذكرنا هنا مبسوطاً في كتابنا التفسير وأنه بدا بعائشة» فقال لما: 
«إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويبك»؛ وتلا 
عليها هذه الآيةء قالت: فقلت: افي هذا استامر أبسوي؟! فإني أختار الله 
ورسوله والدار الآخرة وكذلك قال سائر أزواجه عليه الصلاة والسلام 
ورضي عنهن. 

وقال مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس قال: دخلت على رسول 
الله #1 وهو على سرير مَرمول بالشريط وتحت رأسه وسادة من آدم 
حشوها ليف» ودخل عليه عمر وناس من الصحابة فانحرف رسول الله 
َييْزْ ا نحرافة؛ فرأى عمر أثر الشريط في جنبه فبكى. فقال له: «ما يبكيك يا 
عمر؟* قال: وما لي لا أبكي وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من 
الدنياء وأنت على الحال الذي أرى؟! فقال: هيا عمر, أما ترضى أن تكون 
لمم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلىء قال: «هو كذلكة هكنا رواه البيهقي 
رالدلاتل: ۳۳۷/۷]. 

وقال الإمام أحمد (۹/۳١۱ء :]٠٤٠١‏ حدثنا أبو النضر حدثا مبارك 

عن الحسن عن أنس بن مالك قال: «دخلت على رسول الله تاا وهو 
على سرير مضطجع مزمل بشريطر وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها 
ليف فدخل عليه نفر من أصحابه؛ ودخل عمر فانحرف رسول الله بار 
انحرافة فلم ير عمر بين جنبه وبين الشريط ثوباً وقد أثر الشريط بحنب 
رسول الله يي فبكى عمره فقال له رسول الله ##: «ما يبكيك يا 

عمر؟؛ قال: والّه ما أبكي إلا أن أكون اعلم انك أكرم على الله من 
كسرى وقيصر وهما يعيشان في الدنيا فيما يعيشان فيه وأنت يا رسول الله 
في المكان الذي أرى! فقال رسول الله : «أما ترضى أن تكون لحم 
الدنيا ولنا الآخرة؟» قال: بلى» قال «فإنه كذلك؛. 

وقال آبو داود الطيالسي [مسنده (319؟)]: حدثنا المسعودي عن عمرو 
بن مرة عن عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: اضطّجع رسول الله 
از على حصير فاثر الحصير ججلده» فجعلت أمسحه واقسول: : بابي أننت 
وأمي يا رسول اللهء آلا آذنتنا فنبسط لك شيا يقيك منه تنام عليه؟ 
فقال: هما لي وللدنياء ما آنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتركها». 

ورواه ابن ماجه ]4٠١4[‏ عن بجی بن حكيم عن أبي داود الطيالسي 


وأخر جه الترمذي 7ع عن موسى بن عبد ال حمن الكندي عن 
زيد بن الحباب كلاهما عن المسعودي به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقد رواه الإمام امد [501/1] من حديث ابن عباس» فقال: حدثنا 


AAY 
عبد الصمد وأبو سعيد وعفان قالوا: حدثنا ثابت» حدثنا هلال عن عكرمة‎ 
عن ابن عباس أن رسول الله تي دخل عليه عمر وهو على حصير قد‎ 
اثر في جنبهء فقال: يا رسول الله لو اتخذت فراشاً أوثر من هناء فقال: «ما‎ 
لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل‎ 
تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركهاء. تفرد به أحمد.‎ 
ولي صحيح البخاري 14401 من حديث الزهري عن عبيد الله بسن‎ 
عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله بخان قال: «لوان لي مثل‎ 
احا ذهب ما سرّني أن تأني علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء‎ 
أرصده للين».‎ 
من حليثك‎ ])۱۲١( )۱۰۵۵( وفي الصحيحين [څ (546)» م‎ 
عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله 6( قال:‎ 
«اللّهم اجعل رزق آل محمد قوتأ.‎ 
فأما الحديث الذي رواه ابن ماجه 3 من حديث يزيد بن سنان‎ 
عن ابي البارك عن عطاء عن ابي سعيد أن رسول الله < قال: الم‎ 
أحيني مسكيناً وأمتني مسكيئاً واحشرني في زمرة المساكين»» فإنه حديث‎ 
ضعيف لا يثبت من جهة إسناده لأن فيه يزيد بن سنان أبا فروة الرهاوي‎ 
وهو ضعيف جداً واللّه اعلم.‎ 
وقد رواه الترمذي [67"] من وجه آخر فقال: حدثنا عبد الأعلى‎ 
بن واصل الكوفي» حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفيء حدثنا الحارث بنٍ‎ 
النعمان اللبثي عن انس أن رسول الله اذ قال: «اللّهم أحيني مسكيئاً‎ 
وامتني مسكيئاً واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامةء فقالت عائشة: :ويا‎ 
رسول اللَّه؟ قال: «إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا يا‎ 
عا ي تردي المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة حبي المساكين وقربيهم‎ 
تان الله يقربك بوم اقبهة». ثم قال هذا حديث غريب.‎ 
قلت: وفي إسناده ضعف وفي متنه نكارة والله اعلم.‎ 
حدثنا عبد الصمد حدئنا أبو عبد‎ Yl]. وقال الإمام امد‎ 
الرعن - يعني- عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه‎ 
قيل له: هل رای رسول الله ذ الي بعينه - يعني ا رار فقال له‎ 
ما رای رسول الله لتقي بعينه حتى لقي الله مز وجل» فقيل له: هل‎ 
كانت لكم مناخل على عهد رسول الله ؟ فقال: ما كانت لنا مناخل»‎ 
. فقيل له: فكيف كتتم تصنعون بالشعير؟ قال: ننفخه فيطير ما طار.‎ 
وهكلا رواء الترمني [1814] من حديث عبد الرحمن بن عبد الله‎ 
بن دينار.به. وزاد: ثم نثريه ونعجنه» شم قال: حسن صحيح. وقد رواه‎ 
عن سعيد بن أبي مريم عن محمد‎ 5 4١١( قلت: وقد رواه البخاري‎ 
بن مطرف ابي غسان المدني عن أبي حازم عن سهل بن سعد به.‎ 
أيضا والنسائي عن شيبة عن يعقوب بن عبد‎ ]٠٤٠١( ورواه البخاري‎ 
الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل به.‎ 
وقال الترمذي [5705): حدثنا عباس بن محمد الدوري» حدثنا يحيى‎ 
بن أبي بكيره حدثنا جرير بن عثمان عن سليم بن عامر سمعت ابا أمامة‎ 
يقول: : ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله لاز خبز الشعير. ثم قال:‎ 
حسن صحيح غريب.‎ 
وق العم اعد (:4541): حلا یی بن سعيد عن يزيد بن‎ 
كيسان» حدثني ابو حازم قال : رایت ابا هريرة يشير باصبعه مراراً: والذي‎ 
نفس أبي هريرة بيده ما شبع ني الله ا وأهله ثلاثة ايام تباعاً من خبز‎ 


٠؟-‏ پاب زهده از 


۸- كتاب شائل البي 82 
حنطة حتى فارق الدنيا. 

ورواه مسلم [575؟) (5”, 77)) والترمذي ۲۳۰۸ وابن ماجه 
7" من حدیث يزيد بن كيسان. 

وفي الصحيحين [خ (5484) م (۲۷۹۰) (۲۰)] من حدليث جرير 
بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال: ما 
شبع آل محمد تنظ منذ قدموا المدينة ثلاثة أيام تباعاً من خبز بر حتى مضى 

وقال الإمام أحمد 2 حدثنا هشام؛ حدثنا محمد بن طلحة عن 
أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد ثلانا 
من خبز بر حتى قبض وما رفع من مائدته كسرة قط حتى قبض. 

وقال امد :]۲۰٥/٦(‏ حدئنا محمد بن عبيد» حدثنا مطيع الغزال عن 
كردوس عن عائشة قالت: انی زمر 8و لبي ر ا 
ثلاثه أيام من طعام بر 

وقال الإمام أحمد 3 ,: حدثنا حسين» حدثنا دُويد عن ابي سهل 
عن سليمان بن رومان - مول عروة - عن عائشة أنها قالت: والذي بعث 
حمداً بالحق ما رأى منخلاً ولا اكل خبزاً منخولاً منذ يعثه الله إلى أن 
قبض. قلت: كيف كتنم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول أف. 

تفرد به أحمد من هنا الوجه. 

وروى البخاري (7؟4 0 عن محمد بن كثير عن الشوري عن عبد 
الرحمن بن عابس بن ربيعة عن أبيه عن عائشة قالت: إن كنا لنخرج الكراع 
بعد خمسة عشر يوماً فنأكله: ق قلت: ولم تفعلون ذلك؟ فضحكت وقالت: ما 
شبع آل محمد كلذ من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لق باللّه عز وجل. 

وقال أحمد ١/51‏ مع: حدثنا يحيى: حدثنا هشام أخيرني أبي عن 
عائشة قالت: كان يأتي على آل محمد الشهر ما يوقدون فيه ناراً ليس إلا 
التمر والماء إلا أن نؤتى باللحم». 

وف الصحيحين [خ (5404). م (۲۹۷۲) (15)] من حليث هشام 
بن عروة عن أيه عن عائشة أنها قالت: (إن كنا آل محمد ليمر بنا الملال ما 
نوقد نار إنما هو الأسودان: التمر والماء إلا أنه كان حولنا أهل دور من 
الأنصار ييعثون إلى رسول الله يَف بلبن منائحهم فيشرب ويسقينا من 
ذلك اللبن. 

ورواه أحمد عن يزيد عن محمد بن غمرو عن أبي سلمة عنها بنحوه. 

وقال الإمام أحمد 71/57 :]۸١‏ حدثنا علي بن عياش وحسين بن 
محمد قالا: حدثنا محمد بن مطرف» حدثئنا أبو حازم قال حسين: عن عروة 
عن عائشة قالت: كان يمر برسول الله لا هلال وهلال ما يوقد في بيت 
من بيوته نار قلت: يا خالة على أي شيء کم تعيشون؟ قالت: على 
الأسودين التمر والماء. 

تفرد به أحمد. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده (۱۳۸۹)] عن شعبة عن أبي إسحاق 
عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود عن عائشة قالت: ما شبع رسول الله 
يكز من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. 

وقد رواه مسلم [(۲۹۷۰) (۲۲)] من حديث شعبة. 

وقال الإمام أحمد :]۲٠۷/١(‏ حدثنا إسماعيل حدثني سليمان بن 
المغيرة عن حميد بن هلال قال: قالت عائشة: بعث إلينا آل أبي بكر بقائمة 
شاة ليلا فامسك رسول الله لط وقطعت أو أمسكت وقطع. فقال الذي 
تحدثه: على غير مصباح؟ فقالت لو كان عندنا مصباح لأتدمنا به إن كان 


۸- كتاب شائل النبي E‏ 


لياني على آل محمد الشهر ما يخبزون خبزاً ولا يطبخون قدراً. 

وقد رواه أيضاً عن بهز بن أسد عن سايمان.بن المغيرةء وفي رواية 
[المسند 4/5 4]: شهرين. 

تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد [؟/06٠4):‏ حدثنا. خلف» حدثنا أبو معشر عن سعيد 
- هو ابن ابي سعيد - عن أبي هريرة قال: كان يمر بال رسول الله از 
هلال ثم هلال لا يوقدون في بيوتهم النار لا لخبز ولا لطبيخ؛ ٠قالوا‏ : بأي 
شيء كانوا يعيشون يا ابا هريرة؟ قال: الأسردان؛ التمر والماء؛ وكان لحم 
جيران من الأنصار جزاهم .الله خيراً هم منائح يرسلون إليهم شيئاً من 
لبن. 

تفرد به أحمد. 

ولي صحيح مسلم [(۲۹۷۰) (70)] من حليث منصور بن عبد 
الرحمن الحجي عن أمه عن عائشة قالت: توفي رسول الله باز وقد شبع 
الناس من الأسودين: التمر. والماء. 

وقال ابن ماجه :]٤٠٤٥١[‏ حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا علي بن 
مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: ني رسول الله 
يوما بطعام سخن فاكل فلما فرغ قال: «الحمد اللّه» مادخل بطني 
طعام سخن منذ كذا وكنا». 

وقال الإمام أحمد :]۲٠۳/۴(‏ حدثنا عبد الصمد؛ حدثنا عمار أبو 
هاشم صاحب الزعفراني عن أنس بن مالك «أن فاطمة ناولت رسول الله 
تنظ كسرة من بز شعير فقال: «هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام». 

تفرد به أحمد. 

وروى الإمام أحمد 068/1 1] عن عفان والترمذي ]۲۳٠۰[‏ وابن 
ماجه 49 7] جميعاً عن عبد الله بن معاوية كلاهما عن ثابت بن يزيد 
.عن هلال بن خباب العبدي الكوني عن عكرمة عن ابن عباس «أن رسول 
الله أ كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لايجدون عشاء: وكان عامة 
خبزهم خبز الشعير». 

وهذا لفظ أحمد. 

وقال الترمذي في الشمائل :]1۷١[‏ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمى؛ حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن محمد بن أبي يحيبى 
الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام 
قال: درايت رسول الله لاز أخذ كسرة من خبز الشنعبر فوضع عليها 
تمرة» وقال: «هذه إدام هذه» وأكل. 

وف الصحيح [مسيد أحمد: ۳۸/٩‏ ت (1896)] من حديث الزهري 
عن عروة عن عائثة قالت: «كان احب الشراب إلى رسول الله غاز 
الحلو الباردا. 

وقال اہو عصام من حديث قتادة» عن أنس قال: ما أعلم رسول الله 
ئاز بننفس في الشراب ثلاثاً ويقول: «هو أروى وأبرا وأمري؟ (م 
(OY) (FA)‏ 

وروى البخاري 1401 من حديث قنادة عن أنس قال : ماأعلم 
رسول الله كلظ رای رغيفاً مرققاً حتى لق بالل ولاشاة سميطاً بعینه قط. 

ول رواية له رخ ])64١0(‏ عنه أيضاً: ما اكل رسول الله ل على 
خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق» فقلت لأنس: فعلى ما كانوا 
ياكلوت؟ قال: على السقر. 


وله زخ (۲۰۹۹)] من حديث قنادة أيضاً عن أنس: أنه مشى إلى 


-٠‏ باب زهده مز 


AAA 


رسول الله # مخبر شعير وإهالة سنخة ولقد رهن درعه عند يهودي 
فاخذ لأهله شعيرأء ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى عند آل محمد 
صاع تمر ولاصاع حب؛. 

وقال الإمام أحمد (۲۷۰/۳]: حدثنا عفان» حدثنا أبان بن يزيد حدثنا 
فتادة عن أنس بن مالك: أن رسول الله تلا لم بجتمع له غداء ولا عشاء 
من خبز ولحم إلا على ضفف. 

ورواه الترمني في الشمائل ]۴٠١(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي عن عفان. وهذا الإسناد على شرط الشيخين. 

وقال أبو داود الطيالسي [۸]: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب» 
سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت عمر بن الخطاب يخطب. فذكر ما 
فتح الله على الناس» فقال: لقد رأيت رسول الله تفط يلتوي من الجوع ما 
يجد من الدّقل ما يملا بطته. 

وأخرجه مسلم [(۲۹۷۸) (75)] من حليث شعبة. 

وفي الصحيح [خ (eA)‏ أن أبا طلحة قال: ياأم سليم» علقد 
سمعت صوت رسول الله لا أعرف فيه الجوع. وسياتي الحديث في 
دلائل النبوة. 

وف قصة أبي اليثم بن التيهان: أن أبا بكر وعمر خرجا من الجوع 
فبينما هما كذلك إذ خرج رسول الله از فقال: «ماآحرجکما؟ه فقالا: 
الجوع. فقال: «والذي نفسي بيده لقد أأخرجني الذي أخرجكما» فذهبوا 
إلى حديقة أبي اليثم بن التيهان فأطعمهم رطباً وذببح لمم شاة فأكلوا 
وشربوا الماء البارده وقال رسول الله تلاز: : «هذا من النعيم الذي تسألون 
عنه» [الدلائل للبيهقي: ۳۵۹/۱ 757 من طرقء رالرملي (۴۲۳۹۹) (۲۳۷۰) 
وأخرجها مسلم (۲۰۳۸) بنحوه و يذكر أبا اليثم + بن التيهان]. 

وقال الترمذي (۲۳۷۱]: حدثنا عبد الله بن أبي زيادء حدثما سيار 
حدثنا يزيد بن سهل بن اسلې es‏ 
طلحة قال: شكونا إل رسول الله يلط الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر 
حجرء فرفع رسول الله ا عن حجرين '. ثم قال: غريب. 

وثبت في الصحيحين [خ (5465) م (۲۰۸۲) (۳۸)] من حديثك 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن فراش رسول الله مل 
فقالت: كان من أدم حشوة ليف. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا عباد بن عباد المهبي عن مجالد بن سعيد 

عن الشعي عن مسروق عن عائئة قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار 
فرات فراش رسول الله ييل عباءة مثنية» فانطلقت فبعشت إلي بغراش 

حشوة الصوف» فدخل على رسول الله طز فقال: هما هذا يا عائشة؟» 

قالت: قلت: يا رسول اللّه: فلانة الأنصارية دخلت علي فرات فراشك 
فذهبت فبعثت إلي بهناء فقال «ردّيه» قالت: فلم ارده وأعجبني أن يكون 
في بيتي حتى قال ذلك ثلاث مرات قالت: فقال: «رديه يا عائشة فو اللّه 
لو شئت لأجرى الله معي جبالء من الذهب والفضة». 

وقال الترمذي في الشمائل [514]: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى 
البصري» حدثنا عبد الله بن میمون» حدثنا جعفر بن محمد عن أببه قال: 
سئلت عائشة: ما كان فراش رسول الله تلظ :في بينك؟ قالت: من أدم 
حشوه ليف» وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله تلا؟ قالت: مسح 
نثنيه ثليتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته بأربع ثنيات كان 
أوطأ له» فثنيناه له بأربع ثنيات» فلما أصبح قال: «ما فرشتموني الليلة؟» 
قالت: قلنا: هو فراشك إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات قلنا: هو أوطا لك. قال: 


A۸۹ 


«ردوه لخحالته الأرلى» فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة». 

وقال الطبراني (العجم الكبير (۲۹۹/۲)]: حدئنا محمد بن أبان الأصبهانيء 
حدثنا محمد بن عبادة الواسطي» حدثنا يعقرب بن محمد الزهريء حدثنا 
محمد بن إيراهيم» حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن حكيم بن 
حزام قال: خرجت إلى اليمن فابتعت حلة ذي يزن فأهديتها إلى النبي ييز 
في المدة التي كانت بينه وبين قريش فقال: «لا أقبل هدية مشرك؛ فردهاء 
فبعتها فاشتراها فلبسها ثم خرج على أصحابه وهي عليه فما رایت شيئاً 
في شيء أحسن منه فيهاء فما ملكت نفسي أن قلت: 
ابطر الام بالقظل يتما تا واضح من صر وحُجُول 
إا قاي وة الج أربى عليهسم كرغ ما الاب سَجيل 

فسمعها الني لز فالتفت إلي يتبسم ثم دخل فكساها أسامة بن زيد. 

وقال الإمام أحمد 51" : حدثني حسين بن علي عن زائدة عن 
عبد الملك بن عمير قال: حدثني عن ربعي بن خراش عن آم سلمة قالت: 
دخل علي رسول الله تلظ وهو ساهم الوجه؛ قالت : فحسبت ذلك من 
وجع» فقلت : يا رسول الله اراك ساهم الوجه؛ أفمن وجع؟ فقال: دلا 
ولكن الدنائير السبعة التي أتينا بها أمس أمسينا ولم ننفقها نسيتها في خصطم 
الفراش». 

تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد :]٠١٤/١[‏ حدثنا أبو سلمةء قال: أخبرنا بكر بن 

مضر. حدثنا موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل قال : دخلت أنا 

وعروة بن الزبير يوماً على عائشة فقالت: لو رأيتما ني الله تلا ذات يوم 
في مرض مرضه؟ قالت: وكان له عندي ستة دنائير» قال موسى: أو سبعة. 
قالت: فأمرني رسول الله لذ أن أفرقهاء قالت: فشغلي وجع نبي الله 
كا حتى عافاه الله عز وجلء قالت: ثم سالي عنها فقال: «ما فعلت 
الستة؟» قال: «أو السبعة» قلت: لا والله لقد شغلني عنها وجعك» قالت: 
فدعا بها ثم صفها في کفه» فقال: «ما ظن نبي الله لر لقي الله وهنه 
عنده. 

تفرد به أحمد. 

وقال قتيبة: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: كان 
رسول الله تز لا يدخصر شيئاً لشد. وهذا الحديث في الصحيح [هو لي 
الرمذي (11757) عن قيبة» به]. 

والمراد أنه كان لا يدخر سينا لخد مما يسرع إليه الفساذ كالأطعمة 
ونحوها لما ثبت في الصحيحين [څ (۴ ۲۹۰( ۾ ])٤۸( )١709(‏ عن عمر 
أنه قال: كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله ما م يوجف 
الملمرة ايها كيل و وك لكان يعزاء لقا فلاس ثم جل لا جني 

في الكراع والسلاح عه في سبيل الله عز وجل. وما يؤيد ما ذكرناه ما: 

رواه الإمام أحمد (۱۹۸/۳]: حدثنا مروان بن معاويةء قال: أخبوني 
هلال بن سويد أبو يعلى قال: سمعت انس بن مالك وهو يقول: أهديست 
لني لذ ثلاثة طوائر فأطعم خادمه طائراً فلما كان من الغد اه بهء فقال 
لها رسول الله تلز : «ألم أنهك أن ترفعي شيئاً لغد؛ فإن الله عز وجل ياي 
برزق كل غبا 


حديث بلال في ذلك: 


قال البيهقي: حدئنا أبو الحسين بن بشران» أخبرنا أبو محمد جعفر بن 


۰ - باب زهده از 
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نصيرء حدئنا إبراهيم بن عبد الله البصري» حدثنا بكار بن محمد أخيرنا 
عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة: أن رسول الله ل . 
دخل على بلال فوجد عنده صبراً من تمرء فقال: «ما هذا يا بلال؟ة قال: 
تمر أدخرى قال: «ويحك يا بلال! أو ما تخاف أن تكون له مخار في النار! 
أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالأ». 

قال البيهقي [الدلائل: 47/١‏ "ع بسنده عن أبي داود السجستائي وأبي 
حاتم الرازي كلاهما عن أبي توبة الربيع بن نافع» حدثني معاوية بن سلام 
عن زيد بن سلام؛ حدثني عبد الله الموزني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول 
الله لز بحلب» فقلت: : يا بلال حدئني كيف كانت تفقة رمسول الله كز 
فقال : ما كان له شيء من ذلك إلا أنا الذي كنت ألي ذلك منه منذ بعشه 
الله إلى أن توفي» فكان إذا 
ا اکر را ی ل 
ل ا ا 
في عصابة من التجارء فلما رآني قال: ياحبشي» قال: قلت يا ليه 
فتجهمني» وقال قولا عظيماً أو غليظاًء وقال: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ 
قلت: قريب» قال: إنما بينك وبينه أربع ليال فآخذك بالذي لي عليك» فإني 
لم أعطك الذي أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك. وإنما أعطيتك 
لتجب لي عبداً فاذرك ترعى في الغنم كما كنت قبل ذلك» قال: فأخذ في 
نفسي ما يأخذ في أنفس الناس» فانطلقت فناديت بالصلاة حتى إذا صليت 
العئمة ورجع رسول الله لذ إلى أهله فاستاذنت عليه فاذن لي فقلت: :يا 
رسول الله بأبي انت وأمي إن المشرك الذي ذكرت لك أني كنت أندين 
ل و E‏ ال 
فاضحي» فاذن لي أن آني إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى 
يرزق الله رسوله كلذ ما يقضي عي فخرجت حتى أنيت منزلي فجعلت 
سيفي وجرابي ورعي ونعلي عند رأسي» فاستقبلت بوجهي الأفن فكلما 
نمت انتبهت فإذا رایت علي ليلاً نمت حتى انشق ى عمودا الأول 
فاردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال اجب رسول الله علق 
فانطلقت حتى أنيته. فإذا اربع ركائب عليهن أحمالهن فاتبت رسول الله 
کا فاستاذنت. فقال لي رسول الله ل : «أبشر فقد جاءك الله بقضاء . 
دينك:, فحمدت الله وقال: «الم تمر على الركائب المناخات الأربع؟» قال: 
قلت: بلى» قال: «فإن لك رقابهن وما عليهن» - فإذا عليهن كسوة وطعام 
أهداهن له عظيم فدك- «فاقبضهن إليك ثم اقض دينك قال: ففعلت 
نحططت عنهن أحالمن ثم عقلتهن ثم عمدت إل تأذين صلاة الصبح حتى. 
إذا صلى رسول الله 4# رجت إل البقيع» فجعلت أصبعي في أذني 
فناديت فقلت: من كان يطلب من رسول الله ۶# دينا فليحضر. فما زلت 
ابيع واقضي وأعرض وأقضي حتى لم يبق على رسول الله تنظ دين في 
الأرض حتى فضل عندي أوقيتان أو أوقية ونصف» ثم انطلقت إلى 
المسجد وقد ذهب عامة النهارء فإذا رسول الله لذ قاعد في المسجد 
حده. فسلمت عليه؛ فقال بي: دما فعل ما لَّك؟؛ قلت: قضى الله كل 
شيء كان على رسول الله تبكر فلم يبق شيء» قال: «فضّل شيء؟» قلت: 
نعم ديناران» قال: «انظر أن تريحني منهما فلست بداخل على أحد من 
أهلي حتى تريحي منهما». 

قال: فلم يأتنا أحد فبات في المسجد حتى أصبح وظل في المسجد 
اليوم الثاني حتى إذا كان في آخر النهار جاء راكبان فانطلقت بهما 


۸- كتاب شائل البي تير 
فكسوتهما وأطعمتهماء حتى إذا صلى العتمة دعاني فقال: : هما فصل الذي 
تبلك؟» قلت: قد أراحك الله منهه فكبر وحمد الله شفقاً من أن يدركه 
الموت وعنده ذلك» ثم اتبعته حتى جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى 
أتى مبيته» فهذا الذي سألتي عنه. 

وقال الترمذي في الشمائل :]۳٤۰(‏ حدثنا هارون بن موسى بن أبي 
علقمة المدني» حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن آييه 
عن عمر بن الخطاب أن رجلا جاء إلى رسول الله ت فساله أن يعطيهء 
فقال: «ما عندي ما أعطيك؛ ولكن ابتع. علي؛ ٠‏ فإذا جاءني شيء قضيتهة: 
فقال عمر: يا رسول الله قد أعطيته؛ فما كلفك اله مالا تقدر عليه فكره 
الي نت قول عمرء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا مخف 
من ذي العرش إقلالاًء فتبسم رسول الله 4# وعرف التبم في وجهه 
لقول الأنصاري وقال: «بهذا أمرت». 

وف الحديث «الا إنهم ليسالوني ويابى الله لل البخل؛ مسد احد: 
۳ بتحورم. 

وقال يوم حنين حين سالوه ه قسم الغنائم: «واللّه لو أن عندي عدد 
هذه العضاه نعماً لقسمتها فيكم ثم لاتجدوني خيلا ولا جباناً ولا كناباً 
تق رخ رحكحدكت كلم 

وقال الترمذي 41١7‏ ”): حدثنا علي بن حجر, حدثنا شريك عن عبيد 
الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: آتیت رسول 
الله اة بقناع من رطب واجرز رُغب فاعطاني ملء كفه حلياً أو ذهباً. 

وقال الإمام أحمد [”/لاع: حدثنا سفيان عن مطرّف عن عطية عن أبي 
سعيد عن الني لز قال: «كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرنء 
وحنى جبهته وأصغى سمعه يتنظر متى يؤمر» قال المسلمون: يا رسول الله 
فما نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على اللّهِ توكلناة. 

ورواه الترمذي ١71471‏ 32147" عن أبن أبي عمر عن سفيان بن 
عيينة عن مطرف. ومن حديث خالد بن طهمان كلاهما عن عطية وهو 
ابن سعيد العوتي اَنَل وأبو الحسن الكوفي عن أبي سعيد الخدري. وقال 

قلت. وقد روي من وجه آخر عنه من حديث ابن عباس كما سيأتي 
في موضعه. 


5 ومن تواضعه ع 


قال أبو عبد الله بن ماجه 41773]: حدثنا أحمد بن محمد بن حى بن 
سعيد القطان» حدثنا عمرو بن محمد العنقزي» حدثنا أسباط بن نصر عن 
السدي عن أبي سعد الأزدي - وكان قارىء الأزد - عن ابي الكنود عن 
خباب في قوله تعالل: رلا مرو اين يَدْصُون رهم بالقتاة اغبي 
ريون وَجْهَهُ4 إلى قوله: فتكرن مِنْ الظَالِمِينَ4(الامام: 601. 
قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن الفزاري 
فوجدوا رسول الله لظ مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس 
من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حول رسول الله يي حقروهم؛ 
فأتوا فخلوا به فقالوا: : إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب 
فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد. 
فإذا نحن جتناك فاقمهم عنك. فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: 
انعم4» قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء قال: فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب 


1226 ومن تواضعه‎ -١ 


م6٠‎ 


ونحن قعود في ناحية؛ فتزل جبريل عليه السلام فقال : رلا نَطْرّدٍ الْذِينٌ 
يَدعُون رُم بالَْتا وَلَْنِييُرِينُونْ وَجْهَهُ ما عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهِم من 
شيء وما من سابك عَلَبهم من نتيء رُم کون من الظالين».. 
م ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال: : «ركنيك فنا 
ننفنهم ينض كنول أقؤلاء مر الهم سن تيا اسن الله غم 
بالشاکرينَ الام (9F:‏ 
ثم قال: وإ جاءك اين بُزينون ْنَا فَقَلْ سَلامٌ كم كب 

بكم على ليه لخت ولاسم 4ه قال: فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا 
على رکبته» فكان رسول الله يز يلس معناء فاذا اراد أن يقوم قام 
وتركناء فائزل الله عز وجلل : ؤرَامْبرْ نَفْسَكَ مع الذي يَدْعُونْ رهم 
اة لشي بريئون وَجْهَهُ وَلا تعد يناك عَنهُم» ولا تجالس الأشراف 
ريد زينة الْحيَاَ اللا ولا نطِعْ من عملا قََُ عن ذكرنًا) يعني عبيئة 
والآقرع رابع هواه وکان أَمَرة فرطأ [الكهف : +اقال: هلاكاء قال: أَمْرٌ 
عيبنة والأقرع؛ ثم ضرب لحم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. 

قال خباب: فكنا نقعد مع رسول الله لز فإذا بلغنا الساعة التي يقوم 
قمنا وتركناه حتى يقوم. 

ثم قال ابن ماجه :]4١18[‏ حدثنا بجی بسن حكيم حدثنا أبو داوده 
حدثنا قيس بن الربيع عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال: نزلت 
هذه الآيه فينا ستةء في وني ابن مسعود وصهيسب وعمار والمقداد وبلال. 
قال: قالت قريش: يا رسول الله إنا لاترضی أن نكون أتباعاً لهم فاطردهم 
عنك» قال: فدخل قلب رسول الله تلز من ذلك ما شاء الله أن يدخلء 
فأتزل الله عز وجل: رلا نَطرُةٍ الْذِينَ يُدْمُونَ رَئْهُم ِالعَاة راثي 
ريون وجه الآيه. 1 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: :]٠٠/١‏ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن 
يوسف الأصفهاني» أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي» حدثنا أبو الحسين 
خلف بن محمد الواسطي كردوس» حدثنا يزيد بن هارون» حدئنا جعفر 
بن سليمان الضبعي» حدثنا المعلى بن زياد - يعني عن العلاء بن بشير 
المازني - عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في 
عصابة من المهاجرين جالساً معهم وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري؛ 
وقارىء لنا يقرأ عليناء ف فكنا نسمع إلى كتاب الله فقال رسول الله تل : 
«الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أَطبرٌ معهم نفسي» قال: ئلم 
جلس رسول الله از وسطنا ليعدل بيننا نفسه فینا شم قال بيده هكانا. 
قال: فاستدارت الحلقة ويرزت وجوههم» قال: فما عرف رسول الله 
يز احداً منهم غيري؛ فقال رسول الله تَيْ: «ابشروا معاشر صعاليك 
المهاجرين بالنور الام يوم القيامةء تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 
وذلك خسمائة عام؟. 

وقد روى الإمام أحمد ۰۱۳۲/۳ ٠١۱‏ وأبو داود م يخرجه) رالرملي 
[4 6 من حديث حماد بن سلمة عن حميد عن أنس.قال: لم يكن 
شخص أحب إليهم من رسول الله يذ قال: وكانوا إذا راوه لم يقوموا للا 
يعملون من كراهيته لذلك. 


۲- عبادته واجتهاده في ذلك 


نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لايصوم [خ (555١ي‏ م(955١١).‏ 


۸۹۱ ۳- شجاعته از ۸- كعاب شائل البي 285 
وكان لا تشاء تراه من الليل قائماً إلا رأيته» ولا تشاء .تراه نائماً إلا مائة مرةا. 
رأيته رخ .])۱۱٤١(‏ وروى البخاري» عن الفريابي» عن الشوري» عن اال 


| قالت: وما زاد رسول الله كذ في رمضان ولا في غيره على إحدى 
عشرة ركعة يصلي أربعاء فلا تسل عن حسنهن وطوفن. ثم يصلي أربعاء 
فلا تسأل عن حسنهن وطوطن. ثم يوتر بثلاث [خ )۱۱٤۷(‏ م (8/74)). 


قالت: وكان رسول الله لل يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون اطول من ` 


أطول منها زم (۷۳۳)» ت (۳۷۳» س .)1١5817(‏ 

قالت: ولقد كان يقوم حتى أرثي له من شدة قيامه. 

وذكر ابن مسعود أنه صلىٍ معه ليلة فقرأ في الركعة الأولى بالبقرة 
والنساء وآل عمران ثم ركع قريباً من ذلك» وزفيع نجوه وسجد محوه م 
(۷۷۲)» من حليث حليفة]. 

وعن ابي ذر رضي الله تعال عنه: :أن زسول الله مز كام بن تحن 
أصبح يقرأ هذه الآية: : إن تلهم ْم حافك وإن تر لهم نك أنت 
لزي الْحَكيم» زالائنة: 014 رواء أحد ۱۹/۵ ۱٥۹‏ ۱۷۰ مطرَل). 


وكل هذا في الصحيحين [خ (4875) م (۲۸۱۹)] وغيرهما من . 


الصحاح» وموضع بسط هذه الأشياء في كتاب الأحكام الكبير. 

وقند ثبت في الصحيحين رخ (4875).؛ م (1815)] من حلييث 
سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله 
كز قام حتى تفطرت قدماه» فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكورأ». 

وتقدم في حديث سلأم بن سليمان عن ثابت عن انس بن مالك أن 
رسول الله تلط قال: «حبسب إل الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في 
الصلاةة. رواه أحمد ]١55/[‏ والنسائي .]۳۹٤۹[‏ 

وفال الإمام أحمد :]۲٠١/١[‏ حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة. 
ا با ل رك تبي يم 
9 : «إنه قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شتت 

AE 

قال: حرجنا بع رسول اله 5 في شهر ردان في حراش دی وما فنا 
صائم إلا رسول الله اء وعبد اللّه بن رواحة '. 

وي الصحيحين [خ (۱۹۸۷)؛ م (۷۸۳)] من حديث منصور عن 
إبراهيم عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: : هل كان رسول 
الله 4# بخص شيئاً من الأيام؟ قالت: لاء كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع 
ما كان رسول الله مي يستطيع؟ 

وثبت في الصحيحين [خ (1551) م (۱۱۰۲» (O10 1° ٠۳‏ 
من حديث أنس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم: 
«أن رسول الله لذ كان يواصل ونهى أصحابه عن الوصال وقال: : «إني 
لست كأحدكم: ۽ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيي». 

والصحيح أن هذا الإطعام والسقيا معنويان كما ورد ني الحديث الذي 
رواه ابن ماجه أن رسول الله كذ قال: «لا تكرهوا مرضاكم 
على الطعام والشراب؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهمة. 

وما أحسن ما قال بعضهم: 
لها أحاديث ين وكرالا تشَلها عَنِ الراب وثلهِيهًا عن الزاد 

وقال النضر بن شميل» عن محمد بن عمرو؛ عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 6ز: «إني لأستعفر الله وأتوب إليه في اليوم 


إبراهيم؛ عن عبيدة» عن عبد الله قال: قال لي رسول الله لز: 0 
علې٤.‏ فقلت: آقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: «إني أحبُ أن أسمعه من 
غيري». قال: فقرات سورة النساء حتى إذا بلغت: َكيف إا جنا بن 
کل امّةٍ م بشهيد رَجننا بك عَلَى هَؤْلاء شهيداً» لسا .)4١‏ قال: 
«حسبك)». فالتفت فإذا عیناه تذرفان. 

وثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام» كان جد التمرة على 
فراشه فيقول: هلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها». 

وقال الإمام أحمد: عا رك ا مسر مك وين 
شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده؛ أن رسول الله ا وجد تحت جنبه تر من 
الليلء ا لم ب تاي عاك بسن ته ازرد الله زا 
الليلة. قال: «إني وجدت تحت جني ثمرة فأكلتهاء وكان عندنا تمر من تمر 
الصدقة. فخشيت أن تكون منه». تفرد به أحمد. وأسامة بن زيد هذاهو 
الليثي؛ من رجال مسلم. والذي نعتقد: أن هذه التمرة لم تكن من تمر 
الصدقة؛ لعصمتهء عليه الصلاة والسلام» ولكن من كمال وَرَّعه؛ عليه 
الصلاة والسلام آر ق تلك الليلة. 

وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «واللّه إني لأتقاكم لله واعلمكم 

بما أثقى؟. وني الحديث الآخر أنه قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". 

وقال حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن مطرّف بن عبد الله بن الشخيره 
عن أبيه قال: أنبت رسول الله تا وهر يصليء ولجوفه أزيرٌ كأزيز 
لجل وفي رواية: وني صدره ازير ر كأزيز الى من البكاء. 

وروى البيهيقي من طريق أبي كريب محمد بن العلاء الهمداني ثنا 
معاوية بن هشام؛ عن شيبان؛ عن أبي إسحاق؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: قال أبو بكر: يا رسول الله آراك شيبت. فقال: «شييتني هود والواقعة 
والمرسلات: وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت». 

وف رواية له» عن أبي كريب؛ عن معاوية بن هشام» عن شيبان؛ عن 
فراس» عن عطية؛ HES‏ عر ا يارسول 
الله. أسرع إليك النيب. فقال: نش يني هود وأخواتها؛ الواقعة؛ وعم 
يتساءلون؛ وإذا الشمس كورت». 


۳ شجاعته مز 


ذكرنا في التفسير عن بعض من السلف أنه استنبط من قوله تعالى: 
قال في سبل الله لا كلف إلا صك وَحَرْضٍ الْمُؤْمِنِينَ#زالساء: 6م 
أن رسول الله اظ كان مأموراً أن لا يفر من المشركين إذا واجهره ولو كان 
وحده من قوله : (لا تكلف إلا نفسك». 

وقد كان صلوات اللّه وسلامه عليه وسلم من أشجع الناس وأصير 
الناس واجلدهم» ما فر قط من مُضَّافْ ولو تولى عنه أصحابه. 

قال بعض الصحابه: كنا إذا اشتدت الحرب وحمي الباس» نتقي 
برسول الله ذ. ففي يوم بدر رمى ألف مشرك بقبضة من حصباء فنالتهم 
أجمعين حين قال: «شاهت الوجوهة. وكذلك يوم حنين كما تقدم» وفرٌ 
أكثر أصحابه في ثاني الحال يوم أحد وهو ثابت في مقامه لم يبرح منه ولم 
يبق معه إلا اثنا عشر قتل منهم سبعة ويقي الخنمسة. وفي هذا الوقت تل 
بي بن خلف لعنه اللّه فعجّله الله إلى النار. 


۸- كتاب شائل البي 8 


ويوم حنين ولى الناس كلهم وكانوا يومئذ اثثى عشر ألفاً وثبت هو في 
نحو من ماثة من أصحابه وهو راكب يومئذ بغلته وهو يركض بها إلى نحو 
العدوء وهو ينوه باسمه الكريم ويعلن بذلك قاثلا: «أنا البى لا كذب آنا 
ابن عبد المطلب»6. حتى جعل العباس وعلي وأبوسفيان بن الحارث 
يتعلقون في تلك البغلة لييطتوا سيرها خوفاً عليه من أن يصل احد من 
الأعداء إليه. وما زال كذلك حتى ز نصره الله وأيده في مقامه ذلك وما 
تراجع الناس إلا والأسارى مكيّلة بين يده صلوات الله عليه وسلامه. 

وقال أبو زرعة: حدثنا العباس بن الوليد بن صبح الدمشقيء حدشا 
مروان - يعني ابن محمد - حدثنا سعيد بن بشيره عن قتادة عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله 802ز: «فضلت على الناس بشدة البطش». (تاريخ 
بغداد للخطيب (54/8: ۷۰) وتاريخ دمشق 17/4؟؛ بنحوه] 


-٤‏ ما يذكر من صفاته ٤ز‏ في الكتب 
المأ ثورة عن الأنبياء الأقدمين 


قد أسلفنا طرفاً صالحاً من ذلك في البشارات قبل مولده» ونحن نذكر 
ههنا غرراً من ذلك: 

فقد روى البخاري )1١75[‏ والبيهقي [الدلائل: ]”74/١‏ واللفظ له 
من حديث فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: 
لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عبن صفة رسول الله يكذ في 
التوراةء فقال: أجل واللّه إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
يا ايها الي ! نا أرسَلناك شاهداً ومُبرا ونير وحرزاً للأميين انت عبدي 
ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صَّخِب بالأسواق» ولا 
يدفع السيثة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن أقبضه حتى أقي بهالملة 
العوجاء أن يقولوا: لا إله إلا الله وافتح به اعيناً عمياًء وآذاناً صماء وقلوباً 
غلفاً. 

قال عطاء بن يسار: ثم لقيت كعبا الحبر فسالته فما اختلفا في حرف 
إلا أن كعباً قال: اعيناً عُمُومَى وقلوباً غلوفى واذاناً صَمُومى 

ورواه البخاري ا ا لبقا عن عد الل E‏ قيل: هر 
ابن رجاء وقيل: عبد اللّه بن صالح» وهو الأرجح» عن عبد العزيز بن 
أبي سلمة الماجشون عن هلال بن علي به. 

قال البخاري :]”١785[‏ وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله 
بن سلام. كذا علقه البخاري. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: ]777/١‏ من طريق يعقوب بن سفيان: 
حدثنا ابو صالح ‏ هو عبد الله بن صالح كاتب الليث - حدثني الليث» 
حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن 
عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله 
بلا (إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ليرا وحرزا للآميين. أنت عبدي 
ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا 
يجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو ويتجاوز» ولن أقبضه حى يقيم به الملة 
العوجاء: بان يشهد أن لا إله إلا الله نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلويا 
غلفا). 

قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقرل مثل 
ما قال ابن سلام. 


4 7- ها يد كر هن صفاته يَميْخْذْ في الكتب المأثورة عن الأنبياء 


A۸4۲ 


وقد روي عن عبد الله بن سلام من وجه آخر فقال الترمذي 
:]۳٠۱۷(‏ حدئنا زيد بن أخزم الطائي البصري» حدئنا أبو قتيبة - سّلم بن 
قتيبة - حدثي أبو مودود المدني؛ حدئنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن 
يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: «مكتوب في التوراة: 
صفة محمد وعيسى ابن مريم يلفن معه. . فقال أبو مُونُود: : وقد بقي في 
البيت موضع قبر. 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

هكنا قال: عثمسان بن الضحاك. والمعروف الضحاك بن عثمان 
المدني» وهكنا حكى شيخنا الحافظ المزي في كتابه الأطراف [05/6”] عن 
ابن عساكر أنه قال مثل قول الترمذي» ثم قال: وهو شيخ آخر أقدم من 
الضحاك بن عثمان ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه فيمن اسمه عثمان» فقد 
روي هذا عن عبد الله بن سلام؛ وهو من أئمة أهل الكتاب من آمن وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد كان له اطلاع على ذلك من جهه 
زاملتين كان أصابهما يوم اليرموك: فكان يحدث منهما عن أهل الكتاب؛ 
وعن كعب بن ماتع الحبر. وكان بصيراً باقوال المتقدمين على ما فيها من 
خلط وغلط» وتحريف وتبديل» فكان يقوها با فيها من غير نقد وربما 
احسن بعض السلف بها الظن فتقلها عنه مسلمة» وفي ذلك من المخالفة 
لبعض ما بايدينا من الحق جملة كثيرة» ولكن لا يتفطن لها كثير من الناس. 

ثم ليعلم أن كثيراً من السلف يطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب 
سواء كانت هنا الكتاب التلو عندهمء » او أعم من ذلك كما أن لفظ 
القرآن يطلق على كتابنا خصوصاً وقد يستعمل ويراد به غيره. كما في 
الصحيح [خ ])47١*(‏ : خشف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه 
فتسرج فيقرأ القرآن مقدار ما يفرغ» وقد بط هذا في غير هنا الموضع 
واللّه أعلم. 

وقال البيهقي [الدلائل: ۴۳۷۹/۱؛ ۳۷۷] عن الحاكم عن الأصم عن 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاقء حدثي محمد بن 
ثابت بن شرحبيل عن أم الدرداء قالت: قلت لكعب الحبر: : كيف نجدون 
صفة رسول الله يكذ في التوراة؟ قال: نجده محمد رسول اللَّهء اسمه 
المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواقء واعطي المفاتبح 
صر الله به اعيا عورا ويسمع به آذاناً ور ويقيم به اسنا معوجة حتى 
يشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له» يعين المظلوم ويمنعه. 

وبه عن يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن العيزار بن حريث 
عن عائشة: أن رسول الله يذ مكتوب في الإنجيل لا فظ؛ ولا غليظ ولا 
سخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة مثلها. بل يعفر ويصفح (الدلائل: 
[YA VY‏ 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا فَيْضّ البجلي؛ حدثنا سلام بن مسكين 
عن مقاتل بن حيان قال: أوحى اللّه عز وجل إلى عيسى ابن مريم. جد في 
أمري ولا تهزل واسمع وأطع يا ابن الطاهرة البكر البتول؛ إني خلقتك من 
غير فحل» وجعلتك آيه للعالمين» فإياي فاعبد وعليّ فتوكل؛ فبين لأهل 
سوران بالسريانية» بلغ من بين يديك أني آنا الح القائم الذي لا 
أزول؛ صدقوا بالني العربي» صاحب الجمل والمدرعة والعمامة والنعلين 
والهراوة؛ الجعد الراس» الصلت الجبين» المقرون الحاجبين. الأنجل العينين. 
الأقنى الأنف الواضح الجبين الكث اللحية؛ عرقه في وجهه كاللؤلؤء ريحه 
المسك ينفح منهء كأن عنقه إبريق فضة» وكأن الذهب يجري في تراقيه» له 
شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب ليس على صدره ولا بطنه شعر 


۸4۹۲ 


غيره» شئن الكفة والقدم؛ إذا جاء مع الناس غمرهم» وإذا مشى كأنما 
يتقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل. 

وروى الحافظ البيهقي (الدلائل: ۳۷۹/۱] بسنده عن وهب بن منبه 
اليماني قال: إن الله عز وجل لم قرب موسى نميا قال: رب إني أجد في 
التوراة أمة خير أمة اخرجت للناس يأمرون بالمعروف ويتهسون عن المتكر 
ويؤمنون بالل فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة امد قال: رب إني أجد في 
التوراة أمة هم الأخرون من الأمم» السابقون يوم القيامة» فاجعلهم لسى؛ 
قال: تلك أمة أحمد. قال : رب إني أجد في الشوراة أمة أناجيلهم في 
صدورهم يقرؤونهاء وكان من قبلّهم يقرؤون كتبهم نظراً ولا يحفظونهاء 
فاجعلهم ايء قال: تلك أمة امد قال: : رب إني أجد في التوراة أمة 
يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا 
الأعرر الكذاب» فاجعلهم أمي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد 
في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان مَنْ قبلّهم إذا احرج 
صدقته بعث الله عليها ناراً فأكلتها فإن لم تقبل لا تقربها النار» فاجعلهم 
أمتي» قال: تلك أمة أحمد. قال : رب إني أجد في التوراة أمة إذا َم أحدهم 
بسيثة لم تكتب عليه؛ فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هَمَّ أحدهم 
حسنة ولم يعملها كتبت له حسئة» فان عملها كت له عشر أمثالما إلى 
سبعماثة ضعف. فاجعلهم أمي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد 
في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب هم فاجعلهم أمتيء» قال: تلك أمة 
أحمد. 

قال وذكر وهب بن منبه في قصة داود عليه السلام وما أوحي إليه في 
الزيور: يا داود: إنه سياتي من بعدك ني اسمه امد ومحمد. صادقاً سينأ 
لا أغضب عليه أبداًء ولا يغضبني أبدأء وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر أمته مرحومة؛ أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت 
الأنبياء وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل» 
حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء» وذلك أني افترضت 
عليهم أن يتطهروا لي لكل صلاة كما افترضت على الأثبياء قبلهم. 
وأمرتهم بالغسل من الجنابة كما أمرت الأنبياء قبلهم؛ وأمرتهم بالحج كما 
أمرت الأنبياء قبلهم؛ وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل قبلهم. 

يا داود إني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلهاءاعطيتهم ست خصال 
لم أعطها غيرهم من الأمم: لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان»وكل ذنب ركبوه 
على غير عمد إن استغفروني منه غفرته لهم؛ وما قدموا لآخرتهم من شيء 
طية به أنفسهم عجّلئه لهم أضعافاً مضاعفة ولمم في المدخور عندي 
أضعاف مضاعفة وانضل من ذلك» وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا 
صيروا وقالوا: إنا للّه وإنا إليه راجعون. الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات 
النعيم» فإن دعوني استجبت لهسم فإما أن يروه عاجلاً؛ وإما أن أصرف 
عنهم سوءاً وإما أن أدخره هم في الآخرة. 

يا داود من لقيني من أمة محمد يشهد أن لا إله إلا آنا وحدي لا 
شريك لي صادقاً بها. فهو معي في جنتي وكرامتي؛ ومن لقيني وقد كذب 
محمداً وكذب مما جاء به. واستهزا بكتابي صببت عليه في قبره العذاب 
صب وضريت الملائكة وجه ودبره عند منشره من قبره» شم أدخله في 
الدرك الأسفل من النار. 

وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: :]۳۸١ :"84/١‏ أخبرنا الشريف أبو 
الفتح العمري» حدثنا عبد الرحمن بن أبي شريح الهروي» حدثنا يحيسى بن 
محمد بن صاعد» حدثنا عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعي حدثني محمد 


4 ؟- ما يذكر من صفاته تز في الكتب المأثورة عن الأنبياء 
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بن عمر بن إبراهيم - يعني ابن محمد بن جبير بن مطعم - قال: حدثتي آم 
عثمان بنت سعید بن محمد بن جیار بن مطعسم عمن آیها عن أببه قال: 
سمعت أبي جبير بن مطعم يقول: لا بعث الله نبيه تنظ وظهر أمره بمكة؛ 
خرجت إلى الشام؛ فلما كنت ببصرى أسني جماعة من النصارى فقالوا لي: 
أمن الحرم أنت؟ قلت: نعم قالوا: فتعرف هذا الذي تنبأ فيكم؟ قلت: 
نعم» قال: فأخذوا بدي فأدخلوني ديرا هم فيه تماثيل وصوره فقالوا لي: 
انظر هل ترى صورة هذا الي الذي بعث فيكم؟ فنظرت فلم أر صورته؛ 
قلت: لا أرى صورته؛ فأدخلوني ديراً أكبر من ذلك الدير» فإذا فيه تماثيل 
وصور أكثر مما في ذلك الديرء فقالوا لي: انظر هل ترى صورته؟ فنظرت 
فإذا أنا بصفة رسول الله ا وصورته؛ وإذا أنا بصفة أبي بكر وصورته 
وهو آخل بعقب رسول الله تز فقالوا لي: هل ترى صفته؟ قلت: :نعم 
قالوا: : أهو هنا؟ - وأشاروا إلى صغة رسول الله لز قلت : اللهم نعم 
أشهد أنه هوء قالوا: أتعرف هنا الذي آخذ بعقبه؟ قلت: نعم قالوا: 
نشهد أن هذا صاحبكم وأن هنا الخليفة من بعده. 

ورواه البخاري في «التاريخ؛ (التاريخ الكبير: ١‏ عن محمد غير 
منسوب. عن محمد بن عمر هذا بإسناده فذكره مختصراء وعنده فقالوا: إنه 
لم يكن ني إلا بعده ني إلا هذا الني. 

وقد ذكرنا في كتابنا التفسير عند قوله تعالى في سورة الأعراف: الین 
يتبون الرْسُول النببي' المي الي يَجِنُونَهُ مكتوباً عِندمُمْ في الشؤراة 
والإنجيلٍ مرحم امروف وَنْقَاهُمْ عن الْمَْكَرِ» [الأعراف: ]٠١۷‏ ذكرنا 
ما اورده البهقي وغيره من طريق أبي امامة الباهلي عن هشام بن العاص 
الأمري قال: بعثت أنا ورجل من قريش إلى هرقل صاحب الروم ندعوه 
إلى الإسلام؛ فذكر اجتماعهم به وان غرفته تقّفمَت حين ذكروا الله عز 
وجلء فأنز مم في دار ضيافته ثم استدعاهم بعد ثلاث فدعا بشيء نحو 
الربعة العظيمة فيها بيوت صغار عليها أبراب» وإذا فيها صور الأنبياء ممثلة مثلة 
في قطع من حرير من آدم إلى محمد صلوات الله عليهم اجمعين؛ فجعل 
يخرج لهم واحداً واحداً ويخبرهم عنه» وأخرج لهم صورة آدم شم نوج ثم 
إبراهيم ثم تعجل إخراج صورة رسول الله از قال : سم فح بابا آخر 
فإذا فيها صورة بيضاءء وإذا واللّه رسول الله تلل قال: أتعرفون هذا؟ 
قلنا: نعم» محمد رسول الله قال: ويكيناء قال: واللّه يعلم انه قام قائماً ثم 
جلس وقال: والله إنه لحو؟ قلنا: نعم إنه لهو كما ننظر إليه؛ فأمسك ساعة 
بنظر إليها ثم قال: أما إنه كان آخر البيوت ولكني عجلته لكم لأنظر ما 

ثم ذكر تمام الحديث في إخراجه بقية صور الأنبياء وتعريفه إياهما بهم 
وقال في آخره: قلنا له: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما 
صورت عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنا رأينا صسورة نينا عليه 
الصلاة والسلام مثلهء فقال: إن آدم عليه السلام سال ربه أن يريه الأنبياء 
من ولده» فأنزل عليه صورهم فكانت في خزانة آدم عليه السلام عند 
مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى 
دانيال» ثم قال: اما واللّه إن نفسي طابت بالخروج من ملكي وأني كنت 
عبداً لأشركم ملع حنى آموت» قال : ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحناء 
فلما أتينا أبا بكر الصديق - ييه حدثناه بما رأينا وما قال لنا وما 
أجازناء قال: فبكى أبو بكر فقال: مسكين لو أراد اللّه به خيراً لفعل شم 
قال: أخبرنا رسول الله تللا أنهم واليهود يجدون نعت محمد تك[ عندهم. 

وقال الواقدي: حدثي علي بن عيسى الحكمي عن أبيه» عن عامر بسن 
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ربيعة قال: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول: أنا أنتظر يَأ من ولد 
إسماعيل» ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أدركه وأنا أؤمن به وأصدقه 
واشهد أنه ني فإن طالت بك مدة فرأيته فآقرئه مني السلام» وساخبرك ما 
نعته حتى لايخفى عليك» قلت: هلم قال: هو رجل ليس بالطويل ولا 
بالقصيرء ولا بكثير الشعر ولا بقليله» وليست تفارق عينيه حمرة» وخاتم 
النبوة بين كتفيه» واسمه أحمد, وهذا البلد مولده ومبعثه ثم يخرجه قومُه 
منها ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره؛ فإياك أن 
تخدعٌ عنه فإني طفت البلاد كلها اطلب دين إبراهيم فكل من أسأل من 
اليهود والنصارى والمجوس يقولون: هذا الدين وراءك؛ وينعتونه مثل ما نعته 
لك» ويقولون: لم يبق ني غيره. 

قال عامر بن ربيعة: فلما أسلمت أخبرت النبي تيكل قولزيد بن 
عمرو بن نفيل وأقرأته منه السلام» فرد عليه السلام وترحم عليه؛ وقال: 
«قد رأيته في الجنة يسحب ذيولا». 


A۹٤ 
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١‏ القرآن العظيم 

وهي معنوية وحسية: 

فمن المعنوية: إنزال القرآن العظيم عليه وهو أعظم المعجزات؛ وأبهر 
الآيات» وأبين الحجج الواضحات, لما اشتمل عليه من التركيب المعجز 
الذي تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجسزوا عن ذلك مع توافر 
دواعي أعدائه على معارضته. وفصاحتهم وبلاغتهې ثم تحداهم بعشر سور 
مثله فعجزواء د ثم تنازل إلى التحدي بسورة من مثله. فعجزوا عله وهم 
يعلمون عجزهم وتقصيرهم عن ذلك؛ وأن هذا ما لا سبيل لأحد إليه 
أبباء قال اللّه تعالل : لوقل لن امعت الإنس وَالْجن على أن يتوأ بول 
هنا القرآن لا يأنون بيه ولو كان بعْضُهُم فض ظهيراً» [الإسراء: ۸۸ 
وهذه الآية مكية. 

وقال في سورة الطور وهي مكية: لآم يَعوُون تَقولَهُ بل لأ يُؤُْون. 
بارا بحَدِيث مل إن کانرا صَادِقِينَ #[الطور: ۴۳]: أي إن كنم صادقين في 
أنه قاله من عنده فهو بشر مثلكم فأنوا بمثل ما جاء به فإنکم بشرٌ مثله. 
وقال تعالل في سورة البقرة وهي مدنية ‏ معيداً للتحدي - ران 
كنم في رب سم ْنَا على عَبِا توأ سرو من ملو وَاذْعُوا شُهْتاءكم 
من دون الله إن كتتم صَاقِينَ. . إن لم تعلو وأن فوأ فاقوأ ار اَي 
وَقُودُهًا الاسر وَالْحِجَارَة أَعِدتْ ارين [البقرة: ۲۳» 4]. 

وقال تعای: اَم يقولُون اقترا ل توأ مشر سُوْر مله ترات 
إوَادْعُواً من اسْتَطَّعْتَم من دون الله إن كنم صَادقن. . إن لم يتيبو لم 
موا زل يلم ال أن لأ إلا مر هل أ لرن عرد 
Nt‏ 

وقال تعالى: رمَا کان هَن القرآ ان أن يُفْمْرَى مِن كُون الله وَلَكِن 
تليق الي ين تبه وتفصيل اكاب لا ربب فيه من رب الْمَالْهِين. آم 
ترون اقترا قل فانرا بسُورة مله واذعُوأ م مَنِ اسَْطَمْتم من دون الل إن 
كم صَادقین. ٠‏ بل كَيُوا با لم يُحِطُوا مه وََما أيهم توه كيك 
كدب لين من قبلهم انر كيف كان عَاقَةٌ الظالِين» [بولس: ۳۹-۳۷]. 

فين تعالى أن الخلق عاجزون عن معارضة هذا القرآنء بل عن عشر 
سور مثله؛ بل عن سورة منه؛ وأنهم لا يستطيعون ذلك أبداً كما قال 
تعالی: «نإن لم تفلو وَلْنَ تنتلوأ» أي: فإن لم تفعلوا في الماضي ولن 
تستطيعوا ذلك في المستقبل» ؛ وهذا تمد ثان وهو أنه لا يمكن معارضته هم 
لاني الحال ولا في الال ومثل هذا التحدي إنما يصدر عن وائق بأن ما جاء 
به لا یکن للبشر معارضته ولا الإتيان بمثله» ولو كان من متقول مسن عند 
نفسه لخاف أن يعارض» فيفتضح ويعود عليه نقيض ما قصده من متابعة 
الناس له؛ ومعلوم لكل ذي لب أن محمدا تي من أعقل خلق الله بل 
أعقلهم وأكملهم على الإطلاق في نفس الأمر» فما كان ليقدم على هذا 
الأمر إلا وهو عالم بأنه لا يكن معارضته» وهكذا وقع» فإنه من لدن 
رسول الله كك ولل زماننا هذا لم يستطع أحد أن يأني بنظيره ولا نظير 
سورة منه وهذا لا سيبل إليه أبداء فإنه كلام رب العالمين الذي لا يشبهه 
شيء من خلقه لا في ذاته ولا ني صفاته ولا في أفعاله. فأنى يشبه كلام 
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المخلوقين كلام الخالق؟ وقول كفار قريش الذي حكاه تعالى عنهم في قوله: 
لوا تی علبھم آنا فوا قد سَمِعْا لو نشَاء ْلا مل هَنَا إن هَن إلا 
أُسَاطِيرٌ الأول( (الافال: .]١‏ كذب منهم ودعوى باطلة بلا دليل ولا 
برهان ولا حجة ولا بيان» ولو كانوا صادقين لأتوا بما يعارضه» بل هم 
لمرن كذب ألفسهي كما بعلمنون كاذب اتهم في قوشم اتال 
الأول اكا هي تى عله كر وَأصرلاً» [الفرقان: 0) قال الله تعالى: 
قل أَنزْلَهُ الي بعلم ار ِي السسْمَاوَات والأزض إِنْهُ كان عَمُوراً 
رجيماً» أزالفرقان: 6 أي أنزله عام الخفيات» رب الأرض والسموات» 
الذي يعلم ما كان وما يكون ومام يكن لو كان كيف كان يكون. فإنه 
تعالى أوحى إلى عبده ورسوله التي الأمي الذي كان لا يحسن الكتابة ولا 
يدريها بالكليةء ولا يعلم شيئاً من علم الأوائل وأخبار الماضين» فقص الله 
عليه خبر ما كان وما هو كائن على الوجه الواقع سواء بسواء» وهو في 
ذلك يفصل بين الحق والباطل الذي اختلفت في إيراده جملة الكتب 
المتقدمة. كما قال تعالى: 

بلك من آقاء الب نوها ك ما كدت تَملَمُهَا أنت ولا قَوْمُكَ 
من قبل هَذَا فاصبر إن العاقبة لمن رهرد: 45). 

وقال تعالی: وديك تفص عَلَبِكَ من اء ما قَدْ سبق وقد اياك 5 
دنا ذكراً. من رض عَنْهُ َه يحول يوم الِيَامَةٍ وزرا. خَالِدينَ فيه وَسَاء 
لهم يوم اة حمْلاً» رطه: 1۰۰-4[ 

وقال تعالی: «وآنرلتا ك اكاب بِالْحَنّ مُصّدقا لما بين يََئِهِ مِنْ 
اكاب وَمُهَيْمِناً عَليّهِ» رللائدة: [fA‏ 

وقال تعالى: رما كنت تلو ين قله من كاب وَلا خط مينك إذ 
لأَرتَابَ الْمبطِلُون. بل هو آيات ينات في صُدُور الي وتوا لْهلْمَ وما 
يَجْحَدُ باينا إل الظَالِمُون. وقالوا ولا أنزل عله ات من رنه قل إا 
الآیات عند الل ونم آنا َير م مين ألم يكفهم أا نرا عَلَيِكَ اكاب 
ی عَم إذ في لك تة وزی لوم بزينون. .ل كى اللو ني 
ركم شهيدا َعَم ما فِي السْمَاوَاتٍ وَالأرْض وَالْفنَ انوا بالبَاطِلٍ 
وَكَفْرُوا بالله ي اوليك هُمْ الْحَاميرُونَ» [السكبرت: 9۲-4۸]. 

فبين الله تعالى أن إنزال هذا الكتاب المشتمل على علم ما کان وما 
يكون وحكم ما هو كائن بين الناس على مشل هذا الني الأمي وحده 
كاف في الدلالة على صدقه. 

وقال تعال رتا كنت ملو ين لله ين تابر لاح يبك إن 
لأرتاب الْمنِطِلُون. بل هو آياث ينات في دور الذي أوتوا لملم رمَا 

يَجْحَدُ بايا إل الَالُون. وقالرا رلا نزن عليه ات من رنه فل إِنْمَا 

الآياث من الله َنم آنا لير مين 9 . رلم ينهم أن برلا عَلَبِكَ اكاب 
ّى يهم إن في َلك لََحْمَة وَوكرَى لوم بُڙينون. ٠‏ قل كى بالل بيني 
ركم هيدا يَعْلّمُ ما في السْمَارَات وَالأرْض لمن آمنوا بالْباطِل 
وَكَمَرُوا بالله وليك هُمْ الْحَامرُون» [يولس: ٠١‏ - 1۷] يقول لمهم: إني لا 
اطيق تبديل هذا من تلقاء نفسي» وإنما الله عز وجل هو الذي يمحو ما 
يشاء ويثبت وأنا مبلغ عنه وأئتم تعلمون صدقي فيما جتكم به لأني 
نشات بين اظهركم وأتتم تعلمون نسي وصدقي وأمانتي؛ وأني لم أكذب 
على احد منكم يرماً من الدهرء فكيف يسعني أن أكذب على الله عز 
وجلء مالك الضر والنفع» الذي هو على كل شيء قديرء ويكل شيء 
عليم؟ وأي ذنب عنده أعظم من الكذب عليه ونسبة ما ليس منه إليه» 
كما: 
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قال تعالى: ٍرَلَر تقول ليا خض الأقاويل. لأخَذنا مِنهُ بالبين. كت 
طعا مِنْهُ الوِينَ. ُنَا نكم م أَحَدٍ عَنْهُ حَاجزِينَ4 (احافة: f4‏ لاك أي 
لو كذب علينا لانتقمنا منه أشد الانتقام» وما استطاع أحد من اهل الأرض 
أن حجرنا عنه ويمنعنا منه. 

وقال تعال: ٍِرَمَنْ أظلَم ين ای على الله َي أز قال أْحي : َي 
رلم وح إل شي وَمَن قال سأرل مل ما نَل الله ول تى إذ 57 
في عَمَرَا اموت وَالمَلايكة باط أبديهم أخر جر سكم ارم 
َجْرَرْن عَذَابَ الهُون ما كسم تقو لون عَلَى الله غير الْحَق وكتم عن لبه 
تَستَكبر ون 4 [الانعام: (r‏ 

وقال تعال: مل آي شيء أكْبرُ هادة قل الله شهيد بني ركم 
روي َي هنا ارآ لأنذركُم بو ومن بل [الأنعام: 1۹[ 

وهذا الكلام فيه الإخبار بان الله شهيد علسى كل شيء؛ وانه تعالى 
أعظم الشهداءء وهو مطلع علي وعليكم فيما جتتكم به عئه» وتتضمن قوة 
الكلام قسماً به أنه قد أرسلني إلى الخلق لأنذرهم بهذا القرآن» فمن بلغه 
منهم فهو نذير له كما قال تعالى: ومن يَكْمْرْ به ِن الأخْراب فالا 
موْعِنَهُ فلا َك في مر مله إِنْهُ الح بن رَبك لكين أكُيْرَ اناس لا 
ينون زهرد: 1۷]. 

ففي هذا القرآن من الأخبار الصادقة عن الله وملائكته وعرشه 
وخلوقاته العلوية والسفلية كالسموات والأرضين وما بينهما وما فيهن 
أمور عظيمة كثيرة مبرهنة بالأدلة القطيعة المرشدة إلى العلم بذلك من جهة 
العقل الصحيح؛ كما قال تعال وذ ضرا لئاس في هذا الْقرآن ين 
كل مَل فایی كر الناس إلا كور [الأسراء: 8]. 

وقال تعال: ويلك لمال نَضربُها لاس رما يمقلا إلا الْمَالِمُونَ ¢ 
[الكيرت: .]٤۳‏ 
وقال تعالى: ولذ ضرا لئاس في هتا القرآن بن كل ل لُمَلمُمْ 
درون . قرآناً عَريياً غيْرَ ِي عوج لَمَلهُمْ يمّون) (الرمر: {YA YY‏ 

ول لرن اعم الإخار با مفى على ارج الق رما ساي 
كتب أهل الكتاب من ذلك شاهداً له مع كونه نزل على رجل أمي لا 
يعرف الكتابة ول يعان يوماً من الدهر شيئاً من علوم الأوائل ولا أخبار 
ءا لماضين» فلم يفجا الناس إلا بوحي إليه عما كان من الأخبار النافعة» التي 
ينبغي أن تذكر للاعتبار بها من أخبار الأمم مع الأنبياء» وما كان من 
أمورهم معهم؛ وكيف غبى الله الؤمنين وأهلك الكافرين, بعبارة لا يستطيع 

بشر أن يأتي بمثلها أبد الآبدين؛ ودهر الداهرين» ففي مكان تقص القصة 
موجزة في غاية البيان والفصاحةء وتارة تبس فلا احلى ولا أجلى ولا 
أعلى من ذلك السياق حتى كأن التالي والسامع مشاهد لما كان» حاضر له 
معاين للخبر بنفسه كما قال تعالى: وما كنت بِجَانِب الطّور إِذْ ناذا 
وَلكِن رْحْمَة من رك لحر وما ما أَنَاهُم من تير من فبك عله 
َذكَرون) [القصص: .]٤١‏ 

وقال تعالى: وما كنت لَنَيهم إذ يون لام مهم أيهم كفل مرم وْمَا 
كنت لَنَيْهم إِذ يَحْتَصِمُونَ 4 رال عمران: [ff‏ 

وقال تعال في سورة يوسف: : ديك مِن أنباء اليب وجو ِلَِكَ وَمَا 
كنت لبهم إذ جوا أمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكَرُون. وما َر الناس وَل حرصت 
بمؤمنين. .وما الُم عله من أجْر إن ُو إلا كر لَلْمَالْمينَ» يوسف: 
4-۲ ۰ إلى أن قال في آخرها : لذ كان ُي قَصَصِهمْ عِبْرَة لأزلي 
الألباب ما كان حَديثاً يُفَرَى وَلّكن نَصْدِينَ الّْذِي بن يديه رقمل كل 
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شي رَهُدَى وَرْحْمَة ةرم يُؤِْنُون» يوسف: .)11١‏ 

وقال تعالى: رفوا لَْلا ييا بي من ريه رلم أيهم نة ما ِي 
المُحُفب الأولى » له 15]. 

وقال تعالى: قل ارا م إن كان من عند الله نم کفرتم بو من أضْل 
يِن هر في شيقاق بعياد. ستريب نا في الفاق وفي أشي حلى بيسن 
لَّهُمْ أنه احق رلم يكف ربك أنه عَلَى كل شي ء شهِيدٌ4[نصلت: 07:01). 

وعَدَ تعالى أنه سيظهر آيات: الراك رجه رعان E‏ 
يخلقه في الآفاق من الآيات الدالة على صدق هنا الكتاب وفي نفس 
المنكرين له المكذبين ما فيه حجة عليهم وبرهان قاطع لشبههم؛ حتى 
يستبينوا آنه مزل من عند الله على لسان الصادق : شم أرشد إلى دليل 
مستقل بقوله: ارم یکن ربك له حلى کل شنء شیا [فصلت: ]٥۳‏ 
أي ني العلم بان الله يطلع على هذا الأمر كفاية في صدق هذا المخبر عنه؛ 
إذ لو كان مفترياً عليه لعاجله بالعقوبة البليغة كما تقدم بيان ذلك. 

ولي هذا القرآن إخبار عما وقع في المستقبل طبق ما وقع سواء بسواء 
وكذلك في الأحاديث حسب ما قررناه في كتابنا التفسيرء ؛ وما سنذکره من 
الملاحم والفتن كقوله تعالى: وَعَلِمْ أن سيكو نكم مُرْضَى وَآخْرُونٌ 
يَضْربُونَ في الأزضٍ يعون ين فل الله وَآحَرُون باون في سيل 
الل راز مل: ۲١‏ ] وهذه السورة من أوائل ما نزل بمكة. 

وكذلك قوله تعالى في سورة اقتربت وهي مكية بلا خلاف: : (سيهرم 
الْجَمْعُ و وَيُوَلُونَ الدير. بل الناعة م مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةٌ أذْمَى وَأَمَرُ» [القمر: 
40-4 وقع مصداق هذه الهزيمة يوم بدر بعد ذللك. . إلى أمثال هذا من 
الأمور البينة الواضحة؛ وسيأتي فصل فيما أخبر به من الأمور التي وقعست 
بعده عليه الصلاة والسلام طبق ما أخبر به. 

ولي القرآن الأحكام العادلة أمراً ونهياًء المشتملة على الحكم البالغة التي 
إذا تأملها ذو الفهم والعقل الصحيح قطع بأن هذه الأحكام إنما أنزنها العالم 
بالخفيات» الرحيم بعباده» الذي يعاملهم بلطفه ورحمته؛ وإحسانه» قال تعالل 
«وَنَمْتَ كَلِمَت رَبك صيذقاً رَعَدْلاً4رالانعام: وال أي صدقاً في الأخبار 
وعدلا في الأوامر والنواهي. 

وقال تعالی ار كاب أُحَيمت أَانْهُ ثُمْ فلت مِن لذن كيم 
خبیر) [هود: 0 
وقال تعالى همُرَ الذي أَرْسَلٌ رَسُولهُ بالهُدَى ودين الْحَنَ» رلوبة: م 
أي: العلم النافع والعمل الصالح. 1 

وهكلا روي عن علي بن أبي طالب ف أنه قال لکيل بن زياد: 
هو كتاب الله فيه خير ما قبلکم» وحكسم ما بینکم» ونبا ما بعدکم ت 
(1607) وفيه أنه يوصي الحارث الأعورء لا كميل بن زباد). وقد بسطنا هذا.كله في 
كتاب التفسير بما فيه كفاية وللّه الحمد والمنة. 

فالقرآن العظيم معجز من وجوه كثيرة: من فصاحته» وبلاغته» ونظمه» 
وتراكيبه» وأساليبه؛ وما تضمنه من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة 
وما اشتمل عليه من الأحكام احكمة الجليةء والتحدي ببلاغة ألفاظه بخص 
فصحاء العرب» والتحدي با اشتمل عليه من المعاني الصحيحة الكاملة - 
وهي أعظم في التحدي عند كثير من العلماء ‏ يعم جميع أهل الأرض من 
الملتين أهل الكتابين وغيرهم مسن عقلاء اليونان والهند والفرس والقبط 
وغيرهم من أصناف بني آدم ني سائر الأقطار والأعصار. 

وأما من زعم من المتكلمين أن الإعجاز إنما هو من صرف دواعي 
الكفرة عن معارضته مع إمكان ذلك» أو هو سلب قُترهم على ذلك 


ام 


7- أخلاقه الطاهرة 


4- كتاب دلائل النبوة 


فقرل باطل وهو مفرع على اعتقادهم أن القنرآن تخلوق. خلقه الله في 
بعض الأجرام» ولا فرق عندهم بين مخلوق وتخلوقء وقوهم: هذا كفر 
وباطل وليس بمطابق لما في نفس الأمرء بل القرآن كلام الله غير غلوق» 
تكلم به كما شا تعالى وتقدس وتتزه عنما يقولون علوا كبيراة فا خلق “كلهم 
عاجزون حقيقة وفي نفس الأمر عن الإتبان بمثله وشو 'تعناضدوا 
وتظاهرواعلى ذلك بل لا تقدر الرسثل النهسن هنم اصح الق اعام 
الخلق وأكملهم» أن يتكلموا بمثل كلام اللّه. 

وهنا القرآن الذي يبلغه الرسول تنظ عن الل كلام له اسلوب لا 
يشبه أساليب كلام رسول الله تز وأساليب كلامه عليه الصلاة والسلام 
الحفوظة عنه بالسند الصحيح إليه لا يقدر أحد من الصحابة ولا من 
بعدهم أن يتكلم بمثل أساليبه في فصاحته وبلاغته» فيما يرومه. من المعاني 
بألفاظه الشريفة» بل وأسلوب كلام الصحابة أعلى من أساليب كلام 
التابعين» وهلم جرا إلى زمانناء وعلماء السلف افصح وأعلم» وأقل تكلفاء 
في أداء ما يزيدونه من المعاني بالفاظهم من علماء الخلف وهنا يشهده من 
له نوق بكلام الناس كما يدرك تفاوت ما بين أشعار العزب في زمن 
الجاهلية» وبين أشعار المولدين الذين كلنوا بعد ذلك. 

وهنا جاء الحديث الثابت في هذا المعنى وهو فيمنا رزاه الامام أحمد 
[ففلققة ٤۹‏ قائلاً: حدثنا حجاج؛ حدثنا ليث» حدثي سعيد بن أبي 
سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله تلظ قال: «ما من الأنبيساء نبي 
إلا قد أعطي من الآيات ما مثلّه آمن عليه البشرء وإغا كان الذي أوتيت 
وا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة. 

وقد أخرجه البخاري [4141] ومسلم ]٠١۲7‏ من حديث الليث بن 
سعد به. 

ومعنى هذا أن الأنبياء عليهم. الصلاة والسلام كل منهم قد أوتي مسن 
الحجج والدلائل على صدقه وصحة ما جاء به عن ربه ما فيه كفاية وحجة 
لقومه الذين بعث إليهم سواه آمنوا به ففسازوا بشواب إيهاتهم :أو جمحدوا 
فاستحقوا العقوبة. 

وقوله: «وإئما كان الذي أوتيت»: أي جله وأعظمه: الؤحئ الذي 
أوحاه إليه. وهو القرآنء الحجة المستمرة الدائمة القائمة في زمانه وبعده؛ فإن 
البراهين التي كانت للأثبياء انقرض زمانها في حياتهم وم يبق منها إلا الخدر 
عنهاء وأما القرآن فهو حجة قائمة كأئما يسمعه السامع من فل رسول الأّمه 
كلكز؛ فحجة اللّه قائمة به في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاتهء 
وهنا قال: «فأرجو أن أكرن أكثرهم تابعاً يوم.القيامة»؛ أي لاستمرار ما 
آثاني الله من الحجة iE‏ اكرابم 4170 الهلا عردو Si‏ 
الأنبياء تبعاً. 


؟5 أخلاقه الطاهرة 


ومن الدلائل المعدوية: أحلاقه عليه الصلاة والسلام الطاهرة» وخلقه 
الكامل» وشجاعته وحلمه وكرمه وزهده وقناعته وإيثاره وجمييل صحبته» 
وصدته وآماتته وتقواه وعبادته وکرم أصله وطيب مولده ومنشته ومرباه 
كما قدمناه مبسوطا في مواضعه. 

وما أحسن ما ذكره شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه اللّه في 
كتابه الذي رد فيه على فرق النصارى وإليهود وما أشبههم من أهل 
الكتاب وغبرهم. فإنه ذكر في آخره دلائل النښرة» وسلك فيها مسالك 


حسنة صحيحة متخبة بكلام بليغ يخضع له كل من تأمله وفهمه. قال في 


آخر هنا الكتاب المذكور [الجزاب الضحيح لمن بدّل دين المسمح 8١/4‏ - 


AY 
وسيرة الرسول از وأخلاقه وأقواله وأفعاله من آياته - أي من دلائل‎ 
نبوته -. قال: وشريعته من آياته. وأمنه من آیاته» وعلم أنه من آياته.‎ 
ودينهم من آیاته» وكرامات صالحي أمته من آياته» وذلك يظهر بتدبر مسيرته‎ 
من نحين ولد إلى أن بعث. ومن حين بعث إلى أن مات» وتدبر نسبه ویلده‎ 
وأصله وفصلهء فإنه كان من أشرف أهل الأرض نسباً مسن صميم سلالة‎ 
إبراهيم الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب. فلم يأت بعد إبراهيم نبي‎ 
إلا من ذريته وجعل الله له ابنين: إسمساعيل وإسحاق» وذكر في التوراة‎ 
هذا وهذاء وبشر في التوراة با يكون من ولد إسماعيل؛ ول يكن في ولد‎ 
إسماعيل من ظهر فيه ما بشرت به النبوات غيره» ودعا إيراهيم لذرية‎ 
إسماعيل بأن يبعث الله فيهم رسولاً منهم. ثم الرسول لل من قريش‎ 
صفوة إبراهيخ» ثم من بني هاشم صفوة قريش» ومن مكة أم القرى ويلد‎ 
ليت الذي بثاه إبراهيم ودعا الناس إلى حجه؛ وام يزل محجزجاً مسن عهد‎ 
إبراهيم» مذكوراً في كتب الأنبياء باحسن وصف.‎ 

٠‏ وكان رسول الله از من أكمل الناس تربية ونشأة: لم يزل معروفاً 
بالصدق والبر ومكارم | الاخلاق والعدل وترك الفواحش والظلم وكل 
وصف منعوم. مشهوداً له بذلك عند جيع من يعرفه قبل النبوة. ومن آمن 
به ومن كفر بعد النبوة. ولا يعرف له شيء يعاب به لا في أقواله ولا في 
افعاله ولا في أخلاقه ولا جرت عليه كذبة قطء ولا ظلم ولا فاحشة 

وقد كان كز ملف وصورته من أحسن الصور وأنمها واجعها 
للمحاسن الدالة على كمال وكان أمياً من قوم أميين لا يعرف هو ولا هم 
ما يعرقه أهل الكتاب؛ التؤراة والإنجيل؛ ول يقرا شيئاً من علوم الناس؛ 
ولاجالس أهلهاء ول يدع نبوة إلى أن أكمل الله له أربعين سنة» فأئى بأمر 
هو أعجب الأمور وأعظمهاء وبكلام لم يسمع الأولون والآخسرون بنظيره 
وأخبر بأمر لم يكن ني بلده وقومه من يعرف مثله. 

ثم اتبعه أتباع الأنبياء وهم ضعفاء الثاسء وكذيه أهل الرياسة وعادوه 
وسعوا في هلاكه وهلاك من اتبعه بكل طريق؛ كما كان الكفار ينعلرن 
بالأنبياء وأتباعهمء والذين اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة فإنه لم يكن عنده 
مال يعطيهم ولا جهات يوليهم إياهاء ولا كان له سيف» بل کان السيف 
والجاه والمال مع أعدائه وقد آذوا أتباعه بأنواع الأذى وهم صابرون 
محتسبون لا يرتدون عن دينهم» لما خالط قلوبهم من حلاوة الإيمان 
والمعرفة. 

وكانت مكة يحجها العرب من عهد إبراهيم فيجتمع في الموسم قبائل 
العرب فيخزج إليهم يبلغهم الرمالة ويدعوهم إلى الله صابرا على ما يلقاه 
من تكذيب الكذب» وجفاء الجاني؛ وإعراض العرضء إلى أن اجتمع باهل 
يثرب وكانرا جيران اليهود. وقد سمعوا أخباره منهم وعرفوه فلما دعاهم 
علموا أنه اللي النتظر الذي يخررهم به اليهوه وكانوا سمصوا من أخباره 
أيضاً ما عرفوا به مکانته فإن أمره کان قد انتشر شر وظهر في بضع عشرة سن 
فآمنوا به وبايعوه على هجرته وهجرة أصحابه إلى بلدهم» وعلى الجهاد 
معه» فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينةء وبها المهاجرون والأنصار ليس فيهم 
من آمن برغبة دنيوية» ولا برهبة إلا قليلا من الأنصصار أسلموا في الظاهر 
ثم حسن إسلام بعضهم. 


ثم أذن له في الجهاد. 5 ثم أمر به وم يزل قائماً بأمر الله على أكسل 


8- كتاب دلائل النبوة 
طريقة وأتمهاء من الصدق والعدل والوفاء لا يحفظ له كذبة واحدة ولا 
ظلم لأحد ولا غدر بأحد. بل كان أصدق الناس واعدلهم وأوفاهم 
بالعهد مع اختلاف الأحوال عليه من حرب وسلم» وأمن وخوف» وغنى 
وفقر» وقدرة وعجزء وتمكن وضعف» وقلة وكثرة» وظهور على العدر 
تارة. وظهور العدو تارة. 

وهو على ذلك كله لازم لأكمل الطرق وأتمهاء حتى ظهرت الدعرة في 
جميع أرض العرب التي كانت مملوءة من عبادة الأوثان؛ ومن أخبار الكهانء 
وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق» وسفك الدماء الحرمة؛ وقطيعة الأرحام: 
لا يعرفون آخرة ولا معاداء فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم واعدفم 
وأفضلهم. ٠‏ حتى أن النصارى لما رأوهم حين قدموا الشام قالوا: ما كان 
الذين صحبوا المسيح أفضل من هؤلاء. وهذه آثار علمهم وعملهم في 
الأرض وآثار غيرهم تعرف العقلاء فرق ما بين الأمرين. 

وهو كيز مع ظهور أمره. وطاعة الخلق لهء وتقديمهم له على الأنفس 
والأموال؛ مات ولم بخلف درهماً ولا ديثار؛ ولا شاة ولا بعسيرء إلا بغلته 
وسلاحه ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقاً من شعير ابتاعها 
لأهلهء وكان بيده عقار ينفق منه على أهله والبافي يصرفه في مصالح 
المسلمين. ٠‏ فحكم بأنه لا يورث ولا ياخذ ورثته شيئاً من ذلك وهو في كل 
وقت يظهر من عجائب الآيات وفنون الكرامات ما يطول وصفه. ويخيرهم 
بجا كان وما يكون. ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن انكر وجل لحم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وبشرع الشريعة شيئاً بعد شيء: حتى أكمل 
الله دينه الذي بعثه به وجاءت شريعته أكمل شريعة؛ لم يبق معروف تعرف 
العقول أنه معروف إلا أمر به ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى 
عنه» لم يأمر بشيء فقيل: ليته لم يأمر به ولا نهى عن شسيء فقيل : ليه ل 
ينه عنه» وأحل هم الطيبات ت لم يحرم منها شيئاً كما حرم في شرع غيره» 
وحرم الخبائث لم يحل منها شيئاً كما استحله غيره؛ وجمع محاسن ماعليه 
الأمم» فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزيور نوع من الخبر عن الله وعن 
الملائكة وعن اليوم الآخر إلا وقد جاء به على أكمل وجه. وأخصبر بأاشياء 
ليست في الكتب. فليس في الكتب إيجاب لعدل وقضاء بفصل وندب إلى 
الفضائل وترغيب في الحسنات إلا وقد جاء به وما هو أحسن منه» وإذا 
نظر اللبيب في العبادات التي شرعها وعبادات غيره من الأمم ظهر له 
فضلها ورجحانها. . وكذلك في الحدود والأحكام وسائر الشرائع. 

وأمته أكمل الأمم ني كل فضيلةء وإذا قيس علمهم بعلم مسائر الأمم 
ظهر فضل علمهم؛ وإن قيس دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر 
أنهم أدين من غيرهم؛ وإذا قيس ثسجاعتهم وجهادهم في سيل الله 
وصبرهم على المكاره في ذات الله ظهر أنهم اعظم جهاداً واشجع قلوباًء 
وإذا قيس سخازهم وبذلهم وسماحة أنفسهم بغيرهم» ظهر أنهم أسخى 
وأكرم من غيرهم. وهذه الفضائل به نالوهاء ومنه تعلموهاء وهو الذي 
أمرهم بها؛ لم يكونوا قبله متبعين لکتاب جاء هو بتکمیله» كما جاء 
المسيح. عليه السلام» يتكميل شريعة التوراة» فكانت فضائل أتباع المسيح 
وعلومهم بعضها من التوراة ويعضها من الزبور وبعضها من البرات 
وبعضها من المسيح ويعضها تمن بعده كالحواريين ومّن بعد الحواريين» وقد 
استعانوا يكلام الفلاسفة وغيرهم حتى ادخلوا - لما غيروا دين المسيح- في 
دين المسيح أموراً من أمور الكفار المناقضة لدين الم 

وأما أمة محمد تا فلم يكونوا قبله يقرؤون كتاباء بل عامتهم ما آمنوا 
بموسى وعيسى وداود والتوراة والإنجيل والزبور إلا من جهته» وهو الذي 


3 أخلاقه الطاهرة 


كان عندهم 


۸4۹۸ 


أمرهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء. ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله 
ونهاهم.عن أن يفرقوا بين أحد من الرسل؛ فقبال تعالى في الكتاب الذي 
جاه به «أرو آنا الله وما أل إا رما أل إلى إنراهيم وَإسْمَاصِلٌ 
وَإِسْحَاقَ قوب وَالأَسبَاطٍ وما وتي مُوسى رحسي وَمَا وني ليون 
من نهم لا نرق ين أحَدٍ م هم وَنْحْنُ لَه مُسْلِمُون. فَإِن آممُوأ بيئل نا 
آمشم به فق هتوا إن تولا نما هُمْ في شيقاق فُسَيْكَفيكَهُم الله ومو 
اليم انَل (البقرة: 15_/ا"لع. 

وقال تعال: امن اسول بما ِل إِلَيِْ ين ره وَالْمُؤْمُونْ كَل آمَنَ 
الله وملایكيه وكتبه وَرسله لا نرق بْْنَ أحَدٍ من ْله وَقالوأ سَمِمْنا 
اطعا غفرانك را ويك المَصِير. لا يكلف الله قا إلا وُسْمَهَا َا ما 
كَسَبت وَعَلَيْهَا مَا التسَبَتْ» الآية وابقرة: همل .]۲۸١‏ 

وامته عليه الصلاة السلام لا يستحلون أن يأخذوا شيئاً من الدين غير 
ما جاء به ولا ييتدعون بدعة ما أنزل الله بها من سلطانء ولا يشرعون 
الدين مالم يأذن به الله لكن ما قصه عليهم من أخبار الأنياء وأمهمء 
اعتبروا به» وما حدثهم أهل الكتاب مواقا ما عندهم صدقره» ومام يعلم 
صدقه ولا كذبه أمسكوا عنه» وماعرفوا بانه باطل كنيوه؛ ومن أدخل في 
الدين ما ليس منه من أقوال متفلسفة المند والفرس واليونان أو غيرهم. 
من أهل الإلاد والابتداع. 

وهنا هو الدين الذي كان عليه أصحاب رمول الله تنيز والتابعون. 
وهو الذي عليه أئمة الدين الذين لهم ني الأمة لسان صدقء وعليه جماعة 
المسلمين وعامتهم؛ ومن خرج من ذلك كان مذموماً مدحوراً عند الجماعة. 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة؛ الظاهرين إلى قيام الساعة؛ الذين قال 
فيهم رسول الله تلخز: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الح لا 
شرم بن ا ا حي تقوم سام رخ (7540ام 
(OY <¥ 8)‏ 

وقد يتنازع بعض المسلمين مع اتفاقهم على هذا الأصل الذي هو دين 
الرسل عموماء ودين محمد تلا خصوصاًء ومن خالف في هذا الأصل كان 
عندهم ملحداً مذموماًء ليسوا كالنصارى الذين ابتدعوا ديناً ما قام به أكابر 
علمائهم وعبادهم وقاتل عليه ملوکهم» ودان به جمهورهم؛ وهو دين مبتدم 
ليس هو دين المسيح ولا دين غيره من الأنبياء؛ واللّه سبحانه أرسل رسله 
بالعلم النافع» والعمل الصالح؛ فمن اتبع الرسل حصل له سعادة الدنيا 
والآخرة؛ وإنما دخل في البدع من قصر في اتباع الأنبياء علما وعملا. ولا 
بعث الله عمداً للا بالهدى ودين الحق. تلقى ذلك عنه المسلمون أمته 
فكل علم نافع وعمل صالح عليه امة محمد اء أخذوه عن نبيهم مع ما 
يظهر لكل عاقل أن أمته أكمل الأمم في جميع الفضائل؛ العلمية والعملية؛ 
ومعلوم أن كل كمال في الفرع المتعلّم هو في الأصل المعلّم» وهنا يقتضي 
أنه يذ كان أكمل الناس علما ودينا. وهذه الأمور توجب العلم الضروري 
بانه كان صادقاً في قوله: لإني رَسُولُ الله إِليكُمْ جَميعاً4رالاعراف: 104[ 
م يكن كاذباً مفترياء فإن هنا القول لا يقوله إلا من هو من خيار الناس 
وأكملهم؛ إن كان صادقأء أو من هو من أشر الناس وأخبثهم إن كان 
كاذباء وما ذكر من كمال علمه ودينه يناقض الشر والخبث والجهل؛ فتعين 
أنه متصف بغاية الكمال في العلم والدين» وهنا يستلزم أنه كان صادقاً في 
قوله : اني رَسْولُ اللي لاعراف: 1۸١‏ لان الذي لم يكن صادقاً إما أن 
یکرن متعمداً للكذب او غطباً والأول يوجب أنه كان ظالماً غاوياء والشاني 
يقتضي أنه كان جاهلا ضالاء ومحمد تېز کان علمه ينافي جهله. وکمال 
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دنه يناي تعمد الكذب» فالعلم بصفاته يستازم العلدم بأنه م يكن متعصداً 
للكذب ولم يكن جاهلا يكذب بلا علم» وإذا اغى هنا وذاك تعين آنه 

كان صادقاً عالاً باه صادق؛ افا ری لان عنمن الأمرين جرا 
تعالی: (زلئجم إذ مْرَى. ما َل صَاحُّكُمْ وَمَا شُرَى. وَمَا طن عن 
الْهَوَى. إن هو إلا وَحْي يُوسَى 4زاتجم: .]4-١‏ 

وقال تعالى عن ا ملك الذي جاء به إل َقَوْلُ رَسُول كريسم. ؤي فر 
عنڌ ذي الْعَرْشٍ مكين. .- ماع تم تم مين #الكرير: 1194 

ثم قال عنه: را َلك مجو ولذ راه بالأقق الْمُبِين. وما 
هُوَ على اليب بضتنين4[لكوير: ]۲٤-۲‏ أي متهم أو ميل كالني لا يعلم 
إلا جعل أو لمن يكرمه. . وما ُو بقل شئِطان رَجيسم. نين تَدعْبُون. إن 
مُرَ إلا كر لْملَينَ4 رادكرو: Ye:‏ 
: وقال تعالى: رنه لتتزيل رب الْمَالْمينَ. رل به الوح الأبين. .على 
لِك لَكُون مِنْ الْمُشْرينَ. بِلِسَان عَربي مُبين» إل قوله: وهل اكم 
على هَن رل الميّاطِين. ل على كل فا أنيم. يُلْقُونَ الدع وَأَكْْرْهُمْ 
كَاذْبُونَ #[الشعراء: AT‏ 

بين سبحانه أن الشيطان إنما يتزل على من يناسبه ليحصل به غرضه: 
فإن الثنيطان يقصد الشرء وهو الكذب والفجور» ولا يقصد الصدق 
والعدل» فلا يقترن إلا من فيه كذب - إما عمداً وإما خطأ - وفجوراً 
أيضاً فإن الخطأ في الدين هو من الشيطان أيضاً كما قال ابن مسعود لما 
ستل عن مسالة: أقول فيها برأي فإن يكن صواباً فمن الله؛ وإن يكن خط 
فمني ومن الشيطان. واللّه ورسوله بریثان منه (د (5115)). 

فإن رسول الله بريء من تنزل الشياطين عليه في العمد والخطأء بخلاف 
غير الرسول فإنه قد يخطىء ويكون خطره من الشيطان؛ وإن كان خطؤه 
مغفوراً له» فإذا لم يعرف له خبر أخبر به كان فيه خطتاً» ولا أمر أمر به كان 
فيه فاجراً علم أن الشيطان لم يتزل عليه وإغا يتزل عليه ملك كريم؛ وهنا 
قال في الآية الأخرى عن الني: إن َو رسُول 0 وَمَا مو بقل 
شاعر قَليلاً ما تؤينون. ولا بقل کان قليلاً ما ذكرُون. د تتزيل من رب 
العَالَمِنَ» رضفة: [ff‏ انتهى ما ذكره: رحه الله وهنا عين ما رده 
محروفه. 


*-- انشقاق القمر 


باب وأما دلائل النبوة الحسيّة ‏ أعني المشاهدة بالأبصار - فسماوية 
وأرضية 

ومن اعظم ذلك كله انشقاق القمر المدير فرقتينء قال الله تمال: 
(اقتريت السَاعَة وانشئ الْقَمَرُ. وَإن يَرَا آبة يُعْرضُوا وَيعُونُوا بحر 
تمر ر. وبوا واوا هوام وکل نر مسر ولق امم من الأثبَاء 


مَا فيه مُرْدَجَرٌ. جكمة بَلَِةَ فما تفن النذرّ. 


وقد اتفق العلماء مع بقية الأئمة على أن انشقاق القمر كان في عهد 
رسول الله لز وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عند 
الأمة. 

رواية أنس بن مالك: 


قال الإمام أحمد :)٠٠١/١(‏ حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن قتادة 
عن أنس قال: سال أهل مكة الني تم آية فانشق القمر بمكة مرتين» فقال: 


#- الشقاق القمر 


4- كتاب دلائل النبوة 


اقربت المناغة وَانشق الَْمَرُ». 

ورواه مسلم (۲۸۰۲] عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

وقال البخاري :]۳۸٠۸[‏ حدثي عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا بشر 

بن المفضل؛ حدثنا سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن أنس بن مالك أن 
أهل مكة سالرا رسول الله :كذ أن يريهم آية فآراهم القمر شقتين» حتى 
رأوا حراء بينهما. ۰ 

وأخرجاه في الصحيحين [خ (5737”).: م (۲۸۰۲)] من حديث شيبان 
عن قتادة» وسلم 1" م من حديث شعبة عن قتادة. 


رواية جبير بن مطعم: 

قال أحد 0481/47 ۸۲]: حدثنا محمد بن كشيرء حدثنا سلیمان بن 
كثيرء عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن محمد بن جبير بن مطعم عن أيه 
قال: انش نشق القمر على عهد رسول الله ل فصار فرقتين: فرقه على هذا 
الجبل وفرقة على هذا الجبل» فقالوا اعت مار : إن كان سحرنا 
فإنه لا يستطيع أن يسحرٌ الناس كلّهم. 

تفرد به أحمد. ورواية ابن جرير [تفسيره: اكركم والبيهقي (الدلائل: 
۲ من طرق عن حصين بن عبد الر حن به. 


رواية حذيفة بن اليمان: 


قال أبو جعفر بن جرير [تفسيره: 85/11]: حدثني يعقوب» حدثني 
ابن عليةء أنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا 
الا جا ينها يان اربع لانت E RE OE‏ 
فخطبنا حذيفة فقال: إن الله تعالى يقول: (اقَربّت الماع وَانشْق الْقَمَرُ 
ام CS‏ و E O‏ 
آذنت بفراق» آلا وإن اليرم المضمار وغداً السباق. فقلت لأبي: اتستبق 
الناس غداً؟ فقال: يا بي إنك لجاهل؛ إنما هو السباق بالأعمال. 

ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرها فخطب حذيفة؛ فقال: آلا إن الله 
يقول: (اقترّبت السَاعة واش القَمَرُ» ألا وإ الساعة قد اقتربت ألا 
وإنّ القمر قد انشق, ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإنّ اليوم 
المضمار؛ وإنّ غداً الباق الا وإنّ الغاية الثارء والسابق من سبق 
إلى الجنة. 

ورواه أبو زرعة الرازي في تاب دلائل النبوة من غير وجه عن عطاء 
بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن حذيفة فذكر نحوه وقال: ألا وإن 
القمر قد انشق على عهد رسول الله ٠.285‏ 


رواية عبد اللّه بن عباس: 


قال البخاري [4857:: حدثنا بجی بن بکیر» حدثنا بكر عن جعفر 
E OS‏ 


ور البخاري 14م ایا 7 [۲۰۴] من حديث بكر بن 
مضر عن جعفر بن ربيعة به. 


طريق أخرى عنه: 


8- كتاب دلائل النبوة 


قال ابن جرير [نفسيره: 81/77): حدئنا ابن مشنى» حدثنا عبد 
الأعلى؛ حدئنا داود بن ابي هند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ف 
قوله: «اقتربت السَاعة وائ الْقَمرُ. وَإن روا آبة يُخْضُوا ولوا محر 
ر قال: قد مضي ذلك كان قبل الحجرة انشق ق القصر حت روا 

.]417 ۸۹/۲۷ وروى العوني عن ابن عباس نحواً من هذا (تفسير الطري:‎ ٠ 

وقد روي من وجه آخر عن ابن عساس فقال أبو القاسم الطبراني 
[المعجم الكبير :))١١١١١۲(‏ حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا عمد بن 

يحى القطعي» حدئنا محمد بن بکر؛ حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار 
ب لمع ات ال : كسف القمر على عهد رسول الله باز 
فقالوا: سحر القمرٌ فتزلت: لَافتربت السساغة وَانشّو افر وَإِن يرا آبة 
يُخْرضُوا وََقولُوا ميحر ُستور». 

وهذا سياق غريب. وقد يكون حصل للقمر مع انشقاقه كسوف فيدل 
على أن انشقاقه إنما كان في ليالي إبداره والله أعلم. 


رواية عبد الله بن عمر بن القطاب: 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: ۲۹۷/۲]: أنا 5 ديك 
الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس الأصم 
حدئثنا العباس بن محمد الدوري: حدثنا وهب بن جريرء عن شعبة عن 
الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب في قول : (اقتربت 
رت ی القَمَرُ». قال : وقد كان ذلك على عهد رسول الله اهز 

GE ES‏ ينا برعم ررد للك 

لز : «اللهم اشهد». 

وهکلا رواه ملم [۲۸۰۱] والترمني [۳۲۸۸] من طرق عن شعبة 
عن الأعمش عن مجاهد. قال ملم كرواية مجاهد عن أبي معمر عن ابن 
مسعود [٠٠8؟)‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 


رواية عبد الله بن مسعود: 


قال الإمام أحمد (۳۷۷/۱]: حدثنا مسفيان عن ابن أبي تيح عن 
مجاهد عن يي معمر عن ابن مسعود قال: «انشق القمر على عهبد رسول 
الله تلط شقتين حتى نظروا إليه» فقال رسول الله تاخز «اشهدوا». 

ا البخاري [5551] وصسلم [۲۸۰۰7] من حديث سفيان بن 


1 [خ ۴۸۱۹ 14٠١(۴‏ من حديث الأعمش عن إبراهيع 
عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود به. 

قال البخاري ۳۸۹۹ معلفا]: وقال أبوالضحى عن سروق عن عبد 
الله بمكة. 

وهلا الذي علقه البخاري قد أسنده أبو داود الطيالسي في مسنده 
(۲۹)» فقال: حدئنا أبو عوانة عن المغيرة عن أبي الضحى عن مسروق بن 
عبد الله بن مسعود قال: انش القمر على عهد رسول اله تلاز فقالت 
قريش: هذا سحر ابن أبي کېشة؛ قال: فقالوا: انظروا ما یایکم به السار 
فان محمد لا يستطيع أن يسحر النناس كلهم ٠‏ قال: فجاء السقار فقالوا 
ذلك. 


٤‏ - رد الشمس بعد مغيبها 


qo: 


وروى البيهقي [الدلائل: ۲۹۹/۲ عن الحاكم عن الأصم عن عباس 
الدوري عن سعيد بن سليمان عن هشيم عن فغيرة عن أبي الضحى عن 
سروق عن عبد الله قال: انشق تق القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار 
قريش أهل مكة: هنا سحر سحركم به ابن أبي .كبشة انظروا التّمَار فإن 
كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدقء وإن كانوا لم يروا'ما رأيتم فهر سحر 
سحركم به. قال: فستل السفار -وقدموا من كل وجهة - فقالوا: رأيناه. 

ورواه ابن جرير [تفسيره: /الإ/6 من حديث المغيرة وزاد: فأنزل 
الله: (اقتربت الساعة انى الْقَمَرُ». 1 

وقال الإمام أحمد ١/1‏ 4): حدثنا مؤمل عبن إسرائيل عن سماك 

عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: انشق القمر على عهد رسول 
الله ا حتى رايت الجبل بين رجي القمر. 

وروی ابن جرير [تفسيره: ۷ عن يعقوب الدوري عن ابن هلية 
عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبتت أن لبن مسعود كان یقول: لقد 
انشق القمر. 

قفي صحيح البخاري ]٤۸۲١7‏ من حديث الأعمش عن أبي الضحى 
عن مسروق عن.ابن مسعود أنه كان يقول: مس قد مضين: الروم 
واللزام» والبطشة؛ والدخان؛ والقمر. في حديث طويل عنه مذكور في تفسير 
سورة الدخان: 

وقال آيو زرعة في الدلائل: م ارين بن إبراهيم الدمشقي 
حدثنا الوليد» عن الأوزاعي عن ابن أبي كثير قال : انشبق القمر بمكة والنبي 
ينل بها قبل المجرة فخر شقتين فقال المشركون: سحره ابن أبي كبثة. 

وهنا مرسل من هذا الوجه. 

فهذه طرق عن هؤلاء الجماعة من الصحابة؛ وشهرة هذا الأمر تغني 
عن إسناده مع وروده في الكتاب العزيز. وما ذكره يعض القصاص مسن أن 
القمر دخل في جيب الني تاذ وحرج من كمه. ونحو هذا الكلام فليس له 
أصل يتمد عليه. والقمر في حال انشقاقه لم يزايل السماء. بل انفرق بائنتين 
وشارت إحداهما ختى صارت وراء جبل حراء والأخيرى من الناحية 
الأخرى؛ وصار انجبل يينهماء وكلتا الفرقتين في السماء وأهل مكة ينظرون 
إلى ذلك؛ وظن كثير من جهاتهم أن هنا شيء سحرت به ابصارهم» 
فسالوا من قدم عليهم من المسافرين فاخبروهم بنظير ما شاهدوه فعلموا 
صحة ذلك وتيقنوه. 

فإن قيل: فلم لم يعرف علا ني جميع أقطار الأرض؟ فالجواب ومن 
ينفي ذلك؟ ولكن تطاول العهد والكفرة يججدون بآيات الله» ولعلهم لما 
أخبروا أن هذا كان آية هذا الني المبعوث» تداعت آراؤهم الفاسدة على 
كتمانة وتناسيه» على أنه قد ذكر غير واحسد من المسافرين أنهم شاهدوا 
هيكلاً بالمند مكتوباً عليه: إنه بي في الليلة التي انشق القمر فيها. ثم لما كان 
انشقاق القمر ليلا قد يخفى أمره على كشير من الناس لأمور مانعة من 
مشاهدته في تلك الساعة» من غيوم متراكمة كانت تلك الليلة في بلدانهم؛ 
ولنوم كثير منهم» أو لعله كان في أثناء الليل حيث ينام كثير من الناس 
وغير ذلك من الأمور واللّه أعلم. وقد حررنا هذا فيما تقدم في كتابنا 
التفسير. 


4؛- رذ الشمس بعد مغيبها 


فأما حديث رد الشمس بعد مغييها: فقد أنبأئي شسيخنا المسند الرّحلة 


۹۰۱ 


بهاء اللين القاسم بن المظفر بن تاج الأمناء بن عساكر إذناً قال : أخيرنا 
الحافظ بو عبد الله محمد بن أحمد بن عساكر المشهور بالنساية كتابسة قال: 
أنبأنا الحافظ الكبير أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر في 
کتابه» قال: أخبرنا أبو المظفر بن القشيري وابو القاسم المستملي قالا: 
حدثنا أبو عثمان الحيري أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن 
التاندائقاني بهاء آنا محمد بن أحمد بن عبوب. وفي حديث ابن القشيري: 
حدثنا أبو العباس الحبوبي» حنثنا سعيد بن مسعود ١‏ قالالحافظ أبر 
القاسم بن عساكر: وأخبرنا أبو الفتح الماهاني. أخبرنا شجاع بن علي. 
أخبرنا أبو عبد الله بن منده» أخبرنا عثمان بن أحمد التنيسيء أخبرنا بر 
أمية محمد بن إبراهيم قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء حدثنا فضيل بن 
مرزوق عن إبراهيم بن الحسن -. زاد أبو أمية: بن الحسن عن فاطمة بدت 
الحسين عن أسماء بنت عميس قالت : كان رسول الله اة يوحى إليه 
وراسه في حجر علي فلم يصل العصر حتى غربت الشمسء فقال رسول 
الله لز : #صليت العصر؟ وقال ابو أمية: «صليت ياعلي؟؛ قال: لاء قال 
رسول الله لذ - وقال أبو أمية : فقال الي تز -: «اللهم إنه كان في 
طاعتك وطاعة نبيك؛ - وقال أبو أمية: #رسولك» ‏ فاردد عليه الش.مس» 

وقد رواه الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في «المرضوعات؟ ]"٠٠/١[‏ 
من طريق أبي عبد الله بن منده كما تقدم ومن طريق أبي جعفر العقيلي: 

حدثنا امد بن داو حدثنا عمار بن مطر» حدئنا فضيل بن مرزوق؛ 
فذكره. 1 
ثم قال: وهنا حديث موضوعء وقد اضطرب الرواة فيه فرواه سعيد 
بن مسعود عن عبيد الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق عن عبد الرحمسن 
بن عبد الله بن دينار عن علي .بن الحسن عن فاطمة بنت علي عن أسماء. 
وهنا تخليط في الرواية (المرضرعات: .]"٠١/١‏ ا" 
1 قال: وأحمد بن داود ليس بشيء» قال الدارقطي: متروك کذاب» وقال 
ابن حبان كان يضع الحديث. وعمار بن مطر قال فيه العقيلي: كان يحادبث 
عن الثقات بالمناكير» وقال ابن عدي: متروك الحديث. قال: وفضيل بن 
مرزوق قد ضعفه يحى» وقال ابن حبان: يروي المرضوعات ويخطىء على 
الثقات [للوضرعات: .)785/١‏ 

وبه قال الحافظ ابن عساكر. قال: وأخيرنا ر طاوس» آخبرنا 
عاصم بن الحسن أخبرنا أبو عمر بن مهدي أنا أبو العباس بن عقدة» 
حدئنا أحمد بن جى الصوني؛ حدثنا عبد الرحمن بن شريك» حدثي ابي عن 
عروة بن عبد الله بن قشير قال: : دخلت على فاطمة بنت علي فرأيت في 
عنقها خرزة؛ ورايت في يديها مُسكتين غليظنين - وهي عجوز كبيرة - 
فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: إنه يكره للمرأة أن تتشبه بالرجال» ثم حدشي 
أن أسماء بنت عميس حدثتها أن علي ب بن ابي طالب دفع إلى البي 2 
وقد أوحي إليه فجلله بثوبه فلم يزل كذلك حتى أدبسرت الشمس تقول: 
غابت أو كادت أن تغيب, ثم إن ني الله لذ سې عنه فقال: «أصليت يا 
علي؟؟ قال: لاء فقال الني :0ذ: «اللهم رد على علي الشمس؟؛ فرجعت 
الشمس حتى بلغت نصف المسجد. قال عبد الرحمن: وقال أبي: حدثني 
موسى الجهني نحوه: 

ثم قال الحافظ ابن عساكر: هذا حديث منكر؛ وفيه غير واحد من 
امجاهيل. 

وقال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في «المرضوعات؟ [05/1): وقد 
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۸- كتاب دلائل النبوة 


روى ابن شاهين هذا الحديث عن ابن عقدة. فذكره» ثم قال: وهنا باطل؛ 
والحهم به ابن عقدة» فإنه كان رافضياً يحدث بمثالب الصحابة. 

قال الخطيب: حدثنا علي بن محمد بن نصره سمعت حمزة بن يوساف 
يقول: كان ابن عقبة بجامع براثا يملي مثالب الصحابة أو قال: 
الشيخين - فتركته [تاريخ بغداد: 7/8 1). 

وقال الدارقطني: كان ابن عقدة رجل سوء. 

وقال ابن عدي: سمعت ابا بكر بن أبي غالب يقول: ابن عقدة لا 
يتدين بالحديث لأنه كان يحمل شيوخاً بالكوفة على الكذب فيروي هم 
نسخاً ويأمرهم أن برووهاء وقد بينا ذلك منه في غير شيخ بالكوفة. 

وفال الحافظ أبو بشر الدولابي في كتابه «الذرية الطاهرة»: حدثنا 
إسحاق بن بوتسن حدما سويد بن سسعين سنت لالب بى زياد من 
إبراهيم بن يان عن عبد الله بن حسين عن فاطمة بنت الحسين عن 
الحسين قال: كان راس رسول الله ع .في حجر ملي وهو يوحى إليه. 

فذكر الحديث بنحو ما تقدم. إبراهيم بن حيان هذا تركه الدارقطني 
وغيره. 

وقال محمد بن ناصر البغدادي الحافظ: هذا الحديث موضوع. 

قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهي: وصدق ابن ناصر. 

وقال ابن الجوزي: وقد رواه ابن مردويه من طريق حديث داود بن 
فراهيج عن أبي هريرة قال: نام رسول الله نظ ورأسه في حجر علي وم 
يكن صلى العصر حتى غربت الشمس فلما قام رسول الله يكز دعا له 
فردت عليه الشمس حتى صلى ثم غابت ثانية. ثم قال: وداود ضعفه 
شعبة (الموضوعات: .]701/١‏ 

ثم قال ابن الخوزي: ومن تغفيل واضع هذا الحديث أنه نظر إلى صورة 

فضيلةٍ ولم يتلمّح عدم الفائدة فإن صلاة العصر بغيبوية الشمس صارت 
قضاء فرجوع الشمس لا يعيدها أداء؛ وني الصحيح عن رسول الله ملز : 
«أن الشمس ل تحبس على أحد إلا ليوشع؟ (مسند اهد: .]"۲٠/۲‏ 

قلت: هذا الحديث ضعيف ومنكر من جنيع طرقه فلا تخلدو واحدة 
منها عن شيعي .ومجهول الحال وشيعي ومتروك ومثل هذا الحديث لا يقبل 
فيه خبر واحد إذا اتصل سندهء لأنه من باب ما تتوفر الدواعي على نقله 
فلا بد من نقله بالتواتر والاستفاضة لا أقل من ذلك ونحن .لا نتكر هنا في 
قدرة الله تعالى وباللسبة إلى جناب رسول الله ال فقد ثبت في 
«الصحيح» [خ (۳۹۲4)» م )۱۷٤۷(‏ دون ذكر يرشع بن نون أو غيره] 
أنها ردت ليوشع بن نون» وذلك يوم حاصر بيت المقدس.ء واتفق ذلك في 
آخر يوم الجمعة وكانوا لا يقناتلون يوم السبت فنظر إلى الشمس وقد 
تضيفت للغروب فقال: إنك مامورةء وأنا مأمور. لهسم احبسها علي. 
با عله خی ریا ورسول الله كز أعظم جاهاً واجل 

منصباً وأعلى قدراً من يوشع بن نونء بل من سائر الأنبياء على الإطلاق 
ولكن لا نقول إلا ما صح عندنا عنه ولا نسند إليه ما ليس بصحيح» ولو 
صح لكنا من أول القائلين به. والمعتقدين له وباللّه المستعان. 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه البخاري في كتابه 
الإثبات إمامة أبي بكر الصديق» فإن قال قائل من الروافض: إن أففسل 
فضيلة لأبي الحسن وأدل دليل على إمامته ما روي عن أسماء بنت 
عميس قالت: كان رسول الله تلظ يوحى إليه وراه في حجر علي بن 
ابي طالب فلم يصل العصر حتى غربت الشمس؛ فقسال رسول الله :لاز 
لعلي: «صليت؟: قال: لا. فقال رسول الله لز: : «اللهسم إنه كان في 
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طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس؛؛ قالت أسماء : فرأيتها غربت 
ثم رأيتها طلعت بعدما غربت. 

قيل له : كيف انا بصحة هذا الحديث لتحت على ايها من اهود 


والنصارى؟! ولكن الحنيث ضعيف جداً صل له وهنا مماكسبت: 


أيدي الروافض» ولو ردت الشمس بعدما غربت لرآها الؤمن والكافر 
ونقلوا إلبنا أن في يوم كذا من.شهر كنا في سنة كنا ردت الشمس بعدما 
غربت. ثم يقال للروافض : أيجوز أن ترد الشمس لأبن الحسن حين فاته 
صلاة العصرء ولا ترد لرسول الله مم ولجميع المهماجرين والأنصار 
وعلي فيهم حين فاتتهم صلاة الظهر والعصر والمغرب يوم الخندق؟! 
قال: وأيضاً مرة أخرى عرس زسول اله ملظ بالمهاجرين والأنصار 
حين قفل من غزوة يبر - فذكر نومهم عن صلاة وصلاتهم ها 
بعد طلوع الشمس - قال: فلم برد اليل على رسول الله لالز وعلى 


أصحابه؛ قال : ول كان هنا فضلا أعطليه رسول الله يك وما كان الله ' 


ليمنع رسوله شرفاً وفضلا - يعني أعطيه علي بن ابي طالب -. 

ر ثم قال: وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: قلت لحمد بن عبيد 
الطنافسي: ما تقول فيمن يقول: : رجعت الشمسن على علي بن أبي طالب 
حتى ضلى العصر؟ فقال: من قال هذا فقد كذب. 

وقال إبراهيم بن يعقوب: حلت يتان بن عبد للاي ت إن 
ناسا عندنا يقولون: إن علياً رصي رسول الله لذ ورجعت عليه الشمس. 
فقال: كذب هنا كله. 


فصل في إيراد طرق هذا الحديث من أماكن متفرقة: 


وقد جمع فيه ابو القاسم عبيد الله بن عبسد الله بن أحمد الحسكاني 
جزءاً وسماه «مسألة في تصحيح رد الشمس وترغيم النواصسبو الشمسن»؛ 
وقال: قد روي ذلك من طريق أسماء بنت عميس وعلي بن أبي طالب 
وأبي هريرة وأبي ‏ سنعيد الخدري. شم رواه.من طريق أحمد بن-صنالح 
المصري» وأحمد بن الوليد الأنظاكي» والحسن بن داود ثلاثتهم عن جمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك» وهو ثقة أخيرني محمد بن موسى الفطري المدني 
وهو ثقة أنيضا عن عون بن محمد. قال: وهو ابن محمد بن الحتفية عن أمه 
آم جعفر بنت محمد بن جعفر بن ابي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس 
أن رسول الله تز صلى الظهر بالصهباء من أرض خيبر ثم أرسل علياً في 
حاجة فجاء وقد صلى رسول الله يي العصر فوضع رأسه في حجر علي 
ولم يحركه حتى غابت الشمس فقال رسول الله هز: «اللّهم إن عبدك .علياً 
احتبس نفسه على نبيه فرد عليه شرقهاة؛ قالت أسماء: فطلعت الشمس 
بس رتفت على امال قام علي ترا وما رن نیت ای 
(المعجم الكبير: ۲ ۱٤۵‏ من طريق امد بن صاخ #]. . 

وهنا الإسناد فيه من يجهل حاله فإن عوناً هنا وأمه لايعرف أمرهما 
بعدالة وضبط يقبل بسببهما خبرهما فيما هو دون هذا المقام؛ فكيف ينبت 
بخبرهما هنا الأمر العظيم الذي لم يروه أحد من أصحاب الصحاح ولا 
السئن ولا المسانيد المشهورة فاللّه أعلم. ولا ندري أسمعت ام هذا من 
جدتها أنسماء بنت عميس عميس آم لا. 


ثم أورده هذا المصتف من طريق حسين بن .الحسن الأشقر وهو شيعي ` 


جلد وضعفه غير واحد عن الفضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن بن 


الحسن عن فاطمة بنت الحسين الشهيد عن أسماء بنت عميس فذكر 
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الحدیث. ر 

قال: : وقد رواه عن فضيل بن مرزوق جماعة؛ متهم عبيد الله بن موسى 
[المعجم الكبير .])1٤۷/۲ ٤‏ 

ثم أورده من طريق أبي جعفر الطحاوي مسن طزيق عبيد الله. وقد 
قدمنا روايتنا له من حديث سعيد بن مسعود وأبي أمية الطرسوسي عن 
عبيد الله بن موسى العبسي» وهر من الشيعة (مشكل الآثار الى 6 
ثم أورده هذا المصنف من طريق أبي جعفر العقيلي [الضعفاء الكبير 

م" عن أحمد بن داود عن عمار بن مطر عن فضيل بن مرزوق 
والأغر الرقاشي - ويقال: الرؤاسي أبو عبد الرحمن الكوني مولى بني عنزة 
: وثقه الثرري وابن غبينة. وقال أحمد: لا أعلم إلا حيرا وقال ابن 
معين: ثفة» وقال مرة: صالح ولكنه شديد التشيع؛ وقال مرة: لا بأس به 
وقال:أبو حاتم: صدؤق صالح الحديث يهم كثيرا يكتب حديثه ولا يجنسج 
به. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: يقال: إنه ضعيف. وقال النسائي: 
ضعيف» وقال ابن عدي: أرجو أنه لا باس به. وقال ابن حبان: مكر 
الحديث جداً كان يخطىء على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات. 

وقد روى له مسلم وأهل السئن الأربعة. فمن هذه ترجمته لا يتهسم 
بنعمد الكذب ولكنه قد يتساهل ولا سيما فيما يوافق ملهبه فيروي عمن 
لايعرفه أو بحسن به الظن فيدلسن حديثه وبسقطه ويذكر شيخه ولمنا قال 
ا الع ور اك جيل اس فلن له 
ابس بذلت للشهرر ف عالة ول وو له أسد من اسعجاب الك الق 
وأبو زرعة الرازيان ولم يتعرضا جرح ولا تعديل؛ وأما أمه فاطمة بنت 
الحسين بن علي بن أبي طالب - وهي أخصت زين العابدين فحديثها 
مشهور روى ها أهل السئن الأربعة؛ وكانت فيمن قُدم بها مع أهل. البيت 
بعد مقتل أبيها إلى دمشقٌ» وهي من الثقات ولكن لا يدرى أسمعنت هنا 
الحديث من أسسماء آم لا؟ فاللّه أعلم. 

ثم قد رواه هنا الممنف من حديث أبي حفص الكتاني: حدثنا محمد 
ع اد ااام اد اكيت 
سال ملفا ع ارز :ها شاك اللوري عن ادك ين بي ا 
عن أمه عن فاطمة ‏ يعني بنت.الحسين - عن أسماء أن رسرل الله عليز 
دعا لعلي حتى ردت عليه الشمس. 

وهنا إسناد غريب جداً وحديث عبد الرزاق وشيخه الشوري محفوظ 
عند الأئمة لا يكاد يترك منه شيء من المهمات فكيف لم يرو عن عبد 
الرزاق مثل هذا الحديث العظيم إلا خلف بن سام ما قبله من الرجال 
الذين لايعرف حالهم في الفبط والعدالة كغيرهم؟ ثم إن أم أشعث يجهرلة 
فالله أعلم. 

ثم ساقه هذا الممنف من طريق محمد بن مرزوق: حدئنا حسين 
الأشقر - وهو شيعي وضعيف كما تقدم - عن علي بن هاشم بن السبريد 
- وقد قال فيه ابن حيان: كان غالبا في النشي يروي المتاكير عسن المشاهير 
- عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن علي بن الحسين بن امسن 
عن فاطمة بنت علي عن أنشماء بنت عميس فذكره. 


۳ 

وهنا إسناد لايثبت. 

ع کی رن جه لطن ی و فر ر ا 
الله عن فاطمة بنت علي عن أسماء بنت عميس. فذكر الحديث كما قدمنا 
إيراده من طريق ابن عقدة عن أحمد بن جى الصوفي عن عبد ال رمن بن 
شريك بن عبد الله النخعي. 

وقد روى عنه البخاري في كتاب الأدب [الأدب المفرد: (۷۹۷)) 
وحدث عنه جماعة من الأئمة وقال فيه أبو حاتم الرازي: كان واهي 
الحديث. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات ]۴۳۷١/۸[‏ وقال: رما أخطاء 
وأرخ ابن عقدة وفاته سنة سبع وعشرين وماتتين وقد قدمنا أن الشيخ ابا 
الفرج بن الجوزي قال: إنما أتهم بوضعه أبا العباس بن عقدة؛ ثم أورد 
كلام الأئمة فيه بالطعن والجرح وأنه كان يسوي النسخ للمشايخ فيرويهم 
إياها فالله أعلم. 

قلت: في سياق هنا الإسناد عن أسماء أن الشمس رجعت حتى 
بلغت نصف المسجد. وهنا يناقض ما تقدم من أن ذلك كان بالصهباء من 
أرض خيبر؛ ومثل هذا يوجب توهين الحديث وضعفه والقدح فيه شم 
سرده من حديث محمد بن عمر القاضي الجعابي: 

حدئنا علي بن العباس بن الوليد حدثنا عباد بن يعقوب الرواجنيء 
حدثنا علي بن هاشم عن صبّاح عن عبد الله ب بن الحسن ‏ أبي جعفر - 
عن خننين التتولة عن لاطمة عن أسماه بت ميسن فتن لماكانيوم 
شغل علي لمكانه من ق قسسم المغنم حتى غربت الشمس أو كادت.فقال 
رسول الله تتلز: : هاما صليت؟: قال: لال فدعا الله فارتقعت حتسىي 
توسطت السماء فصلى علي» فلما غربت الشمس سمعت لها صريراً 
كصرير المنشار في الحديد. 

وهنا أيضاً سياق الف لا تقدم من وجوه كثيرة مع أن إسناده 3 
جداً فان صباحاً هذا لا يعرف وكيف يروي الحسين بن المقترل شهيدا 
عن واحد عن أسماء بنت عميس؟! هذا تخبيط إسناداً ومنت قفي هنا أن 
عليا شغل بمجرد قسم الغنمية؛ وهذا لم يقله أحد ولا ذهب إلى جواز ترك 
الصلاة ا وإن كان قد جوز بعض العلماء تاخير الصلاة عن 
وقتها لعذر القتال كما حكاه البخاري رباب الصلاة عند مناهضة الحصون 
ولقاء العدر ‏ تحت حديسث (144)] عن مكحول والأوزاعي وأنس بن 
مالك في جماعة من أصحابه بتستر» واحتج له البخاري بقصة تأخير الصلاة 
يوم الخندق وأمره عليه الصلاة والسلام أصحابه أن لا يصلي أحد منهم 
العصر إلا في بي قريظة [خ (545)» وذهب جماعة من العلماء إلى أن هنا 
نسخ بصلاة الخوف. 

والمقصود أنه لم يقل أحد من العلماء إنه يجوز تأخير الصلاة بعذر قسم 
الغنيمة حتى يسند هذا إلى صنيع علي رضي الله عنهء وهو الراوي عن 
رسول الله لذ أن الوسبطى هي العصره فإن كان هذا ثابتشاً على مسا رواه 
هؤلاء الجهلة وكان علي متعمدا لتأخير الصلاة لعفو قسم الثيمة وأقره 
عليه الشارع صار هنا وحده دليلا على جواز ذلك ويكون أقطع في الحجة 
ما ذكره البخاري. لأن هذا بعد مشروعية صلاة احرف قطساء لأنه كان 
يخيبر سئة سبع؛ وصلاة الخنوف شرعت قبل ذلك؛ وإن كان علي اسياً 
حتى ترك الصلاة إلى الغروب فهو معذور فلا شاج إلى رد الشسمس ببل 
وقنها بعد الغروب والحالة هذه إذن كما ورد به الحديث والله أعلم. 

وهنا كله ما يدل على ضعف هذا الحديث» ثم إن جعلناه قضية 
أخرى وواقعة غير ما تقدم؛ فقد تعد رد الشمس غير مرة ومع هذا لم 
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ينقله أحد من أئمة العلماء ولا رواه أهل الكتب المشهورة وتفرد بهذه 
الفائدة هؤلاء الرواة الذين لا يخلو إسناد منها عن مجهول ومتروك وفتهم 
رالله اعلم. 
ثم أورده هذا المصنف من طريق أبي العباس بن عقدة: حدئنا بجی بن 

ناريت ا لد ESE‏ سالت عبد الله 
بن حسن بن حسن بن علي عن حديث رد الشمس على علي بن أبي 
طالب: هل د ثبت عندكم؟ فقال لي: : ما أنزل الله في كتابه أعظم من رد 
الشمس» قلت: صدقت جعلني الله فداك ولكني أحسب أن أسمعه منك» 
فقال: حدثي أبي - الحسن - عن أسماء بنت عميس أنها قالت: اقبل 
علي بن أبي طالب ذات يوم وهو يريد أن يصلي العصر مع رسول الله 
عا فوافق رسول الله 6[ قد انصرف ونزل عليه الوحي فاسنده إلى 
صدره فلم يزل مسنده إلى صلره ه حى أفاق رسول الله ل فقال: 
«أضليت العصر يا علي؟» قال: جعت والوحي ينزل عليك فلم أزل 
مسندك إلى صدري حتى الساعة؛ فاستقبل رسول الله لل القبلة - وقد 
غربت الشمس - فقال: «اللّهم إن علياً كان في طاعتك فارددها عليه»؛ 
قالت أسماء: فأقبلت الشمس وها صرير كصرير الرحى حتى كانت في 
موضعها وقت العصر؛ فقام علي متمكناً فصلى» فلما فرغ رجعت الشمس 
ولا صرير كصرير الرحى» فلما غابت الشمس اختلط الظلام وبدت 
النجوم. 4 2 . 

وهنا منكر أيضاً إسناداً ومتناً وهو مناقض لما قبله من السياقات: 
وعمرو بن ثابت هذا هو المنهم بوضع هذا الحديث أو سرقته من غيره 
وهو عمرو بن ثابت بن هرمز البكري الكوني مولى بكر بن وال؛ ويعسرف 
بعمرو بن أبي المقدام الحدادء روى عن غير واحد من التابعين وحدث عنه 
جماعة منهم سعيد بن منصور وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان» تركه عبد 
الله بن المبارك وقال: لا تحدثوا عنه فإنه كان يسب السلف» ولما مرت به 
جنازته توارى عنهاء وكذلك تركه عبد الرحمن بن مهدي» وقال ابن معين 
والنسائي: ليس بثقة ولا مأمون ولا يكتب حديثه. وقال مرة أخرى هو 
وابو زرعة وأبو حاتم: كان ضعيفاء زاد ابو حاتم: وكان ردئ الرأي شديد 
التشيع لابكتب حديثه؛ وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم؛ وقال ابو 
داود: كان من شرار الئاس كان رافضيا خبيئا رجل سوء قال هناد: ولا 
مات لم أصل عليه لأنه قال لما مات رسول الله 34: كفر الناس إلاخسة 
وجعل أبو داود يذمه. 

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. وقال ابن عدي: 
والضعف على حديثه بين. وأرخوا وفاته في سنة سبع وعشرين ومائة. 

وهذا قال شيخنا أبو العباس بن تيمية : وكان عبد الله بن حسن وأبوه 
أجل قدراً من أن يحدثا بهذا الكذب [منهاج السنة: 085/4). 

قال هذا الصف لا اللصيف: وأما حديث أبي هريرة فأخبرنا عقيل بن 
الحسن العسكري» أخبرنا أبو محمد صالح بن الفتح الشاشي» حدئنا امد 
بن عمير بن جوصاءء حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا يحيى بن 
يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه؛ حدثنا داود بن فراهيسج» وعن عمارة 
بن برد عن أبي هريرة فذكره. وقال: اختصرته من حديث طويل. 

وهنا إسناد مظلم ويحى بن يزيد وأبوه وشيخه داود بن فراهيج كلهم 
مضعفون وهنا هو الذي أشار أبن الجسوزي إلى أن ابسن مردويه رواء من 
طريق داود بن فراهيج عن أبي هريرة وضعف داود هنا شعية والنسائي 
وغيرهما: والذي يظهر أن هنا مفتعل من بعض الرواةء أو قد أدخل على 
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أحدهم وهو لا يشعر والله اعلم. 

قال: وأما حديث أبي سعيد فاخبرنا محمد بن إسماعيل الجرجاني 
كتابة أن أبا طاهر محمد بن علي الواعظ أخبرهم: أخيرنا محمد بن أحمد بن 
متيم» أخبرنا القاسم بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب: حلي أبي عن أبيه محمد عن أبيه محمد عن أبيه 
عبد الله عن أبيه عمر قال: : قال الحسين بن علي: سمعت أبا سعيد 
الخدري يقول: : دخلت على رسول الله تل فإذا راسه في حجر علي وقد 
غابت الشمس فانتبه الني تنظ وقال: : «ياعلي صليت العصر؟؟ قال: لايا 
رسول الله ما صليت كرهت أن ضع رأسك من حجري وأنت وجع» 
فقال رسول الله تاز : «ادع يا علي أن ترد عليك الشمس؛» فقال علي: يا 
رسول الله ادع أنت وأؤمن؛ فقسال: «با رب إن علياً في طاعتك وطاعة 
نبيك فاردد عليه الشمس»» قال أبو سعيد: فواللُه لقد سمعت للشمس 
صريراً كصرير البكرة حنى رجعت بيضاء نقية. 1 

وهنا إسناد مظلم أيضاً مبتكر منكرء وتغالف لا تقدمه من السياقات» 
وکل هذا يدل على أنه موضوع مصنوع مفتعل يسرقه بعض هؤلاء 
الرافضة من بعض» ولو كان له أصل من رواية أبي سعيد لتلقاه عنه كبار 
أصحابة كما أخرجا في الصحيحين (خ (؛ ؛ *”)؛ م (54. ىك ])0(١58‏ 
من طريقه حديث قتال الخوارج» وقصة المخدج [م )٠٠١( )٠١١١(‏ من 
حديث علي] وغير ذلك من فضائل علي. 

قال: واما حديث أمير المؤمشين علي طبه فاخبرنا أبو العباس 
الفرغانيء أخبرنا أبو الفضل الشيباني؛ حدثنا رجاء بن بجيى الساماني» 
حدئنا هارون بن مسلم بن سعدان بسامرًا سنة أربعين ومائتين» حدثنا عبد 
الله بن عمرو بن الأشعث شعث عن داود بن الكميت عن عمه المستهل بن زيد 
بن سلهب عن جويرية بنت شهر قالت: خرجت مع علي بن أبي طالب 
فقال: : يا جويرية إن رسول الله تلز كان يوحسى إليه وراسه في حجري. 
فذكر الحديث. 

وهنا الإسناد مظلم وأكثر رجاله لا يعرفون والذي يظهر وال أعلم 
أنه مركب مصنوع مما عملته أيدي الروافض قبحهم الله ولعمن من كذب 
على رسول الله لز وعجل عليه ما نوعده الشارع من العذاب والنكال 
حيث قال وهو الصادق في المقال: «من كذب على متعمداً لجرا مقعده 
من النار؟ رخ ٠١(‏ لي م ا .])٤‏ 

وكيف يدخل في عقل أحد من أهل العلم أن يكون هذا الحديث يرويه 
علي بن أبي طالب وفيه منقبة عظيمة له ودلالة معجزة باهرة لرسول الله 
لز د ثم لا يروى عنه إلا بهذا الإسناد المظلم الركب على رجال لا 
يعرفرن؟! وهل لهم وجود في الخارج آم لا؟ الظاهر والله أعلم لا. ثم هسر 
عن امراة مجهولة العين والحال فاين أصحاب علي الثقات كعبيدة السلماني 
وشريح القاضي وعامر الشعي وأضرابهم؛ ثم في ترك الأئمة كمالك 
وأصحاب الكتب الستة وأاصحاب المسانيد والسنن والصحاح والحسان 
رواية هنا الحديث وإيداعه ني كتبهم أكبر دليل على أنه لا أصل له عندهم 
وهو مفتعل مأفوك بعدهم. 5 

وهذا أبو عبد الرحمن النسائي قد جمع كتابا في خصائص علي بن أبي 
طالب ولم يذكره. وكذلك لم يروه الحاكم في «مستدركه» وكلاهما ينسب 
إلى شيء من النشيع ولا رواه من رواه من الناس المعتبرين إلا على سيل 
الاستغراب والتعجب» وكيف يقع مثل هذا نهارا جهرة وهو ما تترفر 
الدواعي على نقله. ثم لا يروى إلا من طرق ضعيفة منكرة وأكثرها مركبة 
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موضوعة وأجود ما فيها ما قدمناه من طريق أحمد بن صالح المصري عن 
ابن أبي فديك عن محمد بن موسى الفطري عن عون بن محمد عن امه آم 
جعفر عن أسماء على ما فيها من التعليل الذي أشرنا إليه فيما سلف. وقد 
اغتر بذلك أحمد بن صالح رحه الله ومال إلى صحته» ورجح ثبوته. 

قال الطحاوي في كتابه «مشكل الحديث» [مشكل الآلار: ؟/11]: عن 
علي بن عبد الرحمن عن أحمد بن صالح المصري أنه كان يقول: لا ينبغي 
لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء في رد الشمس» لأنه 
من علامات النبوة. وهكذا مال إليه ابو جعفر الطحاوي أيضا فيما قيل 
[انظر «الشفا» للقاضي عياض ٠1/١‏ 4]. 

ونقل أبو القاسم الحسكاني هذا عن ابي عبد الله البصري المتكلمي 
المعترلي أنه قال: عود الشمس بعد مغيبها آكد حالاً فيما يقتضي نقلهء لأنه 
وإن كان فضيلة لأمير المؤمنين فانه من أعلام النبوة وهو مغارق لغيره في 
فضائله في كثير من أعلام النبوة. 

وحاصل هذا الكلام يقنضي أنه كان ينبغي أن ينقل هذا تقلا متواتراًء 
وهذا حق لو كان الحديث صحيحاً ٠‏ ولكنه لم ينقل كذلك فدل على أنه 
ليس بصحيح في نفس الآمر واللّه أعلم. 

قلت: والأئمة في كل عصر ينكرون صحة هذا الحديث ويردونه 
ويبالغون في التشنيع على رواته كما قلمنا عن غير واحد من الحفاظء 
كمحمد ويعلى ابثي عبيد الطنافسيين» وكإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
خطيب دمشق وكأبي بكر محمد بن جاتم البخاري المعروف بابن زغجويه. 
وكالحافظ أبي القاسم بن عساكر والشيخ أبي الفرج بن الجوزي وغيرهم 
من المتقدمين والمدأخرين؛ ومن صرح بأنه مرضوع شيخنا الحافظ أبو 
الحجاج المزي والعلامة أبو العباس بن تيمية [منهاج السنة: .]1١١/۸‏ 

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: قرات على قاضي القضاة ابي 
الحسن محمد بن صالح الهاشمي : حدثنا عبد الله بن الحسين بن موسىء 
حدثنا عبد الله بن علي بن المليني قال: سمعت أبي يقول: خمسة أحاديث 
يروونها ولا أصل لحا عن رسول الله لز : 

حديث: الو صدق السائل ما أفلح مَن رده». 

وحديث «لا وجع إلا وجع العين ولا غم إلا غم الدين». 

وحديث أن الشمس ردت على علي بن أبي طالب». 

وحديث: انا أكرم على الله من أن يدعني تحت الأرض ماثتي عام؛. 

وحديث «أفطر الاجم والمحجوم إنهما كأنا يغتابان؟. 

والطحاوي رحمه الله وان كان قد اشتبه عليه أمره فقد رُوي عن أبي 
حنيفة رحمه الله إنكاره والتهكم بمن رواه. 

قال أبوالعباس بن عقدة: حدثنا جعفر بن محمد بن عمر» حدثنا 
سليمان بن عباد سمعت بشار بن دراع قال: لقي أبو حنيفة محمد بن 
النعمان فقال: عمن رويت حليبث رد الشمس؟ فقال: عن غير الذي 
رويت عنه: فيا سارية الجبل». 

فهذا أبو حنيفة رحمه الله وهو من الأئمة المعتبرين وهو كوفي لا يتهم 
على حب علي بن أبي طالب وتفضيله ا فضله الله به ورسوله وهو مع 
هنا ینکر هذا على راويه» وقول محمد بن النعمان له ليس بجراب بل جرد 
معارضة لا تجديءاي انا رويت في فضل علي هنا الحديث وهو وإن كان 
مستغرباً فهو في الغرابة نظير ما رويته أنت في فضل عمر بن الخطاب في 
قوله: يا سارية الجبل. ْ 

وهذا ليس بصحيح من محمد بن النعمان» فإن هنا ليس كهذا لا 
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إسناداً ولا متنأء وأين مكاشفة إمام قد شهد الشارع له بأنه خث بأمر جزء 
من رد الشمس طالعة بعد مغيها الذي هو أكبر علامات الساعة؟! والذي 
وقع ليوشع بن نون ليس ردا للشمس عليه. بل حبست ساعة قبل غرويها 
معنی أنها تباطات في سيرها حتى أمكنهم الفتح والله تعالى اعلم. 

وتقذم ما أورده هذا المصنف من طرق هذا الحدينث عن علي وأبي 
هريرة وأبي سعيد وأسماء بدت عميسء وقد وقع في كتاب أبسي بشر 0 
الدولابي في «الذرية الطاهرة؛ من حديث الحسين بن عليء والظاهر أنه 
عنه عن ابي سعيد الخدري كما تقدم واللّه أعلم. 

وقد قال شيخ الرافضة جال الدين يوسف بن الحسن الملقب بابن 
المطهرٌ الي ني كتابه في الإمامة الذي رد عليه فينه شيخنا العلامة أبو 
العباس ابن تيمية [منهاج السنة: 154/4]. قال ابن المطهر: التاسع رجوع 
الشمس له مرتين إحداهما في زمن النبي كذ والثانية بعده أما الأولى 
فروى جایر واب سعيد: أن رسؤل الله كذ نزل عليه جبريل یوما یناجیه 
من عند الله فلما تغشاه الوحي توسد فخذ أمير المؤمنين فلم يرفيع رأسه 
حتى غايت الشمس» ء فصلى علي العصر بالإماء فلما استيقظ رسول الله 
تا قال له: : سل الله أن يرد عليك الشمس فتصلي قائماً. فدعافردت 
الشمس فصلى العصر قائمأ». وأما الثانية فلما أراد أن يعبر الضرات ببابل 
اشتغل كثير من الصحابة بتعبير بدوابهسم وصلى لنفسه في طائفة من 
أصحابه العصر وفات كثيراً منهم فتكلموا في ذلك فسال الله رد الشمس 
فردت» قال وقد نظمه الحميري فقال: 
ردت عله اشم اة وفت الصّلاو وقد كنت للِمَغربٍ 
حى لج نُورُمَافي وها للعِصّر ثم هرت هوي الكركب 
وَل هئ درت يبال مرة أخرى وما رت لق مُمْربٍ 

قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله : فل علي وولاينه وعلو 
منزلته عند الله معلوم ولله الحمد بطرق ثاب أفادتنا العلم اليقيني لا يجناج 
معها إلى ما لا يعلم صدقه أو يعلم أنه كذب» وحديث رد الشمس قد 
ذكره طائفة كأبي جعفر الطحاوي والقاضي عياض وغيرهما وعدوا ذلك 


من معجزات رسول الله تلاز لكن الحتقون من أهل العلم والعرفة 


بالحدیث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضوع [منهاج المثنة: تل 
ثم أورد طرقه واحدة واحدة كما قدمنا وناقش أبا القاسم الحسكاني 
ا 
واعتذر عن أحمد بن صالح المصري في تصحيحه هذا الحديث بانه اغتر 
الحفاظ. وقال في غضون كلامه: 
والذي يقطع به أنه كذب مفتعل. 
ل واراة اين الور 133 ايت من لطر جاب خياب رلكتن / 
رایت وأا ره لقصة باب فليس ا اساد وأ رال أعلم من 
الزثلاقة من الل وجوم E E‏ 
غربت عليهم الشمس ول يكونوا صلوا العصر بل قاموا إلى بطحان وهو 
EE O‏ أيضا 
فبهم ولم ترد لهم. وكذلك كثير من الصحابة الذيسن ساروا إلى بني قريظة 
فاتتهم العصر يومثار حتى غربت الشمس وم ترد لم وكذلك لما نام 
رسول الله #4 وأصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس صلوها 


ه- استسقازه لأمته واستصحاؤه 


۸- كتاب دلائل النبوة 


بعد ارتفاع النهار ول يرد هم الليل»فما كان الله عز وجل ليعطي علياً 
وأصحابه شيئاً من الفضائل لم يعطها رسول الله 4# وأصحابه. 

وأما نظم الحميري فليس فيه حجة بل هو كهذيان ابن المطهر هذا لا 
يعلم ما يقول من الثر وهذا لا يدري صحة ما ينظم بل كلاهما كما قال 
الشاعر: 
إل كث أدري قلسي تة من كه الُخليط آلي من آنه 


والمشهور عن علي في أرض بابل ما روا أبو داود رحمه الله في سنه 
4 عن علي أنه مر بأرض بابل وقد حانت صلاة العصر فلم يصل 
حتى جاوزهاء وقال: نهاني خليلي تك أن أصلي بأرض بابل فإنها 
ملعونة. 

وقد قال أبو محمد بن حزم في كتابه «الملل والنحل» (5/"؛ 4] مبطلا 
لرد الشمس على على بعد كلام ذكره راداً على من ادعى باطلا من الأمر 
فقال: ولا فرق بين من ادعى شيئاً مما ذكرنا لفاضل وبين دعوى الرافضة 
رد الشمس على علي بن أبي طالب مرتين حتى ادعى بعضهسم أن حبيب 


بن أوس قال: 

فَرُدْتَ ليسا الس واللبل رَاغِمٌ بس لَهُم مِنْ جَانبٍ الئر تطلم 
نت ترت سبع لغری جائ رز كمه الع 
الله ما أدري علي ما بدا ا رک لم اد ی اشم وشح 


هكذا أورده أبن حزم في كتابه» وهنا الشعر تظهر عليه الركة والتركيب 
وأنه مصتوع والله أعلم. 


وما يتعلق بالآيات السماوية في باب دلائل النبوة: 
ه استسقاؤه لأمته واستصحاؤه 


قال البخاري :]٠۰۰۸(‏ حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو قتيبة. حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمشل 
بشعر أبي طالب: 
ريض يُستسفى امام برَجْههٍ ثُمال اليتامى عصمة للأرايل 

قال البخاري ٠٠١1[‏ تعليقاً]: وقال أبو عقيل الثقفي عن عمر بن 
حمزة: حدثنا سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه 
رسول الله لذ بستسقي» فما ينزل حتى بجيش كل ميزاب. 
ايض بتلقى الْغَمامُ وجه ثُمال التامى عصمة للارايسل 

وهو قول أبي طالب. 

تفرد به البخاري وهنا الذي علقه قد أسنده ابن ماجه في سنه 
1 فرواه عن أحمد بن الأزهر عن أبي النضر عن أبي عقيل عن عمر 
بن حمزة عن سام عن أبيه. 1 

وقال البخاري :]٠۰٠۳(‏ حدثنا محمد - هو ابن سلام - حدثنا أبو 
ضمرة» حدثنا شريك بن عبد الله ب بن أبي مر أنه سمع أنس بن مالك يذكر 
أن رجلا دخخل المسجد يوم جمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله جز 
قائم يخطب؛ فاستقبل رسول الله يتا قائماء فقال: يا سول الله هلكت 
الأموالء وتقطعت السبل. فادع الله لنا يغيثناء قال: : فرفع رول الله كلكا 
يديه فقال: «اللهم اسقناء الهم اسقنا» قال أنس: ولا واللّه ما نرى في 


۸- كتاب دلائل النبوة 


-٥‏ استسقاؤه لأمته واستصحاؤه 


۹۰٦ 


السماء من نسحاب ولا قزعة ولا شيئاء وما بيننا وبين سلع من بيت ولا 
دارء قال: فطلعت من ورائه سحابة مشل الترس؛ فلما توسطت السماء 
انتشرت ثم أمطرتءقال: : والله ما رأينا الشمس ست ثم دخل رجل من 
ذلك الباب لي الجمعة المقبلة» ورسول الله E‏ قائم يخطب.فاستقبله قائمأء 
وقال: : با رسول الله لكت الأموال وانقطعت السبلء ٠‏ فادع الله أن 
يمكهاء قال : فرفع رسول الله كذ يديه ثم قال: «اللّهم حوالينا ولا عليناء 
الهم على الآكام والجبال والظراب والأودية ومنابت الشجرا. قال: 
فانقطعت وخرجنا نملي في الشمس؛ » قال شريك: فالت أنساً اهو الرجل 
الذي سال أولاً؟ قال: لا أدري. 

وهکلا رواه البخاري ٠ ١4[‏ أيضاً ومسلم ز۷ رمي مسن 
حديث إسماعيل بن جعفر عن شريك به. 

وقال البخاري :)١٠١1[‏ حدثنا مسلد.حدثنا أبو عوانة. عن قتادة عن 
أنس قال: : بينما رسول الله كلظ يخطب يوم جمعة إذ جاء رجل فقال: يا 
رسول الله قحط المطر» » فادع الله أن يسقيناء فدعا فمطرنا فما كدنا أن 
نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلةء قال : فقام ذلك الرجل أو 
غيرهءفقال: يا رسول الله ادع اله أن يصرفه عناء قال رسول الله 0ك: 
«اللّهم 'حوالينا ولا عليناء قال : فلقد رايت السحاب يتقطع بيدا وشمالا 
يمطرون ولا يمطر آهل الملينة. 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقال البخاري ٠15‏ 1۰ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عبن 
شريك بن عبد الله بن ابي مر عن انس قال: جاء رجل إلى رسول الله 
عليز فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل؛ فادع الله فدعا فمطرنا من 
الجمعة إلى الجمعة ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت 
المواشي فادع الله أن يمسكها فقال: «اللهم على الآكام والظراب والأودية 
ومنابت الشجر» فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. 

وقال البخاري :]٠١*[‏ حدثنا محمد بن مقاتل؛ حدثنا عبد الله 
حدثنا الأوزاعي» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة الأنصاريء 
حدثني أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله تلاز 
فيينا رسول الله تلظ يخطب على انبر يوم الجمعة» قام أعرابي فقال: :يا 
رسول الله هلك المال» وجاع العيال. فادع الله لنا أن يسقيناء قال: فرفع 
رسول الله تلز يديه وما في السماء قزعة؛ فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم 
ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على يته قال: فمطرنا يومنا ذلك 
ومن الخد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى؛ فقام ذلك 
الأعرابي أو رجل غیره‌فقال: يا رسول الله تهدم البناء» وغرق المال فادع 
الله لناء فرفع رسول الله تك يديه فقال: «اللّهم حوالينا ولا عليناه: قال: 
فما جعل رسول الله لز يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرّجت حتى 
صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الرادي وادي قناة شهرأء ولم جیء 
أحد من ناحية إلا حدث بالجود. 

ورواه البخاري 1*5] أيضاً في الجمعة ومسلم [(۸۹۷) (۹)] من 
حديث الوليد عن الأوزاعي. 

وقال البخاري ره ؟ ٠‏ تعليقاً]: وقال يرب بن سليمان: حدثي أبر 
بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال: قال بجی بن سعيد: سمع”. 
أنس بن مالك قال : أنى رجل أعرزبي من آهل البدو إلى رسول الله از 
يوم الجمعة فقال : يا رسول الله هلكت الماشية ية» هلك العيال» هلك الناسء 
فرفع رسول الله تلظ يديه يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله تلك 


يدعون قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حنى كانت 
الجمعة الأخرى؛ فأتى الرجل إلى رسول الله ا فقال: يا رسول الله شق 
المسافر ومُنع الطريق 

قال البخاري ٠١٠‏ تعليقً): وقال الأويسي - يعني عبد العزيز بن 
عبد الله - -: حدئي محمد بن جعفر - هو ابن أبي كشير - عن یی بن 
سعيد وشريك» سمعا أنساً عن الي نا رفع يديه حتى رأيت بياض 
إبطيه. 
هكذا علق هذين الحديثين ولم يسندهما أحد من أصحاب الكتب السئة 
بالكلية. : 

وقال البخاري (۱۰۲۱]: حدثنا عمد بن أبي بكر قال: حدثنا معتمر 
عن عبد الله بن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان النى 4# يخطب يوم 
جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله قحط المطر, واحمرث 
الشجرء وهلكت البهائم؛ فادع الله أن يسقيناء فقال: «اللهم اسقناه مرتين» 
وايم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب. فنشأت سحابة وأمطرت 
ونزل عن النبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة الي تليهاء فلما 
قام التي تاخز بخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادع 
الله يحبسها عناء قال: فتبسم رسول الله تا ثم قال: «اللهم حوالينا ولا 
عليناه؛ فكْشّطت المديئة فجعلت تمطر حوها وما تمطر بالمدينة قطرة» فنظرت 
إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. 

وقد رواه مسلم ((۸۹۷) ])٠١(‏ من حديث معتمر بن سليمان عن 
عبد الله وهو !بن عمر العمري به. 

وقد رواه الإمام أحمد 4/5 :]٠١‏ حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال: 
ستل أنس: هل كان رسول الله تل يرفع يديه؟ فقال: قيل له يوم جمعة: يا 
رسول الله قحط المطرء وأجدبت الأرض. وهلك المالء قال: فرفع يديه 
حتى رأيت بياض إبطيه فاستسقى: ولقد رفع يديه وما نرى في السماء 
سحابة فما قضيئا الصلاة حتى أن قريب الدار الشاب ليهمه الرجوع إل 
أهلهء قال: فلما كانت الجمعة التي تليها قالوا: : يا رسول اللّه تهدمت 
البيرت واحتبس الركبان» فتبسم رسول الله تلظ من سرعة ملالة ابن آدم 
وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناه» قال: فتكشطت عن المديئة. 

وهذا إسناد ثلائي على شرط الشيخين ولم يخرجوء. 

وقال البخاري [؟8ه”) وأبو داود 174 ]١‏ واللفظ له: حدثنا لد 
حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك؛. وعن 
يونس بن عبيد عن ثابت عن انس جه قال: اصاب أهل المدينة قحط 
على عهد رسول: الله تكن فبينا هر يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا 
رسو الله عذكت الكراع؛ هلكت الشاء؛ فادع الله أن يسقيناء فمد ينيه 
ودعا. قال أنس: وإن السماء لل الزجاجة. فهاجت ريح ثم آنشات 
سحابة؛ ثم اجتمعت» ثم أرسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى 
أنينا منازلنا فلم تزل تمطر إلى الجمعة الأخرى؛ فقام إليه ذلك الرجل أو 
غيره فقال: يا رسول الله تهدمت البيوت فادع الله أن يحبسه. فتبسم رسول 
الله تلز ثم قال: #حوالينا ولا عليناة فنظرت إلى السماء والسحاب يتصدع 
حول المديئة كأنه إكليل. 

فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك وإنها تفيد القطع عند أئمة هذا 
الشأن. : 

وقال البيهقي (الدلائل: ]٤١ ١10/1‏ بإسناده من غير وجه إلى 
أبي معمر سعيد بن خثيم الحلالي عن مسلم الملائي عن أنس بن مالك 


۰۷ 
قال: جاء أعربي فقال: يا رسول الله والله لقد أتيناك؛ وما لنا بعير يئط ولا 
صي يصيح؛ وأنشد: 
يناك والعذراء مى لبان وقذ شغلت أم المي نالفل 
وألقى بكم ای لاملككانةٍ يِن الجوع ضتفاً ما بير ولا يُخلي 
رَلاشي: مِمَّايَأ كَل الاس عندنا سوى الحنظّل العامي والبلهز الفشل 
ويس لا إلا إلبك بزرارنا وأين فسرارٌ الاس إلا إلى الل 
قال: فقام رسول الله يذ وهو يبر رداءم حتى صعد الثبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثم رفع يديه نحو السماء وقال: : الهم اسقنا غيشاً مغيشاً مريثاً 
مريعا سريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائث. نثه نافع غير ضار تملا به الضرع؛ 
وتنبت به الزرع» وتحي به الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون'. قال: 
فزالله ما رد يديه إلى نحره حتى القت السماء بأرواقهاء وجاء أهل البطانة 
يفيجون: يا رسول الله الغرق الغرق؛ فرفع يديه إلى السماء وقال: «اللّهم 
E E‏ عات AS‏ اللدة حلي تاق ييا الا 
كان حياً قرا عناه من بنشد قولء؟! فقام علي بن ابي طالب فقال: يا 
ورلميل كلت ا 


ه- استسقاؤه لأمته واستصحاؤه 


يلوذ به الهلأك من آل اشم 
كنِتَمْ وبيس الله بُيْرى عدا 


وتلمة حى نصيئعٌ حَوْلَهُ 


قال: وقام رجل من كتانة فقال: 


لك الحمد والحمد ممن شسكرٌ 
دع اة خالقة دعرة 
فلم يك إلا كلف الرداء 
او ار و 
وكان كماتالة عة 
به الله يقي صسوب القمام 
فمن يشكر اللسة يلقى الزية 


ثمال الاس E‏ للأرامل 
ولما تقايل ونس وننساضيل 
ونفمل عَنْ أبناتهيا واللابل 


قينا بوجه الى المطْْسرٌ 
إلبه وأ خص بث ابر 
و أشي حتى راينا السدرر 
غات بو الله عاض 
أبو طالب يض وغرر 
وهذا الياألنااً احير 
ومن يكفسرٍ الله يلقى لير 


قال: فقال رسول الله ظز : «إن يك شاعر بحسن فقد أحسنت». 
وهذا السياق فيه غرابة ولا يشبه ما قدمنا من الروايات الصحيحة 


المتواترة 
واللّه اعلم. 


عن أنس فإن كان هذا هكذا عفوظاً فهو قصة أخرى غير ما تقدم 


٠‏ وقال الحافظ البيهقي [الدلائل: 2357/5 :]١44‏ أخبرنا أبو بكر بن 
الحارث الأصبهاني» حدئنا أبو محمد بن حيان» حدئنا عبد الله بن مصعب» 
عت EN EC E‏ 
عن عبد اله بن عمد بن عمر بن حاطب الجمحي عن أبي وَجْزة يزيد بن 


عبيد الستّعدي قال: ما قفل رسول الله لظ من غزوة تبوك أناه وفد بني 
فزارة بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن» والحر بن قيس - وهو 
أصغرهم ‏ ابن أي عبينة بن حصن فتزلوا في دار رملة بنت الحارث من 
الأنصار. وقدموا على إبل ضعاف عجاف وهم مستونء فاتوا رسول الله 
كلظ مقرين بالإسلام؛ فسألهم رسول الله تلظ عن بلادهم فقالوا: يا رسول 


۸- كتاب دلائل النبوة 


الله اسحت بلادناء وأجدب جنابناء وعریت ٠‏ عيالناء مواشيناء فادع 
ربك أن يغيثناء وتشفع لنا إلى ربك ويشفع ربك إل ليك نقال رسول الله 
PA‏ : مسبحان اللا ويلك هذا أنا شفعت إلى ري فمن ذا الذي يشفع 
و E‏ 
عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد». قال رسول الله لز : «إن الله 
يضحك من شفقتكم وأزلكم وقرب غيائكم؟؛ فقال الأعرابي: : ويضحك 
رينا يا رسول الله؟ قال: «نعم؟» فقال الأعرابي: لن نعدم يا رسول الله من 
رب يضحك خيرا» فضحك رسول الله اظ من قوله» فقام رسول الله 
كيز فصعد المنبر وتكلم بكلام ورفع يديه - وكان رسول الله ملك لا يرفع 

يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء - رفع ب يليبه حتی رئي بياض 
یطیهء وكان ما حفظ مسن دعائه: a:‏ اس بلدك وبهائمك؛ وانشرٍ 
رحمتك وأحي بلدك الميته اللهم اسقنا غيثا مغيثاً مريتاً مريعاً طبقاً واسعاً 
عاجلاً غير آجل نافعا غير ضارء اللّهم سقيا رحمةٍ لا سقيا عذاب ولا هدم 
ولا غرق ولا محق» اللّهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء»؛ فقام أببو 
و : يا رسول الله إن التمر في المرايده فقال رسول الله 

يك : «اللهم اسقناة؛ فقام أبو لبابة التمر في المرابد. ثلاث مرات» فقال 
رسول الله اكز : «اللّهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مريله 
بإزاره»؛ قال: فلا واللّه ماني السماء ء من قزعة ولا سحاب وما بين المسجد 
وسلع من بناء ولا دارء فطلعت من وراء سلع سحابة مشل الترس» فلما 
توسطت السماء انتشرت وهم ينظرون ثم أمطرت» فو الله ما رأوا الشمس 
سبتأء وقام أبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده بإزاره للا يرج منه التمرء 
فقال الرّجلٌ: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. فصعد التي 
لذ المنبر فدعا ورفع يديه حتى رني بياض إبطيه» ثم قال: «اللّهم حوالينا 
ولا علينا اللّهم على الآكام والظراب وبطون الأودية؛ ومنابت الشجر؛ء 
فانجابت السحابة عن المدينة كانجياب الثوب. 

وهنا السياق يشبه سياق مسلم الملائي عن أنسء ولبعضه شاهد في 

سنن أبي داود [۱۱۹۹]؛ وني حديث أبي رزين العقيلي شاهد لبعضه أيضاً 
[مسند أحد 4 5ج (1م1) من حديث ابي رزين]؟ واللّه أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل [414/1١؛‏ 48 :]١‏ أخبرنا أبو 
بكر محمد بن الحسن بن علي بن المؤمل» أخيرنا أبو أحد محمد بن محمد 
الحافظ» أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم» حدثنا محمد بن ماد الظهراني؛ 
أخيرنا سهل بن عبد الرحمن المعروف بالسندي بن عبتويه عن عبد الله بن 
عبد اله ابي أويس المدني عن عبد الرحين بن حرملة عن سعيد بن المسيب 
عن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري قال: استسقى رسول الله تلظ يوم 
جمعة وقال : «اللّهم اسقناء الهم اسقناه» فقام أبو لبابة فقال: يا رسول الله 
إن التمر في المرابد» وما في السماء من سحاب نرا فقال رسول الله 2ك : 
«اللهم اسقناك» فقام أبو لبابة فقال: يا رسول الله إن التمر في المرابده فقال 
رسول الله لز : الهم اسقناء حتى يقوم أبو لبابة يسد ثعلب مربده 
بازاره٠»‏ فاستهلت السماء ومطرت وصلى بنا رول الله تز شم أطاف 
الأنصار بابي لبابة يقولون له : يا أبا لبابة إن السماء واللّه لن تقلع حتى 
تقوم عرياناً نتسد تعلب مربدك بإزارك كما قال رسول الله ا قال: : فقام 
ابو لبابة عرياناً يسد ثعلب مربده بإزاره فاقلعت السماء. 

وهذا إسناد حسن ول يروه أحمد ولا اهل الكتب واللّه اعلم. 

رقد وقع مثل هذا الاستسقاء في غزوة تبوك في أثناء الطريق كما قال 
عبد الله بن وهب: أخيرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن 


۸- كتاب دلائل النبوة 


عتبة بن ابي عتبة عن نافع بن جبيز عن عبد الله بن عباس أنه قييل لعمر 
بن الخطاب: حدثنا عن شأن ساعة العسرة؛ فقال عمر: حرجنا إلى تبوك في 
قيظ شديد فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع؛ 
حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرّخْل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته 
ستنقطع حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه ثم بجعل ما بقي 
على كبده» فقال أبو بكر الصديق: يارسول الله إن الله قد عودك في 
الدعاء خيرأء فادع الله لناء فقال: دأو تحب ذلك؟» قال: تعلمء قال: فرفع 
يديه نحو السماء فلسم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت 
فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر [الدلائل للبيهقي: 
78 من طريق أبن وهبء به], 

وهنا إسناد جيد قوي ولم يخرجوه. 

وقد قال الواقدي [المغازي: ٠٠١7/7‏ باختلاف في عدد الخيل ودون 
ذكر عدد العو]: كان مع المسلمين في هذه الغزوة اثنا عشر آلف بعير 
ومثلها من الخيل؛ وكانوا ثلاثين ألفا من المقاتلة» قال: ونزل من المطر ماء 
أغدق الأرض حتى صارت الغدران تسكب بعضها في بعض وذلك في 
حمازة القيظ. أي شدة الحر البليغ» ؛ فصلوات الله وسلامه عليه وكمله 
عليه الضلاة والسلام من مثل.هنا في غير ما حديث صحبح وله الحمد. 

وقد تقدم أنه لما دعا على قريش حين استعصت أن يسلط الله عليها 
سبعاً كسبع يوسف فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكذوا العظام 
والكلاب والعلهزء د ثم أنى أبو سفيان يشفع عنده في أن يدعو الله هشم 
فدعا لهم فرفع ذلك عنهم. 

وقد قال البخاري ٠‏ 11 حدثنا الحسن بن محمد حدثنا محمد بن 
عبد الله الأنصاري» حدثنا أبي عبد الله ب بن اکن هن تا بن فة الله 
بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس وقال: اللّهم أنا كنا نترسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نيينا فاسقناء قال: فيسقون. 

تفرد به البخاري. 


فصل: وأما المعجزات الأرضية: 
5 نبع الماء من تحت أصابعه 


فمنها ما هو متعلق بالجمادات. ومنها ما هو متعلق بالحيوانات فمن 
المتعلق بالجسادات تكشيره الماء في غير ما موطن على صفات متنوعة 
سنوردها باسانیدها إن شاء الل وبدأنا بذلك لأنه أنسب باتباع ما أسلفنا 
ذكره من استسقائه وأجابة الله له. 

قال البخاري | ز«الاوخ): حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 
إسحاق بن عبد الله ب بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول 
الله تلط وحانت صلاة العصر والنّمس الناس الوضوء فلم يجدوه. فأتي 
رسول الله لذ بوضوء فوضع رسول الله تك يده في ذلك الأناء فأمر 
الناس أن يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضا الناس 
حتى توضؤوا من عند آخرهم.. 

وقد رواه مسلم (۲۲۷۹) (0)] والترمذي [5581) والنسائي 751 
من طرق عن مالك به وقال الترمذي: حسن صحيح 


5- لبع الماء من تحت أصابعه 


طريق أخرى عن أنس: 

قال الإمام امد :)۳٠١/۳(‏ حدثبا يونس بن محمد حدئدا حزم 
سمعت الحسن يقول: حدثنا أنس بن مالك «أن رسول الله تلز خرج 
ذات يوم لبعض غارجه معه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت 
الصلاة فلم يجد القوم ما يترضؤون به فقالوا: : يا رسول الله والله ما نجد 
ما نترضا به» ورأى في وجوه أصحابه كراهية ذلك فانطلق رجل من القرم 
فجاء بقدح من ماء يسيرء فأخذ ني الله فتوضا منه ثم مد أصابعه الأربع 
على القدح ثم قال: : «هلموا فتوضؤوا» فتوضا القوم حتى بلغوا فيما 
نو ذلك. 

وهكنا رواه البخاري ۳١۷47‏ عن عبد الرحمن بن المبارك العنسي 
عن حزم بن مهران القطيعي به. 


طريق أخرى عن أنس: 

قال الإمام أحمد :]٠١5/[‏ حدثنا ابن أبي عدي عن حميد ويزيد قال: 
الدار من المسجد وبقي من كان أهله نائي الدار فأتي رسول الله تلز 
بمخضب من حجارة فصغر أن يسط كفه فيه قال: فضم أصابعه قال: 
فتوضا بقیتهم» قال حميد: وستل أنس: كم كانوا؟ قال: ثمانين أو زيادة. 

وقد رواه البخاري [76ه”] عن عبد الله بن منير عن يزيد بن 
هارون عن حميد عن أنس بن مالك قال: حضرت الصلاة نقام من كان 
قريب الدار من المسجد يترضا وبفي قوم فأتى رول الله 4# بمخضب 
من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه قضم 
أصابعه فوضعها في المخضب فتوضا القوم كلهم جميعا قلت: كم كانوا؟ 
قال: کانوا ثمانين رجلاً. 


طريق أخرى عنه: 

قال الإمام أحمد (۱۷۰/۳۴]: حدثنا محمد بن جعفر» حدئنا سعيد إملاء 
عن فتادة عن أنس بن مالك: أن رسول الله لڳ كان بالزوراء فأتى بإناء 
فيه ماء لا يغمر أصابعه فأمر أصحابه أن يترضؤوا فوضع كفه في الماء 
فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف اصابعه حتى توضا القوم قال: 
فقلت لأنس: كم كتم؟ قال: كنا ثلاثماثة. 

وهكدا رواه البخاري [61/1*] عن بندار ب بن أبي عدي ومسلم 
((۲۲۷۹) (۷)] عن أبي موسى عن غندر كلاهما عن سعيد بن أبي 
عروبة» وبعضهم يقول: عن شعبة» والصحيح سعيد عن قتادة عن أنس 
قال: «آني رسول الله لظ ياناء وهو في الزوراء فوضع يده في الإناء فجعل 
الماء ينبع من بين أصابعه فتوضا القوم قال قتادة. . فقلت لأنس: كم كتم؟ 
قال: ثلائمائة أو زهاء ثلائمائة. 

لفظ البخاري. 


۹ 
حديث البراء بن عازب في ذلك: 


قال البخاري :]"١۷۷[‏ حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: «كنا يسوم الحديبية أرسع عشرة 
مائه. والحديية بئر فتزحناها حتى لم تترك فيها قطرة» » فجلس رسول الله 
جز على شفير البثر فدعا باه فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعيد ثم 
استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركابنا». 

تفرد به البخاري إسنادا ومتنا. ` 


عن البراء بن عازب: 


قال الإمام أحمد (۰۲۹۲/۲ ۲۹۷]: حدثنا عفان وهاشم» جدثنا 
سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد بن هلال» حدثنا يونس - هو ابن عبيدة 
مولى محمد بن القاسم - عن البراء قال: «كنا مع رسول اله لذ في سغر 
فأنينا على ركي ذمة - يعني قليلة الماء - قال : فتزل فيها ستة أنا سادسهم 
ماحة فأدليت إلينا دلو قال : ورسول الله كز على شفة الركي فجعلنا فيها 
نصفها أو قراب ثلثيها فرفعت إلى رسول اله كز . قال البراء: فكدت 
بإنائي هل أجد شيئاً اجعله ني حلقي؟ فما وجدت فرفعت الدلو إلى رسول 
الله تلق فغمس يده فيها فقال ما شاء الله أن يقول؛ وأعيدت إلينا الدلو بما 
فيهاء قال: فلقد رأيت.أحدنا أخرج بثوب خشية الغرق قال: ثم ساحت - 
يعني جرت نهرا. 

تفرد به الإمام أحمدء وإسناده جيد قوي» والظاهر أنها قضة أخرى غير 
يوم الحديبية واللّه أعلم. 


حديث آخر 


حديث آخر عن جابر في ذلك: ' 


قال الإمام أحمد :]۳٤۳/۳(‏ حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر - يعني 
ابن سليمان ‏ حدثنا الجعد أبو عثمان» حدثنا أنس بن مالك عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري قال: اشتكى أصحاب رسول الله تة إليه العطش 
قال: فدعا بس فصب فيه شيء من الماء ووضع رسول الله ا فيه يده 
وقال: «اسقوا» فاستقى الناس قال: : فكنت أرى العيون تنبع من بين 
أصابع رسول الله لاز 

تفرد به أحمد من هنا ألوجه. 

ولي أفراد مسلم ۳۰۱۲7 - ]۳۰۱٤‏ من حديث جل بودن 
عن أبي حرزة يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد ب بن عبادة عن جابر بن 
عبد الله في حديث طويل قال فيه : سرنا مع رسول الله تلز حتنى نزلنا 
وادياً افيح؛ فذحب رسول الله لاز يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء 
فنظر رسول الله ا فلم بر شیتاً يستتر به» وإذا بشجرتين بشاطىء الراديء 
فانطلق رسول الله اظ إلى إحداهما فاخذ بغصن من أغصانهاء فقال: 
«انقادي علي بإذن الله فاتقلات معه كالبعير ا مخشوش الذي يصاع 
قائده» حتى أثى الأخرى فاخذ بغصن من أغصانها فقال: : «انقادي علي 
بإذن الله فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالصّف مما بينهما لم ينهما 
- يعني جمعهما فقال: «التتما علي بإذن الله فالتامتاء قال جابر: 
فخرجت أحضير تخافة أن يمس رسول اله م بقربي فيتعد فجاست 
أحدث نفسي فحانت مني لفتة» فإذا برسول الله 1 مقبلاً وإذا بالشجرتين 


-١‏ لبغ الما من تحت أصابعة 


۸- كتاب دلائل النبوة 


قد افترقنا فقامت كل واحدة منهما على ساق فرایت رسول الله 186 
وقف وقغة فقال برأسه هكنا: يمينا وشمالاً * ثم قبل فلماانتهى إلي قال: 
ديا جابر هل رأيت مقامي؟ .قلت : نعم يا رسول الله قال : #فانطلق إل 
الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصناً فأقبل بهما حنى إذا قمت 
مقامي فارسل غصناً عن بمينك وغصداً عن يساركه» قال جابر: فقمت 
فاخذت حجراً فكسرته وحَسَرْتهِ فانذلق لي فاتيت الشجرتين ن فقطعست من 
كل واحدة منهما غصناء ثم أقبلث أجرهما حتى قمت مقام رسول الله 
تة أرسلت غصناً عن يمني وغصتاً عن ييساري؛ ثم لحقت فقلت: : قد 
فعلت يا رسول الله قال: فقلت: فلم ذاك؟ قال: «إني مررت بقبرين 
يعذبان فاحبيت بشفاعى أن يُرفْة عتهما ما دام الغصنان رطبين»» قال: فاتينا 
العسكر فقال رسول الله تاخز : فيا جابر ناد بوضوء»؛ فقلت: ألا وضوء؟ 
الا وضوء؟ الا وضّوء؟ قال: قلت: يا رسول الله ما وجدت في الركب 
من قطرة» وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله بي الماء في أشجاب 
له على حمارة من جريد قال: فقال لي: «انطلق إلى فلان الأنصاري فانظر 
هل في أشجابه من شيء؟: قال: : فانطلقت إليه فنظرت فبها فلم أجد فيها 
إلا فطرة في عزلاء شجب منها - لو أني أفرعه لشربه يابسه؛ فاتیت رسول 
الله تي فقلت: يا رسول الله لم أجد فيها إلا قطرة عزلاء جب منها لو 
اني أفرغه لشربه يابسه قال: : «اذهب فأنني بها فأنيته به فأخذه بيده فنجعل 
يتكلم بشيء لا أدري ما هوء ويخمزه بي بيديه ثم أعطانيه فقال: ايا جابر ناد 
بمفنةهء فقلت: يا جفنة الركب؛ فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يليه؛ فقال 
رسول الله َي بيده في الجفنة هكذا فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها 
في قعر الجغنة وقال: دخذايا جابر فصب علي وقل: بسم الله فصييت 

عليه وقلت: : بسم اللّهه فرايت الماء يفور من بين أصابع رسول الله كل 
ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت فقال: : یا جابر ناد من كانت له 
حاجة بماء»» قال: فاتی الناس فاستقوا حتى روواء فقلت: هل بقي أحد له 
حاجة؟ فرفع رسول الله بلا يده من الجفنة وهي ملأى. قال: وشكا 
التاس إلى رسؤل الله ل الجوعء فقال: #عسى الله أن يطعمكم»» فاا 
سيف البحر فزجر زجرة فالقى دابة فاورينا على شقها النار فطبخنا 
واشتوينا وأكلنا حتى شبعناء قال جابر: فدخلت آنا وفلان وفلان - حتى 
عد خمسة ‏ في يجا عينها ما يرانا أحد» حتى خرجنا وأخطذنا ضلعاً مسن 
أضلاعه فقوسناه ثم دعونا باعظم رجل في الرُكب واعظم جمل في الركب 
واعظم كفل في الركب فدخل تمتها ما بطأطىء راسه. 

وقال البخاري [61!5*]: حدئنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد 
العزيز بن مسلم» حدثنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد 
الله قال : «عطش الناس يوم الحديبية والني ت بين يديه ركوة يتوضاً 
فجهش الناس نحوه قال: «ما لكم؟؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاً ولا 
نشرب إلا ما بين يديك. فؤضع يده.في الركوة فجعل الماء يفور بين أصابعه 
كأمثال العيون فشربنا وتوضأناء قلت: كم كتتم؟ قال: لو كنا مائة الف 
لكفاناء كنا حس عشرة مائة». 

وهكذا رواه مسلم [(۱۸۶۹) (۷۳)] من حديث حصين وأخرجاء [خ 
ام م )1۸0( كلاء داع من حديث الأعمش. زاد مسلم 
وشعبة ثلاثتهم عن سالم؛ عن جابرء وفي رواية الأعمش «كنا أربع عشرة 
مائة؟. ١‏ 

وقال الإمام أحمد (۲۹۲/۳]: حدثنا يجين بن حماد حدثنا أبو عوانة عن 
الأسود بن قبس عن نييح العتزي أن جابر بن عبد الله قال: غزونا أو 


4- کناب دلائل النبوة 


4- ليع الماء من تحت أصابعه 


و٠6‎ 


سافنا مع رسول الله الا ومن يومشذ بضع عشر وماتنان فحضرت 
الصلاة فقال رسول الله بتر تيز : «هل في القوم من ماء؟؟ فجاءه رجل يسعى 
بإدارة فيها شيء من ماء» قال: فصبه رسول الله لذ في قدح. قال: فتوضاً 
رسول الله تاذ فاحسن الوضوء ثم انصرف وتسرك القدح فركب الناس 
القدح: تمسحوا تمبُحواء فقال رسول الله تلز «على رسلكم؛ حين 
سمعهم يقولون ذلك قال: فوضع رسول الله تز كفه في الماء ثم قال 
رسول الله تأ : #بسم الله»؛ ثم قال: «أسبغوا الرضوء؛ قال جابر: 
فوالذي ابتلاني ببصري لقد رايت العيون عيون الماء يومتذ تخرج من بين 
أصابع رسول الله ا فما رفعها حتى توضؤوا أجمعون. 

و ا و ا 

ولي صحيح مسلم [1801 مطولاً] عن سلمة بن الأكوع قال: ' قدمنا 
الحديية مع رسول الله كذ ونحن أربع عشرة ماثة أو أكثر من ذلك رعلا 
خسون رأسا لا برويها فقعد رسول الله يي على جا الركية فإما دعبا 
وإما بصق فيها قال: فجاشتة فسقينا واستقينا ٠‏ 

ولي صحيح البخاري [] من حديث الزهري عن عروة عن المسور 
رمروان بن الحكم في حديث صلح الحديية الطريل فعدل عنهم رسول الله 
ل حتى نزل بأقصى الحديية على ثمد قليل الماء يتبرضه الاس تبراضاً 
فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله تيز العطش فانتزع 
سهماً من كتانته ثم أمرهم أن جعلوه فيه فواللّه ما زال بجيش لمم بالري 
حتى صدروا عنه. وقد تقدم الحديث بتمامه في صلح الحديبية» فأغنى عن 
إعادته. 5 

وروى ابن إسحاق عن بعضهم أن الذي نزل بالسهم ناجية بن جندب 
سائق البدن؛ قال وقيل: البراء بن عازب. ثم رجح ابن إسحاق الأول. 


حديث آخر عن ابن عباس في ذلك: 


a (Y4 0‏ قر حدثنا أبو 
EY EEE‏ ا اا ف ر 

في العسكر ماءء قال: «هل عندك شي ۶؟ قال: :نعم قال: «فاتي يدك قال: 
اناه ااه يه شيء من ناء ليله فال: فجعل رسول الله يكز أصابعه في 

فم الإناء وفتح أصابعه؛ قال: فانفجرت من بين أصابعه عيون وأمر بلالا 
فقال: «ناد في الناس: الوضوء المبارك». 

تفرد به امد ورواه الطبراني [المعجم الكبير: ]۸۷/١١‏ من حديث 
عامر الشعي عن ابن عباس بنحوه. 


حديث عن عبد. الله بن مسعود في ذلك: 


قال البخاري :]۳١۷۹(‏ حدثنا محمد بن المثنى» حدثا ابو اعد 
الزبيري؛ حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
قال : کنا نعد الآبات بركة وتم تعدونها تخویغاً كنا مع رسول الله از ف 
سفر فقل الماء فقال: #اطلبوا فضلةٌ من ماء؛ فجازوا بإناء فيه ماء قلیل؛ 
فادخل يده في الإناء ثم قال: دحي على الطهور البارك والبركة من الله عز 
وجل قال: فلقد رایت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله لزه ولقد 
كنا نسمع تسبح الطعام وهر يؤكل. 


ورواة الترمذي [577”) عن بندار عن أبي أحمد وقال: حسن 


حديث عن عمران بن حصين في ذلك: 


قال البخاري [07071: حدثنا ابو الوليد.حدثنا سَلْم بن زريِر 
سمعت أبا رجاء قال: حدثنا عمران بن حصين انهم كانوا مع رسول الله 
تلز في مسير فاد لجرا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا فغلبتهم 
أعينهم حتى ارتفعت الشمسء ٠‏ فكان اول من استيقظ من منامه آبو بكر» 
وكان لا يوقظ رسول الله تلا من منامه حتى يستيقظء فاستيقظ عمر فقعد 
ابو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي ا فنزل 
وصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم لم يصل معناء فلما انصرف قال: 
هيا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتنى جنابة» فامره أن يتيمم 
بالصعيد ثم صلى؛ وجعلني رسول الله في ركوب بين يديه وقد 
م ا 0 
سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا لها: اين الماء؟ قالت: إنه لا ماء: فقلنا 
بين اهلك ويين الماء؟ قالت: يوم وليلة؛ فقلنا: انطلقي إلى رسول الله 
لاا قالت: وما رسول اللّه؟ فلم تملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي 
ن فحدثته بمثل إلذي حدثتنا غير أنها حدثه أنها مؤثمة فأمر بمزادتيها 
فمسح في العزلاوين فشربنا عطاشاً اربعين رجلاً حتى روینا وملأنا كل 
قربة معنا وإداوة: غير أنه لم نسق بعيراً وهي تكاد تنضسُ من الملء؛ ثم قال: 
«هاتوا ما عندكم»». فجمع له من الكسر والتمر حتى أنت أهلهاء فقالت: 
لقيت أسحر الناس أو هو ني كما زعمواء فهدى الله ذاك الصرم بتلك 
المرأة فأسلمت وأسلموا. 

وكذلك رواه مسلم ((5481) (۳۱۲)] من حليث سلم بن زرير» 
وأخرجاء رخ (44”: 448"). م (717()54837)] من حلييث عورف 
ا ا ا ا 
عن عمران بن حصين به. , 

ولي رواية ما رخ (4 4 ”). م (1۸۲) 71 فقا ها : اذعبي بهذا 
معك لعبالك واعلمي أنا لم نرزاك من مائك شيئاً غير أن الله سقاناه. وفيه 
أنه لا فتح العزلاوين سمى الله عن وجل. 


حديث عن أبي قنادة في ذلك: 


قال الإمام امد (۲۹۸/۰]: حدننا يزيد بن هارون؛ حدثنا ماد بن 
سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال : كنا معزسول 
الله جز في سفر فقال: «إنكم إن لا تدركوا الماء غداً تعطشرا وانطلق 
سرعان الناس يريدون الاء» ولزمت رسول الله ز فمالت برسول الله 
نز راحلته فنعس رسول الله تلط فدعمته فلأعم ثم 
ثم مال حتى كاد أن ينجفل عن راحلته فدعمته فانتبه فقال: «من الرجل؟» 
فقلت : أبو قنادة قال: «منذ كم كان مسيرك؟» قلت: منذ الليلة قال: 
«حفظك الله كما حفظت رسوله ثم قال: «لو عرسنا)» فمال إلى شجرة 
فنزل فقال: اط من وى ا قلت هذا راكب؛ هذان راکبان» حتی 
بلغ سبعة. فقال: «احفظوا علينا صلاتناة؛ فنمنا فما أيقظنا إلا حر الشمس 
فانتبهنا فركب رسول الله تنظ فسار وسرنا هنيهة؛ ثم تزل فقال: «أمعكم 


مال فدعمته فادعمء 


041١ 


ماء؟» قال: قلت : نعم معي ميضأة فيها شيء من ماءء قال: «ائت بهاا» 


قال: فأتيته بها فقال: «مسُوا منها موا منهاك؛ فتوضا القوم وبقيت جرعة 
فقال: «ازدهر بها يا أبا قتادة فإنه سيكون لا نبأ»» شم أذن بلال وصلوا 
الركعتين قبل الفجر شم صلوا الفجرء ثم ركب وركينا فقال بعضهم 
لبعض: فرطنا في صلاتناء فقال رسول الله ¥ : «ما تقولون؟ إن كان أمر 
دنياكم فشأئكم» وإن كان مر دينكم فإلي»» قلنا: با رسول الله فرطنا في 
صلاتناء فقال: «لا تفريط في النوم إا التفريط في اليقظةء فإذا كان ذلك 
فصلرها ومن الغد وقتهاه» شم قال: «ظنوا بالقوم»» قالوا: إنك قلت 
بالأمس : إن لا تدركوا الماء غداً تعطشواف فالناس بالماء فقال: : الأصبح 
الناس وقد ققدوا نبيهم» فقال بعضهم لبعض : إن رسول الله ملكا بالناء. 
وني القوم أبو بكر وعمرء فقالا: ايها الناس إن رسول الله تنظ لم يكن 
ليسبقكم إلى الماء ويخلفكم: وإن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشادوا' قالمها 
ثلاثا. فلما اشتدت !لب يرة رفع لهم رسول الله تلك فقالوا: با رسول الله 
هلكنا عطشأًء تقطعت الأعناق» فقال: «لا مُلْكَ علیکم»» ثم قال: هیا ابا 
قتادة ائت بالميضأة». فأتيته بهاء فقال: «احلل لي عُمَرية - يعني قذحه - 
فحللته فأنيته به» فجعل يصب فيه ويسقي الناهر فازدحم :اس عليه فقال 
رسول الله :از : فيا أيها الناس أحسنوا الملا فكلكم سيصدر عن ري 
فشرب القوم حتى لم يبق غيري وغير سول الله لا فصب لي فقال: 
«اشرب يا أبا قنادة»» قال: قلت: اشرب أنت يا رول الله قال: إن 
ساقي القوم آمرهم؛ فشربت وشرب بعدي وبقي في الميضأة نحو مما كان 
فيهاء وهم يومئا. ثلاثمائة» قال عبد الله: فسمعني عمران بن حصين وأنا 
أحدث هنا الأليث ديث في المسجد الجامع فقال: من الرجل؟ قلت: أنا عبد 
الله بن رباح الأنصاري, قال: القوم اعلم بحديثهم: انظر كيف | نحدث فإني 
أحد السبعة تلك الليلة» فلما فرغت قال: ماكنت ت احسب احداً يحفظ منا 
الحديث غيري. 

قال حماد بن صلمة: وحدثنا حميد الطويل, عن بكر بن عيد الله المزني 
عن عبد الله بن رباح عن أبي كتادة عن اللي نز بمثله وزاد قال: كان 
رسول الله تة إذا عرمر, وعليه ليا , توصل يمینه» وإ ' عرس الصبح وضع 
راس على كفه اليمنى و اتام ساعنه سيد احجد: 1۹۸/۵]. 

وقد رواه مسلم 46+ عن شيبان بر , فروخ عن سليمان بن المشيرة 
عن ثابت ۶ بن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري 
بطوله «أخرجه [*58 مختصراء من حديث حماد بين سلمة بسئده الأخير 
أيضا. 


حديث آخر عن أنس يشبه هذا: 


روى البيهقي [الدلائل: 1*4/1, ]١86‏ من حديث الحافظ بي يعلى 
الموصلي: : حدثنا شيبان» حدثنا سعيد بن سليمان الضبعي» حدثنا انس بن 
مالك: ن رسول الله 8 جز جيش ل الشرين فيه لبو بكر عمو 
فقال لهم: «اجثوا السير فإن بينكم وبين المشركين ما إن يسبق المشركون 
إلى ذلك الماء شق على الناس وعطشتم عطشاً شديداً انتم ودوابکم»» قال: 
وتخلف رسول الله تلظ في ثمانية أنا تاسعهم؛ وقال لأصحابه :هل لكم 
أن نعرس قليلا ثم نلحق بالناس؟» قالوا: : نعم يا رسول الله فعرسوا فما 
أيقظهم إلا حر الشمسء فاستيقظ رسول الله 4# واستيقظ أصحابه فقال 
لمم: : #تقدموا واقضوا حاجاتكم؛؛ ففعلوا ثم رجعوا إلى رسول الله ملز 


هه نبع الماء من تحت أصابغه 


8+ كتاب دلائل البوة ` 


فقال لهم: «هل مع أحدٍ منكم ماء؟» قال رجل منهم: يا رسول اله معي 
ميضأة فيها شيء من ماءء قال::«فجىء بها»: فجاء بها فاخذها نبي الله 
لط فمسنحها بكفيه ودعا بالبركة فيها وقال لأصخابه: «تعالوا فتوضؤوا», 
فجازوا وجعل يصب عليهم رسول الله 14 حتى توضؤوا كلهسم؛ فآذن 
رجل منهم وأقام فصلى رسول الله تلغ بهم وقال لصاحب الميضأة «ازدهر 
بميضأتك فسيكون لها نبا» وركب رسول الله لذ قبل الناس وقال 
لأصحابه: اما ترون الناس فعلوا؟» فقالوا: الله ورسوله اعلم. فقال لهم: 
افيهم أبو بكر وعمر وسيرشد الناس»» فقدم الناس وقد سبق المشركون إل 
ذلك الاء فش ذلك على الناس وعطشوا عطشاً شديناً ركابهم ودوابهم؛ 
فقال رسول الله تنا : «أين صاحب اليضاة؟» قالوا: هو فا يا رسول الله 
قال: «جتني بميضأتك»» فجاء بها وفيها شيء من ماء» فقال لم: : «تعالوا 
فاشربواء؛ فجعل يصب لهم رسول الله تلظ حتى شرب الناس كلهم 
وسقوا دوابهم وركابهم وملؤوا ماكان معهم من إداوة وقربة ومزادة» ثم 
نهض رسول الله تلا وأصحابه إلى المشركين» فبعث الله ريما فضرب 
وجوه المشركين وأنزل الله نصره وأمكن من أدبارهم فقتلوا هنهم مقتلة 
عظيمةء وأسروا أسارى كثيرة؛ واستاقوا غنائم كثيرة» ورجغ رسول الله 
عي والناس وافرين صا حين. 

وم فيا ين ابر ما يدي اعلا وبر أ ضيح ملم 

وقدمنا في غزوة تبوك ما رواه مسلم ]))9١( )7١5([‏ من طريق مالك 

عن أب الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل. فذكر حليث جمع 
الصلاة ني غزوة تبوك إلى أن قال : وقال - يعني رسول الله كذ - -: «إنكم 
ستانون غداً إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأنوها حتى يضحي ضحى 
النھار فمن جاءها فلا ڪس من مائها شيئا حتى آني»: قسال: : فجثناها وقد 

سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماءء فسآلهما رسول 
الله تبر : اهل مسستما من مائها شيتاً؟» قالا: نعم» فسبهما وقال هما ما 
شاء الله أن يقول ثم غرفوا من العين قليلاً فليلاً حتى اجتمع في شيء ثم 9 
عل رول الله کا وجهه ويديه ثم امان یا قجرت المين هاء كديرا 
فاستقى الناس ثم قال رسول الله كز : فيا معاذيرشك إن طالت بك 
حياة أن ترى ما ها هنا قد ملىء جنانا؟. 

وقال الإمام أحمد 114/4: 059): حدثنا حسن حدئنا ابن لهيعة حدشا 
بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن حبان بن بُح الصدائي صاحب رسول 
الله تلز قال: إن قومي أسلموا فأخبرت أن رسول الله تناز جهز إليهم 
جيشاء فأنيته فقلت: إن قومي على الإسلام فقال: «أكذلك؟؟ فقلت: نعم 
قال: فاتبعته ليلتي إلى الصباح فاذنت بالصلاة لما أصبحت واعطاني إناء 
توضات منه» وجعل رسول الله ت أصابعه في الإناء فانفجر عيوتاً فقال: 
«من اراد منکم أن يترضا فلينوضأ»» فتوضات وصليت. وأمرني عليهم 
وأعطاني صدقاتهم فقام رجل إلى الني نَل فقال: يا رسول الله فلان 
ظلمني فقال الني تز «لا خير في الإمرة لمسلم»؛ شم جاء آخر فسال 
صدقة فقال رسول الله عالز: إن الصدقة صداع في الرأس وحريق في 
البطن. أو داء)» قال: فأعطيته صحيفتي أو قال: : صحيفة إمرتي وصدقتي 
فقال: «ما شأنك؟ فقلت: كيف أقبلها وقد سمعت منك ماسمعت؟! 
فقال: اهو ما سمعت». 

وذكرنا في باب الوفود من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد 
بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي في قصة وفادته فذكر 
حديثا طويلا فيه؛ ثم قلنا: يا رسول الله إن لنا بترا إذا كان الشتاء وسعنا 


۸- كاي دلائل النبوة 


مازها واجتمعنا عليهاء وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على میاه جولنا 
وقد أسلمناء وكل من حولنا عدوء فادع الله لنا في بثرنا فيسعنا ماؤها 
فنجتمع عليه ولا نتفرق» فدعا يسبع حصيات فعركهن بينه ودعا فيهن ثم 
قال: «اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البثر فالقوا واحدة واحدة واذكروا 
الله عز وجل»ء قال الصدائي: ففعلنا ما قال لناء فما استطعنا بعد ذلك أن 
ننظر إلى قعرها - يعني البثر -. 

وأصل هذا الحدييث في المسند [114/4 مختصراً] وسئن 
١4‏ والترمذي 55 ]١‏ واین ماجه (۷۱۷]. 

وأما الحديث بطوله قفي دلائل البوة للبيهقي رحه الله وقال اليهقي 
[الدلائل: :]١7517/6‏ باب ما ظهر في البثر التي كانت بقباء من بركته 

أخبرنا بو الحسن محمد بن الحسين العلوي» حدثا أبو حامد بن 
ارقي أخخيرنا امد بن حفص بن عبد الله أخبرنا أبي» حدثنا إيراهيم بن 
طهمان عن جى بن سعيد أنه حدثه أن أنس بن مالك أناهم بقباء فسأله 
عن بثر هناك قال: فدللته عليهاء فقال: لقد كانت هذه وإن الرجل لينضح 
على حماره فينزح فنستخرجها فجاء رسول الله 8 وأمر بذنوب فسّقي 
فإما أن يكون توضا منه. وإما أن يكون تفل فيه ثم أمر به فاعيد في البثره 
قل ما تحت بعك قال: قرات پال لم جاء فقوا ومع غلى عل الم 
صلى. 

وقال أبو بكر البزار حدثنا الوليد بن عمرو بن السكينء حدثنا محمد 
بن عبد الله بن مثنى عن أيه عن ثمامة عن أنس قال: أتى رسول الله تلز 
فنزلنا فسقيناه من بثر لنا ني دارنا كانت تسمى النزور في الجاهلية فتفل فيها 
فكانت لا تنزح بعد. ثم قال: لا نعلم هذا يروى إلا من هذا الوجه. 


3 نن أبسي جارد 


باب تكثيره عليه الصلاة والسلام الأطعمة للحاجة إليها في 
غير ما موطن كما سنورده مبسوطا: 


۷- تكثيره اللبن في مواطن أيضا 


قال الإمام امد ٠١/۲‏ ء]: حدثنا روح» حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد 
أن آبا هريرة كان يقول: واللّه إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من 
الجوع؛ وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع» ولقد قعدت يوماً 
على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسآلته عن آية من كتاب الله 
عز وجل ما سالته إلا ليستتبعني فلم يفعل؛ فمر عمر رضي الله عنه فسألته 
عن آية من كتاب الله ما سالته إلا ليستبعنى فلم يفعل؛ فمر أبو القاسم 
كز فعرف ما ني وحهي وما ني نفسي فقال: دابا هريرة»؛ قلت له: لبيك 
يا رسول الله فقال: «الحق» واستاذنت فأذن لي فوجدت لبنأ في قدح 
فقال: «من آين لكم هنا اللبن؟» فقالوا: أهداه لنا فلان أو آل فلانء قال: 
«أبا هر.» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «انطلق إلى أهل الصفة فادعهم 
لي قال: وكان أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى آهل ولا مال إذا 
جاءت رسول الله كز هدية أصاب منها وبعث إليهم منها وإذا جاءته 
. الصدقة أرسل بها إليهم ولم يصب منها ‏ قال: وأحزنني ذلك وكنت أرجو 
أن أصيب من اللبن شَربة أتقوى بها بقية يومي وليلي» وقلت : آنا الرسول» 
فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم؛ وقلت: ما يبقى لي من هذا اللين؟! 
ول يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد فانطلقت فدعوتهم فناقبلوا 


۷- تكثيره اللبن في مواطن أيضاً 
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فانرا قادن لمم فاغئوا عالسهم من البيت شم قال: «أباهر خذ 
فاعطهم»؛ فاخذت القدح فجعلت أعطيهم فياخذ الرجل القدح فيشرب 
حتى يروى ثم يرد القدح حتى أنيت على آخرهم» ودفعت إلى رسول الله 
تلا فاحذ القدح فوضعه في يده وبقي فيه فضلة م رفع راسه ونظر إلي 
وتبسم وقال: دابا هر فقلت: لبيك رسول الله قال: : «بقيت آنا وأنت» 
فقلت: صدقت يا رسول الله قال : «اقعد فاشرب» قال: فقعدت فشربت 

ثم قال لي: : «اشرب» فشربت» فما زال يقول لي: «اشرب» فأشرب حتى 
قلت: لا والذي بعثك بالحى ما اجد له ف ملكا ٠‏ قال: اولي القدح؟ 
فرددت إليه القدح فشرب من.الفضلة. 

ورواه البخاري 031745 1487] عن أبي نعيم وعن محمد بن مقاتل 
بن المبارك. 

وأخرجه الترمذي 47173 1] عن هناد عن يونس بن بكير ثلاثتهم عن 
عمر بن ذر وقال الترمذي: صحيح. | 

وقال الإمام أحمد [7754/1): حدثنا أبو بكر بن عياش؛ حدثي عاصم 
عن زر عن ابن مسعود قال: كنت أرعى غنماً لعقبة بن آيي معيط فمر بسي 
رسول الله تاذ وأبو بكر فقال: «یا غلام هل من لين؟: قال: قلت: نعم 
ولكي مؤتمن. قال: «فهل من شاةٍ لم ينز عليها الفحل؟؟ فأتيته بشاة فمسح 
مرعها نزن ی فطل في اللا ندرب وبق آنا بكسن نع قان لايع 
«اقلِص» فقلص» قال: ثم أثيته بعد هذا فقلت : يا رسول اله علمني من 
هنا القول؛ قال: فمسح راسي وقال: ديرحك الله فإنك غيم معلم». 

ورواه البيهتي [الدلائل: 84/5] من حديث أبي عوانة عن عاصم بن 
أبي النجود عن زر عن ابن مسعودء وقال فيه: فأنيته بعناق جذعة فاعتقلها 
ثم جعل يسح ضرعها ويدعرء وأناه أبو بكر مَجَفة فحلب فيها وسقى ابا 
بكر ثم شرب ثم قال للضرع: «اقلص» فقلص فقلت: يا رسول الله 
علمني من هنا القولء فمسح رأسي وقال: «إنك غلام معلّم؛ فاخذت عنه 
سبعين سورة ما نازعنيها بشر. 

ونقدم ل RELA‏ بيه يله عي امياد وال a‏ 
وكانت عجفاء لا لين لها فشرب هو وأصحابه وغادر عندها إناء كبيراً مسن 
لبن حتى جاء زوجهاء وتقدم في ذكر من كان يخدمه من غسير مواليه عليه 
الصلاة والسلام حديث المقداد بن الأسود حين شرب اللبن الذي كان قد 
جاء لرسول الله الگ ڈ ثم قام في اللييل ليذبح له شاة فوجد لبنأ كثيراً 
فحلب ما ملا منه أناء كبيراً جداء الحديث. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن ابنة خاب 
انها أنت رسول الله ا بشاة فاعتقلها وحلبهاء فقال: «اتنني بأعظم إناء 
لكم؛ فأتيناه بجفنة العجين. فحلب فيها حتى ملأهاء ثم قال: #اشربوا أنم 
وجيرانكم؟ 

وقال البيهقي [الدلائل: :1۳۷/١‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران 
ببغداد. أخيرنا إسماعيل بن محمد الصفارء أخبرنا محمد بن الفسرج الأزرق» 
حدئنا عصمة بن سليمان الخزازء حدثنا خلف بن خليفة عن ابي هاشم 
الرماني عن نافع - وكانت له صحبة ‏ قال: كنا مع رسول اله ت في 
سفر وكنا زهاء أربعمائة فتزلنا في موضع ليس فيه ماء فشق فشى ذلك على 
اصحابه وقالوا : رسول الله تاذ اعلم؛ ٠‏ قال: فجناءت شويهة لها قرنان 
فقامت بين يدي رسول الله تلظ فحلبها فشرب حتى روى وسقى أصحابه 
حتى روواء ثم قال: «يا نافع املكها الليلة وما أراك تملكهاه؛ قال: فأخلتها 
فوتدت ها وتداً ثم ربطتها بل ثم قمت في بعض الليل فلم أر الشات 


عن عبد الله ب 


۱۲۳ 


ورایت الحبل مطروحاًء فجئت رسول الله از فاخبرته من قبل أن يسألني 
فقال: هيا نافع ذهب بها الذي جاء بها». 

قال البيهقي: ورواه محمد بن سعد عن .خلف بن الوليد - أبي الوليد 
الأزدي - عن خلف بن خليفة عن أبان بن بشير» عن شيخ بن اهل 
البصرةء عن نافع» فذكره. وهذا حديث غريب جدا إسنادا ومتنا. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: :]١78/5‏ أخبرنا أبو سعيد الماليني؛ أخيرنا 
أبو أحمد بن عدي» أخبرنا العباس بن محمد بن العباس؛ حدثنا امد بن 
سعيد بن أبي مريم؛ حدثنا أبو حفص الرياحي» حدثنا عامر بن أبي عامر 
ا خزاز عن أبيه عن الحسن بن سعد - يعني مول أبي بكر قال: قال 
رسول الله بز : «احلب لي تلك العنز» قال: وعهدي بذلك الموضع لا 
عنز فيه» قال: فأتيت فإذا بعنز حافل» قال: فاحتلبتها واحتفظت بالعتر 
وأوصيت بهاء قال: فاشتغلنا بالرحلة ففقدت العنز فقلت: يا رسول الله 
قد فقدت العنزء فقال: إن ها ربً». 


وهنا أيضاً حديث غريب جداً إستاداً ومتناً وفي إسناده من لا يعرف 


حاله, وسيأني حديث الغزالة في قسم ما يتعلق من المعجزات بالحيوانات. 


۸- تكثيره از السمن لأم سليم 


قال الحافظ أبو يعلى رمسنده :])٤۲۱۳(‏ حدثنا شيبان» حدثنا حمد بن 
لي ا عا SS DRAGS‏ 
يا ربية بلغي هذه المكة رسول الله كح يأدم بهاء فانطلقت بها ريية 
حتى أنت رسول الله ر فقالت: يا رسول اللّه: هذه عكة سمن بعت 
بها إليك أم سليم؛ قال: «فرغوا لها عكتها» ففرغت العكة فدفعت إليها 
فانطلقت بها وجاءت وام سليم ليست في البيت فعلقت العكة على وتك 
فجاءت أم سليم فرأت العكة متلثة تقطرء فقالت أم سليم: : يا ربيية اليس 
أمرتك أن تنطلقي بها إلى رسول اله؟ فقالت: قد فعلت» فإن لم تصدقيني 
نطقي قلي رسول الله ا لنت م ليم وفعها رة بيبة فقالت: يا 
رسول الله إني بعت بعثت معها إليك بعكة فيها سمن» قال: قد فعلت. قد 
جاءت بها» قالت: والذي بعثك بالحق ودين الح إنها لممتلئة تقطر سمنا! 
قال: فقال لها رسول الله تلذ: فيا آم سليم أتعجبين إن كان الله اطعمك 
كما أطعمت نبيه؟ كلي وأطعمي؛ قالت: فجئت إلى البيت فقسمت في 
قعب لنا وكذا وكذا وتركت فيها ما اتتدمنا به شهرا أو شهرين. 


حديث آخر في ذلك: 


قال البيهقي [الدلائل: :]١١8/5‏ أخبرنا الحاكم» أخبرنا الأصمء حدئنا 
عباس الدوري» حدثنا علي بن بحر القطانء حدثنا خلف بن خليفة عن 
أبي هاشم الرماني عن يوسف بن خالد عن اوس بن خالد عن ام اوس 
البهزية قالت: سليت سمناً ي فجعلته في عكة فاهديته لرسول الله لز 
فقبله وترك في العكة قليلا ونفخ فيه ودعا بالبركة ثم قال: «ردوا عليها 
عكتها؛ فردوها عليها وهي مملوءة سما قالت: فظننت أن رسول الله 
تي لم يقبلها فجاءت وها صراخ» فقالت: يا رسول الله إغا سليته لك 
لناكله» فعلم أنه قد استجيب له فقال: #اذهبوا فقولوا لما فلتأكل سمنها 
وتدعو بالبركة؛ فأكلت بقية عمر الني ا وولاية أبي بكر وولاية عمرو 


4- تكثير الطعام في ضيافة أبي طلحة 


۸- كتاب دلائل النبوة 


ولاية عثمان حتى كان من أمر علي ومعاوية ما كان. 


حديث آخر: 


روى البيهقي [الدلائل: ۰۱۲۳/۹ ]١74‏ عن الحاكم عن الأصم عن 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن عبد الأعلى بن أبي المساور .. 
القرشي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة قال: «كانت امرأة من 
دوس يقال لها: أم شريك» أسلمت في رمضان» فذكر الحديث في هجرتها 
وصحبة ذلك اليهودي لهاء وأنها عطشت فأبى أن يسقيها حتى تهون 
فنامت فرأت في النوم من يسقيها فاستيقظت وهي ريانةء فلما جاءت 
رسرل اله 6 قصت عليه القصةء فخطها إل فسها قرات سه اتل 
من ذلك وقالت: بل زوجني من شئت» فزوجها زيداً وأمر لما بثلائين 
صاعاًء وقال: «كلوا ولا تكيلوا وكانت معها عكة سمن هدية لرسول الله 
تزا فامرت جاريتها أن تحملها إلى رسول الله يو ففرغت وأمرهل 
رسول الله ا إذا ردتها أن تعلقها ولا توكتهاء فدخلت آم شريك 
فوجدتها ملأى» فقالت للجارية : ام آمرك أن تذعي بها إلى رسول الله 
؟ فقالت: قد فعلت» فذكروا ذلك لرسول الله ا فأمرهم أن لا 
يوكثرها فلم تزل حتى أوكتها أم شريك ثم كالوا الشعير فوجدوه ثلائين 
صاعا لم ينقص منه شيء. 

حديث آخر: 

قال الطبراني [المعجم الكبير: ۴ حدئنا محمد بن عبد اللّه 
الحضرمي حدثنا يزيد بن يحبى بن يزيد الخزاعي أبو خالد حدثنا أبو بكر بن 
محمد بن حمزة عن أبيه عن جله قال: خرج رسول الله نز إلى تبوك 
وكنت على خدمته ذلك السفر فنظرت إلى ني السمن وقد قال ما فيه 
وهيات للني :أذ طعاماً ووضعت النحي في الشمس ونت فانتبهت مخريسر 
النحي فقمت فاخذت برأسه بيدي فقال رسول الله ته : الو تركته لسال 
واديا سمناً». 


حديث آخر في ذلك: 


قال الإمام أحمد :]۳٤۷/۳(‏ حدثنا موسى حدثنا ابن هيعة حدشا ابو 
الزبير عن جابر أن أم مالك البهزية كانت تهدي في عكة لها سمناً للنبي 
ل فبيئما بنوها يسالونها الإدام وليس عندها شيء فعمدت إلى يها 
التي كانت تهدي فيه إلى الني تبكر فوجدت فيه سمشاً» فما زال يقيم 
ها إدام بيتها حتى عصرته وات النبى بنا فقال: «أعصرتيه؟ة 
فقلت: نعم قال: «لو تركتيه ما زال ذلك مقيما». 

ثم روى الإمام أحمد ]۳٤۷/۳(‏ بهذا الإسناد عن جابر عن النبي ر 
أنه أناه رجل يستطعمه فاطعمه شطر وس شعير فما زال الرجل يأكل منه 
هو وامراته وضيف لهم حتى کالوه» فقال رسول الله تلكذ: «لو لم تكيلوه 
لأكلتم منه ولقام لكم» وقد روى هنين الحديشين مسلم )١140([‏ 
ر(۲۲۸۱)] من وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر. 
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ذكر ضيافة أببي طلحة الأنصاري رسول الله تيد وما/ظهر في ذلك 


۸- كتاب دلائل النبوة 


اليوم من دلائل النبوة في تكثيره الطعام الّزْرٌ حتى عم مَنْ هنالك من 
الضيفان وأهل المنزل والجيران. 

قال البخاري [70078]: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن 
إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: «قال أبو 
طلحة لأم سليم : لقد سمعت صوت رسول الله[ ضعيفاً اعرف فيه 
الجوع» فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم فأخرجت أقراصاً من شعير شم 
اخرجت خاراً لها فلت الخبز بيعضه ثم 'دسته تحت يدي ولاشني بعضه» 

ثم أرسلتني إلى رسول الله كا قال : فذهبت به فوجدت رسول الله كز 
في المسجد ومعه النامن؛ فقمت علبهم فقال لي رسول الله تلز : «أرسلك 
ابو طلحة؟؛ فقلت: نعم: قال: #بطعام؟» قلت: نعم» فقال رسول الله لخ 
لمن معه؛ «قوموا» فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جشت أبا طلحة 
فاخيرته» فقال أبو طلحة : يا آم سليم قد ججاء رسول الله والناس 
ولیس عندنا ما نطعمهم؛ فقالت : الله ورسوله أعلم» » فانطلق ابو طلحة 
حتى لقي رسول الله ا فاقبل رسول الله تا وأبو طلحة معه؛ فقال 
رسول الله :دهمي يا ام سليم» ما عندك؟ فانت بذلك الخيزء فأمر 
به رسول الله ا مُت وعصرت ام سليم عكة فأدمته» ثم قال رسول الله 
بي فیه ما شاء الله أن يقول؛ ثم قال: «ائذن لعشرة فأذن لم فأكلرا 
حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال: :"لا لر فان فى فاكلوا جى شرا 
ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعثرةً» فأذن لمم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا 

ثم قال: «ائذن لعشروّة فأكل القوم كلهم حشى شبعر والقوم سبعون أو 
0 

وقد رواه البخاري في مواضع 
(TAA‏ ومسلم [(۲۰۴۰) ])۱٤۲(‏ من غير وجه عن مالك. به. 


آخر من صحيحه ]1< cFoA!‏ 


طريق آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ١‏ 


قال أبو يعلى [مسنده :]))4٠١١(‏ حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مبازك 
بن فضالةء حدئنا بكر وثابت البناني عن أنس أن ابا طلحة رای رسول الله 
تنظ طاوياً فجاء إلى أم سليم فقال: إني رايت رسرل الله ظ طاوبا فهل 
عندك من شيء؟ قالت: : ما عندنا إلا نحو من مد دقيق شعير قال: فاعجنيه 
واصلحيه عسى أن ندعو رسول الله ل فيأكل عندناء قال: : فغفجته 
وخبزته فجاء قرصاً فقال لي: يا أنس ادع رسول الله يي فاتيت رسول 
الله يي ومعه أناس» قال مبارك: أحسبه قال: بضعة وثمانون قال: 
فقلت: : يا رسول اله ابو طلحة يدعرك نقال لأصحابه : «اجيبوا أبا 
طلحة» فجئت جزعاً حتى أخيرته أنه قد جاء بأضحابه قال بکر: فققدني 
تفدة. وقال ثابت: قال أبو طلحة : رسول الله أعلم ا في بتي مسنيء وقالا 
جميعاً عن أنس: فاستقيله أبر طلحة فقال: يا رسول الله ما عندنا ثسيء إلا 
قرص» رأيتك طاوباً فأمرت آم سليم فجعلت لك قرضاًء قال: فدعا 
بالقرص ودعا بجفنة فوضعه فيها وقال: «هل من سمن؟ قال أبو طلحة: 
قد كان في العكة شيءء قال: فجاء بهاء قال: : فجعلٍ رسول الله يي وأبر 
اة پضراها عتى خرچ ديء مسح رسؤل الله 186 به سبل تدم 

مسح القرص فانتفخ فقال: «بسم الله فانتفخ القرص فلم يزل يصنع 
كذلك والقرص يتفخ حنى رأيت القرص في الجفدة يصع فقال: «ادع 
عشرة من أصحابي؟ فدعوت له عشرة: قال : فوضع رسول الله تك يده 
وسط القرص وقال: «كلوا بسم اللّه؛ فأكلوا من حوالي القرص حتى 
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شبعواء ثم قال: «ادع لي عشرة آخرين؟ فدعوت له عشرة ة أخرىء؛ فقال: 
«كلوا بسم الله فأكلوا من حوالي القرص حتى شبعراء فلم يزل يدعر 
عشرة عشرة يأكلون من ذلك القرص حتى أكل منه بضعة وثمانون من 
حوالي القرص حتى شبعوا وإن وسط القرص حيث وضع رسول الله ظز 
يده كما هر. 

وهذا إسناد حسن على شرط اصحاب السئن ولم يخرجره فالله أعلم. 


طريق أخرى عن أنس بن مالك ضه: 

فال الإمام امد 118/67:: حدثنا عبد اله بن نميره حدشا سعد - 
يعني ابن سعيد بن قيس - أخبرني أنس بن مالك قال: بعثني أبو طلحة 
إل رسول الله كز لأدعوه وقد جعل له طعاماًء فأقبلت ورسول الله ملز 

مع الناسء قال: فنظر إلي فاستحييت فقلت: اجب أبا طلحة» فقال للناس: 
اموا" تقال ابر طلحة : يا رسول الله نما صنعت شيا لك قال : فمسها 
رسول الله ودعا فيها بالبركة. ثم قال: «أدخل نفراً من أصحابي عشرة» 
فقال: «كلوا؛ فأكلوا حتى شبعوا وخرجواء وقال: «أدخل عشرةة فقال: 
#كلوا؛ فأكلوا حتى شبعوا فما زال يدخل عشرۃ ويخرج عشرةً حتى لم ببق 
منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلرا 
منها. 

وقد رواه مسلم ])١4( )۲۰٤۰([‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد 
بن عبد الله بن ير كلاهما عن عبد الله بن تمير وعن سعيد بسن يحيى 
الأمري عن أبيه كلاهما عن سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري. 


طريق أخرى: 


ا الى (MEF)‏ 00 

ا فلك غر با شم 

وقد رواة أبو يعلى المرصلي [مسنده ])۱٤۲۱(‏ عن محمد بن عباد 
الکي عن حاتم عن معاوية بن أبي مزرد عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي 
طلحة عن أييه عن أبي طلحة؛ فذكره واللّه أعلم. 


طريق أخرى عن أنس: 

قال الإمام أحمد ۲۳۲/۳7): حدثنا علي بن عاصم» حدثنا حصين بن 
E a‏ ابو 
وأصحابه عنده فقلت: EE‏ نر ل 
«قوموا» قال: فجئت أمشي بين يديه حتى دخلت على أبي طلحة فآخبرته 
قال: : فضحتناء قلت : : إني لم أستطع أن أرد على رسول الله كذ أمره: فلما فلما 
انتهى رسول الله لاز إلى الباب قال مم: قاقعسدوا؟» ودخل عاشرٌ عشرةٍ 
فلما دخل أتي بالطعام تناول فأكل وأكل معه القوم حتى شبعواء ثم قال 
مم: #قوموا وليدخل عشرة مكانكم؛ حتى دخل القوم كلهم وأكلواء قال: 
قلت: كم كانوا؟ قال: كانوا نيفاً وثمانين: قال: وفضّل لأهل البيت ما 
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وقد رواه ملم في الأطعمة ءءء ٠‏ (010)) عن عمرو الناقد عن 
عبد الله بن جعفر الرقي عن عبد الله بن عمرو عن عبد الك بن عمير 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس قال: أمر أبو طلحة آم سليم قال: 
اصنعي للتي كذ لنفسه خاصة طعاماً يأكل منه. فذكر نحو ما تقدم. 


طريق أخرى عن أنس: 

قال ابو يعلى: حدثئنا شجاع بن خلدء حدثنا وهب بسن جرير؛ حدثنا 
أبي؛ سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن ابي طلحة 

عن انس بن مالك قال: رأى أبو طلحة رسول الله تلظ في المسجد 
مضطجعاً يتقلب ظهراً لبطن؛ فاتى ام سليم فقال : رايت رسول الله أي 
مضطجعاً في المسجد يتقلب ظهراً لبطنء ولا آراه إلا جائساً فخبزت أم 
سليم قرصاء ثم قال لي أبو طلحة: اذهب فادع رسول الله تل فاته 
وعتده أصحابه فقلت: يا رسول الله يدعوك أبو طلحة:؛ فقام وقال: 
«قومواة قال: فجنت أسعى إلى ابي طلحة فأخبرته ان رسول الله يَأ قد 
جاء ومعة أصحابه. فتلقاه أبو طلحة» فقال: يا رسول الله إما هر قرص» 
فقال: «إن الله سيارك فيه فدخل رسول الله لالاز وجيء بالقرص في 
قصعة٬‏ فقال: #هل من سمن؟؛ فجيء بشيء من سمن فخور القرص 
بأصبعه هكذاء ورفعهاء ثم صب وقال: «كلوا من بين أصابعي» فأكل القرم 
حتى شبعواء ثم قال: «ادخل علي عشرةة فأكلوا حتى شبعواء حتی اکل 
القوم فشبعوا رل رسول الله لذ وأبو طلحة وأم سليم وأنا حتى شبعنا 
وفضلت فضلة أهدينا لجيران لنا. 

ورواه مسلم في الأطعمة من صحيحه ])٠٠٠( )۲٠٠٠([‏ عن حسن 
الحلواني عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه؛ عن عمه جرير بن زيد 
عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بسن مالك. فذكر نحر ما 


طريق أخزى عن أنس: 

قال الامام أحمد :]۱٤۷/۳(‏ حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد - يعني 
ابن زيدء عن هشام عن محمد يعني ابن سيرين ‏ عن انس - قال حماد: 
والجعد قد ذكره ‏ قال: عمدت أم سليم إلى نصف مد شعير فطحته ثم 
عمدت إلى عكةٍ كان فيها شيء من سمن فاتخذت منه خطيفة قال: ثم 
أرسلتني إلى رسول الله تلل قال: فأتيتته وهو في أصحابه فقلت: إن أم 
سليم ارسلتني إليك تدعرك فقال: «أنا ومن معي؟ قال: فجاء هو ومن 
معه» قال: فدخلت فقلت لأبي طلحة: قد جاء رسول الله ل ومن 
معه» قال: : فخرج أبو طلحة فمشى إلى جنب النبي تل قال: يا رسول 
الله إغا هي خطيفة اتخنتها أم سليم من نصف مد شعي قال: : فدخل فأتي 
به قال: فوضع يده فيها ثم قال: : «ادخل عشرةً؛ قال: فدخل عثرة فأكلوا 
حتى شبعواء ثم دخل عشرة فأكلوا ثم عشرة فأكلوا حتى أكل منها أريعرن 
كلهم أكلوا حتى شبعواء قال: : ويقيت كما هيء قال: فأكلنا. 

وقد رواه البخاري في الأطعمة 546٠‏ عن الصلت بن محمد عن 
.ماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أنس. وعن هشيام بن محمد عن 
أنس. وعن سنان أبي ربيعة عن أنس: أن أم سليم عمدت إلى مد من 
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۸- كتاب دلائل البوة 


شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعمدت إلى عكةٍ فيها شيء من سمن 
فعصرته ثم بعثتني إلى رسول الله از وهو في أصحابه. الحديث بطوله. 

ورواه أبو يعلى الموصلي [مسنده (180)): حلئنا عمرو بن 
الضحاك حدثنا أبي؛ سمعت أشعث الحراني قال: قال محمد بسن سيرين: 
حدئني أنس بن مالك أن با طلحة بلغه أنه ليس عند رسول الله تيز 
طعا فذهب فآجر نفسه يصاع من شعير فعمل يومه ذلك فجاء به وأمر 
آم سليم أن تعمله خطيفة» وذكر الحديث. 


طريق أخرى عن أنس #5: , 

قال الإمام أحمد [/47 ؟]: حدثنا يونس بن محمد حدثنا حرب بن 
ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك قال: قالت آم سليم: اذهب 
إلى ني الله كز فقل: إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل» فجتنه فبلخته» فقال: 
«ومن عندي؟؟ قلت: نعم قال: «اتهضراء قال: فجئت فدخلت على أم 
سليم وأنا لدهش لن أقبل مع رسول الله تلاز قال: : فقالت آم سليم: ما 
صنعت يا أنس؟ فدخل رسول الله تاز على إثر ذلك فقال: #«هل عندك 

سمن؟: قالت: نعم قد كان منه عندي عكة فيها شيء مسن سمنء قال 
«فأتيئيها» قالت: : فجئت بها ففتح رباطها ثم قال: : يسم الله الهم أعظم 
فيها البركة» قال: فقال: «اقليها؛ فقلبتها فعصرها ني الله ت وهو يسمي؛ 
قال: فاخذت تقع فترأ فاكل منهسا بضع وثمانون رجلاً وفضل فضلة 
فدفعها إلى أم سليم فقال: «كلي وأطعمي جيرانك». 

وقد رواه مسلم في الأطعمة 401 ١؟]‏ عن حجاج بن الشاعر عن 
يونس بن محمد المؤدب به. 

طريق أخرى: 

قال ابو القاسم البغوي: حدثنا علي بن المديي حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي عن عمرو بن يحبى بن عمارة الازني عن أبيه عن انس بن 
مالك أن أمه آم سليم صنعت خزيرا فقال أبو طلحة: اذهب يا بني فادع 
رسول الله تلز قال: فجتنه وهو بين ظهراني الناسء فقلت: إن أبي 
يدعوك؛ قال: فقام رسول الله تز وقال للناس: «انطلقواء قال: فلما 
رابته قام بالناس تقدمت بين أيديهم فجئت أبا طلحة فقلت: يا أبت قد 
جاءك رسول الله كذ بالناس» قال: فقام أبو طلحة على الباب وققال: يا 
رسول الله غا كان شيئاً يسيراًء فقال: «هلمه» مإن الله سيجعل فيه البركة؛ 
فجاء به فجعل رسول الله از يده فیه» ودعا الله بما شاء اللّه أن يدعوء 

ثم قال: «أدخل عشرة عشرة» فجاءه منهم ثمانون فأكلوا وشبعوا. 

ورواة مسلم في الأطعمة 401 ]٠١‏ عن عبد بن حميد عن القعنبي عن 


.الدراوردي عن عمرو بن يحبى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري الازني 


عن أبيه عن أنس بن مالك بنحو ما تقدم. 

طريق أخرى: ورواه مسلم في الأطعمة ٠[‏ ۲ يض عن حوملة عن 
ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أنس كنحو ما تقدم. 

قال البيهقي [الدلائل: 11/5]: وي بعض حليث هؤلاء: داكن 
رسول الله تلظ وأكل أهل البيت وأفضلوا ما بلغ جيرانهم. 

نهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه شاهد ذلك 
على ما فيه من اختلاف عنه في بعض حروفه» ولكن أصل القصة متوادر 
لا محالة كما ترى؛ وللّه الحمد والمنة. فقد رواه عن أنس بن مالك إسحاق 


8- كتاب دلائل النبوة 


بن عبد الله بن أبي طلحة وبكر بن عبد الله المزني وثابت بن أسلم البناني 
والجعد بن عثمان وسعد بن شعيد أخو يحبى بن سعيد الأنصاري وسنان 
بن رببعة وعبد الله بن عبد الله ب بن أبي طلحة وعبد الرحمن ابن أبي ليلى 
وعمرو بن عبد الله ب بن أبي طلحة وحمد بن سيرين والنضر بن انس 
ويحى بن عمارة بن ن أبي حسن ويعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة 

وقد تقدم في غزوة الخندق حديث جابر في إضافته 1 على صاع من 
شعير وعناق؛ فعزم عليه الصلاة والسلام على أهل الخندق بكمالهم» 
وكانوا الفا أو قري من ألف. فاكلا كلهم من تلك العساق وذلك الصاع 
حتى شبعوا وتركوه كما کان» وقد أسلفناه بسنده ومتنه وطرقه وللّه ا محمد 
والمنة. ٠‏ 

ومن العجب الغريب ما ذكره الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنثر 
المروي المعروف ب «شْكرَ في كتاب «العجائب الغريبة»؛ في هذا الحديث 
فإنه أسنده وساقه بطوله وذكر في آخره شيئاً غريباً فقال: 

حدثنا محمد بن علي بسن طرخان» حدثنا محمد بن مسرور آخبرنا 
هاشم بن هاشم وبكنى بابي برزة بمكة في المسجد الحرام» حدثنا أبر کیب 
البداح بن سهل الأنصاري من أهل المدينة من الناقلة الذين نقلهم هارون 
إلى بغدادة سمعت منه بالصيصة عن أببه سهل بن عبد الرحين عن أبيه عبد 
الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك قال: أتى جابر بن عبد الله إلى 
رسول الله كلظ فعرف في وجهه الجوع. فذكر أنه رجع إلى منزله فذبح 
داجنا كانت عندهم وطبخها وثرد تحتها ني جفنة وحملها إلى رسول الله لاز 
فأمره أن يدعو له الأنصار فأدخلهم عليه أرسالا فأكلرا كلهم وبق مثل ما 
كانه وكان رسول الله از يبرهم أن یاکارا ولا يكسروا عظما شم إنه 
جمع العظام في وسط الجفئة فوضع عليها يده ثم تكلم بكلام لا أسمعه إلا 
أني أرى شفتيه تتحرك فإذا الشاة قد قامت تنفض أذنيها فقال: «خحذ 
شاتك يا جابر بارك الله لك فيها». قال: فاخذتها ومضيت» وإنها لتشازعني 
أذنها حتى أنيت بها البيت؛ فقالت لي المرأة: ما هذا يا جابر؟ فقللت: هذه 
والله شاتنا الني ذيحناها لرسول الله تل دعا الله فاحياها لناء فقالت: أنا 
أشهد أنه رسول الله أشهد أنه رسول الل أشهد أنه رسول الله. 


حديث آخر عن أنس في معنى ما تقدم: 


قال أبو يعلى الموصلي [مسنده (714145)) والباغندي: حدثنا مياه 
حدئنا محمد بن عيسى بصري - وهو صاحب الطعام ‏ حدثنا شابت 
البناني قلت لأنس بن مالك: يا أنس أخبرني باعجب شيء رایته» قال: 
نعم يا ثابت خدمت رسول الله تلط عشر سنين فلم بغر علي' شيئاً اسات 
فيه وإن ني الله لذ لما تزوج زينب بنت جحش قالت لي امي : یا اس إن 
رسول الله تاذ أصبح عروساً ولا أدري أصبح له غداء فهلم تلك العكة؛ 
فاتيتها بالعكة وبتمر فجعلت له حيساً فقالت : يا أنس اذهب بهذا إلى نبي 
اله يي وامرأنه. فلما أنبت رسول الله لا بتور من حجارة فيه ذلك 
اليس قال: لاضعه في ناحية البيت وادع لي أبا بكر وعمر وعلياً وعثمانة 
ونفراً من أصحابه 9د ثم ادع لي أهل المسجد ومن رأيت في الطريق» قال: 
فجعلت أتعجب من قلة الطعام ومن كثرة ما يأمرني أن ادعو الناس 
وكرهت أن أعصيه حتى امنلا البيت والحجرة» فقال: «با أنس هلل ترى 
من أحد؟» فقلت: لا يا رسول الله قال: «هات ذلك التور» فجئت بذلك 
التور فوضعته قدامه» فغمس ثلاث أصابع في التور فجعل التمر يرسر 


١‏ قصة أخرى في لكثير الطعام في بيت فاطمة 


۹۱٦ 
فجعلوا يتنئون ويخرجون حتى إذا فرغوا أجمعون وبقي في الور نحو ما‎ 
جئت به فقال: «ضعه قدام زينب» فخرجت وأسفقت عليهم باينا من‎ 
جريدء قال ثابت: قلنا: يا أبا مزة كم ترى كان الذين أكلوا من ذلك‎ 
التور؟ فقال: أحسب واحداً وسبعين أو اثنين وسبعين.‎ 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه ول خرجوه. 


حديث آخر عن أبي هريرة في ذلك: 


قال جعفر بن محمد الغريابي [دلائل البرة له :])١(‏ حدثنا عثمان بسن 
أبي شبية؛ حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ايس بن أبي جى عن إسحاق بن 
سام عن أبي هريرة قال خرج علي رسول الله بز فقال: «ادع لي 
أصحابك من أصحاب الصفة؛ فجعلت أتبعهم رجلا رجلاً فجمعتهم 
فجتنا باب رسول الله ت فاستأذنا فاذن لناء قال أبو هريرة: : فوضعت بين 
ايدينا صحفة أظن أن فيها قدر مد من شعيرء قال: فوضع رسول الله كلا 
عليها يده وقال: «خذوا بسم الله قال : فأكلنا ما شئنا ثم رفعنا أيديناء فقال 
رسول الله ## حين وضعت الصحفة : «والذي نفسي بيده ما أمسى في آل 
محمد طعام ليس ترونه؛ قيل لأبي هريرة: : قدر كم كانت حين فرغتم منها؟ 
قال: مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع. 

وهذه قصة غير قصة أهل الصفة المتقدمة في شربهم اللبن كما قدعنا. 


حديث آخر عن أبي أيوب في ذلك: 


قال جعفر الغريابي [دلائل النبرة له :])١١(‏ حدثنا أبو سلمة يحيى بن 
خلف. حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد 
الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري قال: صنعت لرسول الله ل ولأبي 
بكر طعاما قدر ما يكفيهما فأتيتهما به فقال رسول الله ا «اذهب فادع 
لي ثلاثين من أشراف الأنصار» قال: فشق ذلك علي» ماعندي شيء 
أزيدله» قال: فكاني تشاقلت. فقال: #اذهب فادع لي ثلاثين من أشراف 
الأنصار» فدعوتهم فجاؤرا فقال: «اطعموا؛ فأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا 
أنه رسول الله لز ثم بايعوه قبل أن يخرجوا ثم قال: : «اذهب فادع لي 
ستين من أشراف الأنصار» قال أبو أيوب : فوالله ونا يليت سرامي 
بالثلاثين» قال : فدعوتهم» فقال رسول الله لز : «تربعوا؟ فأكلوا حتى 
ا 
«ناذهب فلاع لي تسعين من الأنصار» قال: فلأنا أجنود بالتسعين والستين 
مني بالثلاثين» قال: فدعوتهم فأكلوا حتى صدروا ثم شهدوا أنه رسول الله 
جا وبايعوه قبل أن يخرجواء قال: فأكل من طعامي ذلك مائة وثمانون 
رجلا كلهم من الأنصار. 1 0 

وهنا حديث غريب جدا إسنادا ومتنا. وقد رواه البيهقي [الدلائل: 
5 من حديث محمد بن أبي بكر المقدمي عن عبد الأعلى به. 


. قصة أخرى في تكثير الطعام في بيت فاطمة‎ ٠ 
لال احا أو على عا سهل بن زل نا مد بن‎ 


ا انا ( حسم لاا حي دن ولك عل ا ل ر أزواجه 


۹1¥ 


فلم يصب عند واحدة منهن شيثاًء فأئى فاطمة فقال: فيا بتية عشدك شيء 
د : لا والله بابي أنت وأمي: فلما خرج من عندها 
رسول الله تنك بعد بعشت إليها جارة لما برغيفين وقطعة لحم فأخذته منها 
فوضعته في جفنة لها وغطت عايها وقالت: والله لأوثرن بهنا رسول الله 
يذ على نفسي ومن عندي. وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعَةٍ طعام» فبعشت 
حستاً او حسينا إلى رسول الله اة فرجع إليهاء فقالت له: باب أنت وأمي 
قد أنى الله بشيء فخباته لك قال: «هلمي يا بنية» فكشفت عن الجفنة 
فإذا هي مملوؤة خبزاً ولحماء فلما نظرت إلبها بهنت وعرفت أنها بركة مسن 
اله فحمدت الله وصلت على نيه لظ وقدمته إلى رسول الله يي فلا 
رآه حمد الله وقال: «من آين لك هنا يا بنية؟6 قالت: يا إبة هو من عند 
الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب» فحمد الله وقال: «الحمد لله 
الذي جعلك يا بنية شبيهة سيدة نساء بهي إسرائبل فإنها كانت إذا رزقها 
: الله شيئاً فسئلت عنه قالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب» فبعث رسول الله تلز إلى علي ثم أكل رسول الله لجز وعلي 
وفاطمة وحسن وحسين» وجميع أزواج رسول الله تننظ وأهل بينه جميعا 
حتى شبعواء قالت: وبقيث الجفنة كما هي» فأوسعت بقيتها على جيع 
جيرانهاء وجعل الله فيها بركة وخيراً كثيرا. 

وهنا حديث غريب أيضاً إسناداً ومتاء وقد قدمنا في اول البعشة حين 
نزل قوله تعالى: (رأدز عَشسيرَتَك الأقرّبين) (الشعراء: 114 حديث 
ربيعة بن ناجذ عن علي في دغوته عليه الصلاة والسلام بني هاشم - 
وكانوا نحواً من أربعين - فقدم إلبهم طعاماً من مد فأكلوا حتى شبعوا 
وتركوه كما هرء وسقاهم من عس شرابا حنى رووا وتركوه كما هو ثلائسة 
أيام متابعة؛ ثم دعاهم إلى الله تعالى كما تقدم. 


١‏ قصة أخرى في بيت رسول الله از 


قال الإمام أحمد :]٠٠/١(‏ حدثنا علي بن عاصم حدثنا سليمان 
التيمي عن أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال: بينما نحن 
عند الني تاذ إذ أتي بقصعة فيها ثريد. قال: فأكل وأكل القرم فلم يزالوا 
يتداولونها إلى قريب من الظهرء يأكل قوم ثم يقومون ويجيء قوم 
فيتعاقبونه؛ قال: فقال له رجل: هل كانت تمد بطعام؟ قال: أما من الأرض 
فلاء إلا أن تكون كانت يمد من السماء. 

ثم رواه أحمد ]۱۸/٥[‏ عن يزيد بن هارون عن سليمان عن أبي العلاء 
عن سمرة أن رسول الله تاز أتي بقصعة فيها ثريد فتعاقبوها إلى الظهر 
من غدوة» يقوم ناس ويقعد آخرون» قال له رجل: هل كانت تمد؟ فقال 
له: فمن أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا من ههناء وأشار إلى السماء. 

وقد رواه الترمني 5516 والنسائي [كبرى ])175٠(‏ عن بندار 
عن يزيد بن هارون وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ورواه النسائي أيضاً من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه عن ابي 
الغلاء واسمه يزيد بن عبد الله ب بن الشخير عن سمرة بن جندب به. 


5 قصة قصعة بيت الصديق 


ولعلها هي القصعة المذكورة في حديث سمرة بن جندب واللّه أعلم 
قال البخاري [581”]: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا معتمر عن 


7 حديث آخر في تكثير الطعام في السفر 


۸~ كتاب دلائل النبوة 


أبيهء حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبن بكر رضي الله عنهما: 
أن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراءء وأن الني 8 قال مرة: من كان 
عنده طعام اين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة فليذمب 
بخامس أو سادس؛ أو كما قال» وإن أبا بكر جاء بثلاثة؛ وانطلق السبي :7# 
بعشرة» وأبو بكر بثلاثة قال: فهو آنا وابي وأمي. ولا أدري هل قال: 
امرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر ء وإن أبا بكر تعشى عند الي يز 
ثم لبث حتى صلی العشاء ثم رجع فلبسث حتی تعشى رسول الله كز 
فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته: : ماحبك عن 
أضيافك أو ضيفك؟ قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: ابوا حتى تجيء قد 
عرضوا عليهم فغلبوهم فذهبت فاختبات فقال يا غنثر فجدّع وسب وقال: 
كلرا - في رواية أخرى: لا هنيئا - وقال: لا أطعمه ابداء واللّه ما كنا 
نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر ما 
كانت قبل. فنظر أبو بكر فإذا هي أكثر فقال لامرأته: يا أخنت بني فراس؟ 
قالت: لا وقرة عيني هي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار. فأكل منها أبو بكر 
وقال: إنما كان الشيطان - يعني بمينه - ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى الي 
لذ فاصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمفى الأجل فتغرقنا اثني 
عشر رجلاً مع كل رجل منهم أثاس الله أعلم كم مع كل رجل غير أنه 
بعث معهم» قال: فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. وغيره يقول: فعرفنا؛ 
من العرّافة. 

هنا لفظه وقد رواه في مواضع أخر من صحيحه 5١5‏ ١٤٠٠ء‏ 
0١‏ ومسلم ]5١81[‏ من غير وجه.عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل 
النهدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر. 


حديث آخر عن عبد الرحمن بن أبي بكر في هذا المعنى: 

قال الإمام أحمد (1417/1]: حدثنا عار حدثنا معتمر بن سليمان عن 
أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر أنه قال: كنا مع رسول الله 
تل ثلاثين وماثة فقال الني ملز: انليمع ابح بتكت اا ي 
رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجسل مشرك مشعانٌ طويل 
بغنم يسوقهاء فقال الي هلز : اعا أم عطية؟» أو قال: «أم هدية؟؟ قال: 
لاء بل بيع؛ فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي ت بسسواد البطن أن 
يشوى. قال. : وليم الله ما من الثلائين واماثة إلا قد حز له رسول الله بز 
حزة من سواد بطنهاء إن كان شاهداً أعطاه إياء وإن كان غاا خبا له 
قال: وجعل منها قصعتين» قال: فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا وفضل في 
القصعتين فجعلناه على البعير؛ أو كما قال. 

وقد أخرجه ب هن ]٠٠05[‏ من حليث معتمر 
بن سليمان. 


١‏ حديث آخر في تكثير الطعام في السفر 
قال الإمام أحمد 471١/5‏ 457ع: خدثنا فزارة بن عمرو؛ أخيرنا 
فليح عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: حرج رسؤل 
الله تلز في غزوة غزاها فأرمل فيها المسلمون واحتاجوا إلى الطعام: 
فاستأذنوا رسول الله تلز ني غر الإبل فأذن هم» فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: فجاء فقال: يا رسول الله إنلهم تحملهم 


۸- كتاب دلائل النبوة 


وتبلغهم عدوهم ينحرونها؟! بل ادع يا رسول الله رات الزاد فااع الله 
عز وجل فيها بالبركة» قال: «أجل» فدعا بِْيّرات الزاد فجاء الناس بما 
بقي معهم» فجمعه ثم دعا الل عز وجل فيه بالبركة ودعاهم بأوعيتهم 
فملأها وفضل فضل كثير» فقال رسول الله لذ عند ذلسك: «أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أني عبد الله ورسوله ومن لقي الله عز وجل بهما غير 
شاك دخل الجنة». 

وكذلك رواه جعفر الفريابي عن أبي مصعب الزهري عن عبد العزيز 

بن أبي حازم عن سهيل به. 

ورواه مسلم (۴۷) (4 4)] والنسائي [كبرى ])۸۷۹٤(‏ جميعاً عن أبي 
بكر بن ابي النضر عن أبيه عن عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغرل 
عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة به. ش 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي [مسنده :))١١55(‏ حدثنا زهير» 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح؛ عن أبي سعید» أو عن 
أبي هريرة - شك الأعمش - قال: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس 
مجاعة فقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فتحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا؟ 
فقال: «افعلوا» فجاء عمر فقال: يا رسول الل إنهم إن فعلرا قل الظهسره 
ولكن ادغهم بفضل أزوادهم ڈ ثم ادع لحم عليها بالبركة لعل الله ان يحمل 
في ذلك البركة» فدعا رسول الله ت بطع فبسط وزدعا بفضل أزوادم؛ 
قال: فجعل الرجل يجيء بكف الذرة والآخر بكف التمر والآخر 00 
2 حتى اجتمع على النطع شيء من ذلك يسيرء فدعا عليهم بالبركة ثم قا 
«خذوا في أوعيتكم»؛ فاخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا e‏ 
إلا ملزوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله لز: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللّه. لا يلقى الله بها عبد غير شاك 
فيحجب عن الجنة», ١‏ 

وهكذا رواه مسلم 29 (40) أيضاً عن سهل بن عثمان وابي 
كريب كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد 
وأبي هريرة فذكر مثله. 


حديث آخر ف هذه القصة: 


قال الإمام امد مالف {EA‏ احدثنا علي بن إسحاق حدثنا 
عبد الله - هو ابن البارك - أخبرنا الأوزاعي» أخبرنا المطلب بن حنطب 
المخزومي» حدئني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري؛ حدثني أبي قال: 
كنا مع رسول الله ل في غزاة امیا اناس ب قادن این 
رسول لله لذ في نحر بعض ظهورهم وقالوا: يلْغنا الله به فلما رأى 
عمر بن الخطاب أن رسول الله يط قد هم-أن ياذن لمم في نحر بعضٍ 
ظهورهم» قال : يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا العدو غداً جياعاً 
رجالا؟ ولكن إن رایت يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم وتجمعها 
ثم تدعو الله فيها بالبركة فإن الله سيلغنا بدعوتك؛ أو سيبارك لنا في 
دعوتك» فدعا الني ت ببقايا أزوادهم فجعل الناس بجشوون بالحثية من 
الطعام وفوق ذلك؛ فكان أعلاهم من جاء بصاع من تر فجمعها رسول 
الله تلط ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو ثم دعا الجيش بأوعيتهم وأمرهم 
أن يحتثواء فما بقي ني الجيش وعاء إلا ملؤوه؛ وبقي مثله» فضحك رسول 
الله تز حتى بدت نواجذه وقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني 
رسول الله لا يلقى الله عبد يؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة». 


-١‏ حديث آخر في تكثير الطعام في السفر 


۹1۸ 
وقد رواه النساني زكبرى (۸۷۹۳۴)] من حديث عبد الله بن المبارك 
بإسناده نحو ما تقدم. 


حديث آخر في هذه القصة: 


قال الحافظ أبو بكر البزار [[كشف الأستار (1415)]: حدثنا أمد بن 
المعلى الأدمي» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا سعيد بن سلمةء حلثني آبو 
بكر - أظنه من ولد عمر بن الخطاب- عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي 
ربيعة أنه سمع ابا ختيس الغفاري أنه كان مع رسول الله ل في غزوة 
تهامة حتى إذا كنا بعسفان جاءه أصحابة فقالوا با سول الله يلت 
الجوع فاذن لنا ني الظهر أن ناكله ٠قال:‏ نعم»» فأخبر بذلك عمر بن 
الخطاب فجاء رسول الله باز فقال: : يا بي الله ما صنعت؟ أمرت الناس 
أن ينحروا الظهر فعلى ما يركبون؟! قال: «فما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: 
اری أن تامرهم أن يأنوا بفضل أزوادهم فتجمعه في ثوب : ثم تدعرهم له 
فامرهم فجعلوا فضل ازوادهم في ثوب ثم دعا لحم ثم قال: دارا 
بأوعيتكمة. فملا كل إنسان وعاءه» ثم آذن بالرحيل؛ فلما جاوز مطروا 
فنزل ونزلوا معه وشربوا من ماء السماء فجاء ثلاثة نفر فجلس اثنان مع 
رسول الله للا وذهب الآخر معرضاًء فقال رسول الله ل : Yh‏ 
أخبركم عن التفر الثلاثة» أما واحد فاستحى من الله فاستحى الله منه» 
وأما الآخر فأقبل تائبا فتاب الله عليه وأما الآخر فاعرض فاعرض الله 
عنه» 

ثم قال البزار: لا نعلم روى أبو خنيس إلا هذا الحديث بهذا الإسناد. 

وقد رواه البيهقي [الدلائل: ]١17/7‏ عن أبي الحسين بن بشران عسن 
أبي بكر الشافعي: حدئنا إسحاق بن الحسسن الحربني» أخبرنا ابن رجاء 
حدثنا سعيد بن سلمة» حدئني أبو بكر بن عمرو بن عبد الرحمسن ين عبد 
له بن عمر بن الخطاب عن فواهيم بن عبد الرين بن عبد الله ؛ بن أبي 
ربيعة أنه سمع أبا خب خنيس الغفاري. فذكره. 


حديث آخر عن عمر بن الخطاب في هذه القصة: 


قال الحافظ. أبو يعلى [مسنده :)17٠0(‏ حدثنا ابن هشام - محمد بن 
يزيد الرفاعي - حدثنا ابن فضيل» حدثنا يزيد - وهو ابن أبي زياد - عن 
عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن أبيه عن جده عمر قال : كنا مع رسول 
الله تل في غزاة فقلنا: يا رسول الله إن العدو قد حضر وهم شباع 
والناس جباع؛ فقالت الأنصار: ألا ندحر نواضحنا فنطعمها الناس؟ فقال 
رسول الله تنخ : «من كان معه فضل طعام فليجئ به؟ فجعل الرجل يميء 
00 فكان جميع ما في الجيش بضعاً وعشرين صاعاً 
فجلس الني كلذ إلى جنبه فدعا بالبركة؛ فقال النبي تتلظ: #خذوا ولا 
تنتهبوا» فجعل الرجل يأخذ في جرابه وفي غرارته» وأخذوا في أوعيتهم 
حتى إن الرجل ليربط كم قميصه فيملؤه» ففرغوا والطعام كما هوء ثم كال 
الني علخ : «أشهد أن لا إله إلا الله اني رسول الله لا يأني بهما عبد 
محق إلا وقاه الله حر النار». 
ورواه أبر يعلى أيضاً عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني عن جرير 
عن يزيد بن أبي زباد فذكره. وما قبله شاهد له بالصحة كما أنه متابع لما 


قبله واللّه اعلم. 
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قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن بشار؛ حدثنا يعقوب بن إسحاق 
الحضرمى القارئ» حدثنا عكرمة بن عمار.عن إياس بن سلمة عن أيه 
قال: كنا مع رسول الله خط في غزوة خبير فامرنا أن تجمع ما في أزوادنا - 
يعني من التمر - فبسط نطعاً نشرنا عليه أزوادنا قال: فتمطيت فتطاولت 
فنظرت فحزرته كربضة شاة ونحن أربع عشرة مائة قال: فاكلنا ثم تطاولت 
فنظرت فحزرته كريضة شات وقال رسول الله تلذ: دهل من وضوء؟؛ 
قال: فجاء رجل بنطفة في إداوة. قال: فقبضها فجعلها في قدح. قال: 
فترضّانا كلنا ندغفقها دغفقة ونحن أربع عشرة مائة أي: نسبغ ولا نبقى 
من الماء. قال: فجاء اناس فقالوا: يا رسول الله الا وضوء؟ فقال: «قد 
فرغ الوضوء» 

وقد رواه مسلم (۱۷۲۹] عن أحمد بن يوسف السلمي عن النضر بن 
محمد عن عكرمة بن عمار عن إياس عن أبيه سلمة وقال: فأكلنا حتى 
شبعنا ثم حشونا جربنا. 

وتقدم ما ذكره ابن إسحاق في حفر الخندق حيث قال: حدثني سعيد 
بن ميناء أنه قد حدث أن ابنة لبشر بن سعد أخت النعمان بن بشير - 
قالت: دعتي أمي عمرة بنت رواحة فأعطتي, حفنة سن تمر في ثوبي لم 
قالت: أي بنية: اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بغدائهما قالت: فأخذتها 
فانطلقت بها فمررت برسول الله 1 وأنا تمس أبي وخالي» ققال: 
«تعالي يا بنية» ما هذا معك؟» قالت: قلت: یا رسول الله هذا تمر بعثتتي به 
أمي إلى ابي بشير بن مسعد وخالي عبد الله بن رواحة يتغذيانه فقال: 
«هانيه» قالت: فصببته في كفي رسول الله كز فما ملأثهما ثم أمر بشوب 
فبسط له ثم دحا بالتمر فتبئد فرق الثوب» ثم قال لإنسان عنله: : الأصرخ 
في أهل الخندق أن هلم إلى الغداء» فاجتمع أهل الخندق عليه» فجعلوا 
يأكلون منه وجعل يزيد حتى صدر أهل الخددق عنه وإنه ليسقط من 
أطراف الثوب. 


٤‏ - قصة جابر ودين أبيه وتكثيره 26 ميد الحمر 


قال البخاري في دلائل النبوة [١8ه*):‏ حدثا آبر نعيم» حدثنا 

زكرياءحدثتي عامره حدثثي جابر أن آباه توفي وعليه ديسن فأنيت الي كلخ 
فقلت: «إن أبي ترك عليه ديناً وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما 

يخرج سنين ما عليه فانطلق معي لكيلا يفحش علي الغرماء؛ فمشى حول 
بيئر من بيادر التمر فدعا د ثم آخر ثم جلس عليه فقال : اأنزعوه؟ فأوناهم 
الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. 

هكذا رواه هنا مختصراء وقد أسنده من طرق 51١111‏ 21108 
4١075 ۱‏ عن عامر بن شراحيل الشعي عن جابر به. 

وهنا الحديث قد روي من طرق متعددة عن جابر بالفاظ كثيرة» 
وحاصلها أنه ببركة رسول الله تز ودعائه له ومشيه في حائطه وجلوسه 
على تمره وفى الله دين به وكان قد قتل بأحدء وجابر كان لا يرجو 
وفاءه في ذلك العام ولا ما بعدهء ومع هذا فضل له من التمر أكثره. فوق ما 
كان يؤمله ويرجوه ولله الحمد والمة. 


5- تكثير المر والشعير ونحوهما عند أبى هريرة وغيره 
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۸- كتاب دلائل النبوة 


6 قصة سلمان في تكشره بيز تلك القطعة من 
١‏ الذهب لوفاء دينه في مكاتبته 


قال الإسام أحمد (ه/444]: حدثنا يعقوب. حدثا أبي عن اين 
إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب حدثي رجل من عبد القيس؛ عن 
سلمان قال: لما قلت: وأين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله؟ أخذها 
رسول الله قز فقلبها على لسانه ثم قال: «خذها فأونهم منهاء فأخذتها 
فأوفيتهم منها حقهم أريعين أوقية. 


-١‏ تكثير التمر والشعير ونحوهما عند 
أبي هريرة وغيره 

قال الإمام أحمد [؟/07"]: حدثنا يونسء حدئنا حماد - يعني ابن زيد 
- عن المهاجر عن أبي العالية عن أبي هريرة قال: : يست رسول الله كلقا 
يوماً بتمرات فقلت: : ادع الله لي فيهن بالبركة قال: : فصفهن بين يديه شم 
دعا فقال لي: فاجعلهن في مزود وأدخل يدك ولا تتثره» قال: فحملت منه 
كنا كذا وسقاً في سبيل الله وناكل ونطعم وكان لا يفارق حقوي. فلما 
قتل عثمان رضي الله عنه انقطع عن حقوي فسقط. 

ورواه الترمذي (۳۸۳۹] عن عمران بن موسى القزاز البصري عن 
حماد بن زيد عن المهاجر أبي تلد عن رفيع أبي العالية عنه وقال الترمذي: 
حسن غريب من هذا الوجه. 


طريق أخرى عنه: 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: 0105/5 :]0٠١‏ أخبرنا أبر 
الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفارء أخبرنا الحسين بن ى بن عياش 
القطان» حدثنا حفص بن عمروء حدثنا سهل بن زياد ابر زياد حدثنا 
أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: : كان رسول الله 
يكز في غزاة فأصابهم عَوّز من الطعام فقال: ديا أباهريرة عندك شيء؟؛ 
قال: قلت: شيء من تمر في مزود ليه » قال: «جوع به.» قال: فجئت بالمزود. 
قال: «هات نطعاًء» فجت بالنطع فبسطته » فأدخل يده فقسض على التمر 
فإذا هو واحد وعشرون ثمرة؛ ثم قال: هبنم اللّهه. فجعل يضع كل تمرة 
رحس حت إلى يق ر : «ادع فلانا 
وأصحابه» فأكلوا حتى شبعوا وخرجواء ثم قال: : ادع فلانا وأصحابه.» 
فأكلوا وشبعوا وعرجواداق قال: دادع فلاناً وأصحابه» فأكلوا وشبعوا 
وخرجواء وفضّل» ثم قال لي: «اقعد؛ فقعدت فأكل وأكلت» قال: ونضل 
تمر فأدخلته في المزود وقال لي: ويا أبا هريرة إذا أردت شيا فأدخل يدك 
وخذه ولا تكفى فُيكفأ عليك»6 قال: فما كنت أريد تمر إلا أدخلت يدي 
فاخذت منه خمسين وسقاً في سبيل الله قأل: ركو ميات كرحي 
فوقع في زمن عثمان فذهب. 

طريق أخرى عن أبي هريرة في ذلك: 

روى البيهقي [الدلائل: ]١٠١/5‏ من طريقين عن سهل بن أسلم 
العدوتي عن يزيد بن أبي منصور عن أيه عن أبي هريرة قال: أصبت 


۸- كتاب دلائل النبوة 


بثلاث مصبيات في الإسلام لم أصب بمثلهن: موت رسول الله 4 وكنت 
صويحبه؛ وقئل عثمان؛ والمزود قالوا: وما المزود يا أبا هريرة؟ قال: كنا مع 
رسول الله 5 في سفر فقال: هيا أبا هريرة أمعك شيء؟؟ قال: قلت: تمر 
في مزود.. قال: «جیء به»» فأخرجت قرا فأتيته به قال: فمسه ودعافيه 
ثم قال: «ادع عشرة» فدعوت عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم كذلك حتى 
اکل الجيش كله وبقي من تر معي في المزودء فقال: : فيا أبا هريرة إذا أردت 
أن تأخذ منه شيئاً فادخل يدك فيه ولا تكبه؛ قال : فأكلت منه حياة النبي 
ت وأكلت منه حياة أبي بكر كلها وأكلت منه حياة عمر كلهاء واكلت 
منه حياة عثمان كلهاء فلما قتل عثمان التهب ما في يدي وانتهب المزوده 
الا اخبرکم كم أكلت منه؟ أكلت منه أكثر من مائتي وسق. 

طريق أخرعه. 

قال الإمام أحمد :]۳۲١/۲(‏ حدثنا أبو عامر» حدثنا إسماعيل . - يعني 
ابن مسلم - عن أبي المتوكل عن أبي هريرة قال: اعطاني رسول الله كلك 
شيت من تمر فجعلته ني مكتل فعلقناه في سقف البيت فلم نزل ناكل منه 
حتى كان آخره أصابه أهل الشام حيث أغاروا على المديئة. 

تفرد به أحمد. 


حديث عن العرباض بن سارية في ذلك: 


رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمته من طريىٌ محمد بسن عمر 
الواقدي [المغازي: 577ل #7 لع, 

حدثني ابن أبي سبرة عن موسى بن سعد عن العرباض قال: كنت 
الزم باب رسول لهي لي لكر ر ران لا وين برك رای 
لحاجة فرجعنا إلى رسول الله وقد تعشى ومن عنده؛ فقال: این كلت 
منذ الليلة؟» فاخبرته» وطلع جُعال بن سراقة وعبد الله ببن مغقّل المزنيء 
ا د يا اس م ا م 
ناکله فلم يجده فنادی بلالاً: «هل من شيء؟ فأخذ المرب يتقضُها 
ايع نے قرات رعا ی م ووم اھت بد ری ال 
وقال: «كلوا بسم الله فأكلناء فاحصيت أريعاً وخسين تمرة أكايّهاء كلها 
أعدها ونواها ني يدي الأخرى وصاحباي يصنعان ما أصنع؛ فأكل كل 
منهما خمسين ثمرةه ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كما هن فقال :يا 
بلال» ارفعهن ني جرابك»٠‏ فلا كان الغ وضعهبن في الصحفة وقال: 
«كلوا بسم الله“ فاكلنا حتى شبعنا وإنَا لعشرة ثم رفعنا أيدينا وإنهن كما 
هن سبع» فقال: «لولا أني أستحي من ربي عز وجل لأكلنا من هذه 
التمرات حتى نرد الملينة عن آخرنا؛ فلما رجع إلى المدينة طلع غليّمم من 
أهل المدينة فدفعهن إلى ذلك الغلام فانطلق يأكلهنٌ». 

حديث آخر: 

روى البخاري 27٠05197‏ 1169] ومسلم [150] من حديث ابي 
أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ة.قالت له: لقد توفي رسول 
الله كذ وما ني بيتي من شيء ء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي 
فأكلت منه حتى طال علي فكلته قفني. 

حديث آخر روى مسلم في صحيحه [1181]: عن سلمة بن شبيب 
عن الحسن بن أعين عن معقل عن أبي الزبير عن جابر: أن رجلاً أتى الني 
تنظ يستطعمه فاطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه وامرأته 


لها 


1- تكثير التمر والشعير ونحوهما عدد أبي هريرة وغيره 


۲۰ 
وضيفهما حتى كاله فأتى الني تلز فقال: «لو لم تكله لأكلتم منه ولقام 
لکما. 
وبهذا الإسناد عن جابر (۲۲۸۰] أن أم مالك كانت تهدي إلى رسرل 
الله تنظ في عكتها سمنا فيانيها بنوها فيسالون الأدم وليس عندها شيء 
فتعمد إلى الذي كانت تهدي فبه إلى رسول الله فتجد فيه سما فما 
زال يقيم لحا أدم بيتها حنى عصرتهاء فأتت رسول الله #۴ فقال: 
«أعصرتيها؟» قالت: نعم فقال: «لو تركتيها ما زال قائما. 
وقد رواهما الإمام أحمد 57/7 ”] عن موسى عن ابن يعة عن آبي 
الزبير عن جابر. 
حديث آخر: 
فال البيهقي [الدلائل: :]١١4/5‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرنا 
ابو جعفر البغدادي؛ حدثنا بجی بن عثمان بن صالح؛ : حدثنا حسان بن 
عبد الله حدثنا ابن يعةء حدثنا يونس بن يزيده حدثنا أبو إسحاق عن 
سعيد بن الحارث عن جده نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه استعان 
رسول الله أي في التزويج فأنكحه امرأة فالتمس شيا فلم جد فبعث 
رسول الله لذ آبا رافع وآبا ايوب بدرعه فرهناها عند رجل من اليهود 
بثلاثين صاعاً من شعير؛ فدفعه رسسول الله تنا إليه» قال: فطعمنا منه 
نصف سئة ثم كلناه فوجدناء كما أدخلناه قال نوقل: فذكرت ذلك لرسول 
الله تلز فقال: «لو لم تكله لأكلت منه ما عشت» 
حديث آخر: 
قال الحافظ البيهقي في الدلائل :]٠١9/13‏ أخبرنا عبد الله بن يوسف 
الأصفهاني؛ أخبرنا ار سعيد بن الأعرابي» حدثنا عباس بن محمد الدوري؛ 
أخيرنا امد بن عبد الله بن یونس» أخبرنا أبو بكر بن عياش عن هشام - 
يعني ابن حسان - عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال: أنى رجل أهله 
فرأى ما بهم من الحاجة» فخرج إلى البرية فقالت امرأته: الهم ارزقنا ما 
نعتجن ونختبز؛ قال: فإذا الجفنة ملأى يرا والرحا تطحن والتنور ملأى 
خبزاً وشواء» قال: فجاء زوجها فقال: عندكم شيء؟ قالت: نعم رزق 
الل فرفع الرحا فكنس ما حوله؛ فذكر ذلك للني نكا فقال: الو تركها 
لدارت إلى يوم القيامة». 
وأخيرنا على بن أحمد بن عبدانء أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار» حدشا 
أبو إسماعيل الترمذي» حدثنا أبر صالح عبد الله بن صالح. حدئني الليث 
بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة: أن رجلا من 
الأنصار كان ذا حاجة فخرج وليس عند أهله شيء. فقالت امرآته: لو 
حركت رحاي وجعلت في تنوري سَعَفات فسمع جيراني صوت الرحا 
ورأوا الدخان فظنوا أن عندنا طعاما وليس بنا حصاصة. فقامت إلى تنورها 
فأوقدته وقعدت تحرك الرحاء قال: فأقبل زوجها وسمع الرحا فقامت إليه 
لتفتح له الباب» فقال: ماذا كنت تطحنين؟ فأخبرته؛ فدخلا وإن رحاهما 
لتدور وتصب دقيقاء فلم يبق في الييست وعاء إلا ملىء» ثم خرجت إلى 
تنورها فوجدته تملوءً خبزًء فأقبل زوجها فذكر ذلك للني لز قال: «فما 
فعلت الرحا؟» قال: رفعتها ونفضتهاء فقال رسول الله تلز : الو تركتموها 
ما زالت لكم حياتي؛ أو قال: «حیاتکم [الدلائل: .1]۱۰١ ۱۰٥/۹‏ 
وهذا الحديث غريب سنداً ومناً. 
حديث آخر: 
وقال: مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن 


۹۲۱ ۷- حديث الذراع 
رسول الله ا ضافه ضيف كافر فامر له بشاة فحلبت فشرب حلابهاء ثم 
اخری فشرب حلابهاء ثم أخرى فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع 


شيا ثم إنه أب فاسلم ضاتى رسول الله اذ فامر له بشاة فحلبت 
فشرب حلابهاء د ثم أمر له بأخرى فلم يستتمهاء فقال رسول الله 4ة «إن 
المسلم يشرب في معى واحلر والكافر يشرب في سبعة أمعاء؟. 

ورواه مسلم (۲۰۹۳] من حديث مالك. 

حديث آخر: 

قال الحافظ البيهقي [الدلاتل: :١17/1‏ أخيرنا علي بن أحمد بن 
عبدان» حدثنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثى محمد بن الفضل بن جابرء 
حدثنا الحسين بن عبد الأول» حدئنا حفص بن غباث» حلثنا الأعمش عن 
ابي صالح عن أبي هريرة قال: ضاف الني ليذ أعرابي؛ قنال: فطلب له 
شيئا فلم يجد إلا كسرة في كوة قال: فجزأها رسول الله ل أجزاء ودعا 
عليها وقال: «كل» قال: فاكل فأفضل. قال: فقال:.يا محمد إنك لرجل 
صالح» فقال له الني تايكز: «أسلم؛ فقال: إنك لرجل صالح. 

ثم رواه البيهقي [الدلائل: 5 من حليث سهل بن 
عثمان عن حفص بن غياث بإسناده نحوه. 

حديث آخر: 

قال الحافظ البيهقي [الدلائل: :1۱۲۸/١‏ أخيرنا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ» قال: وفيما ذكر عبدان الأهؤازي 
حدثنا محمد بن زياد البرجميء حدئنا عبيد الله بن موصى عن مسعر عن 
زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال : أضاف الني 5# ضيف 
فارسل إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاماً فلم يجد عند واحدة مهن شيئاء 
فقال: «اللّهم إني أسالك من فضلك ورحشك فإنه لا يملكها إلا أنتء؟ 
قال: فأهديت له شاة مصلية فقال : «هنا من فضل الله وحن نتتظر 
الرحمة». 

قال أبو علي : حدئنيه محمد بن عبدان الأهوازي عنه. قال راي البيهقي 
في الدلائل: 2178/56 ۱۲۹]: والصحيح عن زبيد رسلا حدثناه محمد بن 
عبدان حدثنا أبي. حدثنا الحسن بن الحارث الأهوازي؛ أخبرنا عبيد الله بن 
موسى عن مسعر عن زیید. فذكره مرسلا. 

حديث آخر: 

قال البيهقي [الدلائل: ۱۲۹/١‏ بنحرهع: أخبرنا عبد الرحمن السسلمي: 
حدئنا أبو عمرو بن حمدان» أخيرنا الحسن بن سفيان» حدثنا إسحاق بن 
منصورء حدثنا سليمان بن عبد الرحمن؛ حدثنا عمرو بن بشر بن السرح. 
حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب» حدثنا وائلة بن الخطاب عن أبيه 
عن جده واثلة بن الأسقع قال: حضر رمضان ونحن في أهل الصفة فصمنا 
فكنا إذا أفطرنا أتى كل رجل منا رجل من أهل البيعة فانطلق به فعشاه 
فأتت علينا ليلة لم يأثنا أحد وأصبحنا صياماء وأنت علينا القابلة فلم ياتتا 
أحد؛ فانطلقنا إلى رسول الله تنظ فأحبرناه بالذي كان من أمرناء فأرسل إلى 
كل امرأة من نسائه يساما هل عندها شيء فما بقيت منهن امرأة إلا 
أرسلت تقسم ما أمسى في بيتها مايأل ذو كبدء فقال لحم رسول الله x‏ 
فاجتمعوا فدعا وقال: «اللّهم إني أسالك من فضلك ورحمتك فإنهما بدك 
لا يملكهما أحد غيرك» فلم يكن إلا ومستأذن يستأذن فإذا بشاة مصلية 
ورغف فامر بها رسول الله يكذ فوضعت بين أيدينا فأكلنا حتى شبعناء 
فقال لنا رسول الله ت : «إنا سألنا الله من فضله وزحته فهذا فضله وقد 


۸- كتاب دلائل النبوة 


ذخ لتا عنده رحتهة 


١7‏ حديث الذراع 


قال الإمام أ مد [48/1): حدثنا إسماعيل؛ حدثنا يحبى بن أبي 
إسحاق» حدشي رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد اللّه. . قال: 
حدني فلان أن رسول الله أتي بطعام من خبز ولسم فقال: : «ناولني 
الذراع» فنوول ذراعاً - قال يحى: لا أعلمه إلا هكنا ‏ ثم قال: «ناولي 
الذراع» فنوول ذراعاً فاكلها ثم قال: : «ناولني الذراع؟ فقال :يا رسول الله 
إنما هما ذراعان» فقال: «وأبيك لو سكت ما زلت أناوّل منها ذراعاً ما 
دعوت به؟ فقال سالم: أما هذه فلاء سمعت عبد الله بن عمر يقول: فال 
رسول الله تكذ: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». 

هكنا وقع إسناد هذا الحديث وهو عن مبهم عن مثله» وقد روي مسن 
طرق أخرى. 

قال الإمام أحمد (۳۹۲/۹]: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا أبو جعفر 
- يعني الرازي - عن شرحبيل عن أبي رافع مولى الني تلز قال: أهديت 
له شاة فجعلها في القدر فدخل رسول الله جز فقال: «ما هنا يا أبا 
رافع؟ قال: : شاة أهديت لنايا رسول الله فطبختها في القدر فقال: 
«ناولني الذراع يا أبا رافع»؛ فناولته الذراع؛ ثم قال: : «ناولتي القراع الآخيره 
فناولته الذراع الآخرء ثم قال: «تاولني الذراع الآخر؟ فقال: يا رسول اله 
إغا للشاة ذراعان» فقال رسول الله ت : اما إنك لو سكت لناولتي ذراعاً 
فذراعاً ما سكت ثم دعا ماء فمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه ثم قام 
فصلى ثم عاد إليهم فوجد عندهم حماً بارداً فاكل : ثم دخل المسجد فصلى 
ول يمس ماء. 

طريق أخرى عن أبي رافع: 

قال الإمام أحمد [8/5: حدثنا مؤملء حدثنا حماد.حدثني ع عبد الرعمن 

بن أبي رافع عن عمته عن أبي رافع قال نت ابول لل ضيه 
مصلية فأتي بها فقال لي: فيا أبا رافع ناولني الذراع» فناولته» ثم قال: :ليا أبا 
رافع ناولي الذراع؛ فناولته. ثم قال: فيا أبا رافع ناولني النراع»؛ فقلت: :يا 
رسول الله وهل للشاة إلا ذراعان؟! فقال: «لو سكت لناولتني منها ما 
دعوت په٤‏ قال : وكان رسول الله اظ يعجبه الذراع. 

قلت: : وها لما علمت اليهود عليهم لعائن الله تيبر سموه في النراع 
في تلك الشاة التي أحضرتها زينب اليهودية فاخبره الذراع بما فيه من السب 
لا نهس منه نهسة» كما قدمنا ذلك في غزوة خيير مبسوطا. 

طريق أخرى: 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيية» حدثنا زيد بن 
'الحباب» حدثني فائد مولى عبيد الله ب بن أبي رافع؛ عن أبي رافع قال: اتيت 
رسول الله 8 يوم الخد بشاة في مكتل فقال: ايا ابا رافع ناراي 
الذراع؟ فناولته. ثم قال: «يا أبا رافع ناولني الذراع؛ فناولته» ثم قال: فيا أبا 
رافع ناولني الذراع؟ فقلت: يا رسول الله اللشاة ااا 
سكت ساعة ناولتنيه ما سألتك». 

فيه انقطاع من هذا الوجه. 

وقال ابو يغلى أيضاً: حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي؛ حدئنا فضيل 
بن سليمانه حدثنا فائد مول عبيد.اللهه حدشي عبيد الله أن جدته سلمى 


۸- كتاب دلائل النبوة 


أخبرته : أن الي كلظ بعث إلى أبي رافع بشاة» وذلك يوم الخندق فيما 
أعلم» فصلاها أبر رافع ليس معها خبز ثم انطلق بهاء فلقيه النبي لر 
راجعا من الخندق فقال: فيا أبا رافع ضع الذي معك؟ فوضعه ثم قال: هيا 
بإ زان نارلى التراع» قارا ثم ف قيا أبا رافع ناولني النراع؛ فناولته» 

ثم قال: «يا أبا رافع ناوي الذراع»» فقلت: يا رسول الله هل للشاة غير 
E‏ فقال : الو سكت لناولتني ما سألتك». 

وقد روي من طريق أخرى عن أبي هريرة: 

قال الإمام أحمد [؟/017): حدثنا الضحاك حدثنا ابن عجلان عبن 
أبيه عن أبي هريرة: أن شاة طبخت فقال رسول الله تلز : «اعطني الذراع» 
فناولته إياه» فقال: تأعطي النراع» فناولته إياهء د لم قال: «اعطني النراع»» 
فقال: يا رسول الله إنغا للشاة ذراعان» قال: «أما إنك لو التمستها 
لوجدتهاه. 


6 تكثير التمر 


قال الإمام أحمد (174/4]: حدثنا وكيع عن إسماعيل» عن قيس» 
عن دكين بن سعيد الخثعمي. قال: أتينا رسول الله نيط ونحن أربعون 
وأربعماثة نساله الطعام» فقال الني أ لعمر: «قم فأعطهم» فقال:يا 
رسول الله ما عندي إلا ما يقيّي والصبية - قال وکیع: : القيظ في كلام 
العرب أربعة أشهر - قال: «قم فأعطهم»» قال: يا رسول الله سمعا 
وطاعة؛ قال : فقام عمر وقمنا معه فصعد بنا إلى غرفة له فأخرج المفتاح من 
حجزته ففتح الباب» قال دكين: فإذا في الغرفة من التمر شبيه بالفصيل 
الرابض» قال: شأنكمء قال: فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء شم التفت 
وإني لمن آخرهم فكأنا لم نرزأ منه تمرة. 

ثم رواء أحمد ]۱۷٤/٤(‏ عن محمد ويعلى ابني عد عن إسماعيل - 
وهو ابن أبي خالد - عن قيس -. وهو ابن أبي حازم - عن دكين به. 

ورو أبو داود [74؟5] عن عبد الرحيم بسن مطرف الرواسي عن 
عيسى بن يونس عن إسماعيل به. 

حديث آخر: 

قال إعلي بن عبد العزيز: حدثنا أبو نعيم» حدشا حشرج بن نبانة» 
حدثنا أبر نضرة» حدئني أبو رجاء قال : خرج رسول الله 4 حتی دحل 
حائطاً لبفض الأنصار فإذا هو برسول الله تة فقال رسول الله لذ : هما 
تمعل لي إن ارويت حائطك هنا؟؛ قال: إني أجهد أن اروبه فما أطيق 
ذلك فقال له رسول الله از : «تجعل لي مائة تمرة أختارها من تمرك؟؛ 
قال: نعمه فأخذ رسول الله ع الغرب؛ فما لبث أن أرواه حتى قال 
الرجل: غرقت حائطي, فاختار رسول الله تنظ من تمره مائة تمرة؛ قال: 
فاكل هو وأصحابه حتى شبعوا ثم رد عليه مائة تمرة» كما أخذها. 

هذا حديث غريب أورده الحافظ ابن عساكر في دلائل النبوة من أول 
تاريخه [مختصر تاريخ دمشق: 0498/5 بسنده عن علي بن عبد العزيز 
البغوي» كما أوردناه. 

وقد تقدم ني ذكر إسلام سلمان الفارسي ما كان من أمر النخيل التي 
غرسها رسول الله يذ بيده الكرية لسلمان فلم يهلك متهن واحدة» بل 
أنجب الجميع وكن ثلاثمائة؛ وما كان من تكثيره الذهب.حين قلبه على 
لسانه الشريف حتى قضى مته سلمان ما كان عليه من نجوم الكتابة وعَنَّقَ 
رضي الله عنه وأرضاه. 


۸- تکشر التمر 


۲۲ 
۹- باب انقياد الشجر لرسول الله ع 


قد تقدم الحديث الذي رواه مسلم ]7١٠١4  ۳۰۱۲(‏ من حديث 
حاتم بن إسماعيل عن أبي حرزة يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن 
عبادة عن جابر بن عبد الله قال: : سرنا مع الني تيز حتى نزلنا واديا أفييح 
فذهب رسول الله لذ يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء فنظر فلم ير 
شيئا يستتر به. وإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق إلى إحداهما فأخذ 
بغصن من اغصانهاء وقال: «انقادي علي بإذن اللهه؛ فانقادت معه كالبعير 
الخشوش الذي يصانع قائد» حتى أتى الشجرة الأخرى فاخذ بغصن من 
أغصانها وقال: «انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش 
الذي يصانع قائله. حتى إذا كان بالمتصف فيما بينهما لآم بينهما - يعني 
جمعهما ‏ وقال: «التثما علي بإذن الله فالتأمتاء قال جابر: فخرجت 
أحضر مخافة أن يحس بقربي فيبتعد. فجلست أحدث نفسي فحانت مني 
لفتة فإذا أنا برسول الله يوط مقبل وإذا الشجرتان قد افترقتا وقامت كل 
واحدة منهما على ساق فرأيت رسول الله از وقف وقفة وقال برأسه 
هكذا بميناً وشمالاً. وذكر تمام الحديث في قصة الماء وقصة الحدوت الذي 
دسره البحر كما تقدم ولله الحمد والمنة. 

حديث آخر: 

قال الإمام أحمد [#/7١١ع:‏ حدثنا أبو ا 
أبي سفيان - وهو طلحة بن نافع - عن أنس قال: جاء جبريل إلى 
رسول الله لذ ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء؛ ضربة 

بعض أهل مكة؛ قال: فقال له: ما لك؟ فقال: «فعل بي هؤلاء وفعلراف» 
قال: فقال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ قال: فقال: «نعم»» قال: فنظر 
إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادع تلك الشجرة؛ فدعاها قال: فجاءت 
مشي حتى قامت بين يديه؛ فقال: : مرها فلترجع فأمرها فرجعت إلى 
مكانهاء فقال رسول الله تا : «حسبي». 

وهنا إسناد على شرط مسلم ولم يروه إلا ابن ماجه [48؟٠4]‏ عن 

حديث آخر: 

روى البيهقي [الدلائل: : 1 من حديث حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد عن أبي رافع عن عمر بن الخطاب أن رسول الله يي كان على 
الحجون كثياً لما آذاه المشركون: فقال: «اللهم أرنيٍ اليوم أية لا أباللي من 
كذيتي بعدهاك» قال: : فأمر فنادى شجرة من قبل عَقَبة أهل المدينة؛ فأقبلت 
ّح الأرض حتى انتهت إليه؛ قال: ثم أمرها فرجعت إلى موضعهاء قال: 
فقال: دما أبالي من کذبني بعدها من قومي». 

ثم قال اليهقي [الدلائل: :)١4/1‏ أخبرنا الحاكم وأبو سعيد بن أبي 
عمرو قالا: : حدثنا الأصم» حدئنا أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير 
عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: خرج رسول اللّه كذ إلى بعض 
شعاب مكة وقد دخله من الغم ما شاء الله من تكذيب قرمه , إياه فقال: 
فيا رب أرني ما أطمئن ليه ويذعب عني هذا الغم» قارح اله الب : ادع 
إليك أي أغصان هذه الشجرة د شعت. قال: فدعا غصنا فانتزع من مكانه ثم 
خلا ني الأرض حتى جاء رسول الله عا فقال له رسول الله للك: 
«ارجع إلى مكانك». فرجع | الفصنُ فَحَدُ في الأرض حتى استوى كما 
كان فحمد الله رسول الله از وطابت نفسه ورجعء وكان قد قال 


۳ 


التركرت: : افضلت اباك واجدادك يا حمدء فأنزل اللّه: ؤثل أَتَمْيْرَ الله 
تأمرُوئي أَعبدُ أيْهَا الْجَامِلُونَ» الآيات (الزمر: .]٠4‏ 

قال البيهقي: وهنا المرسل يشهد له ما قبله. 

حديث آخر: 

قال الإمام أحمد :]۲۲۳/١(‏ حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن 
أبي ظبيان -ا وهو حصين بن جندب - عن ابن عباس قال: :1 تی التي يز 
رجل من بن عامر فقال : يا رسول الله أرني الحاتم الذي بين كتفيك فإني 

من أطب الناس» فقال له رسول الله لز :الا أربك آية؟؛ قال: بلى» 
قال: فنظر إلى نخلة فقال : «ادع ذلك العذق؟؛ فدعاه فجاء ينقز حتى قسام 
بين يديه» فقال له رسول الله لار : : ارجم فرجع إلى مكانه؛ فقال 
العامري: يا آل بني عامر؛ ما رأيت كاليوم رجلا أسحر؛ يعني من هبناة. 
هكذا رواه الإمام أحمد. 

لمعيه [الدلائل: ا يا 
ا : إن عندي طب وعلما ها تشتكي؟ هل 
يرييك من نفسك شيء؟ إلى ما تدعو؟ قال: : «ادعو إلى الله والإسلام» 
قال: فإنك لتفرل قولاً فهل لك فن آية؟ قال: «نعم؛ إن شئت أريتك 
آية» وبين يديه شجرة» فقال لغصن منها: : «تعال يا غصن»» فانقطعم الغعصن 

من الشجرة ة ثم أقبل ينقز حتى قام بين يديه فقال: : «ارجع إلى مكانك» 
فرجع» فقال العامري: يا آل عامر بن صعصعة لا الومك على شيء قلته 
ابا 

وهذا السياق يقتضي أنه سلم الأمر ولم يجب من كل وجه. 

وقد قال البيهقي [الدلائل: 315/5 لاع : أخبرنا أبو الحسسن علي بن 
أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا ابن أبي قماش» حدثنا 
ابن عائشة عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد 
عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله يي فقال: ماهناالذي 
يقول أصحابك؟ قال : وحول رسول الله تاا أعذاق وشجرء قال : فقال 
رسول الله تز: «هل لك أن أريك آية؟ قال: نعمء قال: فدعا عذقاً منها 
فاقبل يخد الأرض ويسجد وبرفع رأسه حتى وقف بین يديه ثم أمره 
فرجع» قال: : فخرج العامري وهو يقول: يا آل عامر بن صعصعة واللّه لا 
أكنبه بشيء يقوله ابدً. 

طريق أخرى فيها أن العامري أسلم: 

قال البيهقي (الدلائل: :)١8/1‏ أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو 
علي حامد بن محمد بن الرّفاء, أخبرنا علي بن عبد العزيز» حدثنا محمد بن 
حاار E‏ سك شين لبي لزان ار 7 
اللّه؟ قال: ا او ا 
اللّه؟» قال: : نعم . قال: فدعا العذق فجعل العذق يتزل من النخلة حتى 
سقط في الأرض فجعل ينقز حتى أنى رسرل الله تل ثم قال له: 
«ارجع» فرجع حتى عاد إلى مكانه؛ فقال: أشهد أنك رسول الله» وآمن. 

قال البيهقي: رواه البخاري في التاريخ [التاريخ الكبير: ]۴/١‏ عن محمد 
بن سعيد ابن الأصبهاتي. 

قلت: وقد رواه الترمذي في جامعه ۴ ) عن عمد بن إسماعيل 
- وهو البخاري إن شاء الله - عن محمد بن سعيد به: وقال: حسن 


-٠‏ حنين المد ع شوقاً إلى رسول الله تز وشفقاً من 


۸- كتاب دلائل النبوة 
ولعله قال أولا: إنه سحر ثم تبصر لنفسه فأسلم وآمن لما هذاه الله عز 
وجل واللّه اعلم. 


قال الحاكم ابر عبد الله النيسابوري: أخيرنا ابو بكر محمد بن عبد الله 
الوراق؛ أخبرنا الحسن بن سفيان أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر 

بن أبان الجعفي؛ > حدثنا محمد بن فضيل عن ابي حيان عن عطاء ء عن ابن 
عمر قال: مس م ALE‏ ارسي 
رسول الله تا : «آين ترید؟» قال: إلى أهلي؛ قال: #مل لك إلى خير 
قال: ما هو؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وحده ا 
عبده ورسوله» قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال: #هذه الشجرة 
فدعاها رسول الله يذ وهي على شاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض 
خد فقامت بين يديه. فاستثهدها ثلاثاً فنهدت أنه كما قال ثمإنها 
رجعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه» فقال: ار ك 
وإلا رجعت إليك وكنت معك. 

وهنا إسناد جيد ولم يخوجوه ولا رواء الإمام اد واللّه أعلم. وقد 
ورد عن ركانه بن عبد يزيد قصة شبيهة والله أعلم. 


٠‏ حنين الجدع شوقاً إلى رسول الله 
َديْكَرْ وشفقا من فراقه 


وقد ورد من حديث جماعة من الصحاية بطرق متعددة تفيد القطع عند 
أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان. 

قال القاضي عياض في كتابه «الشفا؟ :]4717/١[‏ وهو .حديث مشهور 
متشر منواتر أخره أهل الصحيح ورواه من الصحابة بضعة عشر منهم أي 
وجابر وأنس وابن عمر وابن عباس وسهل بن سعد وأبو سعيد وبريدة وأم 
سلمة والمطلب بن أبي وداعة رضي الله عنهم 


قال الإمام ابو عبد الله محمد بن إدريس الشافمي رحمه الله [ترتييب 
مسند الشافعي :))5١1/(‏ حدثنا إبراهيم بن محمد قال : أخبرني عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن الطفيل بن ابي بن كعب عن أبيه قال: كان النبي عير 
يصلي إلى جع إذ كان المسجد عريشاً. وكان يخطب إلى ذلك الجذع؛ فقال 
رجل من أصحابه : يا رسول الله هل لك أن نجمل لك منبراً تقوم عليه 
يوم الجمعة فتسمع الناس يوم الجمعة خطبتك؟ قال: العا فصع ل 
ثلاث درجات هن اللاتي على المنبر» فلما صنع المنبر ووضع مرضعه الذي 
وضعه فبه رسول الله تلز بدا لاني تذ.أن يقوم على ذلك المنبر فيخطب 
عليه فمر إليه؛ فلما جاوز ذلك الجذع الذي كان يخطب إليه خار حتى 
تصدع وانشق؛ فتزل البي أذ لما سمع صرت الجذع فمسحه بيده ثم رجع 
إلى المنبرء فلما هدم المسجد أخخذ ذلك الجذع أبي بن كعب رضي الله تعالى 
عنه. فكان عنده حتى بلي وأكلته الأرضة وعاد رفاتا. 


۸- كتاب دلائل النبوة 


وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنیل ]١7/0[‏ عن زكريا ؛ بن عدي عن 
عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل عن 
أبي بن كعب فذكره. وعنده: فمسحه بيله حتى سكن ثم رجع إلى المديرء 
وكان إذا صلى صلى إليه. والباقي مثله. 

وقد رواه ابن ن ماجه ]١414[‏ عن إسماعيل بن عبيد الله الرقي عن 
عبد الله بن عمرو الرقي به. 


الحديث الثاني عن أنس بن مالك 5 


قال الحافظ أبو يعلى المرصلي: حلا ابو غيئمة؛ حدثها عمر بن 
يونس الجنفي» » حدئلا عكرمة بن عمار» حلئنا إسحاق بن عبد الله بن بي 
طلحةء حدثنا أنس بن مالك: أن رسول الله تز كان يوم الجمعة يسند 
ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس» فجاءه رومي فقال: 
الا اصنع لك شيئاً تقعد عليه كأنك قائم؟ فصنع له منبراً له درجتان ويقعد 
على الثالثةء فلما قعد ني الله ب على امثبر حار الجذع كخوار الشور 
ارتج لخواره حزناً على رسول الله فته فنزل إليه سول الله يأ من 
المنبر فالتزمه وهو يخور فلما التزمه سكت ثم قال: والذي نفس محمد يده 
لولم التزمه لما زال هكذا حتى يوم القيامة حزنا على رسول اللّه؛ فأمر به 
رسول الله تقذ فدفن». 

وقد رواه الترمذي (۳۱۲۷] عن محمود بن غيلان عن عمر بن يونس 
به وقال: صحيح غريب من هذا الوجه. 


طريق أخرى عن أنس: 

قال الحافظ ابو بكر البزار في مسنده: حدئنا هدية»حدئنا حماد عن ثابت 
عن انس عن الني ل. وعمار بن ابي عمار» عن ابن عباس» عن 
الي ال. وحبيب بن الشهيد عن الحسن عن الني كثظ: أنه كان يخطب 
إلى جذع غخلة» فلما اتح المنبر تحول إليه» فحن فجاء رسول الله ل حتى 
احتضنه فسكن, وقال: الو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة». 

وهكلا رواء ابن ماجه ]١400[‏ عن أبي بكر بن خلاد عن بهز بن اشد 
عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وعن حماد عن عمار بن أبي عمار 
عن ابن عباس به» وهنا إسناد على شرط مسلم. 

طريق أخرى عن أنس: 

قال الإمام أحند [۲۲۹/۴]: حدثنا هاشم,حدئنا الميارك عن الحسن عن 
أنس بن مالك قال : كان رسول الله تة إذا خطب يوم الجمعة يسند ظهره 
إلى خشبة؛ فلما كثر الناس ق قال: «ابنوا لي منبرأ» - أراد أن يسمعهم - فبنوا 
له عتبتين» فتحول من الخشبة إلى المخبرء قال: فأخبر أنس بن مالك أنه سمع 
الخشبة تحن حنين الواله» قال: فما زالت تحن حتى نزل رسول الله لز 

عن الب فمشى إليها فاحتضنها فسكنت. 

تفرد به أحمد. 

وقد رواه أبو القاسم البخوي [الجعديات له (ه7780)ع عن شیان بن 
فروخ عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس فذكره وزاد: : فكان الحسن 
إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال : يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول 
الله ار شا لبه لكاته من الله كم أحق أن تشتاقوا إلى لقله. 

وقد رواه الحافظ أبو نعيم من حديث الوليد بن مسلم عن سام بن 


-٠‏ حنين الجبل.ع شوقاً إلى رسول الله ق وشفقاً من 
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عبد الله الخياط. عن الحسن» عن أنس بن مالك. فذكره. 


طريق أخرى عن أنس: 
وال يا OT‏ :لول 
أحتضنه لحن إلى يوم القيامةا. 


الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 


قال الإمام أحمد (۳۰۰/۳]: حدثنا وكيع؛ » حدثنا عبد الواحد بن أيمن 
عن أبيه عن جابر قال : كان رسول الله كذ يخطب إلى جنع نخلة قال: 
فقالت امرأة من الأنصار - وكان ها غلام جار -: يا رسول اله إن لي 
غلاماً نجاراً أفآمه أن يتخذ لك منبراً تخطب عليه؟ قال: «بلی» قال: فاتخل 
له متيراًء قال: فلما كان يوم الجمعة خطب على امنيب قال: فان الجذع 
الذي كان يقوم عليه كما يئنُ الصي؛ فقال الني تأكذ: «إن هنا بكى لا فقد 
من الذكر». 

هكنا رواه أحمد. 

وقد قال البخاري [7884): حدثنا أبو نعيم حذثنا عبد الواحد بن 
أيمن. قال: سمعت أبي عن جابر بن عبد الأّه: : ان رسول الله تلز كان 
شرم يوم الجمعة إل رة أو حل تات امرة من الاتغتار اول :ا 
رسول الله ألا نجعل لك منبراً؟ قال: إن شتتم»» فجعلوا له مديراء فلما 
كان يوم الجمعة دفع إلى المنبره فصاحت النخلة صياح الصبي؛ ثم نزل الني 
كذ فضمّها إليه تلن أنين الصبي؛ ؛ الذي يسكن: قال: «كانت تبكي على ما 
كانت تسمع من الذكر عندهاه.. 

وقد ذكره البخاري في غير ما موضع من صحيحه [(445) مختصراًء 
ره4 2١‏ مطولا) من حديث عبد الواحد بن يمن عن أبيه وهو أن 
الحبشي الکي مولى ابن أبي عمرة المخزومي عن جار به. 

طریق أخرى عن جاير: | ٠‏ 

قال البخاري (۴۰۸۰]: حدثنا إسماعيل: حدثي أخي عن سليمان بن 
ا ا 
سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: : كان المسجد مسبقوفا على جبذوع 
من نخل» فكان الني يذ إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له امبر 
وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العِثَار حتى جاء الني اظ 
فوضع يده عليها فسكنت. 

تفرد به البخاري. 

طريق أخرى عنه: 5 . 

قال الحافظ ابو بكر البزار» حدئنا محمد بن المئنى» حلدثنا أبو المساورء 
حدئنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح - وهو ذكوان ‏ عن جابر 
بن عبد الله وعن أبي إ إسحاق عن كريب عن جابر قال: كانت خشبة في 
المسجد يخطب إليها التي تلا فقالوا: : لو اتخننا لك مشلى الكرسي تقوم 
عليه؟ ففعل فحنت الخشبة كما تحن الناقة الحلوج؛ ٠‏ فأتاها فاحتضنها فوضع 
يده عليها فسكنت. 
قال ابو بكر البزار: واحسب أنا كل قد حدثناه عن أبي عوانة عن 


° 


الأعمش عن أبي صالح عن جابر» وعن أبي إسحاق عن كريب عن جابر 
بهذه القصة التي رواها أبو المساور عن أبي عوانةء وحدثناه محمد بن عثمان 
بن كرامة» حذئنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
سعيد بن أبي كريب عن جابر عن النبي أذ بنحوه؛ والصواب إفا هو 
سعيد بن أبي كرب» وكريب + خطأ ولا يعلم يروي عن سعيد بن أبي کرب 
إلا أبا إسحاق. : 


فلت: ولم يخرجره من هنا الوجه وهو جيد. 


طريق أخرى عن جابر: 


قال الإمام أحمد (۲۹۳/۳]: حلا يحبى بن آد» حدثنا إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن سعيد بن ابي كرب عن جابر بن عبد الله يقال: كان الني 
يذ يخطب إلى خشبةٍ فلما جعل منبر حئت حنين الناقة فأناها فوضع يده 
عليها فسكنت. تفرد به أحمد. 


طريق أخرى عن جابر: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن معمر. حدَثنا محمد بن 
كثيره حدئنا سليمان بن كثير عن الزهري :عن سعيد بن المسيب عن جابر 
بن عبد الله قال: : كان التي تنخ يقوم إلى جنع قبل أن يجعل له المدبر فلما 
جعل له انبر خن الجذع حتى سمعنا حثينه؛ فمسح رسول الله كز يده 
عليه فسكن. 1 

قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا سليمان بن كثير. 

قلت: : وهنا إسناد جيد رجاله على شرط الصحيح؛ ولم يروه أحد مسن 
أصحاب الكتب الستة. 

وقال الحافظ أبو نعيم في الدلائل: ورواه عبد الرزاق [المسف 
(0185)] عن معمر عن الزهري عن رجل سماه عن جابر. ثم أورده سن 
طريق عاصم بن علي عن سليمان بن كثير عن بجی بن سعيد عسن سعيد 
ين المسيب عن جابر مثله؛ ثم قال: 

حدّئنا أبو بكر بن محلا حدئنا أحمد بن علي الخراز حدئنا عيسى بسن 
المساور؛ حدئُنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن جابر أن رسول الله 4 كان يخطب إلى جذع فلما بني 
المثبر حن الجذع فاحتضنه رسول الله تاا فسكن, وقال: «لو ل احتضنه 
لحن إلى يوم القيامة [دلائل البرة لأبي ليم .])٠۲(‏ 

ثم رواه من حديث أبي عرانة عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر» 
وعن أبي إسحاق عن كريب عن جابر مثله [دلائل البرة 4 .])۳١‏ 


طريق أخرى عن جابر #25: 


/ قال الإمام أحمد [50/5؟: حدئنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج. 
وروح قال: حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير أله سمع جابر بن عبد 
الله يقول: : كان النبي ا إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من سواري 
المسجد. فلما صنع له منبره استوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين 
الناقة حتى سمعها آهل المسجد حتى تزل إليها رسرل الله اة فاعتنقها 
فسكنت. وقال روح: فسكتت. 


-٠‏ حدين الجاع شوقاً إلى رسول الله ت وشفقاً من 


۸- کتاب دلائل النبوة 


وهنا إسناد على شرط مسلم ولم يخرجوه زبل أخرجه س .])١7586(‏ 


طريق أخرى عن جابر: 

قال الإمام أحمد امذلدية» حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي 
e‏ كنا سرن ا م ESE‏ 
ري ع ري ؛ فقال يعضهم؛ لو م اته 
لحن إل يوم القيامة. 

وهنا على شرط مسلم ولم يروه إلا ابن ماجه ]۱٤۱۷[‏ عن بكر بسن 
خلف عن ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضرة المنذر بن مالك 
بن قطعة العبدي البصري عن جابر به. 


الحديث الرابع عن سهل بن سعد: 

قال أبو بكر بن أبي شيبة [المصئف :))١1745(‏ حدثنا سفيان بن عيبنة 

عن أبي حازم قال: أتوا سهل بن سعد فقالوا: من أي شسيء مشبر رسول 
الله تنخ ؟ فقال: كان رسول الله تلز يستند إلى جنع في المسجد يصلي 
إليه إذا خطب» فلما انخذ امبر فصعد عليه حن الدع حتى أناه رسول 
الله وده حتى سكن. 

وأصل هذا الحديث في ا [خ (۳۷۷) م 61 وإسناده 
على شرظهما. 

وقد رواه إسحاق بن راهويه وابن أبي فديك عن عبد الهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده؛ ورواه عبد الله بن نافع وان 
وهب عن عبد الله بن عمر عن عباس بن سهل عن أبيه فذكره. ورواء ابن 
لميعة عن عمارة بن غزية عن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بنحوه. 


الحديث الخامس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 


قال الإمام امد :]۲٤۹/۹(‏ : حدثنا عفان حدئئا حماد عن عمار بن أبي 
عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله تلز كان يخطب إلى 
جذع قبل أن يتخذ المسبرء فلما اتخذ انبر وتحول إليه حن عليه فأتاه 
فاحتضته فسکن» قال: «ولو لم اختضنه لحن إلى يوم القيامة». 

وهنا الإسناد على شرط مسلم ولم يروه إلا ابن ماجه 43 من 
حديث حماد بن سلمة. 


الحديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: . 


قال البخاري :]۳١۸۳(‏ حدثنا محمد بن الثنى» حدثنا يحيى بن كثير 
أبو غسان» حدئنا أبر حفص واسمه عمرو بن العلاء - أخو أبي عمرو بن 
العلاء ‏ قال: : سمعت نافعاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان النى 
OS CR LN‏ 
عليه. وقال عبد الحميد: : أخبرنا عثمان بن عمر» آخبرنا معاذ بن ٠‏ العلاء عن 
نافع بهذا. دار ناس ا ورا نحن ان وا اد قر ل 
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4- كتاب دلائل النبوة 


-٠٠‏ حنين الجلدع شوقاً إلى رسول الله ب وشفقاً من 


هكذا ذكره البخاري. 

وقد رواه الترمذي 600 عن عمرو بن علي الفلاس عن عثمان بن 
عمر ويحبى بن كثير أبي غسان العنبري كلاهما عن معاذ بن العلاء به 
وقال: حسن صحيح غريب. 

قال شيخنا الحافظ أب بو الحجاج المزي في «أطرافه» {YY‏ ورواه 
علي بن نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن خالد الخلال وعبد الله بن عبد 
الرحمن الدارمي في آخرين عن عثمان بن عمر عن معاذ بن العلاء قال: 
وعبد الحميد هذا - يعني الذي ذكره البخاري - يقال: إنه عبد بن حميد 
والله أعلم. 

قال شيخنا [تحفة الاشراف: 577/1): وقد قيل: إن قرل البخاري: 
عن أبي حفص واسمه عمر بن العلاء» وهم والصواب معاذ بن العلاء 
كما ا الترمذي. 

قلت: وليس هذا ثاباً في + 

منها تسميته بالكلية واللّه أعلم. 

وقد ری متا أغنيت ملاظ ار يع لل يت کد بن رجام 
عن عبيد الله بن عمرء ومن حديث أبي عاصم عن ابن ابي رواد كلاهما 
عن نافع عن ابن عمر قال: قال تميم الداري: الا نتخذ لك منبرا؟ فذكر 
الحديث. 

طريق أخرى عن ابن عمر #: 

قال الإمام أحمد بن حنبل :)۱١۹/۲(‏ حذثنا حسين, حذثنا خلف 
عن أبي خباب - وهو بجی بن أبي حية - عن أبيه عن عبد الله بن عمر 
قال: : كان جذع غخلة في المسجد يسند رسول اله بل ظهره إليه إذا كان 
بوم جمعة أو حدث أمر يريد أن يكلم الناس؛ فقالوا : آلا مل لك يا 
رسول الله شيثاً كقدر قيامك؟ قال : «لا عليكم أن تفعلوا؛ فصنعوا له منبراً 
: ثلاث مراقي» قال: : فجلس عليه؛ قال: فخار الجذع كما تخور البقرة جزعاً 
على رسول الله اة فالتزمه ومسحه ختى سكن. 

تفرد به أحمد. 


جميع النسخ» ولإ أر في النسخة التي كتبت 


الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري 4#5: 


قال عبد بن حيد الكشي: حدَئنا علي بن عاصم عن الجريري عن أبي 
نضرة العبدي» حدثي أبو سعيد الخدري قال: : كان رسول الله لا يخطب 
يوم الجمعة إلى جذع غخلة» فقال له الناس: يا رسول الله إنه قد كثر الاس 
- يعني المملمين - وإنهم ليحبون أن يروك؛ فلو اتهذت منبراً تقوم عليه 
ليراك الناس؟ قال: «نعم» من يجعل لنا هذا المنبر؟» فقام إليه رجل فقال: 
«تجعله؟؛ قال: نعمء ولم يقل: إن شاء الله قال: «ما اسمك؟؟ قال: فلان» 
قال: «اقعد فقخد. ثم عاد فقال: «من يجعل لنا هذا امنبر؟» فقام إليه رجل 
فقال: أناء قال: «تجعله؟؛ قال: نعم ولم يقل: إن شاء الله قال اما 
اسمك؟» قال: فلان» قال: «اقعد؛ فقعد» ثم عاد فقال: «من يجعل لنا هنا 
المنبر؟» فقام إليه رجل فقال: أناء قال: «تجمله؟؛ قال: نعم, وم يقل: إن 
شاء الله قال: هما اسمك؟» قال: فلانء قال: «اقعده فقعد» ثم عاد فقال: 
«من يجعل لنا هذا المنبر؟: فقام إليه رجل فقال: أناء قال: «تجعله؟؟ قال: 
نعم إن شاء الله قال: هما اسمك؟» قال: إبراهيم» قال: داجعله؟!. 

فلما كان يوم الجمعة اجتمع الاس للنبي كنظ في آخر المسجد فلما 
صعد رسول الله يز المنبر فاستوى عليه استقبل الناس وحنت اللخلة 
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حتى أسمعتي وأنا في آخر المسجد. قال: : فتزل رسول الله كاز عن المدبر 
فاعتنقهاء فلم بزل حتى سكنت ڈ ثم عاد إلى انبر فحمد الله وأثنى عليه م 
قال: «إن هذه النخلة إنما حنت شوقاً إلى رسول الله لا فارقها فوالله لولم 
أنزل إليها فاعتتقها لما سكنت إلى يوم القيامة». 

وهنا إسناد على شرط مسلم» ولكن في السياق غرابة واللّهِ تعال 
أعلم. 

طريق أخرى عن أبي سعيد: 

قال الحافظ أبو يعلى [مسنده :])٠١۹۷(‏ حذئنا مسروق بن المرزيان» 
حدئنا يحيى بن زكريا عن جالد عن أبي الوداك - وهو جبر بن نوف - 

عن أبي سعيد قال: كاي انور الخ فر ما E‏ 
جمعة حتى أناه رجل من الروم فقال: إن شئت جعلت لك شيئا إذا قعدت 
عليه كنت كأنك قائم» قال: #نعم»» قال: فجعل له المنبر؛ فلما جلس عليه 
حنت الخشبة حنين الناقة على ولدهاء حتى نزل الني ل( فوضع يده 
عليهاء فلما كان الغد رأيتها قد حولت فقلنا: ما مذا؟ قالوا: جاء رسول 
الله تلز وأبو بكر وعمر البارحة فحولوها. 

وهذا غريب أيضاً. 


الحديث الثامن عن عائشة رضي ضي الله عنها: 


رواه الحافظ البيهقي من حديث علي بن أحمد الجواربي عن قبيصة 
عن حبان بن علي عن صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن عائئة 
فذكر الحديث بطوله وفيه أنه خيره بين الدنيا والآخرة فاختارالجذع الآخرة 
وغار حتى ذهب فلم يعرف" 

هذا حديث غريب إسناداً ومتناً. 


الحديث التاسع عن أم سلمة رضي الله عنها: 


روى أبو نعيم من طريق شريك القاضي وعمرو بن أبي قيس ومعلى 
بن هلال ثلائتهم عن عمار الي عن أبي صلمة بن عبد الرحمن عن أم 
سلمة قالت: كان لرسول الله تلاز خشبة يستند إليها إذا خطب» فصنع له 
كرسي أو منبر فلما فقدته خمارت كما يخور ر الشور؛ حتى سمعها أهل 
المسجد فاتاها رسول الله #7 فسكنت. 

هذا لفظ شريك, وني رواية معلى بن هلال: أنها كانت من ڏرم. 

وهذا إسناد جيد ولم يخرجره. 

وقد روى الإمام امد ۲۸۹/۹ 5 ۸ والنسائي [14] من 
حديث عمار الذهني عن أبي سلمة عن آم سلمة قالت: قال رسول الله 
تلاز : «قوائم منبري رواتب في الجنة». 

وروى النسائي رکیری ))٤۲۹۰(‏ أيضاً بهذا الإسناد: «ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنقه. ‏ . 

فهذه الطرق من هذه الوجوه تفيد القطع بوقوع ذلك عند أئمة هنا 
الفن. وكذا من تأملها وأنعم فيها النظر والتأمل مع معرفته بأحوال الرجال 
وبالله المستعان. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: 18/1]: أخبرنا أبو عبد 
الله الحافظ أخبرني أبر أحمد بن أبي الحسن» حدئنا عبد الرحمن بسن محمد 
بن إدريس الرازي قال: قال ابي - يعني أبا حاتم الرازي- قال عمرو بن 


4¥ 
سراد قال لي الشافعي: ما أعطى الله نياً ما أعطى محمداً كلك فقلت 
أعطى عيسى إحياء الموتى؛ فقال: أعطى مدا الجذع الذي كان بخطب إلى 

فهنا أكبر من ذلك. 


١‏ باب تسبيح الحصى في كفه بز 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: 1٤/١‏ 19]: أخبرنا أبو الحسن 
علي بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حذثنا الكديمي؛ 
حذثنا قريش بن آنس» حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن 
رجل يقال له سويد بن يزيد السلمي؛ قال: : سمعت أبا فر يقول: لا اذكر 
عثمان إلا بخير بعد شيء رآيته» كنت رجلا اتم خلوات رسول الله تناز 
فرأيته يوماً جالساً وحده فاغتنمت خلوته فجثت حتى جلست إليه فجاء 
أبر بكر فسلم؛ ثم جلس عن ين رسول الله تلا شم جاء عمر فسلم 
وجلس عن ين ابي بكر ثم جاء عثمان فسلم ثم جلس عن ين عمرء 
وبين يدي رسول الله تالا سبع حصيات» أو قال: ام يتات 
فاخذهن في كفه فسبحن حتى سمعت لمن حيناً كحنين النحل؛ ثم 
تون محريو للع ا ر اه دين حجر 
سمعت لمن حنينا كحنين النحل؛ ثم وضعهن فخرسنء ثم تناولهن 
فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت هن حنيناً كحنين التحل؛ ثم 
وضعهن فخرسن؛ ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت 
لمن حنينا كحنين النحل؛ ثم وضعهن فخرسن. فقال النبي 45ز: دهن 
خلافة النبوة؟. 

قال الببهقي: وكذلك رواء محمد بن بشار عن قريش بن انس عن 
صالح بن أبي الأخضرء وصالح لم يكن حافظاء والحفوظ رواية شعيب بن 
أبي حمزة عن الزهري؛ قال: ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سايم 
كبير السن كان من أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له هذا الحديث عن أبي ذر 
هكذا. 

قال البيهقي: وقد قال حمد بن يحبى الذهلي في «الزهريات» الي جم 
فيها أحاديث الزهري: .حدثنا أبو اليمان» حذئنا شعيب عن الزهري قال: 
ذكر الوليد بن سويد أن رجلا من بني سليم كبير السن كان تمن أدرك أبا 
ذر بالريذة ذكر أنه بينما هو قاعد يوماً في ذلك الجلس وأبو ذر في الجلس إذ 
ذكر عثمان بن عفان, ٠‏ يقول السلمي : فآنا اظن أن في نفس أبي ذر على 
عثمان معتبة لإنزاله إياه بالربذة» فلما ذكر له عثمان عرض له امل العلم 
بذلك» وهو يظن أن في نفسه عليه معتبة» فلما ذكره قال: لا تقل في عثمان 
إلا خيرا فإز ني أشهد لقد رایت منه منظراً وشهدت منه مشهداً لا أنساء 

حتى أموت» كنت رجلا ألتمس خلوات الني 27 لأسمع منه أو لآخد 
عنه» فهجرت يوماً من الأيام؛ فإذا الني از قد خرج من بيته فسآلت عنه 
الخادم فاخبرني أنه في ببت» فأتيته وهو جالس ليس عنده أحد من الناس» 
وكأني حیذ أرى أنه في وحي» فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: دما 
جاء بك؟» فقلت: جاء بي الله ورسوله. فامرني أن اجلس.» فجلست إلى 
جنه لا اساله عن شيء ولا يذكره لې» فمكثت غير كثير؛ فجاء أبو بكر 
مشي مسرعاً فسلم عليه فرد السلام ثم قال: دما جاء بك؟ قال: : جاء بي 
الله ورسوله. فاشار بيده أن اجلس» » فجلس إلى ربرة مقابل النبي ل بينه 
وبينها الطريق» حتى إذا استوى أبو بكر جالساً فاشار بيده فجلس إلى جني 


- باب تسبيح الحصى في كفه لز 


۸- كتاب دلائل النبوة 


عن بمينى ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك؛ وقال له رسول الله تلط مثل ذلك» 
وجلس إلى جنب أبي بكر على تلك الربعرة» ثم جاء عثمان فسلم فرد 
السلام وقال: «ما جاء بك؟» قال: جاء بي الله ورسوله. 0 
فقعد إلى الربوة ثم أشار بيده فقعد إلى جنب عمرء فتكلم الني كيز 
ا لات م 
تسع أو قريب من ذلك» فسبحن في يده حتى سمع لمن حنين كحنين 
النخل في كف الني اء ثم ناون آبا بكر وجاوزني فسبحن في كف ابي 
بكر كما سبحن في كف الني ۶# ثم أخذهن منه فوضعهن في الأرض 
فخرسن فصرن حصاء ثم ناولمن عمر فسبحن في كفه كما سبحن في کف 
آي بكر ثم أخذهن فوضعهن في الأرض فخرسن» ثم ناولن عثمان 
فسبحن في كفه نحو ما سبحن في كف أبي بكر وعمرء ثم اخذهن 
فوضعهن في الأرض فخرسن. 

قال الحافظ ابن عساكر: رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري» 
فقال: عن رجل يقال له سويد بن يزيد السلمي. وقول شعيب أصح. 

وقال أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة (۲۳۸]: وقد روى داود بن أبي 
هند عن الوليد بن عبد الرحمن الخرشي عن جبير بن نفير عن أبي ذر مثله. 

ورواه شهر بن حوشب وسعيد بن المسيب عن أبي سعيد. قال: وفيه 
عن أبي هريرة. 

وقد تقدم ما رواه البخاري 
ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. 


عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 


حديث آخر في ذلك: 


روى الحافظ البيهقي [دلائل النبرة: ك5/الاء ۲ من حديث عبد الله 
بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص؛ قال: حدثني ابر امي مالك 
بن حمرة ب بن أبي أسيد الساعدي عن ايه عسن جده أبي أسيد الساعديء 
قال: قال رسول الله ل للعباس بن عبد المطلب: فيا ابا الفضل لا ترم 
متزلك غدا أنت وبنوك حتى آنيكم فان لي فيكم حاجة» فاننظروه حتى جاء 
بعدما أضحى؛ فدخل عليهم فقال: «السلام عليكم» فقالوا: وعليك 
السلام ورحمة الله وبرکاته قال: كيف أصبحتم؟» قالوا: أصبحنا بخير 
محمد الله فكيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول الله؟ قال : «اصبحت 
بخير أحمد اللّده فقال لهم: «تقاربوا تقاربوا يزحف بعضكم إلى بعض۲» حتى 
إذا أمكنره اشتمل عليهم بملاءته وقال: «يا رب هذا عمي وصنو أبي؛ 
وهؤلاء آهل بي فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءني هذه؛ وقال: 
فامنت أسكفة الباب وحوائط البيت فقالت: آمين آمين آمين. 

وقد رواه ابر عبد الله بن ماجه في سنه (۳۷۱۱] مختصراً عن 
إسحاق إبراهيم بن عبد الله ب GE EE‏ 
إسحاق بن سعد بن أبي وقاص الوقاصي الزهري روى عنه جماعة. وقد 
قال ابن معين: لا أعرفه؛ وقال أبو حاتم: يروي أحاديث مشبّهة. 

حديث آخر: 

قال الإمام أحمد :]٠١ :81١/0(‏ حذثنا يحبى بن أبي بكير؛ حدثنا 
إبراهيم بن طهمان؛ حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قال 
رسول الله تلز : فإني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعثء 
إني لأعرفه الآن». 

رواه مسلم (۲۲۷۷] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحبى بن أبي بكير 


۸- كتاب دلائل النبوة 


به. ورواه أبو داود الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك به. 

حديث آخر: . 

قال الترمذني [57”: حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي» حذثنا الوليد 
بن أبي ثور عن السدي عن عباد بن أبي يزيد عن علي بن أبي طالب قال: 
كنت مع الني اكز بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا 
شجر إلا قال: البلام عليك يا رسول الله 

ثم قال: وهنا حديث -حسن غريب» وقد رواه غير واحد عن الوليد 
بن أبي ثورء وقالوا: عن عباد بن أبي يزيد منهم فروة بن أبي المغراء. 

ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث زياد بن خيئمة عن السدي عن أبي 
عمارة الخبواني عن علي قال: #خرجت مع رسول الله ت فجعل لا يمر 
على شجر ولا حجر إلا سلم عليه. 

وقدمنا في المبعث أنه عليه الصلاة والسلام لما رجع وقد أوحي إليه 
جعل لا مر حجر ولا شجر ولا مدر ولا شيء إلا قال له: السلام عايك 
يا رسول الله» وذكرنا في وقعة بدر ووقعة حنين رميه عليه الصلاة 
والسلام بتلك القبضة من التراب وأمره أصحابه أن يتبعوها بالحملة 
الصادقة فيكون النصر والظفر والتأييد عقب ذلك سريعاء أما في وقعة بلر 
فقد قال اله تعالل في سيافها في سورة الأنقال: وما ريت إذ رَمَِتَ 
ولک الله رَمَى » الآية الأنفال :۷ وأما في غزرة حنين فقد ذكرناه في 
الحديث باسانيده وألفاظه بما أغنى عن إعادته ههنا وللّه الحمد والمة. 

حديث آخر: 

وذكرنا في غزوة الفتح أن رسول الله مذ لما دخل المسجد الحرام 
فوجد الأصنام حول الكعبة فجعل يطعنها بشيء في يله ويقول: انجاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما 
يعيد؛ وني رواية: أنه جعل لا يشير إلى صنم منها إلا حر لقفاه» وني رواية: 
إلا سقط. 

وقال اليهقي [دلائل النبرة: 81/5): أخيرنا أبو عبد اللّه الحانظ وأبو 
بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حذثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. 
حدثنا بحر بن نصر وأحمد بن عيسى اللخميء قالا: حذثنا بشر بن بكر؛ 
أخبرنا الأوزاعي عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني القاسم بن محمد بن أبي 
بكر الصديق عن عائثة قالت: دخل علي رسول الله تة وأنا مستترة 
بقرام فيه صورة فهتكه ثم قال: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يشبهرن يخلق الله قال الأوزاعي: وقالت عائشة: اني رسرل الله تز 
بترس فيه تمثال عُقاب فوضع عليه يده فاذهبه الله عز وجل. 


باب ها يتعلق بالحيوانات من دلائل النبوة: 


۲ قصة البعير الناد وسجوده له وشكواه إليه صلوات 


الله وسلامه عليه 


قال الإمام أحد ۰۱۰۸/۴ ؤ6همح: حدثنا حسين» حلئنا خلف بن خليفة 
عن حفص هو ابن عمر عن عمه أنس بن مالك قال: «كان آهل بيت من 
الأنصار لحم جمل يسنون عليه وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره وأن 
الأنصار جاؤوا إلى رسول الله ملز فقالوا: إنه كان لنا جل نسني عليه وإنه 
استصعب علينا ومنمنًا ظهره. وقد عطش الزرع والنخل» » فقال رسول الله 


7- قصة البعير الناد وسجوده له وشكواه إليه صلوات 


۹۸ 


لز لأصحابه: «قومواه فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته» فمشى 
الني تيز ره فقالت الأنصار: يا رسول الله إنه قد صار مشل لكلب 
الكلب وإنا غغاف عليك صولته؛ فقال رسول الله 1: اليبس علي منه 
بس» فلما نظر الجمل إلى رسول الله نط أقبل نره حتى خر ساجدا بين 
يديه. فاخذ رسول الله تظ بناصيته أذل ما كانت قطء حتى أدخله في 
لمم يالك ای نا رر يتبال عد ناك 

فنحن احق أن نسجد لكء فقال: دلا يصلح بشر أن يسجد لبشرء ولو 
صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عِظّم حفه 
عليهاء والذي نفسي بيده لو كان من قلمه إلى مفرق رأسه قرحة تتبجس 
بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت نحقهة. 

وهذا إمئاد جيد. 

وقد روى النسائي [كبرى ])۹۱٤١(‏ بعضه من حديث خلف بن 

رواية جابر في ذلك: 

قال الإمام أحمد (۳۱۰/۳]: حدثنا مصعب بن سلام؛ حدشا الأجلح 
عن الذيال بن حرملة عن جابر بن عبد الله قال: «أقبلنا مع رسول الله 
تلز من سفر حت إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجارء إذا فيه جمل 
لا يدخجل الحائط أحد إلا شد عليه قال: فذكروا ذلك لرسول الله تلان 
فجاء حتى أنى الحائط فدعا البعير فجاء واضعاً مشغره إلى الأرض حتى 
برك بین يديه يي قال: فقال رسول الله تلقة: «هاترا خطاماً؛ فخطمه 
ودفعه إلى صاحبه؛ قال: ثم التفت إلى الناس فقسال رول الله ظ: : لإنه 
ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم اني رسول الله إلا عاصي الجن 
والإنسة. 

تفرد به الإمام امد و آخر بسياق آخخر إن 
شاء الله ويه الثقة. 

رواية ابن عباس في ذلك: 

قال ال حافظ أبو القاسم الطبراني [العجم الكبير (196/17): حدثنا بشر 
بن مرسی» حدئنا يزيد بن مهران ابر خالد الخبازء حدثنا أبو بكر بن عیاش 
عن الأجلح عن الذيال بن حرملة عن ابن عباس قال: : جاء قوم إلى رسول 
اله تل فقالوا: يا رسول الله إن لنا بعيراً قد ند في حائط فجاء إليه 
رسول الله ا فقال: «تعال؛ فجاء مطاطتاً راسه حتی خطمه واعطاه 
اصحابه؛ فقال له ابر بكر الصديق: يا رسول اللُّد. كانه علم أنك ني؛ 
0 :هما بين لابتيها أحد إلا يعلم أني نبي الله إلا كفرة 
الجن والإنس 

A 
ای جاو ی 0 إن يكرد الاجلح کی الزيال عن ا‎ 
وعن ابن عباس واللّه أعلم.‎ 

طريق أخرى عن ابن عياس: 

قال الحافظ ابر القاسم الطيراني [المعجم الكبير: 95/91" :]۴١۷‏ حدثنا 
العباس بن الفضل الأسفاطي؛ حدّئنا أبو عرن الزيادي. حدثنا ابو عزة 
E EET‏ 
الأنصار كان له فحلان فاغتلما فادخلهما حائطا فسد عليهما الباب؛ ثم 
جاء إلى رسول الله كذ فأراد أن يدعو له؛ والني ا قاعد ومعه تفر من 
الأنصارء فقال: يا ني الله إني جثت في حاجة فإن فحلين لي اغتلماء واني 


۹۹ 


أدخلتهما حائطاً وسددت عليهما الباب» فأحب أن تدعو لي أن يسخرهما 
الله لي فقال لأصحابه: «قوموا معنا؟» فذهب حتى أتى الباب فقال: 
«افتح» فأشفق الرجل على الني تز فقال: «افتح», ففتح الباب فإذا أحد 
الفحلين قريب من الباب» ذ فلما رأى رسول اللّه ييز سجد له فقال رسول 
الله : «اٿتني بشيء أشد رأسه وأمكنك منهة؛ فجاء بخطام فشد رأسه 
وأمكنه منهء ثم مشى إلى أقصى الحائط إلى الفحل الآخر فلما رآه وقع له 
ساجداء فقال للرجل: «اٿتي بشيء أشد رأسدة) فشد رأسه وأمكنه منه» 
فقال: «اذهب فإنهما لا يعصيانك» فلما رای أصحاب رسول الله تا 
ذلك قالوا: يا رسول الله هذان فحلان لا يعقلان سجدا لك أفلا نسجد 
لك؟ قال: «لا آمر أحداً أن يسجد لأحد ولو أمرت أحداً أن يسجد لأحدٍ 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». 

وهذا إسناد غريب ومتن غريب. 

ورواه الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد في كتابه «دلائل النبوة» عن 
أحمد بن حمدان السجزي عن عمر بن محمد بن جير البجيري عن بشر بن 
آدم عن محمد بن عون أبي عون الزيادي به. 

وقد رواه أيضاً من طريق مكي بن إبراهيم عن فائد أبي الورقاء عن 
عبد الله بن أبي أوفى عن الي 2چ بنحو ما تقدم عن ابن عباس. 


رواية أبي هريرة في ذلك 

قال أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه: أخيرنا أحمد بن حمدانء أنا 
عمر بن محمد بن بجير» حدئنا يوسف بن موسى» حدثنا جرير عن ی بن 
عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال: انطلقنا مع رسول الله ملل إلى قباء 
فأشرفنا على حائط فإذا نحن بناضح» فلما أقبل الناضح رفع رأسه فبصر 
برسول الله تلظ فوضع جرانه على الأرض» فقال أصحاب رسول الله 
HE.‏ فنحن أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة» فقال: «سبحان الله 
ادون الله؟ ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد دون الله ولو امرت أحداً أن 
يسجد لشيء من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاا. 

رواية عبد الله بن جعفر في ذلك: 

قال الإمام أحمد :]٠04/١[‏ حدثنا يزيد حدئنا مهدي بن ميمون عن 
محمد بن أبي يعقوب عن الحسسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر ح 
وحدثنا بهز وعفان قالا: حدثنا مهديء حدذثنا محمد بن أبي يعقوب عن 
الحسن بن سعد - مولى الحسن بن علي- عن عبد الله بن جعفر قال 
اردفني رسول الله ۶4# ذات يوم خلفه فاسر إل حديئاً لا احبر به أحداً 
أبدأء وكان رسول الله تلظ احب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش 
نخل» فدخحل حائطاً من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أناه فجرجر وذرفت 
عيناه. وقال بهز وعفان: فلما رأى رسول الله حنّ وذرفت عيناه» فمسح 
رسول الله سراته وذفراه فسکن» فقال: «من صاحب الجمل؟؛ فجاء فتى 
من الأنصار قال: هو لي يا رسول الله فقال: «أما تتقي الله في هذه البهيمة 
التي ملّكّكها الله لك؟ إنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه». 
. وقد رواه مسلم من حديث مهدي بن ميمون به. 

رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك: 

قال الإمام أحمد [5/5/: حدثنا عبد الصمد وعفان قالا: حدثنا حماد - 
هو ابن سلمة- عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن 
رسول الله تلاز كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعسير فسجد له 


۲ - قصة البعير الناد وسجوده له وشكواه إليه صلوات 


8- كتاب دلائل النبوة 


فقال أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجرء > فنحن أحق أن 
نسجد لك. فقال: «اعبدوا ربكم وأكرموا أخخاكم؛ ولو كنت آمراً أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو أمرها أن تنقل من جبل 
أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل ايض كان ينبغي لما أن 
تفعلها. 

وهنا الإسناد على شرط السئن؛ وإنما روى ابن ماجه عن أبي بكر بن 
أبي شيبة عن عفان عن حماد به: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها"» إلى آخره. 

رواية يعلى بن مرة الثقفي في ذلك أو هي قصة اخرى: 

قال الإمام أخمد [4/؟17: حدثنا أبو سلمة الخزاعيء حدّئنا حماد بن 
سلمة عن عاصم بن بهدلة عن حبيب عن أبي جبيرة عن يعلى بسن سيابه 
قال: كنث مع الني تلز في مسير له فاراد أن يقضي حاجته فأمر وَين 
فانضمت إحداهما إلى الأخرى, د ثم أمرهما فرجعتا إلى منابتهماء وجاء بعير 
فضرب بجرانه إلى الأرض ثم جرجر حتى ابتل ما حوله فقال رسول الله 
: #أتدرون ما يقول البعير؟ إنه يزعم أن صاحبه يريد نحرهة فبعسث إليه 
رسول الله تلاز فقال: دأواهبه أنت لي؟؟ فقال: يا رسول الله مالي مال 
أحب إلي منه. فقال: #استوص به معروفا» فقال: لا جرم لا أكرم مالاً لي 
كرامته يا رسول الله قال وأتى على قبر يعذب صاحبه فقال: «إنه يعذب 
في غير كبير» فأمر بجريدة فوضعت على قبره» وقال: اموا عم 
ما دامت رطبة». 

طريق أخرى: 

عنه قال الإمام أحمد [385/5, 1۸۷): حذثنا عبد الرزاق» أنا معمر عن 
عطاء بن ¿ السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بسن مرة الثقفي قال: 
ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله علإلز: ينا نحن نسير معه إذ مررنا يبعسير 
نى عليه» فلما رآه البعير جرجر ووضع جرانه» فوقف عليه الني فز 
فقال «أين صاحب هذا البعير؟ة فجاء فقال: «بعنيه». فقال: لا بل أهبه 
لك. فقال: «لا بل بعنيهكء قال: لا بل نهبه لك إنه لأهل بيت ماهم 
معيشة غبره قال: «أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة 
العلف فأحسنوا إليه؛ قال: ثم سرنا فنزلدا منزلاً نام رسول الله تلان 
فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانهاء فلما 
استيقظ درت له فقال: «هي شجرة استأذنت ربها عز وجل في أن تسلم 
على رسول الله يكذ فأذن لماه قال: ثم سرنا فمررنا بماء فاته امرأة بابن ها 
به جنةء فأخذ الي اكز بمنخره فقال: «اخرج إني محمد رسول الله قال ثم 
10 
أن ترد الجزر وأمر أصحابه فشربوا من اللبن» فسأها عن ألضبي فقالت: 
والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريبا بعدك. 1 

طريق أخرى عنه: 

قال الإمام أحد [٤/۱۷۰ء‏ الااع: حذثنا عبد الله بن نمير. حدثنا عثمان 
بن حکیم» » أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة قال: لقد 
رایت من رسول الله كز ثلاثاً ما رآها أحد قبلي؛ ولا يراها أحد بعدي: 
لقد حرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة 
معها صي لها فقالت: يا رسول الله هذا صي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء» 
يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة» قال: اتاولينيه» فرفعته إليه فجعلته بيته 
وبين واسطة الرحل؛ ثم فغر فاه فنفث فيه ثلاثاً وقال: #بسم الله أنا عبد 


۸- كتاب دلائل النبوة 


7- قصة البعير الناد وسجوده له وشكواه إليه صلوات 


۳۰ 


الله احسأ عدو الله ثم ناوها إياه» فقال: «القينا في الرجعة في هنا الكان 
فأخبرينا ما فعل» قال: فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها شياه 
ثلاث فقال: «ما فعل صبيك؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما يسنا منه 
شيئاً حتى الساعة» فاجتزر هذه الغنم؛ قال: «انزل فخذ منها واحدة ورد 
البقية» قال: وخرجنا ذات يوم إلى الجحبانة حتى إذا برزنا قال: «ويحك انظر 
هل ترى من شيء يواريني؟» قلت: ما أرى شيئاً يواريك إلا شجرة ما 
أراها تواريك» قال: «فما بقربها؟؟ قلت: شجرة مثلها أو قريب منهاء قال: 
«فاذهب إليهما ققل: إن رسول الله از يأمركما أن تجتمعا بإذن اللّهه قال 
فاجتمعتا فبرز لحاجته ثم رجع فقال: #اذهب إليهما فقل هما: إن رسول 
اله يأمركما أن ترجع كل واحدة منكما إلى مكانهاة فرجعت. قال: وکنت 
معه جالساً ذات يوم إذ جاءه جمل بحب حتى ضرب بجرانه بين يليه ثم 
ذرفت عیناه فقال: «ويحك انظر لمن هذا الجمل إن له لشأنأ» قال: فخرجت 
ألتمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته إليه فقال: «ما شأن 
جملك هذا؟؛ فقال وما شأنه؟ قال: لا أدري واللّه ما شأنه» عملنا عليه 
ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية فائتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم 
لحمه؛ قال: «فلا تفعل» هبه لي أو بعنيهة فقال: بل هو لك يا رسول الله 
فوسمه بيمَةٍ الصدقة ثم بعث بها. 
طريق أخرى عنه: 

قال الإمام أحمد [071/4ع: حدثنا وكيع؛ ؛ حدثنا الأعمش عن المنهال 
ابن عمرو عن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه ولم يقل وكيع مرة: عن أبيه أن 
أمراة جاءت إلى رسول الله اة معها صي لها به لل فقال رسول الله 
يك «اخرج عدو الله آنا رسول الله قال: فبرأء قال: فأهدت إليه كبشين 
وشياً من اقط وشيئاً من سمن» قال: فقال رسول الله «خذ الأقط والسمن 
وأحد الكبشين وردذً عليها الآخره ڈ ثم ذكر قصة الشجرتين كما تقدم. 

وقال أحمد [77/4١ع:‏ حدثنا اسودء حدثنا أبو بكر بن عياش عن حبيب 
بن أبي عمرة عن المنهال بن عمرو عن يعلى قال: ما اظن أن أحدا من 
الناس رأى من رسول الله لاز إلا دون ما رايت فذكر أمر الصبي 
والنخلتين وأمر البعير إلا أنه قال: «ما لبعيرك يشكوك؟ زعم آنك ايت 


شبابه حتى إذا كبر تريد تنحره» قال: صدقت والذي بعثك بالحق قد أردت . 


ذلك» والذي بعثك باحق لا أفعل. 

طريق أخرى عنه: 

روى اليهقي [دلائل النسوة: 55/6: 17] عن الحاكم وغيره عسن 
الأصم: حدثنا عباس بن محمد الدوري؛ حدَئنا مدان بن الأصبهاني حدثنا 
شريك عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده قال: رایت 
من رسول اللّه تل ثلاثة أشياء ما رآها أحد قبلي» كنت معه في طريق مكة 
فمر بامرأة معها ابن لها به لمم ما رايت لما اشد منه؛ فقالت: يا رسول الله 
ابني هنا كما تری» فقال «إن شئت دعوت لهة؛ فدعا له: ثم مضى فمر 
على بعير ماد جرانه يرغوء فقال: «علي بصاحب هذا البعير فجي 
فقال: «هذا يقول: ال CES‏ 
أرادوا أن ينحروني» قال: شم مضى فرأى شجرتين تفرقتین فقال لي: 
#إذهب فمرهما فليجتمعا لي»؛ قال: فاجتمعنا فقضى حاجته» قال: ثم 
مضى فلما انصرف مر على الصي وهو يلعب مع الغلمان وقد ذهب ما به 
وهيات امه أكبشاً فاهدت له كبشين» وقالت: ماعاد إليه شيء من اللمم» 
فقال التي عليظز: هما من شيء إلا ويعلم أني رسول الل إلا كفرة أو فسقة 


ء به 


الجن والونسة. 

فهذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عن المتبحرين أن 
يعلى بن مرة حدث بهذه القصة في الجملة. 

وقد تفرد بهذا كله الإمام أحمد دون أصحاب الكتب الستة ولم يرو 
احد منهم شيناً سوى ابن ماجه [575] فإنه روى عن يعقوب بن حميد بن 
كاسب عن بجی بن سليم عن ابن خيثم عن يونس بن خباب عن يعلى ' 
بن مرة أن رسول الله تيز كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. 

وقد اعتنى الحافظ أبو نعيم بحديث البعير في كتابه «دلائل النبوةة 
وطرقه من وجوه كثيرة» د ثم أورد حديث عبد الله بن قرط الثُمالّ قال: 
ع وموك ا يست رو فيصان یک ای يذ 

وقد قدمت الحديث في حجة الوداع, 

قلت: قد أسلفنا عن جابر بن عبد الله نحو قصة الشجرتين؛ وذكرنا 
آنفا عن غير واحد من الصحابة نحواً من حديث الجمل لكن بسياق يشبه 
أن يكون غير هذا فاللّه أعلم. 

وسياتي حديث الصي الذي كان يصرع ودعاؤه عليه الصلاة والسلام 
له وبرؤه في الحال من طرق أخرى. 

وقد روى الحافظ البيهقي [دلائل النبرة: 2148/5 15] عن أبي عبد الله 
الحاكم وغيره عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس 
بن بكير عن إسماعيل بن عبد املك عن أبي الزبير عن جابر قال: : حرجت 
مع رسول الله ا في سفرء وكان رسول الله 4ة إذا أراد السبراز تباعد 
حتى لا يراه أحد فتزلنا منزلاً بفلاة من الأرض ليس فيها علم ولا شجرء 
فقال لي: «يا جابر خذ الإداوة وانطلق بناة فملأت الإداوة ماء وانطلقنا 
فمشينا حتى لا نكاد نرى» فإذا شجرتان بینهما آذرع» فقال رسول الله تلظ 
ديا جابر انطلق فقل ذه الشجرة: يقول لك رسول اللّه: الحقي بصاحبتك 

حتى أجلس خلفكما؛ ففعلت فرجعت فلحقت بصاحبتهاء فجلس خلفهما 
حتی قضى حاجته؛ ثم رجعنا فركبنا رواحلنا فسرنا اغا على رؤوسنا 
الطبر تظلناء وإذا نحن بامرأة قد عرضت لرسول الله ا فقالت: يا رسول 
الله إن ابني هنا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات لا يدعه؛ فوقتف 
رسول الله بن فتنارله فجعله بينه ويين مقدمة الرحل فقال: اخأ عدو 
الله أنا رسول الله وأعاد ذلك ثلاث مرات» ثم ناوها إياه» فلما رجعنا 
وكنا بذلك الماء عرضت لنا تلك المرأة ومعها كبشان تقودهما والصبي 
تحمله. فقالت: يا رسول الله اقبل مني هديتي» فو الذي بعثك باحق إن عاد 
ليه بعد فقال رسول الله 3: «خحذوا أحدهما وردوا الآخر» قال: :ثم 
سرنا ورسول الله تز بيئناء فجاء جمل نادء فلما كان بين السماطين خر 
ساجداء فقال رسول الله #ز: «يا أيها الناس من صاحب هذا الجمل؟» 
فقال فتية من الأنصار: هو لنايا رسول الله قال: «فما شأنه؟؛ قالوا: 
سنونا عليه منذ عشرين سنة فلما كبرت سنه وكانت عليه شحيمة أردنا 
نحره لنقسمه بين غلمتناء فقال رسول الله از «تبيعونيه؟ قالوا: يا رسول 
الله هو لك» قال: «فاحسنوا إليه حتى يأتيه أجله؛ فقالوا: يا رسول الله نحن 
احق أن نسجد لك من البهائم فقال رسول الله تلك: «لا ينبغي لبشر أن 
يسجد لبشر» ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن» وهنا إسناد جيد رجاله 
ثقات. 

وقد روى أبو داود ۲] وابن ماجه [776) من حديث إسماعيل بن 
عبد الملك بن أبي الصفراء عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله كان إذا 
ذهب المذهب أبعد. 


1۳۱ 


ثم قال البيهقي (دلال: :]۲١/‏ وحدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو 
بكر بن إسحاقء أنا الحسين بن علي بن زياد حدثنا أبو حَمَةء حدثنا أبو 
ره عن زمعة عن زياد - هو ابن سعد - عن أبي الزبير أنه سمع يونس 
بن خباب الكوني يحدث أنه سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود 
عن الني أذ أنه كان في سفر إلى مكة فذهب إلى الغائط وكان يبعد حتى 
لا يراه أحد. قال: فلم يجد شیا يتوارى به» فبصر بشجرتين. فذكر قصة 
الشجرتين وقصة الجمل بنحو من حديث جابر. 

قال البيهقي: وحديث جابر أصح. 

قال: وهذه الرواية ينفرد بها زمعة بن صالح عن زياد - أظنه ابن سعد 
- عن أبي الزبير. 

قلت: وقد تكون هذه أيضاً محفوظة؛ ولا ينافي حديث جابر ويعلى بن 
مرة» بل يشهد هما ويكون هنا الحديث عند أبي الزبير محمد بن مسلم بسن 
تدرس المكي عن جابر, وعن يونس بن خباب عن أبي عبيدة بن عبد الله 
بن مسعود عن أبيه واللّه أعلم. 

وروی البيهقي [دلائل: ]۲١ - ۲٤/١‏ من حديث معاوية بن يحيى 
الصدني - وهو ضعيف - عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أسامة بسن 
زيد حدیئاً طويلاً نحو سياق حديث يعلى بن مرة وجابر بن عبد الله وفيه 
قصة الصي الذي كان يصرع ومجيء أمه بشاة مشوية فقال: «ناولني النراع» 
فناولته» ثم قال» اولي النراع» فناولته. ثم قال: اولي الذراع؛ فقلت كم 
ag‏ «والذي نفسي بيده لو سكت لناولتيي ما دعَوْتْ» 

ثم ذكر قصة النخلات واجتماعهما وانتقال الحجارة معهم حتى صارت 
الحجارة رجاً خلف النخلات وليس في سياقه قصة البسير فلهذا لم يورده 
بلفظه وإستاده وباللّه المستعان 

وقد روى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشسق: 4 ترجمة 
غيلان بن سلمة الثقفي بسنده إلى مُعَلَّى بن منصور الرازي عن شبيب بن 
شيبة عن بشر بن عاصم عن غيلان بن سلمة قال: خرجنا مع رسول الله 
كلا فرأينا منه عجباً فذكر قصة الأشاءتين واستتاره بهما عند الخلاء: وقصة 
الصبي الذي كان يصرع» وقوله: «بسم اللّه آنا رسول الله اخرج عدو الل 
فعوفي. 

ثم ذكر قصة البعيرين النادين وأنهما سجدا له بنحو ما تقدم في البعير 

الواحد» فلعل هذه قصة أخرى» واللّه أعلم 

قد ذكرنا فيما سلف حديث جابر وقصة جمله الذي كان قد أعياء 
وذلك مرجعهم من تبوك وتاخره في أخريات القوم» فلحقه الني يثك فدعا 
له وضربه فسار سيراً لم یسر مثله حتى جعل يتقدم أمام الناس؛ وذكرنا 
شراءه عليه السلام منه وني ثمنه اختلاف كثير وقع من الرواة لا يضر 
أصل القصة كما بيناه. 

وتقدم حديث أنس في ركوبه عليه السلام على فرس أبي طلحة حين 
سمع الناس صوتاً بالمديدة فركب ذلك الفرس؛ وكان يبطىء وركب 
الفرسان نحو ذلك الصوت» فوجدوا رسول الله ل قد رجع بعدما كشف 
حاار لل قال سيا وكا كد ةر و على ارسي 
وهو متقلد سيفاء فرجع وهو يقول: «لن تراعوا لن تراعواء ما وجدنا من 
شيء؛ وإن وجدناه لبحرأ». أي لسابقأء وكان ذلك الفرس يبطأ قبل تلك 
الليلة فكان بعد ذلك لا يجارى ولا يكشف له غبار وذلك كله ببركته عليه 
الصلاة والسلام. 


۴- حديث في سجود الغدم له يركو 


۸- كتاب دلائل النبوة 


قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه في كتابه «دلائسل التب 6 
وهو مجلد كبير حافل كثير الفوائد: أخبرني أبو علي الفارسيء حدثنا أبو 
سعيد عن عبد العزيز بن شهلان القواس» حدثنا أو عمرو عثمان بن محمد 
بن خالد الراسيء حدثنا عبد الرحمن بن علي البصري» خدثنا سلامة بن 
سعيد بن زياد بن فائد بن زباد بن بي هند الثاري» حدثتي ابي عن أبيه 
عن جده؛ حدثنا تميم بن أوس - يعني الداري - قال: كنا جلوسا 
رسول اله اذ إذ أقبل بعير يعدو حتى وقف علنى رسول الله لظ فزعا 
فقال رسول الله تتلكز: «أيها البعير اسكن» فإن تك صادقاً فلك صدقك. 
وإن تك كاذباً فعليك كذبك» مع أن الله تعالى قد أن عائئناء ولا ضاف 
لائذناء قلنا: يا رسول الله ما يقول هذا البعير؟ قال: #هذا بعير هم أهله 
بنحره فهرب منهم فاستغاث بنبيكم؛ فبينا نحن كذلك إذا أقبل أصحابه 
يتعادون فلما نظر إليهم البعير عاد إلى هامة رسول الله 4# فقالوا: يا 
رسول الله هذا بعيرنا هرب منا منذ ثلاثة يام فلم نلقه إلا بين يديك» ٠‏ فقال 
رسول الله ظ: «يشكو مر الشكاية» فقالوا: يا رسول الله ما يقول؟ قال: 
«يقول إنه ربّي في إبلكم حُواراً وكتتم تحملون عليه في الصيف إلى مرضع 
الكلا فإذا كان الشتاء رحلتم إلى مرضع الفا فقالوا: قد کان ذلك یا 
رسول الله» فقال: «ما جزاء لبد الالح ين ر فار : يا رسول الله 
فنا لا نبيعه ولا ننحره» قال فقد اسستغاث فلم تغيشوه» وأنا أولى بالرحمة 
منکم؛ لأن الله نزع الرحمة من قلوب المنافقين وأسكنها في قلوب الؤمنين» 
فاشتراه الني ته بماثة درهم» ثم قال: «أيها البعير انطلق فأنت حر لوجه 
الله فرغا على هامة رسول الله از فقال: رسول الله يَيإي: «آمين» شم 
رغا الثانية فقال «آمين» ثم رغا الثالثة فقال: «آمين» ثم رغا الرابعة فبكى 
رسول الله اذ فقلنا: يا رسول الله ما يقول هنا البعير؟ قال: يقول: 
«جزاك الله أيها الني عن الإسلام والقرآن خيراً قلت آمین» قال: سكن 
الله رعب أمتك يوم القيامة كما سكنت رُعي قلت: آمين قال: حقن الله 
دماء أمتك من أعدائها كما حقنت دمي» قلت: آمين» قال: لا جعل الله 
بأسها بينهاء فبكيت وقلت: هذه خصال سالت ربي فأعطانيها ومنعني 
واحدة وأخبرني جبريل عن الله أن فناء أمتك بالسيف فجرى القلم با هو 
كائن». 1 
قلت: هنا الحديث غريب جلا لم ار أحداً من هؤلاء الصنفين في 
الدلائل أورده سوى هنا بالصنف» وفيه غرابة ونكارة في إسناده ومتنه أيضاً 


واللّه اعلم. 


٣۳‏ حديث في سجود الغنم له غ 


قال ابو محمد عبد الله بن حامد أيضاً: قال بجی بن محمد بن صاعد: 
حدثنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا إبراهيم بن العلاء الزييديء حدشا 
عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان» حدثنا أبر جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس عن انس بن مالك قال: دخل الني بيط حائطا للأنصار ومعه أبو بكر 
وعمر ورجل من الأنصارء وني الحائط غنم فسجدت له. فقال أبو بكر: يا 
رسول الله كنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم» فقال: «إنه لا ينبغني 
أن يسجد أحد لحد ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها» غریب وني إسناده من لا يعرف واللّه أعلم 


8- كتاب دلائل النبوة 
-٤‏ قصة الذئب وشهادته بالرسالة 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن 
أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: عدا الذئب على شاة فاخذها فطلبه 
ارد نا نيا حم كان للبت حي جه 0ك الا تتقي الله تزع مني 
رزقاً ساقه الله إلي؟ فقال: يا عجباًذئب ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام 
الإنس! فقال الذئب: آلا أخبرك باعجب من ذلك؟ محمد ا يثرب يخبر 
الناس بأنباء ما قد سبقء قال: فاقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة 
فزواها إلى زاوية من زواياهاء ثم أنى رسول الله ملظ فاخبره. فأمررسول 
الله يز فدودي الصلاة ة جامعة» ثم حرج فقال للراعي : «أحبرهم 
فاخبرهم» فقال رسول الله 6ز: «صدق» والذي نفس محمد بيده لا تقوم 
الساعة حتى يكلم السباع الإنس» ويكلم الرجل عذبة سوطه» وشراك نعل 
ويخبره فخله بما أخدث أهله بعدهة؛ وهذا إسناد على شرط الصحيح وقد 
صححه البيهقي ولم يروه إلا الترمذي من قوله: «والذي نفسي بيده لا تقوم 
الساعة حتى تكلم السباع الإنس» إلى آخره؛ عن سفيان بن وكيع عن أبيه 
عن القاسم بن الفضل» ثم قال: وهذا حليث حسن غريب صحيح لا 
نعرفه إلا من حديث القاسم وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث وثقه يحيى 
وابن مهدي. 


طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري طلإه: 


قال الإمام أحمد ر#لحى حم: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» حدثي 
عبد الله بن أبي حسين؛ حدڻي شهر أن أبا سعيد الخدري حدثه عن الني 
ييز قال: بينا أعرابي في بعض نواحي المدينة في غنم له عدا عليه الذئب 
فأخذ شاة من غنمه فادركه الأعرابي فاستنقذها منه وهجهجه فعانده الذئب 
يمشي ثم أقعى مستذفراً بذنبه يخاطبه فقال: أخذت رزقاً رزقنيه الله قال: 
واعجباً من ذئب مقع مستذفر بذنبه يخاطني! فقال: : واللّه إنك لتترك 
أعجب من هذاء قال: وما أعجب من هنا؟ قال: رسول الله يكز في 
النخلات بين الحرتين يحدث الناس عن أنباء ما قد سبق وما يكون بعد 
ذلك قال: فنعق الأعرابي بغنمه حتى ألجأها إلى بعض المدينة ثم مشى إلى 
التي تلز حتى ضرب عليه بابه» فلما صلى الني تاز قال: «أين الأعرابي 
صاحب الغنم؟ فقام الأعرابي» فقال له الني تنظ: «حدث الناس بما 
سمعت وبا رأيت6 فجدث الأعرابي الناس مما رأى من الذئب وما سمع 
منه فقال الي تنيز عند ذلك: «صدقء آيات تكون قبل الساعةء والذي 
نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم 
سوطه أو عصاه ما أحَدْْ أهله بعده؛ وهذا على شرط أهل السنن وم 
يخرجوه. 

وقد رواه البيهقي [دلائل: 5 ]٤۴‏ من حديث النفيلي قال: 
قرات على معقل بن عبيد الله بن شهر بن حوشب عن أبي سعيد فذکر» 
ثم رواه الحاكم وأبو سعيد بن عمرو عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار 
عن يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أبي 
سعيد فذكره. 

ورواه الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تيم عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أببي سعيد فذكره. 


4 1- قصة الذلب وشهادته بالرسالة 


من أهله فيخبره نعله أو ' 


۲ 


قال الإمام احمد (۳۰۹/۲]: حدثنا عبد الرزاق» أنا معمر عن أشعث بن . 
عبد الملك عن شهر بن حرشب عن أبي هريرة قال: جاء ذئب إلى راعي 
غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى انتزعها منه» قال: فصعد الذئب 
على تل فاقعی فاسستذفر وقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل 
انتزعته مني» فقال الرجل: لله إن رأيت كاليوم ذثبا يتكلم» فقال الذئب: 
أعجب من هذا رجل ني النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وما هو 
كائن بعدکم» وكان الرجل يهرديء فجاء إلى الني ل فاسلم وخبره 7 
فصدقه البى 2 د ثم قال رسول اللّه: «إنها أمارة من أماراتٍ بين يدي 
الساعةء قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه بما 
أحدثه أهله بعله». 

تفرد به أحمد وهو على شرط السئن وم يخرجوه» ولعل شهر بن 
حوشب قد سمعه من أبي سعيد وأبي هريرة أيضاً واللّه أعلم. 


حديث أنس في ذلك: 


قال أبو نعيم في «دلائل النبوة»: حدّئنا عبد الله بن محمد بن جعفره 
حدثنا محمد بن يحى بن منده حدذثنا علي بن الحسن بن سال حدثنا 
الحسين القاءٌ عن عبد املك بن عمير عن انس (ح)ء وحدثنا سليمان - 
هو الطبراني -: حذئنا عبد الله بن محمد بن ناجية» حدئنا هشام بن يونس 
اللؤلؤي. حدثنا حسين بن سليمان الرفاء عن عبد الملك بن عمير» عن 
أنس بن مالك قال: كنت مع النبي لا في غزوة تبوك فشتدت علي 
غنمي» فجاء الذئب فاخذ منها شاةء فاشتد الرعاء خلفه» فقال: طعمة 
أطعمنيها الله تنزعونها منى؟ قال: فبهت القوم؛ فقال: ما تعجبون من كلام 
الذئب وقد نزل الوحي على محمد فمن مصدق ومكذب. 

ثم قال أبو نعيم: تفرد به حسين بن سليمان عن عبد الملك. 

قلت: الحسين بن سليمان الرفاء هذا يقال له: الطلخي كوني أورد له 
ابن عدي عن عبد الملك بن عمير أحاديث ثم قال: لا يتابع عليها. 


حديث ابن عمر في ذلك: 


قال البيهقتي (دلائلة 5 أخبرنا أبو سعد الالينيء أخبرنا أبو أحمد بن 
عدي. حدثنا عبد الله بن أبي داود السجستاني». حدثنا يعقوب بن يوسف 
بن أبي عيسىء حدثنا جعفر بن جَسْرء أخبرني أبو جَسْرء حدّثنا عبد 
ألرحمن بن حرملة؛ عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن عمر: كان راع على 
عهد رسول الله لز في غنم له إذ جاء الذئب فأخذ شاة ووثب الراعي 

حتى انتزعها من فيه فقال له الذكب: أما تتفي الله أن تمنعني طعمة 
أطعمنيها اله تتزعها مني؟ فقال له الراعي: العجب من ذثب يتكلم فقال 
الذئب: أفلا أدلك على ما هو أعجب من كلامي؟ ذلك الرجل في الدخل 
يخبر الناس بحديث الأولين والآخرين أعجب من كلامي» فانطلق الراعي 
حتى جاء رسول الله يكذ فأخبره واسلم» فقال له رسول الله علا: «حدث 
به الناس؟. 

قال الحافظ ابن عدي: قال لنا أبو بكر بن أبي داود: ولد هذا الراعي 
يقال لم: بنو مُكَلَمٍ الذثب» وهم أموال ونعم. وهم من خزاعة» واسم 
مكلم الذئب أهبان» قال: ومحمد بن أشعث الخزاعي من ولده؛ قال البيهقي 
(دلائل: 4/6 4]: فدل على اشتهار ذلك» وهنا مما يقوي الحديث. 


rr 


۷- حديث الغزالة 


۸- كتاب دلائل النبوة 


وقد روي من حديث محمد بن إسماعيل البخاري في «التاريخ؛؛ 
حدثي أبو طلحة» حدثني سفيان بن حمزة الأسلمي» سمع عبد الله بن 
عامر الأسلمي؛ عن ربيعة بن أوس» عن أنس بن عمرو عن أهبان بن 
أرس قال: كنت في غنم لي فكلمه الذئب فاتى الني فأسلم. 

قال البخاري: إسناده ليس بالقري. 

ثم روى البيهقي [دلائل: 4/6 4] عن أبي عبد الرحمن السسلمي» 
سمعت الحسين بن أحمد الرازي» سمعت أبا سليمان المقري يقول: خرجت 
في بعض البلدان على حمار فجعل الحمار يجيد بي عن الطريق فضربت 
راسه ضربات فرفع رأسه إلي وقال لي: اضرب يا أبا سليمان فإغا على 
دماغك هو ذا تفرب قال: قلت له: كلمك كلاماً يفهم! قال: كما 


تكلمني وأكلمك. 


. حديث آخر عن أبي هريرة في الذئب على وجه آخر: 


وقد قال سعيد بن منصور: حدثنا حبان بن علي» حلا عبد املك بن 
عمير» عن أبي الأوبر الحارثي عن أبي هريرة قال: جاء الذئب فأقعى بين 
يدي التي اظ وجعل يبصبص بذنبه» فقال رسول الله ا: «هذا وافد 
الذئاب» جاء ليسالكم أن تجعلوا له من اموالكم شيئ؛ قالوا: واللّه لا 
نفعل» وأخذ رجل من القوم حجراً فرماه فأدبر الذئب وله عواء. فقال 
رسول الله تاكز: «الذئب» وما الذئب؟ 

وقد رواه البيهقي [دلائل: ]۳۹/١‏ عن الحاكم عن أبي عبد الله 
الأصبهاني عن محمد بن مسلمة عن يزيد بن هارون ا 
املك بن عمير عن رجل به. 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن محمد بن الثتى عن غندر عن شعبة 
عن عبد الملك بن عمير عن رجل عن مكحول عن أبي هريرة فذكره. 

وعن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن 
عمير؛ عن أبي الأوبر؛ عن أبي هريرة قال: صلّى رسول الله اهز يوماً 
صلاة الغداة ثم قال: «هذا الذئب وما الذئب؟ جاءكم يسألكم أن تعطوه 
أو تشركوه في أموالكثم» فرماه رجل حجر فمرٌ أو ولّى وله عواء. 

وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن حمزة ب بن أبي أسيد قال: خوج 
رسول الله 4 في جنازة رجل من الأنصار بالبقيع فإذا الذئب مفترشا 
ذراعيه على الطريق؛ فقال رسول الله ا: «هذا جاء يستفرض فافرضوا 
له قالوا: نرى رأيك يا رسول الله قال: «من كل سائمة شاة في كل عامة 
قالوا: كثيرء قال: فأشار إلى الذئب أن خالِسْهم» فانطلق الذئب. رواه 
البيهقي. 

وروى الواقدي عن رجل سماه عن المطلب بن عبد الله بن حنطب 
قال: بينا رسول الله تلظ في المدينة إذ أقبل ذئب فوقف بين يديه فقال 
رسول الله يَرْ: «هذا وافد السباع إليكم فإن أحببتم أن تفرضوا له شيئاً 
لا يعدوء إلى غيرمٍ وإن أحببتم تركتموه واحترزتم منه فما أخذ فهو رزقه» 
فقالوا: يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء» فأومأ إليه بأصابعه الشلاث 
أن خالسهم. قال: فولی وله عسلان. 

وقال أبو نعيم: حدثنا سليمان بن امد حدثنا معاذ بن الشى» حدّثنا 
محمد بن كثير» حذثنا سفيان» حدثنا الأعمشء عن شمر بن عطية عن 
رجل من مزينة أو جهينة قال: أنت وفود الذئاب قريب من مائة ذئب حين 
صلى رسول الله يتاذ فاقعين» فقال رسول الله عتلز: «هذه وفود الذئاب» 


جنئكم يسالنكم لتفرضوا هن من قوت طعامكم وتأمنوا على ما سواه 
فشكوا إليه الحاجة؛ قال: «فأدبروهم» قال: فخرجن وهن عواء. 

وقد تكلم القاضي عياض على حديث الذئب [الشفا 453/١‏ 
4 فذكر عن أبي هريرة وأبي سعيد وعن أهبان بن أوس وأنه كان 
يقال له: مكلم الذثب» قال: وقد روى ابن وهب أنه جرى مثل هذا لأبي 
سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية» مع ذئب وجداه اخذ ظيَاً فدخل 
الظي الحرم فانصرف الذئب فعجبا من ذلك» فقال الذئب: أعجب من 
ذلك محمد بن عبد الله بالمديئة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النارء فقال 
أبو سفيان: واللات والعزى لأن ذكرت هذا بمكة لتتركئها خلوفا. 


6" قصة الوحش الذي كان في بيت النبي # 
زمه عليه السلام ويوقره ويجله 


قال الإمام امد ۱۱۲/١‏ ۱۱۳]: : حدثنا أبو نعم > حدثنا يونس عن 
مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: «كان لآل رسول الله تلاز 
وحش» فإذا خرج رسول الله يط لعب واشتد, وأقبل وأدبرء فإذا لحس 
برسول اله لط قد دخل رسض فلم يترمرم ما دام رسول الله كذ في 
البيت كراهية أن يؤذيه». 

ورواه أحمد أيضاً عن وكيع وعن قطن كلاهما عن يونس - وهو ابسن 
أبي إسحاق السبيعي - وهذا الإسناد على شرط الصحيح. ولم يخرجوه 
وهو حديث مشهور واللّه أعلم. 


از وكان 


- قصة الأسد 


وقد ذكرنا في ترجمة سفينة مولى رسول الله يذ حديثه حين الكسرت 
بهم السفينة فركب لوحاً منها حتى دخ جزيرة في البحر فوجد فيها 
الأسدء فقال له سفينة: يا أبا الحارث إني سفينة مولى رسول الله 45ء قال: 
فرأيت أنه يُوَدْعني. 

وقال عبد الرزاق الصف :])٠٠٠٤4(‏ حدئنا معمر عن الحجبي عن 
محمد بن المتكدر أن سفيئة مولى رسول الله ۶4# أخطأ الجيش بأرض الروم» 
أو أسر في أرض الروم» فانطلق هارباً يتمس الجييش» فإذا هو بالأسب 
فقال: با أبا الحارث إني موی رسول الله اذ كان من أمري كيت وكيت» 
فاقبل الأسد يبصبصه حتى قام إلى جنبه» كلما سمع صوتاً أهوى إلي ثم 
ل لو لك ل لا 
عنه» رواه البيهقي زدلائل: كلتق 


۷- حديث الغزالة 


قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله في كتأبه «دلائل النبوة»: 
حدثنا سليمان بن أحمد - إملاء - حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون» حدثنا عبد الكريم بن هلال الجعفي عن 
صالح المري» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: مر رسول الله 
تلط على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها على عمود فسطاطء فقالت: يا 


۸- كتاب دلائل النبوة 


رسول الله إني أخذت ولي خشفان» فاستاذن لي أرضعهما وأعود إليهم» 
فقال: «أين صاحب هذء؟؟ فقال القوم: نحن يا رسول اللّه. فقال رسول 
الله يَيْ: «خلوا عنها حتى تأي خشفيها ترضعهما وترجع إليكم؟ فقالوا: 
من لنا بذلك؟ قال «أناء فاطلقوها فذهبت فأرضعت ثم رجعت إليهم 
فأوثقرهاء فمر بهم رسول الله يكز فقال: «آين صاحب هلء؟» فقالوا: هو 
ذا نحن يا رسول اللَه» فقال: «تبيعونها؟؛ فقالوا: ب 
فقال: «خلوا عنهاء فأطلقوها فذهبت. 

وقال آبو نعيم: حدثنا أبو أحمد محمد ب بن أحد الفطريفي - من أصله 
حدئنا امد بن موسى بن انس بن نصر بن عبيد الله بن محمد بن مسيرين 
بالبصرة» حدثنا زكريا بن بجی بن خلاد. حدثنا حبان بن أغلب بن تيم 
حدثنا أبي عن هشام بن حسان عن الحسن؛ عن ضبة بن حصن عن آم 

سلمة زوج الني لأكز قالت: بنا رسول الله لظا في صحراء من الأرض 

إذا هاتف يهتف: يا رسول اللّه. يا رسول الل قال: «فالتفت فلم آر 
أحداف قال: «فمشيت غير بعيد فإذا الحاتف: يا رسول الله يا رسول الله 
قال: فالتفت فلم أر أحدأء وإذا الحاتف يهتف بيء فاتبعت الصوت 
وهجمت على ظبية مشدودة في وثاق» وإذا أعرابي منجدل في شملة نائم 

في الشنسء فقالت الظبية: يا رسول الله. إن هذا الأعرابي صادني يِل 
ولي خشفان في هذا الجبل؛ فإن رايت أن تطلقني حتى ارضعهما ثم أعود 
إلى وثاقي؟ قال: «وتفعلين؟ قالت: عذبي الله عذاب العشار إن لم أفعل»؛ 
فاطلقها رسول الله 2 . نمضت فأرضعت الخشفين وجاءتء قال: فبينا 
رسول اله لظ يوثقها إذا انتبه الأعرابي فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله إني أصبتها قبيلاًء فلك فيها من حاجة؟ قال: قلت: «نعم»::قال: هي 
لك فاطلقها فخرجت تعدو في الصحراء فرحاً وهي تضرب برجليها في 
الأرض وتقرل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللّه. 
1 قال ابو نعيم: وقد رواه آدم بن أبي إياس فقال: حدثني ختني 
ا ا 
حبان ولم يجاوزه به. 

وقد رواه أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه في كتابه «دلائل النبوة» 
من حديث إبراهيم بن مهدي عن ابن أغلب بن تميم عن أبيه عن هشام بن 
حبان عن الحسن عن ضبة عن آم سلمة به. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي (دلائل: 4/5": أنبأني أبو عبد الله الحافظ 

- إجازة - أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني: حدثنا امد 
بن حازم بن أبي عروة الغفاري» حدثنا علي بن قادم» حدثنا أبو العلاء 
خالد بن طهمانء عن عطية عن أبي سعيد قال: مر الني تلز بظبية مربرطة 
إلى خحباء فقالت: يا رسول الله خاني حتى اذهب فارضع خشفي ثم أرجع 
فتريطي» فقال رسول الله ا: «صيد قوم وربيطة قوم؟ قال: فأخذ عليها 
فحلفت له. قال: فحلهاء فما مكثت إلا قليلاً حتى جاءت وقد نفضت ما 
في ضرعهاء فربطها رسول الله ل ثم أتى خباء أصحابهاء فاستوهبها منهم 
فوهبوها له فحلهاء ڈ ثم قال رسول الله لذ هلو تعلم البهائم من الموت ما 
تعلمونء ما أكلتم منها سميئاً اداه 

قال البيهقي (دلائل: 75/1): وروي من وجه آخر ضعيف: أخبرنا أبو 
بكر أحمد بن الحسن القاضي» أخيرنا أبو علي حامد بن محمد المروي؛ 
حدثنا بشر بن موسی» حدئنا أبو حفص عمر بن علي؛ حذثئنا يعلى بن 
إبراهيم الغزالي» حدثنا الميثم بن جمّاز عن أبي كثير عن يزيد بن أرقم قال: 
كنت مع الني تلل في بعض سكك المدينة» قال: فمررنا مخباء أعرابي فإذا 


4- حديث الضب على ما فيه من النكارة والغرابة 


۳4 
ظبية مشدودة إلى الخباء فقالت: يا رسول اللّهء إن هذا الأعرابي اصطادنيء 
وإن لي خشفين في البريةء وقد تعقد اللين في أخلانيء فلا هو يذيحبي 
فاستريح؛ ولا هو يدعني فارجع إلى خشفي في البرية. . فقال لها رسول الله 
: «إن تركتك ترجعين؟؟ قالت: نعم وإلا في الله عذاب العشارء 
قال: فاطلقها رسول اله از فلم تلبث أن جاءت تلظ فشدها رسول 
لله تن إلى الخباء: وأقبل الأعرابي ومعه قربة فقال له رسول الله : 
«أنيُنيها؟؛ قال: هي لك يا رسول الله فأطلقها رسول الله باز قال زيد 

بن أرقم: فأنا واللّه رأيتها تسبح في البرية. وهي تقول: لا إله إلا الله عمد 
رسول اللّه. 

ورواه أبو نعيم [دلائل: ۲۷۴۳]: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن 
من لفظه؛ حدثنا بشر بن موسى فذكره. 

قلت: وني بعضه نكارة والله أعلم؛ وقد ذكرنا في باب تكثيره عليه 

السلام اللين حديث تلك الشاة التي جاءت وهي في البرية؛ فأمر رسول 
الله ب الحسن بن سعد مولى أبي بكر أن يحلبهاء وأمره أن يحفظها فذهبت 
وهو لا يشعر» فقال رسول الله #: «ذهب بها الذي جاء بها وهو 
مروي من طريقين عن صحابيين كما تقدم واللّه أعلم. 


8- حديث الضب على ما فيه من النكارة والغرابة 


قال البيهقي [دلائل: 5/1: أنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني من 
ساكني قرية نامين من ناحية بيهن قراءة عليه من أصل كتابه - حدثنا أبو 
أحمد عبد الله بن عدي الحافظ - في شعبان سنة اثتتين نين وثلائمائة - حدشا 
محمد بن علي بن الوليد السلمي» حدّئنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا 
مُعتمر بن سليمان. حدثنا كهمسء عن داود بن أبي هندء عن عامر عن 
ابن عمر» عن عمر بن المخطابء أن رسول الله كلظ كان في محفل من 
أصحابه إذ جاء أعرابي من يني سليم قد صاد ضباً وجعله في كمه ليذعب 
به إلى رحله فيشويه ويأكله؛ فلما رأى الجماعة قال: ما هنا؟ قالوا: هذا 
الذي يذكر أنه ني فجاء فشق الناس فقال: واللات والعزى ما اشتملت 
النساء على ذي هجة أبغض إلي منك ولا أمقت منكء ولو لا أن يسمي 
قومي عجولاً لعجلتُ عليك فقتلنك فسررت بقتلك الأسود والأحمر 
والأبيض وغيرهم» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني فاقوم 
فأقتله. قال: فيا عمر أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نيا؟ه 3 ثم ابل 
على الأعرابي وقال: «ما حملك على أن قلت ما قلت وقلت غير الحق ولم 
تكرمي في مجلسي؟» فقال: وتكلمني ایضاً؟ - استخفافاً برسول الله ۴ ج 
واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب - واخرج الضب 
من كمه وطرحه بين يدي رسول الله كز - فقال رسول الله كز: با 
ضبء فأجابه الضب بلسان عربي مبين يسمعه القوم جميعاً: : لبيك 
وسعديك يا زين من وافي القيامة قال: «من تعبد يا ضب؟) قال: الذي في 
السماء عرشه» وني الأرض سلطانهء وني البحر سبيله» وفي الجنة رحمته. وني 
النار عقابه» قال: «فمن أنا يا ضب؟؟ فقال: رسول رب العالين وخخاتم 
السين» وقد أفلح من صدقك» وقد خاب من كذبك؛ فقال الأعرابي: واللّه 
لا أتبع أثراً بعد عينء واللّه لقد جتتك وما على ظهر الأرض ابغض إلي 
منك وإنك اليوم احب إلي من والدي ومن عيني ومني؛ وإني لأحبك 
بداخلي وخارجي» وسري وعلانيتي» وأشهد أن لا إله إلا الله وانك 
رسول الله فقال رسول الله «الحمد لله الذي هداك بيء إن هذا الدين 


0 


يعلو ولا يعلى ولا يُقبل إلا بصلاة: ولا تقبل الصلاة إلا بقرآن» قال: 
فعلمي؛ فعلمه طقل هُرَ الله أحَدُ4: قال: زدني فما سمعت في البسيط 
ولا في الوجيز يز أحسن من هذاء قال: هيا أعرابي إن هنا كلام الله ليس 
بشعرء إنك إن قرات لأقل هُرَ الله خد مرة كان لك كأجر من قرا ثلث 
القرآن؛ وإن قرأتها مرتين كان لك كاجر من قرأ ثلشي القسرآن» وإذا قرانها 
ثلاث مرات كان لك كاجر من قرأ القرآن كله» قال الأعرابي: ذ ْم الإله 
إلهنا. يقبل اليسير ويعطي الحزيل. فقال رسول الله از ا 
ما في بني سليم قاطبة رجل هو أفقر مني» فقال رسول الله 4# لأصحابه. 
«اعطوه» فأعطوه حتى أبطروه. قال: فقام عبد الرحمن بن عرف فقال: يا 
رسول الله إن له عندي ناقة عشراء؛ دون البخْتية وفوق الأعرىء نحق 
ولا تلْحق اهديت إل يوم تبوك» أتقرب بها إلى الله عز وجل فادفعها إلى 
الأعرابي؟ فقال رسول الله 5#: «قد وصفت ناقتك. فأصف مالك عند 
الله يوم القيامة؟6 قال: نعمء قال: «لك ناقة من درة جوفاء قوائمها من 
زيرجد اخضر وعنقها من زبرجد أصفر عليها هردج» وعلى المردج 
السندس والاستبرق» وتر بك على الصراط كالبرق الخاطف. يغبطك بها 
كل من رآك يوم القيامة؛ فقال عبد الرحمن: قد رضيت. 

فخرج الأعرابي فلقيه آلف أعرابي من بني سليم على ألف دابة» معهم 
الف سيف وألف رمح» فقال لمم: أين تريدون؟ قالوا نذهب إلى هذا الذي 
سفه آلمتنا فنقتله. قال: لا تفعلواء أنا أشسهد أن لا إله إلا الله وان محمداً 
رسول الله وحدثهم الحليث» فقالوا باجعهم: لا إله إلا الله ومحمداً 
رسول الله ثم دخلواء فقيل لرسول الل فتلقاهم بلا رداء ونزلوا عن 
رکم يقبلون حتی دنوامنه وهم يقولون لا إله إل لله حمد رسول الله 

ثم قالوا: يا رسول الله: مرا بامرك» قال: «كونوا تحت راية خالد بن 
الوليد». فلم يؤمن من العرب ولا من غيرهم ألف غيرهم. 
0 قال البيهقي (دلاتل: 2/1”): قد أخرجه شيخنا أبو عبد الله الحافظ في 
المعجزات بالإجازة عن أبي أحمد بن عدي الحافظ. 

قلت» ورواه الحافظ أبو نعيم في «الدلائل» (070؟) عن ابي القاسم 
سليمان بن أحمد الطبراني - إملاء وقراءة -: حدثنا محمد بن علي بن 
الوليد السلمي البصري قال: ثنا أبو بكر من كتابه.فذكر مثله. ورواه 4 
بكر الأسماعيلي عن محمد بن علي بن الوليد السلمي به. 

قال البيهقي (دلائل: :]۳۸/١‏ وروى في ذلك عن عائشة وأبي هريرة» 
وما ذكرناه هو أمثل الأسانيد فيه وهو أيضاً ضعيف» والحمل فيه على هنا 


السلمي. واللّه أعلم. 


68 حديث الحمار 


WS SEL ا‎ RE 
بن حامد: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن حمدان السجزي» حدثنا عمر بن‎ 
محمد بن يجيرء حدثنا أب جعفر محمد بن مزيد - إملاء - أنا أبو عبد الله‎ 
محمد بن عقبة بن أبي الصهبه, دشا ابر حذيفة عن عبد الله بن حبيب‎ 
وعشر أواق ذهب وفضة» وحمار أسود. ومكثل» » قال: فكلم النبي لز‎ 
الجمار فكلمه الحمارء فقال له: «ما أسمك؟» قال: يزيد بن شهاب» احرج‎ 
الله من نسل جدي ستين حماراً كلهم لم يركبهم إلا ني؛ ولم ببق من نسل‎ 


٠‏ حديث الحمرة وهي طائر مشهور 


4-.كتاب دلائل البوة 


جدي غيري؛ ولا من الأنبياء غيرك وقد كنت أتوقعك أن تركبني» قد 
كنت قبلك لرجل بهودي؛ وكنت أعثر به عمدأء وكان یع بطني ویضرب 
ظهري» فقال الني كل: «قد سميتك يعفوراء يا يعفوره» قال: لبيك قال 
«أتشتهي الإناث؟؟ قال: لا فكان الني كز يركبه لحاججته فإذا نزل عنه 
بعث به إلى باب الرجل فيأني الباب فيقرعه براسه فإذا خرج إليه صاحب 
الدار أوما إليه أن اجب رسول الله اظ فلما قبض الني :38 جاء إلى بسثر 
كانت لأبي اليثم بن التيهان فتردى فيها فصارت قبره جزعاً منه على 
رسول الله i.‏ 


“ىت حديث الحمرة وهي طائر مشهور 


قال أبو داود الطيالسي [مسند أبي داود: 775]: حدثنا المسعودي عن 
لسن بن معدا عن عبد لزي بن عد لل بن مرت عن عمد الأ 


فجاءت الحمرة ترف على راس رسول الله واصحابه فقال: اک ن 
هذه؟؛. فقال رجل من القوم: أنا أخحذت بيضتهاء فقال: «ردها ردها رحمة 
بهاة. 1 
وروی البيهقي [دلائل: 9/1,: ۳۳] عن الحاكم وغيره عن الأصم 
عن أحمد بن عبد الجبار: حدثنا أبو معاوية عن أبي ! إاسحاق الشيباني عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: 0 
في سفر فمررنا بشجرة فيها فرخا حمرة فأخذناهماء قال: فجاءت الحمرة إلى 
رسول الله لا وهي تعض فقال: «من فجع هذه بفرخيها؟؛ قال: فقلنا: 
نحن قال هردوهماة فرددناهما إل موضعهما فلم ترجع. 


حديث آخر في ذلك وفيه غرابة: 


قال الييهقي: أنا ابو عبد الله الحافظ ومحمد بن الحسين بن داود 
العلري قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي. حدئنا محمد بن 
عبيد بن عتبة الكندي. حدئنا محمد بن الصلت» حدثنا بان حذثنا أبو 
سعيد البقال. عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
رسول الله ت إذا أراد الحاجة أبعد. قال: فذهب يوماً فقعد تحت سمرة 
ونزع خفيهء قال: ولبس أحدهماء فجاء طير فاخ الخف الآخر فحلّق به 
في السماء؛ فانسلت منه سود سالخ» » فقال رسول الله #: 9 
أكرمني الله بهاء اللّهم إني أعوذ بك مِن شر من يمشي على رجليه» ومن 
شر من يمشي على بطنه» 

حديث آخر: 

قال البخاري [4560: ۳۹۳۹]: حدثنا محمد بن الثنى» حذئنا معاف 
حدثي أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن رجلين من أصحاب 
الني تك حرجا من عند الني ت في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين 
يضيئان بين أيديهماء فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى اتی 
أهله. 

وقال عبد الرزاق [لمصف :)784١‏ أخيرنا معمرء عن ثابت» عن أنس 
أن أسيد بن حضير الأنصاري ورجلا آخر من الأنصار تحدئا عند الني 
كا في حاجة ما حتى ذهب من الليل ساعةء وهي ليلة شديدة الظلمة 
حتى خرجا من عند رسول الله تأي ينقلبان» وبيد كل واحد منهما عصيسة 


۸- كتاب دلائل النبوة 


فاضاءت عصى أحدهما لهما حتى مشيا في ضوئهاء حتى إذا افترقت بهما 
الطريق أضاءت للآخر عصاه فصار كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى 
بلغ أهله. 

وقد علقه البخاري. فقال: وقال معمر فذكره» وعلقه البخاري ايضاً 
عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: أن عباد بن بشر وأسيد بسن حضير 
خرجا من عند الني لاز فذكر مثله. 

وقد رواه النسائي [الكبرى ۸۲4۵]: عن أبي بكر بن نافع عن بهز بن 
أسد. وأسنده البيهقي من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن حماد بن سلمة 
به. 

حديث آخر: 

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدئنا أبو عبد الله محمد بسن 
عبد الله الأصبهاني» حدثنا أحمد بن مهران» حدثنا عبيد الله بن موسى؛ 
أخبرنا كامل بن العلاء؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة. قال: كنا نصلي 
مع رسول الله لز العشاء وكان يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين 
على ظهره» فإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما وضعاً رفيقاًء فإذا عاد عاداء 
فلما صلى جعل واحداً مهنا وواحداً ههناء فجنته فقلت: يارسول الله آلا 
أذهب بهما إلى أمهما؟ قا ل: «لا٤‏ فبرقت برقة فقال: «الحقا بأمكماة؛ فما 
زالا يمشيان في ضوثها حتى دخلا. 


حديث آخر: 


قال البخاري ف «التاريخ» (fU)‏ حدثي أمد بن الحجاج» حدثنا 
سفيان بن مزة» عن كثير بن زيد» عن محمد بن حمزة بسن عمرو الأسلمي 
دُحْمْسة فاضاءت أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم» وإن 
أصابعي لَتّير. 

ورواه البيهقي [الدلائل: ]۷۹/١‏ من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي. 
عن سقيان بن حمزة» به. 

ورواه الطبراني [المعجم الكبير ۱۷۵/۳ (۲۹۹۰)] من حديث ا 
بن حمزة الزبيري عن سفيان بن حمزة به. 


حديث آخر: 


قال البيهقي [الدلائل: ٩‏ ۷۹]: حدثنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو 
محمد أحمد بن عبد الله لمزني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدّثنا 
أبو كريب» حدّثنا زيد بن الحباب؛ حذثنا عبد الحميد بن أبي عبس 
الأنصاري من بني حارثة.. أخبرني ميمون بن زيد بن بي عبس» أخيرني 
أبي أن أبا عبس» كان يصلي مع رسول الله ل4 الصلرات ثم يرجع إلى 
بني حارئة» فخرج في ليلة مظلمة مطيرة» فور له في عصاه حى دخل دار 
بني حارثة» قال البيهةم : ابو عبس ممن شهد بدراً. 

فلت: وروينا عن يزيد بن الأسود وهو من التابعين أنه كان يشهد 
الصلاة بجامع دمشق من جسرين فربما أضاءت له إبهام قدمه في الليلة 
1 المظلمةء وقد قدمنا في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي بمكة قبل 
المجرة» أنه سال رسول الله لذ آية يدعو قومه بهاء فلما ذهب إليهم 
وانهبط من الثنية أضاء له نور بين عينيه. فقال: اللّهم لا يقولوا: هو مُثْلة. 


-7١‏ حديث آخر فيه كرامة لعميم الداري 


0 


فحوله الله إل طرف سوطه حتى جعلوا يرونه مثل القنديل. 


"١‏ حديث آخر فيه كرامة لتميم الداري 


روى الحافظ البيهقي [الدلائل: 80/5 من حديث عفان بن مسلم عن 
حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي العلاء عن معاوية بن حرملة قال: 
خرجت نار بالحرة فجاء عمر إلى تميم الداري فقال: قم إلى هذه النار قال: 
يا أمير المؤمنين ومن أنا وما أنا؟ قال: فلم يزل به حتى قام معه؛ قال: 
وتبعتهماء فانطلقا إلى النار» فجعل تيم يحوشها بيديه حتى دخلت الشعب 
ودخل تيم خلفهاء قال: فجعل عمر يقول: ليس من رأى كمن ل ير اما 
ثلانا. 


9 حديث فيه كرامة لولي من هذه الأمة 


رهي معدودة من المعجزات لأن كل ما ثبت لولي فهو معجزة لنبيه. 

قال الحسن بن عرفة: حادئنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي 
خالد عن أبي سبرة النخعي» قال: أقبل رجل من اليمن فلما كان ببعض 
الطريق» نفق حماره فقام فتوضأ ثم صلی ركعتين ثم قال: : اللهم إني جنت 
من الدثينة مجاهداً في سبيلك وابتغاء مرضاتك؛ وأنا أشهد أنك تحي الموتى 
وتبعث من في القبور» لا تجعل لأحدٍ علي اليوم منةء أطلب إليك اليوم أن 
تبعث حماري» فقام الحمار ينفض أذنيه؛ قال البيهقي: هذا إستاد صحيح؛ 
ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة؛ قال البيهقي: وكذلك رواه محمد 
بن يحبى الذهلي وغيره من محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
الشعي وكأنه عند إسماعيل عنهما واللّه اعلم. 


طريق أخرى: 


قال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت؟ [15]: 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل وأحمد بن بجير وغيرهما قالوا: حدثنا محمد بن 
عبيد عن إسماعيل ب بن أبي خالد عن الشعي أن قوماً اقبلوا من اليمن 
متطوعين في سيل الله فنفق حمار رجل منهم فارادوه أن ينطلق معهم فابى» 
فقام فتوضا وصلى ثم قال: اللّهم إني جعت من الدثينة مجاهداً في سبيلك 
وابتغاء مرضاتك؛ وإني أشهد أنك تحي الموتى وتبعث من في القبورء فلا 
تجعل لأحد علي منةء فإني أطلب إليك أن تبعث لي حماري ثم قام إلى 
الحمار فضربه فقام الحمار ينفض أذنيه فاسرجه والجمه» ثم ركبه وأجراه 
فلح بأصحابه» فقالوا له: ما شأنك؟ قال: شائي أن الله بعث ماري قال 
الشعبي: فأنا رأيت الحمار بيع أو يباع في الكناسة - يعني بالكوفة - قال ابن 

الدنيا: وأخبرني العباس بن هشام عن أبيه عن جده عن مسلم بن عبد 
الله بن شريك النخعي؛ أن صاحب الحمار رجل من النخعء يقال له نباتة 
بن يزيدء خرج في زمن عمر غازياًء حتى إذا كان بشن عميرة نفق حماره 
فذكر القصةء غير أنه قال فباعه بعد بالكتاسة فقيل له: تيع حمارك وقد 
احياء الله لك؟ قال: فكيف أصنع؟ وقد قال رجل من رهطه ثلاثة أبيبات 
فحفظت هذا البيت: 


ومنا الذي أحياالإلهُ حِمَارهُو قَدْمَات ينه كل عضو ومقصل 


۳¥ 
وقد ذكرنا في باب رضاعه عليه الصلاة والسلام؛ ما كان من حمارة 
حليمة السعدية وكيف كانت تسبق الركب في رجوعها لما ركب معها عليها 
رسول الله 4 وهو رضيع؛ وقد كانت أذمت بالركب في مسيرهم إلى 
مكة. وكذلك ظهرت بركته عليهم في شارفهم - - وهي الناقة التي كانوا 
يحلبونها - وشياههم وسمنها وكثرة البانهاء صلوات الله وسلامه عليه. 


۳- قصة أخرى مع قصة العلاء بن الحضرمي 


قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثي خالد بن خداش بن عجلان المهلي 
وإسماعيل بن إبراهيم بن بسام قالا: حدئنا صالح المري عن ثابت البناني 
عن أنس بن مالك قال: عدنا شاباً من الأنصار» فما كان باسرع من:أن 
مات فأغمضناه ومددناه ومددنا عليه الثرب» وقال بعضنا لأمه: احتسبيه 
قالت: وقد مات؟ قلنا: نعم قالت: أحقّ ما تقرلون؟ قلنا: نعم 
فمدت يديها إلى السماء وقالت: الهم إني آمنت بك» وهاجرت إل 
رسولك ت فإذا نزلت بي شدة دعوتك ففرجتهاء فاسالك الهم آلآ 
تحمل علي هذه المصيبة. قال: فكشف الثوب عن وجهه فما برحنا حتى 

أكلنا وأكل معنا. . 

وقد رواه البيهقتي [الدلائل: ١‏ عن أبي سعد الماليني عن ابن 
عدي عن محمد بن طاهر بن أبي الدميك عن عبيد الله ابن عائشة عن 
صالح بن بشير المري - أحد زهاد البصرة وعبادها- مع لين في حديثه 
عن ثابت عن انس فذكر القصة وفيه آم السنائب كانت عجوزاً عمياء. 

قال البيهقي (الدلائل: 01/5 - 57]: وقد روي من وجه آخر مرسل - 
يعني فيه انقطاع - بين ابن عون وأنس بن مالك» ثم ساقه من طريق عيسى 
بن يونس عن عبد الله بن عون عن أنس قال: أدركت في هذه الأمة ثلاثاً 
لو كانت في ب بي إسرائيل لما تقاسمها الأمم..قلنا: ما هي يا أبا مزة؟ قال: 
كنا في المثفة عند رسول اله هذ فاته امرأة مهاجرة ومعها ابن ها قد بلغء 
فاضاف امرأة إلى النساء. وأضاف ابنها إليناء فلم يلبث أن أصابه وباء المدينة 
فمرض أياماً ثم فُضء فغمضه النبي تل وأمر بجهازه» فلما أردنا أن 
نغسله قال: «يا أنس أئت أمه فأعلمها»» فأعلمتهاء قال: فجاءت حتي 
جلست عند قدعيه فاخذت بهما ثم قالت: : الهم إني أسلمت لك طوعاء 
وخلعت الأوثان زهداً؛ وهاجرت لك رغبة؛ اللهم لا تشمت بي عبدة 
الأوثان» ولا تحملنى من هذه المصيبة ما لا طاقة لي محملهاء قال: فو الله ما 
انقضى كلامها حتى حرك قدميه وألقى الشوب عن وجهه وعاش حتى 
قبض الله رسوله تلز وحتى هلكت أمه. قال: ثم جهز عمر بن النظاب 
جيشاً واستعمل عليهم العلاء بن ن الحضرمي» قال أنس: وكنت في غزاته 
فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد نذروا بنا فعفوا آثار الماءء والحر شليد: 
فجهدنا العطش ودوابنا وذلك يوم الجمعةء فلما مالت الشمس لغريها 
الي بنا ركعتين ثم مذ يده إلى السماء؛ وما نرى في السماء ء شياً. قال. 
فواللُه ما حط يده حتى بعث الله ريما وأنشا سحاباً وأفرغت حتى ملات 
اتر والشعاب» فشرينا وسقينا ركابنا واستقيئاء ثم أثينا عدونا وقد جاوزوا 
خليجاً في البحر إلى جزيرة» فوقف على الخليج وقال: يا علي يا عظيم؛ يا 
حليم؛ يا كريم؛ ثم قال: أجيزوا بسم الله قال: فاجزنا ما ييل الماء حوافر 
دوابناء فلم نلبث إلا يسيراً فاصبنا العدو َة فقتلنا وأسرنا وسبيناء ثم أتينا 
الخلیج» فقال مثل مقالته فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابناء قال: فلم نلبسث 
إلا يسيرا حتى رمي في جنازته» قال: فحفرنا له وغسلناه ودفناه فأتى رجل 


ه“- قصة أخرى 


۸- كتاب دلائل البوة 


.بعند نفراغنا من دفنه فقال: من هنا؟ فقلنا: هنا حير البشرء هنا ابن 


الحضرميء فقال: إن هذه الأرض تلفظ الموتى» فلو نقلتموه « إلى ميل أو 
ميلين» إلى أرض تقبل الموتى» فقلنا: ما جزاء صاحبنا أن نعرضه للسباع 
تأكله. قال: فاجتمعنا على نبشه؛ فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس 
فيه. وإذا اللحد مد البصر نور يتلأل» قال: فأعدنا التراب إلى اللحد ثم 
ارتحلنا. 

قال البيهقي رحمه الله: وقد روي عن أبي هريرة في قصة العلاء بن 
الحضرمي في استسقائه ومشيهم على الماء دون قصة الموت بنحو من هذاء 
وذكر البخاري في «التاريخ» لحذه القصة إسنادا آخرء وقد أمئله ابن أبي 
الدنيا عن أبي كريب عن محمد بن فضيل عن الصلت بن مطر العجلي عن 
عبد الملك ابن أخت سهم عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء بسن 
الحضرمي؛ فذكره. وقال في الدعاء: يا علي يا حليم يا علي, يا عظيم؛ إنا 
عبيدك وني سبيلك نقاتل عدوك اسقنا غيئاً نشرب منه ونتوضاء فإذا تركناه 
فلا تجعل لأحد فيه نصيباً غيرناء وقال في البحر: أجعل لنا سيلاً إلى 
عدوك وقال في للوت: اخف جني ولا تطلع على عورتي أحداً فلم يُقدر 
عليه واللّه اعلم. 


4" قصة أخرى 


قال البيهقي الدلائل: :]٥٤ ٥۳/۹‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أخيرنا 
إسماعيل الصفار» حدثنا الحسن بن علي بن عثمان» حذئنا ابن نمير عن 
الأعمش عن بعض أصحابه قال: انتهينا إلى دجلة وهي مادة والأعاجم 
خلفهاء فقال رجل من المسلمين: بسم الله ثم اقتحم بفرسه فارتفع على 
الماءء فقال الناس: بسم الله ثم اقتحموا فارتفعوا على الماء فنظر إليهم 
الأعاجم وقالوا: ديوان ديوان» د ثم ذهبوا على وجوههم» قال: فما فقد 
الناس إلا قدحاً كان معلقاً بِعَذْبة سرج فلما خرجوا أصابوا الغنائم 


فاقتسموها فجعل الرجل يقول: : من يبادل صفراء ببيضاء؟. 


ه“"- قصة أخرى 


ش قال البيهقي [الدلائل: 56/5 أنا أبو عبد الرحمن السلميء أنا أبو محمد 
عبد الله بن محمد السمّذي» حدثنا أبو العباس السراج» حدثنا الفضل بن 
سهل وهارون بن عبد الله قالا: حدّئنا أبو النضرء حدثنا سليمان بن المغيرة 
أن أبا مسلم الخولائي جماء إلى الدجلة وهي ترمي الخشب من مدهاء 
فمشى على الاء والتفت إلى أصحابه.وقال: هل تفقدون من متاعكم شيئا 
فندعو الله عز وجل؟ قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. 

قلت: وستأتي قصة أبي مسلم الخولاني - واسمه عبد الله بسن ثوب 
- مع الأسود العنسي حين ألقاه في النار فكانت عليه برداً وسلاماً كما 
كانت على الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام, 


۸- كتاب دلائل البوة 

"" | قصة قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته 

بالرسالة محمد تيجو وبالخلافة لأبي بكر الصديق ثم لعمر 
ثم لعثمان رضي الله عنهم 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: 08/5]: أنا أبو صالح بن أبي 
طاهر العنبري؛ أنا جدي يحى بن منصور القاضي» حذئنا أبو علي محمد 
بن عمرو بن كشمُرده آنا القعنى» آنا سليمان بن بلال عن بجی بن مسعيد 
عن سعيد بن السيب أن زيد بن خارجة الأنصاري ثم من بني الحارث بن 
الخزرج توني زمن عثمان بن عفان فجي بثوبه» ثم إنهم سمعوا جلجلة 
في صدره ثم تكلم ثم قال: أحمدٌ أحمدٌ في الكتاب الأول» صق صدّق أبو 
بكر الصديسق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول 
صق صدق عمر بن الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول» صدّق 
صدذق عثمان بن عفان على منهاجهم مضت أربع وبقيت ثتنان أتت الفتن؛ 
وأكل الشديد الضعيف وقامت الساعة وسيأتيكم عن جيشكم» خبر بثر 
أريس؛ وما بثر أريس؟. 

قال يحى: قال سعيد: ثم هلك رجل من بني خطمة فجي بثوبه 
فسمع جلجلة في صدره» ثم تكلم فقال: إن أخا بني الحارث بن الخزرج 

ثم رواه البيهقي [الدلائل: 8/1ه, ]٩‏ عن الحاكم عن أبي بكر بن 
إسحاق عن موسى بن الحسن عن القعثِي فذكره وقال: هذا إسناد صحيح 
وله شواهد. 

ثم ساقه من طريق أبي بكر عبد الله بن أبي الدنيا في كناب «من عاش 
بعد الموت» [الدلائل: 5 /0]: حدثنا أبو مسلم عبد الرجمن بن يونس 
حدئنا عبد الله بن إدريس عن أسماعيل بن أبي خالد. قال: جاء يزيد سن 
النعمان بن بشير إلى حلقة القاسم بن عبد الرحمن بكتاب أبيه النعمان بن 
بشير - يعني إلى أمه -: بسم الله الرحين الرحيم من التعمان بسن بشير إلى 
ام عبد الله بنت أبي هاشم» سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو فإنك كتبت إلي لأكتب إليك بشأن زيد بن خارجة؛ وإنه كان من 
شأنه أنه أخذه وجع في حلقه - وهو يومئذ من أصح الناس أو أهل المدينة 
- فتوفي بين صلاة الأولى وصلاة العصر فأضجعناه لظهره وغشيناه ببردين 
وكساء؛ فأناتي ات ني مقامي؛ وأنا اسبح بعد المغرب فقال: إن زيداً قد 
تكلم بعد وفاته» فانصرفت إليه مسرعاء وقد حضره قوم من الأنصارء وهو 
يقول أو يقال على لسانه: الأوسط اجلد الثلاثة الذي كان لا ياي في الله 
الومة لاثم؛ كان لا يآمر الناس أن يأكل قويُهسم ضعيقهم» عبد الله امير 
المؤمنين صدق صدق كان ذلك في الكتاب الأول. ثم قال: عثمان أمير 
المزمنين وهو يعاني الناس من ذنوب كثيرة: خلت أنتان وبقي اربع ثم 
اختلف الناس وأكل بعضهم بعضاً فلا نظام وابيحت امات ان 
المؤمنون وقالوا: كتاب الله وقدرهء أيها الناس: أقبلوا على أميركم واسمعرا 
وأطيعواء فمن تولى فلا يعهدنٌ دما وكان أمر اللّه قدراً مقدوراء الله اكير 
هذه الجلة وهذه النارء ويقول النبيون والصديقون: سلام عليكم: يا عبد الله 
بن رواحة هل احسست لي خارجة - ليه - وسعدا اللنين قجلا يوم 
أحد؟ كلا إِنَْا لَلى . راع للنشوى. تَدمُو مَنْ بر وتَْلّى. وَجْمَعَ 
َأرْعَى » [المعارج: 1٥‏ - 18 ثم فت صوته» فسألت الرهط عما سبقني 


Î‏ قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته 


۹۲۸ 


من كلامه» فقالوا: سمعناه يقول: أنصتوا أنصشراء فنظر بعضنا إلى بععض 
فإذا الصوت من تحت الثياب» قال: فكشفنا عن وجهه فقال: هنا أحمد 
رسول الله سلا عليك يا رسول الله ورحمة الله وبرکاته» ثم قال: أبو بكر 
الصديق الأمين خليفة رسول الله 5 كان ضعيفاً في جسمه؛ قويا في أمر 
الله صدق صدق وكان في الكتاب الأول: 

ثم رواه الحافظ البيهقي [الدلائل: 5 عن أبي نصر بن قتادة عن 
أبي عمرو بن نُجٌيد عن علي بن الحسين بن اليد عن المعافى بن سليمان 
عن زهير بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد فذكره وقال: هذا إسناد 

قال البيهقي: وروي ذلك عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير 
وذكر بثر أريس» كما ذكرنا في رواية ابن المسيب. 

قال البيهقي: والأمر فيها أن الني تنلكز اتخل اقا فكان في يده ثم كان 
في يد أبي بكر من بعده؛ ثم كان في يد عمرء ثم كان في يد عثمان حتى 
ا اا SE E‏ 

قلت: وهي المرادة من قوله: مضت اثتتان وبقي أربع أو: مضت اربع 

وبقي اثنتان» على اختلاف الرواية واللّه أعلم. 

وقد قال البخاري في «التاريخ» [الناريخ الكبير: ۳۸۴/۳]: زيد بن خارجة 
الخزرجي الأنصاري شهد بدرأً توفي زمن عثمان وهو الذي تكلم بعد 
الموت. 

قال البيهقي [الدلائل: ا وقد روي في التكلم بعد الموت عن حماعة 
بايد سي وق امل 
ا EEE‏ 
تكلم فقال: محمد رسول الله کا أبو بكر الصديق؛ عثمان الليّن الرحيم» 

وقد قال الحافظ البيهقي الدلائل: : أنا آبو سعيد بن أبي عمروء 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. حدثنا يحى بن أبي طالب آنا علي بن 
عاصم: أنا حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبيد الأنصاري قال: 
بينما هم يُثوّرون القتلى يوم صفين أو يوم الجمل؛ إذ تكلم رجل من 
اعبار من ان هن عمدرسول اله للا لبو بكر الصديق عمر 

وقال هشام بن عمار في كتاب «المبعث؟ [الدلائل: ۲۰4/۹ 406]. باب 
في كلام الأمرات وعجائبهم 

حدثنا الحكم بن هشام الثقفي.حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن 
حراش العبسي قال: مرض أنمي الربيع بن حراش فمرّضناه ثم مات 
فذهبنا نجهزه» فلما جئنا رفع الثوب عن وجهه ثم قال: السلام عليكم» 
جنا وعلبك السلا » ا و ای وکن د يعدم ري 
ولقبيٍ برَوْح وريحان ورب غير غضبانء. ثم كساني ثياباً من سندس 
خضراء وإني سألته أن يأذن لي فأبشركم فأذن لي وإن الأمر أيسر عا 
نذهبون إليه» فسددوا وقاربوا» فبشروا ولا تغترواء فلما قالها كانت كحصاة 
وقعت في ماء» ثم أورد أشياء كثيرة في هذا الباب وهي آخر كتابه 


۹۳۹ 
۷- غلامٌ في المهد يشهد للبي تز النبوة 


. 
حديث غريب جدا: 


قال البيهقي (الدلائل: :)45/١6‏ أنا علي بن أحمد بن عبدان» حذثنا أحمد 
بن عبيد الصفار» حدثنا محمد بن يونس الكديي» خذثنا شاصونة بن عبيد 
أبو تحمد اليمامي - وانصرفنا من عدن بقرية يقال ها الحردة - حلثني 
معرض بن عبد الله بن معرض بن معيقيب اليماني عن أبيه عن جده قال: 
حججت حجة الوداع فدخلت داراً مكة فرأيت فيها رسول اله لظ 
ووجهه مثل دارة القمر, وسمعت منه عجبأ جاءه رجل بغلام يوم ولد 
فقال له رسول الله تلكذ: من أنا؟» قال: أنت رسول الله قال: «صدقت» 
بارك الله فيك»» ثم قال: إن الغلام لم يتكلم بعد ذلك حتى شب قال 
أبي: فكنا نسميه مُبارك اليمامة» قال شاصونة: وقد كنت أمرٌ على معمر 
فلا أسمع منه 

قلت: هذا الحديث مما تكلم الناس في محمد بن يونس الكديمي بسيبه 
وآنکروه عليه واستغربوا شيخه هذاء ولیس هذا نما ينكر عقلا بل ولا 
شرع فقد ثبت في «الصحيح» في قصة جريج العابد أنه استنطق ابن تلك 
البَنْي» فقال له: بابوسء ابن من أنت؟ قال: ابن الراعي؛ فعلم بنو إسرائيل 
براءة عرض جريج مما كان نسب إليه. وقد تقدم ذلك. 

على أنه قد روي هذا الحديث من غير طريق الكديمي إلا آنه بإسناد 
غريب أيضا. فقال البيهقي (الدلائل: ٠۹/١‏ ١6]؛‏ أنا أبو سعيد عبد الملك بن 
أبي عثمان الزهد, أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني - بثغر 
صيدا - حدثنا العباس بن محبوب بن عثمان بن عبيد أبو الفضل؛ حدثنا 
أبي؛ حدّئنا جدي شاصونة بسن عبيد: حدثني معرض بن عبد الله بن 
'معيقيب عن أبيه عن جده قال: حججت حجة الوداع فدخلت دارا بمكة 
فرأيت فيها رسول الله نظ ووجهه كدارة القمر» فسمعت منه عجباً أناه 
رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد وقد لقه في خرقة» فقال له رسول الله 
يلاط: «يا غلام من أنا؟ قال: أنت رسوك الله فقال له: «بارك الله فيك» 
ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها. 

قال البيهقي [الدلائل: 5 وقد ذكره شیخنا أبو عبد الله الحافظ عن 
أبي الحسن علي بن العباس الوراق عن أبي الفضل أحمد بن خلف بن 
محمد المقرئ القزوني عن أبي الفضل العباس بن محمد بن شاصونة به. 

قال الحاكم: وقد أخيرني الثقة من أصحابنا عن أبي عمر الزاهد قال: 
لا دخلت اليمن» دخلت حردة» فسألت عن هذا الحديث فوجدت فيها 
لشاصونة عقبأًء وحُملت إلى قبره فزرته. 

قال البيهقي (الدلائل: :]1١ ٠٠/١‏ وهنا الحديث أصل من حديث 
الكوفيين بإسناد مرسل يخالفه في وقت الكلام. ثم أورد من حديث وكييع 
عن الأعمش عن شمر بن عطيةء عن بعض أشياخه أن الني 6 أي 
بصبي قد شب ل يتكلم قط قال: دمن أنا؟» قال: أنت رسول اللّه. ثم 
روى عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير 
عن الأعمش عن شمر بن عطية عن بعض أشياخه قال: جاءت امرأة بابنٍ 
لها قد تحرك فقالت: يا رسول الله إن ابي هذا لم يتكلم منذ ولد نقال 
رسول الله 4#ز: «أذنيه منه) فأدنته مني فقال: «من آنا؟» فقال: أنت رسول 
اللّه. 


۸- قصة الصبي الذي كان يصرع فدعا له ع فبرأ 


۸- كتاب دلائل النبوة 
قصة الصبي الذي كان يصرع فدعا له جز فبرأ 

قد تقدم ذلك من رواية أسامة بن زيد وجابر بن عبد الله ويعلى بن 
مرة الثقفي مع قصة الجمل الحديث بطوله. 

وقال الإمام أحمد ۲۳۹/۱]: حدثنا يزيد حدئنا ماد بن سلمة عن فرقد 
السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن امرأة ججاءت بولدها إلى 
رسول الله لز فقالت: يا رسول الله إن بهلمماً وإنه يياخذه عند طعامنا 
فيفسد علينا طعامناء قال: فمسح رسول الله از صدره ودعا له شع ئعة 
فخرج منه مثل ال لجرو الأسود يسعی» تفرد به أحمد. وفرقد السبخي رجل 
صالح ولكنه سی الحفظ» وقد روى عنه شعبة وغير واحد واحُتمل حدیثه 
ولا رواه ههنا شاهد ما قدمناه والله أعلم» وقد تكون هذه القصة هي ما 
سبق إيرادها ويجتمل أن تكون أخرى غيرها واللّه اعلم. 


حديث آخر في ذلك: 


قال أبو بكر البزار زكشف الأستار (۷۷۳)]: حلثنا محمد بن مرزوق؛ 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدَئنا صدقة - يعني ابن موسى - حدّئنا فرقد 
وهو السبخي» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: : كان النبي نايز 
بمكة فجاءت امرأة من الأنصار فقالت: يا رسول الله إن هذا الخبيث قد 
غلبي» » فقال لها: «إن تصبري على ما أنت عليه تجيني يوم القيامة ليس 
عليك ذنوب ولا حساب» قالت: والذي بعثك بالحق لأصبرن حتى القى 
الله قالت: إني أخحاف النبيث أن يجرّدني؛ فدعا ها فكانت إذا خشيت أن 
يأتيها تأتي أستار الكعبة فتعلق بها وتقول له: اخساء فيذهب عنها. قال 
البزار: لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه؛ وصدقة ليس به 
بأاس» وفرقد حدّث عنه جماعة من أهل العلم؛ منهم شعبة وغيره واحتمل 
حديثه على سوء حفظه. 


طريق أخرى عن ابن عباس: 


قال الإمام أحمد :]۳٤۷ ۰۳٤۹/۱7‏ حدثنا بجی عن عمران أبي بكرءثنا 
عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: الا اريك امرأة من أهل الجنة؟ 
قلت: بلى؛ قال: هذه السوداء أنت رسول الله تلز فقالت: إني أصرع 
واتکشف فادع الله ليه » قال: «إن شنت صبرت ولك الجنة؛ وإن شنت 
دعوت الله لك أن يعافيك»؛ قالت: لا بل اصبر فادع الله أن لا أتكّف 
أو لا نکشف عني» قال: فدعا ها, 

وهكذا رواه البخاري عن مسدد عن جى - وهو ابن سعيد القطان- 
وأخرجه مسلم عن القواريري عن يحسى القطان وبشر بن المفضّل كلاهما 
عن عمران بن مسلم أبي بكر القصير البصري عن عطاء بن أبي رباح عن ` 
ابن عباس فذكر مثله» ثم قال البخاري: حدثنا محمد حدئنا تخلد عن ابن 
جربح قال: أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء على 
ستر الكعبة. 

وقد ذكر الحافظ ابن الأثير في «الغابة» أن أم زفر هنه كانت مشاطة 
خديجة بنت خويلد قدا وأنها عمرت حتى أدركها عطاء بن ابي رياح 


فالله أعلم. 


۸- كتاب دلائل النبوة 
حديث آخر: 


قال البيهقي [الدلائل: :)16١/6‏ أنا علي بن أحمد بن عبدان, آنا أحمد بن 
عبيد» حدّئنا محمد بن يونس» حدّثنا قرة بن حبيب القنوي» حدثنا إياس بن 
ابي تميمة عن عطاء عن أبي هريرة قال: جلت الت رن ول الل عد 
فقالت: يا رسول الله ابعشنی إلى أحب قومك إليك أو أحب أصحابك 
إليك» شك قرة - فقال: «اذهي إلى الأنصارٍ فذهبت إليهم فصرعتهم. 
فجاؤوا إلى رسول الله يز فقالوا: يا رسول الله قد أنت الحمى علينا فادع 
الله نا بالشغاء فدعا لهم؛ فكثيفت عنهم» ٠قال:‏ فاتبعته امرأة فقالت: يا 
رسول الله ادع الله لي فإني لمن الأنصار فادع الله لي كما دعوت هم 
فقال: «أيهما أحب إليك أن أدعر لك فيكشف عنك» أو تصبرين وتجب 
لك الجنة؟» فقالت: لا واللّه يا رسول الله بل أصبر - لاا - ولا اجعل 
واللّه لجنته خطراء محمد بن يونس الكديمي ضعيف. 

وقد قال البيهقي (الدلائل: 164/5): أنا علي بن أحمد بن عبدان» أنا 
أحمد بن عبيد الصفار, حدئنا عبد الله بن أحمد بن حنيل: حدثنا أبي؛ حدثنا 
هشام بن لاحق - سنة نمس وثمانين ومائة - حدئنا عاصم الأحول عن 
أبي عثان النهدي عن سلمان الفارسي قال: استاذنت ای على رسول 
الله ن فقال: «مَن أنت؟؛ قالت: أنا الحمى. ر ي اللحم» وامُص الدمء 
قال: «اذهي إلى أهل قاء» فا تتهم فجاؤوا إلى رسول الله #١‏ وقد 
اصفرت وجوههم؛ فشكوا إليه الحمّى فقال لهم: «ما شتم؟ إن شتتم 
دعوت الله فيكشفها عنكم؛ وإن شتم تركتموها فاسقطت ذنويكم؛ قسالوا: 
بل ندعها يا رسول اللّه. وهذا الحديث ليس هو في «مسند الإمام أحمدة 
ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرنا في اول المجرة دعاءه 
عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة أن يذهب حُمَّاهسا إلى الجخفة» 
فاستجاب الله له ذلك فإن المديئة كانت من أوبا أرض الله فصحّحها الله 
ببركة حلوله بهاء ودعائه لأهلها صلوات الله وسلامه عليه. 


۹- قصة الضرير الذي برأ 


قال الإمام أحمد :]۱۳۸/١(‏ حدثنا روح» حدثنا شعبة عن أبي جعفر 
المديني سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف: أن 
رجلا ضريراً اتی الني كذ فقال: با رسول الله ادع الله أن يعافيني» فقال: 
(إن ث شئت أخرث ذلك فهو أفضل لآخرتك؛ وإن شئت دعوت لك» قال: 
لاء بل ادع الله ليء قال: فامره رسول الله كذ أن يتوضا ويصلي ركعنين» 
وأن يدعو بهنا الدعاء: الهم إني اسألك وأتوجه إليك ينيك محمد نبي 
الرحمة. با محمد إني أتوجه بك إلى دبي في حاجتي هذه قاقسى وتشفعني 
ا . قال: فكان يقول هذا مراراً.. ڈ ثم قال بعد: أحسب أن فيها 
أن تشفعني فيه» قال: ففعل الرجل فبرأ. 

وقد رواه أحمد أيضاً ١8/4‏ عن عثمان بن عمر عن شعبة به. 
وقال: اللهم شفعه فيا ول يقل الأخرى؛ وكأنها غلط من الراوي واللّه 
أعلم. 

وهكنا رواه الترمذي ])١۷۸((‏ والنسسائي [س ))٠١448(‏ عن 
محمود بن غیلان. وابن ماجه [ق ]))١186(‏ عن أحمد بن منصور بن سيار 
كلاهما عن عثمان بن عمرء وقال الترمذي: حسن صحيح غریب لا نعرفه 
إلا من حديث أبي جعقر الخطمي» ثم رواه أحمد أيضا ])١78/4[‏ عن 


"- قصة الضرير الذي برأ 


4٠ 
مؤمل عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن‎ 
])٠١4514( عثمان بن حنيف فذكر الحديث» وهكذا رواه النسائي [الكيري‎ 
عن محمد بن معمر عن حبان عن حماد بن سلمة به.‎ 

ثم رواه النسائي عن زكريا بن بجی عن محمد بن انى عن معاذ بن 
هشام عن أبيه عن بي جعفر عن ابي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه 
عثمان بن حنيف به [الكبرى (443 0٠١‏ وهذه الرواية تخالف ما نقدم» ولعله 
عند أبي جعفر الخطمي من الوجهين واللّه أعلم. 

وقد روى البيهقي [الدلانسل: ]1۹۸/١‏ والحاكم [المستدرك: )90157/١‏ 
من حديث يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب بسن سعيد الحبطي عن 
أبيه عن روح بن القاسم عن أبي جعفر المديني عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن عمه عثمان بن حنيف قال: سمعت رسول الله يلك وجاءه 
رجل ضريره فشكا إليه ذهاب بصره» فقال: يا رسول الله ليس لي قائد وقد 
شق علي فقال رسول الله كذ «ائت الميضأة فتوضا ثم صل ركعتين ثم 

قل: الهم إني سالك وأنوجه إليك بنبيك محمد ني الرحمة» يا محمد إني 
اتوجه بك إلى ربي فنُجلّي بصري. الهم فشفعه في وشفُمني في نفسي» قال 
عثمان: فواللُه ما تفرقناء ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل وکانه ل 
يكن به ضر قط. قال البيهقي: ورواه أيضاً هشام الدستوائي عن أبي جعفر 
عن ابي أمامة بن سهل عن عمه عثمان بن حنيف. 


حديث آخر: 


قال أبو بكر بن أبي شيبة (الصنف 8514: ثنا محمد بن بشر» حدثنا عبد 
العزيز بن عمرء. حدثني رجل من بي سلامان بن سعد عن أمه أن خالها 
حبيب بن فريك حدئها : أن آباه حرج إلى رسول الله نظ وعيناه مُيضتان 
لا ييصر بهما شيئاً أصلء فسأله: «ما أصابك؟» فقال: كنت افري جملا لي 
فوقعت رجلي على بيض حية فأصيبب بصري؛ قال: فنفث رسول الله 
تفز في عينيه فأبصرء فرأيته وإنه ليدخل الخيط في الإبرة وإنه لابن ثما 
سنة؛ وإن عينيه لمبيضتان. 

قال البيهقي: كذا في كتابه» وغيره يقول: حبيب بن مدرك قال (الدلائل: 
۳/۹ وقد مضى في هذا المعنى حديث قتادة بن النعمان: أنه أصييت 
عينه فسالت حدقته على وجنه فردّها رسول الله ا إلى موضعهاء 
فكان لا يدري أيهما أصيبت. 

قلت: وقد تقدم ذلك في غزوة أحد وقد ذكرنا في مقتل أبي رافع 
مسحه بيده الكريمة على رجل عبد الله بن عتيك - وقد انكسر ساقه - 
فبرأ من ساعته. 

وذكر البيهقي بإسناده (الدلائل: 1174/1): أنه تلط مسح يد محمد بن 
حاطب - وقد احترقت يله بالنار - فبرأ من ساعته؛ وأنه عليه الصلاة 
والسلام نفث في كف شرحبيل الجعفي فذهبت من كفه سلعة كانت به. 

قلت: وتقدم في غزوة خيبر تفله في عينى علي وهو أرمد فبرا. 

وروی اللرمدي زت (670) عن علي حديثه في تعليمه عليه الصلاة 
والسلام ذلك الدعاء لحفظ القرآن فحفظه. 

ول #الصحيح» (خ )3١47(‏ م (۲4۹۲) رد ملع أنه قال لأبي 
هريرة وحماعة: #من يبسط رداءه اليوم فإنه لا سی شيئاً من مقالتي؛ قال: 
فبسطته فلم أنس شيئاً من مقالته تلك. فقيل: كان ذلك حفظاً من ابي 
هريرة لكل ما سمعه منه في ذلك اليوم قيل: وني غيره فاللّه أعلم؛ ودعا 


54١ 


لسعد بن أبي وقاصن قيرأ ›۲۷٤٤(‏ 0509): 

وروى البيهقي [الدلائل: E‏ 
مرضها وطلب من رسول الله يك أن يدعو له ربه فدعا له فبرا من 
ساعته. والأحاديث في هذا كثيرة جداً يطول استقصاؤها. وقد أورد البيهقي 
من هذا النرع كثيراً طيباً أشرنا إلى أطراف منه وتركنا أحاديث ضعيفة 
الإسناد واكتفينا بما أوردنا عما تركنا وبالله المستعان. 


٠ه‏ اشتداد الجمل أو الفرس بعد إعياء 


ثبت في الصحيحين [خ (18/؟). م ])1١١ ء1١۹( ۷۱١‏ من 
حديث زكريا ر بن أبي زائدة» زاد مسلم والمغيرة ة كلاهما عن عامر بن 
شراحيل الشعي عن جابر بن عبد الله أله كان يسير على جمل له قد أعياء 
فأراد أن يسيّبهء قال: فلحقني رسول الله اظ فضربه ودعا لي؛ فسار سيراً لم 
يسر مثله» وفي رواية: م 718 2110 فما زال بين يدي الإبل قُدَامها 
حتى كنت أحبس خيطامه قلا أقدر عليه» فقال: «كيف ترى جملك؟؛ 
فقلت: قد أصابته بركتك يا رسول الله ثم ذكر أن رسول الله ۶# اشتراه 
منه» واختلف الرواة في مقدار ثمنه على روايات كثيرة» وأنه استثتى 
حُملانه إلى المدينة» ثم لما قدم المدينة جاءه بالجمل فنقده ثمنه وزاده ثم 
أطلق له الجمل أيضاء الحديث بطوله. 


حديث آخر: 


روى البيهقي [الدلائل: [۱١۴ ٩‏ واللفظ له وهو في #صحيح 
البخاري» [1555] من حديث حسن بن محمد المروزي عن جرير بن 
حازم عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك» قال: فزع الناس فركب 
رسول اله باز فرساً لأبي طلحة بطيئاً ثم خرج يركض وحلده؛ فرکب 
الاس يركضون خلف رسول الله تلا فقال: «لن تراعوا إنه لبحر؛ قال: 
فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم. 


حديث آخر: 


قال البيهقي الدلائل: :٠١١ ٠١۲/١‏ أنا أبو بكر القاضيء أنا حامد بن 
محمد الحروي؛ حدّثنا علي بن عبد العزيزء حدثدا محمد بن عبد الله 
بن أبي الجعد عن 
جعيل الأشجعي» قال: غزوت مع رسول الله اظ في بعض غزواته وأنا 
على فرس لي عجفاء ضعيفة:؛ قال: فكنت في أخريات الناس؛ فلحقني 
رسول الله ‰. وقال: «سر يا صاحب الفرس» فقلت: يا رسول الله 
عجفاء ضعيفة» قال: فرفع رسول الله لاز مخفقة ممه فضربها بها وقال: 
«اللّهم بارك له فيهاه قال: فلقد رأيتي وأنا أمسك برأسها أن تقدّم الناس» 
ولقد بعت من بطنها باثي عشر ألفا. 

ورواه النسائي [الكبرى (۸۸۱۸)] عن محمد بن زاف عن غ بن 
عبد الله الرقاشي فذكره. 

وهكنا رواه أبو بكر بن أبي خيثمة [الدلائل: 1 عن عبيد بن 
بعيش عن زيد بن الحباب عن رافع بن سلمة الأشجعي فذكره. 

وقال البخاري في «التاريخ» [التاريخ الكبير: ؟/144]: وقال رافع بن زياد 


الرقاشي» حذئنا رافع بن سلمة بن زياد حدثني عبد الله ب 


1- قصة الرجل الذي برأ من ضربته 


د 


بن أبي الحعد آخي سال 


حديث آخر: 


قال البيهقي «الدلائل: :٠٠٤/١‏ أنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد», 
آنا ابو سهل بن زياد القطان. حذثنا خمد بن شاذان الجوهري». حدثنا 
زكريا بن عدي» حدذثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم 
عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي تنظ فقال: إني تزوجت امرأة: 
فقال: #هل نظرت إليها فإن في أعينُ الأنصار شيئا؟» قال: قد نظرت إليهاء 
قال: «على كم تزوجتها؟٤‏ فذكر شيا قال: «كأنهم پنحتون الذهب 
والفضة من عُرْض هذه الجبال! ما عندنا اليوم شيء نعطيكه > ولكن 
سابعئك في وجه تصيب فيها؛ فبعث بعثا إلى بني عبس وبعث الرجل فيهم؛ 
فأتاه فقال: يا رسول الله أعيتتي ناقتي أن تنبعث» قال: فناوله رسول الله 
يز يده كالعتيد عليه للقيام؛ فأتاها فضربها برجله» قال أبو هريرة: والذي 
نفسي بيده لقد رها تسبق به القائد رواه مسلم في «الصحيح؟ [م 
٤‏ (8ل)] عن یی بن معين عن مروان. 


حديث آخر 


قال البيهقي [الدلائل: :184/5 :]٠٠١‏ آنا أبو زكريا بن أبي إسحاق 
لمزكي؛ أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» حدئنا أبو أحمد محمد بن عبد 
الوهاب. أنا جعفر بن عونءأنا الأعمش عن مجاهد أن رجلاً اشترى بعيراً 
فأتى رسول الله ا فقال: إني اشتريت بعيراً فادمٌ الله أن يبارك لي فبهءٍ 
فقال: «اللهم بارك له فیه»» فلم يلبث إلا يسيراً ان نفق» شم اشترى بعيراً 
آخر فاتى رسول الله لز فقال: يا رسول الله إني اشتريت بعيرا فادع 
اله ان ببارك لي فيه؛ فقال رصول الله 08: «اللّهم بارك له فيه؛ فلم يلبث 
حتى نفق» ثم اشترى بعبراً آخر فاتی رصول الله از فقال: يا رسول الله 
قد اشتريت بعيرين فدعوت الله أن يُسارك لي فيهما فادع الله أن يحملني 
عليه» فقال: «اللهم احمله عليه؛ فمكث عنده عشرين سنةة قال البيهقي: 


وهذا مرسل ودعاؤه عليه الصلاة والسلام صار إلى أمر الآخرة و ا 
الأوليين. 
1١‏ تاقصة الرجل الذي برأ من ضربته 
قال الحافظ البيهقي الالال 25, آنا أبو عبد الرحمن السلميء آنا 


إسماعيل بن عبد الله اليكالي حندئنا علي بن سعيد العسكريء أنا ابو أمية 
عبد الله بن محمد بن خلاد الواسطيئثنا يزيد بن هارونء أنا المستلم بن 
سعید» حدثنا خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن أساف عن أبيه عن جده 
خبيب بن أساف قال: انیت رسول الله تقذ آنا ورجل من قومي في 
بعض مغازية فقلنا: إنا نشتهي أن نشهد معك مشهدأء > قال: «أسْلْمتم؟ة 
قلنا: لاء قال: «فإنا لا نستعين بالمشسركين على المشركينة قال: فاسلمناء 
وشهدت مع رسول الله تيز فاصابتي ضربة على عاتقي فجافتي» فتعلقت 
يدې» فاتيت رسول الله ا فتفل فيها والزقها فالتامت وبرات وقتلت 
الذي ضربي؛ ثم تزوجت ابنة الذي قتلته وضربني» فكانت تقول: :لا 


۸- كتاب دلائل النبوة 


عدمت رجلاً وشحك هذا الوشاح» فأقول: لا عدمت رجلاً اعجل اباك 
إلى النار» وقد روى الإمام أحمد [454/7] هذا الحديث عن يزيد بن 
هارون بإسناده مثله ولم يذكر: فتفل فيها فبرات. 


۲- الدعاء لابن عباس بالفقه 


ثبت في «الصحيحين» لغ 01659 م 4000 1)] من حدييث أبسي 
النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء بن عمر اليشكري عن عبيد الله بن أبي 
يزيد عن ابن عباس» قال: اتی رسول الله اذ الخلاء فوضعت له وضوءاً 
فلما خرج قال: «من وضع هنا؟» قالوا: ابن عباس» قال: الهم فقهه ف 
الدين». 

وروى البيهقي [الدلائل: EDA‏ *4] عن الحاكم وغيره عن 
الأصم عن عباس الدوري عن الحسن بن موسى الأشيب عن زهير عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول 
الله لظ وضع يده على كتفي أو قال: منكي. شك سعيد ‏ ثم قال: 
اللّهِم فقهه ني الدين وعلّمه التأويل»؛ وقد استجاب الله لرسوله كذ هذه 
الدعوة في ابن عمه فكان إماماً يُهتدى بهداه ویقتدی بسّئاه في علوم 
الشريعة ولا سيما في علوم التأويل وهو علم التفسير, فإنه انتهت إليه 
علوم الصحابة قبله. وما كان عقله من كلام ابن عمه رسول الله از وقد 
قال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: 
لو أن ابن عباس أدرك أستاننا ما عاشره أحد مناء وكان يقول: نعم ترجمان 
القرآن ابن عباسء هذا وقد تأخرت وفاة ابن عباس عن وفاة عبد الله بن 
مسعود ببضع وثلاثين سنة» فما ظنك ما حصله بعده في هذه المدة؟ وقد 
روینا عن بعض أصحابه أنه قال: خطب الناس ابن عباس في عشية عرفة 
ففسر لهم سورة «البقرة؛ أو قال سورة؛ ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم 
والترك والديلم لأسلمواء رضي الله عنه وأرضاه. 


47 طول عمر أنس بن مالك 


ثبت في «الصحيحة [خ (35744)] أنه عليه الصلاة والسلام دعا 
لأنس بن مالك بكثرة المال والولدء فكان كذلك حتى روى الترمذي 
3 عن محمود بن غيلان عن ابي داود الطيالسي عن ابي خلدة» 
قال: قلت لأبي العالية: سمع أنس من الني #؟ قال: خدمه عشر مسنين 
ودعا له» وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرئين» وكان فيه ريحان 
يجيء منه ريح المسك» وقد روينا في «الصحيح» رخ )1۹۸1( م 14۸1 
])١4(‏ أنه ولد له لصلبه قريب من ماثة أو ما ينيف عليهاء وني رواية: أنه 
کیک قال: «اللّهم أطل عمره» فعمّر ماثه» وقد دعا كل لأم سليم ولأبي 
طلحة في غابر ليلتهماء فولدت له غلاماً سماه رسول الله تاز عبد الله 
فجاء من صلبه تسعة كلهم قد حفظ القرآن» ثبت ثبت ذلك في «المحيح؛ 2 
)۳۰( 


-٤ ٤‏ إسلام أم أبي هريرة بدعاء البي يز 


وثبت في ١صحيح‏ مسلم» [41) من حديث عكرمة بن عمار عن 
أبي كثير العنبري عن أبي هريرة أنه سال من رسول الله چ أن يدعو لأمه 


؟ 4- الدعاء لابن عباس بالفقه 


۲ 


فيهديها الله فدعا هاء فذهب أبو هريرة فوجد أمه تغتسل خلف الباب فلما 
فرغت قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فجعل 
ابو هريرة ييكي من الفرح» ثم ذهب فاعلم بذلك رسول الله تز وسال 
منه أن يدعو هما أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين فدعا لحماء فحصل 
ذلك. قال أبو هريرة: فليس مؤمن ولا مؤمنة إلا وهو يحبناء وقد صدق أبو 
هريرة في ذلك رضي الله عنه وأرضاه؛ ومن تام هذه الدعوة أن الله شهر 
ذكره في أيام الجمع حيث يذكره الناس بين يدي خخطبة الجمعة» وهذا من 
التقييض القدري والتقدير المعنري. 


6 الدعاء لسعد بن أبي وقاص 
بالإجابة والتسديد 


وثبت في «الصحیح؟ [خ (0583).؛ م ۱۹۲۸ (۹۰۸)] أنه عليه 
الصلاة والسلام؛ دعا لسعد بن أبي وقاص وهو مريض فعوفي. ودعا له 
أن يكرن جاب الدعرة. فقال: «اللهم اجب دعوته» وسدد رميتهك, فكان 
كذلك. فنعم أمير السرايا والجيوش كان. وقد دعا على أبي سعدة أسامة 
بن قناده حين شهد فيه بالزور بطول العمر وكثرة الفقر والتعرض للفتن. 
فكان ذلك فكان إنا سئل ذلك الرجل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني 
دعوة سعد. 


- الدعاء للسائب بن يزيد 


وثبت في #صحيح البخاري» ]۳٣٤۰[‏ وغيره [الطيراني الكبير ۱۹۰/۷ 
0555 الأرسط ۸ أنه لنيز دعا للسائب بن يزيد ومسح بيده على 
راسه فطال عمره حتى بلغ أربعاً وتسعين سنة وهو تام القامة معندل» وم 
يشب منه موضع أصابت يد رسول الله ا ومع بحواسه وقواه؛ وقال 
0 حذئنا حرمي بن عمارة عمير» حذثنا عزرة بن ثابت» حدثنا 

بن بن أحمر. حدثي أبو زيد الأنصاري» قال: قال لي رسول الله علا: 
ادن EN‏ على راسي ثم قال: «اللّهم + جَمُله وأدم جماله» 
قال: فبلغ بضعا ومائة - يعني سنة - وما في لحيته بياض إلا لبذ يسيرة. 
ولقد كان منبسط الوجه لم ينقبض وجهه حتى مات. 

قال البيهقي: إسناد صحيح موصول» ولقد أورد اليهقي هنا نظائر 
كثيرة وأسند روايات كثيرة ة في هذا المعنى» تث تشفي القلوبء وتحصّل 
المطلوب. 


€۷ مسح وجه قتادة 


وقد قال الإمام أحمد :]۸١ ۰۲۸ ۲۷/١‏ حدثنا عارم» حذّثنا معتمر؛ 
وقال بجی بن معين: وابن عبد الأعلى: حدثنا معتمر - هو ابن سليمان - 
. قال: سمعت أبي يحدث عن أبي العلاء قال: كنت عند قتادة بن ملحان 
في مرضه الذي مات فيه؛ قال: فمر رجل في مُؤخر الدار؛ قال: فرأيته في 
وجه قتادة: قال: وكان رسول الله تلز قد مسح وجهه؛ قال: وكنت قل ما 
رأيته إلا ورایت كأن على وجهه الدهان. 
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- الدعاء لعبد الرحمن بن عوف بالبركة 


وثبت في «الصحيحين؟ رخ (هه١ه).‏ م ]))۷۹(۱٤۲۷‏ أنه عليه 
الصلاة والسلام دعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة حين رأى عليه ذلك 
الرّدع من الزعفران لأجل العرس. فاستجاب الله لرسوله اكز ففتح له في 
المتجر والمغائم حتى حصل له مال جزيل بحيث إنه لما مات صولحت امرأة 
من نسائه الأربع عن ربع الثمن على ثمانين آلفاً. 


4- الدعاء لعروة البارقي بالبركة في البيع 


ثبت في الحليث رخ (؟54”). د ۳۳۸۲ المسند ]۳۷١/٤‏ من طريق 
ليبن اک بے ا وة چ بن أبي الجعد البارقيء 
أن رسول الله تاذ أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة فاك شترى به شاتين وباع 
إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينارء فدعا له بالبركة في البيع» فكان لو اشترى 
التراب لربح فيه. وي رواية [المسند 6/هلا”, ۳۷۹ ت )۱۲١۸(‏ فى (۲ :])٣ ٤١‏ 
فقال له: : ارك الله لك في صفقة مينك». 


٠ه‏ الدعاء لعبد اللّه بن هشام بالبركة 


وقال البخاري :]٠۳٥۴(‏ حذثنا عبد الله بن يوسفء ثنا ابن وهب» 
حادئنا سعيد بن أبي ايرب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به نجدّه عبد الله بن 
هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان: 
أشركنا في بيعك فإن رسول الله كز قد دعا لك بالبركة فيشركهم» فربما 
أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. 


-١‏ الدعاءً بإذهاب البرد 


وقال البيهقي [الدلائل: 4/6؟؟]: أخبرنا أبو سعد الماليني: » آنا ابن عدي 
حذثنا علي بن محمد بن سليمان الحبي؛ حادثنا محمد بن يزيد المستملي؛ 
حاّئنا شبابة بن عبد الله حدثنا أيوب بن سيار عن محمد بن المتكدر عن 
جابر عن أبي بكر عن بلال قال: أت في غداة باردة فخرج الني كلظ فلم 
ير في المسجد أحداًء فقال: «أين الناس يا بلال؟؛ فقلت: مَنْعهم البرده 
فقال: «اللهم أذهب عنهم البردة فرأيتهم يترٌوحون» ثم قال البيهقي: تفرد 
به أيوب بن سيار ونظيره قد مضى في الحديث المشهور عن حذيفة في 
قصة الختدق. 


7ه الدعاءُ لزوجين 


قال البيهقتي [الدلائل: 578/5 ۲۲۹]: أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني - إملاء - أنا أبو إسماعيل الترمذي 
محمد بن إسماعيل» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» حدئنا علي بن 
أبي علي الي عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
ييز خرج وعمر بن الخطاب معه» فعرضت له امرأة؛ فقالت: يارسول 
الله إني امرأة مسلمة مُحرمة ومعي زوج لي في بتي مشل المرأة؛ فقال لما 
رسول اللّه ز: «ادعي لي زوجك» فدعَته وكان خرّازاء فقال له: ا تقول 


٤‏ ه- دعاء النبى في نابغة بني جعدة 


۸- كتاب دلائل النبوة 


في امرأتك يا عبد اللّه؟؛ فقال الرجل: والذي أكرمك ما جف راسي منهاء 
فقالت امرأئه: ما مرة واحدة في الشهر؟! فقال لما رسول الله تكز: 
«اتبخِضيه؟ة قالت: تعم» فقال رسول الله عز: :ادنيا رؤوسكما» فوضع 
جبهتها على جبهة زوجها ثم قال: «اللّهم الف بينهما وحبّب أحدهما إلى 
صاحبه؛ ثم مر رسول الله كز بسوق النمط ومعه عمر بن الخطاب 
فطلعت الراة تحمل أدماً على رأسهاء فلما رات رسول الله ل طرحته 
واقبلت فقبّلت رجليه: فقال لها رسول الله از: اكيف أنت وزوجك؟» 
فقالت: والذي أكرمك ما طارفٌ ولا تال ولا والد احب إل منهء فقال 
رسول الله : «اشهدٌ أني رسول الله فقال عمرٍ وأنا أشهد أنك رسول 
الله قال أبو عبد اللّ: تفرد به علي ب بن ابي علي اللهبي وهو كثير الروايسة 
للمناكير. 

قال البيهقتي [الدلائل 11/5 0): وقد روى يوسف بن محمد بن المتكدر 
عن أبيه عن جابر بن عبد الله ف ونس ع جرعي 

بن الخطاب. 


٠ه‏ بركة البي في غلام عليه شعرة في جبهته 

قال أبو القاسم البغوي: حدثنا كامل بن طلحة؛ حدثنا حماد بن سلمة 
حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي الطفيبل أن رجلا ولد له غلام 
EG‏ أجابهم 
فسقطت الشعرة عن جبهته» فأخذه أبوه فقيّده وحبسه مخافة أن يلحق بهم 
قال: فدخلنا عليه فوعظتاء وقلنا له: ألم تر إلى بركة رسول الله لاز وقعت؟ 
فلم نزل به حتى رجع عن رأيهم» قال: فردٌ الله تلك الشعرة إلى جبهته إذْ 
تاب. 

وقد 2 e‏ ۰/۹ 1 
ا ل ل 
أن رجلاً من بني ليث يقال له: فراس بن عمرو أصابه صداع شديد فذعب 
به أبوه إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فاجلسه بين يديه؛ واخذ بجلدة 
TV‏ ل ا 
شعرة» وذهب عنه الصداع فلم يُصدّع. وذكريجة E‏ البخرة لتر 
ما تقدم. 


4ه- دعاء النبي في نابغة بني جعدة 


قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا هاشم بن القاسم الحراني» حدثنا 
يعلى بن الأشدق» سمعت عبد الله بن جراد العقيلي؛ > حدئي النابغة - 
يعلي الجعدي- قال: أنيت رسول الله لز فأنشدته من قولي: 


عَلَْنا الهادعفة وتكرّماً وإنسالسنرجو فوق ذلك مُظهرا 
قال: «آين المظهر يا أبا ليلى؟» قال: قلت: إلى الجدة؛ قال: «أجل إن 

شاء اللّهه» ثم قال: «أنشدني»» فأنشدته من قولي: 

ولا خبر في حلم إذالم يكن له بوادر تحمبي صفسوء أن يُكثرا 


۸- كتاب دلائل النبوة 


ولا خير في جهل إذالم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصْثَرا 
قال: «أحسنت لا يفضُض الله فاك». هكذا رواه البزار إسناداً ومتاً. 
وقد رواه الحافظ البيهقي من طريق أخرى فقال [الدلائل ۲۳۳۰۲۳۲/۹]: 
أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان» آنا أبو بكر محمد بن 
GR‏ ل 
د - يقول: أنشدت رسول اله كذ هنا الس فاعجبه: 


بلغناالسماء مجدنا وثرلأؤنا وإنالنرجو فوق ذلك مظهرا 
فقال: «أين المظهر يا أبا ليلى؟» قلت: إلى الجنة. قال: «كذلك إن شاء 

اللّه: 

ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوائر تحمي صفوه أن يُكثرا 

ولااخير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أضثرا 
فقال البي از ز: «أجذت لا يُفْضّض فوكه؛ قال يعلى: فلقد رأيته ولقد 

أتى عليه نيف ومائة سنة وما ذهب له سن. قال البيهقي: وروي ذلك عن 


مجاهد بن سليم عن عبد الله بن جراد سمعت نابغة يقول: سمعني رسول 
الله :ل وأنا أنشد من قولي: 


بلغنا السماء عفة وتكرماً وإنالترجو فوق ذلك مظهرا 
ثم ذكر الباقي بمعناه» قال: فلقد رأيت ميئة كأنها البرد اهَل ماسقط له 


سن ولا انفلت. 


هه الدعاءُ لأهل اليمن 


قال الحافظ البيهقي (الدلائل :]۲۳٠/١‏ أنا أبو بكر القاضى وأبو سعيد بن 
أبي عمروء قالا: حدّثنا الأصمء حدثنا عباس الدوري؛ حدثنا علي بن بحر 
القطان» حدثنا هشام بن يوسف, حدئنا معمر حدثنا ثابت وسليمان 
التيمي عن انس أن رسول الله تاد نظر قبل العراق والشام واليممنٍ ال 
أدري بايتهن بدأ ثم قال: «اللّهم افبل بقلوبهم إلى طاعتك وحُّط من 
ورائهم». 

ثم رواه [الدلائسل 5 عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن 
إسحاق الصاغاني عن علي بن بحر بن بَرَي فذكره بمعناه. 

وقال أبو داود الطيالسي رمسند أبي داود :])۴٤٠(‏ حدثنا عمران القطان 
عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: نظر رسول الله ا 
قبل اليمن فقال: «اللّهم أقبل بقلوبهم»؛ ثم نظر قبل الشام فقال: «اللّهم 
أقبل بقلوبهم؟» ثم نظر قبل العراق فقال: «اللّهم أقبل بقلوبهم؛ وبارك لنا 
في صاعنا ومُدناه. وهكذا وقع الأمرء واسلم اهل اليمن قبل أهل الشام؛ 
ثم كان لخير والبركة قبل العراق» ووعد أهل الشام بالدوام على المداية 
والقيام بنصرة الدين إلى آخر الأمر. 

وروی أحمد في «مسنده؛[ه/145]: دلا تقوم الساعة حتى يتحوّل خيارٌ 
أهل العراق إلى الشام؛ ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق 


- من لم يستطع أن يأكل بيمينه 


وروی مسلمز١؟‏ ۰ عن ابي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن ن الحباب 


8ه- الدعاءٌ لأهل اليمن 


455 


عن عكرمة بن عمار: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن 
رجلاً اکل عند رسول الله لكا بشماله فقال له: «كل بيمينك». قال: لا 
أستطيع. » قال: دلا استطعت'. ما منعه إلا الكبر؛ قال: فما رفعها إلى فيه. 
وقد رواه أبو الوليد الطيالسي عن عكرمة عن إياس عن أبيه قال: أبصر 
رسول الله تلط بشر ابسن راعي العير وهو يأكل بشماله فقال: «كل 
بيمينك5: قال: لا استطيع؛ قال: «لا استطعت»» قال: فما وصلت يده إلى 


فيه بعد. 


۷- لا أشبع الله بطنه 


وثبت في اصحيح مسلم؟ ٠ ٤/۹۷[‏ من حديث شعبة عن أبي 
حمزة عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الغلمان فجاء رسول الله تلكا 
فاختبأت منه. فجاءني فحطأني حطأة 0 
حاجة» فاتیته وهو يأكل: فقلت: أتيته وهو يأكل؛ فأرسلني الثانية فا ية فأتيت 
يأكل. فقلت: أنيته وهو يأكلء فقال: «لا أشبع الله بطنه». 

وقد روى البيهقي [الدلائل417/5 1] عن الحاكم عن علي بن حمشاذ 
عن هشام بن علي عن موسى بن إسماعيل: حدئني أبو عوانة عن أبي 
حمزة: سمعت ابن عباس قال: كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول الله 
از قد جاء فقلت: ما جاء إلا إل فذهبت فاختبات على باب» فجاء 
فحطأني حَطأة وقال: «اذهب فادع لي معاوية» - وكان يكتب الوحي - 
قال: فذهبت فدعوته له فقيل: إنه يأكل؛ فأتيت رسول الله ر فقلت: إنه 
يأكل. فقال: #اذهب فادعه لي٠»‏ فأتيته الثانية» فقيل إنه يأكل؛ فاتيت رسول 
الله يب فاخبرته فقال في الثانية: دلا أشبع الله بطنهة؛ قال: فما شيع 
بعدها. 

قلت: وقد كان معاوية طبه لا يشبع بعدهاء ووافقته هذه الدعوة في 
أيام إمارته» فيقال: إنه كان يأكل في اليوم سبع مرات طعاماً بلح وكان 
يقول: واللّه لا أشبع وإئما أعبى. 

3 وقدمنا في غزوة تبوك أنه مر بين أبديهم وهم يصلون غلام فدعا عليه 

وجاء من طرق ا البيهقي [الدلائل ٠.15/5‏ 4 1] أن رجلا حاكى 
الني صلي الله عليه وسلم في كلام واختلج بوجهه؛ فقال رسول الله لذ: 
«كن كذلك»؛ فلم يزل يختلج ويرتعش مدة عمره حتى مات. 


۸- کن كذلك 
وقد ورد في بعض الروايات أنه الحكم ب بن أبي العاص» أبو مروان بن 
الحكم فاللّه أعلم. 
4- مقتل رجل دعا عليه 


وقال مالك ولرطا ؟/١41141]:‏ عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد 
الله قال: خرجنا مع رسول الله تلز في غزوة بني أمار» فذكر الحديث في 
الرجل الذي عليه ثوبان قد خلقاء وله ثوبان في العيبة» فأمره رسول الله 
نلا فلبسهما ثم ولى» فقال رسول الله يو: «ماله؟ ضرب الله عنقه» 
فقال الرجل: في سبيل الله فقال رسول الله اكز: «في سبيل اللّه»» فقتل 
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الرجل في سبيل الله. 

وقد ورد من هنا النوع كثير. وقد ثبت ني الأحاديث الصحيحة بطرق 
متعددة عن جماعة من الصحابة تفيد القطع كما سنوردها قريباً في باب 
فضائله اكز آنه قال رخ(1؟5) مز.5؟-055:7): «اللّهم من سببته أو 
جلدته أو لعنته وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك قربة له تقربه بها عندك يوم 
القيامة». 


۰- دعاؤه على أبي جهل وآخرين 

وقد قدمنا في أول البعثة حديث ابن مسعود في دعائه يل على أولئنك 
النفر السبعةء الذين احدهم آبو جهل بن هشام واصحابه» حين طرحوا 
على ظهره ه عليه الصلاة والسلام سلا الجزورء وألقته عنه ابتته فاطمةء فلما 
انصرف قال: «اللّهم عليك بقريش؛اللّهم عليك بابي جهل بن هشام» 
وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة»» ثم سمى بقية السبعة» 
قال ابن مسعود: فوالذي بعثه بالحق لقد رأيتهم صرعى في القليب قليب 
بدر» الحديث. وهو متفق عليه. 


١‏ رجل يدفن ثم تنبذه الأرض 

قال الإمام أحمد (۲۲۲/۳: ثنا هاشم حدثنا سليمان - يعني ابن المغيرة 
- عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ 
(البقرة» ودآل عمران»» وكان يكتب لرسول الله ذ. فانطلق هارباً حتی 
لحق بأهل الكتاب قال: فرفعوه وقالوا: هذا كان يكتب محمد وأعجبوا به 
فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم؛ فحفروا له فواروه. فأصبحت الأرض 
قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له وواروه فاصبحت الأرض قد 
نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له وواروه فأصبحت الأرض قد 
نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن 
أبي النضر هاشم بن القاسم به [(507841)]. 


طريق أخرى عن أنس: 


قال الإمام أحمد (۲۲۲/۳]: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حميد عن 
انس أن رجلاً كان يكتب للني ا وكان قد قرا «البقرة؛وهآل عمران» 
وكان الرجل إذا قرأ «البقرة» وهآل عمران عز فينا - يعني عظم - فكان 
رسول الله لګ يملي عليه: غفوراً رحيماً فيكتب: عليماً حكيماء فيقول له 
الني : «اکتب کنا وكذا أكتب كيف شتت» ويُملى عليه: عليماً حكيماًء 
فيقول أكتبُ سميعاً بصيرا؟ فيقول: «اكتب كيف شت قال: فارتد 
ذلك الرجل عن الإسلام فلحق بالمشركين؛ وقال: أنا أعلمُكم محمد وإن 
كنت لأكتب ما شئت» فمات ذلك الرجل. فقال الني #: «إن الأرض 
لا تقبلهه» قال أنس: فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك 
الرجل فوجده منبوذاء فقال أبو طلحة: ما شآن هذا الرجل؟ قالوا: قد دفناه 
مراراً فلم تقيله الأرض. وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجوه. 


۲ باب المسائل التى سئل عنها رسول الله تز فاجاب 


4- كتاب دلائل النبوة 


طريق أخرى عن أنس: 

قال البخاري [517”: حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث. حدثنا 
عبد العزيز» عن أنس بن مالك قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ 
«البقرة» و«آل عمران»» وكان يكتب للنى تيز فعاد نصرانيأء وكان يقول: 
ما يدري محمد إلا ما كتبت له فاماته الله فدفدوه فاصبح وقد لفظته 
الأرض» فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه - لما هرب منهم نبشوا عن 


. صاحبنا فآلقوه ‏ فحفروا له وأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا: 


هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحينا فالقوه» فحفروا له وأعمقوا له 
في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته. الأرض» فعلموا أنه ليس من 


الناس فالقوه. 


7 باب المسائل التي سل عنها رسول الله 
فأجاب فيها با يطابق الحق الموافق لما تشهد به الكتب 
المتقدمة الموروثة عن الأنبياء قبله 


قد ذكرنا في أول البعثة ما تعنتت به قريش وبعثت إلى يهود 
المدينة يسألونهم عن أشياء يسألون عنها رسول اللّه تلا فقالوا: 
سلوه عن الروح» وعن أقوام ذهبوا في الدهر فلا يدرى ما صنعواء 
وعن رجل طواف في الأرض بلغ المشارق والمغارب» فلما رجعوا 
سالوا عن ذلك رسول الله تلاز ٠‏ فانزل الله عزوجسل قوله تعالى: 
رونك عن اوح قل الوح مِنْ مر ري وما ويم من الِْلْم ! إا 
فللا [الإسراء: 6 وقرأ الأعمش: (وما أوتوا من العلم إلا قليلاً) 
وأنزل سورة «الكهف؛ يد يشرح فيها خبر الفتية الذين فارقوا دين قومهمٍ 
وآمنوا باللّه العزيز الحميدء وأفردوه بالعبادة» واعتزلوا قومهم» ونزلوا غاراً 
وهو الكهف» » فناموا فيه ثم أيقظهم الله بعد ثلائمائة سنة وتسع سنين؛ 
وكان من أمرهم ما قص الله علينا في كتابه العزيزء ثم قص خبر الرجلين 
المؤمن والكافر» وما كان من أمرهماء ثم ذكر خبر موسى والمخضر وما 
جرى لما من الحكم والمواعظ ثم قال: «ويسألونك عن ذِي القَرِيْنِ قل 
سانو عَليكُم منْهُ ك4 (لكهف: ۴ ثم شرح خبره وما وصل إليه من 
المشارق والمغارب» وما عمل من المصالح في العالم» وهنا الإخبار هو 
الواقع في الواقع» وإنما يوافقه من الكتب التي بأيدي أهل الكتاب» ما كان 
منها حقأء وأما ما كان حرفا مبدلا فذاك مردود؛ فإن الله بعث محمداً تمل 
بالحق وانزل عليه الكتاب ليبين للناس ما اختلفوا فيه من الأخبار 
ا قال الله تعالى بعد ذكره التوراة والإنجيل: ٍِوَأنرننَا لَك الاب 
بالق مُصّدُ مُصَدَقاً ماين بيه من الكتاب ومُهَيْمِناً علو إلائدة: 48] وذكرنا 
في أول الحجرة قصة إسلام عبد الله بن سلام» وأنه قال لما قدم رسول الله 
## المدينة: اتجفل الناس إليه فكنت فيمن انجفل» ف 
أن وجهه ليس بوجه رجل کناب فكان أول ما سمعته يقول: «أیها 
الناس» افشوا السلام» وصلوا الأرحام» وأطعموا الطعام؛ وصلوا بالليل 
والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام؟. 

وثبت في «صحيح البخاري» وغيره من حديث إسماعيل بن علية 
وغيره عن حميد عن أنس قصة سؤاله رسول الله #5 عن ثلاث لا 


فلما رأيت وجهه علمت 


۸- كتاب دلائل التبوة 


يعلمهن إلا ني» ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله اهل الجنة؟ 
وما ينزع الولد إلى أبيه وإلى أمه؟ فقال رسول الله يَر: «أخبرني بهن 
جبريل آنغأ». ثم قال: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت, وأما الولد 
فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تزع الولد إلى أبيه» وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل نزع الولد إلى أمه». ْ 

وقد رواه البيهقي [الدلائل۲۰۲۹۱/۹٠۲]‏ عن الحاكم عن الأصم عن 
ا ين + لل من يز ين كل عن لي زمر ع ا 
فذكر مساءلة عبد الله بن سلام إلا أنه قال: فسأله عن السواد الذي في 
القمرء بدل أشراط الساعةء فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما السواد الذي 
في القمر فإنهما كانا شمسين» فقال اللّه عز وجل: لوَجَعَلنَا الل وَالنْهَارَ 
يبن فَمَحَْنا آي ال4 زالإسراء: ١١‏ «فالسواد الذي رايت هو الحرةء فقال 
عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. 


حديث آخر في معناه: 


قال الحافظ البيهقي [الدلائل014:057/1: آنا أبو زكريا يحبى بن إبراهيم 
المزكي» آنا أبو الحسن ‏ أحمد بن محمد بن عبدوس - حدثنا عثمان بن 
سعيد» أنا الربيع بن نافع» أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن 
سلام أنه سمع أبا سلام يقول: أخبرني أبو أسماء الرحي أن ثوبان حدثه 
قال: كنت قائماً عند رسول الله لز فجاءه حبر من أحبار اليهود؛ فقال: 
السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء قال: لم تدفعني؟ قال: 
قلت: الا تقول: يا رسول اللّه؟ قال: غا سميته باسمه الذي سماه به آهله 
فقال رسول الله از: «إن اسمي الذي سماني به أهلي محمد فقال 
اليهودي: جئت أسألك. فقال رسول الله علكز: (ينفعك شيء إن 
حدثتك؟؟» قال: أسمع باذني» فنكت بعود معه» فقال له: سل فقال له 
اليهر دي: اين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال 
رسول الله تنلكز: «في الظلمة دون الجسرة» قال: فمن أول الناس إجازة؟ 
قال: «فقراء المهاجرين؛ قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدحلون الجنة؟ 
قال: «زيادة كبد نونة؛ قال: وما غذاؤهم على إثره؟ قال: «ينحر لمهم ثور 
الجنة الذي كان يأكل من أطرافهاء؛ قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين 
فيها تسمى سلسبيلا» قال: صدقت» قال: وجئت أسألك عن شيء لا 
يعلمه أحد من أهل الأرض إلا ني أو رجل أو رجلان. قال: يتفئعك إن 
حدثتك؟! قال: أسمع بأذني؛ قال: جنت أسألك عن الولد. قال: «ماء 
الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة 
أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل أننا بإذن الله فقال 
اليهودي: صدقت وإنك لني ثم انصرفء فقال الني لز: «إنه سألني هر 
الذي ساق اوا امل كينا ند حت ان الله به 

وھکلا رواه مسلم [754(716)) عن الحسن بسن علي الحلواني عن 
أبي توبة الربيع بن نافع به» وهنا الرجل يحتمل أن يكون عبد الله بن 
سلام ويجتمل أن يكون غيره واللّه أعلم. 


حديث آخر: 


قال أبو داود الطيالسي [سند أبي داود :]۲۷۳١‏ حدثنا عبد الحميد بن 


7- باب المسائل التى سكل عنها رسول الله بز فاجاب 


1؛١‎ 


بهرام عن شهر بن حوشب» حدثني بن عباس قال: حضرت عصابة من 
اليهود يوما عند الني كز فقالوا: يا رسول الله حدثنا عن خلال نسالك 
عنها لا يعلمها إلا ني قال: «سلوني عما شتتم» ولكن اجعلوا لي ذمة اللّه 
وما أخذ يعقوب على نبيه إن آنا حدتكم بشيء تعرفونه صدقاً لتبايعني 
على الإسلام»» قالوا: لك ذلك قال: «سلوا عما شتتم؛» قالوا: أخبرنا عن 
أربع خلال نسالك» أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة» وأخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون الذكر منه حتى 
يكون ذكراًء وكيف تكون أنثى حتى تكون الأنثى؛ وأخبرنا كيف هذا النبي 
في النومء ومن وليك من الملائكةء قال: «فعليكم عهد الله لثن أنا حدثئكم 
لتبايعني٤.‏ فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. قال: «أنشدكم باللّه الذي أنزل 
التوراة على مرسى؛ هل تعلمون أن إسرائيل - يعقوب - مرض مرضاً 
شديداً وطال سقمه فيه فنذر لله نذراً لئن شفاه الله من سقمه ليحرمنٌ 
أحب الشراب إليه وأحب الطعام إلبهء وكان احب الشراب إليه ألبان 
الإبلء وأحب الطعام إليه لحمان الإبل؟؛ قالوا: اللهم نعم» فقال رمول 
اللّه: «اللّهم اشهد عليهم. قال: #فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء الذي 
أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيضء وان ماء 
المرأة رقيق أصفرء فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله وإن علا ماء 
الرجل ماء المرأة كان ذكراً بإذن اللهء وإن علا ماء المرأة ماء الرجل كان 
انث بإذن الله؟؛ قالوا: الهم نعم قال رسول الله يمي: «اللهم اشهد 
عليهم؛؛ قال: «وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل التوراة على 
موسی» هل تعلمون أن هذا الني تنام عيناه ولا ينام قلبه؟» قالواء الهم 
تعم» قال: «اللهم اشهد عليهم؟؛ قالوا: أنت الآن حدثنا من وليك من 
الملائكة فعندها نجامعك او نفارقك؛ قال: «وليي جبريل عليه السلام ولم 
يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه»ء قالوا: فعندها نفارقك» لو كان وليك 
غيره من الملائكة لبايشاك وصدقناك, قال: فما يمنعكم أن تصدقره؟ة 
قالوا: إنه عدونا من الملائكة, نائزل الله عز وجل لاقل من كان عو 
لجبريل فإ رل على فبك بِإذْن اللي [البقرة: ۹۷] الآية» فنزل: «بازرا 
عضب على عضب [البقرة: ٠‏ الآية. 


حديث آخر: 


قال الإمام أحمد :]۲۳۹/٤(‏ حدثنا يزيدء حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة» 
سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي؛ قال: قال 
يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا الني حتى نساله عن هذه الآية» وَلَفَدْ 
نينا مُوسى يسع آیاتٍ بات [الأسراء: ٠‏ فقال: لا تقل له ني؛ فإنه لو 
جحت لفارت ا 0 فقال النبي بازلا د تشركوا باللّه 

شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تقذفوا 
محصنة»؛ أو قال: «لا تفروا من الزحف» - شعبة الشاك ' «وأنتم يا معشر 
يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت» قال: فقبّلا يديه ورجليه 
وقالا: نشهد أنك نيء قال: «فما يمنعكما أن تتبعاني؟» قالا: إن داود عليه 
السلام دعا أن لا يزال من ذريته ني» وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود». 

وقد رواه الترمذي 42717771 7314 والنسائي ١857‏ 64] وابن ماجه 
]۳۷٠٠[‏ وابن جرير [الطبري ١77/١8‏ والحاكم [الستدرك ]1/١‏ 
والبيهقي [الدلائل54/1١)‏ من طرق عن شعبة به» وقال الترمذي: حسن 


14۷ 


صحیح» » قلت: وني رجاله من تكلم فيه؛ وكأنه اشتبه على الراوي التسع 
الآيات بالعشر الكلمات» وذلك أن الوصايا التي أوصاها الله إلى موسى 
وكلمه بها ليئة القدر بعدما خرجوا من ديار مصر وشعب بني إسرائيل 
حول الطور حضورء وهارون ومن معه من العلماء وقوف على الطور 
أيضأء وحيتتار كلم الله موسى تكليماً آمراً له بهنه العشر كلمات؛ وقد 
فسرت في هنا الحديث» وأما التسع الآيات فتلك لائل وخرارق عادات 
أيد بها موسى عليه السلام؛ وأظهرها الله على يديه بديار مصرء وهي 
العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والسدم والجدب ونقص 
الثمرات» وقد بسطنا القول على ذلك في «التفسير» [التفسير ©/؟7١)]‏ با 
فيه الكفاية واللّه أعلم. 


فصل: 


وقد ذكرنا في «التفسير» [التغسير 71 عن قوله تعالى ني 
سورة البقرة : قل إن كانت لَكُمْ الثارٌ الآخيرٌَ عند الله خَالِصَة من دُون 
الئاس منوا اموت إن كحم صَادقِينَ. ون مء أبدأ بمًا قَدْمَت أيديهم 
وال عَلِيمٌ بالظالِمينة البقرة: ٤‏ ى.ه ةع ومثلها في سورة الجمعة افر 
]١ 4‏ وهي قوله: وَل يا أا لين اوا إن عَم أَكُمْ ارج اء لله 
ين ون الاس منوا الْمَوْتَ إن كم صَاوقِينَ. وَلا يَمَونَهُ بدا ما 
قَمَت أيهم وَاللهُ ليم بالظَالِمِينَ4الجمعة: (۷-٦‏ 

وذكرنا أقوال المفسرين في ذلك وان الصواب أنه دعاهم إلى المباهلة 
وأن يدعو بالموت على المبطل منهم أو المسلمين» فنكلوا عن ذلك لعلمهم 
بظلم أنفسهم. وأن الدعوة تنقلب عليهم» ويعود ويالها إليهم؛ وهكذا دعا 
النصارى من أهل غيران حين حاجوه في عيسي ابن مريم؛ فامره الله أن 
يدعرهم إلى الباهلة في قول [التقسيوٍ 9-4/۲[ فن حَآجْكَ فيه من بغار 
تا جاءك من اليم فل تمالا نن م امنا واكم وَيسَّاءنًا َيِسَاءَكُمْ 
وأنضتنا وأنفسكم ثم بهل ] فنجْمَل لَعْنة اللَّهِ عَلَى الكاذين) [آل عمران: 
1 وهكذا دعا على المشركين على وجه المباهلة ني قوله [التفسسير 
٣ ٥‏ طقل من كان في الغثلالة لدد له الرحْمَنُ مدا [مريم: 
«/] وقد بسطنا القول في ذلك عند هذه الآيات في كتابنا «التفسير» با فيه 
كفاية» وللّه الحمد والمنة. 


حديث آخر يتضمن اغراف اليهود بأنه رسول اللّه 2: 


ويتضمن نحاكمهم إليه ورجوعهم إلى ما يحكم به ولكن بقصد منهم 
مذموم: 

وذلك أنهم اثتمروا بينهم أنه إن حكم بما يوافق هواهم تبعوه. وإلا 
فاحذروا ذلك» وقد ذمهم الله في كتابه العزيز على هذا القصد. 

قال عبد الله بن المبارك: حدثنا معمر عن الزهري قال: كنت جالساً 
عند سعيد بن المسيب وعند سعيد رجل وهو يوقره؛ وإذا هو رجل من 
مزينة» كان أبوه شهد الحديبية وكان من أصحاب أبي هريرة» قال: قال أبو 
هريرة: : كنت جالساً عند رسول الله تز إذ جاء نفر من اليهود ‏ وقد 
زنى رجل منهم وامرأة - فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا الي فإنه 
ني بعث بالتخفيف» فإن افتانا حداً دون الرجم فعلناه واحتججنا عند الله 
حين نلقاه بتصديق ني من أنبيائه قال مرة عن الزهري» وإن أمرنا بسالرجم 
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عصيناه فقد عصينا الله فيما كتب علينا من الرجم في التوراةء فأنوا رسول 
الله تنظ وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم ما تري 
في رجل منا زنى بعدما أحصن؟ فقام رسول الله لذ ولم برجع إليهم 
شيثاء وقام معه رجال من المسلمين» حتى أتوا بيت مدارس اليهود 
فوجدوهم يتدارسون التوراة» فقال لحم رسول الله #: ديا معشر اليهوده 
أنشدكم باللّه الذي أنزل التوراة على موسى» ما تجدون في التوراة من 
العقوبة على من زنى إذا أحصن؟» قالوا: نجبيه» والتجبية أن يحملوا اثنين 
على حار فيولوا ظهر أحدهما ظهر الآخر» قال: وسكت حبرهم» وهو 
فتى شاب» فلما رآه رسول الله لذ صامتاً الظ به النشدة» فقال حبرهم: 
أما إذ نشدتهم فإنا جد في التوراة الرجم على من أحصنء قال النبي علز: 
«فما أول ما ترخصتم أمر الله عز وجل؟؛ فقال: زنى رجل منا ذو قرابة 
بلك من ملوكناء فار عنه الرجمء فزنا بعده آخر في أسرة من الناس فأراد 
ذلك الملك أن يرجه فقام قومه دونه» فقالوا: لا واللّه لا رجه حتى برجم 
فلات ابن عمه فاصطلحوا بينهم على هذه العقوبة» فقال رسول اله 2: 
«فإني أحكم بجا في التوراة»» فأمر رسول الله 5# بهما فرجما. 

قال الزهري: ويلغنا أن هله الآية نزلت فيهم [الخضير «رو.ى Uj}‏ 
ْنا انرا فيا هذى وَنُورَ يَحَكُمْ بها لون الذي أَسْلَمُوالِْينَ 
هَادُوا» (للائدة: 4 وله شاهد في الصحيح [غ(35841)) [م(1555١))‏ عن 
أبن عمر. 

قلت: وقد ذكرنا ما ورد في هذا السياق من الأحاديث عند قوله تعالى 
[الفسير 1١15١815‏ لبا ها ررك لا يَحزّنك الي يُسَارِعُون في 
لكر مِنَ الي قالواً آمنا بأفرَاههم ولم تؤين لومم و وَمِنَ انين مائو 
ساون لسو ساعن قوم رين َم يأُول يُحرقون الل من بض 
مَوَاضعِهِ يُقُولُونْ إن أُويِسْمْ هَذَا فَحُلُوهُ4 رالائة: ]4١‏ يعني الجلد والتحميم 
الذي اصطلحوا عليه وابتدعوه من عند أنفسهم» يعنى إن حكم لكم محمد 
بهذا فخذوه کوان لم تور فَاخنْرُوا4: يعني وإن لم يحكم لكم بذلك 
فاحذروا قبوله» قال الله تعالى: ون برد الله تة فن تَمْلِك لَه ِن الله 
شيا ولك اين َم يرد الله أن طهر لوهم لهم في اليا جزي وَلَهُم 
في الأَخرَةٍ عاب ؛ عليم» إلى أن قال رکف يُحَكَمُونَكَ وعنذهُم التوراة 
فيهًا حُكُمْ الله د مرون من بد ذلك وَما اولك بالْمُؤْينينَ4 فذمهم الله 
تعال على سوء لهم وقصاخم بالشية ل اعيقائعم في انی ران يه 
حكم الله بالرجم» وهم مع ذلك يعلمون صحته. ثم يعدلون عنه إلى ما 
ابتدعوه من الجلد والتحميم والتجبية. 1 

وقد روى هنا الحديث محمد بن إسحاق عن الزهري قال: سمعت 
Sr‏ 
فقال رسول الله ل لابن صوريا: «انشدك باللّه وأذكرك أيامه عند بني 
إسرائيل» هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في 
التوراة؟» فقال: الهم نعم» أما واللّه يا أبا القاسم إنهم يعرفون أنك نبي 
مرسل؛ ولكنهم يحسدونك» فخرج رسول الله يز فأمر بهما فرجما عند 
باب مسجده في بني غنيم بن مالك بن النجاره قال: ثم كفر بعد ذلك أبن 
صورياء فازل الله فا ها رول لا يزنك انين ارعن في الث 
الآيات. (المائدة: ]٤١‏ وقد ورد ذكر عبد الله بن صوريا الأعور في حديث 
ابن عمر وغيره بروايات صحيحة قد بيناها في «التفسير» [الغسير .]٠١6/7‏ 


۸- كتاب دلائل النبوة 
حديث آخر: 


قال حماد بن سلمة: حدئنا ثابت عن انس أن غلاماً بهودياً كان يخدم 
الني لخلا فمرض فأناه رسول الله تلظ يعوده» فوجد أباء عند رأسه يقرأ 
التوراةء فقال له رسول الله تلاا: «يا يهودي» أنشدك باللّه الذي أنزل 
التوراة على موسى» هل تجدون في التوراة نعتي وصفتي وتخرجي؟؟؛ فقال: 
لاء فقال الفتى: بلى واللّه يا رسول الله إنا نجدك في التوراة نك 
و ا E‏ 
النى لأصحابه: «أقيموا هذا من عند رأسه» ولوا أخاكم؛. رواه البيهقي من 
هذا الوجه بهذا اللفظ. 


حديث آخر: 


قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة عن 
عطاء بن السائب» عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: إن الله ابتعث 
نبيه تالز لإدخال رجل الجنة. فدخل الئي تي كنيسة فإذا هو بيهود وإذا 
يهودي يقرأ التوراة» فلما أتى على صفته أمسك» قال: وني ناحيتها رجل 
مريضء فقال الني #: «ما لكم أمسكتم؟؛ فقال المريض: إنهم أتوا على 
صفة ني فأمسكواء ثم جاء المريض يحبو حتى أخمذ التوراة وقال: ارفع 
يدك نقرأ حتى أتى على صفته. فقال: هذه صفتك وصفة أمتك. أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك محمداً رسول الله ثم مات» فقال الي تلز: «لوا 


أخاكم؟. 


إن الني ع وقف على مدراس اليهرد فقال: ديا معشر يهود أسلمواء 
فوالذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله إليكم؛ فقالوا: قد 
بلغت يا أبا القاسمء فقال: «ذلك أريدة [خ(۸٤۷۳)»‏ م11(19718)) 


فصل: 


فالذي يقطع به من كتاب الله وسنة رسوله م ومن حييث العنى» 
أن رسول الله تلظ قد بشرت به الأنياء قبله. وأتباع الأنبياء يعلمون ذلك 
ولكن أكثرهم يكتمون ذلك ويخفونه. قال الله تعال: [التفسير 481/7 
۰ «الْذين يبو 7 ن الرْسُولَ الي المي الذي يَجنُونهُ مكتوباً ِندَمُمْ 

في التَوْرَاةٍ والإنجيل يَأمرهُم بالْمعرُوف َينهاهُمْ عن الْمْكَرِ وجل لَهُمْ 
ت حرم عَم الحبايت قتع هم صر الغلا التي كَانَتَْ 
عَلَيْهِم َاِْينَ آمنوأ به وَعَْرُوهُ ونصَرُوة وَابْعُوا النور الَذِيّ انز مَعَهُ 
وليك هُمْ امفْلِحُون. قل با ها اشاس إِنِي رَسُولُ ال إِلكُمْ جما 
الذي له ملك السمَارَاتِ وَالأزضٍ لا إِنه إلا مر يخي رييت فاينوا 
الله وَرَسُولِهِ الي الأمي الذي يُؤْمِنُ بالل وكلمابه وَائبُِوءُ لَعلَكُمْ 
تَهْتَدُون» (الاعراف: ٠١۸-۱٥۷‏ ] وقال تعال: [التفسير ]٣٠٣/۴‏ «وَالْنِينَ 
ْم الاب يَعْلَمُونْ أنه مرل من ربك باحق (الانعام: 4 وقال 
تعالى: [التفسير 0١‏ اين اهم اناب نروئ كنا 
رفون ن أناءهُم ون فريقا منهُمْ لَيكتمون الْحَنْ وَهُمْ يَملَمُون4 (القرة: 
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45 وقال تعالى: [التفسير ؟/ ٠‏ فل لين أوتوا اكاب وَالأمَئِينْ 
ألم فإ أملَمُوا قد اهتتوأ ون تَولوا ْم عليكَ الْبلاٌ» رال عمران: 
۰ وقال تعالل: (التفسير 41/4 4] هذا بلاغ ناس وِلينذْرُوأ ب4 وقال 
تعالى: «لأنليركم به ومن بل [النعام: 4 وقال تعالى [التفسير 541/6): 
ومن بكر بو مِنّ الأحزّاب فَالَارُ مَرْعِدُهُ» زهود: ١١‏ وقال تعالى (الفسير 
[OVA‏ لر م کان ويجقن ؛ القَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ » ريس: ۷۰]. 

فذكر تعالى عموم بعثته إلى الأميين وأهل الكتاب وسائر الخلق من 
عربهم وعجمهم» فكل من بلغه القرآن فهو نذير له» قال : «والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن 
بي إلا دخل النارة؛ رواه مسلم .)١97[‏ 

وفي الصحيحين [غره*”. م(071): «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم ولم تحل ‏ لأحار 
قبلي» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهور وأعطيت الشفاعة؛ وكان اللي 
يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة.»: وفيهما :]٠۲٠/۴۴(‏ «بعشت إلى 
الأسود والأحمرة؛ قيل: إلى العرب والعجم» وقيل: إلى الإنس والجسن: 
والصحيح اعم من ذلك. 

والمقصود أن البشارات به أل موجودة في الكتب المتقدمة الموروئة 
عن الأنبياء قبله» حتى تناهت النبوة إلى آخر أنبياء بني إسرائيل» وهر عي 
ابن مريم» وقد قام بهذه البشارة في بني إسرائيل» وقص الله خبره في ذلك 
فقال تعالى: (التفسير ١78/4‏ -17) لوَِذ قال عيسى ابن مرم يَا يني 
إسرايل إني رَسُولُ الله يكم مدقا لما ن ي من النوراة ورا 
برَسُول ييي من بَْدِي اسه أَحْمّدُ» [الصف: ]١‏ فإخبار محمد صلوات الله 
وسلامه عليه بن ذكره موجود في الكتب المتقدمة؛ فيما جاء به من القرآنء 
وفيما ورد عنه من الأحاديث الصحيحة كما تقدم؛ وهو مع ذلك من أعقل 
التق باتفاق الموافق والمفارق» يدل على صدقه في ذلك قطعاًء وذلك لأنه 
لولم يكن واثقاً ما أخبر به من ذلك لكان من أشد المنفرات عنه؛ ولا 
يقدم على ذلك عاقل؛ والغرض أنه من أعقل الخلق حتى عند من يخالفه؛ 
بل هو أعقلهم في نفس الأمر. ثم إنه قد انتشرت دعوته في المشارق 
والمغارب» وعمت دولة أمته في أقطار الآفاق عموماً لم يحصل لأمة من 
الأمم قبلهاء فلو لم يكن محمد تللا نيياًء لكان ضرره أعظم من كل أحك 
ولو كان كذلك لحنر عنه الأنبياء أشد التحذيرء ولنفروا مهم منه أشد 
التنفير» فإنهم جيعهم قد حذروا من دعاة الضلالة في كتبهم. وتهرا آمهم 
عن اتباعهم والاقتداء بهم» ونصوا على المسيح الدجال؛ الأعور الكذاب» 
حتى قد أنذر نوح ب - وهو أول الرسل - قومه» ومعلوم أنه لم ينص 
ني من الأنبياء على التحذير من محمد ولا التنفير عنه» ولا الإخبار عنه 
بشيء خلاف مدحه والثناء عليه والبشارة بوجوده» والأمر باتباعه» والنهي 
عن خالفته» والخروج من طاعته؛ قال الله تعالى: [التفسير ٠٥/۲‏ ۷ 
رذ أذ الله اق ال لما ایگ من جاب وَحِكْمَةٍ م جام 
رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤينن به ولتنصرنة قال أأقررئم وأخذتم عَلَى 
يكم إصري الوا رن قَالَ فَاشَهَنُوا آنا مَمَكُم مْنَ الشاهبين. . فمن 
وى بد ذلك فيك هُم اماس قوذ) (آل عمران: 1 ] قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميشاق لشن بعث 
محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه؛ وأمره ان ياحذ على امته الميثاق لسن 
بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به وليتبعنه» رواه البخاري» وقد وجدت 
البشارات به تايط في الكتب المتقدمة؛ وهي أشهر من أن تذكر. وأكثر من 
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أن تحصرء وقد قدمنا قبل مولده عليه السلام طرفاً صا حاً من ذلك» وقررنا 
في كتاب «التفسير» عند الآيات المقتضية لذلك آثاراً كثيرة؛ ونحن نورد ههنا 
شيئاً عا وجد في كتبهم التي يعترفون بصحتهاء ويتدينون بتلاوتهاء عا جمعه 
العلماء ء قديما وحديثا من آمن منهم؛ واطلع على ذلك من كتبهم التي 
بأيديهم. ف ففي السفر الأول من التوراة التي بأيديهم في قصة إبراهيم الخليل 
عليه السلام ما مضمونه وتغريبه: إن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلا 
بعدما سلمه من نار النمروذ: أن قم فاسلك الأرض مشارقها ومغاريها 
لولدك فلما قص ذلك على سارة طمعت أن يكجون ذلك لولدها منه 
وحرصت على إيعاد ماجر وولدهاء حتى ذهب بهما الخليل إلى برية 
الحجاز وجبال فاران» وظن إبراهيم عليه السلام أن هذه البشارة ة تكون 
لولده إسحاق» حتى أوحى الله إليه ما مضمونه: أما ولدك إسحاق فإنه 
يرزق ذرية عظيمة» ؛ وأما ولدك إسماعيل فإني باركته وعظمته ٠‏ وكثرت 
ذریته» وجعلت من ذريته ماذ ماذ يعني محمداً ټګ وجعلت في ذریته اثنا 
عشر إماماًء وتكون له أمة عظمة عظيمة» وكذلك بترت هاجر حين وضعها 
الخليل عند البيت فعطشت وحزنت على ولدهاء وجاء الملك فأتبع زمزم 
وأمرها بالاحتفاظ بهذا الولدء فإنه سيولد له منه عظيم, له ذرية عدد نجوم 
السماء. 

ومعلوم أنه م يولد من ذرية إسماعيل؛ بل من ذرية آدم؛ أعظم قدراً 
ولا أوسع جاهاً ولا أعلى منزلة» ولا أجل منضباء من محمد تالز »وهو 
الذي استولت دولة أمنه على المشارق والمغارب؛ وحكموا على شائر 
الأمم. 4 1 

وهكذا ني قصة إسماعيل من افر الأول: أن ولد إسماعيل تكون 
يده على كل الأمم» وكل الأمم تحت يده ومجميع مساكن إخوته يسكن؛ 
وهذا لم يكن لأحد يصدق على الطائفة إلا محمد ناا 

وايضاً ني السفر الرابع في قصة موسىء أن الله أوحى إلى موسى عليه 
السلام: أن قل لبي إسرائيل: سأقيم لحم نبياً من أقاربهم مثلك يسا موسی» 
واجعل وحبي بفيه وإياه يسمعون. 

وفي السفر الخسامس وهر كنزو ناي ارس غاب انك 
خطب بني إسرائيل ني آخر عمره - وذلك ني السنة التاسعة والثلاشين من 
سني التيه - وذكرهم بأيام الله وأياديه عليهم؛ وإحسانه إليهم؛ وقال هم 
فيما قال: واعلموا أن الله سييعث لكم نيا من أقاربكم مشل ما أرسلني 
إليكم؛ يأمركم بالمعروف. وينهاكم عن المنكر» وجل لكم الطييات؛ ويجرم 
عليكم الخباثث ثث» فمن عصاه فله الخزي في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

وأيضاً في آخر السفر الخامس وهو آنحر التوراة الي بأيديهم: جاء الله 
من طور سيناء» وأشرق من ساعيرء واستعلن من جبال فاران وظهر من 
ربوات قدسه؛ عن ينه نور وعن شماله نارء عليه تجتمع الأمم وعليه 
تجتمع الشعوب. أي جاء أمر الله وشرعه من طور سيناء - وهو الجبل 
الذي كلم الله موسى عليه السلام عنده - وأشرق من ساعير وهي جبال 
| بيت المقدس - المحلة التي كان بها عيسي ابن مريم عليه السلام - 
واستعلن: أي ظهر وعلا أمره من جبال فاران» وهي جبال الحجاز بلا 
خلاف. ولم يكن ذلك إلا على لسان محمد باش فذكر تعالى هذه الأماكن 
الثلاثة على الترتيب الوقوعي» ذكر محلة موسى؛ ثم عيسى» ثم بلد محمد 
بي ولا أقسم تعالى بهذه الأماكن الثلائة ذكر الفاضل أولاً ثم الأفضل 
منه» ثم الأفضل منهء على قاعدة القسم فقال تعالى: وَالشّين وَالريسُون» 
[التين: ]١‏ والمراد بها محلة بيت المقدس حيث كان عيسي عليه السلام 
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> باب المسائل التى سثئل عنها رسول الله ت فاجاب 


۸- كتاب دلائل النبوة 


#وطور سيينينَ 6 الین : ۲] وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى رمتا 
الْبلَدِ الأَمِين € (التين: *] وهو البلد الذي ابتعث منه محمداً تلك قاله غير 
واحد من المفسرين في تفسيره هذه الآيات الكريمات. 

ولي زبور داود عليه السلام صفة هذه الأمة بالجهاد والعبادة» وفيه مثل 
ضربه محمد لاز بأنه ختام القبة المبنية» كما ورد به الحديث في الصحيحين 
:[(YYAY)e «(oF 6)]‏ «مثلي ومشل الأنياء قبلي كمثل رجل بنى دارا 
فأكملها إلا موضع لبنة؛ فجعل الناس يطيفون بها ويقولون: هلا وضعت 
هذه اللبنة؟؟ ومصداق ذلك أيضاً في قوله تعالى: [التفسير ]٤٠٥۰٤۲۳/۹‏ 
لون رُسُولَ الل رخاتم ان [الأحزاب: ]4٠‏ وني الزبور صفة محمد 
4# بأنه ستنبسط نبوته ودعوته وتنفذ كلمته من البحر إلى البحر؛ وتأتيه 
الملوك من سائر الأقطار طائعين بالقرابين والداياء وأنه يخلص المضطرء 
ويكشف الضر عن الآمم» وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له» ويصلى عليه 
في کل وقت» ويارك الله علي في كل یوم ويدوم ذكره إلى الأد. وهذا إغا 
ينطبق ذكره على محمد ا. 

وفي صحف شعيا في كلام طويل فيه معاتبة لبي إسرائيل؛ وفيه فإني 
أبعث إليكم وإلى الأمم نبيا أميا ليس بفظ ولا غليظ القلب ولا سخاب في 
الأسواق» أسدده لكل جميل؛ وأهب له كل خلق كريم» ثم أجعل السكينة 
لباسه» والبر شعاره. والتقوى في ضمیره» والحكمة معقوله» والوفاء طبيعته. 
والعدل سيرته. والحق شریعته» والهدى ملت والإسلام دینه» والقرآن كتابه» 
أحمد اسمه» أهدي به من الضلالة وأرفع به بعد الخمالة وأجمع به بعد 
الفرقة» وأؤلف به بين القلوب المختلفة» واجعل أمته خير أمة أرجت 
للناس» قرابينهم دماؤهم؛ أناجيلهم ني صدورهم» رهاناً بالليل لبوثاً 
بالنهار ذلك مَل الله يته من يشَاءٌ وَاللهُ ذو القضْل الَْظِيِم» (الحديد: 
۹ وني الفصل العاشر من كلام شعيا: يدوس الأمم كدوس البيادر 
وينزل البلاء بمشركي العرب» وينهزمون قدامه. 

وني الفصل السادس والعشرين منه: يفرح أرض البادية العطشى» 
ويعطى أحمد محاسن لبنانء ويرون جلال الله بمهجته. 

وني صحف إلياس عليه السلام: أنه خرج مع جماعة من أصحابه 
سائحا ذ فلما رأى العرب بأرض الحجاز قال لمن معه: انظروا إلى هؤلاء 
فإنهم هم الذين يملكون حصونكم العظيمة » فقالوا: يا : نى الله فما الذي 
يكون معبودهم؟ فقال: يعظمون رب العزة فوق كل رابية عالية. 

ومن صحف حزقيل: إن عبدي خيرتي أنزل عليه وجييء يظهر في 
الأمم عدلي» اخترته واصطفيته لنفسي» وأرسلته إلى الأمم باحكام صادقة. 

ومن كتاب النبوات: أن نبياً من الأنبياء مر بالمديئة فأضافنه بدو قريظة 
والنضير» فلما رآهم بكى؛ فقالوا له: ما الذي يبكيك يا ني اللَه؟ فقال: ني 
يبعثه الله من الحرة» يخرب دياركم ويسبي حريمكم؛ قال: فأراد اليهود قتله 
فهرب منهم. 

ومن كلام حزقيل عليه السلام: يقول اللّه: تن فل أن سورك ف 
الأحشاء قدستك وجعلتك ناء وأرسلتك إلى سائر الأمم. 

وف صحف شعيا أيضاًء مثل مضروب لمكة شرفها اللّه: افرحي يا 
عاقر بهنا الولد الذي يهبه لك ربك فإن ببركته تتسع لك الأماكن» وتثبت 
أوتادك في الأرض وتعلو أبواب مساكنك» ويآنيك ملوك الأرض عن يمينك 
وشمالك بالمدايا والتقادم» وولدك هذا يرث جميع الأمم؛ ويلك سائر المدن 
والأقاليم» ولا تخاني ولا تحزني فما بقي يلخقك ضيم من عدو ابد وجميع 
أيام ترملك تنسيها. 


۸- كتاب دلائل النبوة 


وهنا كله إنما حصل على يدي محمد تث. وإنا المراد بهذه العاقر مكة. 
ثم صارت كما ذكر في هنا الكلام لا محالة» ومن ن أراد من آهل الكتتاب أن 
يصرف هذا ويتأوله على بيت المقدس وهذا لا يناسبه من كل وجه والأّه 
أعلم. 
ولي صحف أرميا: كركب ظهر من الجتوب» أشعته صواعق؛ سهامه 
خوارق» دكت له الجبال» وهنا المراد به محمد تل.. 

ولي الإنجيل يقرل عيسى عليه السلام: إني مرتق إلى جنات العلى؛ 
ومرسل إليكم الفارقليط روح الحق يعلمكم كل شيء؛ ولم يقل شيئا من 
تلقاء نفسه. والمراد بالفارقليط محمد صلوات الله وسلامه عليه وهنا كما 
تقدم عن عيسى أنه قال: شرا برَسُول ييي ين بغي امه أَحْمَدُ»ه 
[الصف: : 7 وهذا باب متسع» ولو تقصيئا جميع ما ذكره الاس لطال هنا 
الفصل جدأء وقد أشرنا إلى نبذ من ذلك يهتدي بها من نور الله بصيرته 
وهداء إلى صراطه المستقيم؛ وأكثر هذه النصوص يعلمها كثير من علمائهم 
وأحبارهم» وهم مع ذلك يتكاتمونها ويخفونها. : 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل777/5]: أنا أبو عبد الله الحافظ 
ومحمد بن موسى بن الطفيل قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي؛ حدثنا يونس بن محمد 
المزدب» حدثنا صالح بن عمر» حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن الفلتان 
بن عاصم قال: كنا جلوساً عند النبي ا إذ شخص بصره إلى رجل 
فدعاه فاقبل رجل من اليهود مجتمع عليه قميص وسروايل ونعلان» فجعمل 
يقول: يا رسول الل فجعل رسول اله از يقرل: «أتشهد أني رسول 
الل؟؛ فجعل لا يقول شيئاً إلا قال: یا رسول الله فيقول: «أتشهد أني 
رسول اللّه؟» فيأبى» فقال رسول الله تلاز: «أتقرأ التوراة؟» قال: : نعم قال: 
«والإنجيل؟: قال: نعمء والفرقان: ورب محمد لو شئت لقرآته» قال: 
«فانشدك بالذي أنزل التوراة والإنجيل وأشياء حلّفه بهاء تجدني فيهما؟» 
قال: نجد مثل نعتك. يخرج من مخرجكء کنا نرجو أن يكون فيناء فلما 
حرجت رأينا نك هرء فلما نظرنا إذا أنت لست به قال: «من أين؟؛ قال: 
نجد من أمتك سبعين الفا يدخلون الجنة بغير حساب» وإغا أتتم قليل» قال: 
فهلل رسول الله لاز وک وهلل وكبر» ثم قال: «والذي نفس عم بيده 
لد اناو مقن الى O‏ رئيس ريه 


-٣‏ حديث في جوابه يز لمن سأل عما سال قبل أن 
يسأله عن شيء منه 


قال الإمام أحمد (۲۲۸/4]: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة, أنا 
الزبير بن عبد السلام؛ عن أيوب بن عبد الله بن مكرز - ولم يسمعه منه - 
: قال: حدثني جلساؤه وقد رأيته عن وابصة الأسديء وقال عفان: حدثنا 
غير مرة ول يقل: حدثني جاساؤه؛ قال: أتيت رسول الله تاك وأنا أريد أن 
لا أدع شيا من البر والإئم إلا سالته عنه» وحوله عصابة من المسلمين 

يستفتونه» فجعلت أتخطاهم؛ فقالوا: إليك وابصة عن رسول اللّه فقلت: 
موي فادنو منه» فإنه أحب الناس إني أن أدنو منهء قال: «دعوا وابصة 
ادن يا وابصة». مرتين أو ثلاث قال: : فلنوت منه حتى فعدت بين يليه» 
فقال: «يا وابصة أخبرك أم تسألي؟» فقلت: لاء بل أخبرني» فقال: #جست 
تسأل عن البر والإثم»؛ فقلت: نعم؛ فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في 


*- حديث في جوابه یڑ لمن سأل عما سأل قبل أن يسأله 
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صدري ويقول: «يا وابصة استفت قلبك» واستفت نفسك _ثلاث مرات- 
البر.ما أطمانت إليه النفس. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. 
وإن أفتاك الناس وافتوك». 


4 باب ما أخبر به بز من الكائنات المستقبلة في 
حياته وبعده فوقعت طبق ها أخبر به سواء بسواء 


وهنا باب عظيم لا یکن استقصاء جميع ما فيه لكثرتهاء وکن نحن 
نشير إلى طرف منها وباللُه المستعان» وعليه التكلان؛ ولا حول ولا قرة إلا 
باللّه العزيز الحكيم؛ وذلك منتزع من القرآن ومن الأحاديث. 

أما القرآن فقال تعالى في سورة «المزمل»: - وهي من أوائل ما نزل 
؟مكة - عَم أن سيكو منك مُرْضَى وَآخَرُون يبون في الأزض 
عون من فَضْلٍ الله وَآخرون اتون في سيل اللو» (لمزمل: ]۲١‏ وملعوم 
أن الجهاد لم يشرع إلا بالمديئة بعد المجرة. 

وقال تعالى في سورة اقرب" - وهي مكية - آم يَقْولُونَ نَحْنُ 
جَوِيعٌ صر . سيرم َم الْجَنْع ولون ابر (القمر: 4 45,4] ووقع هذا يوم 
بدرء وقد تلاها رسول الله # وهو خارج من العريش ورماهم بقبضة 
من الحصباء فكان النصر والظفر» وهذا مصداق ذاك.. 

وقال تعالى: تبت ينا أب لهب وَتب. ما اتی عَنْهُ ماله الام 
سَيَصلَى ارا ات لَهّبٍ. وَامْرَنَهُ حَمالَة الْحَطَّب. فِي جِييمًا حَبِلَ من 
مَس السد: ١‏ -ه] فأخبر أن عمه عبد العزى بن عبد المطلب ال لقب بأبي 
لهب سيدخل النار هو وامراته» فقدر الله عز وجل أنهما ماتا على شركهما 
م يسلماء حتى ولا ظاهراًء وهذا من دلائل النبوة ة الباهرة. 

وقال تعال: قل لين امعت الإنس راجن على أن يوأ بيفْلِ 
هتا الْقرآن لا ينون ممه َو کان ؛ بض بَنْفْهُمْ خض ظهيرا» [الإسراء: A^‏ 
وقال تعالى في سورة البقرة: کزان ك في زیی ما نا غلى خرن انوا 
بسُورَةٍ من مثو راذعا شهناءكم من كُون الله إن كُشَمْ ص ادقين. فإن لم 
تَمْعْلُوأ وَلَّن تَمْعَلوأ» القرة ۲۲ ٠‏ الأيةء قأخبر أن جميع الخليقة لو 
اجتمعرا وتعاضدوا وتناصروا وتعاونوا على أن يأتوا بمشل هذا القرآن في 
سات ولاق وجلاو E‏ السكانة: ونان لاك E‏ 
ذلك من وجوه إعجازهء لما استطاعوا ذلك» وما قدروا عليه ولا على عشر 
سور منه» بل ولا سورة وأخبر أنهم لن يفعلوا ذلك أبداًء قولن' لنفي 
التأبيد في المستقبل» ومثل هذا التحديء وهنا القطع» وهنا الإخبار الجاز» 
لا يصدر إلا عن واثق بما يخبر به. عام بما يقولهء قاطع بان احداً لا يمكنه 
أن يعارضه» ولا يني شل ما جاء به عن ربه عزوجل. 

وقال تعال: لوَعَدَ الله لين آمَنوا مِنَكُمْ وَعْمِنُوا الملِحَاتٍ 
لقنم في الازض كنا املف اين من قلهم وَِمكْدَن لَهُمْ 
دنهم الذي ارتضى لَهُمْ َهُم يدهم من بعد حوفهم من الآية (الور: 9°(« 
وهكذا وقع سواء بسواء؛ مكن الله هذا الدين وأظهره؛ وأعلاه ونشره في 
سائر الآفاق» وأنفذه وأمضاه» وقد فسر كثير من السلف هذه الآية بخلافة 
الصديق؛ ولا شك في دخوله فيهاء ولكن لا تختص بهء بل تعمه كما تعم 
غيره؛ كما ثبت في الصحيح [خ ]9١١١‏ (إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده 
وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في 
سبيل الله وقد كان ذلك في زمان الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان 
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رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وقال تعاق: همُرَ الي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باْمُدَى وَدِين الْحَنَ لِيظهرَهُ عَلَى 
الین كله وَل كر المُْرِكُون» (الوية: ۴ وهكنا وقع وعم هذا الدين» 
وغلب وعلا على سائر الأديانء في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلت 
كلمته في زمن الصحابة ومن بعدهم» وذلت لحم سائر البلاب ودان هم 
جميع أهلهاء على إختلاف أصسافهم؛ وصار الناس إما مؤمن داخل في 
الدينء وإما مهادن باذل الطاعة والمال» وإما غارب خائف وجل من سطوة 
0 

ثبت في الحديث [م :]۲۸۸٩۹‏ #إن الله زوى لي مشسارق الأرض 

52 وسيبلغ ملك أمثي ما زوى لي منها». 
وقال تعال: «ثل لَلْمُحلِينَ من الأغراب سَتْدْعَوْنُ ن إلى قر م أي 
باس شيد تَفَاُوتَهُمْ أو يُسْلِمُون» الآية [الفتح: 1۲( وشوا كان 0 
القوم هم هوازن أو أصحاب مسيلمة؛ أو الروم» فقد وقع ذلك. 1 

وقال تعالى: ركم الله مم كير عونا قعل كم مَل 
َك يي الناس عَنكُمْ ولتكون آبة لوين ويَهديَكُمْ راطا متقيماً. 
َأَْرَى لم روا ليها قد أحاط الله بها ركاذ الله علَى كَل شي : 
قليراً (الفتح٠1,7؟)‏ وسواء كانت هذه الأخرى خيب أو مكة فقد فذحت 
وأخذت كما وقع به الوعد سواء بسواء. 

وقال تعالى: لذ دق الله رَُولهُ الريا الح لَتَدْحلَنٌ الْمَسجدَ 
الْحَرَامَ إن شاه اله آبنين مُحَلقنَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصرِينَ لا افون َعَم ما 
َم تَعلّمُوا فَجَعَلَ ِن كُون ذَلِكَ نحا ريا الفعح: 7 فكان هذا الوعد 
في سنة الحديبية عام ست» ووقع إنجازة في سنة سبع عام عمرة القضاء ء كما 

وذكرنا هناك الحديث بطوله: وفيه أن عمر قال: يا رسول الله ألم تكن 
تخبرنا أنا سناتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى: أفاخبرتك أنك تأيه عامك 
هذا؟» قال: لاء قال: «فإنك تأتيه ومطوف'به». 

وقال تعالی: وذ بكم اله إختى الطَلقتين ا لك ونون أن 
عير ذا الشوكة کون لكُمْ» الافال: ۷] وهنا الوغد كان في وقعة بدر لما 
خرج رسول اله ف من المدينة ليأخذ عير قريش» فبلغ قريشاً خروجه إلى 
عيرهم؛ فنفروا في قريسب من الف مقاتل» فلمنا تحقق رسول الله نظ 
وأصحابه قدومهم وعده الله إحدى الطائفتين أن سيظفره بهاء إما العير 
وإما النفيرء فود كثير من الصحابة ‏ ممن كان معه ‏ أن يكون الوعد 
للعيرء لما فيه من الأموال وقلة الرجالء وكرهوا لقاء النفير لا فيه من العَدَدْ 
وَالعَُدّ فخار الله لحم وأنجز لهم وعده في النفيرء فأوقع بهم بأسه الذي لا 
يرد فقتل من سراتهم سبعون» وأسر سبعون وفادؤا أنفسهم يأموال جزيلة. 
فجمع لمم بين خيري الدنيا والآخرةء وهنا قال تعالى: وريد الله أن 
بق الح بكلِمَاتِ ويقطح ابر الكَافرِينَ» الثفال: ۷] وقد تقدم بيان هنا 
في غزوة بدر 

وقال تعالل: ا كا ای کل أن في بكم من لأنرى إن قم 
اله في فُُوِيكُمْ حيرا ؤكم حيرا مما أذ نكم بغر كم وَاللَهُ عَصُورٌ 
رجيم [الأنفال: ۷٠‏ وهكذا وقع فإن الله عرض من أسلم منهم خير الدنيا 
والآخرة. 

ومن ذلك م ره البخاري ان المباس جاء إلى رسول ال اا 
فقال: يا رسول الله أعطي» فإني فاديت نفسيء وفاديت عقيلاً فقال له: 
«خذ». فاخذ في ثوب مقدارالم يمكنه أن يقله» ثم وضع منه مرة بعد مرة 


٤‏ - باب ما أخبر به ج من الكائئات المستقبلة في حياته 


۸- كتاب دلائل النبوة 


حتى أمكنه أن يحتمله على کاهله» وانطلق به كما ذكرناه في موضعه 
مبسوطأء وهذا من تصديق هذه الآية الكريمة. 

وقال تعالى: إن يفم عل قوف يكم اله ين قله إن شاء) 
الآية [التربة: ۲۸]» وهكذا وقع عوضهم الله عما كان يغد إليهم مع حجاج 
المشركين» بما شرعه لهم من قال أهل الكتاب: وضرب الجزية عليهم؛ 
وسلب أموال من قتل منهم على كفره» كما وقع بكفار أهل الشام من 
الروم ومجوس الفرسء بالعراق وغيرها من البلدان التي اتشر 0 على 
أرجائهاء وحكم على مدائنها وفیفانهاء قال تعاال: مر الي سل رَسُولَهُ 
بالهُدَى ودين الح ظهرهُ عَلَى الین كله وَلَوْ ص الْمُشْرِكُون» (العربة: 
(r‏ 

وقال تعالى: ل سیخلفون بالله لَكُمْ إن اقلم يهم إتغرضرا عنم 
َأَغرضرأ عَنْهُمْ نهم رجس» الآية زالوبة: »]٠١‏ وهكنا وقع» لما رجع اظ 
من غزوة تبوك كان قد تخلف عنه طائفة من النافقين» فجعلوا يحلفون باللّه 
لقد كانوا معذورين في تخلفهم» وهم في ذلك كاذبون» فأمر الله رسوله أن 
يجري أحواهم على ظاهرهاء ولا يفضحهم عند الشاس؛ وقد أطلعه الله 
على أعيان جماعة منهم أربعة عشر رجلاً كما قدمناه لك في غزوة توك 
فكان حذيفة بن اليمان ممن يعرفهم بتعريفه:26 إياه. 

وقال تعالى: لون كَادُوا رونك من الأرض خر جو مِنْهَا ذا 
لأ يبون يلافك إلا قَليلاً»الإسراء: 5/ وهكنا وقع, لما اشتوروا عليه 
ليثبتوه: أو يقرا وأو يخرجوه من بين أظهرهم» ثم وقع الرأي على القتلء؛ 
فعند ذلك أمر الله رسوله بالخروج من بين أظهرهمء فخرج هو وصديقه 
ابو بكر رضي الله عنه» فكمنا في غار ثور ثلاثاًء ثم ارتحلا بعدها كما 
قدمناء وهذا هو المراد بقوله: (إلأ تَْرُوء فقذ صر الله إذ أَحرَجة الي 
قروا ني اين إِذْ هما في الغار إذ يقر لِصَاحِهِ لا خرن إن الله معنا 
فا َل الله كته علي ويه بجنو َم تَروْمَاوَجْمَلَ كَلِمَة اين قروا 
السُقْلى وَكَلِمَةٌ اللو مي العلا وال یز حكيم» [العرية: ]4٠‏ وهو المراد من 
قوله: «وَإذ كر بك انين كَقَروا رة ويرك أو يُخرجرك 
كرون وَيَمْكرٌ الله وال حر ماين (الأفال: ٠١‏ ولحذا قال: إا 
لأ يبرن يلاتك إل قَليلاً» (الإسراه: ذم وقد وقع كما احير فإن الملا 
الذين اشتوروا على ذلك لم يلبثوا بمكة بعسد هجرته نز إلا ريما استقر 
ركابه الشريف بالمدينة وتابعه المهاجرون والأنصازء ثم كانت وقعة بدر 
فقتلت تلك النفوس» وكسرت تلك الرؤوسء وقد كان نز يعلم ذلك 
قبل كونه من إخبار الل له بذلك» وهمذا قال سعد بن معاذ لأمية بن 
خلف: اما إني سمعت محمداً كل يذكر أنه قاتلك» فقال: أنت سمعته؟ 
قال: :نعم قال: فإنه واللّه لا یکذب وسيأتي الحديث في بابه. 

وقد قدمنا أنه عليه الصلاة والسلام جعل يشير لأصحابه قبل الوقعة 
إلى مصار رع القتلى؛ فما تعدى أحد منهم مرضعه الذي أشار إليهء صلوات 
الله وسلامه عليه. 

وقال تعالى: ال لت الرُوم. في أذتى الأرْض وَهُم من با لهم 
سيليُون. . في بغلم مون لله الأ من قبل وين بد نَمِل زٍ يفرح 
الْمُؤْمِئون. بنصر الله نمر من ياء وهو الخزيز الرّجيم. وَعْدَ الله لا 
خف الله وَعَْهُ ولَكِنْ كر الاس لا يَْلَمُونَ > [الروم: 5-١‏ وهذا الوعد . 
وقع كما أخبر به» وذلك أنه لما غلبت فارس الروم فرح المشركون» واغتم 
بذلك المؤمنون» لأن النصارى أقرب إلى الإسلام من الجوس. فأخبر الله 
رسوله ## بآن الروم ستغلب الفرس بعد هذه المدة بسبع سنين؛ وكان من 


۸- كتاب دلائل النبوة 


أمر مراهنة الصديق رؤوس المشركين على أن ذلك سيقع في هذه المدة: ما 
هو مشهور كما قررنا في كتابنا «التفسیر؛ [الغسير ۳۱۱-۳۰۳/۹]» فوقع الأمر 
كما أخبر به القرآنء غلبت الروم فارس بعد غلبهم غلبا عظيما جداء 
وقصتهم في ذلك يطول بسطهاء وقد شرحناها في «التفسير» بما فيه الكفاية 
سريم آياتًا نبي الآفَاق وَفِي شيهم 

ن لَهُم أنه الح أولّمْ يكف برك آنه عَلّى كل شيء شهيد) 
[°١ 0‏ وكذلك وقع؛ أظهر الله من آياته ودلائله في أنفس البشر في 
الآفاق ما أوقعه من الناس بأعداء النبوة؛ وخالفي الشرع عن كذب به من 
اهل الكتابين» والمجوس والمشركين» ما دل ذري البصائر والثهى على أن 
محمداً رسول الله حقأء وان ما جاء به من الوحي عن الله صدق» وقد 
أوقع اللّه له في صدور أعدائه وقلوبهم رعباً ومهابة وخوفاًء كما ثبت عنه 
في الصحيحين [خ: 488:78 [م: 1081] أنه قال: «نصرت بالرعب 
مسيرة شهرة» وهذا من التأييد والنصر الذي آناه الله عز وجل وكان عدوه 
يخافه وبيئه وبینه مسيرة شهره وقیل: كان إذا عزم على غزو قوم ارعبوا قبل 
مجيه إليهم» ووروده عليهم بشهرء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يرم 
الدين. 


فصل: 

وأما الأحاديث الدالة على إخباره بما وقع كما أخبر. 

فمن ذلك ما أسلفناه في قصة الصحيفة التي تعاقدت فيها بطون 
تومت نازوا ی ی ا 
ناكحوهم؛ ولا بيايعوهم؛ حتی يسلموا إليهم رسول اله 6 فدخلت بنو 
طالب قصيدته اللامية التى يقول فيها: 
كذبتم وبيت الله نبزى حمداً 
ونسلمه حتى نصرع حول ه. 
وماترك قوم لا أبالك سينا 


ولا نقاتل دونه ونتاضل 
وننعل عن أبناتا والحلائلٍ 
يحوط الذصار غير ذرب مواكل 
وأبييض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
يلوذ به الملاك من آل هاشم فهم علدهفي نعمة وفواضل 

وكانت قريش قد علقت صحيفة التعاقد في سقف الكعبةء فسلط الله 
عليها الأرضة فأكلت ما فيها من أسماء الله لثلا يجتمع بما فبها من الظلم 
والفجور, وقيل: إنها أكلت ما فيها إلا أسماء الله عز وجل» فاخبر بذلك 
رسول الله تلظ عمه أبا طالب» فجاء أبو طالب إلى قرش فقال: إن ابن 
أخي قد أخبرني يخبر عن صحيفتكم. > بإن الله قد سلط عليها الأرضة 
فأكلتها إلا ما فيها من أسماء الله أو كما قال: فأحضروهاء فإن كان كما 
قال وإلا أسلمته إليكم» » فأنزلوها ففتحوها فإذا الأمر كما أخير به رسول 
الله تد فعند ذلك نقضوا حكمها ودخلت بنو هاشم وبنو المطلب مكة. 
ورجعوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك. كما أسلفنا ذكره ولله الحمد. 

ومن ذلك حديث خباب بن الأرت» حين جاء هو وامثاله من 
المستضعفين يستنصرون الني للل وهو متوسد رداءه في ظل الكعبة فيدعو 
لهم لما هم فيه من العذاب والإهانة» فجلس محمرا وجهه وقال: :إن من 


٤‏ - باب ما أخبر به بز من الكالنات المستقبلة في حياته 
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کان قبلكم كان أحدهم يشى باتین ما يصرفه ذلك عن دينه؛ واللّه ليتمن 
الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون». 

ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري حدثما محمد بن العلا 
حدئنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله ب بن أبي بردة. 0 
بردة عن أبي موسى» أراه عن الني تأي قال: «رأيت في المنام أني أها 
من مكة إلى أرض فيها نخل؛ فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجرء 55 
هي المديئة يثرب» ورایت في رؤياي هذه اني هززت سيفاً فانقطع صدره 
فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد, ثم هززته أخرى فعاد احسن ما 
کان» فإذا هو ما جاء به من الغتح واجتماع المؤمنين؛ ورايت فيها بقراً والله 
خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب 
الصدق الذي آتانا بعد يوم بدرة. 

ومن ذلك قصة سعد بن معاذ مع أمية بن خلف حين قدم عليه 
مكة. 

قال البخاري: حدثنا امد بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن موسى؛ 
حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد اله بن 
مسعود قال: انطلق سعد بن معاذ معتمراً فتزل على أمية بن خلف» أبي 
صفوان» وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال 
أمية لسعد: انتظر حتى إذا اتتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت» 
فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل» فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال 
سعد: أخبرنا سعد؛ فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمناً وقد آويدم محمداً 
وأصحابه؟ فقال: نعم فتلاحيا بينهماء » فقال أمية لسعد: 00 
على أبي الحكم فإنه سيد اهل الوادي» ثم قال سعد: والله لشن منعتنى 
أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام» قال: فجعل أمية يقول لسعد: 9 
ترفع صوتك» وجعل يمسكه؛ فغضب سعد فقال: : دعنا عنك؛ فإني سمعت 
مدا ل يزعم أنه قاتلك قال: إياي؟ قال: : نعم» قال: واللّه ما يكذب 
محمد إذا حدث» فرجع إلى أمرأته فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ 
قالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمداً يزعم أنه قاتلي» قالت: : فواللّه 
ما يكذب محمد قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ» قالت له امرأته: 
ما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: فاراد أن لا يخرج؛ فقال له أبو 
جهل: إنك من أشراف الوادي؛ فسر يوما أو يومين» فسار معهم فقتله الله. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري» وقد تقدم بأبسط من هذا السياق. 

ومن ذلك قصة أبي بن خخلف [الذي كان يعلف حصاناً له فإذا مر 
برسول الله يذ يقول: إني سأقتلك عليه فيقول له رسول الله :#ذ: «بل 
أنا أقتلك أن شاء الله» فقتله يوم أحد كما قدمنا بسطه. 

ومن ذلك إخباره عن مصارع القتلى يوم بدر كما تقدم 
الحديث في الصحيح [أنه جعل يشير قبل الوقعة إلى محلها ويقول: هنا 
مصرع فلان غداً إن شاء الله وهذا مصرع فلانء قال: فوالذي بعثه بالحق 
مارا م أحد منهم عن مكانه الذي أشار إليه رسول الله ك. 

رمن ذلك قوله لذلك الرجل الذي كان لا يرك للمشركين 
شاذة ولا فاذة إلا اتبعها ففراها بسيفه. وذلك يوم أحد. وقيل: خيبر 
وهو الصحيح» وقيل: في حنين» فقال الناس: ما أغنى أحد اليوم ما أغنى 
فلان» يقال: إنه قزمان. فقال: «إنه من أهل النار فقال بعض الناس: أنا 
صاحبهء فاتبعه فجرح فاستعجل الموت فوضع ذباب سيفه في صدره ثم 
تحامل عليه حتى أنفذه» فرجع ذلك الرجل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله فقال: دوما ذاك؟؛ فقال: إن الرجل الذي ذكرت آنفاً 


o۲ 
كان من أمره کیت وکیت» وذكر الحديث كما تقدم.‎ 

ومن ذلك إخباره عن فتح مدائن كسرى وقصور الشام 
وغيرها من البلاد يوم حفر الخندق» لما ضرب بيده الكريمة تلك الصخرة 
فبرقت من ضربهء ثم أخرىء ثم أخرى كما قدمنا 

ومن ذلك إخباره :ا ذلك الذراع أنه مسموم؛ فكان كما 
أخبر به اعترف اليهود بذلك» ومات من أكله معه ‏ بشر بن البراء ابن 
معرور -. 

ومن ذلك ما ذكره عبد الرزاق (المصنف١1146)‏ عن معمر أنه 
بلغه أن رسول الله تلظ قال ذات يوم: الهم أنج أصحاب السفينة ثم 
مكث ساعة؛ ثم قال: قد استمرت» والحديث بتمامه في «دلائل النبوة» 
للبيهقي [دلائل؟"/ ۲۹۸]» وكانت تلك السفينة قد أشرفت على الغرق وفيها 
الأشعريون الذين قدموا عليه وهو يبر 

ومن ذلك إخباره عن قبر أبي رغال؛ حين مر عليه وهو ذاهمب 
إلى الطائف وأن معه غصناً من ذهب» فحفروه فوجدوه كما أخبر؛ صلوات 
الله وسلامه عليه. 

رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق عن إسماعيل بن أميية عن بحر 

بن أبي بحر عن عبد الله بن عمرو به. 

ومن ذلك قوله عليه السلام للأنصار» لا خطبهم تلك الخطبة 
مسلياً هم عما كان وقع في تفوس بعضهم من الإيثار عليهم في القسمة لما 
تالف قلوب من تالف من سادات العرب» ورؤوس قريش» وغيرهم 
فقال: «أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعيره وتذهبون برسول الله 
تحوزونه إلى رحالكم؟» (خ: .]٤۳۳۴۷ »٤۳۳۳‏ وقال: «إتكم ستجدون بعدي 
أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحسوض» [خ: .]۳١١‏ وقال: «إن الناس 
يكثرون وتقل الأنصار» [خ: 17574 وقال لهم في الخطبة قبل هذه على 
الصفا: «بل المحيا محياكم؛ والممات ماتکم؟ [م: 85/ ۱۷۸۰ء وقد وقع جمیع 
ذلك كما آخبر به سواه بسواء. 

وقال البخاري: رخ: 51348 حدثنا بجي بن بكيرء > حدثنا الليث عن 
يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ز: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر 
فلا قيصر بعده» والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل اللّهه. 

ورواة مسلم عن حرملة عن أبي وهب عن يونس به. 

ثم قال البخاري [7719): .حدثنا قبيصة. حدثنا سفيان عن عبد الملك 
بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه: «إذا هلك كسرى قلا كسرى يعدى 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» وقال: لتنفقن كنوزهما في سيل اللها. 

وقد رواه البخاري أيضاً ومسسلم [خ: ۱ ] زم ۷۷/ 15ل من 
حديث جرير وزاد البخاري )١575[‏ وابن عوانة. ثلاثتهم عن عبد الملك 
بن عمير به» وقد وقع مصداق ذلك بعده في أيام الخلفاء الثلاثة أبي بكر 
وعمر» وعثمان» استوثقت هذه الممالك فتحاً على أيدي المسلمين؛ وأنفقت 
أموال كنوز فيصر ملك الروم» وكسرى ملك الفرس في سبيل الله على 
ما ستذكره بعد إن شاء الله. 

وف هذا الحديث بشارة عظيمة للسلمين» وهي أن ملك فارس قد 
انقطع فلا عودة لهء وملك الروم للشام قند زال عنهاء فلا يملكونه بعد 
ذلك ولله الحمد والمنة» وفيه دلالة على صحة خلافة أبي بكر وعمر. 
وعثمان؛ والشهادة لهم بالعدلء حك أنفقت الأموال المغنومة في زمانهم في 
سبيل الله على الوجه المرضي المدوح. 


٤‏ - باب ها أخبر به ب من الكالنات المستقبلة في حياته 


۸- كتاب دلائل النبوة 


وقال البخاري [046): حدثنا محمد بن الحكم»حدثنا النضرء حدثنا 
إسرائيل» حدثنا سعد الطائيء أخبرنا محل بن خليفة عن عدي بن حا 
قال: بينا آنا عند الني تاا إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة» ثم أتاه آخر 
فشكى إليه قطع السبيل؛ فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرهاء 
وقد أنبئت عنهاء قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة ما تخاف أحداً إلا الله عز وجل: قلت فيما بيني وبين 
نفسي: -فأين دعار طبى الذين قد سعروا البلاد؟- «ولئن طالت بك حياة 
لتفتحن كنوز كسرى؛؛ قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: #كسرى بن هرمزء 
ولئن طالت بك حياة لترين الرجل بخرج ملء كفه من ذهب أو فضة 
يطلب من يقبله منه فلا يجد احداً يقبله منه» وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه 
ولیس بينه وبينه ترجمان يترجم له فليقولن له: ألم ابعث إليك رسولاً 
فيلغك؟ فيقول: ألم أعطك مالاً وولداً وانضلت عليك؟ فيقول: بلى؛ 
فينظر عن يميئه فلا یری إلا جهنم؛ وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم؛؛ 
قال عدي: سمعت رسول الله تلط يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة؛ فإن لم 
تجد فبكلمة طيبة» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى توف 
بالكعبة لا تخاف إلا الله عز وجل؛ وكنت فيمن اقح كنوز كسرى ابن 
هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال الني أب القاسم تلاز هيخرج 
ملء كفدة» ثم رواه البخاري )۱٤۱۳(‏ عن عبد الله بن محمد - هو أبو بكر 
بن بن بي شيبة - عن أبي عاصم النبيل عن سعدان بن بشر عن أبي مجاهد ‏ 
سعد الطائي - عن محل عنه به وقد تفرد به البخاري من هذين الوجهين» 
ورواه النسائي [1081؟) من حديث شعبة عن محل عنه: «اتقوا النار ولو 
بشق تمرة». وقد رواه البخاري ]١419[‏ من حديث شعية) ومسلم 
[(5113) من حديث زهیر» كلاهما عن أبي إسخاق عن عبد اله بن 
مغفل عن عدي مرفرعاً «اتقوا النار ولو بشق تمرة». 

وكذلك أخرجاه في الصحيحين [خ: 6ه [م: 517 ]٠١15/18‏ من 
حديث الأعمش عن خيثمة عن عبد الرحمن عن عدي؛ وفيهما من حديث 
شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي به» وهذه كلها شواهد لأصل 
هنا الحديث الذي أوردناه» وقد تقدم في غزوة المخندق الأخبار بفتح مدائن 
كسرى وقصوره وقصور الشام وغير ذلك من البلاد. 

وقال الإمام امد [مسند 6/ ۱۰۹]: حدئدا محمد بن عبيده حدتا 
إسماعيل عن قيس عن خباب قال: أنينا رسول الله تلز وهو في ظل 
الكعبة متوسئاً بردة له» فقلنا: يا رسول الله ادع الله لنا واستنصره؛ قال: 
فاحمرٌ لونه أو تغيرء فقال: «لقد كان من قبلكم يحفر له الحفرة ويجاء بالمنشار 
فيوضع على رأسه فیشق ما يصرفه عن دينه؛ ومُشط بأمشاط الحديد 00 
عظم أو لحم أو عصبٍ ما يصرفه عن دينه؛ وَلََنْ الله هذا الأمر حتى 
يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذئب على 
غنمه ولکنکم تعجلون!. 

وهكذا رواه البخاري ۰۱۹٤۳‏ ۳۹۱۲] عن مسدد؛ ومحمد بن الثنى 
عن يحى بن سعيدء عن إسماعيل بن أبي خالد به» ثم قال البخاري في 
كتاب علامات النبوة [8451”]: حدثنا سعيد بن شرحبيل: حدئنا ليث عن 

يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة عن النبي كلذ أنه خمرج يوماً 
فال على این اراک على للبت : ثم انصرف إلى المنبر فقال: «أنا 
فرطکم» وأنا شهيد علیکم» إني والله لأنظر إلى حوضصي الآن؛ وإني قد 
أعطيت مفاتبح خزائن الأرض» وإني واللّه ما أخاف بعدي أن تشركواء 
ولكني أخناف أن تنافسوا فيهاه. 


۸- كتاب دلائل النبوة 


وقد رواه البخاري أيضاً من حديث حيوة بن شريح» ومسلم من 
حديث يحبى بن أيوب» كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب كرواية الليث عنه. 

ففي هنا الحديث ما نحن بصدده أشياء؛ منها أنه أخبر الحاضرين أنه 
فرطهم» أي المتقدم عليهم في الموت» وهكذا وقع» فإن هذا كان في مرض 
موته عليه السلام» ثم أخبر أنه شهيد عليهم: » ون تقدم وفاته عليهم؛ وأخير 
أنه اعطي مفاتبح خزائن الأرض» أي فتحت له البلاد كما جاء في حديث 
أبي هريرة المتقدم؛ ' قال أبو هريرة: فذهب رسول الله ز وأتم تفتحونها 
كرا كفراء أي بلدا بلدا واخبر أن اصحابه لا يشركون بعده. 

وهکلا وقع وللّه الحمد والنةء ولكن حاف عليهم أن ينافسوا في 
الدنياء وقد وقع هذا في زسان علي ومعاوية رضي الله عنهما ثم من 
بعدهماء وهلم جرا إلى زماننا هذا. 

ثم قال البخاري 251 48456]: حدثنا علي بن عبد الله. أنا أزهر 
انعد نا لبن عرد أن ری بن أل بن مالك عن اند أن لني 
يك افتقد ثابت بن قیس» فقال رجل: يا رسول الله أعلم لك علمه؟ ناتاه 
فوجده جالساً في بيته منكساً رأسه: فقال: ما شأنك؟ فقال: : شر كان يرفع 
صوته فوق صوت الني تيل فقد حبط عمله وهو من أهل النارء فأتى 
الرجل فاخب أنه قال کنا وكقاء قال موتى: فرجع المرة الآخرة ببشارة 

عظيمة» فقال: «اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النارء ولكن من 

امل الجن تفرد به البخاري» وقد قل ثبت بن قيس بن شماس شهيدا 
يوم اليمامة كما سياتي تفصيله 

اوک ت وعدن ای [Ve VE Ve FAY‏ مه 
۷ ۴ ۸ ۹ ۰ ۸ ] البشارة لعبد اله بن سلام آنه 
يموت على الإسلام» ويكون من أهل الجنةء وقد مات رضي الله عنه على 
أكمل أحواله وأجملهاء وكان الناس يشهدون له بالجنة في حياته لإخبار 
الصادق عنه بأنه يموت على الإسلام؛ وكذلك وقع. 

وقد ثبت في الصحيح [خ: [FV‏ ا Tile tre‏ ل (TENS‏ 
الإخبار عن العشرة بأنهم من اهل الجنة؛ بل ثبت أيضاً الإخبار عنه 
صلوات الله وسلامه عليه به لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة م 
NY‏ 5 وكانرا ألفاً واربعماثةء وقيل: وخسمائةء ول ينقل أن أحداً 
من هؤلاء رضي الله عنه عاش إلا حيداء ولا مات إلا على السداد 
والإستقامة والتوفيق» ولله الحمد والمنة» وهنا من أعلام النبوات؛ ودلالات 
الرسالة. 


6 فصل في الإخبار بغيوب ماضية ومستقبلة 


روى البيهقي [دلائل ١ /١‏ ۰ من حديث إسرائيل عن سماك عن جابر 
بن سمرة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إن فلاناً مات, فقال: ا" 
يمت فعاد الثانية فقال: إن فلاناً مات» فة فقال: «لم يمت فعاد الثالثة فقال: 
إن فلانا حر نفسه بمشقص عنده» فلم يصلّ عليه؛ ثم قال البيهقي تابعه 
زهير عن سماك ومن ذلك الوجه رواه مسلم مختصراً في الصلاة (م: 1١١۷‏ 
[YA‏ 

وقال احمد [۲۹4/۰): حدثنا أسود بن عامر» حدثنا هریم بن سفيان 
عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم؛ عن أسي شهم قال: مرت بي 
جارية بالمدينة فاخذت بشكحهاء قال: وأصبح الرسول تة يبايع 
الناس.قال: فأتيته فلم يبايعني» فقال: #صاحب الجبيذة؟؟ قال: قلت: والله 


-٥‏ فصل في الإخبار بغيوب ماضية ومستقبلة 
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لا اعود قال فبايعني» ورواه النسائي [574] عن محمد بن عبد الرحمن 
المخرمي عن أسود بن عامر به» ثم رواه أحمد [144/5) عن سريج عن يزيد 
بن عطاء عن بيان بن بشرء عن قيس عن أبي شهم فذكره. 

وفي صحيح البخاري [0141): عن أبي نعيم عن سفيان عن عبد الله 
ابن دينار عن عبد الله بن عمر قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائثنا 
في عهد رسول الله كذ خشية أن ينزل فينا شيء» فلما توفي تكلمنا 
وانبسطنا. 

وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال 
عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: واللّه لقد كان أحدنا يكف عن 
الشيء مع امرأته وهو وإياها في ثوب واحد نوفا أن ينزل فيه شيء من 
القرآن. 

وقال أبو داود: ۳۳۳۲] حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريسء 
حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: : خرجنا مع 
رسول الله ل في جنازة فرأيت رسول الله تلاز وهو على القبر يوصي 
الحافر: «أوسع من قبل رجليه؛ أوسع من قبل رأسه»؛ فلما رجع استقبله 
داعي امرأة؛ فجاء وجيء بالطعام فوضع يده فيه ثم وضع القوم أيديهم 
فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله كلذ يلوك لقمة في فيه ثم قال: «اجد لحم 
شاةٍ اخذت بغير إذن أهلها: قال فأرسلت المرأة: يا رسول الله إني 
أرسلت إلى البقيع ي يشتري لي شاة فلم توجد فأرسلت إلى جار لي قد 
اشترى شاة: أن ارسل بها إل بشمنها فلم يوجادء فأرسلت إل امراته 
فأرسلت إلي بهاء فقال رسول الله لز «اطعميه الأسارى». 


الستقبلة بعده 


ثبت في صحيح البخاري ومسلم [خ: )17١4‏ [م: ۲۴/ ]۲۸۹١‏ من 
حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان: قال: قام رسول الله 
تك فينا مقاماً ما ترك فيه شيثاً إلى قيام الساعة إلا ذكره» علمه مسن علمه؛ 
وجهله من جهله. وقد كنت أرى الشيء قد كنت نسيته فأعرفه كما يعرف 
الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. 

وقال البخاري [7507): حدثنا يحبى بن موسىء حدثنا الوليد,حدثني 
ابن جابر؛ حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي» حلي أبو إدريس الخولاني 
أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله كز عن 
الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني؛ فقلت: يا رسول الله إنا كنا 
في جاهلية وشرء فجاء الله بهنا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 
انعم ق قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دخن»؛ قلت: 
وما دخنه؟ فقال: «قوم يهدون بغير هدبي تعرف منهم تنکر» قلت: فهل 
بعد ذلك الخبر من شر؟ قال اعم دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم 
إليها قذفوه فيها؟ قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: «هم من جلدتناء 
ويكلمون بألسنتناء قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم»» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: «فاعتزل 
تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت 
على ذلك». 

وقد رواه البخاري ۷۰۸4 أيضاً ومسلم [(01)1847)] عن محمد بن 
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المنتى عن الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به. 

ثم قال البخاري75091): حدثنا محمد بن مثنى» حدئنا بجی بن سعيد 
عن إسماعيل عن قيس عن حنيفة قال: تعلم أصحابي الخير: وتعلمت 
الشرء تفرد به البخاري. 

ولي صحبح مسلم [14/ ۲۸۹۱] من حديث شعبة عن عدي بن شابت 
عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة قال: لقد حدثتي رسول الله تاز بما یکون 
حتى تقوم الساعة؛ غير أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة منها. 

و فيه سی سلب چلال 4 سی یی ملبلہ ہی لحي من لبي يب 
- عمرو بن أخطب - قال: أخبرنا رسول الله كذ بما كان وبما هو كائن 
إلى يوم القيامةء فأعلمنا احفظناء وني الحديث الآخر [خ: :]۳٠۹١‏ حتى 
دخل اهل الجنة الجن وأهل النار النارة. وقد تقدم [حديث خياب بن 
الأرت: دوالله ليتمن الله هذا الأمر ولكتكم تستعجلون» وكذا حدليث 
عدي بن حاتم في ذلك وقال الله تعالى (الغسير: 4لذلاء ۷۹]: غير عْلَى 
الذْينٍ ک4 العوية: ۴۳ وقال تعالى [النفسير |٦‏ ۸۷-۸۲] وعد الله الْنِينٌ 
آمنوا سكم وَعَمِنُوا المالحَات ليستَخلِنهُم في الأزض) الآية (النور: مقع 
وني «صحيح مسلم؟ ]۲۷٤۲[‏ من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد قال: 
قال رمتول الله تلكذ: «إن الدنيا حلوة ة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساء» فإن أول فتنة بي إسرائيل 
كانت في النساء» وني حديث آخر (م: ۰٤۲۷ء‏ 749ل زخ: :]٥۰۹٩‏ لمأ 
تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء». 

وفي «الصمحيحسين؟ [خ: ۳۰۸ ١١4۰ء ]٠٤١١‏ [م: 1531./5) من 
حديث الزهري عن عروة عن المسور عن عمرو بن عوف, فذكر قصة 
بعث أبي عبيدة إلى البحرين قال: وفيه قال: قال رسول الله لز: «أبشروا 
وأملوا ما یسرکم» فوالله ما الفقر أخشى علیکم» ولكن أخشى أن تنبسط 
عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهاء 
فتهلككم كما أهلكتهم؛. وني «الصحيحين؟ [خ: 5171 1531م [م: ۲۰۸۳] 
من حديث سفيان الثوري عن محمد بن المتكدر عن جابر قال: قال لي 
رسول الله ذ: «هل لكم من أنماطة؟ قال: قلت يا رسول اللّه: وانى 
يكون لنا أغاط؟ فقال: «أما إنها ستكون لكم أنماط». قال: فأنا اقول 
لامرأتي: نحي عني أنماطك. فتقول: ألم يقل رسول الله: «إنها ستكون لكم 
أنماط:؟ فأتركها. 

وفي «الصحيحين؟ [خ: ]1۸۷١‏ (م: ١784‏ فوالمسائيدة [مسند ا 
6 (والسئن» [الكبرى: ۴ ]٤۲۱4‏ وغيرها من حديث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قسال: قال رسول 
الله كلظ «تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» 
والمدينة حير لمم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم ييسون 
فيتحملون باهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح 


العراق فياني قوم ييسون فيتحملون بأهليهم ومن أضاعهم والمديئة خير هم 


لو كانون يعلمون 
كذلك رواه عن هشام بن عروة جماعة كثيرون وقد أسنده الحافظ بن 
عساكر (تاريخ دمشق 784-74٠ /١‏ من حديث مالك وسفيان بن عييئة وابن 
جريج وأبو معاوية ومالك بن سعير بن الخمس وأبو ضمرة أنس بن 
عياض وعبد العزيز بن أبي حازم وسلمة بن دينار وجرير بن عبد الحميد. 
ورواه أحمد (المسند /۲۰۰] عن يونس عن حماد بن زيد عن هشام بن 
عروة [المسند 1١٠/8‏ وعبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام (السنده/٠٠٠]‏ 
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۸- كتاب دلائل التبوة 
[مصنف »]1۷٠١۹١‏ ومن حديث مالك [الموطا ؟/لاحى: ۸۸۸] عن هشام به 
بلحو ه. 

شم روى أحمد.زه/70:114؟] عن سليمان بن داود الحاشمي عن 
إسماعيل بن جعفر: أخبرني يزيد بن خصيفة أن بسر بن سعيد أخيره أنه 
سمع في مجلس الليثيين يذكرون أن سفيان أخبرهم» فذكر قصة وفيها: أن 
رسول الله لز قال له: «ويرشك الشام أن يفتصح فيأتيه رجال من هنا 
البلد - يعني المدينة - فيعجبهم ريغه ورخاؤه والمدينة خير لهم لو كانوا 
ونه شم تح للصولقى ميتي قوم يسول فوت لون ليه ومن لاع 
والمدينة حير لهم لو كانوا يعلمون». وأخرجه ابن خزيمة من طريق 
إسماعيل: 

ورواه الحافظ بن عساكر تاريخ دمشق: ۳۸۸/۱] من حديث أبي ذر عن 
البي عر بنحوه وكذا حديث ابن حرالة تاریخ دمشق: 785/١‏ ۹۰"] 
ويشهد لذلك: «منعمت الشام مديها ودينارهاء ومنعت العراق درهمها 
وقفيزهاء ومنعت مصر إردبها ودينارهاء وعدتم من حيث بدأتم». وهو في 
«الصحيح» 1445 وكذك حديث: المواقيت لأهل الشام واليمن» وهو في 
«الصحيحين» [خ: 0671-167١‏ [م: 147231141( وعلد مسلم 
[2187/14): ميقات أهل العراق» ويشهد لذلك أيضاً حديث: «إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعد والذي نفسي 
بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل». 

وفي «ضحيح البخاري7175[6) من حليث أبي إدريس الخولائي عن 
عوف بن مالك أنه قال: قال رسول الله تلاز في غزوة تبوك: «اعدد ستا 
بين يدي الساعة» فذكر موته عليه السلام» ثم فتح بيت المقدس. ثم موتاناً 
- وهو الوباء - ثم كثرة امال ثم فتنةء ثم هدنة بين المسلمين والروم» 
وسياتي الحديث فيما بعد. 

وف صحيح مسلم [م: : ۳ من حليث عبد الرحمن بن 
شماسة عن أبي ذر قال: قال رسول الله ظ: «إنكم ستفتحون أرضاً يذكر 
فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خصيراًء فان لمم ذمة ورَحِماء فإذا رأيت 
رجلين يختصمان في موضع لبدة فاخرج منها». قال: فمر بربيعة وعبد 
الرحمن ابني شرحبيل ابن حسنة يختصمان في موضع لبنة فخرج منها - 
يعني ديار مصر على يدي عمرو بن العاص في سنة عشرين كما سيأتي. 

وروى ابن وهب عن مالك والليث عن الزهري عن ابن لكعب بن 
مالك» أن رسول الله لذ قال: «إذا افتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خير 
فإن لهم ذمة ورحمأ». : 

ورواه البيهقي (دلائل ]۳۲۲/١‏ من حديث إسحاق بن راشد عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. 

وَحكى أحمد. بن حنبل عن سفيان بن عيبنة أنه سثل عن قوله: «ذمة 
ورحماًه» فقال: من الناس من قال: إن أم إسماعيل - هاجر - كانت قبطية» 
ومن الناس من قال: آم إبرأهيم. 

قلت: الصحيح الذي لا شك فيه أنهما قبطيتان كما قدمنا ذكر ذلك. 
ومعنی قوله: «ذمة»» يعني بذلك هدية المقوقس إليه وقبوله ذلك منه» وذلك 
نوع «ذمام؛ ومهادنة والله تعالى أعلم. 

وتقدم] ما رواه البخاري من حديث محل بن خليفة عن عدي بن 
حاتم في فتح كنوز كسرى وانتشار الأمنء وفيضان المال حتى لا يتقبله 
أحد, وني الحديث أن عدبا شهد الفتح ورأى الظعينة ترتحل من الحيرة إلى 
مكة لا تخاف إلا الله قال: ولئن طالت بكم حياة لترو ما قال أبو 


۸- كتاب دلائل النبوة 


القاسم تلاز من كثرة المال حتى لا يقبله أحد. 

قال البيهقي اتل۳۲۳/۹]: وقد كان ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز. 

فلت: ويحتمل أن يكون ذلك متأخراً إلى زمن اهدي كما جاء في 
صفته؛ أو إلى زمن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام بعد قتله الدجال» 
فإنه قد ورد في «الصحيح» ((TYYY) i‏ زمه )10( أنه يقتل الضنزير» 
ويكسر الصليب» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد والله تعالى أعلم. 

وف «صحيح مسلم؛ [م: (۱۸۲۲...)] من حديث ابن أبي ذشب عن 
مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن جابر بن سمرة قال: سمعت 
رسول الله لز يقول: «لا يزال هذا الدين قائما ما كان اثنا عشر خليفة 
كلهم من قريشء ثم يخرج كذابون بين يدي الساعة» وليفتحن عصابة من 
المسلمين كنز القصر الأبييض» قصر كسرى» وأنا فَرطكم على الحرض». 
الحديث بمعناه. 

وتقدم حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعد 
والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجلة. أخرجاه. 

وقال البيهقي [دلائل"/76”]: المراد زوال ملك ع عن الحا 1 
يبقى كبقاء مُلْكه على الروم؛ لقوله عليه السلام» لما عظّم كتابه: انيت 
ملكه»ء وأما ملك فارس فزال بالكليّة» لقوله له: «مرّق الله مُلكهة. 

وقد روى أبو داودء عن محمد بن عبيد عن حماد عن يونس عن الحسن 
أن عمر بن ا خطاب» ورؤينا ني طريق أخرى عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه- لما جيء بفروة كسرى وسيفه ومنطقته وتاجه وسواريه. ألبس 
ذلك كله لسراقة بن مالك بن جَعْشّم» » وقال: قل الحمد لله الذي البس 
ثياب كسرى لرجل أعرابي من البادية. قال الشافعي: إا ألبسه ذلك لأن 
الني تأكذ قال لسراقة - ونظر إلى ذراعيه -: «كأني بك وقد لست سواري 
كسرى»: واللَّه اعلم. 
وقال سفيان بن عيبنة: عن إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن أبي 
حازم عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله تتنق: «مُئلت لي الحسيرة 
كأنياب الكلاب وإنكم ستفتحونها» فقام رجل فقال: يا رسول الله هب 
لي ابئة بُقيْلة قال: «هي لك»؛ فاعطوه إياهاء فجاء أبوها فقال: أتبيعها؟ 
قال: نعم قال: فبكم؟ احكم ما شئٹ» قال: ألف درهمء قال: قد أخنتهاء 
فقالوا له: لو قلت ثلاثين آلف لأخذهاء فقال: وهل عددٌ أكثر من ألف؟ 

وقال الإمام أحمد (مسند :]۲۸۸/٩‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهديء حدشا 
معاوية عن ضمرة بن حبيب أن ابن غب الإيادي حدثه قال: نزل علي 
عبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي: بعثنا رسول الله يط حول المدينة على 
٠‏ أقدامنا لنغنمء فرجعنا ولم نغنم شيثأء وعرف المد في وجرهناء فقام فينا 
فقال: «اللّهم لا تكلهم إي: فأضعف. ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا 
عنهاء ولا تكلهم إلى الناس فيستأئروا عليهم؟؛ ثم قال: تحن لكم الشام 
والروم وفارس- أو: الروم وفارس- وحتى يكون لأحدكم من الإبل كنا 
وكناء ومن البقر كذا وكناء ومن الغنم كذا وكذاء وحتى يعطى أحدكم 
مائة دينار فيسخطهاة؛ ثم وضع يده على راسي أو على هامتي فقال: فيا 
ابن حوالةء إذا رايت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل 
والبلابل والأمور العظام؛ والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من 
رأسك». ورواه أبو داود زدره*26))] من حديث معاوية بن صالح. 

وقال أحمد رالسند: :]٠١١/6‏ حدثنا حيوة بن شریح» ويزيد بن عبد ربه 
قالا: حدثنا بقية» حدثي حير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي قتيلة 
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عن ابن حوالة أنه قال: قال رسول الله #: «سيصير الأمر إلى أن تكرن 
جنود مجندة» جند بالشامء وجند باليمن؛ وجند بالعراق۲» فقال ابن حوالة: 
خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك فقال: جد نا رس حر لك 

من أرضه بتي إليه خيرته من عباده فان أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من 
غدره فإن الله تكفل لي بالشام وأهله». وهكذا رواه أبو داود [د(۸۳٤۲)]‏ 
عن حيوة بن شريح به. 

وقد رواه أحمد [للسنده/184] أيضاً عن عصام بن خالد وعلي بن 
عياش كلاهما عن حريز بن عثمان عن سليمان بن شمير عن عبد الله بن 
حوالة فذكر نحوهءورواه الوليد بن مسلم الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز 
عن مكحول» وربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عبد الله بن حوالة به. 

وقال البيهقي دسل 5 ۳۲۸]: أخيرنا أبو الحسين بن الفضل 
القطان» أخبرنا عبد الله بن جعفرء حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا عبد 
الله بن يوسف» حدثنا يحسى بن حمزة» حدثني أبو علقمة - نصر بن علقمة 
- يرد الحديث إلى جبير بن نفير. قال: قال عبد الله بن حوالة: كنا عند 
رسول الله ااا فشكنا إليه لغري والفقرء وقلة الشيءءفقال: «ابشروا 
فواللّه لأنا بكثرة الشيء ٠‏ أخوفني عليكم من قلته» واللّه لا يزال هذا الأمر 
فيكم حتى يفتح الله عليكم ارض الشام» -أو قال: أرض فارس- وأرضٍ 
الروم وأرض ہیر وحتى تكونوا إجناداً ثلائة» جنداً بالشام وجنداً 
بالعراق» وجنداً باليمن» وحتى يُعطى الرجل المائة فيسخطها» قال ابن 
حوالة: قلت: يا رسول الله ومن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون؟ 
قال: «والله ليفتحنها الله عليكم؛ وليستخلفتكم فيها حتى تظل العصابة 
البيض منهم» قمُصهم اللْحمة أقفاؤهم قياماً على الرويجل» الأسود منكم 
ا ا » قال أبو علقمة: فسمعت 
عبد الرحمن بن جبير يقول: فعرف اصجاب رسول الله ا نمت هذا 
الحديث في جَرْ بن سهيل السلمي؛ وكان على الأعاجم في ذلك الزمان؛ 
فكانوا إذا راحلوا إلى المسجد نظروا إليه وإليهم قياما حوله فيتحجبون 
لنعت رسول الله لا فيه وفيهم. 

وقال أحمد (السند: ۲۸۸]: حدثنا حجاج» حذثنا الليث بن سعد حدثني 
يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط التجيبي عن عبد الله بن حوالة 
الأزدي: أن رسول الله قال: «من نجا من ثلاث فقد نجاك قالوا: 
يُعطيه ماذا يا رسول اللَّه؟ قال: «مَوّتي» وهن قتال خليفةٍ مصطبر بالحق 
يُعطيه, والدجال». 

وقال أحمد (السند :]:1٠١ ٠۹/4‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ حدثتا 
الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة قال: أثيت على 
رسول الله تاز وهو جالس في ظل دَوْمة: وعنده كاتب له يملي عليه 
فقال: «آلا نكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله 
فأعرّض عني - وقال إسماعيل مرة في الأولى: «لا نكتبك یا ابن 
خوالة؟؛ قلت: فيم يا رسول اللّه؟ فاعرض عني وأكب على كاتبه 
يملي عليه ثم قال: «ألا نكتبك يا ابن حوالة؟» قلت: لا أدري ما خار الله 
لي ورسوله. فاعرض عنيى وأكب على كاتبه يملي عليه قال: فنظرت فإذا في 
الكتاب عمرٌّء فقلت: إن عمرّ لا يكتب إلا في خير» ثم قال: «أنكتبك يا 
ابن حوالة؟؛ قلت: نعم» فقال: يبن عرالك کب یل ي جرم في 
أطراف الأرض كأنها صياصي بقر؟؛ قلت: لا أدري ما خار الله لي 
ورسولّه» قال: «فكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كان الأولى منها انتفاجة 
أرنب؟؛ قلت: لا ادري ما خار الله لي ورسولهء قال: «اتبعوا هذا قال: 


qo 
ورجل مقف حیتل قال: فانطلقت فسعیت واخذت بمنكبه فأقبلت بوجهه‎ 
إلى رسول الله تل فقلت: هذا؟ قال: «نعم»» قال: فإذا هو عثمان بن‎ 
عفان طبه‎ 
وثبت في #صحيح مسلم؛[1417) من حديث بجی بن آدم عن زهير‎ 
بن معاوية عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لز:‎ 
«منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مُذْيها ودينارهاء ومنعت‎ 
مصر إردبها ودينارهاء وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حيث بداتې‎ 
وعدتم من حيث بدأتم» شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. وقال يحيى‎ 
بن آدم وغيره من أهل العلم: هذا من دلائل النبوة حيث أخبر عما ضربه‎ 
عمر على أرض العراق من الدراهم والقفزان» وعما ضرب من الخراج‎ 
بالشام ومصر قبل وجود ذلك» صلوات الله وسلامه عليه» وقد اختلف‎ 
الناس في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «منعت العراق» إلخ» فقيل‎ 
۳۳۰/۱ معناه أنهم يُسلمون فيسقط عنهم الخراج» ورجحه البيهقي [دلائل‎ 
وقيل: معناه أنهم يرجعون عن الطاعة ولا يؤدون الخراج المضروب عليهم؛‎ 
وهنا قال: #وعدتم من حيث بدأتم»» أي رجعتم إلى ما كتم عليه قبل‎ 
«إن الإسلام بدا‎ :)٤١ ء٠٤١( ذلك كما ثبت في «صحيح مسلم» (م:‎ 
غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرياء».‎ 
حدثنا إسماعيل‎ :]۳١١ /۳ ويؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد (المند:‎ 
عن الحريري عن أبي نصرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله فقال: يوشك‎ 
أهل العراق أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم» قلنا: من أين ذاك؟ قال: مِن‎ 
قبل العجم, يمنعون ذاك؛ ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يميء إليهم‎ 
دينار ولا مدي قلنا: من اين ذاك؟ قال: من قبل الروم؛ يمنعون ذاك» قال:‎ 
ثم سكت هنيهة؛ ثم قال: قال رسول الله ل: #يكون في آخر أمتي خليفة‎ 
يحثي المال حنياًء لا يده عدا قال الجريري: فقلت لأبي نصرة وأبي‎ 
العلاء: أتريانه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا.‎ 
وقد رواه مسلم رم (۲۹۱۳)] من حديث إسماعيل ابن إبراهيم بن علية‎ 
وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نصرة‎ 
المنثر بن مالك بن قطعة العبدي عن جابر كما تقدم» والعجب أن الحافظ‎ 
أبا بكر الببهقي احتج به على ما رجحه من أحد القرلين امتقدمين؛ وفيما‎ 
سلكه نظر» والظاهر خحلافه.‎ 
وثبت في «الصحيحين» [من غير وجه أن رسول الله 18 وت لأهل‎ 
المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشام الجحفة» ولأهل اليمن يَلَمْلَم.‎ 
وفي «صحيح مسلم» [عن جابر: ولأهل العراق ذات عرق» فهذا من‎ 
دلائل النبوة» حيث أخبر عما وقع من حج أهل الشام واليمن والعراق»‎ 
صلوات الله وسلامه عليه.‎ 
وني «الصحيحين» [خ (۲۸۹۷)] [م (01673) من حليث سفيان بن‎ 
عيبئة» عن عمرو بن دينار» عن جابر عن ابي سعيد قال: قال رسول الله‎ 
ن: «ليأتين على الناس زمان يغزو فيه فتامٌ من الشاس؛ فيقال لمم: همل‎ 
فيكم مّن صحب رسول الله تنلكذ؟ فيقال: : نعم» فيفتح هې د م‎ 
الناس زمان يغزوا فيه فئام من الناس» فيقال لحم: هل فيكم من صحب‎ 
أصحاب رسول الله ذ؟ فيقال: نعم» فيفتح لحم. ثم يني على الناس‎ 
زمان يغزو فيه فتام من الناس» فيقال: هل فيكم من صحب من صاحبهم؟‎ 
فيقال: نعم ليفتح لممة.‎ 
ثبت في «الصحيحين؟ [خ(4851))] [م (77537()18145)) من حليث‎ 
ثور بن زيدء عن أبي الغيث؛ عن أبي هريرة قال: كنا جلوساً عند رسول‎ 
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الله از فأنزلت عليه سورة «الجمعة»: «رآخرين مهم َم يَلْحَقُوا 4e‏ 
(الجمعة: ]٣‏ فقال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فوضع يده على سلمان 
الفارسي وقال: #لو كان الإيمان عند الثُريا لنالّه رجا من هؤلاءة. وهكذا 
وقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. 

وروی الحافظ البيهقي | [دلائل 05 من حديث محمد بن عبد 
الرحمن بن عرق عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله #: «والذي 
نفسي بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يُذكر عليه 
اسم الله عز وجل». 

وروی الإمام أحمد [ه/ات”] والبيهقي [دلائل 777:07717/6] وابن عدي 
(الكامل )407:401/١‏ وغير واحد (الطبراني الكبير 7/71 ))١٠١١(‏ [الطبراني الأرسط 
> ۲۱ من حديث أوس بن عبد الله بن بريدة عن أخيه هل عن أيه 
عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب مرفوعا: لاستبعث بعرث 
فكن في بعث خراسان, * ثم اسكن مدينة مروء فإنه بناها ذو القرنين» ودعا 
لا الل 

وهذا الحديث يعد من غرائب «المسنداء [077:5171/1] ومنهم من 
يجعله موضوعا فالله اعلم. 

وقد تقدم حديث أبي هريرة» من جميع طرقه في قتال الترك وقد وقح 
ذلك كما أخبر به سواء بسواء» وسيقع أيضا. 

ولي «صحيح البخاري» [7406] من حديث شعبة عن فرات القزاز 
عن ابي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله تلظ قال: «کانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبيا كلما هلك ني خلفه ني وإنه لا ني بعدي ونه سيكون 
خلفاء فيكثرون»؛ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الأّه؟ قال: «فوا ببيعة الأول 
فالأول» وأعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم؟. 

ولي صحيح مسلم؟ [ ٠‏ من حديث ابي رافع عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله ##ز: «ما كان ني إلا كان له حواريون يهدون 
بهديه؛ ويستنون بستته» ثم يكون من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. 
ويعملون ما ینکرون؟. 

وروی الحافظ البيهقي [دلائل ۳۳۹/۱» )74٠‏ من حديث عبد الله بن 
الحارث بن محمد بن حاطب الجمحي٬‏ عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عاظ: «يكون بعد الأنياء خلفاء 
يعملون بكتاب الله ويعدلون في عباد الله ثم يكون من بعد الخلفاء ملوك 
يأخذون بالثار» ويقتلون الرجال» ويصطفون الأموال» فمغيّر بيده. ومغير 
بلسانه ومغيّر بقلبه. وليس وراء ذلك من الإيمان شيء؟ 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند أبي داود ۲۲۸]: حدثنا جرير بن حازم 
عن ليث عن عبد الرمن بن سابط» عن ابي ثعلبة الخشني؛ » عن أبي عبيدة 

بن الجراح ومعاذ بن جبل؛ عن النبي بز قال: : إن الله بدا هذا الأمر نبوة 
ورحمة» وكاتاً خلافة ورحمة؛ وكائنا ملكاً عضوضاً وكائناً عزة وجيرية 
وفساداً في الأمةء يستحلون الفروج والخمور والحرير» ويُنصرون على ذلك» 
ويُرّزقون أبداً حتى يلقوا الله عز وجل»» وهنا كله واقع. 

ولي الحديث الذي رواه الإمام أحمد [المند: ]۲۲٠١۲۲٠/١‏ وأبو داود [د 
(4545) والترمذي رت (717726) - وحسنه - والنسائي [الكبرى (۸۱۰)] 
من حديث سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول يي الله أن سول 
الله تم قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة؛ ثم تکون ملک وني رواية: دم 
يؤتي الله ملكه من يشاء6» وهکذا وقع سواء» فإن ابا بكر رضي الله عنه 
كانت خلافته ستتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال» وكانت خلافة عمر عشر 
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سنين وستة أشهر وأربعة أيام» وخلافة عثمان اثنى عشرة سنة إلا اني عشر 
رك د دان إن ثلاث ليسي E‏ 
قلت: وتكميل الثلاثين بخلافة الحسن بن علي نحراً من ستة أشهرء 

حتى نزل عنها لمعاوية عام أربعين من المجرةء كما سيأتي يبانه وتفصيله. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدئني محمد بن فضيل؛ حدثنا مؤمل» حدثنا 
حماد بين سلمة؛ عن علي بن زيد» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبينه 
قال: سمعت رسول الله ت يقول: «خلافة نبوة ة ثلاثون عاماً ثم يؤتي الله 
الك من يشاء»» فقال معاوية: رضينا بالملك. 

وهنا الحديث فيه رد صريح على الروافض المكرين لخلافة الثلاثةء 
وعلى النواصب من بني أمية ومن تبعهم من أهل الشام؛ في إنكار خلافة 
علي بن أبي طالب» فإن قيل: فما وجه الجمع بين حديث سفينة هذا وبين 
حديث جابر بن سمرة المتقدم زفي «صحيح مسلم:: «لا يزال هذا الدين 
قائماً ما كان في الناس اثنا عشر خليفة كلهم من قريش؛؟ فالجواب: إن من 
الناس من قال: إن الدين لم يزل قائما حتى ولي اثنا عشر خليفة» ثم وقع 
تخبيط بعدهم في زمان بني أمية» وقال آخرون: بل هنا الحديث فيه بشارة 
بوجود اثني عشر خليفة عادلاً من قريش. وإن لم يوجدوا على الولاء؛ وإغا 
اتفق وقوع الخلافة المتتابعة بعد النبوة في ثلاثين سنةء ثم قد كان بعد ذلك 
خلفاء راشدون» فمنهم عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي 
رضي الله عنه» وقد نص على خلافته وعدله وكونه من الخلفاء الراشدين. 
غير واحد من الأئمة» حتى قال أحمد بن حبل رضي الله عنه: ليس قول 
أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز» ومنهم من ذكر من 
هؤلاء المهتدي بأمر الله العباسيء والمهمدي البشر بوجوده في آخمر الزمان 
منهم أيضاً بالنص على كونه من أهل البيت» واسمه محمد بن عبد الله 
وليس بالمنتظر في سرداب سسامراء فإن ذلك ليس بموجود بالكلية؛ وإنما 
ينتظره الجهلة من الروافض. 

وقد تقدم في «الصحيحين؟ من حديث الزهري عن عروة عن عائشة 
أن رسول الله ۴ڑ قال: «لقد هممت أن ادعو أبالك واخالك وأكتنب كتاباً 
لثلا يقول قائل؛ أو يتمنى متمن». ثم قال رسول الله 8ز: «يأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكره. وهكذا وقع» فإن الله وله وبايعه المؤمنون قاطبة كما 
تقدم. 

وني « صحيح البخاري ۲: أن امرأة قالت: يا رسول الله ارايت إن 
جئت فلم أجدك؟ - كأنها تعرض بالموت - فقال: «إن لم تجديني فاتي أبا 
بكر». 

وثبت في «الصحيحين» رخ ””7”) زم (۲۳۹۲)] من حليث أبن عمر 
وأبي هريرة أن رسول الله كاذ قال: #بينا نا نائم رأيتني على قَليِب» 
فتزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابسن أبي قحافة فتزع منها ذَوباً أو 
ذنويين» وني نزعه ضعف واللَّه يغفر له ثم اخذما ابن الخطاب فاستحالت 
ري فلم أر عبقرياً من الناس يفري فريه» حتى ضرب الناس بعّطن». قال 
الشافعي ره اللّه: رؤيا الأنبياء وحي» وقوله: «وفي نزعه ضعف»؛ قصر 
مدته. وعجله موته» واشتغاله بحرب أهل الردة عن الفتح الذي ناله عمر 
بن الخطاب في طول مدته. 

قلت: وهنا فيه البشارة بولايتهما على الناس» فوقع كما أخير سوا 
ولهنا جاء في الحديث الآخر الذي رواه أحمد (المسند ]۳۹۹/١‏ والترمذي 
رتر؟577)55”) وابن ماجه [ق (57)) وابن حبان [الإحسان (1۹۰۲)] من 
حديث ربعي بن حراش» عن حذيفة بن اليمان» عن النبي كاز أنه قال: 
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#اقتدوا بالڌين من بعدي» ابي بكر وعمر» رضي الله عنهماء وقال 
الترمذي: حسن» وأخرجه الترمذي [ت ])7”8٠00(‏ من حدينث ابن مسعود 

عن الني كذ وتقدم] من طريق الزهري عن رجل عن أبي فر حديث 

تسبيح الحصى في يد رسول الله أيه ثم يد أبي بكرء شم يد عمرء ثم 

عثمان» وقوله عليه الصلاة والسلام: «هذه خلافة النبوةة. 

وفي «الصحيح؟ )1۹۳( زم ])۲٤۰۲(‏ عن أبي موسى قال: دحل 
رسول الله اظ حائطاً فدلّى رجليه في القف فقلت: لأكونن اليوم بواب 
رسول الله ذ. فجلست خلف الباب فجاء رجل فقال: افتح» فقلت: من 
أنت؟ قال: أبو بكر؛ فاخبرت رول الله لا فقال: «افئح له وبشره 
بالجنة»» ثم جاء عمر فقال كذلك؛ ثم جاء عثمان فقال: «ائذن له وبشره 
بالجنة على بلوى تصيبه»» فدخل وهو يقول: الله المستعان. 

وثبت في «صحيح البخاري» [خ (0378] من حديث سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن أنس قال: صعد رسول الله ظ أحداً ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان. فرجف بهم الجبل؛ فضربه رسول الله للل برجله وقال: 
«اثبت أَحُب فإما عليك ني وصدّيق وشهيدان». 

وقال عبد الرزاق الصف :])٠١٤١(‏ أخبرنا معمر» عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد أن حراء ارتج وعليه الني از وأبو بكر وعمر وعثمان. 
فقال الني تَلط: «اثبت ما عليك إلا ني وصدّيق وشهيدان» قال معمر: قد 
سمعت قتادة يحدّث عن الني تلز مثله. 

وقد روى مسلم (م ۲٢۱۷‏ (00)) عن قتيبة عن الدراوردي؛ عن سهيل؛ 
عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله تلك كان على حراء هو وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبيرء فتحركت الصخرة فقال النبي 28: 
داهدأ فما عليك إلا ني أو صدّيق أو شهيد» 

وهنا من دلائل النبوةء فإن هؤلاء كلهم أصابوا الشهادةء واختص 
رسول الله كذ باعلى مراتب الرسالة والنبوة؛ واخخص ابو بكر باعلى 
مقامات الصديقية. 

وقد ثبت في «الصحيح؟ الشهادة للعشرة بالجنة بل لجميع من شهد 
بيعة الرضوان عام الحنيبية» وكانوا ألفا وأربعماثة؛ وقيل: وثلاثماثة» وقيل: 
وحمسماثة؛ فكلهم استمر على السداد والاستقامة حتى مات رضي الله 
عنهم أجمعين. 

وثبت في «صحيح البخاري» رخ 58641 البشارة لعكاشة بأنه من اهل 
الجنة فقتل شهيداً يوم اليمامة. 

وف «الصحيحين؛ [خ (841)] [م 7١15‏ (035) من حديث يونس 

عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله لز يقول: 
#يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب» تضيء وجوههم إضاءة 
القمر ليلة البدرة» فقام عكاشة بن صن الأسدي يبر رة عليه فقال: ايا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فقال الني ۸ : «اللّهم اجعله منهم»» 

TSN‏ يا رسول الله ادع الله أن يجعلني متهم 
فقال: «سبقك بها عكاشة» 

رمل ليث قد روي من وق معد يد لقع سود في اب باب 
صفة الجنة؛ وسنذكر في قتال اهل الردة أن طليحة الأسدي قتل عكاشة 
عن هنا كي و ت لم ری کیک الأسدي عد كان ينض ون من 
النبوة وتاب إلى اللَّهه وقدم على أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه واعتمر 
وحسن إسلامه. 

وقد ثبت في «الصحيحين؟ [خ (7”571) [م (۲۲۷۲)] من حليث أبي 
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هريرة أن رسول الله كز قال: «بينا آنا نائم رایت كأنه وضع في يدي 
سواران ففظعتهماء فأوحي إل في المسام: أن انفخهماء فتفختهما فطاراء 
فأولتهما كذابين بخرجان» صاحب صنعاء» وصاحب اليمامة». 

وقد تقدم في الوفود عليه الصلاة والسلام أنه قال لمسيلمة حين قدم مع 
قومه وجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر مسن بعله اتبعته» فوقف عليه 
رسول الله 8 وقال له: #والله لو سالتي هذا العسيب ما اعطيتكه» ولشن 
أدبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أربت فيه ما أريت». وهكذا وقعء 
lS GES‏ 

بصنعاه» على ما سنورده إن شاء الله تعاى. 

وروى البيهقي (دلال ]۳۹/١‏ من حديث مبارك بن فضالة عن الحسن 
عن أنس قال: لقي رسول الله قط مسيلمة فقال له مسيلمة: أتشهد أني 
رسول اللّه؟ فقال الي علذ: «آمنت باللّه ورسله»» ثم قال رسول الله كلز: 
«إن هذا رجل أخر لملكة قومه». 

وقد ثبت ني الحديث الآخر أن مسيلمة كتب بعد ذلك إلى النبي 198 
بسم الله الرمن الرحيم» من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله 
سلام عليك, أما بعد فأئي قد أشركت في الأمر بعدك فلك المدر ولي الور 
ولكن قريشاً قرم يعتدون» فكنب إليه رسول الله 186: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكناب؛ سلام على من اتبع 
الهدى» أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقينة. 

وقد جعل الله العاقبة محمد ## واصحابه رضي الله عنهم؛ لأنهم هم 
اتقون وهم العادلون المؤمنون» لا من عداهم» وقد وردت الأحاديث المروية 
من طرق عنه نك في الإخبار عن الردة التي وقعت في زمن الصديق فقاتلهم 
الصديق بالجنود الحمدية حتسى رجعوا إلى دين الله افواجاً؛ وعَدَّب مام 
ا صار أجاجاًء وق قال لله تعالل: ف َه لين موأ 
ل الْحَافِين» الآية 3-5 ل قال الفسرون (الطري 
كلاه {AY‏ هم ابو بكر وأصحابه رضي الله عنهم. 

وثبت في #الصحيحين؟ رخ (57”)] زم ۲٣٣۰‏ زؤف 44) من حليث 
عامر الشعبي عن مسروق عن عائثة في قصة مسارّة النى تل ابتنه فاطمة 
وإخباره إياها بان جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرق «وانه 
عارضني العام مرتين» وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي فبكت. ثم 
سارها فأخبرها بأنها سيدة ناء أهل الجنة» وأنها أول أهله لحوقاً ب فكان 
كما أخبر. 

قال البيهقي [دلائل :]”56/١‏ واختلفرا في مكث فاطمة بعد رسول الله 
فقيل: شهران» وقيل: ثلاثة. وقيل: سثة» وقيل: ثمانبة» قال: واصح 
الروايات رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت: مكثت فاطمة بعد وفاة 
رسول الله تلز ستة أشهر. أخرجاه في «الصحيحين؟ (خ (35:”) زم 
رحهلالي. 


ومن كتاب دلائل النبوة في باب إخباره عليه الصلاة 


والسلام عن الغيوب المستقبلة: 


فمن ذلك ما ثبت في «الصحيحين؟ [خ (419”) [م (7794) من 
حديث إبراهيم بن سعد. عن أبيه؛ عن أبي سلمة» عن عائشة قالت: قال 
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۸- كتاب دلائل النبوة 


رسول الله تا: #إنه قد كان في الأمم محدئون؛ فإن يكن في أمتي أحد 
فعمر بن الخطاب)». 1 

وقد قال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبيد الله بن موسىء أخبرنا أبو 
إسرائيل» كوني» عن الوليد بن العيزار عن عمرو بن ميمون عن علي رضي 
الله عنه» قال: ما كنا نكر ونحن متوافرون -أصحاب محمد 4 أن 
السكينة تنطق على لسان عمر. قال البيهقي: تابعه زر بن حبيش والشعي 
عن علي. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا شعبة؛ عن 
قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: كنا نُحادّث أن عمر بن 
الخطاب ينطق على لسان مَلّك. 

وقد ذكرنا في «سيرة عمر بن الخطابة رضي الله عنه أشياء كثيرة؛ من 
مكاشفاته وما كان يُخبر به عن المفيّيات كقصة سارية بن ريم وما شاكلها 
وللّه الحمد والثة. 

ومن ذلك ما رواه البخاري [خ (0؟8١)]‏ من حديث فراس؛ عن 
الشعي» عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها: أن نساء النبي يكز 
اجتمعن عنده فقلن يوماً: يا رسول الله نا أسرع بك لحوقاً؟ فقال: 
«اطولكن يداه وكانت سَْدة أطولنا ذراعاً؛ فكانت أسرعنا به لحوقاً. هكنا 
وقع في «الصحيح؛ عند البخاري أنها سودة» وقد رواه يونس بن بكير عسن 
زكريا ب بن أبي زائدت عن الشعبي فذكر الحديث مرسلا وقال: فلما توفيت 
زينب عَلِمْن أنها كانت أطوهن يدا في الخير والصدقة. 

والذي رواه مسلم (م (؟248)] عن محمود بن غيلان عن الفضل بن 
موسى عن طلحة بن يحبى بن طلحة, عن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة 
آم المؤمنين رضي الله عنهاءفذكرت الحديث وفيه: فكانت زينب أطولنا يداء 
لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. وهذا هو المشهور عن علماء التاريخ أن 
زينب بنت جحش كانت اول أزواج الني لذ وفاة. 

قال الواقدي: توفيت سنة عشرين» وصلَى عليها عمر بن الخطاب. 

قلت: وأما سودة فإنها توفيت في آخر إمارة عمر بن الخطاب أيضاً 
قاله ابن أبي خيثمة» ومن ذلك ما رواه مسلم [م ])۲٤۲(‏ من حديث أسير 
بن جابر عن عمر بن الخطاب في قصة أويس القرّني» وإخباره عليه 
الصلاة والسلام عنه بأنه خير التابعين وأنه كان به برص فدعا الله فأذهبه 
عله إلا موضعاً قر الدرهم من جسده؛ وأنه بار بامه؛ وأمْرِه لعمر بن 
الخطاب أن يستغفر له» وقد وجد هذا الرجل في زمان عمر بن الخطاب 
على الصفة والنعت الذي ذكره في الحديث سواء. وقد ذكرت طرق هنا 
الحديث والفاظه والكلام عليه مطولاً في الذي جمعته من «مسند عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه وللّه الحمد والمنة. 

ومن ذلك ما رواه أبو داود زد (0113)): حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
حدثنا وكيع» حدثنا الوليد بن عبد الله ببن جيع» حدثتني جدتي وعبد 
الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل: أن رسول الله تاز لما 
غزا درا قالت: يا رسول الله ائذن لي في الغفزو معك أمرض مرضاكمء 
لعل الله يرزقني الشهادة؛ فقال لها: «قِري في بيتك فإن الله يرزقك 
الشهادة؛ فكانت تسمى الشهيدة» وكانت قد قرأت القرآن» فاستأذنت الني 
# أن سخذ في بيتها فأَذْن يؤذن لماء وكانت دبّرت غلاماً لما وجارية 
فقاما إليها بالليل فغماها في قطيفة ها حتى ماتت وذهباء فأصبح عمر فقام 
في الناس وقال: من عنده من هذين علم أو من رآهما فليجىء بهما -يعني 
فجئ بهما- فآمر بهما فصّلباء وكانا أوّل مصلوبيّن بالمدينة. 


۸- كتاب دلائل النبوة 


- فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده غ 


۰ 


وقد رواه البيهقي [دلائل 781/6] من حديث أبي نعيم: حدثنا الوليد 
بن جُمَيم» حدثتني جدتي» عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث وكان 
رسول الله تقذ يزورها ويُسميها الشهيدة» فذكر الحديث وفي آخره: فقال 
عمر: صدق رسول الله تلز كان يقول: «انطلقوا بنا نزور الشهيدة». 

ومن ذلك ما رواه البخاري [خ (7175))] من حديث ابي إدريس 
الخولاني عن عوف بن مالك في حديئه عنه في الآيات الست بعد موته 
وفيه: اثم موتان يأخذكم كقعاص الغنم: وهنا قد وقع في أيام عمر» وهو 
طاعون عمواس سنة ثماني عشرة» ومات بسببه جماعات من سادات 
الصحابة؛ منهم معاذ بن جبل» وأبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان» 
وشرحبيل ابن حسنة؛ وآبو جندل بن سهيل بن عمرو وأبوه؛ والفضل بن 
العباس بن عبد المطلب» رضي الله عنهم اجمعين. 

وقد قال الإمام أحمد 7 حدثنا وكيع» حدثنا النهاس بن نهم 
حدثنا شداد أبو عمار» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله #ز: ست 

من أشراط الساعة؛ موتي؛ وفشح بيت المقدس» وموت يأخذ في الناس 
كقعاص الغنم» وفتنة يدخل حَربُها بيت كل مسلم» وأن يُعطى الرجل الف 
دينار فيسخطهاء وان يغد الروم فيسيرون إليكم بثمانين بندا تحت كل بنا 
اثنا عشر ألفأ». 

وقد قال الحافظ البيهقي [دلائل :]۳۸٠/١‏ أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا بحر بن نصر» حدثنا ابن وهب» 
أخبرني ابن ليعة؛ عن عبد الله بن حيان أنه سمع سليمان بن موسى يذكر 
أن الطاعون وقع بالناس يوم جسر عموسةء فقام عمرو بن العاص فقال: يا 
ايها الناس. إنما هذا الوجع رجس فتنحُوا عنه» فقام شرحبيل ابن حسنة 
فقال: يا أيها الناس» إني قد سمعت قول صاحبكم وإني واللّه لقد 
أسلمت وصلَّيْتء وإن عَمْراً لأضل من بعير أهله. وإنما هو بلاءً أنزله الله 
عز وجل؛ فاصبرواء فقام معاذ بن جبل فقال: يا ايها الناس؛ إني قد 
سمعت قول صاحييكم هذين» وإن هذا الطاعون رحمة بكم ودعصوة نبيكم 
دق وإني قد سمحت رسول الله ينظ يقول: «إنكم ستقدمون الشام 
e‏ أرض عموسة؛ فيخرج بكم فيها خزجان له دیاب 

ب الشمل. يستشهد الله به أنفسكم وذراریکم ويزكي به أموالكم»؛ 

كر اح 
وآل معاذ منه الحظ الأوفى ولا تعافه منه» قال: طمن في السبّابة به فجملٍ 
ينظر إليها ويقول: اللهم بارك فيهاء فإنك إذا باركت في الصغير كان كبيرأء 
ثم طمن ابنه فدخل عليه فقال: احق مِن رَبك فلا تكرئن مِنَّ 
المُمرِينَ» [بولس: 86 فقال: وسْتجدني إن شاء اللَّهُ مِنَ الصابرين» 
زالصافات: ؟ .]١‏ 

وثبت في «الصحيحين» [خ ))7١55(‏ زم 144 (35. 011...)) من حديث 
الأعمش وجامع بن أبي راش عن شقيق بن سلمة» عن حليفة قال: كنا 
جلوساً عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله لاز في الفتنة؟ 
قلت: أناء قال: هات إنك لجريء فقلت: فتنة الرجل قي أهله وماله 
وولده وجاره يكمرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» 
فقال: ليس هذا أعني؛ إنما أعني التي تموج موج البحرء » فقلت: يا أمير 
اللؤمنين إن بينك وبينها بابا مُغلقا قال: وجك أيفتح الباب أم يكسر؟ 
قلت: بل يكسرء قال: إذا لا يُغلق أبدأء قلت: أجلءفقلها لحذيفة: فكان 
عمر يعلم مّن الباب؟ قال: نعم إني حدثته حديئاً ليس بالأغاليط قال: 
فهبنا أن نسال حذيفة من الباب, فقلنا لمسروق فسالهء فقال عمر. وهكنا 


وقع من بعد مقتل عمر؛ وقعت الفتن في الناس» وتأكد ظهورها مقدل 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما. 

وقد قال يعلى بن عبيد عن الأعمش» عن شقيق عن غَزّْرة بن قيس 
قال: بنا خالد بن الوليد فقال: إن أصير المؤمنين عمر بعثني إلى الشام 
فحين القى بوائيه بي وعسلاً اراد أن يُؤثر بها غيري وييعشني إلى انك 
فقال رجل من تحته: اصبر أيها الأميرء فإن الفتن قد ظهرت» فقال خالد: 
أما وابن الخطاب حي فلاء وإثما ذاك بعده. 

وقد روى الإمام أحمد (۸۹۸۸/۲]: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن سام عن أبيه قال: أبصر رسول الله لظ على عمر ثوباً فقال: 
«أجديدٌ ثوبك آم غسيل؟؛ قال: بل غسسيلء قال: «البس جديداًء وش 
عيدا. ومت شهیدا؟» وأظنه قال: «ويرزقك الله قر عين في الدنيا 
والآخرة». وهكذا رواه النسائي [الكبرى ])٠١١4(‏ وابن ماجه [ق (7888)] 
من حديث عبد الرزاق به» ثم قال النسائي: هذا حديث منكرء أنكره يحيسى 
القطان على عبد الرزاق؛ وقد رُوي عن الزهري من وجه آخر مرسلاً. قال 
حمزة بن محمد الكناني الحافظ: لا أعلم أحداً رواه عن الزهري غير معمر. 
وما اشن واللّه أعلم. ٍ 

قلت: رجال إسناده واتصاله على شرط «الصحيحين؛ وقد قبل 

الشيخان تفرّد معمر عن الزهري في غير ما حديث. ّ 

ثم قد روى البزار زكشف الأستار (7٠0؟))‏ هذا الحديث من طريق جابر 
الجعفي - وهو ضعيف - عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله 
مرفوعاً مثله سواه: وقد وقع ما أخبر به في هذا الحديث» فإنه رضي الله 
عنه فتل شهيداً وهو قائم يصلي الفجر في محرابه من المسجد النبوي» على 
صاحبه أفضل الصلاة والسلام» وقد تقدم حديث أبي ذر في تسبيح الحصا 
في يد أبي بكر ثم عمر ثم عثمانء وقوله عليه الملاة والسلام: «هذه 
حلافة التبوةة. 

وقال نعيم بن حماد زالفان (064)): حدثنا عبد الله بن البارك أخبرنا 
حَشرَج بن نباتة» عن سعيد بن جُمهان عن سفيئة قال: : دلا بنى رسول الله 
كز مسجد المدينة جاء أبو بكر يحجر فوضعه ثم جاء عمر حجر فوضعه؛ 
ثم جاء عثمان بحجر فوضعه» فقال رسول الله تأكز: #مؤلاء يكونون 
الخلفاء بعدي؛. وقد تقدم (في حديث عبد الله بن حوالة فوله ڳز: «ثلاث من غجبا 
منهن فقد نجا: موتي» وقتل خليفة مصطبرء والدجال؛ وفي حديشه الآخر. 
الأمر باتباع عثمان عند وقوع الفتنة. 

وثبت في «الصحيحسين؛ [خ (7”5174)) [م 51407 (15)) مسن حديث 
سليمان بن بلال» عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي 
موسى قال: نوضات في بيثي؛ ثم خرجت فقلت: لأكونن ن اليوم مع رسول 
رك الح نات ار خرج وتوجه ههناء فخرجت 
في أثره حتى جئت بئر أريس - بابها من جريد - فمكثت عند بابها حتى 
ظلنت أن الني د قد قضى حاجته وجاس» فجته فسأّمت عليه وإذا هر 
قد جلس على قف بثر اريس فتوستطه ثم دلَى رجليه في ابر وكشف عسن 
ساقيه. فرجعت إلى الباب وقلست: لأكوننٌ بوّاب رسول الله تاز فلم 
أنشب أن دَق الباب فقلت: من هنا؟ قال: ابو بكرء قلت: على رِسُْلك؛ 
وذهبت إلى الي تلز فقلت: يا رسول الله هذا ابو بكر يستاذن فقال: 
«ائذن له وبشره بالجنة»» قال: فخرجت مُسرعاً حتى قلت لأبي بكر: ادخل 
ورسول الله تنظ ببشرك بالجنة؛ قال: فدخل حتى جلس إلى جنب النبي 
يها في القف على بمينه ودلّى رجليه وكشف عن ساقيه كما صنع النبي 


۹۱ 
از قال: ثم رجعت وقد كنت تركت أخي يتوضأ وقد كان قال لي: آنا 
على إثرك فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يات به» قال: فسمعت تحريك 
الباب» فقلت: من هذا؟ قال: عمرء قلت: على رسّلك» قال: وجثت ت الني 
لنت فسلمت عليه وأخبرته؛ فقال: «ائذن له وبشره بالجنة»؛ قال: فجت 
واذنت له وقلت له: رسول الله تة يبششّرك بالجنةء قال: فدخل حتى 
جلس مع رسول الله تلز على يساره وكشف عن ساقیه ودلّى رجليه في 
البئر كما صنع الني تايلا وأبو بكرء قال: : ثم رجعنت فقلت: إن يرد الله 
بفلان خيراً یات به يريد أخاه- فإذا تحريك الباب» فقلت: من هذا؟ قال: 
عثمان بن عفان» قلت: على رسلك» وذهبت إلى رسول الله ير فقلست: 
هذا عثمان يستأذن» فقال: : هان له وبشره بالجنة مع بلوى أو يلاء يصيبة» 
قال: فجئت فقلت: رسول الله لذ ياذن لك ويبشرك بالجنة مع بدوى أو 
بلاء يصييك» فدخل وهر يقول: الله المستعان» فلم يبد ني القف مجلساً 
فجلس وُجاهَهِم ِن شيق البتر» وكشف عن ساقيه ودلأهما في البعر كما 
صنع رسول الله تلط وأبو بكر وعمر» رضي الله عنهماء قال سعيد بسن 
المسيب: فأولتها قبورّهم؛ اجتمعت وانفرد عثمان. 

وقد روى البيهقي (دلائل النبرة 88/5 ]۳۹١‏ من حديث عبد الأعلى 
بن بي المساور عن إبراهيم بسن محمد بن حاطب عن عبد الرمن بسن 
مُحَيريز عن زيد بن أرقم قال: بعثني رسول الله تلظ فقال: #انطلق حتى 
تاي أبا بكر فتجده في داره جالساً محتبياً فقل: إن رسول الله تنيز يقرا 
عليك السلاًم ويقول: أبشر بالجنةء ثم انطلق حتى تآني الثثية فتلقى عمر 
راكباً على حار تلوح صلعته» فقل: إن رسول الله يقرأ عليك السلام 
ويقول: أبشر بالجنة.ثم انصرف حتى تتأثي عثمان فتجده في في السوق يبيع 
ويبتاعء فقل: : إن رسول الله تلت يقرا عليك السلام. ويقول: أبشر بالجنة 
بعد بلاء شديدة؛ فذكر الحديث في ذهابه إليهم فوجد كلاً منهم كما ذكر 
رسول الله تفا وكلاً منهم يقول: این رسول اللّه؟ فيقول: ني مكان کنا 
وكناء فيذهب إليه» وأن عثمان لما رجع قال: يا رسول الله وأي بلاء 
يصيبني؟ والذي بعثك باحق ما تغيبت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني 
منذ بايعتك فاي بلاء يصيبي؟ فقال: «هو ذاك1. 

ثم قال البيهقي: عبد الأعلى ضعيف» فإن كان حفظ هذا الحديث 

فيحتمل أن رسول الله اة بعث إليهم زيد ب بن أرقم فجاءوا وأبو موسى 
جالس على الباب كما تقدم» وهنا البلاء الذي أضابه هو ما اتفق وقوعه 
له على يدي من أنكر عليه من رعاع أهل الأمصار بلا علمءفوقع ما 
سنذكره في دولته إن شاء الله من حصرهم إياه في داره حتى آل الحال بعد 
ذلك كله إلى اضطهاده وقتله وإلقائه على الطريق أياما لا يصلى عليه ولا 
يلتفت إليه» حتى عسل بعد ذلك وصلى عليه ودفن بحش كوكب - بستان 
في طريق البقيع - رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنات الفردوس متقلبه 
ومثواه. 

كما قال الإمام أحمد ۰۱/۹ ؟0, حدثنا بجی عن إسماعيل بن قيس 
عن أبي سهلة مولى عثمان عن عائشة قالت: قال رسول الله تإثز: #ادعوا 
لي بعض أصحابي». قلت: أبو بكر؟ قال: لاه قلت: عمر؟ قال: لاك 
قلت: ابن عمك علي؟ قال: لا قلت: عثمان؟ قال: «نعم»»فلما جاء عثمان 
قال: «تنحي»؛ فجعل ساره ولون عثمان يتغير» قال أبو سهلة: فلما كان 
يوم الدار وحضر فيهاء قلنا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ قال: لاء إن رسول 
الله 4 عهد إل عهداً وإني صابر نفسي عليه. 

تفرد به أحمد. ثم قد رواه أحمد عن وكيع عن إسماعيل عن قيس عن 


65- فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده يف 


۸- كتاب دلائل النبوة 


عائشة فذكر مثله» وأخرجه ابن ماجه (۱۱۳] من حديث وكيع. 

وقال نعيم بن حماد في كتابه «الفتن والملاحمة: لفان ٠۲‏ ٠م‏ حدئنا عتاب 
بن بشير عن خصيف عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت 
على رسول الله تلظ وعثمان بين يديه يناجيه؛ فلم أدرك من مقالته شيت إلا. 
00 ظلماً وعدواناً يا رسول الله؟ فما دريت ما هو حتى قشل 

انء فعلمت أن رسول الله كذ إنها عني قتله. قالت عائشة: وما أحبيثت 

NT‏ ب ل 
قتله» ولو أحببت قتله لقتلت» وذلك لما رمى هودجها من النبل حتى صار 
مثل القنفذ. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند ابي داود :]٤۳۹‏ حدثنا إسماعيل بسن 
جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب عن حليفة قال: 
قال رسول الله ا: دلا تقوم الساعة حتى تقتلرا إمامكم وتجتلدوا 
باسیافکم» ويرث دنياكم شرارکم؟. 

وقال البيهقي (دلائل ۳۹۲/۹ "اوممع: آنا ار ا أخيرنا 
علي بن محمد المصري» حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي» » حدثنا عبد الله 
بن صالح. حدثني الليث؛ حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال 
عن ربيعة بن سيف أنه حدثه أنه جلس يوماً مع شفي الأصبحي فقال: 
سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله لط يقول: «سيكون 
فيكم ادا عشر خليفة: أبو بكر الصديق» لا يلبث خلفي إلا قليلاًه 
وصاحب رحى العرب يعيش حميداً وعوت شهیداه فقال رجل: ومن هو يا 
رسول اللّه؟ قال: «عمر بن الخطاب». ثم التفت إلى عثمان فقال: #وأنت 
يسألك الئاس أن تخلع قميصاً كساكه الله والذي بعثني بالحق لئن خلعته 
لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط». 

ثم روى البيهقي (دلائل 547/1] من حديث موسى بن عقبة: حدثني 
جدي أبو أمي» أبو حبيبة أنه دخحل الدار وعثمان حصور فیهاء وأنه سمع 
با هريرة يستاذن عثمان في الكلام فاذن له فقام فحمد اله واش عليه ثم 
قال: إني سمعت رسول الله ظ يقول: إنكم ستلقون بعدي فتنة 
واختلافاه» فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله أو ما تأمرنا؟ 
فقال: «عليكم بالأمين وآصحابه؟» وهو يشير إلى عثمان بذلك. 

وقد رواه الإمام أحمد (؟/564: ٠٤١‏ عن عفان عن وهيب عن 
موسى بن عقبة به» وقد تقدم في حديث عبد الله بن حوالة شاهدان له 
بالصحة واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد (۳۹۳/۱]: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور 
عن ربعي عن البراء بن ناجية عن عبد الله - هو أبن مسعروفت عن النبي 
ينظ قال: «تدور رحى الإسلام نمس وثلاثين؛ أو ست وثلاثين» أو سبع 
وثلاثين» فإن يهلكوا فسبيل من قد هلك. وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 
سبعين عاماة. قال: قلت: أتما مضى أو ما بقي؟ «قال: مما بقي». 

ورواه أبو داود [د/4 5 ؟ 4 عن محمد بن سليمان الأنباري عن عبد 
الرحمن بن مهدي به. 

ثم رواه أحمد [۳۹۳/۱] عن إسحاق» وحجاج عن سفيان عن منصور 
عن ربعي عن البراء بن ناجية الكاهلي عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله تلاز #إن رحى الإسلام ستزول نمس وثلاثين؛ أو ستو 
وثلاثين» أو سبع وثلاثين» فإن تهلك فسبيل من هلك وأن يقم لهم دينهسم 
يقم لهم سبعين عاماًه. قال: قال: عمر: يا رسول الله اما مضى أو ما بقي؟ 
قال: «بل ا بقي». 


۸- كتاب دلائل النبوة 


وهكلا رواه يعقوب بن سفيان عن عبد الله بن موسى عن إسرائيل 
عن منصور به» فقال له عمر فذكره. 

قال البيهقي: وقد تابع إسرائيل الأعمش وسفيان الثوري عن منصورء 
قال: وبلغني أن في هذا إشارة إلى الفتنة التي كان فيها قتل عثمان سئة س 
وثلاثينءثم إلى الفتن التي كانت في أيام علي وأراد بالسبعين ملك بني مي 
فإنه بقي ما بين أن استقر لهم الملك إلى أن ظهرت الدعاة بخراسان وضعف 
أمر بني أمية ودخل الوهن فيه؛ نحوا من سبعين سنة. 


حديث آخر: 


قال الإمام أحمد (ه/66١]:‏ حلثنا إسحاق بن عیسی» حدئني يحيى بن 
سليم عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد عن إبراهيم ب بسن الأشتر عن أيه 
عن أم ذر قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت فقال: ما ييكيك؟ فقلست: 
ومالي لا ابكي وأنت تموت بفلاة من الأرض ولا يد لي بدفنك وليس 
عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه قال فلا تبكي وأبشري؛ فإني سمعت 
رسول الله از يقول: «ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده 
عصابة من المؤمنين»؛ وليس من أولثئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو 
جماعة, وإني آنا الذي أموت بالفلاة؛ واللهِ ما كذب ولا كذبت. تفرد به 
أحمد رحمه الله. 

وقد رواه البيهقي (دلال 401:4:1/1] من حديث علي بن المديني عن 
يحبى بن سليم الطائفي به مطولاء والحديث مشهور في موته رضي الله عنه 
بالربذة سنة ثتتين وثلاثين» في خلافة عثمان بن عفان وكان في النفر الذين 
قدموا عليه وهو في السياق عبد الله بن مسعود» وهو الذي صلى عليه م 
قدم المدينة فأقام بها عشر ليال ومات رضي الله عنه. 


حديث آخر: 


قال البيهقي [دلائل 407/5]: أنا الحاكم آنا الأصم حدثنا محمد بن 
الو ا ٠ E‏ حدئنا i‏ 
مانم قال: a‏ قال E‏ 
عثمان. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثئا صفوان حدئنا الوليد بن مسلم» حدثنا 
عبد الله أو عبد الخفار ر بن إسماعيل بن عبيد الله عن ييه أنه حدثه عن 
م a‏ قال رسول الله ماز: * 
فاقول: إنه من أمتيء فيقال: هل تدري ما أحدثرا بد۲ ل 
فتخوفت أن أكون منهم» فأئيت رسول الله تلل فذكرت ذلك له فقال: 
«إنك لست منهم». قال فتوفي أبو الدرداء قبل أن يقتل عثمان. وقبل أن 

قال البيهقي: تابعه يزيد بن أبي مريم عن أبي عبيد الله مسلم بن 
مشكم عن أبي الدرداء إلى قوله: الست منهم». 

قلت: قال سعيد بن عبد العزيز: (تاربخ ابي زرعة الدمشقي ]57١‏ توفي أبو 
الدرداء لستتين بقيتا من خلافة عثمان» وقال الواقدي وأبو عبيد وغير 


۷- ذكر إخباره ج عن الفتن الواقعة في آخر أيام عدمان 


۹۲ 


واحد: توفي سنة ثتتين وثلاثين» رضي الله عنه. 


۷- ذكر إخباره و عن الفتن الواقعة في آخر أيام 
عثمان بن عفان وفي خلافة عل رضي الله عنهما 
ثبت في «الصحيحين؟ [خ: ۱۸۷۸] [م: 1848] من حديث سفيان 
بن عبيئة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد «أن رسول الله علا 
أشرف على أطم من آطام المدينة فقال: «هل ترون ما أرى؟ إني لأرى 
مواقع الفئن خلال بيوتكم كمواقع القطره. 

وروی الإمام أحمد داحم" ]4١07‏ ومسلم [م: 0 من حليث 
الزهري عن أبي إدريس الخولاني: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: «رالله 
إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبسين الساعة وما ذاك أن 
يكون رسول الله تلز حدئني من ذلك ثسيئاً أسره إلي لم یکن حدث به 
غيري» ولكن رسول الله يكذ قال: - وهو يحدث مجلساً أنا فيه - سئل عن 
الفقن وهو يعد الفئن: «فيهن ثلاث لا يذرن شيئاً منهن كرياح الصيف منها 
صغار ومنها كبار» قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري؛ وهنا 
لفظ أحمد. 

قال البيهقي [دلائل 405/6: مات حنيفة بعد الفتنة الأولى بقتل عثمان. 
وقبل الفتنتين الآخرتين في أيام علي. 

قلت: قال العجلي وغير واحد من علماء التاريخ [داريخ القات: 11 
كانت وفاة حذيفة بعد مقتل عثمان بأربعين يوماًء وهو الذي قال لوكان 
قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبنأ ولكنه كان ضلالة فاحتلبت به 
الأمة دما وقال: لو أن أحداً ارتقص لما صنعتم بعثمان لكان جديراً أن 
يرقصء وقال الإمام أحمد [418/1]: حدثنا سفيان بن عبينة عن الزهري 
عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي 
سفيان عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي تيز -قال 
سفيان اربع نسوة- قالت: استيقظ الي تلز من نومه وهو حمر الوجه 
وهو يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح الوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه' - وحلق يأصبعه الإبهام والتي تليها - 
قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث». 

هكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة به» وكذلك رواه مسلم 
(...)] عن أبي بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير 
بن حرب وابن أبي عمر كلهم عن سفيان بن عبينة به سواء. 

ورواه الترمذي [۲۱۸۷] عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير 
واحد: كلهم عن سفيان بن عيينة؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال 
الترمذي: قال الحميدي عن سفيان: حفظت من الزهري في هنا الإسناد 
أربع نسوة. 

قلت: وقد أخرجه البخاري )7١55[‏ عن مالك ب بن إسماعيل ومسام 
٠7‏ ()] عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيبنة عن الزهري عن عروة 
عن زينب عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش فلم يذكروا حبيبة في 
الإسنادء وكذلك رواه عن الزهري شعيب وصالح بن كيسان وعقيل 
ومحمد بن إسحاق ومحمد بن أبي عتيق ويونس بن يزيد فلم يذكروا عنه في 
الإسناد حبيبة والله أعلم» فعلى ما رواه أحمد ومن تابعه عن سفيان بن 
عببنة» يكون قد اجتمع في هذا الإسناد تابعيان» وهما الزهري وعروة بن 


۹۳ 


الزبيرء وأربع صحابيات ربيبتان وزوجتان وهذا عزيز جداً. 

ثم قال البخاري ۹ ۴ بعد رواية الحديث المتقدم: عن أبي اليمان 
عن شعيب عن الزهري فذكره إلى آخره» ثم قال: وعن الزهري حدثتي 
هند بست الحارث أن أم سلمة قالت: استيقظ رسول الله تلاز فقال: 
«سبحان الله مانا أنزل من الخزائن؟! وماذا أنزل من الفتن؟!». وقد أسنده 
البخاري في مواضع أخر من طرق عن الزهري به .61١8[‏ 

ورواه الترمذي ۲ من حديث معمر عن الزهري» وقال: حسن 


وقال أبو داود الطيالسي [مسدد ابي دارد :])١147(‏ حدّثنا الصلت بن 
دينار» حذثنا عقبة بن صهبان وأبو رجاء العطاردي قالا: سمعنا الزبير وهو 
يتل هذه الآية [الغسير ]٥۸٠-٠۷۷/۴‏ وَائْقوا فِنَة لا تصن لين ظَلَمُوأ 
هنكم خآصية» رالاغال: ٠١‏ قال: لقد تلوت هذه الآية زماناً وما أراني من 
أهلهاء فأصبحنا من أهلهاء وهذا الإسناد ضعيف» ولكن روي من وجه 
آخره فقال الإمام أحمد [077/1): حذثنا أسود بن عامرء حدثنا جرير قال: 
سمعت الحسن قال: قال الزبير بن العوام: نزلت هذه الآية ونحن متوافرون 

مع التي تلاز : 9رَائقوا فة لأ تصن الْذِينَ ظَلْمُواْ يكم خاصة4 فجعلنا 
1 ما هذه الفتنة؟ وما نشعر أنها تقع حيث وقعت. 

ورواه النسائي. [السنن الكبرى (۱۱۲۰)] عن إسحاق بن إبراهيم عن ابن 
مهدي عن جرير بن حازم به. وقد قل الزبير بوادي السباع مرجعه من 
قتال يوم الجمل على ما سنورده في موضعه إن شاء الله تعالل. 

وقال ابر داود السجستاني في سنن 777 4] حدثنا مسدد حذثنا أبو 
الأحوص - سلام بن سايم - عن منصور عن هلال بن يساف عن سعيد 
بن زيده قال: كنا عند الني :1 كز فذكر فتنة وعظم أمرهاء فقلنا: يارسول 
الله لعن أدركتنا هذه لتهلكنا نقال: : كلا إن بحسبكم القتل»» قال سعيد: 
فرأيت إخواني فتلوا. تفرد به أبو داود. 

وقال أبو داود السجستاني [4157]: حدّثنا الحسن بن علي» حدثنا 
يزيد أنا هشام عن محمد قال: قال حذيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتدة 
إلا آنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة فإني سمعت رسول الله لز بقول: 
دلا تضرك الفتنة»» وهذا منقطع» 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبةء عن أشعث بسن أبي الشعثاء 

سمعت أبا بردة يحدث عن ثعلبة بن ضبيعة سمعت حذيفة يقول: إني 

لأعرف رجلاً لا تضره الفتنة» فأتينا المدينة فإذا فسطاطً مضروب» وإذا 
محمد بن مسلمة الأنصارى» فسالته فقال: لا أستقر صر من أمصارهم 
حتى تنجلي هذه الفتنة عن جماعة المسلمين. 

قال اليهقي [دلائل 408/6]: ورواه أبو داود [4554) - يعنى 
السجستاني - عن عمرو بن مرزوق عن شعبة به. ١‏ 

وقال آبر داود [41560]: حدثنا مسددء حدئنا أبو عوانة عن أشعث بن 
سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حصين التغلي عن حذيفة بمعناه. 

قال الببخاري في «التاريخ» (التاريخ الكبير 747/4 844]: هذا عندي 
أول. 

وقال الإمام أحمد :]٤۹۳/۳(‏ حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن 
علي بن زيد عن أبي بردة قال: مزرت بالربذة فإذا فسطاط فقلت: لمن 
هذا؟ فقيل: محمد بن مسلمة» فاستاذنت عليه فدخلت عليه فقلت: رحمك 
الله إنك من هذا الأمر بمكان؛ فلو خرجت إلى الاس فأمرت ونهيت» 
فقال: إن رسول الله از قال: دإنها ستكون فتنة وفرقة واختلافه فإذا 


۷- ذكر إخباره بز عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان 


۸- كتاب دلائل النبوة 


كان ذلك فات بسيفك أحداً فاضرب به عُرضَّه وكسسّر ّلك واقطع 
ترك واجلس في بيتك حتى تأنيك يد خاطثة أو يعافيك الله فقد كان ما 
قال رسول الله اء وفعلت ما أمرني به» شم استترّلَ سيفاً كان معلقاً 
بعمود الفسطاط واخترطه فإذا سيف من خشب فقال: قد فعلت ما أمرني 
به واتخذت هذا أرهب به الناس. :تفرد به أحمد. 

وقال البيهقي: أخبرنا الحاكم» حدثنا علي بن عيسى الحيري» أخبرنا 
أحمد بن نجدة القرشي» حدثنا يحبى بن عبد الحميدء أخيرنا إبراهيم بن 
سعد حدثنا سالم بن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أيه 
عن محمود بن لبيد عن محمد بن مسلمة أنه قال: يا رسول الله كيف أصنع 
إذا اختلف الْصلونَ؟ قال : «اخرج بسيفك إلى الحرة فتضريها به ثم تدخل 
بيتك حتى تأئيك منية قاضية أو يد خاطثة». 

وقال الإمام أحمد (۲۲۹/4]: حدثنا عبد الصمدء حدثنا زياد بن مسلم 
أبو عمر» حدثنا أبو الأشعث الصنعاني قال: بعثنا يزيد بن معاوية إلى ابن 
الزبير» فلما قدمت المدينة دخلت على فلان - نسي زياد اسمه ‏ فقال: إن 
الناس قد صنعوا ما صنعوا فما ترى؟ قال: أوصاني خليلي أبو القاسم: 
«إن أدركت شيئاً من هذه الفتن فاعمد إلى أخُد فاكس به حل سيفك ثم 
اقعد في بيتك» فإن دل عليك أَحُد البيت فقم إلى المخدع» فإن دخل 
عليك المخدع فاجث على ركبتيك وقل: بؤْ بإثمي وإثمك فتكون من 
أصحاب التار وذلك جزاء الظالمين»» فقد كسرت سيفي وقعدت في بيتي. 

هكذا وقع إيراد هذا الحديث في مسند محمد بن مسلمة عند الإمام امد 
ولكن وقع إبهام اسمه؛ وليس هو محمد بن مسلمة بل صحابي آخرء فان 
محمد بن مسلمة رضي الله عنه لا خلاف عند أهل التاريخ أنه توفي فيما 
بين الأربعين إلى الخمسين» ؛ فقيل سنة تين وقيل: ثلاث وقيل: سبع 
وأربعين؛ ولم يدرك أيام يزيد بن معاوية وعبد الله بن الزبير بلا خلاف. 
فتعين أنه صحابي آخر خبره كخبر محمد بن مسلمة. 

وقال نعيم بن حماد في «الفتن والملاحم؟ [الفان (111): حدثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة حدثنا أبو عمرو القسملي عن 
بنت أهبان الغفاري أن علياً أتى أهبان فقال: ما يمنعسك أن تتبعنا؟ فقال: 
أوصاني خليلي وابن عمك كأكذ: أن: «ستكون فرقة وفتنة واختلاف. فإذا 
كان ذلك فاكسرٌ سيفك واقعذ في بيتك واتخذ سيفا من خشب»»؛ وقد رواه 
أحمد [ه/15] عن عفان وأسود بن عامر ومؤمل ثلاثتهم عن ماد بن سلمة 
به» وزاد مؤمل في روايته بعد قوله: «واتخذ سيفا من خشب:: «واقعد في 
بيك حتى تاتيك يد خخاطئة أو منية قاضية». 

ورواه الإمام أمد carl‏ أيضاً والترمذي (۳۲۰۳] وابن ماجه 
(51) من حديث عبد الله بن عبيد الديلي عن عُديسة بدت أهبان بن 
صيفي عن أبيها به» وقال الترمذي: حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن عبيدء كذا قال وقد تقدم من غير طريقه. 

وقال البخاري :]۳٠١١[‏ حدثنا عبد العزيز الأويسي. حدثنا إبراهيم بن 
سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

#: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الاشي. 
والماشي فيها خيرٌ من الساعي» من تشرّف لها تستشرفه» ومّن وجّد ملجأ أو 
مَعاذا فلِيعل يه6. 

وعن ابن شهاب [خ (07507]: حدثي أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مشل 


۸- كتاب دلائل النبوة 
حديث أبي هريرة هذا. 

وقد روى مسلم [7845 ])٠١(‏ حديث أبي هريرة مسن طريق إبراهيم 
بن سعد كما رواه البخاري» وكذلك حديث نوفل بن معاوية يإسناد 
البخاري ولفظه زم ۲۸۸۲ (1١)ء‏ ثم قال البخاري [507”: حدثنا محمد بن 
كثير؛ أخبرني سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن 
الني يذ قال: «ستكون أثرة وأمور تنكرونها» فقالوا: يا رسول الله فما 
تأمرنا؟ قال: #تؤدون الح الذي عليكم وتسآلون الله الذي لكم». 

ورواه مسلم ]۱۸٤۳(‏ من حديث الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد [ه/48]: حدثنا روح» حدثنا عثمان الشحام حذثنا 
مسلم بن أبي بكرة عن أبي بكرة ة عن رسول الله د أنه قال: «إنها 
ستكون فتن ثم تكون فتن, ألا فالماشي فيها خيرٌ من الساعي إليهاء والقاعد 
فيها خيرٌ من القائم فيهاء ألا والمضطجع فيها خخيرٌ من الفاعد. ألا فإذا 
نزلت فمن کان له غنم فليلحق بغنمه» ألا ومن كانت له ارض فليلحق 
بارضه» ألا ومن كانت له إبل فليلحق بإبله» فقال رجل من القوم: ياني 
الله جعلني الله فداك؛ ارايت من ليست له غنم ولا أرض ولا إيل كيف 
و اليأخذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة. ثم ليدق على حذه 
حجر ثم لينم إن استطاع النجاء» اللّهم هل بلغت»» فقال رجل: يا رسول 
الل جعلني الله نداك؛ أرأيت إن أخذ بيدي مُكرهاً حتى يُنطلق بي إى, أحد 
الصفين أو إحدى الفتتين؟ - شك عثمان - فيحذفي رجل بسيفه فیقتلني» 
ماذا يكون من شاني؟ قال: «يبوءٌ يإئمك وإثمه ويكونُ من أصحاب الثارة. 

وهكذا رواه مسلم (۲۸۸۷] من حديث عثمان الشحام بنحوه وهذا 
إخبار عن إقبال الفتن» وقد وردت أحاديث كثيرة في معنى هذا. 

وقال الإمام أحمد 601/5: حدثنا بجی عن إسماعیلء حدثنا قيس قال: 
ما أقبلت عائشة - يعني في مسيرها إلى وقعة الجمل - وبلغت مياه بي عامر 
ليل تبحت الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحواب» فقالت: ما 
أظتني إلا راجعة» فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون 
قيصلح الله ذات بينهم؛ قالت: إن رسول الله 4# قال لنا ذات يوم: 
«كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحواب». 

ورواه نعيم بن حماد في «الملاحم؛ [الفن (۱۸۸)] عن يزيد بن هارون 
عن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم به. 

ثم رواه أحمد [41/5) عن غندر عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم أن عائشة لما انت على المواب فسمعت نباح 
الكلاب فقالت: ما أظني إلا راجعةء إن رسول الله لز قال لغا: ینکن 
ينبح عليها كلاب الحواب»» فقال ها الزبير: ترجعين؟ عسى الله ان يصلح 
بك بين الناس. وهذا إسناد على شرط «الصحيحين؟ ول يخرجوه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار [كشف الأستار (3714)): حدئنا محمد بن 
عثمان بن كرامةء حدثنا عبيد الله بن موسى عن عصام بن قدامة البجلي 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله نيا: «ليت شعري أيتكن 
صاحبة الجمل الأذبب. تسير حتى تنبحها كلاب الحواب» يُقتل عن يمينها 
وعن يسارها قتلى كثيرة. ثم قال: لا نعلمه يُروى عن ابن عباس إلا بهذا 
الإستاد. 

وقال الطبراني [المعجم الكبير ۳۷۱۰۳۷۰/۱۰ :01١784(‏ حدئنا إبراهيم 
بن نائلة الأصبهاني» حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي» حدثنا نوح بن 
دراج عن الأجلح بن عبد الله عن زيد بن علي عن أبيه علي بسن الحسين 
عن ابن عباس قال: لما بلغ أصحاب علي» حين ساروا إلى البصرة» أن أهل 
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البصرة قد اجتمعوا لطلحة والزبير» شق عليهم» ووقع في قلوبهم. فقال 
علي: والذي لا إله غيره ليظْهِرَنْ على اهل البصرة ولِقتلنٌ طلحة والزبير 
ولبُخْرَجَنْ إليكم من الكوفة ستة آلاف وحمسمائة وخمسون رجلاء أو خمسة 
آلاف وخمسمائة ولمسون رجلا -شك الأجلح- قال ابن عباس: فوقع 
ذلك في نفسي. فلما أتى الكرفة خرجت فقلت: لأنظرن» فإن كان كما 
يقول فهو أمرٌ سمعه» وإلا فهر خديعة الحرب. فلقيت رجلا من الجيش 
فسألته فواللُه ما عَم أن قال ما قال علي قال ابن عباس: وهو ما كان 
رسول الله كز يخيره. 

وقال البيهقتي (دلائل 11/6غع: آنا عبد الله الحافظ. حدثنا أبو بكر حمد 
اح a‏ حدم 
جل ند و ار ل مقا الدع ل جار ين لي لين ام لد 
قالت: ذكر الئي بل خروج بعض أمهات المؤمنين» فضحكت عائشة 
فقال لها: «انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت» ثم التفت إلى علي وقال: فيا 
علي إن وليت من أمرها شيئاً فارفق بها؛ وهذا حديث غريب جداً. 

وأغرب منه ما رواه البيهقي [دلائل ]41١7 4۱۲/٩‏ أيضاً عن الحاكم عن 
الأصم عن محمد بن إسحاق الصغاني عن أبي نعيم عن عبد الجبار بن 
العباس الشبامي عن عطاء بن السائب عن عمر بن الهجنع عن أبي بكرة 
قال: قيل له: ما يمنعك أن لا تكون قاتلت على بصيرتك يوم الجمل؟ 
فقال: سمعت رسول الله لل يقول: : يخر قوم مَلْكى لا يُفلحون. 
قائدهم امرأةء قائدهم في الجنةة؛ وهذا منكر جدا. 

والحفوظ ما رواه البخاري ]٤٤٠١[‏ من حديث الحسمن البصري عن 
أبي بكرة قال: تفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله لذ - وبلغه أن 
فارس ملكوا عليهم امرأة رى - فقال: «لن يُفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأةً». 

وقال الإمام أحمد [59/4): حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعية عن 
الحكم؛ سمعت أبا وائل قال: لا بعث علي عماراً والحممن إلى الكرفة 
يستنفرهم؛ خطب عمار فقال: : إني لأعلم انها زوجته في الدنيا والآخرة» 
لكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. 

ورواه البخاري [717] عن بندار عن غندرء وهذا كله وقع في أيام 
الجمل؛ وقد ندمت عائشة رضي الله عنها على ما كان من خروجهاء على 
ما سنورده في موضعه» وكذلك الزبير بن الغوام أيضاء تذكر وهو واقف في 
المعركة أن قِتاله في هذا الموطن ليس بصواب.فرجع عن ذلك. 

قال عبد الرزاق: أنا معمر عن قتادة قال: لما ولى الزبير يوم اجمل بلغ 
علياءفقال: لو كان ابن صفية يعلم أنه على حق ما ولىء وذلك أن النبي 
تي لقيهما في سقيفة بني ساعدة فقال: «أتحُه يا زبير؟» فقال: وما يمنعني؟ 
قال: «فكيف بك إذا قاتلته وانت ظال له؟» قال: فيرّؤن أنه إغا ولى لذلك» 
وهذا مرسل من هذا الوجه. وقد أسنده الحافظ البيهقي من وجه آخر فقال 
ردلائل 4/6اقء :]٤٤١١‏ آنا أبو بكر - أحمد بن الحسن القاضي - حدثنا أبو 
عمرو بن مطرء أنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن سرّار الماشمي الكرفي» 
حدئئا ينجاب بن الحارث» حدئنا عبد الله بن الأجلح«حدثنا أبي عن يزيد 
الفقير عن أبيه قال: وسمعت فضل بن فضالة يحدث أبي عن أبي حرب 

بن أبي الأسود الديلي عن أيه دخل حديث أحدهما في حدليث صاحبه» 
قال: لا دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير» ودنت الصفوف بعضها من 
بعض» > حرج علي وهو على بغلة رسول الله ر فنادى: اذعوا لي الزبيرٌ 
بن العوام» فإني علي؛ فدُعي له الزبير فأقبل حتى اختلفت اعناق دوابهماء 


بن عبد الله الحفيد» حدئنا أحمد بن نصر. حدثنا أبو ذ 
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فقال علي: ازور تات ب ا بوم مر ب رول الأله ر اق 
كنذا وكذا فقال: فيا زبير تحب علياً؟» فقلت: الا أحبُ ابسن خالي وان 
عمي وعلى ديني؟ فقال: ديا علي أتمبه؟» فقلت: يا رسول الله الا احب 
ابن عمتي وعلى ديني؟ فقال: فيا زيي اما الل لتقاتشه وأنت ظام له» 
فقال الزبير: بلې» واللّه لقد نيت من سمعته من رسول الله :ا ثم ذكرته 
الآنء وال لا أقاتلك» فرجع الزبير على دابته يش الصفوفء فعرض له 
ابته عبد الله بن الزبير فقال: ما لك؟ فقال: : ذكرني علي حديثاً سمعته من 
رسول E‏ متمد ور يقول: التقاتله وأنت ظا لهه» فلا أقاتله 
فقال: وللقتال جئت؟ إنما جثت جثت تصلخ بين الناس» ويصللح الله هذا , الأمرء 
قال: قد حلفت أن لا أقابله. قال: فأعت غلامك خبر وقفْ حتی تُصلح 
بين الناس» فأعتقّ غلامه ووقف» فلما اختلف أمر الناس ذهب على 

قال البيهقي [دلائل 419/1]: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا الإمام أبو 
الوليده حدثنا الحسن بن سفيان» حدثنا قطن بن نسير» حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدئنا عبد الل بن محمد الرقاشي» حدثنا جدي - وهو عبد الملك 
بن مسلم - عن ابي جَروة المازني» قال: سمعت علياً والزبير وعلي يقول 
له: ناشدتك الله يا زبينُ أما سمعت رسول الله اكز يقول إنك تقاتلني 
وأنت لي ظام؟ قال: بلى ولكني نسئيت. وهذا غريب كالسياق الذي قبله. 

وقد روى البيهقي [دلائل 417/5) من طريق الهنيل بن بلال - وفيه 
ضعف - عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي؛ عن علي قال: قال رسول 
الله لز: «من سره أن ينظر إلى رجل يسبقه بعض أعضائه إلى الجئة فلينظر 
إلى زيد بن صرحان». 

قلت: فيل زيدٌ هذا ني وقعة الجمل من ناحية علي. 

وثبت في «الصحيحينة [خ (7”505) [م ٠١۷‏ (17)) من حليث همام 
بن منبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ل: «لا تقوم الساعة حتتى 
تقتتل فثتان عظيمتان دعواهما واحلة». 

ورواه البخاري 71١711‏ إيضاأ عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله 

ورواه الخاري بدا ابنأ ع لي الا ون فين امن شوق 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهاتان القتنان هما أصحاب الجمل؛ 
وأصحاب صفين» فإنهما جميعاً يدعون إلى الإسلام» وإنما يتنازعون في شيء 

من امور الُلّك» ومراعاة المصالح العائد نفعها على الأمة والرعاياء وكان 
ترك القتال أولى من فعله. كما هو مذهب جمهور الصحابة كما سنذكره. 

وقال يعقوب بن سفيان: إحئثنا أبو اليمانء حدثنا صفسوان بسن عمرو 
قال: كان اهل الشام ستين ألفء فقتل منهم عشرون الفا وكان أهل العسراق 
مائة وعشرين الفا فقتل منهم أربعون الفا ولكن كان علي وأصحابه 
أدنى الطائفتين إلى الحق من أصحاب معاويةء وأصحاب معاوية كانوا باغين 
عليهم؛ كما ثبت 3 في لاصحيح مسلم؟ (۲۹۱۰ ٠ ١(‏ ۷)] من حديث شعبة 
عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن ابي سعيد الخدري قال: حدثني من هو 
خير مني - يعني أبا قنادة - أن رسول الله كذ قال لعمار: «تقتلك الفعة 
الباغية»» ورواه أيضاً من حديث ابن علية [م ۲۹۱۱ (97) عن ابسن عون 

عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: قال رسول اللّه ا: انق عماراً 
الفعة الباغية4» وفي رواية [دلائل :]٤٠١/١‏ «وقاتله في النارة وقد تقدم الحديث 
بطرقه عند بناء المسجد النبوي في أول الحجرة النبوية؛ وما يزيده بعض 
الرافضة في هذا الحديث من قوم بعد ذلك: لا أناها الله شفاعتى يوم 


۷- ذكر إخباره با عن الفتن الواقعة في آخر أيام عشمان 


۸- كتاب دلائل النبوة 


القيامة؛ فليس له أصل يعتمد عليه» بل هو من اختبلاق الروافض قبحهم 
الله. 

وقد روى البيهقي [دلائل 1/1؟4] من حديث أبي عبيدة بن محمد بسن 
عمار بن ياسر عن مولاةٍ لعمار قالت: اشتكى عمار شكوى أرق منهاء 
فغش عليه فأفاق ونحن نبكي حوله» فقال: ما تبكون؟ أتخشون أن أموت 
على فراشي؟ أخبرني حببي اا أنه تقتلني الفئة الباغية وأن آخر زادي من 
الدنيا مذقة مِن لبن. 

وقال الإمام أحمد (15/4): حدثي وكيع» ». حدثنا سفيان عن حبيب بن 
أبي ابت عن ابي البختري قال: قال عمار يوم صفين: اتتوني بشربة لبن» 
فإن رسول الله از قال: «آخرٌ شربةٍ تشربها من الدنيا شربة لبن»» فشريها 
ثم تقدم فقتل: وحدئنا عبد الرحمن بن مهدي عن سقيان عسن حبيب عن 
Ey‏ لن نعسداك وقالة إن رسول 
الله بيع يكز قال لي: آخر شرابب أشربه لبن حين أموت. 

وروى البيهقي [دلائل 471/1] من حديث عمار الدهني عن سام بن 
أبي الجعد عن ابن مسعود سمعست رسول الله نز يقول: : «إذا اختلف 
الناس كان ابن سمي مع الحق» ومعلوم أن عماراً كان في جيش علي يوم 
صفين» وقتله أصحاب معاوية من أهل الشام؛ وكان الذي تولى قتله رجل 
يقال له ابو الغادية» رجل من أفتاد الناس» وقيل: إنه صحابي؛ وقد ذكره 
أبو عمر بن عبد البر [الاستيعاب 4 وغيره في أسماء الصحابة وهو 
أبو الغادية ومسلم وقيل: يسار بن أزيهر الجهني من قضاعة» وقيل: مزني. 
وقيل: هما اثنان» سكن الشام ثم صار إلى واسطرء روى له أحمد حديئاً وله 
عند غيره آخرء قالوا: وهو قاتل عمار بن یاسر» وكان يذكر صفة قتله 
لعمار لا يتحاشى من ذلك وسنذكر ترجمته عند قتله لعمار أيام معاوية في 
وقعة صفينء وأخطا من-قال: كان بدرياً. 

وقال الإمام أحمد ۰۱۹٤/۲7‏ 356 ۰۲۰۹ ۲۰۷]: حدثنا يزيد بن هارون. 
حدئنا العوام» حدثي ابن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنزي قال: بينا أنا 
عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمارء يقول كل واحد 
منهما: أنا قتلتهء فقال عبد الله بن عمرو: ليب به أحدكما نفساً لصاحبه 
فإني سمعت الني يقول: «نقتله الفئة الباغية»؛ فقال معاوية: آلا ثفني عنا 
مجنونك يا عمرو! فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله ا 
فقال: «اطع أباك ما دام حياً ولا تغصيهة: فأنا معكم ولست أقايّل. 

وقال الإمام أحد [۱۹۱/۲ i ٠٦‏ حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش 
عن عبد الرحمن بن زياد عن-عبد الله ب بن الحارث بن نوفل قال: إني لأصير 
مع معاوية مُنْصّرفه من صفين» بينه وبين عمرو بن العاص؛ فقال عبد اله 
بن عمرو: : يا بتي أما سمعت رسول الله يكذ يقول لعمار: «ويحك يا ابن 
سمية تقتلك الفئة الباغية؟» قال: فقال عمرو لمعاوية: ألا تسمع مايقول 
هنا؟ فقال معاوية: لا يزال يأتينا بهنةء أو نحن قتلناه؟ إنما قتله الذين جاؤوا 
به. 

ثم رواه أحمد ۲/ ]۲٠٠ ۱۹١‏ عن أبي نعيم عن الثوري عن الأعمش 
عن عبد الرحمن بن ابي زياد فذكر مثله. فقول معاوية: إنما قتله من قدمه إلى 
سيوفناء تأويل بعيد جد إذ لو كان كذلك لكان أمير الجيش هو القاتل 
للذين يُقتلون في سبيل الله حيث قدمهم إلى سيوف الأعداء؛ وقال عبد 
الرزاق: أنا ابن عيبنة» أخبرني عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور 
بن غغرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أما علمت أنا كنا نقرا: 
لرَجَاهِنُوا في الله حن جاده زلشح: ۷۸] في آخر الزمان» كما جاهدتم 


8- كتاب دلائل النبوة 


في أوله؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا 
كان بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الرزراء ذكره البيهقي ههناء وكأنه يستشهد 
به على ما عقد له الباب بعده من ذكر الحكَمَن وما كان من أمرهماء فقال: 
باب ما جاء في إخباره عن الحكمين اللذين بُعا في زمن علي رضي الله 
عله 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدانء أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا 
إسماعيل بن الفضل» حدثنا قتيبة بن سعيد عن جرير عن زكريا بن يحيى 
عن عبد الله بن يزيد وحبيب بسن يسار عن سويد بن غفلة قال: إني 
لأمشي مع علي بشط الفرات فقال: قال رسول الله 02ز: : إن بني إسرائيل 
اختلفوا فلم برل اختلافهم بينهم حتی بَعثوا حكمّين فُضلاً واضّلاًء وإن 
هذه الأمة ستختلِفُ فلا يزال اختلافهم بينهم حتى يبعشوا حَكَمَين ضلاً 
وأضّلاً من اتبعهماه. هكذا أورده وام يبين شيئاً من أمره. وهو حديث منكر 
جدأء وآفته من زكريا بن يحى هذا - وهو الكندي الحميري الأعمى - 
قال يحبى بن معين [الجرح والتعديل :]٦۰۱/۳‏ ليس بشيء؛ والحكمان كانا مسن 
خيار الصحابة» وهما عمرو بن العاص السهمي من جهة امل الشام» 
والئاني ابو موسى عبد الله بن قيس الأشعري؛ من جهة اهل العراق. وإغا 
نْصبا ليِْلِحا بين الناس ويتفقا على أمر فيه رفقٌ بالسلمين» ٠‏ وحقنٌ 
لدمائهم» وكذلك وقع ول ييل بسببهما إلا فرقة الخوارج حيث أنكروا 
على الأميرين التحكيم» وخرجوا عليهما وكفروهماء حتى قاتلهم علي بن 
أبي طالب» وناظرهم ابن عباس؛ فرجع منهسم ثِرَذية إل الحق» واستمر 
بقيتهم حتى يل أكثرهم بالنهروان وغيره من المواقف المرذولة عليهم كما 


ستذكره. 


۸- ذكر إخباره يريت عن خروج 
الخوارج وقتالهم وعلاماتهم 


بالرجل المخدج ذي الثديّة فوؤجد ذلك في خلافة علي بن ابي طالب 

فال البخاري :)”51١[‏ حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب عن الزهري» 
قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري قال: بينما نحن 
عن رسول الل ا وهو يقسم فما أناه ذو الخويصرة - وهو رجل مسن 
بني تيم فقال: يا رسول الله اعْدِل» فقال: «ويلك. ومن يعدل؟ إذا لم 
أغليل قد خبتُ وخسرت إن لم أكن أعدل»» فقال عمر: يا رسول الله ائذن 
لي فيه فأضرب عنقه» فقال: «دعه فان له أصحاباً قر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم وصيامّه مع صيامهم؛ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يرقو من 
الدين كما يرق السهم من الرميةء ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم 
بنظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى نفيبه وهو قدحه فلا 
يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذښِه فلا يوجد فيه شي قد سبق الفرث 
والدم» آيتهم رجل أسود. إحدى عضّديه مثل ثذي المرأة أو مثل البضعة 
نتَرئره ويخرجون على حين فرقةٍ من الناس»» قال أبو سعيد: فأشهدٌ أني 
سمعت هنا الحديث من رسول الله ل؟ واشهد أن علي بن ابي طالب 
قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالئيس فأ به حتى نظرت إليه على 
نعت رسول الله بتك الذي نعته. 

وهكذا رواه مسلم ])۱٤۸( ٠١54[‏ من حديث أبي سعيد. 

ورواه البخاري 1155 أيضاً من حديث الأوزاعي عن الزهري عن 
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أبي سلمة والضحاك الشرقي عن أبي سعيد. 

وأخرجه البخاري ]۳۳٤۲(‏ أيضاً من حديث سفيان بن سعيد الشوري 
عن أبيه. 

ومسلم [1104 1459 عن هناد عن أبي الأحوص سلام بن سسُليم 
عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن بي نعم عن أبي سعيد الخسدري 
به. وقد روى مسلم في (صحیحه) )161-١60( 1١56[‏ من حديث داود | 

بن أبي هند والقاسم بن الفضل وقتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله ز: «مرق مارقة عند قُقَةٍ من المسلمين يقتلها أزل 
الطائفتين بالحق6. ورواه م7٠٠٠ ١‏ دهان أيضاً من حديث ابي إسحاق 
الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد 
مرفوعا. 

وروی مسلم ١95( ٠١78[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن مسهر 
عن الشيباني عن يُسَيْر بن عمرو قال: سالت سهل بن حنيف. هل 
سمعت رسول اله از يذكر هؤلاء الخوارج؟ فقال: سمعته وأشار بیله 

نحو المشرق - وني رواية: نحو العراق ‏ «يخرج قوم يقرؤون القرآن 
بالستهم لا ییاو تراقيهم؛ يَمْرقون من الدين كما ينرق السهم من الرميّة. 

محلقة رؤوسهم». 

وروی مسلم ])۱٥۸( ٠١517[‏ من حديث حميد بن هلال عن عبد الله 

بن الصامت عن أبي ذر نحوه وقال: «شر الخلق والخليقة»» وكذلك رواه 
عمد ين كر الي عن ارا عن اذة عن انس بن مالك مرفوعاً 
زم »))٠١۸( ١617‏ وقال: «سيماهم التحليق» شر الخلق والخليقة». 

وف «الصحيحين» [خ (7”511) [م5١٠ ])٠١٤(‏ من حديث الأعمش 
عن خيشمة عن سويد بن غفلة عن علي: سمعت رسول الله ا يقول: 
«يخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنانء سفهاء الأحلام» يقولون من 
خير قول البرية؛ لا يجاوز إمانهم حَناجرّهمء فأينما لوهم فافتلوهم؛ 
فإن في قتلهم اجراً لمن قتلهم يوم القيامة». 

وقد روى مسلم ])٠٠١( ٠١55[‏ عن قتية عن حماد عن أيوب عن 
محمد عن عبيدة عن علي في خبر مُودّن اليد وهو ذو الثدية. 

وأسنده ٠١17[‏ (...)) من وجه آخر عن اين عون عن ابن سيرين عن 
عبيدة عن علي» وفيه: انه لف علياً على ذلك فحلف له أنه سمع ذلك 
من رسول الله .اظ 

ورواه مسلم ])٠١١( ٠١63[‏ عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن 
عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة عن زيد بن وهب عن علي بالقصة 
مطولة وفيه قصة ذي الثدية. 

ورواه [م ٠١55‏ (167)) من حديث عبيد الله ب بن أبي رافع عن علي. 

ورواه أبو داود الطيالسي [مسند ابي داود ])١55(‏ عن حماد بن زيد عن 
جميل بن مرة عن أبي الوّضئ السحتني والسحيمي عن علي في قصة ذي 
الثدية» ورواه الثوري عن محمد بن قيس عن أبي موسى - رجل من قومه 

وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والتاريخ #/405: :]٤١١‏ حدثنا الحميدي» 
حدثنا سفيان حدثي العلاء بن ن أبي العباس أنه سمع أبا الطفيل يحدث عن 
بكر بن قرواش عن سعد بن ابي وقاص قال: ذكر رسول الله يز ذا 
الثدية فقال: «شيطان الردهة كراعي الخيل يحتثره رجل من مجيلة يقال له: 
الأشهب» أو این الأشهب علامة في قوم طلم قال سفيان: فأخبرني عمار 
الدهني أنه جاء به رجل منهم يقال له: الأشهب. أو ابن الأشهب. 


۹۷ 
قال يعقوب بن سفيان: وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعية 
عن أبي ! سحاق عن حامد الممداني سمعت سعد بن مالك يقول: فقتل 
علي بن أبي طالب شيطان الرذْحَةَ - يعني الدج - يريد واللّه اعلم قتله 
أصحاب علي. 
وقال علي بن عياش: عن حبيب عن سلمة قال: قال علي لقد 
علمت عائشة أن جيش المروة وأهل النهروان ملعونون على لسان محمد 
Ea‏ قال ابن عياش؛ ۾ جيش المروة قتلةٌ عثمانء رواه البيهقي. 
ثم قال البيهقي فل 5 أنا الحاكم انا الأصم. حدثنا أعمد بن 
يد لاز جاخ لب تان عن ایی ع از بن رجا عن أبيه 
عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله #٤‏ يقول: «إن منكم من 
يُقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تتزيله». فقال ابو بكر: انا هويا 
رسول اللَّه؟ قال: دلا», فقال عمر: انا هويا رسول اللّه؟ قال: «لاء ولكن 
خاصف النعل» يعني علياً. 
وفال يعقوب بن سفيان عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن عمران بن 
حلیر عن لاحق قال: كان الذين خرجوا على علي بالنهروان اا 
في الحديد فركبهم المسلمون فقتلوهم وم يقتلوا من المسلمين إلا تسعة 
E E E‏ 
قلت: الأخبارٌ بقتال المخوارج متواترة عن رسول الله لاز لأن ذلك 
من طرق تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن» ووقوع ذلك في زمان علي 
معلومٌ ضرورة لأهل العلم قاطبةء وأما كيفية خروجهم وسببه ومناظرة ابن 
عباس هم في ذلك ورجوع كثير منهم إليهء فسيأتي بيان ذلك في موضعه 
إن شاء الله تعالى. 


۹- إخباره تز بمقتل علي بن أبي طالب 


فكان كما أخبر سواء بسواء 

قال الإمام امد [4/؟11): حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن 
يرنس» حلثنا محمد بن إسحاق» حدثي يزيد بن محمد بسن خثيم المحاربي 
عن محمد بن كعب عن محمد بن خشيم عن عمار بن ياسر قال: قال رسول 
الله لذ لعلي - حين ولي غزوة العشيرة -: فيا ابا تراب - لا يّرى عليه 

من التراب - الا احدثك بأشقى الناس رجلين؟؛ قلنا: بلى يا رسول 
الله قال احير را ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هله - 
يعني رنه - حتى یل هذهة يعني -ليته. 

وروی البيهقي (دلائل 458/5] عن الحاكم عن الأصم عن الحسن بن 
مكرم عن أبي النضر عن محمد بن راشد عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن فضالة ب بن أبي فضالة الأنصاري - وكان أبوه من أهل بدر ‏ قال: 
حرجت مع ابي عائداً لعلي بن ابي طالب في مرض أصابه ثقل منه؛ قال: 
فقال أبي: ما يقيمك بمنزلك هنا؟ فلو اصابك اجنّك ل يك إلا عراب 

جهينةء تحمل إلى المديئة: فإن اصابك اجلك وليك اصحابك وصلوا 

عليك. فقال علي: إن رسول الله ظ عهد إل أن لا أموات حتي اور 
ثم خضب هذه - يعني حيته - من دم هذه» يعني هامته» فقتل وقّل أبو 
فضالة مع علي يوم صفين. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند أبي دارد :])٠١١(‏ حدثنا شريك عن 
عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب قال: جاء راس الخوارج إلى علي فقال 
له: اتق الله فإنك ميت فقال: لا والذي فلق الحبّة وبرا النسمة. ولكن 


۰ - إخبازه عن الحسن بأنه يصلح بين فثتين 


۸- كتاب دلائل النبوة 


مقتولٌ من ضربةٍ عَلى هذه تخضبُ هذه - وأشار بيده إلى يته - عهدٌ 
معهودٌ وقضاء مقضي» وقد خاب من افترى. 

وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبي سنان 
الذي عن علي في إخبار الني تاذ بقتله. 

وروی [دلائل 440/5 من حديث هشيم عن إسماعيل بن سام عن 
أبي إدريس الأزدي عن علي قال: إن مما عهد إليّ رسول الله تلكز: «إن 
الأمة ستخدر بك بعدي؟ ثم ساقه من طريق فطر بن خليفة وعبد العزيز بن 
سياه عن حبيب بن أبي ابت عن ثعلبة بن يزيد الحِمّاني قال: سمعت عليا 
يقول: إنه لعهد الني تز الأمي إل «إن الأمة ستغدرٌ بك بعدي». 

قال البخاري [الاريخ الكبير 174/1): ثعلبة هذا فيه نظر ولا يتابع على 
حديثه هذا. 

وروى البيهقي [دلائل 474/8 عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن 
إسحاق إلصغاني عن أبي الجواب الأحوص بن جواب عن عمار بن 
رزيق عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعلبة بن يزيد قال: قال 
علي: والذي فلق الحبة وبرا النسمة لتخضّنٌ هذه من هذه -للحيته من 
راسه فما يحب أشقاها؟ فقال عبد الله بن سبع: والله يا أمير المؤمنين لو 
أن رجلاً فعل ذلك لأبرْنا عشيرته. فقال: أنشدك باللّه أن لا تقتل بي غير 
قاتلي؛ قالوا: يا أمير المؤمنين الا تستخلف؟ قال: لا ولكني اترككم كما 
ترككم رسول الله بل.قالوا: فما تقول لربك إذا تركتنا هملاً؟ قال: وله 
لله استخلفتني فيهم ما بدا لك» ثم قبضتني وترکشك فيهم؛ فإن شكت 
أصلحتهم. وإن شئت أفسدتهم. 

وهكذا روى البيهقي هذاء وهو موقوف وفيه غرابة من حيمث اللفظ 
ومن حيث المعنى. ثم المشهور عن علي أنه لما طعنه عبد الرحمن بن مُلجم 
الخارجي وهو خارج لصلاة ة الصبح عند السدة فبقي علي يومين من 
طعنته؛ > وميس ابن مُلْجَم وأوصى علي إلى ابنه الحسن بن علي كما 
سياني بيانه وأمره أن يركب في الجنود. وقال له: لا حر علي كما تحر 
الجارية. فلما مات قتل عبد الرحمن بسن مُلْجَّم قؤداء وقيل: خد واللّه 
أعلم؛ ثم ركب الحسن بن علي في الجنود وسار إلى معاوية كما سيأتي بيأنه 
إن شباء الله تعالى. 


٠لا‏ إخباره عن الحسن بأنه يصلح بين فنتين 


ذكر إخباره يذ بذلك وسيادة ولده الحسن بن علي في تركه الأمر من 
بعده وإعطائه ذلك الأمر معاوية وتقليده إياه ما كان يتولاه ويقوم بأعبائه 

قال البخاري في دلائل النبوة [غ۲۹٠"]:‏ حدثا عبد الله بن عمد 
حدثنا يحبى بن آدم» حدثنا حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن 
أبي بكرة قال: أخرج الني تملظ ذات يوم الحسن بن علي فصعد به على 
المنبر فقال: «إن ابي هذا سيدَ؛ لعل الله أن يصح به بين فتين من 
المسلمين» 

وقال في كتاب الصلح رخ (4 :))37٠١‏ حدثنا عبد الله بن محمد حدشنا 
سفيان عن أبي موسى قال: سمعت الحسن يقول: استقبل واللّه الحسنُ بن 
علي معاوية بن أبي سفيان بكتائب أمثال الجبال. فقال عمرو بسن العاص: 
إني لأرى كتائب لا توي حتى تقتل اقرانها. فقال له معاوية» وكان واللَّهِ 
خير الرجلين: أي عمرو إن قشل هؤلاء هلاب وهؤلاء هؤلاى من لي 
بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من 


۸- كتاب دلائل النبوة 


۰ ۷- إخباره عن الحسن بأنه يصلح-بين فنتين 


۹۸ 


قريش من بني عبد شمس: عبد الرحمن بن سَمرة» وغبد الله بن عامر بن 
كرَير فقال: اذعبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه 
فدخلا عليه فتكلما وقالا له» وطلا إليه. فقال مما الحسن بن علي: إنا بنو 
عبد المطلب قد أصَبْنا من هذا المال» ؤإن هذه الآمة قد عائت في دمائها. 
قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي 
بهذا؟ قالا: نحن لك به. فما سأهما شيئا إلا قالا: نحن لك به. فصالحه. 
فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رايت رسول الله تلز على المنبر 
والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى؛ ويقول: 
#إن ابتي هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من 
المسلمين؟. 

وقال البخاري: قال لي علي بن عبد اللّه: إنما ثبت لنا سماع الحسن بن 
أبي بكرة بهذا الحديث. : 

وقد رواه البخاري ۴۷٠١‏ أيضا في فضل الحسن وفي كتاب الفتن 
عن علي بن المديني عن سفيان بن عيبنة عن أبي موسى وهو إسرائيل بن 
موسى - 

ورواه أبو داود [د 455 والترمذي. [۳۷۷۳] من حديث آشعث» 
وابو داود أيضاً والنسائي (الكبرى )6٠080(‏ من حديث علي بن زيد بن 
جدعان كلهم عن الحسن البصري عن أبي بكرة به. وقال الترمذي: 
صحیح» وله طرق عن الحسن مرسلاً والسنن الكبرى (۱۰۰۸۳- 88١١1))؛‏ 
وعن الحسن وعن أم سلمة به» وهكذا وقع الأمر كما أخبر به النبي عاك 
سواء» فإن الحسن بن علي لما صار إليه الأمر بعد أيه وركب في جيوش 
أهل العراق» وسار إليه معاوية؛ فتصافا بصقّين على ما ذكره الحسن 
البصري» فمال الحسن بن علي إلى الصلح؛ وخطب الناس وخلع نفسه من 
الأمر وسلمه إلى معاويةء وذلك سنة أربعين» فبايعه الأمراء من الجيشين» 
واستقل بأعباء الأمة» فسمي ذلك العام عام الجماعة؛ لاجتماٍ الكلمة فيه 
على رجل واحليء وسنورد ذلك مفصلاً ني موضعه إن شاء الله تعالىء وقد 
شهد الصادق المصدوق تر للفرقتين بالإسلام» فمن كقرهم أو واحداً 
منهم نجرد ما وقع فقد أخطأ وخالف النص التبوي الْحمّدي الذي لا ينطق 

عن الموى إن هو إلا وحي يوحى. وقد تكمل بهذه السنة المدة التي أشار 
إليها رسول الله لجز أنها مدة الخلافة الممتابعة بعد كما تقدم [ني حديث 
سفينة مولاه أنه قال: «الخلافة بعدي ثلائون سنة؛ ثم تكون ملكأة. وني 
رواية «عضوضا»؛ وني رواية عن معاوية أنه قال: رضينا بها ملكا]. 

وقد قال نعيم بن حماد في كتابه «الفتن والملاحم؛ (الفتن (6433)): سمعت 
محمد بن فضيل عن السري بن إسماعيل عن عامر الشعبى عن سفيان بن 
الليل قال: سمعت الحسن بن علي يقول: سمعت عليا يقول: سمعت 
رسول الله تلط يقول: «لا تذهب الأيام والليالي حتى يجتمعٌ أمرٌ هذه الأمة 
على رجل واسع السرم ذ ضخم الم » يأكل ولا يشبع وهو معاوية». 

هكذا وقع في هذه الرواية» وني رواية بهذا الإسناد: «لا تذهب الأيام 

والليالي حتى تجتمع هذه الأمة على معاويةة. 

وروى البيهقي [دلائل 445/1] من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر - وهو ضعيف - عن عبد الملك بن عمير قال: قال معاوية: واللّه 
ما حملنى على الخلافة إلا قول رسول الله لز لي: «يا معاوية إن ملكت 
فاجسن». 

ثم قال البيهقي [دلائل ١/446؛‏ 447): وله شواهد؛ من ذلك حديث 
عمرو بن جى عن سعيد بن العاص عبن جده سعيد أن معاوية أذ 


الإداوة فتبع رسول الله تلاز فنظر إليه فقال: «يا معاوية إن وليت امراً فاتق 
الله واعدل». فقال معاوية: فما زلت أظن أني مُبتلىَ بعمل لقول رسول 
الله جز 

ومنها حديث الثوري عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد الداري عن 
معاوية قال: سمعت رسول الله تناز يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس 
أفسدتهم» أو كدت أن تفسدهم؟. . ثم يقول أبو الدرداء: كلمة سما 
معاوية من رسول الله عاك فتفعه الله بها. رواه أبو داود [44848]. 

وروى البيهقي [دلائل /441] من طريق مُشِيم عن العوام بن حوشب 
عن سليمان بن أبي سليمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: «الخلافة بالمديئة ولك بالشام». 

وقال الإمام أحمد زه/154: 155): حدثنا إسحاق بن عيسىء حدثنا 
حى بن حمزة عن زيد بن واقدء حدئني بسر بن عبيد الله حدشني ابو 
إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله از : #بينا آنا نائم إذ 
رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأ پ» فظتنت أنه مذهوب به 
فأتبعته بصري.. فعمد به إلى الشام, ألا وإن الإيمان ‏ حين تقع الفتن - 
بالشام». 

رواه البيهقي [دلاتل 47/1 4) من طريق يعقوب بن سفيان عن عبد 
اله بن يوسف عن يحبى بن حمزة اللي به. 

قال البيهقي: وهنا إسناد صحيح» وروي من وجه آخر» ثم ساقه 
[دلائل 444/6) من طريق عقبة بن علقمة عن سعيد بن عبد العزيز 
الدمشقي عن عطية بن قيس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
: #إني رأيت أن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو 
نور ساطع عمد به إلى الشام» ألا إن الويمان إذا وفعت الفتن بالشام». 

ثم أورده البيهقي إدلائل 448/١‏ من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد 

غيد اروش وی بن برا سد الله ر عدر د قال لي 
رسول الله بز فذكر نحوه؛ إلا أنه قال: «فاتبعته بصري حتى ظننت أنه 
مذهوب به». قال: «وإني أوّلت أن الفتن إذا وقعت أن الإيمان بالشام». 

قال الوليد: 0000 

عن أبي أمامة عن رسول الله تل مثل ذلك 

وقال يعقوب بن سفيان (المعرفة والتاريخ ye‏ حدثي نصر بسن محمد 
بن سليمان الحمصيء حدثنا أبي أبو ضمرة - محمد بن سليمان السلمي - 
حدئني عبد الله ب بن آي قيس؛ سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول 
الله عل: فرأيت عموداً من نور خرج من تحت رأسي ساطعاً حتى استقر 
بالشام». 

وقال عبد الرزاق الصف (هه4١7):‏ آنا معمر عن الزهري عن عبد 
الله بن صفوان قال: قال رجل يوم صفين: اللّهم الْمَنْ آهل الشام. فقال له 
علي: لا تسب أهل الشام جماً غفيرأء فإن بها الأبدالء فإن بها الأبدالء فإن 
بها الأبدال. 

وقد روي من وجه آخر عن علي. 

قال الإمام أحمد [111/1): حدثا أبو المخيرة» حدثئا صفوان» 
شريح - يعني ابن عبيد الحضرمي - قال: ذكر أهل الشام عند علي بن 
طالب وهو بالعراق فقالوا: انهم يا أمير المؤمنين. قال: ا 
رسول الله تلظ يقول: «الأبدال يكونون بالشام؛ وهم أريعون رجلاً كلما 

مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يُسْقى بهم الغيث» وينتصر بهم على 
الأعداء» ويصرف عن آهل الشام بهم العذاب». 
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تفرد به أحمد وفيه انقطاع؛ فقد نص أبو حاتم الرازي (الراسيل ص٠٠٠‏ 
1١‏ على أن شريح بن عبيد هذا لم يسمع من أبي أمامة ولا من أبي مالك 
الأشعري وأن روايته عنهما مرسلة؛ فما ظنك بروايته عن علي بن أبي 
طالب» وهو أقدم وفاة منهما. 


۹- إخباره عليه السلام عن غزاة 
البحر إلى قبرص التي كانت في أيام أمير 
المؤمنين معاوية بن أبي سفيان طبه 

قال مالك أرط 454/5 436] عن إنحاق بن عبد الله بن أبي -ظلحة 
عن أنس بن مالك أن رسول اي ا 
ملحان فتطعمه» وكانت تحت عبادة بن الصامت» فدخخل عليها يوما 
فأطعمته د ثم جلست تفلي رأسه؛ فنام رسول الله تلز ثم استيقظ وهو 
يضحك» قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ .قال: «ناس من أمتي 
عُرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون تبج هذا البحرء ٠‏ ملوكاً على 
الأسرة» أو «مثل الملوك على الأسرة»» شك إسحاق» فقلت: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلني منهم؛ فدعا هاء ثم وضع رأسه فام ثم استيقظ وهو 
يضحكء قالت: قلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من آمتي 
عرضوا علي غزاة في سبيل اللّهه كما قال في الأول؛ قالت: قلت: يا 
رسول الله : ادع الله أن يجعلي منهم فقال: «أنت من الأولين»» قال: 
فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمان معاوية فصرت عن دابتها جين 
خرجت من البحر فهلكت. , 

رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى 
كلاهما عن مالك به زخ: ۲۷۷۸] [م ۱۹۱۲/۹۰)» وأخرجاه في في «الصحيحين» 
من حديث الليث وحماد بن زيد كلاهما عن يحبى بن سعيد [خ: 4 ]۴ 
١ذ,‏ وعن محمد بن بجی بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته 
آم حرام بنت ملحان» فذكر الحديث إلى أن قال: فخرجت مع زوجها عبادة 
بن الصامت غازية أول ما ركبوا مع معاوية؛ أو أول ما ركب المسلمون 
البحر مع معاوية بن أبي سفيان» فلما انصرفوا من غزاتهم قافلين فتزلوا 
الشام» فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. 

ورواه البخاري من حديث ابي إسحاق الفزاري عن زائدة عن أبي 
طوالة عبد الله بن عبد الرحمن عن أن به زخ: ۷ ) وأخرجه أبنو داود 
من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت ام سليم. 

وقال البخاري 15741): الرمئِصاء وهي آم حرام» فذكر غو ما تقدم. ‏ 


7 باب ما قيل في قتال الروم 


حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي» حدثنا جى بن حمزة» حدثني ثور بن 
يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة 
بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص» وهو في فناء لىه» ومعه أم حرام» 
قال عمير: فحدثنا أم حرام أنها سمعت رسول الله از يقول: دأول 
جيش من أمتي يغزون البحر قد أوْجّبوا». قالت آم حرام: فقلت: ا 
الله انا فيهم؟ قال: «آنت فيهم؛. قالت: ثم قال الني تتظ: «أول جيش من 


4 /!- الإخبار عن قتال الرك 


۸- كتاب دلائل النبوة 


أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور همم“ قلت: E‏ قال: 
ولاه تفرد به البخاري دون أصحاب الكتب الستة. 

وقد رواه البيهقي في «الدلائل» 401/51 عن الحاكم عن أبي عمرو 
بن :ابي -جعفر .عن الحسن بن سيان عن هشام ين عمار ا لخطيب عن يحيى 
بن حمزة 'القاضي به وهو يشبه معنى الحديث الأول. 

وفيه من دلائل النبوة ثلاث إحداها الإخبار عن الغزوة الأول في 
البحر وقد كانت في سنة سبع وعشرين مع معاوية بن أبي سفيان حين غزا 


:قبرص وهو نائب الشام عن عثمان بن عفان» وكانت معهم آم حرام بنت 


ملحان هذه صحبة زوجها عبادة بن الصامت. أحد النقباء ليلة العقبة؛ 
فتوفيت مرجعهم من الغزو قيل بالشام كما تقدم ف في الرواية عند البخاري. 
وقال ابن زَبر: توفيت بقبرص سنة سبع.وعشرين؛ والغزوة الثانبة غزوة 
قسططينية مع أول جيش غزاهاء وكان أميرها يزيد بن معاوبة بن أبي 
سفيان» وذلك في سنة ثنتين وخمسين» وكان معهم أبو أيوب خالد بن زيد 
الأنصاري» فمات هنالك ,رضي الله عنه وأرضاه ولم تكن هذه المرأة 
معهم. لأنها كانت قد:توفيت قبل ذلك في الغزوة الأؤلة. 

فهذا الحديث فيه ثلاث آيات من دلائل النبوة: الأخبار عن الغزوتين؛ 
والإخبار عن المرأة بأنها من الأولين وليست من الآخرين؛ وكذلك وقع 
كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. 


۴- الإخبار عن غزوة الهند 


.قال الإمام آحمد (۲۲۸/۲» ۲۲۹): حدثنا هشيم عن سيار بن جب بن 
عبيدة عن أبي هريرة قال: وعدنا:رسول الله تتلا غزوة المند فإن 
استشهدت كنت من خير الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هريرة الحرر. 

ورواه النسائي (۳۱۷۳] من حديث هشيم وزيد بن أبي أئيسة عن 
سيار عن جير -ويقال: جبير- عن أبي هريرة قال: وعدنا رسول الله علخ 
غزوة المند وذكره. 

وقال أحمد (۳۹۹/۲]: حدثنا يحيى بن إسحاق» -حدثنا البراء عن الحمسن 

عن أبي هريرة قال: حدئنيى خليلي الصادق» رسول الله ل أنه قال: 
قيكون في هذه الأمة بعث إلى السند والمنده» فإن آنا أدركته فاستشهدت 
فذاك وإن أنا فذكر كلمة رجعت فأنا أبو هريرة المحرر قد أعتقني من النار. 

تفرد به أحمد» وقد غزا المسلمون المد في أيام معاوية سنة أربع 
وأربعين» وكانت هنالك أمور سيأتي بسطها في موضعهاء وقدغرا اللك 
الكبير الجليل عمود بن سُبكتكين» صاحب غزنة» في حدود سنة أربعمائة. 
بلاد المند فوغل فيها وقتل وأسر وسبى وغدم حتى دخل السومنات 
وكسر الد الأعظم الذي یعبدونه» واستلب شنوفه وقلائده» ثم رجم سالا 
مؤيداً منصوراً كما سيأتي 


4 الإخبار عن قتال الترك 
كما سنبيئه إن شاء الله تعالل وبه الثقة 
قال البخاري [5417"]: حدثنا أبو اليمان» أنا شعيب» حدثنا أبو الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة عن عن النبي اظ قال: دلا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا قومأ نعالهم الشعرء وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه؛ 
ذلف الأنرف. كأن وجوههم المجان المطرقة» وتجدون من خير الناس 


۸- كتاب دلائل النبوة 


أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه والناس معادن: خيارهم في 
الجاهلية خيارهم ني الإسلام» وليأنين على أحدكم زمان لأن يراني أحب 
إليه من أن يكون له مثل أهله وماله». تفرد به من هذا الوجه. 

ثم قال البخاري [7010): حدثنا يحبى. حدثنا عبد الرزاق عن معمر 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة أن الني ڳا قال: دلا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا خوزا وكرمان الأعاجم؛ حمر الوجوه؛ فطس الأنرف» صغار الأعين 
كأن وجوههم الجان المطرقة» نعاهم الشعرا. تابعه غيره عن عبد الرزاق» 
وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه قال: أخطأ عبد الرزاق في قوله: خوزاء بالخاءه 
وإغا هو بالجيم. 

قلت: : خورٌ وکرمان» بلدان معروفان بالشرق؛ فاللّه أعلم. 

وقال الإمام أحد (۲۳۹/۲]: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن 
أبي هريرة فبلغ به البي #: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً كان 
وجوههم الجان المطرقة» نعاهم الشعر.». 

وقد رواه الجماعة إلا النسائي من حديث سفيان بن عيينة به [خ: 
۹ ] [م 1١5(5؟6)‏ رد "4ع وت13196لل رق ككخدق, 

وقال البخاري [5041: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سغيان قال: 
قال إسماعيل: أخبرني قيس قال: أنيئا أسا هريرة رضي الله عنه فقال: 
صحبت رسول الله لظ ثلاث سنين لم أكن في سني أحرص على أن أعي 
الحديث مني فيهن؛ سمعته يقول: وقال هكذا بيده: بين يدي الساعة 
تقاتلون قوماً نعالهم الشعر». 

وهو هذا البارزء وقال سفيان مرة: وهم أهل البارز. 

وقد رواه مسلم ۲۹۱۲ (57)) عن أبي كريب عن أبي أسامة ووكيع 
كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريسرة 
قال: قال رسول الله 6 «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعم الشعر 
كأن وجوههم اجان المطرقة: حمر الوجوه» صغار الأعين». 

قلت: وأما قول سفيان بن عبيئة: هم أهل البسارز فالمشهور في الرواية 
تقديم الراء على الزاي ولعله تصحيف اشتبه على القائل من البسازر وهو 
السوق بلختهم فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد 7 حدئنا عفان» حدثنا جرير بن حازم سمعت 
الحسن قال: حدثنا عمرو بن تغلب قال: سمعت رسول الله تز يقول: 
إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً نعالهم الشعرء أو يتتعلون الشعرء 
وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً عراض الوجوه كأن وجوههم لجان 
المطرقة». 

ورواه البخاري عن سليمان بن حرب وأبي التعمان عن جرير بن 
حازم به [خ: ۲۹۲۷]. 

والمقصود أن قال الترك وقع في آخر أيام الصحابةء قاتلوا القان 
الأعظم» فكسروه كسرة عظيمة على ما سنورده في موضعه إذا انتهينا إليه 
بحول الله وقوته وحسن توفيقه. 


٥‏ خبر آخر عن عبد الله بن سلام 
قال الإمام أحمد [0/؟4): حدثنا إسحاق بن يرسف الأزرق» حدثنا ابن 
عون عن محمد هو أبن سيرين عن قيس بن عباد قال: كنت في المسجد 
فجاء رجل في وجهه أثر خشوع فدخل فصلى ركعتين فأوجز فيهما. فقال 
القرم: هذا رجل مسن أهل الجنة؛ فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله 


-٥‏ خير آخر عن عبد الله بن سلام 


VY 


فدخلت معه فحدثته؛ فلما استأنس قلت له: إن القوم لما دخلت قبل 
المسجد قالوا كذا وكذا قال: سبحان الله والله ما ينبني لأحد أن يقول ما 
لا يعلم» وساحدثك إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله 1# ققصصتها 
عليه» رايت كأني في روضة خضراء - قال ابن عون: فذكر من خضرتها 
وسعتها - وسطها عمود حديد أسغله في الأرض وأعلاه في السماء؛ في 
أعلاه عروة» فقيل لي: اصعد عليه» فقلت: لا أستطيع.فجاء منصف - قال 
ابن عون: وهو الوصيف - فرفع ثيابي من خلفي فقال: اصعد عليه 
فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة» فاستيقظت وإنها 
لفي يدي. قال: فأتيت النبي لل فقصصتها عليه فقال: «أما الروضة 
فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود الإسلام: وأما العروة ف فهي العروة 
الوثقى» أنت على الإسلام تموت». قال: وهو عبد الله بن سلام. 

ورواة البخاري من حديث عون (741). 

ثم قد رواه الإمام أحمد [401/0: 407] من حديث ماد بن سلمة عن 
عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن حرشة بن الحر عن عبد الله بن 
سلام» فذكره مطولً» وفيه قال: حتى انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي 
فدحاني» فإذا آنا على ذروته؛ فلم أتقار ولم أتماسك. وإذا عمود حديد في 
ذروته حلقة ذهب. فأخذ بيدي فدحاني حتى أخذت بالعروة. وذكر تمام 
الحديث. 

وأخرجه مسلم في اصحيحه؟ ۸۲7 من حديث الأعمش عن 
سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن عبد الله بن سلام فذكره وقال: 

حتى أتى بي جبلاً فقال لي: اصعدء فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت 
على استي» حتى فعلت ذلك مراراًء وأن رسول الله قال له حين ذكر 
رؤياه: وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله». 

قال البيهقي [دلائل 451/1): وهذه معجزة ثانية» حيث أخبر أنه لا ينال 
الشهادة» وهكنا وقع؛ فإنه مات سنة ثلاث وأربعين فيما ذكره أبو عبيد 
القاسم بن سلام وغيره. 


-٦‏ الإخبار عن بيت ميمونة بنت الحارث بسرف 


قال البخاري في «التاريخ؟ (التاريخ الكبير {1A Ye‏ أنا موسى بن 
إسماعيل» حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الله بن عبد الله بن 
الأصمء حدثنا يزيد بن الأصم قال: ثقلت ميمونة بمكة وليس عندها من 
الله از أخبرن ني أني لا اموت بمكة. فحملوها حتى أتوا بها سرفه إلى 
الشجرة ة التي بنى بها رسول الله لذ تمتها في موضع القبة» فمساتت رضي 
الله عنها. 

قلت: وكان موتها سنة إحدى وخمسين على الصحيح. 


/ا/ا ما روي في إخباره عن مقتل حجر 


بن عدي وأصحابه 


قال يعقرب بن سفيان:ٍ حدثنا ابن بكيرء حدثنا ابن يعة» حدثني 
الحارث بن يزيد عن عبد الله بن زرير الغافقي قال: سمعت علي بن أبي 
طالب يقول: يا أهل العراق» سيقتل منكم سبعة نفر بعذراء مثلهسم كمشل 


۹۷۱ 
SS ایا‎ 


e TOE 
معاوية يقول: إن حجرا حصبني وأنا على النبرء فكتب إليه معاوية أن يحمل‎ 
إليه حجراء فلما قرب من دمشق بعث من يتلقاهم» فالتقى معهم بعذراء‎ 
قال البيهقي: لا يقول على مثل هذا إلا أنه يكون سمعه من رسول‎ 1 
. الله ع‎ 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب» أخبرني ابن 
يعة عن أبي الأسود قال: دخل معاوية على عائشة فقالت: ما ملك على 
قتل أهل عذراء حجر وأصحابه؟ فقال: يا أم المؤمنينء إني رأيت قتلهم 
صلاحاً للأمة» وآن بقاءهم فسااً. فقالت: سمعت رسول الله ا يقول: 
«سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء». 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا ماد بن سلمة 
عن A‏ عن نسعية إن AN‏ ران بن اكع اتا N‏ 
مع معاوية على آم المؤمنين عائشة ة رضي الله عنهاء فقالت: يا معاوية قتلت 
حجراً وأصحابه وفعلت الذي فعلت؛ أما خشيت أن أخبا لك رجلاً 
فيقتلك؟ قال: لاء إني في بيت أمان؛ سمعت رسول الله ا يقول: 
«الإيمان قيد الفتك. لا يفتك مؤمن؛ يا أم المؤمنين» كيف أنا فيما سوى 
ذلك من حاجاتك؟ قالت: صالح» قال: فدعيني وحجرا حتى نلتقسي عند 
ربنا عز وجل. 


۸- آخركم موتا في النار 

قال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبيد الله بن ماف حدثنا أبي حدثنا 
شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي هريرة أن رسول الله تاز قال 
لعشرة من أصحابه: «آخركم موتاً في الثار». . فيهم سمرة بن جندب. 

قال أبو نضرة: فكان سمرة آخرهم موتاً. 

قال البيهقي: رواته ثقات إلا أن أبا نضرة العبدي لم يثبت له من أبي 
هريرة سماع والله أعلم. 

ثم روى (دلائل458/6: ]٤٥۹‏ من طريق إسماعيل بن حكيم عن يونس 
بن عبيد عن الحسن عن أنس بن حكيم قال: كنت أمر بالدينة فألقى أبا 
م يكا بلي کی وال عن تبر الو رت ا و 
فرح وقال: إنا كاعد عشرة في بيست» وإن رسول الله قام علينا ونظر في 
وجوهنا وأخذ بعضادتي الباب وقال: تآخركم موتاً في الثار». فقد مات منا 


.. -- ثمانية ولم يبق غيري وغيره» فليس شيء أحب إل من أن أكون قد ذقت 


الموت. 

وله شاهد من وجه آخرء قال يعقوب بن سغيان: حدثنا حجاج بن 
منهال» حدئنا ماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد قال: 
كنت إذا قدمت على أبي محذورة سالني عن سمرة؛ وإذا قدمت على سمرة 
سألني عن أبي محذورة؛ فقلت لأبي محذورة: ما لك إذا قدمت عليك 
تسألنى عن سمرة؛ وإذا قدمت على سمرة سألنيى عنك؟ فقال: إني كنت 
أنا وسمرة وأبو هريرة في بيت فجاء الي ل فقال: «آخركم موتاً في الناره 
قال: فمات أبو هريرة ثم مات أبو محذورة ثم مات سمرة. 

وقال عبد الرزاق: أنا معمر» سمعت ابن طاوس وغيره يقولون: قال 


- ذكر إخباره بز با وقع من الفتن بعد معاوية من 


۸- كتاب دلائل النبوة 


البي ل لأبي هريرة وسمرة بن جندب ولرجسل آخر: «آخركم موتاً في 


النار»» فمات الرجل قبلهما وبقي أبو هريرة وسمرة؛ فكان الرججل إذا أراد , . 


أن يغيظ أبا هريرة يقول: مات سمرة: فإذا سمعه غشي عليه وصعق. ثم 
مات أبو هريرة قبل سمرة فقتل سمرة بشراً كشيراً. وقد ضعف البيهقي 
عامة هذه الروايات لانقطاع بعضها وإرساله» ثم قال [دلائل 450/6]: وقد 
قال بعض أهل العلم: إن سمرة مات في الحريق» ثم قال: .ويحتمل أن يورد 
النار بذنوبه ثم ينجو منها بإيمانه فيخرج منها بشفاعة الشافعين الله أعلم. 
ثم أورد من طريق هلال بن العلاء الرقي أن عبد الله بن معاوية 
حدثهم عن رجل قد سماه أن سمرة استجمر فغفل عن نفسه وغفل أهله 
عنه حتى أخذته الثاره قلت: وذكر غيره أن سمرة بن جندب رضي الله 
عنه أصابه كزارٌ شديد. فكان يوقد له على قدر مملوءة ماء جاراً فيجلس / 
فوقها ليتدفا ببخارها فسقط يوماً فيها فمات رضي الله عنه» وكان موته 
سئة تسع وخسين بعد أبي هريرة بسنة؛ وقد كان ينوب عن زياد ابن سمية 
في البصرة إذا سار إلى الكوفة» وني الكوفة إذا سار إلى البصرة؛ فكان يقيم 
في كل منهما ستة أشهر من السنةء وكان شديداً على الخوارج؛ يكثر القتسل 
فيهم» ويقول: هم شر قتلى تحت .أديم السماء. وقد كان الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وغيرهما من علماء البصرة يثنون عليه رضي الله عنه. 


8 خبر رافع بن خديج حين وقع عليه السهم 


روى البيهقي [457/1] من حديث مسلم بن إبراهيم عن عمرو بن 
مرزوق الواشحي» حدثنا يحى بن عبد الحميد بن رافع عن جدته: : أن رافع 
بن خديج رمي - قال عمرو : لا ادري أيهما قال يوم أحد أو يسوم خيبر- 
بسهم في ندوته» فأتى رسول الله د فقال: يا رسول الله ازع لي السهم. 
فقال له: يا رافع إن شتت نزعت السهم والقطبة جميعأ وإن شئث نزعت 
السهم وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيده. فقال:يا 
رسول الله انزع السهم واترك القطبة واشهد لي يوم القيامة أني شهيده 
قال: فعاش حتى إذا كان خلافة معاوية انتقض الجرح فمات بعد العصر. 

هكنا هكذا وقع في هذه الرواية أنه مات في إمارة معاوية؛ والذي ذكره الواقدي 
وغير واحد أنه مات سنة ثلاث -وقيل: أربع - وسبعين؛ ومعاوية رضي 
اي E‏ لل 


٠‏ ذكر إخباره بج بما وقع من الفتن بعد معاوية من 
أغيلمة بني هاشم وغير ذلك ش 


قال البخاري (۳۹۰۳]: حدثنا محمد بن كثيرء أخبرني سفيان عن 
الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي كنز قال: «ستكون 
أثرة وأمور تنكرونها' قالوا: يا رسول اللّه: فما تأمرنا؟ قال: #تسؤدون الحق 
الذي عليكم. وتسألون الله الذي لكم». 

وقال البخاري 47 50*]: حدثنا عمد بسن عبد الرحيم آنا أببو معمر 
إسماعيل بن إبراهيم؛ حدثنا أبو أسامة» حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أبي 
زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «يهلك الناس هذا الحي 
من قريش» قالوا: فما تأمرنا يا رسول اللَّه؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم». 

ورواه مسلم (۲۹۱۷ ])۷٤(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة. 


۸- كتاب دلائل النبوة 


وقال البخاري [عقب (4 7506): وقال محمود: حدثنا أبو داود» أخيرنا 
شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أبا زرعةء وحدثنا [خ(05٠7”5))‏ أحمد بن 
محمد المکي» حدثنا عمرو بن بجی بن سعيد الأموي عن جده قال: كنت 
مع مروان وأبي هريرة فسمعت أيا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق 
يقول: «هلاك أمتى على يدي غلمة من قریش» فقال مروان: غلمة؟ قال 
أبو هريرة: إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. تفرد به البخاري. 

وقال أحمد [؟/574]: حدثنا روح» حدثنا أبو أمية عمرو بن يحيى بن 
سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» أخيرني جدي سعيد بن عمرو بن 
سعيد عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كز يقول: «هلكة أمي على 
يدي غلمة» قال مروان: وهو معنا في الحلقة قبل أن يلي شيئأ فلعنة الله 
عليهم غلمةء قال: أما واللّه لو أشاء أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. 
قال: فكنت أخرج مع أبي وجدي إلى بني مروان - بعدما ملكوا ‏ فإذا هم 
يبايعون الصبيان» ومنهم من يبايع له وهو في خرقة» فال لنا: هل عسى 
أصحابكم هؤلاء أن يكونوا الذي سمعت أبا هريرة يذكر إن هذه الوك 

وقال أحمد ؟/4 :]٤۸١ "٠‏ حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك 
حدثني عبد الله بن ظالم قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت حي أبا 
القاسم ا يقول: «إن فساد أمتي على يدي غلمةٍ سفهاء من قريش» ثم 
رواه أحمد (۲۸۸/۲] عن زيد بن الحباب عن سفيان وهو الثوري عن سماك 
عن مالك بن ظالم عن أبي هريرة فذکره» ثم روى [المسند 5145/5 58”] 
غندر وروح بن عبادة عن شعبة..عن سماك بن حرب عن مالك ب 00 
قال: سمعت أبا هريرة- زاد روح: يحدث مروان بن الحكم- قال: سمعت 
رسول الله تة الصادق المصدوق يقول: «هلاك أمتي على رؤوس غلمةٍ 
أمراء سفهاء من قريش». 

وقال الإمام أحمد (۳۸/۳؛ ۳۹]: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة 
حدثي بشير بن أبي عمرو النولاني: أن الوليد بن قيس التجيي حدثه أنه 
سمع أبا سعيد ا لخدري يقول: سمعت رسول الله اكز يقول: #يكون 
خلف من بعد الستين سنة لأَضَاعُوا الصلاة وَبمُوا الشهَوَات فُسَوْفَ 
من غا مريم: ٥۹‏ ثم يكون خلف يقرؤون القسرآن لا دو تراقيهم؛ 
ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمنٌ» ومنافق» وفاجرٌ»» وقال بشير: فقلت للوليد: ما 
هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به» والفاجر يتأكل به» والمؤمن يؤمن به. 
تفرد به أحمدء وإسناده جيد قوي على شرط السئن. 

وقد روى البيهقي [دلائل415/1] عن الحاكم عن الأصم عن الحسن بن 
علي بن عفان عن أبي أسامة عن جالد عن الشعبي قال: لما رجع علي من 


صفين قال: أيها الناس» لا تكرهوا إمارة معاوية. فإنه لو فقدتموه لقد رايم 
الرؤوس تنزو من كواهلها كالحنظل. 
ثم روى عن الحاكم وغيره عن الأصم عن العباس بن الوليد بن مزيد 


عن أبيه عن ابن جابر عن عمير بن هانئ أنه حدثه أنه قال: كان أبو هريرة 
مشي في سوق المدينة وهو يقول: الم لا تدركني سنة الستين؛ ويحكم 
تمسكوا بصدغي معاوية» اللّهم لا تدركني إمارة الصبيان. قال البيهقي: 
وعلي وأبو هريرة إنما يقولان هذا الشيء ء سمعاه من رسول الله تتلكق. وقال 
يعقوب بن سفيان: 0 »,و1 آنا عبد الرحمن بن عمرو 


NE 00 


-١‏ الإخبار قعل الحسين بن على رضي الله عنهما 


۹۷۲ 


رجل من بني آمية؟. 

وروی البيهقي [دلائل 457/5: ]٤۹۷۷‏ من طريق عوف الأعرابي عن 
أبي خلدة عن أبي العالية عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله تز يقول: 
«إن أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية». 

وهنا منقطع بين أبي العالية وأبي ذر وقد رجحه البيهقي بحديث أبي 
عبيدة المتقدم» قال: ويشبه أن يكون هذا الرجل هو يزيد بن معاوية ب بن أبي 
سفيان» واللّه أعلم. 

قلت: الناس في يزيد بن معاوية أقسام فمنهم من يبه ويتولاه. وهم 
طائفة من آهل الشام من النواصبء وأما الروافض فيشغبون عليه 
ويشنعون ويفترون عليه أشياء كثيرة ليست فيه ويتهمه كثير منهم أو أكثرهم 
بالزندقة» ولم يكن كذلك» وطائفة أخرى لا يحبونه ولا يسبونه لما يعلمون 
من أنه لم يكن زنديقاً كما تقوله الرافضة؛ ولا وقع في زمانه من الحوادث 
الفظيعة: والأمور المستئكرة البشعة الشنيعة» فمن أنكرها قتل الحسين بن 
علي بکربلاء» ولكن لم يكن ذلك من علم منه ولعله لم يرض به ولم يسؤه» 
وكذلك من الأمور المدكرة جداء ووقعة الحرة وما كان من الأمور القبيحة 
بالمدينة النبوية على ما سنورده إذا انتهينا إليه في التاريخ إن شاء الله تعالى. 


١‏ الإخبار بمقتل الحسين بن علي 
رضي الله عنهما 

وقد ورد في الحديث بمقتل الحسين فقال الإمام أحمد [/50: حدثنا 
عبد الصمد بن حسان» حدثنا عمارة - يعني ی اسن زاذان عمو دمن 
أنس قال: «استأذن ملك المطر أن يأتي الني تلز فآذن له. فقال لآم سلمة 
اکل ت لباب ل بحسل مف او تة لفاس وی 
حتى دخل» فجعل يصعد على منكب التي تلان فقال له الملك: أتحبه؟ 
فقال التي ه: انعماء قال: فإن امتك تقتله. وإن شعت عت أريتك المكان 
الذي يقتل فيهء قال: فضرب بيده فاراه تراباً ا مرء فاخذت آم سلمة ذلك 
التراب فصرته في طرف ثوبهاء قال: فكنا نسمع يقتل بكربلاء. 

ورواه البيهقي [414/1] من حديث بشر بن موسى عن عبد الصمد 
عن عمارة» فذكره؛ ثم قال: وكذلك رواه سفيان بسن فروخ عن عمارة» 
وعمارة بن زاذان هذا هو الصيدلاني أبو سلمة البصري اختلفوا فيه؛ وقد 
قال فيه أبو حاتم: يكتب حديئه ولا يحتج به ليس بالمتين» وضعفه أحمد مرة 
ووثقه أخرى. وحديثه هذا قد روي عن غيره من وجه آخر. 

فرواه الحافظ البيهقي )47١/1[‏ من طريق عمارة بن عرفة عن محمد بن 
إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها نحو هذا. 

وقد قال البيهقي [34/1::: أنا الحاكم في آخرين؛ قالوا: آنا الأصم أنا 
عباس الدوري» حدثنا محمد بن خالد بن خلد» حدثنا موسى بن يعقوب 
عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن ابي وقاص عن عبد الله بن وهب بن 
زمعةء أخبرتني ام سلمة أن رسول اله 4# اضطجع ذات يوم فاستيقظ 
وهو خائر. ثم اضطجع فرقد» ثم استيقظ وهو حائر دون ما رایت منه في 
المرة الأول د ثم اضطجع واستيقظ وني يده تربة راء وهو يقلبهاء فقلت: 
ما هذه التربة يا رسول اللّه؟ فقال: «اخبرني جبريل أن هذا يقتل بأرض 
العراق -للحسين- قلت له: هيا جبريل أرني تربة الأرض التي يقل بهاء 
فهنه تربتها؛. 


۷۳ 


ثم قال البيهقي: تابعه موسى الجهنى عن صالح بن أريد النخصي عن 
آم سلمةء وأبان عن شهر بن حوشب عن آم سلمة. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار في امسنده» [كشف الأستار :]۲٠٤١‏ حدثنا 
إبراهيم بن يوسف الصيرفي» حدثنا الحسين بن عيسى» حدثنا الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان الحسين جالساً في حجر النبي 
يز فقال. جبريل: أتحبه؟ فقال: و«كيف لا أحبه وهو ثمرة فؤادي؟؟ فقال: 
أما إن امتك ستقتلهء ألا أريك من موضع قبره؟ فقبض قبضة فإذا تربة 
حمراء ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسنادء والحسين بسن عيسى 
قد حدث عن الحكم بن أبان بأحاديث لا نعلمها عند غيره. 

قلت: هو الحسين بن عيسى بن مسلم الحنفي أبو عبد الرحمن الكوفي 
أخو سليم القاري» قال فيه البخاري: مجهول - يعني مجهول الحال - وإلا 
فقد روى عنه تسعة نفر» وقال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: 
ليس بالقوي» روى عن الحكم بن أبان أحاديث منكرة» وذكره أبن حبان في 
«الثقات»: وقال ابن عدي: قليل الحديث» وعامة حديثه غرائب» وفي بعض 
أحاديثه المتكرات. 

وروی البيهقي [دلائل ۰٤۹۸/٩‏ 6 عن الحكم وغيره عن ابي 
الأحوض عن محمد بن اليثم القاضي: حدئدا محمد بن مصعب» حدشا 
الأوزاعي عن أبي عمار شداد بن عبد الله عن أم الفضل بنت الحارث أنها 
دخلت على رسول الله تز فقالت: يا رسول الله إني رأيت حلماً منكراً 
الليلةء قال: «وما هو؟» قالت: إنه شديد. قال: «وما هره قالت: رأيت 
كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري. قال: هرأيت خيرأء تلد 
فاطمة إن شاء اله غلاماً فيكون في حجرك». فولدت فاطمة الحسين» فكان 
في حجري كما قال رسول الله تله فدخلت يوماً على رسول الله كز 
فوضعته في حجره ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله ع تهريقان 
الدموع» قالت: قلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي» مالك؟ قال: «أتاني 
جبريل عليه السلام فأخبرني أن آمتي ستقتل ابي هذا فقلت: هذا؟ قال: 
«نعم» وأتاني بتربة من تريته حمراء». . . 

وقد روى الإمام امد "6٠ ٣۳۹/۹7‏ عن عفان عن وهيب عن أيوب 
عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت: 
أتيت رسول الله اظ فقلت: إني رابت في منامي أن في بيني أو حجري 
عضرا من أعضائك» قال: «تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فکفلینه؟»› 
فولدت له فاطمة حسينأ فدفعته إليها فارضعته بلبن قشم» فأنيت به رسول 
الله تلز يوما آزوره» فأخذه فوضعه على صدره فبال فاصاب البول إزاره» 
فزخخت بيدي على كتفيه. فقال: «أوجعت أبني أصلحك ك اللّهى أو قال: 
«رمك الله فقلت: اعطني إزارك أغسله؛ فقال: «إنما يغسل بول الجارية 
ويصب على بول الغلام» ورواه أحمد أيضاً (۳۳۹/۹] عن يحى بن بكير عن 
إسرائيل عن سماك عن قابوس بن خارق عن آم الفضل فذكر مثله سواء؛ 
وليس فيه الأخبار بقتله فاللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد [8/1: حدثنا عفان حدثنا مادء أنا عمار بن أبي 
عمار عن ابن عباس. قال: رأيت الني لز فيما يرى النائم بنصف النهار 
وهو قائل: : أشعث أغبنء بيده قارورة فيها دم» فقلت: بابي أنت وأمي يا 
رسول الله ما هذا؟ قال: دهذا دم الحسين وأصحابه لم أزل التقطه منذ 
اليوم»؛ قال: فاحصينا ذلك اليوم فوجدوه قعل في ذلك الوم رضي اله 
عنه. 

قال قتادة: قتل الحسين يوم الجمعة: يوم عاشوراء سئة إحدى وستين» 


١‏ الإخبار بمقتل الحسين بن على رضى الله عنهما 


۸- كتاب دلائل النبوة 


وله أربع وخمسون سنة وستة أشهر ونصف شهرء وهكنا قال الليث وأبو 
بكر بن عياش الواقدي والخليفة بن خياط وأبو معشر وغير واحد: أنه قتل 
يوم عاشوراء عام إحدى وستين» وزعم بعضهم أنه قتل يوم السبت. 
والأول أصح. 

وقد ذكروا في مقتله أشياء كثيرة أنها وقعت من كسوف الشمس يومئذ 
-وهو ضعيف- وتغيير آفاق السماء ول ينقلب حجر إلا وجد تحته دې 
ومنهم من خصص ذلك بحجارة بيت المقدس» وأن الورس استحال رماداء 
وان اللحم صار مثل لتر لك ار 
نكارة؛ وني بعضها احتمال» واللّهِ أعلم. 

وقد مات رسول الله از وهو شيد es‏ والآخرة» وم 
يقع شيء من هذه الأشياء وكذلك الصديق بعده» مات وم يكن شيء من 
هناء وكذا عمر بن الخطاب قتل شهيداً وهو قائم يصلي في الحراب صلاة 
الفجر» وحصر عثمان في داره وقتل بعد ذلك شهيدأء وقتل علي بن ابي 
طالب شهيداً يوم الجمعة قبل صلاة الفجرء ولم يكن شيء من هذه 
الأشياءء والله أعلم. 

وقد روى حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمارة عن أم سلمة أنها 
سمعت الجن تنوح على الحسين بن علي» وهذا صحيح [الطبراني الكبير 
۲۳ ر(۲۸۱۷)] وقال شهر بن حوشب (تاريخ خ دمشق [YYAN E‏ كنا عند أم 
سلمة فجاءها الخبر بقتل الحسين فخرت مغشياً عليها. 

وكان سبب قتل الحسين أنه كتب إليه أهل العراق يطلبون منه أن يقدم 
عليهم ليبايعوه بالخلافة. وكثر تواتر الكتب عليه من العامة ومن ابسن عمه 
مسلم بن عقيل فلما ظهر على ذلك عبيد الله بن زياد نائب العراق ليزيد 
بن معاوية» فبعث إلى مسلم بن عقيل فضرب عنقه ورماه من القصر إلى 
العامةء فتفرق ملؤهم وتبددت كلمتهم» هنا وقد تجهز الحسين من الحجاز 
إلى العراق» ولم يشعر با وقع» فتحمل بأهله ومن أطاعه وكانوا قريبا من 
ثلالمائةء وقد نهاه عن ذلك جماعة من الصحابة؛ منهم أبو سعيد؛ وجابرء 
وابن عباس» وابن عمر» فلم يطعهم. 

وما أحسن ما نهاه ابن عمر عن ذلك» واستدل له على أنه لا يقع ما 
يريده فلم يقبل» فروى الحافظ البيهقي [دلائل 470/5] من حديث يحيى بن 
سالم الأسدي» ورواه أبو داود الطيالسي في «مسئده؛ عنه» قال: سمعت 
الشعي يقول: كان ابن عمر قدم المدينة فأخبر أن الحسين بن علي قد توجه 
إلى العراق» فلحقه على مسيرة ليلتين أو ثلاث من المديئة» قال: : این تريد؟ 
قال العراق ومعه طوامير وكتبء فقال: لا تأتهم؛ فقال: هذه كتبهم 
وبيعتهم؛ فقال: إن الله خبر نبيه صلى تنظ بين الدنيا والآخرة» فأختار 
الآخرة وم يرد الدنياء وإنكم بضعة من رسول الله تاش واله لا يليها أحد 
منكم أبداء وما صرفها عنكم إلا للذي هو خير لک ٠‏ فارجعواء فابی وقال: 
هذه كتبهم وبيعتهم؛ قال: فاعتنقه ابن عمر وقال: أستودعك الله من قتيل؛» 
وقد وقع ما فهمه عبد الله بن عمر من ذلك اسواءء من أنه لم يل أحد من 
أهل البيت الخلافة على سبيل الاستقلال ويتم له الأمرء وقد قال ذلك 
عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب أنه لا يلي احد من آهل البيت بدا 
ورواه عنهما أبو صالح الخليل بن أحمد بن عيسى بن الشيخ في كتابه «الفتن 
والملاحم؟. 

قلت: وأما الخلفاء الفاطميون الذين كانوا بالديار المصريةء فإن أكثر 
العلماء. على أنهم ادعياء وعلي بن أبي طالب من أهل البيت» ومع هذا لم 
يتم له الأمر كما كان للخلفاء الثلاثة قبله» ولا اتسعت يده في البلاد كلهساء 


۸- كتاب دلائل النبوة 


ثم تتكدت عليه الأمور؛ وأما ابنه الحسن رضي الله عنه فإنه لما جاء في 
جيوشه وتصافى هو وأهل الشام» ورأى أن المصلحة في ترك الخلافة» تركها 
لله عز وجل؛ وصيانة لدماء المسلمين. أثابه الله ورضي عنه» وأما الحسين 
رضي الله عنه فإن ابن عمر ما اشا عليه بترك الذهاب إلى العراق وخالفه 
اعتنقه مودعاً له وقال: أستودعك الله من قتيل» وقد وقسع ما تفرسه ابن 
عمرء فإنه لما استقل ذاهباً بعث إليه عبيد الله بن زياد بكتيبة فيها أربعة 
آلاف يتقدمهم عمر بن سعد بن أبي وقاصء وذلك بعدما استعفاه فلم 
يعفهء فالتقوا بمكان يقال له كربلاء بالطف. فالتجأ الحسين بن علي 
وأصحابه إلى مقصبة هنالك» وجعلوها منهم بظهرء وواجهوا أولئك؛ 
وطلب منهم الحسين إحدى ثلاث: إما أن يدعوه يرجع من حيث جاء 
وإما أن يذهب إلى ثغر من الثغور فيقاتل فيه» أو يتركوه حتى يذهب إلى 
يزيد بن معاوية فيضع يده في يله. فيحكم فيه بما شاء فأبوا عليه واحدة 
منهن» وقالوا: لا بد من قدومك على عبيد الله بن زياد فيرى فييك رأيه: 
فابى أن يقدم عليه ابداء وقاتلهم دون ذلك» فقتلوه رحمه الل وذهيوا برأسه 
إلى عبيد الله بن زياد فوضعوه بين یدیه» فجعل ينكت بقضيب في يده على 
ثناياه» وعنده أنس بن مالك جالس» فقال له: يا هذا ارذ قضيبك. قد 
طال ما رايت رسول الله يقبل هذه الثناياء ثم أمر عبيد الله بن زياد أن 
يسار بأهله ومن كان معه إلى الشام. إلى يزيد بن معاوية» ويقال: إنه بعث 
معهم بالرأس حتى وضع بين يدي يزيد فانشد حيتئذ قول بعضهم: 
نفلق هاماً مسن رجال أعزة علينا وهم كانوا اع وأظلما 
ثم أمر بتجهيزهم إلى المدينة النبوية» فلما دخلوها تلقتهم امرأة من 
بنات عبد المطلب ناشرة شعرهاء واضعة كفها على رأسها تبكي وهي 
تقرل: 
مانا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وآنم آخر الأمم 
بترتي ويأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدم 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكکم أن تخلفوني بشر في ذوي رهي 
وسنورد هذا مفصلاً في موضعه إذا انتهينا إليه إن شاء اللّهه وبه الثقة 
وعليه التكلان» وقد رثاه الناس بمراث كثيرة ومن أحسن ذلك ما أورده 
الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وكان فيه تشيع: 
جاؤوا براسك يا ابن بدت تحار مستزملاً بدسئفهتزس يلا 
فكأفا بك ياابن بنت محمد قتلوا جهاراً عامدين رسولا 
قتلوك عطشااً ولم يترقبرا في فتلسك التسنزيل والتسساويلا 
ويكسبرون بان قتلت وإنما فتلوا بك التكبسير والتهايلا 


7 ذكر الأخبار عن وقعة الحرة التي 
كانت في زمن يزيد أيضاً 


قال يعقرب بن سفيان: : حدثي إبراهيم بن المنذر» حدثي ابن فليح عن 
أبيه عن أيرب بن عبد الرحمن عن أيوب بن بشير المعاوي أن رسول الله 
بز حرج في سفر من أسفاره. فلما مر بحرة زهرة وقف فاسترجع» فساء 
ذلك من معه» وظنوا أن ذلك وار ع E‏ 
رسول الله ما الذي رأيت؟ فقال رسول الله #إلا: : «أما إن ذلك ليس من 


7- ذكر الأخبار عن وقعة الحرة التى كانت في زمن يزيد 


۹4 


سفركم هذاء؛ قالوا: فما هو يا رسول اللّه؟ قال: «يقتل بهذه الحرة خيار 
بن جرير: قالت جويرية: E DEO‏ 
قال: جاء تأويل هذه الآية على راس ستين سنة وز دلت عَليهِم من 
2 نم سيوا اة لآتَوْهًا»الاحزاب: ١6‏ قال: لأعطوهاء يعني إدخال 1 
ارثة آهل الشام على أهل المدينة؛ وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» 

ا 

وقال نعيم بن حماد في كتاب «الفتن والملاحمة [458]: حدثنا أبو عبد 
الصمد العمي. حدثنا أبو عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت عن 
أبي ذر قال: قال لي رسول الله تذ: هيا آبا ذر آرأيت إن الناس قتلوا حتى 
تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف أنت صانع؟؟ قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم» » قال: «تدخل بيتك4, قال: قلت: فإن أتى علي؟ قال: «تاتي 

من أنت منهة. قال: قلت: وامل السلاح؟ قال: «إذاً تشرك معهماء قال: 
قلت: فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال: «إن خفت أن يبهرك شعاع السيف 
فالق طائفة من ردائك على وجهك يبرء بإثمك وإثمهة ورواه الإمام أ مد 
في «مسنده؟ )١44/0[‏ عن مرحوم - هو ابن عبد العزيز - عن أبي عمران 
الجوني» فذكره مطولا. , 

قلت: وكان سبب وقعة الحرة أن وفدا من أهل المدينة قدموا على يزيد 
aE e E SL a‏ 
اا ا 0 » وما يتبسع 
ذلك من الفراحش التي من أكبرها ترك الصلاة عن وقتهاء بسبب السكرء 

ية سريةء يقدمها رجل يقال له: مسلم بن عقبة» وإنما يسميه السلف: مسرف 
بن عقية» فلما ورد الدية اباحها ثلا اب فتدل في غبون هذه الآيام 
بشراً ثرا حتى كاد لا یفلت أحد من أهلهاء وزعم بعض علماء ء السلف 
أنه قتل في غبون ذلك آلف بكر فالله أعلم. 

وقال عبد الله بن وهب عن الإمام مالك: قتل يوم الحرة سبعماثة 
رجل من حملة القرآن» حسبت أنه قال: وكان فيهم ثلاثة من أصحاب 
رسول الله تلظ وذلك في خلافة يزيد. 

وقال يعقوب بن سفيان: سمعت سعيد بن كثير بسن عفير الأنصاري 
يقول: قشل يوم الحرة عبد الله بن يزيد المازني ومعقل بن سليمان 
الأشجعي» ؛ ومعاذ بن الحارث القاري» وقتل عبد الله بسن حنظلة بن أبي 
عامر. 

قال يعقرب: وحدثنا بجی بن عبد الله بن بكير عن الليث قال: كانت 
وقعة الحرة ة يوم الأربعاء لثلاث بقين من الحجة سنة ثلاث وستين» ثم 
انبعث مسرف بن عقبة إلى مكة قاصداً عبد الله بن الزبير ليقتله بها؛ لأنه 
فر من بيعة يزيد فمات يزيد بن معاوية في غبون ذلك واستفحل أمر 
عبد الله بن الزبير في الخلافة بالحجازء ثم أخذ العراق ومصر وبويسع بعد 
يزيد لابنه معاوبة بن يزيدء وكان رجلاً صالحا فلم تطل مدته» مكث 
أربعين يوماً» وقيل عشرين يومأء ثم مات رحمه اللّهه فوئب مروان بن 
الحكم على الشام فاخذهاء فبقي تسعة أشهر ثم مات؛ وقام بعده أبنه عبد 
الملك بن مروان, فنازعه فيها عمرو بن سعيد بن الأشدق وكان نائبا على 
المدينة من زمن معاوية وأيام يزيد ومروان» فلما هلك مروان زعم أنه 
أوصى له بالأمر من بعد ابنه عبد الملك؛ فضاق به ذرعاء ولم يزل به حتی 


Vo 


أخذه بعدما استفحل أمره بدمشق فقئله في سنة تسع وستينء ويقال: في 
سنة سبعين» واستمرت ايام عبد املك حتى ظفر ابن الزبير سنة ثلاث 
وسبعين» قتله الحجاج بن يوسف الثقفي عن أمره بمكة بعد محاصرة طويلة 
اقتضت أن نصب المنجنيق على الكعبة من أجل أن ابن الزبير لجا إلى 
الحرم فلم يزل به حتى قتله» ثم عهد في الأمر إلى بنيه الأربعة بعده الوليده 
ثم سليمان؛ ثم يزيد ثم هشام بن عبد الملك. 

وقد قال الإمام أحمد [75/1م: حدثنا أسود ويحيى بن أبي بكير. 
حدثنا كامل أبو العلاء؛ سمعت أبا صالح -وهو مولى ضباعة- المؤذن 
واسمه ميئا ‏ قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله #: «تعرذوا 
باللّه من رأس السبعين؛ وإمارة الصيبان؛» وقال: «لا تذهب الدنيا حتى 
تصير اللكع ابن لكع» وقال الأسود: يعني اللثيم ابن اللثيمء وقد روى 
الترمذي (1771) من حديث أبي كامل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله 5ز: «عمر أمتي من ستين سنة إلى سبعين سنة»» ثم قال: 
حسن غريب. 

وقد روى الإمام أحمد [؟/786] عن عفان وعبد الصمد عن حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد: حدثي من سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول 
الله تنظ يقول: «ليرتقين وقال عبد الصمد في روايته: «ليرعفن جبار من 
جبابرة بي .أمية على منبري هذا زاد عبد الصمد «يسيل رعافه»ء قال: 
فحدثني من رأى عمرو بن سعيد بن العاص: يرعف على مدبر النبي اظ 
حتى سال رعافه. 

قلت: علي بن زيد بن جدعان في رواينه غرابة ونكارة وفيه تشيع» 
وعمرو بن سعيد هذاء يقال له: الأشدق» كان من سادات المسلمين 
وأشرافهم؛ رأى النبي لز وروى عن جماعة من الصحابة؛ منهم في 
اصحيح مسلم؟ [۸] عن عثمان في فصل الطهررء وكان نابا على الملينة 
لمعاوية ولابنه يزيد بعده. ثم استفحل أمره حتى كاد يصاول عبد الملك بن 
مروان» ثم خدعه عبد الملك حتى ظفر به فقتله في سنة تسع وستين؛ أو 
سنة سبعين: فاللّه أعلم» وقد روى عنه من المكارم أشياء كثيرة من أحسنها 
أنه لما حضرت الوفاة قال لبنيه» وكانواثلاثة» عمرو هناء وأمية» وموسى» 
فقال لهم: من يتحمل ما علي؟ فبدر ابنه عمرو هنا وقال: أنايا أبه. وما 
عليك؟ قال: ثلاثون ألف دينار» قال: نعم» قال: وأخواتك لا تزوجهن إلا 
بالأكفاء ولو أكلن خبز الشعير» قال: نعم» قال: وأصحابي من بعدي» إن 
فقدوا وجهي فلا يفقدوا معروفيء قال: نعم» قال: أما دن قلت ذلك» 
فلقد كنت أعرفه من حاليق وجهك وأنت في مهدك. 

وقد ذكر البيهقي (دلائل /4/5؛ ]٤۷۷‏ من طريق عبد الله بن مدع 2 
كاتب الليث - عن حرملة بن عمران عن أبيه عن يزيد بن 
سمعه يحدث عن محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي» قال: املق دين 
: بن خرشة وكعب حتى إذا بلغا صفين» وقف كعب الأحبار فذكر كلامه 
فيما يقع هناك من سفك دماء المسلمين؛ وأنه يمد ذلك في التوراة؛ وذكر 
عن قيس بن خرشة أنه بايع رسول الله نط على أن يقول احق وقال: يا 
قيس عسى أن يمد بك الدهر حتى يليك بعدي من لا تستطيع أن تقول 
بالحق معهم» فقال: والله لا أبايعك على شيء إلا وفيت لك به» فقال له 
رسول الله لاز: «إذاً لا يضرك بشره» فبلغ قيس إلى ايام عبيد الله بن زياد 

بن أبي سفيان» فنقم عليه عبيد الله في شيء فأحضره فقال: أنت الذي 
تزعم أنه لا يضرك بشر؟ قال: نعم» قال: لتعلمن اليوم أنك قد كنيت» 
اثتوني بصاحب العذاب. قال: فمال قيس عند ذلك فمات. 


8- الإخبار عن الكذابين بين يدي الساعة 


۸- كتاب دلائل النبوة 


8 التنبؤ بذهاب بصره في آخر عمره 


روى البيهقي [دلاتل/414) من طريق الدراوردي عن ثور بن زيد عن 
موسى بن ميسرة؛ ؛ أن بعض بني عبد الله سايره في بعض طريق مكةء قسال: 
حدثني العباس بن عبد المطلب أنه بعث ابنه عبد اله إلى سول الله ل 
في حاجة» فوجد عنده رجلا فرجع ولم يكلمه من أجل مكان الرجل» فلقي 
العباس رسول الله ا فاحبره بذلك» فقال: «ورآه؟» قال: : نعم قال: 
#أتدري من ذلك الرجل؟؛ ذاك جبريل» ولن يموت حتى يذهب بصره 
ويؤتى علمً»» وقد مات ابن عباس سنة لمان ربكن ا جح وي 
الله عنه. 

وروی البيهقي [دلائل/475] من حديث المعتمر بن سليمان» حدثتنا 
نباتة بنت بريد عن حمادة عن أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيهاء أن رسول 
الله ۶ دخل على زيد يعوده في مرض كان به قسال: «ليس عليك منٍ 
مرضك بأس» ولكن كيف بك إذا عمرت بحدي فعميت؟؟ قال: إذاً 
أحتسب وأصيرء قال؛ فإذاً تدخل الجنة بغير حساب»» قال: فعمي بعدما 
مات رسول الله يو ثم رد الله عليه بصره ثم مات . 


5- الإخبار عن الكذابين بين يدي اسع 


وثبت في «الصحيحين؛ (خ: 504 زم ٠١۷‏ (44) عن أبي هريرة» 
وعند مسلم [۲۹۲۲ (۸۳)] عن جار بن سمرة عن رسو الله 386 كه قال: 
«إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا دجالاء كلهم يزعم أنه ني 

وقال الييهقي ردلائل ]٤۸١ ٠٤۸٠/١‏ عن الماليي عن بن 0 عن أبي 

يعلى الموصلي: حدثنا عثمان ب بن أبي شيبةء حدثنا محمد بن الحسن 
الأسديء حدئنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الزبير قسال: قال 
رسول الله تملاظ: «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كاب منهم مسيلمة» 
والعنسيء وال مختار. وشر قبائل العرب بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف» قال 
ابن عدي: محمد بن الحسن له إفرادات» وقد حدث عنه الثقاةء ولم أر 
بحديثه باسء وقال البيهقي: لحديثه في المختار شواهد صحيحة: ثم أورد من 
طريق أبي داود الطيالسي [دلائل481/5] [مسند أبي داود: :]١1141‏ حدئنا 
الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أسماء بنت ابي بكر 
أنها قالت للحجاج بن يوسف: أما إن رسول الله ا حدثنا أن في ثقيفو 
كذابا ومبيرأء فأما الكذاب فقد رأيناه» وأما المبير فلا إخالك إلا إياه» قال: 
ورواه مسلم [1046] من حديث الأسود بن شيبان» وله طرق عن أسماء 
وألفاظ سيأتي إيرادها في موضعه. 

وقال البيهقي )4411 ۲ أنا الحاكم وأبو سعيد عن الأصم ` 
عن عباس الدوري عن عبد الله بن الزبير الحميدي؛ حدثنا سفيان بن عبيئة 
عن أبي انحياة» عن أبيه قال لما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير دخل 
الحجاج على أسماء د بنت أبي بكر فقال: يا أمه. إن أمير المؤمدين أوصاني 
بك» فهل لك من حاجة؟ فقالت: لست لك بأم» ولكني أم المصلرب على 
رامن الثنيةء وما لي من حاجة» ولكن انتظرٌ حتى أحدثك بما سمعت من 
رسول الله لاء يقول: «#يخرج من ثقيف كذاب ومبيرة؛ فأما الكذاب فقد 
رأيناه» وأما المبير فأنت» فقال الحجاج: مبير المنافقين. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند أبي اود (1578)): حدثنا شريك عن أبي 
علوان - عبد الله بن عصمة - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله تلاز 


۸- كتاب دلائل النبوة 


يقول: «إن في ثقيف كذاباً ومبيرأ»» وقد تواتر خبر المختار بن أبي عبيد 
الكذاب الذي كان نائباً على العراق وكان يزعم أنه ني» وأن جبريل يأتيه 
بالوحي» وقد قيل لابن عمر وكان زوج اخت المختار صفية: إن المختار 
يزعم أن الوحي يأتيه. قال: صدق» قال الله تعالى: لون الشْيَاطِينَ 
يوون إِلَى أَرْلَآئِهمٍ» رالانمام: . 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند أبي داود :])١۲۸١(‏ حدثنا قرة بن خالد 
عن عبد الملك بن عمير عسن رفاعة بن شداد» قال: كنت أبِطنّ شيء 
بالختار الكذاب» قال: فدخلت عليه ذات يوم فقال: دخلت وقد قام 
جبريل قبل من هذا الكرسيء قال: فأهريت إلى قائم السيف -يعني 
لأضربه- حتى ذكرت حديثاً حدثنيه عمرو بن الحم الخزاعي» أن رسول 
الله تز قال: «إذا أمن الرجل الرجل على دمه ثم قتله رفع له لواء الغدر 
يوم القيامة؛ فكففت عنه. وقد رواه أسباط بن نصر وزائدة والثوري عن 
إسماعيل السدي عن رفاعة بن شداد الفتياني فذكره نحوه [دلاقل .]٤۸۳/١‏ 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو بكر الحميدي؛ حدثنا سفيان بن 
عيينة عن مجالد عن الشعي» > قال: فاخرت أهل البصرة ة فغلبتهم باهل 
الكوفةء والأحنف ساكت لا يتكلم ؛ فلما رآني غلبتهسم ارسل غلامأله 
فجاء بكتاب فقال: هاك اقرأء فقرأته فإذا فيه: من المختار إليه يذكر أنه ني 
قال: يقول الأحنف: أنى فینا مثل هذا؟! 1 

وأما الحجاج بن يوسف فقد تقدم الحديث أنه الغلام المبير الثقني» 
وسنذكر ترجمته إذا انتهينا إلى أيامه؛ فإنه كان نائباً على العراق لعبد الملك 
بن مروانء ثم لابنه الوليد بن عبد الملك. وكان من جبابرة الملوك» على ما 
كان فيه من الكرم والفصاحة على ما سنذكره. 

وقد قال البيهقي [دلائل 4817/1: :]٤۸۸‏ حدثنا الحاكم عن أبي النضر 
الفقيه» حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي» قال عبد الله بن صالح 
المصري أن معاوية بن صالح حدثه عن شريح بن عبيد عن أبي عذبة 
قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فأخيره أن أهل العراق قد حصبوا 
أميرهم؛ فخرج غضبان فصلى لنا الصلاة فسها فيها حتى جعل الناس 
يقولون: سبحان الله سبحان الله فلما سلم أقبل على الناس فقال: :من 
ههنا من أهل الشام؟ فقام رجل ثم قام آخرء ثم قممت أنا ثالشا أو رابع 
فقال: يا أهل الشام استعدوا لأهل العراق» فإن الشيطان قد باض فيهم 
وفرخ» اللهم إنهم قد لبسوا علي فألبس عليهم وعجل عليهم بالغلام 
الثقفي يحكم فيهم بحكم أهل الجاهلية؛ لا يقبل محسنهمء ولا من يتجاوز 
عن مسيثهم. 

قال عبد اللّه: وحدثي ابن لميعة بمثلهء قال: ل و 
ورواه الدارمي أيضاً عن أبي اليمان عن جرير بن عثمان عن عبد الرحمن 
بن ميسرة عن أبي عذبة الحمصي عن عمر فذكر مثله» قال أبو اليمان: علم 
عمر أن الحجاج خارج لا عحالةء فلما أغضبوه استعجل لهم العقوبة. 

قلت: فإن كان هذا نقله عمر عن رسول الله تلاز فقد تقدم له شاهد 
عن غيره» وإن كان عن تحديث» فكرامة الولي معجزة لنييه. 

وقال عبد الرزاق: آنا جعفر - يعنى ابن سليمان ‏ عن مالك بن ديتار 

عن الحسن قال: قال علي لأهل الكوفة: اللهم كما اتتمنتهم فخانوني 
ونصحت لهم فغشوني» فسلط عليهم فتى ثقيف النيال الميال» يأكل 
خضرتهاء ويلبس فروتها ويحكم فيها بحكم الجاهلية؛ قال: يقول الحسن: 
وما خخلق الحجاج يومئف وهذا منقطع. 

وقد رواه البيهقي [دلائل 1/حدى4] أيضاً من حديث معتمر بسن سليمان 


- ذكر الإشارة النبوية إلى دولة عمر بن عبد العزيز 


۹۷ 


عن أبيه عن أيوب عن مالك بن اوس بن الحدثان عن علي بن أبي طالب 
أنه قال: الشاب الذيال أمير المصرينء يلبس فروتهاء ویاکل خضرتهاء ويقتل 
أشراف أهلهاء يشتد منه الفَرّق» ويكثر منه الأرق» ويسلطه الله على شيعت 
وله [دلائل 485/1] من حديث يزيد بن هارون: آنا العوام بن حوشب» 
حدثني حبيب بن أبي ثابت قال: قال علي لرجل: لا مت حتى تدرك فتسى 
ثقيف. فقيل: يا أمير المؤمنين وما فتي ثقيف؟ فقال: ليقالن له يوم القيامة: 
اكفنا زاوية من زوايا جهنم رجل يلك عشرين سنة أو بضعا وعشرين سنةء 
لا يدع لله معصية إلا ارتكبهاء حتى لو لم يبق إلا معصية واحدة وكان بينه 
وبينها باب مغلق لكسره حتى يرتكبهاء يقتل بمن أطاعه من عصاه. 

وهنا معضل» وفي صحته عن علي نظر والله أعلم. . 

وقال البيهقي (دلائل 445/1] عن الحاكم عن الحسين بن الحسن بن 
ايوب عن أبي حاتم الرازي عن عبد الله بن يوسف التنيسي» حدثنا هشام 
بن يحبى الغساني قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بخبيئهاء 
وجئناهم بالحجاج لغلبناهم. 

وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم عن بن أبي النجود: ما بقيت لله 
حرمة إلا وقد ارتكبها الحجاج. 

وقال عبد الرزاق: عن معمر عن ابن طاوس أن أباه لما تحقق مرت 
الحجاج تلا قوله تعال فطع ابر اقم الْذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رب 
الْعَالَمِينَ» (الأنعام: 48], 

قلت: وقد توفي الحجاج سنة مس وتسعين. 


-٥‏ ذكر الإشارة النبوية إلى دولة 
عمر بن عبد العزيز تاج بني أمية 


قد تقدم حديث أبي إدريس الخولاني عن حذيفة قال: وتنكر سألت 
رسول الله از: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم». قلت: وهل بعد 
ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دخن». قلت وما دخنه؟ قال: اقوم 
يستئرن بغير سنتي؛ ويهدون بغير هدیي» تعرف منهم وتنكر» الحديث. 
فحمل البيهقي وغيره هذا الخير الثاني على أيام عمر بن عبد العزيز. 

وروی [دلائل /451] عن الحاكم عن الأصم عن العباس بن الوليد 
بن مزيد عن أبيه قال: سئل الأوزاعي عن تفسير حديث حذيفة حين سال 
رسول الله تلظ عن الشر الذي يكون بعد ذلك الخير فقال الأوزاعي: هي 
الردة التي كانت بعد وفاة رسول الله تلز قال الأوزاعي: وني مسالة 
حذيفة: «فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دخن؟ قال 
الأوزاعي: فالخير الجماعة.» وني ولاتهم من تعرف سبرته» وفيهم من تنکر 
سيرته. قال: فلم ياذن رسول الله تلظ في قتالمم ما صلوا الصلاة. 

وروی أبو داود الطيالسي عن داود الواسطي» وكان ثقة» عن حيب 
بن سالم عن النعمان بن بشير بن سعد عن حذيفة قال: قال رسول الله 
: عتلذ: «إنكم في النبوة ما شاء الله أن تكون, ثم يرفعها إذا شاء» ثم تكرن 
خلافة على منهاج النبوة ما شاء اللّه أن تكرن» ثم يرفعها إذا شاء. ثم 
تكون جبرية ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
خلافة على منهاج الثبوة؟» قال: فقدم عمر بن عبد العزيز ومعه يزيد بن 
النعمان» فكتبت إليه أذكره الحديث وكتبت إليه أقول: إني أرجو أن تكون 
أمير المؤمئين بعد الحبريةء قال: فاخذ يزيد الكتاب فأدخله على عمر فسر به 


اماه 


اة 

وقال نعيم بن حماد الان (۲۹۱))]: : حدثنا روح بن عبادة عن سعيد بن 
أبي عروية عن قتادة قال: قال عمر بن عبد العزيز: رایت رسول الله لز 
في النوم وعنده أبو بكر وعمر وعثمان وعليء فقال لي: «ادنه» فدنوت 
حتى قمت بين یدیه» فرفع بصره إل وقال: «اما إنك ستلي أمر هذه الأمة 
وستعدل عليهم؛ وسيأني في الحديث الآخر إن شاء الله أن الله يعث لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لحا دينها. وقد قال كثير من الأئمة: 
إنه عمر بن عبد العزيز» فإنه توفي سنة إحدى ومائة. 

وقال البيهقي [دلائل411/6:: آنا الحاكم؛ أنا أبر حامد أحمد بن علي 
المقريء» حدّئنا أبو عيسى» حدئنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا عفان بن مسلمء 
حدثنا عثمان بن عبد الحميد بن لاحق عن جويرية ابن أسماء عن نافع 
عن ابن عمر قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: إن من ولدي رجلا 
بوجهه شين يلي فيملاً الأرض عدلاء قال نافع من قبله: ولا أحسبه إلا 
عمر بن عبد العزيزء وقد رواه نعيم بن حماد عن عثمان ابن عبد الحميد 
[الفن (۲۹۰)]» ولهذا طرق عن ابن عمر أنه كان يقول: ليت شعري» من 
هذا الذي من ولد عمر بن الخطاب في وجهه علامة يملا الأرض عدلاً؟ 

وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب نحواً 
من هذا [دلائل 457/5 وقد كان هذا الأمر مشهوراً قبل ولايته وميلاده 
بالكلية أنه يلي رجل من بتي أمية يقال له: أشج بني مروان. 

وكانت أمه أروى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» وكان أبوه عبد 
العزيز بن مروان نايا لأخيه عبد املك على مصرء وكان يكرم عبد الله بن 
عمرء ويبعث إليه بالتحف والحدايا والجوائز فيقبلهاء وبعث إليه مرة بالف 
دينار فأخذهاء وقد دحل عمر بن عبد العزيز يوماً إلى إصطبل أبيه وهو 
صغير» فرمحه فرس فشجه في جبينه؛ فجعل أبوه يسلت عنه الدم ويقول: 
أما لئن كنت أشج بني مروان» إنك إذا لسعيد. وكان الناس يقولون: 
الأشج والناقص أعدل بني مروان» فالأشج هو غمر بن عبد العزيزء 
والناقص هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك؛ الذي يقول فيه الشاعر: 
ركيت اليزيد بن الوليد مباركاً. شديدا بأعباء الخلافة كاهطله 

قلت: وقد ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك 
ستين ونصفاًء فمل الأرض عدلاً. وفاض الال حتى كان الرجل يهمه لمن 
يعطي صدقته. وقد حل البيهقي الدلائل /١‏ 47 الحديث المقدم عبن 
عدي بن حاتم» على ايام عمر بن عبد العزيز. وعندي في ذلك نظرء واللّه 
أعلم. 

وقد روى البيهقي [دلائل؟/457: ]٤۹٤‏ من حديث إسماعيل بن أبي 
أويس: حدثنى أبو معن الأنصاريء ما اسنده قال: بينما عمر بن عبد العزيز 
مشي إلى مكة بفلاة من الأرض إذ رأى حية ميتة فقال: علي بمحفار. 
فقالوا: نكفيك أصلحك اللّهء قال: لاء ثم أخذه فحَفْر له ژ ثم لفه في خرقة 
ودفنه» فإذا هاتف يهتف لا يُرونه: رحة الله عليك يا سرق» فقال له عمر 
بن عبد العزيز: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا رجل من الجن وهذا سرق» 
ول بيق من بايع رسول الله كثظط غيري وغیره» وأشهد لسمعت رسول الله 
a E‏ يقول: «تموت يا مُرّق بفلاة من الأرض ويدفنك خير أمتي؟؛ وقد 
روى [دلائل4/6 45: 456] هذا من وجه آخر وفيه: أنهم كانوا تسعة بايعوا 
رسول الله ذه وفيه أن عمر بن عبد العزيز حلفه» فلما حلف بكى عمر 
بن عبد العزيز» وقد رجحه البيهقي وحسته فاللّه أعلم. 


۸- ذكر الإخبار باخرام قرنه بز بعد مائة سئة من ليلة 


۸- كتاب دلائل النبوة 


51 حديث آخر في صحته نظر- في ذكر وهب بن 
منبه بالمدح» وذكر غيلان بالذم 


روى البيهقي (دلائل؟/495] من حديث هشام بن عمار وغيره عن 
الوليد بن مسلم عن مروان بن سام القرقساني عن الأحوص بن حكيم 
عن خالد بن معدان عن عبادة بن المامت قال: قال رسول الله تكز: 
#يكون في متي رجل يقال له: وهب» يهب الله له الحكمة» ورجل يقال له: 
غيلان» هو أضرٌ على أمتى من إبليس؟؛ وهذا لا يصح لأن مروان بن سال 
هذا متروك. 

وبه إلى الوليد: حدثنا أبن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة 
قال: قال الي تلز : «يئعق الشيطان بالشام نعقة يكذب ثلثاهم بالقدرة؛ قال 
البيهقي: وني هذا إن صح إشارة إلى غيبلان وما ظهر بالشام يسببه من 
التكذيب بالقدر حتى قتل. 


7 الإشارة إلى محمد بن كعب القرظي وعلمه بتفسير 
القرآن وحفظه 


قال حرملة عن أبن وهب: أخيرني ابو صخر عن عبد الله بن مغيث 
عن أبي بردة الظفري عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله تا 
يقول: #يخرج في أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد 
يكون من بعده؟. 

وروی البيهقي [دلائل 494/56 عن الحاكم عن الأصم عن إسماعيل 
القاضي. حدثنا أبو ثابت. حدثنا ابن وهب» حدثني عبد الجبار بن عمر عن 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال: قال رسول الله : «يكون في أحد 
الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد غيرهة قال: فكانوا 
يرون أنه محمد بن كعب القرظي» » قال أبو ثابت: الكاهنانء قريظة والنضير. 

وقد روي [دلائل ٤۹۸/۲‏ 415] مسن وجه آخر مرسل: «يخرج من 
الكاهنين رجل أعلم الناس بكتاب الله وقد قال عون بن عبد اللنه: :ما 
رأيت أحداً أعلم بتاويل القرآن من محمد بن كعب القرظي. 


۸- ذكر الإخبار بانخرام قرنه عرز بعد مائة سنة من 
ليلة إخباره فكان كما أخبر 


ثبت في «الصحيحين؟ [خ 115] زم ۲۵۳۷ (117)] من حديث الزهري 
عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة عن عبد الله بن عر قال: 
صلی بنا رسول الله تلز صلاة العشاء ليلة في آخر عمره» فلما سلم قام . 
فقال: «أرايتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة سنةٍ منها لا يبق من هو الوم 
على ظهر الأرض أحد. قال ابن عمر: فوهل الناس قي مقالة رسول الله 
تلن إلى ما تحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنةء وإنما يريد بذلك أنها 
تخرم ذلك القرن» وفي رواية: إنما اراد رسول الله تا اغخرام قرنه. 

وف #صحيح مسلم؟ [678؟ (۲۱۸)] من حديث ابن جريسج: : اخبرني 
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: : سمعت رسول الله از يقدول 
قبل موته بشهر: «يسالون عن الساعة؛ وإنما علمها عند الله فاقسم بالله ما 


8- كتاب دلائل النبوة 


على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم؛ يأئي عليها ماثة سنة». 

وهذا الحديث وأمثاله ما يحتج به من ذهب من الأئمة إلى أن الخضر 
ليس بموجود الآنء كما قدمنا ذلك في ترجته في قصص الأنبياء عليهسم 
السلا وهو نص على أن جميع الأحياء في الأرض بمرتون إلى تمام مائة 
سنة من إخباره عليه السلا وهكنا وقع سواء فإنه لم يتآخر أحد من 
أصحابه إلى ما يجاوز هذه المدة؛ وكذلك جميع الناس» ثم قد طرد بعض 
العلماء هذا الحكم في كل مائة سنة» وليس في الحديث تعرض لمناء والله 


قال محمد بن عمر الواقدي [دلائل 007/5): : حدثثي شريح بن يزيد عن 
إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني عن أيه عن عبد الله بن بس قال: 
وضع رسول الله تلط يده على رأسي وقال: «هذا الغلام يعيش قرئأه قال: 
فعاش مائة سنة؛ وقد رواه البخاري [الصنف] 

في «التاربخ؟ (التارب الكبير ۳۲۳۴/۱) عن أبي حيوة شريح بن يزيد به فذكره» 
قال: وزاد غيره: وكان في وجهه تشالول» فقال: «ولا يموت حتى يذهب 
الثالرل من وجهه»؛ فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه؛ وهنا إسناد 
على شرط السننء ولم يخرجوه. ورواه البيهقي عن الحاكم عن محمد بن 
المؤمّل بن الحسن بن عيسى عن الفضل بن محمد الشسعرانيء حدئنا حيوة 
بن شريح عن إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني عن أبيه عن عبد الله بن 
بسْرِء أن رسول الله تز قال له: يعيش هنا الغلام قرنأ»» فعاش مائة 
سنة. قال الواقدي وغير واحد: توفي عبد الله بن بسر ممص سنة ثمان 
وثمانين عن أربع وتسعين» وهو آخر من بقي من الصحابة بالشام. 


4 ذكر الأخبار عن الوليد عا فيه له 
من الوعيد الشديد 


وإن صح فهو الوليد بن يزيد لا الوليسد بن عبد الملك باني الجامع 
السعيد 

قال يعقرب بن سفيان [دلائل 506/1 005:: حدثني محمد بن خالد بن 
العباس السكسكي» حدثني الوليد بن مسلم» حدثني أبو عمرو الأوزاعي 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: ولد لأخي أم سلمة غلام 
فسموه الوليد» فقال رسول الله 46ؤ: «قد جعلتم تسمون بأسماء فراعتتكم: 
إنه سيكون في هذه الأمة رجل يقال له: : الوليد» هو أضر على أمتى من 
فرعون على قومه». 

قال أبو عمر والأوزاعي: فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد الملك. 
ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتئة الناس به. حين خرجوا عليه فقتلوه 
وانفتحت الفتنة على الأمة والهرج. 

وقد رواه البيهقي عن الحاكم» وغيره عن الأصم عن سعيد بن عثمان 
التنوخي عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد [دلائل 
٠‏ فذكره ولم يذكر قول الأوزاعي؛ ثم قال: وهنا مرسل حسن. 

وقد زو تيم بن عاد وق ۲۸ عن الوليد بن صلم ب وعنده قال 
الزهري: إن استخلف الوليد بن يزيدء فهو هوء وإلا فهر الوليد بن عبد 


- ذكر الأخبار عن الوليد بما فيه له من الوعيد الشديد 


۹۷۸ 


الملك. 

وقال نعيم بن حماد لفن ۳۲۲]: حذثنا هشيم عن أبي حمزة م 
قال: قال رسول الله ز: #سيكون رجل اسمه الولید» يسد به ركن من 
أركان جهنم وزاوية من زواياهاة وهذا مرسل أيضاً. 


حديث آخر: 


قال سليمان بن بلال [دلاتل ی ا بن عبسلا ار من 
أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ز: «إذا ب را لعا 
أربعين رجلا اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله رل ومال الله دولا 
يد 
سمعت رسو اله ل يقول: ن بلغت بتر اة a‏ عباد الله 
خولاء ومال الله نحلاء وكتاب الله دغلاً» وهنا منقطع بين راشد بن سعد 
وبين أبي ذر. 

وقال إسحاق بن راهويه (دلائل 9۰۷ أنا جرير عن الأعمش عن 
عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله لظا: «إذا بلغ ب بنو أبي العاص 
ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله دغلاً ومال الله دولاء وعباد الله حرلا“ ورواه 
أحمد عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير به. 

وقال البيهقي [دلائل 801/5 :]٥۰۸‏ آنا علي بن أحمد بن عبدان» آنا 
أحمد بن عبيد الصفارء حذثنا تمام ‏ وهو محمد بن غالب - حدثنا كامل بن 
طلحةء حدثنا ابن فيعة عن أبي قبيل أن ابن وهب أخبره أنه كان عند 
معاوية ر بن بي سفيان فدخل عليه مروان فكلمه في حاجته فقال: افض 
حاجتى يا أمير المؤمنين فوالله إن ن مؤنتي لعظيمةء وإني لأبو عشرة» وعم 
عشرة» وأخو عشرة. فلما أدبر مروان - وابن عباس جالس مع معاوية 
على السرير - eS‏ نشت يله يا این عباني: أماتعدم أن رول 
وعباد لله َل وكتاب الله دغلا فإ بغرا سبعة وتسعين وأريعمائة: 
كان هلاكهم أسرع من لوك تمرةّء فقال ابن عباس: اللّهم نعم. قال: وذکر 
املك قال معاوية: أنشدك باللّه يا ابن عباسء أما تعلم أن رسول الله تلز 
ذكر هنا فقال: «أبو الجبابرة الأربعة؟؛ فقال ابن عباس: الهم نعم» وهذا 
الحديث فيه غرابة ونكارة شديدة وابن طيعة ضعيف. 

وقد قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحسن الدارمي [دلائل 015/1): 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حذثنا سعد بن زيد» أخو حماد بن زيد. عن علي 

بن الحكم البناني عن أبي الحسن عن عمرو بن مرة. وكانت له صحبة» 
قال: جاء الحكم بن أبي العاص يستاذن على النبي كذ فعرف كلامه 
فقال: «ائذنوا له حية؛ أو ولد حية؛ عليه لعنة الله وعلى من يخرج من 
صلبه إلا المؤمنين» وقليل ما هم» يشرفون في الدنيا ويوضعون في الآخرة» 
ذوو مكر وخديعةء. يعطون في الدنيا وما لهم في الآخرة من خحلاقا. 

قال الدارمي: أبو الحسن هذا حمصي. 1 

وقال نعيم بن حماد في «الفتن والملاحم؛ لفن :)٠١‏ حدثنا عبد الله 
بن مروان المرواني عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد أن مروان 
بن الحكم لا ولد دفع إلى الني تنكز ليدعو له فأبى أن يفعل ثم قال: «ابسن 
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الزرقاء» هلاك أمتي على يديه ويدي ذريته» وهذا حديث مرسل. 


-٠‏ ذكر الإخبار عن خلفاء بني أمية جملة فن 
جملة والإشارة إلى مدة دولتهم 
قال يعقوب بن سفيان [دلائل 6811/1): حذثنا أحد بن محمد أبو محمد 
الزرقي» حذثنا الزني - يعني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «رأيت في المنام بني 
الحكم - أو بني أبي العاص - ينزون على منبري كما تنزو القردة» قال: 
فما ري رسول الله مستجمعاً ضاحكاً حتى توني. 
وقال الثوري [دلائل 9:05/1]: عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد 
بن المسيب قال: رأى رسول الله كذ بني أمية على مدبره فساءه ذلك؛ 
اوی الب إما هي دنيا أعطوهاء فقرت به عينه وهي قوله: وَرَمَاجَعَلنَا 
الرؤيا التي راك إلا ف ناس » الإسرد: ٠١‏ يعني بلاءً للناس. علي بن 
زيد بن جدعان ضعيف» والحديث مرسل أيضاً. 
وقال أبو داود الطيالسي رم نجده في السند: حدثنا القاسم بن الفضل - 
هو الحداني ‏ حدئنا يوسف بن مازن الراسبي قال: قام رجل إلى الحسن بن 
علي بعدما بابع معاوية؛ فقال يا مسود وجوه المؤمنين. فقال الحسن: لا 
تؤنبني رحمك الله فإن رسول الله 18 رای ب بنى أمية يخطبون على منبره 
رجلا رجا فساءه ذلك فتزلت لإا يناك الور ر [الكرثر: 0١‏ - يعني 
نهراً في الجنة - ونزلت: إا نلاه في ِلَةٍ القَنْر. وَمَا أَئْرَاكَ ما لَه 
القذر. ليله القذر حير من أل شَهْر» (لقدر: 0-١‏ تملكه بدو أمية. قال 
القاسم: فحسبنا ذلك فإذا هو آلف شهر لايزيد يوماً ولا ينقص يوماً. 
وقد رواه الترمذي ]٠١(‏ وابن جرير الطبري ۲٠١ /۳١(‏ والحاكم 
في مستدركه ۱۷۱/۱۷۰/۳ والبيهقي في «دلائل النبرة» ركإكءف .)63١‏ 
كلهم من حديث القاسم بن الفضل الحداني؛ وقد وثقه يحيى بن سعيد 
القطان» وابن مهدي» عن يوسف بن سعد. ويقال: يوسف بن مازن 
الراسبي؛ وني رواية ابن جرير عيسى بن مازن» قال الترمذي: وهورجل 
مجهول» وهنا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فقوله: إن 
يوسف هذا مجهول. مشكل» والظاهر أنه أراد أنه مجهول الحال؛ فإنه قد 
روى عنه جماعةء منهم حماد بن سلمةء وخالد الحناء. ويونس بن عبيد» 
وقال بجی بن معين: هو مشهور؛ وني رواية عنه قال: هو ثقة؛ فارتفعمت 
وحمي 
قلت: ولكن في شهوده قضية الحسن ومعاوية نظرء وقد يكون أرسلها 
عمن لا يعتمد عليه؛ واللّه أعلم؛ وقد سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج 
المزي رحمه الله عن هذا الحديث فقال: هو حديث منکر. 
وأما قول القاسم بن الفضل رحمه اللّه: إنه حسب دولة بني أمية 
فوجدها آلف شهر» لا تزيد یوما ولا تنقصه. فهو غریب جداًء وفيه نظرء 
وذلك لأنه لا يمكن إدخال دولة عثمان بن عفان رضي الله عنه» وكانت 
ثنتى عشرة سنةء في هله المدةء لا من حيث الصورة ولا من حيث المعشى» 
وذلك أنها ممدوحة؛ لأنه أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين 
قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون» وهنا الحديث إنما سيق لذم دولتهم» وفي 
دلالة الحديث على الذم نظر. وذلك أنه دل على أن ليلة القدر خير من 
ألف شهر التي هي دولتهم, وليلة القدر ليلة خيرة» عظيمة المقدار والبركة» 


-١‏ ذكر الإخبار عن دولة بني العباس 


۸- كتاب دلائل النبوة 


كما وصفها الله تعالى به فما يلزم من تفضيلها على دولتهم ذم دولتهم؛ 
فليتامل هذا فإنه دقيق يدل على أن الحديث في صحته نظر؛ لأنه إغا سيق 
لذم أيامهم واللّه تعالى أعلم» وأما إذا أراد أن ابتداء دولتهم منذ ولي معاوية 
حين تسلمها من الحسن بن علي» فقد كان ذلك سنة أربعين» أو إحدى 
واربعين» وكان يقال له: عام الجماعة؟ لأن الناس كلهم اجتمعوا على إمام 
واحد. 

وقد تقدم الحديث في «صحيح البخاري[عن أبي بكرة أنه سمع 
رسول الله ال يقول للحسن بن علي: إن بني هنا سيد ولمل اله أن 
الد واللةد واستمر الأمر في لبدئ بق آم من هف السسنة إلى نسنة تين 
وثلاثين ومائة» حتى انتقل إلى بني العباس كما سنذكره. ومجموع ذلك تان 
وتسعون سنة» وهذا لا يطابق الف شهرء لأن معدل ألف شهر ثلاث 
وثمانون سنة وأربعة أشهرء فإن قال: أنا أخرج منها ولاية ابن الزبير وكانت 
تسع سنين» فحيتئذ يبقى ثلاث وثمانون سنة. 

فالجواب أنه وإن خرجت ولاية ابن الزبير» فإنه لا يكون ما بقي مطابقاً 
لألف شهر محديدا؛ بحيث لا ينقص يوماً ولا يزيدهء كما قاله» بل يكون 
ذلك تقريباء هذا وجه.. الثاني: أن ولاية ابن الزبير كانت بالحجاز والأهواز 
ع ل ا ا ا 
لول درك رن عبد رر مایم أي وی ا ر أن 
تكون دولته مذمومة» وهنا لا يقوله أحد من أئمة الإسلام وإنهم 
مصرحون بأنه أحد الخلفاء الراشدين» حتى قرنوا أيامه تابعة لأيام الأربعة» 
وحتى اختلفوا في أيهما أفضل؟ هو أو معاوية بن أبي سفيان أحد الصحابة» 
وقد قال أحمد بن حنبل: لا أرى قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر 
بن عبد العزيزء فإذا علم هذا فإن أخرج أيامه من حسابه انخرم حسايه. 
وإن أدخلها فيه مذمومة» حالف الأئمةء وهنا ما لا محيد عنه» وكل هنا مما 
يدل على نكارة هذا الحديث واللّه أعلم. 

وقال نعيم بن حماد [الفان 0 حدثنا سفيان عن العلاء بن بن أبي 
العباس» سمع أبا الطفيل» سمع علياً يقول: لا يزال هذا الأمر في بني أمية 
مالم يختلفرا بينهم. . حدثنا ابن وهب عن حرملة بن عمران عن سعيد بن 
سالم عن أبي سال الجيشاني سمع علياً يقول: : الأمر لهم حتى يقتلوا فتيلهم» 
ويتنافسوا بينهم» فإذا كان ذلك بعث الله عليهم أقواماً من المشرق فقتلوهم 

بدداً ويحصروهم عدداء واللّه لا يملكون سنة إلا ملكنا ستتين» ولا بملكون 
سين إلا ملكنا أربعاً. 

وا سح د و ارا ن و ن ين 
الوليد عن الأزهر بن الوليد سمعت آم الدرداء سمعت أبا الدرداء يقول: 
إذا قتل الخليفة الشاب من بني أمية بين الشام والعراق مظلوماًء مالم تزل 
طاعة يستخف بهاء ودم مسفوك بغير حق - يعني الوليد بن يزيد - ومثل 
هذه الأشياء إنما تقال عن توقيف. 


5 ذكر الإخبار عن دولة بني العباس 
وكان أول ظهورهم من خراسان بالرايات السود في سنة تين وثلاثين 


ومائة 
قال يعقوب بن سفيان [المعرفة والتاريخ :)570/١‏ حدثي محمد بن خالد 


۸- كتاب دلائل النبوة 


-١‏ ذكر الإخبار عن دولة بنى العباس 


۹۸۰ 


بن العباس» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني أبو عبد الله عن الوليد بن 
هشام المعيطي عن أبان بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط قال: قدم عبد الله 
بن عباس على معاوية وأنا حاضر» فأجازه فأحسن جائزته» ثم قال: يا آبا 
العباس هل لكم دولة؟ فقال: اعفني يا أمير المؤمنين؛ فقال: لتخبرني. قال 
نعم. فأخبره» قال: فمن أنصاركم؟ قال: أهل خراسان, ولبني أمية مسن بني 
هاشم نطحات. رواه البيهقي» وقال ابن عدي: آنا محمد بن عبده بن 
حرب» حدّئنا سويد بن سعيد, آنا حجاج بن تیم عمسن ميمون بن مهران 
عن ابن عباس قال: مررت بالني ج وإذا معه جبريلء وأنا أظنه دحية 
الكلي» فقال جبريل للني #: «إنه لوسخ الثياب وسيلبس ولده من بعده 
السواد». وذكر تمام الحديث في ذهاب بصره. ثم عوده إليه قبل موتهء قال 
البيهقي: تفرد به حجاج بن تيم وليس بالقوي. 

وقال البيهقي [دلائل6018/1: أخحبرنا الحاكم؛ > ثنا أبو بكر بن إسحاق 
وأبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه في آخرين قالوا: حدثنا عبد الله ر بن أمد 
حل عقا ممتي RD‏ دن حلك 
الليث بن سعيد عن أبي فضيل عن أبي ميسرة مولى العباس قال: سمعست 
العباس قال كنت عند الني تيز ذات ليلة فقال: «انظر هل ترى في السماء 
من شيء؟» قلت: نعم» قال: «ما ترى؟» قلت: الثرياء قال: «آما إنه 
سيملك هذه الأمة بعددها من صلبك». قال البخاري [التاريخ الكببر :]1/١‏ 
عبيد بن أبي قرة بغدادي سمع الليث. لا يتابع على حديثه في قصة 
العباس. 

وروى البيهقي (دلائل ]١1۷/١‏ من حديث محمد بن عبد الرحهن 
العامري - وهو ضعيف - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسرل 
اله تلظ قال للعباس: «فيكم النبوة وفيكم الملك". 

وقال أبو بكر بن خيثمة [دلائل 6017/5]: حدثنا بجی بن معين» حدثنا 
سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد قال: قال ابن عباس: كما فتح الله 
بأولنا فأرجو أن يختمه بنا. هذا إسناد جيد» وهو موقوف على ابن عباس 
من كلامه. 

وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والعاريخ ١/ه7ه]:‏ حدثني إبراهيم بن 
أيوب» حدئنا الوليد» حدئنا عبد الملك بن حميد عن أبي غنّة عن المنهال بن 
عمرو عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس ونحن نقول: اتى عشر 
آميراً واي عشر أميراء ثم هي الساعةء فقال ابن عباس: ما احمقكم؟! إن 
منا أهل البيت بعد ذلك؛ المنصورء والسفاح» والمهدي» يدفعها إلى عيسى 
ابن مريم. وهذا أيضاً موقوف. 

وقد رواه البيهقي (دلائل514/1] من طريق الأعمش عن الضحاك عمسن 
ابن عباس مرفوعاً: منا السقاح» وا لمنصورء والمهدي. وهذا إسناد ضعيف» 
والضحاك لم يسمع من ابن عباس شيئاً على الصحيح: فهو منقطع واللّه 
أعلم. 

وقد قال عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن 
ابي أسماء عن ثويان» قال: قال رسول الله ۴: «يقتل عند كتركم هذه 
ثلاثة كلهم ولد خايفةء لا يصير إلى واحد منهم؛ ثم تقبل الرايات السود 
من خراسان فيقتلونكم مقئلة لم تروا مثلهاء ثم بيججيء ء خليفة الله المهديء 
فاذا سمعتم فأتوه فبايعوه ولو حبواً على الل > فإنه خليفة الله المهرية. 
أخرجه ابن ماجه )٠ ۸٤(‏ عن أحمد بن يوسف السلمي» ومحمد بن حى 
الذهلي» كلاهما عن عبد الرزاق به» ورواه البيهقي [دلائل ]016/١‏ من 
طرق عن عبد الرزاق» ثم قال: تفرد به عبد الرزاق. 


قال البيهقي [دلائل918/1]: ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن خالد 
الحذاء عن أبي قلابة عن أسماء موقو ڈ ثم قال البيهقي [دلائل 6/ه١امع:‏ أنا 
علي بن أحمد بن عبدان, أنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا محمد بن غالب» 
حدئنا كثير بن يحبي» حدئنا شريك عن علي بن زيد عن أبي قلابة عن أبي 
أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله يك: «إذا أقبلت الرايات السود مسن 
عقب خراسان فأتوها ولو حبواً على الثلج» » فإن فيها خليفة الله المهدي». 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الفضل بن سهل؛ حدئنا عبد الله 
بن داهر الرازي؛ حدئنا أبي عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله تلظ ذكر فتية من بني هاشم 
فاغرَوْرَقت عيناه» وذكر الرايات؛ قال: فمن أدركها فليآتها ولو حبرا على 
الثلج» ثم قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم إلا ابسن أبي ليلى؛ 
ولا نعلم يروى إلا من حديث داهر بن يحبى» وهو من أهل الرأي صالح 
الحديث؛ وإنما يعرف من حديث يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم. 

وقال الحافظ أبو يعلى [مسند ابي يعلى (0084)): حدئنا أبو هشام بن 
محمد يزيد بن رفاعة» حدثنا أبو بكر بن عياشء حدثنا يزيد بن أبي زياد 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: قال رسول 
الله ت: «تجيء رايات سود من قبل المشرق» تخوض الخيل الدم إلى أن 
> يظهرون العدل ويطلبون العدل فلا يعطونهء فيظهرون فيطلب منهم 
العدل فلا يعطونه». وهذا إسناد حسن. 

وقال الإمام أحمد (55/1”: حدثنا بجی بن غيلان» وقتيبة بن سعيده 
قالا: حدثنا رشدين بن سعد قال يحيى بن غيلان في حدیثه قال: حدئني 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة - هو ابن ذؤيب المخزاعي - عن 
أبي هريرة عن رسول الله تلز أنه قال: «يخرج من خراسان رايات سود لا 
يردها شيء حتى تنصب بإيلياءة. 

وقد رواه الترمذي (۲۲۹۹] عن قتيبة به وقال: غريب. 

ورواه البيهقي [دلائل 01/6) والحاكم من حديث عبد الله بن يوسف 
عن رشدين بن سعد وقال البيهقي: تفرد به رشدين بن سعد وقد روى 
قريب من هذا عن كعب الأحبار ولعله اشبه واللّه اعلم. 

ثم روي [دلائل 017/5) من طريق يعقوب بن سفيان: حدثنا محدّث عن 
أبي المغيرة عبد القدوس عن إسماعيل ب بن عياش عمن حدثه عن كصب 
الأحبار قال: تظهر رايات سود لبي العباس حتى ينزلوا بالشام» ويقتل الله 
على أيديهم كل جبار وکل عدو م. 

وقال الإمام أحمد (۸۰/۳]: حدثنا عثمان ر بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن 
الأعمش عن عطية العوني عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
ك: «يخرج عند انقطاع من الزمان» وظهور من الفتن» رجل يقال له 
السفاح» فيكون إعطاؤه الال حَنْياه. 

ورواه البيهقي (دلائل4/5 8١‏ عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد 
الجبار» عن أبي معاوية» عن الأعمش به؛ وقال فيه: «#يمخرج رجل من 
أهل بتي يقال له: السفاح؟ء فذكره» وهذا الإسناد على شرط أهل السنن 
ولم يخرجوه. 

فهذه الأخبار في خروج الرايات السود من خراسان وني ولاية السفاح 
وهو أبو العباس عبد الله بن حمد بن علي بن عبد الله , بن العباس بن عبد 
الطلب» وقد وقعت ولايته في حدود سنة ثلائين ومائة» ثم ظهر باعوانه 
ومعهم الرايات السود وشعارهم السوادء كما دخل رسول الله ا مكة 
يوم الفتح» وعلى رأسه المغفر وفوقه عمامة سوداء» ثم بعث عمه عبد الله 


۹۸۱ 


لقتال بني أمية» فكسرهم في سنة اثتتين وثلائين ومائة» وهرب من المعركة 
آخر خلفائهم» وهو مروان بن محمد بن مروان ويلقب بمروان الحمارء 
ويقال له مروان الجعدي» لاشتغاله على الجعد بن درهم فيما قيل» ودخغل 
عمه دمشق واستحوذ على ما كان لبني أمية من الملك والأملاك والأموال» 
وجرت خطوب كثيرة سنوردها مفصلة في موضعها إن شاء الله تعالى. 

وقد ورد عن جماعة من السلف في ذكر الرايات السود التي تخرج من 
خراسان بما يطول ذكره. وقد استقصى ذلك نعيم بن حماد في كتابه [الفن 
۳۲۲-۹]» وني بعض الروايات ما يدل على أنه لم يقع أمرها بعد» وأن 
ذلك يكون في آخر الزمان» كما سنورده في موضعه إن شاء الله تعالى» وبه 
الثقة وعليه التكلان. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري؛ قال قال رسول الله 
##: «لا تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع بن لكع؟؛ قال أبو معمر: هو 
أبو مسلم الخراساني - يعني الذي أقام دولة بني العباس - والمقصود أنه 
تحولت الدولة من بني أمية إلى بني العباس في هذه السسنةء وكان أول قائم 
منهم أبو العباس السفاح ڈ ثم أخوه أبو جعفر عبد الله المنصور باني مديئة 
السلام بغدادء ثم ابنه المهدي محمد بن عبد الله ثم من بعدة ابه امشادي» 
ثم ابنه الآخر هارون الرشيد ثم انتشرت الخلافة في ذريته على ما سنفصله 
إذا وصلنا إلى تلك الآيام» وقد نطقت هذه الأحاديث التي أوردناها آثفاً 
بالسفاح والمتصور والمهدي؛ ولا شك أن المهدي الذي هو ابن المنصور 
ثالث خلفاء بني العباس» ليس هو المهدي الذي وردت الأحاديث 
المستفيضة بذكره» وأنه يكون في آخر الزمان» ملا الأرض عدلا وقسطاً كما 
ملنت جوراً وظلماء وقد أفردنا للأحاديث الواردة فيه جزءاً على حدة؛ كما 
أفرد له أبو داود كتاباً في سنه [د (5؟4140-47)» وقد تقدم في بعض 
هذه الأحاديث آنا أنه يسلم الخلافة إلى عيسى ابن مریم إذا نزل إلى 
الأرض: والله أغلم. 
٠‏ وأما السفاح فقد تقدم أنه يكون في آخر الزمان» فيبعد أن يكون هو 
الذي بويع أول خلفاء بي العباس فقد يكون خليفة آخرء وهذا هو الظاهرء 
فإنه قد روى نعيم بن ماد لفن ۲۷۲] عن أبن وهب عسن ابن ليعة عن 
يزيد بن عمرو المعافري عن دوم الحميري سمع بيع بن عامر يقول: 
يعيش السفاح أربعين سنة اسمه في التوراة طائر السماء. 

قلت: وقد تكون صفة للمهدي الذي يظهر في آخر الزمان لكثرة ما 
يسفح أي يريق من الدماء لإقامة العدل. ونشر القسطء وتكون الرايات 
السود المذكورة في هذه الأحاديث إن صحت هي التي تكون مع المهديء 
ويكون اول ظهور بیعته بمكة» ثم تكون أنصاره من خراسان» كما وقع 
قدياً للسفاح» واللّه تعالى أعلم» هذا كله تفريع على صحة هذه الأحاديث» 
وإلا فلا يخلو سند متها عن كلام واللّه سبحاقه وتعلل أعلم بالصواب.. 


۲- ذكر الإخبار عن الأئمة الاثني 
عشر الذين كلهم من قريش | - 
وليسوا بالاثئي عشر الذين يذعون إمامتهم الرافضةء فإن هؤلاء النين 
يزعمون لم يل أمور الناس منهم إلا علي بن أبي طالب وابئه الحسن. 


وجودء ولا عين» ولا أثر. بل هؤلاء من الأئمة الائنى عشر المخبر عنهم في 


- ذكر الإخبار عن الألمة الالنى عشر الذين كلهم من 


۸- كتاب دلائل النبوة 


الحديث» الأئمة الأريعة أبو بكر وعمر وعثمان وعليء رضي الله عنهم 
ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا حلاف بين الأئمة على كلا القولين لأهل 
السنة في تفسير الاي عشر كما سنذكره بعد إيراد الحديث. 

ثبت في لاصحيح البخاري» [خ: ]۷۲۲١‏ من حديث شعبة» اومسلم» 
)+ 1۸۲ (5)) من حديث سفيان بن عيينة» كلاهما عن عبد املك بن .عمير 
عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله كز يقول: ايكون اثنا عشر 
خليفة»؛ ثم قال كلمة لم أسمعهاء > فقلت لأبي: ما قال؟ قال: قال: «كلهم 
من قريش». 

وقال ارخ ن حا کات «الفتن والملاحم؛ (الفان 114]: حدثنا 
عيسى بن يونس» حدئنا مجالد عن الشعي عن مسروق عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله لكر : #يكون بعدي من الخلفاء عدة أاصحاب 
موسی!. وقد روى مثل هذا عن عبد الله بن عمر وحذيفة وابن عياس 
وكعب الأحبار من قوطم [الفان .))٠١۲۲۹-۲۲۷(‏ 

وقال أبو داود 7 4710): حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا مروان بن 
معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة قال: 
سمعت رسول الله تال يقول: دلا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليهم 
اثنا عشر خليفة -أو أميرا- كلهم تجتمع عليهم الأمةا. وسمعت كلاماً من 
الني يكذ لم أفهمه. فقلت لأبي: ما يقول؟ قال: يقول: «كلهم من فريش؟. 

وقال أبو داود أيضاً 413 4): حدثنا ابن نفيل» حدثنا زهير بن معاوية: 
حدئنا زياد بن خيثمة؛ حدثنا الأسود بن سعيد الممداني عن جابر بن سمرة 
قال: قال رسول الله لكز: دلا تزال هذه الأمة مستقيما أمرهاء ظاهرة على 
عدوهاء حتى يمضي منهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش»» قال: فلما 
رجع إلى منزله أنه قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال: ثم يكون المرْجك 
قال البيهقي: ففي الرواية الأولى بيان العدى وني الثانية بيان المراد بالعدد. 
وني الثالثة بيان وقوع ال مرج وهو القتل بعدهم» وقد وجد هذا العدد 
بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بن يزيد بن عبد الملك. ثم وقع المرج 
والفتنة العظيمة كما أخبر في هذه الروايةء ثم ظهر ملك العباسية» كما أشار 
إليه في الباب قبلهء وإنما يزيدون على العدد المذكور في الخبرء إذا تركت 
الصفة المذكورة فيه أو عد منهم من كان بعد الهرج المذكور فيه» وقد قال 
الني تكز: دلا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس ائنان». ثم ساقه 
[دلائل 011/1] من حديث عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر عن الي 
بز فذكره. ٠‏ 

رفي «صحيح البخاري» [174/] من طريق الزهري عن محمد بن جبير 
بن مطعم عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله كل: «إن هذا 
الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين»» 
قال البيهقي زدلال 6051/5: آي أقامورا معالمه وإن قصروا هم في أعمال 
أنفسهم. ثم ساق أحاديث تقتضي ما ذكره في هذا [دلائل 0127-011/6] 
واللّه أعلم» فهذا الذي سلكه البيهقي وقد وافقه عليه جماعة» من أن المراد 
بالخلفاء الاي عشر المذكورين في هذا الحديث هم التتابعون إلى زمن الوليد 
بن يزيد بن عبد الملك الفاسق الذي قدمنا الحديث فيه بالذم والوعيد فإنه 
مسلك فيه نظرء وبيان ذلك أن الخلفاء إلى زمن الوليد بن يزيد هذا أكثر 

من اثنى عشر على كل تقدير نفرضه. وبرهانه أن الخلفاء الأربعة» أبو بكر 
وعمر وعثمان وعليء. خلافتهم محققة بلص حديث سفينة: : «الخلافة بعدي 
ثلائون سنة: ثم بعدهم الحسن بن علي كما وقع» لأن علياً أوصى إليه 
وبايعه أهل العراق. وركب وركبوا معه لقتال أهل الشام حتى اصطلح هو 


۸- كتاب دلائل النبوة 


ومعاوية وسلّمها إليه» كما دل عليه حديث أبي بكرة في «صحيح البخاري» 
4 ) ثم معاوية» ثم ابنه يزيد بن معاوية» ثم ابنه معاوية بن يزيد شم 
مروان بن الحكم؛ ثم ابنه عبد الملك بن مروان» ثم انه الوليد بن عبد 
املك ثم سليمان بن عبد الملك» ثم عمر بن عبد العزيز» ثم يزيد بن عبسد 
الملك» ثم هشام بن عبد الملك؛ فهؤلاء خمسة عشرء ثم الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك. فإن اعتبرنا ولاية ابن الزبير قبل عبد الملك صاروا ستة عشرء 
وعلى كل تقدير فهم اثنا عشر قبل عمر بن عبد العزيزء فهذا الذي سلكه 
على هذا التقدير يدخل في الاثني عشر يزيد بن معاوية» ويخرج منهم عمر 
بن عبد العزيزء الذي أطبق الأئمة على شكره وعلى مدحه» وعدوه من 
الخلفاء الراشدين؛ وأجمع الناس قاطبة على عدله. وأن أيامه كانت من 
أعدل الأيام حتى الرافضة يعترفون بذلك» فإن قال: آنا لا أعتبر في هذا 
إلا من اجتمعت الأمة عليه لزمه على هنا القول أن لا يعد علي بن أبي 
طالب ولا انه لأن الناس لم يجتمعوا عليهما وذلك أن أهل الشام بكمالهم 
لم يبايعوهماء وعد حينئذ معاوية وابنه يزيد وابن ن ابنه معاوية بن يزيد ولم 
يعتد بأيام مروان ولا ابن الزبير» لأن الأمة لم تجتمع على واحد منهماء 
فعلى هذا نقول في مسلكه هذا عاداً للخلفاء ء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان شم 
معاوية ثم يزيد ثم معاوية ثم عبد الملك ثم الوليد ثم سليمان ثم عمر بن 
عبد العزيز ثم يزيد ثم هشام فهؤلاء اثنا عشرء. ثم من بعدهم الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك الفاسقء ولكن هذا لا يمكن أن يسلك؛ لأنه يلزم منه 
إخراج علي وابنه الحسن من هؤلاء الاثثي عشر وهو خلاف ما نص عليه 
أئمة السنة بل والشيعةء ثم هو خلاف ما دل عليه نصاً حديث سفينة عن 
رسول الله لظ أنه قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنةء ثم تكون ملكاً 
عضوضا» وقد ذكر سفينة تفصيل هذه الثلاثين سنة فجمعها من خلافة 
الأريعةء وقد بيئا دول خلافة الحسن -وكانت نحوأً من ستة أشهر- فيها 
أيضاًء ثم صار الملك إلى معاوية لما سلم الأمر إليه الحسن بسن عليء وهنا 
الحديث فيه المنع من تسمية معاوية خليفة» وبيان أن الخلافة قد انقطعت 
مذ لايس لا ملسا باقن وار عر وو ا 
راشدين بعد ذلك كما دل عليه حديث جابر بن سمرة. 

وقال نعيم بن حماد (الفن ۲۲۹]: حدثنا رشدين بن سعد عن ابن لميعة 
عن خالد ؛ بن أبي عمران عن حذيفة بن اليمان قال: يكون بعد عثمان اشا 
عشر ملكا من بني أميةء قيل له: خلفاء؟ قال: لا بل ملوك. 

وقد روى البيهقي [دلاتل؟/815) من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن 
أبي بحر قال: كان ابو الجلد جاراً لي؛ فسمعته يقول يحلف عليه: إن هذه 
الأمة لن تهلك حتى يكون فيها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين 
الحق؛ منهم رجلان من أهل البيت» أحدهما يعيش أربعين سنةء والآخر 
ثلاثين سنةء ثم شرع البيهقي في رد ما قاله أبو الجلد بما لا يحصل به الرد 
وهنا عجيب منه وقد وافق أبا الجلد طائفة من العلماء. ولعل قوله ارجح 
لا ذكرنا وقد كان ينظر في شيء من الكتب المتقدمة. 

ولي التوراة التي بايدي أهل الكتاب ما معناه: إن الله تعالى بشر إبراهيم 
باسماعيل؛ وإنه ينميه ويكثره ويجعل من ذریته اي عشر عظیما قال 
شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية: وهؤلاء المبشر بهم في حديث جابر بن 
سمرة؛ وقرر أنهم يكونون مفترقين في الأمة» ولا تقوم الساعة حتى 
يوجدواء قال: وغلط كثير ممن تشرف بالإسلام من اليهود فظنوا أنهم 
الذين تدعو إليهم فرقة الرافضة فاتبعرهم. 

1 وقد قال نعيم بن حماد زالفن :]۲۳١‏ حدثنا ضمرة عن أبن شوذب عن 


47- ذكر الإخبار عن أمور وقعت في دولة بنى العباس إلى 


۹۸۲ 


أبي المنهال عن أبي زياد عن كعب قال: إن الله وهب لإسماعيل من صلبه 
اني عشر قيمأء أفضلهم وخيرهم أبو بكر وعمر وعثمان. 

وقال نعيم [الفن ؟0): حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن يحبى بن أبي 
عمرو السيباني قال: ليس من الخلفاء من لم كلك المسجدين: المسجد الحرام 
ومسجد بيت المقدس. 


۴۳- ذكر الإخبار عن أمور وقعت في 
دولة بني العباس إلى زماننا هذا 


فمن ذلك بناء أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس الخليفة بعد أخيه الخليفة السفاح وهو المنصور لمدينة بداد في سنة 
خس واربعين ومائة. 

قال نعيم بن حماد في كتابه الف :]٠٨۸‏ عن أبي المغيرة عن أرطاة بن 
المنذر عمن حدثه عن ابن عباس أنه أتاه رجل وعنده حذيفة فقال: يا ابن 
عباس قوله تعالى: #حم. عسق 4 (الشورى: »]۲١١‏ فأطرق ساعة وأعرض 
عنه» ثم كررها فلم يجبه بشيء» فقال له حذيفة: آنا أنببئنك» قد عرفت لم 
كزغياء إلا رلت في رل من لعل يت يقال جو ارک لو عبد الله 
ينزل على نهر من أنهار المشرق؛ يبي عليه مدينتين يشق النهر بينهما شق 
يجتمع فيهما كل جبار عنيد. 

وقال ابو القاسم الطبراني (المعجم الكبير :])٠١۹۸١( ۳٤۹/۱۰‏ حدثنا أحمد 
بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطيء حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الله بن 
السمط؛ حدثنا صالح بن علي الحاشمي عن أبيه عن جده عن الدي :يز 
قال: «لأن يربي أحدكم بعد أربع وخمسين ومائة جرو كلب؛ خير له من أن 
يربي ولدا لصلبهة؛ قال شيخنا الذهبى [ميزان الاعتدال 475/1ع: هذا الحديث 
موضوع» واتهم به عبد الله بن ع السمط هنا. 

وقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري. في كتابه «الفتن والملاحمة 
[الفن :)18١‏ حدثنا أبو عمرو البصري عن أبي بيان المعافري عن تيع عن 
كعب قال: إذا كانت سنة ستين ومائة انتقص فيها حلم ذوي الأحلام 
ورأي ذوي الرأي. 


٤‏ - حديث آخر: فيه إشارة إلى مالك 
بن أنس الإمام رهه الله 


روى الترمذي (580؟) من حديث ابن عيبنة عن ابن جريج عن أبي 
الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رواية: «يوشك أن يضرب الناس أكباد 
الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة»» ثم قال: هنا 
حديث حسن وهو حديث ابن عبيئة» وقد روي عنه أنه قال: هو مالك بن 
أنسء وكذا قال عبد الرزاق. 

قلت: وقد توفي مالك رحمه الله سنة تسع وسبعين ومائة. 


۹۸۳ 
-٥‏ حديث آخر: فيه إشارة إلى محمد 


بن إدريس الشافعي 


قال ابو داود الطيالسي (مسند أبي داود 7:4): حدثنا جعفر بن سليمان 

عن النضر بن حميد الكندي أو العبدي عن أبي الجارود عن ابي 
الأحوص عن عبد الله قال: قال رسول الله ##ز: الا سبوا قريشاً فإن 
عالها يملا الأرض علماء الهم إنك أذقت أوها وبال فانق آخرها نوالأ» 
مناقب الشافعي ۲۷/۱]» وقد رواه الحاکم من طريق أبي هريرة» قال الحافظ 
أبو نعيم الأصبهاني سافب الشافعي :]۲۹/١‏ هو الشافعي. 

قلت: وقد توفي الشافعي رحمه الله في سئة أريع وماثتين وقد أفردنا 
ترجمته في مجلد وذكرنا معه تراجم أصحابه من بعده. 


- خي ركم بعد المثتين خفيف ااذ 


روى رواد ابن الجراح [الكامل ٠١7/7‏ عن سفيان الثوري عن منصور 
عن ربعي عن حذيفة مرفوعاً: «خيركم بعد الماتتين خفيف الحاذ» قالوا: وما 
خغيف الحاذ يارسول اللَّه؟ قال: «من لا آهل له ولا مال ولا ولد 


۷- خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 

قال ابن ماجه رق 0917 4): حدثنا الحسن بن علي الخلال: حدثنا عون 
بن عمارة» حدثني عبد الله بن المثتى؛ حدثنا حدّثنا ثمامة بن عبد الله ر بن أنس بن 
مالك عن أبيه عن جده أنس بن مالك عن أبي قتادة قال: قال رسول الله 
#: «الآيات بعد الماثتين». 

وحلقا ن 4:08) نصر بن علي المهضمي محدثنا شرح بن قيس 
لله ا قال: ان لل غ ات یرن ست أل م اوی دم 
e‏ امل تدابر وتقاطم ثم ارج الطرج النجا ا 

a E‏ پو د ري ا الین بن 
على خس طبقات كل طيقة أريمون عام فاسا طبني وطبقة اسحا 
فأهل علم وإيمان وأما الطبقة الثانية ما بين الأربعين إلى الثمانين» فأهل بر 
وتقرى؟» ثم ذكره غوه, هنا لفظه وهو حديث غريب من هذين الوجهين» 
ولا يخلو عن نكارة واللّه أعلم. 

وقد قال الإمام امد [426/4): حدذثنا وكيع عن الأعمشء حدثنا 
هلال بن يساف عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله لاز: احير 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يتسمنون 
يحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها»» ورواه الترمذي من طريق 
الأعمش [۲۲۲۱» ۲۳۰۲)» وقد رواه البخاري [خ: ۲٦١۱‏ زم ۲٠۴١‏ 
])۲۱٤(‏ ومسلم [خ: ]1181١‏ [م 1976 ])۲۱٤(‏ من حلياث شعبة عن أب 
جمرة عن هزدم بن مضرب سمعت عمران بن حصين قال: قال رسول الله 
A‏ «خحير أمتى فرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ - قال عمران: 


فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة - ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا 


- فتح القسطنطينية 


۸- كتاب دلائل النبوة 


يستشهدون؛ ويخونون ولا يؤتمدونء ويسذرون ولا يوفون. ويظهر فيهم 
السمن؟» لفظ البخاري. 
وقال البخاري [1101]: حدثنا محمد بن كثير» آنا سفيان عن منصور 
عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن رسول الله تلز قال: #خير الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ ثم تجئ قوم تسبق شهادة 
أحدهم يميته ويمينه شهادته4؛ قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة 
والعهد ونحن صغار وقد رواه بقية الجماعة إلا أبا داود من طرق متعددة 
عن منصور به [م ۲۵۳۴ :53١(‏ ۲۱۱....)] [النسائي الکبری 6071] رق ]۲۳۹٣۲‏ 
]9۸۹(- 


۸ السابغ من مولد العباس 


قال نعيم بن حماد الفان 044): حدثنا أبو عمرو البصري عن ابن يعة 
عن عبد الوهاب بن حسين. عن محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن الحارث 
الحمداني عن ابن مسعود عن الني أذ قال: «السابع من ولد العباس يدعو 
الئاس إلى الكفر فلا يجيبونه؛ فيقول له أهل بيته: تريد أن تخرجنا من 
معايشنا؟ فيقول: إني أسبر فيكم بسيرة أبي بكر وعمره فیابون عليه فيقتله 
عدو له من اهل يته من بني هاشم» فإذا وثب عليه اختلفوا فيما نهم 
فذكر اختلافاً طويلاً إلى خروج السفيانيء وهنا الحديث ينطبسق على عبد 
اله المامون الذي دعا الناس إلى القول بخلق القرآن؛ ووقى الله شرهاء كما 
سنورد ذلك في موضعه. والسفياني رجل يكون آخر الزمان منسوب إلى 
أبي سفيان يكون من سلالته» وسياتي في آخر كتاب الملاحم 


84 فتح القسطنطينية 

قال الإمام أحمد (0157/4: حدثنا هاشم؛ حدثنا ليث عن معاوية بن 
صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه سمعت أبا ثعلبة الخشني صاحب 
رسول الله 8 أنه سمعه يقول وهو بالفسطاط في خلافة معاوية وكان 
معاوية أغزى الئاس القسطنطينية فقال: واللّه لا تعجز هذه الأمة من نصف 
يوم إذا رايت الشام مائدة رجل واحد وأهل بيته فعند ذلك فتسح 
القسطنطينية» هكذا رواه أحمد موقوفا على أبي ثعلبة. 

وقد أخرجه أبو داود في السننه؛ ]٤۳٤۹(‏ من ححديث ابن وهب عن 
معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة قال: قال 
رسول الله تالا: «لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم تفرد به أبو 
داود. 

ثم قال أبو داود [4760]: حدثنا عمرو بن عثمانء حدئنا أبو المغيرة 
حدثني صفوان عن سريج بن عبيد عن سعد بن ابي وقاص عن النبي ا 
أنه قال: (إني لأرجو أن لا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم؟» 
قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة». 

تفرد به أبو داود وإسناده جيدء وهذا من دلائل النبوة» فإن هذا يقتضي 
وقوع تاخير الأمة نصف يوم وهو خمسمائة سنة كما فسره الصحابي؛ وهو 
مأخوذ من قوله تعالى [الغسيره 471/8 477): وإ یوما عند رَبك كألف 
سنَةٍ مما عدون لج: ]٤١‏ ثم هنا الإخبار بوقوع هذه المدة لا ينني 
وقوع ما زاذ عليهاء فأما ما يذكره كثير من الناس من أنه عليه السلام لا 
يؤلف في قبره» بمعنى لا بمضي عليه آلف سنة من يوم مات إلى حين قيام 


۸- كتاب دلائل النبوة 


- ظهور نار بأرض الحجاز 


5385 


الساعةء فإنه حديث لا أصل له في شيء من كتب الإسلام والله أعلم. 


- ظهور نار بأرض الحجاز 


فيه الإخبار عن ظهور النار التي كانت بارض الحجاز حتی أضاءت الما 
أعناق الإبل ببصرى» وقد وقع هذا في سئة أربع وخمسين وستمائة. 

قال البخاري في #صحيحه؛ :]71١18[‏ حدئنا أبو اليمان» حدثنا شعيب 
عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: أخبرني أبو هريرة أن رسول الله 
يز قال: دلا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق 
الإبل ببصرى» تفرد به البخاري» وقد ذكر أهل التاريخ وغيرهم من الناس» 
وتواتر وقوع هذا في سنة أربع وخمسين وستمائة. 

قال الشيخ الإمام الحافظ شيخ الحديث وإمام المؤرخين في زمانهء 
شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الملقب بابي شامة في «تاريخه؟ ديل 
على الروضين :]1۹۲-٠۲۰‏ إنها ظهرت يوم الجمعة في حامس جمادى الآخصرة 
سنة أربع وخمسين وستماثة» وإنها استمرت شهراً وأزيد منه» وذكر كتباً 
متواترة عن أهل المديئة؛ في كيفية ظهورها شرق المدينة من ناحية وادي 
شظاء تلقاء أحد. وأنها ملأت تلك الأدوية» ونه يخرج منها شرر يأكل 
الحجارة» وذكر أن المدينة زلزلت بسبيهاء وأنهم سمعوا أصواتاً مزعجة قبل 
ظهورها مخمسة أيام» أول ذلك مستهل الشهر يوم الاثنين» فلم تزل ليلا 
ونهارا حتى ظهرت يوم الجمعة خامسه فانبجست تلك الأرض عند وادي 
شظا عن نار عظيمة جدا صارت مثل الوادي طوله أربعة فراسخ في 
عرض أربعة أميال وعمقه قامة ونصف» يسيل الصخر حتى يبقى مثل 
الآنك» ثم يصير كالفحم الأسود؛ وذكر أن ضوءها يد إلى تيماء بحيث 
كتب الناس على ضوٹها في الليل» وکان في بیت كل منهم مصباحاً» ورای 
الناس سناها من مكة شرفها الله. 

قلت: وأما بصرى فأخبرني قاضي القضاة ضدر الدين علي بن أبي 
قاسم التميمي الحنفي قال: أخبرني والدي» وهو الشيخ صفي الدين 
مدرس بصرى» أنه أخبره غير واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة من 
كان بحاضرة بلد بصرى» أنهم رأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء هذه 
النار التي ظهرت من أرض الحجاز. 

وقد ذكر الشيخ شهاب الدين [ذيل الروضين ]١4815٠‏ أن أهل المدينة 
لجؤوا في هذه الأيام إلى المسجد النبوي؛ وتابوا إلى الله من ذنوب كانوا 
عليهاء واستغفروا عند قبر رسول الله يكذ ما سلف منهم وأعتقوا الغلمان» 
وتصدقوا على فقرائهم ومحاوبحهم وقد قال قائلهم في ذلك: 


يا كاشف الضر صفحاً عن جرائمنا 
نشكو إليك خطوباً لا نطيق لما 
زلازل تخشع الصم الصلاد فا 
أقام سبعاً يرج الأرض فانصدعت 
بحر من النار تجري فوقه سفن 
يرى هاشرر كالقصر طائشة 
تنشق منها فلوب الصخر إن زفرت 
منها تكائف في الجو الدحان إلى 
قد أئرت سفعة في البدر لفحتها 


لقد أحاطت بنايارب بأساءٌ 
حملا ونحن بها حقا أحقساء 
وكيف تقوى على الزلزال صماءٌ 
عن منظر منه عين الشمس عشواءً 
من الهضاب لما في الأرض إرسساءٌ 
كأتها دة تتنصب هطلاء 
رعبا وترعد مثل الشهب أضواءٌ 
أن عادت الشمس منه وهي دهماء 
فليلة انم بعد النور ليلا 


فيافها آبة من معجزات رسول الله يعقلها القوم الألبِساءٌ 
إلى آخرها. 
وما قيل في هذه النار مع غرق يغداد في هذه السنة: 
سبحان مسن أصبحت مشيتته ‏ جاريةفيالسورى بمقدار 
أغرق بغداد بالياه كما أحسرق أرض الحجاز بالثار 


۱- صنفان من أهل النار 


قال الإمام أ مد :]۳٠۸/۲[‏ حدثنا أبو عامرثنا افلح بن سعيد 
الأنصاري شيخ من أهل قبا من الأنصارء حدثني عبد الله بن رافع مولى 
آم سلمة» قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله لظ يقول: «إن 
مو ا قوماً يغدون في سخط الله ويروحون في 

في أيديهم مثل أذناب البقر» 

د [۲۸۰۷ ])٥۳(‏ عن محمد بن عبد الله بن فير عن زيد 

بن الخباب عن افلح بن سعيد به» وروی مسلم أيضاً [۲۱۲۸] عن زهير بن 
حر عن جرير عن یل عن له عن أي بهزيرة فال قال : «صتفان 
من أهل النار لم أرهما بعدء قوم معهم سياط كأذتاب البقر يضربون الناس» 
ونساء كاسيات عازيات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة لا 
يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كنا وكناة. 
وهذان الصئفان وهما الجلادون الذين يسمون بالرجاللة» والجاندارية؛ 
كثيرون في زماننا هنا ومن قبله وقبل قبله بدهر. والنساء الكاسيات 
العاريات أي عليهن لبس لا يواري سوآتهن» بل هو زيادة في العورة» 
وإبداء للزينة. مائلات في مشيهن مميلات غيرهن إليهن» وقد عم البلاء بهن 
في زماننا هذاء ومن قبله أيضاًء وهنا من أكبر دلالات النبوة إذ وقع الأمر 
في الخارج طبق ما أخير به عليه الصلاة والسلام» وقد تقدم [حديث جابر: 
دأما إنها ستكون لكم أنماطة: وذكر تمام الحديث في وقوع ذلسك واحتجاج 
امرأته عليه بهذا. 


۲- تسليط بعضهم على بعض 

روى الإمام أحمد [/4407] عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني 
أبي عن داود بن أبي هند٬‏ وأخرجه البيهقي من حديثه [دلائل [4/٦‏ 
عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن طلحة بن عمرو البصري أنه قدم 
اللدينة على رسول الله ا فبينما هو يصلي إذ أناه رجل فقال: يارسول 
الله حرق بطوننا التمر وتحرقت عنا الخنف. قال: فحمد الله وأثتى عليه ثم 
قال: «لقد رأيتي وصاحي مكثنا بضع عشرة ليلة وما لنا طعام غير البرير 
حتى أتينا إخواننا من الأنصار فآسونا من طعامهم وكان طعامهم التمرء 
والذي لا إله إلا هو لو قدرت لكم على الخبز واللحم لأطعمتكموه. 
وسيأتي عليكم زمان أو من أدركه منكم يلبسون مثل أستار الكعبة» ويغدى 
ويراح عليكم بالجفان»؛ قالوا: يارسول الله انحن يومئذ خير آم اليوم؟ قال: 
«بل أنتم اليوم خير» أنتم اليوم إخوان؛ وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب 
بعض0. 

وقد روى سفيان الثوري إدلائل /016) عن جى بن سعيد عن أبي 


1۸0 


-٠١‏ القرآن العظيم 


۸- کتاب دلائل النبوة 


وعنتهم فارس ET AT TE‏ 
البيهقي (دلائل ٥۲/۹‏ من طريق موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر عن الني ٤.‏ 


۳- يبعث هذه الأمة من يجدد ها دينها 


قال أبو داود :]٤۲۹۱(‏ حدثنا سليمان بن داود المهري» حدثنا ابن 
وهب. حدئنا سعيد بن أبي ايوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي 
علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله تلذ: قال: «إن الله يعث 
ذه الأمة على راس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينهاة» قال أبو داود: 
رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يحربه شراحيل؛ تفرد به أبو 
داود» وقد ذكر كل طائفة من العلماء في رأس كل مائة سنة عالما من 
علمائهم يتزلون هذا الحديث عليه. 

: وقال طائفة من العلماء بل الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد فرد 
من آحاد العلماء في هذه الأعصار من يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم 
عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من الخلف كما جاء في الحليث من 
طرق مرسلة وغير مرسلة [العقبلي في الضعفاء :]٠١ ۹/١‏ ايحمل هذا العلم من 
كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالينء وانتحال المبطلين»» وهذا 
موجود وللّه الحمد والمنة إلى زماننا هذاء ونحن في القرن الثامن؛ واللّه 
المسؤول أن يختم لنا بخير وأن بجعلنا من عباده الصالحين؛ ومسن ورثة جنة 
النعيم آمين آمين يا رب العالمين. 

وسيأتي الحديث المخرج من «الصحيخ!: ٥‏ تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذههم ولا من خالفهم حتى يأني أمر 
الله وهم كذلك»» وني اصحیح البخاري؟ [541”] #رهم بالشام» وقد قال 
كثير من علماء السلف: إنهم أهل الحديث وهنا أيضا من دلائل النبوة فإن 
أهل الحديث بالشام اليوم أكثر من سائر أقاليم الإسلام وللّه الحمد. ولا 
سيما بمديئة دمشق حماها الله وصانهاء كما ورد في الحديث الذي ستذكره 
أنها تكون معقل المسلمين عند وقوع الفتن. 

وفي اصحيح مسلم؟ (۲۹۳۷] عن النواس بن سمعان أن رسول الله 
ليذ أخبر. عن عيسى ابن مريم أنه ينزل من السماء » على النارة البيضاء 
شرقي دمشق ولعل أصل لفظ الحديث: على المنارة البيضاء الشرقية يدمشق 


وقد بلغني أنه كذلك في بعض الأجزاء ول أقف عليه إلى الآن واللّه الميمسر». 


وقد جددت.هذه المنارة البيضاء الشرقية بجامع دمشق بعد ما أخحرقها 
النصارى في أيامنا هذه بعد سنة أربعين وسبعمائة من أموال النتصارى 
مقاصة على ما فعلوا من العدوان وني هذا حكمة عظيمة وهو أن ينزل 
على هته البنية من أموالهم عيسى ابن مريم ني الله فيكذبهم فيما اقتروه 
عليه من الكذب عليه وعلى الله ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع 
الجزية أي يتركها ولا يقبل من أحد منهم ولا من غيرهم إلا الإسلام؛ يعني 
أرب يقتله يقتله وقد أخبر بهذا عنه رسول الله نظ وقرره عليه وسوغه له صلوات 
الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين 
لهم بإحسان. 


٠١ ٤‏ المعجزات الممائلة لمعجزات الأنبياء 


التنبية على ذكر معجزات لرسول الله يتك ماثلة لمعجزات جماعة من 
الأنبياء قبلهء أو أعلى منهاء خارجاً عما اختص به من المعجزات العظيمة 
التي لم تكن لأحد قبله منهم عليهم السلام. 


هه القرآن العظيم 

فمن ذلك القرآن العظيم الذي لا يأنيه الباطل مسن بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ فإئه معجزة مستمرة على الآباد. ولا يخفى 
برهانهاء ولا يمنخفض شانهاء وقد تحدى به الثقلين من الجن والإنس على 
أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثله» فعجزوا عن ذلك كما تقدم 
تقرير ذلك في أول كتاب المعجزات» وقد سبق الحديث المتفق على إخراجه 
في «الصحيحين؛[من طريق الليث بن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله 85 أنه قال: «ما من ني إلا وقد 
أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه 
اله إليء فارجوا أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»: والمعنى أن كل ني أوتي 
من خوارق العادات ما يقتضي إيمان من رأى ذلك من أولى البصائر والنهى؛ 
لامن أهل العناد والشقاء #وإثما كان الذي أوتيته»» أي جله وأعظمه 
وأبهره؛ القرآن الذي أوحاه الله إلبه» فإنه لا ييد ولا يذهب كما ذهبت 
معجزات الأنبياء وانقضت بانقضاء أيامهم؛ فلا تشاهد بل يخبر عنها 
بالتواتر أو الآحاد. بخلاف القرآن العظيم فإنه معجزة متواترة عنه» مستمرة 
دائمة البقاء بعده» مسموعة لكل من ألقى السمع وهو شهيد. 

EOS ا‎ E 
إخوانر من الأنبياء عليهم السلام؛ كما ثبت في «الصحيحين» عن جابر بن‎ 
عبد الله قال: قال رسول الله 8: «أغطيت خساً لم يعطهن أحد قبلي؛‎ 
نصرت بالرعب مسيرة شهر؛ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فايّما‎ 
رجل من أمتي أدركته الضلاة فليصل: واحلت لي الغنائم ولم تمل لأحد‎ 
قبلي؛ وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه» ويعثت إلى الناس‎ 
عامة» وقد تكلمنا على ذلك وما شاكله فيما سلف بما أغنى عن إعادته‎ 
ولله الحمد.‎ 

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كل معجزة لني من الأنياء فهي لي 
الحقيقة معجزة لخائمهم محمد تأ وذلك أن كلا منهم بشر بمبعثه؛ وأمر 
بمتابعته. كما قال تعالل: ؤَوَإِذْ آذ الله مياق اَن لما آنيُكُم من كاب 
وَحِكْمَة د م جَاءكُم رول صق لما كم لزنن به ولتنصرنة قَالَ 
أفرم عه على عََى ذَلِكُمْ إصري فَالوا ْنا قَالَفَاشهُوا وأنا كم من 
الاهدين. فَمَن بَولَى بد كلك اوليك هُم الْقَاسِقونَ» [آل عمران: 
45-41 

وقد ذكر البخاري [م نجده في الصحيح. الطبري في نفسيره ۳۳۲/۳] وغيره عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أذ 
عليه العهد واليثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمئن به وليتبعنه؛ وأمره ان 
يأخذ العهد على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليومئن به ولينصرنه»: 

وذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات للأنبياء؛ 
لأن الول إنما نال ذلك ببركة متابعته لنبيه» وثواب إمانه به. 

والمقصود أنه كان الباعث لي على عقد هذا الباب أني وقفت على 


۸- كتاب دلائل النبوة 


مولد اختصره من «سيرة» الإمسام محمد بن إسحاق بن يسار وغيرهما 
شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام كمال الدين أبو المعالي محمد بن علي 
الأنصاري السماكي. نسبه إلى أبسي دجانة سماك بن حرب بن خرشة 
الأوسي» رضي الله عنه» شيخ الشافعية في زمانه بلا مدافعة؛ المعروف باين 
الزملكاني رحمه الله وبل بالرحمة ثرا وقد ذكر في أواخره شيئاً من فضائل 
رسول الله تايط وعقد فصلا في هنا الباب فأورد فيه أشياء حسنة, ونبه 
على فوائد جمةء وفرائد مهمة؛ وترك أشياء أخرى حسنة؛ ذكرها غيره من 
الأئمة التقدمينءولم أره استوعب الكلام إلى آخره؛ فإما أنه قد سقط من 
خطه» أو أنه لم يكمل تصنيفه؛ فسألنى بعض أهله من أصحابنا ممن تتأكد 
إجابته؛ وتكرر ذلك منه» في تكميله وتذیبله وترتيبه» وتهذيبه؛ والزيادة عليه 
والإضافة إليه فاستخرت الله حيناً من الدهر, ثم نشطت لذلك ابتغاء 
الثواب والأجرء وقد كنت سمعت من شيخنا الإمام العلامة الحافظ 
الجهبذ: ابي الحجاج المزي تغمده الله برجمته؛ أن أول من تكلم في هذا 
المقام الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. 

وقد روى الحافظ ابر بكر البيهقي رحمه اله في كتابه «دلائل النبرة» 
[8/5) عن شيخه الحاكم أبي عبد الله أخبرني ابو أحمد بن أبي الحسن» 
آنا عبد الرممن بن ابي حاتم الرازي عن أبيه؛ كال مرون سرو قال 
الشافعي: ما أعطى الله نبي ما أعطى محمداً لاز 

فقلت: أعطى عيسى إحياء الموتى» فقال: أعطى محمداً لذ لجع الذي 
كان يخطب إلى جنبه حين هئ له المتبر حن الجذع حتى سمع صوته؛ فهذا 
اكير من ذلك» هذا لفظه رضي الله عنه؛ والمراد من ايراد ما نذكره في هذا 
الباب؛ التنبيه على شرف ما أعطى الله أنبياءه عليهم السلام من الآبات 
البينات؛ والخوارق القاطعات. والحجج الواضحات» وأن الله تعالى جمع 
لعبده ورسوله سيد الآنبياء وخاتمهم من جميع أنواع الحاسن والآيات؛ مع ما 
اختصه الله به ما لم يؤت احلا قبله» كما ذكرنا في خصائصه وشمائله 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» ووقفت على فصل مليح في 
هذا المعنى» ني كتاب «دلائل النبوة» للحافظ أبي نعيم امد بن عبد الله 
الأصبهانى؛ وهو كتاب حافل في ثلاث في مجلدات؛ عقد فيه فصلاً في هنا 
المعنى. وكذا ذكر ذلك الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد, في.كتابه «دلائل 
النبرة» وهو كتاب كبير جليل حافل» مشتمل على فوائد نفيسة؛ وكذلك 
الصرصري الشاعر يورد ني بعسض قصائده أشياء من ذلك ايضاً كما 
سبأتي» وها انا أذكر لك بعون الله جامع ما ذكر من هذه الأماكن المتفرقة 
باو جز عبار وأقصر إشارة» وبالله المستعان» وعليه التكلانء ولا حول ولا 


قوة إلا باللّه العزيز الحكيم» العلي العظيم. 


-١‏ القول فيما أوتي نوح عليه السلام 


قال اله تعالى: : قتعا رب آي ملوب فاتتصيز. ققحا أبراب التاء 
بماء ٠‏ مُهَمر. . وَفْجْرنَا الأرْض عيونا الى الْمَاء عَلَى أمر قد قير وَحَمَلناهُ 

على دات لواح ومس . نَجْرِي باينا جَرَاء لمن کان کُر وَلَقَد راما 
آية فَهَلَ من مدر € (القمر: 1۰ ]٠١-‏ وقد ذكرت القصة مبسوطة في اول 
هنا الكتاب] وكيف دعا على قومه فنجّاه الله ومن اتبعه من المؤمنين فلم 
يهلك منهم أحدء وأغرق من خالفه من الكافرين فلم يسلم منهم أحند 
حتى ولا ولده يام. 

قال شيخنا العلامة أبو المعالي محمد بن علي الأنصاري ابن الزملكانيء 


١-القول‏ فيما أوتى نوح عليه السلام 


۹۸٩ 
ومن خطه نقلت: وبيان أن كل معجزة لني فلنينا تاز مثلهاء او ام‎ 
يستدعي كلاماً طويلاً» وتفصيلاً لا يسعه مجلدات عديدة ولكن ننبه‎ 


بالبعض على البعض, فلنذكر جلائل معجزات الأنبياء عليهم السلام. 
فمنها نجاة نوح في السفينة بالمؤمنين» ولا شك أن حمل الماء للشاس من 


ر من السلوك عليه في السفينة» وقد مشى كثير من الأولياء 
ولي قضة العلاء بن الحضرميٌ. صاحب رسول الله لذ ما يدل على 


ذلك روى سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء بن ن الحضرمي دارين؛ 
فدعا بثلاث دعوات فاستجيبت له» نزلنا منزلاً فطلب الماء فلم يججده: فقام 
وصلى ركعتين وقال: اللّهم إنا عبيدك وني سبيلك» نقاتل عدوك اللهم 
اسقنا غيثا نتوضا به ونشرب» ولا يكون لأحد فيه نصيب غيرناء فسرنا 
قليلاً فإذا نحن بماء حين اقلعت السماء عنه» فتوضأنا منه وتزودناء وملات 
إداوتي وتركتها مكانها حتى أنظر هل استجيب له آم لاء فسرنا قليلا ثم 
قلت لأصحابي: نسيت إداوتي» فرجعت إل ذلك المكان فكأنه لم يصبه ماء 
قطء ثم سرنا حتى أثينا دارين والبحر بیننا وبينهم فقال: عليم يا حكيم ينا 
علي يا عظيم» إنا عبيدك وفي سبيلك تقاتل عدوك فاجعل لنا إليهم 
سبيلاء فدخلنا البحر فلم يبلغ الماء لبودناء ومشينا على متن الماء ولم يبتل لنا 
شيء. وذكر بقية القصةء قال: فهذا أبلغ من ركوب السفيئة؛ فإن حمل الماء 
للسفينة معتاد. وأبلغ من فلق البحر لموسىء فإن هناك انمسر الماء حتى 
مشرا على الأرضء فالمعجز انحسار الماء. وههنا صار الماء جسداً يمشون 
عليه كالأرضء وإئما هذا منسوب إلى النبي ل وبركته» انتهى ما ذكره 
محروفه فيما يتعلق بنوح عليه السلام. 

وهذه القصة التي ساقها شيخنا ذكرها الحافظ أبو بكر الببهقي في كتابه 
«الدلائل» [دلائل 07/5] من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا عن أبي كريب 
عن محمد بن فضيل عن الصلت بن مطر العجلي عن عبد الملك ابن اعت 
سهم عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء بن ن الحضرمي فذكره. 

وقد ذكرها البخاري في «التاريخٍ س وجه آخرء ورواها السهفي [دلائل 
5 من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مع العلاء وشاهد 
ذلك. 

وساقها البيهقي من طريق عيسى بن يونس عن عبد الله بن عون عن 
أنس بن مالك قال: أدركت في هذه الأمة ثلاثاً لو كانت في بني إسرائيل لما 
تقاسمتها الأمم. قلنا: ما هن يا أبا حمزة؟ قال: كنا في الصفة عند رسول 
الله ل فاتته امرأة مهاجرة ومعها ابن لها قد بلغء ٠‏ فاضاف الراة إلى النساء 
وأضاف ابنها إليناء فلم يلبث أن أصابه وباء المديئة فمرض أياماً ثم قبسضء 
فغمضه الني تيز وأمر يجهازه؛ فلما أردنا أن نغسله قال: ايا أنس ائت آم 
فأعلمها» فاعلمتهاء قال: فجاءت حتى جلست عند قدمیه» فأخذت بهما 
ثم قالت: الآ تلبت لك ر وخلعت الأوثان زهداء وهاجرت 
إليك رغبةء اللّهم لا تشمت تشمت بي عبدة الأوثانء ولا تحني من هذه المصية 
ما لا طاقة لي محملهاء قال: فوالله ما انقضى كلامها حتى حرك قدميه 
وألقى الثوب عن وجهه» وعاش حتى قبض الله رسوله لل وحتی 
هلكت أمه. قال أنس: ثم جهز عمر بن الخطاب جيشا واستعمل عليهم 
العلاء بن الحضرمي: قال أنس: وكنت في غزاته. فأتينا مغازينا فوجدنا 
القوم قد نليروا بنا فعفوا آثار الماء» والحر شديد» فجّهدنا العطش ودوابناء 
وذلك يوم الجمعة» فلما مالت الشمس لغربها صلى بنا ركعتين ثم مد يده 
إلى السماء وما نرى في السماء شيئاًء قال: قوالله ما حط يده حتى بعث الله 


AVY 


ريحاً وأنشا سحاباً وأفرغت حتى ملأت الغدر والشعاب فشربنا وسقينا 
ركابنا واستقيناء قال: ثم أتينا عدونا وقد جاوز خليجا في البحر إلى جزيرة» 
فوقف على الخليج وقال: يا علي يا عظيم؛ يا حليم يا كريم ثم قال: 
أجيزوا بسم الله قال: فاجزنا ما يبل الماء حوافر دوابناء فلم نلبث إلا يسيراً 
فأصبنا العدو غلية» فقتلنا وأسرنا وسبيناء ثم أتينا الخليجفقال مشل مقالته» 
فاجزنا ما يبل الماء حوافر. دوابنا فلم نلبث إلا يسيراً ثم ذكر موت العلاء 
ودفتهم إياه في أرض لا تقبل الموتى؛ ثم إنهم حفروا عليه لينقلوه منها إلى 
غيرها فلم يجدوه ثم» وإذا اللحد يتلا نوراًء فأعادوا التراب عليه ثم 
ارتحلواء فهذا السياق أتم» ؛ وفيه قصة المرأة التي أحيا الله له ولدها بدعائهاء 
وسننبه على ذلك فيما يتعلق بمعجزات المسيح عيسى ابن مريم مع ما 
يشابهها إن شاء الله تعالى» كما سنشير إلى قصة العلاء هذه مع ما سنورده 
معها ههناء فيما يتعلق بمعجزات موسى عليه السلام؛ في قصة فلق البحر 
لبي إسرائيل» وقد أرشد إلى ذلك شيخنا في عيون كلامه. 


7 قصة أخرى تشبه قصة العلاء بن الحضرمي ٠‏ 


روى البيهقي في «الدلائل» وقد تقدم ذلك أيضاً- من طريق سليمان 
بن مهروان الأعمش عن بعض أصحابه؛ قال: انتهينا إلى دجلة وهي مادة 
والأعاجم خلفهاء فقال رجل من المسلمين: : بسم الله ثم اقتحم بفرسه 
ارق على الاه ا بسم الله ثم اقتحموا فارتفعوا على الما 

فنظر إليهم الأعاجم» وقالوا: ديوان» ديوان» أي مجانين» ثم ذهبوا على 
وجوههم. قال فما فقد الناس إلا قدحاً كان معلقاً بعذبة سرج فلما 
خرجوا أصابوا الغنائم واقتسمواء فجعل الرجل يقول: من يبادل صفراء 
ببيضاء؟ وقد ذكرنا في #السيرة العمرية» وأيامهاء وني «التفسير» (الفسير 
٠ r‏ أيضاً: أن أول من اقنحم دجلة يومشذ أبو عبيدة الثقفي أمير 
الميوش في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنهه وأنه نظر إلى دجلة فتلا 
قوله تعالى: وما کان نفس أن ت نموت :إلا بإِذن الله كاب مُوَجِلاً» رال 
عمران: 8 ثم سمى الله تعالى واقتحم بفرسه الماء واقتحم وراءه» 
ولا نظر إليهم الأعاجم يفعلون ذلك جعلوا يقولون: ديوان ديوان؛ أي 
مجانين مجانين» ثم ولوا مدبرين فقتلهم ا مسلمون وغتمرا منهم مغائم كثيرة. 


- قصة أخرى شبيهة بذلك 


وروى البيهقي من طريق أبي النضر عن سليمان بن المغيرة أن أبا 
مسلم الخولائي جاء إلى دجلة وهي ترمي الخشب من مدها فمشى على 
الماء والتفت إلى أصحابه وقال: هل تفقدون من متاعكم شيئا فندعوا الله 
0 قال: هذا إسناد 
قلت: وقد ذكر الحا الكبير لبو قاسم بن عساكر ريع مش 
يفف ٠‏ في ترجمة أبي مسلم عبد الله بن شوب الخولاني هذه القصة 
بأبسط من هذه من طريق بقية بن الوليد: حدثني محمد بن زياد عن أبي 
مسلم الخولاني أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر قال: اجيزوا بسم 
الله قال: ویر بين أيديهم قال: : فيمرون بالتهر الغْمْر فربما لم يبلغ من 
الدواب إلا إلى الركب» أو بعض ذلك أو قريباً من ذلك» قال: وإذا جازوا 
قال للناس: هل ذهب لكم شيء؟ من ذهب له شيء فأنا له ضامن, قال: 
فألقى بعضهم غلاة عمد فإذا جازوا قال الرجل: مخلاتي وقعت في 


۸- كتاب دلائل النبوة 


النهر. قال له: اتبعنى. فإذا المخلاة قد تعلقت ببعض أعواد النهر» فقال: 

وقد رواه أبو داود من طريق ابن الأعرابي عنه عن عمرو بن عثمان 
عن بقية به» ثم قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثا سليمان 
بن المغيرة عن حميد أن أبا مسلم الخولاني أتى على دجلة وهي ترمي 
بالخشب من مدها فوقف عليها ثم حمد الله وأثى عليه وذكر مسير بني 
إسرائيل في البحرء ثم لز دابته فخاضت الماء وتبعه الناس حتى قطعواء ثم 
قال: هل فقدتم شيئاً من متاعكم فادعو الله ان يرده علي؟. 

وقد رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق ۲۱۱/۲۷] من طريق أخرى عن عبد 
الكريم بن رشيد عن حميد بن هلال العدوي: حدثي ابن عمي أحي أبي 
قال: خرجت مع أبي مسلم في جيش فأنينا على نهر عجاج منكر. فقلنا 
لأهل القرية: أين المخاضة؟ فقالوا: ما كانت ههنا مخاضة قط ولكن 
المخاضة أسفل منكم على ليلثين» فقال أبو مسلم: اللهم اجزت بيني 
إسرائيل البحرء وإنا عبادك وني سبيلك: فاجزنا هذا النهر اليسوم» ثم قال: 
اعبروا بسم الله قال ابن عمي: فأنا على فرس فقلت: لأقذفله اول الناس 
خلف فرسه وكنت اول الناس قذف فرسه خلف ابي مسلم: فوالله ما بلغ 
الماء بطون الخيل حتى عبر الناس كلهم» ثم وقف فقال: يامعشر 
المسلمين.هل ذهب لأحد منكم شيء فأدعو الله تعالى يرده؟. 

فهذه الكرامات لمؤلاء الأولياء هي من معجزات رسول الله يز كما 
تقدم تقريره؛ لأنهم إنما نالوا ذلك ببركة متابعته» ويمن سفارته» إذ فيها حجة 
في الدينء وحاجة أكيدة للمسلمين» وهي مشابهة لمعجزة نوح عليه 
السلام في مسيره فرق الماء بالسفيئة التي أمره الله تعالى بعملهاء ومعجزة 
موسى عليه السلام في فلق البحرء وهذه فيها ما هو أعجب من ذلك من 
جهة مسيرهم على متن الماء من غير حائل حامل؛ ومن جهة أنه ماء جار 
والسير عليه أعجب من السير على الماء القار الذي يجازء وإن كان ماء 
الطوفان أطم وأعظم. فهذه خارق» والخارق لا فرق بين قليله وكثيره» فإن 
من سلك على وجه الماء الخضم الجاري العجاج فلم يشل منه نعال 
خيولهم؛ أو لم يصل إلى بطونهاء فلا فرق في الخارق بين أن يكون قامة أو 
الف قامة, أو أن يكون نهرا أو محراء بل كونه نهرا عجاجا كالبرق الخاطف 
والسيل الجارف» أعظم وأغربء وكذلك بالنسبة إلى فرق البحر» وهو 
جانب بحر القلزم» حتى صار كل فرق كالطود العظيم» ؛ أي الجبل الكبيرء 
فانحاز الماء يمينا نأ وشمالاً حتى بدت أرض البحره وارسل الله عليها الريح 

حتى أيبستهاء ومشت الخيول عليها بلا انزعاج» حتى جاوزوا عن آخرهم؛ 
وأقبل فرعون يجنوده: شيهم من اليم مَا غلييهم. وَأْضَلْ عون قَوْمَهُ 
وما هَدَى 4 [طه: ۷۹-۸] وذلك أنهم لما توسطوه وهم أوهم بالخروج منه. 
أمر الله البحر فارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم؛ فلم يفلت منهم أحد 
كما لم يفقد من بني إسرائيل واحدء ففي ذلك آية عظيمة بل آيات 
متعددات» كما بسطنا ذلك في «التفسيره ولله الحمد والمة. 

والمقصود أن ما ذكرناه من قصة العلاء ب بن الحضرمي» وأبي عبيد 
الثقفي؛ وأبي مسلم الخولائي: من مسيرهم على تيار الماء الجاري» فلم يفقد 
منهم احد ول يفقدوا شيا من أمتعتهم؛ هذا وهم أولياء. منهم صحابي 
وتابعيان فما الظن أن لو احتبج إلى ذلك بحضرة رسسول الله از؟! سيد 
الأنبياء وخاتمهم, وأعلاهم منزلة ليلة الإسراء» وإمامهم ليلتئذ ببيت المقدس 
الذي هو محل ولايتهم» ودار بدايتهم» وخخطبيهم يوم القيامة؛ وأعلاهم 
منزلة في الجنة» وأول شافع في احشر. وفي الخنروج من النار» وني دخول 


۸- كتاب دلائل النبوة 


۸- قصة أخرى شبيهة بذلك 
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الجنة. وني رفع الدرجات بهاء كما بسطنا أقسام الشفاعة وأنواعهاء في آخسر 
الكتاب في أهوال يوم القيامة» وبالله المستعان» وسنذكر في المعجزات 
الموسوية ما ورد من المعجزات الحملية» ما هو أظهر وأبهر منها وحن الآن 
فيما يتعلق بمعجزات نوح عليه السلام» ولم يذكر شيخنا سوى ما تقدم. 

وأما الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» فإنه قال في آخر 
كتابه في «دلائل النبوة؛ [دلائل576-5417/7]؛ وهو في مجلدات ثلاث: 
الفصل الثالث والثلاثون في ذكر موازاة الأنبياء في فضائلهم؛ بفضائل نبيناء 
ومقابلة ما أوتوا من الآيات بما اوتي» إذ أوتي ما أوتوا وشبهه ونظیره 
فكان اول الرسل نوح عليه السلام» وآيته التي أوتي شفاء غيظه. وإجابة 
دعوته في تعجيل نقمة الله لمكذبيه. حتى هلك من على بسيط الأرض من 
SS‏ جليلة» 
OE TI‏ ا 
الشقي عقبة بن أبي معيط سلا الجزور على ظهره وهو ساجدء فقال: 
«اللهم عليك باللا من قريش»؛ ثم ساق الحديث عن ابن مسعود كما 
تقدم؛ ذكرنا له في «صحيح البخاري» وغيره في وضع الملا من قريش على 
ظهر زسول الله ال وهو ساجد عند الكعبة سلا تلك الجزور: 
واستضحاكهم من ذلك» حتى جعل بعضهم ميل على بعض من شدة 
الضحك» ولم يزل على ظهره حتى جاءت فاطمة ابته عليها السلام 
E E SEE AEE‏ ا 
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غات وعفة ابن ای سيط وغارة بن لويد كال يد ال بين مستا 
قليب بدر. 

وكذلك لا أقبلت قريش يوم بدر في حدها وحديدهاء فحين عاينهم 
رسول الله تلط قال رافعاً يديه: «اللّهم هذه قريش جاءتك بفخرها 
وخبلائهاء تحادل وتكذب رسولك» اللهم أجنهم الغداة»]ء فقتل من 
آخرهم؛ ولكن من -یلمه وشرف نیه أبقى منهم من سبق في قدره أن 
سيؤمن به وبرسوله صلوات الله وسلامه عليه وقد دعا على عتبة بن أبي 
لهب أن يسلط عليه كلبه بالشام فقتله الأسد عند وادي الزرقاء قبل مدينة 
بصری» وكم له من مثلها ونظيرها ما سلف ذكرنا له وما لم نذكره. وكذلك 
دعا على قريش ب بسبعء كسبع يوسف فقحطوا حتى أكلوا الله وهو الدم 
لير وأكلو العظام وکل شيء» شم توساوا إلى ترامه وشفقت وراقته) 
فدعا مء ففرج الله عنهم وسقوا الغيث ببركة دعائه. 

وقال الإمام الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد في كتابه «دلائل النبوةة 
- وهو كتاب حافل ت ذكر ما أوتي نوح عليه السلام من الفضائل» وبيان 
ما أوتي محمد ينا ما يضاهي فضائله ويزيد عليهاء فالوا: إن قوم نرح لما 
بلغوا من أذيته والاستخفاف به وترك الإيمان ا جاءهم به من عند الله دعا 
عليهم فقال: رب لا تدر عَلَى الأرض م الْكَافِرينَ كيارا» رنوح: 05 
فاستجاب الله دعوته» وغرق قومه» حتى لم يسلم شيء من الحيوانات 
والدواب إلا من ركب السفينة» فكان ذلك فضيلة أوتيهاء إذ أجييت 
دعوته» وشفي صدره بإهلاك قومه» قلنا: وقد أوتي محمد اكز مثله حين 
ناله من قريش ما ناله من التكذيب والاستخفاف فأنزل الله إليه ملك 


الجبال وأمره بطاعته فيما يأمره به من إهلاك قومه» فاختار الصبر على 
أذيتهم» والابتهال في الدعاء لهم بالهداية. 

قلت: وهنا حسن» وقد تقدم الحديث بذلك [عن عائشة عن رسول 
الله تل في قصة ذهابه إلى الطائفء فدعاهم فآذوه فرجع وهو مهموم 
فلما كان عند قرن الثعالب ناداه ملك الجبال فقال: يا محمد إن ريك قد 
سمع قول قومك وما ردوا عليك» وقد ارساتي إليك لأفعل ما تأمرني به 
فإن شء شنت أطبقت عليهم الأخشبين - يعني جبلي مكة اللذين ن يكتنفانها 
جنوباً وشاماًء وهما ابو قبيس وزرررء فقال: بل استاني بهم لعل الله أن 
يخرج من أصلابهم من لا يشرك باللّه شيئاء وقد ذكر الحافظ ابو نعيم لمل 
]٥۰-۲‏ في مقابلة قوله تعاللى: لدعا ره آئي ملوب فانتصيز. ففتخحنا 
يراب الما ٠‏ بِماء نهر وَفَجْرنَا الأزض عونا فَالََى الما عَلَى آمْر قد 
قُلِرَ) [القمر: 5ع أحاديث الاستسقاء عن انس وغیره» كما تقدم ذكرنا 
لذلك في دلائل النبوة قريبا أنه ينا ساله ذلك الأعرابي ي أن يدعو الله لحم 
لما بهم من الجدب والجوعء فرفع يديه فقال: «اللهم اسقئاء اللّهم اسقناء فما 
نزل عن المنبر حتى رثي المطر يتحادر على لحيته الكريمة صلوات الله 
وسلامه عليه؛؛ فاستحضر من استحضر من الصحابة رضي الله عنهم قول 
عمه أبي طالب فيه: 
وأبيسض يُستسُقى الغمامٌ بوجهه بُمال اليتامى عصمة للأرامل 
يلوذ به الاك ن آل هاشم نهم عندهفي نعمة وفواضل 

وكذلك استسقى في غير ما موضع للجدب والعطش فيجاب كما يريد 
على قدر الحاجة الماثية» ولا أزيد ولا أنقص» وهنا أبلغ في المعجزة؛ وأيضا 
فإن هذا ماء رحمة ونعمة, وماء الطوفان ماء غضب ونقمة؛ وأيضا فإن عمر 
بن المخطاب رضي الله عنه كان يستسقى بالعباس عم النبي 0 فقون 
[وكذلك ما زال المسلمون في غالب الأزمان والبلدان» يستسقون فيجابون 
فيُسْقَونَء ولا يخيبون غالبا ولا يَثْقون وللّه الحمد. 

قال أبو نعيم: ولبث نوح في قومه الف سنة إلا خسين عاماًء فبلغ جمييع 
من آمن به رجالا ونساءء الذين ركبوا معه سفينته» دون مائة نفس» وآمن 
بنبينا ا - في مدة عشرين سنة 
الأرض وملوكهاء وخافت زوال ملكهم؛ ككسرى وقيصرء وأسلم النجاشي 
والأقيال رغبة في دين الله والتزم من لم يؤمن به من عظماء اء الأرض الجزية: 
والإناوة عن صغارء امل نجران» وهجرء وايلة وأكَيْيرَ دومةء فذلوا له 
متقادين, لا أيده الله به من الرعب الذي يسير بين يديه شهرأ وفتح الفتوج؛ 
ا فوم م إا جاء نمر الله 

م. ورايت الا يَدَخلُونْ في دين الله أَفْرَاجاً. تَسْبْحْ بِحَنْد رَبك 

OT‏ ك0 

قلت: مات رسول الله ل وقد فتح الله له المدينة وخيبر ومكة وأكثر 
اليمن وحضرموت» وتوني عن ماثة آلف صحابي أو يزيدون» وقد كتب في 
آخر حياته الكريمة إلى سائر ملوك الأرض يدعوهم إلى الله تعالى» فمنهم 
من أجاب ومنهم من توقف ومنهم من صانع ودارى عن نفسه» ومنهم من 
تكبر فخاب وخسرء كما فعل كسرى بن هرمز حين عتا وبغى وتكبر. 
فمزق ملكه؛ وتفرق جنده شذر مذر» ثم فتح خلفاؤه من بعده» أبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان التالي على الأثر مشارق الأرض ومغاربهاء من البحر 
الغربي إلى البحر الشرقي؛ كما قال رسول الله مذ : «إن الله زْوَى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منهاك. 


- الناس شرقاً وغربساًء ودانت له جبابرة 
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وقال #: «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وإذا هلك كسرى فلا كسرى 
بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل اللّه]» وكذلك وقع 
سواء بسواء فقد استوسّقت الممالك الإسلامية على ملك قيصر وحواصله» 
إلا القسطنطيئية؛ وجيع ممالك كسرى ويلاد المشرق؛ وإلى أقصى بلاد 
المغربء إلى أن قتل عثمان في سنة ستة وثلاثين رضي الله عنه» وقبح 
قاتليه فكما عمت جيع أهل الأرض النقمة بدعوة نوح عليه السلا لما 
رأى ما هم عليه من التمادي في الضلال والكفر والفجور فدعا عليهم 
غضبا لله ولدينه ورسالته؛. فاستجاب الله له» وغضب لغضبه» ٠‏ وانتقم. منهم 
بسيهء كذلك عمت جيع أل الأرض النعمة يركة رسالة عمد تك 
ودعوته» فآمن من آمن من الناس» وقامت الح على من كفر منهم؛ كما 
قال تعالى: رما رساك إلا رَحْمَة للْمَالَمِينَ» «لايياء: ۷ ۷ وكما قال 
تتلكز: «إنها أنا رحمة مهداة» (طبقات ابن سعد .]1۹۲/١‏ 
وقال هشام بن عمار في كتاب «المبعثة: حدثنی عيسى بن عبد الله 
النعماني» حدئنا المسعودي عن سعيد بن يي سعيد عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس في قوله: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لَلْعَالَّميينَ» (الأنياء: 1¥( 
قال: من آمن باللّه ورسله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن 
بالل وزسله عوفي من تعجيل ما كان يصيب الأمم قبل ذلك من العناب 
والفتن والقذف والفسف» وقال تعالى: الم ت ر إلى لين بَدلُوأ نِْمَة الله 
كفراً وَأَحَلُوا ومهم ار البوار لإبراهيم: ۲۸[ قال ابن عباس: النعمة محمد 
والذين بدلوا نعمة الله كفراً هم كفار قريش؛ يعني: وكذلك كل من كذب 
به من سائر الناس - كما قال تعال: رمن يَكمْر به من الأخْراب فالا 
معد زهرد: 1۷]. 
قال أبو نعيم: قإن قيل: فقد سمى الله نوحاً عليه السلام باسم من 
أسمائه الحسنى» فقال: «إنه کان عَبْداً شكورا» [الإسراء: ع قلنا: وقد 
سمى الله محمداً 6 باسمين من أسمائه فقال: لمرن رَؤُوفٌ 
رجیم4 (الوبة: ١14‏ قال: وقد حاطب الله الأنبياء بأسمائهم: يانوحءيا 
إبراهيم؛ يا مرسی» يا داود يا يحبى: يا عيسى ابن مریم» وقال مخاطباً محمد 
:يا ليها الرْسُولُ»» يا مها الْمُزْملُ» يا أَيَْا مدير وذلك قائم 
مقام الكنية بصفة الشرف» ولا نسب المشركون أنبياءهم إلى السفه والجدون؛ 
0 ليا قوم ليس بي ضسلالة وني رَسُولَ من 
ب الْعَالَمِينَ » (الأعراف: ١‏ وكذا قال هود عليه السلام؛ وما قال فرعون: 
۳ لاظتك يا مُوسَى مُسْحُورا» الإسراه: ۱,) قال موسی: قد 
عت ما ر هؤلاء إلا ربأ السْمَارَات والأزض بصنابرً وي لاك 5 
فرعو مو را74الإسراء: ٠>‏ إلى أمثال ذلك راما محمد تلاز فإن الله 
تعالى هو الذي يتول جوابهم عنه بنفسه الكريةء كما قال: دَرَتَُوايَا بها 
لني رل عليه الك إِنكَ لَمَجون. و ما تنا بلْمَلائْكَةٍ إن كشت من 
الصادِقِينَ» ولحجر: ۷-١‏ قال الله تعالى: ما 2 نر رل الْمَلائْكَةَ إلا بالق وَمَا 
انوا إذا مُظرِينَ» زلطجر: ه) وقال تعال: «رقالوا أسَاطِيرٌ الأون ّا 
فهي تْلى عَلَيْهِ بكر وَأصيلاً. قل نره يي يعم الس في السْمَارَاتِ 
وَالأض نه کان غفوراً رجيماً» [الفرفان: (we‏ ام ولون شار نترئص 
به ريب المنون. فل ربصا و مَعكُمٍ م ارصن [الطور: "١-۳۰‏ 
وقال تعالی: رمَا مُرَ بول شَاعِر قليلا ما تُؤيئون. ولا بقول اجن تيلا 
ما تَذَكرُون. زيل من رب الان( اه [ff‏ ون كاد اين 
كفروا لقنت بِبصَارهِمْ لما سَِعوا الذكر وَيقولُون إن مجر (القلم: 
١‏ قال اللّه تعال: رمَا هُرَ إلا كر للْمَلَينَ» (القلم: ]٠١‏ وقال تعالى: 
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إن اَم وما يَسطرُون. ما أنت بِنعْمَة رلك بمَجنون. وذ لك لأجراً 
غير مَمْنون. .وك على حأ عطي رهلم: ؛) وقال تعالى: 9وَلَفَدْ 
َعَم نهم يوون إِنْمَا يُمَلمُهُ بتر لْسَانُ الْذِي يُلْحِدُونَ ليه عْجَّمي وَمَذا 
لِسَان ري من (الحل: ٣‏ 1۰( 


۹-القول فيما أوتي هود عليه السلام 


قال أبو نعيم ما معناه: إن الله تعالى آهلك قومه بالريح العقيم» وقد 
كانت ربح غضب» ونصر الله تعالى محمداً تا بالصبا يوم الأحزاب؛ كما 
قال تعالى: کا يها الذي منوا اذْكرُوا عة الل عليكُمْ إذ جَاءَكُمْ جْنُودٌ 
رسلا عليهمْ ريما وَجنُودا لم َرَوْمَا وَكَانَ الله با تحْمَلُونْ بُصيرا» 
[الأحزاب: 6ع 

ثم قال: حدئنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة 
(ح) وحدثنا عثمان بن محمد العثماني» أنا زكريا بن يحيى الساجيء قالا: 
حدئنا أبو سعيد الأشج» حدثنا حفص بن غيّاث» عن داود بن أبي هند 
عن عكرمة عن أبن عباس قال: لا كان يوم الأحزاب انطلقت الجنوب إلى 
الشمال فقالت: انطلقي بنا ننصر محمداً رسول الله يف فقالت الشمال 
للجنرب: إن الحرة لا قري بالليل» فارسل الله عليهم الصباء فذلك قوله: 
رسلا لبهم رجا ينود لم ترما [الأحزاب: 4 ويشهد له الحديث 
المتقدم [عن رسول الله تفز أنه قال: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبورة وسيأتي التنبيه على ذلك في معجزة سليمان بتسخير الريح. 


القول فيما أوتي صالح عليه السلام 


قال آبو نعيم [دلائل؟05): فإن قيل: فقد أخرج الله لصالح ناقة من 
الصخرة جعلها الله له آية وحُجّة على قومه وجعل لها شرب يوم وم 
شرب يوم معلوم قلا : وقد أعطى الله محمداً يز مل ذلك ب بل ابلغ 
لأن ناقة صالح لم تكلمه ولم تشهد له بالنبوة والرسالة؛ ومحمد كز شهد له 
البعير الناد بالرسالة» وشكى إليه ما يلقى من أهله» من أنهم يجيعونه 
وبذثونه» ثم ساق الحديث بذلك كما قدمنا] في دلائل النبوة ة بطرقه وألفاظه 
وعزوه بما أغنى عن إعادته ههناء وهو في الصحاح والحسان والمسانيد» وقد 
ذكرنا مع ذلك حديث الغزالةء وحديث الضب وشهادتهما له ع 
بالرسالة]» كما تقدم التنبيه علسى ذلك والكلام فيه؛ وثبت الحديث] في 
الصحيح بتسليم الحجر عليه قبل أن يبعث» وكذلك سلام الأشجار 
والأحجار والمدر عليه حين بُعث صلوات الله وسلامة عليه دائماً إلى يرم 
الدين. 


- القول فيما أوتي إبراهيم الخليل عليه السلام 


قال شيخنا العلامة أبو المعالي بن الزملكاني رحمه الله وبل بالرحمة ثراه: 
وأما خود النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد خمدت لنبينا لز نار 
فارس ولم تخمد قبل ذلك بالف عام وكان خمرد نار فارس لمولده ال 
وبينه وبين بعثته أربعون سنة» وخمدت نار إبراهيم لمباشرته لحاء وخمدت نسار 
فارس لنبينا #5 وبينه وبينها مسافة أشهر كذاء وهذا الذي أشار إليه من 
خود نار فارس ليلة مولده الكريم» قد ذكرناه باسانيده وطرقه في أول 


۸- كتاب دلائل النبوة 


السيرة» عند ذكر المولد المطهر الشف المكرّم» بما فيه كفاية ومقنع]. 

اي مع أنه قد ألقىّ بعض هذه الأمة في النار فلم تؤثر فيه 
بيركة نيينا لاان منهم أبو مسام الخولاني؛ قال: تبأ الأسود بن قيس 
العنسي باليمن» فارسل إلى أبي مسلم الخولائي فقال له: اتشهد أن محمداً 
رسول اللّه؟ قال: نعم قال: آتشهد أني رسول اللّه؟ قال: ما أسمع» فأعاد 
عليه؛ فقال: ما أسمع» فامر بنار عظيمة فأجْجّت وطح فيها أبو مسلم فلم 
تضره» فقيل له: لئن تركت هذا في بلادك افسدها عليك» فأمره بالرحيل» 
فقدم المدينة وقد قبض رسول الله كذ واستخلف أبو بكر فقام إلى سارية 
من سواري المسجد يصلي» » فبصر به عمر فقال من أين الرجل؟ قال: من 
اليمن؛ قال: ما فعل الله عدو بصاحبنا الذي حرقه بالثار فلم تضره؟ قال: 
ذاك عبد الله بن ثوب قال: نشدتك باللّه أنت هو؟ قال: اللهم نعم» قال: 
فاعتنقه ثم بكى ثم ذهب به حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق وقال: 
الحمد لله الذي لم يمني حتى أراني في أمة محمد كل من فعل به كما فعل 
بإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. . وهنا السياق الذي أورده شيخنا بهذه 
الصفةء قد رواه الحافظ الكبيرء أبو القاسم بن عساكر رحمه الله في ترجمة 
أبي مسلم عبد الله بن ثُوّب في «تاريخه» من غير وجه ناريخ دمشق 
7٠١١ ۷‏ عن عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل بن عياش 
الحمصي: حدثني شرحبيل بن مسلم النولائي أن الأسود بن قيس بن ذي 
الخمار العنسي تنبا باليمن؛ فأرسل إلى أبي مسلم الخولاني فاي به فلما 
جاءة قال: أتشهد أني رسول اللّه؟ قال: ما أسمعء قال: أتشهد أن محمداً 
رسول اللّه؟ قال: : نعم قال: اتشهد أني رسول اللّه؟ قال: ما أ » قال: 
أتشهد أن محمداً رسول اللّه؟ قال: نعم» قال: فردد عليه ذلك مرارا ثم أمر 
بنار عظيمة فاججت فالقي أبا مُسلم فيها فلم تضره» فقيل للأسود: انفه 
عنك وإلا أفسد عليك من اتبعك» فامره فارتحل أبو مسلمء فأتى المديئة 
وقد قبض رسول الله تاك واستخلف أبو بكرء فأناخ أبو مسلم راحلته 
بباب المسجد» ثم دخل المسجد وقام يصلي إلى ساريةء وبَصّر به عمر بن 
الخطاب. فأتاه فقال: ممن الرجل؟ فقال: من أهل اليمن» قال: ما فعل 
الرجل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوبء قال: 
فانشدك باللّه انت هو؟ قال: اللّهم نعم قال: فاعتتقه وبكى ثم ذهب به 
حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق؛ فقال: الحمد لله الذي لم يمتني 
حتى أراني في آمة محمد تل من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن. 
قال إسماعيل بن عياش: فأنا أدركت رجالا من الأمداد الذين يدون إلينا 
من اليمن من خولان» ربما تمازحوا فيقول الخولانيون للعدسيين: صاحب 
الكذاب حرق صاحبنا بالنار فلم تضره. وروى الحافظ ابن عساكر أيضا 
من غير وجه عن إبراهيم بن دحيم: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الوليد. 
أخبرني سعيد بن بشير عن أبي بشر - جعفر بن أبي وحشية - أن رجلاً 
مِن خؤلان أسلم فاراده قومه على الكفر فالقره ني نار فلم يحترق منه إلا 
أنملة لم يكن فيما مضى يصيبها الوضوء» فقدم على أبي بكر فقال: اسستغفر 
لي» قال: أنت أحق قال أبو بكر: أنت ألقيت في النار فلم تحترق» فاستغفر 
له ثم خرج إلى الشام؛ فكانوا يشبهونه بإبراهيم عليه السلام» وهنا الرجل 
هو أبو مسلم النولاني. 

وهذه الرواية بهذه الزيادة تحقق أنه إنما نال ذلك ببركة متابعته الشريعة 
الحمدية المطهرة المقدسة؛ كما جاء في حديث الشفاعة: «وحرم الله على 
النار أن تأكل مواضع السجود؛ [خ: ۸٠١‏ وقد نزل أبو مسلم بداريا مسن 
غربي دمشق وكان لا يسبقه أحد إلى المسجد الجامع بدمشق وقت الصبح» 
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وكان يغازي ببلاد الروم؛ وله أحوال وكرامات كثيرة جدأء وقبره مشهور 
بدارياء والظاهر أنه مقامه الذي كان يكون فيهء فإن الحافظ ابن عساكر 
رجح أنه مات ببلاد الروم» في خلافة معاوية (تاريخ دمشق ۲۳۲-۲۳۰/۲۷)» 
وقيل: في أيام ابنه يزيد بعد الستين واللّه أعلم. 

وقد وقع لأحمد بن أبي الحواري مع شيخه أبي سليمان الداراني قصة 
تشبه هذا كما رواه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه؛ في ترجمة 
أحمد بن أبي الحواري من غير وجه: أنه جاء إلى أستاذه أبي سليمان يعلمه 
بان التنور قد سجروه وأهله يتنظرون ما يأمرهم به» فوج ده يكلم الناس 
وهم حوله فأعلمه بذلك فاشتغل عنه بالناس» ثم أعلمه فلم يلتفت إليه 
ثم أعلمه مع أولئك الذين حوله» فقال له وهو مُغضب: اذهب فاجلس فيه 
ثم تشاغل بالحديث مع اولئك الذين حرلهء وذهب أحمد بن أبي الحواري 
إلى التنور فجلس فيه وهو يتضرم ناراً فكان عليه برداً وسلامأ وما زال فيه 
حتى استيقظ أبو سليمان من كلامه فقال لمن حوله: قوموا بنا إلى امد بن 
أبي الحواري فإني أظنه قد ذهب إلى التتور فجلس فيه امغالاً لما أمرته. 
فذهبوا فوجدوه جالساً فیهء فأخخذ بيده الثيخ أبو سليمان وأخرجه منه 
رحمة الله عليهما ورضي الله عنهما. 

وقال شيخنا أبو المعالي: وأما إلقاؤه -يعني إبراهبم عليه السلام- من 
المنجنيق فقد وقع في حديث البراء بن مالك في وقعة مسيلمة الكذاب. وأن 
أصحاب مسيلمة انتهُرًا إلى حائط حفير فتحصنوا به وأغلقوا الباب. فقال 
البراء بن مالك: ضعوني على ترس واحملوني على رؤوس الرماح ثم 
ألقوني من أعلاها داخل الباب ففعلوا ذلك وألقوه عليهم فوقع وقام 
وقاتل المشركين حتى قتل عشرة أو أكثر وفتح الباب للمسلمين فكان سبب 
هلاك المشركين وقتل مسيلمة. 

قلت: وقد ذكرت ذلك مستقصى في أيام الصديق حين بعث خالد بن 
الوليد لقتال مسيلمة وبني حنيفة» وكانوا في قريب من مائة الف أو يزيدون» 
وكان المسلمون بضعة عشر الفا فلما التقوا جعل كثير من الأعراب 
يفرونء فقال المهاجرون والأنصار: أخلِصنا يا خالد. فميزهم عنهم» وكان 
المهاجرون والأنصار قريباً من ألفين وخمسممائةء فصمموا الحملة وجعلوا 
يتذامرون ويقولون: يا أصحاب سورة «البقرة» بطل السحر اليوم» فهزموهم 
بإذن الله والجؤوهم إلى حديقة هناك -وتسمى حديقة الموت- فتحصنوا 
بهاء فحصروهم فيهاء ففعل البراء بن مالك -أخو أنس بن مالك وكان 
الأكبر- ما ذكر من رفعه على ترسه فوق الرماح حتى تمكن من أعلى 
سورهاء ثم ألقى نفسه عليهم ونهض سريعا إليهم ولم يزل يقاتلهم وحده 
ويقاتلونه حتى تمكن من فتح باب الحديقة ودخل المسلمون يكبّرون وانتهوا 
إلى قصر مسيلمة وهو واقف خارجه عند ثُلْمة جدار كانه جمل أررق -اي 
من سمرته- فابتدره وحشي بن حرب الأسوده -قاتل حمزة- بحربته» وأو 
دجانة سماك بن خخرّشة الأنصاري -وهو الذي يسب إليه شيخنا هذا أبو 
المعالي ب بن الزملكاني- فسبقه وحشي فأرسل الحربة عليه من بعد فأنفذها 
منه» وجاء إليه أبو دجانة فعلاه بسيفه فقتله» لكن صرخت جارية من فوق 
القصر تندب مسيلمة فقالت: وا أمير المؤمنيناه» قتله العبد الأسود ويقال: 
إن عمر مسيلمة -لعنه اللّه- يوم قُتل ماثة وأربعون سنةء فهو من طال 
عمره وساء عمله قبحه الله. هذا ما ذكره شيخنا فيما يتعلق بإبراهيم الخليل 
عليه السلام. 

وأما الحافظ أبو نعيم فإنه قال دال {AVY‏ فإن قيل: فإن إبراهيم 
حص بالخلة مع النبوة» قيل: فقد اتخذ الله محمداً خليلاً وحبيباًء والحبييب 


۹۹۱ 
ألطف من الخليل. 
ثم ساق من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد 
الله بن مسعود ط4 قال: قال رسول الله عظ: «لو كنت متخناً خليلاً 

لاتخذت أبا بكر خلیلاً» ولكن صاحبكم خليلٌ اللّه». 

وقد رواه مسلم ۲۳۸۴ 5 ٤‏ )] من طريق شعبة والثوري عن أبي 
إسحاق. ومن طريق عبد الله بن مرة» وعبد الله ب بن أبي الهذيلء كلهم عن 
أبي الأحوص» عوف بن مالك الجشمي؛ قال: سمعت عبد الله بن مسعود 
يحدث عن رسول الله اة قال: «لو كنت متخذاً خليلا لاتذت ابا بكر 
خليلاء ولكنه أخي وصاحي» وقد الخد الله عر وجل صاحبكم خليلاًة 
هذا لفظ مسلم. 1 

ورواه مسلم أيضا منفردا به عن جندب بن عبد الله البجلي كما 
ساذکره» واصل الحديث في «الصحيحين؟ (خ: 456] [م: ۲۳۸۲ (۲)) عن 
أبي سعيد وني أفراد البخاري [457] عن ابن عباس وابن الزبير كما سقت 
ذلك في فضائل الصديق به وقد أوردناه هنالك من رواية أنس والبراء 
وجابر وكعب بن مالك وآبي سعيد بن المعلى وأبي هريرة وأبي واقد الليثي 
وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجعين. 

ثم إنما رواه أبو نعيم من حديث عبيد الله بن زحر عن علي بسن يزيد 
عن القاسم عن أبي أمامة عن كعب بن مالك أنه قال: عهدي بنبيكم از 
قبل وفاته بخمسة أيام فسمعته يقول: «لم يكن ني إلا له خليل من أمته. وإن 
خليلي أبو بكر وإن الله اتخذ صاحبكم خطيلا» وهنا الإسئاد ضعيف. 

| ومن حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن ابي هريرة قال: قال رسول 
الله تلقز: : لكل ني خليلء» وخليلي ابو بكر بن أبي قحافة» وخليل 
صاحبكم الرحمن»؛ وهو غريب من هذا الوجه. 

ومن حديث عبد الوهاب بن الضحاك (الضعفاء 0/8/7] عن إسماعيل 
بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد ال رحمن بن جبير بن نفير عن كثير 
بن مرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله :9ز: دإن 
اله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاء ومنزلي ومنزل إبراهيم في الجدة 
تجاعَيّن والعباس بيننا مؤمن بین خليلين» غریب وفي إسناده نظرء انتهى ما 
أورده ابو نعيم رحمه اللّه. 

وقال مسلم بن الحجاج في اصحيحه» 577 (۲۴)]: حدثنا أبو بكر 

بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم, قالا: حدثنا زكريا بن عدي» حدثنا عبيد 
الله بن عمروه حدثنا زيد بن أبي أئيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
الحارث؛ جدثني جندب بن عبد الله قال: : سمعت الني تيز قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: : لإني برا إل الله عز وجل أن يكون لي منكم خليلٌ فان 
اله قد اتخذئي خليلاً كما اتخذ الله إبراهيم ‏ خليلاء ولو كنت متخن من 
ني خليلاً لخت ابا بكر خليلا؛ الا وإن من كان قبلكم كانوا يتخنون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, الا فلا تتخنوا القبور مساجد؛ إني 

أنهاكم عن ذلك»؛ وما اتخاذه حبيبا فلم يتعرض لإسناده أبو نعيم. 
وقد قال هشام بن عمار في كتابه «المبعث»: حدثنا يحيى بن حمزة 
الحضرمي وعثمان بن علاق القرشي؛ قالا: حدثنا عروة بن رويم اللخمي 
أن رسول الله بز قال: «إن الله أدرك بي الأجل المرقوم وأخذني المقرّبة» 
واحتضرني احتضارأً فنحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة» ونا 
قائلٌ قولاً غير فخر: إبراهيم خليل الله وموسى صفي الله وآنا حيب 
اله وأنا سيد ولد آدم يسوم القيامة وإن معي لواء الحمد تخه كل ني 
وصدين وشهيد يوم القيامةء وأنا أول من تفتح له أبواب الجنة؛ وأجارني 


-١‏ القول فيما أوتي إبراهيم الخليل عليه السلام 


۸- كتاب دلائل النبوة 


الله عليكم من ثلاث: أن لا يُهلككم بسن وأن لا يستبيحكم عدوء وأن 
لا تجتمعرا على ضلالةً». 

وأما الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد فتكلم على مقام الخلّة بكلام 
طويل إلى أن قال: ويقال: الخليل الذي يعبد ربه على الرغبة والرهبة» من 
قوله: إن إِنرَاهِيِمَ لأواة ليم (التربة: )1١4‏ من كثرة ما يقول: أي 
والحبيب الذي يعبد ربه على الرؤية والمحبة ويقال: الخليل الذي يكون معه 
انتظار العطاء» والحبيب الذي يكون معه انتظارٌ اللقاء» ويقال: الخليل الذي 
يصل بالواسطة مسن قوله: «وكدَلِك نري إبراهيم مَلَكُوتَ السّمَاوَاتٍ 
وَالأرضٍ ولکون من الْموقن» الانعام: ٥‏ والحبيب الذي يصل به إليه. 
من قوله: (فکان قاب وسين ِن أو أذنى» رانجم: 4) وقال الخليل: الي 
أَطْمَعْ أن يَْفِرَ لي خحطيتتي يرم النّين» (الشعراه: 67] وقال الله للحيب 
عمد : ين ل ل ا من دبك وا ع رهج ۲] وقال 
الخليل: رلا ت تخزني يوم ْم رد4 [الشعراه: ۸۷] وقال الله للني مز 
يرم لا يُحْزِي الله ابي انين آمثوا مع لفحريم: ۸] وقال الخليل. حين 
القي في التار: حسي الله ونعم الوكيل وقال الله محمد: ويا يا البي 
حبك الله وَمَنِ ْمَك مِنّ اهومن [الأنفال: 54] وقال الخليل: (إني 
ذَاهِبْ إلى دبي سيين » (الصافات: 44] وقال الله لحمد: لوَوَجَتَكَ فلا 
دی( (الضحى: ۷] وقال الخليل: وَوَاجْمَل لي لان ميدق في 
الآخيرين» [الشعراء: ٤‏ وقال الله حمد: «وَرَفْعَنا لَك ذكرّك» [الشرح: if‏ 
وقال الحخليل: «وَاجئينى ي وبني أن تعد الأملنا» زإبراهيم: ]٠١‏ وقال الله 
للحبيب: نما بريد الله ليذب كم الرس أل الت ويُطهرَكُمْ 
تطهيراً» (الاحزاب: ۳۳ وقال الخليل: «وَاجعني من وَرَنَةٍ جَنةٍ النهيم» 
(الشعراء: 48 وقال الله حمد: دنا أَعْطَيْنَاكَ اكور (الكرثر: »)١‏ وذكر 
أشياء أحر» وسياني الحديث في اصحيح مسلمة عن أبي بن كعب أن 
رسول الله اظ قال: «إني سأقوم مقاماً يوم القيامة يرغب إل الخلق كلهم 
حتى إبراهيم الخليل»» فدل على أنه أفضل منه إذ هو محناج إليه في ذلك 
المقام» ودل على أن إبراهيم أفضل الخلق بعده» ولو كان أحد أفضل من 
إبراهيم بعده لذكره. 

ثم قال أبو نعيم [دلائل 08817/7]: فإن قيل: إن إبراهيم عليه السلام 
حجب عن غمروذ بحجب ثلاثة» قيل: BE ERDE‏ 
عمن أرادوا قتله بخمسة حجب» قال الله تعالى في أمره: «رَجَعَلنَا ِن ين 
يديهم سنا ومن أيهم سنا تفشام فم لا يصون رس: 4) فهله 
ثلاث» ثم قال: 3 وَإذا قرات القرآن جَعَلنا بنك وين ن انين لا ينون 
بالآخيرة حِجَاباً مُستوراً» [الإسراء: ]٤٥‏ ثم قال: «نبي إلى الأذقان د فم 
كُقَمَحُونُ» (بس: 4 فهذه خمسة حجب. وقد ذكر مثله سواء الفقيه أبو 
محمد بن حامد وما أدري أيهما أخذ من الآخر واللّه أعلم. وهنا الذي 
قاله غريب» والحجب التي ذكرها لإبراهيم عليه السلام لا أدري ما هي. 
كيف وقد ألقاه في النار التي نجاه الله منهاء وأما ما ذكره من الحجب 
المستدل عليها بهذه الآيات؛ فقد قيل: إنها جميعها معنوية لا حسية. بمعنى 
أنهم مصرفون عن الحق» لا يصل إليهم؛ ولا يخلص إلى قلوبهم؛ كما قال 
تعالى: «وقالوا قربا في أو مما تذعونا إليِهِ وَفِي آذاننا قر ومن بيا 
وبك حِجابُ» (فصلت: ه) وقد حررنا ذلك في «التفسير»» وقد ذكرنا في 
السيرة وني التفسير أن أم جميل امرأة أبي لحبء لما نزلت السورة في ذمها 
وذْمٌ زوجهاء ودخوطما النارء وخسارهماء جاءت بفهر وهو الحجر 
المستطيل لترجم الني ل فانتهت إلى أبي بكر وهو جالس عند النبي لاز 


۸- كتاب دلائل النبوة 


فلم تر رسول الله ت وقالت لأبي بكر: أين صاحبّك؟: فقال: وما له؟ 
فقالت: إنه هجاني» فقال: وما هجاك؟ فقالت: واللّه لمن رأيته لأضربنه 
بهذا الفهر» ثم رجعت وهي تقول: مذماً أبينا. ودينه قلينا. وكذلك حجب 
ومُنِع من ابي جهل حين هم أن يطأ برجله راس الني ايز وهو ساجد 
فرأى خندقا من نار وهَوْلاً عظيماً وأجنحة الملائكة دونه» فرجع القهقرى 
وهو يتقي بيديه؛ فقالت له قريش: ما لكء ويحك؟ فأخيرهم بما رأى؛ وقال 
البي از «لو أقدم لاختطفته الملائكة عضرا عضواً». وكذلك لما خرج 
رسول الله تاذ ليلة المجرة وقد أرصدوا على مدرجته وطريقه» وحوالي 
بینه رجالاً يحرسونه لثلا يخرج؛ ومتى عاينوه قتلوه فأمر علياً فنام على 
فراشه» ثم حرج عليهم وهم جلوس» فجعل یرش على راس كل إنسان 
منهم ترابا ويقول: «شاهت الوجوه؟» ثم خرج وم يروه حتى صار هو وابر 
بكر الصديق إلى غار ثور» كما بسطنا ذلك في السيرة» وكذلك ذكرنا أن 
العنكبوت سد على باب الغار ليعمي اللّه عليهم مكانه. 

ولي «الصحيح؟ أن أبا بكر قال: يا رسول اللّه» لو نظر أحدهم إلى 
موضع قدميه لأبصرنا فقال: فيا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله ثالئهما؟» وقد 
قال بعض الشعراء في ذلك: 


نج داود ما حمى صاحب الغا ر وكان الفخ ار للعسكبوت 


وكذلك حُجب ومع من سراقة بن مالك بن جعشم حين اتبعهم؛ 
بسقوط قوائم فرسه في الأرض حتى أخمذ منه أماناً كما تقدم[بسطه في 
الهجرة. 

وذكر ابن حامد في كتابه في مقابلة إضجاع إبراهيم عليه السلام ولده 
للذبح مستسلماً لأمر الله تعالى» ذل رسول الله تلز نفسه للقتل يوم أحارٍ 
وغيره حتى نال منه العدو ما نالواء من هشم رأسه» وكسر ثنيته اليمنى 
السفلىء كما تقدم [بسط ذلك في السيرة. 

ثم قال: قالوا: كان إبراهيم عليه السلام ألقاه قومه في النار فجعلها الله 
برداً وسلاماء قلنا: وقد أوتي رسول الله تلظ مثله. وذلك أنه لما نزل مر 
سنه الفيبريةء فصير ذلك السم في جوفه برداً وسلاماً إلى منتهى أجله 
والسم يحرق إذ لا يستقر في الجوف كما تحرق النار. 

قلت: وقد تقدم [الحديث بذلك في فتح خيبر» ويؤيد ما قاله أن بشر بن 
البراء بن معرور مات سريعاً من تلك الشاة المسمومةء وأخبر ذراعها رسول 
الله كلاذ جا أودع فيه من السم» وكان قد نهش منه نهشة» وكان السم فيه 
أكثرء لأنهم كانوا يفهمون أنه تلز يحب النراع؛ فلم يضره السم الذي 
حصل في باطنه بإذن الله عز وجل» حتى انقضى أجله اء فذكر أنه وجىد 
حيتذ من ألم ذلك السم الذي كان في تلك الأكلة صلوات الله عليه 
وسلامه عليه؛ وقد ذكرنا في ترجمة خالد بن الوليد المخزومي؛ فاتح بلاد 
الشام» أنه أي سم فتحساه بحضرة الأعداء ليرهبهم بذلكء فلم ير باساء 
رضي الله عنه. 

ثم قال أبو لعيم: فإن قيل: فإن إبراهيم خصم غروذ ببرهان نبوته فبهته» 
قال الله تعالى: هت الذي كَْرْ ايفرة. ۸ ] قيل: محمد تناز أتاه 
المكذّب بالبعث؛ أبي بن خلف؛ , بال ففركه وقال: ومن يحي لظام 
وهي رصم 4 [يس: 8 فاتزل الله تعالى البرهان الساطع: هنل ييا 
الي نأا أولَ مر رَه ِكل خخلق عَلِم) زيس: ۹ فانصرف مبهوتاً 
ببرهان نبوته. 

قلت: وهنا أقطع للحجةء وهو استدلاله على المعاد بالبداءة» فالذي 


هيم الخليل عليه السلام ۹۹۲ 


خلق الخلق بعد أن لم يكونوا شيناً مذكورأء قادرٌ على إعادتهم كما قال: 
اويس الذي حل السْمَارَات وَالأرض بقار عَلَى أن بحل مِثلهُم بَلَى 
رَمْرَ الْحَلاق اَل [يس: ۱ أي يعيدهم كما بدأهم كما قال في الآبة 
الأخرى: «بقاير عَلَى أن يخي المَْتى» القيامة: ]٤٠‏ وقال: وَمُوَ الي 
يدا الحَلقَ نم يميد وَهْوَ أَهْرَنُ عليه ولروم: ۲۷) هذا وامر المعاد نظري 
لا فطري ضروري في قول الأكثرين» فأما الذي حاج إبراهيم في ربه فإنه 
معاند مكابر فإن وجود الصانع مذكور في الِطره وكل واحد مفطور على 
ذلك إلا من تغيرت فطرته؛ فيصير نظريا عنده» وبعض المكلسين يجمل 
وجود الصانع من باب النظر لا الضروريات» وعلى كل تقدير فدعراه أنه 
هو الذي يحي ويميت؛ لا يقبله عقل ولا سمع» وکل واحد يكذبه بعقله في 
ذلك ومذا الزمه إبراهيم بالإتيان بالشمس من المغرب إن كان كما ادعى 
نيت الْذِي كَمرَ وَاللَهُ لا هدي الْقَوْمْ الظالمن» [البقرة: ]۲١۸‏ وكان 

ينبغي أن يذكر مع هذا أن الله تعالى سلط محمداً لظ على هذا المعاند لما 
بل لي كذ .ااه لايك ا فته عرد اب ر 
فتدادا عن فرسه مرارأء فقالوا له: وبحك ما لك؟ فقال: والله إن بي لما لو 
كان باهل ذي الجاز لماتوا أجمعين. ال يقل: «بل آنا أقتله؟» واللّه لو بصق 
عل لقتلني - وكان ابي هذا لعنه الله قد أعد فرساً وحربة ليقتل بها 
عليها رسول الله تن فقال: «بل آنا أقتله إن شاء الأّهه - فكان كذلك 
يوم أحد. 

ثم قال أبو نعيم [دلائل الم فإن قيل: فإن إبراهيم عليه السلام 
کسر أصنام قومه غضباً لله قيل: فإن محمداً الل كسر ثلاثمائة وستين 
صنماً نصبت حول الكعبة فأشار إليهن فتساقطن ثم روى من طريق عبد 
اللّه العمري عن نافع عن ابن عمر قال: : وقف رسول اله تلاز يوم فح 
مكة وحول البيت ثلائمائة وستون صنمأء قد ألزقها الشيطان بالرصاص 
والنحاس» فكان كلما دنا منها بمخصرته تهري من غير أن يمسهاء ويقول 
«طجاء الْحَو وَرُمَقَ الْبَاطِلُ إن الْبَاطِلَ كَانَ رَمُوقاً»؟ (الإسراه: ]4١‏ فتساقط 
لوجوههاء ثم أمر بهن فآخرجن إلى المسيل» وهذا أظهر وأجلى من الذي 
قبل وقد ذكرنا هذا في أول دخخصول التي لذ مكة عام الح باسائيده 
وطرقه من الصحاح وغيرهاء با فيه كفاية]» وقد ذكر غير واحد من علماء 
السير أن الأصنام تساقطت أيضاً ليلة مولده الكريم» وهذا أبلغ واقوى في 
المعجز من مباشرة كسرهاء وقد تقدم] أن نار فسارس التي كانوا يعبدونها 
خدت أيضاً ليتف ولم تخمد قبل ذلك بالف عام وأنه سقط من شرفات 
قصر كسرى أربع عشرة شرفة؛ مؤذنة بزوال دولتهم الكافرة بعد هلاك 
أربعة عشر من ملوكهم في أقصر مدة» وكان لهم في الملك قريب من ثلاثئة 
آلاف سنة. 

وأما إحياء الطيور الأربعة لإبراهيم عليه السلام» فلم يذكره أبو نعيم 
ولا ابن حامد» وسيأتي في إحياء الموتي على يد عيسى عليه السلام ما وقع 
من المعجزات الحمدية من هذا النمط ما هو مثل ذلك وأعلى من ذلك كما 
سيأني التنبيه عليه إذا انتهينا إليهه من إحياء أموات بدعوات من أمته؛ 
وحنين الجذع» وتسليم ا حجر والشجر والمدر عليه؛ وتكليم الذراع له وغير 
ذلك. 

وما قوله تعالی: «ركڌلك نري راهيم ملْكُوتَ المْمَاوَات وَالأرّضٍ 
َلكُون من الْمُوقِين» والأنعام: ه لاع والآيات بعدهاء فقد قال الله تعالى: 
سان الي أسْرَى بعد لبلا مَنَ المج الْحَرَام إلى الج 
الأقصى الذي بَارَكنًا حول نريه مِنْ آیانا إن هو السْمِيعٌ 2 [الإسراء: 


۹۳ 
1 وقد ذكر ذلك ابن حامد فيما وقفت عليه بعد, وقد ذكرنا في أحاديث 
الإسراء من كتابنا هذاء ومن «التفسير؛ [الغسير /671] ما شاهده رسول 
الله ظ ليلة أسري به من الآيات فيما بين مكة إلى بيت المقدس وفيما بين 
ذلك إلى سماء الدنياء ثم ما عاين من الآيات في السموات السبع وما فوق 
ذلك» وسدرة النتهى» وجنة المأوى؛ والنار الي هي بشس المصير والمثوى. 
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث المنام - وقد رواه امد 
[/ !| والترمذي (۳۲۳۳» 7775 وصححه»ء وغيرهما: - وفتجلى لي 
كل شيء وعرفت». 

وذكر ابن حامد في مقابلة ابتلاء الله يعقوب عليه السلام بفقده ولده 
يوسف عليه السلام وصبره واستعانته ربه عز وجل» موت إبراهيم ابن 
رسول الله تيك وصبره عليه؛ وقوله: «تدمع العين ويحزن القلب» ولا 
نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون». 

قلت: وقد مانت بناته الثلاثة: رقية؛ وأم كلشوم؛ وزینب» وقّتل عمه 
حزة أسد الله وأسد رسوله يوم أحد» فصبر واحتسب» وذكر في مقابلة 
حسن يوسف عليه السلام ما ذكر من جمال رسول الله إا ومهابته 
وحلاوته شكلاً ونطقاً وهدياًء ودلأ» وسِمْنا كما تقدم في شمائله من 
الأحاديث الدالة على ذلك» كما قالت الربيع بنت مسعود[: لو رأيته لرأيت 
الشمس طالعة. 

وذكر في مقابلة ما ابتلى به يوسف عليه السلام من الفرقة والغربة: 
هجرة رسول الله لجز من مكة إلى المديئة؛ ومفارقته وطنه وأهله وأصحابه 
الذین كانوا بها. 


۲- القول فيما أوتي موسى عليه 
السلام من الآيات البينات 


وأعظمهن تسع آيات كما قسال تعالى [الغسير 111/0- :]۱۲٤‏ وَلَقَدْ 
آنا مُوسَى َس يات ينات [الإسراء: ]٠١١‏ وقد شرحناها في «التفسير» 
الغسير 457-488/7]. وحكينا قول السلف فيهاء واختلافهم فيهاء وأن 
الجمهور على أنها هي العصا في انقلابها حية تسعى» واليد إذا أدخل يده 
في جيبه درعه أخرجها تضيء كقطعة قمر يتلألأ إضاءة؛ ودعاؤه على قوم 
فرعون حين كذبوه فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضضادع 
والدم» آيات مفصلات» كما بسطنا ذلك في التفسير» وكذلك أخذهم الله 
بالسنين وهي نقص الحبوب» وبالجدب وهو نقص الثمار» وبا لموت النريع 
وهو نقص الأنقس» وهو الطوفان في قول: ومنها فلق البحر لإنجاء بني 
إسرائيل وإغراق آل فرعون» ومنها: تظليل بني إسرائيل في التيه بالغما» 
وإنزال امن والسلوى عليهم واستسقاؤه هم فجعل الله ماءهم يخرج من 
حَجَر يحمل معهم على دابة» له أربعة وجوه إذا ضربه موسى بعصاه 
يخرج من كل وجه ثلاثة أعين لكل سبط عين» ثم يضربه تقلع وقتل كل 
من عبد العجل منهم» ثم أحياهم الله تعالى» وقصة البقرة, إلى غير ذلك 
من الآيات الباهرات» كما بسطنا ذلك في «التفسير» (الغسير 317/١‏ ۷۳/۳ 
٤4‏ وني قصة موسى عليه السلام من كتابنا هذا في قصص الأنبياء منه» 
وللّه الحمد والمنة. 

أما العصا فقال شيخنا العلامة. ابن الزملكاني: وأما حياة عصا موسى» 
فقد سبح الحصا في كف رسول الله ل وهو جماد والحديث في ذلك 


-القول فيما أوتى موسى عليه السلام من الآيات 


۸- كتاب دلائل النبوة 


صحيح. وهذا الحديث مشهور عن الزهري عن رجل عن أبي ذرء وقد 
قدمنا ذلك مبسوطا في دلائل النبوة بما أغنى عن إعادته وفيه: أنهن سبّحن 
في كف ابي بكر ثم عمر ثم عثمان» كما سبحن في كف رسول الله ل 
فقال: «هذه خلافة النبوة». 

وقد روى الحافظ ابن عساكر بسنده إلى بكر بن خنيس عن رجل سماه 
قال: كان بيد أبي مسلم الخولاني سبحة يسبح بهاء قال: فام والسبحة في 
يده قال: فاستدارت السبحة فالتفت على ذراعه وجعلت تسبح فالتفت أبسو 
مسلم والسبحة تدور في ذراعه وهي تقول: سبحانك يا منبت النبات» ويا 
دائم الثبات» فقال: لمي يا آم مسلم وانظر ي إلى أعجب الأعاجيب» قسال: 
فجاءت أم مسلم والسبحة تدور وتسبح فلما جلست سكتت. 

واصح من هذا كله وأصرح حديث البخاري] عن ابن مسعود قال: كنا 
نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» قال شيخنا: وكذلك قد سلمت عليه 
الأحجار. 

قلت: وهذا قد رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله 
اظ «إني لأعرف حجراً كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث. إني لأعرفه 
الآن؛ قال بعضهم: هو الحجر الأسود. 

وقال الترمذي: حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي» حدثنا الوليد ب بن أبي ثور 
عن السدي عن عباد بن ابي يزيد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: كنت مع التي اظ بمكة في بعض نواحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر 
إلا قال: السلام عليك يا رسول الله ثم قال: غريب. 

ورواه أبو نعيم في «الدلائل» [دلاتل186] من حديث السدي عن أبي 
عمارة الخيواني عن علي قال: خرجت مع رسول الله تلظ فجعل لا يمر 
على حجر ولا شجر إلا سلم عليه وقدمنا في أول المبعث أنه لما أوحى إليه 
جبريل أول ما أوحى إليه فرجع لا يمر بحجر ولا شجر ولا مدر ولا شيء 
إلا قال: السلام عليك يا رسول الله قال: وأقبلت الشجرة إليه بدعائه 
وذكر اجتماع تينك الشجرتين لقضاء حاجته من ورائهما ثم رجوعهما إلى 
منابتهماء وكلا الحديئين في «الصحيح؟]» ولكن لا يلزم من ذلك حلول 
حياة فيهماء إذ قد تكمونان ساقهما سائق؛ ولكن في قوله: انقادا علي بإذن 
الله ما يدل على حصول شعور منهما لمخاطبته؛ ولا سيما مع امتثالهما ما 
أمرهما به» قال: وأمر عذقاً من نخلة أن ينزل فنزل إليه ينقز في الأرض 
حتى وقف بين يديه فقال: «أتشهد أني رسول اللَه؟» فشهد بذلك ثلاثاً شم 
عاد إلى مكانه» وهنا أليق وأظهر في المطابقة من الذي قبله» ولكن هنا 
السياق فيه غرابة. 

والذي رواه الإمام أحمد وصححه الترمذي [174”)) ورواه اليهقي 
والبخاري في «التاريخ؛ [التاريخ الكبير ۳/۳] من رواية أبي ظیان حصين 
بن جندب عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله جز فقال: بم 
أعرف أنك رسول اللّه؟ قال: «أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه 
النخلة أتشهد أني رسول اللّه؟ة قال: نعم» قال: فدعا العذق فجعل العذق 
ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض فجعل ينقز حتى أنى رسول الله 
تلز ثم قال له: #ارجع؛ فرجع حتى عاد إلى مكانه» فقال: أشهد أنك 
رسول اف وآمن به» هنا لفظ البيهتي. وهو ظاهر في أن الذي شهد 
بالرسالة هو الأعرابي» وكان رجلا من بني عامر. 

ولكن في رواية البيهقي من طريق الأعمش عن مالم ب بن أبي الجعد عن 
ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله كز فقال: ما هذا الذي يقول 
أصحابك؟ قال وحول رسول الله يكز أعذاق وشجرء فقال: #هل لك أن 


۸- كتاب دلائل النبوة 
اريك آية؟٠‏ قال: نعم» فدعا غصناً منها فأقبل يخد الأرض حتى وقف بين 
يديه وجعل يسجد ويرفع راسه» ثم آمره فرجع» قال: فرجع العامري وهو 
يقرل: يا آل عامر بن صعصعة واللّه لا أكذبه بشئ يقوله أبداً. 

وتقدم فيما رواه الحاكم في «مستدركه؛ متفرداً به عن ابن عمر أن 
رسول الله ل دعا رجلاً إلى الإسلام فقال: هل من شاهد على ما تقول؟ 
قال: «هذه الشجرة» فدعاها رسول الله 18 وهي على شاطئ الوادي 
فاقبلت تخد الأرض خداً فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثاً فشهدت أنه كما 
قال» ثم إنها رجعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن يتبعرني 
أتيتك بهم وإلا رجعت إليك وكنت معك. 

قال: وأما حنين الجذع الذي كان يخطب إليه النى لذ فعمل له امنب 
انلها فى ايه رک نحن الع إليه ن دار والنامنيسمعون بر 

بمشهد الخلق يوم الجمعة» ولم يزل يئن ويحن حتى نزل إليه الني از فاعتنقه 

كه وحيره دن أن برج عضا ريا ار ينرس یاب ياكل أبن اژيه 
الله فاختار الغرس في الجنة وسكن عند ذلك فهو حديث مشهور 
معروف» قد رواه من الصحابة عدد كثير متواتر» وكان بحضور الخلاق» 
وهذا الذي ذكره من تواتر حديث الجذع هر كما قالء فإنه قد روى هذا 
الحديث جماعة من الصحابة» وعنهم أعداد من التابعين» ثم من بعدهم 
آخرون عنهم لا يمكن تواطؤهم على الكذب فهر مقطوع به في الجملة» واما 
تخيير الجذع كما ذكره شيخنا فليس بمتواتر؛ بل ولا يصح إسناده» وقد 
أوردته في الدلائل عن أبي بن کعب» وذكر في «مسند أحمدة؛ «وسئن ابن 
ماجهة. وعن أنس من مس طرق إليه» صحح الترمذي إحداهاء وروى ابن 
ماجه أخرى؛ وأحمد ثالثة انراد رت رار نب ا وعن جابر بن 
عبد الله في «صحيح البخاري؛ من طريقين عنه؛ والبزاز من ثلثة ورابعة. 
وأحمد من خامسة وسادسة؛ وهذه على شرط مسلمء وعن سهل بن سعد في 
«مصنف ابن أبي شيبة» على شرط «الصحيحين»؛ وعن ابن عباس في 
امسند أحمدة «وسنن أبن.ماجه؛ بإسناد على شرط مسلم» وعن ابن عمر في 
«صحيح البخاري؟» ورواه أحمد من وجه آخر عن ابن عمر» وعن ابي سعيد 
في «مسند عبد بن حميد» بإسناد على شرط مسلم» وقد رواه ابر يعلى 
الموصلي من وجه آخر عنه» وعن عائشة رواه الحافظ أبو نعيم من طريق 
علي بن أحمد الجواربي عن قبيصة عن حبان بن علي عن صالح بن حيّان 
عن عبد الله بن بريدة عن عائشة» فذكر الحديث بطوله. وفيه أنه خيره بين 
الدنيا والآخرة فاختار الجذع الآخرة وغار حتى ذهب فلم يعرف» وهنا 
غريب إسنادا ومتنا. 

وعن أم سلمة رواه أبو نعيم بإسناد جيد؛ وقدمت الأحاديث ببسط 
أسانيدها وتحرير ألفاظها وعزوها بما فيه كفاية عن إعادته هاهناء رومن 
تدبرها حصل له القطع بذلك وله الحمد والمنة. 

قال القاضي عياض بن موسى السبتى المالكي في كتابه «الشفا» (الشفا 
{f‏ وهر حديث مشهور منشتر متواتر خرجه أهل الصحيح» ورواه 
من الصحابة بضعة عشرء منهم أبي وجابر وأنس وبريدة وجابر وسهل بن 
سعد وا بن عباس» وابن عمر والمطلب ر بن أبي وداعة وأبو سعيد وأم سلمة 
رضي الله عنهم أجمعين» قال شيخنا: فهذه جمادات ونباتات وقد حنت 
وتكلمت» وفي ذلك ما يقابل انقلاب العصا حية. 

قلت: : وسنشير إلى هذا عند ذكر معجزات عيسى عليه السلام في 
إحيائه الموتى بإذن الله تعالى في ذلك كما رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي 
أحمد بن أبي الحسن عن عبد الرحمن بن ابي حاتم عن أبيه عن عمرو بن 


7- القول فيما أوتى موسى عليه السلام من الآيات 
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سواد قال: قال لي الشافعي: ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمداً لز فقلت 
أعطى عيسى إحياء الموتي. فقال: أعطى محمدا الجذع الذي كان يخطب إلى 
جنبه حتى هُنَىء له المتبرء فلما مء له حن الجذع حتى سمع صوته فهذا 
أكبر من ذلك؛ وهنا إسناد صحيح إلى الشافعي رحمه الله وهو مما كنت 
أسمع شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي رحمه الله يذكره عن الشافعي رحمه 
الله وأكرم مثواه؛ وإثما قال: فهذا أكبر من ذلك لأن الجذع ليس محلا 

للحياة ومع هذا حصل له شعور ووجد لا حول عنه إلى المنبر فأ وحن 
حنين العشار حتی نزل رسول الله ل فاحتضنه وسكنه حتى سكن قال 
الحسن البصري (دلال۹/۲١٠]:‏ فهذا الجذع حن إليه» فإنهم أحق إن يحنوا 
إليه. وأما عود الحياة إلى جسد كانت فيه بإذن الله تعالى فعظيم» وهنا 
اعجب وأعظم منه إيجاد حياة وشعور في محل ليس مالوقاً لذلك لم تكن فيه 
قبل بالكليّة فسبحان الله رب العالمين. 

تنبيه: وقد كان لرسول الله ت لواء يحمل معه في الحرب يخفق في 
قلوب أعدائه مسيرة شهر بين يديه. وكانت له عنزة تحمل بين يديه فإذا أراد 
الصلاة إلى غير جدار ولا حائل رَكِرّت بين يديهء وكان له قضيب يتوكأ 
عليه إذا مشى» وهو الذي عبر عنه سطيح في قوله لابن أخيه عبد المسيح 
بن بقيلة: يا عبد المسيح» إذا كثرت التلاوه» وظهر صاحب الهراوه وغاضت 
بحيرة ساوه» فليست الشام لسطيح شام وهذا كان ذكر هذه الأشياء عند 
إحياء عصا موسى وجعلها حية أليق» إذ هي مساوية لذلك وهذه متعددة 
كثيرة في محال متفرقة بخلاف عصا موسى فإنها وإن تعد جعلها حية» فهي 
ذات واحدة واللّه أعلم. ثم ننبه على ذلك عند ذكر إحياء الموتى علي بد 
عيسى لأن هذه اعجب وأكبر وأظهر والله اعلم. 

قال شيخنا: وما أن الله كلم موسى تكليماء فقد تقد حصول الكلام 
للني تلاز ليلة الإسراء فيشهد له: «فنوديت: أن يا محمد قد كمّلتُ فريضي 
وخففت عن عبادي؛؛ وسياق بقية القصة يرشد إلى ذلك» وقد حكى بعض 
العلماء الإجماع على ذلك؛ لكن رأيت في كلام القاضي عياض نقل خلاف 
فيه والله أعلم. 

وأما الرؤية ففيها خلاف مشهور بين الخلف والسلف» ونصرها من 
الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية المشهور بإمام الأئمة» واخحتار 
ذلك القاضي عياض والشيخ محبي الدين النووي» وجماء عن ابن عباس 
تصديق الرؤية» وجاء عنه تقبيدها بالفؤاد» وكلاهما في #صحيح مسلم»» 
وني «الصحيحينة عن عائشة إتكار ذلك وقد ذكرنا ني الإسراء عن ابن 
مسعود وأبي هريرة وأبي ذر وعائشة رضي الله عنهم أن المرئي في المرتين 
اللذكورتين في أول سورة «النجم؛؛ إنما هو جبريل عليه السلام؛ وني 
«صحيح مسلم؟ عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله هل رابت ربك؟ 
فقال: نور ر نی لي أراه؟» وني رواية: «رأيت نوراه وقد تقدم] بسط ذلك 
في الإسراء ني السيرة وني «التفسيرة في أول سورة بسني نى إسرائيل8. [التفسير 
ه/-45] وهنا الذي ذكره شيخنا فيما يتعلق بالمعجزات الموسوية عليه 
أفضل الصلاة والسلام. وأيضاً فإن الله تعالی كلم موسى وهر بطور سینا 
وسأل الرؤية فمنعها فمنعهاء وكلم محمداً 8 ليلة الإسراء وهو با لملا الأعلى حين 
رفع لمستوئ يسمع فيه صريف الأقلام» وحصلت له الرؤية في قول طائفة 
كثيرة من علماء السلف والخلف والله أعلم؛ ثم رأيت ابن حامد قد طرق 
هذا في كتابه فأجاد وأفاد. 

وقال ابن حامد: قال الله تعالى لموسى: «وأنقيت عَلَيِكَ حب مُني» 
[طه: ۳۹] وقال لمحمد: لثل إن كُشْمْ تون اللة اعون يُحِيِكُمْ الله 
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وَيَغقِرْ اكم ركم وَالله فور ر رجیم [آل عمران: .]۳١‏ 

وأما اليد التي جعلها الله برهاناً وحجة لموسى على فرعون وقومه كما 
قال تعالى بعد ذكر صيرورة العصا حية: اسك يدك في جيك تحرج 
بَيِضَاء من عبر سوه وَاضمُم يك جنَاحَك م من لضب فاك بُرْهَانَان 
مِن ربك إلى فِرَعَوَنٌ َمل [القصص: ]١‏ وقال في سورة #طهة: ءا 
أخرى. لرك من أيَابَنا الْكَبْرَى» رطه: 5 فقد أعطى الله حمداً 
انشقاق القمر بإشارته إليه فرقتين» فرقة من وراء جبل حراء» وأخخرى أمامه؛ 
كما تقدم ‏ بيان ذلك بالأحاديث المتواترة قوله تعالى: (اقتربت المماعَة 
وَانش القَمَرٍ وإن روا آي يُعْرضُوا ويقولوا سخ مم4 رالقعر: 1١‏ ولا 
شك أن هنا اجل وأعظم وأبهر في المعجزات وأشهر وأعظم وأعم 
وأظهر وأبلغ من ذلك. وقد قال كعب بن مالك في حديثه الطويل في قصة 
توبته: : وكان رسول الله كط إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمرء وذلك في 
«صحيح البخاري». 

وقال ابن حامد: قالوا: فإن موسى أعطي اليد البيضاء؛ قلنا لحم: فقد 
أعطي محمد 28# ما هو أفضل من ذلك نورا كان يضيء عن يمينه حيئما 
جلس» وعن يساره حيث ما جلس وقام» يراه الناس كلهم» وقد بقي ذلك 
النور إلى قيام الساعة؛ ألا ترى أنه يرى النور الساطع من قبره 5ل من 
مسيرة يوم وليلة؟ هذا لفظهء وهذا الذي ذكره ٠‏ من هذا النور غريب جد 
وقد ذكرنا في السيرة عند إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي أنه طلب من 
الني يي آية تكون له عونا على إسلام قومه فدعا له وذهب إلى قومه فلما 
أشرف على قومه من ثنية هناك فسطع نور بين عينيه كالصباح؛ فقال: 
الهم في غير هذا الموضع فإنهم يظنونه مثلةء فتحول النور إلى طرف سسوطه 
فجعلوا ينظرون إليه كالصباح فهداهم الله على يديه ببركة رسول اله لا 
وبدعائه لحم في قوله: ل اهد دوسا وأ بهم؟» وكان يقال للطفيل: ذو 
النور لذلك. وذكرنا أيضا حديث أسيد بن حضير وعباد بن بشر في 
خروجهما من عند النبي تال في ليلة مظلمة فاضاء لما طرف عصا 
أحدهماء فلما افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف عصاء.؛ وذلك في 
«صحيح البخاری؟ وغيره. 


وقال أبو زرعة الرازي في كتاب «دلائل التبوة»: [حدثنا سليمان بن ٠‏ 


حرب» حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن عباد بسن بشر 
وأسيد بن حضير خرجا من عند النى ت في ليلة ظلماء حندس فأضاءت 
عصا أحدهما مثل السراج وجعلا يمشيان بضرثهاء فلما تفرقا إلى منازلهما 
أضاءت عصا ذا وعصا ذا. 
ثم روى عن إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير 
AA‏ اليا عر E AE‏ 
يزيد الأسلمي عن كثير بن زيد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن 
أبيه قال: سرنا في سفر مع رسول الله 8 في ليلة ظلماء دمسة فاضاءت 
أصابعي حتى جمعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم» وإن أصابعي لتنير. 
وروی هشام بن عمار في المبعث» (الزهد :]۲٤١‏ حدثنا عبد الأعلى بن 
محمد البكري» حدثنا جعفر بن سليمان البصريء حدثنا أبو التياح الضبعي 
قال: کان مطرف بن عبد الله يبدو فيدخل كل جمعة فربما نور له في سوطه» 
فأدلج ذات ليلة وهو على فرسه حتى إذا كان عند المقابر هوم به قال: 
فرأيت صاحب كل قبر جالساً على قبره؛ قالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة» 
ais‏ وتعلمون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا: نعم. ونعلم ما يقول فيه 
الطيرء قلت: وما يقول فيه الطبر؟ قالوا: يقول: سلام سلام من يوم 


-القول فيما أوتى موسى عليه السلام من الآيات 


۸- كتاب دلائل النبوة 


صا ١‏ 
5 “دعاؤه عليه السلام عليهم بالطوفان وهو الموت النريع في قول. 
وما بعده من الآيات والقحط والجدب؛ فإنما كان ذلك لعلهم يرجعون إلى 
متابعته ويقلعون عن مخالفته» ذ فما زادهم إلا طغياناً كيرا قال الله تعالى: 
ؤرما نيهم من ة إلا هي خر من احا وَحَدَْاهم اتاب للم 
يَرْجِعُون. . وقالوا يا نها السار ر اذ نا ربك ما عَهدَ عند إنتا لَمُهندون) 
(لزغرف: e‏ رماو مهما تاتا به ين أي 3ن يوا يادي لنت 
تلاس ىكر وکانوا قَوماً / مجرمین. . ولا ما رقم لهم الجر ويا 
مُوسى افع نا رك ما هذ عند أن كَشَفْتَ عنا الرّجْر لنَؤْينن لك 
ومين مك ببي إسٽرايل. فما قفتا نهم ارخ إلى أجل مم الوه 
إا هم يتكثون. اقا مِنهُمْ فَعْرَْامُمْة في اليم بأنهم كنبو باينا انوا 
عَنْهَا غافِلينَ» (الاعراف: ٠۳۲‏ -11) وقد دعا رسول الله ينيز على قريش 
حين تمادوا على مخالفته بسبع كسبع يوسف فقحطوا حتى أكلوا كل شيء؛ 
وكان أحدهم یری بينه وبين السماء مثل الدخان من الجوع؛ وقد فسر ابن 
مسعود قوله تعالى: ارتب يَْمْ تأني الما بخان مُبسين4 [الدخان: 5 
بذلك كما رواه البخارى عنه في غير ما موضع من «صحيحهة؛ ثم توسلوا 
إليهء صلوات الله وسلامه عليه» بقرابتهم منه مع أنه بعث بالرحمة والرأفة» 
فدعا لحم:فأقلع عنهم ورفع عنهم» وأحيوا بعدما كانوا أشرفوا على الملكة. 

وأما فلق البحر لموسى عليه السلام حين أمره الله تعالى - حين تسراءى 
الجمعان - أن يضرب البحر بعصاه فاتفلق فكان كل فرق كالطود العظيم» 
فإنه معجزة عظيمة باهرة» وحجة قاطعة قاهرة» وقد بسطنا ذلك في 
«التفسيرة وني قصص الأنبياء من كتابنا هذاء وفي إشارته # بيده الكريمة 
إلى قمر السماء فانشق فلقتين وفق ما سألته قريش» وهم معه جلوس في 
ليلة البدرء أعظم آية» وأيمن دلالة وأوضح حجة وأبهر برهان على نبوته 
ووجاهته عند الله تعلل» ول ينقل معجزة ة عن ني من الأنبياء من الآيات 
الحسيات أعظم من هذاء كما قررنا ذلك بأدلته من الكتاب والسنة؛ في 
«التفسير وني أول البعثةء وهذا أعظم من حبس الشمس قليلاً ليوشع بن 
نون حتى تمكن من الفتح ليلة السبت. كما سيأني في تقرير ذلك مع ما 
يناسب ذكره عنده» وقد تقدم من مسيرالعلاء بن الحضرمي» وأبي عبيد 
الثقفي وأبي مسلم المنولاني» وسائر الجبوش الى كانت معهم على تيار الماء 
ومنها دجلة وهي جارية عجاجة تقذف بالخشب مسن شدة جريهاء وتقدم 
تقرير أن هذا أعجب من فلق البحر لموسى من هذه الوجوه واللّه اعلم. 

وقال ابن حامد: قالوا: فإن موسى عليه السلام ضرب بعصاء «البحر 
فانفلق فكان ذلك آيه لموسى عليه السلام؛ قلنا: فقد أوتي رسول الله ل 
مثلهاء قال علي رضي الله عنه: لما حرجنا إلى خيبر فإذا نحن بواد شخب 
وقترناه فإذا هو أربع عشرة قامةء فقالوا: يا رسول الله العدو من وراتما 
والوادي من أمامناء كما قال أصحاب موسى: : U}‏ لْمُتْرَكُونٌ» (الشعراء: 
5 فتزل رسول الله لك ثم قال: «اللّهم إنك جعلت لكل مرسل دلالة 
فارني قدرتك» فركب رسول اللّه لظ فعبرت الخيل لا تبدي حوافرها 
والإبل لا تبدي أخفانها, ؛ فكان ذلك فتحأء وهنا الذي ذكره بلا إسناد لا 
أعرفه في شيء من الكتب المعتمدة بإسناد صحيح ولا حسن بل ولا 
ضعيف فاللّه أعلم. 

وأما تظليله بالغمام في التيهء فقد تقدم ذكر حديث الغمامة التي رآها 
جيرا تظله من بين أصحابه» وهو ابن اثدتي عشرة سنة» صحبة عمه أبي 


۸- كتاب دلائل النبوة 


طالب وهو قاصد الشام في تجارة» وهذا أبهر من جهه أنه كان وهو قبل أن 
يوحَى إليه» وكانت الغمامة تظله وحده من بين أصحابه؛ فهذا أشد في 
الاعتناء» وأظهر من غمام يُظل بني إسرائيل وغيرهم. وأيضاً فإن المقصود من 
تظليل الغمام إنما كان لاحتياجهم إليه من شدة الحرء وقد ذكرنا في الدلائل 
حين سنل الني ل أن يدعو لحم ليسقوا لما هم عليه من الجوع والجهد 
والقحط› فرفع يديه وقال: «اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنافء قال 
أنس: ولا والله ما نرى في السماء من حاب ولا قزعة؛ وما بينشا وبين 
سلع من بیت ولا دار فأنئينت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت 
السماء انتشرت ثم أمطرت, قال أنس: فلا والله ما راينا الشمس سبتأء ولا 
سألوه أن يستصحي لحم رفع يده وقال: «اللّهمٍ حوالينا ولا عليئاك» فما جعل 
يشير بيده إلى ناحيه إلا انجاب السحاب حتى صارت الدينة مثل إلاكليل 
يمطر ما حوفا ولا تمطرة؛ فهذا تظليل غمام عتاج اليه؛ آكد من الحاجة إلى 
ذلك» وهو أنفع منه والتصرف فيه وهو يشير أبلغ في المعجز وأظهر في 
الاعتناء واللّه أعلم. 

وأما إنزال المن والسلوى عليهم فقد كثر رسول اله 18 الطعسام 
والشراب في غير ما موطن كما تقدم بيانه في دلائل البرة من إطعام الجم 
الغفير من الشيء اليسيرء كما أطعم يوم الخندق من شويهة جابر بن عبد 
الله وصاعه الشعيره أزيد من الف نفس جائعة صلوات الله وسلامه عليه 
دائماً إلى يوم الدين» وأطعم من جَفنةٍ فئاماً من الناس وكانت تمد من السماء 
إلى غير ذلك من هذا القبيل عا يطول ذكره» وقد ذكر أبو نعيم وابن حامد 
أيضاً ههنا أن المراد بالمن والسلوى انما هو رزق رزقوه من غير كد منهم ولا 
تعب» ثم أورد في مقابلته حديث تحليل المغام ولم تحل لأحد قبلناء وحديث 
جابر ني سرية أبي عبيدة وجوعهم حتى أكلوا الخبط فحسر البحر لهم عن 
دابة تسمى العنبر فأكلوا منها ثلاثين من يوم وليلة حتى سمنوا وتكسّرت 
عكن بطونهم» والحديث في «الصحيح» كما تقدم. 

وسيأني عند ذكر المائدة في معجزات المسيح ابن مريم قصة أبي مسلم 
الخولانى أنه خرج هو وجماعة كثيرة من أصحابه إلى الحسج وأمرهم أن لا 
يحملوا زاداً ولا مزاداً فكانوا إذا نزلوا منزلاً صلّى ركعتين فيؤتون بطعام 
وشراب وعلف يكفيهم ويكفي دوابهم غداء وعشاء مدة ذهابهم وإيايهم. 

وأما قوله تعالى: 3اذ انتشلقى مُوسَى لِقَوِِهِ فنا اضرب بعصا 
الْحَجَرَ فَانفَجَرَت مِنْهُ اننا عَشرَةَ ةَعَيناً قذ عَم کل تاس مُشرَبَهُمْ الآبة 
[البقرة: ٠‏ فقد ذكرنا بسط ذلك في قصة موسى عليه السسلام وفي 
«التفسيرة (الغسير .]١44 2147/١‏ وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في وضع 
الني تمل يده ني ذلك الإناء الصغير الذي لم يتسع لبسطها فيه. فجعل الماء 
ينبع من بين أصابعه أمثال العيون» وكذلك كثر الماء في غير ما موطن» 
كمزادتي تلك المرأة» ويوم الحديبية؛ وغير ذلك وقد استسقى الله لأصحابه 
في المدينة وغيرها فأجيب طبق السؤال ووفق الحاجة لا أزيد ولا أنتقص 
وهنا أبلغ في المعجزء ونبع الماء من بين أصابعه من نفس يده» على قول 
طائفة من العلماء» أعظم من نبع الماء من الحجرء فإنه محل لذلك. 

قال أبو نعيم الحافظ [دلائل 6288/7: فإن قيل: إن موسى کان يضرب 
بعصاه الحجر فينفجر منه انها عشرة عيناً في اليه قد علم كل أناس 
مشربهم. قيل: كان محمد :8 مله وأعجبء فإن نبع الماء من الحجر 
مشهور في العلوم والمعارف. وأعجب من ذلك تبع الماء من بين اللحم 
1 والعظم والدم» فكان يفرج بين أصابعه في مخضّب فينبع من بين أصابعه 
الماء فيشربون ويسقون ماء جاريا عذباء يروي العدد الكثير من الناس 


- قصة حبس الشمس على يوشع بن نون بن أفراييم بن 
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والخيل والوبل. 

ثم روى من طريق المطلب بن عبد الله بن ابي حنطب: حدثني عبد 
الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» حدثني أبي قال: كنا مع رسول الله تاز 
في غزوة .غزاهاء فاصاب الناس مخمصة فدعا بركوة فوضعت بين يديه؛ م 
دعا بماء فصبه فيهاء ثم مج فيها وتكلم بما شاء الله أن يتكلمء شم ادحل 
أصبعه فيهاء فأقسم بالله لقد رأيت أصابع رسول الله 182 تتفجر منها 
ينابيع الماءء ثم أمر الئاس فسقوا وشربوا وملؤوا قربهم وإداواتهم. 

وأما قصة إحياء الذين قتلوا بسبب عبادة العجل وقصة البقرة» فسيأتي 
ما يشابههما من إحياء حيوانات وأناس» عند ذكر إحياء الموتى على يد 
عيسى ابن مريم عليه السلام واللّه أعلم» وقد ذكر أبو نعيم ههنا أشياء 
أآخر تركتاها اختصارا واقتصادا. 

وقال هشام بن عمارة في كتابه «البعث»: باب فيما أعطي رسول الله 
ني وما أعطي الأنبياء قبله 

حدثنا محمد بن شعيب القرشي» حدثنا روح بن مدرك أخيرني عمر 
بن حسان التميمي أن موسى عليه السلام أعطي آية من كنوز العرش» رب 
لا تولج الشيطان في قلي وأعذني منه ومن كل سوء فإن لك اليد 
والسلطان والملك والملكوت,. دهر الداهرين وأبد الآبدين آمين آمين» قال: 
وأعطي محمد ين آيتين من كنوز العرش» آخحر «سورة البقرة»: «آمَنَ 
الرسول بِمًا رل ليه مِن ريه وَالْمُؤْمِئْن» إلى آخرها ولبقرة: 346 .]۷۸١‏ 


قصة حبس الشمس على يوشع بن نون بن 
أفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
خليل الرحمن عليهم السلام 


وقد كان ني ب بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام؛ وهو الذي خرج 

بببى إسرائيل من التيه ودخل بهم بيت المقدس بعد حصار ومقاتلة» وكان 
الم فد به اسر ين اة وكادت: ايفين تدر يع و 
عليهم السبت فلا يتمكنون معه من القتال فنظر إلى الشمس فقال: إنك 
مأمورة وأنا مأمورء ثم قال: اللهم احبسها علي» فحبسها الله تعالى عليه 
حتى فتح البلد ثم غربت. 

وقد قدمنا في قصة من قصص الأنبياء الحديث الوارد في «صحيح 
مسلم! من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن الي 
يط قال: «غزا نبي من الأنبياء فدنا من القرية حين صلى العصر أو قرياً 
من ذلك فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور؛ الهم احبسها علي شتا 
فحبست عليه حتى فتح الله عليه الحديث بطوله. 

وهذا النى هو يوشع بن نونء بدليل ما رواه الإمام أحمد: 
حدثنا أسود بن عامر» حدثنا أبو بكر عن هشام عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #آ: «إن الشمس لم 
تحبس لبشر إلا ليوشع عليه السلام ليالي سار إلى بيت المقدس؟. 
تفرد به أحمد وإسناده على شرط البخاري» إذا علم هذا فانشقاق 
القمر فلقتين حتى صارت مرقة من وراء الجبل - أعني حراء - 
وأخرى من دونه» أعظم في المعجزه من حبس الشمس قليلا. وقد 
قدمنا في الدلائل حديث رد الشمس بعد غروبهاء وذكرنا ما قيل 


۹۹۷ 
فيه من المقالات فاللّه أعلم. 
قال شيخنا العلامة أبو المعالي بن الزملكاني: وأما حبس الشمس 
ليوشع في قتال الجبارين» فقد انشق القمر لنيينا يذ وانشقاق القمر مزقتين 
أبلغ من حبس الشمس عن مسيرهاء وصحت الأحاديث وتواترت 
بانشقاق القمرء وأنه كان فرقة خلف الجبل وفرقة أمامه وأن رسول الله 
جز قال: «شهدوا»» وأن قريشاً قالوا: هذا سجر أبصارناء فوردت 
المسافرون وأخيروا انهم رأوه مفترقاًء قال الله تعال: (اقتربت السمّاعة 
وَانشئ القمَرٌ. . وإن روا آية يُعْرضُوا رقو لوا خر مير [القمر: ١-؟]‏ 
قال: وقد حبست الشمس لرسول الله تلظ مرتين» إحداهما ما رواه 
الطحاوي وقال: رواته ثقات» وسماهم وعدّهم واحداً واحداء وهو أن 
الني تلظ كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي رضي الله عنه فلم يرفع 
رأسه حتى غربت الشفسء ولم يكن علي صلى العصرء فقال رسول الله 
تلظ: «اللهم إنه كان في طاعيّك وطاعة نبيّك, فاردد عليه الشمس»» فرد 
الله عليه الشمس حتى رئيت» فقام علي فصلى العصرء ثم غربت» والثانية 
صبيحة الإسراء فإنه يذ أخبر قريشاً عن مسراه من مكة إلى بيت المقدس» 
فسالوه عن أشياء من بيت المقدس فجلاه الله له حتى نظر إليه ووصفه 
هم» وسألوه عن عير كانت لحم في الطريق فقال: «إنها تصل إليكم مع 
شروق الشمس»» فتأخرت فحبس الله الشمس عن الطلوع حتى جاءت 
العيد. روى ذلك يونس بن بكير في زياداته على «السيرة»» أما حديث رد 
الشمس بسبب علي رضي الله عنه» فقد تقدم ذكرنا له من طريق أسماء 
بنت عميس» وهو أشهرهاء وأبي سعيد وأبي هريرة وعلي نفسه. وهو 
مستئكر من جميع الوجوه؛ وقد مال إلى القول بتقويته أحمد بن صالح 
المصرى الحافظ؛ وأبو جعفر الطحاوي» والقاضي عياض» وكذا صحّحه 
جماعة من العلماء الرافضة كابن المطهر وذويه؛ ورده وحكم بضعفه آخمرون 
من كبار حفاظ الحديث ونقادهم؛ كعلي بن المديي» وإبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني؛ وحكاه عن شيخه محمد ويعلى اني عبيد الطنافسيين» وكأبي 
بكر محمد بن حاتم البخاري المعروف بابن زنجويه أحد الحفاظ؛ والحافظ 
الكبير أبي القاسم بن عساكر» وذكره الشيخ جمال الدين أبو الفرج بن 
الجوزي في كتاب «المرضرعات»» وكذلك صرح بوضعه شيخاي الحافظان 
الكبيران أبو الحجاج المزي؛ وأبو عبد الله الذهي؛ وأما ما ذكره يونس بن 
بكير في زياداته على «السيرة» من تأخر طلوع الشمس عن إبان طلوعهاء 
فلم ير لغيره من علماء السير» على أن هذا ليس من الأمور المشاهّده» 
وأكثر ما في الباب أن الراوي رأى تاخير طلوعها ولم يشاهد حبسها عن 
وقتها. 
وأغرب من هذا ما ذكره ابن المطهر في كتابه «المنهاج4. أنها ردت لعلي 
مرتين» فذكر الحديث المحقدم» كما ذكر. ثم قال: وأما الثانية فلما أراد أن 
يعبر الفرات ببابل» اشتغل كثير من أصحابه بسبب دوابهم» وصلى لنفسه 
في طائفة من أصحابه العصرء وفات كثيرا منهم فتكلموا في ذلك فسأل 
الله رد الشمس فرذت قال: 


وقد نظمه الحميري فقال: 
ردت عليه الشمس لمافانه وقت الصلاة وقد دنت للمضرب 
حنى تبلج نررّمافي وقتها للعصر ثم هوت هوي الكركب 


وعليه قد ردت ببابل مرة أخرى وما ردت لخلق ترب 


وذكر أبو نعيم بعد موسى إدريس عليه السلام وهو عند كثير من 


64- القول فيما أعطي إدريس عليه السلام من الرفعة 


۸- كتاب دلائل النبوة 


المفسرين من أنبياء بي E E‏ 
من علماء السب قبل نوح عليه السلام» في عمود نسبه إلى آدم عليه 
السلام» كما تقدم التنبيه على ذلك فقال: ٠‏ 


٤‏ - القول فيما أعطي إدريس عليه السلام من الرفعة 
التي نوه الله بذكرها فقال: ر َقَعنَاُ مَكَانا ع4 [مريم: 
9۷[ 


قال: SO E‏ سر a‏ 
لأن الله تعالى رفع ذكره في الدنيا والآخرة فقال لرَرَفْمْنَا لَك ذَكَرّك) 
[الشرح: 4] فليس خطيب ولا متشفع ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: 
اشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول اله فقرن الله اسمه باسمه؛ في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وذلك مفتاحاً للصلاة الفروضة؛ ثم أورد 
خديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي اليثم عن أبي سعيد عن رسول الله 
تا في قوله: <ِرَرَفَمْمًا لَك جَِكْرَكَ» قال: «قال جبريل: قال اللّه: إذا ذكرث 
کرت ورواه ابن جرير [نفسير ۴۰ وابن أبي حاتم من طريق دراج. 
ثم قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي» حدثنا موسى بن سهل 
الجوني» حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام اميتي حدثنا نصر بن حماد عن 
عثمان بن عطاء عن الزهرى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عنا: 
الا فرغت مما أمرني الله تعالى به من أمر السموات والأرض قلت: يا رب 
إنه لم يكن ني قبلي إلا قد كرّمتهء جعلت إبراهيم خليلاً؛ وموسى كليم 
وسخرت لداود الجبال» ولسليمان الريح والشياطين» وأحييت لعيسى 
الموتى؛ فما جعلت لي؟ قال: أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك کله؟ أن 
لا أذكر إلا ذكرت معي؛ وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن 
ظاهراً ولم أعطها امةء وأنزلت عليك كلمة من كنوز عرشي: : لا حول ولا 
قوة إلا باللّهه. وهذا إسناد فيه غرابة»ولكن أورد له شاهداً من طريق أبي 
القاسم ابن بنت منيع البغوي عن سليمان بن دأود الزهراني» عن حماد بن 
زيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً 
بنحوه. 

وقد رواه أبو زرعة الرازي في كتاب «دلائل النبوة» بسيأق آخرءوفيه 
انقطاع» فقال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقيء حدثنا الوليند بن مسلم» 
حدثنا شعيب بن رزيق أنه سمع عطاء الخراساني يحدث عن أبي هريرة 
وأنس بن مالك عن الني نتيا من حديث ليلة أسري به. قال: فاراني الله 
من آياته فوجدنا ريحاً طيبة فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هله الجنة» قلت: 
يا ربي اٿتي بأهلي. قال الله تعالى: آنا اللّه لا إله إلا انالك ما 
وعدتك» كل مؤمن ومزمنة) يتخذ من دوني أنداداًء ومن أقرضني جزيته» 
ومن توكل علي کفیته» ومن سألي أعطيته. ولا ينقص نفقتي» ولاينقص ما 
يتمنى» لك ما وعدتك» فنعم دار المقين أنت. قالت: رضيتء فلما انتهينا 
إلى سدرة المتهی خررت ساجداً فرفعت راسي فقلت: يارب اتخذت 
إبراهيم خليلاًء وکلمت موسى تکلیماًء وآنبت داود زبورا» وآتيت سایمان 
ملكا عظيماء قال: فإني قد رفعت لك ذكرك تُذكرٌ معي إذا كرت ولا 
تجوز لأمتك خطبة حتى يشهدوا أنك رسولي؛ وجعلت قلوب أمتك 
أناجيل» وآنيتك خراتيم سورة البقرة من تحت عرشي». 


۸- كتاب دلائل النبوة 


6 القول فيما أوتى داود عليه السلام 


۹۹۸ 


ثم روى من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة» 
حديث الإسراء بطوله كما سقناه من طريق ابن جرير في «التفسير» [الغسيره 
ه/-5» وقال أبو زرعة في سياقه: ثم لقي أرواح الأنبياء عليهم السلام 
فآثنوا على ربهم عز وجل؛ فقال إبراهيم: الحمد الله الذي اتخذني خليلاء 
واعطاني ملكا عظيمًء وجعلني أمة قاتا له يو بي» وأنقذني من النارء 
وجعلها علي برداً وسلاماً ثم إن موسى أثنى على ربه فقال: الحمد للّه 
الذي كلمن تكليماً واصطفاني برسالته ويكلامه. وقربني نجياء وأنزل علي 
التوراةء وجعل هلاك فرعون على يديء ونجاة بين إسرائيل على يدي ثم 
إن داود أثنی على ربه فقال: الحمد له الذي جعلي ملكا وانزل ع 
الزبور؛ وألان لي الحديد» وسخر لي الجبال يسبّحن معي والطيرء وآناني 
الحكمة وفصل الخطاب» ثم إن سليمان أثنى على ربه فقال: الحمد لله 
الذي سخر لي الرياح والجن والإنس» وسخر لي الشياطين يعملون لي ما 
شنت من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات» وعلمني منطق 
الطبرء وأسال لي عين القطرء وأعطاني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؛ ثم 
إن عيسى عليه السلام أثتى على ربه عر وجل فقال: الحمد لله الذي 
علمني التوراة والإنجيل» وجعلني أبرىء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى 
بإذن الل ورفعني وطهرني من الذين كفرواء وأعاذني من الشيطان 
الرجيم» فلم يكن للشيطان علينا سبيل؛ 5 ثم إن محمداً تلكا أثنى على ربه 
فقال: «كلكم آثنی على ربه» اف الحمد لله الذي ارسي 
رحمة للعالمين» وكافة للناس بشيرا ونذيراء وأنزل علي الفرقان فيه بيان كل 
شيء» وجعل متي خير أمة أخرجت للناس؛ وجعل أمتي أمة وسطأ 
وجعل أمتي هم الأولين وهم الآخرين؛ وشرح لي صدري» ووضع عني 
وزري» ورفع لي ذکري» وجعلني فاتحاً وخائاة. فقال إبراهيم: بهذا فضَلّكم 
محمد 24 . 

ثم أورد أبو نعيم الحديث المتقدم فيما رواه الحاكم والبيهقي من طريق 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب 
مرفوعا في قول آدم: فيا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» فقال الله: 
وما أدراك ولم أخلقه بعد؟ فقال: لأني رأيت مكتوباً مع اسمك على ساق 
العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تكسن تضيف إلى 
اسمك إلا أحب الخلق إليك» فقال اللّه: صدقت يا آدم؛ ولولا عمد ما 
خلقتك». وقال بعض الأئمة: رفع الله ذکره ونره باسمه في الأولين 
والآخرين» وكذلك يرفع قدره ويقيمه مقاماً حموداً يوم القيامة» يغبطه به 
الأولون والآخرون» ويرغب إليه الخلق كلهم حتى إبراهيم الخليل؛ كما 
ورد في صحيح مسلم فيما سلف وسياتي أيضاً. 

فأما التنويه بذكره في الأمم الخالية؛ والقرون السابقة قفي اصحييح 
البخاري» وغيره [ليس لي صحيح البخاري] عن ابن عباس قال: ما بعث 
الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنسن به وليتبعنه 
ولينصرنه وأمره أن يأخخذ على أمته العهد واميثاق لشن بعث محمد وهم 
أحياء ليؤمئن به ولیتبعنه» وقد بشرت بوجوده الأنبياء حتى كان آخر من 
بشر به عيسى ابن مرهم خانم أنبياء بي إسرائيل» وكذلك بشرت به الأحبار 
والرهبان والكهانء كما قدمنا ذلك مبسوطاء ولا كانت ليلة الإسراء رفع 
من سماء إلى سماء حتى سلم على إدريس عليه السلام» وهو في السماه 
الرابعة» ثم جاوزه إلى الخامسة ثم إلى السادسة فسلم على مرسى بهاء ثم 
جاوزه إلى السابعة فسلم على إبراهيم الخليل بها عند البيت المعمورء ثم 
جاوز ذلك المقام» فرفع لمستوى سمع فيه صريف الأقلام وجاء سدرة 


المتتهى ورأى الجنة والنار وغير ذلك من الآيات الكبرى؛ وصلى بالأنبياءء 
وشيعه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه رضوان خازن الجنان ومالك 
خازن النار» فهنا هو الشرف؛ وهذه هي الرفعة وهذا التكريم والتنويه 
والإشهار والتقديم والعلو والعظمةء» صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
سائر أنبياء الله أجمعين. 

وأما رفع ذكره في الآخرين؛ فإن دينه باق ناسخ لكل دين ولا ينسخ 
هو أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى يوم الدينء ولا تزال طائفة من أمته 
ظاهرين على الح لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم 
الساعة؛ والنداء بالأذان في كل يوم حمس مرات على كل مكان مرتفع من 
الأض: أشهد أن لا إله إلا اللّه واشهد أن محمداً رسول الله وهكذا كل 
خطيب يخطب لا بد أن يذكره في خطبته» وما أحسن قول حسان: 
اعَرُعليِه لبو ةخام من الله مشهود يلوح ريشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وشق له من اسمه يحله فذوالعرش محمود وهذا محمد 

وقال الصُرّصري وهو حسان وقته: لا يصح الأذان في الغرض إلا 
باسمه العذب في الفم المرضى وقال أيضا: 
أ ترانالايصح أنانشا ولافرضناإنلم نكرره فيهما 


6- القول فيما أوتي داود عليه السلام 
قال الله تعالى: اذك ْنا ارود فا الأ إِنْهُ أواب. إنا سَخْرْنًا 
الال مه بسحن بالْعَشي والإشراق. وَالطّيْرَ مَحُْورَة كل ل أََاب» 
(ص: ۱۷ -۱۹] وقال تعال: #ولقذ ا قاو مِنا فللا ا جال أي مه 
وَالطَيرٌ وألا لَه الْحَدِيدَ. أن اعْمْلْ سَابغاتٍ و وَقَدز في السردٍ وَاعَمَلرا صَالِحاً 
ئي بَا تَعْمَلُونَ بَصرّرا: 1۰ ]1١-‏ وقد ذكرنا في قصته عليه السلام وني 
«التفسير» [4485/5]» وطيب صوته عليه السلام» وأن الله تعالى كان قد 
سخر له الطير تسبح معه؛ وكانت الجبال أيضاً تجيبه وتسبح معه» وكان 
سريع القراءة» كان يأمر بدوابه فتسرج فيقرا الزبور مقدار ما يفرغ من 
شانها ثم يركب؛ وكان لا يأكل إلا من كسب يدهء صلوات الله وسلامه 
عليه وقد كان نبينا بز حسن الصوت طيبه بتلاوة القرآنء قال جبير بنٍ 
مطعم: قرأ رسول الله تلز في المغرب بالتين والزيتون» فما سمحت صوتاً 
اطیب من صوته ت وكان يقرا ترتيلاً كما أمره الله عز وچل» وآما 
تسبيح الطير مع داود» فتسبيح الجبال الصم الجماد أعجب من ذلك وقد 
تقدم في الحديث أن الحصا سبح في كف رسول الله لاز قال ابن حامد: 
وهذا حديث معروف مشهورء وكانت الأحجار والأشجار والمدر تسلم 
عليه از 
وفي (صحيح البخارىة ([614”] عن أبن مسعود قال: لقد كنا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يؤكل - يعني بين يدي الني 5 - وكلمه ذراع الشاة 
المسمومة» وأعلمه بجا فيه من السم» وشهدت بنبوته الحيوانات الإنسية 
والوحشيةء والجمادات أيضاًء كما تقدم بسط ذلك كله ولا شك أن 
صدور التسبيح من الحصا الصغار الصم التي لا تجاويف فيه أعجب من 
صدور ذلك من الجبالء لما فيها من التجاويف والكهرف. فإنها وما شاكلها 
تردد صدى الأصوات العالية غالباء كما كان عبد الله , بن الزبير: إفا خطب 
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- وهو أمير المؤمنين بالحرم الشريف - تجاوبه الجبال» أبو قبيس وزرزر» 
ولكن من غير تسبيح؛ فإن ذلك من معجزات داود عليه السلام. ومع هذا 
فتسبيح الحصا في كف رسول الله ا وابي بكر وعمر وعثمان أعجب. 
وأا اکل داود من كسب يده فقد كان رسول الله لذ اکل من كسبه 
أيضاًء كما كان يرعى غنماً لأهل مكة على قراريط. وقال: «ما من نبي إلا 
وقد رعى الغنم». وخرج إلى الشام في تجمارة E‏ 
تعالى: َثَانُوا مال نا الول َكل الام ريي في الأسشواق لَولا 
لإ ملك کون مه نير أو يمى له كر أو تون لَه ج جَنة اكل 
ينها رَقَالَ الظَالِمُونَ إن بون ؛ إلا رجلا مُسْحُورا. انظ كيف ضَربُوا لَك 
امال فَصَلُوا قلا تيعون سيلا [الفرقان: 41] إلى قوله: وما أَرْسَلا 
بلك من الْمْرْسَلِينَ إلا إنْهُمْ أكون الطْمَام شرن في الأسْوّاق» 
[الفرقان: ٠‏ أي للتكسب والتجارة طلباً للربح الحلال» ثم لما شرع الله 
الجهاد بالمدينة؛ كان يأكل مما أباح له من المغائم التي لم تبح لنبي قبله» وما 
فاء اله عليه من أموال الكفار الستي أببحت له دون غير كما جاء في 
المسند والترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله لز: لابعثشت بالسيف 
بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك لسه؛ وجعل رزقي تحت 
ظل رحي؛ وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم 
وأما إلانة الحديد لداود عليه السلام فقد كان من المعجزات الباهرات. 
كان الحديد يلين بين يديه من غير نار كما يلين العجين في يده» فكان يصنع 
منه هذه الدروع الدارودية؛ وهي الزرديات السابغات» وآمره الله تعالى 
بكيفية عملهاء رَقَثْرَ في السرد4 رسبا: 11« أي الا نَدِقْ المسمار فيغلق 
ولا تغلظه فيغصم. كما جاء في البخاري (فتح الباري: 4057/5 وقال تعالى: 
رلم صَنة وس كم إتخصيئكم من أي كم هَل شم شارُون» 
[الأنبياء: ]۸٠‏ وقد قال بعض الشعراء في معجزات التبوة: 
ر وكسان الفخار للعنكجوت 
والمقصود المعجز في إلانة الحديد وقد تقدم في السيرة عند ذكر حفر 
الخندق عام الأحزاب في سنة أربع» وقيل: خمسء أنهم عرضت فم كيدية 
- وهي الصخرة ة في الأرض - فلم يقدروا على كسرها ولا شيء ء منهاء 
فقام إليها رسول الله قز - وقد ربط حجراً على بطنه من شدة الجوع - 
فضربها ثلاث ضربات» لمعت الأولى حتى أضاءت له منها قصور الشام؛ 
وبالثانية قصور فارس» ويالثالثة قصور ضعاء ثم انشالت الصخرة كأنها 
كثيب أهيل من الرملء ولا شك أن لين الصخور التي لا تنفعل ولا 
بالنار» أعجب من لين الحديد الذي إن مي لان كما قال بعضهم: 
فلسو أن ما عالجت لين فؤادها. بنفسي... للان الجنذلُ والجندل 
فلو أن شيئاً أشد قوة من الصخر لذكره هذا الشاعر المبالغ؛ قال الله 
تعالى: ٤‏ فلحا يك من تند ل وي لجخ أ آنه فنب» 
[البقرة: ]۷٤‏ الآية» واما قوله تعالى: #قل كونواً جار أو حَديداً. أو خلقا 
نا يكر في صدورکم) [الإسراء: 6٠‏ -١ه)‏ الآية فذاك الترقي لمعنى آخر 
ذكر في «التفسيرة» وحاصله أن الحديد اشد امتناعاً في الساعة الراهنة من 
الحجر ما لم يعالج فإذا عولج انفعل الحديد ولا ينفعل الحجر والله أعلم. 
وقال أبو نعيم [دلائل ۲ ۹٩‏ فان قيل: فقد لين الله لداود عليه 
السلام الحديد حتى سرد منه الدروع السوابغ» ؛ قيل: لينت محمد عاك 
الحجارة وضم الصخوره فعادت له غارا استتر به من المشركين» يوم أحده 


نسيج داود مما حمى صاحب الغا 


1- القول فيما أوتي سليمان بن داود عليه السلام 


۸- كتاب دلائل النبوة 


مال براسه إلى الجبل ليخفي شخصه عنهم فلين الله الجبل له حتى ادخل 
رأسه فيه» وهذا أعجب لأن الحديد تلينه النار. ولم نر النار تلين الحجر؛ 
قال: وذلك بعد ظاهر باق يراه الناس. قال: وكذلك في بعض شعاب مكة 
حجر من جبل أصم استروح في صلاته إليه فلان له الحجر حتى أثر فيه 
بنراعيه وساعديه؛ وذلك مشهور يقصده الحجاج ويرونه. وعادت الصخرة 
ليلة أسري به كهيئة العجين؛ فربط بها دابته البراق يلمسه الناس إلى يومنا 
هذا باق 

وهدًا الذي اشار اليه» من يوم احد وبعض شعاب مكة غريب جد 
ولعله قد أسنده هو فيما سلف» وليس ذلك بمعروف في السير المشهورة. 
وأما ربط الدابة في الحجر فصحيح؛ والذي ريطها جبريل كما هو في 
لاصحيح مسلمة 652157 1) رحمه اللّه. . 

وأما قوله: لوَآبَيْناهُ الْحِكْمَة ونمل الْخِطّاب »رص ۲١‏ فقد كانت 
الحكمة التي أوتيها محمد از والشرعة التي شرعت لهء أكمل من كل 
حكمة وشرعة كانت لمن قبله من الأنبيياء صلوات الله عليه وعليهم 
أجمعين فان الله جع له محاسن من كان قبلهه وفضله» وأكمله له وآناه ما لم 
يؤت أحداً قبله» وقد قال قلظذ: #أوتيت جوامع الكلم» واختصرت لي 
الحكمة اختصارا»» ولا شك أن العرب أفصح ا وكان الني كاز 
انصحهم نطقا وأجمع لكل خلق جيل مطلقاً. 


القول فيما أوتي سليمان بن 
داود عليه السلام 


قال الله تعالى: رتا له البح تَجري بأئره رُحاء خث أصّاب. 
وَالشياطن كل باه وَغراص. وآخرين مُقَرئينَ في الأصفّاوٍ. هنا عاونا 
امن أو أشيك بعر ساب وإ ل عندنًا قى وَحُسْنْ مَآبو» رص: 
]٤۰-‏ وقال تعالی: ؤَرَلِسُليِمَانَ ارح عَاصفَة مه تجري مره إلى الأرّض 
لني پارا فيا رابكل شيء عالون. وَمِنْ الشياطين من يَعْرصُونُ لَه 
وَيَعْمَلُونَ عَمَلا دُونْ لِك وكنا َم حَافِظ) ولااء: ۸۲-۹] وقال تعالى: 
وَلِسُلَيمَانَ الرّيح غَنُوُمَا شهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهرٌ وََسَلْنا لَه عَينَ القِطرٍ ومن 
اجن من يعمل ين َه لذن رئ ومن تزغ نهم ن ْنَا وف ن عَذَابِ 
السعير. لون لَهُ ما ياء من مُحاريب وتَمَائيلَ وجمان كَالْجَوَابٍِ وقدور 
راسييات اموا آل ارود شكراً وََلِيلٌ مّنْ عباڍي الشکورٌرسا: (r1Y‏ 
وقد بسطنا ذلك في قصته؛ وني «التفسير» 84-4815 4] أيضاً. 

وفي الحديث الذي رواه الإمام امد وصححه الترمذي وابن ماجه 
وابن حبان والحاكم في «مستدركه؛[عن عبد الله بن عمرو عن النبي 20: 
أن سليمان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس سال الله خلالاً ثلاثاًء 
سال الله حكماً يوافقن حكمهءوملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» وأنه لا ياتي 
هذا المسجد أحد إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 

أما تسخير الريح لسليمان فقد قال الله تعالى في شان الأحزاب: ليا 
ها لين آمئوا اذكرُوا عة الله عَلَيكُمْ إذ جاءتكم سود ازس لا عَلهِمْ 
e‏ 4[ 

وقد تقدم زفي الحديث الذي رواه مسلم من طريسق عن الحاكم 
عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول لله 18 تال در «نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور»» ورواه مسلم [500 (...)] من طريق الأعمش عن 


۸- كتاب دلائل النبوة 


مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الني تيز مثله. 

وثبت في «الصحيحينة: «نصرت بالرعب مسيرة شهرة. ومعنى ذلك 
الع الو OT‏ منه 
قبل وصوله إليهم بشهرء. ولو كان مسيره شهرأًء فهذا في مقابلة: عدر 
شْهْرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْر». بل هذا أبلغ في التمكين. والنصر والتسأييد 5 
وسخرت له الرياح تسوق السحاب لإنزال المطر الذي امتن الله به حين 
استسقى رسول الله تنيز لأصحابه في غير ما موطن كما تقدم. 

وقال أبو نعيم [دلائل ذلك فإن قيل: فإن سليمان صخرت له الربح 
فسارت به في بلاد الله وكان غدوها شهراً ورواحها شهراً. قيل: ما أعطى 
محمد لز أعظم وأكبرء لأنه سار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس 
مسيرة شهر» وعرج به في ملكوت السموات مسيرة مسين ألف سنة؛ في 
أقل من ثلث ليلة؛ فدخل السموات سماءً سماءء ورأى عجائبهاء ووقف 
على الجنة والنار» وعرض عليه أعمال آمته» وصلى بالأنبياء ويملائكة 
السموات» واخترق الحجب.. وهذا كله في ليلة قائما أكبر وأعجب. 

وأما تسخير الشياطين بين يديه تعمل ما يشاء من محاريب وتماثيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات» فقد أنزل الله الملائكة المقربين لنصرة 
عبده رسؤل الله تل في غير ما موطن» يوم يدر وأحدء ويوم الأحزاب 
ويوم حنين» كما تقدم ذكرناه ذلك مفصلا في مواضعه. وذلك أعظم وأبهر 
وأجل وأعلا من تسخير الشياطين. وقد ذكر ذلك ابن حامد في کتابه. 

وفي «الصحيحين؛ (خ: ١‏ من حليث شعبة عن محمد بن زياد عن 
أبي هريرة عن الني لجز قال: إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحةء أو 
كلمة نحوهاء ليقطع علي الصلاة فامكتي الله منه فاردت أن اربطه إلى 
سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظر من إليه؛ فذكرت دعوة 
أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكأ لا بغي لأحد من بعدي», قال 
روح: : فرده الله خاستاً. لفظ البخاري. 

ولسلم عن أبي الدرداءٍ نحوه. قال: 9د ائم أردت أخله. واللّه نولا دعوة 
أخينا سليمان لأصبح ريا باس ب ولداء اهل اليك 

وقد روى الإمام امد بسند جيد عن ابي سعيد أن رسول الله يكز 
قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه. فقرأ فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ 
من صلاته قال: ٥لو‏ رأيتموني وإبليس فاهویت بيدي فما زلت أخنقه حتى 
وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين؛ الإبهام والتي تليهاء ولولا دعوة أخي 
سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان 
المدينة». 

وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانيد [خ: ]۱۸۹٩‏ [م: ٠١/5‏ [ن: 
1٠١١-5‏ ابن خزعة: ۱۸۸۲] زابن حبان: (الإحسان 474" [المسند: 781/9 
۷ ] [مصدف عبد الرزاق: ]۷۳۸٤‏ [السسنن الكبرى للجهقسي: 5١7/4‏ .”ع أن 
رسول الله تلظ قال: «إذا دحل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت 
أبواب النار وصفدت الشياطينة» وفي رواية: [مصدف عبد الرزاق (07748) 
#مردة الجن فهذا من بركة ما شرعه الله له من صيام شهر رمضان 
وقيامه» وسيأئي عند إبراء الأكمه والأبرص من معجزات المسيح عيسى ابن 
مريم عليه السلام» دعاء رسول الله تلط لخير ما واحد من به للمسستم من 
الجن فشفي» وفارقهم خوفاً منه ومهابة له. وامشالاً لأمره. صلرات الله 
وسلامه عليهم؛ وقد بعث الله ثفراً من الجن يستمعون القرآن فآمنوا به 
وصدقوه ورجعوا إلى قومهم فدعرهم إلى دين محمد تلز وحذروهم 
خالفته؛ لأنه كان مبعوثا إلى الإنس والجنء فآمنت طوائف من الجن كثيرة 


5- القول فيما أوتى سليمان بن داود عليه السلام 


ene 


كما ذكرناء ووفدت إليه منهم وفود كثيرة وقرأ عليهم سورة «الرحمن», 
وخبرهم با لمن آمن منهم من الجنان» وما لمن كفر من النيران» وشرع لهم 
ما يأكلون وما يطعمون دوابهم؛ فدل على أنه بين لهم ما هو أهم من ذلك 
وأكبر. 

وقد ذكر أبو نعيم [دلائل: ه04] هاهنا حديث الغول التي كانت تسرق 
التمر من جماعة من أصحابه تل ويريدون إحضارها إليه فتمتنع كل 
الامتناع خوفا من المثول بين يديه» ثم افتدت منهم بتعليمهم قراءة أيه 
الكرسي التي لا يقرب قارتها الشيطان» رقد سقنا ذلك بطرقه والفاظه عد 
تفسير أية الكرسي من كتابنا «التفسير» [454-480/1] ولله الحمدء والغول 
هي الجن المتبدي بالليل في صورة مرعبة. 

وذكر أبو نعيم [دلائل: 50/1 504) هاهنا حماية جبريل له عليه 
السلام غير ما مرة من أبي جهل كما ذكرنا في السيرة» وذكر مقائلة جبريل 
وميكائيل عن يمينه وشماله يوم أحد. 

وأما ما جمع الله تعالى لسليمان من النبوة ة والملك كما كان أبوه من 
قبلهء فقد خبر الله عبده محمداً تلط بين أن يكون ملكا نبياً أو عبداً رسول 
فاستشار جبريل في ذلك فأشار إليه وعليه أن يتواضع. فاختار أن يكون 
عبداً رسولأء وقد روى ذلك من حديث عائشة وان عباس» رلا شك أن 
منصب الرسالة أعلى؛ وقد عرضت على لينا تز كنوز الأرض فاباهاء قال: «ولو شنت 
لأجرى الله معي جبال الأرض ذهياء ولكن أجوع يوماً وأشبع يوماة [دلائل: »]٠٤١‏ وقد 
ذكرنا ذلك كله بادلته وأسانيده في «التفسير» وني السيرة أيضاً وللّه الحمد 
والمثة. 

وقد أورد الحافظ أبو نعيم هاهنا طرفاً منها من حديث عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ز: #بينا آنا نائم جيء بمفاتيح خزائن الأرض فجعلت في يدي'اء 
ومن حديث الحسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: «أوتيت 
مفاتيح خزائن الدنيا على فرس أبلق جساءني به جبريل عليه قطيفة من 
سندس؟» ومن حديث القاسم عن أبي لبابة مرفوعاً [دلائل: [of‏ «عرضٍ 
علي ربي ليجعل لي بطحاء اء مكة ذهباً فقلت: لا يا رب» ولكن أشبع يوماً 
وأجوع يومأء فإذا جعت تضرعت إليك» وإذا شبعت حمدتك وشكرتك». 

قال أبو نعيم [دلائل اع فإن قيل: سليمان عليه السلام كان يفهم 
كلام الطير والنملة كما قال تعالى: لوَقَالَ يَا أا اناس عُلَمْنَا مَنطِقَ 
الطيْر» [التمل: 1 الآية وقال: حى إِنَا ترا عَلَّى وَادِي الل قلت 
نل مايا اذل اللا سانكم لا يَخْطِمكمْ لمان وجو رُم لا 
يشْعْرون. يسم ضّاحكاً من قَوْلِهَا» [الدمل: ١5-1١8‏ الآية. قيل: قد أعطى 
محمد اة مثل ذلك وأكثر منه. فقد تقدم ذكرنا لكلام البهائم والسباع 
وحنين الجذع ورغاء البعير وكلام الشجر وتسبيح الحصا والحجر؛ ودعائه 
إياه واستجابته لأمره وإقرار الذئب بنبوته» وتسبيح الطير لطاعته؛ وكلام 
الظبية وشكواها إليه؛ وكلام الضب وإقراره بنبوته وما في معناه» كل ذلك 
قد تقدم في الفصول با يغبي عن إعادته» انتهى كلامه. 

قلت: وكذلك أخبره ذراع الشاة بما فيه من السم وكان ذلك بإقرار من 
وَضّعه فيه من اليهودء وقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصرك يا عمرو بسن 
سام - يعني الخزاعي - حين أنشده تلك القصيدة يستعديه فيها على بني 
بكر الذين نقضوا صلح الحدييية؛ وكان ذلك سبب فتح مكة كما تقدم. 

وقال من «إني لأعرف حجراً كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث» 
إني لأعرفه الآن»؛ فهذا إن كان كلاماً عا يليق محاله ففهم عنه الرسول كاز 


١٠١ 


4- قصة أخيرى 


8- كتاب دلائل النبوة 


ذلك فهو من هذا القبيل وأبلغ» > لأنه جماد بالنسبة إلى الطير والتمل» لأنهما 

من الحيوانات ذوات الأرواح؛ وإن كان سلاماً نطقياً وهو الأظهر؛ فهو 
أعجب من هذا الوجة أيضاء كما قال علي: خرجت مع رسول الله تيز 
في بعض شعاب مكة, فما مر حجر ولا شجر ولا مدر إلا قال: السلام 
عليك يا رسول الله فهذا النطق سمعه رسول الله اة وعلي رضي الله 
عه. 

ثم قال أبو نعيم: حدئنا أحمد بن محمد بن موسى العنبري؛ حدثنا امد 
بن محمد بن يوسف» حدثنا إيراهيم بن سويد الجنوعي..حدثنا عبد الله بن 
أذيئة الطائي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل قال: 
أنى.الني از - وهو مخيبر - حمارٌ أسود فوقف بين يديه فقال: من 
أنت؟* فقال: آنا عمرو بن فلان» كنا سبعة إخوة كلنا ركبنا الأنياء وأنا 
أصغرهم» وكنت لك فملكني رجل من اليهود؛ وكنت إذا ذكرتك كبوت .به 
فيوجعني ضرباء فقال الني تلاز «فأنت يعفور»؛ وهنا الحدليث فيه نكارة 
شديدة ولا يحتاج إلى ذكره مع ما تقدم من الأحاديث الضحيخة الستي فيها 
غنية عنه» وقد روي على غير هذه الصيغة؛ وقد نص على نكارته ابن أبي 
حاتم عن أبيه؛ واللّه أعلم. 


۷- القول فيما أوتي عيسى ابن مريم 
عليه السلام 


ويُسفى المسيح» فقيل: المسحه الأرض» وقيل: 5 وقيل: 
لخروجه من بطن أمه ممسوحاً بالدهان» وقيسل: مسح جبريل له بالبركة. 
وقيل: لمسح الله الذذوب عنه» وقيل: لأنه كان لا مسح أحداً إلا برئ» 
حكاها كلها الحافظ ابو نيم رمه اللّه. 

ومن خخصائصه أنه عليه السلام تلوق بالكلمة من أنثى بلا ذكرء كما 
خلقت حواء من ذكر بلا أنثى؛ وكما خلق آدم لا من ذكر ولا من أثنى؛ 
ونما خلقه الله تعال من تراب ثم قال له: كن فيكون. وكذلك يكون 
عيسى بالكلمة ويتفخ جبريل في فرج مريم فخلق اللّه منها عيسي. 

ومن خصائصه وأمه أن إبليس لعنه الله حين ولد ذهب يطعن فطعن 
في الحجاب كما جاء في في «الصحيح؛ (خ: 8585]» ومن خصائصه أنه م 
يمت وهو حي الآن بجسده في السماء الدنياء وسيتزل قبل يوم القيامة على 
المنارة البيضاء الشرقية بدمشق» فيسلا الأرض قسطاً وعدلاً كما مانت 
جوراً وظلمأء ويحكم بهذه الشريعة الحمدية؛ ثم يموت ويدفن بالحجرة 
النبوية» كما رواه الترمذي وقد بسطنا ذلك في قصته من كتابنا هذا. 

وقال شيخنا العلامة ابن الزملكاني رحمه الله تعالى: وأما معجزات 
عيسى عليه السلامء فمنها إحياء الموتى» وللني نأا من ذلك كثيرء وإحياء 
الجماد أبلغ من إحياء الميت. وقد كلم النبي كلا الذراع الملسمومةء وهنا 
الإحياء أبلغ من إحياء الانسان الميت من وجوه أحدها: أنه إحياء جزء من 
الحيوان دون بقية بدنه وهذا معجز لو كان متصلااص بالبدن» الئاني: أنه 
احياه وحده منفصلاً عن بقيه أجزاء ذلك الحيوان مع موت القيةء الشالث: 
أنه أعاد عليه الحياة مع الإدراك والعقل» ولم يكن هذا الحيوان يعقل في ٤‏ 
حياته فصار جزؤه حيا يعقل الرابع: أنه أقدره الله على النطق والكلام وم 
يكن الحبوان الذي هو جزؤه نما يتكلمء. وني هذا ما هو أبلغ من حياة 
الطيور التي أحياها الله لإبراهيم .26 


قلت:: .وني حلول الحياة والإدراك والعقل في الحجر الذي كان يخاطب 
الني تنك بالسلام عليه» كما روي في «صخيح مسلم؟» من المعجز ماهو 
أبلغ من إحياء الحيوان في الجملة؛ لأنه كان حلا للحياة في وقت. مخلاف 
هنا حيت 'لا حياة له بالكلية قبل ذلك» وكذلك تسليم الأحجار والمدر 
عليه» وكذلك الأشجار والأغصان وشهادتها بالرسالةء وحنين الجذع إليه 
صنلوات الله وسلامه عليه. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وقد جمع اين ابي 
الدنيا كتاباً فيمن عاش بعد الموت» وذكر منها كشيرأء وقد ثبت عن أنس 
[دلائل: ۹ رضي الله عنه أنه قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو 
عريض يعقّل فلم نبرح حتى قضی» فبسطنا عليه ثوبه وسحجّيناهء وله آم 
عجوز كبيرة عند رأسه؛ فالتفت إليها بعضنا وقال: يا هذه احتسبي مصيبتك 
عند الله فقالت: وما ذاك؟ امات ابني؟ قلنا: نعبء قالت؟ أحق ما تقولون؟ 
قلنا: نعم فمدت يديها إلى الله تعالى فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت 
وهاجررت إلى رسولك رجاء أن تغيثني عند كل شدة ورخاء فلا تحمّلي 
هذه المصيبة اليوم. قال: فكشف الرجل عن وجهه وقعد. وما برخنا حتى 
أكلنا معه. 

وهذه القصة قد تقدم التنبيه عليها في دلائل النبوة. وفي ذكر معجز 
الطوفان مع قصة العلاء بن الحضرمي» وهذا السياق الذي أورده شيخنا 


. ذكر بعضه بالمعنى» وقد رواه آبو بكر بن أبي الدنياء والحمافظ أبو بكر 


البيهقي من غير وجه عن صالح بن بشير المري - أحد زهاد البصرة 
وعبادها وفي حديثه لين .عن ثابت عن أنس فذكره. وفي رواية اليبهقي: 
أن أمه كانت عجوزاً عمياء ثم ساقه البيهقي من طريق عيسى بن يونس 
عن عبد الله بن عون عن أنس كما تقدم؛ وسياقه أتم وفيه أن ذلك كان 
بحضرة رسول الله تلز وهنا بإسناد رجاله ثقات» ولكن فيه انقطاع بين 
عبد الله بن عون وأنس والله أعلم. 


6 قصة أخرى 


قال الحسن بن عرفة: حدثنا عبد اللّه بن إدريس عن إسماعيل بن 
خالد عن أبي سبرة النخعي قال: ل i‏ بعض 
الطريق نفق حماره فقام وتوضا ثم صلی ركعتين ثم قال: الهم إنني جعت 
من الدثينة مجاهداً في سبيلك وابتغاء مرضاتك؛ وأنا أشهد أنك تحي الموتى 
وتبعث مّن في القبورء لا تجعل لأحد علي اليرم ينةءاطلب اليك اليوم أن 
تبعث حماري» فقام الحمار ينفض انيه قال البيهقي: وت 
ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة. 

قال البيهقي: وكذلك رواه محمد بن يحى الذهلي وغيره عن محمد بن 
عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعي وكأنه عند إسماعيل من 
الوجهين. واللّه أعلم: 

قلت: كذلك رواه ابن أيني الدنيا من طريق إسماعيل عن الشعي 
فذكره قال الشعي: فنا رايت الحمارٌ بيع أو يباع في الكناسة - يعني بالكوفة 
- وقد أوردها ابن ابي الدنيا من وجه آخر]ء وأن ذلك كان في زمن عمر 
بن الخطاب» وقد قال بعض قومه في ذلك: 
ومناالذياحي الله حاره وقد مات منه كل عضو ومفصل 

وأما قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته للني #١‏ ولأبي 
بكر وعمر وعثمان بالصدق فمشهورة مروية من وجوه كثيرة صحيحة. 


۸- كتاب دلائل النبوة 


قيل البخارى في «التاريخ الكبيرة: زيد بن خارجة الخزرجي الأنصارى 
شهد بدراً وتوني في زمن عثمان؛ وهو الذي تكلم بعد الموت. 

وروی الحاكم في «مستدركه» والبيهقي في «دلائله» وصححه كما تقدم 
من طريق القعتي عن سليمان بن بلال عن يحى بن سعيد الأنصارى عن 
سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة الأنصارى ثم من بني الحارث بن 
الخزرجءتوني زمن عثمان بن عفان فسجي في ثويه» ثم إنهم سمعوا جلجلة 
في صدره» ثم تكلم فقال: أحمد أحمد في الكتاب الأول صدق صدقء أبو 
بكر الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول صدق صدق. 
عمر بن الخطاب القري الأمين في الكتاب الأولء صدق صبق. عثمان 
بن عفان على منهاجهم مضت أربع وبقيت ثتتانء أنت الفتن وأكل الشديد 
الضعيف» وقامت الساعة؛ وسيأتيكم عن جيشكم خبر بثر أريس» وما بثر 
أريس» قال جى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: ثم هلك رجل من بني 
خطمة فسجي بثوبه فسّمع جلجلة في صدره؛ ثم تكلم فقال: إن أخا بني 
حارث بن الخزرج صدق صدق» ورواه ابن أبي الدنيا والبيهقتي اشامن 
وجه آخر بأبسط من هذا وأطول» وصححه البيهقي.قال [الدلائل08/1]: وقد 
روي في التكلم بعد اموت عن جماعة بأسانيد صحيحة واللّه أعلم. 

قلت: قد ذ ت في قصة شاة جابر يوم الخندق وأكل الألف منها 
ومن قليل شعير ما تقدم. وقد أورد الحافظ محمد بن الشذر المعروف ب 
هشكْرَه في كتابه «الغرائب والعجائب؛ بسنده» كما سبق أن رسول الله 
ينظ جمع عظامها ثم دعا الله تعالى فعادت كما كانت فتركها في منزلهم واللّه 
أعلم. ۰ 
قال شيخنا: ومن معجزات عيسى الإبراء من الجدون.؛ وقد أبرأ النبي 
كز - يعني من ذلك - هنا آخر ما وجدته نما حكيناه عنه. فأما إبراء عيسى 
من الجنون؛ فما أعرف فيه نقلاً خاصاًء وإغا كان يبرىء الأكمه والأبرص 
والظاهر: ومن جميع العاهات والأمراض المزمنة. 

وأما إبراء الني يذ من الجنون»فقد روى الامام أحمد والحافظ البيهقي 
[من غير وجه عن يعلى بن مرة أن امرأة أنت يابن لها صغير به لمم ما رأيت 
لمماً أشد منهء فقالت: یا رسول الله ابي هذا كما تری أصابه لاء وأصابنا 
منه بلاء؛ يؤخذه في اليوم ما أدري كم مرة» فقال رسول الله 4ظ: 
ارلا ةم وين e E AE A‏ 
«بسم الله أنا عبد الله اخسا عدو الله» ثم ناو ما إياه فذكرت أنه برأ من 
ساعته وما رابهم منه شيء بعد ذلك. 

وقال أحمد: حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن 
ميق يجي عن بن عباس أن ارا جلت بولدجا بل رز ل 
فقالت: يا رسول الله إن به لما وإنه يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا 
طعامناءقال: فمسح رسول الله ا صدره ودعا له فع ثعة فخرج منه مثل 
الجرو الأسود يسعى» غريب من هذا الوجه» وفرقد فيه كلام وإن كان من 
زُهَاد البصرة» لكن ما تقدم له شاهد وإن كانت القصة واحدة والله أعلم. 

وروی البزار من طريق فرقد أيضاً عن سعید عن ابن عباس قال: كان 
الني تلك بمكة فجاءته امرأة من الأنصار فقالت: يا رسول الله إن هذا 
الخبيث قد غلبني» فقال لها: «إن تصبري على ما أنت عليه تميئي يوم القيامة 
ليس عليك ذنوب ولا حساب» فقالت: والذي بعثك بالحق لأصيرن حتى 
الق الله ثم قالت: إني أخاف الخبيث أن يجردني» فدعا لماء وكانت إذا 
خشيت أن يأنيها تأني أستار الكعبة فسَعلّقٌ بها وتقول له: اخساء فيذهب 
عنها. 


- قصة الأعمى الذي رد الله عليه بصره بدعاء رسول 


۰۲ 

وهنا دليل على أن فرقداً قد حفظء فإن هذا له شاهد في «صحيح 
البخارى ومسلم» من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عبساس: 
الا أريك امرأة من أهل الجئة؟ قلت: بلى» قال: هذه السوداء اتت رسول 
الله يكذ فقالت: إني اصرع وانکشف فادمٌ الله يه قال: إن شنت صبرت 
ولك الجنةء وإن شئتٍ دعوت الله أن يعافيك»ءقالت: لا بل أصير فادع الله 
أن لا اتکشف قال: فدعا لها فكانت لا تتكشف. 

ثم قال البخاري: حدثنا محمد حدثنا خلد عن ابن جريج: قال: أخبرني 
عطاء أنه رأى أم زفر ئلك ‏ امرأة طويلة سوداء - على ستر الكعبة. وذكر 
الحافظ ابن الأثير في كتاب «أسد الغابة في أسماء الصحابة؛؛ أن أم زفر هذه 
كانت ماشطة لنديجة بنت خويلد» وأنها عمرت حتى رآها عطاء بن أبي 
رباح رحمهما الله تعالى. 

وأما إبراء عيسى الأكمه وهو الذي يولد أعمى؛ وقيل: هو الذي لا 
نيصر في النهار ويُيصر في الليل. وقيل: غير ذلك كما بسطنا ذلك في 
«التفسير» [الغسير(75/1)]» والأبرص الذي به بَهُّق» فقد رد رسول الله 6ك 
يوم أحد عين قتادة بن النعمان إلى موضعها بعدما سالت على خله.فاخذها 
في يده الكرية وأعادها إلى مقرها فاستمرت بجماها وبصرهاء وكانت أحسن 
عينيه رضي الله عنه ويك كما ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في 
«السيرة» وغيره» وكذلك بسطناه ثم وللّه الحمد والمنة» وقد دحل بعمض 
ولده وهو عاصم بن عمر بن قتادة على عمر بن عبد العزيز فسأل عنه 
فأنشاً يقرل: 
أنا ابن الذي سالّت على الخد عينه 
فعادت كما كانت لأول أمرها 


فقال عمر بن عبد العزيز 
تلك الكارم لا تبان من لين 
ثم اجازه فاحسن جائزته؛ وقد روي الدارقطدني أن عينيه أصيتا ما 
حتى سالتا على خادييه فردها رسول الله تلظ إلى مكانهما. والمشهرر الأول 
كما ذكر ابن إسحاق وغيره. 


فرّدت يكف المصطفى أحسن الرد 
فيا حن ما عين ويا حن ما خد 


شيسييا بماء , فعانا عة أبوالا 


6- قصة الأعمى الذي رد الله عليه بصره 
بدعاء رسول الله از 


قال الإمام أحمد: حدثنا روح وعثمان بن عمر قالا: حدثنا شعبة عن 
أبي جعفر المدينى سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن 
حليف أن رجلاً ضريراً تی رسول الله لظ فقال: يا رسول اللّه ادع الله 
أن يعافني» فقال: «إن شعت أخرث ذلك فهو أفضل لآخرتك؛ وإن شئت شت 
دعرت لك:: قال: لاء بل ادع الله ليء قال: فامره رسول الله كذ أن 
يتوضأ ويصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه 
إليك بنبيك محمد يكز ني الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في 
حاجتي هذه فتقضّىء وقال في رواية عثمان بن عمر: اللهم فشفعه في؛ 
قال: ففعل الرجل فبرأ ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث 
شبعة وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي جعفر 
الخطمي. وقد رواه البيهقي عن الحاكم بسنده إلى أبي جعفر الخطمي عن 


۸- كتاب دلائل النبوة 


ef‏ - قصة أخرى 
عثمان: فواللّه ما تفرقنا ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل كأن لم يكن 
به ضر قط. 


- قصة أخرى 


قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا عبد العزيز بن 
عمرء حي رجل من بني سلامان بن سعد عن أمه أن خالاء حييب بن 
فويك حدثها أن أباه خرج إلى رسول الله ملظ وعيناه مبيضان لا يبصر 
بهما شيئاً أصلاًء فقال له: دما أصابك؟؟ قال: كنت أرعى جملاً لي فوقتعت 
رجلي على بيض حية فأصيب بصري» فنفث رسول الله 4# في عينيه 
فأبصر. فرأيته وإنه ليدخل الخيط في الإبرةء وإنه لابن ثمانين سنةء وإن 
عينيه مبيضتان؛ قال الببهقي كذا في کتابه: وغيره يقول حبيب بن مدرك. 

وثبت في «الصحيح» أن رسول الله ائ نفث في عي علي يوم خيسبر 
وهو أرْمَد فبرا من ساعته؛ ثم لم ترحد بعدها أبدء ومسح جل عبد الله 
بن عتيك وقد انكسرت رجله اليلة قشل أبا رافع - تاجر أهل الحجاز 
الخيبري - فبرأ من ساعته أيضاًء وروى البيهقي أنه تلا مسح يڌ محمد بن 
حاطب وكانت قد احترقت بالنار برأ من ساعته؛ ومسح رجل سلمة بن 
الأكرع وقد أصيبت يوم خيبر فبرآات من ساعتهاء ودعا لسعد بن أبي 
وقاص أن يُشفى من مرضه فشفي 

وروى البيهقي أن عمه أبا طالب مرض فسأل منه نت أن 
يدعو له ربه أن يعافيه فدعا له فشفِي من مرضه ذلك وكم له من 
مثلها وعلى مسلكهاء من إبراء آلام» وإزالة أسقامء نما يطول 
شرحه وبسطه. 

وقد وقع في كرامات الأولياء إبراء الأعمى بعد الدعاء عليه بالعّمى 
أيضاء كما كما رواه الحافظ ابن عساكر (تاریخ دمشق ۲۱۳/۲۷] من طريق أبي 
سعيد بن الأعرابي عن أبي داود: حدثنا عمر بن عثمان» حدثنا بقية عن 
محمد بن زياد عن أبي مسام أن امرأة خبّبت عليه امرأته؛ فلعا عليها 
فذهب بصرها فاته فقالت: يا أبا مسلم» إني كنت فعلت وفعلت؛ وإني لا 
اعرة إالهاء قار الهم إن كانت صادقة كلها برطي ارت 
ا ا 5 كان 
أبو مسلم الخولاني إذا دحل منزله سلم فإذا بلغ وسط الدار كبر وكبرت 
امرأته فإذا بلغ البيت كبرٌ وكرت امراته قال: فيدخل فيتزع رداءه وحناءه 
وتاتبه بطعام فيأكل؛ » فجاء ذات ليلة فكبّر فلم تجبه» ثم جاء إلى باب البيت 
فكبّر وسلّم فلم تجبه وإذا البيت ليس فيه ميراج؛ وإذا هي جالسة بيدها 
عود في الأرض تنکت به» فقال لها: ما لكى؟ فقالت: : الناس مخيرء وأانت 
أبو مسلم لو أتيت معاوية فيأمر لنا بخادم ويعطيك شيئا تعيش به؛ فقال: 
اللّهم مَّن أفسد علي أهلي فاعم بْصّرهء قال: وكانت أنتها امراة فقالت انت 
امرأة أبي مسلم: فلو كلمت زوجك ليكلم معاوية فيخدمكم ويعطيكم؟ 
قال: فبينما هذه المرأة في منزلها والسراج يزهرء إذ انكرت بصرهاء فقالت: 
سراجُكم طَفْىء؟ قالوا: لاء قالت: إنا لله ايب بصريء فاقبلت كما هي 
إلى ابي مسلم فلم تزل تنائيده الله وتطلب إليه» فدعا الله فردٌ بصرهاء 
ورجعت امرأته إلى حالما التي كانت عليها. 

وأما قصة قصة امائدة التي قال الله تعالى: 3ذ قال الْحوَاريُون يا عسي ابن 
مَرَيَمَ هَل يستطيع ربك أن ي برل علَيَا دة من السُمًاء قال انوأ اله إن 


كسم مؤينين. الوا بريد أن نكل متها ونين ونا َنَم أن قد صدفتنا 
وکن عَلَيْهَا ِن الناهِدِينَ. قال عيسى أبن مریم الم را أنزل عَلَينَا 
اة من السمّاء تون آنا عيدا لأولِنا وَآخيرنا وآية م مك وازڙقا ونت خير 
الرَازْقِينَ. قال الله ٳٽي متها يكم من يكف بعد نكم فاي عَدْبُهُ عَذَابا 
لأ أَعَلَبُهُ أحداً من الْعَالَمينَ4 والائدة: ]١١0- ١١١‏ وقد ذكرنا في «التفسيره 
رالغسیر۲۲۰/۳-٠۲۲]‏ بسط ذلك واختلاف المفسرين فيها هل نزلت آم لا 
على قولين» والمشهور عن الجمهور أنها نزلت؛ واخملف فيما كان عليها من 
الطعام على أقرال» وذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصيرء الذي فح 
البلاد المغربية أيام بني أمية وجد المائدة» ولكن قيل: إنها مائدة سليمان بن 
داود مرصعة بالجواهر وهي من ذهب فارضل به به إلى الوليد بن عبد الملك 
فلم تصل حتى مات» فتسلمها أخوه سليمان. وقيل: إنها مائدة عيسى» 
لكن يبعٌّد هنا أن النصارى لا يعزفون المائدة كما قاله غير واحد من 
العلماء واللّه أعلم. 

والمقصود أن المائدة سواء كانت قد نزلت آم لم تنزل فقد كانت موائد 
رسول الله لظ تد من السماء وكانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل 
بین يديه وكم قد أشبع من طعام يسيرٍ ألوفاً ومئات وعشرات بعد عشرات 
صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقبت الأوقات؛ وما دامت الأرض 
والسموات» هذا وأبو'مسلم الخولاني؛ قد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمته 

من تاره (تاريخ دمشق ۲۱۷۰۲۱۹/۲۷] أمراً عجيباً وشاناً غريباء حيث 
روى من طريق إسحاق بن نجيح الملّطي عن الأوزاعي قال: أتى ابا مسلم 
الخولاني نفرٌ من قومه فقالوا: يا أبا مسلم أما تشتاق إلى الحج؟ قال: بلى 
لو أصبت لي أصحاباء قال: فقالوا: نحن اصحابك قال: لستم لي 
باصحاب» إنما أصحابي قوم لا يُريدون الزاد ولا المزاد.. فقالوا: سبحان 
الله وكيف يسافر قوم بلا زاد ولا مزاد؟ قال لهم: ألا ترون إلى الطير تغدو 
وتروح بلا زاد ول مزاد واللّه يرزقها؟ وهي لا تبيع ولا تشتريء ولا 
تحرث ولا تزرع والله يرزقها؟ قال: فقالوا: فإنا نسافر معسك» قال: تهيشوا 
على بركة الله تعالى» قال: فنذوا ين غوطة دمشق ليس معهم زاد ولا 
مزادء فلما انتهوا إلى المنزل قالوا: يا أبا مسلم طعامٌ لنا وعلفٌ لدوابناء قال: 
فقال هم: نعم فی غير بعيد فسنم مسجد أحجار فصلى فيه ركعشينء 
خرجت زااً لك وقد رليت البخيل من ولد آدم زل :به العصابة من : 
الناس فيوسيعهم رى وإنا أضيافك وزوارك: فاطيمناء واسقناء واعلف 
دوابناء قال: فأتي بسفرة فمُدت بين أيديهم» وجيء بجفنة من ثريد تبخرء 
وجيء بعلن من ماءء وجيء بالعلف لا یدرون من يأني به» فلم تزل تلك 
حالهم منذ خرجوا من عند أهاليهم حتى رجعراء لا يتكلضون زادا ولا 
مزاداً. 

فهذه حال ولي من هذه الأمة» نزل عليه وعلى أصحابه كل يوم مائدة 
مرتين مع ما يضاف إليها من الماء والعلوفة لدواب أصحابه؛ وهنا اعتناء 
عظيم» وإنما نال ذلك ببركة متابعته لهذا التي الكريم عليه أفضل الصلاة 
والتسليم. 

وأما قوله تعالى [التفسير ١‏ /1؟] عن عيسى أبن مريم عليه السلام: أنه 
قال لبني إسرائيل: < كم بَا أكون وما درون في بوتكم( الآبة 
زآل عمران: ۹ فهذا شيء يسير على الأنبیاء» بل وعلى كثير من الأولياء» 
وقد قال يوسف نبي الله الصليق لذَيننك لفن الحيوسين معه 
راضم 4/4 1: 0516 طلا كما طَمَام ترقا إلا نكما بتأويله مل 


۸- كتاب دلائل النبوة 


- قصة أخرى 


١١+ 


أن يَأتِكُمَا لكا ئا عَلْمَّني ري » الآية [برسف: ۳۷] وقد أخير رسول الله 
تل بالأخبار الماضية طبق ما وقع وعن الأخبار الحاضرة سواء بسواء كما 
أخبر عن أكل الأرضة لتلك الصحيفة الظالمة التي كانت قريش قد تمالات 
على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله تال 
وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة فارسل الله الأرضة 
فأكلتها إلا موا ضع اسم الله تعالى» وني رواية: فأكلت اسم الله منها تتزيهاً 
ها أن تكون مع الذي فيها من الظلم والعدوانء فار بذلك رسول الله 
لاز عمه أبا طالب وهم بالشغْب» فخرج إليهم أبر طالب وقال لحم عما 
أخيرهم به فقالوا: إن كان كما قال ولا فسلّموه إليناء فقالوا: نعمء فأنزلوا 
الصحيفة فوجدوها كما أخبر عنها رسول الله لز سواء بسواء» فاقلعت 
بطون قريش عما كانوا تمالؤوا عليه لبي هاشم وبني المطلب؛ وهدى اللّه 
بذلك خلقاً كثيراً؛ وكم له مثلها كما تقدم بسطه وبيانه في مواضع من 
السيرة وغيرها وللّه الحمد والمنة. 

ول يوم بدر لما طلب من العباس عمه فداءً اع أنه لا مال له» فقال 

له: «فاین المال الذي دفتّه أنت وام الفضل تحت أسكفة الباب. وقلت لما: 
إن فتلت فهر للصبية؟» فقال: : والله يا رسول الله إن هذا شيء لم يطلع 
عليه غيرى وغيرٌ ام الفضل إلا الله عز وجل؛ وأخبر بموت النجاشي يو 
مات وهو بالحبشة» وصلّى عليه وأخير عن قتل الأمراء يوم مؤتة واحدا 
بعد واحد وهو على المنبر وعيناه تذرفان» وأخبر عن الكتاب الذي اسل 
به حاطب بن أبي بلتعة مع سارة مولاة بي عبد المطلب» وأرسل في طلبها 
علياً والزبير والمقدادء فوجدوها قد جعلته في عقاصهاء وفي رواية: ني 
حُجْزتهاء وقد تقدم ذلك في غزوة الفتح» وقال لأميري كسرى اللذين بعث 
بهما نائب اليمن لكسرى ليستعلما أمر رسول الله تلظذ: : إن ربي قد يل 
الليلة ريكماه, فارّخا تلك الليلةء فإذا كسرى قد ساط الله عليه ولده فقتله» 
سيفن باذامٌ نائب اليمن» وكان سبب مُلك اليمن لرسول الله 

وأما إخباره لذ عن الغيوب المستقبلة فكثيرة جداً جداً -كما تقدم بسط 
ذلك» وسياني في أثناء التواريخ- فيقع ذلك طبق ما قال سواه بسواء. 

وذكر ابن حامد في مقابلة سياحة عيسى عليه الصلاة والسلام كثرة 
جهاد رسول الله از وني مقابلة زهد عيسى عليه الصلاة والسلام» زهادة 
رسول الله لظ عن كنوز الأرض حين عُرضت عليه فاباهاء وقال: «اجرع 
يوماً وأشبع يومأه وأنه کان له ثلاث عشرة زوجة يمضي عليهن الشهر 
والشهران لا توقد عندهن نار ولا مصباح إنما هو الأسْوّدان: التمر والماى 
وریا ربط على بطيه الحجر من الجرع؛ وما شبعوا من خبز بر شلاث ليال 
تباعء وكان فراشه من أذمٌ حشوه ليف» ورما اعتقل الشاة ليحلبهاء ورقع 
ثوبه» وخصف نعله بيده الكريمة» صلوات الله وسلامه عليه» ومات لاز 
ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام اشتراه لأهله. هذا وكم آثر بآلاف 
مؤلفة والإبل والشاء والغنائم والهداياء على نفسه وأهله للفقراء والمحاويج 
والأرامل والأيتام والأسرى والمساكين. 

وذكر أبو نعيم [الدلائل 305/9 0٠‏ في مقابلة تبشير الملائكة مریم 
الصديقة بمولد عيسى ما يُشرت به آمنة ام رسول الله ها حين حملت به 
في منامهاء وما قيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة فسميه محمداً. وقد 
بسطنا ذلك في المولد كما تقدم. 

وقد أورد الحافظ ابو نعيم ههنا حديئاً غريساً مطولاً بالمولد أحبينا أن 
نسوقه ليكون الختام نظير الافتاح» وبالله المستعان» وعليه التكلان ولله 


الحمد. فقال [الدلائل :]٠٥١‏ حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا حفص بن عمر 
بن الصباح» حدثنا یحی بن عبد الله البابلي)» انا أبو بكر بن أبي مريم عن 
سعيد بن عمرو الأنصاري عن أبيه؛ قال: قال ابن عباس: فكان من 
لالات حمل محمد # أن كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة: 
وقالت: حمل برسول الله لذ ورب الكعبةء وهو أمان الدنيا وسراج 
اهلها وم يبق كاهنة في قريش ولا قبيلة من قبائل العرب إلا ّت عسن 
صاحبتهاء وانتزع علم الكهنة منهاء ولم يبق سريرٌ مَك من ملوك الدنيا إلا 
أصبحّ منكوساًء واللِك مُخْرّساً لا ينطق يومه لذلك» ومرّت وحوش 
المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات» وكذلك أهل البحار بشر بعضهم 
بعضاً به» ني كل شهر من شهوره نداء في الأرض ونداء في السموات: أن 
أبشروا فقد آن لأبي القاسم أن يخرج إلى الأرض ميموناً مباركاً قال: وبقي 
في بطن أمه تسعة أشهر وهلك أبوه عبد الله وهو في بطن أمه» فقالت 
الملائكة: إلهنا وسيدناء بق نبيك هذا يتيماًء فقال الله تعالى للملائكة: أنا له 
ولي وحافظ ونصير فتبركوا بمولده فمولده ميمون مبارك. 1 

وفتح الله لمولده أبواب السماء وجناته» وكانت آمنة تحدث عن نفسها 
وتقول: آناني آت حين مر بي مِن حمله ستة أشهر فوكزني برجله في الام 
وقال: يا آمنة إنك حملت يخير العالّمين طُرأ فإذا ولدتيه فسميه عمدا 
واكثّمي شانك. قال: وكانت تحدّث عن نفسها وتقول: لقد أخذني ما ياخذ 
النساء وم يعلم بي أحدٌ من القوم ذكر ولا أنثى» وإني لوحيدة في المتزل 
وعبدٌ المطلب في طوافه. قالت: فسمعت وجبة شديدة» وأمراً عظيماء فهالني 
ذلك وذلك يوم الاثنين» فرأيت كان جناح طبر يض قد مسح على 
فؤادي فذهب عني كل رعب وكل فزع ووجع كنت أجدء ثم التفت فإذا 
آنا بشربة بيضاء ظتها لبنأ وكنت عطشى» فتناولتها فشربتها فاضاء مني نورٌ 
عال؛ ثم رايت نسوة كالدخل الطوال» كأنهن من بنات عبد المطلب يُحْدِقن 
بيء فبينا أنا أعجب وأقول: واغوثاه مِن أين علمن بي؟ واشتد بي الأمر 
وأنا أسمع الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول..وإذا أنا بديباج أبيض قد مذ 
بين السماء والأرض» وإذا قائل يقول: خحذوه عن أعين الناس» قالت: 
ورایت رجالاً قد وقفوا في الحواء بأيديهم أباريق قضة وأنا رشح مني عرق 
كالجمان؛ اطيبٌ ريحاً من المسك الأَذْفّره وأنا أقول: يا ليت عبد المطلب قد 
دخل علي؛ وعبد المطلب عني ناء قالت: ورايت قطعة من الطير قد 
أقبلت من حيث لا أشعر حتى غطت حُجرتي؛ مناقيرها من ازمر 
واجنحتها من اليواقيت» فكشف الله لي عن بصري» فأبصرتُ من ساعتي 
مشارق الأرض ومغاربهاء ورايت ثلاثة أعلام مضروبات» علم بالمشرق» 
وعلم بالمغرب» وعلم على ظهر الكعبة. فأخذني المخاض واشتد بي الطلق 
جد فكنت كاني مستندة إلى أركان النساء؛ وكثرن علي حتى كان الأيادي 
معي في الييت وأنا لا أرى شيتاء فولدت مدا فلما خرج من بطني كرت 
فنظرت إليه فإذا أنا به ساجداً وقد رفع أصبعيه كالمتضرع البتهل» ثم رابت 
سحابة بيضاءً قد أقبلت من السماء ء تنزل حتى َيه فكب عن عيني» 
فسمعت منادياً ينادي يقول: طوفوا محمد # شرق.الأرض وغربهاء 
وآدخلره البحار كلهاء ليعرفوه باسمه ونعته وصورته. ويعلموا أنه سمي 
الماحي؛ لا يبقى شيء من الشرك إلا حي به ني زمنه» قالت: ثم تجلت عنه 
في اسرع وقت فإذا آنا به مدرجا في ثوب صوف ابض اشد بياضا من 
اللبن؛ وتحته حريرة خضراء» وقد قبض محمد على ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ 
الرطب الأبيضء وإذا قائل يقول: قبض محمد على مفاتيح النصرء ومفاتبح 
الربح؛ ومفاتيح البوة؛ هكذا أورده وسكت عليه وهو غریب جداً. 


۰٠0‏ - قصة أخرى 


وقال الشيخ جمال الدين أبو زكرياء يحيى بن يوسف بن يحيسى بن 
منصور بن المعمر الأنصاري الصر صري المادح؛ الماهر الحافظ للأحاديث 
واللغة. ذو الحبة الصادقة لرسول الله ته فلذلك يشبّه في عصره بحسان 
بن ثابت رضي الله عنه» في ديوانه المكتوب عنه في مديح رسول الله كز 
وقد كان ضرير البصرء بصير البصيرة» وكانت وفاته ببغداد في سئة ست 
وخمسين وستمائة؛ قتله التتار في كائئة بخداد كما سياتي ذلك في موضعه؛ في 
كتابنا هذا إن شاء الله تعالى» وبه الثقة» وعليه التكلان؛ قال في قصيدته من 


حرف الحاء المهملة من ديوانه: 


محمد المبعوث للنساس رحمة يشيد ما أوهى الضلال ويُصلحٌ 
لفن سبحت صم الجبال مجيبسة لداود أو لان الحديسد الصفسح 
فإن الصخور الصم لانت بكقّه وإنالحصافي كفه ليبح 
وإن كان موسى أنيع الماء بالعصا فمن كفه قد أصبح الماء يطفح 
وإن كانت الريح الرخاء مطيعسة سليمان لا تالو تسروح وتسسرح 
فإن الما كانت لنصرر نينا ورعب على شهر به الخصم يكلح 
وإن أوتي الملك العظيم وشخرت له الجن تسعى في رضاء وتكدح 
فإن مفاتيح الكتسوز بأسسرها اسه فر ةٌالزاهم د السترجح 
وإن كان إبراهيم أعطي خلة وموسى بتكليم على الطور يمنح 
فهنا حبيبُ بل خليل مكلمٌ وخصص بالرؤيا وبالحق أشرّح 
وخصص بالحوض الرُواء وباللُوا ويشفع للعاصين والنسار تلقح 
وبالقعد الأعلسى القرب ناله عطاءليية أقسر واف رح 
وبالرتبة العليا الوسيلة دونها مراتب أرباب المواهب تلح 
وهر إلى الجنات أول دسل له بابها قبل الخلائق تققح 


وهذا آخر ما يسر الله جمعه من الإخبار بالغيبات التى وقعت إلى زمانا 


ما يدخل في دلائل النبوة واللّه الحادي. وإذا فرغنا إن شاء الله من إيراد 
الحادثات من بعد موته عليه الصلاة والسلام إلى زمانتاء بع ذلك بذكر 
الفتن والملاحم الواقعة في آخر الزمان ثم نسوق بعد ذلبك أشراط الساعة 
ثم نذكر البعث والنشورء ثم ما يقع يوم القيامة من الأهوال وما فيه من 
العظمة ونذكر الحوض والميزان والصراط ثم نذكر صفة النار ثم صفة ال نة 


۸- كتاب دلائل النبوة 
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كتاب تاريخ الإسلام الأول 
من الحوادث الواقعة ف الزمان» ووفيات 


المشاهير والأعيان 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


تقدم ما كان ني ربيع الأول منها من وفاة رسول الله ملز في يوم 
الائنين وذلك الثاني عشر منه على المشهور وقد بسطنا الكلام في ذلك بما 
فيه كفاية وبالله المستعان. 


خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه وما 
كان في أيامه من الحوادث والأمور 


ش فد تقدم أن رسول الله از توفي يوم الاثين وذلك ضحى فاشتغل 
الناس ببيعة ابي بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة ثم في المسجد البيعة 
العامة ني بقية يوم الائنين وصبيحة الثلاثاء كما تقدم ذلك بطوله ڈ ثم أحنوا 
في غسل رسول الله تل وتكفينه والصلاة عليه 8 تسليما بقية يوم 
الثلاثاء ودفنوه ليلة الأربعاء كما تقدم ذلك مبرهناً في مرضعه. 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثتي الزهري حدثني أنس بن مالك 
قال: لما بويع أبو بكر ني السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر فقام 
عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو آهله ثم قال: أيها 
الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كناب الله 
ولا كانت عهداً عهده إل رسول الله تز ولكني قد كنت أرى رسول الله 
كيز سيدبر أمرناء يقول: يكون آخرناء وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي 
به هدى رسول الله تلاز فإن اعتصمتم به هناكم الله لا کان هناء الل 
وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله كز وشاني اثنين 
إذ هما في الغار» فقوموا فبايعوه» فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة 
السقيفةء ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال: 
أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست مخيركم فإن احسنت 
فأعينوني وإن أسات فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة؛ والضعيف 
فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف 
حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سيل اللّه إلا 
ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء» 
اطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
علیکم» قومرا إلى صلاتكم يرعكم الله. . وهذا إستاد صحيح. 

وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة الصديق في ذلك 
الوقت» حتى علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما 
وأرضاهماء والدليل على ذلك ما رواه البيهقي حيث قال: أنبأنا أبو الحسين 
علي بن محمد بن علي الحافظ الإسفرايني: ثنا أبو علي الحسين بن علي 
الحافظ, ثنا أبو بكر بن خخزيمة وإبراهيم بن أبي طالب قالا: حدثنا بندار بسن 
بشارء ثنا أبو هشام المخزومي» ثنا وهيب» ثنا داود بن ابي هند ثنا أبو 


خلافة أبى بكر الصديق رضي الله عنه وما كان في أيامه 


Î 


نضرة عن أبي سعيد الخندري قال: قبض رسول الله ل واجتمع الناس في 

لي أبو بكر وعمر قال: فقام حطيب الأنصار فقال: 
أتعلمون أن رسول الله تنيز كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن 
كنا أنصار رسول الله ر فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره قال: فقام 
عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم ولو قلتم غير هذا لم تتابعكم فاخذ بيد 
أبي بكر قال: هذا صاحبكم فبايعوه؛ فبايعه عمر» وبايعه المهاجرون 
والأنصارء وقال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبيرء 
قال: فدعا الزبير فجاء قال: قلت: ابن عمة رسول الله كذ وحواريه أردت 
أن تشق عصا المسلمين» قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله فقام فبايعه؛ ثم 
نظر في وجوه القوم فلم ير علي فدعا بعلي ۽ بن أي طالب فاه قال قلت: 
ابن عم رسول الله از وختنه على ابشه؛ أردت أن تد تشق عصا المسلمين» 
قال: لا تثريب ياخليفة رسول الله فبايعه» هذا أو معناه قال الحافظ أبو علي 
النيسابوري: سمعت ابن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج فسالني عن 
هنا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه؛ فقال: هذا حديث يساوي 
بدنة؛ فقلت: يسوى بدنة» بل هنذا يسوى بدرة. وقد رواه الإمام أمد عن 
الثقة عن وهيب مختصرا. 1 

رواخرجه الحاكم في «مستد رکه» [77/7] من طريق عفان بن مسلم عن 
وهيب مطولاً كنحو ما تقدم. وروينا من طريق الحاملي عن القاسم بن 
سعيد بن المسيب عن علي بن عاصم عن الجريري عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد فذكره مثله في مبايعة على والزبير رضي الله عنهما 
يومئد. 

وقال مرسى بن عقبة في «مغازيه عن سعد بن إبراهيم: حدثي أبي أن 
أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر وأن محمد بن مسلمة كسر سيف 
الزبير» ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال: واللّه ما كنت حريصاً 
على الإمارة يوماً ولا ليلةء ولا سالتها اللّه في سر ولا علانية فقبل 
المهاجرون مقالته» وقال علي والزبير ما غضبنا إلا لأننا أخرنا عن المشورة 
وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بهاء إنه لصاحب الغار» وإنا لنعرف شرفه 
وخيره» ولقد أمره رسول الله 4# بالصلاة بالناس وهو حي» وهنا اللائق 
بعلى رضئ الله عنه والذي يدل عليه الآثار من شهوده معه الصلوات» 
وخروجه معه إلى ذي القصة بعد موت رسول الله كذ كما ستورده ويذله 
له النصيحة والمشوزة؛ بين يديه» وأما ما يأتي من مبايعته إياه بعد موت 
فاطمة؛ وقد ماتت بعد أبيها عليه السلام بستة أشهرء فذلك محمول على أنها 
بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع في وحشة بسبب الكلام في الميراث ومنعه 
إياهم ذلك بالنص عن رسول الله 2 في قوله: «لا نورث ما تركا فهو 
صدقة». كما تقدم إيراد اسانیده وألفاظه [ولله الحمد. 

وقد كتبنا هذه الطرق مستقصاة في الكتاب الذي أفردناه في سيرة 
الصديق رضي الله عنه وما أسنده من الأحاديث عن رسول الله لل وما 
روى عنه من الأحكام مبوبة على أبواب العلم ولله الحمد والمة. 
عمر التميمي [تاريخ الطبري ۲۲۳/۳] عن أبي ضمرة 
عن أبيه عن عاصم بن عدي» قال نادى منادي أبي بكر من الغد من 
متوفى رسول الله تأ ليتم بث أسامة: ألا لا يبقين بالمدينة أحد من 
جيش أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف» وقام أبو بكر في الناس فحمد 
الله وأثتى عليه وقال: أيها الناس إما آنا مثلكم وإني لا أدري لعلكم 
ستكلفوني ما كان رسول الله تقذ يطيق, إن الله اصطفى محمداً على 
العالمين» وعصمه من الآفات» وإغا آنا متبع ولست بمبتدعء فان استقمت 


وقال سيف بن 


0¥ 


فصل في تنفيذ جيش أسامة بن زيد 


سنة إحدى عشرة من المجرة 


فبايعوني؛ وإن زغت فقوموني» وإن رسول الله لز قبض وليس أحد مسن 
هذه الأمة يطلبه بمظلمة ضربة سوط فما دونهاء وإن لي شيطانا يعتريني فإذا 
أتاني فاجتنبوني لا أؤثّر في أشعاركم وابشارکم» وإنكم تغدون وتروحون 
في أجل قد غيب عنكم علمه؛ وإن استطعتم أن لا عضي إلا وأتتم في 
عمل صالح فافعلوا» ولن تستطيعوا ذلك إلا اله وسابقوا في مهل 
آجالكم من قبل أن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمالء فإن قوما نسوا 
آجالهم وجعلوا أعمالهم لشيرهم؛ فإياكم ان تكونوا أمثالم الجد الجد. 
النجاة النجاةء الوحا الوحا فإن وراءكم طالبا حثيشاء وأجلا أمره سريع» 
احذروا الموت» واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان؛ ولا تغبطوا الأحياء إلا 
بجا تغيطوا به الأموات» قال: وقام أيضا فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: إن 
الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه؛ نأريدوا الله بأعمالكم؛ فأيها 
ما أخلصتم لله من الأعمال فطاعة أتيتموها وحظأً ظفرتم به وضرائب 
أديتموها وسلف قدمتمره من أيام فانية لأخرى باقيه لحين فقركم 
وحاجتکم» اعتبروا عباد الله بمن مات منكمء وتفكروا فيمن كان قبلکم» 
أين كانوا أمس؛ وأين هم اليوم؛ أين الجبارون أين الذين كان لهم ذكر 
الان وال مراطن اروب فد تتسضع بهم الاد وساروا رميماء 
قد نزلت عليهم القاللات» الخبيثات للخبيثين» والخبيشون للخبيشات» وأين 
الملوك النين أثاروا الأرض وعمروها؟ قد بعدوا ونسي ذكرهم؛ وصاروا 
كلا شيء؛ ألا إن الله عز وجل قد أبقى عليهم التبعات» وقطع عنهم 
الشهرات. ومضرا والأعمال أعمالهم؛ والدنيا دنيا غيرهم» وبقينا خلفا 
بعلهمء فإن نحن اعتبرنا بهم نجوناء وإن اغتررنا كنا مثلهم» » أين الوضاءة 
الحسنة وجوههم. المعجبون بشبابهم؟ صاروا تراباً» وصار ما فرطوا فيه 
حسرة عليهم» أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحرائط وجعلوا فيها 
الأعاجيب؟ قد تركوها لمن خلفهم» فتلك مساكنهم خاوية وهم في ظلمات 
القبور» هَل تس مِنهُم من أحَدٍ أز تَسْمَعُ لَّهُمْ ركزأ»: [عريم: 44]؟ أيسن 
من تعرفون من آباتکم وإخوانکم» قد انتهت بهم آجالهم؛ فوردوا على 
ماقدموا فحلوا عليه وأقاموا للشقوة أو للسعادة فيما بعد المرت. ألا إن 
الله لا شريك له ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب يعطيه به يرا ولا 
يصرف به عنه سوءاً إلا بطاعته واتباع أمره؛ واعلموا أنكم عبيد مدينون. 
وإن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته أما إنه لا خير مخير بعده النار ولا شر 
بشر بعده الجنة. 


فصل في تنفي جيش أسامة بن زيد 


الذين كانوا قد أمرهم رسول الله 4ة بالمسير إلى تخوم البلقاء من 
الشام؛ حيث قتل زيد بن حارثةء وجعفر وابن رواحة: فيغيروا على تلك 
الأراضي» فخرجوا إلى الجرف فخيموا به» وكان فيهم عمر بن الخطاب» 
ويقال: وأبو بكر الصديق فاستئناه رسول الله منهم للصلاة» فلما ثقل 
رسول الله تنيز أقاموا هنالك؛ فلما مات عظم الخطب واشتد الخال ونجم 
النفاق بالمدينة؛ وارتد مسن ارتد من أحياء العرب حول المدينة» وامتنع 
آخرون من أداء الزكاة إلى الصديقء ولم يبق الجمعة تقام في بلد سوى مكة 
والمدينة؛ وكانت جواثا من البحرين اول قرية أقامت الجمعة بعد رجوع 
الناس إلى الحق كما في «صحيح البخاري» 847 عن ابن عباس كما 
سياتي» وقد كانت ثقيف بالطائف ثبتوا على الإسلام لم يفروا ولا ارتدوا. 

والمقصود أنه لما وقعت هذه الأمور أشار كثير من الناس على الصديق 


أن لا ينفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم» الآن ما جهز بسببه في 
حال السلامة وكان من جملة من أشار بذلك عمر بن الخطاب» فامتنع 
الصديق من ذلك وأبى أشد الإباء؛ إلا أن يتفذ جيش أسامة؛ وقال: والله 
لا أحل عقدة عقدها رسول الله تز ولو أن الطير تخطفناء والسباع من 
حول المديئة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات الزمنين لأجهزن جيش 
أسامة فجهزه وآمر الحرس يكونون حول المدينة فكان خروجه في ذلك 
الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك فساروا لا يرون بجي من أحياء 
العرب إلا ارعبرا منهم؛ وقالوا: ان ون قوم إلا وكيم مس 
شديدة فقاموا أربعين يوماً ويقال: سبعين يوماء ثم أتوا سالمين غائمين» ثم 
رجعوا فجهزهم حيئئل مع الأحياء الذين أخرجهم لقتال المرتدة ومانعي 
الزكاة على ما سيأتي تفصیله» قال سيف بن عمر (تاريخ الطبري 118/7]: عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: لما بويع ابو بكر وجمع الأنصار في الأمر الذي 
افترقوا فيه: قال: ليتم بعث أسامة وقد ارتدت العرب إما عامة وإما 
خاصة, في كل قبيلة» ونجم النفاق واشرابت اليهودية والنصرانيةء والمسلمون 
كالغتم المطيرة في الليلة الشاتية» لفقد نبيهم از وقلتهم وكثرة عدوهم» 
فقال له الناس: إن هؤلاء جل المسلمين والعرب على ما ترى قد انتقضت 
بك» وليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين» فقال: والذي نفس 
أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به 
رسول الله تلك ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. 

وقد روي هنا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (تاريخ 

دمشق٠١/٠٠۴]»‏ ومن حديث القاسم وعمرة عن عائشة قالت: لما قبضص 
رسول الله كذ ارتدت العرب قاطبة وأشراب النفاق؛ والله لقد نزل بأبي 
ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضهاء وصار أصحاب محمد ااا كأنهم 
معزى مطيرة في حفش في ليلة مطيرة بأرض مسبعةء فوالله صا اختلفوا في 
نقطة إلا طار أبي بحظها وعنائها وفضلهاء ثم ذكرت عمر فقالت: : من رأى 
عمر علم أنه خلق عناية للإسلام» كان واللّه أحوذياً سيج وحده قد اعد 
للأمور أقرانها. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي زتاريخ دمشق. :]7١9/87‏ أخيرنا أبو عبد الله 
الحافظ, آنا أبو العباس محمد بن يعقوب. ثنا محمد بن علي الميمونيء ثنا 
الفريابي؛ ثنا عباد بن كثير عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: 
واللّه الذي لا إله إلا هو لولا أن ابا بكر استخلف ما عبد الله ثم قال 
الثانيةء ثم قال الثالثة» فقيل له: مه يا آبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله تقذ 
وجه أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام» فلما نزل بذي خشب قبضص 
رسول الله تلا وارتدت العرب حول المدينة؛ فاجتمع إليه أصحاب 
رسول الله فقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاء» توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارندت 
العرب حول المدينة؟ فقال: والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بارجل 
أزواج رسول الله يذ ما رددت جيشاً وجهه رسول الله ولا حللت لواء 
عقده رسول اللّه. فوجه أسامة» فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا 
قالوا: لولا أن لؤلاء قوة ما حرج مثل هؤلاء من عندهم. ولكن ندعهم 
حتى يلقوا الروم فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم» ورجعوا سالين» فوا 
على الإسلام ‏ عباد بن كثير هذا أظنه الرملي - لرواية الفريابي عن وهو 
متقارب الحديث. فأما البصري الثقفي فمتروك الحديث والله أعلم. 

وروی سيف بن عمر [تاريخ الطبري ٠۲۲٣/۳‏ 5ع عن أبي ضمرة 
وأبي عمرو وغيرهما عن الحسن البضري: أن أبا بكر لا صمم على تجهيز 
جيش أسامة قال بعض الأنصار لعمر: قل له فليؤمئر علينا غير أسامةء 


سنة إحدى عشرة من ال هجرة 
فذكر له عمر ذلك» فيقال: إنه أخذ بلحيته وقال: ثكلتك آمك يا ابن 
الخطاب» لأؤمر غير أمبر رسول الله #؟ ثم نهسض بنفسه إلى الجرف 
فاستعرض جيش أسامة وأمرهم بالمسيرء وسار معهم ماشيأء وأسامة راكبأء 
وعبد الرحمن بن عوف يقود براحلة الصديق» فقال أسامة: ياخليفة رسول 
اللّه؛ إما أن تركب وإما أن أنزل فقال: والله لست بنازل ولست براكب» 
ثم استطلق الصديق من أسامة عمر بن الخطاب - وكان مكتبا في جيشه - 
فاطلقه له فلهذا كان عمر لا يلقاه بعد ذلك إلا قال: السلام عليك أيها 
الأمير. 


مقتل الاسود العدسي المتبى 
الكذاب لعنه الله وأخزاه ٠‏ 


قال أبر جعفر بن جرير(تاريخ الطبري :]۲4١/۳‏ حدئني عمر بن شنبة 
النميري. ثنا علي بن محمد يعني المدائني - عن أبي معشر ويزيد بن 
عياض بن جُعدبة» وغسان بن عبد الحميد وجويرية بن أسماء عن 
مشيختهم قالوا: أمضى أبو بكر جيش أسامة بن زيد ني آخر ربيع الأول؛ 
وأتى مقتل الأسود في آخر ربيع الأول بعد مخرج أسامة؛ فكان ذلك أول 
فتح أتى أبا بكر وهو بالمدينة. 


0 
صفة خروجه وتلكه ومقتله 


قد أسلفنا فيما تقدم أن اليمن كانت قدياً لحمير؛ وكانت ملوكهسم 
يسمون التبابعة» وتكلمنا ني أيام الجاهلية على طرف صالح من هناء ثم 
إن مَك الحبشة بعث أميرين من قراده» وهما أبرهة الأشرم وارياط 
فتملكا له اليمن من حميرء وصار مُلكها للحبشة» ثم اختلف هنان 
الأميران» فقتل رياط واستقل أبرهة بالنيابة» وبنى كئيسة سماها القْس» 
لارتفاعهاء وأراد أن يصرف حج العرب إليها دون الكعبة؛ فجاء بعض 
قريش فأحدّث في هذه الكنيسة؛ فلما بلغه ذلك حلف ليخربن بيت مكة» 
فسار إليه ومعه الجنود والفيل محمود» فكان مِن أمرهم ما قص الله في 
كتابه. وقد تقدم بسط ذلك في موضعه» فرجم أبرهة ببعض من بقي من 
جيشه في أسوأ حال وشر خيبة» ومازال تسقط أعضاؤه أغلة أثملة. فلما 
وصل إلى صنعاء انصدع صدره فمات؛ فقام بالك بعده ولده یکسوم بن 
أبرهة ثم أخوه مسروق بن أبرهةء فيقال: إنه استمر مُلْكِ اليمن بايدي 
الحبشة سبعين سنة؛ ثم ثار سيف بن ذي يزن الحميري» فذهب إلى قيصر 
ملك الروم يستنصره عليهم» فابى ذلك عليه لما بينه وبينهم من الاجتماع 
في دين النصرانية - فسار إلى كسرى ملك الفرس فاستغاث به. وله معه 
مواقف ومقامات في الكلام تقدم بسط بعضهاء ثم اتف الحال على أن 
بعث معه من بالسجون طائفة تقثمهم رجل منهم يقال له: وهرز» فاستتقذ 
مُلك اليمن من الحبشة؛ وكسرَ مسروق بن أبرهة وقتله؛ ودخلواً إلى صنعاء 
وقرروا سيف بن ذي يزن في الملك على عادة آبائه وجاءت العسرب تهنشه 
من كل جانب» غير أن لكسرى نؤاباً على البلادء فاستمر الخال على ذلك 
حتى بعث الله رسوله ا فاقام بمكة ما أقام: : ثم هاجر إلى المدينة فلما 
کب که إلى لرك اناق ينعرهم إل عبان ال وحن لا شرك ل 
فكتب ني جملة ذلك إلى كسرى ملك الفرس: 


مقعل الاسود العنسى المتنبئ الكذاب لعنه الله وأخزاه 


١١١م‎ 


٠‏ «بسم الله رمن الرجيم. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم 
الفرس؛ سلام على مَن اتبع الهدی» أما بعد فاسلم تسلم؛ إلى آخره؛ فلما 
جاءه الكتاب قال: ماهذا؟ قالوا: هذا كتاب جاء من عند رجل بجزيرة 
العرب يزعم أنه ني فلما فتح الكتاب فوجده قد بدأ باسمه قبل اسم 
كسرى؛ غضب كسرى عند ذلك غضبا شديداء وأخذ الكتاب فمزّقه قبل 
أن يقرأه» وكتب إلى عامله على اليمن - وكان اسمه باذام: أما بعد فإذا 
جاءك كتابي هذا فابعث مِن يبلك أميرين إلى هذا الرجل الذي بجزيرة 
العرب» الذي يزعم أنه ني» فابعثه إل في جامعةء فلما جاء الكتاب إلى 
باذام» بعث مِن عنده أميرين عاقلين» وقال: اذهبا إلى هذا الرجل» فانظرا ما 
هو» فإن كان كاذبا فخذاه في جامعة حتى تذهبا به إلى كسرىء وإن کان 
غير ذلك فارجعا إل فاخبراني ماهوء حتى أنظر في آمره» فقيما على رسول 
الله يي إلى المدينةء فوجداه على أسد الأحوال وأرشدهاء ورأيا منه أمورا 
عجيبة» يطول ذكرهاء ومكثا عنده شهراً بعدما أبلغاه ما جاءا له» ثم تقاضاه 
الجواب بعد ذلك» فقال لهما: «ارجعا إلى صاحبكما فاخبراه أن ربي قد 
فتل الليلة ربه؟» فارنا ذلك عندهما ثم رجعا سريعاً إلى اليمن؛ فأخيرا 
باذام با قال هما فقال: احصوا تلك الليلةء فإن ظهر الأمر كما قال فهو 
نبي فجاءت الكتب مِن عند مَلِكهم أنه قد قل كسرى في ليلة كذا وكذاء 
لتلك الليلةء وكان قد قتلّه بنوه ولهذا قال بعض الشعراء: 
وكسسرى إذ تاسمه نوه بأسسيافو كما اشم اللحامٌ 
مخضت النسرألة يوم شى ولكل حاملة عام 
وقام بالك بعده ولده يزدجرد وكتب إلى باذام أن خذ لي البيعة من 
قبلك؛ واعمد إلى ذلك الرجل فلا تهجه واكرمه» فدخل الإسلام في قلب 
باذام وذويه من أبناء فارس ممن باليمن» وبعث إلى رسول الله عمل 
بإسلامه» فبعث إليه رسول الله لظ بنيابة اليمن يكماهاء فلم يعزله عنها 
حتى مات فلما مات استناب ابنه شهر بن باذام على صنعاء ويعض 
المخاليف» وبعث طائفة من أصحابه نوابا على مخاليف آخر, فبعث أولا في 
سنة عشرء علياً وخالدأ ثم أرسل معاذاً وأبا موسى الأشعري وفرّق عيالة 
اليمن بين جماعة من الصحابة» فمنهم شهر بن باذام» وعامر بن شهر 
الهمدائي؛ على همدانء وأبو موسى على مارب» وخالد بن سعيد بن 
العاص على ما بين مخران ورمّع وزبيد» ويعلى بن أمية على الجند. 
والطاهر بن أبي هالة على عك والأشعريين؛ وعمرو بن حرام على نجران. 
وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد» وعلى السكاسك عكاشة بن ثور بن 
أصغر وعلى السكون معاوبة بن كندة وبعث معاذ بن جبل معلما لأهل 
البلدين - اليمن وحضرموت - يتنقل من بلد إلى بلد. ذكره سيف ابن 
عمرء وذلك كله في سئة عشرء في آخخر حياة رسول الله كز فبينما هم 
على ذلك إذ نجم هذا اللعين الأسود العنسي. 


خروج الأسود العدسي 
واسمه عله بن كعب بن غوث - من بلد يقال لما: كهف خان - 
في سبعمائة مقاتل» وكشب إلى عمال النبي تتكذ: أيها المورُودون عليناء 
أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضناء ووفروا ما جمعتم» فنحن أولى به وأنتم 
على ماانتم علیه» ثم ركب فتوجه إلى نجران فاخذها بعد عشر ليال من 
تخرجه ثم قصد إلى صنعاء» فخرج إليه شهر بن باذام فتقاتلاء فغلبه الأسود 


1۰۰۹ 


وقتله» وكسر جيشه من الأبناء واحتل بلدة صنعاء لخمس وعشرين ليلة من 
مخرجه ففر معاذ بن جبل من هنالك واجتاز بابي موسى الأشعري» فذهبا 
. إلى حضرموت وانحاز عمال رسول الله تلز إلى الطاهر؛ ورجع عمر بن 
حَْمٍ وخالد بن سعيد بن العاص إلى المديئة؛ واستوثقت اليمن بكمالها 
للأسود العنسي» وجعل أمره يستطير استطارة الشرارة» وكان جيشه يوم 
لقي شهرا سبعمائة فارس» وأمراؤه قيس بن عبد يغوث المرادي ومعاوية 
بن قيس ويزيد بن خزم» ويزيد بن الأفكل الأزدي» واشتد ملكه» واستغلظ 
أمره» وارتد خلق من أهل اليمن وعامله المسلمون الذين هناك بالتقية» 
وكان خليفته على مذحج عمرو بن معديكرب وأسند أمر الجند إلى قيس 
بن عبد يغوث» واسند أمر الأبناء إلى فيروز الديلمي وداذويه وتزوج بامرأة 
شهر بن باذام وهي ابنة عم فيروز الديلمي» واسمها آزاذء وكانت امرأة 
حسناء جيلةء وهي مع ذلك مؤمنة بالله ورسوله محمد مز ومن 
الصالحات. 

قال سيف بن عمر التميمي [تاريخ الطبري */0591: وبعث رسول الله 
تل كتابه» حين بلغه خبر الأسود العنسي مع رجل يقال له: وبر بن ينس 
الديلمي» يأمر المسلمين الذين هناك بقاتلة الأسود العنسي ومصاولته» وقام 
معاذ بن جبل بهذا الكتاب أتم القيام» وكان قد تزوج امرأة من السكون 
يقال لها: رملة؛ فَحَدِبتَ عليه السكون لصهره فيهم» وقاموا معه في ذلك» 
وبلغوا هذا الكتاب إلى عمال الني تنك ومن قدروا عليه من الناس» واتفق 
اجتماعهم بقيس بن عبد يغوث أمير الجند - وكان قد غضب على 
الأسود. واستخف به» وهم بقتله - وكذلك كان أمر فيروز الديلمي» قد 
ضعف عنده أيضاء وكذا داذويه» فلما أعلم وبر بن يُحَنْس والمسلمون 
قيس بن عبد يغوث» وهو قيس بن مکشوح» كان كأنما نزلوا عليه من 
السماء» ووافقهم على الفتك بالأسود وتوافق المسلمون على ذلك 
وتعاقدوا عليه» فلما أيقن ذلك في الباطن اطلع شيطان الأسود للأسود 
على شيء من ذلك» فدعا قيس بن مکشوح» فقال له: يسا قيس ما يقول 
هذا؟ قال: وما يقول؟ قال يقول: عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دحل 
منك كل مدخلء وصار في العز مثلك» مال ميل عدوك, وحاول ملكك» 
وأضمر على الغدرہ إنه يقول يا اسود يا أسود يا سترآه يا سواه قط فته 
وخذ من قيس أعلاه وإلا سلبك وقطف قنك فقال قيس وحلف له 
بك نفسي» فقال له الأسود: ما إخالك تكذب اللك» فقد صدق الملك 
وعرف الآن أنك تائب لا اطلع عليه منك ثم خرج فيس من بين يديه 
فجاء إلى أصحابه: فيروز وداذويه e EE‏ إنا 
كلنا على حنرء فما الرآي» فبينما هم يث يشتورون إذ جاءهم رسوله 
فاحضرهم بين يديه فقال: الم اشرفکم على قومكم؟ قالوا: بلى؛ قال: 
فماذا ييلغني عنكم؟ فقالوا: انا مرتنا هذه فقال: لا بلغني عنكم قاقتلکم» 
قال: فخرجنا من عنده ولم نكدء وهو في ارتياب من أمرناء ونحن على 
خطرء فبينما نحن في ذلك إذ جاءتنا كتب من عامر بن شهرء أمير همدان؛ 
وذي ظليم؛ وذي كلاع» وغيرهم من أمراء اليمن؛ يبذلون لنا الطاعة 
والنصرء على مخالفة الأسود؛ وذلك حين جاءهم كتاب رسول الله لز 
يحثهم على مصاولة الأسود العنسي» فكتبنا إليهم أن لا يحدثوا شيئا حتى 
نبرم الأمرء قال قيس: فدخلت على امرانه آزاذف فقلت: ياابنة عمي قد 
عرفت بلاء هذا الرجل عند قومك» قتل زوجك وطأطأ في قرمك القتل. 
وفضح النساء» فهل عندك ممالأة عليه؟ قالت على أي أمرء قلت إخراجه؛ 


خروج الأسود العنسي 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 
قالت: أو قتله» قلت: أو قتله؟ قالت: نعم» واللّه ماخلق اللّه شخصاً هو 
أبغض إلي منه» فما يقوم لله علي حق ولا ينتهي له عن حرمةء فإذا عزمتم 
فأعلموني أخبرْكم با في هذا الأمرء قال فأخرج فإذا فيروز وداذويه. 
يننظراني يريدون أن يناهضوه فما استقر اجتماعه بهما حتى بعث إليه 
الأسود فدخل في عشرة من قومه» فقال: ألم أخمبرك بالحق وتخسبرني 
بالكذابة؟ إنه يقول: يا سوآه يا سوآه» إن لم تقطع من قيس يده يقطع رقبتك 
العلياء حتى ظن قيس أنه قاتله» فقال: إنه ليس من الحقء أن اهلك وانت 
رسول الله فقتلي أحب إل من موتات أموتها كل يوم» فرق له وأمره 
بالانصراف» فخرج إلى أصحابه وقال: اعْمّلوا عملكم؛ فبينما هنم وقوف 
بالباب يشتورون» إذ حرج الأسود عليهم وقد جمع له مائة ما بين بقرة 
وبعيرء فقام وخط خطاً وأقيمت من ورائه» وقام دونهاء فنحرهاء غير غبسة 
ولا معقلةء ما يقتحم الخط منها شيء فجالت إلى أن زهقت أرواحهاء قال 
قيس: : فما رأيت أمرا كان أفظع منه» ولا يوماً اوحش منه» ثم قال الأسود: 
أحق ما بلغني عنك يافيروز؟ لقد هممت أن أنحرك فأتبعك هذه البهيمة؛ 
وبوا له الحربةء فقال له فيروز: اخترتنا لصهرك؛ وفضلتنا على الأبناء» فلو 
لم تكن نبياً ما بعنا نصيبنا منك بشيء؛ فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر 
الآخرة والدنيا؟ فلا تقبل علينا أمثال ما يبلغك» فإنا بحيث تحب» فرضي 
عنه وأمره بقلم لحوم تلك الأنعام ففرقها فيروز في أهل صنعاء» ثم أسرع 
اللحاق بهء فإذا رجل يحرّضه على فيروز ويسعى إليه فبه» فاستمع له 
فيروزء فإذا الأسود يقول: أنا قاتله غدا وأصحابه» فاغدٌ علي به» ثم التفت 
فإذا فيروزء فقال: مة» فأخبره فيروز ا صنع من قم ذلك اللحم؛ فدخسل 
الأسود داره» ورجع فيروز إلى أصحابه فأعلمهم بجا سبع وبما قال وقيل 
له» فاجتمع رأيهم على أن يعاودوا المرأة في أمره» قدخل أحدهم ‏ وهو 
فيروز - إليها فقالت: إنه ليس من الدار بيت إلا والحرس عيطون به غير 
هذا البيت» فإن ظهره إلى مكان كنا وكنا من الطريق» فإذا أمسيتم فانقبوا 
عليه من دون الحرس وليس من دون قتله شيء؛ وإني ساضع في ايت 
سراجاً وسلاحأء فلما خرج من عندها تلقاه الأسود فقال له: ما أذخلك 
على أهلي؟ ووجا رآسّه وكان الأسود شديداً. فصاحت المرأة فأدهشته 
عنه» ولولا ذلك لقئّلهء وقالت: ابن عمي جاءني زائر فقال: اسکتي لا ابا 
لك قد وهه لكي فخرج على أصحابه فقال: النجاء النجاء وأخيرهم 
الخبرء فحاروا ماذا يصنعون؟ فبعثت المرأة إليهم تقول لمم: لا تتشوا عما 
كنتم عازمين عليه» فدشمل عليها فيروز الديلمي فاستثبت منها الخبر. 
ودخلوا إلى ذلك البيت فتقبوا من داخله بطائن ليهون عليهم النقب من 
خارج» ثم جلس عندها جهرة كالزائر» فدخسل الأسود فقال: وما هذا؟ 
فقالت: إنه أخي من الرضاعة» وهو ابن عمي» فنهره وأخرجه؛ فرجع إلى 
أصحابه» فلما كان الليل نقبوا ذلك البيت فدخلوا فوجدوا فيه سراجاً تحت 
جَقنة فتقدم إليه فيروز الديلمي والأسود نانم على فسراش من حرير؛ قد 
غرق راسه في جسده» وهو سكران يغطء والمراة جالسة عنده فلما قام 
فيروز على الباب أجلسه شيطانه وتكلم على لسانه - وهو نائم مع ذلك 
يغط - فقال: ما لي وما لك يا فيروز؟ فخشي إن رجع أن يهاسك وتهلك 
المرأةء فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل فأخذ راسه فدق عنقه ووضع 
ركبتيه في ظهره حتى قتله» ثم قام ليخرج إلى أصحابه لیخبرهم» فاخذت 
المرأة بذيله وقالت: این تذهبٍ عن حرمتكم؟ فظنت أنه لم يقتله» فقال: 
أخرج لأعُلِمهم بقتله» فدخلوا عليه ليحتزوا راسه» فحركه شسيطانه 
فاضطرب» فلم يضبطوا أمره حتى جلس اثنان على ظهره. واحذت المرأة 


سنة إحدى عشرة من اهجرة 


بشعره» وجعل يبربر بلسانه فاحتز الآخر رقبته» فخار كاشد خوار ثور 
سّمع قط فابتدر الحرس إلى المقصورة؛ فقالوا: ماهذا ماهذا؟ فقالت المرأة: 
الني يوحى إليه فرجعواء وجلس قيس وداذوّبه وفيروز يأتمرون كيف 
يعلمرن أشياعهم؛ فاتفقوا على أنه إذا كان الصباح ينادون بشعارهم الذي 
بينهم وبين المسلمين» فلما كان الصباح قام أحدهم» وهو قيس على سور 
الحصن فنادى بشعارهم فاجتمع المسلمون والكافرون حول الحصن. 
فنادى قيس - ويقال: وبر بن يُحنس- بالأذان: أشهد أن محمداً رسول 
الله وان عة كذّاب, وألقى إليهم رأسّه فانهزم أصحابه وتبعهم الناس 
يأخذونهم ويرصدونهم ني كل طريق يأسرونهم؛ وظهر الإسلام وأهلهء 
وتراجع راب رسول الله إلى أعماهم وتنازع أولتك الثلاثة في الإمارة, 

ثم اتفقوا على معاذ بن جبل يصلي بالناس» وكتبوا بالخير إلى رسول الله 
يلت وقد أطلعه الله على الخبر من ليلته. 

كما قال سيف بن عمر التميمي [تاريخ الطبري 07 عن أبي 
القاسم الشنوي عن العلاء بن زيد عن ابن عمر: أتى الخبر إلى النبي عاذ 
من السماء الليلة التي قل فيها العنسي ليبشرناء فقال: قبل العنسي البارحة 

قتله رجل مبارك مِن اهل بیت مباركين»؛ قيل: ومن؟ قال: «فيروز فاز 
فيروزه» وقد قيل: إن مدة ملكه منذ ظهر إلى أن فيل ثلائة أشهر؛ ويقال: 
أربعة أشهرء فاللّه أعلم. 

وقال سيف بن عمر [تاريخ الطبري 175/7 عن المستئير عن عروة 
عن الضحاك عن فيروز: قال: قتلنا الأسودء وعاد أمرنا كما كان إلا انا 
أرسلنا إلى معاذ بن جبل فتراضِيْنا عليه فكان يصلي بنا في صنعاء» فواللّه 
ماصلى بنا إلا ثلاثة أيام حتى أتانا الخبر بوفاة رسول الله تك فائتقضت 
الأمورء وأنكرنا كثيراً مما كنا نعرف» واضطربت الأرض. 

وقد قدمنا أن خير العنسي جاء إلى الصديق في أواخر ربيع الأول 
بعدما جهز جيش أسامةء وقيل: بل جاءت البشارة إلى المديئة صبيحة توفي 
رسول الله بذ والأول أشهر واللّه أعلم. والمقصود أنه لم يجنهم فيما يتعلق 
بمصالفهم واجتماع كلمتهم وتأليف ما بينهم والتمسك ب بدين الإسلام إلا 
الصديق رضي الله عنه. وسيأتي إرساله العجم من عبد ار التي 
اضطربت في بلادهم ويقوي أيدي المسلمين؛ ويثبت أركان دعائم الإسلام 
فيهم» رضي الله عنهم. 


فصل في تصدي الصذيق لقتال أهل الردة 
ومانعي الزكاة 


قد تقدم أن رسول الله ئلا لما توفي ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب» 
ونجم النفاق بالمدينة وانحاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حنيفة وخلق كثير 
باليمامة» والتفت على طليحة الأسدي بنو أسد وطيى» وبر كدير أيضاً 
وادعى النبوة أيضاً كما ادعاها مسيلمة الكذاب» وعظم الخطب واشتدت 
الحالء ونقذ الصّدّيق جيش أسامة, فق الجند عند الصين» فطمعت كثير 
من الأعراب في المدينة وراموا أن يهجموا عليهاء فجعل الصديق على 
أنقاب المدينة حراساً يبيتون بالجيوش حوهاء فين أمراء الحرس علي بن 
أبي طالب» والزبير بن العوام» وطلحة بن عبد الله وسعد بن أبي وقاصء 
وعبد الرحين بن عوف» وعبد الله بن مسعودء وجعلت وفود العرب تقدم 
المدينة. يقرون بالصلاة ويمتنعرن من أداء الزكاةء ومنهم من امتنع مِن دفعها 


فصل في تصدي الصديق لقتال اهل الردة ومانعي الزكاة 
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إلى الصدذين» وذكر أن منهم من احج بقوله تعال: «خَذ من مالم 
دة تورم وتركبهم بها وَصّل عَلَيهمْ إن صَلائَكَ سكن لهم [الوبة: 
٠ع‏ قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى مَّن صلاته سكن لناء وأنشد بعضهم 
البحر الطويل: 
أطعنا رسول الله إذ كان بيشا 

وقد تكلم الصحابة مع الصذيق في أن يتركهم وماهم عليه من منع 
الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم: ثم هم بعد ذلك يُزكون؛ 
فامتنم الصديق من ذلك وأباه. 

وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه عن أبي هريرة 
رخركك"١ا)‏ م(١٠؟يى‏ دركهمد1آاي ت(7ا١55)‏ س(353 15141 ۳۰۹۱ 
۲ ۰ أن عمر بن ا خطاب قال لأبي بكر: علا تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله لكز: «أمرت أن أقاتلٌ الاس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمد رسولٌ الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأمواهم إلا بحتهاء؟ فقال أبو بكر: واللّه لو منعوني عناقاً - وني رواية: 
عقالاً - کانوا يؤدُونه إلى رسول الله يذ لأقاتلنهم على منعهاء إن الزكاة 
حق الالء والله لأقاتلنُ مَّن فرق بين الصلاة والزكاةء قال عمر: فما هو 
إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. 

قلت: وقد قال الله تعالى: [التفسير 67/6 6ه «إفإن تاوا وَأَقَامُواً 
الصلاة راتوا ال ة خلأ سيلم (لمربة: 0) وثبت في #الصحيح» 
)غ( م )1( يرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الل وأن محمداً رسول الله؛ ويقيمرا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وني 
«الصحیحین؟ [) TYIIY‏ «بني الإسلام على خس شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وحج البيت؛ 
وصوم رمضان؟. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر من طريق [تاريخ دمشق ۳۱۸۰۳۱۷/۳۰] 
عن شبابة بن سوار: حدثنا عيسى بن يزيد المديني» حدثني صالح بن 
کیسان» قال: : لما كانت الردة قام أبو بكر في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم 
قال: الحمد لله الذي هدى فكفى؛ وأعطى فاغنىء إن الله بعث محمدا 
تلاز والعلم شريد والإسلام غریب طريدٌ قد رٹ حبله» وخلق عهد. 
وضل أهله منه. ومقت الله أهل الكتاب فلا يُعطيهم خسيراً لخير عندهم؛ 
ولا يصرف عنهم شراً لشر عندهم» قد غيّروا کتابهم» والحقوا فيه ماليس 
منه» والعرب الأميون صيفرق من الله لا يعبدونه ولا يتعونه. فأجهدهم 
عيشاء وأضلهّم ديناًء في ظلفي من الأرض مع ما فيه من السحاب 
فجمعهم الله محمد تل وجعلهم الأمة الوسطى» نصرهم بن اتبعهم. 
ونصرهم على غيرهم» حتى قبض الله بيه تلكا فركب منهم الشيطان 
ه ركبه الذي أنزله الله عن وأخذ بأيديهم» وبغى رتا مُحَمْد إلا 
رَسُول قد حلت من فيه اسل أن مات أو ّل نابم عَلَى أعقابكم 
ومن يَنقَلِبْ عَلَىَ عقب فلن يضر الله شيا وَسَبَجزِي الله النشاكرين € آل 
عمران: ]۱٤۲‏ إن من حولكم مِن العرب منعوا شاتهم وبعیرهم» ولم يكونوا 
في دينهم - وإن رجعوا إليه - أزهد منهم يومهم هذاء ولم تكونوا في دينكم 
أقوى منكم يومكم هذاء على ما قد فقدتم من بركة نيكم ا ولقد 
وكلّكم إلى المولى الكاني» الذي وجده ضالاً فهداه» وعائلاً فأغناه رکم 
عَلَىَ ًا حُفرَةٍ من النار تَأنقدَكم منْهَا» زآل عمران: .]٠١١‏ واللّه لا ادع 
أقال على أمر الله حتى ينجز الله وعده» ويوفي لنا عهده. ويُقتل من فيل 


فواعجباً ما بال ملك أبي بكر 


1۹9۹ 


منا شهيداً من آهل الجنة» ويُبقى مسن بقي منا خليفته وورثه في ارضه» 
قضاء الله الحق» وقوله الذي لا خلف له: لرَعَدَ الله اين آمَنُوا نكم 
وَعَمِلُو الصالحات حلفم فِي الأَرْض#(لنور: ٠١‏ الآية» ثم نزل 
رحمه الله. 

رقال 0 وقتادة ا ف 5 0 0 
رر الآية لائدة: 4م قالوا: اراد بلك أبو بكر واصسبه لي اهم 
الرتدين» وما نعي الزكاة. 

ل وارتدت العرب عند وفاة رسول الله عليز 
ماخلا أهل. الملسمجدين» مكةء والمدينةء وارتدت أسد وغطفان وعليهم 
طليحة بن خويلد الأسدي الكاهن؛ وارتدت كندة ومن يليهاء وعليهم 
الأشعث بن قيس الكندي» وارتدت مذحج ومن يليهاء وعليهم الأسود بن 
كعب العنسي الكاهن» وارتدت ربيعة مع المعرور بن التعمان بن المنذرء 
وكانت بنو حنيفة مقيمة على أمرها مع مسيلمة بن حبيب الكذاب. 
وارتدت سَّليم مع الفجاءة» واسمه أنس بن عبد ياليل» وارتدت بدو تميم 
مع سجاح الكاهنة. 

وقال القاسم بن محمد تاريخ الطبري :]۲4۸-۲٤٤/۳‏ اجتمعت أسد 
وغطفان وطيء على طليحة الأسدي» ويعثوا وفودا إلى المدينة» فتزلوا على 
وجوه الناس فأنزلوهم إلا العباس؛ فحملوا بهم إلى أبي بكرء على أن 
يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة» فعزم الله لأبي بكر على الح وقال: لو 
منعوني عقالاً لجاهدتهم؛ فردهم فرجعوا إلى عشائرهم؛ فأخبروهم بقلة 
أهل المدينةء وطمعوهم فيهاء فجعل أبو بكر الرس على أنقاب الملينة» 
والزم أهل المدينة يحضور المسجد وقال: إن الأرض كافرة» وقد رای 
وفدهم منم قلة» وإنكم لا تدرون ليلا تاتون آم نهاراء وأدناهم منکم على 
بريدء وقد كان القوم يؤملون أن نقبل منهم ونوادعهم وقد أبينا عليهم؛ 
فاستعدوا وأعدوا فما لبشرا إلا ثلاثا حتى طرقوا المديئة غارة» وخلفوا 
نصفهم بذي سی ليكونوا رذ هم» وأرسل الحرس إلى أبي بكر يخبرونه 
بالغارة؛ فبعث إليهم: أن الزموا مكانكم. وخرج أبو بكر في أهل المسجد 
على النواضح إليهم» فانقشع العدو واتبعهم المسلمون على إبلهم؛ حتى 
بلغوا ذا حُسى فخرج عليهم الردء فالتقوا مع الجمع فكان الفتح وقد قال 
الحطيل بن أوس» ويقال: الحطيئة في ذلك: 


أطعنا رسول الله ما كان وسطنا فيالباد الله مالأبي بكر 
اينما بكرا إنا كان مد وتلك لعمبٌ الله قاصمة الظهر 
فهسلا رددتم وفنا بزمانه؟ وهلا خشيتم حسٌ راعية البكر؟ 
وإن الذي سالوكم فمنعتمسو لكالتمر أو أحلى إل من التمرٍ 


وني جمادى الآخرة ركب الصديق في أهل المدينة وأمراء الأنقاب إلى 
من حول المدينة من الأعراب الذين أغاروا عليهاء فلما تواجه هو وأعداؤه 
من بني عبس» وبني مرة» وذبيان» ومن ناصب معهم من بي كنانة. وأمدهم 
طليحة بابئه حبال» فلما تواجه القوم كانوا قد صنعوا مكيدة وهي: أنهم 


عمدوا إلى أنحاء فنفخوها ڈ ثم أرسلوها من رؤوس الحبال؛ ذ فلما رأتها إيل 
اتب نن فرت رنت كل بل ما من أمرها شيا 
إلى الليل» وحتى رجعت إلى المدينة» فقال في ذلك الخطيل ب بن أوس: 


فدى لبي ذبيان رحلي وناقت عشية يحدى بالرماح أبو بكر 


فصل في تصدي الصديق لقتال أهل الردة ومائعي الزكاة 


سنة إحدى عشرة من ال هجرة 
ولكن يُدعدى بالرجال فهبنه إلى قدرما أن تقيم ولا تسري 
اطعنا رسول اللّه ما كان بيشا فيالعباد الله مالآبي بكر 


فلما وقع ما وقع ظن القوم بالمسلمين الوهن, وبعثوا إلى عشائرهم من 
نواحي أخره فاجتمعواء وبات أبو بكر رضي الله عنه قائماً ليله يعبيء 
الناس» ثم خرج على تعبئة من آخر الليل» وعلى ميمتته النعمان بن مقرنه 
وعلى الميسرة أخوه عبد الله بن مقرنء وعلى الساقة أخوهما سويد بن 
مقرن» اال الجر ]ل روجع والعاوا ي جد وا لما ر 
للمسلمين حسا ولا همساء حتى وضعوا فيهم السيوف» فما طلعت 
ل حو ا د و 
وأتبعهم ابو بكر حتى نزل بذي القصة» وكان أول الفتح» وذل بها 
المشركونء وعز بها المسلمون؛ ووثب ينو ذبيان وعبس على من فيهم من 
المسلمين فقتلوهم» وفعل من وراءهم كفعلهم» فحلف أبو بكر ليقتلن في 


كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين وزيادة» ففي ذلك يقول زياد بن حنظلة 

التميمي: 

او سي الج کے نا لشيس ی و 

أراح على نواهقها علياً ومج لمن مهجته حبال 
وقال أيضا: 


أقمنا لم عرض الشمال فكبكبوا ككبكبة الغزى أناخوا على الوفر 
فما صسبروا للحرب عند قيامها صبيحة يسمو بالرجمال أبو بكر 
طرفنا بني عبس بادنى زياجها وذبيان نهنهنا بقاصمة الظهرٍ 

فكانت هذه الوقعة من أكبر العون على نصر الإسلام وأهله. وذلك 
أنه عز المسلمون في كل قبيلة» وذل الكفار في كل قبيلةء ورجع أبو بكر إلى 
المدينة مؤيدا منصوراء سالما غانئماء وطرقت المدينة في الليل صدقات عدي 
بن حاتم» وصفوان والزبرقان» إحداهما في أول الليل؛ والثانية في أوسطه 
والثالثة في آحره» وقدم بكل واحدة منهن بشير من أمراء الأنقاب» فكان 
الذي بشر بصفوان سعد بن أبي وقاص» والذي بشر بالزيرقان عبد الرحمن 
بن عوفه والذي بشر بعدي بن حاتم عبد الله بن مسعوده ويقال: : أبو قتادة 
الأنصاري رضي الله عنه. وذلك على راس ستين ليلة من متوفى رسول 
الله مني . 

ثم قدم أسامة بن زيد بعد ذلك بليال» فاستخلفه أبو بكر على الماينةء 
وأمرهم أن يريحوا ظهرهم» ثم ركب أبو بكر في الذين كانوا معه؛ في الوقعة 
المتقدمة: إلى ذي القصة؛ فقال له المسلمون: لو رجعت إلى المدينة وأرسلت 
رجلا فقال: واللّه لا افعل؛ ولأواسينكم بنفسي» فخرج في تعبتته» إلى ذي 
حسى وذي القصةء والنعمان وعبد الله وسويد بسو مقرن على ما كانوا 
عليه» حتى نزل على أهل الربذة بالأبرق وهناك جماعة من عبس وذييانء 
وطائفة من بني كنانة» فاقتتلوا فهزم الله الحارث وعوفا وأخذ الحطيثة أسيراً 
فطارت بنو عبس وینو بكرء وأقام ابو بكر على الأبرق أياما وقد غلب بني 
ذبيان على البلاد فقال: حرام على بني ذبيان أن يتملكوا هذه البلاد إذ 
غتمناها اللّه وحمى الأبرق بخيول المسلمين؛ وأرعى سائر بلاد الربذة. ولا 
فرت عبس وذبيان صاروا إلى مؤازرة طليحة وهو نازل على بُزاخة» وقد 
قال في يوم الأبرق زياد بن حنظلة: 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 
ويوم بالأإبارق قد شهننا 
أتيناهم بلاهية نسلوقف 


مع الصديق إذ ترا ك العتابا 


ثم رجع الصديق إلى المدينة مؤيدا منصورا سالا غائما ضيه وارضاه. 


ذكر خروجه إلى ذي القصة حين عقد ألوية الأمراء 
الأحد عشر على ما سيأتي 

وذلك بعد ما جم جيش أسامة واستراحواء ركب الصديق أيضاً في 
الجيوش الإسلامية شاهراً سيفه مسلولاً؛ من المدينة إلى ذي القصة؛ وهي 
من المدينة على مرحلةء وعلي بن أبي طالب يقود براحلة الصديق رضي 
الله عنهماء » كما سيأني؛ فسأله الصحابة؛ منهم علي وغبره» وألحوا عليه أن 
يرجع إلى المدينة» وأن يبعث لقتال الأعراب غيره من يؤمره من الشجعان 
الأبطال؛ فاجابهم إلى ذلك؛ وعقد لهم الألوية الأحد عشر لأحد عشر 
أميراء على ما ستفصله قريباً إن شاء الله. 

وقد روى الدارقطني من حديث عبد الوهاب بن موسى الزهري عن 
مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر قال: لما برز أبو 
بكر إلى القصة واستوى على راحلته؛ أذ علي بن أبي طالب بزمامها 
وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال رسول الله تيز يوم 
أحد: «شم؟ سيفك ولا تفجعنا بنفسك»؛ وارجع إلى الملينة فواللّه لعن 
فجعنا بك لا يكون للإسلام نظام أبدأء فرجع. هذا حديث غريب من 
طريق مالك. 

وقد رواه زكريا الساجي [تاريخ دمشق ]711/9٠‏ من حديث عبد 
الوهاب بن موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري أيضاً عن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: 
خرج أبي شاهراً سيفه راكباً على راحلته إلى وادي القصةء فجاء علي بن 
أبي طالب فأخذ بزمام راحلته فقال: إلى أين ياخليفة رسول اللّه؟ اقول لك 
ما قال رسول الله يوم أحد: #شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك؟ فوالله لشن 
أصبنا بك لايكون للإسلام بعدك نظام أبدأء فرجع وأمضى الحيش. 

وقال سيف بن عمر [تاريخ الطبري ۲4۹/۳] عن سهل بن يوسف عن 
القاسم بن محمد: لما استراح أسامة وجنده وقد جاءت صدقات كشيرة 
تفضل عنهم؛ قطع أبو بكر البعوث» وعقد الألوية: فعقد أحد عشر لواى 
عقد لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد» فإذا فرغ سار إلى مالك بن 
نويرة بالبطاح إن أقام له. ولعكرمة بن أبي جهسل» وأمره بمسيلمة» وبعسث 
شرحبيل ابن حسنة في أثره إلى مسيلمة الكذاب. ثم إلى بني قضاعة. 
وللمهاجر بن أبي أميةء وأمره بجنود العنسي ومعونة الأبناء على قيس بن 
مكشوح. 

- قلت: وذلك لأنه كان قد نزع يده من الطاعة؛ على ما سيأتي-. 
قال: ولخالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام ولعمرو بن العاص إلى 
جماع قضاعة ووديعة والحارث. ولحذيفة بن حصن الغطفاني وأمره بأهل دبا 
ولعرفجة بن هرثمة وأمره بمهرة. ولطرفة بن حاجز وأمره بني سليم ومن 
معهم من هوازن. ولسويد بن مقرن. وأمره بتهامة اليمن. وللعلاء بن 
الحضرمي» وأمره بالبحرين رضي الله عنهم. 

وقد كتب لكل أمير كتاب عهده على حدته» ففصل كل امیر بجنده 
من ذي القصةء ورجع الصديق إلى المدينة؛ وقد كتب معهم الصديق كتابا 


ذكر خروجه إلى ذي القصة حين عقد ألوية الأمراء الأحد 


1۹1۲ 


إلى الربذة وهذه نسخته «بسم الله الرحمن الرحيم؛. من أبي بكر خليفة 
رسول الله تلظ إلى من بلغه كتابي هناء من عامة وخاصة:؛ اقام على 
إسلامه أو رجع عنهء سلام على من اتبع الهدى؛ ولم يرجع بعد المدى إلى 
الضلالة والحوى؛ فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله؛ نقر با جاه به 
ونكفر من أبي ذلك ونجاهده أما بعد فإنٍ الله أرسل محمداً بالحق من 
عنده» إلى خلقه بشيراً ونذيرا» وداعياً إلى الله يإذنه وسراجاً منبرأء لينذر من 
كان حياً ويحق القول على الكافرين» فهدى الله بالحق من أجاب إليه 
وضرب رسول الله تلز من أدبر عنه؛ حتى صار إلى الإسلام طوعاً 
وكرهاء ثم توفى الله رسوله» وقد نفذ لأمر اللّه ونصح لأمته» وقضى 
الذي عليه» وكان الله قد بيّن له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي 
ازل فقال «إنك ميت وهم مرن [الزمر: 60٠‏ وقال: وما جَعلنا يشر 
من قلا الخلد أن من مهم الحَاُِوة» (الأنبياء: ]۳٤‏ وقال للمؤمنين 
رمَا مُحَمّدُ مُحَمدَ إلا رسو قَذ حلت ين قله الرس أفْإن مات أو فيل اهلثم 
على أعقابكم وسن بقلب على عَقِييهِ ذآن َر الله شيا وَسَيَجْزِي الله 
الشاكرِينَ أ [آل عمران: 4 فمن كان إا يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» 
ومن كان إغا يعبد الله فإن الله حي لا يموت» ولا تأخذه سنة ولا نوم 
حافظ لأمره. متم من عدوه. . وإني أوصيكم بقوى الله وحظكم 
ونصيبكم من الله وما جاءكم ب به نيكم لاز وان تهتدوا بهناه. وأن 
تعتصموا بدين الله فإن كل من لم يهده الله ضال» وكل من لم ويحل مسن 
م يعافه مبتلاً یعنه الله غذول؛ ومن هناه غير الله كان ضالاء قال اللّه 
تعالى لمن بهد الله فَهرَ َهُرَ مهد وَمَن يفل فلن جد لَه وَل ولا ربدا 
[الكهف: 1۷] ولن يقبل منه في الدنيا عمل عبد حتى يقر به ولم يقبل منه في 
الآخرة صرف ولا عدل» وقد بلغي رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن 
أقر باسلا عمل به اغترارا بالله وجهلا بأمره:. وإجابة للشيطانء قال 
الله تعاى: لوَإِذْ قلا لِلْمَلابْكَةِ اسْجُدُوا لادم فسَجَنُوا إل ليس كان مِنَّ 
الجن فسن عن انر به أتتَخذُوتة ودر ويا بن كوني وم كم عدو 
بشن لِلظالمِين بدلا (الكهف: ]٥‏ وقال: إن الشتيطان كم عَدُوٌ فَانَخِلُوهُ 
عدوا نما بذعو ريه ليكونوا من حاب السعِير» فاطر: ]١‏ وإني بعشت 
إليكم في جيش من المهاجرين والأنصارء والتابعين بإحسان؛ وأمرته أن لا 
يقبل من أحد إلا الإيمان بالله. ولا يقتله حتى يدعوه إلى الله عز وجل؛ 
فإن أجاب وأقر وعمل صالحاً قبل منهء وأعانه عليه وإن ابی حاربه عليه 
حتى يفيء إلى أمر الله ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليه وأن يحرقهم 
بالنار وأن يقتلهم كل قتلةء وأن يسبي النساء والذراري ولا يقبل من أحد 
غير الإسلام؛ فمن اتبعه فهو خير له» ومن تركه فلن يعجز الله وقد أمرت 
رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم» والداعية الآذان فإذا اذن المسلمون 
فكفوا عنهم؛ وإن لم يؤذنوا عاجلوهم وإن أذنوا فسلوهم ما عليهم؛ فإن 
أبوا عاجلوهم؛ وإن أقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغي لهم؛ رواه 
سيف ابن عمر عن عبد الله بن سعيد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
(تاريخ الطبري 45/7 91-17 7ع 


1۰۳ 


فصل في مسيرة الامراء من ذي القصة 
على ما عوهدوا عليه 


وكان سيد الأمراء وراس الشجعان الصناديد أبو سليمان خالد بن 
الوليد. 

روى الإمام أحمد [8/1] من طريق وحشي بن حربه أن أبا بكر 
الصديق لا عقد لالد بن الوليد على قتال أهل الردة قال: سمعت رسول 
الله جز يقول: نعم عبد الله واو العشيرة» خالد بن الوليد سيف من 
سيوف الله سله الله عز وجل على الكفار والمنافقين ولا توجه خالد مسن 
ذي القصة وفارقه الصديقء واعده أنه سيلقاه من ناحية خيبر تمن معه من 
الأمراء ‏ وأظهروا ذلك ليرعبوا الأعراب ‏ وأمره ان يذهب أولاً إلى 
طليحة الأسديء ثم يذهب بعده إلى بني تميم» وكان طليحة بن خويلد في 
قومه بني أسدء وني غطفان. وانضم إليهم بنو عبس وذبيان» وبعث إل بي 
جديلة والغوث وطيء يستدعيهم إلبه» فبعثوا أقواما منهم بين أيديهم: 
ليلحقوهم على أثرهم سريعاء وكان عدي بن حاتم والزبرقان بن بلر قد 
قدما على أبي بكر بصدقات قومهما بعد وفاة الني از ليقوى بها أبو بكر 
على قتال آهل الردة ولم يزل لعدي والزبرقان بذلك الشرف على قومهما 
ومن سواهما]. وكان الصديق قد بعث عدي بن حاتم قبل خالد بن الوليدء 
وقال له: أدرك قومك لا يلحقوا بطليحة فيكون دمارهم» فذهب عدي إلى 
قومه بني طيبع فأمرهم أن يبايعوا الصديق» وأن يراجعوا أمر الله فقالوا: لا 
نبايع ابا الفصيل أبدا - يعنون أبا بكر رضي الله عنه - فقال: والله 
ليأتينكم جيش فلا يزالون يقاتلونكم حتى تعلموا أنه أبو الفحل الأكبر» ولم 
يزل عدي يفتل له في الذروة والغارب حتى لانواء وجاء خالد في الجنود 
وعلى مقدمة الأنصار الذين معه ثابت بن قيس بسن شماس» وبعث بين 
يديه ثابت بن أقرم» وعكاشة بن حصن طليعة: فتلقاهما طليحة وأخوه 
سلمة فيمن معهماء فلما وجدا ثابتا وعكاشة تبارزوا فقتل عكاشة جبال بن 
طليحة؛ وقيل: بل كان قتل جبالاً قبل ذلك وأخذ ما معه. وحمل عليه 
طليحة فقتله وقتل هو وآخوه سلمةء ثابت بن أقرم» وجاء خخالد يمن معه 
فوجدوهما صريعين» فشق ذلك على المسلمين ثم أمر بهما فدفنا 
بدمائهما في ثيابهما وقد قال طليحة في ذلك: 
عشية غادرت ابن أقرم اويا وعكاشةالعمي تحت بمجال 
أقمت له صار الحمالة إنهنا مُعودة قبل الكماةنزال 
ويسوم تراها في ظلال عرالي 
فلم يذهبوا فرغا بقعسل حبال 

ومال خالد إلى بي طبئ» فخرج إليه عدي بن حاتم فقال: أنظرني ثلاثة 
أيام» فإنهم قد استنظروني حتى يبعثوا إلى من تعجل منهم إلى طليحة حتى 
يرجعوا إليهم؛ فإنهم يخشون إن تابعوك أن يقتل طليحة من سار إليه منهمء 
وهذا أحب اليك من أن يعجلهم إلى النارء فلما كان بعد ثلاث جاءه عدي 
في مسمائة مقاتل ممن راجع الحق» فانضافوا إلى جيش خالد وقصد خالد 
بني جديلة فقال له عَدي: اجلني لياماً حتی آنيهم فلمل الله أن ينقذهم كما 
أنقذ طيئاء فأتاهم عدي فلم يزل بهم حتى بایعره فجاء خالداً پاسلامهې 
ولحق بالمسلمين منهم ألف راکب فكان عدي خير مولود وأعظمه بركة 
على قومه» رضي الله عنه قالوا: ثم سار خالد حتى نزل باجا وسَلْمَى» 


وإن تك أذواد أاصبن ونسوة 


فصل في مسيرة الامراء من ذي القصة على ما عوهدوا عليه 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 
وعبا جيشه هنالك والتقى مع طليحة الأسدي بمكان يقال له: بزاخحة» 
ووقفت أحياء كثيرة من الأعراب ينظرون على من تكون الدائرة وجاء 
طليحة فيمن معه من قومه ومن التف معهم وانضاف إليهم؛ وقد حضر 
معه عبيئة بن حصن في سبعمائة من قومه بني فزارة واصطف الناس» 
وجلس طليحة ملتفاً في كساء له يتنبا لهم ينظر ما يُوحى إليه فيما يزعمء 
وجعل عببنة يقاتل ما يقاتل» حتى إذا ضجر مسن القتال يجيء إلى طليحة 
وهو ملتف في كسائه فيقول: أجاءك جبريل؟ فيقول: لاہ فيرجع فيقاتل» ثم 
جع فقول له تل لك وزد عليه مس ذلك لبا کان ل اة تل ن: 
هل جاءك جبريل؟ قال: نعم؛ قال: فما قال لك؟ قال: قال لي: إن لك 
رحاً كرحاءء وحديثاً لا تساءء قال: يقول عيينة: أظن أن قد عم الله أن 
سيكون لك حديث لا تنساه؛ ثم قال: يابني فزارة انصرفوا وانهزم وانهزم 
الناس عن طليحة» فلما جاءه المسلمون ركب على فرس كان قد أعدها له» 
وأركب امرأته النوار على بعير له؛ ثم انهزم بها إلى الشام وتفرق جمعهء وقد 
قتل الله طائفة من كان معهء فلما أوقع الله بطليحة وفزارة ما أوقع؛ قنالت 

بئو عامر وسليم وهوازن: ندخل فيما خرجنا منه» ونؤمن باللّه ورسوله» 
ونسلم مه في أموالنا وأنفسنا. 

قلت: وقد كان طليحة الأسدي ارتد في حياة النبي اء فلما مات 
رسول الله يل قام بمؤازرته عييئة بن حصن من بدرء وارتدٌ عن الإسلام؛ 
وقال لقومه: واللّه لني من بني أسد احب إلى من ني مِن بني هاشم» وقد 
مات محمد وهذا طليحة فاتبعوه» فوافقه قومه بنو فزارة على فلك» فلما 
كسّرهما خالد هرب طليحة بامرأته إلى الشام؛ فتزل على بني كلب» وأسر 
خالد عيينة بن حصن» وبعث به إلى المدينة مجموعة يداه | عنقه» فدخحل 
المديئة وهو كذلك فجعل الولدان والغلمان يطعنونه بأيديهم؛ ويقولون: أي 
عدو الله ارتددت عن الإسلام؟ فيقول: والله ما كنت آمنت قط فلما 
وقف بين يدي الصديق استتابه وحقن دمه» ثم خسن إسلامه بعد ذلك 
وكذلك مَنْ على قرة بن هبيرة» وكان أحد الأمراء مع طليحة» فأسره مع 
عبينة» وأما طليحة فأنه راجع الإسلام بعد ذلك أيضاء وذهب إلى مكة 
معتمرا أيام الصديق؛ واستحيا أن يواجهه مدة حياته» وقد رجع فشهد 
القتال مع خالد؛ وكتب الصديق إلى خالد: أن استشره في الحرب ولا تؤمره 
- يعني معاملته له بنقيض ما كان قصّده من الرياسة في الباطل - وهنا من 
فِقَه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. 

وقد قال خالد بن الوليد لبعض أصحاب طليحة ممن أسلم وحسن 
إسلامه: أخبرنا عما كان يقول لكم طليحة من الرَّحْيء فقال: إنه كان 
يقول: والحمام واليمام والصرّد الصوّام» قد صّمْنَ قبلكم باعوام ليبلغن 
ملكنا العراق والشام» إلى غير ذلك من الخرافات والمذيانات السمجة. 

وقد كتب أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد حين جاءه أنه كسر 
طليحة ومن كان في صفه وقام بنصره ه فكتب إليه: ليزذك ما انعم الله به 
خيراً واتن الله في أمرك فإن اللّه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» جد 
في أمرك ولا تين ولا تظفر بأحد من المشركين قتل من المسلمين إلا نكلت 
به ومن أخخذت من حاد الله او ضاده ممن یری أن في ذلك صلاحاً فاقتله» 
فاقام خالد ببزاحة شهراً يصمّد فيها ويصرّب ويرجع إليها في طلب الذين 
وضاه بسبيهم الصدیق» فجعل يترد في طلب هؤلاء شهراً يأخذه بشار من 
قتلوا ب لالم لذج كارا ون الور هين E‏ 
بالنار ومنهم من رضّخه بالحجارة ومنهم من رمى به من شواهق الجبال» 
كل هذا ليشرد بهم من يسمع خبرهم من مرتدة العرب» رضي الله عنه. 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


وقعة أخرى 


1۰14 


وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما قدم 
وفد بزاخة - أسد وغطفان - على أبي بكر يسألونه الصلح» خيرهم ابو 
بكر بين حرب مجلية أو حطة مُخزية» فقالوا: يا خليفة رسول الله أمًا 
الحرب امجلية فقد عرفناهاء فما الحطة المخزية؟ قال: تؤخذ منكم الحلقة 
والكراع وتتركون أقواماً يعون أذناب الإبل حتى يري اللّهُ خليفة نبيه 
والمؤمنين أمرأ يعذرونكم به» وترون ما أصبتم مناء ولا نؤدّي ما أصبنا 
منكمء وتشهدون أن قتلانا ني الجنة وان قتلاكم في النار» ونون قتلانا ولا 
ناږي قتلاكم؛ ٠‏ فقال عمر: أما قولك: تدون قتلاناء فإن قتلانا قتلوا على آمر 
اله لا ديات لمم فاتبْع عمر وقال عمر في الثاني: نعم ما رأيت. 

ورواه البخارى ]۷۲۲١(‏ من حديث الثوري بسنده مختصراً. 


وقعة أخرى 

كان قد اجتمع طائفة كثيرة من الفلآل يوم بُزاخة من أصحاب طليحةء 
من بني غطفان فاجتمعوا إلى امرأة يقال لها: ام زمل - سلمى بنت مالك 
بن حذيفة - وكانت من سيدات العربء كأمها أم قِرْفة؛ وكان يُضرب 
بأمها المثل في الشرف لكثرة أولادها وعزة قبيلتها وبيتهاء فلما اجتمعوا إليها 
ذمرتهم لقتال خالد» فهاجوا لذلك» وتاشب إليهم آخرون من بني سليم 
وطیی وهوازن وأسد. فصاروا جيشاً كثيفاً وتفحَلٍ أمر هذه المرأق فلما 
سمع بهم خالد بن الوليد سار إليهم؛ واقتتلوا قنالاً شديداً وهي راكبة على 
جمل أمها الذي كان يقال: من نخس جملها فله مائة من الإبل وذلك لعزهاء 
فهزمهم خالد وعقر جلها وقتلها وبعث بالفتح إلى الصديق رضي الله عنه. 


قصة الفجاءة 


واسمه إياس بن عبد اللّه بن عبد ياليل بن عُميرة بن خفاف من بني 
سليم؛ ؛ قاله ابن إسحاق» وقد كان الصديق حرّق الفجاءة بالبقيع في المدينة؛ 
وكان سببه أنه قدم عليه فزعم أنه مسلم» وسال منه أن يجهز معه جيشاً 
يقاتل به أهل الردةء فجهّز معه جيشاً فلما سار جعل لا يمر بمسلم ولا 
مرتد إلا قتله وأخذ ماله» فلما سمع الصديق بعث وراءه جيشاً فردّه. فلما 
أمكنه بعث به إلى البقيع» فجُمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار فحرّقه وهو 
مقموظ. 


قصة سجاح وبني تيم 


كانت بنو تميم قد اختلفت آراؤهم أيام الردة» فمنهم من ارتد ومع 
بن عَمَفَانَ التغلبية من الجزيرة» وهي من نصارى العرب» وقد ادعت النسوة 
ومعها جنود من قومها ومن التف بهم» وقد عزموا على غزو أبي بكر 
الصديق» فلما مرت ببلاد بني تميم دعتهم إلى أمرهاء فاستجاب لما عامتهم» 
وكان ممن استجاب لها مالك بن نويرة التميمي» وعطارد بن حاجب» 
وجماعة من سادات أمراء بني تميمء وتخلف آخرون منهم عنهاء ثم 
اصطلحوا على أن لا حرب بينهم» إلا أن مالك بن نويرة لما وادعها ثناها 


وقالوا: بمن نبدا؟ فقالت م فيما تسجعه: أعدُوا الركاب واستعدوا 
للنهاب» ثم أغيروا على الرباب» فليس دونهم حجاب. ثم إنهم تعاهدوا 


اتسا أخت تغلب في رجال جلائب من سّراة بي أينا 


وأرست دعسوة فنا سسفاها وكانت من عمائرٌ آخرينا 
فماكلالترزيهم زيالاً وماكات لتسلم إذ يسا 
ألا سفهت حلومكم وضلست عشسية تحشدون فا ينا 


وقال عطارد بن حاجب في ذلك: 
أمست نينا أنشى نطيفابها رأصبحت أنبياء الناس ذكرانا 

ثم إن سجاح قصدت بجنودها اليمامة؛ لتأخذها من مسيلمة بن حبيب 
الكذاب» فهابه قومهاء وقالوا: إنه قد استفحل أمره وعظم» فقالت لحم فيما 
تقوله: عليكم باليمامة» دُفوا دفيف الحمامة» فإنها غزوة صرامةء لا تلحقكم 
بعدها ملامة» قال: فقصدوا نحو مسيلمةء فلما سمع بمسيرها إليه خافها 
على بلاده وذلك أنه مشغول بمقاتلة ثمامة بن أثال» وقد ساعده عكرمة 

بن أبي جهل بجنود المسلمين؛ وهم نازلون ببعضضٌ بلاده يتتظرون قدوم 
خالد كما سياتي» فبعث إليها يستامنها ويضمن ها أن يعطيهنا. نصف 
الأرض الذي كان لقريش لو عدلت. فقد رده الله عليك فحباك به 
وراسلها ليجتمع بها في طائفة من قومه وقومهاء فركب إليها في أربعين من 
قومه. وجاء إليها فاجتمعا في خيمةء فلما خلا بها وعرض عليها ما عرض' 
من نصف الأرضء وقبلت ذلك» قال مسيلمة: سمع الله لمن سمع؛ 
وأطعمه بالخير إذا طمع؛ ولا يزال أمره في كل ما سرٌ نفسه مجتمع؛ رآكم 
ربكم فحياكم؛ ومن وحشته أخلاكم» ويوم دينه أنجاكم فاحياكم؛ علينا من 
صلوات معشر أبرارء لا أشقياء ولا فجار» يقومون الليل ويصومون النهار 
لربكم الكبار» رب الغيوم والأمطارء وقال أيضاً: لما رايت وجوههم 
حسنت» وأبشارهم صفت وأيديهم طفلت»؛ قلت هم: لا النساء تأتون» ولا 
الخمر تشربون» ولكنكم معشر أبرار تصومون» فسبحان الله إذا جاءت 
الحياة كيف تحيون. وإلى ملك السماء كيف ترقون» فلو أنها حبة خردلة 
لقام عليها شهيد يعلم ما في الصدور ولأكثر الناس فيها الثبور. 

وقد كان مسيلمة لعنه الله شرع لمن اتبعه أن العزب يتزوج فاذا ولد 
له ذكر فيحرم عليه النساء حيتئذء إلا أن يموت ذلك الولد الذكرء فتحل له 
النساء حتى يولد له ذكرء هذا مما اقترحه لعنه الله. من تلقاء نفسه. ويقال: 
إنه لما خلا بسجاح سألا ماذا يوحى إليها؟ فقالت: وهل يكون النساء 
يبتدئن؟ بل أنت ماذا أوحي اليك؟ فقال: ألم تر إلى ربك كيف فعل 
بالحبلى؟ أخرج منها نسمة تسعى؛ من بين صفاق وحشا. قالت: وماذا؟ 
فقال: إن الله خلق للنساء أفراجاء وجعل الرجال لمن ازواجاء فنولج فيهن 
قُنْساً إيلاجاء ثم نخرجها إذا نشاء إخراجاء فيتتجن لنا سخالاً إنتاجا. 
فقالت: أشهد أنك ني» فقال ها: هل لك أن أتزوجك وآكل بقرمي 
وقومك العرب؟ قالت: نعمء فقال: 


ألائوسيلى اليك فقدهيي لك الضجخ 
فإنشت في اليت وإن شك نفو لمغلمٌ 
وإنزشتت سساسلقناك وإن شنت عل ىاريع 
وإزش تت يه وإنشات ب همع 


١١١6م‎ 


فقالت: بل به أجمع» فقال: بذلك أوحي إل» وأقامت عنده ثلاثئة أيام؛ 
ثم رجعت إلى قومها فقالوا: ما أصدقك؟ فقالت: لم يصدقني شيتاء فقسالوا: 
ب على عالت أ ر سيناق تمت يه سال كانه 
فقال: ارسلي إل مؤدّنك» فبعثته إليه - وهو شّبت بن ربعي - فقال: ناد 
في قومك: إن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما 
أتاكم به محمد يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة -وقيل: بل قال 
لهم إني وضعت عنكم ما أناكم به محمد من الصلوات وأبحت فروج 
المؤمنات وشرب الخمر في الكاسات - فكان هذا صداقها عليه لعنهما الل 
ثم انشمرت سجاح راجعة إلى بلادها وذلك حين بلغها دنو خالد من 
أرض اليمامة فكرت راجعة إل الجزيرة بعد ما قبضت من مسيلمة نصف 
خراج أرضه. فأقامت في قومها بې تغلب؛ إلى زمان معاوية فأجلاهم منها 
على الجماعة كما سيائي يانه في مرضعه. 


فصل في خبر مالك بن نويرة اليربوعي التميمي 


كان قد صانع سجاح حين قدمت مسن أرض الجزيرة؛ فلما اتصلت 
بمسيلمة لعنهما الله» ثم ترحلت إلى بلادها فلما كان ذلك ندم مالك بن 
نويرة على ما كان من أمرهء وتلوم في شانه» وهو نازل بمكان يقال له: 
البطاح؛ فقصدها خالد ججنوده وتاخرت عنه الأنصارء وقالوا: إنا قد قضينا 
ما أمرنا به الصديق» فقال لحم خخالد: إن هذا أمر لابد من فعله» وفرصة 
لابد من انتهازهاء وإنه لم يأتي فيها كتاب. وأنا الأمير وإلى ترد الأخبار» 
ولت بقلي اجيركم على السي: ولا اصد البطاع. فسار يومين ثم لحقه 
رسول الأنصار يطلبون منه الانتظار» فلحقوا به» فلما وصل البطاح وعليها 
مالك بن نويرة» فبث خالد السرايا في البطاح يدعون الناسء فاستقبله أمراء 
بني تيم بالسمع والطاعة» ويذلوا الزكرات» إلا ما كان من مالك بن نويرة 
فإنه متحير في أمرهء متنج عن الناس» فجاءته السرايا فأسروه وأسروا معه 
أصحابه» واختلغت السرية فيهم» فشهد أبو قتادة ‏ الحارث بن ربصي 
الأنصاري - أنهم أقاموا الصلاة» وقال آخرون: إنهم لم يؤذنوا ولا صلواء 
فيقال: إن الأسارى باتوا في كبوهم في ليلة باردة شديدة البرد فنادى 
منادي خالد: أن دافئوا أسراكم» فظن القوم. أنه أراد القتل» فقتلوهم» وفتل 
ضرار بن الأزور مالك بن نويرة» فلما خالد الواعية خرج وقد 
فرغوا منهم؛ فقال: إذا أراد اللّه أمرا أصابه» واصطفى خالد امرأة مالك بن 
نويرة» وهي آم تميم ابئة المنهالء وكانث جميلة» فلما حلت بنى بهاء ويقال: 
بل استدعى خالد مالك بن نويرة فأبه على ما صدر منه من متابعة 
سجاح» وعلى منعه الزكاة؛ وقال: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال مالك: 
إن صاحبكم كان يزعم ذلك فقال: أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ يا 
ضرار اضرب عنقه» فضربت عنقه» وأمر برأسه فجعل مع حجرين وطبسخ 
على الثلاثة قدراء فأكل منها خالد تلك الليلة ليرهب بذلك الأعراب» من 
المرتدة وغيرهم؛ ويقال: إن شعر مالك جعلت الثار تعمل فيه إلى أن نضح 
لحم القدر ولم يفرغ الشعر لكثرته» وقد تكلم أبو قتادة مع خالد فيما صنع 
وتقاولا في ذلك حتى ذهب أبو قتادة فشكاه إلى الصديق» وتكلم عير مع 
أبي قتادة في خالد» وقال للصديق: اعزله فان في سيفه رهقاء فقال أبو بكر: 
لا أشيم سيفاً سله اللّه على الكفازء وجاء متمم بن نويرة فجعل يشسكو إلى 
الصديق خالداء ؤعمر يساعده وينشد الصديق ما قال في أخيه من المرائي؛ 
فوداه الصديق من عنده» ومن قول متمم في ذلك: 
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وكا كندماني جذيمة برهة 
وعشنا بخير ما حيينا وقبلنسا 
فلما تفر تنا كاني ومالكقا 
تراه كتصل السيف يهستز للندى 
وما كان وقافاً إذا الحرب أحجمت 


ولا بكهمام سيفه صن عدوة 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 
من الدعر خی قبل لن ا 
اباد امثايا قوم كسرى وتا 
لطول اجتماع لم نيت ليلة معا 
إذا لى جد عند امرئ السوء مطعما 
ولا طالب من خشية ا موت مفزعا 
إذا هو لاقى حاسسرا او مقنعا 


وإني منى ما أدع باسمك لم جب وكنت حرياً أن تيب وتسمعا 
وما شارف حنت حيئاً ورجعست أنينا فأبكى شنجرها البرك أجمعا 
بأوجد مني يوم قاميمالك مناد فصينح بالفراق فأسمعا 
نيِتَهُ مني وإن كان نائيا ذهاب الغودى الماجنات فائرَعا 
سقى اللّه أرضاً حَلّها قبر مالك ذهاب الغوادي المدجنات فامرعا 

في أبيات أخر اختصرناهاء وقيل: إن متمماً حزن على أخيه مالك 
حزناً شديداً مكث سنة كاملة لم ينم الليسل؛ لم يزل حزيناً عليه ينشد فيه 


الأشعار حتى مات وكان أعورء فلم يزل يبكيه حتى سالت عينه العوراء 
بالدموع وهنا ابلغ ما يكون من الحزن. 

وقال أيضاً:” 
لقد لامني عند القبور على اكا رفيقي لتنراف الدموع الشوافك 
وقال اتبكي كل قب ريه لقبر ثوى بين اللرى فالدكايك 
فقلت له إن الأسى يبععث الأسى فدعني فهذا كله قبرٌ مالك 


والمقصود أنه لم يزل عمر بن المخطاب رضي الله عنه يحسرض الصديق 
ويذمره على عزل خالد عن الإمرة ويقول: إن في مسيفه لرهقا قتل مالكاً 
ونزى على امرأنه. حتى بعسث الصديق إلى خالد بن الوليد فقدم عليه 
المدينة» وقد لبس درعه التي من حديد. وقد صدئ من كثرة الدماء. وغرز 
في عمامته النشاب المضمخ بالدماء» فلما دخل المسجد قام إليه عمر ين 
الخطاب فانتزع الأسهم من عمامة خالد فحطمهاء وقال: أرياءً قتنلت امرا 
مسلما ثم نزوت على امرأتهء واللّه لأرجمنك باحجارك. وخالد لا يكلمه؛ 
ولا يظن إلا أن راي الصديق فيه كرأي عمر» حتى دخل على أبي بكر 
فاعتذر إليه فعذره وتجاوز عنه ما كان منه في ذلك وودى مالك بن نويرة» 
فخرج من عنده وعمر جالس في المسجده فقال خالد: هلم إلي يا ابن آم 
شملة؛ فلم يرد عليه وعرف أن الصديق قد رضي عنه؛ واستمر أبو بكر 
بخالد على الأمرة» وإن كان قد اجتهد في قتل مالك بن نويرة وأخطا في 
قتله» كما أن رسول الله ؟ تاز لما بعثه إلى أبي جذيمة فقتل أولعك الأسارى 
الذين قالوا: صبانا صباناء ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فوداهم رسول الله 
يتيز حتى رد إليهم ميلغة الكلب» ورفع يديه وقال: : «اللهم إني أبرأ إليك 
ما صنع خالده» ومع هذا لم يعزل خالداً عن الإمرة. 
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لا رضي الصديق عن خالد ب الزائة وملراعا شري يل 
قتال بي حنيفة باليمامة واوعب معه المسلمون» وعلى الأنصار ثابت بن 
قيس بن شماسء فسار لا يمر بأحد من المرتدين إلا نكل بهم وقد اجتاز 
يول لأصحاب سجاح فشردهم وأمر بإخراجهم من جزيرة العرب» 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


وأردف الصديق خالدا بسرية لتكون ردا له من ورائه وقد كان بعث قبله 
إلى مسيلمة عكرمة بن أبي جهل؛ وشرحبيل بن حسنة» فلم يقاوما بني 
حنيفة: لأنهم في غو أريمين الا من القائلة, فعجل عكرمة قبل مء 
صاحبه شرحبيل؛ فناجزهم فنکب» فانتظر خالداء فلما سمع مسيلمة بقدوم 
خالداً عسكر بمكان يقال له: عقربا في طرف اليمامة والريف وراء 
ظهورهم» وندب الناس وحثهم» فحشد له أهل اليمامة» وجعل علي مجنبتي 
جيشه المحكم ب بن الطفيل؛ والرجال من عتقُوة بن نهشل؛ وكان الرجّال هنا 
صديقه الذي شهد له أنه سمع رسول الله ٹا يقول: إنه قدأشرك معه 
مسيلمة بن حبيب في الأمر» فكان هذا الملعون من أكبر ما أضل أهل 
اليمامة» حتى اتبعوا مسيلمة» لعنهما الله وقد كان الدجال هذا قد وفد إلى 
الي تنيز وقرأ «البقرةة: وجاء زمن الردة إلى أبي بكر فبعثه إلى أهل اليمامة 
يدعوهم إلى الله ويثبتهم على الإسلام» فارتد مع مسيلمة وشهد له بالتبوة. 
قال سيف بن عمر [الطبري في تاريخه ۲۸۷/۳] عن طلحة عن عكرمة 
عن أبي هريرة: كنت يوما عند الني ايكذ في رهط معنا ارجا بن عنفوة» 
فقال: «إن فيكم لرجلاً ضرسه في النار أعظم من أحدة؛ فهلك القوم 
اوبقيت أنا والرجال وكنت متخوفا لماء حتى خرج الرجال مع مسيلمة 
وشهد له بالنبوة؛ فكانت فتنة الدجال أعظم من فتنة مسيلمة. 
ورواه ابن إسحاق عن شيخ عن أبي هريرة (لاريخ الطبري ۲۸۹/۳]» 
واقترب خالد وقد جعل على المقدمة شرحبيل بن حسنة. وعلى الجنبنين 
زيدا وأبا حذيفةء وقد مرت المقدمة في الليل بنحو من أربعين» وقيل ستين 
فارساء عليهم مجاعة بن مرارة» وكان قد ذهب لأخذ ثأر له في بني تيم 
وبني عامر وهو راجع إلى قومه فأخذوهم فلما جيء بهم إلى خالد مهم 
عن خبرهم فاعتذروا إليه فلم يصدقهم؛ وأمر بضرب أعناقهم كلهم» سورى 
مجاعة فإنه استبقاه مقيدا عنده ‏ لعلمه بالحرب والمكيدة ‏ وكان سيدا في 
قومه» شريفا مطاعاء ويقال: إن خالدا لما عرضوا عليه قال لهم: ماذا تقولون 
يابني حنيفة؟ قالوا: تقول منا نبي ومنكم نبي؛ فقتلهم إلا واحداً اسمه 
سارية» فقال له: أيها الرجل إن كنت ترب بد غداً بعدول هؤلاء خيراً او شراً 
فاستبق هذا الرجل - يعنى مجاعة بن مرارة - فاستبقاه خالد مقيداء وجعله 
في الخيمة مع امرأته» وقال: استوصى به خیراء» فلما تواجه الجيشان قال 
مسيلمة لقومه: اليوم يوم الغيرة» اليوم إن هزمتم تستردف النساء سبيات» 
وینکحهن غير حظیات» فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم. 
وتقدم المسلمون حتى نزل بهم خالد على كثيب يشرق على اليمامة 
فضرب به عسكره؛ وراية المهاجرين مع سام مولى أبي حذيفة» وراية 
الأنصار مع ثابت بن قيس بن شماس» والعرب على راياتهاء ومجاعة بن 
مرارة مقيد في الخيمة مع أم تميم امرأة خالد» فاصطدم المسلمون والكفار 
ا ا ال BE‏ 
بن الوليد وهموا بقتل أم تميم» حتى أجارها مجاعة وقال: 0 
يه يدبن 
اطاب ثم لامر الصحابة ينهم وقال ثابث بن قيس بن شماس: ابن 
ماعودتم أقرانكم. ونادوا من كل جانب: اخلصنا يا خالد. فخلصت ثلة من 
المهاجرين والأنصار وحمى البراء بن مالك - وكان إذا راى ال 
العرواء فيجلس على ظهر الرجال وينتقض حتى يبول في سراويله ثم 
يثور كما يثور الأسد» وقاتلت بدو حنيفة قالاً لم يعهد مثله» وجعلت 
الصحابة يتواصون بينهم ويقولون: يا أصحاب سورة «البقرةة» بطل السحر 
اليوم» وحفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه» وهو 
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حامل لواء الأنصار بعدما تحنط وتكفن» فلم يزل ثابتا حتى قتل هناك 
وقال المهاجرون لالم مولى أبي حنيفة: أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ فقال: 
بئس حامل القرآن آنا إذاء وقال زيد بن الخطاب: أيها النناس عضوا عمن 
أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا دما وقال: واللّه لا تكلم حتى 
يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجي؛ فقتل شهيداً رضي الله عنه» وقال 
أبو حذيفة: يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال» وحمل فيهم حتى أبعدهم 
واصيب رضي الله عنه» وحمل خالد بن الوليد حتى جاوزهم» وسار ميال 
مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله» ثم رجع ثم وثب بين الصفين 
ودعا إلى البرازء وقال: أنا ابن الوليد الود أنا ابن عامر وزيد. ثم نادى 
بشعار المسلمين ‏ وكان شعارهم يومئذ يا حمداه - وجعل لا يبرز هم 
أحد إلا قتله» ولا يدنو منه شيء إلا أكله. ودارت رحى المسلمين ثم 
اقترب من مسيلمة فعرض عليه الصف والرجوع إلى الحق» فجعل شيطان 
مسيلمة يلوي عنقه» لا يقبل منه شيثاء وكلما أراد مسيلمة يقارب من الأمر 
صرفه عنه شيطانه» فانصرف عنه خالد وقد ميز خالد المهاجرين من 
الأنصار من الأعراب» وكل بني أب على رايتهم» يقاتلون تحتهاء حتى 
يعرف الناس من أين يؤتون» وصبرت الصحابة في هذا الموطن صيرا لم 
يعهد مثله» ولم يزالوا يتقدمون إلى نحور عدوهم حتى فتح الله عليهم؛ وولى 
الكفار الأدبار» واتبعوهم يقتلون في أقفائهم» ويضعون السيوف في رقابهم 
حيث شاؤواء حنى الجؤوهم إلى حديقة اموت وقد أشار عليهم محكم 
اليمامة - وهو مُحَكُمْ بن الطفيل لعنه الله بدخلولهاء فدخلوها وفيها 
عدو الله مسيلمة لعنه اللّه وادرك عبد الرحمن بن أبي بكر محكم بن 
الطفيل فرماه بسهم في عنقه وهو يخطب فقتله» وأغلقت بنو حنيفة الحديقة 
عليهم» وأحاط بهم الصحابةء وقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين 
ألقوني عليهم في الحديقةء فاحتملوه فوق الجحف ورفعوها بالرماح حتى 
القوه عليهم من فوق سورهاء فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه. 
ودخل المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها من المرتدة 
من أهل اليمامةء حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه اللهء وإذا هو واقف في 
ثلمة جدار كأنه جمل أورقء وهو مُزبدٌ متساند. ولا يعقل من الغيظ» وكان 
إذا اعتراه شيطانه أزبد حتى يخرج الزبد من شدقيه» فتقدم إليه وحشي بن 
حرب مول جبير بن مطعم ‏ قاتل حمزة - فرماه بحربته فأصابه وخرجت 
من الجانب الآخر. وسارع إليه أبو دجانة سماك بن خرشة» فضربه بالسيف 
فسقطء فنادت امرأة من القصر: وا أمير المؤمنيناه» قتله العبد الأسودء فكان 
جملة من قتلوا في الحديقة وفي المعركة قريبا من عشرة آلاف مقاتل» وقيل: 
أحد وعشرون ألفاء وقتل من المسلمين ستمائة» وقيل: خمسمائة؛ واللّه 
أعلم؛ .وفيهم من سادات الصحابةء وأعيان الناس من يذكر بعد وخرج 
خالد ومعه مجاعة بن مرارة يرسف في قيوده» فجعل يريه القتلى ليعرفه 
بمسيلمة» فلما مروا بالرجال بن عنفوة قال له خالد: أهنا هو؟ قال: لا 
والله هذا حير منه» هذا الرجال بن عنفوة 
٠‏ قال سيف بن عمر (الطيري في ارده 140/5]: شم مروا برجل أصيفر 
أحينس؛ فقال هذا صاحبكم؛ فقال خالد: قبحكم الله على اتباعكم هناء 
ثم بعث خالد الخيول حول اليمامة يلتقطون ما حول حصونها من مال 
وسبي» ثم عزم على غزو الحصون ولم يكن بقي فيها إلا النساء والصبيان 
والشيوخ الكبارء فخدعه مجاعة فقال: إنها ملأى رجالا ومقاتلة فهلم 
فصالحني عنهاء فصالحه خالد لما رأى بالمسلمين من الجهد وقد كلوا من 
كثرة الحروب والقتال» فقال: دعني حتى أذهب إليهم ليوافقوني على 
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الصلح» فقال: اذهب» فسار إليهم مجاعة فأمر النساء أن يلبسن الحديد 
ويبرزن على رؤوس الحصون» فنظر خالد فإذا الشرفات متلئة من رؤوس 
الناس فظنهم كما قال مجاعة فانتظر الصلح» فصالحهم على البيضاء 
والصفراء والحلقة والكراع ونصف الرقيق وقيل لخالد: إن فجاعة قد 
خدعك فقال له: يا جاعة خدعتي فقال. إنهم قومي وقد أفنيتهم فلا تلمني 
على ذلك. ولا فرغ من قتال بني حنيفة خطب إلى مجاعة ابتنه وألح عليه 
فزوجه إياها. ولا بلغ أبو بكر ذلك كتب إليه إنك لفارغ القلب تتزوج 
النساء وحول خبائك الف ومائتين من المسلمين لم تجف دماؤهم بعد فإذا 
جاءك كتابي هذا فالخق يمن معك من جموع المسلمين إلى العراق ويعث 
بالكتاب مع أبي سعيد الخدري وقال: لا تفارقه حتى تشاخصه. فلما قرأ 
خالد الكتاب قال: هذا من عمل الأعَيْسر عمر بن الخطاب ودعاهم خخالد 
إلى الإسلام فأسلموا عن آخرهم ورجعوا إلى التق ورد عليهم خالد بعض 
ما كان أحذ من السي» وساق الباقين إلى الصديق» وقد تسرى علي بن 
أبي طالب بجارية منهم» وهي أم ابنة محمد الذي يقال له: محمد ابن الحنفية 
رضي الله عنهء وقد قال ضرار بن الأزور في غزوة اليمامة هذه: 
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فلو سّثئلت عنا جنوب لأخشبرت عشسية سالت عقرباء وملهم 
وسال بشرع الواد حتى ترقرقت حجارته فيه من القسوم بالدم 
عشية لا تفي الرماح مكانها ولا انبل إلا المشرفي المصمم 
فإن تبنغي الكفار غير مُليمَةٍ جنوب فإني تابع الديين مسلم 


أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة وله بالرء المحاهد أعلسم 


وقد قال خليفة بن خخياط[تاريخ خليفة١/85]؛‏ ومحمد بن جرير[تاريخ 
الطبري581/7]) وخحلق من السلف: كانت وقعة اليمامة في سنة إحدى 
عشرة» وقال ابن نافع: في آخرهاء وقال الواقدي وآخرون: كانت في سنة 
ثنتي عشرة» والجمع بينها أن ابتدأها في سنة إحدى عشرة» والفراغ منها في 
سنة ثنتي عشرة والله أعلم. 

ولا قدمت وفود بنى حنيفة على الصديق [تاريخ الطبري0:784/7٠٠”)]‏ 
قال لهم: أسٌمعونا شيئا من قرآن مسيلمة» فقالوا: أو تعفينا يا خليفة رسول 
الله؟ فقال: لابد من ذلك فقالوا: كان يقول: ياضفدع بست الضفدعين 
نقي كما تنقين» لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. رأسك في الما 
وذنبك في الطين» وكان يقول: والمبذرات زرعاء والحاصدات حصداء 
والذاريات قمحاء والطاحنات طحناء والخابزات خبزاء والناردات ثرداء 
واللاقمات لقماء إهالة وسمناء لقد ضام على أهل الوبر؛ وما سبقكم 
أهل المدرء رفيقكم فامنعوه, والمعتر فآووه والباغي فناوئوهء وذكروا أشياء 
من هذه الخرافات التي يانف من قولما الصبيان وهم يلعبون» فيقال: إن 
الصديق قال لم: ويحكم؛ أين كان يذهب بعقولكم؟ إن هذا الكلام لم 
يخرج من إل» وكان يقول: والفيل وما أدراك ما الفيل» له زلوم طويلء 
وكان يقول: والليل الدامسء والذئب المامس» ما قطعت أسد من رطب 
ولا يابس؛ وتقدم قوله: لقد أنعم الله على الحبلى؛ أخرج منها نسمة 
تسعى» من بين صفاق وحَثّاء وأشياء من هذا الكلام السخيف الركيك 
البارد السمج» وقد أورد أبو بكر بن الباقلاني رحمه الله في كتابه إعجاز 
القرآن» رص55١1-/87 ]١‏ أشياء من كلام هؤلاء الجهلة المتنبعين كمسيلمة 
وطليحة والأسود وسجاح وغيرهم؛ ما يدل على ضعف عقولهم وعقول 
من اتبعهم على ضلالهم ومحاهم. 


وقد روینا [التفسر ]٤۹۹/۸ ›۱۹۲/٤‏ عن عمرو بن العاص أنه وقد 
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إلى مسيلمة في أيام جاهليته» فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في 
هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة؛ فقال: وما 
هي؟ قال: أنزل عليه #وَالْعَصّر. إن الإنسّان لقي خسْر. 0 
ولوا الصالحات وَتَوَاصّوًا بِالْحَقَ وَتوَاصّوًا بالصبر» [العصر: *-١‏ 
قال: ففكر مسيلمة ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلهاء 0 
له عمرو: وما هي؟ فقال مسيلمة: يا وبر يا ويرء إنما أنت أذنان وصدرء 
وسائرك حقر نقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك 
لتعلم أني أعلم إنك لتكذب وذكر علماء التاريخ [ساريخ الطبري 384/5 
086 [الكامل ۳۹۲/۲] أنه كان يتشبه بالنبى ا بلّغه أن رسول الله عير 
بصق في بثر فغزر ماؤه؛ فبصق في بثر فغاض ماؤه بالكلية: وني أخرى 
فصار ماؤه أجاجاء وتوضأ وسقي بوضوئه نخلا فييست وهلكت. وأني 
بولدان يبرك عليهم فجعل يمسح رؤوسهم فمنهم من قرع رأسه ومنهم 
من لثغ لسانه» ويقال: إنه دعا لرجل أصابه وجع في عينيه فمسحهما 
فعمى. 

وقال سيف بن عمر [الطبري*/85؟] عن خليد بن ذفرة النمري» عن 
عمير بن طلحة عن أبيه أنه جاء إلى اليمامة فقال: أي مسيلمة؟ قالوا: مه 
رسول اللّه» فقال: لا حتى أراهء فلما جاءه قال: أنت مسيلمة؟ فقال: نعم. 
قال: من يأنيك؟ قال: رحمن قال: أني نور أم في ظلمة؟ فقال: في ظلمة» 
فقال: أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق» ولكن كناب ربيعة أحب إلينا 
من صادق مضرء واتبعه هذا الأعرابي الجلف لعنه الله حتى قتل معه 
عقرباءء لا رحمه الله. 
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كان من خبرهم أن رسول الله ت كان قد بعث العلاء بن الحضرمي 
إلى ملكهاء المنثر بن ساوى العبديء فأسلم على يديه وأقام فيهم الإسلام 
والعدل. ف فلما توفي رسول الله لاء توفي المنذر بعده بقليل» وكان قد حضر 
عنده في مرضه عمرو بن العاص» فقال له: يا عمرو هل كان رسول الله 
يللا يجعل للمزيض شيئا من ماله؟ قال: نعم الثلث» قال: ماذا أصنع به؟ 
قال: إن شعت تصدقت به على أقربائك. وإن شئت على المحاويج؛ وإن 
شئت جعلته صدقة من بعدك حبساً حرماء فقال: إني أكره أن أجعله 
كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ ولكني أتصدق به» ففعل» ومات فكان 
عمرو بن العاص يتعجب منه» فلما مات المنثر ارتد أهل البحرين وملكرا 
عليهم الغرورء وهو امنذر بن النعمان بن المنذر. وقال قائلهم: لو کان جمد 
نيياً ما مات» ولم يبق بها بلدة على الثبات سوى قرية يقال لحا: جرائی» 
كانت أول قرية أقامت الجمعة من أهل الردة كما ثبت ذلك في «البخاري» 
عن ابن عباس» وقد حاضرهم المرتدون وضيقوا عليهم» حتى منعوا من 
الأقوات وجاعرا جوعاً شدیدا حتى فرج الله وقد قال رجل منهم يقال له 
عبد الله بن حذف» أحد بني بكر بن كلاب» وقد اشتد عليه الجوع: 


ألا بيغ ابا بكر رسولاً وتيا لمدينة أبجمعييا 
فهل لكسم إل توم كرام قعود في جوا ا حصرينا 
كان داهم في كل فج شعاع الشمس يعشي الناظرينا 
توكلا على الر عن إنا وجدنسا الصسر للمتوكلينا 

اقام ف رق من أشرافهم؛ وهو الجارود بن العلى - وكان من 
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هاجر إلى رسول الله كز - خطيبا وقد جمعهم فقال: يامعشر عبد القيس» 
إني سائلكم عن أمر فاخبروني إن علمتوه ولا تجيبوني إن لم تعلموه؛ 
فقالوا: سل» قال: أتعلمون أنه كان لله أنبياء قبل حمد؟ قالوا نعمء قال: 
تعلمونه آم ترونه؟ قالوا: نعلمه» قال: فما فعلوا؟ قالوا ماتواء قال: فإن 
محمداً تلز مات كما ماتوا وإني أشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسبول 
الله فقالوا: ونحن أيضا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وأنت أفضلنا وسيدناء وثبتوا على إسلامهم؛ وتركوا بقية الناس فيما هم 
فيه» وبعث الصديق رضي الله عنه كما قدمنا إليهم العلاء بسن الحضرمي» 
فلما دنا من البحرين جاء إليه ثمامة بن أثال في حجفل كثيرء وجاء كل 
أمراء تلك النواحي فانضافوا إلى جيش العلاء بن الحضرمي» فأكرمهم 
العلاء وترحب بهم وأحسن إليهم» وقد كان العلاء من سادات الصحابة 
العلماء العباد مجابي الدعوة؛ اتفق له في هذه الغزوة أنه نزل منزلا فلم 
يستقر الناس على الأرض حتى نفرت الإبل نما عليها من زاد الجيش 
وخيامهم وشرابهم؛ وبقوا على الأرض ليس معهم شيء سوى ثيابهم - 
وذلك ليلا - ول يقدروا منها على بعسير واحد» فركب الناس من الم 
والغم ما لا يُحِدٌ ولا يوصف» وجعل بعضهم يوصي إلى بعض» فنادى 
منادي العلاء فاجتمع الناس إليه» فقال: أيها الناس ألستم المسلمين؟ الستم 
في سبيل اللّه؟ ألستم انصار اللّه؟ قالوا: بلى؛ قال: فأبشروا فواللّه لا يمخذل 
اللّه من كان في مثل حالكم» ونودي بصلاة الصبح حين طلع الفجر فصلى 
بالناس» فلما قضى الصلاة جنا على ركبتيه وجثا الناس» ونصب في الدعاء 
ورفع يديه وفعل الناس مثله حتى طلعت الشمس» وجعل الناس ينظرون 
إلى سراب الشمس يلمع مرة بعد أخرى وهو بجتهد في الدعاء فلما بلغ 
الثالثة إذا قد خلق الله إلى جانبهم غديراً عظيماً من الماء القراح» فمشى 
ومشى الناس إليه فشربوا واغتسلواء فما تعالى النهار حتى أقبلت الإبل من 
كل فج با عليهاء لم يفقد الناس من أمتعتهم سلكاء فسقوا الإبل عللاً بعد 
فكان هذا مما عاين الناس من آيات الله بهذه السرية؛ ثم لما اقترب من 
جيوش المرتدة - وقد حشدوا وجمعوا خلا عظيما - نزل ونزلواء وباتوا 
متجاورين في المنازل؛ فبينما المسلمون في الليل إذ سمع العلاء أصوانا عالية 
في جيش المرتدين؛ فقال: من رجل يكشف لنا حبر هؤلاء؟ فقام عبد الله 
بن حَذَفٍ فدخل فيهم فوجدهم سكارى لا يعقلون من الشراب فرجع 
إليه فأخبره» فركب العلاء من فوره والجيش معه فكبسوا أولدك فقتلوهم 
قتلاً عظيماً؛ وثّلُ من هرب منهم؛ واستولى على جميع أموالهم وحواصلهم 
وأئقالهم؛ فكانت غنيمة» عظيمة جسيمة؛ وكان الحطم بن ضبيعة أخو بني 
قيس بن ثعلبة من سادات القوم نائماء فقام دهشا حين اقتحم المسلمون 
عليهم فركب جواده فانقطع ركابه فجعل يقول: من يصلح لي ركابي؟ 
نازخل من الان يق الل فاد اا اعلا نك“ ار وداه 
فلما رفعها ضربه بالسيف فقطعها مع قدمه؛ فقال له: اجهز علي» فقال: لا 
أفعل» فوقع صريعاً كلما مر به احد يسأله أن يقتله فيأبى؛ حتى مر به قيس 
بن عاصم فقال له: آنا الحطم فاقتلني فقتله» ف فلما رأى رجله مقطوعة ندم 
على قتله وقال: وا سّؤأتاه؛ لو أعلم ما به لم أحركه. ثم ركب المسلمون في 
آثار المنهزمين» يقتلونهم بكل مرصد وطريق؛ وذهب من فر منهم أو 
أكثرهم في البحر إلى دارين ركبوا اليها السفن» ثم شرع العلاء بن الحضرمي 
في قسم الغنيمة ونفل الأنفال وفرغ من ذلك وقال للمسلمين: اذهيوا بنا إلى 
دارين لنغررَ من بها من الأعداءء فاجابوا إلى ذلك سريعاًء فسار بهم حتى 
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أتى ساحل البحر ليركبوا في السفن» فرأى أن الشّقة بعيدة لا يصلون إليهم 
في السفن حتى يذهب اعداء الله فاقتحم البحر بفرسه وهو يقول: يا 
أرحم الراحمين» يا حليم يا کريم» يا احد يا صمدء يا حي يا حي الموتى. يا 
حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ربنا. وأمر الجيش أن يقولوا ذلك ويقتحمواء 
ففعلوا ذلك فأجاز بهم الخليج بإذن الله يمشون على مثل رملة دمشة فوقها 
ا الإبل» ولا يصل إلى ركب الخيل» ومسيرته للسفن يوم 
ليلةء فقطعه إلى الساحل الآخر فقاتل عدوه وقهرهم واحتاز غنائمهم ثم 
E‏ الآخر فعاد إلى موضعه الأول» وذلك كله في يوم 
ولم يترك من العدو مُخبراًء واستاق الذراري والأنعام والأمرال» ول يفقد 
المسلمون في البحر شيئاً سوى عليقة فرس لرجل من المسلمين ومع هذا 
رجع العلاء فجاءه بهاء ثم قسم غنائم المسلمين فيهم؛ فاصاب الفارس 
ألفين والراجل ألفا مع كثرة الجيش» وكتب إلى الصديق فاعلمه بذلك؛ 
فبعث الصديق يشكره على ما صنع» وقد قال رجل من المسلمين في 
مرورهم في البحر» وهو عفيف بن المنذر: ۰ 
ام تر ان الله لل مره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 
دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل 
وقد ذكر سيف بن عمر التميمي أنه كان مع المسلمين في هذه المواقف 
والمشاهد التي رأوها من أمر العلاء» وما أجرى الله على يديه من 
الكرامات؛ رجل من أهل هجر راهب فأسلم حيتتذ. فقيل له: ما دعاك 
إلى الإسلام؟ فقال: خشيت إن لم أفعل أن يمسخني الله لما شاهدت من 
الآيات» قال: وقد سمعت في الهواء وقت المّحرٌ دعاءء قالوا: 0 
قال: الهم أنت الرحمن الرحيم, لا إله غيرك والبديع ليس قبلك شيء 
والنائم غير اناقل ولحي الذي لا ته وخاق سا ری وما لا ری 
وکل يوم أنت في شانء وعَلِمت الهم كل شيء علماً: قال: فعلمت أن 
القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على أمر الله قال: فحسن إسلامه وكان 
الصحابة يسمعون منه. 


ذكر ردة أهل عُمان ومهرة واليمن 


أما أهل عمان فنبغ فيهم رجل يقال له: ذو التاج» لقيط بن مالك 
الأزدي» وكان تساقى في الجاهلية الجلنذى. فادعیٍ النبوة أيضاء وتابعه 
الجهلة من أهل عمانء فتغلب عليها وقهر جيفراً وعبّاداً والجاهما إلى 
أطرافهاء من نواحي الجبال والبحرء فبعث جيفر إلى الصديق فأخصيره الخبر 
واستجاشه فبعث إليه الصديق باميرين وهما حذيفة بن حصن الحميري؛ 
وعرفجة البارقي من الأزد. حذيفة إلى عمان» وعرفجة إلى مهرة؛ وأمرهما 
أن يجتمعا ويتفقا وييتدئا بتُمانء وحذيفة هو الأميرء فإذا ساروا إلى بلاد 
مهرة فعرفجة الأمير 

وقد قينا أن ڪرم بن أبي جهل لا بعثه الصديق إلى مسيلمة واتبّعه 
بشرحبيل ابن حسئة» عجل عكرمة وناهض مسيلمة قبل مجيء شرحبيل 
ليفوز بالظفر وحده فناله مِن مسيلمة قرح والذين معه؛ فتقهقر حتى جاء 
خالد بن الوليد» فقهر مسيلمة كما تقدم» وكتب إليه الصديق يلومه على 
تسرعه؛ قال: لا اريك ولا أسمعن بك إلا بعد بلاء؛ وأمره أن يلحق 
بحذيفة وعجرفة إلى عمان» وكل منكم أمير على خيله وحذيفة ما دمتم 
بعُمان فهو أمير الناس» فإذا فرغتم فاذهبوا إلى مهرة؛ فإذا فرغتم منها 
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فاذهب إلى اليمن وحضرموت فكن مع المهاجر بن أبي أمية» ومن لقيته بن 
ا ال لوالو ل الوا 
الصديق» فلحق حذيفة وعرفجة قبل أن يصلا إلى عُمان» وقد كتب إليهما 
الصديق أن يتهيا إلى رأي عكرمة بعد الفراغ من السير من عمان أو المقام 
بهاء فساروا فلما اقتربوا من عُمان راسلوا جيفرا وعبّاداًء وبلغ لقيط بن 
مالك مجيء الجيش؛ فخرج في جموعه فعسكر کان يقال له: اء وهي 
مصر تلك البلاد وسوقها العظمى» وجعل التراري والأموال وراء 
ظهورهم» ليكون أقوى لحربهم؛ واجتمع جيفر وعباد بمكان يقال له 
صحا صحارء فعسكرا به وبعثا إلى أمراء الصذيق فقدموا على المسلمين» » فتقابل 
الجيشان هنالك. وتقاتلوا قتالاً شديداًء ولي المسلمون وكادوا أن يُوَلواء 
فمن الله بكرمه ولطفه أن بعث إليهم مدداء في الساعة الراهنة من بني ناجية 
وعبد القيس» ا نا فلما وصلوا إليهم كان الفتح والنصرء 
فولى المشركون مُدبرين» وركب المسلمون ظهورهم فقتلوا منهم عشرة 
آلاف مقاتل وسبّوًا الذراري وأخذوا الأموال والسوق مجحذافيرهاء وبعشوا 
بالخمس إلى اليتق رضي الله عنه مع أحد الأمراء وهو عرفجة ثم 
رجع إلى أصحابه. 

وأما:مهرة فإنهم لما فرغوا من عُمان كما ذكرناء سار عكرمة بالناس إلى 
عار كن به E SE‏ حار الهم على إترة 
بلادهاء فوجدهم جندين على أحدهما - وهم الأكثر - أمير يقال له 
البح أحد بني حارب» وعلى الجند الآخر آمیر يقال له: شخريت» 8 
ممتلفان» وكان هذا الاختلاف رحمة على المؤمنين فراسل عكرمة شخريت 
فاجابه وانضاف إلى عكرمة فقوي بذلك المسلمرن» وضعف جاش المصبح. 
فبعث إليه عكرمة يدعوه إلى الله وإلى السمع والطاعةء فاغة بكثرة من معه 
وغالفة لشخريت» فتمادى على طغيانه فسار إليه عكرمة تمن معه من 
الجنود فاقتتلوا مع المصبّ أشد من قتال قبا التقدم» ثم فح الله بالظفر 
والنصرء ففر المشركون وقيّل المصبح» وقتل خلق كثير من قومه. وغنم 
المسلمون أموالحم؛ فكان في جملة ما غنموا ألفا نجييةٍ فخمس عكرمة ذلك 
كله وبعث سه إلى الصديق مع شخريت» وأخحبره بما فح الله عليه 
والبشارة مع رجل يقال له: السائب» من بني عابد من مخزوم؛ وقد قال في 
ذلك رجل يقال له عُلُجوم: 
جزى الله شخريتاً وأفناء هاشم وَفِرْضم إذ سارت إلينا الحلائب 
جزاء مُسيء لم يراقب لذمة ول يرْجُها فيمايرجى الأقارب 
أعِكْرِم لولا جع قومي وفعلهسم لضاقت عليكم بالفضاء المذاهمب 
وكشا كمن اقتاد كفا باختها وحلت علينا في الدغور النوائب 

وما أهل اليمن فقد قدمنا أن الأسود العنسي لعنه الله لما نبغ باليمن» 
أضل خلقاً كثيراً من ضعفاء ء العقول والأديان حتى ارتد كثير منهم أو 
أكثرهم عن الإسلام؛ وأنه لما قتله الأمراء الثلاثة: قيس بن مكشوح وففيروز 
الديلمي؛ وداذَوُه وكان ما قدمنا ذکره» ولا بلغهم موت رسول الله كز 
ازداد بعض أهل اليمن فيما كانوا فيه من الحيرة والشك» أجارنا الله ِن 
ذلك» وطمع قيس بن مكشوح في الإمرة باليمن» فعمل لذلك» وارتدٌ عن 
الإسلام وتابعه عوا م امل اليمن» وكتب الصذيق إلى الأمراء والرؤساء. من 
امل اليمن أن يكونوا عوناً إلى فبروز والأبناء على قيس بن مكشوح حتى 
تأتيهم جنوده سريعاء وحرص قيس على قتل الأميرين الأخيرين» فلم يقدر 
إلا على دَاذْوَيه واحترز منه فيروز الديلمي» وذلك أنه عمل طعاماً وأرسل 


ذكر من توي في هاده السنة 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


إلى داذويه أولاًء فلما جاءه عجل عليه فقتله» ثم أرسل إلى فيروز ليحضر 
عنده فلما كان ببعض الطريق سمع امرأة تقول لأخرى: وهذا أيضاً واللّه 
مقتول كما قل صاحبه» فرجع ين الطريق وأخصبر أصحابه بقشل داذويه. 
وخرج إلى أخواله خرلان فتحصّن عندهم وساعدته عقيل» وعك وخلق» 
وعمد قيس إلى ذراري فيروز وداذويه والأبناء فاجلاهم عن اليمن» وارسل 
طائفة في البرء وطائفة في البحر فاحتذ فيروز فخرج في خلق كثيرء قتصادف 
هو وقيس فاقتتلوا قتالاً شديداً فهربوا قيساً وجنه من العوام» وبقية. جند 
الأسود العنسي؛ فهربوا في كل وجه وأمير قيسس وعمرو بن معديكرب» 
وكا عرق قد فون لياه رتايع ا9 سرد النسي» وبمك بهما الاجر بين 
أبي أمية إلى ابي بكر أسبرين؛ فعتفهما وأنبهماء فاعتذرا إليه فقبل منهما 
علانيتهُماء ووكل سرائرهما إلى الله عز وجل؛ وأطلق سراحهما وردّهما 
إلى قومهماء ورجعت عُمال رسول الله تلز الذين كانوا باليمن إلى أماكنهم 
التي كانوا عليها في حياته عليه الصلاة والسلام بعد حروب طويلةء لو 
استقصينا إيرادها لطال ذكرهاء وملخصها أنه ما من ناحية مِن جزيرة 
العرب إلا وحصل في أهلها ردة لبعض الناس» فبعث الصديق إليهم 
جيوشاً وأمراء يكونون عونا لمن في تلك الناحية من المؤمنين فلا يتواجه 
المشركون والمؤمنون في موطن يِن تلك المواطن إلا غلب جيش الصذيق 
لمن هنالك ين المرتدين: لله الحمد والمنة» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة 
وغنموا مغاتم كثيرة» فيتقؤون بذلك على مَن هنالك؛ وييعشون با ماس ما 
سا ع ا ا I‏ 
على قتال من يريدون قتالّهم من الأعاجم والروم» على ما سيأتي تفصيله 
وإ بزل الأمر كذلك حتى ل جزيرة العرب إلا امل طاعة لله 
ولرسوله؛ أو أهل ذمة مِن الصديق» كأهل نجران وما جرى مجراهم وللّه 
الحمد. 

وعامة ما وقع من هذه الحروب كان في أواخر سنة إحدى عشرة 
وأوائل سنة ثنتى عشرة» ولنذكر بعد إيراد هذه الحوادث من توفي في هذه 
السئة مين الأعيان والمشاهير ويالله المستعان؛ وفيها رجع معاذ بن جبل من 
اليمن» وفيها استقضى أبو بكر الصديق عمر بن المنطاب رضي الله عنهما. 


ذكر مَن توفي في هذه السنة 


أعني سنة إحدى عشرة من الأعيان والمشاهير وذكرّنا معهم من قل 
باليمامة؛ لأنها كانت في سنة إحدى عشرة على قول بعضهم وإن كان 
المشهور أنها في رييع سنة ثنتي عشرة. | ' 

توفي فيها رسول الله ين 

ا محمد بن عبد الله سيدُ ولد آدم في الدنيا والآخرة, وذلك في 
ربيعها الأول يو م الاثنين ثاني عشرة - على المشهور - كما قلمنا بيانه» 
وبعده پستة أشهر على الأشهرء توفيت ابنته فاطمة رضي الله عنهاء 
وتکنی بام أبيهاء وقد كان صلوات الله وسلامه عليه عد إليها أنها اول 
اهل لحوقا به وقال لها مع ذلك: «أما ترّضين أن تكوني سيدة نساء أهل 
الجر نت أصغر بنات الني باز على المشهور ول ببق بعده سواهاء 
فلهذا عظّم أجرها | لأنها أصبيت به عليه الصلاة والسلام ويقال: إنها 
كانت توأما لعبد الله ابن رسول الله 4 وليس له عليه الصلاة والسلام 
نسل إلا من جهتهاء قاله الزبير بن بكار. وقد ورد أنه عليه الصلاة 


سنة إحدى عشرة من المجرة 


ومن توفي في هذه السنة 
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والسلام ليلة زفاف علي على فاطمة توضأ وصب عليه وعلى فاطمة ودعا 
هما أن يبارك في نسلهماء وقد تزوجها ابن عمها علي بن ابي طالب بعد 
الهمجرة» وذلك بعد بدر وقيل: بعد أحد؛ وقيل: بعد تزويج رسول الله م 
عائشة بأربعة أشهر ونصف. وبنى بها بعد ذلك بسبعة أشهر ونصف». 
فاصدقها يرْعه اة وقيمته أربعمائة درهم» وكان عمرها إذ ذاك هس 
عشرة سنة وخمسة أشهرء وكان علي أسن منها بست سئين. وقد وردت 
أحاديث موضوعة في تزويج علي بفاطمة لم نذكرها رغبة عنهاء فولدت له 
سنا وحسيناً ومحسناً وام كلثوم التي تزوج بها عمر بن الخطاب بعد 
ذلك. 

وقد قال الإمام أحمد :]٠١۷۱۰١/۱[‏ حدثنا عفان حدثنا حماد أنا عطاء 
بن السائب عن أبيه عن علي أن رسول الله لما زوّجه فاطمة بعث معها 
بخميلة ووسادة من اَم حشوها ليف. ورحيين وسقاء وجرئين» فقال علي 
لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت حنى لقد اشتكيتُ صدري؛ وقد جاء 
اللّهُ اباك بسي فاذهي فاستخدميه؛ فقالت: وأنا واللّه لقد طحنت حتى 
جلت يداي, فأتت الني مز فقال: اما جاء بك أي بئية؟* قالت: جنت 
لأسلّم عليك - واستحيّت أن تساله - ورجعت» فقال: ما فعلت؟ قالت: 
استحييت أن اساله فأتياه جميعاً فقال علي: يا رسول الله واللّه لقد سنوت 
0 لقد طحنت حتى مَجَلَتَْ يداي 
وقد جاءك اللَهُ بسبى وسّعَة فأخخدمناء فقال: «واللهِ لا أعطيكُما وادمٌ اهل 
ا لزي ہر لا ابت اق عليهم لكي تک اتی ملا 
أثمانهم»؛ فرجعا فأتاهما رسول الله 18 وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطّت 
رؤوسّهما تكشفت أقدامهما وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهماء فشاراء 
فقال: «مکانکما؟» ثم قال: «ألا أخبركما خير نما سالتماني؟؛ قالا: بلي 
قال: «كلمات علمنيهن جبريل تسبّحان الله ني دبر كل صلاة عشرأ 
وتحمدان عشرأًء وتكبران عشراًء وإذا أويتما إلى فراشكما فسبّحا ثلاثاً 
وثلاثين» واحمدا ثلاثاً وثلائين وكبرا أربعاً وثلائين» قال: فوالله ما ترکتهن 
من علمّنيهن رسول الله ت قال: فقال له ابن الكرّاء: ولا ليلة صيفين؟ 
فقال: قائّلكم الله ياأهل العراق» نعم ولا ليلة صيفين؛ وآخر هذا الحديث 
ابت في «الصحيحين؟ [خ7١1”‏ [م(77787؟: ۲۷۲۸)] من غير هذا الوجه 
فقذ كانت فاطمة صابرة مع علي على جهد العيش وضيقه. ولم يتزوج 
عليها حتى ماتت» ولكنه أراد أن يتزوج في وقست بثرّة بنت أبي جهل؛ 
فانف رسول الله تلز من ذلك وخطب الناس فقال: «لا أحرم حلالاً ولا 
أحل حرام وإن فاطمة بضعة مني ريني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاهاء وإني 
أخشى أن ته تن عن دينهاء ولكن إن احب ابن ابي طالب أن يطلقها 
ويتزوج بنت أبي جهل فإنه واللّه لا تجتمع بنت ني الله وينت عدو الله 
تحت رجلٍ واحد أبناة رخ. 9ه ۲٤٤۹۲‏ د۲۰۹۹ تلاأكزل ق۱۹۹۸]» 
قال: فترك على المِطبة» ولا مات رسول الله كذ سات من أبي بكر 
الميراث فأخبرها أن رسول الله تلز قال: دلا نورّث ماتركنا فهو صدقة»» 
فسآلت أن يكون زوجها ناظراً على هذه الصدقة فأبى ذلك وقال: إني 
أعولٌ من كان رسول الله يعسول وإني أخشى إن تركت شيئاً ما كان 
رسول الله از يفعله أن أضيل» ووالله لقرابة رسول الله اظ احب إل أن 
أصل من قرابتي» فكانها وّجّدت في نفسها من ذلك» فلم تزل مُعْضبَة مدة 
حياتهاء فلما مرضت جاءها الصديق فدخل عليها فجعل يترضّاها وقال: 
والله ما ترك الدارٌ والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة 
رسوله ومرضاتكم أهل البيت؛ فرضيبت رضي اللّه عنهما. 


رواه البيهقي [السنن الكبرى 701/1] من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عن الشعي» ثم قال: وهذا مرسل حسن بإسناد صحيح. 

ولا حضرتها الوفاة أوصت إلى أسماء بنت عميس - امرأة الصديق - 
أن تغسلها فغسئلتها هي وعلي , بن ابي طالب وَسَلْمى ام رافع [السنن الكبرى 
۳ قيل: والعباس بن عبد المطلب» وما روي مِن أنها اغنسلت قبل 
وفاتها وأوصت ت أن لا تغل بعد ذلك فضعيف لا يعوّل عليه واللّه أعلم. 

وكان الذي صلی عليها زوجُها عَلي» وقيل: عمها العباس» وقبل: أبو 
بكر الصديق [طبقات ابن سعد۲۹/۸] فاللّه أعلم» ودُفنت ليلاً وذلك ليلة 
الثلاثاء لثلاث خلؤن من رمضان سنة إحدى عشرة وقيل: إنها توفيت بعده 
عليه الصلاة والسلام بشهرين» وقيل: بسبعين يومأء وقيل: بخمسة وسبعين 
يوماء وقيل: بثلاثة أشهرء وقيل: بثمانية أشهر. 

والصحيح ما ثبت في «الصحيح؟ [خ٠٠۲٤]‏ مسن طريق الزهري عن 
عروة عن عائشة أن فاطمة عاشت بعد الني تلط ستة أشهر, ودُفِنت ليلا 
ويقال: إنها لم تضحك في مدة بقائها بده عليه الصلاة والسلام وأنها 
كادت تذوب مِن حزتها عليه» وشوقها إليه. واختّلف في مقدار سنها يومئذ 
فقيل: سبع وقيل: ثمان وقيل: تسع وعشرون» وقيل: ثلاثون» وقيل: حمس 
وثلاثون سنة» وهذا بعيد وما قبله أقرب منه والله أعلم» ودفنت بالبقيع 
وهي أول من سير سريرها. 

وقد ثبت في «الصحيح» 06 ]أن علياً كان له وجه من الناس 
حياة فاطمة؛ فلما ماتت التمس مبايعة الصذيق فبايعه كما هو مروي في 
«البخاري»» وهذه البيعة لإزالة ما كان وقع من وحشة حصلت يسبب 
الميراث ولا ينفي ما ثبت ين البيعة المتقدمة عليها كما قررنا] واللّه أعلم. 


ومن توفي في هذه السنة 


ا أم أبن بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حُصين بن مالك بن سلمة بسن 
عمرو بن النعمان [الاستبعاب ]١741/4‏ مولاة رسول الله لز وَرثها من 
أبيه؛ وقيل: من امه وحضته وهو صغير» وكذلك بعد ذلك وقد شرت 
بولّه فقال ها: «لقد احتظرت بحظار من النارة]؛ وقد أعتقها وزوّجها عدا 
فولدت منه ابئها أيمن فعُرفت به» ثم تزوّجها زيد بن حارثة» مولى رسول 
الله تأ فولدت أسامة بن زيدء وقد هاجرت الهجرتين إلى الحبشة 
والمدينة وكانت من الصالحات» وكان عليه الصلاة والسلام يزورها في بيتها 
ويقول: «هي أمي بعد أمّي4]؛ وكذلك كان أبو بكر وعمر يزورانها في 
بيتهاء كما تقدم] ذلك في الموالي وقد توفيت بعده عليه الصلاة والسلام 
بخمسة أشهر وقيل: بستة أشهر. 

ومنهم: 

ا ثابت بن أقرم بن ثعلبة اين عدي بن العجلان البلوي [الاستيعاب 
0 حليف الأنصار شهد بدراً وما بعدهاء وكان تمن حضر مؤتة» 
فلما قتل عبد الله بن رواحة دفعت الراية إليه فسلمها لخالد بن الوليده 
وقال: أنت اعلم بالقتال منيء وقد تقدم] أن طليحة الأسدي قتله وقتل معه 
عكاشة بن حصن وذلك حين يقول طليحة: 


وذلك في سنة إحدى عشرة» وقيل: سنة تي عشرة؛ وعن عروة أنه 
قتل في حياة النبى لجز [الطبري الكبير ])۱۳٤۷(۷١/۲‏ وهذا غريب» 


۲4 


والصحيح الأول واللّه أعلم. 

ومنهم: 

# ثابت بن قيس بن هماس الأنصاري الخزرجي أبو محمد خطيب 
الأنصار ويقال له أيضاً: خطيب الني اكز وقد ثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام آنه بشره ۾ بالجنة وأنه بشره بالشهادة - وقد تقدم الحديث في 
دلائل النبوة - فقتل يوم اليمامة شهيداً وكانت راية الأنصار يومد بيده. 

وروی الترمذي بإسناد على شرط مسلم [ت(٥۳۷۹)]‏ عن أبي هريرة 
أن رسول الله قال: هنْعْم الرجل ثابت بن قيس بن شماس» وقال أبو 
القاسم الطبراني (المعجم الكبير 0770(197:51/7)]: حدئنا أحمد بن المعلى 
الدمشة حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدئنا الوليد بن مسلمء حدثني 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطاء الخراساني قال: قدمت المدينة 
فسالت عمن يحدّئني يحديث ثابت بسن قيس بن شمّاس؛ فارشدوني إلى 
ابته» فسآلتها فقالت: سمعت أبي يقول: لما أنزل على رسول الله تلكا 
[العفسير 041/5 47”]: 3إ الله لابجب كلمتال فَحُورِ» للقماد: 
8 اشتدّت على ثابت بن قبس وغلق عليه بابه» وطق ييي فأخبر 
رسول الله يي فساله فأخبره ما كبر عليه منهاء وقال: أنا رجل احبّ 
الجمال» وأنا سود قومي» فقال: «إنك لست منهم؛ بل تعيش جير وتوت 
بخير» ويُدخلك الله الجنة»» فلما أنزل على رسول الله ا (التغسير 
5484-6 لؤيا يا انين آمنوا لا رفوا أصْوَائَكُمْ فرق صرت 
الي ولا نَجْهرُوا له اقول كُجهْرِ بَْضكُم عض » (لحجرات: ۲ فعل مثل 
ذلك فأحبر الي تللا فارسل إليه فاخبره بما كبر عليه منهاء وأنه جهير 
الصوت. وأنه يتخوف أن يكون من حبط عمله» فقال: «إنك لست منهم» 
بل 3 تعيش حيداً وتُقتل شهيداً ويلك اللَهُ الجنةه» فلما استفر أبو بكر 
المسلمين إلى اهل الردة واليمامة ومسيلمة الكذاب» سار ثابت فيمن سارء 
فلما لقوا مسيلمة وبني حنيفة هزموا المسلمين ثلاث مرات فقال ثابت 
وسالم موى أبي حذيفة: : ما هكذا كنا ثقائل مع رسول الله كز فجعلا 
لأنفسهما حفرة فدخلا فيها فقاتلا حنى قئلاء قالت: وري رجل من 
المسلمين ثابت بن قيس في منامه فقال: إني لا قيلت بالأمس مر بي رججل 
ين المسلمين فاتتزع مني درعاً نفيسة ومنزله في أقصى العسكر وعند قنزله 
فرس يست في طوله» وقد أكفا على الدرع برمة؛ وجعل فوق البرمة رحلا 
وائت خالد ب بن الوليد فلييعث إلى درعي فليأخذهاء فإذا قدمت على خليفة 
رسول الل اة فاعلمه أن علي من التين كنا وي بن المال كذا وفلان 
مِن رقيقي عتيق» وإياك أن تقول: هذا حلم فتضيعه. قال: فاتی خالا 
رع رين عا فى رلا لا و 
بكر وصيته بعد موته فلا تعلم أحداً جازت وصيته بعد موته إلا ثابت بن 
قيس بن شماس.ء ولهذا الحديث وهذه القصة شواهد أخرء والحديث 
التعلق بقوله: «لا تَرَْمُوا أَصْوَاتَكُمْ فَرْقَ صَوْت الْي»؛ في «صحيح 
مسلمة عن أنس [م015). 

وقال حماد بن سلمة [اللعجم الكبير ؟/0707(95)]: عن ثابت عن أنس أن 
ثابت بن قيس بن شماس جاء يوم اليمامة وقد تحنط ونشر أكفانه وقال: 
الهم إني أبرا إليك ما جاء به هؤلاء وأعتذر إليك ما صنع هؤلاء فقيل 
وكانت له درع فسّرقت فرآه رجل فيما یری النائم فقال: إن درعي في قدر 
تحت الكانون في مكان كذا وكذا وأوصاه بوصاياء فطلبوا الدرع فوجدوها 
وأنفذوا الوصاياء رواه الطبراني أيضاً. 

ومنهم: 


ومن تولي في هله السئة 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


#ا حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائدذ بن عمران المخزومي. 
[الاستيعاب ۰۱/۱ 4٠‏ له هجرة ويقال: أسلم عام الفتح» وهو جد سعيد بن 
المسيب أراد رسول الله تنظ أن يسميه سهلاً فامتنم وقال: لا أغير اسماً 
سمانیه أبواي» قال سعيد: فلم تزل الحزونة فينا استشهد يوم اليمامة وقتل 
معه أيضاً ابناه عبد الرحمن ووهب» وابن ابنه حكيم بن وهب بن حزن. 

ومن استشهد في هذه السنة: 

8 داذويه الفارسي [الاستيعاب 5/7 أحد أمراء اليمن الذين قتلوا 
الأسود العنسي» ؛ قله غيل قيس بن مكشوح حين ارتدٌ قبل أن يرجع قيس 
إلى الإسلام فلما عنفه الصدّيق على نله أنكر ذلك فقبل علانيته وإسلامه. 

ومنهم: 

ا زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو محمد وهو أخو عمر 
بن الخطاب لأبيه وكان زيد أكبر من عمرء أسلم قدا وشهد بدراء وما 
بعدها وقد آخى رسول الله تلظ بينه وبين معن بن عدي الأنصاري وقد 
قتلاً جميعاً باليمامة» وقد كانت راية المهاجرين يومئذ بيده» فلم يزل يتقدم 
بها حتى قُتل فسقطت» فاخذها سالم مولى أبي حذيفة» وقد قتل زيدٌ يومشذ 
الرجال بن عنفوة» واسمه نهارء وكان الرجال هنا قد أسلم وقرأ «البقرة؛ 

ثم ارتد ورجع فصادق مسيلمة وشهد له بالرسالة» فحصل به فتنة عظيمة؛ 
فكانت وفاته على يد زيد رضي الله عن زيد ثم قتل زيداً رجل يقال له: 
أبو مريم الحنفي؛ وقد أسلم بعد ذلك وقال لعمر: يا أمير المؤمنين إن اللّه 
أكرم زيناً يدي ول يهني على یده» وقيل: إغا قتله سلمة بن صبيح ابن عم 
أبي مريم هذاء ورجّحه أبو عمر وقال [الاستيعاب؟/001]: لأن عمسر 
استقضى ابا مریم وهذا لا يدل على نفي ما تقدم واللّه اعلم. 

وقد قال عمر لا بلغه مقتل زيد بن الخطاب: سبقني إلى الحستيين: 
أسلم قبلي؛ واستشهد قبلي؛ وقال لمنمم بن نويرة حسين جعل يري اخاه 
مالكا بتلك الأبيات المتقدم ذكرها: لو كنت أحمين الشعر لقلت كما قلت 
فقال له متمم: لو أن أخي ذهب على ما ذهب عليه أخموك ما حزنت 
عليه؛ فقال له عمر: ما عرّاني أحد بمثل ما عزيني به. ومع هذا كان عمر 
يقول: ماهبت الصا إلا ذكرتني زيد بن الخطاب» رضي الله عنه. وكان له 
من الولد عبد الرحمن؛ وأسماء تزوجها عبد الله بن عمر 

ومنهم: 

ها سالم بن عبيد ويقال: ابن معقل مول أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة. 
وإنما كان مُغْتقاً الزوجته ثبيتة بنت يعار وقد تبناه أبو حذيفة وزوجه بابئة 
أخيه فاطمة بنث الوليد بن عتبة» فلما أنزل اللّه: «اذعغوهم لآباثهم» 
[الاحزاب: .ه] جاءت امرأة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل بن عمرو فقالت: يا 
رسول الله إن سالا يدخل علي وأنا فُفُل» » فامرها أن تُرْضِعَه فارضعته 
فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة» وكان من سادات المسلمين» أسلم قدا 
وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله ل( فكان يصلي بمن بها من المهاجرين» 
وفيهم عمر بن الخطاب لكثرة حفظه القرآن» وشهد بدراً وما بعدها وهو 
أحد الأربعة الذين قال فيهم رسول الله تكز: «استقرئوا القرآن 
[غ(۸١٠۳)]»‏ فذكر منهم سالا مولى أبي حذيفة. 

ورُوي عن عمر أنه قال لما احتضر: لو كان سالم حياً لما جعلتها 
شورى[لاستيعاب38/1]: قال أبو عمر بن عبد الير [الاستيعاب 054/7]: معناه 
أنه كان يصدر عن رأيه فيمن يوليه الخلافة. 

ولما أخذ الراية يوم اليمامة بعد مقتل زيد بن الخطاب قال له 
المهاجرون: اتخشى أن نؤتى من قِبلّك؟ فقال: بس حامل القرآن آنا إذاً. 


من أربعة» 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


انقطعت يده اليمنى فأخذها بيساره؛ فقطعت فاحتضنها وهو يقسول: وما 
مُحَمْدَ إلا رَسُولٌ قد حلت من 3 قله الرْسل€ رال عمران: ]١44‏ وکین من 
بي َال مع ريون كر رال عمران: 5 فلما صرع قال لأصحابه: ما 
فعل أبو حُذيفة؟ قالوا: قل» قال: فما فعل فلان؟ قالوا: قشل» قال: 
فاضجعوني بينهما. 

وقد بعث عمر بميرائه إلى مولاته التي اعتقته ثبينة فردته وقالت: إنما 
أعتقته سائبة» فجعله عمر في بيت الال راسد الغابة۳۰۸/۲]. 

ومهم 7 

ها أبو دجانة ميماك بن خرّشة . ويقال: ماك بن أوس بن خرشة ‏ 
ابن لوذان بن عبد ود بن زيد بن تعلية بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن 
الخزرج الأنصاري الخزرجي: شهد بدراً وأبلى يوم أحد. وقاتل قتالاً 
شدينا وأعطاه رسول الله ال يومئذ سيفا فأعطاه حقه وكان يتبختر عند 
الحرب» فقال عليه الصلاة والسلام: «إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في 
هذا الموطن [الدلائل4:777/7 477 وكان يعصب رأسه بعصابة حمراء» شعارا 
له بالشجاعة. وشهد اليمامة ويقال: إنه من اقتحم على بني حنيفة يومئذ 
الحديقة فانکسرت رجله» فلم يزل يُقاتل حتى قل يومئذ. 

وقد قتل مسيلمة مع وحشي بن حرب رماه وحشي بالحربة وعلاه أبو 
دجانة بالسيف» قال وحشي: فريك اعلم أينا قتله. وقد قيل: إنه عاش 
حتى شهد صفين مع علي» والأول أصح. وأما ما يُروى عنه من ذكر 
لز المنسوب إلى أبي دجانة فإسناده ضعيف ولا يلتفت إليه واللّه أعلم. 

ومنهم: 

ها شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي: حليف بني عبد شمس 
[الاستيعاب: »]۷٠۷/۲‏ أسلم قدياً وهماجر وشهد بدراً وما يعدها. وكان 
رسو رسول الله 6 إلى الحسارث بن أبي شمر الغساني فلم يسل 
وأسلم حاجبه مِرى. واستشهد شجاع بن وهب يوم اليمامة عن بضع 
وأزبعين سنةء وكان رجلاً طوالاً يفا اجنا. 

ومنهم: 

# الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن لعلية بن سليم بن فهم 
بن غنم بن دوس الدوسي: أسلم قدياً قبل المجرة وذهب إلى قومه فدعاهم 
إلى الله فهداهم اللّه على يديه؛ فلما هاجر النبي تلا إلى المدينة جاءء 
بتسعين أهل بيت من دوس مسلمين» وقد خرج عام اليمامة مع السلمين 
ومعه ابنه عمروء فرأى الطفيل في المنام كان راسه قد حلق» وكأن امرأة 
أدخلته في فرجهاء وكأن ابنه يجتهد أن يلحقه فلم يصل. فأوّها بانه سيقتل 
ويدفن» وأن ابه يحرص على الشهادة فلا ينها عامه ذلك. . وقد وقع الأمر 
كما أولهاء ثم قُتل ابنه شهيداً يوم اليرموك كما سيأتي. 

ومنهم: 

قلا عباد بن بشر بن وقش الأنصاري [الاسيعاب801/1] أسلم على يدي 
مصعب بن عمير قبل المجرة قبل إسلام معاذء وأسيد بن الحضير» وشهد 
بدراً وما بعدها. وكان من قتل كعب بن الأشرف» وكانت عصاه نضيء له 
إذا خرج من عند رسول الله با في ظلمة. قال موسى بن عقبة عن 
الزهري: قل يوم اليمامة شهيداً عن مس وأربعين سنة» وكان له بلاء 
وغناء. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن عائشة زخهمكل قالت: تهجد يلا رسول الله 
فسمع صوت عباد فقال: «اللّهم اغفر له». 

ومنهم: 


ومن توفي في هذه السئة 


۲ 


© السائب بن عثمان بن مظعون [الاستیعاب ۲ م ] بدري من 
الرماة: أصابه يوم اليمامة سهم فقتله وهو شاب» رحمه الله. 

ومنهم: 

ها السائب بن العوام [الاستيعاب 077/7 أخو الزبير بن العوام استشهد 
يومئل رحمه اللّه. 

ومنهم: 

# عبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد شس بن عبد ود القرشي 
العامري رالاستيعاب ٠۲٠/۴‏ أسلم قديماً وهاجر ثم اسنّضعف بمكة, فلما كان 
يوم بدر خرج معهم فلما تواجهوا فر إلى المسلمين فشهدها معهم» وما 
بعدها وقتل يوم اليمامة فلما حج أبو بكر عرَّى أباه فيه. فقال سهيل: 
بلغني أن رسول الله ين قال: «إن الشهيد يشفع لسبعين من أهله»ء فارجوا 
أن يبدأ بي. 

ومنهم: 

لا عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول الأنصاري ا خزرجمي 
[الاستيعاب ٠/7‏ 4 4]» كان من سادات الصحابة وفضلائهم» شهد بدراً وما 
بعدها وكان أبوه رأس النافقين» وكان أشد الناس على بيه ولو أن له 
رسول اله يي فيه لضرب عنقه؛ وكان اسمه اباب فسماه رسول اله 
تل عبد الله وقد استشهد يوم اليمامة رضي الله عنه. 

ومنهم: 

18 عبد الله بن ابي بكر الصديق [الاسيعاب/874] أسلم قديماء ويقال: 
إنه الذي كان يأتي بالطعام والشراب والأخبار إلى رسول الله تلط ولل 
أبيه أبي بكر وهما بغار ثؤر» ويبيت عندهما ويصبح بمكة كبائت فلا 
يسمع بأمر يكادان به إلا أخبرهما به. وقد شهد الطائف فرماه رجل يقال 
له: أبا حجن الثقفي بسهم فَدُوَيّ منها فاندملت ولكن لم يزل منها ضَّمنا 
حتى مات في شوال سنة إحدى عشرة. 

ومنهم: 

8 عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس بن هرة بن كثير بن غنم بن 
دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي حليف بني عبد شمسء يكنى أبا محصن؛ 
وكان من سادات الصحابة وفضلائهم» هاجر وشهد بدرا وابلى يومئذ بلاء 

حسناً وانكسر سيفه فأعطاه رسول الله كذ يومشذ عُرجوناً فعاد في يده 
سيفاً أبيض الحديد شديد المتن. وكان ذلك السيف يسمى العَون. وشهد 
أحداً والخندق وما بعدها. 

ونا ذكر رسول الله اذ السبعين الفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
قال عكاشة شة: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «اللهم اجعله 
منهم»؛ ثم قام رجل آخر فقال: یا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمء 
فقال: «سبقك بها عكاشة». والحديث مروي من طرق تفيد القطع. 

وقد خرج عكاشة مع خالد يوم إمرة الصدّيق بذي القصة فبعثه وثابت 
بن أقرم بين يديه طليعة» فتلقاهما طليحة الأسدي وأخوه سلمة فقتلاهماء 
وقد قتل عكاشة قبل مقتله جبال بن طليحة» ثم أسلم طليحة بعد ذلك 
كما ذكرناء وكان عُمر عكاشة يومئذ أربعا وأربعين سئة وكان من أجمل 
الناس رضي الله عنه. 

ومنهم 

#8 معن بن عدي بن الجد بن عجلان بن ضبيعة البلوي 
[الاستیعاب 441/4 .]١‏ حليف بني عمرو بن عوف. وهو هو أخو عاصم بن عدي 
شهد العقبة وبدرا وأحداً والخندق وسائر المشاهدء وكان قد آخى رسول 


۳ ومن توني في هذه السنة سنة إحدى عشرة من الهجرة 
اله تن بينه وبين زيد بن الخطاب فقتلا جميعاً يوم اليمامة رضي الله وط حاجب بن يزيد الأشهلي. 
عنهما. وا8 سهل بن عدي. 
وقال مالك [الاستبعاب 1/4 4 6 ]١‏ عن أبن شهاب عن سام عن أبينه و« مالك بن أوس. 
قال: بكى الناس على رسول الله ا حين مات وقالوا: واللّه ونا آنا وه عمير بن أوس. 


متنا قبله نخشى أن ن نفتتن بعده» فقال معن بن عدي: لكني والله ما أحب أن 
أموت قبلّه لأصدقه ميتاً كما صدقته حياً. 
رمنهم 


ا الوليد وأبو عبيدة ابنا عمارة بن الوليد بن المغيرة: قدلا مع عمهما 
خالد بن الوليد بالبطاح وأبوهما عمارة بن الوليد هو صاحب عمرو بن 
العاص إلى النجاشي» وقصته مشهورة. 

ومنهم: 

اها أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد مس القرشي العبشمي 
[الاستيعاب 15181/6] أسلم قدهاً قبل دار الأرقمء وهاجر إلى الحبشة وإلى 
الدينة وشهد بدرا وما بعدهاء وآخى رسول الله تلظ بينه وبين عباد بن 
بشر وقد فتلا شهيدين يوم اليمامة وكان عُمر أبي حذيفة يومذ ثلاثاً أو 
أربعاً وخمسين سنةء وكان طويلاً حسن الوجه أحول أنْعَلِء وهو الذي له 
سن زائدة وكان اسمه هشيماً وقيل مهشم وقيل: هاشم. 

وبالجملة فقد قتِل من المسلمين يوم اليمامة أربعمائة وخمسون من حملة 
القرآن ومن الصحابة وغيرهم. وإنما أوردنا هؤلاء لشهرتهم وبالله المستعان. 

قلت: ومن استشهد يومئذ من المهاجرين: مالك بن عمرو حليف بني 
غنم مهاجري بدري» ويزيد بن رقيش بن رثاب الأسدي بدري» والحكم 
بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي؛ وجبير بن مالك ابن بمينة أخو عبد 
الله بن مالك الأزدي حليف بني المطلب بن عبد مناف. وعامر بن البكير 
الليثي حليف بني عدي بدري» ومالك بن ربيعة حليف بني عبد شمس» 
وأبو أمية صفوان بن أمية بن عمرو. ويزيد بن أوس حليف بني عبد الدارء 
وحي ويقال: مُعلَى بن حارثة الثقفي. وحبيب بن أسيد بن جارية الثقفضي» 
والوليد بن عبد شمس المخروميء وعبد الله بن عمرو بن رة العدرى, 
وأبو قيس بن الحارث بن قيس السهميء وهو من مهاجرة الحبشة؛ وعبد 
الله بن الحارث بن قيس» وعبد الله بن غرمة بن عبد العزي بن أبي قيس 
بن عبد ود بن نصر العامري» من المهاجرين الأولين» شهد بدراً وما بعدهاء 
وقتل يومئذ. وعمرو بن أويس بن سعد بن أبي سرح العامري؛ وسليط بن 
عمرو العامري. وربيعة بن أبي خرشة العامري» وعبد الله بن الحارث بن 
رحضة من بني عامر. 


ومن الأنصار غير من ذكرنا تراجمهم: 


قلا عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان النجّاري, وهو أخو عمرو بن 
حزم كانت معه راية قومه يوم الفتح» وقد شهد بدراً وقتل يومشذ. . وعقبة 
بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام السلمي» شهد العقبة الأول وشهد بدرا 
وما بعدها. وثابت بن هزال من بني سام بن عرف بدري. في قول. وأبو 
عقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة من بني جحجبئ؛ شهد بدراً وما 
بعدهاء فلما كان يوم اليمامة أصابه سهم فتزعه ثم تحرّم وأخذ سيفه فقاتل 
حتى قتل» وقد أصابته جراحات كثيرة. 

وه عبد الله بن عتيك. 

راط راقع بن سهل. 


وها طلحة بن عتبة من بني جحجبى. 

و" رباح مولى الحارث. 

وها معن بن عدي. 

و جزء بن مالك بن عامر هن بني جحجبى. 

و ودّفة بن إياس بن عمرو اخزرجي بدري. 

واه جرول بن العياس. 

و# عامر بن ثابت. 

و# بشر بن عبد اله الخزرجي. 

وها كليب بن تيم. 

و عبد الله بن عتبان. 

وا إياس بن ودَقة. 

و8 أسيد بن يربوعز 

و8 سعد بن حارثة. 

را سهل بن حِمَان. 

وط مخاشن بن حمير. 

و# سلمة بن مسعود» وقيل: مسعود بن سنان. 

وا8 ضمرة بن عياض. 

و# عبد الله بن أنيسء وأبو حبة بن غزية المازني. 

و8 حبيب بن زيد. 

وا8 حبيب بن عمرو بن حصن. 

وه ابت بن خالد. 

وط فروة بن النعمان. 

وه عائذ بن ماعص. 

وها يزيد بن ثابت بن الضحاك, أخو زيد بن ابت. 

قال خليفة بن خياط [تاريخ خليفة417/1]: : فجميع من استشهد من 
الهماجرين والأنصار يوم اليمامة ثمانية وخمسون رجلا يعني ويقية 
الأربعماثة والخمسين من غيرهم واللّه أعلم. 

وقد قل من الكفار فيما سقنا من المواطن الستي التقى فيها المسلمون 
والمشركون في هذه وأوائل التي قبلهاء ما ينيف على خسين ألفاً وللّه الحمد 
والمنةء وبه التوفيق والعصمة. 

فمن مشاهيرهم: 

ل ورد اك و 
أول رجه من بلدة باليمن يقال لها: كهف خبان ومعه سبعماثة مقاتل» فما 
مضى شهر حتى ملك صنعاء ثم استوسقت له اليمن محذافيرها في أقصر 

مدة. وكان معه شيطان يُمَخْرق له ولكن خانه أحوّج ما كان إليه. ثم 
تمض له ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر حتى قتله الله على يدي إخوان صدق» 
وأمراء حق» كما قدمنا ذكره وهم دادُويه الفارسي» وفيروز الديلمي» وقيس 
بن مكشرح المرادي» وذلك في ربيع الأول من سنة إحدى عشرة» قبل وفاة 
رسول الله تز بليال» وقيل: بليلة فالله أعلم؛ وقد أطلع الله رسوله ليلة 
قتله على ذلك كما اسلفتاه. 


سنة ثنتي عشرة من المجرة النبوية 


ومنهم: 

ا مسيلمة بن حبيب الحنفي اليمامي الكذاب لعنه الله 

قدم المدينة وافداً إلى رسول الله تلظ مع قومه بني حنيفة؛ وقد وقف 
عليه رسول الله #7[ فسمعه وهو يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده 
اتبعته» فقال له: دلو سالتني هذا العود - لعُرجون في يده ما أعطيتكٌه؛ 
ولئن أدبزت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت» وكان 
رسول الله قد رأى في المنام کان في يده ميوارين من ذهب فأهمه 
شأتهماء فاوحى الله إليه في المنام أن انفخهماء فنفخهما فطاراء فأوهما 
بكذابين يخرجان؛ وهما صاحب صنعاء؛ وصاحب اليمامة. وهكذا وقع» 
فإنهما ذهبا وذهب أمرهما. أما الأسود فذبح في داره» وأما مسيلمة فعقره 
الله على يدي وحشي بن حرب رماه بالحربة فأنفذه كما عقر الإبل؛ 
وضربه أبو دجانة على رأسه ففلّقه وذلك بعقر داره في الحديقة التي يقال 
ها: حديقة الموت. وقد وقف عليه خالد بن الوليد وهو طريح؛ أراه إياه 
من بين القتلى مجاعة بن مرارة» ويقال: كان أصيّفر أخينس وقيل: كان 
ضخماً أسمر اللون كأنه جمل أورق» ويقال: إنه مات وعمره مائة وأربعون 
سنة فال أعلم. 

وقد قل قبله وزيراه ومستشاراه لعنهما الله وهما مُحكُم ب بن الطفيل 
الذي يقال له: محكم اليمامة» قتله عبد الرحمن بن أبي بكر رماه بسهم وهو 
يخطب قومه يأمرهم بمصالح حربهم فقتله. والآخر نهار بن عنفوة الذي 
يقال له: الرجّال بن عنفوة» وكان ممن أسلم ثم ارتد وصلّق مسيلمة لعنهما 
الله وشهد له أنه الي تنظ يذكر له أنه قد أشيرك في الأمر معه وقد 
كذب الرجّال لعنه الله في هذه الشهادة» وقد رزق الله زيد بن الخطاب قتله 
قبل أن يُقتل زيد رضي الله عنه» وما يدل على كذب الرجّال في هذه 
الشهادة الضرورة في دين الإسلام؛ وما رواه البخاريوغيره أن مسيلمة؛ > لعنه 
الل كتب إلى رسول الله : بسم الله الرحمن الرحيم من مسيلمة رسول 
الله إلى محمد رسول الله سلام عليك: أما بعد فإني قد أشركت معك في 
الأمرء فلك المدر ولي الور ويرؤى: : فلكم نصف الأرض ولنا نصفهاء 
ولكن قريثاً قوم يعندون» فكتب إليه رسول الله #ز: «بسم الله الر من 
الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام على من اتبع 
المدئ؛ أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء مِن عباده والعاقبة 
للمتقين». وقد قدمنا ما كان يتعاطاه مسيلمة ويتعاناه لعنه الله من الكلام 
الذي هو أسخف من الحذيان» ما كان يزعم أنه وحي من الرحمن تعالى الله 
عما يقوله وأمثاله علوا كبيرا. 

ولا مات رسول الله جز زعم أنه استقلّ بالأمر مسن بعده واستخف 
قرمه فأطاعوه وكان يقول: 
خي الف يا هنو والضِّي وي ابن هد اللي 
نول نبي بني فام وقام نسي بتي برب 

افلم هله الله بعد وفاة رسول اله ل إلا قليلاً حتى ساط الله عليه 
سيفاً من سیوفه» وحَتا من حُتوفه فبعج بطنه؛ وفلق رأسه وعجّل الله 
بروحه إلى الثار فيتس القرارء قال اله تعالى: رمن أظلَم ِن افرَى عَلَى 
الله كنبا أَوْ قَالَ اوج ي اي ولم ىح إِيْ شي ومن قال سَأَزلُ يفل ما 
نل الله لور إذ الظَالِمُون في عَمْرَاِ اموت والملايكة بايطا 
يديهم رجو نمكم اليم َجرْوْن عَذَابَ الهُون ما كم نقولُون عَلّى 


بعث خالد بن الوليد إلى العراق 
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الله غَيْرَ الْحَقّ نوكتم عن ليا تستكبرُونَ» [الأتعام: 16 قا والامسترة 
وأمثالهما لعنهم الله أحق الناس دخولاً في الآيه الكريمة. وأولاهم بهذه 
العقوبة العظيمة 


سنة ثنتي عشرة من الهفجرة النبوية 

استهلت هذه السنة وجيوش الصدّيق وأمراؤه الذين بعثهم لقتال أهل 
الردة جوالون في البلاد بميناً وشمالاًء لتمهيد قواعد الإسلام وتال الطغاة 
من الأنام» حتى رد شارد الدين بعد ذهابه. وترجع الحق إلى نصابه؛ 
وتمهدت جزيرة العرب» وصار البعيد الأقصى كالقريب الأدنى. 

وقد قال جماعة من علماء السير والتواريخ: إن وقعة اليمامة كانت في 
ربيع الأول من هذه السنة؛ وقيل: إنها كانت في أواخر السنة التي قبلهاء 
والجمع ب بين القولين أن ابتداءها كان في السنة الماضية, وانتهاءها وقع في 
هذه السنة الآنية» فعلى قول الأولين ينبغي أن تنقل تراجم مسن ذكرنا 
أنه فقتل في اليمامة إلى هذه السنةء وعلى القول الآخر ينبغي أن 
يُذكروا في السنة الماضية كما ذكرناه لاحتمال أنهم قتلوا في الماضية» ومبادرة 
إلى استيفاء تراجمهم قبل أن يُذكروا مع من قنل بالشام والعراق في هذه 
السنة على ما سنذكر إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقد قيل: إن وقعة جُوائا وعُمان ومهرة وما كان من الوقائع التي أشرنا 
إليها إنما كانت في سنة ثنتي عشرة. 

وفيها كان قتل الملوك الأربعة: جمد وغرّس وأبضعة ومشرح» 
وأختهم العَمردة الذين ورد الحديث في «مسند أحمد» بلعنهم. . وكان الذي 
قتلهم زياد بن لبيد الأنصاري. 


بعث خالد بن الوليد إلى العراق 


لا فرغ خالد بن الوليد من اليمامة» بعث إليه الصديق أن يسير إلى 

العراق» وأن يبدا بفرج الهن وهي الأبلةء وياتي العراق مِن أعاليهاء وأن 
بتألف الناس ويدعوهم إلى الله عز وجل فإن أجابوا وإلا أخذ منم 
الحزية فإن امتنعوا من ذلك کله قاتلهم في الله وأمره أن لا یکره أحدا 
على المسير معه» ولا يستعين بمن ارتدٌ عن الإسلام وإن كان قد عاد إليه. 
وأمره ان يستصحب كل امرئ مر به من المسلمين. وشرع أبو بكر في تجهيز 
السرايا والبعوث والجيوش إمداداً لخالد رضي الله عنه. 

قال الواقدي (تاربخ الطبري547/7]: اختلف في خالد, فقائل يقول: 
مَضى يِن وجهه ذلك يِن اليمامة إلى العراق» وقائل يقول: رجع مِن 
اليمامة إلى المديئة ثم سار إلى العراق مِن المدينة فمر على طريق الكوفة حتى 
انتهى إلى الخيرة. 

قلت: والمشهور الأول. 

وقد ذكر المدائي بإسناده [تاريخ الطبري 47/7 #] أن خالداً توجه إلى 
العراق في الحرم سنة اثنتي عشرة» فجعل طريقه البصرة: وفيها قطبة بن 
قتادة» وعلى نواحي الكوفة المثنى بن حارثة الشيباني. 

وقال محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان [تاريخ الطبري؟/674: إن 
أبا بكر كتب إلى خالد أن يسير إلى العراق فمضى خالد يريد العراق حتى 
نزل بقَرئات من السواد يقال ها بانقيا وباروسما والّيْسِ وصاحبها جابان» 
فصالحه أهلها. 
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قلت: وقد قَتل منهم المسلمون قبل الصلح خلقاً كثيراً. وكان الصلح 
على آلف درهم؛ وقيل: دينار» في رجب وكان الذي صالحه بُصبْهْرَىِ بن 
صلوباء ويقال: صلوبا بن بُصبَهُرَىه فقبل منهم خالد وكتب هم كتابأًء ثم 
أقبل حتى نزل الحيرة فخرج إليه أشرافها مع قبيصة بن إياس بن حيّة 
الطائي وكان أمّره عليها كسرى بعد النعمان بن المنذر فقال لمم خخالد: 
أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام فان أجبتم إليه فانتم من المسلمين لكم ما هم 
وعليكم ما عليهم؛ فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم الجزية فقد أتيتكم بأقرام هم 
احرص عل لوث متك یی اميف اھک ی مك ا ا 
ويينكم. فقال له قبيصة: مالنا بحريك من حاجة بل نقيم على ديا 
ونعطيكم الجزية. فقال لهم خالد: تباً لكم إن الكفر فلا مُضلة» فأحمن 
العرب من سلكها للقي منهم رجلا أحدهما عربي والآخر أعجمي 
فتركه واستدل بالعَجّميه ثم صالحهم على تسعين ألفأء وني رواية: مائي 
الف درهم فكانت أول جزية أخذت من العراق وحُملت إلى المدينة هي 
والقريّات قبلها التي صالح عليها ابن صلوبا. 

قلت: وقد كان مع تاب ثب كسرى على الحيرة ممن وقد إلى خالد عبد 
المسيح بن عمرو بن حيان بن بُقيلة» وكان من نصارى العرب» فقال له 
خالد: من أين أثرك؟ قال: مِن ظهر آبي» قال: ومن آين خرجت؟ قال: من 
بطن أمي» قال: ويحك! على أي شيء أنت؟ قال: على الأرض» قال: 
ويحك وني أي شيء أنت؟ قال: في ثيابي» قال: ويحك! تعقل؟ قال: نعم 
راد قال: إنما أسألك قال: وأنا أجيبك, قال: ايلم أنت أم حَرب؟ قال: 
بل سیلم» قال: فما هذه الحصون التي أرى؟ قال: بنیناها للسفيه نحبسه حتی 

يجبيء الحليم فينهاه؛ ثم دعاهم إلى الإسلام أو الجزية أو القتال» فأجابوا إلى 
ل اكير 

ثم بعث خالد بن الوليد كتاباً إلى أمراء كسرى بالمدائن ومرازيته 
ووزرائه» كما قال هشام بن الكلبي [تاريخ الطيري 45/7 *] عن أبي مخنف 
عن مجالد عن الشعبي قال: أقرأني بنو بقيلة كتاب خالد بن الوليد إلى أهل 
المدائن: من خالد بن الوليد إلى مرازية أهل فارس» سلام على من اتبع 
المدىء أما بعد فالحمد لله الذي فض ختمتّكم وسلب مُلككم ورهن 
کیدکم» واه من صلى ملاتا واسقبل باصا وآكل نيتنا دنلكم الام 
الذي له ما لنا وعليه ما عليناء أما بعد فإذا جاءكم كتابي فابعثوا لل بالرّهن 
واعتقدوا مي الذمة؛ وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعشن إليكم قوماً يحبون 
الموت كما تحبون أنتم الحياة. فلما قرؤوا الكتاب أخذوا يتعجبون. 

وقال سيف بن عمر [تاريخ الطبري 48/7 7 ٠‏ 5 "ع عن طليحة الأعلم 
عن المغيرة بن عُتيبة - وكان قاضي أهل الكوفة ‏ قال: فرق حالد مخرجه 
من اليمامة إلى العراق جنده ثلاث فرقء ولم يحملهم على طريق واحدة» 
فسرح المثنى قبله بيومين ودليله ظفرء وسرح عدي بن حاتم وعاصم بن 
عمروء ودليلاهما مالك بن عباد وسالم بن نصرء أحدهما قبل صاحبه بيوم» 
وخرج خالد - يعني في آخرهم - ودليله راقع فواعدهم جميعا الحفير 
ليجتمعوا به» ويصادموا عدوهم؛ وكان فرج المندي ويسمى فرج الذهب 
أعظم فروج فارس بأسا وأشدها شوكة؛ وكان صاحبه يحارب في البر 
والهند في البحر وهو هرمزء فكتب إليه خالد فبعث هرمز بكتاب خمالد إلى 
شيري بن كسرىء وأردشير بن شيري؛ وجمع هرمز؛ وهو نائب كسرى 
جموعا كثيرة وسار بهم إلى كاظمة» وعلى مجنبتيه قباذ وأنو شجان ‏ وهما 
من بيت الملك - وقد تفرق الجيش في السلاسل لثلا يفرواء ومنعتهم 
السلاسل من الحزيمة؛ وقتل منهم ثلاثون ألفأ سوى من غرق وبيت 


بعث خالد بن الوليد إلى العراق 
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السلاسل إلى الصديق وكان هرمز هذا من أخبث الناس طوية وأشدهم 
كفراء وكان شريفا في الفرس وكان الرجل كلما ازداد شرفا زاد في حليته» 
فكانت قلنسوة هرمز بماثئة ألف. وقدم خالد يمن معه من الجيش وهم ثمانية 
عشر ألفا فنزل تجاههم على غير ماء فشكى أصحابه ذلك فقال: جالدوهم 
حتى تجلوهم عن الما فإن الله جاعل الماء لأصير الطائفتين» فلما استقر 
بالمسلمين المتزل وهم ركبان على خيومم» بعث الله سحابة فأمطرتهم حتى 
صار لهم غدران من ماء. فقوى المسلمون بذلك. وفرحوا فرحا شليداء 
فلما تواجه الصغان وتقاتل الفريقان» ترجل هرمز ودعا إلى النزال» فترجل 
خالد وتقدم إلى هرمز» فاختلف ضربتين واحتضنه خالدء وجاءت حامية 
هرمز فما شغله عن قتله» وحمل القعقاع بن عمرو على حامية هرمز 
فأنامؤهم» وانهزم أهل فارس وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل واستحوذ 
المسلمون خالد على أمتعتهم وسلاحهم فبلغ وقر ألف بعير» وسميت هذه 
الغزوة ذات السلاسل لكثرة من سلسل بها من فرسان فارس» وأفلت قباذ 
وأنوشجان. ولا رجع الطلب نادى منادي خالد بالرحيل فسار بالناس 
وتبعته الأثقال حتى نزل بموضع الجسر الأعظم من البصرة اليوم» وبيعث 
بالفتح والبشارة والخمس» مع رزين بن كليسب» إلى الصديق ٠‏ وبعث معه 
بفيل؛ ف فلما رآه نسوة أهل المديئة جعلن يقلن أمن خلق الله هذا آم شئ 
مصنوع؟ فرده الصديق مع رزين» وبعث أبو بكر لما بلغه الخير إلى خخالد» 
فنفله سلب هرمزء وكانت قلنسوته بمائة ألف» وكانت مرصعة بالجوهر 
وبعث خالد الامراء يمينا وشمالا يحاصرون حصونا هنالك ففتحوها عدوة 
وصلحاء وأخذوا منها أموالا جمةء ولم يكن .خالد يتعرض للفلاحين - من 
لم يقاتل منهم - ولا أولادهم بل للمقاتلة من أهل فارس ثم كانت وقعة 
المذار في صفر من هذه السنة. ويقال لها: وقعة الثني» وهو النهرء قال ابن 
جرير ويومئذ قال الناس» صفر الأصفارء فيه يقتل كل جبار» على مجمع 
الأنهار. وكان سببها أن هرمزاً كان قد كشب إلى أردشير وشيري؛ بقدم 
خالد نحوه من اليمامة؛ فبعث إليه كسرى بمدد مع أمير يقال له: قارن بن 
قريانسء فلم يصل إلى هرمز حتى كان من أمره مع خالد ما تقدم وفر مسن 
فر من الفرس» نتلقاهم قارن. فالتفوا عليه فتذامروا واتفقوا على العود إلى 
خال فساروا إلى موضع يقال له: المذار» وعلى مجنبتي قارن قباذ 
وأنوشجانء فلما انتهى الخبر إلى خالده قسم ما كان معه.من أربعة أخماسن 
غنيمة يوم ذات السلاسل وأرسل إلى الصديق جخبره مع الوليد بن عقبة» 
وسار خالد بمن معه من الجيوش حتى نزل على المذار» وهو على تعيثته. 
فاقسلوا قتال حنق وحفيظة» وخرج قارن يدعو إلى اليراز فبرز إلِه خالد 
وابتدره الشجعان من الأمراء فقتل معقل بن الأعشى بن النباش قارناء 
وقتل عدي بن حاتم قباذ» وقتل عاصم أنوشجانء وفرت الفرس وركبهسم 
المسلمون في ظهورهم فقتلوا منهم يومئذ ثلاثين ألفا وغرق كثير منهم في 
الأنهار والمياه؛ وأقام خالد بالمذار وسلم الأسلاب إلى من قتل» وكان قسارن 
قد انتهى شرفه في أبناء فارس» وجمع بقية الغتيمة وخمسهاء وبعث بالخمس 
والفتح والبشارة إلى الصديق» مع سعيد بن النعمان؛ أخي بني عدي بن 
كعب وأقام خالد هناك حتى قسم أربعة الأخماس وسبى ذراري من حصره 
من المقاتلة؛ دون الفلاحين فإنه أقرهم بالجزية وكان في هذا السبي حبيب 
أبو االحسن البصري وكان نصرانيا ومافئة مولى عثمان وأبو زياد مولى المغيرة 
بن شعبة» ثم أمر على الجند سعيد بسن النعمان وعلى الحزية سويد بن 
مقرّن؛ وأمره أن ينزل الحفير ليجي إليه الأموال وأقام خالد يتجسس 
الأخبار عن الأعداء ثم كان أمر الولجة في صفر أيضا من هذه السئة؛ فيما 
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٩ فصل‎ 


ذكره ابن جرير وذلك لأنه لما انتهي الخبر بما کان بالمذار من قبل قارن 
وأصحابه إلى أردشير وهو ملك الفرس يومئذ وبعث أميرا شجاعا يقال له 
الأننر زَعْرٌ وكان من أبناء السواد ولد بالمدائن ونشأ بها وأمده بجميش آخر 
مع امير يقال له بهمن جاذَوَيَ فساروا حتى بلغوا مكانا يقال له: الولجة. 
وهي مما يلي كسكر من ناحية البنْ فسمع بهم خالد فسار يمن معه من 
اجنود ووصى من استخلفه هناك بالحذر وقلة الغفلة» فنازل أنذر زغر ومن 
ناشب معه» واجتمع عنده بالولجة» فاقتتلوا قتالا شديدا هو أشد مما قبله. 
حتى ظن الفريقان أن الصبر قد فرغ» واستبطأ كمينه الذي كان قد 
أرصدهم وراءه في موضعينء فما کان إلا يسيرا حتى خصرج الكمينان من 
هاهنا ومن هاهناء ففرت صفوف الأعاجم فأخذهم خالد من أمامهم 
والكمينان من ورائهم؛ فلم يعرف رجل منهم مقتل صاحبه؛ وهرب 
الأندرزغر من الوقعة فمات عطشاء وقتل منهم سبعون ألفاً وقام خالد في 
الناس خطيبا فرغبهم في بلاد الأعاجم وزهدهم في بلاد العرب وقال: ألا 
ترون ما هاهنا من الأطعمات؟ وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في سبيل الله 
والدعاء إلى الإسلام ولم يكن إلا المعاش لكان الرأي أن نقاتل على هذا 
الريف حتى نكون أولى به» ونولي الجوع والإقلال من تولاه من أثاقل عما 
أنتم عليه. ثم حمس الغنيمة» وقسم أربعة أخحماسها بين الغانمين» وبعث 
الخمس إلى الصديق» وأسر من أسر من ذراري المقاتلة وأقر الفلاحين 
بالجزية» وقال سيف بن عمر عن عمرو عن الشعي» قال: بارز خالد يوم 
الولجة رجلا من الأعاجم يعدل بالف رجل فقتله» ثم اتكا عليه وأتى 
بغدائه فاكله وهو متكئ عليه بين الصفين. 

ثم كانت وقعة أليس في صفر أيضا وذلك أن خالداً كان قد قتل يوم 
الولجة طائفة من بكر بن واثئل؛ من نصارى العرب من كان مع الفرس؛. 
فاجتمع عشائرهم وأشدهم حنقا عبد الأسود العجلي» وكان قد قتل له ابن 
بالأمس» فكاتبوا الأعاجم فأرسل إليهم أردشير جيشاء فاجتمعوا بمكان 
يقال | ی فیا هم قد تصبرا هم اطا فيه أطعام ريون اا إذ 
غافلهم خالد ججيشه» فلما رأوه أشار من أشار منهم بأكل الطعام وعدم 
الاعتناء بخالد» وقال أمير كسرى واسمه جابان بل ننهض إليه» فلم يسمعوا 
منه. فلما نزل خالد تقدم بين يدي جيشه ونادى باعلی صوته يا شجعان 
من كان هنالك من الأعراب: أين فلان» أين فلان؟ فكلهم تلكؤوا عنه إلا 
رجلا يقال له مالك بن قيس» من بني جلرة» فإنه برز إلبه» فقال له خصالد: 
يا ابن الخبيثة ما جرأك على من يينهم وليس فيك وفاء؟ فضربه فقتله. 
فنفرت الأعاجم عن الطعام وقاموا إلى السلاح فاقتتلوا قتالا شديدا جداء 
والمشركون يرقبون قدوم بهمن مدداً من جهة الملك إليهم؛ فهم في قوة 
وشدة وكلب في القتال. وصبر المسلمون صبرا بليضاء وقال خالد: اللهم 
لك علي إن منحتنا أكتافهم أن لا استبقي منهم أحدا أقدر عليه حتى 
أجرى نهرهم بدمائهم. ثم إن الله عز وجل منح المسلمين أكتانهم فنادى 
منادي خالد: الاسر الاسر لا تقوا إلا من اشع من الاسر فأتبلت 
الخيول بهم أفواجأً يساقون سوقاء وقد وکل بهم رجالا يضربون أعناقهم 

في النهرء ففعل ذلك بهم يوماً وليلة ويطلبهم في الغده ومن بعد الغد وكلما 
حضر منهم أحد ضربت عنقه في النهر» وقد صرف ماء النهر إلى موضع 
آخر فقال له بعض الأمراء: إن النهر لا يجري بدمائهم حتى ترسل الماء 
على الدم فيجري معه فتبر بيمينك» فأرسله فسال النهر دما عبيطأء فلذلك 
سمى نهر الدم إلى اليوم» فدارت الطواحين بذلك الماء المختلط بالدم العبيط 
ما كفى العسكر بكماله ثلاثة أيام» وبلغ عدد القتلى سبعين ألفا وقيل مائة 


وخمسين الفأ ولا هزم خالد الجيش ورجع من رجع من الناس» عدل خالد 
إلى الطعام الذي كانوا قد وضعوه ليأكلوه فقال للمسلمين: هذا نفل فانزلوا 
فكلواء فنزل الناس فأكلوا عشاء. وقد جعل الأعاجم على طعامهم مرققا 
كثيرا فجعل من يراه من أهل البادية من الأعراب يقولون: ما هذه الرقع؟ 
يحسبونها ثياباء فيقول لهم من يعرف ذلك من أهل الأرياف والمدن: أما 
سمعتم برقيق العيش؟ قالوا: پلی» قالوا: فهذا رقيق العيش» فسموه يومثل 
رقاقاء وإنما كانت العرب تسميه العود» وقد قال سيف بن عمر عن عمرو 
يوم خيبر الخبز والبطيخ والشواء وما أكلوا غير ذلك غير متأثليه» وكان جل 
من قتل بهذه الوقعة يوم أليس من بلدة يقال لها أمغيشياء فعدل إليها خالد 
وأمر بخرابها واستولى على ما بهاء فوجدوا بها مغنما عظيماء فقسم بين 
الغامين فأصاب الفارس بعد النفل ألفا وخمسمائة غير ما تهيأ له مما قبله. 
وبعث خالد إلى الصديق بالبشارة والفتح والخمس من الأموال والسبى مع 
الرسالة وأدى الأمانة؛ أثنى عليه وأجازه جارية من السبي» وقال الصديق: يا 
معشر قريش إن أسدكم قد عدا على الأسد فغلبه على خراذيله» عجزت 
النساء أن يلدن مثل خالد بن الوليد. وقد صدق الصديق طبه ثم جرت 
أمور طويلة لخالد في أماكن متعددة يمل سماعهاء وهو مع ذلك لا يكل ولا 
يمل ولا يهن ولا حزن بل كلما له في قوة وصرامة وشدة وشهامة» ومشل 
هذا إنما خلقه الله عرا للوسلام وآهله» وذلا للكفر وشتات شمله. 


فصل 

ثم سار خالد فتزل الخورنق والسدير وبالنجف وبث سراياه هاهنا 
وهاهناء يحاصرون الحصون من الحيرة يستنزلون أهلها قسراً وقهرأء وصلحاً 
ويسر وكان في جملة ما نزل بالصلح قوم من نصارى العرب فيهم المتقدم 
ذكره» وكتب لأهل الحيرة كتاب آمان» وكان الذي راوده عليه عمرو بن 
عبد المسيح بن نقيلة ووجد خالد معه كيساءفقال: ما في هذا؟ وفتحه خالد 
فوجد فيه سما - فقال ابن بقيلة: هو سم ساعة» فقال: ولم استصحبته 
معك؟ فقال حتى إذا رايت مكروها في قومي أكلته فالموت أحب إلي من 
ذلك فأخذه خالد في يده وقال: إنه لن تموت نفس حتى تأني على أجلهاء 
ثم قال: بسم الله خير الأسماء. رب الأرض والسماء الذي ليس يضر مع 
اسمه داء الرحمن الرحيم» قال: وأهوى إليه الأمسراء ليمنعوه منه قبادرهم 
فابتلعه» فلما رأى ذلك ابن بقيلة قال: والله يا معشر العرب لتملكن ما 
أردتم مادام منكم أحد. ثم التفت إلى أهل الحيرة فقال: لم أر كاليوم أوضح 
إقبالا من هذاء ثم دعاهم وسالوا خالداً الصلح فصالحهم وكتب لهم كتابا 
بالصلح» وأخذ منهم أربعمائة ألف درهم عاجلة؛ ولم يكن صالحهم حتى 
لر کرد بت عبد الس ان رل مين اا يقال له دك 
وذلك أنه لما ذكر رسول الله ال قصور الحيرة كان شرفها أنياب الكلاب 
فقال له: يا رسول الله هب لي ابئة بقيلة» فقال: هي لكء فلما تحت 
ادعاها شريك وشهد له اثنان من الصحابة؛ فامتنعوا من تسليمها إليه 
وقالوا: ما تريد إلى امرأة ابنة ثمانين سنة؟ فقالت لقومها: ادفعوني إليه فإني 
سافتدي منه» وإنه قد رآني وأنا شابة؛ فسلمت إليه فلما حلا بها قالت: ما 
تريد إلى امرأة بنت ثمانين سنة؟ وأنا أفتدي منك فاحكم بما أردت؛ فقال: 
واللّه لا أفديك بأقل من عشر مائة فاستكثرتها خديعة منهاء ثم أنت قومها 


١٠١! 


فأحضروا له ألف درهم» ولامه الناس وقالوا: لو طلبت أكثر من مائة ألف 
لدفعوها إليك؛ فقال: وهل عدد أكثر من عشر مائة؟ وذهب إلى خالد 
وقال: إنما أردت أكثر العددء فقال خالد: أردت أمرا وآراد الله غيره؛ وإنا 
نحكم بظاهر قولك» ونيتك عند الله كاذبا أنت أم صادقا. 

وقال سيف بن عمر عن عمرو بن محمد عن الشعبي: لما انح خالد 
الحيرة صلى ثماني ركعات بتسليمة واحدة» وقد قال عمرو بن القعقاع في 
هذه الأيام ومن قتل من المسلمين بها وأيام الردة: 
سق الل تََلَى بالفرات مقيية وأخرى بأثباج النجافي الكراة 
وحن وطينا بالكواظم مُرِمُزاً ويالئّي قري قارن بالجوارفم 
رَيَومٌ احطنا بالقصور اعت على الحيرةٍ الرؤحاء إحدى المصّارفر 
حططدامم ينها وقد كان عَرشُهُم يَسِلُ بهم فل الجبان احالف 
رَمِنِاعَلِهم بالقبول وقد زاوا غبوق الايا حول لك الحارف 
صتيحة الوا خسن قوم تستزلوا إلى اليف من أرض المرب الق ايف 

وقد قليم جرير بن عبد الله البجلي على خالد بن الوليد وهو بالحيرة 
بعد الوقعات المتعددة» والغنائم المتقدم ذكرهاء ول يحضر شيا منهاء وذلك 
لأنه كان قد بعثه الصدّيق مع خالد بن سعيد بن العاص إلى الشام فاستاذن 
خالد بن سعيد في الرجوع إلى الصذيق ليجمع له قومه من بجيلة فيكونوا 
معه؛ فلما قليم على الصديق فسأله ذلك غضب الصديق وقال: أيتني 
لتشغلني عما هو أرضى لله من الذي تدعوني إليه» شم سيره الصذيق إلى 
خالد بن الوليد بالعراق (تاربخ الطبري۴/٠٠"].‏ 

قال سيف بأسانيده (تاربخ الطبري ۳۹۸۰۳۹۷/۳]: ثم جاء ابن صلويا 
فصالح خالدا على بانقيا وباروسما وما حول ذلك على عشرةآلاف دينارء 
وجاءء دهاقين تلك البلاد فصالّحوه على يُلدانهم وأهاليهم كما صالح أهل 
الميرة على الحيرة» واتفق في تلك الأيام التى كان خالد قد تمكن بأطراف 
العراق واستحوذ على الحيرة وتلك البلدان وأوقع بآهل أبس والنّني وما 
بعدها بفارس ومن تشب معهم ما أوقع م من القتل الفظيع في فرسانهم - 
أن عدّت فارس على ملكيهم الأكبر أردشير وابنه شيرى فقتلرهما وقتلوا 
كل من يتسب إليهماء وبقيت الفرس حائرين لن يولونه أمرهم؛ واختلفوا 
فيما بينهم؛ غير أنهم قد جهزوا جيوشا تكون حائلة بين خالد وبين المدائسن 
التي فيها إيوان كسرى وسرير علكته» فحيتئذ كتب خالد إلى من هنالك من 
المرازية والأمراء والوزراء والدولة» يدعوهم إلى الله وإلى الدخول إلى دين 
الإسلام ليشت ملكهم عليهم. وإلا فليدفعوا الجزية وإلا فليعلموا 
وليستعدوا لقدومه عليهم بقوم يحبون الموت كما يحبون هم الحياةء فجعلوا 
يعجبون مِن جُرأة خالد وشجاعته» ويسخرون من ذلك لحماتتهم 
ورعونتهم في أنفسهم, وقد أقام خالد هنالك بعد صلح الحيرة سنة يتردد 
في بلاد فارس ههنا وههناء ويوقع بأهلها من الباس الشديد» والسطوة 
الباهرة؛ ما يبهر الأبصار لمن شاهد ذلك» ويشف أسماع من بلغه ذلك 
ويحير العقول لمن تديره. 


فتح خالد للأنبار» وتسمى هذه الغزوة ذات العيون 


ركب خالد في جيوشه فسار حتى انتهى إلى الأنبار وعليها رجل من 
أعقل الفرس وأسودهم في أنفسهم؛ يقال له: شيرزاذء فأحاط بها خالد 


وفعة عين التمر 


سنة ثنتي عشرة من الهجرة النبوية 


وعليها خندق وحوله أعراب مِن قومهم على ديتهم؛ واجتمع معهم آمل 
أرضهم؛ فمانعر! خالداً أن يصل إلى الختدق فضرب معهم رأسأًء ولا تواجه 
الفريقان أمر خالد أصحابه فرشقوهم بالنبال حتى فقأوا منهم آلف عين. 
فتصايح النساس: ذهبت عيون أهل الأنبارء فسميت هذه الغزوة ذات 
العيون» فراسل شيرزاذ خالداً في الصلح» ۽ فاك شترط خالد أموراً امتنع شيرزاذ 
ين قبلا فتقدم خالد إلى الخندق فاستدعى برَذي الأموال من الإبل فذبحها 
حتى ردم الخندق بها وجاز هو وأصحابه فوقهاء ف 
أجاب إلى الصلح على الشروط التي اث اشترطها خحالد» وساله أن يرده إلى 
مامنه فوفى له خالد بذلك» وخرج شيرزاذ من الأنبار وتسلمها خالد 
فنزلها واطمآن بهاء وتعلم الصحابة ممن بها مِن العرب الكتابة العربيةء وكان 
أولئك العرب قد تعلموها من عرب قبلهم وهم بنو إياد, كانوا بها من 
زمان بُخت نَصرٌ حين أباح العراق للعرب» وأنشدوا خالداً قرل بعض إياد 
تلح قرمه: 
سي لاد لز أنه مْأقم أو لسو اق اموا قزل اقم 
قزم لهم باح اليراق إنا ساروا جَميماً واللوح وَالقَلّمّ 

ثم صالح خالد اهل البوازيج وكلواڏى» قال: ثم نقض أهل الأنبار 
ومن حولهم عهدهم لا اضطربت بعض الأحوال؛ ول بق على عهده سرى 
البوازيج وبانقيا. 

قال سيف بن عمر [تاريخ الطيري۳۴/١٠۳۷]‏ عن عبد العزيز بن سياه 
عن حبيب بن أبي ثابت قال: ليس لأحد من أهل السواد عقد قبل الوقعة؛ 
إلا بي صلوبا وهم أهل الحيرة وكلواذي وقرى من قرى الفرات» حتى 
غدروا حتى دعوا إلى الذمة بعدما غدروا. 

وقال سيف [تاريخ الطبري76/7”] عن عمد بن قيس: قلت للشعي: 
أخذ السواد عنوة؟ قال: : نعم وكل أرض إلا بعض القلاع والحصون قال: 
بعض صالح وبعض غالب. قلت: فهل لأهل السواد ذمة اعتقدرها قبل 
المرب؟ قال: لاء ولكنهم لما دُعوا ورضوا بالخراج وأخذ متهم صاروا ذمة. 


فلما رأى شيرزاذ ذلك 


وقعة عين التمر 

لا استقل خالد بالأنبار استناب عليها الزبرقان بن بدرء وقصد عين 
التمر وبها يومئذ مهران بن بهرام جوبين في جمع عظيم من العجم؛ وحولهم 
من الأعراب طوائف من النمر وتغلب وإياد ومّن لاقاهم وعليهم عَقَة بن 
أبي عَقةء فلما دنا خالد قال عقة لمههران: مجن انت د بريه 
فدعنا وخالداًء فقال له: دونكم وإياهم» وإن احتجتم إلينا أعناكم؛ فلامت 
العجم أميرهم على هذاء فقال: تزه فإن غلبا عافن فهر كب رإن 
غلبوا قاتلنا خخالداً وقد ضعِفوا ونحن أقوياء» فاعترفوا له بفضل الرأي 
عليهم» وسار خالد وتلقاه عقة فلما تراجه وا قال خالد لمجنبتيه: احفظوا 
مكانكم فإني حامل؛ وأمر حُماته أن يكونوا من ورائه» وحمل على عقة 
وهو يُسوي الصفوف فاحتضنه وأسره وانهزم 'جيش عقة من غير قتال 
فأكثروا فيهم الأسرء وقصد خالد حصن عين التمرء فلما بلغ مهران هزيمة 
عقة وجيشه» نزل من الحصن وهرب وتركه؛ ورجعت فلأل نصارى 
الأعراب إلى الحصن فوجدوه مفتوحاً فدخلوه واحتموًا به» فجاء خالد 
فأحاط بهم» وحاصرهم أشد الحصارء فلما رأوًا ذلك سألوه الصلح فأبى 
إلا أن ينزلوا على حكمه؛ فتزلوا على حكم خالد فجعلوا في السلاسل 


سنة لبتي عشرة من الهجرة النبوية 
وتسلم الحصن ثم أمر فضربت عنق عقة ومن كان أسر معه والذين نزلوا 
على حكمه أيضا أجمعين؛ وغنم جميع ما في ذلك الحصن» ووجد في 
الكنيسة التي به أربعين غلاما يتعلمون الأنجيل وعليهم باب مغلق؛ فكسره 
خالد وفرقهم في الأمراء وأهل الغناء. وكان حمران صار إلى عثمان بن 
عفان من الخمس. ومنهم سيرين والد محمد بن سيرين أخذه أنس بن 
مالك. وجماعة آخرون من الموالي المشاهير أرادبهم وبنراريهم خيرا. 
ولا قدم الوليد بن عقبة على الصذيق بالخمس رده الصاديق إلى عياض 
بن غنم مدداً له وهو محاصر دومة الجندل فلما قدم عليه وجده في ناحية 
من العراق يحاصر قوماً» وهم قد أخذوا عليه الطرق فهو عصرر ايض 
فقال عياض للوليد: إن بعض الرأي خير من جيش كثيفه ماذا ترى فيما 
نحن فيه؟ فقال له الوليد: اكتب إلى خالد يمدك يجيش مِن عنده» فكتب إليه 
يستمده» فقدم كتابه على خالد غب وقعة عين التمر وهو يستغيث به 
فكتب إليه: من خالد بن الوليد إلى عياض. إياك أريد: 
ّث قبلاتايك اللاب يَحْيِلْنَ آسااعليها التَاشضِبً 
کاب تنا کاب 


خبر دومة الجددل 


ما فرغ خالد من عين التمر قصد إلى دومة الجندل؛ واستخلف على 
عين التمر عوير بن الكاهن الأسلمي» فلما سمع أهل دومة الجندل بمسيره 
إليهم؛ بعثوا إلى أحزابهم من بهراء وتنوخ وكلب وغسان والضجاعم؛ 
فأقبلوا إليهم وعلى غسان وتدوخ ابن الأيهم» وعلى الضجاعم يبن 
اليذرجان» وجماع الناس بدومة إلى رجلين أكيدر بن عبد املك والجودي 
بن ربيعة» فاختلفا فقال أكيدر: أنا أعلم الناس بخالدء لا أحد اينْ طائر منه 
في حرب ولا أحدُ منه ولا یری وجه خالد قوم أبداًء قلوا أم كثروا إلا 
انهزموا عنه» فأطيعوني وصالحوا القوم؛ فأبوا عليه» فقال: لن أمالتكم على 
حرب خالد وفارقهم» فبعث إليه خالد عاصم بن عمرو فعارضه فأخذه» 
فلما أتى به خالداً مر فضربت عنقه وأخذ ما کان معه. ثم تواجه خالد 
وأهل دومة الجندل وعليهم الجودي بن ربيعة وكل قبيلة مع أميرها من 
الأعراب» وجعل خالد دومة بينه وبين جيش عياض بن غنم وافترق 
جيش الأعراب فرقتين: فرقة نحو خالد» وفرقة نحو عياض» وحمل خالد 
على من بله» وحمل عياض على أولئك؛ فأسر خالد الجبودي؛ وأسر 
الأقرع بن حابس وديعة» وفرت الأعراب إلى الحصن فملؤوه وبقي منهم 
خلق ضاق عنهم» فعطفت بنو تيم على من هو خارج الحصن فأعطوهم 
ميرة فنجا بعضهم» وجاء خالد فضرب أعناق من وجسله خارج الحصن» 
وأمر يضرب عق الجودي ومّن كان معه من الأسارى. إلا أسارى بني 
کلب؛ فان عاصم بن عمرو والأقرع بن حابس وبني تيم اجاروهم» فقال 
لهم خالد: مالي ولكم؟ اتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الأسلام؟ 
فقال له عاصم بن عمرو: أتحسدونهم العافية» وتحوزونهم إلى الشيطانء ثم 
أطاف خالد بالباب فلم يرل عنه حتى اقتلعه» واقتحموا الحصن فقتلوا من 
فيه من المقاتلة؛ وسبوا الذراري فتبايعرهم بينهم فيمن يزيد؛ واشترى خالد 
يومئذ ابنة الجودي» وكانت موصوفة بالجمال؛ وأقام بدومة الجندل ورد 
الأقرع إلى الأنباره ثم رجع خالد إلى الحيرةء فتلقاه أهلها من أهل الأرض 
بالتقليس؛ فسمع رجلاً منهم يقول لصاحبه: مر بنا فهذا يوم فرح الشر. 


خبر دومة الجددل 


١٠١8 


خبر وقعتي الخصيد والمصيغ 

قال سيف [تاريخ الطبري۳۷۹/۳-١۳۸]‏ عن محمد وطلحة والمهلب 
قالرا: وقد وكان خالد أقام بدومة الجندل فظن الأعاجم به وكاتبوا عرب 
الجزيرة فاجتمعوا لربه» وقصدوا الأنبار يريدون انتزاعها من الزبرقان» وهو 
نائب خالد عليهاء فلما بلغ ذلك الزبرقان كتب إلى القعقاع بن عمرو نائب 
خالد على الحيرة؛ فبعث القعقاع أعبد بن فذكي السعدي وأمره بالحصيد 
وبعث عروة بن أبي الجعد البارقي وأمره بالخنافس؛ ورجع خالد من دومة 
إلى الحيرة وهو عازم على مصادمة أهل المدائن محلة كسرى» لكنه يكره أن 
يفعل ذلك بغير إذن أبي بكر الصديق» وشغله ما قد اجتمع من جيوشٍ 
الأعاجم مع نصارى الأعراب يريدون حربه» فبعث القعقاع بن عمرو أميراً 
على الناس؛ فالتقوا بمكان يقال له: الحصيدء وعلى العجم رجل منهم يقال 
له: روزبه» وأمده أمير آخر يقال له: : زرمهر» فاقتتلوا قتالاً شديداء وهزم 
الشركون فقتل منهم المسلمون خلقا كثيراء وقتل القعقاع بيده زرمهرء وقتل 
رجل يقال له: عصمة بن عبد الله الفي روزيه. وغد غنم المسلمون شيئا 
كثيرا وهرب من هرب من العجې اه خنافس» 
فسار إليهم أبو ليلى بن فدكي السعدي» فلما أحسوا بذلك ساروا إلى 
المضيح, فلما استقروا بها بمن معهم من الأعاجم والأعارب قصدهم خالد 
بن الوليد بمن معه من الجنودء وقسم الجيش ثلاث فرق» واغار عليهم ليلاً 
وهم نائمون فأنامهم؛ ولم يفلت منهم إلا اليسير فما شبهوا إلا بغنم 
مصرعه. 

وقد روى ابن جریر[تاریخ الطري٣/۳۸۲]‏ عن عدي بن حاتم قال: انتهينا 
في هذه الغارة إلى رجل يقال له: حرقوص بن النعمان النمري» وحوله بنوه 
وبناته وامرأته؛ وقد وضع هم جفئة من خمر وهم يقولون: أحد يشرب هذه 
الساعة وهذه جيوش خالد قد أقبلت؟ فقال لحم: اشربوا شرب وداع فما 
أرى أن تشربوا خرأ بغدهاء فشربوا وجعل يقول: 
ألا فاسقياني قبل ثائرة القجر لعل منايانا قريب ولانثري 

القصيدة إلى آخرهاء قال: فهجم الناس عليه فضرب رجل رأسه فاذا 
هو في جفنته» وأحذت بنوه وبناته وامرأته. 

وقد قتل في هذه المعركة رجلان كانا قد أسلما ومعهما كتاب من 
الصديق بالأمان ولم يعلم بذلك المسلمون» وهما عبد العزي بن أبي رُم 
بن قرواش» قتله جرير بن عبد الله البجلي, والآخر لبيد بن جريرء قتله 

بعض المسلمين. فلما بلغ خبرهما الصديق وداهماء وبعث بالوصاة 

بأولادهماء وتكلم عمر بن الخطاب في خالد بسببهماء كما تكلم فيه بسبب 
مالك بن نويرة» فقال له الصديق: كذلك يلقى من يساكن أهل الحرب في 
ديارهم؛ آي الذنب هما في مجاورتهما المشركين» وهذا كما في الحديث «أنا 
بريء من كل من ساكن المشرك في داره» [ده1514]رت؛ ١6١]زس4784]‏ وني 
الحديث الآخر هلا تتراءى ناراهما؟ أي لا يجتمع المسلمون والمشركون في 
محلة واحدة» ثم كانت وقعة الثنى والرميل [تاريخ الطبري۳۸۲/۳١۳۸۳]‏ 
وقد بيتوهم فقتلوا من كان هنالك من الأعراب والأعاجم فلم يفلت منهم 
أحد ولا ابعث بخبر» ثم بعث خالد بالخمس من الأموال والسبي إلى 
الصديقء وقد اشترى علي بن أبي طالب من هذا السبي جارية من العسرب 
وهي ابنة ربيعة بن جير التغلي» فاستولدها عمر ورقية رضي الله عنهم 
أجمعين. 


۹ 


فصل فيمن توفي في هاه السنة 


سنة ثنتي عشرة هن الهجرة النبوية 


وقعة الفراض 


ثم سار خالد يمن معه من المسلمين إلى الفراض وهي تخوم الشام 
والعراق والجزيرة» فأقام هنالك شهر رمضان مفطراً لشغله بالأعداء» ولا 
بلغ الروم أمر خالد ومصيره إلى قرب بلادهم» حموا وغضبوا وجمعوا جموعاً 
كثيرة» واستمدوا تغلب وإياد والنمرء ثنم ناهدوا جالداً فحالت الفرات 
بينهم فقالت الروم لخالد: اعبر إليناء وقال خالد للروم: بل اعبروا أنتمء 
فعبرت الروم إلبهمء وذلك للنصف من ذي القعدة سنة ثنتي عشرةء فاقتتلوا 
هنالك قتالاً عظيماً بليغاً» ثم هزم الله جوع الروم وتمكن المسلمون من 
اقتفاتهم فقتل في هذه المعركة مائة ألف. وأقام خالد بعد ذلك بالفراض 
عشرة أيام ثم أذن بالقفول إلى الحيرة لخمس بقين من ذي القعدة» وأمر 
عاصم بن عمرو أن يسير في المقدمة وأمر شجرة بن الأعرّ أن يسير في 
الساقة» وأظهر خالد أنه يسير في السافةء وسار خالد في عدة من أصحابه 
وقصد شطر المسجد الحرام؛ وسار إلى مكة في طريق لم تسلك قبله قط 
ويأتي له في ذلك أمر لم يقع لغيره» فجعل يسير معتسفا على غير جادة: 

حتى انتهى إلى مكة فأدرك الحج هذه السنةء ثم عاد فأدرك آخر الساقة قبل 
أن يصلوا إلى الحيرة» ولم يعلم أحد بمج خالد هذه السنة إلا القليل من 
الناس ممن كان معه؛ ولم يعلم أبو بكر الصديق بذلك أيضاً إلا بعدما رجع 
أهل الحج من الموسم» فبعث يعتب عليه في مفارقته الجيش وكانت عقوبشه 
عنده أن صرفه من غزو العراق إلى غزو الشام؛ وقال له فيما كتب إليه: 
يقول له: وإن الجموع لم تشجوا بعون الله شجيك» > فليهتتك أبا سليمان 
النية والحظوة» فاعم يتمم الله لك ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل» 
وإياك أن تدل بعمل فإن الله له المن وهو ولي الجزاء [تاريخ الطبري 
Arr‏ 


فصل فيما كان من الحوادث في هذه السنة 


فيها أمر الصديق زيد , بن ثابت أن يجمع القرآن من اللخاف والعسب 
وصدور الرجالء وذلك بعدما استحر القتل في القراء يوم اليمامة كما ثبت 
به الحديث في #صحيح البخاري814؟4]ء وفيها تزوج علي بن أبي طالب 
بامامة بنت زينب بنت رسول الله لاء وهي من أبي العاص بن الربيع بن 
عبد شمس الأمويء وقد توني أبوها ني هذا العام؛ وهذه هي التي كان 
رسول الله لز يحملها في الصلاة فيضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام. 

وفيها تزوج عمر بن الخطاب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل» وهي 
ابنة عمه» وكان ها حبا ويها معجباء وكان لا يمنعها من الخروج إلى الصلاة 
ويكره خروجهاء فجلس لما ذات ليلة ني الطريق في ظلمة فلما مرت 
ضرب بيده على عجزهاء فرجعت إلى منزلها وم تخرج بعد ذلك وقد 
كانت قبله تحت أخيه زيد بن الخطاب» فيما قيل؛ فقتل عنهاء وكانت قبل 
زيد تحت عبد الله بن أبي بكر فقتل عنهاء ولا مات عمر تزوجها بعده 
الزبير» فلما قتل خطبها علي بن ابي طالب فقالت: إني أرغب بك عبن 
اموت وامتنعت من التزوج حتى مانت وفيها اشترى عمر مولاه أسلم ثم 
صار منه أن كان أحد سادات التابعين» وابنه زيد بن أسلم أحد الثقات 
الرفعاء. 

وفيها حج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه» واستخلف على 
المدينة عثمان بن عفان. رواه ابن إسحاق [تاريخ الطبري85/7”] عن العلاء 


بن عبد الر من بن يعقوب مولى الحرقة عن رجل من بني سهمء عن أبي 
ماجدة» قال: حج بنا أبو بكر في خلافته سنة ثنتى عشرة: فذكر حديثا في 
القصاص من قطع الأذنء وأن عمر حكم ني ذلك بأمر الصديق. 

قال ابن إسحاق تاربخ الطيري۴/٠۳۸]:‏ وقال بعض الناس لم يحج أبو 
بكر في خلافته» وأنه بعث على الموسم سنة ثنتى عشرة عمر بن الخطاب» 
أو عبد الرحمن بن عوف. 


فصل فيمن توفي في هذه السنة 

قد قبل إن وقعة اليمامة وما بعدها كانت في سنة ثنتي عشرة» فليذكر 
هاهنا من تقدم ذكره في سنة إحدى عشرة من قشل باليمامة وما بعدهاء 
ولكن المشهور ما ذكرناه. 

ومن توفي في هذه السنة: 

8# بشير بن سعد بن تعلبة الخزرجي [الاستيعاب ]977/١‏ والد 
النعمان بن بشير» شهد العقبة الثانية» ويدراً وما بعدهاء ويقال: إنه أول من 
أسلم من الأنصار» وهو اول من بايع الصديق يوم السقيفة من الانصاره 
وشهد مع خالد حرويه إلى أن قل بعين التمر رضي الله عنه. . روى له 
النسائي حديث النحل ( س٤‏ ۳۹۸-۳۹۷ ۳۹۸۸۰۳۹۸۷۰]. 

و8 الصعب بن جثامة الليثي أخو محلم بن جثامة [الاستيعاب: 
۲ له عن رسول الله جز أحاديث. قال أبو حاتم: جرح 
والتعديل0/4٠40]‏ هاجر وكان ينزل ودان ومات في خلافة الصديق. 

أبو مرئد الغنوي واسمه كناز بن الحصين[الاسيعاب1784/4] 
ويقال: ابن حصين بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن خرشة بن سعد بن 
طريف بن جلان بن غنم بن غنى بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان 
بن مضر بن نزار أبو مرئد الغنوي» شهد هو وابنه مرئد بدراء ولم يشهذها 
رجل هو وابنه. سواهماء واستشهد ابنه مرثد يوم م الرجيع كما تقدي وابن 
ابنه ائيس بن مرثد بن أبي مرئد له صحبة أيضأ شهد الفتح وحنينا وكان 
عين رسول الله 1 يوم أوطاس فهم ثلاثة نسقأ وقد كان ابو مرثد حليقاً 
للعباس بن عبد المطلب» ويروى له عن الني ل حديث واحد انه قال: 
دلا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها» رواه ملم وأبو داود والترمذي 
والنسائي من طريق واثلة بن الأسقع عنه (م69(111:ة؟) (د۳۲۲۹) 
رت٩ ٠١61/٠١‏ زسؤهل/, قال الواقدي: توفي سنة ثنتي عشرة: زاد غيره 
بالشام» وزاد غيره عن ست وستين سنةء وكان رجلاً طويلاً كثير الشعر. 

قلت: وني قبلي دمشق قبر يعرف بقبر كثير وكأنه من تصحيف بعض 
العامة» والذي قرأته على قبره هذا قبر كناز بسن الحصين صاحب رسول 
الله تز ورايت على ذلك المكان روحاً وجلالة» والعجب أن الحافظ ابن 
عساكر لم يذكره في «تاريخ الشامة فاللّه أعلم. 


ومن توفي في هذه السنة: 


أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد 
قصي القرشي العبشمي [الاستيعاب 10١1/4‏ زوج أكبر بنات 
رسول الله تنظ زينب» وكان محسناً إليها وعباً لماء ولما أمره المشركون 
بطلاقها حين بعث رسول الله لذ أبى عليهم ذلك وكان ابن اخت 
خديجة بنت خويلد واسم أمه هالةء ويقال: هند بست خويلد واختلف في 


مناف بن 3 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 


اسمه فقيل: لقيط» وهو الأشهرء وقيل: مهشم وقيل: هشيم» وقد شهد 
بدرا من ناحية الكفار فاسرء فجاء أخوه عمرو بن الربيع ليفاديه؛ واحضر 
معه في الفداء قلادة كانت خديبة أخرجتها مع ابنتها زينب حين تزوج بسو 
العاص بهاء فلما رآها رسول الله رق لها رقة شديدة وأطلقه بسبيهاء 
واشترط عليه أن يبعث له زينب إلى المدينة فوفى له بذلك. واستمر أبو 
العاص على كفره بمكة إلى قبيل الفح بقليل» فخرج في تجارة لقريش 
فاعترضه زيد بن حارثة في سرية فقتلوا جماعة من أصحابه وغنموا المي 
وفر أبو العاص هارباً إلى المدينة فاستجار بامرأنه زينب فاجارته؛ فاجاز 
رسول الله جوارهاء ورد عليه ما كان معه من أموال قريش؛ فرجع بها ابو 
العاص إليهم؛ ورد كل مال إلى صاحبه. ثم تشهد شهادة الحسق وهاجر إلى 
المدينةء ورد عليه رسول الله علط زينب بالنكاح الاول وكان بين فراقها له 
وبين اجتماعها ست سنين وذلك بعد ستتين من وقت تحريم المسلمات 
على المشركين في عمرة الحديبية» وقيل: إما ردها عليه بنكاح جديد فاللّه 
أعلم» وقد ولد له من زينب علي بن ابي العاص وأمامة بنت أبي العاص» 
وخرج مع علي إلى اليمن حين بعثه إليها رسول الله علط وكان رسول الله 
بز يثني عليه خيرا في صهارته» ویقول: حدثني فصدقي ووعدني فوفى لي 
e 11°)‏ € )0(« وقد توني في أيام الصديق سنة ثنتي عشرة. وفي 
هذه السنة تزوج علي بن أبي طالب بابتته أمامة بنت أبي العاص؛ بعد وفاة 
خالتها فاطمة» وما أدري هل كان ذلك قبل وفاة أبيها أبي العاص أو بعده 


فالله أعلم. 


سنة ثلاث عشرة من ال هجرة 

استهلت هذه السنة والصديق عازم على جع الجنود ليبعثهم إلى الشام؛ 
وذلك بعد مرجعه من | ج وذلك عملاً بقوله تعالى: يا يها اين منوا 
ابوا اين يونم من الكفار وليجثوأ يكم غلظة وَاغْلَموأ َد الله مَعَ 
الْمتقِين». (العربة: ٠١١‏ وبقرله تعال «قَاتِنُوا اين لا بُؤينون بالل ولا 
بِالْيرْم الآخجر» الآية [الوبة: 4؟]. واقتداء برسول الله تلاز فأنه جمع 
المسلمين لغزو الشام - وذلك عام تبوك - حتى وصلها في حر شديد 
وجهدء فرجم عامه ذلك؛ ثم بعث قبل مؤته أسامة بسن زيد مولاه ليغزو 
تخوم الشام كما تقدم[وما فرغ الصديق من أمر جزيرة العرب بسط يمينه إلى 
العراق. فبعث إليها خخالد بن الوليد د ثم اراد أن يبعث إلى الشام كما بعسث 
إلى العراق. فشرع في جمع الأمراء في أماكن متفرقة من جزيرة العرب. وكان 
قد استعمل عمرو بن العاص على صدقات قضاعة ومعه الوليد بن عقبة 
فيهم؛ فكتب إليه يستنفره إلى الشام: إني كنت قد رددتك على العمل الذي 
ولاكه رسول الله تة . مرة» وسماه لك أخرىء وقد أحببت أبا عبد الله 
أن أفرغك لا هو خير لك في حياتك ومعادك منه؛ إلا أن يكون الذي أنت 
فيه أحب إليك فكتب إليه عمرو بن العاص: إني سهم من سهام الإسلام؛ 
وأنت عبد الله الرامي بهاء والجامع اء فانظر أشدها وأخشاها فارم بي 
فيها. وكتب إلى الوليد بن عقبة بمثل ذلك ورد عليه مثله» وأقبلا - بعد ما 
استخلفا في عملهما - إلى المدينة. 

وقدم خالد بن سعيد بن العاص من اليمين فدخل المدينة وعليه جبة 
رآها عمر عليه أمر من هناك من الناس بتمزيقها عنه» فغضب 
خالد بن سعيد وقال لعلي بن أبي طالب: يا أبا الحسن! أغلبتم يابي عبد 
مناف عن الإمرة؟ فقال له على: أمغالية تراها أو خلافة؟ فقال لا يخالف 


ديياجء» فلما 


efe 


على هذا الأمر أولى منكم فقال له عمر بسن الخطاب: اسكت فض الله 


فاك واللّه لا تزال كاذبا تخوض فيما قلت ثم لا تضر إلا نفسك. وأبلغها 


عمر أبا بكر فلم يتأثر لها أبو بكر. ولا اجتمع عند الصديق من الجيورش ما 
اراد قام في الناس خخطيبا فأتئي على الله ما هو أهله؛ ثم حث الناس على 
الجهاد فقال: الا لكل أمر جوامع؛ فمن بلغها فهي حسبه» ومن عمل لله 
كفاه الله عليكم بالجد والقصد فإن القصد أبلغء ألا إنه لا دين لأحد لا 
إيمان له ولا إيمان لمن لا حسبه له ولا عمل لمن لا نية له ألا وإن في 
كتاب اللّه من الثواب على الجهاد في سبيل الله لما ينبغي للمسلم أن يحب 
أن بخص بهء هي التجارة التي دل الله عليهاء إذ نجى بها من الخزي؛ فالحق 
بها الكرامة. 

ثم شرع الصديق في تولية الأمراء وعقد الألوية والرايات» فيقال: إن 
أول لواء عقده لخالد بن سعيد بن العاص» فجاء عمر بن الخطاب فثناه عنه 
وذكره بما قال. فلم يتأثر به الصديق كما تأثر به عمرء بل عزله عن الشام 
وولاه أرض ' تيماء ' يكون بها فيمن معه من المسلمين حتى يأنيه أمره. ثم 
عقد لواء يزيد بن أبي سفيان ومعه جمهور الناسء ومعه سهيل بسن عمروء 
وأشباهه من أهل مكة» وخرج معه ماشيا يوصيه بما اعتمده في حربه ومن 
معه من المسلمين» وجعل له دمشق. ويعث أبا عبيدة بن الجراح على جند 


آخر» وخرج معه ماشيا يوصيه؛ وجعل له نيابة -مص. وبعث عمرو بن 


العاص ومعه جند آخر وجعله على فلسطين. وأمر كل أمير أن يسلك 
طريقاً غير طريق الآخرء لما لح في ذلك من المصالح. وكان الصديق 
ادى في ذلك بني الله عقرب حين قال لبه يا تي لا سو ين باب 
واد واذخلواً من أبرَاب متف وما أي من الله بن شيء إن 
الُْكُمٌ إلا لله عليه َوكلت وَعَلَيهِ لكل الْمتَكلُون4. [يوسف: 1۷] فان 
سلوك يزيد بن أبي سفیان على تبوك. قال المدائني بإسناده عن شيوخه 
قالوا: وكان بعث أبو بكر هله الجيوش في أول سنة ثلاث عشرة. 

ا (تاريخ الطبري ٠ ٥/۳‏ 4] عن صالح بن كيسان: 

خرج أبو بكر ماشياً ويزيد بن أبي سفيان راكباً فجعل يوصيه؛ فلما فرغ 
قال: أقرئك السلام وأستودعك الله ثم انصرف ومضى يزيد فأخذ 
التبوكية ثم تبعه شرحبيل بن حسئة؛ ثم أبو عبيدة مدداً لهماء فسلكوا ذلك 
الطريق. ٠‏ دج Ne‏ لتحا ادن م 
ویغال: ببصری. 18 أبو عبيدة ا وجعل الصديق يمدهم بالجيوش» 
وأمر كل واحد منهم أن ينضاف إلى من أحب من الأمراء. ويقال: إن ابا 
عبيدة ل مر بُمآبَ من أرض البلقاء قاتلهم حتى صالحوه وكان أول صلح 
وقع بالشام. 

ويقال: إن أول حرب وقع بالشام أن الروم اجتمعوا بمكان يقال له: 
العربة من أرض فلسطين» فوجه إليهم يزيد أبا أمامة في سرية فقتلهم وغنم 
منهم» وقتل منهم بطريقاً عظيماً. ثم كانت بعد هذه وقعة مرج الصُفُر 
E GES‏ يقال إن 
حتى انحاز إلى أرض الحجاز فال اغالب اة ابن جرير (تاريخ 
الطبري ٠5/7‏ 6]. 

قال ابن جرير[تاريخ الطبري۳۹۲۰۳۹۱۰۳۸۹۰۳۸۸/۴]: ولا انتهى خالد بن 
سعيد إلى تيماء اجتمع له جنود من الروم في جمع كثير من نصارى 
العرب» من بهراء» وتئوخ» وبني كلب» وسليح» ولخم وجنام؛ وغسان» 


وقعة اليرموك 


فتقدم إليهم خالد بن سعيدء فلما اقترب منهم تفرقوا عنه ودخل كثير منهم 
في الإسلام؛ وبعث إلى الصديق يعلمه بما وقع من الفتح» فأمره الصديق أن 
يتقدم ولايحجم؛ وأمده بالوليد ين عقبة وعكرمة بن أبي جهل وجماعةء 
فسار إلى قريب من آيل فالتقى هو وأمير من الروم يقال له: باهان فكسرهء 
ولجأ باهان إلى دمشق» فلحقه خالد بن سعيد» وبادر الجيوش إلى نحو دمشق 
وطلب الحظوة؛ فوصلوا إلى مرج الصفر فانطوت عليه مسالح باهان 
وأخذوا عليهم الطريق؛ وزحف باهان ففر خالد بن سعيد؛ فلم يرذ إلى ذي 
المروة. واستحوذ الروم على جيشهم إلا من فر على الخيل» وثبت عكرمة 
بن أبي جهل؛ وقد تقهقر عن الشام قريباً ويقي رده لمن نفر إليه؛ وأقبل 
شرحبيل ابن حسنة من العراق من عند خالد بن الوليد إلى الصديق» فأمره 
على جيش وبعثه إلى الشام؛ فلما مر مخالد بن سعيد بذي المروةء اخذ 
جمهور أصحابه الذين هربوا معه إلى ذي المروة؛ ثم اجتمع عند الصديق 
طائفة من الناس فأمر عليهم معاوية بن أبي سفيان وأرسله وراء أخيه يزيد 
بن أبي سفيان. ولا مر مخالد بن سعيد أخذ من كان بقي معه بذي المروة 
إلى الشام. ثم أذن الصديق لالد بن سعيد في الدخول إلى المدينة وقال: كان 


عمر أعلم بخالد. 


o4 


وقعة اليرموك 


على ماذ كره سيف بن عمر في هذه السنة قبل فتح دمشق وتبعه على 
ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه الله تاريخ الطبري */441:45]. وأما الحافظ 
بن عساكر رحمه الله فإنه نقل عن يزيد بن أبى عبيدة والوليد وابن طيعة 
والليث وأبي معشر أنها كانت في سنة س عشرة بعد فتح دمشق. 

وقال محمد بن إسحاق (تاريخ الطبري441/7]: كانت في رجنب سنة 
خس عشرة. 

وقال خليفة بن خياط[تاريخ غليفة١/4١١1):‏ قال ابن الكلبي: كانت وقعسة 
عساكر (تاربخ دمشق۲/۲٤1)»‏ وهنا هو الحفوظ وأما ما قاله سيف من أنها 
قبل فتح دمشق سنة ثلاث عشرة فلم يتابع عليه 

:قلست وهنا ذكر سياق سيف وغيره عللى ما أورده ابن جرير 
وغيره.قالوا: : ولا توجهت هذه الجيوش غو الشام افزع ذلك الروم وخافوا 
خوفاً شديدأء وكتبوا إلى هرقل يعلمونه بما كان من الأمر. فيقال: إنه كان 
يومئذ محمصء ويقال: كان حج عامه ذلك إلى بيت المقدس. فلما انتهى 
إليه الخبر. قال هم: ويحكم إن هؤلاء أهل دين جديدء وإنهم لا قبل لأحد 
بهم فأطيعوني وصا حوهم مما تصالحونهم على نصف خراج الشام وييقى 
جبال الروم. فنخروا من ذلك نخرة حمر الوحش كما هي عاداتهم في قلة 
المعرفة والرأي بالحرب والنصرة في الدين والدنيا. فعند ذلك سار إلى 
حمص. وأمر هرقل مخروج الجيرش الرومية صحبة الأمراء في مقابلة كل 
أمير من المسلمين جيش كثيف» فبعث إلى عمرو بن العاص أننا له لأبويه 
«تذارق» في تسعين ألفا من المقاتلة. وبعث جرجه بن بوذيها إلى ناحية يزيد 
وبعث القيقار ويقال القيقلان - قال ابن إسحاق وهو حصي هرقل ابن 
نسطورس - في ستين ألفا إلى أبي عبيدة بن الجراح. وقالت الروم: والله 
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وعشرون ألفا سوى الجيش الذي مع عكرمة بن أبي جهل. وكان واقفا في 
طرف الشام ردءا للناس - في ستة آلاف - فكتب الأمراء إلى أبي بكر 
وعمر يعلمونهما بما وقع من الأمر العظيم؛ ؛ فكتب إليهم أن يجتمعوا 
ويكونوا جنداً واحداً والقوا جنود المشركين» فانتم أعوان الله واللّه ناصر 
من نصرهء وخاذل من كفره؛ ولن يؤتى مثلكم عن قلة؛ ولكن من تلقاء 
الذنوب فاحترسوا منهاء وليصل كل رجل منكم بأصحابه. وقال الصديسق: 
واللّه لأشغلن النصارى عن وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وبعث إليه 
وهو بالعراق ليقدم إلى الشام فيكون الأمير على من به» فإذا فرغ عاد إلى 
عمله بالعراق» فكان ماسنذكره. ولا بلغ هرقل ما أمر به الصديق أمراءه من 
الاجتماع» بعث إلى أمرائه أن يجتمعوا أيضا وأن ينزلوا بالجيش منزلا واسع 
العطن؛ واسع المطردء ضيق المهرب» وعلى الناس أخوه تارق وعلى 
المقدمة جرجه؛ وعلى الجنبتين باهان والدراقص» وعلى البحر القيقلان. 

وقال محمد بن عائذ عن عبد الأعلى عن سعيد بن عبد العزيز إن 
المسلمين كانوا أرنعة وعشرين ألفاء وعليهم أبو عبيدةء والروم كانوا عشرين 
ومائة ألف عليهم باهان وسقلاب يوم اليرموك. 

وکذا ذكر ابن إسحاق [تاريخ دمشق14/7 ١40:14‏ أن سقلاب 
الحصي كان على الروم يومئذ في ماثة ألف. وعلى المقدفة جرجه - من 
أرمينية - في اثنى عشر ألفاء ومن المستعرية اثنى عشر ألفا عليهم جبلة بن 
الأيهم: والمسلمون في أربعة وعشرين ألفاء فقاتلوا قتالا شديدا حتى قاتلت 
النساء من ورائهم اشد القتال. 

وقال الوليد [تاريخ دمشق”/540١]‏ عن صفوان عن عبد الرحمن بن 
جبير. قال: بعث هرقل مائتي ألف عليهم باهان الأرمني. 

قال سيف: فسارت الروم فتزلوا الواقوصة قريباً من اليرموك وصار 
الوادي خندقا عليهم. وبعث الصحابة إلى الصديق يستمدونه ويعلمونه بما 
اجتمع من جيش الروم باليرموك فكتب الصديق عند ذلك إلى خالد بن 
الوليد أن يستئيب على العراق وأن يقفل يمن معه إلى الشام» فإنا وصل 
إليهم فهو الأمير عليهم. فاستناب المثنى بن حارثة على العراق فسار خالد 
مسرعاً في تسعة آلاف ويقال: ثمانئمائة أو وخمسمائةء ودليله رافع بن 
عميرة الطائي» فاخحذ به علي السماوة حتى انتهى إلى قراقرء وسلك به 
أراضي لم يسلكها قبله احدء؛ فاجتاب البراري والقفار: وقطع الأودية» 
وتصعد على الجبال وسار في غير مهيع وجعل رافع يلحم في مسيرهم على 
الطريق وهو أرمد» وعطش الدوق وسقاها الماء عللا بعد نهل» وقطع 
مشافرها وكعمها حتى لا تجتر وخل أدبارهاء واستاقها معه» فلما فقدوا الماء 
نحرها فشربوا ماني أجوافها من الماء» ويقال: بل سقاه الخيل وشربوا ما 
كانت تحمله من الماء وأكلوا لحومها. ووصل ولله الحمد والمنة في غسة 
أيام»؛ فخرج على الروم من ناحية تدمر فصالح أهل تدمر وارك ولما مر 
بعذراء أباحها وغنم نان أموالاً عظيمة وخسرج من شرفي دمشق» ثم 
سار حتى وصل إلى قئاة بصرى فوجد الصحابة محاصريها فصالحه صاحبها 
وسلمها إليه؛ فكانت أول مدينة فتحت من الشام ولله الحمد. 

. وبعث خالد بأخماس ما غنم من غسان مع بلال بن الحارث المري إلى 
الصديق ثم سار خالد وأبو عبيدة ويزيد وشرحبيل إلى عمرو بن العاص - 
وقد قصده الروم بأرض العربات من الغور ‏ فكانت واقعة أجنادين. وقد 
قال رجل من المسلمين في مسيرهم هذا مع خالد: 
لله عينا رافع أني اهتسدى فوز من قراقر إلى وى 
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حمسا إنا ماسارها الجيشُ بكى ما سارها قبلك إنسي أرى 


وقد كان بعض العرب قال له في هذا المسير: إن أنت أصبحت عند 
الشجرة الفلانية نجوت أنت ومن معك» وإن لم تدركها هلكت أنت ومن 
معك» فسار خالد يمن معه وروا سروةٌ عظيمة فأصبحوا عندهاء فقال 
خالد: عند الصباح يحمد القوم السرى. فأرسلها مثلاء وهو أول من قالها 
طه. 

قال غير ابن إسحاق كسيف بن عمر وأبي خنف وغيرهما في تكميل 
السياق الأول: حين اجتمعت الروم مع أمرائها بالواقوصة وانتقل الصحابة 
من متزلهم الذي كانوا فيه قربيا من الروم في طريقهم الذي ليس لهم طريق 
غبره» فقال عمرو بن العاص: أبشروا أيها الناس؛ فقد حصرت واللّه 
الروم» وقلما جاء محصور بخير. وي قال (تاريخ دمشسق؟48/1١-47١)‏ إن 
الصحابة لما اجتمعوا للمشورة في كيفية المسير إلى الروم؛ جلس الأمراء 
لذلك فجاء أبو سفيان فقال: ما كنت أظن أني أُعمِّرٌ حتى أدرك قوما 
يجتمعون لحرب ولا أحضرهم د ثم أشار أن يتجزا الجيش ثلاثة أجزاءء 
فيسير ثلثه فیتزلون تجاه اروم لع سي الانقك انرز انيت الأعدر 
ويتاخر خالد بالثلث الآخخر حتى إذا وصلت الأثقال إلى أولئك سار يعدهم 
ونزلوا ف مكان تكون البرية من وراء ظهورهم لتصل إليهم,البرْدُ والمدد. 
فامتثلوا ما أشار به ونعم الرأي هو. 

وذکر الوليد [تاريخ الطبري۰۳۹۳/۳٤۳۹]‏ عن صفوان عن عبد 
الرحمن بن جبير أن الروم نزلوا فيما بين دير أيوب واليرموك ونزل 
المسلمون من وراء النهر من الجانب الآخرء وأذرعات خلفهم ليصل إليهم 
المدد من المدينة. ويقال [تاريخ الطبري 4.57/7 ؟”ع إن خخالدا إنما قدم 
عليهم بعد ما نزل الصحابة تجاه الروم يعدما صابروهم وحاصروهم 
شهري ربيع الأول والآخر بكماله» فلما انسلخ وأمكن القتال لقلة الماء 
بعثوا إلى الصديق يستمدونه فقال: خالد لحاء فبعث إلى خالد فقدم عليهم في 
ري اا فيد ورك خا يتم اليل اسان كنا اروم رين 
القساقسة؛ والشمامسة والرهبان يحثونهم ويحرضونهم على القتال لنصر دين 
النصرانية» فتكامل جيش الروم أربعون وماتنا الف ثمانون الفا مسلسل 
بالحديد والحبال وثمانون آلف فارس» وثمانون آلف راجل. وقيل: بل كان 
الذين تسلسلوا كل عشرة في سلسلة لتلا يفروأ ثلاثين ألفاء فاللّه أعلم. 

قال سيف [تاريخ الطبري: ]۳۹١/۳‏ وقدم عكرمة بن معه من الجيوش 
فتكامل جيش الصحابة ستة وثلاثين ألغا إلى الأربعين ألفا. 

وعند ابن إسحاق [تاريخ الطبري/5-4117١4]‏ والمدائنى أيضا أن 
وقعة أجنادين قبل وقعة اليرموك وكانت وقعة أجنادين لليلتين بقينا من 
جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة؛ وقتل بها بشر كشير من الصحابة» وهزم 
الروم وقتل أميرهم القيقلان. وكان قد بعث رجلاً من نصارى العرب 
يجس له أمر الصحابةء فلما رجع إليه قال : وجدت قوماً رهباناً بالليل 
فرساناً بالنهار» واللّه لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه. أو زنى لرجموه. 
فقال له القيقلان: واللّه لثن كنت صادقا لبطن الأرض خير من ظهرها. 

وقال سيف بن عمر في سياقه (تاريخ الطبري٣/٤۳۹۷۰۳۹]:‏ ووجد خالد 
الجيوش متفرقة فجيش أبي عبيدة وعمرو بن العاص ناحية؛ وجيش يزيد 
وشرحبيل ناحية. فقام خالد في الناس خطيبا. فأمرهم بالاجتماع ونهاهم 
عن التفرق والاختلاف. فاجتمع الناس وتصافوا مع عدوهم في أول جمادى 
الآخرة وقام خالد بن الوليد في الناس فحمد الله وأثنيى عليه وقال: إن هنا 
يوم من أيام الله؛ لا ينبغي فيه الفخر ولاالبغي» أخلصوا جهادكم واريدوا 
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لله بعملكم» وإن هذا يوم له ما بعده إن رددناهم اليوم إلى خندقهم فلا 
نْزال نردهم» وإن هزمونا لا تفلح أبعدها ابد فتعالوا فلنتعاور الإمارة 
فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غداً والآخر بعد غد حتى يتأمرٌ كلك 
ودعوني اليوم أليكم» > فأمّروه عليهم وهم يظنون أن الأمر يطول جد 
فخرجت الروم في تعبثةلم يْرّ مثلها قبلها قط وخرج خالد في تعيثة لم تَعبّها 
العرب قبل ذلك. فخرج في ستة وثلاثين كردوساً إلى الأربعين كل 
كردوس ألف رجل عليهم أمير» وجعل أبا عبيدة في القلب» وعلى اليمنة 
سفيان. ومر على كل كردوس أميراء وعلى الطلائع قباث بن أشيم؛ وعلى 
الأقباض عبد الله بن مسعود والقاضي يومئذ أبو الدرداء وقاطهم الذي 
يعظهم ويحئهم على القتال أبو سفيان بن حرب وقارثهم الذي يدور على 
الناس فيقرا سورة «الأنفال» وآيات الجهاد المقداد بن الأسود. 

وذكر إسحاق بن بشر [تاريخ بغداد ]١ 851١ ٤۸/۲‏ بإسناده: أن أمراء 
الأرباع يومئذ كانوا أربعة: أبو عبيدة وعمرو بن العاص وشرحبيل ابن 
ا ل ا ا 
e‏ ا ا 
O ET‏ 
سهلها ووعرها كأنهم غمامة سوداء يصيحون بأصوات مرتفعة ورهبانهم 
يتلون الإنجيل ويحثونهم على القتال. وكان خالد في الخيل بين يدي الجيش 
أسمع لك واطع. فقال له خالد: إن هؤلاء القوم لا بد لهم من حملة عظيمة 
لامحيد هم عنهاء وإني أخشى على اليمنة والميسرة وقد رأيت أن أفرق 
الخيل فرقتين وأجعلها مِن وراء الميمنة والميسرة حتى إذا صدموهم رأوا 
الخيلين من وراء الميمئة وجعل قيس بن هبيرة في الخيل الأخرى وأمر أبا 
عبيدة أن يتأخر عن القلب إلى وراء الجيش كله لكي إذا رآه المنهزم استحبى 
منه ورجع إلى القتالء فجعل أبو عبيدة مكانه في القلب سعيد بن زيد 
العدوي أحد العشرة رضي الله عنهم» وساق خالد إلى الننساء من وراء 
الجيش ومعهن عدد مِن السيوف وغيرهاء فقال لهن: ين راوه مولا 
فاقتلنه» ثم رجع إلى موقفه .اط 

ولا تراءى الجمعان وتبارز الفريقان وعظ أبو عبيدة المسلمين فقال: 
عباد اللّه انصروا الله ينصر ويثثت يبت أقدامكم» » يا معشر المسلمين اصبروا 
فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للربٌ ومدحضة للعارء ولا تبرحوا 
مصافكم» ولا تخطوا إليهم خخطوة؛ ولا تبدؤوهم بالقتال وأشرعرا الرماح 
واستتروا بالدرّق والزموا الصمت إلا ن ذكر الله في انفسكم حتى آمركم 
إن شاء الله تعالى. 

قالوا: وخرچ معاڈ بن جبل على الناس فجعل يذكرهم ويقول: يا أهل 
القرآن. ومستحفظي الكتاب وأنصار الهدى والحسق» إن رحمة الله لا نال 
وجنته لا تدخل بالأماني» ولايؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة ! إلا الصادق 
المصدق ألم تسمعوا لق ول اللّه: عة الله لين منوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا 
الصالحات تلهم في الأْض كما امتَخلف اين ين قبلهم) الآية 
النور: .]٥٥‏ فاستحيوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم فرّاراً ِن عدركم 
وأنتم في قبضته ولیس لكم ملتحد مِن دونه ولا عز بغيره. 


۳۴۳ 
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وقال عمرو بن العاص: يا أيها المسلمون عُضُوا الأبصارء واجثوا على 
الركب» وأشرعوا الرماح» فإذا حملوا عليكم فآمهلوهم حتى إذا ركبوا 
أطراف الأسنة فثبوا إليهم وثبة الأسد فوالذي يرضئ الصدق ويثيب عليه 
ويمقت الكذب ويجزي بالإحسان إحسانا. لقد سمعت أن السلمين 
سيفتحونها كرا كَْراً وقصرا قصراًء فلا يهولتكم جموعهم ولا علدهمء 
فإنكم لو صدقتموهم الشدّ تطايروا تطاير أولاد الحجّل. 

وقال أبو سفيان: يا معشر المسلمين أنتم العرب وقد أصبحتم في دار 
العجم منقطعين عن الأهل نائين عن أمير المؤمنين وامدار المسلمين؛ وقد 
واللّه اصبحتم بإزاء عدو كثير عد شديلٍ عليكم حن وقد وترتموهم ‏ في 
أنفسهم وبلادهم ونسائهم؛ والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم ولا يُلّغْ 
بكم رضوان اله غداً إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن الكروهةء ألا 
وإنها سنة لازمة وإن الأرض وراءكم: بينكم وسين-أمير.المؤمنين وجماعة 
المسلين صّحارى وبراري» ليس لأحد فيها معقل ولا مال إلا الصبر 
ورجاءً ما وعد الله فهو خير مُعؤلء فامتنعوا بسيوفكم وتعاونوا.ولتكن هي 
الحصون. ثم ذهب إلى النساء فوصّاهن ثم عاد فشادى: يا معشر اهل 
الإسلام حضر ما ترون فهذا رسول الله تز والجنة أمامكم. والشيطان 
والنار خلفكم. ثم سار إلى موقفه رحه الله ` ٍ 

وقد وعظ الناس أبو هريرة تاريخ دمشق ]٠١١-٠١١/۲‏ أيضا فجعل 
يقول: سارعوا إلى الحور العين وجوار ربكم عز وجل في جنات النعيم. ما 
أنتم إلى ربكم في موطن أحب إليه منكم في مشل هذا الموطن. ألا وإن 
للصابرين فضلهم. 

قال سيف بن عمر [تاريخ الطسبري ۳۹۷/۳ ۳۹۸ 4.15 40#ع 
بإسناده عن شيوخه: إنهم قالوا: كان في ذلك الجمع ألفْ رجل من 
الصحابة منهم مائ مِن اهل بدر. وجعل أبو سفيان يقف على كل 
كردوس ويقول: الله الله إنكم دارّة العرب وأنصار الإسلام؛ وإنهم دارة 
الروم وأنصار الشرك اللّهم إن هذا يوم يِن أيامك. اللّهم أنزل نصرك 
على عبادك. قالوا: ولما أقبل خالد مِن العراق قال رجل مِن نصارى العرب 
لخالد بن الوليد: ما أكثر الروم وأقل المسلمين!! فقال خالد: ويلك اتخرفي 
بالروم؟ إنما تكثر الجنود بالنصرء وتقل بالخذلان لا بعدد الرجالء والله 
لوددث أن الأشقر براء من تَوجّيه» وأنهم أضعفوا في العدد - وكان فرسه 
قد حفا واشتكى في يئه من العراق - ولا تقارب الناس تقدم أبو عبيدة 
ويزيد بن أبي سفيان ومعهما ضرار بن الأزورء وا حارث بسن هشام؛ وأبو 
جندل بن سهيل؛ ونادوا: إغا نريد أميركم لنجتمع به فان لهم في الدخول 
: على تارق وإذا هو جالس في خيمة ين حرير. فقال الصحابة: لا 
نستجل دخوهاء فأمر لهم بفرش بنط من حرير؛ فقالوا: ولا خلس على 
هذه. فجلس معهم حيث أحبّوا وتراضوا على الصلح» ورجع عنهم 
الصحابة بعدما دعوهم إلى الله عز وجل فلم يتم ذلك. 

وذكر الوليد بن مسلم[تاريخ دمشق41:145/1١]‏ أن باهان طلب خالداً 
ليبرز إليه فيما بين الصفين فيجتمغا في مصلحة لهم فقال باهان: إنا قد 
علمنا أن ما أخرجكم مِن بلادكم الجهد والجوع؛ فهلموا إلى أن أعطي كل 
رجل منكم عشرة دنانير وكسوة وطعاماً وترجعون إلى بلادكم؛ فإذا كان 
من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها. فقال خالد: إنه لم يرجنا ين بلانا ما 
ذكرت؛ غير آنا قوم نشرب الدماء وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم 
الروم» فجثنا لذلك. فقال أصحاب باهان: هذا واللّه ما كنا نحدّث به عن 
العرب. 


قالوا إتاريج:الطبري400-7517//5]: ثم تقدم خحالد إلى عكرمة بن أبي 
جهل والقعقاع ,بن عمرو - وهما على مجنبتي القلب - أن يُنْشيتا القتاله 
فبدرا يرتيزان ,ودعوا إلى البراز» وتنازل الأبطال وتجاولوا وحمي الحرب 
وقامت على ساق. هذا وخالد معه كردوس ين الحماة الشجعان الأبطال 


.بين ن يدي الصفوف. والأبطال يتصاولون من الفريقين بين يديه» وهو ينظر 


ويبعث إلى كل قوم من أصحابه بما يعتمدؤنه من الأفاعيل؛ ويُدبّر أمر 
الحرب أتم تدبير. 

وقال إسحاق بن بشير عن سعيد بن عبد العزيز عن قدماء مشايخ 
حمشق» قالوا: ثم زحف باهان فخرج أبو عبيدة» وقد جعل على اليمنة 
معاذ بن جبلء وعلى المسيرة قباث بن أشيم الكناني» وعلى الرجالة هاشم 
بن عتبة بن أبي وقاص» وعلى الخيل خالد بن الوليدء وخرج الناس على 
.راياتهم» نار أبو عبيدة بالمسلمين» وهو يقول: عباد الله انصروا الله 
ينص ركم ويثبت أقدامكم» » يا معشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاة يِن 
الكفزء ومرضاة لأرب؛ ومدحضة للعار» ولا تبرحوا مصافكم» ولا تخطوا 
إليهم خطوة» ولا تبدؤوهم بالقتال» وأشرعوا الرماح» واستتروا بالدرق» 
والزموا الصمت إلا من ذكر الله. 

وخرج معاذ بن جبل فجعل يذكرهم. ويقول: يا اهل القرآنء 
ومستحفظي الكتاب» وأنصار المدى والحق» إن رحمة ة الله لا تنالء وجحه لا 
تُدخل بالأماني» ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا للمادق 
المصدق؛ ألم تسمعوا لقول الله عز وجل: «وَعَد الله الْذين آمنُوا يكم 
وَعَمِلُوا الصالحات إلى آخر الآية؟[النور: 08 فاستحيوا زمكم الله من 
ربكم أن يراكم قُرَارأً ِن عدوکم» وأنتم في قبضته» ولیس لكم ملتحد من 
دونه. 

وسار عمرو بن العاص في الناس وهو يقول: أيها المسلمون غضوا 
الأبصار واجشوا على الراكب» وأشرعوا الرماح» فاذا ملرا عليكم 
فأمهلرهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فيبوا وثبة الأسده فوالذي يرضى 
الصدق ويثيب عليه ويمقت الكذب ويجزي الإحسان إحساناً. لقد سمعتث 
أن المسلمين سيفتحونها كَفْرأ كرا وقصراً قصرأًء فلا يهولنكم جموعهم ولا 
عددهم؛ فإنكم لو صدقتموهم الشد لتطايروا أولاد الحجل. 

ثم تكلم أبو سفيان فاحسن وحث على القتال فأبلغ في كلام طويل. 
ثم قال حين تواجه الناس: يامعشر أهل الإسلام حضر ما ترون فهذا 
رسول الله تلك والجنة أمامكم؛ والشيطان والنار خلفكم» وحرّض أب 
سقيان النساء فقال: من رايته فاراً فاضربنه بهذه الأحجار والعصي حتى 
يرجع. 

وأشار خالد أن يقف في القلب سعيد بن زيدء وآن يكون آبو عبيدة مِن 
وراء الناس ليرد المنهزم. وقسم خالد الخيل قسمين: : فجعل فرقة وراء 
الميمنة. وفرقة وراء ميسرة» لتلا يفر الناس وليكونوا رذءا لهم من وراءهم. 
فقال له أصحابه: افعل ما أراك اللّه. وامتثلوا ما أشار به خالد طلا 
وأقبلت الروم رافعة لبانها وم أصوات مزعجة كالرعد؛ والقساقسة 
والبطارقة تحرضهم على القتال وهم في عَدد وعُدد لم يُرّمثله فاللّه المستعان 
وعليه التكلان. 

وقد كان فيمن شهد اليرموك الزبير بن العوام» وهو أفضل من هناك 
مِن الصحابةء وكان مِن فرسان الناس وشجعانهم؛ فاجتمع إليه جماعة من 
الأبطال يومئذ فقالوا: الا تحمل فنحمل معك؟ فقال: إنكم لا تثبتون؛ 
فقالوا: بلى! فحمل وحملوا فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا وأقدم هو 


سنة ثلاث عشرة من افجرة 


0 


فاخترق صفوف الروم حتى خرج ين الجانب الآخر وعاد إلى أصحابه. ثم 
جاؤوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل في الأولى» وجرح يومشذ جُرحين بين 
كتفيه وني رواية: جرح. وقد روى البخاري معنى ماذكرناه في اصحيحهة 
(YY)‏ 

وجعل معاذ بن جبل كلما سمع أصوات القسيسين والرهبان يقسول: 
الهم زلزل أقدامهم» وأرعب قلوبهم: وأنزل علينا السكينة» وألزمنا كلمة 
التقوى. وحبّبْ إلينا اللقاء» ورضنا بالقضاء. وخرج باهان فأمر صاحب 
اميسرة وهو الذربيجانء وكان عدو الله متنسكاً فيهم» فحمصل على الميمنة 
وفيها الأزد ومذحج وحضرمرت وخولان» فثبتوا حتى صدقوا أعداء الله 
ثم ركبهم من الروم أمشال الجبال. فزال المسلمون من الميمنة إلى ناحية 
القلب» وانكشف طائفة من الناس إلى العسكرء وثبت صدر من المسلمين 
عظيم يقاتلون تحت راياتهم؛ وانكشفت رُبيد. ثم تنادُوًا فتراجعوا وحملوا 
حتى نهنهوا من أمامهم من الروم وأشغلوهم عن اتباع من انكشف من 
الناس؛ واستقبل النساء من انهزم من سرعان الناس يضرينهم بالخشب 
والحجارة وجعلت خولة بنت ثعلبة تقول: 
يساهارباًعن نوو قات فمن ليل ماترى سيا 

ولا حظ سات ولا رضيّات 


قال: فتراجع الناس إلى مواقفهم. 

وقال سيف بن عمز (تاريخ الطبري401/7): عن أبي عثمان الغساني عن 
أبيه قال: قال عكرمة بن أبي جهل يوم اليرموك: قاتلت رسول الله #٤‏ 
في مواطِن وأفر منكم اليرم؟ثم نادى: من يبايع على الموت؟ فبايعه عمه 
الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في أربعمائة من وجوه | المسلمين 
وفرسانهم» فقاتلوا فام ُسطاط خالد حتى أبتوا جميعاً جراحأ وقتل منهم 
خلق منهم ضرار بن الأزور رضي الله عنهم. 

وقد ذكر الواقدي وغيره اريخ دمشق١004/11):‏ أنهم لما صرعوا من 
الجرا EE‏ لهم بشو ماد للائرت إل لدم غر وي 
الآخر فقال: ادفعها إليه فلما دعت إليه نظر إليه الآخر فقال: ادفعها إليه. 
فتدانعوها بينهم من واحد إلى واد حتى ماتوا جميعاً ولم يشربها احد 
منهم» رضي الله عنهم أجمعين. 

ويقال (تاريخ دمشق101/7): إن أول من قثل من المسلمين يومئذ شهيداً 
رجل جاء إلى أبي عبيدة فقال: إني قد تهيات لأمري فهل لك مسن حاجة 
إلى رسول الله ز؟ قال: نعم» تقرئه عني السلام وتقول: يارسول الله إنا 

قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً. قال: فتقدم هذا الرجل حتى قتل رحمه الله. 

قالوا تاریخ دمشق؟87/7(ع: وثبت كل قوم على رایتهم حنى صارت 
الروم تدور كأنها الرحى. فلم يُر يوم البرموك أكثر خفاً ساقطاًء ومعصماً 
نادرأ وكفاً طائر ة من ذلك الموطن ثم حمل خالد بمن معه مِن الخيالة على 
الميسرة التي حملت على ميمنة المسلمين فازالوهم إلى القلب فقتل في في 
حملته هذه ستة الآف منهم ثم قال: والذي نفسي یله لم يسق عندهم من 
الصبر والجلد غير مارأيتم» وإني لأرجو أن يمنحكم اللّه أكتانهم. ثم 
TE‏ وين اذ قتي نا وبل لهي 
حتى انفض جعهم» وحمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد فانكشفوا 
وتبعهم المسلمون لا يمتنعرن منهم. : 

فالوا اريخ الطبري۳۹۸/۴-١٠٤]:‏ ويبنما هم في جولة الحرب وجومة 
الرّغى والأبطال يتصاولون من كل جانب» إذ قدم البريد من نحو الحجاز 


وقعة اليرموك 


a: 


فدفع إلى خالد بن الوليد فقال له: ما الخبر؟ فقال له - فيما بينه وبينه -: 
إن الصديق نه قد توفي واستخلف عمر فاستناب على الجيوش أبا عبيدة 
عامر بن الجراح. فأسرّها خالد ولم بيد ذلك للناس لثلا يحصل ضعف 
ووهن في تلك الحال؛ وقال له والناس يسمعون: أحسنت وأخذ منه 
الكتاب فوضعه في كنانته واشتغل ما كان فيه من تدبير الحرب والمقاتلة» 
وأوقف الرسول الذي جاء بالكتاب - وهو محميسة بن زنيم - إلى جانبه. 
كذا ذكره ابن جرير بأسانيده. 
قالرا (تاریخ الطيري۳۹۸/۳-١٠٤]:‏ وخر جَرَجَة أحد الأمراء الكبار ِن 
الصف واستدعى خالد بن الوليد فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهماء 
فقال جَرَجَةٌ: يا خالد أخبرني فاصدقني ولا تكذبي » فإن الحر لا يكذب 
ولا تخادعني فإن الكريم لا بخادع المسترسل بالل هل أنزل الله على نيكم 
سيفا من السماء فاعطاكه فلا تسل على أحد إلا هزمتهم؟ قال: لا! قال: 
فبمَ سمت سيف الله؟ قال: : إن اللّه بعث فينا نبيه تي فدعانا فنفرنا منه 
ونأبنا عنه جميعاء ثم إن بعضنا صدّقه وتابعه» ويعضنا كذبه وباعده» فکنت 
فيمن كذبه وباعده» ثم إن الله أخذ بقلوينا ونواصينا فهدانا به وبايعناء» 
فقال لي: «أنت سيف مِن سيوف الله سله الله على المشركين». ودعا لي 
بالنصرء فسمّيت سيف الله بذلك فانا من أشد المسلمين على المشركين؛ 
فقال جرجة: يا خالد إلامٌ تدعون؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وان 
محمداً عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله عز وجل. قال: فمن 
لم يجبكم؟ قال: فالجزية وغنحهم. قال: فإن لم يعطها؟ قال: نؤؤْنه بالحرب 
ثم نقاتله. قال: فما منزلة مَّن يجييكم ويدخل في هذا الأمر اليوم؟ قال: 
AG‏ 0 قال 
فلمَّن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ 
1 قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ فقال خالد: إنا 
دخلنا في هذا الأمر وبايعنا نبينا از وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار 
السماء ويخبرنا بالكتب ويرينا الآيات؛ وح لمن رأى ما رأيناء وسمع ما 
نينا ان يلم رباع وإتكم انتم م تزوا ما زاء وم تزا يننا ا 
مِن العجائب وا جح فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة وة ة كان 
أفضل منا فقال جرجة: باللّه لقد صدقتني ولم تخادعي؟ قال: بالله لقد 
صدقتك وإن الله ولي ما سالت عنه. 
فعند ذلك قلب جْرَجِةٌ الترس ومال مع خالد وقال: عَلّمْن الإسلام» 
فمال به خالد إلى فسطاطه فشن عليه قربة من ماء ثم صلی به ركعتين. 
وحملت الروم مع انقلابه إلى خخالد وهم يرون أنها منه حملة فازالوا المسلمين 
عن مواقفهم إلا المحامية عليهم عكرمة ب بن أبي جهل والحارث بن هشام. 
فركب خالد وجرجة معه والروم خلال المسلمينء فتنادى الناس وثابوا 
وتراجعت الروم إلى مواقفهم وزحف خالد بالسلمين حتى تصافحوا 
بالسيوف فضرب فيهم خالد وجرجة من لذن ارتضاع النهار إلى جشوح 
اللمس للغروب. وصلى السلمون صلاة الظهر وصلاة العصر إا 
وأصيب جرجة رحمه الله ولم يصل لله إلا تلك الركعتين مع خالد رضي 
الله عنهما. وتضعضعت الروم عند ذلك. ثم نهد خالد بالقلب حتى صار 
في وسط خيول الروم؛ فعند ذلك هربت خيّالتهم؛ واشتدت بهم في تلك 
الصحراء؛ وأفرج المسلمون بخيولهم حتى ذهبوا. وأخر الناس صلاتي 
العشاء حتى استقر الفتح» وعمد خالد إلى رَجْلٍ الروم - وهم الرجالة - 
ففصلرهم عن آخرهم حتى صاروا کانهم حائط قد هُدم ثم تبعوا من فر 
من الخيالة واقتحم خالد عليهم خندقهم» وجاء الروم في ظلام الليل إلى 


١.١ ه*‎ 


الواقوصةء فجعل الذين تسلسلوا وقيدُوا بعضهم ببعض إذا سقط واحد 
منهم سقط الذين معه. قال ابن جرير وغيره (تاريخ الطبري :]٤٠ ٠/۴‏ فسقط 
فيها وقئل عندها ماثة آلف وعشرون الفاً سوى من قل في المعركة. وقد 
قائل نساء المسلمين في هذا اليوم وقتلوا خلقا كيرا من الروم وكنّ يضري 

مّن انهزم من المسلمين ويقلن: أين تذهبون وتدعوننا للعلوج؟ فإذا زجرنهم 
لا يملك أحد نفسه حتى يرجع إلى القتال. 

قال: وتلل القيقلان وأشراف من قومه ن الروم ببرانسهم وقالوا: 
إذا لم نقلير على نصر دين النصرانية فلنمُت على دينهم. فجاء المسلمين 
فقتلوهم عن آخرهم. 

قالوا اریخ الطبري”/7١4):‏ : ويل في هذا اليرم من المسلمين ثلاثة آلاف 
منهم عكرمة وابنه عمروء وسلمة بن هشام» وعمرو بن سعيد, وآبان بن 

سعيد -وأثبت خالد بن سعيد فلا يُذرَى أبن ذهب-وضرار بن الأزوره 
وهشام بن العاص وعمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي» وحقق الله رؤيا 
أبيه يوم اليمامة. 

وقد اتكشف في هذا اليوم جماعة مِن الناس انهزم عمرو بن العاص في 
أربعة حتى وصلوا إلى النساء ثم رجعوا حين زجرهم النساء وانكشف 
شرحبيل ابن حسنة وأصحابه ثم تراجعوا حين وعظهم الأمير بقوله تعال: 
إن الله اشتَرّى مِنَ الْمُؤْمِنِنَ r‏ وَأنْوَالهُم» الآية والعرية: .]١١‏ 

وثبت يومئذ يزيد بن أبي سفيان وقاتل قتالاً شديداًء وذلك أن أباه مر 
به فقال له: يا بني عليك بتقوى الله والصبر فإنه ليس رجل بهذا الوادي 

من المسلمين الا حفوفاً بالقتال؛ فكيف بك وباشباهك الذين ولوا امور 
المسلمين؟! أولتك اح الناس بالصير والتصيحة» ٠‏ فاتق اللّه يا بُني ولا 
يكونن أحد ين أصحابك بارغب في الأجر والصبر في الحرب ولا أجرأ 
على عدو الإسلام منك. فقال: أفعيل إن شباة الله. فقاتل يومئذ قالاً 
شديداً وكان من ناحية القلب .ضيه 
وقال سعيد بن المسيب (تاريخ دمشنق۷/۲١٠]‏ عن أبيه قال: هدات 
الأصوات يوم اليرموك فسمعنا صوتاً يكاد يملأ العسكر يقول: يا نصرّ الله 
اقترب, الثبات الثبات يا معشر المسلمين» قال: فنظرنا فإذا هو أبو سفيان 
تحت راية ابنه يزيد. وأكمل خالد ليلته في خيمة تذارق أخي هرقل - وهو 
أمير الروم كلهم يومئذ - هرب فيمن هرب» وباتت الخيول نجول نحو 
خيمة خالد يقتلون من مر بهم بن الروم حتى أصبحوا وقتل تذارق وكان 
له ثلاثون سُرادقاً وثلاثون رواقاً ِن ديباج بما فيها من الفرش والحرير فلما 
كان الصباح حازوا ما كان هنالك من الغنائم. وما فرحوا بما وجدوا بقدر 
حزنهم على الصثيق حين اعلمهم حالد بللاك ولككن عرفتم الله 
بالفاروق .نه 

وقال خالد حين عرى المسلمين في الصديق: الحمدُ لله الذي قضى 
على أبي بكر بالموت؛ وكان أحب إل من عمر» والحمدٌ لله الذي وى عمر 
وكان أبغض إل مِن أبي بكر وألزمني حبّه. 

وقد اتبع خالد من انهزم مِن الروم حتى وصل إلى دمشق فخرج إليه 
أهلها فقالوا: نحن على عهدنا وصلحنا؟ قال: : نعم. ثم اتبعهم إلى ثنية 
العقاب فقتل منهم خلقا كثيراً ثم ساق وراءهم إلى حص فخرج إليه أهلها 
فصالحهم كما صالح أهل دمشق. . وبعث أبو عبيدة عياض بن غنم وراءهم 
ايضاً فساق حتى وصل مَلَطْية فصالحه أهلها ورجّع. . فلما بلغ هرقل ذلك 
بعث إلى مقاتليها فحضروا بين يليه وأمر مُلَطيَة فحُرقت وانتهت الروم 
منهزمة إلى هرقل وهو ممص والمسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون 


وقعة اليرموك 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 


ويغنمون. فلما وصل اخبر إلى هرقل ارتحل ين مص وجعلها بينه وبين 
المسلمين وترس بها وقال هرقل: أما الشام فلا شام» وويل للروم من 


المولود المشزوم. 


وما قيل من الأشعار في يوم اليرموك قول القعقاع بن عمرو [تاربخ 


دمشق؟/155]: 

ألم ترنا على اليرموك فزنا 
فتحاقيلها بصرى وكانت 
وعذراء الان قد تنا 
تللنامن قاملنا وفينا 
قتلنا الروم حتى مسا تساوي 
فضضنا جمعهم لمسااستحالوا 
غداة تهاتتوا فيه افصاروا 


وقال الأسود أبو مفزر التميمي: 


وكم قد أغرنا غارة بعد غارة 
ولولا رجال كان حشو غنيمسة 
لقيناهم اليرموك لما تضسايقت 
فلا يمن مناهرقل كتائياً 
وقال عمرو بن العاص: 
القومٌ لخم وجنام في الحسرب 
فإن يعودوا بعدها لا نصطحب 


كما فزنا بأيام المسراق 


ا محرمّة الجخاب لدى البعاق 


ومرج الصفُرين على العناق 
نهسابهم بأسسياف رقاق 
على اليرموك تروق الوراق 
على الواقسوص بالبستر الرقاق 
إلى أمسر يعضل بالذواق 


يوماً ويوماً قد كش فنا أهاولة 
لدى ماأقط رجت علينا أوائلة 
من حل باليرموك منه حمائلة 
إذا راما رام الذي لا يجاولة 


ونحن والروم مرج نضطسرب 
بل نعصب القرار بالضرب الكلِبْ 


وروی أحمد بن مروان المالكي في «المجالسة» (تاريخ دمشق۹۷/۲): ثنا أبو 
إسماعيل الترمذي ثنا أبو معاوية بن عمسرو عن أبي إسحاق قال: كان 
أصحاب رسول الله ت لا بذ يثبت لهم العدو فواق ناقة عند اللقاء. فقال 
هرقل وهو على أنطاكية لا قدمت منهزمة الروم: ويلكم! أخبروني عن 
هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشراً مثلكم؟! قالوا: بلى. قال فانتم 
أكثر آم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعانا في كل موطن. قال: فما 
بالكم تنهزمون كلما لقيتموهم؟ فقال شيخ من عظمائهم: ين أجل أنهم 
يقومون الليل ويصومون النهار» ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف. 
وينهون عن انكر ويتناصفون بينهم» ومن أجل أنا نشرب الخمر 
ونزني»ونرکب الحرام.وننقض العهد.ونخصب ونظلم ونامر بما يسخط الله 
وننهي عما يرضي الله ونفسد في الأرض .فقال: أنت صدقتي. 

وقال الوليد بن مسلم (تاريخ دمشق45/1: ۹۷]: أخبرني من سمع يحيى 
بن يحبى الغساني يحدث عن رجلين من قومه قالا: لا نزل المسلمون بناحية 
الأردن؛ تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر فذهبنا نتسوق منها قبل ذلك؛ فبيدا 
نحن فيها إذ أرسل إلينا بطريقها فحجثناه فقال: أنتما من العرب؟ قلنا: نعم! 
قال: وعلى النصرانية؟ قلنا: نعم. فقال: ليذهب أحدكم فليتجسس لنا عن 
هؤلاء القوم ورأيهم» وليثبت الآخر على متاع صاحبه. ففعل ذلك احدناء 
فلبث ملياً ثم جاءه» فقال: جنتكُ من عند رجال دقاق يركبون خيولاً عتاق 
أما الليل فرهبان» وأما النهار ففرسانء يريشون البل ويبرونهاء ويُثقّفون 
القناء لو حت جليسك حديثاً ما فهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن 
والذكر. قال: فالتفت إلى أصحابه وقال: أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به. 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 
انتقال إمرة الشام من خالد إلى أبي عبيدة في 


الدولة العمرية وذلك بعد وقعة اليرموك وصيرورة 
الإمرة بالشام إلى أبي عبيدة, فكان أبو عبيدة أول 


م ”مي أمير الأمراء 


قد تقدم أن البريد قدم بموت الصديق والمسلمون مصافر الروم يوم 
اليرموك؛ وأن خالدا كتم ذلك عن المسلمين لثلا يقع وهن؛ فلما أصبحوا 
أجلى لهم الأمر وقال ما قال. ثم شرع أبو عبيدة في جمع الغنيمة وتخميسهاء 
وبعث بالفتح والخمس مع قباث بن أشيم إلى الحجاز» ثم نودي بالرحيل 
إلى دمشق؛ فساروا حتى نزلوا مرج الصفرء وبعث أبو عبيدة بين يليه 
طليعة أبا أمامة الباهلي ومعه رجلان من أصحابه. قال أبو أمامة: فسرت 
فلما كان ببعض الطريق أمرت الواحد فكمن هناك وسرت أنا والآخرهء 
فلما كان ببعض الطريق أمرت الآخر فكمّن هناك؛ ثم سرت آنا 
وحدي حتى جثت باب البلدء وهو مغل في الليل وليس هناك أحد. 
فنزلت وغرزت رمحي بالأرض ونزعت جام فرسي» وعلقتُ عليه لاه 
ونمتء فلما أصبح الصباح قمت فتوضات وصليت الفجر. فإذا باب المديئة 
يقعقع فلما فتح حملت على البواب فطعنتة بالرمح فقتلته» ثم رجعت 
والطلب ورائي فلما انتهينا إلى الرجل الذي في الطريق مِن اصحابي ظنوا 
أنه كمين فرجعوا عني» ثم سيرنا حتى أخذنا صاحيّنا الآخر وجئت إلى أبي 
عبيدة فأخبرته ما رأيت» فأقام أبو عبيدة ينتظر كتاب عمر فيما يعتوله من 
أمر دمشق فجاءه الكتاب يأمره بالمسير إليهاء فساروا إليها حتى أحاطوا بها. 
واستخلف أبو عبيدة على اليرموك بشير بن كعب في خيل هناك. 


وقعة جرت بالعراق بعد مجيء خالد إلى الشام 


وذلك أن آهل فارس اجتمعوا بعد مقتل ملكهم وابنه على تمليك 
شهريار بن أردشير بن شهريار واستغنموا غيبة خالد عنهم فبعشوا إلى نائبه 
الثنى بن حارثة جيشاً كثيفً نحواً من عشرة آلاف عليهم هرمز بن جاذَرَيِه 
وكتب شهريار إلى ا لمنى: إني قد بعثت إليك جنداً من وحش أهل فارص 
إغا هم رعاة الدجاج والختازير» ولست أقاتلك إلا بهم. فكتب إليه المنى: 

من المثثى إلى شهريار إغا أنت أحد رجلين إما باغ فذلك شر لك وخر لناء 
وإما كاذب فاعظم الكاذبين عقوبة ة وفضيحة عند اللّه في الناس الوك وأما 
الذي يدلّنا عليه الرأي فإنكم إنما اضطِرْرتم إليهم. فالحمد للّه الذي رد 
كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير. قال: فجزع أهل فارس مِن هذا 
الكتاب. ولاموا شهريار على كتابه إليه واستهجنوا رأيه. وسار المثنى من 
الحرة إلى بابل» ولا التقى المثنى وجيشهم بمكان عند عدوة الصراة الأولل» 
اقتتلوا قتالاً شديداً جداًء وأرسل الفرس فيلاً بين صفوف الخيل ليفرق 
خيول المسلمين» فحمل عليه أمير المسلمين الى بن حارثة فقتله. وأمر 
المسلمين فحملواء فلم تكن إلا هزيمة الفرس فقتلوهم قتلاً ذريعاء وغنموا 
منهم مال عظيمأ وفرت الفرس حتى انتهوا إلى المدائن في شر حالة؛ 
روجدوا الملك قد مات فملّكوا عليهم ابنة كسرى بوران بنت أبرويز 
أقامت العدل» وأحسنت السيرة فأقامت سنة وسبعة شهور؛ ثم مانت؛ 


ملكوا عليهم أختها آزرميدُخت زنان فلم ينتظم لهم أمرء فملكوا عليهم 


انتقال إمرة الشام من خالد إلى أبى عبيدة في الدولة 


۳ 


سابور بن شهريار وجعلوا آمره إلى الفرخزاذ بسن البندوان فزُوجه سابور 
بابنة كسرى آزرميدّخت فكرهت ذلك وقالت: إنما هذا عبد من عبيدنا. 
فلما كان ليلة عرسها عليه هموا إليه فقتلوه» ثم ساروا إلى سابور فقتلوه 
أيضاًء وملكوا عليهم هذه المرأة وهي آزرميدخت ابنة كسرى. ولعبت 
فارس مُلْكها لعا كثيرأء وآحر ما استقر أمرهم عليه في هذه السنة أن 
ملّكوا امرأة وقد قال رسول الله تناز : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 
وفي هذه الوقعة التي ذكرنا يقول عبدة بن الطبيب السعدي. وكان قد 
هاجر لمهاجرة حليلةٍ له حتى شهد وقعة بابل هذه. فلما آيسته رجع إلى 


البادية وقال: 

هل حَيْل خولة بعد البين موصول ام أنت عنها بعيدٌ الدار مشغول 
وللأحجّة أيمم تذكرها وللنوى قبل يوم البين تاأويل 
حلت خويلة في حي عهدتهمُ دون المدينة فيها الديك والفيل 


يقارعون رؤوس العجم ضاحية منهم فوارس لاعُزل ولا ميل 
وقد قال الفرزدق في شعره يذكر قتل المثنى ذلك الفيل: 
يت الى قاتلُ الفيل عنسوة ‏ يابل إذفي فارس ملك بابل 
ثم إن المثتى بن حارثة استبطا أخبار الصذيق لتشاغله باهل الشام؛ وما 
SEGA‏ كرو لسار لخي IRS E‏ 
واستناب على العراق بشير ابن الخصاصية؛ وعلى المسالح سعيد بن مرة 
العجلي؛ فلما انتهى المنى إلى المدينة وجد الصَدّيقٍ في آخر مرض الموت. 
وقد عهد إلى عمر بن الخطاب. ولا رأى الصدّيق المثنى قال لعمر: إذا أنا 
مُت فلا تسين حتى تنب الناس لحرب أهل العراق مع انى إذا قح 
الله على أمرائنا بالشام فاردُدْ أصحاب خالد إلى العراق فإنهم أعلم بحربه. 
فلما مات الصديق ندب عمر المسلمين إلى الجهاد بأرض العراق لقلة 
من بقي فيه من المقاتلة بعد خالد ب بن الوليد» فانتدب خلق وأمّر عليهم أبا 
عبيد بن مسعود وكان شاباً شجاعاًء خبيراً بالحرب والمكيدة. وهذا آخر ما 
يتعلق مخبر العراق إلى آخر أيام الصديق وأول دولة الفاروق. 


خلافة عمر بن الخطاب طب وأرضاه 


كانت وفاة الصدّيق طْه في يوم الاثدين عشيةء وقيل: بعد المغرب 
ودّفن من ليلته. وذلك لثمان بقين من جُمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة 
بعد مرض خمسة عشرة يومأء وكان عمر بن الخطاب يصلي عنه فيها 
بالمسلمين, وني أثناء هذا المرض عَهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب؛ 
وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان؛ وقرئ على المسلمين فأقرًوا به 
وسمعوا له وأطاعواء فكانت خيلافة الصديق ستتين وثلاث أشهر وعشرة 
أيام؛ وقيل: وعشرين یوما وقيل: سننين وأربعة أشهرء وكان عمره يوم 
توفي ثلاثاً وستين سنةء للسن الذي توفي فيه رسول الله يذ وقد جَمع الله 
بينهما في التربة» كما جَمع بينهما في الحياة» فرضي الله عنه وأرضاه. 

قال محمد بن سعد [تاريخ الطبري 707/7 4ع عن أبي قطن عمرو بن 
اهيثم عن الربيع عن حبان الصائغ. قال: كان نقش خاتم أبي بكر نعم 
القادرٌ الله . وهذا غريب وقد ذكرنا ترجمة الصديق فيه وسيرته وأيامه وما 
روى من الأحاديث» وما روي عنه من الأحكام في مجلد وللّه الحمد والمنة. 

فقام بالأمر مِن بعده أتم القيام الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


1¥ 


ظيه. وهو أول مَن سمي بأمير المؤمنين. وكان أول من حيّاه بها المغيرة بن 
شعبة» وقيل: غيره كما بسطنا ذلك في ترجمة عمر بن الخطاب وسيرته التي 
أفردناها في مجلد. ومُسنده والآ ثار المروية مرتباً على الأبواب في جلد آخسر 
ولله الحمد. 

وقد كتب بوفاة الصئيق إلى أمراء الشام مع شاد بن أوس؛ ومحمية بن 
جَّزّه» فوصلا والناس مُصافون جيوش الروم يوم اليرموك كما قدمنا. وقد 
أمّر عمر على الجيوش أبا عبيدة حين ولاه وعزل خالد بن الوليد. 

وذكر سلمة [تاريخ الطبري471:475/7] عن محمد بن إسحاق أن 
عمر إا عزل خالداً لكلام بلغه عنه؛ وا كان من أمر مالك بن نويرة» ومسا 
كان يعتمذه في حربه. إفلما وي عمر كان أول ما تكلّم به أن عزل خالداء 
وقال: لا يلي لي عملاً أبدا. وكتب عمر إلى أبي عبيدة: إن أكذَّبَ خالد 
نفسه فهو أمير على ما كان عليه وإن لم کب نفسه فهو معزول» فاتزع 
عمامته عن رأسه وقاسمه مالّه نصضفين. فلما قال أبو عبيدة ذلك لخالد قال 
له خالد: أمهلني حتى استشير أستشير شير أختي فذهب إلى أخته فاطمة - وكانت نحت 
الحارث بن هشام - فاستشارها في ذلكء فقالت له: إن عمر لا يُحبك 
أبداء وإنه سيعزلك وإن أكنيْت نفسك. فقال لها: صدقت والله. فقاسمه 
أبو عبيدة حتى أخخذ أحد نعليه وترك له الآخرء وخالد يقول: سمعاً وطاعة 
لأمير المؤمنين. 

وقد روى ابن جرير (تاريخ الطبري674/6] عن صالح بن كيسان أنه 
قال: أول كتاب كتبه عمر إلى أبي عبيدة حين ولاه وعزل خالداً أن قال: 
وأوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواه الذي هدانا من الضلالة» 
وأخرجنا مِن الظلمات إلى النور» وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد 
فقم بأمرهم الذي يحق عليك؛ لا تقدّم المسلمين إلى هلكةٍ رجاءً غنيمة؛ ولا 
تتزهم منزلاً قبل أن تستريده لهم وتعلم كيف مأناهء ولا تبث سرية إلا 
في كف من الناس؛ وإياك وإلقاء المسلمين في الملكةء وقد أبلاك اللّه بي 
وأبلاني بك فعض بصرك عن الدنياء وآله قلبك عنهاء وإياك أن تهلمك 
كما أهلكت من كان قبلك» فقد رايت مصارعهم. وأمرهم بالمسير إلى 
دمشق وكان بعدما بلغه الخبر بفتح اليرموك وجاءته به البشارة» وحمل 
الخمس إليه. 

وقد ذكر ابن إسحاق [تاريخ الطبري ]٤١ ٠١١٤١ ٤/۴‏ أن الصحابة قاتلوا 
بعد اليرموك باجنادين ثم بفْخْل من أرض الور قرياً من بيسان بمكان 
يقال له: الردغة. سمي بذلك لكثرة ما لقوا من الأوحال فيها ثم لما فرّت 
الروم من هذه الوقعة الجئوهم إلى دمشق فقصدوهم فيهاء فأغلقرها عليه 
وأحاط بها الصحابة..قال: وحيتعذ جاءت الإمارة لأبي عبيدة من جهة 
عمر وعزل خالد. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من مجيء الإمارة لأبي 
عبيده في حصار دمشق هو المشهور. 


ذكر فتح دمشق 


قال سيف بن عمر (تاريخ الطبري”/441-477:: لما ارتحل أبو عبيدة من 
اليرموك فنزل بالجنود على مرج الصفر وهو عازم على حضار دمشق إذ 
E‏ ا ا و 
من الروم بفَّحْل من ارض فلسطين؛ فهو لا يدري باي الأمرين يبدا. 
ال ا 
وبيت ملکتهم» فانهّد لها واشغلوا عنکم اهل فِحْل بخيول تكون تلقاءهم: 


ذكر فتح دمشق 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 


فإن فتحها الله قبل د مشق فذلك الذي نحب» وإن فتحت دمشق قبلها فر 
انت ومن معك واستخلف على دمشق؛ فإذا فتح الله عليكم فخلا فير 
أنت وخالد إلى مص واترك عمراً وشرحبيل على الأردن وفلسطين. 

قال: فسرّح أبو عبيدة إلى فخل عشرة أمراء مع كل أمير خحسة أمراء 
وعلى الجميع عمارة بن مخشي صحابي؛ فساروا من مرج صفر إلى فخل 
فوجدوا هنالك قريبا من ثمانين ألفاء وقد أرسلوا المياه حوهم حتى أردغت 
الأرض فسموا ذلك الموضوع الرذغة» وها الله علي الشلين وكات 
اول حصن فتح قبل دمشق على ماسیاتي تفصيله وله الحمد. 

وبعث أبو عبيدة جيشاً كر بن شی ورين نط ی 
الكلاع في جيش يكون بين دمشق وبين حمصء ليرد من برد إليهم من المدد 
من جهة هرقل. ثم سار أبو عبيدة من مرج الصفر قاصدا دمشق؛ وقد 
جعل خالد بن الوليد في القلب وريب أبو عبيدة وعمرو بن العاص في 
الجنبّين» وعلى الخيل عياض بن غنم وعلى الرجّالة شرحبيل ابن حسنة» 
فقليمرا دمشق وعليها نسطاس بن نسسْطورسء فتزل خالد بسن الوليد على 
الباب الشرقي وإليه باب كيسان أيضاء ونزل أبو عبيدة على باب الجابية 
الكبيرء ونزل يزيد بن أبي سفيان على باب الجابية الصغيرء ونزل عمرو بن 
العاص وشرحيل ابن حسنة على بقية أبواب البلد ونصبوا المجانيق 
والدبابات» وقد أرصد أبو عبيدة أبا الدرداء على جيش بَرْرَة يكونون ردهأ 
له وكذا الذي بينه وبين مص وحاصروها حصاراً شديداً سبعين ليلة 
وقيل: أربعة أشهرء وقيل: ستة أشهر؛ وقيل: أربعة عشر شهراً فالله أعلم. 

واهل دمشق متنعون منهم غاية الامتناع» ويُرسلون إلى ملكهم هرقل - 
وهو مقيم محمص - يطلبون منه المدد فلا يمكن وصول المدد إليهم من ذي 
الكلاع؛ الذي قد أرصده أبر عبيدة ده بين دمشق وبين مص - عن 
دمشق ليلة - فلما أيقن أهل دمشق أنه لا يصل إليهم مدد أبلسوا وفشلوا 
وضعفواء وقوي المسلمون واشتدٌ حصارهم» وجاء فصل الشتاء واشتد 
البرد وعسّر الحال وعسّر القتال؛ فقدّر الله الكبير المتعالي؛ ذو العزة 
والجلال» أن ولد إيطريق دمشق مولود في تلك الليالي فصنع لمم طعاماً 
وسقاهم بعده شرابا. وباتوا عنده في وليمته قد أكلوا وشربوا وتعبوا فناموا 
عن مواقفهم» واشتغلوا عن أماكنهم» وفطن لذلك أمير الحرب خالد بن 
الوليد فإنه كان لا ينام ولايترك احداً ينام؛ بل مُراصد هم ليلاً ونهاراًء وله 
عيون وقصاد يرفعون إليه أحوال القاتلة صباحاً ومساء ف فلما رأى خمدة 
تلك الليلة» وأنه لا يقاتل على السور أحد كان قد أعدٌ سلاليم من حبال 
فجاء هو وأصحابه مِن الصناديد الأبطالء مثل القعقاع بن عمرو ومذعور 
بن عدي وقد أحضر جيشه عند الباب وقال لحم: إذا سمعتم تكبيرنا من 
فوق السور فَأرْثَوًا إلينا. ثم نهد هوواصحابه فقطعوا الخندق سباحة بقسرب 
في أعناقهم» فنصبوا تلك السلالم وأثبتوا أغاليهًا بالشرفات؛ واكدوا أسافلها 
خارج الخندق؛ وصعدوا فيهاء فلما استَرّوا على السور رفعوا أصواتهم 
بالتكبيرء وجاء المسلمون فصعدوا في تلك السلالم وانحدر خالد وأصحابه 
الشجعان مِن السور إلى البوابين فقتلوهم» وقطع خالد وأاصحابه أغاليق 
الباب بالسيوف وفتحوا الباب» فدخل الجيش الخالدي مِن الباب الشرقي. 
ولا سيع أهل البلد التكبير ثاروا وذهب كل فريق إلى أماكنهم من السورء 
لا يدرون ما الخبر» فجعل كلما قم أحد مِن أصحاب الباب الشرقي قتله 
أصحاب خالدء ودخل البلدة عنوة فقتل من وجده. وذهب آهل كل باب 
فسألوا مِ مِن أميرهم الذي عند الباب من خارج الصلح - وقد كان 
المسلمون دعَوْهم إلى المشاطرة فيابون عليهم اورک فنك 
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أجابرهم. . ول يعلم بقيّةُ الصحابة ما صنع خالد. ودخل المسلمون ِن كل 
جانب وباب فوجدوا خالداً وهو يقتل من وجده فقالوا له: نا قد أنساهمء 
فقال: إني فتحتها عنوة. والتقت الأمراء في وسط البلد عند كنيسة المقسيلاط 
بالقرب من درب الريحان اليوم. هكذا ذكره سيف بن عمر وغيره وهو 
المشهور أن خالداً فتح الباب قسراً. 

وقال آخرون: بل الذي فتحها عنوة أبو عبيدة وقيل: يزيد ب بن ابي 
سفيان» وخالدٌ صالح أهل البلد فعكسوا المشهور المعروف. واللّه أعلم. 

تقد اختلف الصحابة فقال قائلون: هي صلح - يعني على ما 
صالحهم الأمير في نفس الأمر وهو أبو عبيدة - وقال آخرون: بل هي 
عنوة لان خالداً افتتحها بالسيف أولاً كما ذكرناء فلما أحسّوا بذلك ذهبوا 
إلى بقية الأمراء ومنهم أبو عبيدة فصالحوهم؛ فاتفقوا فيما بينهم على أن 
جعلوا نصتفها ملحا ونصفها عنوة» فمك أهلها نصف ما كان بأيديهم 
وأقروا عليه» واستقرت يد الصحابة على النصف. ويقوّي هذا ماذكره 
سيف بن عمر من أن الصحابة كانوا يطلبون إليهم أن يُصالحوهم على 
المشاطرة ة فيآبؤنء فلما أحْسُوا باليأس أنابوا إلى ما كانت الصحابة دعوم 
إليه فبادروا إلى إجابتهم. ولم تعلم الصحابة با كان من خالد إليهم واللّه 
أعلم. ٠‏ 

ولهذا أخذ الصحابة نصف الكنيسة العظمى التي كانت بدمشق وتعرف 
بكنيسة يوحنا فاتخنوا الجانب الشرقي منها مسجداً وأبقَّرًا لهم نصنها 
الغربي كنيسةء وقد أيقوا لهم مع ذلك أربع عشرة كنيسة أخرى مع نصف 
E‏ ا ري CEE‏ ل وقد كتب لهم بذلك 

بن الوليد كتابأ؛ وكتب فيه شهادته أبو عبيدة وعمرو بن العاص ويزيد 

١ ل‎ 

إحداها كنيسة المقسلاط التي اجتمع عندها أمراء الصحابة؛ وكانت 
مبنية على ظهر السوق الكبيرء وهذه القناطر المشاهدة في سوق الصابونيين 
ين بقية القناطر التي كانت تحتهاء ثم بادت فيما بعد وأخيذت حجارتها في 
العمارات. 

الثانية: كنيسة كانت في راس درب القرّشيين وكانت صغيرة؛ قال 
الحافظ ابن عساكر: وبعضها باق إلى اليوم وقد تشعئت. 

النالثة: : كانت بدار البطيخ العتيقة. 

قلت: وهي داخل البلد بقرب الكومّك. وأظنها هي 

قبل هذا المكان المذكرر. ا 

الرابعة: كانت بدرب بني نصر بين درب الحبّالين ودرب التميمي. 
قال الحافظ ابن عساكر: وقد أدركت بعض بنيانهاء وقد خرب أكثرها. 

الخامسة: كنيسة بولص» قال ابن عساكر: وكانت غربيّ القيسارية 
الفخرية وقد أدركت من بنيانها بعض أساس الَيّة. 

السادسة: كانت في موضع دار الوكالة وتعرف اليسوم بكنيسة 
القلانسيّين. 

قلت: والقلانسيين هي الخوّاصين اليوم. 

السابعة: التي بدرب السقيل اليوم وتعرف بكنيسة حُميد بن در سابقا. 
لأن هذا الدرب كان إقطاعا له وهو حميد بن عمرو بن مساحق القرشي 
العامري» ودرة أمه و درة بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة؛ فأبوها 
خال معاوية؛ وكان قد أقطع هذا الدرب فتسبت هذه الكنيسة إليه: وكان 
مسلماًء ول يبق لهم اليوم سواهاء وقد خرب أكثرها. 

ولليعقوبية منهم كئيسة داخل باب توما بين رَحْبَة خالد ‏ وهو خالد 


ذكر فتح دمشق م١٠١‏ 

بن أسيد بن أبي العيص - وبين درب طلحة بن عمرو بن مرة الجهني؛ 
وهي الكنيسة 
الثامنة 


وكانت لليعقوبيين كنيسة أخرى فيما بين درب السوسي وسوق علي. 

قال ابن عساكر: قد بق من بنائها بعضه» وقد خربت منذ دهر. وهي 
الكنيسة 

التاسعة. 

راما العاشرة فهي الكنيسة الَصَلبة قال الحافظ ابن عساكر: وهي باقية 
إلى اليوم بين الباب الشرقي وباب توما بقرب الييَطْن عند السور. والناس 
اليوم يقولون: النتيطون. قال ابن عساكر: وقد خرب أكثرها هكذا قال. وقد 
خربت هذه الكنيسة وهُيمت في ايام صلاح الدين فاتح القدس بعد 
الثمانين وخمسمائة بعد موت الحافظ ابن عساكر رحه الله. 

E 
وهي مِن أكبر ما بقي بأيديهم.‎ 

قلت: ثم خربت بعد موته بدهر في أيام املك الظاهر ركن الدين 
ببيرس البندقداري على ما سياتي بيانه. 

الثانية عشرة: كنيسة اليهود التي بأيديهم اليوم في حارتهم» ومحلها 
معروف بالقرب من الحير وتسميه الناس اليوم بستان القط 

وكانت لهم كئيسة في درب البلاغة لم تكن داخلة في العهد فهدمت 
فيما بعد وجعل مكانها المسجد المعروف بمسجد ابن الشهُرزوري. والناس 
اليوم يقولون: درب الشاذوري. 

قلت: وقد أخربت لهم كنيسة كانوا قد أحدثوها لم يذكرها احد من 
کا ور ا ا 
عشرة وسبعمائة وم يتعرض الحافظ ابن عساكر لذكر كنيسة السامرة بمرة. 
ثم قال ابن عساكر: وعا أحدث - يعني النصارى - كتيسة بناها أبو جعفر 
النصرر لبي قطيطا في الفورنق عند قناة صالح قريياً من دار تهاكّر آص 
وأرمن اليوم وقد أخربت فيما بعد وجُعلت مسجداً يعرف مسجد الجينيق 
وهو مسجد أبي اليمن. قال: وما أحدث كنيستا العُباد إحداهما عند دار 
ابن الماشكي وقد جُعلت مسجداً. والأخرى التي في راس درب النقاشين 
وقد جعلت مسجداً. انتهى ما ذكره الحافظ ابن عساكر الدمشقي ره اللّه. 

فلت: وظاهر سياق سيف بن عمر يقنضي أن فتح دمشق وقع في 
سنة ثلاث عشرة ولكن نص سيف على ما نص عليه الجمهور من أنها 
فتحت في نصف رجب سلة أربع عشرة (لريخ دمشق۱۱۱/۲]. وكذا حکاه 
الحافظ أبن عساكر [تاريخ دمشق۱۰۹/۲١۰٠۱]‏ من طريق محمد بن عائذ 
القرشي الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن حصن بن علاق عن 
يزيد بن عبيدة قال: يحت دمشق سنة أربع عشرة» ورواه دُحيمٍ عن الوليد. 
قال رتاريخ دمشق؟/١١1)ع:‏ 
أربع عشرة. وهكذا قال سعيد بن عبد العزيز وأبو مَعْشْر ومحمد بن إسحاق 
ومعمر والأموي -وحكاه عن مشايخه- وابن الكلبي وخليفة بن خيّاط وأبو 
عبيدة القاسم بن سلام إن فتح دمشق كان في سنة أربع عشرة [تاريخ 
دمشق5/1١١-117].‏ وزاد سعيد بن عبد العزيز وأبو معشر والأموي: 
وكانت اليرموك بعدها بسنة. وقال بعضهم: بل كان فتحها في شوال سنة 
أربع عشرة. وقال خليفة [تاريخ خليفة١/۳١1]:‏ حاصرهم أبو عبيدة في رجب 
وشعبان ورمضان وشوال وتم الصلح في ذي القعدة. وقال الأموي في 
«مغازبه» (تاريخ دمشق؟/4١١]:‏ كانت وقعة أجنادين في جمادى الأولى» ووقعة 


١٠١ 


فِحْل في ذي القعدة من سنة ثلاث عشرة - يعني ووقعة دمشق سنة أربع 
عشرة. وقال دحيم عن الوليد تريخ دمشق۲/١٠١):‏ حدثني الأموي أن وقعة 
فتزلوا عليها في رجب سنة ثلاث عشرة يعني ففتحوها في سنة أربع عشرة. 
وكانت اليرموك سنة خمس عشرة» وقدم عمر إلى بيت المقدس سنة ست 


عشرة. 


واختلف العلماء في دمشق هل فتحت صلحاء أو عنوة؟ فاكثر العلماء 
نال LA‏ مان a‏ 0 
إن لقره فنا نا ل لك ا 

وقيل: بل جُعل نصفها صلحاً ونصفها عنوة» وهذا القول قد يظهر من 
صنيع الصحابة في الكنيسة العظمى الي كانت أكبر معابدهم حين أخنوا 
نصفها وتركوا لهم نصفها واللّه أعلم. 

ثم قيل: إن أبا عبيدة هو الذي كتب لهم كتاب الصلح» وهذا هو 
الأنسب زیر اا كان e‏ ا بل الذي 
أعلم 

وذكر أبو حنيفة إسحاق بن بشر (تاريخ دمشق76:177/7١]‏ أن الصدّيق 
توفي قبل فتح دمشقء وأن عمر كتسب إلى أبي عبيدة يُعزيه والمسلمين في 
الصدين» وأنه قد استنابه على من بالشام» وأمره أن يستشير خالداً في 
الحرب» فلما وصل الكتاب إلى أبي عبيدة كتمه من خالد حتى فتحت 
دمشق بنحو مِن عشرين ليلةء فقال له خالد: يرحمك اللّه. ما مُنعك أن 
تعلمني حين جاءك؟ فقال: إني كِرْهت أن أكسر عليك حَريك. وما سلطان 
الدنيا أريدء ولا للدنيا أعمل» وما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع» وإنما نحن 
إخوان وما يضر الرجل أن يله أخوه في دينه ولا دنياه. 

ومن أعجب ما يذكر ههنا ما رواه يعقوب بن سفيان الفسوي [العرفة 
والطريخ6/9 1571 37]: حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد الملك بن محمد ثنا راشد 
بن داود الصنعاني حدثني أبو عثمان الصنعاني شراحيل بن مرثد قال: 
بعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى أهل اليمامة» وبعث يزيد بن أبي سفيان 
إلى الشامء فذكر الراوي قِتال خالد لأهل اليمامة إلى أن قال: ومات أبو بكر 
واستخلف عمر فبعث أبا عبيدة إلى الشام فقدم دمشق فاسستمد أبو عبيدة 
غمر فكتب عمر إلى خالد بن الوليد أن يسير إلى أبي عبيدة بالشامء فذكر 
مسيرخالد من العراق إلى الشام كما تقدم وهذا غريب جداً فإن الذي لا 
بثك فيه أن الصديق هو الذي بعث أبا عبيدة من الأمراء إلى الشام؛ وهر 
الذي كتب إلى خالد ب بن الوليد أن يقدم من العراق إلى الشام ليكون مدداً 
لن به وأميراً عليهم» ففتح الله تعالى عليه وعلى يديه جميع الشام على ما 
سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وقال محمد بن عائذ (تاربخ دمشق184/1]: قال الوليد بن مسلم: أخيرني 
صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن المسلمين لا افتتحوا 
مدينة دمشق بعثوا أبا عبيدة بن الجراح وافداً إلى أبي بكر بشيراً بالفتح فقدم 
المديئة فوجد أبا بكر قد توفي واستخلف عمر بن الخطاب فأعظم أن يتامر 


وقعة فحل بكسر الفاء قيل: والحاء والصحيح تسكينها: 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 
بعثناه بريداً فقدم علينا أميراً. 

وقد روى الليث وابن لهيعة وحيوة بن شريح ومفضّل بن فضالة 
وعمرو بن الحارث وغير واحد [تاريخ دمشق786/1١-1737]‏ عن يزيد بن 
بن الحكم عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أنه 
بعثه أبو عبيدة بريداً بفتح دمشقء قال: : فقدمت على عمر يوم الجمعة فقال 
لي: منذ كم لم تنزع شتفيك؟ فقلت من يوم الجمعة وهنا يوم الجمعة. فقال: 
أضبت السنة. 

: قال الليث: وبه نأخذ يعني أن المسح على الخفين للمسافر لا تات 
بل له أن يمسح عليهما ما شاءء وإليه ذهب الشافعي في القديم. وقدروى 
أحمد وابو داود عن أي بن عمارة مرفوعاً مشل هذا [د(۸٥٠)]‏ [ف0087)» 
والجمهور علي ما رواه مسلم عن علي في تأقيت المسح للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن؛ وللمقيم يوم وليلة [ه(“7؟). ومن الناس من فصل بين البريد 
ومن في معناه وغیره» فقال في الأول: لا يتأقت؛ وفيما عداه: يتأقت لحديث 


عقبة وحديث على. واللّه أعلم. 
بة وحديث علي. والله أعلم 


أبي حبيب عن عبد الله ب 


فصل 

ثم إن أبا عبيدة بعث خالد بن الوليد إلى البقاع ففتحه بالسيف. وبعث 
سرية فالتقوا مع الروم بعين ميسئونء وعلى الروم رجل يقال له: سنان 
تحدّر على المسلمين من عقبة بيروت فقتل م ين المسلمين يومشذ جماعة من 
الشهداء فكانوا يُسمون عين ميسنون عين الشهداء. واستخلف أبو عبيدة 
على دمشق يزيد بن أبي سفیان كما وعده بها الصذيق. وبعث يزيد دحية 
بن خليفة إلى تدمر في سرية ليمهدوا أمرها. وبعث أبا الزهراء القشيري إلى 
البثثية وحوران فصالح أهلها. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام [تاريخ دمشق 1815/6 ] رحمه اللّه: : اقح 
خالد دمشق صلحاًء وهكذا سائر مدن الشام كانت صلحاً دون ارضها. 
فعلى يدي يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل ابسن حسنة وأبي عبيدة. وقال 
الوليد بن مسلم (تاريخ دمشق4/1١):‏ أخخبرني غير واحد من شيوخ دمشق 
أن المسلمين بينما هم على حصار دمشق إذ أقبلت خيل من عقبة السلمية 
مُخمرة بالحرير فثار إليهم المسلمون فالتقوا فيما بين بيت لهي والعقبة التي 
أقبلوا منهاء فهزموهم وطردوهم إلى أبواب حمصء > فلما رای آهل مص 
ذلك ظنوا أنهم قد فتحوا دمشق فقال لحم آهل حمص: إنا نصالحكم على 
ما صالحتم عليه اهل دمشق ففعلوا. 
٠‏ وقال خليفة بن خياط (تاريخ خليفة117/1١]:‏ حدثثي عبد الله بن المفيرة 
عن أبيه قال: افتتح شرحبيل ابن حسنة الأردن كلها عدوةٌ ما خلا طبرية 
فإن أهلها صالحوه. وهكذا قال ابن الكلي. وقالا: بعث أبو عبيدة خالدا 
فغلب على أرض البقاع وصالحه أهل بعلبك وكتب لهم كتاباً. . وقال ابن 
المغيرة [ناريخ دمشق15/171] عن أبيه: وصالحهم على أنصاف منازهم 
وکنائسهم؛ ووضمع الخراج. وقال ابن إسحاق وغيره [تاريخ دمشق1۳۹/۲]: 
وني سنة أربع عشرة فحت حمص ويعلبك صلحاً على يدي أبي عي دة في 
ذي القعدة. قال خخليفة [تاريخ خليفة١/1۷]:‏ ويقال: في سنة خمس عشرة. 


وقعة فحل بكسر الفاء قيل: والخحاء والصحيح تسكينها: 


وقد ذكرها كثير من علماء السّير قبل فتح دمشق وإنما ذكرها الإمام 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة فصل فيما ما وقع بأرض 


أو جعفر بن جرير بعد فتح دمشق [تاريخ الطبري: ۳ ] وتبع في ذلك 
سياق سيف بن عمر فيما رواه عن أبي عثمان يزيد بن أسيد الغساني وأبي 
حارثة العيشمي قالا: خلف الناس بزيڌ بن أبي سفيان في يله في دمشق 
وساروا نحو قحل وعلى الناس الذين هم بالغْوْر شرحبيل ابن حسنة وسار 
أبو عبيدة وقد جِعّل على المقدمة خالد بن الوليد وأبو عبيدة على الميمنة 
وعمرو بن العاص على الميسرة» وعلى الخيل ضرار بن الأزور» وعلى 
الرجالة عياض بن غنم فوصلوا إلى محل وهي بلدة بالغؤر وقد انحاز الروم 
إلى بيسان» وأرسلوا مياه تلك الأراضي على ما هتالك من الأراضي فحال 
بينهم وبين المسلمين؛ وأرسل المسلمون إلى عمر يخبرونه بما هم فيه من 
مصابرة عدوهم وما صنعه الروم من تلك المكيدةء إلا أن المسلمين في عيش 
رغيد ومدد كثيره وهم على أهبة من أمرهم. وأمير هذا الحرب شرحبيل 
ابن حسنة وهو لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبثة. وظلّ الروم أن المسلمين 
على غِرَة» فركبوا في بعض الليالي ليبيتوهم» وعلى الروم سقلاب بن 
غراق» فهجموا على المسلمين فنهضوا إليهم نهضة رجل واحد لأنهم على 
أهبة دائماًء فقاتلوهم حتى الصباح وذلك اليوم بكماله إلى الليل. فلما أظلم 
الليل فر الروم وقتل أميرهم سقلاب وركب المسلمون أكتافهم امتهم 
هزيتهم إلى ذلك الوَّحْل الذي كانوا قد كادوا به المسلمين فغرقهم الله فيه» 
وقتل منهم المسلمون بأطراف الرماح ما قارب الثمانين الفا لم ينج منهم 
إلا الشريد؛ وغنموا منهم شيئا كشيرا ومالا جزيلا. وانصرف أبو عبيدة 
وخالد بمن معهما من الجيوش نحو حمص كما أمَر أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. واستخلف أبو عبيدة على الأردن شرحبيل ابن حسنة» فسار 
شرحبيل ومعه عمرو بن العاص فحاصر بيْسان فخرجوا إليه فقتل منهم 
مقتلة عظيمة» ثم صالحوه على مثل ما صالحت عليه دمشق؛ وضرب 
عليهم الجزية والخراج على أراضيهم وكذلك فعل أبو الأعرر السلمي 
بأهل طبرية سواء 


فصل فيما ما وقع بأرض العراق في هذه 
المدة من القتال 


وقد قدمنا أن المثنى بن حارثة لما سار خالد من العراق بن صحيه إلى 
الشام -وقد قيل: إنه سار بتسعه آلاف. وقيل: بثلائة آلاف» وقيسل: 
بسبعمائة وقيل: بأقل. إلا أنهم صناديد جيش العراق- فأقام امثتى بمن بقي 
فاستقل عددهم وخاف يمن سطرة الفرس لولا اشتغاهُم بتبديل ملركهم 
وملكاتهم؛ واستبطأ المثنى خبر الصدّيق فسار إلى المدينة فوجد الصدّيق في 
السنياق» فأخبره بأمر العراق» فاوصى الصدّيق عمر أن يندب الناس لقتال 
أهل العراق. فلما مات العنيق ردقن ليله البلاناء أصبح عمر فندب 
الناس وحتهم على قتال أهل العراق» وحرّضهم ورعبهم في الشواب على 
ذلك فلم يقم أحد لأن الناس كانوا يكرهون قتال الفرس لقوة ة سطرتهم» 
وشدة قتاهم. . ثم ندبهم في اليوم الثاني والثالث فلم يقم أحد وتكلم الثشى 
بن حارثة فاحسن» وأخبرهم با فتح الله تعالى على يدي خالد من معظم 
أرض العراق» وماههم هنالك يِن الأموال والأملاك والأمتعة والزادء فلم 
يقم أحد في اليوم الثالث فلما كان اليوم الرابع كان أول من انتدب من 
المسلمين أبو عبيد بن مسعود الثقفي ثم تابع الناس في الإجابة» وآمّر عمر 
طائفة من أهل المدينة وأمّر على الجميع أبا عبيد هذا وم يكن صحاياً 


العراق في هذه المدة من القتال f°‏ 


فقيل لعمر: هلا مرت عليهم رجلاً من الصحابة؟ فقال: إنما أؤمّر أول هَن 
استجاب» إنكم إما سبقتم الناس بنضرة هذا الدين» وإن هذا هو الذي 
استجاب قبلكم. ثم دعاه فوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه ين 
المسلمين خيرأء وأمره أن يستشير أصحاب رسول الله جل وأن يستشير 
سليط بن قيس فإنه رجل باشر الحروب فسار الم لمون إلى أرض العراق 
وهم سبعة آلاف رجسل وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يُرسل من كان 
بالعراق ممن قدم مع خالد إلى العراق فجهز عشرة آلاف عليهم هام بسن 
عتبة وأرسل عُمر جريرٌ بن عبد الله البجلي في اربعة آلاف إلى العراق 
فقدم الكوفة ثم خرج منها فواقع هرقران المدار فقتله وانهزم جيشه وغرق 
أكثرهم ني دجلة فلما وصل الناس إلى العراق وجدوا الفرس مضطربين في 
مُلکهم» وآخر ما استقر عليه أمرهم أن ملكوا عليهم بوران بنت كسرى 
بعد ما قتلوا التي كانت قبلها أزرميدّخت وفوّضت بوران أمر الك عشر 
سنين إلى رجل منهم يقال له: رستم بن فرخزاذ على أن يقوم بأمر الحرب 
ثم يصير الك إلى آل كسرى فقبل ذلك. . وكان رستم هذا منجماً يعرف 
النجوم وعِلمها جيداًء فقيل له: ما ملك على هذا؟ يعنون وانت تعلم أن 
هنا لا يتم لك فقال: الطمع وحب الشرف. 


وقعة النمارق 


بعث رستم أميراً يقال له: جابان وعلى مُجنبتیه رجلان يقال 
لأحدهما: خشنس ماه ويقال للآخر: مَرْدان شاه وهو حصي أمير حاجب 
الفرسء فالتقوا مع أبي عبيد بمكان يقال له: النمارق - بين الحيرة 
والقادسية - وعلى الخيل المثتى بن حارئة» وعلى اليسرة عمرو بن ايشم 
فافتتلوا هنالك قتالا شديدا وهزم الله الفرس وأمير جابان مَردان شاه. فأما 
مَرّدان شاه. فإنه قتله الذي أسره» وأما جابان فإنه حدع الذي أسره حتى 
أطلقه فأمسكه المسلمون وأبوا أن يُطلِقوه. وقالوا: إن هذا هو الأمير 
وجاؤوا به إلى ابي عبيد فقالوا: اقتله فإنه الأمير فقال: وإن كان الأمير فإني 
لا أقتله وقد أمّنه رجل من المسلمين ثم ركب أبو عبيد في آثار من انهزم 
منهم وقد لجؤوا إلى مديئة كسكر التي لابن خالة كسرى واسمه رسي 
فوازرهم برسي على قتال أبي عبيد فقهرهم ابو عبيد وغنم منهم شتا كثيرً 
وأطيمات كثيرة جداً ولله الحمد. وبعث يخمس ما غنم من المال والطعام 
إلى عمر بن الخطاب بالمدينة وقد قال في ذلك رجل من المسلمين: 
ري وماعَمْري علي هين لقد طبحت بالخزي أهل النمارق 
بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم يجوسولهم ما بين ثُرْتَا وبارق 
قتلناهم مابين مرج ملح وبين الهواني مسن طريق البنارق 

فالتقرا بمكان بين كسكر والسقاطية وعلى ميمنة نرسي وميسرته ابنا 
خاله بندوبْه وتيرُوَبْه أولاد بسطام وكان رستم قد جهرٌ الجيوش مع 
الجالنوس فلما بلغ أبو عبيد ذلك أَعْجَل نرسي بالقتال قبل وصوهم 
فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزمت الفرس وهرب نرسي وال جالنوس إلى المدائن 
بعد وقعة جرت من أبي عبيد مع الجالنوس بمكان يقال له: باروسما فبعث 
أبو عبيد الثثى بن حارثة وسرايا أ إلى ما تاخم تلك الناحية كنهر جور 
ونحوها ففتحها صلحاً وقهراً وضربوا الجزية والخراج وغنموا الأموال 
الجزيلة ولله الحمد والمنة وكسروا الجالنوس الذي جاء لنصرة جابان 
وغنموا جيشه وأمواله وکر هارباً إلى قومه حقيرا ذليلا. 


144 
وقعة جسر أبي عبيد التي فيل فيها أميرٌ المسلمين 
وخلق كثير منهم فإنا لله وإنا إليه راجعون 


لما رجع الجالنوس هارباً ما لقي من المسلمين تذامرت الفرس بينهم 
واجتمعوا إلى رستم فارسل جيشاً كثيفاً عليهم ذا الحاجب بَهْمّن جَاذْرَيْه 
وأعطاه راية أفريدون وتسمى درفش كابيان وكانت الفرس تتيمن بها. 
وحملوا معهم راية كسبرى وكانت من جلود النمور عرضها ثمانية أذرع. 
فوصلوا إلى المسلمين وبينهم النهر وعليه جسر فأرسلوا: إما أن تعبروا إلينا 
وإما أن نعبر إليكم. فقال المسلمون لأمير هم أبي عبيد: مُرّهم فليعبروا هم 
إلينا. فقال: ما هم بآجرأ على الموت منا 3 ثم اقتحم إليهم فاجتمعوا في مكان 
ضيق فالتقوا هنالك فاقتلرا قنالاً شديداً لم يُعهد مثله والمسلمون في نحو 
من عشرة آلاف وقد جاءت الفرس معهم بأفيلة كشيرة عليها الجلاجل 
والنخل قائمة لتذعرٌ خيول المسلمين فجعلوا كلما حملوا على المسلمين 
فرت خيرم من القيلة وما تسمع ون الجلاجل الي عليها ولا ينبت منها 
إلا القليل على قُسْر. . وإذا مل المسلمون عليهم لا تقايم خيلهم على الفيلة 
ورشقتهم الفرس بالثبل» فنالوا منهم خلقا كثيرا وقتل المسلمون منهم مع 
ذلك ستة آلاف. وأمر أبوعبيد المسلمين أن يقتلوا الفيلة أولاء فاحتوشوها 
فقتلوها عن آخرهاء وقد دمت الفرس بين أيديهم فيلاً عظيماً أبيض» 
فتقدم إليه ابر عبيد فضربه بالسيف فقطع زلومّه فجميّ الفيل» وصاح 
صيحة ة هائلة وحمل عليه فتخبطه برجله فقتله ووقف فوقه فحمل على 
الفيل خليفة أبي عُبيد الذي كان أوصى أن يكون أميرً بعده فقتل» ڈ ثم آخر 
ثم آخر حتى قتل سسبعة من ثقيف كان قد نص أبو عبيد عليهم واحدا بعد 
واحدء ثم صارت إلى المثنى بن حارثة بمقتضى الوصية أيضا. وقد كانت 
دَوْمة امرأة أبي عُبيد رات مناما يدل على ما وقع سواء بسواء. فلما رأى 
المسلمون ذلك وَهَنوا عند ذلك ولم يكن بقي إلا الظفرٌ بالفرس» وضشف 
أمرهمء وذهبت رجهم > وولًا ملبرين؛ وساقت الفرس خلفهم يقتلون 
SS‏ 
الناس. ثم انكسر الجسر فتحكم فيمن وراءه الفرس فقتلوا ين المسلمين 
وغرق في الفرات نحو مِن أربعة آلاف. فإنا لله وإنسا إليه راجعون. وسار 
المثنى بن حارثة فوقف عند الجسر الذي جاؤوا منه» وكان الناس لما انهزموا 
جعل بعضهم يلقي بنفسه في الفرات فيغرق» فنادى المثتى. أيها الناس على 
يكم فإني واقف على فم الجسشر لا أجوزه حتى لا يبقى منكم أحدٌ 
ههناء فلما على الناس إلى الناحية الأخرى سار الثثى فتزل بهم أول منزل» 
وقام يحرسهم هو وشجعان المسلمين» وقد جُرح أكثرهم وأخدوا. وين 
الناس من ذهب في البريّة لا بّترى أين ذهب» ومنهم مّن رجع إلى المديئة 
النبوية مذعوراء وذهب بالخبر عبد الله بن زيد بن عاصم المازني إلى عمر 
بن الخطاب فوجده على النبر» فقال له عمر: ماوراءك يا عبد الله بن زيد؟ 
فقال: أتاك الخبر اليقين يا أمير المؤمنين» ثم صعد إليه المنبر فأخيره الخبر 
سرا ويقال: كان أولّ من قم تبر الناس عبد الله بن يزيد بن الحصين 
الخطمي فالله أعلم - قال سيف بن عمر: وكانت هذه الوقعة في شعبان 
مِن سنة ثلاث عثرة بعد اليرموك بأربعين يوما فالله أعلم - وتراجع 
المسلمون بعضهم إلى بعض وكان منهم من فر إلى المدينة فلم ينب عمر 
الناس بل قال: آنا کم وأشغل اللَهُ الجوس بامر ملكهم. وذلك أن اهل 
المدائن عدوا على رستم فخلعوه ثم وله وأضافوا إليه الفيئزان واختلفوا 


وقعة الْبويْب التى اقتص فيها المسلمون يِن الفرس 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 


على فرقتين» فركب الفرس إلى المدائن وليقهم الثنى بن حارثة في تفر من 
المسلمين» فعارضه أميران من أمرائهم في جيشهم فأسرهما وأسر معهما 
بشرًا كثيراً فضرب أعناقهم. ثم أرسل المثنى إلى من بالعراق مِن أمراء 
المسلمين يستمدهم؛ فبعثوا | إليه بالأمداد» وبعث إليه عمر بن الخطاب مدد 
كثير فبهم جرير بن عبد الله البجلي» في قومه بجيلة بكمامحاء وغيرٌه من 
سادات المسلمين حتى كثر جيشه. 5 


وقعة الْبُويْب التي اقتص فيها المسلمون من الفرس 


فلما سمع أمراء الفرس بكثرة جيوش المثنى. بعثوا إليه جيشاً آخر مع 
رجل يقال له: مهران فتوافوًا هم وإياهم بمكان يقال له: البويب قريب بن 
مكان الكوفة اليوم وبينهما الفرات. فقالوا: إما أن تُعبروا إليناء أو نعبر 
إليكم. فقال المسلمون: بل اعبروا إلينا. فعيرت الفرس إليهم فتواقفواء 
وذلك في شهر رمضان» فعزم الثتى على المسلمين في الفطر فأفطروا عن 
آخرهم ليكون أقوى هم» وعبى الجيش» وجعل يمر على كل راية من 
رايات الأمراء على القبائل وييظهم ويحثهم على الجهاد والصبر والصمت 
والثبات» وفي القوم جريرٌ بن عبد الله البجلي في بجيلة وجماعة من سادات 
المسلمين. وقال المثتى هم: إني مكبرٌ ثلاث تكبيرات فتهيّئواء فإذا كبرت 
الرابعة فاحملوا. فقابلوا قوله بالسمع والطاعة والقبول» فلما كبر أول تكبيرة 
عاجاتهم الفرس فحملوا حتى غالقوهم واقتتلوا قتالاً شديداًء وركدت 
الحربُ ورأى الثنى في بعض صفوفه خللاًه فبعث إليهم رجلاً يقول: 
الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: لا تفضحوا المسلمين اليوم فاعتدلوا. 

فلما رأى ذلك منهم - وهو بنو عِجْل - أعجبه وضحك. وبعث إليهسم 
يقول: يامعشر المسلمين عاداتكم؛ انصروا الله ينصركم. وجعل المثنتى 
والمسلمون يُدُعون الله بالظفر والنصر. فلما طالت مدة الحرب ب جَمَع انى 
جماعة من اصحابه الأبطال يحْمون ظَهّره» وحمل على مهران فازاله عبن 
موضعه حتى دخل اليمنةء وحمل غلامٌ من بي تغلب نصراني فقتل مهسران 
وركب فرسه» كذا ذكره سيف بن عمر تاريخ الطبري”/4570: 4501 458 
{f‏ 

وقال محمد بن إسحاق تاريخ الطبري/4177] بل حمل عليه المنثر بن 
حسان بن ضرار الضي فطعنه واحترٌ رأسه جريرٌ بن عبد اللّه الببجلي؛ 
واختصما في سلب فأخذ جرير السلاح واخذ المدذر منطقته. . وشرببت 
امجوس وركب المسلمون اكتافهم يقصلونهم قصلاً. وسبق المثنى بن حارئة 
إل الجسر فوقف عليه ليمنع الرس من الجواز عليه ليتمكن منهم 
المسلمون. فركبوا أكتافهم بقية ذلك اليوم وتلك الليلة» ومن الغد إلى الليل 
فيقال: إنه يل متهم يومنذ وغرق قريب من مائة الف وله الحسد واللنة. 
وعم المسلمون مالا جزيلا وطعاما كشيراء ويعشوا بالبشارة والأغاس إل 
عمر طن وقد فيل مِن سادات المسلمين في هنا اليوم ب بر كتير يفا 
وذَلّت هذه الوقعة رقاب الفرس وتكن الصحابة مِن الغارات في بلادهم 
فيما بين الفرات ودجلة فغنموا شيئا عظيماً لا يمكن حَصره. وجرت أمورٌ 
يطول ذكرها بعد يوم البويب وكانت هذه الوقعة بالعراق نظيرٌ اليرموك 
بالشام. وقد قال الأعور الشني العبدي في ذلك: 
هاجت لأعورّ دار الحي أخْزَانا واستبدلت بعد عبد القيس غفانا 
وقد ارانا بها واكيْلٌ ممع إذبالخيلة قتلى جد مِهْرانا 


سنة ثلاث عشرة من المجرة 
إذ كان سار المثنى بالخيول لم فقتل الزحف من فُرْس وجيلانا 
سما لمهران والجيسش الذي مه حتى أبادهم مثشى ووحدانا 


فصل 

ثم بعث أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطاب سعد بن أبي وقاص الزهري 
أحد العشرة في سئة آلاف أميراً على العراق» وكتب إلى جرير بن عبد الله 
والمثتى بن حارثة أن يكونا تبعاً له وأن يسمعا له ويطيعاء فلما وصل إلى 
العراق كانا معه» وكانا قد تنازعا الإمرةء فامثتى يقول لجرير: إنما بعك أمير 
المؤمنين مدداً لي. ويقول جرير: إنما ر بعثني أميراً عليك: فلما قدِم سعد على 
إمرة العراق انقطع نزاعهما. قال ابن ER‏ «لللاقع. وتوني 
الثتى بن حارثة في هذه السنة. کنا قال ابن إسحاق: والصحيح أن بعسث 
عمر سعداً غا كان في أول سنة أربع عشرة كما سياني. 


ذكر اجتماع الفرس على يجرد بعد اختلافهم 
واضطرابهم ثم اجتمعت كلمتهم 


كان شيرين قد جمع آل كسرى في القصر الأبيض وأمر بقتسل ذُكرانهم 
كلهم وكانت أم يزدجرد فيهم ومعها ابنها وهو صغيرء فواعدت أخواله 
فجاؤوا فأخذوه منها وذهبوا به إلى بلادهم؛ فلما وقع ما وقع يوم البويب 
وقتل من فيل منهم كما دكرناء وركب المسلمون أكتافهقم وانتصروا عليهم 
وعلى أخل بلدانهم ومحالهم وأقاليمهم. ثم سمعوا بقدوم سعد بن أبي 
وقاص من جهة عمرء اجتمعوا فيما بينهم وأحضروا الأميرين الكبيرين 
فيهم وهما: رستم والفيرّزان فتذامروا فيما بينهم وتواصوا وقالوا لحما: لشن 
م تقوما بالحرب كما ينبغي لنقتلتكما ونشتفي بكما. ثم رازا فيما بينهم أن 
يبعئوا خلف نساء كسرى من كل فج ومن كل بقعة» فمن كان لها ولد مسن 
آل كسرى ملكره عليهم. فجعلوا إذا أثرا بالمرأة عاقبوها: هل لها ولد وهي 
تتكرٌ ذلك خوفاً على ولدها إن كان لها ولد فلم يزالوا حتی درا على ام 
يزدجرد فأحضّروها واحضروا ولدها فملكوه عليهم وهر ابن إحدى 
وعشرين سنة؛ وهو مِن ولد شهريار بن كسرى وعزلوا بوران واستوسقت 
الممالك له واجتمعوا عليه وفرحوا به وقاموا بين يديه بالنصرة أتم قيام» 
واستفحل أمره فيهم وقويت شكوتهم به» وبعئوا إلى الأقاليم والرساتيق 
فخلعوا الطاعة للصحابة ونقضوا عهودّهم وذتمهم وبعث الصحابة إلى عمر 
بالخبر» فأمرهم عمر أن يبروا من بين ظهرائيهم وليكونوا على أطراف 
البلاد حولم على اليا وأن تكون كل قبيلة تنظر إلى الأخرى ميث إذا 
حدّث حدّث على قبيلة لا يخفى أمرّها على جيرانهم. وتفاقم الحال جدأء 
وذلك في ذي القعدة من سنة ثلاث عشرة؛ وقد حج بالناس عُمر في هذه 
السنة وقيل: بل حج بهم عبد الرحمن بن عوف ولم يج عمر هذه السنة 


واللّه أعلم. 


٠١5 فصل‎ 


ذكر ما وقع في هذه السنة أعني سنة ثلاث عشرة مِن 
الحوادث إجمالاً ومّن توفي فيها من الأعيان 


كانت فيها وقائع تقذم تفصيلها ببلاد العراق على يدي خالد بن الوليد 
صن فحت فيها الحيرة والأنبار وغيرهما من الأمصار. 

وفيها سار خالد بن الوليد من العراق إلى الشام على المشهور. 

وفيها كانت وقعة اليرموك في قول سيف بن عمر واختيار ابن جريره 
وقتل بها مّن قتل من الأعيان ممن يطول ذكرهم وتراجمهم رضي الله عنهم 
أجمعين. 

وفيها تولي أبر بكر الصديق طك وقد أفردنا سيرته في جلد وللّه 
الحمد. 

وفيها ولي عمر بن الخطاب هه يرم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى 
الآخرة منها فولّى قضاء المديئة غلي بن أبي طالب ضيه واستناب على 
الشام أبا عبيدة عامر بن عبد الله ب بن الجراح الفهري» وعزل عنها خالد بن 
الوليد المخزومي؛ وأبقاه على شورى الحرب. 

وفيما فتحت بصرى صُلحاً وهي أول مديئة فحت من الشام. 

وفيها تحت دمشق في قول سيف وغيره كما قدمنا واستنیب فيها يزيد 

بن أبي سفيان وهو أول من وليها من أمراء المسلمين رضي الله عنهم. 

وفيها كانت وقعة فخل من أرض الغُوّْر وقد قل بها جماعة من 
الصحابة وغيرهم. 

وفيها كانت وقعة جسر أبي عبيد فقتل فيها أربعة آلاف من المسلمين 

منهم أميرهم أبو عبيد بن مسعود الثقفي» وهو والد صفية امرأة عبدالله, بن 
عمر وكانت امرأة صالحة رحمهما الله. ووالد المختار بن أبي عبيد كدّاب 
ثقيف وقد كان نائباً على العراق في بعض وقعات العراق كما سيأتي. 

وفيها توفي: 

# المتى بن حارثة في قول ابن إسحاق» وقد كان نائباً على العراق 
استخلفه خالد بن الوليد حين سار إلى الشام؛ وقد شهد مواقف مشهورة 
وله أيامٌ مذكورة ولا سيما يوم البويب بعد جسر أبي عبيد فل فيه من 
الفرس وغرق بالفرات قريب من مائة الف والذي عليه الجمهور أنه قي 
إلى سنة أربع عشرة كما سياتي بيانه. 

وفيها حج بالناس عمر بن الخطاب في قول بعضهم وقيل: بل حجج 
عبد الرحمن بن عرف. 

وفيها استنفر عمر قبائل العرب لغزو العراق والشام فأقبلوا ِن كل 
النواحي فرمى بهم الشام والعراق. 

وفيها كانت وقعة أجنادين ني قول ابن إسحاق يوم السبت لثلاث 
بقين من ججمادى الأولى منها. وكذا عند الواقدي فيما بين الرملة وبَيِيت 
جَبرين وعلى الروم القيقلان وأمير المسلمين عمرو بن العاص؛ وهو في 
عشرين الفا في قول فقتل القيقلان وانهزمت الروم وقتل منهم خدق كشير. 
واستشهد م ين المسلمين أيضاً جماعة منهم هشام بن العاص والفضل بن 
العباس؛ وأبان بن سعيد وأخواه خالد وعمروء ونعيم بن عبد الله بن 
النام؛ والطفيل بن عمرو وعبد الله بن عمرو الدُؤْسيّان وضيرار بن 
الأزور» وعكرمة بن أبي جهل» وعمه سلمة بن هشام؛ وهار بن سفيان» 
وصخر بن نصرء وعيم وسعيد ابنا الحارث بن قيس رضي الله عنهم. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات الکبری ٤/۳‏ ۱۲]: قتل يومئذ طليب بن عُمير 


a 


وأمه أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله تلظ ومن قُتل يومئذ عبد اللّه 
بن الزبير بن عبد المطلب» وكان عمرّه يومئذ ثلاثين سنة فيما ذكره الواقدي 
قال: ولم يكن له رواية وكان ممن صبّر يوم حُنين. قال ابن جرير: وفتل 
يومئذ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة والحارث بن أوس بن عتيك رضي 
الله عنهم. 

وفيها كانت وقعة مرج الصمُر في قول خليفة بن خياط (تاريخ 
خليفة4/1١٠]‏ وذلك لثنتى عشرة بقيت من جمادى الأول وأمير الناس خالد 
بن سعيد بن العاص فقتل يومئذ وقيل: إنما ل أخخوه عمرو وقيل: ابنه 
فالله أعلم. 

قال ابن إسحاق (تاريخ غليفة4/1 ١٠ع:‏ وكان امير الروم قلقط فقيل من 
الروم مقتلة عظيمة حتى جرت طاحون هناك مسن دمائهم. والصحيح أن 
وقعة مر ج الصفّر في أول سنة أربع عشرة كما سيأتي. 


ذكر المتوفيّن في هذه السنة مُرتبين على الحروف كما 
ذكرهم شيخنا الحافظ الذهبي في تاريخه 


# أبان بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي [الاستيعاب57/1): أبر 
الوليد المتي صحابي جليل: وهو الذي أجار عثمان بن عفان يوم الحدييية 
حتى دحل مكة لأداء رسالة رسول . أسلم بعد مرجع أخويه من 
الحبشة. خالد وعمررء فدعواه إلى الإسلام فاجابهما. وساروا فوجدوا 
رسول الله كذ قد فتح خيير. وقد استعمله رسول الله لط سنة تسع على 
البحرين وقتل باجنادين. 

# أنسة مولى رسول الله : المشهور أنه قل ببدر فيما ذكره 
البخاري وغيره» وزعم الواقدي [طبقات ابن سعد 48/8 4 فيما نقله عن 
آهل العلم أنه شهد أحداً وأنه بقي بعد ذلك زمانء قال: وحدڻي ابن أبي 
الزنادء عن محمد بن يوسف أن أنسة مات في خلافة أبي بكر الصديق» 
وكان یکتی أبا مسروح. وقال الزهري [طيقات ابن سعدم/44]: كان یادن 
للناس على الني از 

# تيم بن الحارث بن قيس السهمي وأخوه سعيد: صحابيان جليلان» 
هاجّرا إلى الحبشة وقتلا بأجنادين. 

ها الحارث بن أوس بن عتيك الاستيعاب١/٠۲۸]:‏ من مهاجرة الحبشة» 
قتل بأجنادين. 

ا خالد بن سعيد بن العاص الأموي (الاسسيعاب420/1)]: من السابقين 
الأولين» عن هاجر إلى الحبشة وأقام بها بضع عشرة سنة ويقال: إنه كان 
على صنعاء ن جهة رسول الله كز وأمره الصائيق على بعض, الفتوحات 
كما تقدم قل يوم مرج الصفر في قول» وقيل: بل هرب فلم مكنه الصاديق 
ين دخول المدينة تعزیرا له فاقام شهراً في بععض ظواهرها حتى أن له» 
ويقال: إن الذي قتله اسل وقال: رایت له حين قتانّه نورا ساطعاً إلى 
السماء 

ا سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزية: ويقال حارثة بسن 
حرام بن حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن 
الخزرج الأنصاري الخزرجي: سيدهم» أبو ثابت ويقال: أبو قيس صحابي 
جليل كان أحد النقباء ليلة العقبة» وشهد بدرا في قول عروة وموسى بن 
عقبة والبخاري وابن ماكولا [تاريخ دمشق ۲۳۸/۲۰ ۲۳۹] [الصاريخ 


ذكر المتوفين في هله السنة مُربين على الحروف كما 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 
الكبير ٤/٤‏ 4ع [الإكمال .]١ 5 ١/7‏ 
وروی ابن عساكر [تاريخ دمشق٠‏ ۰ م من طريق حجاج بن أرطاة 
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن راية المهاجرين يوم بدر كانت مع 
NGS as‏ 
قلت: والمشهور أن هذا كان يوم الفتح والله أعلم. 
وقال الواقدي: لم يشهدها لأنه نهسته حية فشغلته عنها بعد أن تجهز 
اء فضرب له رسول الله ل[ بسهمه وأاجره وشهد احلا وما بعدها. 
وكذا قال خليفة بن خياط [طبقات خليفة ۲۱۹/۱]. E‏ 
الني عليز حيث دار من بیوت نسائه بلحم وثريد؛ أو لبن وخبزء أو خصبر 
وسمن أو بل وزیت» وكان يُنادي عند اه كل ليلة لمن اراد القبرى. 
وكان يُحسن الكتابة بالعربي» والرمي والسباحة» وكان يسمّى من احسن 
ذلك كاملاً. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر ما ذكره غير واحد من علماء 
التاريخ أنه تخّف عن بيعة الصدّيق حتى خرج إلى الشام فمات بقرية بن 
حَوْران سنة ثلاث عشرة في خلافة الصتيق. قاله ابن إسحاق والمدائني 
وخليفة [الاسيعاب؟/60454. قال: وقيل: في أول خلافة عمر. وقيل: سنة 
أربع عشرة وقيل: سسنة خمس عشرة. وقال الفلاس وابن بكير [تاريخ 
دمشق 2355/10 ١7؟]‏ سنة ست عشرة. 
قلت: أما ببعة الصدّيق فقد روينا في «مسند الإمام أحمدة] أنه سلّم 
للصدّيق ما قاله مِن أن الخلفاء من فريش. وأما موته بأرض الشام فمحقق 
والمشهور أنه بحوران. 
قال محمد بن عائذ اللمشقي تاریخ دعشق 185/6١‏ عن عبد الأعلى عن 
سعيد بن عبد العزيز أنه قال: أول مديئة فُنحت من الشام بُصرى؛ وبها 
توفي سعد بن عبادة. وعند كثير من أهل زماننا أنه دفن بقرية من غوطة 
دمشقء يقال ها المنيحة وبها قير مشهورٌ به. ولم أرَ الحافظ ابن عساكر 
تعض لذكر هذا القبر في ترجمته بالكلية (تاريخ دمشق. ۰ فالله أعلم. 
قال ابن عبد الير [الاستيعاب045/1]: ولم يختلِفوا أنه وجُدميتاً ني 
متسل وقد اخضرٌ جسده ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلاً يقول: 
ققتلنا سياد الخزر ج سعد بسن عبادة 
ريناهبسهين ألم تغط فزؤاتة 
قال ابن جريج: سمعت عطاء يقول: سمعت أن الجن قالوا في سعد 
بن عبادة هلين البيتين. 
له عن الذي 4ة أحاديث؛ وكان ضيه من أشد الناس غبرة» ما تزوج 
امرأة إلا بكراًء ولا طلّق امرأة فتجاسر أحد أن يخطيّها بعثه: وقد رُوي أنه 
ل حرج من المدينة قسم ماله بين نيه فلما توفي ولد له ولد فجاء أبو بكر 
وعُمر إلى ابنه قيس بن سعد فأمراه أن يُدْخِل هذا معهم» فقال: إني لا أغير 
ما صّنع سعد ولكن نصيي هنذا الولد. 
الا سلمة بن هشام بن المفيرة: أحو أبي جهل بن هشام 
[الاستبعاب ١/١٤1]ء‏ أسلم سلمة قديما وهاجر إلى الحبشة فلما رجع منها 
حبسه أخوه وأجاعه فكان رسول الله تلاز يدعو له في القنوت ولجماعة 
معه مِن المستضعفين. ثم انسل فلحجق برسول الله تلز بالمدينة بعد الخندق» 
وكان معه بها. وقد شهد أجنادين وقتل بها طك. 
8 ضرار بن الأزور الأسدي [الاسبيعاب0741/1:, كان من الفرسان 
المشهورين؛ والأبطال المذكورين؛ له مواقف مشهردةء وأحوال محمودة. ذكر 
عروة وموسى بن عقبة أنه فل بأجنادين (تاریخ دمشق4 790/1 ۳۹۱]. له 
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حديث في استحباب إيقاء شيء من 
1/6 4< 

ا طليب بن عمير بن وهب بن كثير بن عبد بن قصي القرشي 
العبدي: أمه أروى بنت عبد المطلب عمة الني لاز أسلم قديما وهاجر إلى 
الحبشة الحجرة الثانية وشهد بدراً. قاله ابن إسحاق والواقدي والزبير بن 
بكار (تاريخ دمشق .]۱٤٩١ ۱٤۲/۲٣‏ ويقال: إنه اول من ضرب مُشركأء وذلك 
أن أبا جهل سب التي لظ فضربه طُليب بلي جمل فشجه. استشهد 
طليب بأجنادين وقد شاخ .طن 

ا عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الفساشمي 
[الاستيعاب4/7 :]٠١‏ ابن عم الني يِذ كان من الأبطال المذكورين والشجعان 
المشهررين؛ قتل يوم أجنادين بعدما قشل عشرة مِن الروم مبارزة كلهم 
بطارقة أبطال. وله ن العمر يومئذ بضع وثلاثون سنة. 

ا عبد الله بن عمرو الدوسي (الاستيعاب401/8]: قتل بأجنادين. 
وليس هذا الرجل معروفاً. ٍ 

ها عنمان بن طلحة العبدري الحجبي (الاستيعاب/4١٠):‏ قيل: إنه قتل 
باجنادين» والصحيح أنه تأخر إلى ما بعد الأربعين. 

# عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي: أبو عبد الرحمن 
[الاستيعاب 70/7 ١٠ع‏ أمير مكة نيابة عن رسول الله يكز استعمله عليها 
عام الفتح» وله من العمر عشرون سنة» فحج بالناس عامئذء واستنابه عليها 
أبو بكر بعده عليه الصلاة والسلام. وكانت وفاته بمكة» قيل يوم توفي أبو 
بكر رضي اللّه عنهما. له حديث واحد رواه أهل السئن الأربعة 
٤۰ [‏ كل [ت ٤ ١‏ كل [(س۲۹۱۷] (ق۲۱۸۹۱۸۱۹]. 

الا عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخروم أبو عدمان القرشي المخزومي [الاستيعاب87/7١٠:‏ كان من 
اياك امل كبرق اكلم عام الفح بسكا a‏ 
واستعمله الصدين على عُمان حين ارتدوا فظفر بهم كما تقدم. ژ ثمقدم 
الشام وكان أميراً على بعض الكراديس» ويقال: إنه لا يعرف له ذنب بعدما 
أسلم. وكان يقل الُصحف ويبکي ويقول: کلام ربي كلام ربي [العجم 
الكبير 1/117/ا 1ا8١٠)‏ [المستدرك/47 1]. احتج بهذا الإمام أحمد على 
جواز تقبيل المصحف ومشروعيته. وقال الشافعي: كان عكرمة محمود البلاء 
في الإسلام. قال عروة: قتل بأجنادين. وقال غيره: بالبرموك بعد ما وجد 
به بضع وسبعون ما بين ضربة وطعنة طا 

س الفضل بن العياس بن عبد المطلب [الاسنيعاب: #/1714]: قيل: إنه 
توفي في هله السنةء والصحيح أنه تاخر إلى سنة ثماني عشرة. 

ا نعيم بن عبد الله بن النحام [الاستيعاب ۷/4 ۰ 0 أحد بني عدي: 
أسلم قدا قبل عُمر ول يتهيا له هجرة إلى ما بعد الحدييية؛ وذلك لأنم کان 
فيه بر بأقاريه» فقالت له قريش: اقم عندنا على أي دين شئتء فواللّه لا 
يتعرضك أحد إلا ذهبّت أنفسنا دونك. استشهد يوم أجنادين وقيل: يوم 
اليرموك طلك. 

© هبار بن الأسود بسن أسد أبو الأمود القرشي الأسدي 
الاستيعاب 5/4 87 1]: هذا الرجل كان قد طعن راحلة زينب بنت الني تي 
يوم حرجت ين مكة نی أمنقطته ثم أسلم بعد فحسّن إسلامه. وقشل 
بأجنادين . 

لا هبار بن سفيان بن عبد الاس المخزومي [الاستيعاب 875/5 ]١‏ ابسن 
أخي أبي سلمة: اسلم قدياً وهاجر إلى الحبشة واستشهد يوم أجنادين على 


من اللين في الضرع عند الحلب [المسند 


الصحيح» وقيل: قتل يوم مؤتة واللّه أعلم. 

© هشام بن العاص بن وائل السهمي [الاستيعاب1676/4) أخو عمرو 
بن العاص: روى الترمذي (الکبریى(٠ ])۸١١‏ [المسسيد #٠. ٤/۲‏ 0110 
#ه”, 4ه" أن رسول الله اظ قال: «ابنا العساص مؤمنان؟ وقد أسلم 
هشام قبل عمروء وهاجر إلى الحبشة. فلما رجع منها احتبس بمكة. ثم 
هاجر بعد الختدق» وقد ارسله الصديق إلى ملك الروم. وكان من الفرسان. 
وقتل بأجنادين» وقيل: باليرموك والأول اصح والله أعلم 

# أبو بكر الصديق (الاسيعاب418) ظَنه: تقدم وله ترجمة مفردة وللّه 
الحمد. 
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استهلت هذه السنة والخليفة عمر بن الخطاب يحث الناس ويحرضهم 
على جهاد أهل العراق. وذلك لا بلغه من قشل أبي عييد يوم الجسره 
واننظام شمل الفرس واجتماع أمرهم على يزدجرد الذي أقامره ين بيت 
اللك» وة نقض آهل الذمة بالعراق عهردهم» ونبذهم المواثيق ى التي كانت 
عليهم» وآذوا المسلمين وأخرجوا العمال من بين أظهرهم. وقد كتب عمر 
إلى من هنالك من الجيش أن يتبرزوا من بين أظهرهم إلى أطراف البلاد. 

قال ابن جرير [تاريخ الطبري/480: ]٤۸۷‏ رحمه الله: وركب عمر 
َه ني أول يوم من الحرم هذه السنة في الجيرش من المدينة فتزل على ماء 
يقال له: صرار» فعسكر به عازما على غزو العراق بنفسه واستخلف على 
المدينة على بن أبى طالب» واستصحب معه عثمان بن عفان وسادات 
الصحابة. ثم عقد مجلساً لاستشارة الصحابة فيما عزم عليه ونودي: أن 
الصلاة جامعة؛ وقد أرسل إلى علي فقدم من المدينةء ثم استشارهم فكلهم 
وافقه على الذهاب إلى العراق» إلا عبد الرحمن بن عوف فإنه قال له: : إني 
أخحشى إن كيرت أن ضيف المسلمين في سائر أقطار الأرض؛ وإني أرى 
أن تبعث رجلاً وترجع أنت إلى المدينة. فأرْفا عمر والناس عند ذلك 
واستصوبوا رأي ابن عوف. فقال عمر: فمن ترى أن نبعث إلى العراق؟ 
فقال: قد وجّذْته. قال: ومن هو؟ قال الأسد في براثنه سعد بن مالك 
الزهري. فاستجاد قوله وأرسل إلى سعد فأمّره على العراق وأوصاه فقال: 
يا سعد بني وهيب لا يغرنك من الله أن قيل: خال رسول ل وصاحبّه. 
فإن الله لا يمحو الس بالسيئ» ولكن ء يمحو الس بالحسَنء وإن الله ليس 
ينه وبين احا نسب إلا بطاعته فالناس شريفهم ووضيعٌّهم في ذات الله 
سواء» الله ره بهم وهم عباده» يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله 
بالطاعة فانظر الأمر الذي رايت رسول الله تد عليه منذ بعث إلى أن 
فارقنا فالزمه» فإنه الأمر. هذه عظتي إياك؛ إن تركتهًا ورغبت عنها حبط 
عملّك وكنت من الخاسرين. ونا أراد فراقه قال له: إنك ستقدم على أمر 
شدید» فالصبر الصبر على أصابك ونابك؛ تجمع لك خشية الله واعلم 
أن خشية الله تجتمع في أمْرّين» في طاعته واجتناب معصيته» وإغا طاعة من 
أطاعه ببْغض الدنيا وحب الآخرة» وإنما عصيان من عصاه بب الدنيا 
وبُغض الآخرة. وللقلوب حقائق يُنثيئها الله إنشاء» منها السر ومنها 
العلانيةء فأما العلانية فأن يكون حامده وذامه في الحتى سواء وأما السر 
فيُعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه» وبمحبّة الناس فلا تزهد في 
التحبب فإن النبيين قد سالوا 
أبغض عبداً بن فار راك غ الله بمنزلتك عند الناس. قالوا: 


محبتهسم؛ وإن الله إذا أحب عبداً يبه وإذا 


١١غم‎ 


فسار سعد نحو العراق في أربعة آلاف ثلاثة آلاف مِن أهل اليمنء والف 
مِن سائر الناس» وقيل: في ستة آلاف. 

وشيعهم عمر من صيرار إلى الأعوص وقام عمر في الناس خطيباً 
هنالك فقال: إن الله إغا ضرب لكم الأمثال» وصرّف لكم القول ليحي به 
القلوب فإن القلوب ميتة في صدورها حتى يحبيها الله مَن غلم شيا 
فليتقع به فإن للعدل أمارات وتباشيرء فأما الأمارات فالحياء والمسخاء 
والميْن واللين. وأما التباشير قالرحمة. وقد جعل الله لكل أمر باباء ويسّر 
لكل باب مفتاحاًء فباب العدل الاعتبار» ومفتاحه الزهد والاعتبار ذكر 
الموت والاستعداد بتقديم الأعمال. والزهد أخذ الحق ين كل أحد يله 
حل والاكتفاء ما يكفيه من الكفّاف. فإن مَن لم يكفه الكفاف لم ينو شيء. 
إني بينكم وبين الله وليس بيني وبينه أحد» وإن الله قد الزمني دفع الدعاء 
عنه» فأنهوا شكاتكم إليناء فمّن لم يستطع فإلى مَن يُبَأْْناها نأخذ له الحق 
غير متعتع. A E EEE‏ ا 
المدينة. ولا انتهى سعد إلى نهر زرود؛ ولم يبق بينه وبين أن يجتمع بالمثتى بن 
عر ارول چیا اق إلى مایت نکی رح ای بن 
حارثة الذي كان جُرحه يوم الجسر فمات رحمه الله نه: واستخلف على 
الجيش بشير اين الخصاصية. ولا بلغ سعداً موته ترحّم عليه وتروج زوجته 
سَلْمى. ولا وصل سعد إلى محلة الجيوش انتهت إليه رياستها وإمرتهاء وم 
يبق بالعراق أمير مِن سادات العرب إلا تحت أمره وأمده عمر بأمداد أخر 

حتى اجتمع معه يوم القادسية ثلاثون ألفاًء وقيل: ستة وثلاثون. وقال 
عمر: : والله لأرمين مُلوك العجم موك العرب. وكتب إلى سعد أن بيعل 
الأمراء على القبائل؛ والعُرفاء على كل عشسرة عريفاً على الجيوش» وأن 
يواعِدهم إلى القادسيةء ففعل ذلك سعد عرّف العرفاءء وأمّر على القبائل» 
وولى على الطلائع؛ والمقدمات» والجنبات والساقات» والرجالة» والركبانء 

قال سيف بإسناده عن مشايخه قالوا إتاريخ الطبري”/484: :]41٠١‏ وجعل 
عمر على قضاء الناس عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي ذا النور» وجعل إليه 
الأقباض وقسمة الفيء» وجعل داعية الناس وقاصّهم سلمان الفارسي. 
وجعل الكاتب زياد بن أبي سفيان. قالوا: وكان في هذا الجيش كله من 
الصحابة ثلاثمائة وبضعة عشر صحابياء منهم بضعة وسبعون بدرياء وكان 
فيه سبعماثة من أبناء الصحابة رضي الله عنهم. 

وبعث عمر كتابا إلى سعد يأمره بالمبادرة إلى القادسية والقادسية باب 
فارس في الجاهلية؛ وأن يكون بين الحجّر والَتر وأن يأخذ الطرّق 
والمسالك على فارس» وان يبثروهم بالضرب والشدة؛ ولا يهولشك كثرة 
عَتدهم وعُتدهم» فإنهم قوم خذعة مكبرة وإن انتم صبرتم لعدوكم 
واحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم» ثم لم يجتمع لهم 
شملهم آبداً إلا أن يجتمعواء وليست معهم قلوبهم. وإن كانت الأخرى 
فارجعوا إلى ما وراءكم حتى تصلوا إلى الحجّر فإنكم عليه أجرأء وإنهم عنه 
أجبن وبه أجهل؛ حتى يني الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة. وأمره 
بمحاسبة نفسه وموعظة جيشه» وأمرهم بالنية الحسنة والصبر فإن النصر 
يأني مِن الله على قدر النية» والأجر على قدر الحسبة» وسلوا الل العافية» 
وأكثروا من قول: لا حول ولا قوة إلا باللهه واكتسب إل جميع أحوالكم 
وتفاصيلهاء وكيف تنزلون وأين يكون منكم عدوكم؛ واجعلني بکتبك الي 
كأني أنظر إليكم؛ واجعلني من أمركم على الجلية؛ وخف الله وارجه ولا 
تدل بشيء» واعلم أن الله قد توكل هذا الأمر با لا خلف له فاحثر أن 


غزوة القادسية 


سنة أربع عشرة من الهجرة 

يصرفه عنك ويستبدل بكم غيركم. 

فكتب إليه سعد يصف له كيفية تلك المنازل والأراضي بحيث كأنه 
يشاهدهاء وكتب إليه يخيره بان الفرس قد جردوا لحربه رستم وأمثاله» فهم 
يطلبوننا ونحن نطلبهم» وأمر الله بعد ماض وقضاؤه مسلم إلى ما قدر لنا 
وعلينا فنسال اللّه خير القضاء وخير القدر في عافية؛ وكتب إليه عمر: قد 
جاءني كتابك وفهمته؛ فإذا لقيت عدوك ومنحك اللّه أدبارهم فإنه قد 
ألقي في روعي أنكم ستهزمونهم فلا تشكن في ذلك فإذا هزمتهم فلا تنزع 
عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه خرابها إن شاء الله» وجعل عمر 
يدعو لسعد خاصة وله وللمسلمين عامة. 

ولا بلغ سعد العذيب اعترض للمسلمين جيش للفرس مع شيرزاذ بن 
أراذويه» فغنموا ما معه شيئا كثيرا ووقع منهم موقعا كبيراء فخمسها سعد 
وقسم أربعة أحماسها في الناس واستبشر الناس بذلك وفرحواء وتفاءلواء 
وأفرد سعد سرية تكون حياطة لمن معهم من الحريم؛ على هذه السرية 
غالب بن عبد الله الليئي. 
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٠‏ ثم سار سعد فتزل القادسية» وبث سراياهء وأقام بها شهرا لم ير أحدا 
من الفرس» فكتب إلى عمر بذلك» والسرايا تأتي بالميرة من كل مكان. 
فعجت رعايا الفرس من أطراف بلادهم إلى يزدجرد من الذين يلقون من 
المسلمين من النهب والسي. وقالوا: إن لم تنجدونا وإلا أعطينا ما بايدينا 
وسلمنا إليهم: الحصون. واجتمع رأي الفرس على إرسال رستم إليهسم» 
فبعث إليه يزدجرد فأمره على الجيش فاستعفى رستم من ذلكء وقال: إن 
هنا ليس برآي في الحرب» إن إرسال الجيوش بعد الجيوش أشد على 
العرب من أن يكسروا جيشا كثيفا مرة واحدة. فابى الملك إلا ذلك فتجهز 
رستم للخروج. ثم بعث سعد كاشفا إلى الحيرة وإلى صلوياء فأناه الخبر بان 
الملك قد أمر على الحرب رستم بن الفرخسزاذ الأرمني؛ وأمده بالعساكر. 
فكتب سعد إلى عمر بذلك فكتب إليه عمر: لا يكرينك مايأتيك عنهم» 
ولا ما يأتونك: به واستعن باللّه وتوكل عليه؛ وابعث إليه رجالا مسن اهل 
النظر والرأي والجلد يدعونه. فإن اللّه جاعل دعاءهم توهينا لهم وفلجا 


عليهم واكتب إلي في كل يوم. 
ولا اقترب رستم بجيوشه وعسكر بساباط» كتب سعد إلى عمر يقول: 
إن رستم قد عسكر بساباط وحجر الخيول والفيول وزحف علينا بهاء 


وليس شيء أهم عنديء ولا أكثر ذكرا مني لما أحبيت أن أكون عليه من 
الاستعانة والتوكل. وعبأ رستم فجعل على المقدمة وهي أربعون الفا 
الجالنوسء وعلى الميمنة الهرمزان» وعلى الميسرة مهران ين بهرام وذلك 
ستون آلفاء وعلى الساقة البندران في عشرين ألفاء فالجيش كله ثمانون الفا 
فيما ذكره سيف وغيره. وفي روايه: كان رستم في مائة آلف وعشرين ألفاء 
يتبعها ثمانون ألفاء وكان معه ثلاثة وثلاثون فيلا منها فيل أبيض كان 
لسابورء فهو أعظمها وأقدمهاء وكانت الفيلة تألفه؛ ثم بعث سعد جماعة من 
السادات منهم التعمان بن مقرن» وفرات بن حبان» وحنظلة بن الربيع 
التميمي؛ وعطارد بن حاجب» والأشعث بسن قيس والمغيرة بن شعب» 
وعمر بن معدیکرب» يدعون رستم إلى الله عز وجل. فقال لهم رستم: 
ماأقدمكم؟ فقالوا: جئنا لموعود الله إياناء أحذ بلادكم وسبي نساءكم 
وأبناءكم وأخذ أموالكم» فنحن على يقين من ذلك وقد رای رستم في 


سنة أربع عشرة من الهجرة 


منامه كان ملكا نزل من السماء فختم على سلاح الفرس كله ودفعه إلى 
رسول الله ت فدفعه رسول الله ## إلى عمر. وذكر سيف بن عمر أن 
رستم طاول سعدا ني اللقاء حتى كان بين خروجه من المدائن وملتقاه 
سعدا بالقادسية أربعة أشهر كل ذلك لعله يضجر سعدا ومن معه ليرجعواء 
ولولا أن الملك استعجله ما التقاه لما يعلم من غلبة المسلمين لحم ونصرهم 
عليهم؛ ولا رأى في منامه» ولا يتوسمه. ولا سمع منهم» ولا عنده من علم 
النجوم الذي يعتقد صحته في نفسه ل له من الممارسة لهذا الفن. ولما دنا 
جيش رستم من سعد أحب سعد أن يطلع على أخبارهم على الجلية؛ 
فبعث رجلا سرية لتأتيه برجل من الفرس وكان في السرية طليحة الأسدي 
الذي كان ادعى النبوة ثم تاب. وتقدم الحارث مع اصحابه حتسى رجعوا. 
فلما بعث سعد السرية اخحترق طليحة الجيوش والصفوف. وتخطى 
الألرف. وقتل جماعة من الأبطال حتى أسر أحدهم وجاء به لا يلك من 
نفسه شيئاء فسأله سعد عن القوم فجعل يصف شجاعة طليحة؛ فقال دعنا 
من هذا وأخبرنا عن رستم» فقال: هو في مائة ألف وعشرين ألفاء ويتبعها 
مثلها. وأسلم الرجل من فوره رحمه اللّه. 

قال سيف عن شيوخه. ولا تواجه الجيشان بعث رمستم إلى سعد أن 
يبعث إليه برجل عاقل عالم بما أسأله عنه. فبعث إليه المفيرة بن شعبة طلفه. 
فلما قدم عليه جعل رستم يقول له: إنكم جيراننا وكنا نحسن إليكم ونكف 
الأذى عنكم» فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا: 
فقال له المغيرة: إنا ليس طابنا الدنياء وإنما همنا وطلبئا الآخرة وقد بعث 
الله إلينا رسولا قال له: إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني 
فأنا متتقم بهم منهم» وأجعل لمم الغلبة ماداموا مقرين به» وهو دين الحسقء 
لا يرغب عنه أحد إلا ذل؛ ولا يعتصم به إلا عز. فقال له رستم: فما هو؟ 
فقال أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله والإقرار با جاء من عند اللّه؛ فقال ما أحسن هذا؟ 
وأي شيء أيضا؟ قال وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة اللّه. قال: 
وحسن أيضا وأي شيء أيضا: والناس بنو آدم» فهم أخصوة لأب وام قال 
وحسن أيضا. ثم قال رستم: أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن 
بلادنا؟ قال: ي والله ڈ ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة. قال: 
وحسن أيضا. قال: ولا خر رج المغيرة من عنده ذاكر رستم رؤساء قومه في 
الإسلام فانفوا ذلك وأبوا أن يدخلوا فيه قبحهم الله وأخزاهم وقد فعل. 

قالوا: ثم بعث إليه سعد رسولا آخر بطلبه وهو ربعي بن عامرء 
فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحريرء وأظهر 
اليواقيت واللآلئ الثمينة؛ والزينة العظيمة؛ وعليه تاجه وغير ذلك من 
الأمتعة الثميئة. وقد جلس على سرير من ذهب. ودخل ربعي بثياب 
صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة؛ ولم يزل راكبها حتى داس بها طرف 
البساطء ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد وأقبل وعليه سلاحه ودرعه 
وبيضته على رأسه. فقالوا له: ضع سلاحك. فقال: إني لم آتکم وإنما 
جنتكم حين دعوتموني فان تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم: 
ائذنوا له فأقبل يتوكأ على رنحه فوق النمارق فخرق عامتهاء فقالوا له: ما 
جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلامء فأرسلنا 
بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن 
أبي قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود اللّه. قالوا: وما موعود اللّه: قال: 
الجنة لمن مات على قتال من أبى» والظفر لمن بقي» فقال رستم: قد سمعت 
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مقالتكم» فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال نعم! 
كم أحب إليكم؟ یوما أو يومين؟ قال: لاء بل حتى نكاتب آهل رانا 
ورؤساء قومنا. فقال ماسن لنا رسول الله كا أن نؤخر الأعداء عند اللقاء 
أكثر من ثلاث» فانظر في أمرك وأمرهم واخختر واحدة من ثلاث بعد 
الأجلء فقال: أسيدهم أنت؟ قال! لا: ولكن المسلمون كالجسد الواحد 
يجير أدناهم على أعلاهم. فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم فط 
أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: معاذ الله أن تيل إلى شيء من 
هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب» أما ترى إلى ثيابه؟ فقال: ويلكم لا تنظروا 
إلى الثياب. وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. إن العرب يستخفون 
بالثياب والمأكل» ويصونون الأحساب. ثم بعشوا يطلبون في اليوم الثاني 
رجلا فبعث إليهم حذيفة بن حصن فتكلم نحو ما قال ربعي. وفي اليموم 
الثالث المغيرة بن شعبة فتكلم بكلام حسن طويل. قال فيه رستم للمغيرة: 
إنما مثلكم في دخولكم أرضنا كمثل الذباب رأى العسل. فقال من يوصلي 
إليه وله درهمان؟ فلما سقط عليه غرق فيه» فجعل يطلب الخلاص فلا 
يجده. وجعل يقول من يخلصني وله أربعة دراهم؟ ومثلكم كمشل ثعلب 
ضعيف دخل جحرا في کرم فلما رآه صاحب الكرم ضعيفا رحمه فتركه. 
فلما سمن أفسد شيئا كثيرا فجاء بميشه. واستعان عليه بغلمانه فذهب 
ليخرج فلم يستطع لسمنه فضربه حتى قتله. فهكذا تخرجون من بلادنا. م 
استشاط غضبا وأقسم بالشمس لأقتلكم غدا فقال المغيرة: ستعلم. ثم قال 
رستم للمغيرة: قد أمرت لكم بكسوة. ولأميركم بألف ديدار وكسوة 
ومركرب وتنصرفون عنا. فقال المغيرة: أبعد أن أوهنا ملككم وضعفنا 
عزكم» ولنا مدة نحو بلادكم ونأخذ الجزية منكم عن يد وأتشم صاغرون 
وستصيرون لنا عبيدا على رغمكم؟! فلما قال ذلك استشاط غضبا. 

وقال ابن جربر حدثني محمد بن عبد الله بن صفوان الثقفي حدئنا أمية 
بن خالد حدثنا أبو عوانة عن حصين بن عبد الرحمن. قال: قال أبو واثال: 
جاء سعد حتى نزل القادسية ومعه الناس قال لا أدري لعلنا لا نزيد على 
سبعة آلاف أو ثمانية آلاف بين ذلك والمشركون ثلاثون ألفا ونحو ذلك 
فقالوا لا يد لكم ولا قوة ولا سلاح» ما جاء بكم؟ ارجعوا. قال: قلنا ما 
نحن براجعين» فكانوا يضحكون من قلتنا ويقولون دوك دوك وشبهونا 
بالمغازل. فلما أبينا عليهم أن نرجع قالوا: ابعثوا إلينا رجلا من عقلائكم 
يبين لنا ما جاء بكم. فقال المغيرة بن شعبةء أنا: فعبر إليهم فقعد مع رستم 
على السرير فنخروا وصاحواء فقال: إن هذا لم يزيدني رفعة وم ينقص 
صاحبكم. فقال رستم: صدق» ما جاء بكم؟ فقال: إنا كنا قوما ني شر 
وضلالة؛ فبعث الله إلينا نيبا فهدانا الله به ورزقنا على يديه» فكان فيما 
رزقنا حبة تنبت في هذا البلد؛ فلما أكلناها وأطعمناها أهلينا قالوا: لا 
صبرلنا عنهاء أنزلونا هذه الأرض حتى نأكل من هذه الحبة. فقال رستم إذا 
نقتلكم. قال إن قتلتمونا دخلنا الجنة؛ وإن قتلناكم دخلتم النار وأديتم 
الجزية. قال: فلما قال وأديتم الخزية خروا وصاحوا وقالوا: لا صلح بيننا 
وبينكم. فقال المغيرة. تعبرون إلينا أو نعبر إليكم؟ فقال رستم: بل نعير 
إليكم. فاستأخر المسلمون حتى عبروا فحملوا عليهم فهزموهم. 

وذكر سيف أن سعدا كان به عرق النسا يومشذء وأنه خطب الناس 
وتلى قوله تعالل: ولذ كنا في الزبُور من بعد الذكر ن الأأرْضَ برها 
عِبَادِيَ الصالحُرن) [الأنياء: ٠٠٠‏ وصلى بالناس الظهر ثم كبر أربعا 
وحملوا بعد أن أمرهم أن يقولوا: لا حول ولا قوة إلا باللّهه في طردهم 
إياهم» وقتلهم لهم. وقعودهم م كل مرصدء وحصرهم لبعضهم في بعض 


4۷ فصل 


الأماكن حتى أكلوا الكلاب والسنانير. ومارد شاردهم حتى وصل إلى 
نهاوند ولأ أكثرهم إلى المدائنء ولحقهم المسلمون إلى أبوابها. وكان سعد 
قد بعث طائفة من أصحابه إلى كسرى يدعونه إلى اللّه قبل الوقعة فاستاذنوا 
على كسرى فأذن لهم؛ وخرج أهل البلد ينظرون إلى أشكاهم وأرديتهم 
على عواتقهم وسياطهم بأبديهم» والنعال في أرجلهم؛ وخيولهم الضعيفة» 
وخبطها الأرض بأرجلها. وجعلوا يتعجبون منها غاية العجب كيف مثل 
هؤلاء يقهرون جيوشهم مع كثرة عددها. وعددها. ولا استاذنوا على الملك 
يزدجرد أذن لهم وأجلسهم بين يديه؛ وكان متكبرا قليل الأدب» ثم جعل 
يسالهم عن ملابسهم هذه مااسمها؟ عن الأردية والنعالء والسياط شم 
كلما قالوا له شيئا من ذلك تغاءل فرد الله فآله على رأسه. ثم قال هم: ما 
الذي أقدمكم هذه البلاد؟ أظنتم أنا لما تشاغلنا بأنفسنا اجتراتم علينا؟ فقال 
له النعمان بن مقرن: إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلننا على الخير 
ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه. ووعدنا على إجابته خير الدنيا 
والآخرة. فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين فرقة تقاربه وفرقة 
تباعده» ولا يدخل معه في دينه إلا الخواص» فمكث كذلك ما شاء الله أن 
يمكث» ثم أمر أن ينهد إلى من خالفه من العرب ويبدا بهم؛ قفعل فدخلوا 
معه جميعا على وجهين مكروه عليه فاغتبط» وطائع إياه فازداد. فعرفنا جميعاً 
فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق» وأمرنا أن نبدا 
بن يلينا من الأمم فندعوهم إلى إلا نصاف» فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو 
دين حسمن الحسن وقبح القبيح كله فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون ين 
آخر شر منه الجزاء» فإن أبيتم فالمناجزة. وإن اجبتم إلى ديسا خلفنا فيكم 
كتاب الله واقمناکم عليه على أن تحكموا باحكامه ونرجع عنکم» وشانکّم 
وبلادکم» وإن لقيْمونا بالجري فنا ومنعناكم وإلا قاتلناكم. قال: 0 
يزدجرد فقال: إن ني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا اقل عدا 

OEE‏ ا ا لي 
لاتغزوکر فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم. فان كان عددكم كَثْر فلا 
یغرنکم مناء وإن كان الد دعاكم فرضنا لكم قوتاً إلى خيصبكم واکرمنا 
وجوهكم وکسوناکم وملكنا عليكم مَلِكا يرفق بكم. فأسكت القوم فقام 
المغيرة بن زرارة فقال: أيها الملك إن هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم. 
وهم أشراف يستحيون من الأشراف» وإنما يكرم الأشراف الأشراف» 
ويعظّم حقوق الأشراف الأشراف» وليس كل ما أرسلوا له جعوه لك ولا 


كل ما د تكلمت به أجابوك عنه» وقد أحسنوا ولا بحسن بمثلهم إلا ذلك 


فجاوبني فأكون أنا الذي ابلغك ويشهدون على ذلك. إنك قد وصفتنا 
صفة لم تكن بها عالأ فاما ماذكرت من سوء الحال فما كان أسوا حالاً 
مناء وأما جوعنا فلم يكن ُشبه الجوع؛ كنا نأكل الخنافس والجخلان 
والعقارب والحيّات. ونرى ذلك طعامناء وإغا المدازلك فإفا هي ظهر 
الأرضء ولا نجس إلا ما عزنا مِن أوبار الإبل واشعار الغدم. ديا أن 
يقل بعضنا بعضاًء وان يُغير بعضنا على بعض وإن کان احلا لیدؤن ابه 
وهي حية كراهية أن تأكل بن طعامه فكانت حالنا قبل اليوم ما ذكرت لك 
فبعث الله إلينا رجلا معروفاً نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده. فأرضه 
خير أرضئاء وحسبه خير أحسايئاء ويه خير بيرتناء وقبيلنّه خير قبائلناء 
وهو نفسّه كان خيرَنا في الحال التى كان فيها أصدقنا واحلَّمَّناء فدعانا إلى 
أمر فلم يُجبه أحد اول من برب كان له وكان الخليفة من بعده فقال 
وقلناء وضدق وكنبْناء وزاد ونقصناء فلم يقل شيا إلا كان نقذف الله في 
قلوينا التصديق له واتباعه» فصار فيمابيننا وبين رب العالمين. فما قال لنا 


سنة أربع عشرة من الفجرة 
فهو قول اللَه» وما أمرنا ذ فهر أمر الله فقال لنا: إن ربكم يقول: أنا الله 
وحدي لا شريك لي كنت إذ لم يكن شيء وکل شيءَ هالك إلا وجهيء 
وأنا خلقت كل شيء؛ ول يصير كل شيء وان رحمي أدركتكم فبعشت 
إليكم هذا الرجل لأدلّكم على السبيل التي بها أنجيكم بعد الموت من 
عذابي؛ ولأحلكم داري دار السلام. فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند 
الحق؛ وقال: من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم: ومّن آبی 
فاعرضوا عليه الجزية د ثم امنعوه ما تمنعون منه انفسکم» ومن أبى فقاتلوه 
فانا الحكم بینکم» فمّن قل منکم أدخلته جنتي» ؛ ومن بقي منكم أعقبئّه 
النصر على من ناوأه. فاخستر إن شتت الجزية وانت صاغرء وإن شنت 
فالسيف» أو تسم فتنجي نفسك. فقال يزدجرد: استقبلتتي بمثل هذا؟! فقال 
ما استقبلتُ إلا من كلمني» ولو كلمني غيرك لم أستقيلك به. فقال: لولا أن 
الرسل لا تقنل لقتلتكمء لا شيء لكم عندي. وقال: اثتوني بوقر من تراب 
فاحلوه على أشرف هؤلاء شم سوقوه حتى يحرج من أبييات المدائن» 
ارجعوا إلى صاحبكم فاعلموه اني مرس إليه رستم حتی يده ونده في 
خندق القادسية ويکل به وبكم من بَعْد ثم اور بلادكم حتى أشغلكم 
في أنفسكم باش ما نالكم من سابور. ثم قال: من أشرفكم؟ فسكت القوم 
فقال عاصم بن عمرو وافتات ليأخذ التراب: أنا أشرفهم» آنا سيد هؤلاءء 
فحملنیه» فقال: أكذاك؟ قالوا: نعم. فحمله على عُنقه فخرج به من الإيوان 
والدار حتى أنى راحلته فحمله عليها ثم انجذب في السير فأتوا به سعداً 
وسبقهم عاصم فمر بباب فیس فطواه فقال: بشروا الأمير بالظفرء ظفرنا 
إن شاء الله تعالى: ثم مضى حتى جعل التراب في الجر ثم رجع فدخل 
على سعد فأخيره الخبر. فقال: ابشروا فقد واللّه أعطانا الله أقاليدَ مُأكهم. 
وتفاءلوا بذلك أخذ بلادهم. ثم لم يزل أمر الصخابة يزداد في كل يوم علواً 
وشرفا ورفعة» وينحط أمر الفرس سفلا وذلا ووهنا. 
ولا رجع رستم إلى الك يسآله عن حال من رأى من المسلمين فذكر 
له عقلهم وفصاحتهم وحِدَة جوابهم. وأنهم يُرومون أمراً يويك أن 
يُدركره. وذكر ما أمر به أشرفهم من حمل التراب وأنه استحمق أشرّقهم في 
حمله التراب على راسه» ولو شاء اتقى بغيره وأنا لا أشعر. فقال له رستم: 
إنه ليس بأحمق, وليس هو بأشرفهم إا أراد أن يفتي قرمّه بنفسه ولكن 
الل ذهبوا بمفاتبح أرضنا وكان رستم منجماًء ثم أرسل رجلاً وراءهم 
وقال: إن أدرك التراب فرَذّه تداركنا أمرناء وإن ذهبوا به إلى أميرهم غلبونا 
على أرضنا. قال: فساق وراءهم فلم يُدركهم بل سبقوه إلى سعد بالتراب. 
وساء ذلك فارس وغضبوا من ذلك اشد الغضب واستهجنوا راي الك 


فصل 

كانت وثعة القادضية رقب عظيمة م يكن بالعواق اع متها رذلنك 
أنه لما تواجه الصفان كان سعد طبه قد أصابه رق النساء ودمامل في 
جسده فهو لا يستطيع الركوب» وإئما هو في قصر متكئ على صدره فوق 
وسادة وهو ينظر إلى الجيش ويدبر أمرهء وقد جعل أمْر الحرب إلى خالد بن 
عُرْفطة» وجعل على الميمئة جرير بن عبد الله البجلي؛ وعلى الميسرة قيس 
ATE‏ 
أبي عبيدة من الشام بعدما شهدا وقعة اليرموك. 

وزعم ابن إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين السبعة آلاف إلى الثمانية 
آلاف (تاريخ خلیفة۱۱۹/۱)» وأن رستم كان في ستين ألفأء فصلّى سعد 


سنة أوبع عشرة من المجرة 


بالناس الظهر ثم خطب الناس فوعظهم رحلهم وتلا قوله تعالى: لوَلَقَدْ 
کنا في الزبور من بع ر الذكر أن الأرْضَ برها عاي الصالِحُون» (الانياء: 
٠8‏ وقرا القرّاء آيات الجهاد وسُوّره. ثم كبر سعد أربعاً ثم حملوا بعد 
الرابعة فاقتتلوا حتى كان الليل فتحاجزواء وقد فيل من الفرقين بشر كثيره 
ثم أصبحوا إلى مواقفهم فاقتتلوا يومهم» ذلك وعامة ليلتهم» ثم اصبحوا 
كما سوا على رای الوا حتى أمسوا ثم اقحلوا في اليوم الشالث 
كذلك وأمست هذه الليلة تسمى ليلة الحرير» فلما أصبح اليوم الرابع اقسلوا 

قتالاً شديداً وقد قاسَا من الفيلة بالنسبة إلى الخيول العريبة بسبب نقرتها 
منها أمراً بليغاء وقد أباد الصحابة الفيلة ومّن عليهاء وقلعوا عيونّهاء وأبلى 
جماعة من الشجعان في هذه الأيام مثل طليحة الأسدي. وعمرو بن 
مُعلريكرب» والقعقاع بن عمروء وجرير بن عبد الله البجلي؛ وضيرار بن 
الخطاب؛ وخالد بن عُرّفطة» وأشكالهم وأضرابهم. فلما كان وقت الزوال 
من هذا اليوم -ويسمى يوم القادسية» وكان يوم الاثنين من الحرم سنة أربع 
عشرة كما قاله سيف بن عمر التميمي- هبت ربح شديدة فرفمت خيام 
الفُرْس عن أماكنها وألقت سرير رستم الذي هو منصوب له؛ فبادر فركب 
بغلته وهرب فأدركه المسلمون فقتلوه وقتلوا الجالنوس مُقَدْم الطلائع 
الفارسية؛ وانهزمت الفرس - وللّه الحمد وامنة - عن بكرّة أيهم وليقهم 
ابوت ل الهم قل رم انارو كساقم رار ثلاثين الفا 
وقتل في المعركة عشرة آلاف. وقتلُوا قبل ذلك قريباً ِن ذلك. وشل يِن 
المسلمين في هذا اليرم وما قبله من الأيام ألفان وحمسماثة رحمهم الله. 

وساق المسلمون خلف المنهزمين حتى دخلوا وراءهم مدينة الك وهي 
المدائن التي فيها الإيوان الكسرويء وقد أذن لمن ذكرنا عليه؛ فكان منهم 
إليه ما قدمنا. وقد غنم المسلمون من وقعة القادسية هذه مِن الأموال 
والسلاح ما لا يد ولا يوصف كثرة فحصلت الغدائم بعد صرّف 
الأسلاب وحمت وبُّعث بالخمس والبشارة إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب که 

زقلا كان عر 4 پم من فر قلسي كل من ناین اران 
ويخرج من المدينة إلى ناحية العراق ب يشتنشق الخبر» فبينما هو ذات يوم من 
الأيام إذا هو براكب يلوح ين بعد فاستقبله عمر فاستخبره فقال له: قح 
الله على المسلمين بالقادسية وغنموا غنائم كثيرة وجل يحدئه وهو لا 
يعرف عمر وعمر ماش تحت راحلته؛ فلما اقتريا مِن المدينة جعل الناس 
يحون عمر بالإمارة فعرّف الرجل عمر فقال: يرحمك الله يا أمير المؤمنين 
هلا أعلمتي أنك الخليفة؟ فقال: لا حرج عليك يا أخي. 

وقد تقدم أن سعدا طبه كان به قروح وعِرّق النساء فمنعه ِن شهود 
القتال لكنه جالس في رأس القصر ينظرٌ في مصالح الجيش» وكان مع ذلك 
لا يغلق عليه باب القصر لشجاعته ولو فر الاس لأخذنه الفرس قبضاً 
باليد لا يمتنع منهم» وعنده امراته سلمى بنت حفص التي كانت له عند 
المثتى بن حارثةء فلما فر بعض الخيل يومئدذ فزعت وقالت: اماه ولا 
مُننى ل اليوم. ففضب سعد ين ذلك ولطم وجههاء فقالت: أغَيرة وجُبناً؟ 
يعني أنها تعيّره بجلوسه في القصر يوم الحرب» وهذا عناد منها فإنها أعلم 
الناس بعذره وما هو فيه ين المرض المانع من ذلك. 

وكان عنده في القصر رجل مسجون على الشراب كان قد حد فيه 
مرات متعددة يقال: سبع مرات: فأمر به سعد فقيّد وأودع القصر فلما 
رأى الخيول تجول حول جمى القصر وكان مِن الشجعان الأبطال قال: 


فمل ٠١4‏ 
كفى حزنا أن تُدْحم الخيل بالقنا وأترك مشدوداً علي وثاقِا 
إذا قمت عَناني الحديد وأغلقت مصاريمُ ين درني تصم الناديا 
وقد كنت ذا مال كشير وإخسوة وقد تركوني مُفرداً لا احا ليا 
ثم سال من راء ام ولد سعد أن تطلقه وتيره فرس سعد وحظّف 
ها أنه يرجع آخر النهار فيضع رجلّه في القيد فاطلقته» وركب فرس سعد 
وخرج فقاتل قتالاً شديداء وجعل سعد ينظّر إلى فرسه فيعرفها وينكرها 
ويشبَهُه بابي حجن ولكن يشك لظنه أنه في القصر مو ثق» فلما كان آخر 
النهار رجّع فوضّع رجله في قيدها ونزل سعد فوجّد فرسه يعرّق فقال: ما 
TE‏ 
وقد قال رجل من المسلمين في سعد صله 
نقاتِل حتى أنزل الله نصره وسعدٌ يباب القادسية عم 
نبا وقدآمت نساءٌ كثيرة ونسوة سعد ليس بهن ام 
فيقال: .إن سعداً نزل إلى الناس فاعتذر إليهسم مما فيه ين القروح في 
فخذيه وليه فعذره الناس. ويذكر أنه دعا على قائل هذين البيتين وقال: 
الّهم إن كان كاذب أو قال الذي قال رياءً وسمعة وكذباً فاق لسانه 
ويذه. فجاءه سهم وهر واقفٌ بين الصفّين» فوقع في لسانه فبطل * ثيقه فلم 
يتكلم حتى مات رواه سيف عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر 
فذكره رتاريخ الطبري#/لالالا, ٥۷٩‏ ١٠8مع.‏ 
وقال سيف عن المقدام بن شريح الحارثي عن أبيه قال: قال جرير بن 
عبد الله البجلي والطبري ١/7"‏ لمهع]: 


فأشرف سعد مِن قصره وقال: 
وماأرجو بجيلة غير اني ازل أجْرها يوم الحساب 
وقندلقيت خيولهم خيرلاً وقد وقع الفوارس في الراب 
وقد دلفت يُعَرْصتهم فول كان رهائماإيل الجراب 
فلولا جلع فعقاع بن عمرو وحال للَجُوافي الركاب 
ولولا ناك ألم رعاعاً تسيل جوعكم شل اللباب 


وقد روى محمد بن إسحاق [تاريخ الطبري/275, 9۷۷] عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم البجلي - وكان عمسن شهد 
القادسية قال: كان معنا رجلٌ ين ثقيف فلح بالفرّس مرتناء فاخيرهم 
أن باس الناس في الجانب الذي فيه بجيلة. قال: وکا ربع الناس» قال: 
فوجهرا إلينا سئة عشر فيلاء وجعاوا يُلقون تحت أرجل خيولنا حسك 
الحديد. ويرشقوننا بالنتاب» فلكانه المطر وقَرَنوا خيوهم بعضها إلى بض 
لئلا يفروا. قال: وكان عمرو بن معد يكرب الزبيدي يمر بنا فيقول: يا 
معشر المهاجرين؛ كونوا أسوداً فإغا الفارسي تيس. قال: وكان فيهم سار 
لا تكاد تسقط له نشابة» فقلنا له: يا أبا ثور اتق ذاك الفارسي فإنه لا تسقط 
له نابةء فتوجّه إليه ورماه الفارسي بنشابة فاصاب تسه وحمل عليه عمرو 
فاعتتقة فذبحه فاستلبه مرواريين ين ذهب» وينطقة من ذهب ويَلْمَقا ِن 
ديباج. . قال: وكان المسلمون ستة آلاف أو سبعة آلاف» فقتل الله رستم 
وكان الذي قتله رجل يقال له: هلال بن عة الْمي» رماه رستم بنشّابة 
فأصاب قدمه وحمل عليه هلال فقتله واحترٌ رأسه وولت الفرس فاتبعهم 
المسلمون يقتّلونهم فأدركوهم في مكان قد نزلوا فيه واطمأنواء فبينما هم 


1۹ فصل 


سكارى قد شريوا ولعبوا إذ هجم عليه م المسلمون فقتلوا منهم مقتلة 

عظيمة» وقتل هنالك الجالنوس؛ قنله رُهرة بن حَويَة التميمي. ثم ساروا 
خلفهم فكلما تواجّه الفريقان نصر الله حزب الرحمن؛ وخذل حزب 
سج بك د موه اال جو وو 
ميزان وقبآن» حتى أن منهم من يقول: من يقايض بيضاء بصفراء لكثرة ما 
غَيِموا من الفُرسان. ولم يزالوا يُتبعونهم حتى جازوا الفرات وراءهم 
وفتحوا المدائن وجلولاء على ما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة 

وقال سيف بن عمر [تاريخ الطبري081/7] سليمان بن بشير عن أم 
كثير امرأة همام بن الخارث النخعي قالت: شهدنا القادسية مع سعد مع 
أزواجناء فلما آتانا أن قد فرغ ين الناس» شددنا علينا ثيابنا وأخذنا الحرارّى 
ثم أنينا القتلى» فمن كان من المسلمين سياه ورفعناه» ومّن كان من 
المشركين أجهزنا عليه ومعنا الصبيان فنوأيهم ذلك - تعني استلابهم - 
للا يكين عَن عورات الرجال. 

وقال سيف بأسانيده عن شيوخه قالوا رتاريخ الطبري/90817]: وكتب 
سعد إلى عمر يخبره بالفتح وبعثة من قَتلوا ين المشركين. وبعادة مَن فقتل 
ين المسلمينء وبعث بالكتاب مع سعد بن عميلة الفزاري وصورته: أما بعد 
فإن الله نصرنا على أهل فارس ومنحنهم سَئْن مَن كان قبلّهم مِن آهل 
دینهم» بعد قتال طويل» وزلزال شديد. وقد لقوا المسلمين بعد لير 
الراؤون مثل رُهائهاء فلم ينفعهم الله بذلسك. بل سإبوه ونقله عنهم إلى 
المسلمين؛ وأتبعهم المسلمون على الأنهار» وصفوف الآجام» وفي الفجاج. 
وأصيب ين المسلمين سعد بن عبيد القاري وفلان وفلان» ورجال مسن 
ال مسلمين لا يعلمهم إلا الله فإنه بهم عالم كائرا يوون بالقرآن إذا جن 
عليهم الليل كدوي النحلء وهم آساد في التهار لا تشبههم الأسرد وم 
يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة إذا ل تكتب هم ر 
فيقال: إن عمر قرأ هذه البشارة على الناس فوق المنبر رضي الله 
عنهم. ثم قال عمر للناس: إني حريص على أن لا أرى حاجة إلا سددتها 
ما اتسع بعضنا لبعض» > فإذا عجز ذلك عنا تأسنّينا في عيشيئا حتی نستوي في 
الكفاف» ولووذت أنكم علمتم من نفسي مشل الذي وقع فيها لك 
ولست مُعلمكم إلا بالعملء » نې والله لست بلك فاستعبدكم؛ ولكني عبد 
اله عرض علي الأمانة فإن أبيتها ورددتها عليكم واتبعتكم حتى تشبعوا في 
بيوتكم وتَرْوَوًا سعدت بكم وإن أنا حلتها واستتبعتها إلى بيني شقيت 
بکم» ففرحت قليلاً وحزنت طويلا» فبقيتُ لا أقال ولا أرد فأستغتب. 

وقال سيف عن ششيوخه قنالوا (تاریخ الطبري581/7: 087]: وكانت 
العرب من العُذَيْبٍ إلى عَدَن آبين؛ يترتصون وقعة القادسية هذه» يرون أن 
ثبات مُلْكِهِم وزواله بهاء وقد بعث أهل كل بلدة قاصداً يكشف ما يكون 
من خبرهم؛ فلما كان ما كان من الفتح سبقت الجن بالبشارة إلى أقصى 
البلاد قبل رُسل الإنس فسعت امرأة ليلا بصنعاء على راس جبل وهي 


سنة أربع عشرة من الهجرة 


قالوا: وسمع أهل اليمامة مجتازاً يغنى بهذه الابيات: 


وجدنا الأكثرين بني تيم 


غناة الروع أكثرهم رجالا 


هم ساروا بارعن تُكُفهرٌ إلى لج فرتم رعالا 
بجرر للأكاسر من رجال كأسد الغاب تحسبهم جبالا 
تركن هسم يقاس ر فخر وبسالخيفين اياماً لوالا 
مقطعة أكفنهمٌ وسوق برو حيث قابلت الرجالا 


تقول: 

حيست عنا عكرمٌ ية خحائد وما خيرٌ زاو بالقليل صر 
ويك عني الشمس عند طلوعها وحيّاكْ عني كل تاج مفرّدٍ 
وحينك عبني عصبة نخعية حيسان الوجوه آمنوا حملا 
أقاموا لكسرى يضربون جنوه بكل رقيسق الشفرتين مهنا 


إذا ثوب الداعي أناخوا بلكل 


من الموت سود الفياطِل أجرّدٍ 


قالوا: ومع ذلك في سائر بلاد العرب. 

وقد كانت بلاد العراق بكمالما التي فتحها خالد نقضت العهود والذمم 
والموائين التي كانوا أعطوها خالداًء سوى آهل بانقيا وباروسماء وأهل ايس 
الآخرة ثم عاد الجميع بعد هذه الوقعة اي لوز هناها اعرا أن ارين 
أجبروهم على نقض العهودء وأخذوا م: منهم الخراج وغير ذلك. . فصدّقرهم 
في ذلك تالف لقلربهسم وستذكر حكم أهل السواد في كتابنا «الأحكام 
الكبير» إن شاء الله تعالى. 

وقد ذهب ابن إسحاق وغيره إلى أن وقعة القادسية كانت في سنة 
خحس عشرة. . وزعم الواقدي أنها كانت في سنة ست عشرة. . وأما سيف بن 
عمر وجماعة فذكروها في سنة أربع عشرة؛ وفيها ذكرها ابن جرير فاللّه 
أعلم. 

قال ابن جرير والواقدي (تاريخ الطبري040/7]: وفي سنة أربع عشرة جمع 
عمر بن الخطاب الناس على أي بن كعنب في التراويح وذلك في شهر 
رمضان منهاء وكتب إلى سائر الأمصار يأمرهم بالاجتماع في قيام شهر 
رشان : 

قال ابن جرير (تاريخ الطبري۹۰/۳٥» :]٥۹۱‏ وفيها بعث عمر بن الخطاب 
عتبة بن غزوان إلى البصرة وأمره أن ينزل بها وقن معه مِن المسلمينء وقطع 
مادّة آهل فارس عن الذين بالمدائن ونواحيها منهم في قول المدائنيء وروايته. 
قال (تاريخ الطبري040/8): وزعم سيف أن البصرة إنما مُصّرت في ربيع من 
سنة ست عشرة وأن عتبة بن غزوان إما حرج إلى البصرة من المدائن بعد 
فراغ سعد بن جلولاء وتكريت» وجّهه إليها سعد بأمر عمر رضي الله 
عنهم. 

وقال ابو خنف عن مجالد عن الشعي: إن عمر بعث عتبة بن غزوان 
إلى أرض البصرة في ثلائمائة ويضعة عشر رجلأء وسار إليه من الأعراب 
ما كمل معه خمسماثة؛ فنزلها في ربيع الأول سنة أربع عشرة؛ والبصرة يومئذ 
عى أرض المند فيها حجارة بيض خشئة؛ وجعل يرتاد لمم منزلاً حتى 
جاؤوا جيال الجسر الصغير فإذا فيه حل وقصب نابت» فنزلوا. فرب 
إليهم صاحب الفرات في أربعة آلاف أموارء فالتقاه عتبة بعدما زالت 
الشمسء وأمر أصحابه فحملوا عليهم فقتلوا الفرس عن آخرهم؛ وأسروا 
صاحب الفرات» وقام عتبة خطيباً فقال في خطيته: إن الدنيا قد آذلت 
يُصْرم؛ ولت حَذاء» ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وإنكم متتقبون 
منها إلى دار القرارء فانتقلوا خير ما بحضرتكم؛ فقد ذُكر لي لو أن صخرة 
یت ين شفير جهنم هوت سبعين خريفً رتملا أ عتم ولد ير 
لي أن ما بين مِصْراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عام ولياتيڻٌ عليه 
يوم وهو كظيظ بين الزحا وقد رایت وأنا سابع سبعة ونا مع رسول 
لله تي مالنا طعام إلا ورق السْمْرء حتى تقرّحت أشداقناء والتقطت بسردة 
فشفقتها بيني وبين سعد فما منا ين أولئك السبعة ين أحد إلا هو أمير 
على مصر من الأمصارء وستجَرّبون الناس بعدنا. وهذا الحديث في 


سنة أربع عشرة من الهجرة 
لاصحيح مسلم» بنحو من هذا السياق [1۷e]‏ 
وروى علي بن محمد المدائني [تاريخ الطبري */28517 0584 51107] 
أن عمر كتب إلى عتبة بن غزوان حون وجهه إلى البصرة ة:ياعتبة إني 
استعملتك على أرض المند وهي حومة من حومة العدوء وأرجوا أن 
يكفيك الله ما حولماء وأن يعينك عليهاء وقد كتبت إلى العلاء بسن 
الحضرمي يدك بعرفجة بن هرثّمة. فإذا قوم عليك فاستثيره وقربه» وادع 
إلى الله فمّن أجابك فاقبل منه. ومن أبى فالجزية عن ضغار وذلةء وإلا 
فالسيف في غير هوادة؛ واتق الله فيما ولت وإياك أن تنازعك نفسك إلى 
كر فتفسد عليك آخرّتك وقد صحبت رسول الله تلكا فعززت بعد 
الذلة؛ وقويت بعد الضعف» حتى صرت اميرا مسلطأء ومَلِكاً مطاعاء تقول 
فيسمع منك. وتامر فيطاع أمرك, فيا ِن نعمة إن لم ترق فوق قدرك. 
وتبطر على من دونك» احتفظ من النعمة احتفاظك من المعصية؛ وهي 
أخوفهما عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك فتسقط سقطة فتصير بها إلى 
جهنم؛ أعيذك بالله وننسي من ذلك» إن الناس أسرعوا إلى اللّه حتى 
رُفعت لمم الدنيا فارادوهاء فارد الله ولا ترد الدنياء واتق مصارع الظالين. 
وقد فتح عتبة الأب في رجب أو شعبان من هذه السنة. ولا مات عتبة 
بن غزوان في هله السنة استعمل عمر على البصرة المغيرة بن شعبة سنن 
فلما رمي با رمي به عزله وولى عليها ابا موسى الأشعري رضي الله 


ولي هله السنة ترب عمر بن الخطاب انه عييد الله ي الشراب هو 
وجماعة معه. 1 

وفيها عرب أبا حجن الثقفي في الشراب أيضاً سبع مسرات» وضرب 
معه ربيعة بن أمية بن خلف. 

وفيها نزل سعد بن أبي وقاص بالكوفة. 

وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب. قال: وكان بمكة عتاب 
بن أسيد» وبالشام أبو عبيدة» وبالبحرين عثمان بن أبي العاص وقيل: 
العلاء بن الحضرمي» وعلى العراق سعد» وعلى عُمان حذيفة بن محصن. 


ذكر من توفي في هذا العام من المشاهير والأعيان 


ففيها توفي: 

#8 سعد بن عبادة في قول والصحيح في التي قبلها والله أعلم. 

وفيها توقي: 

8# عتبة بسن زوان بن جابر بن وهيب المازني (الاستيعاب ٠٠۲١/۴‏ 
حليف بني عبد شمس صحابي بدري» وأسلم قديماً بعد سنة وهاجر إلى 
أرض الحبشة وهو أول من اخختط البصرة عن أمر عمر وإمرته له على ذلك 
كما تقدم» وله فضائل ومآثر. وتوفي سنة أربع عشرة» وقيل: سنة حمس 
عشرة» وقيل: سنة سبع عشرة» وقيل سنة عشرين فالله أعلم. وقد جاوز 
الخمسين. وقيل: بلغ ستين سنة ڪه 

وها عمرو بن أم مكتوم الأعمى [الاستيعاب158/7١01])‏ ويقال: اسمه عبد 
الله صحابي مهاجريء هاجر بعد مصعب بن عمير قبل النبي يذ فكان 
يقرئ الناس القرآن» وقد استخلغة رسول الله لظ على المدينة غيرٌ مرت 
فيقال: ثلاث عشرة مرة» وشهد القادسية مع سعد زمن عمر فيقال: إنه قتل 
بها شهيداً ويقال: إنه رجع إلى المدينة وتوفي بها واللّه أعلم. 

# المنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرة بن ذهسل بسن 


ذكر من توفي في هذا العام ِن المشاهير والأعيان 


١١6٠ 


شيبان الشيباني [الاستيعاب457/4١]:‏ نائب خالد على العراق» وهو الذي 
صارت إليه الإمرة بعد أبي عبيد يوم الجسرء فذارَى بالمسلمين حتى 
خلّصهم ین الفرس يومئذ» وكان أحد الفرسان الأبطال» وهو الذي ركب 
إلى الصديق فحرّضه على غزو العراقء ولا توني تزوج سعد بن أبي وقاص 
بامرآته سلمى بنت حفص رضي الله عنهما وأرضاهما وقد ذكره ابن 
الأثير في كتابه «الغابة في أسماء الصحابة». 

ا أبو زيد الأنصاري النجاري [الاسيعاب: 1118/4 أحد القراء الأربعة 
الذين حفظوا القرآن من الأنصار في عهد رسول الله 4#( كما ثبت ذلك 
في حديث أنس بن مالك [خ۳۸۱۰ م478 ؟]. وهم معاذ بن جبل؛ واي بن 
كعب. وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قال أنس: أحد عُمومي. قال ابن الكلي: 
واسم ابي زيد هذا قيس بن السكن بن قيس بن زعوراء بن حرام بن 
جندب بن غنم بن عدي بن النجار شهدا بدراً. قال موسى بن عقبة: 
واستشهد يوم جسر ابي عبيد وهي عنده في سنة أربع عشرة» وقال بض 
الناس: ابو زيد الذي جع القرآن سعد بن عبيده ورتوا هذا برواية ققادة 
عن أنس بن مالك قال رکشف الأستار؟ ۲۸۰] [مسند أبي يعلى 9587]: افتخرت 
الأوس والخزرج فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامرء 
ومنا الذي حمته الدبرٌ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح؛ ومنا الذي اهترٌ له 
عرش الرحمن سعد بن معاذء ومنا الذي جعلت شهادته شهادة رجلين 
خزيمة بن ابت. فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول 
الله تن أبي» وزيد بن ثابت» ومعاذ وأبو زيد رضي الله عنهم أجمعين. 

ا أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي [الاستيعاب01704/4: والد 
المختار بن أبي عبيد أمير العراق» ووالد صفية امرأة عبد اللّه بن عمر. 
أسلم أبو عبيدة في حياة الني تيز وذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر في 
الصحابة. 

قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهى (تاريخ الاسلام11): ولا يبعّد أن 
يكون له رواية الله أعلم. ١‏ 

* ابو فحافة والد الصديق [الاستيعاب1717/4١)‏ واسم أبي بكر 
الصديق عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن صخر بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» أسلم ابو قحافة عام 
الفتح فجاء به الصذيق يقوده إلى ابي بعك فقال: «هلاً أقررتم الشيخ في بيته 
حتى كنا نحن نأنيه؛ تكرمة ١‏ لأبي بكر صو فقال: بل هو أحق بالسعي إليك 
يا رسول الله [المسندم/170: 44/1 "08٠0‏ فأجلسه رسول الله مز بين 
يديه ورأسه كالثغامة بياضاً ودعا له وقال: «غيّروا هذا الشيب بشيء 
وجنبوه السواد .]۲٠٠۲۴(‏ ولا توفي رسول الله %١‏ وصارت الخلافة إلى 
الصدّيق أخيره المسلمون بذلك وهو بمكة؛ فقال: واقرّت بذلك بنو هاشم 
وبنو مخزوم؟ قالوا: نعم! قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم أصيب 
بابنه الصديق ظ4 ثم توفي أبو قحافة في حرم وقيل: في رجب سنة أربع 
عشرة بمكة» عن أربع وتسعين سنة رحمه الله وأكرم مثواه. 

ومن ذكر شيخنا أبو عبد الله الذهبي من المستشهدين في هذه 
السنة مرتبين على الخروف رريخ الإسلام078-171): 

ا أوس بن أوس بن عتيك قل يوم الجسر. 

لا بشير بن عبس بن يزيد الظفري أحدي» وهو ابن عم قتادة بن 
النعمان ويعرف بفارس الحواء اسم فرسه. 

ا ثابت بن عتيك؛ من بني عمرو بن مبذول» صحابي قُتل يوم الجسر. 


1۰01 


لا تعلبة بن عمرو بن محصن النجاري بدري قتل يومئذ. 

# الحارث بن عتيك بن النعمان النجاري شهد أحداً قل يومئذ. 

88 الحارث بن مسعود بن عبدة صحابي أنصاري قتل يومئذ. 

الحارث بن عدي بن مالك أنصاري إحدي قتل يومئذ. 

الا خالد بن سعيد بن العاص؛ قيل: إنه استشهد يوم مرج الصفرء وكان 
في سنة أربع عشرة في قول. 

ا ختزيمة بن أوس الأشهلي قُتل يوم الجسر. 

: البنة إن كام‎ Cra عبد‎ E E Gs 

# زيد بن سّراقة يوم الجسر. 

8# سعد بن سلامة بن وقش الأشهلي. 

ا سعد بن غبادة في قول. 

الا سلمة بن أسلم بن خَريش يوم الجسر. 

اعفن بي مداه يوم برج المت وقد كلا يسن اربع مسر قي 
قول. 

الا سليط بن قيس بن عمرو الأنصاري» يوم الجسر. 

اقلا ضمرة بن غزية يوم الجسر. 

ا عباد وعبد الله وعبد الرحمن بنو مِريْع بن قيظي قتلوا يومئذ. 

ا عبد الله بن صعصعة بن وهب الأنصاري البخاريء شهد أحداً وما 
بعدها. قال ابن الأثير في «أسد الغابة» راسد الههة۲۷۹/۳: وقتل يوم الجسر. 

ر 

# (عقبة بن قيضي بن قيس) 

ا (عبد الله بن قيضي بن قيس) 

عقبة واخوه عبد الله حضرا الجسر مع أبيهما قبظي بن قيس وقتلا 
يومئل. : 

8 العلاء بن الحضرمي توفي في هذه السنة في قول وقيل: بعدها 
وسيأتي. 

8 عمر بن أبي الإسر قتل يوم الجسر. 

لا قيس بن السكن أبو زيد الأنصاري ضيه تقدم. 

# المثتى بن حارثة الشيبانيء توفي في هذه السنة رحمه الله وقد تقدم. 

ا نافع بن غيلان قل يومئذ. 

ا نوفل بن الخارث بن عبد المطلب وكان أسنْ مِن عمه العباس؛ قيل: 
إنه توفي في هذه السنة والمشهور قبلها كما تقدم. 

الا واقد بن عبد الله قتل يوم. 

لا يزيد بن قيس بن الخطيم الأنصاري الظفري شهد أحداً وما بعدهاء 
قل يوم الجسر. وقد أصابه يوم أحد جراحات كثيرة وكان أبوه شاعراً 
تشهورا: 

# أبو عبيد بن مسعود التقفي أمير يوم الجسر وبه صرف لقتله عندف 
تحبطه الفيل حتى قتله طوبه بعدما قطع بسيفه خرْطومه كما تقدم. 

ا أبو فحافة التيمي والد أبي بكر الصديق» توفي في هذه السنة ا 

8 هند يست عتبة بن ريعة بن عبد شمس بن 
(الاستيعاب ]١477/4‏ والدة معاوية بن أبي سفيان» وكانت من سيدات نساء 
قريش ذات رأي ودهاء ورياسة في قومهاء وقد شهدت يوم أحد مع زوجها 
وكان لحا تحريضٌ على قتل المسلمين يومتذ» ولا قتل حمزة مئلت به وأخنت 
من كبده فلاكتها فلم تستطيع إساغتهاء لأنه كان قد قتل أباها وأخاها يوم 
بدر» ثم بعد ذلك كله أسلمت ‏ وحسّن إسلامها - عام الفتح بعد 


ع أمية الأموية 


وقعة حص الأولى 


سنة هس عشرة 
زوجها بليلة. ولا أرادت الذهاب إلى رسول الله كذ لتبايعه استأذنت أبا 
سفيان فقال لها: قد كنت بالأمس مكذية بهذا الأمرء فقالت: واللَهِ ما رايت 
الله عبد حق عبادته بهذا المسجد قبل هذه الليلةء واللّهِ لقد باتوا ليلهم 
كلهم يصلون فيه. فقال لها: إنك قد فعلت ما فعلتو فلا تذهبي وحدك. 
فذهبت إلى عثمان بن عفان -.ويقال: إل أخيها أبي حذيفة بن عتبة - 
فذهب معهاء ف فدخلت وهي مُتنقبة فلما بابعها رسول الله ا مع غيرهنا 
مِن النساء قال: «على أن لا تشركنّ باللّه شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين» 
فقالت: أو تزني الحرة؟ لو لا يقتلن أو لادم قالت: قد ريتاهم صغاراً 
فقتلتهم كبارً؟! فتبسّم رسول الله تلق رلا این بان يفترينة يبن 
يدهن َأَرْجْلِهِنْ ولا يَمْصِينَكَ4 فبادرت وقالت: في معروف. فقال: 
««في مَنْرّوفٍ)» وهذا من فصاحتها وحزمهاء وقد قالت لرسول الله 
: والله يا محمد ما كان على ظهر الأرض أهل خياء أحب إل مِن أن 
يلوا من أهل خبائك: فقد واللّه أصبح اليوم وما على ظهر الأرض من 
أهل خباء أحبّ إلي من أن يعزوا مِن أهل خبائك. فقال: «وكذلك والسذي 
نفسي بيدهه. وشكت مِن شح أبي سفيان فآمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكني 
بنيها بالمعروف؛ وقصتها مع الفاكه بن المغيرة مشهورة؛ وقد شهدت 
اليرموك مع زوجها وماتت يوم مات أبو قحافة في سنة أربع عشرة. 


ثم دخلت سنة هس عشرة 

قال ابن جرير [تاريخ الطبري۹۸/۳٨]:‏ قال بعضهم: فيها مصّر سعد بن 
أبي وقاص الكوفة دلّهم عليها ابسن بقيلة قال لسعد: أألك على أرض 
ارتفعت عن البق وامحدرت عن الفلاة؟ فدلهم على موضع.الكوفة اليوم؛ 
قال: وفيها كانت وقعة مرج الروم» وذلك لما انصرف أبو عبيدة وخالد من 
وقعة فحل قاصدين إلى مص حسب ما أمر به أمير المؤمنين عمر بن 
الخنطاب طبه كما تقدم في رواية سيف بن عمر فسارا حتى نزلا على ذي 
الکلاع» فبعث هرقل بطريقاً يقال له: توذرا في جيش معه فنزل مرج دمشق 
وغربيّهاء وقد هجم الشتاء فبدأ أبو عبيدة بمرج الروم» وجاء أمير آخر من 
الروم يقال له: شنس وعسكرٌ معه كثيف, فنازله أبو عبيدة فاشتغلوا به عن 
توذرا فسار توذرا نحو دمشق لينازها وينتزعها من يد يزيد بن أبي سفيان» 
فأتبعه خالد بن الوليد وبرز إليه يزيد بن أبي سفيان مِن دمشق, فاقتلوا 
وجاء خالد وهم في المعركة فجعل يقتلهم من ورائهم ويزيد يقصّل فيهم 
ين آمامهم» حتى أناموهم ولم يفلت منهم إلا الشاردء وقشل خالدٌ توذرا 
واخذوا من الروم أموالاً عظيمة فاقتسماها ورجع يزيد إلى دمشق وانصرف 
خالد إلى ابي عبيدة فوجده قد واقع شّنس برج الروم فقتلهم فيه مقتلة 
عظيمة حتى أنتنت الأرض من زهّمهم.؛ وقتل أبو عبيدة شنس وركبوا 
أكتافهم إلى مص فنزل عليها يحاصرها. 


وقعة ححص الأولى 


لا وصل أبو عبيدة [تاريخ الطبري۹۹/۳١١٠-٠١٠]‏ في اتباعه الروم 
المنهزمين إلى حمص» نزل حولما يحاصرهاء ولحقة خالد بن الوليد 
فحاصروها حصاراً شديداً» وذلك في زمن البرد الشديد. وصابر أهل البلد 
رجاء أن يصرفهم عنهم شدة البرده وصبر الصحابة صبراً عظيماً بحيث إنه 
ذكر غيرٌ واحد أن من الروم من كان يرجع وقد سقطت رجله وهي في 


سنة هس عشرة 


الخف والصحابة ليس في أرجلهم شيء سوى النعال» ومع هذا لم يصب 
منهم قدم ولا أصبع أبضأء ولم يزالوا كذلك حتى انسلخ فصل الشتاء 
فاشتدٌ الحصار» وأشار بعض كبار أهل حمص عليهم بالمصالحة فأبوا علية 
ذلك وقالوا: أنصالح والِّك منا قريب؟ فيقال: إن الصحابة كبّروا في 
بعض الأيام تكبيرة ارتجت منها المدينة حتى تفطّرت منها بعض الجدران 
ثم تكبيرة أخرى فسقطت بعض الدورء فجاءت عامتهم إلى خاصتهم 
فقالوا: آلا تنظرون إلى ما نزل بناء وما نحن فيه؟ ألا تصالحون القوم عنا؟ 
قال: فصالحوهم على ما صالحرا عليه آهل دمشق» على نصف المنازل» 
وضرب الخراج على الأراضي» وأخذ الجزية على الرقاب بسب الفْنى 
والفقر. وبعث أبو عبيدة بال ماس والبشارة إلى عمر مع عبد الله ببن 
مسعود وأنزل أبو عبيدة بحمص جيشاً كثيفاً يكون بها مع جماعة من 
الأمراء؛ منهم بلال والمقداد وكتب أبو عبيدة إلى عمر يخبره بان هرقل قد 
قطع الماء إلى الجزيرة وأنه يظهر تارة ويَحْفَى أخرى. فبعث إليه عمر يأمره 
بالمقام بېلدە. 


وقعة قدسرين 


ل فتح أبو عبيدة حمص بعث خالدَ بن الوليد إلى قنسرين؛ فلما جاءها 
ثار إليه أهلها ومّن عندهم من نصارى العرب» فقاتلهم خالد فيها قنالاً 
شديداء وقتل منهم خلقاً كثيراً. فأما من هناك ن الروم فأبادهم وقتل 
أميرهم ميناس. وأما الأعراب فإنهم اعتذروا إليه بأن هنا القتال لم يكن عن 
رأينا فقبل منهم خالد وكف عنهم ثم خلص إل البلد فتحصتوا فيه فقال 
لحم خالد: إنكم لو كتتم في السحاب لحملنا اله إليكم أو لأنزلكم إلينا. ول 
يزل بهم حتى فتحها الله عليه وللّه الحمد. 

للا ولع عمرما E‏ قاا: يرح فأيه نا بكار 
كان أعلم بالرجال يني والله إني لم أعزله عن ريب ولكن < خشيت أن يوكلٌ 
الناس إليه. وني هذه السئة تقهة تقهقر هرقل بجنوده: وارتحل عن بلاد الشسام إلى 
بلاد الروم. 

هكذا حكاه ابن جرير عن محمد بن إسحاق قال: وقال سیف (تاريخ 
الطبري”607/7]: كان ذلك في سنة ست عشرة؛ قالوا (تاريخ الطبري ٠٠٠۲/۴‏ 
٠7‏ وكان هرقل كلما حج إلى بيت المقدس وخرج منها يقول: عليك 
السلام يا سورية» تسليم مُودع لم يقض منك وَطْره وهو عائد فلما عزم 
على الزحيل من الشام وبلغ الرهاء» طلب من أهلها أن يصحبوه إلى الروم» 
فقالوا: إن بقاءنا هنا أنفع لك مِن رحيلنا معك؛ فتركهم. فلما وصل إلى 
شمشاط وعلا على شرفي هنالك التفت إلى نحو بيت المقدس وقال: عليك 
السلام يا سورية سلاماً لا اجتماع بعده إلا أن أسلم عليك تسليم اخمارق» 
ولا يعودُ إليك رومي أبداً إلا خائفاً حتى يولّد المولود المشؤوم؛ وياليته لم 
يولد. ما أخلى فعله وامر عاقبته على الروم!! ثم سار هرقل حتى نزل 
القسطنطينية واستقر بها مُلّكه؛ وقد سال رجلاً من اتبعه كان قد اسر مع 
المسلمين؛ فقال: أخبرني عن هؤلاء القوم» فقال: أخبرك كأنك تنظر إليهم؛ 
هم فرسان بالنهار» رهبان بالليل» لايأكلون في ذمتهم إلا بشمن. ولا 
يدخلون إلا بسلام» يقفون على مّن حاريوه حتى يأتوا عليه. فقال: لشن 
كنت صدقتي ليملكن موضع قدمي هاتين. 

قلت: وقد حاصر المسلمون قسطنطينية في زمان بني أمية فلم يميكرها 
زلكن سيملكها السلموث ي ار الزمان كما سنبينه في كتاب املاح 


وقعة قنسرين 


1۰0۲ 


وذلك قبل خروج الدجال بقليل على ما صحّت به الأحاديث عن رسول 
الله # في «صحيح مسلمء وغيره من الأئمة [(م18417] (ق۲۷۷۹] 
(الستدرك ]٤۸۲/٤‏ ولله الحمد والنة. 

وقد حرم الله على الروم أن يملكوا بلاد الشام برمتها إلى آخر الدهرء 
كما ثبت به الحديث في «الصحيحين» [عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
Fr‏ : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» 
والذي نفسي بيده لتقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل؟ وقد وقع ما 
أخبر به صلوات الله وسلامه عليه كما رأیت» وسيكون ما أخبر به جزماً 
لا يعود مُلْك القياصرة إلى الشام أبداً؛ لأن قيصر علم جنس عند العرب 
يطلق على كل من ملك الشام مع بلاد الروم. فهذا لا يعود لهم أبداً. 


وقعة قيسارية 


قال ابن جرير [تاريخ الطبري"/4 :]6١‏ وني هذه السنة أمر عمر معاوية بن 
أبي سفيان على قيسارية وكتب إليه: أما بعد فقد ولينّك قيسارية فير إليها 
واستنصر الله عليهم» وأكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم» الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومؤلانا فنعم المولى ونعم النصير. فسار 
إليها فحاصرهاء وزاحفه أهلها مرات عديدة» وكان آخرها وقعة أن قاتلوا 
قتالاً عظيماً. وصمّم عليهم معاوية» واجتهد في القتال حتى فتح الله عليه؛ 
فما انفصل الحال حتى قتل منهم نحواً من ثمانين الفأ وكمّل المائة الألف 
مِن الذين انهزموا عن المعركة؛ وبعث بالفتح والأحماس إلى أمير المؤمنين 
عمر .ظا 

قال ابن جرير [تاربخ الطبري607-505/7): وفيها كتب عمر بن الخطاب 
إلى عمرو بن العاص بالمسير إلى إيلياء»ومناجزة صاحبها فاجتاز في طريقه 
عند الرملة بطائفه من الروم فكانت: 


و قعة أجنادين 


وذلك أنه سار بجيشه وعلى ميمته ابه عبد الله بن عمروء وعلى 
مسيرتة جنادة بن تيم المالكي» من بني مالك بن كنانة؛ ومعه شرحبيل ابن 
حسنةء واستخلف على الأردن أبا الأعور السلمي؛ » فلما وصل إلى الرملة 
وجد عندها جمعا ين الروم عليهم الأزطبونء وكان أدهى الروم وأبعدها 
غَرْراء وأنكاها فعلاً» وقد كان وضع بالرملة جندا عظيما وبإيلياء جندا 
عظيمأء فكتب عمرو إلى عمرٌ بالخبر. فلما جاءه كتاب عمرو قال: قد رَمْينا 
أرطبون الروم بأرطبون العرب» فانظروا عما تنفرج. وبعث عمرو بن 
العاص علقمة بن حكيم الفراسي؛ ومسروق بن فلان العكي على قتال 
أهل إيلياء. وأبا أيوب المالكي إلى الرملةء وعليها التذارق؛ فكانوا بإزائهم 
ليشغلوهم عن عمرو بن العاص وجيشه» وجعل عمرو كلما قدم عليه 
أمداد مِن جهة عمر يبعث منهم طائفة إلى هؤلاء وطائفة إلى هؤلاء. وأقام 
عمرو على أجنادين لا يقير من الأرطبون على سقطة ولا تشفيه الرسل 
فولية بنفسه» فدخل عليه كأنه رسول» فابلغه ما يريد وسمع كلامه وتامل 
حُصونّه حتى عرّف ما أراد وقال الأزطبون في نفسه: والله إن هدا لعمرو 
أو أنه الذي ياخخذٍ عمرو برأيه؛ وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من 
قتله. فدعا حَرَسيياً فساره فأمره بقتله فقال: اذهب فقم في مكان كنا وكناء 
فإذا مر بك فاقتله؛ قفطن عمرو بن العاص فقال للارطبون: أيها الأمير إني 


1۰0 
قد سمعت كلامّك وسمعت كلامي» وإني واحدٌّ مِن عشرةٍ بعئنا عمر بسن 
الخطاب لنكون مع هذا الوالي لنشهد أموره. وقد أحببت أن آيك بهم 
ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت. فقال الأرطبون: نعم! فاذهب فاتني بم 
ودعا رجلا فسارّه فقال: اذهب إلى فلان فرده. E O‏ 
جيشه ثم تحقق الأرطبون أنه عمرو بن العاصء فقال: خدعني الرجل؛ هنا 
واللّه ادهى العرب. ويلغت عمر بن الخطاب فقال: غلبّه عمروء لله در 
عمرو. ثم ناهضه عمرو فاقتتلوا باجنادين قتالاً عظيماً. كقتال اليرموك؛ 
حتى كثرت الفتلى بينهم ثم اجتمعت بقية الجيوش إلى عمرو بن الماص» 
وذلك حين اعياهم صاحب إيلياء وتحصن منهم بالبلد وكثر جیشه» فكتب 
الأرطبون إلى عمرو بأنك صديقي ونظيري انت في قومك مثلي ني قوميء 
واللّه لاتفتح ين فلسطين شيئاً بعد أجنادين فارجع ولا تفر فتلقى مشل ما 
لقي الذين قبلّك من المزيةء فدعا عمرو رجلا يتكلم بالرومية فبعفه إلى 
أرطبون وقال: : اسمع ما يقرل لك د ثم ارجع فأخيرني. وكتب إليه معه: 
جاءني كتاك وأنت نظيري ومثلي في قومك» لو أخطأنك خصلة تجاهلت 
فضياتي وقد علمت اني صاحب فتح هذه البلادء واقرا كتابي هذا بمحضر 
من اصحابك ووزرائك. فلما وصله الكتاب جمع وزراءه وقرا عليهم 
الكتاب فقالوا للأرطبون: من أين علمت أنه ليس بصاحب فتح هذه 
البلاد؟ فقال: : صاحبها رجل اسمه على ثلائة احرف فرجع الرسول إل 
عمرو فاخبره بما قال فكتّب عمرو إلى عمر يستمده ويقول له: إني أعالج 
حرباً كؤوداً صدوماً. وبلاداً ادّخيِرَت لك فرأيك. فلما وصل الكتاب إلى 
عُمر علم أن عمرأً لم يقل ذلك إلا لأمر علمه. فعزم عمر على الدخول إلى 
الشام لفتح بيت المقدس كما سنذكر تفصيله. 

قال سيف بن عمر عن شيوخه [تاريخ الطبري607/7]: وقد دخل عمر 
الاي مرت الأو كا راا سا جن تع بيت اشد رادي 
على بعير؛ والثالثة وصل إلى سرع شم رجع لأجل ما وقع بالشام من 
الوباء. والرابعة دخلها على حمار هكذا نقله ابن جرير عنه. 


فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب 


ذكره أبو جعفر بن جرير في هذه السئة عن رواية سيف بن عمر (تاربخ 
الطبري51//7-"137ع وملخص ما ذكره هو وغيره أن أبا عبيدة لما فرغ من 
دمشق كتب إلى أهل إيلياء يدعرهم إلى الله وإلى الإسلام» أو يبذلون 
الجزية أو يؤذنون بحرب. فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه. فركب إليهم في 
جنوده واستخلف على دمشق سعيد بن زيد ثم حاصر بيت المقدس وضيّق 
عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. فكتب إليه أبو عبيدة بذلك فاستشار عمرٌ الناس في ذلك فأشار 
عثمان بن عفان بأن لا يركب إليهم ليكون احقر لهم وارغم لأنوفهم. 
وأشار علي بن ابي طالب بالمسير إليهم ليكون أخف وطاة على المسلمين 
في جصارهم بينهم؛ فهرِيّ ما قال علي ولم يهر ما قال عثمان. وسار 
بالجيوش نحوهم واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب وسار العباس 
بن عبد المطلب على مُقدّمتهء فلما وصل إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس 
الأمراء؛ كخالد بن الوليدء ويزيد بن أبي سفيان» فترجّل أبو عبيدة وترجّسل 
عمر فأشار أبر عبيدة ليقبّل يد عمر فهم عمر بتقبيل رجْل أبي عبيدة فكف 
أبو عبيدة فكفْ عمر. . ثم سار حتى صالح نصارى بيت المقدس واشترط 
عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث ثم دخلها إذ دخل المسجد من الباب الذي 


فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب 


سنة جس عشرة 


دخل منه رسول الله تلز ليلة الإسراء. ويقال: إنه لبّى حين دخل بيت 
المقدس فصلّى فيه تحية المسجد بمحراب داود» وصلى بالمسلمين فيه صلاة 
الغداة مِن الغد فقرأ في الأولى بسورة «ص؛ وسجد فيها والمسلمون معه 
وني الثانية بسورة «بني إسرائيل» ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها 
مِن كعب الأحبار وأرشار عليه كعب أن يجعل المسجد مِن ورائه فقال 
ضاهيْت اليهودية. ثم جعل المسجد في قلسي بيت المقدس وهو العُمر 
اليوم ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه» ونقل المسلمون 
معه في ذلك» وسُّحُر أهل الأردن في نقل بقيتهاء وقد كانت الروم جعلوا 
الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهودء حتى أن المرأة كانت ترسل خرقة حيضتها 
من داخل الحؤز لتُلقى في الصخرة» وذلك مُكافاة لما كانت اليهود عاملت 
به القمامة وهي المكان الذي كانت اليهسود صلبوا فيه الصلوب فجعلوا 
يُلقون على قبره القمامة فلأجل ذلك سمي ذلك الموضع القمامة وانسحب 
هذا الاسم على الكنيسة التي بناها النصارى هنالك. 

وقد كان هرقل حين جاءه الكتاب النبوي وهو بإيلياء وعظ النصارى 
فيما كانوا قد بالغوا في إلقاء الكناسة على الصخرة حتی وصلت إلى محراب 
داود قال لحم: إنكم خليقٌ أن تقتلوا على هذه الكئاسة مما امتهم هذا 
المسجد كما قتلت بنو إسرائيل على دم يحى بن زکریا : شم أمروا بإزالتها 
فشرعوا في ذلك فما ازالوا تُلئها حتى فتحها المسلمون فأزاهها عمر بن 
الخطاب وقد استقصى هذا كله بأسانيده ومتونه الحافظ بهاء النين بن 
الحافظ أبي القاسم بن عساكر في كتابه «المستقصى في فضائل المسجد 
الأقصى». 

وذكر سيف في سياقه: أن عمر طبه ركب من المدينة على فرس 
ليسرع السير بعد ما استخلف عليها علي بن ابي طالب» فسار حتى قدم 
الجابية فنزل بها وخطب بالجابية خطبة طويلة بليغة منها: أيها الناس 
أصلحوا سرائركم تصلّح علانینکې» واعملوا ارم كفوا أمر دنياكم؛ 
واعلموا أن رجلا ليس بينه وبين آدم أب حي ولا بينه وبين الله هراد 
فمن اراد لَحْبّ وجه الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع 
الاثنين ابعد» ولا لون احدكم بإمراة فإن الشيطان الثهماء ومن سرّته 
حستته وساءته سیه فهو مؤمن . وهي خطبة طويلة اختصرناها. ثم صالح 
عمر أهل الجابية ورحل إلى بيت المقدس. 

وقد كتب إلى أمراء الأجناد أن يوافوه في اليوم الفلاني إلى الجابية 
فتوافرًا أجمعون في ذلك اليوم إلى الجابية» فكان اول من تلقاه يزيد بن أبي 
سفيان» ثم أبو عبيدة» ثم خالد بن الوليد في خيول المسلمين وعليهم يُلامق 
الديباج» فسار إليهم عمر ليخصبهم فاعتذروا إليه بأن عليهم السلاح» 
وأنهم يحتاجون إليه في حرويهم. فسكت عنهم واجتمع الأمراء كلهم بعدما 
استخلفوا على أعماهم» سوى عمرو بن العاص وشرحبيل فإنهما موافقان 
الأرطبون بأجنادين. فبينما عمر في الجابية إذا بكردوس يِن الروم بأيديهم 
سيوف مسللة, فسار إليهم المسلمون بالسلاح فقال عمر: إن هؤلاء قوم 
يستأمنون. فساروا نحوهم فإذا هم جند من بيت المقدس يطلبون الأمان 
والصلح من أمير المؤمنين حين سمعوا بقدومه فاجابهم عمر طله إلى ما 
سألواء وكتب لهم كتاب أمان ومصالحه» وضرب عليهم الجزيةء واشترط 
عليهم شروطاً ذكرها ابن جرير» وشهد في الكتاب خالد بن الوليد وعمرو 
بن العاص» وعبد الرحمن بن عوف» ومعاوية بن أبي سفيان» وهو كاتب 
الكتاب وذلك في سنة خسة عشر. 

ثم كتب لأهل لد ومن هنالك من الناس كتاباً آخمر وضرب عليهم 


سنة مس عشرة 


الجزيةء ودخلوا فيما صالح عليه أهل إيلياء؛ وفرٌ الأرطبون إلى بلاد مصرء 
فكان بها حتى فتحها عمرو بن العاص» ثم فر إلى البحر فكان يلي بعض 
السرايا الذين يقاتلون المسلمين فظفر به رجل من قيس فقطع يد القيسي 
وقتله القيسي وقال في ذلك. 
فإن يكن أرطبون الروم أفسدها فإن فيهابجحمداللَّهمُضما 
وإن يكن أرطّبونٌ الروم قطّمهسا فقد تركست بها أوصاله بطسا 

ولا صالح أهل الرملة وتلك البلاد قبل عمرو بن العاص وشرحبيل ابسن 
حسنة حتى قدما الجابية فوجدا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب راكباء فلما اقتربا 
منه أكبّا على ركبتيه فقبّلاها واعتنقهما عمر معاً رضي الله عنهم. 

قال سيف: ثم سار عمر إلى بيت المقدس من الجابية وقد توبجّى فرسّه 
فأثوه ببرذون فركبه فجعل يُهملج به فنزل عنه وضرب وجهه وقال: لاعلّم 
الله من علّمكء هذا ن الخيلاء» ثم لم يركب برذوناً قبله ولا بعده فحت 
إيلياء وارضها على يديه ماخلا أجنادين فعلى يدي عمرو. وقيسارية فعلى يدي 
معاوية. هذا سياق سيف بن عمر وقد خالفه غيره من أئمة السير فذهبوا إلى ان 
فتح بيت المقدس كان في سنة ست عشرة. 

قال محمد بن عائذ [تاربخ دمشق177/1] عن الوليد بن مسلم عن 
عثمان بن حصن بن علاق قال: قال يزيد بن عبيدة: فتحت بيت القدس 
سنة ست عشرة وفيها قدم عمر بن الخطاب الجايية. 

وقال أبو زرعة الدمشقي [ناريخ دمشق: ]۱١۷/۲‏ عن دحيم عن 
الريك بن سباع قال قم جد ی سن بيع عثرة لوجع ين شرع تع بام 
سنة ثماني عشرة فاجتمع إليه الأمراء وسلّمرا إليه ما اجتمع عندهم من 
الأمرال فقسّمها وجئد الأجناد ومصر الأمصار ثم عاد إلى الملينة. 

وفال يعقوب بن سفيان (تاربخ دمشق117/1): ثم كان فتح الجابية وبيت 
المقدس سنة ست عشرة. وقال أبو معشر (تاريخ دمشق؟1592154/1]: ثم 
كان عمواس والجابية في سنة ست عشرة. ثم كانت سرع في سبع عشرة» 
ثم كان عام الرمادة في سنة ثماني عشرة قال: وكان فيها طاعون عمواس 
- يعني فتح البلدة المعروفة بعمواس - فاما الطاعون المنسوب إليها فكان في 

سنة ثماني عشرة كما سيأئي قريباً إن شاء الله تعالى. 

قال أبو مخنف: ا يح سر م 
والقصور والبساتين تلا قوله تعالى النغسير ۰۲۳۸/۷ 4 کم ترگرا بن 
جنات وَعُيُون. ورزو وَمَقَام كرد . وَنَعْمَةٍ ة كَانُوا فِهًا فَاكِهينَ. كبك 
ئناه قرما آخرينَ رالدخان: 6 ۲١‏ ثم أنشد قول النابغة: 
همافتيادهريكُرعليهيما نهار وليل يلحقان التواليا 
إذاماهمامرابحي بغبطة أناخا بهم حتى يلاقوا الدواهيا 

وهنا يقنضي بادي الراي أنه دخل دمشق وليس كذلك. فإنه لم ينقل 
أحد أنه دخلها في شيء مِن قدّماته الثلاث إلى الشام» أما الأولى وهي هذه 
فإنه سار ين الجابية إلى بيت المقدس» كما ذكر سيف وغيره والله أعلم. 

وقال الواقدي: أما رواية أهل الشام أن عمر دخل الشام مرتين ورجع 
الثالثة ين سرع فليس بمعروف, وإنما قم مرة واحدة عام الجابية 
حين ضالح أهل بيت المقدس سنة ست عشرة» ورجع من سرع 
سنة سبع عشرة وهم يقولون: دخل في الثالثة دمشى وحمص وأنكر الواقدي 
ذلك. 


قلت: ولا يعرف أنه دحل دمشق إلا في الجاهلية قبل إسلامة كما 


فتح بيت المقدس على يدي عمر بن النطاب 
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بسطنا ذلك في ١‏ سيرتهة. 

وقد رُوَينا اریخ دمشن۱۷۰/۲» ۱۷۱] أن عمر حين دخل بيت المقدس 
سال كعب الأحبار عن مكان الصخرة فقال: يا أمير المؤمنين أذرِغ من 
الحائط الذي يلي وادي جهنم كنا وكذا ذراعاً فهي ثُمْ. . فنرعوا 
فوجّدوها وقد اتخذها النصارى مزيلة» كما فعلت اليهود بمكان القمامةء 
وهو المكان الذي صلب فيه المصلرب الذي شبّه بعيسى فاعتقدت النصارى 
واليهرد أنه المسيح. وقد كذّبوا في اعتقادهم هذا كما نص الله تعالى على 
خطئهم ني ذلك. 

والمقصود أن النصارى لما حُكُموا على بيت المقدس قبل البعشة بنحو 
من ثلائمائة سنة؛ طهّروا مكان القمامة واتخذوه كنيسة هائلة بنتها أم الك 
قسطنطين باني المديئة المسوبة إليه واسم أمه هيلانة الحرّانية المُندُقائبّة. 
وأمرت ابنْها فبنى للنصارى بيت لحم على موضع الميلاد» وبنت هي على 
موضع القبر فيما يزعمون. والغرض أنهم اتخذوا مكان قبْلة اليهود مزبلة 
أيضاً في مقابلة ما صنعوا في قديم الزمان وحديئه. فلما فشح عمر بيت 
القدس وتحقق موضع الصخرة» أمر بإزالة ما عليها ين الكناسة حتى قيل: 
إنه كنسها برداثهء ثم استشار كعباً أين يضع المسجد؟ فاشار عليه بان يجعله 
وراء الصخرة» فضرّب في صدره وقال. يا ابن أم كعب ضارغت اليهردية: 
وأمر ببنائه في مُقدّم بيت المقدس. 

قال الإمام أحمد :)۴۸/١[‏ حدثنا أسود بن عامر حدثنا ماد بن سلمة 
عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر بن 
الخطاب كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدسء قال: قال ابن سلمة: فحدشني 
أبو سنان عن عبيد بن آدم سمعت عمر يقول لكعب: أين تُرى أن أصلي؟ 
قال: إن اخذت عني صليت خلف الصخرة ة فكانت القدس كلها بين 
يديك» فقال عمر ضاهيت اليهردية لا ولكن أصلي حيث صلی رسول الله 
ت فتقدم إلى القبلة فصلّى» ثم جاء ف : فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه 
وكنس الناس. وهنا إسناد جيد اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي في 
كتابه «المستخرج»» وقد تكلمنا على رجاله في كتابنا الذي أفردناه في مسن 
عمرء ما رواه ين الأحاديث المرفوعة وما روي عنه من الآثار المرقرفة مبوبا 
على أبواب الفقه وللّه الحمد والمنة. 

وقد روى سيف بن عمر [تاريخ الطبري608/7] عن شيوخه عن سام 
قال: لما دخل عمر الشام تلقاه رجل ين يهود دمشق فقال: السلام عليك يا 
فاروق» أنت صاحب إيلياء؟ لا ها الله لا ترجع حتى يفتح الله عليك 

وقد روى أحمد بن مروان الدينوري عن محمد بن عبد العزيز عن آبيه 

عن اليثم بن عدي عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيسه عن جد أسلم 
مولى عمر؛ عن عمر بن الخطاب أنه قدم دمشق في تجار من قريشء فلما 
خرجوا تخلف عمر لبعض حاجته؛ فبينما هو في البلد إذا يبطريق ياخذ 
بعنقه» فذهب ينازعه فلم يقايرء فادخله داراً فیها تراب وفاس ويحرفة 
وزنبيل» وقال له: حول هذا مِن ههنا إلى ههناء وغلّق عليه الباب وانصرف 
فلم يج إلى نصف النهار. قال: وجلست مفكراً ولم أقعل مما قال لي شيئاً. 
فلما جاء قال: ما لك لم تفعل؟ ولكمني في راسي بيده قال: فاخذت الفاس 
فضربته بها فقتله وخرجت على وجهي فجئت دبرا لراهب فجلست عنده 
من العشي» فاشرف علي فتزل وأدخلني الدير فاطعمني وسقاني؛ وأتحفنيء 
وجعل يحقق النظر في وسألني عن امري فقلت: إني أضللت عن 
أصحابي. فقال: إنك لتنظر بعين خائف» وجعل يتوسّمني ثم قال: لقد عَم 
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وقعة بهرسير 


سنة هس عشرة 


أهل دين النصرانية أني أعلّمهم بكتابهم» وإني لأراك الذي تُخرجنا من 
بلادنا هذه» فهل لك أن تكتب لي كتاب أمان على دَيْري هذا؟ فقلت: يا 
هنا لقد ذعبت غير مذهب. فلم يزل بي حتىٌ كتبتُ له صحيفة با طلب 
مني» فلما كان وقت الانصراف أعطاني أتانا فقال لي: اركبهاء فاذا وصلت 
إلى أصحابك فابعث إل بها وحدها فإنها لا تمر بدَيْر إلا أكرّموها. ففعلت 
ما أمرني به» فلما قم عمر لفتح بيت المقدس أتاه ذلك الراهب وهو 
بالجابية بتلك الصّحيفة فأمضاها له واشترط عليه ضيافة من يمر به من 
المسلمين» وأن يرشدهم إلى الطريق. رواه ابن عساكر وغيره. وقد ساقه ابن 
عساكر من طريق أخرى في ترجمة جى بن عبد الله , بن أسامة القرشي 
البلقاوي عن زيد بن أسلم عن أبيه (تاريخ دمشق417/18١-47١]‏ فذكر حديئاً 
طويلاً عجيباً هذا بعضه. وقد ذكرنا الشروط العمرية على نصارى الشام 
مطولاً في كتابنا «الأحكام»» وافردنا له مصتفاً على حدة وللّه الحمد والنة. 

وقد ذكرنا خطبته في الجابية بألفاظها وأسانيدها في الكتاب الذي 
أفردناه لمسند عمرء وذكرنا تواضعه في دخوله الشام في السيرة التي أفردناها 
له. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثي الربيع بن ثعلب حدثنا أبو 
إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي عن أبي العالية 
الشامي قال: قم عمر بن الخطاب الجايية على طريق إيلياء على جمل 
أوْرَقَء تلوح لَه للشمس» ليس عليه قلنسوة ولا عمامة» تصطفق 
رجلاه بين شعبتي الرحل بلا ركاب؛ وطاؤه كساء أنبجاني ذو صصوف هو 
وطازه إذا ركب» وفراشه إذا نزله حقينه يرة أو شملة محشوة :ليف هي 

حقیته إذا ركب ووسادته إذا نزل وعليه قميص من كراييس قد دسم 

وتغرّق جیبه. فقال: : اذعوا لي راس القوي ٠‏ فدعَوًا له الجلومس؛ فقال: 
اغسلوا قميصي وخيّطوه وأعيروني قميصا أو ثوباً. فاي بقعيص کتان 
فقال: ما هذا؟ قالوا: كتان. قال: وما الكتان؟ فأخبروه فتزع قميصه فشُسل 
ورف وأتي به فتزع قميصهم ولبس قميصه. فقال له الجلومس: أنت ملك 
العرب وهذه بلاد لا تصلح بها الإبل. فأتي بِبرْذُونَ فطرح عليه قطيفة بلا 
سرج ولا رَحْل فركبه فقال: : احبسوا احبسواء ما كنت أظن الناس يركبون 
الشيطان قبل هذا هاتوا جملي فاي مله فركبه. 

وقال إسماعيل بن محمد الصفار: حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان 
عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما قلوم 
عمر الشام عرضّت له خاضة فنزل عن بعيره ونرّع موقيّه فأمسكهما بيده 
وخاض الماء ومعه بعيره: فقال له أبو عبيدة: قد صنعت اليوم صنيعاً عظيماً 
عند أهل الأرض. صنعت كذا وكناء قال: فصك في صَّثره وقال: أؤْوه لو 
غيرك يقوها يا أبا عبيدة! إنكم كتم آذ الناس وأحقرٌ الناس واقل الناسء 
فاعزكم الله بالإسلام فمهما تطلبوا الجز بغيره يُِلُكم اللّه. 

قال أبن جرير [تاريخ الطبري118/7]: وفي هذه السنة - أعني مسئة مس 
عشرة - كانت بين المسلمين وفارس وقعات في قول سيف بن عمر. 

وقال ابن إسحاق والواقدي (تاريخ الطبري/118]: إنما كان ذلك في سنة 
ست عشرة ثم ذكر ابن جرير وقعات كثيرة كانت بينهم» وذلك حين بعسث 
[تاريخ الطبري ۹۱۸/۳ -7؟1] عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص 
يأمره بالمسير إلى المدائن» وان يُخْلّف النساء والعيال بالعقيق في خيل كشيرة 
كثيفة. فلما تفرغ سعد من أمر القادسية بعث على المقدمة زُهرة بن حَوِيّة 
ثم أتبعه بالأمراء واحداً بعد واحدء ثم سار في الجيوش وقد جعل هال 
بن عتبة بن أبي وقاص على خلافته مكان خالد بن عرفطة؛ وجعل خمالدا 


هذا على الساقة؛ فساروا في خيول عظيمة. وسلاح كثير» وذلك لأيام بقين 
من شوال مِن هذه السنةء فنزلوا ألكوفة وارتحل رُهرة بين أيديهم نحو 
المدائن» فلقيه بها بَصْبْهٌرى في جيش مِن فارس فهزمهم زهرة وذهبت 
الفرس في هزيمتهم إلى بابل وبها جمع كثير ممن انهزم يوم القادسية قد 
جعلوا عليهم الفيرزان» فبعث زهرة إلى سعد فأعلمه باجتماع المنهزمين 
ببابل» فسار سعد بالجيوش إلى بابل فتقابل هو والفیرزان عند بابل فهزمهم 
كأسرع يمن لفة الرداء» وانهزموا بين يديه فرقتين؛ ففرقة ذهبت إلى المدائن» 
وأخرى سارت إلى نهاونده وأقام سعد يبابل أياماً * ثم سار منها نحو المدائن 
فقوا جمعاً آخر م مِن الفرس فاقتلوا قتالاً شديداً وبارزوا أمير الفرس» وهو 
شهريار» فبرز إليه رجل من المسلمين يقال له: نايل الأعرجي أبو نباتة بن 
شجعان بني تميم» فتجاولا ساعة بالرماح ثم ألقياها فانتضيا سيفيهما 
وتصاولا بهماء ڈ ثم تعانقا وسقطا عن فرسيهما إلى الأرض» فوقع شهريار 
على صدر أبي نباتة؛ وأخرج خنجرا ليذه بهاء فوقعت أصبعه في فم أبي 
باتة فقضّمها حتى شغله عن نقسه» وأحذ الخنجر فذبح شهريار بها وأخحذ 
فرسه وسَوارَيه وسَلَبه» واتكشف أصحابه فهزمراء فأقسم سعد على نايل 
َس سوارئ شهريار وسلاحه؛ وليركينَ فرسه إذا كان حرب فكان يفعل 
ذلك. قالوا: وكان أوّل من تسور بالعراق. وذلك بمكان يقال له: رق 
وزار الكان الذي حبس فيه الخليل وصلى عليه وعلى سائر الأنبياء وقرأ: 
ولك الأَيّامُ ناولا بيْنَ الناس) الآية رال عمران:  .]٠6١‏ 


وقعة بهرسير 


قالوا اربخ الطبري5707/7: *17): ثم قدّم سعدٌ زهرة بين يديه مِن كونى 
إلى بهرسير فمضى إلى المقدمة وقد تلقاه شيرزاذ إلى ساباط بالصلح والجزية 
فبعثه إلى سعد فأمضاه» ووصل سعد بالجنود إلى مكان يقال له: مُظلِم 
ساباط» فوجدوا هنالك كتائب كثيرة لكسرى يسمونها بوران» وهم 
يُقسمون كل يوم: لا يزول مُلْك فارس ما عشناء ومعهم أسد كبير لكسرى 
يقال له: المقرط» قد أرصدوه في طريق المسلمين فتقدم إليه ابن أخي سعد 
وهو هاشم بن عتبةء فقتل الأسدّ والناس ينظرون سمي يومئذ سيفه المتين 
وقبل سعد يومئذ رأس هاشم وقبّل هاشم قدم سعد. وحمل هاشم على 
الفرس فأزالهم عن أماكنهم وهزمهم وهو يتلو قوله تعالی: ولم تَكونوا 
اقسنم من قبل ما كم من زرال) لإبراهيم: 44] فلما كان الليل ارتحل 
المسلمون ونزلوا بَهُرسِير فجعلواً كلما وقفوا كبّروا وكذلك حتى كان 
آخرهم مع سعد فأقاموا بها شهرين ودخلوا في الثالث وفرغت السنة. 

قال ابن جرير [تاربخ الطبري177/7]: وفيها حي بالناس عمر وكان 
عامله فيها على مكة عتاب بن أسيد. وعلى الشام أبو عبيدة» وعلى الكوفة 
والعراق سعد وعلى الطائف يعلى بن أمية وعلى البحرين واليمامة عثمان 
بن أبي العاص» وعلى عُمان حذيفة بن محصن. 

قلت: وكانت وقعة عساكر في سنة حمس عشرة في رجب منها عند 
الليث بن سعد وابن ليعة وأبي معشر والوليد بن مسلم ويزيد بن عبيدة 
وخليفة بن خياط وابن الكلي ومد بن عائذ واببن عساكر وشسيخنا آبي 
عبد الله الذهى الحافظ. وأما سيف بن عمر وأبو جعفر بن جرير فذكروا 
وقعة البرموك في سنة ثلاث عشرة. وقد قدمنا ذكرها هنالك تبعاً لابن 
جرير» وهكذا وقعة القادسية عنه بعض الحفاظ أنها كانت في أواخر هذه 
السنة - سنة مس عشرة - وتبعهم في ذلك شيخنا الحافظ الذهمي. 
والمشهور أنها كانت في سئة أربع عشرة كما تقدم. 


سنة ست عشرة 


١٠١65 


ثم ذكر شيخنا الذهبي (تاريخ الإسلام١ ٠١١-٠٤‏ من توفي في هذه السنة 
مرتبين على الحروف 

## سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي, وهو أحد أقوال المؤرخين. وقد 

© معد بن عبيد بن النعمان أبو زيه الأنصساري الأوسي 
[الامتيعاب؟/١ 61٠‏ قُتل بالقادسية؛ ويقال: إنه أبو زيد القاري أحد الأربعة 
الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله 4# وأنكر آخرون ذلك؛ ويقال: 
إنه والد عمير بن سعد الزاهد أمير حمص. وذكر محمد بن سعد وفاته 
بالقادسية وقال [طبقات ابن سعد/408]: كانت في سنة ست عشرة والله 
أعلم. 

8# سهيل بن عمرو بن عبد همس بن عبد ود بن نصر مالك بن 
حسل بن عامر بن لؤي أبو يزيد العامري [الاسبيعاب؟/615): أحد خطباء 
قريش وأشرافهم؛ أسلم يوم الفح وحسّن إسلامه وكان سمحاً جواداً 
فصيحاً كثير الصلاة والصوم والصدقة وقراءة القرآن والبكاء. ويقال: إنه 
قام وصام حتي شخب لونه. وله سعي مشكور في صلح الحديية. ولا 
مات رسول الله لذ خطب الناس بمكة خطبة عظيمة تيت الناس على 
الإسلام؛ وكانت خطبته بمكه قريبا ين خطبة الصلئيق بالمدينة؛ ثم حرج في 
جماعة إلى الشام مجاهدا فحضر اليرموك وكان أميرا على يعض الكراديس؛ 
ويقال: إنه استشهد يرمعل. وقال الواقدي والشافعي: توفي بطاعون 
عمواس 

الا عامر بن مالك بن أهيب الزهري أحو سعد بن أبي وقاص 
[الاستيعاب 9745/1]. هاجر إلى الحبشة» وهو الذي قم بكتاب عمر إلى أبي 
عبيدة بولايته على الشام وعزل خالد عنهاء استشهد يوم اليرموك. 

ك عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي [الاستيعاب/1؟1): 
صحابي هاجر إلى الحبشة مع عمّه أبي سلمة بن عبد الأسد. . روى عنه 
عمرو بن دينار منقطعاً لأنه قتل يوم اليرموك. 

8 عبد الرحمن بن العوام:أخو الزبير بن العوام» حضر بدراً مشركاً ثم 
أسلم واستشهد يوم اليرموك في قول. 

لا عتبة بن غزوان» توفي فيها في قول. 

8 عكرمة بن أبي جهل: استشهد باليرموك في قول. 

# عمرو ابن أم مكتوم: استشهد يوم القادسية وقد تقدّم. ويقال: بل 
رجع إلى المدينة. 

اللا عمرو بن الطفيل بن عمرو تقدم. 

لا عياش بن أبي ربيعة تقدم. 

لا فراس بن النضر بن الحارث [الاستيعاب ]١١14/4‏ يقال: استشهد يوم 
اليرموك. ِ 

# قيس بن عدي بن سعد بن سهم: من مهاجرة الحبشة قصل 
باليرموك. 

8 قيس بن أبي صعصعةء عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري المازني: 
شهد العقبة وبدرأًء وكان أحد أمراء الكراديس يوم اليرموك.وقشل يومئذه 
وله حديث قال: قلت: يا رسول الله في كم أقرا القرآن؟ قال: «في حمس 
عشرة» الحديث. 

قال شيخنا أبو عبد الله الذهي: ففيه دليل على أنه من جمع القرآن في 
عهد رسول الله لذ 

ا نضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار 


بن قصي القرشي العبدري: أسلم عام الفتح» وكان من علماء قریش» 
وأعطاه رسول الله اظ يوم حنين مائه من الابل» فتوقف في أخذها وقال: 
لا أرتشي على الإسلام ثم قال: واللّه ما طلبتها ولا سألتهاء وهي عطية 
عن ززل الله ال انها وع إسلايد» واستشهاد يوم امرك 

# نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله تال كان 
أسن من أسلم من بني عبد المطلب» وكان ممن أسر يوم بدر قفداه العباس» 
ويقال: إنه هاجر أيام الختدق وشهد الحديبية والفتح» وأعان رسول الله 
يذ يوم حنين بثلاثة آلاف رمح» وثبت يومشذ وتوني سنة مس عشرة 
وقيل: سنة عشرين والله أعلم؛ توفي بالمدينة وصلى علية عمر ومشى في 
جنازته ودفن بالبقيع وخلف عدة أولاد فضلاء وأكابر. 

ها هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص تقدم وقال ابن سعد: قشل 
يوم اليرموك رالطبقات: .]1۹۲/٤‏ 


ثم دخلت سنة مست عشرة 


استهلت هذه السنة وسعد بن أبي وقاص منازل مدينة بهرسير» وهي 
إحدى مدينتيى كسرى مما يلي دجلة من الغرب» وكان قدوم سعد إليها في 
ذي الحجة من سنة خمس عشرة» واسئهلت هذه السنة وهو نازل عندها. 
وقد بعث السرايا والخيول في كل وجه فلم يجدوا واحداً من الجند بل 
جمعوا من الفلاحين مائة ألف فحبسوا حتى كتب إلى عمر ما يفعل بهم. 
فكتب إليه عمر: إن من كان من الفلاحين لم يعن عليكم وهو مقيم ببلده 
فهو أمانة» ومن هرب فأدركتموه فشأنكم به. فأطلقهم سعد بعدما دعاهم 
إلى الإسلام فأبوا إلا الجزية. ولم يبق من غربي دجله إلى أرض العرب أحد 
من الفلاحين إلا تحت الجزية والخراج. 

وامتنعت بَهُرسير من سعد أشد الامتناع؛ وقد بعث إليهم سعد سلمان 
الفارسي فدعاهم إلى الله عز وجل أو الجزية أو المقاتلة فأبوا إلا المقاتلة 
والعصيان» ونصبوا الجانيق والدبابات؛ وأمر سعد يعمل المجانيق فعملت 
عشرون منجنيقاء ونصبت على بهرسير» واشتد الحصار وكان آهل بهرسير 
يخرجون فيقاتلون قتالا شديدا ويحلفون أن لا يفروا أبدأ فأكذبهم الله 
وهزمهم زهرة بن حويّة بعدما أصابه سهم وقتل بعد مصابه به كثيرا من 
الفرس وفروا بين يديه ولجؤوا إلى بلدهم؛ فكانوا يحاصرون فيه أشد 
الحصارء وقد انحصر أهل البلد حتى أكلوا الكلاب والسنانير وقد أشرف 
رجل منهم على المسلمين فقال: يقول لكم الملك: هل لكم إلى المصالحة 
على أن لنا ما يلينا من دجلة إلى جبلناء ولكم ما يليكم» من دجلة إلى 
جبلكم؟ اما شبعتم؟ لا أشبع الله بطونكم. 

قال: فبدر الناس رجل يقال له أبو مُفَرّرْ الأسود بن قطبة فانطقة الله 
بكلام لم يدر ما قال لهم» قال: فرجع الرجل ورأيناهم يقطعون من بهرسير 
إلى المدائن. فقال الناس لأبي مفرّز: ما قلت لهم؟ فقال: والذي بعث محمدا 
بالحق ما أدري ما قلت لهم إلا أن علي سكينة وأنا أرجو أن أكون قد 
أنطقت بالذي هو خيرء وجعل الناس يتتابونه يسالونه عن ذلك» وكان 
فيمن سأله سعد بن أبى وقاص» وجاءه سعد إلى منزله فقال: يا أبسا مفرز: 
ما قلت؟ فوالله إنهم هُرّاب. فحلف له أنه لا يدري ما قال. 

فنادى سعد في الناس ونهد بهم إلى البلد والمجائيق تضرب في البلده 
فنادى رجل من البلد بالأمان فآماه. فقال: واللّه ما بالبلد أحد؛ فتسور 
الناس السور فما وجدنا فيها أحدا إلا قد هربوا إلى المدائن. وذلك في شهر 


10¥ 


صفر من هذه السنة فسالنا ذلك الرجل وأناسا من الأسارى فيها لأي 
شيء هربوا؟ قالوا: بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح فاجابه ذلك 
الرجل بأنه لا يكون بينكم وبينهم صلح أسداً حتى ناکل عسل أفرندين 
بأترج كوثى. فقال الملك: ياويلاه إن اللائكة لتتكلم على الستهم ترد 
علينا وتجيبنا عن العرب. ثم أمر الشاس بالرحيل من هناك إلى المدائن 
فجازوا في السفن منها إليها وبينهما دجلة» وهي قريبة منها جداً. 

و ع ا TUS‏ 

الان رهر قير للك الذي ةئر رو الله از إن ميات أنه غلبي 

د لد قد ده من المسلمين ضرار بن 
ا لخطاب» فقال: الله أكبر أبيض كسرى» هذا ما وعدا اللّه ورسوله. ونظر 
الناس إليه فتابعوا التكبير إلى الصبح. 


ذكر فتح المدائن التي هي مستقرٌ ملك كسرى 

لما فتح سعد بهرسير واستقر بهاء وذلك في صفر لم يجد فيها أحدا ولا 
شيئا نما يغنم» بل قد تحولوا بكماهم إلى المدائن وركبوا السفن وضموا 
السفن إليهم» ولم يجد سعد طبه شيئا من السفن وتعذر عليه تحصيل شيء 
منها بالكلية» وقد زادت دجلة زيادة عظيمة واسود ماؤهاء ورمت بالزيد 
من كثرة الماء بهاء وأخبر سعد بان كسرى يزدجرد عازم على أخذ الأموال 
والأمتعة من المدائن إلى حلوان؛ وأنك إن لم تدركه قبل ثلاث فات عليك 
وتفارط الأمر. فخطب سعد المسلمين على شاطئ دجلةء فحمد الله وأثتى 
عليه وقال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليه معه. 
وهم يخلصون إليكم إذا شاؤوا فيناوشونكم في سفنهم» وليس وراءكم 
شيء تخافون أن تؤتوا منه» وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل 
أن تحصركم الدنياء الا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا 
جميعا: عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. فعند ذلك ندب سعد الاس 
إلى العبور ويقول: من يبدأ فيحمي لنا الفراض - يعني ثغرة المخاضة من 
الناحية الأخرى . ليجوز الناس إليهم آمنين» فانتدب عاصم بن عمرو 
وذُوو الباس من الناس قريب من ستمائة» فأمْرَ سعد عليهم عاصم بن 
عمرو فوقفوا على حافة دجلة فقال عاصم: من يتتدب معي لنكون قبل 
الناس دخولاً في هذا البحر فنحمي الفراض من الجانب الآخر؟ فانتدب له 
ستون من الشجعان المذكورين - والأعاجم وقوف صفوفاً من الجانب 
الآخر - فتقدم رجل من المسلمين وقد احجم الناس عن الخوض في 
دجلة» فقال: أتخافون من هذه النطفة؟ ثم تلا قوله تعالى رما كان نفس 
أن تَمُوتَ إلا بإذن الله ابا مرجلا زآل عمران: 140( ثم أقحم فرسه فيهاً 
واقتحم الناس؛ وقد افترق الستون فرقتين أصحاب الخيل الذكرر 
وأصحاب الخيل الإناث. فلما رآهم الفرس يَطَفُون على وجه الماء قالوا: 
ديوانا ديوانا. يقولون: مجانين مجانين. ثم قالوا: واللّه ما تقاتلون إنسا بل 
تقاتلون جنا. ثم أرسلوا فرسانا منهم في الماء يلتقون أول المسلمين 
ليمنعوهم من الخروج من الماء» فأمر عاصم بن عمرو أصحابه أن يشرعوا 
لهم الرماح ويتوخوا الأعين» ففعلوا ذلك بالفرس فقلعوا عيون خيرهم؛ 
فرجعوا أمام المسلمين لا يملاكون كف خيولهم حتى خرجوا من الماء. 
واتبعهم عساصم وأصحابه فساقوا وراءهم حتى طردوهم عن الجانب 
الآخر. ووقفوا على حافة الدجلة من الجانب الآخر ونزل بقية أصحاب 
عاصم من الستمائة في دجلة فخاضوها حتى وصلوا إلى أصحابهم من 


ذكر فتح المدائن التى هي مستقرٌ ملك كسرى 


سنة ست عشرة 


الجانب الآخر فقاتلوا مع أصحابهم حتى نفوا الفرس عن ذلك الجانب 
وكانوا يسمون الكتيبة الأولى كتيبة الأهوالء وأميرها عاصم بن عَمروء 
والكتيبة الثانية الكتيبة الخرساء وأميرها القعقاع بن عمرو. 

وهذا كله وسعد والمسلمون ينظرون إلى ما يصنع هؤلاء الفرسان 
بالفرس» وسعد واقف على شاطئ دجلة. ثم نزل سعد ببقية الجيش» 
وذلك حين نظروا إلى الجانب الآخر قد تحصن ممن حصل فيه من الفرسان 
المسلمين» وقد أمر سعد المسلمين عند دخول الماء أن يقولوا: نستعين باللّه 
ونتوكل عليه» حسبنا اله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم. ثم اقتحم بفرسه دجله واقتحم الناس لم يتخلف عنه أحد فساروا 
فيها كائما يسيرون على وجه الأرض حتى ملؤوا ما بين الجانبين» فلا رى 
وجه الماء من الفرسان والرجالةء وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء 
كما يتحدثون على وجه الأرض» وذلك لما حصل لمم من الطمائينة 
والأمن» والوثوق بامر اللّه ووعده ونصره وتأييده؛ ولأن أميرهم سعد بن 
أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة؛ وقد توفي رسول الله 4 وهو 
عنه راض» ودعا له. فقال: «اللهم أجب دعوته» وسلد رميته» «10J‏ 
-[(111A‏ 

والمقطوع به أن سعداً دعا لجيه هذا في هنا اليوم بالسلامة والنصر» 
وقد رمى بهم في هذا اليم فسددهم الله وسلمهمء فلم يفقد من المسلمين 
رجل واحد غير أن رجلاً واحداً يقال له غرقدة البارقي» زل عن فرس له 
شقراء» فاخذ القعقاع بن عمرو بلجامهاء وأخذ بيد الرجل حتى عدله على 
فرسه» وكان من الشجعان» فقال: عجز النساء أن يلدن مشل القعقاع بن 
عمرو. ول يعدم للمسلمين شيء من أمتعتهم غير قلح من خشب لرجل 
يقال له مالك بن عامر» كانت علاقته رثة فاخذه الموج؛ فدعا صاحبه الله 
عز وجل» وقال: الهم لا تجعلني من بينهم يذهب متاعي. . فرده الموج إلى 
الجانب الذي يقصدونه فآأخذه الناس ثم ردوه على صاحبه بعينه. . وكان 
الفرس إذا أعيا وهو في الماء يقيض الله له مثل النشز المرتفع فيقف عليه 
فيستريح» وحتى إن بعض اليل ليسير وما يصل الماء إلى حزامهاء وكان 
يوماً عظيماً وأمرأ هائلًء وخطباً جليلاً؛ وخارقاً باهرا ومعجزة لرسول الله 
تلخ خلقها الله لأصحابه لم ير مثلها في تلك البلاد؛ ولا في بقعة من 
البقاع» سوى قضية العلاء بن الحضرمي المقدمة» بل هذا أجل وأعظم فإن 
هذا الجيش كان أضعاف ذلك. 

قالوا: وكان الذي يساير سعد بن أبي وقاص في الماء سلمان الفارسيء 
فجعل سعد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. واللّه لينصصرن الله وليه 
وليُظهرنٌ اللّه دينه» وليهزمن اللّه عدوهء إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب 
تغلب الحسنات. فقال له سلمان: إن الإسلام جديد. ذللت لمم والله 
البحور كما ذلل لمم البرء أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجاً 
كما دخلوا أفواجاً. فخرجوا منه كما قال سلمان لم يغرق منهم أحد. ولم 
يفقدوا شيئاً. 

ولا استقل المسلمون على وجه الأرض خرجت الخيول تنفض أعرافها 
صاهلةء فساقوا وراء الأعاجم حتى دخلوا المدائنء فلم يجدوا بها اأحداء بل 
قد أخذ كسرى أهله وما قدروا عليه من الأموال والأمتعة والحواصل 
وتركوا ما عجزوا عنه من الأنعام والثياب والمماع؛ والآنية والألطاف 
والأدهان ما لا يدرى قيمته. وكان في خزانة كسرى ثلاثة آلاف الف الف 
الف دينار ثلاث مرات فأخذوا من ذلك ما قدروا عليه وتركوا ما عجزوا 
عنه وهو مقدار النصف من ذلك أو ما يقاربه. 


سنة ست عشرة 

فكان أول من دخل المدائن كتيبة الأهوال ثم الكتيبة الخرساء فأخذوا 
في سككها لا يلقون احدأ ولا يخشوته غير القصر الأبيض ففيه مقاتلة وهو 
محصن. 

فلما جاء سعد بالجيش دعا أهل القصر الأبيض ثلاثة أيام على لسان 
سلمان الفارسي» فلما كان اليوم الثالث نزلوا منه وسكنه سعد واتخذ 
الإبوان مصلّى؛ وحين دخله تلا قوله تعالل: کم ترکوا من جنات 
وَعْيون. 20 وَمََامٍ كريم. . وَنعْمَةٍ انوا فيهًا فاكهينَ. كَدَبِك وَأوْرَننامًا 
قَوماً آرِين» [الدخان: ]۲۸-۲١‏ ثم تقدم إلى صدره فصلى ثمان ركعات 
صلاة الت وذكر سيف في روايته أنه صلاها بتسليمة واحدة وأنه جع 
بالإيوان في صفر من هذه السنة فكانت أول جمعة مت بالعراق» وذلك 
لأن سعدا نوى الإقامة بهاء وبعث إلى العيالات فأنزلهم دور المدائن 
واستوطنوهاء حتى فتحوا جلولاء وتكريت والموصل؛ ثم تحولوا إلى الكوفة 
بعد ذلك كما ستنذكره. 

ثم أرسل السرايا في إثر كسرى يزدجرد فلح بهم طائفة فقتلوهم 
وشردوهم واستلبوا منهم أموالا عظيمة. وأكثر ما استرجعوا من ملابس 
كسرى وتاجه وحليه. وشرع سعد في تحصيل ما هنالك من الأموال 
والحواضل والتحف. مما لا يوم ولا يُحَدُ ولا يوصف كثرة وعظمة. 

وقد روينا أنه كان هناك تمائيل من جص فنظر سعد إلى احدها وإذا 
هو يشير بأصبعه إلى مكان» فقال سعد: : إن هذا لم يوضع هكذا سدى» 
فاخذوا ما يسامت أصبعه فوجدوا قبالتها كنزاً عظيماً مسن كدوز الأكاسرة 
الأوائلء فأخرجوا منه أموالا عظيمة جزيلة وحواصل باهرة؛ وتحفاً فاخرة. 
واستحوذ المسلمون على ما هنالك أجمع مما لم ير أحد في الدنيا أعجب منه. 
وكان في جملة ذلك تاج كسرى وهو مكلل بالجواهر النفيسة التي تحير 
الأبصار» ومنطقته كذلك وسيفه وسواره وقباؤه ويساط إيوانه» وكان مربعا 
ستون ذراعا ني مثلهاء من كل جانب. والبساط مثله سواء وهو منسوج 
بالذهب واللآلى والجواهر الثميئة» بنة؛ وفيه مصور جميع املك كسرى» بلاده 
بأنهارها وقلاعهاء وأقاليمهاء وكورهاء وصفة الزروع والأشجار التي في 
بلاده. فكان إذا جلس على كرسي مملكته ودخل تحت تاجه. وتاجه معلق 
يسلاسل الذهب» لأنه كان لا يستطيع أن يقلّه على راسه لثقله. بل كان 
يجيء فيجلس تحته ثم يدخل رأسه تحت الاج والسلاسل الذهب تحمله 
عنه» وهو يستره حال لبسه فإذا رفع الحجاب عنه خرت له الأمراء 
سجودا. وعليه المنطقة والسواران والسيف والقباء المرصع بالجواهر فينظر 
في البلدان واحدة واحدة» فيسأل عنها ومن فيها من التواب» وهل حدث 
فيها شيء من الأحداث؟ فيخبره بذلك ولاة الأمور بين يديه. ثم يعقل إلى 
الكت ا جا ب ا 
المملكة» وقد وضعوا هذا البساط بين يديه تذكارا له بشسأن الممالك» وهو 
إصطلاح جيد منهم في أمر السياسة. 

فلما جاء قدر الله زالت تلك الأيدي عن تلك الممالك والأراضي 
وتسلمها المسلمون من أيديهم قسراء وكسروا شوكتهم عنها وأخذوها بامر 
الله صافية ضافية» ولله الحمد والمنة. 

وقد جعل سعد بن أبي وقاص على الأقباض عمرو بن عمرو بن 
مقرن فكان أول ما حصل ما كان في القصر الأيض ومنازل كسرى» 
وسائر دور المدائن وما كان بالإيوان تما ذكرنا وما يفد من السرايا الذين في 
صحبة زهرة بن حوية وكان فيما رد زهرة بغل كان قد أدركه وغصبه من 
الفرس وكانت تحرطه بالسيوف فاستنقذه منهم وقال: إن لهذا لشأناً. فرده 


ذكر فتح المدائن التى هي مستقرٌ ملك كسرى 
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إلى الأقباض وإذا عليه سَفّطان فيهما ثياب كسرى وحليه» ولبسه الذي كان 
يلبسه على السرير كما ذكرناء ويغل آخر عليه تاجه الذي ذكرنا في سفطين 
أيضا ردا من الطريق مما استلبه أصحاب السرايا. 

وكان فيما ردت السرايا أموال عظيمة فيها أكثر أثاث كسرى وامتعته 
والأشياء النفيسة التي استصحبوها معهم» فلحقهم المسلمون فاستلبوها 
منهم. وم تقدر الفرس .على حمل البساط لثقله عليهسم؛ ولا حمل الاموال 
لكثرتها. فإنه كان المسلمون يجيئون بعض تلك الدور فيجدون البيت ملآنا 
إلى أعلاه من أواني الذهب والفضة؛ ويجدون من الكافور شيئاً كثيرأ» 
فيحسبونه ملحاًء وریا استعمله بعضهم في العجين فوجدوه مرا حتى تبينوا 
أمره. 

فتحصل الفيء على أمر عظيم من الأموال» وشرع سعد فخمسه وأمر 
سلمان بن ربيعة الباهلي فقسم الأربعة الأغاس بين الغافين» فحصل لكل 
واد ن الفرسان انا عدر شد وكارا كلم رسا ومع يتنهم 
جنائب» واستوهب سعد أربعة انماس البساط ولس كسرى من المسلمين» 
ليبعثه إلى عمر والمسلمين بالمدينة لينظروا إليه ويتعجبوا منه فطيبوا له ذلك 
واذنوا فيه» فبعثه سعد إلى عمر مع الخمس مع بشير بن الخصاصية؛ وكان 
الذي بشر بالفتح قبله حليس بن فلان الأسدي» فروينا أن عمر لما نظر إلى 
ذلك قال: إن قرماً أدوا هذا لأمناء. فقال له علي بن أبي طالب: إنك 
عففت فعفت رعيتك» ولو رتعت لرتعت. ثم قسم عمر ذلك في المسلمين 
فاصاب عليًاً قطعة من البساط فباعها بعشرين ألفا. 

وقد ذكر سيف بن عمر أن عمر بن الخطاب ألبس ثياب كسرى لخشبة 
ونصبها أمامه ليرى الناس ما في هذه الزينة من العجبء وماعليها من زهرة 
الحياة الدنيا الفانية (تاريخ الطبري: 15/4 77:95ع. 

رالا روينا ان عمر البس یاب یری السراقة بن امالك بن ایت ام 
بني مدلج E‏ 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة [0776/3: أخبرنا عبد الله 
بن يوسف الأصبهاني حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي. قال: وجدت في 
كتابي بخط يدي عن أبي داود حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد حدثنا 
يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب أي بفروة كسرى فوضعت بين يديه 
وني القرم سراقة بن مالك بن جعشم» قال: فالقى إليه سواري كسرى بن 
هرمز فجعلهما في يديه فبلغا منكبيه فلما رآهما في يدي سراقة قال: الحمد 
اله سواري كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن مالك بسن جعشم أعرابي 
من بني مدلج. وذكر الحديث. 

هكذا ساقه البيهقي. ثم حكى عن الشافعي أنه قال: وإنما البسهما 
سراقة لأن رسول الله ئتلز قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه: «كأني بك وقد 
لست سواري كسرى" قال الشافعي: وقد قال عمر لسراقة حون البسه 
سواري كسرى: قل: الله أكبر. فقال: الله أكبر. ثم قال: قل: الحمد لله 
الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك أعرايًاً من بني 
مدلج (دلائل النبرة: كه 7ع 

وقال اليثم بن عدي: أخبرنا أسامة بن زيد الليثي حدئنا القاسم بن 
محمد بن أبي بكر» قال بعث سعد بن أبي وقاص أيام القادسية إلى عمر 
بقباء كسرى وسيفه ومنطقته وسواريه وسراويله وقميصه وتاجه وخفیه» 
قال: فنظر عمر في وجوه القوم. وكان أجسمهم وأبدنهم قامة سراقة بن 
مالك بن جعشم فقال: يا سراق قم فالبس» قال سراقة: فطمعت فيه 
فقمت فلبست فقال: أدبر فآدبرت» ثم قال: أقبل فأقبلت. ثم قال: بخ بخ. 
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أعيرابي من بني مدلج عليه قباء كسرى وسراويله وسيفه ومنطقته وتاجه 
وخفاه. رب يوم يا سراق بن مالك» لو كان عليك فيه هذا من مئاع كسرى 
وآل كسرى؛ كان شرفاً لك ولقومك» انزع. . فتزعت. فقال: اللهم إنك 
منعت هذا رسولك ونبيك» وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني. 
ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني» وأكرم عليك مني» وأعطيتنيه فاعوذ 
بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر بي. ثم بكى حتى رحمه من كان عدده. ثم 
قال لعبد الرحمن بن عوف: أقسمت عليك لا بعته ثم قسمته قبل أن تمسي. 

وذكر سيف بن عمر التميمي: أن عمر حين ملك تلك الملابس 
والجواهر جيء بسيف كسرى ومعه عدة سيوف منها سيف النعمان بن 
المنثر نائب كسرى على الحيرة وان عمر قال: الحمد لله الذي جعل سيف 
كسرى فيما يضره ولا ينفعه. ثم قال: إن قوما أدوا هذا لذوو أمانة. ثم 
قال: إن كسرى لم يزد على أن تشاغل با أوتي عن آخرته فجمع لزوج 
امرآته» أو زوج ابتته» ولم يقدم لنفسه» ولو قدم لنفسه ووضع الفضول في 
مواضعها لحصل له (تاریخ الطبري: .]۳۰۲۲/٤‏ 

وقد قال بعض المسلمين وهو أبو بُجيد نافع بن الأسود في ذلك: 
وأمانا على المنائن خيلا بحرهها شل برهن أريضا 
فانتثلنا خزائن ال مرء كسرى يوم ولوا وحاص ما جريضا 


وقعة جلولاء 


لما سار كسرى وهو يزدجرد بن شهريار من المدائن هاربا إلى حلران 
شرع في أثناء الطريق في جمع رجال وأعران وجنودء من البلدان الي هناك 
فاجتمع إليه خلق كثير» وجم غفير من الفرس وأمّر على الجميع مهران؛ 
وسار كسرى إلى حلوان وأقام الجمع الذي جمعه بينه وبين المسلمين في 
جلولاء واحتفروا خندقاً عظيما حولماء وأقاموا بها في المَّدَد والعُدَّد 
وآلات الحصارء فكتب سعد إلى عمر يخبره بذلك. فكتب إليه عمر أن يقيم 
هو بالمدائن ويبعث ابن أخيه هاشم بن عتبة أميرا على الجيش الذي يبعثه 
إلى كسرى» ويكون على المقدمة القعقاع بن عمروء وعلى اليمنة سِغْرٌ بن 
مالك وعلى الميسرة أخوه عمر بن مالك. وعلى الساقة عمرو بن مرة 
الجهي. 

ففعل سعد ذلك وبعث مع ابن أخيه جيشاً كثيفاً يقارب اثني عشر 
الفا من سادات المسلمين ووجوه المهاجرين والأنصارء ورؤوس العرب. 
وذلك في صفر من هذه السنة بعد فراغهم من أمر المدائن» فساروا حتى 
انتهوا إلى امجوس وهم بجلولاء قد خندقوا عليهم؛ فحاصرهم هاشم بن 
عتبة» وكانوا يخرجون من بلدهم للقتال في كل وقت فيقاتلون قتالا لم 
يسمع عثله. وجعل كسرى يبعث إليهم الأمدادء وكذلك سعد يبعث المدد 
إلى ابن أخيه. مرة بعد أخرى. 

وحمي القتال» واشتد النزال» واضطرمت نار الحرب» وقام في الناس 
هاشم فخطبهم غير مرةء فحرضهم على القتال والتوكل على اللّه. وقد 
تعاقدت الفرس وتعاهدت» وحلفوا بالنار أن لا يفروا أبداً حتى يفنوا 
العرب. فلما كان الموقف الأخير وهو يوم الفيصل والفرقان. تواقفوا من 
ارك کیان قافرا فنالا نينا ( رده جر في لقان مل 
الطرفين» وتقصفت الرماح من هؤلاء ومن هؤلاء» وصاروا إلى السيرف 
والطبرزينات» وحانت صلاة الظهر فصلى المسلمون إيماء؛ وذهبت فرقة 


وقعة جلولاء 
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ا مجوس وجاءت مكانها أخرى» فقام القعقاع بن عمرو في المسلمين فقال: 
أهالكم ما رأيتم أيها المسلمون؟ قالوا: نعم إنا كالون وهم مرون فقال: 
بل إنا حاملون عليهم ومجدون في طلبهم» حتى يحكم اللّه بينشاء فاحلوا 
عليهم حملة رجل واحد حتى نخالطهم» فحمل وحمل الناس» فآما القعقاع 
فإنه صمم الحملة في جماعة من الفرسان والأبطال والشجعان» حتى انتهى 
إلى باب الخندقء وأقبل الليل بظلامه وجالت بقية الأبطال بمن معهم في 
الناس وجعلوا يأخذون في التحاجز من أجل إقبال الليل وني الأبطال 
يومئذ طليحة الأسدي» وعمرو بن معدي كرب» وقيس بن مكشوح» 
وحجر بن عدي. ول يعلموا بما صنعه القعقاع في ظلمة الليلء ولم يشسعروا 
بذلك. لولا مناديه ينادي: أين أيها المسلمون. هنا أميركم على باب 
خندقهم. فلما سمع ذلك المجوس فروا وحمل المسلمون نحو القعقاع بن 
عمرو فإذا هو على باب الختدق قد ملكه عليهم» وهربت الفرس كل 
مهرب. وأخذهم المسلمون من كل وجه. وقعدوا لهم كل مرصد فقتل 
منهم في ذلك الموقف ماثة آلف حتى جللوا وجه الأرض بالقتلىء فلذلك 
سميت جلولاء. وغنموا من الأموال والسلاح والذعب والفضة قرياً ما 
غنموا من المدائن قبلها. 

وبعث هاشم بن عتبة القعقاع بن عمرو في إثر من انهزم منهم وراء 
کسری فساق خلفهم حتى أدرك مهران منهزماء فقئه القعقاع بسن عرو 
وأفلتهم الفيرزان فاستمر منهزماً وآسر سبايا كثيرة بعث بها إلى هاشم بن 
عتبة: وغنموا دواب كثيرة جداً. ثم بعث هاشم بالغنائم والأموال إلى عمه 
سعد بن أبي وقاص فنفل سعد ذوي النجدة 2 ثم أمر بقسم ذلك على 
الغافين. 

قال الشعي: كان المال الخحصل من وقعة جلولاء ثلائين ألف ألف». 
فكان سه ستة آلاف آلف (اريخ الطبري: 15/4]. 

وقال غيره: كان الذي أصاب كل فارس يوم جلولاء نظير ما حصل 
له يوم المدائن - يعني اثنى عشر الفاً لكل فارس (تاريخ الطبري: تل 

وقبل اصاب كل فارس تسعة آلاف وتسع دواب (تاريخ الطبري: 15/4]. 
وكان الذي ولي قسم ذلك بين المسلمين وتحصيله سلمان بن ربيعة ظا 
ثم بعث سعد بالأخماس من المال والرقيق والدواب مع زياد بن أبي 
سفيان» وقضاعي بن عمروء وأبي مفرز الأسود. 

فلما قدموا على عمر سأل عمر زياد بن أبي سفيان عن كيفية الوقعة 
رمالا راد رد مج لاح E E A‏ 
واحب أن يسمع المسلمون منه ذلك فقال له: أتستطيع أن تخطب الناس بما 
أخبرتني به؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ إنه ليس أحد على وجه الأرض 
أهيب عندي منك فكيف لا أقوى على هذا مع غيرك؟ فقام في الناس 
فقص عليهم خبر الوقعةء وكم قتلواء وكم غنمواء بعبارة عظيمة بليغة فقال 
عمر: إن هذا هو الخطيب الصقع - يعني الفصيح ‏ فقال زياد: إن جندنا 
اطلقرا بالقَعَال لساننا. ثم حلف عمر بن الخطاب أن لا يجن هذا المال 
الذي جاؤوا به سقف حتى يقسمه؛ فبات عبد الله ب بن أرقم وعبد الرمن 
بن عرف يحرسانه في المسجد فلما أصبح جاء عمر في الناس؛ بعد ما 
صلى الغداة وطلعت الشمس» فأمر فكشف عنه جلابيه» فلما نظر إلى 
ياقوته وزيرجده وذهبه الأصفر وفضته البيضاء» بكى عمرء فقال له عبد 
الرحمن: ما ييكيك يا أمير المؤمنين؟ فواللّه إن هذا لموطن شكرء فقال عصر: 
واللّه ما ذاك ببكيني» وتالله ما أعطى الله هذا قوماً إلا تحاسدوا وتباغضواء 
ولا تحاسدوا إلا ألقي بأسهم بينهم. ثم قسمه كما قسم أموال القادسية 


سنة ست عشرة 
(تاريخ الطيري: 0374/4 7]. 
وروی سيف بن عمر عن شيوخه أنهم قالوا: وكان فتح جلولاء في 
ذي القعدة من سنة ست عشرةء وكان بينه وبين فتح المدائن تسعة أشهر 
وقد تكلم ابن جرير (تاريته: 7-50/4”] ههنا فيما رواه عن سيف على ما 
يتعلق بأرض السواد وخراجهاء وموضع تحرير ذلك كتاب الأحكام. 
وقد قال هاشم بن عتبة في يوم جلولاء: 
يوم جلولاءً ويسوم رستم 
ويوم زحف الكوفة المقدم 
ويوم عرض النهر الحرم 
وأيامٌ حلت مسن شهر ّرم 
شين اصدغي فهن هرم 
مل تام الد الحرم 
وقال أبو ببجيد في ذلك: 
كتائبنا تردي بأسد عوابس 
فيا لأسا لحرن جا 


ويوم جلولاءً الوقيعة أصبحت 
فضت جوع الفرس ثم أنتهم 
وأفلتهن الفسيرزانُ بجرعة 
أقاموا بار للمنيةمرعدٌ 


ومهرانٌ أردت يوم حر القوانس 
وللترب تمثوها خجوج الروامسس 


ذكر فتح حلوان 

GS SG ا ا‎ ASE 
ا خطاب - في كتابه إلى سعد - وتقدم القعقاع بن عمرو إلى حلوان» عن‎ 
أمر عمر أيضاً ليكون ردءاً للمسلمين هنالك ومرابطاً لكسرى حيث هرب.‎ 

فسار كما قلمناء وأدرك أمير الوقعة وهو مهران الرازي» فقتله وهرب 
منه الفيرزان» فلما وصل إلى كسرى وأخبره با كان من أمر جلولاءء وما 
جرى على الفرس بعده» وكيف قثل منهم ماثة آلف» وأدرك مهران فقتسل؛ 
مرب عند ذلك كسرى من حلوان إلى الري؛ واستناب على حلوان اسیا 
يقال له: خسّرو شنوم» فتقدم إليه القعقاع بن عمروء وبرز إليه خسّرو شنوم 
إلى مكان خارج من حلوانء فاقتتلوا هنالك قتالا شديداً ثم فتح اللّه ونصر 
المسملين وانهزم خسّرو شنوم» وساق القعقاع إلى حلوان فتسلمها ودخلها 
المسلمون فغنموا وسبواء وأقاموا بهاء وضربوا الجزية على من حولها من 
الكور والأقاليم بعدما دعوا إلى الدخول في الإسلام فأبوا إلا الجزية. فلم 
يزل القعقاع بها حتى تحول سعد من المدائن إلى الكوفة؛ فسار إليه كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى. 


فتح تكريت والموصل 


لا افتتح سعد المدائن بلغه أن أهل الموصل قد اجتمعوا بتكريت على 
رجل من الكفرة يقال له الأنطاق. فكتب إلى عمر بأمر جلولاء واجتماع 
الفرس بهاء وبأمر أهل المرصل؛ فتقدم ما ذكرناه من كناب عمر في أهمل 
جلولاء. وما كان من أمرها. وكتب عمر في قضية أهل الموصل الذين قد 
اجتمعوا بتكربت على الأنطاق» أن يعيّن جيشاً لحربهم؛ ويؤمر عليه عبد 
الله بن المعتم» وأن يجعل على مقدمته ربعي بن الأفكل العَتّري» وعلى 


ذكر فتح حلوان 


١ء١كعو‎ 


ال ميمنة الحارث بن حسان الذهلي»ء وعلى الميسرة فرات بن حيان العجلي. 
وعلى الساقة هانئ بن قيس» وعلى الخيل عرفجة بن هرثمة. 

ففصل عبد الله ب بن المعتم في خمسة آلاف من المدائن؛ فسار في أربع 
حتى نزل بتكريت على الأنطاق» وقد اجتمع إليه جماعة من الروم؛ ومن 
الشهارجة؛ ومن نصارى العرب» ومن إياد وتغلب والنمر. وقد احدقوا 
بتكريت» فحاصرهم عبد الله ب بن المعتم أربعين يوماً. وزاحفوه في هذه الملة 
اربعاً وعشرين مرة ما من مرة إلا ويتتصر عليهم ويفل جموعهم؛ فضعف 
جأشّهم؛ وعزمت الروم على الذهاب في السفن بأموالهم؛ وراسل عبد الله 
بن المعتم إلى من هنالك من الأعراب؛ فدعاهم إلى الدخول معه في النصرة 
على أهل البلد؛ فجاءت القصاد إليه عنهم بالإجابة إلى ذلك فارسل 
إليهم: 

إن كنم صادقين فيما قلدم فاشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمداً 
رسول الله وأقروا بما جاء من عند اللّه. فرجعت القصاد إليه بأنهم قد 
أسلموا فبعث إليهم: إن كنتم صادقين فإذا كبرنا وحملنا على البلد الليلة 
فامسكوا علينا أبراب السفن» وامنعوهم أن يركبوا فيهاء واقتلوا منهم من 
قدرتم على قتله. 

ثم شد عبدالله واصحابه؛ وكّروا تكبيرة رجل واحد وحملوا على 
البلد فكبرت الأعراب من الناحية الأخرىء فحار أهل البلدء واخذوا في 
الخروج من الأبواب التي ت تلي دجلة؛ فتلقتهم إياد والنمر وتغلب» فقتلوهم 
قتلا ذريعاًء وجاء عبد الله بن المعتم بأصحابه من الأبواب الأخر فقتل 
جميع أهل البلد عن بكرة أبيهم» ولم يسلم إلا من أسلم من الأعراب من 
إياد وتغلب والنمرء وقد كان عمر عهد في كتابه أن إذا نصروا على تكريت 
أن يبعثوا ربعي بن الأفكل إلى الحصنين وهي الموصل سريعأ فسار إليها 
كما أمر عمر» ومعه سرية كثيرة» وجماعة من الأبطال» فسار إليها حتى 
فجاها قبل وصول الأخبار إليهاء فما كان إلا أن واقفها حتى أجابرا إلى 
المصالحة فضربت عليهم الذمة عن يد وهم صاغرون. 

ثم اقتسمت الأموال التي تحصلت من تكريت» فبلغ سهم الفارس 
ثلاثة آلاف» وسهم الراجل ألف درهم. وبعشوا بالأخماس مع فرات بن 
حيان. وبالفتح مع الحارث بن حسانء وولي امرة حرب الموصل ربعي بن 
الأفكل؛ وولي الخراج بها عرفجة بن هرئمة. 


فتح ماسبذان من أرض العراق 


ما رجع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى المدائن؛ بلغ سعداً أن آذين بن 
المرمزان قد جمع طائفة من الفرس» فكتب إلى عمر في ذلك» فكتب إليه أن 
ابعث جيشاً ومر عليهم ضرار بن الخطاب. فخرج ضرار في جيش من 
المدائن» وعلى مقدمته ابن اذيل الأسدي. فتقدم ابن الذيل بين يدي 
الجيش؛ فالتقى مع آذين واصحابه قبل وصول ضرار إليه» فكسر ابن 
اذيل طائفة الفرس» وأسر آذين بن المرمزان» وفرٌ عنه أصحابه؛ وأمر ابن 
اذيل فضرب عنق آذين بين يديه» وساق وراء المنهزمين حتى انتهى إلى 
ماسبذان - وهي مديئة كبيرة - فاخذها عنوة» وهرب أهلها في رؤوس 
الجبال والشعاب» فدعاهم فاستجابوا له» وضرب على من لم يسلم الجزية: 
وأقام نائباً عليها حتى تحول سعد من المدائن إلى الكوفة كما سيأتي. 


١١5١ 
فتح قرقيسياء وهيت في هذه السنة‎ 

قال ابن جرير [تاريخه: ۰۳۷/٤‏ ۳۸] وغيره [الكامل: :]٥۲۹ ٥۲۰/۲‏ لما 
رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن وكان أهل الجزيرة قد أمدوا أهل مص 
على قتال أبي عبيدة وخالد - لما كان هرقل بقنسرين - واجتمع اهل 
الجزيرة في مدينة هيت» كتب سعد إلى عمر ني ذلك فكتب إليه أن يبعث 

جيشأء وأن يؤمر عليهم عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد 
مناف» فسار في من معه من المسلمين إلى هيت فوجدهم قد خندقوا عليهم؛ 
فحاصرهم حينا فلم يظفر بهم» فسار في طائفة من أصحابه واستخلف 
على محاصرة هيت الحارث بن يزيد فراغ عمر بن مالك إلى فرقيسياء 
فاخذها عنوة» وأنابوا إلى بذل الجزيةء وكشب إلى نائبه على هيت: إن لم 
يصا حوا أن يحفر من وراء خندقهم خندقاء ويجعل له أبوابا من ناحيته. فلما 
بلغهم ذلك أنابوا إلى المصاحة. 

قال شيخنا أبو عبد اللّه الحافظ الذهى (اريخ الإسلام: 2155 177): وني 
هذه السنة بعث أبو عبيدة عمرو بن العاص بعد فراغه من اليرموك إلى 
قنسرين فصالح SS aS‏ » على الجزية. وفتح سائر بلاد 
قنسرين عنوة. 

قال: وفيها افتتحت سروج والرها على يدي عياض بن غنم. 

قال: وفيها فيما ذكر ابن الكلبي سار أبو عبيدة وعلى مقدمته خالد بن 
الوليدء فحاصر إيلياء فسألوا الصلح على أن يقدم عمر فيصالحهم على 
ذلك فكتب أبو عبيدة إلى عمر فقدم حتى صالحهم وأقام أياما ثم رجع إلى 
المدينة. 

قلت: قد تقدم هذا فيما قبل هذه السنة واللّه أعلم. 

قال الواقدي: وني هذه السنة حمى عمر الربذة لخيل المسلمين» وفيها 
N ES‏ صفية 

بنت أبي عبيد. 

قلت: الذي فقتل يوم الجسرء وكان أمير السريةء وهي أخت المختار بن 
أبي عبيد أمير العراق فيما بعد وكانت امرأة صالحة» وكان أخوها فاجراً 
وكافرا أيضا. 

قال الواقدي: وفيها حج عمر بالناس» واستخلف على المديئة زيد بن 
ثابت. 

قال: وكان نائبه على مكة عتاب» وعلى الشام أبو عبيدة» وعلى 
العراق سعد وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص. وعلى اليمن يعلى بن 
أمية؛ وعلى اليمامة والبحرين العلاء بن الحضرمي» وعلى عَمّان حذيفة بن 
محصن وعلى البصرة المغيرة بن شعبة» وعلى الموصل ربعي بن الأفكلء 
وعلى الجزيرة عياض بن غنم الأشعر ي (تاريخ الطبري 76/64]. 

قال الواقدي: وني ربيع الأول من هذه السنة:- أعنى سنة ست عشرة 
- كتب عمر بن الخطاب التاريخ» وهو أول من كتبه. 

قلت: قد ذكرنا سببه في سيرة عمرء وذلك أنه رفع إلى عمر صك 
مكتوب لرجل على آخر بدين يحل عليه في شعبان» فقال: أي شعبان؟ أمن 
هذه السنة أم التي قبلهاء آم التي بعدها؟ ثم جمع الناس فقال: ضعوا للناس 
شيتا يعرفون فيه حلول ديونهم. فيقال: إنهم أراد بعضهم أن يؤرخرا كما 
تؤرخ الفرس ملوكهم» كلما هلك ملك أرخوا من تاريخ ولاية الذي بعد 
فكرهوا ذلك. ومنهم من قال: أرخوا بتاريخ الروم من زمان إسكندر 
فكرهوا ذلك ولطوله أيضا. وقال قائلون: أرخوا من مولد رسول الله 


فتح فرقيسياءً وهيت في هله السنة 


يتلا. وقال آخرون: من مبعثه ل. وأشار علي بن أبي طالب وآخرون أن 
يؤرخ من هجرته من مكة إلى المديئة لظهوره لكل أحد فإنه أظهر من المولد 
والمبعث. فاستحسن ذلك عمر والصحابة؛ فامر عمر أن يؤرخ من هجرة 
رسول الله يكز وأرخوا من أول تلك السنة من عرمها: 

وعند مالك رحمه اللّه فيما حكاه عن السهيلي وغيره أن أول السئة من 
ربيع الأول لقدومه ۶# فيه إل المدينة. 

والجمهور على أن أول السنة من, الحرم لأنه أضبط ثثلا تلف 
الشهورء فإن الحرم أول السنة الحلالية العربية. 

وفي هذه السنة ‏ أعنى سنة ست عشرة يا 
ابن رسول الله لى وذلك في الحرم متها فيما ذكره الواقدي وابن جرير 
(تاربخ الطيري: ]۳۸/١‏ وغير واحد» وصلى عليها عمر بن الخطاب» وكان 
يجمع الناس لشهود جنازتهاء ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاهاء 
وهي مارية القبطية؛ أهداها صاحب إسكندرية - وهو جريج بن مينا - في 
جملة تحف وهدايا لرسول الله تلز فقبل ذلك منه» وكان معها أختها 
سيرين التي وهبها رسول الله ييخ لحسان بن ثابت» فولدت له ابنه عبد 
الرحمن بن حسان. 

ويقال: أهدى المقوقس معهما جاريتين أخريبين فيحتمل أنهما كاتا 
خادمتين لارية وسيرين. . وأهدى معهن غلاماً خصياً اسمه مأبور» وأهدى 
مع ذلك بغلة شهباء ء اسمها الدلدلء وأهدى حلة حرير من عمل 
الإسكندرية. وكان قدوم هذه المدية في سنة ثمان. . فحملت مارية من 
رسول الله كلذ بإبراهيم عليه السلام؛ فعاش عشرين شهرأ ومات قبل أبيه 
رسول الله تللظ بسنة سواء. وقد حزن عليه رسول الله :لذ وبکی عليه 
وقال: «تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بك يا 
إبراهيم خحزونون» [تاريخ دمشق: 2175/7 وقد تقدم ذلك في سنة عشر. 

وكانت مارية هذه من الصالحات الخيرات الحسان. وقد حظيت عند 
رسول الله تي وأعجب بهاء وكانت جميلة مُلأحة» أي حلوة؛ وهي تشابه 
هاجر سرية الخليل؛ فإن كلا منهما من ديار مصر وتسراها ني كريم» 
وخليل جليل» عليهما السلام. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة 


في الحرم منها انتقل سعد بن أبي وقاص من المدائن إلى الكوفةء وذلاك ‏ 
أن الصحابة استوخوا المدائن» وتغيرت آلوانهم» وضعفت أبدانهم؛ لكثرة 
ذبابها وغبارهاء فكتب سعد إلى عمر في ذلك» فكتب عمر: إن العرب لا 
تصلح إلا حيث يوافق إيلها. 0 

فبعث سعد حذيفة وسلمان بن زياد يرتادان للمسلمين منزلا مناسباً 
يصلح لإقامتهم. فمرا على أرض الكوفة وهي حصباء في رملة حمراء؛ 
فأعجبتهما ووجدا هنالك ثلاث ديرات دير حرقة بنت النعمان؛ ودير أم 
عمروء ودير سلسلة» وبين ذلك خصاص خلال هله الكوفة» فتزلا فصليا 
هنالك وقال كل واحد منهما: الهم رب السماء وما أظلت» ورب الأرض 
وما آقلت» والريح وما ذرت؛ والنجوم وما هوت والبحار وما جرت» 
والشياطين وما اضلّت والخصاص وما أجنت» بارك لنا في هذه الكوفة 
واجعلها منزل ثبات. ثم كتبا إلى سعد بالخبر فأمر سعد باختطاط الكوفة. 
وسار إليها في أول هذه السنة في محرمهاء فكان أول بناء وضع فبها المسجد. 
وأمر سعد رجلا رامياً شديد الرمي؛ فرمى من المسسجد إلى الأربع جهات 


سنة سبع عشرة 
فحيث سقط سهخه بنى الناس منازهم؛ وعمر قصراً تلقاء محراب المسجد 
للومارة وبيت المال» فكان أول ما بنوا المنازل بالقصب. فاحترقت في أثناء 
السنة» فبنوها باللبن عن أمر عمرء بشرط أن لا يسرفوا ولا يجاوزوا الحد. 
وبعث سعد إلى الأمراء والقبائل فقدموا عليه؛ فأنزلهم الكوفةء وأمر سعد آبا 
هياج الموكل بإنزال الناس فيها بان يعمّروا ويدعوا للطريق المنهسج وسسع 
أربعين ذراعاً. . ولا دون ذلك ثلاثين وعشرين ذراعأء وللأزقة سبعة أذرع. 

وبني لسعد قصر قريب من السوق» فكانت غوغاء الاس تمع سعداً 
من الحديث؛ فكان يغلق بابه ويقول: سكن الصويت. فلما بلفت هذه 
الكلمة عمر بن الخطاب بعث محمد بن مسلمة» فأمره إذا انتهى إلى الكرفة 
أن يقدح زناده ويجمع حطباً ويحرق باب القصر ثم يرجع من فوره فلما 
انتهى إلى الكوفة فعل ما أمره به عمرء وأمر سعدا أن لا يغلق بابه عن 
الناس؛ ولا يجعل على بابه أحداً منع الناس عنه؛ فامتثل ذلك سعد 
وعرض على محمد بن مسلمة شيئاً من امال فامتنع من قبوله» ورجع إلى 
المدينةء واستمر سعد بعد ذلك في الكوفة فة ثلاث سنين ونصفأء حتى عزله 
عنها عمرء من غير عجز ولا خيانة. 


قصة أبي عبيدة وحصر الروم له بحمص 
وقدوم عمر إلى الشام أيضا لينصره 


وذلك أن جمماً مسن السروم عزموا على حصار أبسي عبيدة 
بحمص.واستجاشوا بأهل الجزيرة وخلق ممن هنالك؛ وقصدوا أبا عبيدة 
فبعث أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه من قنسرين» وكتب إلى عمر بذلك 
واستشار أبو عبيدة المسلمين في أن يناجز الروم أو يتحصن بالبلد حتى 
يجيء أمر عمر؟ فكلهم أشار بالتحصنء إلا خخالداً فإنه أشار بمناجزتهم؛ 
فعصاء وأطاعهم. وتحصن بحمص وأحاط به الروم» وكل بلد من بلدان 
الشام مشغول أهله عنه بأمرهم» ولو تركوا ما هم فيه وأقبلوا إلى مص 
لانخرم النظام في الشام كله. وكتب عمر إلى سعد أن يندب الناس مع 
القعقاع بن عمروء ويسيّرهم إلى مص من يوم يقدم عليه الكتاب نجدة 
لأبي عبيدة فإنه حصور» وكتب إليه أن يجهز. جيشاً إلى أهل الجزيرة النين 
مالؤوا الروم على حصار أبي عبيدة ويكون امير الجيش إلى الجزيرة عياض 
بن غنم. فخرج الجيشان معأ من الكوفةء القعقاع في أربعة آلاف نحو حص 
لنجدة أبي عبيدة وخرج عمر بنفسه من المديئة لينصر أبا عبيدة؛ فبلغ الجابية 
وقيل: إنما بلغ سَرغ. قاله ابن إسحاق (تاريخ الطبري: 07/4]» وهو أشبه والله 
أعلم. فلما بلغ أهل الجزيرة الذين مع الروم على حمص أن الجيش قد 
طرق بلادهم انشمروا إلى بلادهم؛ وفارقوا الروم» وسمعت الروم بقدوم 
أمير المؤمنين عمر لينصر نائبه عليهم فضعف جانبهم جدا. وأشار خالد 
على أبي عبيدة بأن يبرز إليهم ليقاتلهم» ففعل ذلك أبو عيسدة» ففتح الله 
عليه ونصره» وهزمت الروم هزيمة فظيعة. وذلك قبل ورود عمر عليهم 
وقبل وصول الأمداد إليهم بثلاث ليال. فكتب أبو عبيدة إلى عمر وهو 
بالجابيه يخبره بالفتح وان المدد وصل إليهم بعد ثلاث ليال وساله هل 
يدخلهم ني القسم معهم ما أفاء الله عليهم؟ فجاء الجواب بان يدخلهم 
معهم في الغنيمةء فإن العدو إنما ضعف وإإما انشمر عنه المدد من خوفهم 
منهم» فأشركهم أبو عبيدة في الغنيمة. وقال عمر: جزى الله أهل الكوفة 
خيرا يحمون حوزتهم ويمدون أهل الأمصار. 


قصة أبى عبيدة وحصر الروم له بحمص وقدوم عمر إلى الشام 


فتح الجزيرة 

قال ابن جرير (تاريخه: :]٠١٠۲ ٠۳/٤‏ وفي هذه السنة فتحت الجزائر فيما 
قاله سيف بن عمر. 

قال ابن جرير: في ذي الحجه من سنة سبع عشرة فوافق سيف بن عمر . 
في كونها في هذه السنة. 

وقال أبن إسحاق: كان ذلك في سنة تسع عشرة [تاريخ الطبري97/4]. 

سار إليها عياض بن غنم. وفي صحبته أبو موسى الأشعري وعمر بن 
سعد بن أبي وقاص» وهو غلام صغير السن ليس إليه من الأمر شي 
وعثمان بن أبي العاص. فنزل الرها فصالحه أهلها على الجزية؛ وصالحت 
حران على ذلك. ثم بعث أبا موسى الأشعري إلى نصيبين» وعمر بن سعد 
إلى رأس العين» وسار بنفسه إلى داراء فافتتحت هذه البلدان» وبعث عثمان 
بن أبي العاص إلى إرمينية» فكان عندها شيء من قتال َل فيه صفوان بن 
المعطل السلمي شهيداً. ثم صالحهم عثمان بن أبي العاص على الجزية» 
على كل أهل بيت دينار. ٍ 

وقال سيف في روايته [تاريخ الطبري: 57 64]: جاء عبد الله بن عبد 
الله بن عتبان فسلك على دجلة حتى انتهى إلى الموصل فعبر إلى بلد حتسى 
انتهى إلى نصيبين» فلقوه بالصلح وصنعوا كما صنع أهل الرقة. وبعث إلى 
عمر برؤوس النصارى من عرب أهل الجزيرة» فقال لهم عمر: أدوا الجزية. 
فقالوا: أبلغنا مأمننا فوالله لئن وضعت علينا الجزية لندخلن أرض الروم» 
واللّه لتفضحنا من بين العرب. فقال لهم: أنتم فضحتم أنفسكمء وخالفتم 
امتكم» ووالله لتؤدن الجزية وأنتم صغرة قمأة. ولئن هربتم إلى الروم لأكتين 
فيكم» ثم لأسبينكم. قالوا: فخذ منا شيئا ولا تسميه جزية. فقال: أما نحن 
فنسميه جزية» وأما أنتم فسموه ما شتتم. فقال له علي بن أبي طالب: ألم 


يَضْعِفْ عليهم سعد الصدقة؟ قال: بلى: وأصغى إليه ورضي به منهم. 


قال أبن جرير (تاريه: 4/لا8]: وفي هذه السمنة قدم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى الشام فوصل إلى سرغ في قول محمد بن إسحاق. 

وقال سيف: وصل إلى الجابية (تاريخ الطيري: .]٠١/٤‏ 

قلت: والأشهر أنه وصل سرغ. 

وقد تلقاه أمراء الأجناد أبو عبيلة» ويزيد بن أبي سفیان» وخالد بن 
الوليدء إل سرغ فأخبروه أن الوياء قد وقع بالشام» فاستشار عمر المهاجرين 
والأنصار فاحتلفوا عليه فمن قائل يقول: أنت قد جنت لأمر فلا ترجع 
عته. ومن قائل يقول: ارق إن تدم بر اساب رر الله 82 
عبيلة: فراراً من قدر الم قال: نعم! تفر من قدر الله إلى قدر اله ارايت : 
لو هبطت وادياً ذا عدوتين إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة» فإن رعيت 
الخصبة رعيتها بقدر الله وإن انت رعيت الجدبة رعيتها بقدر اللّه؟ ثم 
قال: لو غبرك يقوها يا أبا عبيدة! 

قال ابن إسحاق في روايته [تاريخ الطبري: 08/4] وهو في صحيح 
البخاري [0119): وكان عبد الرحمن بن عرف متغيباً في بعض شأنه. فلما 
قدم قال: إن عندي من ذلك علمأء سمعت رسول الله تالا يقول: «إذا 
سمعتم به بأرض» فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا 
تخرجوا فراراً منه.» فحمد اللّه عمسر - يعني لكونه وافق رأيه - ورجع 
بالناس. 

وقال الإمام امد ۲ حدثنا وكيع حدئنا سغيان عن حبيب بن 


١١5“ 


ابي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك ب بن أبي وقاص وخريمة 
بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا: قال رسول الله عز: إن هذا الطاعرن 
رجز وبقية عذاب عذب به قوم قبلكم. فإذا وقع بأرض أنتم بها فلا 
تخرجوا منها فراراً منهء وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا علیه». 

ورواه الامام امد 117/17 ۱۷۹ 4۷۷ ۰١۱۸ء‏ ۹ أيضاً من 
حديث سعيد بن المسيب ویجی بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص به. 

قال سيف بن عمر [تاريخ الطبري: 08/4]: كان الوياء قد وقع بالشام في 
امحرم من هذه السنة وصفر ثم ارتفع. 

وكأن سيفاً يعتقد أن هذا الوباء هو طاعون عمواس» الذي هلك فيه 
خلق من الأمراء ووجوه المسلمين» وليسس الأمر كما زعم» بل طاعون 
عمواس من السنة المستقبلة بعد هذه كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

وذكر سيف بن عمر أن أمير المؤمنين عمر كان قد عزم على أن 
يطوف البلدان» ويزور الأمرء» وينظر فيما اعتمدوه وما آثروا من الخير» 
فاختلف عليه الصحابة فمن قائل يقول: أبدا بالعراق» ومن قائل يقول: 
بالشام. فعزم عمر على قدوم الشام لأجل قسم. مواريث من مات من 
المسلمين في طاعرن عمواس. فإنه أشكل قسمها على المسلمين بالشام فعزم 
على ذلك. وهنا يقتضي أن عمر عزم على قدوم الشام بعد طاعون 
عمواس» وقد كان الطاعرن في سنة ثماني عشرة كما سيأتي؛ فهو قدوم 
آخر غير قدوم سرغ. واللّه اعلم. 

قال سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بن النعمان قالوا: قال 
عمر: ضاعت مواريث الناس بالشام أبدا بها فأقسم المواريث وأقيم لحم ما 
في نفسي» ثم أرجع فأتقلب في البلاد وأنبذ إليهم أمري. ا 

قالوا: فأتى عمر الشام أربع مرات مرتين في سنة ست عشرة» ومرتين 
في سنة سبع عشرة؛ ولم يدخلها في الأولى من الأخريين [ناريخ الطبري: 
إل 

وهنا يقنضي ما ذكرناه عن سيف أنه يقول بكون طاعرن عمواس في 
سنة سبع عشرة. وقد خالفه محمد بن إسحاق وأبو معشر وغير واحد تاريخ 
الطبري: ٠/٤‏ ۰ فذهبوا إلى أنه كان في سنة ثماني عشرة. 

وفيه توفي أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبي سفيان» وغيرهم من الأعيان» 
على ما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعال. 


الذي توفي فيه أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم من 
أشراف الصحابة وغيرهم. أورده ابن جرير في هذه السنة. 

قال محمد بن إسحاق [تاريخ الطبري: 30/4 ١١بعن‏ محمد ابن إسحاق 
به] عن شعبة عن المختار بن عبد الله البجلي عن طارق بن شهاب 
البجلي. قال: أتينا أبا موسى وهو في داره بالكوفة لححدث عنده فلما 
جلسنا قال: لا نَحِهُوا فقد أصيب في الدار إنسان بهذا السقم» ولا عليكم 
أن نتزهوا عن هذه القرية فتخرجوا ني فسيح بلادكم ونزههاء حتی يرتفع 
هذا البلاءء فإني سأخبركم با يكره مما يتقى. من ذلك أن ين من خرج 
أنه لو قام مات» ويظن من أقام فاصابه ذلك أنه لو حرج لم يصبه. فاذا لم 
يظن ذلك هنا المرء المسلم فلا عليه أن يخرج وأن يتئزه عله إني كنت مع 
أبي عبيدة بن الجراح بالشام عام طاعون عمواس» فلما اشتعل الوجع وبلغ 
ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه: أن سلام عليك أما بعد فإنه 


ذكر شيء من أخبار طاعون عمواس 


قد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك بهاء فعزمت عليك إذا نظرت 
في كتابي هذا أن لا تضعه من يدك حتى تقبل إلي. قال: فعرف أبو عبيدة 
أنه إنما أراد أن يستخرجه من الوباء فقال: يغفر اللّه لأمير المؤمنين. . 

ثم كتب إليه يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي» وإني في جند 
من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم» فلست أريد فراقهم حتى يقضي 
الله في وفيهم أمره وقضاءه» فخلني من عزيمتك يا أمير المؤمنين. ودعني 
وجندي. 

فلما قرأ عمر الكتاب بكى فقال الناس: يا أمير المؤمنين أمات أبو 

عبيدة؟ قال: لاء وكأن قد. : 

قال: ثم كتب إليه : سلام عليك أما مسد فإنك الت اناس أرضا 
غَيقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة . 

قال ابو موسى: فلما آتاه كتابه دعاني فقال: يا أبا مؤسى. إن كتاب 
أمير المؤمنين قد جاءني بما ترى::فاخرج فارتد للناس متزلا حتى أبعك 
بهم؛ فرجعت إلى منزلي لأرتحل فوجدت صاحبتي قد أصيبت» فرجعت إليه 
فقلت: واللّه لقد كان ني أهلي حدث. فقال: لعل صاحبتك قد أصيبت؟ 

قلت: نعم فأمر ببعيره فرحل له فلما وضع رجله في غرزه طمن فقال: 
واللّه لقد أصبت. ثم سار بالناس حتى نزل الحابية ورفع عن الناس الوباء. 

وقال محمد بن إسحاق (اريخ الطبري: 211/4 ]٦۲‏ عن أبان بن صالح 
عن شهر بن حوشب عن رابة - رجل من قومه - وكان قد خلف على 
أمه بعد أبيه؛ وكان قد شهد طاعرن عمواس. قال: لما اشتعل الوجع قام 
أبو عبيدة في الناس خطبباً فقال: ايها الناسء إن هذا الوجع رحمة بكم 
ودعرة نبيكم وموت الصالحين قبلكم» » وإن أبا عبيدة سان الله اقم 
لأبي عبيدة حظه؛ فطّعن» فمات. 

واستخلف على الناس معاذ بن جبل. فقام خطيبا بعله. فقال: 5 
الناس» إن هذا الوجع رحمة بكمء ودعوة نبيكم» وموت الصالحين قبلكم» 
وإن معاذا يسال الله تعالى أن يقسم لآل معاذ حظهم» فطعن ابنه عبد 
الرحمن فمات: ثم قام فدعا لنفسه فطعن في راخته فلقد رأيته ينظر إليها ثم 
يقلب ظهر كفه ثم يقول: ما أحب أن لي بما فيك شيئاً من الدنيا. 

فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص فقام فيهم خطياً 
فقال: أيها الناسء إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النارء 
فتحصنوا منه في الجبال. فقال أبو وائلة الهني: كذبت واللّه لقد صحبتُ 
رسول الله لظ ؤأنت شر من حماري هنا. فقال: واللّه ما أرد علييك ما 
تقول» وليم الله لا نقيم عليه. قال: ثم خرج وخرج الناس فتفرقوا ودفعه 
الله عنهم. قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من رأى عمرو بن العاص 
فوالله ما كرهه. 

قال ابن إسحاق: ولا انتهى إلى عمر مصاب أبي عبيدة ويزيد بن أبي ` 
سفيان» أمر معاوية على جند دمشق وخراجهاء وأمر شرحييل بن حستة 
على جند الأردن وخراجها. 

وقال سيف بن عمر عن شيوخه قالوا: لما كان طاعون عمواس ووقع 
مرتين لم ير مثلهما وطال مكثه؛ وفتى خلق كثير من الناس» حتى طمع 
العدو وتخوفت قلوب المسلمين لذلك (اريخ الطبري: 7/4]. 

قلت: وهذا قدم عمر بعد ذلك إلى الشام فقسم مواريث الذين ماتوا لما 
أشكل أمرها على الأمراء» وطابت قلوب الناس بقدومه؛ وانقمعت الأعداء 
من كل جانب مجيئه إلى الشام وله الحمد والمنة. 

قال سيف: وأصاب أهل البصرة تلك السنة طاعون أيضاً فمات بشر 


سنة سبع عشرة 

كثير وجم غفير» رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. 
يرجع منهم إلا أريعة. فقال المهاجر بن خالد في ذلك. 

من يسكن الشام يُعرس به والشسام إن لم يُفنتسا كسارب 


طعنا وطاعون سا مناياهم ذلك ما خط لناالكاتب 


وقال سيف - بعد ذكره قدوم عمر بعد طاعرن عمواس في آخر سنة 
سبع عشرة - قال: فلما أراد القفول إلى المدينة في ذي الحجة منها خطب 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: آلا وإني قد وليت عليكم وقضيت 
الذي علي في الذي ولاني الله من أمركم إن شاء الله فبسطنا بينكم فيئكم 
ومنازلكم ومغازيكم» وأبلغناكم ما لديناء فجندنا لكم الجنود. وهيأنا لكم 
الفروج» وبوأنا لكم» ووسعنا عليكم ما بلغ فيؤكم وما قاتلتم.عليه من 
شامكم؛ وسمینا لكم أطعماتكم وأمرنا لكم بأعطياتكم وارزاقکم 
ومغائمكم. فمن علم شيئاً ينبغي العمل به فليعلمنا نعمل به إن شاء الله 
ولا قوة إلا بالله. 

قال: وحضرت الصلاة فقال الناس: لو أمرت بلالا فاذن؟ فأمره فأذن 
فلم يبق أحد كان أدرك رسول الله اظ وبلال يؤذن إلا بكى حتى بل 
يته وعمر أشدهم بکاء» ويكى من ل يدركه لبكائهم ولذكره لا . 

وذكر ابن جرير (تاركه: 15/4 في هذه السنة من طريق سيف بن عمر 
عن أبي الجالد أن عمر بن الخطاب بعث ينكر على خالد بن الوليد في 
دخوله إلى الحمام؛ وتدلكه بعد النورة بعصفر معجون مخمر فقال في كتابه: 
إن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه» كما حرم ظاهر الإثم وباطنه. وقد 
حرم مس الخمر فلا تمسوها أجسامكم فإنها نجس. فإن فعلتم فلا تعودوا. 

فكتب إليه خالد: إنا قتلناها فعادت غسولا غير خمر. فكتب إليه عمر: 
إني أظن أن آل المغيرة قد ايتلوا بالجفاء فلا أماتكم الله عليه. فانتهى لذلك. 


إلى - 
كائنة غريبة فيها عزل خالد عن قنسرين أيضاً 
قال ابن جرير (تارکه: (VE‏ وتي هذه السنة أدرب خالد بن الوليد 
وعياض بن غنم؛ أي سلكا درب الروم وأغارا عليهم؛ فغنموا أموالا 
عظيمة وسبيا كثيرا. . 
ثم روى [تاركنه: 2517/4 1۸ من طريق سيف عن أبي عثمان وأبي 
حارثة والربيع وأبي الجالد. قالوا: لما رجع حالد ومعه أموال جزيلة من 
الصائفة انتجعه الناس يبتغون رفده ونائله» فكان ممن دخل عليه الأشعث 
بن قيس فأجازه بعشرة آلاف فلما بلغ ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة يأمره 
أن يقيم خالدا ويكشف عمامته وينزع عنه قلنسوته ويقيده بعمامته ویساله 
عن هذه العشرة آلاف. إن كان أجازها الأشعث من ماله فهو سرف وإن 
كان من مال الصائفة فهي خيانة ثم اعزله عن عمله. 
فطلب أبو عبيدة خالدا وصعد أبو عبيدة المنبرء وأقيم خالد بين يدي 
المخبر» وقام إليه بلال ففعل ما أمر به عمر بن الخطاب هو والبريدي الذي 
قدم بالكتاب. هذا وأبو عبيدة ساكت لا يتكلم ثم نزل أبو عبيدة واعتذر 
إلى خالد عا كان بغير اختياره وإرادته. فعذره خالد وعرف أنه لا قصد له 
في ذلك. 


كائنة غريبة فيها عزل خالد عن قنسرين أيضاً 


a: 


ثم سار خالد إلى قنسرين فخطب أهل البلد وودعهم» وسار باهله إلى 
حص فخطبهم أيضاً وودعهم وسار إلى المدينةء فلما دخل خالد على عمر 
أنشد عمر قول الشاعر: 
صنعت فلم يصئع كصنعك صانعٌ وما يصنم الأقوامٌ فاللَهُ صان 

ثم سأله: من آين هذا اليسار الذي تجيز منه بعشرة آلاف؟ فقال: من 
الأنفال والسهمان. قال: فما زاد على الستين ألفا فلك. ثم قوم أمراله 
وعروضه وأخذ منه عشرين ألفأ ثم قال: واللّه إنك علي لكريم» وإنك إل 
لحبيب. ولن تعمل لي بعد اليوم على شيء. 

وقال سيف عن عبد الله بن المستورد عن أبيه عن عدي بن سهيل. 
قال: كتب عمر إلى الأمصار: إني لم أعزل خالداً عن سخطة ولا خيانة» 
ولكن الناس فتنوا به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع [تاريخ الطبري: 
؟/خت. 

ثم رواه سيف عن مبشر عن سام قال: لما قدم خالد على عمر فذكر 
مثله. 

قال الواقدي: وفي هذه السنة اعتمر عمر في رجب منهاء وعمر في 
المسجد الحرام وأمر بتجديد أنصاب الحرم أمر بذلك لمخرمة بن نوفل» 
وأزهر بن عبد عرف» وحويطب بن عبد العزی» وسعيد بن يربوع. 

قال الواقدي: وحدثي كثير بن عبد الله المري عن أبيه عن جده قال: 
قدم عمر مكة في عمرة سنة سبع عشرة» فمر بالطريق فكلمه أهل المياه أن 
يبنوا منازل بين مكة والمدينة - ولم يكن قبل ذلك بناء - فاذن هم وشرط 
عليهم أن ابن السبيل أحق بالظل والماء. 

قال الواقدي: وفيها تزوج عمر بام كلثوم بنت علي بن أبي طالب 
من فاطمة بنت رسول الله لاء ودخل بها في ذي القعدة. 

وقد ذكرنا في سيرة عمر ومسنده صفة تزويجه بها وأنه أمهرها أريعين 
الفاء وقال إنما تزوجتها لقول رسول الله ا «كل سبب ونسب فانه يتقطع 
يوم القيامة إلا سبي ونسبي» قال: وفي هذه السنة ولى عمر أبا موسى 
الأشعري البصرة وأمره أن يشخص إليه المغيرة بن شعبة في رييع الأول 
فشهد عليه فيما حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب: أبو بكرة» 
وشبل بن معبد البجلي» ونافع بن عبيد. وزياد. ثم ذكر الواقدي وسيف 
هذه القصة وملخصها: أن امرأة كان يقال لما أم جميل بنت الافقمء من 
نساء بني عامر بن صعصعة؛ ويقال من نساء بني هلال. وكان زوجهامن 
ثقيف قد توفي عنهاء وكانت تغشى نساء الأمراء والأشراف» وكانت تدخل 
على بيت المغيرة بن شعبة وهو أمير البصرة؛ وكانت دار المغيرة تجاه دار أبي 
بكرة؛ وكان بينهما الطريق» وني دار أبي بكرة كوة تشرف على كوة في دار 
المغيرة» وكان لا يزال بين المغيرة وبين أبي بكرة شنآن. فبينما أبو بكرة في 
داره وعنده جماعة يتحدثون في العليةء إذ فتحت الريح باب الكوة؛ فقام أبو 
بكرة ليغلقهاء فاذا كوة المغيرة مفتوحةء وإذا هو على صدر امرأة وبين 
رجليهاء وهو يجامعهاء فقال أبو بكرة لأصحابه: تعالوا فانظروا إلى أميركم 
يزني بام جميل. فقاموا فنظروا إليه وهو يجامع تلك المرأةء فقالوا لأبي بكرة: 
ومن أين قلت إنها آم جميل؟ - وكان رأساهما من الجانب الآخر - فقال: 
انتظرواء فلما فرغا قامت المرأة فقال أبو بكرة: هذه أم جميل. فعرفوها فيا 
يظنون. فلما خرج المغيرة - وقد اغتسل - ليصلي بالناس منعه أبو بكرة 
أن يتقدم. وكتبوا إلى عمر في ذلك» فولى عمر أبا موسى الأشعري أميرا 
على البصرة. وعزل المغيرة» فسار إلى البصرة فنزل البريد. فقال المغيرة: 


١١"ه‎ 


واللّه ما جاء أبو موسى تاجراً ولا زائراً ولا جاء إلا آميراً. ثم قدم ابو 
موسى على الناس وناول المغيرة كتابا من عمر هو أوجز كاب فيه اا 
بعد فانه بلغني نبا عظيم فبعثت آبا موسى أميراً فسلم ما في يديك والعجل ' 
وكتب إلى أهل البصرة: إني قد وليت عليكم أبا موسى ليأخذ من قويكم 
لضعيفكم؛ وليقاتل بكم عدوکې وليدفع عن دیک وليجي لكم نياكم شم 
ليقسمه بينكم. وأهدى المغيرة لأبي موسى جارية من مولدات الطائف 
تسمى عقيلة وقال: إني رضيتها لك» وكانت فارهة. وارتحل المغيرة والنين 
شهدوا عليه وهم أبو بكرة» ونافع بن كلدة» وزياد بن أمية» وشبل بن معبد 
البجلي. فلما قدموا على عمر جمع بينهم وبين المغيرة. فقال المغيرة: سل 
هؤلاء الأعبد كيف رأوني؟ مستقبلهم أو مستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة 
وعرفوهاء فان كانوا مستقبلي فكيف لم يستتروا؟ أو مستدبري فكيف 
استحلوا النظر في منزلي على امرأتي؟ والله ما أتيت إلا امرأاتي وكانت 
تشبهها. فبدأ عمر بابي بكرة فشهد عليه أنه رآه بين رجلي أم جيل وهو 
يدخله ويخرجه كالميل في المكحلة؛ قال: كيف .,رأيتهما؟ قال: مستديرهما. 
قال: فكيف استبنت رأسها قال: تحاملت. ثم دعا شبل بن معبد فشهد بمثل 
ذلك فقال استقبلتهما ام استدبرتهما؟ قال: استقباتهما وشهد نافع بمثل 
شهادة أبي بكزة ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم. قال: رایته جالساً بين رجلي 
امرأة _فرأيت قدمين عخضوبتين يخفقان وأستين مكشوفتين» وسمعت 
حفزانا شديدا. قال: هل رأيت كاليل في الكحلة؟ قال: لا. قال: نبل 
تعرف المرأة؟ قال: لا ولكن أشبهها: قال: فتنح وروی أن عمر رضي الله 
عنه كبر عند ذلك ثم آمر بالثلاثة فجلدوا. الحد وهو يقرأ قوله تعالى: <َتَإذ 
َم اترا بالشهتاء ٠‏ فيك عند الله ُمْ الْكَاْيُونَ» فقال المغيرة: : اشفني من 
الأعبد. قال: اسكت أسكت اللّه فاك واللّه لو تمت الشهادة لرجمناك 
بأاحجارك. 


فتح الأهواز ومناذر ونهر تيري 


قال ابن جرير: كان في هذه السنة» وقيل: في سئة ست عشرة. ثم 
روى من طريق سيف عن شيوخه أن ال هرمزان كان قد تغلب على هذه 
الأقاليم وكان من فر يوم القادسية من الفرس» فجهز أبو موسى من 
البصرة» وعتبة بن غزوان من الكوفة جيشين لقتاله. فتصرهم الله عليه 
وأخذوا منه ما بين دجلة إلى دجيل» وغنموا من جيشه ما أرادواء وقتلوا 
من أرادواء د ثم صانعهم وطلب مصالحتهم عن بقية بلاده» فشاورا في ذلك 
عتبة بن غزوان فصالحه» وبعث بالأخماس والبشارة إلى عمرء وبعث وفداً 
فيهم الأحنف بن قيس. فأعجب عمر به وحظي عنده. وكتب إلى عتبة 
يوصيه به وبأمره بمشاورته والاستعانة برأيه. ثم نقض المرمزان العهد 
والصلح» واستعان بطائفة من الاكراد. وغرته نفسه. وحسن له الشيطان 
عمله في ذلك. فبرز إليه المسلمون فنصروا عليه وقتلوا من جيشه جما غفيراء 
وخلقاً كرا وجنعناً عظيماء واستلبوا مته ما بيده من الأقاليم والممدان إلى 
تسترء فتحصن بهاء ويعثوا إلى عمر بذلك. وقد فال الأسود بن سر في 
ذلك - وكان صحايياً رضي اللّه عنه -. 


لعمرك ما أضاعٌ بنوأينا ولكسن حافظوا فيمسن يطبيعوا 
أضاعوا أمرة فيمسن يضيع 
فلاقواكبةفيهاتقيوع 


اطاعرا ريهم وعصاةً قرم 
مجوس لا ينهنههاكتابة 


ذكر غزو بلاد فارس من ناحية البحرين 


سنة سبع عشرة 
وولى المرمزان على جوا ستريع الد يلفن الجميمع 
وَل سر الأفواز كرهناً غتداة الجر إذنجم الرييع 
وقال حرقوص بن زهير السعدي وكان صحابياً أيضا: اا 
غلبنا الهرمزانَ على بلاد المافي كل احية ذنجائر 
سواه برهم والبحر فيها فيها إا صسارت نواحيها باكر 
E E EE E‏ ر وجرا كبا ری 


فتح تست المرة الأول م صلحا . 


٠‏ قال ابن جرير: كان ذلك في هذه السنة في قول سيف وروايته. وقال 
غيره: في سنة ست عشرة وقال غيره: كانت في سنة تسع عشرة. ثم قال 
اين جرير: ذكر الخبر عن فتحهاء ثم ساق من:طريق سيف عن محمد 
وظلحة والمهلب وعمرو قالوا: ولا افتتج حرقوص بن زهير سوق الأهوازء 
وفز المرمزان بين يديه» فبعتث في إثره جزء بن معاوية - وذلك عن كتاب 
عمر بذلك - فما زال جزء يتبعه حتى انتهى إلى رامهرمز فتحصن الحرمزان 
في بلادهاء وأعجز جزءاً تطلبه.واستحوذ جزء على تلك البلاد والأقاليم 
والأراضي» فضرب الجزية على أهلهاءوعَمّر عامرهاءوشق تى الأنهار إلى 
خرابها ومواتها: فصارت في غاية العمارة والجودة. ولا رأى الهرمزان ضنيق 
بلاده عليه بمجاورة المسلمين» طلب من جزء بن معازيّة المصالحة» فكب 
إلى حرقوص فكتب خحرقوص إلى عتبة بن غزوان»وكتب عتبة إلى عمر في 
ذلك.فجاء الكتاب العمري بالمصالحة على رامهرمز» وتستر»وجنديسابورء 
وبدان اشر بع الاك لوقع اشاح علق الك كما اتر ضر رصني لله 


غعنه. 


ذكر غزو بلاد فارس من ناحية البحرين 

SEES GE E‏ ا 
[A-۹ /‏ 

٠‏ وذلك أن العلاء بن اشر اناهن بترن ي فم الد ٠‏ فلما 
كان عمر عزله عنها وولاها لقدامة بن مظعون: ثم أعاد العلاء بن 
الحضرمي إليها. وكان العلاء بن الحضرمي يباري سعد بن أبي وقاص. 
فلما افتتح سعد القادسيةء وازاح كسيزى عن داره» وأنحذ حندود ما يلي 
السواد» واستعلى وجاء بأعظم مما جاء به العلاء ب بن الحضرمي من ناحية 
البحرين. فأحب العلاء أن يفعل فعلا.في فارص نظير مافعله سعد فيهمء 
فندب الناس إلى حربهم؛ فاستجاب له آهل بلاده» فجزاهىم أجزاء» فعلى 
فرقة الجارود بن المعلى» وعلى الأخرى السوار بن همام وعلى الأخرى 
خليد بن المنذر بن ساوّى» وخليد هو أمير الجماعة. 

فحملهم في البحر إلى فارس» وذلك بغير إذن عمر له في ذلك - وكان 
عمر يكره ذلك لأن رسول الله تل ولا أبا بكر أغزيا فيه المسلمين - 
فعبرت تلك الجنود من البحرين إلى فارس» فخرجوا من عند إصطخر 
فحالت فارس بينهم وبين سفتهم فقام في الناس خليد بن المنذر فقال: أيها 
الناس. إغا أراد هؤلاء القوم بصنيعهم هذا محاربتكم وأنتم إفاجتم 
محاربتهم» فاستعينوا بالألّه وقاتلوهم» فإغا الأرض والسفن لمن غلبء 
«وَاستعينواً بالصبرٍ والصلاة ونا رة إلا عَلَى الْحَاشِيِنْ #زابقرة: 48] 


صنة سبع عشرة 
فاجابوه إلى ذلك فصلوا الظهر ثم ناهدوهم فاقتتلوا قتالا شديداً في مكان 
من الأرض يدعى طاوسء ثم أمر خليد المسلمين فترجلوا وقاتلوا فصبرواء 
ثم ظفروا فقتلوا فارس مقتله لم يقتلوا قبلها مثلها. ثم خرجوا يريدون 
البصرة فغرقت بهم سفنهم؛ ولم يجدوا إلى الرجوع في البحر سبييلا ووجدوا 
شهرك ني آهل إصطخر قد أخنوا على المسلمين بالطرق» فعسكروا 
وامتنعوا من العدو. 1 

ولا بلغ عمر ما صنع العلاء بن الحضرمي» اشتد غضبه عليه» وبعث 
إليه فعزله وتوعده وأمره بأثقل الأشياء عليه وأبغض الوجوه إليه. فقال: 
الحق سعد بن أبي وقاص في من قَبلّك. فخرج العسلاء إلى سعد بن أبي 
وقاص مضافا إليه. وكتب عمر إلى عتبة بن غزوان: إن العلاء بن 
الحضرمي خرج بجيش فأقَطعهم أل فارس وعصاني؛ وأظنه لم يرد الله 
بذلك فخشيت عليهم إن لا ينصرواء أن يُغلبوا وينشبواء فاندب إليهم 
الناس واضممهم إليك من قبل أن يجتاحوا. 

فندب عتبة المسلمين وأخبرهم بكتاب عمر إليه في ذلك فانتدب جماعة 
من الأمراء الأبطال؛ منهم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص؛ وعاصم بن 
عمروء وعرفجة بن هرثمة» وحليفة بن حصن والأخنف بن قيس» 
وغیرهم» في اثنى عشر آلفاً. وعلى الجميع أبو سبرة بن أبي رهم. فخرجوا 
على البغال يجنبون. الخيل سراعاً فساروا على الساحل لا يلقون أحداً حتى 
انتهوا إلى مرضع الوقعة التي كانت بين المسلمين من أصحاب العلاءء وبين 
أهل فارس بالمكان المسمى بطاوس» وإذا خليد بن المنذر ومن معه من 
المسلمين محصورون قد أحاط بهم العدو من كل جانب» وقد تداععت 
عليهم تلك الأمم من كل وجه؛ وقد تكاملت أمداد المشركين؛ ولم يبق إلا 
القتال. فقدم المسلمون إليهم في أحوج ماهم فيه إليهم؛ فالتقوا مع المشركين 
راس فكسر ابو سبرة المشركين كسرة عظيمة؛ وقدل منهم مقتلة عليمة 
جدا وأخذ منهسم أموالا جزيلة باهر واستتقذ خيداً ومن معه من 
المسلمين من أيديهم» واعز الله به الإسلام واهل ودمغ الشرك وذله ولله 
الحمد والمنة ثم عادوا إلى عتبة بن غزوان إلى البصرة. 
ْ ولا استكمل عتبة فتح تلك الناحية؛ استاذن عمر في الحج فأذن له 
فسار إلى الحج واستخلف على البصرة أبا سبرة بن أبي رهم» واجتمع 
بعمر في الموسمء وساله أن يقيله فلم يفعل؛ وأقسم عليه ليرجعن إلى عمله. 
فدعا عتبة الله عز وجل فمات يبطن نخله؛ وهو منصرف من الحج» 
اسف عليه عمر وأثى عليه خير وول بعده بالبصرة الغيرة بن شعبة» 
فوليها بقية تلك السنة والتي تليهاء لم يقع في زمانه حدث وكان مرزوق 
السلامة في عمله. . ثم وقع الكلام ني تلك المرأة من أبي بكرة فكان من أمره 
ما قدمنا. ثم بعث إليها أبا موسى الأشعري واليا عليها رضي الله عنهم. 


3 0 ا 410 
.ذكر فتح تسار ثانية عنوة والسوس ورامهرمز وأسر 
الهرمزان وبعثه إلى عمر بن الخطاب يه 

قال ابن جرير [تاريخه: 47/4)]: كان ذلك في هذه السنة في رواينة سيف 
بن عمر التميمي. وكان سبب ذلك أن يزدجرد كان يحرض آهل فارس في 
كل وقت ويؤنبهم بملك العرب بلادهم وقصدهم إياهم في حصونهم 
فكتب إلى أهل الأهواز وأهل فارس فتحركوا وتعاهدوا وتعاقدوا على 
حرب المسلمين؛ وأن يقصدوا البصرة. 


ذكر فتح تسر ثانية عنوة والسسوس ورامهرمز وأسر 


١ افرمزان‎ 


وبلغ الخبر إلى عمرء فكتب إلى سعد وهو بالكوفة - أن ابعث 
جيشاً كثيفاً إلى الأهراز مع النعمان بن مقرن وعجل وليكونوا بإزاء 
الهرمزان» وسمي رجالا من الشجعان الأعيان الأمراء يكونون في هنا 
الجيش؛ منهم جرير بن عبد الله البجلي» وجرير بن عبد الله الحميري؛ 
وسويد بن مقرن: وعبد الله بن ذي السهمين. 

وكتب عمر إلى أبي موسى وهو بالبصرة: أن ابعسث إلى الأهواز جدداً 

كثيفا وأمر عليهم سهيل بن عدي» وليكن معه البراء بن مالك» وعاصم بن 
عمروء ومجزأة بن ثور» وكعب بن ثورء وعرفجة بن هرثمة؛ وحذيفة بن 
محصنء وعبد الرحمن بن سهل» والخصين بن معبد. وليكن على أهمل 
الكوفة وأهل البصرة جميعاً أبو سبرة بن أبي رهم وعلى كل مسن أناه مسن 
المدد. قالوا.: فسار النعمان بن مقرن بجيش الكوفة فسبق البصريين فانتهى 
إلى رامهرمز وبها المرمزان» فخرج إليه ا لمرمزان في جنده ونقض العهد بينه 
وبين المسلمين؛ فبادره طمعا أن يقتطعه قبل بحيء أصحابه من أهل البصرة 
رجاء أن ينصر آهل فارس» فالتقى معه النعمان بن مقرن باربل؛ فاقتلا 
قتالا شديداً فهزم المرمزان وفر إلى تستر؛ وترك رامهرمز فتسلمها النعمان 
عنوة وأخذ مافيها من الحواصل والذخائر والسلاح والعدد. فلما وصل 
الخبر إلى أهل البصرة بما صنع الكوفيون بالمرمزان وأنه فر فلجا إلى تسترء 
ساروا إليها ولحقهم أهل الكوفة حتى أحاطوا بها فحاصروها جميعاً. وعلى 
الجميع أبو سبرة فوجدوا الهرمزان قد حشد بها خلقاً كثيرأ وجماً غفيرا. 
وكتبوا إلى عمر في ذلك وسالوه أن يمدهم؛ فكتب إلى أبي موسى أن يسير 
إليهم. فسار إليهم ‏ وكان أمير أهل البصرة واستمر أبو سبرة على الإمسرة 
على جميع أهل الكوفة والبصرةء فحاصرهم أشهرا وكثر القنل مسن 
الفريقين» وقتل البراء بن مالك أخو أنس بن مالك يومئذ مائة مبارز سسوى 
من قتل غير ذلك؛ وكذلك فعل كعب بن ثورء ومجزأة بن ثور وأبو يمامة 
وغيرهم من أهل البصرة» وكذلك أهل الكوفة قتل منهم جماعة مائة مبارزة 
كحبيب بن قرة» وربعي بن عامرء وعامر بن عبد الأسد وقد تزاحفوا أياماً 
متعددة» حتى إذا كان في آخر زحف قال المسلمون للبراء بن مالك - وكان 
يجاب الدعوة -: يا براء اقسم على ربك ليهزمنهم لنا. فقال: الهم اهزمهم 
لناء واستشهدني قال: فهزمهم المسلمون حتى أدخلوهم خنادتهم 
واقتحموها عليهم: ول جا المشركون إلى البلد فتحصنوا به؛ وقد ضاقت بهم 
البلده وطلب رجل من أهل البلد الأمان من أبي موسى فامنهء فبعث يدل 
المسلمين على مكان يدخلون منه إلى البلدء وهو من مدخل الماء إليهاء 
فندب الأمراء الناس إلى ذلك فانتدب رجال من الشجعان والأبطال» 
وجاؤوا فدخلوا مع الماء - كالبط - إلى البلد. وذلك في الليل» فيقال كان 
أول من دخلها عبد الله بن مغفل المزني؛ وجاؤوا إلى البوابين فاناموهم 
وفتحوا الأبواب؛ وكبر المسلمون فدخلوا البلدء وذلك في وقت الفجر إلى 
أن تعالى النهارء ولم يصلوا الصبح يومثذ إلا بعد طلوع الشمس (كما حكاء 
البخاري عن أنس بن مالك قال: شهدت فتح تسترء وذلك عند صلاة 
الفجرء فاشتغل الناس بالفتح فما صلوا الصبح إلا بعد طلوع الشمس) فما 
أحب أن لي بتلسك الصلاة. حمر النعم. احتج بذلك البخاري لمكحول 
والأوزاعي في ذهابهما إلى جواز تأخير الصلاة لعذر القتال. وجنح إليه 
البخاري واستدل بقصة الخندق في قوله عليه السلام #شغلونا عن الصلاة 
الوسطى ملا الله قبورهم وببوتهم نارأ» وبقوله يوم بني قريظة دلا يصلين 
أحد منكم العصر إلا في بني قريظة؛ فاخرها فريق من الناس إلى بعد 
غروب الشمس» ول يعنفهم» وقد تكلمنا على ذلك في غزوة الفتح. 


1۹0¥ 
والمقصود أن الحرمزان لما فتحت البلد لجأ إلى القلعة فتبعه جماعة من 

الأبطال من ذكرنا وغيرهم فلما حصروه في مكان من القلعة ولم يب إلا 
تلافه أو تلافهم» قال لحم يعدما قتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور رحمهما 
الله: إن معي جعبة فيها مائة سهم وإنه لا يتقدم إل أحد منكم إلا رميته 
بسهم فتلته» ولا يسقط لي سهم إلا في رجل منكم. فماذا يتفعكم إن 
أسرتموني بعد ما قتلت منكم مائة رجل؟ قالوا: فماذا تريد؟ قال: تؤمنوني 
حتى أسلمكم يدي فتذهبوا بي إلى عمر بن الخطاب فيحكم في بما يشاء. 
فاجابوه إلى ذلك فألقى قوسه ونشابه وأسروه فشدوه وثاقا وأرصدوه 
ليبعثوه إلى أمير المؤمنين عمرء ثم تسلموا ما في البلد من الأموال والحواصل 
فاقتسموا أربعة أحماسه فنال كل فارس ثلاثة آلاف وكل راجل الف درهم. 


فتح السوس 


ثم ركب أبو سبرة في طائفة من الجيش ومعه أبو موسى الأشعري 
والنعمان بن مقرن؛ واستصحبوا معهم المرمزان» وساروا في طلب المنهزمين 

من الفرس حتى نزلوا على السوس» فاحاطوا بها. وكتب أبو سبرة إلى 
عمر فنجاء الكتاب بأن يرجع أبو موسى إلى البصرة» وأمر عمر زر بن عبد 
الله كليب العقيمي - وهو صحابي - أن يسير إلى جنديسابور» فسار. ثم 
بعث أبو سبرة بالخمس وبالهرمزان مع وفد فيهم أنس بن مالك والأحنف 
بن قيس» فلما اقتربوا من المدينة هيئوا الهرمزان بلبسه الذي كان يلبسه من 
الديباج والذعب الكلل بالياقوت واللآلئ. ثم دخلوا المدينة وهو كذلك 
فتيمموا به منزل أمير المؤمنين فسألوا عله فقالوا: إنه ذهب إلى المسجد 
بسبب وفد من الكوفة. فجاؤوا المسجد فلم يروا أحداً فرجعواء فإذا غلمان 
يلعبون فسألوهم عنه فقالوا: إنه نائم في المسجد متوسد برنساً له فرجعوا إلى 
المسجد فاذا هو متوسد برنساً له كان قد لبسه للوفد» فلما انصرفوا عنه 
توسد البرنس ونام وليس في المسجد غيره» والدرة معلقة في يله. فقال 
الحرمزان: أين عمر؟ فقالوا: هو ذا. وجعل الناس يخفضون أصواتهم للا 
ينبهوه» وجعل المرمزان بقول: وأين حجابه؟ أين حرسه؟ فقالوا: ليس له 
حجاب ولا حرس» ولا كاتب ولا ديوان. فقال: ينبغي أن يكون نبياً. 
فقالوا: بل يعمل عمل الأنياء. وكير الناس فاستيقظ عمر بالجلبة فاستوى 
جالساًء ثم نظر إلى المرمزان» فقال: الحرمزان؟ قالوا: نعم. فتامله وتامل ما 
عليه ثم قال: أعوذ بالله من النار وأستعين بالله. ثم قال: الحمد الله الذي 
أذل بالإسلام هذا وأشياعه؛ يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدين» واهتدوا 
بهدي نبيكم ولا تبطرتكم الدنيا فانها غدارة. فقال له الوقد: هذا ملك 
الأهواز فكلمه. فقال: لا حتى لا يبقى عليه من حليته شيء. ففعلوا ذلك 
والبسوه ثوباً صفيقاً فقال عمر: يا هرمزان كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة 
أمر اللّه؟ فقال: يا عمر: إنا وإياكم في الجاهلية كان اللّه قد خلى بينشا 
ویینکم فغلبناكم؛ اذ لم يكن معنا ولا معکم» فلما كان معكم غلبتمونا. 
فقال عمر: إغا غلبتمونا. في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا. ثم قال: ما عذرك 
وما حجتك في انقاضك مرة بعد مرة؟ فقال: أخماف أن تقتلني قبل أن 
ل قال: لا تخف ذلك. اناي ر غايظء 
E‏ إني أخاف أن أقتل وأنا 59 
فقال عمر: لا باس عليك حتى تشربه فاکفاه. فقال عمر: أعيدوه عليه ولا 
تجمعوا عليه القتل والعطش. فقال: لا حاجة لي في الماء» إنما أردت أن 


فتح السوس 


صنة سبع عشرة 
أستانس به. فقال له عمر: إني قاتلك فقال انك أمتني. قال: كليت» فقال 
أنس: صدق يا أمير المؤمئين» فقال عمر: ويحك ياأنس آنا أؤمن من قتل 
مجزأة والبراء؟ لتأثيني بمخرج وإلا عاقبتك؛ قال: قلت: لا باس عليك حتى 
تخبرني. وقلت لا باس عليك حتى تشربه؛ وقال له: من حوله مشل ذلك. 
فاقبل على المرمزان فقال: خدعتي والله لا ادع إلا أن تسلم. فاسلم 
ففرض له في ألفين وأنزله المدينة. وني رواية أن الترجمان بين عمر وبين 
الهرمزان كان المغيرة بن شعبةء فقال له عمر: قل له: من أي أرض أنت؟ 
قال مهرجاني. قال: تكلم بحجتك. فقال: أكلام حي أم ميت؟ قال: بل 
كلام حي. . فقال: قد أمنتنيى» فقال: : خدعتي ولا اقبل ذلك إلا أن تسلم. 
فأسلم ففرض له في ألفين وأنزله المدينة. ثم جاء زيد فترجم بينهما أيضاً. 
قلت: وقد حسن إسلام المرمزان وكان لا يفارق عمر حتى قتل عمسر 
ES OSS‏ عير 
الحرمزان وجفينة على ما سيأتي تفصيله 

زورون أن امعان ل عاذ عير لاقني قل لا إله إلا الله.- 
وأما جفينة فصلب على وجهه. 

والمقصود أن عمر كان يحجر على المسلمين أن يتوسعوا في بلاد العجم 
خوفاً عليهم من العجم؛ حتى أشار عليه الأحنف بن قيس بان المصلخة 
تقتضي توسعهم في الفتوحات فإن الملك يزدجرد لا يزال يستحثهم على 
قتال المسلمين» وإن لم يستأصل شأو العجم وإلا طمعوا في الإسلام وأهله. 
فاستحسن عمر ذلك منه وصوبه. وأذن للمسلمين في التوسع في بنلاد 
العجم. » ففتحوا بسبب ذلك شيئاً كثيرأًء وللّه الحمد. وأكثر ذلك وقع في 
سنة ثماني عشرة كما سيأتي بيانه فيها. 

ثم نعود إلى فتح السوس وجنديسابور وفتح نهاوند في قول سيف. 
كان قد تقدم أن أبا سبرة سار بمن معه من علية الأمراء من تست إلى 
السوس» فنازها حيناً وقتل من الفريقين خلق كثير؛ فاشرف عليه علماء 
أهلها فقالوا: يا معشر المسلمين لا تتعبوا في حصار هذا البلد فإنا نأثر فيما 
نرويه عن قدماثنا من أهل هنا البلد أنه لا يفتحه إلا الدجال أو قوم معهم 
الدجال؛ واتفق أنه كان في جيش أبي موسى الأشعري صاف بن صياد 
فارسله أبو موسى فيمن يحاصره. فجاء إلى الباب فرفسه برجله فتقطعث 
السلاسل» وتكسرت الأغلاق» ودخل المسلمون البلد فقتلوا من وجدوا 
حتى نادوا بالامان ودعوا إلى الصلح فاجابوهم إلى ذلك وكان على 
السوس شهريار أخو الحرمزان» فاستحوذ المسلمون على السوسء وهو بذ 
قديم العمارة في الأرض يقال إنه أول بلد. وضع على وجه الأرض واللّه 
أعلم. وذكر ابن جرير أنهم وجدوا قبر دانيال بالسوس» وأن أبا موسى لما 
قدم بها بعد مضى أبي سبرة إلى جنديسابزر؛ كتب إلى عمر في أمره فكتب 
اليه أن يدفنه وأن يغيب عن الناس موضع قبره» ففعل. وقد بسطنا ذلك في 
سيرة عمر وللّه الحمد. 3 

قال ابن جرير: ١ارفال‏ تو ادك رسن ورامهز وتسيير الحرمزان 

تستر إلى عمر في سنة عشرين واللّه أعلم وكان الكتاب العمري قد ورد 
بأن النعمان بن مقرن يذهب إلى أهل نهاوند فسار إليها فمر بماه ‏ بلدة 
كبيرة قبلها - فافتتحها ثم ذهب إلى نهاوند نفتحها وله الحمد. 

. قلت: المشهور أن فتح نهاوند إنما وقع في سنة إحدى وعشرين كما 
سيأني فيها بيان ذلك» وهي وقعة عظيمة وفشح كبيرء وخبر غریب ونبآ 
DR‏ و ا فاستوئقت تلك 

لبلاد للمسلمين. هنا وقد تول يزدجرد من بلد إلى بلد ومن ذلك البلد 


سنة ثماني عشرة 


۸ 


إلى غيره حتى انتهى أمره إلى الإقامة بأصبهان» وقد كان صرف طائفة من 
أشراف أصحابه قريبا من ثلشمائة من العظماء عليهم رجل يقال له سيا 
فكانوا يفرون من المسلمين من بلد إلى بلد حتى شح المسلمون تستر 
واصطخرء فقال سياه لأصحابه: إن هؤلاء بعد الشقاء والذلة ملكوا أماكن 
الملوك الأقدمين, ولا يلقون جنداً إلا كسروه؛ واللّه ما هذا عن باطل. - 
ودخل في قلبه الإسلام وعظمته - فقالوا له: : نحن تبع لك. وبعث عمار بن 
ياسر في غضون ذلك يدعوهم إلى الله فارسلوا إلى أبي موسسى الأشعري 
بإسلامهم (وكتب فيهم إلى عمر في ذلك» فأمره أن يفرض لمم في ألفين 
ألفين» وفرض. لستة منهم في ألفين وخمسمائةء وحسن إسلامهم) وكان لحم 
نكاية عظيمة في قتال قومهم حتى بلغ من أمرهم أنهم حاصروا حصنا 
فامتنع عليهم فجاء أحدهم فرمى بنفسه في الليل على باب الحصن وضمخ 
ثيابه بدمء فلما نظروا إليه حسبوا أنه منهم» ففتحوا إليه باب الحصن ليأووه 
فثار إلى البواب فقتله. وجاء بقية أصحابه ففتحوا ذلك الحصن. وقتلوا من 
فيه من االجوس. إلى غير ذلك من الأمور العجيبة واللّه يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 

وذكر ابن جرير أن عمر بن الخطاب عقد الألوية والرايات الكبيرة في 
بلاد خزاسان والعراق لغزو فارس والتوسع في بلادهم كما أشار عليه 
بذلك الأحئف بن قيس؛ فحصل بسبب ذلك فتوحات كثيرة في السنة 
المستقبلة بعدها كما سنبينه وننبه عليه وللّه الحمد والمنة. 

قال: وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثم 
ذكر نوابه على البلاد» وهم من ذكر في السنة قبلها غير المغيرة فإن على 
البصرة بدله أبو موسى الأشعري. 

قلت: وقد توني ني هذه السنة أقوام قبل إنهم توفوا قبلها وقد 
ذکرناهم» وقيل فيما بعدها وسيأتي ذكرهم في أماكنهم والله تعالی أعلم. 


ثم دخلت سنة تماني عشرة 


المشهور الذي عليه الجمهور ان طاعون عمواس كان بهاء وقد تبعنا 
قول سيف بن عمر وابن جربر في إيراده ذلك في السنة التي قبلهاء لكنا 
نذكر.وفاة من مات في الطاعون في هذه السنة إن شاء الله تعالى» قال ابن 
إسحاقء: وأبو معشر: كان في هذه السنة طاعون عمواس وعام الرمادة 
فتفانى فيهما الناس. 

قلت: RAE‏ رض اوري N‏ 

٠‏ وفيت عام الرمادة لأن الأرض اسودت من قلة المطر حتى عاد 


أماكنهم. 
و ا دلت 
الأحياء عن المديئة: لقد انجلت عنك ولأنك لابن حرة. أي واسيت الناس 
وانصفتهم وأحسنت إليهم. وقد روينا أن عمر عس المدينة ذات ليلة عام 
الرمادة فلم يجد أحدا يضحك. ولا يتحدث الناس في منالهم على العادةء 
ول ير سائلا يسأل؛ فسأل عن سبب ذلك فقيل له: يا أمير المؤمنين إن 
السؤال سألوا فلم يعطوا فقطعوا السؤال؛ والناس في هم وضيق فهم لا 
يتحدثون ولا يضحكون. فكتب عمر إلى أبي موسى بالبصرة أن يا غوثاه 
لأمة محمد. وكتب إلى عمرو بن العاص بمصر أن ياغوثاه لأمة حمد. فبعث 
إليه كل واحد منهما بقافلة عظيمة تحمل البر وسائر الاطعمات» ووصلت 
ميرة عمرو في البحر إلى جدة ومن جدة إلى مكة. وهنا الأثر جيد الإسناده 
لكن ذكر عمرو بن العاص في عام الرمادة مشكل» فان مصر لم تكن فتحت 
في سنة ثماني عشرة؛ فأما أن يكون عام الرمادة بعد سنة ثماني عشرة أو 
يكون ذكر عمرو بن العاص في عام الرمادة وهم واللّه أعلم. 

وذكر سيف عن شيوخه أن أبا عبيدة قدم المدينة ومعه أربعة آلاف 
راحلة تحمل طعاما فأمره عمر بتفريقها في الأحياء حول المديئة؛ فلما فرغ 
من ذلك أمر له بأربعة آلاف درهم فأبى أن يقبلهاء فلح عليه عمر حتى 

وذكر ابن جرير في هذه السنة من طريق سيف بن عمر عن أبي الجالد 
والربيع وأبي عثمان وأبي حارئة وعن عبد الله بن شبرمة عن الشعبي قالوا: 
كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب أن نفراً من المسلمين أصابوا الشراب» 
منهم ضرار وآبو جندل بن سهلء فسألناهم فقالوا: خیرنا فاخترنا قال فهل 
أنتم منتهون؟ ولم يعزم. فجمع عمر الناس فأجمعوا على خلانهم» وان 
المعني: فهل أنتم متهون أي انتهوا. وأجمعوا على جلدهم ثمانين ثمانين. 
وأن من تأول هذا التاويل واصر عليه يقتل. فكتب عمر إلى أبسي عبيدة أن 
ادعهم فسلهم عن الخمر فإن قالوا هي حلال فاقتلهم» وإن قالوا هي حرام 
فاجلدهم. فاعترف القوم بتحريمهاء فجلدوا الحد وندموا على ما كان منهم 
من اللجاجة فيما قالوه» حتى وسوس أبو جندل في نفسه» فكتب أبو عبيدة 
إلى عمر في ذلك؟ وساله أن يكتب إلى أبي جندل ويذكره؛ فكتب إليه عمر 

بن الخطاب في ذلك» من عمر إلى ابي جندلء إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فتب وارفع راسك وابرز ولا تقنط فان الله 
تعالى يقول: قل يا يادي اين مروا على أنشيهم لا تفتطوا من رحْمَةٍ 
الله إن اله يعفر الوب ميعاً إن هُوَ الور الحم [الزمر: 7ه] وكتب 
عمر إلى الناس: إن عليكم أنفسكم ومن غير فغيروا عليه ولا تعيروا أحداً 
فيفشو فيكم البلاء. وقد قال أبو الزهراء القشيري في ذلك: 


لونها شبيهاً بالرماد. وقيل: لأنها تسفي الريح تراباً كالرماد. ويمكن أن 
تكون سميت لكل منهما واللّه اعلم. وقد أجدبت الناس في هله السنة 
بأرض الحجازء وجفلت الأحياء إلى المدينة ولم يب عند أحد منهم زاد 


أل تر أن الدعرّ يمثرٌ بالفتى وليسَ على صرف المنسون بقادر 
رماها أميرٌ المزمنين بحتفهسا فخلانهاييكون حول اللقاصر 


فلجؤوا إلى أمير المؤمنين فأنفق فيهم من حواصل بيت المال ما فيه من 
الأطعمة والأموال حتى انفده وألزم نفسه أن لا يأكل سمنا ولا سمينا 
حتى يكشف ما بالناس» فكان في.زمن المخصب ييث له الخبز باللبن 
والسمن» ثم كان عام الرمادة يبث له بالزيت والخل» وكان يستمرئ الزيت. 
وكان لا يشيع مع ذلك فاسود لون عمر رضي الله عنه وتغير جسمه 
حتى كاد يخشى عليه من الضعف. واستمر هذا الحال في الناس تسعة 
أشهر: ثم تحول الحال إلى الخصب والدعة وانشمر الناس عن المدينة إلى 


وقال سيف بن عمر عن سهل بن يوسف السلمي عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك قال: كان عام الرمادة في آخر سنة سبع عشسرة» وأول سنة 
ثماني عشرة» أصاب أهل المدينة وما حوفا جوع فهلك كثير من الناس» 
حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس» فكان الناس بذلك وعمر 
كا نحصور عن أهل الأمصار حتى أقبل بلال بن الحارث الزني فستاذن على 
عمر فقال: أنا رسول رسول الله إليك» يقول لك رسول الله ت «لقد 


۰۹۹ 
عهدتك كيساًء وما زلت على ذلك فما شانك» قال: متي رأيت هذا؟ قال: 
البارحة. فخرج فنادى في الناس الصلاة جماعة؛ فصلى بهم ركعتين ثم قام 
فقال: أيها الناس أنشدكم الله هل تعلمون مني أمراً غيره خير منه؟ فقالوا: 
اللّهم لاء فقال: إن بلال بن الحارث يزعم ذية وذية. قالوا: صدق بلال 
فاستغث باللّه * ثم بالمسلمين. فبعث إليهم - وكان عمر عن ذلك محصورا - 
قال عمر: الله كبر بلغ البلاء مدته فاتكشف. ما أذن لقوم في الطلب إلا 
وقد رفع عنهم الأذي والبلاء. وكتب إلى أمراء الأمصار أن أغيثوا أهل 
المدينة ومن حوهاء فإنه قد بلغ جهدهم. :رارج ا إن الاستسفاء 
فخرج وخرج معه العباس بن عبد المطلب ماشياء فخطب وأوجز وصلى 
ثم جثی لركبتيه وقال: الم إياك نعبد وإياك نستعين: اللّهم اغفر لنا 
وارحمنا وارض عنا. ثم انصرف فما بلغوا المنازل راجعين حتى خاضوا 
الغدران. 

ثم روى سيف عن مبشر بن الفضيل عن جبير بن صخر عن عاصم 
بن عمر بن الخطاب أن رجلا من مزيئة عام الرمادة سأله أهله أن ينبح لهم 
شاة فقال: ليس فيهن شيء. فال حوا عليه فذبح شاة فإذا عظامها حمر فقال يا 
عمداه . فلما أمسى أرى في المنام أن رسول الله تلط يقول له: لأبشر 
بالحياة» ئت عمر فأقرئه مني السلام وقل له إن عهدي بك وني العهد 
شديد العقدء فالكيس الكيس يا عمرة؛ فجاء حتى 
لغلامه استاذن لرسول رسول الله تذ. فأتى عمر فأخيره ففزع ثم صعد 
عمر المنبر فقال للناس أنشدكم الله الذي هداكم للإسلام هل رأيتم مني 
شيئا تكرهونه؟ فقالوا: اللهم لاء وعم ذاك؟ فأخبرهم بقول المزني - وهو 
EDR GL‏ 

استسق بنا. فنادی في الناس فخطب فأوجز ثم صلى ركعتين فأوجز ثم 

قال: اللهم عجزت عنا أنصارناء وعجز عنا حولنا وقوتناء وعجزت عنا 
انفسناء ولا حول ولا قوة إلا بك اللّهم اسقنا واحي العباد والبلاد. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر 
الفارسي قالا: حدثنا أبو عمر بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي 
حدثنا يحبى بن يحبى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن 
مالك قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى 
قبر البي يا فقال: يا رسول الله استسق الله لأمنك فإنهم قد هلكوا. 
فاتاه رسول الله لز في المنام فقال: «إيت عمر فأقره مني السلام واخبرهم 
أنهم مسقون؛ وقل له عليك بالكيس الكيس.» فأتى الرجل فأخبر عمر 
فقال: يا رب ما آلوا إلا ما عجزت عنه. وهذا إسناد صحيح. 

وقال الطبران ني: حدثنا أبو مسلم الكشي حدئنا أبو محمد الأنصاري ثنا 
أبي عن ثمامة بن عبد الله ابن أنس؛ عن أنس أن عمر خرج يستسقي 
وخرج بالعباس معه يستسقي يقول: : اللّهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا 
توسلنا إليك بنبيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا تيط. وقد رواه البخاري عن 
الحسن ابن محمد عن محمد بن عبد الله به ولفظه ' عن أنس أن عمر كان 
اذا قحطوا يستسقي بالعباس ابن عبد المطلب فيقول: اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. وقال 
أبو بكر بن أبي الدنيا - في كتاب المطر وفي كتاب مجابي الدعوة ‏ حدثنا 
أبو بكر النيسابوري حدثنا عطاء بن مسلم عن العمري عن خوات بن جبير 
قال: خرج عمر يستسقي بهم فصلى ركعتين فقال: اللّهم إنا نستخفرك 
ونستسقيك فما برح من مكانه حتى مطروا فقدم أعراب فقالوا: يا أمير 
المؤمنين بينما نحن في وادينا في ساعة كذا إذ أظلتنا غمامة فسمعنا منها 


وهذا ذكر طائفة من أعيانهم رضي الله عنهم 


سنة ماني عشرة 
صوتاً: أتاك الغوث أبا حفص» أتاك الغوث ابا خفص. وقال ابن ابي 
الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف عن 
الشعبي قال: خرج عمر يستسقي بالناس فما زاد على الاستغفار حتى رجع 
فقالوا يا أمير المؤمنين ما نراك استسقيت. فقال: لقد طلبت المطر بمحاديج 
الما الي ستول بها ال م ترا ماركإ لا خط . يُرْسبلٍ 
لاء عَلَيكُم مَنْرَاراً» 2 : ١1]ثم‏ قرا وان ایروا ربكم تم نووا 
ا ۳] الآية. 
قال الواقدي وغيره: وفي هذه السنة في ذي الحجة منها حول عمر 
المقام - وكان ملصقا بجدار الكعبة - فأخره إلى حيث هو الآن لثلا يشوشس 
المصلون عنده على الطائفين. قلت: قد ذكرت أسانيد ذلك في سيرة عمر 
ولله الحمد والمنة: قال: وفيها استقضى عمر شريحا على الكوفةء وكعب بن 
سور على البصرة قال وفيها حج عمر بالناس وكانت نوابه فيها الذين تقدم 
ذكرهم في السنة الماضية وفيها فتحت الرقة والرها وحران على يدي 
عياض بن غنم قال: وقتحت رأس عين الوردة على يدي عمر بن سعد بن 
أبي وقاص. وقال غيره خلاف ذلك. وقال شيخنا الحافظ الذهي في 
تاريخه: وفيها - يعني هذه السئة - افتتسح أبسو موسى الأشعري 
الرهاوشمشاط عنوة» وني أوائلها وجه أبو عبيدة عياض بن غنم إلى الجزيرة 
فوافق أبا موسى فافتتحا حران ونصيبين وطائفة من الجزيرة عنوة» وقيل 
صلحاً. وفيها سار عياض إلى الموصل فافتتحها وما حولها عنوة. وفيها بنى 
سعد جامع الكوفة. وقال الواقدي: وفيها كان طاعون عمواس فمات فيه 
خمسة وعشرون الفا. قلت: هذا الطاعون منسوب إلى بلدة صغيرة يقال لها 
عمواس - وهي بين القدس والرملة - لأنها كان أول ما نهم الداء بهاء ثم 
انتشر في الشام منها فنسب إليهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. E‏ 
توفي: في عام طاعون عمواس من المسلمين بالشام خمسة وعشرون ألفا. 
وقال غيره: ثلاثون ألفا. 


وهذا ذكر طائفة من أعيانهم رضي الله عنهم 


الحارث بن هشام: أخو أبي جهل أسلم يرم الفتح» وكان سيدا 
شريفاً في الإسلام كما كان في ال حاهليةء استشهد بالشام في هذه السنة في 
قول» وتزوج عمر بعده بامرأته فاطمة. 

8 شر حبيل بن حسنة: أحد أمراء الأرباعء وهو أمير فلسطين؛ وهو 
شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن قطن الكندي حليف بني زهرة» وحسنة 
أمه. نسب إليها وغلب عليه ذلك. أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة وجهزه 
الصدي إلى الشامء فكان أميراً على ربع الجيش» وكذلك في الدولة 
العمريةء وطعن هو وأبو عبيدة وأبو مالك الأشعري في يوم واحد سنة 
ثماني عشرة. له حديثان روى ابن ماجه أحدهما في الوضوء وغيره. 

ا عامر بن عبد الله بن الجرّاح: ابن هلال بن أهيب بن ضبة بن 
الحارث بن فهر القرشي أبو عبيدة بن الجراح الفهري؛ أمين هذه الأمةه 
وأحد العشرة المشهود لم بالجنةء وأحد الخمسة الذين أسلموا في يوم 
واحد» وهم عثمان بن مظعونء وعبيدة بن الحارث» وعبد الرحمن بن 
عوف» وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيدة بن الجراح . أسلموا على 
يدي الصديق. ولا هاجروا آخى رسول الله از بينه وبين سعد بسن معاذه 
وقيل: بين محمد بن مسلمة. وقد شهد بدراً وما بعدهاء وقال رسول الله 

##: «إن لكل امة أميناً وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ٩‏ تست ذلك 


سنة تسع عشرة 
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في الصحيحين ([غ(4 »)۳۷٤‏ م41 3)]. 

ونبت في الصحيحين[خ(٠‏ 587 مرا ۱۹۹)] أيضا أن الصديق قال يوم 
السقيفة: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوه - يعني عمر بن 
الخطاب وأبا عبيدة - وبعثه الصديق أمبراً على ربع الجيش إلى الشام؛ ثم لما 
اتتدب خالداً من العراق كان امير على ابي عبيدة وغيره لعلمه بالحروب. 
فلما انتهت الخلافة إلى عمر عزل خالداً وولى أبا عييدة بن الجراح» وامره 
أن يستشير تخالداء ذ للأمة بين أمانة أبي عبيدة وشجاعة خالد. 

قال ادو قا رن ست 606, وهو أول من سمي امیر 
الأمراء بالشام. 

قالوا: وكان أبو عبيدة طوالاً حيفاً أجنا معروق الوجهء خفيف اللحية» 
اهتم» وذلك لأنه لا انتزع الحلقتين من وجنتى رسول الله :ال( يوم أحد 
حاف أن يؤلم رسول الله از فتحامل على ثليتيه فسقطتاء فما رئي أحسن 
هتماً منه. 

توفي بالطاعون عام عمواس كما تقدم سياقه في سنة سبع عشرة عن 
سيف بن عمر- والصحيح أن عمواس كانت في هذه السنة سنة ثماني 
عشرة - بقرية فحل» وقيل: بالجابية. 

وقد اشتهر في هذه الأعصار قبر بالقرب من عَقَبة عُْمَياء بالغور 
ينسب إليه. واللّه أعلم. 

وعمره يوم مات ثمان وخمسون سئة. 

8 الفضل بن عباس بن عبد المطلب: كان حسناً وسسيماً ميلا أردفه 
رسول الله كذ وراءه يوم النحر من حجة الوداع» وهو شاب حسن؛ وقد 
شهد فتح الشام واستشهد بطاعون عمواس. في قول محمد بن سعد 
[الطبقات: ۰٠٥/۲‏ ۳۹۹/۷] والزبير بن بكار وأبي حاتم (الجرح والعديل: 
۷ وابن البرقي وهو الصحيح. وقيل يوم مرج الصفرء وقيل: 
بأجنادين. ويقال: باليرموك ويقال: سنة ثمان وعشرين. 

ها معاذ بن جبل: بن عمرو بن وس بن عائذ بن عدي بن كعسب بسن 
عمرو بن أدي بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بسن 
الخزرج الأنصاري المنزرجي أو عبدالرحمن المدني صحابي جليل كبير 
القدر. 

قال الواقدي: كان طوالا حسن الشعر والثغر براق الثناياء لم يولد له. 

وفال غيره: بل ولد له ولد وهو عبد الرحمن. شهد معه اليرموك. وقد 
شهد معاذ العقبة. ولا هاجر الناس آخى رسول الله تنظ بينه وبين ابن 
مسعود. حكى الواقدي الإجماع على ذلك. 

وقد قال محمد بن إسحاق: آخى بينه وبين جعفر بن ابي طالب. 
وشهد بدراً وما بعدها. وكان أحد الأربعة من الخزرج: الذين جمعوا القرآن 
في حياة الني لاء وهم أبي بن كعبء وزيد بن ثابت؛ ومعاذ بن جبل؛ 
وابو زيد عَم أنس بن مالك. 

وصح في الحديث الذي رواه أبو داود ]٠١۲۳(‏ والنسائي (۲ ع من 
حديث حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن ابي عبد الرحمن اللي عن 
الصنابحي. عن معاذ أن رسول الله هذ قال له: فيا معاذ واللّه إني لأحبك 
فلا تدعن أن تقول ني دبر كل صلاة ة الهم أعني على 3 ك وشكرك 
وحسن عبادتك). 

وفي المسند [”/184غ181] والتسائ ئي [كسبرى(81807:8747)] وابن 
ماجه 5*1 من طرق لي اة هن الم رر #واطلمي بخان 
والحرام معاذ بن جبل». 


وقد بعثه رسول الله ا إلى اليمن وقال له: ابم تحكم؟» فقال: بكتاب * 
الله. الحديث. 

وكذلك أقره الصديق على ذلك يعلم الناس الخير باليمن. ثم هاجر 
إلى الشام فكان بها حتى مات بعدما استخلفه أبو عبيدة حين طعن ثم 
طعن بعده في هذه السئة. وقد قال عمر بن المخطاب: إن معاذا يبعسث أمام 
العلماء بَرتوة. 

ورواة محمد بن كعب مرسلا. 

وقال ابن مسعود: : كنا نشبهه بإبراهيم يم الخليل [الستدرك: #/777]. 

وقال ابن مسعود: إن معاذاً كان قانتاً لله حنيفا ولم يك من المشركين 
والستدرك: ۷۲-۲۷۱/۴]. 

وكانت وفاته شرقي غور بيسان سنة ثماني عشرة. وقيل: سنة تمسع 
عشرة وقيل: سبع عشرة» عن ثمان وثلائين سنة على المشهور وقيل: غير 
ذلك والله أعلم. 

ا يزيد بن أبي سفيان: أبو خالد صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف القرشي الأموي» أخو معاوية» وكان يزيد أكبر 
وأفضل. وكان يقال له يزيد الخيرء أسلم عام الفتح» وحضر حنينا وأعطاه 
رسول الله تلظ مائة من الإبل وأربعين أوقية؛ واستعمله الصديق على ربع 
الجيش إلى الشام» وهو أول أمير وصل إليهاء ومشى الصديق في ركابه 
يوصيه» وبعث معه أبا عبيدة وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة 
فهؤلاء أمراء الأرباع. وما افتتحوا دمشق دخل هو من باب الجابية الصغير 
عنوة كخالد في دخوله من الباب الشرقي عنوة وكان الصديق قد وعنده 
بإمرتهاء فوليها عن أمر عمر وأنفذ له ما وعده الصديقء وكان أول من 
وليها من المسلمين. 

المشهور أنه مات في طاعون عمواس كما تقدم. وزعم الوليد بن مسلم 
أنه توفي سنة تسع عشرة بعدما فتح قيسارية. ولا مات كان قد استخلف 
أخاه معاوية على 
عنهم. 

ولیس له في الكتب [له عند ابن ماجه(ه © 4)] شيء وقد روى عنه أبسو 
عبد الله الأشعري أن رسول الله :ا قمال: «مشل الذي يصلي ولا يتم 
ركوعه ولا سجوده مثل الجائع الذي لا يأكل إلا التمرة والتمرتين لايغنيان 
عنه شيتا؟ [التاريخ الكبير للبخاري: .]٠/4‏ 

8 أبو جندل بن سهيل بن عمرو: وقيل: اسمه العاص. أسلم قديما 
وقد جاء يوم صلح الحديبية مسلما يرسف في قيوده لأنه كان قد استضعف 
فرده ابوه وأبى أن يصالح حتى يرده ثم لحق أبو جندل بابي بصير إلى 
سيف البحرء ثم هاجر إلى المديئة وشهد فتح الشام. وقد تقدم أنه تأول آية 
الخمر ثم رجم» ومات بطاعون عمواس رمه الله ورضي عنه. 

# أبو عبيدة بن الجراح: هو عامر بن عبد الله تقدم. 

ا أبو مالك الأشعري» قيل: اسمه كعب بن عاصم. قدم مهاجراً سنة 
خيبر مع أصحاب السفينة؛ وشهد مابعدهاء واستشهد بالطاعون عام 
عمواس هو وأبو عبيدة ومعاذ في يوم واحد رضي الله عنهم أجمعين. 


دمشق فأمضى عمر بن الخطاب له ذلك رضي اللّه 


ثم دخلت سنة تسع عشرة 


قال الواقدي وغيره: كان فتح المدائن وجلولاء فيها. والمشهور حلاف 
ما قال كما تقدم. 
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وقال محمد ابن إسحاق: كان فتح الجزيرة والرها وحران وراس العين 
ونصيبين في هذه السنة وقد خالفه غيره. 

وقال أبو معشر وخليفة وابن الكلي: كان فتح قيسارية في هذه السنة 
وأميرها معاوية. 

وقال غيره: يزيد بن أبي سفيان. وقد تقدم أن معاوية افتتحها قبل هذا 

وقال محمد بن إسحاق: كان فتح قيسارية من فلسطين وهرب هرقل 
وفتح مصر في سنة عشرين. 

وقال سيف بن عمر: كان فح قيسارية وفتح مصر في سنة ست 
عثرة. 

قال ابن جرير [تاركه: :)٠١7/4‏ فأما فتح قيسارية فقد تقد وأما فقح 
مصر فإني سأذكره في سنة عشرين إن شاء الله تعال. 

قال الواقدي: وفي هذه السنة ظهرت نار من حَرة ليلى فأراد عمر أن 
يخرج بالرجال إليهاء ثم أمر المسلمين بالصدقة فطفئت وللّه الحمد. 

ويقال: كان فيها وقعة إرميئية» وأميرها عثمان بسن أبي العاص» وقد 
أصيب فيها صفوان بن المعطل بن رحضة السلمي ثم الذكواني؛ وكان أحد 
الأمراء يومشذ. وقد قال فيه رسول اللّه تذ: «ما علمت عليه إلا 
خيرا[خز١‏ 4 44): (7770)) وهو الذي ذكره المنافقرن في قصة الإفك فبرأ 
الله ساحته» وجناب أم المؤمنين زوجة رسول الله تلز مما قالوا. وقد كان 
إلى حين قالوا ما قالوا لم يتزوج؛ وهنا قال: والله ما كشفت كنف أنثى 
قط [خز55؟1» ۲۷۷۲۴)]. ثم تزوج بعد ذلك» وكان كشير الدوم ربما غلبه 
عن صلاة الصبح في وقتهاء كما جاء في سئن أبي داود 401 ؟] وغيره 
[مسند أحد: 0/7٠].وكان‏ شاعرا ثم حصلت له شهادة في سبيل الله. قيل: 
بهذا البلدء وقيل: بالجزيرة» وقيل: سميساط. وقد تقدم بعض هذا فيما 

وفيها فتحت تكريت في قول والصحيح قبل ذلك. 

وفيها فيما ذكرنا أسرت الروم عبد الله بن حذافة. 

وفيها في ذي الحجة منها كانت وقعة بأرض العراق قتل فيها أمير 
الجرس شهراك؛ وكان امير المسلمين يومئذ الحكم بن أبي العاص رضي الله 
عنه. 1 

قال ابن جرير (تارينه: 4 وفيها حج بالناس عمرء ونوابه في 
البلاد وقضاته هم المذكورون قبلها والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 أبي بن كعب: سيد القراءء وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن 
زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء أبو المنذر وأبو الطفيل؛ 
الأنصاري النجاري سيد القراء شهد العقبة وبدراً وما بعدهماء وكان سيدا 
جليل القدر. وهو أحد القراء الأربعة الخزرجيين الذين جمعوا القرآن في 
حياة رسول الله تقذ وقد قال لعمر يوما: «إني تلقيت القرآن من تلقاه من 
جبريل وهو رطب (مسند أحد: .]١١10/*‏ 

وفي المسند 0184/5 ]۲۸١‏ والنسائي [کبری(٥٤۸۲)]‏ وابسن ماجه 
ركم3ق 55 من طريق أبي قلابه عن أنس مرفوعا: #أقرأ أمتي أبي بن 
كعب». 

وني الصحيح رخ(4565-١4551).:‏ م(5 4لا ) أن رسول الله يز قال 


صفة فتح مصر مجموعاً من كلام ابن إسحاق وسيف وغيرهما 


سنة عشرين من الهجرة 
له إن اللّه أمرني أن أقرأ عليك القرآن» قال: وسماني لك؟ قال: العم 
فذرفت عيئاه. وقد تكلمنا على ذلك في التفسير عند سورة لم يكن اين 
قروا من أل اكاب ومرن شفكين خن تام لبي زالمنة: .]١‏ 

قال الحيثم بن عدي: توفي بي سئة تسع عشرة. 

وقال يحبى بن معين: سنة تسع عشرة أو عشرين. ْ 

وقال الواقدي عن غير واحد: توفي سنة اثنتين وعشرين. وبه قمال أبو 
عبيد وابن غير وجماعة. 

وقال الفلاس وخليفة (ارخه: :]1۷۷/١‏ توفي في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. 

وفيها مات 5 

لا خياب هولى عتبة بن غزوان من المهاجرين شهد بدرا وما بعدهاء 
وهو صحابي من السابقين وصلى عليه عمر. 

ومات فيها 

ا صفوان بن المعطل في قول كما تقدم واللّه أعلم. 


سنة عشرين من الهجرة 

قال محمد بن إسحاق: فيها كان فتح مصر. وكذا قال الواقدي: إنها 
فتحت هي والإسكندرية في هذه السنة. 

وقال أبو معشر: فتحت مصر سنة عشرين» والإسكندرية في سنة هش 
وعشرين. 

وقال سيف: فتحت مصر والإسكندرية في سنة ست عشرة في ربيع 
الأول منها. 

ورجح ذلك أبو الحسن بن الأثير في الكامل (054/1) لقصة بعث 
عمرو بن العاص الميرة من مصر عام الرمادة؛ وهو معذور فيما رجخه 
واللّه أعلم. ٠‏ 

وفيها كان فتح تستر في قول طاتفة من علماء السير بعد محاصرة ستين 
وقيل: سنة ونصف والله أعلم. 


صفة فتح مصر مجموعاً من كلام ابن 
إسحاق وسيف وغيرهما 


قالوا راريخ الطبري: ٠١4/4‏ وما بعدها): لما استكمل المسلمون فتح الشام 
بعث عمرو بن العاص إلى مصر - وزعم سيف أنه بعشه بعد فتح بيست 
المقدس - وأردفه بالزبير بن العوام وني صحبته بشر بن أرطاةء وخارجة بن 
حذافةء وعمير بن وهب الجمحي. فاجتمعا على باب مصر فلقيهم أبو 
مريم جاثليق مصر ومعه الأسقف أبو مريام في أهل الثبات» بعثه المقوقس 
صاحب إسكندرية لنع بلادهم» فلما تصافوا قال عمرو بن العاص: لا 
تعجلوا حتى نعذر إليكم. ليبرز إل أبو مريم وأبو مريام راهبا هذه البلاد؛ 
فبرزا إليه» فقال مما عمرو بن العاص: أنتما راهبا هذه البلاد فاسمعاء إن 
الله بعث محمد ينظ بالحق وأمره به وأمرنا به محمد اء وادی إلينا كل 
الذي أمر بهء ثم مضى وتركنا على الواضحة» وكان مما أمرنا به الإعذار إلى 
الناس: فنحن ندعوكم إلى الإسلام» فمن أجابنا إلييه فمثلناء ومن لم يمينا 
عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنعة» وقد أعلمنا آنا منتحوكم؛ وأوصانا بكم 


سنة عشرين من الهجرة 
حفظاً لرحمنا منکم» وأن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة. ومماعهد 
إلينا أميرنا: استوصوا بالقبطيين خير فإن رسول الله تلز أوصانا بالقبطيين 
خير لأن لهم رحاً وذمة. فقالوا: قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء 
معروفة شريفةء كانت ابنة ملكنا وكانت من أهل مّنف والملك فيهم فأديل 
عليهم آهل عين شمس فقتلوهم وسلبوهم ملكهم واغتربوا فلذلك صارت 
إلى إبراهيم عليه السلام مرحباً به وأهلاً. امنا حتى نرجع إليك» فقال 
عمرو: إن مثلي لا يخدع ولكني أؤجلكما ثلاثا لتنظرا ولتناظرا قومكما وإلا 
ناجزتكم. قالا: زدناء فزادهم يوماء فقالا: زدنا. فزادهم يوما. فرجعا إلى 
المقوقس فابى أرطبون أن يجيبهما وأمر بمناهدتهم؛ فقالا لأهل مصر: أما 
نحن فنجتهد أن ندفع عنكم ولا نرجع إليهم. وقد بقيت أربعة أيام. وأشار 
عليهم بأن يبيتوا المسلمين؛ فقال الملا منهم: ما تقاتلون من قوم قتلوا 
كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم؟! فألح الأرطبون في أن يرا 
للمسلمين ففعلوا فلم يظفروا بشيء بل قتل منهم طائفة منهم الأرطبون. 

وحاصر المسلمون عين شمس من مصر في اليوم الرابع. وارتقى الزبير 
عليهم سور البلد.فلما أحسوا بذلك خرجوا إلى عرو من الباب الآخر 
فصاحوه واخترق الزبير البلد حتى حرج من الباب الذي عليه عمرو 
فامضوا الصلح. 

وكتب لهم عمرو كتاب أمان: ' بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى 
عمرو بن العاص أهل مصر من الآمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم 
وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا 
يتتقص ولا يساكنهم النوبة» وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا 
على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم خمسين الف ألف وعليهم ماجنى 
لُصُوتهِمء فإن أبى أحد متهم أن يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم 
وذمتنا من أبى بريئة. وإن نقص نهرهم من غابته إذا انتهى رفع عنهم 
بقدر ذلك ومن دخل في صلحهم من الروم والنوبة» فله مثل ما هم وعليه 
مثل ما عليهم؛ ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنه أو يخرج 
من سلطانناء عليهم ما عليهم أثلاناً في كل ثلث جبايية ثلث ما عليهم. 
على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين 
وذمم المؤمئين» وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا راساء 
وكذا وكذا فرساً على أن لا يُْرّا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة. 
شهد الزبير وعبد الله ومد ابناه وكتب وردان وحضر. 

فدخل في ذلك أهل مصر كلهم وقبلوا الصلح واجتمعت الخيول بمصر 
وعَمّروا الفسطاط. وظهر أبو مريم وأبو مريام فكلما عمراً في السبايا التي 
أصيبت بعد المعركة. فأبى عمرو أن يردها عليهماء وأمر بطردهما 
واخراجهما من بين يديه فلما بلغ ذلك أمير المؤمئين عمر بن الخطاب أمر 
أن كل سبي أذ في الخمسة أيام التي أمنوهم فيها أن يرد عليهم؛ وکل سي 
أخذ ممن لم يقاتل وكذلك من قاتل فلا يرد عليه سباياه. 

وقيل: إنه أمره أن يخيروا من في أيديهم من السبي بين الإسلام وبين 
أن يرجع إلى آهله» فمن اختار الإسلام فلا يردوه إليهم» ومن اختارهم رده 
عليهم وأخذوا منه الجزيةء وأما ما تفرق من سبيهم في البلاد ووصل إلى 
الحرمين وغيرهماء فإنه لا يقدر على ردهم ولا ينبغي أن يصالحهم على ما 
يتعذر الوفاء به. قبل عرو ما انر به انر المؤمنين؛ وجمع السبايا 
وعرضوهم وخيروهم فمنهم من اختار الزسلام؛ ومنهم من عاد إلى دينه. 
واتعقد الصلح بينهم 


شم أرسل عمرو جيشا إلى إسكندرية . وكان المقوقس صاحب 


صفة فتح مصر مجموعاً من كلام ابن إسحاق وسيف وغبرهما 


1۰%۲ 


الإسكندرية قبل ذلك يؤدي خراج بلده وبلد مصر إلى ملك الروم - فلما 
حاصره عمرو بن العاص جمع أساقفته وأكابر دولته وقال للم إن هؤلاء 
العرب غلبوا كسرى وقيصر وازالوهم عن ملكهم ولا طاقة لنا بهم؛ 
والرأي عندي أن نؤدي الجزية إليهم. ثم بعث إلى عمرو بن العاص يقسول: 
إني كنت أؤدي الخراج إلى من هو أبغض إل منكم - فارس والروم - ثم 
صالحه على أداء الجزية» وبعث عمرو بالفتح ريه 
الخطاب .نه 

وذكر سيف أن عمرو بن العاص لما التقى مع المقوقس جعل كثير من 
المسلمين يفر من الزحف فجعل عمر يذمّرهم ويحثهم على الثبات: فقال له 
رجل من أهل اليمن: إنا لم نخلق من حجارة ولا حديد فقال له عمرو: 
اسكت. فإنما أنت كلب. فقال له الرجل: فأنت إذا كبير الكلاب. فأعرض 
عنه عمرو ونادى يطلب أصحاب رسول الله تلز فلما اجتمع إليه من 
هناك من الصحابة قال لهم عمرو: تقدموا فبكم ينصر الله المسلمين. فنهدوا 
إلى القوم ففتح الله عليهم وظفروا أتم الظفر. 

قال سيف: ففتحت مصر في ربيع الأول من سنة ست عشرة وقام 
فيها ملك الإسلام ولله الحمد والمنة. 

وقال غيره: فتحت مصر في سنة عشرين» وفتحت إسسكندرية في سنة 
خمس وعشرين بعد محاصرة ثلاثة أشهر عنوة» وقيل: صلحا على اثني عشر 
آلف دينار. 

وقد ذكر أن المقوقس سأل من عمرو أن يُهادنه أولاًء فلم يقبل عمرو 
وقال له: قد علمتم ما فعلنا بملككم الأكبر هرقل. فقال المقوقس لأصحابه: 
صدق فنحن أحق بالإذعان. ثم صالح على ما تقدم. 

وذ كر غيره أن عمرا والزبير سارا إلى عين شمس فحاصراها وان 
عمرا بعث إلى الفرّما أبرهة بن الصباح» وبعث عوف بن مالك إلى 
الإسكندريةء فقال كل منهما لأهل بلده: إن نزلتم فلكم الأمان. فتريصوا 
ماذا يكرن من أهل عين شمسء فلما صالحوا صالح الباقون. وقد قال 
عوف بن مالك لأهل إسكندرية: ما أحسن بلدكم؟ فقالوا: إن إسكندر لما 
بناها قال: لأبنين مديئة فقيرة إلى اللّه غنية عن الناس. فبقيت بهجتها. وقال 
أبرهة لأهل الفرما: ما أقبح مدينتكم؟ فقالوا: إن الفرما - وهو أو 
الإسكندر ‏ لا بناها قال: لأبئين مدينة غنية عن الله فقيرة إلى الناس. فهي 
لا يزال ساقطا بناؤها فشوهت بذلك 

وذكر سيف أن عبد الله بن سعد بن ابي سرح لما ولي مصر بعد ذلك 
زاد في الخراج عليهم رؤوسا من الرقيق يهدونها إلى المسلمين في كل سنةء 
ويعوضهم المسلمون بطعام مسمى وكسوة. وأقر ذلك عثمان بن عفان 
وولاة الأمور بعده» حتى كان عمر بن عبد العزيز فأمضاه أيضا نظرا هم 
وإبقاء لعهدهم. 

قلت: وإنما سميت ديار مصر بالفسطاط نسبة إلى فسطاط عمرو بن 
العاص؛ وذلك أنه نصب خيمته وهي الفسطاط موضع مصر اليوم؛ وبئى 
الناس حوله» وتركت مصر القديمة من زمان عمرو بن العاص وإلى اليو 
ثم رفع الفسطاط وبنى موضعه جامع وهو المنسوب إليه اليرم. 

وقد غزا المسلمون بعد فتح مصر النوبة فنالهم جراحات كثيرة 
وأصيبت أعين كثيرة» لجودة رمي النوبة فسموهم. جند الحدق. ثم فتحها 
الله بعد ذلك وله الحمد والمنة. 

وقد اختلف في بلاد مصر فقيل: فتحت صلحا إلا الإسكندرية» وهو 
قول يزيد بن أبي حبيب. وقيل: كلها عنوة وهو قول ابن عمر وجماعة. 
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وعن عمرو بن العاص أنه ْ خطب الناس فقال: ما قعدت مقعدي هنا 
ولأحد من القبط عندي عهد؛ إن شئت قتلت» وإن شئت بعت وإن شئت 
حمست إلا لأهل أنطابلس فإن لحم عهداً نفي به. 


قصة زيل مصر 

روينا من طريق ابن يعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال: لما 
افتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص ‏ حين دخل بؤنة مسن أشهر 
العجم -فقالوا: أيها الأمير, لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. قال: وما ذاك؟ 
قالوا: إذا كانت اثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر 

من أبويهاء فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون. 
ثم آلقيناها في هذا النيل. فقال لحم عمرو: إن هذا مما لا يكون في الإسلام» 
إن الإسلام يهدم ما قبله. قال: فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى والنيل لا يجري 
قليلاً ولا كثيراء حتى هموا بالجلاءء فكب عمرو إلى عمر ين الخطاب 
بذلك. فكتب إليه: إنك قد أصبت بالذي فعلت إني قد بعثت إليك ببطاقة 
داخل كتابي» فالقها في النيل. / 

فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إلى نيل أهل مصرء أما بعد. فإن كنت إنما تجري من بلك فلا تبره 


وإن كان الله الواحد القهارء هو الذي يجريك فتسأل اللّه تعالى أن يجريك” 


قال: فالقى البطاقة في النيل فاصبحوا يوم السبت وقد أجرى اللّه التيل 
ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة وقطع الله تلك السئة عن أهل مصر إلى 
أليوم [فوح مصر لابن عبد الحكم ٠١١ 216٠‏ المتظم لابن الجرزي 94/4؟]. 

قال سيف بن عمر: وني ذي القعدة من هذه السنة -وهي عنده سئة 
ست عشرة - جعل عمر المسالح على أرجاء مصر, وذلك لأن هرقل أغزا 
الشام ومصر في البحر. 

قال ابن جرير (تاريته: :]1٠١/١‏ وني هذه السنة غزا أرض الروم أبو 
بحرية عبد الله بن قيس الكندي - وهو أول من دخلها فيما قبل - فسلم 
وغئم وقيل: أول من دخلها ميسرة بن مسروق العبسي. 

قال الواقدي: وفيها عزل عمر قدامة بن مظعون عن البحرين؛ وح 
في الشراب. وول على البحرين واليمامة أبا هريرة الدوسي رضي الله عنه. 

قال: وفيها شكا اهل الكوفة سعداً في كل شيء» حتى قالوا: لا يحسن 
يصلي» ٠‏ فعزله عنها وولى عليها عبد اللّه بن عبد اللّه بن عتبان - وكان 
نائب سعد - وقيل: بل ولاها عمار بن ياسر. 

وقال الإمام أحمد :]1۷۹/١[‏ حدثنا سفيان عن عبد الملك سمعه من 
جابر بن سمرة. قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا: إنه لا يحسن 
يصلي» » قال: الأعاريب! واللّه ما آلو بهم عن صلاة رسول الله تنلا في 
الظهر والعصرء اركذ في الأوليين واجزف في الأخرتين. . فسمعت عمر 
يقول: كنا الظن بك يا أبا إسحاق. 

ولي صحيح مسلم [(168()467) مختصرا. وهر بطولة عند خ(768) 
بنحوه] أن عمر بعث من يسال عنه أهل الكوفة فأثنوا خيراً إلا رجلا يقال 
له: أبو سعدة أسامة بن قتادة قام فقال: أما إذ أنشدتنا فإن سعداً لا يقسم 
بالسوية ولا يعدل في القضيةء ولايخرج في السرية. فقال سعد: اللّهسم إن 
كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعةء فأطل عمره وأدم فقره وعرضه 
للفتن. فاصابته دعوة سعد - فكان شيخا كبيرا يرفع حاجبيه عن عينيه» 
ويتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن» فيقال له في ذلك» فيقول: شيخ 


ذكر المتوفين في هذه السنة من الأعيان 


سنة عشرين من الهجرة 
كبير مفتون أصابته دعوة سعد. 

وقد قال عمر في وصيته - وذكره في الستة - ' فإن أصابت الإمرة 
سعداً فذاك وإلا فليستعن به أيكم وليء فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة 
تف 

قال: وفيها أجلى عمر يهود خيبر عنها إلى أذرعات وغيرهاء وفيها 
أجلى عمر يهود نجران منها أيضاً إلى الكوفة» وقسم خيبرء ووادي القرى» 
ونجران بين المسلمين. 1 

قال: وفيها دون عمر الدواوين» وزعم غيره أنه دونها قبل ذلك فالله 
أعلم. 

قال: وفيها بعث عمر علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة في البحر 
فاصببوا فآلى عمر على نفسه أن لا يبعث جيشاً في البحر بعدها. 

وقد خالف الواقدي في هنا أبو معشر فزعم أن غزوة الحبشة إنما 
كانت في سنة إحدى وثلاثين - يعني في خلافة عثمان بن عفان - واللّه 
أعلم. 
قال الواقدي: وفيها تزوج عمر فاطمة بنت الوليد بن عتبة. التي مات 
عنها الحارث بن هشام في الطاعون. وهي أخت خالد بن الوليد. ٠‏ 

قال: وفيها مات بلال بدمشق» وأسيد بن الحضير في شعبان» وزيب 
بنت جحش آم المؤمنين. وهي اول من مات من أمهات المؤمنين رضي الله 
ا 1 

قال: وفيها مات هرقل وقام بعده ولده قسطنطین. 

قال: وحج بالناس في هذه السنة عمر ونوابه وقضاته من تقدم في التي 
قبلها. سوى من ذكرنا أنه عزله وولى غيره. 


ذكر المتوفين في هذه السنة من الأعيان 


# أسيد بن الحضير ابن سماك الأنصاري الأشهلي من الأوس. أبو 
يحبى أحد النقباء ليلة العقبة» وكان أبوه رئيس الأوس يوم بعاث» وكان 
قبل المجرة بست سنين وكان يقال له حضير الكتائب» يقال: إنه أسلم على 
0 ولا هاجر الناس آخى رسول الله ۶ بينه وبين 

بن حارثة ول يشهد بدرا. 

0 الحديث الذي صححه الترمذي [0؟/5] عن أبي هريرة أن 
رسول الله اة قال: «نعم الرجل أبو بكرء نعم الرجل عمره نعم الرجل 
أسيد بن الحضير» وذكر جماعة. 

وقدم الشام مع عمر واثنت عليه عائشة؛ وعلى سعد بن معساذه وعباد 
بن بثرء رضي الله عنهم. 

وذكر ابن کر حول انين مده ري زان یرل بذ 
عموديه وصلى عليه ودفنه بالبقيع؛ وكنا أرخ وفاته سنة عشرين الواقدي 
وأبو عبيد وجماعة 

ا أنيس بن هرئد بن أبي مرلد الغنوي: هرواو جلها طخاة وكان 
أنيس هذا عينا لرسول الله يوم حنين» يقال إنه الذي قال له رسول الله 
تلاز «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها؟ رخ( ١71؟)»,‏ 
۱۹۹۷(۲ )ر(۹۹۸١)]والصحیح‏ أنه غيرهء فإن في الحديث: فقال لرجل من 
أسلم. 

فقيل: إنه أنيس بن الضحاك الأسلمي. 

وقد مال ابن الأثير [أسد الهابة: ]٠١۷/١‏ إلى ترجيحه والله أعلم. له 


سنة عشرين من الهجرة 


حديث في الفتنة قال إبراهيم بن المنذر: توفي في ربيع الأول سنة عشرين. 
ا بلال بن أبي رباح الحبشي المؤذن مولى أبي بكر: ويقال له بلال بن 


حمامة. وهي أمه. أسلم قدبما فعذب في الله فصبر فاشتراه الصديق فأعتقمه, ` 


شهد بدرا وما بعدها. وكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. رواه 
البخاري [4ها”0. 

ولا شرع الأذان بالمدينة كان هو الذي يؤذن بين يدي رسول الله ٤ز‏ 
ان ا و کان . تارة هذا وتارة هناء وكان بلال ندي الصرت 

حسنه» فصیحا وما يروى (إنّ سين بلال عند الله شينْ» فليس له أصل. 

وقد أذن يو م الفتح على ظهر الكعبة. ولما توفي رسول الله :۶# ترك 
الأذانء ويقال: أذن للصديق أيام خلافته ولا يصح. 

ثم خرج إلى الشام مجاهداء ولا قدم عمر إلى الجابية أذن بين يديه بعد 
الخطبة لصلاة الظهرء فانتحب الناس بالبكاء. وقيل إنه زار المدينة في عُبُون 
ذلك؛ فاذن فبكى الناس بكاء شديداً ويحق هم ذلك رضي الله عنهم. 

ثبست في الصحيح [خ(43١١)‏ م(1404 أن رسول الله #١‏ قال 
لبلال: «إني دخلت الجنة فسمعت خشف نعليك أمامي فأخبرني بارجى 
عمل عملته» فقال: ما توضات إلا وصليت ركعتين. فقال «بناك» وفي 
رواية اما أحدئت إلا توضات وما توضات إلا رايت أن علي أن أصلي 
ركعتين:زاخلية: ١/0910ع.‏ 

قالوا: وكان بلال آدم شديد الأدمة طويلا غيفا أجئأ كشير الشعر 
خفيف العارضين. 

قال ابن بكير: توفي بدمشق في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة. 

وقال محمد بن إسحاق وغير واحد: توفي سنة عشرين. 

قال الواقدي: ودفن بباب الصغير وله بضع وستون سنة. 

وقال غيره: مات بداريا ودفن بباب كيسان. وقيل دفن بدارياء وقيل: 
إنه مات محلب. والأول أصح واللّه أعلم. 

قلا سعيد بن عامر بن حلبيم: من أشراف بني جمح؛ شهد خيبر وكان 
من الزهاد والعباد» وكان أميرا لعمر على حمص بعد أبي عبيدة بلغ عمر 
أنه أصابته حاجة شديدة؛ فأرسل إليه بالف دينار فتصدق بها جميعهاء وقال 
لزوجته: أعطيناها لمن يتجر لنا فيها رضي الله عنه. 

قال تخليفة: فتح هو ومعاوية قيسارية كل منهما أمير على من معه. 

لا عياض بن غنمء أبو سعد الفهري: من المهاجرين الأولين» شهد بدرا 
وما يعدهاء وكان سمحا جواداء شجاعاء وهو الذي اقح الجزيرة» وهو 
أول من جاز درب الروم غازياء واستنابه أبر عبيدة بعده على الشام فأقره 
عمر عليها إلى أن مات سنة عشرين عن ستين سنة. 

# أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ملز قيل: 
اسمه المغيرة. أسلم عام الفتح فحسن إسلامه جدا وكان قبل ذلك من أشد 
الناس على رسول الله جز وعلى دينه ومن تبعه؛ وكان شاعراً مطيقاً 
يهجو يهجو الإسلام وأهله؛ وهو الذي رد عليه حسان بن ثابت رضي الله عنه 
في قوله: 
ألا ابلخ أإباسغيان عني مغلغلة نقذ برخ الحفاءٌ 
وعنة الله في ذال ال زاءٌ 
أَنَهجَوء ولت ةيكف فشركما لخيركما القناءٌ 

ولا جاء هو وعبد اللّه ر بن أبي أمية ليسلما لم يأذن مما رسول الله Fa‏ 
حتى شفعت أم سلمة لأخيها فاذن له وبلغه أن أبا سفيان هذا قال: واللّه 


هجوت مىدا واجبست عنه 


ذكر المتوفين في هذه السنة من الأعيان 


١٠١/5 
لئن لم يأذن لي لآخذن بيد بي هذا - لولد معه صغير - فلأذهين فلا يدرى‎ 
أين أذهب. فرق حيتئذ له رسول الله تاا واذن له» ولزم رسول الله عليز‎ 
يوم حنين وكان آخناً بلجام بغلته يومشذ» وقد روي أن رسول الله تلك‎ 
أحبه وشهد له بالجنة» وقال: «أرجو أن تكون خلفاً من حمزة» وقد رثى‎ 
رسول الله ا حين توفي بقصيدة ذكرناها فيما سلف وهي التي يقول‎ 

فيها: 


ارقت فبات ليل لا يزوكٌ وليل أخي المصية فيه طول 
وأسسعدني البكاءٌ ونال نيما أصيب المسامونٌ به قليلٌ 
نفد عظمت مصيتنا وجنت عشية فيل قد فض الرسول 
فقدنا الوحي والتنتزيل فينا يروح به ويف دو جبرئيل 


ذكروا أن أبا سفيان حج فلما حلق رأسه قطع الحالق تُؤلولاً له في 
رأسه فتمرض منه فلم يزل كذلك حتى مات بعد مرجعه إلى الملينةه 
وصلى عليه عمر بن الخطاب. وقد قيل: إن أخاه نوفلاً توفي قبله بأربعة 
أشهر واللّه أعلم. 

ا أبو الفيثم بن التيهان: هو مالك بن مالك بن عتيك بن عمرو بن 
عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو 
بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي» شهد العقبة نقيباء وشهد بدرا وما 
بعدهاء ومات سنة عشرين» وقيل: إحدى وعشرين, وقيل: إنه شهد صفين 
مع علي. 

قال ابن الأثير [أسد الغابة: :]۳۲4/١‏ وهو الأكثر. وقد ذكره شيخنا 
[تاريخ الإسلام(1 ۲۲)] هنا فاللّه أعلم. 

8 زينب بنت جحش بن رياب الأسدية: من أسد نخزيمة أول أمهات 
المؤمنين وفاةء أمها أميمة بست عبد المطلبء وكان اسمها برة» فسماها 
رسول الله اظ زینب» وتكنى أم الحكم. وهي التي زوجه الله بهاء وكانت 
تفتخر بذلك على سائر أزواج الي بز فتقول: زوجكن أهلوكن وزوجي 
الله من السماء. قال الله تعالى فلا قى بد مها وَطَرا زُرُجْناكًَا» 
الآية [الأحزاب: ۷. وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة» فلما طلقها 
تزوجها رسول الله از قيل: كان ذلك في سنة ثلاث وقيل: أربع وهو 
الأشهر وقيل: سنة خس. PE‏ ا اه 
الحجاب كما ثبت في الصحيحين وهي التي كانت تسامي عائشة 
الصديق في الجمال والحظرة وكانت دينة ورعة عابدة كشيرة ة الصدقة. فك 
الذي أشار إليه رسول الله ا بقوله: «أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداه 
أي بالصدقة. وكانت امرأة صناعا تعمل بيديها وتتصدق على الفقراء. 

قالت غائشة: ما رأيت امرأة قط خير في الدين وأتقى لله وأصدق 
حديثا وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة من زينب بنت جحش. 

وم تحج بعد حجة الوداع لا هي ولا سودةء لقوله عليه الصلاة والسلام 
لأزواجه ااهذه ثم ظهور الحصرازد(؟؟/ا١).‏ 

وأما بقية أزواج الني ثل فكن يخرجن إلى المج وقالت زينب وسودة: 
والله لاتحركنا بعده دابة [مسند آهد: 4/56 9"). 

قالوا: وبعث عمر إليها فرضها اثنى عشر الفا قصدقت به في أقاربها. 
ثم قالت: اللّهم لا يدركني عطاء عمر بعد هذا فماتت في سنة عشرين 
وصلى عليها عمر. وهي أول من صنع ها النعش» ودفنت بالبقيع. 

8 صفية بنت عبد المطلب: عمة رسول الله كز وهي أم الزبير بن 
العوام» وهي شقيقة حمزة والمقوّم وحَجل» أمهم هالة بنت وهيب بن عبد 


Vo 


سنة إحدى وعشرين 


مناف بن زهرة. لا خلاف في إسلامها وقد حضرت يوم أحد ووجدت 
على أخيها حمزة وجدا كثيرأء وقتلت يوم الخندق رجلا من اليهود جاء 
فجعل يطيف با حصن التي هي فيه وهو فارع حصن حسان فقالت لحسان: 
TT 0‏ و 0 


لمشركين. 
وقد اختلف في إسلام من عداها من عمات الني ۸ فقيل: أسلمت 
اروى وعاتكة. 


قال ابن الأثير راسد الغابة: ٠۷۲/۷‏ وشيخنا أبو عبد الله الذهي الحافظ 
[تاريخ الإسلام ص :]17١‏ والصحيح أنه لم يسلم منهن غيرها. وقد تزوجت 
أولا بالحارث بن حرب بن أمية. ثم خلف عليها العوام بن خويلد فولدت 
له الزبير وعبد الكعبة. وقيل: تزوج بها العوام بكراء والصحيح الأول 
توفيث بالمديئة سئة عشرين عن ثلاث وسبعين سنة. ودفنت بالبقيع رضي 
الله عنها وقد ذكر ابن إسحاق من توفي غير هؤلاء. 

قلا عويم بن ساعدة الأنصاري: شهد العقبتين والمشاهد كلها وهو أول 
من استنجى بالماء» وفيه نزل قوله تعالى فيه رِجَالَ بون أن يروا 
وَالله بُ يجب الْمُطْهرِينَ» (ار: 1۰۸4[ وله روايات توفي هذه السئة با لمدينة. 

ا بشر بن عمرو بن حنش: يلقب بالجارودء أسلم في السنة العاشرة» 
وكان شريفاً مطاعاً في عبد القيس» وهو الذي شهد على قلامة بن مظعون 
أنه شرب الخمر, فعزله عمر عن اليمن وحكه قتل الجارود شهيداً. 

ا أبو خراشة خويلد بن هرة الهللي: كان شاعرا مجيداً مخضرما أدرك 
الجاهلية والإسلام وكان إذا جرى سيق الخيل. نهشته حية فمات بالمديئة. 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين 


ففيها كانت وقعة نهاوند وفتحها على المشهورء وهي عظيمة 
جدا لحا شان رفيع ونب عجيب» وكان المسلمون يسمونها فتح 
الفتوح 

قال ابن إسحاق والواقدي: كانت وقعة نهاوند في سنة إحدى 
وعشرين. 

وقال سيف: كانت في سنة سبع عشرة. وقيل: : في سلة تسم عشرة 
واللّه اعلم. 

وإنما ساق أبو جعفر بن جرير (ارله: )١١4/4‏ قصتها في هذه السنة 
فتبعناه في ذلك وجمعنا كلام هؤلاء الأئمة في هذا الشأن سياقاً واحدأء حتى 
دخل سياق بعضهم في بعض. 

قال سيف وغيره: وكان الذي هاج هذه الوقعة أن المسلمين لا افتتحوا 
الأهواز ومنعوا جيش العلاء من أيديهم واستولوا على دار الملك القديم 
من إصطخر مع ما حازوا من دار غلكتهم حديثاء وهي المدائن» وأخذوا 
تلك المدائن والأقاليم والكور والبلدان الكثيرة؛ فحموا عند ذلك 
واستجاشهم يزدجرد الذي تقهقر من بلد إلى بلد حتى صار إلى أصبهان 
مبعداً طريداء لكنه في أسرة من قومه وأهله وماله» وكتب إلى ناحية نهاوند 
وما والاها من الجبال والبلدانء فتجمعوا وتراسلوا حتى كمل لهم من 
الجنود مالم يجتمع لهم قبل ذلك. 

فبعث سعد إلى عمر يعلمه بذلك» وثار اهل الكوفة على سعد في 
غبون هذا الحال. فشكوه في كل شيء حتى قالوا: لا يحسن يصلي. وكان 


الذي نهض بهذه الشكوى رجل يقال له: الجراح بن سنان الأسدي في نفر 
معه» فلما ذهبوا إلى عمر فشكوه قال لهم عمر: مِنَّ الدليل على شركم 
نهرضّكم في هذا الحال عليه» وهو مستعد لقتال أعداء الله وقد أجمعوا - 

ثم بعث محمد بن مسلمة - وكان رسول العمال - فلما قدم محمد بن 
مسلمة الكوفة طاف على القبائل والعشائر والمساجد بالكوفة فكل يثني على 
سعد خيراً إلا ناحية الجراح بن سنان فإنهم سكتوا فلم يذموا ولم يشكرواء 
حتى انتهى إلى بني عبس» فقام رجل يقال له أبو سعد أسامة بن قاد 
فقال: أما إذ ناشدتنا فإن سعدا لا يقسم بالسوية؛ ولا يعدل في الرعية؛ ولا 
يغزو بالسرية. فدعا عليه سعد فقال: اللهم إن كان قالحا كنبا ورياءاً وسمعة 
فأعم بصره» وأكثر عیاله» وعرضه لضلات الفتن. فعمي واجتمع عنده 
عشر بنات» وكان يسمع بالمرأة فلا يزال حتى يأتيها فيجسها فإذا عثر عليه 
قال: دعوة سعد الرجل المبارك. ثم دعا سعد على الجراح وأصحابه فكل 
أصابته قارعة في جسده» ومصية في ماله بعد ذلك. 

واستتغر محمد بن مسلمة أهل الكوفة لغزو أهل نهاوند في غبون ذلك 
عن أمر عمر بن الخطاب. ثم سار سعد ومحمد بن مسلمة والجراح 
وأصحابه حتى جاؤوا عمر فسأله عمر: كيف يصلي؟ فاخبره أنه يطول في 
الأوليين ويخفف في الأخريين وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله 
تلا. فقال له عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. وقال سعد في هذه 
القضية: لقد أسلمت خامس خسةء ولقد كنا وما لنا طعام إلا ورق الحبّلة 
حتى تقرحت أشداقناء وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل اللّه ولقد 
جع لي رسول الله از يسوم أحد أبوبه وما جمعهما لأحد قبلي؛ ثم 
أصبحت بنو أسد يقولون: لا بحسن يصلي. وفي رواية تعزّْرني على 
الإسلام» لقد خبت إذا وضل عملي بغر لات كته كي. ٠م‏ قال عمر 
لسعد: من استخلفت على الكوفة؟ فقال: عبد الله بن عبد الله بن عتبسان» 
قائرة خب عن يا الكو - وكان شیخا كبيراً من أشراف الصحابة 
حايفا لبني الحبلي من الأنصار - واستمر سعد معزولاً من غير عجز ولا 
خيانة وتهدد أولئك النفرء وكاد يوقع بهم باما. ثم ترك ذلك خوفا من أن 
لا يشكو أحد أميراً. 

والمقصود أن اهل فارس اجتمعوا من كل فج عميق بأرض نهاوند. 
حتى اجتمع منهم ماثة ألف وخسون ألف مقاتل» وعليهم الفيرزان ويقال: 
بندار» ويقال ذو الحاجب. وتذامروا فيما بينهم» وقالوا: إن محمدا الذي جاء 
العرب لم يتعرض لبلادناء ولا أبو بكر الذي قمام بعده تعرض لنا في دار 
ملكناء وإن عمر بن الخطاب هذا لما طال ملكه انتهك حرمتنا واحذ بلادناء 
ول يكفه ذلك حتى أغزانا في عقر دارناء واخذ بيت المملكة وليس مته 
حتى يخرجكم من بلادكم. فتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقصدوا البصرة 
والكوفة ثم يشغلوا عمر غن بلاده وتوائقوا من أنفسهم وكتبوا بذلك 
عليهم كتابا. فلما كتب سعد بذلك إلى عمر ‏ وكان عزل سعد في غبون 
ذلك - شافه سعد عمر بما تمالؤوا عليه وقصدوا إليهء وأنه قد اجتمع منهم 
مائة وخحسون ألفا. وجاء كتاب عبد الله بن عبد الله بن عتبان من الكوفة 
إلى عمر مع قريب بن ظفر العبدي بأنهم قد اجتمعوا وهم متحرقون 
متذامرون على الإسلام وأهله؛ وأن المصلحة يا أمير المؤمنين أن نقصدهم 
فنعاجلهم عما هموا به وعزموا عليه من المسير إلى بلادناء فقال عمر لحامل 
الكتاب: ما اسمك؟ قال: قريب. قال: ابن من؟ قال: ابن ظفر. فتفاءل 


عبر بالك وقال: ظفر قريب. ثم أمر فنودي الصلاة جامعة» فاجتمع 
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1۰۷ 


الناس وكان اول من دخل المسجد لذلك سعد بن أبي وقاص. فتفاءل 
عمر أيضا بسعدء فصعد عمر المنبر حتى اجتمع الناس فقال: إن هذا يوم له 
ما بعده من الأيام» ألا وإني قد هممت بأمر فاسمعوا وأجيبوا وأوجزوا 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إني قد رأيت أن أسير بمن قبلي حي 
أنزل منزلاً وسطاً بين هذين المصرين فاستنفر الناس؛ ثم أكون لمم ردءاً 
حتى يفتح الله عليهم. فقام عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف في رجال من آهل الرآي» فتكلم كل منهم بانفراده فاحسن وأججاد. 
واتفق رأيهم على أن لا يسير من المديئة» ولكن يبعث البعوث ويحضرهم 
برأيه ودعائه. 

وكان من كلام علي رضي الله عنه أن قال: يا أمير المؤمنين؛ إن هذا 
الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلةء هو دينه الذي أظهرء وجنده 
الذي اعزه وأمده بالملائكة حتى بلغ ما بلغ. فنحن على موعود من الله 
والله منجز وعده» وناصر جسده؛ ومكانك منهم يا أمير المؤمنين مكان 
النظام من المخرز يجمعه ويمسكه؛ فإذا انحل تفرق ما فيه وذهب» ثم لم يجتمع 
محنافيره أبدا. والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثير عزيز بالإسلام» فاقم 
مكانك واكتب إلى أهل الكوفة فهم أعلام العرب ورؤساؤهم فليذهب 
منهم الثلثان ويقيم الثلث» واكتب إلى أهل البصرة يمدونهم أيضا. 

وكان عثمان قد أشار في كلامه بان يمدهم في جيوش من أهل اليمن 
والشام. 

ووافق عمر على الذهاب بنفسه إلى مابين البصرة والكوفة - فرد على 
على عثمان في مرافقته على الذهاب إلى ما بين البصرة والكوفة كما تقد 
ورد رأي عثمان فيما أشار به من استمداد أهل الشام خوفا على بلادهم 
إذا قل جيوشها من الروم. ومن أهل اليمن خوفا على بلادهم من الحبشة: 
فاعجب عمر قول علي وسر به. وكان عمر إذا استشار أحدا لا يبرم أمراً 
حتى يشاور العباس - فلما أعجبه كلام الصحابة في هذا المقام عرضه على 
SELE Ai ELE‏ فإغا اجتمع هولاء الفرس 

لنقمة تنزل عليهم. ثم قال عمر: اشيروا علي بمن أوليه أمر الحرب وليكن 
عراقياً. فقالوا: أنت أبصر بجندك يا أمير المؤمنين. فقال: ما واللّه لأولين 
رجلا يكون أول الأسنة إذا لقيها غدا. قالوا: من يا أمير المؤمنين؟ قال. 
النعمان بن مقرن فقالوا: هو لها - وكان النعمان قد كتب إلى عمر وهو 
نائب على كسكر وساله أن يعزله عنها ويوليه قتال آهل نهاوند - فلهنا 
أجابه إلى ذلك وعينه له. 

ثم كتب عمر إلى حذيفة أن يسير من الكوفة بجنود منهاء وكتب إلى أبي 
مرسى أن يسير بجنود البصرةء وكتب إلى النعمان - وكان بالبصرة أن يسير 
من هناك من الجنود إلى نهاوند. وإذا اجتمع الناس فكل أمير على جيشه 
والأمير على الناس كلهم النعمان بن مقرن. فإذا قتل فخذيفة بن اليمانء 
فإن قتل فجرير بن عبد الله فإن قتل فقيس بن مكشوح» فإن قشل قيس 
ففلان ثم فلان» حتى عد سبعة أحدهم المغيرة بن شعبةء وقيل لم يسم فيهم 
واللّه أعلم. 

وصورة الكتاب ' بسم الله الرحمسن الرحيم من عبد الله عمر أمير 
ال مؤمئين؛ إلى النعمان بن مقرن سلام عليك؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هوء أما بعد فإنه قد بلغي أن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد جمعوا 
لكم بمديئة نهاوند فإذا اناك كتابي هذا فسر بامر الله وبعون الله وينصر 
الله ومن معسك من المسلمين ولا توطتهم وعراً فتؤذيههم؛ ولا تمنعهم 
حقهم فُنَكْيِرَهم ولا تدخلهم غيت غيضة» فإن رجلا من المسلمين أحب إل من 


مائة ألف دينارء والسلام عليك. فسر في وجهك ذلك حتى تأتي ماه فإني 
قد كتبت إلى أهل الكوفة أن يرافوك بهاء فإذا اجتمع إليك جنودك فسر إلى 
الفيرزان ومن جتمع معه من الأعاجم من أهل فارس وغيرهم؛ واستنصروا 
الله وأكثروا من لا حول ولا قوة إلا باللّه " 

دكب خب إل لقب ااكرفة د مدال بخ ليا ني را 
ويبعثهم إلى نهاوند؛ وليكن الأمير عليهم حذيفة بن اليمان حتى ينتهي إل 
النعمان بن مقرن» فإن قتل النعمان فحذيفة» فإن قتل فنعيم بن مقرن. وولى 
السائب بن الأقرع قسم الغنائم. 

فسار حذيفة في جيش كثيف نحو النعمان بن مقرن ليوافوه بماه» وسار 
مع حذيفة خلق كثير من أمراء العراق» وقد أرصد في كل كورة ما يكفيها 
من المقاتلة» وجعل الحرس في كل ناحية؛ واحشاطوا احتياطا عظيماء ثم 
انتهوا إلى النعمان بن مقرن حيث اتعدواء فدفع حذيفة بن اليمان إلى 
النعمان كتاب عمر وفيه الأمر له با يعتمده في هذه الوقعةء فكمل جيش 
المسلمين في ثلاثين ألفا من المقاتلة فيما رواه سيف عن الشعي [تاريخ الطبري: 
74 فيهم من سادات الصحابة ورؤوس العرب خلق كثير وجم غفير 
منهم عبد الله بن عمر أمير المؤمين» وجرير بن عبد الله البجلي» وحذيفة 
بن اليمانء والمغيرة بن شعبة» وعمرو بن معدي كرب الزبيدي» وطليحة بن 
خويلد الأسدي» وقيس بن مكشوح المرادي. 

فسار الناس نحو نهاوند وبعث النعمان بن مقرن الأمير بين يديه طليعة 
ثلاثة وهم طليحة؛ وعمرو بن معدي كرب الزبيدي» وعمرو بن أبي 
سُلمى. ويقال له عمرو بن ې أيضاء ليكثفوا له خبر القوم وما هم عليه. 
فسارت الطليعة يوما وليلة فرجع عمرو بن ثي فقيل له: ما رجعك؟ فقال: 
كنت في أرض العجم وقتلت أرض جاهلها وقتل أرضاً عاللها. ثم رجع 
بعده عمرو بن معدي كرب وقال: لم َر أحدا وخفت أن يؤنخذ علينا 
بالطريق» ونفذ طليحة ولم يحفل برجوعهما فسار بعد ذلك نحواً مسن بضعة 
عشر فرسخا حتى انتهى إلى نهاوند ودخل في العجم وعلم من أخبارهم ما 
أحب. ثم رجع إلى النعمان فاخبره بذلك. وأنه ليس بينه وبين نهاوند شيء 
يكرهه. 

فسار النعمان على تعبئته وعلى المقدمة نعيم بن مقرن» وعلى الجنبتين 
حذيفة وسويد بن مقرنء وعلى الجردة القعقاع بن عمروء وعلى الساقة 
مجاشع بن مسعود. حتى أنتهرا إلى الفرس وعليهم الفيرزان» ومعه من 
الجيش كل من غاب عن القادسية في تلك الأيام المتقدمة؛ وهو في مائة 
وخحمسين ألفاء فلما تراء! الجمعان كبر النعمان وكبر المسلمون ثلاث 
تكبيرات» فزلزلت الأعاجم ورعبوا من ذلك رعبا شديدا. ثم أمر النعمان 
بحط الآثقال وهو واقف. فحط الناس أثقالهم؛ وتركوا رحاهم. وضربوا 
خيامهم وقبابهم. وضربت خيمة للنعمان عظيمةء وكان الذين ضربوا أربعة 
عشر من أشراف الجيش» وهم حذيفة بن اليمانء وعقبة بن عمروء والمغيرة 
بن شعبة» وبشير بن المخصاصية؛ وحنظلة الكاتب» وابن الهوبرء وربعي بن 
عامر وعامر بن مطرء وجرير بن عبد الله الحميري» وجرير بن عبد الله 
البجلي» والأقرع بن عبد الله الحميريء والأشعث بن قيس الكنديء 
وسعيد بن قيس الهمداني؛ ووائل بن حجر فلم ير بالعراق خيمة عظيمة 
أعظم من بناء هذه الخيمة» وحين حطوا الأثقال أمر النعمان بالقنال وكان 
يوم الأربعاءء فاقتتلوا ذلك اليوم والذي بعده والحرب سجال» فلما كان 
يوم الجمعة انمحجزوا في حصنهم» وحاصرهم المسلمون فأقاموا عليهم ما 
شاء الل والأعاجم يخرجون إذا أرادوا ويرجعون إلى حصونهم إذا أرادوا. 


1١. /ا/ا‎ 
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وقد بعث أمير الفرس يطلب رجلا من المسلمين ليكلمه» فذهب إليه 
المغيرة بن شعبة» فذكر من عظمة ما رأى عليه من لبسه وبجلسه. وفيما 
خاطبه به من الكلام في احتقار العرب واستهانته بهم؛ وأنهم كانوا اطول 
الناس جوعاء وأقلهم دارا وقدرا. وقال: ما يمنع هولاء الأساورة حولي أن 
يتتظموكم بالنشاب إلا تنجّساً من جيفكم» فإن تذهبرا نخل عنكم. وإن 
تأبوا؟ نزركم مصارعكم. قال: فتشهدت وحمدت اللّه وقلت: لقد كنا اسوا 
حالا مما ذكرت» حتى بعث الله رسوله فوعدنا النصر في الدنياء والجنة في 
الآخرة. وما زلنا نتعرف من ربنا النصر منذ بعث الله رسوله إليناء وقد 
جئناكم في بلادكم وإنا لن نرجع إلى ذلك الشقاء أبدا حتى نغلبكم على 
بلادكم وما في أيديكم أو نقتل بأرضكم. فقال: أما والله إن الأعور لقد 
صدقكم ما في نفسه. 

فلما طال على المسلمين هذا الحال واستمر» جمع التعمان بن مقرن 
اهل الرأي من الجيش» واشتوروا في ذلك. وكيف يكون من أمرهم حتى 
يتواجهوا هم والمشركون في صعيد واحد فتكلم عمرو بن أبي سّلمى. أولا 
- وهو أسن من كان هناك - فقال: إن بقاءهم على ماهم عليه أضر 
عليهم من الذي يطلبه منهم وأبقى على المسلمين. فرد الجميع عليه وقالوا: 
إنا لعلئ يقين.من إظهار دينناء وإنجاز موعود الله لنا. وتكلم عمرو بن 
معدي كرب فقال: ناهدهم وكاثرهم ولا تخفهم. فردوا عليه وقالوا: إنما 
يناطح بنا الجدران والجدران أعران لهم علينا. وتكلم طليحة الأسدي 
فقال: إنهما لم يصيباء وإني أرى أن تبعث سرية فتحدق بهم ويناوشوهم 
بالقتال ويحمشوهم فإذا برزوا إليهم فليفروا إلينا هرابا بين أيديهم فإذا 
استطردوا وراءهم وانتهوا إلينا عزمنا أيضا على الفرار كلناء فإنهم حينئذ لا 
يشكون في الحزيمة فيخرجون من حصونهم عن بكرة أبيهم؛ فإذا تكامل 
خروجهم رجعنا إليهم فجالدناهم حتى يقضي الله بيننا. فاستجاد الناس 
هذا الرأي. وأمر النعمان على الجردة القعقاع بن عمروء وأمرهم أن يذهبوا 
إلى البلد فيحاصروهم وحدهم وبهربوا بين أيديهم إذا برزوا إليهم. ففعل 
القعقاع ذلك فلما برزوا من حصونهم نكص القعقاع بمن معه ثم نتكص 
ثم تكص فاغتنمها الأعاجم» ففعلوا ما ظن طليحةء وقالوا:.هي هي» 
فخرجوا بأجمعهم ول يبق بالبلد من المقاتلة إلا من يحفظ لهم الأبواب» حتى 
انتهوا إلى الجيش» والنعمان بن مقرن على تعبتته. وذلك في صدر نهار 
جمعة. فعزم الناس على مصادمتهم» فنهاهم النعمان وأمرهم أن لا يقاتلوا 
حتى تزول الشمس» > وتهب الأرواح» وينزل النصر كما كان رسول الله 
تاز يفعل. والح الناس على النعمان في الحملة فلم يفل - وكان رجلا 
ثابتاً - فلما کان الزوال صلی بالمسلمين ثم ركب برذوناً له أحوى قريبا من 
الأرض» فجعل يقف على كل راية ويحثهم على الصبر ويأمرهم بالات 
وبقدم إلى المسلمين أنه يكبر الأولى فيتأهب الناس للحملةء ويكبر الثانية فلا 
يبقى لأحد أهبة» ثم الثالثة ومعها الحملة الصادقة. . ثم رجع إل موقفه. 
وتعبات الفرس تعبئة عظيمة واصطفرا صفوفاً هائلة. في عَدَد وغدد م ير 
مثله وقد تغلغل كثير منهم بعضهم في بعض وألقوا حسك الحديد وراء 
ظهورهم حتى لا يمكنهم المرب ولا الفرار» ولا التحيز. 

ثم إن النعمان بن مقرن رضي الله عنه كبر الأولى وهز الراية فنأهب 
التاس للحملةء ثم كبر الثانية وهز الراية فتاهبوا أيضاًء ثم كبر الثالثة وحمل 
وحمل الناس على المشركين وجعلت راية النعمان تنقض نحو الفرس 
كانقضاض العقاب على الفريسة» حتى تصافحوا بالسيوف فاقتتلوا قتالالمى 
يعهد مثله في موقف من المواقف الحقدمةء ولا سمع السامعون بوقعة مثلهاء 


قتل من المشركين ما بين الزوال إلى الظلام من القتلى ما طبق وجه الأرض 
دماء بحيث إن الدواب كانت تطبع. فيه» حتى قيل: إن الأمير النعمان بسن 
مقرن زلق به حصانه في ذلك الدم فوقع وجاءه سهم في خاصرته فقتله؛ و 
يشعر به أحد سوى أخيه سوید» وقيل نعيسم» وقيل: غطاه بثوبه وأخفى 
موته ودفع الراية إلى حذيفة بن اليمان» فاقام حذيفة أخاه تعيماً مکانه 
وأمر بكتم موته حتى يتفصل الحال لثلا ينهزم الناس. 

فلما أظلم الليل انهزم المشركون مدبرين وتبعهم المسلمون؛ وكان 
الكفار قد قرنوا منهم ثلائين آلفاً بالسلاسل وحمروا حولهم خندقأء فلما 
انهزموا وقعوا في الخندق وفي تلك الأودية نحو مائة ألف» وجعلوا 
يتساقطون في أودية. بلادهم فهلك منهم بشر كثير نحو مائة ألف أو يزيدون. 
سوى من قتل في المعركة. ولم يفلت منهم إلا الشريد. وكان الفيرزان 
أميرهم قد صرع في المعركة فانفلت وانهزم وأتبعه نعيسم بن مقرن. وقدم 
القعقاع بين يديه وقصد الفيرزان همذان فلحقه القعقاع وأدركه عند ثنية 
همذان. وقد أقبل منها بغال كثير وحمر تحمل عسلاء فلم يستطع الفيرزان 
صعودها منهم» وذلك ينه فترجل وتوقل في الجبل فأتبعه القعقاع حتى 
قتله» وقال المسلمون يومئذ: إن لله جنوداً من عسلء ثم غنموا ذلك العسل 
وما خالطه من الأحمال وسميت تلك الثنية ثنية العسل. 
ثم لحق القعقاع بقية النهزمين منهم إلى همذان وحاصرها وحوى ما 
حوفاء فتزل إليه صاحبها - وهو خسرو شنوم - فصالحه عليها. ثم رجع 
القعقاع إلى حذيفة ومن معه من المسلمين. وقد دخلوا بعد الوقعة نهاوند 
عنوة» وقد جمعوا الأسلاب والمغانم إلى صاحب الأقباض وهو السائب بن 
الأقرع. 

ولا سمع أهل ماه بخبر أهل همدان بعثوا إلى حذيفة وأخخذوا هم مله 
الأمانء وجاء رجل يقال له الرْبذ - وهو صاحب نارهم - فسال من 
حذيفة الأمان ويدفع إليهم وديعة عنده لكسرى؛ ادخرها | لنوائب الزمان. 
فأمنه حذيفة وجاء ذلك الرجل بسفطين مملوؤتين جوهراً ثميناً لا يقر 
غير أن المسلمين لم يعبؤوا به واتفق رأيهم على بعثه لعمر خاصة؛ وأرساره 
صحبة الأخماس والسبي صحبة السائب بن الأقرع» وأرسل قبله بالفتح مع 
طريف بن سهم» ثم قسم حذيفة بقية الغنيمة في الغائمين» ورضخ ونفل 
لذوي النجدات؛ وقسم لمن كان قد أرصد من الجيوش لحفظ ظهور 
المسلمين من ورائهم» ومن كان ردءاً لهم ومنسويا إليهم. 

وأما أمير ير المؤمنين فإنه كان يدعو الله ليلا ونهاراً لمم؛ دعاء الحوامل 
المقربات» وابتهال ذوي الضرورات» وقد استبطأ الخبر عنهم فبينا رجل مسن 
المسلمين ظاهر المدينة إذا هو براكب فسأله من أين أقبل؟ فقال: من نهاوند. 
فقال: ما فعل الناس؟ قال: فتح الله عليهم وقثل الأمير» وغنم المسلمون 
غنيمة عظيمة أصاب الفارس ستة آلاف, والراجل ألفان. ثم فاته وقدم 
ذلك الرجل المدينة فاخبر الناس وشاع الخبر حتى بلغ أمير المؤمنين فطلبه 
فساله عمن أخبره. فقال: راكب. فقال: إنه لم يجمني. وإنماهو رجل من 
الجن وهو بريدهم واسمه عثيم ثم قدم طريف بالفتح بعد ذلك بأيام» 
وليس معه سوى الفتح» » فسأله عمر عمن قتل النعمان فلم يكن معه علم 
حتى قدم الذين معهم الأخماس فأخبروا بالأمر على جليته» فإذا ذلك قد 
ا جي شهد الوقعة ورجبع سريعاً إلى قومه نذيراً. . ولا أخبر عمر بمقتل 
النعمان بكى وسأل السائب عمن فقيل من المسلمين فقال: فلان وفلان 
وفلان. لأعيان الناس وأشرافهم؛ ثم قال: وآخرون من أقناد الناس ممن 
لايعرفهم أمير المؤمنين» فجعل يبكي ويقول: وما ضرهم أن لا يعرفهم أمير 
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المؤمنين؟ لكن الله يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة» وما يصنعون بمعرفة عمر. 
ثم أمر بقسمة الخمس على عادتهء وحملت ذانك السفطان إلى منزل عمر» 
ورجعت الرسل» فلما أصبح عمر طلبهم فلم جدههم» فأرسل في إثرهم 
البرد فما لحقهم البريد إلا بالكوفة. 

قال السائب بن الأقرع: فلما أنخت بعيري بالكوفةء أناخ البريد بعيره 
على عرقرب بعيري» وقال: أجب أمير المؤمنين» فقلت: لماذا؟ فقال: لا 
أدري. فرجعنا على إثرناء حتى انتهيت إليه. قال: مالي ولك يا ابن أم 
السائب» بل ما لابسن أم السائب وما ليء قال: فقلت وما فاك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: ويحك والله إن هو إلا أن نمت في الليلة التي حرجت فيها 
فباتت ملائكة الله تسحبني إلى ذينك السفطين وهما يشتعلان نار يقولون: 
لنكوينك بهما. فاقرل: إني سأقسمهما بين المسلمين. فاذهب بهما لا أبا 
لك فبعهما فاقسمهما في أعطية المسلمين وأرزاقهم. فإنهم لا يدرون ما 
وهبوا ول تدر أنت معهم. 

قال السائب: فأخذتهما حتى جشت بهما مسجد الكوفة وغشيتي 
التجار فابتاعهما مني عمرو بن حريث المخزومي بألفي ألف. ثم خرج بهما 
إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة آلاف ألف. فما زال أكثر أهل الكوفة 
مالا بعد ذلك. 

قال سيف: ثم قسم ثمنهما بين الغائمين فنال كل فارس أربعة آلاف 
درهم من ثمن السفطين. 

قال الشعي: وحصل للفارس من أصل الغنيمة ستة آلاف ولاراجل 
ألفان وكان المسلمون ثلاثين آلفا. 

قال: وافتتحت نهاوند في أول سنة تسع عشرة لسبع سنين من إمارة 
عمر» رواه سيف عن عمرو بن محمد عنه [تاريخ الطبري: 15/4]. 

وبه عن الشعي قال؛ لما قدم سبي نهاوند إلى المدينة جعل أبو لؤلؤة - 
فيروز غلام المغيرة بن شعبة - لا يلقى منهم صغيرا إلا مسح رأسه ويكى 
وقال: أكل عمر كبدي - وكان أصل أبي لؤلؤة من نهاوند فأسرته الروم 
ايام فارس واسرته المسلمون بعد فنسب إلى حيث سبي - قالوا: وام تق 
للأعاجم بعد هذه الوقعة قائمة» وأتحف عمر الذين أبلوا فيها بألفين تشريفا 
لهم وإظهاراً لشأنهم. 

وفي هذه السنة افتح المسلمون أيضاً بعد نهاوند مدينة جي - وهي 
مدينة أصبهان - بعد قتال كثير وأمور طويلة» فصالحوا المسلمين وكتب هم 
عبد الله ابن عبد الله كتاب امان وصُلْح وفر منهم ثلاثون نفراً إلى كرمان 
لم يصالحوا المسلمين. 

وقيل: إن الذي فتح أصبهان هو النعمان بن مقرن وأنه قتل بهاء ووقع 
أمير المجوس وهو ذو الحاجيين عن فرسه فانشق بطنه ومات وانهزم 
أصحابه: والصحيح أن الذي فتح أصبهان عبد الله بن عبد اللّه عتبان - 
الذي كان نائب الكوفة. 

وفيها افتئح أبو موسى قم وقاشان» وافشح سهيل بن عدي مدينة 
كرمان. 

وذكر ابن جرير عن الواقدي [تاريخه: 0144/4: أن عمرو بن العاص 
سار في جيش معه إلى أنطابلُس قال: وهي برقة فافتحها صلحاً على ثلائة 
عشر ألف دينار في كل سنة. 

قال: وفيها بعث عمرو بن العاص عقبة بن نافع الفهري إلى زويلة 
ففتحها بصلح» وصار ما بين برقة. إلى زويلة سلما للمسلمين. 

قال: وفيها ولى عمر عمار بن ياسر على الكوفة بدل زياد بن حنظلة 
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الذي ولاه بعد عبد الله بن عبد الله بن عتبان» وجعل عبد الله بن مسعود 
على بيت الالء فاشتكى أهل الكوفة من عمار فاستعفى عمار من عمره. 
2 وولى جبير بن مطعمء وأصره أن لا يعليم احداًء وبعث الغيرة بن 

شعبة امرأته إلى امرأة جبير يعرض عليها طعاماً للسفر فقالت: اذهبي فاتني 
به. فذهب المغيرة إلى عمر فقال: بارك الله يا أمير المؤمنين فيمن وليت على 
الكوفة. فقال: وما ذاك؟ وبعث إلى جبير بن مطعم فعزله وولى المغيرة بن 
د شعبة ثانية» فلم يزل عليها حتى مات عمر رضي الله عنهم. 

قال: : وفيها حج عمر واستخلف على المدينة زيد بن ثابت وكان عماله 
على البلدان المتقدمون في السنة التى قبلها سوى الكوفة. 

قال الواقدي: وفيها توفي خالد بن الوليد بحمص وأوصى إلى عمر بسن 
الخطاب. وقال غيره: توفي سنة ثلاث وعشرين» وقيل: بالمدينة. والأول 
وقال غيره: وفيها توني العلاء بن الحضرمي فولى عمر مكانه أبا هريرة. 

وقد قيل: إن العلاء توفي قبل هنا كما تقدم والله أعلم. 

وقال ابن جرير [تاريخه: ١46 ١44/4‏ عن ابن إسحاق] فيما حكاه 
عن الواقدي: وكان أمير دمشق في هذه السنة عمير بن سعد وهو أيضاً 
على حمص وحوران وقنسرين والجزيرة» وكان معاوية على البلقاء والأردن» 
وفلسطين» والسواحل وأنطاكية» وغير ذلك. 
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ها خالد بن الوليد: ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم القرشي 
أبو سليمان المخزومي» سيف الله أحد الشجعان المشهورين» لم يقهر في 
جاهلية ولا إسلام. وأمه عصما 
وأحت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. 

قال الوقدي: أسلم أول يوم من صفر سنة ثمانء وشهد مزتة وانتهت 
إليه الإمارة يومئذ عن غير إمرة» فقاتل يومئذ قتالا شديدا لم ير مثلهء اندقت 
في يده تسعة أسياف» ولم تثبت في يده إلا صفيحة بمانية. وقد قال رسول 
الله ب «اخذ الراية زيد فاصيبء ثم أخذها جعفر فاصيب» ثم أخذها 


ء بنك الحارث» أخت لبابة بنت الحارث» 


عبد الله بن رواحة فاصيب؛ ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله 
على يديه؟ (المستدرك: «/55؟). 

وقد روي أن خالداً سقطت قلنسسوته يرم اليرموك وهو في الحرب 
فجعل يستحث في طلبها فعوتب في ذلك؛ فقال: إن فيها شيئاً من شعر 
ناصية رسول الله تن» وإنها ما كانت معي في موقف إلا نصرت بها. 

وقد روينا في مسند أحمد (84:1 من طريق الوليد بن مسلم عن 
وحشي بن حرب عن أيه عن جده وحشي بن حرب عن أبي بكر 
الصديق أنه لما أمر خالداً على حرب أهل الردة قال: إني سمعست رسول 
الله يتن يقوا يقول: «نعم عبد اللّه وأخو العشيرة خالد بن الوليد خالد بن 
الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمثافقينة. 

وقال أحمد :]۹۰/٤(‏ حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك سن 
عمير قال: استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة على الشام وعزل خالد بن 
الوليدء فقال خالد: بعث إليكم أمين هذه الأمة» سمعست رسول الله عليز 
يقول: دأمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح ؛ فقال أبو عبيدة: سمعت رسول 
الله ل يقول: واا بن سيوف اللا نعم فی ارا ود ارو 


١84 


ابن عساكر (تاريخ دمشق: 144-45 من حديث عبد الله ب 
وأبي هريرة» ومن طرق مرسلة يقوي بعضها بعضاً. 

وي الصحيح [خ(454١).‏ م(187)) دوأما خالد فإتكم تظلمون 
خالداً وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل اللّه». 

وشهد الفتح وشهد حنيناً وغزا بني ُذيمة أمياً ني حياته عليه السلام. 

واختلف في شهوده خيبر» وقد دخل مكة أميراً على طائفة من الجيش 
وقتل خلقاً كثيرً من قريش» كما قدمنا ذلك مبسوطا في موضعه» وللّه 
الحمد والنة. 

وبعثه رسول الله يذ إلى العزى - وكانت وازن - 
ثم دعثرها وجعل يقول: 
يار كفرانك لا سبحانك 


بن ابي أوفى» 


فكسر أنفها أولاً 


إني رأيت الله قد أهائك 


ثم حرقها. 

ل متعمل اسايق بعد رسول الله ا على قتا امل الرة 
ومانعي الزكاة» فشفى واشتفى ال اال لا وا 
من المقامات ما ذكرناها نما تقر بها القلوب والعيونء وتتشنف بها الأسماع. 
ثم عزله عمر عنها وولى أبا عبيدة وأبقاه مستشاراً في الحرب ولم يزل 
بالشام حتى مات على فراشه رضي الله عنه. 

وقد روى الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أببه قال: لما 
حضرت خالداً الوفاة بكى ثم قال: لقد حضرت كذا وكذا زحفاًء وما في 
جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف» أو طعنة برمح» أو رمية بسهم؛ وها أنا 
أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير» فلا نامت أعين الجبناء. 

وقال أبو يعلى [مسندمره718): ثنا سُريج بن يونس ثنا يحسى بن زكريا 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس. قال: قال خالد بن الوليد: ما ليلة 
تهدى إلى فيها عروس» أو أبشر فيها بغلام بأحب إل من ليلة شديدة الجليد 
في سرية من المهاجرين أُصبّح بهم العدو. 

وقال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن خيثمة قال: أني خالد 
برجل معه زق حمر فقال: الهم اجعله عسلاء فصار عسلاً ابر الدعرة لابن 
أبي الدنيا (۸۸)]. 

وله طرق. وفي بعضها: 

مر عليه رجل معه زق خمر فقال له خالد: ما هذا؟ فقال: عسل فقال: 
اللّهم اجعله خلا فلما رجع إلى اصحابه قال: جنتكم بخمر لم يشرب 
العرب مثله. ثم فتحه فإذا هو حل فقال: أصابته واللّه دعوة خالد رضي 
الله عنه. 

وقال حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس. قال: التقى خالد عدوا له 
فولى عنه المسلمون مدبرين وثبت هو وأخي البراء بن مالك؛ وكنت بينهما 
واقفأء قال: فنكس خالد رأسه ساعة إلى الأرض ثم رفع رأسه إلى السماء 
ساعة - قال: وكذلك كان يفعل إذا أصابه مثل هذا ثم قال لأخي 
البراء: قم. فركباء واختطب خالد من معه من المسلمين وقال: ما هر إلا 
الجنة وما إلى المديئة سبيل. ثم حمل بهم فهزم المشركين. 

وقد حكى مالك عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بكر: اكتب إلى 
خالد أن لا يعطي شاة ولا بعيراً إلا بامرك. فكتب ابو بكر إلى خخالد 
بذلك» فكتب إليه خالد: إما أن تدعني وعملي» وإلا فشأنك بعملك. 
فأشار عليه عمر بعزله» فقال أبو بكر: من يُجزي عي جزاة خالد؟ قال 
عمر: : أنا. قال: فآنت. فتجهز عمر حتى أنبخت الظهر في الداره ثم جاء 
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الصحابة فأشاروا على الصديق بإبقاء عمر بالمديئة وإبقاء خالد بالشام. فلما 
وَل عمر كتب إلى خالد بذلك فكتب إليه خالد بمثل ذلك فعزله. وقال: ما 
کان الله لبراني آمر أبا بكر بشيء لا أنفذه أنا. 

وقد روى البخاري في التاريخ [التاريخ الصغير: ]۸۲/١‏ وغيره [المسند: 
۲۳ من طريق عُلَي بن ربناح عن ناشرة بسن سمي اليزني» قال: 
سمعت عمر يعتذر إلى الناس بالجابية من عزل خخالد» فقال: أمرته أن يجبس 
هنا المال على ضعفة المهاجرين فأعطاه ذا الباس» وذا الشرف واللسان» 
وأمئرت أبا عبيدة. فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: ما اعتذرت ياعمر» 
لقد نزعت عاملا استعمله رسول الله ت ووضعت لواء رفعه رسول الله 
تلا وأغمدت سيفاً سله الل ولقد قطعت الرحم» وحسدت ابن العم. 
فقال عمر: إنك قريب القرابة» حديث السن مغضب في ابن عمك 

قال الواقدي ومحمد بن سعد (الطبغات: ۳۹۷/۷] وغير واحد: مات سنة 
إحدى وعشرين بقرية على ميل من حممصء وأوصى إلى عمر بن الخطاب. 

وقال دحيم وغيره: مات بالمدينة. والصحيح الأول. 

وقدمنا فيما سلف تعزير عمر له حين أعطى الأشعث بن قيس عشرة 
آلاف. وأخذه من ماله عشرين آلفا أيضا. وقدمنا عتبه عليه لدخوله الحمام 
وتدلكه بعد النورة بدقيق عصغر معجون مخمر. واعتذار خالد إليه بأنه صار 
غسولاً. 

وروينا عن خالد أنه طلق امرأة من نسائه وقال: إني لم أطلقها عن 
ريبة» ولكنها لم عرض عندي ولم يصبها شيء في بدنها ولا رأسها ولا في 
شيء من جسدها. 

ا أن عمر قال حين عزل خالداً عن الشام والمتنى 

ارثة عن العراق: : إما عزلتهما ليعلم الناس أن الله نصر الدين لا 

00 وأن القوة لله جميعا (تاريخ الطبري: 58/4]. 

وروی سيف أيضاً ان عمر قال حين عزل خالداً عن قنسرين وأخذ 
منه ما أخذ: إنك علي لكريم؛ وإنك عندي لعزيز» ولن يصل إليك مني أمر 
تكرهه بعد ذلك [تاريخ الطيري: .]۸/٤‏ 

وقد قال الأصمعي عن سلمة بن بلال عن مجالد عن الشعبي قال: 
اصطرع عمر وخالد وهما غلامان ‏ وكان خالد ابن خال عمر - فكسر 
خالد ساق عمرء فعو تت وجيرت. وكان ذلك سيب العداوة بينهما. 

وقال الأصمعي عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: دحل خالد 
على عمر وعليه قميص حرير فقال عمر: ما هذا يا خالد؟ فقال: وما بأسه 
يا أمير المؤمئين أليس قد لبسه عبد الرحمن بن عوف؟ فقال: وأنت مثل ابن 
عوف! ولك مثل ما لابن عرف؟ عزمت على من بالبيت إلا اخذ كل 
واحد منهم طائفة مما يليه. قال: فمزقوه حتى لم يبق منه شي 

وقال عبد الله بن المبارك عن حماد بن زيد حدثنا عبد الله بن المختار 
عن عاصم بن بهدلة عن بي وائل - ثم شك حماد في أبي وائل - قال: 1 
حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال: لقد طلبت القتل في مظانه فلم يقدر لي 
إلا ان أموت على فراشي. وما من عملي شيء أرجى عندي بعد لا اله 
إلا الله من ليلة بتها وأنا متترس والسماء بهي تتظر الصبح» حتى نغير 
على الكفار. ثم قال: إذا نا مت فانظروا إلى سلاجي وفرسي فاجعلوه عدة 
في سبيل الله. : 

فلما توفي خرج عمر على جنازته فذكر قوله: ما على نساء آل الوليد 
أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقعا أو لقلقة. 

قال ابن المختار: النقع: التراب على الرأسء واللقلقة: الصوت. 
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وقد علق البخاري في صحيحه (قبل (11741] بعض هذا فقال: وقال 
عمر: دعهن ييكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة 

وقال محمد بن سعد حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن مير قسالوا: 
حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع 
نسوة بني المغيرة في دار خالد يبكين عليه فقيل لعمر: إنهن قد اجتمعن في 
دار خالد بكين عليه وهن خلقاء أن يسمعنك بض ما تكره. فارسل 
إليهن فانههن. فقال عمر: وما عليهمن أن رفن من دمرعهن على أبي 
سليمان» ما لم يكن نقعاً او لقلقة 

ورواه البخاري في التاريخ ا ١‏ من حديسث الأعمش 

وقال إسحاق بن بشر وقال محمد: مات خالد 
عمر في جنازته وإذا آمه تندبه وتقول: 
أنتَ خير من الف الفو من القو م 

فقال عمر: صدقت. إن كان لكذلك. 

وقال سيف بن عمر عن مبثر عن سالم. قال: فأقام خالد في المدينة 
حتى إذا ظن عمر أن قد سَنْكه وبصّر الناس» حج» وقد عزم على توليته 
واشتكى خالد بعد وهو خارج من المديثة زائراً لأمه فقال ها احدروني إلى 
مهاجري» فقدمت به المدينة ومرضته فلما َل وأظل قدوم عمر لقيه لقيّه 
لاق على مسيرة ثلاث صادراً عن حجة فقال له عمر: مَهيْمْ؟ فقال: خالد 
بن الوليد ثقيل لا به. فطوى عمر ثلاثا في ليلة فادركه حين قضىء فرق 

عليه واسترجع وجلس ببابه حتى جُهر» وبكتسه البواكي؛ فقيل لعمر: ألا 
تسمع ألا تنهاهن؟ فقال: وما على نساء قریش أن يبكين أبا سليمان؟ مالم 
يكن نقع ولا لقلقة. قلما خرج لجنازته رأى عمر امرأة محتزمة تبكيه 
وتقول: 
تعر فنا قوم قاين 


بن الوليد بالمديئة فخرج 


إذا ماكبت وجو الرجال 


إنا ماكبت وجوه لرجال 
أشجاعٌ فأنت أشجعٌ من ايدو رین جهو بي ابال 
سيل دياس يسيل بين الجبال 

فقال عمر: من هذه؟ فقيل: أمه فقال: أمه. والإلِهِ ثلاثاً. هل قامت 
النساء عن مثل خالد! قال: فكان عمر يتمثل في طيه تلك الشلاث في ليلة 
وني قدومه: 
تبكّي ما وصلت به الندامى ولا تبي فوارس كالجبسال 
أولئك إن بكيت أشد فقنا من الأذماب والتَكّر الجلال 
تلى بعنهم قوم منامُئُم ‏ فلم يدنوا لأس باب الكمال 

وني رواية: أن عمر قال لأم خالد: أخالداً وأجرّه ترزئين؟ عزمت 
عليك أن لا تبيني حتى تسود يداك من الخضاب. 

وهنا كله يقتضي موته بالمدينة النبويةء وإليه ذهب دحيم عبد الرحمن 
بن إبراهيم الدمشقي» ولكن المشهور عن الجمهور وهم الواقديء وكاتبه 
محمد بن سعد وأبو عبيد القاسم بن سلام؛ وإبراهيم بن المنذر» ومحمد بن 
عبد الله بن نمير؛ وأبو عمرو العصفري؛ وموسى بن أيوب؛: وأبو سليمان 
بن أبي محمد وغيرهم. أنه مات بحمص سنة إحدى وعشرين. زاد الواقدي: 
وأوصى إلى عمر بن الخطاب. 

وقد روى محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
وغيره قالوا: قدم خالد المدينة بعد ما عزله عمر فاعتمر ثم رجع إلى الشام 
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1 A: 


فلم يزل بها حتى مات في سنة إحدى وعشرين. 

وروی الواقدي أن عمر رای حجاجاً يصلون بمسجد قباء فقال: أين 
نزلتم بالشام؟ قالوا: بحمصء قال: فهل من مره خير؟ قالوا: نعم مات 
خالد بن الوليد. قال: فاسترجع عمر وقال: كان واللّه سداداً لنحور العدوء 
ميمون النقيبة. فقال له علي: e‏ لبذله المال لذوي الشرف 
واللسان. 

وفي رواية: أن غمر قال لعلي: شع عن با 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: ۳۹۷/۷]: أخبرنا عبد الله بن الزبير 
الحميدي حدثنا سفيان بن عبينة حدثنا إسماعيل بسن أبي خالد: قال: 
سمعت قيس بن أبي حازم يقول: ا مات خالد بن الوليد قال عمر: :رحم 
الله ابا سليمان» لقد كنا نظن به أموراً ما كانت. 

وقال جويرية عن نافع قال: لما مات خالدا لم يوجد له إلا فرسه 
وغلامه وسلاح» فقال عمر: : رحم الله أبسا سليمانء إن كنا لنظئه 
على غير هذا. 

وقال القاضى المعافى بن زكريا الجريري: حدثنا أحمد بن العباس 
العسكري» حدثنا عبد الله بن أبي سعد حدثني عبد الرحمن بن حمزة 
اللخمي حدثنا أبو علي الحرمازي قال: دخل هشام بن البختري في ناس 
من بني مخزوم على عمر بن الخطاب فقال له: ياهشام أنشدني شعرك في 
خالد. فآنشده فقال: قصرت في الثناء على أبي سليمان رحمه الله إنه كان 
ليحب أن يذل الشرك وأهله» وإن كان الشامت به متعرضاً لقت اللّه. .ثم 
قال عمر: قاتل الله أخا بني تميم ما أشعره: 
وقل للذي ييقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قد 
فما عيش من فد عاش بعدي بنائعي ولا موت من قد مات يوماً مخلدي 

ثم قال عمر: رحم الله أبا سليمان ما عند اللّه خير له ما كان فيه. 
ولقد مات فقيدا وعاش حميدا ولكن رأيت الدهر ليس بقابل. 

طليحة بن خويلد: ابن نوفل بن نضلة بن الأشتر بن حجوان بسن 
فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن 
أسد بن خزية الأسدي الفقعسي. 

كان ممن شهد الخندق من ناحية المشركين» : ثم أسلم سنة تسع؛ ووفد 
على رسول الله كلذ إلى المدينة ثم ارتد بعد وفاة رسول الله تز في أيام 
الصديق» وادعى النبوة كما تقدم. 

وروى ابن عساكر (تاريخ دمشق: ٠٠٤/٠١‏ أنه ادعى النبوة في حياة 
رسول الله لاز وأن ابنه حبالاً قدم على رسول الله تاذ فساله: «مااسم 
الذي يأتي إلى أبيك؟؛ فقال: ذو النون الذي لا يكذب ولا يخون, ولا 
يكون كما يكون. فقال: «لقد سمى ملكا عظيم الشان» ثم قال لابنه: 
«قتلك الله وحرمك الشهادة». ورده كما جاء. فقتل جبال في الردة في 

بعض الوقائع فتله عكاشة بسن محصن ثم قتل طليحة عكاشة وله مع 
المسلمين وقائع. ثم خذله الله على يدي خسالد بن الوليد. وتفرق جنده 
فهرب حتى دخل الشام فنزل على آل جفنةء فأقام عندهم حتى مات 
الصديق حياء مته ثم رجع إلى الإسلام واعثمرء ثم جاء يسلم على عمر 
فقال له: اغرب عني فإنك قاتل الرجلين الصالحين» عكاشة بن محصنء 
وثابت بن آقرم» فقال: يا أمير المؤمنين هما رجلان أكرمهما الله على يدي 
ول يهني بأيديهما. فأعجب عمر كلامه ورضي عنه. وكتب له بالوصة إلى 
الأمراء أن يشاور ولا يولي شيتاً من الأمر. 


١٠١4١ 


سنة نتوين وعشرين 


ثم عاد إلى الشام مجاهداً فشهد اليرموك وبعض حروب كالقادسية 
ونهاوند الفرس» وكان من الشجعان المذكورين؛ والأبطال المشهورين» وقد 
حسن إسلامه بعد هذا كله. 

وذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة وقال: كان يعد 
بالف فارس لشدته وشجاعته وبصره با حرب. 

وقال أبو نصر بن مأكولا [الإكمال: :]41/١‏ أسلم ثم ارتد ثم أسلم 
وحسن إسلامه؛ وكان يعدل بالف فارس. 

ومن شعره أيام ردته وادعائه النبوة في قتل المسلمين أصحابه. 


فما ظتكم بالقوم إذْ تقتلونتهمْ أليسوا وإن لم يسلموا برجال 
فإن تك أذواد صي ونسوةٌ فلملم يذهبوا فرغا بقل جيال 


مع الأبطال حتى سل جسمي 
ويبقى بعد جلم القوم حلمسي 
تمعى أن يلاقيني فيس 
فمن ذا عاذري مسن ذي سفاء 


آريد حياتةٌويريدٌ قلي ٠‏ 


واقرح عاتقي حمل النجاد 
ويفني قبل زاد القوم زادي 
وددت وآينسا متي ودادي 
سرود نفسو شر اللرادي 


عذيرك من خليلك من مراد 


له حديث واحد في التلبية رواه شراحيل بن القعقاع عنهءقال: كنا نقول 


في الجاهلية إذا لبينا: 
لبيك تعظيماإلِك عذرا 


تعدو بها مضمرات شزرا 


هذي زبييد قداتك قرا 


يقطعن خبتنا وجبالا وعسرا 


نصبت لهم صدر الحمالة إنها 
فيوماً تراها في الال مصونة 
ويوما تضسيء المشسرفية نحوها 
عشية غادرث ابن اقم ثاوياً 


معاودة فقتل الكماة نزال 
ويرماً تراها غير نات جلال 
ويوماً تراهافي ظلال عرلي 
وعكاشة الغنسي ع بجال 


وقال سيف بن عمر عن مبشر بن الفضيل عن جابر بن عبد الله. قال: 
باللّه الذي لا إله إلا هو ما اطلعنا على احد من أهل القادسية يريد الدنيا 
مع الآخرة» ولقد اتهمنا ثلاثة نفر فما رأينا كما هجمنا عليه من أمانتهم 
وزهدهم» طليحة بن خويلد» وعمرو بن معديكرب» وقيس بن المكشوح. 

قال ابن عساكر (تاريخ دمشق: 077/16]: ذكر أبو الحسن محمد بن امد 

بن القاس الوراق أن طليحة استشهد بنهاوند سسنة إحدى وعشرين مع 
النعمان بن مقرن» وعمرو بن معدي كرب رضي الله عنهم. 

8# عمرو بن معدي كرب: بن عبد الله بن عمرو بن عصم بن عمرو 
بن زبيد الأصغر وهو منبه بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن رييعة بن منبه 
بن زبيد الأكبر بن الحارث بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج الزبيدي 
المذحجي أبو ثورء أحد الفرسان المشاهير الأبطالء والشجعان المناكير» قدم 
على رسول الله ا سنة تسعء وقيل عشر» مع وفد مراد وقيل في وفد 
زبید قومه. 

وقد ارتد مع الأسود العنسي فسار إليه خالد بن سعيد بن العاص» 
فقاتله فضربه خالد بن سعيد بالسيف على عاتقه فهرب وقومه» وقد 
استلب خالد سيفه الصمصامة» ثم أسر ودفع إلى أبي بكر فأنبه وعاتبه 
واستتابه» فتاب وأناب وحسن إسلامه بعد ذلك» فسيره. إلى الشام؛ فشهد 
البرموك د ثم أمره عمر بالمسير إلى سعد وكتب بالوصاة به» وان يشاور ولا 
يولي شيثأء فنفع الله به الإسلام وأهله؛ وابلى بلاء حسناً يوم القادسية. 
وقيل إنه قتل بها. وقيل بنهاوند. وقيل مات عطشاً في بعض القرى يقال لها 
روذة فاللّه أعلم. وذلك كله سنة إحدى وعشرين فقال بعض من رثاه من 
قرمه: 
لقدغائر ركان يوم تحملوا بروذةٌ شخصاً لا جبانا ولا غمرا 
فقل لزيد بل لمذحج كلها رزتمٌأبا ئور قريتكم عمرا 

وكان عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه من الشعراء الجيدين» فمن 
شعره: 
أعاذلَ عي بدني ورحي وكل مقلص ساس القيار 
أعاذل إفا شى شبابي إجابي الصريخ إلى ا لمادي 


قد تركوا الأوشان يلوا صفرا 

قال عمرو: فنحن نقول الآن وللّه الحمد كما علمنا رسول الله علا: 
لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك.لاشريك لك. 

ا العلاء. بن الحضرمي: أمير البحرين لرسول الله 4# وأقره عليها أبو 
بكر ثم عمر. تقدم أنه توفي سنة أربع عشرة ومنهم من يقول: إنه تساخر إلى 
سنة إحدى وعشرين» وعزله عمر عن البحرين وول مكانه أبا هريرة. وأمره 
عمر على الكوفة فمات قبل أن يصل إليها منصرفه من الحسج. كما قدمنا 
ذلك واللّه أعلم. 

وقد ذكرنا في دلائل النبوة قصته في سيره بجيشه على وجه الماء وما 
جرى له من خرق العادات وللّه الحمد. 

* النعمان بن مقرن بن عائذد المرني: أمير وقعة نهاوند» صحابي جليل 
القتر. قدم قرمه من مزينة في أربعمائة راكب» ثم سكن البصرة وبعثه 
الفاروق أميراً على اجنود إلى نهاوند. نفتح اله على يديه فتحاً عظيماء 
ومكن الله له في تلك البلادء ومكنه من رقاب أولئك العباد ومكن به 
للمسلمين هنالك إلى يوم التنادء ومنحه النصر في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 
وأتاح له بعدما أراه ما أحب شهادة عظيمة وذلك غاية المراد فكان يمن قال 
الله تعال في حقه في كتابه لميين وهو صراطه المستقيم إن الل اشر من 
ايتن نهم وَأنرلهُم بان لهم اث ايلود في سيل الله لون 
يلون وعدا َي حَقا في التوراة والإضجيل والقرآن, وم وى مهايو من 
الله سبوا بكم الذي ايم به وَكِكَ هُوَ الفَوْرُ الْعَظِيِم» (العربة: 
1 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين 


وفيها كانت فتوحات كثيرة فيما ذكر ابن جرير وغيره في هذا الشأن» 
منها فتح همذان ثانية ثم الري وما بعدها ثم أذرييجان 

قال الواقدي وأبو معشر [ناريخ الطبزي: :]١145/4‏ كانت سنة اثشين 
وعشرين. 

وقال سيف (اريخ الطبري: :)١44/4‏ كانت في سنة ثماني عشرة بعد 
فتح همذان والري وجرجان. 

وأبو معشر يقول بان أذربيجان كانت بعد هذه البلدان» ولكن عنده أن 
الجميع كان في هذه السنة. وتبعهما وعند الواقدي [تاريخ الطيري: ]۱٤۸/٤‏ 
أن فتح همذان والري في سنة ثلاث وعشرين» فهمذان افتحها الغيرة بعد 


مقتل عمر بستة أشهر. 

قال: ويقال: كان فتح الري قبل وفاة عمر بستينء إلا أن الواقدي وأبا 
معشر متفقان على أن أذربيجان في هذه السنةء وتبعهما ابن جرير [تاريخه: 
4/4 وغيره. 

ركان انيت في ذلك أن للحن ا فرغرا من تراز وما وع من 
الحرب المتقدم فتحوا حلوان وهمذان بعد ذلك. ثم إن آهل همذان نقضوا 
عهدهم الذي صالحهم عليه القعقاع بن عمرو» فكتسب عمر إلى نعيم بن 
مقرن أن يسير إلى همذان» وأن يجعل على مقدمته أخخاه سويد بسن مقرن» 
وعلى مجنبتيه ربعي بن عامر الطائي» ومهلهل بن زيد اليمنى. فسار حتى 
نزل على ثنية العسل» .ثم تحئر على همذان» واستول على بلادهاء 
وحاصرها فسألوه الصلح فصالحهم ودخلهاء فبينما هو فيها ومعه اثنا عشر 
ألفاً من المسلمين اذ تكاتب الديلم وأهل الري وأهل أذرييجان, واجتمعوا 
على حرب نعيم بن مقرن في جمع كثير» ف فعلى الديلم ملكهم واسمه موتاء 
وال أمل ااري ل اسان وغل آمل روجا ا وير سمي 
فخرج إليهم نعيم بن مقرن يمن معه من المسلمين حتى التقوا بمكان يقال له 
واج رو فاتتلوا قتالا شديداً وكانت وقعة عظيمة تعصدل نهاوند وم تلك 
دونهاء فقتلوا من المشركين جمعاً كثيرأ وجا غفيراً لا يحصون كثرة» وقتل 
ملك الديلم موتا وتمزق شملهم» وانهزموا بأجمعهم؛ بعد من قشل بالمعركة 
منهم؛ فكان نعيم بن مقرن اول من قاتل الديلم من المسلمين. 

وقد كان نعيم كتب إلى عمر يعلمه باجتماعهم فهمه ذلك واغتم له. 
فلم يفجأء إلا البريد بالبشارة فحمد الله وأثنى عليه؛ وأمر بالكتاب فقرئ 
على الناس؛ ففرحوا وحمدوا الله عز وجل. ثم قدم عليه بالأخاس ثلائة 
من الأمراء وهم سماك بن خرشة -وليس بأبي دجانة- وسماك بن عبيده 
وسماك بن مخرمة. فلما استسماهم عمر قال: اللهم اسّمك ر بهم الإسلام 
وأمد بهم الإسلام؛ ثم كتب إلى نعيم بن مقرن بان يستخلف على همنان 
ويسير إلى الري فامتثل نعيم. وقد قال نعيم في هذه الوقعة: 


ولاأتاني أن موتا ورهطه 


نهضت إليهم بالجنود مسانياً 


نجنا إليهم بالحديد كاتشا 
صدمناهم في واج روذ بجمضنا 
فما صيروا في حومة ا مورت ساعة 
كأنهم عنداناث جموعهم 
أصبنا بها موتا ومن لقا جمعه 
تبعناهم حتى اروا في شسعابهم 
كانهم في واج روذ وجوه 


بنى باسل جروا جود الأعاجم 
لامح مهم في ببالقوامتم 
جبال تراءق من فروع القلاسم 
وقد جعلوا يسمون فعل المساهم 
غداة رميناهم بإحدى العظسائم 
لحد الرمساح والسيوف الصوارم 
جنار تشسظى لبنه للهوادم 
وفيهانهاب قسمه غير عاتم 
فنقتلهم قتل الكلاب الجواحسم 
ضشين أصابتها فروج المخارم 


فتح الري 
استخلف نعيم بن مقرن على همذان يزيد بسن قيس الممداني وسار 
بالجيوش حتى عق بالري فلقي هناك جمعاً من المشركين عظيماً فاقتلوا 


عند سفح جبل الري فصبروا صبراً عظيما ؟ 


ثم انهزموا فقتل منهم نعيم بسن 


مقرن مقتلة عظيمة بحيث عدوا بالة القصب فيهاء وغنموا منهم غنيمة عظيمة 


فتح الرّي ۱۸۲ 


قريياً ما غنم المسلمون من ا مدائن. وصالحه أبو الفرخان على الري» وكتب 
له أماناً بذلك؛ ثم كتب نعيم إلى عمر بالفتح ثم بالأخماس [انظر تاريخ 
الطبري: 4/ ٠‏ 1 وللّه الحمد والمثة. 


ولا ورد البشير بفتح الري وأخاسها كتب عمر إلى نعيم بسن مقرن أن 


يبعث أنحاه سويد بن مقرن إلى قومس. فسار إليها سويد فلم يقم له شيء 
حتى أخذها سلما وعسكر بها وكتب لأهلها كتاب أمان وصلح. 


فتح جرجان 


لما عسكر سويد بقومس بعث إليه أهل بلدان شتی؛ منها جرجان 
وطبرستان وغيرها يسألونه الصلح على الجزية؛ فصالح الجميع وكتب 
لأهل كل بلدة كتاب أمان وصلح. 

وحكى المدائني أن جرجان فتحت في سنة ثلاثين أيام عثمان [تاربخ 
الطبري: 87/4 ١ع‏ فالله أعلم. 


وهذا فتح أذربيجان 


لا افنتح نعيم بن مقرن همذان 3 ثم الري» وكان قد بعث بين يديه يكير 
بن عبد الله من همنان إلى أذرييجان. وأردفه بسماك بن خرشةء فلقي 
إسفندياذ بن الفخزاذ بكيراً وأصحابه. قبل أن يقدم عليهم سماك فاقحلوا 
فهزم اللّه المشركين» وأسر بكير إسفندياذء فقال له إسفندياذ: الصلح احب 
إليك أم الحرب؟ فقال: بل الصلح. قال: فامسكني عندك. فامسكه ثم جعل 
يفتح بلدا بلدا وعتبة بن فرقد أيضا يفتح معه بلدا بلدا في مقابلته من 
الجانب الآخر. 

ثم جاء كتاب عمر بأن يتقدم بكير إلى الباب وجَعْل سمال موضعه 
نائباً لعتبة بن فرقده وجمع عمر أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد» وسلم إليه 
بكير إسفندياذ. وسار كما أمره عمر إلى الباب. قالوا: وقد كان اعتراض 
بهرام بن فرخزاذ لعتبة بن فرقد فهزمه عتبة وهرب بهرامٌ فلا بلغ ذلك 
إسفندياذ وهو في الأسر عند بكير قال: الآن تم الصلح وطفئت الحرب. 
فصالحه فأجاب إلى ذلك كلهم. وعادت أذربيجان سلماء وكتب بذلك عتبة 
ويكير إلى عمرء وبعثوا بالأخماس إليهء وكتب عتبة -حين انتهت إليه إمرة 
أذربيجان - لأهلها كتاب أمان وصلح. 


فتح الباب 
قال ابن جرير [تاريه: 10/4{ وزعم سيف أنه كان في هذه السنة 
كتب عمر بن الخطاب كتاباً بالإمرة على هذه الغزوة لسراقة بن عمرو - 
الملقب بذي النور ‏ وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة ويقال له - 
ذو النور أيضاً - وجعل على إحدى الجنبتين حذيفة بن سيد وعلى 
الأخرى بكير بن عبد الله الليثي - وكان قد تقدمهم إلى الباب - وعلى 
المقاسم سلمان بن ربيعة» فساروا كما أمرهم عمر وعلى تعبتته» فلما انتهى 
مقدم العساكر ‏ وهو عبد الرحمن بن ربيعة ‏ إلى الملك الذي هناك عند 


AY 


الباب وهو شهربراز ملك أرمينية وهو من بيت الملك الذي قتل بني 
إسرائيل وغزا الشام في قديم الزمان» فكتب شهربراز لعبد الرحمن واستأمنه 
فأمنه عبد الرحمن بن ربيعةء فقدم عليه الملك؛ فأنهى إليه أن صَعْرّه إلى 
المسلمين؛ وأنه مناصح للمسلمين. فقال له: إن فوقي رجلا فاذهب إليه. 
فبعثه إلى سراقة بن عمرو أمير الجيش» فسأل من سراقة الأمان» فكتسب إلى 
عمر فأجاز ما أعطاء من الأمان» واستحسنه؛ فكتب له سراقة كتاباً بذلك. 
ثم بعث سراقة بكيراء وحبيب بن مسلمة» وحذيفة بن أسيد» وسلمان بن 
ربيعةء إلى أهل تلك الجبال الحيطة بأرمينية جبال اللآن وتفليس وموقان» 
فافتتح بكير موقان» وكتب مم كتاب أمان ومات في غبون ذلك أمير 
المسلمين هنالك» وهو سراقة بن عمروء واستخلف بعده عبد الرحمن بن 
ربيعة» فلما بلغ عمر ذلك أقره على ذلك وأمره بغزو الترك. 


أول غزو النرك 


وهو تصديق الحديث المتقدم الشابت في الصحيح عن أبي هريرة 
[خ(650 7651 م(1517) بسحره] وعمرو بن تغلب [خ(۲۹۲۷)] أن 
رسول الله تنظ قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوسا عراض الوجره 
دلف الأنوف» حمر الوجوه» كان وجوههم الجان المطرقة» 

وفي رواية ' يتتعلون الشعر [غ(۲۹۲۷» ۲١۹۲‏ من حديث عمرو بن تفل) 

لما جاء كتاب عمر إلى عبد الرحمن بن ربيعة يأمره بأن يغزو التركء سار 
حتى قطع الباب قاصدا لا أمره عمرء فقال له شهربراز: أين تريد؟ قال: 
أريد ملك الترك بلنجرء فقال له شهربراز: إنا لنرضى منهم بالموادعة» ونحن 
من وراء الباب. فقال له عبد الرحمن: إن الله بث إلينا رسولاء ووعدنا 
على لسانه بالنصر والظفر ونحن لا نزال منصورين؛ فقاتل الترك وسار في 
بلاد بلنجر مائتى فرسخ» وغزا مرات متعددة. . ثم كانت له وقائع هائلة في 
زمن عثمان كما سنورده في موضعه إن شاء اللّه تعالى. 

وقال سيف بن عمر عن الغصن بن القاسم عن رجل عن سلمان بسن 
ربيعة. قال: لما دخل عليهم عبد الرحمن بن ربيعة بلادهم حال الله بين 
الترك والخروج عليه وقالوا: ما اجترا علينا هذا الرجل إلا ومعهم الملائكة 
تمنعهم من الموت. فتحصنوا منه وهربوا بالغنم والظفر. 

ثم إنه غزاهم غزوات في زمن عثمان فظفر بهم» كما كان بظفر 
بغيرهم» فلما ولى عثمان على الكوفة بعض من كان ارتدء غزاهم فتذامرت 
الترك وقال بعضهم لبعض: إنهم لا يموتون. قال: انظروا وفعلوا فاختفوا 
لهم ني الغياض. فرمى رجل منهم رجلا من المسلمين على غرة فقئله 
وهرب عنه أصحابه» فخرجوا على المسلمين بعد ذلك حين عرفوا أن 
المسلمين يموتون, فاقتلوا قتالا شديداً ونادى مناد من الجو: صراً آل عبد 
الرحمن وموعدكم الجنةء فقاتل عبد الرحمن حتى قتل وانكشف الناس 
وأخذ الراية سلمان بن ربيعة فقاتل بهاء ونادى المنادي من الجسو: صبراً آل 
سلمان بن ربيعة. فقال قتالا شديداً ثم تحيز سلمان وأبو هريرة بالمسلمين؛ 
وفروا من كثرة الترك ورميهم الشديد السديد على جيلان فقطعوها إلى 
جرجان» واجترات الترك بعدهاء ومع هذا أخذت الترك عبد الرحمن بن 
ربيعة فدفنوه في بلادهم» فهم يستسقون بقبره إلى اليوم. وسياتي تفصيل 
ذلك كله. 


سنة لنتين وعشرين 
قصة السك 


ذكر ابن جرير (تاريخه: ]١185/4‏ بسنده أن شهربراز قال لعبد الرحمن بن 
ريبعة لما قدم عليه حين وصل إلى الباب وأراه رجلا فقال شهربراز: أيها 
الأمير إن هذا الرجل كنت بعثته نحو السد. وزودته مالا جزيلاً وكتبت له 
إلى الملوك الذين يولوني» وبعثت لهم هداياء وسألت منهم أن يكتبوا له إلى 
من يليهم من الملوك حتى يتنهي إلى سد ذي القرنين؛ فينظر إليه ويأتينا 
بخبره. فسار حتى انتهى إلى الملك الذي السد في أرضه. فبعثه إلى عامله مما 
يلى السد. فبعث معه بازياره ومعه عقابه. فلما انتهوا إلى السد إذا جبلان 
ينهما سد مسدود» حتى أرتفع على الجبلين» وإذا دون السد خندق أشد 
سواداً من الليل لبعد فنظر إلى ذلك كله وتفرس فيه ثم لما هم 
بالانصراف قال له البازيار: على رسلك» ثم شرح بضعة لحم معه فألقاها 
في ذلك الوادي وانقض عليها العقاب. فقال: إن أدركها في المواء تقع فلا 
شيء»؛ وإن لم يدركها حتى تقع فذلك شيء قال: فلم يدركها حتى وقعت 
في أسفله وأتبعها العقاب فأخرجها فإذا فيها ياقوتة وهي هله. ثم ناولها 
الملك د شهربراز لعبد الرحمن بن ربيعة» فنظر إليها عبد الرحمن ثم ردها إليه. 

فلما ردها إليه فرح وقال: واللّه لهذه خير من ملكة هذه الملينة يعني 
0 - وواللّه لأندم احب إلي ملَكَة من آل 
کسری» ولو كنت في ساطانهم وبلغهم خبرها لانتزعوها مني. وايم اللّه لا 
يقوم لكم شيء ما وفيتم ووفى ملككم الأكبر. 

ثم أقبل عبد الرحمن بن ربيعة على الرسول الذي ذهب إلى السد فقال: 
ما حال هذا الردم؟- يعني ما صفته - فأشار إلى ثوب في زرقة وحمرة فقال: 


مثل هذا. فقال رجل لعبد الرحمن: صدق واللّه لقد نقذ ورأى. فقال: أجل 


وصف صفة الحديد والصفر. قال الله تعال «أنوني رر اليد حٌى إن 
سَارَى بين الصدَقيْنٍ قال انفخوا ّى إا جََلَهُ ارا قال آثوني أفرغ عليه 
يِطراً» [الكهف: 45 وقد ذكرت صفة السد في التفسير [/1۹۳-۱۹۲]» وني 
أوائل هذا الكتاب. 

وقد ذكر البخاري في صحيحة تعليقاً [فبل(7745)] أن رجلا قال 
للبى عيذ رايت السد. فقال: «كيف رأيته؟» قال: مشل البرد المحبر قال: 
ارآیته». 

قالوا: ثم قال عبد الرحمن بن ربيعة لشهربراز: كم كانت هديتك؟ قال: 
قيمة ماثة آلف في بلادي وثلاثة آلاف ألف في تلك البلدان. 


بقيه من خبر السد 


أورد شيخنا أبو عبد الله الذعبي الحافظ [تاريخ الإسلام: /145- 
4 في هذه السنة ما ذكره صاحب كتاب «مسالك الممالك؛ [155- 
عما أملاه عليه سلأم الترجمان. حين بعثه الوائق بأمر الله بن المعتصم 
- وكان قد رأى في النوم كان السد قد فتح - فارسل سلاما هذا وكتب له 
إلى الملوك بالوصاة به ويعث معه ألفي بغل تحمل طعاماً فساروا من سامرا 
إلى إسحاق بتفليسء فكتب لهم إلى صاحب السرير» وكتب لهسم صاحب 
السرير إلى ملك اللأنء فكتب لمم إلى فيلانشاه» فكتب لهم إلى ملك الخزرء 
فوجه معه خمسة أدلآاء فساروا ستة وعشرين يوما فانتهوا إلى أرض سوداء 
متتئة حتى جعلوا يشمون الخل» فساروا فيها عشرة أيام» فانتهوا إلى مدائن 
خراب مدة سبعة وعشرين يوماً؛ وهي التي كانت يأجوج وماجوج تطرقها 


سنة ثنتين وعشرين 
فخربت من ذلك الحينء وإلى الآنء ثم انتهوا إلى حصن قريب من السد 
فوجدوا قرماً يعرفون بالعربية وبالفارسية ويحفظون القرآن؛ وهم مكاتب 
ومساجد» فجعلوا يعجبون منهم ويسألونهم من أين اقبلواء فذكروا لهم 
أنهم من جهة أمير المؤمنين الواثق فلم يعرفوه بالكلية. لم انتهوا إلى جبل 
أملس ليس عليه خضراء وإذا السد هئالك من لبن حديد مغيّب في نحاس» 
وهو مرتفع جدا لا يكاد البصر يتهي إليه» وله شرفات من حديد وفي 
وسطه باب عظيم بمصراعين مغلقين» عرضهما مائة ذراع» في طول مائة 
ذراع» في ثخانة خمسة أذرع؛ وعليه قفل طوله سبعة أذرع في غلظ باع - 
وذكر أشياء كثيرة ‏ وعند ذلك المكان حرس يضربون عند القفل في كل 
يوم فيسمعون بعد ذلك صوتاً عظيما مزعجاًء فيعلمون أن وراء هذا الباب 
حرسا وحفظةء وقريب من هذا الباب حصنان عظيمان بينهما عمين ماء 
عذبةء وني إحداهما بقايا العمارة من مغارف ولبن من حديد وغير ذلك 
وإذا طول اللبنة ذراع ونصف في مثله» في سمك شير. 

وذكروا أنهم سالوا اهل تلك البلاد: هل رأوا احداً من يأجوج 
وماجوج؟ فأخبروهم أنهم رأوا منهم يوما أشخاصا فوق الشرفات» فهبت 
الريح فالقتهم إليهم» فإذا طول الرجل منهم شبر ونصف شير والله أعلم. 

قال الواقدي: وني هذه السنة غزا معاوية الصائفة» من بلاد الروم في 
عشرة آلاف من المسلمين» فسار وغئم ورجع سالا 

وفيها ولد يزيد بن معاوية» وعبد الملك بن مروان. وفيها حج بالناس 
عمر بن الخطاب وكان عماله فيها على البلادء هم الذين كانوا في السنة 
قبلها. 0 

وذكر أن عمر عزل عمارا في هذه السنة عن الكوفة اشتكاه أهلها 
وقالوا: لا يحسن السياسةء فعزله وولى أبا موسى الأشعري» فقال اهل 
الكوفة: لا نریده» وشكوا من غلامه فقال: دعرني حتى أنظر في أمري؛ 
وذهب إلى طائفة من المسجد ليفكر من يولي. فنام من الهم فجاءه المغيرة 
فجعل يحرسه حتى استيقظ فقال له: إن هذا الأمر عظيم يا أمير المؤمنين» 
الذي بلغ بك هذا. قال: وكيف لا وأهل الكوفة مائة الف لا يرضون عن 
أمير ولا يرضى عنهم أمير. ثم جمع الصحابة واستشارهم» هل يولي عليهم 
قرياً مشدّداً أو ضعيفاً مسْلِماً؟ فقال له المغيرة بن شعبة: يا أمير المؤمنين» 
إن القوي قوته لك وللمسلمين وتشديده لنفسه؛ وأما الضعيف المسلم 
فضعفه عليك وعلى المسلمين وإسلامه لنفسه. فقال عمر للمغيرة - 
واستحسن ما قال له - اذهب فقد وليتك الكوفة. فرده إليها بعد ما كان 
عزله عنها بسبب ما كان شهد عليه الذين تقدم حدهم بسبب قذفه» والعلم 
عند الله عز وجل. 

وبعث أبا موسى الأشعري إلى البصرةء فقيل لعمار: أساءك العزل؟ 
فقال: واللّه ما سرتني الولاية؛ ولقد ساءني العزل. وفي رواية أن الذي ساله 
عن ذلك عمر رضي الله عنه. 

ثم أراد عمر أن يبعث سعد بن أبي وقاص على الكوفة بدل المغيرة 
فعاجلته المنية في سنة ثلاث وعشرين على ما سيأتي بيانه» وهنا أوصى 
أسعل به. 

قال الواقدي: وفي هذه السنة غزا الأحنف بن قيس بلاد خراسان» 
وقصد البلد الذي فيه يزدجرد ملك الفرس 

قال ابن جرير إتارقه: 175/4]: وزعم سيف أن هذا كان في سنة ثماني 
عشرة. / 

قلت: والأول هو المشهور والله أعلم. 


قصة يزدجرد بن شهريار بن كسرى 


١٠١4م4‎ 


قصة يزدجرد بن شهريار بن كسرى 

الذي كان ملك لا استلب سعد من يديه مدينة ملكه» ودار مقر 
وإيوان سلطانه» وبساط مشورته وحواصله تحول من هناك إلى حلوانء ثم 
جاه التلمون لتحاصروا حلرات تحر إل الري؛ وعد السلمون حنسوان 
ثم احذت الري» فتحول منها إلى أصبهانء فأخذت أصبهان» فسار إلى 
كرمان فقصد المسلمون كرمان فافتتحوها فانتقل إلى خراسان فنزلما. هنا 
كله والنار التي يعبدها من دون الله يسير بها معه من بلد إلى بلده ويبني لها 
في كل بلد بيت توقد فيه على عادتهم» وهو يحمل في الليل في مسيره إلى 
هذه البلدان على بعير عليه هودج ينام فيه. 

فبينما هو ذات ليلة في هودجه وهو نائم فيهء إذ مروا به على مخاضة 
فارادوا أن ينبهوه قبلها لئلا يتزعج إذا استيقظ في المخاضة؛ فلما أيقظره 
تغضب عليهم شديداً وشتمهم؛ وقال: حرمتموني أن أعلم مدة بقاء هؤلاء 
في هذه البلاد وغيرهاء إني رايت في منامي هذا أني وحمداً. تناجينا عند 
الله فقال له: ملككم مائة سنة فقال: زدني. فقال: عشراً ومائة فقال: 
زدني. . فقال: عشرين وماثة سنة. فقال: زدني فقال: لك. وأنبهتمونيء فلو 


تركتموني لعلمت مدة هذه الأمة. 
غزو المسلمين بلاد خراسان مع الأحنف بن قيس 


وذلك أن الأحنف بن قيس هو الذي أشار على عمر بأن يتوسع 
المسلمون بالفتوحات في بلاد العجم» ويضيقوا على كسرى يزدجرد فإنه 
هو الذي يستحث الفرس والجنود على قتال المسلمين. فأذن عمر بن 
الخطاب في ذلك عن رأيه؛ وآمّر الأحنف. وأمره بغزو بلاد خراسان. 
فركب الأحنف في جيش كثيف إلى خراسان قاصداً حرب يزدجرد» فدخل 
خراسان فافتتح هراة عنوة واستخلف عليها صحار بن فلان العبدي» ثم 
سار إلى مرو الشاهجان وفيها يزدجرد؛ ويعث الأحنف بين يديه مطرف بن 
عبد الله بن الشخير إلى نيسابورء والحارث ين حسان إلى سرخس. ولا 
اقترب الأحنف من مرو الشاهجان» ترحل منها يزدجرد إلى مرو الروذ 
فافتتح الأحنف مرو الشاهجان فنزها. وكتب يزدجرد حين نزل مرو الروذ 
إلى خاقان ملك الترك يستمده» وكتب إلى ملك الطغد يستمده» وكتب إلى 
ملك الد يستمده وقصله الأحنف بن قيس إلى مرو الروذ وقد 
استخلف على مرو الشاهجان حارثه بن النعمان. وقد وفدت إلى الأحنف 
أمداد من أهل الكوفة مع أربعة أمراء؛ فلما بلغ مسيره إلى يزدجرد ترحل 
إلى بلخ؛ وجاء الأحنن» فافتتح مرو الروذ» ثم سار وراء يزدجرد. فهزمه 
الله عز وجل وهرب هو ومن بقي معه من جيشه فعبر النهر واستوثق 
ملك خراسان على يدي الأحنف بن قيس» واستخلف في كل بلدة مسرا 
ورجع الأحنف فنزل مرو الروذه وكتب إلى عمر بما فتح الله عليه من بلاد 
خراسان بکماها. فقال عمر: وددت أنه كان بیننا وبين خراسان بحر من نار 
فقال له علي: ولم يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن أهلها سينقضون عهدهم ثلاث 
مرات فيجتاحون في الثالثةء فقال: يا أمير المؤمنين» لأن يكون ذلك بأهلهاء 
أحب إلي من أن يكون ذلك بالمسلمين. 

وكتب عمر إلى الأحنف ينهاه عن العبور إلى ما وراء النهر. وقال: 
احفظ ما بيدك من بلاد خراسان. ولما وصل رسولا يزدجرد إلى اللذين 
استنجد بهما لم يحتفلا بأمره» فلما عبر يزدجرد التهر ودخل في بلادهما 


1۰۸A‏ وفيها توفي 


تعين عليهما إنجاده في شرع الملوك» فسار معه خاقان الأعظم ملك الترك 
ورجع يزدجرد بجنود عظيمة فيهم ملك التنار خاقان» فوصل إلى بلخ 
واسترجعهاء وفر عمال الأحنف إليه إلى مرو الروذ وخرج المشركون من 
بلخ حتى نزلوا على الأحنف برو الروذ فبرز الأحنف يمن معه من اهل 
البصرة وأهل الكوفة والجميع عشرون ألفا فسمع رجلا يقول لآخر: إن 
كان الأمير ذا رأي فإنه يقف دون هذا الجبل فيجعله وراء ظهره ويبقى هنا 
النهر خندقاً حوله فلا يأتيه العدو إلا من جهة واحدة. 

فلما أصبح الأحنف أمر المسلمين فوقفوا في ذلك الموقف بعينه» وكان 
أمارة النصر والرشد. وجاءت الأتراك والفرس في جمع عظيم هائل مزعج» 
فقام الأحنف في الناس خطيباً فقال: إنكم لیل وعدوكم كثيرء فلا 
يهرلكم. نوكم من َة قَلِيلَةٍ غلبت فة كَبِيرَة بإذْن الله وَاللَهُ مع 
الصابرِين» (البقرة: 744] فكانت الترك يقاتلون بالنهار ولا يدري الأحنف 
اين يذهبون في الليل. فسار ليلة مع طليعة من أصحابه نحو جيش خاقان» 
فلما كان قريب الصبح خرج فارس من الترك وطليعة وعليه طوق وضرب 
بطبله فتقدم إليه الأحنف فاختلفا طعتتين فطعنه الأحتف فقتله وهو يرتجز. 


إن على كل ريس حقَاً أن يخضب الصلفدة أو يندا 
إن انا شيخابهائلقَى سيف ابي حفص الذي بى 


قال: ثم استلب التركي طوقه ووقف موضعه. فخرج آخر عليه طرق 
ومعه طبل فجعل يضرب بطبله» فتقدم إليه الأحدف فقتله أيضاً واستلبه 
طوقه ووقف موضعه فخرج ثالث فقتله وأخذ طوقه د 
الرجوع إلى جيشه ولا يعلم بذلك أحمد من الترك بالكليّة. وكان من 
عادتهم أنهم لا يخرجون من مبيتهم حتى تخرج ثلاثة من كهرلهم بين 
أيديهم يضرب الأول بطبله؛ ثم الثاني ثم الثالث؛ ثم يخرجون بعد الثالث. 

فلما حرجت الترك ليلتتذ بعد الشالث؛ فأنوا على فرسانهم مقّلين؛ 
تشاءم بذلك الملك خاقان وتطير. وقال لعسكره: قد طال مقامنا وقد 
أصيب هؤلاء القوم يمكان لم نصب بثله مالنا في قال هؤلاء القوم من 
خيرء فانصرفوا بنا. فرجعوا إلى بلادهم وانتظرهم المسلمون يومهم ذلك 
ليخرجوا إليهم من شعبهم فلم يروا أحدا منهمء ثم بلغهم انصرافهم إلى 
بلادهم راجعين عنهم. وقد كان يزدجرد - وخاقان في مقابلة الأحنف بن 
قيس ومقاتلته - ذهب إلى مرو الشاهجان فحاصر. حارثة بن النعمان بها 
واستخرج منها خزانته التي كان دفنها بهاء ثم رجع وانتظره خاقان ببلخ 
حتى رجع إليه. 

وقد قال المسلمون للأحدف: ما ترى في اتباعهم؟ فقال: أقيموا 
بمكانكم ودعوهم. وقد أصاب الأحنف في ذلك؛ فقد جاء في الحديث 
«اتركوا الترك ما تركركمة ددم ٠‏ وقد ورد الله انين كَفرُوا 
بعَيظهم لم ياوا حيرا وكَمَى الله اومن امال وكان الله ويا زيراً). 
الأحزاب: 07]. 

ورجع كسرى خاسراً الصفقة لم يشف له غليل؛ ولا حصل على خيره 
ولا اتتصر كما كان في زعمه؛ بل تخلى عنه من كان يرجو النصر منه» 
وتنحی عنه وتبرا منه أحوج ما كان إليه» وبقي منبنباً إلا إلى هَؤُلاء وَلا 
إلى هَؤُلاء ومن يُضَلِلٍ الله فن تجد لَهُ سيلا [النساء: ۸ وتحير في أمره 
ماذا يصئم؟ وإ أين يذهب؟ وقد أشار عليه بعض أولي النهسى من قومه 
حين قال: : قد عزمت أن اذهب إلى بلاد الصين أو أكون مع خاقان في 
بلاده. فقالوا: N‏ القوم فإن لهم ذصة وديناً يرجعمون 


ثم اسرع الأحنف 


سنة ثنتين وعشرين 

إليه» فنكون في بعض هذه البلاد وهم مجاوريناء فهم خير لنا من غيرهم. 
فأبى عليهم كسرى ذلك. ثم بعث إلى ملك الصين يستغيث به ويستنجده 
فجعل ملك الصين يسال الرسول عن صفة هؤلاء القوم الذين قد فتحوا 
البلاد وقهروا رقاب العباد» فجعل يخبره عن صفتهم» وكيف يركبون الخيل 
والإبل» وماذا يصنعون؟ وكيف يصلون. فكتب معه إلى يزدجرد: إنه لم 
يمنعني أن أبعث إليك يش أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة ما حن علي» 
ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك صفتهم لو يحاولون الجبال 
لهدوهاء ولو جئت لنصرك أزالوني ما داموا على ما وصف لي رسولك». 
فسالهم وارض منهم بالمسالمة. فاقام كسرى وآل كسرى في بعض البلاد 
مقهررين. ولم يزل ذلك دأبه حتى قتل بعد ستتين من إمارة عثمان كما 
سنورده في موضعه. 

ولا بعث الأحنف بكتاب الفتح وما أفاه الله عليهم من أموال الترك 
ومن كان معهم؛ وإنهم قتلوا منهم مع ذلك مقتلة عظيمةء ثم ردهم الله 
بغيظهم لم ينالوا خيرا. فقام عمر على المنبر وقرئ الكتاب بين يديه ثم قال 
عمر: إن الله بعث محمداً با لهدى ووعد على اتباعه من عاجل الشواب 
وآجله خير الدنيا والآخرة» فقال: ومو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالُْتى وَين 
احق هره عَلَى الئين كله ول كر الْمتْرِكونْ#الوبة: ۴۴) فالحمد لله 
الذي أنجز وعده! ونصر جنده. . الا وإن الله قد أهلك مُلْك المجوسية وفرق 
شملهم فليسوا يملكون من بلادهم شبرا يضر بمسلم الا وإن الله قد 
أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم لينظر كيف تعملون» فقوموا في 
أمره على وجل» يوف لكم بعهده» ويؤتكم وعده ولا تغيروا فيستبدل قوما 
غيركم» فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبلكم. 

وقال شيخنا ابر عبد الله الذي الحافظ في تاريخ هذه السنة (ناريخ 
الإسلام: ١‏ - أعني سنة اثنتين وعشرين -: 

وفيها فتحت أنربيجان على يدي المغيرة بن شعبة. قاله ابن إسحاق: 
فيقال: إنه صالحهم على ثمانماثة ألف درهم. وقال أبو عبيدة: فتحها حبيب 
بن مسلمة الفهري : بأهل الشام عدوة؛ ومعه أهل الكوفة فيهم حذيفة 
فافتتحها بعد قتال شديد والله أعلم. 

وفيها افتئح حذيفة الدينور عنوة - بعد ما كان سعد افتتحها فانتقضوا 
عهدهم. 

وفيها افتح حذيفة ماسبنان عنوة - وكانوا نقضوا أيضاً عهد سعد - 
وكان مع حذيفة أهل البصرة فلحقهم أهل الكوفة فاختصموا في الغنيمة: 
فكتب عمر: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة 

قال أبو عبيدة: ثم غزا حذيفة همذان فافتتحها عنوة» ولم تكن فتحت 
قبل ذلك. وإليها انتهى فتوح حذيفة. 1 

قال: ويقال: افتتحها جرير بن عبد الله بأمر المغيرة ويقال: افتتحها 
المغيرة سنة أربع وعشرين. وفيها افتتحث جرجان. 

قال خليفة إاريه: :]٠١١/١‏ وفيها افتتح عمرو بن العاص أطرابلس 
المغرب؛ ويقال: في بالسبة التي بعدها. 

قلت: وني هذا كله غرابة بالنسبة إلى ما سلف واللّه أعلم. 
قال شيخنا (تاريخ الإسلام: :]۲٤۲/۳‏ 
وفيها توفي 

# أبي بن كعب في قول الواقدي وابن غير والذهلي والترمذي» وقد 
تقدم في سنة تسع عشرة. 

8 معضد بن يزيد الشيباني: استشهد بأذربيجان ولا صحبة له. 


سنة ثلاث وعشرين 
ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين 


وفيها وفاة عمر بن الخطاب 

قال الواقدي وأبو معشر (تاربخ الطبري: 1374/4]: فيها كان فتح اصطخر 
وهمذان. 

وقال سيف (تاريخ الطبري: 1۷4/4]: كان فتحها بعد فتح توج الآخرة. 
ثم ذكر [تاريخ الطبري: ١76/4‏ أن الذي افتتح توج مجاشع بن مسعود. بعد 
ما قتل من الفرس مفتلة عظيمة وغنم منهم غنائم جمةء شم ضرب الجزية 
على أهلهاء وعقد لم الذمة؛ ثم بعث بالفتح وتحمس الغنائم إلى عمسر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

ثم ذكر أن عثمان بن أبي العاص افتح جور بعد قتال شديد كان 
عندهاء ثم افتتح المسلمون إصطخر - وهذه المرة الثانية ‏ وكان أهلها قد 
نقضوا العهد بعد ما كان جند العلاء ر بن الحضرمي افتتحوها حين جاز في 
البحر - سن أرض البحرين - والتقوا هم والفرس في مكان يقال له 
طاوس» كما تقدم بسط ذلك في موضعه. ثم صالحه الهربذ على الجزية» 
وان يضرب لمم الذمة. ثم بعث بالأحماس والبشارة إلى عمر. 

قال ابن جرير [تاريه: بيلف وكانت الرسل لها جوائز» وتقضي لحم 
حوائج؛ كما كان رسول الله ا يعاملهم بذلك. ثم إن شهرك خلع 
العهد. ونقض الذمةء ونشط الفرس» فنقضواء فبعث إليهم عثمان بن أبي 
العاص ابنه وأخاه الحكمء فاقتتلوا مع الفرس فهزم الله جيوش المشركين» 
وقتل الحكم بن أبي العاص شهرك وقتل ابنه معه أيضاً. 

وقال أبو معشر: كانت فارس الأولى وإصطخر الآخرة سنة ثمان 
وعشرين في إمارة عثمانء وكانت فارس الآخرة ووقعة جور في سنة تسع 


وعسرين. 


فتح فسا ودارابجرد وقصة سارية بن زنيم 


ذكر سيف [تاريخ الطبري: 178/4] عن مشايخه أن سارية بن زيم 
قصد فسا ودارابجردء فاجتمع له جموع ‏ من الفرس والأكراد - عظيمة 
ودهم المسلمين منهم أمر عظيم وجمع كثيرء فرأى عمر في تلك الليلة فيما 
يرى النائم معركتهم وعددهم في وقت من النهار» وأنهم في صحراء وهناك 
جبل إن استندوا إليه لم يؤتوا إلا من وجه واحد فنادى من الغد: الصلاة 
جامعة. ,۽ 
حتى إذا كانت الساعة التي رأى أنهم اجتمعوا فيهساء خرج إلى الناس 
وصعد الخبر؛ فخطب الناس وأخبرهم بصفة ما رأى. ثم قال: ياسارية 
الجبل الجبل» ثم أقبل عليهم وقال: إن لله جنوداً ولعل بعضها أن ييلّنهم. 
قال: : ففعلوا ما قال عمر» فنصرهم الله على عدوهم وفتحوا البلد. 
وذكر سيف في رواية أخرى عن شيوخه أن عمر بينما هو يخطب يوم 
الجمعة إذ قال: يا سارية بن زنيم الجبل الجبل. فلجا المسلمون إلى جبل 
هناك فلم يقدر العدو عليهم إلا من جهة واحدة فأظفرهم الله بهم 
وفتحوا البلد. وغنموا شيئاً كثيرأً. فكان من جملة ذلك سغط من جوهر 
فاستوهبه سارية من المسلمين لعمر» فلما وصل إليه مع الأحماس قدم 
الرسول بالخمس فوجد عمر قائما في يده عصا وهو يطعم المسلمين 
سماطهم؛ فلما رآه عمر قال له: اجلس - ولم يعرفه ‏ فجلس الرجل 
فأكل مع الناس» فلما فرغوا انطلق عمر إلى منزله واتبعه الرجمل؛ فاستاذن 


فتح فسا ودارا جرد وقصة سارية بن زنيم 


۰۸٦ 


فأذن له وإذا هو قد وضع له خبز وزيت وملح» فقال: ادن فكل. قال: 
فجلست فجعل يقول لامرأته: ألا تخرجين يا هذه فتأكلين؟ فقالت: إني 
أسمع حس رجل عندك. فقال: أجل؛ فقالت: لو أردت أن ابرز للرجال 
اشتريت لي غير هذه الكسوة. فقال: أو ما ترضين أن يقال أم كلشوم بنت 
علي وامرأة عمر. فقالت: ما أقل غناء ذلك عني. ثم قال للرجل: ادن فكل 
فلوكانت راضية لكان أطيب ثما ترى. فاكلا فلما فرغا قال: آنا رسول 
سارية بن زنيم يا أمير المؤمنين. فقال: مرحباً وأهلا. ثم أدناه حتى ممست 
رکه ركبتّه. ثم ساله عن المسلمين» ثم سأله عن سارية بن زنيم» فأخبره ثم 
ذكر له شأن السفط من الجوهر فابى أن يقبله وأمر برده إلى الجند. وقد 
سأل أهل المدينة رسول سارية عن الفتح فأخبرهم؛ فسالوه: هل سمعوا 
صوتاً يوم الوقعة؟ قال: نعم» سمعنا قائلا يقول: يا سارية الجبل؛ وقد كدنا 
نهلك فلجأنا إليه ففتح الله علينا (تاريخ الطبري: ۱۷۸/٤‏ 1۷۹]. 

ثم رواه سيف عن مجالد عن الشعي بنحو هذا. 

وقال عبد الله بن وهب عن بجی بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع 
عن ابن عمر: أن عمر وجه جيشاً وراس عليهم رجلا يقال له سارية, قال: 
فبينما عمر يخطب فجعل ينادي: يا سار ي الجبل! ثلاثاً. ثم قدم رسول 
الجيش فسأله عمر: فقال: يا أمير المؤمنين هزمنا فبينما نحن كذلك إذ سمعنا 
منادياً: يا سارية الجبل! ثلاثاً فاسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم اللّه. قال: 
فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك [الدلائل لأبي نعيم (0175)]. 

وهذا إسناد جيد حسن. 

وقال الواقدي: حدثي نافع ب بن أبي نعيم عن نافع مولى ابن عمر: أن 
عمر قال على المنبر: يا سارية بن زنيم الجبل! فلم يدر الئاس ما يقول حتى 
قدم سارية بن زنيم المدينة على عمرء فقال: يا أمير المؤمنين كنا محاصري 
العدو فكنا نقيم الأيام لا يخرج علينا منهم أحد؛ نحن في خفض من 
الأرض وهم في حصن عال» فسمعت صائحا ينادي بكذا وكذا يا سارية 
بن زنيم الجبلء فعلوت بأصحابي الجبلء فما كان إلا ساعة حتى فتح الله 

وقد رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي من طريق مالك عن نافع عن 
ابن عمر بنحوه؛ وفي صحته من حديث مالك نظر. 

وقال الواقدي: حدثي أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه. وأبو سليمان 
عن يعقوب بن زيد قالا: حرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة 
إلى الصلاة فصعد النبر ثم صاح: يا سارية بن زنيم الجبل! يا سارية بن 
زنيم الجبل! ظلم من استرعى الذئب الغنم. ثم خطب حتى فرغ فجاء 
كتاب سارية إلى عمر: إن الله قد فتح علينا يوم الجمعة ساعة كنا وكنا ‏ 
لتلك الساعة التي خرج فيها عمر فتكلم على المنبر - قال سارية: فسمعت 
صو يا سارية بن زنيم الجبل» يا سارية بن زنيم الجبل! ظلم مسن استرعي 
الذثب الغنم! فعلوت باصحابي الجبل؛ وحن قبل ذلك في بطن واد ونحسن 
محاصرو العدو قفتح الله علينا. . فقيل لعمر بن الخطاب: ماذلك الكلام؟ 
فقال: واللّه ما ألقيت له بالأء شيء ألقي على لساني. فهنه طرق يشد 
بعضها بعضاً. 

ثم ذكر أبن جرير [تاريكله: 4 من طريق سيف عن شيوخه فسح 
كرمان على يدي سهيل بن عدي وأمده عبد الله بن عبد الله بن عتبان» 
وقبل: على يدي عبد اللّه بن بديل بن ورقاء الخزاعي؛ وذكر فتح سجستان 
على يدي عاصم بن عمروء بعد قتال شدید» وكانت ثغورها متسعة؛ 
وبلادها متباينة» مابين السند إلى نهر بلخ» وكانوا يقاتلون القندهار والترك 


/الم١ ١‏ 
من ثغورها وفروجها. 
وذكر فتح مكران على يدي الحكم بن عمروء وأمده شهاب بن 

المخارق بن شهاب» وسهيل بن عدي» وعبد الله بن عبد الله واقتتلوا مع 

ملك السند فهزم الله جوع السندء وغنم نم المسلمون ست اع 
وكتب الحكم بن عمرو بالفتح وبعث بالأخماس مع صحار العبدي» فلما 

قدم على عمر سأله عن أرض مكران فقال: يا أمير المؤمنين أرض سهلها 
جبل وماؤها وشل» وثمرها دَقَلٌ» وعدوها بطل» وخيرها قلیل» وشرها 
طويل؛ والكثير بها قليل؛ والقليل بها ضائع؛ وما وراءها شر منها. فقال 
عمر: أسجاع أنت آم مخبر؟ فقال: ل بل مخبرء فكتب عمر إلى الحكم بن 

عمرو أن لا يغزو بعد ذلك مكران؛ وليقتصروا على ما دون النهر. 

وقد قال الحكم بن عمرو في ذلك: 


لقد شيع الأراملٌ غير فخسر بفيء جاءهم من مکسران 


أتاهم بعد مس خْةٍ وجهدر وقد صَفِرٌ الشتاءٌ من الدخان 
کی ليسم اش مي واش يدا رلا ی 
غدة ى الأوباش دفماً إلى السستد العريضة والمداتني 
ومهرانٌ ثتافيماتأردنا مطيسع غير مسترخي العنان 


فلولا مانهبى عنه أميري قطعناه إلى البسده الزواني 


غزوة الأكراد 


ثم ذكر ابن جرير [تاريخه: ]۱۸۳/٤‏ بسئله عن سيف عن شيوخه: أن 
جماعة من الأكراد والتف إليهسم طائفة من الفرس اجتمعوا فلقيهم أبو 
موسى بمكان من أرض بيروذ قريب من نهر تیری» شم سار عنهم أبو 
موسى إلى أصبهان وقد استخلف على حربهم الربيع بن زياد بعد مقتل 
أخيه المهاجر بن زياد فتسلم الحرب وهو حنق عليهم؛ فهزم الله العدو وله 
الحمد والنةء كما هي عادته المستمرة وستته المستقرة في عباده المؤمئين؛ 
وحزبه المفلحين» من أتباع سيد المرسلين. ١‏ 

ثم خمست الغنيمة وبعث بالفتح والخمس إلى عمر رضي الله عنه» وقد 
سار ضبة بن حصن العنزي فاشتكى أبا موسى إلى عمرء وذكر عنه آموراً 
لا ينقم عليه بسببهاء فاستدعاه عمر فسأله عنها فاعتذر منها بوجوه مقبولة 
فسمعها عمر وقبلهاء ورده إلى عمله وعذر ضبة فيما تاوله» ومات عمر» 
وأبو موسى على صلاة البصرة. 


خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد 


بعثه عمر أميراً على سرية ووصاه بوصايا كثيرة بمضمون حديث بريلة 
في صحبح مسلم [1771] «اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر باللّهه الحديث 
إلى آخره» فساروا فلقوا جمعاً من المشركين فدعوهم إلى إحدى ثلاث 
خلال» فابوا أن يقبلوا واحدة منهاء فقاتلرهم فقتلوا مقاتلته وسبوا 


ذراربهم» وغنموا أمواهم. ثم بعث سلمة بن قيس رسولا إلى عصر بالفتح' 


وبالغنائم» فذكروا وروده على عمر وهو يطعم الناس» وذهابه معه إل 
منزله» كنحو ما تقدم من قصة أم كلثوم بنت علي» وطلبها الكسوة كما 
يكسي طلحة وغيره أزواجهم» فقال: ألا يكفيك أن يقال بنت علي وامرأة 
أمير المؤمنين؟ د ثم ذكر طعامه اشن وشرابه من سلت» ثم شرع يمستعلمه 


ترجمة عمر بن الخطاب 


سنة ثلاث وعشرين 


عن أخبار المهاجرين» وكيف طعامهم وأسعارهم؛ وهل يأكلون اللحم الذي 
هو شجرتهم» ولا بقاء للعرب دون شجرتهم؟ وذكر عرضه عليه ذلك 
السفط من الجوهرء فابى أن يأخذه وأقسم على ذلك» وأمره بأن يرده 

وقد أورده ابن جرير (تاريكه: 2345/4 ۱۸۷] مطولا جدا. 

وقال ابن جرير (تاریخه: ؛/.05): وني هذه السنة حج عمر بازواج النبي 
تلن وهی آخر حجة حجها رضي الله عنه. 

قال: وني هذه السنة كانت وفاته. ثم ذكر صفة مقتله مطولاً أيضا 
وقد ذكرت ذلك مستقصى في آنحر سيرة عمرء فليكتب من هناك إلى هنا. 

وهو ا 
ا عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان القرشي» أبو حفص العدوي. الملقب بالفاروق قيل لقبه بذلك أهل 
الكتاب روي ذلك عن الزهري [تاريخ الطبري158/4]. 

وأمه -حتتمة بنت هشام أخت ابي جهل بن هشام. 

أسلم عمر وعمره سبع وعشرين سنة وشهد بدراً واحداً والمشاهد 
كلها مع الني لاء وخخرج في عدة سراياء وكان أميراً على بعضهاء وهو 
أول من دعي أمير المؤمنين» وأول من كتب التاربخ» وجمع الناس على 
التراويح» وأول من عس بالدينة وحمل الدرة وأدب بهاء وجلد في الخمر 
ثمانين» وفتح الفتوح» ومصر الأمصار. وجند الأجناد. ووضع الخراج 
ودون الدواوين» وعرض الأعطية» واستقضى القضاة؛ وكور الكور» مثل 
السواد والأهواز والجبال وفارس وغيرهاء وفتح الشام كله» والجزيرة 
وا موصلء وميافارقين» وآمد. وأرمينية» ومصر وإسكندرية. ومات وعساكره 
على بلاد الري. 

فتح من الشام اليرموك وبصرى ودمشق والأردن» وبيسان» وطبرية 
والجابية» وفلسطين والرملة» وعسقلان وغزة والسواحل والقدس. 

وفتح مصر وإسكندرية وطرابلس الغرب وبرقة. 

ومن مدن الشام بعلبك وحمص وقنسرين وحلب وأنطاكية. 

وفتح الجزيرة وحران والرها والرقة ونصيبين وراس عين وشمشاط 
وعين وردة وديار بكر وديار ربيعة وبلاد الموصل وأرمينية جميعها. 

وبالعراق القادسية والحيرة وبهرسير وساباط» ومدائن كسرى وكورة 
الفرات ودجلة والأبلة والبصرة والأهواز وفارس ونهاوند وهمنان والري 
وقومس وخراسان وإصطخر وأصبهان والسوس ومرو ونيسابور وجرجان 
وأنربيجان وغير ذلك. 

تا فر وی و 

خشن المطعم» » شديداً في ذات الله يرق قع الثوب بالأديم» ويحمل القربة على 

م ويركب الحمار عرياً» والبعير تخطوماً بالليف» وكان 
قليل الضحك لا مازح أحداً وكان نقش ختمه كفى بالموت واعظاً يا عمر. 

وقال التي تيز : «اشد أمتي في دين الله عمرة (طبقات ابن سعد: ۲۹۱/۳] 

وعن ابن عباس أن الي تقذ قال: «إن لي وزيرين من أهل السماء 
ووزيرين من أهل الأرض» فوزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل 
ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمرء وإنهما السمع والبصر؛ (الستدرك: 
۲ وليس عند «وإلهما السمع والبصير» وهي عند ت( ۳۹۷) من حديث عبد الله 
بن حنطب] 


سنة ثلاث وعشرين 


وعن عائشة أن النبي يز قال «إن الشيطان يفرق من عمر؛ (تاريخ 
دمشق: ترجمة عمر ص١/1]‏ ا 

وقال «ارحم أمتي أبو بكر؛ وأشدها في دين الله عمر؛ [مسند احد: 
*/؟ دلع. 

وقيل لعمر إنك فظ. فقال: الحمد الله الذي ملا قلي لمم رما وملا 
قلوبهم لي رعباً. 


وقال عمر: لا يحل لي من مال اللّه إلا حاتان حلة للشتاء وحلة 
للصيف» وقوت أهلي كرجل من فريش ليس بأغناهم؛ ثم أنا رجل من 
المسلمين. 

وكان عمر إذا استعمل عاملا كتب له عهداً وأشهد عليه رهطاً من 
المهاجرين واشترط عليه أن لا يركب برذوناء ولا يأكل نقياء ولا يلبس 
رقيقاء ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات. فإن فعل شيئا من ذلك حلت 
عليه العقوبة. 

وقيل: إنه كان إذا حدثه الرجل بالحديث فيكذب فيه الكلمة 
والكلمتين فيقول عمر: احبس هذه احبس هذه» فيقول الرجل: واللّه كل 
ما حدثتك به حق غير ما آمرتی 

وقال معاوية بن أبي سفيان: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا وم ترده» وأما 
عمر فآرادته فلم يردهاء وأما نحن فتمرغنا فيها ظهراً لبطن. 

وعوتب عمر فقيل له: لو أكلت طعاماً طيباً كان أقوى لك على الحق؟ 
فقال: إني تركت صاحبي على جادة» فإن تركت جادتهما فلم أدركهما ني 
المنزل. 

وكان يلبس وهو خليفة جبة صوف مرقوعة بعضها بأدم ويطوف 
بالأسواق على عاتقه الدرة يرؤدب بها الناس» وإذا مر بالنوى وغيره 
يلتقطه ويرمي به في منازل الناس يتتفعون به. 

وقال أنس: كان بين كتفي عمر أربع رقاع» وإزاره مرقوع بأدم 
وخخطب على المنبر وعليه إزار ف فيه اني عشر رقعة» وأنفق في حجته ستة 
عشر دينارأء وقال لابنه: قد أسرفناء وكان لا يستظل بشيء غير أنه كان 
يلقي كساءء على الشجر ويستظل تحته» وليس له خيمة ولا فسطاط. 

ولا قدم الشام لفتح بيت المقدس كان على جمل أورق تلوح صلعته 
للشمس» ليس عليه قلنسوة ولا عمامة قد طبق رجليه بين شعبي الرحل 
بلا رکاب» ووطاؤه كساء من صوفء وهو فراشه إذا تزل» وحقيبته حش وة 
ليف وهي وسادته إذا نام» وعليه قميص من كراييس قد دم وتخرق 
جيبه؛ فما نزل قال: ادعوا لي رأس القرية» فدعوه فقال: اغسلوا قميصي 
وخيطوه وأعيروني قميصاء فأتي بقميص كتان, فقال: ما هذا؟ فقيل: كتان. 
فقال: فما الكتان؟ فأخبروه. فنزع قميصه فغسلوه وخاطوه ثم لبسه. فقال 
له: انت ملك العرب؛ وهذه بلاد لا يصلح فيها ركوب الإبل. فأتي 
ببرذون فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحلء فلما سار جعل البرذون 
يهملج به فقال لمن معه: احبسواء ما كنت أظن الناس يركبون الشياطين» 
هاتوا جملي. ثم نزل وركب الجمل. 

وعن انس قال: كنت مع عمر فدخل حائطاً لحاجته فسمعته يقول - 
وبني وبينه جدار الحائط - فر بن الطاب ام وين بع پخ وال 
لتتقين الله ب الخطاب أو ليعذبنك 

وقيل: إنه حمل قربة على عاتقه فقيل له في ذلك فقال: إن تفسي 
أعجبتني فأردت أن أذها! 

وكان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجر. 


أن أحبسه. 


ترجمة عمر بن الخطاب 
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وما مات حتى سرد الصوم؛ وكان في عام الرمادة لا يأكل إلا الخبز والزيت 
حتى اسود جلده ويقول: بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع. 

وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء» وكان يسمع الآية من القرآن 
فيغشى عليه فيحمل صريعا إلى منزله فيعاد أياما ليس به مرض إلا الخوف. 

وقال طلحة بن عبد اللّه: خرج عمر ليلة في مسواد الليل فدخل ياً 
فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت فإذا عجوز عمياء مقعدة فقلت لما: ما 
بال هذا الرجل يأنيكي؟ فقالت: إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا يأتيني با 
يصلحني ويخرج عني الأذى. فقلت لنفسي: ثكلتك أمك ياطلحة؛ أعسثرات 
عمر تتبع؟! 

وقال أسلم مول عمر: قدم المدينة رفقة من تجار فنزلوا المصلى فقال 
عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن نحرسهم الليلة؟ قال: نعم! فباتا 
يحرسانهم ويصليان» فسمع عمر بكاء صبى فتوجه نحوه فقال لأمه: اتن الله 
تعالى واحسني إلى صبيك. ثم عاد إلى مکانه» فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال 
لما مثل ذلك. ثم عاد إلى مكانه» فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصبي 
فأتى إلى أمه فقال ها: ويحك. إنك آم سوء. مالي أرى ابنك لا يقر منذ 
الليلة من البكاء؟! فقالت: يا عبد الله إني أشغله عن الطعام فيابى ذلك» 
قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم. قال: EA‏ 
هذا؟ قالت: كذا وكذا شهرأًء فقال: ويحك لا تعجليه عن الفطام. فلما 

صلى الصبح وهو لا يستبين للناس قراءته من البكاء. قال: بؤساً لعمر. كم 
قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديه فنادى: لا تعجلوا صبيانكم عن 
الفطام» فإنا نفرض لكل مولود ني الإسلام. وكتب بذلك إلى الأفاق. 

وقال أسلم: خرجت ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة فلاح لنا بيت شعر 
فقصدناه فإذا فيه امرأة مخض وتبكي» فسألا عمر عن حاها فقالت: أنا 
امرأة غريبة وليس عندي شيء. فبكى عمر وعاد يهرول إلى بیته فقال 
لامراته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب: هل لك في اجر ساقه الله 
إليك؟ وأخيرها الخ فقالت: نعم فحمل على ظهره دقيقاً وشحماء 
وحملت أم كلثوم ما يصلح للولادة وجاءاء فدخلت ام كلشوم على المرأة, 
وجلس عمر مع زوجها - وهو لا يعرفه - يتحدث» فوضعت المرأة غلاما 
فقالت أم كلثوم: يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. ا 
قوها استعظم ذلك وأخذ يعتذر إلى عمر. فقال عمر: لا باس عليك؛ ثم 
أوصلهم بنفقة وما يصلحهم وانصرف. 

وقال أسلم: خرجت ليلة مع عمر إلى حرة واقم» حتى إذا كنا بصرار 
إذا بئار فقال: يا أسلم ههنا ركب قد قصر بهم الليلء انطلق بنا إليهم» 
فأتيناهم فإذا امرأة معها صبيان ها وقدر منصوبة على النار وصبيانها 
يتضاغون» فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوءء قالت: وعليك 
السلام. قال: أدنو؟ قالت: ادن أو دع. فدنا فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر 
بنا الليل والبرد. قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: من الجوع. 
فقال: وأي شيء على النار؟ قالت: ماء أعللهم به حتى ينامواء الله بيننا 
وبين عمز. فبكى عمر ورجع يهرول إلى دار الدقيق فاخرج عدلاً من دقيق 
وجراب شحم وقال: يا أسلم احمله على ظهري؛ فقلت: أنا امله عنك. 
فقال: أنت تحمل وزري يوم القيامة؟! 

فحمله على ظهره وانطلقنا إلى المرأة فألقى عن ظهره وأخرج من 
الدقيق ني القدرء والقى عليه من الشحمء وجعل ينفخ تحت القدر والدخان 
يتخلل يته ساعة» ثم أنز ما عن النار وقال: آي بصحفة. فأتي بها ففرف 
فيها ثم جعلها بين يدي الصبيان وقال: كلوا. فاكلوا حتى شبعوا - والمرأة 
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تدعوله وهي لا تعرفه -فلم يزل عندهم حتى نام الصغارء 5 
بنفقة وانصرفء فقال: يا أسلم الجوع الذي أسهرهم وأبكاهم. 

وقيل: ع ل ع ل 
ظاهر المدينة فقال له: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ فقال: قد ن بعير من إبل 
الصدقة فأنا أطلبه. فقال: قد أتعبت الخلفاء من بعدك. 

وقيل: إنه رأى جارية تتمايل من الجوع فقال: من هذه؟ فقالت ابنة 
عبد اللّه: هذه ابنتى. قال: فما بالها؟ فقالت: إنك تحبس عنا ما في يدك 
فيصيبنا ما ترى. فقال: يا عبد الله بني ويينكم كتاب الله واللّه ما 
أعطيكم إلا ما فرض الله لك أتريدؤن مني أن أعطيكم ما ليس لكم؟ 
فأعود خحائنا؟!. 

وقال الواقدي: حدثنا ابو حرزة يعقوب بن مجاهد عن محمد بن 
إبراهيم عن أبي عمرو قال: قلت لعائشة: من سمى عمر الفاروق؟ قالت: 
الني علي . 

أمير المؤمنين وأول من حياه بها المغيرة بسن شعبة ' وقيل: غيره فالله 
اعلم. 

وقال ابن جرير (تاريته: :]۲۰۸/١‏ حدثى أحمد بن عبد الصمد الأنصاري 
حدثتني أ عمرو بنت حسان الكوفية - وكان قد أتى عليها مائة وثلاث 
وثلاثون سنة - عن أبيها قال: لما وَيّ عمز قالوا: يا خليفة خليفة رسول 
الله. فقال عمر: هذا أمر يطول» بل أنتم المؤمنين وأنا أميركم. فسمي أمير 
المؤمنين. 

وملخص ذلك أن عمر رضي الله عنه لما فرغ من احج سنة ثلاث 
وعشرين ونزل بالأبطح دعا الله عز وجل وشكا إليه آنه قد كبرت سنه 
وضعفت قوته» وانتشرت رعيته» وخاف من التقصيرء وسال الله أن يقبضه 
إليه وأن يمن عليه بالشهادة في بلد الني تك كما ثبت عنه في الصحيح 
(خ(٠۱۸۹)‏ سحره أنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في 
سبيلك..وموتاً في بلد رسولك. 

فاستجاب له الله هذا الدعاء» وجمع له بين هذين الأمريسن الشهادة في 
المدينة النبوية وهذا عزيز جداء ولكن الله لطيف لما يشاء تبارك وتعال» 
فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي الأصلء الرومي الدار» وهو 
قائم يصلي في الحراب. صلاة الصبح من يوم الأربعاء» لأربع بقين من ذي 
الحجة من هذه السنة جخنجر ذات طرفين» فضربه ثلاث ضربات» وقيل: 
ست ضربات» إحداهن تحت سرته قطعت الصفاق فخر من قامته 
واستخلف عبد الرحمن بن عوف» ورجع العلنج بخنجره لا يمر بأحد إلا 
ضربه» حتى ضرب ثلاثة عشر رجلا مات منهم ستةء فالقى عليه عبد الله 
بن عوف برناً فانتحر نفسه لعنه الل وحمل عمر إلى منزله والسدم يسيل 
من جرحه - وذلك قبل طلوع الشمس - فجعل يفيق ثم يغمى عليه ثم 
يذكرونه بالصلاة فيفيق ويقول: نعم» ولاح في الإسلام لمن تركها. ثم 
صلى في الوقت» ثم سال عمن قتله من هو؟ فقالوا له: أبو لؤلؤة غلام 
المغيرة بن شعبة. فقال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يدي رجل 
يدعي الإيمان ولم يسجد لله سجدة. ثم قال: قبحه الله لقد كنا أمرنا به 
معروفاً ‏ وكان المغيرة قد ضرب عليه في كل يوم درهمين ثم سال من 
عمر أن يزيد في خراجه فإنه نجار نقاش حداد فزاد في خراجه إلى مائة في 
كل شهر - وقال له: لقد بلغي أنك تحسن أن تعمل رحاً تدور بالمواء فقال 
ابو لؤلؤة: أما واللّه لأعملن لك رحاً يتحدث بها الناس في المشارق 
والمغارب - وكان هذا يوم الثلاثاء عشية - وطعنه صبيحة الأربعاء لأربع 


ثم أوصلهم 


بقين من ذي الحجة. 

وأوصى عمر أن يكون الأمر شورى بعده في ستة من توفي رسول الله 
يي وهو عنهم راضء وهم عثمان» وعلي» وطلحة؛ والزبير وعبد الرحمسن 
بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» ولم يذكر سغيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل العدوي فيهم» لكونه من قبيلته خثشية أن يراعى في الإمارة بسيبهء 
واوصی من يستخلف بعده بالناس خيراً على طبقاتهم ومراتبهم» ومات 
رضي الله عته بعد ثلاث ودفن في يوم الأحد مستهل الحرم من سنة أربيع 
وعشرين» بالحجرة النبوية» إلى جانب الصديق» عن إذن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها في ذلك» وفي ذلك اليرم حكم امير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. 

قال الواقدي: حدثني أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد عن ايه 
قال: طعن عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين» ودفن يوم الأحد صباح هلال الحرم سنة أربع وعشرين؛ فكانت 
ولايته عشر سنين وخمسة أشهر وأحدا وعشرين يوماء وبويع لعثمنان يوم 
الاثنين لثلاث مضين من الحرم. قال: فذكرت ذلك لعثمان الأخنسي فقال: 
ما أراك إلا وهلت. توفي عمر لأربع ليال بقين من ذي الحجة وبويع 
لعثمان لليلة بقيت من ذي الحجة فاستقبل مخلافته الحرم سنة أريسع 
وعشرين. 

وقال ابو معشر: قتل عمر لأربع بقين من ذي الحجة تمام سنة ثلاث 
وعشرين وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام وبويع عثمان 
بن عفان. 

وقال ابن جرير [تارخه: :]۱۹٤/٤‏ حدئت عن هشام بن محمد قال: قتل 
عمر لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين فكانت خلاقه عشر 
سنين وستة أشهر وأربعة أيام. 

وقال سيف عن خليد بن ذفرة ومجالد قالا: استخلف عثمان لثلاث 
من الحرم فخرج فصلى بالناس صلاة العصر. 

وقال علي بن محمد المدائني عن شريك عن الأعمش - أو جابر 
الجعفي - عن عوف بن مالك الأشجعي وعامر ب بن أبي محمد عن أشياخ 
من قومه» وعثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال: طعن عمر يوم الأربعاء 
لسبع بقين من ذي الحجة. 

قال: وقال غيرهم: لست بقين من ذي الحجة. والقول الأول هو 
الأشهر واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


صفته رضي الله عنه: 


كان رجلا طوالاً اصلع أعسر أيسر أحوز العينينء آدم اللون» وقيل: 
كان أبيض شديد البياض تعلوه حمرة؛ أشئب الأسنان» وكان يصفر لحيته: 
ويرجل رأسه بالحناء. 

واختلف في مقدار سنه يوم مات رضي الله عنه على أقوال عدتها - 
عشرة: 

فقال ابن جرير (تارګه: :]۱۹۷/٤‏ حدثنا زيد بن 
روميت ل كزين 
الخطاب وهو ابن خمس وخمسين سنة. 

ورواة الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر [تاريخ الطبري: 
6 : من طريق الدرادروي به]. 


سنة ثلاث وعشرين 


ترجمة عمر بن الخطاب 


١١و‎ 


وقاله عبد الرازق رالمصنف ])٠۷۹١(‏ عن أبن جريج عن الزهري. 

ورواه أحمد [تاريخ دمشق ص5 4١‏ من طريق الإمام أحمدء به] عن هشيم 
عن علي بن زيد عن سالم بن عبد الله بن عمر. 

وعن نافع رواية أخرى ست وخمسون سنة وثالثة: تسع وخمسون. 

قال ابن جرير (تارغه: :]۱۹۷/٤‏ وقال آخرون: کان عمره ثلاثاً وسین 
سنا حدثت بذلك عن هشام بن محمد. 

ثم روى عن عمر الشعي أنه توفي وله ثلاث وستون سنة. 

قلت: : وقد تقدم في عمر الصديق مثله. وروى عن قتادة أنه قال: توفي 
عمر وهو ابن إحدى وستين سنة [تاريخ الطبري: .]۱۹۸/٤‏ 

وعن ابن عمر والزهري خمس وستون. وعن ابن عباس ست وستون. 

وروی ابن جرير [تارينه: ]١54/4‏ عن أسلم مول عمر أنه قال: توني 
وهو ابن ستين سنة. 

قال الواقدي: وهنا أثبت الأقاويل عندنا. 

وقال المدائني: توفي عمر وهو ابن سبع وخمسين سنة. 


ذكر زوجاته وأبنائه وبناته: 


قال الواقدي وابن الكلي وغيرهما: تزوج عمر في الجاهلية زينب بنت 
مظعون أت عثمان بن مظعون فولدت له عبد الله وعبد الرحمن الأكبر: 
وحفصة رضي الله عنهم. وتزوج مليكة بنت جرول فولدت له عبيد الله 
فطلقها في الحدنة» فخلف عليها أبو الجهم بن حذيفة؛ قاله المدائني (تاريخ 
الطيري: .]1۹۸/٤‏ 

وقال الواقدي: هي أم كلثوم بنت جرول فولدت له عبيد الله وزيداً 
الأصغر. 

قال المداني: وتزوج قريبة بنت أبي أمية المخزومي ففارقها في الهدنةء 
فتزوجها بعده عبد الرحمن بن أبي بكر. 

قالوا: وتزوج آم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد زوجها ‏ حين قتل 
في الشام - فولدت له فاطمة ثم طلقها. 

قال المدائني: وقيل: لم يطلقهاء قالوا: وتزوج جميلة بنت عاصم بسن 
ثابت بن أبي الأقلح من الأوس . وتزوج عاتكة بست زيد بن عمرو بسن 
نفیل» وكانت قبله عند عبد الله , بن أبي بكر ولا قشل عمر تزوجها بعده 
الزبير بن العوام رضي الله عنهم» ويقال: هي آم ابنه عياض فاللّه أعلم. 

قال المدائي: وكان قد خطب آم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وهي 
صغيرة وراسل فيها عائشة فقالت أم كلشوم: لا حاجة لي فيه. فقالت 
عائشة: أترغبين عن أمير المؤمنين؟ قالت: نعم» إنه خشن العيش فأرسلت 
عائشة إلى عمرو بن العاص فصله عنها ودله على أم كلثوم بنت علي بسن 
أبي طالب؛ ومن فاطمة بنت رسول الله لاء وقال: تعلق منها بسبب من 
رسول الله لاء فخطبها من علي فزوجه إياهاء فأصدقها عمر رضي الله 
عنه أربعين الفأ فولدت له زيداً ورقية. 

قالوا: وتزوج ية - امرأة من اليمن - فولدت له عبد الرحمن 
الأصغرء وقيل: الأوسط. 

وقال الواقدي: هي آم ولد وليست بزوجة؛ قالوا: وكانت عنده فكيهة 
آم ولد فولدت له زینب. 

قال الوافدي وهي أصغر ولده. 

قال الواقدي: وخطب أم أبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت: 


يغلق بابه ونع خيره ويدخل عابساً ويخرج عابساً. 

قلت: فجملة أولاده رضي الله عنه وأرضاه ثلاثة عشر ولداً وهم زيد 
الأكبرء وزيد الأصغر» وعاصمء وعبد الله وعبد الرحمن الأكير: وعبد 
الرحمن الأوسط. 
قال الزبير بن بكار: وهو أبر شحمة؛ وعبد الرحمن الأصغر وعيد 
الله» وعياض» وحفصة» ورقية» وزينب» وفاطمةء رضي الله عنهم. 

ومجموع نسائه اللاتي تزوجهن في الجاهلية والإسلام ممن طلقهن أو 
مات عنهن سبع؛ وهن جميلة أخت عاصم بن ثابت بسن الأقلح؛ وزيب 
بنت مظعون» وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وقريبة بنت أبي أمية: 
ومليكة بنت جرول» وأم حكيم بنت الحارث بن هشام» وآم كلثوم بت 
علي بن أبي طالب» وام كلثوم أخرى وهي مليكة بنت جرول. 

وكانت له أمتان له منهما أولاد. وهما فكيهة ولهية؛ وقد اختلف في 
ية هذه فقال بعضهم: كانت أم ولد وقال بعضهم: كان أصلها من اليمن 
وتزوجها أمير المؤمنين عمر بن المنطاب فاللّه أعلم. 


ذكر بعض ما رثي به: 
قال علي بن محمد المدائني: عن ابن داب وسعيد بن خالد» عن صالح 
بن كيسان عن المغيرة بن شعبة قال: لما مات عمر بكته ابنة أبي حثمة 
فقالت: واعمراه؛ أقام الأود وأبرأ العمّده امات الفتن وأحيا السنن» ۽ خرج 
نقي الثوب بريئاً من العيب. 
قال: فقال علي بن أبي طالب: واللّه لقد صدقت» ذهب جخيرهاء ونجا 
من شرها أما واللّه ماقالت ولكن قُوّلت. 
قال: وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل في زوجها عمر. 
رؤوف على الأدنى غليظ على العِدّى أحي ثقفة في النائيات جيب 
وقالت أيضاً: 
عين جودي بعبرة ونحيب لا تملي علسى الإمام النجيب 
فجعتني المنسون بالفسارس المع يورم اياج والتلبيب 
عصمة الناس والمعين على الده ر وغيسث المتاب والحروب 
قل لأهل السراء والبؤس موتوا قد سقته الملون كاسَ شعوب 
وقالت امرأة من المسلمين تبكيه: 


ويخمشن وجوهاً كال دنانسير نقيات 
ويلبسن ثاب الح زن بعد القصبيات 


وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: )141-١5٠0/4‏ ترجمة طويلة لعمر بن 
الخطابء وكذلك أطال ابن الجوزي: في سيرته وشيخنا الحافظ أبو عبد اللّه 
الذهي في تاريخه (عهد الخلفاء ص »]۲۸٤-۲٣۳‏ وقد جمعنا متفرقات کلام 
الناس في مجلد مفردء وافردنا ما أسنده وروي عنه من الأحكام مجلسداً آخر 
كبيراً مرتباً على أبواب الفقه وللّه الحمد. 


١٠١١ 
[ومن أحداث هذه السنة)‎ 


وقال ابن جرير (تاريهه: 1741/4]: وني هذه السنة توفي قتادة بن النعمان. 

وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمورية ومعه من الصحابة عبادة 
بن الصامتء وأبو أيوب وأبو ذرء وشداد بن أوس. 

وفيها فتح معاوية عسقلان صلحا. 

قال: فيها كان على قضاء الكوفة شريح» وعلى قضاء البصرة كعب 
بن سور. 
بكر وعمر لم يكن لهما قاض. 

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهي في تاريخه [جزء عهد الخلفاء ص416 27 
0 في سنة ثلاث وعشرين: 
فيها كانت قصة سارية بن زنيم. وفيها كان فتح كرمان وأميرها سهيل 

وفيها فتحت سجستان» وأميرها عاصم بن عمرو. 

وفيها فتحت مکران» وأميرها الحكم بن أبي العاص» أحر عثمان» 
وهي من بلاد الجبل. 

وفيها رجع أبو موسى الأشعري من بلاد أصبهان وقد افتتح بلادها. 

وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمورية. 

د ثم ذكر وفاة من مات فيها. فمتهم: 

قتادة بن النعمان الأنصاري الأوسي الظفري أخو أبي سعيد الخدري 
لأمهء وقتادة أكبر منه» شهد بدراً وأصيبت عينه في يوم أحد حتى وقعت 
على خده فردها رسول اللّه كز فصارت أحسن عينيه» وكان من الرماة 
المذكورين وكان على مقدمة عمر حين قدم إلى الشام توني في هذه السنة 
. على المشهور عن مس وستين سنة؛ ونزل عمر في قبره» وقيل: إنه توفي في 
التي قبلها. 

ثم ذكر ترجمة عمر بن الخطاب فأطال فيها وأكثر وأطنب وأطيب» 
وأتى بمقاصد كثيرة مهمة؛ وفوائد جمة» وأشياء حسنة؛ فأثابه الله الجنة. ثم 
قال: 


ذكر من توفي في خلافة عمر بن 
الخطاب صب 


# الأقرع بن حابس ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم 
بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي المجاشعي. 

قال أبن دريد [الاشقاق ص۲۳۹]: واسمه فراس بن حابس ولقب 
بالأقرع لقرع في رأسه. ' 

وكان أحد الرؤساء» قدم على رسول الله يز مع وفد بني تميم» وهو 
الذي نادى من وراء الحجرات: يا محمد إن مدحي زين» وذمي شين [مسند 
احمد: .]٤۸۸/١‏ وهو القائل - وقد رأى رسول الله تيز يقبل الحسن - 
أتقبله؟ واللّه إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحداً منهم. فقال #من لا 
يرحم لا يرحم» [خ(9۹۹۷)» م(1714)ع. 

وفي رواية: «ما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك» (مسند اجد: 00/6). 

وكان من تألفه 'رسول الله تلك فأعطاه يوم حنين مائة من الإبل» 


ذكر من توفي في خلافة عمر بن الخطاب #6 


سنة ثلاث وعشرين 


وكذلك لعيينة بن حصن الفزاري» وأعطى عباس بن مرداس خمسين مسن 


: الابل فقال: 


أنجمل نهي ونهب العبيد بسسين عينة والأقرع 
فما كان حصن ولا حابس يفوقان مردس في بجمسع 
وماكنت دون امرئ منهمسا ومن تخفض اليوم لا يرفسع 

فقال له رسول الله تك: أنت القائل: 
أتهمل نهب ونهب العبيد بن الاق وغيتنة 

رواه البخاري )”316١[‏ 

قال السهيلي [الروض الأنف: ۲۸۷/۷]: إنما قدم رسول الله تلز ذكر 
الأقرع قبل عيينة لأن الأقرع كان خيراً من عبينة؛ ولهذا لم يرتد بعد الني 
تيز كما ارتد عبينة» فبايع طليحة وصلقة ثم عاد. 

والمقصود أن الأقرع كان سيدا مطاع وشهد مع خالد وقائعه بارض 
العراق» وكان على مقدمته يوم الأنبار. ذكره شيخنا [تاريخ الإسلام (عهد 
الخلفاء) ص 7886] فيمن توفي في خلافة عمر بن الخطاب. 

والذي ذكره ابن الأثير في الغابة ]١"0/1[‏ أنه استعمله عبد الله بن 
عامر على جيش وسيره إلى الجوزجان فقتل وقتلوا جميعاء وذلك في خلافة 
عثمان كما سيأتي إن شاء الله تعالل. 

لا حباب بن المنر: بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم 
بن كعب بن سلمة أبو عمر ويقال: أبو عمرو الأنصاري الخزرجي 
السلمي» ويقال له ذو الرأي لأنه أشار يوم بدر أن ينزل سول الله لز 
على أدنى ماء يكون إلى القومء وأن يغور ما وراءهم من القَلّب فاصاب ف 
هذا الرأي» ونزل الملك بتصديقه. 

وأما قوله يوم السقيفة: أنا جذيلها الحكك. وعَذيقها المرجب. منا أمير 
ومنكم أمير [خ(7417): م(1141). فقد رده عليه الصديق والصحابة. 

ا ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب المي ابن عم رسول اله لظ: 
عتبة بن مسعود الهذليء هاجر مع أخيه لأبويه. عبد الله إلى الحبشة وشهد 
أحدا وما بعدها. 

قال الزهري: ما كان عبيد الله بأفقه منه» ولكن مات عتبة قبله. 

وتوف زمن عمر على الصحيح» ويقال في زمن معاوية سنة أربع 
وأربيعين. 

# علقمة بن علاثة: ابن عرف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الكلابي: 

أسلم عام الفتح وشهد حنينا وأعطي يومئذ مائة من الابل تاليفا لقلبه؛ 
وكان يكون بتهامة وكان شريفا مطاعا في قرمه وقد ارتد أيام الصديق 
فبعث إليه سرية فانهزم ثم أسلم وحسن إسلامه» ووفد على عمر في 
خلافته وقدم دمشق في طلب ميراث له» ويقال: استعمله عمر على حوران 
فمات بهاء وقد كان الحطيئة قصده ليمتدحه فمات قبل مقدمه بليال فقال: 
فما كان بيني لو لقيتك سالا وبين الغنى إلا لثيال فلائسل 


هه علقمة بن جزز: بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو 
بن مدلج الكناني | 

أحد أمراء رسول الله تلز على بعض السرايا وكانت فيه دعابة» فأجج 
ناراً وأمر أصحابه أن يدخلوا فيها فامتنعواء فقال الني تلظ: «لو دخلوا فيها 
ما خرجوا منها» وقال: (إنما الطاعة في المعروف؟ [خ(0٠4"14):‏ م(١144١)]‏ 
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وقد كان علقمة جوادا ممدحا رثاه جواس العذري فقال: 
إن السلام وحسن كل تحية تغدو على ابن مجزز وتروح 

لا عويم بن ساعدة: بن عائش أبو عبد الرحمن الأنصاري الأوسي. 

أحد بني عمرو بن عوف شهد العقبة وبدراً وما بعدها له حديث عند 
أحمد ۲ ] وابن ماجه [1851., وحديثه في النكاح] في الاستنجاء 
بالماء. 

قال ابن عبد البر [الاستيعاب: 1۲4۸/۳]: توفي في حياة النبي لذ وقيل 
في خلافة عمر» وقال: وهو واقف على قبره: لا يستطيع أحد أن يقول: آنا 
خير من صاحب هذا القبر ما نصبت راية للبي نز إلا وهو واقف تحتها. 

وقد روى هنا الأثر ابن أبي عاصم (الآحاد والمثاني(4 ])۱۹٤‏ كما 
أورده ابن الأثير [أسد الغابة: 71/4 من طريقه. 

ا غيلان بن سلمة التقفي: أسلم عام الفتح على عشر نسوة فأمره 
رسول الله يكز أن يختار منهن أربعاء وقد وفد قبل الإسلام على كسرى 
فامره أن يبي له قصراً بالطائف» وقد سأله كسرى: أي ولدك احب إليك؟ 
قال: الصغير حتى يكبر؛ والمريض حتى يبرأء والغائب حتى يقدم؛ فقال له 
كسرى: أنى لك هذا؟ هذا كلام الحكماء! قال: فما غذاؤك؟ قال: البر. 
قال نعم هذا من البر لا من التمر واللبن. 

8# معمر بن الخارث: بن معمر حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح 
القرشي الجمحي أخو حاطب وحطاب. أمهم قتيلة بنت مظعون» أخحت 
عثمان بن مظعون: 

أسلم معمر قبل دخمول دار الأرقم وشهد بدراً وما بعدها وآخمى 
رسول الله بيته وبين معاذ بن عفواء. 

قا ميسرة بن مسروق العبسي: شيخ صالح قيل: إنه صحابي شهد 
اليرموك ودخخل الروم أميراً على جيش ستة آلاف وكانت له همة عاليِة 
فقتل وسبى وغنم وذلك في سنة عشرين» وروى عن أبي عبيدة وعنه أسلم 
مولى عمرء لم يذكره ابن الأثير في الغابة. 

اها واقد بن عبد الله: بن عبد مناف بن عرين الحنظلي اليريوعي 
حليف بي عدي بن كعب. 

أسلم قبل دار الأرقم وشهد بدراً وما بعدها وآخمى رسرل الله لز 
بينه وبين بشر بن البراء بن معرور» وهو أول من قل في مسبيل الله عز 
وجل ببطن نخلة؛ مع عبد الله بن جحش حين قتل عمرو بن الحضرمي» 
توفي في خلافة عمر رضي الله عنه. 

ا أبو خراش ادلي الشاعر: واسمه خريلد بن مرة: 

كان يسبق انیل على قدمیه» وكان فتاكا في الجاهلية: ثم اسلم وحسن 
إسلامه» وتوني في زمن عمرء أتاه حجاج فذهب يأنيهم بماء فنهشتة حية 
فرجع إليهم بالماء وأعطاهم شاة وقدرأء وم يعلمهم بجا جرى له. فأصبح 
فمات فدفنوه. 

ذكرة ابن عبد البر [الاستيعاب: 55/4 ]١‏ وابن الأثير زأسد الغابة: 
5 في أسماء الصحابة؛ والظاهر أنه ليست له وفادة» وإنغا أسلم في حياة 
التي تة فهو غضرم واللّه أعلم. 

ا أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب: بن عمرو الأنصاري: شهد احداً 
وما بعدهاء إلا تبوك فإنه تخلف لعذر الفقرء وهو أحد البكائين المذكورين. 

8# سودة بنت زمعة القرشية العامرية أم المؤمسين: أول من دخل بها 
رسول الله لاذ بعد خديهة رضي الله عنهء وكانت صوامة قوامة؛ ويقال 
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كان في خلقها حدة» وقد كبرت فاراد رسول الله يكذ أن يفارقها وال 
بل فارقها ‏ فقالت: يارسول الله لا تفارقني وأنا أجعل يومي لعائشة؛ 
فتركها رسول الله ل بيط وصالحها على ذلك. وني ذلك انزل الله عز وجل 
اران رة حافت من بعلا نشوا أز إغْرَاضاً فلا جُتأح عَلَيهمَا أن 
يلحا يِنْهُمَا صُلْحا الل حير الآية (النساء: .]٠١۸‏ قالت عائشة: 
نزلت في سودة بنت زمعة [ت(٠704)]»‏ توفيت في خلافة عمر بن الخطاب. 

5 هند بنت عتبة: يقال: ماتت في خلافة عمر وقيل: توفيت قبل ذلك 
كما تقدم فاللّه أعلم. 


ثم استهلت منة أربع وعشرين 


ففي أول يوم منها دفن امير المؤمنين عمر بن المخطاب رضي الله عنه 
وذلك يوم الأحد في قول وبعد ثلاث أيام بويع لأمير المؤمنين عثمان بن 
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عثمان بن عفان» وعلي ب و اع 
العوام» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. 
وتحرج أن يجعلها إلى واحد من هؤلاء على التعيين وقال: لا أتحمل أمرهم 
حيا وميتا وإن يرد الله بكم خيرا يجمعكم على خير هؤلاء؛ كما جمعکم 
على خيركم بعد نبيكم بل ومن تمام ورعه لم يذكر في أهل الشورى 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لأنه ابن عمه نحشي أن يراعى فيولى لکونه 
ابن عمه. فلذلك تركه. وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» بل جاء في 
رواية المدائي عن شيوخه أنه استثناه من بينهم» وقال: لست مدخله فيهمه 
وقال لأهل الشورى: يحضركم عبد الله - ي يعني ابنه - وليس إليه من الآمر 
شيء؛ بل يحضر الشورى ويشير بالنصح ولا يولى شيئاً - وأوصى أن 
يصلي بالناس صهيب بن سنان الرومي ثلاثة أيام حتسى تنقضي الشورى» 
وان يجتمع آهل الشورى ويوكل بهم أناس حتى ينرم الأمرء ووكل بهم 
خمسين رجلا من المسلمين وجعل عليهم مستحثاً ابا طلحة الأنصاري 
والمقداد بن الأسود الكنديء وقد قال عمر بن الخطاب: ما اظن الناس 
يعدلون بعثمان وعلي أحداء إنهما كانا يكتبان الوحي بين يدي رسول الله 
تلكا ما ينزل به جبريل عليه. 

قالوا: فلما مات عمر رضي الله عنه وأحضرت جنازته تبادر إليها 
علي وعثمان أيهما يصلي عليه؛ فقال هما عبد الرحمن بن عوف: لستما من 
هنا في شيء» إنما هذا إلى صهيب الذي أمره عمر أن يصلي بالناس. فتقدم 
صهيب وصلى علیه» ونزل في قبره مع ابنه عبد الله أهسل الشورى سوى 
طلحة فإنه كان غاباً. 

فلما فرغ من شأن عمر جمعهم المقداد بن الأسود في بيت المسور بن 
خرمةء وقيل في حجرة عائشة وقيل: في بيت الالء وقيل: في بيت فاطمة 
بنت قيس أحت الضحاك بن قيس» والأول أشبه والله أعلم. 

فجلسوا في البيت وقام أبو طلحة يحجبهم: وجماء عمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة فجلسا من وراء الباب فحصبهما سعد بن أبي وقاص 
وطردهما وقال: جتتما لتقولا: حضرنا أمر الشورى! رواه المدائني عن 
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مشايخه واللّه أعلم بصحته. 


والمقصود أن القوم خلصوا من الناس في بيت يتشاورون في أمرهم». 


فكثر القول» وعلت الأصوات وقال أبو طلحة: إني كنت أظن أن تدافعوها 
ولم أكن أظن أن تنافسوهاء ثم صار الأمر بعد حضور طلحة إلى أن فوض 
ثلاثة منهم ما لهم في ذلك إلى ثلائةء ففوض الزبير ما يستحقه من الإمارة 
طلحة حقه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه» فقال عبد الرحمن لعلي 
وعثمان: أيكما يبرأ من هذا الأمر فنفوض الأمر إليه واللَّهُ عليه والإسلامٌ 
ليولين أفضل الرجلين الباقين فأسكت الشيخان علي وعثمان» تقال عبد 
الرحمن: إني أترك حقي من ذلك واللّه علي والإسلام أن اجتهد فأولي 
أولاكما بالحن» فقالا: نعم! ثم خاطب كل واحد مهما با فيه من الفضل» 
وأخذ عليه العهد والميشاق لشن ولاه ليعدلن ولئن ولي عليه ليس_معن 
وليطيعن» فقال كل منهما: نعم! ثم تفرقوا. 

ويروى أن أهل الشورى جعلوا الأمر إلى عبد الر من ليجتهد 
للمسلمين في أفضلهم فيؤليه: فيذكر أنه سال كل من يکنه سؤاله من اهل 
الشورى وغيرهم فلا يشير إلا بعثمان بن عفان» حتى أنه قال لعلي: اريت 
إن لم أولّك بمن تشير به علي؟ قال: بعثمان. وقال لعثمان: أرأيت إن م 
اولك فمّن تشير به؟ قال: بعلي بن ابي طالب. 

والظاهر أن هذا كان قبل أن ينحصر الأمر في في ثلاثة وينخلع عبد 
الرحممن منها لينظر الأفضل واللَّهُ عليه والإسلامٌ ليجتهدن في أفضل 
الرجلين فيوليه. 1 

ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما 
ويجتمع برؤوس الناس وأجنادهم جميعا وأشتاتاء مثنى وفرادى؛ ومجتمعين؛ 
سرا وجهراًء حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن؛ وحتى سأل 
الولدان في المكاتب» وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة؛ 
في مدة ثلاثة أيام بلياليهاء فلم يجد اثنين يختلفان في تقديم عثمان بن عفسان» 
إلا ما ينقل عن عمار والمقداد أنهما اشارا بعلي بن أبي طالب» ثم بايعا مع 
الناس على ما سنذكر. فسعى في ذلك عبد الرحمن ثلاثة أيام بلياليها لا 
يغتمض بكثير نوم إلا صلاة ودعاء واستخارة» وسؤالا من ذوي الرأي 
وغیرهم» فلم.يجد أحداً يعدل بعثمان بن عفان رضي الله عنه. 

فلما كانت الليلة التي يسفر صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر 
بن الخطاب جاء إلى متزل ابن اخته المسور بن خرمة فقال: أنائم يا مسورأ 
والله م اغتمض بكثير نوم منذ ثلاث؛ اذهب فادع لي علياً وعثمان قال 
المسور: فقلت: بايهما أبدا؟ فقال: بايهما شئت» قال: فذهبت إلى علي 
فقلت: اجب خاليء فقال: أمرك أن تدعو معي احدا؟ قلت: نعسم! قال: 
من؟ قلت: 0 بأينا بدأ؟ قلت: لم يامرني بذلك» بل 
قال: ادعو لي أيهما شء شعت أولأء فجئت إليك. قال: فخرج معي فلما مررنا 
بدار عثمان بن عفان جلس علي حتى دخلت فوجدته يوتر مع الفجر 
فدعوته» فقال لي كما قال لي علي سواء» ثم خرج فدخلت بهما على خالي 
وهو قائم يصلي» فلما انصرفت أقبل على علي وعثمان فقال: إني قد 
سألت الناس عنكما فلم أجد أحداً يعدل بكما أحداً. ثم أخذ العهد على 
كل منهما أيضاً لئن ولاه ليعدلن؛ ولشن ول عليه ليسمعن وليطيعن: الم 
خرج بهما إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العمامة التي عمّمه رسول الله 
يلل وتقلد سيف وبعث إلى وجوه الناس من المهاجرين. والأنصار» ونودي 
في الناس عامة: الصلاة جامعة: فامتلا المسجد حتى غص بالناس» وتراص 


خلافة أمير المؤمئين عثمان بن عفان ڪج 
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الناس وتراصوا حتى لم يق لعثمان موضع يجلس فيه إلا في أخريات 
الناس -وكان رجلاً حيباً رضي الله عنه - ثم صعد عبد الرحمن بن عوف 
منبر رسول الله د فقام على الدرجة التي كان يجلس عليها رسول 
الله بث فوقف وقوفاً طويلاً؛ ودعا دعاء طويلاء لم يسمعه الناس ثم 
تكلم فقال: أيها الناس» أني سالتكم سراً وجهرأ مثنی وفرادى بامانيكم 
فلم أجدكم تعدلون باحد هذين الرجلين إما علي وإما عثمانء فقم إلي يا 
علي» فقام إليه فوقف تحت المتبر فأخذ عبد الرحين بيده فقال: : هل انت 
مبابعي على كتاب الله وسنة نبيه لز وفعل ابي بكر وعمر؟ قال: اللهم لا 
ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي» قال: فارسل يده وقال: قم إلي يا 
عثمان» فآخذ بيله فقال: .هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نيه 86 
وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم نعم! قال: فرفع رأسه إلى سقف المسجد 
ويده في يد عثمان فقال: الهم اسمع واشهد اللهم اسمع واشهد. اللهم 
اسمع واشهد, اللهم إني قد خلعت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. 
قال: وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه تحت المنبر» قال: فقعد عبد 
الرحمن مقعد الني 4 وأجلس عثمان تحته على الدرجة الثانية؛ وجاء إليه 
الناس يبايعونه؛ ويايعه علي بن أبي طالب أولاً» ويقال: آخراً [طبقات ابن 
سعد: 1۲/۳]. 

وما بذكره كثير من امؤرخمين كابن جرير (تارعده: لشي ةا 
وغيره عن رجال لا يُعْرَفُونَ أن علياً قال لعبد الرحمن: خدعتي. وإنك إنما 
وليته لأنه صهرك وليشاورك كل يوم في شأنه؛ وأنه تلكا حتى قال له عبد 
الرعن لفن نح انما نك على نيه ومن أوقَى ما عاذ عل اة 
ستيه أجراً عَظِيماً* [الفعح: ٠‏ إلى غير ذلك من الأخبار المخالفة لما ثبت 
في الصحاح فهي مردودة على قائليها وناقليها واللّه أعلم. 

والمظئون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثير من الجهلة الزافضة. وأغبياء 
القصاص الذين لا ييز عندهم بين صحيح الأخبار وضعيفهاء.ومستقيمها 
وسقيمهاء وشاذها وقويهاء والله الموفق للصواب. 

وقد اختلف علماء السير في اليوم الذي بويع فيه لعثمان بن عفان 
رضي الله عنه» فروى الواقدي عن شيوخه أنه بويع يوم الاثنين لليلة بقيت 
من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» واستقبل مخلافته الحرم سنة أريع . 
وعشرين [طبقات ابن سعد: 3۳/۳]. | 

وهذا غريب جداً. 

وقد روى الواقدي أيضاً عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال: بويسع 
لعثمان بن عفان لعشر خلون من الحرم بعد مقتل عمر بثلاث ليال.. 

وهذا أغرب من الذي قبله. وقال سيف عن خليد بن ذفرة ومجالد 
قالا: استخلف عثمان لثلاث خلون من الحرم سنة أربيع وعشرين» وكذا 
روى سيف بن عمر عن عامر الشعي أنه قال: اجتمع أهل الشورى على 
عثمان لثلاث خلون من الحرم سنة أربع وعشرين؛ وقد دخل وقت العصر 
وقد أذن مؤذن صهيب» واجتمع الناس.بين الأذان والإقامة فخرج فصلى : 
بهم العصرء وزاد الناس - يعني في أعطياتهم - مائةء ووفد أهل الأمصارء 
وهو اول من صنع ذلك. ‏ . 

قلت: ظاهر ما ذكرناه من سياق بيعته يقتضي أن ذلك كان قبنل 
الزوال؛ لكنه لما بايعه الناس في المسجد ذهب به إلى دار الشورى على ما 
تقدم فيها من الخلاف. فبايعه بقية الناس» وكأنه لم يتم البيعة إلا بعد الظهر 
وصلى صهيب يومئذ الظهر في المسجد التبوي وكان أول صلاة صلاها 
الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان بالمسلمين صلاة العصرء كما ذكره 


منة أربع وعشرين 
الشعي وغيره. 

وأما أول خطبة خطبها بالمسلمين فروى سيف بن عمر عن بدر بن 
عثمان عن عمه قال: ما بيع أهل الشورى عثمان خرج وهو أشدهم كابة 
ور ا ا E‏ 

كن وقال: ا قلعة وفي بقية أعمارء فبادروا آجالكم مخير ما 
تقدرون عليه فلقد أن تبثم صبحتم أو مسيتم؛ الا وإن الدنيا طويت على 
الغزور قلا رگم اليا الدنيًا ولا يَعْريُكُم بالل الْغَرُورٌ4[لقمان: ۴" 
واعتبزوا من مضى ثم جدوا ولا تغفلوا. اين أبناء الدنيا وإخوانها الذين 
أثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلاً؟ ألم تلفظهم؟ ارموا بالدنيا حيث رمى 
الله بها واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب ها مثلاء والذي هو خير فقال 
تعالل لوَاضْرِب لَهُم مل الحا الا كمَاء ْلَه من السمَاء اطاط به 
ات الأزض فَأصبح هنيما تدرو لماح وكا الله عَلَى كل شي 
مقتيرا. المَالَ وَالبنون زيئة الحا اليا والباقيات الصَالِحَاتُ خير عند 
رَبك تَوَاباً وير ملا رالكهف: 40 ٤١‏ قال: وأقبل الناس يبايعوئه. 

قلت: وهذه الخطبة إما بعد صلاة العصر يومئذ أو قبل الزوال وعبد 
الرحمن بن عوف جالس في رأس المنبر وهو الأشبه واللّه أعلم. 

وما يذكره بعض الناس من أن عثمان لا حطب أول خطبة رت عليه 
فلم يدر ما يقول حتى قال: أيها الناس» إن أول مركب صعب» وإن أعش 
فستأتيكم الخطبة على وجهها. فهو شيء يذكره صاحب العقد [العقد 
الفريد: 55/4 وغيره؛ من يذكر طرف a‏ 
تسكن النفس إليه واللّه أعلم. 

وأما قول الشعي إنه زاد الناس ماثة ‏ يعني في عطاء كل واحد من 
جند المسلمين ‏ زاده على ما فرض له عمر مائة درهم من بيت الال وكان 
عمر قد جعل لكل نفس من المسلمين في كل ليلة من رمضان درهماً من 
بيت المال يفطر عليهء ولأمهات المؤمنين درهمين درهمين فلما ولي عثصان 
أقر ذلك وزاده» واتخذ سماطا في المسجد أيضا للمتعبدين» والمعتكفين» 
وأبناء السبيل» والفقراء» والمساكين رضي الله عنه. 

وقد كان أبو بكر إذا خطب يقوم على الدرجة التي تحت الدرجة التي 
كان رسول الله كذ يقف عليهاء فلما ولي عمر نزل درجة أخرى عن 
درجة أبي بكر رضي اللّه عنهماء » فلما ولي عثمان قال: إن هذا يطول 
فصعد إلى الدرجة إلى كان يخطب عليها رسول اللّه ينيط وزاد الأذان الأول 
يوم الجمعة. ؛ قبل الأذان الذي كان يؤذن به بين يدي رسول الله هذ إذا 
جلس على المثبر. 

وأما أول حكومة حكم فيها فقضية عبيد الله بن عمرء وذلك أنه غدا 
على ابنة أبي لؤلؤة قاتل عمر فقتلهاء وضرب رجلا نصرانياً يقال له جفينة 
بالسيف فقتله» وضرب المرمزان الذي كان صاحب تسثر فقتله» وكان قد 
قيل: إنهما مالا أبا لؤلؤة على قتل عمر فالله أعلم. 

وقد كان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفة من بعده» فلما ولي 
عشمان وجلس للناس كان أول ما تحوكم إيه في شأن عبيد اللّه فقال 
علي: ما من العدل تركه» وأمر بقتله» وقال بعض المهاجرين: أيقتل أبوه 
بالأمس ويقتل هو اليوم؟ فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين قد براك 
الله من ذلك» قضية لم تكن في أيامك فدعها عنك» فودى عثمان رضي 
الله عنه أولئك القتلى من ماله» لأن أمرهم إليهء إذ لا وارث لهم إلا بيت 
المال» والإمام يرى الأصلح في ذلك وخلى سبيل عبيد اللّه. 

قالوا: فكان زياد بن لبيد البياضي إذا رأى عبيد الله بن عمر يقول: 


خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ج 


الا يا عييد الله مالك مهرب 
أصبت دما واللّه في غير حله 
على غير شيء غير أن قال قائل 
فقال سفيه والحوادث جمة نعم 
وكان سلاح العبد في جوف بيته 


1۰۹4 

ولا ملجأ من ابن أروى ولا خفر 
حراماً وقتل المرمزان له خطر 
أتتهمون المرمزان علسى عمر 
أتهيمسه قد أشار وقد أمصر 
يقلبها والأمر بالأمر عبر 


قال: فشكا عبيد اللّه زياداً إلى عثمان فاستدعى عثمان زياد بن ليد 
فأنشأ زياد يقول في عثمان: 


أباعمرو عبيند الله رهسن فلا تك كك بقتل لمر م زان 
أتعفو إذ عفوت بغفير حق فما لك بالذي يخلى يدان 


قال: فنهاه عثمان عن ذلك وزبره فسكت زياد بن لبيد عما يقول. 

ثم كتب عثمان بن عفان إلى عماله على الأمصار أمراء الحسرب» 
والأئمة على الصلوات. والأمناء على بيوت المال يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن انكر ويحثهم على طاعة الله وطاعة رسوله» ويحرضهم على 
الاتباع وترك الابتداع. 

قال ابن جرير [تاريخه: 40/4؟]: وني هذه السنة عزل عثمان المغيرة بن 
شعبة عن الكوفة وولى عليها سعد بن أبي وقاص فكان اول عامل ولاه 
لأن عمر قال: فإن أصابت الإمرة سعداً فذاك؛ وإلا فليستعن به أيكم ولي 
فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. فاستعمل سعداً عليها سنة ويعنض 
أخرى. 

ثم رواه ابن جرير (تاريخه: 44/4 7] من طريق سيف عن مجالد عن 
الشعى. 

وقال الواقدي فيما ذكره عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر 
أوصى أن تقر عماله سنةء فلما ولي عثمان أقر المغيرة بن شعبة على الكوفة 
سنة ثم عزله واستعمل سعداً ثم عزله وولي الوليد بن عقبة بن أبي معيط 

قال ابن جرير: فعلى ما ذكره الواقدي تكون ولاية سعد على الكوفة 
سنة خمس وعشرين. 

قال ابسن جرير (تاره: 145/4): وني هذه السنة - أعني سنة أرنع 
وعشرين - غزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينية حين منع أهلها ما كانوا 
صوحوا عليه في أيام عمر بن الخطاب. 

وهذا في رواية أبي محنف, وأما في رواية غيره فإن ذلك كان في سنة 
سث وعشرين. 

ثم ذكر ابن جرير: ههنا هذه الوقعة وملخصها. 

أن الوليد بن عقبة سار بجيش الكوفة نحو أنربيجان وأرمينية» حين 
نقضوا العهد فوطىء بلادهم وأغار بأراضي تلك الناحية فغنم وسبى وأخذ 
أموالا جزيلة فلما أيقنوا بالهلكة صا حهم أهلها على ما كانوا صالحوا عليه 
حذيفة بن اليمان ثمانمائة ألف درهم في كل سنة فقبض منهم جزية سنة ثم 
رجع سالا غاغا إلى الكوفةء فمر فمر بالموصل وجاءه كتاب عثمان وهو بها 
يأمره أن يمد أهل الشام على حرب أهل الروم. 

قال ابن جرير [تاريك: 141/4]: وفي هذه السئة جاشت الروم حتى 
حاف أهل الشام ويعثوا إلى عثمان رغسي الله عنه يستمدونه فكب إلى 
الوليد بن عقبة: أن إذا جاءك كتابي هذا فابعث رجلا أميناً كرما شجاعاً في 
ثمانية آلاف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف إلى إخوانكم بالشام. 
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فقام الوليد بن عقبة في الناس خطيباً حين وصل إليه كتاب عثمان 
فأخيرهم بما أمره به أمير المؤمنين وندب الناس . وحثهم على الجهاد 
ومعاونة معاوية وأهل الشام» وأمر سلمان بن ربيعة على الناس النين 
يخرجون إلى الشام فانتدب في ثلاثة أيام ثمائية آلاف فبعثهم إلى الشام 
وعلى جند المسلمين حبيب بن مسلمة الفهري» فلما اجتمع الجيشان شنوا 
الغارات على بلاد الروم فغنموا وسبوا سبياً شيئاً كثيراً وفتحوا حصوناً 
كثيرة وللّه الحمد. 

وزعم الواقدي أن الذي أمد أهل الشام بسلمان بن رببعة إنما هو سعيد 
بن العاص عن كتاب عثمان رضي الله عنه فبعث سعيد بن العاص 
سلمان بن ريبعة بستة آلاف فارس حتى انتهى إلى حبيب بن مسسلمة وقد 
أقبل إليه الموريان الرومي في ثمانين ألغاً من الروم والترك وكان حبيب بسن 
مسلمة شجاعاً شهماً فعزم على أن يبيت جيش الروم فسمعته امراته يقدول 
للأمراء ذلك فقالت له: فأين موعدي معك عي بن اجن ا 
فقال لها: موعدك سرادق الموريان أو الجنة» ثم : نهض إليهم في الليل بمن 
معه من المسلمين فقتل مَّن أشرف له وسسبقته امرأته إلى سرادق الموريان 
فكانت أول امرأة من العرب ضرب عليها سرادق وقد مات عنها حبيب 
بن مسلمة بعد ذلك فخلف عليها بعده الضحاك بن قيس الفهري» فهي 
ام ولد 20000 
قال ابن جرير (تارعه: :]۲٤۹/4‏ زاتكلف وسو جح اناس في هد 
السنة. 

فقال الواقدي وأبو معشر: حج بهم عبد الرحين بن عوف بأمر عشمان. 

وقال آخرون: حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

والأول هو الأشهر فإن عثمان لم يتمكن من الحج في هذه السنة لأجل 
رعاف أصابه مع الناس في هذه السئة حتى خشي عليه وكان يقال لمذه 
السنة سئة الرعاف. 

وفيها افتتح أبو موسى الأشعري الري بعدما نقضوا العهد الذي كان 
واثقهم عليه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 

وفيها تولي 

الا سراقة بن مالك بن جعشم المدجخي ويكنى بأبي سفيان» كان يتزل 
قديداً وهو الذي اتبع رسول الله لز وأبا بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله 
بن بن أريقط الديلي حين خرجوا من غار ثور قاصدين المدينة فأراد أن يردهم 
على أهل مكة لما جعلوا في كل واحد من النبي كلذ وابي بكر مائة من 
الإبل» فطمع أن يفوز بهذا الجعل فلم يسلطه الله عليهم» بل لما اقترب 
منهم وسمع قراءة رسول الله صلىالله عليه وسلم ساخت قرائم فرسه ف 
الأرض حتى ناداهم بالأمان» فأعطوه الأمان» وكتب له ابو بكر كتاب أمان 
عن إذن رسول الله تنيز د قدم به بعد غزوة الطائف فأسلم وأكرمه النبي 
كذ وهو القائل: يارسول الله أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال له: 
«بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؛ [ج(497()1714١)].‏ 


ثم دخلت سنة حمس وعشرين 
فيها نقض أهل إسكندرية العهد وذلك أن ملك الروم بعث إليهسم 
مانويل الخصي في مراكب من البحر فطمعوا في النصرة : ونقضوا ذمتهم» 


فغزاهم عمرو بن العاص في ربيع الأول فيها, فافتح الأرض عنوة وافشح 
المدينة صلحا. 


غروة إفريقية 


سنة خمس وعشرين 


وفيها حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

وفيها ني قول سيف عزل عثمان سعداً عن الكوفة وولى الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط مكانه. فكان هذا مما نقم على عثمان. 

وفيها وجه عمرو بن العاص عبد الله بن سعد بن أبي سرح لغزو 
بلاد المغرب» وأستأذنه ابن أبي سرح في غزو إفريقية فأذن له. 

ويقال: فيها أيضاً عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر وولى عليها 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح. 

وقيل: بل كان هذا في سئة سبع وعشرين كما سياتي واللّه اعلم. 

وفيها فتح معاوية الحصون. 

وفيها ولد ابنه يزيد بن معاوية. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين 

قال الواقدي: فيها أمر عثمان بتجديد أنصاب الخرم. 

وفيها وسع المسجد الحرام. 

وفيها عزل سعداً عن الكوفة وولى الوليد بن عقبة.'. 

وكان سبب عزل سعد أنه اقترض من ابن مسعود مالا من بيت الالء 
فلما تقاضاه به ابن مسعود لم يتيسر قضاؤه تقاولاء وجرت بينهما خصومسة 
شديدة» فغضب عليهما عثمان فعزل سعداً واستعمل الوليد بن عقبة - 
وكان عاملا لعمر على عرب الجزيرة -فلما قدمها أقبل عليه أهلها فأقام 
بها هس سنین ولیس على داره باب» وكان فيه رفق برعيته. 

قال الواقدي: وفيها حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

وقال غيره: وفيها افتتح عثمان بن أبي العاص سابور صلحاً على 
ثلاثة آلاف ألف وثلائماثة ألف. 


ثم دخلت سنة سبع. وعشرين 


قال الواقدي وأبو معشر: وفيها عزل عثمان عمرو بن العاص عن 
مصر وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح - وكان أنخا عثمان لأمه 
- وهو الذي شفع له يوم الفتح حين كان أهدر رسول الله كا دمه وكان 
يكتب الوحي. د ثم ارت عن السلا فاح دمه يوم الفتح» وهذا ايضاً مما 
قم على عثمان. 


غزوة إفريقية 

e 
فتحها الله عليه فله مس الخمس من الغئيمة نفلاء فسار إليها في عشرة‎ 
آلاف فافتحها سهلها وجبلهاء وقتل خلقاً كثيراً من أهلهاء شم اجتمعوا‎ 
على الطاعة والإسلام» وحسن إسلامهم» وأخذ عبد الله بن سعد حمس‎ 
الخمس من الغئيمة وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان» وقسم أربعة أحماس‎ 
الغنيمة بين الجيش» فأصاب الفارس ثلاثة آلاف دينار والراجل ألف دينار.‎ 

قال الواقدي: وصالحه بطريقها على ألفي ألف دينار وخمس مئة ألف 
ل a‏ ل 
ويقال: لآل مروان. 


سنة ان وعشرين 


غزوة الأندلس 


۱۰۹٩ 


غزوة الأندلس 


لا افحت إفريقية بعث عثمان عبد الله بن نافع , بن الحصين وعبد 
قيس من.فورهما إلى الأندلس فأتياها من قبل البحر» وكتب عثمان إلى 
الذين خرجوا إليها يقول: إن القسطنطيئية إنما تفتح من قبل البحرء وأنتم 
إذا فتحتم الأندلس فانتم شركاء لمن يفتح قسطنطينية في الأجر آخر الزمان 
والسلام. 

قال: فساروا إليها فافتتحوها وللّه الحمد والمنة 


وقعة جرجير والبربر مع المسلمين 


لما قصد المسلمون وهم عشرون ألفا إفريقية» وعليهم عبد الله بن سعد 

بن أبي سرح» وني جيشه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن الزبير» صمد إليهم ملك البرير جرجير في عشرين ومائة 
الف وقيل: في مائتي آلف فلما تراءى الجمعان أمر جيشه فأحاطوا 
بالمسلمين هالةء فوقف المسلمون في موقف ل ي ير أشنع منه ولا أخورف 
عليهم منه. قال عبد الله ب بن الزبير: فنظرت إلى الملك جرجير من وراء 
الصفوف وهو راكب على برذون» وجاريتان تظلانه بريش الطواويس؛ 
فذهبت إلى عبد الله بن سعد بن ابي سرح فسألته أن يبعث معي من يحمي 
ظهري وأقصد املك فجهز معي جماعة من الشجعان قال: فأمر بهم 
فحموا ظهري وذهبت حتى خرقت الصفوف إليه - وهم يظنون أني في 
رسالة إلى الملك - فلما اقتربت منه أحبس مني الشر ففر على برذونه. 
فلحقته فطعنته برځي» وذففت عليه بسيفي» واخذت رأسه فنصيثه على 
رأس الرمح وكبرت؛ فلما رأى ذلك البرير فرقوا وفروا كفرار القطاء 
وأتبعهم المسلمون يقتلون وياسرون فغنموا غنائم جمة وأموالا كثيرة» وسيياً 
عظيماء وذلك ببلد يقال له سبيطلة - على يومين من القيروان - فكان هنا 
أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه 

قال الراقدي: وني هذه السنة افحت إصطخر ثانية على يدي عثمان 
بن أبي العاص. 

وفيها غزا معاوية قنسرين. 

وفيها حج بالناس عثمان بن عفان. 

قال ابن جرير (تارضه: ]۲١۸/4‏ قال بعضهم: وني هذه السنة غزا معاوية 
قبرص. 

وقال الراقدي: كان ذلك في سنة ثمان وعشرين. 

وقال أبو معشر: غزاها معاوية سنة ثلاث وثلاثين فاللّه أعلم. 


5 م ا 
ثم دخلت سنة تمان وعشرين 
فتح قبرس ففيها ذكر ابن جرير إلاره: 108/4) فتح قبرس تبعاً 
للراقدي» وهي جزيرة غربي بلاد الشام في البحر» مخلصة وحدهاء وها 
ذنب مستطيل إلى نحو الساحل نما يلي دمشقء وغربيها أعرضهاء وفيها 
1 فواكه كثيرة» ومعادن؛ وهي بلد جيدءوكان فتحها على يدي معاوية بن أبي 
سفيان؛ ركب إليها في جيش كثيف من المسلمين ومعه عبادة بن الصامت 
وزوجته آم حرام بنت ملحان التي تقدم حديثها في ذلك حين نام رسول 


الله تنا في بيتها ثم استيقظ يضحك فقالت: ما أضحكك يا رسول الله 
فقال: «أناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على 
الأسرة». فقالت: يارسول ادع اللّه أن جعلني منهم. فقال: «أنت منهم؟ ثم 
نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك فقالت: ادع الله ان يمعلني منهم 
فقال: «أنت من الأولين؛ [غ(۲۷۷۸)» م1515 فكانت في هذه الغزوة 
وماتت بها وكانت الثانية عبارة عن غزوة قسطنطيية بعد هذا كما سنذكره. 

والمقصود أن معاوية ركب البحر في مراكب فقصد الجزيرة المعروفة 
بقبرس ومعه جيش عظيم من المسلمين» وذلك بأمر عثمان بن عفان رضي 
الله عنه له في ذلك بعد سؤاله إياهء وقد كان سال في ذلك عمر بن 
الخطاب فابى أن يمكنه من حمل المسلمين على هذا الق العظيم الذي لو 
اضطرب لملكوا عن آخرهم» فلما كان عثمان الح معاوية عليه في ذلك 
فاذن له فركب في المراكب فانتهى إليهاء ووافاه عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح إليها من الجانب الآخر» فالتقيا على أهلها فقتلوا خلقاً كثيراً وسبوا 
سبايا كثيرة؛ وغنموا مالا جزيلاً جيدأء ولما جيء بالأساري جعل ابو 
الدرداء يبکي» فقال له جبير بن نفير: أتبكي وهنا يوم اعز الله فيه الإسلام 
واهله؟ فقال: ويحك إن هذه كانت أمة قاهرة لهم ملك فلما ضيعوا أمر 
ل سحو ل e‏ 

لسنباء فليس لله فيهم خاجة؛ وقال: ما أهون العباد على اللّه تعالى إذا 
u‏ ثم صالحهم معاوية على سبعة آلاف دينار في كل سنة 
وهادنهم» فلما أرادوا الخروج منها قدمت لأم حرام بغلة لتركبها فسقطت 
عنها فاندقت عنقها فماتت هناك فقبرها هنالك يعظمونه ويستسقون به 
ويقولون: قبر المرأة الصالحة. 

قال الواقدي: وني هذه السنة غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض 
الروم. 

وتزوج عثمان نائلة بنت الفرافصة الكلبية - وكانت نصرانية فأسلمت 
قبل أن يدخل بها. 

وفيها بنى عثمان داره بالمدينة الزوراء. 

وفيها حج بالناس امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين 


فيها عزل عثمان بن عفان أبا موسى الأشعري عن البصرة» بعد عمالة 
ست سنين وقيل ثلاث» وأمر عليها عبد اللّه بن عامر بن كربسز بن ربيعة 
بن حبيب بن عبد شمس» وهو ابن خال عثمان بن عفان؛ وجمع له بين 
جند أبي موسى وجدد عثمان بن أبي العاص وله من العمر هس 
وعشرون سنةء فأقام بها ست سنين. 

ولي هله السنة افتتح عبد الله ب بن عامر فارس في قول الراقدي وأبي 
معشر. وزعم سيف أنه كان قبل هذه السنة فاللّه أعلم. 

وفيها وسع عثمان بن عفان مسجد النبي تاي وبناه بالقصّة - وهي 
الكلس- كان يؤتى به من بطن نخل والحجارة النقرشة وجعل عمده 
حجارة مرصصة:؛ وسقوفه بالساج» وجعل طوله ستين ومائة ذراع» وعرضه 
سين ومائة ذراع» وجعل أبوابه ستة» على ما كانت عليه في زمان عمر بن 
الخطاب» ابتدأ بناءه في ربيع الأول منها. 

وفيها حج بالناس عثمان بن عفان» وضرب له بمنى فسطاطاً فكان 
اول فسطاط ضربه عثمان بمنىء وأتم الصلاة ة عامه هذاء فأنكر ذلك عليه 


1۹%۷ 


غير واحد من الصحابة» كعلي وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن 
مسعود. حتى قال ابن مسعود: لیت حظي من أربع ركعات ركعتان 
متقبلتان [خ(٤۱۰۸)»‏ مره61). 

وقد ناظره عبد الرحمن بن عوف فيما فعله: 

فروى ابن جرير [تاريخه: 1548/4 أنه قال: تأهلت بمكة, فقال له: 
ولك أهل بالمدينة وإنك تقوم حيث أهلك بالمدينة. قمال: وإن لي مالاً 
بالطائف أريد أن أطلعه بعد الصّثّرء قال: إن بيك .وبين الطائف مسيرة 
ثلاث.فقال: وإن طائفة من أهل اليمن قالوا: إن الصلاة بالحضر ركعتان 
فربما روز ني أصلي ركعتين فيحتجون بي فقال له: قد كان رسول الله zi‏ 
ينزل عليه الوحي والناس يومئذ الإسلام فيهسم قليل؛ وكان يصلي ههنا 
ركعتين» وكان ابو بكر يصلي ههنا ركعتين؛ وكذلك عمر بن الخطاب» 
وصليت أنت ركعتين صدرا من إمارتك» قال: فسكت عثمان ثم قال: إنما 
هو رأي رأيته. 


سنة ثلاثين من الهجرة النبوية 


فيها افتتح سعيد بن العاص طبرستان في قول الراقدي وأبي معشر 
والمدائني؛ وقال: هو أول من غزاها تاريخ الطري: 55/4؟]. : 

وزعم سيف أنهم كانوا صالحوا سويد بن مقرن قبل ذلك على أن لا 
يغزوها على مال بذله له أصبهبذها [تاريخ الطبري: 155/4ع فالله أعلم. 

فذكر المدائني أن سعيد بن العاص ركب في جيش فيه الحسن والحسين» 
والعبادلة الأربعةء وحذيفة بن اليمان» في خلق من الصحابة فسار بهم فمر 
على بلدان شتى فصالحؤه على أموال جزيلة» حتى انتهى إلى بلد بمعاملة 
جرجان» تسمى طميسة على ساحل البحر فقاتلوه حتى احتاجوا إلى 
صلاة ا لخوف فسأل حذيفة: كيف صلى رسول الله ##؟ فأخبره فصلى 
كما أخبره؛ ثم سأله أهل ذلك الحصن الأمانء فاعطاهم على أن لا يقتل 
منهم رجلا واحداً ففتحوا الحصن فقتلهم إلا رجلا واحداء واحتوی على 
ما كان في الحصن» » فأصاب رجل من بني نهد سفطاً مقفولاً فاستدعي به 
سعيد؟ ففتحوه فإذا فيه خرقة مسوداء مدرجة فنشروهاء فإذا فيها خرقة 
حمراء فنشروهاء فإذا داخلها خرقة صفراء» وفيها أيران كميت ووزد. فقال 
شاعر يهجو بهما بني نهد. 
آب الكسرامٌ بالسبايا غنيمة وفارٌ بو نهد بأيرين في سفط 
كميت وورد وافرين كلاهما فظنوهما عنما فناهيك من غلط 

قالوا: ثم نقض آهل جرجان ما كان صالحهم عليه سعيد بن العاص» 
وامتنعوا عن أداء المال الذي ضربه عليهم ‏ وكان مائة آلف دينار وقيل: 
مارم تي آلف دينار وقيل: ثلاثمائة ألف دينار - ثم رده عليهم يزيد بن 
المهلب بعد ذلك كما ستذكره إن شاء الله تعالى. 

وني هله السنة عزل عثمان بن عفان الوليد بن عقبة عن الكوفةء وولى 
عليها سعيد بن العاص وكان سبب عزله أنه صلى بأهل الكوفة الصبح 
اربعاً ثم التفت فقال: أزيدكم؟ فقال قائل: ما زلنا منك منذ اليوم في زيارة. 
ثم إنه تصدى له جماعة يقال: كان بينهم وبينه شتآن. فشكوه ٠‏ إلى عثمان» 
وشهد بعضهم عليه أنه شرب الخسر وشهد آخر أنه رآه يتقايؤهاء فأمر 
عثمان بإحضاره وأمر بجلده. فيقال: إن عليا نزع عنه حلته» وآن سعيد بن 
العاص جلده بين يدي عثمان بن عفان» وعزله وأمر مكانه على الكوفة 


هن توفي في هذه السنة 


سبة ثلاثين من المهجرة النبوية 


سعيد بن العاص 

وني هذه السنة سقط خاتم التي 4 من يد عثمان في بثر أريس؛ وهي 
على ميلين من المدينةء وهي من أقل الآبار ماء» فلم يدرك خبره بعد بذل 
مال جزيل» والاجتهاد في طلبه. حتى الساعة؛ فاستخلف عثمان بعده 
خاتماً من فضةء ونقش عليه محمد رسول اللّه» فلما قتل عثمان ذهب 
الخاتم فلم يدر من 'أخله.. 

وقد روى ابن جرير [لارکه: 261/4 -148) ها هنا حديثاً طويلا في اتخاذ 
الني ل خائماً من ذهب» ثم من فضة؛ وبعثه عمر بن الخطاب ب إلى كسرى» 
ثم دحية إلى قيضرء وأن الخاتم الذي كان في يد الني ا ثم في يد أبي بكر 
ثم في يد عمر ثم في يد عثمان ست سنين؛ ثم إنه وقع في بثر آريس» وقد 
تقدم بعض هذا في الصحيح [غ(5871): م(51١1)‏ من حديث ابن عمر]. 

وف هذه السنة وقع بين معاوية وأبي ذر بالشام» وذلك أن أبا ذر أنكر 
على معاوية بعض الأمور وكان ينكر على من يقتني مالا من الأغنياء 
ويمنع أن يدخر فوق القوت» ويوجب أن يتصدق بالفضلء. ويتأول قول الله 
سبحانه وتعالی اين يَكْيْرُونَ الذَحَب وَالفِفة ولا وها فِي سيل 

بْشرْهُم عاب أليم) (لوية: (mt.‏ فينهاه معاوية عن إشاعة ذلك فلا 


ل ه إلى عثمانء فكتب عثمان إلى أبي ذر أن يقدم عليه 


ا ا يفت حا نيت من وأا ا رجت 
فامره بالقام بالربذة يك العا نكاد E‏ 
وقد بلغ البناء سلعاً للسمرك: 201 فاذن له عثمان بالمقام بالربنة وأمره 
أن يتعاهد المديئة في بعض الأحيان حتى لا يرتد أعرابياً بعد هجرته» ففعل 
فلم يزل مقيماً بها حتى مات على ما سنذكره رضي الله عنه. 

وي هله السنة زاد عثمان النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء. 


من توفي في هذه.السنة 


وممن ذكر شيخنا أبو عبد الله الذهي تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء) 
ص*"] أنه توي في هذه السنة أعني سنة ثلائين: أبي بن كعب فيما 
صححه الواقدي. 

ا جار بن صخر بن أمية بن خساءء أبو عبد الله الأنصاري: عقبي 
بدري» وقد بعثه رسول الله تلط إلى خيبر خارصاًء وقد توفي عن ستين 
سنة. 

ا حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير اللخمي: ا 
بن عبد العزى» شهد بدراً وما بعدهاء وهو الذي كان كتب إل المشركين 
يعلمهم بعزم رسول الله ا على فتح مكة. فعذره رسول اللّه از ا 
اعتذر به ثم بعثه بعد ذلك برسالة إلى المقوقس ملك الإسكندرية. 

الطفيل بن الخارث ابن المطلب أخر عبيدة وحصين: شهد بدراً. 
قال سعيد بن عُفير: توفي في هذه السنة. 

ا عبد الله بن كعب بن عمرو المازني , أبو الحارث: وقيل: افا ع 
الأنصاري» شهد بدراً وكان على الخمس يومئذ. ۰ 

ا عبد الله بن مظعون أخو علمان بن مظعون: هاجر إلى الحبشة 
وشهد بدراً. 

ا عياض بن زهو بن أبي شداد بن ريعة بن هلال ابو سميد الفرشي 
الفهري: شهد بدراً وما بعدها. 


سنة إخدى وثلاثين 


8# مسعود بن ربيعة وقيل: ابن الربيع: أبو عمرو القاري شهد بدراً وما 
بعدها. توفي عن نيف وستين سنة. 

8# معمر بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال القرشي: أبو سعد الفهري» 
وقيل: اسمه عمروء بدري قديم الصحبة. 

لا أبو أسّيد مالك بن ريعة: قال الفلاس: مات في هذه السنة 
والأصح أنه مات سنة أربعين» وقيل: سئة ستين فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين 


ففيها كانت غزوة الصواري» وغزوة الأساودة في البحر فيما ذكره 
الواقدي (تاريخ الطبري: .]۸۸/٤‏ 

وقال أبو معشر: كانت غزوة الصواري سنة أربع وثلاثين [تاريخ الطبري: 
{AAI‏ 

وملخص ذلك فيما ذكره الواقدي وسيف وغيرهما أن الشام كان قد 
جُمع نيابئه لمعاوية ب بن أبي سفيان لستين مضتا من خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه؛ وقد أحرزه غاية الحفظ وحمى حوزته ومع هذا له في کل 
سنة غزوة في بلاد الروم في زمن الصيف - ولهذا يسمون هذه الغزوة 
الصائفة - فيقتلون خلقاء ويأسرون آخرین» ويفتحون حصوناً ويغدمون 
أموالاً ويرغبرن الأعداء. 

فلما أصاب عبد الله بن سعد بن أبي سرح من أصاب من الفرنج 
والبربرء ببلاد إفريقية والأندلسء حميت الروم واجتمعت على قسطنطين بن 
هرقل؛ وساروا إلى المسلمين في جمع لم ير مثله منذ كان الإسلام؛ خرجوا 
في سمائة مركب؛ وقصدوا عبد الله بن ابي سرح في اصحابه من 
المسلمين الذين ببلاد الغرب. 

فلما تراءى الجمعان بات الروم يُقسقسون ويصلبون» وبات المسلمون 
يقرؤون ويصّلون: فلما أصبحوا صف عبد الله بن سعد أصحابه صفوفاً 
في المراكب» وأمرهم بذكر الله وتلاوة القرآن. 

قال بعض من حضر ذلك: فأقبلوا إلينا في أمر لم ير مثله من كثرة 
المراكب؛ وداد صواريها وكانت الريح لهم وعليناء فارسينا ثم سكنت 
الريح عناء فقلنا مم: إن شتتم خرجنا نحن وأنتم إلى البر فمات الأعجل منا 
ومنكم» قال: فنخروا نخرة رجل واحد وقالوا: الماء الماء» قال: فدنونا منهم 
وربطنا سقننا بسفنهم» ثم اجتلدنا وإياهم بالسيوف يشب الرجال على 
الرجال بالسيوف والخناجرء وضربت الأمواج في عيون تلك السفن حتى 
الجأتها إلى الساحل والقت الأمواج جئث الرجال إلى الساحل حتى صارت 
مثل الجبل العظيم» وغلب الدم على لون الماء» وصبر المسلمون يومئد صبراً 
م يعهد مثله قط. وقتل منهم بشر کثیر» ومن ن الروم أضعاف ذلك» ثم أنزل 
الله نصره على المسلمين فهرب قسطنطين وجيشه - وقد قلُوا جداً - وبه 
جراحات شديدة كثيرة مكث حيناً يداوى منها بعد ذلك وأقام عبد الله 
بن سعد بذات الصواري أياماء ثم رجع مؤيذاً منصوراً مظفراً. 

قال الواقدي: : فحدثي معمر عن الزهري قال: كان في هذه الغزوة 
محمد بن أبي حذيفة» ومحمد بن أبي بكرء فأظهرا عيب عثمان وما غيّر وما 
خالف أبا بكر وعمر» ويقولان: دمه حلال لأنه استعمل عبد الله بن سعد 
- وكان قد ارتد وكفر بالقرآن العظيم وأباح رسول الله لذ دمه - وأخرج 
رنسول الله اظ أقواماً واستعملهم عثمان» ونرع ١‏ الصحابة واستعمل سعيد 
بن العاص وعبد الله بن عامرء فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال: لا تركبا 


كيفية قتل كسرى ملك الفرس وهو يزدجرد 


۹۸ 


O GO SA GERD 
أن محكّمه؟ فأرسل إليهما عبد الله بن سعد فتهاهما أشد النهي وقال: واللّه‎ 
لولا أني لا أدري ما يوافق أمير المؤمنين لعاقبتكما وحبستكما (تاريخ الطبري:‎ 
الحظةة‎ 

قال الواقدي: وني هذه السنة فتحت إرمينية على يدي حبيب بن 
مسلمة. 

ولي هذه السنة قتل كسرى ملك الفرس. 


كيفية قتل كسرى ملك الفرس وهو يزدّجرد 


قال ابن إسحاق: هرب يزدجرد من كرمان في جماعة يسيرة إلى مروء 
فسأل من بعض أهلها مالا فمنعوه وخافوه على أنفسهمء فبعثوا إلى الترك 
يستنصرونهم عليه فأنوه فقتلوا أصحابه وهرب هو حتى أتى مسنزل رجل 
ينقر الأرحية على شط› فأوى إليه ليلا فلما نام قتله تاريخ الطيري: ٤/۲۹۲؛‏ 
<Y‏ 

وقال المدائي: لا هرب بعد قل أصحابه انطلق ماشياً وعليه تاجه 
ومنطقته وسيفه» فانتهى إلى منزل هذا الرجل الذي ينقر الأرحية فجلس 
عنده فاستغفله وقتله واخذ ما کان عليه وجاءت الترك في طلبه فوجدو 
قد قتله وأخذ حاصله؛ فقتلوا ذلك الرجل وأهل بيته وأخذوا ما كان مع 
کسری» ووضعوا كسرى في تابوت وحملوه إلى إصطخرء وقد كان يزدجرد 
وطىء امرأة من أهل مرو قبل أن يقتل فحملت منه ووضعت بعد قتله 
غلاماً ذاهب الشق وسمي ذلك الغلام المخدج؛ وكان له نسل وعقب في 
خراسان» وقد سبى قتيبة بن مسلم في بعض غزواته بتلك البلاد جاريتين 
من نسله: فبعث بإحداهما إلى الحجاج» فبعث بها إلى الوليد بن عبد الملك 
فولدت له ابنه يزيد بن الوليد الملقب بالناقص [ناريخ الطبري: 55/4 ؟]. 

وقال المدائثي في رواية عن بعض شيوخه: إن يزدجرد لما انهزم عنه 
أصحابه عقر جواده وذهب ماشيا حتى دخل رحی على شط نهر يقال له 
لوكي حا لك عا ل رحو 
صاحب الرحى فرأى كسرى وعليه أبهته؛ فقال له: ما أنت؟ إنسي 
جني؟ قال: إنسي» فهل عندك طعام؟ قال: نعم! فأتاه بطعام فقال: 9 
مزمزم فأتي بما أزمزم بهء قال: فذهب الطحان إلى أسوار من الأساورة 
فطلب منه ما يزمزم به قال: وما تصنع به؟ قال: عندي رجل لم ار مثله 
قط وقد طلب مني هذاء فذهب به الأسوار إلى ملك البلد - مرو - واسمه 
ماهويه بن باباه» فاخبره خبره» فقال: هو يزدجرد؛ اذهبوا فجيئوني برأاسه» 
فذهبوا مع الطحان فلما دنوا من دار الرحى هابوا أن يقتلوه وتدافعوا 
وقالوا للطحان: ادخل أنت فاقتله. فدخل فوجله نائما فأخذ حجرا فشدخ 
به راسه ثم احتزه فدفعه إليهم وألقى جسده في النهر» فخرجت العامة إلى 
الطحان فقتلوه» وخرج أسقف فأخذ جسده من النهر وجعله في تابوت 
وحمله إلى إصطخر فوضعه في ناووس [اريخ الطبري: .]۹٤/٤‏ 

ويروى أنه مكث في منزل ذلك الطحان ثلاثة أيام لا يأكل حتى رق له 
وقال له: ويحك يا مسكين ألا تأكل؟ وأتاه بطعام فقال: إني لا استطيع أن 


آكل إلا بزمزمةء فقال له: كل وأنا أزمزم لك فسأل أن يأتيه بمزمزمء فلما 


ذهب يطلب له من بعض الأساورة شموا رائحة المسك من ذلك الرجلء 
فأنكروا رائحة المسك منه فسألره فأخبرهم فقال: إن عندي رجلا من 


1١6 
صفته كيت وكيته فعرفوه وقصدوه مع الطحان وتقدم الطحان فدخل‎ 
عليه وهم بالقبض عليه فعرف يزدجرد ذلك فقال له: ويحك خذ خاقي‎ 
وسواري ومنطقتي ودعني أذهب من ههناء فقال: لاء اعطني أربعة دراهم‎ 
وأنا أطلقك؛ فزاده إحدى قرطيه من أذنه فلم يقبل حتى يعطيه أربعة‎ 
دراهم» فهم في ذلك إذ دهمهم الجند فلما أحاطوا به أرادوا قتله قال:‎ 
ويحكم لا تقتلوني فإنا جد في كتبنا أن من اجترأ على قتل الملوك عاقبه الله‎ 
بالحريق في الدنيا مع ما هو قادم عليهء فلا تقتلوني واذهبوا بي إلى الملك أو‎ 
إلى العرب» فإنهم يستحيون من قتل الملوك» فابوا عليه ذلك فسلبوه ما كان‎ 
عليه من الحلي فجعلوه في جراب وخنقوه بوتر وألقوه في النهر فتعلق بعود‎ 
فاخذه أسقف  واسمه إيليا  فحن عليه لما كان من أسلافه من الإحسان‎ 
إلى النصارى الذين كانوا ببلادهم» فوضعه في تابوت ودفنه في ناووس» ثم‎ 
حمل ما كان عليه من الحلي إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ففقد قرط‎ 
من حليه فبعث إلى دهقان تلك البلاد فأغرمه ذلك.‎ 

وكان ملك يزدجرد عشرين سنة؛ منها أربع سنين ني دعة وياقي ذلك 
هارياً من بلد إلى بلدء خوفاً من الإسلام واهله» وهو آخر ملوك الفرس في 
الدنيا على الإطلاق؛ لقول رسول الله #ذ: «إذا هلك قيصر فلا قيصر 
بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن 
كنوزهما في سبيل الله» رواه البخاري [514). وثبت في الحليث الصحيح 
[خ(4 25 أنه لما جاء كتاب الني يكز مزقه» فدعا عليه الي : تلا أن يمزق 
كل ممزق. فوقع الأمر كذلك. 

وفي هله السنة فتح ابن عامر فتوحات كثيرة كان قد نقض أهلها ما 
كان لهم من الصلح؛ فمن ذلك ما فتح عنوة» ومن ذلك مافتح صلحاء 
فكان في جملة ما صالح عليه بعض المدائن - وهي مرو - على الفي الف 
ومائتي ألف. وقيل: على ستة آلاف الف ومنت ألف. 

وف هله السنة حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه 


ثم دخلت منة ثنتين وثلاثين 


وفيها غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ المضيق - مضيق القسطنطينية - 
ومعه زوجته عاتكة ويقال فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نؤفل بن عبد 
مناف. قاله أبو معشر والواقدي (تاريخ الطبري: 4/4 .0”٠‏ 

وفيها استعمل سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة على جيش وأمره أن 
يغزو الباب» وكتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة نائب تلك الناحيية بكساعدته. 
فسار حتى بلغ بلنجر فحصروها ونصبت عليها امجانيق والعرادات. ثم إن 
أهل بلنجر نخرجوا إليهم وعاونهم الترك فاقتلوا قعالا شديداً 
الترك تهاب قتال المسلمين» ويظنون أنهم لا يموتون ‏ حتى اجترؤوا عليهم 
بعد ذلك» فلما كان هذا اليوم التقوا معهم فاقتتلواء فقتل يومئذ عبد الرحمن 
بن ربيعة - وكان يقال له ذو النور - وانهزم المسلمون فافترقوا فرقتين؛ 
ففرقة ذهبت على بلاد الخزر. وفرقة سلكوا ناحية جيلان وجرجان. وفي 
هؤلاء أبو هريرة وسلمان الفارسي. وأخذت الترك جسد عبد الرحمن بن 
ربيعة - وكان من سادات المسلمين وشجعانهم - فدفنوه في بلادهم فهم 
يستسقون عنده إلى اليوم. ولا قتل عبد الرحمن بن ربيغة استعمل سعيد بسن 
العاص على ذلك الجيش سلمان بن ربيعةء وأمدهم عثمان باهل الشام 
عليهم حبيب بن مسلمة» فتنازع حبيب وسلمان في الإمرة حتى اختلفاء 
فكان اول اختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشام» حتى قال في ذلك 


- وکانت 


ذكر من تولي من الأعيان في هذه السنة 


سنة ثنتين وثلاثين 


رجل من أهل الكوفة وهو أوس: 


فإن تضربوا سلمان نضرب حبييكم وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل 


1 


ونمحن ولاة اللغفر كتاحاته ليالي رمي كلل تخسر وتنكسل 


وفيها تح ابن عامر مرو الروذ والطلقان والفارياب والجوزجان 
وطخارستان فأما مرو الروذ فبعث إليهم أبو عامر الأحدف بن قيس 
فحصرها فخرجوا إليه فقاتلهم حتى كسرهم فاضطرهم إلى حصنهم ثم 
صالحوه على مال جزيل وعلى أن يضرب على أراضي الرعية الخراج؛ 
ويدع الأرض التي كان أقطعها كسرى لرالد المرزبان صاحب مروء حين 
قتل الحية التي كانت تقطع الطريق على الناس وتأكلهم؛ فصالحهم الأحنف 
على ذلك» وكتب لهم كتاب صلح بذلك. 

ثم بعث الاحنف الأقرع بن حابس إلى الجوزجان ففتحها بعد قتال 
وقع بينهم» قتل فيه خلق من شجعان المسلمين» ثم نصروا فقال في ذلك 
كثير النهشلي قصيدة طويلة فيها: 
سقى مزن السحاب إذا استهلّت شان فيح ار ان 
إلى القصرين من رستاق خوط ابادهم مناك الأقرعسان 


ثم سار الأحنف من مرو الروذ إلى بلخ فحاصرهم حتى صالحوه على 
أربعمائة ألف. واستناب ابن عمه أسيد بن المتشمّس على قبض الالء ثم 
ارتحل يريد الجهاد. وداهمه الشتاء فقال لأصحابه: ما تشاؤون؟ فقالوا: قد 
قال عمرو بن معدي كرب: 1 
إذالم نستطع شيا فدعةٌ وجااوزة إلى ماتستطيعُ 

فأمر الأحنف بالرحيل إلى بلخ فأقام بها مدة الشتاء» ثم عاد إلى ابن 
عامر فقيل لابن عامر: ما فتح على أحد ما قح عليك» » فارس وكرمان 
وسجستان وعامة خراسانء فقال: لا جرم لأجعلن شكري لله على ذلك 
أن أحرم بعمرة من موقفي هذا مشمراً فاحرم بعمرة من نيسابور» فلما قدم 
على عثمان لامه على إحرامه من خراسان. 

وفيها أقبل قارن في أربعين ألا لتقاه عبد الله بن خازم في أريعة 
آلاف. وجعل لحم مقدمة ستماثة رجل» وأمر كل واحد منهم أن يحمل 
على راس رمه نار وأقبلوا إليهم في وسط الليل فبيتوهم شاروا إليهسم 
فناوشتهم المقدمة فاشتغلوا بهم وأقبل عبد الله بن خازم يمن معه من 
المسلمين انوا هم وإياهم» فولى المشركون مدبرين؛ وأتبعهم المسلمون 
يقتلرن من شاؤوا كيف شاؤوا. وغنموا سبيا كثيراً وأموالا جزيلة؛ ثم بعث 
عبد الله بن خازم بالفتح إلى ابن عامر» فرضي عنه وأقره على خراسسان - 
وكان قد عزله عنها - فاستمر بها عبد اللّه بن خازم إلى ما بعد ذلك. 


ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة 


# العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أببو 
الفضل المكي عم رسول الله تز ووالد الخلفاء العباسيين» وكان اسن من 
رسول الله ينظ بسنتين أو ثلاث؛ اسر يوم بدر فافتدى نفسه بمال. وافقدی 
ابي أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث. وقد ذكرنا أنه لما اسر 
وشد في الوثاق وأمسى الناس. أرق رسول الله تملظ فقيل يارسول الله ما 
لك؟ فقال: «إني أسمع أنين العباس في وثاقه فلا أنام» فقام رجل من 


المسلمين فحل من وثاق العباس حتى سكن أنينه فنام رسول الله تلاز 
(تاريخ الطبري: 67/7 4: الدلائل للبيهقي: ١41/7‏ عن ابن إسحاق؛ بنحره]. 

ثم أسلم عام الفتح» وتلقى رسول الله كلك إلى الجحفة فرجع معه 
وشهد الفتح» ويقال: إنه أسلم قبل ذلك ولكنه أقام بمكة بإذن الني تر له 
في ذلك. كما ورد به الحديث [الدلائل للبيهقي: 2١47/7‏ 47 ١ع‏ فالله 
أعلم. 1 
| وقد كان رسول الله #4 يجله ويعظمه وينزله منزلة الوالد من الولده 
ويقول: «هذا بقية آبائي» (الطيراني في «الأرسط» )4۲۲١(‏ و«الصغير» .]۲١۷/١‏ 

وكان من أوصل الناس لقريش وأشفقهم عليهم؛ وکان ذا راي وعقل 
تام واف» وكان طويلا جميلا أبيض بضًا ذا ضضيرتين وكان له من الولد 
عشرة ذكور سوى الإناث» وهم تام - وكان أصغرهم - والحارث» وعبد 
الله وعبيد الله وعبد الرحن؛ وعون. والفضلء وقثم» وكثير» ومعبده 
وأعتق سبعين مملوكاً من غلمانه : 1 

وقال الإمام أحمد [386/1): حدئنا علي بن عبد الله قال: حدثي محمد 
بن طلحة التيمي» من أهل المدينة حدثي أبو سهيل نافع بن مالك عن 
سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: رسول الله لاز للعباس: 
«هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها». 

تفرد به. 

9 ثبت في الصحيحين (خ(14۹۸(› e‏ أن رسول الله از قال 
لبر حن بعلتس ات شيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد 
والعباس عم رسول الله د قال له سول الله ا : ما ينقم ابن جميل 
إلا أن كان فقيراً فاغناه وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً وقد احتبس أدراعه 
واعتاده في سبيل الل وأما العباس فهي علي ومثلها» ثم قال: «ياعمر أما 
شعرت أن عم الرخل صنو أبيه؟ة 
وثبت في صحيح البخاري [ ٠‏ عن أنس أن عمر خرج يستسقي 
وخرج بالعباس معه يستسقي به» وقال: اللّهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيناء قال: فيسقون. 

ويقال: إن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا إذا مرا بالعباس 
وهما راكبان ترجّلا [كراما له. 

قال اا وت ا الو ا 
خلت من رجبء وقيل: من رمضان سنة ثتين وثلاثين» عن ثمان وثمانين 
سنة؛ وصلى عليه عثمان بن عفان» ودفن بالبقيع وقيل: توي سنة ثلا 
وثلاثين» وقيل: سنة أربع وثلاثين» وفضائله ومناقبه كثيرة جدا 

ا عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمْخ بن فار بن خزوم 
بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل بن مدركة بسن 
إلياس بن مضرء أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة. 

أسلم قديماً قبل عمر» وكان سبب إسلامه حين مر به رسول الله تلاز 
وأبر بكر رضي الله عنه وهو يرعى غنما فسألاه لبنا فقال: : إني مؤتمن. 
قال: فاحذ رسول الله ثا عناقاً لم بنز عليها الفحل فاعتقلها ثم حلب 
وشرب وسقى أبا بكر ثم قال ا : «اقلص» فقلص. فقلت: علّمني 
من هذا الدعاء فقال: «إنك غلم معلم» [الدلائل للبيهقي: 2814/5 وعسنده 
أحمد: ٤۹۲/١‏ بلفظ «غلام»] الحليث. 

وروی محمد بن إسحاق عن بجی بن عروة عن أبيه ابن مسعود: كان 
أؤل من جهر بالقرآن بمكة بعد الي تللظ عند البيت» وقريش في أنديتها قرا 
سورة الرَحْمَن. عَلْمَ القرآن) فقاموا إليه فضربوه. 


ذكر من توفي من الأعيان في هاده السنة 


1١١٠و‎ 


ولزم رسول الله از حين اسلم» وكان يحمل نعليه وسواكه؛ وقال له: 
«إذنك علي أن تسمع سوادي» [م(55١5؟):‏ ج(175١)]‏ وغهذا کان يقال له 
صاحب السواك والسواد. 

وهاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرأ 
وهو الذي قتل أبا جهل بعد ما أثبته ابنا عفراء» وشهد بقية المشاهد. 

وقال له رسول الله تيز يوماً: «اقرا علي» فقلت: أقرا عليك وعليك 
أنزل؟! فقال: «إني أحب أن أسمعه من غيري؟ فقرأ عليه من أول سورة 
النساء إلى قوله َكيف إِذَا جنا ين كل أمٍ بشهيدٍ وَجتتا بك على مَرلاء 
شهيداً» (41] فبكى رسول الله تا وقال: «حسبك» [¢(4 ۰ 
AY‏ 

وقال أبو موسى: قدمت أنا وأخي من اليمن وما كنا نظن إلا أن ابن 
مسعود وأمه من أهل بيت النبي تلل لكثرة دوم بيت الي :هذ 
رخر”5!”): م450 1)م 

وقال حنيفة: ما رأيت أحداً أشبه برسول الله تلز في هديه وله 
وسَمته من ابن مسعود» ولقد علم الحفوظون من أصحاب محمد أذ أن 
ابن أم عبد أقربهم إلى الله زلفى [غ(۲٠۷")].‏ 

وفي الحديث: «وتمسكوا بعهد ابن أم عبدة رشره ۳۸۰) بنحره]. 

وفي الحديث الآخر الذي رواه أحمد ]١١4/1[‏ عن محمد بن فضيل 
عن مغيرة عن أم موسي عن علي أن ابن مسعود صعد شجرة يجني 
الكباث فجعل الناس يعجبون من دقة ساقه» فقال رسول الله #٤‏ : 
«والذې نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحده. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله - عنه وقد نظر إلى قصره وكان 
يوازي بقامته الوس - فجعل يتبعه بصره قم قال: هو كنيف ملئ علماً 
[طبقات ابن سعد: 185/7 الحلية لأبي نعيم: ١15/1١ع.‏ 

وقد شهد ابن مسعود بعد النبي كلظ مواقف كثيرة منها اليرموك 
من العراق حاجاً فمر بالربذة فشهد وفاة أبي ذر 
ودفته» ثم قدم إلى المديئة فمرض بها فجاءه عثمان بن عفان عائداء فيروى 
أنه قال له: ماتشتكي؟ قال: ذنوبي قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» قال: 
الا آمر لك بطبيب؟ فقال: الطبيب أمرضني؛ قال: آلا آمر لك بعطائك؟ - 
وكان قد تركه ستتين - فقال: لا حاجة لي فيه. فقال: يكون لبناتك من 
بعدك» فقال: أنغشى علي بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي أن يقرأن كل ليلة 
ث ‏ سورة الواقعةء وإني سمعت رسول الله اة يقول: «من قرأ الواقعة كل 
ليلة لم تصبه فاقة أبداة رشعب الإمان ر۹۷ )۲٤‏ بنحرد]. 

وأوضى عبد الله بن مسعود إلى الزبير بن العوام؛ فيقال: إنه هو السذي 
صلى عليه ليلاء ثم عاتب عثمان الزبير على ذلك وقيل: بل صلی عليه 
عثمان» وقيل: عمارء فاللّه أعلم. ودفن بالبقيع عن بضع وستين سنة. 

الا عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة» أبو محمد القرث شي الزهري؛ أسلم قدهاً على يدي أبي بكرء 
وهاجر إلى الحبشة وإلى المديئة؛ وآخى رسول الله ا بينه وین سعدا بن 1 
الربيع» وشهد بدراً وما بعدهاء وأمّره رسول اللّه يز حين بعثه إلى بني 
كلب وأرخى له عَذَبة بين كتفيه» لتكون أمارة عليه للإمارة وهو أحد 
العشرة المشهود هم بالجنة» وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام» وأحد الستة 
أصحاب الشورى» ثم أحد الثلاثة الذين انتهت إليهم منهم؛ كما ذكرنا. 

ثم كان هو الذي اجتهد ني تقديم عثمان رضي الله عنه؛ وقد تقاول 
هو وخالد بن الوليد في بعض الغزوات فأغلظ له خالد في المقال» فلما بلغ 


وغيرهاء وكان قد قدم 


11۰4 


سنة ثلاث وثلاثين 


ذلك رسول الله تن قال: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وهو في الصحيح 
("^Y‏ مراع °( 

وقال معمر عن الزهري: تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد الني 
بل بشطر ماله أربعة آلاف. ثم تصدق بأربعين ألفا ثم تصدق باربعين 
الف دينار, ثم حمل على خمسماثة فرس في سبيل اللّه» ثم مل على 
خمسماثة راحلة في سبيل الله وكان عامة ماله من التجارة [الزهد لابن 
البار كر 09)], 

فأما الحديث الذي قال عبد بن حميد في مسنده حدثنا بجی بن إسحاق 
حدثنا عمارة بن زاذان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن عبد الرمن 
بن عوف لا هاجر آختى رسول الله يإ بينه وبين عثمان بن عفان فقال له: 
إن لي حائطين فاختر أيهما شعت» فقال: بارك الله لك في حائطيك؛ مالهنا 
أسلمت» دلني على السرق» قال: فدله فكان يشتري السُمينة والأقيطة 
والإهاب. فجمع فتزوج فاتى النبي تل فقال: «بارك الله لك اوم ولو 
بشاة» قال: فكثر ماله حتى قدمت له سبعمائة راحلة تحمل البر وتحمل 
الدقيق والظعام» قال: فلما دخلت المدينة سمع لأهل المدينة رجة, فقالت 
عائشة: ما هذه الرجة؟ فقيل لها: عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف سبعمائة 
تحمل البر والدقيق والطعام. فقالت عائشة: سمعت رسول الله ل يقول 
اليدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا؟ فلما بلغ ذلك عبد الزحمن قال: 
أشهدك يا أمه أنها بامالما وأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. 

وقال الإمام أحمد :]٠٠١/١[‏ حدثنا عبد الصمد بن حسان حدثنا عمارة 
- هو ابن زاذان - عن ثابت عن أنس قال: بينما عائشة في بيتها إذ سمعت 
صوتاً في المدينة فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير لعبد الرحمن سن عوف قدمت 
من الشام تحمل كل شيء - قال: وكانت سبعمائة بعير - قال: فارتجت 
المدينة من الصوت» فقالت: عائشة سمعت رسول الله ل يقول: «قد 
رأيت عبد الرحمن بن عرف يدخ الجنة حبوأً» فبلغ ذلك عبد الرحمن بن 
عوف فقال: لثن استطعت لأدخلنها قائماء فجعلها بأقتابها وأحمالما في سبيل 
الله. 

فقد تفرد به عمارة بن زاذان الصيدلاني وهو ضعيف. 

وقوله ني سياق عبد بن حميد: إنه آخى بينه وبين عثمان بن عضان» 
فغلط محض غالف لا في صحيح البخاري (۳۹۴۷] من أن الذي آخى 
بينه وبينه إنما هو سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنهما. وثبت في 
الصحيح ])۸١()۲۷٤(۴[‏ أن رسول الله تك صلى وراءه الركعة الثانية 
من صلاة الفجر في بعض الأسفار. وهذه منقبة عظيمة لا تبارى. 

ولا حضرته الوفاة أوصى لكل رجل ممن بقي من أهل بدر بأربعمائة 
دينار-وكانوا مائة - فاخذوها حتى عثمان وعلي؛ وقال علي: اذهب يا ابن 
عوف فقد أدركت صفوهاء وسبقت رَنقها [طقات ابن سعد: يا نةة 

وأوصى لكل امرأة من أمهات المؤمنين بمبلغ كثير حى كانت عائشة 
تقول سقاه الله من السلسبيل [مسند أمد: 3٠١4/5‏ #8اع. 

وأعتق خلقا من مماليكه ثم ترك بعد ذلك كله مالا جزيلاء من ذلك 
ذهب قطع بالفؤوس حتى جلت أيدي الرجالء وترك آلف بعير ومائة 
فرسء وثلاثة آلاف شاة ترعى بالبقيع؛ وكان نساؤه اربعاً فصو لحت 
إحداهن من ربع الثمن بثمانين الفأ ولا مات صلى عليه عثمان بن عفانء 
وحمل في جنازته سعد بن أبي وقاص» ودفن بالبقيع عن س وسبعين 
سنة. وكان أبيض مشربا حمرة حسن الوجه»ء دقيق البشرةء أعين أهدب 


الأشفار أقنى, له جمةء ضخم الكفين, غليظ الأصابع؛ لا يغير شييه رضي 
الله عنه. :. 

# أبو ذز الغفاري واسمه جندب بن جنادة على المشهورء اسلم قدي 
بمكة فكان رابع أربعة أو حامس خسة. 

وقصة إسلامه تقدمت قبل المجرة» وهو أول من حيا رسول الله بز 
بتحية الإسلام» ثم رجع إلى بلاده وقومه» فكان هناك حتى هاجر رسول 
الله تلز إلى المدينة فهاجر بعد الخندق ثم لزم رسول الله 54 حضراً 
وسفرأ» وروى عنه أحاديث كثيرة. وجاء في فضله أحاديث كثيرة» من 
أشهرها ما رواه الأعمش عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن أبي حرب 

بن أبي الأسود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله تلك قال: دما أظلث 
اخضرا ولا قلت الغبراء أصدق فجة من أبسي فره [ ت( ۱ ۳۸۰)»> 
م197 )) وفیه ضعف. 

ثم لما مات رسول الله لاز ومات أبو بكر خرج إلى الشام فكان فيه 
حتى وقع بينه وبين معاوية فاستقدمه عثمان إلى المديئة» ثم نزل بالربذة فأقام 
بها حتى مات في ذي الحجة من هذه السنةء وليس عنده سوى امرأته 
وأولاده؛ فبينما هم كذلك لا يقدرون على دفنه إذ قدم عبد الله بن مسعود 
من العراق في جماعة من أصحابه» فحضروا موته» وأوصاهم كيف يفعلون 


وقيل: قدموا بعد وفاته فولوا غسله ودفنه» وكان قد آمر أهله أن 
يطبخوا لهم شاة من غنمه ليأكلوها بعد الموت» وقد أرسل عثمان بن عفان 
إلى أهله فضمهم إلى أهله. . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين 


فيها كان فتح قبرس في قول أبي معشرء وخالفه الجمهور فذكروها 
قبل ذلك كما تقدم. 

وفيها غزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح إفريقية ثانية» حين نقض 
أهلها العهد. 

وفيها سير أمير المؤمنين جماعة من قراء أهل الكوفة إلى الشام؛ وكان 
سبب ذلك أنهم تكلموا بكلام فبيح في مجلس سعيد بن عامر» فكتب إلى 
عثمان ني أمرهم» فكتب إليه عثمان أن يجليهم عن بلده إلى الشسام؛ وكتب 
كاد حا aE‏ ودار من أهل الكوفة فأنزهم 
وأكرمهم وتالفهم. 

فلما قدموا أنزههم معاوية وأكرمهم واجتمع بهم ووعظهم ونصحهم 
فيما يعتمدونه من اتباع الجماعة وترك الانفراد والابتعادء فأجابه متكلمهم 
والمترجم عنهم بكلام فيه بشاعة وشناعة» فاحتملهم معاوية حلمه» واتجذ 
في مدح قريش - وكانوا قد نالوا منهم - وأخذ في المدح لرسول الله a:‏ 
والثناء عليه؛ والصلاة والتسليم. وافتخر معاوية بوالده وشرفه في قومه. 
وقال فيما قال: وأظن أبا سفيان لو ولد الناس كلهم لم يلد إلا حازماً» فقال 
له صعصعة بن صوحان: كذبت» قد ولد الناس كلهم لمن هو خير من أبي 
سفيان من خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه: وأمر الملائكة فسجدوا له 
فكان فيهم البر والفاجرء والأحمق والكيس. 

ثم بذل لهم النصح مرة أخرى فإذا هم يمتادون في غيهم» ويستمرون 
لئلا يشوشوا عقول الطغام» وذلك أنه كان يشتمل مطاوي كلامهم على 


سنة أربع وثلاثين 


11۰۲۳ 


القدح في قريش كونهم فرطوا وضيعوا ما يجب عليهم من القيام فيه» من 
نصرة الدين وقمع المفسدين. وإنما يريدون بهذا التنقيص والعيب ورجم 
الغيب» وكانوا يشتمون عثمان وسعيد بن العاصء وكانوا عشرة. وقيل: 
تسعة وهو الأشبه» منهم كميل بن زياد والأشتر النخعي - واسمه مالك 
بن الحارث - وصعصعة بن صوحان وأخوه زيد بن صوحان ومالك بن 
كعب الأرحي والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس النخعيان, وثابت بن 
قيس النخعي» وجندب بن زهير الغامدي» وجندب بن كعب الأزدي. 
وعروة بن الجعد وعمرو بن الحيق الخزاعي. 

فلما خرجوا من دمشق أووا إلى الجزيرة فاجتمع بهم عبد الرحمن بن 
شالف ين الرليد - كان نايا 0 حم ول حم و 
ل 
و جو د EE‏ 
حمص» فامرهم بالقام بالساحل» وأجرى ا قرز 

ويقال: بل لما مقتهم معاوية كتب فيهم إلى عثمان فجاءه كتاب عثمان 
أن يردهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة» فردهم إليه» فلما رجعوا كانوا 
ازلق ألسنةء وأكثر شرأء فضج منهم سعيد بن العاص إلى عثمان» فآمره أن 
يسيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمص. وأن يلزموا الدروب. 

وفي هذه السنة سير عثمان بعض أهل البصرة منها إلى الشام» وإلى 
مصر بأسباب مسوغة لما فعله رضي اللّه عنه» فكان هؤلاء ممن يؤلب عليه 
رکال ل والكلام فيه وهم الظالمرن في ذلك وهو البار 

وفي هلله السنة حج بالناس امبر الؤمنين عثمان بن عفان رضي اله 
عنه وتقبل اللّه منه. 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين 


قال ابو معشر: فيها كانت غزوة الصواري؛ والصحيح في قول غيره 
أنها كانت قبل ذلك كما تقدم. 
1 ولي هله السنة تكاتب المنحرفون عن طاعة عثمان رضي الله عنه 
وكان جمهورهم من أهل الكوفة ‏ وهم في معاملة عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد بحمص منفيون عن الكوفة؛ وثاروا على سعيد بن العاص أمير 
الكوفةء وتالبوا عليه ونالوا منه ومن عثمان» وبعثوا إلى عثمان من يناظره 
فيما فعل وفيما اعتمد من عزل كثير من الصحابة وتولية جماعة من بني أمية 
من أقربائه؛ وأغلظوا له في القرل» راع أن يعزل عماله ويستبدل بهم 
غيرهم من السابقين ومن الصحابة» حتى شق ذلك عليه جداء وبعث إلى 
راء الجا شرم من لمتشيرفي تاجح یه معارية بين ابي 
سفيان أمير الشام؛ وعمرو بن العاص أمير مصره وعبد الله بن سعد بن 
أبي سرح أمير الغرب» وسعيد بن العاص أمير الكوفة؛ وعبد الله بن عامر 
أمير البصرة فاستشارهم فيما حدث من الأمر وافتراق الكلمة. 

فأشار عبد الله بن عامر أن يشغلهم بالغزو عما هم فيه من الشرء فلا 
يكون هم أحدهم إلا نفسه» وما هو فيه من بر دابته وقمل فروته فإن 
غوغاء الناس إذا تفرغوا وبطلوا اشتغلوا با لا يغني وتكلموا با لا يرضي 
وإذا تفرقوا نفعوا أنفسهم وغيرهم. 


وأشار سعيد بن العاص بأن يستاصل شأفة المفسدين ويقطع دابرهم. 

وأشار معاوية بان يرد عماله إلى أقاليمهم وان لا يلتفت إلى هؤلاء وما 
تالبوا عليه من الشرء فانهم أقل وأضعف جندا. 

وأشار عبد الله بن سعد بن أبي سرح بان يتالفهم بالمال فيعطيهم منه 
ما يكف به شرهم. ويأمن غائلتهم» ويعطف به قلوبهم إليه. 

وأما عمرو بن العاص فقام فقال: أما بعد يا عثمان فإنك قد ركبت 
الناس ما يكرهون فإما أن تعزل عنهم ما يكرهون» وإما أن تقدم فتنزل 
عمالك عمًا هم عليه» وقال له كلاماً فيه غلظة» ثم اعتذر إليه في السر بانه 
إغا قال هذا ليبلغ عنه من كان حاضراً من الئاس إليهم ليرضوا من عثمان 
بهذا. 

فعند ذلك قرر عثمان عماله على ما كانوا عليهء وتألف قلوب أولنك 
بالمال» وأمر بان يبعثوا في الغزو إلى الثغورء فجمع بين المصالح كلهاء ولا 
رجعت العمال إلى أقاليمها امتنع أهل الكوفة من أن يدخل عليهم سعيد 

بن العاص ولبسوا السلاح وحلفوا أن لا يمكنوه من الدخول عليهسم حتى 
يعزله عثمان ويولي عليهم أبا موسى الأشعري؛ وكان اجتماعهم بمكان يقال 
له الجرّعة» وقد قال يومئذ الأشتر النخعي: والله لا يدخلها علينا ما حملنا 
سيوفناء وتواقف الناس بالجرعة وأحجم سعيد عن قتالهم وصمموا على 
منعه» وقد اجتمع في مسجد الكوفة في هنا اليوم حذيفة وأبو مسعود عقبة 
بن عمرو» فجعل أبو مسعود يقول: واللّه لا يرجع سعيد بن العاص حتى 
يكرن دماء. فجعل حذيفة يقول: واللّه ليرجعن ولا يكون فيها حجمة مسن 
دم وما أعلم اليوم شيئاً إلا وقد علمته ومد نط حي. 

والمقصود أن سعيد بن العاص كر راجعا إلى المدينة وكسر الفتنة» 
فأعجب ذلك أهل الكوفة؛ وكتبوا إلى عثمان أن يولي عليهم أبا موسى 
الأشعري بذلك فأجابهم عثمان إلى ما سالوا إزاحة لعذرهم وإزالة 
لشبههم؛ وقطعاً لعللهم. 

وذكر سيف بن عمر أن سبب تالب الأحزاب على عثمان أن رجلا 
يقال له عبد الله بن سبا كان يهودياً فأظهر الإسلام وصار إلى مصرء 
فأوحى إلى طائفة من الناس كلاماً اخترعه من عند نفسه؛ مضمونه أنه 
يقول للرجل: اليس قد ثبت أن عيسى ابن مريسم مسيعود إلى هذه الدنيا؟ 
فيقول الرجل: بلى! فيقول له: فرسول اللّه ل أفضل منه فما تنكر أن 
يعود إلى هذه الدنياء وهو أشرف من عيسى ابن مريم عليه السلام؟ 

ثم يقول: وقد كان أوصى إلي علي بن أبي طالب» فمحمد خاتم 
الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء» ثم يقول: فهو أحق بالإمرة من عثمان. 
وعثمان معتد في ولايته ماليس له. 

فأنكروا عليه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فافتتن به بشر 
كثير من أهل مصرء وكتبوا إلى جماعات من عوام أهل الكوفة والبصرة 
فتمالؤوا على ذلك؛ وتكاتبوا فيه وتواعدوا أن يجتمعوا في الإنكار على 
عثمان؛ وأرسلوا إليه من يناظره ويذكر له ما ينقمون عليه من توليته أقرباءه 
وذوي رحمه وعزله كبار الصحابة. فدخل هذا في قلوب كثير من الناس» 
فجمع عثمان بن عفان نوابه من الأمصار فاستشارهم فأشاروا عليه بما 
تقدم ذكرنا له قالله أعلم. 

وقال الواقدي فيما رواه عن عبد الله بن محمد عن أبيه قال: لما كانت 
سنة أربع وثلائين كثر الناس على عثمان بن عفان ونالوا منه أقبح ما نيل 
من أحد, فكلم الناس علي بن أبي طالب أن يدخل على عثمان؛ فدخل 
عليه فقال له: إن الناس ورائي وقد كلموني فيك وو اللّه ما أدري ما 
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اقول لك. وما أعرف شيئاً تجهله. ولا أدلك على أمر لا تعرفهء إنك لتعلم 
ما تعلم» ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه» ولا خلونا بشيء ٠‏ فتبلنكه وما 
خصيصنا بأمور عنك؛ وقد رايت وسمعت وصحبت رسول الله تاذ 
ونلت صهره» وما ابن أبي قحافة بأولى بعمل الحق منك» ولا ابن الخطاب 
بأول بشيء من الخير منك؛ وإنك أقرب إلى رسول الله لز رحا ولقد 
نلت من صهر رسول الله يذ ما لم ينالاء ولا سبقناك إلى شيء: الله الله 
في نفسك» فإنك واللّه ما تبصر من عمى» ولا تعلّم من جهل.وإن الطريق 
لواضح بين» وإن اعلام الدين لقائمةء تعلم يا عثمان أن أفضل عباد الله 
عند الله إمام عادل؛ هُّدِيَ وهدى» فأقام سنة معلومةء وأمات بدعة 
معلومة» فوالله إن كلا ليين» وإن السنن لقائمة لها أعلام» وإن البدع لقائمة 
لها أعلام» وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وَضسلُ به فامات مسنة 
معلومة وأحيا بدعة متروكة؛ وإني سمعت رسول الله نظ يقول: «يزتى 
يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر, فيلقى في جهنم فيدور 
فيها كما تدور الرحى شم يرتطم في غمرة جهدم؛ وإني أحذرك الله 
واحذرك سطوته ونقمته» فان عنابه شديد أليم» واحذر أن تكون إمام هذه 
الأمة المقتول. فإنه كان يقال: يقتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القدل 
والقتال إلى يوم القيامة» وتلبس أمورها عليهاء وستركون شيعاً لا ييصرون 
الحق من الباطلء ۽ يموجون فيها موجأء ويَمْرّجون فيها مَرّجاً. - 

فقال عثمان: قد واللّه علمت لتقولن الذي قلت» أما واللّه لو كنت 
مكاني ما عنفنك ولا اسلمتك» ولا عبت عليك ولا جنت متكّراء أن 
وصلت رما وسددت خخلة» وآويت ضائعاًء ووليت شيها من كان عمر 
يولي؛ أنشدك الله يا علي هل تعلم أن الغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قال: 
نعم! قال: فتعلم أن عمر ولاه؟ قال: نعم! قال: فلم تلومني أن ولیت أبن 
عامر في رحمه وقرابته؟ 

فقال علي: سأخبرك: إن عمر كان كلما ول أميراً فإفا يطا على 
صماخيه؛ إن بلغه عنه حرف جاء بهه ثم بلغ به أقصى الغاية في العقوبة 
وانت لا تفعل ضعفت ورفقت على أقربائك. 

فقال عثمان: هم أقرباؤك أيضاء فقال علي: لعمري إن رحمهم مني 
لقريةء ولكن الفضل في غيرهم. قال عثمان: هل تعلم أن عمر ولى 
معاوية خلافته كلهاء فقد وليته. فقال علي: أنشدك الله هل تعلم أن معاوية 
كان أخوف من عمر من يرفأ غلام عمر منه؟ قال: نعم! قال علي: فإن 
معاوية يقطع الأمور دونك وأنت تعلمها ويقول للناس: هنا أمر عثمان» 
فيبلغك فلا تنكر ولا تغير على معاوية. 

ثم خرج علي من عنده وخرج عثمان على إثره فصعد المنبر فخطب 
الناس» فوعظ وحذر وأنذرء وتهدد وتوعدء وأبرق وأرعد. فكان فيما قال: 
ألا فقد والله عبتم علي مما أقررتم به لابن الخطاب» ولكنه وطتكم برجله» 
وضربكم بیده» وقمعكم بلسانه» فدنتم له على ما أحببتم أو کرهتم» ولننت 
لكم وأوطات لكم كتفي وكففت يدي ولساني عنكم؛ فاجترأتم علي أما 
والله لأنا أعز نغرا وأقرب ناصراً وأكثر عدداً وأقمن» إن قلت: هلم أنيّ 
إليء ولقد أعددت لكم أقرانكم؛ وانضلت عليكم فضولاء وكشرت لكم 
عن نابي فأخرجتم مني خلقا لم اکن احسنه؛ ومنطقا لم أنطى به» فكفوا 
الستكم وطعنكم وعييكم على ولاتکم فإني قد كففت عنکم من لو كان 
هو الذي يلبكم لرضيتم منه بدون منطقي هذاء ألا فما تفقدون من 
حقكم؟ فواللّه ماقصرت في بلوغ ما كان بلغ من كان قبلي. م 
كان يعطي أقاربه بأنه من فضل ماله. فقام مروان بن الحكم فقال: إن 


واللّه حكمنا بيننا وبينكم السيف» نحن واللّه وأنتم كما قال الشاعر 
فرشنا لكم أعراضنا فنبت بكم معارسكحْ تبنون في من الثرى 

فقال عثمان: اسكت لا سكت دعني وأصحابي؛ ما منطقك في هذاء 
ألم أتقدم إليك أن لا تنطق. فسكت مروان ونزل عثمان رضي الله عنه 
(تاريخ الطبري: ۳۹-۲۳۹/۲]. 

وذكر سيف بن عمر وغيره أن معاوية لما ودع عثمان حين عنزم على 
الخروج إلى الشام عرض عليه أن يرحل معه إلى الشام فإنهم قوم كثيرة 
طاعتهم للأمراء. فقال: لا أختار يجوار رسول الله تيز سواه. فقال: أجهز 
لك جيشاً من الشام يكونون عندك ينصرونك؟ فقال: إني أخشى أن أضيق 
انوس رن كك لذ فی اتی من ا ی ر قال 
معاوية: فوالله يا أمير المؤمئين لتغتالن - أو قال: لتغزين - فقال عثمان: 
حسي الله ونعم الوكيل. 

شم خرج معاوية من عنده وهو متقلد السيف وقوسه في يده؛ فمر على 
ملأ من المهاجرين والأنصارء فيهم علي بن أبي طالب وطلحةء والزبير 
فوقف عليهم واتكأ على قوسه وتكلم بكلام بليغ يشتمل على الوصاة 
بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. والتحذير من إسلامه إلى أعداثه ثم 
انصرف ذاهباً. فقال الزبير: ما رأيته أهيب في عيني من يومه هذا (تاريع 
الطبري: ۳٤٠/٤‏ الكامل: .]٠١١/۳‏ 

وذكر ابن جرير [تارينه: 47/4 ”] أن معاوية استشعر الأمر لنفسه من 
قدمته هذه إلى المدينةء وذلك أنه سمع حاديا يرتجز في أيام الموسم في هذا 
العام وهو يقول: 
قدعلمت ضوامر اللي وظُمئرات عزج القسي 
أن الأمير بعكه علي وفي الزبير خلف رضي 

وطلحة الحساني مها ولي 

فقال كعب الأحبار وهو يسير خلف عثمان: واللّه إن الأمير بعنده 
صاحب البغلة الشهباء وأشار الى معاوية. 

فلما سمعها معاوية لم يزل ذلك في نفسه حتى كان ما كان على ما 
سنذكره في موضعه إن شاء الله وبه الثقة. 

قال ابن جرير (تترفه: :]۳۳۹/٤‏ وفي هذه السنة مات 

ها أبو عبس بن جبر بالمديئة وهو بدري. ومات أيضاً 

# مسطح بن أثاثة. 

وه عاقل بن البكير. 1 

وحج بالناس في هذه السئة عثمان بن عفان رضي الله تعال عنه. 
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ففيها مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه 

وكان السبب ني ذلك أن عمرو بن العاص حين عزله عثمان عن مصر 
وولّى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وكان سبب ذلك أن الخوارج 
من المصريين كانوا محصوربن من عمرو بن العاص» مقهررين معه لا 
يستطيعون أن يتكلموا بسوء في خليفة ولا أميرء فما زالوا يعملون عليه 
حتى شكوه إلى عثمان ليتزعه عنهم ويول عليهم من هو ألين مله. ‏ . 

فلم يزل ذلك دابهم حتى عزل عمراً عن الحرب وتركه على الصلاة؛ 
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وولى على الحرب والخراج عبد الله بن سعد بن أبي سرح. ثم سعوا فيما 
بينهما بالنميمة فوقع بينهماء حتى كان بينهما كلام قبيح. 

فأرسل عثمان فجمع لابن أبي سرح جميع عمالة مصر» خراجها 
وحربها وصلاتهاء وبعث إلى عمرو يقول له: لا حير لك في المقام عند من 
يكرهك» فأقدم إلي. فانتقل عمرو بن العاص إل المدينة وفي نفسه من 
عثمان أمر عظيم وشر كبير فكلمه فيما كان مسن أمره بنفسء وتقاولا في 
ذلك» وافتخر عمرو بن العاص بأبيه على أبي عثمان» وأنه كان أعز منه. 
فقال له عثمان: دع هذا فإنه من أمر الجاهلية. 

وجعل عمرو بن العاص يؤلب الناس على عثمان. وكان بمصر جماعة 
يبغضون عثمان ويتكلمون فيه بکلام قبيح على ما قدمناء وينقمون عليه في 
عزله جماعة من علية الصحابة وتوليته من دونهم؛ أو من لا يصلح عندهم 
للولاية. وكره آهل مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح؛ بعد عمرو بن 
العاص» واشتغل عبد الله بن سعد عنهم بقتال أهل المغربء وفتحه بلاد 
البرير والأندلس وإفزيقية. ونشا مصر طائفة من أبناء الصحابة يؤلبون 
الناس على حربه والإنكار عليه؛ وكان عظم ذلك مسنداً إلى محمد بن أبي 
بكر» ومحمد بن أبي حذيفة» حتى استنفرا نحواً من ستمائة راكب يذهبون 
إلى المديئة في صفة معتمرين في شهر رجب. لينكروا على عثمان فساروا 
إليها تحت أربع رفاق» وأمر الجميع إلى أبي عمرو بن بديل بن ورقاء 
مخز اعي» وعبد الرحمن بن عديس البلوي» وكنانة بن بشر التجيبي؛ وسودان 
بن حمران السكوني. وأقبل معهم محمد بن أبي بكر وأقام بمصر محمد بن 
أبي حذيفة يؤلب الئاس ويدافع عن هؤلاء. 

وكتب عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى عثمان يعلمه بقدوم هؤلاء 
القوم إلى المدينة منكرين عليه في صفة معتمرين فلما اقتريوا من المدينة أمر 
عثمان علي بن آبسي طالب أن يخرج إليهم ليردهم إلى بلادهم قبل أن 
يدخلوا الملينة. ويقال: بل ندب الناس إليهم؛ ؛ فانتدب علي رضي الله 
عنه لذلك فبعثه وخرج معه جماعة الأشراف وأمره أن يأخذ معه عمار بن 
ياسر. فقال علي لعمار فأبى عمار أن يخرج معه. فبعث عثمان سعد بن 
أبي وقاص أن يذهب إلى عمار ليحرضه على الخروج مع علي إليهم؛ فأبى 
عمار كل الإباء» وامتنع أشد الامتناع» وكان متغضًبا على عثمان بسبب 
تآديبه له على أمر وضربه إياه في ذلك؛ وذلك بسبب شتمه عباس بن عتبة 
بن أبي لهبء فادبهما عثمان؛ فتآمر عمار عليه لذلك» وجعل يحرض الناس 
عليه؛ فنهاه سعد بن أبي وقاص عن ذلك ولامه عليه» فلم يقلع عنه وم 
يرجع ول ينزع. 

فانطلق علي بن أبي طالب إليهم وهم بالجحفة. وكانوا يعظمونه 
ويبالغون في أمره فردهم وأنبهم وشتمهم» فرجعوا على أنفسهم بالملامة» 
وقالوا: هذا الذي تحاربون الأمير بسيبه» وتحتجون عليهم به. ويقال: إنه 
ناظرهم في عثمان؛ وسأهم: ماذا ينقمون عليه؟ فذكروا أشياء منها أنه مى 
الحمى» وأنه حرق المصاحف» وأنه أتم الصلاة وأنه ول الأحداث الولايات 
وترك الصحابة الأكابر وأعطى بني أمية أكثر من الناس. فأجاب علي عن 
ذلك: أما الحمى فإئما حماه لإبل الصدقة لتسمن لتسمن, ولم يحمه لإبله ولا لغنمه 
وقد حماه عمر من قبله. وأما المصاحف فإئما حرق ما وقع فيه اختلاف؛ 
وأبقى هم المتفق عليه؛ كما ثبت في العرضة الأخيرة؛ وأما إتمامه الصلاة 
بمكة» فإنه كان قد تأهل بها ونوى الإقامة فأتمهاء وأما توليته الأحداث فلم 
يول إلا رجلا سوياً عدلاء وقد وى رسول الله تلز عتاب بن أسيد على 
مكة وهو ابن عشرين سنة وولى أسامة بن زيد بن حارثة وطعن الناس في 


إمارته فقال: «إنه لخليق بالأمارة» وأما إيثاره قومه بتي أمية فقد كان رسول 
الله تفز يؤثر قريشا على الناس» ووالله لو أن مفتاح الجنة بيدي لأدخلت 
بني أمية إليها. 

ويقال: إنهم عتبوا عليه في عمار وحمد بن أبي بكرء فذكر عثمان 
عذره في ذلك وأنه أقام فيهما ما كان يجب عليهما. وعتبوا عليه في إيوائه 
الحكم بن أبي العاص؛ وقد نفاه رسول الله ل إلى الطائف فذكر أن 
رسول الله لز كان قد ناه إلى الطائف ثم رده ثم نفاه إليهاء قال: فقد نفاه 
رسول الله كز ثم رده. 

وروي أن عثمان خطب الناس بهذا كله بمحضر من الصحابة؛ وجعل 
يستشهد بهم فيشهدون له فيما فيه شهادة له. 

ويروى أنهم بعثوا طائفة منهم فشهدوا خطبة عثمان هذه. فلما تمهدت 
الأعذار وانزاحت عللهم ولم يبق لهم شبهةء أشار جماعة من الصحابة على 
عثمان بتأدييهم فصفح عنهم وترکهم» رضي الله عنه. وردهم إلى قومهم 
فرجعوا خائبين من حيث أتواء ولم ينالوا شيئا ما كانوا أملوا ورامواء ورجعم 
علي إلى عثمان؛ فأخبره برجوعهم عنه» وسماعهم منه؛ وأشار على عثمان 
أن يخطب الناس خطبة يعتذر إليهم فيها مما كان وقع من الأثرة لبعمض 
أقاربه» ويشهدهم عليه بأنه قد تاب من ذلك وأناب إلى الاستمرار على ما 
كان عليه من سيرة الشيخين قبلهء وأنه لا يجيد عنهاء كما كان الأمر أولا 
في مدة ست سنين الأول» فاستمع عثمان هذه النصيحةء وقابلها بالسمع 
والطاعة. 

ولا كان يوم الجمعة وخخطب الناس» رفع يديه في أثناء الخطبةء وقال: 
الهم إني استغفرك واتوب إليكء اللّهم إني أول تائب ما كان منيء 
وارسل عينيه بالبكاء فبكى المسلمون أجمعون» وحصل للناس رقة شديدة 
على إمامهم» وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك» وأنه قد لزم ما كان 
عليه الشيخان, أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وأنه قد سبل بابه لمن أراد 
الدخول عليه؛ لا يمنع أحد من ذلك. ونزل فصلى بالناس ثم دخل منزله 
وجعل من أراد الدخول على أمير المؤمنين لحاجة أو مسألة أو سؤال لا 
يمنع أحد من ذلك مدة. 

قال الواقدي: فحدثني علي بن عمر عن أبيه قال: واا جاه 
عثمان بعد انصراف المصريين فقال له: تكلم كلاماً يسمعه الناس منك 
ويشهدون عليك» ويشهد الله على ما في قلبك مسن النزوع والإنابةء فإن 
البلاد قد مخضت عليك» ولا آمن ركباً آخرين يقدمون من قبل الكوفة؛ 
فتقول: يا علي اركب إليهم. ويقدم آخرون من البصرة فتقول: يا علي 
اركب إليهم. فإن لم أفعل قطعت رحمك واستخففت بحقك. 

قال: فخرج عثمان فخطب الخطبة التي نزع فيهاء وأعلم الناس من 
نفسه التوبة؛ فقام فحمد الله وأثتى عليه با هو أهله؛ ثم قال: أما بعد أيها 
الناس» فو الله ما عاب من عاب شيئا أجهله؛ وما جئت شيا إلا وأنا 
اعرفه» ولكن ضل رشدي ولقد سمعت رسول الله تنظ يقول: «من زل 
فليتب» ومن أخطأ فليتب ولا يتمادى في الملكةء إن من تمادى في الجور 
كان أبعد عن الطريق» فأنا أول من اتعظ. استغفر الله عا فعلت وأتوب 
إليه. فمثلي نزع وتاب» فإذا نزلت فليأتي أشرافكم» فواللّه لأكونن 
كالمرقوق إن ملك صبرء وإن عتق شكر» وما عن الله مذهب إلا إليه. 

قال: فرق الناس له ويكى من بکی» وقام إليه سعيد بن زيد فقال: يا 
أمير المؤمنين! الله الله في نفسك! فاتهم على ما قلت. 

فلما انصرف عثمان إلى منزله وجد به جماعة من أكابر اللاس» وجاءه 


١١6 
مروان بن الحكم فقال: أتكلم يا أمسير المؤمنين أم أصمت؟ فقالت امرأة‎ 
عثمان نائلة بنت الفرافصة الكلبية من وراء الحجاب: بل اصمت» فوالله‎ 
إنهم لقاتلوه» ولقد قال مقالة لا ينبغي له النزوع عنها. فقال لها: وما أنت‎ 
وذاك؟ فوالله لقد مات أبوك وما بحسن أن يتوضا. فقالت له: دع ذكر‎ 
الآباء. ونالت من أبيه الحكم» فأعرض عنها مروان. وقال لعثمان: يا آمير‎ 
المؤمنين أتكلم آم أصمت؟ فقال له عثمان: بل تكلمء فقال مروان: بأبي‎ 
انت وامي» لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت تيع منبسع؛ فكنت أول‎ 
من رضي بها وأعان عليهاء ولكنك قلت ما قلت حين بلغ الحزام الطّبيين»‎ 
وخلّف السيل الزبى» وحين أعطى الخطة الذليلة الذليل» واللّه لإقامة على‎ 
خطيئة يستغفر منهاء خير من توبة تخرف عليهاء وإنك لسو شت لعزمت‎ 
التوبة ولم تقرر لنا بالخطيئة» وقد اجتمع إليك على الباب مشل الجبال من‎ 
الناس. فقال عثمان: فاخرج إليهم فكلمهم» فإني أستحي أن أكلمهم. قال:‎ 
فخرج مروان إلى الباب والناس يركب بعضهم بعضاً. فقال: ماشانكم‎ 
کانکم قد جتتم لنهب؛ شاهت» الوجوه كل إنسان آخذ بأذن صاحبه الا‎ 

من أريد جتتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيديناء اخرجوا عناء أما واللّه 
لئن رمتمونا ليمرن عليكم أمر يسوؤكم ولا تحمدوا ُء ارجعرا إلى 
منازلكم» فوالله ما تحن مغلوبین على ما بأيدينا. 

قال: فرجع الناس» وخرج بعضهم حتى أتى عليا فاخبره الخبر» فجاء 
علي مغضبا حتى دخل على عثمانء فقال: أما رضيت من مروان ولا 
رضي منك إلا بتحويلك عن دينك وعقلك؟! وإن مثلك مثل جمل الظعينة 
سار حيث يسار به واللّه ما مروان بذي راي في دينه ولا نفسه؛ وايم الله 
إني لأراه سيوردك ثم لا يصدرك وما آنا بعائد بعد مقامي هذا لعاتبتك. 
اذهبت شرفّك» وغلبت على أمرك. 

فلما خرج علي دخلت نائلة على عثمان فقالت: أتكلم أو أاسكت؟ 
فقال: تكلمي» فقالت: سمعت قول علي أنه ليس يعاودك وقد أطعت 
مروان حيث شاء قال: فما أصنع؟ قالت: تتقي الله وحده لا شريك له 
وتتبع سنة صاحبيك من قبلك؛ فإنك متى أطعت مروان قتلك؛ ومروان 
ليس له عند الله قدر ولاهيبة ولا حبةء فأرسل إلى علي فاستصلحه فإن له 
قرابة منك وهو لا يعصى. 

قال: فارسل عثمان إلى علي فابى أن يأئيهء وقال: لقد اعلمته أني 
لست بعائد. قال: وبلغ مروان قول نائلة فيه فجاء إلى عثمان فقال: أتكلم 
أو سكت؟ فقال: تكلم» فقال: إن نائلة بنت الفرافصة؛ فقال عثمان: لا 
تذكرها جرف فاسوء لك وجهك. فهي والله أنصح لي منك. قال: فكف 
مروان. 


ذكر مجيء الأحزاب إلى عفمان للمرة الثانية من مصر 
وغيرها في شوال من هذه السنه 


وسبب ذلك أن أهل الأمصار لما بلغهم خبر مروان» وغضب علي 
على عثمان بسببه» ووجدوا الأمر على ماكان عليه لم يتغير وم يسلك سيرة 
صاحبيه فكاتب آهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة وتراسلواء وزورت 
كتب على لسان الصحابة الذين بالمديئة وعلى لسان علي وطلحة والزبيرء 
يدعون الناس إلى قتال عثمان ونصر الدين» وأنه أكبر الجهاد اليوم. 

وقال سيف بن عمر التميمي عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي 


ذكر مجىء الأحزاب إلى عدمان للمرة الثانية من مصر وغيرها 


سنة مس وثلاثين 
عثمان» غيرهم أيضاء قالوا: لما كان في شوال سنة حمس وثلاثين» خرج 
أهل مصر في أربع رفاق على أربعة أمراء» المقلل هم يقول: ستمائة؛ والمكثر 
يقول: ألف. على الرفاق عبد الرحمن بن عديس البلوي. وكنانة بن بشر 
التُجيبي» وعروة بن شيم الليئي» وسودان بن حمران السكوني» وقتيرة 
السكوني وعلى القوم جميعا الغافقي بن حرب العكي؛ وخرجوا فيما 
يظهرون للناس حجاجأً ومعهسم ابن السوداء وكان أصله ذميا فاظهر 
الإسلام وأحدث بدعاً قولية وفعلية - قبحه الله 5-5 

وخرج أهل الكوفة في اربع رفاق أيضاء وأمراؤهم: زيد بن صوحان» 
والأشتر النخعي» وزياد بن النضر بن الحارث» وعبد الله بن الأصم وعلى 
الجميع عمرو بن الأهيم. 

وخرج أهل البصرة ة ايضاً في اربع رايات مع حكيم بن جبلة العبدي» 
وبشر بن شربح بن ضبيعة القيسي» وذريح بن عباد العبدي وابن حرش 
الحنفي؛ وعليهم كلهم حرقوص بن زهير السعدي. 

واهل مصر مصرون على ولاية علي بن ابي طالب» وأهل الكرفة 
عازمون على تأمير الزبير» وأهل البصرة مصممون على تولية طلحة. لا 
تشك كل فرقة أن أمرها سيتم» فسار كل طائفة من بلدهم حتى توافوا 
حول المدينةء كما تواعدوا في كتبهم» في شهر شوال فتزل طائفة منهم بذي 
خشب» وطائفة بالأعرص» والجمهور بذي المروة» وهم على وجل من 
أهل المدينةء فبعثوا قصاداً وعيوناً بين يديهم ليختيروا الناس ويخبروهم 
أنهم جاؤوا للحج لا لغيره» وليستعفوا هذا الوالي من بعض عمالهء ما جتنا 
إلا لذلك» واستاذنوا في الدحول» فكل الناس أبى دخولهم ونهى عنه 
فتجاسروا واقتربوا من المدينةء وجاءت طائفة من المصريين إلى علي وهو في 
عسكر عند أحجار الزيت» عليه حلة أفراف» معتم بشقيقة حمراء يمانية» 
متقلد السيف وليس عليه قميص» وقد سرح ابنه الحسن إلى عثمان فيمن 
اجتمع إليه فسلم عليه المصريرن فصاح بهم واطردهم» وقال: لقد علم 
الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان محمد كك 
فارجعوا لا صبحكم الله قالوا: نعم! وانصرفوا من عنده على ذلك؛ وأتى 
البصريون طلحة وهو في جماعة احرى إلى جنب علي - وقد أرسل ابنيه 
إلى عثمان - فسلموا عليه فصاح بهم وأطردهم وقال لهم كما قال علي 
لأهل مصر» وكذلك كان رد الزبير على أهل الكوفة» فرجع كل فريق 
منهم إلى قومهم؛ وأظهروا للناس أنهم راجعون إلى بلدانهم؛ وساروا أياما 
راجعين, ثم كروا عائدين إلى المدينةء فما كان غير قليل حتى سمع اهل 
المدينة التكبير وإذا القوم قد زحفوا على المدينة وأحاطوا بهاء وجمهورهم 
عند دار عثمان بن عفان» وقالوا للناس: من كف يده فهو آمن. فكف 
الناس ولزموا بيوتهم» وأقام الناس على ذلك أياماً. هذا كله ولا يدري 
الناس ما القوم صانعون ولا على ما هم عازمونء وفي كل ذلك وأمير 
المؤمنين عثمان بن عفان يخرج من داره فيضلي بالناس» فيصلي وراءه أهل 
المديئة وأولئك الآخرون؛ وذهب الصحابة إلى هؤلاء يؤنبونهم ويعذلونهم 
على رجوعهم» حتى قال علي لأهل مصر: ما ردكم بعد ذهابكم 
ورجوعكم عن رأيكم؟ فقالوا: وجدنا مع بريد كتاباً بقتلدا وكذلك قال 
البصريون لطلحة والكوفيون للزبير. وقال أهل كل مصر: إنما جتنا لتنصر 
أصحابنا. فقال لهم الصحابة: كيف علمتم بذلك من اصحابكم؛ وقد 
افترقتم وصار بينكم مراحل؟ إنما هذا أمر اتفقتم عليه؛ فقالوا: ضعوه على 
ما أردتم, لا حاجة لنا في هذا الرجل؛ ليعتزلنا ونحن نعتزله - يعنون أنه إن 
نزل عن الخلافة تركوه آمنا -. 


سنة حمس وثلاثين 


وكان المصريون فيما ذكر (تاريخ الطيري: : ۲ لما رجعوا إلى بلادهم 
وجدوا في الطريق بريداً يسير» فأخذوه ففتشوه؛ فإذا معه في إداوة كتاباً على 
لسان عثمان فيه الأمر بقتل طائفة منهم؛ ويصلب آخرين» وبقطع أيدي 
آخرين منهم وأرجلهم؛ وكان على الكتاب طابع مخاتم عثمان؛ والبريد احد 
غلمان عثمان وعلى جله» فلما رجعوا جاؤوا بالكتاب وداروا به على 
الناس فكلم الناس امير المؤمنين في ذلك. فقال: بيّنة علي بذلك وإلا فوالله 
لا كتبت ولا أمليت؛ ولادريت بشيء من ذلك. والخاتم قد يزور على 
الخاتم» فصدقه الصادقون في ذلك» وكنبه الكاذبون. 

ويقال: إن أهل مصر كانوا قد سألوا من عثمان أن يعزل عنهم ابن أبي 
سرح» ويولي محمد بن أبي بكرء فأجابهم إلى ذلك؛ فلما رجعوا وجدوا 
ذلك البريد ومعه الكتاب بقتل محمد بن أبي بكر وآخرين معه. فرجعواء 
وقد حنقوا عليه حنقاً شديداًء وطافوا بالكتاب على الناسء فدخل ذلك في 
أذهان كثير من الناس. 

وروی ابن جرير [تاريخه: ]۳۹۷/٤‏ من طريق محمد بن إسحاق عن 
عمه عبد الرحمن بن يسار, أن الذي كان معه هذه الرسالة من جهة عثمان 
إلى مصر ابر الأعور السلمي على جل لعثمان. 

وذكر أبن جرير [تارينه: 57/4”] من هذه الطريق أن الصحابة كتبوا 
إلى الآفاق من المديئة يأمرون الناس بالقدوم على عثمان ليقاتلوه. وهنا 
كذب على الصحابة» وإنما كتبت كتب مزورة عليهم» »كما كتبوا من جهة 
علي وطلحة والزبير إلى الخوارج كتبا مزورة عليهم أنكروها؛ء وهكنا زور 
هذا الكتاب على عثمان أيضا فانه لم يأمر به ول يعلم به أيضاً. 

واستمر عثمان يصلي بالناس في تلك الأيام كلهاء وهم أحقر في عيله 
من التراب» فلما كان في بعض الجمعات وقام على المنبر» وفي يده العصا 
التي كان يعتمد عليها رسول الله قاذ في خطبته» وكذلك ابو بكر وعمر 
رضي.الله عنهما من بعده» فقام إليه رجل من أولئك فسبه ونال منه 
وأنزله عن المنبرء فطمع الناس فيه من يومئذ. 

كما قال الواقدي (تاريخ الطبري: 55/4 :]۳١۷‏ حدثنى أسامة بن زيد 
عن بجی بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: بينا نا أنظر إلى عثمان 
يخطب على عصا الني أذ إلتى كان يخطب عليها وأبو بكر وعمرء فقال 
له جهجاه: قم يا ثل فانزل عن هذا انبر وأخمذ العصا فكسرها على 
ركبته اليمنى فدخلت شظية منها فيها فبقي الجرح حتى أصابته الأكلّة 
فرأيتها تدودء فتزل عثمان وحملوه وأمر بالعصا فشدوهاء فكانت مضببة 
فما خرج بعد ذلك اليوم إلا خخرجة أو -خرجتين حتى حصر فقتل. 

قال أبن جرير [تاريه: انكف حدثني أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله 
بن إدريس عن عبيد اللّه بن عمر عن نافع أن جَهْجاهاً الغفاري أخذ عصا 
كانت في يد عثمان فكسرها على رکبته» فرّمي في ذلك المكان بأكلة. 

وقال الواقدي: وحدثي ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي 
حبيبة قال: خطب عثمان الناس في بعض أيامه فقال عمرو بن العاص: يا 
أمير المؤمنين: إنك ركبت نهابير وركبناها معك» فتب نتب معك. فاستقبل 
عثمان القبله وشهْرٌ يديه قال أبو حبيبة: فلم ار يوماً اكثر باكيا ولا باكية 
من يومئذ. 

ثم لما كان بعد ذلك خطب الناس فقام إليه جهجاه الغفاري فصاح: يا 
عثمان ألا إن هذه شارف قد جتنا بها عليها عباءة وجامعة» فانزل 
فلندرجك في العباءة ولنطرحك في الجامعة ولنحملك على الشارف ثم 
نطرحك في جبل الدخان. فقال عثمان: : قبحك الله وقبح ما جعت به» ثم 


صفة حصر أهير المؤهنين عثمان بن عفان 
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نزل عثمان. قال أبو حبيبة: فكان آخر يوم رایته فيه. 

وقال الواقدي حدئي أبو بكر بن إسماعيل عن أبيه عن عامر بن 
سعد. قال: كان اول من اجترأ على عثمان بالمنطق السيع جبلة بن عمرو 
الساعدي مر به عثمان وهو في نادي قومه» وفي يد جبلة جامعة؛ فلما مر 
عثمان سلم فرد القوم؛ فقال جبلة: لم تردون عليه؟ رجل قال كذا وكناء ثم 
أقبل على عثمان فقال: واللّه لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن 
بطائتك هذه؛ فقال عثمان: أي بطانة؟ فواللّه إني لأتخير الناس؛ فقال: 
مروان تخيرته! ومعاوية تخيرته! وعبد اللّه بن عامر بن كريز تخيرته! وعبد 
الله بن سعد بن أبي سرح تخيرته! منهم من نزل القرآن بدمه» وأباح رسول 
الله تنظ دمه. قال: فانصرف عثمان فما زال الناس يجحترئين عليه إلى هنا 
اليوم. 1 

قال الواقدي: وحدثي محمد بن صالح عن عبيد الله بن رافع بن 
نقاخة عن عثمان ب بن الشريد. قال: مر عثمان على جبلة بن عمرو 
الساعدي وهو بفناء دار ومعه جامعةء فقال: يانعثل! واللّه لأقتلدك 
ولأحملنك على قلوص جرباء, ولأخرجنك إلى حرة النار. ثم جاءه مرة 
أخرى وعثمان على الخبر فانزله عنه. 

وذكر سيف بن عمر: أن عثمان بعد أن صلى بالناس يوم الجمعة 
صعد انبر فخطبهم أيضاً فقال في خطبته: ياهؤلاء العدا! الله الله فواللّه 
إن أهل المديئة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد تلا اعرا الخطأ 
بالصواب. فإن الله لا يمحو السيئ إلا بالحسن. فقام محمد بن مسلمة فقال: 
أنا أشهد بذلك؛ فاخذه حكيم بن جبلة فأقعده؛ فقام زيد بن ثابت فقال: 
إنه في الكتاب. فثار إليه من ناحية أخرى محمد بن أبي قتيرة فأقعده وقال 
فافظع. وثار القوم بأجمعهم فحصبوا الناس حتى أخرجوهم من السجد 
وحصبوا عثمان حتى صرع من المنبر مغشيا عليه؛ فاحتمل وأدخل دار 
وكان المصريون لا يطمعون ني أحد من الناس أن يساعدهم إلا محمد بن 
أبي بكرء ومحمد بن جعفر» وعمار بن ياسر. وأقبل علي وطلحة والزبير 
إلى عثمان في اناس يعودونه ويشكون إليه بهم وما حل بالناس. ثم رجعوا 
إلى منازهم؛ واستقتل جماعة من الصحابة؛ منهم أبو هريرة وابن عمرء وزيد 
بن ثابت في انحاربة عن عثمان» فبعث إليهم يقسم عليهم لما كفوا أينيهم 
وسكنوا حتى يقضي الله ما يشاء. 


صفة حصر أمير المؤمنين عئمان بن عفان 


لا وقع ما وقع يوم الجمعة؛ وشج ج أمير المؤمئين عثمان؛ وهو في راس 
المنبر» وسقط مغشيا عليه» واحتمل إلى داره وتفاقم الأمرء وطمع فيه اولئك 
الأجلاف الأخلاط من الناس» والجؤوه إلى داره وضيقوا عليه وأحاطوا 
بها حاصرين له وازم كثير من الصحابة بيوتهم» وسار إلير جماعة من أبناء 
منهم الحسن والحسين» وعبد اللّه بن الزبير - 
وكان أمير الدار - وعبد الله بن عمرء وصارواء يُجاحفون عنه» ويناضلون 
دونه أن يصل إليه أحد منهم» وأسلمه بعض الناس رجاء أن يجيب أولئك 
إلى واحدة مما سألواء فإنهم كانوا قد طلبوا منه إما أن يعزل نفسه» أو يسلم 
إليهم مروان بن الحكم. ول يقع في خلد أحد أنه يقتلء إلا ما كان في نفس 
أولئك الخارجين عليه. وانقطع عثمان عن المسجد فكان لايخرج إليه إلا 
قليلا في أوائل الأمرء ثم انقطع بالكلية في آحره» وكان يصلي بالناس في 
هذه الأيام الغافقي بن حرب. وقد استمر الحصر أكثر من شهر. وقيل: 


الصحابة عن أمر آبائهم» مہ 
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أربعين يوماء حتى كان آخر ذلك أن قتل شهيداً رضي الله عنه» على ما 
سنيينه إن شاء الله تعالى. 

والذي ذكره ابن جرير (تاركه: 4777/4] أن الذي كان يصلي بالناس في 
هذه المدة وعثمان محصورء طلحة بن عبيد اللّه. 

وروی الواقدي أن علياً صلی بالناس أيضاء وصلى أبو أيوب» 
وصلى بهم سهل بن حنيف. وكان يمع بهم علي؛ وهو الذي صلى بهم 
بعد وقد خاطب الناس في غبون ذلك بأشياء» وجرت أمور سنورد منها ما 
تبسر وبالله المستعان. 

قال الامام أحمد [/70]: حدثنا بهز حدثنا أبو عوانه حدثنا حصين عن 
عمرو بن جاوان قال الأحنف: انطلقنا حجاجا فمررنا با لمدينةءفيبنا حن في 
منزلنا إذ جاءنا آت فقال: الناس في المسجدى فانطلقت آنا وصاحي» فإذا 
الناس مجتمعون على نفر في المسجد, قال: فتخللتهم حتى قمت عليهم. 
فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص. قال: فلم 
يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان عشي فقال: ههنا علي؟ قالوا: نعم! 
قال: ههنا الزبير؟ قالوا: نعم! قال: ههنا طلحة؟ قالوا: نعم! قال: ههنا 
سعد؟ قالوا: نعم! قال: انشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء أتعلمون أن 
رسول الله م قال: «من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له» فابتعته فأتيت 
رسول الله تيز فقلت: إني قد ابتعته فقال: «أجعله في مسجئنا وأجره 
لك قالوا نعم قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمسون أن رسول 
الله تيز قال: «من يبتاع بثر رومة؟ فابتعتها بكذا وكذاء فأتيت رسول الله 
تلز فقلت: إني قد ابتعتها ‏ يعني بثر رومة - قال: «اجعلها سقاية 
للمسلمين ولك أجرهاه؟ قالوا: نعم! قال: أنشدكم بالل الذي لا إله إلا 

هو أنعلمون أن رسول الله نز نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة 
فقال: فمن يجهز هؤلاء غفر الله ل فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاماً ولا 
عقالا؟ قالوا: الهم نعم! فقال: اللّهم اشهد. اللّهم اشهد اللّهم اشهد. ثم 
انصرف. 

ورواه النسائي [۰۳۹۰۸ 505”) من حديث حصين وعنده: إذ جاء 
عثمان وعليه ملاءة صفراء. 
. طريق أخرى: 

قال عبد الله بن أحمد (السد: :]۷4/١‏ حدثني عبيد اللّه بن عمر 
القواريري حدثني القاسم بن الحكم بن اوس الأنصاري حدثني ابو عبادة 
الزرقي الأنصاري» من أهل المديئة عن زيد بن أسلم عن أبيه. قال: شهدت 
عثمان يوم حصر في موضع الجنائز.» ولو ألقي حجر لم يقع إلا على رأس 
رجل» فرايت عثمان أشرف من الخوخة التي تلي مقام جبريل» فقال: أيها 
الناس! أفيكم طلحة؟ فسكتواء ثم قال: أيها الناس: أفيكم طلحة؟ فسكتواء 
ثم قال: أبها الناس! أفيكم طلحة؟ فقام طلحة بن عبيد اللّه» فقال له 
0 الا اراك ههنا؟ ما كنت أرى أنك تكون في جماعة قوم تسمع فدائي 
آخر ثلاث مرات» ثم لا تجيبني انشد الله يا طلحة تذكر يوم كنت أنا وانت 
مع رسول الله لظ في موضع كذا وكناء ليس معه أحد من أصحابه غيري 
وغيرك؟ فقال: نعم! قال: فقال لك رسول الله لكذ: «ياطلحة إنه ليس من 
ني إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الجنةء وإن عثمان بن عفان 
هذا يعنيني - رفيقي في الجنة»؟ فقال طلحة: اللهم نعم! ثم انصرف. 

م يخرجوه. 

طريق أخرى: 

قال عبد الله بن أحمد [74/1: :]۷١‏ حدثنا محمد بن أبي بكر المقثمي 


صفة حصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان 


سنة حمس وثلاثان 


حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هلال بن ق عن الجريري عن 
ثمامة بن حزن القشيري. قال: شهدت الدار يوم أصيب عثمان. فاطلع 
عليهم اطلاعة؛ فقال: ادعو لي صاحبیکو اللذين ألباكم علي. فدعيا له. 
فقال: انشدكما اللّه أتعلمان أن رسول الله يكذ لا قدم المدينة ضاق المسجد 
بأهلهء فقال: «من يشتري هذه البقعة من حالص ماله فيكون فيها 
كالمسلمين وله خير منها في الجنة»؟ فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين 
المسلمين وأئتم تمنعوني أن أصلي فيه ركعتين! ثم قال: آنشدكم الله تعلمون 
أن رسول الله 4ا لا قدم المديئة لم يكن فيها بثر يستعذب منه إلا رومة 
فقال رسول الله #ذ: «من يشتريها من حالص ماله فيكون دلوه فيها 
كدلاء المسلمين» وله خير منها في الجنة؟» فاشتريتها من خالص مالي وانتم 
تمنعوني أن أشرب مهنا! ثم قال: هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة؟ 
قالوا: اللهم نعم! 

وقد رواه الترمذي ]۳۷١۲[‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي؛ 
وعباس الدروي وغير واحد. 

وأخرجه النسائي ]759١[‏ عن زياد بن ايوب كلهم عن سعيد بن 
عامر عن يحبى بن أبي الحجاج المنقري عن أبي سعيد الجريري به وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 

طريق أخرى 

قال الإمام أحمد [51/1]: حدثنا عبد الصمد ثنا القاسم ‏ يعني ابن 
الفضل - ثنا عمرو بن مرة عن سام , بن أبي الجعد قال: دعا عثمان رجالا 

من أصحاب رسول الله ا فیهم عمار بن ياسرء فقال: إني سائلكم وإني 
اجا ان سداق مركم كله لتر ال ترسوك للدي كاد يرتم 


اند ا أذ يدن کے لل و ی ليذ حت ودرا وى بد 
آخرهم؛ فبعث إلى طلحة والزبير فقال عثمسان: الا أحدثكما عنه ‏ يعني 
عماراً - أقبلت مع رسول الله لظ . آخفاً يدي نتمشي في البطحاء حتی 
أتى على أبيه وأمه وهم يعذبون؟ فقال أبو عمار: : يارسول الله الدهر 
هكذا؟ فقال له النى تلز : «اصبر»؛ ثم قال: «اللهم اغفر لآل ياسر وقد 
فعلت» 

تفرد به أحمد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب. 

طريق أخرى 

قال الإمام احمد [5/1]: حدثنا إسحاق بن سليمان سمعت مغيرة بن 
مسلم أبا سلمة يذكر عن مطر عن نافع عن ابن عمر: أن عثمان اشرف 
على أصحابه وهو محصوره فقال: علام تقتلوني؟ فإني سمعت رسول الله 
تناز يقول: : هلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد 
إحصانه فعليه الرجم» أو قتل عمداً فعليه الَو أو ارتد بعد إسلامه فعليه 
القتل» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام» ولا قتلت أحداً فأقيد نفسي 
منه» ولا ارتددت منذ أسلمت» إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله. 

ورواه النسائي 0543 4] عن أحمد بن الأزهر عن إسحاق بن سليمان 


طريق أخرى 

قال الإمام أحمد [56/1]: حدثنا عفان حدثنا ماد بن زيد حدشا يحيى 
بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنت مع عثمان في الدار 
وهو محصورء قال: وکنا ندخل مدخلاً إذا دخلناه سمعنا كلام مَنْ على 


سنة مس وثلاثين 


حصارٌ عثمان اه 
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البلاط. قال: فدخل عثمان يوماً لحاجةٍ فخرج إلينا منتقعاً لونه. فقال: : إنهم 
ليتوعٌدوني بالقتل آنفاً. قال: قلنا: يكفيكهم الله ياأمير المؤمنين» قال: فقال: 
وم يقتلوني؟ فإني سمعت رسول الله لاا يقول: «لايحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه؛ أو زنى بعد إحصانه؛ أو قل 
نفسا بغیر نفس؟ فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قطء ولا تمنيت بدلا 
بديني منذ هداني الله له ولا قتلت نفساء فبم يقتلوني؟. 

وقد رواه آهل السئن الأربعة [د(۰۲٥۲)»‏ ت(68١؟)‏ س(1 40 
ج(۲۶۲۳)] من حديث حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد عن ابي أمامة - 
زاد النسائي: وعبد الله ب بن عامر بن ربيعة قالا: كنا مع عثمان فذكره. وقال 
الترمذي: حسن وقد رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه. 

طريق أخرى: 

قال الإمام أحمد [04/1]: حدثنا قطن ثنا يونس - يعني ابن ابي 
إسحاق - عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: أشرف عثمان من 
القصر وهو محصور فقال: أنشد باللّه من شهد رسول الله لز يوم حراء إذ 
اهتز الجبل فركله بقدمه ثم قال «اسكن حراء ليس عليك إلا نبي أو 
صليق أو شهيدة وأنا معه» فانتشد له رجال قال: أنشد باللّه من شهد 
رسول الله يذ يوم ببعة الرضران إذ بعشني إلى المشركين إلى اهل مكة 
فقال: «هذه يدي وهذه يد عثمان؟. ووضع يديه إحداهما على الأخرى 
فبايع لي؟ فانتشد له رجال. ثم قال: أنشد بالله من شهد رسول الله ايز 
قال: «من يوسّع لنا بهذا البيت في المسجد ببيتٍ في الجنة؟؟ فابتعته من مالي 
فوسعت به المسجد. فانتشد له رجال. ثم قال: وانشد بالله من شهد رسول 
الله يوم جيش العسرة قال: من ي ينفق اليوم نفقة متقبلة»؟ فجهزت نصف 
الجيش من مالي» فانتشد له رجال. ثم قال: وأنشد باللّه من شهد رومة يباع 
ماؤها ابن السبيل فابتعتها من مالي فأبحتها ابن السبيل؟ قال: فانتشد له 
رجال. 

ورواه النسائي [511"] عن عمران بن بكار عن خطاب بن عثمان 
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن جده أبي إسحاق 
السبيعي به. 

وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: ]۳۹۸/٤‏ أن عثمان رضي الله عنه لما رأى 
ما فعله هؤلاء الخوارج من أهل الأمصار من محاصرته في داره» ومنعه 
الخروج إلى المسجدء كتب إلى معاوية بالشام وإلى ابن عامر بالبصرة وإلى 
أهل الكوفةء يستنجدهم في بعث جيش يطردون هؤلاء من المدينة؛ فبعمث 
معاوية حبيب بن مسلمةء وانتدب يزيد بن أسد الفَسسْري في جيش» وبعث 
آهل الكوفة جيشاء وأهل البصرة جيشاء فلما سمع أولئك بخروج الجبوش 
إليهم صممرا ني الحصارء فما اقترب الجيوش إلى المدينة حتى جاءهم قتل 
عثمان رضي الله عنه كما سنذكره. 

وذكر ابن جرير [تاریخه: 171/4: ۳۷۲] أن عثمان استدعى الأشتر 
النخعي ووضعت لعثمان وسادة في كوة من داره» فأشرف على الناس» 
فقال له عثمان: يا أث شتر ماذا يريدون؟ فقال: إنهم يريدون منك إما أن تعزل 
نفسك عن الإمرة وإما أن تُقيد من نفسك من قد ضربته» أو جلدته؛ أو 
حبسته» وإما أن يقتلوك. 

وفي رواية [تاريخ الطبري: 71/4”] أنهم طلبوا منه أن يعزل نوابه عن 
الأمصار ويولي عليها من يريدون هم» وإن لم يعزل نفسه أن يسلم لحم 
مروان بن الحكم فيعاقبره كما زور على عثمان كتابه إلى مصرء فخشي 
عثمان إن سلمه إليهم أن يقتلره فيكون سبباً ني قتل امرئ مسلم وما قعل 


من الأمر ما يستحق بسببه القتل» واعتذر عن الاقتصاص مما قالوا بأنه 
رجل ضعيف البدن كبير السن. وأما ماسألوه من خلعه نفسه فإنه لا يفعل 
ولا يتزع قميصا قمصه الله أياهء ويترك أمة محمد يعدو بعضها على بعض؛ 
وقال لهم فيما قال: ا 
عزلته» وكلما رضيتم عنه وليته؟ وقال لهم فيما قال: والله لثن قتلتموني لا 6 
تتحابوا بعدي أبدا ولا تصلوا جميعناً أبدأء ولا تقائلوا عدي عدوا جيعاً 
أبدا. وقد صدق رضي الله عنه فيما قال.. 

وقال الإمام أحمد :]1٤۹/٩(‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية 
بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله , بن أبي قيس حدثي النعمان بن 
بشير قال: كتب معي معاوية إلى عائشة كتابا فدفعت إليها كتابه فحدثتنني 
أنها سمعت رسول الله تنا يقول لعثمان: إن الله لعله يقَمّصك قميصا. 
فإن أرادك احد على خلعه فلا تخلعه» ثلاث مرات. قال النعمان: فقلت: 
ياأم المؤمنين! فأين كنت عن هذا الحديث؟ فقالت: يابني واللّه أنسيته. 

وقد رواه الترمني ]"7١6[‏ من حديث الليث عن معاوية بن صالح 
عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النعمان عن عائشة به. 

ثم قال: هذا حديث حسن غريب. 

وروا ابن ماجه (۱۱۲] من حديث الفرج , بن فضالة عن ربيعة بن 
يزيد عن التعمان فأسقط عبد اللّه بن ن عامر. 

قال الإمام أحمد [51/1: :]٥۲‏ حدثنا يحبى» عن اسماعيل حدثنا قيس 

عن أبي سهلة عن عائشة قالت: قال رسول الله ينظ : «ادعوا لي بعض 
أصحابي؟ قلت أبو بكر؟ قال: لا قلت: عمر؟ قال: «لا» فلت: ابن عمك 
علي؟ قال: لا قالت: قلت: عثمان؟ قال: انعم أ فلما جاء قال: تنحى 
تعمل عار ورن عتماق يديره للا كان برع لار عضر ا ا 
ياأمير المؤمنين آلا تقاتل؟ قال: لا! إن رسول الله 2# عهد إل عهداً واني 
صابر نفسي عليهة. 

تفرد به أحمد. 

وقال محمد بن عائذ الدمشقي. حدثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن 
ميعة عن يزيد بن عمرو أنه سمع أبا ثور الفهُمي يقول: قدمت على عثمان 
فبينا أنا عنده فخرجت فإذا بوفد أهل مصر قد رجعوا فدخلت على عثمان 
فأعلمته. قال: فكيف رأيتهم؟ فقلت: رأيت في وجوههم الشرء وعليهم أبن 
عديس البلوي؛ فصعد ابن عديس منبر رسول الله #4 فصلى بهم الجمعة» 
وتنقص عثمان في خطبتة. فدخلت على عثمان فأخبرته بما قام فیهم» فقال: 
كذب واللّه ابن عديس؛ ولولا ما ذكرت ذلك» إني لرابع أربعة في 
الإسلام» ولقد أنكحني رسول الله لل ابعه ثم توفيت فأنكحني ابنته 
الأخرى. والله لا زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا إسلام» ولا تعتيت ولا 
نيت منذ اسلمت» ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله 
تنا ولقد جمعت القرآن على عهد رسول الله تلذ ولا أنت علي جمعة إلا 
وأنا أعتق فيها رقبة منذ أسلمت. إلا أن لا أجدها ني تلك الجمعة فأجمعها 
في الجمعة الثانية. 

ورواه يعقوب بن سفيان عن عبد الله بن 
لقد اختبات عند ربي عشراً. فذكرهن 


حصارٌ عنمان له 


كان الحصار مستمراً من أواخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة الثامن عشر 
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حصارٌ عدمان اه 
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من ذي الحجة» فلما كان قبل ذلك بيرم قال عثمان للذين عنده في الدار 
من أبناء المهاجرين والأنصار - وكانوا قريبا من سبعمائه» فيهم عبد الله 
بن عمر وعبداللّه بن الزيير والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة» وخلق 
من مواليه ولو تركهم لمنعوه فقال لحم: أقسم على من لي عليه حق أن 
يكف يده وأن ينطلق إلى منزله» وعنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم 
غفير وقال لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر فبرد القتال من داخحل الدارء 
وحمي من خارج» واشتد الأم وكان سبب ذلك أن عثمان رأى في المنام 
رؤيا دلت على اقتراب أجله فاستسلم لأمر الله رجاء موعوده» وشوقا إلى 
رسول الله تق وليكون خير ابني آدم حيث قال حين اراد أخره قتله قل 
1 ني أريدُ أن مه ينمي وإليك فكو ين أمنحاب لار قك جاه 
الظَالِمً ولسة: .]٠۹‏ 

وروي أن آخر من خرج من عند عثمان من الدار» بعد أن عزم عليهم 
في الخروج؛ !لجسن بن علي وقد جُرح» وكان أمير الحرب على أهل الدار 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنهم [ظريخ خليفة: .)3١ 44/١‏ 

وروی موسى بن عقبة عن سالم أو نافع أن ابن عمرالم يلبس سلاحه 
بعد رسول الله تا إلا يوم الدار ويوم نجدة الحروري. 

قال أبو جعفر الرازي عن أيرب السختياني عن نافع عن ابن عمر: إن 
عثمان يرضي الله عنه أصبح يحدث الناسء قال: رايت التي يكذ في المنام 
فقال: «يا عثمان افطر عندنا» فأصبح صائما وقتل من يومه. 

وقال سيف بن عمر عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن رجل قال: 
دخل عليه كثير بن الصلت فقال: يا أمير المؤمنين اخرج فاجلس بالفناء 
فيرى وجهك فإنك إن فعلست ارتدعرا. فضحك وقال: يا كثير رأيت 
البارحة وكائي دخلت على ني الله كلذ وعنده أبو بكر وعمر؛ فقال. 
«ارجع ال م لك a‏ عثمان: ولن تغيب الشمس واللّه 
غداً أو كذا وكذا إلا وأنا من اهل الآخرة»قال: فوضع سعد وأبو هريرة 
السلاح واقبلا حتى دخلا على عثمان. 

وقال موسى بن عقبة: حدثي أبر علقمة ‏ مولى لعبد الرحمن بن عورف 
حدثي ابن الصلت قال: أغفى عثمان بن عفان في اليوم الذي قتل فيه 
فاستيقظ فقال: لولا أن يقول الناس: تمنى عثمان أمنية لحدشكم. قال: قلنا: 
أصلحك الله حدثنا فلسنا نقول ما يقول الناس» فقال: إني رايت رسول 
الله لجز في منامي هذاء «فقال: إنك شاهد معنا الجمعة». 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو عبد الرحمن القرشيء ثنا خلف بن تيم 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي» حدثنا عبد الملك بن عمير 
حدثي كثير بن الصلت قال: دخلت على عثمان وهو محصور. فقال لي: يا 
كثير ما أراني إلا مقتولا يومي هذا. قال: قلت: ينصرك الله على عدوك يا 
أمير المؤمنين» قال: ثم أعاد علي فقلت: وقّت لك في هذا اليوم شيء؟ أو 
قيل لك شيء؟قال: لا! ولکني سهرت في ليلتي هذه الماضيةء فلما كان عند 
اسر أغفيت إغفاءة فرايت فيما يرى النائم رسول الله ا وابا بكر 
وعمرء ورسول الله يذ يقول لي: «يا عثمان الحقنا لا تحبسناء فإنا نتتظرك» 
قال: فقتل من يومه ذلك. 

وقال ابن ابي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يزيد بن 
هارون» عن فرج بن فضالة عن مروان بن أبي أفية عن عبد الله بن 
سلام.قال: اتيت عثمان لأسلم عليه وهو محصور» فدخلت عليه فقال: 
مرحبا بأخي رايت رسول الله كز الليلة في هذه الخوخة - قال: وخوخة 
في البيت ب فقال: «يا عثمان حصروك؟» قلت: نعم قال: «عطشوك؟» 


قلت: نعم! فادل دلواً فيه ماء فشريت حتى رويت حتى إني لأجد برده 
بين دبي وبين كتفي» وقال: «إن شئت نصرت عليهم؛ وإن شئت أفطرت 
عندنا فاخترت أن أفطر عنده». فقتل ذلك اليوم. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: #/ه/ا]: حدثنا محمد بن عمرء آنا عفان 
بن مسلم حدثئنا وهيب حدثنا داود عن زياد بن عبد اللّه عن آم هلال بنت 
وكيع عن امرأة عثمان - قال: وأحسبها بنت الفرافصة - قالت: أغفى 
عثمان فلما استيقظ قال: إن القوم يقتلونتي» قلت: كلا يا أمير المؤمنين. 
قال: إني رأيت رسول الله از وأبا بكر وعمرء فقالوا: افطر عندنا الليلةء 
أو إنك تفطر عندنا الليلة. 

وقال الحيئم بن كليب: حدئنا عيسى بن أحمد العسقلاني ثنا شبابة ثنا 
بجی بن أبي راشد مولى عمر بن حريث عن محمد بن عبد الرمن 
الجرشي. وعقبة بن أسيد عن النعمان بن بشير عن نائلة بنت الفرافصة 
الكلبية ‏ امرأة عشمان - قالت: لما حصر عثمان ظل اليوم الذي كان قبل 
قتله بيوم صائماًء فلما كان عند إفطاره سالهم الماء العذب فأبوا عليه؛ 
وقالوا: دونك ذلك الركي. وركي في الدار الذي يلقى فيه النتن ‏ قالت: 
فلم يفطر فأئيت جارات لنا على أحاجير متواصلة وذلك في السحر - 
فسالتهم الماء العذب. فاعطوني كوا من ماء فأتيته فقلت: هنا ماء عذب 
أتينك بهء قالت: فنظر فإذا الفجر قد طلع فقال: إني أصبحت صائماء 
قالت: فقلت: ومن اين ولم أر احداً أناك بطعام ولا شراب؟ فقال: إني 
رايت رسول الله بابز اطلع علي من هذا السقف ومعه دلو من ماء فقال: 
اشرب يا عثمان» فشربت حتى رویت» ثم فال: ازدد فشربت حتى نهلت» 
ثم قال: أما إن القوم سيبكرون عليك» فإن قاتلتهم ظفرتء وان تركتهم 
أفطرت عندناء قالت: فدخلوا عليه من يومه فقتلوه. 

وقال أبو يعلى الموصلي وعبد الله بن الإمام أحمد :]۷۲/١(‏ حدثي 
عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن أبي يعفور العبدي عن أبيه عن مسلم 
أبي سعيد مول عثمان بن عفان أن عثمان أعتتق عشرين مملوكاً ودعا 
بسراويل فشدها ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام؛ وقال: إني رايت رسول 
اله تنا في المنام وأبا بكر وعمرء وأنهم قالوا لي: اصبر فإنك تفطرعندنا 
القابلة» ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه. قلت: إنما 
لبس السروايل طبه في هذا اليوم لثلا تبدو عورته إذا قتل فانه كان شديد 
الحياء» كانت تستحي منه الملائكة: كما نطق بذلك الني 85ذ. ووضع بين 
يديه الصحف يتلو فيه» واستسلم لقضاء الله عز وجل» وكف يده عن 
القتال» وأمر الناس وعزم عليهم أن لا يقاتلوا دونه» ولولا عزيمته عليهم 
لنصروه من أعدائه. ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. 

وقال هشام بن عروة عن أبية: إن عثمان طبه أوصى إلى الزبير. 

وقال الأصمعي عن العلاء ب بن الفضل عن أبيه. قال: نا قشل عنمان 
فتشوا خزانته فوجدوا فيها صندوقاً مقفلاً ففتحوه فوجدوا فيه حقة فيها 
ورقة مكتوب فيها هله وصية عثمان. يسم الله الرحمن ن الرحيم عثمان بن 
عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده 
ورسوله. وأن الجنة حق» وان النار حق» وأن الله يبعث من في القبورء ليوم 
لا ريب فيه إن اللّه لا يخلف الميعاد عليها يحيبى وعليها يموت وعليها 
يبعث إن شاء الله تعالى '. 
< وروی ابن عساکر (تاریخ دمشق: ص07 4 أن عثمسان طبه قال يوم 
دخلوا عليه فقتلوه: 
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أرى الوت لا يقي عزيزاً وم يدع لعاد ملاناً في البلاد ومرتقى 
وقال أيضا: 
يييت أهل الحصن والحصن مغل وبسأني الجبال في شماريخها العلا 


وقال خليفة بن خياط (اريه: :0188/١‏ حدثنا ابن علية حدثنا ابن 4 
عن الحسن قال أنباني وثاب. قال: بعثنى عثمان فدعوت له الأشتر فقا 

ما يريد الناس؟ قال: ثلاث ليس من إحداهن بد قال: ماهن؟ 0 
يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم فتقول: هنا أمركم فاختاروا من شتتم 
وبين أن تقتص من نفسك. فإن أبيت فإن القوم قاتلوك. فقال: أما أن أخلع 
لهم أمرهم فما كنت لأخلع سربالاً سربلنيه اللّه؛ وأما أن اص لمم من 
نفسيء فوالله لقد علمت أن صاحي بين يدي قد كانا يعاقبان وما يقوم 
يني بالقصاص وأما أن يقتلوني فو الله لشن قتلتموني لا تحابون بعدي 
أبداء ولا تصلون بعدي جميعاً ابد ولا تقاتلون بعدي جميعا عدوا ابدا. 
قال: وجاء رويجل كأنه ذئب فاطلع من باب ورجع؛ وجاء محمد بن ابي 
بكر في ثلاثة عشر رجلا فأخذ بلحيته وقال بها حنى سمعت وقع 
أضراسه. فقال: ما أغنى عنك معاويةء وما أغنى عنك ابن عامر» وما أغنت 
عنك كتبك؛ قال: أرسل حيتي يا ابن آخي» قال: فأنا رأيته استعدى رجلا 

من القوم بعينه - يعني أشار إليه - فقام إليه بمشقص فوجأ به رأسه. قلت: 
ثم مه؟ قال: :ثم تعاوروا عليه واللّه حتي قتلره. 
عمر التميمي رحمه الله عن العْصّن بن القاسم عن رجل 
عن خساء ء مولاة أسامة بن زيد - وكانت تكون مع ائلة بنت الفرافصة 
امرأة عثمان - أنها كانت في الدار ودخل محمد بن أبي بكر فأخذ بلحيته 
وأهرى بمشاقص معه ليجأ بها في حلقه» فقال مهلا يا ابن أخي فوالله لقد 
أخذت مأخذاً ما كان أسوك ليأخذ به فتركه وانصرف مستحيياً نادماً 
فاستقبله القوم على باب الصفة فردهم طويلاً حتى غلبوه» فدخلوا وخرج 
محمد راجعا. فأتاه رجل بيده جريدة يقدمهم حتى قام على عثمان فضرب 
بها رأسه فشجه؛ ففطر دمه على المصحف حتى لطخه» ثم تغاوًوًا عليه 
فاتاه رجل فضربه على الثدي بالسيفه ووثبت نائلة بنت الفرافصة الكلبية 
فصاحت وألقت نفسها عليه؛ وقالت: يا بست شيبة أيقتل أمير المؤمنين! 
وأخذت السيف. فقطع الرجل يدهاء وانتهبوا متاع الدار ومر رجل على 
عثمان ورأسه مع المصحف فضرب رأسه برجله ونحاه عن المصحف وقال: 
ما رأيت كاليوم وجه كافر أحسن ولا مضجع كافر أكرم. قال: واللّه 
ماتركوا في داره شيئاً حتى الأقداح إلا ذهبوا به. 

وروى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق, ترجمة عثمان؛ ص۸٠٤٠‏ 
7 أن عثمان لما عزم على أهل الدار في الانصراف ولم يبق عنده سوى 
أهله تسوروا عليه الدار وأحرقوا الباب ودخلوا عليه» وليس فيهم أحد من 
الصحابة ولا أبنائهم؛ إلا محمد بن أبي بكر وسبقه بعضهم» فضربوه حتی 
غشي عليه وصاح النسوة فانذعروا وخرجوا ودخل محمد بن أبي بكر وهو 
يظن أنه قد قتل» فلما رآه قد أفاق قال: على أي دين انت يا نعفل؟ قال: 
على دين الإسلام؛ ولست بنعثل ولكني أمير المؤمنينء فقال: غيّرت كاب 
الل فقال: كتاب الله بيني وييئكمء فتقدم إليه وأخذ بلحيته وقال: إنا لا 
يقبل منا يوم القيامة أن نقول: ربا إا أطْعنا سّادتا وكبرَانَا فَأَضَلُونَا 


الستبيلا 6 [الاحزاب: 1۷] وشطحه بيده من البيت إلى باب الدار» وهو يقول: 
يا ابن أخي ما کان ابوك ليأخذ بلجبتي. وجاء رجل من كندة من آهل 

مصرء يلقب حمارً» ويكنى بابي رومان. وقال قتادة: اسمه رومان؛ وقال 
غيره: كان أزرق أشقرء وقيل: كان اسمه سودان بن رومان المرادي. . وعن 
ابن عمر قال: كان اسم الذي قتل عثمان أسود بن حمران ضربه بحربة 
وبيده السيف صلتاً. فقال: أفرجوا. ثم جاء فضربه به في صدره حتى 
أقعصه. ثم وضع ذباب السيفٌ في بطنه واتكا عليه وتحامل حتى قتله؛ 
وقامت نائلة دونه فقطع السيف أصابعها رضي الله عنها (تاريخ خليفة: 
الدكلع. 

ويروى أن محمد بن أبي بكر طعنه بمشاقص في أذنه حتى دخلت في 
حلقه (طبقات ابن سعد: #/#الا]. 

والصحيح أن الذي فعل ذلك غيره؛ وأنه استحى ورجع حين قال له 
عثمان: لقد أخذت بلحية كان أبوك يكرمها. فتذمم من ذلك وغطى وجهه 
ورجع وجاحف دونه فلم يُقِد وكان أمر الله قدراً مقدورً. وكان ذلك في 
الكتاب مسطوراً. 

وروی ابن عساكر [تاريخ دمشنرارجة عدمان) ص4 ]4١‏ عن ابن ابي عرن 
أن كنانة بن بشر ضرب جبينه ومقدم رأسه بعمود حليد فخر لبه 
وضربه سودان بن حمران المرادي بعد ما خر لبه فقتله» وأما عمرو بن 
الحون فوثب على عثمان فجلس على صدره؛ وبه رمق» فطعنه تسع 
طعنات» وقال: أما ثلاث منهن فللّه» وست لما كان في صدري عليه. 

وقال الطبراني العجم الكير: :]۳۹/١‏ حدثنا أحمد بسن محمد بن صدقة 
البغدادي. وإسحاق بن داود الصواف التستري قالا: جرچا يد بن خالد 
بن خداش حدثنا سَلْم بن قتيبة حدثنا مبارك عن الحسن. قال: أحدثني 
سياف عثمان أن رجلا من الأنصار دخل على عثمان فقال: ارجع ياابن 
أخي فلست بقاتلي؛ قال: وكيف علمت ذلك؟ قال: لأنه أتى بك النبي 
نلا يوم سابعك فحنكك ودعا لك بالبركة. ثم دخل عليه رجل آخر مسن 
الأنصار فقال له مثل ذلك سواء. ثم دخل محمد بن أبي بكر فقال: أنت 
قاتلي. قال: وما يدريك يا نعثل؟ قال: لأنه أتي بك رسول الله تلظ يوم 
سابعك ليحنكك ويدعو لك بالبركة» فخريت على رسول الله تاز قال: 
فوثب على صدره وقبض على لیته» ووجاه مشاقص كانت في يده ٠‏ 

هذا حديث غريب جدا وفيه نكارة. 

وثبت من غير وجه أن أول قطرة من دمه سقطت على قوله تعالى: 
ِْنيَكنيكهُمْ الله و وَهُوَ هر الستميعٌ الْعَلِيم4 [ابقرة: يفن 

ويروى أنه كان قد وصل إليها في التلاوة أيضاً حين دخلوا عليه 
وليس ببعيد فإنه كان قد وضع المصحف يقرأ فيه القرآن. 

وروی ابن عساكر [تاريخ دمشل(ترجم.ة عفمان) ]٤۱۹ ۰٤۱۸‏ أنه لما 
طعن قال: بسم الله توكلت على الله فلما قطر الدم قال: سبحان اللّه 
العظيم. 

وقد ذكر ابن جرير في تاریخه ۳۰٠۰/۲‏ ۰۲۰۹ ۰۳۷۲۳ ۳۷۷] بأسانيده 
أن المصريين لما وجدوا ذلك الكتاب مع البريد إلى أمير مصرء فيه الأمر 
بقتل بعضهم؛ وصلب بعضهم؛ وبقطع أيدي بعضهم وأرجلهم؛ وكان قد 
كتبه مروان بن الحكم على لسان عثمان؛ متأولاً قوله تعالى: َإنْمَا جَزَاء 
لين يُحَاربُون الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنْ في الأرض فَسَادا أن يُقَنلُوا أو 
يُصلبُوا أز تقْطمَ أببيهم رجهم من يلافج أوْيِْقُوَاً مِنَ الأزض ذَلِكَ 
لَهُمْ نيزي في اليا وَلَهُمْ في الآخيرَةِ عاب عَظِيم4 (للائدة: *”) وعنده أن 


١1١1١ 


هؤلاء الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه من جملة 
المفسدين في الأرض» ولا شك انهم كذلك؛ لکن لم يكن له أن يفتات على 
عثمان ويكتب على لسانه بغير علمه» ويزور على خطه وخافه. ویعث 
غلامه على بعيره» بعد ما وقع الصلح بسين عثمان وبين المصريين» على 
تأمير محمد بن أبي بكر على مصرء مخلاف ذلك كله وهذا لما وجدوا هنا 
الكتاب على خلاف ما وقع الاتفاق عليه» وظنوا أنه من عثمان» اعظموا 
ذلك؛ مع ما هم مشتملون عليه من الشر فرجعوا إلى المدينة فطافوا به على 
رؤوس الصحابةء وأعانهم على ذلك قوم آخرون» حتى ظن بعسض 
الصحابة أن هذا عن أمر عثمان رضي الله عنه» فلما قيل لعثمان رضي 
الله عنه في أمر هنا الكتاب بحضرة جماعة من أعيان الصحابة وجمهور 
المصريين» حلف باللّه العظيم» وهو الصادق البار الراشذ أنه لم يكتب هنا 
الكتاب ولا أملاه على من كتبه؛ ولا علم بهء فقالوا له: فإن عليه نحاتمك. 
فقال: إن الرجل قد يزؤر على خطه وختمه قالوا: فإنه مع غلامك وعلى 
جملك. فقال: والله لم أشعر بشيء من ذلك. فقالوا له - بعد كل مقالة - 
إن كنت قد كتبته فقد. خنت» وإنالم تكن قد كتبته بل كتسب على لسانك 
وأنت لا تعلم فقد عجزت. ومثلك لا يصلح للخلافةء إما لخيانتك؛ وإما 
لعجرك: 2 2 

وهلا الذي قالوا باطل على كل تقدير فإنه لو فرض أنه كتب 
الكتاب» وهو لم يكتبه في نفس الأمرء لا يضره ذلك لأنه قد يكون رأى 
ذلك مصلحة للأمة في إزالة شوكة هؤلاء البغاة الخارجين على الإمام؛ واما 
إذا لم يكن قد علم به فاي عجز ينسب إليه إذا لم يكن قد اطلع عليه وزور 
عن 1:1 ولد هو و ا اران عليه رسي الله 
عنهء وإثما هؤلاء الجهلة البغاة متعنتون خونة» ظلمة مفترون» وهذا صمموا 
بعد هذا على حصره والتضييق عليه» حتى منعوه الميرة والماء واللخروج إلى 


المسجد وتهددوه بالقتل؛ ولهذا خاطبهم بما خاطبهم به من ترسعة المسجد 


وهو أول من منع منهء ومن وقفه بثر رومة على المسلمين وهو أول من منع 
ماءهاء ومن أنه سمع رسول الله ظط يقول: دلا يحل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله باحدى ثلاث النفس بالتفسء والثيب الزاني؛ والشارك 
لدينه المفارق للجماعة» [در؟ 0٠‏ 4): ت(5164] وذكر أنه لم يقتل نفساء 
aS E N‏ 
بیمینه بعد أن بايع بها رسول الله لظ. 
وفي رواية ردرهل/الا”)» ج(**75)]: بعد أن كتب بها الفصل. 

ثم ذكر لهم من فضائله ومناقبه ما لعله ين ينجع فيهم بالكف عله 
والرجوع إلى الطاعة لله ولرسوله کار فأبوا إلا الاستمرار 
على ماهم عليه من البغي والعدوان. ومنعوا الناس من الدخبول إليه 
والمخروج من عنده» حتى اشتد عليه الحال» وضاق الجالء ونفد ما عنده من 
الماء» فاستغاث بالمسلمين في ذلك فركب علي بنفسه وحمل معه قربا من 
الماء فبالجهد حتى أوصلها إليه بعدما ناله من جهلة أولشك كلام غليظ 
وتنفير لدابته» وإخراق عظيم بليغ» وكان قد زجرهم أتم الزجر» حتى قال 
لهم فيما قال: والله إن فارس والروم لا يفعلون كفعلكم هذا لهذا الرجلء 
والله إنهم ليأسرون فيطعمون ويسقون. فأبوا أن يقبلوا منه حتی رمى 
بعمامته في وسط الدار. وجاءت آم حبيبة راكبة بغلة وحونها حشمها 
وخدمهاء فقالوا: ما جاء بك؟ فقالت: إن عنده وصايا بني أمية. لأيتام 
وارامل» فاحببت أن أذكره بهاء فكذبوها في ذلك وناها منهم شدة عظيمةء 
وقطعوا حزام البغلة وندّت بهاء وكادت أو سقطت عنهاء وكادت تقشل 


صفة قتله ل 


سنة هس وثلاثين 


لولا تلاحق بها الناس فامسکوا بدابتهاء ووقع أمر كبير جداء ول یق 
يحصل لعثمان وأهله من الماء إلا ما يوصله إليهم آل عمرو بن حزم في 
الخفية ليلاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. : 

ولا وقع هنا أعظمه الناس جداًء ولزم أكثر الناس بيوتهم» وجاء وقت 
احج فخرجت آم المؤمنين عائشة في هذه السنة إلى الحج؛ فقيل لها: إنك لو 
أقمت كان اصلح؛ > لعل هؤلاء القوم يهابونك؛ فقالت: إني اخحشى أن أشير 
عليهم براي فينالني منهم من الأذية ما نال أم حبيبة؛ فعزمت على الخروج. 

واستخلف عثمان رضي الله عنه في هذه السنة على | ج عبد الله بن 
عباس» فقال له عبد اللّه بن عباس: إن مقامي على بابك أجاحف عنك 
أفضل من الحج. فعزم عليه فخرج بالناس إلى احج واستمر الحصار بالدار 
حتى مضت أيام التشريق ورجع البشير من الحج» فأخير بسلامة الناس» 
وأخبر أولئك بان آهل الموسم عازمون على الرجوع إلى المدينة ليكفوكم 
عن أمير المؤمنين. ويلغهم أيضاً أن معاوية قد بعث جيشاً مع حبيب بن 

مسلمة مسلمة؛ وأن عبد الله بن سعد بن أبي سرح قد نفذ آخر مع معاوية بن 
حديج؛ ؛ وأن أهل الكوفة قد بعثوا القعقاع بسن عمرو في جيش؛ وان اهل 
البصرة بعثوا مجاشعاً في نجيش فعند ذلك صمموا على أمرهم ويالغوا فيه 
وانتهزوا الفرصة بقلة الناس وغيبتهم في الحجء واحاطوا بالدارء وجاُوا في 
الحصارء وأحرقوا الباب» وتسوروا من الدار المتاحمة للدار» كدار عمرو بن 
حزم وغيرهاء وجاحف الناس عن عثمان أشد الجاحفةء واقتلوا على 
الباب قتالا شديداًء وتبارزوا وتراجزوا بالشعر في مبارزتهم؛ وجعل أبو 
هريرة يقول: هنا یرم طاب امضراب. وقتل طائفة من أهل الدار وآخرون 

من أولئك الفجارء رجرح عبد الله بن الزبير جراحات كثيرة وكذلك جرح 
الحسن بن علي ومروان بن الحكم فقطع إحتدى علباويه فعاش أوقص 
حتى مات. 

ومن أعيان من قتل من أصحاب عثمان» زياد بن نعيم الفهري والمغيرة 
بن الأخنس بن شريق؛ ونيار بن عبد اله الأسلمي؛ في أناس وقت المعركة. 

ويقال: إنه انهزم أصحاب عثمان ثم تراجعوا. ولا رأى عثمان ذلك 
عزم على الناس لينصرفوا إلى بيوتهم» فانصرفوا كما تقدم؛ فلم يبق عنده 
أحد سوى أهله؛ فدخخلوا عليه من الباب» ومن الجدران وفزع عثمان إلى 
الصلاة وافتتح سورة طه؛ وكان سريع القراءة - فقرأها والناس في غلبة 
عظيمة» قد احترق الباب والسقيفة التي عنده» وخافوا أن يصل الحريق إلى 
يت ال فرغ ان من عات وجاسن وين وليه ي 
يتلو هذه الآية «الزين قال لهم اللا إن الاس قذ جمعُوأ كم فاخشرَهم 
َرَادَهُمْ اانا وَقَالُوا خسنا الله وَنِعُمَ نْمَ الرَكيلٌ» [آل عمران: ۱۷۴۳] فکان اول 
من دحل عليه رجل يقال له اموت الأسود فخنقه خنقاً شديداً حتى غشي 
عليه؛ وجعلت نفسه تتردد في حلقه» فتركه وهو يظن أنه قد قتله. ثم دخل 
ابن أبي يكر فمسك بلحيته ثم ندم وخرج؛ ثم دخل عليه آخر ومعه سيف 
فضربه به فاتقاه بيده فقطعهاء فقيل: إنه أبانها: وقيل: بل قطعها ولم يبنهاء 
إلا أن عثمان قال: واللّه إنها لأوّل يد كتبت المفصل» فكان اول قطرة دم 
منها سقطت على هذه الآية لفْسَيَكْفكَهُمْ الله وهو السُويع الي 
[البقرة: ]١7/‏ ثم جاء آخر شاهرا سيفه فاستقبلته نائلة بنت الفرافصة لتمنعه 
منهء وأخذت السيف فانتزعه منها فقطع أصابعها. ثم إنه تقدم إليه فوضع 
السيف في بطنه فتحامل عليه رضي الله عن عثمان وأرضاه. 

. وفي رواية أن الغافقي بن حرب تقدم إليه بعد محمد بن أبي بكر 
فضربه محديدة في يه ورفس المصحف الذي بين يديه برجله فاستدار 


سنة حمس وثلاثين 
المصحف ثم استقر بين يدي عثمان رضي الله عنه. وسالت عليه الدماء 
ثم تقدم سودان بن حمران بالسيف فمانعته نائلة فقطع أصابعها فولت 
فضرب عجيزتها بيده وقال: إنها لكبيرة العجيزة. وضرب عثمان فقتله. 
فجاء غلام عثمان فضرب سردان فقتله» فضرب الغلام رجل يقال له: 
قتيرة فقتله. 

وروی ابن جرير (تاريله: 4 انهم أزادوا حز رأسه بعد قله 
فصاح النساء وضربن وجوههن. فيهن امرأتان نائلة وأم البنين؛ ويناته» فقال 
ابن عديس: اتركوه؛ فتركوه. شم مال هؤلاء الفجرة على ما في البيت 
فنهبوه» وذلك أنه نادی مناديهم: أيحل لنا دمه ولا يحل لنا ماله! فانتهبوه ثم 
خرجوا فاغلقوا الباب على عثمان وقتيلين معه. فلما خرجوا إلى صحن 
الدار وثب غلام لعثمان على قتيرة فقتله» وجعلوا لا يمرون على شيء إلا 
أخذوه حتى استلب رجل يقال له كلثوم التجيي» ملاءة نائلةء فضربه غلام 
لعثمان فقتلهء وقتل الغلام أيضاء ثم تنادى القوم: أن أدركوا بيت المال لا 
تستبقوا إليه» فسمعهم حفظة بيت المال فقالوا: ياقوم التجاءً النجاءً. فإن 
هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا من أن قصدهىم قيام احق والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما ادعوا أنهم إنما قاموا لأجله 
وكنبوا إنما قصدهم الدنياء فانهزمرا وجاء الخوارج فاخذوا مال بيت المال» 
وكان فيه شيء كثير جدا. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهم بن خنبس أبي خنبش؛ أو 
خنيس الأزدي وكان قد شهد الدار. 

ورواه محمد بن عائذ عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن يزيد 
الرّحي عنه وكان قد استدعاه عمر بن عبد العزيز إلى دير سمعان فسأله 
عن مقتل عثمان فذكر ما ملخصه: أن وفد الأشقياء» وهم وفد مصر كانرا 
قد قدموا على عثمان فاجازهم وأرضاهم فانصرفوا راجعين ثم كروا إلى 
المدينة فوافقوا عثمان قد خرج لصلاة الغداة أو الظهر فحصبوه بالخصا 
والنعال والنفاف فانصرف إلى الدار ومعه أبو هريرة والزبير وابنه عبد الله 
وطلحة ومروان والمغيرة بن الأخنس في أناس؛ وأطاف وفد مصر بداره 
فاستشار الناس فقال عبد الله بن الزبير: يا أمير المؤمتين إني أشير بإحدى 
ثلاث خصال إما أن تحرم بعمرة فتحرم عليهم دماؤنا وإما أن تركب معك 
إلى معاوية بالشام» وإما أن نخرج فنضرب بالسيف إلى أن يحكم الله بيتنا 
وبينهم. فإنا على الح وهم على الباطل. فقال عثمان: أما ماذكرت من 
الإحرام بعمرة فتحرم دماؤنا فإنهم يروما حلالا الآن وحال الإهرام ويعد 
الإحرام وأما الذهاب إلى الشام فإني أستحيي أن أخرج من بينهم خائما 
فيراز ني أهلٍ الشام وتسمع الأعداء من الكفار ذلك؛ وأما القتال فإني أرجر 
أن ألقى الله وليس يهراق بسبي محجمة دم. 

قال: ثم صلينا معه صلاة الصبح ذات يوم فلما فرغ أقبل على الناس 
فقال: إني رايت أبا بكر وعمر أتياني الليلة فقالا لي: صم يا عثمان فإنك 
تفطر عندناء وإني أشهدكم أني وقد أصبحت صائماً وإني أعزم على من 
كان يؤمن با لله واليو م الآخر أن يخرج من الدار سالا مسلوماً منه. فقلنا: 
يا أمير المؤمنين إن خرجنا لم نامن منهم علينا فاذن لنا أن نكون في بيت من 
الدار تكون لنا فيه جماعة ومنعة. ثم أمر يباب الدار ففتح ودعما بالمصحف 
فاكب عليه وعنده امرأتاه بنت الفرافصة الكلبية وابنة شيبة فكان أول مسن 
دخل عليه محمد بن أبي بكر فاخذ بلحيته فقال: دعها يا ابن أخي فو الله 
لقد كان أبوك يتلهّف لها بأدنى من هذا فاستحى فخرج فقال للقوم: قد 
أشعرته لكم. وأخخذ عثمان ما امتعط من يته فأعطاه إحدى امرأتيه. ثم 


وقت قتل عدمان ڪاه 


١١١ ؟‎ 


دخل رومان بن سودان رجل ازرق قصير مُحَدّد عداده من مراد معه جرْز 
من حديد فاستقبله فقال: على أي ملة أنت يا نعثل؟ فقال عثمان: لست 
بنعثل ولكني عثمان بن عفان. وأنا على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما آنا 
من المشركين فقال: كذبت» وضربه بال رز على صدغه الأيسر فقتله فخر 
فادخلته بنت القرافصة بينها وبين ثيابها وكانت امرأة جسيمة ضليعة 
فالقت نفسها عليه وألقت بنت شيبة نفسها على ما بقي من جسده ودخل 
رجل من أهل مصر بالسيف مصلتا فقال: واللّه لأقطعن أنفه فعالج المرأة 
عنه فخلبته فكشف عنها درعها من خلفها حتى نظر إلى متنها فلما م يصل 
إليه ادحل السيف بين قرطها ومنكبها فقبضت على السيف فقطع أناملهاء 
فقالت: يا رباح - لغلام عثمان أسود ‏ يا غلام ادفع عني هنا الرجل» 
فمشى إليه الغلام فضربه فقتله وخرج أهل البيت يقاتلون عن أنفسهم فقتل 
المغيرة بن الأخنس وجرح مروان. قال: فلما أمسينا قلنا: إن تركتم 
صاحبكم حتى يصبح مثلوا به فاحتملناه إلى بقيع الغرقد في جوف الليل 
وغشينا سواد من خلفنا فهبناهم وكدنا أن نتفرق عنه فنادى مناديهم: أن لا 
روع عليكم البتوا إغا جتنا لنشهده معكم وكان أبو خنيس يقول: هلم 
ملائكة اللّه فدفناه ثم هرينا إلى الشام من ليلتنا فلقينا الجيش بواري القرى 
عليهم حبيب بن مسلمة قد أتوا في نصره عثمان فأخبرناهم بقتله ودفنه. 


وقت قتل عثمان ڪه 


وما وقع هذا الأمر العظيم» الفظيع الشنيع» اسقط في أيدي الناس؛ 
فأعظموه جداء وندم أكثر هؤلاء الجهلة الخوارج على ما صنعواء وأشبهوا 
من تقدمهم تمن قص الله علينا خبرهم في كتابه العزيزه من الذين عبدوا 
العجل؛ في قوله تعالى ولا سقط في أيديهم َرأ أَْهُم قد ضَلُوا قال 
ين لم رمتا ينا ويف نا لون مِنْ الْحَاميرِينَ» [الأعراف: 4۹[ 

ولا بلغ الزبير مقتل عثمان - وكان قد خرج من المدينة قال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون. ثم ترحم على عثمان. ويلغه أن الذين قتلره ندمرا فقال: 
با هې ٠‏ ثم تلا قوله تعالى لما يَنظرُونَ إلا صَيْحَة وَاحِذَةَأْحَدُهُمْ وَهُمْ 
يَخِصْمُون. فلا يَسَْطِيعُونَ تَرْصيّة ولا إلى أَهْلِهمْ يَرْجِمُونْ4 ريس: 4۹ ]٠١‏ 
وبلغ علياً قتله فترحم عليه. . وسمع بندم الذين قتلوه فتلا قوله تعالى 
كمل الثتيطان إذ قال للإنسان اكفر» [احشر: 5 ولا بلغ سعد بن أبي 
وقاص قل عثمان استغفر له وترحم عليه؛ وتلا في حق الذين قتلوه قل 
عل نكم بالأخسرين أغتالا. اين مَل سَعْيهُمْ في الحاو الا رَمُمْ 
يُحْسَبُونَ أنهم د يخينون صنعاً» (الكهف: 501٠١7‏ ثم قال سعد: الهم أندمهم 
ثم خذهم. وقد أقسم بعض السلف بالله أنه ما مات أحد من قتلة عثمان 
إلا مقتولا. رواه ابن جرير [تاركه: 47/4”], 

وهكذا ينبغي أن يكون لوجوه: 

نها دمر سيد لحف كما تيت ق ات الى وار 
9/۴[ 

وقال بعضهم: ما مات أحد منهم حتى جن [المعجم الكبير للطراني: ٤٠/١‏ 
هن کلام يزيد بن حبيب]. 

وقال الواقدي: حدثني عبد الرمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن 
الحارث قال: الذي قتل عثمان كنانة بن بشر بن عتاب التجيبي. وكانت 
امرأة منظور بن سيار الفزاري تقول: خرجنا إلى احج وما علمنا لعثمان 
بقتل: حتى إذا كنا بالعرْجٍ سمعنا رجلا يغني تحت الليل: 


111۳ 


نار الس رجز ماد رفي ا ماعل وي الناس 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ونا بلغ أمهات المؤمنين في أثناء الطريق 
أن عثمان قد قتل» رجعن إلى مكة فأقمن بها نخواً 
سيأتي 


من أربعة اشهر كما 


فصل 

كانت مدة حصر عثمان رضي الله عنه في داره أربعين يوماً على 
المشهور؛ وقيل: كانت بضعا وأربعين يوماً. 

وقال الشعي: كانت ثنتين وعشرين ليلة. 

ثم كان قتلة رضي الله عنه في يوم الجمعة بلا خلاف. 

قال سيف بن عمر عن مشايخه: في آخر ساعة منههاء ونص عليه 
مصعب الزبيري وآخرون. وقال آخرون ضحوة» وهذا أشبه. وكان ذلك 
لثماني عشر ليلة حلت من ذي الحجة على المشهورء وقيل في أيام التشريق. 

رواه ابن جرير [تاريخه: 4١5/4‏ حلثبى أحمد بن زهير حدثنا أبو 
خيثمة ثنا وهب بن جرير قال: سمعت ابي قال: سمعت يونس بن يزيد 
عن الزهري. قال: قتل عثمان فزعم بعض الناس أنه قتل في أيام التشريق. 

ورواه عبد الله بن أحمد [المسند: 4/7 لاع عن عبيد الله بن معاذ عن 
معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان قال: كل عدبا في ار ايام 
التشريق. 

وقال بعضهم: قتل يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة حلت من ذي 
الحجة. . 
وقيل: قتل يوم النحرء حكاه ابن عساكر [تاريخ دمشق(ترجمة عهمان) 
:ص077] ويستشهد له بقول الشاعر: 
ضحًّرا بأشمط عنوانٌ السجود بهو يطعم الليسل تسبيحاً وقرآنسا 

قلت: والأول هو الأشهر. وهو أنه قتل يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة 
خلت من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين على الصحيح الشهرر. 

وقيل سنة ست وثلاثين» قال مصعب الزبيري وطائفة. وهو غريب. 
فكانت خلافته ثنتى عشرة سنة إلا اثني عشر يوماء لأنه بويع له في مستهل 
الحرم سنة أربع وعشرين. 


غُمْرُ عفمان ضيه 


وأما عمره رضي الله عنه فإنه جاوز الثمانين على المشهور. فقيل: 
إحدى وثمانية سنة. 

قال الواقدي: وغير واحد: توفي عن ثتتين وثمانين سنة.. 

وقال أحمد عن حسن بن موسى حدثنا أبو هلال عن قادة توفي 
عثمان عن ثمان ولمانين أو تسعين سنة؛ وفي رواية عنه: توفي ست 
وثمانين سنة. 

ا وعن هسام بن الكلي: توفي عن حمس وسبعين سئة» وهذا غريب 
جداء وأغرب منه ما رواه سيف بن عمر عن مشايخه» وهم محمد وطلحة 
وأبو عثمان وأبو حارثة أنهم قالوا: قتل عثمان رضي الله عنه عن ثلاث 


وستين سنة. 


عدمان بعد قتله وكيف دفن 


سنة جمس وثلاثين 
موضع قبر عثمان #5 


وأما موضع قبره فلا حلاف أنه دفن مش كوكب - شرقي البقيع - 
وقد بني عليه في زمان بني أمية قبة عظيمة وهي باقية إلى اليوم. 

قال الإمام مالك رضي الله عنه: بلغي أن عثمان رضي الله عنه كان 
يمر بمكان قبره من حش كوكب فيقول: إنه سيدفن ههنا رجل صالح [العجم 
الكبير: 4/١‏ ”"). 


عثمان بعد قتله وكيف دفن 


وقد ذكر ابن جرير [تاريله: 4 أن عثمان رضي اللسه عنه بقي 
بعد أن قتل ثلاثة أيام لا يدفن. 

قلت: وكأنه اشتغل الناس عنه بمبايعة علي رضي الله عنه حتى تمست. 
وقيل: إنه مكث ليلتين» وقيل: بل دفن من لیلته» ثم كان دفنه ما بين 
المغرب والعشاء خيفة من الخوارج» وقيل سل استؤذن في ذلك بعض 
رؤسائهم. فخرجوا به في نفر قليل من الصحابة؛ منهم حكيم بن حزام؛ 
وحويطب بن عبد العزى؛ وأبو الجهم بن حذيفةء ونيار بن مكرم الأسلمي. 
وجبير بن مطعم» وزيد بن ثابت» وكعب بن مالك» وطلحة والزبير» وعلي 
بن أبي طالب وجماعة من أصحابه ونسائه» منهمن امرأتاه نائلة وأم البنين ١‏ 
بنت عبيئة بن حصنء وعربيان. - وهذا مجموع من كلام الواقدي وسيف 
بن عمر التميمي. ‏ . 

قال أحمد :۷٤/١(‏ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: صلى 
الزبير على عثمان ودفنه وكان أوصى إليه. 

وروى عبد الله [المسند: )77/١‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله بن 
فروخ عن أبيه: شهدت عثمان دفن في ثيابه بدمائه وم يغسل. وحمله جماعة 
من خدمه حملوه على باب بعد ما غسلوه وکفنوه. وزعم بعضهم أنه لم 
يغسل ولم يكفن» والصحيح الأول. وصلى عليه جبير بن مطعم» وقيل 
الزبير بن العوام» وقيل حكيم بن حزام» وقيل مروان بن الحكم. وقيل 
المسور بن محرمة وقد عارضه بعض الخوارج وأرادوا رجمه. وإلقاءه عن 
سريره؛. وعزموا على أن يدفن بمقبرة اليهود بدير سلع؛ حتى بلغ علي 
رضي الله عنه إليهم من نهاهم عن ذلك وحمل جنازته حكيم بن حزام؛ 
وأبو جهم بن حذيفة ونيار بن مرم وجبير بن مطعم. 

وذكر الواقدي أنه لا وضع ليصلى عليه - عند مصلى الجنائز ‏ أراد 

بعض الأنصار أن يمنعهم من ذلك فقال أبنو جهم.بن حذيفة: ادفضره فقد 
صلی اللّه عليه وملائكته : ثم قالوا: لا يدفن في البقيع ولكن ادفضوه وراء 
الخائط. فدفنوه شرقي قبع تحت غغلات هناك. 

وذكر الواقدي أن عمير بسن ضابئ تزا على سريره وهو موضوع 
للصلاة عليه فكسر ضلعاً من أضلاعه وقال: أحبست ضابئاً حتى مات في 
السجن؟ وقد قتل الحجاج فيما بعد عمير بن ضابئ هذا. 

ي وو بن إسماعيل عن عيسى بن 
E E E‏ 
ماسمعت أحداً يقول ما تقول» قال.: كنت أعطيت لله عهداً إن قدرت أن 
ألطم وجه عثمان إلا لطمته» فلما قتل وضع على سريره في البيت والناس 
يجيتون فيصلُون عليه فدخلت کاني أصلي حليه» فوجدت خلرة فرفعت 


سنة مس وثلاثين 
الثوب عن وجهه ولحيته فلطمته وسجّيته وقد يبست بميني. قال ابن 
سيرين: فرأيتها يابسة كأنها عود. 
ثم خرجوا بعبدي عثمان اللذين قتلا في الدارء وهما صبيح ونجيح: 
رضي الله عنهماء فدفنا إلى جانبه بحش كركبء وقيل: إن الخوارج لم يمكنوا 
من دفتهماء بل جروهما بأرجلهما حتى ألقوهما بالبلاط فأكلتهما الكلاب. 
وقد اعتنى معاوية في أيام إمارته بقبر عثمان» ورفع الجدار بينه وبين 
البقيع» وأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حوله حتى اتصلت بمقابر المسلمين. 


ذكر صفته ده 

كان رضي الله عنه حسن الوجه دقيق البشرة» كبير اللحية؛ معدل 
القامةء عظيم الكراديس» بعيد ما بين المنكبين» كثير شعر الرأس» حسن 
النغرء فيه سمرة؛ وقيل بيساض. وقيل: كان في وجهه شيء من آثار 
الجدري. رضي الله عنه. 

وعن الزهري: كان حسن الوجه والشعرء مربوعاًء اضلع؛ أروح 
الرجلين. 

وقال الإمام امد ۷۴/۱7 4 حدثنا عبد الصمد حدثنا سالم أبو جميع 
حدثنا الحسن وذكر عثمان وشدة حياثه فقال: إن كان ليكون في البيت 
والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن 

وقال عبد اللّه [المسند: ۷۳/۱] حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشیم قال: 
زعم أبو المقدام عن الحسن بن أبي الحسن قال. 

وقال الواقدي: حدثنا ابن أبي سيرة عن سعيد بن أبي زيد عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. قال: كان لعثمان عند خازنه 
يوم قتل؛ ثلاثون ألف آلف درهم وخسمائة ألف درهم» وخمسون ومائة 
ألف دينارء فانتهبت وذهبت» وترك ألف بعير بالربئة» وترك صدقات كان 
تصدق بهاء ببثر أريس» وخيبر» ووادي القرى» قيمة منتي ألف دينار. 

وقال الإمام أحمد [15/1]: حدثنا أبو المغيرة حدثنا أرطاة بن المنذر 
حدثنا أبو عون الأنصاري أن عثمان قال لابن مسعود: هل أنت مته عما 
بلغني عنك؟ فاعتذر بعض العلرء فقال عثمان: إني قد سمعست وحفظت 
ولیس كما سمعست سمعت رسول الله لز يقول: «إنه سيقتل أمير 
ويتزي منتزه وإني أنا المقنول وليس عمرء إن عمر قتله واحد وإنه 
سيجتمع علي. 

وقال أحد رذإلاه. مه ۹ حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس 
قال: حدثي أبو سهلة أن عثمان قال يوم الدار: إن رسول الله از عهد لي 
عهداً فانا صابر عليه. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليرم. 

ورواه الترمذي [57/11) من حديث وكيع ويحيى بن سعيد عن 
إسماعيل بن أبي خالد به. 

وفي مسند ابي يعلى من طريق أبي سهلة قال: قال لي رسول الله عتظ: 
«ستبتلی بعدي فلا تقاتل». 


قال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال: أول الفتن قل 
عثمان» وآخر الفتن الدجال. 


ذكر صفته که 
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وروی الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق(ترجة عدمان) ص۸٥٤۰‏ 465] 
من طريق شبابة عن حفص بن مورق الباهلي» عن حجاج بن أبي عثمان 
الصواف عن زيد بن وهب عن حذيفة. قال: اول الفتن قتل عثمان» وآخبر 
الفتن خروج الدجالء والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال 
حبة من حب قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه؛ وإن لم يدركه؛ آمن به 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا وغيره: آنا محمد بن سعد آنا عمرو بن 
عاصم الكلابي حدثنا أبو الأشهب حدثي عرف عن محمد بن سيرين أن 
حذيفة بن اليمان قال: اللّهم إن كان قتل عثمان بن عفان خيراً. فليس لي 
فيه نصیب» وإن کان قتله شرا فنا منه بريء. واللّه لشن كان قتله خيراً 
لتحلبته لبناء ولثن كان قتله شراً لتمتصن به دماً. وقد ذكره البخاري في 
صحيحه. 

طريق اخرى عه 

قال محمد بن عائذ: ذكر حى بن حمزة حدثتي أبو عبد الله النجراني أن 
حذيفة بن اليمان في مرضه الذي هلك فيه كان عنده رجل من إخوانه وهو 
يناعي تراه تند اا فقالا جر ل إن شيئا تسرانه دوني 
ماهو بخير قال: قيل الرجل - يمني عثمان - قال: فاسترجع ثم قال: 
اللّهم إني كنت من هذا الأمر معزل فإن كان خيراً فهو لمن حضرء وأنا 
منه بريء؛ وان كان شرا فهو لمن حضره وأنا منه بريء» اليوم نفرت 
القلوب بانفارهاء الحمد لله الذي سبق بي الفتنء قادتها وعلوجها الخطي؛ 
من تردى بعيره فشبع شحما وقل عمله. 

وقال الحسن بن عرفة: حدئنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن سعيد 
بن بن أبي عروبة عن قنادة عن أبي موسى الأشعري. قال. لو كان قتل عثمان 
هدى لاحتلبت به الأمة لبناء ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما. 

وهذا منقطع. 

وقال محمد بن سعد (الطبقات: 60/7 ): أنا عارم بن الفضل آنا الصعق 
بن حزن ثنا قتادة عن زهدم الجرمي. قال: خطب ابن عباس فقال: لولم 
يطلب الئاس بدم عثمان لرموا بالحجارة من السماء. 

وقد روي من غير هنا الوجه عنه. 

وقال الأعمش وغيره عن ثابت بن عبيد عن أبي جعفر الأنصاري. 
قال: لما قتل عثمان جثت علياً وهو جالس في المسجد وعليه عمامة سوداء 
فقلت له: قتل عثمان» فقال: تبأ هم آخر الدهر. وفي رواية: خيبة هم. 

وقال أبو القاسم البغوي: أنبأنا علي بن الجعد أنا شريك عن عبد الله 
بن عيسى عن ابن أبي ليلي. قال: سمعت عليا وهو يباب المسجد أو عند 
أحجار الزيت رافعا صوته يقول: اللهم إني ابرا إليك من دم عثمان. 

وقال أبو هلال عن قتادة عن الحسن. قال: قتل عثمان وعلي غائب في 
أرض له؛ فلما يلغه قال: اللّهم إني لم أرض ولم أمالى. 

وروى الربيع بن بدر عن سيار بن سلامة عن أبي العالية: أن علياً 
دخل على عثمان فوقع عليه وجعل يكي حتى ظنوا أنه سيلحق به. 

وقال الثوري وغيره عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: قال 
علي يوم قتل عثمان: واللّه ما قلت ولا أمرت ولكني غلبت. 

ورواة غير ليث عن طاوس عن ابن عباس عن علي نحوه. 

وقال حبيب بن أبي العالية عن مجاهد عن ابن عباس. قال: قال علي: 
إن شاء الناس حلفت لهم عند مقام إبراهيم باللّه ماقتلت عثمان ولا أمرت 
بقتله» ولقد نهيتهم فعصوني. 
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فحةٌ قتل عدمان له 


سنة جس وثلاثين 


وقد روي من غير وجه عن علي بنحوه (أخرج أقسرال علي ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (ترجمة عثمان) ص 55-4571 4]. 

وقال محمد بن يونس الكديمي: ثنا هارون بن إسماعيل ثنا قرة بن 
خالد عن الحسن عن قيس بن عباد. قال: سمعت عليا يوم الجمل يقول: 
الهم إني أبرأ إليك من دم عثمانء ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان. 
وأنكرت نفسي» وجازوني للبيعة فقلت: واللّه إني لأستحبي من الله أن 
أبايع قوماً قنلوا رجلا قال فيه رسول الله ز: «ألا استحيي من تستحي 
منه الملائكة» وإني لأستحبي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض م 
يدفن بعد. فانصرفواء فلما دفن رجع الناس يسالوني البيعة فقلت: اللهم 
إني لمشفق مما أقدم عليه» ثم جاءت عزمة فبايعت. فلما قالوا: أمير المؤمنين 
فكأتما صدع قلي وانسكبت بعيرة. 

وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر بجمع الطرق الواردة 
عن علسي [تاريخ دمشق(ترحة عدمان صض١475-451)]‏ أنه تبرأ من دم 
عثمان» وكان يقسم على ذلك في خطبه وغيرها أنه لم يقتله ولا أمر بقتله 
ولا مالأ ولارضي به» ولقد نهى عنه فلم يسمعوا منه. ثبت ذلك عنه من 
طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث ولله الحمد والمنة.. 

وثبت عنه أيضا من غير وجه أنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان 
ممن قال الله تعالى فيهم: ناما في ُُورهِم من ل إخواناً علّى 

سر ماين (الحجر: ۷ وثبت عنه أيضا من غير وجه أنه قال: کان من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم اتقوا وأحسنوا. 

وفي رواية أنه قال: كان عثمان رضي اللّه عنه خيرنا وأوصلنا للرحمء 
وأشدنا حياء» وأحسننا طهوراًء وأتقانا للرب عز وجل. 

وروی يعقوب بن سفيان.عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن 
مجالد عن عمير بن زُوْؤِي ابي كثير. قال: خطب علي فقطع الخوارج عليه 
خطبته فتزل فقال: إن مثلي ومثل عثمان كمثل أثوار ثلاثة أحمر وأبيض 
وأسود» ومعهم في أجمة أسد فكان كلما أراد قتل أحدهم منعه الآخران» 
فقال للأسود والأحمر: إن هذا الأبيض قد فضحنا في هذه الأجمة فخليا عنه 
حتى آكله؛ فخليا عنه فأکله» ثم كان كلما أراد أحدهما منعه الآخر فقال 
للأحمر: إن هذا الأسود قد فضحنا في هذه الأجمةء وإن لرنى على لونك 
فلو خليت عنه أكلته فخلى عنه الأحمر فأكله ثم قال للأحمر: إني آكلك» 
فقال: دعني حتى أصيح ثلاث صيحات» فقال: دونك فقال: ألا إني إما 

أكلت يوم أكل البيض. ثلاثا فلو أئي نصرته لما أكلت ڈ ثم قال علي: وإنما أنا 

وهنت يوم قتل عشمان؛ ولو أني نصرته لا وهنت قالها ثلاثاً. 

وروی ابن عساكر [تاريخ دمشقر(ترججة عدمان) ص87 4: ]٤۸٤‏ من 
طريق محمد بن هارون الحضرمي عن سرّار بن عبد الله العشبري القاضي 
عن ابن مهدي عن حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. 
قال: كانت المرأة تجيء في زمان عثمان إلى بيت المال فتحمل وقرها وتقرل: 
الهم بدل؛ الهم غبر. فقال حسان بن ثابت حين قتل عثمان4#: 
قم بلل فقد بثلكم سنة حرى وحرباً كاللهب 
مانقتم من ثياب خلفة وعبيوه وإماء ونمسسب 

قال: وقال أبو حميد أخو بی ساعدة - وكان من شهد بدرأء وكان في 
من جانب عثمان ‏ فلما قتل قال: واللّه ما أردنا قتله» ولا كنا نرى أن 
يبلغ منه القتل» الهم إن لك علي أن لا أفعل كذا وكذا ولا أضحك حتى 
ألقاك. 


وقال محمد بن سعد [الطبقات: 75/7] أنا عبد الله بن إدريس أنا 
إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن سعيد بن زيد بن عمرو 
بن نفيل. قال: لقد رايتني وإن عمر موثقي وأخته على الإسلام ولو 
ارفض أحد فيما صنعتم بابن عفان لكان حقيقا. 

وهكذا رواه البخاري في صحيحه [857"]. 

وروي محمد بن عائذ عن إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو 
عن عبد الرحمن بن جبير. قال: سمع عبد الله بن سلام رجلا يقول لآخر: 
قتل عثمان بن عفان فلم يتتطح فيه عنزان. فقال ابن سلام: : أجل! إن البقر 
والمعز لا تتتطح في قتل الخليفة» ولكن يتتطح فيه الرجال بالسلاح» والله 
لتقتلن به أقوام إنهم لفي أصلاب آبائهم ما ولدوا بعد. 

وقال ليث عن طاوس. قال: قال ابن سلام: يحكم عثمان يوم القيامة 
في القاتل والخاذل. 

وقال أبو عبد الله الحاملي: ثنا أبو الأشعث ثنا حزم بن أبي حزم 
سمعت أبا الأسود يقول: سمعت أبا بكرة يقول: لأن آخر من السماء إلى 
الأرض أحب إلي من أن أشرك في دم عثمان. 

وقال ابو يعلى: [مسنده(1۷۹۷)] ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة ثنا 
محمد بن عباد الهنائي ثنا البراء بن أبي فضالة ثنا الحضرمي عن أبي مرييم 
رضيع الجارود. قال: كنت بالكوفة فقام الحسن بن علي خطباً فقال: أيها 
الناس! رأيت البارحة في منامي عجباء رايت الرب تبارك وتعالى فوق 
عرشه فجاء رسول الله علط حتى قام عند قائمة من قوائم العرش» فجاء 
ابو بكر فوضع يده على منکب الني لُك ثم جاء عمسر فوضع يده على 
منکب ابي بكرء ثم جاء عثمان فكان تَبلَة فقال: رب سل عبادك فيم 
قتلوني؟ فانبعث من السماء ميزابان من دم في الأرضء قال: فقيل لعلي: 
ألا ترى مايحدث به الحسن؟! فقال: حدث ہا رأى. 

ورواه أبو يعلى [مسنده(1774)] أيضا عن سفيان بن وكيع عن جميسع 
بن عمر بن عبد الرحمن بن مجالد عن طحرب العجلي: سمعت الحسن بن 
علي يقرل: ماكنت لأقائل بعد رؤيا رأيتهاء رأيت العرش ورايت رسول 
الله ذ متعلقا بالعرش» ورایت ابا بكر واضعا يده على متكب رسول 
الله نگ وكان عمر واضعا يده على منکب أبي بكر ورایت عثمان 
واضعا يده على منکب عمرء ورأيت دما دونهم» فقلت: ماهنا؟ فقيل: هنا 
دم عثمان يطلب الله به. 

وقال مسلم بن إبراهيم: ثنا سلام بن مسكين عن وهب بن شبيب عن 
زيد بن صوحان أنه قال: يوم قتل عثمان نفرت القلوب منافرهاء والذي 
نفسي بيده لا تتآلف إلى يوم القيامة. 

وقال محمد بن سيرين: قالت عائشة: مُصتموه مُوْص الإناء ثم 
قتلتموه! 

وقال خليفة بن خخياط [تارينه: ١531/١‏ ثنا أبو قتيبة ثنا يونس بن أبي 
إسحاق عن عون بن عبد الله بن عتبة. قال: قالت عائشة نشة: غضبت لكم 

من السوط ولا أغضب لعثمان من السيف! امت ستعتبتموه حتى إذا تركتموه 
كالقلب المصفى قتلتموه. 

وقال أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن مسروق. قال: قالت 
عائشة حين قتل عثمان: تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قتلتموه. 

وفي رواية: ثم قربتموه فذجتموه كما يذبح الكبش؟ فقال لها مسروق: 
هذا عملك؛ أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم أن يخرجوا إليه فقالت: لا 
والذي آمن به المؤمنين وكفر به الكافرون. ما كتبت إليهم سوداء في بيضاء 


سئة حمس وثلاثين وهذا ذكر بعض ما رثى به طثلته 11٩‏ 
حتى جلست مجلسى هذا. صبراً فدى لكم أمي وما ولدت قد ينفح الصبرٌ في المكروء أحيانا 
قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها [تاريخ دمشو(رجمة ‏ فقد رضينا يأرض الشام نائرة وبالأمير وبالإخوان إخوانا 
عثمان) ص55 4]. إني نهم وإن غابوا وإن شهدوا مادمت حياً وما سيت حانا 
وهذا إسناد 2 إليها. 52 4 0 1 1 ٠.‏ 1 
0 لمعل وشيكاً في ديارهيٌ الله اكير يا ثارت عثمانا 
وف هذا وأمثاله دلالة ظاهرة على أن هؤلاء الخوارج قبحهم الله EE E‏ 1 0 
زوروا كتبا على اسان الصحابة إلى الآفاق يحرضونهم على تال وان با لبت شضعري وليت اللير تخبرني ما كان شان علي وان 
كما قدمنا بيانه وللّه الحمد والمة. وقال راعي الإبل النميري في ذلك: 


وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا حزم القطعي ثنا أبو الأسبود سوادة 
أخبرني طلق بن خشّاف قال: قال قتل عثمان فتفرقنا في أصحاب محمد 
تلز نسألهم عن قتله فسمعت عائشة تقول: قتل مظلوماً لعن الله قتلته. 

وروى محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس. قال: 
قالت أم سليم لما سمعت بقتل عثمان: رحمه الله أما إنهم لن يحتلبوا بعده 
إلا دما. 

وأما كلام أئمة التابعين في هذا الفصل فكثير جداً يطول ذكرنا له فمن 
ذلك قول أبي مسلم الخولاني حين رأى الوفد الذين قدموا من قتله: أما 
مررتم ببلاد ثمود؟ قالوا: نعم! قال: فاشهد أنكم مثلهم» لخليفة الله أكرم 
عليه من ناقته. 

وقال ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن. قال: لو كان قتل 
عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبناء ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة 
دما. ٍ 

وقال أبو جعفر الباقر: كان قتل عثمان على غير وجه الحق. 


وهذا ذكر بعض ما رڻي به ڪه 

قال مجالد عن الشعي: ماسمعت من مراثي عثمان أحسن من قول 
كعب بن مالك: 
فكفا يديو ثم اغلق باإببة وايقنّ أن الله ليس بغافل 
وقالَ لأمل الدار لا تقنلرمُم عفا الله عن كل امرئ لم يقاتل 
نكيف رايت الله صب عليهمٌ :العداوة والبغضاءً بعد التواضصل 
وكيف رآيت الخيرٌ أدبر بعلة عن الاس إدبارً العام اجوافل 

وفد نسب هذه الأبيات سيف بن عمر إلى أبي المغيرة بن الأخنس بسن 
سریں. 

وقال سيف بن عمر: وقال حسان بن ثابت: 
ماذا أردتم من أخي الدين باركت ية الله في فاك الأديم المدد 
تتم ولي الله في جوف دارو وجتنم بأمر جسائر غير مهتا 
فهلا رعيتم نمة الله بيبكم واوفيتم بالعهدٍعهد محمد 
ال يك فيكم ذا بلاء ومصدق واوضاكم قَنْماًلدى كل مشه 
فلا ظفرت أا قوم تبايعوا على قل عثمان الرشيد السدد 


وقال ابن جرير [تأرينه: :‘{fYo/f‏ وقال حسان بن ثابت رضي الله عله 


من سره اموت صرفاً لا مزاج له 
مستشعري حَلَقَ الماذي قد شيعت 
ضحوا بأشمط عنوانٌ السجودٍ به 


فلات مُأسدة في دار عثمانا 
َل الخاطم يض زان أبدانا 
يقطم اليل تسبيحاً وقرآتا 


خليل محمد ووزينرٌ صدق ورابع خير من وطسئ الترابا 


كيف وقعٌ قتل عنمان 

إن قال قائل: كيف وقع قتل عثمان رضي الله عنه بالمدينة وفيها جماعة 
من كبار الصحابة رضي الله عنهم؟ 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن كثيرا منهم بل أكثرهم أو كلهم لم يكن يظن أنه يلغ الأمر 
إلى قتله» فإن أولتك الأحزاب لم يكونوا يحاولون قتله عيناء بل طلبوا منه 
أحد أمور ثلاثة: إما أن يعزل نفسه. أو يسلم إليهم مروان بن الحكم. أو 
يقتلوه» فكانوا يرجون أن يسلم إلى الناس مروانء أو أن يعزل نفسه 
ويستريح من هذه الضائقة الشديدة. وأما القتل فما كان يظن أحد أنه يقعء 
ولا أن هؤلاء يجترئون عليه إلى ما هذا حده» حتى وقع ماوقع واللّه أعلم. 

الثاني: أن الصحابة مانعوا دونه أشد الممانعة» ولكن لا وقع التضيبق 
الشديد. عزم عثمان على الناس أن يكفوا أيديهم ويغمدوا أسلحتهم 
فقعلواء فتمكن أولتك مما أرادواء ومع هذا ما ظن أحد من الناس أنه يقتل 
بالكلية. 1 

الثالث: أن هؤلاء الخوارج لما اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة في أيام 
الحج» ولم تقدم الجيورش من الآفاق للنصرة؛ بل لما اقترب مجيئهم. انتهزوا 
فرصتهم» قبحهم الله وصنعوا ما صنعوا من الأمر العظيم. 

الرابع: أن هؤلاء الخوارج كانوا قريبا من ألفي مقاتل من الأبطال» 
وربما لم يكن في أهل المدينة هذه العدة من المقاتلةء لأن الناس كانوا في 
الثغور وفي الأقاليم في كل جهة وني الحج. 

ومع هذا كان كثير من الصحابة اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيوتهم» ومن 
كان يحضر منهم المسجد لا يجيء إلا ومعه السيف. يضعه على حبوته إذا 
احتی» والخوارج محدقون بدار عثمان رضي الله عنه» وربا لو أرادوا 
صرفهم عن الدار لما أمكنّ ذلك. 

ولكن كبار الصحابة قد بعثوا أولادهم إلى الدار يجاحفون عن عثمان 
رضي الله عنه» لكي تقدم الجيوش من الأمصار لنصرته؛ فما فجاً الناس 
إلا وقد ظفر أولئك بالدار من خارجهاء وأحرقوا بابهاء وتسوروا عليه حتى 
قتلره. 

وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي 
بقتله فهنا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان رضي 
اللّه عنه؛ بل كلهم كرهه؛ ومقته» وسب من فعله» ولكن بعضهم کان يود 
لو خلع نفسه من الأمرء كعمار بن ياسر» ومحمد بن أبي بكر» وعمرو بن 
الحمق وغيرهم. 


11۷¥ 


قال أبو عمر بن عبد البر [الاسيعاب: :]٠١٤۸/۳‏ دفنوا عثمان رضي الله 
عنه بش كوكب - وكان قد اشتراه وزاده في البقيع. 

ولقد أحسن بعض السلف إذ يقول وقد سئل عن عثمان: هو أمير 
البررة؛ وقتيل الفجرة» مخذول من خذله. منصور من نصره. 

وقال شيخنا أبو عبد الله الذي في آخر ترجمة عثمان وفضائله - بعد 
حكايته هنا الكلام: قلت: الذين قتلوه أو ألبوا عليه قتلوا إلى عفو الله 
ورحمته. والذين خذلوه خذلوا وتنخص عیشهم» وكان الىك بعده في نائبه 
معاوية؛ وابنيه: ثم في وزيره مروان وثمانية من ذريته؛ استطالوا حياته وملوه 
مع فضله وسوابقه؛ فتملك عليهم من هو من بني عمه بضعاً وثمانين سنة» 
فالحكم لله العلي الكبير. وهنا لفظه بحروفه. 


فضائل عثمان بن عفان ڪه 

هو 

# عشمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن تزار بن معد 
بن عدنان. أبوعمرو وأبو عبد الله» القرشيء الأموي» أمير المؤمئين» ذو 
النورين» وصاحب الهجرتين» والمصلي إلى القبلتين» وزوج الابجين. 

وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس. وأمها أم حكيم وهي 
البضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله تتليكق. 

وهو أحد العشرة المشهود لحم بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشررى» 
وأحد الثلاثة ثة الذين حلصت لهي الخلافة من الستة» ثم تعينت فيه بإجماع 
المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. فكان ثالث الخلفاء الراشدين» 
والأثمة المهديين» المأمور باتباعهم والاقتداء بهم. 

أسلم عثمان رضي الله عنه قديما على يدي أبي بكر الصديق» وكان 
سبب إسلامه عجيبا فيما ذكره الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشن (ترجمة عدمان) 
ص١1‏ ١؟]»‏ وملخص ذلك أنه لما بلغه أن رسول الله تلز زوج ابته رقية 
- وكانت ذات جال - من ابن عمها عتبة بن ابي لهب تأسف إذ لم يكن 
هو تزوجهاء فدخل على أهله مهموما فوجد عندهم خالته سعدی بنت 
كريز - وكانت كاهنة - فقالت له: 


أبشر وحييت للالاتتا ثمللانثاولاثااخرى 


أنكحت واللّه حصانا زهرا وأننت بكر ولقيت بكرا 
وافتهابنت عظيم قارا بيت امرأقداشادذكرا 


قال عثمان: ف فعجبت من قوها حيث تبشرني بامرأة قد تزوجت بغيري: 
فقلت: ياخالة! ماتقولين؟ فقالت: عثمان 
لك الجمالك ولك اللسان 


هذاني ومعه الرمان 
و جا التتزيل والفر قان 
فاتبعه لا تغتالك الأورثان 
قال: : فقلت إنك لتذكرين أمراً ما وقع يبلدنا. فقالت: حمدبن عبد 
الله رسول من عند الله جاء بتنزيل الله يدعو به إلى الله ثم قالت: 


فضائل عثمان بن عفان #5 


تاج ةت ووت للام 

و افر . اح a‏ ضف اح 

أت له الطاح مسايفغ الماح 

لووقش ‌التباح وشت الفاح 
وت الاح 


قال عثمان: فانطلقت مفكراً فلقينى أبو بكر فأخبرته؛ فقال: ويحك يا 
عثمان إنك لرجل حازم» ما يخفى عليك الحق من الباطل؛ ما هذه الأصنام 
التي يعبدها قومنا؟ أليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر ولا تضر 
ولا تنفع؟ قال: قلت: بلی! واللّه إنها لكذلك» فقال: واللّه لقد صدقتك 
خالتك» هذا رسول الله محمد بن عبد اللّهءقد بعثه اله إلى خلقه برسالته» 
هل لك أن تأتيه؟ فاجتمعنا برسول الله يذ فقال: #ياعثمان اجب الله إلى 
جتته» فإني رسول الله إليك وإلى خلقه؛ قال: فواللّه ما تمالكت حين 
سمعت رسول الله قوله أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده وسوله؛ ثم لم ألبث أن تزوجت رقية بنت رسول 
الله يكز فكان يقال: أحسنٌ زوج رآه إنسان رقيةٌ وزوجها عثمان 

فقالت في ذلك سعدى بنت كريز: 
هدى الله عثمانا بقولي إلى الدى 
فايع بالرأي السديد عملا 
واتكحة البعوث بالحن بِقَهُ 


وأرشدة واللّه يهدي إلى الحق 
وكان برأي لا يصدٌ عن الصدق 
فكانا كبدر مازجّ الشمس في الأفق ْ 
فداؤك يا ابن الهاشمينٌ مهجتي انت أسين الله أرسلت للخلق 

قال: ثم جاء أبو بكر من الغد بعثمان بن مظعون» وبأبي عبيدة بن 
الجرّاح وعبد الرحمن بن عوف» وأبي سلمة بن عبد الأسده والأرقم بن أبي 
الأرقم؛ فأسلموا وكانوا مع من اجتمع مع رسول الله جك ثمانية وثلاشون 
رجلا. 

ثم هاجر إلى الحبشة اول الناس ومعه زوجته رقية بنت رسول الله كز 
ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة» فلما كانت وقعة بدر اشتغل بتمريض 
ابنة رسول الله صلي الله عليه وسلم» وأقام بسبيها في المديئة؛ وضرب له 
رسول الله ل بسهمه منه وأجره فيهاء فهو معدود فيمن شهدها. فلما 
توفيت زوجه رسول الله يتل بأختها أم كلثوم فتوفيت أيضا في صحبته» 
وقال رسول الله تتكذ: «لو كان عندنا أخرى لزوجناها بعثمان؟ [العجم الكير: 
۷ بنحره]. 

وشهد أحداً وفر يومئذ فيمن تول» وقد نص الله تعالى على العفو 
عنهم» وشهد الخندق والحديبية» وبايع عنه رسول الله كذ يومشذ بإحدى 
يديه» وشهد خيبر وعمرة القضاء» وحضر الفتح وهوازن والطائف وغزوة 
تبوك؛ وجهز فيها جيش العسرة» فتقدم في رواية عبد الرحمن بن خباب أنه 
جهزهم يومئذ بثلاثماثة بعير بأقتابها وأحلاسها [أطراف المسند: 101/4). 

وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه جاء يومئذ بالف دينار فصبها في حجر 
رسول الله تلز فقال تإكز: ماضر عثمان مافعل بعد هذا اليوم مرتين 
[الدلائل للبيهقي: ١1/8‏ 4]. 

وحج مع رسول الله ل حجة الوداع» وتوفي وهو عله راض. 

ثم صحب أبا بكر فأحسن صحبته» وتوف وهو عنه راض؛ وصحب 
عمر فأحسن صحبته وتوقي وهو عنه راض. ونص عليه في أهل الشورى 
الستةء فكان خيرهم كما سيأتي. 


سنة حمس وثلاثين 


فولي الخلافة بعده ففتح الله على يديه كثيراً من الأقاليم والأمصارء 
وتوسعت المملكة الإسلامية» وامتدت الدولة المحمدية» ويلغت الرسالة 
المصطفوية في مشارق الأرض ومغاربهاء وظهر للناس مصادق قوله تعالى: 
لوَعَدَ الله لين آمثوا مِنَكُمْ وَعَمِنُا المالحات خافنم في الأرض 
كما استَخلّف اين من لهم ول 2 لَهُمْ ديهم الذي ارتضى لهم 
ليدم من غد ختزفهم ام بوني لا بُٽرکرن بي شين ومن فر بد 
ذلك فَأولَيك هم الْفَاسيقرن» [النور: 8 

وقوله تعالى: هو الي أَرْسَلَ ر سُولهُ بالهُدتى ودين الح هره 
عَلَى الدين كل ولو كر الْمُتْرِكرن» (الصف: 1). 

وقوله لكز: «إن الله زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاريهاء 
وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منهاة [م(۲۸۸۹) من حديث ثرباذ). 

وقوله اكز «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وإذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله [غ(۳۱۲۰)) 
وهنا كله تحقق وقوعه وتأكد وتوطد في زمان عثمان رضي الله عنه. 

قد كان رضي الله عنه حسن الشكل؛ مليح الوجه؛ كريم الأخلاق ذا 
حياء كثير» وکرم غزير» يؤثر أهله وأقاربه في الله» تأليفا لقلوبهم من متاع 
الحياة الدنيا الفاني؛ لعله يرغبهم في إيئار ما يبقى على ما يفنى؛ كما كان 
الني لظ يعطي أقواماً ويدع آخرين؛ يعطي أقواماً خشية أن يكبهم اللّه 
على وجوههم ني التار» ويكل آخرين إلى ما جعل الله في قلوبهم من 
الهدى والإيمان, وا مل ا ار كبا عات سفن 
الخوارج على رسول الله بنا في الإيثار. وقد قدمنا ذلك في غزوة حنين 
حيث قسم غنائمها. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل عثمان رضي الله عنه نذكر ما 
تيسر منها إن شاء الله ويه الثقةء وهي قسمان: 


الأول: فضائل عفمان مع غيره 


فمن ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه [7545): حدثنا 
صدد ثنا يحبى بن سعيد عن سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم قال: صعد 
التي ايز أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» فرجف فقال: «اسكن أحد - 
اظنه ضربه برجله - فليس عليك إلا ني وصديق وشهیدان؛ 

تفرد به دون مسلم. 

وقال الترمذي [555: ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن 
ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله تاذ كان على حراء هو 
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير» فتحركت 
الصخرةء فقال الني تأيز: «اهدأ فما عليك إلا ني أو صديق أو شهيدة. ثم 
قال: وني الباب: عن عثمان وسعيد بن زيد وابن عباس» وسهل بن سعد 
وأنس بن مالك وبريدة الأسلمي» وهذا حليث صحيح. 

قلت: ورواه أبو داود [4161» ورواه الترمذي (۳۷۰۳] عن عثمان 
في خطبته يوم الدار» وقال: على ثبير. 

حديث آخر: وهو ما ثبت في الصحيحين [خ(558”) و(7157)؛ 
م(‘ ٠‏ ؟)) من حديث ابي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال: 
كنت مع رسول الله ت في حائط؛ فامرني بحفظ الباب» فجاء رجل 
يستائن فقلت: من هنا؟ قال: أبو بكرء فقال رسول الله تكز: «ائذن له 
ويشره بالجنة.» ثم جاء عمر فقال: «ائذن له ويشره بالجنة»: ثم جاء عثمان 


الأول: فضائل عدمان مع غيره , 


۹۸ 


فقان: «ائذن له ويشره بالجنة على بلوى تصيه» فدخل وهو يقول: الم 
صبراً. في رواية: الله المستعان. 

رواه عنه قتادة [المسند: ]۳۹۳١/٤‏ وأيوب السختياني. 

وقال البخاري :]۳٠۹١[‏ وقال حماد بن زيد: حدثنا عاصم الأخول 
وعلي بن الحكم سمعا أبا عثمان يحدث عن أبي موسى الأشعري بنحوه 
وزاد عاصم: أن رسول الله تز كان قاعداً في مكان؛ فيه ماء قد انكشف 
عن ركبتيه؛ أو ركبته: فلما دخل عثمان غطاها. 

وهو في الصحيحين [څ(٤۷٦۳)؛ ])۲٤۰۳(۲‏ أيضا من حليث سعيد 

بن المسيب عن أبي موسىء وفيه أن أيا بكر وعمر دليا أرجلهما مع رسول 
الله في باب القف وهو في البثره وجاء عثمان فلم يجد له موضعاً فجلس 
ناحية قال سعيد بن المسيب: : فأولت ذلك قبورهم اجتمعت وانفرد عثمان. 

وقال الإمام امد ۸/۳١‏ ۰ حدثنا يزيد بن هارون ثنا محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة. قال: قال نافع بن الحارث: حرجت مع رسول الله تلظ 
حتى دخل حائطا فقال: «أمسك علي الباب»» فجاء حتى جلس على 
القف ودل رجليه. فضرب الباب فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر قلت: يا 
رسول اللّه هذا أبو بكرء قال: «ائذن له ويشره بالجنة» فدخل فجلس مع 
رسول الله تنظ على القف ودل رجليه في البثر» ثم ضرب الباب: فقلت: 
من هنا؟ قال: عمر» قلت: يارسول الله هنا عمرء قال: #ائذن له ويشره 
بالجنة» ففعلت» فجاء فجلس مع رسول الله ا على القف ودل رجليه 
في البئره ثم ضرب الباب فقلت: من هذا؟ قال: عثمانء. قلت: يارسول 
7 عثمان» قال: «ائذن له وبشره بالجنة معها پلاء»» فأذنت له ويشرته 

لجنة؛ فجلس مع رسول الله لجز على القف ودل رجليه في البثر. 
هكذا وقع في هذه الرواية. 

وقد أخرجه أبو داود 01447 والنسائي [كبرى(؟7١8))‏ من حديث 
أبي سلمة 

فيحتمل أن ابا موسى ونافع بن عبد الحارث كانا موكلين بالباب» أو 
أنها قصة أخرى. 

وقد رواه الإمام أحمد ]٤۰۸/۳7‏ عن عفان عن وهيب عن موسى بن 
عقبة سمعت أبا سلمة يحدث ولا أعلمه إلا عن نافع بن عبد الحارث: أن 
رسول الله نط دحل حائطا فجلس على قف البثرء فجاء ابو بكر فاستاذن 
فقال لأبي موسى: «ائذن له وبشره بالجنةة. ثم جاء عمر فقال: «ائذن له 
ويشره بالجنة»: ثم جاء عثمان فقال: «ائذن له ويشره بالجنة وسيلقى بلاء؟. 

وهذا السباق أشبه من الأول» علسى أنه قد رواه النسائي 
[كبرى(811)] من حديث صالح بن كيسان عن أبي الزناد عن آبي 
سلمة عن عبد الرحين بن نافع بن عبد الحارث عن أبي موسى الأشعري 
فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد :]1٠/۲(‏ حدثنا يزيد أنا همام عن قادة عن ابن 
سيرين ومحمد بن عبيد عن عبد الله بن عمرو قال: كنت مع رسول اللّه 
تلز فجاء أبوبكر فاستاذن فقال: «ائذن له ويشره بالجنة4؛ ثم جاء عمر 
فاستاذن فقال: «ائذن له ويشره بالجنة»؛ م جاء عثمان فاستاذن فقال: 
«ائذن له وبشره بالجنة». قال: قلت: فأين أنا؟ قال: «أنت مع أبيك». 

تفرد به أحمد. 

وقد رواه البزار [كشف الأمستار »٠١۷۲(‏ 18677))] وأبو يعلى 
زمسنده(7508))] من حديث انس بن مالك بنحو ما تقدم. 

حديث آخر 


1١1.6 


الأول: فضائل عشمان مع غيره 


سنة جس وثلاثين 


قال الإمام أحمد ۷۱/۱ :]٠١١/۹‏ حدثنا حجاج ثنا ليث حدثي عقيل 
عن أبن شهاب عن جى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخصيره 
أن عائشة زوج الني 5 وعثمان حدثاه أن أبا بكر استاذن على النبي تتا 
وهر مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة»» فأذن لأبي بكر وهو كذلك 
فقضى إليه حاجته ثم انصرف» فاستاذن عمر فاذن له وهو على تلك الحالة 
فقضى إليه حاجته ثم انصرف» قال عثمان: ثم استاذنت عليه فجلس 
وقال: «اجمعي عليك ثيابك» فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت» فقالت 
عائشة: يارسول اللّه! ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت 
لعثمان؟ فقال رسول الله 6از: : (إن عثمان رجل حييء وإني خحشيت إن 
أذنت له على تلك الحالة لا يبلغ إل حاجتهه قال الليث: وقال جماعة 
الناس: إن رسول الله ۶# قال لعائشة: «ألا أستحي ممن تستحي منه 
الملائكة!؟ 

رواه مسلم ])۲۷()۲٤١٠۲([‏ من حليث الليث بن سعدبه 
(۴۷۲4۰۲)] ومن حديث صالح بن كيسان عن الزهري به 
5١ر60‏ 

ورواة مسلم ]۲٤۰۱(‏ من حديث محمد بن أبي حرملة عن عطاء 
وسليمان ابي يسار وأبي سلمة عن عائشة. 

ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث سهيل عن أبيه عن عائشة. ورواه 
جبير بن نفير وعائشة بنت طلحة عنها. 

وقال الإمام أحمد [017/5: حدثنا مروان ثنا عبيد اللّه بن سيار سمعت 
عائئة بنت طلحة تذكر عن عائشة ام المؤمنين أن رسول الله لاز «كان 
جالساً كاشفاً عن فخذه فاستأذن ابو بكر فاذن له وهو على حاله؛ ثم جاء 
عمر فاستأذن فاذن له وهو على حاله؛ ثم استأذن عثمان فارخى خی عليه ثيايه» 
فلما قاموا قلت: يارسول الله استأذن عليك أبو بكر وعمر فأذنت مما 
وأنت على حالك» فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك! فقال: «يا 
عائشة الا استحي من رجل واللّه إن الملائكة لتستحبي منه!». 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

طريق أخرى عن حفصة: 

رواه الحسن بن عرفة وأحمد بن حنبل 144/13 عسن روح بن عبادة 
عن ابن جريجء أخيرني ي أبو خالد عثمان بن خالد عبد الله بن أبي سعيد 
المدني حدثتني حفصةء فذكر مثل حديث عائ ثشة» وفيه فقال: طلا استحي 
من تستحي منه الملائكة؟5. 

طريق أخرى عن ابن عباس: 

قال الحافظ أبو بكر البزار رکشف الاسار(۰۷٥۲)]:‏ حدثنا أبو كريب ثنا 
يونس بن بكير ثنا النضر - هو ابن عبد الرحمن أبو عمر الخسزاز الكرفي - 
عن عكرمة عن ابن عباس. . قال قال رسول الله تثيكز: «الا أاستحي ممن 
تستحي منه الملائكة؛ عثمان بن عفان!» د ثم قال البزار: لا نعلمه يروى عن 
ابن عباس إلا بهذا الإسناد. 

فلت: هو على شرط الترمذي ول يخرجوه. 

طريق أخرى عن ابن عمر: 

قال الطبراني (الكير: ۳۲۷/۱۲]: حدثنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل شا 
حمد بن أبي بكر القدمي ثنا أبو معشر حاتي إبراهيم بن عمر بن أبان 
حدثني أبي عمر بن أبان عن أبيه. قال سمعت عبد الله بن عمر يقول: 
بينما رسول اللّه 4# جالس وعائشة وراءه إذ استأذن أبو بكر فدحلء ثم 
أستأذن عمر فدخلء ثم استأذن سعد بن مالك فدخل؛ ثم استأذن عثمان 


بن عفان ورسول الله يي يتحدث كاشفا عن رکبته» فمد ثوبه على ركبته 
حين استأذن عثمان, وقال لامرأته: استأخري, فتحدثوا ساعة ثم خرجواء 
فقالت عائشة: يا ني الله! دخل أبي وأصحابه فلم تصلح ثوبك علي 
ركبتك ولم تؤخرني عنك. فقال الدي لتلظ: فيا عائشة:؛ آلا استحي من 
رجل تستحي منه الملائكة! والذي نفسي بيده إن الملاتكة لتستحي من 
عثمان كما تستحي من الله ورسوله ولو دخل وأنت قريب مني لم يتحدث 
ولم يرفع رأسه حتى يخرجة. 

هذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه زيادة على ما قبله» وني إسناده 

قلت: وفي الباب عن علي وعبد الله بن أبي أوفى؛ وزيد بن ثابت 
رالطبراني في الكبير: :]١7/8/©‏ 

وروى أبو مروان القرشي عن أبيه عن مالك» عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله لذ قال: و 
الملائكة». 

حديث آخر 

قال الإمام أحد ("/184: ۲۸۱]: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد 
الحتاء عن أبي قلابة عن أنس. قال: قال رسول الله #ز: «أرحم أمي أبر 
بكر؛ وأشدها في دين اللّه عمر واصدقها حياء عثمسان» وأعلمها بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل. وأقرؤها لكتاب الله أي وأعلمها بالفرائض زيد بن 
ثابت» ولكل أمة أمين وآمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» 

وهكذا رواه الترمذي (۳۷۹۱] والنسائي [كيرى »۸۲٤۲(‏ ۸۲۸۷)] 
وابن ماجه ]٠١٤(‏ من حديث خالد الحذاء» وقال الترمذي: حسن 
صح 

وف صحيح البخاري 3ع ومسلم ]۲٤۱۹[‏ آخره «ولكل أمة 
أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». وقد روى هشيم عن كوثر 
بن حكيم عن نافع عن ابن عمر مثل حديث أبي قلابة عن أنس أو نحوه. 

حديث آخر 

قال الإمام أحمد /ه): حدثنا يزيد بن عبد ربه ثنا محمد بن حرب 
حدئي الزبيدي عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بسن 
عبد الله. أنه كان يحدث أن رسول الله اظ قال: «أري الليلة رجل صالح 
أن أبا بكر نيط برسول اللّه اظ ونيط عمر بأبي بکر» ونيط عثمان بعمر». 
قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله 1# قلنا: أما الرجل الصالح 
فرسول الله كذ وأما ما ذكر رسول الله ثا عن نسوط بعضهم لبعض: 
فهؤلاء ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه كلظ . 

ورواه أبو داود [5؟45] عن عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب» 
ثم قال: ورواه يونس وشعيب فلم يذكرا عمر 

حديث آخر 

قال الإمام أحمد (۷۷/۲]: حدثنا أبو داود - عمر بن سعد - ثنا بدر بن 
عثمان عن عبيد اللّه بن مروان عن ابي عائشة عن ابن عمر قال؛ خرج 
علينا رسول الله تاكز ذات غداة بعد طلموع الشمس فقال: «رايت قبل 
الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين؛ قأما المقاليد فهذه المفاتيح, وأما 
الموازين فهي التي توزنون بهاء فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة 
فوزنت بهم فرجحت» ثم جيء بأبي بكر فوزن بهم فوزّن» ثم جيء بعر 
فوزن بهم فورّن؛ ثم جيء بعثمان فوزن بهم فون» ثم رفعت* 

تفرد به أحمد 
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وقال يقوب بن سفيان: حدثنا هشام بن عمار ثنا عمرو بن واقد ثنا 
يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل. قال قال رسول الله 
تلكز: «إني رأيت أني وضعت في كفة وأمتي في كفة فعدلتهاء ثم وضع أبو 
بكر في كفة وأمتي في كفة فعدلهاء ثم وضع عمر في كفة وأمتي في كفة 
فعدلهاء ثم وضع عثمان في كفة وأمي في كفة فعدلها». 

حديث آخر 

قال أبو يعلى [مستدمر؛ :])٤۸۸‏ حدئنا عبد الله بن مطيع ثنا هشيم عن 
العوام» عمن حدثه عن عائشة. قالت: لما أسس رسول الله بز مسجد 
المدينة جاء بحجر فوضعه» وجاء أبو بكر بحجر فوضعه وجاء عمر بحجر 
فوضعه» وجاء عثمان بحجر فوضعه» قالت: فسثل رسول الله تلظ عن 
ذلك فقال: هذا أُمْرْ الخلافة من بعدي). وقد تقدم هذا الحديث في بناء 
مسجده أول مقدمه المدينة عليه الصلاة والسلام؛ وكذلك تقدم في دلائل 
النبوة [الدلائل للبيهقي: :54/١‏ 16] من حديث الزهري عن رجل عن 
أبي ذر في تسبيح الحصا في يده عليه الصلاة والسلام ثم في كف أبي بكره 
ثم في كف عمرء ثم في كف عثمان» رضي اللّه عنهم؛ وني بعسض 
الروايات: فقال رسول الله تلكز: «هذه خلافة النبرة؛ 

وسيائي حديث سفينة أن رسول الله تنظ فال: «الخلافة بعدي ثلاشون 
فحت 7 ثم تكون ملكاة 

فكانت ولاية عثمان مدتها ثنتي عشرة سنةء من جملة هده الثلاثئين بلا 
حلاف بين العلماء العاملين» كما أخبر به سيد المرسلين صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

حديث آخر 

وهر ما روي من طرق متعددة عن رسول الله از أنه شهد للعشرة 
بالجنة. وهو أحدهم بنص الني اة على ذلك. 


حديث آخر 
قال وت واو ع O‏ 


قال: کر ل تيل لي كر اخ نم عسي تم ا 
ثم نذر أصحاب النى ت لا نفاضل بينهم. تابعه عبد الله بن صالح بن 
عبد العزيز. 

تفرد به البخاري. 

'ورواه إسماعيل بن عياش» والفرج بن فضالة» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن نافع عن ابن عمر. 

ورواه أبو يعلى [مسنده(؛ ]))06١‏ عن أبي معشر عن يزيد بن هارون 
عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عمر به. 

طريق أخرى عن ابن عمر: 

قال الإمام أحمد :)٠١/۲(‏ حدثنا أبو معاوية ثنا سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن ابن عمر» قال: كنا نعد ورسول الله يبر حي وأصحابه 
متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسکت» 

طريق أخرىعن ابن عمر بلفظ آخر 

قال الحافظ أبو بكر البزار [كشف الأسعار(ة191): حدثنا عمرو بن علي 
وعقبة بن مكرم قالا: ثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه. 
قال: كنا نقول في عهد النبي تا: ابو بكر وعمر وعثمان ‏ يعني في 
الخلافة . 

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخينء ولم بخرجاه» لكن قال 


البزار: وهذا الحديث قد روي عن ابن عمر من وجوه وعمسر بن محمد م 
يكن بالحافظ. وذلك في حديثه متبيّن إذا روى عن غير سالم. 

وقد رواه غير واحد من الضعفاء عن الزهري عن سام عن أبيه به. 

وقد اعتنى الحافظ ابن عساكر [ساريخ دمشق(ترجمة عثمان) ص67١1-‏ 
۹ ] بجمع طرقه عن ابن عمر فاقاد وأجاد. 

فأما الحديث الذي رواه الطبراني (الكبير: :]7/5/1١‏ حدئنا سعيد بن 
عبدويه الصفار البغدادي حدثنا علي بن جميل الرقي أنا جرير عن ليث عن 
مجاهد عن ابن عباس. قال: قال رسول الله تلز افي الجنة شجرة - أو ما 
في الجنة شجرة ‏ شك علي بن جميلء ما عليها ورقة إلا مكتوب عليها: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق» عمر الفاروق؛ عثمان ذو 
النورين» 

فإنه حديث ضعيف في إسناده من تكلم فيه ولا بخلو من نكارة» والألّه 


أعلم. 
الثاني: فضائل عثماك وحده 


قال البخاري [4): حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبو عوانة ثنا 
عثمان بن وهب. قال: «جاء رجل من آهل مصر حج البيت؛ فرأى قوما 
جلوساً فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: قريش» قال: فمن الشيخ فيهم؟ 
قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر! إني سائلك عن شيء فحدئني» 
هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم! قال: تعلم أنه تغيب عن بدر 
ولم يشهدها؟ قال: نعم! قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم 
يشهدها؟ قال: نعم! قال: الله أكبرء قال ابن عمر: تعال أبين لك» أما فراره 
يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت 
تحته بنت رسول الله اذ وكانت مريضة؛ فقال له رسول الله : إن 
لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه»» وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو 
كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسول الله يز 
عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكةء فقال النبي كتلذ: 
بيده اليمنى: #هذه يد عثمان؛ فضرب بها على يده فقال: «هذه لعثمان؛ 
فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك. 

تفرد به دون مسلم. 

طريق أخرى 

وقال الإمام أحمد :14/١‏ حدثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن عاصم 
عن شقيق. قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة» فقال له الوليد: 
مالي اراك جفوت آمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه اني لم 
أفر يوم حنين - قال عاصم: يقول: يوم أحد - ول اتخلف عن يوم بدرء 
وم أترك سنة عم قال: فانطلق فخبّر بذلك عثمان فقال: أما قوله: إنني لم 
أفر يوم حنين» فكيف يعيرني بذلك وقد عفا الله عني فقال: إن اين 
لوا نكم ْم الى الْجَمْعَان إِنْما اسْتَرْلْهُم الشبطان فض ما سبوا 
وَلَقَدعَمَا الله عنْهُمْ إن الله غُُورٌ حَلِيمٌ» [آل عمران: 6 وأما قوله: إني 
تخلفت يوم بدره فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله :لذ وقد ضرب 
في رسول الله لاء بسهمي ومن ضرب له رسول الله صلي الله عليه 
وسلم بسهمه فقد شهدء وأما قوله: ولم أترك سنة عمرء فإني لا أطيقها 
ولاهوء فأبه فحدّثه بذلك. 

حديث آخر 


۲1 


قال البخاري [3555: حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد ثنا أبي عن 
يونس قال ابن شهاب: أخبرني عروة أن عبيد اللّه بن عدي بن الخيار 
أخبره أن المسور بن خرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا: ما 
يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه؟ فقصدت لعثمان 
يا أيها المرء منك قال أبو عبد الله: قال معمر: أراه قال: أعوذ بالله نك - 
فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان» رضي الله عنه فآتينه 
فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله بعث محمداً تقذ بالحق وأنبزل عليه 
الكتاب» وكنت ممن استجاب لله ولرسوله. فهاجرت الهجرتين: وصحبت 
رسول الله ثلا ورایت هديه؛ وقد أكثر الناسٌ في شان الوليد. فقال: 
أدركت رسول الله 4؟ فقلت: لا! ولكن خلص إلي من علمه نما يلص 
إلى العذراء في سترهاء قال: أما بعد! فإن الله بعث محمداً باحق وكنت ممن 
استجاب لله ولرسوله وآمنت با بعث به» وهاجرت الهجرتين كما قلت» 
وصحبت رسول الله تنظ وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه 
الله عز وجل» ثم أبو بكر مثله» ثم عمر مثله» ثم استخلفت» افليس لي من 
الحق مثل الذي طمم؟ قلت: بلى! قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني 
عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسناخذ فيه بالحق إن شاء اللّه. ثم 
دعا عليا فامره أن يجلده فجلده ثمانين 

حديث آخر 

قال الإمام أحمد [845/5: ۸۷): حدثنا أبو المغيرة حدثنا الوليد بن 
سليمان حدنثي ربيعة بن يزيد عن عبدالل بن عامر عن امان بن بشي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: #أرسل رسول الله #۴ إلى عشمان بن 
عفان فجاء فأقبل عليه رسول الله تلز فلما رأينا إقبال رسول الله ملاظ 
على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى فكان من آخر كلام كلّمه أن 
ضرب منكبه وقال: «ياعثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك 
ارو على خلغة ا جا حتن ماتيا ثلاثا فقلت ها: .يا أم المؤمنين؟ 
فأين كان هذا عنك؟ قالت: نسيته واللّه فماذکرته» قسال: فأخيرته معاوية 
بن بي سفيان فلم يرض بالذي أخبرته حتى كتب إلى آم المؤمنين أن اكتبي 
إلي به فكتبت إليه به كتابا» 

وقد رواه أبو عبد الله الجسري عن عائئة وحفصة بنحو ما تقدم. 

ورواة قيس بن أبي حازم وأبو سهلة عنها. 

ورواه أبو سهلة عن عثمان: أن رسول E‏ 
صابر نفسي عليه. 

ورواه فرج بن فضالة عن محمد بن الوليد الزبيددي عن الزهري عن 
عروة عن عائشة فذكره. 

قال الدارقطني: تفرد به الفرج بن فضالة ورواه أبو ممروان محمد بن 
عثمان بن خالد العثماني عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائثة. 

ورواه ابن عساكر [تاريخ دمشق (ترجمة عدمان) ص١8؟]‏ من طريق 
المنهال بن عمر عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها. 

ورواه أبو أسامة عن الجريري: حدثني أبوبكر العدوي قال: سألت 
عائشةء وذكر عنها نحو ما تقدم. ورواه خصيف عن مجاهد عن عائشة 

قال الإمام أحمد [114/5]: خدثنا محمد بن كناسة الأسدي أبو يحيى 
حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه. قال: بلغني أن عائشة قالت: ما استمعت 


الثاني: فضائل عثمان وحده 


سنة مس وثلاثين 


على رسول الله تز إلا مرة» فإن عثمان جاءه في حر الظهيرة فظنت أنه 
جاءه في أمر النساءء فحملتي الغيرة على أن أصغيت إليه فسمعته يقول: 
«إن الله ملبسك قميصا تريدك أمتي على خلعه فلا تخلعه» فلما رأيت 
عثمان يبذل لهم ما سألوه إلا خلعه علمت أنه عهد من رسول الله ل 
الذي عهد إليه. 

طريق اخری 

قال الطبرانى (الأوسط :]۸۷٤۷(‏ حدثنا مطلسب بن شعيب الأزدي 
حدثنا عبد اللّه بن صالح حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن 
أبي هلال عن ربيعة بن سيف قال: كنا عند شفي الأصبحي فقال: حدشا 
عبد اللّه بن عمرو قال: التفت رسول الله تيز فقال: #ياعثمان إن السك 
الله قميصا فارادك الناس على خلعه فلا تخلعه؛ فوالله لئن خلعته لا ترى 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط؛ 

وقد رواه أبو يعلى [مسنده ٤٥(‏ ۰ من طريق عبدالله بن عمر عسن 
أخته حفصة أم المؤمنين. وفي سياق متنه غرابة واللّه اعلم. 

حديث آخر 

قال الإمام أحمد :]٠٠١/١(‏ حدثنا عبد الصمد حدثتي فاطمة بنت عبد 
الرحمن قالت: حدثتني أمي انها سآلت عائشة وأرسلها عمها فقال: قولي إن 
أحد بنيك يقرئك السلام ويسالك عن عثمان بن عفان فإن الناس قد 
شتموه؛ فقالت: لعن الله من لعنه» فوالله لقد كان قاعداً عند رسول الله 
تت وإن رسول الله تلز لمسند ظهره إليه وإن جبريل ليوحي إليه القرآن؛ 
وإنه ليقول له: «اكتب ياعثيم»» قالت عائشة: فما كان الله لينزل تلك المنزلة 
إلا كريما على الله ورسوله؟ 

ثم رواه الإمام أحمد [151/5) عن يونس عن عمر بن إبراهيم 
اليشكري عن أمه عن أمها: أنها سألت عائشة عند الكعبة عن عثمان 
فذكرت مثله. 

حديث آخر ٠‏ 

قال البزار [كشف الأستار (3154))]: حدثنا عمر بن الخنطاب قال: ذكر 
أب المغيرة عن صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي عن جابر «أن رسول 
الله عكر ذكر فتنة فقال أبو بكر: أنا أدركها؟ فقال: دلا»! نقال عمر: آنا 
يارسول الله أدركها؟ قال: «لا» فقال عثمان: يارسول الله فأنا أدركها؟ 
قال: «بك يبتلون؟ قال البزار: وهنا لا نعلمه پروی إلا من هذا الوجه. 

حديث آخر 

قال الإمام أحمد [016/2: حدثنا أسود بن عامر ثنا سنان بن هارون 
ثنا كليب بن واثل عن ابن عمر. قال: ذكر رسول الله تلز فتئة فقال «يقتل 
فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما» فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان. 

ورواه الترمذي ل ا و به وقال: 
حسن غريب. 

حديث أخر 

قال الإمام أحمد [؟/44”, :]٤١‏ حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا 
موسى بن عقبة قال: حدثني أبو أمي أبو حبيبة أنه دخمل الدار وعثمان 
محصور فيهاء وأنه بن اع ع اد N‏ فقام 
فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: إني سمعت رسول الله هز يقسول: م 
قر مذي د وعد - أو قال: «اختلافا وفتنة» - فقال له قائل من 
الناس: فمن لنا يا رسول اللّه؟ قال: «عليكم بالأمين وأصحابه» وهو يشير 
إلى عثمان بذلك. 


سنة مس وثلاثين 


تفرد به أحبد وإسناده جيد حسن ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد ۳۴/۰ ربنحره: :]۳٥/۰‏ ابو أسامة ‏ حماد بن أسامة 
- حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق شقيق حدثي هرم بن الحارث 
وأسامة بن خريم - وكانا يغازيان - فحدثاني حديثا ولم يشعر كل واحد 
منهما أن صاحبه حدثنيه عن مرة البهزي قال: بينما نحن مع رسول الله 
يكز في طريق من المدينة فقال: «كيف تصنعون في فتنة تشور في أقطار 
الأرض كأنها صياصي بقر؟؛ قالوا: نصنع ماذا يا رسرل اللّه؟ قال: «عليكم 
هذا وأصحابه» - قال: فأسرعت حتى عيبت فأدركت الرجل فقلت: هنا 
يا رسول اللّه؟ قال: دهناك» فإذا هو عثمان بن عفان. فقال: «هذا 
وأصحابه؟ فذكره. 

طريق أخرى 

وقال الترمذي في جامعه (7704): حدثنا محمد بسن بشار حدثنا عبد 
الوهاب الثقفي حدثنا أيرب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعائي أن 
خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب الني تيز فقام آخرهم 
رجل يقال له مرة بن کعب» لولا حديث سمعته من رسول الله كز ما 
تكلمت؛ وذكر الفتن فقربها فمر رجل مقنّع في شوب» فقال: «هذا يومئال 
على الهدى» فقمت إليه. فإذا هو عثمان بن عفانء فأقبلت عليه بوجهة 
فقلت: هذا؟ قال انعم!» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وني 
الباب عن ابن عمر وعبد الله بن.حوالة وكعب بن عجرة. 

قلت: وقد رواه أسد بن موسى عن معاوية بن صالح حدثتي سليم بن 
عامر عن جبير بن نفير عن مرة بن كعب البهزي فذكر نحوه. 

وقد رواه الإمام أ مد [155/4] عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
معاوية عن صالح عن سليم بن عامر عن جبير بن نفير عن كعب بن مرة 
البهزي. والصحيح مرة بن كعب كما تقدم. 

وأما حديث ابن حوالة: فقال ماد ين سلمة عن سعيد الجريري عن 
عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة. قال: قال رسول الله يعاظا: 
«كيف أنت وفتنة تكون في أقطار الأرض؟* قلت: ما خار الله لي ورسوله» 
قال: «اتبع هذا الرجل؛ فإنه يومئذ ومن اتبعه على الحسق؟ قال: : فاتبعته 
فاخذت بنکبه فلفته فقلت: هذا يارسول اللّه؟ فقال: «نعم؛ فإذا هو عثمان 
بن عفان؛. 

وقال حرملة عن ابن وهب عن ابن يعة عن يزيد , بن أبي حبيب عن 
ربيعة بن لقيط عن ابن حوالة. قال قال رسول الله علا: «ثلاث من نجا 
منهن فقد نجاء موتي» وخروج الدجال وقتل خليفة مصطبر قوام بالحق 
يعطيه؟ 

وأما حديث كعب بن عجرة. فقال الإمام أحمد :]۲٤١/4[‏ حدثنا 
إسحاق بن سليمان الرازي أخبرني معاوية بن مسلم عن مطر الوراق عن 
أبن سيرين عن كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله يز فتنة فقربها 
وعظمها قال: ثم مر رجل مقنع في ملحفة فقال: «هذا يومثذ على الحق؛ 
فانطلقت مسرعا ‏ أو قال عضرا - وأخذت بضبعيه فقلت: هذا يا 
رسول اللّه؟ قال: «هذ!» فإذا هو عثمان بن عفان. 

ثم رواه أحمد (45/4 1] عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة فذكر مثله. 

ورواه ابو يعلى عن هدبة عن همام عن قتادة عن محمد بن سيرين عن 
كعب بن عجرة. وكذا رواه أبو عون عن ابن سرين عن كعب بن عجرة. 

وقد تقدم حديث أبي ثور الفهمي عنه في قوله في الخطبة التي حاطب 


الثاني: فضائل عثمان وحده 


31۲ 


بها الناس من داره: : واللّه ما تعئيت ولا تنبت ولا زنيت في جاهليه ولا 
إسلام ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله اظ . وأنه كان 
يعتق كل يوم جمعة عتيقاً فإن تعذر عليه أعتق في الجمعة الآخرى عتيقين. 

وقال مولاه حمران: كان عثمان يغتسل كل يوم منذ أسام. [مسند اهد: 
دبا 

حديث آخر . 

قال الإمام أحمد [57/1]: حدثنا علي بن عياش حدثنا الوليد بن مسلم 
أنبأنا الأوزاعي عن محمد بن عبد الملك بن مروان أنه حدثه عن المغيرة بن 
شعبة أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال: «إنك إمام العامة وقد نزل 
بك ما ترى وإني أعرض عليك خصالاً ثلاثاً اختر إحداهن: إما أن تخرج 
فتقاتلهم فإن معك عددا وقوة وانت على الحق وهم على الباطلء وإما إن 
تخرق بابا سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة؛ 
فإنهم لن يستحلوك وأنت بهاء وإما أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام 
وفيهم معاوية. فقال عثمان: أما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من خلف 
رسول اللّه كز في أمته يسفك الدماء» وأما أن احرج إلى مكة فإنهم لن 
يستحلوني بهاء فاني سمعت رسول الله تلظ يقول: ايُلْحَد رجل من 
قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالمه»ولن أكون أنناء وأما أن الحق 
بالشام فإنهم أهل الشام وفيهسم معاوية فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة 
رسول الله تلاز . 

وقال الإمام أحمد :11/١(‏ حدثنا أبو المغيرة حدثنا أرطاة ‏ يعنى ابن 
المنذر - حدثي أبو عون الأنصاري أن عثمان قال لابن مسعود: «مل انت 

متته عما بلغني عنك؟ فاعتذر بعض العذرء فقال عثمان: ويحك!إني قد 


سمعت وحفظت - ولیس كما سمعت - أن رسول الله ل قال «سيقتل 
أميرء وينتزي مُنِ؟ وإني أنا المفتول» وليس عمره إنما قتل عمر واحد وإنه 
يجتمع علي" 

وهذا الذي قاله لابن مسعود قبل مقتله بنحو من أربع سنين فإنه مات 
قبله بنحو ذلك. 

حديث آخر 


قال عبد الله بن أحمد [74/1]: حدثنا عبيد اللّه بن عمر القواريري: 
حدثنا القاسم بن الحكم بن أوس الأنصاري حدثني أبو عبادة الزرقي 
الأنصاري ‏ من أهل الملينة - عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: شهدت 
عثمان يوم حصر في موضع الجنائز ولو ألفي حجر لم يقع إلا على راس 
رجل فرايت عثمان أشرف من الخوخة التي تلي باب مقام جبريل؛ فقال: 
ايها الناس! أفيكم طلحة؟ فسكتواء ثم قال: ايها الناس! أفيكم طلحة بن 
عبيد اللّه؟ فسكتواء ثم قال: أيها الناس!أفيكم طلحة؟ فقام طلحة بن عبيد 
الله فقال له عثمان: الا اراك ههنا؟ ما كنت أرى أنك تكون في جماعة قوم 
تسمع ندائي آخر ثلاث مرات» ثم لا تجيبي؟ أنشدك الله يا طلحة تذكر 
يوم كنت آنا وأنت مع رسول الله لظ في موضع كذا وكذا ليس معه أحد 
من اصحابه غيري وغيرك؟ فقال: نعم! قال: فقال لك رسول الله 0 : 
«إنه ما من ني إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الجنه» وإن 
عثمان بن عفان هذا - يعنينى - رفيقي في الجنه؟؛ فقال طلحة: اللّهم نعم! 
تفرد به. 

حديث آخر عن طلحة 

قال الترمني [7144: حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا يحبى بن اليمان 
عن شيخ من يني زهرة عن الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب عن 


hh 


شيء من سيرته 


سنة جمس وثلاثين 


طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله ا «لكل نبي رفيق ورفيقي في 
الجنه عثمان» ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي» وإسناده 
منقطع. ظ 

ورواه أبو مروان محمد بن عثمان عن أبيه عن أبي الزناد عن أيه عن 
الأعرج عن أبي هريرة. 

وقال الترمذي (۳۷۰۹]: حدثنا الفضل بن أبي طالب البغدادي وغير 
واحد قالوا: حدثنا عثمان بن زفر حدئنا محمد بن زياد عن محمد بن 
عجلان عن أبي الزبير عن جابر قال: 0 تي الني قز بجنازة رجل ليصلي 
عليه فلم يصل عليه فقتل: يا رسول الله ما رأيساك تركت الصلاة على 
أحد قبل هذا؟ فقال: (إنه كان يبغض عثمان فأبغضه اللّه عز وجل» ثم 
U‏ ا اي E‏ 
مهران ضعيف الحديث جد ومحمد بن زياد صاحب أبي هريرة بصري 
ثقةء يكنى أبا الحارث» ومحمد بن زياد الألهاني صاحب أبي أمامة ثقة 
شامي يكنى أبا سفيان. 

حديث آخر 

روى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق(ترجمة عدمان) ص٤۳‏ 78] من 
حديث أبي مروان العثماني حدئنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن 
أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول اللّه تز لقي 
عثمان بن عفان على باب المسجد فقال: يا عثمان! هذا جبريل يخبرني أن 
الله قد زوجك ام كلثوم بمثل صداق رقيةء على مثل مصاحبتهاء 

وقد رواه ابن عساكر أيضاً (تاريخ دمشق(رجة عدمان) ص۹٣٠‏ ۱ من 
حديث ابن عباس وعائشة وعمارة بن روية وعصمة بن مالك الخطمي 
وأنس بن مالك وابن عمر وغيرهم. وهو غریب منكر من جميع طرقه. 

وروي [تاريخ دمشق(ترجة عدمان) ص۳۷] بإسئاد ضعيف عن علي أن 
رسول الله تلظ قال: «لو كان لي أربعون ابنة لزوجتهن بعثمان واحدة بعد 
واحدة» حتى لا يبقى منهن واحلة» 

وقال محمد بن سعيد الأموي عن يونس بن أبي إسحاق عن أيه عن 
المهلب بن أبي صفرة قال: سالت أصحاب رسول الله ذ: لم قلدم في 
عثمان: أعلاها ثوقاً؟ قالوا: لأنه لم يتروج رجل من الأولين والآخرين ابنتي 
ني غيره. رواه ابن عساكر (تاریخ دمشق (ترجمة عدمان) ص5 4]. 

وقال إسماعيل بن عبد املك عن عبد الله ب بن أبي مليكة عن عائشة 
قالت: ما رأيت رسول الله از رافعا يديه حتى يبدو ضبعيه إلا لعثمان بن 
عفان» إذا دعا له (تاريخ دمشقرترجمة عثمان) ص" 4]. 

وقال مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال: رايت رسول الله لاز من 
أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعا يديه يدعو لعثمان يقول: «اللّهسم عثمان 
رضيت عنه فارض عنه» 

ولي روايه يقول لعثمان: «غفر الله لك ما قدمت وما أخرت وما 
أسررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كائن إلى يوم القيامة» 

ورواه الحسن بن عرفة عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي 
عن حسان بن عطية عن النى لكا مرسلا. 

وقال ابن عدي [الكامل: ٣٣٤/۱‏ عن أبي يعلى عن عمار بن ياسر 
المستملي عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن حذيفة: أن رسول الله ملز 
بعث إلى عثمان يستعينه في غزاة غزاهاء فبعث إليه عثمان بعشرة آلاف 
دينار؛ فوضعها بين يديه. فجعل يقلبها بين يديه ويدعوله: «غفر اللّه لك يا 
عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما هو كائن إلى يوم القيامة» ما 


يبال عثمان ما فعل بعدهاء 

حديث آخر 

وقال ليث بن أبي سليم: أول من خبص الخبيص عثمان خلط بين 
الل والعي كم بعث ابحه إل رول الله لز لل مرل آم تليق فلم 
يصادفه؛ فلما جاء وضعوه بين يديه» فقال: #من بعث هذا؟» قالوا: عثمان: 
قالت: فرفع يديه إلى السماء فقال: «اللّهم إن عثمان يترضاك فارض عنهة 

. حديث آخر 

روى ابو يعلى رمسنده(۱٥۲۰)]‏ عن شيبان بن فروخ عن طلحة بن 
زيد عن عبيدة بن حسان عن عطاء الكيخاراني عن جابر أن رسول الله 
يبز اعتنن عثمان وقال: «أنت ولي في الدنيا ووليي في الآخرة» 

حديث آخر 

قال أبو داود الطيالسى [مسندمر. 8؟0)): حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن 
زيد عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد اله بن حوالة. قال: قال 
رسول تذ: «تهجمون على رجل معتجر ببردة من أهل الجنة؛ ايع 
الناس؟ قال: فهجمنا على عثمان بن عفان فرأيناه معتجرا يبايع الناس. 


شيء من سيرته 

وهي دالة على فضيلته رضي الله عنه 

قال ابن مسعود: لما توفي عمر بايعنا خيرنا ولم نال. 

وفي رواية: بايعوا خيرهم ولم يألوا. 1 

وقال الأصمعي عن أبي الزناد عن أبيه عن عمرو بن عثمان بن عفان 
قال: كان نقش خاتم عثمان: آمنت بالذي خلق فسوى. 

وقال محمد بن المبارك: بلغني أنه كان نقش خاتم عثمان آمن عثمان 
لله لعظيم. 

وقال البخاري في التاريخ: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك 3 
فضالة قال: سمعت الحسن يقول: أدركت عثمان على ما نقموا عليه قلما 
يأئي على الناس يوم إلا وهم يقتبمون فيه خميراء يقال لحم: يا معشر 
المسلمين اغدوا على اعطيانكم فيأخذونها وافرة» ثم يقال لحم: اغدوا على 
أرزاقكم فيأخدونها وافرة» ثم يقال لحم: اغدوا على السمن والعسل؛ 
الأعطيات جاريةء والأرزاق دارة» والعدو مى وذات البين حسن. والخير 
كثير, وما ممن يخاف مؤمناًء وسن لقيه فهو أخوه؛ من كان من ألفته 
ونصيحته ومودته قد عهد إليهم أنها ستكون أثرة» فإذا كانت فاصبروا. 

قال الحسن: فلو آتهم صيروا حين راوها لوسعهم ما كانوا فيه من 
العطاء والرزق والخير الكثير: قالوا: لا واللّه ما نصابرها. فواللّه ما رُكُوا 
وما سلمواء والآأخرى كان السيف مغمدا عن أهل الإسلام فسلوه على 
أنفسهم: فوالله ما زال مسلولاً إلى يوم الناس هناء وايم الله إني لأراه 
سيفا مسلولا إلى يوم القيامة. 

وقال غير واحد عن الحسن البصري قال: سمعت عثمان يأمر في 
خطبته بذبح الحمام وقتل الكلاب. 

وروى سيف بن عمر أن أهل المدينة اتحذ بعضهم الحمام ورسى 
بعضهم بالجلاهقات فوكل عثمان رجلا من بي ليث بتع ذلك فيقص 
الحمام ويكسر الجلاهقات - وهي قسي البندق - 

وقال محمد بن سعد: أنبأنا القعني وخالد بن خلد حدثنا محمد بن 
هلال عن جدته ‏ وكانت تدخل على عثمان وهو محصور - 


سنة جس وثلاثين 


شيء من خطبه 
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هلالاء ففقدها يوماً فقيل له: إنها قد ولدت هذه الليلة غلاماًء قالت: 
فارسل إلي بخمسين درهماً وشقيقة سنبلانية» وقال: هذا عطاء ادك 
وكسوته فإذا مرت به سنة رفعناه إلى مائة. 

وروی الزبير بن أبي بكر عن محمد بن سلام عن ابن داب قال: قال 
ابن سعيد بن يربوع بن عنكثة المخزومي: انطلقت وأنا غلام في الظهيرة 
ومعي طير أرسله في المسجد والمسجد يبنى» فإذا شيخ جيل حسن الوجه 
نائم» تحت رأسه لبنة أو بعض لبنة فقمت أنظر إليه أتعجب من جماله» ففتح 
عينيه فقال: من أنت يا غلام؟ فاخبرته» فنادى غلاماً نائماً قريباً منه فلم 
يجبه» فقال لي: ادعه! فدعوته فأمره بشيء وقال لي: اقعد! فذهب الغلام 
فجاء محلة وجاء بالف درهم. ونزع ثوبي وألبسي الحلة؟ وجعل الألف 
درهم فيهاء فرجعت إلى أبي فأخبرته؟ فقال: يا بني من فعل هذا بك؟ 
فقلت: لا أدري إلا أنه رجل في المسجد نائم لم أر قط أحسن منه» قال: 
ذاك أمير المؤمنين عثمان بن عفان. 

وقال عبد الرزاق [المصنف(١۳١٠٠٠)]‏ عن أبن جريج: أخبرني يزيد بن 
خخ ل ااي و IER‏ لي متنا اي 
عن صلاة طلحة بن عبيد الله قال: إن شعت أخبرتك عن صلاة عثمان 
قال: نعنم! قال: قلت لأغلين الليلة النفر على الحجر - يعني المقام - فلما 
قمت فإذا رجل يحمي مقنعاً قال: فالتفت فإذا بعثئمان فتأخرت عنه 
فصلى فإذا هو يسجد سجود القرآن» حتى إذا قلت: هذا هو أذان الفجر 
أوتر بركعة لم يصل غيرها ثم انطلق. 

وقد روي O‏ العظيم في ركعة واحدة 
عند الحجر الأسود. أيام الحج» وقد كان هذا من دابه طك 

ونا روينا عن ابن عمر أنه قال في قوله تعالى «أَمْنْ هُرَ قبت آنّاء 
اليل سَاجداً وَقَائِما حر الآخيرَة رجو رَحْمَةَ رب (الزمر: 4) قال: هر 
عثمان بن عفان [طبقات ابن سعد: 5/7لاع]. 

وقال ابن عباس في قوله تعال َل بتي خو وَمَن يَأمرُبالْعَدْل وهو 
عَلَى صراط مسقم » النحل: 95] قال: هو عثمان بن عفان. وقال حسان: 
ضحًّوا بأشمط عنوان السجود به يقطع اليل تسبيحاً وقرآتا 

وقال سفيان بن عيينة: حدثنا إسرائيل بن موسى سمعت الحسن يقول: 
قال عثمان: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام راء وإني لأكره أن 
يأتي علي يوم لا أنظر في اللصحف. وما مات عثمان حتى خرق مصحفه 
من كثرة ة ما يليم النظر فيه. 

وقال أنس ومحمد بن سيرين: قالت امرأة عثمان يوم الدار: اقتلوه 
أودعوه فواللّه لقد كان يحي الليل بالقرآن في ركعة. 

وقال غير واحد: إنه ظ4 كان لا يوقظ أحداً من أهله إذا قام من 
الليل ليعينه على وضوثه إلا أن يجده يقظاناء وكان يصوم الدهر» وكان 
يعاتب فيقال له: لو أيقظت بعض الخدم؟ فيقول: لا! الليل لهم يستريحرن 
فيه. 

وكان إذا اغتسل لا يرفع المتزر عنه. وهو في بيت مغلق عليه ولا يرفع 


صلبه جينا من شلة حيائه E‏ [السيد: ۷۳/١‏ ولع 


شيء من خطبه 


قال الواقدي: حدثتي إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد 


الله بن أبي ربيعة ا مخزومي عن أبيه أن عثمان لما بويع خرج إلى الناس 
فخطبهم» فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال: أيها الناسء إن أول كل مركب 
صعب» وإن بعد اليوم أياماء وإن اعش تانكم الخطبة على وجههاء وما كنا 
خطباء وسيعلّمنا اللّه. 

وقال الحسن: خطب عثمان فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: أيها 
الناس! اتقوا الله فإن تقوى الله غنم» وإن أكيس الناس من دان نفسه. 
وعمل لما بعد الموت» واكتسب من نور الله نورا لظلمة القبر» وليخش عبد 
أن يحشره الله اعمى, وقد كان بصيراًء وقد يكفيني الحكيم جوامع الكلم» 
والأصم ينادى من مكان بعيد واعلموا أن من كان الله معه لم يخف شيئاء 
ومن كان اللّه عليه فمن يرجو بعده؟ 

وقال مجاهد: خطب عثمان فقال: ابن آدم! اعلم أن ملك الموت الذي 
وكل بك لم يزل يخلفك ويتخطى إلى غيرك منذ أنت في الدنياء وكأنه قد 
تخطى غيرك إليك» وقصدك فخذ حذرك واستعدٌ له. ولا تغفل فإنه لا 
يغفل عنك.واعلم ابن آدم إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها 
غيبرك ولابد من لقاء الله فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك والسلام. 

وقال سيف بن عمر عن بدر بن عثمان عسن عمه. قال: آخر خطبة 
خطبها عثمان في جماعة: «إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة ولم 
يعطكموها لتركنوا إليهاء إن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى؛ لا تبطرنكم 
الفانية» ولا تشغلتكم عن الباقية» وآثروا ما يبقى على ما يفنى؛ فإن الدنيا 
منقطعة وإن المصير إلى اله اتقوا الله فإن تقواه جنة من بأسه ووسيلة 
عند واحذروا من الله الغْيرَء والزموا جماعتكم لاتصيروا أحزابا (واذكرُواً 
نمت الله عَليِكُمْ إذ كم أغتاء نألف بين فيكم بكم يسمه 


إخرّاناً» إلى آخر الآيتين زآل عمران: .]9١*‏ 


شيء من رعايته لرعيته 

قال الإمام أحمد :]۷۳/١[‏ حدثنا هشيم حدثنا محمد بن قيس الأسدي 
عن موسى بن طلحة. قال: سمعت عثمان بن عفان وهو على المثبر 
والمؤذن يقيم الصلاة وهو يستخبر الناس يسألمم عن أخبارهم» وأسفارهم. 

وقال أحمد ١/مه؛ :]۷١‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يونس - 
يعني ابن عبيد - حدثني عطاء بن فروخ مول القرشيين أن عثمان اشترى 
من رجل أرضاً فابطأ عليه فلقيه فقال: ما منعك من قبض مالك؟ قال: 
إنك غبتتي» فما ألقى من الناس أحداً إلا وهو يلومي؛ قال: أذلك يمنعك؟ 
قال: نعم! قال: فاختر بين أرضك ومالك؛ ثم قال: قال رسول الله تا 
«أدخل الله الجنه رجلا كان سهلا مشترياً وبائعاً وقاضياً ومقتضيأة. 

وروی ابن جرير [تارينه: 4 ٠‏ ] أن طلحة لقي عثمان وهو خارج 
إلى المسجد فقال له طلحة: إن الخمسين الفا التي لك عندي قد حصلت 
فارسل من يقبضهاء فقال له عثمان: إنا قد وهبناكها لمروءتك. 

وقال الأصمعي: استعمل ابن عامر قطن بن عوف الملالي علي 
كرمان» فأقبل جيش من المسلمين - أربعة آلاف - وجرى الوادي فقطعهم 
عن طريقهم» وخشي قطن الفوت فقال: من جاز الوادي فله آلف درهم 
فحملوا انفسهم على العْظم. فكان إذا جاز الرجل منهم قال قطن: أعطره 
جائزته» حتى جازوا جميعا وأعطاهم أربعة آلاف ألف درهم» فابى ابن 
عامر أن يحسبها له. فكتب بذلك إلى عثمان بن عفان» فكتب عثمان: أن 
احسبها له فإنه إثما أعان المسلمين في سبيل الله ففي ذلك اليوم سميت 


١١"6 


من مناقبه الكبار 


سنة حمس وثلاثين 


الجوائز لإجازة الوادي» فقال الكناني في ذلك: 

فدئ للأكر سين بسني هلال على علاتهمأهلي ومالي 
هموا سنا الجوائرٌ في معا قعمادت سنة أخرى الليالي 
رماحهم تزيد على ثمان وعشر قبل تركب التصال 


من مناقبه الكبار . 


ومن مناقبه الكبار وحسناته العظيمة أنه جمع الناس على قراءة واحدة 
وكتب المصحف على العرضة الأخيرة» التى درّسها جبريل على رسول الله 
علي ني آخر سني حياته» وكان سبب ذلك أن حذيفة بن اليمان كان في 
بعض الغزوات» وقد اجتمع فيها خلق من آهل الشام؛ من يقرأ على قراءة 
المقداد بن الأسودء وأبي الدرداء؛ وجماعة من أهل العراق» ممن يقرا على 
قراءة عبد الله بن مسعود. وأبي موسی» وجعل.من لا يعلم بسوغان 
القراءة على سبعة أحرف» يفضل قراءته على قراءة غبره» وربما حطا الآخر 
أو كفرهء فأدى ذلك إلى اختلاف شديد وانتشار في الكلام السمئ بين 
الناس» فركب حذيفة إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل 
أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. وذكر له مشاهد 
من اختلاف الناس في القراءة» فعند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم 
في ذلك؛ ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد. وأن يجمع الناس في 
سائر الأقاليم على القراءة به» دون ما سواه» لما رأى في ذلك من مصلحة 
كف النازعةء ودفع الاختلاف» فاستدعى بالصحف التي كان الصديق أمر 
زيد بن ثابت بجمعهاء فكانت عند الصديق أيام حياته» ثم كانت عند عمر» 
فلما توفي صارت إلى حفصة أم المؤمنين» فاستدعى بها عثمان وأمر زيد 
بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يلي عليه سعيد بن العاص الأموي. 
بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
اللخزومي» وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش» فكتب 
لأهل الشام مصحفاًء ولأهل مصر آخرء وبعث إلى البصرة مصحفاً وإلى 
الكوفة بآخرء وأرسل إلى مكة مصحفا وإلى اليمن مثله؛ وأقر بالمدينه 
مصحفاً. ويقال لهذه المصاحف الأئمة» وليست كلها خط عثمان» بل ولا 
واحد منهاء وإنما هي خط زيد بن ثابت» وإنما يقال ها المماحف.العثمانية 
نسبة إلى أمره وزمانه وإمارته؛ كما يقال: دينار هرقلي» أي ضرب في زمانه 
ودولته. 

قال الواقدي: حدثنا ابن أبي سبرة عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه 

عن أبي هريرة. ورواه غيره من وجه آخر عن أبي هريرة قال: لما نسخ 
عثمان المصاحف دخل عليه أبو هريرة فقال: أصبت ووفقت» أشهد 
لسمعت رسول الله اذ يقول: "إن اشد أمتى حب بي قوم يأثون من بعدي 
يؤمنون بي ولم يروني» يعلمون بما في الورق المعلق» فقلت: أي ورق؟ حتى 
رايت المصاحف» قال: فأاعجب ذلك عثمان وأمر لأبي هريرة بعشرة آلاف. 
وقال: واللّه ما علمت أنك لتحبس علينا حديث نبينا لق . 

ثم عمد إلى بقية المصاحف إلى بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه فحرقه. 
لثلا يقع بسببه اختلاف. 

فقال أبو بكر بن أبي داود - ني كتاب المصاحف (ص۱۲] - حدشا 
محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قالا: حدثنا شعبة عن 
علقمة بن مرئد عن رجل عن سويد بن غفلة قال: قال علي حين حرق 


عثمان المصاحف: لو لم يضنعه هو لصنعته؟. 

وهكذا رواء أبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. 

وقد رواه البيهقي [السنن الكبرى:. 87/1] وغيره من حديث محمد بن 
أبان - زوج أت حسين ‏ عن علقمة بن مرئد قال: سمعت العيزار بن 
جرول سمعت سويد بن غفلة قال: قال علي: أيها الناس اإياكم والغلو في 
عثمان يقولون: حرق المصاحفه والله ما حرقها إلا عن ملأ من اصحاب 
محمد تلظ ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل. 

وقد روي عن ابن مسعود أنه تعتب لما أخذ منه مصحفه فحرق» 
وتكلم ني تقدم إسلامه على زيد بن ثابت الذي كتنب المصاحف؛ وامر 
أصحابه أن يغلوا مصاحفهم. وتلا قوله تعالل ومن يَغْلَّلْ أت بِمَا غْلُّ 
يَوْمَ ليام آل عمران: 119] فكتب إليه عثمان نه يدعوه إلى اتباع 
الصحابة فيما أجمعوا عليه من المصلحة في ذلك وجمع الكلمةء وعدم 
الاختلاف؛ فأناب وأجاب إلى المتابعة وتنرك المخالفة رضي الله عنهم 
أجمعين. ا" 

وقد قال أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود 
دخل مسجد منى فقال: كم صلى أمير المؤمنين الظهر؟ قالوا: اربع 
فصلى ابن مسعود أريعاً فقالوا: ألم تحدثنا أن رمول الله ا وأبا بكر 
وعمر صلوا ركعتين؟ فقال: نعم! وأنا أحدتكموه الآنء ولكن أكره 
الاختلاف. 

وف الصحيح (خ(٤۱۰۸)»‏ م(156)) أن ابن مسعود قال: ليت حظي 
من اربع ركعات ركعتان متقبلتان. 

وقال الأعمش: حدثتي معاوية بن قرة - بواسط - عن أشياخه قالوا: 
صلی عثمان الظهر بمنى أريعاً فبلغ ذلك ابن مسعود فعاب عليه؛ ثم صلی 
بأصحابه العصر في رحله أربعاء فقيل له: عبت على عثمان وصليت أربعاً؟ 
فقال: إني أكره الخلاف. 

وفي رواية [در055331): الخلاف شر. 

فإذا كان هذا متابعة من ابن مسعود إلى عشمان في هنا الفرع فكيف 
بمتابعته إياه في أصل القرآن؟! والاقتداء به ني التلاوة التي عزم على الناس 
أن يقرؤوا بها لا بغيرها؟ 

وقد حكى الزهري زدره ]))١55‏ وغيره أن عثمان إنما أتم حشية على 
الأعراب أن يعتقدوا أن فرض الصلاة ركعتان. " ' 

وقيل: بل قد تأهل مكة؛ فروى يعلى وغيره مسن حديث عكرمة بن 
إبراهيم حدثي عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذباب عن أبيه 
أن عثمان صلى بهم بمنى أربغ ركعات» ثم أقبل عليهم فقال: إني سمعست 
رسول الله اا يقول: «إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهله؛ وإني دمت 
لأني تزوجت بها منذ قدمتها. ا 

وهنا الحديث لا يصح. وقد تزوج رسول الله صلي الله عليه وسلم 
في عمرة القضاء بميمونة بنت الحارث ولم يتم الصلاة؛ وقد قيل: إن عثمان 
تأول أنه أمير المؤمنين حيث كان وهكذا تأولت عائشة فاتمت» وفي التأويل 
نظر» فإن رسول الله تاز هو رسول الله حيث كان. ومع هذا ما أتم 
الصلاة في الأسفار. وما كان يعتمده عثمان بن عفان أنه كان يلزم عماله 
بحضور الموسم كل عام؛ ويكتب إلى الرعايا: من كانت له عند أحد منهم 
مظلمة فليواف إلى الموسم» فإني.آخذ له حقه من عامله» وكان عثمان قد 
سمح لكثير من كبار الصحابة في المسير حيث شاؤوا من البلاد. وكان عمر 
يحجر عليهم في ذلك» حتى ولا في الغزوء ويقول: إني أخاف أن تروا الدنيا 


سنة مس وثلاثين 


أو يراكم أبناؤها. فلما خرجوا في زمان عثمان اجتمع عليهم الناس» وصار 
لكل واحد أصحاب. وطمع كل قوم في تولية صاحبهم الإمارة العامة بعد 
عثمان» فاستعجلوا موته» واستطالوا حياته؛ حتى وقع ما وقع من بعض 
أهل الأمصارء كما تقدم» فإنا لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قرة إلا 


باللّه العزيز الحكيمء العلي العظيم. 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم 

تزوج برقية بنت رسول الله لز فولد له منها عبد الله ويه كان 
یکنی» بعدما كان يكنى في الجاهلية بابي عمروء ثم لما توفيت تزوج باختها 
ام كلثوم؛ ثم توفيت فتزوج بفاختة بنت غزوان بن جابر؛ فولد له منها عبيد 
الله الأصغر. 

وتزوج بام عمرو بنت جندب بن عمرو الأزديةء فولدت له عمرأ 
وخالداء وأباناً وعمر» ومريم. 

وتزوج بفاطمة بنت الوليد بن عبد شمس المخزومية» فولدت له الوليد 
وسعيدا. 

وتزوج أم البنين بنت عبينة بن حصن الفزارية؛ فولدت له عبد الملك. 
ويقال وعتبة. 

وتزوج رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي فولدت له عائشة وأم أبان وأم عمرو. بنات عثمان. 

وتزوج نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن حصن 
بن ضمضم بن عدي بن جناب بن کلب» فولدت له مریم ويقال وعنبسة. 
وقتل طلنه وعنده أربع نائلةء ورملة: وأم البنين» وفاختة. ويقال: إنه طلق 
أم البنين وهو حصور. 


رحى الإسلام تدور لخمس وثلاثين 

تقدم في دلائل النبوة الحديث الذي رواه الإمام أحمد 750/1١1‏ وأبى 
داود 7 ] من حديث سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن البراء 
بن ناجية الكاهلي؛ عن عبد الله بن مسعوده قال رسول الله تذ: «إن 
رحى الإسلام ستدور نمس وثلاثين» أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين» 
فان تهلك فسبيل ما هلك وإن يقم مم دينهم يقم لحم سبعين عاماء قال: 
فقال عمر يا رسول الله أبما مضى ام بما بقي؟ قال: بل ا بقي» وني لفظ 
له (۳۹۳/۱] ولأبي داود (04؟4] «تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين» 
أو ست وثلاثين؛» الحديث. 

وكأن هنا الشك من الراويء والحفوظ في نفس الأمر حمس وثلاثين» 
فإن فيها قتل أمير المؤمنين عثمان على الصحيحء وقيل: سنة ست وثلاثين» 
والصحيح الأول وكانت أمور شنيعة فظيعة» ولكن الله سلم ووقى بحوله 
وقرته فلم يكن باسرع من أن بايع اناس علي بن بي طالب طم وانتظم 
اجتمع الشملء ولكن جرت بعد ذلك أمور في يسوم الجمل وأيام 
صفين على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. 


الأمر» واجد 


فصل في ذكر من توفى زمان دولة عثمان 
من لا يعرف وقت وفاته على التعيين على ما ذكره شيخنا أبو علي 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم 


١1١1 05 


الذهي وغيره 

ا أنس بن معاذ بن أنس بن قيس الأنصاري النجاري» ويقال له انيس 
أيضاء شهد المشاهد كلها .تنه 

© أوس بن الصامت» أخو عباده بن الصامت الأنصاري» شهد بدراًء 
وأوس هو زوج الجادلة المذكور في قوله عاق وقد سي الله قَولَ التي 
تَجَادلكَ في رُرْجهًا وتشتكي إلى الله الله يمع تحاوركما إن الله سْمِيعٌ 
صر (امجادلة: )١‏ وامرأته خولة بنت ثعلبة. 

لا أوس بن خولي الأنصاري: من بي ا لى» شهد بدرأء وهو المتغرد 
من بين الأنصار بحضور غسل الني تلظ والنزول مع أهله في قبره» عليه 
الملاة والسلدم, 1 

ا اد بن قيس كان مسيداً في الأنصارء ولكن كان بخيلا ومتهماً 
بالنفاق» يقال إنه شهد بيعة الرضوان فلم يبايع؛ واستتر ببعير له وهو الذي 
نزل فيه قوله تعالى لوبهم من يَصُولُ ادذّن لي ولا يني ألا في الْفتدةٍ 
سقَطرأ (العربة: 4ع الآية. وقد قيل إنه تاب وأقلع فاللّه أعلم. 

8 الخطيئة الشاعر المشهور. قيل اسمه جرول ويكنى بابي مليكة؛ مسن 
بي عبس» أدرك أيام الجاهليةء وادرك صدراً من الإسلام؛ وكان يطوف في 
الآفاق متاح الرؤساء من الناس» ويستجديهم» ويقال: كان بخيلا مع ذلك. 
سافر مرة فودع امرأته فقال لها. 
عقي النين إن خرجنت لني :ودعي الهو فاته تناز 

وكان مداحاً هجاء؛ وله شعر جيدء ومن شعره ما قاله بين يدي امیر 
المؤمنين عمر بن الخطاب» فاستجاد مله قوله: 
من يفعل الخيّر لم يعدم جوازيّه لا يذهب العرفُ بين الله والناس 

8 خبيب بن يساف بن عتبة الأنصاري» أحد من شهد بدراً. 

# سلمان بن ربيعة الباهلي؛ يقال له صحبة:؛ كان من الشجعان 
الأبطال المذكورين؛ والفرسان المشهورين» ولاه عمر قضاء الكوفة» ثم ولي 
في زمن عثمان إمرة على جهاد الترك فقتل ببلنجر, فقبره هناك في تابوت 
يستسقي به الترك إذا قطحوا 

8 عبد الله بن حذافة بن قي فيس القرشي السهميء > هاجر هو وأخوه 
قيس إلى الحہشة» وکان من سادات الصحابة» وهر القائل: من ابي يا 
رسول الله؟ - وكان إذا لا حى الرجال دعي لخير أيه - فقال: «ابوك 
حذافة6» وكان رسول الله تأ بعثه إلى کسری» فدفع كتابه إلى عظيم 
بُصری» فبعث معه من يوصله إلى هرقل كما تقدم» وقد أسرته الروم 
في زمن عمر بن الخطاب طبه في جملة ثمانين من المسلمين؛ فأرادوه على 
الكفر فأبى عليهم فال له الملك: مَبّل راسي وأنا اطلقك ومن معسك من 
المسلمين» فقبل رأسه فاطلقهم» فلما قدم على عمر قال له: حق على كل 
مسلم أن قبل راسك ثم قام عمر فقبّل راسه ثم قبل الناس نه 

ا عبد الله بن سراقة بن المعتمرء العدوي صحابي أحدي» وزعم 
الزهري أنه شهد بدراً فاللّه اعلم. 

# عبد الله بن قيس بن خالد الأنصاري» شهد بدراً. 

# عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي شهدا أحداً وما 
بعدها. 

وقال ابن عبد البر (الاستيعاب: 5 شهد يلراه استعمله عمر 
على البصرة بعد موت عتبة بن غزوان» وقد نهشته حية فرقاه عمارة بن 
حزم وهو القائل لأبي بكر - وقد حاءته جدتان فاعطى السدس آم الأم 


١١ 


وترك الأخرى وهي آم الأب - فقال له: أعطيت التي لو ماتت لم يرئهاء 
وتركت التي لو مانت لورثها. فشرك بينهما. 

8 عمرو بن سرافة ب بن المعتمر العدوي أخو عبد الله بن سراقة» وهو 
بدري كبير» روي أنه جاع مرة فربط حجراً على بطنه من شدة الجوع. 
ومشى يومه ذلك إلى الليل» فأضافه قوم من العرب ومن معه» فلما شيم 
قال لأصحابه: كنت أحسب الرّجْلِين يحملان البطنء فإذا البطن يحمل 
الرجلين. 

ا عمير بن سعد الأنصاري الأوسيء صحابي جليل القدرء كير الل 
كان يقال له نسيج وحده لكثرة زهادته وعبادته» شهد فتح الشام مع ابي 
عبينة» وناب بحمص وبدمشق أيضا في زمان عمرء فلما كانت خلافة 
عثمان عزله وولى معاوية الشام ب بكماله» وله أخبار يطول ذكرها. 

ها عروة بن حزام أبو سعيد العدوي كان شاعراً مغرماً في ابنة عم له 
وهي عفراء بنت مهاجرء يقول فيها الشعر واشتهر بحبهاء فارتحل أهلها من . 
الحجاز إلى الشام» فتبعهم عروة فخطبها إلى عمه فامتنع من تزويجه لفقره. 
وزوجها بابن عمها الآخرء فهلك عروة هذا في تحبتهاء وهو مذكرر في 
كتاب «مصارع.العشاق» ومن شعره فيها قوله: 
وما هو إلا أن أراهافجاءة فأبهت حتى ما اكاد اجيب 
وأصرف عن رأيي الذي كنت أرتئي وأنسى الذي أعددت حين تغيب 

1 قطبة بن عامر أبو زيد الأنصاري: عقبى بدري. 

# قيس بن قَهد بن قيس بن لعلبة الأنصاري النجاري: له حديث في 
الركعتين قبل الفجر» وزعم ابن ماكولا أنه شهد بدراً. 

قال مصعب الزبيري: هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري؛ وقال 
الأكثرون: بل هو جد أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الكوني فاللّه اعلم. 

اا لبيد بن ربيعة أبو عقيل العامري الشاعر المشهور. صح أن رسول 
الله تلز قال: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: الا كل شيء ما خلا 
الله باطل». وتمام البيت: 

وكل نعيم لا محالة زائل 

فقال عثمان بن مظعون: إلا نعيم الجنة» وقد قيل: إنه توفي سنة إحدى 
واربعين فاللّه اعلم. 

# المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي» شهد بيعة الرضران وهو 
والد سعيد بن المسيب سيد التابعين. 

8# معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري: شهد بدرء وضرب يومثال 
أبا جهل بسيفه فقطع رجله» وحمل عكرمة بن أبي جهل على معاذ هنا 
فضريه بالسيف فحل يله من كتفه. فقاتل بقية يرمه وهي معلقة يسحبها 
خلفه؛ قال معاذ: فلما آذتي وضعت قدمي عليها ثم تمطات عليها حتى 
طرحتها طلفه. وعاش بعد ذلك إلى هذه السنة سئةٍ حمس وثلاثين. 

قلا محمد بن جعفر بن أبي طالب» القرشي الهامشيء ولد لأبيه وهو 
بالحبشة ؛ فلما هاجر إلى المدينة سنة خيير» وتوف يوم مؤتة شهيدأ جاء 
رسول الله تل إلى منزلحم فقال لأمهم أسماء بنت عميس: «اثنني ببني 
اي“ فجيء بهم كأنهم أفرخ؛ فجعل يقبلهم ويشمهم وبيكي؛ فبكت آمهم 
فقال: #أتخافين عليهم العيلة وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟؛ ثم أمر الحلاق 
فحلق رؤوسهم (المسند: ۲۰٣١ ۰۲۰٤/۱‏ د(۲ ۱۹ »)٤‏ س(كبرى4 .))856١‏ 

وقد مات محمد وهو شاب في أيام عثمان كما ذكرناء وزعم ابسن عبد 
الير [الاستيعاب: ]١7548/*‏ أنه توفي في تستر فالله أعلم. 


خلافة أمير المزمنين على بن أبى طالب ج 


سنة مس وثلاثين 
الا معبد بن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله لاء قئل شابا 
بإفريقية من بلاد المغرب. 

معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي؛ صاحب خاتم الني مان قيل: : توفي 
في أيام عثمان؛ وقيل قبل ذلك» وقيل سنة أربعين والله أعلم. 

ا منقل بن عمرو الأنصاري» أحد بني مازن بن النجار. كان قد 
ا او ورا د يت 
والشراء» ركان تن قث ل اللي كار #ز: «من بايعت فقبل: لا خلابة» ثم 
أنت بالخيار في كل ما تشتريه ثلاثة أيام» [التاريخ الكبير: ۱۷/۸ بنحره] .. 

قال الشافعي [الأم: /46ع: كان مخصصا بإثبات الخيار ثلاثة في كل بيع» 
سواء اشترط الخيار آم لا. 

م بل مدعرة AR‏ ورور ساو is‏ 
الأحزاب وبين بني قريظة كما قدمناه فله بذلك اليد البيضاء والراية العليا. 

ا أبوذؤيب خويلد بن خالد الهذلي, الشاعرء ادرك الجاهلية. واسلم 
بعد موت الني اء وشهد يوم السسقيفة وصلى على النبي جز وكان 
أشعر هذيل؛ وهذيل أشعر العرب وهو القائل: 
وإذا النيةأنشبت أظفارها ألفيت كل تقيمة لا تتضصع 
وتجلدي للشانتين اريم أني لريب الدهر لا أتضعضع 

توفي غازيا بإفريقية في خلافة عثمان ش 

#ا أبو رهم سبرة بن عبد العرى القرشي الشاعر: ذكره في هنا الفصل 
محمد بن سعد وحده ّ 

# أبو زبيد الطاني؛ الشاعرء اسمه حرملة بن المنذر كان نصرانيا وكان 
يجالس الوليد بن عقبة فأدخله على عثمان فاستنشده شيئا من شعره فأنشده 
قصيدة له في الأسد بديعة» فقال له عثمان: تفت تذكر الأسد ما حبيت؟ إني 
لأحسبك جباناً نصرانياً. 

ا أو سيرةين اي رهم الشري العو الى يتلم ة ن عد الأسادة 
أمهما برة بنت عبد المطلب» هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا وما بعدهاء قال 
الزبير بن بكار: لا نعلم بدرياً سكن مكة بعد النبي تنظ سواهء قال: وأهله 
ينكرون في ذلك. 

8 أبولبابة بن عبد المابر أحد نقباء ليلة العقبةء وقيل إنه توفي في خلافة 
علي واللّه اعلم. 

e‏ أبو هاشم بن عتبة تقدم وفاته في سسنة إحدى وعشرين» وقيل في 
خلافة عثمان والله أعلم. 


خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ليه 


ولنذكر شيئاً من ترجمنه على سبيل الاختصار قبل ذلك هو أمير 
المؤمنين. ش ش 

ك علي بن أبي طالب واسمه عبد مناف بن عبد المطلب واسمه شيبة 
بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف» واسمه المغيرة» بسن قصي» واسمه 
زيد بن كلاب بن مرة كعب بن لؤي غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
أبو الحسن والحسين؛ ويكنى بابي تراب» وأبي القغلم المباشمي؛ ابن عم 
رسول الله لجز وختنه على ابتته فاطمة الزهراء. ا 

وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي» ويقال: إنها 


سنة جمس وثلاثين 
أول هاشمية ولدت هاشميا. 

وكان له من الإخحوة طالب» وعقيل» وجعفر» وكانوا أكبر منه؛ بين كل 
واحد منهم وبين الآخر عشر سنين» وله أختان» آم هانئ وجمانة؛ وكلهم 
من فاطمة بنت أسدء وقد أسلمت وهاجرت. 

كان علي أحد العشرة المشهود لهم بالجنه وأحد السئة أصحاب 
الشورى؛ وكان تمن توفي ورسول الله تلز وهو راض عنهم وكان رابع 
الخلفاء الراشدين وكان رجلا آدم شديد الأدمة شكل العينين عظيمهما 
فيهما خَفَّش, ذو بطنء أصلع» وهو إلى القصر أقرب وكان عظيم 
اللحية. وقد ملأت صدره ومنكبيه» أبيضها كثير» وكان كثير شعر الصدر 
والكتفين» حسن الوجه. ضحوك السن» خفيف المشي على الأرض. 

أسلم علي قليماء وهو ابن سبع وقيل ابن ثمان» وقيل: تسع» وقيل؛ 
عشره وقيل: أحدى عشرة: وقبل اثنتى عشرة؛ وقيل ثلاث عشرة» وقيل: 
أربع عشرة» وقيل: ابن حمس عشرة» أو ست عشرة أو ستة عشرة سنة قاله 
عبد الرازق (المصنف(١۳۹٠۲)]‏ عن معمر عن قتادة عن الحسن. 

ويقال: إنه أول من أسلم والصحيح أنه أول من أسلم من الغلمانء 
كما أن خديجة أول من أسلمت من النساء» وزيد بن حارثة أول من أسلم 

من الوالي» وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال الأحرار. 

وكان سبب إسلام علي صغيراً أنه كان في كفالة رسول الله ال لأنه 
كان قد أصابتهم سنة مجاعة» فأخذه من أبيه. فكان في كفالته» فلما بعثه الله 
بالحق آمنت خحديبة وأهل البيت ومن جملتهم عليء وكان الإيمان النافع 
المتعدي نفعه إلى الناس إيمان الصديق رضي الله عنه. وقد ورد عن علي أنه 
قال: آنا أول من اسلم. 

ولا يصح إسناده إليه» وقد روي في هذا ا معني أحاديث أوردها ابن 
عساكر كيثرة منكرة لا يصح شيء منها والله أعلم. 

وقد روي الإمام أحمد ]۳۷٠/٤(‏ من حديث شعبة عن عمرو بن مرة 
سمعت أبا حمزة - رجلا من موالي الأنصار - قال: سمعت زيد بن أرقم 
يقول: أول من أسلم مع رسول الله لا علي. 

وفي رواية 54/4”]: أول من صلى. قال عمرو: فذكرت ذلك 
للنخعي فانكره؛ وقال أبو بكر: اول من أسلم. 

وقال محمد بن كعب القرظي: أول من آمن خديجة واول رجلين آمنا 
أبو بكر وعلي ولكن كان ابو بكر يظهر إيمانه وعلي يکتم إيانه. 

قلت: يعني خوفا من أبيه. 

ثم أمره أبوه بمتابعة ابن عمه ونصرته. 

وماج على مدو رول اللا ریک وكا دار بقضاء 
ديونه ورد ودائعه. ثم يلحق به» فامتثل ما آمره به. ثم هاجر, وآخی الي 
٨#‏ بينه وبين سهل بن حنيف. 

وذكر ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ٠۰٤/۱‏ 006 وغيره من اهل 
السير والمغازي أن رسول الله 4 آخى بينه وبين نفسه ولا يصح؛ وقد 
ورد ني ذلك أحاديث كثيرة لا يصح شيء منها لضعف أسانيدها وركة 
بعض متونهاء فان في بعضها «أنت أخي ووارڻي وخليفتي وخير من أَمْر 
بعدي» وهذا الحديث موضوع الف لما ثبت في الصحاح وغيرهما والألّه 
اعلم. ٍ ا 

وقد شهد علي بدرا وكانت له اليد البيضاء فيهاء بارز يومشذ فغلب 
وظهر وفيه وني عمه حمزة وابن عمه عبيدة بن الحارث وخصومهم الثلائة 
- عتبة وشيبة والوليد بن عتبة - نزل قوله تعالى: مان خصمان 
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اخمَصّمُوا في رهم الآية (الحج: فل. 

وقال الحكم وغيره عن مقسم عن ابن عباس قال: : دفع الني ر 
الراية يوم بدر إلى علي وهو ابن عشرين سنة. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثني عمار بن محمد عن سعيد بن محمد 
الحنظلي عن أبي جعفر محمد بن علي قال: نادى مناد في السماء يوم بدر 
يقال له رضوان: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. 

قال ابن عساكر وهذا مرسل وإئما تنفل رسول الله يلط سيفه ذا الفقار 
يوم بدر ثم وهبه من علي بعد ذلك. 

وقال يونس بن بكير عن مسعر عن أبي عون عن أبي صالح عن علي 
قال: قيل لي يوم بدر ولأبي بكر قيل لأحدنا معك جبريل ومع الآخر 
ميكائيل قال: وإسراقيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل ويكون في 
الصف. 

وشهد علي أحداً وكان على الميمنة ومعه الراية بعد مصعب بن عمير؛ 
وعلى الميسرة ة المنثر بن عمرو الأنصاريء وحمزة بن عبد المطلب. » على 
القلب وعلى الرّجالة الزبير بن العوام» وقيل المقداد بن الأسودء وقد قاتل 
علي يومئذ قتالا شديداًء وقتل خلقاً من المشركين» وغسل عن وجه النبي 
تلك الدم حين شج في راسه وكسرت رباعيته وشهد يوم الخندق فقتل 
يومئذ فارس العرب» وأحد شجعانهم المشاهير عمرو بن عبدود العامري. 
كما قدمنا ذلك في عزوة الختدق. 

وشهد الحديبية وبيعة الرضوان» وشهد خيبر وكانت له بها مواق 
هائلة» ومشاهد طائلةء منها أن رسول الله بذ قال: «لأعطين الراية غداً 
رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فبات الاس يدوكون ليلتهم 
أيهم يعطاهاء فدعا علياً ‏ وكان أرمد - فدعا له» وبصق في عينيه فلم يرمد 
بعدهاء فبرأ وأعطاه الرايةء ففنتح الله على يد به وقتل مرحباً اليهودئ 
«6*J‏ 

وذكر محمد بن إسحاق عن عبد الله بن حسن عن بعض أهله عن 
ابي رافع أن يهودياً ضرب عليا فطرح ترسه» فتناول بابا عند الحصن 
فتترس به» فلم يزل ني يده حتى فتح الله على يده ثم ألقاه من یده» قال 
أبو رافع: فلقد رأيتني آنا وسبعة معي نجهد أن نقلب ذلك الباب على ظهره 
يوم خيبر فلم نستطع. 

وقال ليث عن أبي جعفر عن جابر أن علياً حمل الباب على ظهره يوم 
خيبر حتى صعد المسلمون عليه ففتحوهاء فلم يحملوه إلا أربعون رجلا. 

ومنها أنه قتل مرحبا فارس يهود وشجاعهم. 

وشهد علي عمرة القضاء وفيها قال له النبي تيت 
منك رخر١9؟4)‏ . 

وما يذكره كثير من القصاص ني مقاتلته الجن في بثر ذات العم - 
وهو بثر قريب من الجحفة - فلا أصل له» وهو من وضع الجهلة من 
الأخباريين فلا يغتر به. 

وشهد الفتح وحنينا والطائف. وقاتل في هذه المشاهد قثالا كثيرا 
واعتمر من الجعرانة مع رسول الله لظ . 

ولا خرج رسول الله تل إلى تبوك واستخلفه على المدينة ٠‏ قال: 
يارسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: : الا ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي» [غ"١44»‏ م40 06 

وبعثه رسول الله يلظ أمبراً وحاكماً على اليمن» ومعه خالد بن 
الوليدء ثم وافى رسول الله تلز عام حجة الوداع؛ إلى مكة وساق معه 


:انت مني وأنا 


۹ 


هدياء وأهل كإهلال الي تف فأشركه في هدیه» e‏ 
ونحرا هديهما بعد فراغ نسكهما كما تقدم. 

ولا مرض رسول الله تلز قال له العباس: سل رسول الله لظ في من 
الأمر بعده؟ فقال: واللّه لا أسأله فإنه إن منعناها لا يعطينا الناس بعده ابا 
[غر/؛ 4 4)) والأحاديث الصحيحة الصريحة دالة.على أن رسول الله ۴ 
لم يوص إليه ولا إلى غيره بالخلافة» بل بذكر الصديقء وأشار إشارة 
مفهمة ظاهرة جداً إليه» كما قدمنا ذلك ولله الحمد. 

ا ما خرن كن من عن ا واش ان ران 
أوصى إلى علي بالخلافة؛ فكذب وبهت.وافتراء عظيم يلزم منه خطأ كبيرء 
من جور الصحابة وتمالتهم بعده على ترك إنفساذ وضيته وإيصالها إلى من 
أوصى إليه؛ وصرفهم إياها إلى غيره: لا لمعنى ولا لسبب» وکل مؤمن باللّه 
ورسوله يتحقق أن دين الإسلام هو الحق» يعلم بطلان هذا الافتراء» لأن 
الصحابة كانوا خير المخلق بعد الأنبياء» وهم خير قرون هذه الأمة» التي هي 
اشر ف الأمم نص القرآنء وإجماع السلف والخلف. في الدنيا والآجرة» 
وللّه الحمد. 

وما يقصه بعض القصاص من العوام وغيرهم في الأسواق وغيرها من 
الوصية لعلي بآداب وأخلاق في المأكل والمشرب وال لبس» مثل مايقولون: يا 
علي لا تعتم وأنت قاعد» يا علي لا تلبس سراويلك وأنت قائم؛ يا علي 
لا تمسك عضادتي الباب» ولا تجلس على أسكفة الباب» ولا تخط ثوبك 
وهو عليك» ونحو ذلك. ع ا ا ل 
اختلاق وكذب وزور. 

ثم لا مات رسول ال م کان علي في جملة من غسله وكفنه» وولي 
دفته كما تقدم ذلك مفصلا وللّه الحمد والمنة. وسيأتي في باب فضائله ذكر 
تزويجه بفاطمة بعد وقعة بدر فولد له مها حسن وحسين ومحسّن كما قدمناء 
وقد وردت أحاديث في ذلك لا يصح كثير منها بل أكثرها من وضع 
الروافض والقصاص. ولا بويع الصديق يوم السقيفة كان علي من جملة من 
بايع بالمسجد كما قدمنا. 

وكان بين يدي الصديق كغيره من أمراء الصحابية يرى طاعته فرضا 
عليه وأحب الأشياء إليه؛ ولا توفيت فاطمة. بعد ستة أشهر . وكانت قد 
تغضبت بعض التغضب على أبي بكر بسبب اليراث الذي فاتها من أبيها 
عليه السلام؛ ولم تكن اطلعت على النص المختص بالأنياء وأنهم لا 
يورثون» فلما بلغها سالت ابا بكر أن يكون زوجها ناظراً على هذه 
الصدقة؛ فابى ذلك عليهاء فبقي في نفسها شيء كما قدمناء واحتاج علي 
أن يداريها بعض المداراة - فلما توفيست جدد علي اليعة مع الصديق 
رضي الله عنهما. 

فلما توفي أبو بكر وقام عمر في الخلافة بوصية أبو بكر إليه بذلك» كان 
علي من جملة من بایعه» وكان معه يشاوره في الأمور ويقال إنه استقضاه 
في أيام خلافته» وقدم معه في جملة سابات أمراء الصحابة إلى الشام؛ وشهد 
خطبته بالجابية» فلما طعن عمر وجعل الأمر شورى في ستة أحدهم علي» 
ثم حلص منهم بعثمان وعلي كما قدمناء فقدّم عثمان على علي» فسمع 
وأطاع» فلما قتل عثمان يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة 
خمسة وثلاثين على المشهورء عدل الناس إلى علي فبايعوه» قبل أن يدفن 
عثمان» وقيل بعد دفنه كما تقدم» وقد امتنع علي من مبايعتهم وفر منهم 
إلى حائط بني عمرو بن مبذول» وأغلق بابه وامتنع من قبول الإمارة» 
حتى تكرر قولهمء فجاء الناس فطرقوا الباب وولجوا عليه» وجاؤوا 


ذكر بيعة على وه بالخلافة 


سنة مس وثلاثين 
معهم بطلحة والزبيرء فقالوا له: إن هنا الأمر لا يمكن بقاؤه بلا أميرء ولم 
يزالوا به حتى أجاب. : 


ذكر بيعة علي طوبه بالخلافة 

فيقال: إن أول من بايعه طلحة بيده اليمنى وكانت شلاء من يوم أحسد 
- لما وقی بها رسول الله از فقال + بعض القوم: والله إن هنا الأمر لا 
يتم يتم. وخرج علي إلى المسجد فصعد انبر وعليه إزار وعمامة خز ونعلاه في 
يده ينوك على قوسه» فبايعه عامة الناس» وذلك يوم السبت التاسع عشر 
من ذي الحجة سنة مس وثلاثين» ويقال إن طلحة والزبير وإنما بايعاه بغد 
أن طلبهما وسألاه أن يؤمرهما على البصرة والكوفة؛ فقال هما: بل تكونان 
عندي استانس بكما. ومن الناس من يزعم أنه لم يبايعه طائفة من الأنصاره 
منهم حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» ومسلمة بن مخلد وأبو سعيد 
ومحمد بن مسلمة؛ والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت» ورافع بن خديج» 
وفضالة بن عبيد» وكعب بن عجرة. 

ذكرة ابن جرير [ناريحه: لط "٠‏ ] من طريق المدائي عن شيخ 
من بني هاشم عن عبد الله بن الحسن قال المدائني: حدثني من سمع 
الزهري يقول: هرب قوم من الديدة إلى الشام وم بايعوا علي وم ايس 
قدامة بن مظعون. وعبد الله ب بن سلام» والمغيرة بن شعية. 

قلت: وهرب مروان بن ال حكم والويد بن عأبة وآخرون إل الام 

وقال الواقدي: بايع الناس عليا بالمدينة» وتربص سبعة ' نفر لم يبايعواء 
منهم ابن عمر» وسعد بن آبي وقاص؛ وصهيب» وزيد بن ابت»؛ ومحفك 
بن صنلعة؛ وسلعة بن سلامة بن وقشر» وأسامة بن زيده وم خافن لحد 
من الأنصار إلا بايع فيما نعلم. . اه 

وذكر سيف بن عمر عن جماعة من شيوخه قالوا: بقيت المدينة حمسة 
أيام بعد قَثْل عثمان وأميرها الغاققي بن حرب» يلتمسون من يجبهم إلى 
القيام بالأمر. والمصزيون يلحون على علي وهو يهرب منهمم إلى الخيطان؛ 
ويطلب الكوفيون الزبير فلا ججدونه والبصريون يطلبون طلحة فلا يجيهم» 
فقالزا فيما بينهم: لا نولي أحدا من هؤلاء الثلاثة» فمضوا إلى سعد بن أبي 
وقاص فقالوا: إنك-من أهل الشورى فلم يقبل منهسم؛ ثم جاؤوا إلى ابن 
عمر فأبى علیهم» فحاروا في آمرهم» د ثم قالوا: إن نحن رجعنا إلى أمصارنا 
بقتل عثمان من غير إمرة اختلف الناس في أمرهم ولم نسلم؛ فرجعوا إلى 
علي فالحوا عليه واخحذ الأشتر النخعي بيده فبأيعه ويايعه الناس؛ ؤأهل 
الكوفة يقولون: اول من بايعه الأشتر النخعي وذلك يوم الخميس الرابع 
والعشرون من ذي الحجةء وذلك بعد مراجعة الناس لحم في ذلك, E‏ 
يقولون: لا يصلح لحا إلا علي 

لما كاد بوم الم وعد لل انر ان ایت لای 
وكان أول من بايعه طلحة بيده الشلاءء فقال قائل: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ثم الزبير» ثم قال الزبير: إغا بايعت عليا واللج علسى عنقي؛ ثم 
راح إلى مكة فاقام بها اربعة أشهرء وكانت هذه البيعة يوم الجمعة لخمسة 
طن في الج ريا أرل جل خابها اد جد mC‏ 
قال: 

إن الله تعالى أنزل كتاباً هادياً بين فيه الخير والشرء فخذوا بالخير ودعوا 
الشرء إن الله حرم حرما مُجملة؛ وفضل حرمة المسلم على الحرم كلهاء 
وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين» والمسلم من سلم المسلمؤن 


سنة ست وثلاثين من الفجرة 


١١ 


من لشانه ويده إلا بالحق؛ لا يحل أذى مسلم إلا بما يجب» بادروا أمر 
العامة وخاصة أحدكم ال موت» فإن الناس أمامكم» وإنما خلفكم الساعة 
تحدوكم فتخففوا تلحقواء فإنما ينتظر الناس أخراهم اتقرا الله عباده في 
عباده وبلاده» فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم؛ أطيعرا الله ولا 
تعصوه وإذا رايتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشرّ فدعوه إواذكرُوا إِذ كم 
قليل لفون في الأرض » (الأنقال: 5 فلما فرغ من خطبته قال 


المصريون: 

خذما إليك واحذرنٌ ابا الحسن إنا نمسي الأميرّإمرارٌ الرس 

صولة ترام كلسناد لسغن مشسسرفات قرا اسيل 
فقال علي جیا هم: 

إن عجزت عجزة لا عر سوف اكيس بعدها واستمرٌ 

أرفمٌ من ذيلي ماكنت اجر وام الأمر الشتيت التشر 

إن نم يشساغبني الج ول المتصر أو يستركوني والسسلاخ يدر 


وكان على الكوفة أبو موسى الأشعري على الصلاة وعلى الحرب 
القعقاع بن عمرو وعلى الخراج جابر بن فلان المزني» وعلى البصرة عبد 
الله بن عامر» وعلى مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وقد تغلب عليه 
محمد بن أبي حذيفة» وعلى الشام معاوية بن أبي سفيان؛ ونوابه على 
حمص: عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء وعلى قنسرين حبيب بن مسلمةء 
وعلى الأردن أبو الأعررء وعلى فلسطين علقمة بن حكيم وعلى 
أذرييجان الأشعث بن قيس؛ وعلى قرقيسياء جرير بن عبد الله البجلي؛ 
وعلى حلوان عتيبة بن النهاسء وعلى ماه مالك بن حبيب» وعلى همذان 
النسير. 1 
هذا ما ذكره ابن جرير [تاريخه: ۰٤۲۱/۲‏ 4717) من نواب عثمان 
الذين توي وهم نواب الأمصارء وكان على بيت المال عقبة بن عمروه 
وعلى قضاء المدينة زيد بن ثابت. 

ولا قتل عثمان بن عفان خرج النعمان بن بشير ومعه قميص عثمان 
مضمخ بدمهء ومعه أصابع نائلة إلى أصيبت حين جاحفت عنه بيدهاء 
فقطعت مع بعض الكف فورد به على معاوية بالشام» فوضعه معاوية على 
المخبر ليراه الناس. وعلق الأصابع في كم القميص» وندب الناس إلى الأخذ 
بثأر هذا الدم وصاحبه؛ فتباكى الناس حول المنبر» وجعال. القميص يرفع 
تارة ويوضع تارة» والناس يتباكون حوله سنة» وحث بعضهم بعضا على 
الأخذ بثأره» واعتزل أكثر الناس النساء في هذا العام وقام في الناس معاوية 
وجماعة من الصحابة معه يحرضون الناس على المطالبة بدم عثمان؛ ممن قتله 
من أولئك الخوارج: منهم عبادة بن الصامت» وأبو الدرداء؛ وأبو أمامةء 
وعمرو بن عَبّسة وغيرهم من الصحابةء ومن التابعين: شريك بن جباشة» 
وأبو مسلم الخولاني؛ وعبد الرحمن بن غنم؛ وغيرهم من التابعين. 

وما استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة 
رضي الله عنهم» وطلبوا منه إقامة الحدود, والأخذ بدم عثمان. فاعتذر 
إليهم بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان ء وأنه لا يمكنه ذلك يومه هذاء فطلب 
منه الزبير أن يوليه إمرة الكوفة ليأتيه بالجنود» وطلب منه طلحة أن يوليه 
إمرة البصرة ليأنيه منها بالجنود ليتقوى بهم على شركة هؤلاء الحوارج 
وجهلة الأعراب الذين كانوا معهم في قل عثمان رضي الله عنه. فقال 


هما: حتى أنظر في هذا الأمر. 

ودخل عليه المغيرة بن شعبة على إثر ذلك فقال له: إني أرى أن تقر 
عمالك على البلادء فإذا أتشك طاعتهم استبدلت بعد ذلك بمن شئت 
وتركت من شثت ششت» ثم جاءه من الغد فقال له: إني أرى أن تعزلهم لتعلم 
من يطيعك من يعصيك» فعرض ذلك علي على ابن عباس فقال: لقد 
نصحك بالأمنن وغشك اليرم» فبلغ ذلك المغيرة فقال: نعم نصحته فلما لم 
يقبل غششته. ثم خرج المغيرة فلحق بمكة. ولحقه جماعة منهم طلحة والزبير 
بمكة. وكانوا قد استأذنوا عليا في الاعتمار فاذن هم» ثم إن ابن عباس .أشار 
على علي باستمراره بنوّابه في البلاد» إلى أن يتمكن الأمرء وأن يقر معاوية 
خصوصا على الشام وقال له: إني أخشى إن عزلته عنها أن يطالبك بدم 
عثمان ولا آمن طلحة والزبير أن يكرًا عليك بسبب ذلك فقال علي: إني 
لا ارى هنا ولكن اذهب أنت إلى الشام فقد وليتكهاء فقال ابن عباس: إني 
أخشى من معاوية أن يقتلني بعثمان» أو بسني لقرابتي منك ولکن اكتب 
إلى معاوية فمنه وعذه فقال علي: واللّه إن هذا ما لا يكون أبداء فقال ابن 
عباس: يا أمير المؤمنين إن الحرب خدعة كما قال رسول الله تالز فواللّه 
لئن أطعتني لأوردنهم بعد صدرهم ونهى ابن عباس عليا فيما أشار عليه 
أن يقبل من هؤلاء الذين يحسنون له الدخول إلى العراق؛ ومفارقة المدينة» 
فأبى عليه ذلك کله وطاوع أمر أولئك الأمراء من أولئك الخوارج من 
أهل الأمصار. 

قال ابن جرير (تاراله: 441/4): وني هذه السنة قصد قسطنطين بن 
هرقل بلاد المسلمين في الف مركب؛ فارسل الله عليه قاصفا من الريح 
فغرقه الله بحوله وقوته. ومن معه ولم ينج منهم أحد إلا اللك في شرذمة 
قليلة من قومه. قلما دحل صقلية عملوا له حماما فدخله فقتلوه فيهء وقالوا: 
أنت قتلت رجالناء 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين من الهجرة 


استهلت هذه السنه وقد تولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخلافة» 
وولى على الأمصار نواباء فولى عبيد اللّه بن عباس على اليمن؛ وولى 
عثمان بن حنيف على البصرة» وعمارة بن شهاب على الكوفة؛ وقيس بن 
سعد بن عبادة على مصرء وعلى الشام سهل بن حنيف بدل معاوية» فسار 
حتى بلغ تبوك فتلقته خيل معاوية؛ فقالوا: من أنت؟ فقال: أميرء قالوا: 
على أي شيء؟ قال: على الشام فقالوا: إن كان عثمان بعشك فحي هلا 
بك» وإن كان غيره بعثك فارجع» فقال: أو ما سمعتم الذي كان؟ قالوا: 
بلى» فرجع إلى علي. 

وأما قيس بن سعد فاختلف عليه أهل مضر فبايع له الجمهورء وقالت 
طائفة: لا نبايع حتى نقتل:قتلة عئمان» وكذلك أهل البصرة. 

وأما عمارة بن شهاب المبعوث أميراً على الكوفة فصده عنها طليحة 
بن خويلد غضبا لعثمان» فرجع إلى علي فاحبره وانتشرت الفتئة وتفاقم 
الأمرء واختلفت الكلمة؛ وكتب أبو موسى إلى علي بطاعة أهل الكوفة 
ومبايعتهم إلا القليل منهم؛ وبعث علي إلى معاوية كتبا كثيرة فلم يرد عليه 
لها جوابهاء وتكرر ذلك مراراً إلى الشهر الثالث من مقتل عثمان في صفرء 
ثم بعث معاوية طوماراً مع رجل فدخل به على علي فقال له علي: 
ماوراءك؟ قال جثتك من عند قوم لا يريدؤن إلا القود كلهم موتور» 
تركت ستين ألف شيخ ييكون تحت قميص عثمان» وهو على منبر دمشق» 
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فقال علي: اللّهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. ثم حرج رسول معاوية من 
بين يدي علي فهم به أولئك الخوارج الذین قتلوا عثمان يريدون قتلهء فما 
أفلت إلا بعد جهد. 

وعزم علي رضي الله عنه على قتال أهل الشام» وكتب إلى قيس بن 
سعد بمصر يستنفر الناس لقتالهم؛ وإلى أبي موسى :بالكوفة. ويعث إلى 
عثمان بن حنيف بذلك» وخطب الئاس فحثهم على ذلك. وعزم على 
التجهزء وخرج من المدينة» واستخلف عليها قثم بن العباس» وهو عازم أن 
يقاتل بمن أطاعه من عصاه وخرج عن أمره ولم يبايعه مع الناس» وجاء إليه 
ابنه الحسن بن علي فقال: يا أبه دع هنا فإن فيه سفك دماء المسلمين» 
ووقوع الاختلاف بينهم. فلم يقبل منه ذلك» بل صمم على القناله ورتب 
الجيش» فدفع اللواء إلى محمد بن الحنفية» وجعل ابن العباس على الميمنة» 
وعمر بن أبي سلمة على الميسرة؛ وقيل: جعل على اليسرة عمرو بن 
سفيان بن عبد الأسد. وجعل على مقدمته أبا ليلى بن عمر بن الجراح ابن 
أخي أبي عبيدةء واستخلف على المديئة 3 قشم بن العباس ول يبق شيء إلا 
أن يخرج من المدينة قاصداً الشام» حتى جاءه من شغله عن ذلك كله وهر 
ما سنورده. 


ابتداء وقعة الجمل ش 


لما وقع قتل عثمان بعد أيام التشريقء كان أزواج الني 8 قد خرجن 

إلى الحج في هذا العام فراراً من الفتنةء فلما بلغ الاس أن عثمان قد قتل» 
أقمن بمكة بعدما خرجوا منهاء ورجعوا إليها وأقاموا بها وجعلوا يتتظرون 
ما يصنع الناس ويتجسسون الأخبار فلما بويع لعلي وصار أحظى الناس 
عنده بحكم الخال وغلبة الرأي» لا عن اختيار منه لذلك رؤوس أولئك 
الخوارج الذين قتلوا عثمان» مع أن عليا في نفس الأمر يكرههم؛ ولكنه 
رم کر وبر ر کن شی راس سن ای »ولك ن لا 
وقع الأمر هكذا واستحوذوا عليه وحجبوا عنه عِلية الصحابة فر جماعة 
من بني آمية وغيرهم إلى مكةء واستأذنه طلحة والزبير في الاعتمارء فأذن 
لما فخرجا إلى مكة وتبعهم خلق كثير» وجم غفير؛ وكان علي لما عزم 
على قتال اهل الشام قد ندب أهل المدينة إلى الخروج معه فأبوا عليه 
وطلب عبد الله بن عمر بن الخطاب وحرضه على الخروج معه» فقال: إنما 
جل عن اذل الذي إن رجا غرييت على الع راطا لوكين 
مكة أيضا في هذا العام يعلى بن ا 
لعثمان ‏ ومعه ستمائة بعير وستمائة آلف درهم. وقدم إليها عبد الله بن 
عامر من البصرةء وكان نائبها لعثمان» ا مجن يلق عن ت 
الصحابةء وأمهات المؤمنين» فقامت عائشة رضي الله عتها ني الناس 
تخطبهم وتمحئهم على القيام بطلب دم عثمان؛ وذكرت ما افتات به اولئنك 
من قتله في بلد حرام وشهر حرام؛ ولم يراقبوا جوار رسول الله كز وقد 
سفكوا الدماء. وأخذو الأموال. فاستجاب الناس لاء وطاوعوها على ما 
تراه من الأمرء وقالوا لها: حيثما سرت سرنا معك» فقال قائل: نذهب إلى 
الشامء فقال بعضهم: إن معاوية قد كفاكم أمرها ولو قدموهالغلبواء 
واجتمع الأمر كله هم لأن أكابر الصحابة معهم. وقال آخرون: نذهب إلى 
المدينة فنطلب من علي أن يسلم إلينا قتلة عثمان فيقتلواء وقال آخرون: بل 
نذهب إلى البصرة فتتقوى من هنالك بالخيل والرجالء ونبدا بمن هناك مسن 


ابعداء وفعة الجمل 


سنة ست وثلاثين من اهجرة 


قتلته. فاتفق الرأي على ذلك وواقف بقية أمهات المؤمنين عائشة على 
المسير إلى المدينةء فلما اتفق الناس على المسير إلى البصرة رجعن عن ذلك 
وقلنَ: لا نسير إلى غير المدينة؛ وجهز الناسَ يعلى بن أمية فأنفق فيهم ست 
مئة ألف وستمائة بعير وجهزهم ابن عامر أيضا بمال كثير. 

وكانت حفصة بنت عمر أم المؤمنين قد وافقت عائشة على المسير إلى 
البصرةء فمنعها أخوها عبد الله من ذلك» وأبى هو أن يسير معهم إلى غير 
المديئة. وسار الناس صحبة .عائشة في ألف» وقيل تسعمائة فارس من أهل 
المدينة ومكة؛ وتلاحق بهم آخرون فصاروا في ثلاثة آلاف» وأم المؤمنين 
عائشة تحمل في هودج على جمل اسمه عسكرء اشتراه يعلى بن أمية من 
رجل من عرينة بمائي دينار» وقيل بثمانين ديناراء وقيل غير ذلك؛ وسار 
معها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق ففارقنها هنالك وبكين للوداع؛ وتبساكى 
الناس» وكان ذلك اليوم يسمى يوم النحيب. 

وسار الناس قاصدين البصرة» وكان الذي يصلي بالناس عن أمر 
عائشة ابن أختها عبد الله بن الزبير» ومروان ب بن الحكم يؤذن للناس في 
أوقات الصلوات؛ وقد مروا في مسيرهم ليلا بماء يقال له الأب . فنبحتهم 
كلاب عنده؛ فلما سمعت ذلك عائشة قالت: ما اسم هذا المكان؟ قالوا 
الحواب. فضربت بإحدى يديها على الأخرى وقالت: إنا للّه وإنا إليه 
راجعون» ما أظنني إلا راجعة؛ قالوا: ولم؟ قالت: سمعت رسول الله لز 
يقول لنسائه: «ليت شعري أيتكن التي تنبحها كلاب الحواب»؛ ثم ضربت 
عضد بعيرها فأناخته» وقالت: ردوني انا واللّه صاحبة ماء الحرأب [كشف 
الأستار(؛ ۴۲۷)]» وقد أوردنا هذا الحديث بطرقه وألفاظه في دلائل النبوة كما 
سبق, فأناخ الناس حوهما يوما وليلة» وقال لها عبد الله بن الزبير: إن الذي 
أخبرك أن هذا ماء الحواب قد كذب ثم قال الناس: النجاء النجاءء هذا 
جيش علي بن أبي طالب قد اقبلء فارتحلوا نحو. البصرة. 

فلما اقتزيت من البصرة كتبت إلى الأحنف بن قيس وغيره من رؤوس 
الناس» أنها قد قدمت» فبعت عثمان بن حتيف عمران بن حصين وابا 
الأسود الدؤلي إليها ليعلما ما جاءت له. فلما قدما عليها سلما عليها 
واستعلما منها ما جاءت له فذكرت لما ما الذي جاءت له من القيام 
بطلب دم عثمان» لأنه قتل مظلوماً في شهر حرام وبلد حرام. وتلت قوله 
تعالى لا حير في كَثير من نَجْوَامُمْ إلا مَنْ أمَرَ بِصدَفَةٍ اؤ مَعْرُونر از 
إلاح بين الاس( [النساه: : ٤‏ فخرجا من عندها فجاء! إلى طلحة فقالا 
له: ما أقدمك؟ فقال: الطلب بدم عثمان. فقالا: اما بايعت عليا؟ قال: بلى 
والسيف على عنقي» ولا استقبله إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان. 
فذهبا إلى الزبير فقال مثل ذلك قال: EE‏ ا 
بن حنيف» فقال أبو الأسود: 
با ابن الأحنفو قد أنبيت فالفر . وطاعن القوم وجسالد واصير 

واخرج لهم مستلئما وش ر 

فقال عثمان بن حنيف: إنا لله وإنا إليه راجعون» دارت رحا الإسلام 
ورب الكعبةء فانظروا بأي زيفان تزيف» فقال عمران: إي واللّه لتعركتكم 
عركا طويلا؛ يشير عثمان بن حنيف إلى حديث ابن مسعود مرفوعاً «تدور 
رحا الإسلام نمس وثلاثين» الحديث (مسند أجد: ۳۹۰/۱ د(٤‏ 9؟4)] 
كما تقدم» ثم قال عثمان بن حنيف لعمران بن حصين: : اشر علي» فقال 
اعتزل فإني قاعد في منزلي» أو قاعد على بعيري» فذاهب فقال عثمان: :بل 
أمنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين» فنادى في الناس يامرهم بلبس السلاح 


سنة ست وثلاثين: من المجرة 


والاجتماع في المسجد فاجتمعوا فأمرهم بالتجهزء فقام رجل وعثمان على 
. المنبر فقال: أيها الناس إن كان هؤلاء القوم جاؤوا خائفين فقد جاؤوا من 
بلد یامن فيه الطیر» وإن كانوا جاؤوا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلته» 
فأطيعوني وردوهم من حيث جاؤواء فقام الأسود بن سريع السعدي فقال: 
إنما جاؤوا يستعينون بنا على قثلة عثمان منا ومن غيرناء فحصبه الناس؛ 
فعلم عثمان بن حنيف أن لقتلة عثمان بالبصرة أنصارا فكسره ذلك. 

وقدمت أم المؤمنين بمن معها من الناس» فنزلوا المربد من أعلاه قرييا 
من البصرة وخخرج إليها من أراد من أهل البصرة فكان معهاء وخرج عثمان 
بن حنيف بالجيش فاجتمعوا بالمربد» فتكلم. طلحة - وكان على الميمنة - 
فندب إلى الأخذ بثار عثمانء والطلب بدمهء وتابعه الزبير فتكلم بمثل مقالته 
فرذ عليهما ناس من جيش عثمان بن حنيف» وتكلمت آم المؤمنين 
فحرضت وحثت على ذلك» فتثاور طوائف من أطراف الجيشين فتراموا 
بالحجارة» ثم تحاجز الناس ورجع كل فريق إلى حوزته» وقد صارت طائفة 
من جيش عثمان بن حنيف إلى جيش عائشة؛ فكثرواء وجاء جارية بن 
قدامة السعدي فقال: يا أم المؤمتين! واللّه لقتل عثمان أهون من خروجك 
من بيتك على هذا الجمل عرضة للسلاح» إن كنت أتيتنا طائعة فارجعي 
من حيث جئت إلى منزلك؛ وإن كنت أتيتنا مكرهة فاستعيني بالناس في 
الرجوع. 

وأقبل حكيم بن جبلة - وكان على خيل عثمان بن حنيف - فانشب 
القتال وجعل أصحاب أم المؤمنين يكفون أيديهم ويمتنعون من القعال» 
وجعل حكيم يقتحم عليهم فاقتلوا على فم السكة؛ وأمرت عائشة 
أصحابها فتيامنوا حتى انتهوا إلى مقبرة بني مازن» وحجز الليل بينهم» فلما 
كان اليوم الثاني قصدوا القتال» فافتتلوا قتالا شديداء إلى أن زال النهارء 
وقتل خخلق كثير من أصحاب ابن حتيف, وكثرت الجراح في الفريقين» فلما 
عضتهم الحرب تداعوا إلى الصلح على أن يكتبوا بينهم كتابا ويبعثوا رسولا 
إلى أهل المدينة يسأل أهلهاء إن كان طلحة والزبير أكرها على البيعة» خرج 
عثمان بن نحنيف عن البصرة وأخلاها لحماء وإن لم يكونا أكرها على البيعة 
خرج طلحة والزبير عنها وأخلوها هم وبعئوا بذلك كعب بن سور 
القاضي» فقدم المديئة يوم الجمعة: فقام في الناس» فسألهم: هل بايع طلحة 
والزبير طائعين أو مكرهين؟ فسكت الناس فلم يتكلم إلا أسامة بن زيده 
فقال: بل كانا مكرهين. فثار إليه بعض الناس فأرادوا ضربه» فجاحف دونه 
صهيب؛ وأبو أيوب» وجماعة حتى خلصوه وقالوا له: ما وسعك ما وسعتا 
من السكوت؟ فقال: لا واللّه ما كنت أرى أن الأمر يتهى إلى هذاء وكتب 
علي إلى عثمان بن حنيف يقول: إنهما لم يكرها على فرقة؛ ولقد اكرها 
على جماعة وفضل فإن كانا يريدان الخلع فلا عذر لهماء وإن كانا يريدان 
غير ذلك نظرا ونظرناء وقدم كعب بن سور على عثمان بكتاب عليء فقال 
عثمان: هذا أمر آخر غير ما كنا فيه. 

وبعث طلحة والزبير إلى عثمان بن حنيف أن يخرج إليهما فأبىء 
فجمعا الرجال في ليلة مظلمة وشهد بهم صلاة العشاء في المسجد الجامع» 
ولم يخرج عثمان بن حنيف تلك الليلة فصلى بالناس عبد الرحمن بن عتاب 
بن أسيد؛ ووقع من رعاع الناس من أهل البصرة كلام وضرب فقتل 
منهم نحوا من أربعين رجلاء ودخل الناس على عثمان بن حئيف قصره 
فأخرجره إلى طلحة والزبيرء ول يبق في وجهه شعرة إلا نتفوهاء فامستعظما 
ذلك وبعثا إلى عائشة فأعلماها الخبرء فأمرت أن تخلي سبيله» فاطلقره 
وولوا على بيت الال عبد الرحمن بن أبي بكر؛ وقسم طلحة والزبير أصوال 


ذكر مسير أمير المؤمنين على بن أبي طالب من المدينة 
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بيت الال في الناس وفضلوا أهل الطاعةء وأكب عليهم الناس يأخذون 
أرزاقهم؛ واخذوا الحرسء واستبدوا بالأمر بالبصرة» فحمي لذلك جماعة 
من قوم قتلة عثمان وأنصارهم. فركبوا في جيش قريب من ثلائمائة 
ومقدمهم حكيم بن جبلة. وهو أحد من باشر قتل عثمان» فبارزوا وقاتلراء 
فضرب رجل رجْل حكيم بن جبلة فقطعهاء فزحف حتى أخذها وضرب 

بها ضاربه فقتله ثم انكأ عليه وجعل يقول: 
ياساق لن تراعي 
أعهي بهاكراعي 


وقال أيضاً: 
ليس علي أن اموت عار والعارٌ في الناس هو الفرارٌ 
والمحد لا يفضحه الدمار 


فمر عليه رجل وهو متكئ برأسه على ذلك الرجل» فقال له: من 
قتلك؟ فقال: وسادتي. ثم مات حكيم قتيلا هو ونحو من سبعين من قتلة 
عثمان وأنصارهم؛ فضعف جاش من خالف طلحة والزبير من أهل 
البصرةء ويقال: إن أهل البصرة بايعوا طلحة والزبيرء وندب الزبير الف 
فارس ياخذها معه ويلتقي عليا قبل أن يجيء فلم يجبه أحد. وكتبوا بذلك 
إلى أهل الشام يبشرونهم بذلك وقد كانت هذه الوقعة لخمس ليال بقين 
من ربيع الآخر سنة ست وثلاثين. 

وقد كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان تدعوه إلى نصرتها والقيام معها 
فإن لم يج فليكف يده وليلزم منزله» أي لا يكون عليها ولا اء فقال: آنا 
في نصرتك ما دمت في متزلك» وأبى أن يطيعها في ذلك» وقال: رحم الله 
ام المؤمنين أمرت أن تلزم بيتها وأمرنا أن نقاتل» فخرجت من منزلها وأمرتنا 
بلزوم بيوتنا التي كانت هي أحق بذلك مناء وكتبت عائشة إلى أهل اليمامة 
والكوفة بمثل ذلك. 


ذكر مسير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من 
المدينة إلى البصرة بدلا عن مسيره إلى الشام 
بعد أن كان قد تجهز قاصداً الشام كما ذكرناء فلما بلضه قصد طلحة 
والزبير البصرة. خطب الناس وحثهم على المسير إلى البصرة ليمنع أولشنك 
من دخوطاء إن أمكن؛ أو يطردهم عنها إن كانوا قد دخلوهاء فشاقل عنه 


أكثر أهل المدينة» واستجاب له بعضهم. 
قال الشعي: ما نهض معه في هذا الأمر غير سستة تفر من البدريينء 
ليس لهم سابع. 


وقال غيره أربعة. وذكر ابن جرير (تاريه: 441//4: 0448 ]40١‏ وغيره 
قال: كان عن استجاب له من كبار الصحابة أبو ايشم بن التيهان, وأبو 
قتادة الأنصاريء وزياد بن حنظلة» وخزيمة بن ثابت. قالوا: وليس بذي 
الشهادتين, ذاك مات في زمن عثمان رضي الله عنه. 

وسار علي من المدينة نحو البصرة على تعبتته المتقدمة إلى الشام» غير أنه 
استخلف على الدينة تمام بن عباس وعلى مكة قثم بن عبافن وذلك في 
آخر شهر ربيع الآخر سنة ست وثلائين» وخرج علي من المدينة.في نحو من 
تسعمائة مقاتل» وقد لقي عبد الله بن سلام رضي الله عنه عليا وهو 
بالربذة» فأخحذ بلجام فرسه وقال: ياأمير المؤمنين! لا تخرج منهاء فواللّه لسن 
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خرجت منها لا يعود إليها سلطان السلمين أبداً فسبه بعض النناس» فقال 
علي: 2 فنعم الرجل من أصحاب رسول اله بلاق وجساء اسن بن 
n‏ . فقال له علي: إنك لا تال تمن علي حنين ابخازيةء ومبا الذي 
نهيتي عنه فعصيتك؟ فقال: ألم آمرك قبل مقتل عثمان أن ترج منها للا 
الناس بعد قتل عثمان حتى يبعث إليك أهل كل مصر بيعتهسم؟ وأمرتك 


حين خرجت هذه المرأة وهنان الرجلان أن تجلس في بيتك حتى 


يصطلحوا فعصيتني في ذلك كله؟ 

فقال له علي: أما قولك أني أخرج قبل مقتل عثمان فلقد أحيط بنا 
كما أحيط به» وأما مبايعتى قبل مجيء بيعة الأمصار فكرهت أن يضيع هنا 
الأمر وأما أن اجلس وقد ذهب هؤلاء إلى ماذهبوا إليه. فتريدني أن أكون 
كالضبع التي يحاط بهاء ويقال: ليست ها هناء حتى يُحَلَّ عرقوبها فتخرج؛ 
فإذا لم أنظر فيما يلزمني من هذا الأمر ويعنيني» فمن ينظر فيه؟ فكف عي يا 


بني. : 

ولا انتهى إليه خبر ما صنع القوم بالبصرة كتب إلى أهل الكوفة مع 
محمد بن أبي بكر» ومحمد بن جعفرء إني قد اخترتكم على الأمصارء 
وفزعت إليكم وفرغت لما حدث» فكونوا لدين الله أعوانا وأنصاراء 
وانهضوا إلينا فالإصلاح نريد لتعود هذه الأمة إخراناء فمضياء وأرسل إلى 
المدينة فاخذ ما أراد من سلاح ودوابء وقام في الناس خطيبا فقال: إن الله 
أعزنا بالإسلام ورفعنا به وجعلنا به إخواناء بعد ذلة وقلة وتباغض 
وتباعد» فجرى الناس على ذلك ماشاء الل الإسلام دينهم» » والحى قائم 
بينهم» والكتاب إمامهم» حتى أصيب هنا الرجل بأيدي هؤلاء القوم: الذين 
أذلهم الشيطان ليتزغ بين هذه الأمةء ألا وإن هذه الأمة لابد مفترقة كما 
افترقت الأمم قبلهاء فنعوذ باللّه من شر ما هو كائن. 

ثم عاد ثانية فقال: إنه لابد ما هو كائن أن يكونء ألا وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» شرها فرقة تحبتي ولا تعمل بعملي. وقد 
أدركتم ورأیتم» فالزموا دینکم» واهتدوا بهديي نيكم؛ واتبعوا سنت 
وأعرضوا عما أشكل عليكم؛ حتى تعرضوه على الكتاب» فما عرفه القرآن 
فالزموه؛ وما أنكره فردوه» وارضوا بالل رباء وبالإسلام ديئاء ويمحمد نبياء 
وبالقرآن حكما وإماما. 

قال: فلما عزم على المسير من الربذة قام إليه ابن لرفاعة بن رافعء 
فقال: ياأمير المؤمنين أي شيء تريد؟ وأين تذهب بنا؟.فقال: أما الذي نريد 
وننوي فالإصلاح» إن قبلوا منا وأجابوا إليه قال: فإن لم يبيبوا إليه؟ قال: 
ندعهم بغدرهم ونعطيهم الحق ونصبر. قال: فإن لم يرضوا؟ قال: ندعهم ما 
تركوناء قال: فإن لم يتركونا؟ قال: امتنعنا منهمء قال: فنعم إذا. فقام إلينه 
الحجاج بن غزية الأنصاري فقال: لأرضينك بالفعل كما أرضيتني بالقول» 
والله لينصرني الله كما سمانا أنصارا. 

قال: وأتت جماعة من طيئ وعليّ بالربذة» فقيل له: هؤلاء جماعة 
جازوا من طيئ منهم مسن يريد الخروج معك ومنهم من يريد السلام 
عليك. فقال: جزى اللّه كلا خيرا لوفَضمَلَ اللَهُ الْجَاهِدِينَ عَلَّى القَاعِدِينَ 
اجر عَْظِيمًاً» [النساء: 6ق 

ثم فسار علي من الربذة على تعبثته وهو راكب ناقة حمراء يقود فرسا 
كميتا فلما كان بيد جاءه جماعة من أسد وطيئ؛ فعرضوا أنفسهم عليه 
فقال: فيمن معي كفاية - وجاء رجل من أهل الكوفة يقال له عامر بن 


ذكر مسير أمير المؤمنين على بن أبى طالب من المدينة 


سنة ست وثلائين من الهجرة . 


مطر الشيباني: فقال له علي: : ما وراءك؟ فأخبره الخبرء فسأله عن أبي 
موسى فقال: إن أردت الصلح فأبو موسى صاحبه. وإن أردت القتال 
فليس بصاحبه. فقال علي: والله ما أريد إلا الصلح تمن ترد علينا. . وسار. 

فلما اقترب من الكوفة وجاءه الخبر با وقع من الأمر على جليته» من 
قل وقن اع عنما بن يعرف ين ا ی ا 
جعل يقول: اللهم عافني عا ابتليت به طلحة والزبير؛ فلما انتهى إلى ذي 
قار أتاه عثمان بن حنيف مهشماء وليس في وجهه شعرة فقال: يا أمير 
المؤمنين بعثتني إلى البصرة وأنا ذو لحيةء وقد جتتدك أمرق فقال: : أصبت 
خيراً وأجراً. وقال عن طلحة والزبير : اللّهم احلل ما عقداء ولا تبرم ما 
أحكما في أنفسهماء وأرهما المساءة فيما قد عملا يعسي في هذا الأمر - 
وأقام علي بذي قار ينتظر جواب ما كتب به مع محمد بن ابي بكر 
وصاحبه محمد بن جعفر وكانا قد قدما بكتابه على أبي موسى وقاما في 
الناس بامره فلم يجابا إلى شيء؛ فلما أمسوا دحل أناس من ذوي الحجى 
على أبي موسى يعرضون عليه الطاعة لعلي؛ » فقال: كان هذا بالأمس 
فغضب محمد ومحمد فقالا له قولا غليظاً: فقال لهما: واللّه إن بيعة عثمان 
لفي عنقي وعنق صاحبكماء » فإن لم يكن بد من قتال فلا نقائل أحداً حتى 
تفرع تن كله عتما سحيك تر ومَن كانواء فانطلقا إلى علي فأخيراه 
الخبر» وهو بذي قار فقال للأشتر: أنت صاحبنا في أبي موسى والمعترض 
في كل شيء فاذهب أنت وابن عباس فأصلح ما أفسدت؛ فخرجا فقدما 
الكوفة وكلما أبا موسى واستعانا عليه بنفر من أهل الكوفة فقام في الناس 
فقال: أيها الناس: إن أصحاب محمد كذ الذين صحبوه أعلم باللّه ورسوله 
من لم يصحبه؛ وإن لكم علينا حقاً وأنا مؤد إليكم نصيحة» كان الرأي أن 
لا تستخفوا بسلطان الله وأن لا تجترئوا على أمرهء وهذه فتنة النائم فيها 
خير من اليقظان» واليقظان خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم 
خير من الراكب» والراكب خير من الساعي فاغمدوا السيوف وأنصلوا 
الأسنةء واقطعوا الأوتارء وآووا المضطهد والمظلوم حتى يلتم هنا الأمرء 
وتنجلي هذه الفتنةء فرجع ابن عباس والأشتر إلى علي فأخيراه الخير» 
فارسل الحسن وعمار بن ياسر وقال لعمار: انطلق فأصلح ما أفسدت؛ 
فانطلقا حتى دخلا المسجد فكان أول من سلم عليهما مسروق بن 
الأجدع فقال لعمار: علام قتلتم عثمان؟ فقال: على شتم أعراضنا 
وضرب أبشارناء فقال: اا ا ورا كيم لكان 
خيراً للصابرين. ش 

قال: رع ایر کی لسن بو هاي شت اه نوفا ا 
يا أيا اليقظان أعدوت على أمير المؤمنين عثمان قتلته؟ فقال: ل افعل وم 
يسؤني ذلك» فقطع عليهما الحسن بن علي فقال لأبي موسى: :)تبط 
الناس عنا؟ فو الله ما أردنا إلا الإصلاح» ولا مثل أمير المؤمنين يخاف على 
شيء فقال: صدقت بأبي أنت وأمي؛ ولكن المستشار مؤتمن» سمعت من 
الني عا يقول: «إنها ستكون فتئة القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير 

من الماشي والماشي خير من الراكب؟ وقد جعلنا الله إخوانا. وحرم علينا 
دماءنا وأموالناء فغضب عمار وسبه» وقال: يا أيها الناس» إنما قال له رسول 
الله جز وحده أنت فيها قاعداً حير منك قائماًء فغضب رجل من بني تيم 
لأبي موسى ونال من عمار» وثار آخرون» وجعل أبو موسی يكفكف 
الناس» وكثر اللغط, وارتفعت الأصوات» وقال أبو موسى: أيها الناس؛ 


. أطيعوني وكونوا خير قوم من خير أمم العرب» يأوي إليهم المظلرم؛ ويامن 


فيهم الخائف, وإن الفتنة إذا أقبلت شَبْهِتْء وإذا أدبرت بِيّدت؛ ثم أمر 


سنة ست وثلائين هن الهمجرة 


الناس بكف أيديهم ولزوم بیوتهم» فقام زيد بن صوحان فقال: أيها الاس 
سيروا إلى أمير المؤمنين» وسيد المسلمين» سيروا إليه أجمعين. فقام القعقاع 
بن عمرو فقال: إن الحق ما قاله الأمير» ولكن لا بد للناس من أمير يردع 
الظالم ويعدي المظلوم؛ ويتنظم به شمل الناس» وأمير المؤمنين علي مليء ا 
وليء وقد أنصف في الدعاء» وإثما يريد الأصلاح» فانفروا إليه. وقام عبد 
خير فقال: الناس أربع فرق» علي بمن معه في ظاهر الكوفة وطلحة والزبير 
بالبصرة» ومعاوية بالشامء وفرقة بالحجاز لا تقاتل ولا غناء بهاء فقال أبو 
موسى: أولئك خير الفرق» وهذه فتنة؛ ثم تراسل الناس في الكلام. 

ثم قام عمار والحسن بن علي في الناس على المنبر يدعوان الناس إلى 
النفير إلى أمير المؤمنين» فإنه إنما يريد الإصلاح بين الناس؛ وسمع عمار 
رجلا يسب عائشة فقال: اسكت مقبوحا منبوحاء والله إنها لزوجة رسول 
الله كلا في الدنيا والآخرة؛ ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعونه أو إياها. 
رواه البخاري ۳۷۷۲7 ۷۰۰۱ بنحره]. 

وقام حجر بن عدي فقال: ايها الناس؛ سيروا إلى أمير الؤمنين؛ 
اروا ناا وثقالا وجَاهِدُوا بَأمْوَالِكُمْ وأنشيكُمْ في سبل الله كم 
خير كم [ابوية: ٤١‏ وجعل الناس كلما قام رجل يحرض الناس على 
النفير يثبطهم أبو موسى من فوق النبر» وعمار والحسن معه على المنبر 
حتى قال له الحسن بن علي: ويحك! اعتزلنا لا أم لك ودع منيرناء ويقال: 
إن عليا بعث الأشتر فعزل أبا موسى عن الكوفة وأخرجه من قصر الإمارة 
من تلك الليلةء واستجاب الناس للتفير فخرج مع الحسن تسعة آلاف في 
البر وني دجلة؛ ويقال: سار معه اثنا عشر ألفا ورجل واحدء فقدموا على 
علي بذي قار فتلقاهم إلى أثناء الطريق في جماعة؛ منهم ابن عباس فرحب 
' بهم وقال: ياأهل الكوفة! أنتم لقيتم ملوك العجم ففضضتم جوعهم» وقد 
دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة» فإن يرجعوا فذاك الذي 
نریده» وإن أبو داويناهم بالرفق حتى يبدؤونا بالظلم» ول ندع أمراً فيه 
صلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله تعالى. 

فاجتمعوأ عنده بذي قار» وكان من المشهورين من رؤساء من انضاف 
إلى علي» القعقاع بن عمروء وسيغر بن مالك. وهند بن عمروء والميشم بن 
شهاب» وزيد بن صوحان» والأشتر» وعدي بن حاتم» والمسيب بن نجبة» 
ويزيد بن قيس» وحجر بن عدي وأمثالههم؛ وكانت عبد القيس بكماها بين 
علي وبين البصرة يتتظرونه وهم ألوف» فبعث علي القعقاع رسرلا إلى 
طلحة والزبير بالبصرة يدعوهما إلى الألفة والجماعة» ويعظم عليهما الفرقة 
والاختلاف. 

فلهب القعقاع إلى البصرة فبدا بعائشة أم المؤمنين» فقال: أي أَمَّه! ما 
أقدمك هذا البلدة؟ فقالت: أي بني! الإصلاح بين الناس» فسأها أن تبعث 
إلى طلحة والزبير ليحضرا عندهاء فحضرا فقال القعقاع: إني سالت أم 
المؤمنين ما أقدمها؟ فقالت: الإصلاح بين الناسء فقالا: ونحن كذلك قال: 
فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ فواللّه لفن عرقاء لنصطلحن؛ ولئن 
أتكرناه لا نصطلحن:. قالا: قتلة عثمان» فإن هذا إن ترك كان تركاً للقرآنء 
فقال: قتلتما قتلته من أهل البصرة: وانتما قبل قتلهم أقرب منكم إلى 
الاستقامة منكم اليرم قتلتم مستمائة رجل» فغضب لهم ستة آلاف 
فاعتزلوکم» وخرجوا من بين أظهركم؛ وطلبتم حرقوص بن زهير فمنعه 
ستة آلاف» فإن تركتموهم وقعتم فيما تقولون» وإن قاتلتموهم فأديلوا 
عليكم كان الذي حذرتم وفرقتم من هذا الأمر أعظم مما أراكم تدفعون 
وتجمعون منه ‏ يعني أن الذي تريدون من قتل قتلة عثمان مصلحة, ولكنه 
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يترتب عليه مفسدة هي أربى منها - وكما أنكم عجزتم عن الأخذ بثأر 
عثمان من حرقوص بن زهيرء لقيام سئة آلاف في منعه ممن يريد قتله. 
فعلي أعذر في تركه الآن قتل قتلة عثمان. وإنما أخخر قتل قتلة عثمان إلى أن 
يتمكن منهم بعد هناء فإن الكلمة في جميع الأمصار مختلفة عليه ثم 
أعلمهم أن خلقا من ربيعة ومضر قد أجمعوا لحربهم بسبب هذا الأمر الذي 
وقع. فقالت له عائشة أم المؤمنين: فماذا تقول أنت؟ قال: أقول إن هنا 
الأمر الذي وقع دواؤه التسكين؛ فإذا سكن اختلجواء فإن أنتم بايعتمونا 
فعلامة خير وتباشير رحمة. ودرك بثار» وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر 
واتتنافه كانت علامة شر وذهاب هذا الملك. فآثروا العافية ترزقوهاء وكونوا 
مفاتبح خير كما كتتم أولاء ولا تعرضونا للبلاء فتعرضوا له» فيصرعنا الله 
وإياكم» وايم الله إني لأقول قولي هذا وأدعوكم إليه. وإني لخائف أن لا 
يتم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة التي قل متاعهاء ونزل بها ما نزل» 
فإن هذا الأمر الذي قد حدث أمر عظيم؛ وليس كقتل الرجل الرجل؛ ولا 
النفر الرجل» ولا القبيلة القبيلة. فقالوا: قد أصبت واحسنت فارجع» فإن 
قدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر. 

قال: فرجع إلى علي فأخيره فاعجبه ذلك وأشرف القوم على 
الصلح» كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيهء وأرسلت عائشة إلى علي 
تعلمه أنما.جاءت للإصلاح؛ ففرح هؤلاء وهؤلاء» وقام علي في الناس 
خطيا فذكر الجاهلية وشقاءهاء وذكر الإسلام وسعادة أهله بالألفة 
والجماعة؛ وأن الله جمعهم بعد نبيهم 5# على الخليفة أبي بكر الصديق. 
ثم بعده على عمر بن الخطاب» ثم على عثمان ثم حدث هذا المحدث 
الذي جره على هذه الأمةء أقوام طلبوا هذه الدنيا وحسدوا من أنعم الله 
عليه بهاء وعلى الفضيلة التي من بهاء وأرادوا رد الإسلام والأشياء على 
أدبارهاء واللّه بالغ أمره. ثم قال: ألا إني مرتحل غدا فارتحلواء ولا يرتحل 

معى أحد أعان على عثمان بشيء من أمور الناس. 

فلما قال هذا اجتمع من رؤوسهم جماعة كالأشتر الدخعي. » وشريح بن 
أوفى. وعبد اللّه ر بن سبا المعروف بابن السوداء؛ وسالم بن ثعلبة» وعلباء بن 
اليثم وغيرهم في ألفين وخمسمائة» وليس فيهم صحابي وللّه الحمد 
فقالوا: ماهذاء الرأي وعلي والله أبصر بكتاب الله ممن يطلب قتلة عثمانء 
وأقرب إلى العمل بذلك» وقد قال ما سمعتم» غدا يجمع عليكم الناس؛ 
ونما يريد القرم كلهم أنتم» فكيف بكم وعددكسم قليل في كثرتهم؟ فقال 
الأشتر: قد عرفنا راي طلحة والزبير فيناء وأما راي علي فلم نعرفه إلى 
اليوم» فإن كان قد اصطلح معهم فإما اصطلحوا على دمائناء فإن كان 
الأمر هكنا ألحقنا عليا بعشمان» فرضي القوم منا بالسكوت. فقال ابن 
السوداء: بئس مارأيت» لو قتلناه قتلناء فإنسا يامعشر قتلة عثمان في ألفين 
وخسمائة وطلحة والزبير وأصحابهما في خمسة آلاف ولا طاقة لكم بهم 
وهم إنما یریدونکم» فقال علباء بن اليثم دعوهم وارجعوا بنا حتی نتعلق 
ببعض البلاد فنمتنع بهاء فقال ابن السوداء: بس ما قلتء إذا والله كان 
يتخطفكم الناس» ثم قال ابن السوداء قبحه اللّه: يا قوم إن عزكم في خلطة 
الناس فإذا التقى الناس فانشبوا القتال ولا تفرْعَوهم للنظرء ٠‏ فمن انتم 
معه لا يجد بدا من أن يمتنع» ويشغل الله طلحة والزبير ومن معهما عما 
تكرهون. فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه» وأصبح علي مرتحلا ومر يعبد 
القيس فساروا معه حتى نزلوا بالزاويةء وسار منها يريد البصرة» وسار 
طلحة والزبير ومن معهما للقائهء فاجتمعوا عند قصر عبيد الله بن زياد» 
ونزل الناس كل في ناحية. وقد سبق علي جيشه وهم يتلاحقون به 
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فمكثوا ثلاثة أيام والرسل بينهم» فكان ذلك للنصف من جمادى الآخرة 
سنة ست وثلاثين؛ وقد أشار بعض الناس على طلحة والزبير بانتهاز 
الفرصةء من قتلة عثمانء فقالا: إن عليا قد أشار بتسكين هذا الأمرء وقد 
بعثنا إليه بالمصالحة على ذلك» وقام علي في الناس خطيبا فقام إليه الأعور 
بن بئان المنقري. فسأله عن إقدامه على أهل البصرة:؛ فقال: الإصلاح 
وإطفاء النائرة ليجتمع الناس على الخير» ويلتئم شمل هذه الأمة؛ قال: فإن 
م يجييونا؟ قال: ترکناهم ما ترکوناء قال: فإن لم يتركونا؟ قال: دفعناهم عن 
انفسناء قال: فهل لحم في هنا الأمر مثل الذي لناء قال: نعم! وقام إليه أبو 
سلامة الدالاني فقال: هل مؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم؛ إن 
كانوا أرادوا الله في ذلك؟ قال: نعم! قال: فهل لك من حجة في تاخيرك 
ذلك؟ قال: نعم! قال: فما حالنا وحالهم إن ابتلينا غداً؟ قال: إني لأرجو 
أن لا يقتل منا ومنهم أحد نقسى قلبه لله إلا أدخله الله الجنة وقال في 
خطبته: ايها الناس أمسكوا عن هؤلاء القوم أيديكم والستتكم؛ وإياكم أن 
تسبقونا غداء فإن المخصوم غداً من - خصم اليوم. وجاء في غبون ذلك 
الأحنف بن قيس في جماعة فانضاف إلى علي - وكان قد منع حرقوص بن 
زهير من طلحة والزبير وكان قد بايع عليا بالدينة وذلك أنه قدم المديئة 
وعثمان: حصور فسال عائشة وطلحة والزبير: إن قل عثمان من أبايع؟ 
فقالوا: بايع علياً فلما قتل عشمان بايع عليا قال: : ثم رجعت إلى قومي 
فجاءني بعد ذلك ما هر أفظع؛ حتى قال الناس: هذه عائشة جاءت لتأخيل 
بدم عثمان» فحرت في أمري لمن أتبع؛ فتفعني الله بحديث سمعته مسن ابي 
بكرة قال: قال رسول الله لذ وقد بلغه أن الفرس قد ملكوا عليهم ابنة 
كسرى فقال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وأصل هذا الحديث في 
صحيح البخاري [9؟447: 55١٠لا].‏ 

والمقصود أن الأحنف لما انحاز إلى علي ومعه ستة آلاف؛ فقال لعلي: 
إن شئت قاتلت معك. وإن شئت كففت عنك عشرة آلاف سيفء فقال: 
اكفف عنا عشرة آلاف سيف» ثم بعث علي إلى طلحة والزبير يقول: إن 
كتتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا 
الأمرء فارسلا إليه في جواب رسالته: إنا على ما فارقنا عليه القعقاع بن 
عمرو من الصلح بين الناس» فاطمأنت النفوس وسکنت» واجتمع كل 
فريق بأصحابه من الجيشين» فلما أمسوا بعث علي عبد الله بن عباس 
إليهم» وبعثوا إليه محمد بن طلحة السجاد وبات الناس بخير ليلةٍ؛ وبات 
قتلة عثمان بشر ليلة» وباتوا يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا المرب من 
الغلس» فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفي رجل فانصرف 
كل فريق إلى قراباتهم فهجموا عليهم بالسبوف, فئار كل طائفة إلى قومهم 
ليمنعوهم» وقام الناس من منامهم إلى السلاح» فقالوا: ما هذا؟ قالوا: 
طرقنا أهل الكوفة ليلاء وبيتونا وغدروا بناء وظنوا أن هذا عن ملأ من 
أصحاب علي فبلغ الأمر عليا فقال: ما للناس؟ فقالوا: بيتنا امل البصرة» 
فثار كل فريق إلى سلاحهم وليسوا اللأمة وركبوا الخيول؛ ولا يشعر أحد 
منهم با وقع الأمر عليه في نفس الأمرء وكان أمر الله قدرا مقدوراء 
فنشبت الحرب» وتواقف الفريقان وقد اجتمع مع علي عشرون الفأ والتف 
على عائشة ومن معها نحو من ثلاثين الفا وقامت الحرب على ساقء 
وتبارز الفرسان»ء وجالت الشجعان؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
والسبئية أصحاب ابن السوداء قبحه اللّه لا يفترون عن القتل» ومنادي 
علي ينادي: آلا كفوا الا كفواء فلا يسمع أحد. وجاء كمب بسن سور 
قاضي البصرة فقال: ياام المؤمنين أدركي الناس لعل الله أن يصلح بك بين 
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الناس» فجلست في هودجها فوق بعيرها وستروا الحودج بالدروع؛ وجاءت 
فوقفت بحيث تنظر إلى الناس في معركتهسم» ٠‏ قتصاولوا وتجاولواء وكان في 
جملة من تبارز الزبير وعمار» فجعل عمار يحوزه بالرمح والزبير كاف عله 
ويقول له: أتقتني يا أبا اليقظان؟ فيقول: : لا يا أبا عبد الله وإنما تركه الزبير 
لقول رسول الله نكؤ: «تقتلك الفثة الباغية» وإلا فالزبير أقدر عليه منه 
عليه فلهنا كف عنه» وقد كان من ستتهم في هذا اليوم أنه لا ينفف على 
جريح: ولا يتبع مدبر» وقد قتل مع هذا بشر كثير جدأء حتی جعل علي 
يقول لابنه الحسن: يابنى ليت اباك مات قبل هذا اليوم بعشرين سنة فقال 
له: يا أبه قد كنت أنهاك عن هذا. 1 

قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: 
قال علي يوم الجمل: يا حسن» يا حسن ليت أباك مات منذ عشرين سنة؛ 
فقال له: ياابه قد كنت أنهاك عن هناء قال: ياببي إني لم أر أن الأمر يبلغ 
هذا. 

وقال مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة: لما اشتد القنال يوم 
الجمل» ورأئ علي الرؤوس تندر أخحذ علي ابنه الحسن فضمه إلى صدره 
ثم قال إنا لله يا حسن! أي خير يرجى بعد هنا؟ فلما ركب الجيشان 
وتراءى الجمعان طلب علي الزبير وطلحة ليكلمهماء فاجتمعوا حتى 
التفت اعناق خيولهم؛ فيقال: إنه قال لحما: إني أراكما قد جمعتما خيلا 
ورجالا وعُنَدا فهل أعددتما عذراً يوم القيامة كذلك؟ فاتقيا الله ولا تكونا 
كالني نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاء ألم أكن أخاكما في دينكما رمان 
دمي وأحرم دمكما فهل من حدث أحل لكما دمي؟ فقال طلحة: : لبت 
على عثمان. فقال علي يو مي بيهم الله دنهم الح (النور: ثم 
قال: لعن الله قتلة عثمان» ثم قال: ياطلحة! اجنت بهزس رسول الله 8 
تقاتل بهاء وخبات عرسك في البيت؟ أما بايعتتى؟ قال: بايعتك والسيف 
على عنقي. وقال للزيير: ما أخرجك؟ قال: أنت» ولا اراك بهذا الأمر أولى 
به مني. . فقال له علي: أتذكر يوم مررت مع رسول الله كلظ في بني غنم 
فنظر إلي وضحك وضحكت إليه» فقلت: لا يدع ابن أبي طالب زهرهء 
فقال لك رسول الله ملز تا: «إنه ليس مره لتقاتلنه وأنت ظالم له؟ فقال 
الزبير: اللّهم نعم! ولو ذكرت ما سرت مسبري هناء ووالله لا أقاتلك. 

وف هذا السياق كله نظرء والحفوظ مئه الحديث. 

كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي فقال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الدورقي حدئنا أبو عاصم عن عبد الله بن محمد بن عبدالملك بن 
مسلم الرقاشي عن جده عبد الملك عن ابي جر المازني. . قال: شهدت 
عليا والزبير حين تواقفاء - يعني يوم الجمل -فقال له علي: يا زبير! 
انشدك اللّه أسمعت رسول الله كز يقول: تإنك تقاتلي وأنت لي ظال»؟ 
قال: نعم! لم أذكره إلا في موقفي هنا. ثم انصرف. 

وقد رواه البيهقي [الدلائل: 5 عن الحاكم عن أبي الوليد الفقيه 
عن الحسن بن سفيان عن قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان عن عبد 
الله بن محمد بن عبد الك بن مسلم الرقاشي عن جده عن أبي جر 
امازني عن علي والزبير به. 

وقال عبد الرزاق (الصفر. ٠‏ أنا معمر عن قتادة قال: لما ولى 
الزبير يوم الجمل بلغ علياً فقال: : لو كان أبن صفية يعلم أنه على حق ما 
ولى» وذلك أن رسول الله كز لقيهما في سقيفة بي ساعدة فقال: : «أتحبه يما 
زيير؟ فقال: وما بمنعنى؟ قال: «فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له؟» قال: 
فيرون أنه إنما ولى لذلك ‏ قال البيهقي: ' هذا مرسل وقد روي موصولا 


سنة ست وثلاثين من الهجرة 


من وجه آخر [الدلائل: .]٤۱٤/١‏ 

ارا ريعز اعد المت ای ذا زر در سار د 
العباس عبد الله بسن محمد بن سوار الماشمي الكوني أنا منجاب بن 
الحارث» حدثنا عبد اللّه بن الأجلح» حدثنا أبي عن يزيد الفقير عن أبيه. 
قال: وسمعت فضل بن فضالة يحدث عن أبي» عن أبي حرب بن أبي 
الأسود الدؤلي عن أبيه دخل حديث أحدهما في حديث صاحبه قال: لما 
دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير» ودنت الصفوف بعضها من بعض» 
خرج علي وهو على بغلة رسول الله تت فنادى: ادعوا لي الزبير بن العوام 
فإني علي» فدعي له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهماء فقال علي: 
يا زبير! نشدتك باللّه» أنذكر يوم مر بك رسول الله تز ونحن في مكان 
كنذا وكذاء فقال: فيا زبير آلا تحب علياً؟؛ فقلت: ألا أحب ابن خالي وابسن 
عمي وعلى ديني؟ فقال: فيا زبير اما واللّه لتقاتلنه وأنت ظالم له؛؟ فقال 
الزبير: بلى! واللّه لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله بان ڈ ثم ذكرته 
الآن» واللّه لا أقاتلك. فرجع الزبير على دابته بذ يشق الصفوف» فعرض له 
ابه عبد اللّه بن الزبيرء فقال: مالك؟ فقال: ذكرني علي حديثاً سمعته من 
رسول الله كذ سمعته يقول: «لتقاتلنه وآنت ظام له» فقال: وللقتال 
جثت؟ إغا جئت لتصلح بين الناس ويصلح الله بك هذا الأمرء قال: قد 
حلفت أن لا آقاتله» قال: اعتق غلامك جرجس وقف حتى تصلح بين 
الناس. فأعتق غلامه ووقف. فلما اختلف أمر الناس ذهب على فرسه. 

وروى البزار ركشف الأستار(78174) عن أحمد بن عبدة عن الحسين بن 
الحسن عن رفاعة بن إياس بن أبي إياس عن أبيه عن جده قال: سمعت 
عليا يقرل لطلحة يو م الجمل» أما سمعت رسول الله تاز يقول: 
«اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». قال: بلى وانصرف. 

وقد استغربه البزار» وهو جدير بذلك فرجع الزبير إلى عائشة فذكر لها 
أنه قد آلى أن لا يقاتل علياء فقال له ابنه عبد الله: إنك جعت الناس» فلما 
تراءي بعضهم لبعض خرجت من بينهم؛ كفر عن يينك واحضر. فأعتق 
غلاماً اسمه مكحول؛ وقيل غلامه سرجس. وقد قيل: إنه إنمارجع عن 
القتال لما رأى عماراً مع علي وقد سمع رسول الله تاز يقول لعمار: 
«تقتلك الفئة الباغية؛ فخشي أن يقتل عمار في هذا اليرم. 

وعندي أن الحديث الذي أوردنساه إن كان صحيحا عنه فما رجعه 
سواه ويبعد أن يكفر عن يينه ثم يحضر بعد ذلك ويقاتل عليّاً؛ واللّه 
أعلم. 

والمقصود أن الزبير لما رجع يوم الجمل سار حتى نزل وادياً يقال له 
وادي السباع» فاتبعه عمرو بن جرموزء فجاءه وهو نائم فقتله غيلة كما 
سنذكره تفصيله. 

وأما طلحة فجاءء في المعركة سهم غرب يقال رماه به مروان بن الحكم 
فالله أعلم» ٠‏ فاتتظم رجله مع فرسه فجمحت به الفرس فجعل يقول: إلي 
عباد اللّهء إلي عباد الل فاتبعه مولى له فأمسكهاء فقال له: ويحك! اعدل بي 
إلى البيوت وامتلاً خحفه دما فقال لغلامه: انزعه واردفني» وذلك أنه نزفه 
الدم وضعف» فركب الغلام وراءه وجاء به إلى بيت في البصرة فمات فيه» 
رضي الله عنه. 

وتقدمت.عائشة رضي الله عنها في هودجهاء وناولت كعب بن سور 
قاضي البصرة مصحفا وقالت: : ادعهم إليه - وذلك حين اشتد الحرب 
وحمي القتاله ورجع الزبير» وقتل طلحة رضي الله عنهما ‏ فلما تقدم 
كعب بن سور بالمصحف يدعو الناس إليه استقبله مقدمة جيش الكوفين» 


ذكر مسير أمير المؤمنين على ب 
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- وهو عبد الله بن سباأ ابن السوداء - وأتباعه بين يدي الجيش؛ يقتلون 
من قدروا عليه من أهل البصرة» لا يتوقفون في أحد» فلما رأوا كعسب بن 
سور رافعاً المصحف رشقوه بنبالهم رشقة رجل واحد فقتلوه؛ ووصادت 
النبال إلى هودج آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فجعلت تنادي: الله 
الله! يا بني اذكروا يوم الحساب ورفعت يديها تدعو على أولئك النفر من 
قتلة عثمان» فضج الناس معها بالدعاء حتى وصلت الضجة إلى علي 
فقال: ما هنا؟ فقالوا: أم المؤمنين تدعو على قتلة عثمان وأشياعهم. فقال: 
اللهم العن قتلة عثمان» وجعل أولثك النفر لا يقلعون عن رشق هودجها 
بالنبال حتى بقي مثل القنفذ» وجعلت تحرض الناس على منعهم وكفهمء 
فحملت مضر حملة الحفيظة فطردوهم حتى وصلت الحملة إلى ال موضع 
الذي فيه علي ب بن أبي طالب» فقال لا بنه محمد بن الحنفية: ويحك! تقدم 
بالراية» فلم يستطعء فأخذها علي من يده فتقدم بهاء وجعلت الحرب تأخل 
وتعطي؛ فتارة لأهل البصرة؛ وتارة لأهل الكوفة» حتى قتل خلق كثير» 
وجم غفير» ول تر وقعة أكثر من قطع الأيدي والأرجنل فيها من هذه 
الوقعةء وجعلت عائشة تحرض الناس على أولئك النفر من قتلة عثمانء 
ونظرت عن يينها فقالت: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: نحن بكر بن وائل؛ 
فقالت: لكم يقول القائل: 
وجاؤوا إلينا بالحديد كانهم 


بن أبي طالب من المدينة 


من العرّة القعساء بكر بن وائلٍ 

ثم جاء إليها بنو ناجية ثم بنو ضبة فقتل عندها منهم خلق كثير 
ويقال: إنه قطعت يد سبعين رجلا وهي آخذة مخطام الجمل فلما أثخنوا 
تقدم بنو عدي بن عبد مناف فقاتلوا قتنالا شديدا ودفعوا رأس الحملء 
وجعل أولئك يقصدون الجمل وقالوا: لا يزال الحرب قائما مادام هذا 
الجمل واقفأء ورأس الجمل في يد عميرة بن يثربي؛ وتل أخوه عمرو بن 
يثربي وكان من الشجعان المذكورين والفرسان المشهورين فتقدم إليه هند بن 
عمرو الجملي؛ فقتله ابن يثربي» ثم صمد إليه علباء بن الميشم فقتله ابن 
اليثربي أيضأًء وقتل سيحان بسن صوخان وارنّث صعصعة بن صوحان 
فدعاه عمار إلى البراز فبرز له» فتجاولا بين الصفين - وعمار يومئذ ابن 
تسعين سنة عليه فروة قد ربط وسطه بحبل ليف - فقال الناس: إنا لله 
وإنا إليه راجعون الآن يلحق عماراً بأصحابه» فضربه ابن يثربي بالسيف 
ا E‏ 
وأخذه اس إل بين يدي علي فقال: استبقنى ياأمير المؤمنين» فقال: أبعد 
ثلاثة تقتلهم؟ ثم أمر به فقتل واستمر زمام الجمل بيد رجل بعده كان قفد 
اتا في ری عدي رز لور اس باولا خی فذل كل 
واحد منهما صاحبه وأخذ الزمام الحارث الضي فما رئي أشد منه وجعل 
يقول: 
نحن بنو ضبة أصحاب الجمل نبارز القِرن إذا القسرن نسزل 
نتعي ابن عفان باطراف الأسل الوت أحلى عندنا من العسل 

ردرا علينا شيخنائم بحل 

وقد قيل: إن هذه الأبيات لوسيم بن عمرو الضبي. SE‏ 
ممن يمسك الجمل يقوم غيره حتى قتل منهم أربعون رجلا قالت عائشة: ما 
زال جملي معندلا حتئ فقدت أصوات بني ضبة ثم أخخذ الخطام سبعون 
رجلا من قريش وکل واحد يقتل بعد صاحبه» فكان منهم محمد بن طلحة 
المعروف بالسجاد فقال لعائشة: مريني بأمرك يا أماه. فقالت: آمرك أن تكون 
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بعد الجمل 


سنة ست وثلاثين من الهجرة 


كخير ابن آدم فامتنع أن ينصرف وثبست في مكانه وجعل يقول: حم لا 
ينصرون» فتقدم إليه نفر فحملوا عليه فقتلوه وصار كل واحد منهم بعد 
ذلك يدعي قتله وقد طعنه بعضهم محربة فأنفذه وقال: 
وأشسعث قسوام يآيات ريه تثبل الا قينا بر الست ستل 
هتكت له بالرمح جيب قميصه فخرٌ صربع ا لليدين والضسم 
يناشدني حسم والردمح شاجرٌ و شن صم 
على غير شيء غير أن ليس تابعاً علياً ومن لا يتب يبع الحق يندم 

وأخذ الخطام عمرو بن الأشرف فجعل لايدنومنه أحد إلا خطمة 
بالسيف فأقبل إليه الحارث ابن زهير الأزدي وهو يقول: 
يا أمناياخيرَام لم مسا تريسن کم جاع يكلم 

وتختلى هات ة والمعصسمٌُ 

فاختلفا ضربتين فقتل كل واحد منهما صاحبه» وأحدق أهل النجدات 
والمروءات والشجاعة بعائشة» فكان لا يأخذ الراية والخطام إلا شجاع 
معروف» فيقتل من قصده ثم يقتل بعد ذلك؛ وقد فقأ بعضهم عبن عدي 
بن حاتم ذلك اليوم؛ د ثم تقدم عبد الله ب بن الزبير فاخذ مخطام الجمل وهو لا 
يتكلم فقيل لعائشة: إنه ابلك ابن أختك فقالت: والكل أسماء! وجاء 
مالك بن الحارث الأشتر النخعي فاقتلا فضربه الأشتر على رأسه فجرحه 
جرحاً شديداً وضربه عبد الله ضربة خخفيفة شم اعتنقا وسقطا إلى الأرض 
يعتركان فجعل عبد الله بن الزبير يقول: 

اقتلوني ومالكاً واقتلرا مالكاً معي 

فأرسلهما مثلاء وجعل الناس لايعرفون مالكا من هو وإنما هو معروف 
بالأشتر فحمل أصحاب علي وعائشة فخلصوهما وقدجرح عبد الله بن 
الزبير يوم الجمل بهذه الجراحة سبعا وثلاثين جراحة» وجرح مرؤان بن 
الحكم أيضاء ثم جاء رجل فضرب الجمل على قوائمه فعقره وسقط إل 
الأرض» فسمع له عجيج ما سمع أشد ولا أنفذ منه» وآخر من كان الزمام 
بيده زفر بن الحارث فعقر الجمل وهو في يده؛ ويقال: إنه اتفق هو وبجير 
بن دلجة على عقره ويقال: إن الذي أشار بعقر الجمل علىء وقيل: 
القعقاع بن عمرو لثلا تصاب أم الؤمنينء فإنها صارت غرضا للرماة» ومن 
يمسك بالزمام برجاسا للرماح» ولينفصل هذا الموقف الذي قد تفانى فيه 
الناس ولا سقط الجمل إلى الأرض اتهزم من حوله من الناس» وحمل 
هودج عائشة وإنه لكالقنفذ من كثرة النشاب. ونادى منادي علي في الناس: 
إنه لا يتبع مدير ولا يذفف على جریح» ولا يدخخلوا الدوره وامر علي نفراً 
أن يحملوا المودج من بين القتلى: وأمر محمد بن أبي بكر وعماراً أن يضربا 
عليها قبةء وجاء إليها أخوها محمد فسألها: هل وصل إليك شيء من 
الجراح؟ فقالت: وما أنت ذاك يا ابن الخثعمية. وسلم عليها عمار فقال: 
كيف أنت يأ أم؟ فقالت: لست لك بأم. قال: بلى! وإن كرهت» وجاء 
إليها علي بن أبي طالب مسلما فقال: كيف أنت ياأمه؟ قالت: مخير فقال: 
يغفر الله لك. وجاء وجوه الناس إليها من الأمراء والأعيان يسلمون 
عليهاء ويقال: إن أعين بن ضبيعة الجاشعي اطلع في الهودج فقالت: إليك 
لعنك الله فقال: واللّه ما أرى إلا حيراء» فقالت: : هنك اللّه سترك وقطع 

يدك وأبدى عورتك. فقتل بالبصرة وسلب وقطعت يسده ورمي عرياناً في 
خربة من خرابات الأزد. 

فلما كان الليل دخلت أم المؤمنين البصرة - ومعها أخوها محمد بن 


ابي بكر - فتزلت في دار عبد الله بن خلف الخزاعي ‏ وهي أعظم دار 
بالبصرة - على صفية بنت الحارث بن طلحة بن ابي طلحة بن عبد 
العزى بن عثمان بن عبد الدار» وهي أم طلحة الطلحات عبد الله بن 
خلف. وتسلل الجرحى من بين القتلى فدخلوا البصرة وأقام علي بظاهر 
البصرة ثلاث وقد طاف علي بين القتلى فجعل كلما مر برجل يعرفه 
ترحم عليه ويقول: یعز علي أن أرى قريشاً صرعى. وقد مر علي فيما ذكر 
على طلحة بن عبيد الله وهو مقتول فقال: هفي عليك يا أبا محمد إنا لله 
وإنا إليه راجعون واللّه لقد كنت كما قال الشاعر: 
فت كان يدنيه الغنئ مِنْ صديقه إا ماهو اسستغنى ويبعده الفقرٌ 
ثم صلى على القتلي من الفريقينء وخص قريثاً بصلاة من بينهم» ثم 
جمع ما وجد لأصحاب عائشة ة في المعسكر وأمر به أن يحمل إلى مسجد 
البصرة؛ فمن عرف شيئا هو لأهلهم فليأخنه. إلا سلاحاً كان في الخزائن 
عليه سمة السلطان. 

وكان مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف؛ خمسة من 
هؤلاء وخمسة من هؤلاءء رحمهم الله ورضي عن الصحابة منهم. وقد سأل 
بعض أصحاب علي عليا أن يقسم فيهم أموال أصحاب طلحة والزبيرء 
فأبى عليهم فطعن فيه السبائية وقالوا: كيف يحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا 
أموالهم؟ فبلغ ذلك علياً فقال: أيكم يحب أن تصير أم المؤمنين في سهمه؟ 
فسكت القوم» ونا لا دحل البصرة فرق في أصحابه أموال بيت المال 
فنال كل رجل منهم خسمائة» وقال: لكم مثلها مسن الشام في أعطياتكم 
فتكلم فيه السبئية أيضا ونالوا منه من وراء وراء. 


بعد بجمل 


وما فرغ علي من أمر ا لحمل أتاه وجوه الناس يسلمون عليه؛ كان 
فيمن جاءه الأحنف بن قيس في بنى سعد - وكانوا قد اعتزلوا القتال - 
فقال له علي: تريّصت - يعني بنا - فقال: ما كنت أراني إلا قد أحسنت» 
وبأمرك كان ما كان يا أمير المؤمنين» فارفق فإن طريقك الذي سلكت بعيد 
وانت إن غداً أحوج منك أمس» فاعرف إحساني؛ واستبق مودتي لغده 
ولا تقل مثل هنا فإني لم أزل لك ناصحا. ' 

قالوا: ثم دحل علي البصرة يوم الاثنين فبايعه أهلها على راياتهم» 

حتى الجرحى والمستأمنة. وجاءه عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي فبايعه 
فقال له علي: أين المريض؟ - يعني أباه - فقال: إنه والله مريض يا أمير 
المؤمنين» وإنه على مسرتك لحريص. فقال: امش أمامي» فمضى إليه فعاده» 
واعتذر إليه أبو بكرة فعذره» وعرض عليه البصرة فامتنع وقال: رجل مسن 
أهلك يسكن إليه الناس» وأشار عليه بابن عباس فولاه على البصرة. 
وجعل معه زياد بن أبيه على الخراج وبيت الالء وأمر ابن عباس أن يسمع 
من زياد وكان زياد معتزلاء 

ثم جاء علي إلى الدار التي فيها أم المؤمنين عائشة فاستاذن ودخحل 
فسلم عليها ورحبت به» وإذا النساء في دار بني خلف يكين على من قتل 
ا م E ES‏ 
مع علي؛ فلما دخل علي قالت له صفية امرأة عبد اللّهه أم طلحة 
الطلحات: ايتم الله منك أولادك كما أيتمت أرلاديء فلم يرد عليها علسي 
شيثاء فلما خرج أعادت عليه المقالة أيضاً فسكتء فقال له رجل: ياأمير 


سنة ست وثلاثين من الفجرة 
المؤمنين أنسكت عن هذه المرأة وهي تقول ما تسمع؟ فقال: ويحك! إنا 
أمرنا أن نكف عن النساء وهن مشركات. أفلا نكف عنهن وهن 
عائشة فأمر علي القعقاع بن عمرو أن يجلد كل واحد منهما مائة وأن 
يخرجهما من ثيابهما. 

وقد سالت عائشة عمن قتل معها من المسلمين ومن قتل من عسكر 
علي» فجعلت كلما ذكر لها واحد منهم ترحمت عليه ودعت له. 

ولا أرادت أم المؤمنين عائشة الخروج من البصرة بعث إليها علي رضي 
الله عنه بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك» واذن لمن نا ممن 
جاء في جيشها أن يرجع معها إلا أن يحب المقام؛ واختار ها أربعين امرأة 
من نساء أهل البصرة المعروفات. وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر فلما 
كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علي فوقف على الباب وحضر الناس 
معه» EEN SR‏ م ر 
اا با کرد ين ترق ونام ره على ممتي ان ااا فقال علي: 
صدقت واللّه ما كان بيني وبينها إلا ذاك وإنها لزوجة نيكم ملظ في الدنيا 
والآخرة. وسار علي معها مودعاً ومشيعاً أميالاء وسرح بنيه معها بقية ذلك 
اليرم - وكان يوم السبت مستهل رجب سنة ست وثلائين- وقصدت في 
المديتة رضي الله عنها. 

وأما مروان , بن الحكم فإنه لما فر استجار بمالك بن مسمع فأجاره 
ووفى له ولهنا کان بنو مروان يكرمون مالكا ويشرفونه» ويقال: إنه نزل 
دار بي خلف فلما خرجت عائشة خرج معهاء فلما سارت هي إلى مكة 
ب قالوا: وقد علم من بين مكة والمدينة والبصرة بالوقعة يوم الوقعة. 
وذلك ما كانت النسور تخطفه من تخطف الأيدي والأقدام فيسقط منها 
هنالك؛ حتى إن اهل المدينة علموا بذلك يوم الجمل قبل أن تغرب 
الشمس» > وذلك أن نسراً مر بهم ومعه شيء فسقط فإذا هو كف فيه حاتم 
نقشه عبد الرحمن بن عتاب. 

هذا ملخص ما ذكره أبو جعفر بن جرير [تاريكه: 4 044 رمه 
الله عن أئمة هنا الشأن وليس فيما يذكره أهل الأهواء من الشيعة 
وغيرهم من الأحاديث المختلقة على الصحابة والأخبار الموضوعة إلى 
ينقلونها با فيهاء وإذا دعوا إلى الحق الواضح أعرضوا عنه وقالوا: لنا 
أخبارنا ولكم اخباركم فنقول لحم: #سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين» 
[القصص: .]5١‏ 


فصل في ذكر أعيان من قتل يوم الجمل 


من السادة النجباء من الصحابة وغيرهم من الفريقين رضي الله عنهم 
اجمعين 

وقد قدمنا أن عدة القتلى نحو من عشرة آلاف» وأما الجرحى فلا 
يحصون كثرة. ولم يكن ني الفريقين من الصحابة إلا قليل. 

وقال الإمام امد حدثنا إسماعيل بن أيوب عن محمد بن سيرين قال: 
هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله از عشرات الوف فلم يحضرها منهم 
مائة بل لم يبلغوا ثلاثين. 


فصل في ذكر اعيان من قتل يوم الجمل 
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وقال أحمد: حدثنا إسماعيل هو ابن علية حدثنا منصور بن عبد 
الرحمن قال: قال الشعي: لم يشهد الجمل من أصحاب الني كلكا غير علي 
وعمار وطلحة والزبير» فإن جاؤوا بالخامس فأنا كناب 

قلت: قد حضرها عائشة وابن الزبير والحسن والحسين ومحمد بن أي 
بكر وسهل بن حنيف وآخرون. 

فممن قتل يومئل في المعركة 

ا طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
أبو محمد القرشي التيمي. 

ويعرف بطلحة الخيرء وطلحة الفياض لكثرة بره وكثرة جوده. أسلم 
قدياً على يدي أبي بكر الصديق» » فكان نوفل بن خويلد بن العدوية 
يتدعم لي خبل زاجنا ولا سطع بتري أن ییا شه را كان 
يقال لطلحة وأبي بكر القرینان» وقد هاجر وآخى رسول الله كذ بينه وبين 
ابي ايوب الأنصاري» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله كذ إلا بدراً - 
فإنه كان بالشام في تجارة - وقيل: في رسالةء هذا ضرب له رسول الله تز 
بسهمه وأجره من بدرء وكانت له يوم أحد اليد البيضاء وشلت يده يومئذ» 
لأنه وقى بها رسول الله تا واستمرت كذلك إلى أن مات. وكان 
الصديق إذا حدث عن يوم أحد يقول: ذاك يوم كان كله لطلحة؛ وقد قال 
له رسول الله لز يومئذ: «أوجب طلحة» رت(؟4١0)‏ وذلك أنه كان على 
رسول الله كذ درعان فأراد أن ينهض وهما عليه ليصعد صخرة هنالك 
فما استطاع فطاطأ له طلحة فصعد على ظهره حتى استوى عليهاء وقال: 
«أوجب طلحة». 

وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة؛ وأحد السئة أصحاب الشورى» 
وقد صحب رسول الله لظ فاحسن صحبته حتى توفي وهو عله راض؛ 
وكذلك أبو بكر وعمرء فلما كان قضية عثمان اعتزل عنه فنسبه بعض 
الناس إلى تحامل فيه» فلهذا لما حضر يوم الجمل واجتمع به علي فوعظه 
تأخر فوقف في بعض الصفوف» فجاءه سهم غرب فوقع في ركبته وقيل في 
رقبته» والأول أشهر؛ وانتظم السهم مع ساقه خماصرة الفرس فجمح به 
حتى كاد يلقيه» وجعل يقول: إلي عباد اللّه. فأدركه مولى له فرکب وراءه 
وأدخله البصرة فمات بدار فيهاء ويقال: إنه مات بالمعركة» وان علياً لما دار 

بين القتلى رآه فجعل يمسح عن وجهه التراب وقال: رحة الله عليك أبا 
عمد يعز علي ان اراك مجدلا تحت غجوم السماءء ثم قال: إلى الله اشكو 
عجري وبّجَرِي» والله لوددت اني كنت مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 
ويقال: إن الذي رماه بهذا السهم مروان بن الحكم وقال لأبان بن 
عثمان: قد كفيتك رجلاً من قتلة عثمان وقد قيل: إن الذي رماه غيره» 
وهذا عندي اقرب» وإن كان الأول مشهوراً واللّه اعلم» وكان يوم الخميس 
لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين. 

ودفن طلحة إلى جانب الكلاء وكان عمره ستين سنة» وقيل بضعاً 
وستين سنة. 

وكان آدم» وقيل أبيض» حسن الوجه كثير الشعر إلى القصر أقرب 
وكانت غلته في كل يوم آلف درهم. 

وروق عاد ين ا عن على پا اھ لاوجاك 
رای طلحة في منامه وهو يقول: حولوني عن قبري فقد آذاني الماء» ثلاث 
ليال: فانى ابن عباس - وكان نائباً على البصرة - فاخبره فاشتروا له داراً 
بالبصرة بعشرة آلاف درهم فحولوه من قبره إليهاء فإذا هو قد اخضر من 


۳4 


جسده ما يلي الماء. وإذا هو كهيئته يوم أصيب. 

وقد وردت له فضائل كثيرء فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن أبي عاصم: 
حدثنا الحسن بن علي بن سليمان بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد 
الله حدثثي أبي عن جده عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: سماني رسول 
عل ل ر اعد رليم اي ووم ر ی . ويوم حنين 
طلحة الجود. 

وقال أبو يعلى الموصلي [مستده: ونا ا حدثنا يونس 
بن بكير عن طلحة بن يحبى عن موسى وعيسى اني طلحة عن أبيهما أن 
ناسا من اصحاب رسول اله ا قالوا لأعرابي جاء يسأل عمن قضى 
به فقالوا: سل رسول الله يذ فسآله في المسجد فأعرض عنه ثم ساله 
فأعرض عنه ثم اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر فقال رسول 
الله: «أين السائل»؟ قال: ها أنا ذا فقال: «هذا ممن قضى لنحبه؟. 

وقال ابو القاسم البغوي: حدثنا داود بن رشيد ثنا مكي بن إبراهيم 
حدئنا الصلت بن دينار عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله #كز: «من أراد أن ينظر إلى شهيد مشي على رجليه فلينظر إلى 
طلحة بن عبد اللّه». 

وقال الترمذي (۳۷4]: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن 
بن منصور العنزي - اسمه النضر - حدثنا عقبة بن علقمة اليشكري 
سمعت علي بن أبي طالب يقول: سمعت أذناي رسول الله از يقول: 
«طلحة والزبير جاراي في الجنة». 

وقد روي من غير وجه عن علي [فضائل الصحابة للإمام امد ۱۲۹۱ء 
6 أنه قال: إني لأرجو أن أكون آنا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال 
اللّه «ونرغنا ما في صدُورهِم مِن غل إخوانا عَلّى سرر متقابلن) [الحجر: 
لاقع 

وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا 
كان يقع في طلحة والزبير وعثمان وعلي رضي الله عنهم فجعل سعد 
ينهاه ويقول: لا تقع ني إخواني فأبی فقام سعد فصلى ركعتين ثم قال: 
اللّهم إن كان هذا مسخطاً لك فيما يقول» فأرني فيه اليوم آية واجعله 
للناس عبرة. فخرج الرجل فإذا هو ببختي يشق الناس فاخنه بالبلاط 
فوضعه بين كركرته والبلاط فسحقه حتى قتله. قال سعيد بن المسبب: فأنا 
رايت الناس يتبعون سعدا ويقولون: هنيئاً لك أبا إسحاق أجيبت دعوتك. 

وا الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلاب بن هرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة أبو عبد الله القرشي الأسدي. 

وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله تلز أسلم الزبير قديماً 
وعمره خمس عشرة سنة؛ وقيل أقل وقيل أكثر. وهاجر إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة فآخى رسول الله لا بينه وبين سلمة بن سلامة بن وقش» وقد 
شهد المشاهد كلها وقد قال رسول الله تلز يوم الأحزاب «من يأنينا بخبر 
القوم؟؛ فقال: أناء ثم ندب الناس فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب الزبير. 
فقال رسول الله #: «إن لكل ني حوارياً وحواري الزبير؟ ثبت ذلك من 
رواية زر عن علي [ت(٤٤۳۷)‏ مسد أحمد: ٠١7 ۰۱۰۲ 86/١‏ وثبت عن 
الزبير أنه قال: «جمع لي رسول الله يكز أبويه يوم بني قريظة» [خ: (۳۷۲۰» 
(TY‏ 

وروي أنه اول من سل سيفاً ني سبيل الله وذلك بمكة حين بلغ 
الصحابة أن رسول الله قد قتل فجاء الزبير شاهراً سيفه حتى رأى رسول 


فصل في ذكر أعيان من قتل يوم الجمل 


سنة ست وثلاثين من الهجرة 
الله نز فشام سيفه [مصف عبد الرزاق )۲۰٤۲۲۹(‏ وان أبي شيبة (۱۲۲۱)]. 
وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» واحد السستة الذين توفي رسول 
الله كز وهو عنهم راض» وصحب الصديق فاحسن صحبته» وكان ختشه 
على ابتته أسماء» وابنه عبد الله منها؛ أول مولود ولد للمسلمين بعد 
المجرة» وخرج مع الناس إلى الشام مجاهداً فشهد اليرموك فتشسرفوا 
بحضوره؛ وكانت له بها اليد البيضاء والهمة العاليةء اخترق جيوش الروم 
وصفوفهم من بين الناس مرتين من أولهم إلى آخرهم» وكان من جملة من 
دافع عن عثمان وجاحف عنه؛ فلما كان يوم الجمل ذكره علي بما ذكره به 
كما تقدم فرجع عن القتال وكر راجعاً إلى المدينة؛ فمر بقوم الأحنف بن 
قيس - وكانوا قد اعتزلوا الفريقين ‏ فقال قائل منهم يقال هو الأحنف: 
ما بال هذا جمع بين الناس حتى إذا التقوا كر راجماً إلى أهله؟ من رجل 
يكشف لنا خبره؟ فاتبعه عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس ونفيع في 
طائفة من غواة بني تميم فيقال: إنهم لما ادركوه تعاونوا عليه حتى قتلوه 
ويقال: بل أدركه عمرو بن جرموز فقال له عمرو: إن لي إليك حاجة 
فقال: ادن! فقال مولى الزبير» واسمه عطية - إني أرى معه سلاحاً فقال: 
وإن كانء فتقدم إليه فجعل يحدثه وحان وقت الصلاة فقال له الزبير 
الصلاة فقال: الصلاة فتقدم الزبير ليصلي بهما فطعنه عمرو بن جرموز 
فقتله ويقال بل أدركه عمرو بواد يقال له وادي السباع وهو نائم في القائلبة 
فهجم عليه فقتله وهنا القول هو الأشهرء ويشهد له شعر امرأته عاتكة 
بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكان آخر من تزوجها وكانت قبله تحت عمسر 
بن الخطاب فقتل عنها أيضاً وكانت قبله تحت عبد الله بن أبي بكر 
الصديق فقتل عنها فلما قتل الزبير ره بقصيدة جيدة الشعرء محكمة 


المعنى فقالت: 

غدرٌ ابن جر موز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غي معرد 
ارز اندو كينس رسكيه الاطعنا رم شان رلا اة 
ثتكنك أمك أن ظفرت مثلهو من بقي مسن يروح القردّد 
كمْغمرة قد خاضهالميشه عنها طرادك يا ابن فقع ويغدي 
والله ربسي إن تلت لمسلما حلت عليك عقربة المتعمد 


ولا قتله عمرو بن جرموز احتز رأسه وذهب به إلى علي ورأى أن 
ذلك يحصل له به حظوة عنده فاستأذن فقال علي: لاتأذنوا له وبشروه 
بالنار» وني رواية [سدد أمد: ۸۹/۱» ٠١037١7‏ أن عليا قال: سمعت 
رسول الله تفط يقول: «بشر قاتل ابن صفية بالنار». 

ودخل ابن جرموز ومعه سيف الزبير فقال علي: إن هذا السيف طالما 
فرج الكرب عن وجه رسول الله ا فيقال: إن عمرو بن جرموز لما سمع 
ذلك قتل نفسه» وقيل: بل عاش إلى أن تأمر مصعب بن الزبير» على 
العراق فاختفى منه» فقيل لمصعب: إن عمرو بن جرموز هاهنا وهو مختف. 
فهل لك فيه؟ فقال: مروه فليظهر فهو آمن, واللّه ما كنت لأقيد للزبير منه 
رک من أن تما للزير. 

وقد كان الزبير ذا مال جزيل وصدقات دارة كثيرة جداًء ولا كان يوم 
الجمل أوصى إلى ابنه عبد اللّه فلما قتل وجدوا عليه من الدين ألفي الف 
ومائتي ألف فوفوها عنه» وأخرجوا بعد ذلك ثلث ماله الذي كان أوصى به 
ثم قسمت التركة بعد ذلك فاصاب كل واحدة من زوجاته وكن أربعاً مسن 
ربع الثمن ألف ألف وماتا ألف درهم» فعلى هذا يكون مجموع ما قسم 
بين الورثة ثمانية وثلاثين الف ألف وأريعمائة آلف والثلث الموصى به 


سنة ست وثلاثين من الهجرة 
تسعة عثر ألف ألف ومائثتا ألف فالجملة سبعة ولحمسون ألف ألف 
وستمائة الف والدين المخرج قبل ذلك ألا الف وماتا الف فعلى هذا 
يكون جميع ما تركه من الدين والوصية واليراث تسعة وخمسين الف الف 
وثمامائة الف وإما نبهنا على هذا لأنه وقع في صحيح البخاري [9؟51] 
ما فيه نظر ينبغي أن ينبه له والله أعلم. 

وقد جمع ماله هذا بعد الصدقات الكثيرة والمآثر الوثيرة من الحلال ثما 
أفاء الله عليه من الجهاد ومن مس الخمس ما مختص به منه» ومن التجارة 
المبرورة. وقد قيل: إنه كان له الف ملوك يؤدون إليه الخراج؛ فربما تصدق 
في بعض الأيام خراجهم كله رضي الله عنه وأرضاه؛ وكان قتله يوم 
الخميس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وقد نيف على 
الستين سنة بست أو سبع وكان أسمر ربعة من الرجال معتدل اللحم 
خفيف اللحية رضي الله عنه. 

ولي هذه السنة أعنى سنة ست وثلاثين ولى علي بن أبي طالب نيابة 
الديار المصرية لقيس بن سعد بن عبادة» وكان على نيابتها ني أيام عثمان 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح فلما توجه أولئك الأحزاب من خوارج 
المصريين إلى عثمان ليقتلوه وكان الذي جهزهم إليه مع عبد الله بن سب 
المعروفا بابن السوداء محمد بن أبي حذيفة بن عتبة؛ وكان لما قتل أبوه 
باليمامة قد أوصى به إلى عثمان» فكفله ورباه في حجره ومتزله وأحسن 
إليه إحسانا كثيرا. ونشأ في عبادة وزهادة» وسأل من عثمان أن يوليه عملا 
فقال له: متى ما صرت أهلا لذلك وليتك» فتعتب في نفسه على عثمان 
فسأل من عثمان أن يخرج إلى الغزو فأذن له» فقصد الديار المصرية وحضر 
مع أميرها عبد الله بن سعد بن أبسي سرح غزوة الصواري كما قدمناء 
وشرع يتنقص عثمان رضي الله عنه وساعده على ذلك محمد بن ابي بكر 
الصديق, فكتب بذلك ابن أبي سرح إلى عثمان يشكوهما إليه فلم يعبأ 
بهما عثمان شيا وم يزل ذلك داب محمد بن أبي حذيفة حتى استنفر 
أولئك إلى عثمان فلما بلغه أنهم قد حصروا عثمان تغلب على الديار 
المصرية وأخرج منها ابن أبي سرح» وصلى بالناس فيهاء فلما كان ابن أبي 
سرح ببعض الطريق جاءه الخبر بقتل عثمان فقال: إنا للّه وإنا إليه 
راجعون» وبلغه أن عليا قد بعث على إمرة مصر قيس بن سعد بن عبادة 
فشمت بمحمل بن أبي حذيفة» إذ لم يمتع بملك.الديار المصرية سنة؛ وسار 
عبد الله ين سعد بن أبي سرج إلى الشام إلى معاوية فأخيره با كان من 
أمره بديار مصرء وأن محمد بن أبي حذيفة قد استحوذ عليهاء فسار معاوية 
وعمرو بن العاص إليه ليخرجاه منها لأنه من أكبر الأعران على قتل 
عثمان» مع أنه كان قد رباه وكفله وأحسن إليهء فعا لجا دخول مصر فلم 
يقدرا فلم يزالا يخدعانه حتى خرج إلى العريش في الف رجل فتحصن بهاء 
وجاء عمرو بن العاص فنصب عليه المنجنيق حتى نزل في ثلاثين من 
أصحابه فقتلواء ذكره محمد بن جرير (تاريكه: 645/4], 

ثم سار إلى مصر قيس بن سعد بولاية من علي؛ فدخل في سبعة نفر. 
فرقى انبر وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم! من عبد الله علي امير المؤمنين إلى من بلغه 
كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين» سلام عليكم فإني أحمد الله إليكم كثيرا 
الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن الله بحسن صنيعه وتقديره وتدبيره اختار 
الإسلام دينا لنفسه وملائكته ورسله» وبعث به الرسل إلى عباده وحص به 
من انتخب من خلقه» فكان ما أكرم الله به هذه الأمة. وخصهم به من 
الفضيلة أن بعث محمداً تاز يز يعلمهم الكتاب والحكمة والفرائض والسنة» 


فصل في ذكر أعيان من قعل يوم الجمل 
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لكيما يهتدواء وجمعهم لكيلا يتفرقواء وزكاهم لكي يتطهرواء ووفقهم لكيلا 
يجوروا. فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله إليه» صلوات الله وسسلامه 
عليه وبركاته ورحمته؛ ثم إن المسلمين استخلفوا بعده أميرين صالحين» عملا 
بالكتاب واحسنا السيرة ولم يعدوا السنة ثم توفاهما الله فرحمهما الل ثم 
ولى بعدهما وال أحدث أحداثاء فوجدت الأمة عليه مقالا فقالواء ثم نقموا 
عليه فغيرواء ثم جاؤوني فبايعوني فأستهدي الله بهداه واستعينه على 
التقوى. ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسول الله والقيام 
عليكم بحقه والنصح لكم بالغيب واللّه المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
وقد بعثت إليكم قيس بن سعد بن عبادة فوازروه وكانفوه وأعينره على 
الحقء وقد أمرته بالإحسان إلى عسنكم والشدة على مريبكم والرفق 
بعوامکم وخواصكم؛ وهو مغن أرضى هديه وأرجو صلاحه ونصيحته 
اسال الله لنا ولكم عملا زاكياً وثواباً جزيلا ورحمة واسعة والسلام عليكم 
ورحمة الله ويركاته. 

وكتب عبيد الله , بن أبي راقع في صفر سنة ست وثلاثين. 

قال تاريخ الطبري: 454/4 ]: ثم قام قيس بن سعد فخطب الناس 
ودعاهم إلى البيعة لعلي؛ فقام الناس فبايعره» واستقامت له طاعة بلاد مصر 
سوى قرية منها يقال لها خربتاء فيها أناس قد أعظموا قتل عثمان - وكانوا 
سادة الناس ووجوههم وكانوا في نحو من عشرة آلاف منهم بسر بن أبي 
أرطأة ومسلمة بن مخلد ومعاوية بن خديج وجماعة ممن الأكابر وعليهم 
رجل يقال له يزيد بن الحارث المدلجي - وبعثوا إلى قيس بن سعد 
فوادعهم» وكذلك مسلمة بن مخلد الأنصاري تأخر عن البيعة فتركه قيس 
بن سعد ووادعه» ثم كتب معاوية بن أبي سفيان بعد أن استوسق له أمرٍ 
الشام محنافيره - إلى أقصى بلاد الروم والسواحل وجزيرة قبرص أيضاً 
تحت حكمه يأتيه حِمْلّْها وبعض بلاد الجزيرة كالرها وحران وقرقيسياء 
وغيرهاء وقد أتاه الذين هربوا يوم الجمل من العئمانية؛ وقد اراد الأشتر 
انتزاع هذه البلاد من نواب معاوية؛ فبعث إليه عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد ففر منه الأشتروهرب. فاستقر أمر معاوية على تلك البلاد فلما 
استوسقت له البلاد كما ذكرنا كتب إلى قيس بن سعد يدعره إلى القيام 
بطلب دم عثمان وان يكون مؤازراً له على ما هو بصدده من القيام في 
ذلك. ووعده أن يكون نائبه على العراقين إذا تم له الآمر مادام سلطانا فلما 
بلغه الكتاب ‏ وكان قيس رجلا حازما ‏ لم يخالفه ولم يوافقه بل بعسث 
يلاطف معه الأمر وذلك لبعده عن علي وقربه من بلاد الشام ومامم 
معاوية من الجنود» فسأله قيس وتاركه ول يوافقه على ما دعاه إليه ولا 
خالفه عليه: فكتب إليه معاوية: إنه لا يسعك معي تسويفك بي وخديعتك 
لي فلا بد أن أعلم أنك سَلْم او عدو - وكان معاوية حازماً أيضاً - فکتب 
إليه قيس لا صمم عليه: إني مع علي إذ هو أحق بالأمر منك. فلما بلغ 
ذلك معاوية بن أبي سفيان يئس منه ورجع عنه ثم أشاع بعض أهل الشام 
أن قيساً يكاتبهم في الباطن ويمالئهم على أهل العراق.. 

وروی ابن جرير (تاريكه: ممم أنه جاءهم من جهته كتاب مزور 
بمبايعة قيس معاوية فاللّه أعلم بصحته. 

فلما جاء الكتاب إلى علي اهمه وكتب إليه أن يغزو أهل خربتا الذين 
E‏ لوقع يكلو اك REE‏ 
وكتب إليه: إن كنت إنما أمرتني بهذا لتختبرني لأنك اتهمتني فى في طاعتك» 
فابعث على عملك بمصر غيري؛ فبعث علي الأشتر النخعي» فسار إلبها 
فلما بلغ القلزم شرب شربة من عسل فكان فيها حتفه فبلغ ذلك آمل 
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الشام فقالوا: إن لله جنداً من عسلء فلما بلغ علياً مهلك الأشتر بعث 
محمد بن أبي بكر على إمرة مصرء وقد قيل وهو الأصح إنه إنما ولاه 
مصر بعد قيس بن سعد ؛ فارتحل قيس إلى المدينة؛ ثم ركب هو وسهل بن 
حف ال علي لالز إله يسن بن شبد تعره غا» وشهدا مه مشن 
كما سنذكره. فلم يزل محمد بن أبي بكر قائم الأمر مهنيا بالديار المصرية» 
حتى كانت وقعة صفين» وبلغ أهل مصر صَبر معاوية ومن معه من أهل 
مصر في محمد بن أبي بكر واجترؤوا عليه وبارزوه بالعداوة فكان من أمره 
ما ستذكره. 

وكان عمرو بن العاص قد بايع معاوية على القيام بطلب دم عثمان» 
وكان قد خخرج من المدينة حين أزادوا حصره لثلا يشهد مهلكه. مع أنه كان 
متعتباً على عثمان بسبب عزله له عن ديار مصر وهو الذي فتحها وتوليته 
بدله عبد اللّه بن أبي سرح: فخرج من المدينة على تغضسب وغيظ فنزل 
ریا من الاردج الما ل عثمان سيار إلى مان فی على ما ذكرن من . 
القيام بدم عثمان. 


وقعة صيفين بين أهل العراق من اصحاب علي وبين 
أهل الشام من أصحاب معاوية 


قد تقدم ما رواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن 
محمد بن سيرين. أنه قال: دهاجت الفتنة واصحاب رسول الله لز 
عشرات ألوف فلم يحضرها منهم مائةء بل لم يبلغوا ثلاثين؟. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أمية بن خالد قال لشعبة: إن أبا شيبة روى 
عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: #شهد صفين من أهل بدر 
سبعون رجلاء فقال: كذب أبو شيبة» والله لقد ذاكرنا الحكم في ذلك فما 
وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت. 

وقد قيل إنه شهدها من آهل بدر سهل بن حنيفه وکنا أبو أيوب 
الأنصاري قاله شيخنا العلامة ابن تيمية في كتاب الرّد على الرافضة. 

وروى ابن بطة بإسناده عن بكير بن الأشج أنه قال: أما إن رجالا من 
أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. 

وأما علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه لما فرغ من وقعة الجمل 
ودخل البصرة ة وشيع أم المؤمنين عائشة لما أرادت الرجوع إلى مكة» سار من 
البصرة إلى الكوفة. قال ابن أبي الكنود عبيد الرحمن بن عبيد: فدخلها 
علي يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة حلت من رجب سنة ست وثلاثين فقيل 
له: انزل بالقصر الأبيضء فقال: لا! إن عمر بن الخطاب كان یکره نزوله 
فآنا أكرهه لذلك» فنزل في الرحبة وصلى في الجامع الأعظم ركعتين» ثم 
خطب الناس فحثهم على الخير ونهاهم عن الشرء ومدح أهل الكوفة في 
ان OO GR‏ 
عثمان - وإلى الأشعث بن قيس - وهو على نيابة أذرييجان من ايام 
عثمان - يأمرهما أن يأخذا البيعة على من هنالك ثم يقبلا إليه؛ ففعلا 
ذلك. فلما اراد علي رضي الله عنه أن يبعث إلى معاوية رضي الله عنه 
بدعوه إلى بيعته قال جرير بن عبد الله: أنا أذهب إليه يا أمير المؤمنين فإن 
بني وبينه وكأ فآحذ لك من البيعةء فقال الأشتر: لا تبعثه يا أصير المؤمنين 
فإني أخشى أن يكون هواه معه. فقال علي: دعه؛ وبعثه وكتب معه كتابا 


وقعة صفين بين أهل العراق من اصحاب على وبين اهل 
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إلى معاوية يعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته» ويخيره بجا كان في 
وقعة الجمل؛ ويدعره إلى الدخول فيما دخل فيه التاس. 

فلما انتهى إليه جرير بن عبد الله أعطاه الكتاب فطلب معاوية عمرو 
بن العاص ورؤوس أهل الشام فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل فتلة 
عثمان» أو أن يسلم إليهم قتلة عثمانء وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه 
أنهك.يا أمير المؤمنين أن تبعث جريرا؟ فلو كنت بعثتني لما فسح معاوية 
باباً إلا أغلقته. فقال له جرير: لو كنت ثم لقتلوك بدم عثمان. فقال 
الأشتر: والله لو بعثي لم يعيني جواب معاوية ولأعجلنه عن الفكرة» ولو 
أطاعني فيك أمير المؤمنين لحبسك وأمثالك حتى يستقيم أمر هذه الأمةء 
فقام جرير مغضباً فأقام بقرفيسياء» وكتب إلى معاوية يخيره بما قال وما قيسل 
ا 
اا ا 
بن عمرو البدري الأنصاري وكان قد أشار عليه جماعة بأن يقيم بالكوفة 
ويبعث الجنود وأشار آخرون عليه با خروج بنفسه» وبلغ معاوية أن علياً قد 
خرج إليه بنفسه فاستشار عمرو بن العاص فقال له: : اخرج إليه أنت أيضاً 
بنفسك» وقام عمرو بن العاص في الاس خخطيباً فقال: إن صناديد آهل 
الكوفة والبصرة قد تفانوا يوم الجملء ولم يبق مع علي إلا شرذمة قليلةء 
ممن قتل الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان» فالله الله في حقكم أن 
تضيعوه؛ وني دم عثمان خليفة اللّه فلا تطلوهء وكتب إلى أجناد الشام 
فحضرواء وعقدت الألوية والرايات للأمراء » وتهيا اهل الشام وتأهبواء 
وخرجوا أيضاً إلى نحو الفرات من ناحية صفين حيث يكون مقدم علي 

بن آي طالب رضي الله عت ا و 
وة وسرت عن ب ت الجر رواء ابن زل 

وقد اجتاز في طريقة براهب فكان من أمره ما ذكره إبراهيم بن الحسين 
بن ديزيل في كتابه فيما رواه عن يحبى بن عبد الله الكرابيسي عن نصر بسن 
مزاحم [كتاب وقعة صفين ص۷٤۰۱ ]١48‏ عن عمر بن سعد حدثني مسلم 
الأعور عن حبة العرني قال: لما أتى علي الرقة نزل بمكان يقال له البليخ 
على جانب الفرات فنزل إليه راهب من صومعته فقال لعلي: إن عندنا 
كتاباً توارثناه عن آبائنا كتبه أصحاب عيسى ابن مريم عليهما السلا 
أعرضه عليك؟ فقال علي: نعم! فقرأ الراهب: 

بسم الله الرحمن الرحيم الذي قضى فيما قضى وسطر فيما سطرء 
وكتب فيما كتب أنه باعث في الأميين رسولا منهم يعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم ويدلهم على سبيل الله لا فظ ولا غليظ ولا صخاب 
في الأسواق» ولا جري بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح. أمته الحمادون 
الذين يحمدون الله على كل شرف» وني كل صعود وهبوط تذل الستهم 
بالتهليل والتكبير» وينصره الله على كل ممن ناوأه فإذا توفاه الله اختلفت 
أمته ثم اجتمعت فلبشت بذلك ماشاء الله ثم اختلفت ثم يمر رجل من مته 
بشاطئ هذا الفرات يمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضي بالحق ولا 
ينكس ينكس الحكم الدنيا أهون عليه من الرماد أو قال التراب - في يوم 
عصفت فيه الريح - والموت أهون عليه من شرب الما يخاف الله في 
السرء ٠‏ وينصح في العلانية» ولا يخاف في الله لومة لائم» فمن ع أدرك ذلك 
النى من أهل البلاد فآمن به كان ثوابه رضواني والجنة» »ومن أدرك ذلك 


سنة ست وثلاثين من الهجرة 


العبد الصالح فلينصره فإن القتل معه شهادة». 

ثم قال لعلي: فانا أصاحبك فلا أفارقك حتى يصييني ما أصابك. 
فبكى علي ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعلني عنده نسياً منسيأء والحمد لله 
الذي ذكرني عنده في كتب الأبرار. فمضى الراهب معه وأسلم فكان مع 
علي حتى أصيب يوم صفين؛ فلما خرج الناس يدفنون قتلاهم قال علي: 
اطلبوا الراهب» فلما وجدوه صلى عليه ودفنه واستغفر له. 

وقد بعث علي بين يديه زياد بن النضر الحارثي طليعة في ثمانية آلاف؛ 

ومعه شريح بن هانئ» في أربعة آلاف» فساروا في طريق بين يليه غير 
طريقه» وجاء علي کرم الله وجهه فقطع دجاسة من جسر منج وسارت 
المقئمتان» فبلغهم أن معاوية قد ركب في أهل الشام ليلقى علياً فهموا بلقياه 
فخافوا من قلة عددهم بالنسبة إليه» فعدلوا عن طريقهم وجاؤوا ليعبروا 
من عانات فمنعهم أهل عانات فساروا فعبروا من هيت ثم لحقوا عليا - 
وقد سبقهم - فقال علي: مقدمتي تأتي من ورائي؟ فاعتذروا إليه ما جرى 
هم فعذرهم ثم قدمهم أمامه إلى معاوية بعد أن عبر الفسرات فتلقاهم أبو 
الأعور عمرو بن سفيان السلمي في مقدمة أهل الشام فتواقفواء ودعاهم 
زياد بن النضر أمير مقدمة أهل العراق إلى بيعة علي فلم يجيبوه بشيء 
فكتب إلى علي بذلك فبعث إليهم علي الأشتر النخعي أميراء وعلى ميمته 
زياد بن النضر» وعلى ميسرته شريح» وأمره أن لا ينقدم إلى أهل الشام 
بقتال حتى يبدؤوه أولا بالقتال» ولكن ليدعهم إلى البيعة مرة بعد مرة» فإن 
امتنعوا فلا يقاتلهم حتى يقاتلوه ولا يقرب منهم قرب من يريد الحرب» 
ولا يبعد منهم ابتعاد من يهاب الرجال» ولكن صابرهم حتى آتينك فانا 
حثيث السير وراءك إن شاء الله وبعث معه بكتاب الإمارة على المقدمة 
مع الحارث بن جهمان الجعفي. فلما قدم الأشتر على المقدمة امتثل ما أمره 
به علي؛ فتواقف هو ومقدمة معاوية وعليها أبو الأعور فلم يزالوا 
متواقفين يومهم ذلك. فلما كان آخر النهار حمل عليهم أبو الأعور 
السلمي فثبتوا له واضطربوا لحم ساعة ثم انصرف أهل الشام عند المساءء 
فلما كان الغد تواقفوا أيضاً وتصابروا فحمل الأشتر فقتل عبد اللّه بن 
المنذر التنوخي ‏ وكان من فرسان أهل الشام - قتله رجل من أهل العراق 
يقال له ظبيان بن عمارة التميمي» فعند ذلك حمل عليهم أبو الأعور بمن 
معه» فتقدموا إليهم وطلب الأشتر من ابي الأعور أن يبارزه؛ فلم يجبه 
أبوالأعور إلى ذلك» وكأنه رآه غير كفء له في ذلك واللّه أعلم. 

ثم تحاجز القوم عن القتال عند إقبال الليل من اليوم الثاني» فلما كان 
صباح اليوم الثالث أقبل علي رضي الله عنه في جيوشه» وجاء معاوية 
رضي الله عنه في جنوده» فتواجه الفريقان وتقابل الجمعان وباللّه المستعان» 
فتواقفوا طويلا. وذلك بمكان يقال له: صفين وذلك في أوائل ذي الحجة» 
ثم عدل علي رضي الله عنه فارتاد لجيشه منزلاء وقد كان معاوية سبق 
مده نزاو على مشرعة للاء ل أسهل موضع ایج فليا تزل علي تزل 
بعيداً من الما وجاء سرعان أهل العراق ليردوا من الما فمنعهم أهل 
م توق ينهم مقائلة بت فل وذ كان ممارية د وكل على 
الشريعة أبا الأعور السلمي. وليس هناك مشرعة سواهاء فعطش أصحاب 
ال 1 
إلى الماء فمنعهم أولثك وقال: موتوا عطشا كما منعتم عثمان الماء. فتراموا 
بالنبل ساعةء ثم تطاعنوا بالرماح أخرى. ثم تقاتلوا بالسيوف بعد ذلك 
كله» وأمد كل طائفة أصحابهاء حتى جاء الأشتر من ناحية العراقيين وجاء 
عمرو بن العاص من ناحية الشاميين؛ واشتدت الحرب بينهم أكثر ثما 


وقعة عيقين بين أهل العراق من اصحاب على وبين أهل 


١١١ 


كانت؛ وقد قال رجل من أهل العراق - وهو عبد اللّه بن عوف بن الأحمر 

الأزدي - وهو يقاتل. 

خلّر اناما الفرات الجاري أو الت رالجحفل جرار 

لكل قرم مستميتو شار مطساعن برع و كرر 
ضراب هامات العدى مغرار 


ثم مازال أهل العراق يكشفون الشامين عن الماء حتى أزاحوهم عنه 
وخلوا بينهم ویبنه» ثم اصطلحوا على الورود حتى ضاروا يزدحمون في 
تلك الشريعة لا يكلم أحد أحداء ولا يؤذي إنسان منهم إنسانا. 

وفي رواية أن معاوية لما أمر أبا الأعور بحفظ الشريعة وقف دونها 
برماح مشرعة؛ وسيوف مسللة وسهام مفوقة» وقسي موترة؛ فجاء أصحاب 
علي علياً فشكوا إليه ذلك فبعث صعصعة بن صوحان إلى معاوية يقول 
له: إنا جئنا كافين عن قتالكم حتى نقيم عليكم الحجة» فبعشت إلينا 
مقدمتك فقاتلتدا قبل أن نبدأكم بالقتال» ثم هذه أخرى قد منعتمونا فقال 
معاوية للقوم: ماذا ترون؟ فقال عمرو بن العاص خل بينهم وبينه؛ فليس 
من النصف أن نكون ريانين وهم عطاش» فقال الوليد بن عقبة: دعهم 
يذوقوا من العطش ما أذاقوا أمير المؤمنين عثمان حين حصروه في داره؛ 
ومنعوه طيب الماء والطعام أربعين صباحا وقال عبدالله بن سعد بن أبي 
سرح: امنعهم الماء إلى الليل لعلهم يرجمون إلى بلادهم. فسكت معاوية 
فقال له صعصعة بن صوحان: ماذا جوابك؟ فقال: سياتيكم رأيي بعد 
هناء ذ لما رع ممما لعي لبر ر اتدل و فمازالوا 

حتى أزاحوهم عن الماء ووردوه قهرأء ثم اصطلحوا على وروده. وأن لا 
من اد السا ت واقام علي يرمين لا یکات معازية ولا رایت اریت 
ثم دعا علي بشير بن عمرو الأنصاري وسعيد بن قيس الممداني وشبث 
بن ربعي التميمي فقال: إيتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجماعة 
واسمعوا ما يقول لکم» > فلما دخلوا على معاوية قال له بشير بن عمرو: 
يامعاوية! إن الدنيا عنك زائلة» وإنك راجع إلى الآخرة؛ واللّه محاسبك 
بعملك» ومجازيك ما قدمت يداك؛ وإني أنشدك الله أن تفرق جماعة هذه 
الأمة. وان تسفك دماءها بينها. فقال له معاوية: هلا أوصيت بذلك 
صاحبك؟ فقال له: إن صاحي احق هذه البرية بالأمر في فضله ودينه 
وسابقته وقرابته» وإنه يدعوك إلى مبايعته فإنه أسلم لك في نياك وخير لك 
في أخراك. فقال معاوية: ويطل دم عثمان؟ لا والله لا افعل ذلك ابد شم 
أراد سعيد بن قيس الممداني أن يتكلم فبدره شبث بن ريعي فتكلم قبله 
بكلام فيه غلظة وجفاء في حق معاوية» فزجره معاوية وزبره في افتياته 
على من هو أكبر منه أشرف. وني كلامه بما لا علم له به ثم آمر بهم 
فأخرجوا من بين يديه» وصمم على القيام بطلب دم عثمان الذي قل 
مظلوماًء فعند ذلك نشبت الحرب بينهم» وأمر علي بالطلائع والأمراء أن 
يتقدمرا للحرب» وجعل علي يؤمر كل يرم كل يوم علي الحرب امير 

فمن أمرائه على الحرب الأشتر النخعي - وهو أكبر من كان يخرج للحرب 
- وحجر بن عدي» وشبث بن ربعي» وخالد بن المعمر وزياد بن النضرء 
وزياد بن خصفة؛ وسعيد بن قيس» ومعقل بن قيسء وقيس بن سعد 
وكذلك فعل معاوية كان كل يوم يبعث على الحرب أميراء فمن أمرائه 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» وأبو الأعور السلمي» وحبيب بن مسلم 
وذو الكلاع الحميري؛ وعبيد الله بن عمر بن الخطاب. وشرحبيل بن 
السمط» وحمزة بن مالك الممداني» وربا اقل الناس في اليوم مرتين» 


1١١2“ 


سنة سبع وثلاثين 


وذلك في شهر ذي الحجة بكماله. 

حج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عباس عن أمر علي له بذلك» 
فلما انسلخ ذو الحجة ودخل الحرم تداعى الناس للمتاركة؛ لعل الله أن 
يصلح بينهم على أمر يكون فيه حقن دمائهم» فكان ما سنذكره إن شاء 
الله تعالل. 


انت عا الم ويلوي مان ب الى لاب رض فده 
متواقف هو ومعازية بن أبي سفيان رضي الله عنه» كل منهما في جنرده 
بمكان يقال له صفين بالقرب من الفرات شرقي بلاد الشام» وقد اقتتلوا في 
من شهر في الج كل وم ولي بف لزا را تارتین وجوت 
بينهم حروب يطول ذكرها. 

والمقصود أنه لما دخل ث شهر امحسرم تحاجز القوم رجاء أن يقع بينهم 
مهادنة وموادعة يؤول أمرها إلى الصلح بين الناس وحقن دمائهم: فذكر 
ابن جرير [تاريله: : ] من طريق هشام عن أبي تخنف قال حدثني سعد أبو 
الجاهد الطائي عن محل بن خليفة أن علياً بعث عدي بسن حاتم ويزيد بن 
قبس الأرحي» وشبث بن ربعي وزياد بن خصفة إلى معاويةء فلما دخلوا 
عليه - وعمرو بن العاص إلى جانبه - قال عدي بعد حمد الله والشاء 
عليه: أما بعد يا معاوية فإنا جتناك ندعوك إلى أهر يجمع الله به كلمتنا 
وأمتناء وتحقن به دماؤنا وتأمن به السبل» ويصلح ذات البين» إن ابن عمك 
سيد المسلمين أفضلها سابقة؛ وأحسنها في الإسلام أثراً وقد استجمع له 
الناس وقد أرشدهم الله بالذي رأوا فلم يبق أحد غيرك وغير من معك 
فانته يا معاوية لا يصبك الله واصحابك مثل ما أصاب يوم الجمل؛ فقال 
له معاوية: كأنك إنما جثت مهددا ول تأت مصلحا هيهسات ياعدي؛ كلا 
والله إني لابن خربء لا يقعقع لي بالشتان» اما والله إنك لمن الجليين على 
ابن عفان» وإنك لمن قتلته» وإني لأرجو أن تكون ممن يقتله اللّه به. 

وتكلم شبث بن ربعي وزياد بن خصفة فذكرا من فضل علي وقالا: 
ات الله يامعاوية ولا تخالفه فإنا والله ماراینا رجلا قط أعمل بالتقوى؛ ولا 
أزهد في الدنياء ولا أجمع لخصال الخير كلها منه. 

فتكلم معاوية فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: أما بعد فإنكم دعوتمرني 
إلى الجماعة والطاعةء فاما لجماعة عتا هي وأما الطاعة فكيف أطيع 
رجلا أعان على قتل عثمان وهو بزعم أنه لم يقتله؟ ونحن لا نرد ذلك عليه 
ولا نتهمه به» ولكنه آوى قتلته» فيدفعهم إلينا حتى نقتلهم ثم نحن نیکم 
إلى الطاعة والجماعة. . فقال له شبث بن ربعي: أنشدك اللّه يا معاوية» لو 
٠‏ تحكنت من عمار أكنت قاتله بعثمان؟ قال معاوية: لو تمكنت من ابن سمية 
ما قتلته بعثمان» ولكني كنت قتلته بغلام عثمان. فقال له شبث بن ربعي: 
وإله الأرض والسماء لا تصل إلى قتل عمار حتى تندر الرؤوس عن 
كواهلهاء ويضيق فضاء الأرض ورحبها عليك. فقال معاوية: لو قد كان 
ذلك كانت عليك أضين. 

وخرج القوم من بين يديه فذهبوا إلى علي فأخبروه الخبر. وبععث 
معاوية حبيب بن مسلمة الفهري؛ وشرحبيل بن السمط» ومعن بن يزيد بن 
انق إل علي» ضارا يزيا بين لعنية الله رائي ا 
قال: أما بعد فإن عثمان بن عفان كان خليفة مهدياً عمل بكتاب الله وثبت 
لأمر الله فاستثقلتم حياته. واستبطاتم وقاته» فعدوتم عليه فقتلتمره فادقع 


إلينا قتلة عثمان إن زعمت أنك لم تقتله» ثم اعتزل أمر الناس فيكون أمرهم 
شوري بينهم؛ فيولي الناس أمرهم من أجمعوا عليه رأيهم. فقال له علي: 
وما أنت لا آم لك وهذا الأمر وهذا العزلء فاسكت فإنك لست هناك 
ولا يأهل لذاك. فقال له حبيب: أما واللّه لتريني حيث تكره؛ فقال له علي: 
وما أنت ولو أجلبت جخيلك ورجلك لا أبقى اللّه عليك إن أبقيت» اذهب 
فصعد وصوب ما بدا لك. 

0 ثم ذكر أهل السير كلاماً طويلا جرى بينهم وببين على» وفي صحة 
ذلك عنهم وعنه نظر فإن في مطاوي ذلك الكلام من علي ما يتقص فيه 
معاوية وأباهء وإنهم غا دخلوا في الإسلام كرهاً ول يزالا في تردد فيه وغير 
ذلك وإنه قال في غبون ذلك: لا أقول: إن عثمان قل مظلوماً ولا ظالاً. 
فقالوا: نحن نبرا من لم يقل: إن عثمان قتل مظلوماًء وخرجوا من عند 
فقال علي: «إنلك لا تنيع الْوْنَى ولات تع الُم الذعاء إن ولوا 
من وم أت يقادي المي عن غملاتيخ إذ تنيع إلا م يوي با 
فِهُمْ مُْلِمُون (الدمل: 61-4 ثم قال لأصحابه: لا یکن هؤلأء اول 
بالجد في ضلالتهم منكم بالجد في حقكم وطاعة نيكم. 

وهذا عندي لا يصح.عن علي رضي الله عنه. 

وروى ابن ديزيل من طريق عمر بن سعد بإسناده أن قراء آهل العراق 
وقراء أهل الشام عسكروا ناحية وكانوا قريبا من ثلائين ألفاء وان جماعة من 
قراء العراق منهم عبيدة السلماني؛ وعلقمة بن قيس» وعامر بن عبد قيس 
وعبد الله بن عتبة بن مسعودء وغيرهم جاؤوا إلى معاوية فقالوا له: ما 
تطلب؟ قال: أطلب يدم عثمان قالوا: لمن تطلب به؟ قال: علياء قالوا: أهر 
قتله؟ قال: نعم! وأوى قتلته به. فانصرفوا إلى علي فذكروا له ما قال فقال: 
كذب! لم أقتله وأنتم تعلمون أني لم أقتله. فرجعوا إلى معاوية فأخيروه 
فقال: إن لم يكن قتله بيده فقد أمر بقتله ومالاً. فرجعوا إلى علي فأخبروه 
فقال: واللّه لا قثلت ولا أمرت ولا مالأت. فرجعوا فقال معاوية: فإن كان 
صادقا فليقدنا من قتلة عثمان, فإنهم في عسكره وجنده فرجعوا فقال علي: 
تأول القوم عليه القرآن في فتنة ووقعت الفرقة لأجلها وقتلوه في سلطانه 
وليس لي عليهم سبيل. فرجعوا إلى معاوية فأخبروه فقال: إن كان الأمر 
على ما يقول فما له أنتهز الأمر دوننا من غير مشورة منا ولا تمن هاهنا؟ 
فرجعوا إلى علي فقال: إنما الناس تبع المهاجرين والأنصارء فهم شهود 
ناس عان :لاتيم وکر کچ وقد رضوة ورز ولست استحل أن 
أدع مثل معاوية يحكم على الأمة ويشق عصاهاء فرجعوا إلى معاوية فقسال: 
ما بال من هاهنا من المهاجرين والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر؟ فرجعوا 
إلى علي فقال: إنما هذا للبدريين دون غيرهم وليس على وجه الأرض 
بدري إلا وهو معي» وقد تابعني وبايعتى ورضي» فلا یغرنکم من دينتكم 
وانفسكم. 

قال: فأقاموا يتراسلون في ذلك مدة شهر ربيع الآخبر وجماديين 
ويفزعون في غبون ذلك الفزعة بعد الفزعة ويزحف بعضهم على بعض. 
ويحجز بينهم القراء» فلا يكون في ذلك قتال. 

قال: ففزعوا في ثلاثة أشهر حمسة وثمانين فزعة. 

قال: وخرج ابو الدرداء وأابو أمامة فدخلا على معاوية فقالا له: 
يامعاوية علام تقاتل هذا الرجل؟ فوالله إنه لأقدم منك ومن أييك سلماء 
وأقرب منك إلى رسول الله تاذ وأحق بهذا الأمر منك. فقال: أقاتله على 
دم عثمان وإنه آوى قتلته» فاذهبا إليه فقولا له فليقدنا من قتلة عثمان ثم آنا 
أول من يبايعه من أهل الشام» فذهبا إلى علي فقالا له ذلك فقال: هؤلاء 


سنة سبع وثلاثين 


١١5 


الذين ترون فخرج خلق كثير فقالوا: كلنا قتلة عثمان فمن شاء فليرمنا 
وليكدنا. قال: فرجع أبو الدرداء وأبو أمامة فلم يشهدا لمم قتالا بل لزما 
بيوتهما. 

قال عمر بن سعد بإسناده: حتى إذا كان رجب وخشي معاوية أن 
تبايع القراء كلهم عليا كتب في سهم من عبد الله الناصح: يامعشر أهل 
العراق! إن معاوية يريد أن يفجر عليكم الفرات ليغرقكم فخذوا حذركم» 
ورمى به في جيش أهل العراق. فأخذه الناس فقرؤوه وتحدثوا به» وذكروه 
لعلي فقال: إن هذا مالا يكون ولا يقع. وشاع ذلك فيهم؛ وبعث معاوية 
مائتي فاعل يحفرون في جنب الفرات وبلغ الناس ذلك فخاف أهل العراق 
من ذلك وفزعوا إلى علي فقال: ويحكم! إنه يريد أن يخدعكم ويوهن 
كيدكم ليزيلكم عن مكانكم هذا وينزل فيه لأنه خشي من مكانه. فقالوا: 
لا بد من أن نخلي عن هذا الموضع فارتحلوا منه. وجاء معاوية فنزله بجيشة 
- وكان علي آخر ما ارتحل - فنزله بهم وهو يقول: 
فلو اني أطعت عصمت قورمي إلى ركن اليمامة أو شمام 
ولكني إنا ارت ارا يخالفة الطغامٌ بنو الطفام 


قال: فأقاموا إلى شهر ذي الحجة ثم شرعوا في القتال فجعل عي يؤصر 
على الحرب كل يوم أميرا فاققتلوا شهر ذي الحجة بكماله» وربما اقتتلوا في 
بعض الأيام مرتين. 

قال ابن جرير رحمه الله تارغه: ه/١6:‏ ثم لم تزل الرسل تتردد بين 
علي ومعاوية والناس كافون عن القتال حتى انسلخ الحرم من هذه السنة 
ولم يقع بينهم صلح» فأمر علي بن أبي طالب مرئد بن الحارث الجشمي 
فنادى أهل الشام عند غروب الشمس ألا إن أمير المؤمنين يقول لكم: إني 
قد استدمتكم لتراجعوا الحق؛ وأقمت عليكم الحجة فلم تجيبواء وإني قد 
عذرت إليكم ونبذت إليكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ففزع أهل 
الشام إلى أمرائهم فأعلموهم بما سمعوا المنادي ينادي به فنهض عند ذلك 
معاوية وعمرو فعبيا الجيش ميمنة وميسرة؛ وبات علي يعي جيشه من 
ليلته» فجعل على خيل أهل الكوفة الأشتر النخعي» وعلى رجالتهم عمار 
بن ياسر» وعلى خيل أهل البصرة سهل بن حنيف» وعلى رجالتهم قيس 
بن سعد وهاشم بن عتبةء وعلى قرائهم مسعر بن فدكي التميمي؛ وتقدم 
علي إلى الناس أن.لا يبدؤوا أحداً بالقتال حتى يبدأهم ويعتدي عليهم: 
وانه لا يذفف على جريح ولا يتبع مدبر ولا يكشف ستر امرأة ولا تهان» 
وإن شتمت أمراء الناس وصلحاءهم. وبرز معاوية صبح تلك الليلة وقد 
جعل على الميمنة ابن ذي الكلاع الحميري» وعلى الميسرة حبيب بن مسلمة 
الفهريء وعلى المقدمة أبا الأعور السلمي» وعلى خيل دمشق عمرو بن 
العاص» وعلى رجالتهم الضحاك بن قيس. ذكره ابن جرير (تاريكه: ,1١/0‏ 
۲{ 

وروی ابن ديزيل من طريق جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر ويزيد 
بن الحسن بن علي وغيرهما. قالوا: لما بلغ معاوية مسير علي إليه سار 
معارية نحو علي واستعمل على مقدمته سفيان بن عمرو أبا الأعور السلمي 
وعلى الساقة بسر بن أرطاة حتى توافوا جميعا بقناصرين إلى جانب صفين. 
وزاد ابن الكلبي فقال: جعل على المقدمة أبا الأعور السلمي» وعلى الساقة 
بسرأء وعلى الخيل عبيد الله بن عمر ودفع اللواء إلى عبد الرحمن بن خالد 
بن الوليد وجعل على اليمنة حبيب بن مسلمة» وعلى رجالتها يزيد بن 
زحر العنبسي» وعلى الميسرة عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وعلى رجالتها 


حابس بن سعد الطائي» وعلى خيل دمشق الضحاك بن قيس وعلى 
رجالتهم يزيد بن لبيد بن كرز البجلي» وجعل على أهل مص ذا الكلاع 
وعلى أهل فلسطين مسلمة بن خلد وقام معاوية في الناس خطيبا فحمد 
الله وأثتى عليه ثم قال: ايها الناس! واللّه ما أصبت الشام إلا بالطاعة ولا 
أضبط حرب أهل العراق إلا بالصبر ولا أكابد أهل الحجاز إلا باللطف» 
وقد تهياتم وسرتم لتمنعوا الشام وتأخذوا العراق؛ وسار القوم ليمنعوا 
العراق وياخذوا الشام ولعمري ما للشام رجاء العراق ولا أموالماء ولا 
للعراق خبرة أهل الشام ولا بصائرهاء مع أن للقرم أعدادهم» وليس 
بعدكم غيركم فإن غلبتموهم فليس تغلبوهم إلا من أناتكم وصبركم وإن 
غلبوكم غلبوا من بعدكم والقوم لاقوكم بكيد أهل العراق» ورقة آهل 
اليمن وبصائر أهل الحجاز وقسوة آهل مصرء وإئما ينصر غدا من ينصر 
اليوم فاستعينوا بالل واصبروا إن الله مع الصابرين؛ فلما بلغ عليا خطبة 
معاوية قام في أصحابه أيضاً وحضهم على الجهاد ومدحهم بالمسير 
وشجعهم بكثرتهم بالنسبة إلى آهل الشام. 

قال جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر وزيد بن الحسن وغيرهما 
قالوا: سار علي إلى الشام في مائة وخمسين ألفاً من أهل العراق وأقبل 
معاوية في نحو منهم من أهل الشام. 

وقال غيرهم: أقبل علي في مائة الف أو يزيدونء وأقبل معاوية في مائة 
ألف وثلاثين ألفا ‏ ذكر ذلك ابن ديزيل في كتابه ‏ وقد تعاقد جماعة من 
أهل الشام على أن لا يفروا فعقلوا أنفسهم بالعمائم» وكان هؤلاء خمسة 
صفوف ومعهم سئة صفوف آخرين وكذلك أهل العراق كانوا أحد عشر 
صفا أيضا فتواقفوا على هذه الصفة أول يوم من صفر وكان ذلك يوم 
الأربعاء» وكان أمير الحرب يومئذ للعراقيين الأشتر النخعي» وأمير الحرب 
يومئل للشاميين حبيب بن مسلمةه ٠‏ فاقتتلرا ذلك اليوم قتالا شديداً ثم 
تراجعوا من آخر يومهم وقد انتصف بعضهم من بعض وتكافؤوا في القتال 
ثم أصبحوا من الغد يوم الخميس وأمير حرب أهل العراق هاشم بن عبتة 
وأمير الشاميين يومئذ أبو الأعور السلمي فاقتتلوا قتالا شديدا تحمل الخيل 

على الئيل والرجال على الرجال ثم تراجعوا من آخر يومهم وقد صير 
كل من الفريقين للآخر وتكافؤوا ثم حرج في اليوم الثالث - وهو يوم 
الجمعة - عمار بن ياسر من ناحية أهل العراق وخرج إليه عمرو بن 
العاص في الشامبين فاقتتل الناس قتالا شديدا وحمل عمار على عمرو بن 
العاص فازاله عن موقفه وبارز زياد بن النضر الحارئي وكان على الخيالة 
يومئذ رجلا فلما تواقفا تعارفا فإذا هما أخوان من أم» فانصرف كل واحد 
منهما إلى قومه وترك صاحبه» وتراجع الناس من العشي وقد صبر كل 
فريق لصاحبه» وخرج في اليوم الرابع - وهو يوم السبت - محمد بن علي 
- وهو ابن الحنفية - ومعه جمع عظيم فخرج إليه في جحفل كثير من مسن 
جهة الشاميين عبيد الله بن عم فاقسّل الناس قتالا شديداء وبرز عبيد الله 
بن عمر فطلب من ابن الحنفية أن يبرز إليه فبرز إليه؟ فلما كادا أن يقتريا 
قال علي: من المبارز؟ قالو: محمد ابنك وعبيد اللّه بن عمرء فيقال إن عياً 
حرك دابته وامر ابنه أن يتوقف وتقدم علي إلى عبيد الله فقال له: تقدم إل 
فقال عبيد اللّه: لا حاجة لي في مبارزتك فقال: بلي» فقال: لا! فرجع عنه 
علي وتحاجز الناس يومهم ذلك. 

ثم خرج في اليوم الخامس - وهو يوم الأحد - في العراقيين عبداللّه 

بن عباس وفي الشاميين الوليد بن عقبةء فاقتتل الناس قتالا شديدا وجعل 
الوليد ينال من ابن عباس؛ فيما ذكره أبو متف (اريخ الطري: ٥‏ ويقول: 
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قتلتم نخليفتكم ولم تنالرا ماطلبتم» ووالله إن الله ناصرنا عليكم فقال له ابن 
عباس: فابرز إل فأبى عليه ويقال: إن ابن عباس قاتل يومئذ قتالا شديناً 
بنفسه رضي الله عنه. 

ثم خرج في اليوم السادس - وهو يوم الاثنين - من جهة علي على 
العراقين قيس بن سعد بن عبادة» ومن جهة أهل الشام ابن ذي الكلاع 
فاقتتلو! قتالا شديدا أيضا وتصابروا ثم تراجعواء ثم خرج الأشتر النخعي 

في اليوم السابع - وهو يوم الثلاثاء من جهة علي وخرج إليه قرنه من جهة 
١‏ معاوية وهو حبيب بن مسلمة فاقتلوا الا شديداً ايضاً ولم يغلب احد 
أحداً ني هذه الأيام كلها. 

قال ابو خنف: حدثني مالك بن أعين الجهني عن زيد بن وهب أن 
علياً قال: حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا؟ ثم قام في الناس 
عشية الأربعاء بعد العصر فقال: الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض وما أبرم 
لم ينقضه الناقصونء لو شاء الله ما اختلف اثنان من خلقه ولا تنازعت 
الأمة في شيء من أمرهء ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله» وقد ساقتنا 
وهؤلاء القوم الأقدار فلت بيننا في هذا المكان؛ فنحن من ربنا بمراى 
ومسمع فلو شاء لعجل التقمة وكان منه التغيير حتى يكذب الله الظالم 
ويعلم الحق أين مصيره ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال» وجل 0 
عنده هي دار القرار يجري الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحستى » [النجم: ١‏ ألا نکم لقو قوم عدا اطو الي في تام ر ن 
وأكثروا تلاوة القرآن» واسألوا الله النصر والصبر ولاقو والقوهم بالجد 
والحزم وكونوا صادقين: قال: فوئب الناس إلى سيوفهم ورماحهم ونبالهم 
يصلحونها قال: ومر بالناس وهم كذلك كعب بن جعيل التغلي فرأى ما 
يصنعون فجعل يقول: 
أصبحت الأمة في امر عجبْ والملكُ يجموع غداً لمن غلب 
إن غاا تهلك أعسلامُ العربب 

قال: ثم أصبح علي في جنوده قد عبأهم كما أراد وركب معاوية في 
جيشة قد عبأهم كما أراد» وقد أمر علي كل قبيبة من أهل العراق أن 
تكفيه أختها من أهل الشامء ثم زحف الناس بعضهم إلى بعض» 
اك ا EEE‏ 
تحاجزوا عند العشي» وأصبح علي فصلى الفجر بغلس وياكر القتالء ثم 
استقبل أهل الشام فاستقبلوه بوجوههم» فقال علي فيما رواه أبو خنف عن 
مالك بن أعين عن زيد بن وهب: اللهم رب السقف الحفوظ المكفوف 
الذي جعلته مغيضاً لليل والنهارء وجعلت فيه مجرى الشمس والقمر 
ومنازل النجوم؛ وجعلت.فيه. سبطا من الملائكة لا يسامون. العبادة» ورب. 
هذه الأرض التي جعلتها قراراً للأنام والحوام والأنعا» وماءلاا يحصى مما 
یری ومالا يرى من خلقك العظيم» ورب الفلك التي تجري في البحر با 
ينفع الناس» ورب السحاب المسخر بين السماء والأرض» ورب البحر 
المسجور الحيط بالعالم» ورب الجبال الرواسي التي جعلتها للأرضى أوتاداً 
وللخلق متاعاء إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي والفساد وسددنا للحق» 
وإن أظهرتهم علينا فارزقني الشهادة وجنب بقية أصحابي من الفتئة. 

ثم تقدم علي وهو ني القلب في أهل المدينة وعلى ميمته يومئذ عبد 
الله بن بديل» وعلى الميسرة عبد الله بن عبساسء وعلى القراء عمار بن 
ياسر وقيس بن سعد» والناس على راياتهم فزحف بهم إلى القوم وأقبل 
معاوية - وقد بايعه أهل الشام على الموت - فتواقف الناس في موطن 


فقلت قرلا صادقا غيرٌ كذب 


مهول وأمر عظيم» وحمل عبد الله بن بديل أمير ميمنة علي على ميسرة 
أهل الشام وعليها حبيب بن مسلمة» فاضطره حتى ألجاه إلى القلسب؛ وفيه 
معاويةء وقام عبد الله بن بديل في الناس خطيبا فحرضهم على القتال 
وقام كل أمي في أصحابه يحرضهم على القتال ويحثهم على الصبر والثبات 
والجهاد والجلاد ويتلوا عليهم آيات القتال» وحرض امير المؤمنين علي 
الناس على الصبر والثبات والجهاد. وحثهم على قتال أهل الشام؛ وتلا 
و a N E‏ إن 
حب الذين باون في سبيلهِ صقا كَأْهُم بيان مَرْصُوص» (الصف: 

0 قدموا المدارع وأخروا الحاسر وعضوا على الأضراس» فإنه 
أنبى للسيوف على الما والتووا في أطراف الرماح فإنه أصون للأسنة 
وغضوا الأبصار فإنه أربط للجاش وأسكن للقلب» وأميتوا الأصوات فإننه 
أطرد للفشل وأولى بالرقار» راياتكم لا تميلوها ولا تزيلوها ولا تجعلوها إلا 
بأيدي شجعانكم. 

وقد ذكر علماء التاريخ وغيرهم أن علياً رضي الله عنه بارز في ايام 
صفين وقاتل وقتل خلقاً حتى ذكر بعضهم أنه قتل خسمائةء فمن ذلك أن 
كريب بن الصباح قتل أربعة من أهل العسراق مبارزة ثم وضعهم تحت 
قدميه ونادى: هل من مبارز؟ فبرز إليه علي فتجاولا ساعة ثم ضربه علي 
فقتله د ثم قال علي: هل من مبارز؟ e‏ بض وام ايها 
تله ثم بز ايه رود بن الخارث الكلاعي نله ثم برز ابه اطع بن 
المطلب القبي فقتله. ثم تلا علي قوله تعالل وا رمات قِصّاص» [البقرة: 
4 ثم ادى: ويحك يامعاوية! ابرز إلي ولا تفي العرب بيني وبينك. فقال 
له عمرو: يا معاوية اغتنمه فإنه قد أخن بقتل هؤلاء الأربعة» فقال له 
معاوية: واللّه لقد علمت أن علياً لم يقهر قطء وإنما أردت فتلي لتصيب 
الخلافة من بعديء | اذهب إليك! فليس مثلي يخدع. 

وذكروا أن علياً حمل على عمرو بن العاص يوماً فضربه بالرمح فألقا 
إلى الأرض فبدت سوءته فرجع علي عنه» فقال له أصحابه: 50 
المؤمنين رجعت عنه؟ فقال: أتدرون من هو؟ قسالوا: قال: هو عمرو بن 
العاص وإنه تلقاني بسوءته فذكرني الرحم فرجعت عنه» فلما رجع عمرو 
إلى معاوية قال له: احمد الله واحمد إستك. 

وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل: 0 
بن شمر عن جابر الجعفي عن نير الأنصاري قال: والله لكاني أسمع عليا 
وهو يقول لأصحابه يوم صفين: اما تخافون مقت الله حتى متی» ثم انفتال 
إلى القبلة يدعو ثم قال: والله ما سمعنا برئيس أصاب بيده من القتل ما 
أصاب علي يومئذ إنه قتل فيما ذكر العادون زيادة على خسسمائة رجل؛ 
يخرج فيضرب بالسيف حتى ينحني ثم يجيء فيقول معذرة إلى الله وإليكم 
والله لقد هممت أن أقلعه ولكن يحجزني عنه اني سمعت رسول الله ٤ظ‏ 
يقرل: دلا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي» قال: فيأخذه فيصلحه ثم 
يرجع به. 

وهذا إسناد ضعيف وحديث منكر. 

وحدثا يحى حدثنا ابن وهب أخبرني الليث عن يزيد بن حبيب أنه 
أخبره من حضر صفين مع علي ومعاوية. قال ابن وهب: وأخبرني ابن 
هيعة عن يزيد د بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط قال: شهدنا صفين مع 
علي ومعاوية قال: فمطرت السماء ء علينا دماً عبيطاً قال الليث في حديثه: 

حتى أن كانوا لياخذونه بالصحاف والآنية قال ابن يعة: فتمتلى ونهريقها 
کا يليل كير ابره الى نما عمج و سل 
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حتى أدخلها في القلب فأمر معاوية الشجعان أن.يعاونوا حبيياً على الكرة 
وبعث إليه معاوية يأمره بالحملة والكرة على ابن بديل» فحمل حبييب يمن 
معه من الشجعان على ميمنة أهل العراق فأزالوهم عن أماكنهم وانتكشفوا 
عن أميرهم حتى لم يبق معه إلا زهاء ثلاثمائة وانجفل ر بقية أهل العراق. وم 
يبق مع علي من تلك القبائل كلها إلا أهل المدينة وعليهم سهل بن 
حنيف» وثبت ربيعة مع علي رضي الله عنه واقترب أهل الشام منه حتى 
جعلت نبالهم تصل إليه؛ وتقدم إليه مولى لبني أمية فاعترضه مولى لعلي 
فقتله الأموي وأقبل يريد علياً وحوله بنوه الحسن والحسين وحمد بن 
الحنفية» فلما وصل إلى علي أخذه علي بيده فرفعه ثم ألقاه على الأرض 
فكسر عضله ومنكبه وابتدره الحسين ومحمد بأسيافهما فقنلاه فقال علي 
للحسن ابنه وهو واقف معه: ما منعك أن تصنع كما صنعا فقال: كفياني 
أمره ياأمير المؤمنين وأسرع إلى علي أهل الشام فجعل علي لا يزيده قربهم 
منه سرعة في مشيته. بل هو سائر على هيتته؛ فقال له ابنه الحسن: يا أبه لو 
سعيت أكثر من هذا فقال: يابني إن لأبيك يوماً لن يعدوه ولا يبطئ به عنه 
السعي ولا يعجل به إليه ا لمشي إن أباك والله ما يبالي أوقع على الموت أو 
وقع عليه الموت. 

ثم إن علياً أمر الأشتر تر النخعي أن يلحق المنهزمين فيردهم فساق 
بأسرع سوق حتى استقبل النهزمين من العراقيين من بين أيديهم فجعل 
يؤنبهم وبومخهم ويحرض القبائل والشجعان منهم على الكرة فتابعه طائفة 
واستمرٌ آخرون في هزيمتهم فلم يزل ذلك دأيه حتى اجتمع عليه منهم جمع 
عظيم فرجع بهم إلى أهل الشام فجعل لا يلقى قبيلة من الشاميين إلا 
كشفها ولا طائفة إلا ردها حتى انتهى إلى أمير الميمنة وهو عبد الله بن 
بديل ومعه نحو من ثلائمائة قد ثبتوا في مكانهم فسالوه عن أمير المؤمنين 
فقال: حي صالح فالتفوا عليه» فتقدم بهم حتى تراجع كثير من الاس 
وذلك مابين صلاة العصر إلى الغروب» وأراد ابن بديل أن يتقدم إلى اهل 
الشام فأمره الأشتر أن يثبت مكانه فإنه خير له فأبى عليه ابن بديل» وحمل 
نحو معاويةء فلما انتهى إليه وجده واقفا أمام اصحابه وفي يده سيفان 
وحوله كتائب: أمثال الجبال» فلما اقترب ابن بديل حمل عليه جماعة منهم 
فقتلوه وألقوه إلى الأرض قتيلاء وفر أصحابه منهزمين وأكثرهم مجروح فلما 
انهزموا قال معاوية لأصحابه انظروا من أميرهم؛ فجاؤوا إليه فلم يعرفوه 
فتقدم معاوية إليه فإذا هو عبد الله بن بديل» فقال معاوية: هذا والله كما 


قال الشاعر» وهو حاتم الطائي: 
آخو الحربي إن عضت به الحرب عضّها وإن شمرت يوماً به اهرب شمرا 


ويحمي إذا ما الوت حان لقاؤة كذلسك ذو الآشبال يحمي إذا فرا 
كليسثو هزير كان يحمي ذمارة رمت المنايا تصدها نتقطرا 


ثم حمل الأشتر تر الدخعي بمن رجع معه من المنهزمين فصدق الحملة 
حتى خالط الصفوف الخمسة الذين تعاقدوا وتعاهدوا على الموت أن لا 
E‏ 
واحدء قال الأشتر: فرأيت هولا عظيماء وكدت أن افر فما 23 تبتنى إلا قول 
ابن الإطنابة وهي أمه من بلقين وكان هو من الأنصار وهو جاهلي: 
ابت لي عفي وأبى بلائسي وإقدامي على البطل اليح 
وإعطائي عل, المكروة مالي وضربي هامة الرجل ا لسم 
وقولي كلما جشات وجاشست مكانك تحمني أو تستريحي 


قال: هذا الذي بتي في ذلك الموقف. 

والعجب أن ابن ديزيل روى في كتابه أن أهل العراق حملوا حملة 
واحدة» فلم يبق لأهل الشام صف إلا أزالوه حتى أفضوا إلى معاوية فدعا 
بفرسه لينجو عليه» قال معاوية: فلما وضعت رجلي في آلة الركاب تمنلت 


بأبيات عمرو بن الإطنابة: 
وإعطائي على المكروه مالي وضربي هامة البطل الشيح 


وقولي كلما جات وجاشست مكانك تُحتّدي أو تستريحي 

قال: فثبت. 

ونظر معاوية إلى عمرو بن العاص فقال: اليوم صبر وغدا فخرء فقال 
له عمرو: صدقت قال معاوية: فأصبت خيرا في الدنيا وأنا أرجو أن أصيب 
خير الآخرة. 

ورواه محمد ب 
حاطب عن معاوية. 

وبعث معاوية إلى خالد بن المعتمر وهو أمير الخيالة لعلي فقال له: 
اتبعني على ما أنت عليه ولك إمرة العراق؛ فطمع فيه فلما ولي معاوية 
العراق لم يعطه شيئاً. ثم إن علياً لما رأى الميمنة قد اجتمعت رجع إلى الناس 
فأنب بعضهم وعذر بعضهم وحرض الناس وثبتهم ثم تراجع أهل العراق 
فاجتمع شملهم ودارت رحى الحرب لهم وجالوا في الشاميين وصالواء 
وتبارز الشجعان فقتل خخلق كثير من الأعيان من الفريقين فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. منهم عبيد الله بن عمر بن الخطاب من الشاميين» واختلفوا في 
قاتله من أهل العراق مُن هو. 

وقد ذكر إبراهيم بن الحسين بن ديزيل أن عبيد اللّه لما خرج يومدذ 
أميرا على الحرب من جهة معاوية أحضر امرأتيه أسماء بنت عطارد بن 
حاجب التميمي وبحرية بنت هانع بن قبيصة الشيباني - فوقفتا وراءه في 
راحلتين لتنظرا إلى قتاله وشجاعته وقوته. فواجهته من جيش العراقيين 
ربيعة الكوفة وعليهم زياد بن خصفة التيمي» فشدوا عليه شدة واحدة 
فقتلوه بعدما انهزم عنه أصحابه» ونزلت ربيعة فضربوا لأميرهم خيمة فبقي 
منها طنب منها لم يجدوا له وتداً فشدوه برجل عبيد اللّه بن عمرء وجاءت 
امرأتاه تولولان حتى وقفتا عليه ويكتا عنده» وشفعت امرأته بحرية إلى 
الأمير أن يطلقه لهاء فأطلقه لها فاحتملتاه في هودجهما وقتل معه أيضاً ذو 
الكلاع الحميري» قال الشعي: ففي مقتل عبيد الله بن عمر بسن الخطاب 
يقول كعب بن جعبل التغبي: 


بن إسحاق عن عبد الله ب بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن 


ألا إنا تبكي العيونُ لفارس بصفبينٌ ولت خيلة وهو واقف 
تبدّل من أسمساء أسيافَ وائل وكان فتسى لو أخطأتة المتالفُ 
تركس عي ة الله بالقاع ناويا تسيل دما والعروقٌ نوازف 
ينوءٌ ويغشاهٌ شآبيب من دم كما لاح مسن جيسبه القميص الكفائف 
وقد صبرت حول ابن عم محمد لدى الموت أرباب اماق شارف 
بجا ر راق ا موزهم وحتى أليحت بالأكف المصاحف 


وزاد غيره فيها 
معاوي لا تنهسض بغير وثيقة فإنك بع اليوم بالذل عارف 


وقد أجابه أبو جهم الأسدي بقصيدة فيها أنواع من المجاء تركناها 


١1١7‏ سنة سبع وثلاثين 
قصداً. الناس! اتهموا الرأي على الدين؛ فلقد ريني يوم أبي جددل ولو أقدر 
وهذا مقتل. . لرددت على رسول الله لز أمره. ووالله ما حملنا سيوفنا على عواتقنا منذ 


8ا عمار بن ياسر رضي الله عنه مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قتله أهل الشام وبان وظهر بذلك سس ما أخبر به الرسول 
تنظ من أنه تقتله الفئة الباغية ويان بذك أن عليا مح وأن معاوية باغ. 
وماني ذلك من دلائل النبوة. 

ذكر ابن جرير [تاريحه: ه/5”) من طريق أبي 
أعين الجهتي عن زيد بن وهب الجهني أن عمارا قال يومئذ: أين من يبتني 
رضوان ربه ولا يلوي إلى مال ولا ولد قال: فأتته عصابة من الناس فقال: 
أيها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يبتغون دم عثمان ويزعمون 
أنه قتل مظلوما والله ما قصدهم الأحذ بدمه ولا القيام بثاره» ولكن القوم 
ذاقوا الدنيا فاستحلوها واستمرؤوهاء وعلموا أن احق إذا لزمهم حال بينهم 
وبين ما يتمرغون فيه من دنياهم وشهواتهم» ولإ يكن للقوم سابقة في 
الإسلام يستحقون بها طاعة الناس لحم ولا الولاية عليهم ولا مكنت من 
قلوبهم خشية الله التي تمنع من تمكنت من قلبه عن نيل الشهوات» وتعقله 
عن إرادة الدنيا وطلب العلو فيهاء وتحمله على اتباع الحق واليل إلى اله 
فخدعوا أتباعهم بقولهم إمامنا قتل مظلوماًء ليكونوا بذلك جبابرة ملوكاء 
وتلك مكيدة بلغوا بها ما ترون؛ ولولا هي ما تبعهم من الناس رجلان 
ولكانوا أذل واخحس واقل» ولكن قول الباطل له حلاوة في اسماع 
الغافلين» فسيروا إلى الله سيرا جميلاء واذكروه ذكرا كثيرا ثم تقدم فلقيه 
عمرو بن العاص وعبيد اللّه بن عمر فلامهما وأنبهما ووعظهماء وذكروا 
من كلامه لما ما فيه غلظة فاللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد )1/4 حدثنا حملا بن جعفر حدثنا شعبة عن 


مخنف حدثي مالك بن 


عمرو بن مرة سمعت عبد الله بن سلمة يقول: رايت عماراً يوم صفين 
شيخاً كبيراً آدم طوالا أخخذ الحربة بيده ويده ترعد» فقال: والذي نفسي بيده 
لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله تنظ ثلاث مرات وهذه الرابعة» 
والذي نفسي بيده لو ضربونا حتى يبلغوا بنا شعفات هجر لعرفت أن 
مصلحينا على الحق» وأنهم على الضلالة. 

وقال الإمام أحمد 15/47 :]۳۲١‏ حدثنا محمد بن جعفر حدثسا شعبة 
وحجاج حدثي شعبة سمعت قتادة يحدث .عن أبي نضرة قال حجاج: 
سمعت أبا نضرة عن قيس بن عباد قال. قلت لعمار: أرابت قتالكم رأيا 
رايتموه» فإن الرأي يخطئ ويصيب» أو عهد عهده إليكم رسول الله يز؟ 
فقال: ما عهد إلينا رسول الله تة شيتا لم يعهده إلى الناس كافة. 

وقد رواه مسلم [(1775) ])٠۰(‏ من حديث شعبة وله تمام عن عمار 
عن حذيفة في المنافقين. 

وهنا كما ثبت في الصحيحين [خ: »)1١١(‏ م1797 وغيرهما 
(د(٠۳٠٠)]‏ عن جماعة من التابعين» منهم الحارث بن سويد وقيس بن 
عبادة» وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي» ويزيد بن شريك» وأبو 
0 قلت لعلي: هل عندكم شيء 
عهده | يكم رسول الله لظ لم يعهد إلى الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة 
زيرا المت إلا فعا بوتت الله ما ى القرآن رمان هله المحيفة» 
قلت: وما في هذه الصحيفة؟ فإذا فيها العقل وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل 
مسلم بكافر» وأن المدينة حرم ما بين عَيْر إلى ثور. 1 

وثبت في الصحيحين [خ: (7141)» م(17/80) ])٠٥(‏ أيضا من حديث 
الأعمش عن أبي وائل عن سهل بن حنيف أنه قال يوم صفين: ياأيها 


أسلمنا لأمر يقطعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفهء غير أمرنا هذاء فإنا لا نسد 
منه خخصما إلا انفتح لنا غيره لا ندري كيف نبالي له. 

وقال أحمد :]۳۱۹/٤(‏ حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي 
ثابت عن أبي البختري. قال: قال عمار يوم صفين: اتتوني بشربة لبن» فان 
رسول الله ت قال: «آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لين». 

وقال الإمام أحمد :]۳٠۹/١(‏ حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب 

عن أبي البختري أن عمارا أتي بشربة لبن فضحك وقال: إن رسول الله 
لذ قال لي: «إن آخر شراب أشربه لبن حين أموت». 

وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل: حدثنا يحبى بن نصر حدثنا عمرو 
بن شمر عن جابر الجعفي قال: سمعت الشعي عن الأحنف بن قيس: 
قال: ثم حمل عمار بن ياسر عليهم فحمل عليه ابن جوي السكوني وأبو 
الغادية الفزاري» فأما أبو الغادية فطعنه» وأما ابن جوي فاحتز رأسه. وقد 
كان ذو الكلاع سمع قول عمرو بن العاص: قال رسول الله ا لعمار 
بن ياسر: «تقتلك الفئة الباغية» وآخر شربة تشربها صاع لبن فكان ذو 
الكلاع يقرل لعمرو: ويحك ما هذا ياعمرو؟ فيقول له عمرو: إنه سيرجع 
إلينا. قال: فلما أصيب عمار بعد ذو الكلاع قال عمرو و لمعاوية: ما ادري 
بقتل أيهما أنا أشد فرحأ بقل عمار أو ذي الكلاع واللّه لو بقي ذو 
الكلاع حتى يقتل عمار لمال بعامة أهل الشام إلى علي ولأفسد علينا 
جندنا. 

قال: وكان لا يزال يجيء رجل فيقول لمعاوية وعمرو: أنا قتلت عماراً 
فيقول له عمرو: فما سمعته يقول فيخلطون فيما يخبرون حتی جاء ابن 
جون فقال: أنا سمعته يقول: 

اليوم ألقى الأحيه مجمسسداً وحزبه 

فقال له عمرو: صدقت أنت إنك صاحبه؛ ثم قال له رويد اما واللّه 
ما ظفرت بذاك ولقد اسخطت ربك. 

وقد روى ابن ديزيل من طريق أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن الكندي عن أبيه عن عمرو بن 
العاص. أن رسول الله ا قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية». 

ورواه أيضاً من حديث جماعة من التابعين أرسلوه منهم عبد اللّه بن 
أبي الهذيل ومجاهد. وحبيب بن أبي ثابت وحبة العرني» وساقه من طريق 
أبان عن أنس مرفوعاء ومن حديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن 
أبي الزبير عن حذيفة مرفوعا «ما خير عمار بين شيئين إلا اختار 
أرشدهماة. 

ويه عن عمرو بن شمر عن السري عن يعقوب بن الأوسط قال: 
اختصم رجلان في سلب عمار وني قتله فانيا عبد الله بن عمرو بن العاص 
فيتحاكما إليه» فقال هما: ويحكما اخرجا عني» فان رسول الله لظ قال 
ولِعَتْ قريش بعمار -: «ما لهم ولعمار؟ عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه 
إلى النار؛ قاتله وسالبه في النار» قال: فبلغني أن معاوية قمال: إنما قتله من 
أخرجه يخدع بذلك اهل الشام. 

وقال إبراهيم بن الحسين: حدثنا بجی حدثنا عيسى بن عمر حدثنا 
هشيم حدثنا العوام بن حوشب بن الأسسود بن مسعود عن حنظلة بن 
خويلد - وكان يأتي من عند علي ومعاوية ‏ قال: بينا هو عند معاوية إذ 


سنة سبع وثلاثين 


١١8 


جاءه رجلان يختصمان في قتل عمارء فقال لما عبد الله بن عمرو: ليب 
كل واحد منكما نفساً لصاحبه بقتل عمار» فإني سمعت رسول الله تلك 
يقول: «تقتله الفئة الباغية» فقال معاوية لعمرو: ألا تنهى عنا مجنونك هذا؟! 
ثم أقبل معاوية على عبد الله فقال له: فلم تقاتل معنا؟ فقال له: إن رسول 
الله ل أمرني بطاعة والدي ما كان حيا وأنا معكم ولست أقاتل [مسند 
اجد: لقتل 1 

وحدثنا يحى حدثنا نصر حدثا حفص بن عمران البرجمي قال: 
حدثي نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن عمرو قال 
لأبيه: لولا أن رسول الله لاز أمرني بطاعتك ما سرت معك هذا المسيره 
أما سمعت رسول الله كذ يقول لعمار بن ياسر: لاتقلك الفئة الباغية». 

وحدثنا جى حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا هشيم عن مجالد عن 
الشعي قال: جاء قاتل عمار يستاذن على.معاوية وعنده عمرو بن العاص 
فقال: ائذن له وبشره بالنار. فقال الرجل: أما تسمع مايقول عمرو. فقال 
معاوية: صدق إنما قتله الذين جاؤوا به!. 

وقال ابن جرير (تاريخه: :]4١ ٠٠/١‏ وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا الوليد 
بن صالح حدثنا عطاء بن مسلم عن الأعمش قال: قال أبو عبد الرحمسن 
السلمي: قال كنا مع علي بصفين وكنا قد وكلنا بفرسه نفسين محفظانه 
ويمنعانه أن يحمل؛ فكان إذا حاتت منهما غفلة حمل فلا يرجع حتى بخضب 
ْ سيفه؛ وإنه حمل ذات يوم فلم يرجع حتى انثتى سيفه؛ فالقاه إليهم وقال: 
لولا أنه انثتى ما رجعت» قال: ورايت عماراً لا يآخذ وادياً من أودية 
صفين إلا اتبعه من كان هناك من أصحاب رسول الله جز ورأيته جاء 
إلى المرّقال هاشم بن عتبة وهو صاحب راية علي فقال: يا هاشم تقدم! 
الجنة تحت ظلال السيوف» والموت في أطراف الأسّلء وقد فتحت أبواب 
السماء وتزينت الحور العين. 

اليومٌ القى الأحبه محم سيا وحزبة 


ثم حملا هو وهاشم فقتلا رحمهما الله تعالى. 

قال: وحمل حيتئذ علي وأصحابه على أهل الشام حملة رجل واحد 
كأنهما: كانا - يعني عماراً وهاشما ‏ علماً لمم قال: فلما كان الليل قلت: 
لأدخلن الليلة إلى عسكر الشاميين حتى أعلم هل بلغ منهم قشل عمار ما 
بلغ منا؟ - وكنا إذا توادعنا من القتال تحدثوا إلينا وتحدثنا إليهم - ة 
فرسي وقد هدأت الرجل؛ ثم دخلت عسكرهم فإذا أنا بأربعة يتسامرون» 
معاوية؛ وأبو الأعور السلمي» وعمرو بن العاص؛ وابنه عبد الله بن عمرو 
وهو خير الأربعة. فادخلت فرسي بينهم مخافة أن يفوتي ما يقول بعضهم 
لبعض,» فقال عبد الله لأبيه: يا أبت قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا وقد 
قال فيه رسول الله يذ ما قال» قال: وما قال؟ فقال: ألم تكن معنا ونحن 
ني السجد والناس ينقلون حجرأ حجرأء ولبة نة وعمار تقل حجريسن 
حجرين ولبتین لبتين؟ فأناه رسول الله ا فجمل يسح التراب عن 
وجهه ويقول: «ويحك يا ابن سمية الاس ينقلون حجراً حجراً ولبنة لبنة 
وأنت تنقل حجرين حجرين ولبتتين لبشين رغبة منك في الأجر ونت 
وجك مع ذلك تقتلك الفثة الباغية؛ قال: فدفع عمرو صدر فرسه ثم 
جذب معاوية إليه فقال: يامعاوية أما تسمع مايقول عبد الله؟ قال: وما 
يقول؟ فاخحبره الخبر فقال معاوية: إنك شيخ أخرق ولا تزال تحدث 
بالحديث وأنت تدحض في بولك» أونحن قتلنا عمارا؟ إنما قل عماراً من 
جاء به؟ قال: فخرج الناس من عند فساطيطهم وأخبيتهم وهم يقولون: إنما 


قتل عماراً من جاء به؛ فلا أدري من كان أعجب هو أو هم. 

قال الإمام أحمد (۲۲/۳]: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد 
عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله # قال لعمار: «تقتله 
الفعة الباغية». 

وقال أحمد (۲۸/۳]: حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة حدثنا عمرو 
بن دنار عن أبي شام عن أبي سعيد الخندري أن رسول الله 81 قال 
لعمار: «تقتلك الفئة الباغية». 

وقال الإمام أحمد (/11): حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد 
الرحمن بن زياد عن عبد اللّه بن الحارث قال: إني لأسير مع معاوية 
منصرفه من صفين بينه وبين عمرو بن العاص فقال عبد اللّه بن عمرو: يا 
ابت أما سمعت رسول الله تة يقول لعمار: «ويحك يا ابن سمية تقتلك 
الفئة الباغية» قال: فقال عمرو لمعاوية: آلا تسمع ما يقول هذا فقال معاوية: 
لا تزال يأنينا بهئة» أنحن قتلناه؟ إنما قتله الذين جاؤوا به. 

ثم رواه أحمد [؟/151] عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن الأعمش 
به وه. 

تفرد به أحمد بهذا السياق من هذا الوجه: وهنا التأويل الذي سلكه 
معاوية رضي الله عنه بعيد ثم لم ينفرد عبد اللّه بن عمرو بهذا الحديث بل 
قد روي من وجوه آخر. 

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد العزيز بن المختار 
(f€)‏ وعبد الوهاب الثقفي [1817] عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي 
سعيد في قصة بناء المسجد أن رسول الله تلج قال لعمار: ايا ويح عمار 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار؛ قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن 
وني الفتن من صحيحه أيضا يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى 
الجنة ويدعونه إلى النار. 

وروی مسلم [1416) من حديث شعبة عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
قال: حدثي من هو خير مني - يعني أبا قتادة أن رسول الله تز قال 
لعمار: «تقتلك الفئة الباغية». وروی مسلم [1415) أيضاً من حديث شعبة 
عن خالد الحذاء عن عن الحسن وسعد ابي أبي الحسن عن أمهما حرة عن 
سلمة أن رسول الله يلظ قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية». 

وروا (1515] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن ابن عون 
عن الحسن عن أبيه عن آم سلمة به. 

وي رواية «وقاتله في الناره. 

وروى البيهقي [الدلائل: 1/5؟4] عن الحاكم وغيره عن الاصم عن أبي 
بكر محمد بن إسحاق الصنعاني عن أبي الجواب عن عمار بن زريق عن 
عمار الذهي عن سال ؛ بن أبي الجعد عن ابن مسعود قال: سمعت رسول 
الله كذ يقول: «إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق». 

وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل - في سيرة علي - حدثنا جى بن 
عبيد الله الكرابيسي حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن عمار بن زريق 
عن عمار الذهبي عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء إلى عبد الله بن مسعود 
فقال: إن اللّه قد أمننا أن يظلمنا ولم يؤمنا أن يفتنناء أرايست إذا نزلت فتنة 
كيف أصنع؟ قال: عليك بكتاب الله قلت: ارايت إن جاء قوم كلهم 
يدعون إلى كتاب اللّه؟ فقال: سمعت رسول الله ا يقول: «إذا اختلف 
الناس كان ابن سمية مع الحق؟. وروى ابن ديزيل عن عمرو بن العاص 
نفسه حديثا في ذكر عمار وأنه مع فرقة الحق. وإسناده غريب. 

وروى البيهقي [الدلائل: 5 أنا علي بن أحمد بن عبدان آنا أمد 
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بن عبيد الله الصفار ثا الأسفاطي حدثنا أبو مصعب حدئدا يوسف 
الماجشون عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مولاة 
لعمار قالت: اشتكى عمار شكوى أرق منها فغشي عليه؛ فافاق ونحن 
نبكي حوله» فقال: ما تبكون؟ اتخشون أن اموت على فراشي؟ أخبرني 
حببي تاي أنه تقتلني الفئة الباغيةء وان آخر زادي من الدنيا مذقة من لبن. 

وقال أحمد :]٥/۳(‏ حدثنا ابن ابي عدي عن داود عن أبي نضرة عن 
آبي سعيد المندري قال: أمرنا رسول الله يلط ببناء المسجد فجعلنا ننقل لبنة 
لبنة وكان عمار ينقل لبتتين لبنتين» فتترب رأسه قال: فحدثي اصحابي ول 
أسمعه من رسول الله كا أنه جعل بنفض رأسه ويقول: «ويجك ياابن 

سمية تقتلك الفثة الباغية». 

تفرد به أحمد وما زاده بعض الرواة في هذا الحديث وهر قولة: دلا 
أنالها واللّ شفاعتي يوم القيامةة فهو كذب وبهت على رسول الله اظ فإنه 
قد ثبتت الأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه بتسمية الفريقين 
مسلمین» كما سنورده إن شاء الله 

قال ابن جرير (تاريته: ١41/0‏ 47] وقد ذكر أن عماراً للا قتل قال علي 
لربيعة وهمدان: أنتم درعي ورعي» فانتدب له نحو من اثني عشر الفا 
وتقدمهم على ببغلته فحمل وحملوا معه حملة رجل واحد فلم يق لأهل 
الشام صف إلا انتقض وقتلوا كل من انتهوا إليه حتى بلغوا معاوية وعلي 
يقاتل ويقول: 
أضريُه م ولا أرى معارية الجاحظ العين عظيم الحاوية 

قال: ثم دعى علي معاوية إلى أن ييارزه فأشار عليه إليه عمرو بن 
العاص أن يبرز إليه فقال له معاوية: إنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل قط إلا 
قتله» ولكنك طمعت فيها بعدي. 

ثم قدم علي ابنه محمداً في عصابة كثيرة من الناس» فقاتلوه قتالا شديداً 

ثم أتبعه علي في عصابة أخرى؛ فحمل بهم فقتل في هذا الموطن خلقاً 
كثيرأً ايضاً وقتل من العراقيين خلق كثير أيضاء وطارت أكف ومعاصم 
ورؤوس عن كواهلهاء رحمهم الله. ثم حانت صلاة المغرب فما صلى 
بالناس إلا إيماء صلاتي العشاء واستمر القتال في هذه الليلة كلها وهي مسن 
أعظم الليالي شراً ب بين المسلمين» وتسمى هذه الليلة ليلة المرير وكانت ليلة 
الجمعة تقصفت فيها الرماح ونفذت التبال» وصار الاس إلى السيوف» 
وعلي رضي الله عنه بحرض القبائل» ويتقدم إليهسم يأمر بالصبر والثبات 
وهو أمام الناس في قلب الجيش» وعلى الميمنة الأشتر النخعي» تولاها بعد 
قتل عبد الله بن بديل عشية الخميس ليله الجمعة - وعلى الميسرة ابن 
عباس؛ والناس يقتتلون من كل جانب وذلك لما قتل عمار عرف اهل 
العراق أن أهل الشام بغاة ليس معهم حق. وذكر غير واحد من علماء 
السير - أنهم اقتتلرا بالرماح حتى تقصفت» وبالبال حتى فنيت» 
وبالسيوف حتى تحطمت ثم صاروا إلى أن تقاتلوا بالأيدي والرمي بالحجارة 
والتراب يعفرونه في الوجوه؛ ثم تعاضوا بالأسنان فكان يقل الرجلان 
حتى يئخنا ثم يجلسان يستريحان» وکل واحد منهما يهمز على الآخر ویھر 
عليه ثم يقومان فیقتتلان كما كاناء لا يمكن أخحدهما الفرار من الآخر فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

ولم يزل ذلك دابهم حتى أصبح الناس من يوم الجمعة وهم كذلك 
وصلى الناس الصبح إيماء وهم في القعال حتى تضاحى النهار واقبل 
النصر وتوجه النصر لأهل العراق على أهل الشام؛ وذلك أن الأشتر 


ذكر رفع أهل الشام المصاحف مكراً منهم باهل العراق 


سنة سبع وثلائين 
النخعي صارت إليه إمرة الميمنة» وكان من الشجعان الأبطال الذين 
يعرفون الحروب ولا يهابون القتل فحمل بمن فيه علي أهل الشام وتبعه 
علي فانتقضت غالب صفوف E‏ الهزيمة والكسرة 
والفرار. 


ذكر رفع أهل الشام المصاحف مكرا منهم 
بأهل العراق وخديعة 

فعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح: وقالوا: هذا بيننا 
وبينكم قد فتي الناس فمن للثغور؟ ومن لجهاد المشركين والكفار؟. 

وذكر ابن جرير (ارکه: »٤۸/١‏ 45] وغيره من أهل التاريخ أن الذي 
أشار بهذا هو عمرو بن العاص» وذلك لا رأى» أن أهل العراق قد ظهروا 
وانتصروا احب أن ينفصل الحال وأن يتأخر الأمر فإن كلا من الفريقين 
صابر للآخرء والناس يتفانون. فقال لمعاوية: إني قد رایت أمراً لا يزيدنا إلا 
اجتماعاً ولا يزيد اهل العراق إلا تفرقاً واختلافأ أرى أن ترقع اللصاحف 
وندعوهم إليهاء فإن أجابوا كلهم إلى ذلك برد القتال هذه الساعة. وإن 
اختلفوا فيما بينهم بأن يقول بعضهم: نجيبهم؛ وبعضهم لا يهم 
فشلوا وذهبت ريحهم. 

وقال الإمام أحمد (/هه4» 446 حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد العزيز 
بن سياه عن حبيب بن ابي ثابت. قال: اتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله 
عن هؤلاء القوم الذين فتلهم علي بالنهروان فيما استجابوا له وفيما 
فارقوه» وفيما استحل قتالهم فقال: كنا بصفين فلما استحر القتل بأهل 
الشام اعتصموا بتل فقال عمرو بن العاص لعاوية: أرسل إلى علي 
بمصحف فادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك فجاء به رجل فقال: بيننا 
ویینکم كتاب الله ال ر تر إلى الذينَ أونُوا نميا ِن الاب يُدْعَوْنْ إلى 
کاب الله ليحكم بهم ثم ری فرق مِنهُمْ وهُمْ مُعْرِضونْ» [آل عمران: 
۴ فقال علي: نعم! آنا أولى بذلك بيننا وييتكم كناب الله قال: فجاءته 
الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ القراء وسيوفهم على عراتقهم» فقالوا: يا 
امير المؤمنين ما تحظر بهؤلاء القوم الذين على التل ألا نمشي إليهم بسيوفنا 
حتى يحكم الله بيننا ونيتهم؟ فتكلم سهل بن حنيف فقال: يا أيها الناس 
اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية - يو م الصلح الذي كان بين رسرل 
الله مك وبين المشركين - ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر إلى رسول الله 
تن فقال: يا رسول الله السنا على حت وهم على باطل؟ وذكر تام 
الحديث كما تقدم في موضعه. ٍ 

فلما رفعت المصاحف قال أهل العراق: نجيب إلى كتاب الله ونتيب 
إليه. 

قال ابو خنف: حدثتي عبد الرحمن بن جندب الأزدي عن أببه أن علياً 
قال: عباد الله امضوا إلى حقكم وصدقكم وقتال عدوكم» فإن معاوية 
وعمرو بن العاص وابن ابي معيط وحيب بن مسلمة وابن أبي سرح 
والضحاك بن قيس ليسوا باصحاب دين ولا قرآن» آنا أعرف بهم منكم 
وقد صحبتهم أطفالاء وصحبتهم رجالاء فكانوا شر أطفال وشر رجال» 
ويحكم واللّه إنهم ما رفعوها رفع من يقرؤها ويعمل بما فيهاء وإنما رفعوها 
خديعة ودهاء ومكراً وتخنيلا لكم وكسراً لعدتكم وقتالکم» ولم یق إلا 
هزيمتهم وفرارهم ونصركم عليهم. فقالوا له: ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب 


سنة سبع وثلاثين 
الله فنابى أن نقبله. وغجيب إليه. فقال لهم: إني إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم 
الكتاب فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم به. وتركوا عهده. ونبذوا كتابه. 
فقال له مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصن الطائي ثم السنبسي في 
عصابة معهما من القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج: يا علي اجب إلى 
كتاب الله إذ دعيت إليه وإلا دفعناك برمتك إلى القوم أو نفعل بك ما فعلنا 
بابن عفان إنه لما ترك العمل بكتاب الله قتلناء» والله لتفعلنها أو لنفعلنها 
بك. قال: فاحفظوا عنى نهيي إياكم واحفظوا مقالتكم لي» أما انا فإن 
تطيعوني فقاتلواء وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكمء قالوا: فابعث إلى 
الأشتر فليأتك ويكف عن القتال» فبعث إليه علي ليكف عن القتال. 

وقد ذكر اليثم بن عدي في كتابه الذي صنفه في الخوارج فقال: قال 
ابن عباس: فحدثني محمد بن المتشر الهمداني عن من شهد صفين وعن 
ناس من رؤوس النوارج تمن لا يتهم علي كذب أن عمار بن ياسر كره 
ذلك وأبى وقال في علي بعض ما أكره ذکره» ثم قال عمار: مسن رائح إلى 
الله قبل أن يبتغي غير الله حكما؟ فحمل فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. 

وكان من دعا إلى ذلك في ذلك اليوم من سادات الشاميين عبد الله 
بن عمرو بن العاص قام في أهل العراق فدعاهم إلى الموادعة والكف وترك 
القتال والائتمار با في القرآنء وذلك عن أمر معاوية له بذلك رضي الله 
عنهماء وكان من أشار على علي بالقبول والدخول في ذلك الأشعث بن 
قيس الكندي رضي الله عنه. 

فروى أبو خنف من وجه آخر أن علياً لا بعث إلى الأشتر قال: قل له: 
إن هذه ساعة ليس ينبغي أن لا تزيلني عن موقفي فيهاء إني قد رجوت 
أن يفتح الله علي فلا تعجلني» فرجع الرسول - وهو يزيد بن هانئ - إلى 
علي فأخيره با قال الأشتر» وصمم الأشتر على القتال ليتتهز الفرصة» 
فارتفع الحرج وعلت الأصوات فقال أولتك القوم لعلي: واللّه ما نراك إلا 
قد أمرته أن يقاتل» فقال: أرأيتموني ساررت الرسول؟ ألم أبعث إليه جهرة 
وأنتم تسمعون؟ فقالوا: فابعث إليه فلياتك وإلا والله اعتزلناك» فقال علي 
ليزيد بن هانئ: ويحك! قل له أقبل إلي فإن الفتنة قد وقعت» فلما رجع إليه 
يزيد بن هانئ وأبلغه ما قال علي أنه يقبل إليهء جعل الأشتر يتململ 
ويقول: ويحك ألا ترى إلى ما نحن فيه من النصر ولم يبق إلا القليل؟ 
فقلت: أيهما أحب إليك أن ترجع أو يقتل أمير المؤمنين كما قتل عثمان؟ 
ثم ماذا تغني عنك ز نصرتك ها هنا؟ قال: فأقبل الأشتر إلى علي وترك 
القتال فقال الأشتر: يا أهل العراق يا أهل الذل والوهن احين علوتم القوم 
وظنوا أنكم لهم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيهاء وقد واللّه 
تركوا ما أمر الله به فيهاء وسنة من أنزل عليه القرآن» فلا تجييرهمء 
أمهلوني فإني قد أحسست بالفتح» قالوا: لا! قال: أمهلوني عدو الفرس 
فإني قد طمعت في النصرء قالوا: إذا ندخل معك في خطيتتك. ثم أذ 
الأشتر يناظر أوليعك القراء الداعين إلى إجابة أهل الشام با حاصله: إن كان 
اول قتالكم لهؤلاء حقاً فاستمروا عليه» وإن كان باطلاً فاشهدوا لقنلاكم 
بالنارء فقالوا: دعنا منك فإنا لا نطيعك ولا صاحبك أبدأء ونحن قاتلنا 
هؤلاء في اللّهه وتركنا قتالهم لله فقال لهم الأشتر: خدعتم واللّه فانخلعتم» 
ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم؛ يا أصحاب السوء كنا نظن صلاتكم 
زهادة في الدنيا وشوقا إلى لقاء اللّهء فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من 
الموت. يا أشباه النيب الجلالة ما أنتم بربانيين بعدها. فابعدوا كما بعد القوم 
الظالمون. فسبوه وسبهم فضربوا وجه دابته بسياطهم» وجرت بينهم أمور 
طويلة» ورغب أكثر الناس من العراقيين والشاميين بكماهم إلى المصالحة 


ذكر رفع اهل الشام المصاحف مكراً م 


منهم بأهل العراق ١١6٠‏ 


والمسالمة مدة لعلهم يتفقون على أمر يكون فيه مصلحة لحقن دماء 
المسلمينء فإن الناس قد تفانوا في هذه المدة ولا سيما في هذه الثلاثة الأيام 
امتاخرة التي كان آخرها ليلة الجمعة وهي ليلة الغرير. وقد صبر كل من 
الجيشين للآخر صبراً لم ير مثله لما كان فيهسم من الشجعان والأبطال ما 
ليس يوجد مثلهم في الدنياء ولهذا لم يفر أحد عن أحد. بل صبروا حتى 
قتل من الفريقين فيما ذكره غير واحد سبعون ألفاً. خسة واربعون الفا من 
أهل الشام» وخمسة وعشرون ألفاً من اهل العراق. قاله غير واحد منهم 
محمد بن سيرين وسيف وغيره. وزاد أبو الحسن بن البراء - وكان في اهل 
العراق ‏ خمسة وعشرون بدرياء قال: وكان بينهم في هذه المدة تسعون 
زحفاً واختلفا في مدة المقام بصفين فقال سيف: سبعة أشهر أو تسعة أشهر. 
وقال أبو الحسن بن البراء مائة يوم وعشرة أيام. 

قلت: ومقتضى كلام أبي مخنف أنه كان في مستهل ذي الحجة إلى يوم 
الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر وذلك ثلاثة وسبعون يوما فالله 
أعلم» وقال الزهري: بلغني أنه كان يدفن في القبر الواحد مسون نفساً. 

هذا كله ملخص من كلام ابن جرير وابن الجوزي في المنتظم 
1/6{. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: ]416/١‏ من طريق يعقوب بن سفيان عن 
أبي اليمان عن صفوان بن عمر.و قال : كان أهل الشام ستين ألفاً فقتل 
منهم عشرون ألفأه وكان أهل العراق ماثة وعشرين ألفاً فقتل منهم أربعون 

ألفاً. وحكى البيهقي هذه الوقعة على الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين 
[خ: (۳۹۰۹)» م167 من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه 
عن أبي هريرة 

وروا البخاري من طريق أخرى عن أبي هريرة» ومن حديث عيب 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن رسول الله تلخ أنه قال: ولا تقوم الساعة 
حتى تقتتل فتتان عظيمتان يقتل بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة؛ 
رتكالا 

ورواه مجالد عن أبي الحواري عن أبي سعيد مرفوعاً مثله 

ورواه الثوري عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد. قال: قال 
رسول الله تظ: دلا تقوم الساعة حتى تقل فتان عظيمتان دعوتهما 
واحدة فبينما هم كذلك مرق منهما مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» 
وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد عن ابن مهدي وإسحاق عن سفيان عن 
منصور عن ربعي بن خراش عن البراء بن ناجية الكاهلي عن ابن مسعود. 
قال قال رسول الله :إن رحى الإسلام ستزول خمس وثلاثين أو 
ست وثلاثين» فإن يهلكوا فسبيل من هلك» وإن يقم لمم دينهم يقم لهم 
سبعين عاما»» فقال عمر: يارسول الله أما مضى آم عا بقي؟ قال: «بلى تمأ 
بقى؟. 

وقد رواه إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في كتاب جمعه في سيرة علي 
رواه عن إبراهيم» عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن شريك عن منصور 
به مثله. 

وقال أيضاً: حدئنا أبو نعيم ثنا شريك بن عبد الله النخعي عن مجالد 
عن عامر الشعي عن مسروق عن عبد الله. . قال: قال لنا رسول الله علط : 
«إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس وثلائين سنة فإن يصطلحوا فيما 
بينهم يأكلوا الدنيا سبعين عاماً رغداًء وإن يقتتلوا يركبوا سنن من كان 

0 
قبلهم 


وقال ابن ديزيل: حدثنا عبد الله بن عمر ثنا عبد الله بن خراش 


د 


١٠6١ 


الشيباني عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي. قال: قال رسول اللّه 
ز: «تدور رحى الإسلام عند قتل رجل من بني أمية» ‏ يعني عثمان 
رضي الله عنه - وهذا مرسل. 

وقال أيضاً: : حدثنا الحكم بن نافع عن صفوان بن عمرو عن الأشسياخ 
أن رسول الله : تة دعي إلى جنازة رجل من الأنصار فقال ‏ وهو قاعد 
يتنظرها - كيف انتم إذا رأيتم خيلين في الإسلام؟؛ قالوا: أو يكون ذلك 
في أمة إلهها واحد ونبيها واحد؟ قال: نعم قال أبو بكر: أفأدرك ذلك يا 
رسول الله؟ قال: دلا» قال عمر: أفادرك ذلك يارسول اللّه؟ قال: «لا» قال 
عثمان: افادرك ذلك يارسول اللّه؟ قال: «نعم! بك ينشؤون الحرب وقال 
عمر بن الخطاب لابن عباس: كيف يختلفون وإلههم واحد وكتابهم واحد 
وملتهم واحدة؟ فقال: «إنه سيجيء قوم لا يفهمون القرآن كما تفهم» 
فيختلفون فيه فإذا اختلفوا اقتتلوا». فأقر عمر بن الخطاب بذلك. 

وقال أيضاً: حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبد الرحمن - أخو أبي 
حمرة ‏ نا محمد بن سيرين قال: :لاقل عثمان قال عدي بن حاتم: لا 
يتتطح في قتله عنزان. فلما كان يوم صفين فقئت عينه فقيل: لا تطح في 
قتله عنزان» فقال: بلى وتفقأ عيون كثيرة. 

وروي عن كعب الأحبار أنه مر بصفين فرأى حجارتها فقال: لقد 
اقتل في هذا الموضع بنو إسرائيل نسع مرات؛ وإن العرب ستقتتل فيهها 
العاشرة؛ حتى يتقاذفوا بالحجارة التي تقاذف فيها بثو إسرائيل ويتفانوا كما 
تفانوا. 

وقد ثبت في الحديث أن رسول الله لا قال: 1 
يهلك أمتى بسنة عامة فأعطانيهاء وسالته أن لا يسلط عليهم عدوا من 
سواهم فيستيحبيضتهم فعطانها وسات أن لايساط بعضهم علي بض 

فمنعيها' ذكرنا ذلك عند تفسير قوله تعالى اؤ بسكم شيعا يق 

بَحَضَكُمْ باس بَحْض > [الأتعام: ]٠١‏ قال رسول اللّه: «هذا أهون» 


قصة التحكيم 
ثم تراوض الفريقان بعد مكاتبات ومراجعات يطول ذكرها علي 
التحكيم؛ وهو أن يحكم كل واحد من الأميرين - علي ومعاوية ‏ رجلا 
من جهته. ثم يتفق الحكمان على ما فيه مصلحة للمسلمين. فوكّل معاوية 
عمرو بن العاص» وأراد علي أن يوكل عبد الله بن عباس - وليته فعل - 
ولكنه منعه القراء الخوارج تمن ذكرنا وقالوا: لا نرضى إلا بابي موسى 
الأشعري. 
وذكر الهيئم بن عدي في كاب المنوارج له أن أول من أشار بابي 
موسى الأشعري الأشعث بن قيس» وتابعه أهل اليمنء ووصفوه بأنه كان 
ينهى الناس عن الفتنة والقتال» وكان أبو موسى قد اعتزل في بعسض أرض 
الحجاز. قال علي: فإني أجعل الأشتر حكماء فقالوا: وهل سَّعْر الأرض 
إلا اله شتر؟ قال: فاصنعوا ماشتتم؛ فقال الأحنف لعلي: واللّه لقد ريت 
حجر إنه لا يصلح لمؤلاء القوم إلا رجل؛ يدنو منهم حتى يصير في 
أكفهم؛ ويبعد حتى يصير في أكفّهم» ويبعد عنهم حتی يصير بمنزلة 
النجم فإن بيت أن تجعلني حكما فاجعلني ثانياً أو تالش فإنه لن يعقد 
عقدة إلا حللتهاء ولا يحل عقدة عقدتها إلا عقدت لك أخرى مثلها أو 
أحكم منها. قال: فأبوا إلا أبا موسى الأشعري. 
فذهبت الرسل إلى أبي موسى الأشعري - وكان قد اعتزل ‏ فلما 


قصة التحكيم 


سنة سبع وثلاثين 


قيل له: إن الناس قد اصطلحوا قال: الحمد لله قيل له: وقد جعلت 
حكماء فقال: إنا للّه وإنا إليه راجعون : ثم أخذوه حتى أحضروه إلى علي 
رضي الله عنه وكتبوا بينهم کتاباً هذا صورته. ١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب امير 
المؤمنين» فقال عمرو بن العاص: اكتب اسمه واسم أبيه» هو أميركم وليس 
بأميرناء فقال الأحنف: لا تكتب إلا أمير المؤمنين» فقال علي: امه واكتب 
هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب ثم استشهد علي بقصة الحدييية 
حين امتنع أهل مكة من قوله: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 
فامتنع المشركون من ذلك وقالوا: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد 
الله فكتب الكاتب: هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن 
أبي سفيان» قاضى علي على أهل العراق ومن معهم من شيعتهم 
والمسلمين» وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معه من المؤمنين 
والمسلمين إنا ننزل عند حكم الله وكتابه وني ما أحيى اللّه» وفيت ما 
أمات الله فما وجد الحكمان في كتاب الله - وهما أبو موسى الأشعري 
وعمرو بن العاص - عملا به ومالم يجدا في كتاب الله فالسنة العادلة 
الجامعة غير المفرقة. 

ثم أخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود والمواثيق 
على أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهماء والأسة ما أنصار على الذي 
يتقاضيان عليه ويتفقان. وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كليهما عهد 
الله وميثاقه أنهم على ما في هذه الصحيفة؛ وأجَّلا القضاء إلى رمضان وإن 
أحبًا أن يؤخثرا ذلك على تراض منهماء وكتب في يوم الأربعاء لشلاث 
عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين» على أن يواني علي ومعاوية 
موضع الحكمين بدومة الجندل في رمضان» ومع كل واحد من الحكمين 
أربعمائة من أصحابه؛ فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا في العام المقبل بأذرح. 

وقد ذكر الهيئم في كتاب في الخوارج أن الأشعث بن قيس لا ذهب إلى 
معاوية بالكتاب وفيه: «هذا ما قاضى عبد اللّه أمير المؤمنين علي معاوية 
بن أبي سفيان؟ قال معاوية: لو كان أمير المؤمنين لم أقاتله» ولكن ليكتب 
اسمه ولیبدا به قبل اسمي لفضله وسابقته. فرجع إلى علي فكتب كما قال 
معاوية. 

وذكر اليثم أن أهل الشام أبوا أن ييدؤوا باسم علي قبل معاوية» 
وباسم اهل العراق قبلهم؛ حتى كتب كتابان كتاب لحؤلاء وكتاب لمؤلاء 
بما أرادوا. 

وهذه تسمية من شهد على هذا الكتاب والتحكيم من جيش علي: 
عبد الله بن عباس» والأشعث بن قيس الكندي» وسعيد بن قيس 
الممدانيء وعبد الله بن الطفيل العامري» وحجر بن عدي الكندي. وورقاء 
بن سمي البجلي» وعبد الله بن ميل العجلي؛ وعقبة بن زياد الحضرمي» 
ويزيد بن حُجيّة التميمي» ومالك بن كعب الحمداني. فهؤلاء عشرة. 

وأما من الشاميين فعشرة آخرون» وهم أبو الأعور السلمي» وحجييب 
بن مسلمة. وعبد الرحمن بن خالد بن الوليدء ومخارق بن الحارث الزبيبدي» 
زمل بن عمرو الُذري وعلقمة بن يزيد الحضرميء وحُمرة بن مالك 
الحمداني» وسبيع بن يزيد الحضرمي» وعتبة بن أبي سفيان أخو معاوية» 
ويزيد بن الحر العبسي. 

وخرج الأشعت بن قيس بذلك الكتاب يقرؤه على الناس ويعرضه 
' عليهم من الطائفتين. ثم شرع الناس في دفن قتلاهم. 

قال الزهري: بلغني أنه دفن في كل قبر مسون نفسأء وكان علي قد 


سنة سبع وثلاثين 


أسر جماعة من آهل الشام؛ فلما أراد الانصراف عن صفين أطلقهم. وكان 
مثلهم أو قريب منهم في يد معاوية قد أسرهم أهل الشام وكان معاوية 
قد عزم على قتلهم لظنه أن عليا قد قتل أسراهم» فلما جاءه اولثك الذين 
أطلقهم أطلق معاوية الذين في يده. 

ويقال: إن رجلا يقال له عمرو بن أوس - من الأود - كان من 
الأسارى فأراد معاوية قتله فقال: امنن علي فإنك خالي؛ فقال: ويحك! مسن 
أين أنا خالك؟ فقال: إن آم حبيبة زوجة رسول الله تايا وهي أم المؤمنين 
وأنا ابنها وأنت أخوها وأنت خالي. فاعجب ذلك معاوية وأطلقه. 

وقال عبد الرحمن بن زياد بن انعم - وذكر اهل صفين - فقال: كانوا 
عربا يعرف بعضهم بعضا في الجاهلية فالتقوا في الإسلام معهم بتلك الحمية 
نهية الإسلام» فتصابروا واستحيوا من الفرار» وكانوا إذا تحاجزوا دمل 
هؤلاء في عسكر هؤلاء؛ وهؤلاء قي عسكر هؤلاء؛ فيستخرجون قتلاهم 
فيدفنونهم. قال الشعي: هم أهل الجنة؛ لقي بعضهم بعضا فلم يفر أحد 
من أحد. 


ذكر خروج الخوارج 


وذلك أن الأشعت بن قيس مر على ملا من بني تميم فقرا عليهم 
ا بن أي وهي أمه وهو عروة بن حر من بي ربيعة 
الله الرجال؟ ثم ضرب بسيفه عجز دابة ا 
وقومه. وجاء الأحنف بن قيس وجماعة من رؤساء بني تيم يعتذرون إلى 
الأشعث من ذلك. 

قال اليثم بن عدي: والخوارج يزعمون أن أول من حكم عبد الله بن 
وهب الراسي. والصحيح الأول. وقد أخذ هذه الكلمة من هذا الرجل 
طوائف من أصحاب علي من القراء وقالوا: إن الحكم إلا للّه» فسموا 
الحكمية. وتفرق الناس إلى بلادهم من صفينء فرجع علي إلى الكوفة على 
طريق هيت» ورجع معاوية إلى الشام بأصحابه. فلما دحل علي إلى الكوفة 
سمع رجلا يقول: ذهب علي ورجع في غير شيء. فقال علي: للذين 
a‏ 
وليس أخولكة بالذي إن تشعبت عليك الأمور ظلٌ يلحال لائما 


ثم مضى فجعل يذكر الله حتى دحل قصر الإمارة من الكوفة؛ ولا 
كان قد قرب من دخول الكوفة انخزل من جيشه قريب مسن - اثني عشر 
ألفا - وهم الخوارج» وأبوا أن يساكنوه في بلده. ونزلوا بمكان يقال له 
حروراء وأنكروا عليه أشياء فيما يزعمون أنه ارتكبهاء فبعث إليهسم علي 
رضي الله عنه عبد الله بن عباس فناظرهم فرجع أكثرهم ويقي بقيتهم؛ 
شاء الله تعال. 
صحته أن رسول الله هلز قال: «تمرق مارقة على حين فرقة من الناس - 
وني رواية من المسلمينء وفي رواية من أمتى ‏ فيقتلها أولى الطائفتين 
بالحق». 

وهنا الحديث له طرق متعددة وألفاظ كثيرة. 


ذكر خروج الخوارج 


١١٠6 


قال الإمام أحمد ۳۲/۳ ر۹۷/۳]: حدثنا وكيع وعفان ثنا القاسم بن 
الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله تلكز: «فرق 
مز د ا كليم اول لشاف الله 

رواه مسلم [56١٠ع‏ عن شيبان بن فروخ عن القاسم بن محمد به. 

وقال أحمد [١١/ه]:‏ حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد الخدري عن رسول الله ل قال: «تكون أمتى فرقتين تخرج بينهما 
مارفة تلي قتلها أولاهما بالحق». 

ورواة مسلم ٠١50[‏ من حديث قتادة وداود بن أبي هند عن أبي 
نضرة به 

وقال أحمد ر«/مع: احدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن ابي نضرة عن 
أبي سعيد أن رسول الله لز «ذكر قوماً يكونون في أمته بخرجرن في فرقة 
من الناس» سيماهم التحليق هم شر الخلق - أو من شر الخلق - يقتلهم 
أدنى الطائفتين من الحق؟ قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. 

وقال أحمد (۷۹/۳]: حدثنا محمد بن جعفر ثنا عورف عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله : «تفترق متي فرقئين فتمرق 
بينهما مارقة فيقتلها أولى الطائفتين بالحق». 

وروا [*/15] أيضاً عن يحى القطان عن عوف وهو الأعرابي به 
مثله. 

فهذه طرق متعددة عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي. 
وهو أحد الثقات الرفعاء. 

ورواه مسلم أيضا ززه5 ))١977)٠١‏ مسن حديث سفيان الشوري عن 
حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد بنحوه. 

فهذا الحديث من دلائل النبوة لأنه قد وقع الأمر طبق ما أخبر به عليه 
الصلاة والسلام» وفيه الحكم بإسلام الطائفتين اهل الشام وأهل العراق. لا 
كما يزعمه فرقة الرافضة أهل الجهل والجوره من تكفيرهم أهل الشامء وفيه 
أن أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى الحق؛ وهذا هوٍ مذهب أهل السنة 
والجماعة أن علياً هو المصيب وإن كان معاوية مجتهداً في قتاله وقد اخطاء 
وهو مأجور إن شاء الله ولكن عاياً هو الإمام المصيب إن شاء الله 
تعالی فله أجران كما ثبت في صحيح البخاري (761] من حديث عمرو 
بن العاص أن رسول اللّه ازاز قال: «إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجسران 
وإذا اجتهد فاخطا فله أجر» وسياني بيان كيفية قتال علي رضي الله عنه 
للخرارج» وصفة الدج الذي أخبر به الرسول تلل فوجد كما أخبر 
ففرح بذلك علي رضي الله عنه وسجد شكرا لله عز وجل. 


إلى 
ل 

موقف الخوارج من علي 
قد تقدم: أن علياً رضي الله عنه لا رجع من الشام بعد وقعة صفين؛ 
ذهب إلى الكوفةء فلما دخلها اعتزله طائفة من جيشه؛ فيل ستة عشر الفا 
وقيل اثنا عشر الفا وقيل أقل من ذلك فباينوه وخرجوا عليه وانكروا 
عليه أشياء» فبعث إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم فيها ورد عليهم ما 
توهموه من الثبهةء ول يكن له حقيقة في نفس الأمرء فرجع بعضهم 
واستمر بعضهم على ضلاله حتى کان منهم ما سنورده قريباً إن شاء الله 
ويقال: إن علياً رضي الله عنه ذهب إليهم فناظرهم فيما نقموا عليه حتى 
استرجعهم عما كانوا عليه ودخلوا معه الكوفة؛ د ثم إنهم عادوا فكثواما 
عاهدوه عليه وتعاقدوا وتعاهدوا فيما بينهم على القيام بالأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكرء والقيام على الناس في ذلك ثم تحيزوا ناحية إلى موضع 
يقال له النهروان؛ وفيه قاتلهم علي كما سياتي. 

قال الإمام أحمد :)65/١[‏ حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع عاثر دن 
بن سليم عن عبد اللّه بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن عياض بن 
عمرو القارئ قال: جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها 
مرجعه من العراق ليالي قَنْل علي فقالت له: يا عبد الله بن شداد هل أنت 
صادقي عما أسالك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي» قال: 
ومالي لا أصدقك؟ قالت: فحدثي عن قصتهمء قال: فإن عليا لما كاتب 
معاوية وحكم الحكمان خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس فنزلوا 
بارض يقال ها حروراء من جانب الكوفة؛ وأنهم عتبوا عليه فقالوا: 
انسلخت من قميص البسكه الله؛ واسم سماك به الله ثم انطلقت 
فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله. فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه 
وفارقوه عليه؛ فأمر فأذن مؤذن أن لا يدخحل على أمير المؤمنين رجل قد 
حمل القرآن» فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم 
فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده ويقول: أيها المسحف! حدث الناس 
فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق» 
ونحن نتكلم بما روينا منهء فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين 
خرجوا بيني وبينهم كتاب الله يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورججل: 
«وإن حيفتم شيقاق بينهما فَابِمُوا حَكَمَاً من أله وحَكَمَامِن أمْلِهًا إِنْ 
يرِيتا إصلاحا بوفقر الله بنَكُمَا» [التساء: ۴٠‏ فأسة محمد تاز أعظم دما 
وحرمة من امرأة ورجل» ونقموا علي أن كاتبت معاوية: كتب علي بن أبي 
طالب» وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله ينظ بالحديبية حين 
صالح قومه قريشا فكتب رسول الله تل : بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقال 
سهيل: لا أكتب بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال: كيف نکتب؟) فقال: 
«اكتب باسمك اللهم! فقال رسول الله يكذ «فاكتب محمد رسول الله» 
فقال: لر أعلم أنك رسول الله لم أخالفك؛ فكتب: : هذاما صالح عليه 
محمد بن عبد الله قريشاه يقول الله تعالى ني كتابه قد كان لَكُمْ في 
رول الله أسْوَةٌ حَسنة لِمَنْ كان برجو الل واليرْمَ الجر (الأحزاب: ١؟]‏ 
فبعث إليهم عبد الله بن عباس فخرجت معه حتى إذا توسطت عسكرهم 
فقام ابن الكواء فخطب الناس فقال: يا حملة القرآن هذا عبد اللّه ب بن عباس 
فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه. هذا ممن يخاصم في كتاب الله بما لا يعرفه 
هذا من نزل فيه وني قومه بل هم قوم خصيممون» [الزخرف: 08] فردوه 
إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله فقال بعضهم: واللّه لنواضعنه فإن 
جاء بحق نعرفه لتتبعنه وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله. فواضعوا عبد اللّه 
الكتاب ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب» فيهم اين الكواء 
حتى أدخلهم على علي الكوفة» فبعث علي إلى بقبتهم فقال: قد كان من 
أمرنا وأمر الناس ما قد رایتم» فقفوا حيث د شتتم حتى تجتمع أمة محمد كاز 
بينا وبينكم أن لا تسفكوا دما حراماً او تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة فإنكم 
إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء إن الله لا جب الخائنين» 
[الأنفال: ]٥۸‏ فقالت له عائشة: يا ابن شداد فقتلهم؟ فقال: والله ما بعسث 
إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا أهل الذمة فقالت: 
آلله؟ قال: آله الذي لا إله إلا هو قد كان ذلك. قالت: فما شيء بلغني 
عن أهل العراق يقولون ذو الثدي وذو الثدية؟ قال: قد رأيته وقمت مع 
علي عليه في القتلى فدعا الناس فقال: أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء 
يقول: قد رأيته في مسجد بني فلان» يصلي ويقرأ ورایته في مسجد بني 


صفة اجتماع الحكّمين وهما أبو موسى وعمرو بن العاص 


سنة سبع وثلائين 


فلان يصلي. ولم يأنوا فيه بثبت بثبت يعرف إلا ذلك. قالت: فما قول علي حين 
قام عليه كما يزعم آهل العراق؟ قال: سمعته يقول: صدق الله ورسوله 
قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال : اللهم لا! قالت: أجل! 
صدق الله ورسوله؛ يرحم الله علياً إنه كان لا يري شيئاً يعجبه إلا قال: 
صدق الله ورسوله فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في 
الحديث. 

تفرد به أحمد وإسناده صحيح واختاره الضياء: 

ففي هذا السياق ما يقتضي أن عدتهم كانت ثمانية آلاف لكن من 
القراء» وقد يكون واطاهم على مذهبهم آخرون من غيرهم حتى بلغوا 
اثنى عشر آلف أو ستة عشر ألفاً. ولا ناظرهم ابن عباس رجع منهم أربعة 

وقد رواه يعقوب بن سفيان عن موسى بن مسعود عن عكرمة بن 
عمار عن سماك أبي زميل عن ابن عباس فذكر القصة وأنهم عتبوا عليه 
في كونه حكّم الرجال؛ وأنه محا اسمه من الإمرةء وأنه غزا يوم الجمل فقتل 
الأنفس الحرام ولم يقسم الأموال والسبي» فأجاب عن الأولتين ما نقد 
وعن الثالثة بان قال: قد كان قي السبي أم المؤمنين عائشة فإن قلتم ليست 
لكم بام فقد كفرتم؛ وإن استحللتم سبي أمُكم فقد كفرتم. قال: فرجع منهم 
ألفان وخرج سائرهم فتقاتلوا. 

وذكر غيره أن ابن عباس لبس حلة لما فرج إليهمء » فناظروه في لبسه 
إياهاء فاحتج عليهم بقوله تعالل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق) [الأعراكف: ؟”0. 

وذكر ابن جرير (ارغه: ٥‏ أن علياً حرج بنفسه إلى بقيتهم فلم يزل 
يناظرهم حتى رجعوا معه إلى الكوفة وذلك يوم عيد الفطر أو الأضحى - 
شك الراوي في ذلك ثم جعلوا بعد ذلك يعرّضون له في الكلام 
ويسمعونه شتماً ويتأولون تآويل في قوله. 

قال الشافعي رحمه اللّه: قال رجل من الخوارج لعلي وهو في الصلاة 
لإلئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) (الزمر: )٠١‏ فقسرأ 
علي #فاصير إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقدرن» [الروم: 
°[ 

وقد ذكر ابن جرير (تاريخه: ۷۴/١‏ أن هذا الكلام إنما قاله وعلي مخطب 
لا في الصلاة. 

وذكر ابن جرير [تاريه: : ۰ أيضاً أن علياًبينما هو يخطب يوماً إذ 
قام إليه رجل من الخوارج فقال: يا علي أشركت في دين الله الرجال ولا 
حكم إلا لله فتنادوا من كل جانب: لاحكم إلا لله لا حكمٌ إلا لله 
فجعل علي يقول: هذه كلمة حق يراد بها باطل؛ ثم قال: إن لكم علينا أن 
لا نمنعكم فيتا ما دامت أيديكم معناء وأن لا منعكم مساجد الله وان لا 
نبدأكم بالقتال حتى تبدؤونا به. ثم إنهم خرجوا بالكلية عن الكوفة وتحيزوا 
إلى النهروان على ماسنذكره بعد حكم الحكمين. 


صفة اجتماع الحكمين وهما أبو موسى وعمرو بن 
العاص رضي الله عنهما بدومة الجندل 


وكان ذلك في شهر رمضان كما تشارطوا عليه وقت التحكيم بصفين. 
وقال الواقدي اجتمعوا في شعبان. 


سنة سبع وثلاثين 

وذلك أن علياً رضي الله عنه لما كان مجيء رمضان بعث أربعمائة 
فارس مع شريح بن هائى؛ ومعهم أبو موسی» وعبداللّه بن عباس. وإليه 
الصلاة وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة فارس من أل الشام 
ومعه عبد الله بن عمرو ابنهء فتوافرا بدومة الجندل بأفرح - وهي نصف 
بين الكوفة والشام؛ بينها وبين كل من البلدين تسع مراحل- وشهد ذلك 
معهم جماعة من رؤوس الناس» كعبد الله بن عمر, وعبد الله بن الزبيرء 
والمغيرة بن شعبة» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. وعبد 
الرحمن بن عبد يغوث الزهري وأبي جهم بن حليفة. 

وزعم بعض الناس أن سعد بن أبي وقاص شهدهم ايضاًء وأنكر 
حضوره آخرون. 

وقد ذكر ابن جرير (تاريخه: أن عمر بن سعد بن أبي وقاص 
خرج إلى أبيه وهو بماء لبي سليم معتزل بالبادية: فقال يا أبه: قد بلغك ما 
كان من الناس بصفين» وقد حكم الناس أبا موسى الأشعري وعمرو بن 
العاص» وقد شهدهم نفر من قريش» فاشهدهم فإنك صاحب رسول الله 
تيز وأحد أصحاب الشورى ول تدخل في شيء كرهته هذه الأمة فاحضر 
إنك أحق الناس بالخلافة. فقال: لا أفعل! إني سمعت رسول الله لز 
يقول: «إنه ستكون فتنة خير الناس فيها الخفي التقي' واللّه لا أشهد شيئاً 
من هذا الآمر أبداً. 

وقد قال الإمام أحمد [158/1): حدثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن 
عبد الجيد ثنا بكير بن مسمار عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق إلى 
سعد في غنم له خارجاً من المدينة فلما رآه سعد قال: أعوذ باللّه من شر 
هذا الراكب» فلما أتاه قال: يا أبه أرضيت أن تكون أعرابياً في غنمك 
والناس يتنازعون في الملك بالمديئة؟ فضرب سعد صدر عمر وقال: اسكت 
فإني سمعت رسول الله تلظ يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني 
الخفي ». 

وهكذا رواه مسلم في صحيحه [1950]. 

وقال أحمد أيضا ئ/لالاا): حدثنا عبد الملك بن عمرو ثنا كثير بن زيد 
الأسلمي فقال: يابني أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأساً؟ لا واللّه حتى أعطّى 
سيفاً إن ضربت به مؤمنا نبا عنه ون ضريت به كافراً قتلهه سمعت رسول 
الله لز يقول: دزن الله يحب الغنى الخفي التقي؟. 

وهذا السياق كان عكس الأولء والظاهر أن عمر بن سعد استعان 
باخيه عامر على أبيه ليشير عليه أن يحضر أمر التحكيم لعلهم يعدلون عن 
معاوية وعلي ويولونه فامتنع سعد من ذلك وأباه أشد الإباء وقنع با هر 
فيه من الكفاية والخفاء كما ثبت في صحيح مسلم ]٠٠٠4(‏ أن رسول الله 
تز قال: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آناءة وكان عمر بن 
سعد هذا يحب الدّنيا والإمارة» فلم يزل ذلك دأبه حتى كان هو من 
السرية التي قتلت الحسين بن علسي رضي الله عنه كما سياتي بيانه في 
موضعه» ولو قنع با كان عليه ابوه لم يكن شيء من ذلك واللّه اعلم. 

والمقصود أن سعداً لم يحضر أمر التحيكم ولا أراد ذلك ولاهم به 
وإنما حضره من ذكرنا. 

فلما اجتمع الحكمان تراوضا على المصلحة للمسلمين» ونَظرٍ في تقدير 
امور ثم اتفقا على أن يعزلا عليا ومعاوية ثم يجعلا الأمر شورى بين الناس 
ليتفقوا على الأصلح لهم منهما أو من غيرهما وقد أشار أبو موسى بتولية 
عبد الله بن عمر بن الخطاب, فقال له عمرو: فول ابني عبد الله فإنه يقاربه 
في العلم والعمل والزهد. فقال له أبو موسى: إنك قد غمست ابنك في 


صفة اجتماع الحكّمين وهما أبو موسى وعمرو بن العاص 


1١16+ 


الفتن والدنيا معك. وهو مع ذلك رجل صدق. 

قال ابو منف: فحدثي محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال عمرو بن العاص: إن هذا الأمر لا يصلحه إلا رجل له ضرس يأكل 
ويُطيم. وكان ابن عمر فيه غفلةء فقال له ابن الزبير: يا عيذ الله افطَّنْ 
وانتبه» فقال ابن عمر: لا واللّه لا أرشو عليها شيئاً ابدأء ثم قال: يا ابن 
العاص إن العرب قد أسندت إليك أمرها بعد ما تقارعت بالسيوف 
وتشاكت بالرماح» فلا تردنهم في فتنة مثلها أو أشد منها. ثم إن عمرو بن 
العاص حاول أبا موسى على أن يقر معاوية وحده على الناس فأبى عليه. 
ثم حاوله ليكون ابنه عبد الله بن عمرو هو الخليفة» فأبى أيضاء وطلب أبو 
موسى من عمرو أن يوليا عبد الله بن عمر بن الخطاب» فامتئع عمرو 
أيضاء ثم اصطلحا على أن يخلعا معاوية وعليا ويتركا الأمر شورى بين 
الناس ليتفقوا على من يختاروه لأنفسهم» ثم جاءا إلى المجمع الذي فيه 
الناس - وكان عمرو لا يتقدم بين يدي أبي موسى بل يقدمه في كل 
الأمور أدبا وإجلالا - فقال له: يا أبا موسى قم فأعلم الناس بما اتفقنا 
عليه. 
فخطب أبو موسى الناس فحمد الله واثنی عليه ثم صلی على رسول 
الله تيز ثم قال: أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نر أمرا 
أصلح ها ولا أل لشعثها من رأي قد اتفقت أنا وعمرو عليه» وهو أنا نخلع 
عليا ومعاوية ونترك الأمر شورّىء وتستقبل الأمة هذا الأمر فيولوا عليهم 
من أحبوه واختاروه؛ وإني قد خلعت عليا ومعاوية. ثم تنحى وجاء عمرو 
فقام مقامه فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: إن هذا قد قال ما قد سمعتمء 
وله قد خلع صاحبه وني قد له ايف كما خلعه وات صاحي 
معاوية فإنه ولي عثمان بن عفان. والطالب بدمه» وهو أحق الئاس كقامه - 


وكان عمرو رأى من المصلحة أن ترك الناس بلا إمام ‏ والحالة هله - 


يؤدي إلى مفسدة طويلة عريضة أعظم ما الناس فيه من الإختلاف» فأقر 
معاوية لما رأى ذلك من المصلحة» فاجتهد والاجتهاد مخطى ويصيب. 
ويقال: إن أبا مرسى تكلم معه بكلام فيه غلظة ورد عليه عمرو بن العاص 
مثله. 

وذكر أبن جرير (تارئته: 1/8الا] أن شريح بن هانئ - مقدّم جيش علي 
- وثب على عمرو بن العاص فضربه بالسوط وقام إليه ابن لعمرو فضربه 
بالسوط؛ وتفرق الشاس في كل وجه إلى بلادهم» قأما عمرو وأصحابه 
من علي فذهب إلى مكة ورجع ابن عباس وشريح بن هانئ إلى علي 
فاخبراه بما فعل أبو موسى وعمرو فاستضعفوا رأي أبي موسى وعرفوا أنه 
لا يوازن عمرا. 

فذكر أبو خنف عن أبي جناب الكلبي أن عليا لما بلغه ما فعل عمرو 
كان يلعن في قنوته معاوبة» وعمرو بن العاص» وأبا الأعرر السلمي؛ 
وحبيب بن مسلمة؛ والضحاك بن قيس» وعبد الرحمن بن خالد بن الوليدى 
والوليد بن مُقبة: فلما بلغ ذلك معاوية أيضاً كان يلعن في قنوته عليا 
وحسنا وحسينا وابن عباس والأشتر النخعي. 

ولا يصح هذا عنهمء رضي الله عنهم. والله اعلم. 

فأما الحديث الذي قال البيهقي في الدلائل (457/1]: أخبرنا علي بن 
أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل بن الفضل حدشا 
قتيبة بن سعيد عن جرير عن زكريا بن يحبى عن عبد الله بن يزيد وحبیسب 


١١ه‎ 


قال رسول اللّه تظ: «إن بي إسرائيل اختلفوا فلسم يزل اختلافهم بينهم 
حتى بعثوا حكمين فضّلا وضلا وإن هذه الأمة ستختلف فلا يزال 
اختلافهم بينهم حتى يبعثوا حكمين فيضلان ويُضيلان من اتبعهما». 

فإنه حديث منكر ورفعُه موضوع واللّه أعلم. إذلو كان هذا معلوماً 
عند علي لم يوافق على تحكيم الحكمين حتى لا يكون سبياً لإضلال 
الناس» كما في هذا الحديث. وآفة هذا الحديث هو زكريا بن يحيى وهو 
الكندي الحميري الأعمى قال ابن معين: ليس بشيء. 


ذكر خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم عليا 
1-3 بالعداوة والمخالفة وقتال علي إياهم وما 
ورد في ذلك من الأحاديث 


لما بعث علي أبا موسى ومن معه من الجيش إلى دومة الجندل اشتد أمر 
الخوارج وبالغوا في التكير على علي وصرحوا بكفره؛ فجاء إليه رجلان 
منهم» وهما زرعة بن البرج الطائي؛ وحرقوص بن زهير السعدي فقالا: لا 
حكم إلا لله فقال علي: نعمء لا حكم إلا لله فقال لهم حرقوص: تسب 
إلى الله من خطيتتك وارجع عن قضيّتك واذهب بنا إلى عدونا نقاتلهم 
حتى نلقى رينا. فقال علي: قد أردتكم على ذلك فایتم؛ وقد كتبنا بيننا 
وبين القوم كتاباً وعهوداً وقد قال الله تعالى: «وأوفرا بعد الله إا 
عَامَدتَمْ» الآية (النحل: ]۹١‏ فقال له حرقوص: ذلك ذنب يتبغي أن توب 
منه» فقال علي: ع ونس SL ECE‏ بير 
فيما كان منه» ونهيتكم عنه» فقال له زرعة بن البرج: أما واللّه يا علي لشن 
م تدع تحكيم الرجال ني كتاب اللّه لأقاتلنك أطلب بذلك وَجْة الله 
ورضوانه» فقال علي: تباً لك ما أشقاك! كار ني بك قتيلا تسفي عليك 
الريح» فقال: وددت أن قد كان ذلك» فقال له علي: إنك لو كنت محقاً 
كان في الموت تعزية عن الدنياء ولكن الشيطان قد استهواكم. فخرجا من 
عنده يحكمان أمرهما وفشى فيهم ذلك. وجاهروا به الناس» وتعرضوا 
لعلي في خطبه وأسمصوه السب والشتم والتعريض بآبات من الفرآن 
وذلك أن علياً قام خطيباً في ب بعض الجمع فذكر أمر الخوارج فذمه وعابه. 
فقام جماعة منهم كل يقول: لا حكم إلا لله. وقام رجل متهم وهو واضع 
إصبعه في أذنيه يقول: ولذ ازجي بك وإلى اين من قك لَيِنْ 
اشلركت لَيَحْبِطَنْ عَمَلْكَ ولَكُوننُ من الخَاميرين» [الزمر: ٠٥‏ فجمل علي 
يقلب يديه هكذا وهكنا وهو على امبر يقول: حكم الله ننتظر فيكم. ثم 
قال: إن لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا مالم تخرجوا عليناء ولا 
نمنعكم نصيبكم من هذا الفيء ما دامت أيديكم مع أيديناء ولا 
نقاتلكم حتى تقاتلونا. 

وقال أبو مخنف عن عبد الملك ر بن أبي حرّة أن عليا ما بعث أبا موسى 
لإنفاذ الحكومة اجتمع النوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي 
فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنةه 
وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ثم قال: فاخخرجوا بنا 
إخواننا من هذه القرية الظالم أهلهاء إلى جانب هذا السواد إلى بض كور 
الجبال» أو بعض هذه المدائن» منكرين لمذه الأحكام الجائرة. ثم قام 
حرقرص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه: إن الماع بهذه الدنيا 
قليلء وإن الفراق لها وشيك» فلا تدعوتكم زيحها أو بهجتها إلى المقام بهاء 


ذكر خرو ج الخوار ج من الكوفة ومبارزتهم علياً طللته بالعداوة 


سنة سبع وثلاثين 


ولا تلفتتكم عن طلب الحسق وإنكار الظلم فان اللّة مَعَ الذين اوا 
والذينَ هُمْ ينون » فقال سنان بن حمزة الأسدي: ياقوم أن الرأي ما 
رایتم» وإن الحق ما ذكرتم؛ فولوا أمركم رجلا منکم» فإنه لابد لكم من 
عماد وسنادء ومن راية تحفون بها وترجعون إليهاء فبعثوا إلى زيد بن 
حصين الطائي ‏ وكان من رؤوسهم - فعرضوا عليه الإمارة عليهم فابى» 
ثم عرضوها على حرقرص بن زهير فأبى» ثم عرضوها على حمزة بن 
سنان فأبى؛ ثم عرضوها على شريح بن أوفى العبسي فأبى ثم عرضوها 
على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها وقال: أما واللّه لا أقبلها رغبة في 
الدنيا ولا أدعها فرقاً من الموت. 

واجتمعوا أيضاً في بيت زيد بن حصين الطائي السنبسي فخطبهم 
وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن النكر, » وتلا عليهم آيات من 
القرآن منها قوله تعالى #يا داو د إن علاك خلِيفةً في الأرض فاخكم بين 
الاس باق ولا ع الَرَى ميميلك عَنْ سيل اللو رص: نكل الآية. 
وقوله تعالی ومن لَمْ يَحَكُمْ ما انل الله اوك هُمْ الكَافِرُونَ) رلاسة: 
44] رالتي بعدها ويعدها «الظالمون» «الناسقون» ثم قال: فأاشهد على 
آهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعرا المرى. ونبذوا حكم الكتاب» 
وجاروا في القول والأعمال» وآن جهادهم حق على المؤمنين» قال: .فبكى 
رجل منهم يقال له عبد الله بن شجرة السكلمي» »ثم حرض أولئك على 
الخروج على الناس» وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيرف 
حتى يطاع الرحمن الرحيم فإن اننم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم آناكم الله 
ثواب المطيعين له العاملين بأمره - وإن قتلتم فاي شيء أفضل من الصبر 
والمصير الله ورضوانه وجتته؟. 

قلت: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم؛ فسبحان 
من نوع خلقه كما أراد. وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض 
السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قوله تعال: : قل هَل نگم 
بالأخسرين أعْمَالا الذينَ َل سهم في المياة ادا وهم يَحْسَبُون ألم 
ينون صنعاً. اوليك الذين كوا بيات رهم ولقانه فَحَبِطَت اعْمَالَهُمْ 
فلا فيم لَهُمْيَرْمَ القيامة ونا رالكهف: ۳ 

والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال؛ والأشقياء في الأقوال والأفعال» 
اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين» وتواطؤوا على المسير 
إلى المدائن ليملكوها ويتحصنوا بها ثم يبعثوا إلى إخوانهم واضرابهم - من 
هو على ما هم عليه» من أهل البصرة وغيرها ‏ فيوافوهم إليها. ويكون 
اجتماعهم عليها. فقال لهم زيد بن حصين الطائي: إن المدائن لا تقدرون 
عليهاء فإن بها جيشاً لا تطيقرنه وسيمنعوها منکم» ولكن واعدوا إخوانكم 
إلى جسر نهر جوخى» ولا تخرجوا من الكوفة جماعات» ولكن اخرجرا 
وحداناً لئلا يشعروا بكم فكتبوا كتاباً عاماً إلى من هو على مذهبهم 
ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها ويعشوا به إليهم ليوافرهم إلى النهر 
ليكونوا يداً واحدة على الناس» ثم خرجوا يتسللون وحداناً لئلا يعلم أحاد 
بهم فيمنعرهم من الخروج فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام 
والعمات وفارقوا سائر القرابات» يعنقدون ججهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن 
هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات» ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر 
والذنوب الموبقات. والعظائم والخطيئات» وأنه مما يزيّنه لهم إبليس 
وأنفسهم التي هي بالسوء أمّارات وقد تدارك جماعة من الناس بعمض 
أولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم ووجخوهم فمنهم صن استمر على 
الاستقامة» ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة. 


سنة سبع وثلاثين 


وذعب الباقون إلى ذلك الموضع ووافى إليهم من كاتبره من أهل البصرة 
وغيرهاء واج اجتمع الجميع بالنهروان وصارت لحم شوكة ومنعة. وهم جند 
مستقتلون وفيهم شجاعة وثبات وصبر وعندهم أنهم متقربون يذلك إلى 
الله عزوجل. فهم قوم لا يصطلى لحم بنارء ولا يطمع أحد في أن يؤخذ 
منهم بثأرء وبالله المستعان. 

وقال أبو مخنف عن أبي روق عن الشعي أن علياً ما حرجت الخنوارج 
إلى النهروان وهرب أبو مرسى إلى مكةء ورد ابن عباس إلى البصرة قام في 
الناس بالكوفة خطباً فقال: الحمد لله وإن أتى الدهمر بالخطب الفادح؛ 
والحدثان الجليل؛ وأشهد أن لا إله غيره وأن حمداً رسول الله أما بعد: 
فإن المعصية تورث الحسرة؛ وتعقب الندم» وقد كنت أمرتكم في هذين 
الرجلين وني هذه الحكومة بأمري» ونحلتكم رأيي؛ فأبيتم إلا ما أردتم؛ 
فكنت آنا وأنتم كما قال أخو هوازن فأجاد: 
بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغا 

ثم تكلم فيما فعله الحكمان فرد عليهما فيما حكما به وانبهماء وبين ما 
في ذلك من هوى وزور وعبة للدنيا وقلّة نصح ونظر للأمة وحط عليهماء 
ثم ندب الناس إلى الخروج إلى آهل الشام؛ وعين لحم يوم الاثنين يخرجون 
فيه» وكتب إلى ابن عباس والي البصرة يستنفر له الناس إلى المخروج إلى أهل 
الشام» وكتب إلى النوارج يعلمهم أن الذي حكم به الحكمان مردود 
عليهماء وأنه قد عزم على الذهاب إلى أهل الشام» فهلموا حتى نجتمع 
على قتالهم. فكتبوا إليه: اما بعد فإنك لم تغضب لربك» وإففا غضبت 
لنفسك وإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيا 
وبينك» وإلا فقد نابذناك على سواء إن الله لا جب الاين (الأنفال: 
5-0 

فلما قرأ علي كتابهم يتس منهم وعزم على الذهاب إلى اهل الشام 
ليناجزهم وخرج من الكوفة إلى النخيلة في عسكر كثيف - خسة وستين 
آلفا - وبعث إليه ابن عباس بثلاثة آلاف ومائتى فارس من آهل البصرة مع 
جارية بن قدامة آلف وخحمسمائة» ومع أبي الأسود الدؤلي الف وسبعمائة 
فكمل جيشه في ثمانية وستين آلف فارس ومائي فارس وقام علي في 
الناس خطيباً فحثهم على الجهاد والصبر عند اللقاءء وهو عازم على غزو 
أهل الشام؛ فبينما هو عازم على غزو آهل الشام إذ بلغه أن الخوارج قد 
عائوا في الأرض فساداً وسفكوا الدماء وقطصوا السبيل واستحلوا حارم 
وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن خباب صاحب رسول الله تلل 
أسروه وامرأته معه وهي حامل فقالوا: من أنت؟ قال: أنا عبد اللّه بن 
خباب صاحب رسول الله تذ وأنتم قد روعتموني فقالوا: لا باس 
عليك» حدثنا ما سمعت من أبيك فقال: سمعت أبي يقول: سمعت 
رسول الله يذ يقول: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم؛ والقائم 
حير من الماشي. والماشي خير من الساعي؛ فقادوه بيله فبينما هو يسير 

معهم إذ لقي بعضم خنزيراً لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم بسيفه فش 
جلده فقال له آخر: : لى فعلت هذا وهو لذمي؟ فذهب إلى ذلك النمي 
فاستحله وأرضاه وبينا هو معهم إذ سقطت تمرة من نخلة فاخذها احدهم 
فألقاها في فمه. فقال له آخر: بغير إذن ولا ثمن؟ فالقاها ذاك من فمه 
ومع هذا قدموا عبد الله بن خباب فذبحوه. وجاؤوا إلى امرأته فقالت: إني 
امرأة حبلى, ألا تتقون الله عز وجل» فذجوها وبقروا بطنها عن ولدهاء 
فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن هم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا 


ذكر مسير أمير المؤمنين على 25 إلى الخوارج 
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بالقتال أن يخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم ويفعلوا هذا الصئعء فخافوا 
غائلتهم» وأشاروا على علي بان يبدأ بهم. ثم إذا فرغ منهم ساروا معه إلى 
الشام والناس آمنون من شرهم فاجتمع الرأي على هذا وفيه خيرة عظيمة 
لهم ولأهل الشام أيضاً إذ لو قروا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقاً 
وشاماً وم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة لأن الناس عندهم 
قد فسدوا فساداً لا يصلحهم إلا القتل جملة فأرسل علي إليهم الحارث بن 
مرة العبدي؛ وقال له: اخبر لي خبرهم؛ واعلم لي أمرهم واكتب للې به على 
الجلية فلما قدم عليهم قتلوه ولم ينظروهء فلما بلغ ذلك عليا سار إليههم 
وترك اهل الشام. 


ذكر مسير أمير المؤمنين علي اه إلى الخوارج 


لما عزم علي ومن معه من الجيش على البداءة بالخوارج؛ نسادى مناديه 
في الناس بالرحيل إليهم فعبر الجسر فصلى ركعتين عنده ثم سلك علي 
دير عبد الرحمن» ثم دير أبي موسى» ثم على شاطئ الفرات» فلقيه هنالك 
منجم فآشار عليه برقت من النهار يسير فيه ولا يسير في غيره. فإنه إن 
سار في غيره يخشى عليه فخالفه علي وسار على خلاف ما قال المنجم 
وقال نسير ثقة بالله وتوكلا عليه وتكذيبا لقول المنجم فأظفره الله. وقال 
علي: إنما أردت أن أبين للناس خخطأه وخشيت أن يقول الناس» إنما ظفر 
لكونه وافقه» فيما أشار بهء فيشركوا بالله غيره وسلك علي ناحية 
الأنبار وبعث بين يديه قيس بن سعد وأمره أن يأتي المدائن وأن يلقاه 
بنائبها سعد بن مسعود وهو أخو عبد الله بن مسعود الثقفي - في جيش 
المدائن فاجتمع الناس هنالك على علي» وبعث إلى الخوارج: أن ادفعوا إلينا 
قتلة إخواننا منكم لنقتلهم بهم ثم إنا تاركوكم وذاهبون عنكم إلى الشام ب 
ثم لعل الله أن يقبل بقلوبكم ويردكم إلى خير مما أندم عليه. فبعشوا إليه 
يقولون: كلنا قتل إخوانكم ونحن مستحلون دماءهم دماءكم» فتقدم إليهم 
قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم فيما هم مرتكبوه من الأمر العظيم» 
والخطب الجسيم. فلم ينفع ذلك فيهم وكذلك فعل أبو أيرب الأنصاري 
بهم وويخهم فلم ينجع فيهم؛ وتقدم امير الؤسين علي بن ابي طالب 
إليهم فوعظهم وخوفهم وحذرهم وأنذرهم وتهدّدهم وتوعدهم وقال: 
إنكم أنكرتم علي مرا أنتم دعوتموني إليه وأبيتم إلا إياه فنهيتكم عنه فلم 
تقبلوا وها آنا وأنتم فارجعوا إلى ما خرجتم منه ولا تركبوا محارم الله فإنكم 
قد سولت لكم أنفسكم أمراً تقتلون عليه المسلمين؛ واللّه لو قتلتم عليه 
دجاجة لكان عظيما عند اللهء فكيف بدماء المسلمين؟. 
تكلموهم وتهيؤوا للقاء الرب عز وجلء الرواح الرواح إلى الجنة! وتقدموا 
فاصطفوا للقتال وتأهبوا للنزال فجعلوا على ميمتتهم زيد بن حصين 
الطائي السنبسي» وعلى الميسرة شريح بن أوفى؛ وعلى خيالتهم حمزة بن 
سنان. وعلى الرجالة حرقوص بن زهير السعدي. ووقفوا مقاتلين لعلي 
وأصحابه. 

وجعل علي على ميمنته حجر بن عدي» وعلى الميسرة شبث بن ربعي 
أو معقل بن قيس الريساحي» وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري. وعلى 
الرجالة أبا قتادة الأنصاري» وعلى أهل المدينة - وكانوا في سبعمائة - 
قيس بن سعد بن عبادة» وأمر علي أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان 
للخوارج ويقول لهحم: من جاء إلى هذه الراية فهو آمن. ومن انصرف إلى 
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الكوفة والمدائن فهو آمن» إنه لا حاجة لنا في دمائكم إلا فيمن قتل 
إخواننا. 


فانصرف منهم طوائف كثيرون - وكانوا في أربعة آلاف - فلم يق 
مهم إلا الف او اقل عم عيذ الل ن وب ارا تر جرا إل علي 
فقدّم علي بين يديه الخيل وقدم منهم الرماة وصف الرجال وراء الخيالة؛ 
وقال لأصحابة: ل E‏ للك تررح وهم يقولون: 
لا حكم إلا للهء الرواح الرواح إلى الجنة» فحملوا على الخيالة الذين 
قدمهم علي» ففرقوهم حتى أخذت طائفة من الخيالة إلى الميمنة وأخرى إلى 
الميسرة» فاستقبلهم الرماة بالنبلء فرموا وجوههم» وعطفت عليهم الخيالة 
من الميمنة والميسرة» ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف فاناموا الخوارج 
فصاروا صرعى تحت سنابك الخيول» وقتل أمراؤهم عبد الله بن وهب» 
وحرقوص بن زهیر؛ وشريح بن أوفى؛ وعبد اللّه بن شجرة السلمي» 
قبحهم الله. 

قال ابو ايوب: وطعنت رجلا من الخوارج بالرمح فأتفذته من ظهره 
وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنارء فقال: ستعلم أينا أولى بها صلياً. 

قالوا: ولم يقتل من أصحاب علي إلا سبعة تقر 

وجعل علي يمشي بين القتلى منهم ويقول: بؤسا لكم! لقد ضركم من 
غركم» فقالوا: يا أمير المؤمئين ومن غرهم؟ قال: الشيطان وأنفس بالسوء 
أمارة» غرتهم بالأماني وزينت همم المعاصيء ونبأتهم أنهم ظاهرون. ثم أمر 
بالجرحى من بينهم فإذا هم أربعمائة؛ فسلمهم إلى قبائلهم ليداووهم» وقسم 
ما وجد من سلاح ومتاع لهم. 

وقال الميئم بن عدي في كتاب الخوارج: وحدثنا محمد بن قيس 
الأسدي ومنصور بن دينار عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن 
عليا لم يمخمس ما أصاب من الخوارج يوم النهروان ولكن رده إلى أهليهم 
كله حتی كان آخر ذلك مرجل أني به فرده. 

وقال أبو خنف: حدئني عبد املك بن أبي حرة أن علياً خرج في طلب 
ذي اة ومعه سليمان بن ثمامة الحنفي أبو جَبْرَة والريان بن صيرة بن 
هوذة فوجده الريان في حفرة على جانب النهر في أربعين أو سين قتيلاء 
قال: فلما استخرج نظر إلى عضده فإذا لحم مجتمع على منكبه كشدي المرأة 
له حَلمة كحّلمة الثذي عليها شعرات سود فإذا مدت امتدت حتى 
تحاذي يده الأخرى ثم تنزل فتعود إلى منكبه كشدي المرأق» ف فلما رآه علي 
قال: اما واللّه وما کنبت ولا كذبت اما واللّه لولا أن تتكلوا على غير 
العمل لأخبرتكم بما قضى اللّه على لسان نبيه : يز لمن قاتلهم 
مستبصراً في ناهم عارفاً للحق. 

وقال الهيئم بن عدي في كتابه في النوارج: وحدثني محمد بن رييعة 
الأحمسي عن نافع بن مسلمة الأحمسي قال: كان ذو الثدية رجلا من عرينة 
من بني بجيلة؛ وكان أسود شديد السواد, له ريح منتنة معروف في العسكرء 
يرافقنا على ذلك وينازلنا وننازله. 

وحدثني أبو إسماعيل الحنفي عن الريان بن صبرة الحنفي. قال: شهدنا 
النهروان مع عليء فلما وجد الدج سجد سجدة طويلة شكراً للّه. 

وحدثني سفيان الثوري عن محمد بن قيس المداني عن رجل من قومه 
يكنى أبا موسى أن علياً للا وجد المخدج سجد. 

وحدثني يونس بن أبي إسحاق حدثني إسماعيل بن سعيد بن عسروة 
عن حبة العرني. قال لما قتل علي أهل النهروان جعل الناس يقولون: 
الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي دابرهم. فقال علي: كلا واللّه إنهم لني 


سنة سبع وثلاثين 


اصلاب الرجال وأرحام النساء فإذا خرجوا من بين الشرايين فقلّما 
يقاتلون احداً إلا الغوا أن يظهروا عليه. 

قال: وكان عبد الله بن وهب الراسبي قد قحلت مواضع 
من شدة اجتهاده وكثرة سجوده. وكان يقال له: ذو المنقبات. 

وروی اليثم عن بعض النوارج أنه قال: ما كان عبد الله بن وهب 
من بغضه لعلي يسميه إلا الجاحد. 

وقال اليثم بن عدي: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن 
جابر قال: سثل علي عن أهل النهروان: أمشركون هم؟ فقال: من الشرك 
فرواء قيل: أفمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا: 
فقيل: فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم 

فهنا ما أورده ابن جرير [تاريخه: ۹۲-۷۲/۰] وغيره في هذا المقام. 


السجود منه 


ولنذكر الآن ما ورد فيهم من الأحاديث الشريفة 
المرفوعة إلى رسول الله غاز 
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ورواه عله زيد بن وهب. وسويد بن غفلة» وطارق بن زياد وعبد الله 
بن أبي رافع» وعَبيدة بن عمرو السلماني؛ وكليب أبو 
عاصم» وابو كثير وأبو مريم؛ وأبو موسی» وابو وائل وأبو الوضيء فهذه 
اثنا عشر طريقا إليه ستراها بأسانيدها وألفاظها ومثل هذا يبلغ حد التواتر. 

الطريق الأولى: 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل :)49:41/1١[‏ حدثنا أبو 
يوسف» أنا جى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غَنيّة عن عبد املك بن أبي 
سليمان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال: لما خرجت الخوارج 
بالنهروان قام علي في أصحابه فقال: إن هؤلاء القوم قد سفكوا الدم 
الحرام» وأغاروا على سرح الناسء وهم أقرب العدو إليكم؛ فإن تسيروا إلى 
عدوكم فإنا نخاف أن يخلفكم هؤلاء في اعقابكم إني سمعت رسول الله 
ت يقول: «تخرج خارجة من أمتي ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا 
صيامكم إلى صيامهم بشيء ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء يقرؤون القرآن 
يحسبون أنه لم وهر عليهم لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق 
السهم من الرمية وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس لما ذراع عليها 
مثل حلمة الثدي عليها شعرات بيض لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما 
هم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل فسيروا على اسم الله». 

وذكر الحديث بطوله. هكذا رواه عبد اللّه بن أحمد إلى هنا. 

قال مسلم بن الحجاج في صحيحه :)٠١13[‏ حدثنا عبد بن حميد حدثنا 
عبد الرزاق بن همام حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا سلمة بن 
كهيل حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي 
رضي اللّه عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي: ياأيها الناس إني 
سمعت رسول الله كلذ يقول: «يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس 
قراءتكم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء؛ ولا صبامكم 
إلى صيامهم بشيء» يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهر عليهم. لا جاوز 


بن شداد وعبيد الله 


مسنة سبع وثلاثين 


صلاتهم تراقيهم»؛ يمرقرن من الإسلام كما يرق السهم من 
الرّمية». لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهسم 
يتيز لاتكلوا على العمل» وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع» 
على رأس عضده مثل حلمة الفدي» عليه شعرات بيض» فتذهبون إلى 
معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم واموالكم» واللّه 
إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا 
في سرح الناس» فسيروا على اسم الله ر ر 

قال سلمة: فتلي زيد بن وهب مزلا منزلا حتى قال: مرَرّنا على 
قنطرة فلما التقينا - وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي - 
فقال لسم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخماف أن 
يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء» فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا 
السيوف فشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتل بعضهم على بعض وما 
أصيب من الناس يومثذ إلا رجلان» فقال علي رضي الله عنه: التمسوا 
فيهم المخدج: فالتمسوه فلم جدوه» فقام علي رضي اللّه عنه بنفسه حتی 
أنى ناساً قد قتل بعضهم علي بعضء فقال: أخروهم فوجدوهم مما يلي 
الأرض فكبرء قال: : صدق اللّه وبلغ رسوله قال: : فقام إليه عبيدة 
السلماني فقال: يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا مسن 
رسول الله از فقال: إي واللّه الذي لا إله إلا هو؛ فاستحلفه ثلاثا وهو 
يحلف له. هذا لفظ 1 

وقد رواه أبو داود [4754) عن الحسن بن علي الخلال عن عبد 
الرزاق بنحره. 

طريق أخرى عن علي 

قال الإمام أحمد [181/1): حدثنا وكيع حدثنا الأعمش وعبد الرحمن 
عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي: إذا 
: حدثتكم عن رسول الله تاز فلان آخرٌ من السماء احب إلي من أن أكذب 
عليه وإذا حدشتكم فيما بيني ويينكم فإن الحرب خدعة» سمعت رسول الله 
جز يقول: «يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان؛ سفهاء الأحلام 
يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم - قال عبد 
الرحمن: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم - يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية» فإذا لقيتموهم فاقتلرهم فإن في قتلهم أجراً لمن قاتلهم عند الله 
يوم القيامة». 

وأخرجاء في الصحيحين [خ (7511): م73١0‏ مسن طرق عن 
الأعمش به. 

قال الإمام أحمد 0141/1 :)٠١١‏ حدثنا أبو نعيم وحدثنا الوليد بن 
القاسم الحمداني حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن طارق بن 
زياد قال: سار علي إلى النهروان - قال الوليد في روايته: وخرجنامعه - 
فقتل الخوارج فقال: اطلبوا المخدج فإن رسول الله نت قال: «سيجيء قوم 
يتكلمون بكلمة الحق لا تجاوز حلوقهم يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية سيماهم أو فيهم رجل أسود خدج اليد ني يده شعرات 
سودة. إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس» وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير 
الناس». قال الوليد في روايته: فبکینا قال: ثم إنا وجدنا المخدج قال: 
فخررنا سجوداً وخر علي ساجداً معنا. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

طريق أخرى: 

رواه عبد الله بن شداد عن علي كما تقدم قريبا إيراده بطوله. 


الحديث الأول عن على 5ه 
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طريق أخرى عن علي رضي اله عنه: : 

قال مسلم )1١55[‏ حدثي أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا: 
حدئنا عبد اللّه بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج 
عن بسر بن سعيد عن عبيد اللّه بن أبي رافع مول رسول الله تلز ان 
الحرورية لما خرجت | - وهو مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه 
قالوا: لا حكم إلا للّهء قال علي: كلمة حق أريد بها باطل» إن رسول الله 
ناا وصف ناساً إني لأعرف صفتهم في هؤلاء» يقولون: «الحق بالستهم 
لا يجرز هذا منهم - وأشار إلى حلقة - من أبغض خلت الله إليه منهم 
أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي» فلما قتلهم علي بن ابي طالب 
قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئاً فقال: ارجعواء فوالله ما كذبت ولا 
كيت - مرتين أو ثلاثا - ثم وجدوه في خربة فانوا به علياً حتى وضعوه 
بين يديه» قال عبيد اللّه: وأنا حاضر ذلك من أمرهم. وقول علي فيهم. زاد 
يونس في روايته قال بكير: وحدثي رجل عن ابن حنين أنه قال: رایت 
ذلك الأسود. تفرد به 

طريق أخرى قال أحمد [/87]: حدثنا إسماعيل حدثنا ايوب عن 
محمد عن عبيدة عن علي قال: ذكر الخوارج عند علي فقال: فيهم مخدج 
اليد أو مثدون اليد؟ ‏ أو قال: مودن اليد - ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما 
وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد تاجن قال قلت: أنت سمعته من 
محمد #؟ قال: إي ورب الكعبة إي ورب الكعبةء إي ورب الكعبة. 

وقال أحمد رازمى: حدثنا وكيع حدثنا جرير بن حازم وأبو عمرو بن 
العلاء عن ابن سيرين سمعاه عن عبيدة عن علي قال: قال رسول الله 
ع «يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مندون اليد أو خدج اليد ولولا 
أن تبطروا لأنبائكم با وعد الله الذين يقتلونهم على لسان نيه لق». قال 
عبيدة: قلت لعلي: أنت سمعته من رسول اللّه تلذ؟ قال: إي ورب 
الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة. 

وقال أحمد 4/١‏ 14): حدثنا يزيد حدثنا هشام عن محمد عن عبيلة 
قال: قال علي لأهل النهروان: : فيهم رجل مشدون اليد أو تحدوج اليد 
ولولا أن تبطروا لأخبرتكم با قضى الله على لسان نيه تا لمن قتلهم. 
قال عبيدة: فقلت لعلى: أنت سمعته؟ قال: إي ورب الكعبة. يحلف عليها 

وقال أحمد [6/1): حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد 
قال: قال عبيدة: لا أحدثك إلا ما سمعت منه. قال محمد: فحلف لنا 
عبيدة ثلاث مرات» وحلف له علي قال قال: لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما 
وعد الله النين يقتلونهم على لسان محمد نظ قال: قلت: أنت سمعته؟ 
قال: إي ورب الكعبة؛ إي ورب الكعبةء إي ورب الكعبة» فيهم رجل 
خدج اليد أو مثدون اليد أحسبه قال: أو مودن اليد. 

وقد رواه مسلم ]٠١53[‏ من حديث إسماعيل بن علية وحماد بن زيد 
كلاهما عن أيوب وعن محمد بن المنى عن ابن ابي عدي عن ابن عون 
كلاهما عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. 

وقد ذكرناه من طرق متعددة تفيد القطع عند كشيرين عن محمد بن 
سيرين. وقد حلف أنه سمعه من عبيدة وحلف عبيدة أنه سمعه من علي 
وحلف علي أنه سمعه من رسول الله تز وقد قال علي: لأن آخر من 
السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أكذب على رسول الله .۲ 

طريق أخرى: 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل :)١10/1[‏ حدثي إسماعيل أبو 
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معمر حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت 
جالساً عند علي إذ دخل رجل عليه ثياب السفر فاستاذن على علي وهو 
يكلم الناس فشغل عنه فقال علي: إني دخلت على رسول الله كذ وعنده 
عائشة فقال لي: #كيف أنت وقوم كنا وكنا؟؛ فقلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: فقال: «قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فيهم رجل خدج اليد كان 
يده ٿڏئ حبشية»» أنشدكم باللّه هل اخيرتكم أنه فيهم؟ فذكر الحديث 
بطوله. 

ثم رواه عبد الله بن أحمد )1١/1[‏ عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن 
القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن علي. فذكر نحوه 
وإستادة جيد ول يخرجوه. 

طريق أخرى 

قال الحافظ ابو بكر الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: :]1٠١ 35/١‏ 
أخبرنا أبو القاسم الأزهري أنا علي بن عبد الرحمن البكائي أنا محمد بن 
عبد الله بن سليمان الحضرمي أنا يحى بن عبد الحميد الحماني أنا خالد بن 
عبد الله عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال قال أبو جُحيفة: قال علي 
حين فرغنا من الحرورية إن فيهم رجلا خدجاً ليس في عضده عظم ثم 
عضده كحلمة الثدي عليها شعرات طوال عقف» فالتمسوه ا ر 
فما رأيت عليا جزع جزعاً أشد من جزعه يومئذ فقالوا: ما غج ده يا أمير 
المؤمنين.فقال: ويلكم ما اسم هذا المكان؟ قالوا: النهروان, قال: كذبتم إنه 
لفيهم. فثورنا القتلى فلم نجده فعدنا إليه فقلنا: يا أمير المؤمنين ما وجدناف 
قال: ما اسم هذا المكان؟ قلنا: النهروان» قال: صدق الله ورسوله وكنيتم» 
إنه لفيهم فالتمسره» فالتمسناه فوجدناه في ساقية فجثنا به فنظرت إلى 
عضده ليس فيها عظم وعليها كحلمة ثدي المرأة عليها شعرات طوال 
عمف . 

طريق أخرى 

قال الإمام أحمد (84/1: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا 
إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو كثير مولى الأنصار قال: كنت مع 
سيدي مع علي بن ابي طالب حيث قتل أهل النهروانء فكآن الناس 
وجدوا في أنفسهم من قتلهم؛ فقال علي: ياليها ررس ار 
قد حدثنا بأقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم 
طرق الاك الوا انا 
رجلا أسود مخدج اليد إحدى يديه كثدي المرأة» لما حلمة كحلمة ثدي 
المرأة» حوله سبع هلبات فالتمسوه ٠‏ فإني أراه فيهم؛ فالتمسوه ه فوجىدوە ٠‏ إل 
شفير النهر تحت القتلى فأخرجوه فكبر علي فقال: الله أكبر! صدق الله 
ورسوله. وإنه لتقلد قوسا له عربية فاخذها بيده فجعل يطعن بها في 


خدجته ويقول: صدق الله ورسوله. وكبر الناس حين رأوه واستبشروا- 


وذهب عنهم ماكانوا يجدون. 
تفرد به أحمد. 
طريق أخرى 
قال عبد اللّه بن أحمد :]٠١١/١[‏ حدثنا أبو خيثمة حدثنا شبابة بن 
سوار حدثني نعيم بن حكيم حدثي أبو مريم حدثنا علي بن ابي طالب أن 
رسول الله تنيز قال: «إن قوما يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ طوبى لمن قتلهم وقتلوه. علامتهم 


الحديث الأول عن على ب 


سنة سبع وثلاثين 


رجل خدج اليده. 

وفال أبو داود في سننه :]٤۷۷۰7‏ حدثنا بشر بن خالد حدثنا شبابة بن 
سوار عن نعيم بن حكيم عن أبي مريسم قال: إن كان ذاك المخدج لعنا 
يومئذ في المسجد نجالسه الليل والنهارء وكان فقيرًء ورأيته مع المساكين 
يشهد طعام علي مع الناس؛ وقد كسوته برنساً لي» قال أبو مريسم: : وكان 
المخدج يسمى نافعا ذا الثدية» وكان في يده مشل ثدي المرأة» على رأسه 
حلمة مثل الثدي عليه شعرات مثل سبالة السئور. 

طريق أخرى 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل [677/1): أخبرنا أبو علي 
لروفباري أن أب محمد عبد الله بن عمرو بن شوذب المقرئ الراسعطي بها 
نعيم الفضل بن دكين عن سفيان - هو 
الثوري - عن محمد بن قيس عن أبي موسى رجل من قومه قال: : كنت مع 
علي فجعل يقول: التمسوا المخدج. فالتمسوه فلم يجدوه قال: فاخذ يعرق 
ويقول: والله ما كذبت ولا كذبت. فوجدوه في نهر أو دالية فسجد. 

طريق أخرى 

قال أبو بكر البزار: حدثني محمد بن مثنى ومحمد بن معمر حدثنا عبد 
الصمد حدثنا سويد بن عبيد العجلي حدثنا أبو مؤمن. قال: شهدت علي 
بن أبي طالب يوم قتل الحرورية وأنا مع مولاي فقال: انظروا فإن فيهم 
رجلا إحدى يديه مثل ثدي المراة» وأخبرني الني تيز أني صاحبه. فقلبوا 
القتلى فلم يجدوه. وقالوا: سبعة نفر تحت التخلة لم نقلبهم بعد. قال: 
ويلكم انظرواء قال أبو مؤمن: فرأيت في رجليه حبلين يجرونه بهما حتى 
آلقوه بين يديه فخر علي ساجداً وقال: أبشروا قتلاكم في الجئة وقتلاهم في 
النار. ثم قال البزار: لا تعلم روى أبو مؤمن عن علي غير هذا الخديث. 

طريق أخرى 

قال البزار: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي 
سمعت أبا سنان عن حبيب بن أبي ثابت قال: قلت لشقيق بن سلمة - 
يعني أبا وائل - حدثنى عن ذي الثدية» قال: لما قاتلناهم قال علي: اطلبوا 
رجلا علامته كذا وكذاء فطليناه فلم نجده. فبكى علي وقال: اطلبوه فواللّه 
ما كذبت ولا کذبت» قال: فطلبناه فلم نجده فبكى وقال: اطلبوه فوالله ما 
كذيت ولا کذبت» قال: فطابناه فلم نجده قال: وركب بغلته الشهباء فطلبناه 
فوجدناه تحت بردي فلما رآه سجد. ثم قال البزار: لا نعلم روى حيب 
عن شقيق عن علي إلا هذا الحديث. : 

طريق أخرى 1 | 

قال عبد الله بن أحمد [175/1): حدثنى عبيد الله بن عمر القواريري 
حدثنا حماد بن زيد حدثنا جيل بن مرة عن أبي الوضيء قال: شهدت علياً 
حيث قتل أهل النهروان قال: التمسوا المخدج: فطلبوه في القتلى فقالوا: 
ليس نجده فقال: ارجعوا فالتمسوه فواللّه ماكذيت ولا كذبت» » فرجعوا 
فطلبوه ٠‏ فردد ذلك مرارأء كل ذلك يحلف باللّه ما كنبت ولا كذبت» 
فانطلقوا فوجدوه تحت القتلى في طين فاستخرجوه فجيء به قال ابو 
الوضيء: فكاني أنظر إليه حبشي عليه ثدي قد طبق إحدى يديه مثل شدي 
المراة عليها شعرات مثل شعرات تكون على ذنب اليربوع 


وقد رواه أبو داود [4//55) عن محمد بن عبيد بن حساب عن حماد بن 


زيد حدثنا جميل بن مرة حدثنا أبو الرضيء ‏ واسمه عباد بن نسيب - 
ولكنه اختصره 


سنة سبع وثلاثين 


وقال عبد اللّه بن أحمد /١‏ ١4م‏ أيضاً: حدثنا حجاج بن يوسف 
الشاعر حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن أبي صالح أن 
أبا الوضيء عباداً حدثه أنه قال: كنا عائدين إلى الكوفة ممع علي بن أبي 
طالب فلما يلغنا مسيرة ليلتين أو ثلاثاً من حروراء شذ منا ناس كثير» 
فذكرنا ذلك لعلي فقال: لا يهولتكم أمرهم فإنهم سيرجعون. فذكر 
الحديث بطوله قال: فحمد الله علي بن ابي طالب وقال: إن خليلي 
أخبرني أن قائد هؤلاء رجل خدج اليد على حلمة ثليه شعرات كأنهن 
ذنب اليربوع؛ فالتمسوه فلم يجسدوه فأتيناه فقلنا: إنا لم نمجده؛ فقال: 
فالتمسوه» فوالله ما كذبت ولا كربت - ثلاثاًء فقلنا:لم نجده 
فجاء علي بنفسه فجعل يقول: اقلبوا ذاء اقلبوا ذاء حتى جاء رجل من 
أهل الكوفة فقال: هو هذا؟ فقال علي: الله أكبر؛ لا يأتيكم أحد يخبركم 
من أبوه؟ فجعل الناس يقولون: هذا مالك» هذا مالك فقال علي: ابن من 
هو؟ 

وقال عبد الله بن أحمد أيضاً [141/1): حدثني حجاج بن يوسف 
الشاعر حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن أبي صالح أن 
ابا الوضيء عباداً حدثه أنه قال: كنا عامدين إلى الكرفة مع علي فذكر 
حديث المخدج قال علي: «فوالله ما كذبت ولا كذبت ثلاثاء ثم قال علي: 
أما إن خليلي أخيرني بثلاثة إخوة من الجن هذا أكبرهم والثاني له مع 
كثير» والثالث فيه ضعف» وهذا السياق فيه غرابة شديدة جدا. وقد يمكن 
أن يكون ذو الثدية من الجن؟ بل هو من الشياطين إما شياطين الإنس أو 
شياطين الجن؛ إن صح هذا السياق والله تعالى أعلم. 

والمقصود أن هذه طرق متواترة عن على إذ قد روى من طرق متعددة 
عن جماعة متباينة لا يمكن تواطؤهم على الكذب؛ فاصل القصة محفوظ 
وإن كان بعض الألفاظ وقع فيها اختلاف بين الرواة ولكن معناها وأصلها 
الذي تواطات الروايات عليه صحيح لا يشك فيه عن علي أنه رواه عن 
رسول الله يلظ أنه أخبره عن صفة الخوارج وصفة ذي الثدية الذي هو 
علامة عليهم. 

وقد روى ذلك من طريق جماعة من الصحابة غير علي كما ستراها 
بأسائيدها والفاظها وباللّه المستعان. 

وقد رواه جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد 
اللى ورافع بن عمرو الخفاري. وسعد بن أبي وقاص؛ وأبو سعيد سعد بن 
مالك بن سنان الأنصاري» وسهل بن حنيف» وعبد الله بن عباس» وعبد 
الله بن عمره وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعوده وأبو ذر» وعائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنهم اجمعين. 

وقد قدمنا حديث علي بطرقه لأنه أحد الخلفاء الأربعة وأحد العشرة 
المشهود هم بالجنةء وأحد أصحاب الشورى» وصاحب القصة. 
ولنذکر بعده حديث ابن مسعود لتقدم وفاته على وقعة الخوارج. 


الحديث الثاني عن ابن مسعود حه 


قال الإمام أحمد :]٤١ ٤/١‏ حدثنا يحى ب بن أبي بكير حدثنا أبو بكر بن 
عياش عن عاصم عن زر عن عبد اللّه قال: قال رسول الله تيز يرج 
قوم في آخر الزمان سفهاء الأحلام» أحداث - أو قال: حدثاء ‏ الأسنان 
يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن بالستتهم لا يعدو تراقيهم» 
يمرقون من الإسلام كما رق السهم من الرمية؛ فمن أدركهم فليقتلهم فإن 


الحديث الثانى عن ابن مسعود 5ه 
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في قتلهم أجراً عظيما عند الله لمن قتلهم». 

وقد رواه الترمذي (۲۱۸۸] عن أبي كريب وأخرجه ابن ماجه (۱۹۸] 
عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة ثلاثتهم عن أبي 
بكر بن عياش به» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

ابن مسعود مات قبل ظهور الخوارج بنحو من خمس سنين فحديثشه في 
ذلك من أقوى الأسانيد. 


الحديث الثالث عن أنس بن مالك 


قال الإمام امد (۱۸۹/۳۴]: حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان التيمي 
حدثنا أنس قال: ذكر لي أن نبي الله تالز قال - ولم أسمعه منه -: «إن 
فيكم قوماً يتعبدون ويدأبون حتى يعجبوا الناس وتعجبهم انفسهم» يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ 

طريق أخرى 

قال الإمام أحمد :]۲۲١/۴(‏ حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا 
قتادة عن أنس بن مالك وأبي سعيد - قال أحمد: وقد حدثنا أبو المغيرة 
فقال: عن أنس عن أبي سعيد, ثم رجع أن الني ييز قال: «سيكون في 
أمي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل» يقرؤون القسرآن لا 
يجاوز تراقيهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم 
يمرقرن من الدين كما عرق السهم من الرميةء لا يرجعون حتى يرتد السهم 
على فوقه» هم شر الخلق والخليقة؛ وطوبى لمن قتلهم أو قتلوه يدعون إلى 
كتاب الله وليسوا منه في شيء» من قاتلهم كان أولى بالّه منهم»؛ قالوا: يا 
رسول الله ما سيماهم؟ قال: «التحليق». 

وقد رواه أبو داود في سننه [47] عن نصر بن عاصم الأنطاكي عن 
الوليد بن مسلم ومبثر بن إسماعيل الحلبي كلاهما عن الأوزاعي عن 
قتادة عن سعيد وأنس به. 

وأخرجه أبو داود [4715] وابن ماجه [176] من حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة عن أنس وحله. 

وقد روى البزار من طريق أبي سفيان وأبو يعلى من طريق يزيد 
الرقاشي كلاهما عن أنس بن مالك حديثا في الخوارج قريبا من حديث أبي 
سعيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله طبه 


قال الإمام أحمد [7/8ه”"]: حدثنا حسن بن موسى حدشا أبو شهاب 
عن حى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللّه قال: كنت مع 
رسول الله ا عام الجعرانة وهو يقسم فضة في ثوب بلال للناس فقال 
رجل: يا رسول اللّه اعدل» فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟! لقد 
خبت إن لم أكن أعدل»» فقال عمر: يا رسول الله دعني أقتل هذا المنافق» 
فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» أو تراقيهم» يمرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية» 

وقال أحمد :]۳٥٤/۳[‏ حدثنا علي بن عياش حدثنا إسماعيل بن 
حدثني يحبى بن سعيد أخيرني أبو الزبير قال: 2 : بصر 
عيني وسمع أذني رسول الله تلز بالجعرانة وفي ثوب بلال فضة ورسول 
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٠‏ الله 4 يقبضها للناس يعطيهم» » فقال رجل: اعدل فقال: «ويلك» ومن 
يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: دعني أقتل هذا المنافق 
الخبيث» فقال رسول الله 6ز: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل 
أصحابي» إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية». 

ثم رواه أحمد ۴٠٤/۳‏ وهب عن أبي المغيرة عن معان بن رفاعة حدثنا 
أبو الزبير عن جابر بن عبد اللّه قال: لا قسم رسول الله تلط غنائم .هوازن 
بالجعرانة قام رجل من بني تيم فقال: اعدل يا محمد فقال: «ويلك ومن 
يعدل إن لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل» قال: ال ا 
رسول الله ألا أقوم فاقتل هذا المنافقق؟ قال: «معاذ الله أن سا الأمم أن 
محمداً يقتل اصحابه»» ثم قال رسول الله يلظ إن هذا وأصحابا له يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية؛ قال 
مَعَان: فقال لي أبو الزبير: فعرضت هذا الحديث على الزهري فما خالفني» 
إلا أنه قال النضئٌ وقلت القدح قال: الست رجلا عربياً؟!. 

وقد رواه مسلم ]٠١57[‏ عن محمد بن رمح عن الليث وعن محمد بن 
انى عن عبد الوهاب الثقفي. 

وأخرجه النسائي [كبرى 80417 ])۸٠۸۸‏ من حديث الليث ومالك .بن 
أنس كلهم عن يحبى بن سعيد الأنصاري به بنحوه. 

حديث رافع بن عمرو الغفاري سيأتي مع حديث أبي ذر رضي الله 
عنهما. 


الحديث الخامس عن سعد بن مالك بن أهيب الزهري 
وهو سعد بن أبي وقاص ڪه 

قال يعقرب بن سفيان: حدئنا الحميدي حدثنا سفيان - هو ابن عيينة 
- حدثني العلاء بن أبي عياش أنه سمع أبا الطفيل يحدث عن بكر بن 
قرواش عن سعد بن أبي وقاص قال: ذكر رسول الله تز ذا الثدية فقال: 
«شيطان الردهة كراعي الخيل يحتدره رجل من بجيلة يقال له الأشهب أو 
ابن الأشهب علامة في قوم ظلمة» قال سفيان: فأخيرني عمار الأهني أنه 
جاء به رجل يقال له: الأشهب أو ابن الأشهب. 

وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد [174/1] عن سفيان بن عيينة به 
غتصراً ولفظه «شيطان الردهة يحتدره؟ يعني: رجلاً من بجيلة. 

تفرد به أحمد وحكى البخاري (التاريخ الكبير: 44/7] عن علي بن المديني 
قال: لم أسمع بذكر بكر بن قرواش إلا في هذا الحديث. ١‏ 

وروی يعقوب بن سفيان عن عبيد الله ب بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن 
أبي إسحاق عن حامد الممداني قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: 
«قتل علي شيطان الردهة» 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: يريد واللّه أعلم قتله أصحاب علي بأمره. 

وقال ايشم بن عدي: حدثنا إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق 
السبيعي عن رجل قال: بلغ سعد بن أبي وقاص أن علياً بن أبي طالب 
قتل الخوارج فقال: قتل علي بن أبي طالب شيطان الردهة. 


الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان 


سنة سبع وثلاثين 
الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن 
مالك بن سنان الأنصاري که 


وله طرق عنه الأولى منها 

قال الإمام أحمد :)٠٥/۳(‏ حدثنا بكر بن عيسى حدثنا جامع ين مطر 
الحبطي حدئنا أبو رؤبة شداد بن عمران القيسي عن أبي سعيد الخندري أن 
اب بكر جاء إلى رسول الله از فقال: يا رسول الله إني مررت بوادي کنا 
وكذا فإذا رجل متخشع حسن اليشة يصلي. > فقال له رسول الله ا: 
«اذهب إليه فاقتله» قال: فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك الخال كره 
أن يقتله. فرجع إلى رسول الله تلاز فقال النبي كلا لعمر: «اذهب إليه 
فاقتلهة قال: فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر فكره أن 
يقتله فرجع فقال: يا رسول الله إني رأيته متخشعاً قكرهت أن أقتله. قال: 
فيا علي اذهب فاقتله» فذهب علي فلم بره فرجع» فقال: يا رسول الله إني 
لم ارہ فقال رسول الله تل دهذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود 
السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البرية». 

تفرد به أحمد. 

وقد روى البزار في مسنده [كشف الأستار (1461)] من طريق الأعمش 
عن أبي سفيان عن أنس بن مالك. وأبو يعلى [مسنده: (4177) عن أبي 
خيثمة عن عمر بن يونس عن عكرمة بن غمار عن يزيد الرقاشي عن أنس 
نحواً من هذه القصة وأطول منها وفيها زيادات آخر. 

الطريق الثاني 

قال الإمام أحمد (۸۲/۳]: حدثنا أبو أحمد. ثنا سفيان عن حبيب بن 
أبي ابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الندري عن النبي تلز في 
حديث ذكره «قوم يخرجون على فرقة من الناس ختلفة يقتلهم أقرب 
الطائفتين إلى الحق أخرجاه في الصحيحين كما سيأتي في ترجمة أبي سلمة 
عن أبي سعيد. 

الطريق النالث 

قال الإمام أحمد ۳۴/۳ :]٤۸‏ حدثنا وكيم حدثنا عكرمة بن عمار 
حدثنا عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله كلذ 
إذا حلف فاجتهد في اليمين قال: «والذي نفس أبي القاسم بيده ليخرجن 
قوم من أمتي تحقرون أعمالكم عند أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرميةة. قالوا: فهل من 
علامة يعرفون بها؟ قال: فيهم رجل ذو يدية أو ثدية علقي رؤوسهم؟ قال 
أبو سعيد: فحدثني عشرون أو بضع وعشرون من أصحاب النبي تاذ أن 
علياً ولي قتلهم قال: فرأيت أبا سعيد بعدما كبر ويليه ترتعش ويقول: 
قتالهم احل عندي من قتال عدتهم من الترك. وقد رواه أبو داود [554”) 
عن أحمد بن حنبل به. 

الطريق الرابع 

قال الإمام أحمد "/58,؛ 'الاء ۷۳]: حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن 
أبيه عن ابن أبي نُعم عن أبي سعيد الخدري قال: : بعث على وهو باليمن 
إلى رسول الله يط بذهيبة في تربتها فقسمها رسول الله نظ بين الأقرع بن 
حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع» وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين 
علقمة بن علاثة العامري» ثم أحد بني كلاب» وبين زيد الخير الطائي؛ ثم 


سنة سبع وثلاثين 


أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد آمل 
نجد ويدعنا؟ قال: «إنما أتآلفهم؛. قال: فأقبل رجل غائر العينين ناتوع الجبين 
كث اللحية مشرف الوجتتين محلوق الراس فقال: ياحمد ات الله فقال: 
«من يطيع الله إذا عصيته؟ يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني» قال: 
فسأل الرجل من القوم قتله النى لذ آراه خالد بن الوليد - فمنعهء فلما 
ول قال: «إن من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لابجاوز حناجرهم 
يمرقرن من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون 
أهل الأوثان لن آنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عادة. 

رواه البخاري ]۷٤۳۲(‏ من حديث عبد الرازق به. 

ثم رواه أمد 4/5 د عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عبن 
عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد وفيه الجزم بان خالداً سال أن يقتل 
ذلك الرجل؛ ولا يناي سؤال عمر بن الخطاب. 

وهو في الصحيحين [خ: )٤١١١(‏ م(54١٠))]‏ من حديث عمارة بن 
القعقاع بن شبرمة: وقال فيه «إنه سيخرج من ضئضىء هذا قوم يقرؤون 
القران لا يجاوز -حناجرهم». 

وليس المراد به أنه يخرج من صلبه ونسله لأن الخوارج الذيسن ذكرنا لم 
يكونوا من سلالة هناء بل بل ولا أعلم أحداً منهم من نسله وإغا المراد: امن 
ضنضئ هذا؛ أي من شكله وعلى صفته فعسلا وقولا فاللّه أعلم. وهنا 
الشكل وهذه الصفة كثيرة في الناس جداً في كل زمان وكل مكان في قراء 
القرآن وغيرهم لمن تأملهاء واللّه أعلم. وهنا الرجل المذكرر هر ذو 
الخويصرة التميمي وسماه بعضهم حرقوصا فالله أعلم. 

الطريق الخامس 

قال الإمام أحمد :٥٤/۳(‏ حدثنا عفان حدثنا مهدي بن ميمون حدشا 
محمد بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد عن النبي تقذ قال: 
«يخرج أناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية ڈ ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على 
فوقه» قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق والتسبيد» 

ورواة البخاري [؟656/] عن أبي النعمان محمد بن الفضل عن مهدي 
بن ميمون به. 

الطريق السادس 

قال الإمام أحمد [01/6): حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سويد بن نجيح 
عن يزيد الفقير قال: قلت لأبي سعيد: إن منا رجالا هسم أقرؤنا للقرآنء 
وأكثرنا صلاة وأوصلنا للرحم؛ وأكثرنا صوماء خرجوا علينا بأسيافهم. 
فقال أبو سعيد: سمعت الني لاز يقول: «يخرج قوم يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةة. 

تفرد به أحمد ولم يخرجوه في الكتب الستة ولا واحد منهم؛ وإسناده لا 
بأس به رجاله كلهم ثقات وسويد بن نجيح هذا مستور. 

الطريق السابع 

قال الإمام أحمد [66/7: حدثنا عبد الرازق حدثنا معمر عن الزهري 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال: بينا رسول الله ماكز 
يقسم قسما إذ جاءه ذو النويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. 
فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟» فقال عمر بن الخطاب: يارسول 
الله أتأذن لي فيه فاضرب عنقه؟ فقال: «دعه فإن له أصحاباً يمقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يرق 
السهم من الرمية فينظر في قنذه فلا يوجد فيه شيء» ثم بنظر في نضيه فلا 


الحديث السادس عن أبى سعيد سعد بن مالك بن سنان 
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يوجد فيه شيء» ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في نصله 
ال الور ا و N‏ 
- أو قال: إحدى ديه - مثل ثدي المرأة؛ أو مثل البضعة تلردر» 

ا ا ا 
الصُدَقاتِ» الآية [العربة: 08) الآية قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هنا 
من رسول الله ڳز وأشهد أن عليا حين قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على 
النعت الذي نعت رسول الله .اكز 

ورواه البخاري [”*15) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن هشام .بن 
يوسف عن معمره به. 

ورواه البخاري أيضا ]۳٠٠١(‏ من حديث شعبة» ومسلم )٠١54[‏ 
من حديث يونس بن يزيد عن الزهري به»لكن ني رواية مسلم عن حرملة 
وأحمد بن عبد الرحمن كلاهما عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن 
أبي سلمة؛ والضحاك الهمداني عن أبي سعيد به. 

ثم رواه أحمد [10/5] عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري 

عن أبي سلمة والضحاك المشرقي عن أبي سعيد فذكر نحو ما تقدم من هذا 
السياق» وفيه أن عمر هو الذي استاذن رسول الله يأ في قتله» وفيه 
«يخرجون على فرقتين من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالله؛ قال ابو 
سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله للذ وأني شهدت عليا 
حين قتلهم» فالتمس في القتلى فوجد على النعت الذي نعته رسول الله 
ل 

ورواه البخاري [115) عن دحيم عن الوليد عن الأوزاعي كذلك. 

وقال أحمد (10/5): قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن يحيى بن 
سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي سعيد أنه قال: سمعت رسول الله تا يقول: «يخرج فيكم 
قرم ترون علاتكم عم صلاتهع: وصيامكم مع مامه راعمالكم مع 
أعمالهم» يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقمون من الدين كما يمرق 
السهم من الرميةء ينظر في النصل فلا يرى شيئاء شم ينظر في القدح فلا 
یری شيئء ثم ينظر في الريش فلا یری شيئاً ویتماری في الفوق: قال عبد 
الرحمن: حدثنا به مالك - يعني هذا الحديث - 
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ورواة البخاري ]1۹۳١[‏ ومسلم ٠١54[‏ عن محمد بن المثنى عن عبد 
الوهاب عن يحسى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن 
يسار عن أبي سعيد به 

وقال الإمام أحمد (”/””: 4”#]: حدثنا يزيد آنا محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة قال: جاء رجل إلى أبي سعيد فقال: هل سمعت رسول الله 
ين يذكر في الحرورية شيئاً؟ فقال: سمعته يذكر قوماً يتعمقون في الدين 
يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم» وصومه عند صومهم» يعرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرميةء أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير 3 شيئاً ثم فنظر 
في رصافة فلم ير شيئء ثم فنظر في القذذ فتمارى هل يرى شيئاً أم لاه. 

ورواه ابن ماجه (۱۹۹] عن أبي بكر بن ابي شيبة عن يزيد بن هارون 


الطريق الثامن 

قال الإمام أحمد (۳/]: حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله تف ذكر قوماً يكونون في أمته يخرجون 
في فرقة من الناس سيماهم التحليق» هم شر الخلق؛ أو من شر الخلق؛ 


١١5“ 


الاو م ره اع كي 
- الرجل يرمي الرمية - أو قال الغرض - فينظر في النصل فلا يسرى 
بصيرة» وبنظر في النضي فلا يرى بصيرة» وينظر في الفرق فلا يرى بصيرة» 
فقال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. 
وقد رواه مسلمره" ٠ع‏ عن محمد بن المثنى عن محمد بن أبي عدي 
عن سليمان - وهو ابن طرخان التيمي - عن أبي نضرة واسمه النذر بن 
مالك بن قطّعة عن أبي سعيد الخدري بنحوه. 


الحديث الثامن عن سلمان الفارسي 


قال اليثم بن عدي حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: 
جاء رجل إلى قوم فقال: لمن هذه الخباء؟ قالوا: لسلمان الفارسيء قال: 
أفلا تنطلقون معي فيحدثنا ونسمع منه؟ فانطلق معه بعض القوم فقال: يا 
أبا عبد الله لو أدنيت خيباءك إلينا وكنت منا قريباً فحدثتنا وسمعنا منك؟ 
فقال: ومن أنت؟ قال: فلان بن فلان. قال سلمان: قدبلغني عنك 
معروف. بلغني أنك َف في سبيل الله وتقاتل العدوء وتخدم اصحاب 
رسول الله تة فإن أخطأتك واحدة أن تكون من هؤلاء القوم النين 
ذكرهم لنا رسول الله لل. قالوا: فوجد ذلك الرجل قتيلا في أصحاب 
النهروان. 


الحديث التاسع عن سهل بن حنيف الأنصاري 


قال الإمام أحمد [485/5]: حدثنا أبو النضر حدثنا حزام بن إسماعيل 
العامري عن أبي إسحاق الشيباني عن سير بن عمرو قال: دخلت على 
سهل بن حنيف فقلت: حدثني ما سمعت من رسول اللّه تلز قال في 
الحرورية» قال: أحدثك ما سمعت من النبي بل لا ازيدك عليه شيت 
سمعت رسول الله يذ يذكر قوما يخرجون من هاهنا - وأشار بيده نحو 
العراق - يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية قال: قلت: هل ذكر لهم علامة؟ قال: هذا ما سمعت لا 
أزيدك عليه. 

وقد أخرجاه في الصحيحين [خ: (1۹۳۲)» ۱۰۹۸۲)] من حليث عبد 
الواحد بن زياد ومسلم ررخك٠‏ لعرقةى ) من حديث علي بن مسهر 
والعوام بن حوشب والنسائي [كبرى (۸۰۹۰)] من حديث محمد بن فضيل 
كلهم عن أبي إسحاق الشيباني به. 

وقد رواه مسلم ])155(٠054((‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيية حدثنا 
علي بن مسهر عن الشيباني عن بير بن عمرو قال: سألت سهل بن 
حنيف: سمعت رسول الله تلز يذكر الدوارج؟ فقال: سمعته - وأشار 
بيده نحو المشرق - دقوم يقرؤن القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقرن من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية». وحدثناه أبو كامل حدثنا عبد الواحد 
حدثنا سليمان الشيباني بهذا الإسناد 0٠١54(‏ (...)] وقال: فيخرج منه 
أقرام». / 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن يزيد قال أبو بكر: 
حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب حدئنا أبو إسحاق الشيباني 
عن أسير بن عمرو عن سهل بن حنيف عن الني كز قال: تيه قوم قبل 
المشرق محلقة رؤوسهم؟ [(54 16١٠١‏ 


الحديث الثالث عشر عن أبي ذر 


سنة سبع وثلاثين 
الحديث العاشر عن ابن عباس 


قال البزار: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا ا حسن بن الربيع حدثنا أبو 
الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه تجلكز: 
#يقرأ القرآن أقوام من أمتي يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية». 

ورواة ابن ماجه ]١71[‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد 
كلاهما عن أبي الأحوص بإسناده مثله. 


الحديث الحادي عشر عن ابن عمر 


قال الإمام أحمد :]۸٤/۲(‏ حدثنا يزيد حدثنا أبو جناب يحيى بن أبي 
حَيّةَ عن شهر بن حوشب قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لقد 
سمعت رسول الله ت يقول: «يخرج من أستي قوم يسيئون الأعمال 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؟ قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: ايحقر 
أحدكم عمله مع عملهم يقتلون أهل الإسلام فإذا خرجوا فاقتلوهم, ثم إذا 
خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم» فطوبى لن قتلهم وطوبى لمن 
تلو كنا طلم متهم فرت لطمد فل . فردد ذلك رسول الله لاز عشرين 
مرة أو أكثر وأنا أسمع. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقد ثبت من حديث سال ونافع عن ابن عمر أن رسول الله لظ قال: 
«الفتنة من هاهئا من حيث يطلع قرن الشيطان» وأشار بيده نحو المشرق (خ: 
(Ve <۹۲)‏ م( OXY‏ 1)] 


الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن عمرو 


قال الإمام أحمد 0154/1 155]: حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة 
عن شهر بن حوشب قال: لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية؛ قدمت الشام 
فآخيرت بمقام يقومه نوف البكالي» فجتته فجاء رجل فانتبذ عن الناس عليه 
خخيصة فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص فلما رآه نوف أمسك عن 
الحديث فقال عبد الله: سمعت رسول الله لز يقول: «إنها ستكون هجرة 
0 ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم؛ لا يبقى في الأرض إلا شرار 
هلهاء تلفظهم أرضهم» تقذرهم نفس الرحمن, تحشرهم النار مع القردة 
ل ا 
قال: وسمعت رسول الله اظ يقول: «سيخرج ناس من أمتي من قبل 
المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطع؛ كلما 
خرج منهم قوم فطع حتى عدها زيادة على عشر مرات- كلما خرج 
منهم قرن قطع حتى يخرج. الدجال في بقيتهم». 
وقد روى أبو داود أوله في كتاب الجهاد من سننه (485؟] عن 
القراريري عن معاذ بن هشام عن أببه عن قتادة به. وقد تقلخ جیب عبد 
الله بن مسعود وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 


الحديث الثالث عشر عن أبي ذر 


قال مسلم بن الحجاج :))198(٠١57([‏ حدثنا شيبان بن فروخ حدئنا 
سليمان بن المغيرة ثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. 


سنة سبع وثلاثين 


قال: قال رسول الله تتذ: «إن بعدي من أمتي - أو سيكون بعدي من 
أمتي - قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما 
يخرج السهم من الرمية لا يعودون فيه» هم شر النلق والخليقة» قال ابن 
الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغقاري أخا الحكم الغفاري ما حديث 
سمعته من أبي ذر كنا كذا؟ فقال: وأنا سمعته من رسول الله تل. 

لم يروه البخاري. 


الحديث الرابع عشر عن أم المؤمنين عائشة 

قال الحافظ البيهقى [دلائل: /١‏ 44]: أنا أبو عبد الله الحافظ وأبو 
سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا السري بن جى حدثنا 
أحمد بن يونس حدثنا علي بن عياش عن حبيب عن سلمة. قال: قال لي 
علي: لقد علمت عائشة أن جيش المروة وأهل النهروان ملعونون على 
لسان محمد ج قال ابن عياش: جيش المروة قتلة عثمان رضي الله عنه. 

وقال ايڻم بن عدي: حدثي إسرائيل بن يونس عن جده ابي إسحاق 
السبيعي عن رجل عن عائشة قال: بلغنا قل علي الخوارج فقالت: قل 
علي بن أبي طالب شيطان الردهة - تعني المخدج. 

وقال البزار: حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح حدثنا سهل بن عامر 
البجلي حدثنا أبو خالد عن مجالد عن الشعبى عن مسروق عن عائشة 
قالت: ذكر رسول الله يكذ المخوارج فقال: «شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي». 

قال: وحدثناه إبراهيم بن سعيد حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان 
بن قرم حدثنا عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة 
عن الني ب فذكر نحوه قال: فرأيت عليا قتلهم وهم أصحاب النهروان. 
ثم قال البزار: لا نعلم روى عطاء عن أبي الضحى عن مسروق إلا هذا 
الحديث. ولا نعلم رواه عن عطاء إلا سليمان بن قرم. 
٠‏ قلت: وسليمان بن قرم قد تكلموا فيه لكن الإسناد الأول يشهد له 
كما أن هذا يشهد لذاك فهما متعاضدان؛ وهو غريب من حديث عائشة» 
وقد تقدم في حديث عبد الله بن شداد عن علي ما يدل على أن عائشة 
استغربت حديث الخوارج ولا سيما خبر ذي الثدية كما تقدم؛ وإنما أوردنا 
هذه الطرق كلها ليعلم الواقف عليها أن ذلك حق وصدق وهو من أكبر 
دلالات النبوة» كما ذكره غير واحد من الأئمة في دلائل النبوة والله تعال 
أعلم. 

وقد سثلت: سألت عائشة رضي الله عنها بعد ذلك عن خبر ذي 
الثدية فتيقته من طرق متعددة. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل [44/6: :]٠١١‏ أنا أببو عبد 
الله الحافظ أنا الحسين بن الحسن بسن عامر الكندي بالكوفة من اصل 
سماعه حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة الكاتب حدثى عمر بن عبد الله 
بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح» قال: هذا كتاب جڌي محمد بن أبسان 
فقرأت فيه: حدثني الحسن بن الحرء حدثي الحكم بن عتيبة وعبد الله بن 
أبي السفر عن عامر الشعبي عن مسروق قال: قالت عائشة: عندك علم 
من ذي الثدية الذي أصابه علي في الحرورية قال: قلت: لا قالت: فاكتب 
لي بشهادة من شهدهم» فرجعت إلى الكوفة وبها يومشذ أسباع فكتبت 
شهادة عشرة من كل سبع ثم أتيتها بشهادتهم فقرأتها عليهاء قالت: أكل 
هؤلاء عاينوه؟ قلت: لقد سالتهم فاخبروني بأن كلهم قد عاينهء فقالت: 
لعن الله فلانا فإنه كتب إل أنه أصابهم بنيل مصر. ثم أرحت عينيها فبكت 


الحديث الرابع عشر عن أم المؤمدين عالشة 


1155 
فلما سكنت عبرتها قالت: رحم الله عليا لقد كان على الحق» وما كان بيني 
وبينه إلا كما يكون بين المرأة وأحمائها. 


حديث آخر عن رجلين مبهمين من الصحابة 


قال الميئم بن عدي في كتاب الخوارج: حدثني سليمان بن الغيرة عن 
حميد بن هلال قال: أقبل رجلان من أهل الحجاز حتى قدما العراق فقيل 
هما: ما أقدمكما العراق؟ قالا: رجونا أن ندرك هؤلاء القوم الذين 
ذكرهم لنا رسول الله اء فوجدنا علي بن أبي طالب قد سبقنا إليهم - 
يعنيان أهل النهروان - 


حديث آخر في مدح علي طبه على 
قتال الخوارج 


قال الإمام أ مد (۸۲/۳]: حدثنا حسين بن محمد حدثنا فطر عن 
إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الربيدي عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد يقول: 
كنا جلوساً نتتظر رسول الله لظ فخرج علينا من بیوت بعض نسائه قال: 
فقمنا معه» فانقطعت نعله فتخلف عليها علي يخصفها فمضى رسول الله 
اي ومضينا معه ثم قام يتنظره وقمنا معه» فقال: «إن منكم من يقاتل على 
تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله فاستشرفنا ها وفينا أبو بكر» وعمر 
فقال: دلا ولکته خاصف النعل؟» قال: فجئنا نبشره قال: فكأنه قد سمعه. 

ورواه أحمد 77/0 و144/1] عن وكيع وأبي أسامة عن فطر بن خليفة. 

فأما الحديث الذي قال الحافظ أبو يعلى [مسنده (015)): حدثنا 
إسماعيل بن موسى حدثنا الربيع بن سهل عن سعيد بن عبيد عن علي بن 
ربيعة قال: سمعت عليا على منبركم هذا يقول: عهد إلي النبي جز أن 
أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. 

وقد رواه أبو بكر بن المقرئ عن إسماعيل بن عبّاد البصري نا عباد 
بن يعقوب عن الربيع بن سهل الفزاري بهء فإنه حديث غريب ومنكر؛ 
على أنه قد روي من طرق عن علي وعن غيره ولا تخلو واحدة منها عن 
ضعف والراد بالناكثين يعني أهل الجمل وبالقاسطين أهل الشام والقاسط 
هو الجائر الظالم» وبالمارقين المخوارج؛ لأنهم مرقوا من الدين وأما الناكثون 
نهم أصحاب الجمل الذين عقدوا البيعة له ثم نكثواء واللّه اعلم. 

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو أحمد بن عدي في كامله عن أحمد 
بن جعفر البغدادي عن سليمان بن سيف عن عبيد الله بن موسى عن فطر 
عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن علقمة عن علي قال: أمرت بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي إتاريخ بغداد: 6.0/8 :]۳٤١‏ 
أخبرني الأزهري حدثنا محمد بن المظفر حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال: 
وجدت في كتاب جدي محمد بن ثابت حدثنا أشعث بن الحسن السلمي 
عن جعفر الأحمر عن يونس بن الأرقم عن أبان عن خليد العصري قال: 
سمعت عليا أمير المؤمنين يقول يوم النهروان: أمرني رسول الله يز بقتال 
الناكثين والمارقين والقاسطين. 

وقد رواه الحافظ أبو القاسم بن عساكر مسن حديث محمد بن فرج 
الجنديسابوري أنا هارون بن إسحاق حدثنا أبو غسان عن جعفر ‏ أحسبه 


١١6. 


خطبة على بعد النهروان 


سنة سبع وثلاثين 


الأحمر - عن عبد الجبار الممداني عن أنس بن عمرو عن أبيه عن علي. 
قال: أمرت بقتال ثلاثة المارقين والقاسطين والناكثين؟. 

وقال الحاكم أبو عبد اللّه: أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تيم 
EE O E E E‏ 
حدثتي أبي حدڻي عمي عمرو بن عطية بن سعد عن أخيه الحسن بن عطية 
حدثي جدي سعد بن جنادة عن علي رضي الله عنه قال: ارت فال 
ثلاثة» القاسطين» والناكثين» والارقين. فاما القاسطون فأهل الشام» وأما 
الناكثون فذكرهم, وأما المارقون فأهل النهروان - يعني الحرورية -. 

وقال الحافظ ابن عساكر: أنا أبو القسم زاهر بن طاهر أنا أبو سعد 
الأديب آنا السيد أبو الحسن محمد بن علي بن الحسين حدثنا عمد بن أحمد 
الصوفي حدثنا محمد بن عمرو الباهلي حدثنا كثير بن يحيى حدثنا أبو عوانة 
عن أبي الجارود عن زيد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده 
عن علي قال: أمرني رسول الله بنذ بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين. 


حديث ابن مسعود في ذلك 


قال الحاكم: حدثنا الإمام أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه آنا الحسن بن 
علي حدثنا زكريا بن يحيى الحرار المقرئ حدثنا إسماعيل بن عباد المقرئ 
حدئنا شريك عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: خرج 
رسول الله تنظ فاتى منزل آم سلمة فجاء علي فقال رسول الله تز ديا 
أم سلمة هذا والله قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي؛ 


حديث أبي سعيد في ذلك 


لات صرحا Eg‏ يعاري E‏ الصا اي 
الحسين بن الحكم الحبري حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا إسحاق بن 
ابرا هيم الأزدي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: امرنا 
رسول الله تز بقتال الناكئين والقاسطين والمارقين فقلت: يا رسول الله! 
أمرتنا بقتال هؤلاء فمع من؟ فقال: «مع علي بن أبي طالب معه يقتل عمار 
بن ياسر» 


قال الحاكم: آنا أبو الحسن علي بن حمشاذ العدل حدثنا إبراهيم بن 
الحسين بن ديزيل حدثنا عبد العزيز بن الخطاب حدثنا محمد بن كثير عن 
أيوب فقلنا: قاتلت بسيفك المشركين مع رسول الله تللظ نم جعت تقاتل 
المسلمين؟ فقال: #أمرني رسول الله تنظ بقدال الناكثين والمارقين 
والقاسطين. 

وقال الحاكم: وحدثنا أبوبكر محمد بن أحمد بن بالويه حدثنا الحسن بن 
علي بن شبيب المعمري حدثنا محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الففسل 
حدثني أبو زيد الأحول عن عتاب بن ثعلبة حدثني أبو أيوب 
الأنصاري في خلافة عمر بن الخطاب قال: أمرني رسول الله ملظ بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين مع علي بن أبي طالب». 

وقال المخطيب البغدادي (تاريخ بنداد: 2385/91 ۱۸۷]: حدئنا الحسن بن 


على بن عبد اللّه المقرئ حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف حدثنا محمد بن 
جعفر المطيري حدثنا أحمد بن عبد الله المؤدب بسر من رأى حدثنا المعلى 
بن عبد الرحمن ببغداد حدثنا شريك عن سليمان بن مهران الأعمش قال: 
حدثنا إبراهيم عن علقمة والأسود قالا: أتينا أبا أيوب الأنصاري عند 
منصرفه من صفين فقلنا له: يا أبا آیوب! إن الله أكرمك بنزول محمد :2# 
وبمعجيء ناقته تفضلا من الله وإكراماً لك حين أناخت ببابك دون الناس 
ثم جثت بسيفك على عاتقك تضرب به اهل لا إله إلا الله؟ فقال: :يا هذا 
إن الرائد لا يكذب أهله. وإن رسول الله تلاز أمرنا بقتال ثلائة مع علي» 
بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين. فاما الناكثون فقد قاتلناهم وهم أهل 
الجمل؛ طلحة والزبير» وأما القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم - يعني 
معاوية وعمراً - وأما المارقون فهم أهل الطرفاوات وأهل السعيفات وأهل 
النخيلات وأهل النهرونات. والله ما أدري أين هم ولكن لابد من قتالهم 
إن شاء الله قال: وسمعت رسول الله لل يقول لعمار: ايا عمار تقتلك 
الفعة الباغية وأنت إذ ذاك مع الحق والحق معك» يا عمار بن ياسر إن رأيت 
علياً قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي فإنه لن 
يدليك في ردي ولن يخرجك من هدىء يا عمار من تقلد سيفاً اعان به 
عليا على عدوه قلده الله يوم القيامة وشاحين من درء ومن نقلد سيفاً اعان 
به عدو علي عليه قلده الله يوم القيامة وشاحين صن نار فقلنا: :ياهنا! 
حسبك رحك اللّها حسبك رحمك اللّهه. 

هنا السياق الظاهر أنه موضوع وآفته من جهنة المعلى بن عبد الرمن 
فإنه متروك الحديث. والله أعلم. 

قلت: هذا الحديث إن صح بعضه ففي بعضه زيادات موضوعة من 
وضع الرافضة» والمعلى بن عبد الرحمن لا يلتفت إليه. 


خطبةٌ علي بعد النهروان 


قال الميئم بن عدي في كتابه الذي جمعه في المنوارج وهو من احسن ما 
صنف في ذلك قال: وذكر عيسى بن داب قال: لا انصرف علي رضي الله 
عنه من التهروان قام في الاس خطيباً فقال بعد حمد الله والثناء عليه 
والصلاة على رسول الله كلا. 

أما بعد: فإن الله قد أعز نصركم فتوجهوا من فوركم هذا إلى عدوكم 

من أهل الشام فقاموا إليه فقالوا: ياأمير المؤمنين نفد بنا وكلت سيوفنا 
ونصلت أستناء فانصرف بنا إلى مصرنا حتى نستعد بأحسن عدتناء ولعل 
أمير المؤمنين يزيد في عدتنا عدة من فارقنا وهلك منا فإنه أقوى لناعلى 
عدونا ‏ وكان الذي تكلم بهذا الأشعت بن قيس الكندي فبايعهم وأقبل 
بالناس حتى نزل بالنخيلة وأمرهم أن يلزموا معسكرهم ويوطنوا أنفسهم 
على جهاد عدوهم ويقلوا زيارة نسائهم وابنائهم» فاقاموا معه أياما 
مستمسكين برأيه وقوله؛ ثم تسللوا حتى لم يبق معه منهم احد إلا رؤوس 
أصحابه؛ فقام علي فيهم خطيباً فقال: الحمد للّه فاطر الخلق وفالق 
الإصباح وناشر الموتى وباعث من في القبورء وأشهد أن لا إله إلا اللّه وان 
محمداً عبده ورسوله» أوصيكم بتقوى الله فإن أفضل ما توسل به العبد 
الإيمان والجهاد في سبيله وكلمة الإخلاص فإنها الفطرة» وإقام الصلاة فإنها 
الملة» وإيتاء الزكاة فإنها من فرائضه» وصوم شهر رمضان فإنه جنة من 
عذابه» وحج البيت فإنه منفاة للفقر مدحضة للذنب» وصلة الرحم فإنها 
مثراة في المال» منسأة في الأجل» محبة في الأهل» وصدقة السر فإنها تكفير 


سنة سبع وثلاثين 


فصل 13 


للخطيئة وتطفئ غضب الرب و صنع المعروف فإنه يدفع ميتة السسوء ويقي 
مصارع ال مول» أفيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكرء وارغبوا فيما وعد 
الله المتقين فإن وعد الله أصدق الوعد واقتندوا بهدي نيكم كاذ فإنه 
أفضل الهدي؛ واستنوا بسنته فإنها أفضل السئن. وتعلموا كتاب اللّه فإنه 
أفضل الحديث» وتفقهوا في الدين فإنه ربيع القلوب» واستشفوا بنوره فإنه 
شفاء لما في الصدورء وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصصء وإذا قرئ 
عليكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمونء وإذا هديتم لعلمه فاعملوا مما 
علمتم به لعلكم تهتدون» فإن العام العامل بخير علم كالجاهل الحائر الذي 
لا يستقيم من جهله. بل قد رأيت أن الحجة اعظم» والحسرة أدوم على 
هذا العالم المنسلخ من علمه وضرره على هذا الجاهل المتحير في جهله. 
وكلاهما حائر مضلل مثبورء لا ترتابوا فتشكواء ولا تشكوا فتكفرواء ولا 
ترخصوا لأنفسكم فتذهلواء ولا تذهلوا في الحق فتخسرواء ألا وإن من 
الحزم أن تثقواء ومن الثقة أن لا تغترواء وإن أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه 
وإن أغشكم لنفسه أعصاكم لربه» من يطع الله يأمن ويستبشر» ومن يعنص 
الله يخف ويندم؛ سلوا الله اليقين وارغبوا إليه في العافية» وخر مادام في 
القلب اليقين» إن عوازم الأمور أفضلهاء وإن محدثاتها شرها وكل محدثة 
بدعة وكل محدث مبتدع» ومن ابتدع فقد ضيع؛ وما ألحدث محدث بدعة 
إلا ترك بها سنة» المغبون من غبن دينه» والمفتون من خسر نقسه» وإن الرياء 
من الشرك وإن الإخلاص من العلم والإيمانء ومجالس الهو تنسي 
القرآن» ويحضرها الشيطان وتدعو إلى كل غيء ومحادثة النساء تزيغ 
القلوب وتطمح إليهن الأبصارء وهي مصائد الشيطانء فاصدقوا الله فإن 
الله مع من صدق وجانبوا الكذب فإن الكذب مجانب للإيمان ألا إن 
الصادق على شرف منجاة وكرامة» وإن الكاذب على شرف ردئ وهلكة 
ألا وقولوا الحق تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله, وأدوا الأمانة إلى من 
اتتمنکم» وصلوا أرحام من قطعكم وعودوا بالفضل على من حرمكم: 
وإذا عاهدتم فأوفواء وإذا حكمتم فاعدلواء ولا تفاخروا بالآباء» ولا تنابزوا 
بالألقاب؛ ولا تمازحواء ولا ينضب بعضكم بعضأً وأعينوا الضعيف 
والمظلوم والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب؛ 
وارحموا الأرملة واليتيمء وافشوا السلام وردوا التحية على أهلها بمثلها أو 
باحسن منها َوتَعَاونُوا عَلَى ابر والتقوى ولا تَعَاوَنُوا على الإنم والعْدْوَان 
وائقوا الله إن الله شيد اليقاب) (للائدة: ؟] وأكرموا الضيف» واحسنواً 
إلى الجار. وعودوا المرضى» وشيعوا الجنائزه وكونوا عباد الله إخوانا. 
أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع» وإن الآخرة قد اظلت 
وأشرفت باطلاع» وإن المضمار اليوم وغدا السباق وإن السبقة والغاية الجنة 
أر النارء ألا وإنكم في أيام مهل من ورائها أجل حثيث عجل» فمن 
أخلص لله عمله ني أيام مهله قبل حضور أجله فقد أحسن عمله ونال 
أمله» ومن قصر عن ذلك فقد خسر عمله ونخاب أمله» وضره أمله ألا 
فاعملوا في الرغبة والرهبة فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا الله واجمعوا معها 
رهبة» وإن نزلت بكم رهبة فاذكروا الله واجمعوا معها رغبة؛ فإن الله قد 
تاذن المسلمين بالححسنى: ولمن شكر بالزيادة وإني لم أر مشل الجنة نام 
طالبهاء ولا كالنار نام هاريهاء ولا أكيس من مكتيب يكتسب شيا اليوم 
يدخره ليوم تنفع فيه الدخائرء وتبلى فيه السرائر؛ يُجمع فيه المؤمن والكافر 
ألاء وإنه من لا ينفعه الحق يضره الباطل» ومن لا يستقيم به الهدى يجر به 
الضلالء ومن لا ينفعه اليقين يضره الشك» ومن لا ينفعه حاضره فغاربه 


عنه أعوز» وغائبه عنه أعجز: ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزاد 
فاعملوا على المراد. الا وإن أخوف ما أخاف عليكم اثان طول الأمل 
واتباع الهوى» فطول الأمل ينسي الآخرة؛ واتباع الحوى يصد عن الحقء الا 
وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة» وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة» ولحما بدون 
فكونوا من أبناء الآخرة إن استطعتم» ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم 
عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. 

وهذه خطبة بليغة نافعة جامعة للخير ناهية عسن الشر. وقد روي لها 
شواهد من وجوه آخر متصلة وللّه الحمد والمنة. 

وقد ذكر ابن جرير زتارخه: ۹۰/۰ ۹۱]: أن عليا رضي الله عنه لا نکل 
امل العراق عن الذهاب معه إلى الشام خطبهم فوبخهم وأتبهسم وتوعدهم 
وتهددهم وتلا عليهم في الجهاد آيات من من القرآن من سور متفرقةء 
وحثهم على المسير إلى عدوهم وتأبرا على ذلك وخالفوه ولم يوافقوه. 
واستمروا في بلادهم؛ وانصرفوا عنه ها هنا وها هناء قيل: إن ذلك بسبب 
قتله الخوارج لأنهم كانوا قراباتهم وإخوانهم» ويرونهم افضلهم وأخيرهم 
لعبادتهم وقراءتهم فتثاقلوا عنه وهجروه فدخل علي الكوفة في حالة 
الله بها أعلم. 


فصل 


وقد ذكر اليثم بن عدي أنه خرج على علي طبه بعد قتله امل 
النهروان رجل يقال له: الحارث بن راشد الناجي. قدم مع أهل البصرة» 
فقال لعلي: إنك قد قاتلت أهل النهروان في كونهم أنكروا عليك قصة 
قضية التحكيم وتزعم أنك قد أعطيت أهل الشام عهودك وموائيقك» 
وانك لست بنافضهاء وهذان الحكمان قد اتفقا على خلعك ثم اختلفا في 
ولاية معاوية فولاه عمرو وامتنع أبو موسى من ولايته» فأنت مخلوع 
باتفاقهماء وأنا قد خلعتك وخلعت معاوية معك» واتبع الحارث على 
مقالته هذه بشر كثير من قومه - بني ناجية وغيرهم وتحيزوا ناحية» فبعث 
إليهم علي معقل بن قيس الرياحي في جيش كثيف فقتلهم معقل قلا 
ذريعا وسبى من بني ناجية خمسمائة أهل بيت فقدم بهم على علي فتلقاه 
رجل يقال له: مصقلة بن هبيرة أبو المفلس - وكان عاملاً لعلي على 
بعض الأقاليم - فتضرع السبي إليه وشكوا ما هم فيه فاشتراهم مصقلة 
من معقل مخمسمائة ألف وأعتقهم, فطالبه بالثمن فهرب منه إلى ابن عباس 
بالبصرة» فكتب معقل إلى ابن عباس في ذلك فقال له مصقلة: إني إغا 
جئت لأدفع لمنهم إليك ثم هرب من ابن عباس إلى علي فطالبه علي 
بالثمن فدفع إليه من الثمن مائتي الف ثم هرب فلحت بمعاوية بن أبي 
سفيان بالشام» فامضى علي عتقهم وقال: ما بقي من المال في ذمة مصقلة؟ 
وأمر بداره في الكوفة فهدمت. 

وقد روى ايشم عن سفيان الثوري وإسرائيل عمسن عمار الأهني عن 
أبي الطفيل أن بني ناجية ارتدوا فبعث إليهم معقل بن قيس فسباهم 
فاشتراهم مصقلة من علي بثلاثمائة الف فاعتقهم ثم هرب إلى معاوية. 
قال الميئم وهنا قول الشيعة ولم يسمع بحي من العرب ارتدوا عن الإسلام 
بعد الردة التي كانت في أيام الصديق. 


11۷ 


وقال الهيثم: حدثني عبيد الله بن تميم بن طرفة الطائي حدئني أبي أن 
عدي بن حاتم قال مرة لعلي بن أبي طالب وهو يخطب: فتلت اهل 
النهروان على إنكار الحكومة, وقتلت الخرّيت بن راشد على مسالته إياك 
الحكومة؛ واللّه ما بينهما موضع قدم. فقال له علي: أسكت إفا كنت 
أعرايياً تأكل الضبع بجبلي طبئ بالأمس. فقال له عدي: : وانت واللّه قد 
رأيناك بالأمس تأكل البلح بالمدينة. قال الطيثم: ثم خرج رجل على علي 

من أهل البصرة فقتل فأمر أصحابه عليهم الأشرس بن عوف الشيباني» 
فقتل هو وأصحابه. قال: ثم خرج عليه الأشهب بن بشر البجلي ثم أخد 
عرينة من أهل الكوفة فقتل هو وأصحابه. قال: ثم خرج على علي سعيد 
بن بن قفل التيمي» تيم ثعلبة من أهل الكوفة فقتل بقنطرة درزيجان فوق 
المدائن. قال الحيئم: أخبرني بذلك عبد الله بن عياش عن مشيخته. 


ذكر أبن جرير [تاريه: 0 عن أبي خنف لوط بن بجی - وهو أحد 
أئمة هنا الشأن- أن قتال علي للخوارج يوم النهروان» كان في هذه السنة 
- أعنى صنة سبع وثلاثين - قال ابن جرير: وأكثر أهل السير على أن ذلك 
كان في سنة ثمان وثلاثين. وصححه ابن جرير. 

قلت: وهو الأشبه كما سننبه عليه في السنة الآتية إن شاء الله تعالى. 

قال ابن جرير [تاركه: 41/0 ۹۳]: وحج بالناس في هذه السنئة - أعني 
سلة سبع وثلاثين - عبيد الله بن عباس نائب علي على اليمن ومخاليفها. 
وكان نائب مكة قشم بن العباس» وعلى المدينة تمام بن عباس» وقيل: سهل 
بن حنيف» وعلى البصرة عبد الله بن عباس» وعلى قضائها أبو الأسود 
الدؤلي؛ وعلى مصر محمد بن أبي بكر الصديق» وأمير المؤمنين علي مقيم 
بالكوفةء ومعاوية بن أبي سفيان مستحوذ على الشام. ق قلت: ومن نيته أن 
يأخذ بلاد مصر من محمد بن أبي بكر الصديق. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


© خباب بن الأرت بن جددلة بن سعد بن خخزيمة: كان قد أصابه سباء 
في الجاهلية فاشترته آم أنمار الخزاعية التي كانت تختن النساء» وهي آم سباع 
بن عبد العزى الذي قتله حمزة يوم أحد حالف خبّاب بني زهرة. 

أسلم خباب قدبماً قبل دار الأرقم» وكان من يؤذى في اللّه فيصير 
ويحتسب. وهاجر وشهد بدرأً وما يعدها من المشاهد. 

قال الشعبي: دخل خاب يوماً على عمر فأكرم مجلسه وقال: ما احد 
أحق بهذا الجلس منك إلا بلال. فقال: يا أمير المؤمئين إن بلالا كان يؤذى 
وكان له من بمنعه؛ وإني كنت لا ناصر لي واللّه لقد سلقوني يوماً في نار 
أججوها ووضع رجل منهم رجله على صدري فما اتقيت الأرض إلا 
بظهري» ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص رضي الله عنه. : 

ولا مرض دخل عليه ناس من ن الصحابة يعودونه فقالوا: أبشر غدا 
تلقي الأحبة حمداً وحزبه فقال: والله إخواني مضوا ولم يأكلوا من أجرهم 
شيئاء وإنا قد أبنعت لنا ثمرتها فنحن نهدبهاء فهذا الذي يهمني. 

قالوا: وتوني بالكوفة ني هذه السنة عن ثلاث وستين سنة وهو أول من 
دفن بظاهر الكوفة. 

ا خزيمة بن ثابت ابن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري ذو 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 
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الشهادتين وكانت راية بني خطمة معه يوم الفتح» وشهد صفين مع عليء 
وقتل يومئذ رضي الله عنه. 

# سفيئة مولى رسول الله كز قد قدمنا ترجمته في الموالي المنسويين إليه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

# عبد الله بن الأرقم بن أبي الأرقم أسلم عام الفتح وكتب بين يدي 
رسول الله ا. وقد تقدم مع كتاب الوحي 

الا عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي؛ قتل بوم صفين وكان أمير 
الميمنة لعلي فأخذها بعده الأشتر. 

* عبد الله بن خياب بن الأرت. ولد في زمن الني أذ وكان 
موصوفاً بالخير» قتله الخوارج كما قدمنا بالنهروان في هذه السنةء فلما جاء 
علي قال لمم: اعطونا قتلته ثم انتم آمنون فقالوا: كلنا قتله فقتلهم. 

لا عبد الله بن سعد بن أبي سرح: أحد كتساب الوحي أيضاًء أسلم 
قدياً وكتب الوحي ڈ ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الاسلام عام الفتح 
واستأمن له عثمان ‏ وكان أخاه لأمه - وحسن إسلامه وقد ولاه عثمان 
نيابة مصر بعد عمرو بن العاص» فغزا إفريقية وبلاد النوبة» وفتح الأندلس 
وغزا ذات الصواري مع الروم في البحر فقتل منهم ما صبغ وجه الماء من 
الدماءء ثم لا حصر عثمان تغلب عليه محمد بن أبي حذيفة وأخرجه من 
مصر فمات في هذه السنة وهو معتزل عليا ومعاوية» في صلاة الفجر بين 
التسليمتين رضي الله عنه. 

ا عمار بن ياسر ابو اليقظان العبسي من عبس اليمن» وهو حليف 
بني مخزوم» أسلم قدهاً وكان ممن يعذب في اللّه هو وابوه وأمه سمية؛ 
ويقال: إنه أول من اتخذ مسجداً في بينه يتعبد فيه» وقد شهد بدرا وما 

بعدها وقد قدمنا كيفية مقتله يوم صفين وكان مع علي» وأخبر رسول اللّه 
عليز أنه تقتله الفئة الباغية». 

وروی الترمذي [۳۷۹۷] من حديث الحسن عن أنس أن رسول الله 
تل قال: «إن الجنة تشتاق إلى ثلائة» علي وعمار وسلمان» 

وروی الثوري عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي أن عماراً 
استاذن على رسول الله يذ فقال: «مرحباً بالطيب المطيب». 

وقال إبراهيم بن الحسين: حدثنا يحيى حدثني نصر حدئنا سفيان 
الثوري عن الأعمش عن ابي عمار عن عمرو بن شرحيل عن رجل من 
أصحاب رسول اللّه أن رسول اللّه يكذ قال: القد ملئ عمار إيمانا من 
قدمه إلى مشاشهة. 

وحدثنا جى بن معلى عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن 
عائثة أنها قالت: ما من أحد من أصحاب رسول الله ل أشاء أن أقول 
فيه إلا عمار بن ياسر فإنه حئي ما بين أخمص قلميه إلى شحمة أذنه 
إيمانا». 

وحدثنا بجی حدئنا عمرو بن عون أنا هشیم عن العوام بن حوشب 
عن سلمة بن كهيل عن علقمة قال: أتيت أهل الشام فلقيت خالد بن 
الوليد فحدثني قال: كان بيني وبين عمار بن ياسر كلام في شيء فشكانيٍ 
إلى رسول الله ع فقال: «ياخالد! لا تؤذ عماراً فإنه من يبغض عماراً 
يبغضه الله ومن يعاد عماراً يعاده اللّه» قال: فعرضت له بعد ذلك فسللت 
ما في نفسه. 

وله أحاديث كثيرة في فضائله رضي الله عنه. 

قتل بصفين عن إحدى وقيل ثلاث وقيل أربع وتسعين سنة طعنه أبو 
الغادية فسقط ثم أكب عليه رجل فاحتز رأسه؛ ثم اختصما إلى معاوية 
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أيهما قتله فقال هما عمرو بن العاص: اتتداء فوالّه إنكما لتختصمان في 
النار. فسمعها منه معاوية فلامه على تسميعه إياهما ذلك؛ فقال له عمرو: 
والله إنك لتعلم ذلك ولوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 

قال الواقدي: حدثني الحسن بن الحسين بن عمارة عن أبي إسحاق 
عن عاصم أن علياً صلی عليه ولم يغسله وصلى معه على هاشم بن عتبة» 
فكان عمار مما يلي علياء وهاشم إلى نحو القبلة. قالوا: وقبر هنالك» وكان 
آدم اللون» طويلا بعيداً ما بين المتكبين: أشهل العينين» رجلا لا يغير شيبه 
رضي الله عنه. 

8 الربيع بن معوّذ بن عفراء: أسلمت قدياً وكانت تخرج مع رسول 
الله ت إلى الغزوات فتداوي الجرحىء وتسقي الماء للكلمى وغيرهم. 
وروت أحاديث كثيرة. 

وقد قتل في هله السنة في أيام صفين خلق كثير وجم غفير. 

فقیل: قتل من أهل الشام خسة وأربعون الفا وقسل: تل من امل 
العراق خمسة وعشرون آلفاً. وقيل قتل من أهل العراق اربعون الفأ - من 
ماثة وعشرين ألفاً ريل ين اسل لشم ر من سي ا 
وبالحملة فقد كان ني قتلى الفريقين أعيان ومشاهير يطول استقصاؤهم 
وفيما ذكرنا كفاية واللّه تعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين 


فيها بعث معاوية عمرو بن العاص إلى ديار مصر فأخذها من محمد بن 
أبي بكر واستناب معاوية عمراً عليها. وذلك كما سدبينه» وقد كان علي 
رضي الله عنه استناب عليها قيس بن سعد بن عبادة وانتزعها من يد محمد 
بن أبي حذيفة وقد كان بن أبي سرح نائب عثمان عليهاء وكان عثمان قد 
عزل عنها عمرو بن العاص وكان عمرو هو الذي افتتحهاء كما تقدم 
ذلك. ثم إن عليا عزل قيس بن سعد وولى عليها محمد بن أبي بكر وكان 
قيس كفؤا لمعاوية وعمرو؛ فلما ولي محمد بن أبي بكر لم يكن فيه قرة تعادل 
معاوية وعمرأًه وحين عزل قيس بن سعد عنها رجع إلى المدينة ثم سار إلى 
علي بالعراق فكان معه» وكان معاوية يقول: والله لقيس بن سعد عند علي 
أبغض إلي من مائة ألف مقاتل تكون معه بدله. 

فلما فرغ علي من صفين وبلغه أن آهل مصر قد استخفوا محمد بن 
أبي بكر لكونه شاباً ابن ست وعشرين سنة أو نحو ذلك عزم علي على رد 
مصر إلى قيس بن سعد إليهاء وكان علي قد جعله على شرطته وقيل: إنه 
استمر بقيس عند وولى الأشتر النخعي مصرء وقد كان نائبه على 
ال موصل ونصيبين» فكتب إليه فاستقدمه عليه وولاه مصر. 

فلما بلغ معاوية تولية علي للأشتر النخعي مصر بدل محمد بن أبي 
بكر» وعلم أن الأشتر سيمنعها منه لجرأته وشجاعته» سار الأشتر إليها فلما 
بلغ القازم استقبله الجايسار وهو مقدم علي على الغراج فقدم إليه طعاماً 
وسقاه شرابا من عسل فمات منه» فلما بلغ ذلك معاوية وعمراً وأمل 
الشام قالوا: إن لله جنوداً من عسل. 

وقد ذكر ابن جرير في تاريخه [ه/1) أن معاوية كان قد تقدم إلى هذا 
الرجل في أن يحتال على الأشتر فيقتله ووعده على ذلك بأمور ففعل ذلك. 

وفي هذا نظرء وبتقدير صحته فإن معاوية يستجيز قتل الأشتر لأنه من 
قتلة عثمان رضي الله عنه. 

والمقصود أن معاوية وأهل الشام فرحوا فرحاً شديداً موت الأشتر 


النخعي. 

ولا بلغ ذلك علياً تاسف على شجاعته وغنائه» وكتب إلى محمد بن 
أبي بكر باستقراره واستمراره بديار مصرء ولكنه ضعف جاشه مع ما كان 
فيه من الخلاف عليه من العثمانية الذين ببلد خربتا وقد كانوا استفحل 
أمرهم حين انصرف علي من صفين» وحين كان من أمر التحكيم ما كان. 
وحين نكل أهل العراق عن قتال أهل الشام معه. وقد كان أهل الشام 
حين انقضت الحكومة بدومة الجندل سلموا على معاوية بالخلافة وقوي 
أمرهم جداً. فعند ذلك جمع معاوية أمراءه عمرو بن العاص وشرحبيل بسن 
السمط وحبيب بن مسلمة وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد. والضحاك بن 
قيس» وبشر بن أبي أرطاة» وأبا الأعور السلمي؛ وحمزة بن سنان الهمداني 
وغيرهم» فاستشارهم في المسير إلى ديار مصر فاسجابوا له وقالوا: سر 
حيث شئت فنحن معك. وعين معاوية نيابتها لعمرو بن العاص إذا فتحها 
ففرح بذلك عمروء ثم قال لمعاوية: أرى أن تبعث إليهم رجلاً معه جددٌ 
مأمون عارف بالحرب» فإن بها جماعة عمسن يوالي عثمان فيساعدونه على 
حرب من خالفهم» فقال معاوية: لكن أرى أن أبعث إلى شيعتنا من هنالك 
كتابا نعلمهم بقدومنا عليهم» ونبعث إلى خالفينا كتابا ندعرهم فيه إلى 
الصلح. وقال معاوية لمعمر بن العاص: إنك ياعمرو رجل بورك لك في 
العجلة وإني امرؤ بورك لي في التؤدة» فقال عمرو: افعل ما أراك الله وما 
أرى أمرك وأمرهم إلا سيصير إلى الحرب العوان. 

فكتب عند ذلك معاوية إلى مسلمة بن مخلد الأنصاريء وإلى معاوية 
بن حديج السكوني - وهما رئيسا العثمانية ببلاد مصر وكانا تمن لم يبايع 
عليا ولم يمر بأمر نوابه عصر في نحو من عشرة آلاف - بخبرهم بقدوم 
الجيش إليهم سريعاً؛ وبعث به مع مولى له يقال له سبيع. فلما وصل 
الكتاب إلى مسلمة ومعاوبة بسن حديج فرحا به وردا جوابه بالاستبشار 
والمعاونة والمناصرة له ولمن يبعثه من الجيش. 

فعند ذلك جهز معاوية عمرو بن العاص في ستة آلاف. وخرج معاوية 
مودعاً وأوصاه بتقوى اللّه والرفق والمهل والتؤدة وأن يقتل من قاتل ويعفو 
عمن أدبر» وأن يدعو الئاس إلى الصلح والجماعة, فإذا أنت ظهرت فليكن 
أنصارك آثر الناس عندك. 

فسار عمرو بن العاص» فلما دخل مصرء اجتمعت عليه العثمانية 
فقادهم» وكتب إلى محمد بن أبي بكر: أما بعد فتنح علي بدمك» فإني لا 
أحب أن يصيبك مني ظفره فإن الناس قد اجتمعوا بهذه البلاد على 
خلافك ورفض أمرك, وندموا على اتباعك» » فهم مسلموك لو قد التقفت 
حلقتا البطان» فاخرج منها فإني لك لن الناصحين والسلام. 

وبعث إليه عمرو أيضاً بكتاب معاوية إليه: أما بعد فإن غب البغي 
والظلم عظيم الوبال» وإن سفك الدم الحرام لا يسلم فاعله من النقمة في 
الدنيا والتبعة الموبقة في الآخرة وإنا لا نعلم أحمدا كان أشد خلافا على 
عثمان منك حين تطعن بمشاقصك بين حشاشته وأوداجه. ثم أنت تظن 
اني عنك نائم أو لفعلك ناس ذلك لك» حتى تأني فام على بلاد انت 
بها جارى وجل أهلها أنصارى وقد بعثت إليك بميوش يتقربون إلى الله 
بجهادك ولن يسلمك الله من القصاص أينما كنت والسلام. 

قال: فطوى محمد بن أبي بكر الكتابين وبعث بهما إلى علي وأعلمه 
بقدوم عمرو إلى مصر في جيش من قبل معاوية؛ فإن كانت لك بأرضص 
مصر حاجة فابعث إلي بأموال ورجال والسلام. 

فكتب إليه علي يأمره بالصبر وبمجاهدة العدو وأنه سيبعث إليه 
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الرجال والأموال» ويمده بالجيرش. 

وكتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية كتابا في جواب ماقال وفيه غلظة» 
وكذلك كتب إلى عمرو بن العاص فيه كلام غليظ. وقام محمد بن أبي بكر 
في الناس فخطبهم وحثهم على الاد رتاو نين تې سن اشر 
الشام. 

وتقدم عمرو ين العاص إلى مصر في جيوشه» ومن لحق به من 
العثمانية» والجميع في قريب من ستة عشر ألفاء وركب محمد بن أبي بكر 
في قريب من ألفي فارس وهم الذين انتدبوا معه من أهل مصر وقدم بين 
يديه جيشه كنانة بن بشر فجعل لا يلقى أحدا من الشاميين إلا قاتلهم حتى 
يلحقهم مغلوبين إلى عمرو بن العاص» فبعث عمرو بن العاص إليه 
معاوية بن حديج فجاءه من ورائه وأقبل إليه الشاميون حتى أحاطوا به من 
كل جانب» فترجل عند ذلك كنانة وهو يتلو وما كان لنفس أن تموت إلا 
. بإذن الله كتابا مؤجلا» وال عمران: ]١40‏ ثم قاتل حتى قتل وتفرق 
أصحاب محمد بن أبي بكر عنه ورجع يمشي فرأى خربة فأوى إليها ودخل 

عمرو بن العاص فسطاط مصر وذهب معاوية بن حديج في طلب محمد 

بن أي بكر قر يعار الط فاا هل مر بكم أحد تستنکرونه؟ 
قالوا: لا! فقال رجل منهم: إني رأيت رجلا جالساً في هذه الخربة؛ فقال: 
هو هو ورب الكعبة. فدخلوا عليه فاستخرجوه منها - وقد كاد يمرت 
عطشا - فانطلق أخوه عبد الرحمن بن ابي بكر إلى عمرو بن العاص - 
وكان قد قدم معه إلى مصر - فقال: أيقتل أخي صبرا؟. 

فبعث عمرو بن العاص إلى معاوية بن حُديج أن يأنيه محمد بسن أبي 
بكر ولا يقتله فقال معاوية: كلا والله؛ أيقتلون كنانة ين بشر وأترك محمد 
بن أبي بكر وقد كان في مَّن قل عثمان وقد سأهم عثمان الماءء فلم 
يسقوه؟ وقد سألهم محمد بن أبي بكر أن يسقوه شرية من الماء فقال معاوية: 
لاسقاني الله إن سقيتك قطرة من الماء أبدأء إنكم منعتم عثمسان أن يشرب 
الماء حتى قتلتموه صائماً حرماً فتلقاه الله بالرحيق المختوم. 

وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: 1/6 ٠‏ أن محمد بن أبي بكر نال من 
معاوية بن حليج هذا وشتمه ومن عمرو يسن العاص ومن معاوية ومن 
عثمان بن عفان أيضاء فعند ذلك غضب معاوية بن حديج فقدمه فقتله م 
جعله في جيفة حمار فاحرقه بالنار» فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعا 
شديداً وضمت عياله إليهاء وكان فيهم ابنه القاسم وجعلت تدعو على 
معاوية وعمرو بن العاص دبر الصلوات. 

وذكر الواقدي أن عمرو بن العاص قدم مصر في أربعة آلاف فيهم 
أبوالأعور السلمي فالتقوا مع المصريين بالمسناة فاقتتلوا قنالا شديداً حتى 
قتل كنانة بن بشر بن غياث التجبي» فهرب عند ذلك محمد بن أبي بكر 
فاختبا عند رجل يقال له جبلة بن مسروق» فدل عليه فجاء معاوية بن 
حديج وأصحابه فأحاطوا به فخرج إليهم محمد بن أبي بكر فقاتل حتى 

قال الواقدي: وكان ذلك في صفر من هذه السنة. 

قال الواقدي: ولا قتل محمد بن أبي بكر بعث علي الأشتر النخعي إلى 
مصر فمات في الطريق فاللّه أعلم. ‏ - ١ ١‏ 

قال: وكانت أفرخ في شعبان في هذه الستتة أيضاًء فلما قتل محمد بن 
أبي بكر وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية بخبره با كان مسن الأمر وأن 
الله قد فتح عليه بلاد مصر ورجعوا إلى السمع والطاعة. 

وقد زعم هشام بن محمد الكلبي أن محمد بن أبي حذيفة بن عتيك؛ 


ميك في هذه السئة بعد مقتل محمد بن أبي بكر - وكان من جملة المحرضين 
على قتل عثمان - فبعثه عمرو بن العاص إلى معاوية ولم يبادر إلى قتله لأنه 
ابن خال معاوية فحبسه معاويه بفلسطين فهرب من السجن - وكان 
معاوية يحب نجاته فيما يرون - فلحقه رجل من خشثعم يقال له عبد الله بن 
عمرو بن ظلام وكان عثمانيا شجاعا - بأرض البلقاء من بلاد حوران , 
فاختفى محمد بن أبي حذيفة بغار فجاءت حمر وحش لتأوى إلى ذلك الغار 
لما رأته فيه نفرتها فتعجب من نفرتها جماعة من الحصادين هنالك فذهبوا 
ل ا 

هكذا ذكر ذلك ابن الكلي. وقد ذكر الواقدي وغيره أن محمد بن بسي 
حذيفة قتل في سنة ست وثلائين كما قدمنا فاللّه أعلم. 

وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في كتابه: حدئنا عبد الله بن صالح 
حدثي ابن هيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمرو بن العاص استحل مال 
قبطي من قبط مصر لأنه استقر عنده أنه كان يظهر الروم على عورات 
المسلمين - يكتب إليهم بذلك - فاستخرج منه بضعاً وخمسين إردبا دنانير» 
قال أبوصالح: والإردب ست ويبات والوية مثل القفيز واعتبرنا الويبة 
فوجدناها تسعا وثلاثين ألف دينار. 

قلت: فعلى هذا يكون مبلغ ما أخذ منه ثلاثة عشر الف ألف ديثار. 

قال ابو محنف بإسناده: ولا بلغ علي بن أبي طالب مقتل محمد بن أبي 
بكر وما كان بمصر من الأمرء وتملك عمرو مصرء واجتماع الناس عليه 
وعلى معاوية قام في الناس خطيباً فحثهم على الجهاد والصبر والمسير إلى 
أعدائهم من الشاميين والمصريين» وواعدهم الجرعة بين الكوفة والحيرة» 
فلما كان الخد خرج يمشي إليها حتى نزها فلم يخرج إليه منهم أحد, فلما 
كان العشي بعث إلى أشرافهم فدخلوا عليه وهو حزين كتيب فقام فيم 
خطياً فقال: الحمد لله على ما قضى من أمر وقدر من فعل وابتلاني بكم 
وبمن لا يطيع إذا آمرت» ولا يجيب إذا دعوت» أو ليس عجباً أن معاوية 
يدعو الجفاة الطغاة فيتبعونه بغير عطاء ولا معونةء ويجيبونه في السنة المرتين 
والثلاث إلى أي وجه شاء؟ وأنا أدعوكم وأنتم اولو النهى وبقية الناس 
على المعونة والعطاء فتتفرقون وتنفرون عني وتعصونني وتختلفون علي؟ 
فقام إليه مالك بن كعب الحمداني ثم الأرحي فندب الناس إلى امتشال أمر 
علي والسمع والطاعة له فانتدب ألفان فامر عليهم مالك بن كسب هذا 
فسار بهم خمساًء ثم قدم على علي جماعة من كان محمد بن أبي بكر بمصر 
فاخبروه كيف وقع الأمر وكيف قتل محمد بن أبي بكر وكيف استقر أمر 
عمرو بهاء فبعث إلى مالك بن كعب فرده من الطريق - وذلك أنه خشي 
عليهم من أهل الشام قبل وصوهم إلى مصر. 

واستقر أمر العراقيين على مخالفة علي فيما يأمرهمم به وينهاهم عنه. 
والمخروج عليه وانتفاد احكامه ورد وأقواله وحل إبرامه؛ لجهلهم وقلة 
عقلهم وجفائهم وغلظتهم وفجور كثير منهم» ولا جاء علياً الخبر من 
مصر. وما حل بهاء وقتل محمد بن أبي بكر حزن على محمد حزناً كيرا 
وترحم ورئي الحزن والكآبة عليه مع ما اجتمع عليه من خالفة أهل العراق ` 
له» ثم قال للناس: إني واللّه بمواضع الحرب لجدير خبير؛ وإني لأعرف 
وجه الحزم» وأقوم فيكم بالرأي المصيب» ٠‏ فاستصرخكم معلناً وأناديكم نداء 
المستغیث» ولا آری فيكم مغيثأء ولا تسمعون لي قولاء ولا تطيعون لي 
أمرأء حتى تصير بي الأمور إلى عواقب المساءة فأنتم واللّه القوم لا يدرك 
بكم ثار» دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ مسين كلية فتجرجرتم جرجرة 
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الحمل الأشدق. وتثاقلتم إلى الأرض اقل من ليست له نية في جهاد 
العدوء ولا اكتساب الأجر. ثم خرج إلي منكم مرايب كأنما يساقون إلى 
اموت وهم ينظرون فأف لكم. 

ثم كتب علي عند ذلك إلى ابن عباس وهو نائبة على البصرة يشكو 
إليه ما يلقاه من الناس من المخالفة» ويقول: 

إني دعوتهم إلى غوث إخرانهم فمنهم من أتى كارهاء ومنهم المعدذر 
كاذياً. أسال الله أن يجعل لي منهم فرجاً ورجا وأن يريحني منهم عاجلا. 
ولولا ما أحاول من الشهادة لأحببت أن لا أبقى مع هؤلاء يوماً واحداً. 
عزم الله لنا ولكم ذلك على تقراه وهداه إنه على كل شيء قدير والسلام. 

فرد عليه ابن عباس يسليه عن الناس» ويعزيه في محمد بن ابي بكر 
ومجئه على ملاحظة الناس والصبر على مسيئهم فإن ثواب الله خير وأبقى» 
وقال له: إن الناس ربا تثاقلوا ثم نشطواء فارفق بهم يا أمير المؤمنين. ثم 
ركب ابن عباس من البصرة إلى علي وهو بالكوفة واستخلف ابن عباس 
على البصرة زيادا. 

وفي هذا الحين بعث معاوية , بن أبي سفيان كتابا مع عبد الله بن عمرو 
الحضرمي إلى أهل البصرة يدعوهم إلى الإقرار بما حكم له به عمرو بن 
العاصء فلما قدمها نزل علي بني تيم فاجاروه فنهض إليه زياد وبعث إليه 
علي بن أبي طالب أعين بن ضبيعة في جماعة من الناس فثاروا إليهم 
فاقتلوا فقتل أعين بن ضبيعةء أمير السرية التي بعثها علي فكتب نائب ابن 
عباس زياد إلى علي يعلمه با وقع بالبصرة من المخالفة بعد خروج ابن 
عباس منهاء فبعث عند ذلك علي جارية بن قدامة التميمي في سين 
رجلا إلى قومه بني تيم» وكتب معه كتابا إليهم فرجع أكثرهم عن ابن 
الحضرمي فقصده جارية فحصره في دار هو وجماعة معه. قيل: كان عددهم 
أربعين رجلا وقيل سبعين» فحرقهم بالنار بعد أن أعذر إليهم وأنذرهم 
فلم يقبلوا ولم يرجعوا عما جاؤوا له من جهه معاوية. 


قال أهل النهروان, وغير ذ .: 


وقد صححح ابن جرير [تاريه: ٥‏ أن قتال علي لأهل النهروان 
كان في هذه السنةء وكذلك خروج ال ريت بن راشد الناجي كان في هذه 
السنة أيضاًء وكان مع ايت ثلائمائة رجل من قومه بني ناجية - وكان 
مع علي بالكوفة - فجاء إلى علي فقام بين يديه وقال: واللّه ياعلي لا اطيع 
امرك ولا أصلي < خلفك» إني لك غدا لمفارق. فقال له علي: ثكلتك أمك 
إذاً تعصي ربك وتنقض عهدك ولا تضر إلا تفسكء ول تفعل تفعل ذلك؟ قال: 
لأنك حكمت في الكتاب وضعفت عن قيام الحق إذ جد الجدء وركنت إلى 
القوم الظالمين» فأنا عليك زار وعليك ناقم؛ وإنا لكم جيعاً مباينون. ثم 
رجع إلى أصحابه فسار بهم نحو بلاد البصرة فبعث إليهم علي معقل بن 
قيس ثم أردفه مخالد بن معدان الطائي - وكان من أهل الصلاح والدين 
والباس والنجدة - وامره أن يسمع له ويطيع» ؛ فلما اجتمعوا صاروا جيشاً 
واحداء ثم خرجوا في آثار اریت وأصحابه فلحقوهم - وقد أختوافي 
جبال رامهرمز قال: فصففنا هم ثم أقبنا إليهم فجعل معقسل على ميمه 
يزيد بن معقل» وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضيء ووقف الخرٌيت 
فيمن معه من العرب فكانوا ميمنةء وجعل من اتبعه من الأكراد والعلوج 
ميسرة» قال: وسار فينا معقل بن قيس فقال: عباد اللّه! لا تبدؤوا القوم 
وغضوا أبصاركم» وأقلوا الكلام» ووطنوا أنفسكم على الطعن والضرب» 


وأبشروا في قتالهم بالأجر إنما تقاتلون مارقة مرقت من الدين» وعلوجاً 
كسروا الخراج؛ ولصوصا وأكراداء فإذا حملت فشدوا شدة رجل واحد. ثم 
فوالله ما صبروا لنا ساعة واحدة حتى ولوا منهزمينء وقتلنا من العلوج 
والأكراد نحو من ثلاثمائة» وفر الخرّيت منهزما حتى حدق باسیاف - ويها 
جماعة من قومه كثيرة - فاتتعوه فقتاره هع جماعة من أصحايه ييف البخره 
قتله النعمان بن صهبان» وقتل معه في المعركة مائة وسبعون رجلا ثم ذكر 
ابن جرير (تاريه: هع وقعات كثيرة كانت فيها بين أصحاب علي 
والخوارج. 

ثم قال: حدثي عمر بن شبة حدثنا أبو الحسن - يعني المدائي - علي 
بن محمد عن علي بن مجاهد قال: قال الشعي: لما قتل علي أهل النهر 
خالفه قرم كثيرونءه وانتقضت أطرافه وخالفه بنو ناجية» وقدم ابن 
الحضرمي إلى البصرة» وانتقض أهل الجبالء وطمع أهل الخراج في كسره 
وأخرجوا سهل بن حنيف من فارس - وكان عاملا عليها لعلي ‏ فأشار 
ابن عباس بزياد بن أبيه أن يوليه إياها فولاه إياها فسار إليها في السئة الآنيه 
في جمع كثيرء فوطئهم حتى أدوا الخراج. 

قال بن جرير (تاريه: (1Y/s‏ وغيره: وحج بالناس في هذه السنة قشم 
9 بن العباس» نائب علي على مكة؛ وكان أخره عبيد الله بن عباس نائب 
اليمن» واخوهما عبد الله بن عباس نائب البصرةء وأخوهم تام بن عباس 
نائب المدينة» وعلى خراسان خالد بن رة اليربوعي وقيل: ابن أبزى» وأما 
مصر فقد استقرت بيد معاوية فاستناب عليها عمرو بن العاص واللّه أعلم. 


ذكْرٌ من توفى في هذه السّنةٍ مِن الأعيان 


حول يا يف بى ری بن ا ل ا لاسي 
شهد بدرا وثبت يوم احا وحضر بقيّه المشاهيه وكان صاحباً لعلي بن 
أبي طالب وقد شهد معه مشاهدة كلها أيضاً غير الجملء » فإنه كان قد 
استخلفه على المدينة. ومات سهل بن خنيفي في هذه السنة بالكوفة» 
وصلّى عليه علي فكبّر عليه خمسأء وقيل ستا. وقال: إِنْه من أهل بدر. 
رضي الله عنه. 

ا صفوان ابن بيضاء أخو سهيل ابن بيضاء شهد الشاهِد كلها مع 
رسول الله 46 » وتوف في هذه الس في ومضاق متهء ليس له عقي © 

اها هيب بن سنان بن مالك أبو ی الرومي؛ واصله من اليمن؛ من 
قاسيطء وكان أبو أو عه عاملاً لكْرَى على الاب وكانت منازهم على 
وجلة عند الموصل - وقيل: عا ارات = ناخرت غا بلاقم دروم 
فاسرته وهو صغيرٌء قاقام عندهم حيناً : ثم اشترته بن کلب فحملوه إلى مكة 
فابتاعه عبد الله بن جُذعان فاعتقه وأقام بمكة حيتأ فلمًا بعث رسسول الله 
كذ ۽ آمَن به قدا هو وعمارٌ بن ياسر في يوم واا بعد بضعة وثلاثين 
رجلاء وكان مِن. المستضعفين الذين يُعذبون في الله عر وجل» ولما هاجر 
رسرل الله تلز هاجرٌ هيب بعده بأيام فلحجقه قوم من اللشركين يرييدون 
أن يَصُّدُوه عن الحجرة» فلمًا أحس بهم نثل كنانته بين يديه وقال لحم: والله 
لقد لم انی من أرماكم رجلء ووالله لا تصلون إل حتى أَقثّلَ بكل 
سهم من هذه رجلا متكم» شم اقاتلكم بسيفي حتى أُقتَل» وإن كنم 
تريدون امال فأنا ادلُكم على مالي؛ هر مدفونٌ في مكان كذا وكناء 
فانصرفوا عنه فأخذوا ماله فلمًا قم على رسول الله لز قال له: : ربح 
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البيعٌ أبا يَحْى». وانزل الله تعلل: ومن الاس من يثري نَفْسَهُ انمآ 
مَرْضَاتٍ الله واللهُ رءوف بالعبادٍ» (البقرة: .]9١1/‏ 

ورواه حاد بن سَلْمقَ ۽ عن علي بن زيب عن سعيد بسن الُّسيبهٍ قال: 
وشهد صهيب بدرا وما بعدهاء ونا طن عميٌ كان صهيب هو الذي 
يصلي بالناس أيامٌ الشررى حتى تعيّنَ عثمان» وهو الذي صلی على عمرء 
وكان له صاحباً وصديقاً. 

وكان هيب حر شديد الحمرة» لبس بالطويل ولا بالقصيرء اقرن 
الحاجبين كثير الشعرء وكان لسانه عُجمةٌ شديدة» وكان مع فضله ودينه فيه 
دُعابة وفكاهة وانشراحٌ. روي أن رسول الله ا رآه يأكل بقناء رُطباً وهو 
أرمّدٌُ إحدى العينين» فقال: «أتأكل رُطباً وأنت أرمَدُ؟* فقال: إِنْما آگل من 
ناحية عَيني الصحيحة. فضحك رسول الله يلظ من قوله. 

وكانت وفاته بالمدينة سنة ثمان وثلاثين» وقيل: سنة ْم وثلاثين. وقد 
ّف على السبعين. 

ا محمد بن أبي بكر الصلديق ولد ني حياة اني از في حَجةٍ الوداع» 
تحت الشجرة عند الحرم. واه اسماه بنتُ مُميسء ولا احتضر الصّدِيقٌ 
أوصى أن تغسله فغسلته» ثم لا انقَضمت عدُها تزوجها علي فنشأ حم د في 
حَجْرِه فلمًا صارت إليه الخلافةً استنابه على مصرٌ بعد قيس بن سعد بن 
عُبادة كما تقذم ذلك فلمًا كانت هذه اة قل ببلاد مصرً وله من 
العمر دون الثلاثين سن رحمه اللّهُ ورضي عنه. وحزنت عليه عائشة ة وعلي 
وغيرهما. 1 

أسماءٌ بدت غميس بن مَعْدٍ بن الحارث» الختعمية وهي آم حم 
امذكورء أسلمت قدياً مكة وهاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى 
الحبشة وقدعت معه إلى خيبر» وها منه عبد الل وحم وعَوْنٌ. ولافل 
جعفرٌ مون تزوجها بعده أبو بكر الصديئ فولّتت له محمد بن ابي بكرٍ 
امير مصرّ. ثم ا مات الصدينٌ تزوّجها بعده علي بن ابي طالب فولَدَتَ له 
يحى وعََنا وهي أختُ ميمونة بنت الحارث أ المؤمنين لأمها. وكذلك 
هي أت 4 القضْلِ امرأةٍ العباس لأمهاء وكان لما من الأخوات لأمها 


تسم أخواتي وهي أخت سَلّمى بنتٍ عُميس امرأة العباس» التي له منها 
بت اسمّها عُمارة. 
و 
0 دخلت سنة 3 وثلاثين 


ا ا ا 
الخلافة بعد اتفاقه هو وأبو موسى علي حلع علي وعزله عن الأمر - أن 
ولايته صحيحة وقد وقّعت الموقع فهر الذي تحب طاعنّه فيما يعتقدمم 
ولأث أهل العراق قد خالفوا عليا فلا يطيعونه. ولا يأتمرون بأمرهء فلا 
يحمل بمباشرته مقصودٌ الولاية والإمارةء والحالة هذه فنا أولى منه؛ إذ 
كانت كلمة أهل الشام ومصر مجموعة علي» وهم طائعرن لي» يأتمرون 
بامري» وكلمتي نافذةٌ فيهم. فعند ذلك جهّز الجيوش إلى أطراف ملكة 
علي؛ فكان عن بعَئه في هذه السنة النعمان بن بشير في ألفي فارس إلى عين 
التمر» وعليها مالك بن كعب في آلف فارس مَسْلَحَة لعلي» لما سيعوا 
بقدوم الشاميين ارفْضُوا عنه فلم يب مع مالك إلاً ماثة رجل» فكب عند 
ذلك إلى علي يره بأمر النعمان» فندبَ علي الناس إلى إغائة مالك بن 
کعب» فتثاقلوا عليه ونكُواء ولم يُجيسوا إلى الخروج؛ فخطبهم علي عند 


ذلك فقال في خطبته: يا أهلٌ الكوفة؛ كلما سمعتّم بمْسّر من مناسر اهل 
الشام قد أظَلّكم؛ انْجَحر كل امرئ منكم في بیته» وغلق عليه باب انجحار 
امنب في جحره. والضبّع في وجار المغروز والله من غررتمره» ومن فاز 
بكم فاز بالسهم الأخيب. لا أحرارٌ عند النداء» ولا إخوانٌ ثقة عند النجاء 
إِنا له وإنًا إلبه راجعون» ماذا میب به منكم؟ عُمْىُّ لا تبصرون وبُكم ل 
تنطقون» وصُمٌ لا تسمعون. إا لله وإنا إليه راجعون. ودهمهم النعمان بن 
بشبر في ألفي مقاتل وليس مع مالك بن كعب إلا ماشة رجل قد كسروا 
جفون سيوفهم واستفتلوا أولئك. فاقتتلوا قتالاً شديداًء فبينما هم كذلك إذ 
جاءهم نجدة من جهة يختف بن سايم ابنه عبد الرحمن بن مخنف في 
خمسين رجلا ف نلا رآهم الشامئون ظنوا أنهم تند عظيمء »> فقوا هراباً على 
وجوههم فائبتهم مالك بن كعب فقتل منهم ثلاثة أنفس؛ وذهب الباقون 
لا يلون على أحدد حتى قدمُوا الشام وم يتم لهم ما رَجَوا من هذا الوجه. 

وفيها: بعك معاوية فيان بنّعوفي في ستة آلافي إلى هيت فيُغيرٌ 
عليهاء ثم ياتى الأنبار والمدائن. فسار حتى انتهى إلى هيت فلم يجد بها 
احا ثم ئي الأنبار ويها شل علي غو من خميسمالة قروا وم يق 


فيها إلا مال رجل» فقاتلوا مع قلتهم وصبروا حتى فيل امهم - وهو 


أشرس بن حسان البكري - ني ثلائين رجلا من أصحابه؛ واحتمل 
الشاميُون ما كان بالأنبار من الأموال وكروا راجعين إلى الشام فلمًا بلغ 
عليَاً ما جرى لأهل الأنبارء ركب بنفسه فنزل النخيلة» فقال له الناس: نحن 
نكفيك ذلك يا أمير المؤمنين. فقال: والله ما تكُوني ولا أنفسكم. وسرح 
سعيد بن قيس في أثر القوم» فسار وراءهم حتى بلغ هيت فلم يلحقهم 
فرجّع. 

وفيها: بعث معاوية عبد الله بنَ مَْعَدة الفزاري في ألو وسبعمائةٍ إلى 
تیْماءَ وأمّره أن يُصّدْقَ يُصَدْقَ أهلٌ البوادي» ومن امتئع من إعطائه فليقئله ڈ ثم اتی 
المدينة ومكة والحجاز. فسار إلى تيماء واجتمع عليه شر كثير فلمًا بلغ عليا 
خبرّه بعث المسيّب بن نة القزاري في ألفي رجلي فالتقوا بتيِماء فافتلوا 
قتالاً شديداً عند زوال الشمس» وحمل الميْبُ بن نجبةَ على ابن مَسْعْدَة 
فضربه ثلاث ضربات وهو لا یرید قتله بل يقول له: النجاء النجاء. فانحاز 
ابن مَسْعَدة ني طاثفةٍ من قومه إلى حصن هناك فتحصوا به وهرّب بيهم 
إلى الشام» وانتهبت الأعراب ما كان جمعه ابن مَسْعّدة من إبل الصدقة 
وحاصرهم اليب ثاثة أي ثم ألقى الحطب على اباب والمب فيه الارء 
فلمًا أحسُوا بالحلاك أشرفوا من الحصن» ومتوا إليه باهم من قومه» فرق 
لمم واطفا النارء فلمًا كان الليلُ فتح باب الحصن وخرجوا منه هراباً إلى 
الشام؛ فقال عبد الرحمن بن شيب للمسيّب بن نَجَبَة: سرحي الحقهم. 
فقال: لا. فقال: عَششت أميرٌ المؤمنين وداهنت في أمرهم. 

وفيها: وجه معاوية الحا بن قيس في ثلاثة آلافيء وأمره يُغير على 
اطراف جيش علي؛ فبعَث إليه علي حُجْرٌ بن عدي في أربعة آلافيٍ وأنفق 
فيهم كل واحدٍ خمسين يرهماً سين درهماً فالتقوا بتذمر فقتل حجر من 
اصحاب الفتحاك تسعة عشرٌ رجلاء وقتل من أصحاب حُجْرٍ رجلان» 
وغشيهم الليل فتغرقوا؛ وانشمر الضحالكُ بأصحابه فاراً إلى الشام. 

وفيها: سار معاوية بنفسه في جیش كيفو حتى بلغ ډجلة ثم کر 
راجعا. ذكره محمد بن سعد عن الواقدي بإسناده» وأبو معشر معه أيضاً. 

وفيها وی عل بن أبي طالب زیا بن بيه على ارض فأرسء وكسانوا 
قد منعوا الخراج والطاعة؛ وسببُ ذلك ما تقدم من قتل العلاء بن 
الحضرمي وأصحابه بالنار حينَ حرقهم جارية بن قدامة» كما تقدم فلمًا 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 

شتهر هذا الصنيعٌ ني البلاد شوش قلوب كثير من الاس وأنكروه جتاء 
ل يا الخراعء ولا نييما اهل 
فارس فإنْهم عررْدوا وأخرجوا عاملهم سهل بن حتفي عنهم» فاستشار علي 
الناس في من يُوليه عليهم؛ ٠‏ فأشار ابن عباس وجارية بي قدامة أن يول 
عليهم زيل بن ايه فإله صَليبُ الراي» ؛ علم بالسياسة. فقال علي: هولها. 
فولأه علي فارس وكرمان فجهزه إليها في اربعة آلاف فارسء فسار إليها في 
هذه السنةٍ فدوّخ أهلها وقهّرهم حتى استقاموا وأكُوًا الخراج؛ ورّجعرا إلى 
السمع والطاعة» وسار فيهم بالمعدَلةٍ والأمانة» حتى كان ال ناتك ایج 
يقولون: ما رابنا سيرة أشبّه بسبرة كسرى أنوشيروان من سيرة هذا العربي 
ي اللين والُداراة والعلم ا يأتي وما ينر وصقت له تلك البلادٌ بعدله 
وعلمه وصرامته واتخذ للمال قلعة حصينة» فكانت تُعرفُ بقلعةٍ زياوه ثم 
نا تحصن فيها منصورٌ اليشكري فيما بعد ذلك» عُرفت بهء فكان يقال ها: 
قلعة منصور. 

قال الواقدي: وني هذه السنةٍ بَعث علي بن أبي طالب عبد الله بن 
عباس على المؤسم؛ وبعث معاوية يزيد بن شجرة الرُهاوي ليقيم للداس 
الح فلمًا اجتمعا بكة تنازعاء وأبى كل واحار منهما أن يُسَلُمَ لصاحبه 
فاصطلخا على شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحَجَبِيُ فحج بالناس» 
وصلّى بهم في أيام الموسم. 

قال أبو الحسن المدائي: لم يشهذ عبد الله بن عباس الموسم في أيام 
علي حتى قتل؛ والذي نازعه يزيد بن شجرة إِنْما هو َم بن العباس» حتى 9 
اطاط فاو حا بو رساك ار عور وكما قال أبو الحسن المدائني 

قال ابن جرير: وام عمال علو على الأمصار فهم الذين ذكرنا في 
السَنة الماضية؛ غير أن أبن عباس كان قد سار من البصرة إلى الكوفة» 
واستخلف على البصرة زياد بنّ أبيه» ثم سار زياد في هذه السنةٍ إلى فارس 
وكرْمان كما ذكرنا. 


2 
ذكرٌ مّن توفي فيها من الأعيان 

لقا سعد القَرَظٍ مؤذنُ مسجد قباء في زمان رسول الله تلاز »فلا ولي 
عمرٌ الخلافة ولاه اذان المسجد البوي» وكان أصلّه مول لعمّار بن ياسر 
وهو الذي کان يحمل العَثرَة بينَ يدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى 
المصلّى يوم العيد وبقى الأذان في ذرَيته مدة طويلة. 

#ه عقبةٌ بن عمرو بن ثعلية. أبو مسعود الذي سكن ما بدر فب 
إليه؛ ول يهد الوقعة ببدر على الصحيح» وقد شهد العقبة وهو من 
سادات الصحابةء وكان ينوب لعلي بالكوفة إذا حرج منها إلى القتال. 


NNE. 


فيها كان مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللَهُ عنه» على 
ما سنذكره مُقَصّلاً إن شاء الله تعالى. 

قال ابن جرير: فيمًا كان في هذه انق من الأمور الجليلة» توجية 
معاوية بُسرَ بن أبي أرطاة ني ثلاثة آلافي من المقائلةٍ إلى الحجازء فذكر عن 
زياد ابن عبد الله البكائي؛ عن عوانة قال: أرسّل معاوية بعد تحكيم 
الحكمين بسر ابن أبي أرطاة - وهو رجسلٌ من بني عامر بن لزي - في 


ذكرٌ من توفي فيها من الأعيان 
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جیش» فساروا من الشام حتى قايموا المدينة وعامل علي عليه ا يومعذ أبو 
ايوب الأنصاري» ففرٌ منهم أبو ايوب فأتى علياً بالكوفة» ودخل بُسرٌ ر المديئة 
ولم قاتله أحدٌ فصعد منبرهاء فنادى على الثبر: يا دینارٌ» ویانجارٌ» ويازريق» 
شبخي شيخي! ! هدي به ههنا بالأمس؛ فاين هو؟ يعني عثمان بن عفان 

ثم قال: يا أل المدينةء واللّه لولا ما عهد إيْ معاوية فيكم ما تركت بها 
تلم ا 5 ثم بايع أهلٌ المديئة؛ وأرسل إلى بني سلِمة فقال: واللّه ما 
لكم عندي من امان ولا مُبايعةٍ حتى تأُوني يجابر بن عبد الله يعني حتى 
يبايعه: فانطلق جاب إلى آم سَلَمةَ فقال لا: ماذا تَريْن؟ إني خشيت أن أل 
وهذه بَيِعةٌ ضلالة. فقالت: أرى أن تيم فإني قد ارت ابي عمرء وختئى 
عبد الله بنَّ رَمْعَة؛ِ وهو زوج ابنتها زينب؛ أن يبايعا. فاتاه جابرٌ فبايعَه. 

قال: وهدم بَسْرٌ دروا بالدینة ثم مضى حتى انی مَك فخافه أبو 
موسى الأشعري أن يقتله» فقال له بسْرٌ: ما كنت لأفعل بصاحب رسول 
الله تز ذلك. فخلى عنه» وكتّب أبو موسى قبل ذلك إلى أهل اليمن أن 
خيلاً مبعوثة من عند معاوية تل من أبي أن يقر بالحكومة؛ ثم مضى بسْرٌ 
إلى اليمن» وعليها عبيدٌ الله ب بن عباس فَفَُ إلى الكوفة حتى لحق بعلي» 
واستخلف على اليمن عبد الله بن عبد المدان الحارئي. فلحا دخل بر 
اليمن قنله» وقتل ابنه» ولقى بسر َل عبيد الله ب بن عباس وفيه ابنان له 
صغيران فقتلهماء وهما؛ عبد الرحمنء ونم وقيل: نه ُبْحهما بين يدي 
مهما فزاغ عقلها ووَُوسَت تا رات فكانت بعد ذلك تق في المواسم 
مبهوتة زائغة العقل؛ تندبُ ولديها. ويقال: قر قوسي هنا علا 
مِن شيع علي. وهذا احبر مشهورٌ عند أصحاب المغازي والسّيرِء وفي 
صحته عندي نظر. واللَهُ تعالى أعلم. ولا بلع علا حبر بر وجه جارية بن 
قدامة في ألفين» ووَهْبٍّ بن مسعودٍ في ألفين» فسار جارية حُنى بلغ نجران 
فحرّق بهاء وقتل ناساً من شيعةٍ عثمان» وهرب بر واصحابه؛ فأتمَهم 
حتى بلغ مُكة. فقال لهم جارية: بايعُوا. فقالوا: لمن نايع وقد هلك امير 
المؤمنين! فلمن بَايم؟ فقال: بايعُوا لمن بايع له أصحاب علي. فشاقلواء شم 
بايعوا حين خافوا. لوم على ا همد هرب 
منه» فقال جارية: والله» لو أخذث ابا سئور لضربت عَنقه. ثم قال لأهلٍ 
المدينة: بايعوا الحسن بن علي. فبايعواء وآقام عندهم يوم ثم خرج مُتصّرفاً 
إلى الكوفة؛ وعاد أبو هريرة يُصلى بهم. 

قال ابن جرير: وني هله اسه جرت بين علي ومعاؤية الهادنة بعد 
مُكاتبات يطول ذَكَرُهاءعلى وضع الحرب بينهما بينهماء وأن يكون ملك العراق 
لعلي» ولعاوية ملك الشام» ولا يدخمل أحدُهما على صاحبه في عمله 
بجيش ولا غارة ولا غزوق 1 

ثم ذكر عن زياد عن ابن إسحاق ما هذا مَضْمُونهء أن معاوية كتب 
إلى علي: أما بعد فان قد قتل بعضها بعضاً بيني وبينك» فلك العراق ولى 
الشام. فأقره علي على ذلك. وامسك كل منهما عن قال الآخرء وبعث 
الجيوش إلى بلاده» واستقرٌ الأمرٌ على ذلك. 

قال ابنُ جرير: وني هذه السنة خرّج ابن عباس من البصرة ة إلى مةه 
وترك العملء ٠‏ في قول عائة أهل اليه وقد أنكر ذلّك بعضهم» وزعم أنه 
يرل عاملاً على البصرة ة حتى صالح الحسنٌ بن علي معاوية؛ وأنّه كان 
ا » كما نص على ذلك أبو عبيدة؛ وغيره. 

ثم ذكر ابن جرير سب خروج ابن عباس عن البصرة؛ وذلك أنه كلم 

با الأسود الدؤاه - وكان قاضياً عليها - بکلام فيه عض من أبي الأسودء 
فكتب أبو الأسود إلى على شو إليه ابنَ عباس» وينال من عِرْضه؛ بأنه 
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تناول شيئاً من أموال الناس من بيت المالء فبعث علي إلى ابن عباس» 
فعاتبه في ذلك» وحرّر عليه القضية؛ فغضب ابن عباس من ذلك وكتشبٌ 
إلى علي أن ابعّث إلى عملك من أحببت فإنّي ظاعن عنه. والسلام. ثم 
سار ابن عباس إلى مكة مع أخواله بني هلال وتبعتهم قيس كلّهاء وقد 
أذ شي من بيت الال ما كان اجنمع له من اعمال راشي ولا سار 
تبعته أقوام م ار فلحقهم بنو يم وأرادوا رهم ومنعهم من المسيره فكان 
بينهم بعض قتال» ثم تحاجزواء ودخل ابن عباس مكة. 


ذكرٌ مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله 

عنه» وما ورد في ذلك وفي فضله من الأحاديث 
النبوية, وما في ذلك من دلائل النبوة وآيات المعجزة 

كان أميرٌ المؤمنين» رضي الله عنه» قد انتقفّت عليه الأمورٌء واظريت 
عليه الأحوال» وخالفه جيشه من أهل العراق وغيرهيء ونكلوا عبن القيام 
معه» واستفحل ام أهل الشام» وصالوا وجالوا يمينا وثيمالاً زاعمين أن 
الأمر لمعاوية؛ بُمقتضي سكم الحَكّمِين في خلعهما علياً وتولية عمرو بن 
العاص مُعاوية عند خر الإمرة عن احا وقد كان أهل الشام بعد التحكيم 
يُسَمُون معاوبة الأمير, وكلما ازداد اهل الشام قوة ضف جَاشٌ اهل 
العراق ووهنواء هذا وأميرّهم علي بن أبي طالب ير أهل الأرض في 
ذلك الزمان, فهو أعَبَدُهمٍ وأزْمَدُهم امهم وأخشاهم لله عز وجل. 
ومع هذا كله َذْلوه وخا عه وقد كان ب العطاء الكثير والمال 
الجزيل؛ ف فلا زال هذا دأبهم معه حتى كره الحياة ومن المونت؛ وذلك لكثرة 
الفتن وظهور المحن؛ فكان يُكثرٌ أن يقول: ماذا يحبس أشقاها - أي ما 
ينتظر - ما له لا يقتلُ؟ ثم يقول: والله لتَحَنْ هذه - ويُشيُ إلى حيته - 
من هذه. ويشير ير إلى هامته. 

كما قال البيهقي؛ عن الحاكم؛ عن الأصّم عن محمد بن إسحاق 
الصغاني؛ حدثنا أبو الجراب الأخوّص بن جوابي حدثنا عكار بن رزشق» 
عن الأعمش» ؛ عن حبيب ابن أبي ثابت» عن تعلبة بن يزيد قال: قال علي: 
والذي فلق الحبة ويا النسمة لتُحضَينْ هذه من هذه - للحيته من راسه - 
فما يحب أشقاها؟ فقال عبد الله بن سَبع: واللّه يا أمير المؤمنين لو ان 
رجلاً فعل ذلك لأبرنا عترته. فقال: انشذكم باللّه أن يُقتل بي غير قائلي. 
فقالوا: يا أمير المؤمنين» الا تمنتخلف؟ فقال: لا ولكني اترککم كما ترككم 
رسول الله از . قالوا: فما تقول لريّك إذا لقيته وقد تركتنا هَمَلاً؟ قال: 
أقول: اللّهم استخلفتي فيهم ما بدا لك ثم قبضتني وتركتك فيهم. فان 
شئت أصلحتهم » وإن شثت افسدتهم. فيه ضعففُ في بعض الفاظه. 

طريقٌ أخرى: قال أبو داودٌ الطيالسيُ في «مسنده» حدثنا شريك عن 
عثمان بن المغيرةء عن زيا بن وهب قال: جاه راس الخوارج پل عار" تال 
له: اتن الله فإك مَيت. فقال: لا والذي فلق الحبّة وبرا النسمةء ولكن 
مُقتولٌ من ضربةٍ على هذه خضب هذه - وأشار بيده إلى لحيته - عهدٌ 
معهودٌ وقضاءً مُقضي» وقد خاب من افترى. 

طريق أخرى عنه: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعينٌ 
حدثنا رشدينٌ بن سعايه عن يزيد بن عبد الله بن أسامة؛ عن عثمان بن 
صهيب عن أيه قال: قال عليي: قال لي رسول الله ملكز: «من أشقى 
الأولين:؟ قلت: عاقرٌ الناقةٍ. قال: «صدقت» فمن أشقى الآخرين؟؛ قلت: 


ذكْرٌ مقتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب» رضي اللّه 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


لا علم لي يا رسول اللّه. قال: «الذي يَضْربِك على هذه». وأشار بيده على 
يافوخه. قال: فكان يقول: وددت أنه قد انبعث أشقاكم فيُخْضَّبٌ هذه من 
هله. عي لحيته من دم رأسه. 

طريقٌ أخرى عن علي رضي الله عنه: قال الإمام أحمد: حذثنا 
وكيم» حدثنا الأعمش؛ .عن سالم بن أبي الجعد؛ عن عبد الله بن سيم قال: 
سيعت علا يقرل: لتْحَضِنْ هذه من هذه فما يتظر بي الأشقى؟ فقالوا: 
يا امیر المؤمنين» أخبرنا به نبي عترته. قال: إذاً تالله تقتلون بي غير قاتلي! 
5/5درع قالوا: فاستّخلف علينا. قال: لاء ولكن أنرَكُكم إلى ما ترككم إليه 
رسول الله تلكذ. قالوا: فما تقول لربّك إذا أتيته؟ قال: اقول: اللّهم تركتني 
حابن للا ا ا 
شعت شئت أفسدتهم. 

وقال الإمام أحمد: حذثنا أسودٌ بن عامر: حدثنا أبو بكر» عن 
الأعمش» عن سَلَمة بن كهيل؛ عن عبد الله بين سبع قال: : خطبنا علي 
فقال: والذي فلق الحبة ويرا النسمة لتخضين هذه من هذه. قال: فقال 
الناس: فأعلمنا من هوء واللّه لنبينه أو نيدن عترته. قال: انشدكم باللّه 
أن يقتل غير قاتلي. قالوا: إن كنت قد علمت ذلك فاستخلف إذا. قال: 
لاء ولكن أكلكم إلى ما وكلكم إلأيه رسول الله ز. تفرد به أحمد. 

طريقّ أخرى عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: : قال الإمام 
أحمد: حدئنا هاشم بن القاسم» حدثنا محمد - يعني ابن راش - عن عبد 
الله ابن محمد بن عقيل» عن فضالة ب بن أبي فضالة الأنصاري - وكان أبو 
فضالة من آهل بدر - قال: حرجت مع أبي عائداً لعلي بن أبي طالب من 
مرض أصابه ثقل منه. قال: فقال له أبي: مايقيمك بمنزلك هذا؟ لو 
أصابك أجلك لم يلك إلا أعراب جُهينةء تحمل إلى المدينة» » فإن أصابك 
الك وليك اصحابك وصلُوا عليك. فقال علي: إن رسول الله كط عهد 
إل الا الأمرات حتى أَؤْمْرٌ ثم تخضب هذه - يعني لحيته - من دم هله. 
يعني هامته» قال: فقتل وقتل أبو فضالة مع علي يوم صيفين. تفرد به أحمد 
أيضاً. وقد رواه الببهقي في «الدلائلة عن الحاكم؛ عن الأصم» عن الحسن 
بن مُكرم» عن أبي النضر هاشم ابن القاسم به. 

طريٌ أخرى عد. : قال الحافظ أبو بكر البرّازُ في «مسنده» : حدثنا أحمدٌ 
ابن أبان القرشي حدثنا سفيان بن عيينةء حدثنا كوي يقال له: عبد املك 
بن أعين. عن بي حرب بن أبي الأسود؛ عن أببه قال: سيمت علي بن 
ابي طالب يقول: قال لي عبد الله بنْ سلام وقد وَضَّعَْتُ رجلي في غزر 
الرّكاب: لا تأت العراق؛ فإنك إن أتيتها أصابك بها ذبابْ السّيف. قال: 
ويم الله لقد قالهاء ولقد قالها الني لظ لي قبله. قال أبو الأسود: فقلت: 
تالله ما رأيت رجلا مُحارباً يُحدّث بهذا غيرك. ثم قال البَزَار: لانغلم 
رواه إلا علي بن ابي طالب بهذا الإسناد. ولا نعلم رواه إلا عبد الملك بن 
أعين» عن أبي حربي ولا رواه عنه إلا ابن عيبنة. هكذا قال» وقد رأيت 

من الطرق المتعددة خلاف ذلك. وقال البيهقي بعد ذكره طرفاً من هذه 
الطرق: ل SS‏ عن 
أبي سنان الدُؤل» عن علي في إخبار الني اكز 

حديث ارال الات قال الخطيب ا أخبرني علي ابن 
القاسم البصري» حدثنا علي بن إسحاق المادرائي» أنا محمد بن إسحاق 
الصغاني» حدثنا إسماعيل بن الوّرّاق» حدثنا ناصح» أبو عبد الله الُحلّمي» 
عن سمال عن جابر بن سره قال: قال رسول الله تا لعلي: : امن 
أشقى الأولين؟؛ قال: عاقرٌ الناقة. قال: «فمن أشقىالآخرين؟ قال: الله 


سنة أربعين من المجرة النبوية 
ورسوله أعلم. قال: «قاتلّك». 


حديث آخر في معنى ذلك: 


وروى البيهقي (الدلائل: ]44٠ 4۳۹/١‏ من طريق فطر بن خليفة وعبد 
العزيز بن سياه كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عبن ثعلبة الحماني قال 
سمعت عليا على المنبر وهو يقول: واللّه إنه لعهد النى الأمي تلل إلي: «إن 
الأمة ستغدر بك بعدي». كن 

قال البخاري [التاريخ الكبير: ؟/174]: ثعلبة بن يزيد الحماني في حديثه 
هذا نظر. 

قال البيهقي [الدلائل: 440/5]: وقد روبناه بإسناد آخر عن علي إن كان 
محفوظا. أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو محمد بن شوذب الواسطي بها 
حدثنا شعيب بن أيوب حدئنا عمرو بن عون عن هشيم عن إسماعيل بن 
سام عن ابي إدريس الأزدي عن علي. قال: «إن ما عهد إل رسول الله 
عي أن الأمة ستغدر بك بعدي» قال البيهقي: فإن صح فيحتمل أن يكون 
امراد به والله أعلم في خروج من خرج عليه ثم في إمارته؛ ثم في قتله. 

وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير 
بن الأقمر. قال: خطبنا علي يوم جمعة فقال نبئت أنّ بسراً قد طلع اليمن؛ 
وإني واللّه لأحسب أن هؤلاء القوم سيظهرون عليكم» وما يظهرون 
عليكم إلا ا إمامكم وطاعتهم إمامهم» وخيانتكم وأمانتهم» 
وإفسادكم في أرضكم وإصلاحهم في أرضهم» قد بعثت فلاناً فخان وغدرء 
وبعثت فلانا فخان وغدرء ويعث المال إلى معاوية لو اتدمنت أحدكم على 
قدح لأخذ علاقته» الهم سئمتهم وسئموني؛ وكرهتهم وكرهوني» اللهم 
فارحهم مني وأرحني منهم قال: فما صلى الجمعة الأخرى حتى قتل رضي 
الله عنه وأرضاه 


ذكر ابن جرير (تاريخه: 417/8 45-1( وغير واحد من علماء التاريخ 
والسير وأيام الناس: أن ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحمن بن عمرو 
المعروف بابن ملجم الحميري ثم الكندي حليف بني جبلة من كندة المصري 
وكان أسمر حسن الوجه أبلج شعره مع شحمة أذنيه وني جبهته أثر 
السجود. والبرك بن عبد الله التميمي وعمرو بن بكر التميمي أيضاً - 
اجتمعوا فتذاكروا قتل علي إخوانهم من أهل النهروان فترحموا عليهم 
وقالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعدهم؟ كانوا من خمير الناس وأكثرهم صلاة 
وكانوا دعاة الناس إلى ربهم» لا يخافرن في الله لومة لاثم؛ فلو شرينا أنفسنا 
فاتينا أئمة الضلال فقتلناهم فارحنا منهم البلاد وأخذنا منهم ثأر إخواندا؟ 
. فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. وقال البرك بن عبد اللّ: 
' وأنا أكفيكم معاوية: وقال عمرو بن بكر: وأنا أكفيكم عمرو بن العساص. 
فتعاهدوا وتواثقوا أن لا ينتكص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو 
يموت دونه فاخذوا أسيافهم فسموها واتعدوا لسبع عشرة من رمضان أن 
يبيت كل واحد منهم صاحبه في بلده الذي هو فيه. 

فأما ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخلها وكتم أمره حتى عن أصحابه 
من الخوارج الذين هم بهاء فبينما هو جالس في قوم من بني تيم الرباب 
وهم يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان إذ أقبلت امرأة منهم يقال لما قطام 


صفة مقتله رضي الله عنه 


١ ١/5 


بنت الشجنة؛ قد قتل علي يوم النهروان أباها وأخاهاء وكانت فائقة الجمال 
مشهورة به» وكانت قد انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه» فلما رآها ابن 
ملجم سلبت عقله ونسي حاجته التي جاء لماء وخطبها إلى نفسها 
فاشترطت عليه ثلاثة آلاف درهم وخادما وقينة. وأن يقتل لها علي بن أبي 
طالب. قال: فهو لك وواللّه ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علي» 
فتروجها ودخل بها ثم شرعت تحرضه على ذلك وندبت له رجلا من 
قومهاء من ت تيم الرباب يقال له وردان؛ ليكون معه رده واستمال ابن 
ملعم رجلا حر ت ی له اين 
ملجم: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: قتل عليء 
فقال: كلتك أمكء لقد جئت شيئاً َأ كيف تقدر عليه؟ قال: أكمن له في 
الس لزن ري لعزلا ا عله ا إن عر ا ا 
وأدركنا ثأرناء وإن قتلنا فما عند اللّه خير من الدنيا. فقال: وجك لو غير 
علي لكان اهون علي؟ قد عرفت سابقته في الإسلام وقرابته من رسول 
الله كز فما أجدني أنشرح صدراً لقتله. فقال: أما تعلم أنه قتل أهل 
النهروان؟ فقال: بلى قال: فنقتله يمن قتل من إخواننا. فأجابه إلى ذلك بعد 
لأي ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن ملجم ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة 
خلت. وقال: هذه الليلة التي واعدت أصحابي يقتل كل واحد منا فيها 
صاحبه الذي ذهب إليه. ثم جاؤوا إلى قطام وهي امرأة ابن ملجم فدعت 
لهم بعصب الحرير فعصبتهم بهاء وكانت في المسجدء فجاء هؤلاء الثلاثة - 
وهم ابن ملجم؛ ووردان وشبيب - وهم مشتملون على سيوفهم فدخلوا 
المسجد الجامع فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي فلما خرج جعل 
ينهض الناس من النسوم إلى الصلاة؛ ويقول: الصلاة الصلاة. فثار إليه 
شبيب بالسيف فضربه فوقع في الطاق» فضربه ابن ملجم بالسيف على 
قرنه فسال دمه على لحيته رضي الله عنه» ولا ضربه ابن ملجم قال: لا 
حكم إلا لله ليس لك يا علي ولا لأصحابك» وجعل يتلو قوله تعالى 
ومن الاس منْ يثري تفه اء مَرْضَات الله واللهُ رَؤوفٌ 
بالعباٍ»(البقرة: ۲ ونادى علي: عليكم به» وهرب وردان فأدركه رجل 
من حضرموت فقتله» وذهب شبيب فنجا بنفسه وفات الناس» ومسك ابن 
ملجم وقدم علي جعدة بن هبيرة بن أبي وهب فصلى بالداس صلاة 
الفجر» وحمل علي إلى متزله» وحمل إليه عبد الرحمن بن ملجم فأوقف بين 
يديه وهو مكتوف - قبحه الله - فقال له: أي عدو الله ألم احسن إليك؟ 
قال: بلى: قال. فما ملك على هذا؟ قال: شحذته أربعين صاحباً وسالت 
الله أن يقتل به شر خلقه» فقال له علي: لا اراك إلا مقنولاً به ولا اراك 
إلا من شر خلقه. ثم قال: إن مت فاقتلوه وإن عشت فأنا أعلم كيف 
أصنع به. 

وقال الإمام أحمد [1/؟4: ۹۳): حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا شريك 
عن عمران بن ظبيان عن أبي بجی قال: لما ضرب ابن ملجم عليا قال لهم: 
افعلوا به كما أراد رسول الله 5 أن يفعل برجل أراد قتله فقال: «اقتلوه 
ثم احرقوه». 

وقد روي أن ام كلشوم قالت لابن ملجم وهو واقف. ويحك! لم 
ضربت أمير المؤمنين؟ قال: إنما ضربت أباك فقالت: إنه لا باس عليه 
فقال: فلم تبكين؟ واللّه لقد ضربته ضربة لو أصابت أهل المصر لماتوا 
أجمعين واللّه لقد سممت هذا السيف شهراً ولقد اشتريته بألف وسممته 

فقال جندب بن عبد اللّه: يا أمير المؤمنين إن مت نبايع الحسن؟ فقال 


١1 


لا آمركم ولا أنهاكم انتم أبصر. ولا احتضر علي جعل يكثر من قول لا 
إله إلا الله لا ينطق بغيرها. وقد قيل: E‏ و 
مثقال ذَرْةِ حيرا رَه َه ومن يَعْمَلَ مال درو شرا يَرَه». [الزئزلة: ۷]) وقد 
أوصى ولديه الحسن والحسين بتقوى الله 0 وغفر الذنب 
وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في 
الأمن والتعاهد للقرآن. وحسن الجوارء والأمر بالمعروف والنهي عن 
النكرء واجتتاب الفواحش» ووصاهما بأخيهما محمد بن الحنفية ووصاه با 
وصاهما به وأن يعظمهما ولا يقطع أمرأ دونهما. وكتب ذلك كله في 
كتاب وصيته رضي الله عنه وأرضاه. 

وصورة الوصية: يسم الله الرحمن الرحيم! هذا ما أوصى به علي بن 
ا ا لا و الل رده یت عا ا 
ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي للّه رب العالمين لا شريك 

له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» أوصيك ياحسن وجميع ولدي وأهلي 
ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم ولا تموتن ن إلا وأنتم مسلمون» واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فإني سمعت أبا القاسم از يقول: : إن صلاح 
ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام؟ انظروا إلى ذوي أرحامكم 
فصلوهم يهن الله عليكم الحساب الله الله في الأيتام فلا تعفو أفواههم 
ولا يضيعن بحضرتكم؛ والله الله في جيراتكم فإنهم وصية نبیکم» مازال 
يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورئهم؛ واللّه الله في القرآن فلا يسبقتكم إلى 
العمل به غيركم» والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم» واللّه الله في 
بيت ربكم فلا يخلون ن منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظرواء واللّه الله في 
شهر رمضان فإن صيامه جنة من النارء والله الله في الجهاد في سبيل اللّه 
بأموالكم وانفسکم» واللّه الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب الربء واللّه 
الله في ذمة نبيكم لا تظلمن بين ظهرانيكم» وال الله في اصحاب نيكم 
فإن رسول الله تلط أوصى بهم واللّه الله ني الفقراء والمساكين فأشركوهم 
في معاشکم» واللّه الله فيما ملكت آیانکم فإن آخر ما تكلم به رسول الله 
4 أن قال: «أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت ايمانكم؛ الصلاة 
الصلاة لا تخافن في الله لومة لائم يكفكم من أرادكم وبغى علیکم» 
وقولوا للناس حسناً كما أمركم اللّه» ولا تستركوا الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكرء فيولى الأمر شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم» وعليكم 
بالتواصل والتباذل» وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق» وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا اللّه إن الله شديد 
العقاب» حفظكم الله من آهل بيت وحفظ فيكم نيكم استودعكم الله 
وأفرأ عليكم السلام ورحمة الله. ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض 
في شهر رمضان. 

وقد غسله ابناه الحسن والحسين وعبد اللّه بن جعفر وصلى عليه 
الحسن فكبر عليه تسع تكبيرات. 

قال اليثم بن عدي: حدئني رجل من بجيلة عن مشيخة قومه أن عبد 
الرحمن بن ملجم رأى امرأة من تيم الرباب يقال لها قطام كانت مسن ابمل 
النساء ترى رأي الخوارج» قد قتل علي قومها على هذا الرأي فلما أبصرها 
عشقها فخطبها فقالت: لا أنزوجك إلا على ثلاثة آلاف وعبد وقينة» وقَثل 
علي بن أبي طالب فتزوجها على ذلك فلما بنى بها قالت له: يا هذا قد 
فرعت من حاجتك فافرع من حاجي. فخرج ملبساً سلاحه وخرجت معه 
فضريت له قبة في المسجد وخرج علي يقول: الصلاة الصلاة» فاتبعه عبد 


صفة مقتله رضي الله عنه 


سنة أربعين من المجرة النبوية 


الرحمن فضربه بالسيف على قرن رأسه فقال الشاعر: ‏ قال ابن جرير 


:]۱٠۰/(‏ هو ابن مياس المرادي. 
فلم أر مهراً ساقة ذو سماحة 
ثلاشسة آلافه وب د وقيئنة 
فلا مهرٌ أغلى من علي وإن غلا 
ولابن مياس في قتلهم علا 


ت وحن كرام في المياج اعزة 


وقتل علي بالحسام الصمسم 
ولا قل إلا دون قل ابن ملجم 


بضربة سيف إذ علا وتجسبرا 
إذا المرت بالموت ارتدى وتأزرا 


وقد امتدح ابن ملجم بعض الخوارج المتأخرين في زمن التابعين وهو 
عمران بن حطان وكان أحد العباد ممن يروي عن عائشة في صحيح 
البخاري فقال فيه: 
ياضربة من تتفي ما اراد بها 
إني لأذكسرهٌ يرما فاحسية 

وأما صاحب معاوية - وهو البرك - فإنه حمل عليه وهو خارج إلى 
صلاة الفجر في هذا اليوم فضربه بالسيف» وقيل مخنجر مسموم فجاءت 
الضربه في وركه فجرحت إليته ومسك الخارجي فقتلء وقد قال لمعاوية: 
اتركني فإني أبشرك ببشارة» فقال: وما هي؟ فقال: إن أخي قد قتل في هذه 
الليلة علي بن أبي طالبء قال: فلعله لم يقدر عليه قال: بلى إنه لا حرس 
معه. فأمر به فقتل» وجاء الطبيب إلى معاوية فقال: إن جرحك مسموم فإما 
أن أكويك وإما أن اسقيك شربة فيذهب السم ولكن ينقطع نسلك فقال 
معاوية: أما النار فلا طاقة لي بهاء وأما النسل ففي يزيد وعبد الله ما تقر به 
عيني. . فسقاه شرية فبرا من اله وجراحه وانقطع النسل وسلم من ذلك 
رضي الله عنه. ومن حيتئذ عملت المقصورة في المسجد الجامع بدمشق 
ل ل ل ا لأجل 
هله الحادثة. 

وأما صاحب عمرو بن العاص - وهو عمرو بن بكر - فإنه كمن له 
ليخرج إلى الصلاة فاتفق أن عرض لعمرو بن العاص مغص شديد في تلك 
الليلة فلم يخرج إلا نائبه إلى الصلاة - وهو خارجة بن أبي حبيبة من بني 
عامر بن لؤي وكان على شرطة عمرو بن العاص فحمل عليه الخارجي 
فقتله وهو يعتقده عمرو بن العاصء فلما أخذ الخارجي قال: أردت عمراً 
وأراد الله خارجة. فأرسلها مثلاً * ثم قتل قبحه الله وقد قيل: إن الذي 
قاها عمرو بن العاص» وذلك حين جيء بالخارجي فقال: ما هنا؟ قالوا: 
قتل نائبك خارجةء فقال الخارجي: والله ما أردت إلا إياك. فقال عمرو: 
أردتني واراد الله خارجة. ثم أمر به فضربت عنقه. 

والمقصود ان عليا رضي الله عنه لا مات صلى عليه ابنه الحسن فكير 
عليه تسع تكبيرات ودفن بدار الإمارة بالكوفة خوفاً عليه من الخوارج أن 
ينبشوا عن جثه» هذا هو المشهور. 

ومن قال: إنه حمل على راحلته فذهبت به فلا يدرى أين ذهبت فقد 
أخطا وتكلف مالا علم له به ولا يسيغه عقل ولا شرع» وما يعتقده كشير 
من جهلة الروافض من أن قبره بمشهد النجف فلا دليل على ذلك ولا 
أصل له ويقال: إنما ذاك قبر المغيرة بسن شعبةء حكاه الخطييب البغدادي 


إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
أوفى البرية عند الله ميزانا 


سنة أربعين من المجرة النبوية 


تاريخ بغداد: 18/١‏ عن أبي نعيم الحافظ عن ابي بكر الطلحي عن محمد 
بن عبد الله الحضرمي الحافظ» هو مُطَيّنٌ أنه قال: لو علمت الشيعة قبر 
هذا الذي يعظمونه بالنجف لرجموه بالحجارة» هذا قبر المغيرة بن شعبة. 

قال الراقدي: حدثنی أبو بكر بن عبد الله ب بن أبي سبرة عن إسحاق 
بن عبد الله ب بن أبي فروة قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر: كم 
كان سن علي يوم قتل؟ قال: ثلاثا وستين سنة. قلت: أين دفن؟ قال: دفن 
بالكوفة ليلا وقد عي عني دفنه. 

وفي رواية عن جعفر الصادق أنه كان عمره ثمانية وسين سنة. 

وقد قيل: إن عليا دفن قبلي المسجد الجامع من الكوفة. 

قاله الواقدي» والمشهور أنه ذفن بدار الإمارة. 

وقيل محائط جامع الكوفة. 

وقد حكى الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: ]١517/١‏ عن أبي نعيم 
الفضل بن دكين أن الحسن والحسين حولاه فتقلاه إلى المديئة فدفئاه بالبقيع 
عند قبر زوجته فاطمة أمهما. 

وقيل إنهم لما حملوه على البعير ضل منهم فاخذته طيئ يظنونه مالاً 
فلما رأوا أن الذي في الصندوق ميت ولم يعرفوا من هو دفنوا الصندوق با 
فيه فلا يعلم أحد أين قبره» حكاه الخطيب أيضا (تاريخ بنداد: ]١358/١‏ . 

وروى الحافظ ابن عساكر عن الحسن بن علي قال: دفنت عليا في 
حجرة من دور آل جعلة. 1 

وعن عبد الملك بن عمير قال: لما حفر خالد بن عبد الله أساس دار 
ابنه يزيد استخرجوا شيخاً مدفونا أبيض الراس واللحية كأنما دفن بالأمس 
فهم بإحراقه ثم صرفه الله عن ذلك فاستدعى بقباطي فلفه فيها وطيبه 
وتركه مكانه. قالو وذلك المكان بحذاء باب الوراقين مما يلي قبلة المسجد في 
بيت اسكاف وما يكاد يقر في ذلك الموضع أحد إلا انتقل منه. 
وعن جعفر بن محمد الصادق قال: صلّي على علي ليلا ودفن بالكوفة 
وعمّي موضع قبره ولكنه عند قصر الإمارة. 

وقال ابن الكلبي: شهد دفته في الليل الحسن والحسين وابن الحنيفة 
وعبد الله بن جعفر وغيرهم من أهل بيتهم فدفئوه في ظاهر الكوفة وعموا 
قبره خيفة عليه من الخوارج وغيرهم. / 

وحاصل الأمر أن عليا قتل ليلة الجمعة سحرا وذلك لسبع عشرة 
خلت من رمضان من سنة أربعين. 

وقيل: إنه قتل في ربيع الأول والأول هو الأصح الأشهر واللّه أعلم. 

ودفن بالكوفة عن ثلاث وستين سنة وصححه الواقدي وابن جرير 
[تاريه: ]٠١١/١‏ وغير واحد» وقيل عن حمس وستين وقيل عن ثما 
وخسين سنة رضي الله عنه. وكانت خلافته اربع سنين وتسعة أشهر. 

فلما مات علي رضي الله عنه استدعى الحسن بن علي بابن ملجم 
فقال له ابن ملجم: إني أعرض عليك خصلة قال: وماهي؟ قال: إني 
كنت عاهدت الله عند الحطيم أن أقتل عليا ومعاوية أو اموت دونهماء 
فإ خليتني ذهبت إلى معاوية على أني إن لم أقتله أو قتلته وبقيت فلله علي 
عهد الله أن أرجع إليك حتى أضع يدي في يدك فقال له الحسن: كلا 
والله حتى تعاين النار» ثم قدمه فقتله ثم أخذه الناس فأدرجوه في بواري 

ثم أحرقوه بالنار. 

وفد قيل: إن عبد الله بن جعفر قطع يديه ورجليه وكحلت عيناء وهو 
مع ذلك يقرا سورة #اقرأ باسم ربك الذي خلق) إلى آخرها ثم جاؤوا 
ليقطعوا لسانه فجزع وقال: إني أخشى أن تمر علي ساعة لا أذكر الله فيها 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم أجمعين 


A4] 


ثم قطعوا لسانه ثم قتلوه شم حرقوه في قوصرة واللّه اعلم. وروی ابن 
جرير [تاريخه: ه/؟5٠(ع‏ قال: حدثي الحارث حدئنا ابن سعد عن محمد بن 
عمر قال: ضرب علي يوم الجمعة فمكث يوم الجمعة؛ وليلة السبت وتوفي 
ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سئة أربعين عن ثلاث 
وستين سنة. 


قال الواقدي: وهو المثبت عندنا. واللّه أعلم بالصواب. 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم أجمعين 
قال الإمام أحمد :]1۱۸/١(‏ حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي 
بن هانىء عن علي قال: لما ولد الحسن جاء رسول الله 
تيز فقال: «أرونى ابنىء ماسمیتموه؟ فقلت: سميته حرباء فقال: «بل هو 
حسن»24 فلما ولد الحسين قال: «أروني اببى» ماسميتموه؟» فقلت: سميته 
حربا قال: #بل هو حسين»» فلما ولد الثالث جاء التي ل فقال: «أروني 
ابي ما سميتموه؟ فقلت: حربا فقال: #بل هو حن ثم قال: «إني 
سميتهم باسم ولد هارون شبّر وشبير ومشير». 

وقد رواه محمد بن سعد عن يحبى بن عيسى التيمي عن الأعمش عن 
سالم بن أبي الجعد قال: قال علي: كنت رجلا أحب الحرب فلما ولد 
الحسن هممت أن أسميه حرياء فذكر الحديث بنحو ما تقدم لكن لم يذكر 
الغالك. 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن عليا سمى الحسن أولا بحمزة وحسينا 
يجعفر فغير اسميهما رسول الله .يكز 

فاول زوجه تزوجها علي رضي الله عنه 

# فاطمة بعت رسول الله يكز ب بنى بها بعد وقعة بدر فولدت له 
الحسن وحسينا ويقال ومحسّنا ومات وهو صغیر» وولدت له زينب الكبرى 
وأم کلثوم الكبرى وهي وهذه تزوج يها عمر بن الخطاب كما تقدم. 

وم يتزوج علي على فاطمة حتى توفيت بعد رسول الله 5 بستة 
أشهر فلما ماتت تزوج بعدها بزوجات كثيرة» منهن من توفيت في حياته 
ومنهن من طلقهاء وتوني عن اربع كما سيأتي. 

فمن زوجاته 

# أم البنين بنت حرام وهو انحل بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن 
كعب بن عامر بن كلاب فولدت له العباس وجعفراً وعبد الله وعثمان. 
وقد قتل هؤلاء مع أخيهم الحسين بكربلاء ولا عقب لهم سوى العباس. 

ل ار و و 
عبيد الله وأبا بكر. 

قال هشام بن الكبي: وقد قتلا بكربلاء أيضاً. 

وزعم الواقدي أن عبيد الله قتله المختار ب بن ابي عبيد يوم الأذار. 

ومنهن أسماء بنت عميس الخثعمية فولدت له يحيى ومحمداً الأصغر 
قاله الكلي. 

وقال الواقدي: ولدت له جى وعونا. 

قال الواقدي: فأما محمد الأصغر فمن أم ولد. 

ومنهن 

ا أم حبيية بنت زمعة بن بحر بن العبد بن علقمة وهي أم ولد من 
السبي الذين سباهم خالد من بني تغلب حين أغار على عين التمر فولدت 
له عمر - وقد عمر حمسا وثلائين سئة - ورقية. 


إسحاق عن هانىء + 


۷¥ 


ومنهن 

ا أم سعيد بدت عروة بن مسعود بن معنّب بن مالك الثقفي فولدت 
له آم الحسن ورملة الكبرى. 

ومنهن 

ابنة امرئ القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعسب بن عُليم بن 
كلب الكلبية فولدت له جارية فكانت تخرج مع علي إلى المسجد وهي 
صغيرة فيقال لها: من أخوالك؟ فتقول: وه وه تعنى بي كلب. 

ومنهن 

الا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العْرَى بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي وأمها زينب بنت رسول الله يكذ وهي التي كان 
رسول الله تنظ يحملها وهو في الصلاة إذا قام حملها وإذا سجد وضعها 
فولدت له محمداً الأوسط. 

وأما ابنه محمد الأكبر فهو ابن الحنفية وهي 

لا خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع 
بن ثعلبة بن اليل بن حنيفة بن جيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل 
سباها خالد أيام الصديق أيام الردة من بني حنيفة فصارت لعلي بن أبي 
طالب فولدت له محمدا هذاء ومن الشيعة من يدعي فيه الإمامة والعصمة» 
وقد كان من سادات المسلمين ولكن ليس بمعصوم ولا أبوه معصوم بل 
ولامن هو أفضل من أبيه من الخلفاء ء الراشدين قبله ليسوا بواجبي 
العصمة؛ واللّه أعلم. 

وقد كان لعلي أولاد كثيرة آخرون من أمهات أولاد شستی فإنه مات 
عن أربع نسوة وتسع عشرة سرية رضي الله عنه فمن أولاده رضي الله 
عنهم تمن لا يعرف أسماء أمهاتهم أم هانئ وميمونة وزينب الصغرى 
ورملة الصغرى وأم كلثوم الصغرى وفاطمة وأمامة وخديجة وام الكرام وأم 
جعفر وأم سلمة وجمانة ونفيسة. 

قال ابن جرير: فجميع ولد على أربعة عشر ذكرا وسبع عشرة أنثى. 

قال الواقدي: وإغا كان النسل من خمسة وهم الحسن والحسين و محمد 
بن الحنفية والعباس بن بن الثعلبية رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد قال ابن جرير [تارخه: ه//ا18ع: : حدثي ابن سنان القزاز حدثنا أبو 
عاصم حدئنا سكين بن عبد العزيز أنا حفص بن خالد حدثني ابي خالد 
بن جابر قال: سمعت الحسن لا قتل علي قام خطيبا فقال: لقد فتلتم الليلة 
رجلا في ليلة نزل فيها القرآن» ورفع فيها عيسى ابن مريم» وفيها قشل 
يوشع بن نون فتى موسى عليهما السلام والله ما سبقه أحد كان قبله ولا 
يدركه أحد يكون بعده» والنه إن كان رسول الله تلظ ليبعثه في السرية 
جبريل عن بمينه وميكائيل عن ساره واللّه ماترك صفراء ولا بيضاء إلا 
ثماغائة أو سبع مثة أرصدها لخادم. 

وهذا غريب جداً وفيه نكارة واللّه أعلم. 

وھکل رواه أبو يعلى [مسنده (517/88)) عن إبراهيم بن الحجاج عن 
مسكين به. 

وقال الإمام أحمد [145/1] : حدثنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق 
عن هبيرة قال: خطبنا الحسن بن علي قال: «لقد فارقكم رجل بالأمس لم 
يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون؛ كان رسول الله از يبعثه بالراية 
جبريل عن ينه و ميكائيل عن شماله لا ينصرف حتى يفتح الله له. 

ورواه زيد العمى وشعيب بن خالد عن ابي إسحاق به وقال: ما ترك 
إلا سبعمائة كان أرصدها يشتري بها خادما». ٠‏ 


ن الكلابية وعمر ب 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
وقال الإمام أحمد [155/1): حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم 
بن كليب عن محمد بن كعب القرظي أن عليا قال: لقد رآيتني مع رسول 
الله تلط وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع؛ وإن صدقتي اليوم لتبلغ 
أربعين ألفا. 
ورواة عن أسود عن شريك به وقال: «إن صدقتي لتبلغ أربعين الف 
دينارة (المسيد: ١/5ماع‏ 


باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي 


فمن ذلك أنه أقرب العشرة المشهود لحم بالجنة نسباً من رسول الله 
از فإنه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب واسمه شيبة بن هاشم واسمه 
عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان؛ أبو الحسن 
القرشي الحاشمي فهو ابن عم رسول الله تلاز أبوه أخو أبيه وأمه فاطمة 
بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. 

قال الزبير بن بكار: وهى أول هاشمية ولدت هاشميا. وقد اسلمت 
وهاجرت؛ وأبوه هو العم الشقيق الرفيق ابو طالب واسمه عبد مناف كذا 
نص عليه الإمام أحمد بن حنبل [فضائل الصحابة: ]۹۳١-۹۲۹‏ هو وغير واحد 
من علماء النسب وأيام الناس. وزعمت الروافض أن اسم أبي طالب 
عمران وأنه المراد من قوله تعالى إن الله اصْطَفَى آدْمْ ونوحاً وآ إِِرَاهِيم 
وال عِنْرَان عَلَى العالْيينَ» رال عمران: ۳۳] وقد أخطؤوا في ذلك خطا 
كبيراً ولم يتأملوا القرآن قبل أن يقولوا هذا البهتان من القول في تفسيرهم له 
على غير مراد الله تعالى» فإنه تعالی قد ذكر بعد هذه قوله تعای: «إذ قالت 
امْرَاعِمْرَانَ رب إنّي درت لَك ما في بَطَني مُحَرْرَا زال عمران: 5" فذكر 
بعدها ميلاد مريم بنت عمران عليها السلام وهذا ظاهر وللّه الحمد. 

وقد كان ابو طالب كثير الحبة لرسول الله يذ ولم يؤمن به إلى أن 
مات على الكفر كما ثبت ذلك في صحيح البخاري [5884] من رواية 
سعيد بن المسيب عن أبيه في عرضه عليه الصلاة والسلام على عمه أبي 
طالب وهو في السياق أن يقول: لا إله إلا الله فقال له أبو جهل وعبد. الله 

بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: كان آخر ما 
قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فخرج رسول 
الله جز وهو يقول: E‏ ا ل اوت 
تعالى: ما كان إلنبي والذينْ آمنوا ان ب يعفرا لِلمُترِكين ولو کانوا ولي 
فى مذ تفوت ا قا لني م وما کان اعفار يرَاهِيمٍ 
لأبيه إلا عَنْ مَوَعِدَةٍ وَعَدَهَا إا فلا لَه أنَهُ عَنُوٌ لله د نبرا مِنْهُ إل 
راهيم لأواة حَلِيم #زالعرية: ]۱١۳‏ 

ونزلتؤإِنْك لا نَهْدِي مَنْ حيبت ولَكِنْ الل يَهْدِي مَنْ ياء وهو 
علَمبَالْحينَ4(القصص: ١‏ وقد تقدم هذا كله في أول المبعث ونبهنا على 
خطأ الرافضة في دعواهم أنه أسلم وافترائهم ذلك بلا دليل على تخالقة 
النصوص الصحيحة الصريحة. 

وأما علي رضي الله عنه فإنه أسلم قدياً وهو دون البلوغخ على 
المشهور» ويقال: أنه أول من أسلم وقد روي في ذلك حديث عنه ولا 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


يصح» والصحيح أنه أول من أسلم من الغلمان» كما أن خديجة أول من 
أسلم من النساء؛ وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال الأحرارء 
وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي. 

وقد روى الترمذي (۳۷۲۸] وأبو يعلى من حديث انس بن مالك قال: 
«بعث رسول الله لا يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاءة. 

ورواه بعضهم عن مسلم اللائي عن حبة بن جوين عن علي - وحبة 
لا يساوي حبة- 

وقد روى سلمة بن كهيل عن حبة عن علي قال: «عبدت الله مع 
رسول الله سبع سنين قبل أن يعبله أحدا. 

وهذا لا يصح أبدا وهو كذب. 

وروى سفيان الثوري وشعبة عن سلمة عن حبة عن علي قال: «أنا 
أول من أسلم». 

وهذا لا يصح أيضا وحبة ضعيف. 

وقال سويد بن سعيد حدثنا نوح بن قیس» ثنا سليمان بن عبد الله 
عن معاذة العدوية قالت: سمعت علي بن أبي طالب على متبر البصرة 
يقول: آنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن يمن أبو بكر وأسلمت قبل أن 
يسل 

وهذا لا يصح قاله البخاري (التاريخ الكير: 77/4]. 

وقد ثبت عنه بالتواتر أنه قال على منبر الكوفة: «أيها الناس! إن خير 
هذه الأمة بغد نبيها أبو بكر ثم عمرء ولو شئت أن أسمي ي الشالث 
لسمبت؟. 

قال الإمام أحمد :]۳۷۳/١‏ حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو عوانة عن 
أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: #أول من صلى - وفي 
رواية من أسلم - مع رسول الله تلز بعد خديجة علي بن أبي طالب» 

ورواه الترمذي 41 من حديث شعبة عن أبي بلج» به. 

وقد روي عن زيد بن أرقم وأبي أيوب الأنصاري أنه صلى قبل 
الناس بسبع سنين وهذا لا يصح من أي وجه كان. وقد روي في أنه أول 
من أسلم من هذه الآمة أحاديث كثيرة لا يصح منها شيء؛ وأجود ما في 
ذلك ما ذكرناه. على أنه قد خولف فيه وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو 
القاسم بن عساكر في تاريخه بتطريق هذه الروايات» فمن أراد كشف ذلك 
فعليه به والله الموفق للصواب. 

وقد روى الترمذي [575] والنسائي (كبرى (۸۱۳۷)] من حديثك 
شعبة عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن زيد بن أرقم قال: «أول 

من أسلم علي" قال الترمذي: حسن صحيح. 

وصحب علي رسول الله اة مدة مقامه بمكة: وكان عشده في المتزل 
وني كفالته في حياة أبيه أبي طالب إلى أن هاجر رسول الله تلك تتخلف 
علي بعده ليؤدي ما كان عند رسول الله 4 من ودائع الناس» فإنه كان 
يعرف في قومه بالأمين» فكانوا يودعونه الأموال والأشياء النفيسة ثم هاجر 
علي بعد رسول الله تيت وصحب رسول الله 6 إلى أن توفي وهو راض 
عنه وحضر معه مشاهده كلها وجرت له مواقف شريفة بين يديه في مواطن 
الحرب كما بينا ذلك في السيرة با أغنى عن إعادته هاهتاء كيوم بدر وأحد 
والأحزاب وخيبر وغيرهاء ولا استخلفه عام تبوك على أهله با مدينة قال: 
«آما ترضى أن تكون مني بمنزله هارون من موسى غير أنه لا نبي بععدية 
[سيرة ابن هشام: 2815/17 ٠‏ وقد ذكرنا تزويجه فاطمة بنت رسول الله از 
ودخوله بها بعد وقعة بدر بجا أغنى عن إعادته. ولمارجم عليه الصلاة 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على ؛ 


بن أبي طالب ۸ 


والسلام من حجة الوداع فكان بين مكة والمدينة بمكان يقال له غديرخم 
خطب الناس هنالك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة فقال في خطبته: 
«من كنت مولاه فعلي مولاه» وني بعض الروايات: #اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله» والحفوظ الأول. 

وإغا كان سبب هذه الخطبة والتبيه على فضله ما ذكره ابن إسحاق 
من أن عليا لما بعثه رسول الله تلظ إلى اليمن أميراً هو وخالد بن الوليد 
ورجع علي فوافى رسول الله تنظ بمكة في حجة الوداع وقد كثرت فيه 
المقالة وتكلم فيه بعض من كان معه بسبب استرجاعه منهم خلعا كان 
خلعها نائبه عليهم لما تعجل السير إلى رسول الله تلز فلما تفرغ رسول 
الله تيت من حجة الوداع أحب أن يبرئ ساحة علي مما نسب إليه من 
القول فيه وقد اتخذت الروافض هذا اليوم عيداء فكانت تضرب فيه الطبول 
ببغداد في أيام بي بويه في حدود الأربعمائة كما ستنبه عليه إذا انتهينا إليه 
إن شاء الله. ثم بعد ذلك بنحو من عشرين يوماً تعلق المسوح السود على 
أبواب الدكاكين وتذر التبن والرماد. في الّرق والأسواق وتدور النساء في 
لكك لذ :ال ذل خسم يجاني دوم رحبا ريو 
المصرع المكذوب في قتل الحسين؛ وسنبين ذلك كله إذا انتهينا إلبه وكيف 
وقع الأمر على الجلية إن شاء الله تعالى. 

وقد كان بعض بتي أمية يعيب علياً ني تسميته ابا تراب وهو اسم 
سماه به رسول الله لز كما ثبت في الصحيحين [خ: :.)44١(‏ م(5١514)]‏ 
عن سهل بن سعد أن عليا غاضب فاطمة فراح إلى المسجد فجاء رسول 
الله تلظ فوجده نائما وقد لصق التراب يجلده فجعل ينفض عنه التراب 
ويقول: «اجلس أبا تراب» اجلس أبا تراب». 


حديث المؤاخاة: 


قال الحاكم: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجنيد حدثنا الحسين بن 
جعفر القرشي حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي حدثنا أيوب بن مدرك عن 
مكحول عن ابي أمامة قال: لا آخى رسول الله 24 بين الناس آخى بينه 
وبين علي. ثم قال الحاكم: لم نكتبه من حديث مكحول إلا من هذا الوجه 
وكان المشايخ يعجبهم هذا الحديث لكونه من رواية أهل الشام. 

قلت: وني صحة هذا الحديث نظرء وورد من طريق أنس وابن عمر 
أن رسول الله لكا قال لعلي: «انت أخي في الدنيا والآخرة» وكذلك من 
طريق زيد ب بن أبي أوفى وابن ن عباس ومحدوج بن زيد الذهلي وجابر بن 
عبد الله وعامر بن ربيعة وأبي ذر وعلي نفسه نحو ذلك وأسانيدها كلها 
ضعيفة لا يقوم بشيء منها حجة والله أعلم. وقد جاء من غير وجه أنه 
قال: أنا عبد الله واخو رسوله لا يقوها بعدي إلا كذاب» (فضائل الصحابة 
(فتحة) 

وقال الترمذي :]77١1‏ حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي 
حدئنا علي بن صالح بن حي عن حكيم بن جبير عن جميع بن عمير 
التيمي عن ابن عمر قال: آخى رسول الله ##ز بين أصحابه فجاء علي 
تدمع عيناه فقال: يا رسول اللّه آخيت بين اصحابك ولم تؤاخ بيني وبين 
أحد. فقال رسول الله تذ: «أنت أخي في الدنيا والآخرةة ثم قال: هذا 
حديث حسن غريب وفيه عن زيد بن أبي أوفى. 

وقد شهد علي بدرا. وقد قال رسول الله ا لعمر: «وما يلريك 
لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شتتم نتم فقد غفرت لكم' 


۹ 


رخ: (۳ (۳۹A‏ 6£( 
وبارز يومئذ كما تقدم وكانت له اليد البيضاء ودفع إليه رسول الله 
يك الراية يومئذ وهو ابن عشرين سنة. قاله الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس. قال: وكانت تكون معه راية المهاجرين في المواقف كلهاء وكذلك 

قال سعيد بن المسيب وقتادة. 

وقال خيثمة بن سليمان الأطرابلسي الحافظ: حدثنا أحمد بن حازم عن 
أبن أبي غرزة حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا ناصح بن عبد الله امحلمي 
عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قالوا: يا رسول الله من 
يحمل رايتك يوم القيامة؟: قال: «ومن عسى أن يحملها يوم القيامة إلا من 
كان يحملها في الدنيا علي بن ابي طالب». 

وهنا إسناد ضعيف. ورواه ابن عساكر عن أنس بن مالك ولا يصح 
أيضا. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثي عمار بن محمد عن سعيد بن محمد 
الحنظلي عن أبي جعفر محمد بن علي قال: نادى مناد في السماء يوم بدر: 
دلا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي» قال الحافظ بن عساكر: وهنا 
مرسل وإنما تنفل رسول الله جز سيفه ذا الفقار يوم بدر ثم وهبه لعلي 


بعد ذلك. 
2 الزبيد بن بكار: OPE‏ 


ا ا 


لله اي ميعن عن ععنتى ابن فاطمة العم اخرلا 


جادت يناك له بعاجل طعنة تركست طليحة للجبين مجلا 
وعللت سيفك بالدساء ولم تكن لترده حران حتشى ينهملا 


وشهد بيعة الرضوان وقد قال الله تعالى: لق رضي الله عَنٍ المؤْمنِينَ 
إذ ابوك تخت الجر افتع: 1۸] وقال رسول الله لز «لن يدخل 
اد ينقت جر النارة. 

وقد ثبت ثبت في الصحاح [خ: (۲۹۷۰)» ر۷ ۰ وغيرها أن رسول اللّه 
قال يوم خيبر: «لأعطين الرلية غداً رجلا بحب الله ورسوله ويجبه اله 
ورسوله» ليس بفرار يفتح الله على يديه» فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها 
حتى قال عمر: ما أحبيت الإمارة إلا يومئذ» فلما أصبح أعطاها عليا ففتح 
الله على يديه» ورواه جماعة منهم مالك ويحبى بن سعيد ويعقوب بن عبد 
الرحمن وجرير بن عبد الحميد وحماد بن سلمة وعبد العزيز بن المختار 
وخالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن ابي هريرة وأخرجه مسلم 
7ئ ورواه ابن أبي حازم عن سهل بن سعد أخرجاه في الصحيحين 
[خ:(۲٤۲۹)»‏ م5٠14‏ وقال في حديثه: فدعا به رسول الله تايط وهو أرمد 
فبصق في عينيه فبرأ» ورواه إياس بن سلمة , بن الأكوع عن أبيه ويزيد بن 
أبي عبيد عن مولاه سلمة أيضأًء وحديثه عنه في الصحيحين (خ: »)٤۲١۹(‏ 
Tf‏ 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن 
أبيه عن سلمة بن عمرو بن الأكوع قال: بعث رسول الله :4# إلى أبي بكر 
الصديق برايته إلى بعض حصون خيبر» فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح وقد 
جهد. ثم بعث عمر بن الخطاب فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح وقد جهد 
فقال رسول الله ##لا: N‏ ورسوله ويحبه 
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الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بغرار»؛ قال سلمة: فدعا رسول الله 
يز علياً وهو أرمد فتفل في عينية ثم قال: «اخحذ هذه الراية فامض بها حتى 
يفتح الله عليك» قال سلمة: فخرج والله بها يهرول هرولة وإنا للخلفه نتبع 
أثره حتى ركز رايته في رجم من حجارة تحت الحصن فاطلع إليه يهردي 
من رأس الحصن فقال: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالبء قال اليهودي: 
ليم ومن أنزل التوراة على موسى قال: فما رجع حتى فتح الله على 

وقد رواه عكرمة بن عمار عن عطاء مولى السائب عن سلمة بن 
الأكرع وفيه أنه هو الذي جاء به يقوده وهو أرمد حتى بصق رسول الله 
تك في عينيه فبرأ. 


رواية بريدة بن الخصيب: 


وقال الإمام أحمد ره/07”): حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين بن 
واقد حدثى عبد الله بن بريدة حدثى بريدة بن الحصيب قال: حاصرنا 
خيبر فاخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له» ثم اذه من الغد عمر 
فخرج فرجع ول يفتح له؛ وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول 
الله ز: «إني دافع اللواء غداً إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله 
ورسوله لا يرجع حتى يفتح له»- قال: وبتنا طيبة أنفسنا أن الفح غداً - 
قال: فلما أصبح رسول الله لاز صلى الغداة؛ ثم قام قائماً فدعا باللواء 
والناس على مصافهم فدعا عليا وهو أرمد فتفل في عينيه ودفع إليه اللواء 
ففتح له» قال بريدة: وأنا فيمن تطاول ها. 

ورواه النسائي (كبرى 68405 من حديث الحسين بن واقد به اطول 
منه. 

ثم رواه أحمد [ه/59] عن محمد بن جعفر وروح كلاهما عن عوف 
عن ميمون أبي عبد الله الكردي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به نحو 
وأخرجه النسائي (کبری (8407: ])۸٠۰۰‏ عن بندار عن غنلر به وفيه 
الشعر. 


رواية عبد الله بن عمر: 


ورواه هشيم عن العوام بن حوشب عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن 
عمر فذكر سياق حديث بريدة. ورواه كثير النواء عن جميع بن عمير عن 
ابن عمر نحوه وفيه: «قال علي: فما رمدت بعد يومئذ؛ ورواه أحمد عن 
وكيع عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر كما سيأتي. 


رواية ابن عباس: 


وقال ابو يعلى: حدثنا يحبى بن عبد الحميد حدثنا أبو عوانة عن أبي 
بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: قال رسول الله 34: 
«لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؛؛ فقال: 
«این علي؟* قالوا: يطحنء قال: وما أحد منهم يرضى أن يطحنء فأتي به 
فدفع إليه الراية فجاء بصفية بنت حبي بن أخطب. 

وهذا غريب من هذا الوجه وهو مختصر من جديث طويل.. 

ورواه الإمام أحمد عن يحبى بن حماد عن أبي عوانة عن أبي بلج عن 
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عمرو بن ميمون عن ابن عباس فذكره بتمامه. 

فقال الإمام أحمد [1/.*”: ]۳۳١‏ عن يجسى بن حماد: حدثنا أبو عوانة» 
حدثنا أبو بلج حدثنا عمرو بن ميمون قال: إني لجالس إلى ابن عباس إذ 
أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابسن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن يُخلونا 
هؤلاء؟ فقال: بل أقوم معكم - وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى - قال: 
وابتدؤوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف 
وثف. وقعوا في رجل له عشر وقعوا في رجل قال له النبي اذ 
رجلا لا يخزيه الله ابدا يحب الله ورسوله؛ قال: فاستشرف لما من 
استشرف قال: «أين علي؟؛ قالوا: هو في الرحى يطحن» قال: وما كان 
احدکم ليطحن؛ قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد أن ييصر فنفث في عينيه ثم 
هر الراية د ثا فأعطاه إياه فجاء بصفية بنت حيي بن أخطب. قال: ثم 
بعث فلانا بسورة التوبة فبعث عليا خلفه فأاخحذها منه» ثم قال: «لا يذهب 
بها إلا رجل مني وأنا منه». قال: وقال لبي عمه: «أيكم يواليني في الدنيا 
والآخرة؟» فابوا قال: وعلي معه جالس فقال علسي: أنا أواليك في الدنيا 
والآخرة. قال: فتركه ثم أقبل على رجال منهم فقال: «أيكم يواليني في 
الدنيا والآخرة؟0 فابوا فقال علي: آنا أواليك في الدنيا والآخرة فقال: «أنت 
ولبي في الدنيا والآخرة». 

قال: وكان اول من أسلم من الئاس بعد خديجة» قال: وآخحذ رسول 
الله تز ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين فقال: إِلمَا يريد 
الله يذهب عَنْكم الرَجْس اهل ليت ؛ ويُطهركم تطهيراً» [الأحزاب: ”الام 
قال: وشرى على نفسه لبس ثوب الني باز ثم نام مكانه. 

قال: وكان المشركون يرومون رسول الله لز فجاء أبو بكر وعلي نائم 
وأبو بكر بحسب أنه ني الله فقال: ياني اللّه! فقال له علي: إن ني الله قد 
انطلق نحو بئر ميمون فأدركه. قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار قال: 
وجعل علي يُرمى بالحجارة كما كان بُرمی رسول الله تلز وهو يتضوّر 
وقد لف راسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح ثم كشف عن رآسه فقالوا: 
إنك لثيم قد كان صاحبك نرميه فلا يتضوّر وأنت تنضور وقد استنكرنا 
ذلك. قال: وخرج - يعني رسول الله تلظ بالناس في غزوة تبوك - فقال 
له علي: أخرج معك؟ فقال له الني ت: «لاه فبكى علي فقال: «أما 
ترضى أن تكون مي بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي؟ إنه لا 
ينبغي أن اذهب إلا وأنت خليفي؛ قال: وقال له رسول الله علذ: «انت 
ولي كل مؤمن بعدي» قال وسد أبواب المسجد غير باب علي قال: فيدخل 
المسجد جنباً وهو طريقه ليس له طريق غيره قال: وقال: من كنت صولاه 
فإن مولاه علي». 

قال: وأخبرنا الله في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة فعلم 
ما ني قلوبهم فهل حدثنا أنه سخط عليهم بعد؟. 

قال: : وقال ني الله نط لعمر حين قال: اسذن لي أن أضرب عُنقه - 
يعني حاطب بن أبي بلتعة ‏ قال: «ركنت فاعلاً؟ وما يدريك لعل الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم» 

وقد روى الترمذي (۳۷۲۲] بعضه من طريق شعبة عن أبي بلج جى 
بن أبي سليم واستغريه. وآاحرج النسائي ركبرى (84717: ])۸٤۲۸‏ بعضه 
أيضا عن محمد بن امثنى عن یحی بن حماد به. 

رواية عمران وقال البخاري في التاريخ: حدثنا عمر بن عبد الوهاب 
الرياحي حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن منصور عن ربعي عن 
عمران بن حصين. قال: فال رسول الله تنليظ: «لأدفعن الراية إلى رجل 
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بحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؛ فبعث إلى علي وهو أرمد فتفل في 
عينيه وأعطاه الرايه فما رد وجهه حتى فتح الله علیه» وما اشتكاهما بعده. 
ورواه أبوالقاسم البغوي عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي موسى 
المروي عن علي بن هاشم عن محمد بن علي عن منصور عن ربعي عن 
عمران فذكره. 
وأخرجه النسائي [كبرى ])۸٤٠۷ »۸٠٠١(‏ عن عباس العنبري عن عمر 
بن عبد الوهاب به. 


رواية أبي سعيد في ذلك: 


قال الإمام أحمد [۱۷/۳]: حدثنا مصعب بن المقدام وحجين بن المثنى 
قالا: حدثنا إسرائيل حدثنا عبد الله بن عصمة قال سمعت أبا سعيد 
الخدري يقول: إن رسول الله تيت أخذ الراية فهزها ثم قال: «من يأخذها 
بحقها؟» فجاء بلال فقال: أنا فقال: «أمِط» ثم جاء رجل آخر فقال آنا فقال 
«أيط» ثم قال الني از #ز: «والذي أكرم وجه محمد لأعطيتها رجلا لا 
يفره فجاء علي فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتهما 
وقديدهما. 

ورواه أبو يعلى [مسنده ])۱۳٤١(‏ عن حسين بن محمد عن إسرائيل 
وقال في سياقه: فجاء الزبير فقال: أنا فقال: «أيط؛ ثم جاء آخر فقال: 
«أميط) وذكره تفرد به أحمد. 

رواية علي ب بن أبي طالب في ذلك: 

وقال الإمام أحمد [44/1: *07): حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن 
المنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان أبي يسمر مع علي وكان 
على يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقيل له: لو 
سألته فساله فقال: : إن رسول الله تلظ بعث إلي وأنا ارمد العين يوم خيبر 
فقلت: يا رسول الله إني أرمد العين فتفل في عيني وقال: «اللّهم أذمب 
عنه الحر والبردة فما وجدت حراً ولا برها منذ پومشل وقال: «الأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» ليس بفرار» فتشرف لما 
أصحاب الني صلى الله عليه وسلم فأعطانيها. تفرد به أحمد. 

وقد رواه غير واحد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
المنهال» زاد بعضهم: والحكم بن عتيبة» ورواه غير واحد عسن عبد الرحمن 
بن أبي ليلى عن أبيه عن علي به مطولا. 

وقال أبو يعلى [مسنده :])٥۹۳(‏ حدثنا زهير حدثنا جرير عن مغيرة عن 
أم موسى قالت: سمعت عليا يقول: «ما رمدت ولا صدّعت منذ مسح 
رسول الله ل وجهي وتفل في عيني يوم خيبر وأعطاني الراية. 


ثبت في الصحيحين [خ: (17/:5”): م(1404)] من حديث شعبة عن 
سعد بن إبراهيم بن سعد بن ابي وقاص عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص 
أن رسول الله نظ قال لعلي: اا ترضى أن تكون متي بمنزلة هارون من 
موسى غير أنه لا ني بعدي. 

قال أحمد ۱۸٥/۱‏ ومسلم [1404] والترمذي :]۳۷۲١(‏ حدثنا قتيبة بن 
سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بسن 
آبي وقاص عن أبيه قال له: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما 


۹۹۸۱۹ 
يمنعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أمّا ماذكرت ثلاثاً قالمن له رسول الله 
فلا؛ لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم سمت 
رسول الله لذ يقول- وخلّفه في بعض مغازيه - فقال له علي: يا رسول 
الله اتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال رسول الله يكز : «أما ترضى أن 
تكرن مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا بره بعدي؟: وسمعته يقول 
يوم خيبر: الأعطين الراية رجلا يحب الله ورم وله ويحبه الله ورسولهة. 
قال: : فتطاولت لما قال «ادعوا لي عليا؛ فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودقيع 
الراية إليه ففتح الله عليه ولا نزلت هذه الآية «فقل تََالًا ندم ابتاءنا 
وأبنَاءكُم ونْسَاءنا ونِسّاءكم وانْْسنا وانفسكم» [ال عمران: ]1١‏ دعسا رسول 
الله تلظ عليا وفاطمة وحسناً وحسيئاً فقال: #اللهم هؤلاء أهلي»: ثم قال 
الترمذي: حسن صحيح. 

وقد رواه أحمد ۹/۱ مسلم ]۲٤۰٤(‏ والترمذي (۳۷۳۱] والنسائي 
رکبری :4147١(‏ ۳۴ من حديث سعيد بن المسيب عن سعد أن رسول 
الله تلاز قال لعلي: «أنت مني بنزلة هارون من موسى؛ وقال الترمذي: 
ويستغرب من رواية سعيد عن سعد. 

وقال الإمام أحمد ]١4۸/١(‏ : حدثنا أحمد الزبيري حدثنا عبد الله بن 
حبيب بن أبي ثابت عن حمزة بن عبد الله عن أبيه - يعني عبد اللّه بن 
عمر ‏ عن سعد قال: لما حرج رسول الله 8 إلى تبوك خلف عليا فقال: 
أتخلفي؟ قال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا 
نبي بعدي؟ 

وهنا يشان يدو عجرم 

ولا : حدثنا محم بن جعفر, ثنا شعبة عن سعلدٍ بن إبراهيمٌ» 

سمعت إبراهيم بن سعار يُحددثْ عن سعلب عن الي لذ 1۸۹7ع أنه قال 

لعلي: «أما تَرْضَى أن تكون منى بمنزلةٍ هارون من موسى؟» أخرجاه يبن 
جليث حمل بن عفر بده 

وقال امد [1/. ۷۰ : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سليمان 
بن بلال حدثنا اليد بن عبد الرحمن الجعفي عن عائشة بدت سعد عن 
أبيها: : أن عليا حرج مع رسول الله 4ز حتى جاء ثنية الرداع وعلي يبكي 
يقرل: تخلني مع الخوالف؟ فقال: «أو ما ترضى أن تكرن منى بمنزلة 
هارون من موسى إلا النبوة؟». 

وهذا إسناد صحيح أيضاً ولم يخرجوه. 

وقال الحسن بن عرفة العبدي: حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية 
الضرير عن موسى بن مسلم الشيباني عن عبد الرحمن بن سابط عن سعد 
بن أبي وقاص قال: قدم معاوية في بعض حجاته فأناه سعد بن أبي وقاص 
فذكروا عليا فقال سعد سمعت رسول الله جز يقول له ثلاث خصال لأن 
تكون لي واحدة منهن أحب إلي من الدنيا وما فيها. سمعته يقول «من كنت 
مولاه فعلي مولاه»» وسمعته يقول: «لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله 
ورسوله؟» وسمعته يقول: «أنت مني بمتزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» إسناده حسن ولم يخرجوه. 

وقال ابو زرعة الدمشقي: حدثنا أحمد بن خالد الوهي أبو سعيد حدثنا 
محمد بن إسحاق عن عبد الله ر بن أببي نجبح عن أبيه قال: : لما حج معاوية 
أخذ بيد سعد بن أبي وقاص فقال: يا أبا إسحاق إنا قوم قد أجفانا هذا 
الغزو عن الحج حتى كدنا أن ننسى بعض سئئه فطف نطف بطرافك؛ قال: 
فلما فرغ أدخله دار الندوة فاجلسه معه على سريره ‏ ثم ذكر علي بن أبي 
طالب فوقع فيه فقال: ادخلتي دارك واجلستني على سريرك ثم وقعست في 
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علي تشتمه؟! والله لأن يكون ف إحدى خلا له الثلاث أحب إلي من أن 
يكون لي ما طلعت عليه الشمسء ولان يكون لي ما قال له حين غزا تبوكا 
«ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟» 
لأحب إلي ما طلعت عليه الشمس» ولأن يكون لي ما قال له يوم خيبر: 
«لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على 
يديه ليس بفرار» أحب إلي نما طلعت عليه الشمس ولأن أكون صهره على 
ابنته ولي منها من الولد ما له أحب إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه 
الشمس» لا أدخل عليك دارا بعد هذا اليوم ثم نفض رداءه ثم خرج. 

وقال أحمد :]1۸۲/١[‏ حدثنا محمد بن جعفر حدثسا شعبة عن الحكم 
عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال: خلف رسول الله تلز 
علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ قال: 
«أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا ني بعدي؟» 
إسناده على شرطهما ولم يخرجاه. 

وهكذا رواه أبر عوانة عن الأعمش عن الحكم بن مصعب عن أبيه. 
ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عاصم عن مصعب عن أبيه فالله 
أعلم. وقد رواه غير واحد عن عائشة بنت سعد عن أبيها. 

قال الحافظ ابن عساكر: وقد روى هذا الحديث عن رسول الله لز 
جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس وعبد الله بن جعفر 
ومعاوية وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وأبو سعيد والبراء بن عازب 
وزيد بن أرقم وزيد بن أبي أوفى ونبيط بن شريط وحبشي بن جناده 
ومالك بن الحويرث وأنس بن مالك وأبو الفيلء وأم سلمة وأسماء بنت 
عميس» وفاطمة بنت حمزة. 

وقد تقصى الحافظ ابن غساكر هذه الأحاديث في ترجمة علي في تاريخة 
فأجاد وأفاد وبرز على النظراء والأشباه والأنداد. رحمه رب العباد يوم 
التناد. 


رواية عمر رضي الله عنه في ذلك: 


قال ابو يعلى: حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن جعفر 
أخبرني سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال عمر: لقد 
اما علي بن ني عطاك د سال کر خسالة كبا امت 
إل من حمر النعم. قيل: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: تزويجه فاطمىة بنت 
رسول الله ذه وسكناه المسجد مع رسول الله يل لا يحل لي فيه ما يحل 
له» والراية يوم خيبر. 

وقد روي عن عمر من غير وجه. 


رواية ابن عمر رضي الله عنهما: 


وقد رواه الإمام أحمد [11/1) عن وكيع عن هشام بن سعد عن عمر 
بن أسيد عن ابن عمر قال: وکا نقرل في زمان رسول الله #: رسول 
١‏ لله خير الناس» ثم خير الناس أبو بكر ثم عمر ولقد أوتي ابن أبي طالب 
ثلاثا لأن أكون أعطيتهن أحب إلي من حمر النعم. فذكر هذه الثلاث. 

وقد روى أحمد (/8””) والترمذي [۳۷۳۰] من حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن جابر أن رسول الله لظ قال لعلي: «أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا ني بعدي؟؟ 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
ورواه أحمد (۳۲/۳] من حديث عطية عن أبي سعيد عن النبى اظ 
قال: «أنت مي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي؟. ١‏ 
ورواه الطبراني [الأوسط ])۱٤۸۸(‏ من طريق عبد العزيز بن حكيم عن 
أبن عمر مرفوعا. 
ورواه سلمة بن كهيل عن عامر بن سعد عن أبيه وعن أم سلمة أن 
رسول الله ت قال لعلي: «أما ترضى أن تككون مني بمنزلة هارون من 
عوسى إلا أنه لا ني بعدي؟* قال سلمة: وسمعت مولى لني موهبة يقول: 
سمعت ابن عباس يقول: قال البيى عر . مثله. 


تزوجه فاطمة الزهراء رضي الله عنهما: 


قال سفيان الثوري عن ابن أبي نجبح عن يه سمع رج ل علياً على 
مئبر الكوفة يقول: تأردت أن أخطب إلى رسول الله اة اببشه شم ذكرت 
أن لا شيء لي ثم ذكرت عائدته وصلثه فخطبتهاء » فقال: #هل عندك 
شيء؟؟ قلت: لا! قال: «فآين درعك الحطيمة التي أعطينك يوم كذا 
وكذا؟» قلت عنديء قال: «افأعطهاه فأعطيتها فزوجنى فلما كان ليلة 
دخلت عليها قال: «لا تحدئا شيئا حتى آنيكماء؛ قال: فأتانا وعلينا قطيفة أو 
كساء فحنا فقال: امكانكماة؛ ثم دعا بقدح من ماء فدعا فيه ثم رشه 
علي وعليهاء فقلت: يا رسول الله أنا أحب إليك أم هي؟ قال: «هي أحب 
إلي وأنت أعز علي منها». 

وقد روى النسائي [كبرى (۱۰۰۸۷» ۱۰۰۸۸)] من طريق عبد الكريم 
بن سليط عن ابن بريدة عن أبيه فذكره بأبسط من هذا السياق» وفيه: أنه 
أو عليها بكبش من عند سعد وآصع من الذرة من عند جماعة من 
الأنصارء وأنه دعا هما بعدما صب عليهما الماءء فقال: «اللهم بارك فيهماء 
وبارك عليهماء وبارك لهما في شملهما؟ - يعني الجماع. 

وقال محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن آبي 
سلمة عن أبي هريرة قال: لما خطب علي فاطمة دحل عليها رسول الله 
تاي فقال لها: «أي بنية! إن ابن عمك عليا قد خطبك فماذا تقولين؟» 
فبكت ثم قالت: كانك يا أبت إغا دخرتي لفقير قريش؟ فقال: «والذي 

شي بالحق ما تكلمت فيه حنى أذن الله لي به من السهاء» ققالت 
ا رضيت بما رضي الله لي ورسوله. فخرج من عندها واجتميع 
المسلمون إليه ثم قال: فيا علي اخطب لنفسك" فقال علي: الحمدللّه 
الذي لا يموت وهذا محمد رسول الله زوجي ابتته فاطمة على صداق 
مبلغه أربعماثة درهم فاسمعوا ما يقول واشهدواء قالوا: ما تقول يا رسول 
الله؟ قال: «أشهدكم إني قد زوجته». 

رواه ابن عساكر وهو منكر. 

وقد ورد ني هذا الفصل أحاديث كثيرة منكرة وموضوعة ضربنا عنها 
لثلا يطول الكتاب بها. وقد أورد منها الحافظ ابن عساكر في «تاريخه؛ مع 
ضعفها ووضعها طرفاً جيداً. 

وروى وكيع عن أبي خالد عن الشعي قال قال علي: «ما كان لنا إلا 
إهاب كبش ننام على ناحيته وتعجن فاطمة على ناحيتهة. 

وفي رواية مجالد عن الشعي: ونعلف عليه الناضح بالنهار وما لي نخادم 
عليها غيرها. 

حديث آخر: قال أحمد :]۳۹۹/٤(‏ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا وف 
عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم قال: كان لنفر من أصحاب 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


١١8١ 


رسول الله كز أبواب شارعة في المسجد قال: فقال يوماً: #سدوا هذه 
الأبواب إلا باب علي» قال: فتكلم في ذلك أُناسٌ فقام رسول الله تلاز 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإني 
باب علي فقال فيه قائلكم وإني والله ما سددت شیا ولا فتحته» ولكن 
أمرت بشيء فاتبعته». 

وقد رواه أبو الأشهب عن عوف عن ميمسون عن البراء بن عازب 
فذكره. 

وقد تقدم مارواه أحمد والنسائي من حديث أبي عوانة عن أبي بلج 
عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس الحديث الطويل وفيه: سد الأبواب 
غير باب علي. 

وكذا رواه شعبة عن أبي بلج عن ابن عباس. 

ورواه سعد بن أبي وقاص: قال أحمد: ثنا حجاج ثنا ره عن عبد 
الله بن شريك؛ عن عبد الله بن الأقَم الكينائي قال: حرجنا إلى المديئة 
زمنْ الجمل فلقينا سعد بن مالك بها فقال: أمر رسول الله تلظ بسدٌ 
الأبواب الشارعة في المسجد وترْك باب علي. تفرد به أحمد. 

طريق أخرى عن سعدٍ: قال أبو يعلى [مسنده(۷۰۳)) حدثنا موسى بسن 
محمد بن حيّان حدثنا محمد بن إسماعيل بن جعفر الطحان حدثنا غسان 
بن بشر الكاهلي عن مسلم عن خيثمة عن سعد «أن رسول الله علا سد 
أبواب الناس في المسجد وفتح باب علي فقال الناس في ذلك فقال: «ما أنا 
فتحته ولكن الله فتحه» وهذا لا يناني ما ثبت في صحيح البخاري [457] 
من أمره عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه بسد الأبواب 
الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصديق لأن نفي هذا في حق علي 
كان في حال حياته لاحتياج فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيت أبيهاء فجعل 
هذا رفقا بهاء وأما بعد وفاته فزالت هذه العلة فاحتيج إلى فقح باب 
الصديق لأجل خروجه إلى المسجد ليصلي بالناس إذ كان الخليفة عليهم 
بعد موته عليه الصلاة والسلام وفيه إشارة إلى خلافته. 

وقال الترمذي (۳۷۲۷]: حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل عن 
سالم بن أبي حفصه عن عطية عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله :كز 
لعلي: «يا علي لا يحل لأحد يجنب في المسجد غيري وغيرك» قال علي بن 
المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد 
يستطرقه جنباً غيري وغيرك. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن غریب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد سمع محمد بن إسماعيل مني هذا 
الحديث فاستغريه. 

وقد رواه ابن عساكر من طريق كثير النواء عن عطية عن آي سعيد 


أمرت بسد هذه الأبواب غير 


ثم أورده من طريق أبي نعيم: حدثنا عبد املك بن أبي عة عن أبي 

الخطاب عمر الحجّري عن محدوج عن جسرة بنت دجاجة أخبرتني أم سلمة 
قالت: خرج الني از في بيته حتى انتهى إلى صرحة المسجد فنادى بأعلى 
صوته: «إنه لا يحل المسجد لجنب ولا لحائض إلا محمد وأزواجه وعلي 
وفاطمة بنت محمد الا هل بينت لكم الأسماء أن تضلوا». 

وهذا إسناد غریب وفيه ضعف» ثم ساقه من حديث أبي رافع بنحوه 
وني إسناده غرابة أيضاً. 

حديث آخر: قال الحاكم [الستدرك: ]10١/‏ وغير واحد [مسند أحمد: 
70" عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة بن الحصيب: قال 
غزوت مع علي إلى اليمن فرايت منه جفوة فقدمت على رسول الله تلظ 


11A 


فذكرت عليا فتنقصته فرأيت وجه رسول الله نز يتغير فقال: «يابريدة 
الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقلت: بلى يا رسول اللّه. فقال: من 
كنت مولاه فعلي مولاها. 

وقال الإمام أحمد زه/65 : حدثنا ابن غیر» حدشا الأجلح الكندي 
عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه بريدة قال: «بعث رسول الله 4# بعشين إلى 
اليمن على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الأخرى خالد بن الوليد 
وقال: «إذا التقيتما فعلي على الناس وإذا افترقتما فكل واحد منكما على 
جنده)» قال: فلقينا يى زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر المسلمون على 
المشركين فقتلنا المقاتلة وسيينا الذرية فاصطفى علي امرأة من السي لنفسهء 
قال بريدة: فكتب معي خالد , بن الوليد إلى رسول الله از يخبره بذلك» 
فلما آتیت رسول الله لز دفعت إليه الكتاب فقرئ عليه فرأيست الغضب 
في وجه رسول الله كز فقلت: يا رسول الله هذا مكان العائذ بعشني مع 
رجل وأمرتني أن اطيعه فلغت ما ارسلت به» فقال رسول الله لز دلا 
تقع في علي فإنه مني وأنا منه» وهو وليكم بعدي٤.‏ 

هذه اللفظة منكرة والأجلح شيعي ومثله لا يقبل إذا تفرد بمثلهاء وقد 
تابعه فيها من هو أضعف منه واللّه أعلم. والحفوظ في هذا رواية أحمد 
۳١ 4 [‏ عن وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن عبد الله 
بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله : همن كنت وليه فعلي وليه». 

ورواة أحمد ره/ ۰ أيضاً والحسن بن عرفة» عن أبي معاوية» عن 
الأعمش به. 

ورواه النسائي [كبرى (٤٤۸۱؛‏ 8456 عن أبي كريب عن أبي معاوية 


وقال أحمد رو/وهسم: حدثنا روح عن علي بن سويد بن منجوف عن 
عبد اللّه بن بريدة عن أبيه قال: #بعث رسول الله تنظ عليا إلى خالد بن 
الوليد ليقبض الخمس قال فأصبح ورأسه تقطرء فقال خالد لبريدة: ألا 
ترى ما يصنع هذا؟ قال: فلما رجعت إلى رسول الله ا أخبرته ما صلع 
علي» قال: - وكنت أبغض علياً - فقال: يا بريدة أتبخض علياً؟» فقلت: 
نعم! قال: لا تبغضه وأحبّه فإن له في الخمس أكثر من ذلك:. وقد رواه 
البخاري في الصحيح [4500] عن بندار عن روح به مطولا. 

وقال أحمد: حدثنا يحى بن سعید» حدئنا عبد الجليل قال: انتهيت إلى 
حلقة فيها أبو مجلز وابن بريدة فقال عبد الله بن بريدة: حدثئي أبي بريدة 
قال: أبغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداًء قال: وأحبيت رجلا من قريش لم 
أحبه إلا على بغضه عليّاء قال: فبعث ذلك الرجل على خيل قال: 
فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه علياً فاصبنا سبياً ذكتب إلى رسول الله 
ني أن ابعث إلينا من يخمسه» فبعث إلينا علياً قال: وفي السبى وصيفة هي 
من أفضل السبي - فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطر» فقلنا: يا أبا الحسسن 
ما هذا؟ قال: ألم ترو إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت 
وخمست فصارت في الخمس ثم صارت في آهل بيت الني تلك ثم 
و كي وكتب الرجل إلى نبي الله ملز 

فقلت: ابعثني؟ ؟ فبعثني مصدقء قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق» 

قال: فامسك يدي والكتاب قال: «اتبخض عليً؟؛ قال: قلت: نعم! قال: 
«فلا تبغضه ون كنت تحبه فازدد له حباًء فوالذي نفسي بيده لنصيب آل 
علي في الخمس أفضل من وصيفة»؛ قال: فما كان في الناس أحد بعد قول 
رسول الله يط أحب إلى من علي. قال عبد اللّه: فوالذي لا إله غيره ما 
بيني وبين الني ل في هذا الحديث غير أبي بريدة. 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبى طالب 


سنة أربعين من المهجرة النبوية 


تفرد به أحمد وقد روى غير واحد هذا الحديث عن أبي الجواب عن 
يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن البراء بن عازب نحو رواية بريدة بن 
الحصيب وهذا غريب. 

وقد رواه الترمذي ٣٥ ٥۷۰٤(‏ عن عبد اللّه بن أبي زياد عن أبي 
الجواب الأحوص بن جواب به وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حدیثه. 

وقال الإمام أحمد :)٤۳۷/٤(‏ حدشا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن 
عاد حار به ارعش ون بف ل مدال معد دي حا 
قال: بعث رسول الله نظ سرية وأمر عليها علي بن أبي طالب فأحدث 
شيئا في سفره فتعاهد أربعة من أصحاب محمد أن يذكروا أمره إلى رسول 
الله لز قال عمران: وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله ا فسلمنا 
عليه؛ قال: فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال: يا زسول الله إن علياً قعل 
كذا وكذا فأعرض عنه ثم فام الثاني فقال: يا رسول الله إن عليا فعل كنا 
وكناء فأعرض عنه ثم قام الثالث فقال: يا رسول الله إن عليا فعل كذا 
وكذاء فاعرض عنه؛ ثم قام الرابع فقال: يا رسول اله إن عليا فعل كنا 
وكذاء قال: فاقبل رسول الله صلى ا لله عليه وسلم على الرابع وقد تغير 
وجهه وقال: «دعوا علي دعوا علي إن عليًا مني وأنا منه وهو ولي كل 
مؤمن بعدي». 

وقد رواه الترمذي [7/11) والنسائي [كبرى (4145) عن قتية عن 
جعفر بن سليمان وسياق الترمذي مطول وفيه «أنه أصاب جارية من 
السبي؟ ثم قال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان. 

ورواه أبو يعلى الموصلي عن عبيد الله بن عمر القواريري والحسن بن . 
عمر بن شقيق الحرمي والمعلى بن مهدي كلهم عن جعفر بن سليمان به. 

وقال خيثمة بن سليمان: حدثنا أحمد بن حازم أخيرنا عبيد الله بن 
موسی» ثنا يوسف بن صهيب عن ركين عن وهب بن حمزة قال: سافرت 
مع علي بن أبي طالب من المدينة إلى مكةء فرأيت منه جموة فقلت: لئن 
رجعت فلقيت رسول الله تلط لأنالن منه» قال: فرجعت فلقيت رسول 
الله تلا فذكرت عليا فتلت منه» فقال لي رسول الله تتلكذ: «لا تقولن هنا 
لعلي فإن علا وليكم بعدي» 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده :]))۲۷٣۲(‏ : عن أبي عوانة عن أبي بلج 
عن عمرو بن ميمون عن ب بن عباس أن رسول الله لز قال لعلي: «آنت 
ولي كل مؤمن بعدية 

وقال الإمام أحمد [85/5): حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن 
ابن إسحاق حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم عن سليمان 
ب يد بن كفت بن عيجرة .عن عه ریب بدت کت - وكانت عند أبي 
سعيد الخدري - عن أبي سعيد قالت: اشتكى عليا الناس فقام رسول الله 
تنظ فينا خطيباً فسمعته يقول: دأيها الناس لا تشكوا عليَاً فواللّه إنه 
لأخشن في ذات الله». أو في سبيل الله؛. 

تفرد به أحمد. 

وقال الحافظ البيهقى [الدلائل: ۳۹۸/۰ :]۳۹١‏ أخبرنا أبو الحسين بن 
الفضل القطان أنا أبو سهل بن زياد القطان حدئنا أبو إسحاق القاضي 
حدثنا إسماعيل ب بن لي دريس جي اي عن امان بن يلال ن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة 
عن أبي سعيد قال: بعث رسول الله تلز علي بن أبي طالب إلى اليمن؛ 
قال أبو سعيد: فكنت فيمن خرج معه فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
نركب منها ونريح إبلنا - وکنا قد رأينا في إبلنا خللا ‏ فابى علینا وقال: 
إغا لكم منها سهم كما للمسلمين» قال: فلما فرغ علي واتصفق من من اليمن 
راجعاء أمر علينا إنسانا فأسرع هو فأدرك الحج؛ فلما قضى حجته قال له 
الي #: «ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم». قال أبو سعيد: وقد كنا 
سألنا الذي استخلفه ما كان علي منعنا إياه ففعل» فلما جاء علي عرف في 
إبل الصدقة أنها قد ركبت - رآى أثر المراكب - فذم الذي أمره ولاه 
فقلت: أما إن لله علي إن قدمت المدينة لأذكرن لرسرل الله تلز ولأخبرنه 
ما لقينا من الغلظة والتضييق؛ قال: فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله 
ني أريد أن أذكر له ما كنت حلفت عليه فلقيت أبا بكر خارجاً مسن عند 
رسول الله يط فلما رآني وقف معي ورحب بي وساءلني وساءلته وقال: 
متي قدمت؟ قلت: قدمت البارحة» فرجع معي إلى رسول الله بز فدخل 
فقال: هذا سعد بن مالك ب 
رسول الله تلز وحياني وسلّم علي وسالني عن نفسي وعن أهلي فاحفى 
المسآلة فقلت: يا رسول الله لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة 
والتضييق» فابتدر رسول الله تنظ وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه حتى إذا 
كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله تلز على فخذي - وکنت منه 
قريباً - وقال: «سعد بن مالك بن الشهيد مه بعض قولك لأخيك علي 
فوالله لقد علمت أنه أخشنٌ في سبيل اللهه» قال: فقلت في نفسي: ثكلتنك 
آمك سعد بن مالك ألا أراني كنت فيما یکره منذ اليوم وما أدري لا جرم 
واللّه لا أذكره بسوء أبداً سرا ولا علانية»: 

وقال يونس بن بكير. عن محمد بن إسحاق حدثي أبان بن صالح عن 
عبد الله بن دينار الأسلمي عن خاله عمرو بن شاس الأسلمي - وكان 
من أصحاب الحديبية - قال: كنت مع علي في خيله التي بعثه فيها رسول 
الله 1# إلى اليمن» فجفاني علي بعض الجفاء فوجدت عليه في نفسي» 
فلما قدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينة وعند من لقيته فأقبلت يوما 
ورسول الله لظ جالس في المسجد فلما رآني أنظر إلى عينيه نظر إلي حتتى 
جلست إليه فلما جلست إليه قال: أما إنه والله ياعمرو لقد آذيتني»» فقلت: 
إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله والإسلام أن أؤذي رسول الله تيز 
فقال: «من آذى عليا, فقد آذانى4 

وقد رواه الإمام احمد [48/6] عن يعقوب عن أبيه إبراهيم بن سعد 
عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن الفضل بن معقل عن عبد 
الله بن دينار عن خاله عمرو بن شأس فذكره. 

وكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق عن أبان عن الفضل. 
وكذلك رواه سيف بن عمر عن عبد الله بن سعيد عن أبان بن صالح 
به ولفظه: «فقال رسول الله تاز : «من آذى مسلماً فقد آذاني ومن آذاني 
فقد آذى اللّهه. 

وروى عباد بن يعقوب الرواجني عن موسى بن عمير عن عقيل بن 
نجدة بن هبيرة عن عمرو بن شأس قال: قال رسول الله : #ياعمرو إن 
من آذى عليًا فقد آذانی». 

وقال ابو يعلى: حدئنا محمود بن خداش حدثنا مروان بن معاوية» 
حدثنا قتان بن عبد الله النهمي حدثنا مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن 
أبيه قال: كنت جالساً في المسجد أنا ورجلان معي فئلنا من علي فأقبل 
رسول الله تلز يعرف في وجهه الغضب فتعوذت بالله من غضبه فقال: 


دما لكم وما لي؟ من آذى عليًا فقد آذاني». 


باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


بن الشهيد. قال: «ائذن له» فدخلت فحيت . 
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حديث غدير خم: 


قال الإمام أحمد :]۳۷١/١(‏ حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعنى 
قالا: حدثنا فطر عن ابي الطفيل قال: جمع علي الناس في الرحبة ثم قال 
هم: انشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله تل يقول يوم غدير خم 
ما سمع لا قام» فقام ثلاثون من الناس - قال أبو نعيم: : فقام ناس كثير - 
فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس: «أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟: قالوا: نعم يا رسول اله قال: «من كنت مولاه فهذا مولاء الهم 
وال من والاه وعاد من عاداه». قال: فخرجت كأن في نفسي شيا فلقيت 
زيد بن أرقم فقلت له: إني سمعت علياً يقول كذا وكذا. قال: فما تتكر؟ 
قد سمعت رسول الله يخ يقول ذلك له. 

ورواة النسائي [كبرى (8414) من حديث حبيب بن أبي ثابت عن 
أبي الطفيل عنه أتم من ذلك. 

وقال أبو بكر الشافعي: حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث حدثنا 
عبيد الله بن موسى حدثنا أبو إسرائيل الملائي عن الحكم عن أبي سليمان 
المؤذن عن زيد بن أرقم: أن علياً اتتشد الناس: من سمع رسول الله تلز 
يقرل: #من كنت مولاه فعلي مولاه.» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» 
فقام ستة عشر رجلا فشهدوا بذلك وكنت فيهم. 

وقال أبو يعلى (مسنده (017)) وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه 
رتلكتل: حدثنا القواريري حدثنا يونس بن أرقم حدثنا يزيد , 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت علي في الرحبة يناشد الناس: 
أنشد باللّه من سمع رسول الله يذ يقول يوم غدير خم: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه» لا قام فشهد قال عبد الرحمن: قام انا عش بدريا كني انر 
إلى أحدهم عليه سراويل فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول الله ل يقول يوم 
غدير خحم: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم؟؛ قلنا: بلى 
يا رسول الله قال: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه؛ اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه». 


بن بي زياد 


ثم رواه عبد اللّه ب بن أحمد (115/1ع عن أحمد بن عمر الوكيعي عن زيد 
بن الحباب عن الوليد بن عقبة بن نزار عن سماك بن عبيد بن الوليد 
العنسي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكره قال: فقام اثنا عشر رجلا 
فقالوا: قد رأيناه وسمعناه حين أذ بيده يقرل: «اللّهم وال من والاه وعاد 
من عاداه وانصر من نصره واحذل من خخذلهة. 

وهكذا رواه أبو داود الطهوي - واسمه عيسى بن مسلم - عن عمرو 
بن عبد الله بن هند الجملي وعبد الأعلى بن عامر الثعلي كلاهما عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى فذكره بنحوه» قال الدارقطي: غریب تفرد به عنهما أبو 
داود الطهري. 

قال الطبرانى (الأوسط (7778)» والصغير: ]14/١‏ : حدثنا أحمد بن إبراهيم 
بن عبد الله بن كيسان المديني سنة تسعين ومائتين. حدثنا إسماعيل بن 
عمرو البجلي حدئنا مسعر عن طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد قال: 
شهدت عليّا على المنبر يناشد أصحاب رسول الله 5# من سمع رسول 
الله تلز يوم غدير حم يقول ما قال؟ فقام اثنا عشر رجلا منهم أبوهريرة 
وأبو سعيد وأنس بن مالك فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله ا يقول: 
«من كنت مولاه فعلي مولاه» اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه». 

ورواه أبو العباس بن عقدة الحافظ الشيعي عن الحسن بن علي بن 
عفان العامري عن عبد الله بن موسى عن فطرء عن أبي إسحاق» عن 
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عمرو ذي مُرّ وسعيد بن وهب وعن زيد بن ينيع قالوا: سمعنا عليا يقول 
في الرحبة فذكر نحوه فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أن رسول الله لز 
قال: امن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
وأحب من أحبه وابغض من أبغضه. وأنصر من نصره واخذل من خذلهة 
قال أبو إسحاق حين فرغ من هذا الحديث: يا أبا بكر أي أشياخ هم؟. 

وكذلك رواه عبد الله د بن أحمد ١14/1[‏ عن علي بن حكيم الأردي 
عن شريك عن أبي إسحاق فذكر نحوه. 

وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب 
وعبد خير قالا: سمعنا عليا برحبة الكوفة يقول: أنشد الله سمع رسول 
الله نظ يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاءة فقام عدة من أصحاب 
رسول الله صلی | لله عليه وسلم فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله از 
يقول ذلك. 

وقال الإمام أحمد [فضائل الصحابة :])٠١١١(‏ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق سمعت سعيد بن وهب قال: نشد علي الناس فقام 
خمسة أو ستة من أصحاب رسول الله # فشهدوا أن رسول الله جك 
قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه؟ 

وقال أحمد زه/415]: حدثنا بجی ر بن آدم حدثنا حنش بن الحارث بن 
لقيط الأشجعي عن رياح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة 
فقالوا: السلام عليك يا مولانا. فقال: كيف أكون مولاكم وأنتم قوم 
عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله ل يوم غدير خم يقول: امن كنت مولاه 
فإن هذا مولاه؟ قال رياح: فلما مضوا اتبعتهم فسألت: من هؤلاء؟ قالوا: 
نفر من الأنصار فيهم أبو أيرب الأنصاري. 

وقال أبو بكر بن أبي شسيبة [الصنف: (179؟1١‏ : حدثنا شريك عن 
حنش عن رياح بن الحارث قال: بينا نحن جلوس في الرحبة مع علي إذ 
جاء رجل عليه أثر السفر فقال: السلام عليك يسامولاي فقال: من هذا؟ 
فقال أبو أيوب: سمعت رسول الله # يقول: امن كنت مولاه فعلى 
ي 

وقال أحمد :]۸۸/١‏ حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا الربيع - يعني ابن 
أبي صالح الأسلمي - حدثتي زياد ب بن ابي زياد الأسلمي سمعت علي بن 
أبي طالب ينشد الناس فقال: أنشد الله رجلا مسلما سمع رسول الله كز 
یقول يوم غدير خم ما قال» فقام اثنا عشر رجلا بدرياً فشهدوا. 

وقال ہمد :]۸٤/۱(‏ حدثنا ابن ثمير حدثنا عبد الملك عن أبي عبد 
الرحمن الكندي عن زاذان أبي عمر قال: سمعت علا في الرحبة وهو ينشد 
الناس: من شهد رسول الله ت يوم غدير خم وهو يقول ماقال؟ فقام 
ثلاثة عشر رجلا فشهدوا انهم سمعوا رسول الله :كز يقول: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه؟. 


وقال عبد اللّه ر بن أحمد [1/؟06: حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا 


: شبابة حدئنا نعيم بن حكيم حدثني أبو مريم ورجل من جلساء ء علي عن ْ 


علي أن رسول الله تلاز قال يوم غدير خم: امن كنت مولاه فعلي مولاه؟ 
قال: فزاد الناس بعد: «اللّهم وال من والاه وعاد من عاداهة. 

وقد روي هذا من طرق متعددة عن علي رضي الله عنه» وله طرق 
متعددة عن زيد ب بن أرقم. 

وقال غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبسا الطفيل يحدث 
عن أبي مسريحة أو زيد ب بن ارقم - شعبة الشاك - قال قال رسول الله 
تتيكا: دمن كنت مولاه فعلي مولاهة. 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على ب 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 

قال سعيد بن جبير: وأنا قد سمعته قبل هذا من ابن عباس. 

رواه الترمذي [ت (۳۷۱۳)] عن بندار عن غندر وقال: حسن غريب. 

وقال الإمام أحمد :]۳۷۲/١(‏ حدثنا عفان حدثنا أبرعوانة عن المغيرة» 
عن ابي عبيد عن ميمون بن ابي عبد الله قال: قال زيد ين أرقم وأنا 
أسمع: نزلنا مع رسول الله يز بواد يقال له واد خسم فآمر بالصلاة 
فصلاها بهجير قال: فخظبنا وظلّل لرسول الله لذ بشوب على شجرة 
سَمْر من الشمس فقال: «ألستم تعلمون - أو الستم تشهدون - أني أولى 
بكل مؤمن من نفسه؟' قالوا: بلى! قال: «فمن كنت مولاه فإن عليا مولا 
الهم عاد من عاداه ووال من والاه». 

وكذا رواه أحمد (۳۷۲/۲» ۳۷۳] عن غندر عن شعبة عن ميمون بن أبي 
عبد الله عن زيد بن أرقم. 

وقد رواه عن زيد ب بن أرقم جماعة منهم أبو إسحاق السبيعي وحييب 
الإسكاف وعطية العوفي وأبو عبد اللّه الشامي وأبو الطفيل عامر بن وائلة. 

وقد رواه معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد 
قال: لما قفل رسول الله 4# من حجة الوداع نهى أصحابه عن شجرات 
بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا حوهن؛ ثم بعث إليهن فصلى تحتهن ثم قام 
فقال: «أيها الناس قد نبأئي اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف 
عمر الذي قبله» وإني لأظن أن يوشك أن أدعى فاجيب. وإني مسؤول 
وأنتم مسؤولون» فماذا انتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت 
وجهدت فجزاك الله حيرأ قال: «الستم تشهدون أن لا إله إلا الله وان 
محمداً عبده ورسوله وان جته حق وان ناره حق وأن الموت حق وان 
البعث بعد الموت حق» وأن الساعة آنية لا ريب فيها وأن اللّه يبعث من في 
القبور؟“ قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: «اللّهم اشهدة. ثم قال: «يا أيها 
الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم من كنت 
مولاه فهذا مولاء» الهم وال من والاه وعاد من عاداءة؛ ثم قال: «أيها 
الناس إنى فرطكم وإنكم واردون على الحوض حوض أعرض مما بين 
ری 0 0 النجوم قحان من فضةء وإني سائلكم حين 
تردون علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما؛ القل الأكبر كتاب 


بن أبي طالب 


الله سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا 


تبدلواء وعترتي أهل بيتي فإنه قد نبآني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض». 

رواه ابن عساكر بطوله من طريق معروف كما ذكرنا. 

وقال عبد الرزاق: أنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي 
بن ثابت عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله 4( حتى نزلنا 
غديرخم فبعث منادياً ينادي» فلما اجتمعنا قال: «ألست ارلى بكم من 
أنفسكم؟» قلنا: بلى يا رسول اللّه! قال: «الست أولى بكم مسن أمهاتكم؟؛ 
قلنا: بلى یا رسول الله. قال: «ألست أولى بكم من آبائكم؟» قلنا: بلى يا 
رسول الله! قال: «ألست؟ ألست؟ الست؟» قلنا: بلى يا رسول الله قال: 
«من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداهة فقال 
عمر بن الخطاب: هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت اليوم ولي كل 
مؤمن. 

وكذا رواه ابن ماجه [5١١ع‏ من حديث حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد بن جدعان. 

ورواه أبو يعلى عن هُدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج السامي عن 
اد بن سلمة» عن علي بن زيد وأبي هارون العبدي عن عدي بن ثابت 


سنة أربعين من المهجرة النبوية 


عن البراء به. 
وهكذا رواه موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء 


وقد روى هنا الحديث عن سعد وطلحة بن عبيد الله وجابر بن عبد 
الله وله طرق عنه وأبي سعيد الخدري وحبشي بن جنادة وجرير بن عبد 
الله وعمر بن الخطاب وأبي هريرة؛ وله عنه طرق منها - وهي أغربها - 
الطريق الذي قال: 

الحافظ أبو بكر المخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: ۲۹۰/۸]: حدثنا عبد الله 
بن علي بن محمد بن بشران أنا علي بن عمر الحافظ آنا ابو نصر حبشون 
بن موسى بن أيوب الخلال حدثنا علي بن سعيد الرملي حدثنا ضمرة بن 
ربيعة القرشي عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن 
أبي هريرة قال: من صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب له صيام 
ستين شهراً وهو يوم غديرخم لما أخذ الني تلظ بيد علي ب بن ابي طالب 
فقال: «الست ولي المؤمنين؟» قالوا بلى يا رسول اللّه! قال: «من كنت 
مولاه فعلي مولاهة فقال عمر بن الخطاب: : بخ بخ لك يا ابن أبي طالب 
أصبحت مولاي ومولى كل مسلم فانزل الله عز وجل الم ملت لكم 
يكُمْ4 إلائدة: *]. ومن صام يوم سبعة وعشرين من رجب كتب له صيام 
ستين شهراً وهو أول يوم نزل جبريل بالرسالة. 

قال الخطيب: اشتهر هذا الحديث برواية حبشون وكان يقال: إنه تفرد 
به» وقد تابعه عليه أحمد بسن عبيد الله بن العباس بن سالم بن مهران 
المعروف بابن النري» عن علي بن سعيد الشامي. 

قلت: وفيه نكارة من وجوه منها: 

قوله نزل فيه الوم كلت لَكُم ديَكُمْ4لائدة: "] وقد ورد مثله مسن 
طريق ابن هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري ولا يصح أيضأء وإنما نزل 
ذلك يوم عرفة كما ثبت في الصحيحين [خ: »)٤٥(‏ ۳۰۱۷۲۴)] عن عمر بن 
الخطاب وقد تقدم. وقد روي عن جماعة من الصحابة غير من ذكرنا ني 
قوله عليه الصلاة والسلام #من كنت مولاه» والأسانيد إليهم ضعيفة. 


حديث الطير: 


وهنا الحديث قد صنف الناس فيه وله طرق متعددة وني كل منها نظر 
ونحن نشير إلى شيء من ذلك: 1 

قال الترمذي (۳۷۲۱]: حدثنا سفيان بن وكيم حدثنا عبيد الله بن 
موسى عن عيسى بن عمر عن السُدي» عن أنس قال: كان عند الني عليز 
طير فقال: «اللّهم اثتي بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطيرة فجاء 
علي فأكل معهء ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث السُدي إلا 
من هنا الوجه؛ قال: وقد روى من غير وجه عن أنس. 

وقد رواه أبو يعلى [سنده (؟400)] عن الحسن بن حماد عن شهر بن 
عبد الملك عن عيسى بن عمر به. 

وقال أبو يعلى: حدثنا قطن بن بشير حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي 
حدثنا عبد اللّه بن مثنى حدثنا عبد الله ب بن أنس عن أنس بن مالك قال: 
امدي ترسول الله 8( ټل مشوي زه وصينيه شال رسول ال بز 
«اللّهم اثني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام؛ فقالت عائشة 
الهم اجعله أبي؛ وقالت حفصة: اللّهم اجعله أإبي» وقال انس: ردت 
الهم اجعله سعد بن عبادة» قال أنس: فسمعت حركة بالباب فخرجت 


باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبى طالب 


۱۹۸١ 
فإذا علي فقلت: إن رسول الله ا على حاجة. فانصرّفَ ثم سمعت‎ 
حركة بالباب فخرجت فإذا علي بالباب» فقلت: إن رسول اللّه تز على‎ 
حاجة فانصرف ثم سمعت حركة بالباب فسلم علي فسمع رسرل الله‎ 
تا صوته فقال: «انظر من هذا؟: فخرجت فإذا هو علي فجئت إلى‎ 
رسول الله تنلا فأخبرته فقال: «ائذن له». فدخل عليء فقال رسول الله‎ 
تا : «اللهم ولي اللهم ولي‎ 

ورواه الحاكم في مستنركه [/:18391) عن أبي علي الحافظ عن 
محمد بن أحمد الصفار وحميد بن يونس الزيات كلاهما عن محمد بن أحمد 
بن عياض عن أبي غسان أحمد بن عياض عن ابي طَيية عن يحيى بن 
حسان عن سليمان بن بلال عن یحی بن سعيد عن أنس فذكره. 

وهذا إسناد غريب. 

ثم قال الحاكم: هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم. وهذا فيه 
نظرء فإن أبا علاثة محمد بن أحمد بن عياض هذا غير معروف لكن روى 
هذا الحديث عنه جماعة عن أبيه» ومن رواه عنه أبو القاسم الطبراني 
[الأوسط ])٠٥٥۷(‏ ثم قال: تفرد به عن أبيه والله اعلم. , 

قال الحاكم: وقد رواه عن أنس أكثر من ثلائينٍ نفسا 

قال شيخنا الحافظ الكبير أبوعبد الله الذهمي: سنن شاي 
الإسناد إليه. ثم قال الحاكم: وصحت الرواية عن علي وأبي سعيد 
وسفينة. 

قال شيخنا أبو عبد اللّه: لا واللّه ما صح شيء من ذلك. 

ورواه الحاكم [/1 ]۱۳١‏ من طريق إبراهيم بن ثابت القصار - 
وهو مجهول - عن ثابت البناني عن أنس قال: دخل محمد بن الحجاج 
فجعل يسب علياً فقال أنس: اسكت عن سب علي. فذكر الحديث مطولا 
وهو منكر سنداً ومتئاء ثم لم يورد الحاكم في مستدركه غبر هذين الحديثين. 

وقد رواه ابن أبي حاتم عن عمار بن خالد الواسطي عن إسحاق 
الأزرق عن عبد الملك ب بن أبي سليمان عن أنس. وهذا أجود من إسناد 
الحاكم. 

ورواه عبد الله بن زياد أبو العلاء عن علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن أنس بن مالك. فقال: اهدي لرسول الله از طير مشوي 
فقال: «اللّهم اثتني باحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير؛ فذكر 
نوه. 1 

وروا محمد بن مُصَّفى عن حفص بن عمر عن موسى بن مسعود عن 
الحسن عن أنس فذكره. 

ورواه علي بن الحسن الشامي عن خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس 

ورواه أحمد بن يزيد الورتنيسي عن زهير عن عثمان الطويل عن أنس 
فذكره. 

وروا عبيد الله بن موسى عن سكين بن عبد العزيز عن ميمسون أبي 
خلف حدثتى انس بن مالك فذكره. 

قال الدارقطني: هذا حديث غريب من حديث ميمون أبي خلف تفرد 
به سكين بن عبد العزيز. 

ورواه الحجاج بن يوسف بن قتيبة عن بشر بن الحسين عن الزبير بن 
عدي عن أنس. 

ورواه ابن يعقوب إسحاق بن الفيض حدثنا المضاء بن الجارود عن 
عه العرير ين زبلا أن ا بن يوك ها انين بن مالك عبن الجن 


١١ /ا4‎ 


فساله عن علي بن ابي طالب فقال: اهدي لاني تك طائر فار به فطبخ 
وصنع فقال: «اللهم اثتي باحب الخلق إليك يأكل معي». فذكره. 

وقال الخطيب البغدادي (تاريخ بعداد: 1۷۱/۳]: أنا الحسن بن أبي بكر أنا 
أبو بكر محمد بن العباس بن نجيح حدثنا محمد بن القاسم النحوي أبو عبد 
الله حدثنا أبورعاصم عن أبي المندي عن أنس فذكره. 

ورواة الحكم بن محمد عن محمد بن سليم عن أنس بن مالك فذكره. 

وقال أبو يعلى [مسنده: (؟4.05): حدثنا الحسن بن حماد الوراق» حدثنا 
مسهر بن عبد الملك بن سلع - ثقة -» حدثنا عيسى بن عمر عن إسماعيل 
السدي أن رسول الله لز كان عنده طائر فقال: «اللهم اثتني بأحب 
خلقك إليك يأكل معي من هذا الطيرة؛ فجاء أبو بكر فرده» ثم جاء عمر 
فرده ثم جاء عثمان فرده ثم جاء علي فاذن له. 

وقال أبو العباس بن عقدة حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا 
يوسف بن عدي» حدثنا ماد بن المختار الكوفي حدثنا عبد الملك بن عمير 
عن أنس بن مالك قال: اهدي لرسول اله اهز طائر فوضع بين يديه 
فقال: «اللّهم اني باحب خلقك إليك يأكل معي ؛ قال: فجاء علي فدق 
الباب فقلت: من ذا؟ فقال: آنا لر: فل و رسيول آل على 
حاجة. حتى فعل ذلك ثلاثاء فجاء الرابعة قضرب الباب برجله فدخل 
فقال الني تلز : «ما حَبسك؟؟؛ فقال: قد جئت ثلاث مرات فيحبسني 
أنسء فقال الني تااز: «ما ملك على ذلك؟* قال قلت: كنت أحب أن 
يكون رجلا من قومي؛ وقد رواه الحاكم النيسابوري عن عبدان بن يزيد 
عن يعقرب الدقاق عن إبرأهيم ب بن الحسين الكسائي عن أبي توبة الربيع بن 
نافع عن حسين بن سليمان بن عبد الملك بن عمير عن أنس فذكره ثم 
قال الحاكم: لم نكتبه إلا بهذا الإسناد. 

وساقه ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]۲٤۸/۱۲‏ من حديث الحارث بن نبهان 
عن إسماعيل - رجل من أهل الكوفة - عن أنس بن مالك فذكره. 

ومن حديث حفص بن عمر المهرقاني عن النجم بن بشير» عن 
إسماعيل أبي سليمان أخي إسحاق بن سليمان الرازي عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن أنس فذكره. 

ومن حديث سليمان بن قرم عن محمد بن علي السلمي عن أبي 
حذيفة العقيلي عن أنس فذكره. 

وقال أبو يعلى: حدثنا أبو هشام حدثنا اين فضيل حدثنا مسلم اللاي 
عن انس قال: أهدت ام أيمن إلى رسول الله لذ طبرا مشوياً فقال: «اللّهسم 
اتتني بمن تبه يأكل معي من هذا الطيره؛ قال انس: فجاء علي فستاذن 
فقلت: هو على حاجتهء فرجع ثم عاد فاستاذن فقلت: هو على حاجته 
فرجع؛ ثم عاد فاستاذن فسمع الني تلاز صوته فقال: «ائذن له» فدخل 
وهو موضوع بين يديه فأكل منه وحمد اللّه. 

فهذه طرق متعددة عن أنس بن مالك وكل منها فيه ضعف ومقال. 

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي - في جزء جمعه في هذا الحديث 
بعدما أورد طرقا متعددة نحواً ثما ذكرنا: ويروى هذا الحديث من وجوه 
باطلة أو مظلمة عن حجاج بن يوسف وأبي عصام خالد بن عبيسد وديئار 
بي ميس وزياد بن محمد الثقفي وزياد العبسي وزياد بن المنذر وسعد بن 
ميسرة البكري وسليمان التيمي وسليمان بن علي الأمير وسلمة بن وردان 
وصبّاح بن محارب وطلحة بن مصرف وأبي الزناد وعبد الأعلى بن عامر 
وعمر بن راشد وعمر بن أإبي حفص الثقفي الضرير وعمر بن سليم 
البجلي وعمر بن يحبى الثقفي وعثمان الطويل وعلي بن أبي راقع وعيسى 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


بن طهمان وعطية العوفي وعباد بن عبد الصمد وعمار الذهي وعباس بن 
علي وفضيل بن غزوان وقاسم بن جندب وكلثوم بن جبر ومحمد بن علي 
الباقر والزهري ومحمد بن عمرو بن علقمة ومحمد بن مالك الثقفي وحمد 
بن جحادة وميمون بن مهران وموسى الطويل وميمون بسن جابر السلمي 
ومنصور بن عبد الحميد ومعلى بن أنس وميمون أبي خلف الحراني وقيل: 
أبو خالد ومطر أبي خالد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر وموسى بن عبد 
الله الجهني ونافع مولى ابن عمر والنضر بن أنس بن مالك ويوسف بن 
إبراهيم ويونس بن خبّاب ويزيد بن سفيان ويزيد بن أبي حبيب وأبي 
المليح وأبي الحكم وأبي داود السبيعي وأبي حمزة الواسطي وأبي حذيفة 
العقيلي وإبراهيم بن هدبة. ثم قال بعد أن ذكر الجميع: الجميع بضعة 
وتسعون نفساً أقربها غرائب ضعيفة وأردؤها طرق ختلفة مفتعلة وغالبها 
طرق واهية. 

وقد روي من حديث سفيئة مولى رسول الله 4 فقال أبو القاسم 
البغوي وأبو يعلى الموصلي قالا: حدثنا القواريري حدثنا يونس بن أرقم 
حدثنا مطير ب بن أبي خالد عن ثابت البجلي عن سفينة مولى رسول الله 
تيز قال: أهدت امرأة من الأنصار طائرين بين رغيفين إلى النبي تاذ ولم 
يكن في البيت غيري وغير أنس - فجاء رسول الله تلط فدعا بغدائه. 
فقلت: يا رسول اله قد اهدت لك امرأة من الأنصار هدية؛ فقدمت 

ين إليه فقال رسول الله تلكز: «اللهم اثتي باحب خلقك إليك وإلى 

و ا ٠ E‏ فقلت: 
من هذا؟ قال: أبو الحسن» ثم ضرب الباب ورفع صوته فقال رسول الله 
تلل : «من هذا؟» قلت: علي بن أبي طالب قال: : «افتح لدف ففتحت له 
فأكل معه رسول الله بلا من الطيرين حتى فنيا. 

وروي عن أبن عباس فقال أبو محمد بجی بن محمد بن صاعد: حدشا 
إبراهيم بن سعيد الجوهري حدئنا حسين بن محمد حدئنا سليمان بن قرم 
عن محمد بن شعيب عن داود بن علي بن عبد الل بن عباس عن أبيه عن 
جده ابن عباس قال: أي الني تلط بطائر فقال: «اللّهم اتتني برجل يحبه 
الله ورسوله» فجاء علي فقال: «اللهم وإل». 

وروي عن علي نفسه فقال عباد بن يعقوب: حدثنا عيسى بن عبد الله 
بن محمد بن عمر بن علي حدئني أبي عن أبيه عسن جده عن علي قال: 
أهدي لرسول الله تلز طبر يقال له الحُبارَى فوضعت بين يديه- وكان 
أنس بن مالك يحجبه - فرفع الي تنظ يده إلى الله ثم قال: «اللهم اتشني 
باحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير؟. قال: فجاء علي فاستاذن تقال 
له أنس: إن رسول الله -يعني- على حاجته؛ فرجع ثم أعاد رسول الله 
كذ الدعاء فرجع ثم دعا الثالئة فجاء علي فادخله؛ فلما رآه رسول الله 
قال: «للهم رإل». فأكل معه فلما أكل رسول الله ع ورج علي قال ' 
أنس اْبِعتُ علي فقلت: يا أبسا الحسن استغفر لي فإن لي إليسك ذنباً وإن ۰ 
عندي بشارة» فأخبرته ا كان من الي : كز فحمد الله واستغفر لي ورضي 1 
عني أذهب ذني عنده بشارتي ليا 

ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أورده ابن عساكر من طريق 
عبد الله بن صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة عن محمد بن المتكدر عن 
جابر فذكره بطوله. 

وقد روي أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الحاكم 
[المستدرك: #/171ع ولكن إسناده مظلم وفيه ضعف. 

وروي من حديث حبشي بن جنادة ولا يصح أيضاً ومن حديث يعلى 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


بن مرة والإسناد إليه مظلم» ومن حديث أبي رافع نحوه وليس بصحيح بل 

ولد جع افا ا اا اشرت اف مفردة منهم أبو بكر بن 
مردويه والحافظ أبو طاهر محمد بن أحمد بن لهم E‏ 
عبد الله الذهي» ورايت فيه مجلدا في جمع طرقه وألفاظه لأبي جعفر بن 
جرير الطبري المفسر صاحب «التاريخ»؛ ثم وقفت على مجلد كبير في رده 
وتضعيفه سنداً ومتنا للقاضي ابي بكر الباقلاني امتكلم. وبالجملة ففي 
القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه واللّه أعلم. 


حديث آخر في فضل علي رضي الله عنه: 


قال أبو بكر الشافعي: حدثنا بشر بن موسى الأسدي حدثنا زكريا بن 

عدي حدثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر 
بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله ثا إلى امرأة من الأنصار في نخل 
ها يقال له الأسواف» ففرشت ت لرسول الله ا تحت صر ها مرشوش 
فقال رسول الله يكز : «الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة»: فجاءه أبو بكرء 
ثم قال::«الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة»؛ فجاء عمرء ثم قال: «الآن 
يأنيكم رجل من أهل الجنة» قال: فلقد رابته مطاطتا راسه تحت الصور ثم 
يقول: «اللهم إن شتت جعلته عليه فجاء عليء » ثم إن الأنصارية ذبحت 
لرسول الله # شاة وصنعتها فأكل وأكلنا فلما حضرت الظهر قام يصالي 
وصلينا ما توضاأ ولا توضأناء فلما حضرت العصر صلى وما توضا ولا 
توضأنا 


حديث آخر: 


قال أبو يعلى [مسنده (4401)]: حدثنا الحسن بن حماد الكوني حدثنا 
ابن أبي عة عن أبيه عن الشيباني عن جميع بن عمير قال: دخلت مع أمي 
على عائشة فسألتها عن علي فقالت: ما رأيت رجلا كان أحب إلى رسول 
الله تاد منه» ولا امرأة كانت أحب إلى رسول الله يلط من امرأته. 

وقد رواه غير واحد من الشيعة عن جميع بن عيمر به. 


حديث آخر: 


قال الإمام أحمد [617/5): حدثنا بجی بن أبي بكبر حدثنا إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال: ار 
٠‏ ایسب رسول الله لظ فيكم؟ فقلت: معاذ الله - أو سبحان الله أو كلمة 
. نحوها ‏ قالت: سمعت رسول الله نيط يقول: «من سب علياً فقد سبني». 

وقد رواه أبو يعلى [مسنده ٠ ١7(‏ عن ابي خيثمة عن عبيد الله بن 
موسى عن عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بَجْلة من سُلَيِم عمسن السدي 

عن أبي عبد الله الجَتَلي قال: قالت لي آم سلمة ايسب رسول الله صلى 
| لله عليه وسلم فيكم على المابر؟ قال: قلت وأنى ذلك؟ قالت: أليس 
يسب علي ومن أحبه؟ فاشهد أن رسول الله ل كان يحبه. 

وقد روي من غير هذا الوجه عن أم سلمة. 1 

وقد ورد من حدیثها وحديث جابر وأبي سعيد أن رسول الله ماكز 
قال لعلي: «كذب من زعم أنسه يحبني ويبغضك:. ولكن أسانيدها كلها 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


9A۸ 
ضعيفة لا يحتج بها.‎ 


حديث آخر: 


قال عبد الرزاق: أنا الثوري عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر 
بن حبيش قال: سمعت عليا يقول: والذي فلق الحبة؛ ويرأ النسمة إنه لعهد 
الي عاب إلي: «إنه لا جك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق». 

ورواه أحمد ]۸4/١‏ عن ابن نمير ووكيع عن الأعمش. 

وكذلك رواه أبو معاوية ومحمد بن فضيل وعبد الله بن داود الخُريبي 
وعبيد الله بن موسى وعاضر بسن المويّع ويجبى بن عيسى الرملي عن 
الأعمش به. 

وأخرجه مسلم في صحيحه [۷۸] عن وكيع وأبي معاوية» عن 
الأعمش به. ورواه حسان بن حسان عن شعبة عن عدي بن ثابت عن زر 
عن علي فذكره. وقد روي من غير وجه عن علي. وهذا الذي أوردناه هو 
الصحيح من ذلك والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد (5/؟15): حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن 
فضيل عن عبيد الله بن عبد الرحمن أبي نصر حدثي مساور الحميري عن 
أمه قالت: سمعت أم سلمة تقول: سمعت رسول الله تل يقول لعلي: 
«لا ييغضك مؤمن ولا يحبك منافق. 

وقد روي من غير هذا الوجه عن أم سلمة بلفظ آخر ولا يصح. 

وروی ابن عقدة عن الحسن بن علي بن بزيع حدثنا عمر بن إبراهيم 
حدثنا سوار بن مصعب عن الحكم عن يحيى الجزار عن عبد الله بن 
مسعود سمعت رسول الله اط يقول: «من زعم أنه آمن بي وبما جنت به 
وهو يبغض علا فهو كاذب ليس بمؤمن» وهذا بهذا الإسناد مختلق لا يثبت 
واللّه أعلم. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثني سعيد بن محمد الوراق عن علي بن 
الحزوّر سمعت أبا مريم الثقفي سمعت عمار بن ياسر يقول: سمعت التي 
بل يقول لعلي: «طوبى لمن أحبك وصّدق فيك وويل لمن أبغضك 
وكذب فيك». 

وقد روي في هذا المعنى أحاديث كثيرة موضوعة لا أصل لها. 

وقال غير واحد عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر: حدثنا عبد الرزاق أنا 
معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله 
تلاز نظر إلى علي فقال: «أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة» من أحبك 
فقد احبني وحبييك حبيب الله ومن أبغضك فقد أبغضني ويغيضك بغيض 
الله والوبل لمن أبغضك من بعدي» [فضائل الصحابة )٠١۹۲(‏ الستلرك: 
الع . 

وروى غير واحد أيضاً عن الحارث بن حصيرة عن أي صادق عن 
ربيعة بن ناجذ عن علي قال: دعاني رسول الله لز فقال: «إن فيك من 
عيسى ابن مریم مثلا أبغضته يهرد حتى بهتوا أمه. وأحبته النصارى حتى 
أنزلوه بالتزل الذي ليس به؛ قال علي: آلا وإنه يهلك في اثدان حب مط 

يرظن با ليس في. ومبغض بحمله شنآني على أن يهتني الا وإني لست 
بني ولا يوحى إلي» ولكني اعمل بكتاب الله وسنة نبيه از ما استطعت» 
فما أمرتكم من طاعة اله فحق عليكم طاعتي فيما أحبيتم وكرهتم. 

لفظ عبد الله بن أحمد [زوائد المسند: 10/۸ 

قال يعقوب بن سفيان: حدثنا جى بن عبد الحميد حدثنا علي بن 


١118 
مسهر عن الأعمش عن موسى بن طريف عن عباية عن علي قال: أنا‎ 
قسيم النارء إذا كان يوم القيامة قلت: هذا لك وهنا لي.‎ 

قال يعقرب: وموسى بن طريف ضعيف يحتاج إلى من يعدله» وعباية 
أقل منه ليس حديثه بشيء. وذكر أن أبا معاوية لام الأعمش على تحديشه 
بهذا الحديث فقال له الأعمش: إذا نسيت فذكروني. ويقسال: إن الأعمش 
إنما رواه على سبيل الاستهزاء بالروافض والتنقيص لمم في تصديقهم ذلك. 

قلت: وما يتوهمه بعض العوام - بل هو مشهور بين كثير منهم - أن 
علا هو الساقي على الحوض فليس له أصل ولم بجسئ من طريق مرضي 
يعتمد عليه» والذي ثبت أن رسول الله تلظ هو الذي يسقي الناس. 

وهكلا الحديث الوارد ني أنه ليس احد يأني يوم القيامة راكباً إلا 
أربعة: رسول الله باز على البراق» وصالح عن ناقته. وحمزة على 
العضباء؛ وعلي على ناقة من نوق الجنة رافعاً صوته بالتهليل» وكذلك ما 
في أفواه الناس من اليمين بعلي يقول أحدهم: خذ بعلي أعطني بعلي» 
ونحو ذلك كل ذلك لا أصل له بل ذلك من نزعات الروافض ومقالاتهم 
ولا يصح من شيء من هذه الوجوه» وهو من وضع الرافضة ويخثئى على 
من اعتاد ذلك سلب الإيمان عند اموت ومن حلف بغير الله فقد أشرك. 


حديث آخر: 


قال الومام أحد ۸۳/۱ ۸4): حدثني يحبى عن شعبة حدثنا عمرو بن 
مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: مر بي رسول الله ل وأنا وجع 
وأنا أقرل: اللّهم إن كان أجلي قد حضر فارحني» وإن كان آجلاً فارفعني» 
وإن كان بلاء فصبرني. قال: «ماقلت؟؛ فأعدت عليه فضربني برجله 
وقال: «ما قلت؟؛ فأعدت عليه فقال: الهم عافه» أو «اشفه» فما اشتكيت 
ذلك الوجع بعد. 


حديث آخر: 


قال محمد بن مسلم بن وارة: حدثنا عبيد الله بن موسى حدئنا أبو 
عمر الأزدي عن أبي راشد الحُبراني عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله 
ت: «من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في فهمه وإلى إبراهيم في 
حلمه وإلى يحبى بن زكريا في زهده وإلى موسى في بطشه فلينظر إلى علي 
بن أبي طالب». 1 

وهذا منكر جدا ولا يصح إسناده. 


حديث رد الشمس له حتى صلى العصر: 

ضعيف لا یصح» قد ذكرناه في دلائل النبوة بأسانيده وألفاظه كما تقدم 
فأغنى عن إعادته. 
حديث آخر: 

قال أبوعيسى الترمذي :)]۳۷۲١(‏ حدثنا علي بن المنذر الكوفي حدثنا 


محمد بن فضيل عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر قال: 0 
الله ل عليا يوم الطائف فانتجاه فقال الناس: : لقد طال نجواه مع ابن 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
عمه» فقال رسول الله تلط ما انتجيته ولكن الله انتجاه؛ ثم قال: هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح وقد رواه غير ابن 
فضيل عن الأجلح ومعنى قوله: دولكن الله انتجاه» أن الله أمرني أن 
انتجي معه. 


قال الترمذي (۳۷۴۷]: حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم وغير 
ع A UE‏ 
لت TEE‏ يديه يقول: «اللهم لا قشني حتى 
تريني علياه ثم قال: هذا حديث حسن غريب» إثما نعرفه من هذا الوجه. 


حديث آخر: 


قال الإمام أحمد [185/1): حدثنا علي بن عاصم قال: حصين أخبرنا 
عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني قال: لا خرج معاوية مسن 
الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة قال: فأقام خطباء يقعون في علي» قال: 
وأنا إلى جنب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: فغضب فقام واخذ 
بيدي وتبعته فقال: ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه الذي يأمر بلعن 
رجل من أهل الجنة! وأشهد على التسعة أنهم من أهل الجنة؛ ولو شهدت 
على العاشر لم آثم» قال: قلت: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله 2: «اثبت 

حراء فليس عليك إلا ني أو صديق أو شهيد؟ قال: قلت: من هم؟ فقال: 
رسول الله تلز وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن مالك. قال: قلت: ومن العاشر؟ قال: قال أنا. 

وينبغي أن يكتب ها هنا حديث أم سلمة امتقدم قربياً انها قالت لأبي 
عبد الله الجدلي: أيسب رسول الله لظ فيكم على المنابر؟ الحديث رواه 
أحمد أيضا. 


حديث آخر: 


قال الإمام أحمد [154/4]: حدثنا بجی بن آدم وابن أبي بكير قالا: 
حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة السلولي - وكان قد 
شهد حجة الوداع - قال: قال رسول الله تلكذ: «علي مني وأنا منه ولا 
يؤدي عني إلا أنا أو علي». 

ثم رواه أحمد 154/4 050 عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل. 


حديث آخر: 


قال أحمد (۴/۱]: حدثنا وكيع قال: قال إسرائيل: قال أبو إسحاق عن 
زيد بن يثيع عن أبي بكر: أن رسول الله تلز بعثه با#براءة» إلى أهل مكة 
لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة» من كان بينه وبين رسول الله جز مدة فاجله إلى مدته واللّه 
بريء من من المشركين ورسوله». قال: فسار بها ثلاثا ثم قال لعلي: «الحقه ورد 
على أبا بكر وبلّغها أنت»» قال: فلما قدم أبو بكر على رسول الله لز 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
بكى وقال: يا رسول الله حدث في شيء؟ قال: «ما حدث فيك إلا خير 
ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا آنا أو رجل من آهل بيتي». 

وقال عبد الله ب بن أحمد [191/1 مطرلاً]: حدثي محمد بن سليمان لوين 
حدثنا محمد بن جابر عن سماك عن حبشي عن علي قال: لا نزلت عشر 
آيات من براءة دعا رسول الله تز أبا بكر فبعثه بها ليقراها على اهل مكة 
ثم دعاني فقال لي: «أدرك أبا بكر فحيث لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به 
إلى أهل مكة فاقرأء عليهم» فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع 
أبو بكر فقال: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: لا ولكن جبريل جاءني 
فقال: لا يؤدي عنك إلا انت أو رجل منك». 

وقد رواه كثير النواء عن جميع بن عمير عن ابن عمر بنحوه. وفيه 
نكارة من جهة أمره برد الصديق فإن الصديق لم يرجع بل كان هو أمير 
الحج في سنة تسع وكان علي هو وجماعة معه بعثهم الصديق يطوفون 
برحاب من في يوم النحر وأيام التشريق ينادون بابراءة»؟ وقد قررنا ذلك 
في حجة الصديق وفي أول تفسير سورة براءة. 


روي من حديث أبي بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وعبد الله 
بن مسعود ومعاذ بن جبل وعمران بن حصين وأنس وثوبان وعائشة وأبي 
ذر وجابر أن رسول الله ر قال: «النظر إلى وجه علي عبادة؟. 

وفي حديث عن عائشة: «ذكر علي عبادة». ولكن لا يصح شيء منها 
فإنه لا يخلر كل سند منها عن كذاب أو مجهول لا يعرف حاله وهو شيعي. 

حديث الصدقة بالخاتم وهو راكع: ١‏ 

. قال الطبراني: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سَلْم الرازي حدثنا محمد 
بن يحى بن ضريس العبدي حدثنا عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن 
عمر بن علي بن ابي طالب حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي قال: 
نزلت هذه الآية على رسول الله ز: ما ركم الله وسو والفيينَ 
آمنوا الذينَ يُقِيِمُونَ المسلاة ويُؤْنَونَ الزْكَاةَ وهُم رَاكِمُونَ) (الادة: همع 
فخرج رسول الله تلا فدخل المسجد والناس يصلون بين راكع وقائم وإذا 
سائل فقال: «يا سائل هل أعطاك أحد شيئا؟؛ فقال: لا! إلا هاذاك الراكع 
- لعلي - أعطاني خاته. 

وقال الحافظ ابن عساكر: أنا خالي أبو المعالي القاضي أنا أبو الحسن 
الخلعي أنا أبو العباس أحمد بن مجمد الشاهد حدثنا أبو الفضل محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الرملي حدثنا القاضي جملة بن محمد 
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم الأحول عن موسى بن قيس عن 
سلمة قال: تصدق علي مخاقة وهو راكع فتزلت #إنما يكم الله ورَسُوَلَ 
والذِينَ آمنوا الذينَ يُقِيِمُونَ الصلاة ويُؤتون الركاة وهّم رَاكِمُون. 

وهذا لا يصح بوجه من الوجوه لضعف أسانيده ولم ينزل في علي 
شيء من القرآن بخصوصيته وکل ما يوردونه في قوله تعالى: ونما انت 
مر ولكل قَوْمٍ هَادٍ» (الرعد: ۷] وقوله: لوَيْطِيِمُونَ الطُعامٌ على حه 
مسکیاً E‏ [الإنسان: ۸] وقوله: أجلم سيقّاية الوا 
اسلج د الحرَام کمن آمَنّ بالل ء واليُومٌ الآخير» (الوبة: ]٠١‏ وغير ذلك من 
الآيات والأحاديث الواردة في أنها نزلت في علي لا يصح شيء منها. 

وأما قوله تعالى: هنان حمْمان اختصّمُوا في رم4 ج: 1۹( 
فثبت في الصحيح رخ: (" لاك 6۷64 ۳۰۳۳(۵ )] أنه نزل في علي وحمزة 
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11۹۰ 


وعبيدة من المؤمنين» وقي عتبة وشيبة والوليد بن عتبة من الكافرين. 

وما روي عن ابن عباس أنه قال: ما نزل في أحد من الناس ما نزل في 
علي. 

وفي رواية عنه أنه قال: نزل فيه ثلاثمائة آية. فلا يصح ذلك عنه لا 
هذا ولا هذا. ولا يصح أيضاً ما قالوا فيه أنه قال: ما نزلت آية فيها: يا 
أيها الذين آمنوا» إلا وعليُ بن أبي طالب رآسها. كل ذلك لا يصح» وإما 
هذا من غلو الرافضة. 

حديث آخر 

قال أبو سعيد بن الأعرابي: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي حدثنا 
العباس بن بكار أبو الوليد حدثنا عبد الله ب بن المثنى الأنصاري عن عمه 
ثمامة بن عبد الله ب بن أنس عن أنس قال: كان رسول الله تلظ جالسا 
بالمسجد وقد أطاف به أصحابه إذ أقبل علي فسلم ثم وقف فنظر مكاناً 
يجلس فيه فيه فنظر رسول الله اة إلى وجوه أصحابه أيهم يوسع له - وكان 
أبو بكر عن يمن رسول الله از جالسا - فتزحزح أبو بكر عن مجلسه 
وقال: ها هنا يا أبا الحسن» فجلس بين رسول الله ت وبين ابي بكر فراينا 
السرور في وجه رسول الله از ثم أقبل على أبي بكر فقال: یا ابا بكر 
إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل». 

فأما الحديث الوارد عن علي وحذيفة مرفوعا «علي خير البشرء من 
أبى فقد كفرةه. فهو موضوع من الطريقين معاً قبح الله من وضعه واختلقه. 

حديث آخر قال أبوعيسى الترمذي (۳۷۲۳]: حدثنا ا 
موسى بن عمر الرومي حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن 
غفلة عن الصنابحي عن علي قال: قال رسو ل الله علقا: «أنا دار الحكمة 
وعلي بابها» ثم قال: هذا الحديث غريب قال: وروى بعضهم هذا الحديث 
سن 

قلت: رواه سويد بن سعيد عن شريك عن سلمة عن الصنابحي عن 
علي مرفوعا: لأنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت باب 
المدينة». 

وأما حديث ابن عباس فرواه ابن عدي [الكامل: 2151/١‏ 15] من 
طريق أحمد بن سلمة أبي عمرو الجرجاني حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله تلز «أنا مدينة العلم وعلي 
بابها فمن أراد العلم فليأتها من قبل بابهاة ثم قال ابن عدي: وهنا الحديث 
يعرف بأبي الصلت الهروي عن أبي معاوية سرقه منه أحمد بن سلمة هذا 
ومعه جماعة من الضعقاء ء. هكذا قال رحمه اللّه. 

وقد روى أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن ابن معين أنه قال: 
أخبرني ابن أن أن أبا معاوية حدث بهذا الحديث قدهاً ثم كف عنه. 

قال: وكان ابو الصلت رجلاً موسراً يكرم المشايخ ويحدثونه بهذه 
الأحاديث. 

وساقه ابن عساكر بإسناد مظلم عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده 
عن جابر بن عبد الله فذكره مرفوعا. ومن طريق أخرى عن جابر. 

قال ابن عدي [الكامل: ۱ وهو موضوع أيضا. 

وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح في هذا الباب شيء. 

حديث آخر: يقرب ما قبله: 

قال ابن عدي (الكامل: :]١471/4‏ حدثنا أحمد بن حمدون النيسابوري 
حدثنا ابن بنت أبي أسامة - هو جعفر بن هذيل - حدثنا ضرار بن صرد 
حدثنا جى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عباية عن ابن عباس عن 


11۹۱ 
الني تاز قال: «علي عَبْبة علمي» 

حديث آخر في معنى ما تقدم 

قال ابن عدي: حدقا ابن SSE‏ طلخ ة جاتنا SC‏ 
حدئنا حي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن اللي عن عبد الله بن عمرو 
أن رسول الله تلاز قال في مرضه: «ادعوا لي أخي» فدعوا له أبا بكر 
فاعرض عنه ثم قال: «ادعوا لي أخي؛ فدعوا له عمر فأعرض عنه ثم قال 
خرن أي ا «ادعوا لي أخي؟ 
فدعي له علي بن أبي طالب فستره بثرب وأكب عليه فلما خرج من عنده 
قيل له: ما قال لك؟ قال: علمني آلف باب يفتح كل باب إلى الف باب. 

قال ابن عدي: هذا حديث منكر ولعل البلاء فيه من ابن يعة فإنه 
شديد الإفراط في التشيع وقد تكلم فيه الأئمة ونسبوه إلى الضعف واللّه 
أعلم. 

حديث آخر: 

قال ابن عساكر: أنبانا أبو علي المقرئ» أنا أبو نعيم الحافظ أنا أبو أحمد 
الغطريفي حدثنا أبو الحسين بن أبي مقاتل حدثنا محمد بسن عبيد بن عتبة 
حدثنا محمد بن علي الوهبي الكوني حدثنا مد بن عمران بن سلمة - 
وكان ثقة عدلا مرضياً حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله قال: كنت عند الني تلز فسئل عن علي فقال: 
لاقسمت الحكمة عشرة ة أجزاء أعطي علي تسعة والناس جزءاً واحدا» 

وسكت الحافظ ابن عساكر على هذا الحديث ولم ينبه على أمره وهو 
منكر بل مرضوع مركب على سفيان الثوري بإسناده قبح الله واضعه ومن 
افتراه واختلقه. 

حديث آخر: 

قال أبو يعلى [مسنده (401) : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري 
حدثنا حى بن سعيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري 
عن علي. قال: بعنني رسول الله تنظ إلى اليمن وأنا حديث السن ليس لي 
علم بالقضاء قال: فضرب في صدري وقال: #إن الله سيهدي قلبك ويثبت 
لسانك» قال: فما شككت في قضاء بين اثنين بعد. 

وقد ثبت عن عمر أنه كان يقول: علي أقضانا وبي أقرؤنا للقرآن. 
وكان عمر يقول: أعوذ باللّه من معضلة ولا أبو حسن لما (طبقات سعد: 
تذاطيفية" 

حديث آخر 

قال الإمام امد [۳۰۰/۹]: حدثنا عبد الله بن محمد حدشا جرير بن 
عبد الحميد عن مغيرة عن أم موسى عن أم سلمة قالت: والذي أحلف به 
إن كان علي بن أبي طالب لأقرب الناس عهداً برسول الله ا عدنا 
رسول الله ر غداة بعد غداة يقول: «جاء علي؟ مراراً - وأظنه كان 
بعثه في حاجة - قالت: فجاء بعد فظننت أن له إليه حاجة فخرجنا من 
الك ندا عد الاج لكت بين i‏ إل اباي جاكب علبيه علي 
فجعل بساره ويناجيه ثم قبض من يومه ذلك فكان أقرب الناس به عهدا. 

وهكنا رواه عبد الله بن أحمد (السند ٦‏ وأبو يعلى [مسنده 
554 عن أبي بكر بن أبي شيبة به. 

حديث آخر في معناه: 

قال أبو يعلى [مسنده :])٤۸٠١(‏ حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا أبو 
بكر بن عياش عن صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير أن أمه وخالته دخلتا 
على عائشة فقالتا: يا آم المؤمنين أخبرينا عن عليء قالت: أي شيء تسالن؟ 
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سنة أربعين من الهجرة النبوية 
عن رجل وضع يده من رسول الله ا موضعاً فسالت نفسه في يده 
فمسح بها وجهه» واختلفوا في دفنه فقال: إن أحب الأماكن إلى الله مكان 
قبض فيه نبيه تثيكز؟ قالتا: فلم خرجت عليه؟ قالت: أمر قُضي لوددت أني 
أفليه بما على الأرض؟ وهنا منكر جداً وني الصحيح [غ١ 7٠١‏ 
440 ؟)) ما يرد هذا واللّهِ أعلم. 

حديث آخر قال الإمام أحمد ٠٠۸/١‏ 4 حدثنا أسود بن عامر 
حدثي عبد الحميد بن أبي جعفر - يعني الفراء - عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي فال: قيل: يا رسول الله من نزمر 
بعدك؟ قال: «إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في 
الآخرةء وإن تؤمروا عمر تجدوه قوياً أميناً لا يبخاف في الله لومة لائم.ء وإن 
تؤمروا علا - ولا أراكم فاعلين ‏ تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق 
المستقيم». 

وقد روى هذا الحديث من طريق عبدالرزاق عن النعمان بن أبي شيبة 
وعن يحى بن العلاء عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن 
حذيفة عن الني ترز بنحوه [المستدرك: 47/8 (]. 

ورواه أبو الصلت المروي عبد السلام بن صالح عن ابن تمير عن 
الثوري عن شريك عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة به. 

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: أنا أبو عبد الله محمد بن علي 
الآدمي بمكة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني أنا عبد الرزاق بن همام 
عن أبيه عن ابن ميناء عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النبي يي ليلة 
وفد الجن قال: فتنفس فقلت: ما شأنك يا رسول اللّه؟ قال: «نعيت إل 
نفسي» قلت: فاستخلف. قال: «من؟٠‏ قلت: أبا بكر قال: فسكت ثم 
مضى ثم تنفس قلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال «نعيت إلي نفسي يا 
ابن مسعود» قلت: فاستخلف قال: «من؟» قلت: عمر قال: فسكت ثم 
مضى ساعة ثم تنفس قال: فقلت: ما شأنك يا رسول اللّه؟ قال: «نعيت 
إلي نفسي يا ابن مسعوده. قلت: فاستخلف قال: «من؟؛ قلت: علي بن 
أبي طالب قال: «أما والذي نفسي بيده لين اطاعوه ليدخلن الجئة أجمعين 
أكتعين8 

قال ابن عساكر: همام وميناء مجهولان. 

حديث آخر: 

قال أبر يعلى [مسنده (060)): حدثنا أبر موسى - يعني محمد بن انی 
- حدثنا سهيل بن حماد أبو عتّاب الدلال حدثنا غتار بن نافع التيمي 
حدثنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله ز: : افرحم 
اله ابا بكر زوجني ابته وحملتي إلى دار المجرة وأعتق بلالا من ماله رحسم 
الله عمر يفول احق وإن كان مرا تركه الحق وماله من صديق رحم الله 
عثمان تستحيبه الملائكة رحم الله علياً دار الح معه حيث دار». 

وقد ورد عن أبي سعيد وام سلمة أن الحق مع علي رضي الله عنه. 
وني كل منهما نظر واللّه أعلم. 

حديث آخر 

قال أبو يعلى [مسنده :)٠١85(‏ حدثنا عثمان بن جرير عن الأعمش 
عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله 
تيز يقول: «إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تتزيلهة. 
قال أبو بكر: آنا هو يا رسول الله» قال: لاه فقال عمر: آنا هو یا رسول 
الله قال: «لا! ولكن خاصف النعل - وكان قد أعطى علياً نعله يخصفه. 

ورواه البيهقي (الدلائل: 475/5) عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن 
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عبد الجبار عن أبي معاوية عن الأعمش به. 

ورواه الإمام أحمد 1 عن وكيع وحسين بن محمد عن فطر بن 
خليفة عن إسماعيل بن رجاء به. 

ورواه البيهقي [الدلائل: 475/5] أيضاً من حديث أبي نعيم عن فطر بن 
خليفة عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد به. 

ورواه فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد. 

وروی من حديث علي نفسه رت .]))۳۷۱١(‏ وقد قدمنا هذا الحديث ف 
موضعه في قتال علي اهل البغي والخوارج وللّه الحمد. وقدمنا ايضاً 
حديث علي للزبير أن رسول الله تلز قال لك: إنك تقاتلني وأنت ظالم. 
فرجع الزبير وذلك يوم الجمل ثم قتل بعد مرجعه قي وادي السباع [الدلائل 
لليهقي: 19/56 4). وقدمنا صبره وصرامته وشجاعته في يوم الجمل وصفين. 
وبسالته وفضله في يوم النهروان» وما ورد في فضل طائفته الذين قتلوا 
الخوارج من الأحاديث وذكرنا الحديث الوارد من غير طريق عن علي وأبي 
سعيد وأبسي أيوب أن رسول الله تلاز أمره بقتال المارقين والقاسطين 
والناكثين وفسروا الناكئين بأصحاب الجمل والقاسطين بأهل الشام والمارقين 
بالخوارج والحديث ضعيف [مسند أبي يعلى (015)]. 


فصل: في ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته 
الفاضلة ومواعظه وقضاياه الفاصلة وخطبه الكاملة 
وحكمه التي هي إلى القلوب واصلة 


قال عبد الوارث عن أبي عمرو بن العلاء عن أبيه قال: خطب علي 
فقال: أيها الناس! والله الذي لا إله إلا هو ما رزأت من مالكم قليلا ولا 
كثيرا إلا هذه - وأخرج قارورة من كم قميصه فيها طيب -. فقال: أهداها 
إلي الدهقان. ثم أتى بيت الال فقال: خذوا وأنشأ يقول: 
أفلح مسن كانت له قرصرة ياكلٌ نماك ليومتمرة 

وفي رواية: مره: وني رواية: 

طوبی لمن كانت له قوصره. 

وقال حرملة عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن عبد الله 
بن رُرير الخافقي قال: دخلنا مع علي يوم الأضحى فقرب إلينا خزيرة 
فقلنا: أصلحك اله لو قدمت إلينا هذا البط والإوزء فإن الله قد أكثر الخير 
فقال: يا ابن زير إني سمعت رسول الله تلظ يقول: «لا يحل للخليفة من 
مال الله إلا قصعتان؛ قصعة يأكلها هو وأهله. وقصعة يطعمها الناسة 
ولك 0 أحمد e‏ جد FE USGS‏ 
قال: :دخات على علي بن أي طالب - قال حسن: يوم الأضحى -: 

ل سل ا الى سيت ريو 
الله لز يقول: «لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان» قصعة يأكلها 
هو وأهله. وقصعة يضعها بين يدي الناس؟ 

وقال أبو عبيد: حدثنا عباد بن العوام عن هارون بن عنترة عن أبيه 
قال: دخلت على علي بن أبي طالب بالخورنق وعليه قطيفة وهو يرعد من 
البرد فقلت: يا أمير المؤمئين إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك نصيباً في 


فصل: في ذكر شىء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 


۱14۲ 
هذا الال وأنت تفعل بنفسك هذا؟! فقال: إني واللّه لا ارزا من مالكم 
شيثاء وهذه القطيفة هي التي خرجت بها من بيتى - أو قال: من المديئة. 

وقال أبو نعيم: سمعت سفيان الثوري يقول: ما بنى علي لبنة على 
لبنة ولا قصبة على قصبة» وإن كان ليؤتى بوبه من المديئة في جراب. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان أبو 
سان من ممع بن معان النيمي قال رج علي بن بي طالب بسيقه 
إلى السوق فقال: :من يشتر يشتري مني سيفي هذا؟ فلو كان عندي أربعة درامم 
اشتري بها إزاراً ما بعته. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي سفيان عن جعفر - قال: أظنه عن أبيه - 
أن عليّاً كان إذا لبس قميصاً مد يده في كمه فما فضل من الكم عن 
الأصابع قطعه وقال: ليس للكم فضل عن الأصابع. 

وقال ایو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن 
عباس قال: اشترى علي قميصاً بثلاثة دراهم وهو خليفة وقطع كمه من 
موضع الرسغين؛ وقال: الحمد لله الذي هذا من رياشه. 

وروى الإمام امد في الزهد عن عباد بن العوام عن هلال بن خباب 
عن مول لأبي عُصّيفير قال: رایت علياً خرج فأئى رجلا من أصحاب 
الكرابيس فقال له: عندك قميص سنبلاني؟ قال: فأخرج إليه قميصاً فلبسه 
فإذا هو إلى نصف ساقيه» فنظر عن يمينه وعن شماله فقال: ما أرى إلا 
قدراً حسناء بكم هو؟ قال: بأربعة دراهم يا أمير المؤمنين» قال: نحلّها من 
إزاره فدفعها إليه ثم انطلق. 

ول عند بن م قا لفقل رج كك قا لشن بن جرموز عن 
أبيه قال: رايت عليا وهو يخرج من القصر وعليه قطريتان؟ إزار إلى نصف 
الساق ورداء مشمر قريب منه؛ ومعه درة له يشي بها ني الأسواق ويامر 
الاس بتقوى الله وحسن البيع ويقول: أوفوا الكيل والميزان» ويقول: لا 
تنفخوا اللحم. 

وقال عبد الله بن المبارك في الزهد [5ه/]: انا رجل حدثي صالح بن 
ميتم حدثنا يزيد بن وهب الجهني قال: خرج علينا علي بن ابي طالب ذات 
يوم وعليه بردان متزر باحدهما مرتد بالآخر قد أرخى جانب إزائه ورفيع 
جانباًء قد رقع رداءه بخرقة فمر به أعرابي فقال: : أيها الإنسان البس من هذه 
الثياب فإنك ميت أو مقتول. فقال: أيها الأعرابي إنما ألبس هذيسن الثوبين 
ليكونا أبعد لي من الزهوه وخيراً لي في صلاتي؛ وسنة للمؤمن. 

وقال عبد بن حميد: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا المختار بن نافع عن 
أبي مطر قال: خرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي: ارفع إزارك 
فإنه أبقى لثوبك وأتقى لك. وخذ عن راسك إن كنت مسلما. فمشيت 
خلفه وهو بين بدي مؤتزر بإزار مرتد برداء ومعه الدرة كأنه أعرابي بدوي 
فقلت: من هذا؟ فقال لي رجل: أراك غريبا بهذا البلد. فقلت: أجل آنا 
رجل من أهل البصرةء فقال: هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. حتى 
انتهى إلى دار بني أبي معيط وهي يسوق الإبل؛ فقال: بيعوا ولا تحلفرا فإن 
اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة. 

ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم تبكي فقال: ما يكيك؟ فقالت: باعني 
هذا الرجل تمرا بدرهم فرده موالي فأبى أن يقبلهء فقال له علي: خذ تمرك 
واعطها درهمهاء فإنها ليس ها أمرء فدفعه» فقلت: أتدري من هذا؟ فقال: 
لا فقلت: هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين» فصبت تمره وأعطاها 
درهمها. ثم قال الرجل: أحب أن ترضى عني يا أمير المؤمنين» قال: ما 
أرضاني عنك إذا أوفيت الناس حقوقهم. ثم مر تازا باصحاب التمر 


114۴۳ 


فقال: يا أصحاب التمر أطعموا المساكين يرب كسبكم. 

ثم مر مجتازاً ومعه المسلمون حتى انتهى إلى اصحاب السمك فقال: لا 
يباع في سوقنا طافي. ثم أتى دار فرات - وهي سوق الكراييس - فأتى 
شيخاً فقال: با شيخ اضر ريعي لي تیج بثلائة درا فلم عرف ) 
يشتر منه شيئاء ثم آخر فلما عرفه ل يد يشتر منه شيئاء فأنى غلاماً حدثا 
فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم. وكمه ما بين الرسغين إلى الكفسين. يقول 
في لبسه: الحمد الله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس» 
وأواري به عورتي. فقيل له: يا أمير المؤمنين هنا شيء ترويه عن نفسك أو 
شيء سمعته من رسول الله ز؟ فقال: لا! بل شيء سمعته مسن رسول 
اله لذ يقوله عند الكسوة. فجاء أبو الغلام صاحب الثوب فقيل له: يا 
فلان قد باع ابنك اليوم من أمبر المؤمنين قميصاً بثلاثة دراه قال: أفلا 
أخذت منه درهمين؟ فاخذ منه أبوه درهماً ثم جاء به إلى أمير المؤمنين وهو 
جالس مع المسلمين على باب الرحبة فقال: امسك هذا الدرهم. فقال: ما 
شأن هنا الدرهم؟ فقال: كان قميصاً تمن درهمین» فقال: باعني رضاي 
وأخذ رضاه. 

وقال عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الشعي قال: وجد علي بن 
أبي طالب درعه عند رجل نصراني فاقبل به إلى شريح يخاصمه؛ قال: فجاء 
علي حتى جلس جنب شريح وقال: يا شريح لو كان خصمي مسلماً ما 
جلست إلا معه» ولكنه نصراني وقد قال رسول الله 1: «إذا كتتم وإياهم 
في طريق فاضطروهم إلى مضايقه: وصفْروا بهم كما صر الله بهم من غير 
أن تطغواء ثم قال: هنا الدرع درعي ول أبع ولم أهب. فقال شريح 
للنصراني: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا 
درعي وما أمير المؤمنين عندي بكاذب» فالتفت شريح إلى علي فقال: يا 
أمير المؤمئين هل من بينة؟ فضحك علي وقال: أصاب شريح؛ مالي بيشة. 
فقضى بها شريح للنصراني» قال: فاخذها النصراني ومشى خطى ثم رجع 
فقال: أما آنا فاشهد أن هذه أحكام الأنبياء» أمبر المؤمنين قدمني إلى قاضيه 
وقاضيه يقضي عليه! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عملا عبده 
ورسوله؛ الدرع واللّه درعك يا أمير المؤمنين اتبعت اليش وأنت منطلق 


إلى صفين فخرجت من بعيرك الأورق. فقال: أما إذ اسلمت فهي لك؛ : 


وحمله على فرس. قال الشعي: فأخبرني من رآه يقاتل الدوارج مع علي 
يوم النهروان. 

وقال سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة: جاء جعدة بن هبيرة إلى علي 
فقال: يا أمير المؤمنين يأتيك الرجلان انت أحب إلى أحدهما من أهله 
وماله» والآخر لو يستطيع أن يذبمك لذبمك؛ ققضي هنا على هنا؟ قال: 
فلهزه علي وقال: إن هنا شيء لو كان لي فعلت» ولكن إنها ذا شيء لله. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدئي جدي حدثنا علي بن هاشم عن 
صالح بياع الأكسية عن جدته قالت: رأيت عليا اشترى تمرا بدرهم فحمله 
في ملحفته فقال رجل: يا أمير المؤمنين ألا محمله عنك؟ فقال: أبو العيال 
أحق بحمله. 

وعن أبي هاشم عن زاذان قال: كان علي يمشي في الأسواق وحده 
وهو خليفة يرشد الضال ويعين الضعيف وير بالياع والبقال فيفتح عليه 
القرآن ويقرا: يلك الثارٌ الآخرّة نَجعَلُهَا للذين لا يُريدون علو في 
الأرض ولا فسان [القصص: ۸۳ ثم يقول: ا 
العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس. 

وعن عبادة بن زياد عن صالح بن أبي الأسود عمن حدثه أنه رأى 
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علياً قد ركب مار ول رجليه إلى موضع واحد ثم قال: أنا الذي اهنت 
الدنيا. 

وقال يحسى بن معين عن علي بن الجعد عن الحسن بن صالح قال: 
تذاكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال قائلون: فلان» وقال قائلون: 
فلان» فقال عمر بن عبد العزيز: أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب. 

وقال هشام بن حسان: بينا نحن عند الحسن البصري إذ أقبل رجل من 
الأزارقة فقال: يا أبا سعيد ما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال: فامرت 
وجتتا الحسن وقال: رحم الله علي إن عليَاً كان سهماً لله صائباً في 
أعدائه. وكان في مَل العلم أشرفها وأقربها من رسول الله 2ء وكان 
رباني هذه الأمة» لم يكن لمال الله بالسروقة» ولاني أمر الله بالنؤومةء 
أعطى القرآن عزائمه وعمله وعلمه» فكان منه في رياض مونقة؛ وأعلام 
بينة» ذاك علي بن أبي طالب يا لكع. 

وقال هشيم عن سيار عن عمار. قال: حدث رجل علي بن أبي 
طالب بحديث فكذبه فما قام حتى عمي. 

وقال ابو بكر بن أبي الدنيا: حدثنيى شريح بن يونس حدثنا هشيم عن 
إسماعيل بن سالم عن عمار الحضرمي عن زاذان أبي عمر أن رجلا حدث 
علياً حديث فقال: ما أراك إلا قد كذبتني» قال: لم أفعل قال: أدعو عليك 
إن كنت كذيتء قال: ادع! فدعا فما برح حثى عمي. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثئنا خلف بن سام حدثنا عمد بن بشر عن 
أبي مكين قال: مررت انا وخالي أبو أمية على دار في حل حي من مراد 
قال: ترى هذه الدار؟ قلت: نعم! قال: فن علياً مر عليها وهم يبنونها 
فسقطت عليه قطعة فشجته فدعا الله أن لا يكمل بناؤهاء قال: فما 
وضعت عليها لبنةء قال: فكنت أَمُرُ عليها لا تشبه الدور. 

وقال ابن أبي الذنيا: حدثني عبد الله بن يونس بن بكير الشيباني عن 
أيه عن عبد الغفار بن القاسم الأنصاري عن أبي بشير الثسيياتي: . قال: 
شهدت الجمل مع مولاي فما رايت يوماً قط أكثر ساعداً نادراً وقدماً نادرة 
من يومئذء ولا مررت بدار الوليد قط إلا ذكرت يوم الجمل قال: فحدثني 
الحكم بن عُتيبة أن علياً دعا يوم الجمل فقال: الهم خذ أيديهم وأقدامهم. 

ومن كلامه الحسن رضي الله عنه: 

قال ابن أبي الدنيا: جنا عن بن اد انا مرون قمر تق 
إسماعيل السدي سمعت أبا أراكة يقول: صليت مع على صلاة الفجر 
فلما انفتل عن بمينه مكث كان عليه كآبة حتى إذا كانت الشمس على 
حائط المسجد قيد رمح صلی ركعتين ثم قلب ينه فقال: : واللّه تقد رايت 
اصحاب محمد ر فما أرى اليوم شيئا يشبههم؛ لفد كانوا يصبحود, صقرا 
شعثا عبرا بين أعينهم کامثال ركب المعزى, قد باتوا لَه سجداً وقيام يتلون 
كتاب الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم؛ فإذا أصبحوا فذكررا الله 
مادرا كما يميد الشجر في يوم الريح؛ وهملت اعینهم حتى تل ثیابهې 
والله لكان القوم باتوا غافلين. ثم نهض فما رئي بعد ذلك مفتراً يضحك 
حتى قتله ابن ملجم عدو الله الفاسق. 

زلال ركع امن عزون مه عن ازن بن لم أن ال بدن أن 
طالب أنه قال: تعلموا العلم تعرفوا به» واعملوا په تكونوا من أهله؛ فإنه 
يأتي من بعدكم زمان ینکر فيه من الحق تسعة أعشاره» وإنه لا ينجو منه إلا 
كل ُرَمِ مب الداء» أولئك أئمة اللهدى ومصابيج العلم ليسوا بالعُجُل 
المذاييع البثْر. ثم قال: آلا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد أنت 
مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من 
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أبناء الدنياء الا وإ وان الزاهدين في الدنيا اتخذوا الأرض بساطاً والتراب 
فراشاًء والماء طيبا ألا من اشستاق إلى الآخرة سلا عن الشهرات» ومن 
أشفق من النار رجع عن الحرّمات» ومن طلب الجنة سارع إلى الطاعات 
ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات؛ ألا إن لله عبادا كمّن رأى أهل 
الجنة في الجنة مخلدين؛ وأهل النار في النار معذبين» شرورهم مامونة» 
وقلوبهم محزونة؛ وأنفسهم عفيفة؛ وحوائجهم خفيفة» صبروا أياما قليلة 
لعقبى راحة طويلة:؛ أما الليل فصافون أقدامهم؛ تجري دموعهم على 
خدودهم؛ يجأرون إلى ريهم؛ ربنا ريُناء يطلبون فكاك رقابهم. وأما النهار 
فعلماء حلماء بررة أتقياء» كأنهم القداح ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى 
وما بالقوم من مرض» وخولطوا ولقد خالط القوم أمر عظيم. 

وعن الأصبغ بن نباتة قال: صعد علي ذات يوم المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه وذكر الموت فقال: عباد الله اموت ليس منه فوت» إن أقمتم له 
أخذكم.وإن فررتم منه أدرككم. ٠‏ فالنجاء النجاء؛ والوحاء الوحاء؛ وراءكم 
طالب حثيث القبر فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته. ألا وإن القبر حفرة 
من حفر النار» أو روضة من رياض الجنةء ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث 
مرات فيقول: أنا بيت الظلمة؛ أنا بيت الدودء أنا بيست الوحشة؛ ألا وإن 
وراء ذلك يوماً يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير ٠‏ (وتضّعٌ کل دات 
حمل حملا وتری الاس سکاری وما هُمْ بكار ولَكِنْ عَتاب الله 
شيد [لحج: ۲ ألا وإن وراء ذلك ما هو اشد منه؛ نار حرها شدي 
وقعرها بعيد» وحليها حديد» وماؤها صديد. وخازنها ملك ليس لله فيه 
رحهه. 

قال: ٹم بكى وبكى المسلمون حوله» ثم قال: ألا وإن وراء ذلك جنة 
عرضها السموات والأرض اعدت للمتقين» جعلنا الله وإياكم من المتقين» 
وأجارنا وإياكم من العذاب الأليم. 

ورواة ليث , بن ابي سليم عن مجاهد حدثنيى من سمع علياً فذكر نحوه. 

وقال وكبع عن عمرو بن مبه عن لوفى بن دسم قال: خطب علي 
فقال: أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع» وإن الآخرة قد أقبلت 
وأشرفت باطلاع؛ وإن المضمار اليوم وغداً السباق الا وإنكم في أيام أمل 
من ورائه أجل؛ فمن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خيّبٍ عمله. 
ألا فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبةء ألا وإني لم أر كالجدة 
نام طالبهاء ولم أر كالنار نام هاربهاء وإنه من لم ينفعه احق ضره الباطل» 
ومن لم يستقم به المدى حار به الضلالء ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن. 
وذللتم على الزاد» ألا أيها الناس إنما الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر 
والفاجر» وإن الآخرة وعد صادق, يحكم فيها ملك قادرء ألا إن الشيطان 
يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. واللّه يعدكم مغفرة منه وفضلا والله 
واسع عليم. 

أيها الناس: أحسنوا في أعماركم تحفظوا في عَقبكم» فإن الله وعد جتته 
من أطاعه. وأوعد ناره من عصاه. إنها نار لا يهدأ زفيرهاء ولا يفك 
أسيرهاء ولا يجبر كسيرهاء حرها شدید» وقعرها بعيد. وماؤها صدید» وإن 
أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. 

ولي رواية: فإن اتباع اغموى يصد عن الحق» وطول الأمل ينسي 
الآخرة. 

وعن عاصم بن ضمرة قال: ذم رجل الدنيا عند علي فقال علي: الدنيا 
دار صدق لمن صدقهاء ودار نجاة لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزود منهاء 
ومهبط وحي الله. ومصلى ملائكته. ومسجد أنبيائه» ومتجر جر أوليائه» ربجوا 
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فيها الرحمة. واكتسبوا فيها الجنة» فمن ذا يذمها وقد آذنت ببْنيهاء ونادت 
بفراقهاء وشبّهت بشرورها السرورء وببلائها إليه ترغيباً وترهيباًء فيا أيها 
الذام للدنيا المعلل نفسه متى خدعتك الدنيا أو متى استذمت إليك؟ 
أبمصارع آبائك في البلى؟ أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم مرضت 
بيديك» وعللت بكفيك» تطلب له الشفاء وتستوصف له الأطباء لا يغني 
عنك دواؤك.؛ ولا ينفعك بكاؤك. 

وقال سفيان الثوري والأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري. 
قال: جاء رجل إلى علي فأطراه ‏ وكان يبغض علیا - فقال له: لست كما 
تقول» وأنا فوق ما في نفسك. 

وروی ابن عساكر أن رجلا قال لعلي: ثبتك الله قال: على صدرك. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان بن 
ا ا 
إن الأمر ينزل من السماء كقطر المطر لكل نفس ما كتب الله لها من زيادة 
أو نقصان في نفس أو آهل أو مال» فمن رأى نقصاً في نفسه أو أهله أو 
ماله ورأى لغيره عيرة فلا يكونن ذلك له فتنةء فإن المسلم مالم بغش دناءة 
يظهر تخشعاً ها إذا ذكرت» وتغري به لام الناس» كالياسر الفالج بتظر اول 
فوزة من قلاحه توجب له المغدم» وتدفع عنه المغرم فكذلك المسلم البريء 
من الخيانة بين إحدى الحسنيين» إذا ما دعا الله» فما عند الله خير له وإما 
أن يرزقه الله مالا فإذا هو ذو أهل ومال ومعه حسبه ودينه» الحرث حرثان 
فحرث الدنيا المال والبدون وحرث الآخحرة الباقيات الصالحات» وقد 
يجمعهما الله تعالى لأقوام. 

قال سفيان: ومن يحسن أن يتكلم بهذا الكلام إلا علي؟ وقال الشوري 
عن زبيد اليامي عن مهاجر العامري قال: كتب علي بن أبي طالب عهداً 
لبعض أصحابه على بلد فيه: أما بعد فلا تطولن حجابك على رعيتك» 
فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة الضيق. وقلة علم بالأمورء 
والاحتجاب يقطع عنهم علمَ ما احتجبوا دونه» فيضعف عندهم الكبيرء 
ويعظم الصغيرء ويقبح الحسن» ويحسن القبيح» ويشاب الحق بالباطلء وإغا 
الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمورء وليس على القول 
سمات يعرف بها ضروب الصدق من الكذب؛ فتحصن من الإدخال في 
الحقرق بلين الحجاب. فإئما أنت أحد الرجلين؛ إما امرؤ سحت نفسك 
بالبذل في الحق ففيم احتجابك من حى واجب أن تعطيه؟ أو خلق كريم 
تسد به؟ وإما مبتلى بالمنع والشح فما أسرع كف الناس عن مسالتك إذا 
يئسوا من خيرك؛ مع أن أكثر حاجات الناس إليك ما لا مؤنة فيه عليك 
من شكاية مظلمة أو طلب إنصافء فانتفع بما وصفت لك واقتصر على 
حظك ورشدك إن شاء اللّه. 

وقال المدائي: كتب علي إلى بعض عماله: رويداً فكان قد بلغت 
المدى» وعرضت عليك أعمالك باحل الذي ينادي المغتر بالحسرة» ويتمنى 
المضيع التوبةء والظالم الرجعة. 

وقال هشيم: أخبرنا عمر بن أبي زائدة عن الشعي قال: كان أبو بكر 
يقول الشعرء وكان عمر يقول الشعرء وكان علي يقول الشعر» وكان علي 
أشعر الثلاثة. 

ورواه هشام بن عمار عن إبراهيم بن أعين عن عمر بن أبي زائدة عن 
عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي فذكره. 

وقل أبو بكر بن دريد قال: وأخبرنا عن دماذ عن أبي عبيدة قال: 
كتب معاوية إلى علي: يا أبا الحسن إن لي فضائل كثيرة» وكان أبي سيدا في 
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الجاهلية؛ وصرت ملكا في الإسلام؛ وأنا صهر رسول الله تلاز وخال 
المؤمنين» وكاتب الوحي. فقال علي: أبالفضائل يفخر علي ابسن آكلة 


الأكباد؟ ثم قال: اكتب يا غلام 


محمد الي اخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمسي 
وجعفرٌ النذي يمسي ويضحي يطيرٌ مع اللائكة ابن أمسي 
وشت محمد سكي وعرسي سوط لحمها يدمي ولحي 
وسبطا ا هد ولداي منهسا فایگمل سهم ك 5 
سسبقتكمٌ إلى الاسلام لسرا صغيراً ما بلغت أوان حمسي 


قال: فقال معاوية: أخفوا هذا الكتاب لا يقرأه أهل الشام فيميلون إلى 


ابن أبي طالب. 


وهذا منقطع بين أبي عبيدة وزمان علي ومعاوية. 
رقال ا وغيره: ا ا 1 


ينشد عر لله لاز يسمع: 


أناكَ على قنوط منك غوث 
وكل الحادئ سات إنا اهت 


سنة أربعين من المجرة النبوية 
يجيء القريبُ الملستجيب 
فموصول بها الفرجٌ القريبُ 


وما أنشده أبو بكر محمد بن يحبى الصولي لأمير المؤمنين علي بن أبي 


طالب: - 

ألا فاصيرٌ على الحدث الجايل 
ولا تجزع فإن اعسرت يوماً 
ولا تظنن بربسك ظلنْ سوم 
فان العسر يتبعةٌ يسار 
فلو أن العقول تجسر رزقاً 


وناو جواك بالصير الجميبيل 
تقد ايسرث في الدعر الطويل 
فاو اله اول باميلٍ 
وقول اللو أصدقٌ كل فيل 
لكان الرزق عند ذوي العقفول 


سیروی من رحيق السلسبيل 


فمن هوان الدنيا على الله أنه سبحانه يجيع المؤمن مع نفاسته» ويشبع 
الكلب مع خساسته» والكافر يأكل ويشرب» ويلبس ويتمتع؛ والمؤمن جوع 
ويعرى» وذلك لحكمة اقتضتها حكمة أحكم الحاكمين. 

ومما أنشده علي بن جعفر الوراق لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب: 


أجد الياب إذا اكتسسيت فإنها 
ودع التواضسمٌ في الاباب تخؤفاً 
فرشاث ثوبك لا يزيدك زلفة 


وبهاءً ثوبك لا يضر يعد أن 


زين الرجال بها تعرٌ وتكرم 
فاه ی يعلم قا تجن ود تكم 
عند الإله وأنت عبد مجرم 
تخشىّ الإلة وتتقي ما يحرم 


أنا اخو المصطفى لا شك في نسي معةُ ريت وسبطاء هما ولدي 
جدي وج رسول الله منفرد وفاطم زوجتي لا قولٌ ذي فنص 
صدقتة وججيع الناس في بهم من الضلالة والإشراك واللكا 
فالحمدٌ لله شكراً لا شريك له اير بالعبد والبماقي بلا أمار 
قال: فتبسم رسول الله اظ وقال: «صدقت يا علي». 
وهذا بهذا الإسناد منكر والشعر فيه ركاكة» وبكر هذا لا يقيل منه 
تفرده بهذا السند والمتن واللّه أعلم. 


وروی الحافظ ابن عساكر من طريق أبي زكريا الرملي: حدثنا يزيد بن 
هارون عن نوح بن قيس عن سلامة الكندي عن الأصبغ بن نباتة عن 
علي أنه جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن في إليك حاجة قد رفعتها إلى 
الله قبل أن ارفعها إليك؛ فإن أنت قضيتها حمدت الله وشكرتك؛ وإن أنت 
لم تقضها حمدت الله وعذرتك. فقال علي: اكتب على الأرض فإني أكره 
أن أرى ذل السؤال في وجهك,. فكتب: إني محتاج» فقال علي: علي جلت 
فأتي بها فأخذها الرجل فلبسهاء ثم أنشا يقول: 
كسوتي حلة تبلى محاسسنها فسوف أكسولكٌ من حسن الثنا حللا 
إن نلتَ حسنّ ثنائي نلت مكرمة ولست أبغي يما فد فة بدلا 
إن الثنساءً ليحيسي ذكرّ صاحبه كالغيث يجبي نسناة السهل والجبلا 
لا تزهد الدهر في حير تواقعة فكل عبار سيحزى بالذي عملا 

فقال علي: علي بالدنانير. فأئي بماثة دينار فدفعها إليه قال الأصبغ: 
فقلت: يا أمير المؤمنين حلة ومائة دينار؟ قال: نعم! سمعصت رسول الله 
تلاط يقول: «أنزلوا الناس منازلهم؛ وهذه منزلة هذا الرجل عندي. 

وروى الخطيب البغدادي من طريق أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن 
إبراهيم بن نبيط بن شريط حدثني أبي إسحاق بن إنراهيم بن نبيط عن أبيه 
عن جده قال: قال علي بن أبي طالب: 


إذا اشتملت على الاس القلوب وضاق بما به الصدرٌ الرحيب 
وأوطنت الكارة واطمانت وأرست في أماكنها الخطوب 
ول تر لانكشافو الضر وجهاً ولا أغنى ميلته الأريس سب 


وهذا كما جاء في الحديث: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
ثيابكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالکم» ۳٤(۳۳۳۹ ٤(:[‏ مسند آمد: 
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وقال الثوري: ليس الزهد في الدنيا بلبس العباء ولا بأكل النشن؛ إغا 
الزهد في الدنيا قصر الأمل. 

وقال أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرد: كان مكتوبا على 
سيف علي: 
للناس حرص على الدئيا وتدبيرٌ وصفوها لك بمزوج بتكزيسر 
اتترا ةل ر فالعقل منهم عن الطاعات مآسورٌ 
ل يرزقوها بعقل عاس ماقسمت لکد لكنهسم رُزقوه ا بالق ادي 
كم مس يولير لا تاعنهُ ومائق نال يا بتقصيرٍ 
لور كان عن قو او عن مغالبة طار اليزاة بارزاق العصافير 

وقال الأصمعي: حدثنا سلمة بن بلال عن جالد عن الشعبي قال قال 


علي ابن بي طالب لرجل كره له صحبة رجل: 
فلا يصحب أخاالجه ل وإياك وإياه 
فكم من جاهل أردى حليماً حين أغاه 
يقاسٌالمرءٌ بالمر عوإناماهوماشاهة 
وللشيء على الشيء مقفايسٌ وأشسسياء 
وللقلب على القلب دلبل حين يلاه 
وعن.عمرو بن العلاء عن أبيه قال: وقف علي على قبر فاطمة فانشا 


يقول: 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


ذكرت أبا أروى فت كاأنني برد المموم الاضيات ول 


لكل اجتمساع من خليلين فرقة وكل الذي قبل اللات تَلِلٌ 
وإن افتقادي واحداً بعد واحدر ديل على أن لا يدوم خليل 


إذا انقطعت يوماً من العيش مدتي فإنعناة افيتان ف 


وأنشد بعضهم لعلي رضي الله عنه: 


حقيق بالنواضع من يموت ويكفي المرءً ين فياه قوت 
فماللمرء يصبح ذا همسوم وحرص ليس تدركةٌ النتعوت 
صيع مليككا حسنٌ جيل وما أرزاققة عنلاتفوت 
فيما هنا سترحل عن فليل إلى قوم كلامم السكوت 


وهنا الفصل يطول استقصاؤه وقد ذكرنا منه ما فيه مقلع لمن أراده 
ولله الحمد والمنه. 

وقال حماد بن سلمة عن أيوب السختياني أنه قال: من أحب أبسا بكر 
فقد أقام الدين ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل» ومن أحب عثمان فقد 
استنار بنور الله ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى» ومن قال 
الحسنى :في أصحاب رسول الله يط فقد برئ من النفاق. 


غريبة من الغرائب وآبدة من الأوابد 


قال ابن أبي خيثمة: حدثنا أحمد بن منصور بن سيار حدثنا عبد الرازق 
قال: قال معمر مرة وأنا مستقبله وتبسم وليس معنا احد فقلت له: ما 
شأنك؟ قال: عجبت من أهل الكوفة كان الكوفة إما بيت على حب 
علي ما كلمت أحداً منهم إلا وجدت المقتصد منهم الذي يفضل علياً 
على أبي بكر وعمر منهم سفيان الثوري» قال: فقلت لمعمر: ورايته؟ - 
كاي أعظمت ذاك - - فقال معمر: وما ذاك؟ لو أن رجلا قال: علي أفضل 
عندي منهما ما عتفتّه إذا ذكر فضلهما ولو أن رجلا قال: : عمر عنلدي 
أفضل من علي وأبي بكر ما عنفته. 

قال عبد الرزاق: : فذكرت ذلك لوكيع بسن الجراح ونحن خالين 
فاشتهاها ابو سفيان وضحك وقال: لم يكن سفيان يبلغ بنا هذا الحد؛ ولکنه 
أفضى إلى معمر بما لم يفض إليناء وكنت أقول لسغيان: يا أبا عبد اللّه 
أرأيت إن فضلنا عليا على أبي بكر وعمر ما تقول في ذلك؟ فيسكت ساعة 
ثم يقول: اخشی أن يكون ذلك طعتاً على ابي بكر وعمر ولكتنا نقف. 

قال عبد الرزاق: وأخننا ابن التيمي - يعني معتمراً - فقال: سمعت 
أبي يقول: فضّل علي بن أبي طالب أصحاب رسول الله 1# بمائة منقبة 
وشاركهم في مناقبهم؛ وعثمان أحب إلي منه. 

هكذا رواه ابن عساكر في تاريخه بسنده عن ابن أبي خيئمة به. وهنا 
الكلام فيه تخبيط كثير ولعله اشتبه على معمر فإن المشهور عن بعضص 
الكوفيين تقديم علي على عثمان فأما على الشيخين فلاء ولا بخفى فضل 
الشيخين على سائر الصحابة إلا على غبي» فكيف يخفى على هزلاء 
الأئمة؟ بل قد قال غير واحد من العلماء - كايوب والدارقطني- من قدم 
علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهذا الكلام حق وصدق 
وصحيح ومليح. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثدا عبد العزيز بسن عبد الله الأويسي 


غرهبة من الغرائب وآبدة من الأوابد 
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حدثنا إبراهيم بن سعيد عن شعبة عن أبي عون - محمد بن عبيد الله 
الثقفي - عن أبي صالح الحنفي قال: رأيت علي بن أبي طالب أخذ 
المصحف فوضعه على رأسه حتى إني لأرى ورقه يتقعقع قال: ثم قال: 
الهم إنهم منعوني ما فيه فأعطني ما فيه. ثم قال: الهم إني قد مللتهم 
وملوني وأبغضتهم وأبغضونيء وحملوني على غير طبيعتي وخلقي وأخلاق 
تكن تعرف لي الهم فابدلني بهم خير منهم» ا 
الهم انك ریم تيت لالع ن ف الماء. 0 تعن ا 
عاك على من لي ناب من أي هود التق ادر ای ا 
السلمي. قال: قال لي الحسن بن علي: قال لي علي: إن رسول الله جز 
سئح لي الليلة في منامي فقلت: يارسول الله ما لقيت من أمتك من الأود 
واللدد؟ قال: ادع عليهم فقلت: الهم أبدلني بهم من هو خير منهمء 
وأبدهم بي من هو شر مني. فخرج فضربه الرجل. 

الأود: العوج» واللدد: الخصومة - وقد قدمنا الحديث الوارد بالأخبار 
بمقتله وأنه تخضّب لحيته من قرن رأسه» فوقع كما أخبر صلوات الله 
وسلامه على رسوله. 

وروی أبو داود في كتاب القدر أنه لا كان أيام الخوارج كان أصحاب 
علي يحرسونه كل ليلة عشرة - يبيتون في المسجد بالسلاح - فرآهم علي 
فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: نحرسك» فقال: من أهل السماء؟ ثم قال: إنه لا 
يكون في الأرض شيء حتى يقضى في السماء» وإن علي من الله جنة 
حصينة. وني رواية: وإن الأجل جنة حصينةء وإنه ليس من الناس أحد إلا 
وقد وكل به ملك فلا تريده دابة ولا شيء إلا قال: اتفنه ابق فإذا جام 
القدر خلى عنه؛ وفي رواية: م د ER‏ 
وإنه لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. و 
أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وكان علي يدخل المسجد كل ليله فيصلي فيه فلما كانت الليلة التي 
قتل في صبيحتها قلق تلك الليلة وجمع أهله فلما حرج إلى المسجد صرخ 
الإوز في وجهه فسكتوهن عنه فقال: ذروهن فإنهن نوائح. فلما حرج إلى 
المسجد ضربه ابن ملجم فكان ما ذكرنا قبل. فقال الناس: يا امير المؤمنين 
ألا نقتل مراداً كلها؟ فقال: لا ولكن احبسوه وأحسنوا إساره فإن مت 
فاقتلوه وإن عشت فالجروح قصاص. وجعلت أم كلثوم بنت علي تقول: 
ما لي ولصلاة الغداة. قتل زوجي عمر أمير المؤمنين صلاة الخداةء وقتل أبي 
أمير المؤمنين صلاة الخداةء رضي الله عنها. 

وقيل لعلي: ألا تستخلف؟ فقال: لا ولكن أترككم كما ترككم رسول 
الله تلظ فإن يرد الله بكم خیراً يجمعكم على خيركم كما جمعكم على 
خيركم بعد رسول الله تلاظ. 

فهذا اعتراف منه في آخر وقت الدنيا بفضل الصديق. 

وقد د ثبت عنه بالتواتر أنه خطب بالكوفة في أيام خلافته ودار إمارته» 
فقال: أيها الناس إن خير هذه الأمة بعد نيها أبويكر؛ ثم عمر ولو شعت 

وعنه أنه قال وهو نازل من النبر: ثم عثمان ثم عثمان. 

ولا مات علي ولي غسله ودفنه آهله» وصلى عليه ابنه الحسن فكبر 
عليه أربعاء وقيل أكثر من ذلك. ودفن علي بدار الخلافة بالكوفة وقيل: 
تجاه الجامع من القبلة في حجرة من دور آل جعدة بسن هبيرة؛ بحناء عباب 
الوراقين وقيل: بظاهر الكوفةء وقيل: بالكناسةء وقيل: دفن بالثُويّة وقيل 


۹۷ 


حائط جامع الكوفة. 

وقال شريك القاضي وأبو نعيم الفضل بن دكين: نقله الحسن بن علي 
بعد صلحه مع معاوية إلى المدينة» فدفنه بالبقبع إلى جانب فاطمة بنت 
رسول الله كز . 

وقال عيسى بن دأب: بل لما أرادوا أن يحملوه إلى المدينه ليدفتوه بها 
جعلوه في صندوق على بعير» فلما مروا به ببلاد طيئ أضلوا البعير 
فاخذت طيئ ذلك البعير بجا عليه يحسبونه مالأ فلما وجدوا بالصندوق 
ميت دفنوه في بلادهم فلا يعرف قبره إلى الآن. 

والمشهور أن قبره إلى الآن بالكوفة كما ذكر عبد املك بن عمران أن 
خالد بن عبد الله القسري - نائب بني أمية في زمان هشام بن عبد الملك لما 
كان أميرأً على العراق هدم دوراً لبينيها دارا وجد قبراً فيه شيخ أبييض 
الراس واللحيه فإذا هو علي بن أبي طالب» فاراد أن يحرقه بالنار فقيل له: 
أيها الأمير إن بنى أمية لا يريدون منك هذا كله فلفه في قباطي ودفنه 
هناك. قالوا: فلا يقدر أحد أن يسكن تلك الدار التى هو فيها إلا ارتحل 
منها. كما ذكره أبن عساكر. ١ ١‏ 

ثم إن الحسن بن علي أستحضر عبد الرحمن بن ملجم من السجن» 
فأاحضر الناس النفط والبواري ليحرقوه فقال لهم أولاد علي: دعونا 
نشتفي منه» فقطعت يداه ورجلاه فلم يجزع ولا فتر عن الذكرء ثم كحت 
عيناه وهو في ذلك يذكر الله وقرأ سورة اقرا باسم ربك) إلى آخرهاء 
وإن عينيه لتسيلان على خديه. ثم حاولوا لسانه ليقطعوه فجزع عند ذلك 
جزعاً شديداًء ٠‏ فقيل له في ذلك فقال: إني أخاف أن أمكث في الدنيا فواقا 
لا أذكر الله فيه. فقتل عند ذلك وحرق بالنار» قبحه اللّه. 

قال محمد بن سعد [الطبقات الكبرى: /640]: كان ابن ملجم رجلا أسمر 

حسن الوجه أبلج» شعره مع شحمة أذنه في جبهته أثر السجود. 

قال العلماء: ولم ينتظر بقتله بلوغ العباس بن علي فإنه كان صغيراً يوم 
قتل أبوهء قالوا: لأنه كان قتل محاربة لا قصاصاً واللّه أعلم. 

وكان طعن علي رضي الله عنه يوم الجمعه السابع عشر من رمضان 
سنة أربعين بلا حلاف فقيل مات من يومه وقيل يوم الأحد التاسع عشر 
مله 

قال الفلاس: وقيل ضرب ليلة إحدى وعشرين ومات ليلة اربع 
وعشرين عن تسع أو سبع أو ثمان وخمسين سنةء وقيل: عن ثلاث وستين 
سنة وهو المشهورء قاله محمد بن الحنفية؛ وأبو جعفر الباقرء وأبو إسحاق 
السبيعي» وأبو بكر بن عياش. 

وقال بعضهم: عن ثلاث أو أربع وستين سنة؛ وعن أبي جعفر الباقر 

وكانت خلافته حمس سنين إلا ثلاثة أشهرء وقيل أربع سنين وتسعة 
أشهر وثلاثة أيام وقيل ستة أيام وقيل: وأربعة عشرة يوماً وقيل: أربع سنين 
وثمانيه أشهر وثلائة وعشرين يوماء رضي الله عنه. 

وقال جرير عن مغيرة قال: لما جاء نعي علي بن أبي طالب إلى معاوية 
وهو نائم مع امرأته فاختة بنت قرظة في يوم صائفء جلس وهو يقول: إنا 
لله وإنا إليه راجعون» وجعل يبكي فقالت له فاختة: أنت بالأمس تطعن 
عليه واليوم تبكي عليه؛ فقال: ويحك إما أبكي لما فقد الناس من حلمه 
وعلمه وفضله وسوابقه وخره. 

وذكر ابن أبي الدنيا - في كتاب مكائد الشيطان (کاب اغراف ص175] 
- أن رجلا من أهل الشام من أمراء معاوية غضب ذات ليلة على ابنه 


فصل نذكر فيه كلمات زيادة على ما نص عليه المؤلف 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


فأخرجه من منزله» فخرج الغلام لايدري اين يذعب. فجلس وراء الباب 
من خارج فنام ساعة ثم استيقظ فإذا هو ب به اسود بري» وقد جاء إلى 
الباب الذي هم فنادى: يا سويد يا سويدء فخرج إليه المر الذي في متزهم 
فقال له البري: ويحك! افتح فقال: لا أستطيع؛ فقال: ويحسك أتتني بشيء 
أتبلغ به فإني جائع وتعبان» هذا أوان بجيئي من الكوفةء وقد حدث الليلة 
حدث عظيم» » قتل علي بن أبي طالب قال: فقال له اهر الأهلي: والله إنه 
ليس ها هنا شيء إلا وقد ذكروا اسم الله علیه» غير سفود كانوا يشوون 
عليه اللحمءفقال: اثتني به» فجاء به فجعل يلحسه حتى أخل حاجته 
وانصرف» وذلك بمرأى من الغلام ومسمع؛ فقام إلى الباب فطرقه فخرج 
إليه ابوه فقال: من؟ فقال له: افتح» فقال: ويحك ما لك؟ فقال: افتح» ففتح 
فقص عليه خبر ما رأى. فقال له: ويحك أمنام هذا؟ قال: لا واللّهء قال: 
ويحك! أفأصابك جنون بعدي؟ قال: لا والله: ولكن الأمر كما وصفت 
لك فاذهب إلى معاوية الآن فاتخذ عنده يدأ ما قلت لك. فذهب الرجل 
فاستاذن على معاوية فأخبره الخبر على ما ذكر له ولده. فأرّخوا ذلك 
عندهم قبل مجيء البردء ولما جاءت البرد وجدوا ما أخبروهم به مطابقا لما 
كان أخبر به أبو الغلام. هذا ملخص ما ذكره. 

وقال ابو القاسم البغوي: حدثنا علي بن الجعد حدثنا زهير بن معاوية 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن الأصم قال: قلت للحسن بن علي: إن هذه 
الشيعة يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامةء فقال: كذيوا واللّه ما 
هؤلاء بالشيعة» لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ماله. 

ورواه أسباط بن محمد عن مطرف عن أبي إسحاق عن عمرو بن 
الأصم عن الحسن بن علي بنحوه. 


فصل نذكر فيه كلمات زيادة على ما نص عليه 
المؤلف 


[زيادة من الناسخ] 

عن سلمة بن كهيل» عن مجاهد. قال: إنما شيعة علي العلماء الحكماء 
الذبل الشفاه الأبرار الأخيار الزهاد الذين يعرفون بأثر العبادة. 

وقال علي بن الحسين: شيعتنا الذبل الشفاه» والإمام منا من دعا إلى 
طاعة الله. 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي» حدثنا العباس بن بكار 
الضي» حدثنا عبد الواحد بن أبي عمر السدي عن محمد بن السائب 
الكلي عن أبي صالح قال: 

دخل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية فقال له: : صف لي علياً 
قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أعفيك. قال: أما إذ لا بد من 
وصني له كان رقله يبد الد اد الترئه برل نصلا ويسم عدا 

يتفجر العلم من جوانبه وتنطق:الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا 
وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته. كان واللّه غزير العبرة طويل الفكر 
يقلب كفه ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما 
حشن. . كان واللّه كاحدناء يدنينا إذا أتيناه» ويجيبنا إذا سالتاه. وكنا مع قربنا 


لا نكلمه هيبة له فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم, يعظم أهل الدين؛ 
ويحب المساكين. لا يطيع القوي في باطله؛ ولا ييأس الضعيف من عدله. 
فاشهد باللّه لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله؛ وغارت 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
نجومه يتمثل في محرابه قابضاً على يته يتململ تململ السليم ويكي بكاء 


الحزين» فكاني أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربناء يتضرع إليه» ثم يقول 
للدنيا: أبي تغررت؟ أو لي تشوقت؟ هيهات هيهات غري غيري؛ قد بتك 
ثلاثاً فعمرك قصير ومحلك حقير وخطرك كبير. آه من قلة الزاده وبعد 
السفر» ووحشة الطريق. 

قال: فوكفت دموع معاوية على ححيته ما يملكهاء وجعل ينشها بكمه» 
وقد اختنق القوم بالبكاء» فقال: كذلك كان أبو الحسن رحمه اللّه» كيف 
وَجْدْك عليه يا ضرار؟ قال: وجد من ذبح واحدها في حجرها لا ترقأ 
دمعتهاء ولا يسكن حزنها. ثم قام فخرج. 

وقال علي: أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء احق مسن نفسك» وذكر الله 
على كل حال» ومواساة الأخ في المال. 

وقال علي: إن الله لم يرض من أهل القرآن بالادهان والسكوت واللّه 
وروى الثوري عن عمرو بن قيس قال: قيل لعلي أمير المؤمنين: لم 
ترقع قميصك؟ قال: : يخشع القلب ويقندي بى المؤمن. 

وعن زياد بن مليح أن علياً أني بشيء من خبيص؛ فوضعه بين 
أيديهم» فجعلوا يأكلون ولا يأكل؛ فقال: إن الإسلام ليس ببكر ضال 
ولكن قريشاً رأت هذا العيش فتناحرت عليه. 

وقد كان لعلي طبه ظبية - أي جراب جلد غزال - يكون فيه سويق 
ليشربه بالماء وقت القائلة هو طعامه لا يزيد عليه. وكان يخم عليه لعلا 
يختلط بغيره. ْ 

وعاتبه رجل في لبوسه فقال له: ما لك وللبوسي؟ إن لبوسي أبعد من 
الكبرء وأجدر أن يقتدي بي المسلم. 

وعن عبد الله بن شريك» عن جد» عن علي أنه أني بالفالوذج 
فوضع بين يديه» فقال: إنك طيب الريح حسن اللون طيب الطعم» ولكن 
أكره أن أعود نفسي مالم تعتد. 

وعن مجمع التيمي قال: كان علي يقسم مال بيت المال ويكنسه 
ويصلي فيه؛ يتخذه مسجدا رجاء أن يشهد له يوم القيامة. 

وقال الإمام: حدثنا وهب بن سعيد. حدثنا محمد بن قيس» عن علي 
بن ربيعة الوالي عن علي بن أبي طالب أنه جاءه ابن النباح فقال يا امير 
المؤمنين امتلا بيت الال من صفراء وبيضاء فقال: الله أكبر. فقام متوكناً 
على ابن النباح حتى قام على بيت المال فقال: 
هنذا جناني وخياره فيه وكل جانيه لل فيه 


يا ابن النباح علي بأشياع الكوفة. فنودي في الناسء فاعطاهم جميع ما 
في بيت المال وهو يقول: يا صفراء ويا بيضاء غري غيري ها وها حتی ما 
بقي منه دينار ولا درهم» ثم أمر بنضحه وصلى فيه ركعتين. 

وقال الطبراني: حدثنا أبو مسلم الكشي» حدثنا عبد العزيز بن 
ا خطاب» حدثنا سهل بن شعيب» عن ابي علي الصقيل» عن عبد الأعلى 
عن نوف البكالي قال: رايت علي بن أبي طالب خرج ليلة فنظر إلى النجوم 
فقال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق يا أمير المؤمنين. فقال: 
يا نوف طوبى للزاهدين في الدنياء الراغبين في الآخرة» أولتك قوم اتخذوا 
الأرض بساطاًء وترابه فراشأً» وماءها طيباء والقرآن والدعاء دثاراً وشعاراً. 
فرضوا الدنيا على منهاج المسبح عليه السلام يا نوف إن الله عز وجل 
أوحى إلى عيسى أن مر بني إسرائيل أن لا يدخلوا بيت من بيوتي إلا بقلوب 


خلافة الحسن بن على 5 


۱۹۸ 


طاهرة وأبصار خاشعة وأيد من الآثام نقية» فإني لا أستجيب لأحد منهم 
ولأحد من خلقي عنده مظلمة» يا نوف لا تكن شاعراً ولا عريفاً ولا 
شرطياً ولا جابياً ولا عشاراً فإن داود عليه السلام قام في ساعة من الليل 
فقال: يا لها ساعة لا يدعو فيها عبد ربه إلا استجاب له فيها إلا أن يكون 
عريفاً او شرطياً أو جابياً أو عشاراً أو صاحب عربطةء وهو الطنبور؛ أو 
صاحب كوبة» وهو الطبل» أو صاحب الشاق وهو الشطرنج. 

وروى عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن علي قال: كونوا ينابيع 
العلم» معادن الحكمة مصابيح الليل» خلقان الثياب» جدد القلوب» 
تعرفون في أهل السماءء وتخفون في أهل الأرض» وتذكرون عند ريكم. 

وروي نحو ذلك عن ابن مسعود. 

وقال عاصم بن ضمرة عن علي قال: ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا 
يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من عذاب الله» ويرخص لهم في 
معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره ولا خير في عبادة لا علم 
فيهاء ولا خير في علم لا فهم فيه. ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. 

وقال أبو بكر بن خزيمة: حدثنا علي بن حجر» حدثنا يوسف بن زياد 
عن يوسف بن أبي المتيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
حازم فال: قال علي: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعملء فإنه 
لن يقل عمل مع التقوى؛ وكيف يقل عمل يقبل. 

وعن عبد خير عن علي قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك؛ ولكن 
الخير أن يكثر علمك» ويعظم حلمك. وأن تباهي الناس بعبادة ريك» فإن 
احسنت حمدت الله وإن اسات استغفرت اللّه. ولا خير في الدنيا إلا لأحد 
رجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتدارك ذلك بتوبة» ورجل يسارع في 
اخيرات ويعمل في الدرجات. ولا يقبل عملا مع التقوى وكيف يقل ما 

وروي نحو هذا عن أبي الدرداء. 

اوروى ثابت بن أبي صفية أبي الزعراء قال: قال علي: احفظوا عنى 
ا راو OTA E‏ 
تدركرهن. لا يرجون عبد إلا ربه» ولا محف إلا ذنبه» ولا يمستحي جاهل 
أن يسأل عما لا يعلم ولا يستحي عام إذا سثل عما لا يعلم أن يقول اللّه 
له. 


خلافة الحسن بن علي ڪه 


قد ذكرنا أن علياً رضي الله عنه لما ضربه ابن ملجم قالوا له: 
استخلف يا أمير المؤمنين فقال: لا ولكن أدعكم كما ترككم رسول الله 
as‏ - يعني بغير استخلاف - فان يرد الله بكم خيراً يجممعكم على خيركم 
كما جمعكم على خيركم بعد رسول الله تتلظ. : 

فلما توفي وصلى عليه ابنه الحسن - لأنه أكبر بنيه رضي الله عنهم - 
ودفن كما ذكرنا بدار الإمارة على الصحيح من أقوال الناس؛ فلما فرغ من 
شأنه كان أول من تقدم إلى الحسن بن علي رضي الله عنه قيس بن سعد 
بن عبادة فقال له: ابسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة نيه» فسكت 
الحسن فبايعه ثم بايعه الناس بعده» وكان ذلك يوم مات علي» وكان موته 
يوم ضرب على قول وهو يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة 
أربعين» وقيل: إغا مات بعد الطعنة بيومين؛ وقيل: مات في العشر الأخير 
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من رمضان» ومن يومئذ ولي الحسن ابنه. 

وكان قيس بن سعد على إمرة أذرييجان» تحت يده أربعون الف 
مقاتل» قد بايعوا علياً علي اموت فلما مات علي الح قيس بن سعد على 
الحسن في التفير لقتال أهل الشام؛ فعزل قيساً عن إمرة أذربيجان» وولى 
عبيد الله بن عباس عليهاء ولم يكن في ية الحسن أن يقاتل أحداًء ولكن 
غليوه على رأيه. فاجتمعوا اجتماعا عظيما لم يسمع بمثله: فأمرٌ الحسن بن 
علي قيس بن سعد بن عبادة على المقدمة في اثني عشر ألفا بين يديه وسار 
هو بالجيوش في إثره قاصدا بلاد الشام؛ ليقاتل معاوية وأهل الشام فلما 
اجتاز بالمدائن نزلها وقدّم المقدّمة بين يديه فبينما هو في المدائن معسكرا 
كامرناء د سرح ي اناس مان ألا إن قيس بن سعد بن عبادة قد 
قتل. فثار الناس فانتهب بعضّهم بعضاً حتى انتهبوا سرادق الحسن» حتى 
نازعوه بساطا كان جالساً عليه وطعنه بعضهم حين ركب طعنة أشوته 
فكرههم الحسن كراهية شديدة» وركب فدخل القصر الأبيض من المدائن 
فنزله وهو جریح» وكان عامله على المدائن ن سعد بن مسعود الثقفي - أخو 
ابي عبيد صاحب يوم الجسر - فلما استقر الحسن بالقصر قال المختار بن 
أبي عبيد قبحه الله لعمه سعد بن مسعود: هل لك في الشرف والغنى؟ 
قال: وما ذا؟ قال: تاخذ الحسن بن علي فتقيده وتبعث به إلى معاوية فقال 
له عمه: قحك الله وقبح ما جت به» أأغدر بابن بدت رسول الله تلاز 
؟. 

ولّما رأى الحسن بن علي تفرق جيشه عليه مقتهم وكتب عند ذلك إل 
معاوية- وكان قد ركب في آهل الشام فتزل مسكن- يراوضه على الصلح 
بينهماء فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبدال رحمن بن سمرة؛ فقدما 
عليه الكوفة فبذلا له ما أراد من الأموال. فاشترط أن يأخذ من بيت مال 
الكوفة خمسة آلاف ألف درهم» وأن يكون خراج دارابججرد له؛ وأن لا 
يسب علي وهو يسمع» فإذا فعل ذلك نزل عن الإمرة لعاويه ويحقن الدماء 
بين المسلمين فاصطلحوا على ذلك واجتمعت الكلمة على معاوية على ما 
سيأتي بيانه وتفصيله. وقد لام الحسين أخاه الحسن على هذا الرأي فلم 
يقبل مئه والصواب مع الحسن رضي الله عنه كما سنذكر دليله قريباً. 

ثم بعث الحسن بن علي إلى أمير المقدمة قيس بن سعد أن يسمع 
ويطيع» لمعاوية فأبى قيس بن سعد من قبول ذلك» وخرج عن طاعتهما 
جميعاء واعتزل بمن أطاعه شم راجع الأمر فبايع معاوية بعد قريبة كما 
سنذكره. 

ثم المشهور أن مبايعة الحسن لعاوية كانت في سنة أربعين» ول هنا يقال 
له عام الجماعة؛ لاجتماع الكلمة فيه على معاوية» والمشهور عند ابن جرير 
وغيره من علماء السير أن ذلك كان في أوائل سنة إحدى وأربعين كما 
سنذكره إن شاء الله. وحج بالناس في هذه السنة ‏ أعنى سنه أربعين - 
المغيرة بن شعبة. 

وزعم ابن جرير [تاريخه: 0 1 فيما رواه عن إسماعيل بن 
راشد أن المغيرة بن شعبة افتعل كتابا على لسان معاوية أنه قد ولاه احج 
عامئذ» وبادر إلى ذلك عتبة بن أبي سفيان. وكان معه كتاب من أخيه بإمرة 
الحج فتعجل المغيرة فوقف بالناس يوم الثامن ليسبق عتبة إلى الومرة. 

وهذا الذي نقله ابن جرير لا يقبل؛ ولا يظن بالغيرة رضي الله عنه 
ذلك وإغا نبهنا على ذلك ليعلم أنه باطل» واللّه أعلم؛ فإن الصحابة ابة أجل 
قدراً من هذاء ولكن هذه نزعة شيعية. 

قال ابن جرير (تاريخه: :)1١1/8‏ وني هله السنة بويع لمعاوية بإيلياء - 


يعني لما مات علي - قام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين لأنه 
لم يبق له عندهم منازع» فعند ذلك أقام أهل العراق الحسن بن علي رضي 
اله عنه ليمانعوا به أهل الشام فلم يتم لهم ما أرادوه وما حاولوه؛ وإغا كان 
خذلانهم من قبل تدبيرهم وآرائهم المختلفة المخالفة لأمرائهم: ولو كانوا 
يعلمون لعظموا ما أنعم الله به عليهم من مبايعتهم ابن بنت رسول الله 
تاز وسيد المسلمينء وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي أرائهم. 

والدليل على أنه أحد الخلقاء الراشدين الحديث الذي أوردناه في دلاثل 
النبوة من طرق عن سفيئة مول رسول الله لز أن رسول الله لاز قال: 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملکا» [مسند أحمد: ۲۲۰/۰ للق 
دز4545): ت(۲۲۲۹)» س كبرى (ه815)] وإغا كملت الثلاثون مخلافة الحسن 
بن علي رضي الله عنه» فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من 
سنة إحدى وأريعين» وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله ان 
فإنه توفي في ريبع الأول سنة إحدى عشرة من من الهمجرة وهذا من أكبر 
دلائل النبوة صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليماً. وقد مدحه رسول 
الله تيتا على صنيعه هذا وهو تركه الدنيا الفانيةء ورغبته في الآخرة الباقية 
وحقنه دماء هذه الأمة فنزل عن الخلافة وجعل الملك بيد معاوية حتى 
تجتمع الكلمة على أمير واحد. وهذا المدح قد ذكرناه فيما تقم وسنورده 
في حديث أبي بكرة الثقفي أن رسول الله 1 صعد المدبر يوماً وجلس 
الحسن بن علي إلى جانبه» فجعل ينظر إلى الناس مرة وإليه أخرى ثم قال: 
«أيها الناس إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فتنين عظيمتين من 
المسلمين؟ رواه البخاري [9؟51”]. 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين من المجرة 
النبوية 


قال ابن جرير [تاريهه: 0757/8 077): فيها سلم الحسن بن علي الأمر 
لعاوية بن ابي سفيان. ثم روى عن الزهري أنه قال: لما بايع أهل العراق 
الحسن بن علي طفق يشترط عليهم: إنكم سامعون مطيعون مسالمون من 
سالمت محاريون من حاريت. فارتاب به أهل العراق وقالوا: ما هذا لكم 
بصاحب. فما كان عن قريب حتى طعنوه فأشووه فازداد هم بغضاً وازداد 
منهم ذعراًء فعند ذلك عرف تفرقهم واختلافهم عليه وكتب إلى معاوية 
يسالمه وبراسله في الصلح بينه وبینه على ما يختاران. 

وقال البخاري في كتاب الصلح [4 ١7؟]:‏ : حدثنا عبذ الله بن محمد 
حدثنا سفيان عن أبي موسى. قال: سمعت الحسن يقول: «استقبل واللّه 
الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو بن 
العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانهاء فقال معاوية - وكان 
الله خير الرجلين .: إن قثل هؤلاء هؤلاءء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور 
الناس؟ من لي بضيعتهم؟ من لي بنسائهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من 
بني عبد شمس - عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن عامر- قال: اذهبا 
إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليهء فأنياه فدخلا عليه 
فتكلما وقالا له وطلبا إليه» فقال هما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب 
قد أصبنا من هذا الالء وإن هله الأمة قد عاثت في دمائهاء قالا: فإنه 
يعرض عليك كنا وكناء ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ قالا: 
نحن لك به. فما سأهما شيا إلا قالا: نحن لك بهء فصالحه. قال الحسن: 
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ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله تة على امبر والحسن بن 
علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: (إن ابي هذا 
سد رامل الله ان اع يدبن لحرن ينين بن ل . قال 
بهذا الحديث. 

قلت: وقد روى هذا الحديث البخاري في كتاب الفتن عن علي بن 
عبد الله - وهو ابن المديني ]71١5[‏ - وني فضائل الحسن عن صدقة بن 


الفضل لاهم عن سفيان [45/ا”) . 
ورواه أحمد عن سفيان - وهو ابن عيينة - عن إسرائيل بن موسى 
البصري به. 


ورواه أيضاً في دلائل النبوة [1704] عن عبد الله بن محمد - وهو ابن 
أبي شيبة - ويج بن آدم كلاهما عن حسين بن علي الجعفي عن إسرائيل 
عن الحسن وهو البصري به. 

وأخرجه أحمد [ه/45] وأبو داود [45757] والنسائي (كبرى ])0٠١8٠(‏ 
من حديث حماد بن زيد عن علي بن زيد عن الحسن البصري به. 

ورواه أبر داود ؟4551] أيضاً والترمذي 1 من طرق أشعث عن 
الحسن به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقد رواه النسائي [كبرى(87١٠٠-86١٠3)]‏ من طريق عوف الأعرابي 
وغيره عن الحسن البصري مرسلا. 

وقال أحمد ره/ا4]: : حدثنا عبد الرزاق أنا معمر أخبرني من سمع 
الحسن يحدث عن أبي بكرة قال: «كان الني نط يحدثنا يوماً والحسن بن 
علي في حجره فيقبل على أصحابه فيحدثهم ثم يقبل على الحسن فيقبله 
ثم قال: «إن ابي هذا سيد إن يعش يصلح بين طائفتين من المسلمين» 

قال الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۲۳۸-۲۳۱/۱۳] : كذا رواه معمر 
ولم يسم الذي حدثه به عن الحسن. 

وقد رواه جماعة عن الحسن. منهم أبو موسى إسرائيل» ويونس بن 
عبيد» ومنصور بن زاذان» وعلي بن زيد» وهشام بن حسان» واأشعث بن 
سوار. والبارك بن فضالة؛ وعمر بن عبيد القدري. ثم شرع ابن عساكر في 
تطريق هذه الروايات كلها فأفاد وأجاد. 

قلت: والظاهر أن معمراً رواه عن عمرو بن عبيد فلم يفصح باسمه. 
وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار عنه وسماه» ورواه أحمد [ه/44] عن 
هاشم عن مارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة فذكر الحديث قال 
الحسن: فوالله واللّه بعد أن وَل لم بّرق في خلافته ملء محجمة من دم. 

قال شيخنا أبو الحجاج المزي في أطرافه (تحفة الأشراف: ۳۹/۹] : وقد 
رواه بعضهم عن الحسن عن أم سلمة. 

وقد روي هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري رضي 
الله عنه» قال يحبى بن معين: ثنا يحبى بن سعيد الأمري» عن الأعمش عن 
أبي سفيان» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله جز للحسن: «إن 
ابي هذا سيد يصلح الله به بين فتنين من المسلمين». . 
٠‏ وكذا رواه عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش به. 

وقد رواه غيره عن أبي هريرة فقال أبو يعلى [مسنده (1611): حدثئنا 
أبو بكر حدثنا زيد بن الحباب حدثنا محمد بن صالح التمار المدني حدثنا 
مسلم بن أبي مريم عن سعيد بن أبي سعيد المدني قال: كنا مع أبي هريرة 
إذ جاء الحسن بن علي فسلّم فرددنا عليه ول يعلم به أبو هريرة ومضى 
فقلنا يا آبا هريرة هذا الحسن بن علي قد سلم علينا قال: فتبعه فلحقه 


وقال: وعليك السلام يا سيدي» وقال: سمعت رسول الله ا يقوا قول: «إنه 
سید؟. 

وقال أبو الحسن علي بن المديني: كان تسليم الحسن الأمر لمعاوية في 
الخامس من ربيع الأول سنة إحدى وأريعين» وقال غيره: في ربيع الآخر. 
ويقال في غرة جمادى الأولى فالله أعلم. 

قال: وحيتئذ دحل معاوية إلى الكوفة فخطب الناس بها بعد البيعة. 

وذكر ابن جرير (تاريعخه: :)1١/8‏ أن عمرو بن العاص أشار على 
معاوية أن يأمر الحسن بن علي أن يخطب الناس ويعلمهم بنزوله عن الأمر 
لعاوية» فامر معاوية الحسن فقام في الناس خطيباً فقال في خطبته بعد مد 
الله والثناء عليه والصلاة على رسوله تنلكز: أما بعد أيها الناس! فإن الله 
هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرناء وإن لهذا الأمر مدةء والدنيا دول وإن 
الله تعالى قال لنبيه 6ز: «وإن ائري لَعَلهُ ةكم ومنَاعٌ إلى جين» 
[الأتبياء: للع 

فلما قالما غضب معاوية وأمره بالجلوس» وعتب على عمرو بن 
العاص في إشارته بذلك؛ ولم يزل في نفسه لذلك واللّه أعلم. 

فأما الحديث الذي قال أبو عيسى الترمذي في جامعه [0.ه””): حدشا 
محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا القاسم بن الفضل 
الحداني عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع 
معاوية فقال: : سودت وجوه المؤمنين - أو يا مسود وجوه المؤمنين - فقال: 
لا تؤنبني رحمك الله فإن الني تلز أري , بني أمية على منبره فساءه ذلك 
فنزلت #إإنا عطاك الكثّر» يا محمد - يعني نهراً في الجنه - ونزلت إا 
ره بي يا حدر و انزالةانا له لق اة اترم مني 

شَهْر» بملكها بعدك بنو أمية يا محمد قال القاسم: فعددناً فإذا هي الف 
شهر لا تزيد يوما ولا تتقص. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل وهو ثقة وثقه بجيى القطان وابن 
مهدي» قال: وشيخه يوسف بن سعد - ويقال يوسف بن مازن - رجل 
جهرل - قال: ولا يعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. 

فإنه حديث غریب بل منكر جداء وقد تكلمنا عليه في كتابنا النفسير با 
فيه كفاية وبينا وجه نكارته» وناقشنا القاسم ب بن الفضل فيما ذكره. فمن أراد 
ذلك فليراجع التفسير واللّه أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي تريخ بغداد: :)”:0/٠١‏ حدثنا 
إبراهيم بن مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي حدثسا 
عباس بن محمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو 
روق الهمداني حدثنا أبو الغريف قال: كنا في مقدمة الحسن بن علي اثني 
عشر ألفاً مسكن مستميتين تقطر أسيافنا من الجد على قتال أهل الشام؛ 
وعلينا أبو العمّرطه فلما جاءنا بصلح الحسن بن علي كأئما كسرت ظهورنا 
من الغيظ» فلما قدم الحسن بن علي الكوفة قال له رجل منا يقال له أو 
عامر سفيان بن الليل: السلام عليك يا مذل المؤمنين فقال: لا تقل هذا يا 
أبا عامر! لست بمذل المؤمنين ولكني كرهت أن أقتلهم على الملك. 

ولا تسلم معاوية البلاد ودخل الكوفة وخطب بها واجتمعت عليه 
الكلمة في سائر الأقاليم والآفاق» ورجع إليه قيس بن سعد أحد دهاة 
العرب - وقد كان عزم على الشقاق وحصل على بيعة معاوية عامئذ 
الإجماع والاتفاق» ترحل الحسن بن علي ومعه أخوه الحسين وبقية إخوتهم 
وابن عمهم عبد الله بن جعفر من أرض العراق إلى أرض المدينة النبوية 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وجعل كلما مر بحي من شيعتهم 


۲۰4۹ 


ييكتونه على ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاوية؛ وهو في ذلك مصيب بار 
راشد مدوح؛ ولیس يد في صدره حرجاً ولا تلوماً ولا ندمأء بل هو 
راض بذلك مستبشر به وإن كان قد ساء هذا خلقاً من ذويه واهله 
وشيعته» ولا سيما بعد ذلك بمند وهلم جرا إلى يومنا هنا. وا لحق في ذلك 
اتباع السنة ومدحه فيما حقن به دماء الأمة» كما مدحه على ذلك رسول 
الله لز كما تقدم في الحديث الصحيح وللّه الحمد والثة. وسياتي فضائل 
الحسن عند ذكر وفاته رضي الله عنه وأرضاه؛ وجعل جنات الفردوس 
متقلبه ومثواه؛ وقد فعل. 

وقال محمد بن سعد: أنا أبو نعيم حدثنا شريك عن عاصم عن أبي 
رزين. قال: خخطبنا الحسن بن علي يوم جمعة فقرأ سورة «إبراهيم؛ على 
المنبر حتى نختمها. 

وروی ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]1١ 44/١‏ عن الحسن أنه كان يقرا كل 
ليلة سورة «الكهف؛ في لوح مكتوب يدور معه حيث دار من بيبوت 
أزواجه قبل أن ينام وهو في الفراش 


ذكر أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وملكه 


قد تقدم في الحديث أن الخلافة بعده عليه الصلاة والسلام ثلائون 
سنة» ثم تكون ملكاء وقد انقضت الثلاثون سنة مخلافة الحسن بن علي» 
فأيام معاوية أول املك فهر أول ملوك الإسلام وخيارهم. 

قال الطبراني [المعجم الكبير: 05/004٠١0‏ : حدثنا علي بن عبد 
العزيز حدثنا أجمد بن يونس حدثنا الفضيل بن عياض عن ليث عن عبد 
الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة قالا 
قال رسول الله تلظ «إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة» ثم يكون رة وخلافق 
ثم كائن ملكا عضوضاء ثم كائن عتواً وجبرية وفسادا في الأرض» 
يستحلون الحرير والفروج والخمور ويرزقون على ذلك وينصرون حتى 
يلقوا الله عز وجل؟ إسناده جيد. 

وقد ذكرنا في دلائل النبوة 5 الحديث الوارد من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر - وفيه ضعف - عن عبد الملك بن عمير قال: قال 
معاوية: والله ما حملني على الخلافة إلا قول رسول الله لاز لي: فيا معاوية 
إن ملكت فأحسن». رواه البيهقي (الدلائل: 445/5 عن الحاكم عن الأصم 
عن العباس بن محمد عن محمد بن سابق عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة 
عن إسماعيل» ثم قال البيهقي (لدلائل: ۰٤٤٩/١‏ 447]: وله شواهد من 
وجوه أخرء منها حديث عمرو بن يحبى بن سعيد بن العاص عن جده 
سعيد أن معاوية أخذ الإداوة فتبع رسول الله تلظ فنظر إليه فقال لله: ويا 
معاوية إن وليت أمراً فاتق الله واعدل» قال معاوية: فما زلت أظن أني 
مبتلى بعمل لقول رسول الله لز . 

ومنها حديث راشد بن سعد عن معاوية قال: قال رسول الله ز: 
«إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم؟ قال أبو الدرداء: كلمة سمعها 
معاوية من رسول الله 4( فنفعه الله بها. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ]445/١‏ من طريق هشيم عن العوام بن 
حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أييه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله للز: «الخلافة بالمدينةء والملك بالشام». غریب جداً. 

وروی من طريق أبي إدريس عن أبي الدرداء قال قال رسول الله 
4#: هبينا آنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظنت أنه 


فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 


سنة إحدى وأربعين من الهجرة 


مذهوب به» فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام ألا وإن الإيمان حين تقع 
الفتن بالشام؟. 

وقد رواه سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس ويونس بن ميسرة 
عن عبد الله بن عمرو [الدلائل للبيهقي: £۸41 [f‏ 

ورواه الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن 
أبي أمامة. 

وروی يعقوب بن سفيان عن نصر بن محمد بن سليمان السلمي 
الحمصي عن بيه عن عبد الله بن قيسء سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
قال رسول الله 286: #رأيت عموداً من نور حرج من تحت راسي ساطعاً 

حتى استقر بالشامة [الدلائل للبيهقي: 444/5] . 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن صفوان قال: 
قال رجل يوم صفين: اللّهم العن أهل الشام» فقال له علي: لا تسب آهل 
الشام فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال [المصنف ])٠٠٤٥١(‏ . 

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مرفوعاً [مسند احد: ۷{ 


فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 


هر 

8# معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شس بن 
عبد هناف بن قصي أبو عبد الرحتن القرشي الأمويء خال المؤمنين» وكاتب 
وحي رب العالمين» أسلم هو وأبوه وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس يوم الفتح. 

وقد روي عن معاوية أنه قال: أسلمت يوم عمرة القضاء ولكن كتمت 
إسلامي من أبي وأمي إلى يوم الفتح. 

وقد كان ابوه من سادات قريش في الجاهلية. وآلت إليه رياسة قريش 
بعد يوم بدرء فكان هو أمير الحروب من ذلك الجانب» وكان رئيساً مطاعا 
ذا مال جزيل؛ ولا أسلم قال: يا رسول الله مرني حتى أقاتل الكفار كما 
كنت أقاتل المسلمين. قال: «نعم» قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك قال: 
لنعمة ثم سأل أن يزوج رسول الله تنظ بابنته الأخرى؛ وهي عزة بنت 
أبي سفيان واستعان على ذلك باختها آم حبية؛ فلم يقع ذلك» وبين 
رسول الله تلط أن ذلك لا يحل له. وقد تكلمنا على هذا الحديث في غير 
موضع» وأفردنا له مصنفا على حدة وللّه الحمد والمثة, 

والمقصود أن معاوية كان يكتب الوحي لرسول الله ا مع غيره من 
كتاب الوحي رضي الله عنهم. . ولا فتحت الشام ولاه عمر نيابة دمشق بعد 
أخيه يزيد بن أبى سفيان؛ وأقره على ذلك عثمان بن عفان وزاده بلاداً 
اخرى» وهو الذي بنى القبة الخضراء بدمشق وسكنها أربعين سنة» قاله 
الحافظ ابن عساكر. . 

ولا ولي علي بن أبي طالب الخلافة أشار عليه كثير من أمرائه من باشر 
قتل عثمان أن يعزل معاوية عن الشام ويولي عليها سهل بن حنيف فعزله 
فلم ينتظم له عزله والتف عليه جماعة من أهل الشام ومانع عليا عنها وقد 
قال: لا أبايعه حتى يسلمني قتلة عثمان فإنه قل مظلوماء وقد قال الله 
تعالى: وص يل مَظلومًاً فقذ جَعَلنا وله سُلْطَانا» [الإسراء: (YY‏ 

وروى الطبراني [امعجم الكير: 0370/٠١‏ عن أبن عباس أنه قال: ما 
زلت موقناً أن معاوية سيّلي الملك والسلطان من هذه الآية. أوردنا سنده 
ومتنه عند تفسير هذه الآية. 


سنة إحدى وأربعين من المهجرة 

فلما امتنع معاوية من البيعة لعلي حتى يسلمه القتلة» كان من أمُر 
صفين ما قدمنا ذكره» ثم آل الأمر إلى التحكيم» فكان من أمر عمرو بن 
العاص وأبي موسى ما أسافناه من قوة جانب أهل الشام في الصورة 
الظاهرة. واستفحل أمر معاوية جناء ولم يزل أمر علي في اختلاف مع 
أصحابه حتى قتله ابن ملجم كما نقدم» فعند ذلك بايع أهل العراق الحسن 
العراق عن غير إرادة منه؛ وركب معاوية في أهل الشام. فلما 
الجيشان وتقابل الفريقان سعى الناس بينهما في الصلح فانتهى الحال إلى أن 
خلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الملك إلى معاوية ب بن أبي سفيان. وكان 
ذلك في ربيع الأول من هذه السنة - أعني سنة إحدى وأربعين - ودخل 
معاوية إلى الكوفة فخطب الناس بها خطبة بليغة بعدما بايعه الناس - 
واستوسقت له الممالك شرقاً وغربأء وبعداً قربأ وسمّي هذا العام عام 
الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على أمير واحد بعد الفرقة» فولى معاوية قضاء 
الشام لفضالة بن عبيد؛ ثم بعده لأبي إدريس الخخولاني. وكان على شرطته 
قيس بن حمزة» وكان كاتبه وصاحب أمره سرجون بن منصور الرومي»› 
ويقال: إنه أول من اتخذ ال حرس وأول من حزم الكتب وختمهاء وكان أول 
الأحداث في دولته رضي الله عنه. 


تواجه 


خروج طائفة من الخوارج عليه 


وكان سبب ذلك أن معاوية لما دخل الكوفة وخرج الحسن وأهله منها 
قاصدين إلى الحجاز» قالت فرقة من النوارج - نحو من خمسمائة - جاء ما 
لا يشك فيه فسيروا إلى معاوية فجاهدوه. فساروا حتى قربوا من الكوفة 
وعليهم فروة بن نوفل» قبعث إليهم معاوية خيلا مسن أهل الشام فطردوا 
الشاميين» فقال معاوية لأهل الكوفة: لا أمان لكم عندي حتى تكفوا 
كفيناكموه؛ وإن أصبنا كتتم قد كفيتمونا. فقالوا: E‏ 
فقالت الخوارج: يرحم الله إخواننا من أهل النهر كانوا أعلم بكم يا أهمل 
الكوفة. فاقتلوا فهزمهم أهل الكوفة وطردرهم. ي 

ثم إن معاوية أراد أن يستخلف على الكوفة عبد الله بن عمرو بن 
العاص فقال له المغيرة بن شعبة: توليه الكوفة وأبوه بمصر وتبقى أنت بين 
لحي الأسد؟! فثناه عن ذلك وولى عليها المغيرة بن شعبة» فاجتمع عمرو 
بن العاص بمعاوية فقال: أتجعل المغيرة على الخراج؟ هلا وليت الخراج 
رجلا آخر؟ فعزله عن الخراج وولاه على الصلاة فقال المغيرة لعمرو في 
ذلك فقال له: ألست المشير على أمير المؤمنين في عبد الله بن عمرو؟ قال: 
بلى! قال: فهذه بتلك. 

وفي هله السنة وثب حمران بن أبان على البصرة فاخذها وتغلب 
عليهاء فبعث معاوية جيشاً ليقتلوه ومن معه» فجاء أبو بكر الثقفي إلى 
معاوية فسأله في الصفح عنهم والعفوء فعفى عنهم وأطلقهم وولى على 
البصرة بسر بن أبي أرطاةء فتسلط على أولاد زياد يريد قتلهم» وذلك أن 
معاوية كتب إلى أبيهم ليحضر إليه فتليّث» فكتب إليه بسر: لشن لم تسرع 
فأخذ له أمانا منه. وقد قال معاوية لأبي بكرة: هل من عهد تعهده إلينا؟ 
قال: نعم أعهد إليك يا أمير المؤمنين أن تنظر لنفسك ورعيتك وتعمل 


خروج طائفة من الخوارج عليه 


۰۲ 
صالحاً فإنك قد تقلدت عظيماء خلافة الله في خلقه. فاتق الله فإن لك 
غاية لا تعدوهاء ومن ورائك طالب حثيث وأوشك أن تبلغ المدى فيلحق 
الطالب فتصير إلى من يسألك عما كنت فيه وهو أعلم به منك» وإغا هي 
محاسبة وتوقيف» فلا تؤثرن على رضا الله شيتا. 

ثم ولى معاوية في آخر هذه السنة البصرة لعبد الله بن عامرء وذلسك أن 
معاوية أراد أن يوليها لعتبة بن أبي سفيان فقال له ابن عامر: إن لي بها 
أموالا وودائع» وإن لم تولنيها هلت فولاه إياها وأجابه إلى سؤاله في 
ذلك. 

قال أبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة عتبة بن أبي سفيان. 

وقال الواقدي: إنما حج بهم عنبسة بن أبي سفيان فالله أعلم. 


ومن أعيان من توفي هذا العام: 

ا رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان: شهد العقبة وبدراً وما بعدها. 

ها ركانة بن عبد يزيد ابن هاشم بن المطلب القرشيء وهو الذي 
صارعه الني باز فصرعه» وكان ركانة من أشد الناس؛ وكان صَرْعٌ رسول 
الله تل له من المعجزات كما قدمنا في دلائ النبوة» أسلم عام الفتح» 
وقيل قبل ذلك بمكة فاللّه للا صَرّعه رسول الله تم أعلم. 

لا صفوان بن أمية ابن خلف بن وهب بن حلافة بن وهب القرشي: 
أحد الرؤساء تقدم أنه هرب يوم الفتح» ثم جاء فاأسلم وحسن إسلامه» 
وكان الذي استامن له عمير بن وهب الجمحي. وكان صاحيه وصديقه في 
الجاهلية كما تقدم» وقدم به في وقت صلاة العصر فاستامن له فأمنه رسول 
الله ب أربعة أشهر» واستعار منه أدرعاً وسلاحاً ومالا. وحضر صفوان 
حنیناً مشركاء * ثم أسلم ودخل الإيمان قلبه» فكان من سادات المسلمين كما 
كان من سادات الجاهلية. 

قال الواقدي: ثم لم بزل مقيماً بمكة حتى توفي بها ني أول خلافة 
معاوية. 

ها عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزرى بن عفمان بن عبد 
الدار العبدري الحجبي؛ أسلم هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص في 
أول سنة ثمان قبل الفتح. 

وقد روى الواقدي حديئاً طويلا عنه في صفة إسلامه؛ وهو الذي أحذ 
منه رسول الله كز مفتاح الكعبة عام الفتح شم رده إليه وهو يتلو قوله 
تعال: إن الله يَامركُمْ أن تَؤَكُوا الأَمَانَات إلى أَهْلِهًا»زالساء: 08 وقال له: 
«خذها يا عثمان خالدة تالدة لا ينتزعها منكم إلا ظالم4. وكان علي قد 
طلبها من الني ينايز فمنعه من ذلك. 

قال الواقدي: نزل المدينة حياة رسول الله كذ » فلما مات نزل بمكة 
فلم يزل بها حتى مات في اول خلافة معاوية. 

# عمرو بن الأسود العَنسي كان من العبّاد الزهاد. وكانت له حلة 
بمائتي درهم يلبسها إذا قام إلى صلاة الليل؛ وكان إذا خرج إلى المسجد 
وضع يينه على شماله مخافة الخيلاء» روى عن معاذء وعبادة بن الصامتء 
والعرياض بن سارية وغيرهم. 

وقال أحمد في الزهد (السند: :18/١‏ 15 : حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو 
بكر عن حكيم بن عمير وضمرة بن حبيب قالا: قال عمر بن الخطاب: 
من سره أن ينظر إلى هدي رسول الله لذ فلينظر إلى هدي عمرو بن 
الأسود. 


Y۳ 


سنة ثنتين وأربعين 


اها عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى» وهي أخحمت 
سعيد بن زيد أحد العشرة» أسلمت وهاجرت وكانت من حسان النساء 
وعبادهن؛ تزوجها عبد الله بن أبي بكر فتتيم بهاء فلما قتل في غزوة 
الطائف آلت أن لا تتزوج بعده» فبعث إليها عمر بن الخطاب ‏ وهو ابن 
عمها ‏ فتزوجهاء فلما قتل عنها خلف بعده عليها الزبير بن العوام» فقتل 
عنها بوادي السباع» فبعث إليها علي بن أبي طالب يخطبها فقالت له: إني 
أخشى عليك أن تقتل» فابت أن تتزوجه ولو تزوجته لقتل عنها أيضاء فإنها 
لم تزل بلا زوج حتى مانت في أول خلافة معاوية في هذه السنة رحمها الله. 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين 


فيها غزا المسلمون اللان والروم فقتلوا 
كثيرأ؛ وغنموا وسلموا. 

وفيها ولى معاوية مروان بن الحكم نيابة المدينة» وعلى مكة خالد بن 
العاص بن هشام» وعلى الكوفة المغيرة بسن شعبةء وعلى قضائها شريح 
القاضي» وعلىٍ البصرة عبد الله بن عامر» وعلى خراسان قيس بن ايشم 
من قبل عبد الله بن عامر. 

ولي هذه السنة تحركت الخوارج الذين كانوا قد عفى عنهم علي يوم 
النهروان» وقد عوفي جرحاهم وثابت إليهم قواهم؛ فلما بلغهم مقتل علي 
ترحموا على قاتله ابن ملجم وقال قائلهم: لا يقطع الله يدا علت قدَال 
علي بالسيف. وجعلوا يحمدون الله على قتل علي» ثم عزموا على الخروج 
على الناس وتوافقوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يزعمون 

وئي هله السنة قدم زياد بن أبيه على معاوية - وكان قد امتنع عليه 
قريباً من سنة في قلعة عرفت به يقال لحا قلعة زياد. فكتب إليه معاوية: ما 
يحملك على أن تهلك نفسك؟ أقدم علي فأخبرني با صار إليك من أموال 
فارس وما صرفت منها وما بقي عندك فائتنى به وأنت آمن» فان شئت أن 
تقيم عندنا فعلت وإلا ذهبت حيثما شئت مسن الأرض فأنت آمن. فعند 
ذلك أزمع زياد السير إلى معاويةء فبلغ المغيرة قدومه فخشي أن يجتمع 
بمعاوية قبله» فسار نحو دمشق إلى معاوية فسبقه زياد إلى معاوية بشهر فقال 
معاوية للمغيرة: ما هذا وهو أبعد منك وأنث جثت بعده بشهر؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين إنه يشظر الزيادة وأنا أنتظر النقصان. فأكرم معاوية زياداً وقبض 
ما كان معه من الأموال وصدقه فيما صرفه وما بقي عنده. 


من أمراءهم وبطارقتهم خلقاً 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين 


فيها غزا بسر بن أبي أرطاة بلاد الروم فتوغل فيها حتى بلغ ملينة 
قسطنطينية» وشتی ببلادهم فيما زعمه الواقدي. وأنكر غيره ذلك وقالوا: 0 
يكن بها مشتى لأحد قط فاللّه أعلم. 

قال ابن جرير (تاريخه: :]۱۸٠/١‏ وفيها مات عمرو بن العاص بمصرء 
ومحمد بن مسلمة. 

قلت: وسنذكر ترجمة كل منهما في آخرها. 

فول معاوية بعد عمرو بن العاص على ديار مصر ولده عبد الله بن 
عمروء قال الواقدي: فعمل له عليها ستتين. 

وقد كانت في هذه السنة - أعني سنة ثلاث وأربعين - وقعة عظيمة 


بين الخوارج وجند الكوفة؛ وذلك أنهم صمموا- كما قدمنا - على 
الخروج على الناس في هذا الحين» فاجتمعوا في قريب من ثلائمائة عليهم 
المستورد بن عَلَفة» فجهز عليهم المغيرة بن شعبة جندا عليهم معقل بن 
قيس في ثلاثة آلاف» فصار إليهم وقدم بين يديه أبا السرواغ في طليعة هي 
ثلاثمائة على عدة الخوارج فلقيهم أبو الرواغ بمكان يقال له المذار. 
فاقتلوا معهم فهزمتهم الخوارج ثم كروا عليهم فهزمتهم الخوارج؛ ولكن لم 
يقتل أحد منهم فلزموا مكانهم في مقابلتهم يتتظرون قدوم أمير اليش 
معقل بن قيس عليهم» فما قدم عليهم إلا في آخر نهار غربت فيه الشمس 
فنزل وصلى بأصحابه؛ ثم شرع في مدح أبي الرواغ فقال له: أيها الأمير إن 
لهم شدات متكرة؛ فكن أنت رده الناس» ومر الفرسان فليقاتلوا بين يديك 
فقال معقل بن قيس: نعم ما رأيت. 

فما كان إلا ريشما قال له ذلك حتى حملت الخوارج على معقل 
وأصحابه» فانجفل عله عامة أصحابه» فترجل عند ذلك معقل بن قيس 
وقال: يا معشر المسلمين الأرض الأرض. فترجل معه جماعة مسن الفرسان 
والشجعان قريب من مائتي فارس منهم أبو الرواغ الشاكري؛ فحمل عليهم 
المستورد بن عة بأصحابه فاستقبلوهم بالرماح والسيوف» ولحق بقية 
الجيش بعض الفرسان فذمّرهم وعيرهم وأنبهم على الفرار فرجع الناس 
إلى معقل وهو يقاتل الخوارج بمن معه قتالا شديداً والناس يتراجعون في 
أثناء الليل» فصفهم معقل بن قيس ميمنة وميسرة ورتبهم وقال: لا تبرحوا 
المخوارج فرجعوا من حيث أتواء فسار معقل في طلبهم وقدم بين يديه أبا 
الرواغ في ستمائة فالتقوا بهم عند طلوع الشمس فثار إليهم الخوارج 
فتبارزوا ساعة» ثم حملوا حملة رجل واحد فصبر لهم أبو الرواغ يمن معه. 
وجعل يُذمّرهم وينهاهم عن الفرار ويحثهم على الصبر فصبروا وصدقوا في 
الثبات حتى ردوا الخوارج إلى أماكنهم» فلما رات الخوارج ذلك خافوا من 
هجوم معقل عليهم فما يكون دون قتلهم شيء فهربوا بين أيديهم حتى 
قطعوا دجلة ووقعوا في أرض بهرسير» وتبعهم أبو الرواغ ولحقه معقل بن 
قيس» ووصلت الخوارج إلى المديئة العتيقة فركب إليهم سماك بن عيد - 
نائب المدائن - ولحقهم أبو الرواغ بمن معه من المقدمة. 

وحج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم نائب المليئة. 

ومن توفي بها عمرو بن العاص ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما. 

ما 

8# عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي السهمي. ٠‏ أبوعيد الل ويقال 
أبو محمد. 

أحد رؤساء قريش في الجاهلية» وهو الذي أرسلوه إلى النجاشي ليرد 
عليهم من هاجر من المسلمين إلى بلاده فلم يجبهم إلى ذلك لعدله؛ ووعظ 
عمرو بن العاص في ذلك فيقال إنه اسلم على يديه. والصحيح أنه إغا 
أسلم قبل الفتح بستة أشهر هو وخالد بن الوليد؛ وعثمان بن طلحة 
العبدري. 

وكان أحد أمراء الإسلام» وهو أمير غزوة ذات السلاسلء وأمده 
رسول الله از بمدد عليهم أبو عبيدة ومعه الصديق وعمر الفاروق» 
واستعمله رسول الله تز على عُمَان فلم يزل عليها مدة حياة رسول الله 
نلقزء وأقره عليها الصديق. 

وقد قال الترمذي [864: حدثنا قتيبة حدئنا ابن يعة حدثنا مشرح 


سنة أربع وأربعين 


١ 


بن هاعان عن عقبة بن عامر. قال: قال رسول الله تكز: أسلم الناس 
وآمن عمرو بن العاص». 

وقال أيضا [7”8465]: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبسو أسامة عن 
نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة. قال: قال طلحة بن عبيد اللّه: 
سمعت رسول الله يقول: «إن عمرو بن العاص من صال حي قريش». 

وفي الحديث الآخر: «ابنا العاص مؤمنان» زفسيد جد ۲۰4/۲ ۲۰٤‏ 
يفف [oY‏ 

وني الحديث الآخر: «نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وام عبد 
الله [مسند أحمد: 53/1لع . 

رووه في فضائل عمرو بن العاص. 

ثم إن الصديق بعثه في جملة من بعث من أمراء الجيش إلى الشام فكان 
ممن شهد تلك الحروب» وكانت له الآراء السديدة» والمواقف الحميدة 
والأحوال السعيدة. 

ثم بعثة عمر إلى مصر فافتتحها واستنابه عليهاء وأقره فيها عثمان بن 
عفان أربع سنين ثم عزله كما قدمناء وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبسي 
سرح» فاعتزل عمرو بفلسطين وبقي في نفسه من عثمان رضي الله عنهما. 
فلما قتل.عثمان سار إلى معاوية فشهد مواقفه كلها بصفين وغيرهاء وكان 
هو أحد الحكمين. 

ثم لما أن استرجع معاوية مصر وانتزعها من يد محمد بن أبي بكرء 
استعمل عمرو بن العاص عليها فلم يزل نائبها إلى أن مات في هذه السنة 
على المشهورء وقيل: إنه توفي سنة سبع وأربعين. وقيل سنة ثمان وأربعين 
وقيل سنة إحدى وخمسين رحمه اللّه. 

وقد كان معدوداً من دهاة العرب وشجعانهم وذوي آرائهم. وله أمثال 
حسنة وأشعار جيدة. وقد رُوي عنه أنه قال: حفظت من رسول الله از 
آلف مثل. ومن شعره: 
إذا المرءٌ م يترك طعاماً يِه ول نة فلب غاوياً حيث كما 
قضى وطراً منة وغادر س إذا ذُكرت ااا تملا الفا 

وقال الامام أحمد 1 حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله - 
يعني ابن المبارك- أنا ابن يعة حدثي يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن 
بن شماسة حدثه قال: لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى فقال له 
ابنه عبد اللّه: لم تبكي؟ أجزعاً من الموث؟ فقال: لا واللّهِ ولكن مما بعد 
اموت فقال له: قد كنت على خير. فجعل يذكره صحبة رسول الله لز 
وفتوحه الشام؛ فقال عمرو: تركت أفضل من ذلك كله شهادة أن لا إله إلا 
الل إني كنت على ثلاثة أطباق ليس فيها طبق إلا عرفت تفي فيه» كنت 
اول شيء كافراء وكنت أشد الناس على رسول الله تلظ فلو مت حيتشذ 
وجبت لي النارء فلما بايعت رسول الله اظ كنت أشد اناس حياء مني 
فما ملأت عيني من رسول الله ظ ولا راجعته فيما أريد حتى احق باللّه 
حياء منه» فلو مت يومثد قال الناس: هنيئاً لعمرو أسلم وكان على خير 
فمات عليه نرجو له الجحنه. ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدري 
علي آم لي» فإذا مت فلا تبكين علي باكية؛ ولا تتبعني مادحاً ولا نار 
وشدوا علي إزاري فإني مخاصّمء وشنوا علي التراب شناء فإن جني الأيمن 
ليس باحق بالتراب مسن جاني الأيسر ولا تجعلن في قبري خشبة ولا 
حجراء وإذا واريتموني فاقعدوا عندي قدر نحر جزور وتقطيعهاء أستانس 


بكم 


وقد روى مسلم هنا الحديث في صحيحه [۱۲۱] من حديث يزيد بن 
ابي حبيب بإسناده نحوه وفيه زيادات على هذا السياق. فمنها قوله: كي 
أستانس بكم لأنظر ماذا أراجع رسل ربي عز وجل. 

ولي رواية أنه بعد هذا حول وجهه إلى الجدار وجعل يقول: اللّهم 
أمرئنا فعصيناء ونهيتنا فما انتهيناء ولا يسعنا إلا عفوك [مسند أحمد: 2155/4 
۰[ 

وي رواية: أنه وضع بده على موضع الغل من عنقه ورفع راسه إلى 
السماء وقال: اللّهم لا قوي فانتصرء ولا بريء فاعتذرء ولا مستكير بل 
مستغفرء لا إله إلا أنت. فلم يزل يرددها حتى مات رضي الله عنه. 

وأما 

8 محمد بن مسلمة الأنصاري فإنه أسلم على يدي مصعب بن عمير 
قبل أسيد بن حضير وسعد بن معاف شهد بدرا وما بعدها إلا تبوك فإنه 
استخلفه رسول الله اة على المدينة في قول» وقيل: استخلفه في قرقرة 
الكدرء وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف اليهودي» وقيل إنه الذي قتل 
مرحباً البهودي يوم خيبر أيضاً. وقد أمّره رسول الله لظ على نحو من 
حمس عشرة سريةء وكان من اعتزل تلك الحروب بالجمل وصفين وغيرهاء 
واتخذ سيفاً من خشب. وقد ورد في حديث قدمناه أنه أمره رسول اللّه ۳ز 
بذلك وخرج إلى الربذة (مسند أحد: .]٤۹۳/۷‏ 

وكان من سادات الصحابة» وکان هو يريد عمر إلى عماله وهر الذي 
شاطرهم عن أمره؛ وله وقائع عد عظيمة وصيانة وأمانة بليغة» رضي الله عنه» 
واستعمله على صدقات جهينة. 

وقيل إنه توفي سنة ست أو سبع وأربعين» وقيل غير ذلك. وقد جاوز 
السبعين» وترك بعده عشرة ذكور وست بنات» وكان أسمر شديد السمرة 
طويلا أصلع رضي الله عنه. 

ومن تولي فيها: 

لا عبد الله بن سلام أبو يوسف الإسرائيلي: أحد أحبار اليهود. أسلم 
حين قدم رسول الله كلظ المديئة في نل له» قال: لما قدم رسول الله صلى 
| له عليه وسلم المديئة انجفل الناس إليه فكنت فيمن انجفل إليهء فلما 
رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل کذاب» فكان أول ما 
سمعته يقول: «أيها الناس أفشوا السلام» وأطمعوا الطعام؛ وصلوا الأرحام 
وصلُوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنه بسلام؟. وقد ذكرنا صفة إسلامه 
أول المجرة» وماذا سال عنه رسول الله لاز من الأسئلة النافعة الحسنة» 
رضي الله عنه. وهو ممن شهد له رسول الله اذ بالجنهء وهو من يقطع له 
بدخوها. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين 


فيها غزا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد الروم ومعه المسلمون 
وشتوا هنالك. 

وفيها غزا بسر بن أبي أرطاة في البحر. 

وفيها عزل معاوية عبد الله بن عامر عن إمرة البصرةء وذلك أنه ظهسر 
فيها الفساد بسبب لينه لأنه كان ليّنَ العريكة مهلا كريماء وكان لا ياخذ 
على أيدي السفهاء ولا يقطع لصا ويريد أن يتألف الناس ففسدت البصسرة 
بسبب ذلك. 

قال ابن جرير إتار:»ه: ۲۱۲/۰] شكا عبد الله بسن عامر الى زياد فساد 
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سنة خمس وأربعين 


الناس فقال: جرد فيهم السيف. فقال ابسن عامر: إني أكره أن أصلحهم 
بفساد نقسي. قال: فذهب عبد الله بن ابي أوفى المعروف بابن الكرا 
فشكاه إلى معاويةء فعزل معاوية ابن عامر عن البصرة؛ وبعث إليها الحارث 
بن عبد الله الأزديء ويقال: إن معاوية استدعاه إليه ليزوره فقدم ابن عسامر 
على معاوية دمشق فأكرمه ورده على عمله؛ فلما ودعه قال له معاوية: 
ثلاث أسألكهن فقل: هن لك. قال: هن لك وأنا ابن أم حكيم» قال 
معاوية: ترد علي عملي ولا تغضب. قال ابئن عامر: قد فعلت» قال 
معاوية: وتهب لي مالك بعرفةء قال: قد فعلت. قال: وتهب لي دورك بمكةء 
قال: قد فعلت. فقال له معاوية: وصلتك رحم» فقال ابن عامر: يا أمير 
المؤمنين وإني سائلك ثلاثا فقل هنْ لك. قال: هن لك وأنا ابن هندء قال: 
ترد علي مالي بعرفة؛ قال: قد فعلت قال: ولا تحاسب لي عاملا ولا بع لي 
أثرأًء قال: قد فعلت» قال: وتنكحني ابتك هنداً؛ قال: قد فعلت: ويقال إن 
معاوية خيره بين هذه الثلاث وبين الولاية على البصرة فاختار هذه الثلاث 
وانعزل عن البصرة. 

قال ابن جرير (تاريه: 1١4/0‏ 115]: وني هذه السنة استلحق معاوية 
زياد ابن أبيه فالحقه بأبي سفيان» وذلك أن رجلا شهد على إقرار أبي 
سفيان أنه عاهر بسمية أم زياد في الجاهلية» وأنها حملت بزياد هذا من أبي 
سفيان» فلما استلحقه معاوية قيل له زياد بن أبي سفيان» وقد كان الحسن 
البصري يتكر هذا الاستلحاق. ويقول: قال رسول الله #ز: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر؟ [خ: (۲۲۱۸) م(04017)) . 

وقال آحمد ۱۹۹/۱ر٥/٦٤]:‏ حدثنا هشيم حدثنا خالد عن أبي عثمان 
قال: لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ما هنا الذي صنعتم؟ إني 
سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: َع أذني من رسول الله تل وهو 
يقول: «من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام» فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله ا. 

أخرجاه [خ: (4575: 45717) 1۳۲۴)] من حليث أبي عثمان عنهما. 

قلت: : أبو بكرة اسمه نفيع واسم أمه سمية أيضاً. 

وحج بالناس في هذه السنة معاوية» وفيها عمل معاوية المقصورة 
بالشام» وعمل مروان مثلها بالمدينة. 

وي هله السئة توفيت 

الا أم حييبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين؛ واسمها رملة اخت معاوية» 
أسلمت قدياً وهاجرت هي وزوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض 
الحبشة فتنصر هناك زوجهاء وثبتت هي على دينها رضي الله عنها. 

وحبيبة هي أكبر أولادها منه» ولدتها بالحبشة وقيل بمكة قبل الحجرة؛ 
ومات زوجها هنالك لعن الل وقبحه ولا تيمت بعد زوجها بعث رسول 
الله تقذ عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجها منه» وولي العقاد 
خالد بن سعيد بن العاص» واصدقها عنه النجاشي أربعمائه دينار وحملها 
إليه في سنة سبع» وما جاء أبوها عام الفتح ليش العقد دحل عليها فت 
عنه فراش رسول الله تز فقال لها: والله يا بنية ما أدري أرغبت بهنا 
الفراش عني آم بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله :لذ وانت رجل 
مشرك. فقال لها: واللّه يا بنية لقد لقيت بعدي شراً. 

وقد كانتت من سينات أمهات المؤمئين ومن العابدات الورعات رضي 
الله عنها. 

قال محمد بن عمر الواقدي: حدتى ابویک ر ين عبد لاز بن آي سبرة 
عن عبد الجيد بن سهيل عن عوف بن الحارث قال: سمعت عائثة تقول: 


دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت: قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر. 
فقلت: ل ا ع ل ار ايه 


ثم دخلت سنة حمس وأربعين 


فيها ولى معاوية البصرة للحارث بن عبد الله الأزدي؛ ثم عزله بعد 
أريعة أشهرء وولى زياداً فقدم زياد الكوفةء وعليها المغيرة بن شعبة فاقام بها 
ليأتيه رسول معاوية بولاية البصرة» فظن المغيرة أنه قد جاء على إمرة 
الكوفة فبعث إليه وائل بن حجر ليعلم له خبره فاجتمع به فلم يقدر منه 
على شيء؛ فجاء البريد إلى زياد أن يسير إلى البصره؛ واستعمله على 
خراسان وسجستان ثم جمع له اند والبحرين وعمان. 

ودحل زياد البصرة في مستهل جمادى الأولى فقام في أول خطبة 
خطبها - وقد وجد الفسق ظاهراً في البصرة فقال فيها: أيها الناس كأنكم 
لم تسمعوا ما أعد الله من الثواب لأهل الطاعة» والعناب لأهل المعصية 
أتكونون كمن طرفت عينه الدنيا وسدّت مسامعه الشهوات» فاختار الفانية 
على الباقية. 

ما زال يقيم أمر السلطان ويجرد السيف حتى خافه الناس خوفا 

عظيماء ونركوا ما كانوا فيه من المعاصي الظاهرة: واستعان بجماعة من 
الصحابةء وولى عمران بن حصين القضاء بالبصرة» وولى الحكم بن عمرو 
الغفاري نيابة خراسان» وولى سمرة بن جندب وعبد الرحمن بن سمرة 
وأنس بن مالك وكان زياد حازم الرأي ذا هيبة داهية» وكان مفوّها فصيحا 
بليغاً. 

قال الشعبي: ما سمعت متكلما قط تكلم فاحسن إلا احبيت أن 
يسكت خوفا من أن يسيء إلا زياداً فإنه كان كلما أكثر كان اجود كلاماً. 
وقد كانت له وجاهه عند عمر بن الخطاب. 

ولي هذه السنة غزا الحكم بن عمرو نائب زياد على خراسان جبل 
الأشل عن أمر زياد فقتل منهم خلقاً كثيرا وغنم أموالا جمةء فكتب إليه 
زياد: إن أمير المؤمنين قد جاء كتابه أن يصطفى له كل صفراء وبیضاء - 
يعني الذهب والفضة - يجمع كله من هذه الغنيمة لبت المال. فكتب 
الحكم بن عمرو إليه: إن كتاب الله مقدم على كتاب امیر المؤمنين , وإنه 
والله لو كانت السموات والأرض على عبد فاتقى الله لجعل له عغرجاًء ثم 
نادى في الناس: أن اغدوا على قسم غنيمتكم: فقسمها بينهم وخالف زيادا 
فيما كتب إليه عن معاوية وعزل الخمس كما أمر الله ورسوله الا » ثم 
قال الحكم: : اللّهمِ إن كان لي عندك خير فاقبضني إليسكء فمات بمرو من 
خراسان رضي الله عنه. 

قال ابن جرير [تاريخه: :]۲۲٠/١‏ وحج بالناس في هذه السنة مروان بن 
الحكم وكان نائب المدينة وكانت الولاة والعمال هم الذين كانوا في السنة 
الماضية. 

وفي هله السنة توفي: 

E‏ ايت الأساري انعد كانه EE‏ لينم 
في أواخر السيرة» وهو الذي كتب هنا المصحف الإمام الذي بالشام عن 
أمر عثمان بن عفان» وهو خط جيد قوي جداً فيما رايته. 

وقد كان زيد بن ثابت من أشد الناس ذكاءً تعلم لسان يهود وكتابهم 
في خسة عشر يوماً. 


سنة ست وأربعين 


قال أبو الحسن بن البراء: تعلم الفارسية من رسول كسرى في ثمانية 
عشر يومأء وتعلم الحبشية والرومية والقبطية من خدام رسول الله لاز 

قال الواقدي: وأول مشاهده الخندق وهو ابن مس عشرة سنة. وني 
الحديث الذي رواه امد والنسائي (كبرى ٤۲(‏ ۸۲)]: «وأعلمهم 
بالفرائض زيد بن ثابتا. وقد استعمله عمر بن الخطاب على القضاء. 

وقال مسروق: كان زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. 

وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس: أنه أخذ لزيد بن 
ابت بالركاب فقال له: تنح يا ابن عم رسول الله غلك » فقال: لا! مكنا 
نفعل بعلمائنا وکبرائنا. 

وقال الأعمش عن ثابت بن عبيد قال: كان زيد بن ثابت من أفكه 
الناس في بيته ومن أزمته خرج إلى الرجال. 

وقال محمد بن سيرين: خرج زيد بن ابت إلى الصلاة فوجد الناس 
راجعين منها فتوارى عنهم» وقال: من لا يستحي من الناس لا يستحي 
من الله. 

مات في هذه السنة وقيل في سنة مس وخسين» والصحيح الأول 
وقد قارب الستين وصلى عليه مروان بن الحكم نائب المدينة. 

وقال ابن عباس: لقد مات اليوم علم كثير. 

وقال أبو هريرة: مات حير هله الآمة. 

وفيها مات: 

ا سلمة بن سلامة بن وقش عن سبعين سنة؛ وقد شهد بدراً وما 

بعدها ولا عقب له. 

ا عاصم بن عدي» وقد استخلفه رسول الله تغط حون خرج إلى بدر 
على قباء وأهل العاليةء وشهد أحداً وما بعدهاء وتوفي عن حمس عشرة 
ومائة. وقد بعثه رسول الله لز هو ومالك ب بن الدخشم إلى مسجد الضرار 
فحرقاه. 

وفيها توفيت: / 

#ا حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين» وكانت قبل رسول الله 
يز تحت خنيس بن حذافة السهمي» وهاجرت معه إلى المدبنة فدوني عنها 
بعد بدرء فلما انقضت عدتها عرضها أبوها على عثمان بعد وفاة زوجته 
رقية بنت رسول الله تزه فأبى أن يتزوجها فعرضها على أبي بكر فلم يرد 
عليه شيثاء فما كان عن قريب حتى خطبها رسول الله ينظ فتزوجهاء 
فعاتب عمر أبا بكر بعد ذلك في ذلك فقال له أبو بكر: إن رسول الله 
صلی | لله عليه وسلم كان قد ذكرها فما كنت لأفشي سر رسول الله 
تلز ولو تركها لتزوجتها [خ: ])50٠8(‏ 

وقد روينا في الحديث أن رسول الله عن طلق حفصة ثم راجعها. وني 
رواية أن جبريل أمره بمراجعتهاء وقال: إنها صوامه قوامة» وهي زوجتك في 
الجنة [طبقات ابن سعد: ۸4/۸» 88] . ١‏ 

وقد اجمع الجمهور أنها توفيت ني شعبان من هذه السنة عن ستين 
سنة» وقيل: إنها توقيت أيام عثمان والأول أصح واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وأربعين 
فيها شتى المسلمون ببلاد الروم مع أميرهم عبد الرحمن بن خالد بن 


الوليدء وقيل كان أميرهم غيره والله أعلم. وحج بالناس فيها عتبة بن ابي 
سفيان أخو معاوية» والعمال على البلاد هم المتقدم ذكرهم 


1۲۹ 
ومن توفي في هله السنة: 
ها سالم بن عمير أحد البكائين المذكورين في الفرآن؛ ير ا 
بعدها من المشاهد كلها. 
1 سراقة بن كعب: 
شهد بدرا وما بعدها. 


ا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد القرشي المخرومي: وكان مسن 
الشجعان المعروفين والأبطال المشهورين كأبيه. وكان قد عظم ببلاد الشام 
لذلك حتى خاف منه معاوية» ومات وهو مسموم رحمه الله وأكرم مثواه. 

قال أبن منده وأبو نعيم الأصبهاني: أدرك الني ]0 . 

وقد :روى ابن عساكر من طريق أبي عمر أن عمرو بن قيس روى عنه 
عن الني تاذ في الحجامة بين الكتفين. 

قال البخاري [التاريخ الكبير: 171//0): وهو منقطع - يعني مرسلا. 

وقال الزبير بن بكار: كان عظيم القدر في آهل الشام» شهد صفين ممع 
معاوية وكان كعب بن جعبل مداحاً له ولأخويه مهاجز وعبد الله. 

وقال ابن سمیع: كان يلي الصوائف زمن معاوية.» وقد حفظ عن 
معاوية. 

وقد ذكر ابن جرير (تارخه: ۲۲۷/۰] وغيره أن رجلا يقال له ابن أثال - 
وكان رئيس الذمة بأرض حص - سقاه شربة فيها سم فمات» وزعم 
بعضهم أن ذلك عن أمر معاوية له في ذلك ولا يصح والله أعلم. وقد رثاه 
بعضهم فقال: 
أبوكَ الذي قا الجيوش مغرباً 
وما يستوي الصفان صف لخالر 


إلى الروم لما أعطت ارج قارس 
بقرع اللُجام وهو اكت ناعس 
وصف عليه منْ دمشق البرانس 

وقد ذكروا أن خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قدم المدينة 
فقال له عروة بن الزبير: ما فعل ابن أثال؟ فسكت خالد بن عبد الرحمن ثم 
رجع إلى .ممص فثار على بن أثال فقتله» فحبسه معاوية ثم أطلقه» ثم قدم 
المدينة؛ فقال له عروة: مافعل أثال؟ فقال: قد كفيتك إياه ولكن ما فعل ابن 
جرموز؟ فسكت عروة. 

وفيها توقي: 

ا محمد بن مسلمة ني قول» وقد تقدم. 

ألا هرم بن حيان العبدي: كان أحد عمال عمر بن الخطاب. ولقي 
أويساً القرني وكان من عقلاء الناس وعلمائهم وعبادهم. ويقال: إنه لما 
دفن جاءت سحابة فرشت قبره وحده» ونبت العشب عليه من وقته» فاللّه 


اعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين 


فيها شتى المسلمون ببلاد الروم. 

وفيها عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص عن ديار مصر وولى 
عليها معاوية بن حديج. 

وحج بالناس عتبة بن أبي سفيان وقيل: أخوه عنبسة بن أبي سفيان 
فاللّه اعلم. 

ون توفي فيها: 


1۰¥ 


8# قيس بن عاصم المنقري» كان من سادات الناس في الجاهلية 
اتاد وات ين حرم تدر وى باهيا رك السك وا ت 


ذلك: 
رايت الخمرّ مطلحة ؤفيها مقابح تفضسحٌ الرجل الكرها 
فلا والله أشسربها حيساتي ولا أشفي بها بدا ستيما 


وكان إسلامه مع وفد بني تميم؛ وني بعض الأحاديث أن رسول الله 
يز قال: «هنا سيد أهل الوبر» (خ في الأدب امهرد ])٠١١(‏ وكان جوادا 
مدحاً كرياً وهو الذي يقول فيه الشاعر يوم مات: 
فما كان قيس هلكة هلك واحد ولكنسةٌ بيان قوم تهدسا 

وقال الأصمعي: سمعت أبا عمرو بن العلاء وأبا سفيان بن العلاء 
يقولان: قيل للأحنف بن قيس ممن: تعلمت اليلم؟ قال: من قيس بن 
عاصم المنقري. لقد اختلفنا إليه في الحكم كما يختلف إلى الفقهاء في الفقه» 
فبينا نحن عنده يوماً وهو قاعد بفنائه محتب بكسائه إذ أتنه جماعة فيهم 
مقتول ومكتوف فقالوا: هذا ابنك قتله ابن أخيك. قال: فواللّه ما حل 
حبوته ولا قام مقامه حتى فرغ من كلامه» ثم التفت إلى ابن له في ا مجلس 
فقال: أطلق عن ابن عمك. ووار أخاك واحمل إلى أمه ماثة من الإبل فإنها 
غريبة؛ ثم نظر له فقال: نقصت عدوك» وقطعت رمك وعصيت ربك 
واطعت شيطانك. 

ويقال: إنه لما حضرته الوفاة جلس حوله بنوه - وكانوا اثنين وثلاثين 
ذكراً - فقال لهم: : يا بي سودوا عليكم أكبركم تخلفوا أباكمء ولا تسودوا 
.أصغركم فيزدري بكم أكفاؤكم؛ وعليكم بالمال واصطناعه فإنه مأبهه 
للكريم ويستغنى به عن اللئيم» وإياكم ومسالة الناس فإنها من أخس 
مكسبة الرجل؛ ولا تنوحوا علي فإن رسول الله تلت لم ينح عليه» ولا 
تدفنوني حيث يشعر بكر بن وائل؛ فإني كنت أعاديهم في الجاهلية. وفيه 
يقول الشاعر: 
عليكَ سلام الله قيس بن عناصم 
تحيسة من أوليتة هنك منة 
فما كان قيس هلكة هلك واحد 


ورحتسة ما شا أن رها 
إنا ذكرت مثلتها تملا الفنما 


فيها شتى أبو عبد الرحمن القيني بالمسلمين ببلاد أنطاكية. 
وفيها غزا عقبة بن عامر بأهل مصر البحر. 
وحج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم نائب المدينة. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين 


فيها غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم حتى بلغ قسطنطينية وكان معه 
فاعة من سادات الصحابة منهم ابن عمر» وابن عباس وابن الزبير وأبو 
وقد ثبت ني صحيح البخاري [1574] أن رسول الله يط قال: «أول 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة نان وأربعين 
جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهمةفكان هذا الجيش أول من غزاهاء وما 
وصلوا إليها حتى بلغوا الجهد. 
وفيها توي أبو أيوب 


ا خالد بن زيد الأنصاري وقيل: لم يمت في هذه الغزوة بل بعدها سنة 
إحدى أو ثنتين أو ثلاث وخمسين كما سيأتي. 

وفيها عزل معاوية مروان عن المدينة وولى عليها سعيد بن الماص» 
واستقضى سعيد عليها أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

وفيها د شتى مالك بن هبيرة الفزاري برض الروم. 

وفيها كانت غزوة فضالة بن عبيد» وشتى هنالك» ففتح البلد وغنم 
شيئا كثيراً. 

وفيها كانت صائفة عبد الله بن كرز البجلي. 

وفيها وقع الطاعون بالكرفة فخرج منها الغيرة قاراً» فلما ارتفع 
الطاعون رجع إليها فاصابه الطاعرن فمات» والصحيح أنه مات سنة 
خسين كما سيأتي. 

فجمع معاوية لزياد الكوفة إلى البصرةء فكان أول من جمع له بينهماء 
فكان زياد يقيم في هذه ستة أشهر وهذه ستة أشهرء وكان يستخلف على 
البصرة سمرة بن جندب. 

وحج بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


ا الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد القرشي اهاشمي: 

سبط رسول الله تز ابن ابنته فاطمة الزهراء وريحاتته. وأشبه خلق 
الله به ني وجهه» ولد للنصف من رمضان سنة ثلاث من المجرة ٠‏ فحنکه 
رسول الله اظ بريقه وسماه حستأء وهو أكبر ولد أبويه» وقد كان رسول 
الله تلط يحبه حباً شديداً حتى كان يقبل رُبييشه وهو صغير» وربما مص 
لسانه واعتنقه وداعبه» وربا جاء ورسول الله لز ساجد في الصلاة فيركب 
على ظهره فيقره على ذلك ويطيل السجود من أجلهءوربما صعد معه إلى 
المبر. 

وقد ثبت في الحدبيث [مسند امد: ۳۰٤/۰‏ در۱۹۰۹) تر »)۳۷۷٤‏ 
ج۰ »۳٦۰‏ س(٤۸١٠)]‏ أنه عليه الصلاة والسلام بينما هو يخطب إذ رأى 
الحسن والحسين مقبلين فتزل إليهما فاحتضنهما وأخذهما معه إلى المنير 
وقال: «صدق الله نما واكم وأؤلادكمْ فة €لهان: ٠١‏ إني رأيت 
هذين يمشيان ويعثران فلم أملك أن نزلت إليهما». 

ثم قال: «إنكم لمن روح الله وإنكم لخَلون وتُحَبّدونَه سند اجد: 
6 . 

وقد ثبت في صحيح البخاري )٣٤۲[‏ عن أبي عاصم عن عمر بن 
سعيد بن أبي -حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن أبا بكر 
صلى بهم العصر بعد وفاة رسول الله اذ بليال ثم خرج هو وعلي 
يمشيان» فرأى الحسن يلعب مع الغلمان فاحتمله على عنقه وجعل يقول: 
بابي شبه الني» ليس شبيها بعلي». قال: وعلي يضحك. 

وروی سفيان وغير واحد قالوا: حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي 
خالد سمعت أبا جحيفة يقول: «رأيت الني تك وكان الحسن بن علي 


0 


يشبهه؟. 
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ورواه البخاري [5547] ومسلم ]۲۳٤۳(‏ من حديث إسماعيل بن أبي 
خالد. 

قال وكيع: لم يسمع إسماعيل من أبي جحيفة إلا هذا الحديث (تاريخ 
دمشق: 147/1ع . 

وقال أحمد [18*/5]: حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زمعة عن ابن 
أبي مليكة قال: كانت فاطمة تَتفْر الحسن بن علي وتقول: 
ما ا او 

وقال عبد الرزاق [الصنف: ])۲١۹۸4(‏ وغيره عن معمر عن الزهري عن 
أنس قال: كان الحسن بن علي أشبههم وجها برسول الله عر 

ورواه أحمد )١54/*(‏ عن عبد الرزاق بنحوه. 

وقال أحمد [44/1): حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
هانن عن علي قال: «الحسن أشبه برسول الله يكذ ما بين الصدر إلى 
الرأاس» والحسين أشبه برسول الله ا ما أسفل من ذلك». 

ورواه الترمذي (۳۷۷۹] من حديث إسرائيل وقال: حسن غريب. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده: (170)) : حدئنا فيس عن أبي إسحاق 
عن هانيع بن هانئ عن علي قال: كان الحسن بن علي أشبه الناس برسول 
ذلك. 

وقد روي عن ابن عباس وابن الزبير أن الحسن بن علي كان يشبه 
الني يز 

وقال أحمد ره/6٠٠)‏ : حدثنا عارم بن الفضل حدثنا معتمر عن أبيه 
قال: سمعت أيا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن 
أسامة بن زيد قال: كان النبي كنز يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد 
الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمنا ثم يقول: «اللهم ارحمهما فإني 
أرحمهما». 

وكذا رواه البخاري ])5٠١7”[‏ عن النهدي عن محمد بن الفضل عارم به 
وعن علي بن المديني عن يحى القطان عن سليمان التيمي عن أبي تميمة 
عن أبي عثمان عن أسامة. 

وأخرجه أيضا عن موسى بن إسماعيل ومسدد عن معتمر عن أبيه عن 
أبي عثمان عن أسامة [ 07" 40 0”] فلم يذكر أبا تميمة والله أعلم. 

وي روايه: «اللّهم إني أحبهما فأحبهما؟ .]"۷٤۷(‏ 

وقال شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: رايت الني 

تايكز والحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: «اللهم إني أحبه فاحيهة. 
ا [خ: (7”1744) م(1477)) من حليث شعبة. 

ورواه علي بن الجعد [الجعديات (۲۰۲۳)] عن فضيل بن مرزوق عن 
عدي عن البراء» فزاد #وأحب من يُحبّهه وقال الترمذي: حسن صحيح 


(عقب ج(۳۷۸۲)] . 

وقال أحمد 45/5 ؟]: حدثنا سفيان بن عبيئة ة عن عبيد الله ب بن أبي يزيد 
عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة عن عن الني يكز قال للحسن بن 
علي: «اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه». 

ورواه. مسلم عن أحمد [(١؟4‏ ؟يزاه). 


وأخرجاه [خ: »)۳۷٤۹(‏ م(14737)) من حديث شعبة. 
وقال أحمد :]۳۳٠/۲(‏ حدثنا أبو النضر حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن 


سوق من أسواق المدينة فانصرف وانصرفت معه» فجاء إلى فناء فاطمة 
فنادى الحسن فقال: «اي لكم أي لكع أي لكع'فلم يجيه أحد؛ فانصرف 
وانصرفت معه فجاء إلى فناء عائشة فقعد, قال: فجاء الحسن بن علي - 
قال أبو هريرة: ظننا أن أمه حبسته لتجعل في عنقه السّخاب - فلما دحل 
التزمه رسول الله كذ والتزم هو رسول الله تنظ » شم قال: «اللّهم إني 
أحبه فاحبّه وأحب من يحبه؛ ثلاث مرات. 

وأخرجاه [خ: (۲۱۲۲)» ۲۲۲۱(۴)] من حديث سفيان بن عبيئة عن عبد 
الله به. 

وقال احمد :]٥۳۲/۲(‏ حدثنا حماد الخياط حدثنا هشام بن سعد عن 
نعيم بن عبد الله الجمر عن أبي هريسرة. قال: خرج رسول الله تلظ إلى 
سوق بني قينقاع متكثاً على يدي فطاف فيهاء ثم رجع فاحتبى في المسجد 
وقال: دأين لكاع؟ أدعوا لي لکاع» فجاء الحسن فاشتد حتى وثب في حبونه 
فأدخل فمه في فمه ثم قال: «اللهم إني أحبه فاحبه وأحب من يحبه؛ ثلاثاء 
قال أبو هريرة: ما رايت الحسن إلا فاضت عيني» أو قال: دمعت عيني أو 
يكيت ‏ وهذا على شرط مسلم وم يخرجوه. 

وقد رواه الثوري عن نعيم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فذكر 
مثله أو نحوه. 

ورواه معاوية بن أبي مُزرّد عن أبيه عن أبي هريرة بنحوه وفيه زيادة. 
وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي نوا من هذا السياق. 

ورواه عثمان بن أبي الكنات عن ابن أبي مليكة عن عائشة بنحوه وفيه 
زيادة. وقال سفيان الثوري وغيره عن سام , بن أبي حفصة عن أبي حازم 
عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله ز: «من أحب الحسن والحسين فقد 
أحبي؛ ومن أبغضهما فقد أبغضني». غريب من هذا الوجه. 

وقال أحمد 440/1 : حدثنا ابن مير حدثنا الحجاج - يعني ابن دينار 
- عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي هريرة قال: 
خرج علينا رسول الله ا ومعه حسن وحسين» هذا على عاتقه وهنا 
على عاتقه» وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إليناء فقال له رجل: يا 
رسول الله إنك لتحبهماء فقال: «من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد 
ابغضي». تفرد به أحمد. 

وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: كان 
رسول الله تلك يصلي فجاء الحسن والحسين فجعلا يتوثبان على ظهره 
إذا سجدء قاراد التاس زجرهما فلما سلم قال للناس: «هذان ابناي» من 
أحبهما فقد أحبني». 

ورواه النسائي من حديث عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح 
عن عاصم به زكبرى (۸۱۷۰)] . 

وقد ورد عن عائشة وآم سلمة أمي المؤمنين أن رسول الله تلاز اش 
ل ل اي راحو E‏ «اللّهم هؤلاء اهل بيي فاذهب 

عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأ». 

وقال محمد بن سعد: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حدثنا شريك 
عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد اللّه. قال: قال 
رسول الله تظ: «من سره أن ينظر إلى سيد شباب اهل الجنه فلينظر إلى 
الحسن بن علي؟ 

وقد رواه وكيع عن الربيع بن سعد عن عبد الرحمن بن سابط عن 
جابر فذكر مثله» وإسناده لا باس به» ولم يخرجوه. 

وجاء من حديث جابر وأبي سعيد وبريدة وحذيفة أن رسول الله د 


۰۹ 


قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهماء. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا داود بن عمرو حدثنا إسماعيل بن 
عياش حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن 
يعلى بن مرة. قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى رسول الله كز فجاء 
أحدهما قبل الآخرفجعل يده في رقبته ثم ضمه إلى إبطه» شم جاء الآخر 
فجعل يده الأخرى في رقبته ثم ضمه إلى إيطه» ثم قبل هذا ثم قبل هذا ثم 
قال: «اللهم إني أحبهما فأحبهما»ء ثم قال: «أيها الناس إن الولد مبخلة 
مجبلة مجهلة». 

وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي خثيم عن محمد بن 
الأسود بن حلف عن أبيه: أن رسول الله يكذ أذ حسنا فقبله ثم أقبل 
عليهم فقال: «إن الولد مبخلة يجبنة». 

وقال ابن خزيمة: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي حدثنا يزيد بن 
الحباب (ح). 

وقال ابو يعلى حدئنا أبو خيثمة: حدثنا زيد بن الحباب حدثي حسين 
بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله تلاز 
يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان» 
فتزل رسول الله تل إليهما فأخذهما فوضعهما في حجره على الملبر» ثم 
قال: صدق اللّه! <إنْمًا مالم وأؤْلائكُمْ فة رأيت هذين الصبيين 7 
أصبر عنهماة. ثم أخذ في خطبته. 

وقد رواه أبو داود [ة١٠١]‏ والترمذي ]۳۷۷٤(‏ وابن ماجه ]*56٠١[‏ من 
حديث الحسين بن واقد به» وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من 

وقد رواه محمد الضمري عن زيد بن أرقم فذكر القصة للحسن 
وحله. 

ولي حديث عبد الله بن شداد عن أبيه «أن رسول الله تلز صلى بهم 
إحدى صلاتي العشي فسجد O WEEE‏ 
الناس له في ذلك قال: «إن ابني - يعني الحسن ‏ ارتحلني فكرهت أن 
أعجله حتى يقضي حاجته». 

وقال الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: دخلت على رسول الله 
يت وهو حامل الحسن والحسين على ظهره وهو يمششي بهما على أريعء 
فقلت: نعم احمل جملكما فقال: «ونعم العدلان هما؛ على شرط مسلم 
وم يخرجوه. 

وقال أبو يعلى: حدثنا أبو هاشم حدثنا أبو عامر حدثنا زمعة بن 
صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس. قال: خوج رسول 
الله يز هو حامل الحسن على عاتقة فقال له رجل: ياغلام تعم المركب 
رکبت» فقال رسول الله كز : «ونعم الراكب هرة. 

وقال أحمد 447/17 : حدثنا تليد بن سليمان حدثما ايو الجحاف عن 
أبي حازم عن أبي هريرة. قال: نظر رسول الله تك إلى علي وحسن 
وحسين وفاطمة فقال: «أنا حرب لمن حاريتم وميلم لمن سالمتم». 

وقد رواه النسائي ركبرى (8154) من حديث أبي نعيم» وابن ماجه 
۴ من حديث وكيع كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي الجحاف داود 

بن أبي عوف» قال وكيع: وكان مرضياً - عن أبي حازم عن ابي هريرة أن 
رسول الله يذ قال عن الحسن والحسين: «من أحبهما فقد أحبني؛ ومن 
أبغضهما فقد أبغضي» 

وقد رواه أسباط عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن 
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أرقم فذكره. 

وقال ر بقية عن بُحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن 
معدي كرب قال: سمعت رسول الله كذ يقول: «الحسن مني والحسين من 
على». فيه نكارة لفظاً ومعنى. 

وقال أحمد [756/1]: حدثنا عمد بن أبي عدي عن ابن عون عن 
عمير بن إسحاق. قال: كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال: 
أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله كذ يقبل» » فقال بقميصه. قال: 
فقبل سرته. تفرد به أحمد. ثم رواه عن إسماعيل بن علية عن ابن عون 
اام . 

وقال أحمد :]۹۳/٤[‏ حدثنا هاشم بن القاسم عن حريز عن عبد الرحمن 

بن أبي عوف الجرشي عن معاوية. قال #رأيت رسول الله ا عص لسانه 
أو قال: شفته شفته. يعني الحسن بن علي - وإنه لن يعذب لسان أو شفتان 
تفرد به أحمد. 

ثبت في الصحيح [5175] عن أبي بكرة . ورواه أحمد [ه//ا4 من 

Ss‏ أن رسول الله تلز قال: دإن ابي هذا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتين عظيمتين من المسلمين» 

وقد تقدم هذا الحديث في دلائل النبوة» وتقدم قريباً عند نزول الحسن 
لمعاوية عن الخلافةء ووقع ذلك تصديقا لقوله تز هذاء وكذلك ذكرناه في 
كتاب دلائل النبوة وللّه الحمد وامئة. 

وقد كان الصديق يجله ويعظمه ويكرمه ويحبه ويتفداه» وكذلك عمر بن 
الخطاب» فروى الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي عن أبيه: أن عمر لما عمل الديوان فرض للحسن والحسين مع امل 
بدر في خمسة آلاف» وكذلك كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين 
وحبهما. وقد كان الحسن بن علي يوم الدار - وعثمان بن عفان محصور - 
عنده ومعه السيف متقلداً به يجاحف عن عثمان فخشي عثمان عليه فأقسم 
عليه ليرجعن إلى متزم تطيباً لقلب علي وخوفا عليه رضي الله عنهم. 

وكان علي یکرم الحسن إكراماً زائداء ويعظمه ويبجله وقد قال له يوماً: 
يا بني ألا تخطب حتى أسمعك؟ فقال: إني استحي أن أخطب وأنا اراك 
فذهب علي فجلس حيث لا يراه الحسن ثم قام الحسسن في الناس خخطيباً 
وعلي يسمع» فأدى خطبة بليغة فصيحة فلما انصرف جعل علي يقول: 
(ذرية بعضها من بعض واللّه سميع عليم» [آل عمران: 6*4 . 

وقد كان ابن عباس يأخذ الركاب للحسن والحسين إذا ركباء ويرى 
هذا من النعم عليه. وكانا إذا طافا بالييت يكاد الناس يحطمونهما مما 
يزدحمون عليهما للسلام عليهماء رضي الله عنهما وأرضاهما. 

وكان ابن الزبير يقول: والله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن علي. 

وقال غيره: كان الحسن إذا صلى الغداة في مسجد رسول الله لز 
يجلس ني مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس» ويجلس إليه من يجلس من 
سادات الناس يتحدثون عنده» ثم يقوم فيدخل على أمهات المؤمنين فيسلم 
عليهن: وریا اتحفنه ثم يتصرف إلى منزله طن 

ولا نزل لمعاوية عن الخلافة من ورعه صيانة لدماء المسلمين» كان له 
على معاوية في كل عام جائزة» وكان يفد إليه» قربما أجازه بأربعمائة الف 
درهم» وراتبه في كل سنة مائة ألفء فانقطع سنة عن الذهاب وجاء وقت 
الجحائزة فاحتاج الحسن إليها - وكان من أكرم الناس - فاراد أن يكتب إلى 
معاوية ليبعث بها إليهء فلما نام تلك الليلة رأى رسسول الله بز في المنام 
فقال له: «يا بني أتكتب إلى مخلوق جاجتك؟! وعلمه دعاء يدعو به» فترك 


سنة ثمان وأربعين 


الحسن. ما كان هم به من الكتابة» فذكره معاوية وافتقده» وقال: ابعثوا إليه 
بمائني الف فلعل له ضرورة في تركه القدوم علينا. فحملت إليه من غير 
سؤال. 

قال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول: الحسن بن علي مدني ثقة. 
حكاه ابن عساكر في تاريخه ]۲٤۳ 7437/1١‏ . 

قالوا: وقاسم الله ماله ثلاث مرات؛ وخرج من ماله مرتين» وحج 
خمسا وعشرين مرة ماشيا وإن والجنائب لتقاد بين يديه. 

وروى ذلك البيهقي [السنن الكبرى: 581/4) من طريق عبد الله بن عبيد 
بن عمير عن ابن عباس. وقاله علي بن زيد بن جدعان. 

وقد علق البخاري في صحيحه أنه حج ماشياً والنجائب تقاد بين 
يديه. 

وروى داود بن رشيد عن حفص عن جعفر بن محمد عن أبيه. قال: 
حج الحسن بن علي ماشياً والجنائب تقاد بين يديه ونجائبه تقاد إلى جنبه. 

وقال العباس بن الفضل عن القاسم عن محمد بن علي قال قال 
الحسن بن علي: إني لأستحي من ربي أن ألقاه ول أمش إلى بينه؛ فمشى 
عشرين مرة إلى المديئة على رجليه. 

قالوا: وكان يقرأ في بعض خطبه سورة إبراهيم» وكان يقرأ كل ليلة 
سورة الكهف قبل أن ينام» يقرؤها من لوح كان يدور معه حيث كان من 
بيوت نسائه» فيقرأه بعدما يدخل في الفراش قبل أن ينام رضي الله عنه. 

وقد كان من الكرم على جانب عظيم؛ قال محمد بن سيرين: رما أجاز 
الحسن بن علي الرجل الواحد بمائة ألف. 

وقال: سعيد بن عبد العزيز: سمع الحسن بن علي رجلا إلى جانبه 
يعو الله ان چ مشرة لا درسم تام ال مرك يست پا 

وذكروا أن الحسن رأى غلاما أ اسود يأكل من رغيف لقمة ويطعم كلباً 
هناك لقمة» فقال له: ما يحملك على هذا؟ فقال: إني استحي منه أن آكل 
ولا أطعمه» فقال له الحسن: لا تبرح من مكانك حتشى آتيك. فذهب إلى 
سيده فاشتراه واشترى الحائط الذي هو فيه؛ فأعتقه وملكه الحائط فقال 
الغلام: يامولاي قد وهبت الحائط للذي وهبتي له. 

قالوا: وكان كثير التزوجء وكان لا يفارقه أربع حرائرء وكان مطلاقا 
مصداقاء يقال إنه أحصن ر يسبعين امرأة. 

وکرو طلى اون في يوي راح ری دواري - فزارية» 
وبعث إلى كل واحدة منهما بعشرة آلاف وبزقاق من عسل وقال للغلام: 
اسمع ما تقول كل واحدة منهما. فأما الفزارية فقالت: جزاه الله خيراً 
ودعت لهء وأما الأسدية فقالت. 

فرجع الغلام إليه بذلك؛ فارتجع الأسدية وترك الفزارية. 

وقد قال علي لأهل الكوفة: لا تزوجوه فإنه مطلاق؛ فيقولون: واللّه 
يا أميرالمؤمنين لو خطب إلينا كل يوم لزوّجناه منا من شاء؛ ابتغاء في صهر 
رسول الله عل . 

وذكروا أنه نام مع امرأته خولة بنت منظور الفزاري - وقيل هند بست 
سهيل - فوق إجار فعمدت المرأة فربطت رجله بخمارها إلى خلخالهاء 
فلما استيقظ قال ها: ما حملك على هذا؟ فقالت: خشيت أن تقوم من 
وسن النوم فتسقط فاكون أشأم سخلة على العرب. فأعجبه ذلك منهاء 
واستمر بها سبعة أيام يعد ذلك. 
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وقال أبو جعفر الباقر: جاء رجل إلى الحسين بن علي فاستعان به في 
حاجة فوجده معتكفاً فاعتذر إليهء فذهب إلى الحسن فاستعان به فقضى 
حاجته» وقال: لقضاء ء حاجة أخ لي في الله أحب إلي من اعتكاف شهر. 

وقال هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال: كان الحسن بن علي لا 
يدعو إلى طعامه أحدا ويقول: إن الطعام أهرن من أن يدعى إليه أحد. 

وقال أبو جعفر: قال علي: يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن بن علي 
فإنه مطلاق» فقال رجل من همدان: واللّه لنزوجنه» فما رضي أمسك وما 
كره طلّق. 

وقال أبو بكر الخرائطي - في كتاب مكارم الأخلاق [التقى من مكارم 
الأخلاق: 2177517 : حدثنا إبراهيم بن الجنيد حدثنا القواريري حدثنا عبد 
الأعلى عن هشام عن محمد بن سيرين قال: تزوج الحسن بن علي امرأة 
فبعث إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم. 

وقال عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن 
الحسن بن سعد عن أبيه قال: متع الحسن بن علي امرأنين بعشرين ألفا 
وزقاق من عسلء فقالت إحداهما - وأراها الحنفية: 

متاع قليل من حبيب مفارق 

وقال الواقدي: حدڻي علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين قال: 
كان الحسن بن علي مطلاقا للنساء» وكان لا يفارق امرأة إلا وهي تحبه. 

وقال جويرية بن أسماء: لما مات الحسن بكى عليه مروان في جنازته» 
فقال له الحسين: أتبكيه وقد كنت تجرعه ما تجرعه؟! فقال: إني كنت أفعل 
ذلك إلى أَحَلَّمَ من هذا. وأشار بيده إلى الجبل. 

وقال محمد بن سعد: أنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن ابسن عون 
عن عمير بن إسحاق قال: ما تكلم عندي أحد كان أحب إلي إذا تكلم أن 
لا يسكت من الحسن بن علي» وما سمعت منه كلمة فحش قط إلا مرة» 
فإنه كان بين الحسن بن علي وبين عمرو بن عثمان خصومة فقال الحسن: 
ليس له عندنا إلا ما رغم أنفه. فهذه أشد كلمة فحش سمعتها منه قط. 

قال محمد بن سعد: وأنا الفضل بن دكين أنا مساور الجصاص عن 
ريق بن سوار. قال: كان بين الحسن ومروان خصومة فجعل مروان يغلظ 
للحسن وحسن ساكت فامتخط مروان بيميته؛ فقال له الحسن: ويحك! أما 
علمت أن اليمين للوجه؛ والشمال للفرج؟ أف لك. فسكت مروان. 

وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد قيل للحسن بن علي: إن أبا ذر 
يقول: الفقر احب إلي من الغنى؛ ؛ والسقم أحب إلي من الصحة » فقال: 
رحم الله ابا ذر أما آنا فاقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يمن 
أن يكون في غير الحالة التى اختار الله له. وهذا حد الوقوف على الرضا بما 
تصرف به القضاء. 00 

وقال أبو بكر محمد بن كيسان الأصم: قال الحسن ذات يوم لأصحابه: 
إني أخبركم عن أخ لي كان من أعظم الناس في عيني؛ وكان عظيم ما 
عظّمه في عيني صيْرٌ الدنيا في عینه» كان خارجاً من سلطان بطنه فلا 
يشتهي ما لا يجد. ولا يكثر إذا وجدء وكان خارجا من سلطان فرجه؛ فلا 
يستخف له عقله ولا رأيه» وكان خارجا من سلطان الجهلة فلا يمد يدا إلا 
على ثقة المتفعة» ولا يخطو خطوة إلا لحسنةء وكان لا يسخط ولا يتبرم» 
كان إذا جامع العلماء يكون على أن د يسمع أحرص منه على أن يتكلم 
وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على الصمت» كان أكثر دهره صامتا 
فإذا قال بذ القائلين» كان لا يشارك في دعوی» ولا يدخل في مراء» ولا 
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يدلي بحجة» حتی یری قاضياً يقول ما يفعل» ويفعل ما لا يقول» تفضلا 
وتكرماء كان لا يغفل عن إخوانه؛ ولا يستخص بشيء دونهم. كان لا 
یکرم أحدا فيما يقع العذر بمثله كان إذا ابتدأه أمران لا یری أيهما أقرب إلى 
الحق نظر فيما هو أقرب إلى هواه فخالقه. 

رواه ابن عساكر [تاريخ دمشق: 787/17 ]۲٠٤‏ والخطيب [تاريخ بغداد: 
10/14[ 

وقال أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري: حدثنا بدر بن ايشم 
الحضرمي حدئنا علي ۽ بن النذر الطريقي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي 
حدثنا محمد بن عبد الله أبو رجاء - من أهل تستر - حدثا شعبة بن 
الحجاج الواسطي عن أبي إسحاق الحمداني عن الحارث الأعور: أن علياً 
سأل ابنه - يعني الحسن - عن أشياء من المروءة فقال: يا بني ما السداد؟ 
قال: يا أبة السداد دفع المنكر بالمعروف» قال: فما الشرف؟ قال: اصطناع 
العشيرة وحمل الجريرة. قال: فما المروءة؟ قال العفاف وإصلاح المرء ماله. 
قال: فما الدقة؟ قال: النظر في اليسير ومنع الحقير. قال: فما اللوم؟ قال: 
إحراز المرء نفسه ويذله عِرْسّه. قال: فما السماحة؟ قال: البذل في العسر 
واليسر.قال: فما الشح؟ قال: أن ترى ما في يديك شرفاً وما انفقته تلفاً. 
قال: فما الإخاء؟ قال: الوفاء في الشدة والرخاء. قال: فما الجبن؟ قال: 
الجرأة على الصديق والنكول عن العدو.قال: فما الغنيمة؟ قال: الرغبة في 
التقوى والزهادة في الدنيا هي الغنيمة الباردة. قال: فما الحلم؟ قال: كظم 
الغيظ وملك النفس. قال: فما الغنى؟ قال: رضا النفس بما قسم الله لما 
وإن قل فإنما الغنى غنى النفس. قال: فما الفقر؟ قال: شرَّهُ النفس في كل 
شيء. قال: فما المنعة؟ قال: شدة البأس ومقارعة أشد الناس. قال: فما 
الذل؟ قال: الفزع عند الصلدوقة؟ قال: فما الجرأة؟ قال: موافقة الأقران. 
قال: فما الكلفة؟ قال: كلامك فيما لا يعنيك. قال: فماالمجد. قال أن 
تعطي في الغرم وأن تعفو عن الجرم. قال: فما العقل؟ قال: حفظ القلب 
كل ما استرعيته. قال: فما الخَرْق؟ قال: معاداتك إمامك ورفعك عليه 
كلامك. قال: فما الثناء؟ قال: إتيان الجميل وترك القبيح. قال: فما الحزم؟ 
قال: طول الأناة» والرفق بالولاة. والاحتراس من الئاس بسوء الظن هو 
الحزم قال: فما الشرف؟ قال: موافقة الإخوان؛ وحفظ الجيران. قال: فما 
السفه؟ قال: اتباع الدناة ومصاحبة الغواة. قال: فما الغفلة؟ قال: تركك 
المسجد وطاعتك المفسد قال: فما الحرمان؟ قال: تركك حظك وقد عرض 
عليك. قال: فمن السيد؟ قال: الأحمق في المال المتهاون بعرضه؛ يشتم فلا 
يجيب المتحزّن بآمر العشيرة هو السيد. 

قال: ثم قال علي: يا بني سمعت رسول الله تلز يقول: «لا فقر اشد 
من الجهل» ولا مال أعودٌ من العقل ولا وحدة أوحش من العٌُجْبء ولا 
مظاهرة أوثق من المشاورة» ولا عقل كالتدبير» ولا حسب كحسن الخلقء 
ولا ورع كالكف» ولا عبادة كالتفكر ولا إيمان كالحياء؛ وراس الإيمان 
الصبرء وآفة الحديث الكذب» وآفة العلم النسيان» وآفة الحلم السفه؛ وآفة 
العبادة الفترة» وآفة الظرف الصف وآفة الشجاعة البغى» وآفة السماحة 
المنء وآفة الجمال الخيلاء» وآفة الحب الفخرة. : 

ثم قال علي: يا بني لا تستخفن برجل تراه أبدأء فإن كان أكبر منك 
فعد أنه أبوك؛ وإن كان مثلك فهو أخوك؛ وأن كان أصغر منك فاحسب 
أنه ابنك. 

فهنا ما سال علي ابنه عن أشياء من المروءة. 

قال القاضي أبو الفرج: ففي هذا الخبر من الحكمة وجزيل الفائدة ما 
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ينتفع به من راعاه» وحفظه ووعاه» وعمل به وأدب نفسه بالعمل عليه 
وهذبها بالرجوع إليه» وتتوفر فائدته بالوقوف عنده. وفيما رواه أمير المؤمنين 
وأضعافه عن الني تل ما لا غنى لكل ليب عليم وجِذرو حكيم عن 
حفظه وتأمُله. والمسعود من هدي لتقبله» وامجدود من وفق لامتثاله وتقبله. 

قلت: ولكن إسناد هذا الأثر وما فيه من الحديث المرفوع ضعيف» 
ومثل هذه الألفاظ في عباراتها ما يدل ما في بعضها من النكارة على أنه 
ليس بمحفوظ واللّه أعلم. 

وقد ذكر الأصمعي والعتي والمدائي وغيرهم: أن معاوية سأل الحمسن 
عن أشياء تشبه هذا فاجابه بنحوما تقدم» لكن هذا السياق أطول بكثير. 


فالله أعلم. 

وقال علي بن العباس الطبراني: كان على خاتم الحسن بن علي 
مكتورب: 
قدم اة ت ما استطعت من التفى إا المية نازل بك ياقشى 


أصبحت ذا فرح كأنك لاترى أحباب قلبك في الققابر والبلى 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مطلب بن زياد أبو محمد حدثنا محمد بن أبان 
قال: قال الحسن بن علي لبنيه وبني أخيه: تعلموا فإنكم صغار قوم اليوم 
وتكونوا كبارهم غدأ فمن لم يحفظ منكم فليكتب. . رواه البيهقي عن الحاكم 
عن الأصم عن عبد الله بن أحمد عن أيه (ناريخ دمشق: ۲٥۹/۱۲۳‏ من طريق 
المهقي» بع . 

وقال ةا ندر عيش رهاق سويد تناه مدقا ملي بن 
عاصم حدثنا أبو ريحانة عن سفينة عبن النبي كأ قال: «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة» فقال رجل كان حاضراً في الجلس: قد دخلت من هذه 
الثلائين ستة شهور في خلافة معاوية. فقال: من ها هنا أنيت تلك الشسهور 
كانت البيعة للحسن بن علي» » بايعة أربعون ألفاً أو اثنان وأربعون الفاً. 

وقال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول: بايع الحسن تسعون الفاً 
فزهد في الخلافة وصالح معاوية ولم يسفك في أيامه محجمة من دم. 

وقال ابن أبي خيثمة: وحدثنا أبي حدثنا وهب بن جرير قال: قال 
أبي: فلما قتل علي بايع أهل الكوفة الحسن بن علي وأطاعوه واحبوه أشد 
من حبهم لأبيه. 

وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن ابن 
شوذب. قال: لما قتل علي سار الحسن في أهل العراق وسار معاوية في أهل 
الشام فالتقوا فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن 
من بعده. قال: فكان أصحاب الحسن يقولون: يا عار المؤمنين» قال: فيقول 
هم: العار خير من الثار. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا العباس بن هشام عن أبيه قال:لما 
قتل علي بايع الناس الحسن بن علي فوليها سبعة أشهر واحد عشر يوماً. 

وقال غير ابن عباس: بايع الحسن أهل الكوفة؛ وبايع أهل الشام 
معاوية بإيلياء بعد قتل علي» وبويع بيعة العامة ببيت المقدس يوم الجمعة 
من آخر سنة أربعين» ثم لقي الحسن معاوية بمسكن - من سواد الكوفة - 
في سنة إحدى وأربعين فاصطلحاء وبايع الحسن معاوية. 

وقال غيره: كان صلحهما ودخول معاوية الكوفة في ربيع الأول من 
سنة إحدى واربعين. 

وقد تكلمنا على تفصيل ذلك فيما تقدم بما أغنى عن إعادته ها هنا. 

وحاصل ذلك أنه اصطلح مع معاوية على أن يأخذ ما في بيت المال 


سنة ثمان وأربعين 
الذي بالكوفةء فوفى له معاوية بذلك فإذا فيه خمسة آلاف ألف» وقيل سبعة 
آلاف ألف» وعلى أن يكون خراج البصرة. وقيل دارابجرد له في كل عام» 
فامتنع أهل تلك الناحية عن أداء الخراج إليهء فعوضه معاوية عن ذلك ستة 
آلاف الف درهم في كل عام» فلم يزل يتناو ها مع ماله في كل عام في 
وفادته من الجوائز والتحف واخداياء إلى أن توي في هذا العام. 

وقال محمد بن سعد عن هوذة بن خليفة عن عرف عن محمد بن 
سيرين قال: لما دحل معاوية الكوفة وبايعه الحسن بن علي قال أصحاب 
معاوية لمعاوية: مر الحسن بن علي أن يخطبء فإنه حديث السن عبي فلعله 
يتلعثم فيتضع في قلوب الناس. فأمره فقام فاختطب فقال في خطبته: أيها 
الناس واللّه لو ابتغيتم بين جابلق وجابرس رجلا جده ني غيري وغير 
أخي لم تجدوه. وإنا قد أعطينا بيعتنا معاوية ورأينا أن حقن دماء المسلمين 
خير من إهراقهاء واللّهِ ما أدري لعله فتنة لكم وماع إلى حين» - وأشار 
إلى معاوية - فغضب من ذلك وقال: ما أردت من هذه؟ قال: أردت منها 
ما أراد الله منها. فصعد معاوية وخطب بعله. 

وقد رواة غير واحد وقدمنا أن معاوية عتب على أصحابه. 

وقال محمد بن سعد: حدثنا أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن يزيد 
بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي يحدث عن 
أبيه قال: قلت للحسن بن علي: إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة؟ 
فقال: كانت جماجم العرب بيدي» يسالمون من سالت ويحاربون من 
حاربت. فتركتها ابتغاء وجه الله» ثم أثيرها بأتياس أهل الحجاز. 

وقال محمد بن سعد: آنا علي بن محمد عن إبراهيم بن محمد عسن زيد 
بن أسلم قال: دخل رجل على الحسن بن علي المديئة وفي يده صحيفة 
فقال: ما هذه؟ فقال: ابن معاوية يِذ فيها ويتوعدء قال: قد كنت على 
النصف منه؛ قال: أجل ولكن خشيت أن جيء يوم القيامة سبعون الفا أو 
ثمانون الفأ أو أكثر أو أقل؛ تد تنضح أوداجهم دمأء كلهم يستعدي الله فيما 
هُریق دمه؟. 

وقال الأصمعي عن سلام بن مسكين عن عمران بن عبد اللّه. قال: 
رأى الحسن بن علي في منامه أنه مكتوب بين عينيه» قل هُوَ الله احَدٌ)» 
رالصمد: ]١‏ ففرح بذلك فبلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال: إن كان رأى هذه 
الرؤيا فقل ما بقي من أجله. قال: فلم يلبث الحسن بن علي بعد ذلك إلا 
أياما حتى مات. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثدا عبد الرحمن بن صالح العتكي 
ومحمد بن عثمان العجلي قالا: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن عمير بن 
إسحاق. قال: دخلت أنا ورجل من قريش على الحسن بن علي فقام 
فدخل المخرج ثم خرج فقال: لقد لفظت طائفة من كبدي اقلبها بهذا 
العود» ولقد سقيت السم مرارا وما سقيت مرة هي أشد من هله. قال: 
وجعل يقول لذلك الرجل: ساني قبل أن لا تسألبى فقال: ما أسالك شيئا 
يعافيك الله قال: فخرجنا من عنده ثم عدنا إليه من الغد. وقد أنحذ في 
السّؤق فجاء حسين حتى قعد عند رأسه» فقال: أي آخي! من صاحيك؟ 
قال: تريد قنله» قال: نعم! قال: لئن كان صاحي الذي أظن لله أشد نقمة. 
وفي رواية: فاللّه اشد بأساً وأشد تنکیلاء وإن لم يكنه ما أحب أن تقتل بي 
بريتا. 

ورواه محمد بن سعد عن ابن علية عن ابن عون. 

وقال محمد بن عمر الواقدي: حدثني عبد الله بن جعفر عن آم بكر 
بنت المسور . قالت: كان الحسن سقي مراراً السم كل ذلك يفلت منه» حتى 
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كانت هذه المرة الآخرة التي مات فيها فإنه كان يختلف كبده؛ فلما مات أقام 
نساء بي هاشم عليه النوح شهرا. 

وقال الواقدي: وحدثنا عبيدة بن نابل عن عائشة قالت: حد نساء بني 
هاشم على الحسن بن علي سنة. 

قال الواقدي: وحدثي عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن حسن قال: 
كان الحسن بن علي كثير نكاح النساء» وكان قل ما يحظين عنده» وكان قل 
امرأة تزوجها إلا أحبته وصّبَت به فيقال: إنه كان سقي» ثم أفلت. شم 
سقي فافلت ثم كانت الآخرة توفي فيهاء فلما حضرته الوفاة قال الطبييب 
وهو يختلف إليه: هذا رجل قطع السم أمعاءه» فقال الحسين: ياأبا محمد 
أخبرني من سقاك؟ قال: ولم يا أختي؟ قال: أقتله واللّه قبل أن أدفنك ولا 
أقدر عليه أو يكون بأرض أتكلف الشخوص إليه. فقال: با أخي إنما هذه 
الدنيا ليال فانية» دعه حتى ألتقي أنا وهو عند الله. وأبى أن يسميه. وقد 
سمعت بعض من يقول: كان معاوية قد تلطف لبعض خدمه أن يسقيه 

قال محمد بن سعد: أنا يحبى بن ماد أنا أبو عوانة عن المغيرة عن 
ES‏ فى بق لعن م لعي ا 
شكاة. قال: فكان يوضع تحته طست ويرفع آخر نوا من 

وروی بعضهم أن يزيد ب ا ا 

سمي الحسن وأنا أتزوجك بعده» ففعلت» فلما مات الحسن بعثت إليه 
فقال: إنا واللّه لى نرضك للحسن افترضاك لأنفسنا؟. 

وعندي أن هذا ليس بصحيح؛ ؛ وعدم صحته عسن أبيه معاوية بطريق 
الأولى والأحرى» وقد قال كثير عزة في ذلك 


يا جع بكيوولاتسامي بكاء حق ليسس بالباطل 
لن تستري ايت على مثله في الناس من حاف ولا تاعل 
أعي الذي اسلمة أهمله لوو سين الماحل . 
كان إذا شبت لةه ناره يرفعها بالل ب اللائل 
كمايراهماباس ميل ارضردقوم ليس بالآهل 
تفلي يي الحم حتسى إذا ‏ أنضيج يفل على كلل 


قال سفيان بن عيبنة عن رقبة بن مصقلة قال: لما حضر الحسن بن علي 
قال: أخرجوني إلى الصحن حتى أنظر في ملكوت السموات. فأخرجوا 
فراشه فرفع رأسه فنظر فقال: الهم إني احتسب نفسي عددك فإنها أعز 
الأنفس علي» قال: فكان مما صنع الله له أنه احتسب نفسه عنده. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: لما اشتد بسفيان الشوري المرض جزع 
جزعا شديدا فدخل عليه مرحوم بن عبد العزيز فقال: ما هذا الجزع يا أبا 
عبد الله؟ تقدم على رب عبدته ستين سنة» صمت له» صليت له حججت 
له» قال: فسُري عن الثوري. 

قال أبو نعيم: لما اشتد بالحسن بن علي الوجع جزع فدخل عليه رجل 
فقال له: يا أبا محمد ما هذا الجزع؟ ما هو إلا أن تفارق روحك جسدك 
فتقدم على أبويك علي وفاطمةء وعلى جديك التي كز وخديهة؛ وعلى 
أعمامك حمزة وجعفر» وعلى أخوالك القاسم والطيب ومطهّر وإبراهيم؛ 
وعلى خالاتك رقية وأم كلثوم وزينب» قال: فسّري عنه. 

وفي رواية: أن القائل له ذلك الحسين؛ وأن الحسن قال له: يا أي إني 
ادحل في أمر من امر الله م ادحل في مثله» وأرى خلقاً من خلق الله لم ار 
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مثله قط قال: فبكى الحسين رضي الله عنهما. 

ورواه عباس الدوري عن ابن معين به. 

ورواه بعضهم عن جعفر بن محمد عن أبيه فذكر نحوهما. 

وقال الواقدي: حدثنا إبراهيم ب بن الفضل عن أبي عتيق قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: ا ل يت ع تقع 

بين الحسين بن علي ومروان , بن الحكمء وكان الحسن قد عهد إلى آخية أن 
انشع زول الله ا ١‏ فإن خاف أن يكون في ذلك قثال أو شر 
فليدفن بالبقيع» ؛ فابى مروان أن يدعه ‏ ومروان یومشذ معزول يريد أن 
يرضي معاوية بذلك - فلم يزل مروان عدوا لبي هاشم حتی مات» قال 
جابر: فكلمت يومئذ حسين بن علي فقلت: يا أبا عبد الله انق الله فتنة 
فإن أخاك كان لا يحب ما ترى فادفته بالبقيع مع أمه ففعل. 

ثم روى الواقدي: : حدثثي عبد الله بن نافع عن آبيه عن عمر قال: 
حضرت موت الحسن بن علي فقلت للحسين بن علي: اتق الله ولا تثر 
فتنة ولا تسفك الدماءء وادفن أخاك إلى جانب أمه. فإن أخاك قد عهد 
بذلك إليك. قال: ففعل الحسين. وقد روى الواقدي عن أبي هريرة نحواً 
من هنا. 

وف رواية أن الحسن بعث يستأذن عائشة في ذلك فاذنت له؛ فلما مات 
لبس الحسين السلاح وتسلح بنو أميه وقالوا: لا ندعه يدفن مع رسول الله 
كذ أيدفن عثمان بالبقيع ويدفن الحسن بن علي في الحجرة؟ فلما خاف 
الناس وقوع الفتنة أشار سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وجابر وابن عمسر 
على الحسين أن لا يقاتل فامتثل ودفن أخاه قريباً من قبر أمه بالبقيع؛ رضي 
الله عنه. 

وقال سفيان الثوري عن سام بن ابي حفصة عن أبي حازم قال: رايت 
الحسين بن علي قدّم يومئذ سعيد بن العاص فصلى على الحسن وقال: 
لولا أنها سنة ما قدمته. 
1 وقال محمد بن إسحاق: حدثي مساور مولى بني سعد بن بكر قال: 
رايت أبا هريرة قائماً على مسجد رسول اله أذ يوم مات الحسن بن 
علي وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس مات اليوم حب رسول الله 
تيز فابكوا. 

وقد اجتمع الناس حنازته حتى ما كان البقيع يسع أحداً من الزحام. 
وقد بكاه الرجال والنساء سبعاء واستمر نساء بتي هاشم ينن عليه شهراء 
وحدت نساء بني هاشم عليه سنة. 

قال يعقوب بن سفيان: حدثنا محمد بن يحبى حدثنا سفيان عن جعفر 
بن محمد عن أبيه قال: قتل علي وهو ابن ثمان وخسين سنة؛ ومات ها 
حسن» وقتل ها الحسين رضي الله عنهم. 

وقال شعبة عن أبي بكر بن حفص قال: توفي سعد والحسن بن علي 
في أيام بعد ما مضى من إمارة معاوبة عشر سنين. 

وقال علية عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: توفي الحسن وهو ابن 
سبع وأربعين» وكذا قال غير واحد وهو أصح. 

والمشهور أنه مات سنة تسع وأربعين كما ذكرنا. 

وقال آخرون: مات سنة خسين وقيل: سنة إحدى وخمسين أو ثمان 
وحمسين. 
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ففي هذه السنة توني أبو موسى الأشعري في قول. والصحيح أنه مات 
سنة ثنتين وحمسين كما سيأتي. 

وفيها حج بالناس معاويةء وقيل ابنه يزيد وكان نائب المدينة في هذه 
السنة سعيد بن العاص» وعلى الكوفة والبصرة والمشرق وسجستان وفارس 
والسند واهند زياد. 

ولي هله السنة اشتكى بنو نهشل على الفرزدق إلى زياداً فهرب منه 
إلى المدينةء وكان سبب ذلك أنه عرض بمعاوية في قصيدة له فطلبه زياد 
أشد الطلب ففر منه إلى المدينةء فاستجار بسعيد بن العاص» ومدحه بأشعار 
فاجاره؛ ولم يزل الفرزدق يتردد بين مكة والمدينة حتى توني زياد فرجع إلى 
بلاده» وقد طول ابن جرير (تارينه: ]۲٠٠١-۲٤٠/۰‏ هله القصة. 

وقد ذكر ابن جرير في هذه السنة من الحوادث ما رواه من طريق 
الواقدي (تارعه: ۲۳۹/۰]: حدثي يحبى بن سعيد بن دينار عن أبيه أن معاوية 
كان قد عزم على تحويل المنبر النبوي من المدينة إلى دمشق وأن يأخذ العصا 
التي كان البي لز يمسكها في يده إذا خطب فيقف معاويه على النبر وهو 
ممسكهاء فقال له أبو هريرة وجابر بن عبد اللّه: يا أمير المؤمنين نذكرك الله 
أن تفعل هذا فإن هذا لا يصلح أن يخرج امير من موضع وضعه فيه 
رسول الله تلز وان يخرج عصاه من المدينة. فترك ذلك معاوية ولكن زاد 
في النبر ست درجات واعتثر إلى التاس. 

ثم روى الواقدي اريخ الطبري: ]۲۳۹/١‏ أن عبد الملك بن مروان أيام 
خلافته هم بذلك وعزم عليه فقيل له: إن معاوية كان قد عزم على هذا ثم 
تركه» وإنه لما حرك المنبر وأراد قلعه كسفت الشمس فترك ذلك. ثم لما حج 
الوليد بن عبد الملك أراد ذلك أيضاً فقيل له: إن معاوية وأباك أرادا ذلك 
ثم ترکاه» وكان السبب في تركه أن سعيد بن المسيب كلم عمر بن عبد 
عبد العزيز بجا كان عزم عليه الوليد؛ وأن سعيد بن المسيب نهاه عن ذلك 
فقال: ما أحب أن يذكر هذا عن عبد الملك ولا عن الوليد» وما يكون لنا 
أن نفعل هذاء ما لنا وهنا وقد أخذنا الدنيا فهي في أيدينا فنريد أن نعمد 
إلى علم من أعلام الإسلام يوفد إليه الناس فنحمله إلى ما قبلنا. هذا ما لا 
يصلح رحمه الله. 

وفي هله السنئة عزل معاوية عن مصر معاوية بن حُديج وولى عليها 
وإفريقية مسلمة بن مخلد. 

وفيها افتنح عقبة بن نافع الفهري عن أمر معاوية بلاد إفريقية» واختط 
القيروان - وكان مكانها غيضة تاوي إليها السباع والوحوش والحيات 
العظام فدعا الله تعالى فلم يبق فيها شيء من ذلك حتى إن السباع 
صارت تخرج منها تحمل أولادهاء والحيات يخرجن من أجحارهن هوارب 
- فعند ذلك أسلم خلق كثير من البربر. وني هذه السلة غزا بسر بن أبي 
أرطاة وسفيان بن عوف أرض الروم. 

وفيها غزا فضالة بن عبيد البحر. 

وفيها توفي مدلاج بن عمرو السلمي صحابي جليل شهد المشاهد كلها 
مع رسول الله تل ول ار له ذكراً في الصحابة. 

وذكر ابو المرج بن الجسوزي في كتابه المنتظم [ه/140-70] أن في 
هذه السنة توفي جبير بن مطعم وحسان بن ثابت» والحكم بن عمرو 
الغفاري» ودحية بن خليفة الكلي» وعقيل بن أبي طالب» وعمرو بن أمية 
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الضمري» وكعب بن مالك والمغيرة بن شعبةء وجويرية بنت الحارثء 
وصفية بنت حي» وأم شريك الأنصارية. رضي الله عنهم اجمعين. 

أما 

الا جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي 
أبومحمد وقيل أبو عدي الماني» فإنه قدم وهو مشرك في فداء أسارى بدرء 
فلما سمع قراءة رسول الله تلز في سورة الطور ام خلقوا يِن غير شيءَ 
آم هم الخالِقُون» [الطور: .]۳١‏ دحل في قلبه الإسلام؛ ؛ ثم أسلم عام خيير: 
وقيل زمن الفتح» والأول أصح» وكان من سادات قريش وأعلمها 
بالأنساب» أخذ ذلك عن الصدين والمشهور أنه توفي سئة ثمان وحمسين» 
وقيل سنة تسع وخمسين كما سيأني. 

وأما 

حسان بن ابت شاعر الإسلام فالصحيح أنه توفي سنة أريع 
وحمسين كما سيأتي. 

وأما 

ا الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري أخو رافع بن عمروء ويقال له 
الحكم بن الأقرع» فصحابي جليل له عند البخاري [0019] حديث واحد 
في النهي عن لحوم الحمر الإنسية» وقد استنابه زياد بن أبيه على غزو جبل 
الأشل فغنم شيئاً كثيرأء فجاء كتاب زياد إليه عن أمر معاوية أن يصطفي 
الذهب والفضة من الغنيمة لبيت المال فرد عليه الحكم: إن كتاب الله اول 
أن يتبع من كتاب معاوية» وقد سبق كتابُ الله كتاب معاوية» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ثم نادى في 
الناس أن اغدوا على غنائمكم فقسمها في الناس ول يترك إلا الخمس» 
فيقال: إنه حبس إلى أن مات بمرو في هذه السنة وقيل في سنة إحدى 
وخسین رحمه الله. 

وأما 

لا دحية بن خليفة الكلبي فصحابي جليل؛ كان جميل الصورةء فلهذا 
كان جبريل يأتي على صورته كثيراء وأرسله رسول الله كذ إلى قيصر. 

أسلم قدهاً ولكن لم يشهد بدرأء وشهد ما بعدهاء ثم شهد اليرمرك 
وأقام بالمزة -غربي دمشق - إلى أن مات في خلافة معاوية. 

وفيها ثولي 

اا عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد مس القرشي أبو سعيد 
العبشمي؛ أسلم يوم الفتح»وقيل شهد مؤتة» وغزا خراسان» وافتح 
سجستان وكابل وغيرهاء وكانت له دار بدمشق وأقام بالبصرة» وقيل: بمرو. 

قال محمد بن سعد وغير واحد: مات بالبصرة سئة سين وقيل سنة 
إحدى وخمسين؛ وصلى عليه زياد» وترك عدة من الذكور. وكان اسمه في 
الجاهلية عبد كلال. وقيل: عبد كلوب» وقيل: عبد الكعبة؛ فسماه رسول 
يفا عبد الرحمن. وكان أحد السفيرين بين معاوية والحسن رضي الله 
عنهما. 

وقد قال له رسول الله ل( :ديا عبد الرحممن بن سمرة لا تسال 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسالة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير 
مسألة أعنت عليها ٩‏ رت(5؟0865)] . 

وفيها توفي 

عثمان بن ابي العاص الثقفي أبوعبد الله الطائفيء له ولأخيه الحكم 
صحبة» قدم على رسول الله :كذ في وفد ثقيف فاستعمله رسول الله ب4ز 
على الطائف» وأقره عليها أبوبكر وعمرء فكان أميرهم وإمامهم مدة طويلة 


حتى مات سنة خسين» وقيل: سنة إحدى وخمسين رضي الله عنه. 

وأما 

إلا عقيل بن أبي طالب أخو علي فكان أكبر من جعفر بعشر سنين 
وجعفر أكبر من علي بعشر سنين كما أن طالبا أكبر من عقيل بعشر سنين» 
وكلهم أسلم إلا طالباء أسلم عقيل قبل الحديبية وشهد مؤتةء وكان من 
أنسب قريش» وكان قد ورث أقرباءه الذين هاجروا وتركوا أموالهم بمكة؛ 
ومات فى خلافة معاوية 

وأما 

ا عمرو بن أمية الضمري: فصحابي جليل أسلم بعد أحد وأول 
مشاهده بثر معونة» وكان ساعي رسول الله تلا بعشه إلى النجاشي في 
تزويج أم حببية وان يأني بن بقي من المسلمين للمسلمين هناك وله أفعال 
حسنةء وآثار محمودة» رضي الله عنه توفي في خلافة معاوية وكان لا يُلحق 
ولا يسبق بالخيل. 

وفيها كانت وفاة: 

# عمرو بن اليتق بن الكاهن الخزاعي: أسلم قبل الفتح» وهاجر 
وقيل: إنه إغا أسلم عام حجة الوداع» وورد في حديث أن رسول اله از 
دعا له أن بمتعه الله بشبابه» فبقي ثمانين سنة لا يرى في ميته شعرة بيضاءء 
ومع هذا كان أحد الأربعة الذين دخلوا على عثمان» ثم صار بعد ذلك 
من شيعة علي» فشهد معه الجمل وصفين» وكان من جملة الذين قاموا مع 
حجر بن عدي فتطلبه زياد فهرب إلى الموصلء فبعث معاوية إلى نائبها 
فوجدوه قد اختفى في غار فنهشته حية فمات فقطع رأسه فبعث به إلى 
معاوية؛ فطيف به في الشام وغيرهاء فكان أول راس طيف به. ثم بعث 
معاوية برأسه إلى زوجته آمنه بنت الشريد - وكانت في سجنه - فالقي في 
حجرهاء فرضعت كفها على جبينه ولشست فمه وقالت: غيبتموه عني 
طويلاء ثم أهديتموه إلي قتيلا فأهلا بها من هدية غير قالية ولا مقلية. 

وأما 

ا كعب بن مالك الأنصاري السلمي: شاعر الإسلام فإنه أسلم قدياً 
وشهد العقبة وم يشهد بدراً كما ثبت ثبت في الصحيحين [خ: »)٤٤۱۸(‏ م(15/) 
و(۹٣۲۷)]‏ في سياق توبة ة الله عليه فإنه كان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم 
من تخلفهم عن غزوة تبوك كما ذكرنا ذلك مفصلا في التفسير» وكما تقدم 
في غزوة تبوك. 

وغلط ابن الكلي في قوله: إنه شهد بدرأء وني قوله: إنه توفي قبل 
الأربعين؛ فإن الواقدي - وهو أعلم منه - قال: توفي سنة خمسينء وقال 
ايشم بن عدي: سنة إحدى وخمسين رضي الله عنه. 

وأما 

المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر بن مسعود أبو عيسى ويقال: عبد الله 
القفي» وعروة بن مسعود الثقفي عم أبيه. 

كان المغيرة من دهاة العرب» وذوي آرائهاء أسلم عام الخندق بعدما 
قتل ثلاثة عشر رجلا من ثقيف» مرجعهم من عند المقوقس وأخذ أموالههم 
فغرم دياتهم عروة بن مسعود» وشهد الحدييةء وكان واقفا يوم الصلح على 
راس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف صلتاء وبعشه رسول الله 
ييز بعد إسلام أهل الطائف هو وأبا سفيان بن حرب فهدما اللات؛ وقد 
قدمنا كيفية ذلك. 

وبعثه الصديق إلى البحرين» وشهد اليمامة واليرموك فأصيبت عينه 
يومئذ» وقيل: بل نظر إلى الشمس وهي كاسفة فذهب ضوء عينه؛ وشهد 


1° 


سنة إحدى وسين 


القادسية» وولاه عمر فتوحاً كثيرة؛ منها همدان وميسان؛ وهر الذي كان 
ا وو د مو E E‏ 

5 فلما شهد عليه بالزنى ولم يك يثبت عليه عزله عنها وولاه الكوفةء 
زامان ا ر فى مرولا حت كان ادي اک 
فلحق بمعاوية» فلما قتل علي وصالح الحسن معاوية ودخل الكوفة ولاه 
عليها فلم يزل أميرها حتى مات في هذه السنة على المشهور. قاله محمد بن 
سعد [الطيقات الكبرى: 5/١”ع‏ وغيره. 

وقال الخطيب (تریخ بغداد: :)0151/١‏ أجمع الناس على ذلك» وذلك في 
رمضان منها عن سبعين سنة. 

وقال أبو عبيد: مات سنة تسع وأربعين 

وقال ابن عبد البر (الاستيعاب: :]١445/4‏ سنة أحدى وخمسين. 

وقيل: سنة ثمان وحخسين» وقيل: سنة ست وثلاثين وهو غلط. 

قال محمد بن سعد: وكان المغيرة أصهب الشعر جداء اأكشف. مقلص 
الشفتين» أهتم ضخم الحامة» عبل الذراعين» بعيد ما بين النكبين» وكان 
يفرق رأسه أربعة قرون. 

وقال الشعي: القضاة أربعة أبو بكر» وعمرء وعلي» وابن مسعود» وابو 
موسى. والدهاة أربعة» معاوية» وعمرو بن العاص» والمغيرة» وزياد. 

وقال الزهري: الدهاة في الفتنة خسة:؛ معاوية» وعمرو بن العاص» 
والمغيرة بن شعبة» وكان معتزلاء وقيس بن سعد بن عبادة» وعبد الله بن 
بديل بن ورقاء» وكانا مع علي. 

قلت: والشيعة يقولسون: الأشياح خمسة. رسول الله تفز » وعلي: 
وفاطمة؛ والحسن. والحسين» والأضداد خمسة أبو بكر» وعمرء ومعاوية. 
وعمرو بن العاص. والمغيرة بن شعبة 

وقال الشعي: سمعت الغيرة يقول: ما غلبي أحد إلا فى مرة أردت 
أن أتزوج امراة فاستشرته فيها فقال: أيها الأمير! لا أرى لك أن تتزوجهاء 
فقلت له: لم؟ فقال: إني رايت رجلا يقبلها. ثم بلغني عنه أنه تزوجهاء 
فقلت له: ألم تزعم أنك رأيت رجلا يقبلها؟ فقال: نعم! رأيت أباها يقبلها 
وهي صغيرة. 

وقال أيضاً: سمعت قبيصة بن جابر يقول: صحبت الغيرة بن شسعبة 
فلو أن مدينة لحا ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا مكر فرج المفيرة 
من أبوابها كلها. 

وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: كان المغيرة بن شعبة يقول: 
صاحب المرأة الواحدة يحيض معها ويمرض معهاء وصاحب المرأتين بين 
نارين تشتعلان» وكان يتزوج أربعة معأ ويطلقهن معاً. 

وقال عبد الله بن نافع الصائغ أحصن المغيرة ثلاثماثة امرأة. 

وقال غيره: آلف امرأة» وقيل مائة أمرأة وقيل ثمانين امرأة فاللّه أعلم. 

وأما 

ا جويرية بست الخارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية أم المؤمنين 
وكان فسباها رسول ت في غزوة المريسيع؛ وهي غزوة بني المصطلقء وكان 
أبوها ملكهم فأاسلمت فاعتقها رسول الله ينظ وتزوجهاء وكانت قد 
وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وكاتبها فأنت رسول الله تملك 
تستعينه في كتابتها فقال: «أو خير من ذلك؛ قالت: وما هو يا رسول اللّه؟ 
قال: «اشتريك واعتقك وأتروجك؛ فاعتقها فقال الناس: أصهار رسول الله 
تي فاعتقوا ما بأيديهم من سي بني المصطلق وكانوا نحوأً من مائة آهل 
بيت» فقالت عائشة: لا أعلم امرأة أعظم بركة على أهلها منها. 


وكان اسمها برة فسماها رسول الله ينظ جويرية. وكانت امرأة ذات 
ملاحة - أي حلوة الكلام - توفيت في هنا العام سنة خمسين كما ذكره 
ابن الجوزي (المعظم: Ce‏ وغيره عن خمس وستين سنة» وقال الواقدي: 
سنة ست وخمسين رضي الله عنها وأرضاهاء واللّه أعلم. 

وأما 

لا صفية بدت حي بن أخطب بن سعية بن ثعلية بن عبيد بن كعب بن 
الخررج بن أبي حبيب بن النضير بن النحام بن ينحوم, آم المؤمنين النضرية 
فمن سلالة هارون أخي موسى عليهما السلام» وكانت مع أبيها وعمها 
جُدي أخطب بالمدينة» فلما أجلى رسول الله علط بني النضير ساروا إلى 
خيبر» وقتل أبوها حي مع بني قريظة صبرأً كما قدمنا فلما فتح رسول الله 
تيز خيير كانت في جملة السبي فوقعت في سهم دحية بن خليفة الكلي؛ 
فذكر لرسول الله تلز جمالها وأنها بنت ملكهم» فاصطفاها لنفسه وعوّض 
دحية عنها وأسلمت فأعتقها وتزوجهاء فلما حلت بالصهباء بنى بهاء 
وكانت ماشطتها آم سلیم» وقد كانت تحت ابن عمها لهاء يقال له كنانة بن 
أبي الحقيق فقتل في المعركة ووجد رسول الله صلى | لله عليه وسلم مخدها 
لطمة فقال: ما هذه؟ فقالت: إني رايت كأن القمر أقبل من يثرب فسقط في 
حجري فقصصت انام على ابن عمي فلطمني وقال: تنمنين أن يتزوجك 
ملك يثرب؟ فهذه من لطمته. ش 

وكانت من سيدات النساء عبادة وورعاً وزهادة وبسراً وصدقة» رضي 
الله عنها وأرضاها. 

قال الواقدي: توفيت سنة خمسينء وقال غيره سنة ست وثلاثين» 
والأول أصح. 

وأما 

ا أم شريك الأنصارية: ويقال العامرية: فهي التي وهبت نفسها للنبي 
علا فقيل قبلها وقيل: لم يقبلهاء ولم تستزوج حتى ماتت ترجو بذلك أن 
تكون من أزواجه» وهي التي سقيت بدلو من السماء لما منعها المشركون 
الماء فأسلموا عند ذلك؛ واسمها غزيةء وقيل غزيلة: بنت دودان بن عمرو 
بن عامر بن رواحة بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لزي 
أسلمت قديما. ماتت في هذه السنة على الصحيح. قال ابن الجوزي [الختظم: 
:]۲۳٢ 7/6‏ ماتت سنة خمسين ولم أره لغيره. 


ثم دخلت سنة إحدى وخسن 


فيها كان مقتل حجر بن عدي وأصحابه: وهوحجر بن عدي بن جبلة 
بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن 
مرتع بن كندي الکوني» ويقال له حجر الخير؛ ويقال له حجر ب 
لأن أباه عديا طعن مولياً فسمي الأدبرء ويكنى حجر بأبي عبد الرحمن وهو 
من كندة من رؤساء أهل الكوفة» قال ابسن عساكر [تاريخ دمشق: 2501/١١‏ 
۸ وفد إلى الني 4 وسمع علياً وعماراً وشراحيل بن مرة» ويقال 
شرحبيل بن مرة. وروی عنه أبو ليلى مولاه» وعبد الرحمن بن عابس» وآبو 
البختري الطائي. وغزا الشام في الجيش الذين افتتحوا عذراء وشهد صفين 
مع علي امير وقتل بعذراء من قرا دمشق» ومسجد قبره بها معروف. 

ثم ساق ابن عساكر بأسانيده إلى حجر فذكر طرفا صالحاً من روايته 
عن علي وغيرة» وقد ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابتعة من الصحابة 
۲٠۷/١‏ في الطبفة من نابعي أهل الكوفة] وذكر له وفادة» ثم ذكره في الأولى من 


بن الأدس 


سنة إحدى وسين 


1۲۹١ 


تابعي أهل الكوفة. قال: وكان ثقة معروفاء ولم يرو عن غير علي شيئاً. 

قال ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۲۱۰/۱۲]: بل قد روى عن عمار 
وشراحيل بن مرة. 

وقال ابو أحمد العسكري: أكثر الحدثين لا يصححون له صحبة. شهد 
القادسية وافتح برج مرج» وشهد الجمل وصفين» وكان مع علي حجر 
الخير - وهو حجر بن عدي هذا - وحجر الشر - وهو حجر بن يزيد بن 
سلمة بن مرة. 

وقال المرزياني: قد روى أن حجر بن عدي وفد إلى رسول الله تنظ 
مع أخيه هانئ بن عدي» وكان هذا الرجل من عباد الناس وزهادهم» وكان 
بارا بأمه» وكان كثير الصلاة والصيام. 

وقال أبو معشر: ما أحدث قط إلا توضاء ولا توضا إلا صلى 
ركعتين. هكذا قال غير واحد من الناس. 

وقد قال الإمام احمد: حدئنا يعلى بن عبيد حدثني الأعمش عن أبي 
إسحاق. قال: قال سلمان لحجر: يا ابن أم حجر لو تقطعت أعضاءً ما 
بلغت الإيمان؛ وكان إذا كان المغيرة بن شعبة على الكوفة إذا ذكر عليا في 
خطبته يتنقصه بعد مدح عثمان وشيعته فيغضب حجر هذا ويظهر الإنكار 
عليه» ولكن كان المغيرة فيه حلم وأناة فكان يصفح عنه ويعظه فيما بيئه 
وبينه» ويجذره غب هذا الصنيع» فإن معارضة السلطان شديد ويالهاء فلم 
يرجع حجر عن ذلك. . فلما كان في آخحر أيام المغيرة قام حجر يومأء فانكر 
عليه في الخطبة وصاح به وذمه بتأخيره العطاء عن الناس» وقام معه فام 
من الناس لقيامه» يصدقونه ويشنعون على المغيرة» فدخل المغيرة بعد 
الصلاة قصر الإمارة ودخل معه جمهور الناس من الأمراء وغیرهم» 
فأشاروا على المغيرة أن يرد حجرا عما تعاطاه من الجراءة على السلطان 
وشق العصى والقيام على الأمير» وذمروه وحثوه على التتكيل به فصفح 
عنه وحلم. 

وذكر يونس بن عبيد أن معاوية كتب إلى المغيرة يستمد بمال يبعثه مسن 
بيت الالء فبعث عيراً تحمل مالا فاعترض ها حجرء فأمسك بزمام أولما 
وقال: لا والله حتى يوفى كل ذي حق حقه. فقال شباب ثقيف للمغيرة: 
ألا ناتيك برأسه؟ فقال: ما كنت لأفعل ذلك محجرء فتركه» فلما بلغ 
معاوية ذلك عزل المغيرة وولى زياداًء والصحيح أنه لم يعزل المشيرة حتى 


مات. 


فلما توفي المغيرة ين شعبة رضي الله عنه وجمعت الكوفة مع البصرة 
لزياد دخلها وقد التف على حجر جماعات من شيعة علي يقوونه ويشدون 
أمره على يله؛ ويسبون معاوية ويتبرؤون منه؛ فلما كان اول خخطبة خطبها 
زياد بالكوفة؛ ذكر في آخرها فضل عثمان وذم من قتله أو أعان على قتلسه. 
فقام حجر كما كان يقرم في أيام المغيرة» وتكلم بنحو مما قال للمغيرة؛ فلم 
يعرض له زياد ثم ركب زياد إلى البصرة» واراد أن ياخذ حجراً معه إلى 
البصرة لثلا يحدث حدثاء فقال: إني مريض. فقال: والله إنك لمريض الدين 
والقلب والعقل؛ والله لشن احدثت شيئاً لأسعين في قتلك؛ ثم سار زياد إلى 
البصرة فبلغه أن حجرا وأصحابه أنكروا على نائبة بالكوفة ‏ وهو عمرو 
بن حريث - وحصبوه وهو على المبر يوم الجمعة» فركب زياد إلى الكوفة 
فتزل القصر ثم حرج إلى المنبر وعليه قباء سندس» ومطرف خز أحمرء قد 
فرق شعره» وحجر جالس وحوله أصحابه أكثر ما كانوا يومئذء وكان من 
لبس من أصحابه يومئذ نحو من ثلاثة آلاف» وجلسوا حوله في المسجد في 
الحديد والسلاح فخطب زياد فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: أما بعد فإن 


غب البغي والغي وخيم» وإن هولاء القوم جَمُوا فأشروا وأمنوني 
فاجترؤوا علي وأيم الله لعن لم تستقيموا لأداوينكم بدوائكم؛ ثم قال: ما 
أنا بشيء إن لم أمنع ساحة الكوفة من حجر وأدعه نكالا لمن بعده ويل 
أمك يا حجر. سقط بك العشاء على سرحان. ثم قال: 
أبلغ نصيحة أن راعي إيلها سقط العشاءٌ به علسى سرحان 
وجعل زياد يقول في خطبته: إن من حق أمير المؤمنين؛ إن من حق 
أمير المؤمنين» فقال حجر: كذبت. فسكت زياد ونظر إليه. ثم عاد زياد إن 
من حق أمير المؤمنين. إن من حق أمير المؤمنين - يعني كنا وكذا- فأخذ 
حجر كفا من حصي فحصبه وقال: كذبت! عليك لعنة اللّه. فانحدر زياد 
فصلى» ثم دخل القصر» واستحضر حجرأ ويقال: إن زياداً لما خطب 
طول الخطبة وأخر الصلاة فقال له حجر: الصلاة فمضى في خطبته ثم قال 
له: الصلاة» فمضى في خطبته؛ فلما حشي حجر فوت الصلاة عمد إلى 
كف من حصي وثار إلى الصلاة» وثار الناس معه» فلما رأى ذلك زياد نزل 
فصلى بالناس» فلما انصرف من صلاته كتب إلى معاوية في أمره وكثر 
عليه» فكتب إليه معاوية: أن شد في الحديد واحمله إليء فبعث إليه زياد والي 
الشرطة - وهو شداد بن الميثم - ومعه أعوانه فقال له: إن الأمير يطلبك» 
فامتنع من الحضور إلى زياد وقام دونه أصحابه فرجع الوالي إلى زياد 
فأعلمه؛ فاستنهض زياد جماعات من القبائل فركبوا مع الوالي إلى حجر 
وأصحابه فكان بينهم قتال با حجارة والعصيء فعجزوا عنه فندب محمد بن 
الأشعث وأمهله ثلاثا وجهز معه جيشاء فركبوا في طلبه ولم يزالوا حتى 
أحضروه إلى زیادء وما أغنى غنه قومه ولا من كان يظن أن ينصره فعند 
ذلك قيده زياد وسجنه عشرة أيام وبعث به إلى معاوية» وبعث معه جماعة 
يشهدون عليه أنه سب الخليفة» وأنه حارب الأمير» وأنه يقول: إن هذا 
الأمر لا يصلح إلا ني آل علي بن أبي طالب. وكان من جملة الشهود عليه 
أبو بردة بن أبي موسىء ووائل بن حجر وعمر بن سعد بن أبي وقاصء 
وإسحاق» وإسماعيل» وموسى ينو طلحة بن عبيد الله والمنذر ب بن الزيير 
وكثير بن شهاب: وثابت بن ربعي» في سبعين ويقال: إنه كتبت شهادة 
شريح القاضي فيهم؛ وإنه أنكر ذلك وقال: إنما قلت لزياد: إنه كان صواماً 
قواماء ثم بعث زياد حجرا وأصحابه مع وائل بن حجرء وكثير بن شهاب 
إلى الشام. وكان مع حجر بن عدي بن جبلة الكندي» من أصحابه جماعة. 
قيل عشرون وقيل أربعة عشر رجلا منهم الأرقم بن عبد الله الكندي 
وشريك بن شداد الحضرمي» وصيفي بن فسيل» وقبيصة بن ضبيعة بن 
حرملة العبسي» وكريم بن عفيف الخثعميء وعاصم بن عوف البجلي 
وورقاء بن سمي البجلي؛ وكدام بن حبان» وعبد الرحمن بن حسان العتزى 
- ومحرز بن شهاب التميمي» وعبيد الله بن حوية السعدي التميمي أيضاً. 
فهؤلاء اصحاب حجر الذين وصلوا معه» فساروا بهم إلى الشام. ثم إن 
زياداً أتبعهم برجلين آخرين» عتبة بن الأخنس من بني سعد وسعد بن 
عمران الممداني» فكملوا أربعة عشر رجلاء فساروا بهم إلى الشام فيقال: 
إن حجر ما دحل على معاوية قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» 
فغضب معاوية غضباً شديداً وأمر بضرب عنقه هو ومن معه» ويقال إن 
معاوية ركب فتلقاهم إلى مرج عذراء ويقال: بل بعث إليهم من تلقاهم إلى 
عذراء تحت الثنية - ثنية العقاب - فقتلوا هناك. وكان الذين بعث إليهم 
معاوية من دمشق ثلاثة وهم هدبة بن فياض القضاعي» وحضير بن عبد 
الله الكلابي؛ وابو شريف البدوي» فجاؤوا إليهم عشاء فبات حجر 
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وأصحابه يصلون طول الليل» » فلما صلوا الصبح قتلوهم» وهذا هو الأشهر 
والله أعلم. وذكر محمد بن سعد أنهم دخلوا عليه ثم ردهم فقتلوا بعتراء. 
وكان معاوية قد استشار الناس فيهم حتى وصل بهم إلى برج عذراء فمن 
مشير بقتلهم» ومن مشير بتفريقهم في البلادء فكتب معاوية إلى زياد كتابا 
آخر في أمرهم» فآشار عليه بقتلهم إن كان له حاجة في ملك العراق» فعند 
ذلك أمر بقتلهم؛ فاستوهب منه الأمراء واحداً بعد واححد حتى استوهيوا 
منه ستة» وقتل منهم ستة أولمم حجر بن عدي» ورجع آخر فعفا عنه 
معاوية. وبعث بآخر.نال من عثمان وزعم أنه اول من جار في الكلم ومدح 
علياء فبعث به معاوية إلى زياد وقال له: إنك لم تبعث إلي فيهم أردى من 
هذا. فلما وصل إلى زياد دفشه في الناطف حيا ‏ وهو عبد الرحمن بن 
حسان العنزي. وهذه تسمية الذين قتلوا بعثراء: حجر بن عدي» وشريك 
بن شداد» وصيفي بن فسيل» وقبيصة بن ضبيعة العبسيء ومحرز بن شهاب 
المنقري السعدي» وكدام بن حبان. [العنزي وعبد الرحمن بن حسان العتري 
المبعرث إلى زياد المدفون في الناطى؛ فلما قتلوا صلي عليهم ودفنوا] ومن 
الناس من يزعم أنهم مدفونون بمسجد القصب في عرفةء [ومنهم من يزعم 
أنهم مدفونون بمسجد السبعة خارج باب توما وإنما نسبت السبعة إليهم 
لأنهم سبعة في شرقية وقيل هم في غربي مسجد القصب] والصحيح 
بعذراء» من غوطة دمشق ويذكر أن حجرا لما أرادوا قتله قال: دعوني حتی 
أتوضاء فقالوا: توضاء فقال: دعوني حتى أصلي ركعتين فصلاهما وخفف 
فيهماء ثم قال: لولا أن يقولوا ما بي جزع من الموت لطولتهما. ثم قال: قد 
تقدم ما صلوات كثيرة. ثم قدموه للقتل وقد حفرت قبورهم ونشرت 
أكفانهم» فلما تقدم إليه السياف ارتعدت فرائضه فقيل له: إنك قلت لست 
بجازع» فقال ومالي لا أجزع وأنا ارى قبراً حفور! إ وكفناً منشوراً وسيفاً 
مشهورا. فأرسلها مثلا. ثم ثم تقد تقدم إليه السياف» وهو أبو شريف البدوي. 
ول حلم له رل ا قال ل ارفع عنقك واشدده فقال: لا أعين 
على قتل نقسي» فأسأل عن ذلك يوم القيامة فضربه فقتله» وكان قد أوصى 
أن يدفن في قيوده» ففعل به ذلك» وقيل: بل صلوا عليه وغسلوه. وروي 
أن اسن بن علي الد ا باه قل حجر رصا قال + املا ماهم 
وغسلوهم واستقبلوا بهم القبلة ودفنوهم في قیودهم؟ قالوا: : نعم! قال: 
حجهم واللّه. لقا اتسين قال خلا لا تسج ا كل يد جلي 
وخمسين. وقيل سنة ثلاث وخمسين» وعلى كل تقدير فالحسن قد مات قبله 
واللّه أعلم رضي اللّه عن الحسن ورحم حجر وأصحاب فقتلوه رحمه الله 
وسامحه. وروينا أن معاوية لما دخل على أم المؤمنين عائشة فسلم عليها مسن 
وراء الحجاب - وذلك بعد مقتله حجرا وأصحابه ‏ قالت له: أين ذهب 
عنك حلمك يا معاوية حين قتلت حجراً واصحابه؟ فقال لها: فقدته حين 
غاب عني من قومي مثلك يا أماه. ثم قال لها: فكيف بري بك ياامه؟ 
فقالت: إنك بي لبار فقال: يكفيني هذا عند الله وغداً لي ولحجر موقتف 
بين يدي الله عز وجل وفي رواية أنه قال: إنما قتله الذين شهدوا عليه. 

وروی ابن جرير أن معاوية لما حضره اموت جعل يغرغر وهو يقسول: 
إن يوسي بك يا حجر بن عدي لطويل» تاها ثلاث قالله أعلم. 

وقال محمد بن سعد في الطبقات: ذكر ب بعض أهل العلم أن حجراً وفد 
إلى رسول الله تلظ مع أخيه هاني بن عدي» - وكان من أصحاب علي - 
فلما قدم زياد بن أبي سفيان والياً على الكوفة دعا محجر بن عدي فقال: 
تعلم أني اعرفك وقد كنت أنا واباك على ما قد علمت - يعني من حب 
علي- وأني ي كنت وأشد حب له وأنه قد جاه غير ذلك» وإني أنشدك الله 


أن تقطر لي من دمك قطرة فأستفرغه كله املك عليك لسانك وليسعك 
منزلك» وهذا سريري فهو مجلسك» وحوائجك مقضية لدي» فاكفني نقسك 
فإني اعرف عجلتك» فانشدك الله في نفسك. وإياك وهذه السقطة وهؤلاء 
السفهاء ء أن يستنزلوك عن رأيك. فقال حجر: قد فهمت» ثم انصرف إلى 
منزله فأتاه الشيعة فقالوا: ما قال لك؟ قال قال لي كذا وكذا. وسار زياد إلى 
البصرة ثم جعلوا يترددون إليه يقولون له: أنت شيخناء وإذا جاء المسجد 
مشوا معه فارسل إليه عمرو بن خريث - نائب زياد على الكوفة - يقول: 
ما هذه الجماعة وقد أعطيت الأمير ما قد علمت؟ فقال للرسول: إنهم 
ينكرون ما أنتم عليه؛ إليك وراءك أوسع لك. فكتب عمرو بن حريث إلى 
زياد: إن كان لك حاجة بالكوفة فالعجل العجل» فأعجل زياد السير إلى 
الكوفة؛ فلما وصل بعث إليه عدي بن حاتم» وجرير بن عبد الله البجلي؛ 
وخالد بن عرفطة في جماعة من أشراف الكوفة لينهوه عن هذه الجماعة 
فأتوه فجعلوا يحدئونه ولا يرد عليهم شيئاء إنما يقول: يا غلام أعلفت 
البكر؟ البكر مربوط في الدار : فقال له عدي بن حاتم: أمجنون أنت؟ 
تكلمك وأنت تقول: أعلفت البكرء ثم قال عدي لأصحابه: ما كنت اظن 
هذا البائس بلغ به الضعف كل ما أرى. ثم نهضوا فأخصبروا زيادا يحض 
الخبر وكتموه بعضاًء وحسنوا أمره وسآلوه الرفق به فلم يقبل» بل بعث إليه 
الشرط والحاربة فأتى به ويأصحابه. ققال له: مالك ويلك؟ فقال حجر: إني 
على بيعت لعاوية» فجمع زياد سبعين من أهل الكوفة فقال: اكتبوا 
SS‏ ثم أوفدهم إلى معاويةء وبلغ الخبر 

ئشة فأرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية تساله أن يخلي 
2 فلما دخلوا على معاوية قرأ كتاب زياد وشهد الشهرد فقال 
معاوية: اخرجوا بهم إلى عذراء فاقتلرهم هناك فذهبوا بهم ثم قتلوا متهم 
سبعة» ثم جاء رسول معاوية بالتخلية عنهم» وأن يطلقوهم كلهم» فوجدوا 
قد قتلوا منهم سبعة وأطلقوا السبعة الباقين» ولكن كان حجر فيمن قتل في 
السبعة الأول» وكان قد سالمم أن يصلي ركعتين قبل أن يقتلوه» فصلى 
ركعتين فطول فيهماء وقال إنهما لأخف صلاة صليتها. وجاء رسول 
عائشة ثشة بعدما فرغ من شأنهم. فلما حج معاوية قالت له عائشة ائشة: اين عزب 
عنك عقلك وحلمك حين قتلت حجرا؟ فقال: حين غاب عني مثلك مسن 
قومي. . ويروى أن عبد الرحمن بن الحارث قال لمعاوية: أقتلت حجر بن 
الأدبر الذي قتله أعظم من تل مائة ألف؟ فقال معاوية: قتله أحب إلي من 
أن أقتل معه مائه ألف» وقد ذكر ابن جرير وغيره عن حجر بن عدي 
وأصحابه أنهم انوا ينالون من عثمان ويقولون فيه مقالة الجور» ويتتقدون 
على الأمراف ويسارعون في الإنكار عليهم ويبالغون في ذلك. ويتولون 
شيعة علي» ويتشددون في الدين. ويروى أنه لما أخذ في قيوده سائراً من 
الكوفة إلى الشام تلقته بناته في الطريق وهو في قيوده وهن يبكين. فمال 
نحوهن: فسكت ساعة فقال إن الذي يطعمكن ويكسوكن هو الله وهو 
حي باق لكن بعدي» فعليكن بتقوى الله وعبادته؛ وإني إما أن اقتل في 
وجهي وهي شهادة» أو أن أرجم إليكن مكرما واللّه خليفي عليكم. .ثم 
انصرف مع أصحابه في قيوده» ويقال إنه أوصى أن يدفن في قيوده ففعل 
ذلك به» ولكن صلوا عليهم ودفتوهم مستقبل القبله رحمهم الله وسانحهم. 
وقد قالت امرأة من المتشيعات ترئي حجرا - وهي هند بنت زيد بن مخرمة 
الأنصارية - ويقال إنها لهند اخت حجر فالله أعلم. 
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يسيرٌ إلى معاويسة بن حربر 
يرى قل الخيارعليوحقاً 
ألاياليت حجرأ مات يوماً 
ألايا حجر حجر بن عدي 
أحافُ عليِك ما أردى عدياً 
فإن نهلك فكل زعيم قرم 
فرضوان الإفهه عليك مشا 


وذكر ابن عساكر له مرائي كثيرة. 


لبقتلة كمازع ملأميرٌ 
لَه من شر اسه وزير 
ول ينحسر كما غر المي 
وطاب لها الخورنق والسدير 
كان لم يحيهامزنٌ مطيرٌ 
تلققك السلامةٌ والسسرورٌ 
وشيخاً في دشي ل زنير 
من الانيا إلى هلك يصسيرٌ 
وجنات بهانعم وحور 


وقال يعقوب بن سفيان: حدثني 


ا اتا اي ا NE‏ 
للامة فقالت: سيعت رسول الله قر لاسيقتز بعذراء أناس يغضب الله 
لهم وأهل السماءة. وهذا إسناد ضعيف منقطع. وقد رواه عبد الله بن 
المبارك عن ابن لهيعة عن أبي الأسود أن عائشة قالت: بلغني أنه سيقتل 
بعذراء أناس يغضب الله لهم وأهل السماء. 

وقال يعقوب ابن سفيان؛ حدثني ابن بكير: حدثني ابن يعة حدثي 
الحارث بن يزيد عن عبد الله بن رذين الغاققي. قال: ةا جيل 
ا ا ER‏ 

وروی الامام أحمد عن ابن علية عن ابن عون عن نافع قال: كان ابن 
عمر في السوق فنعى له حجر فأطلق حبوته وقام وغلب عليه النحيب. 

وروى أحمد عن عفان عن ابن علية عن أيوب عن عبد الله , بن أبي 

مليكة ‏ أو غيره - قال لما قدم معاوية المديلة دل على عائشة ة فقالت: 
أفتلت حجرا؟ فقال: يا آم المؤمنين إني وجدت قتل حجر فيه صلاح للأمة 
أو قال صلاح الناس وفي رواية إني وجدت فتل رجل في صلاح الناس 
خير من استحيائه في فسادهم. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
سعيد بن المسيب عن مروان. قال: ادخلت مع معاوية على أم المؤمنين 
عائشة فقالت: يا معاوية قتلت حجراً وأصحابه وفعلت الذي فعلت» أما 

خشيت أن أخبا لك رجلا يقتلك بحجر؟ فقال: ل إني في بيت إيمان» 

ا يقول: «الابمان ضد الفتك لا يفتك مؤمن؛ ياأم 
المؤمنين كيف أنا فيما سوى ذلك من حاجاتك وأمرك؟ قالت: صالح. 
قال: فدعيني وحجرا حتى نلتقي عند ربنا عز وجل. وي رواية أنها حجبته 
وقالت: لا يدخل علي أبدا فلم يزل يتلطف حتى دخل فلامته في قتله 
حجراء فلم يزل يعتذر حتى عذرته. وقيل لم تعذره بل قالت له عش ما بدا 
لك فإن الموعد الله تتهدده بذلك وني رواية: أنها كانت تتوعده وتقول: لولا 
يغلبنا سفهاؤنا لكان لي ومعاوبة في قتله حجراً شأن فلما اعتذر إليها عذرته 
على إغماض واللّه أعلم 

قال المؤلف: قال ابن جرير: وني هذه السنة ولى زياد على بلاد خراسان 
وكانوا قد أغلقوها بعدما صالحهم الأحنف بن قيسء وفتح قوهستان عنشوة» 
وكان عندها أتراك فقتلهم ولم يبق منهم إلا ترك طرخان الذي قتله قتيبة بسن 


0 


مسلم بعد ذلك كما سيأتي. وفيها غزا الربييع المذكور ما وراء النهر فغنم 
وسلم» وقد كان قطع ما وراء النهر قبله الحكم بن عمروء وكان أول من 
شرب من ماء النهر غلام الحكم سقاه سيده» توضا الحكم وصلى وراء النهر 
ركعتين» ثم رجع» فلما كان الربيع هذا غزا ما وراء النهر فغنم وسلمء وفيها 
حج بالناس يزيد بن معاوية فيما قاله أبو معشر والواقدي. 

وذكر ابن الجوزي في المتظم أنه توفي في هذه السنة من الأكابر جرير بن 
عبد الله البجلي» وجعفر بن أبي سفيان بن الحارث» وحارثة بن النعمان» 
وحجر بن عدي؛ وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبد الله بن ائيس» 
وأبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي؛ ورضي الله عنهم. 

فأما 

لا جرير بن عبد الله بن جابر البجلي قأسلم بعد نزول المائدة» وكان 
إسلامه في رمضان سنة عشر» وكان قدومه ورسول الله بخطب» وكان قد 
قال في خطبته: «إنه يقدم عليكم من هذا الفج من خير ذي يمنء وإن على 
وجهه مسحة ملك فلما دحل جرير رماه الناس بأبصارهم ينظرون إليه 
فكان كما وصف رسول الله ل وأخبروه بما قال فحمد الله تعالى. 
ويروى أن رسول الله لآ لما جالسه بسط رداءه وقال: «إذاجاءكم كريم قوم 
فأكرموه» وبعثه رسول الله إلى ذي الخلصة- وكان بينا تعظمه دوس في 
الجاهلية- فذكر أنه لا يثبت على الخيل فضرب في صدره وقال الهم ثبنه 
واجعله هاديا مهدیا؛ فذهب فهدمه. 

وني الصحيحين أنه قال: ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني 
إلا تسم. وكان عمر بن الخطاب يقول: جرير يوسف هذه الأمة. 

وقال عبد الملك بن عمير: رأيت جريراً كان وجهه شقة قمر. 

وقال الشعي: كان جرير هو وجماعة مع عمر في بيت. فاشتم عمر من 
بعضهم ريحاء فقال: عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتوضأء فقال 
جرير: أونقوم كلنا فنتوضا يا أمير المؤمئين؟ فقال عمر: نعم السيد كنت في 
الجاهلية» ونعم السيد أنت في الإسلام. 

وقد كان عاملا لعثمان على همدان» يقال إنه أصيبت عيئه هناك فلما 
قتل عثمان اعتزل عليا ومعاوية» ولم يزل مقيما بالجزيرة حتى توفي بالسراة» 
سنة إحدى وخمسين» قاله الواقدي» وقيل سنة أربع؛ وقيل سنة ست 
وخمسين. 

وأا 

الا جعفر بن أبي سفيان بن عبد المطلب فأسلم مع أبيه حون تلقياه بين 
مكة والمدينة عام الفتح» فلما ردهما قال ابو سفيان: واللّهِ لشن لم ياذن لي 
عليه لآخذن بيد هذا فاذمين ني الأرض فلا يدري أين أذهب» فلما بلغ 
ذلك رسول الله ا رق له وأذن له وقبل إسلامهما فاسلما إسلاماً حناء 
بعدما کان أبو سفيان يؤذي رسول الله اذي كثيرا وشهد حنيئاء وكان عن 
ثبت يومئذ رضي الله عنهما. 

وأما 

الا حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري فشهد بدراً وأحداً والخندق 
والمشاهد كلهاء وكان من فضلاء الصحابة؛ وروى أنه رأى جبريل مع 
رسول الله بالمقاعد يتحدثان بعد خيبر» وأنه رآه يوم بني قريظة في صورة 
دحية. وني الصحيح أن رسول الله 8 سمع قراءته في الجنة. قال محمد بن 
سعد: حدثنا عبد الرحمن بن يونس حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك 
حدثنا محمد بن عثمان عن أبيه أن حارثه بن النعمان كان قد كف بصره 
فاتخذ خيطا من مصلاه إلى باب حجرته كان يضع عنده مكتلا فيه تمر 
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وغيره» فإذا جاءه المسكين أنخذ من ذلك التمر ثم أخذ يمسك بذلك الخيط 
حتى يضع ذلك في يد المسكين؛ وكان أهله يقولون له: نحن نكفيك ذلك؛ 
فيقول: سمعت رسول الله يلا يقول: «منعاولة المسكين تقي ميتة السوء؟. 
وأما حجر بن عدي فقد تقدمت قصته مبسوطة. 

وما 

8# سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي أبوالأعور العدوي فهر 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنه» وهو ابن عم عمر بن الخطاب» واخته عاتكة 
زوجة عمرء وأخت عمر فاطمة زوجة سعيد» أسلم سعيد قبل عمر هو 
وزوجته فاطمةء وهاجراء وكان من سادات الصحابة قال عروة والزهري 
وموسى بن عقبة ومحمد بن إسنحاق والواقدي وغير واحد: م يشهد بدراً 
لأنه قد كان بعثه رسول الله هو وطلحة بن عبيد الله بين يديه يتجسسان 
أخبار قريش فلم يرجعا حتى فرغ من بدره فضرب مما رسول الله 285 
بسهمهما وأجرهماء وم يذكره عمر في آهل الشورى لثلا يحابى بسبب قرابته 
من عمر فيولي فتركه لذلك؛ وإلا فهو من شهد له رسول الله 8 بالجدة في 
جملة العشرة» كما صحت بذلك الأحاديث المتعددة الصحيحة؛ وم يتول بعد 
رسول الله ج ولاية» وما زال كذلك حتى مات بالكوفةء وقيل بالمدينة 
وهو الأصحء قال الفلاس وغيره: سنة أحدى وسين وقيل سنة اثنتين 
وخمسين والله أعلم. وكان رجلا طوالا أشعرء وقد غسله سعد بن أبي 
وقاص» وحمل من العقيق على رقاب الرجال إلى المدينة؛ وكان عمره يومشذ 
بقعا وصبغين اسنة: 

واا 

اا عبد الله أليس بن الجهني أبو يحيى المدني فصحابي جليل شهد 
العقبة ولم يشهد بدرا. وشهد ما بعدهاء وكان هو ومعاذ يكسران أصنام 
الأنصارء له في الصحيح حديث أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين؛ وهو 
الذي بعثه رسول الله 165 إلى خالد بن سفيان النلي فقتله بعرنة وأعطاه 
رسول الله © خصرة وقال: «هذه آية ما بيني وبينك يوم القيامة» فأمر بها 
فدفتت معه في أكفانه. ١‏ 

وقد ذكر ابن الجوزي [لنظم: 141/0] أنه توفي سنة إحدى ولخمسين» 
وقال غيره: سنة أربع وخسن وقيل: سنة ثمانين. 

وأما 

أبو بكرة نفيع بن الخارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي 
سلمة الثقفي فصحابي جليل كبير القدر» ويقال: كان اسمه مسروح وإفا 
قيل له أبو بكرة لأنه تدل في بكرة بوم اطا فاعتقة رول الله ل وکل 
من نزل من مواليهم إليهم يومئذ. 

وأمه سمية هي أم زياد. وكان ممن شهد على المغيرة بالزنى. هو وأخوه 
زياد ومعهما شبل بن معبد, ونافع بن الحارث فلما تلكا زياد في الشهادة 
جلد عمر الثلاثة الباقين ثم استتابهم فتابوا إلا أبا بكرة فإنه صمم على 
الشهادة وقال المغيرة: يا أمير المؤمنين اشفني من هذا العبد فتهره عمر 
وقال له: اسكت! لو كملت الشهادة لرجمتك بأحجارك؛ وكان أبو بكرة 
خير هؤلاء الشهود وكان ممن اعتزل الفتن فلم يحضر شيئاً منهاء ومات في 
هذه السنةء وقيل قبلها بسنةء وقيل بعدها بسنة وصلى عليه أبو برزة 
الأسلمي» وكان قد آخى بينهما رسول الله .لز 
وفيها توفيت أم المؤمنين 
## ميمونة بست الحارث اهلالية» تزوجها رسول الله ار في عمرة 


القضاء سنة سبع. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وحم مسين 


- قال ابن عباس - وكان ابن اختها آم الفضل لبابة بنت الحارث‎ ٠ 
)ر(۱۸۳۴۷»‎ ٩۱۱ ٤( تزوجها رسسول الله کا وهو محرم أخرجاه [خ‎ 
عنها أنهما كانا حلالين» وقولها‎ ]١411[ وثبت في صحيح. مسلم‎ ١4١م‎ 
مقدم عند الأكثرين على قول ابن عباس.‎ 

وروى الترمذي [ه64] عن أبي رافع ‏ وكان السفير بينهما - أنهما 
كانا حلالين. 

ويقال كان اسمها برة فسماها رسول الله ا ميمونة» وتوفيت بسرف 
بين مكة والملينة حيث بنى بها رسول الله ت في هذه السنةء وقيل في سنة 
ثلاث وستين وقيل سنة ست وستين» والمشهور الأول» وصلى عليها ابن 
أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


ثم دخلت سنة شتير وحم 2 
E‏ ل اه هنالك» 


وقيل: إن الذي كان أمير الغزو ا رنھ د 
أرطأة ومعه سفيان بن عوف. 


بن أبي 


وحج بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص نائب المديلة» قاله أبو 
معشر والواقدي وغيرهما. : 

وغزا الصائفة محمد بن عبد الله الثقفي. 

وعمال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة الماضية. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري الخررجي شهد بدراً 
والعقبة والمشاهد كلهاء وشهد مع علي قتال الحرورية؛ وفي داره كان نزول 
رسول الله تز حين قدم المدينة مهاجراً من مكة فأقام عنده شهراً حتى 
بني المسجد ومساكنه حولهء ثم تحول إليهاء وقد كان أبو أيوب أنزل رسول 
للها في سف الدارء ثم تحرج من أن يعلو فوقه» فسال من رسسول الله 
تنا أن يصعد إلى العلو ويكون هو وأم أيوب في السفل فأجابه إلى ذلك. 

وقد روينا عن ابن عباس أنه قدم عليه أبو أيوب البصرة وهو نائبها 
فخرج له عن داره وآنزله بهاء فلما آراد الانصراف خرج له عن كل شيء 
بهاء وزاده تحفاً وخدما كثيراً وأعطاه أربعين ألفاء وأربعين عبداً إكراماً له لما 
كان أنزل رسول الله ر في دار وقد كان من أكير الشرف له. . وهو 
القائل لزوجته أم أيوب- حين قالت له: أما تسمع ما يقول الناس في 
عائشة -؟ فقال لحا: أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ فقالت: لا والله فقال: 
واللّه لمي خير منك فأنزل الله تعالى لَوْلا إذ سَمِْئْمُوهُ طن المؤينون 
والمؤمناث باشيهم حيرا الآية [النور: ۲ [المعجسم الكبير: 178/4: ٤۹‏ 
والمستدرك: #/ 551 4517 . 

وكانت وفاته ببلاد الزوم قريباً من سور قسطنطينية من هذه السنة» 
وقيل: في التي قبلهاء وقيل: في التي بعدها. وكان في جيش يزيد بن معاوية. 
وإليه أوصى. وهو الذي صلى عليه. 

وقد قال الإمام أحمد ه/41]: حدثنا عثمان حدثنا همام حدثنا 
عاصم عن رجل من أهل مكة أن يزيد بن معاوية كان أميراً على الجيش 
الذي غزا فيه أبو أيوب» فدخل عليه عند الموت فقال له: إذا آنا مت 


سنة ثنتين ومسين 


فاقرؤوا على الناس مني السلام وأخبروهم أني سمعت رسول ل يقول: 
«من مات لا يشرك بالله شيا جعله الله في الجنة». ولينطلقوا بي فليبعدوا 
بي في أرض الروم ما استطاعوا. قال: فحدث الناس لما مات أبو أيوب 
فاستلامٌ الناس وانطلقوا بجنازته. 

وقال الإمام أحمد ره/7؟4] : حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن 
الأعمش عن أبي ظبيان قال: غزا أبو أبرب مع يزيد بن معاوية. قال: 
فقال: إذا مت فأدخلوني في أرض العدو فادفنوني تحت أقدامكم حيث 
تلقون العدوء قال: ثم قال: سمعت رسول اله كز يقول دمن مات لا 
يشرك بالل شيئا دخل الجنة». 

ورواه أحمد ره/5١4:‏ عن ابن مير ويعلى بن عبيد عن الأعمش 

سمعت ابا ظبيان فذكره. وقال قيه: سأحدثكم حديثا سمعته من رسول 

الله لذ لولا حالي هذا ما حدشکموه» سمعت رسول الله تلظ يقول: «من 
مات لا يشرك باللّه شيئا ذخل النة». 

وقال الإمام امد [/414]: حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني محمد بن 
قيس - قاص عمر بن عبد العزيز - عن ابي صرمة عن أبي أيوب 
الأنصاري أنه قال حين حضرته الوفاة: قد كنت كتمت عنكم شيئا سمعته 
من رسول الله اظ يقول: «لولا أنكم تذنبون للق الله قوماً يذنبون فيغفر 
هم؟. 

وعندي أن هذا الحديث والذي قبله هو الذي حمل يزيد بن معاوية 
على طرف من الإرجاء وركب بسببه أفعالا كثيرة أنكرت عليه كما 
ستذكره في ترجمته واللّه تعالى أعلم. 

قال الواقدي: مات أبو أيوب بأرض الروم سنة تين وخمسين ودفن 
عند القسطنطينية وقبره هنالك يستسقي به الروم إذا قحطواء وقيل: إنه 
مدفون في حائط القسطنطينية وعلى قبرة مزار ومسجد وهم يعظمونه. 

وقال أبو زرعة الدمشقي [تاريخ ابي زرعة: :]۱۸۸/١‏ توفي سنة همس 
وخسين» والأول أثبت واللّه أعلم. 

وقال أبو بكر بن خلاد: حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا داود بن 
احير حدئنا ميسرة بن عبد ربه عن موسى بن عبيدة عن الزهري عن عطاء 
بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي × قال: «إن الرجلين 
ليتوجهان إلى المسجد فيصليان فينصرف أحدهما وصلاته أوزن من أحد. 
وينصرف الآخخر وما تعدل صلاته مثقال ذرة». فقال أبو حميد الساعدي: 
وكيف يكون ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «إذا كان احسنهما عقلاً». قال: 
كيف يكون ذلك؟ قال: «إذا كان أورعهما عن حارم الله واحرصهما 
على المسارعة إلى الخيره وإن كان دونه في التطوع. 

وعن أبي ايوب قال: قال رسول الله لا لرجل ساله أن يعلمه 
ويوجز فقال له: «إذا صليت صلاة فصل صلاة مودع؛ ولا تكلمن بكلام 
تعتذر منه» وأجمع اليأس مما في أيدي الناس»؛ [ج(4171) مسند أحمد: ]4١١/١‏ 


وفيها كانت وفاة أبي موسى 

ا عبد الله بن قيس بن سليم بن حار بن حرب بن عامر بن عنز بن 
بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعر الأشعري 
اليماني» أسلم ببلاده وقدم مع جعفر وأصحابه عام خيير. 

وذكر محمد بن إسحاق أنه هاجر أولا إلى مكة ثم هاجر إلى الحبشة» 
وليس هذا بالمشهور. 

وقد استعمله رسول الله تلظ مع معاذ على اليمن؛ واستنابه عمر على 


ذكر من توفي فيها 


من الأعيان T۰‏ 


البصرةء وفتح تستر» وشهد خحطبة عمر بال جابيةء وولاه عثمان الكوفةء وكان 
أحد الحكمين بين علي ومعاوية؛ فلما اجتمعا خدع عمرو أبا موسى 

وكان من قراء الصحابة وفقهائهم؛ وكان أحسن الصحابة صوتا في 
زمانه. 

قال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار 
0 

ثبت في الحديث أن رسول الله تلظ قال: «لقد أوتي هذا مزماراً من 
a‏ داردة [مسند أجد: .]۹۷/١‏ 

وكان عمر يقول له ذكرنا ربنا يا أبا موسی» فيقرأ وهم يسمعون. 

وقال الشعي: كتب عمر ني وصيته أن لا يقر لي عامل أكثر من سنة 
إلا أبا موسى فليقر أربع سنين. 

وذكر ابن الجوزي في النتظم [191/0] أنه توفي في هذه السنة» وهو 
قول بعضهمء وقيل إنه توفي قبلها بسنة» وقيل في سنة تين وأربعين» وقيل 
غير ذلك واللّه أعلم. 

وكانت وفاته بمكة لا اعتزل الناس بعد التحكيم» وقيل بمكان يقال له: 
الثرية على ميلين من الكوفة. وكان قصيرا نحيف الجسم نط أي لا لحية 
له رضي الله عنه. 

وذكر ابن الجوزي [المتظم: 107/0 أنه توفي في هذه OEE‏ 
الصحابة: 

ا عبد الله بن المغفل المزني: صحابي جليل وكان أحد البكائين» وأحد 
العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة ليفقهوا الناسء وهو أول من دحل 
تستر من المسلمين حين فتحها. لكن الصحيح ما حكاه البخاري [التاريخ 
الكبير: /؟] عن مسدد أنه توفي سنة سبع وخفسين. 

وقال ابن عبد البر [الاسيعاب: #/445): توفي سنة ستين» وقال غيره: 
سنة إحدى وستين فاللّه أعلم. ويروى عنه أنه رأى في منامه كان القيامة قد 
قامت وكان هناك مكان من وصل إليه نمجاء فجعل يحاول الوصول إليه 
فقيل له: اتريد أن تصل إليه وعندك ما عندك من الدنيا؟ فاستيقظ فعمد إلى 
عيبة عنده فيها ذهب كثير فلم يصبح عليه الصباح إلا وقد فرقها في 
المساكين والحاويج والأقارب رضي ي الله عنه [المتظم: 187/8 . 

وفيها توي 

8 عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أبو نجيد الخراعي» أسلم هو 
وأبو هريرة عام خيبر وشهد غزوات» وكان من سادات الصحابةء استقضاه 
عبد الله بن عامر على البصرة فحكم له بهاء ثم استعفاه فأعفاه» ولم يزل 
بها حتى مات في هذه السنة. 

قال الحسن وابن سيرين: ما قدم البصرة راكب خير منه. 

وقد كانت الملائكة تسلم عليه فلما اكتوى انقطع عنه سلامهم ثم 
عادوا قبل موته بقليل فكانوا يسلمون عليه رضي الله عنه وعن أبيه أيضاً. 

8 كعب بن عجزة الأنصاري أبو محمد المدني: صحابي جليل وهو 
الذي نزلت فيه آية الفدية في الحج. مات في هذه السنة» وقيل قبلها بسنة 
عن حمس أو سبع وسبعين سنة. 

ا معاوية بن حُديج ابن جفنة بن قتيرة الكندي الخولاني المصري 
صحابي على قول الأكثرين» وذكره ابن حبان في التابعين من الثقات 
]4١5/0[‏ والصحيح الأول. 

شهد فتح مصرء وهو الذي وفد إلى عمر بفتح الإسكندرية؛ وشهد مع 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح قتال البرير» وذهبت عينه يومد وولي 


١ 


سنة ثلاث وسين 


حروباً كثيرة في بلاد المغرب؛ وكان عثمانياً في أيام علي ببلاد مصرء ولم 
ييايع علا بالكلية: فلما أخذ معاوية بن أبي سفيان مصر أكرمه ثم استنابه 
بها بعد عبد الله بن عمرو بن العاصء فإنه ناب بها بعد أبيه ستتين ثم 
عزله معاوية وولى بن خديج هذاء فلم يزل بمصر حتى مات بها في هذه 
السنة. 

8# هانى بن نيار أبو بردة البلوي: وهو خال البراء بسن عازب 
المخصرص بذبح العناق وإجزائها عن غيرها من الأضاحيء وشهد العقبة 
وبدراً والمشاهد كلها وكانت راية بي حارثة معه يوم الفتح رضي الله عنه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين 


فيها غزا عبد الرحمن بن أم الحكم بلاد الروم وشتى بها. 

وفيها افتتح المسلمون وعليهم جنادة بن أبي أمية جزيرة رودس فأقام 
بها طائفة من المسلمين كانوا اشد شيء على الكفار» يعترضون لهم في 
البحر ويقطعون سبيلهمء وكان معاوية يدر عليهم الأرزاق والأعطيات 
الجزيلةء وكانوا على حنر شديد من الفرنج» يبينون في حصن عظيم 
عندهم فيه حوائجهم ودوابهم وحواصلهم» وهم نواطير على البحر 
ينذرونهم إن قدم عدو أو كادهم أحدء وما زالوا كذلك حتى كانت إمارة 
إمارة يزيد بن معاويةء بعد أييه» فأقفلهم من تلك الجزيرة» وقد كانت 


للمسلمين بها أموال كثيرة وزراعات غزيرة. 

وحج بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص والي المدينة؛ قاله أبو 
معشر والواقدي. 

وفي هذه السنة توفي جبلة ب بن الأيهم النساني كما ستأتي ترجته في 
آخر هله التراجم. 

وفيها تولي 


8 الرييع بن زياد الخارثي» مختلف في صحبته؛ كان نائب زياد على 
خراسان» وكان قد ذكر حجر بن عدي فتاسف عليه وقال: واللّه لو ثارت 
الغرب له لما قتل صبراً ولكن أقرت العرب فذلت» ثم لما كان يوم الجمعة 
دعا الله على المثبر أن يقبضه إليه فما عاش إلى الجمعة الأخرى» 
واستخلف على.عمله ابنه عبد الله بن الربيع فاقره زياد على ذلك» قات 
بعد ذلك بشهرين واستخلف على عمله بخراسان خليد بن عبد الله الحنفي 
فأقره زياد. 

وط رويفع بن ابت: صحابي جليل شهد فتح مصر؛ وله آثار جيدة في 
فتح بلاد المغرب» ومات ببرقة واليا من جهة مسلمة بن خلد نائب مصر. 

وفيها توي 

# زياد بن أبي سفيان ويقال له: زباد ابن أبيه وزياد بن سمية - وهي 
أمه - في رمضان من هذه السنة مطعوناء أنه كتب إلى معاوية يقول له: إني 
قد ضبطت لك العراق بشمالي وييني فارغة. وهو عرض له أن يستنيبه 
على بلاد الحجاز أيضأء فلما بلغ اهل الحجاز جازوا إلى عبد الله بن عمر 
بن الخطاب فشكوا إليه ذلك» وخافر! أن يلي عليهم زياد فيعسفهم كما 
عسف أهل العراق» فقام ابن عمر فاستقبل القبلة فدعا على زياد والناس 
يؤمنون: فطعن زياد بالعراق في يده فضاق ذرعاً بذلك واستشار شريحاً 
القاضي في قطع يده» فقال له شريح: إني لا أرى لك أن تفعل ذلك 
بنفسك. فإنه إن لم يكن في الأجل فسحة لقيت الله أجذم قد قطعمت يدك 
جزعاً من لقائه» وإن كان لك أجل بقيت في الناس أجام فيعيّر ولدك 


يده؟! فقال: قال رسول الله 4: هالمستشار مؤتمن؟ [در8؟١ه»‏ ج(٥٤۳۷)]‏ 


ويقال إن زياداً جعل يقول: أأنام أنا والطاعون في فراش واحد؟ فعزم 
على قطع يده» فلما جيء بالمكاوي والحديد خاف من ذلك فترك ذلك 
وذكر أنه جمع ماثة وخسین طبياً ليداووه ما جد من الحسر في باطنه» منهم 
ثلاثة أطبّاء تمن كان يطب كسرى بن هرمز» فعجزوا عن رد القدر امحتوم 
والأمر المحموم» فمات في ثالث شهر رمضان في هذه السنة. وقد قام في 
إمرة العراق خمس سنين. ودفن بالثوية حارج الكوفةء وقد كان برز منها 
قاصداً إلى الحجاز أميرا عليها. 

.فلما بلغ خبر موته عبد الله بن عمر قال: اذهب إليك يا ابن سمية» 
فلا الدنيا بقيت لكء ولا الآخرة أدركت. 

. قال ابو بكر بن أبي الدنيا: حدڻي أبي عن هشام بن محمد حدثي 
يحسى بن ثعلبة أبو المقوم الأنصاري عن أمه عائشة عن أبيها عبد الرعمن بن 
السائب الأنصاري. قال: جمع زياد أهل الكوفة فملا منهم المسجد والرحبة 
والقصر ليُعْرضّهم على البراءة من علي بن أبي طالب؛ قال عبد الرحمن: 
فإني لمع نف ر من أصحابي من الأنصار, والناس في أمر عظيم من ذلك وف 
حَصْرء قال: فهومت تهويمة - أي نعست نعسة - فرأيت شيئا أقبل طويل 
العنق؛ له عنق مثل عنق البعير» اهدب أهدل فقلت: ما أنت؟ فقال: آنا 
التقاد ذو الرقبة» بعت إلى صاحب هنا القصر. فاستيقظت فزعا فقلت 
لأصحابي: هل رأيتم ما رأيت؟ قال: لا! فاخبرتهم؛ وخرج علينا خارج 
من القصر فقال: إن الأمير يقول لكم: انصرفوا عني؛ فإني عنكم مشغول. 
وإذا الطاعون قد أصابه. 

وروی ابن أبي الدنيا أن زيادا لما ولي الكوفة سال عن أَعَبْدٍ أهلها فدل 
على رجل يقال له أب امير الحميري» فجاء به فقال له: الزم ينك ولا 
تخرج منه وأنا اعطيك من الال ما شئتء فقال: ويه 

ما تركت خروجي لصلاة الجماعة. فقال: الزم الجماعة ولا تتكلم بشي 
فقال: لا استطيع ترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء نري فت 
عنقه. وهنا غریب جداً!. 

ولا احتضر قال له ابنه: يا أبة قد هيات لك ستين ثويا أكفنك فيهاء 
فقال: يا بي قد دنا من أبيك أمر إما لباس خير من لباسه وإما سلب 
سريع. 

و8 صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن سقيان بن مجاشع بن دارم 
الدارمي؛ كان سيداً في قومه في الجاهلية وفي الإسلام» يقال إنه أحيا في . 
الجاهلية ثلاثمائة وستين موؤودة: وقيل أربعمائة. وقيل ستا وتسعين 
موؤودة» فلما اسلم قال له رسول الله كذ: «لك أجر ذلك إذ من الله 
عليك بالإسلام؛ (العجم الكبير: 531/4] . 

ويروي عنه أنه أول ما اح الموؤودة أنه ذهب في طلب ناقتین شبردتا 
له قال: فبينما آنا في الليل أسير إذ آنا بنار تضيء تارة وتخبو أخرى. 
فجعلت لا أهتدي إليهاء فقلت: اللّهم لك علي إن أوصلتي إليها ان أدفيع 
عن أهلها ضيما إن وجدته بهم» قال: فوصلت إليها وإذا شيخ كير يوقد 
نار وعنده نسوة مجتمعات؛ فقلت: ما أنتن؟ فقلن: إن هذه امرأة قد حبستنا 
منذ ثلاث» تطلق وم تخلص؛ فقال لي الشيخ صاحب المنزل: وما حبرك؟ 
فقلت: إني في طلب ناقتين شردتا لي فقال: قد وجدتهماء إنهما لفي إيلناء 


سنة ثلاث وحمسين 


Ah 


قال فتزلت عنده. قال: فما هو إلا أن نزلت إذ قلن: وضعت. فقال الشيخ: 
إن كان ذكرا فارتحلواء وإن كان أنثى فلا تسمعنني صرتهاء فقلت: علام 
تقتل ولدك ورزقة على اللّه؟ فقال: لا حاجة لي بهاء فقلت: أنا أفتديها 
منك وأتركها عندك حتى تبين عنك أو تموت. قال: بكم؟ قلت: بإحدى 
ناقتي» قال: لا قلت: فبهماء قال: لا إلا أن تزيدني بعيرك هذا فإني أراه 
شابا حسن اللون. قلت نعم على أن تردني إلى أهلي؛ قال: نعم 

فلما خرجت من عندهم رأيت أن الذي صنعته نعمة من الله من بها 
علي هداني إليهاء فجعلت لله علي أن لا أجد موؤودة إلا افتديتها كما 
أفتليت هذه. قال فما جاء الإسلام حتى. أحييت مائة موؤودة إلا أربعاء 
ونزل القرآن بتحريم ذلك على المسلمين. 

وممن توفي في هذه السنة من المشاهير المذكورين: 

اق جبلة بن الأيهم الغساني: ملك نصارى العرب وهو جبلة بن الأيهم 
ين جبلة بن الحارث بن أبي شيمّرء واسمه المنذر بن الحارث» وهو ابن 
مارية ذات القرطين؛ وهو ابن ثعلبة بن عمرو بن جفنة؛ واسمه كعب بن 
عامر بن خارثة بن امرئ القيس» ومارية هي بنت أرقم بن ثعلبة بن عمرو 
بن جفنة» ويقال غير ذلك في نسبه؛ وكنيته جبلة أبو المنذر الغساني الجفني؛ 
وكان ملك غسان؛ وهم نصارى العرب أيام هرقل» وغسان أولاد عم 
الأنصار أوسها وخزرجهاء وكان جبلة آخر ملوك غسان» فكتب إليه رسول 
الله تنظ كتابا ممع شجاع بن وهب يدعوه إلى الإسلام فاسلم وكتتب 
بإسلامه إلى رسول الله ا8ر. 

وقال ابن عساكر [مخصر تاريخ دمشق: ]۳۹۸/١‏ قيل: إنه لم يسلم قطء 
وهكذا صرح به الواقدي وسعيد بن عبد العزيز. 

وقال الواقدي: شهد اليرموك مع الروم أيام عمر بن المخطاب ثم أسلم 
بعد ذلك في أيام عمرء فاتفق أنه وطئ رجلاً من مزينة بدمشق فلطمه ذلك 
المزنيء فرفعه أصحاب جبلة إلى أبي عبيدة فقالوا: هذا لطم جبلةء قال أبو 
عبيدة: فيلطمه جبلة فقالوا: أو ما يقتل؟ قال: لا! قالوا: فما تقطع يده؟ قال 
لاء إنما أمر الله بالقودء فقال جبلة: أثرون أني جاعل وجهي ببدلاً لوجه 
مازني جاء من ناحية المدينة؟ بئس الدين هذاء ثم ارتد نصرانيا وترحل 
بأهله حتى دخل أرض الروم؛ فبلغ ذلك عمر فشق عليه وقال لحسان: إن 
صديقك جبلة ارتد عن الإسلام فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم قال: 
ولم؟ قال: لطمه رجل من مزينة فقال: وح له» فقام إليه ا 

ورواه الواقدي عن معمر وغيره عن الزهري عن عبيداللُه بن عبد الله 
عن ابن عباس وساق ذلك بأسانيده إلى جماعة من الصحابة. وهذا القول 
هو أشهر الأقوال. 

وقد روى ابن الكلي وغيره أن عمر لما بلغة إسلام جبلة فرح 
بإسلامه» ثم بعث يستدعيه اليراه بالمديئة؛ وقيل: بل استأذنه جبلة في القدوم 
عليه فاذن له فركب في خلق كثير من قومه» قيل مائة وخمسون راكباء 
وقيل حمسمائة, وتلقته هنايا عمر ونزله قبل أن يصل إلى المدينة بمراحل» 
وكان يوم دخوله يوما مشهودا دخلها وقد ألبس خيوله قلائد الذهب 
والفضةء ولبس تاجا على رأسه مرصعا بالآلئ والجواهر» وفيه قرطا مارية 
جدته» وخرج أهل المدينة رجاهم ونساؤهم ينظرون إليه» فلما سلم على 
عمر رحب به عمر وأدنى مجلسه» وشهد الحج مع عمر في هذه السنة» 
فبينما هو يطوف بالكعبة إذ وطئ إزاره رجل من بني فزاره فانحل: فرفع 
جبلة يده فهشم أنف ذلك الرجل؛ ومن الناس من يقول: إنه قلع عينهء 


فاستعدى عليه الفزاري عمر ومعه خلق كثير من بني فزارة» فاستحضره 
عمر فاعترف جبلة فقال له عمر: أَقِدْهُ. فقال جبلة: كيف وأنا ملك وهو 
سوقة؟ فقال: إن الإسلام جمعك وإياه فلست تفضله إلا بالتقوى. فقال 
جبلة: قد كنت أظن أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية» فقال عمر: 
دع ذا عنك فإنك إن لم رض الرجل أقدته منك فقال: إذن أتنصرء فقال: 
إن تنصرت ضربت علقك. فلما رأى الجمدٌ: قال: سأنظر في أمري هذه 
الليلة» فانصرف من عند عمر. 1 

فلما أدههم الليل ركب في قومه ومن أطاعه فار إلى الشام ثم دخل 
بلاد الروم ودخل على هرقل في مدينة القسطنطينية فرحب به هرقل 
وأكرمه وأقطعه بلادا كثيرة» وأجرى عليه أرزاقا جزيلة» وأهدى إليه هدايا 
جيلة» وجعله من سْمّاره» فمكث عنده دهرا. 

ثم إن عمر كتب كتابا إلى هرقل مع رجل يقال له جثامة بن مساحق 
الكناني» فلما بلغ هرقل كتاب عمر بن الخطاب قال له هرقل: هل لقيت 
ابن عمك جبلة؟ قال: لا! قال: فالقه. فذكر اجتماعه به وما هو فيه من 
التعمة والسرور والحبور الدنيوي» في لباسه وفرشه ومجلسه وطيبه وجواريه. 
حواليه الحسان من الخدم والقیان» ومطعمه وشرابه وسروره وداره التي 
تعوض بها عن دار الإسلام» وذكر أنه دعاه إلى الإسلام والعود إلى الشام 
فقال: أبعد ما كان مني من الارتداد؟ فقال: نعم! إن الأشعث بن قيس 
ارتد وقاتلهم بالسيف» ثم لما رجع إلى الحق قبلوه منه وزوجه الصديق 
بأخخته آم فروة» قال: فالتهى عنه بالطعام والشراب» وعرض عليه الخمر 
فابى عليه وشرب جبلة من الخمر شيئاً كثيراً حتى سكر ثم أمر جواريه 
القيان فغنينه بالعيدان من قول حسان بمدح بني عمه من غسان والشعر في 
والد جبلة هذا الحيوان. 


لله د عصابة نامتهمٌ يوسا بلق في الزمان الأول 


أولادٍ جفنة حول قبر أيهم قير ابن مارية الكريم المفضلٍ 
يسقون من ورد البريص عليهم سيا تصفو باحق يق السلسل 


بيض الوجوو كريمة أحسابهم شم الأنوفم من الطراز الأول 
يغشونٌ حتى ما تهر كلابمم لا يسالون عن الراوالمقبل 

قال: فأعجبه قولمن ذلك. ثم قال: هذا شعر حسان بن ثابت 
الأنصاري فينا وني ملكناء ثم قال لي: كيف حال حسان؟ قلت: تركته 
ضريراً شيخاً كبيرأء ثم قال لمن: أطربني. فاندفعن يغنين بقول حسّان 
أيضا: 


لمن النيارٌ أقفسرت بممسان بين فرع اليرموك فالمئان 
ارات من بلاس فدار سا فسسكاء فالقصور الدرانسي 
فحمى جاسم الى مرج ذي ال فر مغئلى قبائل وهجان 
تلك دار العزيز بعد الوفو وحلول عظيمة الأركان 
صلوات المسيح في ذلك اللي تر اء لی انان 
ذلك مننئ لآل جفنة في الدع ر محساه تعاقبُ الأزنان 
فاراني هنال حق مكين عند ذي التاج مجلسي ومكاني 
كلت أمهم وقد كلتم يوم حلوابحارث الجؤلان 
قد دنا الفصح فالولائد ينم ن سراعاً اة الزجان 


ثم قال: هذا لابن الفريعة حسان بن ثابت فينا وفي ملكنا وني منازلنا 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 
دمشق» قال: ثم سكت طويلاء ثم قال لهن: بكيني: فوضعن لتفعل ذلك؛ فقال: إن أمير المؤمنين كتب إلي بذلك» ولو كتب إليك في 


AA 

بأكناف غوطة 

عيدانهن ونکسن رؤوسهن وقلن: 
تقصرت الأشراف' من عار الامو وماك فيهالو صبرت اضرا 
تكنفني فيهالجاج ومخوة ويعت بها العين الصحيحة بالعور 
فيا ليت أمي لم تلدني وليتنيىي رجعت إلى الول الذي قالة عمرٌ 
وباليتني أرعى المخاض بقفرة وكنت أسيراً في ربيعة أو مضرْ 
وباليت لي بالشام أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر 


أدينُ بمادانوابهومن شريعة 


وق يعسي اندر فلي ارز 


قال: فوضع يده على وجهه فبكى حتى بل ميته بدموعه ويكيت معهه 


ثم استدعى خمسمائة دينار هرقلية فقال: خذ هذه فأوصلها إلى حسان بن 
ثابت» وجاء بأخرى مثلها فقال: خذ هذه لك» فقلت: لا حاجة لي فيها 
ولا أقبل منك شيئا وقد ارتددت عن الإسلام؛ فيقال: إنه أضافها إلى التي 
لحسان» فبعث إليه بالف دينار هرقلية» ثم قال لي: أبلغ عمر بن الخطاب 

مني السلام وسائر المسلمين فلما قدمت على عمر أخبرته خخبره فقال: 
ورأيته یشرب المخمر؟ قلت: نعم! قال: أبعده الله تعجل فانية يباقية فما 
ربحت تجارته. ثم قال: وما الذي وجه به لحسان؟ قلت: خمسمائة ديار 
مر قتعا خا ونا و فاخذها ووی وهو يقول: 


إن ابن جفنة من بقية معشر 
ل ينسيي بالشام إذ هو ربها 
يعطي الجزي ل ولا يراه عله 
واتِقِةٌ يوسا فقسب مجلسي 


ل يفم باهم باللوم 
كلا ولا متتصلرا باروم 
إلا كمض عطيسة المحروم 
وسقى فرواني من الخرطسوم 


ثم لا كان في هله السنة من أيام معاوية بعث معاوية عبد الله بن 
مسعدة الفزاري رسولا إلى ملك الروم؛ فاجتمع بجبلة بن الأيهم فرأى ما 
هو فيه من السعادة الدنيوية والأموال من الخدم والحشم والذهب والخيول؛ 
فقال له جبلة: لو أعلم أن معاوية يقطعني ارض الي فإنها منازلناء 
وعشرين قرية من غوطة دمشق ويفرض لجماعتناء ويحسن جوائزناء 
لرجعت إلى الشام. فأخبر عبد الله بن مسعدة معاوية بقرله» فقال معاوية: 
أنا أعطيه ذلك؛ وكتب إليه كتاباً مع البريد بذلك» فما أدركه البريد إلا وقد 
مات في هذه السنة قبحه اللّه. 

وذكر أكثر هذه الأخبار الشيخ ابو الفرج بن الجوزي في المتظم 
«[Y1.-101/]‏ وآرخ وفاته في هذه السنة - أعني سنة ثلاث وخسين 

وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه [مختصر تاريحه: ]٠٠٠-۲٥۹/١‏ 
فأطال الترجمة وأفادء ثم قال في آخرها: بلغتي أن جبلة توني في خلافة 
معاوية بأرض الروم بعد سنة أربعين من المجرة. 


وفيها كان شتى محمد بن مالك بأرض الروم. 

وغزا الصائفة معن بن زائدة السلمي. 

وفيها عزل معاوية سعيد بن العاص عن إمرة المدينة ورد إليها مروان 
بن الحكم؛ وكتب إليه أن يهدم دار سعيد بن العاص» ويصطفي أمواله التي 
بأرض الحجاز» فجاء مروان إلى دار سعيد ليهدمها فقال سعيد: ما كنت 


سنة أربع وسين 


داري لفعلته. فقام سعيد فأخرج إليه كتاب معاوية إليه حين ولاه المدينة أن 
هدم دل حررا رطقي لرل وذكر ل سحيداًم يزد ج لحف درن 
حتى صرف ذلك عنه» فلما رأى مروان الكتب إلى سعيد بذلك» ثناه ذلك 
عن دار سعيد ولم يزل يدافع عنه حتى تركه معاوية في داره وأقر عليه 
أمواله. 

وفيها عزل معاوية سمرة بن جندب عن البصرة» وكان زياد قد 
استخلفه عليها فاقره معارية سنة أشهر ثم عزله وول عليها عبد اله بن 
عمرو بن غيلان. 

وروی ابن جرير وغيره [النتظم: E‏ 1 قال: لو أطعست 
الله كما اطعت معاوية ما عذبني أبدا. وهذا لا يضح عنه. 

وأقر معاوية عبد الله بن خالد بن أسيد على نيابة الكوفة» وكان زياد 
قد استخلفه عليها فأبقاه معاوية. 

وقدم في هذه السنة عبيد الله بن زياد على معاوية فأكرمه وسأله عن 
نواب أبيه على البلاد فأخيره عنهم» ثم ولاه إمرة خراسان وهو ابن حمس 
وعشرين سنةء فسار إلى مقاطعته وتجهز من فوره غاديا إليهاء فقطع النهر إلى 
جبال بخاری» ففتح رامین ونصف بيكشد - وهما من معاملة مخارى - 
ولقي الترك هناك فقاتلهم فنالا شديدا وهزمهم هزيمة فظيعة بحيث إن 
المسلمين أعجلوا امرأة الملك أن تلبس خفيهاء فلبست واحدة وتركت 
أخرى» فأخذها المسلمون فقوموا جَوربها بمائتي الف درهم» وغنموا مع 
ذلك غنائم كثيرة» وأقام عبيد الله بخراسان ستتين. 

وفي هاده السنة حج بالناس مروان بن الحكم نائب المديئة. 

وكان على الكوقة عبد الله ب بن خالد بن أسيد. وقيل: بل كان ما 
الضحاك بن قيس» وكان على البصرة عبد الله بن غيلان. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


ا أسامة بن زيد بن حارثه الكلبي أبو محمد المدني: مولى رسول الله 


, تلز وابن مولاه» وحبه وابن حبه؛ وأمه بركة آم أيمن مولاة رسول الله a4‏ 


وحاضتته» ولاه رسول الله نظ الإمرة بعد مقتل أبيه فطعن بض الناس 
في إمرته» فقال رسول الله : «إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمرة 
أبيه من قبله. وايم الله إن كان لخليقا بالإمارة» وإن كان لمن أحنب الناس 
إل وإن هذا لخليق بالإمارة إن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن 
أحب الناس إلي بعده؛ [خ: (5537137). (1475)]. 

وثبت في صحيح البخاري [7/70*) عنه: أن رسول الله تلظ كان 

يجلس الحسن على فخذه ويجلس أسامة على فخذه الأخرى ويقول: «اللهم 

آي أحبهما فاحيهمه. ر 

وفضائله كثيرة جداً. توفي رسول الله 5 وعمره تسع عشرة سنة 
وكان عمر إذا لقيه يقول: السلام عليك أيها الأمير. . 

وصحح أبو عمر بن عبد البر أنه توفي في هذه السنة؛ وقال غيره: : سلة 
ثمان أو تسع وخسین» وقيل توفي بعد مقتل عثمان فالله أعلم. 

ا ثوبان بن بجدد: مولى رسول الله تلاز تقدمت ترجمته في المولل وسن 
كان يخدمه عليه الصلاة والسلام؛ أصل ثوبان من العرب فأصابه سباء 
فاشتراه رسول الله ب واعتقه» فلزم رسول الله لظ سفرا وحضراً فلما 
مات أقام بالرملة ثم انتقل إلى حص فابتتى بها دارا ولم يزل بها حتى مات 


سنة أربع وسين 


في هذه السنة على الصحيح» وقيل سنة أربع وأربعين وهو غلط ويقال إنه 
توفي بمصر..والصحيح بحمص. 

8 جبير بن مطعم تقدم أنه توفي سنة خمسين. 

كا الحارث بن ربعي أبو قتادة الأنصاري؛ وقال الواقدي: اسمه النعمان 
بن ربعي» وقال غيره: عمرو بن ربعي. 

وهو أبو قتادة الأنصاري السلمي المدني فارس الإسلام؛ شهد احلاً 
وما بعدهاء وكان له يوم ذي قسرد سعي مشكور كما قدمنا ذلك. قال 
رسول الله تلز يومئف: «نحير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا سلمة 
بن بن الأكرع؟ [مسند أحجد: 4٤-٠۲/64‏ ]. 

وزعم أبو أحمد الحاكم أنه شهد بدرا وليس هذا بمعروف. 

وقال ابو سعيد الخدري: أخبرني من هوخير مني أبو قنادة الأنصاري 
أن رسول الله تيز قال لعمار: «تقتلك الفنة الباغية؟ رم (١٠١؟).‏ 

قال الواقدي وغير واحد: توفي في هذه السنة - يعني سنة أربع 
وخمسين - بالمدينة عن سبعين سنة؛ وزعم اليثم بن عدي وغيره أنه توفي 
بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» وصلى عليه علي بن أبي طالب. وهذا غريب. 

8# حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلاب القرشي الأسدي أبو خالد المكيء وآمه فاختة بنت زهير بن الحارث 
بن أسد بن عبد العزى؛ وعمته خديجة بنت خويلد. وزوجة رسول الله 
لز وأم اولاده سوى إبراهيم. ولدته أمه في جوف الكعبة قبل الفيل 
بثلاث عشرة سنةء وذلك أنها دخلت الكعبة تزور فضربها الطلق فوضعته 
على نطع. 

وكان شديد الحبة لرسول الله ت ولا كان بنو هاشم وينو المطلب في 
الشعب لا يبايعرن ولا يناكحون» كان حكيم يقبل بالعير تقدم من الشام 
فيشتريها مكانهاء ثم يذهب بها فيضرب أدبارها حتى تلىج الشعب تحمل 
الطعام والكسوة تكرمة لرسول الله ا ولعمته خديجة بنت خويلد. وهو 
الذي اشترى زيد بن حارثه فابتاعته منه عمته خديجة فوهبته لرسول الله 
فاعتقه. وهو الذي اشترى حلة ذي يزن فأهداها لرسول الله يكز فلبسهاء 
قال: فما رأيت شيئا أحسن منه فيها. ومع هذا ما أسلم إلا يوم الفتح هو 
وأولاده كلهم. 

قال البخاري [التاربخ الكبير: ١١/١‏ وغيره: عاش ستين سنة؛ وني 
الإسلام ستين سنة» وكان من سادات قريش وكرمائهم وأعلمهم بالنسب» 
وكان كثير الصدقة والبر والعتاقة» فلما أسلم سال رول الله كز عن 
ذلك فقال: «أسلمت على ما أسلفت من خير» رخ (OTT (IEF)‏ . 

وقد كان حكيم شهد مع المشركين بدراً وتقدم إلى الحوض فكاد حمزة 
أن يقتله» فما سحب إلا سحبا بين يديه فلهذا كان إذا اجتهد في اليمين 
يقول: لا والذي نجاني يوم بدر. ولا نزل رسول الله تلز يوم الفح بمرٌ 
الظهران ومعه جنود خرج حكيم وأبو سفيان يتجسسان الأخبارء فلقيهما 
العباس؛ فأخذ أبا سفيان فاجاره وأخذ له امانا من رسول الله تلا وأسلم 
أبو سفيان ليلتنذ كرهاء ومن صبيحة ذلك اليوم أسلم حكيم وشهد مع 
رسول الله تج حنيناء وأعطاه رسول الله تلاز مائه من الإبل ثم سأله 
e‏ «يا حكيم إن هذه المال حلوة خضرة» 

نه من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه؛ ومن اذه بإشراف نفس 
ا . فقال حكيم: والذي بعثك 
بالحن لا أرزا احداً بعدك أبداء فلم یرزا أحداً بعده؛ فكان أبر بكر يعرض 
عليه العطاء فيأبى؛ وكان عمر يعرض عليه العطاء فيأبى فكان عمسر يشهد 


ذكر هن توفي فيها من الأعيان 


١7" 


عليه المسلمين؛ ومع هذا كان من أغنى الناس» مات الزبير يوم مات 
ولحكيم عليه مائة ألف 

وقد كان بيده حين أسلم الرفادة ودار الندوة فباعها بعد من معاوية 
بمائة ألفء وني رواية باربعين ألف دينار» فقال له ابن الزبير: بعت مكرمة 
قريش؟ فقال له حكيم: ابن أخي ذهبت المكارم فلا کرم إلا التقوىء يا ابن 
اي إني اشتريتها في الجاعلية بز مره ولاشترين بها دارا في ا 
أشهدك أني قد جعلتها في سبيل اللّه. . 

وهذه الدار كانت لقريش بمنزلة دار العدل. وكان لا يدخلها أحد إلا 
وقد صار سنه أربعين سنة؛ إلا حكيم بن حزام فإنه دخلها وهو ابن خمسس 
عشرة سنة. ذكره الزبيرين بكار. 

وذكر الزبير أن حكيما حج عاما فأهدى مائة بدنة مجللة» والف شا 
وأوقف معه بعرفات مائة وصيف في أعناقهم أطوقة الفضةء وقد نقش 
فيها: هؤلاء عتقاء الله عن حكيم بن حزا» فاعتقهم وأهدى جميع تلك 
الأنعام رضي الله عنه. 

توفي حكيم في هذه السنة على الصحيح؛ وقيل غير ذلك وله مائة 
وعشرون سنة واللّه أعلم. 

الا حويطب بن عبد العزى العامري: صحابي جليل؛ أسلم عام الفتح؛ 
وكان قد عر دهراً طويلاء لهذا جعله عمر في النفر الذين جددوا أنصاب 
الحرم» وقد شهد بدراً مع المشركين. ورأى الملائكة يومشذ بين السماء 
ارح ود ا ونين لي ن فلما كان عمرة القضاء كان 
هو وسهيل هما اللذان أمرا رسول الله نظ بالخروج من مكة؛ فأمر بلالا 
أن لا تغرب الشمس وبمكة أحد من أصحابه. 

قال: وني كل هذه المواطن أَمُمْ بالإسلام ويأبى الله إلا ما يريد فلما 
كان زمن ن الفتح خفت خوفا شديدا وهربت فلحقني أبو ذر - وكان لي 
خليلا في الجاهلية -. فقال: يا حويطب مالك؟ فقلت: خائف فقال: لا 
تخف فإنه أبر الاس وأوصل الناس؛ رانا جار لك فاقدم معي» فرجعت 
معه فرقف بي على رسول الله تلك وهو بالبطحاء ومعه أبو بكر وعمره 
وقد علمني أبو ذر أن اقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركانهه 
فلما قلت ذلك قال: «حریطب»؟ قلت: ذ نعم أشهد أن لا إله إلا الله وانك 
رسول اللّه؛ فقال: «الحمد لله الذي هداك وسر بذلك واستقرضني مالا 
فأقرضته أربعين الفأ وشهدت معه حنيناً والطائف وأعطاني من غنائم 
حنين مائة بعير. 

ثم قدم حويطب بعد ذلك المدينة فتز ما وله بها دار» ولا ولى عليها 
مروان بن الحكم جاءه حويطب وحكيم بن حزام» وخرمة بن نوفل؛ 
فسلمرا عليه وجلسوا يتحدثون عنده ثم تفرقواء ثم اجتمع حويطب بمروان 
نوها آخر فسأله مروان عن عمره فأخصيره؛ فقال له: تاخر إسلامك أيها 
الشيخ حتى سبقك الأحداث. فقال حويطب: الله المستعان والله لقد 
هممت بالإسلام غير مرة كل ذلك يعوقني أبوك يقول: تضع شرفك وتدع 
دين آبائك لدين محدث؟ وتصير تابعا؟ قال: فأسكت مروان وندم على ما 
كان قال له ثم قال حويطب: أما كان أخبرك عثمان ما كان لقي من أبيك 
حين أسلم؟ قال: فازداد مروان غما. وكان حويطب ممن شهد دفن عثمان» 
واشترى منه معاوية داره بمكة بأربعين ألف دينار فاستكثرها الناس» فقال 
حويطب: وما هي في رجل له خمسة من العيال؟. 

قال الشافعي: كان حويطب حميد الإسلام؛ وكان أكثر قريش بمكه ربعا 
جاهليا. 


Yo 


ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة 


سنة خمس وحمسين 


وقال الواقدي: عاش حويطب في الجاهلينة ستين سنةء وني الإسلام 
ستين سنة» ومات حويطب في هذه السنة بالمدينة وله مائة وعشرون سنة. 

وقال غيره: توفي بالشام. له حدييث واحد رواه البخاري [715] 
ومسلم ]٠١45[‏ والنسائي [5105-9704) من حديث السائب بن يزيد عنه 
عن عبد الله بن السعدي عن عمر في العمالة» وهو من عزيز الحديث لأنه 
اجتمع فيه أربعة من الصحابة رضي الله عنهم. . 

ا سعيد بن يربوع بن عنكثة ابن عامر بن مخروم؛ أسسلم عام الفتح» 
وشهد حنيناء وأعطاه رسول الله تلز سين من الإبل وكان اسمه صرماء 
وني رواية أصرم فسماه سعيداء وكان في جملة اللغنر الذين أمرهم عمر 
بتجديد أنصاب الحرم وقد أصيب بصره بعد ذلك فأتاه عمر يعزيه فيه. 
رواه البخاري (التاريخ الكبير: #/407]. 

وقال الواقدي وخليفة تاريعه: 115/١‏ وغير واحد: مات في هذه السنة 
با لمدينةء وقيل بمكة وهو ابن مائة وعشرين سنة؛ وقيل أكثر من ذلك. 

# مرة بن شراحيل الهمداني يقال له مرة الطيب» ومرة الخير: روى 
عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم؛ كان يصلي كل يوم وليلة 
آلف ركعة؛ فلما كبر صلى أربعمائة ركعةء ويقال إنه سجد حتى أكل 
التراب جبهته» فلما مات رثي في انام - وقد ضار ذلك المكان نورا - 
فقيل له: أين منزلك؟ فقال: بدار لا يظعن أهلها ولا يموتون. 

## النعيمان بن عمرو ابن رفاعة بن الخر» شهد بداراً وما بعدهاء ويقال 
إنه الذي كان يؤتى به في الشراب فيجلده الي اظ فقال رجل: لعنه الله 
ما أكثر ما يؤتى به! فقال رسول اللّه 86ة: «لا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسوله» 

8# سودة بن زمعة القرشية العامرية آم المزهنين» تزوجها رسول الله اكز 
بعد خديجة: وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخسي سهيل بن عمروء 
فلما كبرت همْ رسول الله بطلاقهاء ويقال: إنه طلقهاء ؛ فسالته .أن يبقيها في 
نسائه وتهب يومها لعائشة شةء فقبل ذلك منها وأبقاهاء فأتزل الله: «وإن امرأة 
حافت من يَعْلِهًا نثوزاً أو إعرّاضاً€رالساء: 04 الآية؛ وكانت ذات عبادة 
وورع وزهادة. 

قالت عاتشة: EE‏ 
أن فيها حدة ر تسرع منها الفيئة [شطره الأول عند م(۹۳٤١)‏ ومطرلاً لي مسند اجمد: 
٥٥١ 5‏ رفیه أن كلام عائشة في زيب ولیس في سودة) . ١‏ 

ذكر ابن الجوزي وفاتها في هذه السنةء وقال ابن او : توفيت في 
آخر خلافة عمر بن الخطاب فاللّه اعلم. 


ثم دخلت سنة هس وسين 


فيها عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن غيلان عن البصرة وولى عليها 
عبيد الله بن زياد» وكان سبب عزله عنها أنه كان يخطب الناس فحصبة 
رجل من بني ضبة فامر بقطع يده فجاء قومه إليه فقالوا له: إنه متى بلغ 
أمير المؤمنين أنك قطعت يده في هذا الصنع فعل به وبقومه نظير ما فل 
بحجر بن عديء فاكتب لنا كتابا أنك قطعت يده في شبهة» فكتب لهم 
فتركوه عندهم حينا ثم جاؤوا معاوية فقالوا له:.إن نائبك قطع يد صاحينا 
في شبهة فأقدنا منه؛ فقال: لا سبيل إلى القود من نوابي ولكن الدية» 
فأعطاهم الدية من بيت المال وعزل ابن غيلان» وقال لمم: اختاروا من 
تزيدون ولیه عليكم فذكروا رجالا فقال: لا! ولكن أولي عليكم ابن أخني 


عبيد الله بن زياد فولاه فاستخلف ابن زياد على خراسان أسلم بن زوعة.. 
فلم بغز ولم يفتح شيئاء وولى قضاء البصرة لزرارة بن أوفى ثم عزله وول 
ابن أذينة العبدي. وولى شرطتها عبد الله بن حصن. 

وحج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم نائب المدينة. 

وفيها عزل معاوية عبد الله بن خالد بن أسيد عن الكوفة وول 
الضحاك بن قيس الفهري رضي الله عنه. 

ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة 

ا الأرقم بن أبي الأرقم: عبد مناف ب المي عل الاي وين 
مخروم؛ أسلم قديماء يقال سابع سبعة» وكانت داره كهفا للمسلمين يأوي 
إليها رسول الله ل ومن أسلم مسن قريش» وكانت عند الصفا وقد 
صارت فيما بعد ذلك للمهدي فوهبها لامرأته الخيزران أم موسى اهادي 
وهارون الرشيد, فبتتها وجددتها فعرفت بهاء ثم صارث لغيرهاء وقد شهد 
الأرقم بدرا وما بعدها من الشاهد ومات بال مديئة في هند السنة؛ وصالى 
عليه سعد بن أبي وقاص أوصى به رضي الله عنهماء وله بضع وثمانون 
سلة. 

الا سحا بن زفر بن إياس ابن عبد شس بن الأحبً اباهلي الوائلي 
الذي يضرب بفصاحته المثل؛ فيقال: أافصح من سحبان وائل. ووائل هو 
أبن معن بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار»: 
E SI‏ وا EE i‏ 
بن سعد العشيرة. 

قال ابن عساكر (تاريخ دمشق: 5 ڪا ارو اة 
وائل؛ بلغني أنه وفد إلى معاوية فتكلم فقال معاوية: أنت الشيخ؟ فقال: إي 
والله. وغير ذلك. ول يزد ابن عساكر على هذاء وقد نسبه ابن الجرزي في 
كتابة المنتظم [ه/587] كما ذكرناء ثم قال: وكان بليغا يضرب المثل 
بفصاحته. دخل يوما على معاوية وعنده خخطباء.القبائل» فلما رأوه خرجوا 
لعلمهم بقصورهم عنه» فقال سحبان: . ٠‏ 
لقد علمٌ الحي اليمانونٌ أنني إذا فلت أمسا بعد اني خظبيها 

فقال له معاوية: اخطب! فقال: انظروا لي عصاً تقيم من أوديء فقالوا: 
وما تصنع بها وأنت محضرة أمير المؤمنين؟ فقال: ما كان يصنع بها موسى 
وهو يخاطب ربه» فاخذها وتكلم من الظهر إلى أن قاربت العصرء ما 
تنحنح ولا سعل ولا توقف ولا ابتدأ في معتى فخرج عله وقد بقيت عليه 
بقية فيه فقال معاوية: الصلاة! فقال: الصلاة أمامك. ألسنا في تحميد 
وتمجيد وعظة وتنبيه» وتذكير ووعد ووعيد؟ فقال معاوية: آنت أخطب 
العرب؛ قال: العرب وحدها؟ بل أخطب الجن والإنس. قال: كذلك أنت. 

# سعد بن أبي وقاص واسمه مالك ب 
بن كلابء أبو إسحاق القرشي الزهري» أحد العشرة ة المتشهود لحم بالجنة» 
واحد الستة أصحاب الشورى الذين توفى رسول الله تاذ وهو عنهم 
راض» أسلم قديماء قالوا: وكان يوم أسلم عمره سبع عشرة سئة. 

وثبت عنه في الصحيح [خ: (۳۷۲۷)] أنه قال: ما أسبلم احد في ايوم 
الذي أسلمت فيهء ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام: 

وهو الذي كوّف الكوفة ؤنفى عنها الأعاجم» وكان جاب الدعوة 
وهاجر وشهد بدرا وما بعدهاء وهو أول من رمى بسهم في سيل الل 


بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة 


سنة مس وخ“مسين 


وكان فارساً شجاعاً من أمراء رسول الله لاء وكان في أيام الصديق 
معظماً جليل القَدرء وكذلك في ايام عمرء وقد استنابه على الكوفة» وهو 
الذي فتح المدائن؛ وكانت بين يديه وقعة جلولاء. . وكان سيدا مطاعاء 
وعزله عمر عن الكوفة عن غير عجز ولا خيانة» ولكن لمصلحة ظهرت 
لجمر في ذلك. وقد ذكره في الستة أصحاب الشورى. ثم ولاه عثمان 
الكوفة بعدها ثم عزله عنها. 
وقال الحميدي عن سفيان بن عبيئة عن عمرو بن دينار قال: شهد 
سعد بن أبي وقاص وابن عمر دومة الجندل يوم الحكمين. 
وثبت في صحيح مسلم [(1518) بنحره] أن ابنه عمر جاء إليه وهو 
معتزل في إبله فقّال: الناس يتنازغون الإمارة وأنت هاهنا؟ فقال: يا بني إني 
سمعت رسول الله تلز يقول: «إن الله يحب العبد الغني الخفي.التقي». ‏ 
قال ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۲۸۷/۲۰] : ذكر ب : بعض أهل العلم أن ابن 
اخيه .هاشم بن عتبة بن أبي وقاص جاءه فقال له: يا عم هاهنا مائه الف 
سيف يرونك أحق الناس بهذا الأمر فقال: أريد من مائة آلف سيفا واحداً 
إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئاء وإذا ضربت به الكافر قطع. وقال 
عبدالرزاق [المصنف (4701))] عن ابن جريج حدثي زكريا بن عمرو أن سعد 
بن أبي وقاص وفد على معاوية فأقام عنده شهر رمضان يقصر الصلاة 
ويفطر. ٠‏ 
وقال غيره: فبايعه وما سأله سعد شيئا إلا أعطاه إياه. 
قال أبو يعلى: حدثنا زهير حدثنا إسماعيل: بن علية عن إسماعيل بسن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. قال: قال سعد: ا 
بسهم في المشركين» وما جمع رسول الله نز أبويه لأحد قبلي؛ ولقد 
سمعته يقول: «ارم فداك أبي وأمي». 
وقال أحمد [85/1١ع:‏ حدثنا يزيد بن هارون حلثنا إسماعيل عن قيس 
سمعت سعد بن مالك يقول: والله إن لأول العرب رمى بسهم في سبيل 
الله» ولقد كنا نغزو مع رسول الله تلظ وما لنا طعام ناكله إلا ورق الحبلسة 
وهنا السمرء حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خيلط ثم 
أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين» لقد خبت إذاً وضل عملي. 
وقد رواه شعبة ووكيع وغير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد به (خ 
(FYYA)‏ م (1V)‏ 
وقال أحد [۱۸۰/۱]: حدئنا ابن سعيد عن يحبى بن مسعيد الأنصاري 
عن سعيد بن المسيب عن سعد. قال: : جمع لي رسول الله لظ أبويه يرم 
أحد. 
: ورواه أحمد (974/1] أيضاً عن غندر عن شعبة عن یی بن سعيد 
الأنصاري. 
وقد رواه الليث وغير واحد عن يحيى بن سعيد الأنصاري [خ 
(f: oV)‏ م (؟١54)ع).‏ 
ورواه غير واحد عن سعيد بن المسيب عن سعد [خ (7710» م 
)1(« 
ورواه الناس من حديث عامر بن سعد عن أبيه »)۲٤۱۲(۴[‏ س كبرى 
(Ooo Yee)‏ 
ولي بعض الروايات «فداك أبي وأمني» [خ (هه١4)‏ م (۱۱٤۲؛‏ 
(6Y‏ 
٠‏ وي رواية: «فقال: ارم وأنت الغلام الحزور» رت (۲۸۲۹» ))"۷١۳‏ قال 
سعيد: وكان سعد جيد الرمي 


ذكر هن توفي من الأعيان في هذه السنة 


هه 


وقال الأعمش عن أبي خالد عن جابر بن سمرة. قال: أول الناس 
رمى بسهم في سبيل الله سعد رضي الله عنه. 

وقال أحمد :]۱۲٤/۱[‏ حدثنا وكيم حدثنا سفيان عن سعد بسن إبراهيم 
عن عبد اللّه بن شداد سمعت عليا يقول: ما سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يفدي أحداً بابویه إلا سعد بن مالك؛ وإني سمعته يقول 
له يوم أحد: #ارم سعد فداك آمي. وأبي؟ 

ورواه البخاري ]٤0٥۸(‏ عن أبي نعيم عن مسعر عن سعد بن إبراهيم 


ورواه شعبة عن سعد بن إبراهيم [م ])۲4٠١(‏ ورواه سفيان بن عيينة 
وغير واحد عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن علي 

بن أبي طالب فذكره رت (۲۸۲۹» 0767 ؟). 

وقال عبد الرزاق لصتف 4١5(‏ 2 أنا معمر عن أيوب أنه سمع 
عائشة بنث سعد تقول: أنا ابنة المهاجر الذي فداه رسول الله تلز يوم أحد 
بالأبوين. 

وقال الواقدي (المهازي: ١/54؟)]‏ حدثتي عبيدة بنت نابل عن عائشة 
بنت سعد عن أبيها. قال: «لقد رايتي ارمي بالسهم يوم أحد فيرده على 
رجل أبيض حسن الوجه لا أعرفهء حتى كان بعدء فظنت أنه ملك؟. 

وقال أحمد [011/1: حدثنا سليمان بن داود الماشمي حدثنا إبراهيم 
عن سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص.وقال: لقد رايت عن يمين 
رسول الله تاکز وعن يساره يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان 
عنه كأشد القتالء ما رأيتهما قبل ولا بعدا. 

ورواه الواقدي (الغازي: :]/4/١‏ حدثي أبو إسحاق بن ابي عبد الله 
عن عبد الواحد ابن أبي عون - عن زياد مولى سعد عن سعد قال: 
«رأیت رجلين يوم بدر يقاتلان عن رسول الله تيعد أحدهما عن يينه 
والآخر عن يساره» وإني لأراه ينظر إلى ذا مرة وإلى ذا مرة سروراً بجا ظفره 
الله عز وجل». 

وقال سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عيدة عن عبد الله بن مسعود. 
قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما أصبنا من الغتيمة» فجاء سعد 
بأسيرين وم أجئ آنا وعمار بشيء. 

وقال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. قال: لقد 
رأيت سعد بن أبي وقاص يوم بدر يقاتل قتال الفارس للراجل. 

وقال مالك عن يحى بن سعيد أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة 
يقول قالت عائئة بات رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم أرقاً ذات ليلة ثم 
قال: «ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة؛ قالت: إذ سمعنا صوت السلاجء 
فقال: #من هذا؟؟ قال: أنا سعد بن أبي وقاصء أنا أحرسك يا رسول اللهء 
قالت: فنام رسول الله لز حتى سمعت غطيطه. 

أخرجاه [خ »)۲۸۸٥(‏ م ])۲٤۱۰(‏ من حديث يحبى بن سعيد. 

وف رواية 'فدعا له رسول الله ۳ظ ثم نام وت ])۳۷٣۹(‏ 7 

وقال أحمد (۲۲۲/۲]: حدثنا 3 قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن الحجاج 
بن شداد عن ابي صالح الغفاري عن عبد اله بسن عمرو بن الماص أن 
رسول الله صلى ! لله عليه وسلم قال: «أول من يدخل من هذا الباب 
رجل من أهل الجنة؛ فدخل سعد بن أبي وقاص. 

وقال ابر بعلى: حدثنا محمد بن انى حدثنا عبد الله بن قيس 
الرقاشي الخراز بصري» حدثنا أيرب عن نافع عن ابن عمر. . قال: کا 
جلوسا عند رسول الله كذ فقال: #يدخل عليكم من ذا الباب رجل من 


¥ 


ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة 


سنة مس وسين 


آهل الجنةء قال: فليس منا أحد إلا وهو يتمنى أن يكون من أهل بيتهء فإذا 
سعد بن أبي وقاص قد طلع. 

وقال حرملة عن ابن وهب أخخبرني حيوة أخبرني عقيل عن ابن 
شهاب حدثني من لا أتهم عن أنس بن مالك. قال: بينا نحن جلوس عند 
رسول الله تلز فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فاطلع سعد 

بن ابي وقاص» حتى إذا كان الغد قال رسول الله صلى ! لله عليه وسلم 
مثل ذلك» قال: فاطلع سعد بن أبي وقساص على ترتيبه الأول» حتى إذا 
كان الغد قال رسول الله صلی ا لله عليه وسلم مشل ذلك؛ قال: فطلع 
على ترتيبه» فلما قام رسول الله نظ ثار عبد الله بن عمرو بن العاص 
فقال له: إني غاضبت أبي فأقسمت أن لا ادحل عليه ثلاث ليال؛ فإن 
رأيت أن تؤويني إليك حتى تنحل بيني فعلت» قال أنس: فزعم عبد الله 
بن عمرو أنه بات معه ليلة حتى إذا كان الفجر فلم يقم تلك الليلة شيئاء 
غير أنه كان إذا انقلب على فراشه ذكر الله وكبره حتى يقوم مع الفجرء 
فإذا صلى المكتوبة أسبغ الوضوء وأتمه ثم يصبح مفطراء قال عبد الله بن 
عمرو: فرمقته ثلاث ليال وأيامهن لا يزيد على ذلك غير أني لا أسمعه 
يقول إلا خيراء فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أحتقر عمله؛ قلت: إنه لم 
يكن بيني وبين ابي غضب ولا هجرة» ولكنى سمعت رسول الله صلى 
| لله عليه وسلم قال.ذلك قبل ثلاث مرات في ثلاثة مجالس: «يطلع عليكم 
رجل من أهل الجنه» فاطلعت أنت أولئك المرات الثلاث؛ فأردت أن آوي 
إليك حتى أنظر ما عملك فاقتدي بك» فلم أرك تعمل كثير عمل؛ ما الذي 
بلغ بك ما قال رسول الله علكذ؟ فقال: ما هو إلا الذي رأيت. قال: فلما 
رایت ذلك انصرفت عنه فدعاني حين ولیت» فقال: ما هو إلا ما رایت 
غير أني لا أجد في نفسي سوءا لأحد من المسلمين. ولا أنوي له شراً ولا 
أقوله. قال: هذه التي بلغت بك وهي التي لا اطيق. 
وهكذا رواه صالح المري عن عمرو بن دینار - مولى آل الزبير - عن 
ا لي 

ثبت في صحيح مسلم [417؟] من طريق سفيان الثوري عمن المقدام 

ري مأب سن سنن برد لق ولا تَطرَدٍ الْذينَ يذعُون رُم 
بالغداة ة والحشي ريون هه » [الأنعام: 07 نزلت في ستةء أنا وابن مسعود 
منهم. 

وف رواية أنزل الله في ون جَاهَتاك ترك بي ما لبس لَك به 
عِلْم4[السكبرت: ۸] وذلك أنه لا أسلم امتنعت أمه من الطعام والشراب 
أياماء فقال لما: تعلمين واللّه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا 

ما تركت دبي هذا لشيء. إن د شت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فنزلت 
هذه الآية (تاريخ دمشق: 171/٠٠١‏ 

وأما حديث الشهادة للعشرة بالجنة فثبت في الصحيح [د (4145)] مسن 
حديث سعيد بن زيد. 

وجاء من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة في قصة حراء ذكر 
سعد بن أبي وقاص منهم زم .])٤۱۷(‏ 

وقال هشيم وغير واحد عن مجالد عن الشعي عن جار قال: كنا مع 
رسول الله صلى ! لله عليه وسلم فاقبل سعد فقال رسول الله ز: «هنا 
خالي فليرني امرؤ خاله». رواه الترمذي [؟76”). 

وقال الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا عبد الوهاب 
بن الضحاك حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن ماعز 
التميمي عن جابر. قال كنا مع رسول الله تلظ إذ اقبل سعد فقال: «هذا 


خالي». 

وثبت في الصحيحين [خ (5ه» م (1578)) من حديث مالك وغيره 
عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه: أن رسسول الله صلى | لله عليه 
وسلم جاءه يعوده عام حجة الوداع من وجع اشتد به فقلت: يا رسول الله 
ني ذو مال ولا يرثي إلا ابنة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»! قلت: 
فالشطر يا رسول اللّه؟ قال: «لا»! قلت: فالئلث؟ قال: «الثلث والنلث 
كثير: إنك إن تذر ورك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. 
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حنى ما تجعل في 
امراتك». 

ولي رواية زع ٩۷۳۳‏ ت (۲۱۱۹): «حتى اللقمة تضعها في قم 
لمرأتك» قلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال: «إنك لن تلشف 
فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة» ولعلك أن 
تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون». ثم قال: «اللهم أمض 
لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم؛ لكن البائس سعد بن خولة؛ 
يرثي له رسول الله صلی | لله عليه وسلم أن مات بمكة. 

ورواه أحمد (۱۷۱/۱] عن جى بسن سعيد عن الجعد بن أوس عن 
عائشة بنت سعد عن أبيها فذكر نحوه؛ وفيه قال: فوضع يده على جبهته 
فمسح وجهه وصدره وبطنه وقال: «اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته؟. 
قال سعد: فما زلت يخيل إلي أني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة. 

وقال ابن وهب: حلي موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن رسول 
الله باز عاد سعدا فقال: «اللهم أذهب عنه الباس؛ إله الناس. ملك 
الناس» أنت الشافي لا شافي له إلا أنتء بسم الله ارقك من كل شيء 
يؤذيك» من حسد وعين» اللهم أصح قلبه وجسمه. واكشف سقمه واجب 
دعوته؟. 

وقال ابن وهب: أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج قال: سألت عامر 
بن سعد عن قول رسول الله صلی | لله عليه وسلم لسعد: «وعسى أن 
تبقى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون؛ فقال: أُمّر سعد على العراق فقتل 
قوما على الردة فضرهم» واستتاب قوماً كانوا سجعوا سجع مسيلمة 
الكذاب فتابوا فانتفعوا به. 

وقال الإمام أحمد ره/1517]: حدثنا أبو المغيرة حدثنا مُعَان بن رفاعة 
حدنني علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة. قال: 
جلسنا إلى رسول الله تلط فذكرنا ورققناء فبکی سعد بن أبي وقاص فأكثر 
البكاء وقال: يا ليتي مت» فقال رسول الله كلذ فيا سعد أعندي تتمنى 
الموت!» فردّد ذلك ثلاث مرات ثم قال: «يا سعد إن كنت للجنه خلقت 
فما طال عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك6. 

وقال موسى بن عقبة وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن 
سعد. أن رسول الله نط قال. «اللّهم سند رميته وأجب دعوته». 

ورواه بیان بن بشر عن قيس عن أبسي بكر الصديق. قال: سمعت 
رسول الله صلى | لله عليه وسلم يقول لسعد: «اللّهم سند سهمه وأجب 
دعوته» وحببه إلى عبادك». 

وروى من حديث ابن عباس. وني رواية محمد بن عائد الدمشقي عن 
اليثم بن حميد عن مطعم بن المقدام وغيره أن سعدا قال: يا رسول الله ادع 
الله أن يجيب دعوتي فقال: “إن الله لا ستجيب الله دعوة عبد حتى 
يطيب مطعمه' فقال: يا رسول الله ادع الله أن نطيب مطعمي فدعا له. 
قالوا: فكان سعد يتورع من الستبلة يجدها ني زرعه فيردها من حيث 


سنة جمس وسين 


أخذت. 

وقد كان كذلك مجاب الدعوة لا يكاد يدعو بدعاء إلا استجيب له 
فمن أشهر ذلك ما ثبت في الصحيحين [خ (708)» م (457)] من طريق عبد 
الملك بن عمير عن جابر بن سّمُّرة أن أهل الكوفة شكوا سعداً إلى عمر 
كل شيء حتى قالوا: لا يحسن يصليء فقال سعد: ا 
بهم صلاة رسول الله صلى | لله عليه وسل > أطيل الأوليين واحذف في 
الأخحريين» فقال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» وكان قد بعث من يسال عنه 
بمحال الكوفةء فجعلوا لا يسألون آهل مسجد إلا أد ثنوا خسيراً حتى مروا 
بمسجد لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أبو سعدة أسامة بن قتادة فقال: 
إن سعدا كان لا يسير في السرية» ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في القضية؛ 
فبلغ سعدا قوله فقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فاطل 
عمره وأدم فقره» وعرضه للفتن» قال: فأنا رأيته بعد ذلك شيخا كبيرا قد 
سقط حاجباه على عينيه يقف في الطريق فيغمز الجواري فيقال له في ذلك 
فيقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. 

وفي رواية غريبة أنه أدرك فتنة المختار بن أبي عبيد فقتل فيها [تاريخ 
دمشق: .]۳٤۳ ۳٤۲/۲۰‏ 

وقال الطبراني (ا لمجم الكبير: :]٠١١ ٠٠۲/١‏ حدثنا يوسف القاضي 
حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن 
المسيب. قال: حرجت جارية لسعد يقال لها زبراء» وعليها قميص جديد 
فكشفتها الريح فشد عليها عمر بالدرة» وجاء سعد ليمنعه فتناوله عمير 
بالدرة فذهب سعد يدعو على عمرء فناوله الدرة وقال: اقتص مني. فعفا 
عن عمر. 

وروی (العجم الكبير: ٠١١/١‏ أیضا أنه كان بين سعد وابن مسعود كلام 
فهم سعد أن يدعو عليه فخاف ابن مسعود وجعل يشتد في الهرب. 

وقال سفيان بن عبينه: لما كان يوم القادسية كان سعد على الناس وقد 
أصابته جراح فلم يشهد يرم الفتح» يعي فتح القادسيةء فقال رجل من 
بجيلة: 
ألم تسر ان الله أظهرٌ دينة 
نأبناوقدآمت ناء ككيرة 


وسعدٌ بباب القادسية مُعْصَم 
وة تيد لت فيه ايم 

فقال سعد: اللّهم اكفنا يده ولسانه. فجاءه سهم غرب تأصابه فخرس 
ويبست يداه جميعا. 

وقد أسند زياد البكائي وسيف بن عمر عن عبد الملك بن عمير عن 
قبيصة بن جابر عن ابن عمر فذكر مثله» وفيه: ثم خرج سعد فأرى الاس 
ما به من القروح في ظهره ليعذر إليهم. 

وقال هشيم عن أبي بلج عن مصعب بن سعد أن رجلا نال من علي 
فنهاه سعد فلم ینته» فقال سعد: أدعو عليك. فلم ينته. فدعا الله عليه فما 
برح حتى جاء بعير ناد فتخبطه. 

وجاء من وجه آخر عن عامر بن سعد أن سعداً رأى جماعة عكوفاً 
على رجل فأدخل رأسه من بين اثنين فإذا هو يسب عليا وطلحة والزبيرء 
فتهاه عن ذلك فلم.يته. فقال: أدعو عليك؛ فقال الرجل: تتهددني كأنك 
ني! فانصرف سعد فدخل دار آل فلان فتوضا وصلى ركعتين ثم رفع يديه 
فقال: الهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواماً قد سبق لمم منك 
سابقة الحسنى» وأنه قد أسخطك سبه إياهم» فاجعله اليوم آية وعبرة. قال: 
فخرجت مختية نادة من دار آل فلان لا يردها شيء حتى دخلت بين 


ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة 


۲۸ 


أضعاف الناس» فافترق الناس فأخنته بين قوائمهاء فلم تزل تتخبطه حتى 
مات. قال: فلقد رايت الناس يشتدون وراء سعد يقولون: استجاب الله 
دعاءك يا أبا إسحاق. 1 

ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب فذكر 
غوه. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا ابر الدعرة (4)]: حدثني الحسن بن داود 
بن محمد بن المنكدر القرشي حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن مينا مول عبد 
الرحمن بن عوف أن أمرأة كانت تطّلع على سعد فنهاها فلم تنته. فاطلعت 
يوما وهو يتوضا فقال: شاه وجهك؛ فعاد وجهها في قفاها. 

وقال كثير الئرَاء: عن عبد اللّه بن مُليل قال: دخل سعد على معاوية 
فقال له: ما لك لم تقاتل معنا؟ فقال: إني مرت بي ريح مظلمة فقلت: أخ 
أخ. فانخت راحلتي حتى انجلت عني ثم عرفت الطريق فسرتء فقال 
معاوية: ليس في كتاب الله: اخ اخ. ولكن قال الله تعال: «وإن طَائتفنَان 

مِن المؤمنِينَ افوا َاصْلِحُوا ينهُمًا إن بعت إِحَْاهُمًا عَلَىالأخرّى َقَايلوا 
لني تبني حى تنيء إلى انر اللّو4[لحجرات: ٩‏ فوالله ما كنت مع الباغية 
على العادلة؛ ولا مع العادلة على الباغية. . فقال سعد: ما كنت لأقاتل رجلا 
قال له رسول الله تتيقز: ال E‏ لاني 
بعدي؟. فقال معاوية: من سمع هذا معك؟ فقال: فلان وفلان وأم سلمة 
فقال معاوية: أما إني لو سمعته منه أ لما قاتلت عليا. 

وفي رواية من وجه آخر: أن هذا الكلام كان بينهما وهما بالمدينة في 
حجة حجها معاويةء وأنهما قاما إل أم سلمة فسالاها فحدثتهما بجا حدث 
به سعد» فقال معاوية: لو سمعت هذا قبل هذا اليوم لكنت خادما لعلي 
حتى يموت أو أموت. 

وف إسناد هذا ضعف واللّه اعلم. 

وقد روي عن سعد أنه سمع رجلا يتكلم في علي وڼي خالد فقال: إنه 
لم يبلغ ما بيننا ديننا. 

وقال محمد بن سيرين: طاف سعد على تسع جوار في ليلة فلما انتهسى 
إلى العاشرة أخذه النوم فاستحيت أن توقظة. 

ومن كلامه الحسن أنه قال لابنه مصعب: يا بني إذا طلبت شيئا فاطلبه 
بالقناعةء فاته من لا قناعة له لم يغنه المال. 1 

وقال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن معصب بن سعد. قال: 
كان راس أبي في حجري وهو يقضي فبكيت» ٠‏ فقال: مايكيك يابني؟ 
والله إن الله لا يعذيني أبداًء وإني من أهل الجنة. إن الله يدين للمؤمئين 
بحسناتهم فاعملوا لله واا الكفار فيخقُف عنهم مسناتهم فأذا نفدت 
قال: ليطلب كل عامل ثواب عمله تمن عمل له. 

وقال الزهري: لا حضرت سعدا الوفاة دعا خلّق َة جبّة فقال: کفنوني 
فيها فإني لقيت فيها المشركين يرم بدرء وإنما كنت أبّؤها لهذا اليوم. 

وكانت وفاة سعد بالعقيق خارج المدينة» فحمل إلى المدينة على أعناق 
الرجال فصلى عليه مروان» وصلى بصلاته أمهات المؤمنين الباقيات 
الصالحات؛ ودفن بالبقيع. وكان ذلك في هذه السنة - سنة لهس وخسين 
- على المشهور الذي عليه الأكثرون. وقد جاوز الثمانين على الصحيح. 

قال علي بن المديي: وهو آخر العشرة وفاة. وقال غيره: كان آخر 
المهاجرين وفاة رضي الله عنه وعنهم أجعين. 

وقال اليثم بن عدي: سنة خمسين» وقال ابو معشر وأبو نعيم وقعّنب 

بن امحرر: توفي سعد سنة ثمان وخمسين» وقال قَمْنب: وفيها توني الحسن 


1068 


سنة ست و جسن 


بن علن وعائة وة . والصحيح الأول - خمس وخسین. 

قالوا: وكان سعد قصيراً غليظا * شئن الأصابع أفطس أشعر الجسدهء 
يخضب بالسوادء وكان ميراثه ماثتي الف وخسين ألفاً. 

الا فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي أول مشاهده أحد وشهد بيعة 
الرضوان» ودخل الشامء وتول القضاء بدمشى في أيام معاوية بعد أبي 
الدرداء. 

قال أبو عبيد: مات سنة ثلاث وخسين. وقال غيره: سبئة سبع 
وستين. ْ 

وقال ابن الجوزي في المنتظم [581/5]: توفي في هذه السنة واللّه أعلم. 

# قشم بن العباس بن عبد المطلب: كان أشبه الناس برسول الله تلن 
تولى نيابة المدينة في أيام علي» وشهد فتح سمرقند مما وراء التهر فاستشهد 
بها. 
# كعب بن عمرو أبو اليسر الأنصاري السلمي؛ شهد العقبة وبدرأء 
وأسر يومئذ العباس بن عبد المطلب» وشهد ما بعد ذلك من المشاهد كلها 
مع رسول الله كز 

قال ابوحاتم وغيره: مات سنة حمس وحخمسين. زاد غيره: وهو آخر من 
مات من أهل بدر. 


ثم دخلت سنة ست وحمسين 

رظانا ی ليام ا ا شن د 
وقيل عبد الرحمن بن مسعود. 

وقيل فيها غزا في البحر يزيد بن شجرة» وني البر عياض بن الحارث. 

وفيها اعتمر معاوية في رجب» وحج بالناس فيها الوليد بن عتبة بن 
أبي سفيان. 

وفيها ولى معاوية سعيد بن عثمان بلاد خراسان» وعزل عنها عبيد الله 
بن زياد فسار سعيد إلى خراسان والتقى مع الترك عند صد سمرقنك 
فقتل منهم خلقا كثيراء واستشهد يومشذ جماعة منهم فيما قيل قشم بن 
العباس بن عبد المطلب. 

قال أبن جرير (تاريه: 7٠١5/0‏ -705]: سأل سعيد بن عثمان بن عفان 
معاوية أن يوليه. خراسان فقال: إن بها عبيد الله بن زيادء فقال سعيد 
لمعاوية: أما واللّهِ تقد اصطنعك أبي ورقاك حتى بلغت باصطناعه المدى 
الذي لا جارى إليه ولا يسامى فما شكرت بلاءه ولا جازيته بآلائه. 
وقدمت علي هذا - يعني يزيد بن معاوية - وبايعت له» وواللّه لأنا خير 
منه أبا وأما ونفسا. فقال له معاوية: أما بلاء أييك عندي فقد يحق على 
الجزاء به» وقد كان من شكري لذلك اني طلبت بدمه حتى تكشفت 
الأمورء ولست بلائم لنفسي في التشميرء وأما فضل أبيك على أبيه» فأبوك 
واللّه خير متي وأقرب برسول الله ذه وأما فضل امك على أمه فما لا 
ينكرء فإن امرأة من قريش خير من امسرأة من كلب» وأما فضلك عليه 
فوالله ما أحب أن الغوطة دحست ليزيد رجالا ملك - يعني أن الغوطة 
لر ملنت رجالا مثل سعيد بن عثمان كان يزيد خيراً وأحب إلي منهم. 
فقال له يزيد: يا أمير المؤمنين ابن عمك وأنت احق من نظر في أمره؛ وقد 
عتب عليك في فاعتبه. 

قال: فولاه خراسان. فأتى سمرقند فخرج إليه أهل الصغد من الترك 
فقاتلهم وهزمهم وحصرهم في مدينتهم؛ فصالحوه وأعطره رهنا خسین 


بن أبي أميية بأرض الروم» 


ل ا ل نا 
بالغلمان الرهن معه إلى المدينة. 

وفيها دعا معاوية الناس إلى البيعة ليزيد ولده أن يكون ولي عهده من 
بعده» ‏ وكان قد عزم قبل ذلك على هذا في حياة المغيرة بن شعبة. 

فروى ابن جرير (ناريه: ه/4-701٠]‏ من طريق الشعي أن المغيرة كان 
قد قدم على معاوية واستعفاه من إمرة الكوفة فأعفاه لكبره وضعفه» وعزم 
على توليتها سعيد بن العاص» فلما بلغ ذلك المغسيرة كانه ندم فجاء إلى 
يزيد بن معاوية فاشار عليه بان يسال من أبيه أن يكون ولي العهد من بعد 
فسأل ذلك يزيد من أبيه فقال: من أمرك بهذا؟ قال: المغيرة» فأعجب ذلك 
معاوية من المغيرة ورده إلى عمل الكوفة» وأمره أن يسعى في ذلك فعند 
ذلك سعى المغيرة في توطيد ذلك» وكتب معاوية إلى زياد يستشيره في ذلك 
فكره زياد ذلك لما يعلم من لعب يزيد وإقباله على اللعب والصيد فبعث 
زياد إليه من يثي رأيه عن ذلنك» وهو عبيد بن كب النميري- وكان 
صاحباً أكيداً لزياد - فسار إلى دمشق فاجتمع بيزيد أولاء فكلمه عن زياد 
وأشار عليه بان لا يطلب ذلك» فان تركه خير له من السعي فيه؛ فانزجر 
يزيد عما يريد من ذلسكء واجتمع بأبيه واتفقا على ترك ذلك في هنا 
الوقت. 

فلما مات زياد وكانت هذه السنة؛ شرع معاوية في نظم ذلك والدعاء 
عي ل ا ا ا 
سائر الأقاليم» إلا عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر والحسين بسن 
علي وعبد الله ب بن الزيير وابن عباس» فركب معاوية إلى مكة معتمراء فلما 
اجتاز بالمدينة - مرجعه من مكة - استدعى كل واحد من هؤلاء الخمسة 
فاوعده وتهدده بانفراده» فكان من أشدهم عليه ردا وأجلدهم في الكلامء 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وكان ألينهم كلاما عبد الله بن عمر بن 
المخطاب» ثم خطب معاوية وهؤلاء حضور تحت منبره» وبايع الناس ليزيد 
وهم قعود ولم يوافقوا ولم يظهروا خلافاء للا تهددهم وتوعدهم» فاتسقت 
البيعة ليزيد في سائر البلادء وقدمت الوفود من سائر الأقاليم إلى يزيد 
فكان فيمن قدم الأحنف بن قيس» فأمره معاوية أن يحادث يزيدء فجلسا 
ثم خرج الأحنف فقال له معاوية: ماذا رأيت من ابن أخيك؟ فقال: إنا 
نخاف الله كذينا وتخافكم إن صدقناء وأنت أعلم به في ليله ونهاره» وسره 
وعلانيته» ومدخله ومخرجه؛ وأنت أعلم به بما أردت؛ وإنما علينا أن نسمع 
ونطيع؛ وعليك أن تنصح للامة. 

وقد كان معاوية لا صالح الحسن بن علي عَهد للحسن بالأمر من 
بعده فلما مات الحسن قوي أمر يزيد عند معاوية؛ ورأى أنه لذلك أهل؛ 
وذاك من شدة محبة الوالد لولده» وما كان يتوسم فيه من النجابة الدنيويةء 
وسيما أولاد الوك ومعرفتهم بالحروب وترتيب الملك والقيام بأبهته» وكان 
يظ لا يقوم أحد من أبناء في الملك مقامهء ولهذا قال لعبد الله بن عمر 
فيما خاطبه به: إني خفت أن أذر الرعية من بعدي كالغتم المطيرة ليس لما 
راع» فقال له ابن عمر: إذا بايعه الناس كلهم بايعته ولوكان عبدا حبشيا 
مجدع الأطراف. ش 

وقد عاتب معاوية في ولابته يزيد» سعيدُ بن عثمان بن عفان وطلب 
منه أن يوليه مكانه فقال له: واللّه لو ملئئت الغوطة رجالا مثلك لكان يزيد 
أحب إلي متكم كلكم. ١‏ 

وروينا عن معاوية أنه قال يوما في خطبته: اللهم إن كنت تعلم أني 
وليته لأنه فيما أراه أهل لذلك فأتهم له ما وليته» وإن كنت تعلم أني إغا 


سنة سبع وسين قصة غريبة ١7‏ 
وليته لاني أحبه فلا تمم له ما وليته. ذا لحية واجتمعت بك أمردء فتبسم علي رضي الله عنه وقال: لك أجر 
وذكر الحافظ ابن عساكر أن معاوية كان قد سمر ليلة فتكلم أصحابم ذلك عند الله. 


في المرأة التي يكون ولدها نجيباًء فذكروا صفة.المرأة التي يكون ولدها نجياً 
فقال معاوية: وددت لو عرفت بامرأة تكون بهذه المثابة؟ فقال أحد جلسائه: 
قد وجدت ذلك يا أمير المؤمنين. قال: ومن؟ قال: ابنتى يا أمير المؤمنين. 
فتزئجها معاوية فولدت له يزيد بن معاوية فجاء نجياً ذكيا حاذقا. ثم 
خطب امرأة أخرى فحظيت عنده وولدت له غلاما آخرء وهجر آم يزيد 
فكانت عنده في جنب داره فبينما هو في النظارة ومعه امراته الأخصرى؛ إذ 
نظر إلى آم يزيد وهي تسرحه» فقالت امراته: قبحها الله وقبح ما تسرح. 
فقال: وم؟ فوالله إن ولدها لأنجب من ولدك. وإن أحببت بيئت لك ذلك. 

ثم استدعى ولدها فقال له: إن أمير المؤمنين قد عن له أن يطلق لك ما 
حفط اط مطحت هک امال ين ائ المومين أن طلق لي 
كلابا للصيد وخيلاء ورجالا يكونون معي في الصيد. فقال: قد أمرنالك 
بذلك» ثم استدعى يزيد فقال له كما قال لأخيه. فقال يزيد: أو يعفينى أمير 
المؤمنين في هذا الوقت عن هذا؟ فقال: لا بد لك أن تسأل حاجتك» فقال: 
أسال - واطال الله عمر أمير المؤمنين ‏ أن أكون ولي عهده من بعدهء فإنه 
بلغي أن عدل يوم في الرعية كعبادة خمسمائة عام. فقال: قد أجبتك إلى 
ذلك ثم قال لامراته: كيف رأيست؟ فعلمت وتحققت فضل يزيد على 
ولدها. 

وقد ذكر اين الجوزي المتظم: ه/188] في هذه السنة وفاة أم حرام بنت 
ملحان الأنصارية امرأة عبادة بن الصامت. والصحيح الذي لم يذكر العلماء 
غيره أنها توفيت سنة سبع وعشرين» في خلافة عثمان» وكانت هي 
وزوجها مع معاوية حين دخل قبرص. وَنَصَنْها بغلتها فماتت هناك وقبرها 
بقبرصء والعجب أن ابن الجوزي أورد في ترجمتها حديثها المخرج في 
الصحيحين (خ (۲۷۷۸» ۹ م (۱۹۱۲)] في قيلرلة النبي تاخز في بيتهاء 
ورؤياه في منامه قوماً من أمنه يركبون ثبج البحر مثل الملوك على الأسرة 
غزاة في سبيل اللّهء وأنها سألته أن يدعو ها أن تكون منهم فدعا لهاء ثم نام 
فرأى كذلك. فقالت: ادعرا الله أن يجعلى منهم فقال: «أنت من 
الأولين». وهم الذين فتحوا قبرص فكانت معهم» وذلك في سنة سبع 
وعشرين؛ ولم تكن من الآخرين الذين غزوا بلاد الروم سنة إحدى وخسين 
مع يزيد بن معاوية ومعهم أبو أيربء وقد توفي هناك فقيره قريب من سور 
قسطنطينية» وقد ذكرنا هذا مقرأ في دلائل النبرة. 


لع د وعدن 
فيها كان مد مشتى عبد الله بن قيس بأرض الروم. 


قال الواقدي: وني شوالما عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة» 
وول عليها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وهو الذي حج بالناس في هذه 
السنةء لأنه صارت إليه إمرة المدينة» وكان على الكوفة الضحاك بن قيس» 
وعلى البصرة عبيد الله بن زياده وعلى خراسان سعيد بن عثمان. 

قال ابن الجوزي [انعظم: :]۲۸۹/١‏ وفيها ترفي عثمان بن حنيف 
الأنصاري الأوسيء وهو أخو عبادة وسهل ابني حنيف» بعثه عمر لمساحة 
خراج السواد بالعراق؛ واستنابه عمر على الكوفة؛ فلما قدم طلحة والزبير 
صحبة عائشة وامتنع من تسليم دار الإمارة» ننفت لحيته وحواجبه وأشفار 
عينيه ومثل بهء فلما جاء علي وسلمه البلد قال له: يا امير المؤمنين فارقتك 


وله في المسند 078/4 والستن [ت »)۳٥۷۸(‏ س (كبرى) (85؟4 ٠ج‏ 
(0786) حديث الأعمي الذي سأل رسول الله تيز أن يدعو له ليرد الله 
عليه ضوء بصره فرده الله عليه. 

وله حديث آخر عند النساتي رکیری (8750)] ولم أر احداً ارخ وفاته 
بهذه السنة سوى ابن الجوزي واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة نان وحمسين 


فيها غزا مالك بن عبد الله الخثعمي أرض الروم. 

قال الواقدي: وفيها قل يزيد بن شجرة في البحرء وقيل: بل غزا 
البحر ويلاد الروم جنادة بن أبي أمية» وقيل: إنما شتى بأرض الروم عمرو 
بن يزيد الجهي. 

قال ابو معشر والواقدي: وحج بالناس فيها الوليد بن عتبة بن أبي 
سفيان. 

وفيها ولى معاوية الكوفة لعبد الرحمن بن عبد اللّه بن عثمان بن رييعة 
الثقفي» وهو ابن أم الحكم» وأم الحكم هي أخخت معاوية» وعزل عنها 
الضحاك بن قيس» فول ابن أم الحكم على شرطته زائدة بن قدامة» 
وخرجت الخوارج في أيام ابن آم الحكم» وكان رئيسهم في هذه الوقعه 
حيان بن ظبيان السلمي» فبعث إليهم جيشا فقتلوا الخوارج - جميعاء ثم إن 
ابن أم الحكم أساء السيرة ة في أهل الكوفة فأخرجوه من بين أظهرهم 
طريداء فرجع إلى خاله معاوية فذكر له ذلك فقال: لأولينك مصراً هو 
خير لك. فولاه مصرء فلما سار إليها تلقاه معاوية بن حُديج على مرحلتين 
من مصرء فقال له: ارجع إلى خالك معاوية» فلعمري لا تسير فينا سيرتك 
في إخواننا أهل الكوفة. فرجع ابن أم الحكم إلى معاوية ولحقه معاوية بن 
حديج وافداً على معاوية» فلما دخل عليه وجد عنده أخته أم الحكمء وهي 
أم عبد الرحمن الذي طرده أهل الكوفة وأهل مصرء فلما رآه معاوية بن 
ديج قال: بخ بخ» هذا معاوية بن حديج؛ فقالت أم الحكم: لا مرحبا به 
تسمع بالمعيدي خبر من أن تراه» فقال معاوية بن حديخ: : على رسلك يا أم 
الحكم: أما واللّ لقد تزوجت فما أكرمت؛ وولدت فما أنجيست؛ أردت أن 
يلي ابنك الفاسق علينا فيسير فينا كما سار في إخواننا من أهل الكوفة؛ 
فما كان الله لبريه ذلك» ولو فعل ذلك لضربناه ضرباً يطاطئ منه وإن كره 
ذلك الجالس - يعني معاوية ‏ فالتفت إليها معاوية فقال: كفّي. 


قصة غريبة 

ذكرها ابن الجوزي في كتابه المتظم [517/0؟159-1] بسنده» وملخصها 
أن معاوية بينما هو يوما على السماط إذا شاب من بني عذرة قد مل بين 
يديه فانشده شعراً مضمونه التشوق إلى زوجته سعادء فاستدناه معاوية 
واستحكاه عن أمره» فقال: يا أمير المؤمنين إني كنت مزوجساً بابنة عم ليه 
وكان لي إبل وغتم» فانفقت ذلك عليهاء فلما قل ما بيدي رغب عني أبوها 
وشكاني إلى عاملك بالكوفةء ابن أم الحكم وبلغه جمالها فحبسني في الحديد 
وحملنى على أن أطلقهاء فلما انتقضت عدتها أعطاها عاملك عشرة آلاف 
درهم فزوجه إياهاء وقد أتيتك يا أمير المؤمنين وأنت غياث الحروب» وسند 


۴۱1 

المسلرب؛ فهل من فرج؟ ثم بكى وأنشا يقول: 
في القلب مني نارٌ والنار فيهاش رار 
والجسم مني نحيلٌ واللون فيه اصفرارٌ 
والعين تبكي بشجو فدمعهسا مدرارٌ 
وا مو جه شياعية 
فليس ليلي بليسل ولا نهاري نهار 


قال: فرق له معاوية وكتب إلى ابن أم الحكم يؤبه على ذلك ويعينة 
عليه» ويأمره بطلاقها قولا واحداء فلما جاءه كتاب معاوية تنفس الصعداءء 
وقال: وددت أن أمير المؤمنين خلى بيني وبينها سنة ثم عرضني على 
السيف» وجعل يؤامر نفسه على طلاقها فلا يقدر على ذلك ولا تجييه 
نفسه» وجعل البريد الذي ورد عليه بالكتاب يستحثه» فطلقها وأخرجها عنه 
وسيرها مع الوفد إلى معاويةء فلما وقفت بين يديه رأى منظراً جلا فلما 
استنطقها فإذا هي أفصح الناس وأحلاهم كلام وأكملهم الا ودلالآ 
فقال لابن عمها: يا أعرابي هل من سلو عنها بأفضل الرغبة؟ قال: : نعم إذا 
فرقت بين راسي وجسدي ثم انشا يقول: 8 
لا تمتلني والأشالٌ تضرب بي كالمستغيشو من الرمضاء بالنار 


اردد سعادٌ على حيران مکش يمسي ويصبح في هسم وتذكار 
قدشفهُ قلق ما ئلهقلقٌ وأسعر القلبُ منة أي إسعار 
والله واللّه لا أنسى عبتها تن عاب رمن ولتار 
كيف السلوٌ وقد هام الفؤاد بها ضيح اللي غها ر عبار 
فقال معاوية: فإنا نخيرها بيني وببينك وبين ابن أم الحكم فأنشات 
تقرل: - 1 
هذا وإن اصبمٌ في أطمار وكسانٌ في نقسص من اليسسار 
أكثر عندي من أبي وجاري وصاحب الدرهم والدينار 


أخشى إذا غدرت حر السار 
قال: فضحك معاوية وأمر له بعشرة آلاف درهم ومركب ووطاء؛ ولا 
انقضت عدتها زوجه بها وسلمها إليه. حذفنا منها أشعارا كثيرة مطولة. 
وجرت في هذه السنة فصول طويلة بين عبيد الله بن زياد والخوارج؛ 
فقتل منهم خلقا ثرا وجماً غفيرا وحبس منهم آخرين؛ وكان صارماً كأبيه 
مقداماً في أمرهم. 


. ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


توفي في هذا العام: 

قا سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف, القرشي الأموي» قتل أبوه يوم بدر كافراء قتله علي بن أبي طالب. 

ونشا سعيد في حجر عثمان بن عفان رضي الله عنه» وكان عمر سعيد 
يوم مات رسول الل تلز تسع سنین» وكان من سادات المسلمين والأجواد 
المشهورين؛ وكان جذه سعيد بن العاص - ويكنى بأبي أحيحة - رئيساً في 
قريش» يقال له ذو التاج لأنه كان إذا اعتم لا يعتم أحد يومئذ إعظاما له. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة سبع وسين 


وكان سعيد هذا من عمال عمر على و متبان يمن 
يكتب المصاحف لفصاحته. 

قالوا: وكان أشبه الناس لحجة برسول الله علا وكان في جملة الاثني 
عشر رجلاء الذين يستخرجون القرآن ويعلمونه ويكتبونه. منهسم أبي بن 
کعب» وزيد بن ثابت. 

واستنابه عثمان على الكوفة بعد عزله الوليد بن عقبة, فاضتع طبرستان 
وجرجان. ونقض العهد آهل أذربيجان فغزاهم ففتحهاء فلما منات عثمان 
اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولا صفينء فلما استقر الأمر لمعاوية وفد إليه 
فعتب عليه فاعتذر إليه فعذره في كلام طويل جداء وولاه المدينة مرتين» 
وعزله عنها مرتين بمروان بن الحكم. وكان سعيد هذا لا یسب علي 
ومروان يسبه» وروى عن النبي تز وعن عمر بن الخطاب» وعثمان» 
وعائشة؛ وعنه ابناه عمرو بن سعيد الأشدق ويحى بن سعيد وسالم بن عبد 
الله بن عمرء وعروة بن الزبير وغيرهم» وليس له في المسند ولا في الكتب 
الستة شيء. 0 

وقد كان حسن السيرة» جيد السريرة؛ وكان كثيرا ما يجمع اصحابه في 
كل جمعة فيطعمهم ويكسوهم الحلل» ويرسل إلى بيوتهم بالهدايا والتحف 
والبر الكثير» حم ع ا الصلين من ذوي 
الحاجات في المسجد. 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: :]٠١8 ۱۰۷/۲١‏ وقد كانت له دار 
بدمشق تعرف بعله بدار نعيم» وحمام نعيم» بنواحي الديماسء ثم رجع إلى 
المدينة فأقام بها إلى أن مات» وكان كريما جواداً ممدحاً. 

ثم أورد شيئاً من حديثه من طريق يعقوب بن سفیان: حدثنا أبو سعيد 

الجعفي حدثنا عبد الله ب بن الأجلح حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن سعيد 
بن العاص قال: إن رسول الله تز قال: «خياركم في الإسلام خياركم في 
الجاهلية؟ تريخ دمشق: ]٠١8/7١‏ 

ومن طريق الزبير بن بكار: حدثني رجل عن عبد العزيز بن أبان 
حدثني خالد بن سعيد عن آبيه عن ابن عمر قال: جاءت امرأة إلى رسول 
الله نقذ بيرف فقالت: إني نويت أن أعطي هذا الثوب أكرم العرب» فقال: 
«أعطه هذا الغلامة - يعني سعيد بن العاص - وهو واقف» فلذلك 
سميت الثياب السغيدية وأنشد الفرزدق قوله فيه: 
ترى افر الجحاجح مسن قريسش إذا ما الخطبُ في الحدشان عسالا 
قياما ينظ رون إلى سيار كأنهم يرون به ملالا 

وذكر أن عثمان عزل عن الكوفة المغيرة وولاها سعد بن أبي وقاص» 
ثم عزله وولاها الوليد بن عقبة» ثم عزله وولى سعيد بن العاص» فأقام بها 
حيناء ول حمد سيرته فيهم ول بوه» ثم ركب مالك بن الحارث - وهو 
الأشتر النخعي - في جماعة إلى عثمان وسالوه أن يعزل عنهم سعيدا فلم 
يعزله. وكان عنده بالمدينة فبعثه إليهم» وسبق الأشتر إلى الكوفة فخطب 
الناس وحثهم على منعه من الدخول إليهم؛ وركب الأشتر في جيش 
يمنعونه من الدخول؛ قيل: تلقوه إلى العذيب؛ - وقد نزل سعيد بالُذنيب - 
فمنعوه من الدخول إليهمء ول يزالوا به حتى ردوه إلى عثمان» وولى الأشتر 
أبا موسى الأشعري على الصلاة والثغر وحذيفة بن اليمان على الفي» 
فاجاز ذلك أهل الكوفة وبعثوا إلى عثمان في ذلك فأمضاه وسره ذلك فيما 
أظهره. ولكن هذا كان أول وهن دخل على عثمان. 

وأقام سعيد بن العاص بالمدينة حتى كان زمن حصر عثمان فكان عنده 


سنة سبع وسين 
بالدار» ثم لما ركب طلحة والزبير مع عائشة من مكة يريدون قتلة عثمان 
ركب معهم» ثم انفرد عنهم هو والمغيرة بن شعبة وغيرهماء فأقام بالطائف 
حتى انقضت تلك الحروب كلهاء ثم ولاه معاوية إصرة المليئة سنة تسع 
وأربعين» وعزل مروان فأقام سبعا ثم رد مروان. 

وقال عبد الك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال: بعثني زياد في شغل 
إلى معاويةء فلما فرغت من أموري قلت: يا أمير المؤمنين لمن يكون الأمر 
من بعدك؟ فسكت ساعة ثم قال: يكرن بين جماعة, أما كريمة قريش سعيد 
بن العاص؛ وأما فتى قريش» حياء ودهاء وسخاء» فعبد الله بن عامره وأما 
الحسن بن علي فرجل سيد كريم؛ وإما القارىء لكتاب الله الفقيه في دين 
الله الشديد في حدود الله فمروان بن الحكم» وأما رجل رجل نفسه فعبد 
الله بن عمرء وأما رجل يُرِدٌ الشريعة مع دواهي السباع ويروغ روغان 
التعلب فعبد الله بن الزبير. 

وروينا أنه استسقى يوما في بعض طرق المدينة» فاخرج له رجل من 
داره ماء فشرب» ثم بعد حين رأى ذلك الرجل يعرض داره للبيع فسأل 
عنه لم يبيع داره؟ فقالوا: عليه دين أربعة آلاف دينار» فبعث إلى غريمه فقال: 
هي لك علي؛ وأرسل إلى صاحب الدار فقال: استمتع بدارك. 

وكان رجل من القراء الذين يجالسونه قد افتقر وأصابته فاقة شديدة 
فقالت له امرآته: إن أميرنا هذا يوصف بكرم؛ فلو ذكرت له حالك فلعله 
يسمح لك بشيء؟ فقال: ويحك! لا تخلقي وجهي فالحت عليه في ذلك 
فجاء فجلس إليه» فلما انصرف الناس عنه مكث الرجل جالساً في مكانه. 
فقال له سعيد: اظن جلوسك لحاجة؟ فسكت الرجل» فقال سعيد لغلمانه: 
انصرفواء ثم قال له سعيد: لم يبق غيري وغيرك؛ فسکت» ٠‏ فأطِفا المصباح ثم 
قال له: رمك الله لست ترى وجهي فاذكر حاجتك؛ فقال: أصلح الله 
الأمير أصابتنا فاقة وحاجة فأحيبت ذكرها لك فاستحبيت» فقال له: إذا 
أصبحت فالقّ فلاناً وكيلي» فلما أصبح الرجل لقي الوكيل فقال له 
الوكيل: إن الأمير قد أمر لك بشيء فأت من يحمله معك» فقال: ما عندي 
من يحمله؛ ثم انصرف الرجل إلى امرأته فلامها وقال: حملتبني على بذل 
وجهي للأميرء فقد أمر لي بشيء يحتاج إلى من يحمله؛ وما آراه امر لي إلا 
بدقيق أو طعام» ولو كان مالا لما احتاج إلى من يحمله. ولأعطانيه؛ فقالت 
له المرأة: فمهما أعطاك فإنه يقوتنا فخذهء فرجع الرجل إلى الوكيل فقال لسه 
الوكيل: إني أخخبرت الأمير أنه ليس لك أحد يحمله. وقد أرسل بهؤلاء 
الثلاثة السودان يحملونه معك» فذهب الرجل» فلما وصل إلى منزله إذا 
على رأس كل واحد منهم عشرة آلاف درهم؛ فقال للغلمان: ضعوا ما 
معكم وانصرفواء فقالوا: إن الأمير قد أطلقنا لك» فإنه ما بعسث مع نخادم 
هدية إلى أحدٍ إلا كان الخادم الذي يحملها من جملتهاء قال: فحسن حال 
ذلك الرجل. 

وذكر ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۱۳۰/۲۱] أن زياد بن أبي سفيان بعث 
إلى سعيد بن العاص بهدايا وأموال وكتاب ذكر فيه أنه يخطب إليه ابتته أم 
عثمان من آمة بنت جرير بن عبد الله البجلي؛ فلما وصلت المدايا 
والأموال والكتاب قراه» ثم فرّق الدايا في جلسائه» ثم كتب إليه كتاباً لطيفا 
فيه: بسم الله الرحمن الرحيم! قال الله تعالى: كلا إِنَ الإِنْمَانَ لَيُطْمْى أنْ 
راه اه استغنى » (العلق: ]١‏ والسلام. 

وروينا أن سعيدا خطب أم كلثوم بنت علي من فاطمة؛ التي كانت 
تحت عمر بن الخطاب. فأجابت إلى ذلك وشاورت أخويها فكرها ذلك» 
وني رواية إنما كره ذلك الحسين وأجاب الحسن» فهيأت دارها ونصبت 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


۲ 


سريراً وتواعدوا للکتاب» وأمرت ابنها زيد بن عمر أن يزوجها منه» فبعسٹ 
إليها بماثة ألف. وني رواية: بمائتي ألف مهراً واجتمع عنده أصحابه ليذهبوا 
معه» فقال: إني أكره أن احرج ابي فاطمة» فترك التزويج وأطلق جميع 
ذلك المال ها. 

وقال ابن معين وعبد الأعلى بن حماد: سال أعرابي سعيد بن العاص 
فأمر له بخمسمائة فقال الخادم: خحمسمائة درهم أو دينار؟ فقال: إنما أمرتك 
بخمسماثة درهم وإذ قد جاش في نفسك أنها دنانير فادفع إليه خمسمائة 
دينارء فلما قبضها الأعرابي جلس يبكي» فقال له: ما لك؟ الم تقبض 
نوالك؟ قال: بلى واللّه! ولكن أبكي على الأرض كيف تأكل مثلك. 

وقال عبد الحميد بن جعفر: جاء رجل في حمالة أربع ديات سال فيها 
أهل الماينةء فقيل: له عليك بالحسن بن علي» أو عبد الله بن جعفره 
أوسعيد بن العاص» أو عبيد الله بن عباس فانطلق إلى المسجد فإذا سعيد 
داخل إليه فقال: من هذا؟ فقيل: سعيد بن العاص» فقصده فذكر له ما 
أقدمه» فتركه حتى انصرف من المسجد إلى المنزل فقال للأعرابي: ائت بن 
يحمل معك؟ فقال: رحمك الله! إنما سألتك مالا لا تمراء فقال: أعرف» ائت 
من يحمل معك؟ فاعطاه أربعين ألفاً فاخذها الأعرابي وانصرف ولم يسال 
غيره. 

وقال سعيد بن العاص لابنه: يا بى اخزى للّه المعروف إذا لم يكن 
ابتداء من غير مسألة؛ فاما إذا أناك الرجل تكاد ترى دمه في وجهه؛ أو 
جاءك مخاطراً لا يدري أتعطيه ام تمنعه» فواللُه لو حرجت له من جميع 
مالك ما كافاته. 

وقال سعيد: لجليسي علي ثلاثء إذا دنا رحبت به وإذ جلس أوسعت 
له. وإذا حدث أقبلت عليه. 

وقال أيضاً: يا بي لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا الدنيء فتهرن 
عليه وني رواية: فيجترئ عليك: , 

وخطب يوما فقال: من رزقه الله رزقا حسنا فليكن أسعد الناس به 
إنما يتركه لأحد رجلين» إما مصلح فيسعد بما جمعت له وتخيب أنت» 
والمصلح لا يقل عليه شيء؛ وإما مفسد فلا يبقى له شيء. فقال معاوية: 
جمع أبو عثمان طرف الكلام. 

وروى الأصمعي عن حكيم بن قيس. قال: قال سعيد بن العاص: 
موطنان لا استحبي من رفقي فيهما والتأني عندهماء خاطبتي جاهلا أو 
سفيهاء وعند مسألى حاجة لنفسي. 

ودخلت عليه امرأة من العابدات وهو أمير الكوفة فأكرمها وأحسن 
إليهاء فقالت: لا جعل الله لك إلى لئيم حاجة؛ ولا زالت المنة لك في 
أعناق الكرام؛ وإذا ازال عن كريم نعمة جعلك سبباً لردها عليه. 

وقد كان له عشرة من الولد ذكورا وإناثاء وكانت إحدى زوجاته آم 
البنين بنت الحكم بن أبي العاص - آأخت مروان بن الحكم. 

ولا حضرت سعيدا الوفاة جمع بنيه وقال لهم: لا يفقدن أصحابي غير 
وجهي» وصلوهم با كنت أصلهم به؛ وأجروا عليهم ما كنت أجري 
عليهم» واكفوهم مؤنة الطلب». > فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت 
آرکانه» وارتعدت فرائصه مخافة أن يرد فوالله لرجل يتملسل على فراشه 
يراكم موضعاً لحاجته أعظم مِنة عليكم مما تعطونه. ثم أرصاهم بوصايا 
كثيرة: منها أن يوفوا ما عليه من الدين والوعود. وأن لا يزوجوا أخواتهم 
إلا من الأكفاء؛ وأن يسودوا أكبرهم. فتكفل بذلك كله ابنه عمرو بن 
سعيد الأشدقء فلما مات دفنه بالبقيع ثم ركب عمرو إلى معاوية فعزاه فيه 


TY 
واسترجع معاوية وحزن عليه وقال: هل ترك من ديسن عليه؟ قال: نعم!‎ 
قال: وکم؟ قال: ثلاثمائة آلف درهم» وفي رواية: ثلاثه آلاف درهم» فقال‎ 
معاوية: هي علي! فقال ابنه: يا أمير المؤمنين» إنه أوصاني أن لا أقضي دینه‎ 
إلا من ثمن أراضيه. فاشترى منه معاوية أراضي بمبلغ الدين» وسال منه‎ 
عمرو أن يحملها له إلى المدينة فحملها له. ثم شرع عمرو يقضي ما على‎ 
أبيه من الدين حتى ل يبق أحدء فكان من جملة من طالبه شاب معه رقعة‎ 
من أديم فيها عشرون ألفاء فقال له عمرو: كيف استحققت هذه على أبي؟‎ 
فقال الشاب: إنه كان يوما يمشي وحده فأحيبت أن أكون معه حتى يصل‎ 
إلى منزله؛ فلما وصل قال: هل من حاجة؟ فقلت: لا إلا اني رأيت الأمير‎ 
عشي وحده فاحترت أن أكون معه حتى يصل إلى منزله؛ فقال: ابغني رقعة‎ 
من أديم» فذهبت إلى الخرازين فأتيته بهذه فكتب لي فيها هذا المبلغ» واعتذر‎ 
بأنه ليس عنده اليوم شيء. فدفع إليه عمرو ذلك الال وزاده شيا كثيراً.‎ 

ويروى أن معاوية قال لعمرو بن سعيد: :ص ترك مثلك ل يمت ثم 
قال: رحم الله ابا عثمان» ثم قال: قد مات من هو أكبر مني ومن هو 
أصغر ميء ثم أنشد قول الشاعر: ١‏ 
إذا سار من دون امرئ وأمامة واوحش من إخوانه فهو سار 

وكانت وفاة سعيد بن العاص في هذه السنة؛ وقيل: في التي قبلهاء 
وقيل: في التي بعدها. وقال بعضهم: كانت وفاته قبل عبد الله بن عامر 
بجمعة فالله أعلم. 

قلا شداد بن أوس بن ثابت بن ادر بن حرام أبو يعلى الأنصاري 
الخررجي: صحابي جليل؛ وهو ابن أخي حسان بن ثايت. 

وحكى ابن منده عن موسى بن عقبة أنه قال: شهد بدراً. 

قال ابن منده وهو وهم. 

وكان من الاجتهاد في العبادة على جانب عظيم» كان إذا أخذ مضجعه 
يعلق على فراشه؛ ويتقلب عليه ويتلوى كما تتلوى الحية ويقول: الهم إن 
خوف النار قد أقلقنيء ثم يقوم إلى صلاته. 

قال عبادة بن الصامت: كان شداد من الذين أوتوا العلم والحلم. 

نزل شداد فلسطين وبيت المقدس. ومات في هذه السنة عن همس 
وسبعين سنة» وقيل: مات سنة أربع وستين» وقيل: سنة إحدى وأربعين. 
فاللّه أعلم. 

1 عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد لهس بن 
عبد مناف بن قصي القرشي العبشمي, ؛ ابن خال عثمان بن عفان ولد في 
حياة رسول الله تلظ وتفل في فیه» فجعل يبتع ريق رسول الله تلز 
فقال: «إنه لمسقاءة» فكان لا يعالج أرضا إلا ظهر له الماء» وكان كريما ممدحاً 
ميمون النقيبة» استنابه عثمان على البصرة بعد أبي موسىء وولاه بلاد 
فارس بعد عثمان بن أبي العاص؛ وعمره إذ ذاك خمساً وعشرين سنة» ففتح 
خراسان كلهاء واطراف فارس وسجستان وكرمان وبلاد غزنة» وقتل 
كسرى ملك الملوك في أيامه - وهو يزدجرد - ثم أحرم عبد الله بن عامر 
محجة» وقيل بعمرة من تلك البلاد شكراً لله عز وجل» وفرق في اهل 
المديئة أموالا كثيرة جزيلة» وهو أول من لبس الخز بالبصرة؛ واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة وأجرى إليها الماء المسين 
والعين؛ ول يزل على البصرة حتى قتل عثمان» فأخذ أموال بيت المال 
وتلقى بها طلحة والزبير وحضر معهم الجملء ثم سار إلى دمشق» ولم 
يسمع له بذكر في صفين» ولكن ولاه معاوية البصرة بعد صلحه مع 


ذكر هن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة سبع وسين 


الحسن. وتوفي في هذه السنة بأرضه بعرفات» وأوصى إلى عبدالله , بن الزبير. 

له حديث واحد» ولیس له في الكتب شيء. 

روى مصعب الزبيري عن جه عن حنظلة بن قيس عن عبد الله بسن 
الزبير وعبد اللّه بن عامر أن رسول الله 4# قال: «من قثل دون ماله فهو 
شهيدة [المستدرك: /ى"اكع. 

وقد زوجه معاوية بابنته هند وكانت جيلةء فكانت تلي خدمته بنفسها 
من محبتها له فنظر يوما في المرآة فرأى صباحة وجهها وشيبة في يته 
فطلقهاء وبعث إلى أبيها أن يزوجها بشاب كأن وجهه ورقة مصحف. توفي 
في هذه السنة وقيل بعدها بسنة. 

ا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو أكبر ولد ابي بكر الصديق» 
قاله الزبير بن بكارء قال: وكانت فيه دعابة؛ وأمه آم رومان وأم عائشة فهو 
شقيقهاء بارز يوم بدر واحد مع المشركين» وأراد قتل أبيه أبي بكر. فتقدم 
إليه أبوه أبو بكر فقال له رسول الله تنؤ: «أمتعنا بنفسك» * ثم أسلم عبد 
الرحمن بعد ذلك في المدنةءٍ وهاجر قبل الفتح› ورزقه رسول الله تلا من 
خيبر كل سنة أربعين وسقأء وكان من سادات المسلمين؛ وهو السذي دخل 
على رسول الله تك يوم مات وعائشة مسندته إلى صدرهاء ومع عبد 
الرحمن سواك رطب فامده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره 
فاخذت عائشة ذلك السواك فقضمته؛ وطيبته» ثم دفعته إلى رسول الله ب 
فاستن به أحسنٍ استنان ثم قال: «اللّهم في الرفيق الأعلى». ثم قضى. 
قالت: نجمع الله بين ريقي وريقه. ومات بين سحري ونحري» في بيتي 
ويومي لم أظلم فيه احداً رخ (۳۱۰۰) مسند لد .])۲۷٤/٩(‏ 

وقد شهد عبد الرحمن فتح اليمامة وقتل يومئذ سبعة» وهو الذي قتل 
محكم بن الطفيل - صديق مسيلمة على باطله - كان حكم واقفاً في ثلمة 
حائط فرماه عبد الرحمن فسقط محكم؛ فدخسل المسلمون من تلىك الثلمة 
فخلصوا إلى مسيلمة فقتلوه. وقد شهد فتح الشامء وكان معظما بين أهل 
الإسلام ونفل ليلى بنت الجودي ملك عرب الشام» نفله إياها خمالد بن 
الوليد عن أمر عمر بن الخطاب كما سنذكره مفصلا 

وقد فال عبد الرزاق عن معمر عن الزهسري عن سعيد بن المسيب 
قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر - ولم يجرب عليه كذبة قط - ذكر 
عنه حكاية أنه لما جاءت بيعة يزيد بن معاوية إلى المدينة» قال عبد الرحمن 
مروان: جعلتموها واللّه هرقلية وكسروية - يعني جعلتم ملك الملك لمن 
بعده من ولده - فقال له مروان: اسكت فإنك أنت الذي أنزل الله فيك 
و الذي قال لِوَالِدِيه أف لكمًا أََعِنَانينِي أن حرح4 ولحفاف: ۷ فقالت 
عائشة: ما أنزل الله فينا شيت من القرآنء إلا أنه أنزل عفري [غ ۸۲۷» 
بتحوه]. 

ویروی انها بعثت إلى مروان تعتبه وتؤنبه وتخبره مخبر فيه ذم له ولأبيه 
[س (کبری) ])0١1451(‏ لا يصح عنهما. 

قال الزبير بن بكار: حدثني إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزهري 
عن أبيه عن جده. قال: بعث معاوية إلى عبد الرحمن بن أبي بكر بمائة الف 
درهم بعد أن أبى البيعة ليزيد بن معاوية» فردها عبد الرحمن وأبى أن 
يأخذهاء وقال: أبيع دی بدنياي؟ وخرج إلى مكة فمات بها. 

وقال أبو زرعة الدمشقي: حدثنا ابو مسهر حدثنا مالك قال: توفي عبد 
الرحمن بن أبي بكر في نومة نامها. 

ورواه أبو مصعب عن مالك عن بجی بن سعيد فذكره وزاد: فاعتقت 
عنه عائثة رقاباً. 


سنة سبع وخمسين 


ورواه الثوري عن يحبى بن سعيد عن القاسم فذكره. 

ولا توفي كانت وفاته بمكان يقال له الحيشي - على سئة أميال من 
مكةء وقيل: اثثى عشر ميلا - فحمله الرجال على أعناقهم حتى دفن 
بأعلى مكة؛ فلما قدمت عائشة مكة زارته وقالت: أما واللّه لوشهدتك لم 
أبك عليك؛ ولو كنت عندك لم أنقلك من موضعك الذي مت فيه ثم 
تمثلت بشعر متمم بن نويرة في أخيه مالك: - 
وكناكندماني جذهة برهة من الدهر حتى قبل لنْ يتصدعا 
فلما تفرقنا كساني ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

رواه الترمذي [ه١٠]‏ وغيره. 

وروی ابن سعد أن ابن عمر مرة رأى فسطاطا مضرويا على قبر عبسد 
الرحمن ‏ ضريته عائشة بعدما ارتحلت .. فأمر ابن عمر بنزعه وقال: إنما 

وكانت وفاته في هذا العام في قول كثير من علماء التاريخ» ويقال: إن 
عبد الرحمن توفي سنة ثلاث وخمسين قاله الواقدي وكاتبه محمد بن سعد 
وأبو عبيد وغير واحد» وقبل: سنة أربع وخمسين فالله أعلم. 

قصته مع ليلى بنت الجودي ملك عرب الشام: 

قال الزبير بن بكار: حدثي محمد بن الضحاك الحزامي عن أبيه عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قدم الشام في تجارة - يعني في زمان 
جاهليته - فرأى هنالك امرأة يقال لها ليلى ابنة الجودي على طنفسة لها 
وحولها ولائدها فأعجبته. قال ابن عساكر: رآها بارض بصرى فقال فيها: 


تذكرت ليلى والسماوة دونها فما لابنة المجردي ليلى وما ليا 
وى تعاطى قلبة حارثية دنن بصرى أو تحل الجوابيا 
وى تلانيهابلى ولعلهسا إن الناسَ حجوا قابلا أن توافيا 


قال: فلما بعث عمر بن الخطاب جيشه إلى الشام قال للأمير على 
الجيش: إن ظفرت بليلى بنت الجودي عنوة فادفعها إلى عبد الرحمن بن أبي 
بكرء فظفر بها فدفعها إليه فأعجب بها وآثرها على نسائه حتى جعلن 
يشكونه إلى عائشة» فعاتبته عائشة على ذلك. فقال: والله كأني أرشف 
بأثيابها حب الرمان» فاصابها وجع سقط له فوها فجفاها حتى شكته إلى 
عائشةء فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن لقد أحببت ليلى فأفرطت» 
وابغضتها فافرطت» فإما أن تنصفها وإما أن تجهزها إلى أهلها فجهزها إلى 
أهلها. 

قال الزبيري: وحدثتي عبد الله بن نافع عن عبد الرحمن بن أ بى الزناد 
عن هشام بن عروة عن أبيه. قال: إن عمر ب بن الخطاب نفل عبد الرحمن بن 
أبي بكر ليلى بنت الجودي حين فتح دمشق» وكانت ابنة ملك دمشق 
يعني ابنة ملك العرب الذين هم حول دمشق - ف زع راا 

لا عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاي ابن عم النبي 
E‏ وكان أصغر من أخيه عبد الله بسنة. وأمهما أم الفضل لبابة بست 
الحارث الملاليةء وكان عبيد الله كريما ميلا وسيما يشبه أباه في الجمال» 
روبنا أن رسول الله لاز كان يَصُّفّ عبد الله وعبيد الله وكثيراً ثم ويقول: 
«من سبق إلي فله كذا فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم 
ويلتزمهم [مسند احد: .]1١4/١‏ 
ْ وقد استنابه علي بن أبي طالب في أيام خلافته على اليمن. وحج 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


١*4 
بالناس سنة ست وثلاثين وسنة سبع وثلائين» فلما كان سنة ثمان وثلاثين‎ 
اختلف هو ويزيد بن شجرة الرهاوي الذي قدم على الحج من جهة‎ 
معاوية» ثم اصطلحا على شيبة بن عثمان الحجيء فاقام للناس الحج‎ 
عامئذ ثم لما صارت الشوكة لمعاوية تسلط على عبيد الله بسر بن أبي‎ 
أرطاه فقتل له ولدين» وجرت أمور باليمن قد ذكرنا بعضها. وكان يقدم‎ 
هو وأخوه عبد الله المديئة فيوسعهم عبد الله علماء ويوسعهم عبيد الله‎ 
کرما.‎ 

وقد روي أنه نزل في مسير له مع مول له على خيمة رجل من 
الأعراب» فلما رآه الأعرابي أعظمه وأجله. ورأی حسنه وشکله» فقال 
لامرأته: ويحك ماذا عندك لضيفنا هنا؟ فقالت: ليس عندنا إلا هذه 
الشويهة التى حياة ابتك من لبنهاء فقال: إنه لا بد من ذبحهاء فقالت: أتقتل 
ابنتك؟ فقال: وإن» فاخذ الشغرة والشاة وجعل يذبحها ويسلخها وهو يقول 
مرتجزاً: 
ياجارتي لا توقظي البنيه إن توقظيها تتحب عليه 

وتنزع الشفرة مسن يدي 

ثم هيأها طعاماً فوضعها بين يدي عبيد الله ومولاه فعشاهماء وكان 
عبيداللّه قد سمع محاورته لامرأته في الشاة فلما اراد الارتحال قال لمولاه: 
ويلك ماذا معك من المال؟ فقال: معي خمسماثة دينار فضلت من نفقتنك» 
فقال: ادفعها إلى الأعرابي» فقال: سبحان اللّها تعطيه حمسمائة دينار وإنما 
ذبح لك شاة واحدة تساوي خمسة دراهم؟ فقال: ويحك واللّه هو أسخى 
منا وأجود, لأنا إنما أعطيناه بعض ما تملك وجاد هو علينا بجميع ما يملك» 
وآثرنا على مهجة نفسه وولده. فبلغ ذلك معاوية فقال: : لله در عبيد الله 
من أي بيضة خرج؟! ومن أي شيء درج! 

قال خليفة بن خياط (تاريخه: :]۲۷١/١‏ توفي سنة لمان وخمسين. 

وفال غيره: توفي في يام يزيد بن معاوية. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: توفي في سنة سبع وثمانين. 

وكانت وفاته بالمدينة» وقيل باليمن» وله حديث واحد. 

قال أحمد [0714/1: حدثنا هشيم حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن 
سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عباس قال: جاءت الغميصاء - أو 
الرميصاء - إلى رسول الل يذ تشكو زوجها تزعم أنه لا يصل إلبهاء فما 
كان إلا يسيرأ حتى جاء زوجها فزعم أنها كاذبة» وأنها تريد آن ترجع إلى 
زوجها الأول فقال رسول الله عليه وسلم: «ليس لك ذلك حتى يذوق 
عسيلتك رجل غيرهة 

وأخرجه النسائي ]٣٤۱٣‏ عن علي بن حجر عن هشيم به. 

ومن توفي في هله السنة من الأعيان 

أم المؤمنين 

ا عائشة بنت أبي بكر الصديق» زوجة رسول الله 4 وأحب 
أزواجه إليه» اليرآة من فوق سبع سموات رضي اله عنهاء وأمها هي أم 
رومان بنث عامر بن عور الكناقية؛ تكنى عائشة بام عبد اله قيل كناها 

بذلك رسول الل يذ بابن أختها عبد الله ب بن الزبير» وقيل: إنها أسقطت 
من رسول الله لظ سقطا فسماه عبد الله ولم يتزوج رسول الله تلز بكرا 
غيرهاء ولم ينزل عليه الوحي ني حاف امرأه غيرهاء ولم يكن في آزواجه 
أحب إليه منهاء تزوجها بمكة بعد وفاة خديجة» وقد أناه الملك بها ني المنام 


في سرقة من حرير» مرتين تین أو ثلاثأء فيقول: هنه زوجتك. قال: «فأكشف 


1o 
عنك فإذا هي آنت» فأقول» إن يكن هذا من عند الله مضه»» فخطبها من‎ 
أبيها فقال: يا رسول الله او تحل لك؟ قال: نعم! قال: أو لست أحاك؟‎ 
قال: #بلى في الإسلام» وهي لي حلال»؛ فتزوجها رسول الله كز فحظيت‎ 
عنده).‎ 

وقد قدمنا ذلك في أول السيرة» وكان ذلك قبل المجرة بستتين» وقيل: 
بسنة ونصف» وقيل: بثلاث سنين» وكان عمرها إذ ذاك ست سنين ثم 
دخل بها وهي بنت تسع سنين بعد بدره في شوال من سنة تين من 
المجرة فأحبها. 

ولا تكلم فيها أهل الإفك بالزور والبهتان, غار الله لما فأنزل براءتها 
في عشر آيات من القرآن تتلى على تعاقب الزمان. وقد ذكرنا ذلك مفصلا 
فيما سلف» رشرحنا الآيات والأحاديث الواردة في ذلك في غزوة المريسيع» 
وبسطنا ذلك أيضا في كتاب التفسير بما فيه كفاية ومقنع؛ وللّه الحمد وامنة. 

وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءتهاء واختلفوا في بقية 
أمهات المؤمنين؛ هل يكفر من قذفهن آم لا؟ على قولين» وأصحهما أنه 
يكفرء لأن المقذوفة زوجة رسول الله ا والله تعالى إنما غضب لها لأنها 
زوجة رسول الله كف فهي وغيرها منهن سواء. 

ومن خصائصها رضي الله عنها أنها كان ها في القسم يومان يرمها 
ويوم سودة حين وهبتها ذلك تقربا إلى رسول الله هګ وانه مات في يومها 
وي بيتها وبين سحرها ونحرها. وجمعم الله بين ريقه وريقها في آخر ساعة 
من الدنياء وأول ساعة من الآخرة» ودفن في بيتها. 

وقد قال الإمام امد رك/وام: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن 
مصعب بن إسحاق بن طلحة عن عائشة عن النى #: قال: «إنه ليهون 
علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة؛ تفرد به أحمد. 

وهنا في غاية ما يكون من الحبة العظيمة أنه يرتاح لأنه رأى بياض 
كفها أمامه في الجنة. 

ومن خصائصها أنها أعلم نساء الني ت بل هي اعلم النساء على 
الإطلاق. 

قال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النى تز وعلم 
جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. 

وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس» وأعلم الناس» 
وأحسن الناس رايا في العامة. 

وقال عروة: ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة» 
ولم ترو امرأة ولا رجل غير أبي هريرة عن رسول الله ل من الأحاديث 
در ارقي اما 

وقال ابو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب محمد حديث قط 
فسالنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً. رواه الترمذي (۳۸۸۳]. 

وفال أبو الضحى عن مسروق: رايت مشيخة اصحاب محصد الأكابر 
يسألونها عن الفرائض. 

فأما ما يلهج به كثير من الفقهاء وعلماء الأصول من إيراد حديث: 


«اخذوا شطر دينكم عن الحميراء؛ فإنه ليس له أصل ولا هو مثبت في شيء . 


من أصول الإسلام؛ وسألت عنه شيخنا أبا الحجاج المزي فقال: لا أصل 
له. 

ثم لم يكن في النساء أعلم من تلميناتها عمرة بنت عبد الرحمن؛ 
وحفصة بنت سبرين» وعائشة بنت طلحة. 

وقد تفردت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمسائل عن الصحابة لم 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة سبع وحمسين 


توجد إلا عندهاء وانفردت باختيارات أيضا وردت أخباراً بخلافها بنرع من 
التأويل. وقد جمع ذلك غير واحد من الأئمة. 

وقال الشعبي: كان مسروق إذا حدث عن عائشة 
ت البق ةيب ل ل ن فق مع سرت 

ثبت في ت ا اه هلق من . حديث أبي عثمان 

إليك؟ قال: ول : ومن الرجال؟ قال: «أبوها). 

وفي صحيح البخاري [خ (١41؟)»‏ م ])۲٤۳۱(‏ أيضا عن أبي موسى 
قال: قال رسول الله تتلكز: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وآسية امرأة فرعون» وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 

وقد استدل كثير من العلماء ممن ذهب إلى تفضيل عائشة على خديجة 
بهذا الحديث» فإنه دحل فيه سائر النساء الثلاث المذكورات وغيرهن» 
ويعضد ذلك أيضا الحديث الذي رواه البخاري [851*]: حدثنا إسماعيل 
بن خليل حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
قالت: استأذنت هالة بنت خويلد -أخت خديجة - على رسول الله تز 
فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك» فقال: «اللّهم هالة؛ قالت عائشة: 


- فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هملكت 


في الدهر الأول؛ قد أبدلك الله خيراً منها!. 

هكذا رواه البخاري. 

فأما ما يروى فيه من الزيادة: « ما أبدلني الله خيراً منهاه فليس يصح 
سندها. وقد ذكرنا ذلك مطولا عند وفاة خديجة» وذكرنا حجة من ذهب 
إلى تفضيلها على عائشة بما أغنى عن إعادته ههنا. 

وقال البخاري (۳۷۹۸]: حدثنا یحی بن بكيره ثنا الليث؛ عن يونس. 

عن ابن شهاب» قال أبو سلمة: إن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله نط قال يوماً: هيا عائشة ئشة هذا جبريل يقرئك السلام؛ فقلت: 
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى. 

وثبت في صحيح البخاري [7778) أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم 
يوم عائشة؛ فاجتمع أزواج الني ت4ا إلى أم سلمة وقلن لها: قولي له يأمر 
الناس أن يهدوا إليه حيث كانء فقالت أم سلمة: فلما دحل علي قلت له 
ذلك فأعرض عني» ثم قلن هما ذلك فقالت له: E‏ 
إليها قالت له فقال: ليا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة:؛ فإنه والله ما نزل 
علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها» 

وذكر أنهن بعثن فاطمة ابته إليه فقالت: إن نساءك ينشدنك العدل في 
ابنة أبي بكر ابن أبي قحافة» فقال: هيا بنية ألا تحبين من أحب؟» قالت: 
قلت: بلي! قال: «فأحي هذها, ثم بعثن زينب بنت جحش فدخلت على 
رسول الله تلز وعنده عائشة فتكلمت زيب ونالت من عائشة؛ فانتصرت 
عائشة منها وكلمتها حتى أفحمتهاء فجعل رسول الله تلز ينظر إلى عائشة 
ويقول: «إنها ابنة أبى بكرا رخ (1841)) 

وذكرنا أن عماراً لما جاء يستصرخ الناس ويستتفرهم إلى قتال طلحة 
والزبير أيام الجمل» صعد هو والحسن بن علي على منير الكوفة؛ فسمع 
عمار رجلا ينال من عائشة فقال له: اسكت مقبوحا منبوذاء والله إنها 
لزوجة رسول الله كذ في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه 
تطيعرن أو إياها رخ (۳۷۷۲) بنحره]. 

وقال الإمام أحمد [575/1]: حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا 


سنة تسع ومسين 


عبد الله بن خثيم حدئني عبد الله بن ابي مليكة أنه حدثه ذكران - 
حاجب عائشة - أنه جاء عبد الله بن عباس يستأذن على عائشة فجئت - 
وعند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن - فقلت: هذا ابن عباس 
يستاذن» فاكب عليها ابن أخيها عبد الله فقال: هذا عبد الله بن عباس 
يستاذن - وهي توت فقالت: دعنی من ابن عباس فقال: يا أمتاه!! إن 
ابن امن من صالح بيك يسام عليناك زیرد اكه فظالت: اداح له إن 

شتت قال: فأدخلته. فلما جلس قال: أبشري فقالت: بماذا؟ فقال: ما بينك 
وبين أن تلقي محمداً صلى | لله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح 
من الجسدء وكنت أحب نساء رسول الله تلظ إليه» وم يكن رسول الله 
تلظ يحب إلا طيبأء وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فاصبح رسول الله ع 
حتى يصبح في المنزل» وأصبح الناس وليس معهم ماء فائزل الله آبة 
التيمم؛ فكان ذلك في سببك» وما أنزل الله من الرخصة هذه الأمة؛ وأنزل 
الله براءتك من فوق سبع سموات» جاء بها الروح الأمين» فأصبح ليس 
لله مسجد من مساجد الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء التهارء فقالت: 
دعبي منك يا ابن عباس» والذي نفسي بيده لوددت اني كنت نسياً منسياً. 
والأحاديث في فضائلها ومناقبها كثيرة جداً 

وقد كانت وفاتها في هذا العام سنة ثمان وخمسين» وقيل قبله بسنة» 
وقيل بعده بسنة» والمشهور في رمضان منه وقيل في شوال؛ والأشهر ليله 
الثلاثاء السايم عشر من رمضان. 

وأوصت أن تدفن بالبقيع ليلاء وصلى عليها أبوهريرة بعد صلاة الوتر 
ونزل في قبرها خمسة؛ وهم عبد الله وعروة ابنا الزبير بن العرام» من أختها 
أسماء بنت أبي بكره والقاسم وعبد الله بنا أخبها محمد بن أبي بكر؛ وعبد 
اله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وكان عمرها يومنذ سبعاً وستين سنة لأنه 
توفي رسول الله يلا وعمرها ثمان عشرة سنة» وكان عمرها عام المجرة 
. ثمان سنين أو تسع سنین» فاللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين 


فيها شتى عمرو بن مرة الجهني في أرض الروم في البر. 

قال الواقدي: ولم يكن فيها غزو في البحر. 

وقال غيره: بل غزا في في البحر عافعذ جنادة بن أبي أمية. 

وفيها عزل معاوية ابن أم الحكم عن الكوفة لسوء سيرته فيهم» وولى 
عليهم النعهان بن بشير. 

وفيها ولى معاوية عبد الرحمن بن زياد ولاية خراسان وعزل عنها سعيد 
بن عثمان بن عفان» فصار عبيد الله على البصرة وعباد بن زياد على 
سجستان» وعبد الرحمن بن زياد على خراسان» ولم يزل عليها إلى زمن 
یزید» فقدم عليه بعد مقتل الحسين فقال له: كم قدمت به من المال؟ قال: 
عشرون ألف الف فقال له: إن شتت حاسبناك وإن شئت سوغناكها 
وعزلناك عنهاء على أن تعطي عبدالله بن جعفر خمسمائة الف درهم» قال: 
بل تسوغينهاء وأما عبد الله بن جعفر فاعطيه ما قلت ومثلها معهاء فعزله 
وولى غيره» وبعث عبد الرحمن بن زياد إلى عبد الله بن جعفر بالف الف 
درهم» وقال: خمسمائة آلف من جهة أمير المؤمنين. وحخمسمائة الف من 
لي 

وفي هذه السنة وفد عبيد الله بن زياد على معاوية ومعه أشراف آهل 
البضرة والعراق» فاستاذن لهم عبيد الله عليه على منازهم منه» فكان آخر 


قصة يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري مع ابني زياد عبيد 


١5 


من أدخله على معاوية الأحنف بن قيس»- ولم يكن عبيد الله يجله ‏ فلما 
رأى معاوية الأحنف رحب به وعظمه وأجله وأجلسة معه على السريرء ثم 
تكلم القوم فاثنوا على عبيد الله والأحنف ساكتء فقال له معاوية: ما لك 
يا أبا بحر لا تتكلم؟ فقال له: إن تكلمت خالفت القوم؛ فقال معاوية: 
انهضوا فقد عزلته عنكم فاطلبوا والياً ترضونه» فمکثوا أياماً يترددون إلى 
أشراف بني أمية؛ يسألون كل واحد منهم أن يتولى عليهم فلم يقبل أحدٌ 
منهم ذلك» ثم جمعهم معاوية فقال: من اخترتم؟ فاختلفوا عليه والأحنف 
ساكت» فقال له معاوية: ما لك لا تتكلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت 
تريد غير أهل بيتك فراء رأيك. فقال معاوية: قد أعدته إليكم. 

وقال ابن جرير (تاربخه: :]۳٠۷/١‏ قال الأحنف: يا أمير المؤمنين إن 
وال ياي E EG E‏ 
علينا من غيرهم فانظر لنا في ذلك فقال معاوية: : قد أعدته إليكم. .ثم إن 
معاوية أوصى عبيد الله بالأحتف خيرأء وق رأيه فيه وي مباعدته» فكان 
الأحنف بعد ذلك أخص أصحاب عبيد الله ولا وقعت الفتنة لم يف 
لعبيد الله غير الأحئف بن قيس. 


قصة يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري مع ابني زياد 
عبيد الله وعباد 


ذكر ابن جرير (تاره: 110//6 ١-7‏ الع عن أبي عبيلة معمر ب بن الأنى 
وغيره أن هذا الرجل كان شاعراًء وكان مع عباد بن زياد بسجستانء 
فاشتغل عنه بحرب الترك؛ وضاق على الناس علف الدواب» فقال ابن 
مفرغ شعراً يهجو به عيّاد بن زياد على ما كان منه فقال: 
ألا ليت اللحى كانت حشيشاً فتعلفها خيول السسلمينا 

وكان عباد بن زياد عظيم اللحية كبيرها جدأء فبلغه ذلك فغضب 
وتطلبه فهرب منه وقال فيه قصائد يهجوه بها كثيرة فمن ذلك قوله: - 
إذا أودى معاوية بن حرب 
فاش هد أن أملك لم تاشر 
ولكن كان أمراً فيه لبس 

وقال أيضا: 


فبشر شعب قعبسك بانصداع 
أبا سسفيانَ وافعة القناع 
على وجل شدي وارياع 


مغلغلة من الرجل اليماني 
وترضى أن يقال أبوك زاني 
كرحم الفيلٍ من ولد الأتان 

فكتب عباد بن زياد إلى أخيه عبيد الله وهو وافد على معاوية بهذه 
الأبيات» فقرأها عبيد الله على معاوبة واستاذنه في قتله» فقال: لا تقتله» 
ولكن أدبه ولا تبلغ به القتل» فلما رجع عييد الله إلى البصرة استحضره 
وكان قد استجار بوالد زوجة عبيد الله بن زياد وهو الملثر بن الجارود» 
وكانت ابنته بحرية عند عبيد الله فاجاره وآواه إلى داره» وجاء المنذر مسلما 
على عبيد الله وبعث عبيد الله الشرط إلى دار المنذر فجاؤوا بابن عفر 
فأوقف بين يديه» فقال المنذر: إني قد أجرتهء فقال: يمدحك ويمدح أباك 
فترضى عنه» ويهجوني ويهجو أبي ثم تجيره علي» ثم أمر عبيد الله بابن 
مفرغ فسقي دواء مسهلا وحملوه على حمار عليه إكاف وجعلوا يطوفون به 


الا بلغ معاوية بن حربر 
أتغض ب ان يقال أبوكَ عمف 


فأشهدٌ أن رمك مسن زياد 


1Y 


في الأسواق وهو يسلح والناس ينظرون إليه» ثم آمر به فنفي إلى سجستان 
إلى عند أخيه عبادء فقال ابن مفرغ لعبيد الله بن زياد: 5 


يغسل الماء ما صنعت وقول راسخ منك في العظام البوالي 

وكلم اليمانيون معاوية في أمر ابن مفرغ» وأنه إنما بعث به إلى أخيه 
ليقتله» فبعث معاوية إلى ابن مفرغ فأحضره؛ فلما وقف بين يديه بكى 
وشكى إلى معاوية ما فعل به ابن زياد فقال له معاؤية: إنك هجوته» الست 
القائل كذا؟ الست القائل كذا؟ فأنكر أن يكون قال من ذلك شيئأء وذكر 
أن القائل ذلك هو عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان» وأحب أن يسندها 
إلي؛ فغضب معاوية على عبد الرحمن بن الحكم ومنعه العطاء حتى يرضى 
عنه عبيد الله بن زياده وأنشد ابن مفرغ ما قاله في الطريق في معاوية 


يخاطب راحلته: - 

عَدسّ مالعباوٍعليكإمارة نجوت وهنا تحملين طليق 
لعمري لقد نجباك من هوةٍ الردى إمسامٌ وجل للأنام وثيق 
ساشكرٌ ما أوليت من حسن نعمة ومثلي بشكر المنعمينٌ حقيق 


فقال له معاوية: أما لو كنا نحن الذي هجوتنا لم يكن من ذلك شيء ثم 
خيره أي البلاد أعجب إليه يقيم بهاء فاختار الموصل فأرسله إليهاء ثم 
استاذن عبيد الله في القدوم إلى البصرة والمقام بها فأذن له. . ثم إن عبد 
الرحمن بن الحكم ركب إلى عبيداللُه فاسترضاه فرضي عنه وأنشده عبد 
الرحمن: - 
لأنست زيادة في آل حجريو أحسبإلي من إحدى بناني 
أرالك أا وعمسا واب عم ولا أدري بغيبو ما ترانسي 

فقال له عبيد الله: اراك واللّه شاعر سوء. ثم رضي عنه وأعاد إليه ما 
كان مُنع من العطاء. 

قال أبو معشر والواقدي: وحج بالناس في هذه السنة عثمان بن محمد 

بن أبي سفيان» وكان نائب المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وعلى 
الكوفة النعمان بن بشير» وقاضيها شريح» وعلى البصرة عبيد الله بن زياد 
وقاضيها هشام بن هبيرة» وعلى خراسان عبد الرحمن بن زياد وعلى 
سجستان عباد بن زياد وعلى كرمان شريك بن الأعور الحارئي» من قبل 
عبيد الله بن زياد. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


ذكر ابن الجوزي (النظم: :]"٠٠/١‏ أنه توفي فيها أسامة بن زيد» 
والصحيح قبلها كما تقدم. 

ا الحنطيئة الشاعر وامه جرول بن أوس بن مالك بن جرول بن مالك 
بن جؤية بن مخزوم بن مالك بن قطيعة بن عيسى أبو مليكةء الشاعر الملقب 
بالحطيئة لقصره. أدرك الجاهليه وأسلم في زمن الصديق؛ وكان كثير الحجاء 
حتى يقال: إنه هجا أباه وأمه. وخاله وعمه» ونفسه وعرسه» فمما قال في 


أمه قوله: - 

تتحي فافعدي عن بعيدا أراحَ الله منك العالييا 
أغربالا إذا استودعت سرا وكانو فا على المتحديتا 
جزاك الله شرآ من عجوز ولقاك العتقوق من البنيننا 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


وقال في أبيه وعمه وخاله: - 
لاك الثم لحاك حقاً 
فنع الشيخ أت لدى المخازي 

وما قال في نفسه يذمها: - 
ابت شفتاي الوم إلا تكلما 
أرى في وجهاً شوه الله خلقه 


سنة تسع وخمسين 


ابأ ولاك من عم وخال 
وبشس الشيخ انت لدئ المعالي 


بش فما أدري لمن أناقائله؟ 


قق فقبح من وجه وق يج حاملة 


وقد شكاه الناس إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأحضره وحبسه» 
وكان سبب ذلك أن الزبرقان بن بدر شكاه لعمر أنه قال له يهجوه: - 


دع الكارم لا ترحسل لبغيتها 


واقعذ فإنك آنت الطاعم الكاسي 


فقال له عمر: ما أراه هجاك؛ أما ترضى أن تكون طاعما كاسيا؟ فقال: 
يا أمير المؤمنين إنه لا يكون هجاء أشد من هذاء فبعث عمر إلى حسان بن 
ثابت فسأله عن ذلك فقال: يا أمير المؤمنين ما هجاه ولكن سلح عليه؛ 
فعند ذلك حبسه عمر وقال: يا خبيث لأشغلنك عن أعراض المسلمين» م 
شفع فيه عمرو بن العاص فأخرجه وأخذ عليه العهد أن لا يهجو الناس 
واستتابه» ويقال: إنه أراد أن يقطع لسانه فشفعوا فيه حتى أطلقه. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي عن 
عبد الله بن مصعب حدثتي عن ربيعة بن عثمان عن زيد بن أسلم عن أبيه 
قال: أمر عمر بإخراج الحطيئة من الحبس وقد كلمه فيه عمرو بن العاص 
وغيره» فأخرج وأنا حاضر فأنشأ يقول: - 


مانا تقول لأفراخ بذي مرغ 
غادرت كاسبهم في قعر مظلمةٍ 
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه 
لم يزرو بها إذ قدمولة لها 
فامنن على صبيةٍ بالرمل مسكنهم 
نفسي فداؤك كم بيني وبينهسم 


زغب الحواصل لاماءً ولا شجرٌ 
فارحم هدا مليك الناس يا عر 
الق إليك مقالية النهى البشسرُ 
لكنْ لأتفسهم كانت بك الإثرٌ 
بين الأباطح يغشاهم بها القدرٌ 
من عرض داوية يعمى بها الخيرٌ 


قال: فلما قال الحطيئة: ماذا تقول الأفراخ بذي مرح» بكى عمرء فقال 
عمرو بن العاص: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغيراء أعدل من رجل 
يبكي على تركه الحطيئة. ثم ذكروا أنه اراد قطع لسان الحطيئة لثلا يهجو به 
الناس فأجلسه على كرسي وجيء بال وسیء» فقال الناس: لا يعسود يا أمير 
المؤمنين وأشاروا إليه قل: لا أعود. فقال له عمر: التجاءء فلما ولى قال له 
عمر: ارجع يا حطيثة» فرجع فقال له: كأني بك عند شاب من قريش قد 
كسر لك نرقةء وبسط لك أخرىء وقال: يا حطيئة غنناء فاندفعت تغنيه 
بأعراض الناس» قال أسلم: فرأيت الحطيئة بعد ذلك عند عبيد الله بن 
عمر وقد كسر له نمرقة وبسط له أخرىء وقال: يا حطيئة غننا فاندفع 
حطيئة يغني؛ فقلت له: يا حطيئة أنذكر يوم عمر حين قال لك ما قال؟ 
ففزع وقال: رحم الله ذلك المرء» لو كان حياً ما فعلنا هذاء فقلت لعبيد 
اللّه: إني سمعت أباك يقول كذا وكذا فكنت أنت ذلك الرجل. : 

وقال الزبير: حدثنى محمد بن الضحاك عن أبيه قال: قال عمر 
للحطيئة: دع قول الشعر. قال: لا استطيع؛ قال: ؟ قال: هو مأكلة عياليه 
ونملة على لسانيء قال: فلع الإذحة الجحفةءقال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ 
قال: تقول: بنو فلان أفضل من بني فلان» امدح ولا تفضلء فقال: أنت 
أشعر مني يا أمير المؤمنين. 


سنة تسع وحمسين 


ومن مديحه الجيد المشهور قوله: 
أقلوا عليهم لا ابأ لأإيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 
أرائك قومي إن بنوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإ عقدوا شدوا 
وإن كانت النعماءً فيهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدررها ولاكدوا 

قالوا: ولا احتضر الحطيئة قيل له: أوص. فقال: أوصيكم بالشعرء ثم 
قال: 
الشعرٌ صعب وطويلٌ سلمه 
زلت به إلى الحضيض قلمة 

. يريد أن يعربه فأعجمه 

قال أبو الفرج بن الجوزي في المتظم :]۳١١ ۴١۷/٠‏ توفي الحطيئة في 
هذه السنة. 

وذكر أيضا فيها وفاة عبد الله بن عامر بن كريزء وقد تقدم في التي 
قبلها. 4 0 

ها عبد الله بن مالك بن القشب: واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله 
بن رافع. الأزدي» أبو محمد حليف بني عبد المطلب. المعروف بابن بحينة؛ 
وهي أمه بحينة بنت الأرت» واسمه الحارث بن المطلب بن عبد مناف. 

أسلم قدياء وصحب رسول الله تال وكان ناسكا صرًاما قراماء 
وكان تمن يسرد صوم الدهر كله. 

قال ابن سعد [الطبقات: :]۳٤۲/٤‏ كان ينزل بطن ريم على ثلاثين ميلا 
من المدينةء ومات في عمل مروان في المرة الثانيةء ما بين سنة أربع وسين 
إلى ثمان وحمسين؛ والعجب أن ابن الجوزي نقل من كلام محمد بن سعد 
ثم إنه ذكر وفاته في هذه السنة - يعني سنة تسع وحمسين فالله أعلم. 

# فيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي: صحابي جليل كأبيه؛ 
له في الصحيحين [خ »)۳١١(‏ م(41()51)) حديث» وهو القيام للجنازة 
وله في المسند ]٤۲۲ ٤۲۱/۳‏ حديث في صوم عاشوراء» وحديث غسل 
رسول الله از في دراهم وغير ذلك ["/5؟4 وكلى ۷]. 

وخدم رسول الله لط عشر سنين» وثبت في صحيح البخاري [7198] 
عن أنس قال: كان قيس بن سعد من الي كز بمترلة صاحب الشرطة من 
الأمير. وحمل لواء رسول الله لل في بعض الغزوات» واستعمله على 
الصدقة. 

ولا بعث رسول الله لل أبا عبيدة بن الجراح ومعه ثلائمائة من 
المهاجرين والأنصارء فأصابهم ذلك الجهد الكثير فنحر لحم قيس بسن سعد 
تسع جزائر» حتى وجدوا تلك الدابة على سيف البحر فأكلوا منهاء وأقاموا 
علها شهراحى سفوا رار 

وكان قيس سيدا مطاعا كريما ممدحا شجاعاء ولاه علي نيابة مصر. 
وكان يقاوم بدهائه وخدیعته وسياسته لمعاوية وعمرو بن العناصء ولم يزل 
معارية يعمل عليه حتى عزله علي عن مصر وولى عليها محمد بن أبي بكر 
الصديق» فاستخفه معاوية, ولم يزل به حتى أخذ منه مصر كما قدمنا ذكره. 

وآقام قيس عند علي فشهد معه صفين والنهروان ولزمه حتى قشل ثم 
صار إلى المدينةء فلما اجتمعت الكلمة على معاوية جاء: ليبايعه كما بأيعه 
أصحاية. 

قال عبد الرزاق عن ابن عبيئة قال: قدم قيس بن سعد على معاوية 
ليبايعه كما بايع اصحابه فقال له معاوية: وأنت يا قيس تُلْجم علي مع مسن 


إذا أرتقى فيه الذي لا يعلمة 
والشعر لا يستطيعة من يظلمة 


ذكر من توفي في هله السنة من الأعيان: 


۳۸ 


الجم؟ أما والله لقد كنت أحب أن لا تأتيي هذا اليوم إلا وقد ظفر بك 
ظفر من أظافري موجع» فقال له قيس: وأنا واللّه قد كنت كارهاً أن أقوم 
في هذا المقام فأحييك بهذه التحيةء فقال له معاوية: : وم؟ وهل أنت إلا حبر 
من أحبار يهود؟ فقال له قيس: وأنت يا معاوية كنت صنما من أصنام 
الجاهليةء دخلت في الإسلام كارهاء وخرجت منه طائعاًء فقال معاوية: 
اللّهم غفرأ مد بدك فقال له قيس بن سعد: إن شئت. زدت وزدت. 

وقال موسى بن عقبة: قالت عجوز لقيس: أشكو إليك قلة الجرذان» 
فقال قيس: ما أحسن هذه الكناية!! املؤوا بيتها خبزاً ولحماً وسمناً وتمراً. 

وقال غيره: كانت له صحفة يدار بها حيث دار» وكان ينادي له مناد: 
هلموا إلى اللحم والثريد. وكان أبوه وجده من قبله يفعلان كفعله. 

وقال عروة بن الزبير: باع قيس بن سعد من معاوية أرضاً بتسعين الفأء 
فقدم المدنية فنادى مناديه: من أراد القرض فليات» فاقرض منها خمسين آلفاً 
وأطلق الباقي» ثم مرض بعد ذلك فقل عواده» فقال لزوجته - قريبة بنت 
أبي عتيق أخت أبي بكر الصديق-: إني أرى قلة من عادني في مرضي 
هذاء وإني لأرى ذلك من اجل مالي على الناس من القرضء فبعث إلى 
كل رجل تمن كان له عليه دين بصكه المكتوب عليه فوهبهم ماله عليهم؛ 
وقيل: إنه أمر مناديه فتادى: من كان لقيس بن سعد عليه دين فهو منه في 
حل» فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كثرة العواد؛ وكان يقول: : الهم 
ارزقني مالاً وفعالاًء فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال. 

وقال سفيان الثوري: اقترض رجل من قيس بن سعد ثلاثين الفا 
فلما جاء ليوفيه إياها قال له قيس: إنا قوم إذا أعطينا أحداً شيتا فترجع فيه. 

وقال اليثم بن عدي: اختلف ثلاثة عند الكعبة في أكرم أهل زمانهم» 
فقال أحدهم: عبد الله بن جعفرء وقال الآخر: قيس بن سعد. وقال 
الآخر: عرابة الأوسي» فتماروا في ذلك حتى ارتفع ضجيجهم عند الكعبة. 
فقال لحم رجل: فليذهب كل رجل منكم إلى صاحبه الذي يزعم أنه أكرم 
من غيره؛ فلينظر ما يعطيه وليحكم على العيان. 

فذهب صاحب عبد الله بن جعفر إليه فوجده قد وضع رجله في 
الغْرّز يذهب إلى ضيعة لهء فقال له: يا ابن عم رسول الله ابن سبيل 
ومنقطع به قال: فاخرج رجله من الغرّز وقال: ضع رجلك واستر عليها 
فهي لك بما عليهاء وخذ ما في الحقيبة ولا تخد عن عن السيف فإنه من 
سيوف علي» > فرجع إلى أصحابه بناقة عظيمة وإذا في الحقيية أربعة آلاف 
دينار» ومطارف من خز وغير ذلك» واجل ذلك سيف علي بن أبي 
طالب. 

ومضى صاحب قيس بن سعد إليه فوجده نائماء فقالت له الجارية: ما 
حاجتك إليه؟ قال: ابن سبيل» ومنقطع به» قالت: فحاجتك أيسر من 
إيقاظه» هذا كيس فيه سبعمائة دينار ما في دار قيس مال غيره اليوم» 
وأذهب إلى مولانا في معاطن الإبل فخذ لك ناقة وعبداء واذهب راشدا. 
فلما استيقظ قيس من نومه أخبرته الجارية بما صنعت فأعتقها شكراً على 
صنيعها ذلك» وقال: هلا أيقظتيني حتى أعطيه ما يكفيه» فلعل الذي أعطيته 
لا يقع منه موقع حاجته. 

وذهب صاحب عرابة الأوسي إليه فوجده وقد خرج من منزله يريد 
الصلاة وهو يتوكأ على عبدين- وقد كف بصره - فقال له: يا عرابة. 
فقال: قل» فقال: ابن سبيل ومنقطع به. قال: فخلى عن العبدين ثم صفق 

يديه باليمني على اليسري» ثم قال: أوّه اوه» واللّه ما أصبحت ولا 
أمسيت وقد تركت الحقوق من مال عرابة شيئاء ولكن خذهما؛ يعني 


۴۹ 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


سنة تسع وسين 


العبدين» فقال: ما كنت لأفعل» فقال: إن لم تأحذهما فهما حران» فإن 
شئت فأعتق» وإن شئت فخذ. وأقبل يلتمس الحائط بيده قال: فأخذهما 
وجاء بهما. قال: فحكم الناس على أن ابن جعفر قد جاد بمال عظيم» وأن 
ذلك ليس بمستنكر له إلا أن السيف أجلها. وأن قيسا أحد الأجواد حكم 
ملوکته في ماله بغير علمه واستحانه ما فعلته» وعتقه لما وما تكلّم به 
وأجمعوا على أن أسخى الثلاثة عرابة الأوسي. لأنه جهد من مقل. 

وقال سفيان الثوري عن عمرو بن ابي صالح قال: قسم سعد بن 
عبادة ماله بين أولاده وخرج إلى الشام فمات بهاء فولد له ولد بعد وفاته» 
فجاء أبو بكر وعمر إلى قيس بن سعد فقالا: إن أباك قسم ماله ولم يعلم 
بحال هذا الولد إذ كان حملاء فاقسموا له معكم» فقال قيس: إني لا أغير ما 
فعله سعد ولكن نصيي له. 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيرب عن محمد بن سيرين فذكره. 

ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء فذكره. 

وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن معبد بن خالده 
قال: كان قيس بن سعد لا يزال هكذا رافعا أصبعه المسبحة ‏ يعني يدعو 

وقال هشام بن عمار: حدثنا الجراح بن مليح حدثنا أبو رافع عن قيس 
بن سعد. قال: لولا آني سمعت رسول الله نط يقول: «المكر والخديعة في 
النار»: لكنت من أمكر هذه الأمة. 

وقال الزهري: دهاة العرب حين ثارت الفتنة خحمسة:؛ معاوية» وعمرو 
بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وقيس بن سعدء وعبد الله بن بديل» وكانا 
مع علي, وكان المغيرة معستزلا بالطائف حتى حكم الحكمان فصارا إلى 
معاوية. 

وقد تقدم أن محمد بن أبي حذيفة كان قد تغلب على مصر وأخرج 
منها عبد الله بن سعد بن أبي سرح» نائب عثمان بعد عمرو بسن العاص؛ 
فأقره عليها علي مدة يسيرة ثم عزله بقيس بن سعدء فلما دخلها سار فيها 
سبرة حسنة وضبطهاء وذلك في سنة ست وثلاثين؛ فثقل أمره على معاوية 
وعمرو بن العاص» فكاتباه ليكون معهما على علي فامتنع وأظهر للناس 
مناصحته لحماء فشاع الخبر حتى بلغ علا فعزله وبعث إلى مصر الأشتر 
النخعي فمات الأشتر في الرملة قبل أن يصل إليهاء فبعث علي محمد بن 
أبي بكر فخف أمره على معاوية وعمروء فلم يزالا حتى ألحذا منه الديار 
المصرية؛ وقتل محمد بن أبي بكر هذا وأحرق في جيفة حمار. وسار قيس إلى 
لدي ثم سار إلى علي بالكوفة» فکان معه في حرويه حتى قتل علي؛ شم 
على مقدمة الحسنء فلما بايع الحسن معاوية ساء قيسا ذلك وامتنع من 
طاعة معاوية» ثم ارتحل إلى المدينة» ثم قدم على معاوية في وفد من الأنصار 
فبايع معاوية بعد معاتبة» وكلام فيه غلظة؛ ثم أكرمه معاوية وقدمه وحظي 
عنده» فبينما هو مع الوفود عند معاوية إذ قد كتاب ملك الروم على معاوية 
وفيه: أن ابعث إلي بسراويل أطول رجل من العرب» فقال معاوية لقيس: 
ما أظننا إلا قد احتجنا إلى سراويلك؟ - وكان قيس مديد القامة جداً لا 


يصل أطول الرجال إلى صدره - فقام قيس فتنحى ثم خلع سراويله 


فألقاها إلى معاوية فقال له معاوبة: يرحمك اللّه. ما أردتُ إلى هناء هلا 
ذهبت إلى منزلك ثم أرسلت بها إليناء فأنشأ قيس يقول عند ذلك: - 


أردت بها كي يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفودٌ شهودٌ 
وان لا يقولوا غاب فيس وهنو سرويل عادي َة ثمودٌ 


وإني من الحي اليماني لسيدٌ وما الاس إلا سيد وود 


فكثهم بمثلي إن مثلي عليهمٌ شدي ولقي في الرجال مزيدٌ 
وفضلني في الناس أصلي ووالدي وباعٌ به أعلوالرجالَ مديدٌ 

قال: فأمر معاوية أطول رجل في الوفد فوضعها على أنفه فوقعت 
بالأرض. 

ولي رواية أن ملك الروم بعث إلى معاوية برجلين من جيشه يزعم أن 
أحدهما أقرى الروم» والآخر اطول الروم؛ فإن كان في جيشك من 
يفوقهما بعثت إليك من الأسارى كذا وكناء ومن التحف كذا وكذاء وإن 
لم يكن في جيشك من يشبههما فهادني ثلاث سنين» فلما حضرا عند 
معاوية قال: من هذا القوي؟ فقالوا: ماله إلا أحد رجلين؛ إما محمد بن 
الحنفية» أو عبدالله بن الزبير؛ فجيء محمد بن الحنفية وهو ابسن علي بن 
أبي طالب» فلما اجتمع الناس عند معاوية قال له معاوية: أتعلم فيم 
أرسلت إليك؟ قال: لا! فذكر له أمر الرومي وشدة باسه فقال له: ما 
تريد؟» فقال تجلس لي أو أجلس لك وتناولني يدك أو أناولك يدي فأينا 
قدر على أن يقيم الآخر من مكانه غلبه» وإلا فقد غلب. فقال له: ما 
تريد؟ تجلس أو أجلس؟ فقال له الرومي: بل اجلس آنت» فجلس محمد 
بن الحنفية وأعطى الرومي يده فاجتهد الرومي بكل ما يقدر عليه من القوة 
أن يزيله من مكانه أو يحركه ليقيمه فلم يقدر على ذلك ولا وجد إليه 

سبيلء فلب الرومي عند ذلك» وظهر لمن معه من الوفود من بلاد الروم 

أله قد غلب ثم قام محمد بسن الحنفية فقال للرومي: اجلس لي» فجلس 
وأعطى محمداً يده فما لبث أن أقامه سريعأً» ورفعه في المواء ثم القاء على 
الأرض فسر بذلك معاوية سروراً عظيماء ونهض قيس بن سعد فتنحى 
عن الناس ثم خلع سراويله وأعطاها لذلك الرومي الطويل فلبسها فيلغت 
إلى ثدييه وأطرافها تخط بالأرض» فاعترف الروم بالغلب» وبعث ملكهم ما 
كان التزمه لمعاوية» وعاتب الأنصار قيس بن سعد في خلعه سراويله بحضرة 
الناس فقال ذلك الشعر المتقدم معتذراً به إليهم» وليكون ذلك ألزم للحجة 
التي تقوم على الروم» وأقطع لما حاولوه. 

وروی الحميدي عن سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار قال: كان 
قيس بن سعد رجلا ضخما جسيما صغير الرأس له لحية في ذقنه» وكان 
إذا ركب الحمار العالي خطت رجلاه بالأرض. 

وقال الواقدي وخليفة بن خياط وغير واحد: توفي بالمدينة في آخر 
خلافة معاوية. 

وذكر ابن الجوزي المعظطم: ه/518] وفاته في هذه السنةء فتبعناه في 
ذلك. 

الا معقل بن يسار المزني صحابي جليل» شهد الحديبية» وكان هو الذي 
كان يرفع أغصان الشجرة ة عن وجه رسول الله يذ وهو يبايع الناس 
تحتهاء وكانت من السمر؛ وهي المذكورة في القرآن في قوله تعالى: لذ 
رضي الله عن الْؤْمِنين إذ عونك تحت التجَرَة4[الفمح: 4 وقد ولاه 
عمر إمرة البصرة فحفر بها النهر المنسوب إليه؛ فيقال نهر معقل؛ وله بها 
دار. 

قال الحسن البصري: دحل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار 
يعرده في مرضه الذي مات فيه؛ فقال له معقل: إني محدثك حديشا سمعته 
من رسول الله نظ لولم أكن على حالتي هذه لم أحدثك به سمعته يقول: 
«من استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد زائحة الجنة؛ وإن ريحها 


سنة تسع وسين 


ليوجد من مسيرة مائة عام؟. 

ومن توفي في هذه السنة. ‏ , 

# أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه وقد اختلف في اسمه في الجاهلية 
والإسلام» واسم أبيه على أقوال متعددة» وقد بسطنا أكثرها في كتابنا 
«التكميل»» وقد بسط ذلك ابن عساكر في تاريخه. والأشهر أن اسمه عبد 
الرحمن بن صخر وهو من الأزد. شم من دوس. ويقال: كان اسمه في 
الجاهليه عبد شمس» وقيل: عبد نهم» وقيل: عبد غنم» ويكنى بأبي 
الأسود» فسماه رسول الله لاز عبد الل وقيل: عبد الرحمسن, وكناه بأبي 
مريرة: 

وروي عنه أنه قال: وجدت هريرة وحشية فأخذت أولادها فقال لي 
أبي: ما هذه في حِجُرك؟ فأخبرته. فقال: أنت أبو هريرة. وز 

وثبت في الصحيح أن رسول الله تلكا قال له: «أبا هر» ]٠٤١۲(‏ وثبت 
أنه قال له: فيا أبا هريرة؟ 11ت ٥۰۷٩‏ ...]. 

قال محمد بن سعد وابن الكلي والطبراني: واسم أمه ميمونة بنت 
صبيح بن الحارث بن أبي صعب بن مُنْيّة بن سعد بن ثعلبة؛ أسلمت 
وماتت مسلمة. 

وروى أبو هريرة عن رسول الله :3# الكثير الطيب» وكان من حفاظ 
الصحابةء وروی عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب» وأسامة بن زيد. 
وبصرة ب بن أبي بصرة» والفضل بن العباسء وكعب الأحبار» وعائشة أم 
المؤمنين. وحدث عنه خلائق مسن أهنل العلم قد ذكرناهم مرتبين على 
حروف المعجم في «التكميل»؛ كما ذكره شيخنا في تهذيبه (تهديب الكمال: 
اندض" 

قال البخاري [التاريخ الكير: :]۲٠١/١١‏ روى عنه نحو من ثمامائة رجل 
أو أكثر من أهل العلم» من الصحابة والتابعين وغيرهم. 

وقال عمرو بن علي الفلاس: كان ينزل المدينة وكان إسلامه سنة 
7 

قال الواقدي: وكان له بذي الحليفة دار. 

وقال غيره: كان آدم اللون» بعيد ما بين النكبين, ذا ضفيرتين» أفرق 

وقال أبو داود الطيالسي وغير واحد عن أبي خلدة خالد بن دينار عن 
أبي العالية عن أبي هريرة قال: لما اسلمت قال رسول الله تلل امن 
أنت؟؟ فقلت: من دوس» فوضع يده على جبهته وقال: «ما كنت أرى أن 
في دوس رجلاً فيه خير» 

وقال الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: شهدت مع رسول الله 

وروى عبد الرزاق عن سفيان بن عيبنة عن إسماعيل عن قيس. قال: 
قال أبو هريرة: جئت يوم خيبر بعدما فرغوا من القتال. 

وقال يعقرب بن سفيان: حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا الدراوردي. 
قال: حدثني خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة. قال: حرج 
رسول الله ا واستخلف على المديئة سباع بن عرفطةء قال أبو هريرة: 
وقدمت المدينة مهاجرا فصليت الصبح وراء سباع فقرأ في السجدة الأولى 
سورة مريم» وني الثانية ويل للمطففين» قال أبو هريرة: فقلت في نفسي: 
ويل لأبي فلان» لرجل كان بارض الأزد - وكان له مكيالان مكيال یکیل 
به لنفسه» ومكيال يبخس به الناس». 

وقد ثبت في صحيح البخاري [19070] أنه ضل غلام له في الليلة التي 


ذكر هن توفي في هذه السنة من الأعيان: 
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اجتمع في صبيحتها برسول الله ظ وأنه جعل ينشد 
ياليلة من طوها وعنائلها على أنها من دارة الكفر نَجّْت. 

فلما قدم على رسول الله لز قال له: «هذا غلامك:؟ فقال هو حر 
لوجه الله عز وجل. 

وفد لزم ابو هريرة رسول الله تلا بعد إسلامهء فلم يفارقه في حضر ٠‏ 
ولا سفر» وكان أحرص شيء على سماع الحديث منه» وتفقه عنه. وكان 
يلزمه على شبع بطنه. 

وقال أبو هريرة - وقد تمخط يوماً في قميص له من کتان -: بخ بخ؛ 
ابو هريرة بمتخط في الكتان! لقد رأيتي أخر فيما بين المدبر وَالْحُجَرٍ من 
الجوع؛ فيمر المار فيقول: : به جنون. :وها ببق إلا الجرع» والله الذي لا إله إلا 
عر تدحت اک دي جال الاين ای وأشد الحجر على 
بطني من الجوع؛ ولقد كنت استقرئ أحدهم الآية وأنا أعلم بها منه» وما 
بي إلا أن يستتبعني إلى منزله فيطعمني شيئا. وذكر حديث اللبن مع آهل ' 
الصفة كما قدمناه في ذكر دلائل النبوة. 

وقال الإمام أحمد 19/9" ۳۲۰]: حدثنا عبد الرحمن حدثنا عكرمه بن 
عمار حدثي أبو كثير - وهو يزيد بن عبد الرحمن بن أذيئة السحيمي 
0 - حدثني أبو هريرة. قال: واللّه ما خلق الله مؤمنا يسمع بي ولا 

ني إلا احبني» قلت: وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال: إن أمي كانت 

ر مشركة» وإني كنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تأبى علي فدعوتها 
يوماً فاسمعتني في رسول الله تاز ما أكره فأتيت رسول الله از وانا 
أبكي.فقلت: يا رسول الله إني كنت أدعر أمي إلى الاسلام فكانت تأبى 
علي وإني دعوتها اليوم فاسمعتني فيك ما أكره؛ فادع الله أن يهدي ام أبي 
هريرة» فقال رسول الله ذ: «اللهم اهد آم أبي هريرة» فخرجت أعدو 
أبشرها بدعاء رسول الله تل فلما أتيت الباب إذا هو مجاف» وسمعت 
خضخضة الماء وسمعت خشف رجل - يعني وقعها ‏ فقالت: يا أبا هريرة 
كما أنت» ثم فتحت الباب وقد لبست درعها وعجلت عن خمارها فقالت: 
إني أشهد أن لا إله إلا الله وان حمداً عبده ورسوله» فرجعت إلى رسول 
الله 4 أبعي من الفرح كما يكبت من الحزن» فقلت: يا رسول الله أبشر 
فقد استجاب الله دعاك قد هدى الله أم أبي فرينزة رقت يا رسول 
الله ادعو الله ان يحبيني وامي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إليناء فقال رسول 
الله بير : «اللهم حبب يدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحببهم 
إليهما؛ قال أبو هريرة: فما خلق الله مسن مؤمن يسمع بي ولا يراني أو 
يرى أمي إلا وهو يحبني. 

وقد رواه مسلم [(164()1451)] من حديث عكرمة عن عمار نحوه. 

وهذا الحديث من دلائل التبوة» فإن أبا هريرة محبب إلى جميع الناس؛ 
وقد شهر الله ذكره با قدره من إيراد هذا الخبر عنهء الذي رواه عن رسول 
الله 4# في الإنصات يوم الجمعة عند الخطبة على رؤوس الناس في امحافل 
الكثبرة النعددة في سائر الأقاليم وهنا قثره الله ويره من شهر ذكره ومحبة 
الناس له رضي الله عنه. 

وقال هشام بن عمار: حدثنا سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن 
المقبري عن سالم مولى النضريين أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول 
الله ملا ب يقول: «إنما محمد بشر أغضب كما يغضب البشر وإني قد اتغضذت 
عندك عهداً لن تخلفنيه» فايما رجل من المسلمين آذيته أو شتمته أو جلدته 
فاجعلها له قربة بها عندك يوم القيامة» قال أبو هرير: لقد رفع علي رسول 
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الله تن يوماً الدرة ليضربني بهاء لأن يكون ضربني بها أحب إلي من حمر 
النعم؛ ذلك بأني أرجو أن أكون مؤمناً وأن يستجاب لرسول الله تلاز 
دعوته. 

وقال ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. قال: قلىت: يا 
رسول الله إني أسمع منك حديشا كثيرا فأنساهء فقال: «ابسط رداءكة, 
فبسطته» ثم قال: «ضمه؟ فضممته فما نسيت حديشا بعدة. رواه البخاري 
رككل. 

وقال الومام أحمد :]۲٤۰/۲(‏ حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الر حمن 
الأعرج؛ قال سمعت: أبا هريرة يقول: إنكم تزعمون أن ابا هريرة يكثر 
الحديث على رسول الله ذ؛ رال اوعد إني كنت امرءاً مسكينا اصحب 
رسول الله تلظ على ملء بطني؛ وكان المهماجرون يشغلهم الصفق 
بالأسواق» وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم؛ فحضرت من 
رسول الله يتل يوماً مجلساً فقال: امن بسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم 
يقبضه إليه فلن ينسى شيئا سمعه مني». فسطت بردة علي حتى قضى 
حديثه؛ ثم قبضتها إلي فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئا سمعته منه بعد 
ذلك. 

وقد رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة [م ])۲٤۹۲(‏ وله طرق أخر [خ (118: 015))] عنه. 

وقد قيل إن هذا كان خاصاً بلك المقالة المعينة لم ينس منها شيئاء 
بدليل أنه نسي بعض الأحاديث كما هو مصرح به في الصحيح [خ خ 
(1//ا0)]؛ حيث نسي حديث الا عدوى ولا طيرة» مع حديثه «لا يورد 
عرض على مصح؟_ وقيل: إن هذا كان عاماً في تلك المقالة وغيرها واللّه 
أعلم. 
وقال الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة أنه قال: فيا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسالني عن هذا الحديث أحذ اول 
منك؛ لا رأيت من حرصك على الحديث» إن أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه». 

ورواه البخاري ]101١[‏ من حديث عمرو بن أبي عمرو به. 

وقال ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال: حفظت 
ل لل 

ورواه 0 أبي ذئبء ورواه غير واحد عن 
أبي هريرة. وهذا الوعاء الذي كان لا يتظاهر به هو الفتن والملاحم وما 


وقع بين الناس من الحروب والقتال؛ وما سيقع التي لو أخبر بها قبل كونها 
لبادر كثير من الاس فل تكلييه» وردوا ما أخبر به من احق كما قال: لو 
اشرت اكع تلوق إمادكر ورن يسا يعم رف بلا 


صدقتموني. وقد يتمسك بهذا الحديث طوائف من أهل الأهراء والبدع 
الباطلة» والأعمال الفاسدة» ويسندون ذلك إلى هذا الجسراب الذي لم يقله 
أبو هريرة» ويعتقدون أن ما هم عليه كان في هذا الجراب الذي لم يخبر به 
أبو هريرةء وما من مبطل مع تضاد أقواههم وأعماهم إلا ويدعني شيئاً من 
هذا وكلهم يكذبون. فإذا لم يكن أبو هريرة قد أخبر به فمن علمه من 
بعده؟ وإنما كان الذي فيه شيء من الفتن والملاحم قد أخبر بها هو وغيره 
من الصحابة: مما ذكرناه وعا سنذكره في كتاب الفتن والملاحم. 

وقال حماد بن زيد: حدثنا عمرو بن عبيد الأنصاري حدثنا أبو 


ذكر من توفي في هله السنة من الأعيان: 
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الزعيزعة كاتب مروان ب بن الحكم: أن مروان دعا أبا هريرة وأقعده خلف 
السرير» وجعل مروان يساله وجعلت أكتب» حتى إذا كان عند رأس 
الحول دعا به وأقعده من وراء الحجاب فجعل يسأله عن ذلك الكتاب» فما 
زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر (للستدرك: ,]81١١/7‏ 

وروى أبو بكر بن عياش وغيره عن الأعمش عن أبي صالح. قال: 
كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب رسول الله تتلكذ ولم يكن بأفضلهم. 

وقال الربيع: قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في 
دهره. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا أبو خيثمة حدثنا الوليد بن مسلم 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: تواعد الناس ليلة من الليالي 
إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيهاء فقام أبو هريرة فحدثهم عن رسول 

وقال سفيان بن عييئة عن معمر عن وهب بن منبه عن أخيه همام بن 
منبه. قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب رسول الله تلاز أكثر 
حديثاً عنه منی» إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتتب ولا 
أكتب رخ .)03١‏ 

وقال أبو زرعة الدمشقي [تاريخه: :]044/١‏ حدثني محمد بن زرعة 
الرعيني حدثنا مروان بن محمد حدئنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن 
عبيد الله عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن المخطاب يقول لأبي 
هريرة: لتتركن الحديث عن رسول الله لز أو لألحقنك بأرض دوس» 
وقال لكعب الأحبار: لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة. 

قال أبو زرعة» وسمعت أبا مسهر يذكره عن سعيد بن عبد العزيز نوا 
منه وم يسنده. 

وهذا حمول من عمر على أنه حشي من الأحاديث التي يضعها الناس 
على غير مواضعهاء وأنهم يتكلون على ما فيها من أحاديث الرخمص؛ أو 
أن الرجل إذا أكثر من الحديث ريا وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطآأ 
فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك. 

وقد جاء أن عمر أذن له بعد ذلك في الحديث. 

فقال مسدد: حدثنا خالد الطحان حدثنا جى بن عبد الله عن أبيه عن 
أبي هريرة. قال بلغ عمر حديثي فارسل إلي فقال: كنت معنا يوم كنامع 
رسول الله تلط في بيت فلان؟ قال: قلت: نعم! وقد علمت لم سالتني عن 
ذاك؟ قال: وم سالتك؟ قلت: إن رسول الله ج قال يومئذ: «من كذب 
علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار؟ قال: إما لى فاذهب فحدث. 

وقال الإمام أحمد 417/1: حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد - يعني 
ابن زياد - حدثنا عاصم بن كليب حدٿي أبي. قال: سمعت أبا هريرة 
يقرل - وكان يبتدئ حديثه بأن يقول: قال رسول الله تلخ أبو القاسم 
الصادق المصدوق: «من كذب علي عامداً فليتبوأ مقعده من النارة. وروي 
مثله من وجه آخر عنه. 

وقال ابن وهب: حدثني يحى بن أيوب عن محمد بن عجلان. أن أبا 
هريرة كان يقول: إني لأحدث أحاديث لو تكلمت بها في زمان عمر أو 
عند عمر لشج رأسي. 
هريرة يقول: ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول الله ۶# حتى قبض 
عمر. 

وقال محمد بن يحيى الذهلي: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
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الزهري. قال: قال عمر: أقلوا الرواية عن رسول الله ل إلا فيما يعمل 
به. قال: : ثم يقول أبو هريرة: : أفكنت محدثكم بهذه الأحاديث وعمر حي؟ 
أما واللّه إذا لأيقنت أن المخفقة ستباشر ظهري» فإن عمر كان يقول: 
اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن كلام اللّه. 

وهنا لما بعث أبا موسى إلى العراق قال له: إنك تأتي قوماً لمم في 
مساجدهم دوي بالقرآن كدوي النحل» ؛ فدعهم على ماهم عليه ولا 
تشغلهم بالأحاديث» وأنا شريكك في ذلك. وهذا معروف عن عمر رضي 
الله عنه 

وقال الإمام أحمد ۰۲/۲7 "]: حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن 
الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر. أنه مر بأبي هريرة وهو يحدث عن 
الني نز أنه قال: «من تبع جنازة فصلى عليها فله قبراط؛ فإن شهد دفنها 
فله قيراطان القبراط أعظم من أحدة. ا أبا هر انظر ما 
تحدث عن رسول الله كذ فقام إليه أبو هريرة حت حتى انطلق به به إلى عائشة 
فقال لها: يا آم المؤمنين أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم يقول: «من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط فإن شهد دفئها فله 
قيراطان؛؟ فقالت: اللهم نعسم. فقال أبوهريرة: إنه لم يكن يشغلني عن 
رسول الله تنظ غرس الوَديْ ولا صفق بالأسواق» إني إغا كنت أطلب 
من رسول الله جز كلمة يعلمنيهاء أو أكلة يطعمنيهاء فقال له ابن عمر: 
آنت يا أبا هر كنت الزمنا لرسول الله تلز واعلمنا بحديثه. 

وقال الواقدي: حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه. قال: كنت مع ابن 
عمر ني جنازة أبي هريرة وهو يمشي أمامها ويكثر الترحم عليه؛ ويقول: 
كان ممن يحفظ حديث رسول الله تيز على المسلمين. 

وقد روي أن عائشة تأولت أحاديث كثيرة من أبي هريرة ووهمته في 
بعضهاء وني الصحيح [خ ردكه”) م ])۲٤۹۳(‏ أنها عابت عليه سرد 
الحديث» أي الإكثار منه في الساعة الواحدة. 
وقال ابو القاسم البغوي: حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا إسحاق 
بن سعيد عن سعيد أن عائشة قالت لأبي هريرة: أكثرت الحديث عن 
رسول الله تلظ يا أبا هريرة! قال: إني واللّه ما كانت تشغلني عنه المكحلة 
والخضاب» ولكنى أرى ذلك شغلك عما استكثرت من حديثئي. قالت: 
لعله. 1 ١‏ 

وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم الشامي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أبي رافع أن رجلا من قريش أتى أبا هريرة في حلة يتبختر فيهاء فقال: 
يا أبا هريرة إنك تكثر الحديث عن رسول الله لاء فهل سمعته يقول في 
حلتي هذه شينا؟ قال: E‏ 
الكتاب لاه لئاس ولا كمون[ آل عمران: ۷ ما حدثتكم بشي 
سمعت أبا القا سم تلز يقول: مويه لحيس ين 
ي حلة إذ خسف لل به الأرض فهو يتجلجل فيهسا حتى تقوم الساعةة 
فواللّه ما أدري لعله كان من قومك أو من رهطك - شك أبو يعلى -. 

وقال محمد بن سعد: حدثنا محمد بن عمر حدثني كثير بن زيد عن 
الوليد بن رباح قال: سمعت أبا هريرة يقول لمروان: والله ما أنت بوالء 
وإن الوالي لغيرك فدعه - يعني حين أرادوا أن يدفنوا الحسن مع رسول الله 
يللا ولكنك تخل فيما لا يعنيك» ٠»‏ إما تريد بهدا إرضاء من هو غائب 
عنك - يعني معاوية ‏ قال: فاقبل عليه مروان مغضباً فقال: يا أبا هريرة إن 
الناس قد قالوا: إنك أكثرت عن رسول الله از الحديث؛ إلا قدمت قبل 
وفاة النى تالا بيسير» فقال أبو هريرة: نعم! قدمت ورسول الله ا مخيسير 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


۲ 


سنة سبع؛ وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين سنة سنوات» وأقمت معه 
حتى توني» أدور معه في بيوت نسائه وأخدمه. وأنا واللّه يومئذ مقل. 
وأصلي خلفه واغزو وأحج معه. فكنت واللّه أعلم الئاس محديثه قد واللّه 
سبقني قوم بصحبته والمجرة من قريش والأنصار» فكانوا يعرفون لزومي له 
فيسألوني عن حديثه؛ منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» فلا واللّه 
ما يخفي علي كل حديث كان بالمدينة؛ وکل من احب الله ورسوله» وکل 
من كانت له عند رسول الله تلا منزلة؛ وکل صاحب له؛ فكان أبو بكر 
صاحبه في الغار وغیره» وقد أخرجه رسول الله تلط أن يساكنه - يعرص 
بابي مروان الحكم بن أبي العاص - ثم قال أبو هريرة: ليسالني ابو عبد 
املك عن هذا وأشباهه فإنه يجد عندي منه علما جماً ومقالاء قال: فوالله ما 
زال مروان يقصر عن أبي هريرة ويتقيه بعد ذلك ويمخافه ويخاف جوابه. 
وفي رواية أن أبا هريرة قال لمروان: إني أسلمت وهاجرت اختياراً 
وطوعاء واحببت رسول الله كز حباً شديداء وانتم أهل الدار وموضع 
الدعوة» أخرجتم الداعي من أرضهء وآذيتموه وأاصحابه» وتآخر إسلامكم 
عن إسلامي إلى الوقت المكروه إليكم. فتدم مروان على كلامه له واتقاه. 
وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا هارون بن معروف حدثنا محمد بن سلمة 
حدثنا محمد بن إسحاق عن عمر أو عثمان بن عروة عن أبيه - يعني عروة 
بن الزبير بن العوام - قال: قال لي أبي الزبير: أدنني من هذا اليماني - 
يعني أبا هريرة - فإنه يكثر الحديث عن رسول الله اء قال: فأدنيته منه 
فجعل أبو هريرة يحدث؛ وجعل الزبير يقول: صدق»ء كذب صدق» كذب. 
قال: قلت: يا أبه ما قولك: صدق كذب؟ قال: يا بي أما أن يكون سمع 
هذه الأحاديث من رسول الله تلاز فلا أشك» ولكن منها ما وضعه على 
مواضعه. ومنها ما وضعه على غير مواضعه. 
وقال علي بن المديني عن وهب بن جرير عن أيه عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي أنس ين يي عامر. قال: كنت عند 
طلحة بن عبيد الله إذ دخل رجل فقال: يا أبا محمد واللّه ما ندري هنا 
اليماني أعلم برسول الله لظ منك ام يقول على رسول الله يذ مالم 
يقل؟ فقال طلحة: واللّه ما نشك أنه سمع من رسول الله لاز مالم 
نسمع؛ وعلم ما لم تعلم» ؛ إنا كنا قوماً أغنياء؛ لنا بيوتات وأهلون وكنا نأتي 
رسول الله ت طرفي التهار ثم نرجع؛ وكان مسكينا لا مال له ولا أهل؛ 
وغ كانت يده مع رسول الله ته وكان يدور معه حيثما دار» فما نشك 
أنه قد علم مالم نعلم وسمع مالم نسمع. وقد رواه الترمذي بنحوه (۳۸۳۷]. , 
وقال شعبه عن أشعث بن سليم عن أبيه قال: سمعت أبا أيوب 
يحدث عن أبي هريرة فقيل له: أنت صاحب رسول الله :نز وتحدث عن 
أبي هريرة؟ فقال: : إن أبا هريرة قد سمع مالم نسمع؛ وإني أن أحدث عنه 
أحب إلى من أن أحدث عن رسول الله 02 - يعني ما لم أسمعه منه. 
وقال مسلم ب بن الحجاج [تاريخ دمشق: 6 من طريق مسلم به]: حدثنا 
عبد اله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا مروان الدمشقي عن الليث بن 
سعد حدثني بكير بن الأشج. قال: قال لما بسر بن سعيد: اتقوا الله 
وتحفظوا من الحديث» فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول 
الله ا وبحدثنا عن كعب الأحبار ثم يقوم فأسمع بعسض من كان معنا 
بجعل حديث رسول الله تلظ عن كعب؛ وحديث كعب عن رسول الله 
از وني رواية: يجمل ما قاله كعب عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وما قاله رسول الله صلی ! لله عليه وسلم عن كعبء فاتقوا الله 
وتحفظوا في الحديث. 
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وقال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: أبو هريرة كان يدلس - 
رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: 14١0/١5‏ 1]. 

وكان شعبة يشير بهذا إلى حديثه #من أصبح جنباً فلا صيام له (مسند 
أحمد: 144/7 فإنه لما حوقق عليه قال: أخبرنيه مخبر ولم أسمعه من رسول 


الله .كز 
وقال شريك عن مغيرة عن إبراهيم. قال: كان أصحابنا يدعون من 
وروى الأعمش عن إبراهيم؛ قال: ما كانوا يأخذون بكل حديث أبسي 
هريرة. 


وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يرون في أحاديث أبي 
هريرة شيئاء وما كانوا يأخذون من حديثه إلا ما كان من حليث جنة 
أونار. 

وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة ورد هذا الذي قاله إبراهيم 
النخعي. وقد قال ما قاله إبراهيم طائفة من الكوفيين» والجمهور على 
خلافهم. 

وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه من الصدق والحفظ والديانه 
والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم. 

قال حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي. قال: 
كان ابو هريرة يقوم ثلث الليل. وامرأته ثلئه. وابنته ثلثه» يقوم هذا ثم يوقظ 
هناء ثم يوقظ هنا هنا. 

وف الصحيحين رخ (231748 19431) م (١الاء‏ ؟ الاح عنه أنه قال: 
#أوصاني خليلي 4# بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى, وأن 
أوتر قبل أن أنام». 

وقال ابن جريج عمن حدثه. قال: قال أبو هريرة: إني أجزئ الليل 
ثلاثة أجزاء فجزءاً لقراءة القرآن» وجزءاً أنام فيه» وجزءا أتذكر فيه حدیث 
رسول الله تلز 

وقال محمد بن سعد: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن عثمان 
القرشي حدثنا أبو أيوب. قال: كان لأبي هريرة مسجد في مخدعه. ومسجد 
في بيته» ومسجد في حجرته» ومسجد على باب داره» إذا خرج صلی فيها 
جميعهاء وإذا دخل صلى فيها جميعها. 

وقال عكرمة: كان أبو هريرة يسبح كل يوم ثي عشرة الف تسبيحة 
يقرل: أسبح على قدر دبي. 

وقال هشيم عن يعلى بن عطاء عن ميمون بن أبي ميسرة. قال: كانت 
لأبي هريرة صيحتان في كل يوم أول النهار صيحة يقول: ذهب الليل 
وجاء النهار وعرض آل فرعون على النارء وإذا كان العشي يقول: ذهب 
النهار وجاء الليل وعرض آل فرعون على النارء فلا يسمع أحد صوته إلا 
استعاذ بالله من النار. 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا موسى بن عبيدة عن زياد بن ثوبان 
عن أبي هريرة. قال: لا تغبطن فاجرا بنعمة فإن من ورائه طالبا حثيئاً طلبه» 
جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً» (الإسراء: ۹۷]. 

وقال ابن يعة عن أبي يونس عن أبي هريرة أنه صلى بالناس يوما 
فلما سلم رفع صوته فقال: الحمد لله الذي جعل الدين قواماء وجعل أبا 
هريرة إماماء بعدما كان اجياً لابنة غزوان على شبع بطنه وحمولة رجله ثم 
يقول: واللّه يا أل الإسلام إن كانت إجارتي معهم إلا على كسرة يابسة؛ 
وعقبة في ليلة غبراء مظلمة؛ ثم زوجنيها الله فكنت أركب إذا ركبواء 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


سنة تسع وسين 


وأخدم إذا نزلوا وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: حدثنا عفان حدثنا سليم 
بن حيان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: نشأت يتيماء 
وهاجرت مسكيناًء وكنت أجيراً لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي؛ 
أحدو بهم إذا ركبوا وأحتطب إذا نزلواء فالحمد لله الذي جعل الدين قراما 
وجعل أبا هريرة إماما. 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: حدثنا الحجاج بن نصير حدثنا 
هلال بن عبد الرحمن ن الحنفي عن عطاء بن ن أبي ميمونه عن أبي سلمة. قال: 
قال أبو هريرة وأبو ذر: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من الف ركعة 
تطوعاء وباب نعلّمه عملنا به أو لم تعمل به» أحب إلينا من مائة ركعة 
تطوعاً وقالا: سمعنا رسول الله تلز يقول: «إذا جاء طالب العلم الموت 
وهو على هذه الحال مات وهو شهيد؛ وهذا حديث غريب من هنا 
الوجه. 

وروی غير واحد عن أبي هريرة أنه كان يتعوذ في سجوده أن يزني أو 
يسرق» أو يكفر أو يعمل كبيرة. فقيل له: أتخاف ذلك؟ فقال: ما يؤمنني 
وإبليس حي» ومصرّف القلوب يصرفها كيف يشاء؟. 

وقالت له ابته: يا أبة إن البنات يعيرنني يقلن: لم لا بحليك ابوك 
بالذهب؟ فقال: يا بنية قولي لن: إن ابي يخشى علي حر اللّهب 

وقال أبو هريرة: أتيت عمر بن الخطاب فقمت له وهو يسبح بعد 
الصلاة فانتظرته فلما انصرف دنوت منه فقلت: أقرئني آيات من كتاب 
الله قال: وما أريد إلا الطعام» قال: اوران لات من سور اعرا 
فلما بلغ أهله دخل وتركني على الباب» فة فقلت: يتزع ثيابه ثم يأمر لي 
بطعام؛ فلم أر شيئاء فلما طال علي قمت فمشيت فاستقبلني رسول الله 
ل فكلمني فقال: : فيا أبا هريرة إن خلوف فمك الليلة لشديد؟؛ فقلت: 
أجل يا رسول الله لقد ظللت صائماً وما أفطرت بعدء وما أجد ما أفطر 
عليه. قال: «فانطلق»» فانطلقت معه حتى أتى بيته فدعا جارية له سوداء 
فقال: «اثتنا بتلك القصعة؛ فأتتنا بقصعة فيها وضر من طعام أراه شعيراً قد 
أكل وبقي في جوانبها بعضه وهو يسيرء فسميت وجعلت اتتبعه فأكلت 
حتی شبعت . 

وقال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب عن محمد بن سيرين أن أبا هريرة قال لابتته: لا تلبسي الذهب 
فإني أخشى عليك حر اللّهب. 

وقد روي هنا عن أبي هريرة من طرق 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن 
أبي الربيع عن أبي هريرة أنه قال: إن هذه الكناسة مهلكة دنياكم 
وآخرتکم» يعني الشهوات وما يأكلونه. 

وروی الطبراني عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب 
دعاه ليستعمله فأبى أن يعمل له فقال: آنكره العمل وقد عمل من هو خير 
منك؟ أو قال: قد طلبه من هو خير منك؟ قال: من؟ قال: يوسف عليه 
السلام فقال أبو هريرة: يوسف ني ابن نبي» وأنا أبو هريرة بن أميمة؛ 
فاخشى ثلاثاً واثنتين. فقال عمر: أفلا قلت خساً؟ قال: احشی أن اقول 
بغير علم؛ وأقضي بغير حکم» وان يضرب ظهري» وينتزع مالي» ويشتم 
عرضي, 1 

وقال سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة أن رسول الله تناز قال له: 
ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسالني أصحابك؟ ' فقلت: اسالك أن 
تعلمني ما علمك الله قال: فتزعت ثمرة على ظهري فبسصطتها بيني وبينه 


سنة تسع وحمسين 


حتى كاني أنظر إلى القمل يدب عليهاء فحدثني حتى إذا استوعب حديثه 
قال: «اجمعها إليك فصرهاء؛ فأصبحت لا أسقط حرفا نما حدثئي. 

وقال ابو عثمان النهدي: قلت لأبي هريرة: كيف تصوم؟ قال: اصوم 
اول الشهر ثلاث فان حدث بي حدث كان لي اجر شهري. 

قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان النهدي أن أبا هريرة كان 
في سفر ومعه قوم فلما نزلوا وضعوا السفرة وبعثوا إليه ليأكل معهم فقال: 
إني صائم» فلما كادوا أن يفرغوا من أكلهم جاء فجعل يأكل؛ فجعل القوم 
يترون إل زمره الذي أرصلرء زيه ندال م ركم e‏ 
واللّه أخبرني أنه صائم فقال أبو هريرة: صدق 
تب يقول: اصوم شهر الصبر وصوم ثلاث ET‏ الدهر» 
وقد صمت ثلاثة أيام من أول الشهر فأنا مفطر في تخفيف الله صائم في 
تضعيف الله عز وجل. 

وروى الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا إسماعيل عن 
أبي المتوكل عن أبي هريرة أنه كان هو وأصحاب له إذا صاموا يجلسون في 
المسجد وقالوا: نظهر صيامنا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا عثمان الشحام أبو 
سلمة حدثنا فرقد السبخي قال: كان أبو هريرة يطوف بالبيت وهو يقول: 
ويل لي من بطني» إن أشبعته کظني» وإن اجعته أضعفني. 

وروى الإمام أحمد عن عكرمة قال: قال أبو هريرة: إني لأستغفر الله 
عز وجل وأتوب إليه كل يوم أثني عشر الف مرة؛ وذلك على قدر ديتي. 

وروی عبد الله بن أحمد عن ابي هريرة أنه كان له خيط فيه اي عشر 
ألف عقدة يسبح به قبل أن ينام. 


وفي رواية ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح به. وهو أصح من الذي قبله. 

ولا حضره الموت بكى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ما أبكي على 
دنياكم هذه. ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي» وإني اصبحت في 
صعود مهبط على جنة ونارء لا أدري إلى أيهما يأخذ بي. 

وروی قنيبة بن سعيد حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد عن ابي 
هريرة قال: إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. 

وروى الطبراني عن معمر قال: بلغنى عن أبي هريرة أنه كان إذا مر 
بجنازة قال: روحوا فإنا غادون» أو اعدوا فإنا رائحون» موعظة بليغة» وغفلة 
سريعة» يذهب الأول ويبقى الآخر لا عقل له. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مالك: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حتبل 
حدثي أبو بكر ليث بن خالد البلخي حدثنا عبد المؤمن بن عبد الله 
السدوسي. قال: سمعت أبا يزيد المديني يقول: قام أبو هريرة على منبر 
رسول الله تا دون مقام رسول الله تلز بعتبةء فقال: ويل للعرب من 
شر قد اقترب؛ ويل لهم من إمارة الصبيان» يحكمون فيهم بال هوى ويقتلون 
بالغضب. 

وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن ثابت عن أسامة بن زيد عن ابي زياد 
مول ابن عباس عن أبي هريرة قال: كانت لي مس عشر ثمرة فأفرطت 
على خمس وتسحرت بخمس وأبقيت حمسا لفطري. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو ثنا إسماعيل - يعني العبدي - 
عن أبي المتوكل أن أبا هريرة كانت لهم زنجية قد غمتهم بعملهاء فرفع 
عليها يوماً السوط ثم قال: لولا القصاص يوم القيامة لأغشبتك به ولكن 
سابيعك ممن يوفيني ثمنك» أحوج ما أكون إليه. اذهي فأنت حرة لله عمز 
وجل. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


T٤ 


وروی حماد بن سلمة عن أيوب عن يحى بن أبي كثير عن أبي سسامة 
أن أبا هريرة مرض فدخلت عليه أعوده فقلت: اللهم اشف أبا هريرة 
فقال: اللهم لا ترجعها ثم قال: يا أبا سلمة يوشك أن يأتي على الناس 
زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر. 

وروی عطاء عن أبي هريرة قال: إذا ريت ستاً فإن كانت تفس 
احدكم في يده فليرسلهاء فلذلك انى الوت أخاف أن تدركني؛ إذا رت 
السفهاء» وبيع الحكم؛ وتهوّن بالدم» وقطعت الأرحام» وكثرة الجلاوزة» 
ونشأ نثرءٌ يتخذون القرآن مزامير. 

وقال ابن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن زياد القرظي أن 
تعلبة بن أبي مالك القرظي حدثه أن أبا هريرة أقبل في السوق يحمل حزمة 
حطب وهو يومئذ أمير روان بن الحكم فقال: أوسع الطريق للأمير يا ابن 
أبي مالك فقلت: يرحمك الله يكفي هنا فقال: أوسع الطريق للأمير 
والحزمة عليه. 

وله فضائل ومناقب ومآثر وكلام حسن ومواعظ جمة. 

أسلم كما قدمئا عام خيبر» فلزم رسول الله تلا ولم يفارقه إلا حين 
بعثه مع العلاء ب بن الحضرمي إلى البحرين؛ ووصاه به» فجعله العلاء ء مؤذناً 
بين يديه؛ وقال له أبو هريرة: لا تسبقنى بلآمين؛ أيها الأمير. وقد استعمله 
عمر بن الخطاب عليها في أيام إمارته» وقاسمه مع جملة العمال. 

قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين: أن عمر 
استعمل أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف» فقال له عمر: استاثرت 
بهذه الأموال أي عدو الله وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرة: لست بعدو اللّه 
ولا عدو کتابه» ولكنى عدو من عاداهما. فقال: فمن أين هي لك؟ قال: 
خيل نتجت. وغلة ورقيق لي» وأعطية تنابعت علي. فنظروا فوجدوا كما 
قال. فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله فأبى أن يعمل له» فقال له: 

تكره العمل وقد طلبه من كان خيراً منك؟ طلبه يوسف عليه السلام» 
فقال: إن يوسف ني ابن ني ابن نبي ابن نبي؛ وأنا أبو هريرة بن ¿ أميمة 
وأخشى ثلاثاً واثنين» قال عمر: فهلا قلت: خمسة؟ قال: أخشى أن أقول 
بغير علم» وأقضي بغير حکم» أو يضرب ظهريء وينتزع مالي» ویشتم 
عرضي. وذكر غيره أن عمر أغرمه في العمالة الأولى اثنى عشر ألفاً فلهنا 
امتنع في الثانية. ١‏ 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن زياد. قال: كان معاوية يبعث 
ابا هريرة على المديئة فإذا غضب عليه عزله وولى مروان بن الحكم. فإذا 
جاء أبو هريرة إلى مروان حجبه عنه» فعزل مروان ورجع أبو هريرة» فقال 
لمولاه: من جاءك فلا ترده واحجب مروانء فلما جاء مروان دفع الغلام في 
صدره فما دخل إلا بعد جهد فلما دخل قال: إن الغلام حجنا عنك 
فقال له أبو هريرة: إنك أحق الناس أن لا تغضب من ذلك. 

والمعروف أن مروان هو الذي كان يستنيب أبا هريرة في إمرة المدينة» 
ولكن كان يكون عن إذن معاوية في ذلك واللّه أعلم. 

وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع: كان مروان ربما 
استخلف أبا هريرة على المديئة فيركب الحمار ويلقى الرجل فيقول: الطريق 
قد جاء الأمير - يعني نفسه - وكان يمر بالصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة 
الأعراب» فلا يشعرون به حتى يلقي نفسه بينهم ويضرب برحلية كأنه 
مجنون؛ فيفزع الصبيان منه ويفرون. 

قال أبو رافع: وربما دعاني أبو هريرة إلى عشائه بالليل فيقول: دع 
الغراق للأمير - يعني قطع اللحم - قال: فانظر فإذا هو ثريد بزيت. 


4° 


وقال أبو الزعيزعة كاتب مروان: بعث مروان إلى أبي هريرة بمائة دينارء 
فلما كان الغد بعث إليه» إني ع غلطت ول أردك بهاء وإني إنما أردت غيرك. 
فقال أبو هريرة: قد أخرجتها فإذا خرج عطائي فخذها منه وكان قد تصدق 
بها وإئما آراد مروان اختباره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الجبار حدثنا حماد بن 
سلمة عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كان معاوية إذا أعطى 
أبا هريرة سكت» وإذا أمسك عنه تكلم. 

وروى غير واحد عن أبي هريرة أنه جاءه شاب فقال: يا أبا هريرة إني 
أصبحت صائما فدخلت على أبي فجاءني بز ولحم فأكلت ناسياء فقسال: 
طعمة أطعمكها الله لا عليك؛ قال: ثم دخلت دارا لأهلي فجيء بلبن 
لقحة فشربته ناسياً قال: لا عليك» قال: ثم نمت فاستيقظت فشربت ماء» 


وفي رواية: وجامعت ناسا فقال أسو هريرة: إنك يا ابن أخي لُ تعود : 


وروی غير واحد أنه لما حضرته الوفاة بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قمال: 
Ee EEE‏ كال جينه لو ادر 
فما أدري إلى أيهما أصير. 

ولال مالك عن بس بن ن سيد الي قال: تخل مروان على 
ابي هريرة في شكواه الذي مات فيه فقال: شفاك الله يا أبا هريرة. فقال أبو 
هريرة: اللّهم إني أحب لقاءك فاحب لقائي. قال: فما بلغ مروان أصحاب 
القطا حتى مات أبو هريرة. 

وقال يعقوب بن سفيان عن دحيم عن الوليد عن ابن جابر عن عمير 
بن هانى. قال: قال أبو هريرة: اللّهم لا تدركني سنة ستين» قال: فتوفي فيها 
أو قبلها بسنة. 

وهكذا قال الواقدي: إنه توفي سنة تسع وخمسين. عن لمان وسبعين 
سله. 

قال الواقدي: وهو الذي صلى على عائشة في رمضان» وعلى أم 
سلمة في شوال سنة تسع وخمسرن» ثم توفي أبو هريرة بعدهما فيها. كذا 
قال» والصواب أن أم سلمة تأخرت بعد أبي هريرة. 

وقد قال غير واحد: إنه توفي سنة تسع وخمسين وقيل ثمان» وقيل 
سبع وخمسين» والمشهور تسع وخمسين. 

قالوا: وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان نائب المدينة» وفي 
القوم ابن عمر وأبو سعيد وخخلق من الصحابة وغيرهم» وكان ذلك عند 
صلاة العصرء وكانت وفاته في داره بالعقيق» فحمل إلى المدينة فصلي عليه 
ثم دفن بالبقيع رحمه الله ورضي عنه. 

وكتب الوليد بن عتبة إلى معاوية بوفاة أبي هريرة فكتسب إليه معاوية: 
أن انظر ورثته فأحسن إليهم» واصرف إليهم عشرة آلاف درهم» وأحسن 
جوارهم» واعمل إليهم معروفاء فإنه كان عن نصر عثمان» وكان معه في 
الدار رحمه الله تعال. 


سنة ستين من الهجرة البوية 
فيها كانت غزوة مالك بن عبد الله مديئة سورية. 
قال الواقدي: وفيها دخل جنادة بن أبي أمية جزيرة رودس وهدم 
وفيها أخذ معاوية البيعة ليزيد من الوفد الذين قدموا صحبة عبيد الله 


الصيام. 


سنة ستين من الهجرة النبوية 


بن زياد إلى دمشق. 

وفيها مرض معاوية مرضه الذي توفي فيه في رجب منها كما سنبينه. 

فروى ابن جرير (تارګه:/۳۲۲] من طريق أبي مخدف: حدثني عبد 
املك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة أن معاوية لما مرض 
مرضته الى هلك فيهاء دعا ابنه يزيد فقال: يا بني إني قد كفيك الرحلة 
والرجال. ووطات لك الأشياء. وذللت لك الأعزاء وأخضعت لك أ 
اعناق العرب» وإني لا أتخسوف أن ينازعك هذا الأمر الذي استب إلا 
أربعة نفر» الحسين بن علي وعبد الله بن عمر» وعبد الله ب ين الزبير» وعبد 
الرحمن بن أبي بكر. كذا قال والصحيح أن عبد الرحمن كان قد توفي قبل 
موت معاوية بستتين كما قدمنا - فأما ابن عمر فهو رجل قد وقذته 
العبادة» وإذا لم يبق أحد غيره بسايعك. وأما الحسين فإن أهل العراق لا 
يدعونه حتى يخرجوه عليك؛ فإن خرج فظفرت به فاصفح عنه» فإن له 
رحماً ماسة؛ وحقاً عظيماً. وأما ابن أبي بكر فرجل إن رای أصحابه صنعوا 
شيئا صنع مثله» ليست له همة إلا في النساء واللّهو. وآما الذي يجشم لك 
جثوم الأسد ويراوغك روغان الثعلب؛ وإذا أمكنته فرصة وثب» فذاك ابن 
الزيير» فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إرباً إرباً. 

قال غير واحد: فحين حضرت معاوية الوفاة كان يزيد في الصيد. 
فاستدعى معاوبة الضحاك بن قيس الفهري ‏ وكان على شرطة دمئسق - 
ومسلم بن عقبة فأوصى إليهما أن يبلغا يزيد السلام ويقولا له يتوصى 
بأهل الحجاز وإن سأله اهل العراق في كل يوم أن يعزل عنهم عاملا 
ويولي عليهم آخر فليفعل» » فعزل واحد أحب إليك من أن يسل عليك مائة 
ألف سيف وان يتوصى بأهل الشام خير وأن يجعلهم أنصاره؛ وأن 
يعرف هم حقهم؛ ولست أخاف عليه من قريش سوى ثلاثة؛ الحسين» 
وابن عمرء وابن الزبيرء ول يذكر عبد الرحمن بن أبي بكرء وهذا أصحء 
فأما ابن عمر فقد وقذته العبادة» وأما الحسين فرجل خفيف وأرجو أن 
يكفيكه الله تعالى بمن قتل أباه وخذل أخاه؛ وإن له رما ماسة وحقا 
عظيماء وقرابة من محمد . ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه. 
فإن قدرت عليه فاصفح عنه فإني لو أني صاحبه عفوت عنه» وأما ابن 
الزبير فإنه خب ضب فإن شخص لك فاد له إلا أن يلتمس منك 
صلحاء فإن فعل فاقبل منه. واصفح عن دماء قومك ما استطعت. 

وكان موت معاوية لاستهلال رجب من هذه السنةء قاله هشام بن 
الكلى. وقيل للنصف منه قاله الواقدي. وقيل يوم الخميس لثمان بقين 
منه قاله المدائتني. 

قال ابن جرير (تارينه:ه/77؛ 4 7*] : وأجمعوا على أنه هلك في رجب 
منهاء وكان مدة ملكه استقلالا من جمادى سنة إحدى وأربعين حين بايعه 
الحسن بن علي بأذرح؛ فذلك تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وكان نابا في 
الشام عشرين سنة؛ وقيل غير ذلك. وكان عمره ثلاثا وسبعين سنةء وقيل 
حمسا وسبعين سنة» وقيل ثمانيا وسبعين سنة» وقيل خمسا وثمانين سنة. 
وسيآتي بقية الكلام في ذلك آخر ترجمته. 

وقال أبو السكين زكريا بن بجی حدثني عم أبي زحر بن حصن عن 
جده حميد بن منهب. قال: كانت هند بنت عتبة عند الفاكه بن المغيرة 
المخزومى, وكان الفاكه من فتيان قريش» وكان له بيت للضيافة يغشاه : 
الناس من غبر إذن» فخلا ذلك البيت يوما فاضطجع الفاكه وهند فيه في 
وقت القائلة» ثم حرج الفاكه لبعض شأنه. وأقبل رجل ممن كان يغشاه 
فولج البيت فلما رأى المرأة فيه ولى هارباء وأيصره الفاكه وهو خارج من 


سنة ستين من المجرة النبوية 
البيت» فأقبل إلى هند فضربها برجله وقال: من هنا الذي كان عندك؟ 
قالت: ما رایت أحداً ولا انتبهت حتى أنبهتني آنت» فقال لها: الحقي 
بأبيك» وتكلم فيها الاس فقال لها أبوها: يا بنية إن الناس قد أكثروا فيك 
فأنبشيني نبآك» فإن يكن الرجل عليك صادقا دسست إليه من يقتله فينقطع 
عنك القالة» وإن يك كاذبا حاكمته إلى بعض كهان اليمن» فحلفت له هند 
ما كانوا يحلفون في الجاهلية إنه لكاذب عليهاء فقال عتبة للفاكه: يا هذا 
إل قد رديت ابي بار عظبي لخاكمئ إل ينض كبا اين فشر 
الفاكه في بعض جماعة من بني لمحزوم معهم ‏ أقاربه - وخرج عتبة في 
جماعة من بنى عبد مناف. وخرجوا معهم بهند ونسوة معهاء فلما شارفوا 
البلاد وقالوا: غدا نرد على الكاهن» تنكرت حال هند وتغير وجهها. وقال 
ها أبوها: يا بنية قد أرى ما بك من تذكر الحالء وما ذاك أراه عندك إلا 
لمكروه فالاً كان هذا قبل أن ويشتهر في الناس مسيرنا؟ فقالت: واللّه يا 
أبتاه ما هذا الذي تراه مني لمكروه وقع مني؛ وإني لبريئة: ولكن هنا الذي 
تراه من الحزن وتغير الحال هو أني أعلم أنكم تاتون هذا الكاهن وهو بشر 
يخطئ ويصيبء ولا آمنه أن يسمني ميسماً يكون علي سبة في العرب. فقال 
ها أبوها: لا تخافي فإني سوف أختيره وأمتحنه قبل أن يتكلم في شأنك 
وأمرك» فإن أخطأ فيما أمتحنه به لم أدعه يتكلم في أمرك. 

ثم إنه انفرد عن القوم - وكان راكباً مھراً - حتى توارى عنهم خلف 
رلبية فتزل عن فرسه ثم صفر له حتى أدل ثم أخسذ حبة بر فأدخخلها في 
إحليل المهرء وأوكى عليها بسير فلما وردوا على الكاهن أكرمهم وثحر هم 
فلما تغدُوا قال له عتبة: إنا في جناك في أمرء ولكن لا أدعك تكلم فيه 
حتى تين لنا ما خبات لك فإني قد خبات لك خبيئاً فانظر ما هوء قال 
الكاهن: ثمرة في كمرة» قال: أريد أبين من هذاء قال: حبة من بر في إحليل 
مهرء قال: صدقت فخذ لا جئناك له. انظر في أمر هؤلاء النسوة» فأجلس 
النساء خلقه وهند معهم لا يعرفهاء ثم جعل يدنو من إحداهن فيضرب 
كتفها ويقول: انهضي» حتى دنا من هند فضرب كتفها وقال: انهضي غير 
رسحاء ولا زانيق» ولتلدن ملكا يقال له معاوية. فوثب إليها الفاكه فآخذ 
بيدهاء فتثرت يدها من يده وقالت له: إليك عنيء واللّه لا بجمع راسي 
ورأسك وسادة؛ والله لأحرصن على أن يكون هذا املك من غيرك 
فتزوجها أبو سفيان بن حرب فجاءت منه بمعاوية. 


وهذه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء من 
أيامه ودولته وما ورد في مناقبه وفضائله 


هو 

الا معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي» القرشي الأموي. أبو عبد الرحمن» خال المؤمنين» 
وكاتب وحي رسول رب العالمين. وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 

أسلم معاوية عام الفتح» وروي عنه أنه قال: أسلمت يوم القضية 
ولكن كتمت إسلامي من أبي؛ ثم علم بذلك فقال لي: هذا اخحوك يزيد 
وهو خير منك على دين قومه؛ فقلت له: م آل نفسي جهداً. قال معاوية: 
راقم تل رصول الله عار نکد ی عمرة اغا رای امان به يم لما 


وهله ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء من أيامه 


١ 


قال الواقدي: وشهد معه حنيناء وأعطاه مائة من الإبل» وأربعين أوقية 
من ذهبء وزنها له بلال» وشهد اليمامة. وزعم بعضهم أنه هو الذي قتل 
مسيلمة الكذاب. حكاه ابن عساكر. 

وقد يكون له شرك في قتله» وإنما الذي طعنه وحشيء وجلله أبو 
دجانة سماك بن خرشة بالسيف. 

وكان أبوه من سادات قريش في التاهلية» وتفرد بالسؤدد بعد يوم بدرء 
ثم لما أسلم حسن بعد ذلك إسلامه؛ وكانت له مواقف شريفة وآثار 
محمودة في يوم البرموك وما قبله وما بعده. 

وصحب معاوية رسول الله تلا وكتب الوحي بين يديه مع الكتاب» 
وروى عن رسول الله تلز أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من 
السنن والمسانيدء وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: كان معاوية طويلا أبيض جيلاء إذا ضحك 
انقلبت شفته العلياء وكان يخضب. 

حدثني محمد بن يزيد الأدمي حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز 
عن ابي عبد رب قال: رأيت معاوية يصفر يته كانها الذهب. 

وقال غيره: كان أبيض طويلا أجلح أبيض الراس واللحية يخضبهما 
بالحناء والكتم. وقد أصابته لِقُوة في آخر عمره فكان يستر وجهه ويقول: 
رحم الله عبد دعا لي بالعافية» فقد رميت في أحسني وما يسدو مني ولولا 
هواي في يزيد لأبصرت رشدي» وكان حليما وقوراً رئيسا سيدا في 
الناس» كريما عادلا شهماً. 

وقال المدائي عن صالح بن حسان قال: راى بعض متفرسي العرب 
معاوية وهو صبي صغير؛ فقال: إني لأظن هذا الغلام سيسود قومهء فقالت 
هند: لكلته إن كان لا يسود إلا قومه. 

وقال الشافعي: قال أبو هريرة: رأيت هنداً بمكة كان وجهها فلقة قمرء 
وخلفها من عجيزتها مثل الرجل الجالس» ومعها صي يلعب فمر رجل 
فنظر إليه فقال: إني لأرى غلاماً إن عاش ليسودن قومه» فقالت هند: إن لم 
يسد إلا قومه فأماته الله. وهو معاوية بن أبي سفيان. 

وقال محمد بن سعد: أنبأنا علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف 
قال: نظر أبو سفيان يوما إلى معاوية وهو غلام فقال لهند: إن ابني هذا 
لعظيم الرأسء وانه لخليق أن يسود قومه» فقالت هند: قرمه فقط! ٹکلته إن 
لم يسد العرب قاطبة. وكانت هند تحمله وهو صغير وتقول: 


إبني معرق كريمٌ عاف أهل هليم 
ليس بفحاشٍ ولائهم ولابطخرورولاسزوم 


قال: للم ول جر ين آي شای ما رلا من اعنام حي إن 
معاوية فقال أبو سفيان لهند: كيف رايت صار ابنك تابعاً لاببى؟ فقالت: إن 
اضطرب حَبْلُ العرب فستعلم أين يقع ابنك مما يكون فيه ابني. فلما مات 
يزيد بن أبي سفيان سنة بضع عشرة» وجاء البريد إلى عمر بموته؛ رد عمر 
البريد إلى الشام بولاية معاوية مكان أخيه يزيد ثم عزى أبا سفيان في ابنه 
یرید فقال: يا أمير المؤمنين من وليت مكانه؟ قال: أخاه معاويةء قال: 
وصَلَّتّك رحمٌ يا أمير المؤمنين. 

وقالت هند لمعاوية فيما كتبت به إليه: واللّه يا بني إنه قل أن تلد حرة 
مثلك. وإن هذا الرجل قد استنهضك في هذا الأمر» فاعمل بطاعته فيما 


أحببت وكرهت. 


£۷ 


وقال له أبوه: يا بني إن هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتأخرنا 
فرفعهم سبقهم» وقصر بنا تأخيرنا فصاروا قادة» وصرنا أتباعاء وقد ولوك 
جسيما من أمورهم فلا تخالفهم» فإنك تجري إلى أمد فنافس فيه فإن بلغته 
أورثته عقبك. 

فلم يزل معاوية نابا على الشام في الدولة العمرية والعثمانية مدة 
خلافة عثمان؛ وافنتح في سنة سبع وعشرين جزيرة قبرص وسكنها 
المسلمون قريبا من ستين سنة في أيامه ومن بعده. ولم تزل الفتوحات 
والجهاد قائما على ساقه في أيامه في بلاد الروم والفرنج وغيرها. 

فلما كان من أمره وأمر أمير المؤمنين علي ما كانء لم يقع في تلك 
الأيام فتح بالكليةء لا على يديه ولا على يدي علي وطمع في معاوية 
ملك الروم بعد أن كان قد أخساه وأذله وقهر جنده ودحاهم» فلما رای 
ملك الروم اشتغال معاوية بحرب علي تدانی إلى بعض البلاد في جدود 
عظيمة وطمع فيه» فكتب معاوية إليه: والله لئن لم تته وترجع إلى بلادك يا 
ولأضيقن عليك الأرض با رحبت. فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف. 
وبعث يطلب المدنة. 

ثم كان من أمر التحكيم ما كان وكذلك ما بعده إلى وقت اصطلاحه 
مع الحسن بن علي كما تقدم» فانعقدت الكلمة على معاوية؛ واجتمعست 
الرعايا على بيعته في سنة احدى وأريعين كما قدمناء فلم يزل مستقلا 
بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها وفاته» والجهاد في بلاد 
العدو قائ وكلمة الله عاليه؛ والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض» 
ماك م ا E‏ 

قد ثبت ثبت في صحيح مسلم ]۲٠١۰۱(‏ من طريق عكرمة بن عمار عن 
لي زميل سماد بن بن الوليد عن ابن عباس. قال: قال أبو سفيان: يا رسول 
الله ثلاث أعطنيهن؛ قال: 3 نعم؟» قال: تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت 
أقاتل المسلمين؛ قال: «نعم!» 0 ومعاوية تجعله كاتا بين يديك قال: 
انعم ب جر ل او رسو الله لز بابته الأخرى 
عزة بنت أبي سفيان» واستعان على ذلك بأختها أم حبيبةء فقال «إن ذلك 
لايحل لي. وقد تكلمنا على ذلك في جزء مفرد وذكرنا أقوال الأئمة 
واعتذارهم عنه وللّه الحمد. 

والمقصود منه أن معاوية كان من جملة الكتاب بين يدي رسول الله 

4# الذين يكتبون الوحي. 

وروی الإمام أحمد [111/1: 789 ومسلم )۲٠٠١(‏ والحاكم في 
مستدركه من طريق أبي عوانة - الوضاح بن عبد الله اليشكري - عن أبي 
حمزة عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس. قال؛ كنت ألعب مع الغلمان 
فإذا رسول الله يلا قد جاء فقلت: ما جاء إلا إليء فاختبات على باب 
فجاءني فحطاني حطأة, ثم قال: «اذهب فادع لي معاوية» وكان يكتب 
الوحي - قال: فذهبت فدعوته له فقيل: إنه يأكل» فاتيت رسول الله ال 
فقلت: إنه يأكل؛ فقال: اذهب فادعهء فأتيته الثانية نية فقيال: إنه يأكل فأتيت 
رسول الله مط فاخبرته فقال في الثالثة: «لا أشيع الله بطنه» قال: فما 
شيع بعدها. 

وقد تفع معاوية بهذ الدعوة في دناه وأخمره؛ اما فالتيا نه لا 


صار إلى الشام أميراء كان يأكل في اليوم سبع مرات يجاء بقصعة فيها لحم . 


كثير ويصل فيأكل منهاء وياكل في اليوم سبع أكلات بلحم؛ ومن الحلوى 
والفاكهة شيئا كثيرا ويقول: والله ما أشبع وإنما أعين» وهذه نعمة ومعدة 


وهذه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء من.أيامه 


سنة ستين من الهجرة النبوية 


يرغب فيها كل الملوك. وأما في الآخرة فقد أتبع مسلم هذا الحديث 
بالحديث الذي رواه هو البخاري 911 وغيرهما من غير وجه عن جماعة 
من الصحابة. أن رسول الله تز قال: «اللهم إغا آنا بشر فأيها عبد سيبته 
لر جلدته أو دعوت عليه وليس لسك اهلا فاجمل ذلك کفارة رقرب 
وتقربه بها عندك يوم القيامةة فركب مسلم من الحديث الأول. 

وهذا الحديث فضيلة لمعاوية؛ ولم يورد له غير ذلك. 

وقال المسيب بن واضح عن أبي إسحاق الفزاري عن عبد الملك بن 
أبي سليمان عن عطاء بن أبي رياح عن ابن عباس. قال: أتى جبريل إلى 
رسول الله يكذ فقال: يا محمد أقرئ معاوية السلام واستوص به خيرا» فإنه 
أمين الله على کتابه ووحيه ونعم الأمين. 

ثم أورده ابن عساكر من وجه آخر عن عبد الملك بن أبي سليمان» ثم 
أورده أيضا من رواية علي وجابر بن عبد الله «آن رسول الله ل استشار 
جبريل في استكتابه معاوية» فقال: استكتبه فإنه أمين». ولكن في الأسانيد 
إليهما غرابة. 

ثم أورد ثم عن علي ني ذلك غرائب كثيرة وكذا عن غيره ايضا, 

وقال ابو عوانة عن سليمان عن عمرو ببن مرة عن عبد الله بن 
الحارث عن زهير بن الأقمر الزبيدي عن عبد الله بن عمرو. قال: كان 
معاوية يكتب للني 4 

وقال أبو القاسم الطبراني الأرسطره 018): حدثا أحمد بن محمد 
الصيدلائي حدثنا السري بن عاصم حدثنا عبد الله بن بى بن أبي كثير 
عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت: لماكانيومأم 
حبيبة من الني تل دق الباب داق» فقال الني لز : «انظروا من هذا؟ة 
قالوا: معاوية» قال: «اثذنوا له: فدخل وعلى أذنه قلم لم يخط به. فقال: «ما 
هذا القلم على أذنك يا معاوية؟؟ قال: قلم اعددته لله ولرسوله؛ فقال: 
«جزاك الله عن نبيك خير واللّه ما استكتبتك إلا بوحي من اللّه» وما 
أفعل من صغيرة ولا كبيرة إلا بوحي من اللّه. كيف بك لو قمصك الله 
قميصا؟؛ يعني الخلافة؛ فقامت أم حبيبة فجلست بين يديه وقالت: يا 
رسول الله وإن الله مقمصه قميصا؟ قال: : نعم ولكن فيه هات وهنات 
وهَنّات. فقالت: يا رسول الله فادع الله له فقتال: : الهم اهده بالمدىء 
وجنبه الردى» واغفر له في الآخخرة والأول». قال الطبراني تفرد به السري 
بن عاصم عن عبد الله بن بجی بن أبي كثير عن هشام. 

وقد أورد ابن عساكر من طريق شعيب بن إسحاق وغيره» عن هشام 
بن عروة فذكر بإسناده نحوه» وقد أورد ابن عساكر بعد هذا أحاديث كشيرة 
موضوعة: والعجب منه مع حفظه واطلاعه كيف لا يبه عليها وعلى 
نكارتها وضعف رجالا والله الموفق للصواب. 

وقد أورد من طريق أبي هريرة وأنس ووائلة بن الأسقع مرفوعا: 
«الأمناء ثلاثة» جبريل؛ وأنا ومعاويةة ولا يصح من جميع وجوهه. ومن 
رواية ابن عباس: «الأمناء سبعةء القلمء واللوح» وإسرافيل» وميكائيل؛ 
وجبريل» وأناء ومعاوية» وهذا أتكر من الأحاديث التي قبله» واضعف 
إسناداً. ١‏ 

وقال الإمام أحمد ال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية 
- يعني ابن صالح - عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عبن أبي 


1 رهم عن العرباض بن سارية السلمي. . قال: سمعت رسول الله تاز 
4 يدعونا إلى السحور في شهر رمضان: «هلم إلى الغداء المباركاء ثم سمعته 


يقول: «اللّهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب؟ تفرد به أحمد. 


سنة ستين من الهجرة النبوية 


ورواه ابن جرير من حديث ابن مهدي. 

وكذلك رواه أسد بن موسى» وبشر بن السري» وعبد الله بن صالح 
عن معاوية بن صالح» بإسناده مثله. وفي رواية بشسر بن السري «وأدخله 
الجنة» ورواه ابن عدي [الكامل:0/١٠8١]‏ وغيره من حديث عثمان بن عبد 
الرحمن الجمحي عن عطاء عن ابسن عباس. قال: قال رسول الله لز: 
«اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذابه 

وقال محمد بن سعد: حدثنا سليمان بن حرب والحسن بن موسى 
الأشيب قال: حدثنا أبر هلال محمد بن سليم حدثنا جبلة بن عطية عن 
مسلمة بن ملد وقال الأشيب: قال أبو هلال أو عن رجل عن مسلمة بن 
علد وقال سليمان بن حرب أو حدثه مسلمة عن رجل أنه رأى معاوية 
يأكل فقال لعمرو بن العاص: إن ابن عمك هنا لَمِخْضّد قال: اما اني 
أقول لك هذا وقد سمعت رسول الله از يقول: «اللهم علمه الكتاب 
ومكن له في البلاد وقه العذاب». 

وقد أرسله غير واحد من التابعين منهم الزهري وعروة بن رويم حريز 
بن عثمان الرحي الحمصي» ويونس بن ميسرة بن حلبس. 

وقال الطبراني: حدثنا ابو زرعة وأحمد بن محمد بن بجيى بن حمزة 
الدمشقيان قالا: حدثنا أبر مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن 
يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني - وكان من أصحاب النبي يكز 
- أن رسول الله تز قال لمعاوية: «اللّهم علمه الكتاب والحساب وقه 
العذاب» 

قال ابن عساكر: وهذا غريب» والحفوظ بهذا الإسناد حديث العرباض 
الذي تقدم. 

ثم روى من طريق الطبراني عن ابي زرعة عن ابي مسهر عن سعيد 
عن ربيعة عن عبدالرحمن بن أبي عمير المزني. قال: سمعت رسول الله 
لز يقول لمعاوية: «اللَّهم اجعله هادياً مهدا واهده واهد بهة 

وقال الإمام أحمد [16/4؟]: حدثنا علي بن بحر حدثنا الوليد بن مسلم 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبيٍ 
عميرة الأزدي عن الني ناز أنه ذكر معاوية فقال: «اللهم اجعله هادياً 
مهدياً واهد به». 

وهکلا رواه الترمذي 5847 عن محمد بن يحى عن أبي مسهر عن 
سعيد بن عبد العزيز به. وقال حسن غريب. 

وقد رواه عمر بن عبد الواحد ومحمد بن سليمان الحراني كما رواه 
الوليد بن مسلم وأبو مسهر عن سعيد عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن 
بن أبي عميرة. 

ورواة محمد بن المصفى عن مروان بن محمد الطاطري عن سعيد بن 
عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن ابن أبي عميرة أن رسول 
الله 4 دعا لمعاوية فقال: «اللّهم علمه العلم» واجعله هاديا مهدياء واهده 
واهد به٤.‏ 

وقد رواه سلمة بن شبيب وصفوان بن صالح وعيسى بن هلال وابو 
الأزهر عن مروان الطاطريء وم يذكروا أبا إدريس في إسناده. 

ورواه الطبراني عن عبدان بن أحمد عن علي بن سهل الرملي عن 
الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس 
عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني. أنه سمع رسول الله ل وذكر 
معاوية فقال: «اللهم اجعله هاديا مهديا واهده». 

قال ابن عساكر: وقول الجماعة هو الصواب. 
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وقد اعتنى ابن عساكر بهذا الحديث وأطنب فيه وأطيب وأطرب» 
وافاد وأجاد وأحسن الانتقاد فرحمه الله كم له من موطن قد برّز فيه 
على غيره من الحفاظ والتقاد. 

وقال الترمذي :]۳۸٤۳(‏ حدثنا محمد بن يحبى حدثنا عبد الله بن محمد 
النفيلي حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس 
الخولاني قال: لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن الشام وولى 
معاوية قال الناس: عزل عميرا وولى معاوية» فقال عمير: لاتذكروا معاوية 
إلا مخير» فإني سمعت رسول الله صلى | لله عليه وسلم يقول: «اللّهم 
اهد به». 

تفرد به الترمذي وقال: غريب. وعمرو بن واقد ضعیف» هكذا ذكره 
أصحاب الأطراف فة الأشراف:۸/١٠۲]‏ في مسند عمير بن سعيد 
الأنصاري. وعندي أنه ينبغي أن يكون من رواية عمر بن ا خطاب» ويكون 
الصواب فقال عمر: لا تذكروا معاوية إلا بخير. ليكون عنراً له في توليته 
له. 

ومما يقوي هذا أن هشام بن عمار قال: حدثنا ابن أبي السائب - وهو 
عبد العزيز بن الوليد بن سليمان - قال: وسمعت أبي يذكر أن عمر بن 
الخطاب ولى معاوية بن ابي سفيان فقالوا: وی حدثٍ السن! فقال: 
تلومونني في ولایته» وأنا سمعت رسول الله لط ب يقرل: «اللّهم اجعله هاديا 
واهد بها. وهذا منقطع يقويه ما قبله. 

قال الطبراني: حدثنا جى بن عثمان بن صالح حدثنا نعيم بن حماد 
حدثنا محمد بن شعيب بن سابور حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن 
ميسرة بن حلبس عن عبد الله بن بسر أن رسول الله 8: استشار أبا بكر 
وعمر في أمر فقال: «أشيرا علي؟ فقالا: الله ورسوله أعلم فقال: «ادعرا 
معاوية». فقال أبو بكر وعمر: أما في رسول الله اڈ ورجلين من رجال 
O‏ 

يش؟ فقال: «ادعو لي معاوية» فدعي له؛ فلما وقف بين يديه قال رسول 
326 «أحضروه أمركم وأشهدوه أمركم» ٠‏ فإنه قري أمين1. 

ورواه بعضهم عن نعيم وزاد #وحملوه أمركمة. 

ثم ساق ابن عساكر أحاديث كثيرة موضوعة بلا شك في فضل 
معاوية؛ أضربنا عنها صفحاء واكتفينا با أوردناه من الأحاديث الصحاح 
والحسان والمستجادات عما سواها من الموضوعات والمنكرات. 

ثم قال ابن عساكر: وأصح ما روي في فضل معاوية حديث أبي حمزة 
عن ابن عباس: أنه كان كاتب النبي يلظ منذ أسلم. أخرجه مسلم في 
صحيحه [(45()1504: ۹۷)]» وبعده حديث العرياض: «اللهم علم معاوية 
الكتاب» وبعده حديث ابن أبي عميرة: «اللّهم اجعله هادياً مهدياً». 

قلت: وقد قال البخاري في كتاب المناقب [7514): ذكر معاوية ر بن أبي 
سفيان: حدثنا الحسن بن بشر حدثنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن ابن 
أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مول لاہن عباس » 
فأتى ابن عباس» فقال: أوتر معاوية بركعة بعد العشاء بركعة» فقال: دعه 
فإنه قد صحب رسول الله تتلك. 

حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن عمر حدئنا ابن أبي مليكة. قال: 
قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ ما أوتر إلا بواحدة! 
قال: أصابء إنه فقيه 68/ا”. 

حدثنا عمرو بن عباس حدثنا ابن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح 
قال: سمعت حمران عن أبان عن معاوية. قال: إنكم لتصلون صلاة؛ لقد 
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صحبنا رسول الله از فما رأيناه يصليهماء ولقد نهى عنهما [۳۷۹۹] - 
يعني الركعتين بعد العصر. 

ثم قال البخاري: بعد ذلك []: ذكر هند بنت عثبة بن ربيعة: 
EE‏ ا ا 

اثشة قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله ما كان على ظهر 
TT‏ من أهل خبائك»؛ ثم ما أصبح 
اليوم على ظهر الأرض أهل خباء احب إل أن يعوا من أهل خبائك» 
فقال: «وأيضاً والذي نفسي بيدمة فقالت: يارسول الله إن أبا سفيان 
رجل مسيك» فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: «لا أراه 
بالمعروف». 

فالمدحة في قوله: «وأيضا والذي نفسي بیده» وهو أنه كان يود أن هنداً 
وأهلها وکل كافر يذلوا في حال کفرهم» فلما أسلموا كان يحب أن يعزوا 
فاعزهم الله - ي يعني آهل خبائها. 

وقال الاسام اعد 6 :٠‏ حدثنا روح حدثنا أبو أمية عمرو بن يحى 
بن سعيد قال. . سمعت جدي يحدث أن معاوية أخذ الإداوة بعد أبي هريرة 
فتبع رسول الله تل بها - وكان أبو هريرة قد اشتكى - فبینما هو یوضئ 
رسول الله اذ إذ رفع راسم إليه مرة أو مرتين وهو يتوضا فقال: فيا 
معاوية إن وليت أمرأ فاتق الله واعدلة. قال معاوية: فما زلت أظن اني 
سأبتلى بعمل لقول الني #۳ حتى ابتليت. تفرد به أحمد. 

ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا عن أبي إسحاق الهمداني سعيد بن زنبور 
بن ثابت عن عمرو بن بجی بن سعيد. ورواه ابن منده من حديث بشر بن 
الحكم عن عمرو بن بجی به. 

وقال ابو يعلى [مسندهز.٠078):‏ حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عمرو بن 
يحى بن سعيد عن جده عن معاوية قال: اتبعت رسول الله ا بوضوءء 
فلما توضأ نظر إل فقال: «يا معاوية إن وليت أمراً فاتق الله واعدل؛ فما 
زلت اظن اني مبتلى بعمل لقول رسول الله لظ حتى ولیت». 

ورواه غالب القطان عن الحسن. قال: سمعت معاوية يخطب وهو 
يقول: صببت يوما على رسول الله تلا وضوءه فرفع رأسه إلي فقال: «أما 
إنك ستلي أمر متي بعدي» فإذا كان ذلك فاقبل من محسنهم وتجاوز عن 
مسيئهم؟ وقال: فما زلت أرجو حتى قمت مقامي هذا. 

وروی البيهقي [الدلائل:441/1] عن الحاكم بسنده إلى إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عميرء قال: قال معاوية: والله ما 
حملني على الخلافة إلا قول رسول الله #: ١‏ يا معاوية» إن ملكت 
فاحسن» قال البيهقي: إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف» إلا أن للحديث 
شواهد. 

وروی ابن عساكر بإسناده عن نعيم بن ماد: حدثنا تعمد بن حرب 
عن أبي بكر بن أبي مريم حدثنا محمد بن زياد عن موف بن مالك 
الأشجعي قال: بينما أنا راقد في كئيسة يوحنا - وهي يومثذ مسجد يصلى 
فيها - إذ انتبهت من نومي فإذا آنا بأسد يمشي بين يدي فوثبت إلى 
سلاحي» فقال الأسد: مه! إنما أرسلت إليك برسالة لتبلغهاء قلت: ومن 
۰ قال: الله أرسلني إليك لتبلغ معاوية السلام وتعلمه أنه من اهل 

الجنةء فقلت له: ومن معاوية؟ قال: معاوية بن أبي سفيان. 

وروا الطراي عن بي ربد ارا عن المعلى بن الوليد 
القعقاعي عن محمد بن حرب الخولاني عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي 
مريم الغساني» وفيه ضعف وهنا غريب جداء ولعل الجميع منام! ويكون 


وهذه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شىء من أيامه 


سنة ستين من الهجرة النبوية 


قوله: «إذ انتبهت من نومي» مدرجاً لم يضبطه ابن ابي مريم؛ والله أعلم. 
وقال محمد بن عائذ عن الوليد عن ابن لهيعة عن يونس عن الزهري. 
قال: قدم عمر الجحابية فتزع شرحبيل وأمر عمرو بن العاص بالمسير إلى 
مصرء وبقي الشام على أميرين أبي عبيدة ويزيد» لم توفي أبو عبيدة 
فاستخلف عياض بن غنم» ثم توفي يزيد فأمر معاوية مكانه؛ ثم نعاه عمر 
لأبي سفيان» فقال لأبي سفيان: احتسب يزيد بن أبي سفيان» قال: :من 
أمرت مكانه؟ قال: معاوية» فقال: وصلتك يا أمير المؤمنين رحم» فكان 
على الشام معاوية؛ وعمير بن سعد حتى قتل عمرء رضي الله عنهم. 
وقال محمد بن إسحاق: مات أبو عبيدة في طاعون عمواس واستخلف 
معاذاء فمات معاذ واستخلف يزيد بن أبي سفيان» فمات واستخلف أخاه 
معاوية فأقره عمرء وولى عمرو بن العاص فلسطين والأردن» ومعاوية 
دمشق وبعلبك والبلقاء» وول سعيد بن عامر بن حذيم مص ثم جمع 


الشام كلها لمعاوية ب بن أبي سفيان» ثم استمر به عثمان بن عفان على الشام. 
وقال إسماعيل بن ع أمية: أفرد عمر معاوية بإمرة الشام» وجعل له في 
كل شهر ثمانين ديناراً. 


والصواب أن الذي جمع لمعاوية الشام كلها عثمان بن عفان» وأما عير 
إغا ولاه بعض أعماها. 

وقال بعضهم: لا عزيت هند في يزيد ب بن ابي سفيان- ول يكن منها 
فيل لها: إنه قد جعل معاوية امیر مكانه فقالت: أو مثل معاوية يجعل خلفاً 
من احد؟ فواللّه لو أن العرب اجتمعت متوافرة ثم رمي به فيها رج مسن 
أي أعراضها شاء. 

وقال آخرون: ذكر معاوية عند عمر فقال: ارا فى ق وابن 
سيدهاء إنه لمن يضحك في الغضب ولا ينال منه إلا على الرضاء ومن لا 
يأخذ من فوق رأسه إلا من تحت قلميه. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن قدامة الجوهري حدثني عبد 
العزيز بن محر عن شيخ له. قال: لما قدم عمر بن المخطاب الشام تلقاه 
معاوية في موكب عظيم» فلما دنا من عمر قال له: أت صاحب الموكب 
العظيم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: مع ما بلغتي من طول وقوف نوي 
الحاجات ببابك؟ قال: مع ما بلغك من ذلك. قال: ولم تفعل هذا؟ قال: يا 
أمير المؤمنين إنا بأرض جواسيس العدو فيها كثيرة» فيجب أن يظهر من عز 
السلطان ما يرهبهم به» فإن أمرتني فعلت» وإن نهيتني انتهيت» فقال له 
عمر: يا معاوية ما سالتك عن شيء إلا تركتي في مثل رواجب الضرس» 
لئن كان ما قلت حقا إنه لرأي أريب» ولئن كان باطلا إنه لخديعة أديب. 
قال: فمرني يا أمير المؤمنين» قال: لا آمرك ولا أنهاك. فقال رجل: يا أصير 
المؤمنين ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردته فيه؟ فقال عمر: لحسن 
مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه. 

وفٍ رواية أن معاوية تلقى عمر حين قدم الشام؛ ومعاوية في موكب 
كثيف» فاجتاز بعمر وهو وعبد الرحمن بسن عموف راكبان على حمارء ولم 
يشعر بهماء فقيل له: إنك جاوزت أمير المؤمنين؛ فرجع» فلما رأى عمر 
ترجل وجعل يقول له ما ذكرناء فقال عبد الرحمن بن عوف: ما أحسن ما 
صدر عما أوردته فيه يا أمير المؤمنين!؟ فقال: من أجل ذلك جشمناه ما 
جشمناه. 

وقال عبد الله , بن المبارك في كتاب الزهد رص075): أخيرنا محمد بن 
أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال: قدم علينا معاوية 
وهو أبيض أو أبض الناس وأجملهم؛ فخرج إلى الحج مع عمرء فكان عمسر 


سنة ستين من الهجرة النبوية 


ينظر إليه فيعجب له» ثم يضع أصبعه على مته ثم يرفعها عن مثل الشراك» 
فیقول: بخ بخ نحن إذاً خير الناس» أن جمع لنا خير الدنيا والآخرة. فقال 
يعاو م ا تا بارض الحمامات فقال ر 
الشمس متنيك. وذوو الحاجات وراء الباب! قال: فلما جثنا ذا طوى 
أخرج معاوية حلة فلبسهاء فوجد عمر منها ريا كانه ريح طيب: فقال: 
يعمد أحدكم فيخرج حاجا تَقْلاً حتى إذا جاء أعظم بلدان الله حرمة 
أخرج ثوبيه كأنهما كانا في الطيب فلبسهما؟! فقال معاوية: إغا لبستهما 
لأدخل فيهما على عشيرتي أو قومي؛ واللّه لقد بلغني أذاك ههنا وبالشام» 
والله يعلم أني لقد عرفت الحياء فيه» ثم نزع معاوية ثويه ولبس ثويه 
اللذين أحرم فيهما. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثتي أبي عن هشام بن محمد عن ابي 
عبد الرحمن المدني. قال: كان عمر بن الخطاب إذا رأى معاوية قال: هنا 
كسرى العرب. وهكذا حكى المدائي عن عمر أنه قال ذلك. 

وقال عمرو بن يحبى بن سعيد الأموي عن جده. قال: دحل معاوية 
على عمر عليه حلة خضراء؛ فنظر إليها الصحابةء فلما رأى ذلك عمر 
وثب إليه بالدرة فجعل يضربه بهاء وجعل معاوية يقول: يا أمير المؤمنين 
الله الله في فرجع عمر إلى مجلسه فقال له القوم: لم ضربته يا أمير المؤمنين؟ 
وما في قومك مثله؟ فقال: والله ما رأيت إلا خيراء وما بلغني إلا خير 
ولكني رایته - وأشار بيده - فأحببت أن أضع منه. وقد قال أبو داود 
[544: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا يحيى بن حمزة 
حدثنا ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي آخبره. 
قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان - وهي كلمة تقولما 
العرب - فقلت: حديث سمعته أخبرك به» سمعت رسول الله لز يقول: 
«من ولاه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم 
وخلّتهم وفقرهم» احتجب الله دون حاجته وخلته وفقرهة. قال: فجعل 
رجلا على حوائج الناس. ورواه الترمذي (۱۳۳۳] وغيره. 

وقال الإمام أحمد :]٠٠١/4[‏ حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا 
حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز. قال: خرج معاوية على الاس فقاموا له 
فقال: سمعت رسول الله 5# يقول: «من أحب أن يتمثّل له الرجال قياماً 
فليتبوأ مقعده من النار». 

وي رواية [4*/4] قال: خرج معاوية على ابن عامر وابن الزبير فقام له 
ابن عامر ولم يقم له ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلس! فاني 
سمعت رسول الله تي يقول: «من أحب أن يتمثّل له العباد قياماً فليتبواً 
مقعده من النار». 

ورواه أبو داود [5175] والترمذي [165؟)] من حديث حبيب بن 
الشهيدء وقال الترمذي: حديث حسن. 

وروی أبو داود [4444] من حديث الشوري عن ثور بن يزيد عن 
راشد بن سعد المقرائي الحمصي عن معاوية. قال: قال رسول الله تتلكز: 
«إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم!. . قال أبو 
الدرداء: كلمة سمعها معاوية نفعه الله بها. 

تفرد به أبو داود - يعني أنه كان جيد السيرة» حسن التجاوز جيل 
العفوء كثير الستر رحمه الله تعالى. 

وثبت في الصحيحين [خ(١/). ))0١717(‏ من حديث الزهري عن حميد 
بن عبد الرحمن عن معاوية. أنه قال: سمعت رسول الله تلاز يقول: «من 
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١" ده‎ 


يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم واللّه يعطيء ولا يزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم 
حتى يأني أمر الله وهم ظاهرون». 

وفي رواية زخ(1 7514 «وهم على ذلك؟. 

وقد خطب معاوية بهذا الحديث مرة ثم قال: وهنا مالك بن يخامر 
يخبر عن معاذ أن رسول الله تلز قال وهم بالشام - فحث بهذا أهل 
الشام على مناجزة أهل العراق: «وإن أهل الشام هم الطائفة المنصورة على 
من خالفها». 

وهنا نما كان حنج به معاوية لأهل الشام في قتالهم أهل العراق. 

وقال الليث بن سعد: فتح معاوية قيسارية سنة تع عشرة في دولة 
عمر بن الخطاب. 

وقال غيره: وفتح قبرص سنة مس وقيل: سنة سبع؛ وقيل ثمان 
وعشرين في أيام عثمان. 

قالوا: وكان عام غزوة المضيق - يعني مضيق القسطنطينية - في سنة 
اثتين وثلاثين الأمير على الناس عامئذ معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عله. 

وجمع عثمان لمعاوية جميع الشام؛ وقد استقضى معاوية فضالة بن عبيد 
بعد أبي الدرداء ثم كان ما كان بينه وبين علي بعد قتل عثمان على سبيل 
الاجتهاد والرأي» فجرى بينهما قال عظيم كما قدمناء وكان احق 
والصواب مع علي. ومعاوية معذور عند جمهور العلماء سلفاً وخلفا وقد 
شهدت الأحاديث الصحيحة بالإسلام للفريقين من الطرفين - أهل العراق 
وأهل الشام - كما ثبت في الحديث الصحيح [إ60١٠):‏ «تمرق مارقة 
على حين فرقة من المسلمين» فيقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق؛ فكانت 
المارقة المذوارج؛ وقتلهم علي وأصحابه؛ ثم قتل علي فاستقل معاوية بالأمر 
سنة إحدى وأربعين؛ وكان يغزو الروم في كل سنة مرتين» مرة في الصيف 
ومرة في الشتاء» ويامر رجلا من قومه فيحج بالناس» وحج بالناس معاوية 
سنة خمسين» وحج ابنه يزيد سنة إحدى وخمسين» وفيها أو في التي بعدها 
أغزاه بلاد الروم فقد تقدم ذلك كله. فسار معه خلق كثير من كبراء 
الصحابة حتى حاصر القسطنطينية» وقد ثبت في الصحيح غ42 157): 
«أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم». 

وقال وكيع عن الأعمش عن أبي صالح» قال: كان الحادي يحدو 
بعثمان فيقول: 

إن الأمسيرٌ بعد علي 

فقال كعب: بل هو صاحب البغلة الشهباء - يعني معاوية ‏ فأتاه 
معاوية فقال: يا أبا أسحاق تقول هذا وههنا علي والزبير وأصحاب محمد 
#؟ فقال: أنت صاحبها. 

ورواه سيف عن بدر بن الخليل عن عثمان بن عطية الأسدي عن 
رجل من بني أسد. قال: ما زال معاوية يطمع فيها منذ سمع الحادي في 
أيام عشمان يقول: 

إن الأمسيرٌ بعلده علي 

فقال كعب: كذبت! بل صاحب البغلة الشهباء بعده - يعني معاوية - 
فقال له معاوية في ذلك فقال: نعم أنت الأمير بعده» ولكنها والله لا تصل 
إليك حتى تكذب جديثي هذا. فوقعت في نفس معاوية. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان بن عبينة 
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عن أبي هارون قال: قال عمر: إياكم والفرقة بعدي» فإن فعلتم فإن معاوية 
بالشام» وستعلمون إذا وكلتم إلى رأيكم كيف يستبزها دونكم. 

ورواه الواقدي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه. 

وقد روى ابن عساكر عن عامر الشعي أن عليا حين بعث جرير بن 
عبد الله البجلي إلى معاوية قبل وقعة صفين ‏ وذلك حين عزم علي على 
قصد الشام» وجمع الجيوش لذلك - وكتب معه كتابا إلى معاوية يذكر له 
فيه أنه قد لزمته بيعته» لأنه قد بايعه المهاجرون والأنصارء فإن لم تبايع 
استعنت باللّه عليك وقائلتك وقد أكثرت القول في قتلة عثمان» فادخل 
فيما دخل فيه الناس» ثم حاكم القوم إلي أحملك وإياهم على كتاب الأّْه... 
في كلام طويل. وقد قدمنا أكثره فيما سلف فقرأه معاوية على الناس وقام 
جرير فخطب الناس» وأمر في خطبته معاوية بالسمع والطاعة» وحذره من 
المخالفة والمعاندة» ونهاه عن إيقاع الفتنة بين الناسء وأن يضرب بعضهم 
بعضا بالسيوف. فقال له معاوية: انتظر حتى آخمذ رأي أهل الشام فلما 
كان بعد ذلك أمر معاوية ماديا فنادى في الناس: الصلاة جامعة. 

فلما اجتمع الناس صعد المنبر فخطب فقال: : الحمد لله الذي جعل 
الدعائم للإسلام أركاناء والشرائع للإجان برهاناً يتوقد مصباحه بالسنة في 
الأرض المقدسة التي جعلها الله حل الأنبياء والصالحين من عباده فأحلها 
أهل الشام ورضيهم اء ورضيها لهم؛ لما سبق في مكنون علمه من طاعتهم 
ومناصحتهم أولياءه فيهاء والقوا م بأمره» الذابين عن دينه وحرماته ثم 
جعلهم هذه الأمة نظاماء وني اعلام الخير عظاما بردع الله بهم الناكثين» 
ويجمع بهم ألفة اللؤمنين, والله نستعين على إصلاح ما تشعث تشعث من أمور 
المسلمين» وتباعد بينهم بعد القرب والألغة: اللّهم انصرنا على قوم يوقظون 
نائمناء ويخيفون آمنتاء ويريدون هراقة دمائناء وإخافة سبيلناء وقد يعلم الله 
آنا لا نريد لهم عقاباء ولا نهتك لهم حجاباء غير أن الله الحميد كسانا من 
الكرامة ثوباً لن ننزعه طوعاً ما جاوب الصدى؛ وسقط الندى» وعرف 
الهدى» وقد علمنا أن الذي حملهم على خلافنا البني والحسد لناء فاللّه 

أيها الناس! قد علمتم أني خليفة أمير المؤمئين عمر بن الخطاب» وأني 
خليفة أمير المؤمنين عثمان عليكم. وأني لم أقم رجلا منكم على خيزاية قط 
وني ولي عثمان وابن عمه» قال الله تعالی في کتابه: «ومن قل مَظْلُوماً 
َقَد جملا ليه سلطا (الإسراء: ۳ وقد علمتم أنه قدل مظلوماًء وأنا 
أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان» فقال أهل الشام بأجمعهم: 
بل نطلب بدمه» فأجابوه إلى ذلك وبايعوه» ووثقوا له أن يذلوا في ذلك 
أنفسم وأموالهم؛ أو يدركوا بثاره» أو يفني الله أرواحهم قبل ذلك. 

فلما رأى جرير من طاعة أهل الشام لمعاوية ما رأى؛ أفزعه ذلك 
وعجب منه. وقال معاوية لجرير: إن ولاني علي الشام ومصر بايعته على 
أن لا يكون لأحد بعده علي بيعة» فقال: اكتب إلى علي بما شئت» وأنا 
أكتب معك. 

فلما بلغ علياً الكتاب قال: عله و ای القرة بن كته أن 
أولي معاوية الشام وأنا بالمدينة فأبيت ذلك وما كنت مُبَخِذَ الحضِلَينَ عَضدا. 
ثم كتب إلى جرير بالقدوم عليه فما قدم إلا وقد اجتمعت العساكر إلى 
علي» وكتب معاوية إلى عمرو بن العاص - وكان معتزلا بفلسطين حين 
قتل عثمان - وكان عثمان قد عزله عن مصر فكتب إليه معاوية يستدعيه 
ليستشيره في أموره» فركب إليه فاجتمعا على حرب علي. 

وقد قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط في كتاب معاوبة إلى علي حين 
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سأله نيابة الشام ومصرء فكتب إلى معاوية يؤنبه ويلومه على ذلك ويعرض 
بأشياء فيه. 

معاوي إن الشام شامك فاعتصم بشامك لا تدخل عليك الأفاعيا 


وحام عليِاً بالقبائل والقنا ولاك محشوش الذراعين واا 


فإِنْعيِاًنائرٌ مايه فاهدٍ له حرباً يشيب النواصيا 
وإلا فسام إن في الأمسن راحة لمن لا يريد الحرب فاخستر معاويا 


وإ كتابا ياابن حربب كتبتة 
سالت عقا فيه مالا تنالة 


إلى أن ترى منة الذي ليس بعدها 


على طمم جان عليسك الدواهيا 
ولونلتة )يق إلا لياليا 
بقَاءٌ فلا تكثرٌ عليسك الأمانيا 


وشل علي تغترزه بخدعة وقد کان ما جربت من قبل كافيا 
ولو نشبت أظفارة فيك مرة حناك ابن هنار بعد ما كنت حاذيا 


وقد ورد من غير وجه أن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه دخلوا على 
معاوية فقالوا له: أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال: واللّه إني لأعلم أنه 
خير مني وافضلء وأحق بالأمر مني» ولكن الستم تعلمون أن عثمان قشل 
مظلوماء وأنا ابن عمه» وأنا أطلب بدمه وأمره ! ؟ فقولوا له: فليسلم إلي 
قتلة عثمان وأنا أسلم له أمره. فأتوا عليا فكلمره في ذلك فلم يدفع إليهم 
أحداء فعند ذلك صمم أهل الشام على القتال مع معاوية. 

وعن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن عامر الشعي وأبي جعفر 
الباقر. قال: بعث علي رجلا إلى دمشق ينذرهم أن عليا قد نهد في امل 
العراق إليكم ليستعلم طاعتهم لمعاوية» فلما قدم أمر معاوية فلودي في 
الناس: الصلاة جامعة؛ فملؤوا المسجد ثم صعد المنبر فقال في خطبته: إن 
عليا قد نهد إليكم في أهل العراق فما الراي؟ فضرب كل منهم على 
صدره» ولم يتكلم أحد منهم» ولا رفعوا إليه ابصارهم» وقام ذو الكلاع 
فقال: يا أمير المؤمنين عليك الرأي وعلينا امفعال يعني الفعال -» ثم نادى 
معاوية في الناس: أن اخرجوا إلى معسكركم في ثلاث» فمن تخلف فقد 
أحل بنفسه. فاجتمعوا كلهم فركب ذلك الرجل إلى علي فأخيره؛ فأمر 
على ماديا فنادى: الصلاة جامعةء فاجتمعوا فصعد المنبر فقال: إن معاوية 
قد جمع الناس لحربكم» فما الرأي؟ فقال كل فريسق منهم مقالة؛ واختلط 
كلام بعضهم في بعضء فلم يدر علي مما قالوا شيئاء فنزل عن المنبر وهو 
يقول: إنا للّه وإنا إليه راجعرن» ذهب واللّهِ بها ابن آكلة الأكباد. 

ثم كان من أمر الفريقين بصفين ما كان» كما ذكرنا. مبسوطاً في سنة 
ست وثلاثين. 

وقد قال أبو بكر بن دريد: أنبأنا أبو حاتم عن أي عبيدة. قال: قال 
معاوية: لقد وضعت رجلي في الركاب وهممت يوم صفين بالفزيمة» فما 
منعني إلا قول ابن الإطنابة حيث يقول: - 
أبست لي عفسيي وابى بلائي وأخصني الحمد بان الربيح 
وإكراهي على اللكروو تفسي وضربي هامة البطل امنيح 
وقولي كلما جشات وجاشت مکانك تحمسدي أو تستريحي 

وروی البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال: الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي» فقيل له: فمعاوية؟ قال: لم يكن أحد أحق بالخلافة في زمان علي 
من علي» ورحم الله معاوية. 

وقال علي بن المديني: سمعت سفيان بن عييئة يقول: ما كانت في علي 
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خصلة تقصر به عن الخلافةء ولم يكن في معاوية خصلة ينازع عليا بها. 

وقيل لشريك القاضي: كان معاوية حليما؟ فقال: ليس بحليم من سفه 
الحق وقاتل عليًاً. رواه ابن عساكر. 

وقال سفيان الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه 
ذكر معاوية وأنه لبى عشية عرفة فقال فيه قولا شديئاًء ثم بلغه أن علياً لى 
عشية عرفة فتركه. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدئني عباد بن موسى حدثنا علي بن 
ثابت الجزري عن سعيد بن أبي عروبة عن عمر بن عبد العزيز. قال: رايت 
رسول الله تاز ني المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده» فسلمت وجلست» 
فبينا آنا جالس إذ أتي بعلي ومعاويةء فأدخلا بيتا وأجيف الباب وأنا أنظرء 
فما كان بأسرع من أن خرج علي وهر يقول: قُضي لي ورب الكعبة؛ ثم ما 
كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة. 

وروى ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي أنه قال له رجل: إني أبنض 
معاوية» فقال له: ول؟ قال: لأنه فاتل عليأء فقال له أبو زرعة: ويحك إن 
رب معاوية رب رحيم» وخصم معاوية خصم کریم» فأيش دخولك أنت 
بينهما؟! رضي الله عنهما. 

وسئل الإمام أحمد عما جرى بين علي ومعاوية نقرا َك أئة قد 
خلت لَهَا ما كَسَبَتْ ولَّكُمْ مَا كَسَبْنُمْ ولا فاون عَمًا كَانُوا يَمْمَلُونَ» 
[البقرة: )١74‏ وكذا قال غير واحد من السلف. 

وقال الأوزاعي: سئل الحسن عما جرى بين علي وعثمان فقال: كانت 
لهذا سابقة ولهذا سابقة» ولهذا قرابة وهنا قرابة» فابتلي هنا وعوني هذا. 
وسئل عما جرى بين علي ومعاوية فقال: كانت لهذا قرابة وهنا قرابة 
وهذا سابقة ولم يكن هذا سابقة؛ فابتليا جميعاً. 

وقال كلثوم بن جوشن: سأل النضر أبو عمر الحسسن البصري فقال: 
ابر بكر افضل آم علي؟ فقال: سبحان الله ولا سواء» سبقت لعلي سوابق 
شركه فيها أبر بكرء واحدث علي أحدائاً لم يشركه فيها أبو بکر؛ أبو بكر 
أفضل. قال: فعمر أفضل آم علي؟ فقال: مشل قوله الأول أبي بكرء ثم 
قال: عمر أفضلء ثم قال: عثمان أفضل أم علي؟ فقال مثل قوله الأول 
ثم قال: عثمان أفضل. قال: فعلي أفضل أم معاوية؟ فقال: سبحان الله 
ولا سواء! سبقت لعلي سوابق لم يشركه فيها معاوية؛ وأحدث علي أحداا 
شركه فيها معاوية» علي أفضل من معاوية. 

وقد روي عن الحسن البصري أنه كان ينقم على معاوية أربعة أشياء: 
قتاله علي وقتله حجر بن عدي» واستلحاقه زياد بن أبيه. ومبايعته ليزيد 
أبئه. 

وقال جرير بن عبد الحميد عن مغيرة. قال: لما جاء حبر قئل علي إلى 
معاوية جعل يبكي» فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: ويك إنك 
لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقة والعلم. وفي رواية أنها قالت له 
بالأمس تقاتله واليوم تبكينه؟! 

قلت: وقد كان مقتل علي في رمضان سنة أربعين كما قدمناء وهنا 
قال الليث بن سعد: إن معاوية بويع له بإيلياء بيعة الجماعة» ودخل الكوفة 
سنة أربعين. 

والصحيح الذي قاله ابسن إسحاق والجمهور أنه بويع له بإيلياء في 
رمضان سنة أربعين حين بلغ أهل الشام مقتل علي» ولكنه إغا دخل 
الكوفة بعد مصالحة الحسن له في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين؛ 
وهو عام الجماعة وذلك بمكان يقال له أذرح» وقيل: بمسكن من ارض 
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سواد العراق من ناحية الأنبار» فاستقل معاوية بالأمر إلى أن مات سنة 

وقد قال بعضهم: كان نقش خانم معاوية: لكل عمل ثواب. وقيل سل 
كان: لا قوة إلا باللّه. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن 
منصور قالا: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن 
سعيد بن سويد. قال: صلى بنا معاوية بالنخيلة يعني خارج الكوفة الجمعة 
في الضحى ثم خطبنا فقال: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا 
ولا لتزكواء قد عرفت أنكم تفعلون ذلك» ولكن إنغا قاتلتكم لأتآمر 
عليكم» فقد أعطاني الله ذلك وانتم كارهون. 

ورواه محمد بن سعد عن يعلى بن عبيد عن الأعمش به. 

وقال محمد بن سعد: حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن معمر عن 
الزهري أن معاوية عمل ستتين عمل عمر ما يخرم فيه ثم إنه بُعِدَ. 

وقال نعيم بن حماد: ' حدثنا ابن فضيل عن السري بن إسماعيل عن 
الشعي حدثي سفيان بن الليل قال: قلت للحسن بن علي لما قدم من 
الكوفة إلى المدينة: يا مذل المؤمنين» قال: لا تقل ذلك فإني سمعت أبي 
يقول: «لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك معاوية». فعلمت أن أمر الله 
واقع؛ فكرهت أن تهراق بيني وبينه دماء المسلمين. 

وقال مجالد عن الشعي عن الحارث الأعور. قال: قال علي بعدما 
رجع من صفين: أيها الناس لا تكرهوا إمارة معاوية؛ فإنكم لو فقدتموه 
رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل. 

وقال ابن عساكر بإسناده عن أبي داود الطيالسي: حدثنا ايوب بن 
جابر عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة: ألا تعجبين 
لرجل من الطلقاء ينازع أصحاب محمد تلز في الخلافة؟ فقالت: وما 
تعجب من ذلك؟ هو سلطان الله يؤتيه البر والفاجرء وقد ملك فرعون 
أهل مصر أربعماثة سئة. 

وقال الزهري: حدثي القاسم بن محمد أن معاوية حين قدم المدينة يريد 
الحج دخل على عائشة فكلمها خاليين لم يشهد كلامهما أحد إلا ذكوان أبر 
عمرو مولى عائشة؛ فقالت: أمنت أن أخبى لك رجلا يقتلك بقتلك أخحي 
محمدا؟ فقال: صدقت. فكلّمها معاوية. فلما قضى كلامه معها تشهدت 
عائشة ثم ذكرت ما بعث الله به نبيه تنظ من المسدى ودين الحق واليذي 
سن الخلفاء بعده» وحضّت معاوية على أمرهم. فقالت في ذلك فلم ترك 
فلما قضت مقالتها قال لها معاوية: أنت واللّه العالمة بأمر رسول الله للل 
الناصحة المشفقة البليغة الموعظة» حضضت على الخير؛ وأمرت به؛ وم 
تأمرينا إلا بالذي هو لناء وأنت آهل أن تطاعي. وتكلمت هي ومعاوية 
كلاماً كثيراً. ا ن رر واللّه ما سمعت 
خطيباً ليس رسول الله تلط أبلغ من عائشة 

وقال محمد بن سعد: حدئنا خالد بن مخلد البجلي حدثنا سليمان بن 
بلال حدثي علقمة ب بن أبي علقمة عن أمه. قالت: قدم معاوية بن أبي 
سفيان المديئة فأرسل إلى عائشة: ان أرسلي إل بأنبجانية رسول الله ملك 
وشعره» فأرسلت به معي أحمله. حتى دخلت به عليه؛ فأخذ الأنبجانية 
فلبسهاء وأخذ شعره فدعا بماء فغسله وشربه وأفاض على جلده. 

وقال الأصمعي عن المذلي عن الشعبي قال: لما قدم معاوية المديئة عام 
الجماعة تلقته رجال من وجوه قريش فقالوا: الحمد لله الذي أعز نصرك 
وأعلى أمرك فما رد عليهم جواباً حتى دخل المديئة؛ فقصد المسجد وعلا 


Yor 
المنبر فحمد الله وأثئى عليه ثم قال: أما بعدا فإني واللّه ما وليت أمركم‎ 
حين وليته وأنا أعلم أنكم لا تسرون بولايتي ولا تحبونهاء وإني لعالى بما في‎ 
نفوسكم» ولكني خالستكم بسيفي هذا خالسة» ولقد رمت نفسي على‎ 
عمل ابن أبي قحافة فلم أجدها تقوم بذلك؛ واردتها على عمل ابن‎ 
الخطاب فكانت أشد نفوراً واعظم هرباء وحاولتها على مثل سنيات عثمان‎ 
فابت علي وأين مثل هؤلاء؟ هيهات أن يدرك فضلهم أحد تمن بعدهم؟‎ 
رحمة اللّه ورضوانه علیهم» غير أني سلكت بها طريقاً لي فيه منفعة» ولكم‎ 
فيه مثل ذلك. ولكل فيه مؤاكلة حسنة؛ ومشاربة جميلة» ما استقامت السيرة‎ 
وحسنت الطاعةء فإن لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم واللّه لاا مل‎ 
السيف على من لا سيف معه. ومهما تقدم ما قد علمتموه فقد جعلته دَبر‎ 
أذني» وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فارضوا مني ببعضه. فإنها ليست‎ 
بقائبة قوبهاء وإن السيل إذا جاء تترى» وإن قل أغنى؛ وإياكم والفتنة فلا‎ 
تهموا بهاء فإنها تفسد المعيشة؛ وتكذر النعمة» وتورث الاستتصال» استغفر‎ 
الله لي ولكم. ثم نزل.‎ 

قال أهل اللغة: القائبة البيضةء والقوب: الفرخ» قابت البيضة تقوب: 
إذا انفلقت عن الفرخ -. 

والظاهر أن هذه الخطبة كانت عام حج في سنة أربع وأربعين, أو في 
سنة خمسين» لا في عام الجماعة. 

وقال الليث: حدثي علوان بن داودء عن صالح بن كيسان أن معاوية 
قدم المدينة أول حجة حجها بعد اجتماع الناس عليه فلقيه الحسن والحسين 
ورجال من قريشء فتوجه إلى دار عثمان بن عفان فلما دنا إلى باب الدار 
صاحت عائثة بنت عثمان ونديت أباهاء فقال معاوية لمن معه: انصرفوا إلى 
منازلكم فان لي حاجة في هذه الداره فانصرفوا ودخل فسكن عائشة بنت 
عثمان» وامرها بالكف وقال ها: يا بنت أخمي إن الناس اعطرنا سلطااً 
فاظهرنا لهم حلماً مته غضب» وأظهروا لنا طاعة تمتها حقد فبعناهم هناء» 
وباعونا هناء فإن أعطيناهم غير ما ام شتروا شخوا على حقهم؛ ومع كل 
إنسان منهم شيعته» وهو یری مكان دش شیعتهم» فإن نكثناهم نكثوا بناء ثم لا 
ندري أتكون لنا الدائرة أم علينا؟ 0 تكوني ابتة عثمان لمي المؤمنين شه 
من أن تكوني أمة من إماء المسلمين» ونعم الخلف أنا لك بعد أبيك. وقد 
روى ابن عدي من طريق علي بن زيد - وهو ضعيف - عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد ومن حديث تجالد وهو ضعيف أيضاً عن أبي الوداك عن 
أبي سعيد. أن رسول الله تلز قال: «إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه؟. 

وأسنده أيضاً من طريق الحكم بن ظهير - وهو متروك - عن عاصم 
عن زر عن ابن مسعود مرفوعاً. 

وهنا الحديث كذب بلا شك» ولو كان صحيحا لبادر الصحابة إلى 
فعل ذلك لأنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم. وأرسله عمرو بن 
عبيد عن الحسن البصري» قال أيوب: وهو كذب. ورواه الخطيب البغدادي 
تاريخ بغداد: 104/1 سناد مجهرل عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا: «إذا 
رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقبلوه فإنه أمين مأمون». 

وقد قال أبو زرعة الدمشقي (تارعه:186/1: ]14١‏ عن دحيم عن الوليد 
عن الأوزاعي قال: أدركت خلافة معاوية عدة من الصحابة منهم أسامة 
وسعد وجابر وابن عمر وزيد بن ثابت ومسلمة بن مخلد وأبو سعيد ورافع 
بن خديج وأبو أمامة وأنس بن مالك ورجال أكثر ممن سمّينا بأضعاف 
مضاعفة كاثوا مصايبح الحدى واوعية العلم حضروا من الكتاب تتزيله؛ 
وأخذوا عن رسول الله تلز تأويله. ومن التابعين لهم بإحسان إن شاء 
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الل منهم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وسعيد 
بن المسيب» وعروة بن الزبير وعبد الله بن معيريز» في اشباه لهم لم ينزعوا 
يدأ من جماعة في أمة محمد .0الظ 

وقال أبو زرعة (تارعه:١/144]‏ عن دحيم عن الوليد عن سعيد بن عبد 
العزيز. قال: لما قتل عثمان لم يكن للناس غازية تغزو» حتى كان عام 
الجماعة فأغزا معاوية أرض الروم ست عشرة غزوة تذهب سرية في 
الصيف وتشتوا بارض الروم ثم تقفل وتعقبها أخرى. وكان في جملة من 
أغزى ابنه يزيد ومعه خلق من الصحابةء فجاز بهم الخليج» وقاتل أهمل 
القسطنطينية على بابهاء ثم قفل بهم» وكان آخر ما أوصى به معاوية أن 
قال: شدُوا خناق الروم. 

وقال ابن وهب عن يونس عن الزهري قال: حج معاوية بالناس في 
أيام خلافته مرتين» وكانت أيامه عشرين سنة إلا شهرا. وقال أبو بكر بن 
عياش: حج بالناس معاوية في أيام خلافته مرتين» وكانت أيامه عشرين سنة 
إلا أشهر. 

وقال أبو بكر بن عياش: حج بالناس معاوية سنة أربع وأربعين» وسنة 

وقال غبره: سنة إحدى وخمسين فالله اعلم. 

وقال الليث بن سعد: حدثنا بكير عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي 
وقاص قال: ما رایت أحداً بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب 
- يعني معاوية -. 

وقال عبد الرزاق [للصف(070717]: حدثنا معمر عن الزهري عن حميد 
بن عبد الرحمن حدثنا المسور بن مخرمة أنه وفد على معاوية. قال: فلما 
دخلت عليه حسبت أنه قال: سلمت عليه فقال: ما فعل طعنك على 
الأئمة يا مسور؟ قال: قلت: ارفضنا عن هذا وأحسن فيما قدمنا له» فقال 
لتكلمني بنات نفسك» قال فلم أدع شيئاً اعيبه عليه إلا أخبرته به» فقال لا 
براء من الذنوب» فهل لك من ذنوب تخاف أن تهلكك إن لم يغفرها الله 
لك؟ قال: قلت: نعم! قال: فما الذي يجعلك أحق بأن ترجو المغفرة مني» 
فوالله لا الي من إقامة الحدود والجهاد في سبيل الله والأمور العظام التي 
نخصيها والتي لا نحصيها أكثر نما تلي وإني لعلى دين يقبل الله فيه 
الحسنات ويعفو عن السيتات واللّه على ذلك ما كنت لأخير بين الله 
وغيره إلا اخحترت الله على ما سراه قال: ففكرت حين قال لي ما قال 
فعرفت أنه قد خصمي. قال: فكان المسور إذا ذكره بعد ذلك دعا له بخير. 

وقد رواه شعيب عن الزهري عن عروة عن المسور بنحوه. 

وقال ابن دريد عن أبي حاتم عن العتبي قال: قال معاوية: يا أيها 
الناس! ما أنا بخيركم وإن منكم لمن هو خير مني؛ عبد الله بن عمرء وعبد 
الله بن عمروء وغبرهما من الأفاضل» ولكن عسى أن أكون انفعكم ولاية 
وانكاكم في عدوکم» وأدركم حلبا. 

وقد رواه محمد عن ابن سعد عن محمد بن مصعب عن أبي بكر بن 
أبي مريم عن ثابت مولى سفيان أنه سمع معاوية يقول نحو ذلك. 

وقال هشام بن عمار خطيب دمشق: حدثنا عمرو بن واقد حدثنا 
يونس بن حلبس قال: سمعت معاوية على منبر دمشق يوم جمعة يقول: 
ايها الناس اعقلوا قولي فلن تجدوا أعلم بأمور الدنيا والآخرة منيء أقيموا 
وجوهكم وصفوفكم في الصلاة» فلتقيمنٌ وجوهكم وصفوفكم؛ أو 
ليخالفن الله بين قلوبكم» خنوا علي أيدي سفهائكم أو ليسلطن الله 
عليكم فليسومنكم سوء العذاب. تصدقوا ولا يقولن الرجل إني مقل فإن 
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صدقة اقل افضل من صلقة الغني؛ إياكم وقذف امحصنات» وأن يقول 
الرجل: سمعت وبلغني» فلو قذف أحدكم امرأة على عهد نوح لسثل عنها 
يوم القيامة. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا يزيد بن طهمان الرقاشي حدثنا محمد 
بن سيرين. قال: كان معاوية إذا حدث عن رسول الله 80 لم يتهم 

وروى أبو القاسم البغوي عن سويد بن سعيد عن ضيمام بن إسماعيل 
عن أبي قبيل؛ قال: كان معاوية يبعث رجلا يقال له أبو الجيش في كل يوم 
فيدور على الجالس يسأل: هل ولد لأحد مولود؟ أو قدم أحد من الوفود؟ 
فإذا أخبر بذلك أثبت في الديوان - يعني ليجري عليه الرزق. وقال غيره: 
كان معاوية متواضعاً ليس له مجالد إلا كمجالد الصبيان التي يسمونها 
المخاريق فيضرب بها الناس. 

وقال هشام بن عمار عن عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بسن 
حلبس. قال: رأيت معاوية في سوق دمشق وهو مردف وراءه وصيفاً عليه 
قميص مرقوع الجيب» وهو يسير في أسواق دمشق. 

وقال الأعمش عن مجاهد إنه قال: لو رأيتم معاوية لقلتم: هذا المهدي. 

وقال هشيم عن العوام عن جبلة بن سحيم عن ابن عمرو. قال: ما 
رأيت أحدا أسود من معاوية» قال: كان عمر قال: قلت: ولا عمر؟ قال: 
كان عمر خيرا منه» وكان معاوية أسود منه. 

ورواه أبو سفيان الحيري عن العوام بن حرشب به. قال: مارأيت 
أحد بعد رسول الله يكز أسود من معاوية قيل: ولا أبو بكر؟ قال: كان أبو 
بكر وعمر وعثمان خيراً منه وهو أسود منهم. 

وروي من طرق عن ابن عمر مثله. 

وقال عبد الرزاق الممنف(145١7)):‏ عن معمر عن همام سمعت ابن 
عباس يقول: ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية. 

وقال حبل ب بن إسحاق: حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي عتبة عن شيخ 

من أهل المدينة قال قال معاوية: أنا أول الملوك. 

وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن ابن 
شوذب قال: كان معاوية يقول: أنا أول الملوك وآخر خليفة. 

قلت: والسنة أن يقال لمعاوية ملك ولا يقال له خليفة الحليث سفيئة: 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضاً؛ [سند اجد:ه/191] . 

وقال عبد الملك بن مروان يومأ وذكر معاوية فقال: ما رايت مثله في 
حلمه واحتماله وكرمه. 

وقال قبيصة بن جابر: ما رأيت أحداً اعظم حلماً ولا أكثر سؤدداً ولا 
أبعد أناة ولا ألين تخرجاًء ولا ارحب باعاً بالمعروف من معاوية. 

وقال بعضهم: أسمع رجل معاوية كلاماً شديداً» فقيل له: لو سطوت 
عليه؟ فقال: إني لأستحبي أن يضيق حلمي عن أحد من رعيتي. 

ولي رواية قال له رجل: يا أمير المؤمنين ما أحلمك؟ فقال: إني 
لأستيحبي أن يكون جرم رجل أعظم من حلمي. 

وقال الأصمعي عن الثوري: قال قال معاوية: إني لأستيحبي أن يكون 
ذنب أعظم من عفوي» أو جهل أكبر من حلميء أو تكون عورة لا أواريها 
بستري. 

وقال الشعي والأصمعي عن أبيه قالا: جرى بين رجل يقال له ابو 
الجهم وبين معاوية كلام فتكلم أبو الجهم بكلام فيه غم لمعاوية فأطرق. ثم 
رفع رأسه فقال: يا أبا الجهم إياك والسلطان فإنه يغضب غضب الصبيان» 
ويآخل أخذ الأسد. وإن قليله يغلب كثير الناس. ثم أمر له بمال فقال أبو 


وهله ترجمة معاوية رضى الله عنه وذكر شىء من آيامه 


١١6+ 


الجهم في ذلك يمدح معاوية على حلمه: 
غيل على جوانبه كا إذا يكام يل عللىابينا 
تقلبه تخب حاليه فتخبر منهما كرما ولينا 

وقال الأعمش: طاف الحسن بن علي مع معاوية يمشي بين يديه» فقال 
الحسن: ما أشبه أليته بأليتى هند؟ فالتفت إليه معاوية فقال: أما إنه كان 
يعجب ابا سفيان. 0 

وقال ابن أخته عبد الرحمن بن أم الحكم لمعاوية: إن فلاناً يشتمني؛ 
فقال له: تطاطأ ها فتمر فتجاوزك. 1 

وقال ابن الأعرابي: قال رجل لمعاوية: ما رأيت أندل منك فقال 
معاوية: بلى من واجه الرجال بمثل هذا. 

وقال أبو عمرو بن العلاء قال معاوية: ما يسرني بدل الكرم حمر النعم. 
وقال بعضهم: قال معاوية: : يا بني أمية قاريوا قريشاً بلحل فو الله لقد 
كنت القى الرجل في الجاهلية فيوسعني شتماً واوسعه حلماء فأرجع وهو 
لي صديق؛ إن أستنجده فينجدني» وأثور به فيثور معي وما رفع الحلم عن 
شريف شرفه؛ ولا زاده إلا کرما. وقال: آفة الحلم الذل. 

وقال أيضاً: لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله؛ 
وصبره شهوته» ولا يبلغ ذلك إلا بقوة الحلم. 

وقال عبد الله بن الزبير: لله دَرُ ابن هند إن كنا لنفرقه وما الليث 
على براثنه بأجرأ منه» فيتفارق لناء وإن كنا لنخدعه وما ابن ليلة من امل 
الأرض بادهى منه فيتخادع لناء واللّه لوددت أنا معنا به مادام في هنا 
الجبل حجر وأشار إلى أبي قبيس. 5 

وقال رجل لمعاوية: من أسود الناس؟ فقال: أسخاهم نفسا حين يسأل» 
وأحسنهم في المجالس خلقأء وأحلمهم حين يستجهل. ٍ 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: كان معاوية يتمثل بهذه الأبيات كثيرا: 
فماقتل السفاهة ممل حلم يعود به على الجهل الحليم 
فلا تسفه وإن مقت غيظاً على أحد فإنالفحش لوم 
ولا تقطع أخحألك عندتب فإنالذنب يغفره الكريمٌ 

وقال القاضي الماوردي ني الأحكام السلطانية: وحكي أن معاوية أتي 
بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد من بينهمء فقال: 
بيني أمير المؤمنسين أعينهما بعفسوك أن تلقى مكاناً تيلها 
يدي كانت الحسناء لو تم سترها ولا تعدم الحسناء عيبا يشينها 
فلا خير في الدنيا وكانت حبية إذا مسا شمسالي فارقتها بينها 

فقال معاوية: كيف أصنع بك؟ وقد قطعنا أصحابك؟ فقالت أم 
السارق: يا أمير المؤمنين! اجعلها في ذنوبك التي تتوب منها. فخلى سبيله. 
فكان اول حد ترك في الإسلام. وعن ابن عباس أنه قال: قد علمت بم 
غلب معاوية الناسء كانوا إذا طاروا وقع؛ وإذا وقعوا طار. 

وقال غيره: كتب معاوية إلى نائبه زياد: إنه لا ينبغي أن يسوس الناس 
سياسة واحدة باللين فيمرحواء ولا بالشدة فيحمل الناس على المهالك» 
ولكن كن أنت للشدة والفظاظة والغلظةء أكون آنا للين والألفة والرحمة. 
فإذا حاف خائف وجد باباً یدخله. 

وقال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز. قال: قضى معاوية عن 
عائشة أم المؤمنين ثمانية عشر الف دينارء كانت عليها. . 


Too 


وقال هشام بن عروة عن أبيه. قال: بعث معاوية إلى أم المؤمنين عائشة 
بماثة آلف ففرقتها من يومها فلم يبق منها درهمء فقالت لما خادمتها: هلا 
أبقيت لنا درهما نشتري به لحما؟ فقالت: لو أذكرتي لفعلت 

وقال عطاء: بعث معاوية إلى عائشة وهى بمكة بطوق قيمته مائة ألف 

وقال زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد عن عبد اللّه بن بريدة. قال: 
قدم الحسن بن علي على معاوية فقال: لأجيزنك مجائزة لم يجزها أحد كان 
قبلي» فأعطاه أربعمائة آلف ألف. 

ووفد إليه مرة الحسن والحسين فاجازهما على الفور باثي آلف وقال 
لهما: ما أجاز بها أحد قبلي» فقال له الحسين: ولم تعط أحداً افضل منا. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن مخيرة. 
قال: أرسل الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر إلى معاوية يسالانه المال» 
فبعث إليها أو إلى كل منهما بمائة الف فبلغ ذلك علياً فقال لهما: ألا 
تستحيان؟ رجل نطعن في عينه غدوة وعشية تسالانه المال؟ فقالا: بل 
حرمتنا وجاد لنا. 

وروى الأصمعي قال: وفد الحسن وعبد الله بن الزبير على معاوية 
فقال للحسن: مرحباً واهلا بابن رسول الله صلی ! لله عليه وسلم؛ وأمر 
له بثلاثمائة ألف. وقال لابن الزبير: مرحباً وأهلا بابن عمة رسول الله 
صلى | لله عليه وسلم . وآمر له بماثة ألف. 

وقال ابو مروان المرواني: بعث معاوية إلى الحسن بن علي بمائة أف 
فقال لحلسائه: من أخذ شيئا فهو له» وبعث إلى الحسين بمئة الف فقسمها 
على جلسائه وكانوا عشرة؛ فاصاب كل واحد عشرة آلاف. وبعث إلى عبد 
الله بن جعفر بماثة الف فاستوهبتها منه امرأته فاطلقها اء وبعث إلى مروان 

بن الحكم بماثة آلف فقسم منها خمسين ألفاً وحبس حمسين الفاء وبعث إلى 
عبد الله بن عمر ماثة الف ففرق منها تسعين وأستبقى عشرة آلاف. فقال 
معاوية: إنه لمقتصد يحب الاقتصاد. وبعث إلى عبد الله ب بن الزبير بمائة ألف 
فقال للرسول: لم جئت بها بالنهار؟ هلا جئت بها بالليل؟ ثم حبسها عنده 


ولم يعط منها أحداً شيئاء فقال معاوية: إنه لخب ضب» كأنك به قد رفع 


ذنبه وقطع. 

وقال ابن داب: كان لعبد الله بن جعفر على معاوية في كل سنة الف 
ألف؛ ويقضي له معها مائة حاجةء فقدم عليه عاماً فأعطاه الال وقضى له 
الحاجات؛ وبقيت منها حاجة واحدة» فبينما هو عنده إذ قدم أصبهبذ 
سجستان يطلب من معاوية أن يملكه تلك البلادء ووعد من قضى له هذه 
الحاجة من ماله آلف ألف» فطاف على رؤوس الأمراء من أهل الشام 
وأمراء العراق» ممن قدم مع الأحنف بن قيس» فكلهم يقولون: عليك بعبد 
الله بن جعفرء فقصده الدهقان فكلم فيه ابن جعفر معاوية فقضى حاجته 
تكملة المائة حاجة؛ وأمر الكاتب فكتب له عهده» وخرج به ابن جعفر إلى 
الدهقان فجسد له وحمل إليه آلف الف درهم» فقال له ابن جعفر: اسجد 
لله واحمل مالك إلى منزلك؛ فإنا أهل بيت لا نتبع المعروف بِالَن. فبلغ 
ذلك معاوية فقال: : لأن يكون يزيد قالها أحب إلي من خراج العراق» ابت 
بنو هاشم إلا كرماً. 

وقال غيره: كان لعبد الله بن جعفر على معاوية في كل سنة آلف 
ألف» فاجتمع عليه في بض الأوقات دين خمسمائة الف» فألح عليه 
غرماؤه فاستنظرهم حتى يقدم على معاوية فيسأله أن يسلفه شيئاً من 
العطاء. فركب إليه فقال له: ما أقدمك يا ابن جعفر؟ فقال: دين ألح علي 
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سنة ستين من الفجرة النبوية 
غرماؤه فقال: وكم هو؟ قال: حمسمائة ألف. فقضاها عنه وقال له: إن 
الألف الف ستاتيك في وقتها. 

وقال ابن سعد: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ابن هلال عن قتادة. 
قال قال معاوية: يا عجباً للحسن بن علي!! شرب شربة عسل يائية يما 
رومة فقضى نحبهء ثم قال لابن عباس: لا يسوؤك الله ولا يخزيك في 
الحسن بن علي» فقال ابن عباس لمعاوية: لا ڪخزيني الله ولا يسوؤني ما 
أبقى اللّه أمير المؤمنين. قال: فأعطاه ألف الف درهم وعروضاً وأشياء 
وقال: حذها فاقسمها في أهلك. 

وقال أبو الحسن المدايني عن سلمة بن حارب قال: قيل لمعاوية: آیکم 
كان أشرفء أنتم أو بنو هاشم؟ قال: كنا أكثر أشرافاً وكانوا أشرف واحداًء 
لم يكن في بني عبد مناف مثل هاشم فلما هلك كنا أكثر عدداً وأكثر أشرافاء 
وكان فبهم عبد المطلب لم يكن فينا مثلهم» فصرنا أكثر عدداً وأكمثر شراق 
ل سوام قر وق م 

يسمع الأولون كثله. ولا ي يسمع الآخرون بثله محمد علكز. 

٠١‏ لعن أ شخ عل موس ل ار ا عن 
علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن عمرو بن العاص . 
قص على معاوية مناماً رأى فيه ابا بكر وعمر وعثمان وهم يحاسّبون على 
ما ولوه في أيامهم؛ ورأى معاوية وهو موكل به رجلان يحاسبانه على ما 
عمل في أيامه. فقال له معاوية: ما رایت ثم دنانیر مصر؟ 

وقال ابن دريد عن أبي حاتم عن العتي. قال: دحل عمرو على معاوية 
وقد ورد عليه كتاب فيه تعزية له في بعض الصحابة» فاسترجع فعاوية فقال 
عمرو بن العاص: 

يمرت الصالحون واأنت حي تخطاك المنايالا تحموت 

فقال له معاوية: 

ترجو أن اموت وأنت حي فلست ميت حتى تموتا 

وقال ابن السماك: قال معاوية: كل الناس استطيع أن أرضيه إلا 
حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. 

وقال الزهري عن عبد الملك بن مروان عن أبي بحرية. قال: قال 
معاوية: المروءة في أربع» العفاف في الإسلام؛ واستصلاح المال» وحفظ 
الإخوان وحفظ الجار. 

وقال أبو بكر المذلي: كان معاوية يقول الشعر فلما ولي الخلافة قال له 
أهله: قد بلغت الغاية فماذا تصنع بالشعر؟ فارتاح يوماً فقال: 
سرحت سفاهتي وأرحت حلي وف على تحمي اعستراضٌ 
على آني أجيب إذا دعتني ‏ إلى حاجاتها التق المراضُ 


وقال مغيرة عن الشعبي: أول من خطب جالساً معاوية حين كثر 
شحمه وعظم بطنه. 

وكذا روى عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال: أول من خطب جالساً يسوم 
الجمعة معاوية. 

وقال أبو الملبح عن ميمون: أول من جلس على المبر معاوية واستاذن 
الناس في الجلوس. 

وقال قتادة عن سعيد بن المسيب: أول من أذن وأقام يوم الفطر والنحر 
اة 


وقال أبو جعفر الباقر: كانت أبواب مكة لا أغلاق هاء وأول من اتخذ 


سنة ستين من اهجرة النبوية 
لما الأبواب معاوية. 

وقال أبو اليمان عن شعيب عن الزهري: مضت السنة أن لا يرث 
الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر؛ وأول من ورث المسلم من الكافر معاوية» 
وقضى بذلك بنو أمية بعده حتى كان عمر بن عبد العزيز فراجع السنة» 
وأعاد هشام ما قضى به معاوية وبنو أمية من بعده. 

ويه قال الزهري: ومضت السنة أن دية المعاهَّدٍ كلية المسلم» وكان 
معاوية أول من قصرها إلى النصف» وأخذ النصف لنفسه. 

وقال ابن وهب عن مالك عن الزهري قال: سألت سعيد بن المسيب 
عن أصحاب رسول الله بن فقال لي: اسمع يا زهري؛ من مات محباً لأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي» وشهد للعشرة بالجنة» وترحم على معاوية» كان 
حقاً على اللّه أن لا يناقشه الحساب. 

وقال سعيد بن يعقوب الطالقاني: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: 
تراب في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. 

وقال محمد بن یحی بن سعيد: سئل ابن المبارك عن معاوية فقال: ما 
آقول في رجل قال رسول الله قلا «سمع الله من مده فقال خلفه: رينا 
ولك الحمد'؛ فقيل له: أيهما أفضل؟ هو أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: 
لتراب في منخري معاوية مع رسول الله يط خبر وأفضل من عمر بن عبد 
العزيز. 

وقال غيره عن ابن البارك قال: معاوية عندنا محنة فمن رأيناه ينظر إليه 
شزراً اتهمناة على القوم؛ يعنى الصحابة. 

وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وغيره: سثل المعافى بن 
عمران أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب وقال للسائل: 
أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟! معاوية صاحبه وصهره 
وكاتبه وأمينه على وحي الله. وقد قال رسول الله يتلذ: «دعوا لي اصحابي 
وأصهاري» فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 

وكذا قال الفضل بن عتبة. قال أبو توبة الربيع بن نافع الحلي: معاوية 
ستر لأصحاب محمد يل فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. 

وقال الميموني: قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا ا لجسن إذا رأيت رجلا 
يذكر أحداً من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. 

وقال الفضل بن زياد. سمعت أبا عبد الله يسال عن رجل تنقص 
معاوية وعمرو بن العاص: أيقال له رافضي؟ فقال: إنه لم يجتر عليهما إلا 
وله خبيئة سوء» ما انتقص أحد أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. 

وقال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة . قال: ما 
رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنساناً قط إلا إنساناً شتم معاوية» فإنه 
ضربه أسواطاً. 

وقال بعض السلف: ' بينا أنا على جبل بالشام إذ سمعت هاتفاً يقول: 
من أبغض الصديق فذاك زنديق» ومن أبغض عمر فإلى جهنم زمر ومن 
أبغض عثمان فذاك خصمه الرحمن. ومن أبغض علي فذاك خصمه الني» 
ومن أبغض معاويه سحبته الزبانيه» إلى جهنم الحاميه» يرمى به في الماويه. 

وقال بعضهم: رايت رسول الله لظ في المنام وعشده أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي ومعاوية؛ إذ جاء رجل فقال عمر: يا رسول اللّه هذا 
ينتقصناء فكأنه انتهره رسول الله بلا فقال: يا رسول الله إني لا أنتقص 
هؤلاء ولكن هذا أنتقص يعني معاوية فقال: رسول الله جز «ريلك! 
وليس هو من أصحابي؟؛ قالها ثلاث ثم أخخذ رسول الله لز حربة فناوها 
معاوية فقال: «جا بها في لبته» فضربه بها وانتبهت فبكرت إلى متزله» فإذا 
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1۲٥ 


ذلك الرجل قد أصابته الذبحة من الليل ومات. وهو رائد الكندي . 

وروی ابن عساكر عن الفضيل بن عياض أنه كان يقول: معاوية من 
الصحابة؛ من العلماء الكبار» ولكن ابتلي بحب الدنيا. 

وقال العتي: قيل لمعاوية أسرع إليك الشيب؟ فقال: كيف لا ولا أزال 
أرى رجلا من العرب قائماً على رأسي يلقح لي كلاماً يلزمني جوابه» فان 
أصبت لم أحمد. وإن أخطات سارت بها البرّد. 

وقال الشعبي وغيره: أصابت معاوية في آخر عمره لَقَرَةٌ. 

وروى ابن عساكر في ترجمة حديج الخصي مولى معاوية قال؛ اشترى 
معاوية جارية بيضاء جميلة فأدخلتها عليه مجردة؛ وبيده قضيب» فجعل 
يهوي به إلى متاعها - يعني فرجها - ويقول: هذا الماع لو كان لي متاع! 
اذهب بها إلى يزيد بن معاوية» ثم قال: لا ادع لي ربيعة بن عمرو الجرشي 
- وكان فقيهاً - فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها مجردة فرأيت منها 
ذاك وذاك وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد فقال: لا تفعل يا أمير 
المؤمنين! فإنها لا تصلح له» فقال: نعم ما رأيت؛ قال: ثم وهبها لعبد اللّه 
بن مسعدة الفزاري مولى فاطمة بنت رسول الله إن وكان أسود فقال له: 
بيض بها ولدك. 

Eka a es‏ بشهوة. ولكنه 
استضعف نفسه عنهاء فتحرج أن يهبها من ولده يزيد لقوله تعالى «إولا 
تنکحوا ما نکح آباؤكم من النساء» [النساء: .]۲١‏ وقد وافقه على ذلك 
الفقيه ربيعة بن عمرو الجرشي الدمشقي. 

وذكر ابن جرير (ناريخه:7:/0: ]۳۳١‏ أن عمرو بن العاص قدم في 
وفد أهل مصر إلى معاويةء فقال لهم في الطريق: إذا دخلتم على معاوية فلا 
تسلموا عليه بالخلافة فإنه لا يحب ذلك فلما دحل عليه عمرو قبلهم قال 
معاوية لحاجبه: آدخلهم» واوعز إليه أن يخوفهم في الدخول ويرعبهم. 
وقال: إني لأظن عمراً قد تقدم إليهم في شيء. فلما أدخلوهم عليه - وقد 
أهازرهم - جعل أحدهم إذا دخل يقول: السلام عليك يا رسول الله فلما 
نهض عمرو من عنده قال: قبحكم اللّه» نهيتكم عن أن تسلموا عليه 
بالخلافة فسلمتم عليه بالنبوة! 

وذكر أن رجلا سأل معاوية أن يساعده في بناء داره باثي عشر الف 
جذع من الخشب. فقال له معاوية: أين دارك؟ قال: بالبصرةء قال: وكم 
اتساعها؟ قال:: فرسخان في فرسخين» قال: لا تقل داري بالبصرة» ولكن 
قل: البصرة في داري. 

وذكر أن رجلا دخل بابن معه فجلسا على سماط معاوية فجعل 
ولده يأكل أكلا ذريعاء فجعل معاوية يلاحظه. وجعل أبوه يريد أن ينهاه 
عن ذلك فلا يفطن؛ فلما خرجا لامه أبوه وقطعه عن الدخول. فقال له 
معاوية: أين ابنك التلقامة؟ قال: اشتكى قال: قد علمت أن أكله سيورثه 
داء. 

قال: ونظر معاوية إلى رجل وقف بين يديه يخاطبه وعليه عباءة فجعل 
يزدريه؛ فقال: يا أمير المؤمئين إنك لا تخاطب العباءة» إنما يمخاطبك من فيها. 

وقال معاوية: افضل الناس عَقَل وحَلّمَ؛ من إذا أعطي شكرء وإذا 
ابتلي صبرء وإذا غضب كظم» وإذا قدر غفرء وإذا وعد أنجزء وإذا أساء 
استغفر. 

وكتب رجل من أهل المدينة إلى معاوية بن أبي سفيان طله: 
إذا لجال وَنسدت أولادسا واضطربت من كبر أعضائما 


YoY 
وجعلت اسقامها تعتاأها فهسي زروعٌ قد دنا حصائما‎ 
فقال معاوية: نعى إلي نفسي.‎ 
وقال ابن أبي الدنيا: حدثي هارون بن سفيان عن عبد الله السهمي‎ 
حدثني ثمامة بن كلثوم أن آخر خطبة خطبها معاوية أن قال: أيها الناس!‎ 
إني من زرع قد استحصدء وإني قد وليتكم ولن يليكم أحد بعدي إلا من‎ 
هو شر مني؛ كما كان من وليكم قبلي خيرا مني؛ ويا يزيد إذا وَنَى أجلي‎ 
فول غسلي رجلا لبيباء فإن اللبيب من الله بمكان» فلينعم الغسسل وليجهر‎ 
بالتكبير» ثم اعمد إلى منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول الله مز‎ 
وفراضة من شعره وأظفاره. فاستودع القراضة أنفي وفمي» وأذني وعينيء‎ 
واجعل ذلك الثوب يلي جلدي دون أكفانيء ويا يزيد احفظ وصية الله في‎ 
الوالدين» فإذا أدرجتموني في جريدتي وضعتموني في حفرتي فخلوا معاوية‎ 


وأرحم الراحمين. 

وقال بعضهم: لما احتضر معاوية جعل يقول: 
لعمري لقد عمّرت في الدهر برهة ودانت لي الدنيا بوقع البواتسر 
وأعطيت حمر المال والجلم والنهمى وسيِلمَ قما فيمالملوك الججابر 
فاضحى الذي قد كان مما يسرني كخلم مضى في المزمنات الغوابر 
فيا ليقي لم أَعْنّ في اللىك ساعة ول اَن في لنات عيش نواضر 


وكنت كذي طمرين عاش ببلغفة من العيش حتى زار ضيق المقابر 


وقال محمد بن سعد: أنبآنا علي بن محمد عن محمد بن الحكم عمن 
حدثه أن معاوية لما احتضر أوصى بنصف ماله أن يرد إلى بيت المال كأنه 
أراد أن يطيب له لأن عمر بن الخطاب قاسم عماله. 

وذكروا أنه في آخر عمره اشتد به البرد فكان إذا لبس أو تغطى بشيء 
ثقيل يغمه» فاتخذ له ثوباً من حواصل الطير ثم ثقل عليه بعد ذلك فقال: 
تباً لك من دار, ملكتك أربعين سنة» عشرين ن أمسيرأًء وعشرين خليفة» ثم 
هذا حالي فيك» ومصيري منك» تباً للدنيا ومّحبيها. 

وقال محمد بن سعد: أنبأنا أبو عبيد عن أبي يعقوب الثقفي عن عبد 
الملك بن عمير. قال: لما ثقل معاوية وتحدث الناس أنه بالمرت قال لأهله: 
احشوا عبني إثمدأ» وأوسعوا راسي دهنا. ففعلوا ويرقوا وجهه بالدهن؛ ثم 

مهد له فجلس وقال: اسندوني» ثم قال: ائذنوا للناس فليسلموا علي قياما 
ولا اش اع فجعل ار جل ودح فيسل تسا واه مكلا ما 
فيقول متقول الناس: إن أمير المؤمنين هو لما به وهو أصح الناس؛ فلما 
خرجوا من عنده قال معاوية في ذلك: 
وتجلدي للشامتين أريههمم أني لريب الدهر لا أنضعضع 
وإذا الية آنشبت أظفارما الفبت كل قيمة لاتتفع 

قال: وكان به اتفائة يعني لُوة فمات من يومه ذلك رحه اله ورضي 
عنه. 

وقال محمد بن عقبة: : لما نزل بمعاوية المرت قال: يا ليتني كنت رجلا 
من قريش بذي طوی» ول أل من هذا الأمر شيثاً. 

وقال أبو السائب المخزومي: لما حضرت معاوية الوفاة تمشل بقول 
الشاعر: 

إن تساقش يكن نقاشك يارب عناباًلا سوق لي بالعذاب 
أو جاوز جاوز العفو فاصفح عن ميء لوه کا تراب 


وهذه ترجنة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء من أيامه 


سنة ستين من افمجرة النبوية 

وقال بعضهم: لا احتضر معاوية جعل أهله يقبلونه فقال لحم: أي شيخ 
تقبلون؟ إن نجاه الله من عذاب التار غدا. 

وقال محمد بن سيرين: جعل معاوية لما احتضر يضع خداً على 
الأرض ثم يقلب وجهه ويضع الخد الآخر ويبكي ويقول: اللهم إنك قلت 
في كتابك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: 44ع اللهم فاجعلني عن تشاء أن تغفر له. 

وقال العتي عن أبيه: تمثل معاوية عند موته بقول بعضهم وهو في 
السياق. 


ثم قال: الهم أقل العثرة» واعف عن الزلةء وتجاوز بحلمك عن جهل 
من لم يرج غيرك؛ فإنك واسع المغفرة» ليس لذي خطيئة مهرب إلا إليك. 

ورواه ابن دريد عن أبي حاتم عن أبي عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء 
فذكر مثله» وزاد: ثم مات. 1 

وقال غيره: أغمي عليه ثم أفاق فقال لأهله: اتقوا الله فإن الله تعالى 
يقي من انقاه ولا يقي من لا يتقى. ثم مات رحمه الله. 

وقد روى أبو نحنف عن عبد الملك بن نوفل. قال: لما مات معاوية 
صعد الضحاك بن قيس المنبر فخطب الناس وأكفان معاوية على يديه فقال 
بعد حمد الله والثناء عليه: 

إن معاوية الذي كان عَوْدَ العرب» وحد العرب» قطع الله به الفتنة» 
وملكه على العباد. وفتح به البلاد إلا إنه قد مات وهذه أكفانه. فنحن 
مدرجره فيها ومدخلوه قبره ومخلون بينه وبين عمله» ثم هو البرزخ إلى يوم 
القيامة» فمن كان منكم يريد أن يشهده فليحضر عند الأولى. 

ثم نزل وبعث البريد إلى يزيد بن معاوية يعلمه ويستحثه على المجي». 

ولا خلاف أنه. رضي الله عنه» توفي بدمشق في رجب سنة ستين. 
وقيل: ليلة الخميس للنصف من رجب سنة ستين» وقيل: ليلة الخميس 
لثمان بقين من رجب سنة ستين. قاله ابن إسحاق وغير واحد. 

وقيل: لأربع خلت من رجب» قاله الليث. 

وقال سعد بن إبراهيم: لمستهل رجب. : 

قال محمد بن إسحاق والشافعي: صلى عليه ابنه يزيد. 

وقد ورد من غير وجه أنه أوصى إليه أن يكفن في ثوب رسول الله 
از الذي كساه إياهء وكان مدخراً عنده لهذا اليوم» وان يجعل ما عنده من 
شعره وقلامة أظفاره في فمه وأنفه وعينه واذنيه. 

وقال آخرون: بل كان ابنه يزيد غات تصلى عليه الضحاك بن قيس 
بعد صلاة الظهر بمسجد دمشقء ثم دفن فقيل: بدار الإمارة وهي 
الخضراء؛ وقيل: بمقابر باب الصغير. وعليه الجمهور فالله أعلم. 

وكان عمره إذ ذاك ثمانياً وسبعين سنةء وقيل: جاوز الثمانين وهو 
الأشهر واللّه أعلم. 

ثم ركب الضحاك بن قيس في جيش وخرج ليتلقى يزيد بن معاوية 
وكان يزيد بحوارين فلما وصلوا إلى ثنية العقاب تلقتهم أثقال يزيد؛ وإذا 
يزيد راكب على بختي وعليه الحزن ظاهرء فسلم عليه الناس نالإمارة وعزوه 
في آبيه» وهو يخفض صوته ني رده عليهم والناس صامتون لا يتكلم معه 
إلا الضحاك ابن قبس فانتهى إلى باب توماء فظن الناس أنه يدخل منه إلى 
المدينة؛ فاجازه مع السور حتى انتهى إلى الباب الشرقي» فقيل: يدخل منه 
لأنه باب خالد» فجازه حتى أتى الباب الصغير فعرف الناس أنه قاصد قير 


سنة ستين من الهجرة النبوية 


أبيه فلما 


فلما وصل إلى باب الصغير ترجل عند المقبرة» د 


وهذه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء من أيامه 


ثم دخل فصلى على 


أبيه بعد ما دفن ثم انفتل» فلما حرج من المقبرة أتي بمراكب الخلافة 


فركب. 


ثم دخل البلد وأمر فنودي في الناس الصلاة جامعة» ودخل الخضراء 
فاغتسل ولبس ثياباً حسنة ثم خرج فخطب الناس أول خطبة وهو أمير 
المؤمنين» فقال بعد حمد الله والثناء عليه: 

أيها الناس! إن معاوية كان عبداً من عبيد الله أنعم الله عليه ثم قبض 
إليه» وهو خير تمن بعده ودون من قبله» ولا أزكيه على الله عز وجل» هو 
أعلم به إن عفى عنه فبرحمته» وإن عاقبه فبذنبه؛ وقد ولیت الأمر من بعده» 
ولست آسى على طلب» ولا اعتذر من تفريط؛ وإذا أراد الله شيئاً كان. 

وقال لهم ني خطبته هذه: وإن معاويسة كان يغزيكم في البحر» وإني 
لست حاملا أحداً من المسلمين في البحر» وإن معاوية كان يشتيكم بار 
الرو ولست مشتياً احداً بأرض الروم وإن معاوية كان يخرج لكم العطاء 
أثلاثا وأنا أجمعه لكم كله قال: فافترق الناس عنه وهم لا يفضلون عليه 


أحدا. 


وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: بعسث 
معاوية وهو مريض إلى ابنه يزيد فلما جاءه البريد ركب وهو يقول: 


جاء السبريد بقرطاس يخسب به 
قلنالك الويل ماذا في صحيفتكم 
فمادت الأرض أو كادت تيد بنا 
شم انبعثنا إلى خوص مضكسرة 
فمانبال إنا لفن ارخلّشسا 
وزاد غيره: 

لما اتهينا وباب الدار منصفق 
من لا تزل نفسه توفي على شرف 
أودى ابن هند وأودى المجد يتبعه 
أغد أبلج يستسقى الغمام به 
لا يرقع الناس مسا أوهى وإن جهدوا 


فأوجس القلب من قرطاسه فزعا 
قسال الخليفة أمسى ما وجعا 
كان اغبر من أركانها انقلا 
نرمي الفجاج بها ناتلي رعا 
مامات منهن بالموؤماة أو ظلعا 


يصوت رملة ريع القلب فانصدعا 
توشك مقادير تلك النفس أن تقعا 
كانا جميعاً خليطاً سالين مسا 
لو قارع الناس عن أحلامهم قرعا 


أن يرقعوه ولا يوهون ما رقا 


قال الشافعي: سرق يزيد هذين البيتين من الأعشى. ثم ذكر أنه دعل 


قبل موت أبيه دمشق شو وأنه أوصى 


إليه. ونا قد قال اين إسحاق وير 


واحدء ولكن الجمهور على أن يزيد لم يدخل دمث 


دمشق إلا بعد موت أييه. 


وأنه صلی على قبره بالناس كما قدمنا. واللّه أعلم. 
وقال ابو الورد العنبري يرثي معاوية طليه: 


ألا أنعمى معاوية بن حرب 
نعساه اللاعجات بكل فسح 
فهاتيك النجوم وهن خرس 

وقال ايمن بن خريم يرثيه أيضاً: 
رمى الميذثئان نسوة آل حرب 
فرد شسعورهن السود بيضاً 


نما اليل للشهر الحجرام 
خواضع في الأزة كالسهام 
ينحن على معاوية الشام 


بمقتار مسَمَدْن لهسمولا 
ورد وجوههسن البيسض سوا 
ورملة إذ يصفقن الخدويا 


مه ؟ ١‏ 
بكيت بكاء معولة قريسح أضاب الدهر واحده ا الفرينا 


ذكر من تزوج من النساء ومن ولد له من الأولاد الذكور 
والإناث: 

كان له عبد الرحمن وبه كان يكنى؛ وعبد الله وكان ضعيف العقلء 
وأمهما 

الا فاختة بىت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف» وقد تزوج 
بأختها منفردة عنها بعدهاء وهي كنود بنت قرظة وهي التي كانت معه حين 
افنتح قبرصء وتزوج نائلة بنت عمارة الكلبية فأعجبته وقال لميسون بنت 
بحدل: ادخلي فانظري إلى ابنة عمك فدخلت فسأفا عنها فقالت: إنها 
لكاملة الجمال. ولكن رايت تحت سُرُتها خالاء وإني لأرى هذه يقتل 
زوجها ويوضع رأسه في حجرهاء فطلقها معاوية فتروجها بعده حبيب بن 
مسلمة الفهري» ثم خلف عليها بعده النعمان بن بشير فقتل ووضع رأسه 
في حجرها. 

ومن أشهر أولاده يزيد وأمه 

ا ميسون بنت بحدل بن انيف بن دلجة بن قنافة الكلبيء وهي التي 
دخلت على نائلة فاخبرت معاوية عنها بما أخبرته» وكانت حازمة عظيمة 
الشأن جمالا ورياسة وعقلا وديناء ودخل عليها معاوية يوما ومعه نخادم 
خصي فاستترت منه وقالت: ما هذا الرجل معك؟ فقال: إنه خصي 
فاظهري عليه فقالت: ما كانت المثلة لتحل له ما حرم الله علي وحجبته 
عنها. وني رواية أنها قالت له: إن جرد مثلتك له لن تحل ما حرمه الله 
عليه وقد وَل ابنها يزيد الخلافة بعد أبيه. 

وذكر ابن جرير [تارخه:۳۲۹/۰] أن ميسون هذه ولدت لمعاوية با 
أخرى يقال لها: أمة رب المشارق. ماتت صغيرة. 

وط رملة تزوجها عمرو بن عثمان بن عفان» كانت دارها بدمشق عند 
عقبة السمك تجاه زقاق الرمان» قاله ابن عساكر [تاريخ دمشق» جزء تراجم النساء 
ص٥۹]‏ قال: وما طاحون معروفة إلى الآن. 

و# هند بنت معاوية تزوجها عبد الله ب بن عامرء فلما أدخلت عليه 
با لنضراء» أرادها على نفسها فتمنعت عليه وأبت أشد الإباء فضربها 
فصرخت. فلما سمع الجواري صوتها صرخمن وعلت أصواتهن؛ فسمع 
معاوية فنهض إليهن فاستعلمهن ما الخبر؟ فقلن: سمعنا صوت سيدتنا 
فصحنا. فدخل فإذا بها تبكي من ضربه» فقال لابن عامر: ويحك!! مشل 
هذه تضرب في مثل هذه الليلة؟ ثم قال له: احرج من ههناء فخرج وخلا 
بها معاوية فقال لحا: با بنية إنه زوجك الذي أحله الله لكء أو ما سمعت 
قول الشاعر 
من الخَفّرات اليض أما حرامها فصع وأما جلها فذالول 
5 ' ثم خرج معاوية من عندها وقال لزوجها: : ادحل فقد مهدت لك 
خلقها ووطانه. فدخخل ابن عامر فوجدها قد طابت أخلافها فقضى حاجته 
منها رحمهم الله تعالى. 

من كان على قضاء معاوية وحرسه: 

وكان على قضاء معاوية أبو الدرداء بولاية عمر بن الخطابء فلما 
حضره الموت أشار على معاوية بتولية فضالة بن عبيد» ثم مات فضالة فولى 
ابا إدريس الخؤلاتي. 

وكان على حرسه رجل من الموالي يقال له المختار وقيل مالك ويكنى 
أبا المخارق ‏ مول لحمير - وكان معاوية أول من اتخذ الحرس» وعلى 
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ابه سعد مولاه وعلى الشرطة قيس أن زق ثم زمل بن عمرو 
العذري» د ثم الضحاك بن قيس الفهري» وكان صاحب أمسره سرجون بن 
منصور الرومي. وكان معاوية.أول من اتخذ ديوان الخاتم وخخزم الكتب. 


وثمن ذكر أنه توفي في هذه السنة - أعني سنة ستين - 
ا صفوان بن المعطّل بن رحة بن المؤمل بن خخزاعي أبو عمروء وأول 


مشاهده المريسيع» وكان ي الساقة يومئذ» وهو الذي رماه أمل الإفك بام 
e‏ 3 الله دم ما 0 وكان 4 سادات م أ 0 


رسول الله ر: «إذا استيقظت فصل [مسسد أجد:۴/ hs [A‏ 
شهيئاً. 

ا أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب الخولاني من خولان ببلاد 
اليمن. دعاه الأسود العنسي إلى أن يشهد أنه رسرل الله فقال له: آتشهد 
اني رسول الله؟ فقال: لا أ أشهد أن محمداً رسول الل فاجج له ناراً 
وألقاه فيها فلم تضره. وأنجاه الله من النارء فكان يشبّه بإبراهيم الخليل» عثم 
هاجر فوجد رسول الله تا قد مات» فقدم على الصديق فاجلسه بينه 
وبين عمر وقال له عمر: الحمد لله الذي لم بمتتى حتى أرى في أمة محمد من 
فعل به كما فعل بإبراهيم الخليلء وقبله بين عينيه؛ وكانت له أحوال 
ومكاشفات. 

ويقال: إنه توفي فيها النعمان بن بشير رضي الله عنه» والأظهر أنه 
مات بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعلل. 


إمارة يزيد بن معاوية وما جرى في 
أيامه من الحوادث والفتن 

بويع له بالخلافة بعد أبيه في رجب سنة ستين» وكان مولده سلة ست 
وعشرين؛ فكان يوم بويع ابن أربع وثلاثين سنةء فأقر نواب ايه على 
الأقاليم» ل يعزل أحداً متهم وهذا من ذكائه. 

قال هشام بن محمد الكلبي عن أبي مخدف لوط بن يحبى الكوفي 
الأخباري: ولي يزيد في هلال رجب سنة ستين. وأمير المدينة الوليد بن عة 
بن أبي سفيان؛ وأمير الكوفة النعمان بن يشير وأمير البصرة عبيد الله بن 
زياد وأمير مكة عمرو بن سعيد بن العاص» ولم يكن ليزيد همة حين ولي 
إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية البيعة ليزيده فكتب إلى نائب المديئة 
الوليد بن عتبة: 

«بسم الله الرحمن ن الرحيم من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبةء أما 
بعد فإن معاوية كان عبداً من عباد الله أكرمه الله واستخلفه وخوله ومن 
له» فعاش بقدر ومات بأجل» فرحمه الله فقد عاش محموداً ومات براً تقيا 
والسلام» 

وكتب إليه في صحيفة كأنها أذن الفأرة «أما بعد فخذٌ حسينا وعبد الله 
بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذاً شديداً ليست فيه رُخصة حتى 
يبايعوا والسلام». 

فلما تاه نعي معاوية فظع به وكبر عليه» فبعث إلى مروان فقرأ عليه 
الكتاب واستشاره في أمر هؤلاء النفرء فقال: أرى أن تدعوّهم قبل أن 


إماذة يزيد بن معاوية وما جرى في أيهه من الحوادث 


سنة سعين من الهجرة النبوية ' 
يعلموا بموت معاوية إلى البيعةء فإن أبوا ضربت أعناقهم. فأرسل من فوره 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان إلى الحسين وابن الزبير - وهما في 
المسجد - فقال لمما: أجيبا الأمير» فقالا: انصرف الآن نأنيه» فلما انصرف 
عنهما قال الحسين لابن الزبير: إني أرى طاغيتهم قد هلك» قال ابن الزبير: 
وأنا ما أظن غيره. 

قال: ثم نهض حسين فأخذ معه مواليه وجاء باب الأمير فاستاذن 
فاذن له» فدخل وحده» وأجلس مواليه على الباب» وقال: إن سمعتم آمراً 
يريبكم فادخلواء فسلم وجلس ومروان عنده؛ فناوله الوليد بن عبتة الكتاب 
ونعى إليه معاوية» فاسترجع وقال: رحم الله معاوية» وعظم لك الأجر. 
فدعاه الأمير إلى البيعة فقال له الحسين: إن مثلي لا يبايع سر وما اراك 
تجتزئ مني بهناء ولكن إذا اجتمع الناس دعوتنا معهم فكان أمراً واحدء 
فقال له الوليد -: وكان يحب العافية - فانصرف على اسم الله حتى تأتينا 
في جماعة الناس» فقال مروان للوليد: والأُسه لشن فارقك ولم يبايع الساعة 
و CL A E‏ را 

عنقة» فنهض الحسين وقال: يا ابن الزرقاء أنت ت تقتلني! كذبت واللّه 
وأثمت. 

ثم انصرف إلى داره» فقال مروان للوليد: واللّه لا تراه بعدها ابداً. 
فقال الوليد: والله يا مروان ما أحب أن لي الدنيا وما فيها واني قتلت 
الحسين» سبحان اللّه! أقتل حسينا أن قال: لا أبايع! واللّه إني لأظن أن من 
يقتل الحسين يكون خفيف الميزان يوم القيامة. 

وبعث الوليد إلى عبد الله ب بن الزبير فامتنع عليه وماطله يوما وليل ثم 
إن ابن الزبير ركب في مواليه واستصحب معه أخاه جعفراً وسار إلى مككة 
على طريق الفرع» وبعث الوليد خلف ابن الزبير الرجال والفرسان فلم 
يقدروا على رده وقد قال جعفر لآخيه عبد الله وهما سائران متمثلا بقرل 
صبرة الحنظلي: - 
وكسلٌ بني آم سيون ليلة 

فقال: سبحان اللّه! ما أردت إلى هذا؟ فقال: والله مسا أردت به شيا 
يسوؤك, فقال: إن كان إنما جرى على لسانك فهو أكره إلي» قالوا: وتطير 


به. 


وم يبق مسن اعقابهم غير واحد 


وأما الحسين بن علي فإن الوليد تشاغل عنه بابن الزبير وجعل كلما 
بعث إليه يقرل: حتى تنظر وننظرء ثم جمع أهله وبنيه وركب ليلة الأحد 
لليلثين بقيتا من رجب من هذه السئةء بعد خروج ابن الزبير بليلة؛ وم 
يتخلف عنه أحد من أهله سوى محمد بن الحنفية» فإنه قال له: والله يا 
أخي لأنت أعز أهل الأرض علي» وإني ناصح لك لا تدخلن مصراً من 
هذه الأمصارء ولكن اسكن البوادي والرمال؛ وابعث إلى الناس فإذا بايعوك 
واجتمعوا عليك فادخل المصره وإن أبيت إلا سكنى المصر فاذهب إلى 
مكةء فإن رأيت ما تحب وإلا ترفعت إلى الرمال والجبال فقال له: جزاك 
الله خيراً فقد نصحت وأشفقت. 

وسار الحسين إلى مكة فاجتمع هو وابن الزبير بهاء ويعث الوليد إلى 
عبد الله بن عمر فقال؛ بايع ليزيدء فقال: إذا بايع الناس بايعت» فقال 
رجل: إنما تريد أن يختلف الناس ويقتتلوا حتى يتفانواء فإذا لم يق غيرك 
بايعوك؟ فقال ابن عمر: لا أحب شيئا عا قلت» ولكن إذا بايع الناس فلم 
يبق غيري بايعت. قال: فتركوه؛ وكانوا لا يتخوفونه. 

وقال الواقدي: لم يكن ابن عمر بالمدينة حين قدم نعي معاوية؛ وإنما 


سنة ستين من الهجرة النبوية 
كان هو وابن عباس بمكة فلقيهما وهما مقبلان منها الحسين وابن الزبير» 
فقالا: ما وراءكما؟ قالا: موت معاوية والبيعة ليزيد» فقال هما ابن عمر: 
اتقيا الله ولا تفرقا بين جماعة المسلمين. وقدم ابن عمر وابن عباس إلى 
المدينة فلما جاءت البيعة من الأمصار بايعا مع الناس» وأما الحسين وابن 
الزبير فإنهما قدما مكة فوجدا بها عمرو بن سعيد بن العاص فخافاه وقالا: 
إنا جثنا عواذا بهذا البيت. 

وني هذه السنة في رمضان منها عزل يزيد بن معاوية الوليد بن عتبة 
عن إمرة المدينة لتفريطهء وأضافها إلى عمرو بن سعيد بن العاص نائب 
مكة؛ فقدم المدينة في رمضانء وقيل: في ذي القعدة؛ وكان منوهاً متكبرأء 
وسلط عمرو بن الزبير - وكان عدواً لأخيه عبد الله - على حربه وجرده 
له وجعل عمرو بن سعيد يبعث البعوث إلى مكة لحرب عبد الله بن 
الزبير. 

وقد ثبت في الصحيحين (غد؛ 2٠١‏ مز؛ ه17) مطرلاً عندهما) أن أبا شريح 
الخزاعي قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها 
الأمير أن أحدثك حديئا قام به رسول الله كز الغد من يوم الفتح» سمعته 
أذناي ووعاه قلي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأئنى عليه ثم 
قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» وإنه لم يحل القتال فيها لأحد 
كان قبلي» ولم يحل لأحد بعدي (ماهه1) بنحره] ولم تمل لي إلا ساعة من 
نهار» ثم قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد 
الغائب8. 

وي رواية [خ(٤١٠)»‏ م(٤٠١٠))‏ «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله 
تل فيها فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم؛ فقيل لأبي شريح: ما 
قال لك؟ فقال: قال لي نحن أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا 
يعيذ عاصيا ولا فارأ بد ولا فارا بخربة. 

قال الواقدي: ولى عمرو بن سعيد شرطة المدينة عمرو بن الزبير فع 
أصحاب أخيه ومن يهوى هواه؛ فضربهم ضربا شديدا حتى ضرب من 
جملة من ضرب أخاه المنذر بن الزبير» وجماعة من الأعيان من مكة ثم جاء 
العزم من يزيد إلى عمرو بن سعيد في تطلب ابن الزبير؛ وأنه لا يقبل مله 
وإن بايع حتى يؤتى به إلي في جامعة من ذهب أو من فضة تحت برنسه» 
فلا ترى إلا أنه يسمع صوتهاء وكان ابن الزبيز قد منع الحارث بن خالد 
المخزومي من أن يصلي بأهل مكة. وكان نائب عمرو بن سعيد عليهاء 
فحينئذ صمم عمرو على تجهيز سرية إلى مكة بسبب ابن الزبير» فاستشار 
عمرو بن سعيد عمرو بن الزبير: من يصلح أن نبعثه إلى مكة لأجل قتاله؟ 
فقال له عمرو بن الزبير: إنك لا تبعث إليه من هو أنكى له مني» فعينه 
علي تلك السرية وجعل على مقدمته ائيس بن عمرو الأسلمي في سبعمائة 
مقاتل. 

وقال الواقدي: إنما عينهما يزيد بن معاوية نفسه. وبعث بذلك إلى 
عمرو بن سعيد في كتاب» فعسكر أنيس بالجرف وأشار مروان بن الحكم 
على عمرو بن سعيد أن لا يغزو مكة وأن يترك ابن الزبير بهاء فإنه عما 
قليل إن لم يقتل يمت» فقال أخوه عمرو بن الزبير: واللّه لنغزونه ولو في 
جوف الكعبة على رغم أنف من رغم. فقال مروان: واللّه إن ذلك 
ليسوؤني. 

فسار انيس واتبعه عمرو بن الزبير في بقية الجيش - وكانوا ألفين - 
حتى نزل بالأبطحء وقيل بداره عند الصفاء ونزل أئيس بذي طوىء. فكان 
عمرو بن الزبير يصلي بالناس» ويصلي وراءه أخره عبد الله بن الزبي 


قصة الحسين بن على بن أبى طالب رضي الله عنه وسبب 
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وأرسل عمرو إلى أخيه يقول له: بر يمِينَ الخليفةء وأته وني عنقك جامعة 
من ذهب أو فضةء ولا تدع الناس يضرب بعضهم بعضاء واتق الله فإنك 
في بلد حرام . فأرسل عبدالله يقول لأخيه: موعدك المسجد. وبعث عبد الله 

بن الزبير عبد الله بن صفوان بن أمية في سرية فاقتتلوا أنيبس بن عمرو 
الأسلمي قو ابا عة يه رق عن مرو ين ازير اسحا 
وهرب عمرو و إلى دار ابن علقمةء فأجاره أخوه عبيدة بن الزبيرء فلامه أخوه 
عبد الله بن الزبير وقال: تجير من في عنقه حقوق الناس؟ ثم ضربه بكل 
من ضربه بالمدينة إلا المنذر بن الزبير وابنه فإنهما أبيا أن يستقيدا من عمروء 
وسجنه ومعه عارم» فسمي سجن عارم» وقد قيل: إن عمرو بن الزبير 
مات تحت السياط واللّه أعلم. 


وسبب خروجه بأهله من مكة إلى العراق في طلب 
الإهارة وكيفية مقتله له 


ولنبدأ قبل ذلك بشيء من ترجمته ثم ن نتبع الجميع بذكر مناقبه وفضائله. 

هو الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد 
الله القرشي الحاشميء السبط الشهيد بكربلاء ابن بنت رسول الله لز 
فاطمة الزهراء» وريحانته من الدنياء ولد بعد أخيه الحسن. وكان مولد 
الحسن في سنة ثلاث من المجرة» وقال بعضهم: إنما كان بينهما طهر واحد 
ومدة الحمل» وولد لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع. 

وقال قتادة: ولد الحسين لست سنين وخمسة أشهر ونصف من التاريخ» 
وقتل يوم الجمعة يوم عاشوراء من المحرم سنة إحدى وستينء وله أربع 
وخمسون سنة وستة أشهر ونصف. رضي الله عنه. 

وروي عن النى ب أنه حنكه وتفل في فيه ودعا له وسماه حسيناء 
وقد كان سماه أبوه قبل ذلك حرباء وقيل جعفراء وقيل: إنما سماه يوم 
سابعه وعق عنه. 

وقال جماعة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانۍ بن هانئ عن علي 
رضي الله عنه قال: الحسن أشبه برسول الله تلاز ما بين الصدر إلى 
الرأس»؛ والحسين أشبه به ما كان أسفل من ذلك (ت(۳۹۷۹) المسند:11/1]. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن الضحاك الحزامي. قال: كان 
وجه الحسن يشبه وجه رسول الله لذ وكان جسد الحسين يشبه جسد 
رسول الله . 

وروی محمد بن سيرين واخته حفصة» عن أنس. قال: كنت عند ابن 
زياد فجيء برأس الحسين فجعل يقول بقضيب في أنفه ويقول: مارايت 
مثل هذا حسناء فقلت له: إنه كان من أشبههم برسول الله لاز 
(YEA)‏ 

وقال سفيان: قلت لعبيد الله بن أبي يزيد: رايت الحسين؟ قال: نعم 
أسود الراس واللحية شعرات ههنا في مقدم ليته» فلا أدري أخضب وترك 
ذلك المكان تشبها برسول الله لإا أو لم يكن شاب منه غير ذلك؟ 

وقال ابن جريج: سمعت عمر بن عطاء قال: رأيت الحسين بن علي 
يصبغ بالوشمة» أما هو فكان ابن ستين» وكان رأسه ولحيته شديدي 
السواد. 

فأما الحديث الذي روى من طريقين ضعيفين (تاريخ دمشق ٠۲۸/۱٤:‏ 


۱ 


۹ ان فاطمة سالت رسول الله ا في مرض اموت أن يحل ولديها 
شيئا فقال: «أما ا لجسن فله هيبتي وسؤددي» وأما الحسين فله جُراتي 
وجودي». فليس بصحيح» ول يخرجه أحد من أصحاب الكتب المعتبرة» 

وقد أدرك الحسين من حياة الي حمس سنين أو نحوهاء وروي عنه 
أحاديث. 

وقال مسلم بن الحجاج: له رؤية من الذي لذ. 

وقد روى صالح بن أحمد بن حنبل عن أببه أنه قال في الحسن بن 
علي: إنه تابعي ثقة. وهنا غريب فلأن يقولٍ في الحسين إنبه تابعي بطريق 
الأولى» وسنذكر ما كان رسول الله تلاط يكرمهما به. وما كان يظهر من 
حبتهما والحنو عليهما. 

والمقصود أن الحسين عاصر رسول الله لاز وصحبه إلى أن توفي وهو 
عنه راض» ولکنه كان صغيراً. 

م کان الصذين يكرمه ریس رکنات خر زا وکت ن 
وروی عنه» وكان معه في مغازيه كلهاء في الجمل وصفین» وكان معظما 
موقراء ولم يزل في طاعة أبيه حتى قتل» فلما آلت الخلافة إلى أخيه وأراد أن 
يصالح معاوية :. شق ذلك عليه ولم يسدد رأى أخيه في ذلك» بل حه على 
قتال آهل الشام» فقال له أخوه: والله لقد هممث أن أسجنك في بيت 
وأطبق عليك بابه حتى أفرغ من هذا الشأن ثم أخرجك. فلما رأى الحسين 
ذلك سكت وسلم؛ فلما استقرت الخلافة لمعاوية كان الحسين يتردد إليه مع 
أخيه الحسن فكان معاوية يكرمهما إكراماً زائداًء ويقول لهما: مرحبا وأهلاء 
ويعطيهما عطاء جزيلاء وقد أطلق لما في يوم واحد مائتي ألف. وقال: 
خفاها وأنا ابن هند واله لا يعطيكماها أحد قبلي ولا أحد بعدي. فقال 
الحسين: والله لن تعطي أنت ولا أحد قبلك ولا بعدك رجلين أفضل منا. 

ولا توفي الحسن كان الحسين يفد إلى معاوية في كل عام فيعطيه 
ویکرمه» وقد كان ني ابجيش الذين غزوا القسطنطينية مع ابن معاوية 58 
في سنة إحدى وخمسين. 

ولا أخذت البيعة ليزيد في حياة معاوية كان الحسين عن امتنع من 
مبايعته هو وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر وابن عباس؛ ثم 
مات ابن أبي بكر وهو مصمم على ذلك؛ فلما مات معاوية سنة ستين 
وبويع ليزيد. بايع ابن عمر وابن عباس» وصمم على المخالفة الحسين. وابن 
الزبير» وخرجا من المدينة فارين إلى مكة فأقاما بهاء فعكنف الناس على 
الحسين يفدون إليه ويقدمون عليه ويجلسون حواليه» ويستمعون كلامه. 
حين سمعوا بموت معاوية وخلافة يزيد. 

وأما ابن الزبير فإنه لزم مصلاه عند الكعبة» وجعل يتردد في غبون 
ذلك إلى الحسين في جملة الناس» ولا مكنه أن يتحرك بشيء مما في نفسه مع 
وجود الحسین» لا يعلم من تعظيم الناس له وتقدمهم إباه عليه؛ غير أنه قد 
تعينت السرايا والبعوث إلى مكة بسببه. ولكن أظفره ٠‏ الله بهم كما تقدم 
ذلك آنفاء فانقشعت السرايا عن مكة مفلولين وانتصر عبد الله بن الزبير 
على من أراد هلاكه من اليزيديين» وضرب أخاه عمراً وسجنه واقتص منه 
واهانه» وعظم شأن ابن الزبير عند ذلك ببلاد الحجاز» واشتهر أمره ويعد 
صيته» ومع هذا كله ليس هو معظماً عند الناس مثل الحسين» > بل الناس 
إنما ميلهم إلى الحسين لأنه السيد الكبير» وابن بنت رسول الله كز فليس 
على وجه الأرض يومئذ أحد يساميه ولا ياويه ولكن الدولة اليزيدية 
كانت كلها تناوئه. 

وقد كثر ورود الكتب عليه من بلاد العراق يدعونه إليهم - وذلك 
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حين بلغهم موت معاوية وولاية يزيد ومصير الحسين إلى مكة فراراً من 
لاس ا اا 
بن وال معهما كتاب فيه السلام والتهتئة موت معاويةء فقدما على الحسين 
لعشر مضين من رمضان من هذه السنةء ثم بعثوا بعدهما نفراً منهم قيس 
بن مسهر الصيداوي» وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكَوَاء الأرحبي؛ 
وعمارة بن عبد الله السلولي» ومعهم نحو من مائة وخمسين كتابا إلى 
الحسين» ثم بعثوا هانئ بن هانئ السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي 
ومعهما كتاب فيه الاستعجال في السير إليهم» وكتب إليه شبث بن ربعي» 
وحجار بن أبجرء ويزيد بن الحارث بن رويم» وعزرة بن قيس وعمرو بن 
حجاج الزبيدي؛ ومد بن عمير بن يحبى التميمي: أما بعد فقد اخضرت 
الجناب وأينعت الثمار وطمّت الجمام؛ فإذا شثت فاقدم على جند لك 
مجندة والسلام عليك. . 

فاجتمعت الرسل كلها بكتبها عند الحسين» وجعلوا يستحثونه 
ويستقدمونه عليهم ليبايعره عرضاً عن يزيد بن معاوية؛ ويذكرون في كتبهسم 
أنهم فرحوا بموت معاوية» وينالون منه ويتكلمون في دولته؛ وأنهم لما يبايعوا 
أحداً إلى الآن؛ وانهم ينتظرون قدومك إليهم ليقدموك عليهم. 

فعند ذلك بعث ابن عمه مسلم بن عقيل بن ابي طالب إلى العراق» 
ليكشف له حقيقة هذا الأمر والاتفاق؛ فإن كان متحتما وأمرا حازما محكما 
بعث إليه ليركب في أهله وذويه» ويأتي الكوفة ليظفر بمن يعاديه» وكتب 
معه كتابا إلى. أهل العراق بذلك؛ فلما سار مسلم من مكة اجتاز بالمدينة 
فاخذ منها دليلين فسارا به على براري مهجورة المسالك؛ فكان أحد 
الدليلين منهما اول هالك» وذلك من شدة العطش؛ وقد أضادوا الطريق 
فهلك الدليل الواحد بمكان يقال له الملضيق» من بطن خبيت» فتطير به 
مسلم بن عقيل» فتلبث مسلم على ما هنالك ومات الدليل الآخبر فكتب 
إلى الحسين يستشيره في أمره» فكتب إليه بعزم عليه أن يدخل العراق؛ وأن 
يجتمع بأهل الكوفة ليستعلم أمرهم» ويستخبر خيرهم. 

فلما دخل الكوفة نزل على رجل يقال له مسلم بن عوسجة الأسدي 
وقيل نزل في دار المختار بن أبي عبيد الثقفي فاللّه أعلم. 

فتسامع أهل الكوفة بقدومه فجاؤوا إليه فيايعوه على إمرة الحسين؛ 
وحلفوا له لينصرنه بأنفسهم وأموالهم؛ فاجتمع على بيعته من اهلها اثنا 
عشر الفا ثم تكاثروا حتى بلغوا ثمانية عشر الفأ فكتب مسلم إلى الحسين 
لع نے قدت کے واا ت فتجهز الجسين من مكة قاصداً 
الكوفة كما سنذكره. 

. وانتشر خحبرهم حتى بلغ أمير الكوفة النعمان بن بشير أخبره رجل 
بذلك» فجعل يضرب عن ذلك صفحاً ولا يعبا به» ولكنه خطب الناس 
ونهاهم عن الاختلاف والفتنة» وأمرهم بالائتلاف والسنة وقال: إني لا 


أقات لا یقاتلی» ولا آثب من لا يشب علي» ولا آخذ بالظنة 
تل من 


ولكن والله الذي لا إله إلا هو لثن فارقتم إمامكم ونكثم بيعته لأقاتلنكم 
ما دام في يدي من سيفي قائمته. . فقام إليه رجل يقال له عبد الله بن مسلم 
بن سعيد الحضرمي فقال له: إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالغشم» وإن 
الذي سلكته أيها الأمير مسلك المستضعفين. فقال له النعمان: لآن أكون 
من المستضعفين في طاعة اله احب إلي من أن أكون من الأعزين في معصية 
الله. ثم نزل فكتب ذلك الرجل إلى يزيد يعلمه بذلك» وكتب إلى يزيد 
عمارة بن عقبة وعمر بن سعد بن أبي وقاصء فبعث يزيد فعزل النعمان 
عن الكوفة وضمها إلى عيد الله بن زياد مع البصرة وذلك بإشارة 


سنة ستين من الهجرة النبوية 
سرجون مولى يزيد بن معاوية» وكان يزيد يستشيره؛ فقال سرجون: أكنت 
فابلا من معاوية ما أشار به لو كان حيا؟ قال: نعم! قال: فاقبل مني فإنه 
ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زيادء فولة إياها. وكان يزيد يبغض عبيد الله 
بن زياد وكان يريد أن يعزله عن البصرة؛ فولاء البصرة والكوفة معاً لما 
يريده الله به وبغيره. 

ثم كتب يزيد إلى ابن زياد: إذا قدمت الكوفة فتطلْب مسلم بن عقيل 
فإن قدرت عليه فاقتله أو انفه. وبعث الكتاب مع العهد مع مسلم بن 
عمرو الباهلي» فسار ابن زياد من البصرة إلى الكوفةء فلما دخلها دتحلها 
متلثما بعمامة سوداء» فجعل لا يمر لا من الناس إلا قال: سلام عليكتم. 
فيقولون: وعليك السلام مرحباً بابن رسول الله - يظنون أنه الحسين وقد 
كانوا يتتظرون قدومه ‏ وتكائر الناس عليه ودخلها في سبعة عشر راكباء 
فقال لهم مسلم بن عمرو الذي من جهه يزيد: تاخرواء هذا الأمير عبيد 
الله بن زياد. فلما علموا ذلك علتهم كآبة وحزن شديد» فتحقق عبند الله 
الخبر» ونزل قصر الإمارة من الكوفة. 

ولا اتی ابن زياد إلى باب القصر وهو مم نه اعمان بن بشير 
الحسين قد قم فأغلّق باب القصرء قال: : ما أنا مُسَلْم إليك أماني. فقال له 
عُبِيدُ الله: افتخ لا فتحت. ففتّح وهو به الحسين» ؛ فلمًا تحقّق أنه عُبيد الل 
اسقط في يد فدخل [١/141ر]‏ عبيدٌ الله إلى ق قصر الإمارة» وار مُنادياً 
فنادی أن الصلاة جامعة. . فاجتمع الناس» فخرج إليهم» فحمد الله وای 
عليه قال: اما بعد فإن أميرٌ المؤمنين: أصلّحه اللهُ ولأني يصركم وتنركم 
وفيئكم وأمرني بإنصاف مُظلويكم. وإعطاء محرومكم» وبالإحسان إلى 
سايعكم ومُطيعكم» وبِالشدَةٍ على مريبكم وعاصیکم» وأنا مسل فيكم 
أمره وقد عهده. ثم نزل وأمر العُرفاء أن يكتبرا من عندتهم من الحروريّة 
اهل اليب الائ واتقاقء ويا عرف بعلت على ذلك مي 
وثفي وأسقطت عرافّه من الديوان. 
فلما استقر أمره أرسل مولى لبني تميم - وقيل كان مولى له يقال له 
مغقل - ومعه ثلاثة آلاف درهم في صورة قاصد من بلاد مص وأنه إنما 
جاء لهذه البيعة» فذهب ذلك المولى فلم يزل يتلطف ويستدل على الدار 
التي يبايعون بها مسلم بن عقيل حتى دخلهاء وهي دار هانئ بن عروة التي 
تحول إليها من الدار الأولى» فبايع وأدخلوه على مسلم بن عقيل فلزمهم 
أياماً حتى اطلع على جلية أمرهم» فدفع الال إلى أبي ثمامة الصائدي بأمر 
مسلم بن عقيل - وكان هو الذي يقبض ما يؤتى به من الأموال ويشتري 
السلاح - وكان من فرسان العرب» فرجع ذلك المولى وأعلم عبيد الله 
بالدار وصاحبهاء وقد تحول مسلم بن عقيل بن دار هانئ بن عروة المرادي؛ 
ثم إلى دار شريك بن الأعور وكان من الأمراء الأكابر» وبلغه أن عبيد الله 
يريد عیادته» فبعث إلى هانئ يقول له: ابعث مسلم بن عقيل حتى يكون في 
داري ليقتل عبيد الله إذا جاء يعودني» فبعثه إليه فقال له شريك: كن أنت 
في الخباء» فإذا اجلس عبيد الله فإني أطلب الماء وهي إشارتي إليك. فاخرج 
فاقتله» فلما جاء عبيد الله جلس على فراش شريك وعنده هانئ بن عروة: 
وقام من بين يديه غلام يقال له مهران» فتحدث عنله ساعة ثم قال 
شيك استرى قن لم ع كلها حرجت لان كر ل ماء 
فوجدت مسلما في الخباء فاستحيت ورجعت. قاها ثلاثاء ثم قال: اسقوني 
ولو كان فيه ذهاب نفسي أتحمونيى من الماء؟ ففهم مهران الغدر فغمز 
مولاه فنهض سريعا وخرج» فقال شريك: أيها الأمير إني أريد أن أوصي 
إليك» فقال: سأعود إليك! فخرج به مولاه فأذهبه» وجعل يطرد به يقول 
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له: إن القوم أرادوا قتلك فقال: ويحك إني بهم لرفيئ: فما بالهم؟ وقال 
شريك لمسلم: ما منعك أن تخرج فتقئله؟ قال: حديث بلغني عن رسول 
الله ی أنه قال «الإيمان ضد الفتك. لا يفتك مؤمن» [مسند أحمد:١/155]‏ 
وكرهت أن أقتله في بيتك» فقال: أما لو قتلته لجلست في القصر لم يستعد 
منه أحد ولتكفين أمر البصرة» ولو قتلته لقتلت ظالما فاجراء ومات شريك 
بعد ثلاث. 

ونا التهى ابن زياد إلى باب القصر وهو متلثم ظنه النعمان بن بشير 
الحسين قد قدم فأغلق باب القصر وقال: ما آنا مسلم إليك أمانتي» فقال له 
عبيد اللّه: افتح لأفتحته ففتح وهو يظنه الحسين» » فلما تحقق أنه عييد الله 
أسقط في يده» فدخل عبيد الله إلى قصر الإمارة وأمر منادياً عي إن 
الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فخرج إليهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أما بعد فإن آمير المؤمنين قد ولاني أمركم وثغركم وجاك 5 
بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم. والإحسان إلى سامعكم ومطيعكم. 
والشدة على مريبكم وعاصيكم» وإنما أنا ممسثل فيكم أمره ومنقذ عهده. ثم 
نزل وأمر العرفاء أن يكتبوا من عندهم من الزورية وأهل الريب والخلاف 
والشقاق. وإيما عريف لم يطلعنا على ذلك صلب أو نفي واسقطت عرافته 

من الديوان - وكان هانئ أحد الأمراء الكبار - ول يسلم على عبيد الله 
منذ قدم وتعارض» فذكره عبيد الله وقال: ما بال هانى لم يأنني مع 
فقالوا: أيها الأمير إنه يشتكي» فقال: قد بلغني إنه يجلس على باب داره. 
وزعم بعضهم أنه عاده قبل شريك بن الأعور ومسلم بن عقيل عنده؛ وقد 
هموا بقتله فلم يمكنهم هانئ لكونه في داره» فجاء الأمراء إلى هانئ بن 
عروة فلم يزالوا به حتى أدخلوه على عبيد الله بن زياد فالتفت عبيد الله 
إلى القاضي شريح فقال متمثلا بقول الشاعر: 
أريسد حياتة ويري د قتلسي 

فلما سلم هانئ على عبيد الله قال: يا هانئ آين مسلم بن عقيل؟ قال: 
لا ادري؛ فقام ذلك المولى التميمي الذي دخل دار هانئ في صورة قاصد 
من ححص فبايع في داره ودفع الدراهم بحضرة هانى إلى مسلمء فقال: 
أتعرف هذا؟ قال: نعم! فلما رآه هانئ فطع به وأسقط في يده؛ فقال: 
أصلح الله الأميرء والله ما دعوته إلى منزلي» ولكنه جاء فطرح نفسه علي؛ 
فقال عبيد اللّه: فآتي به» فقال: والله لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه 
فقال: ادنوه مني» فأدنوه فضربه بحربة على وجهه فشجه على حاجبه وكسر 
انفه» وتناول هانئ سيف شرطي ليسله فذفع عن ذلك» وقال عبيد الله: قد 
احل الله في دمك» لأنك حروري؛ ڈ 
قومه من بني مذحج مع عمرو بن الحجاج فوقفوا على باب القصر يظنون 
أنه قد قتل» فسمع عبيد الله هم جلبةء فقال لشريح القاضي وهو عشله: 
اخرج إليهم فقل هم: إن الأمير لم يحبسه إلا ليسأله عن مسلم بن عقيل» 
فقال هم: إن صاحبكم حي وقد ضربه سلطاننا ضربا لم يبلغ نفسه» 
فانصرفوا ولا تحلوا بأنفسكم ولا بصاحبكم. فتفرقوا إلى منازهم» وسمع 
مسلم بن عقيل الخبر فركب ونادى بشعاره «يا منصور آمت؟ فاجتمع إليه 
أربعة آلاف من أهل الكوفةء وكان معه المختار بن أبي عبيد؛ ومعه راية 
خضراء» وعبد الله بن الحارث بن نوفل براية حراء فرتبهم ميمنة وميسره 
وسار هو في القلب إلى عبيد الله وهو يخطب الناس في أمر هسانئ 
ويحلرهم من الاختلاف» وأشراف الناس وأمراؤهم تحت منبره؛ فبينما هو 
كذلك إذ جاءت النظارة يقولون: جاء مسلم بن عقيلء فبادر عبيد الله 


الأمراء؟ 


عذيرك من خليلك من مراد 


ثم أمر به فحبسه في جانب الدار وجاء 


AS 


فدخل القصر ومن معه وأغلقوا عليهم البابء فلما انتهسى مسلم إلى باب 
القصر وقف بجيشه هناك فأشرف أمراء القبائل الذين عند عبيد الله في 
القصرء فأشاروا إلى قومهم الذين مع مسدلم بالانصراف» وتهددوهم 
ووعدوهم وتوعدوهم وأخرج عبد الله بعض الأمراء وأمرهم أن يركبوا 

في الكوفة يخذلون الناس عن مسلم بن عقيل» » ففعلوا ذلك» فجعلت المرأة 
تجيء إلى ابنها وأخيها وتقول: ارجع الناس يكفونك 1 الرجل لابنه 
وأخيه: كأنك غدا بجنود الشام قد أقبلت فماذا تصنع معهم 

ا ا BE‏ 
أمسى إلا وهو في خمسمائة نفس. ثم بقي في ثلائمائة ثم لم يبق معه إلا 
ثلاثون رجلاء فصلى بهم المغرب وقصد أبواب كندة فخرج منها في عشرةء 
ثم انصرفوا عنه فبقي وحده ليس معه من يدله على الطريق؛ ولا من 
يواسيه بنفسه» ولا من یاویه إلى منزله. 

فذهب على وجهه واختلط الظلام وهو وحله يتردد في الطريق لا 
يدري أين يذهبء فاتی بابا فنزل عنده وطرقه فخرجت منه امرأة يقال لما 
طوعةء كانت أم ولد للأشعث بن قيسء وقد كان ها ابن من غيره يقال له 
بلال بن أسيد» خرج مع الناس وأمه قائمة بالباب تنتظره. فقال لا مسلم 
بن عقيل: أسقني ماء فسقته» ٹم دخلت وخرجت فوجدته» فقالت: الم 
تشرب؟ قال: بلى! قالت: فاذهب إلى أهلك فسكت. فقالت له ذلك ثلاثا 
وهو ساكتء فقالت: سبحان الله يا عبد اللّه! قم إلى أهلك عافاك الله 
فإنه لا يصلح لك الجلوس على بابي ولا أحلّه لك» فقام فقال: يا أمة الله 
ليس لي في هذا البلد متزل ولا عشيرة» فهل لك إلى أجر ومعسروف وفعل 
نكافتك به بعد اليوم؟ فقالت: يا عبد الله وما ذاك؟ قال: أنا مسلم بن 
عقيل» كذبني هؤلاء القوم وغِرونيء فقالت: أنت مسلم؟ قال: نعم! قالت 
ادخل! فادخلته بيتا من دارها غير البيت الذي تكون فيه وفرشت له 
وعرضت عليه العشاء فلم يتعش» فلم يكن بأسرع من أن جاء ابنها فرآها 
تكثر الدخول والخروج؛ فسألها عن شأنها فقالت: يا بني اله عن هذاء فالح 
عليها فاخذت عليه ان لا يحدث أحدا فاخيرته خبر مسلم؛ فاضطجع 
وسكت إلى الصباح ساكتا لا يتكلم. 

وأما عبيد الله بن زياد فإنه نزل من القصر بمن معه من الأصراء 
والأشراف بعد العشاء الآخرة فصلى بهم العشاء في المسجد الجا ئم 
خطبها وطلب منهم مسلم بن عقيل وحث على طلبه» ومن وجد عنده وم 
يعلم به فلمه هدر ومن جاء به فله ديته» وطلب الشرط وحرّضهم على 
تطبه وتهددهم وتوعّدهم. 

فلما أصبح ابن تلك العجوز ذهب إلى عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث فأعلمه بان مسلم بن عقيل في دارهم» فجاء عبد الرحمن فسار أباه 
بذلك وهر عند ابن زياد: فقال ابن زياد: ما سارّك به؟ فقال: أخبرني أن 
مسلماً في بعض دورناء فنخس بقضيب في جنبه وقال: قم فأتني به الساعة. 
وبعث ابن زياد عمرو بن حريث المخزومي - وكان صاحب شرطته - 
ومعه عبد الرحمن وحمد بن الأشعث في سبعين أو ثمانين فارساً فلم يشعر 
مسلم إلا وقد أحيط بالدار التي هو فيهاء فدخلوا عليه فقام إليهم بالسيف 
فأخرجهم من الدار ثلاث مرات» وأصيبتث شفته العليا والسفلى؛ ثم 
جعلوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في أطناب القصب ويلقونها عليه 
فضاق بهم ذرعاء فخرج إليهم بسيفه فقاتلهم» فأعطاه عبد الرحمن الأمان 
فامکنه من یده» وجاؤوا ببغلة فأركبوه عليها وسلبوا منه سيفه فلم يق 
ملك من نفسه شيثاء فيكى عند ذلك وعرف أنه مقتول» فيس مسن نفسهء 


قصة الحسين بن على بن أبى طالب رضي الله عنه وسبب 


سنة ستين من المهجرة النبوية 


وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال بعض من حوله: إن من يطلب مثل 
الذي تطلب لا يكي إذا نزل به هذاء فقال: أما واللّه لست أبكني على 
نفسيء > ولكن أبكي على الحسين» وآل الحسين؛ إنه قد خرج إليكم اليوم أو 
غداً من مكةء ثم التفت إلى محمد بن الأشعث ث فقال: إن استطعت أن تبعث 
إلى الحسين على لساني تأمره بالرجوع فافعل. فبعث محمد بن الأشعث إلى 
الحسين يأمره بالرجوع فلم يصدق الرمبول في ذل اشم وقال: كل ماحم 
واقع. 

قالوا: ولا انتهى مسلم بن عقيل إلى باب القصر إذا على بابه جماعة من 
الامراء من أبناء الصحابة بمن يعرفهم ويعرفونه».ينتظرون أن يؤذن لهم على 
ابن زياد ومسلم مخضب بالدماء وجهه وثيابه مشخن بالجراح» في غاية 
العطشء وإذا قلة من ماء بارد هنالك فاراد أن يتناولها ليشرب منها فقال له 
رجل من أولنك: والله لا تشرب منها حتى تشرب من الحميم؛ فقسأل له: 
ويلك يا ابن باهلة؛ أنت أولى بالحميم والخلود في نار جهنم:مني» ثم جلش 
متساندا إلى الحائط من التجب والكلال والعطش» فبعث عمارة بن عقبة بن 

معيط مول له إلى داره فجاء بقلة عليها منديل ومعه قدح» فجعل يفرع 

0 
مرتين أو ثلاثاء فلما شرب سقطت ثنيتاه مع الماء فقال: الحمد للّة لقد كان 
لي من الرزق المفسوم شربة ماء» ثم أدخل على ابن زياد فلما وقف بين. 
يديه لم يسلم عليه فقال له الحرسي: الا تسلم على الأصير؟ فقال: لا! إن 
كان يريد قتلي فلا حاجة لي بالسلام عليه وإن لم يرد قتلي فسامسلم عليه 
کثیراًء فأقبل ابن زياد عليه فقال: إيه يا ابن عقيل» أتيت الناس وأمرهم 
جيع وكلمتهم واحدة لتشتتهم وتفرق كلمتهم وتحمل بعضهم على بعض؟ 
قال: كلا لست لذلك اتيت» ولكن أهل المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم 
وسفك دماءهم» وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصرء فأتيناهم لنأمر بالعدل 
وندعو إلى حكم الكتاب. قال: وما أنت وذاك يا فاسق؟ أو لم نكن تعمل 
بذلك فيهم إذ أنت بالمديئة تشرب الخمر؟. فقال: آنا أشرب الخمر! واللّه 
إن الله ليعلم أنك غير صادق» وأنك قلت بغير عل وأنت احق بذنلك 
مني» فإني لست كما ذكرت» وإن أولى بها مني من يلغ في دماء المسلمين 
ولغاء ويقتل النفس التى حرم الله بغير نفس» ويقتل على الغضب والظن؛ 
وهو یلهو ويلعب كأنه لم يصنع شيئا. فقال له ابن زياد: يا فاسق إن نفسك 
تمنيك ما حال الله دونك ودونه ولم يرك آهله» قال: فمن أهله يا ابن زياد؟ 
قال: أمبر المؤمنين يزيد. قال: الحمد لله علي كل حال» رضينا بالله حكماً 
بيئنا وبيتكم. قال: كنك تظن أن لكم في الأمر شيئاً؟ قال: لا والله ما هو 
بالظن ولكنه اليقين. قال له: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها احبد في 
الإسلام من الناس. قال: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام مالم يكن 
فيه أما إنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السيرة 5 الكتسبة عن 
آبائكم وجهالكم؛ وأقبل ابن زياد يشتمه ويشتم حسيئاً وعليأء ومسلم 
ساكت لا يكلمه. 

ذكره ابن جرير تاره:هالالا©] عن أبي مخنف وغيره من رواة الشسيعة. 
ثم قال له ابن زياد: إني قاتلك. قال: كذلك؟ قال:.نعم. قال: فدعني 
أوصي إلى بعض قومي» قال: أوص. فنظر في جلسائه وفيهم عمر بن سعد 
بن أبي وقاص. فقال: يا عمر إن بيني وبينك قرابة؛ ولي إليك حاجة» وهر 
سرء فأبى أن يقوم معه حتى أذن له ابن زياد فقام فتنحى قريبا من اين 
زياد فقال له مسلم: إنّ علي ديناً في الكوفة بسبعمائة درهم فاقضها عنيء 
واستوهب جتثتى من ابن زياد فوارهاء وابعث إلى الحسين» فإني قد كتبت 


سنة ستين من اللهجرة النبوية 
إليه أن الناس معه. ولا أراه إلا مقبلاء فقام عمر فعرض على ابن زياد ما 
قال له فاجاز له ذلك كله؛ وقال: وآما الحسين فإنه إن لم يردنا لا نرد وان 
أرادنا لم نكف عنه؛ ثم أمر ابسن زياد بمسلم بن عقيل فاصعد إلى اعلى 
القصر وهو يكبر ويستغفر ويصلي على ملائكة الله ويقول: الهم احكم 
بيننا وبين قوم غرونا وخذلوناء ثم ضرب عنقه رجل يقال له بكير بن 
حران» ثم ألقى راسه إلى أسفل القصرء وأتبع رأسه بجسنه. ثم أمر بهانىء 
بن عروة المذحجي فضريت عنقه بسوق الغنم» وصلب بمكان من الكرفة 
يقال له الكناسةء فقال رجل شاعر في ذلك قصيدة- ويقال: إنها الفرزدق 
فإن كنت لا تدرين ما الموتُ فانظري إلى هانىء في السوق وابن عقيل 
أصابهمبا ار الإمسام تاصبحنا انيت متن يسع بز متسل 
إل بطل تدعت ال زجب وخر بوي مسن طمار تنبل 
تري جسداً قد غيرٌ الموثُ لونة وض نضح دم قد سال كل ميل 
فإناتملم تاروا باخيكم فكونوا بغاباارضيت بقلل 

ثم بعث برؤسهما إلى يزيد بن معاوية إلى الشام وكتب له كتابا بصورة 
ما وقع من أمرهما. 

١‏ وقد كان عبيد الله قبل أن يخرج من البصرة ة بيوم خطب أهلها خطبة 

. بليغة ووعظهم فيها وحذرهم وأنذرهم من الاختلاف والفتدة والتفرق. 
وذلك لما رواه هشام بن الكلبي وأبو خنف عن الصقعب بن زهير عن أبي 
عثمان النهدي (تاريخ الطبري:٠/۷٠]‏ . 

قال: بعث الحسين مع مولى له يقال له سليمان كتابا إلى أشراف آهل 
البصرة فيه: 

اما بعد فإن الله اصطفى محمداً على خلقه وأكرمه بنبوته؛ واختاره 
لرسالته» ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به؛ وكنا أهله 
وأولياءه وورثته واحق الناس وبمقامه في الناس» فاستاثر علينا قومنا بذلك» 
فرضينا وكرهنا الفرقة» وأحببنا العافية؛ ونحن نعلم أنا أحق بذلك الح 
المستحق علينا من تولاه» وقد أحسنوا وأصلحواء وتحروا الحق فرحمهم الله 
وغفر لنا ولمم» وقد بعثت إليكم بهذا الكتاب وأنا أدعركم إلى كتاب الله 
وسنة نبيه» فإن السنة قد أميتت» وإن البدعة قد أحييت» فإن تسمعوا قولي 


وتطيعوا أمري. فإن فعلتم أهدكم سبيل الرشادء والسلام عليكم ورحمة 
الله. 


وعندي في صحة هذا عن الحسين نظره والظاهر أنه مطرز بكلام مزيد 
من بعض رواة الشيعة. 

قال: فكل من قرأ ذلك من الأشراف كتمه إلا المنذر بن الجارود فإنه 
ظن أنه دسيسة من ابن زياد فجاء به إليه» فبعث خلف الرسول الذي جاء 
به فضرب عنقه» وصعد عبيد الله بن زياد المنبر فحمد الله وأثتى عليه ثم 
قال: 

أما بعد فواللّه ما بي تقرن الصعبةء وما يقعقع لي بالشنان» وإني لكل 
لمن عاداني» وسيمام لمن حاريني» أنصف القارة من راماهاء يا أهل البصرة 
إن امير المؤمنين ولاني الكوفة وأنا غاد إليها الغدات وقد استخلفت عليكم 
عثمان بن زياد بن أبي سفيان, وإياكم والخلاف والإرجاف. فوالذي لا إله 
غيره لن بلغي عن رجل منكم خلاف لأقتلنه وعريفه ووليه؛ ولآخذن 
الأدن بالأقصى. حتى تستقيموا لي» ولا يكن فيكم خالف ولا مشاق» أنا 
ابن زياد أشبهته من بين من وطىء الحصى, ول يتنزعنيى شبه خال ولا عم. 

ثم خرج من البصرة ومعه مسلم بن عمرو الباهلي فكان من أمره ما 


صفة مخرج الحسين وما جرى بعد ذلك 


AL 
تقدم.‎ 

قال أبو مخنف عن الصقعب بن زهير عن عون بن أبي جحيفة قال: 
كان مخرج مسلم بن عقيل بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة» 
وقيل: يوم الأربعاء لسع مضين من ذي الحجة؛ وذلك يوم عرفة سنة 
ستين» وكان ذلك بعد مخرج الحسين من مكة قاصداً أرض العراق بيوم 
واحد» وكان خروج الحسين من المدينة إلى مكة يوم الأحد لليلتين بقيتا من 
رجب سنة ستين وذخل مكة ليلة الجمغة لثلاث مضين من شعبان؛ فأقام 
بمكة بقية شعبان ورمضان وشوال وذا القعدة» وخرج منها لثمان مضين من 
ذي الحجة يوم الثلاثاء يوم التروية. 


صفة مخرج الحسين وما جرى بعد ذلك 


لا تواترت الكتب إلى الحسين من جهة أهل العراق وتكررت الرسل 
بينهم وبینه» وجاءه كتاب مسلم بن عقيل بالقدوم عليه باهله» ثم وقع في 
غبون ذلك ما وقع من مقتل مسلم بن عقيلء والحسين لا يعلم بشيء من 
ذلك؛ بل قد عزم على المسير إليهم والقدوم عليهم» فاتفق خروجه من 
مكة يوم التروية قبل مقتل مسلم بن عقيل بيوم واحد - فإن مسلما قتل 
يوم عرفة - ولا استشعر الناس خروجه أشفقوا عليه من ذلك» وحذروه 
منه. وأشار عليه ذوو الراي منهم والحبة له بعدم الخروج إلى العراق» 
وأمروه بالمقام بمكة» وذكروه ما جرى لأبيه وأخيه معهم. 

قال سفيان بن عيبنة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن 
عباس. قال: استشارني الحسين بن علي في الخروج فقلت: لولا أن يزري 
بي وبك لٿبشت يدي في رأسك» فكان رڏ علي أن قال: لان اقتل في مكان 
كذا وكذا أحب إلى من أن أقتل بمكة. قال: فكان هذا الذي سلى نفسي 
عنه. 

وروی أبو مختف عن الحارث بن كعب الوالي عن عقبة بسن سمعان: 
أن حسيتاً ما أجمع المسير إلى الكوفة أناه عبد الله ابن عباس فقال: : ياابن 
عم إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق» فبين لي ما أنت صانع؟ 
فقال: إني قد أجمعت المسير في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى» فقال له 
ابن عباس: أخبرني إن كان قد دعوك بعدما قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم 
وضبطوا بلادهم فسر إليهم؛ وإن كان أميرهم عليهم» قاهراً هم» وعماله 
تمبى بلادهم» فانهم إنما دعوك للفتنة والقتالء ولا آمن عليك أن يستنفروا 
إليك الناس» فيكون الذين دعوك أشد الناس عليك. فقال الحسين: إني 
استخير الله وأنظر ما يكون. 

فخرج ابن عباس عنه» ودخل ابن الزبير فقال له: ما أدري ما تركنا 
لمؤلاء القوم ونحن أبناء المهاجرين» وولاة هذا الأمر دونهم؛ أخبرني ما تريد 
أن تصنع؟ فقال الحسين: والله لقد حدثت نفسي باتيان الكوفة» ولقد كتب 
إل شيعت بها وأشراف أهلهاء واستخير اللّه. فقال ابن الزبير: أما لو كان 
لي بها مثل شيعتك ما عدلت عنها. فلما حرج من عنده قال الحسين: قد 
علم أنه ليس له من الأمر معي شيء» وأن الناس لم يعدلوه بي» فود أني 
خرجت لتخلو له. 

فلما كان من العشى أو من الغد. جاء ابن عباس إلى الحسين فقال له: 
يا بن عم! إني أتصبر ولا أصبرء إني اتخوف عليك في هنا الرجه الملاك. 
إن أهل العراق قوم غدر فلا تغترن بهمء أقم في هذا البلد حتى ين ينفى آهل 
العراق عدوهم ؛ ثم اقدم عليهم؛ وإلا فسر إلى اليمن فإن به حصونا وشعاباء 
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ولأبيك به شيعة؛ وكن عن الناس في معزل» واكتسب إليهسم وبسث دعاتك 
فيهم؛ فإني أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما تحب. فقال الحسين: يا ابن 
عم والله إني لأعلم انك ناصح * شفيق» ولكني قد أزمعت المسير. فقال له: 
فإن كنت ولا بد سائراً فلا تسر بنسائك وصبيتك؛ فواللّه إني لخائف أن 
تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. ثم قال ابن عباس: 
أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إياه بالحجاز, فوالله الذي لا إله إلا هو لو 
أعلم أنك إذا اخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علي وعليك الناس 
اطعتني وأقمت لفعلت ذلك. قال: ثم حرج من عنده فلقي ابن الزبير فقال 
قرت عينك يا ابن الزبير؟ 
يالك مي قتبرة بمممر خلالك الجر فبيضي واطفري 
ونقري مسا شئت أن تقري 

ثم قال ابن عباس: هذا حسين يخرج إلى العراق ويخليك والحجاز. 

وقال غير واحد عن شبابة بن سوار. قال: حدثنا يحيى بن إسماعيل 
بن سالم الأسدي قال: سمعت الشعي يحدث عن ابن عمر أنه كان اء له 
فبلغه أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاث 
لیال» فقال له: أين تريد؟ قال: العراق» وإذا معه طوامير وكتبء فقال: هذه 
كتبهم وبيعتهم؛ فقال: لاتأتهم؛ فابی. فقال ابن.عمر: إني حدثك حديثاء إن 
جبريل أتى الني بنط فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخخرة ولم يرد 
الدنياء وإنكم بَضْعة من رسول الله واللّه ما ليها احد منكم أبدأء وما 
صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم؛ فأبى أن يرجع. قال: فاعتنقه ابن 
عمر ويكى وقال: استودعك الله من قتيل. 

وقال يحبى بن معين: حدثنا ابو عبيدة حدثنا سليم بن حيان عن سعيد 
بن مينا. قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: عجل حسين قدره. عل 
حسين قَتره؛والله لو أدركته ما کان ليخرج إلا أن يغلبني؛ ب ببني هاشم فتح» 
وبي هاشم ختم؛ ؛ فإذا رايت الهاشمي قد ملك فقد ذهب الزمان. 

قلت: وهنا مع حديث ابن عمر يدل على أن الفاطمبين أدعياءء م 
يكونوا من سلالة فاطمة كما زعمواء وإنما كانوا كذبة فيما اذعوه» كما نص 
عليه غير واحد من الأئمة على ما سنذكره في موضعه إن شاء الله. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان حدشا 
عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب. قال قال ابن الزبير للحسين: اين 
تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ فقال: لأن أقتل بمكان كنا وكنا 
أحب إلي من أن تستحل بي - يعني مكة - 

وقال الزبير بن بكار: حدثني عمي مصعب بن عبد اللّه أخبرني من 
سمع هشام بن يوسف يقول عن معمر قال: ES‏ ل 
الحسين بن علي» » قال: سمعته يقول لعبد الله بن الزبير: اسي بيعة أربعين 
ألفاً يحلفون بالطلاق والعتاق من أهل الكوفةء أو من أهل العراق؛ فقال له 
ابن الزبير: تخرج إلى قوم قتلوا اباك وأخرجوا احا _ 


قال هشام: فسألت معمراً عن الرجل فقال: هو ثقة 
قال الزبير: وقال عمي: وزعم بعض الناس أن ابن جناي هوالذي 
قال هذا. ۰ 


الي E O E‏ 
و و ا و عمد 
بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير» وعن هارون بن عيسى عن يونس بن 


صفة مخرج الحسين وما جرى بعد ذلك 
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أبي إسحاق عن أبيه؛ وعن بجی بن زكريا ب بن أبي زائدة عن بجالد عن 
الشعي. قال محمد بن سعد: وغير هؤلاء قد حدثني أيضاً في هذا الحديث 
بطائفة فكتبت جوامع حديثهم في مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. 
قالوا: لما بايع الناس معاوية ليزيد كان الحسين ممن لم يبايع له» وكان 
أهل الكوفة يكتبون إلي الحسين يدعونه إلى الخروج إليهم في خلافة معاويةء 
كل ذلك يأبى» فقدم منهم قرم إلى محمد بن الحنفية يطلبون إليه أن يخرج 
معهم فأبى؛ وجاء إلى الحسين فأخيره بما عرضوا عليه» وقال: إن القوم إنما 
يريدون أن يأكلوا بناء ويُشيطوا دماءناء فاقام حسين على ما هو عليه من 
الحموم؛ مرة يريد أن يسير إليهم؛ ومرة يجمع الإقامة» فجاءه أبو سعيد 
الخدري فقال: يا ابا عبد الله! إني لكم ناصح» وإني عليكم مشفق» وقد 
بلغني أنه كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج إليهم؛ فلا 
تخرج» فإني سمعت اباك يقول بالكوفة؛ واللنه لقد مللتهم وأبغضتهم؛ 
وملوني وأبغضوني. وما بلوت منهم وفاء قطء ومن فاز بهم فاز بالسهم 
الأخيب» والله ما مم ثباث ولا عزم على أمر؛ ولا صبر على السيف. 
قال: وقدم المسيب بن نَجَّبة الفزاري في عدة معه إلى الحسين بعد وفاة 
الحسن» فدعوه إلى خلع معاوية وقالوا: : قد علمنا رايك وراي أخيك. فقال: 
إني لأرجو أن يعطي الله أخمي على نيته في حبه الكف. وان يعطيني على 
نيتي في حي جهاد الظالمين. 
وكتب مروان إلى معاوية: إني لست آمن أن يكون حسين مرصداً 
للفتنة؛ وأظن يومكم من حسين طويلا. فكتب معاوية إلى الحسين: إن من 
أعطى الله صفقة يميته وعهده لجدير بالوفاء» وقد أنبئت أن قوما من آهل 
الكوفة قد دعوك إلى الشقاق» وأهل العراق من قد جربت قد أفسدوا على 
أبيك وأخبيك؛ فاتق اللّه واذكر الميثاق» فإنك متى تكدني أكدك. فكتب اليه 
الحسين: أثاني كتابك وأنا بغير الذي بلغك عني جديرء ۽ والحسنات لا يهدي 
ها إلا الله وما أردت لك محاربة ولا علك خلافاء وما اظن لي عند الله 
عذراً في ترك جهادك, وما أعلم فتنة أعظم مسن ولاينك أمر هذه الأمة 
فقال معاوية: إن أثرنا بابي عبد الله إلا أسداً. 
وكتب إليه معاوية أيضاً في بعض ما بلغه عنه: إني لأظن أن في راسك 
نزوة فوددت أني أدركها فأغفرها لك. قالوا: فلما احتضر معاوية دعا يزيد 
فأوصاه بما أوصاه به وقال له: انظر حسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول 
الله. فإنه أحب الئاس إلى الناسء فصل رحمه؛ وارفق بهء يصلح لك أمره» 
فان يكن منه شيء فإني أرجو أن يكفيكه الله جن قتل أباه وخذل آخاه. 
وتوف معاوية ليلة النصف من رجب سنة ستين» وبايع الناس يزيد 
فكتب يزيد مع عبد الله بن عمرو بن أويس العامري عامر بن لؤي. إلى 
الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وهو على المدينة: أن ادع الناس فبايعهم: 
وابدا بوجوه قريشء وليكن اول من تبدا به الحسين بن علي» فان أمير 
المؤمنين عهد إلي في أمره الرفق به واستصلاحه. 1 
فبعث الوليد من ساعته نصف الليل إلى الحسين بن علي وعبد الله بن 
الزبير فأخيرهما بوفاة معاويةء ودعاهما إلى البيعة ليزيدء فقالا: إلى أن 
نصبح وننظر ما يصنع الناس» ووثب الحسين فخرج وخرج معه ابن الزبسير 
وهو يقول: هو يزيد الذي نعرف» والله ما حدث له حزم ولا مروؤة. 
وقد كان الوليد أغلظ للحسين فشتمه الحسين وأخذ بعمامته فتزعها 
من راسهء فقال الوليد: إن هجنا بأبى عبد اللّه إلا أسداً. فقال له مروان - 
أو بعض جلسائه -: اقتله. فقال: إن ذلك لدم مضنون به في بني عبد 
مناف. 
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قالوا: وخرج الحسين وابن الزبير من ليلتهما إلى مكةء وأصبح الناس 
فغدوا على البيعة ليزيد وطلب الحسين وابن الزبير فلم يوجداء فقال 
المسور بن مخرمة: عجل الحسين وابن الزبير يلفته ويزجيه إلى العراق ليخلو 
بمكة» فقدما مكة فنزل الحسين دار العباس» ولزم ابن الزبير الحجرء ولبس 
المعافري وجعل يحرض الناس على بي أمية» وكان يغدو ويروح إلى 
الحسين ويشير عليه أن يقدم العراق ويقول: هم شيعتك وشيعة أبيك. 
فكان عبد الله ابن عباس ينهاه عن ذلك ويقول: لا تفعلء وقال له عبد 
الله بن مطيع: إني فداؤك وأبي وأمي. فامتعنا بنفسك ولا تسر إلى العراقء 
فواللّه لن قتلك هؤلاء القوم ليتخذونا عبيداً وخولا. قالوا: ولقيهما عبد 
الله بن عمر وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بالأبواء منصرفين من 
العمرة فقال هما ابن عمر: أذكركما الله إلا رجعتما فدخلتما في صالح ما 
يدخل فيه الناس» وتنظرا فإن اجتمع الناس عليه فلم تشناء وإن افتّرق 
عليه كان الذي تريدان. وقال ابن عمر للحسين: لاتخرج فإن رسول الله 
يتيز خيره اللّه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة» وإنك بضعة منه ولاتناهما 
- يعني الدنيا - واعتنقه ويكى وودعه؛ فكان ابن عمر يقول: غلبنا حسين 
بن علي بالخروج» ولعمري لقد رای في أبيه وأخيه عبرة» ورای مسن الفتنة 
وخذلان الناس لما ما كان يتبغي له أن لا يتحرك ما عاش» وأن يدخل في 
صالح ما دخل فيه الناس» فإن الجماعة خير. 

وقال له ابن عباس: أين تريد يا ابن فاطمة؟ فقال: العراق وشيعتي. 
فقال: إني لكَرة لوجهك هذا تخرج إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخماك حتى 
تركهم سخطة وملالة لهم؟ أذكرك الله أن تغرر بنفسك. 

وقال أبو سعيد الخدري: غلبي الحسين بن علي على الخروج» وقد 
قلت له: اتق اللّه في نفسك والزم بيتك ولا تخرج على إمامك. 

وقال ابو واقد الليثي: بلغني خروج الحسين بن علي فأدركته بملل 
فناشدته الله أن لا يخرج فإنه يخرج في غير وجه حروج» إنما حرج يقتل 
نفسه. فقال: لا أرجع. 

وقال جابر بن عبد الله: : كلمت حسيناً فقلت: اتق اللّه ولا تضرب 
الناس بعضهم ببعض» فوالله ما حمدتم ما صنعتم. فعصاني. 

وقال سعيد بن المسيب: لو أن حسيئاً لم يخرج لكان خيراً له. 

وقال ابو سلمة بن عبد الرحمن: وقد كان ينبغي لحسين أن يعرف آهل 
العراق ولا يخرج إليهم» ولكن شجعه على ذلك ابن الزبير. 

وكتب إليه المسور بن غرمة: إياك أن تغتر بكتب أهل العراق وبقول 
ابن الزبير: الحق بهم فإنهم ناصروك إياك أن تبرح الحرم فإنهم إن كانت 
لهم بك حاجة فسيضربون إليك أباط الإبل حتى يوانوك فتخرج في قرة 
وعدة. فجزاه خيرا وقال: أستخير الله في ذلك. 
وكتبت إليه عمرة بنت عبد الرحمن تعظم عليه ما يريد أن يصنع» 
وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة» وتخبره أنه إنما يساق إلى مصرعه» وتقول: 
أشهد لسمعت عائشة تقول أنها سمعت رسول الله ل يقول: «يقتل 
الحسين بأرض بابل فلما قرأ كتابها قال: فلا بد لي إذا من مصرعي 
ومضى. 

وأناه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: يا ابن عم. 
إن الرحم نظارني عليك» وما أدري كيف أنا عندك في النصيحة لك» قال: 
يا أبا بكر ما أنت من يُستفش ولا يهنم فقّل؛ قال: قدرأيت ماصنع 
أهل العراق بأبيك وأخحيك» وأنت تريد أن تسير إليهم وهم عبيد الدنياء 
فيقاتلك من قد وعدك أن ينصرك. ويخذلك من أنت أحب إليه من ينصره 


عة ترج اين وما أخري بيذ دل 
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فأذكرك الله في نفسك. فقال. جزاك الله يا ابن عم خيراء مهما يقض الله 

من أمر يكن. فقال أبو بكر: إنا لله عند الله نحتسب أبا عبد اللّه. 

.وكتب إليه عبد الله بن جعفر كتابا يمذره أهل الكوفة ويناشده اله إن 
يشخص إليهم. فكتب إليه الحسين: إني رأيت رؤياء ورایت رسول اللّه 
ل را ني ل بلح مش وا سنا حر اللي ميل 

وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص نائب الحرمين: إني أسال الله 
أن يلهمك رشدك. وأن يصرفك عما يرديك. بلغنى أنك قد عزمت على 
الشخوص إلى العراق؛ وإني اعيذك الله من الشقاق» فإن كنت خائفا فاقبل 
إليء فلك عندي الأمان والبر والصلة. 

فكتب إليه الحسين: إن كنت أردت بكتابك بري وصاتي فجزيت 
في الدنيا والآخرة» وإنه لم يشاقق من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال: إنني 

من المسلمينء وخير الأمان آمان الله ولم يؤمن باللّه من لم يخفه في الدنياء 
فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمان الآخرة عنده. 

قالوا: وكتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن عباس يخبره بخروج 
الحسين إلى مكة؛ ويحسبه قد جاءه رجال من أهل هذا المشرق فمنوه 
بالخلافة» وعندك منهم خبرة وتجربة» فإن كان قد فعل فقد قطع واشج 
القرابة» وأنت كبير أهل بيتك والمنظور إليه» فاكففه عن السعي في الفرقة. 

وكتب بهذه الأبيات إليه وإلى من بمكة والمدينة من قريش: - 


يا أيها الراكب العادي لطينه على عذافرة في سيرها قحم 
أبلغ قريشا على نأي المزار بها بيني وبين حسين الله والرحم 
وموقف بفناء اليت أنشده عهدالإله وما توفى به الثمم 
عبتم قرمكم فخراً بامكم أم لعسري حصان رة كرم 
هي التي لا يداني فضلها احد بنت الرسول وخخير الناس قد علموا 
وفضلها لكم فضل وغيركم من قومكم لهم في فضلها قم 
إني لأعلسم أو ظنا كعالمه والظسن يصدق أحيانا فيتتظم 
أن سوف يترككم ما تدعون بها قتلى تهاداكم العقبان والرخم 


ياقومنا لا تشبوا الحرب إذ سكنت 
قد غرّت الحرب من قد كان قبلكم من القرون وقد بادت يهاالأمم 
فأتصفوا قومكم لا تهلكوا بَدّخاً فرب ذي بخ زلت به القدم 

قال: فكتب إليه ابن عباس: إني لأرجو أن لا يكون خروج الحسين 
لامر تكرهه؛ ولست أدع النصيحة له في كل ما يجمع الله به الألفة وتطفى 
به النائرة. 

ودخل عبد الله بن عباس على الحسين فكلمه ليلا طويلاً وقال له: 
أنشدك أن تهلك غداً بحال مضيعة لا تأتي العراق» وإن كنت لا بد فاعلا 
فأقم حتى ينقضي الموسم وتلقى الناس وتعلم ما يصدرون, ثم ترى رأيك» 
وذلك في عشر ذي الحجة. فأبى الحسين إلا أن عضي إلى العراق» فقال له 
ابن عباس: واللّه إني لأظنك ستقتل غداً بين نسائك وبناتك كما قتل 
عثمان بين نسائه وبناته؛ واللّه إني لأخاف أن تكون أنت الذي يقاد به 
عثمان» فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: أبا العباس إنك شيخ قد كبرت» 
فقال له ابن عباس: لولا أن يزري ذلك بي أو بك لنشبت يدي في راسك 
ولو أعلم أنا إذا تناصينا أقمت لفعلت» ولكن لا إحال ذلك مافعي. فقال 
له الحسين: لأن اقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن تستحل بي؛ يعني 


وأمسكوا بحيال السلم واعتصموا 


۷ صفة خر ج الحسين وما جرى بعد ذلك 
مكة. قال: فبكى ابن عباس وقال: اررسح يو بالف ردك 
الذي سلا نفسي عنه. 


قال: ثم خرج ابن عباس عنه وهو مغضب وابن الزبير على الباب» 
فلما رآه قال: يا ابن الزبير قد أتى ما أحببت» قرت عينك» هذا أبو عبد 
الله حارج ويتركك والحجازء ثم قال: 

يا لاك من قنيرة بمعمر خلا لك الجر فبيضي واصفري 

1 ونقري مسا شت أن تتقري 

قال: وبعث الحسين إلى المدينة فقدم عليه من خف من بني عبد 
المطللب» وهم تسعة عشر رجلا ونساء وصبیان من إخوانه وبناته ونسائهم» 
وتبعهم محمد بن الحنفيةء فأدرك حسيناً مكة فأعلمه أن الخروج ليس له 
برأي يومه هذاء فأبى الحسين أن يقبل» ؛ فحبس محمد بن الحنفية ولده فلم 
يبعث معه أحداً منهم حتى وجد الحسين في نفسه على محمد» وقال: : ترغب 
بولدك عن موضع أصاب فيه؟ فقال محمد: وما حاجتي إلى أن تصاب 
ويصابون معك؟ وإن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم؟ قالوا: وبعث أهل 
العراق إلى الحسين الرسل والكتب يدعونه إليهم» فخرج متوجهاً إليهم في 
أهل بيته وستين شيخاً من أهل الكوفة صحبته؛ وذلك يوم الاثيين في عشر 
ذي الحجة؛ سنة ستين» فكتب مروان إلى عبيد الله بن زياد: أما بعد فإن 
الحسبين بن علي قد توجه إليك» وهو الحسين بن فاطمة. وفاطمة بنت 
رسول الله باز وباللّه ما احد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين؛ فإياك أن 
تهيج على نفسك ما لا يسده شيء؛ ولا تنساه العامة؛ ولا تدع ذكره: 
والسلام. 

وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص: أما بعد فقد توجه إليك 
الحسين» وني مثلها تعتق أو تكون عبداً تسترق كما يسترق العبيد. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي محمد بن الضحاك عن أبيه. قال: كتب 
يزيد إلى ابن زياد: إنه قد بلغني أن حسيناً قد سار إلى الكوفةء وقد ابتلي به 
زمانك من بين الأزمان» وبلدك من بين البلدان وابتليت به أنت من بين 
العمال» وعندها تعتق أو تعود عبدا كما تعد العبيده فقتله ابن زياد وبيعث 
برأسه إليه. 

قلت: والصحيح أنه لم يبعث برأس الحسين إلى الشام كما سيأتي؛ وفي 
رواية (تاريخ الطبري:581/0] أن يزيد كتب إلى ابن زياد: قد بلغتي أن الحسين 
قد توجه نحو العراق» فضع الناظر والمسالج» واحترس واحبس على الظئة 
E‏ ا 5 
يحدّث من خبر والسلام. 

وقال الزبير بن بكار: وحدتني محمد بن الضحاك قال: خرج الحسين 
من مكة إلى العراق؛ فلما مر بباب المسجد الحرام وقال: 
لا ذعرث السوام في فلسق الصبح مغسيراً ولا دعست يزيدا 
يوم اعطى غافة الوت ضَيماً والنايا ترصدني أن أحيدا 

وقال أبو خنف: قال أبو جناب يحى بن أبي حي عن عدي بن حرملة 
الأسدي عن عبد الله بن سليم والْمذْري بن المشمعل الأسديين قالا: 
خرجنا حاجين من الكوفة حتى قدمنا مكة فدخلنا يوم التروية فإذا نحن 
بالحسين وابن الزبير قائمين عند ارتفاع الضحى فيما بين الحجر والباب. 
فسمعنا ابن الزبير وهو يقول للحسين: إن شئت أن تقيم أقمت فوليت هنا 
الأمر فآزرناك وساعدناك ونصحنا لك وبايعناك؟. فقال الحسين: إن أبي 


سنة ستين من الهجرة النبوية 


حدثتى أن لها كبشا يستحل حُرمتهاء فما أحب أن أكون أنا ذلك الكبش. 
فقال له ابن الزبير: فاقم إن شئت وولي انا الأمر فتطاع ولا تعصىء فقال: 
وما أريد هذا أيضاً قالا: ثم إنهما أخفيا كلامهما دونناء ف فما زالا يتناجيان 
حتى سمعنا دُعاةً الناس متوجهين إلى منى عند الظهيرةء قالا: فطاف 
الحسين بالبيت وبين الصفا والمروة» وقصر من شعره» وحل من عمرته» ثم 
توجه نحو الكوفة وتوجهنا نحن مع الناس إلى منى. ۰ 

. وقال أبو غخنف: حدثئي الحارث بن كعب الوالبي عن عقبة بن 
سمعان. قال: لما خرج الحسين من مكة اعترضه رسل عمرو بن سعيد يعني 
نائب مكة عليهم أخوه بجی بن سعيد, فقالوا له: انصرف أين تذهب؟ 
فابى عليهم. ومضی» وتدافع الفريقان فاضطربوا بالسياط؛ ثم إن حسينا 
وأصحابه امتنعوا منهم امتناعا قوياء» ومضى الحسين على وجهه فناداه: يا 
حسين الا تتقي اللّه؟ تخرج من الجماعة وتفرق بين هذه الأمة؟ قال: فتأول 
الحسين قؤله تعالى «لي عملي ولكم عملكم أنشم بريئون مما أعمل وأنا 
بريء مما تعملون) [یولس: .]4١‏ 

قال: ثم إن الحسين مر بالتنعيم فلقي بها عيراً قد بعث بها حير بن 
ريسان الحميري نائب اليمن قد أرسلها من اليمن إلى يزيد بن معاويةء 
عليها ورس وحلل كثيرةء فاخذها الحسين وانطلق بهاء واستاجر أصحاب 
الجمال عليها إلى الكوفة» ودفع إليهم أجرتهم. 

ثم ساق أبو تخنف بإسناده الأول أن الفرزدق لقي الحسين في الطريق 
فسلم عليه وقال له: أعطاك الله سؤلك واملك فيما تحب. فساله الحسين 
عن أمر الناس وما وراءه فقال له: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني 
أميةء والقضاء ينزل من السماء واللّه يفعل ما يشاء. فقال له: صدقت» لله 
الأمرء يفعل ما يشاءء وكل يوم ربشا في شأن؛ إن نزل القضاء بما حب 
فنحمد الله على نعمائه» وهو المستعان على أداء الشكر» وإن حال القضاء 
دون الرجاء فلم يُعْنَوِ من كان الحق نيته» والتقوى سريرته؛ ثم حرك 
الحسين راحلته فقال: السلام عليكم. ثم افترقا. 

وقال هشام بن الكلى عن عوانة بن الحكم عن لَبْط بن الفرزدق عن 
أبيه. قال: حججت بأمي؛ فيينما آنا أسوق بعيرها حين دخلت الحرم في 
أيام المجء وذلك سنة ستينء إذ لقيت الحسين خارجا من مكة معه أسيافه 
واتراسه» فقلت له: بابي وأمي يا ابن رسول الله ما أعجلك عن الحج؟ 
فقال: لو لم أعجل لأخذت» ثم سالني: تمن أنت؟ فقلت: امرؤ من العراق» 

ثم ذكر الفرزدق اجتماعه بعبد الله بن عمرو وقوله: له: إن الحسين لا 
يحيك فيه السلاح . فندم الفرزدق أن لا يكون تابح الحسين» فلما بلغه قتله 
جعل يتذكر قول عبد الله بن عمرو: لا يحيل فيه السلاح. ولم يفهم عنه. 
إنما اراد أن السلاح لا يضرّه في آخرته؛ وكذا قال بعض السلف» ذكره ابسن 
عساكر. [تاريخ الطبري:4 ١117/1؛‏ 717]. وفي هذا نظرء والله أعلم › وقيل: 
غير ذلك وقيل: أراد الحزل بالفرزدق. قالوا: ثم سار الحسين لا يلوي على 
شيء حتى نزل ذات عرق. 

قال ابو مخنف: فحدثي الحارث بن كعب الوالي عن علي بن الحسين 
بن علي قال: : لما خرجنا من مكة كتب عبد الله بن جعفر إلى الحسين مع 
ابتيه عون ومحمد: أما بعد فإني اسائلك باللّه لما انصرفت حين تنظر في 
كتابي هذاء فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجهت له أن يكون فيه 
هلاكك واستئصال أهل بيتك إن هلكت اليوم طفىء نور الأرضء فإنك 
علم المهتدين» ورجاء المؤمنين» فلا تعجل بالسير فإني في إثر كتابي 
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والسلام. 

ثم نهض عبد الله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد نائب مككة فقال: 
اكتب إلى الحسين كتاباً تبعل له فيه الأمان. وتمنيه فيه البر والصلة» وتوئق 
له في كتابك» وتساله الرجوع لعله يطمئن إلى ذلك فيرجع؛ فقال له عمرو: 
اكتب عني ما شئت وأتنى به حتى أختمه. فكتب ابن أبي جعفر عن عمرو 
بن سعيد ما أراد عبد الله ثم جاء بالكتاب إلى عمرو فختمه بخاقه. وقال 
عبد الله لعمرو بن سعيد: ابعث معي أخاك فبعث معه أخخاء يحيى» 
فانصرفا حتى لحا الحسين فقرآ عليه الكتاب فابى أن يرجع وقال: إني 
رايت رسول الله تل في المنام وقد أمرني بامر وأنا ماض له فقالا: ما 
تلك الرؤيا؟ فقال: ما حدئت بها احدا ولا أحدّئه حتى ألقى ربي عز 
وجل. 

قال ابو خنف: وحدثني محمد بن قيس أن الحسين أقسل حتى إذا بلغ 
الحاجر من بطمن ذي الرمة؛ بعث قيس بن مسهر الصيداوي إلى أهل 
الكوفةء وكتب معه إليهم: 

بسم الله الرحين الرحيم» من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين 
والمسلمين. سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد 
فان كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رایکم واجتماع ملتكم 
على نصرناء والطلب بحقناء فنسأل الله أن يمسن لنا الصنيع وأن يثييكم 
على ذلك أعظم الأجرء وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان 
مضين من ذي الحجة يوم التروية؛ فإذا قدم عليكم رسولي فاكمشنوا أمركم 
وجدوا فإني قادم عليكم ني أيامي هذه إن شاء الله تعالل؛ والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

قال: وكان كتاب مسام إليه قبل أن يقتل بسبع وعشرين ليلة؛ 
ومضمونه: أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله. وإن جمع أهل الكوفة معسك» 

قال: وأقبل قيس بن مسهر الصيداوي إلى الكوفة؛ بكتاب الحسين حنى 
إذا انتهى إلى القادسية أخذه الحصين بن ثمير فبعث به إلى عبيد الله بن زياد 
فقال له ابن زياد: اصعد إلى أعلى القصر فسب الكذاب ابن الكذاب 
فضعد فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: أيها الناس! إن هذا الحسين بن علي 
خير خخلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله تلز وأنا رسوله إليكم» وقد 
فارقته بالحاجر من بطن الرمّة؛ فاجيبوه. ثم لعن عبيد اللّه بن زياد وأباء 
واستغفر لعلي والحسين. فامر به ابن زياد فآلقي من راس القصر فتقطع. 
ويقال: بل تكسرت عظامه وبقي فيه بقية رمق» فقام إليه عبد الك بن 
عمير اللخمي فذجه» وقال: إنما أردت إراحته من الألم» وقيل: إنه رجل 
يشبه عبد الملك بن عمير وليس به. 

وفي رواية أن الذي قدم بكتاب الحسين إنما هو عبد الله بن بقطر أخو 
الحسين من الرضاعة: فالقي من أعلى القصر والله أعلم. 

ثم أقبل الحسين يسير نحو الكوفة ولا يعلم بشيء مما وقع في الأخبار. 

قال أبو خنف عن أبي علي الأنصاري» عن بكر بن مصعب المزني. 
قال: وكان الحسين لا مر بماء من مياه العرب إلا اتبعوه. 

قال: قال أبو نخنف عن أبي جناب عن عدي بن حرملة عن عبد الله 
بن سليم والمتري بن ا مشمعل الأسديين قالا: لما قضينا حجنا لم يكن لنا 
همة إلا اللحاق بالحسين؛ فذكر أنهما اتبعاه فأدركناه وقد مر برجل من بني 
أسد فهم الحسين أن يكلمه ويسأله فترك ذلك فجئنا ذلك فسالناه عن 
أخبار الناس؛ فقال: واللّه لم أخرج من الكوفة حتى قشل مسلم بن عقيل 


صفة مخرج الحسين وما جرى بعد ذلك 


۲۹۸ 


وهانىء بن عروة ورأيتهما يجران بارجلهما في السوق. قالا: فلحقنا الحسين 
فاخبرناه فجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ مرارا. فقلنا له: الله الله في 
نفسك. فقال: لا خير في العيش بعدهما. فقلنا: خار اللّه لك. وقال له 
بعض أصحابه: واللّه ما أنت مثل مسلم بن عقيل ولو قدمت الكوفة لكان 
الناس إليك أسرع. 

وقال غيرهما: لم سمع أصحاب الحسين بمقتل مسلم بن عقيل؛ وب 
عند ذلك بنو عقيل بن أبي طالب وقالوا: لا واللّه لا نرجع حتى ندرك 
ثارناء أو نذوق ما ذاق أخونا. فسار الحسين حتى إذا كان بزرود بلغه خبر 
مقتل الذي بعثه بكتابه إلى أهل الكوفة بعد أن خرج من مكة ووصل إلى 
حاجر» فقال: قد خذلتنا شيعتناء فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف 
عن غير حرج عليه ولیس عليه منا ذمام» قال: : فتفرق الناس عنه أيادي 
سبا يمينا وشمالا حى بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه من مكة, وإما 
فعل ذلك لأنه ظن أن من اتبعه من الأعراب إنما اتبعوه لأنه يأتي بلدا قد 
استقامت له طاعة أهلهاء فكره أن يسيروا معه وهم يعلمون على ما 
يقدمون. وقد علم أنه إذا بين لحم الأمر لم يصحبه إلا من يريد مواساته في 
الموت معه قال: فلما كان السحر أمر فتيانه أن يستقوا من الماء ويكثروا منه» 
ثم سار حتى مر ببطن العقبة فتزل بها. 

وقال محمد بن سعد: حدثنا موسى بن إسماعيل حدئنا جعفر بن 
سليمان عن يزيد الرشك قال: حدثنى من شافه الحسين قال: رايت أبنية ٠‏ 
مضروية بفلاة من الأرض فقلت: لمن هذه؟ قالوا: هذه لحسين قال: فأنيه 
فإذا شيخ يقرا القرآن والدموع تسيل على خديه ولحيته» قسال: قلت: بأبي 
وأمي يا ابن رسول الله ما أنزلك هذه البلاد والفلاة التي ليس بها أحد؟ 
فقال: هذه كتب أهل الكوفة إلي ولا أراهم إلا قاتلي» فإذا فعلوا ذلك لم 
يدعوا اللّه حرمة إلا انتهكوهاء فيسلط الله عليهم من يهم حتى يكونوا 
أذل من فرم الأمّة؛ يعني مقنعتها. 

وأخبرنا علي بن محمد عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة» قال: 
قال الحسين: والله ليعتدن علي كما اعتدت بنو إسرائيل في السبت. 

وحدثنا علي بن محمد عن جعفر بن سايمان الضبعي. . قال:: قال 
الحسين: واللّه لا بدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي» فإذا 
فعلوا ذلك ساط الله عليهم من ينهم حتى يكونوا أذل من فرم الأمة. 
فقتل بنينوى يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان حدشا 
شهاب بن خراش عن رجل من قومه: قال: كنت في الجيش الذين بعثهم 
ابن زياد إلى الحسينء وكانوا أربعة آلاف يريدون قتال الديلم» فصرفهم عبد 
الله إلى الحسين» فلقيت حسيئاً فرايته أسود الرس واللحية» فقلت له: 
السلام عليك أبا عبد الله فقال: وعليك السلام وكانت فيه غنة فقال: لقد 
باتت فينا سل منذ الليلة يعني سَرق. قال شهاب: فحدثت به زيد بن علي 
فاعجبه وكانت فيه غنة. قال سفيان بن عبينة: وهي في الحسينيين. 

قال أبو مخنتف عن بعض أصحابه» عن أبي خالد الكاهلي: قال: لما 
صبحت الخيل الحسين بن علي رفع يديه فقال: اللّهم أنت ثقتي في كل 
کرب ورجائي في كل شدة» وأنت لي في كل أمر نزل ثقة وعدة؛ فكم مسن 
هم يضعف فيه الفؤادء وتقل فيه الحيلة» ويخذل فيه الصديق» ويشمت فيه 
العدوء فانزلته بك وشكوته إليك» رغبة فيه إليك عمن سواك ففرجته 
وكشفته وکفیتنیه فأنت ولي كل نعمة» وصاحب كل حسنة» ومنتهى كل 
غاية. 


۹ 


معشر عن بعض مشيخته. قال: قال الحسين حين نزلوا كربلاء: ما اسم 
هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء» قال: كرب ويلاء. 

وبعث عبيد الله بن زياد عمر بن سعد يقاتلهم؛ فقال الحسين: يا عمر 
اختر مني إحدى ثلاث خخصالء إما أن تتركي أرجع كما جئت» فإن أبيت 
هذه فسيرني إلى يزيد فاضع يدي في يده فيحكم في ما رأى؛ فان أبيت هذه 
فسيرني إلى الترك فأقاتلهم حتى اموت. فأرسل إلى ابن زياد بذلك» فهم أن 
يسيره إلى يزيد فقال شمر بن ذي الجوشن: لا! إلا أن ينزل على حكمك. 
فارسل إليه بذلك فقال الحسين: واللّه لا أفمل؛ وأبطأ عمر عن قتاله 
فارسل ابن زياد شمر بن ذي الجوشن: وقال له: إن تقدم عمر فقاتل وإلا 
فاقتله وكن أنت مكانه» فقد وليتك الإمرة» وكان مع غمر قريب من ثلاثين 
رجلا من أعيان اهل الكوفة» فقالوا له: يعرض عليكم ابن بنت رسول الله 
لز ثلاث خصال فلا تقبلوا منها شيئاً؟ فتحولوا مع الحسين فقاتلوا معه. 

وقال أبو زرعة SL O‏ 
بن العوام عن حصين. قال: أدركت ذاك مقتل الحسين قال: فحدثي سعد 
بن عبيدة قال: فرأيت الحسين وعليه جبة برود ورماه رجل يقال له عمرو 
بن خالد الطهوي بسهم؛ فنظرت إلى السهم معلقاً يجبته. 

وقال ابن جرير (تارخه:ه/47"] : حدثنا محمد بن عماز الرازي حدئني 
سعيد بن سليمان حدئنا عباد بن العوام حدثنا حصين أن الحسين بعث إليه 
أهل الكوفة: إن معك مائة ألف. فبعث إليهم مسلم بن عقيل فذكر قصة 
مقتل مسلم كما تقدم. ش 

قال حصين: فحدثي هلال بن يساف أن ابن زياد أمر بأخذ ما بين 
واقصة إلى طريق الشام إلى طريق البصرة فلا يعون أحداً يلج ولا أحداً 
يخرج؛ وأقبل الحسين ولا يشعر بشيء حتى أتى الأعراب فساهم عن 
الناس فقالوا: واللّه لا ندري؛ غير أنك لا تستطيع أن تلج ولا تخرج» قال قال : 
فانطلق يسير نحو يزيد بن معاوية» فتلقته الخيول بكربلاء فنزل يناشدهم الله 
والإسلام؛ قال: وكان بعث إليه ابن زياد عمر بن سعد وشمر بن ذي 
الجوشن وحصين بن مير فناشدهم الحسين الله والإسلام أن يسيروه إلى 
أمير المؤمنين يزيد فيضع ينه في يده فقالوا له: لا! إلا على حكم ابن زياد. 
وكان في جملة من بعثهم إليه الحر بن يزيد الحنظلي ثم النهشلي على خينل» 
فلما سمع ما يقول الحسين قال لهم: ألا تقبلون مسن هولاء ما يعرضون 
علیکم» واللّه لو سالكم هذا الترك والديلم ما حل لكم أن تردوهم فأبوا 
إلا حكم ابن زياد؟ فضرب الح وجه فرسه وانطلق إلى الحسين وأصحابه» 
فظنوا أنه إنما جاء ليقاتلهم» فلما دنا منهم قلب ترسه وسلم عليهم ثم كر 
على أصحاب ابن زياد فقاتلهم فقتل منهم رجلين ثم قتل رحمه الله. 

وذكر أن زهير بن القين البجلي لقي الحسين وكان حاجاً فاقبل مع 
وخرج إليه ابن أبي بحرية المرادي ورجلان آخران» وهما عمرو بن الحجاج 
ومعن السلمي. قال الحصين: وقد رأيتها. قال: وأقبل الحسين يكلم من 
بعث إليه ابن زياد وعليه جبة من بروده فلما كلمهم انصرف فرماه رجل 
من بنې تيم يقال له عمرو الطهوي بسهم» فإني لأنظر إلى السهم بين كتفيه 
متعلقا بجبتهء فلما أبوا عليه رجع إلى مصافه وإني لأنظر إليهم وهم قريب 
من ماثة رجل» فيهم لصلب علي خسةء ومن بني هاشم سئة عشر» ورجل 
من بني سليم حليف هم؛ ورجل من بي كنانة حليف لهمء وابن عم ابن 
زياد. : 


وقال حصين: حدثني سعد بن عبيدة قال: إنا لمستنقعون في الماء مع 


وهذه صفة مقتله رضى الله عنه مأخوذة من كلام أئمة . 


سدة إحدى وستين 


عمر بن سعد إذ أتاة رجل فساره فقال له: قد بعث إليك ابن زياد جويرية 
بن بدر التميمي وأمره إن لم تقاتل القوم أن يضرب عنقك. قال: فوشب إلى : 
فرسه فركبه ثم دعا بسلاحه فلبسه وإنه لعلى فرسه» ونهض بالناس إليهم 
فقاتلوهم فجيء برأس الحسين إلى ابن زياد فوضع بين يديه فجعل يقول 
بقضيبه في أنفه ويقول: إن أبا عبد اللّه كان قد شمط. قال: وجيء بنسائه 
وبناته وأهله قال: وكان أحسن شيء صنعه أن أمر لهم بمتزل في مكان 
معتزل وأجرى عليهم رزقاء وأمر لهم بنفقة وكسوة. قال: وانطلق غلامان 
منهم لعبد الله بن جعفر أو ابن ابن جعفر فأنيا رجلا من طبئ فلجآ إليه» 
فضرب أعناقهما وجاء برأسيهما حتى وضعهما بين يدي ابسن زياد قال: 
فهم ابن زياد بضرب عنقه وآمر بداره فهدمت. 

قال: وحدثي مولى معاوية بن أبي سفيان قال: لما أني يزيد براس 
مورت د لراك ور اي ل ال 
هذا يعني ابن زياد 

قال الحصين: ولا قل الحسين لبشوا شهرين أو ثلاثة كانما تلطخ 
الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع. 

قال آبو مخنف: حدثي لوذان حدثني عكرمة أن أحد عمومته سال 
الحسين: أين تريد؟ فخدثه. فقال له: انشدك باللّه لا اتصرفت راجعاء فو 
الله ما بين يديك أحد يذب عنك ولا يقاتل معك. وإغا واللّه أنت قادم 
على الأسنة والسيوف. فإن هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كنوك مؤنة 
القتال ووطؤوا لك الأشياءء ثم قدمت عليهم بعد ذلك كان ذلك راياء فاما 
على هذه الصفة فإني لا أرى لك أن تفعل. فقال له الحسين: إنه ليبس 
يخفى علي ما قلت وما رایت» ولكن الله لا يغلب علئ أمره؛ : شم ارتمحل 
قاصداً الكوفة. وقال خالد بن سعيد.بن العاص: 
رب مفستنصح يفش ويلردى وظنين بالغيب يلقى نصيحا 

وقد حج بالناس في هذه السنة عمرو بن سعيد بن العاص وكان عامل 
المدينة ومكة ليزيد وقد عزل يزيد عن إمرة المدينة الوليد بن عتبة وولاها 
عمرو بن سعيد بن العاص في شهر رمضان منها وكان عبيد الله بن زياد 
على البصرة والكوفة. 


ثم دخلت سنة إحدى وستين 


. استهلت هذه السنة والحسين بن علي سائر إلى الكوفة فيما بين مكة 
والعراق ومعه أصحابه وقراباته» فقتل في يوم عاشوراء من شهر محرم مسن 
هذه السئة على المشهور الذي صححه الواقدي وغير واحد. وزعم بعضهم 
أنه قتل في صفر منها والأول أصح. 1 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأخوذة من كلام أئمة 
هذا الشأن لا كما يزعمه أهل التشيع من الكذب 
الضريح والبهتان ش 
قال أبو خنف عن أبي جناب عن عدي بن حرملة عن عبد الله بن 


سليم والمذري بن المشمعل الأسديين قالا: أقبل الحسين فلما نزل شراف 
قال لغلمانه وقت السحر: استقوا من الماء فأكثرواء ثم ساروا إلى صدر 


سنة إحدى وستين 


النهار فسمع الحسين رجلا يكبر فقال له: مم كبرت؟ فقال: رأيت النخلء 
فقال له الأسديان: إن هذا المكان لم ير أحد منه نخلةء فقال الحسين: فماذا 
تريانه رأى؟ فقالا: هذه الخيل قد أقبلت» فقال الحسين: أما لنا ملجا نجعله 
في ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحد؟ فقالا: بلى: ذو حسم. فأخدذ 
ذات اليسار إلى ذي حسم فنزل» وأمر بأبنيته. فضربست» وجاء القوم وهم 
الف فارس مع الحر بن يزيد التميمي» وهم مقدعة الجيش الذين بعثهم ابن 
زياد حتى وقفوا في مقابلته في نحر الظهيرة؛ والحسين وأصحابه معتمون 
متقلدون سيوفهم. فآمر الحسين أصحابه أن يترووا من الماء وبسقوا خيوهم. 
وأن يسقوا خيول أعدائهم أيضا. 

وروی [اربخ الطبري:4-4:1/0١4]‏ هو وغيره قالوا: لما دغل وقت 
الظهر أمر الحسن الحجاج بن مسروق الجعفي فأذن ثم حرج الحسين في 
إزار ورداء ونعلين فخطب الناس من أصحابه وأعدائه واعتثر إليهم في 
مجيئه هذا إلى ههناء بأنه قد كتب إليه أهل الكوفة أنهم ليس لمم إمام؛ وإن 
أنت قدمت علينا بايعناك وقاتلنا معك» ثم أقيمت الصلاة فقال الحسين 
للحر: تريد أن تصلي باصحابك؟ قال: ار عل اناسل قن 
وراءك: فصلى بهم الحسين» ثم دخل إلى خيمته واجتمع به أصحابه؛ 
وانصرف الحر إلى جيشه وكل على أهبته؛ فلما كان وقت العصر صلى بهم 
الحسين ثم انصرف فخطبهم وحثهم على السمع والطاعة له وخلع من 
عليهم من الأدعياء السائرين بالجور في الرعية. فقال له الحر: إنا لا ندري 
ما هذه الكتب» ولا من كتبهاء فاحضر الحسين خرجين مملوؤين كتباً فنثرها 
بين يديه وقرأ منها طائفة. فقال الحر: لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك. 
وقد أمرنا إذا نحن لقيناك أن لا نفارقك حتى نقدمك على عبيد اللّه بن 
زياد فقال الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك» ثم قال الحسين لأصحابه: 
اركبوا! فركبوا وركب النساء فلما أراد الانصراف حال القوم بينه وبين 
الانصراف» فقال الحسين للحر: ثكلتك أمك. ما تريد؟ فقال له الحر: أما 
واللّه لو غيرك يقوها لي من العرب وهو على مثل الحال الي انت عليها 
لأقتصن منه. ولا تركت ذكر أمه. ولكن لا سبيل إلى ذكر أمك إلا باحسن 
ما نقدر عليهء وتقاول القوم وتراجعوا فقال له الحر: إني لم أؤمر بقتالك: 
وإنغا أمرت أن لا افارقك حتى أقدمك الكوفة على ابن زياد فإذا أبيت 
فخذ طريقاً لا تقدمك الكوفة ولا تردك إلى المديئةء وأكتب أنا إلى ابن زياد 
واكتب أنت إلى يزيد أو إلى ابن زباد إن شتتء فلعل الله أن يأتي بامر 
يرزقني في العافية من أن ابتلي بشيء من أمرك. 

قال: فاخذ الحسين يساراً عن طريق العذيب والقادسيةء والحر بن يزيد 
يسايره وهو يقول له: يا حسين إني أذكرك الله في نفسكء فإني أشهد لشن 
قاتلت لتقتلن؛ ولثن قوتلت لتهلكن فيما أرى. ‏ ' 

فقال له الحسين: أفبا موت تخوفني؟ ولكن أقول كما قال خر الأوس 
SSS DN‏ أين تذهب 
فإنك مقتول؟ فقال: 
سأمضي وما يال موت عار على الفتى 0 
وأسى الرجال الصالين بنفسسه وفسارق خوفاً أن يعيش ويزعما 


ويروي على صفة أخرى: 
خاي اجار و عار علي ای اا عو جنا رك بالف ريسن 
فإن مت ل أندم وإن عشت ل ألم كفى بك موتا أن تدل وترغما 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأخوذة من كلام أئمة 


11۷۰ 
فلما سمع ذلك الحر منه تنحى عنه وجعل يسير بأصحابه ناحية عنه» 
فانتهوا إلى عذيب المجانات» وكان بها هجائن النعمان ترعى هناك وإذا 
سفر أربعة أي اربعة تفر على رواحلهم يون ويجنبون فرساً لنافع بن 
هلال يقال له الكامل قد أقبلوا من الكوفة يقصدون الحسين» ودليلهم رجل 
يقال له الطرماح بن عدي راكب على فرس» وهو يقول: 
ياناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر 
رر ركان وخير سسفر حتى تحلسي بكريم اللجر 
الماجد الحر رحيب الصدر أتى به الله لجحيرامر 
تمت أبقاهبقاء اللهسر 
فأراد الحر أن يحول بينهم وبين الحسين فمنعه الحسين من ذلك فلما 
خلصوا إليه قال مم: أخبروني عن الناس وراءكم» فقال له مجمع بسن عبد 
الله العائذي أحد النفر الأريعة: اما أشراف الناس فهم ألب عليك لأنهم 
قد عظمت رشوتهم وملئت غرائرهم» يستماك بذلك ودهم ويستخلص به 
نصيحتهم» وأما سائر الناس فافئدتهم تهوي إليك» وسيوفهم غداً مشهورة 
عليك. قال لهم: فهل لكم برسولي علم؟ قالوا: ومن رسولك؟ قال: قيس 
بن مسهر الصيداوي. قالوا: نعم أخذه الحصين بن تمير فبعث به إلى ابن 
زياد فأمره ابن زياد أن يلعنك ويلعن اباك فصلى عليك وعلى أبيك ولعن 
ابن زياد وأباه؛ ودعا الناس إلى نصرتك وأخبرهم بقدرمك فأمر به فألقي 
من رأس القصر فمات» فترقرت عينا الحسينء وقرأ قوله تعالى: «إفمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدُلوا تبديلاً» الآية [الاحزاب: 017 : 
الهم اجعل مناز مم الجنة؛ واجمع بيننا ويينهم في مستقر من رحمتك» 
ورغائب مدخور ثوايك. 
ثم إن الطرماح بن عدي قال للحسين: أنظر فما أرى معك احداً إلا 
هذه الشرذمة اليسيرة» وإني لأرى هؤلاء القوم الذين يسايرونك أكفاء لمن 
معك» فكيف وظاهر الكوفة مملوء بالخيول والجيوش يعرضون ليقصدوك: 
فانشدك الله إن قدرت أن لا تقدم إل شبراً إلا فعلت» فإن أردت أن 
تتزل بلدا يمنعك الله به من ملوك غسان وحيره ومن التعمان بن المدذره 
ومن الأسود والأحمرء واللّه إن دحل علينا ذل قط فاسير معك حتى أنزلك 
القْريّ: ثم نبعث إلى الرجال من اجا وسلمى من طی» ڈ ثم أقم معنا ما بدا 
لك» فأنا زعيم بعشرة آلاف طائي يضربون بين يديك بأسيافهم؛ واللّه لا 
يوصل أليك أبداً ومنهم عين تطرف. فقال له الحسين: جزاك الله خيراً. ول 
يرجع عما هو بصدده» فودعه الطرماح» ومضى الحسين. 
فلما كان من الليل أمر فتيانه أن يستقوا من الماء كفايتهم؛ ثم سرى 
فنعس في مسيره حتى خفق براسه» واستيقظ وهو يقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» والحمد لله رب العالمين. ثم قال: رأيت فارساً على فرس وهو 
يقول: القوم يسيرون والنايا تسري إليهم؛ فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. 
فلما طلع الفجر صلى بأصحابه وعجل الركوب ثم تياسر في مسيره 
حتى انتهى إلى نينوى» فإذا راكب متنكب قوسا قد قدم من الكوفة؛ فسلم 
على الحر بن يزيد ولم يسلم على الحسين؛ ودفع إلى الحر كتابا من ابن زياد 
ومضمونه أن يعدل بالحسين في السير إلى العراق في غير قرية ولا حصن. 
حتى نأتيه رسله وجنوده» وذلك يوم الخميس الثاني من الحرم سنة إحدى 
وستين» فلما كان من الغد قدم عمر بن سعد بن أبي وقاص في أربعة 
آلاف. وكان قد جهزه ابن زياد في هؤلاء إلى إلى الديلم» وخيم بظاهر الكوفةء 
فلما قدم عليهم أمر الحسين قال له: سر إلِه. فإذا فرغت منه فسر إلى 


۷1 


الديلم» فاستعفاه عمر بن سعد مسن ذلك. فقال له ابن زياد: إن شئت 
عفيتك وعزلتك عن ولاية هذه البلاد التي قد استنبتك عليهاء فقال: حتى 
أنظر في أمري. فجعل لا يستشير أحداً إلا نهاه عن المسير إلى الحسين» حتى 
قال له ابن أخته حمزة بن المغيرة بن شعبة: إياك أن تسير إلى الحسين فتعصي 
ريك وتقطع رحمك» فو فو الله لأن تخرج من سلطان الأرض كلها احب 
إليك من أن تلقى الله بدم الحسين» فقال: إني أفعل إن شاء الله تعال؛ ثم 

إن عد كل بن باد قياس SE a‏ 
في المكان الذي ذكرناء ثم بعث إلى الحسين الرسل: ما الذي أقدمك؟ فقال: 
كتب إلي أهل الكوفة أن أقدم عليهم» فإذ قد كرهوني فأنا أرجع إلى مكة 
وأذركم. 


فلما بلغ عمر بن سعد هذا قال: أرجو أن يعافيني الله من حربه 


وكتب إلى ابن زياد بذلك. فرد عليه ابن زياد: أن حل بينهم وبين الماء كما" 


فعل بالتقي الزكي المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفان» واعرض على 
الحسين أن يبايع هو ومن معه لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية؛ فإذا فعلوا 
ذلك رأينا رأيناء وجعل أصحاب عمر بن سعد يمنعسون أصحاب الحسين 
من الماء» وعلى سرية منهم عمرو بن الحجاج» فدعا عليه الحسين بالعطش 
فمات هذا الرجل من شدة العطش» ثم إن الحسين طلب من عمر بن سعد 
أن يجتمع به بين العسكرين» فجاء.كل واحد منهما في نحو من عشرين 
فارسا فتكلما طويلا حتى ذهب هزيع من الليل» و يئر أحدماقالاء 
ولكن ظن بعض الناس أنه سأله أن يذهب معه إلى يزيد بن معاوية ويتركا 
العنسكرين متوافقين» فقال عمز؛ إذاً يهدم ابن زياد داري. فقال الحسين: آنا 
أبنيها لك أحسن مما كانت؛ قال: إذا يأخذ ضياعي. قال أنا أعطيك خراً 
منها من مالي بالحجاز, قال: فتكره عمر بن سعد من ذلك. وقال بعضهم: 
بل سال منه إما أن يذهبا إلى يزيد؛ أو يتركه يرجع إلى الحجاز أو يذهب إلى 

بعض الثغور فيقاتل الترك فكتب عمر إلى عبيد الله بذلك؛ فقال: نعم! قد 
قبلت» ققام الشمر بن ذي الجوشن فقال: لا والّه حتى ينزل على حكمك 
هو وأصحابه» ثم قال: واللّه لقد بلغتي أن حسيئاً وابن سعد يجلسان بين 
العسكرين فيتحدثان عامة الليل» فقال له ابن زياد: فنعم ما رأيت. 

:وقد روى أبو عغنف: حدثي عبد الرعمن بن جددب عن عقبة بن 
سمعان. قال: لقد صحبت الحسين من مكة إلى حين قتل» والله ما من 
كلمة قا لما في موطن إلا وقد سمعتهاء وإنه لم يسال أن يذهب إلى يزيد 
فيضع يده في يده ولا أن يذهب إلى ثغر من النغورء ولكن طلب منهم 
أحد أمرين؛ إما أن يرجع من حيث جاء» وإما أن يدعوة يذهب في الأرض 
العريضة حتى ينظر ما يصير أمر الناس إليه. ثم إن عبيد الله بن زياد بعسث 
شمر بن ذي الجوشن فقال: اذهب فإن جاء حسين وأصحابه على حكمي 
وإلا فمر عمر بن سعد أن يقاتلهم؛ فإن تباطا عن ذلك فاضرب عتقه ثم 
أنت الأمير على الناس. 

وكتب إلى عمر بن سعد يتهدده على توانيه في قتال الحسين» وأمره إن 
لم يج الحسين إليه أن يقاتله ومن معه؛ فإنهم مشاقون. فاستامن عبد الله 
بن أبي امحل لبي عمته أم البنين بنت حزام من علي وهم العباس وعد 
الله وجعفر وعثمان. فكتب لهم ابن زياد كتاب أمان وبعشه عبد الله بن 
امحل مع مول له يقال له كزمان» فلما بلغهم ذلك قالوا: أما أمان ابن 
سمية» فلا نريده» وإنا لنرجو أماناً خيراً من أمان ابن سمية. 

ولا قدم شمر بن ذي الجوشن على عمر بن سعد بكتاب عبيد الله بن 
زياد قال له عمر: أبعد الله دارك وقبح ما جت به» والله إني لأظنك 
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الذي صرفته عن الذي عرضت عليه من الأمور الثلاثة التي طلبها الحسين» 
فقال له شمر: فأخبرني ما انت صانع؟ أتقائلهم أنت أو تاركي وإياهم؟ 
فقال.له عمر: لا ولا كرامة لك! انا أتولى ذلك وجعله على الرجالة 
ونهضوا إليهم عشية يوم الخميس التاسع من الحرم فقام شمر بن ذي 
الجوشن فقال: أين بنو أختنا؟ فقام إلنه العباس وعبد الله وجعفر وعثمان 
بنو علي بن ابي طالبء فقال: انتم آمنون. فقسالوا: إن أمتتنا وابن رسول 
الله تلك وإلا فلا حاجة لنا بأممانك. قال: ثم نادى عمر بن سعد في 
الجيش: يا خيل الله اركي وابشريء فركبوا وزحفوا إليهم بعد صلاة 
العصر من يومئذ. هذا وحسين جالس امام خيمته محتبياً بسیفه» ونعس 
فخفق برأسه وسمعت أخته زينب الضجة فدنت منه فأيقظته» فرجع برأسه 
كما هرء وقال: إني رايت برسول الله لجز في المنام فقال لي: «إنك تررح 
إليناة فلطمت وجهها وقالت: يا وَيْلنا. فقال: ليس لك الويل يا أخيه: 
اسكني رحمك الرحمن» وقال له أخوه العباس بن علي: يا أخمي جاءك 
القوم» فقال: اذهب إليهم فسلهم ما بدا لحم قذهب إليهم في نحو من 
عشرين فارساً فقال: ما لكم؟ فقالوا: جاء آمر الأمير إما أن تأتوا على 
حكمه وإما أن نقاتلكم. فقال: مكانكم حتى اذهب إلى أبي عبد اللّه 
فاعلمه» فرجع ووقف أصحابه فجعلوا يتراجعون القول ويؤنب بعضهم 
بعضاء يقول أصحاب الحسين: بتس القوم» نتم تريدون قتل ذرية نييكم 
وخيار التاس في زمانهم؟ 

ثم رجع العباس بن علي من عند الحسين إليهم فقال لهم: يقول لكم 
أبو عبد الله: انصرفوا عشيتكم هذه حتى ينظر في أمره الليلة» فقال عمر بن 
سعد لشمر بن ذي الجوشن: ما تقول؟ فقال: أنت الأمير والرأي رأيك» 
فقال عمرو بن الحجاج بن سلمة الزبيدي: سبحان اللّه! واللّه لو سالكم 
ذلك رجل من الديلم لكان ينبغي إجابته. وقال قيس بن الأشعث: أجبهسم 
إلى ما سألوك؛ فلعمري ليصبحنك بالقتال غدوة. 1 

وهكلا جرى الأمر: فإن الحسين لما رجع العبلاس قال له: ارجع 
فارددهم هذه العشية لعلنا نصلي لرينا هذه الليلة ونستغفره ونذعوه؛ فقد 
علم الله مني آي أحب الصلاة له» وتلاوة كتابه» والاستغفار والدعاء. 
وأوضى الحسين في هذه الليلة إلى أهله. وخطب أصحابه في أول الليل 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على زسوله بعبارة فصيحة بليغة» وقال 
لأصحابه: من أحب أن ينصرف إلى أهله في ليلته هذه فقد أذنت له فإن 
القوم إا يريدونني. فقال: مالك بن النضر: علي دين ولي عيال» فقال هنا 
الليل قد غشيكم فاتخذوه جلا ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل 
بتي ثم اذهبوا في بسيط الأرض في سواد هذا الليل إلى يلادكم ومدائنكم» 
فإن القوم إنما يريدونني» فلو قد أصابوني لهوا عن طلب غيري؛ فاذهبوا 
حتى يفرج الله عز وجل. ش 

فقال له وإخعوته وأبناؤه وبئو أآخیه: لا بقاء لنا بغدك ولا أرانا الله 
فيك ما نکره» فقال الحسين: يا بني عقيل حسبكم بمسلم آخیکم» » اذهبوا 
فقد أذنت لكمء قالوا: فما يقول الناس آنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني 
عمرمتنا خير الأعمام» لم نرم معهم بسهم ول نطعن معهم برمح؛ وم 
نضرب معهم بسيف» رغبة في الحياة الدنياء لا واللّه لا نفعل» ٠‏ ولكن 
نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهليناء ونقاتل معك حتى نرد موردك فقبح الله 
العيش بعدك. : 

وقال نحو ذلك مسلم بن عوسنجة الأسديء وكذلك قال سعيد بن 
عبد الله الحنفي: واللّه لا خليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسول 
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الله تلط فيك واللّه لو علمت أني أقتل دونك آلف قتلة» وأن الله يدفع 
بذلك القتل عنك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتنك. لأحببت ذلك» 
فكيف وإنما هي قتلة واحدة؛ وتكلم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه 
بعضاً من وجه واحد فقالوا: واللّه لا نفارقك» وأنفسنا الفداء لك نقيك 
بنحورنا وجباهناء وأيدينا وأبدانناء فإذا نحن قتلنا وفينا وقضينا ما علينا. 
وقال أخوه العباس: لا أرانا الله يوم فقدك ولا حاجة لنا في الحياة بعدك. 
وتتابع أصحابه على ذلك. 

وقال أبو مخنف: حدثي الحارث بن كعب وأبو الضحاك عن علي بن 
الحسين زين العابدين. قال: إني لجالس تلك العشية التي قدل أبي في 
صبيحتهاء وعمتي زيلب تمرضي إذ اعتزل أبي في خبائه ومعه أصحابه. 
وعنده حُرَيْ مول بي ذر الغفاري» وهو يعالج سيفه ويصلحه وابې يقول: 
يادهراف لك من خليل كملك بالإشراق والأصيل 
مسن صاحب أو طالب قتيل والدعمرلا بع بسالبديل 
وإنفمالأمرلى الجايل وكل حي سالك السبيل 

قال: فاعادها مرتين أو ثلاثاً ففهمت ما أرادء فختقتتي العبرة فرددتهاء 
ولزمت السكوت. وعلمت أن البلاء قد نزل» وأما عمتي فقامت حاسرة؛ 
حتى انتهت إليه فقالت: واثكلاه!! ليت الموت أعدمني الحياة اليوم؛ ماتت 
أمي فاطمة وعلي أبي» وحسن ن أخي» يا خليفة الماضي.. وثمال الباقي! فنظر 
إليها وقال: يا اخيةء لا يذهين حلمك الشيطان فقالت: بابي أنت وامي يا 
ابا عبد الله استفْيلت؟ ولطمت وجهها وشقت جيبها وخرت مغشياً 
عليهاء فقام إليها فصب على وجهها الماء وقال: يا أخية ات الله وتعزي 
بعزاء الله واعلمي أن أهل الأرض يموتونء وأن أهل السماء لا يبقون» 
وان كل شيء هالك إلا وجه الله الذي .خلق الخلق بقدرته. ويميتهم بقهره 
وعزته» ويعيدهم فيعودوني وحده وهو فرد وحده واعلمي أن أبي خير 
منيء وأمي خير مني؛ واخي خير مني» ولي ولمم ولكل مسلم برسول الله 
تلز أسوة حسنة؛ ثم حرج عليها أن لا تفعل شيئاً من هذا بعد مهلكه؛ ثم 
احذ بيدها فردها إلى عندي» ثم خرج إلى أصحابه فآمرهم أن يقربوا بيوتهم 
بعضها من بعض حتى تدخل الأطناب بعضها في بعض. وأن لا يجعلوا 
للعدو تخلصاً إليهم إلا من وجه واحد وتكون البيرت عن ايمانهم وعن 
شمائلهم» ومن ورائهم. 

وبات الحسين وأصحابه طول ليلتهم يصلون.ويستخفرون ويدعون 
ويتضرعون» وخيول حرص عدوهم تدور من ورائهم؛ عليها عزرة بن قيس 
الأحسي والحسين يقرأ: ولا يحسين الذين كفروا اغا غلي لم خير 
لأنفسهم إغا غلي هم ليزدادوا إثما وهم عذاب مهين» ما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب) الآبة [آل عمران: 
1۷A‏ 1۷4[ . فسمعها رجل من تلك الخيل الي كانت تحرس مسن 
أصحاب ابن زياد فقال: نحن ورب الكعبة الطيبون ميزنا الله منكم. قال: 
فعرفته فقلت لبرير بن حُضير: أتدري من هذا؟ قال: لا! فقلت: هناأبرٍ 
حرب السبيعي عبد الله بن شهر وكان مضحاكاً بطالا وكان شريفاً شجاعاً 
فاتكاء وكان سعيد بن قيس ریا حبسه في جناية» فقال له برير بسن خضير: 
يا فاسق متی كنت من الطبيين؟ فقال: من أنت ويلك؟ قال: آنا برير بن 
خضير. قال: إنا للها هلكت والله عر والله علي يا بُرير قتلك؟ قال فقلت 
له: يا أبا حرب هل لك أن توب إلى الله من ذنوبك العظام؟ فواللّهإنا 
لنحن الطييون وإنكم لأنتم الخبيشون. قال: نعم وأنا على ذلك من 
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الشاهدين. قال: ويحك أفلا تنفعك معرفتك؟ قال: فانتهره عزرة بن قيس 
أمير السرية التي تحرسنا فانصرف عنا. قال: فلما صلى عمر بن سعد 
الصبح بأصحابه يوم الجمعة وقيل يوم السبت وكان يوم عاشوراء اتتصب 
للقتال» وصلى الحسين أيضاً باصحابه وهم اثنان وثلاثون فارساً وأربعون 
راجلاء ثم انصرف فصفهم فجعل على ميمته زهير بن القين» وعلى 
الميسرة حبيب بن مظهرء وأعطى رايته العباس بن علي أنخماه. وجعلوا 
البيوت بما فيها من الحرم وراء ظهورهم» وقد أمر الحسين من الليل فحفروا 
وراء بيوتهم خندقاً وقذفوا فيه حطباً وخشباً وقصباأًء ثم اضرمت فيه النار 
لتلا يخلص أحد إلى بيوتهم من ورائها. 

وجعل عمر بن سعد على ميمتته عمرو بن الحجاج الزبيدي» وعلى 
الميسرة شمر بن ذي الجوشن واسم ذي الجوشن شرحبيل بن الأعور بن 
عمرو بن معاوية وهو الضباب بن كلاب وعلى الخيل عزرة بن قيس 
الأحمسيء وعلى الرجالة شبث بن ربعي» وأعطى الراية ذويدا مولام 
وتواقف الئاس في ذلك الموضع؛ فعدل الحسين إلى خيمة قد نصبت له 
فاغتسل فيها واتطلى بالنورة وتطيب بمسك كثير» ودخل بعده بععض 
الأمراء ففعلوا كما فعل» ٠‏ فقال بعضهم لبعض: ماهذافي هذه الساعة؟ 
فقال بعضهم: دعنا منك؛ واللّه ما هذه بساعة باطل؛ ؛ فقال پرپر بن خضير: 
والله لقد علم قومي اني ما احبيت الباطل شاباً ولا كهلاء ولكن والله إن 
ل ا 

لاء فيقتلوننا. ثم ركب الحسين على فرسه واخذ مصحفاً فوضعه بين 
ل 0 : اللهم انت قتي في 
كل كرب. ورجائي في کل شدة. . إلى آخره. وأركب ابنه علي بن الحسين 
وكان ضعيفاً مريضاً فرساً يقال له الأحمق ونادى الحسين أيها الناس: 
اسمعوا مني نصيحة أقوها لكمء فأنصت الناس كلهم ٠‏ فقال بعد حمد الله 
والثناء عليه: أيها الناس إن قبلتم مني وأنصفتموني كنتم بذلك أسعد وم 
يكن لكم علي سبيل؛ وإن لم تقبلوا مني «فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا 
يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون» [بونس: .]۷١‏ إن 
ولعي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» [لاعراكف: 155). 

فلما سمع ذلك أخواته وبناته ارتفمت أصواتهن بالبكاء فقال عند 
ذلك: لا يعد ابن عباس يعني: حين أشار عليه أن لا يخرج بالنساء معه 
ويدعهن بمكة إلى أن يتظم الأمر. ثم بعث أخاه العباس وابنه علا 
فسكتاهنّ فسکتهن؛ ؛ ثم شرع يذكر للناس فضله وعظمة نسبه وعلو قدره 
وشرفه؛ ويقول: رجعوا أنفسكم وحاسبوها. هل يصلح لكم قال مثلي؛ 
وأنا ابن بنت نبيكم؛ وليس على وجه الأرض ابن بنت بي غيري» وعلي 
أبي» وجعفر ذو الجناحين عمي» وحمزة سيد الشهداء عم أبي. وقال لي 
رسول الله علط ولأخي: «هذان سيدا شباب أهل الجنة». فبإن صدقتموني 
بما أقول فهو الح فو الله ما تعمدت كذبة منذ علمت أن الله يقت على 
الكذب. وإلا فاسالوا اصحاب رسول الله تلز عن ذلك جابر بن عبد 
الله وابا سعید» وسهل بن سعد وزيد بن ارقم» وأنس بن مالك» 
رركم بللا ریک ا قبا رن ا أما خلا نماجر لكم عن يفك 
دمي؟ فقال عند ذلك ث شمر بن ذي الجوشن: هو يعبد الله على حرف: إن 
كنت أدري ما يقول. فقال له حبيب بن مظهر: والله يا شمر إنك لتعبد 
الله على سبعين حرفاًء وإنك لا تدري ما يقول؛ لأ اللَّهَ قد طبع على 
قلبك. ثم قال: ايها الناس ذروني أرجع إلى مأمني من الأرضء فقالوا: وما 
يمنعك أن تنزل على حكم بني عمك؟ فقال: معاذ اللّه أن أعطيهم يدي 


YY 


إعطاء الذليل وأقرٌ إقرار العبيد. عباد الله] إإني عذت بربي وربكم من 
كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» (غافر: ۲۷] ثم أناخ راحاته وأمر عقبة 
بن سمعان فعقلها ثم قال: أخبروني أتطلبوني بقتيل لكم قتلنه؟ أو مال 
لكم أكلته؟ أو بقصاصة من جراحة؟ قال: فأخحذوا لا يكلمونه. قال: فنادى 
يا شبث بن ربعي» يا حجار بن أبجر» يا قيس بن 
الحارث» ألم تكتبوا إلي أنه قد أينعت الثمار واخضر الجناب» فأقدم علينا 
نك إما تقدم على ند ججند؟ قفاوا له: ل تفعل. فقال: سبحان اللّه! 
واللّه لقد فعلتې ڈ ثم قال: يا أيها الناس! إذ قد كرهتموني فلعوني أنتصرف 
ی لال ی بن کے الا جرد على نيك بي کت انهم ل 
يؤذوك» ولا ترى منهم إلا ما تحب؟ فقال له الحسين: أنت اخو أخيك. 
أتريد أن تطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا واللّه لا 
أعطيهم بيدي إعطاء الذليل؛ ولا أقر لهم إقرار العبيد. 

قال: وأقبلوا يزحفون نحوه وقد تحيز إلى جيش الخسين من اولك 
طائفة قريب من ثلاثين فارساً فيما قيل» منهم الحسر بن يزيد أمير مقدمة 
الكوفيين؛ فاعتذر إلى الحسين مما كان منهم» قال:.ولو أعلم أنهم على هذه 
النية لسرت معك إلى يزيد فقبل منه الحسين» ثم تقدم بين يدي أصحاب 
الحسين فخاطب عمر بن سعد فقال: ويحكم ألا تقبلون من ابن بدت 
رسول الله ت ما يعرض عليكم من ا خضال الثلاث واحدة منها؟ فقال: 
لو كان ذلك إلي قبلت. 

قال: وخرج من أصحاب الحسين زهير بن القين على فرس له شاك 
في السلاح» فقال: يا اهل الكوفةء نذار لكم من عذاب الله نذارء إن حقا 
على المسلم نصيحة أيه المسلم» ونحن حتى الآن إخوة. على دين واحدى 
وملة واحلةء مالم يقع بيننا وبينكم السيفة فإذا وقع السيف انقطعت 
العصمةء وكنا آمة وأنتم أمةء إن الله قد ابتلانا وإياكم بذرية نيه لينظر ما 
نحن وأنتم عاملون؛ إنا ندعوكم إلى نصره وخذلان الطاغية ابن الطاغيةء 
عبيد الله بن زياد فإتكم لم تدركوا منهما إلا سزء عموم سلطانهماء 
يسملان أعينكم: ويقطمان أيليكم وارجلکم» ويمثلان بکم» ویقتلان 
أماثلكم وقراءکم» أمشال حجر بن عدي وأصحابه: وهانىء بن عروة 
وأشباهه. قال: فسبوه وأثنوا على ابن زياد ودعوا له وقالوا: لا ننزع حتی 
نقتل صاحبك ومن مخه. فقال لهم: إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من 
ابن سميةء فإن أنتم ‏ تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم» خلوا بين هنا 
الرجل وبين ابن عمه يزيد بن معاوية» تذهب حيث شاء» فلعمري إن يزيد 
ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. قال: فرماه شمر بن ذي الجوشن 
بسهم وقال له: اسكت أسكت الله نامتك أبرمتنا بكثرة كلامك؛ فقال له 
زهير: يا ابن البوال على عقبيه» إياك أخاطب؟ إفا أنت بهيمةء واللّه ما 
اظنك تحكم من كتاب الله آيتين» فأبشر بالخزي يوم القياسة والعذاب 
الأليم. فقال له شمر: إن الله قاتلك وصاحبك بعد ساعة؛ فقال له زهير: 


ن الأشعث». يا زید بن 


ابا موت تخوفي؟ فو الله للموت معه أحب إل من الخلود معكم. ثم إن. 


زهيراً اقبل على الناس رافعاً صوته يقول: عباد الله لا يغرنكم عن دينكم 
هذا الجلف الجافي وأشباهه. فو اللّه لا ينال شفاعة محمد ا قوم أهرقوا 
دماء ذريته» وقتلوا من نصرهم وذب عن حريهم6» , 

وقال الحر بن يزيد لعمر بن سعد: أصلحك الله! أمقاتل أنت هذا 
الرجل؟ قال: إي.والله قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيديء 
وكان الحر من اشجع أهل الكوفة. فلامه بعض أصحابة على الذهاب إل 
الحسين» فقال له: والله إني أخير نفسي بين الجنة والنارء وو الله لا أخمار 


وهاه ضفة مقطه وعضى الله غنة او فة من كلام انمة 


سنة إحدى وستين 


على اة وها ولو قلعت ورقت: ثم عدوت وه تن بایان 
فاعتذر إليه بما تقدم» ثم قال: يا أهل الكوفة لأمكم امبلء أدسوتم الحسين 
إليكم حتى إذا أتاكم أسلمتموه» وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم 0 
عدوتم عليه لتفتلوه» ومنعتموه التوجه في بلاد الله العريضة الوسيعة التي لا 
يمنع فيها الكلب والختزير؛ ؛ وحلتنم بينه وبين الماء الفرات الجاري الذي 
GES‏ ول مرعي الما E E‏ 
ذريته» لا سقاكم الله يوم الظما الأكبر إن لم تتوبوا وترجعوا عما أنتم عليه 
من يومكم هذا في ساعتكم هذه. ت عاب رجالة لهم ترميه بابل 
فأقبل حتى وقف أمام الحسين وقال لهم عمر بن سعد: : لو كان الأمر إل 
لأجبت الحسين إلى ما طلب ولكن ابی علي ابن زياد وقد خاطب آهل 
الكوفة فسيّهم وأنبهم وقال: ويحكم حتى إذا جاء خبذلتموه . وما كفاكم 
ذلك حتى جتتم لتقاتلوه وقد منعتموه وينساءءه الماء من الفرات الذي 
يشرب منه اليهودي والنصراني والمجوسي وتتمرغ فيه خنازير السواد 
وکلابه» فهو كالأسير في ايديكم لا لك لنفسه نفعاً ولا ضراً. : : 
قال: فتقدم عمر بن سعد وقاللمولاه: : يا ذُويد دن رايتك. فادناها نبم 
شمر عمر عن ساعده ورمى بسهم وقال: اشهدوا أني أول من رمى القوم» 
قال: فترامى الناس بالنبال» ورج يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله 
فقالا: من يبارز؟ فبرز ما عبد الله بن عمير الكلي بعد اانه الحسين 
فقتل يسارا أولا ثم قتل سالما بعده» وقد ضربه سالم ضربة أطار أصابع يده 
اليسرى» وحمل رجل يقال له عبد الله بن حوزة حتى وقف بين يدي 
الحسين فقال له: يا حسين أبشر بالنار! فقال له الحسين: كلا وجك إني 
أقدم على رب رجیم وشفيع مطاعء بل أنت آرلی بالنار, قالرا: فانصرف 
فوقصته فرسه فسقط وتعلقت رجله اليسرى بالركاب؛ وكبان الحسين قل 
سال عنه فقال: أنا ابن حوزة فرفع الحسين يديه وقال: : اللهم حزه إلى البار 
فغضب ابن حوزمة وأراد أن يقحم عليه الفرس ويينه وبينه نهرء فجالت ب 
الفرس فانقطعت قدمه وساقه وفخذه: وبقي جانبه الآخر متعلقاً بالركاب» 
وشد عليه صبلم بن عوسيجة فضرنه فاطار رجعله اليمنى» وشار ب.فيبية 
فلم يبق حجر بمر به إلا ضربه في رأسه حتى مات, ‏ . 

وروی ابو تحتف عن ابي جناب قال: کان منا رجل يدعى عبد الله 
بن عمير من بني عليم» كان قد نزل الكوفة واتخذ دازا عند بثر الجعمد من 
همدان؛ وكانت معه امرأة له من النمر بن قاسطء فرأى الناس يتهيئون 
للخروج إل قتال الحسين, فقال؛ والله لقد كنت على قال أهل الشرك 


1 حريصاء وإني لأرجو أن يكون'جهاذي مع ابن بنت رسول الله لذ لحؤلاء 


أفضل من جهاد المشركين» وأيسر ثواباً عند الله فدخل إلى امرأته فأحبرها 
بجا هو عازم عليه فقالت: أصبت أصاب الله بك أرشد أمورك افعل 
وأخرجي معك. قال: 'فخرج بها ليلا حتى أتى الحسين. ثم ذكر قضة رمي 
عمر بن سعد بالسهم» وقصة قثله يسار مولى زياك وشام مولى ابن زياد. 
وان عبد الله بن عمير استاذن الخسين في الخروج إليهما فنظر إليه الحسين» 
فرأى رجلا آدم طويلا شديد الساعدين بعيد ما بين المنكيين» » فقال الحسين: 
إني لأحسبه للأقران قتالاء اخرج إن شتت فخرج فقالاله: من أنت؟ 
فانتسب لمماء فقالا: لا نعرفك فقال لهما: يا أولاد الزائية» أو بكم رغبة 
عن مبارزة الخد من الناس» وهل يخرج إليكما أحد إلا وهو خير منكماء 
ثم شد على يسار فكان كامس الناهب. فإنه لمشتغل به إذ حمل عليه سالم 
مولى ابن زياذ فصاح به: قد رهقك العبد قال: فلم یتبه له حتى غشيه 
فضربه على يده اليسرى فأطار أصابعه؛ ثم مال عليه الكلبي فضريه حتى 


سنة إحدى وستين 


قتله واقبل يرتجز ويقول: 

إن تتكرانني فاا ابن كلسب حي بتي في عليم حي 
إني امسرؤ ذو مسرة وعصب ولست بالخوار عند الكرب 
إني زعييم لك آم وهب بالطعن فيهم مقدماً والضرب 
1 . ضرب غلام مؤمن بالرب . 


فاخذت أم وهب عموداً ثم اقبلت نحو زوجها تقول له: فداؤك أبي 
وأمي؛ قاتل دون الطيبين: ذرية محمد عليه الصلاة ة والسلام» فأقبل إليها 
يردها نحو النساء فأقبلت تجاذبه ثوبه. قالت: دعني أكرن معك. > فناداها 
الحسين: ب سن Cas‏ الا كله 
لين 

. قال: وكثرت المبارزة يومئذ بين الفريقين والنصر في ذلك لأصحاب 
الحسين لقوة باسهم وأنهم مسنتميتؤن لا عاصم لهم إلا سيوفهم فأشار 
بعض الأمراء على عمر بن سعد بعدم المباززة» وحمل عمرؤ بن الحجاج 
اشير الميمنة» وجعل يقول: قائلوا من مرق من الدين وفارق الإمام 
والجماعة. فقال له الحسين: ويحك:يا حجاج اعلي تحرض الناس؟ انحن 
مرقنا من الدين وأنتم تتم عليه؟ ستعلمون إذا فارقت أرواحكم اجسادكم 
من أولى بصلي الناز. وقد قتل في هذه الحملة ملم بن عوسجة. فكان 
أول من فتل من أصحاب الحسين فمشى إليه الحسين فسترحم عليه» وهو 
على آخر رمقء وقال له خبيب بن مظهر: أبشر بالجنة؛ فقال له بصوت 
ضعيف: بشرك الله با خير. ثم قال له حبيب: لولا أني أعلم أني على أثرك 
لاحقك لكنت أقضي ما توصنني به» فقال له مسلم بن عوسجة: أوصيك 
بهذا وأشار الحسين إلى أن تموت دونه. قالوا: ثم حمل شمر بن ذي الجوشنِ 
باميسرة وقصدوا نحو الحسين فنافعت عنه الفرسان من أصحابه دفاعاً 

عظيماً. وكافخوا دونه مكاقحة بليغة, فارسلوا يطلبون من عمر بن سعد 
طائفة من الرماة الرجالةء فبعث إليهم تحواً من:خمسماثة» فجعلوا يرمون 
خيول أصحاب الحسين فعقروها كلها حتى بقي جميعهم رجالةء ولا عقروا 
جواد الحر بن يزيد نزل عنه وني يده السيف كأنه ليث وهو يقؤل: ١‏ 
إن تعقرو بسي فأنا ابسن الحسر أشجع من ذي دة هزير 

ويقال: : إن عمر بن سعد أمر بتقويض تلك الأبنية التي تمنع من القتال 

من أتى من ناحيتهاء فجعل أصحاب الحسين يقتلون سن يتعاطى ذلك 
فأمر بتحريقها فقال الحسين: دعوهم يحرقونها فإنهم لا بستطيعون أن 
يجرزوا منها وقد أحرقت. 

وجاء شمر بن ذي الجوشن قبحه الله إلى فسطاط الحسين فطعنه برمحه 
يعني الفسطاط وقال: اتتوني بالنار لأحرفه على من فيه؛ فصاحت النسوة 
وخرجن منهء فقال له الحسين: رر د ترق انيا ترت الله 
بالنارء وجاء شبت بن ريعي إلى شمر قبحه الله فقال له: ما رأيت أقبح من 
توك وموقفك هفاء ريد أن ترعب النساء؟ فاستحيا وهم بالرجوع وال 
حميد بن مسلم: قلت لشمر سبحان الله!! إن هذا لا يصلح لكء أتريد أن 

على نفسك خصلتين؟ تعذب بعذاب اللّه وتقسل الولدان والنمساء؟ 
واللّه إن في قتلك الرجال لا ترضي به أميرك. قال فقال لي: من أنت؟ 
قلت: لا أخبرك من انا وخشيت أني إن أخبرته فعرفني أن يسوؤني عند 
السلطان. 


وهذه ضفة مقتله رضى الله عنه مأخوذة من كلام أئمة 


A4: 


وشد زهير بن القين في رجال من أصحاب الحسين على شمر بن ذي 
الجوشن فأزالوه عن موقفهء وقتلوا أبا عزة الضبابي وكان من أصحاب 
شمر وكان الرجل من أصحاب الحسين إذا قتل بان فيهم الخلل وإذا قل 
من أصحاب ابن زياد الجماعة الكثيرة لم يتبين ذلك فيهم لكثرتهم» ودخل, 
عليهم وقت الظهر فقال الحسين: مروهم فليكفوا عن القتال حتى نصلي. 
فقال رجل من أهل الكوفة: إنها لا تقبل منکم» فقال له حبيب بن مظهر: 
ويحك!! أتقبل منكم الصلاة ولا تقبل من آل رسول الله ئلذ؟ وقاتل 
حبيب قتالا شديداً حتى قتل وحُمل راسه إلى ابن زياد رجلا يقال له بديل 
بن صريم من بني عقفان وجعل يقول: 
آنا حييسب وأيبسي ملاهر فارس هيجاء وحرب مسعر 
اتمم أوفرعاة و اأكقثر ونحن أوقفى منكم وأصسير 
ونحسن أعلسى حجة وأظهر حقأوابقى منكم واطهر 

ثم حمل على حبيب هذا رجل من بي تميم فطعنه فوقع» ثم ذهب 
ليقوم فضربه الحصين بن مير على راسه بالسيف فوقع ونزل إليه التميمي 
فاحتز راسه وحمله إلى ابن زياد فرأى ابن حبيب راس أبيه فعرفه فقال 
لحامله: أعطني راس أبي حتى أدفنه» ثم بکی» وقال: [لقاتله: أما واللّه لقد 
قتلته وهو خير منك] فمكث الغلام إلى أن بلغ أشده ثم لم نكن له همة إلا 
قتل قاتل أبيه» قال: فما كان زمن مصعب بن عمير دخل الغلام عسكر 
مصعب فإذا قاتل أبيه في فسطاط» فدخل عليه وهو قاتل فضربه بسيفه 
حتى برد. 

وقال ابو محنف: عن سين فيش فن لا قتل حبيب بن مظاهر 
هد ذلك الحسينء وقال عند ذلك: أحسبت نفسي» وأخذ الحر يرتجز ويقول 
للحسين: 
الت لاتقتل حتى أقلا وللن أصساب اللوم إلا مقبلا 
أضريهم بالسيف ضرباً مضلا لاناكلاعنهم ولامهملا 

ثم قاتل هو وزهير بن القين قتالا شديدأء فكان إذا شد احدهما حتى 
استلحم شد الآخر حتى يخلصه. فعلا ذلك ساعة» ثم إن رجالا شدوا 
على الحر بن يزيد فقتلوه» وقتل أبو ثمامة الصائدي ابن عم له كان عدوا 
له. . ثم صلى الحسين باصحابه الظهر صلاة الخوف. ثم اقتتلوا بعدها فتالا 
شديدا ووصل إلى الحسين رضي الله عنه» وداقع عنه صناديد أصحابه 
فقتل زهير بن القين بين يدي الحسين وقاتل دونه نافع بن هلال الجملي. 
قتالا شديداء ورمى بعض أصحابه بالنبل حتى سقط بين يدي الحسسين 
وجعل زهير يرنجز ويقول: ْ 
أنا زهير وأنا ابن الققين أذودكم بالسسيف عن الحسسين 

قال: وأخذ يضرب على متكبالحسين ويقول: 
اندم هديت هادياً مهديا فاليوم تلقسى جدك ابيا 
وحسسنا والمرتضى علا وذا الجنساحين الفقى الكميسا 

واسد الله الشهيد اليا 


قال: فشد عليه كثير بن عبد الله الشعبي ومهاجر بن اوس فنقتلاه. 
قال: وكان من أصحاب الحسين نافع بن هلال الجملي. وكان قد 
كتب على فوق نبله فجعل يرمي بها مسمومة وهو يقول: 


١ 
أرمسي بها معلا أفواقها والنفس لا يتقمهاشتاتها‎ 
أنا الجملي آنا على دين علي‎ 
فقتل اثني عشر من أصحاب عمر بن سعد» سوى من جرح» ثم أسر‎ 
وكسرت عَضّداه ومع ضرب عنقه بين يدي عمر بن سعد شور بن ذي‎ 
اجوشن» ثم حمل شير على أصحاب الحسين وهو يقول: خو مُّداة الله‎ 
خلُوا عن شمر يضربهم بسيفه ولا يفرٌ وصمّم عليهم الأعداء من كل‎ 
جانب وتكائروا عليهم وتفانی ضرب حتى كسرت عضداه؛ ثم أسروه‎ 
فأنوا به عمر بن سعد فقال له: ويحك يا نافع» ما ملك على ما صنعت‎ 
بنفسك؟ فقال: إن ربي يعلم ما أردت. والدماء تسيل عليه وعلى لحيته. ثم‎ 
قال: واللّه لقد قتلت من جندكم اثنى عشر سوى من جرحت» وما ألوم‎ 
نفسي على الجهد ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرقوني. فقال شمر‎ 
لعمر: اقتله» قال: أنت بجنت به فإن شنت اقتله. فقام شمر فانتضى سيفه‎ 
فقال له نافع: أما واللّه يا شمر لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى‎ 
الله بدمائناء فالحمد للّه الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه» ثم فتله‎ 
ثم أقبل شمر فحمل على أصحاب الحسنين ونكائر معه الناس حتى كادوا‎ 
ان سرا إل اين قلماراى اصحاب الحسين هم قند كثروا عام‎ 
وأنهم لا يقدرون على أن بمنعوا الحسين ولا أنفسهم؛ » تنافسوا أن يقتلوا بين‎ 
يديه» فجاء عبد الرحمن وعبد الله ابنا عزرة الغفاريء فقالا: ابا عبد الله‎ 
عليك السلام» حازنا العدو إليك فاحببنا أن نقتل بين ي يديك وندفع عننك.‎ 
فقال: فرحباً بكماء ادنوا مني؛ فدنرا مله فجعلا يقاتلان قريباً منه وهما‎ 

يقرلان: 
لضربن معشر الفجار . بكل عضب قساطع بتار 
يا قوم ذودوا عن بني الأخيار بالمشرفي والقناالخطار 


ثم أتاه أصحابه مثنى وفرادي يقاتلون بين يديه وهو يدعو لحم ويقول: 
جزاكم الله أحسن جزاء القين» فجعلوا يسلمون على الحسين ويقاتلون 
حتى يقتلواء ثم جاء عابس بن أبي شبيب فقال: يا ابا عبد الها منا أمسي 
على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز علي منك» ولو قدرت أن أدفع 
عنك الضيم أو القتل بشيء أعز علي من نفسي ودمي لفعلقه» السلام 
عليك يا ابا عبد الله» اشهد لي اني على هديك. ثم مشى صاتا وبه ضربة 
على جبينه وكان أشجع الناس فنادی: آلا رجل لرجل؟ الا ابرزوا إلي. 
فعرقل كارا عله شم قال عمس ين سعدة اويطرة بالفيسارة: نري 
الحجارة من كل جانب فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره» ثم شد على 
الناس» والله لقد رأيته يكرد أكثر من ماتين من الناس بين يديه ثم إنهم 
عطفوا عليه من كل جانب فقتل رحمه الله فرایت راسه في أيدي.رجال 
ذوي عند كل يدعي قتله» فأتوا به عمر بن سعد فقال لهم: لا ختصمرا 
فيه» فإنه لم يقتله إنسان واحدء ففرق بينهم بهذا القول. 

ثم قاتل أصحاب الحسين بين ي يديه لم يبق معه أحد إلا سويد بن عمرو 
بن ابي مطاع الخشمعي» وكان اول قتيل من اهل الحسين من بي ابي طالب 
يومئذ علي الأكبر ب بن الحسين بن علي» وأمه ليلى بنت أبي مرة بن عروة 
بن مسعود الثقفي» > طعنه مرة بن منقذ بن النعمان العبدي فقتله» ويروى أنه 
جعل يقاتل عن أبيه وهو يقول: 
آنا علي بن الحسين بن علي نحن ورب اله أولى بساني 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأخوذة من كلام ألمة 


سنة إحدى وستين 
تاللّه لا يحكم فينا ابن الذعي كيف ترون اليوم ستري عن أبي 

فلما طعنه مرة احتوشته الرجال فقطعوه بأسيافهمء فقال الحسين: قتبل 
ا ا ا عن لله رملى كيل مرت بلي 
الدنيا بعدك العفاء. 

قال: وخرجت جار اها اتسن ا فقالت: ياأخياهوياابن 
أخيّاه؛ فإذا هي زينب بنت علي من فاطمةء فأكبت عليه وهو صريع. قال: 
فجاء الحسين فأخحذ بيدها فأدخلها الفسطاط وأمر به الحسين فجول من 
هناك إلى بين يديه عند فسطاطه؛ ثم قتل عبد اللّه بن مسلم بن عقيل. ثم 
قتل.عون ومحمد ابنا عبد الله بن جعفرء ثم قتل عبد الرحمن وجعفر بنا 
عقيل بن ابي طالب» ثم قتل القاسم بن الحسن:بن.علي بن أبي طالب. .. 

قال أبو مخنف: وحدثي فضيل بن خديج الكندي أن يزيد بن زياد 
وكان رامياء وهو أبو الشعثاء الكندي من بني بهدلة. جثا علسى ركبتيه بين 
يدي الحسين فرمى بمائة سهم ما سقط منها على الأرض خمسة أسهم: فلما 
فرغ من الرمي قال: ا ا و قل؛ 


وكان رجزه يومثئذ: 
أنايزيد وابي مهپاصر ا 
يا رب إنسي للحسسين نساصر 1 ولابن سعد تارك وهمئاجر 


قالوا: ومكث الحسين نهاراً طويلا وحده لا يأني احد إليه إلا رجع 
عنه» لا يحب أن يلي قنله» حتى جاءه رجل من بني بداء؛ يقال له مالك بن 
الشيرء فضرب الحسين بالسيف على رأسه فجرحه؛ وكان عليه برنس 
فامتلا دمأء فقال له الحسين: لا أكلت بها ولا شربت؛ وحشرك الله مع 
الظالمين. ثم الى الحسين ذلك البرنس ودعا بعمامة فاعتم بها. 

وقال آبر غخنف: حدثي سليمان بن أبي راشد عن حميد. قال: خرج 
إلينا غلام كان وجهه فلقة قمر في يده سيف وعليه قميص وإزار ونعلان 
قد انقطع شسع أحدهماء ما أنسى أنها الیسری» فقال لنا عمر بن سعد بسن 
نفيل الأزدي: واللّه لأشدن عليه. فقلت له: سبحان الله!! وما تريد إلى 
ذلك؟ يكفيك قتل هؤلاء الذين تراهم قد اعتزلوهم. فقال: والله لأشبدن 
عليه» فشد عليه عمر بن سعد أمير الجيش» فضربه وصاح الغلام يا عماهء 
قال: فشد الحسين على عمر بن سعد شدة ليث أغضب» فضرب عمر 
بالسيف فاتقاه بالساعد فاطنها من لدن المرفق فصاح ثم تنحى عنه» وحملت 
خيل أهل الكوفة ليستنقذوا عمر من الحسين» فاستقبلت عمر بصدورها 
وحركت حوافرهاء وجالت بفرسانها عليهء ثم انجلت الغبرة فإذا بالمسين 
قائم على رأس الغلام؛ والغلام يفحص برجله والحسين يقول: : بعداً لقوم 
قتلوك؛ ومن حصمهم يوم القيامة فيك جدكء ثم قال: عز الله علي عمك 
أن تدعوه فلا يجييك؛ أو يجيبك ثم لا ينفعك» صوت والله كثر عدوه وقل 
ناصره» ثم احتمله .فكأني أنظر إلى رجلي الغلام يخطان في الأرض؛ وقد 
وضع الحسين صدره على صدره ثم جاء به حتى ألقاه مع ابنه علي الأكبر 
ومع من قتل من آهل بيته» فسألت عن الغلام فقيل لي: اجو ناعون 
الحسن بن علي بن ابي طالب 

وقال هانىء بن ثبيت الحضرمي: إني لوأقف يوم مقتل الحسين اشر 
عشرة ليس منا رجل إلا على فرسء إذ خرج غلام من آل الحسين وهر 
مسك بعود من تلك الأبنية؛ وعليه إزار وقميص» وهو مذعور يلتفت بيدا 
را تاي ر ر اذه ار أب يال رجل 
يركض فرسه حتى إذا دنا من الغلام مال عن فرسه ثم أخذ الغلام فقطعه 


سئة إحدى وستين . 
بالسيف. قال هشام السكوني: a‏ 
أن يعاب ذلك عليه فكنى عن نفسه. 
قال: م إن اغبي ايا عد مال بان د ی بطسا د 
من أولاده» فأجلسه في حجرة» ثم جعل يقبله ويشمه ؤيودعه ويوصي 
أهله؛ فرماه رجل من بتي أسد يقال له «ابن موقد الناره بسهم فذبح ذلك 
الغلامء فتلقى حسين دمه في يده وألقاه نحو السماء وقال: رب إن تك قد 
جبست عنا النصر من السماء فاجعله لما هو خيرء وانتقم لنا من الظالمين.. ' 
' ورمى عبد الله بن عقبة الغنوي أبا بكر بن الحسين بسهم.فقتله أيضاء 
ثم قتل عبد اللّه والعباس وعثمان وجعفر ومد بنو علي بن أبي طالب» 
إخوة الحسين لأبيه؛ رضي الله عنهم أجمعين» وقد اشتد عطش الحسين 
فحاول أن يصل إلى من ماء الفرات فمانعوه دونه» فخلص إلى شربة منه. 
فلما هوی إليها رماه حصين بن مير بسهم في حنکه فأثبته» فانتزعه الحسين 
من حتكه ففار الدم فتلقاه بيديه ثم رفعهما إلى السماء وهما ملوءتان دمأء 
ثم رمى به إلى السماء وقال: الهم أخصهم عدا لو 
على الأرض منهم أحداً. ودعا عليهم دعاء بليغاً. 
قال: :فو الله إن مكث الرجل الرامي له إلا يبرا حتى عبب الله عله 
الظماء فجعل لا يروى ويسقي الماء مبرداء وتارة يبرد له اللبن والماء جميعاء 
E‏ ل ويلكم اسقوني قتلني الظمأء قال: فر الله ما 
لبث إلا يسيرأ حت انفد بطنه أنفناد بطن البعيرة ثم إن شمر بن ذي 
الجوشن أقبل في نحو من عشرة رجالة الكوفة قبل منزل الحسين الذي فيه 
ثقله وعیاله» فمشى نحوهم فحالوا بينه وبين رحله» فقال للحم الحسين. 
ويلكم!! إن لم يكن لكم دين وكتتم لا تخافون يوم المعاذ فكونوا في دنياكم 
احرارا وذوي أحساب» امنعوا رحلي واهلي من طغاتکم وخهالکې» فقال 
ابن ذي الجوشن ذلك لك يا ابن فاطمة؛ ثم أخاطوا به فجعل شمر 
ر عن خف قال له ]ير ای وما يمك ات من لذ؟ ن 
, شمر: إلي تقول ذا؟ فقال أبو الجنوب: إلي تقول ذا؟ فاستبا ساعة» فقال له 
أبو الجنوب وكان شبجاعاً: واللّه لقد هممت أن أخضخض هذا السنان في 
عينك. فانصرف عنه شمر. 
۰ ثم جاء شمر ومعه جماعة من الشجعان حتى أحاطوا بالحسين وهو 
عند فسطاطه ولم يبق معه أحد يحول ينهم زبينه؛ فجاء غلام يشتد من 
الخيام كانه البدره في أذنيه درتان تَنْبُذَبانَ فخرجت زنب بنت علي لترده 
فامتنع عليهاء وجاء يجاخف عن عمه فضربه رجل منهم بالسيف فاتقاه بيده 
فاطتها سوى جلده» فقال: يا اتا فقال له الحسين: یا بي احتيت لجرك 
عند الل فإنك تلحق بآبائك الصالحين. 
ثم حمل على الحسين الرجال من كل جانب وهو يبول فيهم بالسيف 
ينا وشمالاء فيتنافرون عنه كتنافر المعزى عن السيع» وخرجت أخته زینب 
بنت فاطمة إليه فجعلث تقول: ليت السماء تة تقع على الأرض وجاء عمر 
بن سعد فقالت: رد I‏ ت تنظر؟ 
فتحادرت الدموع على يته وصرف وجهه عنهاء ثم جعل لا يقدم أحد 
ES‏ شمر بن ذي الجوشن: ويحكم ماذا تتظرون بالرجل؟ 
قتلوه تكلتكم أمهاتكم. فحملت الرجال صن كل جانب على الحسين 
0 التميمي على كفّه اليسرى؛ وضرب على عاتقه ثم 
انصرفرا عنه وهو ينوء ويكبوء ثم جاء إليه سنان بن أنس بن عمرو بن 
النخعي فطعنه بالرمح فوقع» ثم نزل فذججه وحز رأسه؛ م رفع رأسه إلى 
خولي بن يزيد. وقيل: إن الذي قتله شمر بن ذي الجوشن. وقيل رجل من 
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و 


مذحج» وقيل عمر بن سعد بن أبي وقاص» وليس بشيء؛ وٳغا کان عمر 
أمير السرية التي قتلت الحسين فقط والأول أشهر. وقال عبد الله بن عمارء 
رأيت الحسين حين اجتمعوا عليه يحمل على من على بمينه حتى انذعروا 
عنه» فو الله وما رایت مكثورا قط قد قتل اولاده واصحابه أريط جاشاً منه 
ولا أمضى جناناً منه واللّه ما رأيت قب قبله ولا بعده مثله. وقال: ودنا عمر 
بن ملعل من لی ای له وپ يا مز أيقتبل أبو عبد الله وأنت 
تنظر؟ فبكى وصرف وجهه عنها. 

وقال أبو خنف: حدثني الصقعب بن زهير عن حميد بن مسلم قال: 
جعل الحسين يشد على الرجال وهو يقول: أعلى قتلي تحابون؟ أما والأّه 
لا تقتلون بعدي عبداً من عباد اللّه اسخط عليكم بقتله مني وأيم الله ني 
أرجو أن يكرمني الله بهوانکم ثم يتقم الله ي متكم من حيث لا تشعرونه 
اما واللّه لو قد قتلتموني لفد ألقى اللّه بأسكم بينكم؛ وسفك دماءكم ثم 
لا يرضى لكم بذلك حتى يضاعف لكم العذاب الأليم. قال: ولقد مكث 
طويلا من النهار ولو شاء الناس أن يقتلوه لفعلواء ولكن كان يتقي بعضهم 
ببعض دمه» ويحب هؤلاء أن يكفيهم هؤلاء مؤنة قتله حتى نادى شمر بن 
ذي الجوشن ماذا تتنظرون بقتله؛ فتقدم إليه زرعة بن شريك التميمي 
فضربه بالسيف على عاتقه» ثم طعنه سنان بن أنس بن عمرو النخعي 
بالرمح» ثم نزل فاحتز رأسه ودفعه إلى خولي. وقد روى ابن عساكر في 
ترجمة شمر بن ذي الجوشن؛ وذو الجوشن صجابي جليل قيل اسمه 
شرحبيل؛ وقيل عثمان بن نوفسل؛ ويقال ابن أوس بن الأعور العامري 
الضبابي» بطن من كلاب» ويكنى شمر بأبي السابغة. 

لم روى من طريق عمر بن شبة: حدئنا أبو أحمد حدثني عمي فضيل 

بن الزبير عن عبد الرحمن بن ميمون عن محمد بن عمرو بن حسن. قال: 
كنا مع الحسين بنهري كربلاء؛ فنظر إلى شمر بن ذي الجوشن فقال: صدق 
الله ورسوله» قال رسول الله لكذ: «كاني أنظر إلى كلب ابقع في دماء اهل 
بيتى؛ وكان شمر قبحه الله أبرص. وأخذ سنان وغيره سلبه؛ وتقاسم 
الناس ما كان من أمواله وحواصله؛ وما في خبائه حتى ما على التساء من 
الثياب الظاهرة. 

وقال أبو نف عن جعفر بن محمد. قال: حي ا 
ثلاث وثلائون طعنة وأربع وثلاثون ضربة؛ وهم شمر بن ذي الجوشن 
بقتل علي بن الحسين الأصغر «زين العابدين؛ وهو صغير مريض حتى 
صرفه عن ذلك حميد بن مسلم أحد أصحابه. وجاء عمر بن سعد فقال: 
ألا لا يدخلن على هذه النسوة أحد. ولا يقتل هذا الغلام احد ومن أذ 
من متاعهم شيئاً فلبرده عليهم؛ قال: فو الله ما رد أحد شيئاً فقال له علي 

بن. الحسيين: جزيت خير فقد دفع الله عني بمقالتك شراً. 

قالوا: ثم جاء سنان بن أنس إلى باب فسطاط عمر بن سعد فنادى 
بأعلى صوته: 
أروقر ركسابي فضة ونذهبا 
قتلت خير الناس أمأًوابا 


ا سن 
وخخيرهم إذ يبون نسيا 
فقال عمر بن سعك: أدخلوه علي» فلما دخل رماه بالسوط وقال: 
ويحك أنت مجنون» واللّه لو سمعك ابن زياد تقول هذا لضرب عنقك. 
وا ا عبن اكير اه مول لجيج 
لمن امات لين قان رر ا نن فن الغاضرية؛ 
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من بني أسد بعدما قثلرا بيرم رحهم الله وأكرمهم. 

قال: ثم أمر عمر بن سعد أن يوطا الحسين بالخيل. ولا يصح ذلك 
واللّه أعلم. وقئل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون نفساً. 

وروی عن محمد بن الحنيفة أنه قال: قتل مع الحسين سبعة عشر رجلا 
كلهم من أولاد فاطمة. 

: وعن الحسن البصري أنه قال: تل عع لفن بع مشر رجلا كلوم 

من آهل بيته» ما على وجه الأرض يومئذ طم شْيبة. 

وقال غيره: قل معه من ولده وإخوته وأهل بيته ثلاثة وعشرون رجلا 
فمن أولاد علي ظَّنه جعفر والحسين والعباس ومحمد وعثمان وأبو بكر. 
ومن أولاد الحسين علي الأكبر وعبد اللّه. ومن اولاد أخيه الحسن ثلاثة» 
عبد الله والقاسم» وأبو بكر بنو الحسن بن علي بن أبي طالب. ومن 
أولاد عبد الله بن جعفر اثنان» عون ومحمد. ومن أولاد عقيل» جعفر» 
وعبد الله وعبد الرحمن؛ ومسلم قتل قبل ذلك كما قدمنا. فهؤلاء أربعة 
لصلبه؛ واثنان آخران هما عبد الله بن مسلم بن عقيل ومحمد بن أبي سعيد 
بن عقيل» فكملوا ستة من ولد عقيل؛ وفيهم يقول الشاعر: 
وأفدي تسعة لصلب علي قد أصييبوا وسسةة لعقيل 
وسّمي اللبي غودر فههم قدعلوه بصارم مصقسول 

ومن قثل مع الحسين بكربلاء أخوه لأمّه من الرضاعة عبد اللّه بن 
بُقَطْره وقد قيل إنه قتل قبل ذلك حيث بعث معه كتاباً إلى أهل الكوفة 
فحمل إلى ابن زياد فقتله. وقتل من أهل الكوفة من أصحاب عمر بن 
سعد ثمانية وثمانون رجلا سوى الجرحى» فصلى عليهم عمر بن سعد 
ودفنهم. وبقال: إن عمر بن سعد أمر عش ة فرسان فداسوا الحسين 
بافراسهم حتى ألصقوه بالأرض يوم المعركة وسح برأسه من يومه إلى ابن 
زياد مع خولي بن يزيد الأصبحي» فلما انتهى به إلى القصر وجده مغلقاً 
فرجع به إلى منزله فوضعه تحت إجّانة وقال لامرأته نوار بدت مالك: 
جتتك بعز الدهر» فقالت: وما هر؟ قال: برأس الحسين. فقالت: جاء 
الناس بالذهب والفضة؛ وجنت أنت برأس ابسن بنت رسول الله علكز؟! 
واللّه لا يجممعني وإياك فراش أبدأء ثم نهضت عنه من الفراشء واستدعى 
بامرأة له أخرى من بني أسد فنامت عنده. قالت الثانية: واللّه مازلت أرى 
النور ساطعاً من تلك الإجّانة إلى السماء وطيوراً بيضاً ترفرف حوها. فلما 
أصبح غدا به إلى ابن زياد فاحضره بين ي يديه؛ ويقال إنه كان معه رؤوس 
بقية أصحابه» وهو المشهور» ومجموعهما اثنان وسبعون راسا وذلك أنه ما 
قتل قتيل إلا احتزوا رأسه وحملوه إلى ابن زياد ثم بعث بها ابن زياد إلى 
يزيد بن معاوية إلى الشام (تاريخ الطبري:405-695/9] . 

قال الإمام أحمد (۲۹۷/۲]: حدثنا حسين حدثئنا جرير عن محمد عن 
أنس. قال: تي عبيد الله بن زياد براس الحسين فجعل في طست» ٠فجعل‏ 
یکت عليه وقال في حسنه شیاه فقال أنس: إنه كان أشبههم برسول اللّه 
بنذ وكان مخضوياً بالوسمة. 

ورواه البخاري في المناقب (۳۷4۸] عن محمد بن الحسين بن إبراهيم 
هو ابن إشكاب عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن محمد بن 
سيرين عن أنس فذكره. 

وقد رواه الترمذي (۳۷۷۸] من حديث حفصة بنئت سيرين عن أنس. 
وقال: حسن صحبح؛ وفيه «فجعل ينكت بقضيب في أنفه ويقول: ما رایت 
مثل هذا حسناء. 7 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأخوذة من كلام أنمة 
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وقال البزار رکشف الأستارر154)]: حدثنا مفرج بن شجاع بن عبيد الله 
الموضلي حدثنا غسان بن الربيع حدثنا يونس بن عبدة عن ثابت وحميد عن, 
أنس. قال: لما أني عبيد الله بن زياد براس الحسين جعل ينكت بالقضيب 
ثناياه يقول: لقد كان أحسبه قال - : جميلاً فقلت: والله لأسرؤنك إني 
رايت رسول الله تمل يلثم حيث يقع قضيبك. قال فانقبض. 

تفرذ به البزار من هذا الوجه وقال: لا نعلم رواه عن حميد غير يوسف 
بن عبدة وهو رجل من أهل البصرة مشهور وليسن به باس. 

ورواه أبو يعلى الموصلي [مسنده7441] عن إبراهيم بن الحجاج عن 

ورواة قرة بن خالد عن الحسن عن أنس فذکره تاریخ دمشق:٤ ]۲۳١/۱‏ 


وقال ابو خنف عن سليمان بن أبي راشد عن حميد ببن مسلم. قال: 
دعاني عمر بن سعد فسرحني إلى أهله لأبشرهم مما فتح الله عليه وبعافيته» 
فاقبلت حتى أتيت أهله. فأعلمتهم ذلك» ثم أقبلت.حتى أدخل. فأجد ابن 
زياد قد جلس للناس» وقد دحل عليه الوفد الذين قدموا عليه» فدخلت 
فيمن دخل. فإذا راس الحسين موضوع بين يديه وإذا هو ينتكت فيه 
بقضيب بين تيه ساعة» فقال له زيد بن أرقم: ارفع هذا القضيب عن 
هاتين الثنيتين» فو الله الذي لا إله غيره لقد رايت شفتي رسول الله اكز 
على هاتين الشفتين يقلبهما. ثم انفضخ الشيخ يبكي؛ فقال له ابن زياد: 
أبكى اللّه عينيك» »فو الله لولا أنك شيخ قد خرقت وذهب عقلك 
لضريت عنقك. قال: فنهض فخرج» فلما خرج قال الناس: واللّه لقد قال 
زيد بن ارقم کلاماً لو سمعه ابن زياد لقتله؛ قال: فقلت: ما قال؟ قالوا: 
مر بنا وهو يقول: ملك عبد عَيُناً. فاتخنهم تلّنا. أنتم يا معشر العرب 
العبيد بعد اليوم» قتلتم ابن فاطمةء وأمرتم ابن مُرجانة» فهو يقتل خياركم» 
ويستعبد شرارکم» فرضيتم بالذّلَ فبعداً لمن رضي بالذل. 

وقد روي من طريق أبي داود السبيعي عن زيد بن أرقم بنحوه. 

ورواه الطبراني [العجم الكبير:4 17 ۲۳۸] من طريق ثابت عن زيد 

وقد قال الترمذي.(٠۳۷۸]:‏ حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا آبو 
معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال: لما جيء براس عييد الله بن 
زياد واصحابه نصبت في المسجد في الرحبة فانتهيت إليهم وهم يقولون: قد 
جاءت قد جاءت» فإنا حية قد جاءت تخل الرؤوس حتى دخلت في 
منخري عبيد الله بن زياد فمكثت هنيهة ثم خرجت» فذهبت حتى تغيب 

ثم قالوا: قد جاءت قد جاءت» ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثاً. ثم قال 
الترمذي: حسن:صحيح. 

وأمر ابن زياد فئودي الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فصعد انبر فحمد 
الله وأثتى عليه» ثم ذكر ما فتح الله عليه من قتل الحسين الذي أراد أن 
يسلبهم الملك ويفرق الكلمة عليهم؛ فقام إليه عبد الله بن عفيف الأزدي» 
فقال: ويحك يا ابن زياد!! تقتلون أولاد النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين! 
فامر به ابن زياد فقتل وصلب» ثم أمر براس الحسين فنصب بالكوفة 
وطيف به في أزفتهاء ثم سيره مع زحر بن قيس ومعه رؤوس اصحابه إلى 
يزيد بن معاوية بالشا» وكان مع زحر جماعة من الفرسان» منهم أبو بردة 
بن عرف الأزدي: وطارق بن أبي ظبيان الأزدي» فخرجوا حتى قدموا 
بالرؤوس كلها على يزيد بن معاوية بالشام (تاريخ الطبري:408/9: ]٤0٩‏ . 

قال هشام: فحدثي عبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع الجنامي عن 
أيه عن الغاز بن ربيعة الجرشي من حمير. قال: والله إني لعند يزيد بن 
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معاوية بدمشق إذ أقبل زحر بن قيس فدخل على يزيد فقال له يزيد: 
ويلك ما وراءك؟ فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله عليك ونصره؛ ورد 
علينا الحسين بن علي بن ابي طالب وثمانية عشر مسن اهل بيته» وستون 
رجلا من شيعته» فسرنا إليهم فسألناهم أن يستسلموا ويستزلوا على حكم 
الأمير عبيد الله بن زياد أو القتالء فاختاروا القتالء فغدونا إليهم مع 
شروق الشمس فاحطنا بهم من كل ناحية حتى احذت السيوف مأخذها 
من هام القوم. فجعلوا يهربون إلى غير مهرب ولا وزر ويلوذون منا 
بالآكام والحفرء لواذا كما لاذ الحمام من صقرء فو الله ما كان إلا جزر 
جزور؛ أو نومة قائلء حتى أتيئا على آخرهم» فهاتيك أجسادهم مجردة» 
وثيابهم مرمّلة. وخدودهم معفرة» تصهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح» 
زوارهم العقبان والرّخم. رريخ الطبري:ه/405, )45٠١‏ 

قال: فدمعت عينا يزيد بن معاوية وقال: كنت أرضى من طاعتكم 
بدون قتل الحسين» لعن الله ابن مُرْجانة: أما واللّه لو اني صاحبه لعفوت 
عنه» ورحم الله الحسين. وم يصل رجر بن قيس بشيء. 

ولا وضع رأس الحسين بين يدي يزيد قال: أما واللّه لو أني صاحبك 
ما قتلنك» ثم أنشد قول الحسين بن الحمام المري الشاعر (تاريخ 
الطبري:٠/١٠٤]‏ : 
يفلقن هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعنق وأظلما 

قال أبو مخيف: فحدثي آبو ج جعفر العبسي عن أبي عمارة العبسي» » قال: 
وقام بجی بن الحكم أخو مروان بن الحكم فقال: 
هام بجنب الطف أدنى قرابسة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل 
سمية أضحى نسلها عدد الحصى وبنت رسول اله ليس لما نسل 

قال: فضرب يزيد في صدر بجی بن اليكم وقال: اسكت. 

وقال محمد بن حميد الرازي وهو شيعي: حدثنا محمد بن يحسى الأحري 
حدثنا ليث عن مجاهد قال: لما جيء برأس الحسين فوضع بين يدي يزيد 
تمثل بهذه الأبيات: 
ليست أشسياخي بدر شهدوا 
فاهلوا راسستهلوا فرحا 
حين حت بقباء بركها. واسستحر القتل في عبد الأسل 
قد قتلنا الضعف من أشرافهم وعدلناميسل بدر فعتدل 

قال مجاهد: نافق فيهاء واللّه ثم واللّه ما بقي في جيشه أحد إلا تركه. 

وقد اختلف العلماء بعدها في رأس الحسين هل سيره ابن زياد إلى 
الشام إلى يزيد ام لا؟ على قولينء والأول أشبهء ؛ وقد ورد في ذلك آثار 
كثيرة فاللّه أعلم. وقال ابو خنف عن أبي حمزة الثمالي عن عبد الله الُمالي 
عن القاسم بن جخيت. قال: لا وضع رأس الحسين بين يدي يزيد بن معاوية 
جعل ینکت بقضيب كان في يده في ثغره» ثم قال: إن هذا وإيانا كما قال 
الحصين بن الحمام المري: 
يفلقن هاماً من رجال أعنزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 

فقال له أبو برزة الأسلمي: أما واللّه لفد أخذ قضيبك هذا ماخذاً لقد 
رأیت رسول الله اڈ يرشفه» ثم قال: أما إن هذا سيجيء يوم القيامة 
وشفيعه محمد تز وتجيء وشفيعك ابن زياد. ثم قام فولى. (تاريخ 
الطبري: 458/8] 


جزع الحزرج من وقع الأسل 
ئلم قالوالي هنيهاًلاتل 
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وقد رواه ابن أبي الدنيا عن أبي الوليد عن خالد بن يزيد بن أسد عن 
عمار الدهني عن أبي جعفر. قال: لما وضع رأس الحسين بين يدي يزيد 
وعنده أبو برزة جعل ينكت بالقضيب لبه ويقول: فقن هاماً. فقال له أبو 
برزة: «ارفع قضيبك فلقد رايت رسول الله ماز يلثمه». 

قال ابن أبي الدنيا: وحدثني مسلمة بن شبيب عن الحميدي عن سفيان 
سمعت سام بن أبي حفصة قال قال الحسن: لا جيء برأس الحسين جعل 
يزيد يطعن بالقضیب» قال سفيان وأخبرت أن الحسن كان ينشد على إثر 
هذا: : 
سمية أمسى نسلها عددالحصى وبنت رسول الله ليس لمائل 


وأما بقية أهله ونسائه فإن عمر بن سعد وكل بهم من يحرسهم 
ويكلؤهم» فاركبوهم على الرواحل في الموادج» فلما مروا بمكان المعركة 
وراوا الحسين وأصحابه مجدّلين هنالك بكته النساء. وصرخن» وندبت 
زينب أخاها الحسين وأهلهاء فقالت وهي تبكي: 

يا حمداه. يا حمداه» صلى عليك ملائكة السماء. هذا حسين بالعراء. 
مزمل بالدماء؛ مقطع الأعضاء يا محمداه. وبناتك سباياء وذريتك مقتلة» 
تسفي عليها الصباء قال: فابكت واللّه كل عدو وصديق. 

قال قرة بن قيس لما مرت النسوة بالقتلى صحن.ولطمن وجوههن» 
قال: فما رايت من منظر من نسوة قط أحسن منظر رأيته منهن ذلك اليوم؛ 
والله إنهن لأحسن من مها يبرين. 

وذكر الحديث كما تقدم. ثم قال: ثم ساروا بهم ني الموادج من 
كربلاء حتى دخلوا الكوفة فأكرمهم ابن زياد وأجرى عليهم التفقات 
والكساوى والصّلات. 

قال: ودخلت زينب ابنة فاطمة في أرذل ثيابها قد تنكرت وحفت بها 
إماؤهاء فلما دخلت على عبيد الله بن زياد قال: من هذم؟ فلم تكلمه فقال 
بعض إمائها: هذه زيلب بنت فاطمة. فقال ابن زياد: الحمد لله الذي 
فضحكم وقتلكم وكذب أحدوثتكم. فقالت: بل الحمد للّه الذي أكرنا 
محمد وطهرنا تطهيراً. لا كما تقول» وإما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر. 
قال: كيف رایت صنع الله بأهل بيتكم؟ فقالت: : كتب عليهم القتل فبرزوا 
إلى مضاجعهم. وسيجمع الله بينك ويينهم فيحاجونك إلى الله ففضب ابن 
زياد واستشاطء فقال له عمرو بن حريث: : أصلح الله الأمير! إفاهي 
امرأة» وهل تؤاخذ المرأة بشيء من منطقها؟ إنها لا تؤاخذ بما تقول ولا 
تلام على خطل. 

وقال أبو محنف عن المجالد عن سعيد: إن ابن زياد لما نظر إلى علي بن 
الحسين «زين العابدين» قال لشرطي: انظر أأدرك هذا الغلام» فإن كان 
أدرك فانطلقوا به فاضربوا عنقه؟ فكشف إزاره عنه فقال: نعم! فقال: 
اذهب به فاضرب عنقه» فقال له علي بن الحسين: إن كان ينك وبين 
هؤلاء النسوة قرابة فابعث معهن رجلا يحافظ عليهن: فقال له ابن زياد: 
تعال أنت! فبعثه معهن. 

قال ابو خنف: وأما سليمان ر بن أبي راشد فحدئني عن حميد بن مسلم 
قال: إني لقائم عند ابن زياد حين عرض عليه علي بن الحسين» » فقال له: 
ما اسمك؟ قال: آنا علي بن الحسين» قال: اوم يقتل الله علي بن الحسين؟ 
فسکت» فقال له ابن زياد: مالك لا تتكلم؟ قال: كان لي أخ يقال له علي 
أيضاً قتله الناس. قال: إن الله قتله» فسكت» فقال: مالك لا تكلم؟ 
فقال: #الله يتوفى الأنفس حين موتها» [الزمر: »)٤۲‏ وما كان لنفس أن 


١ 


تموت إلا بإذن الله رال عمران: ]٠٤١‏ قال: أنت واللّه منهم ويحك!! 
انظروا هذا أدرك؟ واللّه إني لأحسبه رجلاء فكشف عنه مري بن معاذ 
الأحمري فقال: نعم قد أدرك» فقال: اقتله» فقال علي بن الحسين: من توكل 
بهؤلاء النسوة؟ وتعلقت به زينب عمته فقالت: يا ابن زياد حسبك مناما 
فعلت بناء أما رويت من دمائنا؟ وهل أبقيت منا أحدا؟ قال: واعتنقته 
وقالت: اساك بالله إن كنت مؤمناً إن قتلته لما قتلتني معه؛ وناداه علي 
فقال: يا ابن زياد!! إن كان بينك وبينهن قرابة فابعث معهن زجلا تقياً 
يصحبهن بصحبة الإسلام. قال: فنظر إليهن ساعة ثم نظر إلى القوم فقال: 
عجباً للرحم!! واللّه إني ب لأظن أنها ودت لو أني قتلته أن أقتلها معه» دعوا 
الغلام؛ انطلق مع نشائك. 

قال: ثم إن ابن زياد أمر بنساء الحسين وصبيانه وبناته فجهزن إلى يزيد» 
وأمر بعلي بن الحسين فغل بغل إلى عنقه» وأرسلهم مع مِحْمَز بن ثعلبة 
العائذي من عائذة قريش ومع شمر بن ذي الجوشن قبحه اللّه» فلما بلغوا 
باب يزيد بن معاوية رفع محقز بن ثعلبة صوته فقال: هذا حقر بن ثعلبة» 
أتى أمير المؤمنين باللئام الفجرة؛ فأجابه يزيد بن معاوية: ما ولدت أم مِحْفَرز 
شر والأم. / 

ثم سيرهم فرهم عبد الله إلى الشام [العجم الكبير:] شور بن ذي 
الجوشن ومُحفز بن ثعلبة العائذي من قريش» ومعهم علي بن الحسين زين 
العابدين» وكان اراد ابن زياد تل فصرفه الله عنه» فلما بعثهم سيره مع 


أهله. ولكنه مغلولٌ إلى عنقه» وبقية الأهل في حال سيئة على ما ذكر أ 


a E‏ بن الحسين: يا علي أبوك 
قطع رحمي وجهل حقي ونازعني سلطانيء فصنع الله به ما قد رايت. فقال 
علي: ما اصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا ني كتاب قبل 
أن نبرأها» [الحديد: ۲۲] فقال يزيد لابنه خالد: أردّد عليه. قال: فما درى 
خالد ما يرد علیه» فقال له يزيد: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير» [الشورى: ]٠١‏ فسكت عنه ساعة ثم دعا بالنساء 
والصبيان فرأى هيئة قبيحة» فقال: قبح الله ابن مرجانةء لو كانت بينهم 
وبينه قرابة ورحم ما فعل هذا بكمء ولا بعث بكم هکذا. ١‏ 

وروى أبو مخنف عن الحارث بن كعب عن فاطمة بنت علي قالت: لما 
أجلسنا بين يدي يزيد رق لنا ومر لنا بشيء والطفناء ثم إن رجلا من 
أهل الشام أحمر قام إلى يزيد فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هله. يغنيني 
وكنث جارية وضيئة» فارتعدت فزعة من قولهء وظننت أن ذلك جائز شم 
فاخذت بثياب أخت زينب وكانت اک مني واعقل؛ وكانت تعلم أن ذلك 
لا يجوز فقالت لذلك الرجل: كذبت والله ولؤمت» ماذلك لك ولاله 
فغضب يزيد فقال لما: كنبت! واللّه إن ذلك لي؛ ولو شتت أن أفعله 
لفعلت. قالت: كلا! والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا 
وتدين بغير ديننا. قالت: فغضب يزيد واستطار ثم قال: إياي تستقبيلين 
بهنا؟ إنما خرج من الدين ابوك واخوك فقالت زينب: بدين الله ودين أبي 
ودين أخي وجدي اهتديت أنت وابوك وجدك: قال: كذبت يا عدوة اللّه. 
قالت: أنت أمير المؤمنين مسلط تشتم ظالاً وتقهر بسلطانك. قالت: فو الله 
لكأنه استحيا فسكت. ثم الشامي فقال: يا امیر هب لي هله. فقال له يزيد 
اعزب وهب الله لك حتفا قاضياً. 1 

ثم أمر يزيد النعمان بن بشير أن يبعث معهم إلى المدينة رجلا أميناً معه 
رجال وخخيل» ويكون علي بن الحسين معهن. ثم أنزل النساء عند حَرَمِهِ في 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأخوذة من كلام ألمة 


سنة إحدى وستين 


حر ا خلا نایغای اا في 
أقمن المناحة ثلاثة أيام» وكان يزيد لا يتغدى ولا يت يتعشى إلا ومعه علي بن 
الحسين وعمرو بن الحسن» فقال يزيد يوماً لعمرو الحسين وهو صغيرٌ جداً: 
أثقائل هذا؟ يعني ابنه خالد بن يزيد فقال: اعطني سكيئاً واعطه سكيناً حتى 
نتقاتل» فأخذه يزيد فضمه إليه وقال: شنشنة أعرفها من أخزم؛ هل تلد 
الحية إلا حية؟! 

ولا ودعهم يزيد قال لعلي بن الحسين: قبح الله ابن مرجاتةء اما واللّه 
لو أني صاحب أبيك ما ساني خخصلة إلا اعطيته إياهاء ولدفعت الحتف 
عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي» ولكن الله قضئ ما رأيبت. 
ثم جهزه وأعطاه مالا كثيراً وكساهم وأوصى بهم ذلك الرسول» وقال له: 
كاتبني بكل حاجة تكون لك» فكان ذلك الرسول الذي أرسله معهن يسير 
عنهن بمعزل من الطريق» ويبعد عنهن بحيث يدركهن طرفه وهو في 
خدمتهم حتى وصلوا المدينة» فجمعن شيئا مسن خُليّهِنء فدفمنه إلى ذلك 
الرجل فابى أن يقبله» وقال: إما واكل انا جلت للا للم بعال ولاربتكيم 
من رسول الله .لظ 

وقبل: إن يزيد لما رأى رأس الحسين قال: أندرون من أين أتي ابن 
فاطمة؟ وما الحامل له على ما فعلء وما الذي أوقعه فيما وقع فيه؟ قالوا: 
لا! قال: يزعم أن أباه خير من أبي» وأمه فاطمة بنت رسول الله كز خير 

من أمي, وجده رسول الله تنيز خير من جدي! وأنه خير مني واحق بهنا 
الأمر مني» فما قوله: ابوه خير من أبي فقد حاج أبي باه إلى الله عز 
وجلء وعلم الناس أيهما حكم له» وآما قوله: أمه خير من أمي فلغمري 
إن فاطمة بنت رسول الله تاز خير من امي وأما قوله: جدّي رسول الله 
خير من جدي. فلعمري ما أحد يؤمن باللّه واليوم الآخر رى أن لرسول 
الله نينا عدلا ولا ندأء ولكته إنما أتي من قبل فقهه لم يقرأ اقل الم 
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع املك ممن تشاء وتعز من تشاه ' 
وتذل من 'تشاء» زآل عمران: 76] الآية» وقوله تعالى: «واللّه يؤتي ملكه من 
يشاء# (البقرة: 40 1]. فلما دخلت النساء على يزيد قالت فاطمة بنت 
الحسين وكانت أكبر من سكينة: يا يزيد! بنات رسول الله از سبايا! ققال 
يزيد: يا بنت أخي, آنا لهذا كنت أكره» قالت: قلت: واللّه ما تركوا لنا 
خرصا فقال: ابنة أخي! ما أتى إليك أعظم ما ذهب لك. 

ثم أدخلهن داره ڈ ثم أرسل إلى كل امرأة منهن: ماذا أذ لك؟ فليس 

منهن امرأة تدعي شيثاً بالغأ ما بلغ إلا أضعفه لها. 

وقال هشام عن أبي مخنف: حدثني أبو حمزة الثمالي عن عبد الله 
اماي عن القاسم بن خيت. قال: لما أقبل وفد الكوفة برأس الحسين 
دخلوا به مسجد دمشق فقال لحم مروان بن الحكم: كيف صنعتم؟ قالوا: 
ورد علينا منهم ثمانية. عشر رجلا فأتينا واللّه على آخرهم؛ وهذه الرؤوس 
والسباياء فوثب مروان وانصرف, وأتاهم أخوه يحبى بن الحكم فقال: ما 

صنعتم؟ فقالوا له.مثل ما قالوا لأخيه فقال لحم: حجبتم عن محمد ۸ 
يوم القيامة؛ لن اجامعكم على أمر أبدأء ثم قام فانصرف. 

قال: : ولا بلغ أهل المديئة مقتل: الحسين بكى عليه نساء بي هاشم ونحن 
عليه. 

وروي أن يزيد استشار الناس في أمرهم فقال رجل من قبحهم الله: يا 
أمير المؤمنين لا تتخذن من كلب سوء جرواء اقتل علي بن الحسين حتى 
لا يبقى من ذرية الحسين أحدء فسكت يزيد فقال النعمان بن بشير: يا أمير 
المؤمنين اعمل معهم كما كان يعمل معهم رسول الله ا لو رآهم على 


سنة إحدى وستين 


1A فصل‎ 


هذه الحال. فرق عليهم يزيد وبعث بهم إلى الحمام وأجرى عليهم 
الكساوى والعطايا والأطعمة؛ وأنزهم في داره. 

وهذا يرد قول الرافضة: إنهم حملوا على جنائب الإبل سبايا عراياء 
حتى كذب من زعم منهم أن الإبل البخاتي إنما نبتت لما الأسنمة من ذلك 
اليوم لتستر عوراتهن. 

ثم كتب ابسن زياد إلى عمرو بن سعيد أمير الحرمين يبشره بعقتل 
الحسينء فأمر منادياً فنادى بذلك في المدينة. فلما سمع نساء بني هاشم 
ارتفعت أصواتهن بالبكاء والنوح فجعل عمرو بن سعيد يقول: هذا ببكاء 
نساء عثمان بن عفان. وقال عبد الملك بن عمير: دخلت على عبيد الله بن 
زياد وإذا راس الحسين بن علي بین يديه على ترس» فو الله ما لبنت قليلا 
حتى دحلت على المختار بن أبي عبيد وإذا رأس عبيد الله بن زياد بين 
يدي المختار على ترس ووالله ما بشت إلا قليلا حتى دخلت على عبد 
الملك بن مروان وإذا راس مصعب بن الزبير على ترس بين يديه. 

وقال ابو جعفر ابن جرير الطبري في تاريخه (ه/781: ۳۹۰]: فحدثني 
زكريا بن يحبى الضرير حدثنا أحمد بن جناب المصيصي حدئنا خالد بن 
يزيد بن عبد الله القسري حدثئنا عمار الدهني قال: قلت لأبي جعفر: 
حدثني عن مقتل الحسين كأني حضرته فقال: أقبل الحسين بكتاب مسلم 
بن عقيل الذي كان قد كتبه إليه يأمره فيه بالقدوم عليه حتى إذا كان بينه 
وبين القادسية ثلاثة أميال؛ لقيه الحر بن يزيد التميمي فقال له: این تريد؟ 
فقال: أريد هذا المصر. فقال له: ارجع فإني لم أدع لك خلفي خيرا أرجوه» 
فهم الحسين.أن يرجع» وكان معه إختوة مسلم بن عقيلء فقالوا: والله لا 
نرجع حتى نأخذ بثأرنا من قتل أخحانا أو نقتل. فقال: لا حير في الحياة 
بعدکم» ٠‏ فسار فلقيه أوائل خخيل ابن زياد فلما رأى ذلك عاد إلى كربلاء 
فأسند ظهره إلى قصباء وخخلاً؛ لكلا يُقاتل إلا من وجه واحد. فتزل وضرب 
أبنيته» وكان أصحابه خمسة واربعين فارساً ومائة راجل. 

وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص قد ولاه ابن زياد الري وعهد إليه 
عهده» فقال: اكفنيى هذا الرجل؛ فقال: أعفني. فأبى أن يعفيه» فقال: أنظرني 
الليلة؛ فاخبره فنظر في أمرهء فلما أصبح غدا عليه راضيا با أمره به فتوجه 
إليه عمر بن سعد فلما أتاه قال له الحسين: اخختر واحدة من ثلاث إما أن 
تَدعوني فأنصرف من حيث جثت» وإما أن تدعوني فأذهب إلى يزيد وإما 
أن تدعوني فالحق بالثغور. فقبل ذلك عمر فكتب إليه عبيد الله بن زياد 

لا ولا كرامة حتى يضع يده في يدي؛ فقال الحسين: لا والله لا يكون ذلك 
ابداً. فقاتله فقتل أصحاب الحسين كلهم وفيهم بضعة عشر شاباً من اهل 
ته وجاءه سهم فاصاب ابنأ لسه معه في حجره فجعل يسح الدم عنه 


ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلوناء ثم أمر بحبرة 
فشقها ثم لبسها وخرج بسيفه فقاتل حتى قتل؛ قتله رجل من مذحج وحز 
رأسه فانطلق به إلى عبيد الله وقال في ذلك: 


أوفر ركابي فضة وذهباً فقدتتلت اللك احجا 

فتلت خر الناس اما وأإبا وخيرهم إذ ينسسبون نسبا 
قال: فأوفده إلى يزيد بن معاوية فوضع رأسه بين يديه» وعنده أبو برزة 

الأسلمي فجعل يزيد ينكت بالقضيب على فيه ويقول: 

يفلقن هاما من رجال اعزة علينا 
فقال له أبو برزة: ل 

على فيه يلثمه قال: وسرّح عمر بن سعد بحرمه وعياله إلى عبيد الله ولم 


يكن بقي من آل الحسين إلا غلام وكان مريضاً مع النساء» فامر به ابن زباد 
ليقتل فطرحت زينب نفسها عليه وقالت: والله لا يقتل حتى تقتلوني» فرق 
ها فتركه وكف عنه؛ قال: وجهرّهم وحملهم إلى يزيد فلما قدموا عليه جمع 
من كان بحضرته من أهل الشام ثم أدخلوهم فهنؤوه بالفتح» فقال رجل 
منهم أحمر أزرق ونظر إلى وصيفة من بناته فقال: يا أمير المؤمنين هب لي 
هنه. فقالت زينب: لا والله ولا كرامة لك ولا لهء إلا أن تخرجا مسن دين 
الله قال: فأعادها الأزرق فقال له يزيد: كف عن هذا. ثم أدخلهم على 
عياله» فجهزهم وحملوا إلى المديئة» فلما دخلوها خرجت امرأة من بني عبد 
المطلب ناشرة شعرها واضعة كمها على رأسها تتلقاهم وهي تبكي وتقول: 
مانا تفولون إن قال النبي لكم مانا فعلتم وانتم آخر الأمم 
بعسترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى وفتلى ضرجوا يدم 
ما کان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رمي 

وقد روى أبو مخنف عن سليمان بن أبي راشد عن عبد الرحمن ين 
عبيد أبي الكنود أن بنت عقيل هي التي قالت هذا الشعر. 

وهکلا حكى الزبیر بن بكار أن زينب الصغرى بنت عقيل بن أبي 
اال ا ا ١ O‏ 
من فاطمة وهي زوج عبد الله بن جعفر أم بنيه رفعت سجف خبانها يوم 
كربلاء يوم قتل الحسين وقالت هله الأبيات فالله أعلم. 

وقال هشام ب بن الكلي: حدثني ب بعض أصحابنا عن عمرو بن أبي 
المقدام قال: حدثي عمر بن عكرمة قال: أصبحنا صبيحة قتل الحسين 
بالمدينة فإذا مولاة لنا تحدثنا قالت: سمعت البارحة منادياً ينادي وهو يقول: 


أيها القسائلون جهلاً حسياً ابوروا بالعناب والتتكيل 


كل اهل السماء يدعو عليكم مسن نبي وتلا وقييل 
قد لعشم على لان ابن داود وموسنى وحامل الإتخيل 
قال ابن هشام: حدثني عمرو بن حيزوم الكلي عن أمه قالت: سمعت 
هذا الصوت. 
وما أنشده الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وغيره لبعض التقدمين في 
مقتل الحسين: 


جاؤوا براسك يا ابن بدت محمد مسستزملا بدماتهتزميلا 
قتلوا جهارا عسامدين رسولا 
في قتلك التسنزيلا والتساأويلا 


فتلوا بك التكبير والتهليلا 


وكافابك ياابن بنت محمد 
تتشرك عطشساناً وإ يترقبوا 


فصل 
وكان مقتل الحسين ضَنه يوم الجمعةء وقال الليث وأبو نعيم يوم 
السبت يوم عاشوراء من الحرم سئة إحدى وستين. 
وقال هشام بن الكلبي: سنة اثنين وستين؛ وبه قال علي بن المدني. 
وقال ابن لهيعة: سنة ثتين أو ثلاث وستين. وقال غيره سنة ستين. 
والصحيح الأول. بمكان يقال له الطف بكربلاء من أرض العراق وله 
من العمر ثمان وخمسون سنة أو نحوهاء وأخطأ أبو نعيم في قوله: إنه قتل 


۸۱ 


سنة إحدى وستين 


وله من العمر مس أو ست وستون سنة. 

قال الإمام أحمد :]۲٠٠/۴(‏ حدثنا عبد الصمد بن حسان حدثنا عمارة 
يعني ابن زاذان عن ثابت عن أنس قال: استأذن ملك القطر أن يآتي الني 
تنيز فأذن له فقال لأم سلمة: «احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحدة 
فجاء الحسين بن علي فوثب حتى دخل» فجعل يصعد على منكب النبي 
تث. فقال له الملك: أتحبه! قال البي ة: : انعم فقال فإن أمتك تقتله. 
وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه» قال: فضرب بيده فأراه تراباً ا مرء 
فاخذت آم سلمة ذلك التراب فصرته في طرف ثوبها. قال: فكنا نسمع 
يقتل بكربلاء. 

وقال الإمام أحمد [4/1؟1): حدثنا وكيع حدثي عبد الله بن سعيد عن 
بيه عن عائشة أو ام سلمة أن رسول الله 5 قال: «لقد دخل علي البيت 
ملك لم يدخل علي قبلها فقال لي: إن ابتك هذا حسين مقتول» وإن شئت 
أريتك الأرض التي يقتل بها؛ قال: فأخرج تربة حمراء. 

وقد روى هنا الحديث من غير وجه عن أم سلمة. 

ورواه الطبراني [الكير: ۸ عن أبي أمامة وفيه قصة آم سلمة. 

ورواه محمد بن سعد عن عائشة بنحو رواية أم سلمة فالله أعلم. 

وروي ذلك من حديث زينب بنت جحش ولبابة آم الفضل امرأة 
العباس. وأرسله غير واحد من التابعين. 

وقال أبو القاسم البغوي: ' حدثنا محمد بن هارون أبو بكر حدثنا 
إبراهيم بن محمد الرقي وعلي بن الحسن الرازي قالا: حدثنا سعيد بن عبد 
الملك أبو واقد الحراني حدثنا عطاء بن مسلم حدثنا أشعث بن سحيم عن 
أبيه قال: سمعت انس بن الحارث يقول: سمعت رسول اللّه تقذ يقول: 
«إن ابي هذا يعني الحسين يقتل بأرضص يقال لها كربلاء» فمن شهد منكم 
ذلك فلينصره». قال: فخرج أنس بن الحارث إلى كربلاء فقتل مع الحسين» 
ثم قال: ولا أعلم روى غيره. 

وقال الإمام أحمد [١/6ه]:‏ 'حدثنا محمد بن عبيد حدثنا شرحبيل بن 
مدرك عن عبد الله بن نجى عن آييه أنه سار مع علي وكان صاحب 
مطهرته فلما حاذى نینوی وهو منطلق إلى صفين؛ فنادى علي: اصير أبا 
عبد الله اصبر أبا عبد الله بشط الفرات قلت: وماذا؟ قال: دخلت على 
رسول الله تلظ ذات يوم وعيناه تفيضان فقلت: يا ني الله» أغضبك أحدٌ؟ 
وما شأن عينيك نفيضان؟ قال: «بلى قام من عندي جبريل قبل» فحدثني 
أن الحسين يقتل بشط الفرات» قال: فقال: «هل لك أن أشمك من تربته؟ة 
قال: فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا 
تفرد به أحمد. 

وروى محمد بن سعد عن علي بن محمد عن بجی بن زكريا عن رجل 
عن عامر الشعبي عن علي مثله. 

وقد روى محمد بن سعد وغيره من غير وجه عن علي بن أبي طالب 
أنه مر بكربلاء عند أشجار الحنظل وهو ذاهب إلى صفين» فسأل عن 
اسمها فقيل كربلاء فقال: كرب وبلاء فنزل فصلى عند شجرة هناك ثم 
قال: يقتل ههنا شهداء هم خير الشهداء غير الصحابةء يدخلون الجنة بغبير 
حساب وأشار إلى مكان هناك فعلموه بشيء فقتل فيه الحسين رَضِي الله 
عله . 

وقد روى عن كعب الأحبار آثار في كربلاء وقد حكى أبو الجناب 
الكلي وغيره أن آهل كربلاء لا يزالون يسمعون سوح الجن على حسين 
وهن يقلن: 


فلهبري و في ادود 
قريش جاه خر اللجدود 

وقد أجابهم بعض الناس فقال: 
خرجرابه وقداً له نهمل هش رالوفود 
قتلوا ابسن بنست بيهم سكئنوا به نار الخللود 

وروی ابن عساكر (اريخ دمشق:4 47/١‏ 7] أن طائفة من الناس ذهبوا في 
غزوة إلى بلاد الروم فوجدوا في كتيسة مكتوباً: 
أترجوامة تلت حياً شفاعة جده يومالحساب 

فسألوهم: من كتب هذا؟. فقالوا: إن هذا مكتوب ههنا من قبل مبعث 
نبيكم بثلاثماثة سنة. 

وروي .أن الذين قتلوه رجعوا فباتوا وهم يشربون الخمر والراس 
أترجسو أمة قتلت حسيئاً. شفاعة جله يومالحاب؟ 

وقال الإمام أحمد ۲٤۲/۱7‏ ۲۸۳]: ' حدثنا عبد الرحمن وعفان حدثنا 
حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عبان قال: رايت رسول 
الله تج في المنام بنصف النهار أشعث أغبر» معه قارورة فيها دم فقلت 
بأبي أنت وآمي يا رسول الله ما هنا؟ قال: «هنا دم الحسين وأصحابه لم 
أزل التقطه منذ اليوم». قال عمار: فأحصينا ذلك اليوم فوجدناه قد قل في 
ذلك اليوم. 

تفرد به أحمد وإسناده قري. 

وقال ابن أبي الدنيا: ' دنا عبد الله بن محمد بن هانىء أبو عبد 
الرحمن النخوي حدثنا مَعْدي بن سليمان حدثنا علي بن زيد بسن جدعان. 
قال: استيقظ ابن عباس من نومه فاسترجع وقال: قتل الحسين وال فقال , 
له أصحابه: كلا يا ابن عباس کلا؟ فقال: زأيت رسول الله 5ز ومعه 
زجاجة من دم فقال: « آلا اتعلم ما صنعت آمتي من بعدي؟ قتلوا ابني 
الحسين وهذا دمه ودم أصحابه أرفعهما إل اللّه. فكتب ذلك اليوم الذي 
قال فيه وتلك الساعة: فما لبثرا إلا أربعة وعشرين يوماً حتى جاءهم الخبر 
بالمديئنة أنه قتل في ذلك اليوم وتلك الساعة. 

وروى الترمزي [5771) عن أبي سعيد الأشج عن أبي خالد الأمر 
عن رزين عن سلمی قالت: دخلت على آم سلمة وهي تبكي فقلت: ما 
يبكيك؟ فقالت: رایت رسول الله بذ ني المنام وعلى راسه و ولحيته التراب» 
فقلت: ما لك يا زسول اللّه؟ قال: «شهدت قتل الحسين آنفأه. 

وقال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري أنبانا قرة بن 
خالد أخبرني عامر بن عبد الواحد عن شهر بن حوشب قال: : إنا لعند ام 

سلمة زوج الني :ا فسمعنا صارخة فأقبلت حتى انتهت إلى أم سلمة 
فقالت: قتل الحسين. فقالت: قد فعلوهاء ملا الله قبورهم أو ييوتهم عليهم 
نارأء ووقعت مغشياً عليهاء وقمنا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا اد بن سلمة 
عن عمار قال: سمعت أم سلمة قالت: سمعت ابن يكين على حسين 
وسمعت الجن تنوح على الحسين. 

ورواه الحسين بن إدريس عن هاشم بن هاشم عن أمه عن آم سلمة 
قالت: سمعت الجن يبكين تنوح على الحسين وهن يقلن: 


سنة إحدى وستين 


فصل 1۸۲ 


أيها القاتلون ظلماً حسسياً أبشسروا بالعناب والتكيل 
كل أهل السماء يدعو عليكم من ني ومرسل وقيل 
قد لعنتم على لسان ابن داود وموسسى وصساحب الإنجيسسل 

وقد روي من طريق أخرى عن أم سلمة بشعر آخر غير هذاء فاللّه 
اعلم. 

وقال الخطیب (تاريخ بعداد: ]٠٤١ 2141/١‏ : أنبأنا أ مد بن عثمان بن 
ميّاح السكري حدثنا محمد بن عبد الله بن إيراهيم الشافعي حدثنا محمد بن 
شداد المسمعي حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ابت عن 
أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: أوحى الله تعالى إلى محمد إني 
قتلت بيحمى بن زكريا سبعين ألفاء وأنا قاتل بابنا بتك سبعين ألفا وسبعين 
ألفا». 

هذا حديث غریب جدأء وقد رواه الحاكم في مسنتدركه [؟/941). 

وقد ذكر الطبراني [العجم الكبر: #/9-115؟1] ههنا آشاراً غرية جد 
ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشوراء» فوضعوا أحاديث كثيرة وكذباً فاحشأء 
من كون الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم وما رفع يومئذ حجر 
إلا وجد تحته دم وأن أرجاء السماء ا مرت وأن الشمس كانت تطلع 
وشعاعها كأنه الدم وصارت السماء كأنها علقة» وأن الكواكب صار 
يضرب بعضها بعضاء وأمطرت السماء دما أحمرء وأن الحمرة لم تكن في 
السماء قبل يومئذ. 

وروى ابن لهيعة عن أبي قبيل المعافري أن الشمس كسفت يومئذ حتى 
بدت النجوم وقت الظهرء وان راس الحسين لما دخلوا به قصر الإمارة 
جعلت الحيطان تسيل دمأء وأن الأرض أظلمت ثلاثة أيام؛ ول يمس 
زعفران ولا ورس بما كان معه يومئذ إلا احترق من مسه» ولم يرفع حجر 
من حجارة بيت المقدس إلا ظهر تحته دم عبيط؛ وأن الإبل التي غنمرها 
:من إبل الحسين حين طبخوها صار لحمها مثل العلقم. إلى غير ذلك من 
الأكاذيب والأحاديث الموضوعة التي لا يصح منها شيء. 

وأما ما روي من الأمور والفتن التي أصابت من قتله فأكثرها صحيح» 
فإنه قل من تجا منهم في الدنياء إلا اصيب بمرضء وأكثرهم أصابهم 
الجنون. وللشيعة والرافضة في صفة مصرع الحسين رضي الله عنه كذب 
كثير وأخبار طويلة؛ وفيما ذكرناه كفاية» وفي بعض ما أوردناه نظرء ولولا 
أن ابن جرير وغيره من الحفاظ الأئمة ذكروه ما سقته. وأكثره من رواية 
أبي ختف لوط بن يحسى؛ وقد كان شيعي وهو ضعيف الحديث عند 
الأئمة» ولكنه أخباري حافظ» عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غير 
وهنا يترامى عليه كثير من المصنفين ممن بعده واللّه أعلم. 

وقد أسرف الرافضة في دولة بني بويه في حدود الأربعمائة وما حولها 
فكانت الدبادب تضرب بغداد ونحوها من البلاد في يوم عاشوراء وير 
الرماد والتبن في الطرقات والأسواق. وتعلق المسوح على الدكاكين؛ 
ويظهر الناس الحزن والبكاء؛ وكثير متهم لا يشرب الماء ليلتئذ موافقة 
للحسين لأنه قتل عطشان. ثم تخرج السباء حاسرات عن وجوههن ينحن 
ويلطمن وجوههن وصدورهنء حافيات في الأسواق إلى غير ذلك من 
البدع الشنيعة ن والأهواء الفظيعة والمتائك المخترعة وإنما يريدون بهذا 
وأشباهه أن يشنعوا على دولة بني آمية. لأنه قتل في آياهم. 

وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب من اهل الشا» 
فكانوا إلى يوم عاشوراء يطبخون الحبوب ويغتسلون ويتطيّبون ويلبسون 


افخر ثيابهم ويتخذون ذلك اليوم عيداً يصنعون فيه أنواع الأطعمة؛ 
ويظهرون السرور والفرح» يريدون بذلك عناد الروافض ومعاكستهم. 

وقد تاول عليه من قتله أنه جاء ليفرق كلمة المسلمين بعد اجتماعها 
وليخلع من بايعه الناس واجتمعوا عليه» وقد ورذ في صحيح مسلم 
[؟146] الحديث بالزجر عن ذلك والتحذير منه» والتوعد عليه وبتقدير أن 
تكون طائفة من الجهلة قد تاولوا عليه وقتلوه ولم يكن لهم فتلهء بل كان 
يجب عليهم إجابته إلى ما سأل من تلك الخصال الثلاث المتقدم ذكرهاء فإذا 
ذمت طائفة من الجبارين لم تذم الأمة بكمالها وتتهم على نييها لز فليس 
الأمر كما ذهبوا إليه. ولا كما سلكوه؛ بل أكثر الأمة قدياً وحديثاً كاره ما 
وقع من قتله وقتل أصحابه» سوى شرذمة قليلة من أهل الكوفة قبحهم 
الله وأكثرهم كانوا قد كاتبوه ليتوصلوا به إلى أغراضهم ومقاصدهم 
الفاسدة. 

فلما علم ذلك ابن زياد منهم بلخهم ما يريدون من الدنيا وأخذهم 
على ذلك وحملهم عليه بالرغبة والرهبةء فانكفوا عن الحسين وخذلوه ثم 
قتلره. ولیس كل ذلك الجيش كان راضياً ما وقع من قنله؛ بل ولا يزيد بن 
معاوية رضي بذلك والله أعلم؛ ولا كرهه. والذي يكاد يغلب على الظن 
أن يزيد لو قدر عليه قبل أن يقتل لعفا عنه كما أوصاه بذلك أبوه؛ وكما 
صرح هو به خبراً عن نفسه بذلك. وقد لعن ابن زياد على فعله ذلك 
وشتمه فيما يظهر ويبدوء ولكن لم يعزله على ذلك ولا عاقبه ولا أرسل 
يعيب عليه ذلك واللّه أعلم. 

فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه هذا الذي وقع من قتله طب فإنه من 
سادات المسلمين» وعلماء الصحابة وأبن بشت رسول الله ينظ التي هي 
أفضل بئاته» وقد كان عابداً وشجاعاً وسخياًء ولكن لا يحسن ما يفعله 
الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي لعل أكثره تصنع ورياء وقد كان 
أبوه افضل وهم لا يتخذون مقتله مأتماً كيرم مقتل الحسين؛ فإن أباه قل 
يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في السابع عشر من رمضان سنة 
أربعين» وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند اهل السنة والجماعة: وقد 
قتل وهو محصور في.داره في أيام التشريق من شهر ذي الحجة سنة ست 
وثلاثين» وقد ذبح من الوريد إلى الوريد ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتماء 
وكذلك عمر بن الخطاب وهو أفضل من عثمان وعلي» فقتل وهو قائم 
يصلي في الحراب صلاة الفجر وهو يقرأ القرآنء رلم يتخذ الناس يوم مقتله 
مقا وكذلك الصديق كان أفضل منه ول يتخذ الناس يوم وفاته ماما 
رسول الله تلظ سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة؛ وقد قبضه الله إليه كما 
مات الأنبياء قبله ولم يتخذ احد يوم موته ماعا ينعلون فيه ما يفعله هؤلاء 
الجهلة من الرافضة يوم مصرع الحسين. ولا ذكر أحد أنه ظهر يوم موتهم 
وقبلهم شيء عا ادعاه هؤلاء يوم مقتل الحسين من الأمور المقدمة. مثل 
كسوف الشمس والحمرة التي تطلع في السماء وغير ذلك. 

واحسن ما يقال عند ذكر هذه المصائب وامثالما ما رواه الحسين بن 
علي عن جده رسول الله تلاز آنه قال: ما من مسلم يصاب بمضيبة 
فيتذكّرها وإن تقادم عهدها فبحدث لها استرجاعاً إلا اعطاه اللّه من الأجر 
مثل يوم أصيب منهاه. رواه الإمام أحمد[١/01؟]‏ وابن ماجه. 

وأما قير الحسين طَيبْه: فقد اشتهر عند أكثر المنأخرين أنه في مشهد 
علي. بمكان من الطف عند نهر كربلاء؛ فيقال إن ذلك المشهد مبني على 
قبره فاللّه اعلم. 

وقد ذكر ابن جربر وغيره أن موضع قتله عفى أثره حتى لم يطلع على 


AY 


تعبيته جخير. 

وقد كان ابو نعيم؛ الفضل بن دكين ینکر على من يزعم أنه يعرف 
قبر الحسين طن 
نضب الماء بعد أربعين يوماء فجاء أعرابي من بني أسد فجعل يأخد قبضة 
قبضة ويشمها حتى وقع على قبر الحسين فبكى وقال: بأبي أنت وأمي» ما 
كان أطيبك وأطيب تربتك!! ثم أنشأ يقرل: 
أرادوا ليخفوا قيره عسن علوه مذ عوك اقفر ذل على ر 

راما راسه ط: فالمشهور عند اهل التاربخ وعلماء السير أنه بعث به 
ابن زياد إلى يزيد بن معاوية» ومن الناس من أنكر ذلك. وعندي أن الأول 
أشهر فاللّه أعلم. 

ثم اختلفوا بعد ذلك في المكان الذي دفن فيه الرأس» فروى محمد بن 
سعد أن يزيد بعث برأس الحسين إلى عمرو بن مسعيد نائب المديئة فلفنه 
عند أمه بالبقيع. 

وذكر ابن أبي الدنيا من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن 
عفر بن صالح وهما ضعيفان أن الراس لم يزل في خزانة يزيد بن معاوية 
حتى توفي فاخذ من خزانته فكفن ودفن داخل باب الفراديس من مدينة 

قلت: ويعرف مكانه مسجد الرأس اليوم داخل باب الفراديس الثاني. 

وذكر الحانظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمته ريا حاضنة يزيد بن 
معاوية إتراجم النساء ص7١٠: »]٠١١‏ أن يزيد حين وضع رأس الحسين بين 
يديه تمثل بشعر ابن الزبعرى يعني قوله: 1 
ليت أشياخي يدر شهدوا جزعالخزرج من وق عالأسل 

قال: ثم نصبه بدمشق ثلاثة أيام شم وضع في خزائن السلاح» حتى 
كان زمن سليمان بن عبد املك فجيء به إليه» وقد بقي عظما أبيض» 
فكفنه وطيبه وصلى عليه ودفئه في مقابر المسلمين» فلما جاءت المسودة 
يعني بني العباس نبشوا عن راس الحسين وأخذوه معهم. 

وذكر ابن عساكر أن هذه المرأة بقيت بعد دولة بي 
المائة ئة سنة فاللّه أعلم. 

وادعت الطائفة المسمون بالفاطميين الذين ملكوا الديار المصرية قبل 
سنة أربعماثة إلى ما بعد سنة ستين ومستمائة؛ أن رأس الحسين وصل إلى 
الديار المصرية ودفنوه بها وبنوا عليه المشهد المشهور به بمصرء الذي يقال له 
تاج الحسين؛ بعد سنة خمسمائة. وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم 
على أنه لا اصل لذلك. وإما أرادوا أن يروجوا بذلك بطلان ما ادعوه من 
النسب الشريف. وهم في ذلك كلبة خونةء وقد نص على ذلك القاضي 
الباقلاني وغير واحد من أثئمة العلماء» في دولتهم في حدود سنة أربعمائة» 
كما سنبين ذلك كله إذا انتهينا إليه في مواضعه إن شاء الله تعالى. 


في أمية؛ وقد جاوزت 


فصل: في ذكر شيء من فضائله 


روى البخاري ' من حديث شعبة [۳۷0۷) ومهدي بن ميمون [5114] 
عن محمد بن ابي يعقوب سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت عبد الله بن 
. عمر وسأله رجل من أهل العراق عن الحرم يقتل الذباب فقال: اهل 
العراق يسألون عن قتل الذباب» وقد قثلوا ابن بنت رسول الله اء وقد 


فصل: في ذكر شيء من فضائله 


سنة إحدى وستين 


قال رسول الله تلذ: «هما ريحائتاي من الدنيا». 

ورواه الترمذي [۳۷۷۰] عن عقبة بن مكرم عن وهب بن جرير عن 
أبيه عن محمد بن أبي يعقوب به نحوه: أن رجلا من آهل العراق سال ابن 
عمر عن دم البعوض يصيب الثوب, فقال ابن عمر: انظروا إلى امل 
العراق يسآلون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله #. وذكر 
تمام الحديث. ثم قال حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد (۲۸۸/۲]: حدثنا أبو امد حدثنا سفيان عن أبي 
الجحاف عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله لز :امن 
أحبهما فقد أحبني؛ ومن أبغضهما فقد أبغضي» يعني حسناً وحسيناً. 

وقال الإمام أحمد [447/1]: حدثنا تليد بن سليمان كوفي حدثنا أبو 
الجحاف عن أبي حازم عن أبي هريرة. قال: نظر النبي يكذ إلى علي 
والحسسن والحسين وفاطمة فقال: «أنا حرب لمن حاربكم» سلم لمن 
سالمكم». تفرد بهما الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد [؟/440]: ' حدثنا ابن نمير حدثنا حجاج يعني ابن 
دينار عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي هريرة. قسال: 
خرج رسول الله لذ ومعه حسن وحسین» هذا على عاتقه. وهنا على 
عاتقه» وهو يلثم هذا مرة وهنا مرة» حتى انتهى إليناء فقال له رجل: يا 
رسول اللّه! والله إنك لتحبهمساء فقال: #من أحبهما فقد أحبني؛ ومن 
أبغضهما فقد أبغضي». تفرد به أحمد. 

وقال الحافظ ابو يعلى الموصلي [مساهرة؟47): “حدكا ائ تيد 
الأشج حدثني عقبة بن خالد حدئني يوسف بن إبراهيم التميمي أنه سمع 
انس بن مالك يقول: ستل رسول الله كذ : أي أهل بيتك احب إليك؟ 
قال: «الحسن والحسين». قال: وكان يقول: «ادع لي ابي فيثئمهما 
ويضمهما إليه. ' 

وكنا رواه الترمذي (۳۷۷۲) عن أبي سعيد الأشسج به» وقال: : حسن 
غريب من حديث أنس. : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر (er‏ وعفان 20503 عن 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس. أن رسول الله ل 
كان ير بيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر فيقول: «الصلاة 
يا اهل البيت» «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل الييت ويطهركم 
تطهيرا» (الأحزاب: ۳۳]. 

ورواه الترمذي 5205 عن عبد بن جميد عن عفان به. وقال: غریب 
لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة: 

وقال الترمذي (۳۷۸۲]: حدثنا محمود بن غيلان جدثنا أبو أسامة عن 
فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن البراء ان رسول الله تاذ أبصر 
حسناً وحسيئاً فقال: الهم إني أحبهما فاحبهما» ثم قال: : حسن صحيح. 

وقد روى الإمام أحمد زه/غ0”: ' عن زيد بن الحباب عن الحسين بن 
واقد وامل الستن الأربعة [در۹١٠٠» (PVE)‏ س( ٤۱۲‏ ۱۰۸4(۱ » 
ج۳۰۰۱ ] من حديث الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. 
قال: كان رسول الله ٤‏ يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين وعليهما قميصان 
أحمران» بمشيان ويعثران» فنزل رسول الله 8ظ عن امثير فحملهما 
فوضعهما بين يديه ثم قال: «صدق الله: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة» 
فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعبت حديثي 
ورفعتهما». وهنا لفظ الترمذي» وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الحسين بن واقد. 


سنة إحدى وستين 


ثم قال :]۳۷۷١[‏ ' حدثنا الحسين بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش 
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن راشد عن يعلى بن مرة. 
قال: قال رسول الله ك: «حسين مني وأنا من حسين» احب الله من 
أحب حسيئا حسين سبط من الأسباط». عا كميدي هذا حديث 
حسن. 

ورواه أحمد 7/41 عن عفان عن وهيب» عن عبد الله بن عثمان بن 
خثيم به. 

ورواه الطبراني (الکبیر:۷۴/۲۲٣]‏ عن بكر بن سهل عن عبد اللّه بن 
صالح عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن يعلى بن مرة أن 
رسول الله تز قال: «الحسن والحسين سبطان من الأسباطا. 

وقال الإمام أحمد [/051: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن يزيد سن 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةة. 

ورواه الترمذي [54/*] من حديث سفيان الثوري وغيره عن يزيد بن 
أبي زياد. وقال: حصن صححيح:٠‏ 

وقد 5 أبر القاسم RT‏ 
8 الله ماكز «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجن إلا ب الخالةء 
يحى وعيسى عليهما السلام». 

وأخرجه النسائي [كبرىزة817)] من حديث مروان بن معاوية الفزاري 


ورواه سويد بن سعيد عن محمد بن خازم عن الأعمش عن عطية عن 
أبي سعيد. (تاریخ دمشق ]۱۳١ ۱۳۰/۱٤:‏ 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن ربيع بن سعد عن أبي سابط قال: 
دحل حسين بن علي المسجد فقال جابر بن عبد اللّه: من احب أن ينظر 
إلى سيد شباب آهل الجنة فلينظر إلى هذاء سمعته من رسول الله للزا. 
تفرد به أحمد زرواه أبن عساکر تاريخ دمشق: ۰۱۳۹/۱٤‏ من طريق الإمام أحمدع]. 

وروی الترمذي 9413”) والنسائي (رکری(۸۲۹۸)] من خديث إسرائيل 
عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حليفة 
المغرب ثم صلى حتى صلى العشاء» ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال: 
«من هذا؟ حذيفة؟» قلت: نعم! قال: هما حاجتك غفر الله لك ولأمك؟ 
إن هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قبل هذه الليلة؛ استأذن ريه بان يسلم 
علي ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» وأن الحسن والحسين سيدا 

ثم قال الترمذي: هنا حديث حسن غريب» ولا يعرف إلا من حليث 
إسرائيل. 

وقد روي مثل هذا من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث 
ا حسين نفسه» وعمر وابئه عبد الله ووعبد الله ابن عباس وابن مسعود 
وأنس وغيرهم» وفي أسائيده كلها ضعف واللّه أعلم. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسندعر؟٠8؟):‏ حدثنا موسى بن مطير عن 
أبيه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله تلز يقول في الحسن والحسين: 
امن أحبني فليحب هذين». 

وقال الإمام أحمد زه/65: حدثنا سليمان بن داود حدثنا إسماعيل 


فصل: في ذكر شیء من فضائله 
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أخبره أنه راى الي اا يضم إلبه حسناً وحسيئاً ويقول: «اللّهم إني 
أحبهما فأحبهما». وقد روي عن أسامة بن زيد وسلمان الفارسي شيء 
يشبه هذا وفيه ضعف وسقم واللّه أعلم. 

وقد قال الإمام أحمد [6017/1: ' حدثنا أسود بن عامر حدثنا كامل 
وأبو المنذرء آنا كامل قال أسود: انبانا المعنى غن أبي صالح عن أبي هريرة. 
قال: كنا نصلي مع رسول الله تأ العشاء ء فإذا سجد وثب الحسين 
والحسن على ظهره فإذا رفع راسه أخذهما أخمذاً رفيقاً فيضعهما على 
الأرض» فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته أقعدهما على فخنيه؛ قال: 
فقمت إليه فقلت: يا رسول الله أردهما؟ قال: فبرقت برقة فقال لحما: 
«الحقا بأمكماة» قال فمكث ضوؤها حتى دخلا. وقد روى موسى بن 
عثمان الحضرمي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة نحو وقد 
روي عن أبي سعيد وابن عمر قريب من هذا. 

وقال الإمام أحمد :]٠١1/1[‏ حدثنا عفان حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا 
قيس بن الربيع عن أبي المقدام عن عبد الرحمن الأزرق عن علي. إقال: 
دخل علي رسول الله يكذ وأنا نائم على المنامة؛ فاستسقى الحسن أو 
الحسين فقام رسول الله تلظ إلى شاة لنا بكىء ء فحلبها فدرت فجاءه الآخر 
فنحاه» فقالت فاطمة: يا رسول الله كانه أحبهما إليك؟ قال: ١لا‏ ولكنه 
استسقى قبله»» ثم قال: «إني وإياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد 
يوم القيامة؟. 

تفرد به أحمد. 

ورواه أبو داود الطيالسي سقو عن هنزوو نات مو اليه 

عن أبي فاختة عن علي فذكر نحوه وقد روي عن أبي سعيد الخدري وعن 
ميمونة وأم سلمة أمّي المؤمنين مثله أو نحوه. 

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب كان يحبهما ويكرمهما ويحملهما 
ويعطيهما في الديوان كما يعطي أباهماء وجيء مرة بحلل من اليمن فقسمها 
بين أبناء الصحابة ولم يعطهما منها شيئا؛ وقال: ليس فيها شيء يصلح لهماء 
ثم بعث إلى نائب اليمن فاستعمل هما حلتين تناسبهما. ا 

وقال محمد بن سعد: أنبأنا قبيصة بن عقبة حدثنا يونس بن أبي 
إسحاق عن العيزار بن حريث قال: بينما عمرو بن العاص جالس في ظل 
الكعبة إذ رأى الحسين مقبلا فقال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل 
السماء. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني امد بن سلمان» عن الدراوردي عن 
جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله ل سايع الحسن والحسين وعباد 
اللّه بن عباس وعبد اللّه بن جعفر وهم صغار لم يبلشواء ولم يبايع صغيراً 
إلا مناه. وهذا مرسل غريب. 

وقال محمد بن سعد: أخبرني يعلى بن عبيد حدثنا عبيد الله بن الوليد 
الوصاني عن عبد الله بن عبيد بن عمير. قال: حج الحسين بن علي خساً 
وعشرين حجة ماشياً ونجائبه تقاد بين يديه. 

وحدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا حفص بن غياث عن جعفر 
بن محمد عن أبيه.أن الحسين بن علي حج ماشياً وإن نجائبه لتقاد وراءه. 

والصواب أن ذلك إنما هو الحسن أخوه كما حكاه البخاري. 

وقال المدائني: جرى بين الحسن والحسين كلام فتهاجرواء فلما كان 
بعد ذلك أقبل الحسن إلى الحسين فاكب على رأسه فقبلهء وقال: إن الذي 
منعني من ابتدائك بهذا أني رايت أنك احق بالفضل مني فكرهت أن 
أنازعك ما أنت أحق به مني. 
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وحكى الأصمعي عن ابن عون أن الحسن كتب إلى الحسين يعيب 
عليه إعطاء الشعراء فقال الحسين: إن أحسن الال ما وقى العرض. 

وقد روى الطبراني (لمعجم الكير: :]٠١١/۳‏ حدئنا أبو حنيفة محمد بن 
حنيفة الواسطي حدثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي حدثنا سليمان بن 
اليثم قال: كان الحسين بن علي يطوف بالبيت فاراد أن يستلم فأوسع فما 
له الناس» والفرزدق بن غالب ينظر إليه فقال رجل: يا أبا فراس من هنا؟ 


فصل: لي ذكر شىء من أشعاره 


سنة إحدى وستين 
قدعرفناك ياممنغصةالعيا ش وياار كل فان ويالي 
ليس يصفو لزامد طلب الزه د إنا كان مثقلا بالعيال 
بالبقيع فقال: 


فقال الفرزدق: 

هنا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم 
يكاد که عرفان راحتسه ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 
إذا رأنسه قريش قال قائلها إلى مكارم هذا يتهي الكسرم 
يفضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلسم إلا حسين يتسم 
في کل خسيزران رجه اعبق بكسف آروع في عرنينه شم 
مشتقة من رسول الله نسبته طابت عناصره والخيم والشسيم 
لا يستطيع جواد بعد غايته ولا يدانيه قوم إن هموا كرموا 
أي العشائر ليست في رقابهم لأوليةهذاأولهتعسم 


قالت أندري ماصنعت بساني 
وحشوت أعينهسم تراباً يعدا 
أما العظام فإنتي مزنتها 
قطعت ذا من نا ومن هنا كنا 


مزقت الحمهم وخرقت الكسا 
كانت تأذى باليسير من القنا 
حتسى تباينت الفساصل والشوا 
فتركتها رما يطول بها البلنى 


وانشد بعضهم للحسين طبه ايضاً: 


لشن كانت الدنيا تعد نفيسة 
وإن كانت الأبدان للموت آنشئت 
وإن كانت الأرزاق شسيئاً مقدراً 
وإن كانت الأموال للترك جعت 


فلار ثواب اله أعلى وابل 
فقتل سبيل الله بالسيف أفضل 
فقلة سعي المرء في الكبو أجل 
فما بال متروك به المرء ييخل 


وما أنشد الزبير بن بكار من شعره في امرأته الرباب بنت أنيف» ويقال 


من يعرف اللّه يعرف أولية ذا فالدين من بيت هذا ناله الأمم 
هكذا أوردها الطبراني في ترجمة الحسين في معجمه الكبير وهو غريب» 
فإن المشهور أنها من قيل الفرذدق في علي بن الحسين لا في أيه» وهو 
أشبه» فإن الفرذدق لم ير الحسين إلا وهو مقبل إلى الحسج والحسين ذاهب 
إلى العراق» فسأل الحسين الفرذدق عن الناس فذكر له ما تقدم ثم ! 
الحسين قتل بعد مفارقته له بأيام يسيرة» رآه يطوف بالبيت؟ والله اعلې 
وروی هشام عن عوانة قال: قال عبيد الله بن زياد لعمر بن سعد: أين 
الكتاب الذي كتبته إليك في قتل الحسين؟ فقال: مضيت لأمرك وضاع 
الکتاب» فقال له ابن زياد: لتجيئن به. قال: ضاعء قال: واللّه لتجيئن به 
قال: ترك والله يقرا على عجائز فريش أعتذر إليهن بالمدينةء أما واللّه لقد 
نصحتك في حسين نصيحة لو نصحتها إلى سعد بن أبي وقاص لكنت قد 
أديت حقه فقال عشمان بن زياد أو عبيد الله: صدق عمر والله 
ولوددت والله أنه ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خزامة إلى يوم 
القيامة وان حسيئاً لم يقتله قال: فو الله ما انكر ذلك عليه عبيد اللّه. 


فصل: في ذكر شيء من أشعاره 


فمن ذلك ما أنشده أبو بكر بن كامل عن عبد الله , بن إبراهيمء وذكر 
أنه للحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: 
اغن عن المخلوق بالخائق ١‏ تَفْسِنَ عن الكاذب والصسادق 
واسترزق الرحسن من فضله فليسس غر الله مسن رازق 
من ظن أن الناس يغنونه فليس بسالرحن بالوائق 
أو ظن أن المال من كسبه زلست به اللعلان من حالق 
عن الأعمش أن الحسين بن علي قال: 
كلما زيد صاحب المال مالا زيدفي همه وفي الاشتغال 


بنت امرئ القيس بن عدي ب بن أوس الكلبي وهي أم ابه سكينة بنت 
الحسين: 
لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سس كية والربساب 
أحبهما وابذل جل ملي وليس للائمسي فيهاعتاب 
ولست لهم وإن عتبوا مطيعاً حيساتي أو يي الستراب 

وقد أسلم أبوها على يدي عمر بن الخطاب وأمره عمر على قومه» 
فلما خرج من عنده خطب إليه علي بن أبي طالب أن يزوج ابنه الحسن 
والحسين من بناته؛ فزوج الحسن ابتته سلمی» والحسين ابته الرباب» وزوج 
علياً ابنته الالثة» وهي الحياة بنت امرئ القيس في ساعة واحدة» فاحب 
الحسين زوجته الرباب حباً شديداً وكان بها معجباً يقول فيها الشعرء »وما 
قتل بكربلاء كانت معه فوجدت عليه وجداً شدیداً» وذكر أنها أقامت 
على قبره سنة ثم انصرفت وهي تقول: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

وقد خطبها بعده خلق كثير من أشراف قريش فقالت: : ما كنت لأتخذ 
حي بعد رسول الله بث وو الله لا يؤويني ورجلا بعد الحسين سقف 
أبدا. ولم تزل عليه كمدة حتى ماتت» ويقال إنها إا عاشت بعده اياماً 
يسيرة فالله أعلم. 

وابتها سكينة بنت الحسين كانت من أجمل النساء حتى أنه لم يكن في 
زمانها أحسن منهاء فالله اعلم. 1 

وروی أبو مخنف عن عبد الرحمن بن جندب أن عبيد الله ابن زياد بعد 
مقتل الحسين تفقد أشراف أهل الكوفة فلم ير عبيد الله ب بن الحر بن يزيد 
فتطلبه حتى جاءه بعد أيام فقال: أين كنت يا ابن لحر؟ قال: كنت مريضأء 
قال: مريض القلب أم مريض البدن؟ قال: أما قلي فلم يبمرضء وأما بدني 
فقد من الله عليه بالعافية» فقال له ابسن زياد: كلبت» ولكنك كنت مع 
عدوناء قال: لو كنت مع عدوك لم مخف مكان مثلي» ولكان الناس شاهدوا 
ذلك قال: وغفل عنه ابن زياد غفلة فخرج ابن الحر فقعد على فرسه. ثم 


ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 


سنة إحدى وستين 
قال: أبلغوه أني لا آنيه واللّه طائعاً فقال ابن زياد: أين الحر؟ قالوا: خرج» 
فقال: علي به» فخرج الشرط في طلبه فأسمعهم غليظ ما يكرهون» 
وترضى عن الحسين أخيه وأبيه ثم أسمعهم في ابن زياد غليظاً من القولء 
ثم امتنع منهم وقال في الحسين وفي أصحابه شعراً: 
يفول أمير غادر حق ادر ألا كنت قائلت الشهيد ابن فاطمه 


فياندمي أن لا أكون نصرته ألا كل نفس لا تسله نادمسه 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


فهياابن زيدداسستعد لحرنا 


وإني لألي م اكسن مسن حماتسه لذو حسرة ما إن تفارق لازمسه 
سقى الله أرواح الذنين تازروا على نصسره مسقياً مسن الغييث دائمه 
وقفت على اأجداثهم ومجاهم فكان الحشا يتفض والمين ساجه 
لعمري لقد كانوا مصاليت في الوغى سراعاً إلى الميجا اة خضارمه 
تاسوا على نصر ابن بنت بيهم باسيافهم آسساد غيل ضراغم سه 
فإن تقتلسوا فكل نفس تقيّة على الأرض قد اضحت لذلك واجمه 
وما إن رأى الراؤون أفضل منهم لدى الموت سادات وزهر قماقئه 
أتقتلهم ظلمساً وترجو ودادنسا فذي خطة ليست لنا ملائمسه 
لعمسري لقد راغمتمونا بقتلهم فكم ناقم مناعيكم واقسه 
:اهم مسراراً ان أسسير يجحفل إلى فة زاغست عن الحى ظاله 


ومرقف قد ضنك يقصم الظهر قاصمه 


وقال الزبير بن بكار: قال سليمان بن ق يرثي الحسين طلأنه: 


وإن قتيل الطف مسن آل هاشم 
فإن تتبعوه عائذ البيت تصبحوا 
مررت على آبيات آل محمد 
وكانوا لنا غنماً نعادرا رزية 
فلا يعد الله الديار وأهلها 
إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرها 
وعند غي قطرة مسن دمائنا 
ألم تر أن الأرض أضحت مريضة 


أذل رقاباً من قريش فذلست 
كعاد تعمت عن هناها فضلت 
فألفيتها أمثافا حيث حلت 
لقد عظمت تلك الرزايا وجلت 
وإن أصبحت منهم برغمي تخلت 
وتقتلنا قيس إذا النتعل زلست 
سنجزيهم يوماً بها حيث حلت 
لقتل حسين والبسلاد اقفشعرت 


۸٦ 


من ذلك ما اصطفاه ليزيد بن معاوية مع مرزبان ومعه وفك وصالح سلم 
اهل سمرقند في هذه الغزوة على مال جزيل. 

وفيها عزل يزيد عن إمره الحرمين عمرو بن سعيد وأعاد إليها الوليد 
بن عتبة بن أبي سفيان» فولاه المديئة؛ وذلك أن ابن الزبير لما بلغه مقتل 
الحسين شرع يخطب الناس ويعظم قشل الحسين وأصحابه جداً؛ ويعيب 
على أهل الكوفة وأهل العراق ما صنعوه من خذلانهم الحسين» ويترحم 
على الحسين ويلعن من قثله. ويقول: أما واللّه لقد قتلوه طويلا بالليل 
قيامه. كشيراً في التهار صيامه؛ أما واللّه ما كان يستبدل بالقرآن الغنا 
والملاهي! ولا بالبكاء من خشية الله الحداء؛ ولا بالصيام شرب الحرا» ولا 
بالجلوس في حلق الذكر تطلاب الصيد يعرض في ذلك بيزيد بن معاوية 
فسوف يلقون غياء ويؤلّب الاس على بني أمية وهم على غالفتهم 
وخلع يزيد. فبايعه خلق كثير في الباطن» وسالوه أن يظهرها فلم يمكنه ذلك 
مع وجود عمرو بن سعيد؛ وكان شديدا عليه ولكن فيه رفى. وقد كان 
كاتبه أهل المدينة وغيرهم» وقال الناس: أما إذ قتل الحسين فليس أحد 
ينازع ابن الزبيره وبلغ ذلك يزيد وقيل له: إن عمرو بن سعيد لو شاء 
لبعث إليك برأس ابن الزبير» أو يحاصره حتى يخرجه من الحرم فبعث 
فعزله وول الوليد بن عتبة في هذه السنة» وقال بعضهم: في مستهل ذي 
الحجة, فأقام للناس الحج في هذه السنة» وحلف يزيد ليبعثن إلى اين الزبير 
فليؤتين به في سلسلة من فضة:؛ وبعث بها مع البريد ومعه برنس من خز 
لتر يمينه» فلما مر البريد على مروان وهو بالمدينة وأخبره بما هو قاصد له 
وما معه من الغل أنشأ مروان يقول: 


فخذهافماهي للعزيز بخطّة وفيهامقال لامرئ متذلل 
أعامر إن القوم ساموك خطة وذلك في الجيران غزل بمغزل 
و ا يقال له بالدلو ادر وأقبل 

نتهت الرسل إلى عبد الله بن الزبير بعث مروان ابنيه عبد الملك 


وعبد ل مراجعته في ذلك. وقال: أسمعاه قولي في ذلك قال 
عبد العزيز: فلما جلس الرسل بين يديه جعلت أنشده ذلك وهو يسمع 
ولا أشعره» فالتفت إلي فقال: أخبرا أباكما أني أقول: 

إذا تتساوحت القصباء والعشسر 


وما وقع من الحوادث في هذه السنة أعنى سنة إحدى وستين بعد مقتل 
الحسين. 

ففيها ول يزيد بن معاوية سلم بن زياد سجستان وخراسان حين وفد 
عليه. وله من العمر أربعة وعشرون سنة؛ وعزل عنها أخويه عباداً وعبد 
الرحمن» وسار سلم إلى عمله فجعل يتخب الوجوه والفرسان» ويحرئض 
الناس على الجهادء ثم خرج في جحفل عظيم ليغزو بلاد الترك» ومعه 
امرأته آم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاصء' فكانت أول امرأة 
من العرب قطع بها النهرء وولدت هشالك ولداً أسموه صُمْدياء وبعشت 
إليها امرأة صاحب الصغد بتاجها من ذهب ولآلئ. وكان المسلمون قبل 
ذلك لا يشتون في تلك البلادء فشتى بها سلم بن زياد. 1 

وبعث المهلب بن أبي صفرة إلى تلك المدينة التي هي للترك وهي 
خوازم فحاصرهم حتى صالحوه على نيف وعشرين الف الف وكان 
ياخذ منهم عروضاً عوضاً فياخذ الشيء بنصف قيمته فبلغت قيمة ما احذ 
منهم مسين ألف ألف» فحظى بذلك المهلب عند سلم بن زياد ثم بعث 


ولا ألين لغيرالحتقأساله 


حتى يلين لضرس الماضغ الحجر 


قال عبد العزيز: فما أدري اهما كان أعجب!! 

قال ابو معشر: لا حلاف بين أهل السير أن الوليد بن عتبة حج 
بالناس في هذه السنة وهو أمير الحرمين وعلى البصرة والكوفة عبيد الله بن 
زیاد» وعلى خراسان وسجستان سلم بن زياد آخو عبيد الله بن زياد 
وعلى قضاء الكوفة شريح» وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 

ا الحسين بن علي رضي الله عنهما: : ومعه بضعة عشر من أهل بيته 
قتلوا جميعاً بكربلاء» وقيل بضعة وعشرون كما تقدم. وقثل معهم جماعة 
من الأبطال والفرسان. 

اقا جابر بن عتيك بن قيس: أبو عبد الله الأنصاري. شهد بدراً وما 
بعدهاء وكان حامل راية بني معاوية يوم الفتح» كذا قال ابن الجوزي؛ قال: 
وتوفي في هذه السنة عن إحدى وسبعين سنة. 

# حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي جليل ثبت في الصحيحين 


AV 


])٠١-۱۰۳۱۱۲۱(۴ ۱۹۳ ۱۹۲ ([‏ عن عائشة أنها قالت: سأل حمزة 
بن عمرو رسول الله لاز فقال: إني كثير الصيام أفاصوم في السفر؟ فقال 
له: : #إن شئت فصم» وإن شتت فافطرة. وقد شهد فتح الشام» وكان هر 
البشير للصديق يوم أجنادين. ش 

قال الواقدي: وهو الذي بشر كعب بن مالك بتوبة الله عليه فاعطاء 
ثوبيه. 

وروى البخاري في التاريخ (الكبر:40/8] بإسناد جيد عه أنه قال: «كنا 
مع رسول الله كذ في ليلة مظلمة فاضاءت لي أصابعي حتى جعت عليها 
كل متاع كان للقرم». 

اتفقوا على أنه توفي في هذه السنة أعني إحدى وستين. 

قلا شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي: صاحب مفتاح 
الكعبة كان أبوه من قتله علي بن أبي طالب يوم أحد كافراء وأظهر شيبة 
الإسلام يوم الفتح» وشهد حنيئاً وني قلبه شيء من الشك» وقد هم بالفتك 
برسول الله كذ فاطلع الله على ذلك رسوله فآخخيره بما هم به فاسلم 
باطنا وجاد إسلامهء وقاتل يومئذ وصبر فيمن صبر. 

قال الواقدي عن أشياخه: إن شيبة قال: كنت أقول: واللّه لو آمن 
بمحمد نجميع الناس ما آمنت بهء فلما فتح مكة وخرج إلى هوازن خرجت 
معه رجاء أن أجد فرصة آخذ بثار قريش كلها منه؛ قال: فاختلط الناس 
ذات يوم ونزل رسول الله تنظ عن بغلئه فدنوت منه وانتضيت سيفي 
لأضربه به» فرفع لي شواظ من نار كاد بمحشنيء فالتفت إلي رسول اللّه 
تناز وقال: «يا شيبة ادن مني؟ » فلنوت منه فوضع يده على صدري 
وقال: «اللّهم أعذه من الشيطانة. قال: فوالله ما رفع يده حتى هو يومئذ 
أحب إلي من سمعي وبصري» ثم قال: اذهب فقاتل؟» قال: فتقدمت إل 
العدو الله لو ليت أبي تله لو كان يا فلا تراجع الناس قال لي: «يا 
شيبة الذي أراد الله بك خير مما أردت لتفسك»» ثم حدثني بكل ما كان في 
نفسي مما لم يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل» فتشهدت وقلت: أستغفر 
اللّه» فقال: «غفر الله لك». 

ولي الحجابة بعد عثمان بن طلحة واستقرت الحجابة في بنيه وبيته إلى 
اليوم» وإليه ينسب بنو شيبة» وهم حجبة الكعبة. 

قال خليفة بسن خياط (اره:٠/۲۷۲]‏ وغير واحد: توفي سنة تسع 
وخمسين. 

وقال محمد بن سعد (الطبفات:/448]: بقي إلى أيام يزيد بن معاوية . 

وقال ابن الجوزي في المنتظم 7 مات في هله السنة. 

لا عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم صحابي 
جليل؛ ممن انتقل إلى دمشق وله بها دار» ولما مات أوصى إلى يزيد بن 
معاوية وهو أمير المؤمنين. 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط ابن أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية 
بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيء أبو وهب القرشي العبشمي» وهو 
أخو عثمان بن عفان لأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 
شمسء وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب» وللولييد من الإخوة 
خالد وعمارة وأم كلثوم؛ وقد قتل رسول الله نل أباه بعد وقعة بدر من 
بین الأسرى صبراً بين يديه» فقال: يا محمد من للصبية؟ فقال: دلمم للنارة 
(سيرة ابن هشام: 5414/١‏ وكذلك فعل بالنضر بن الحارث. 

وأسلم الوليد هذا يوم الفتح» وقد بعثه رسول الله تلا على صدقات 
بني المصطلق فخرجوا يتلقونه فظن أنه إنما خرجوا لقتاله فرجع» فاخبر 


سنة ثنتين وستين 
بذلك رسول الله از فاراد أن يجهز إليهم جيشأء فبلغهم ذلك فجاء من 
جاء منهم ليعتذروا إليه ويخبروه بصورة ما وقع؛ فأتزل الله تعالى في الوليد 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنيإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
[الحجرات: ]١‏ الآية. ذكر ذلك غير واحد مسن المفسرين [تاريخ 
الطيري:77/55 76-1 ١ع‏ واللّه أعلم بصحة ذلك. وقد حكى أبو عمرو بن 
عبد البر [الاستيعاب: 87/6 ]١6‏ على ذلك الأجماع. 

وقد ولاه عمر صدقات بني تغلب» وولاه عثمان نيابة الكوفة بعد 
سعد بن أبي وقاص»ء سنة حمس وعشرين» ثم شرب الخبر وصلى 
بأصحابه. ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ ووقم منه تخبيط. ثم إن عثمان 
جلده وعزله عن الكوفة بعد أربع سنين فأقام بهاء فلما جاء علي إلى 
العراق سار إلى الرقة واشترى له عندها ضيعة وأقام بها معتزلا جميع 
الحروب التي كانت أيام علي ومعاوية وما بعدها إلى أن توفي بضيعته هذه 
ودفن بها في هذه السنة وهي على خمسة عشر ميلا من. الرقةء ويقال: إنه 
توفي في أيام معاوية فالله أعلم. 

روى له الإمام أحمد ]۳۲/٤(‏ وأبو داود [4181) حليثاً في فح مكة» 
وقد ذكر ابن الجوزي [المتظم: 5/ وفاته في هذه السنة. وذكر أيضاً .وفاة أم 
المؤمئين ميمونة بنت الحارث الحلالية» وقد تقدم ذكر وفاتها في سنة إحدى 
وخمسين» وقيل إنها توفيت سنة ثلاث وستين» وقيل سلة ست وستين» 
والصواب ما ذكرناه. 

ا أم سلمة أم المزمنين: هند بنت أبي أمية حذيفة وقيل سهل بن المغيرة 
بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية كانت أولا تحت ابن 
عمها أبي سلمة بن عبد الأسد فمبات عنهاء فتزوجها رسول الله جز 
ول ا 00 
مصية فيقول: إنا لله ا ق 
لي خيراً منهاء إلا أبدله الله خيراً منها؛ قالت: فلما مات أبو سلمة قلت 
ذلك د ثم قلت: ومن هو خير من أبي سلمة أول رجل هاجر؟ ثم عزم الله 
لي فقتلها فأبدلني الله. خا منه» رسول الله ل راجد: YA YY‘‏ 
والرملير١‏ 0801 

وکانت من حسان النساء وعابداتهن. 1 

قال: الواقدي: توفيت سنة تسع وخمسين وصلى عليها أبو هريرة. 

وقال ابن أبي خيئمة: توفيت في أيام يزيد بن معاوية. 

قلت: والأحاديث التقدمة في مقتل الحسين تدل على أنها عاشت إلى 
ما بعد مقتله واللّه أعلم. ورضي الله عنها وارضاها. 


و ل رن ا 


ثم دخلت سنة تین وستين 


يقال: فيها قدم وفد المديئة النبوية على يزيد بن معاوية فأكرمهم 
وأجازهم بجوائر سنية» ثم عادوا من عنده بالجوائز فخلعوه ه وولوا عليهم 
عبد الله بن حنظلة الغسيل» فبعث إليهم يزيد جدداً في السنة الآتية إلى 
المديئة فكانت وقعة الحرة على ما سنبينه في التى بعدها إنشاء الله تعاى. 

وقد كان يزيد عزل عن الحجار عمرو بن سعيد بن العاص» وولى 
عليهم الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» فلما دخل المدينة احتاط على الأموال 
والحواصل والأملاك, وأخذ العبيد الذين لعمرو بن سعيد فحسبهم وكانوا 
نحوا من ثلالمائة عبد فتجهز عمرو بن سعيد إلى يزيد فركب وبعث عبيله | 


سنة ثنتين وستين 


أن يخرجوا من السجن ويلحقوا به» وأعد لهم إبلا يركبونهاء ففعلوا ذلك» 
فما لحقوه حتى وصل إلى يزيد فلما دخل عليه أكرمه واحترمه ورحب به 
يزيد» وأدنى مجلسه؛ ثم إنه عاتبه في تقصيره في شان ابن الزبير» فقال له: يا 
أمير المؤمنين الشاهد يرى مالا يرى الغائب» وإن جل أهل مكة والحجاز 
. مالأوه علينا وأحبوه ولم يكن لي جند أقوى بهم عليه لو ناهضته وقد كان 
يحذرني ويحترس مني. وكنت أرفق به كثيرا وأداريه لأستمكن مه فألب 
عليه مع أني قد ضبقت عليه ومنعته من أشياء كثيرة؛ وجعلت على مكة 
وطرقها وشعابها رجالا لا يدعون أحداً يدخلها حتى يكتبوا إل اسمه 
واسم أبيه. ومن أي بلاد الل هو وما جاء له وماذا بريد فان کان من 
أصحابه أو ممن عرف أنه يريده رددته صاغراء وإلا خليت سبيله. وقد 
وليت الوليد وسياتيك من عمله وامره ما لعلك تعرف به به فضل مبالغتي 
في أمرك ومناصحتي لك إن شاء الله واللّه يصنع لك ويكبت عدوك. 
فقال له يزيد: أنت أصدق ممن رماك وحملني عليك؛ وأنت ممن أثق به 
وأرجو معونته وأدخره لرأب الصدع. وكفاية الهم وكشف نوازل الأمور 
العظام. في كلام طويل. 

NTT ا‎ 

بن الزبير فلا يجده إلا متحنراً متنعاً قد أعد للأمور أقرانها. وثار 

وو الو و اال NE‏ 
وخالف يزيد بن معاويةء ولم يخالف ابن الزبير بل بقي على حدة: له 
أصحاب يتبعونه» فإذا كان ليلة عرفة دفع الوليد بن عتبة بالجمهور وتخلف 
عنه أصحاب ابن الزبير ؤأصحاب نجدة, ثم يدفع كل فريق وحدهم. ثم 
كتب نجدة إلى يزيد: إنك بعثت إلينا رجلا أخرق لا ينجه لأمر رشد ولا 
يرعوي لعظة الحكيم» فلو بعثت إلينا رجلا سهل الخلق لين الكنف. 
رجوت أن يسهل من الأمور ما استوعر منها وأن يجتمع ما تفرق» فانظر في 
ذلك فإن فيه صلاح خواصنا وعوامنا إن شاء الله تعاى. 

قالوا: فعزل يزيد الوليد وولى عثمان بن محمد بن أبي سفيان» فسار إلى 
الحجاز وإذا هو فتى غر حدث غمر لم يمارس الأمورء فطمعوا فيه؛ ولا 
دخل المديئة بعث إلى يزيد منها وفداً فيهسم عبد الله بن حنظلة الغسيل 
الأنصاري. وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة الحضرمي» 
والمنذر بن الزبير» ورجال كثير من أشراف أهل المدينة؛ فقدموا على يزيد 
فأكرمهم وأحسن إليهم وأعظم جوائزهم» ثم انصرفوا راجعين إلى المدينة؛ 
إلا المنذر بن الزبير فإنه سار إلى صاحبه عبيد الله بن زياد بالبصرة» وكان 
يزيد قد أجازه بمائة آلف نظير أصحابه من أولنك الوفد» ولارجع وفد 
المدينة إليها أظهروا شتم يزيد وعيبه وقالوا: قدمنا من عند رجل ليس له 
دين يشرب الخمر وتعزف عنده القينات بالمعازف» وإنا نشهدكم آنا قد 
خلعناه» قتابعهم الناس على خلعه» وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل 
على الموت» وأنكر عليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب» ورجع المنذر بن 
الزبير من البصرة إلى المديئة فوافق اولتك على خلع يزيد وأخبرهم عنه أنه 
يشرب الخمر ويسكر حتى يترك الصلاة» وعابه أكثر ما عابه أولتنك. 

فلما بلغ ذلك يزيد قال: اللّهم إني آثرته وأكرمته ففعل ما قد رأيت؛ 
فادرکه وانتقم منه. ١‏ 

ثم إن يزيد بعث إلى أهل المدينة النعمان بن بشير ينهاهم عما صنعوا 
ويجذرهم ب ذلك ويامرهم بالرجوع إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة؛ 
فسار إليهم ففعل ما أمره يزيد وخوفهم الفتنة وقال لهم: إن الفتنة وخيمة» 
وقال: لا طاقة لكم بأهل الشام» فقال له عبد الله بن مطيع العَدَوي: ما 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


9A۸ 
يحملك يا نعمان على تفريق جماعتنا وفساد ما أصلح الله من أمرنا؟ فقال‎ 
له النعمان: أما واللّه لكأني بك لو قد نزلت تلك التي تدعو إليهاء وقامت‎ 
الرجال على الركب التي تضرب مفارق القوم وجباههم بالسيوف» ودارت‎ 
رحى الموت بين الفريقين» وكأني بك قد ضربت جنب بغلنك إلى مكة‎ 
وخلّفت هؤلاء المساكين يعني الأنصار يقتلون في سككهم ومساجدهم»‎ 
وعلى أبواب دورهم. فعصاه الناس فلم يسمعوا منه فانصرف وكان الأمر‎ 

والله كما قال سواء. 

قال ابن جرير [تاريكه:441/5] : وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن 
عتبة. كنا قال وفيه نظرء فإنه إن كان في وفد آهل المدينة وقد رجعوا من 
عند يزيد فإئما وفد عثمان بن محمد بن أبي سفيان. ون كان قد حج 
بالناس فيها الوليد فما قدم وفد المدينة إلى يزيد إلا في أول سنة ثلاث 
وستين وهو أشبه والله أعلم. 

ومن توفي في هذه السئة من الأعيان 

8 بريدة بن الخصيب الأسلمي: كان إسلامه حين اجتاز به رسول الله 
تاز وهو مهاجر إلى المدينة عند كراع الغميم» فلما كان هناك تلقاه بريدة في 
ل ل بهم صلاة العشاء وعلمه ليلذ 
صدراً من سورة مريم ثم قدم على رسول الله از المدينة بعد أحد فشهد 
معه المشاهد كلها وأقام بالمديئة؛ فلما فتحت البصرة نزلها واخقط بها داراء 
ثم حرج إلى غزو خراسان فمات بمرو في خلافة يزيد بن معاوية. . ذكر موته 
غير واحد في هذه السنة. 

اا الربيع خنيم أبو يزيد الغوري الكوفي احد أصحاب ابن مسعود قال 
له عبد اللّه بن مسعود: ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ولو رآك رسول الله 
لذ لأحبك. وكان ابن مسعود يجله كثيرً. 

وقال الشعي: وكان الربيع من معادن الصدقء وكان أورع أصحاب 
ابن مسعود. 

وقال ابن معين: لا يسال عن مثله. 

وله مناقب كثيرة جداًء أرخ ابن الجوزي (العظم:/۸ وفاته في هذه 
السنة. 

#ا علقمة بن قيس أبو شبل النخعي الكولي: كان من أكابر أصحاب 
ابن مسعود وعلمائهم وكان يشبه بابن مسعود. وقد روى علقمة عن جماعة 
من الصحابة وعنه خلق من التابعين. 

لا عقبة بن نافع الفهري: بعثه معاوية إلى إفريقية في عشرة الاف 
فافتحهاء واخقتط القيروان» وكان مرضعها غيضة لا ترام من السباع 
والحيات والحشرات. فدعا اللّه تعالى فجعلن يخرجن باولادهن من الأوكار 
والجحارء فبناها ولم يزل بها حتى هذه السنةء 

غزا أقواماً من البربر والروم فقتل شهيدا .طلإنه 

ها عمرو بن حزم: صحابي جليل استعمله رسرل الله تلاز على 
نجران وعمره سبع عشرة سنة وأقام بها مدة» وأدرك أيام يزيد بن معاوية. 

ها مسلم بن خلد الأنصاري الزرقي: ولد عام المجرة» وسمع من 
رسول الله لل وشهد فتح مصرء وولي الجند بها لمعاوية ويزيد؛ ومات في 
ذي القعدة من هذه السنة. 

# نوفل بن معاوية الديلي: صحابي جليل شهد بدراً واحداً والخندق 

مع المشركين» وكانت له في المسلمين نكاية؛ ثم أسلم وحسن إسلامه 
رد مارج مع أبي بكر سنة تسع» وشهد حجة الوداع؛ 
وعمرستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام. قاله الواقدي: قال: وادرك 


4م 


سنة ثلاث وستين 


أيام يزيد من معاوية» وقال ابن الجوزي [التظم:7/١٠]:‏ مات في هذه السنة. 
وفيها توفيت 
الا الرباب بنت امرئ القيس امرأة الحسين بن علي التي كانت حاضرة 
أهل العراق إذ هم يعدون في السبت أو ني الجمعة على زوجها الحسين بن 
علي ابن بنت رسول الله .#8 


ثم دخلت سنة ثلاث وسكين 


ففيها كانت وقعة الحرة وكان سببها أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد 
وولوا على قريش عبد الله بن مطيع وعلى الأنصار عبد اللّه بن حنظلة بن 
أبي عامر؛ وعلى قبائل المهاجرين معقل بن سنان الأشجعي؛ فلما كان في 
اول هذه السنة أظهروا ذلك واجتمعوا عند المثبر فجعل الرجل منهم يقول: 
قد خلعت يزيد كما خلعت عمامتي هله ويُلقيها عن رأسه. ويقول الآخر: 
قد خلعته كما خلعت نعلي هذه. حتى اجتمع شيء كثير من العمائم 
والنعال هنالك» ثم اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من بين أظهرهم» وهو 
عثمان بن محمد بن أبي سفيان ابن عم يزيد وعلسى إجلاء بني أمية من 
المدينة؛ فاجتمعت بنو أمية وهم قريب من ألف رجل في دار مروان بن 
الحكم؛ وأحاط بهسم أهل المدينة يحاصرونهم؛ واعتزل الناس علي بن 
الحسين زين العابدين» وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب لم يخلع يزيد 
ولا أحد من آهل بيته » وقد قال ابن عمر لأهله: لا يخلعن أخد منكم يزيد 
فتكون الفيصل ويروئ الصيلم بيني ويبنه. وسيأتي هذا الحديث بلفظه 
وإسناده في ترجمة يزيد. وانكر على أهل المدينة في مبايعتهم لابن مطيع وابن 
حنظلة على الموت» وقال: إنما كنا نبايع رسول الله ت على أن لا نفره 
وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بني عبد المطلب» وقد سثل محمد بسن الحنفية 
في ذلك فامتنع من ذلك وأبى أشد الإباء وناظرهم وجادمم في يزيد ورد 
عليهم ما اتهموه به من شريه الخمر وتركه بعض الصلوات كما سياتي 
مبسوطاً في ترجمة يزيد قريباً إن شاء اللّه تعالى. 

وكتب بنو أمية إلى يزيد بما هم فيه من الحصر والإهانة؛ والجبوع 
والعطش» وأنه إن لم يبعث إليهم من ينقذهم مما هم فيه وإلا استؤصلوا عن 
آخرهم وبعثوا ذلك مع البريدء فلما قدم بذلك على يزيد وجده جالساً 
على سريره ورجلاه في ماء يتبرد به ما به من النقرس في رجلیه» فلما قرا 
الكتاب انزعج لذلك وقال: ويلك! أما فيهم الف رجل؟ قال: بلى» قال: 
أفلا قاتلوا ولو ساعة من نهار؟ ثم بعث إلى عمرو بن سعيد بن العاص 
فقرأ عليه الكتاب واستشاره فيمن يبعثه إليهم» وعرض عليه ذلك فأبى: 
وقال: إن أمير المؤمنين عزلني عنها وهي مضبوطة وأمورها محكمة؛ فاما 
الآن فإئما دماء قريش تراق بالصعيد فلا أحب أن أتولى ذلك منهم» ليتول 
ذلك من هو أبعد منهم مني» قال: فبعث البريد إلى مسلم بن عقبة ري 
اوهو شيخ كبير ضعيف فانتدب لذلك وأرسل معه يزيد عشرة آلاف 
فارس» وتیل ایی عشر ألفاً ونادى منادي يزيد بدمشق أن سيروا على اذ 
أعطياتكم كاملا ومعونة أربعين دينارً. قال المدائني: وبقال: في سبعةٍ 
وعشرين ألفاء اثنا عشر ألف فارس وخمسة عشر الف راجل؛ وأعطى كل 
واحد منهم مائة ا وقيل أربعين ديناراء ثم استعرضهم وهو على فرس 
له. 

قال E TT‏ 
وعلى أهل مص حصين بن نير السكونيء وعلى أهل الأردن حبيش بن 


دلجة القيني» وعلى أهل فلسطين روح بن زنباع الجذامي وشريك الكناني: 
وعلى أهل قنسرين طريف بن الحسحاس الملالي» وعليهم جميعاً مسلم بن 
عقبة المي مُرّة غطفانء وإنما يسميه السلف مسرف بن عقبة. فقال .التعمان 
بن بشير: يا أمير المؤمنين ولتي عليهم أكفك وكان النعمان أخا عبد الله بن 
حنظلة لأمه عمرة بنت رواحة فقال يزيد: لا! ليس إلا هنا العشمةء والله 
لا أقبلهم بعد إحساني إليهم وعفوي عنهم مرة بعد مرة. فقال التعمان 
انشدك الله يا أن المؤمتين في عتيرتك واتار رسول الله 5 

وقال له عبد الله بن جعفر: أرأيت إن رجعوا إلى طاعتك أتقبل. منهم 
قال: إن فعلوا فلا سبيل عليهم» وقسال يزيد لمسلم بن عقبة: ا 
المدينة ولم تصّدٌ عنهاء وسمعوا وأطاعواء فلا تتعرض لأحد منهم» وامض 
إلى الملجد ابن الزبيرء وإن صدُوك عن المديئة فادعهم ثلاثاً فإن رجعر! إلى 
الطاعة فاقبل منهم وكف عنهم؛ وإلا فاستعن بالله وقاتلهم؛ وإذا ظهرت 
عليهم؛ فابحها ثلاثا ثم اكفف عن الناس وقيل: إنه قال لمسلم بن عقبة: إذا 
ظهرت عليهم فإن كان قعل من بني أميّة احج فجرّد السيف» واقتل المقبلَ 
والمدبرء واجهز على الجريح وانهبها ثلاثاء وانظر إلى علي بن الحسين 
فاكفف عنه واستوض به خيرا وأدن مجلسه. فإنه لم يدخمل في شيء مما 
دخلوا فيه» وأمره إذا فرغ من المدينة أن يذهب إلى مكة لحصار ابن تميره 
وقال له: إن حدث بك أمر فعلى الناس حصين بن الزبير السكوني. 

وقد كان يزيد كتب إلى عبد الله بن زياد أن يسير إلى ابن الزبير 
فيحاصره بمكة» فأبى عليه وقال: واللّه لا أجمعهما للفاسق أبدأء أقتل ابن 
بنت رسول الله إا وأغزو البيت الحرام؟ وقد كانت أمه مرجانة قالت له 
حين قتل الحسين: ويحك ماذا صنعت وماذا ركبت؟ وعنفته تعنيفاً شديداً. 

قالوا: وقد بلغ يزيد أن ابن الزبير يقول في خطبته: يزيد القرودء شارب 
الخمرء تارك الصلوات؛ منعكف على القينات. 

الما جور سام ين كقة ررمي ای ليلق تخل فر 


أبلغ أبا بكر إذا الجيش سرى وأشرف الجيش على وادي القرى 
أجصع سكران من القوم ترى ياعجبامن ملحدياعجيسا 
خادع للدين يقفو يقضي بالفرى 
وني رواية: 
بلغ أبا بكر إذا الأمر انبرى ونزل الجيش على وادي القرى 
عشرون الفا بين كل وضى اجسع سكران من القوم تسرى 


قالوا: وسار مسلم بمن معه من الجيوش إلى المدينة» فلما اقترب منها 
اجتهد أهل المدينة في حصار بني أمية وقالوا لهم: والله لنقتلنكم عن آخركم 
أو تعطونا موثقاً أن لا تدلوا علينا احداً من هؤلاء الشاميين؛ ولا تمالئوهم 
عليناء فاعطوهم العهود بذلك؛ فلما وصل الجيش تلقاهم بنو أمية فجعل 
مسلم يسألهم عن الأخبار فلا يخبره أحد فانحصر لذلك» وجاءه عبد الملك 
بن مروان فقال له: إن كنت تريد النصر فانزل شرقي المدينة في الحسرة» فإذا 
خرجوا إليك كانت الشمس في أقفيتكم وني وجوههم» فادعهم إل الطاعة. 
فإن أجابوك وإلا فاستعن بالله وقاتلهم فإن الله ناصرك عليهم إذ خالفوا 
الإمام وخرجوا عن الطاعة. فشكره مسلم بن عقبة على ذلك» وامتثل ما 
أشار عليه به» فتزل شرقي المدينة في الحرة» ودعا أهلها ثلاثة أيا» كل ذلك 
يأبون إلا احاربة والمقاتلة» فلما مضت الثلاث قال لحم في اليوم الرابع وهو 
يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين قال لحم: يا أهل 


سنة ثلاث وستين 
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المديئة: مضت الثلاث وإن أمير المؤمنين قال لي: إنكم أصله وعشيرته» وإنه 
يكره إراقة دمائكم» وإنه أمرني أو اؤجلكم ثلاثا فقد مضت. فماأنتم 
صانعون؟ أتسالمون آم تحاربون؟ فقالوا: بل نحارب. فقال: لا تفعلوا بل 
سالموا ونجعل جدنا وقوتنا على هنا الملحد يعني ابن الزبير فقالوا: يا عدو 
الله! لو أردت ذلك لا مكناك منه؛ أنحن نذركم تذهبون فتلحدون في بيت 
له الحرام؟ ثم تهيؤوا لاقتالء وقد كانوا تمنو خندقاً ينهم وین مسلم بن 
عقبة» وجعلوا جيشهم أربعة أرياع» على كل ربح أميرء وجعلوا أجل 
الأرباع الربع الذي فيه عبد الله بن حنظلة الغسيل؛ ثم اقتتلوا قتالا شديداء 

ثم انهزم أهل المدينة إليها. وقد قتل من الفريقين خلق من السادات 
والأعيان: منهم عبد الله بن مطيع وينون له سبعة بين يديه» وعبد الله بن 
حنظلة الغسيلء وأخوه لأمه محمد بن ثابت بن شماس» ومحمد بن عمرو 
بن حزم» وقد مر به مروان وهو مُجَدَلَ فقال: رحمك الله فكم من سارية 
قد رأيتك تطيل عندها القيام والسجود. 

ثم أباح مسلم بن عقبةء الذي يقول فيه السلف: مسرف بن عقبة قبحه 

اله الدينة ثلاثة يام كما أمره يزيد لا جزاه اله خميراء ول خلقاً من 
أشرافها وقرائها وانتهب أموالا كثيرة منهاء ووقع شر عظيم وفساد عريض 
على ما ذكره غير واحد؛ فكان من قتل بین يديه صبراً معقل بن سان 
الأشجعيء وقد كان صديقه قبل ذلك» ولكن أسمعه في يزيد كلاماً غليظاً 
فنقم عليه بسببه. 

واستدعى بعلي بن الحسين فجاء يمشي بين مروان بن الحم وابنه عبد 
الملك» لياخذ له بهما عنده أماناء ولم يشعر أن يزيد أوصاه به» فلما جلس 
بين يديه استدعى مروان بشراب وقد كان مسلم بسن عقبة حمل معه من 
الشام ثلجأً إلى المدينة فكان يشاب له بشرابه فلما جيء بالشراب شرب 
مروان قليلا ثم اعطى الباقي لعلي بن الحسين لياخذ له بذلك أمانأء وكان 
مروان موادا لعلي بن الحسين» فلما نظر إليه مسلم بن عقبة قد أخذ الإناء 
ني يله قال له: لا تشرب من شرابناء ثم قال له: إنما جئت مع هذين لشأمن 
بهما؟ تأرعدت بد علي ۽ بن الحسين وجعل لا يضع الإناء من يده ولا 
يشربه» ثم قال له: لولا أن أمير المؤمنين أوصاني بك لضربة عنقك. ثم قال 
E E‏ هله 
ابي في كفي أريد. فشرب ثم قال له مسلم بن عقبة: لل ههناء فاجلسه معه 
على السرير وقال له: إن امير المؤمنين أوصاني بكء وإن هؤلاء شغلوني 
عنك. ثم قال: لعل أهلك فزعواء فقال: إي والله. فآمر بدابته فأسرجت ثم 
مله عليها حتى رده إلى منزله مكرماً. ثم استدعى بعمزو بن عثمان بن 
مناد را يكن جرح بع بي ابا لقال له: ب إن عور امل ال قلت 
أنا متكي اران توي ن أنا ابن أمير المؤمنين» ثم 

قال الدائني: وأباح مسلم بن عقبة المديئة ثلاثاًء يقتلون الناس» 
وياخذون الأموال. فارسلت سعدى بنت عوف المرية إلى مسلم بن عقبة 
تقول له: أنا بنت عمك فمر أصحابك أن لا يتعرضوا لإبلنا بمكان كذا 
وكناء فقال لأصحابه: لا تبدؤوا إلا بإبلها وجاءت امرأة فقالت: أنا 
مولاتك وابني في الأسارى؛ فقال: عجلوه لهاء فضربت عنقه وقال: أعطرها 
رأسه. أما ترضين أن لا يقتل حتى تتكلمي في ابنك؟ ووقعوا على النساء 
حتى قيل: إنه حبلت الف امراة في تلك الأيام من غير زوج. 

قال المدائني عن أبي قرة قال: قال هشام بن حسان: ولدت الف امرأة 
من أهل المدينة بعد الحرة من غير زوج. 


وقد اختفى جماعة من سادات الصحابة منهم جابر بن عبد الله 
وخرج أبو سعيد الخدري فلجا إلى غار في جبل فلحقه رجل من اهل 
الشامء قال: فلما رأيته انتضيت سيفي فقصدني» فلما رآني صمم على 
وي اس د ا 0 
أصحاب الثار وذلك جزاء الظالمين» [الائدة: 15] فلما رأى ذلك قال: من 
أنت؟ قلت: آنا أبو سعيد الخدري قال: صاحب رسول الله كز؟ 0 
نعم! فمضى وتركني. 

قال المدائي: وجيء إلى مسلم بسعيد بن المسيب فقال له: بايع! فقال: 
أبايع على سيرة أبي بكر وعمر. فأمر بضرب عنقه فشهد رجل أنه مجنون 

وقال المداني عن علي بن عبد الله القرشي وأبي إسحاق التميمي 
قالا: لما انهزم أهل المديئة يوم الحرة صاح النساء والصبيان» فقال ابن عمر: 
بعثمان ورب الكعبة ورب الكعبة. 

قال المدائ ئي عن شيخ من أهل المديئة. قال: سألت الزهري كم كان 
القتلى يوم الحرة قال: سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصارء 
ووجوه الموال ومن لا يعرف من حر وعبد وغيرهم عشرة آلاف. قال: 
وكانت الوقعة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين وانتهبوا المدينة 
ثلاثة أيام. 

قال الواقدي وأبو معشر: كانت وقعة الحرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا 
من ذي الحجة سنة ثلاث وستين. 

قال الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن ابن عرف قال: وحج بالناس 
في هذه السئة عبد اللّه بن الزبيرء وكانوا يسمونه العائذ ويرون الأمر 
شورى» وجاء الخبر إلى أهل مكة ليلة بما حصل لأهل المدينة مستهل الحرم 
مع سعيد مول المسور بن رمة» فحزنوا حزناً شديداً وتأهبوا لقتال أهل 
الشام. 

قال ابن جرير (تارينه:ه/445) : وقد رويت قصة الحرة على غير ما 
رواه أبو خنف» فحدثي أحمد بن زهير حدثنا آبي سمعت وهب بن جرير 
حدثنا جويرية بن أسماء قال: سمعت أشياخ أهل المدينة يحدثون أن ٠‏ معاوية 
لما حضرته الوفاة دعا ابنه يزيد فقال له: إن لك من أهل المدينة يومأء فإن 
فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة فإنه رجل قد عرفت نصيحته؛ فلما هلك 
معاوية وفد إليه وفد من أهل المدينة وكان بمن وفد إليه عبد الله بن حنظلة 

بن أبي عامر وكان شريفاً فاضلا سيدا عابداً ومعه ثمانية بنين له فأعطاه 
يزيد مائة ألف درهمء وأعطى بنيه كل واحد منهم عشرة آلاف سوى 
كسوتهم وحلانهم فما قدم المديئة عبد الله بن حنظلة أتاه الناس فقالوا له: 

ما وراءك؟ قال: جتتكم من عند رجل واللّه لولم أجد إلا بني هؤلاء 
لجاهدته بهم. قالوا: قد بلغنا أنه أعطاك وأخذاك وأكرمك. قال: قد فعل 
را ا KN‏ ل O‏ 

يهم مسلم بن عقبة وقد بعث أهل المدينة إلى كل ماء بينهم وبين الشام 
و نا تلن كرون در E E‏ 
2 2 المدينة فخرج إليهم أهل المديئة يجمرع 
كثيرة وهيئة لم ير مثلهاء فلما رآهم أهل الشام هابوهم وكرهوا قتاهم» 
محا سا ع ا د د ا 
في جوف المديئة» وأقحم عليهم ينو حارثة من أهل الشام وهم على الجدد. 
فانهزم الناس فكان من أصيب في الخندق أكثر تمن قتل من الناسءٍ فدخلوا 
المدينة وهزم الناس وعبد الله ب بن حنظلة مستند إلى الجدار يغط نوماء فنبهه 


4۱ 


سنة ثلاث وستين 


ابنه؛ فلما فتح عينيه ورأى ما صنع الناس» أمر أكبر بنيه فتقدم حى قتل» 
فدخل مسلم بن عقبة المدينة فدعا الناس للبيعة على أنهم حول ليزيد بن 
معاوية» يحكم في دمائهم واموالهم وأهليهم ما شاء. 

وقد روى ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد الصمد من تاريخه من 
كتاب الجالسة لأحمد بن مروان المالكي: حدثنا الحسين بن الحسن اليشكري 
حدثنا الزيادي عن الأصمعي. (ح) وحدثني محمد بن الحارث عن المدائني 
قال: لما قتل أهل الحرة هتف هاتف بمكة على أبي قبيس مساء تلك الليلةء 
وابن الزبير جالس يسمع: 

قل الخيار بنوالخيا 

والصائمون القائمون القانتو 


ر ذوو المهاببة واللسسماح 
ن أولر الص لاح 


ادون انر ن السابقون إلى الفسلاح 
ماذا بواقم والبقيا بع من الجحاجحة الصاح 


وبقاع يشرب ويجهن سن من النوادب والصياح 

فقال ابن الزبير لأصحابه: يا هؤلاء قتل أصحابكم فإنا للّه وإنا إليه 
راجعون. ٠‏ 

وقد أخطا يزيد خطا فاحشا في قوله لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينة 
ثلاثة أيام» وهذا خطأ كبير فإنه وقع ني هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة 
لي لأقية لوي +1 تدولا يعنت قا لا O E‏ ل لوقه 
أراد بإرسال مسلم بن : عقبة توطيد سلطانه وملكه؛ ودوام أيامه» فعاقبه الله 
بنقيض قصله. فقصمه الله قاصم الجحبابرة» وأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

قال البخاري في صحيحه (1۸۷۷]: حدثنا الحسين بن حريث حدثنا 
الفضل بن موسى حدثنا الجعيد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقساص عن 
أبيها. قال: سمعت رسول الله اكز يقول: الا يكيذ أهل المدينة أحد إلا 
انماع كما ينماع املح في الماء؟. وقد رواه مسلم )١755[‏ من حديث آبي 
عبد الله لقراظ مدني واسمه ديار عن سعد بن ابي وقاص أن رسول الله 
أو ذوب الملح في الماءة. 

وي رواية لمسلم (1۳۸۷] من طريق أبي عبد اللّه القراظ عن سعد 
وأبي هريرة أن رسول الله :7 قال: «من أراد أهل المدينة بسوء أذابه اللّه 
كما يذوب الملح في الما. 

وقال e‏ و حدثنا سس بن عياض حدشا يزيد بن 
رم اا ن و د ری ل قال: من أخاف امل 
المدينة ظلماً أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ ل قبل 
الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا». 

ورواه النسائي [كيرىز”؟417) من غير وجه عن علي بن حجر عن 
إسماعيل بن جعفر عن يزيد ين خصيفة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن عطاء بن يسار عن ابن خلاد من 

وكذلك رواه الحميدي عن عبد العزيز بن ابي حازم عن يزيد بن 

ورواه النسائي ركبرى (4760)) أيضا عن يحى بن حبيب بن عربي عن 
حماد عن بجی بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم عن عطاء بن يسار عن 
ابن خلاد وكان من أصحاب الني تفط فذكره. 


وقال ابن وهب: أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الماد عسن أبي بكر 
عن عطاء بن يسار عن السائب بن خلاد. قال: سمعت رسول الله 8 
يقول: «من أخاف أهل المدينة أخافه الله وعليه لعنة اللّه والملائكة والناس 
أجمعين»6. 

وقال الدار قطني: حدثنا علي بن 
GE‏ 
لله قالا: رجا مع ایا وم الحرة وقد كف بصره فقال: تعس من أخاق 
سمحت ل الل ا ع ا EE‏ 
أخاف ما بين هذين ووضع كفيه على جَنبیه؟ قال الدارقطني: تفرد به سعيد 
بن عبد الحميد لفظاً وإستاداً. 

وقد استدل بهذا الحديث وآمثاله من ذهب إلى الترخيص في لعنة يزيد 
بن معاوية وهو رواية عن أحمد بن حتبل اختارها الخلال وأبو بكر عبد 
العزيز والقاضي أبو يعلى وابنه القاضي أبو الحسين.وانتصر لذلك الشيخ 
أبو الفرج بن الجوزي في مصنف مفردء وجوز لعنه. . ومنع من ذلك آخرون 
وصنفوا فيه أيضاً لئلا يجعل لعنسه وسيلة إلى أبيه أو أحد من الصحابة» 
وحملوا ما صدر عنه من سوء التصرفات على أنه تأول وأخخطاء وقالوا: انه 
كان مع ذلك إماماً فاسقأ. والإمام إذا فسى لا يعزل بمجرد ذلك على اصح 
قولي العلماء» بل ولا يجوز الخروج عليه لما في ذلك من إثارة الفتنة. ووقوع 

وأما ما يذكره بعض الناس من أن يزيد بن معاوية لما بلغه خبر اهل 
المدينة وما جرى عليهم عند الحرة من مسلم بن عقبة وجيشه» فرح بذلك 
فرحاً شديداً فإنه كان يرى أنه الإمام وقد خرجوا عن طاعته؛ وأمروا 
عليهم غبره» فله قتالهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ولزوم الجماعة؛ كما 
آنذرهم بذلك على لسان النعمان بن بشير ومسلم بن عقبة ثلاثة أيام كما 
تقدم» وقد جاء في الصحيح (1867(6): من 5 وأمركم جع يريد أن 
يفرق بيتكم فاقتلوه کاثاً من كان». 

وأما ما يوردونه عنه من الشعر في ذلك واستشهاده بشعر ابن الزبعرى 
في وقعة أحد التي يقول فيها: : 
ليت أشسياخي بيدر شهدوا 
ان كيت كا كينها 
قد فتلنا الضعف من أشرافهم 


جزع السزرج من وقع الأسل 
وامستحر القتل في عبد الأشل 
وعدلنا ميل بدرفاعندل 
وقد زاد بعض الروافض فيها فقال: 
لبت هاشم باللك فلا ملك جا ولا وحسي نزل 
فهذا إن قاله يزيد بن معاوية فلعنة الله عليه ولعة اللاعنين» وإن لم 
يكن قاله فلعنة الله على من وضعه عليه ليشنع عليه به» وعلى سلوك 
المسلمين. وسنذكر في ترجمة يزيد بن معاوية قريباء وما ذكر عنه وما قيل فيه 
وما كان يعانيه من الأفعال والقبائح والأقوال في السنةٍ الآتيةء فإنه لم مهل 
بعد وقعة الحرة وقتل الحسين إلا يسيراً حتى قصمه الله الذي قصم الجبابرة 
قبله وبعده» إنه كان عليماً قديراً. 
وقد توفي في هذه السنة خلق من المشاهير والأعيان من الصحابة 
وغيرهم في وقعة الحرة ما يطول ذكرهم. فمن مشاهيرهم من الصحابة عبد 


ن أحمد بن ايشم حدثنا أبي حدثنا. 


0 


سنة أربع وستين 
الله بن حنظلة أمير المدينة الذي بايعه أهل الحرة ومعقل بن سنان وعبد اللّه 
بن زيد بن عاصم رضي الله عنهم» ومسروق بن الأجدع. 


ثم دخلت سنة أربع وستين 


ففيها ني أول الحرم منها سار مسلم بن عقبة بعد فراغه من حرب أهل 
المدينة إلى مكة قاصداً قتال ابن الزبير ومن التف عليه من الأعراب» على 
خالفة يزيد بن معاوية» واسخلف عليها المدينة روح بن زنباع» فلما بلغ ثنية 
هرش بعث إلى رؤوس الأجناد فجمعهم فقال: إن أمير المؤمنين عهد إلي إن 
حدث بين حدث الموت أن أستخلف عليكم حصين بن نير السكوني» 
وواللّه لو كان الأمر لي ما فعلت» ثم دعا به فقال: انظر يا ابن بردعة 
الحمار فاحفظ ما أوصيك بهء ثم أمره إذا وصل مكة أن يناجز ابن الزبير 
قبل ثلاث ثم قال: اللّهم إني لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمد اأ رسول الله. أحب إلي من قتلي أهل المدينة؛ ولا أرجى 
عندي في الآخرة. وإن دخلت النار بعد ذلك إني لشقي. . ثم مات قبحه 
الله ودفن بالمشلل فيما قاله الواقدي. 

ثم أتبعه الله بيزيد بن معاوية فمات بعده في ربيع الأول لأربع عشرة 
ليلة حلت منه. فما متعهما الله بشيء مما رجوه وأملوه» بل قهرهم القاهر 
فوق عباده وسلبهم الملك. ونزعه منهم من ينزع الملك ممن يشاء. 

وسار حصين بن نمير بالجيش نحو مكة فانتهى إليها لأربع بقين من 
الحرم فيما قاله الواقدي وقيل لسبع مضين منه» وقد تلاح بابن الزبير 
جماعات من بقي من أشراف أهل المدينة» وانضاف إليه أيضاً نجدة بن عامر 
الحنفي من أهل اليمامة في طائفة من أهلها ليمنعوا البيت من امل الشامء 
فنزل حصين بن نمير ظاهر مكة» وخرج إليه ابن الزبير في آمل مكة ومن 
التف معه فاقتتلوا ذلك اليوم قتالا شديداء وتبارز المنذر بن الزبير ورجل 

من أهل الشام فقتل كل واحد منهما صاحبه» وحمل آهل الشام على آهل 
مكة حملة صادقةء فاتكشف أهل مكةء وعثرت بغلة عبد اللّه ب بن الزبير به 
فكر عليه المسور بن تخرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عرف وطائفة 
فقاتلوا دونه حتى قتلوا جميعاء وصابرهم ابن الزبير حتى الليل فانصرفوا ثم 
اقتتلوا في بقية شهر الحرم وصفرا بكماله» فلما كان يوم السبت ثالث ريييع 
الأول سئة أربع وستين نصبوا لمجانيق على الكعبة ورموها حتى بالشار 
E‏ هكنا قول الواقدي» وهم يقولون: 

خطارة مشل الفتيسق المزبد نرمي بها اعواد هنا المسسجد 

وجعل عمر بن حوطة السدوسي يقول: 
كيف ترى صنيع آم فروه تأاأخذهم بين الصفاوا مروه 

وأم فروة اسم المنجنيق» وقيل: إنما احترقت لأن أهل المسجد جعلوا 
يوقدون النار وهم حول الكعبةء فعلقت النار في بعض أستار الكعبة فسرت 
إلى أخشابها وسقوفها فاحترقتء وقيل إثما احترقت لأن ابن الزبير سمع 
التكبير على بعض جبال مكة في ليلة ظلماء فظن أنهم أهل الشام؛ فرفعمت 
نار على رمح لينظروا من هؤلاء الذين على الجبل؛ فأطارت الريح شررة 
من رأس الرمح إلى ما بين الركن اليماني والأسود من الكعبة فعلقت في 
أستارها وأخثابها فاحترقت» واسود الركن وانصاع في ثلائة أمكنة منه 
' واستمر الحصار إلى مستهل ربيع الآخر وجاء الناس نعي يزيد بن معاويةء 
وأنه قد مات لأربع عشرة ليلة خلت من رييع الأول سنة أربع وستين» 


وهذه ترجمة يزيد بن معاوية 


14۲ 


وهو ابن خمس أو لمان أو تسع وثلاثين سنةء فكانت ولایته ثلاث سنين 
وستة أو ثمانية أشهر» فحينئذ حمدت الحرب وطفشت نار الفتنة» ويقال: 
إنهم مكثوا يحاصرون ابن الزبير بعد موت يزيد أربعين ليلة» ويذكر أن ابن 
الزبير علم بموت يزيد قبل أهل الشام فنادى فيهم: يا أهل الشام قد أهملك 
الله طاغيتكم» فمن أحب منكم أن يدخل فيما دخل فيه الناس فليفعل» 
ومن أحب أن يرجع إلى شامه فليرجع» فلم يصدق الشاميون أهل مكة 
فيما أخبروهم به» حتى جاء ثابت بن قيس بن انق بالخبر اليقين. 

ويذكر أن حصين بن مير دعاه ابن الزبير ليحدثه بين الصفين فاجتمعا 
حتى اختلفت رؤوس فرسيهماء وجعلت فرس حصين تنفر ويكفهاء فقال 
له ابن الزبير: ما لك؟ فقال إن الحمام تحت رجلي فرسي تأكل من الروث 
فأكره أن أطأ حمام الحرم فقال له: تفعل هذا وأنت تقتل المسلمين؟ فقال له 
حصين: فاذن لنا فلنطف بالكعبة ثم نرجع إلى بلادناء فأذن لمم فطافوا. 

وذكر ابن جرير (تاره:ه/.ه-008] أن حصيئاً وان الزبير اتعدا ليلة 
أن جتمعا فاجتمعا بظاهر مكة» فقال له حصين: إن كان هذا الرجل قد 
هلك فانت أحق الناس بهذا الأمر بعده. فهلم فارحل معي إلى الشام؛ 
فوالله لا يختلف عليك اثنان. فيقال: إن ابن الزبير لم يثق منه بذلك واغلظ 
له في المقال فنفر منه ابن مير وقال: آنا أدعوه إلى الخلافة وهو يغلظ لي في 
المقال؟ ثم كر بالجيش راجعاً إلى الشام؛ وقال: أعده بالملك ويتواعدني 
بالقتل؟ ثم ندم ابن الزبير على ما كان منه إليه من الغلظة» فبعث إليه يقول 
له: أما الشام فلست آنيه ولكن خذ لي البيعة على من هناك فإني أؤمنكم 
وأعدل فيكم. فبعث إليه يقول له: إن من يبتغيها من أهل هذا البيت بالشام 
لكثير. فرجع فاجتاز بالمدينة فطمع فيه أهلها وأهانوهم إهانة بالغةء 
وأكرمهم علي بن الحسين وأهدى لحصين بن مير قتا وعلفاً. وارتحلت بنو 
أمية مع الجيش إلى الشام فرجعوا إليه وقد استخلف بدمشق معاوية بن 
يزيد بن معاوية عن وصية من أبيه له بذلك» والله سبحانه أعلم بالصواب. 


وهذه ترجمة يزيد بن معاوية 


هو 

8ا يزيد بن معاوية ر بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس: امير المؤمنين أبو خالد الأموي» ولد مسنة خمس أو ست أو سبع 
وعشرين: بالماطرون؛ وقيل: ببيت رأس وبويع له بالخلافة في حياة أبيه أن 
يكون ولي العهد من بعده؛ ثم أكد ذلك بعد موت أبيه في النصف من 
رجب سنة ستين» فاستمر متولياً إلى أن توفي في الرابع عشر من ريبع الأول 
سنة أربع وستين. وأمه ميسون بنت بحدل بن أنيف بن دلجة بن قنافة بن 
عدي بن زهير حارثة الكلبي روى عن أبيه معاوية أن رسول الله قال 
«من يرد اللّه به خيراً يفقهه في الدين». وحديثاً آخر في الوضوء. وعنه ابنه 
خالد وعبد الملك بن مروان» وقد ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة التي 
تلي الصحابةء وهي العلياء وقال: له أحاديث. 

وكان كثير اللحم عظيم الجسم كثير الشعر جميلا طويلا ضخم الهامة 
دّد الأصابع غليظها مجدرا. 

وكان أبوه قد طلق أمه وهي حامل به» فرأت في الام آنه جرج من 
كلها قمر فقصت رؤياها على أمها فقالت: إن صدقت رؤياك لتلدن من 
يبايع له بالخلافة. وجلست أمه ميسون يوماً تعشطه وهو صي صغي, وأبوه 
معاوية مع زوجته الحظية عنده في المنظرة» وهي فاخته بنت قرظةء فلما 


1۹۳ وهذه ترجمة يزيد بن معاوية ٠‏ سنة أربع وستين 


إنا مات ل تفلح مزينة بعده فوطي عليه يا مزين التمائما 

وانطلق يزيد يمشي وفاختة تتبعه بصرها ثم قالت: لعن الله سواد 
ساقي أمك. فقال معاوية: أما واللّه أنه لخير من ابنك عبد الله وهو ولده 
منها وكان أحمق فقالت فاختة: لا والله لكنك تؤثر هذا عليه» فقال: سرف 
أبين لك ذلك حتى تعرفيه قبل أن تقومي من جلسك هذاء ثم استدعى 
بابئها عبد الله فقال له: تمد اه عر 
امجلس, فقال: حاجتي أن تشتري لي كلباً فارهاً وحار فقال: يابني أنت 
مار ويشتري لك حمار؟! قم فاخرج. ثم قال لأمه: كيف رأيت؟ ثم 
استدعى بيزيد فقال: ني قد بدا لي أن أعليك ككل ما تساني في السك 
هذاء فسلني ما بدا لك. فخر يزيد ساجداً ثم قال حين رفع رأسه: الحمد 
لله الذي بلغ أمير المؤمنين هذه المدة» وأراه في هذا الرأي. حاجي أن تعقد 
لي العهد من بعدك. وتوليتي العام صائفة المسلمين. وتأذن لي في الج إذا 
رجعت» وتوليني الموسم؛ وتزيد أهل الشام عشرة دنانير لكل رجل؛ وتجعل 
ذلك بشفاعتي؛ وتفرض لأيتام بني جمح؛ وأيتام بي سهم وأيتام بي عديء 
فقال: ما لك ولأيتام بني عدي؟ فقال: لأنهم حالفوني وانتقلوا إلى داري. 
فقال معاوية: قد فعلت ذلك كله. وقبل وجهه؛ ثم قال لابنة قرظة: كيف 
رایت؟ فقالت: يا أمير المؤمنين أوصه بي فأنت أعلم به مني» ففعل. 

وفي رواية أن يزيد لما قال له أبوه: سلني حاجتك» قال له يزيد: اعنقني 
من النار أعتق الله رقبتك منهاء قال: وكيف؟ قال: لأني وجدت في الأثر 
أنه من تقلد أمر الأمة ثلاثة أيام حرمه الله على النار؛ فاعهد إلي بالأمر من 

وقال العتي: رأى معاوية ابنه يزيد يضرب غلاماً له فقال له: سوأة 
لك!! أتضرب من لا يستطيع أن يمتنع عليك؟ والله لقد منعتني القدرة من 
الانتقام من ذوي الإحنء وإن احق من عفا لمن قدر. 

قلت: ؛ وقد ثبت في الصحييح (۱۹۵۹) أن رسول الله مذ رای با 
مسعود يضرب غلاماً له فقال: «اعلم أبا ممسعود للّه أقدر عليك منك 
عليه». 

قال العتي: وقدم زياد باموال كثيرة وبسفط مملوء جواهراً على معاوية 
فسر بذلك معاوية؛ فقام زياد فصعد المنبر ثم افتخر بما يفعله بأرض العسراق 
من تمهيد الممالك لمعاوية؛ فقام يزيد فقال: إن تفعل ذلك يا زياد فنحن 
نقلناك من ولاء ثقيف إلى قريش» ومن القلم إلى المنابر» ومن زياد بن عبيد 

وعن عطاء السائب وغيره قال: غضب معاوية على ابنه يزيد فهجره 
فقال له الأحنف بن قيس: يا مير المؤمنين إنما هم اولادناء ثمار قلوبنا 
وعماد ظهورناء ونحن لمم سماء ظليلةء وأارض ذليلة؛ إن غضبوا فأرضهم» 
وإن طلبوا فاعطهم؛ ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حياتك ويتمنوا موتك. 
فقال معاوية: لله درك يا أبا بجر يا غلام ائت يزيد فأقرئه مي السلام وقسل 
له: إن أمير المؤمنين قد أمر لك بمائة ألف درهم: ومائة شوب» فقال يزيد: 
من عند أمير المؤمنين؟ فقال: الأحنف» فقال يزيد: لا جرم لأقاسمنه. 
فبعث إلى الأحنف بخمسين ألفاً وخمسين ثوباً. 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي حدثنا ابن عائشة عن 
أبيه. قال: كان يزيد في حداته صاحب شراب يأخذ مأخذ الأحداث 


بني إني منشدك أبياتاً فتادب بها واحفظهاء فأنشده: 


انصب نهاراً في طلاب العلا واصير على هجر الحبيب القريب 
حنى إذا اليل أنسى بالدجى واكتحلت بالغمض عسين الريب 
اشر اليل بماتشتهي فإنما اليل نهار الأريسب 
كسم فاسق تحسبه ناكسا قد باشر الليل بأمر عجيب 
غطى عليه الليل استاره فبات في أمسن وعيش خصيب 


وللةالأحتتن مكشوفة يشفى بهاككل عدو غريب 

فلت: وهذا كما جاء في الحديث امن ابتلي بشيء من هذه القاذورات 
فليستتر بستر الله عز وجل». [امرطا:؟/ه الممطرلاح 

وروى الواقدي والمدائي أن عبد الله بن عباس وفد إلى معاوية فأمر 
معاوية ابنه يزيد أن يأتيه فيعزيه في الحسن بن علي» فلما دخل على ابن 
TT‏ جلسه 
لله با عمد أوسع الرحة وافسحهاء واعظم اله أجرك وأحسن مزال 
وعوضك من مصابك ما هو خير لك ثواباً وخير عقبى. فلما نهسض يزيد 
من عنده قال ابن عباس: إذا ذهب بتو حرب ذهب خلماء الناس: ثم 
أنشد متمثلا: 
مفاض عن العوراء لا بنطقونها وأصل وراثات الحلوم الأوائل 

وقد كان يزيد أول من غزا مديئة قسطنطينية في سنة تسع وأربعين في 
قول يعقوب بن سفيان 

وقال خليفة بن خياط (تاريه:144/7) : سنة خمسين. 

ثم حج بالناس في تلك السنة بعد مرجعه من من أرض الروم. 

وقد ثبت في الصحيح [خ(٤۲۹۲)]‏ أن رسول الله تلل قال: «أول 
جيش يغزو مدينة قيصر مغفور م؟. وهو الجيش الثاني الذي رآه رسول 
الله تيز في منامه عند آم حرام بنت ملحان, فقالت: ادع الله أن يجعلني 
منهم» فقال: «أنت من الأولين». يعني: من الجيش الأول الذين رآهم 
رسول الله لز مثل الملوك على الأسرة» يركبون ثب البحره فكان أمير 
الأولى أبو معاوية حين غزا قبرص» ففتحها في سنة سبع وعشرين أيام 
عثمان بن عفان وكانت معهم آم حرام فماتت هنالك بقبرس» ثم كان 
أمير الجيش الثاني ابنه يزيد بن معاوية ولم تدرك آم حرام جيش يزيد هذا. 
وذلك من أكبر دلائل النبوة كما تقدم بيانه. 

وقد أورد الحافظ ابن عساكر ههنا الحديث الذي رواه محاضر عن 
الأعمش عن إبراهيم بن عبيدة عن عبد اللّه. أن رسول الله تلظ قال: 
«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ الحديث. 

ثم أورد من طريق حماد بن سلمة عن أبي محمد عن زرارة بن أوفى 
قال: القرن عشرون ومائة سنة» فبعث رسول الله ل في قرن وكان آخره 
موت يزيد بن معاوية. 

قال أبو بكر بن عياش: حج بالناس يزيد بن معاوية في سنة إحدى 
وحمسين وثنتين وسين وثلاث خمسين. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أب كريب حدئنا رشدين عن عمرو بن 


سنة أربع وستين 


الحارث عن أبي بكير بن الأشج أن معاوية قال ليزيد ابنه: كيف تراك 
فاعلا إن وليت؟ قال: بمتع الله بك» قال: لتخبرني: قال: كنت واللّه يا أبة 
عاملا فيهم عمل عمر بن الخطاب. فقال معاوية: : سبحان اللّه!! والله يا بتي 
لقد جهدت على سيرة عثمان بن عفان فما أطقتها. 

وقال الواقدي: حدثتي أبو بكر بن عبد الله بن أي سبرة عن مروان 
بن أبي سعيد بن المعلى قال قال معاوية ليزيد وهو يوصيه عند الموت: يا 
يزيد!! اتن الله فقد وطات لك هذا الأمر ووليت من ذلك ما وليت؛ فإن 
يك خيراً فانا أسعد به» وإن كان غير ذلك شقيت به» فارفق بالناس 
واغمض عما بلغك من قول تؤذى به وتتقص به. وطأ عليه يهنك 

عيشك عيشك» وتصلح لك رعيتك وإياك والمناقشة وحمل الغضب» فإنك تهلك 
نفسك ورعيتك» وإياك وجفرة أهل الشرف واستهانتهم والتكبر عليهم؛ ِن 
هم لينأ حيث لا يرون منك ضعفاً ولا خوراً وأوطنهم فراشك وقربهم 
إليك وأدنهم منك؛ فإنهم يعلمون لك حقك» ولا تهنهم ولا تستخف 
بحقهم فيهينوك ويستخفوا بحقك ويقعوا فيك» فإذا أردت أمرا فادع أهل 
السن والتجربة من أهل الخدير من المشايخ وأهل التقوى فشاورهم ولا 
تخالفهم. وإياك والاستبداد برأيك فإن الرأي ليس في صدر واحد» وصدق 
من أشار عليك إذا ملك على ما تعرف. ثم أطعه فيما أشار به؛ واخزن 
ذلك عن نسائك وخدمك. وشمر إزارك وتعاهد جندك وأصلح نفسك 
يصلح لك الناس لا تدع لهم فيك مقالا فإن الناس نرَاعٌ إلى الشر» واحضر 
الصلاة فإنك إذا فعلت ما أوصيك به عرف الناس لك حقكء. وعظمت 
مملكتك. وعظمت في أعين الناس» واعرف شرف أهل المدينة ومكة فإنهم 
أصلك وعشيرتك» واحفظ لأهل الشام شرفهم فإنهم أنصارك وحماتك 
وجندك الذين بهم تصول وتنتصر على اعدائك وتصل إلى أهل طاعتك. 
واكتب إلى أهل الأمصار بكتاب تعدهم فيه منك بالمعروف؛ فإن ذلك 
ينشط آمامم» وإن وفد عليك وافد من الكور كلها فاحسن إليهم وأكرمهم 
فإنهم لمن ورأئهم» ولا تسمعن قول قاذف ولا ماحل فإني رأيتهم وزراء 
صوة. 

ومن وجه آخر أن معاوية قال ليزيد: إن لي خليلا من أهل المدينة 
فأكرمه» قال: ومن هو؟ قال: عبد الله بن جعفر. فلما وفد بعد موت 
معاوية حلى يزيد أضعف جائزته التى كان معاوية يعطيه إياهاء وكانت 
جائزته على معاوية ستماثة ألف» فاعطاه يزيد الف الف» فقال له: بأبي 
أنت وأمي» فاعطاه ألف ألف أخرىء فقال له ابن جعفر: والله لا امع 
أبوي لأحد بعدك. ولا خرج ابن جعفر من عند يزيد وقد أعطاه الفي 
ألف؛ رأى على باب يزيد خاتي مبركات قد قدم عليها هدية من خراسان. 
فرجع عبد الله بن جعفر إلى يزيد فسأله منها ثلاث خاتي ليركب عليها إلى 
الحج والعمرةء وإذا وفد إلى الشام على يزيد فقال يزيد للحاجب: ما هذه 
البخاتي التي على الباب؟ ولم يكن شعر بها فقال: يا أمير المؤمدين هذه 
أربعماثة مختية جاءتنا من خراسان تحمل أنواع الألطاف وكان عليها أنواع 
من الأموال كلها فقال: اصرفها إلى أبي جعفر با عليها. فكان عبد الله بن 
جعفر يقول: أتلوموني على حسن الرأي في هذا؟ يعني يزيد. 

وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعر 
والشجاعة وحسن الرأي في الملك. وكان ذا جمال حسن المعاشرة» وكان فيه 
أيضاً إقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات. 

وقد قال الإمام أحمد [/م”: ۳۹]: حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة 
حدثني بشير بن أبي عمرو اولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا 
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سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله تلظ يقول: #يكون خلف من بعد . 
ستين سئة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهرات فسوف يلقون غياًء ثم يكون 
خلف يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وبقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق 
وفاجره. قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به 
والفاجر يتأكل به؛ والمؤمن يؤمن به. تفرد به أحمد. "1 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير بن حرب حدئنا الفضل بن دكين 
حدثنا كامل أبو العلاء سمعت أبا صالح سمعت أبا هريرة» يقول: قال 
رسول الله #: «تعوذوا بالله من سنة سبعين» ومن إمارة الصبيان». 
وروى الزبير بن بكار عن عبد الرحمن بن سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفل أنه قال في يزيد بن معاوية: 
لست منا وليس خالك منا يامضيع الصلاة للشهرات 


قال: وزعم بعض الناس أن هذا الشعر لموسى بن يسار» ويعرف 
بموسى شهوات. 

وروي عن عبد اللّه بن 
فضربها وقال قولي: 
أنت مناوليس خالك نا يا مضيع الصلاة للشهرات 


وقال الحافظ أبو يعلى (مسنده (۸۷۰)]: حدثنا الحكم بن موسنى حدثنا 
يحبى بن حمزة عن هشام بن الغاز عن مكحول عن أبي عبيدة: أن رسول 
الله تيكز قال: «لا يزال أمر أمتي قائما بالقسط حتى يثلمه رجل من بني 
أمية6. ١‏ 1 

وحدثنا الحكم» حدثنا الوليد بن مسلم. عن أبي عبيدة قال: قال رسول 
الله كذ : «لا يزال أمر امي قائماً بالقسط حتى يلثمٌه رجل من بني أمية 
يقال له: يزيد4[مسند ابي يعلى (۸۷۱)] وهذا منقطع بين مكحول وأبي عبيدة 
بل معضل. وقد رواه ابن عساكر من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقي 
عن هشام بن الغاز عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة. عن 
رسول الله تلز قال: e‏ قائماً بالقسط حتى يكون أول 
من يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد». : ثم قال: وهو منقطع أيضاً بين 
مكحول وأبي ثعلبة 

وال ابر يناي جيك نتان کی کی ھا رة ب عاد عن 
بن أبي المهاجر عن أبي العالية. قال: نامع 
أبي ذر بالشام فقال أبو ذر: سمعت رسول الله لظ يقول: «أول من يغير 
سنتى رجل من بي أمية». 

ورواة ابن خزيمة عن بندار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن عوف: 
حدثنا مهاجر ب بن أبي مخلد حدثي أبو العالية حدثني أبو مسلم عن أبي ذر 
فذكر نحوه. وفيه قصة: وهي أن أبا ذر كان في غزاة عليهم يزيد بن أبي 
سفيان فاغتصب يزيد من جارية فاستعان الرجل على يزيد بأبي ذر أن 
يردها عليه؛ فأمره أبو ذر أن يردها عليه فتلكأ فذكر أبو ذر له الحديث 
فردهاء وقال يزيد لأبي ذر: نشدتك باللّه اهو أنا؟ قال: لا. 

وكذا رواه البخاري في التاريخ [الصغير:1/١7]‏ وأبو يعلى عن محمد بن 
المثنى عن عبد الوهاب. ثم قال البخاري: والحديث معلول ولا يعرف أن 
أبا ذر قدم الشام زمن عمر بن الخطاب. قال: وقد مات يزيد بن أبي سفيان 
زمن عمر فول مكانه أخاه معاوية. 

وقال عباس الدوري: سألت ابن معين: أسمع أبو العالية من أبي ذر؟ 
قال: لاء نما يروي عن أبي مسلم عنه. قلت: فمن أبو مسلم هذا؟ قال: لا 
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أدري. 
وقد أورد ابن عساكر أحاديث في ذم يزيد بن معاوية كلها موضوعة لا 
يصح شيء منهاء وأجود ما ورد ما ذكرناه على ضعف أسانيده وانقطاع 
بعضه والله أعلم. 
وقال الحسنْ بن أبي الحسن: ما أفسد أمر الناس إلا اثدان؛ عمرو بن 
العاص يوم أشار على معاوية برقع المصاحفب يوم مِيفين فحملت على 
رءوس الأسئةءى فحكم الخوارج: وقالوا: لاحكمٌ إلأ للّه. فلا يزال هنا 
التحكيم إلى يوم القيامة» والآخرٌ المغيرة ة بن شعبةء فإنه كان عامل معاوية 
على الكوفة فكتب إليه معاوية يقول: : إذا قرات كتابي فاقبل معزولاً. فأبطا 
على معاوية في القدوم فلما قدم عليه قال له معاوية: ما أبطأك عني؟ قال 
أمرٌ كنت أُوطئه وأهيّه. قال: وما هر؟ قال: البيعة ليزي من بعدك. قال: 
وقد فعلت ذلك؟ قال: نعم. فقال: ارجع إلى عملك. فلما خرّج المغيرةٌ من 
عنده» قال له أصحابه: E‏ قال: : وضعتُ رجلّ معاوية في عرز غي 
لا يزال فيه إلى يوم. . قال الحسن: ف فين أجل ذلك بايع هزلاء أبتاءه» 
ولولا ذلك لكانت شورى بين المسلمين إلى يوم القيامة. 
وقيل: إن معاوية قيل له: ننشدك الل فيمن نستخلفُ على المسلمين. 
فقال: لم يبن إلا ابي وأبناؤهم واي احق. 
TT‏ ا ا لي 
بن المستظل. قال: سمعت عمر د بن الخطاب يقول: قد علمت ورب 
ا 00 
في الإسلام. 
قلت: يزيد بن معاوية أكثر ما نقم عليه في عمله شرب الخمر وإتيان 
بعض الفواحشء فأما قتل الحسين فإنه كما قال جده أبو سفيان يوم أحد لم 
ا يذلك وا وقد قدمنا أنه قال: لو كنت أنا لم أفعل معه ما فعله 
ابن مرجانة يعني: عبيد الله بن زياد. وقال للرسل الذين جاؤوا برأسه: قد 
كان يكفيكم من الطاعة دون هذا. ولم يعطهم شيئاًء وأكرم آل بيت الحسين 
ورد عليهم جميع ما فقد لهم وأضعافه. وردهم إلى المدينة في تجمّل وأبهة 
عظيمةء وقد ناح أهله في منزله على الحسين حين كانوا عندهم ثلاثة أيام. 
وقيل: إن يزيد فرح بقتل الحسين أول ما بلغه ثم ندم على ذلك. 
ففال أبو عبيدة معمر بن الثتى: إن يونس بن حبيب الجرمي حدثه 
قال: لما قتل ابن زياد الحسين وبني أبيه بعث برؤوسهم إلى يزيد فسر بقتله 
أولا وحسنت بذلك متزلة ابن زياد عنده؛ ثم لم يلبث إلا قليلا حتنى ندم! 
فكان يقول: : وما كان علي لو احتملت الأذى وأنزلته في داري وحکمته 
فيما يريده؛ وان كان علي في ذلك وكف ووهن في سلطائي» حفظاً لرسول 
الله بيقر ورعاية لحقه وقرابته» ثم يقول: لعن الله ابن مرجانة فإنه أخرجه 
واضطره» وقد كان ساله أن يخلي سبيله أو يأتيني أو يكون بتر من ثغور 
المسلمين حتى يتوفاه الله تعالى» فلم يفعل؛ وأبى عليه وقتله» فبغضني بقتله 
إلى المسلمين» وزرع لي في قلوبهم العداوة» فأبغضتي البر والفاجر با 
استعظم الناس من قتلي حسيئأء مالي ولابن مرجانة قبحه اللّه وغضب 
عَليه: 
ولا حرج أهل المدينة عن طاعته وخلعوه وولوا عليهم ابن مطيع وابن 
حنظلةء لم يذكروا عنه وهم أشد الناس عداوة له إلا ما ذكروه عنه من 
شربه الخمر وإتيانه بعض القاذورات» ‏ يتهموه بزندقة كما يقذفه بلك 
بعض الروافض» بل قد كان فاسقاً والفاسق لا يجوز خلعه لأجل ما يشور 
بسبب ذلك من الفتنة ووقوع ارج كما وقع زمن الحرة؛ فإنه بعث إليهم 
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من يردهم إلى الطاعة وأنظرهم ثلاثة أيام» فلما رجعوا قاتلهم» وقد كان في 
هذا كفاية» ولكنه تجاوز الحد بإباحة المدينة ثلاثة أيام» فوقع بسبب ذلك 
خطا كبير وفساد عظيم. 

وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن 
لم ينقض العهد. ولا بايع أحداً بعد بيعنه ليزيد. كما قال الإمام أحمد 
13 ' حدثنا إسماعيل بن علية حدثني صخر بن جويرية عن نافع. قال: 
لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: 

أما بعد فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. وإني سمعت 
رسول الله يكذ يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال: هله 
غدرة فلان؟» وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالل أن يبايع 
رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته. فلا يخلعن أحد منكم 
يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمرء فيكون الصيلم بيني وبينه. 

وقد رواه مسلم [ه77ع والترمذي [1881] من حليث صخر بن 
جويرية» وقال الترمذي: حسن صحيح. 0 
بن عبد الله ب بن أبي سيف المدائني عن صخر بن جويرية عن نافع عن 
عمر فذكر مثله. 

قال: ومشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحتفية فأرادوه 
على خلع يزيد فآنی» فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة 
ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون وقد حضرته 
وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسال عن الفقه 
ملازماً للسنةء قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعاً لك. فقال: وما الذي حاف 
مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ فأطلعكم على ما تذكرون من شرب 
ار فا كن لمكم على للك ا شر كو ون ل کی م 
فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن 
رأيناه. فقال لهم: قد أبى الله ذلك على أهل الشهادة, فقال: إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون4 [الزخرف: 85 ولست من أمركم في شيء» قالوا: 
فلعلك تكره أن يتول الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. قال: ما استحل 
القتال على ما تريدوني عليه تابعاً ولا متبوعاً. قالوا: فقد قاتلت مع أييك» 
قال: جيئوني بمثل أبي أقانل على مثل ما قاتل عليه؛ فقالوا: فمر ابنيك ابا 
هاشم والقاسم بالقتال معناء قال: لو أمرتهما قاتلت. قالوا: فقم معنا مقاما 
تحض الناس فيه على القتال» قال: سبحان الله!! آمر الناس بما لا أفعله 
ولا أرضاه إذاً ما نصحت لله في عباده. قالوا: إذا نكرهك. قال: إذا آمر 
الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق يسخط الخالق» وخرج إلى مكة. 

وقال أبو القاسم البغري: حدثنا مصعب الزبيري حدثنا ابن أبي 2 
عن هشام عن زيد ب بن أسلم عن أبيه أن ابن عمر دخل وهو معه علي بن 
مطیع» فلما دخل عليه. قال: مرحياً بابي عبد الرحمن ضعوا له وساد 
فقال: إما جنتك لأحدثك حديثاً سمعته من رسول اللّه تلل يقول: «من 
نزع يدأ من طاعة فإنه يأئي يوم القيامة لا حجة له» ومن مات مفارق 
الجماعة فإنه يموت موتة جاهلية». 

ALE‏ حل بين فتن ريد من 
أبيه عن ابن عمر به. وتابعه إسحاق بن عبد الله ب بن أبي طلحة عن زيد بن 
أسلم عن أبيه. 

وقد رواه الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر 
فذكره. [المسند: ۹۷/۲ 
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اليل 


وقال ابر جعفر الباقر: لم يخرج أحد من آل أبي طالب ولا من بي عبد 
المطلب أيام الحرة» ولا قدم مسلم بن عقبة المدينة أكرمه وأدنى تجلسه 
وأعطاه كتاب آمان. 

وروى المدائنيى أن مسلم بن عقبة بعث روح بن زنباع إلى يزيد ببشارة 
الحرة» فلما أخبره با وقع قال: واقوماه؛ ثم دعا الضحاك بن قيس الفهري 
فقال له: ترى ما لقي أهل المدينة؟ فما الرأي الذي يجبرهم؟ قال: الطعام 


أنحمه الحب فسا يسني 
وصار لا يعجيسه مغلقاً 
قد حازها من اصبحت عنده 


خليفة الله فل الهورى 


عشهومايكيره مفتوحا 
ينال منهسا الشسم والريجا 
وعسز قبا منك يجروحاً 


قال: فامسك الأحوص عن جوابه ثم غلبه وجده عليها فسار إلى يزيد 


والأعطية» فأمر نحمل الطعام إليهم وأفاض عليهم أعطيته. 
وهنا حلاف ما ذكره كذبة الروافض عنه من أنه شمت بهم وشُفى 


بقتلهم» وأنه أنشد إما ذكراً وإما أثراً شعر 


وقال أبو بكر محمد بن خلف ب 


ابن الزبعرى المتقدم ذكره. 


بن المرزيان بن بسام: حدثني محمد بن 


القاسم سمعت الأصمعي يقول سمعت هارون الرشيد ينشد ليزيد بن 


معاوية: 
إنهابين عامر بن لؤي حين تنمى وبين عبد مناف 
ولمافي المطييسسين جدود ثم نالت مكارم الأخلاف 
بلبتعمالبيأكرممن يشي بنعل على التراب وحاني 
لن تراها على البذل والغل لظ ة إلا كسيرة الأصلاف 
وقال الزبير بن بكار: أنشدني عمي مصعب ليزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان: 
آب هذا الهم فاكتعا وامسسي اللوم فامتتعا 
راعييا الج م أرقيبه فسإذا مسا كوك ب طلعما 
حلم حخىإني لأرى أنه بالغور قدوتما 
ناا بالاطاطرون إنا أكلالنمسل الذي جمعما 
تزهسسة حنسى إذا بلغت نزلت من جلسق يبعا 
في تباب وسسط «سكرة حوفا ازخ رن فد يسا 
ومن شعره: 


وقائلة لي حين شبهت وجهها ببدر الدجى يوماً وقد ضاق منهجي 
تشبهي بالبدر هنا تاقص بقدري ولكن لست اول من هجي 
الم تر أن البدر عند كماله إذا بلغ التشبيه عاد كلع 
فلا فخر إن شبهت بالبدر مبسمي وبالسحر أجفاني وبالليل مدعجي 

وذكره الزبير بن بكار عن أبي محمد الجزري قال: كانت بالمدينة جاريسة 


مغنية يقال لها سلامة» من أحسن النساء وجهاء وأمّهِنَ عقلا وأحسنهن 
حديثاء قد قرات القرآن. 

وروت الشعر وقالته» وكان عبد الرحمن بن حسان والأحوص بن محمد 
يجلسان إليها. 

فعلقت الأحوص وصدت عن عبد الرحمن» فرحل ابن حسان إلى يزيد 
بن معاوية إلى الشام فامتدحه ودله على سلامة وجمالها وحسنها وفصاحتها. 
وقال: لا تصلح إلا لك يا أمير المؤمنين» وان تكون من سمارك فارسل 
يزيد فاشتريت له وحملت إليه» فوقعت منه موقعا عظيماء وفضلها على 
جميع من عنده» ورجع عبد الرحمن إلى المدينة فمر بالأحوص فوجده 
مهموماء فأراد أن يزيده إلى ما به فقال: 
يا مبتلى بالحب مفدوحا لاقى من الحسب تارا 


فامتدحه فأكرمه يزيد وحظي عنده» فدست إليه سلامة خادماً وأعطته مالا 
على أن يدخله إليهاء فأخبر الخادم يزيد بذلك» فقال: امض لرسالتهاء 
ففعل وأدخل الأحوص عليها وجلس يزيد في مكان يراهما ولا يريانه؛ 
فلما بصرت الجارية بالأحوص بكت إليه وبكى إليهاء وأمرت فالقي له 
كرسي فقعد عليه؛ وجعل كل واحد منهما يشكو إلى صاحبه شدة شوقه. 
فلم يزالا يتحدثان إلى السحرء ويزيد يسمع كلامهما من غير أن يكون 
بينهما ريبة؛ حتى إذا هم الأحوص بالخروج قال: 
فقالت: 
صحا الحبون بعد اللاي إذ يشسوا 
فقال: 


وقد يئست وما أضحوا على حال 


من كان يسلو بيأس عن أخي ثقة فعنك سلام ما أمسيت بالسالي 
فقالت: 
واللّه واله لا اناك يا شجنى حى تفارق مني الروح أوصالي 
فقال: 
والله ما خاب من أمسى وأنت له يا قرة العين في أهل وفي مال 
قال: ثم ودعها وخرج» فأخذه يزيد ودعا بها فقال: أخبراني عماكان 
في ليلتكما واصدقاني: فأخبراه وأنشداه ما قالاء فلم يحرفا منه حرفاً ولا 
غيرا شيئاً ما سمعده. فقال لها يزيد: أتحبينه؟ قالت: إي واللّه يا أمير 
المؤمنين. 
حباً شديناً جرى كالروح في جسدي فهل يفرق بين الروح والجسد؟ 
فقال له: أتحبها؟ فقال: إي واللّه يا آمير المؤمنين 
حباً شديداً تليداً غير مطرف بين الجوائح مشل الشار يضطرم 
فقال يزيد: إنكما لتصفان حباً شديداً خذها يا أحوص فهي لك 
ووصله صلة سنية» فرجع بها الأحوص إلى الحجاز وهو قرير العين. 
وقد روي أن يزيد كان قد اشتهر با معازف وشرب الخمر والغناء 
والصيد واتخاذ الغلمان والقيان والكلاب والنطاح بين الكباش والدباب 
والقرودء وما من يوم إلا يصبح مخمورأء وكان يشد القرد على فرس 
مسرجة محبال ويسوق به» ويلبس القرد قلانس الذهب» وكذلك الغلمانء 
وكان يسابق بين الخيل؛ وكان إذا مات القرد حزن عليه؛ وقيل: إن سبب 
موته أنه حمل قردة وجعل ينقزها فعضته. وذكروا عنه غير ذلك والله أعلم 
بصحة ذلك. 
وقال عبد الرحمن بن أبي مذعور: حدثني بعض اهل العلم قال: آخر 
ما تكلم به يزيد بن معاوية: : الهم لا تؤاخذني ما لم أحبه. ولم أرده» وأحكم 
بني وبينه عبيد الله بن زياد. وكان نقش خاته آمنت باللّه العظيم. 
مات يزيد بحوارين من قرى دمشق في رابع عشر ربيع الأول» وقبل 


14۷ 
يوم الخميس للنصف منه» سنة أربع وستين؛ وكانت ولايته بعد موت أبيه 
في منتصف رجب سنة ستين» وكان مولده في سنة حمسء وقيل سنة ست» 
وقيل سبع وعشرين. 

ومع هذا فقد اختلف في سنه ومبلغ أيامه في الإمارة على أقوال كثيرة» 
وإذا تأملت ما ذكرته لك من هذه التحديدات انزاح عنك الإشكال مسن 
هذا الخلاف: فإن منهم من قال: جاوز الأربعين حين مات فاللّه اعلم. 
وقد حمل إلى دمشق وصلى عليه ابنه معاوية بن يزيد أمير المؤمنين يومشذ 
ودفن بمقابر باب الصغير» وني أيامه وسع النهر المسمى بيزيد في ذيل جبل 
قاسیون» وكان جدولا صغيرا فوسعه أضعاف ما كان يجري فيه من الماء. 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: حدثنا أبو الفضل محمد بن محمد 
بن الفضل بن المظفر العبدي قاضي البحرين من لفظه وكتبه لي بخطه قال: 
رأيت يزيد بن معاوية في النوم فقلت له: أنت قتلت الحسين؟ فقال: لا! 
فقلت له: هل غفر الله لك؟ قال: نعم» وأدخلني الجنة. 

قلت: فالحديث الذي يروى أن رسول الله ع( رأى معاوية يحمل يزيد 
فقال: #رجل من أهل الجنة محمل رجلا من أهل النار»؟ فقال: ليس 
بصحيح. قال ابن عساكز. وهو كما قال: فإن يزيد بن معاوية لم يولد ني 
حياة البي تلذ. وإنما ولد بعد العشرين من المجرة. 

وقال أبو جعفر بن جرير (ارغه:٥/۰۰٠]‏ : 


ذكر أولاد يزيد بن معاوية وعددهم 

الشاعر: 
إني أرى فة قد حانأومما والملك بعدابي ليلسى لمن غلبا 

وخالد بن يزيد يكنى أبا هاشم كان يقال إنه أصاب علم الكيمياء» 
وأبو سفيان» وأمّهم آم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمسء وقد تزوجها بعد يزيد مروان بن الحكم» وهي التي يقول فيها 
الشاعر: 

أنعمسي آم خالد رب سسعع لقاع 

وعبد الله بن يزيد ويقال له الأسوارء وكان من أرمى العرب» وأمه أم 
كلثوم بنت عبد الله بن عامرء وهو الذي يقول فيه الشاعر: 
زعم الناس أن خير قريش كلهم حين يذكرون الأسوارٌ 

وعد الله الاسر زاو کن ؛ وعتبة» وعبد الرحمن والربيع؛ وتحمد. 
لأمهات أولاد شم شى. ويزيد وحرب وعمر وعثمان. فهؤلاء سة عشر 
ذكرأء وكان له من البنات عاتكة ورملة وام عبد الرحمن وام يزيد وام 
محمد. فهؤلاء خمس بنات. وقد انقرضوا كافة فلم يبق ليزيد عقبء والله 
سبحانه أعلم. 


إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية 


8# (معاوية بن يزيد بن معاوية) أبي عبد الرحمن ويقال: أبو يزيد 
ويقال: أبو ليلى القرشي الأموي» وأمه أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة 
بن ربيعة» بویع له بعد موت أبيه وكان ولي عهده من بعده في رابع عشر 
ربيع الأول سنة أربع وستين وكان رجلا صالحاً ناسكاً ول تطل مدته» 
قيل: إنه مكث في املك أربعين يوماً وقيل عشرين يوماء وقيل شهرين» 


إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية 


سنة أربع وستين 


وقيل شهراً ونصف شهره وقيل ثلاثة أشهر وقيل: عشرين يوم وقيل 
أربعة أشهر قاللّه أعلم. 

وكان في مدة ولايته مريضاً لم يخرج إلى الناس؛ وكان الضحاك بن 
قيس هو الذي يصلي بالناس ويسد الأمورء ثم مات معاوية بن يزيد هذا 
عن إحدى وعشرين وقيل: ثلاثة وعشرين سنة وثمانية عشر يوماء وقيل: 
0 سنة؛ وقيل عشرون سنة» وقيل ثلاث وعشرون سنةء وقيل: إغا 

عاش ثماني عشرة سنةء وقيل حمس عشرة سنة» فالله أعلم. 

وصلى عليه أخوه خالد وقيل عثمان بن عنبسة؛ وقيل الوليد بن عتبة. 
وهذا هو الصحيح»› » فإنه أوصى إليه بذلك» وشهد دفنه مروان بسن الحكم» 
وكان الضحاك بن قيس هو الذي يصلي بالناس بعده حتى استقر الأمر 
لمروان بالشام» ودفن بقابر باب الصغير يدمشق. 

ولا حضرته الوفاة قيل له: ألا توصى فقال: لا أتزود مرارتها وأترك 
حلاوتها لبنى أمية؛ وكان رحمه الله أبيض شديد البياض كثشير الشعر كبير 
العينين جعد الشعر أقنى الأنفى مدور الرأسء جيل الوجه دقيقه حسن 
الجسم. 

قال أبو زرعة الدمشقي: معاوية وعبد الرحمن وخالد إخوة» وكانوا من 
صالحي القوم وقال فيه بعض الشعراء وهو عبد الله بن همام السلولي: 
تلقاهها يزيسدعنن أيه فنونكهامعاوي عنيزيدا 
أديروها بني حرب عليكم ولا ترموا بها الفرض العيدا 

ويروى أن معاوية بن يزيد هذا نادى في الناس الصلاة جامعة ذات 
يوم» فاجتمع الناس فقال لحم فيما قال: يا أيها الناس! إني قد وليت أمركم 
وأنا ضعيف عنهء فإن أحببتم تركتها لرجل قوي كما تركها الصديق لعمر؛ 
وإن شتتم ترکتھا شورى في ستة منكم كما تركها عمر بن الخطاب» ولیس 
فيكم من هو صالح لذلك» وقد تركت لكم أمركم فولوا عليكم من يصلح 
لكم.. ثم نزل ودخل منزله فلم يخرج منه حتى مات رحمه الله تعالل: ويقال: 
إنه سقي ويقال: إنه طعن وقيل إن معاوية بن يزيد لما بويع بالخلافة خطب 
الناس فقال: أيها الناس إنا بليناكم بكم وبليتم بناء وإنا لا نجهل كراهيتكم 
لناء وإن جدي قد نازع هنا الأمر من كان أولى به منه فمضى لسبيله؛ وأقاٍ 
جدي فيه على ما علمتم فركب منكم ما علمئم. ثم مات فصار مرتهنا 
بعمله ثم:قلد أبي هذا الأمر فركب هواه فأخلفه الأمل وقصر في العمل 
حتى بغته الموت» وحال بيئه وبين ما يشتهيه» فخرج من الدنيا عقير ذنبه 
مريض شهوته قد رضته الآفات» وطحته الخطيات. 

ثم بكى وقال: ولست بامختار لتقلد أموركم ولا بالتحمل لتعاتكم 
فإن تكن الخلافة خبراً فقد نلنا منها حظا وافرأء وإن تكن شرا فحسب آل 
أبي سفيان من الشر ما أصابوا منه فيما مضى. 

ولم يكن معاوية بن يزيد ليهلك نفسه ودينه؛ فدخل منزله فلم يخرج منه 
حتى مات رحمه الله. 

قال: فدخلوا عليه وهو مريض فقالوا له: اعهد لمن شئت فقال: كيف 
تقلدونيها؟ واللّه لا أتحملها حياً وميتاً اذهبوا عي اللهم إني بريء إليك 
منها. ثم دعا الله واستعاذه من الفتن, ثم دعا حسان بن مالك خازن بيت 
المال فقال له: احفظ ما قبلك حتى يجتمع الناس على إمام يرضونه. 

ولا مات صلى عليه الوليد بن عتبة فكبر عليه تكبيرتين؛ ثم طعن في 
الثانية فوقع ميتأه فتقدم عثمان بن عنبسة فصلى عليه؛ ودفن بالباب الصغير 
عند آبائه وحزن عليه الناس كثيراً لعقله وعفته وزهده ودینه» وانقضی بكوته 


والظاهر أن القبر الذي بباب الصغير يقال له قبر معاوية إنما هر قبر 
معاوية بن يزيد هذاء وليس بقبر معاوية بن أبي سفيان. 

ويقال: إن معاوية بن أبي سفيان مدفون في حائط جامع دمشق خوفاً 
عليه من الخوارج؛ وكذلك عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب إثما دفنوا 
في حوائط الجامع» بمصر والكوفة والشام حيث ماتوا واللّه اعلم. 

ثم تولى الشام مروان بن الحكم وأولاده وهم بنو أبي العاص بني أمية 
وأبو العاص أخو حرب بن أمية» وهو أبو أبي سفيان, والله سبحانه أعلم. 

وقد حضر مروان دفنه فلما فرغ منه قال مروان: أتدرون من دفنشم؟ 
قالوا: نعم معاوية بن يزيد فقال مروان: هو أبو ليلى الذي قال فيه أبو 
انم الفزاري. 
إني أرى فتنة تغلي مراجلها واللك بعد ابي ليلى لمن غلبا 

قالوا: كان الأمر كما قالء وذلك أن أبا ليلى تون من غير عهد منه إلى 
أحد احد» فتغلب على الحجاز عبد الله ب بن الزبير» وعلى دمشى وأعمالها مروان 

بن الحكم؛ وبايع آهل خراسان سلم بن زياد حتى يتولى على الناس خليغةء 
فسار فيهم سلم سيرة حسنة أحبوه عليهاء ثم أخرجوه من بين أظهرهم. 

وخرج القراء والخوارج بالبصرة وعليهم نافع بن الأزرق» ر 
عنهم عبيد الله بن زياد بعد ما كانوا بایعوه عليهم حتى يصير للناس إمام؛ 
فذهب إلى الشام بعد فصول يطول ذكرهاء وقد بايعوا بعده عبد الله بن 
الحارث بن نوفل المعروف بيه وأمه هند بنت أبي سفيان» وقد جعل على 
شرطة البصرة هميان بن عدي السدوسيء فبايعه الناس في مستهل جمادى 
الآخرة سئة أربع وستين» وقد قال الفرذدق: 
وبايعت أنواماً وفيت بعهدهم ويبّة قد بايشته غير نادم 


فأقام فيها أربعة أشهر ثم لزم بيته» فكتب أهل البصرة إلى ابن الزبير 
فكتب أبن الزبير إلى أنس بن مالك يأمره أن يصلي بالناس؛ فصلى بهم 
شهرين» ثم كان ما سنذكره. 

وخرج نجدة بن عامر الحنفي باليمامة» وخرج بنو ماحوز في الأهواز 
وفارس وغير ذلك على ما سياتي تفصيله قريباً إن شاء الله تعالى. 


إمارة عبد الله , بن الزبير رضي الله عه 


وعند ابن حزم وطائفة أنه أمير المؤمنين آنذاك 

قد قدمنا أنه لما مات يزيد أقلع الجيش عن مكةء وهم الذين كانوا 
يحاصرون ابن الزبير وهو عائذ بالببت فلما رجع حصين بن مير السكوني 
ورجعوا عن مكة إلى الشام؛ واستفحل عبد الله بن الزبير ببلاد الحجاز 
وما والاهاء وبايعه الناس بعد يزيد بيعة عامّة هناك واستناب على المدينة 
أحاه عبيدة بن الزبيرء وأمره بإجلاء بني أمية عن المدينة فأجلاهم فرحلرا 
إلى الشام» وفيهم مروان وابنه عبد الملك» ثم بعث أهل البصرة إلى ابن 
الزبير بعد حروب جرت بينهم وفتن كثيرة يطول استقصاؤهاء غير أنهم في 
أقل من ستة أشهر أقاموا عليهم نحواً من أربعة أمراء من بينهم ثم 
اضطربت أمورهم, ثم بعثوا إلى ابن الزبير وهو بمكة يجلبونه إلى أنفسهم» 
فكتب إلى أنس بن مالك ليصلي بهم 

ويقال إن أول من بايع ابن الزبير مصعب بن عبد الرحمن؛ فقال الناس: 
هذا أمر فيه صعوبة. وبايعه عبد الله بن جعفر وعبيد الله بن علي بسن أبي 


إمارة عبد اللّه بن الزبير رضي الله عنه 


۸ 


طالب» وبعث إلى ابن عمر وابن الحنفية وابن عباس ليبايعوا فأبوا عليه. 
وبويع في رجب بعد أن أقام الناس نحو ثلاثة أشهر بلا إمام. 

وبعث ابن الزبير إلى أهل الكوفة عبد الله بن يزيد الأنصاري على 
الصلاةء وإبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله على الخسراج؛ واستوثق 
له المصران جيعاًء وأرسل إلى أهل مصر فبايعوه. واستناب عليها عبد 
الرحمن بن جحدم» وأطاعت له الجزيرة» وبعث على البصرة الحارث بن 
عبد الله بن أبي ربيعة» وبعث إلى اليمن فبايعوه؛ وإلى خراسان فبايعوه. 
وإلى الضحاك بن قيس بالشام فبايع وقيل: إن أهل دمشق وأعماها من بلاد 
الأردن لم يبايعره. لأنهم بايعوا مروان بن الحكم لما رجع الحصين بن تمير 
عن مكة إلى الشام وقد كان التف على عبد الله بن الزبير جماعة من 
الخوارج يدافعون عنه. منهم نافع بن الأزرق» وعبد الله بن إياضء وجماعة 
من رؤوسهم فلما استوثق أمرهم في الخلافة قالوا فيما بينهم: إنكم قد 
أخطاتم لأنكم قاتلتم مع هذا الرجل ولم تعلموا رأيه في عثمان بن عفان. 
وكانوا يبغضون عثمان فاجتمعوا إليه فسألوه عن عثمان فأجابهم فيه بما 
يسوؤهم؛ وذكر لهم ما كان متصفاً به من الإيمان والتصديق؛ والعدل 
والإحسان والسيرة الحسنةء والرجوع إلى الحق إذا تبين له» فعند ذلك نفروا 
عنه وفارقوه وقصدوا بلاد العراق وخراسان» فتفرقوا فيها بأبدانهم وأديانهم 
ومذاهبهم ومسالكهم المختلفة المنتشرة» التي لا تتضبط ولا تنحصرء لأنها 
مفرعة على الجهل وقوة النفسء والاعتقاد الفاسد. ومع هذا استحوذوا 
على كثير من البلدان والكور» حتى انتزعت منهم بعد ذلك على ما 
سنذكره بعد إن شاء الله. 


ذكر بيعة مروان بن الحكم 

وكان سبب ذلك أن حصين بن غير لما رجع من أرض الحجاز وارتحل 
عبيد الله بن زياد من البصرة إلى الشام» وانتقلت بدو أمية من المدينة إلى 
الشام؛ اجتمعوا إلى مروان بن الحكم بعد موت معاوية بن يزيد» وقد كان 
عزم على أن يبايع لابن الزبير بدمشق» وقد بايع أهلها الضحاك بن قيس 
على أن يصلح بينهم ويقيم لهم أمرهم حتى تجنمع أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم » والضحاك يريد أن يبايع لابن الزبير» وقد بايع لابن الزبير 
النعمان بن بشير بحمصء وبايع له زفر بن الحارث الكلابي بقنسرين وبايع 
له ناتل بن قيس بفلسطين» وأخرج منها روح بن زنباع الجذامي» فلم يزل 
عبيد اللّه بن زياد والحصين بن نير بمروان بن الحكم حتی نوه عن رأيه 
وحذروه من دخول سلطان ابن الزبير وملكه إلى الشام» وقالوا له: أنت 
شيخ قريش وسيدها: فأنت أحق بهذا الأمر التف هؤلاء كلهم مع قومه 
بني أمية ومع أهل اليمن» فوافقهم على ما أرادوا وجعل يقول ما فات 
شيء؛ وكتب حسان بن مالك بن بحدل الكلي إلى الضحاك بن قيس يثنيه 
عن المبايعة لابن الزبير» ويعرفه أيادي بني أمية عنده وإحسانهم إليه. ويذكر 
فضلهم وشرفهم» وقد بايع حسان بن مالك أهل الأردن لبي أمية: وهو 
يدعو إلى ابن أخته خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وبعث إلى 
الضحاك كتاباً بذلك» وامره أن يقرأ كتابه على أهل دمشق يوم الجمعة على 
المنبرء وبعث بالكتاب مع رجل يقال له ناغضة بن كريب الطابخي؛ وقيل 
هو من بني كلب وقال له: إن لم يقرأه هو على الناس فاقرأه أنتء فاعطاه 
الكتاب فسار إلى الضحاك فأمره بقراءة الكتاب فلم يقبل» فقام ناغضة فقرأه 
على الناس فصدقه جماعة من أمراء الناس» وكذبه آخرون» وثارت فتنة 


14۹ 
عظيمة بين الناس» فقام خالد بن يزيد بن معاوية وهو شاب حدث على 
درجتين من الممبر فسكن الناس؛ ونزل الضحاك فصلى بالناس الجمعةه 
وأمر الضحاك بن قيس باولئك الذين صدقوا ناغضة أن يسجنواء فشارت 
قبائلهم فأخرجوهم من السجن» واضطرب أهل دمشق في ابن الزبير وبني 
أميةء وكان اجتماع الناس لذلك ووقرفهم بعد صلاة الجمعة بياب الجيرون 
«فسمي هذا اليوم يوم جيرون». 

قال المدائنى: وقد أراد الناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أن يتولى 
عليهم فأبى» وهلك في تلك اللياليء ثم إن الضحاك بن قيس صعد مئلبر 
المسجد الجامع فخطبهم به؛ ونال من يزيد بن معاويةء فقام إليه شاب من 
بني كلب فضربه بعصى كانت معه» والناس جلوس متقلدي سيوفهم؛ فقام 
بعضهم إلى بعض فاقتتلوا في المسجد قتالا شديداً فقيس ومن لف لفينها 
يدعون إلى ابن الزبير وينصرون الضحاك بن قيس» وبنو كلب يدعون إلى 
بني أمية إلى البيعة خالد بن يزيد بن معاوية؛ ويتعصبون ليزيد وأهل يبه 
فنهض الضحاك بن قيس فدخل دار الإمارة وأغلق الباب ولم يخرج إلى 
الناس من يوم السبت لصلاة الفجرء ثم أرسل إلى بني أمية فجمعهم إليه 
فدخلوا عليه وفيهم مروان بن الحكم؛ وعمرو بن سعيد بن العاص» وخالد 
وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية. 

قال المدائن ثني: فاعتذر إليهم ما كان منه» واتفق معهم أن يركب معهم 
إلى حسان بن مالك الكلي فيتفقوا على رجل يرضونه من بني أمية للإمارة» 
فركبوا جميعاً إليهء فبينما هم يسيرون إلى الجابية لقصد حسانء إذ جاء ثور 
بن معن بن الأخنس في قومه قيسء فقال له: إنك دعوتنا إلى بيعة ابن 
الزبير فاجبناك وانت الآن ذاهب إلى هذا الأعرابي ليستخلف ابن أخته 
خالد بن يزيد بن معاوية؛ فقال له الضحاك: فما الراي؟ قال: الرأي أن 
نظهر ما كنا نسِر» وان ندعو إلى طاعة ابن الزبير ونقاتل عليها. فمال 
الضحاك بمن معه فرجع إلى دمشق فأقام بها بمن معه من الجيش من قيس 
ومن لف لفيفهاء وبعث إلى أمراء الأجناد وبايع الناس لابن الزبير» وكتب 
بذلك إلى ابن الزبير يعلمه بذلك» فذكره ابن الزبير لأهل مكة وشكره على 
صنيعه» وكتب إليه بنيابة الشامه وقيل بل بايع لتفسه بالخلافة فاللّه أعلم أي 
ذلك كان. 

والذي ذكره المدائي أنه إنما دعا إلى بيعة ابن الزبير أولاء ثم حسن له 
عبيد الله بن زياد أن يدعو إلى نفسه. وذلك مكرٌ منه به فدعا الضحاك إلى 
نفسه ثلاثة أيام» فنقم الناس عليه ذلك وقالوا: دعوتنا إلى بيعة رجل فبايعناه 
ثم خلعته من غير سبب ولا عذر, ودعرت إلى نفسك؟ فرجع إلى البيعة 
لابن الزبير فسقط بذلك عند الناس؛ وذلك الذي اراد عبيد الله بن زياد. 

وكان اجتماع عبيد الله بن زياد به بعد اجتماعه روان وتحسينه له أن 
يدعو إلى نفسه؛ ثم فارقه ليخدع له الضحاك فتزل عنده بدمشق وجعل 
E OS‏ و E‏ 
إلى الصحراء ويدعر بالجيوش إليه ليكون أمكن لهء فركب الضحاك إلى 
مرج راهط فنزل بمن معه من اجنود وعند ذلك اجتمعت بنو أمية ومن 
اتبعهم بالأردن واجتمع إليهم من هنالك من قوم حسان بن مالك من بنى 

ولا رای مروان بن الحكم ما انتظم من البيعة لابن الزبير» وما 
استوسق له من الملك. عزم على الرحيل إليه ليبايعه ولياخذ منه أمانساً لبني 
أمية. فسار حتى بلغ أذرعات فلقيه عبيد الله ابن زياد مقبلا من العراق 
فصده عن ذلك وهجن رأيه؛ واجتمع إليه عمرو بن سعيد بن العاص» 


وفعة مرج راهط ومقتل الضحاك بن قيس الفهري #5 


وحصين بن ثمير» وابن زيادء وأهل اليمن وخخلق, فقالوا لروان: أنت كبير 
قريش ورئيسهاء وخالد بن يزيد غلام» وعبد الله بن الزبير كهل؛ فإغا يقرع 
الحديد بعضه ببعضء فلا تباره بهذا الغلام؛ وارم بنحرك في نحره؛ ونحن 
نبايعك» ابسط يدك فبسط يده فبايعوه بالجابية في يوم الأربعاء لثلاث 
خلون من ذي القعدة سنة أربع وستين» قاله الواقدي [تاريخ الطبري: ٠۴۳/١‏ 
"6 

فلما تمهد له الأمر سار بمن معه نحو الضحاك بن قيس فالتقيا بمرج 
راهط فغلبه مروان بن الحكم وقتله وقتل من قيس مقتلة لم يسمع بمثلهاء 
على ما سيأتي تفصيله ني اول سنة خمس وستين فان الواقدي وغيره قالوا: 
إنما كانت هذه الوقعة في الحرم من أول سنة خمس وستين. 

وفي رواية حمد بن سعد عن الواقدي وغيره قالوا: إثما كانت في أواخر 
هذه السنة. 

وقال الليث بن سعد والواقدي والمدائي وابو سليمان بن رَبْر وابو 
عبيد وغير واحد: : كانت وقعة مرج راهط للنصف من ذي الحجة سئة أربع 
وستين واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وقعة مرج راهط ومقتل الضحاك بن 
قيس الفهري ده 

قد تقدم أن الضحاك كان نائب دمشق 
يصلي عنهم إذا اشتغل أو غاب» ويقيم الحدود ويسد الأمورء فلما مات 
معاوية قام بأعباء بيعة يزيد ابنه» ثم لما مات يزيد بايع الناس لمعاوية بن 
يزيد فلما مات معاوية بن يزيد بايعه أهل دمشق حتى يجتمع الناس على 
إمام؛ فلما اتسعت البيعة لابن الزبير عزم على البايعة لابن الزبير» فخطب 
الناس يوماً وتكلم في يزيد بن معاوية وذمه» فقامت فتنة في المسجد الجامع» 

حتى اقتل الناس فيه بالسيوف» فسكن الناس ثم دخل دار الإمارة من 
الخضراء وأغلق عليه الباب؛ ثم اتفق مع بني أمية على أن يركبوا إلى حسان 
بن مالك بن محدل وهو بالأردن فيجتمعوا عنده على ما يراه أهلا للإمارة 
على الناس» وكان حسان يريد أن يبايع لابن اخته خالد بن يزيد» ويزيد بن 
ميسون» وميسون بنت محدل أخت حسان» فلما ركب الضحاك معهم 
انخذل بأكثر الجيش فرجع إلى دمشق فامتنع بهاء وبعث إلى أمراء الأجشاد 
فبايعهم لابن الزبير» وسار بنو أمية ومعهم مروان بن الحكم وعمرو بن 
سعيد» وخالد وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية» حتى اجتمعوا بحسان بن 
مالك بالجابية. وليس لهم قوة طائلة بالنسبة إلى الضحاك بن قيس» فعزم 
مروان على الرحيل إلى ابن الزبير ليبايعه وياخذ أماناً منه لبني أميةء فإنه 
كان قد أمر بإجلائهم عن المدينةء فسار حتى وصل إلى أذرعات فلقيه عبيد ش 
الله بن زياد مقبلا من العراق فاجتمع به ومعه حصين بن نمير» وعمرو بسن 
سعيد بن العاص» فحسنوا إليه أن يدعو إلى نفسه. فإنه احق بذلك من ابن 
الزبير الذي قد فارق الجماعة وخلع ثلاثة ة من الخلفاء فلم يزالوا بمروان 
حتى أجابهم إلى ذلك. وقال له عبيد الله بن زياد: وآنا اذهب لك إلى 
الضحاك إلى دمشق فأخدعه لك وأخخذل أمره. 

فسار إليه وجعل يركب إلبه كل يوم ويظهر له الود والنصيحة وامحبة» 
ثم حسّن له أن يدعو إلى نفسه ويخلع ابن الزبير فإنك احق بالأمر منه» 
لأنك لم تزل في الطاعة مشهوراً بالأمانة؛ وابن الزبير خارج عن الناس. 
فدعا الضحاك الناس إلى نفسه ثلاثة أيام فلم يصعد معه» فرجع إلى الدعوة 


لمعاوية بن أبي سفان. وكان 


سنة أربع وستين 


لابن الزبیر» ولكن انحط بها عند الناس» ثم قال له ابن زياد: إن من يطلب 
ما تطلب لا يتزل المدن والخصون. وإنما ينزل الصحراء ويدعو عبيد الله 
بالجنود» فبرز الضحاك إلى مرج راهط فنزله» وأقام بن زياد بدمشق ومروان 
وينو أمية بتدمرء وخالد وعبد الله عند خالهم حسان بالجابية؛ فكتب ابن 
زياد إلى مروان يأمره أن يظهر دعوته. فدعا إلى نفسه. وتزوج بام حالد بن 
يزيد بن معاوية وهي أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة» فعظم 
أمره ويايعه الناس» واجتمعوا عليه» وسار إلى مرج راهط نحو الضحاك بن 
قیس» وركب إليه عبيد الله بن زياد وأخخوه عباد بن زیا حتى اجتمع مع 
مروان ثلاثة عشر الفا ويدمشق من جهته يزيد بن أبي النمس» وقد أخسرج 
عامل الضحاك منها وهو يمد مروان بالسلاح والرجال وغير ذلسك. ويقال 
كان نائبه على دمشق يومئذ عبد الرحمن بن أم الحكم؛ وجعل مروان على 
ميمنته عبيد الله بن زياد وعلى ميسرته عمرو بن سعيد بن العاص» وبعث 
الضحاك إلى التعمان بن بشير فأمده النعمان بأهل حمص عليهم شرحيل 
بن ذي الكلاع؛ وركب إليه زفر بن الحارث الكلابي في آهل قنسرين. فكان 
الضحاك في ثلاثين الفأ على ميمنته زياد بن عمرو العقيليء » وعلى ميسرته 
زكريا بن شمر الحلالي» فتصافوا وتقاتلوا بالمرج عشرين یوما بلتقرن في كل 
يوم فيقتلون قتالا شديداً نم أشار عبيد الله بن زياد على مروان أن 
يدعوهم إلى الموادعة خديعة فإن الحرب خدعة:؛ وأنت وأصحابك على 
الحق» وهم على الباطل. فنودي ني الناس بذلك؛ ثم غدر أصحاب مروان 
قمالوا يقتلونهم قتالا شديداً وصبر أصحاب الضحاك ضير بنا شل 
الضحاك بن قيس في المعركة» قتله رجل يقال له رُّحْمة بن عبد الله من بني 
كلب» طعنه بحربة فأنفذه ولم يعرفه. ا د 
حتى فر أولئك بين یدیه» فنادى مروان: لا يتبع مدبرٌ. ثم جيء براس 
الضحاك ويقال إن أول من بشره بقتله روح بن زباع الجذامي» واستقر 
ملك الشام بيد مروان بن الحكم. وروي أنه بكى على نفسه يوم مرج 
راهط» فقال: أبعد ما كبرت وضعفت حتى صرت إلى أن أل بالسيوف 
على الملك؟! 

قال: ولم تطل مدته في الملك إلا تسعة أشهر على ما سنذكره. 

وقد كان 

ا الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعابة بن وائلة بن 
عمرو بن شيبان بن حارب بن فهر بن مالك أبو أنيس الفهري أحد 
الصحابة على الصحيح» وقد سمع من الني تل وروى عنه أحاديث علة» 
وروى عنه جماعة من التابعين» وهو أخو فاطمة بنت قيس وكانت أكبر منه 
بعشر سنين» وكان أبو عبيدة بن الجراح عمه. حكاه ابن أبي حاتم [الجرح 
والتعديل: 491/4]. 

وزعم بعضهم أنه لا صحبة له. 

وقال الواقدي: أدرك الني لز وقد سمع منه قبل البلوغ. 

وفي رواية عن الواقدي أنه قال: ولد الضحاك قبل وفاة النبي ٤ظ‏ 

وكان شهد فتح دمشق وسكنها وله بها دار عند حجر الذهب مما يلي 
نهر يَرَدىء وكان على أهل دمشق يوم صفين مع معاوية» ولا أخذ معاوية 
الكوفة استنابه بها في سنة اربع وحمسون. 

وقد روى البخاري في التاريخ [الكبير: 4 أن الضحاك قرأ سورة 
ص في الصلاة بالناس بالكوفة فسجد فيها فلم يتابعه علقمة وأصحاب اين 
مسعود في السجود. 


وقعة مرج راهط ومقتل الضحاك بن قيس الفهري #5 


تطاولت للضحاك حتى رددته إل 


OD 
ثم استنابه معاوية عنده على دمشق فلم يزل عنده حتی مات معاوية‎ 
وتولى ابنه يزيد» ثم ابن ابنه معاوية بن يزيدء ثم صار أمره إلى ما ذكرنا.‎ 
حدثنا عفان بن مسلم حدثنا ماد بن‎ :]٤٥۳۴/۳۴( وقد قال الإمام أحمد‎ 
سلمة أنبأنا علي بن زيد عن الحسن أن الضحاك بن قيس كتب إلى فيس‎ 
بن اليثم حين مات يزيد بن معاوية: سلام عليك اما بعد فإني سمعت‎ 
رسول الله :كز يقول: «إن بِينْ يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم» فتنا‎ 
كقطع الدخان؛ يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه» يصبح يصبح الرجل‎ 
مؤمنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. جد الوم أخلاتهم‎ 
ودينهم بعرض من الدنيا قليل». وإن يزيد بن معاوية قد مات وأنتم إخواننا‎ 
وأشقاؤنا فلا تسبقونا حتى نختار لأنفسنا.‎ 
وقد روى ابن عساكر [تاربخ دمشق: 41/14؟] من طريق ابن قتيية عن‎ 
العباس د بن الفرج الرياشي عن يعقوب بن إسحاق بن بوبه عن حماد بن‎ 
زيد. قال: دخل الضحاك بن قيس على معاوية فقال معاوية:‎ 


ب في قومه متقاصر 
. فقال الضحاك: قد علم قومنا آنا احلاس الخيل؛ فقال: صدقت» أنتم 
أحلاسها وتحن فرسانها. يريد: أنتم راضة وساسة؛ ونحن الفرسان. وأرى 
من الحلس وهو كساء يكون تحت البردعةء أي: يلزم ظهورها كما يازم 
الحلس ظهر البعير. 

وروي أيضاً أن مؤذن دمشق قال للضحاك بن قيس: واللّه أيها الأمير 
إني لأحبك في الله. فقال له الضحاك: ولكني واللّه ابغضك في الله. قال: 
ولم أصلحك الله؟ قال: لأنك تتراءى في اذانك وتاخذ أجراً على تعليمك. 

قتل.الضحاك رحه اللّه يوم مرج راهط وذلك للنصف من ذي الحجة 
سنة أربع وستين. قاله الليث بن سعد وأبو عبيد والواقدي وابن زير 
والمدائي. 1 

وفيها قتل: 

ها النعمان بن بشير الأنصاري 

رالسمر AOE E ELA E E‏ 
للأنصار؛ في جمادى الأول سنة ثنتين من الحجرة» فأتت به أمه تحمله إلى 
التي د فحتكه ويشرها بانه يعيش حيداًء ويقتل شهيداًء ويدخل الجدة» 
فعاش في خير وسعة, ولي نيابة الكوفة لمعاوية تسعة أشهرء ثم سكن الشام» 
وولي قضاءها بعد فضالة بن عبيد» وفضالة بعد أبي الدرداء. وئاب بحخمص 
لمعاوية» وهو الذي رد آل رسول الله تلاز إلى المدينة بأمر يزيد له في ذلك 
وهو الذي أشار على يزيد بالإحسان إليهم وقال: عاملهم بما كان يعاملهم 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رآهم على هذه الحالة. فرق لحم 
يزيد وأحسن إليهم وأكرمهم» وأمره بإكرامهم؛ ثم لما كانت وقعة مرج 
راهط وقتل الضحاك بن قيس» وكان النعمان قد أمده باهل ممص عدا 
عليه أهل حمص. فقتلوه بقرية يقال لها يبرين» قتله رجل يقال له خالد بن 
خلي الكلاعي. وقتل خلي بن داود وهو جد خالد بن خلي. وقد ره 
ابنته حميدة بنت النعمان فقالت: 


ليت ابن مزنة وابنه كانوا لقتلك واقيه 


ويي أمية كلهم ل( تبس منهم باقيسه 
ججاء البريد بقتله ياللكلاب العاريه 
يسستفتحون براأاسه درت عليهم اينه 


1۳۰4۹ 


حوادث ووقائع 


سنة أربع وستين 


ولأبكيك ما حي سل مع الماع العاريّة 

وقيل إن أعشى همدان قدم على النعمان بن يشير وهو على مص 
وهو مريضء فقال له النعمان: ماأقدمك؟ قال: لتصلني وتحفظ قرابي 
وتقضي ديي» فقال: واللّه ما عندي. ولكني سائلهم لك شيئأ ثم قام 
فصعد المنبر ثم قال: يا اهل مص» إن هنا ابن عمكم من العراقء وهو 
مسترفدكم شيئاً فما ترون؟ فقالوا: احتكم في أموالناء فأبى عليهم فقَالوا: 
قد حكمنا من أموالنا كل رجل دينارين وكانوا في الديوان عشرين الف 
رجل فعجّلها له النعمان من بيت الال أربعين ألف دينارء فلما حرجت 
اعطياتهم اسقط من عطاء كل رجل منهم دينارين. 
ومن كلام النعمان بن بشير طوبه قوله: إن الملكة كل الملكة أن تعمل 
بالسنيئات في زمان البلاء. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش 
عن أبي رواحة يزيد بن أيهم عن اليثم بن مالك الطائي سمعت التعمان 
بن بشير على المدبر يقول سمعت رسول الله لذ يقول (إن للشيطان 
مصالي وفخوخاً وإن من مصاليه وفخوخه البطر بنعم الله والفخر بعطاء 
الله والكبر على عباد اللّه؛ واتباع ال موى في غير ذات اللّدة. 
: ومن أحاديئه الحسان الصحاح ما سمعه من رسول الله كذ يقول: 
«إن الحلال بين وإن الحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» ف فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يرشك أن يرتع 
فيه ألا وإن لكل ملك حم آلا وإن می الله تعالى حارمه» ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلّحت صلّح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسدء الا وهي القلب». رواه البخاري ]٠١8١:61(‏ ومسلم )٠١۹٩((‏ 
[i (۸A 1۷)‏ 

وقال أبو مسهر: كان النعمان بن بشير على حمص عاملا لابن الزبيرء 
فلما مرون اهل مص خرج النعمان هارباً فاتبعه خالد بن خلي الكلاعي 

قال أبو عبيد وغير واحد: في هذه السنة. 

وقد روى محمد بن سعد بأسانيده أن معاوية تزوج ب إمراة جميلة جداً 
فبعث إحدى امرأتيه ميسون أو فاختة لتنظر إليهاء ف فلما رأتها أعجبتها جد 
ثم رجعت إليه فقال: كيف رايتيها؟ قالت: بديعة الجمال» غير أني رأيت 
نحت سرتها خالا أسود. وإني أحسب أن زوجها يقدل ويلقى راسه في 


حجّرها. فطلقها معاوية وتزوجها النعمان بن بشير» فلما قتل ألقي رأسه ف 


حجر امرأته هله. 

وقال سليمان بن رُيْر: قتل بسَلَّمية سنة ست وستين. وقال غيره: سنة 
خمس وستين» وقيل سنة ستين والصحيح ما ذكرناء. 

وفيها توفي 

ا المسور بن مخرمة بن نوفل» صحابي صغير؛ أصابه حجر المنجنيق 
مع ابن الزبير يمكة وهو قائم يصلي في الحجر. وهو من أعيان من فقتل في 
حصار مكة وهو المسور بن غرمة بن نوفل أبو عبد الرحمن الزهريء أمه 
أ عاتكة أخخت عبد الرحمن بن عوف» له صحبة ورواية؛ ووفد على معاوية. 
وكان من يلزم عمر بن الخطاب» وقيل إنه كان تمن يصوم الدهر؛ وإذا قدم 
مكة طاف لكل يوم غاب عنها سبعاء وصلى ركعتين» وقيل إنه وجد يوم 


القادسية إبريق ذهب مرصعاً بالياقوت فلم يدر ماهو فلقيه رجل من 
الفرس فقا له: .بعنيه بعشرة آلاف» فعلم أنه شيء له قيمة. فبعث به إل 
سعد بن أبي وقاص فنفله إياه» فباعه بماثة ألف. 

ولا توفي معاوية قدم مكة فأصابه حجر المنجنيق مع أبن الزبير لما رمسوا 
EEE ET‏ بن لويد حل ل 
جملة من حمل إلى الحجون» وكانوا يطؤون به القتلى» ويمشون به بين آمل 
الشام وصلوا معهم عليه. 

بابر الور بن غرمة طعااً في عن عمر بن الخطابء فرأى سحاباً 


ay لا الله ا ير الؤمتین» ولكني‎ EE 
فكرهت ما ينفع الناس فكرهت أن أربح فيه شيئاء فقال له عمر: : جزاك‎ 
الله خيراً. ولد المسور بمكة بعد المجرة بستتين.‎ 

چ المنذير بن الزبير بن العوام ولد في خلافة عمر بن الخطاب» وأمه 
أسماء بنت أبي بكر الصديق» وقد غزا المدذر القسطنطينية مع يزيد بن 
معاويةء ووفد على معاوية فاجازه بمائة ألف» وأقطعه أرضاء فمات معاوية 
قبل أن يقبض المال. 

وكان المنثر بن الزبير وعثمان بن عبد اللّه بن حكيم بن حزام يقاتلان 
اهل الشام بالنهارء ويطعمانهم بالليل. قشل المدذر بمكة في حصارها مع 
أخيه. ولا مات معاوية أوصى إلى المنذر أن يتزل في قيره. 

8# مصعب بن عبد الرجحمن بن عوف كان شاباً ديناً فاضلا. قل 
مصعب أيضاً في حصار مكة مع ابن الزبير. 

ومن قتل في وقعة الحرة محمد بن أبي بن كعب» وعبد الرحمن بن أبسي 
قتادة» وأبو حكيم معاذ بن الحارث الأنصاري الذي أقامه عمر يصلي 
بالناس» وقتل يومئذ ولدان لزيئب بنت أم سلمة؛ وزيد بن محمد بن سلمة 
وسعيد بن زيد بن ثابت الأنصاري قتل يومئف وفتل معه سبعة من إخوته 
وغير هؤلاء رحمهم اللّه وزضي عنهم أجمعين. 

وفيها توي 

8 الأخدس بن شريق» شهد فتح مكة وكان مع علي يوم صفين. 


حوادث ووقائع 
وفي هذه السنة -اعني سنة أربع وستين- جرت حروب كثيرة وفتن 
منتشرة ببلاد المشرق واستحوذ على بلاد خراسان رجل يقال له عبد الله 
د قور مسلا حرجي ما ولت ند موت بريد ري ما 
قبل أن يستقر ملك ابن الزبير على تلك النواحي. وجرت بين عبد الله بن 
خازم هذا وبين عمرو بن مرئد حروب يطول ذكرها وتفصيلهاء اكتفينا 
بذكرها إجمالا إذ لا يتعلتق بتفصيلها كبير فائدة» وهي حروب فتنة وقتال 
بغاة بعضهم في بعضء والله المستعان. 
وقال الواقدي: وني هذه السنة -بعد موت معاوية بن يزيد- بايع اهل 
خراسان سلم بن زياد بن أيه وأحبوه حتى أنهم سموا باسمه في تلك 
السنة أكثر من ألف غلام مولودء ثم تكثوا واختلفوا فخرج عنهم سلم 
وترك عليهم الهلب بن أبي صفرة. 
وفيها اجتمع ملأ الشيعة على سليمان بن صرد بالكوفة؛ وتواعدوا 
النخيلة لياخذوا بثار الحسين بن علي بن طب وما زالوا في ذلك مجدينء 
وعليه عازمين» من بعد مقتل الحسين بكربلاء في العاشر المحرم سنة إحدى 


سنة أربع وستين 
وستین» وقد ندموا على ما كان منهم من بعثهم إليه» فلما حصل خذلره 
وتخلوا عنه ولم ينصروه. 
فجائت بوصل لا يتفم الو مل 

فاجتمعوا في دار سليمان بن صرد وهو صحابي جليل» وكان رؤوس 
القائمين في ذلك خمسة؛ سليمان بن صرد الصحابي؛ والمسيب بن نحبة 
الفزاري أحد كبار أصحاب علي» وعبد الله بن سعد بن تفيل الأزدي؛ 
وعبد الله بن وال النيمي؛ ورفاعة بن شداد البجلي. وكلهم من أصحاب 
علي طب فاجتمعوا كلهم بعد خطب ومواعظ على تأمير سليمان بن 
صرد عليهم» فتعاهدوا وتعاقدوا وتواعدوا النخيلة» أن يجتمع من يستجيب 


لهم إلى ذلك الموضع بها في سنة خمس وستين» ثم جمصوا من أموالهم 
وأسلحتهم شيثا كثيرا وأعدوه لذلك. 
وقام المسيب بن نجية خطياً فيهم؛ فحمد الله وأثئى عليه وقال: أما بعد 


فقد ابتلينا بطول العمر وكثرة الفئن وقد ابتلانا الله فرجدنا كاذبين في 
نصرة ابن بنت رسول الله لك بعد أن كتبنا إليه وراسلناه. فأتانا طمعاً في 
نصرتنا إياه» فخذلناه وأخلفناه» وأتينا به إلى من قتله وقتل أولاده وذريته 
وقراباته الأخيار» فما نصرناهم بأيديناء ولا خذلنا عنهم بألستناء ولا 
قويناهم بأموالناء فالويل لنا جميعاً ويلا منصلا أبداً لا يفتر ولا يبيد دون أن 
يقتل قاتلهم والممالئين عليه» أو نقتل دون ذلك وتذهب أموالنا وتخرب 
ديارناء أيها الناس قوموا في ذلك قومة رجل واحدء لأوتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارتكم)» الآية (البقرة: 64. وذكر 
كلاما طويلا. ثم كتبوا إلى جميع إخوانهم أن يجتمعوا بالنخيلة في السنة 
الآنية. 

وكتب سليمان بن صرد إلى سعد بن حذيفة بن اليمان وهو بالمدائن 
يدعوه إلى ذلك فاستجاب له ودعا إليه سعد من أطاعه من أهل المدائن؛ 
فبادروا إليه بالاستجابة والقبول» وتمالؤوا عليه وتواعدوا النخيلة في التاريخ 
المذكور. 

وكتب سعد إلى سليمان بذلك ففرح أهل الكوفة من موافقة ة آهل 
المدائن لهم على ذلك وتنشطوا لأمرهم الذي تمالؤوا عليه. فلما مات يزيد 
بن معاوية وابنه معاوية بعد قليل» طمعوا ني الأمر» واعتقدوا أن أهل العام 
قد ضعفواء ولم ييق من يقيم لهم أمرأء فَمّدوا إلى سليمان واستشاره في 
الظهرر أن يخرجوا إلى النخيلة قبل الأجل؛ فمنعهم من ذلك: حتى يأتي 
الأجل الذي واعدوا إخوانهم فيه. ثم هم في الباطن يعدون السلاح والقرة 
ولا يشعر بهم جمهور الناسء وحيتئذ عمد جمهور أهل الكوفة إل عمرو بن 
حريث نائب عبيد الله بن زياد على الكوفة فأخرجوه من القصس» 
واصطلحوا على عامر بن مسعود بن أمية بن خخلف الملقب دحروجة» فبايع 
لعبد الله بن الزبير» فهو يسد الأمور حتى تأني نواب ابن الزبير. 

فلما كان يوم الجمعة لثمان بقين من رمضان من هذه السنة أعني سنة 
أربع وستين قدم أميران إلى الكوفة من جهة ابن الزبير» أحدهما عبد الله 
بن يزيد الخطمي, على الحرب والثغرء والآخر إبراهيم بن محمد بن طلحة 
بن عبيد الله التيمي. على المخراج والأموال. 

وقد كان قدم قبلهما بجمعة واحدة للنصف من هذا الشهر المختار ابن 
أبي عبيد -وهو المختار بن أبي عبيد التقفي الكذاب- فوجد الشيعة قد 
التفت على سليمان بن صرد وعظموه تعظيماً زائداء وهم معدون للحرب. 
فلما استقر المختار عندهم بالكوفة دعا إلى إمامه محمد بن الحنفية» ولقبه 


حوادث ووقائع 


°۲ 


الهدي» فاتبعه كثير من الشيعة وفارقوا سليمان بن صرد» وصارت الشيعة 
فرقتين؛ الجمهور منهم مع سليمان يريدون الخروج على الناس ليأخنوا بثار 
الحسين» وفرقة أصحاب المختار يريدون الخروج للدعوة إلى إمامة محمد بن 
على الناس به وليتوصلوا إلى أغراضهم الفاسدة: وجاءت العين الصافية 
إلى عبد الله بن يزيد الخطمي نائب ابن الزبير بما تمالاً عليه فرقتا الشيعة. 
على اختلافهما من الخروج على الناس والد ة إلى ما يريدون. واشار من 
أشار عليه بأن يبادر إليهم ويحتاط عليهم ويبعث الشرط والمقاتلة فيقمعهم 
عما هم مجمعون عليه من إرادة الشر والفتنة. فقام خطيباً في الناس وذكر في 
خطبته ما بلغه عن هؤلاء القوم؛ وما أجمعوا عليه من الأمرء وأن منهم من 
يريد الأخذ بثار الحسين» ولقد علموا أني لست ممن قتله؛ وإني والله ممن 
أصيب بقتله رحمه الله ولعن قاتله» وإني لا أتعرض لأحد قبل أن يداني 
بالشرء وإن كان هؤلاء يريدون الأخذ بثار الحسين فليعمدوا إلى ابن زياد 
فإنه هو الذي قتل الحسين وخيار أهله فليأخنوا منه بالثاره ولا يخرجوا 
بسيوفهم على أهل بلدهم» فيكون فيه حتفهم واستئصاهم. 

فقام إبراهيم بن محمد بن طلحة الأمير الآخر فقال: أيها الناس لا 
يغرنكم من أنفسكم كلام هذا المداهن» إنا واللّه قد استيقنا من أنفسنا أن 
قوماً يريدون الخروج عليناء ولتاخذن الوالد بالولد والولد بالوالد والحميم 
بالحميم؛ والعريف با في عرافته» حتى يدينوا بالحق ويذلوا للطاعة. فرئب 
إليه المسيب بن نجبة الفزاري فقطع كلامه فقال: يا ابن الناكثين أتهددنا 
بسيفك وغشمك؟ أنت واللّه أذل من ذلك. إنا لا نلرمك على بغضنا وقد 
قتلنا أباك وجدك؛ وإنا لنرجو أن نلحقك بهما قبل أن تخرج من هنا 
القصر. وساعد المسيب بن نجبة من ورد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة 
جماعة من العمال» وخرجت فتنة وش كبير في المسجدء فتزل عبد الله بن 
يزيد الخطمي عن المنبر وحاولوا أن يوقعوا بين الأميرين فلم يتف لحم 
ذلك ثم ظهرت الشيعة أصحاب سليمان بن صرد بالسلاح» وأظهروا ما 
كان في أنفسهم من اروج على الناس وركبوا مع سليمان بن صرد 
فقصدوا نحو الجزيرة» وكان من أمرهم ما سنذكره. 

وأما المختار بن أبي عبيد الله الثقفي الكذاب فإنه قد كان بغيضاً إلى 
a SRA‏ العراق» فلجا إلى 
ويعثه إل معاوة فتخذ بذلك عنده اليد اليضاء» فامتنع عه من ذلك 
فابغضته الشيعة بسبب ذلك فلما كان من أمر مسلم بن عقيل ما كان 
وقتله ابن زياد كان المختار يومئذ بالكوفة فبلغ ابن زياد أنه يقول: لأقومسن 

بنصرة مسلم ولآخذن بثاره» فأحضره بين يديه وضرب عينه بقضيب كان 
بيده شترها؛ وام بجت فلما بلغ اغته سجته یکت وجزعت عليه 
تفر شفع ع في راج المختار من السجن» فقت رويد إلى زياد 
أن ساعة وقوفك على هذا الكتاب نخرج المختار د بن أبي عبيد من السجن؛ 
فلم كن ابن زياد غير ذلك. فأخرجه وقال له: إن وجدتك بعد ثلاثة أيام 
بالكوفة ضربت عنقك. فخرج المختار إلى الحجاز وهو يقول: والله لأقطعن 
أنامل عبيد الله بن زياد ولأقتلن بالحسين بن علي عدد من قتل على دم 
يحبى بن زكريا. فلما استفحل أمر عبد الله بن الزبير بمكة بايعه الختار بن 
أبي عبيد. وكان من كبار الأمراء عنده» ولا حاصره الحصين بن تمير مع 
أهل الشام قاتل المختار دونه أشد القتال» فلما بلغه موت يزيد بن معاوية 


۴۳ 


واضطراب أهل العراق» نقم على ابن الزبير في بعض الأمر وخرج من 
الحجاز فقصد الكوفة فدخلها في يوم جمعة والناس يتهيئون للصلاة» فجعل 
لا يمر بملا إلا سلم عليه وقال: أبشروا بالنصر والظفر بالأعداء. ودخل 
المسجد فصلى إلى سارية هنالك حتى أقيمت الصلاة» ثم صلى من بعد 
الصلاة حتى صليت العصرء ثم انصرف فسام عليه الناس واقبلوا إليه 
وعليه وعظموه. وجعل يدعو إلى إمامة المهسدي محمد بن الحنفية» ويظهر 
الانتصار لأهل البيتء وأنه بصلد أن يقيم شعارهم» ويظهر منارهم؛ 
ويستوني ثأرهم؛ ويقول للناس الذين قد اجتمعوا على سليمان بن صرد 
من الشيعة وقد خشي أن يبادروا إلى الخروج مع سليمان فجعل يخذهم 
ويستميلهم إليه ويقول لهم: إني قد جتتكسم من قبل ولي الأمرء ومعدن 
الفضل» ووضي الوصيء والإمام المهديء بأمر فيه الشفاء؛ وكشف الغطاء 
وقتل الأعداء وتام النعماء» وأن سليمان بن صرد يرحنا الله وإياه إنما هو 
عشمة من العشم. وشن بال ليس بذي تجربة للأمورء ولا له علم 
بالحروب» إنما يريد أن يخرجكم فيقتل نفسه ويقتلكمء وإني إنما أعمل على 
مثل قد مثل لي وأمر قد بين لي؛ فيه عز وليكمء وقشل عدوکم» وشفاء 
صدورکم» فاسمعوا مني وأطيعوا أمري, ثم ابشروا وتباشرواء فإني لكم 
بكل ما تاملون وتحبون كفيل. فالتف عليه خلق كثير من الشيعة» ولكن 
المورر سي ع اومان بن مرت زلما GER‏ سليمان إلى النخيلة 
قال عمر بن سعد بن أبي وقاص وث شبث بن ربعي وغيرهما لعبد الله بن 
يزيد نائب الكوفة: إن الخخارين بي ميد اشد عليكم من سايمان بن 
صرد؛ فبعث إليه الشرط فاحاطوا بداره فاخذ فذهب به إلى السجن مقيّدأء 
وقيل بغير قيد. فأقام به مدة ومرض فيه. 

قال ابو خنف: فحدثي يحبى بن أبي عيسى أنه قال: دخلت إليه مع 
حميد بن مسلم الأزدي نعوده ونتعاهده. فسمعته يقول: أما ورب البحارء 
والنخيل والأشجارء والمهامه والقفارء والملائكة الأبرار؛ والمصطفين 
الأخيارء لأقتلن كل جبارء بككل لذن خطارء ومهند بتار» وجموع من 
الأنصارء ليسوا بميل أغمارء ولا بعرل أشرارء حتى إذا أقمت عمود الدين؛ 
وجبرت صاع المسلمين» وشفيت غليل صدور المؤمنين» وأدركت ثأر أولاد 
النبيين» لم أبك على زوال الدنياء ولم أحفل بالموت إذا دنا. قال: وكان كلما 
أتيناه وهو في السجن يردد علينا هذا القول حتى خرج. 


ذكر هدم الكعبة وبنائها في أيام ابن الزبير 


قال أبن جرير إتارفله: ' وي هذه السنة هدم ابن الزبير الكعبة, ' 


وذلك لأنه مال جدارها ما رميت به من حجارة المنجنين فهدم الجدران 
حتى وصل إلى أساس إبراهيم» وكان اناس يطوفون ويصلون من وراء 
ذلك وجعل الحجر الأسود في تابوت في مسَرَقةٍ من حريرء وادخر ما كان 
في الكعبة من حلي وثياب وطیب» عند الخزان حتى أعاد ابن الزبير بناءعها 
على ما كان رسول الله تن يريد أن يبنيها عليه من الشكل؛ وقال 
الواقدي: لما أراد ابن الزبير هدم البيت شاور الناس في هدمها فأشار عليه 
جابر بن عبد الله وعبيد بن عمير بذلك» وقال ابن عباس: أخشى أن يأتي 
بعدك من يهدمهاء ؛ فلا تزال تهدم حتى يتهاون الناس بحرمتهاء ولكن أرى 
أن تصلح ما وهى منهاء وتدع بيتاً اسلم الناس 
الله تلج عليها فقال ابن الزبير: لو احترق بيت أحدكم ما رضي حتى 
يجدده فكيف ببيت ريكم؟! 


عليه وأحجاراً بعث رسول 


ذكر هدم الكعبة وبنائها في أيام ابن الزبير 


ثم إن ابن الزبير استخار الله ثلاثة أيام» ثم غدا في اليوم الرابع فبدأ 
بنقض الركن إلى الأساس, فلما وصلوا إلى الأساس وجدوا أصلا بالحجر 
مشبكاً كاصابع اليدين» فدعا ابن الزبير مسين رجلا وأشهدهم على ذلك 
ثم بنى البيت وأدخل الجر فيه» وجعل للكعبة بابين موضوعين بالأرض. 
باب يدخل منه وباب يخرج منهء ووضع الحجر الأسود بيده» وشده بفضة 
لأنه كان قد تصدعء وجعل طول الكعبة سبعة وعشرين ذراعاً وكان طوها 
سبعة عشر ذراعا فاستقصره؛ وزاد في وسع الكعبة عشرة أذرع؛ ولطخ 
جدرانها بالمسك وسترها بالديباج» ثم اعتمر من مساجد عائشة وطاف 
بالبيت وصلى وسعى» وأزال ما كان البيت وفي المسجد من الحجارة ومن 
الزبالة» وما كان حوها من الدماء. وكانت الكعبة قد وهت من أعلاها إلى 
أسفلها من حجارة المنجنيق؛ واسود الركن وانصدع الحجر الأسود من النار 
التي كانت حول الكعبة.وكان سبب تجديد ابن الزبير لها ما ثبت في 
الصحيحين [خ(؟ ١7‏ (1۳۳۳)] زمر 1ل كلاءالءزهلاف الال (oo)‏ 
] وغيرهما مسن المسانيد [أحمد: ]٠۷/١‏ والسئن» من طرق عن عائشة أم 
المؤمنين أن رسول الله ؟ نز قال: «لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة 
ولأدخلت فيها الحجرء فإن قومك قصرت بهم النفقةء ولجعلت لما باباً 
شرقياً وباباً غرييأء يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الآخره 
ولألصقت بابها بالأرض فإن قومك رفعوا بابها ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا 
من شاؤوا». 
فبناها ابن الزبير على ذلك كما أخبرته به خالته عائشة آم المؤمنين عن 
رسول الله بء فجزاه الله خيراً؛ ثم لما غلبه الحجاج بن يوسف في سنة 
ثلاث وسبعين كما سيأتي وقتله وصابه» هدم الحائط الشمالي وأخرج 
الحجر كما كان أولاء وأدخل الحجارة الي هدمها إلى جوف الكعبة فرضها 
فيهاء فارتفع الباب وسد الغربي؛ وتلك آثاره إلى الآنء وذلك بأمر عبد 
للك بن رون لي ی يكن يلف اليد ا 
ا 
هم المهدي ابن المنصور أن يعيدها على ما بناها ابن الزبير؛ 
وخر الإمام مالك بن أنس في ذلك فقال: إني أكره أن يتخذها الخلفاء 
ملعبة -يعني يتلاعبون في بنائها بحسب آرائهم- فهذا یری رأي ابسن الزبيره 
وفنا ری رای فيد اقلت :بن مرران وهلا ير زلا ر وال انه 
وتعالى اعلم. 
قال ابن جرير[ارظه: 1/9مه): وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بسن 
الزبير وكان عامله على المدينة أخوه عبيدة» وعلى الكوفة عبد الله بن يزيد 
الخطمي؛ وعلى قضائها سعيد بن ثمران» وامتنع شريح أن يحكم في زمان 
الفتنة» وعلى البصرة عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» وعلى قضائها 
هشام بن هبيرة» وعلى خراسان عبد الله بن حازم. 
وكان في أواخر هذه السنة وقعة مرج راهط كما قدمناء وقد استقر 
ملك الشام لمروان بن الحكم» وذلك بعد ظفره بالضحاك بن قيس وقتله له 
في الوقعة. 
وقيل إن فيها دخل مروان مصر وأخذها من نائبها الذي من جهة ابسن 
الزبيرء وهو عبد الرحمن بن جحدم. واستقرت يد مروان على الشام ومصر 
وأعماها واللّه أعلم. 


سنة مس وستين 


فيها اجتمع إلى سليمان بن صرد نحو من سبعة عشر ألفاء كلهم 
يطلبون الأخذ بثار الحسين ممن قتله. قال الواقدي: لما خرج الناس إلى 
النخيلة كانوا قليلاء فلم تعجب سليمان قلتهم؛ فأرسل حكيم بن منقذ 
فنادى في الكوفة بأعلى صوته: يا ثأرات الحسين. فلم يزل ينادي حتى بلغ 
المسجد الأعظم؛ فسمع الناس فخرجوا إلى النخيلة وخرج أشراف الكوفة 
فكانوا قريبا من عشرين ألفا أو يزيدون» في ديوان سليمان بن صرد. فلما 
عزم على المسير بهم لم يصف معه منهم سوى أربعة آلاف» فقال المسيب 
بن نجبة لسليمان: إنه لا ينفعك الكاره؛ ولا يقاتل معك إلا من أخرجته 
النية؛ وباع نفسه لله عز وجل فلا تتتظرن أحداً وامض لأمرك في جهاد 
عدوك واستعن باللّه عليهم. فقام سليمان في أصحابه وقال: يا أيها الناس! 
من كان إنما خرج لوجه الله وثواب الآخرة فذلك منا ونحن منه» ومن كان 
خروجه معنا للدنيا فليس منا ولا يصحبنا. فقال الباقون معه: ما للدنيا 
خرجناء ولا ها طلبناء فقيل له: أنسير إلى قتلة الحسين بالشام وقتلته عندنا 
بالكوفة كلهم مثل عمر بن سعد وغيره؟ فقال سليمان: إن ابن زياد هو 
الذي ج جهز الجيش إليه وفعل به ما قعلء فإذا فرغنا منه عدنا إلى أعلائه 
بالكوفة» ولو قاتلتوهم أولاء وهم أهل مصركم ما عسدم الرجل متكم أن 
یری رجلا قد قتل أباه قد قتل أخاه أو حميمه؛ فيقع التخاذل» فإذا فرغتم 
من الفاسق ابن زياد حصل لكم المراد. فقالوا: صدقت. فنادى فيهم: سيروا 
على اسم الله تعالى» فساروا عشية الجمعة لخمس مضين من ربيع الأول. 

وقال في خطبته: من كان خرج منكم للدنيا ذهبها وزيرجدها فليس 
معنا مما يطلب شيء» وإنما معنا سيوف على عواتقناء ورماح في أكفناء وزاد 
يكفينا حتى لقي عدونا. فاجابوه إلى السمع والطاعة والحالة هذه؛ وقال 
لهم: عليكم بابن زياد الفاسق أولاء فليس له إلا السيف» وها هو قد أقبل 
من الشام قاصدا العراق. فصمم الناس معه على هذا الرأي. 

فلما أزمعوا على ذلك بعث عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد أمراء 
الكوفة من جهة ابن الزبير» إلى سليمان بن صرد يقولان له: إنا نمحب أن 
تكون أيدينا واحدة على ابن زيادء وأنهم يريدون أن يبعثوا معهم جيشا 
ليقويهم على ما هم قد قصدوا له. وبعثوا بريدا بذلك يننظرهم حتى 
. يقدموا عليه؛ فتهيا سليمان بن صرد لقدومهم عليه في رؤوس الأمراء. 
وجلس في أبهته والجيوش محدقة به وأقبل عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن 
طلحة في أشراف أهل الكوفة من غير قتلة الحسين» لثلا يطمعرا فيهم» 
وكان عمر بن سعد بن أبي وقاص في هذه الأيام كلها لا بييت إلا في قصر 
الإمارة عند عبد الله بن يزيد خوفا على نفسه فلما اجتمع الأميران عند 
سليمان بن صرد قالا له وأشارا عليه أن لا يذهبوا حتى تكون أيديهم 
كلهم واحدة على قتال ابن زياد ويجهزوا معهم جيشاً آخرء فإن أهل الشام 
جمع كثير وجم غفير» وهم يحاجفون عن ابن زياد فامتنع سليمان من قبول 
قوهما وقال: إنا حرجنا لأمر لا نرجع عنه ولا نتأخر فيه. فانصرف 
الأميران راجعين إلى الكوفةء وانتظر سليمان بن صرد واصحابه الذين كانوا 
قد واعدوهم من أهل البصرة وأهل المدائن أن يقدموا عليهم النخيلة في 
هذه السنةء فلم يقدموا عليهم ولا أحدٌ منهم» فقام سليمان بن صر في 
أصحابه خطيبا وحرضهم على الذهاب لما خرجوا عليه؛ وقال: لو قد 
سمع إخوانكم بمسيركم للحقوكم سراعا. فخرج سليمان وأصحابه من 
النخيلة يوم الجمعة لخمس مضين من ربيع الأول سنة خمس وستين» فسار 


وقعة عين الوردة 


hM: 


بهم مراحل» ما يتقدمون مرحلة إلى نحو الشام إلا تخلف عنه طائقة من 
الناس الذين معه» فلما مروا بقبر الحسين صاحوا صيحة واحدة وتباكوا 
وباتوا عنده ليلة؛ وظلوا یوما يترحمون عليه ويستغفرون له ويترضون عنه 
ويتمئون أن لو كانوا ماتوا معه شهداء. 

قلت: لو كان هذا العزم والاجتماع قبل وصول الحسين إلى تلك 
المنزلة» لكان أنفع له وأنصر من اجتماعهم لنصرته بعد أربع سنين. 

ولا أرادوا الانصراف جعل لا يسير أحد منهم حتى يأتي القبر فيترحم 
عليه ويستغفر له» حتى جعلوا يزدحمون أشد من ازدحامهم عند الحجر 
الأسود. ثم ساروا قاصدين الشام» فلما اجتازرا بقرقيسيا تحصن منهم زفر 
بن الحارث» فبعث إليه سليمان بن صرد: إنا لم نات لقتالكم فأخرج إلينا 
سوقا فإنا إنما نقيم عندكم يوما أو بعسض يوم. فامر زفر بن الحارث أن 
يخرج الوق إليهم؛ وآمر للرسول إليه وهو المسيب بن نجبة بفرس والف 
درهم. فقال: أما المال فلا. وأما الفرس فنعم. 

وبعث زفر بن الحارث إلى سليمان بن صرد ورزوس الأمراء الذين 
معه إلى كل واحد عشرين جزورا وطعاما وعلفا كثيراء ثم خرج زفر بن | 
الحارث فشيعهم؛ وسار مع سليمان بن صرد وقال له: إنه قد بلغي أن آهل 
الشام قد جهزوا جيشاً كثيفا وعدداً كثيراء مع حصين بن نمير» وشرحبيل 
بن ذي الكلاع؛ وادهم بن حرز الباهلي وربيعة بن المخارق الغنوي؛ وجبلة 
بن عبد الله الحئعمي. فقال سليمان بن صرد: على الله توكلنا وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون. ثم عرض عليهم زفر بن الحارث أن يدخلوا مديتته أو 
يكونوا عند بابهاء فإن جاءهم أحد كان معهم عليه فابوا أن يقبلوا شيئاً من 
ذلك وقالوا: قد عرض علينا أهل بلدنا مثل ذلك فامتنعنا. قال: فإذا أبيتم 
ذلك فبادروهم إلى عين الوردة فيكون الماء والمدينة والأسواق والسباق 
خلف ظهوركم؛ وما بيننا ويينكم فأنتم آمنون منه» ثم أشار عليهم بما 
يعتمدونه في حال القتال» فأثنى عليه سليمان بن صرد والناس خيراء ثم 
رجع عنهم» وسار سليمان بن صرد فبادر إلى عين الوردة فنزل غربيهاء 
وأقام حمسا هناك قبل وصول أعدائه إليه. 


وقعة عين الوردة 
واستراح سليمان وأصحابه واطمأنواء فلما اقترب آهل الشام إليهم 


خطب سليمان أصحابه فرغبهم في الآخرة وزهدهم في الدنياء وحثهم على 
الجهادء وقال: إن قتلت فالأمير عليكم المسيب بن نجبة» فإن قتل فعبد الله 


١‏ بن سعد بن نفيل» فإن قتل فعبد اللّه بن والء فإن قتل فرفاعة بن شداد. 


ثم بعث بين يديه المسيب بن نجبة في اربع مغة فارس؛ فأغاروا على 
جيش شرحبيل بن ابن ذي الكلاع وهم غارون؛ فقتلوا منهم جماعة 
وجرحوا آخرين؛ واستاقوا نعماء وأنى الخبر إلى عبيد الله بن زياد فأرسل 
بين يديه الحصين بن ير في اي عشر ألفاً فصبح سليمان بن صرد وجيشه 
فتوافقوا في يوم الأربعاء لثمان بقين من جمادى الأول» وحصين بن غير 
قائم في اثنى عشر إلغاء وقدمها كل من الفريقين لصاحبه. فدعا الشاميون 
أصحاب سليمان إلى الدخول ني طاعة مروان بن الحكمء ودعا أصحاب 
سليمان الشاميين إلى أن يسلموا إليهم عبيد الله بن زياد فيقتلوه عن 
الحسين. وامتنع كل من الفريقين أن يجيب إلى ما دعا إليه الآخرء فافتتلوا 
قتالا شديدا عامة يومهم إلى الليل: وكانت الدائرة فيه للعراقيين على 
الشاميين» فلما أصبحوا أصبح ابن ذي الكلاع وقد وصل إلى الشاميين في 
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وقعة عين الوردة 
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ج ا کا کے 


ثمانية عشر آلاف فارس» وقد أنبه وشتمه عبيد الله ابن زيادء فاقتتل الناس 
في هذا اليوم قتالا لم ير الشيب والرد مثله قط لا يحجز بينهم إلا أوقات 
الصلوات إلى الليل» فلما أصبح الناس من اليوم الثالث وصل إلى الشاميين 
أدهم بن حرز في عشرة آلاف» وذلك في يوم الجمعة» » فاقستلوا قثالا شديداً 
إلى حين ارتفاع الضحى» ثم استدار أهل الشام بأهل العراق واحاطوا بهم 
من كل جانب» فخطب سليمان بن صرد الناس وحرضهم على الجهاد 
فاقتتل الناس قتالا عظيماً جداً» ثم ترجل سليمان بسن صرد وكسر جفن 
سيفه ونادى يا عباد الله من أراد الرواح إلى الجنة والتوبة من ذنبه والوفاء 
بعهده فليأت إل فترجل معه ناس كثيرون وكسروا جفون سيوفهم؛ 
وحملوا حتى صاروا في وسط القوم» وقتلوا من أهل الشام مقتلة عظيمة 
حتى نخاضوا في الدماء؛ وقتل سليمان بن صرد؛ رماه رجل يقال له يزيد 
بن الحصين بسهم فوقع؛ ثم وثب ثم وقع ثم وثب ثم وقعء وهو يقول: 
فزت ورب الكعبةء فأخذ الراية المسيب بن تنجبة فقاتل بها قتالا وهو يقول: 
فَدعَلِِت ماله اللاب وَاضِتَ ة الات والترائب 
أني تا الرزع فاب أَتْجعُ بن في لِِنَوَمُوائِب 
قاع اران موف الجسانبٍ 
ثم قاتل قتالا فقضى ابن نجبة نحبه» ولحق صحبته» فأخذ الراية عبد الله 
بن سعد بن نفيل فقاتل قتالا شديداً أيضاًء وهو يقول: رحم الله أخوي» 
منهم من قضى نَحْبّهه ومنهم من يننظرء وما لوا تبديلاً؛ وحمل حيتشذ 
ربيعة بن تخارق على أهل العراق حملة منكرة» وتبارز هو وعبد الله بن 
سعد بن نفيل» ثم اتحدا فحمل ابن أخي ربيعة على عبد الله بن سعد 
فقتله» ثم احتمل عمه» فأخذ الراية عبد الله بن وال» فحرض الناسن على 
الجهاد وجعل يقول: الرواح إلى الجنة - وذلك بعد العصر - وحمل بالتاس 
ففرق من كان حوله ثم قتل - وكان من الفقهاء المفتيين - قتله أدهم بن 
محرز الباهلي أمير حرب الشاميين ساعتئذ من جهة الشايين فأخذ الراية 
رفاعة بن شداد فاحاز بالناس وقد دخل الظلام» ورجع الشاميون إلى 
رحالمم» وانشمر رفاعة بمن بقي معه راجعا إلى بلاده» فلما أصبح الشاميون 
إذا العراقيون قد كروا راجعين إلى بلادهمء فلم يبعشو وراءهم طالباً ولا 
أحداً فقطع رفاعة بمن معه الخابور ومر على قرقيسيا فبعث إليهم زفر بن 
الحارث الطعام والعلف والأطباء فأقاموا ثلاثا حتى استراحوا ثم رحلواء 
فلما وصلوا إلى هيت إذا سعد بن حذيفة بن اليمان قد أقبل بمن معه من 
أهل المدائن قاصدين إلى نصرتهم» فلما أخبروه بما كان من أمرهم وما حل 
بهم؛ ونعوا إليه أصحابهم ترحموا عليهم واستغفروا لهم وتباكوا على 
إخوانهم؛ وانصرف أهل المدائن إليهاء ورجع راجعة أهل الكوفة إليهاء وقد 
قتل منهم خلق كثير وجم غفيرء وإذا المختار بن أبي عبيد كما هو في 
السجن لم يخرج منه بَعْدُ فكتب إلى رفاعة بن شداد يعزيه فيمن قتل منهم 
ويترحم عليهم ويغبطهم با نالوا من الشهادة وجزيل الشواب» ويقول: 
مرحباً بالذين أعظم الله أجورهم ورضي عنهم» واللّه ما خطا منهم أحد 
٠‏ خطوة إلا كان ثاب الله له فيها أعظم من الدنيا وما فيهاء وإن سليمان قد 
قضى ما عليه وتوفاه الله وجعل روحه في أرواح النبييين والشنهناء 
والصالحين» وبعد فأنا الأمير المأمون؛ قاتل الجبارين والمفسدين إن شاء الله 
فاعدوا واستعدوا وأبشرواء وأنا أدعوكم إلى كناب الله وسنة رسوله: 
والطلب بدماء أهل البيت. وذكر كلاماً كثيراً في هذا المعنى. 
وقد كان قبل قدومهم أخبر الناس بهلاكهم عن رَه الذي كان يأتي 


إليه من الشياطين: فإنه قد كان يأتيه شيطان فيوحي إليه قريباً ما كان يوحي 
شيطان مسيلمة إليه؛ وكان جيش سليمان بن صرد وأصحابه يسمى بيش 
التوابين. 

وقد كان سليمان بن صرد الخزرجي صحابياً جليلا نبيلا عابداً زاهدا 
وروى عن الني نيز أحاديث في الصحيحين وغيرهماء وشهد مع علي 
صفين» وكان أحد من كان يجتمع الشيعة في داره لبيعة الحسين» وكتب إلى 
الحسين فيمن كتب بالقدوم إلى العراق» فلما قدمها تخلوا عنه وقتل 
بکربلاء» ورأى هؤلاء أنهم كانوا سبيا في قدومه» وأنهم خذلوه حتى قل 
هو وأهل بيته فندموا على ما فعلوا مع ثم اجتمعوا في هذا الجيش 
وسموا جيشهم جيش التوابين وسموا سليمان بن صرد أمير التوايين» فقتل 
سليمان طبه في هذه الوقعة بعين وردة سنة خمس وستين» وقيل سنة مسيع 
وستين» والأول أصح. وكان عمره يوم قتل ثلاثاً وتسعين سنة رحمه الله. 

وأما المسيب بن نجبة بن ربيعة الفزاري فإنه قدم مع خالد بن الوليد من . 
العراق وشهد فتح دمشقء ثم عاد إلى العراق وشهد مع علي صفين 
وغيرهاء وكان أحد الكبار الذين خرجوا يطالبونة بدم الحسين» رضي الله 
عنه» وحمل رأسه وراس سليمان بن صرد إلى مروان بن الحكم بعد الوقعة» 
وكتب أمراء الشاميين إلى مروان بجا فتح الله عليهم وأظفرهم من عدوم 
فخطب الناس وأعلمهم بما كان من أمر الجنود ومن قتل من أهل العراق. 
وقد قال: أهلك الله رؤوس الضلال سليمان بن صرد وأصحابه» وعلق 
الرؤوس بدمشق» وكان مروان بن الحكم قد عهد بالأمر من بعده إلى ولديه 
عبد الملك ثم عبد العزيز» وأخحذ بيعة الأمراء على ذلك في هذه السنةء قاله 
أبن جرير [تاريخه: )57١/8‏ وغيره. 

وفيها دخل مروان بن الحكم وعمرو بن سعيد الأشدق إلى الديار 
المصرية فأحذاها من يد نائبها الذي كان لعبد الله بن الزبير» وهو عبد 
الرحمن بن جحدم» وكان سبب ذلك أن مروان قصدها فخرج إليه نائبها 
ابن جحدم فقابله مروان ليقاتله فاشتغل به» وخلص عمرو بن سعيد بطائفة 
من الجيش من وراء عبد الرحمن بن جحدم فدخل مصر فملكهاء وهرب 
عبد الرحمن ودخخل مروان إلى مصر فملكهاء وجعل عليها ولده عبد العزيز. 

وفيها بعث ابن الزبير أخاه مصعباً ليفتح له الشام؛ فبعث إليه مروان 
عمرو بن سعيد فتلقاه إلى فلسطين فهرب منه مصعب بن الزبير وكر راجعا 
وم يظفر بشيء. واستقر ملك الشام ومصر لمروان. 

وقال الواقدي: إن مروان حاصر مصر فخندق عبد الرحمن بن جحدم 
على البلد خندقاًء وخرج قي أهل مصر إلى قتالسه؛ وكانوا بتشاويون القتال 
ويستريحون» ويسمى ذلك يوم التراويح» واستمر القدل في خواص أهل 
للد فقتل منهم خلق كثيره وقتل يومئذ عبد الله بن يزيد بسن معد يکرب 
الكلاعي أحد الأشراف: ثم صالح عبد الرحمن مروان على أن يخرج إلى 
E SES‏ 
بيده» وتفرق الناس وأخذوا في دفن موتاهم والبكاء عليهم» وضرب مروان 
عنق ثمانين رجلا تخلفوا عن مبايعته» وضرب عنق الأكيدر بن حملة 
اللخمي؛ وكان من قتلة عثمانء وذلك في نصف جمادى الآخر يوم توفي 
عبد الله بن عمرو بن العاص» فما قدروا أن يخرجوا بجنازته فدفنوه في 
داره» واستولى مروان على مصر وأقام بها شهرين؛ : ثم استعمل عليها ولده 
عبد العزيزء وترك عنده أخاه بشر بن مروان وموسى بن نصير وزيراً لهه 
وأوصاه بالإحسان إلى الأكابر ورجع إلى الشام. 

وفيها جهز مروان جيشين أحدهما مع حبيش بن دلجة القن لياخذ له 
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الدينة؛ وكان من أمره ما سنذكرى والآخر مع عييد الله ين زياد إلى السراق 
ليتتزعه من نواب ابن الزبير» فلما كانوا ببعض الطريق لقوا جيش التوابين 
مع لجان بن عدره وکان من |مرهع ما مكزناة عند حن الوردة قرا ادر 
أصحاب سليمان بن صرد معنه. واستمروا ذاهبين. فلما كانوا بالجزيرة 
بلغهم موت مروان ب بن الحكم. 

وكانت وفاته في شهر رمضان من هذه المسنة؛ وكان سبب موته أنه 
تزوج بام خالد امرأة يزيد بن معاوية وهي آم هاشم بنت هاشم بن عتبة بن 
ربيعة» وإئما أراد مروان بتزويجه إياها ليصغر ابنها خالداً في اعين الناسء 
فإنه قد كان في نفوس كثير من الناس منه أن يملكوه بعد أخيه معاوية» 
فتروج أمه ليصغر آمره» فبينما هو ذات يوم داخل إلى عند مروان» إذ جعل 
مروان يتكلم فيه عند جلسائه. فلما جلس قال له فيما خاطبه به: يا ابن 
الرطبة الاست. فذحب خالد إلى أمه فأخبرها بما قال له. فقالت: اكتم ذلك 
ولا تعلمه أنك اعلمتي بذلك. فلما دخل عليها مروان قال لها: هل ذكرني 
خالد عندك بسوء؟ فقالت له: وما عساه يقول لك وهو يحبك ويعظمك؟ 
ثم إن مروان رقد عندها فلما أخذه النوم عمدت إلى وسادة فوضعتها على 
وجهه وتحاملت عليها هي وجواريها حتى مات غماًء وكان ذلك في ثالث 
شهر رمضان سنة خمس وستين بدمشق» وله من العمر ثلاث وستون سنة 
وقيل إحدى وستون وقيل: إحدى وثمانون سنةء وكانت إمارته تسعة 
أشهر» وقيل عشرة أشهر إلا ثلاثة أيام. 


وهذه ترجمة مروان بن الحكم 
جذ خلفاء بني أمية الذين كانوا بعده 
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ا مروان ب بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن شمس بن عبد مناف 
القرشي الأموي. أبو عبد الملك ويقال أبو الحكم؛ ويقال أبو القاسم» وهو 
صحابي عند طائفة كثيرة لأنه ولد في حياة الي تيا وروى عنه في حديث 
صلح الحديبية؛ وني رواية في صحيح البخاري 4181-4014 عن مروان 
والمسور بن مخرمة الحديث بطوله» وروى عن عمر وعثمان وكان كاتبه 
وعلي وزيد بن ثابت وسئرة بدت صفوان الأسدية وكانت حماته؛ وقال 
الحاكم اہو أحمد: كانت خالته. 

ولا منافاة بين كونها حماته وخالته. وروى عنه ابنه عبد الملك وسهل 
بن سعد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين زين 
العابدين ومجاهد وغيرهم. 

قال الواقدي. وحمد بن سعد: أدرك الي ا وم يحفظ عنه شيئ 
وكان عمره ثمان سنين حين توفي الني #. وذكره ابن سعد في الطبقة 
الأولى من التابعين [الطبقات الكبرى: ه/هم), 

وقد كان مروان من سادات قريش وفضلائها. 

روى ابن عساكر وغيره أن عمر بن الخطاب خطب امرأة إلى أمها 
فقال: : إن جريراً البجَلي بخطب إليكم أسلم. وهو سيد شباب المشرق» 
ومروان بن الحكم وهو سيد شباب قريش» وعبد الله بن عمر وهو من قد 
علمتم؛ وعمر؛ فقالت المرأة: أجاد يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قالت: قد 
زوجناك يا أمير المؤمنين. 

وقد كان عثمان بن عفان يكرمه ويعظمه؛ وكان كاتب الحكم بين يديه 
ومن تحت رأسه جرت قضية الدار» وبسببه حصر عثمان بن عفان فيها. 


وهذه ترجمة مروان بن الحكم 
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والح عليه اولك أن يسلم مروان إليهم فامتنع عثمان أشد الامتناع» وقد 
قاتل مروان يوم الدار قتالا شديدأء وقتل بعض أولئك الخوارج؛ وكان على 
الميسرة يوم الجمل» ويقال: إنه رمى طلحة بسهم في ركبته فقتله فاللّه أعلم. 

وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: كان علي يوم الجمل 
حين انهزم الناس يكثر السؤال عن مروان فقيل له في ذلك فقال: إنه 
تعطفني عليه رحم ماسة؛ وهو سيد من شباب قريش. 

وقال ابن المبارك عن جرير بن حازم عن عبد املك بن عمير عن 
قبيصة بن جابر أنه قال لمعاوية: من ترى .هذا الأمر من بعدك؟ فقال: وأما 
القارئ لكتاب اللّه. الفقيه في دين الله الشديد في حدود الله فمروان بن 
الحكم. 

وقد استنابه على المدينة غير مرة؛ يعزله ثم يعيده إليهاء وأقام للناس 

وقال حنبل عن الإمام أحمد. قال: يقال: كان عند مروان قضاء. وكان 
يتبع قضاء عمر بين الخطاب. 1 آ 

وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول وذكر مروان یوما فقال: قال 
مروان: قرات كتاب الله منذ أربعين سنة ثم أصبحت فيما أنا فيه من 
هراقة الدماء وهذا الشأن. 

وقال إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد 
وغيره. قال: كان مروان إذا ذكر الإسلام قال: 


بنعمة ربي لا بماقدمت يدي ولا يبراتي إنني كنت خاطئا 


وقال الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم أبي النضر أنه قال: شهد 
مروان جنازة فلما صلى عليها انصرف. فقال أبو هريرة: أصاب قيراطا 
وحرم قيراطاء فأخبر بذلك مروان فأقبل يجري حتى بدت رکبتاه فقعد 
حتى أذن له. 

وروی الدائي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد أن مروان كان 
اسلف علي ب ENE‏ بتكل ايدان ]لان 
دينار» فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ابه عبد الملك أن لا يسترجع من 
علي بن الحسين شين فبعث إليه عبد الملك فامتنع من قبوضاء فالح عليه 

وقال الشافعي: أنبأنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
الحسن والحسين کانا يصليان خلف مروان ولا يعيدانهاء ويعتدان بها. 

وقد روى عبد الرزاق [المصضف (0645)) عن الشوري عن قيس ابن 
مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم 
العيد مروان» فقال له رجل: خالفت السنةء فقال له مروان: إنه قد ترك ما 
هنالك؛ فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله 
تل يقول: «من رای منكم منکراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه» فان 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

قالوا: ولا كان نائباً بالمدينة كان إذا وقعت معضلة جمع من عنده من 
الصحابة فاستشارهم فيها. قالوا: وهو الذي جمسع الصيعان فأخذ باعدها 
فنسب إليه الصاع» فقيل: صاع مروان. 

وقال الزبير بن بكار: حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثني علي بن أبي علي 
اللي عن إسماعيل بن أبي سعيد الخدري عن أبيه. قال: خرج أبو هريرة 
من عند مروان فلقيه قوم قد خرجوا من عنده فقالوا له: إنه أشهدنا الآن 
على مائة رقبة أعتقها الساعةء قال: فغمز أبو هريرة يدي وقال: ياأبا 


۰۷ 
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سعيد» يك من كسب طيب خير من مائة رقبة. قال الزبير: اليّك: الواحد. 

وقال الإمام أحيد :)۸٠/١(‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثئنا جرير عن 
الأعمش عن عطية عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله ز: «إذا بلغ بسو 
أبي فلان ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولا ودين الله دل وعباد الله 
خولاً». 

ورواه أبو يعلى [مسندهر؟0١١6‏ عن زكريا بن زحمويه عن صالح بن 
عمر عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله لظ «إذا 
بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله دخلا وعباد اللّه خولا ومال 
الله دولا». 

وقد رواه الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب عن أبي المغيرة عن أ 
بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن أبي ذر. قال: سمعت رسول الله 
جز يقول: «إذا بلغ بنو أمية أربعين رجلا». وذكره» وهذا منقطع. 

ورواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة من قوله: «إذا بلغ 
: بنو أبي العاص ثلاثين رجلا فذكره. 

ورواه البيهقي [الدلائل: 507/7 0:48] وغيره من حديث أبن يعة عن 
أبي قبيل عن ابن موهب عن معاوية وعبد الله بن عباس عن رسول الله 
تلز أنه. قال: «إذا بلغ ب بنو الحكم ثلاثين اتخذوا مال الله بينهم دولاء وعباد 
الله خولاء وكتاب الله دخلا فإذا بلغوا ستة وتسعين وأربعمائة كان 
هلاكهم أسرع من لوك تمرة؛ وان رسول الله لذ ذكر عبد الملك بن 
مروان فقال: « أبو الجبابرة الأربعة». وهذه الطرق كلها ضعيفة. 

وروی أبو يعلى [مسنده 56411 وغيره من غير وجه عن العلاء عن 
أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله يذ رأى في الام أن بي الحكم ينزون 
على منبره ويرقون؛ فأصبح كالمتغيظ؛ وقال: رایت بني الحكم ینزون على 
منبري نزو القردة»؛ فما رثي رسول الله تلط مستجمعاً ضاحكاً بعد ذلك 
حتى مات. 

ورواة الثوري عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب مرسلا وفيه 
«فاوحى الله إليه إغا هي دنيا أعطوها. . فقرت عينه وهي قوله: (ومًا 
جَعَلنَا الرُؤيا التي أَرَينَاكَ إلا فة إلناس» [الإسراء: ]٠‏ يعني بلاء للناس. 
وهذا مرسل وسنده إلى سعيد ضعيف. وقد ورد في هنا المعنى أحاديث 
موضوعة: فلهذا أضربنا صفحاً عن إيرادها لعدم صحتها. 

وقد كان أبوه املعم من أكبر أعداء الي 155 وإثما أسلم يوم الفتح» 
وقدم الحكم المدينة ثم طرده الني كلذ إلى الطائف؛ ومات بهاء ومروان كان 
أكبر الأسباب في حصار عثمان لأنه زور على لسانه كتاباً إلى مصر بقتل 
أولئك الوفده ولا كان متولياً على المديئة لمعاوية كان يسب علياً كل جمعة 
على المنبر» وقال له الحسن بن ن علي: لقد لعن الله اباك الحكم وأنت في 
صلبه على لسان نبيه فقال: لعن الله الحكم وما ولد والله أعلم. 

وقد تقدم أن حسان بن مالك بن محدل لما قدم عليه مروان أرض 
الجابية» أعجبه إتيانه إليه» فبايعه وبايع أهل الأردن على أنه إذا انتظم له 
الأمر نزل عن الإمرة انالد بن يزيد ويكون روان إمرة مص ولعمرو بن 
سعيد نيابة دمشق. 

وكانت البيعة لمروان يوم الاثدين للنصف من ذي القعدة سنة أربع 
وستين. قاله الليث بن سعد وغيره. 

وقال الليث: وكانت وقعة مرج راهط في ذي الحجة من هذه السنة 
بعد عيد النحر بيومين. 

قالوا: فغلب الضحاك بن قيس واستوثق له ملك الشام ومصرء فلما 


استقر ملكه في هذه البلاد بايع من بعده لولده عبد الملك؛ ثم من بعده 
لولده عبد العزيز - والد عمر بن عبد العزيز - وترك البيعة لخالد بن يزيد 
بن معاويةء لأنه كان لا يراه أهلاً للخلافة» ووافقه على ذلك حسان بن 
مالك وإن كان خالا لخالد بن يزيد» وهو الذي قام بأعباء بيعة عبد الملك» 

ثم إن آم خالد دبرت أمر مروان فسمته ويقال: بل وضعت على وجهه 
وهو نائم وسادة قمسات غنوقاً ؛ ثم إنها أعلنت الصراخ هي وجواريها 
وصحن: مات أمير المؤمنين فجأة..فقام من بعده ولده عبد الملك بن مروان 
كما سنذکره. 

وقال عبد الله ب بن أبي مذعور: حدثي بعض آهل العلم قال: کان آخر 
ما تكلم به مروان: وجبت الجن لمن خاف النار. وكان نقش خاتمه العزة 
لله. 

وال الأصمسي: حدثنا عدي ب بن أبي عمارة عن أييه عن حرب بن 
زياد قال: كان نقش خاتم مروان: آمنت بالعزيز الرحيم. 

وكانت وفاته بدمشق عن إحدى -وقيل: ثلاث- وستين سنة. 

وقال أبو معشر وغير واحد: كان عمره يوم توفي إحدى وثمانين سنة. 

وقال خليفة: حدثني الوليد بن هشام عن أبيه عن جده قال: مات 
مروان بدمشق لثلاث خلون من شهر رمضان سنة خمس وستين» وهو ابن 
ثلاث وستين» وصلى عليه ابنه عبد الملك؛ وكانت ولايته تسعة أشهر 
وثمانية عشر يومأء وقال غيره: عشرة أشهر. 

وقال ابن أبي الدنيا وغيره. كان قصيراً أحمر الوجه أوقص دقيق العنق 
كبير الراس واللحية» وكان يلقب خيط باطل. 

قال الحافظ بن عساكر: وذكر سعيد بن كثير بن عفير أن مروان مات 

حين انصرف من مصر بالصبْرةَ ويقال بد وقد قيل إنه مات بدمشق 
ودفن بين باب الجابية وباب الصغير. 

وكان كاتبه عبيد بن أوس» وحاجبه المنهال مولاه» وقاضيه أبو إدرييس 
الخولاني» وصاحب شرطته بجی بن قيس الغساني؛ وكان له من الولد عبد 
املك وعبد العزيز؛ ومعاوية. وغير هؤلاء؛ وكان له عدة بنات من أمهات 
ف 

خلافة عبد الملك بن مروان 

بويع له بالخلافة في حياة أبيه. فلما مات أبوه في ثالث رمضان من هذه 
السنة أعني سنة حمس وستين جددت له البيعة بدمشق ومصر وأعمالهماء 
فاستقرت يده على ما كانت يد أبيه علیه» وقد كان أبوه قبل وفاته بعث 
بعثين أحدهما مع عبيد الله بن زياد إلى العراق ليتتزعها من نواب ابن 
الزبيرء فلقي في طريقه جيش التوابين مع سليمان بن صرد عند عين 
الوردة» فكان من أمرهم ما تقدّم» من ظفره بهم» وقتله أميرهم وأكثرهم. 
والبعث الآخر مع جيش بن دلجة إلى المدينة ليرتجعها من نائب ابن الزبير؛ 
فسار نحوهاء فلما انتهى إليها هرب نائبها جابر بن الأسود بن عوف» وهو 
ابن أخي عبد الرحمن بن عوف؛ فجهز نائب البصرة من قبل ابن الزبير 
وهو الحارث بن عبد الله بن ربيعة» جيشاً من البصرة إلى حبيش بن دلجة 
ليخرجوه من المدينة» فلما سمع بهم حبيش بن دلجة سار إليهم. وبعث ابن 
الزبير عباس بن سهل بن سعد نائبا على المدينة؛ وأمره أن يسير في طلب 

حبیش» فسار في طلبهم حتى لحقهم بالربذة فرمى يزيد بن سياه حبيشاً 
بسهم فقتله» وقتل بعض أصحابه وهزم الباقون» وتحصن منهم خمسمائة في 


ر 


سنة نمس وستين 
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المدينة ثم نزلوا على حكم عباس بن سهل فقتلهم صبرأًء ورجح فلّهم إلى 
الشام. 

قال ابن جرير(تارينه: 577/5]: ولا دخل يزيد بن سياه الأسواري قاتل 
حبيش بن دلجحة إلى المدينة مع عباس بن سهل كان عليه ثياب بياض وهو 
راكب برذونا أشهبء فما لبث أن اسودت ثيابه ودابته تما يتمسح الناس به 
ومن كثرة ما صبوا عليه من الطيب والمسك. 

وقال أبن جرير(تارينه: ه/116-511): وني هذه السنة اشتدت شوكة 
الخوارج بالبصرة. 1 

وفيها قتل نافع بن الازرق وهو رأس الخوارج وراس أهل البصرة» 
مسلم بن عبيس فارس أهل البصرة؛ ثم قتله ربيعة السُليطي وقتل بينهما 
نحو خمسة أمراء» وقتل في وقعة المخوارج قرة بن إياس المزني أبو معاويةء 
وهو من الصحابة. ولا قتل نافع بن الأزرق رأست الخوارج عليهم؛ عبيد 
الله بن ماحوزء فسار بهم إلى المدائن فقتلوا أهلها ثم غلبوا على الأهواز 
وغيرهاء وجبوا الأموال وأتتهم الأمداد من اليمامة والبحرين؛ ثم ساروا إلى 
أصفهان وعليها عتاب بن ورقاء الرياحي. فالتقاهم فهزمهم؛ ولا قشل أمير 
الخوارج ابن ماحوز كما سنذكر» أقاموا عليهم قطري بن الفجاءة أميرا. 

ثم أورد أبن جرير [تاركه: ]1۱۹-1٠١/١‏ قصة قتالهم مع أهل البصرة 
بمكان يقال له دولاب» وكانت الدولة للخوارج على أهل البصرة؛ وخاف 
اهل البصرة من المنوارج أن يدخلوا البصرة» فبعث ابن الزبير فعزل نائيها 
عبد الله بن الحارث المعروف ببيّة؛ بالحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
المعروف بالقباع» وأرسل ابن الزبير المهلب بن أبي صفرة الأزدي على 
عمل خراسان » فلما وصل إلى البصرة قالوا له: إن قتال الخوارج لا يصلح 
e‏ إن أمير المؤمنين قد بعئني إلى خراسان؛ ولست أعصي أمره 

تفق أهل البصرة مع أميرهم الحارث بن عبد الله ب بن أبي ربيعة على أن 

ر كتاباً على لسان ابسن الزبير إلى اهلب يأمره فيه بالمسير للخوارج 
ليكفهم عن الدخول إلى البصرةء فلما قرىء عليه الكتاب اشترط على أهل 
البصرة أن يقوي جيشه من بيت ماهم وأن يكون له ما غلب عليه من 
أموال المخوارج؛ فاجابره إلى ذلك» ويقال إنهم كتبوا بذلك إلى ابن الزبير 
فامضى لهم ذلك وسوغه» فسار إليهم المهلب وكان شجاعاً بطلا صنديداء 
فلما أراد قتال الخوارج أقبلوا إليه يزفون في عدة لم ير مثلها من الدروع 
والزرود والخيول والسلاح» وذلك أن لحم مدة يأكلون تلك النواحي؛ وقد 
صار لهم تحمل عظيم مع شجاءة لا تُدانى؛ وإقدام لا يسامى؛ وقوة لا 
تباری» وسبق إلى حومه الوغى لا يجارى فلما تواقف الناس بمكان يقال له 
ميلى وميليرى ابري؛ اقتتلوا قتالا شديدا وصبر كل من الفريقين صبراً 
باهرأء وكان المهلب في نحو من ثلاثين ألفأء ثم إن الخوارج لوا حملة 
منكرةء فانهزم أصحاب المهلب لا يلوي والد على ولد ولا يلتفت احد 
إلى أحدء ووصل إلى البصرة تلألحمى وأما المهلب فإنه سبق المنهزمين فوقف 
لهم بمكان مرتفع من الأرضء وجعل ينادي: : إلى عباد الله فاجتمع إليه من 

جيشه ٹ۵ جيشه ثلاثة آلاف من الفرسان الشجعان؛ فقام فيهم خطياً فقال في خطبته: 
ما بعد أيها الناس؛ فان الله تعال ريما يكل الجمع الكثير إلى أتقسهم 
فيهزمون» وينزل النصر على الجمع اليسير فيظهرون؛ ولعمري ما بكم الآن 
من قلة» وأنتم فرسان أهل المصر وأهل النصرء وما أحب أن أحدا ممن 
انهزموا معكم الآن ولو كانوا فِكُمْ ما رَانُوكُمْ إلا خبّالا» ثم قال: 
عزمت على كل رجل منكم إلا أذ عشرة أحجار معه» ثم أمشما بنا إلى 
عسكرهم فإنهم الآن آمنون؛ وقد حرجت خيولهم في طلب إخواتكم؛ 


فوالله إني لأرجو أن لا ترجع خيلهم حتى تستبيحوا عسكرهم, وتقتلوا 
أميرهم. ففعل الناس ذلك» فزحف بهم المهلب بن أبي صفرة على عسكر 
الخوارج فقتل منهم خلقاً كثيراً نحواً من سبعة آلاف» وقتل عبيد الله بن 
الماحوز في جماعة كثيرة من الأزارقةء واحتاز من أموالحم شيئاء كشيرأء وقد 
أرصد المهلب خيولا بينه وبين الذين يرجعون من طلب أهل البصرة 
فجعلوا يقتطعون دون قومهم» واتهزم فلهم إلى كرمان وأرض أصبهان؛ 
وأيام المهلب بالأهواز حتى قدم مصعب بن الزبير إلى البصرة» وعزل عنها 
الحارث بن عبد الله بن ابي ربيعة كما سياتي قرياً. 

قال أبن جرير [تاريه: 60/,] وني هذه السنة وجه مروان , 
قبل مهلكه ابنه حمداً إلى الجزيرة» وذلك قبل مسيرة إلى مصر. 

قلت: محمد بن مروان هذا هو والد مروان الحمار» وهو مروان بن 
محمد بن مروانء وهو آخر خلفاء بني أمية» ومن يده استلب الخلافة 
العباسيون كما سيأتي. 

قال اين جرير (تاريه: 6717/0): وني هذه السنة عزل ابن الزبير أخاه 
عبيدة الله عن إمرة المدينة وولاها أخاه مصعباًء وذلك أن عبيدة الله خطب 
الناس فقال في خطبته: وقد رايتم ما نصع الله بقوم صالح في ناقة قيمتها 
خمسمائة درهمء فلما بلغت أخاه قال: إن هذا لهو التكلف» وعزله. فسْمي 
مقوم الناقة. 

قال ابن جرير (تاريه: /671): وني آخرها عزل ابن الزبير عن الكوفة 
عبد الله بن يزيد الخطمي» وولى عليها عبد الله بن مطيع الذي كان امير 
المهاجرين يوم الحرة» لما خلعوا يزيد. 

قال ابن جرير (تاريخه: 51:117/5): وني هذه السنة كان الطاعون 
الجارف بالبصرة. 

وقال ابن الجوزي في المنتظم[15:15/1): كان في سنة أربع وستين» وقد 
قيل: إنما كان في سنة تسع وستين. 

وهنا هو المشهور الذي ذكره شيخنا الذهبي (تاريخ الإسلام حرادث ع 
۸۰۹ص۹1٩۰‏ 1۷] وغيرهء وكان معظم ذلك بالبصرة» وكان ذلك في ثلا 
أيام؛ فمات في اول يوم منه من آهل البصرة مبعون الف وني ايوم الثاني 
منها أحدٌ وسبعون ألفأء وني اليوم الثالث منه ثلاثة وسبعون الفا وأصبح 
الناس في اليوم الرابع موتى إلا قليلاً من آحاد الناس» حتى ذكر أن آم 
الأمير بها مانت فلم يوجد لها من يحملهاء حتى استأجروا ها اربعة أنفس. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حدثنا عبيد اللّه حدشا امد بن 
عصام حدثني معدي عن رجل يكنى أبا الثفيل؛ وكان قد أدرك زمن 
الطاعون؛ قال: كنا نطوف بالقبائل وندفن الموتى» فلما كثروا لم نقو على 
الدفن» فكنا ندخل الدار وقد مات أهلها فنسد بابها. قال: فدخلنا دارا 
ففتشناها فلم نجد فيها أحدا حيا فسددنا بابهاء فلما مضت الطواعين كنا 
نطوف تتزع تلك السدّد عن الأبواب» ففتحنا سدة الباب الذي كنا فتشناه 
فإذا نحن بغلام في وسط الدار طري دهين» كأما أخذ ساعتئذ من حجر 
أمه» قال: ونحن وقوف على الغلام نتعجب منه فدخلت كلبة من شق في 
الحائط فجعلت تلوذ بالغلام يحبو إليها حتى مص من لبنهاء قال معدي: 
وأنا رأيت ذلك الغلام في مسجد البصرة وقد قبض على لحيته. 

قال ابن جرير (تاربه:ه/677): وني هذه السنة بنى عبد الله بن الزبير 
الكعبة البيت الحرام؛ يعني أكمل بناءها وأدخل فيها الحجر. وجعل لها بايين 
يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر. 

قال ابن جرير (تاريه: 577/0]: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثني 
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عبد العزيز بن خالد بن رستم الصنعاني أبو محمد حدثني زياد بن جبل أنه 
كان بمكة يوم كان عليها ابن الزبير» فسمعه يقول: حدثتي أمي أسماء بت 
أبي بكر أن رسول اللّه لذ قال لعائشة: هلولا قرب عهد قومك بالكفر 
لرددت الكعبة على أساس إبراهيم فأزيد في الكعبة من الحجر؟. قال: فسأمر 
ابن الزبير فحفروا فوجدوا قلاعاً أمثال الإبل فحركوا منها صخرة فبرقت 
برقة فقال: أقروها على أساسهاء فبناها ابن الزبير وجعل لما باين يدخل 

قلت: هذا الحديث له طرق متعندة عن عائشة في الصحاح 
[خذ4)175م1777)]والحسان والمسائيد [مسند أحمد: 017/1 1۷]» وموضوع 
سياق طرق ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 

وذكر ابن جرير (تاريته: 575-579/0] في هله السئة خروباً جرت بين 
عبد الله بن خازم مخراسان» وبين الحريش بن هلال القريعي يطول 
تفصيلها. 

قال: وحج بالناس في هذه السئة عبد الله ب بن الزبير» وكان على المدينة 
مصعب بن الزبير» وعلى الكوفة عبد الله بن مطيع؛ وعلى البصرة الحسارث 
بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي. 

قال الواقدي: وتمن توفي فيها من الأعيان عبد الله بن عمرو بن 
العاص بن وائل أبو محمد | كان من غجباء الصحابة وعلمائهم 
وعبادهم» وكتب عن الي اظ كثيراء أسلم قبل أبيه؛ ولم يكن أصغر منه 
إلا باثي عشرة سنة. وكان واسع العلم مجتهداً في العبادة, عاقلاء وكان يلوم 
أباه في القيام مع معاوية» وكان سميناً وكان يقرأ الكتابين والتوراة 
والفرقان» وقيل إنه بکی حتى زاغت عيناه» يقوم الليل ويصوم يوم وبفطر 
يوما ويصوم يوما. استنابه معاوية على الكوفة ثم عزله عنها بالمشيرة بن 
شعبة؛ توفي في هذه السنة بمصر. وقتل بمكة عبد الله بن مسعدة الفزاري. له 
صحبة؛ نزل دمشق وقيل إنه من سبي فزارة. 

ثم دخلت سنة ست وستين 

وفيها ولب المختار بن أبي عبيد الثقفي الكناب بالكوفة ليأاخذ ثار 
الحسين بن علي فيما يزعم» وأخرج عنها عاملها عبد اللّه بن مطيع» وكان 
سبب ذلك أنه لا رجع أصحاب سليمان بن صرد مغلوسين إلى الكوفة 
وجدوا المختار ر بن أبي عبيد مسجوناً فكتب إليهم يعزيهم ويعدهم وميه م 
وما يعدهم الشيطان إلا غروراء وقال لحم فيما كتب إليهم خفية: أبشروا 
فإني لو قد خرجت إليهم جردت فيما بين المشرق والمغرب من أعدائكم 
السيف فجعلتهم بإذن الله ركام وقتلتهم. فنا وتوأماء فرحب اللّه بمن 
قارب منكم واهتدى؛ ولا يبعد الله إلا من أبى وعصى. 

فلما وصلهم الكتاب قرؤوه سراً وردوا إليه: إنا كما تحب» فمتى 
أحببت أخرجناك من محبسك؛ فكره أن يخرجوه من مكانه على وجه القهر 
لنواب الكوفة» فتلطف فكتب إلى زوج أخته صفيةء وكانت امرأة صالحة» 
وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب» يسأله أن يشفع في خروجه من محبسه 
عند نائي الكوفة عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة؛ فكتب أبن 

عمر إليهما يشفع عندهما فيه فلم يمكنهما رده. 

وكان فيما كتب إليهما ابن عمر: قد علمتما ما بيني وبينكما من الود 
وما بيني وبي المختار من القرابة والصهرء وأنا أقسم عليكما لما خليتما 
سبيله والسلام. 


فاستدعيا به فضمنه جماعة من أصحابه؛ واستحلفه عبد الله بن يزيد إن 
هو بغى للمسلمين غائلة فعليه ألف بدئة ينحرها تجاه الكعبة» وكل ملوك 
له - من عبد وأمة- حر فالتزم مما بذلك» ولزم منزله؛ وجعل يقول: 
قاتلهما الله أما حلفي بالله. فإني لا أحلف على يمين فارى غيرها خيراً 
منها إلا كفرت عن يبني» وأتيت الذي هو خير» وأما إهدائي الف بدنة 
فيسير» وأما عتقي ماليكي فوددت أنه قد استتم لي هنا الأمر ولا املك 
مملوكا واحدا. 

واجتمعت الشيعة عليه وكثر أصحابه وبايعوه في السر. وكان الذي 
يأخذ البيعة له ويحرض الناس عليه خمسة:؛ وهم السائب بن مالك 
الأشعري» ويزيد بن أنسء وأحمد بن شميط» ورفاعة بن شداد» وعبد الله 
بن شداد الجشمي. 

ولم يزل أمره يقوى ويشتد ويستفحل ویرتفع» حتى عزل عبد الله بن 
الزبير عن الكوفة عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة» وبععث 
عبد اللّه بن مطيع نائباً عليهاء وبعث الحارث بن عبد الله ب 
على البصرة. 

فلما دحل عبد الله بن مطيع المخزومي إلى الكوفة في رمضان سنة 
حمس وستین» خطب الناس وقال في خطبته: إن أمير المؤمئين عبد الله بن 
الزبير أمرني أن أسير فيكم بسيرة عمر بن الخطاب. وعثمان بن عفان. فقام 
إليه السائب بن مالك الأشعري فقال: لا نرضى إلا بسيرة علي بن أبي 
طالب التي سار بها في بلادناء ولا نريد سيرة عثمان - وتكلم فيه ولا 
سيرة عمر وإن كان لا يريد للناس إلا خيرا. وصدقه على ما قال بعض 
أمراء الشيعةء فسكت الأمير وقال: إني سأسير فيكم با تحبون من ذلك. 

وجاء صاحب الشرطة وهو إياس بن مضارب العجلي إلى ابن مطيع 
فقال له: إن هذا الذي رذ عليك من رؤوس أصحاب المختار. ولست آمن 
امختارء فابعث إليه فاردده إلى السجن فإن عيوني قد أخبروني أن أمره قد 
استجمع له وكأنك به وقد وثب بالصر فبعث إليه عبد الله بن مطيع 
زائدة بن قدامة وأميراً آخر معه؛ فدخلا على المختار فقالا له: أجب الأمير. 
فدعا بثيابه وأمر بإسراج اج دابته» وتهيأ للذهاب معهماء فقرأ زائدة بن قدامة 
«وإذ يمكرٌ بك الذي كمَرُوا ليشبئولك أو بتو أو يُحْرِجُوك الآية [الافال: 
]٠‏ فألقى المختار نفسه وأمر بقطيفة أن تلقى عليه وأظهر أنه مريض» 
وقال: أخبرا الأمير بحالي» فرجعا إلى ابن مطيع فاعتذرا عنه. فصدقهما ولما 


عنه. 


بن أبي ربيعة نائباً 


فلما كان الحرم من هذه السنة عزم المختار على الخروج لطلب ثأر ٠‏ 
الحسين فيما يزعم» فلما صمم على ذلك اجتمعت عليه الشيعة وثبطوه عن 
الخروج الآن إلى وقت آخرء ثم أنفذوا طائفة منهم إلى محمد بن الحنفية 
يسألونه عن أمر المختار وما دعا إليه» فلما اجتمعوا به كان ملخص ما قسال 
لهم: إنا لا نكره أن ينصرنا الله بمن شاء من خلقهء وقد كان المختار بلغه 
مخرجهم إلى محمد بن الحنفية فكره ذلك وخشي أن يكذبه فيما أخبر به 
عنه» فإنه لم يكن بإذن محمد بن الحنفية» وهم بالخروج قبل رجوع أولعك» 
وجعل يسجع لهم سجعاً من سجع الكهان بذلك ثم كان الأمر على ما 
سجع به فلما رجعوا أخبروه بما قال ابن الحنفية» فعند ذلك قوي عزم 
الشيعة على الخروج مع المختار بن أبي عبيد. 

وقد روى أبو مخف (تاريخ الطبري: ]٠١/١‏ أن أمراء الشيعة قالوا 
للمختار: اعلم أن جميع أمراء الكوفة مع عبد الله بن مطيع وهم ألب 
عليناء وإنه إن بايعك إبراهيم بن الأشتر النخعي وحده أغنانا عن جميع من 
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سواه. فبعث إليه المختار جماعة يدعونه إلى الدخول معهم في الأخذ بشأار 
الحسين وذكروه سابقة أبيه مع علي طبه فقال: قد أجبتكم إلى ما مسالتم» 
على أن أكون آنا ولي أمركم؛ » فقالوا: إن هذا لا يمكن لأن المهدي قد بث 
المختار إلينا وزيراً له وداعياً إليهء فسكت عنهم إبراهيم بن الأشتر فرجعوا 
إلى المختار فاخبروه» فمكث ثلاثاً ثم خرج في جماعة من رؤوس أصحابه 
إليه» فدخل على ابن الأشتر فقام إليهٍ واحترمه وأكرمه وجلس إليه» فدعاه 
إلى الدخول معهم» وأخرج له كتاباً على لسان ابن الحنفية يدعره إلى 
الدخول مع أصحابه من الشيعة فيما قاموا فيه من نصرة آل بيت النبي 
تناك والأخذ بثار الحسين. فقال ابن الأشتر : إنه قد جاءتي كتب محمد بسن 
الحثفية بغير هذا النظام» فقال المختار: إنهذا زمان وذاك زمانء فقال إبراهيم 
بن الأشتر: فمن يشهد أن هذا كتابه؟ فتقدم جماعة من أصحاب المختار 
فشهدوا بذلك. فقام ابن الأشتر من مجلسه وأجلس المختار فيه وبايعه» 
ودعا لهم بفاكهة وشراب من عسل. 

قال الشعي: وكان حاضراً ذلك من أمرهم هو وأبوه. فلما انصرف 
المختار قال لي إبراهيم بن الأشتر: يا شعي ما ترى فيما شهد به هؤلاء؟ 
فقلت: إنهم قراء وأمراء ووجوه الناس» ولا أراهم يشهدون إلا بها 
يعلمونه قال: وكتمته ما في نفسي من اتهامهم» ولكني كنت أحب أن 
يخرجوا للاخذ بثار الحسين» وكنت على رأي القرم. 

ثم جعل إبراهيم يختلف إلى المختار في منزله هو ومن أطاعه من قومه؛ 
ثم اتفق رأي الشيعة على أن يكون خروجهم ليلة الخميس لأربع عشرة 
ليلة حلت من ربيع الأول من هذه السنة - سنة ست وستين. 

وقد بلغ ابن مطيع أمر القوم وما اشتوروا عليه فبعث الشرط في كل 
جانب من جوانب الكوفة وألزم كل أمير أن يحفظ ناحيته من أن يخرج منها 
احد. فلما كان ليلة الثلاثاء خرج إبراهيم بن الأشتر تر قاصداً إلى دار المختار 
في ماثة رجل من قومه؛ وعليهم الدروع تحت الأقبية؛ فلقيه إياس بن 
مضارب فقال له: أين تريد يا ابن الأشتر في هذه الساعة؟ إن أمرك لمريسب» 
فواللّه لا ادعك حتى أحضرك إلى الأمير فيرى فيك رأيه» فتناول إبراهيم 
ن پاات رای بذجل قلع ل ن ی تفا وام را 
فاحتز رأسه» وذهب به إلى المختار فألقاه بين يديه» فقال له المختار: بثسرك 
الله بخير, فهنا طائر صالح. ثم طلب إبراهيم من المختار أن يخرج في هذه 
الليلةء فأمر المختار بالنار أن ترفع وأن ينادى بشعار أصحابه: يا منصور 
أمت, يا ثارات الحسين. ثم نهض المختار فجعل يلبس درعه وسلاحه وهو 
يقرل: 
قد علمت بيضاء حسسناء الطلل واضحة الخندين عجزاء الكفل 

إني غداة الروع مقدام بطلل 
ار ري مياه E‏ معام بكر 
حي البلد فيطردهم عن أماكنهم واحداً واحداً. وينادي بشعار المخثار» 

وبعث المختار أبا عثمان النهدي فنادى بشعار المختارء يا ثارات الحسين. 
فاجتمع الناس إليه من هاهنا وهاهناء وجاء شبث بن ربعي فاقتتل هو 
والمختار عند داره. وحصره حتى جاء إبرهيم بن الأشتر فطرده عنه. 

فرجع شبث إلى ابن مطيع وأشار عليه بأن يجمع الأمراء إليه وأن 
' ينهض بنفسه. فإن أمر المختار قد قوي واستفحل» وجاءت الشيعة من كل 
فج عميق إلى المختارء فاجتمع إليه ني أثناء الليل قريب من أربعة آلاف» 
فأصبح وقد عبى جيشه وصلى بهم الصبح» فقرأ فيها «والنازعَات غَرْقاً» 


وطِعَبْس وترَلّى4 في الثانية قال بعض من سمعه: فما سمعت إماماً أفصح 
مجة منه. 

وقد ج جهز ابن مطيع جيشاً؛ ثلاثة آلاف عليهم شبث بن ربعي؛ وأربعة 
آلان» خرف مع راشد ين يلال بن ارت فوجه المختار إبراهيم بن 
الأشتر في ستماثة فارس وستمائة راجل إلى راشد بن إياس» وبعث نعيم 
بن هبيرة في ثلاثمائة فارس وستمائة راجل إلى شبث بن ربعي» فاما 
إبرأهيم ب بن الأشتر فإنه هزم جيش قرنه راشد بن إياس وقتله وأرسل إلى 
المختار يبشره؛ وأما نعيم بن هبيرة فإنه لقي شبث بن ربعي فهزمه شبث بن 
ربعي وقتله وجاء فاحاط بالمختار بن أبي عُبيد وحصره. وأقبل إبراهيم بن 
الأشتر نحو المختار بن أبي عبيد فاعترض له حسان بن فائد العبسي في نحو 
من ألفي فارس من جهة ابن مطيعء فاقتتلوا ساعة. فهزمه إبراهيم؛ ثم اقل 
نحو المختار فوجد شبث بن ربعي قد حصر المختار وجيشه؛ ف فما زال حتى 
طردهم عنه وكَرُوا راجعين: وخلص إبراهيم إلى المختار» وارتحلوا من 
SSE‏ 
بنا إلى قصر الإمارة فليس دونه أحد يرد عنه» فوضعرا ما معهم من 
الأثقال» وأجلسوا هنالك ضعفة المشايخ والرجال. 

واستخلف المختار على من هنالك أبا عثمان النهدي» وبعث بين يديه 
إبراهيم بن الأشترء وعبا المختار جيشه كما كانء وسار نحو القصرء فبعث 
ابن مطيع عمرو بن الحجاج في ألفي رجلء فبعث إليه المختار يزيد بن أنس 
وسار هو وابن الأشتر أمامه حتى دخل الكوفة من باب الكناسة؛ وأرسل 
ابن مطيع شمر بن ذي الجوشن الذي قتل الحسين في الفين آخرين» فبعث 
إليه المختار سعد بن منقذ الهمنانيء وسار المختار حتى انتهى إلى سكة 
شبث. وإذا نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة في خمسة آلاف وخرج 
ابن مطيع من القصر في الناس» واستخلف عليه شبث بن ربعي» فتقدم 
إبراهيم بن الأشتر إلى الجيش الذي مع نوفل بن مساحق فكان بينهم قتال 
شديد؛ قتل فيه رفاعة بن شداد أمير جيش التوابين الذين قدم بهم وعبد 
الله بن سعد وجماعة غيرهم ؛ ثم انتصر عليهم ابن الأشتر فهزمهم. وأخذ 
بلجام دابة ابن مساحق فمَّت إليه بالقرابة» فاطلقه» فكان لا ينساها بعد 
لابن الأشتر. 

ثم تقدم المختار يجيشه إلى الكناسة وحصروا ابن مطيع بقصره ثلاث 
ونه تراك النانس وى خمزو يبن رك له لتزم نار فليا نيان 
الخال على ابن مطيع وأصحابه استشارهم فاشار 15 شبث بن ربعي أن 
ياخذ له ولمم من المختار أمانأ» فقال: ما كنت لأفعل هذا وأمير المؤمنين 
مطاع بالحجاز وبالبصرة» فقال له: فإن رایت أن تذهب بتفسك غضياً حتى 
تلحق بصاحبك فتخيره بما كان من الأمر وبما كان منا في نصره وإقامة 
دولته. 

فلما كان الليل خبرج ابسن مطيع تفياً حتى دخل دار أبي موسى 
الأشعري» فلما أصبح الناس أخذ الأمراء إليهم أماناً من أميرهم ابن 
الأشتر فامنهم: فخرجوا من القصر وجاؤوا إلى المختار فبايعوه» ثم دحل 
المختار إلى القصر فبات فيه وأصبح أشراف الناس في المسجد وعلى باب 
القصرء فخرج المختار إلى المسجد فصعد المتبر وخطب الاس خطبة بليغة 
ثم دعا الناس إلى البيعة وقال: فوالذي جعل السماء سقفا مكفوفا والأرض 
فجاجاً سبلا ما بايعتم بعد ببعة علي أهدى منها. ثم نزل فدخل ودخل 
الناس يبايعونه على كتاب الله وسنة رسوله؛ والطلب بشار الحسين وأهل 
البيت وجاء رجل إلى المختار فأخبره أن ابن مطيع في دار أبي موسىء فاراه 


1۴141 فمل 


أنه لا يسمع قوله» حتى كرّر ذلك ثلاثاً كل ذلك يُريه أنه لا يسمع قولّه. 
فسكت الرجلء فلما كان الليل بعث المختار إلى ابن مطيع بمائة ألف درهم. 
وقال له: اذهب فقد أخبرت بمكانك - وكان له صديقاً قبل ذلك - 
فذهب ابن مطيع إلى البصرة وكره أن يرجع إلى عبد الله , بن الزيير وهر 
مغلوب. 

وشرع المختار يتحبب إلى الناس بحسن السيرة» ووجد في بيت المال 
تسعة آلاف وألف. فأعطى الجيش الذين حضروا معه القتال نفقات كشيرة» 
واستعمل على شرطته عبد الله بن كامل الشاكري» وقرب أشراف الناس 
فكانوا جلساءه؛ فش ذلك على الوالي النين قاموا بنصره. وقالوا لأبي 
عمرة كيسان مولى عرينة - وكان على حرسه -: قم والله أبو إسحاق 
العرب وتركناء فأنهى ذلك أبو عمرة إليه» فقال: بل هم مني وأنا منهم» ثم 
قال: (إنا من امن مُتَقِمُون» (السجدة: ۲١‏ فقال لمم أبو عمرة: ا 
فإنه سيقتلهم ويقربكم. فاعجبهم ذلك وسكتوا. 

ثم إن المختار بعث الأمراء إلى النواحي والبلدان والأقاليم والرساتيق» 
من أرض العراق وخراسان. وعقد الألوية والرايات» وقرر الإمارة 
والولايات» وجعل يجلس للناس غدوة وعشية يحكم بينهم؛ فلما طال ذلك 
عليه استقضى شريماً فتكلم في شريح طائفة من الشيعة» وقالوا: إنه شهد 
فى جر بن غلی ارت ل بلع عر حل ب عرد ا رضلا به وقد يك 
علي بن أبي طالب عزله عن القضاء. . فلما بلغ شريحاً ذلك تمارض ولزم 

بيته» فجعل المختار مكانه عبد الله بن عتبة بن مسعوده شم عزله وجعل 
مكانه عبد الله بن مالك الطائي قاضياً. 


فصل 


ثم شرع المختار يتتبع قتلة الحسين من شريف ووضيع فبقتله» وكان 
سبب ذلك أن عبيد الله بن زياد كان قد جهزه مروان بن الحكم من دمشق 
ليدخل الكوفةء فإن ظفر بها فليبحها ثلائة أيام» وجعل له ما غلب عليه 
من البلاد فسار ابن زياد قاصداً الكوفةء فلقي جيش التوابين بعين الوردة 
كما ذكرنا ثم سار حتى انتهى إلى الجزيرة ة فوجد بها قبس عيلان؛ وهم من 
أنصار ابن الزبیر» وقد كان مروان أصاب منهم قتلى كثير يوم مرج راهط؛ 
وهم أب عليه؛ وعلى ابنه عبد الملك من بعده» فتعوق عن المسير سئة وهو 
محاصر قيس عيلان بالجزيرة؛ ثم وصل إلى الموصل فانحاز نائبها عنه إلى 
تكريت» وكتب إلى المختار يعلمه بذلك فندب المختار يزيد ر بن أنس في 
ثلاثة آلاف اختارهاء وقال له: إني سأمدك بالرجال بعد الرجالء فقال له: 
لا تمدني إلا بالدعاء. وخرج معه المختار إلى ظاهر الكوفة فودعه ودعاله 
وقال له: ليكن خبرك في كل يوم عندي» وإذا لقيت عدوك فشاجزهم» ولا 
تؤخر فرصة. 

US E UE N‏ ا 
مع ربيعة بن تحارق ثلاثة الاف» والأخرى مع عبد الله بن حملة ثلا 
آلاف» وقال: ا عاد ا وعد 
اسنكما. فسبق ربيعة بن تخارق إلى يزيد بن انس فالتقيا في طرف أرض 
الموصل مما يلي الكوفةء فتواقفا هنالك» ويزيد بن أنس مريض مدنف وهو 
مع ذلك يحرض قومه على الجهاد ويدور على الأرباع وهو حمول مضنىّ 
راكب على حمار وهو يقول: لقومه يا شرطة الله اصبروا تؤجروا وقاتلوا 
عدوكم تظفروا. ثم نزل فوضع له سريره بين الصفين وقال لقومه: قاتلوا 


سنة ست وستين 
عن أميركم إن شتتم أو فروا عنه. وقال للناس: إن هلكت فالأمير على 
الناس عبد اللّه بن ذ ضمرة العذري» راس اليمنة» فإن هلك فسيعر ب بن ابي 


سيعر رأس الميسرة» وكان ورقاء بن عازب الأسدي على الخيل. وهو 
وهؤلاء الثلاثة أمراء الأرباعء وكان ذلك في يوم عرفة من سنة ست وستين 
عند إضاءة الصبح. فاقتتلوا هم والشاميون قتالا شديدا؛ واضطربت كل 

من الميمنتين والميسرتين؛ ثم حمل ورقاء على الخيل فهزمها وفر الشاميون 
وقتل أميرهم ربيعة بن خمارق؛ واحتاز جيش المختار ما في معسكرهم 
ورجع فرَارهم فلقوا الأمير الآخر عبد اللّه بن حملة, فقال: ما خبركم؟ 
فاخبروه فرجع بهم وسار بهم نحو يزيد بن أنس فانتهى إليهم عشاء؛ فبات 
الناس متحاجزين» فلما أصبحوا تواقفوا على ت تعبتهم» وذلك يوم الأضحى 
من سنة ست وستين» فاقتتلوا الا شديدأء فهزم جيش المختار جيش 
الشاميين أيضاًء وقتلوا أميرهم عبد الله بن حملة واحتووا على ما في 
معسكرهم» وأسروا منهم ثلاثمائة أسير» فجاؤوا بهم إلى يزيد بن أنس 
وهو على آخر رمق فأمر يضرب أعناقهم. 

ومات يزيد بن أنس من يومه ذلك وصلى عليه خليفته ورقاء بن عامر 
ودفنه» وسقط في أبدي أصحابه وجعلوا يتسللون راجعين إلى الكوفة» فقال 

ورقاء: يا قوم ماذا ترون؟ إنه قد بلغي أن ابن زياد قد أقبل في ثمانين 
ألفا من الشام» ولا أرى لكم بهم طاقة» وقد هلك أميرناء وتفرق عنا طائفة 
من الجيش من أصحابنا فلو انصرفنا راجعين إلى بلادنا ونظهر أنا إنما 
انصرفنا حزئاً منا على أميرنا لكان خيراً لنا من أن نلقاهم فيهزمونا ونرجسع 
مغلوبين. فاتفق رأي الأمراء على ذلك فرجعوا إلى الكوفة. 

فلما بلغ خبرهم أهل الكوفة وأنهم قد كروا راجعين وبلغهم أن يزيد 
بن أنس قد هلك» أرجف أهل الكوفة بالمختار وقالوا: قتل يزيد بن أنس 
في المعركة وانهزم جيشه؛ وعما قليل يقسدم عليكم ابن زياد فيستاصلكم 
ويشتف خضراكم» ثم مالؤوا على الخروج على المختار وقالوا: هو كذاب. 
واتفقوا على حربه وقتاله وإخراجه من بين أظهرهم. وقالوا: هو كناب قد 
قدم موالينا على أشرافتاء وزعم أن ابن الحنفية قد أمره بالأخل بثأر الحسين 
وهو لم يامره بشيء؛ وإنما هو متقوّل عليه. واننظروا بخروجهم عليه أن 
يخرج من الكوفة إبراهيم بن الأشتر تر فإنه قد عينه المختار أن يخرج في سبعة 
آلاف للقاء ابن زياد وقال له: سر حتى تلقى جيش ابن أنس فردهم معك 
وسر بهم حتى تلقى عدوك عبيد الله بن زياد فناجزه فخرج ابن الأشتر 
رة قلما بلع اباو جا كناب الانتار با بارجن فرج وكان 
الختار قد حصن قصر الإمارة واستعد للقتال وخرج أولئك الذين اتفقوا 
على قتاله فعسكروا مجبانة السبيع وهم شبث بن ربعي وشمر بن ذي 
الجوشن ومحمد بن الأشعث وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس وكعب 
ا لخلعمي وزحر بن قيس الجعفي وإسحاق بن محمد بن الأشعث ويشر بسن 
جرير وحجار بن أبجر وعمرو بن الحجاج الزبيدي وغيرهم» فلما حرج 
إبراهيم بن الأشتر اجتمع أشراف الناس ممن كسان في جيش قتلة الحسين 
وغيرهم في دار شبث بن ربعي وأجمعوا أمرهم على قتال المختار» ثم وثبوا 
فركبت كل قبيلة مع أميرها في ناحية من نواحي الكوفةء وقصدوا قصر 
الإمارة» وبعث المختار عمرو بن توبة بريدا إلى إبراهيم بن الأشتر ليرجع 
إليه سريعا وبعث مختار إلى أولئك يقول لمم: ماذا تنقمون؟ فإني اجيبكم إلى 
جميع ما تطلبون» وإنما يريد أن يثبطهم عن مناهضته حتى يقدم إبراهيم بن 
الأشترء وقال: إن كحم لا تصدقوني في أمر محمد بن الحنفية فابعثوا من 
جهتكم وأبعث من جهتى من يسأله عن ذلك ولم يزل يطاولهم حتی ققدم 


سنة ست وستين 


إبراهيم بن الأشتر بعد ثلاث» فانقسم هو والناس فرقتين» فتكفل المختار 
باهل اليمن؛ وتكفل إبراهيم بن الأشتر بمضر وعليهم شبث بن ربعي» 
وكان ذلك بإشارة المختار» حتى لا يتولى ابن الأشتر قتال قرمه من أهل 
اليمن فيحنو عليهم وكان المختار شديداً عليهم. 

ثم اقتتل الناس في نواحي الكوفة قتالا عظيماً وكثرت القتلى بينهم من 
الفريقين» وجرت فصول وأحوال حربية يطول استقصاؤهاء وقتل جماعة 
من الأشراف» منهم عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الكندي» وسبعماثة 
وثمانين رجلا من قومه» وقتل من مضر بضعة عشر رجلاء ويعرف هنا 
اليوم بجبانة السبيع» وكان ذلك يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة سنة 
ست وستين» ثم كانت النصرة للمختار عليهم» وأسر منهم خمسمائة أسير» 
فعرضوا عليه فقال: انظروا من كان منهم شهد مقتل الحسين فاقتلوه» فقتل 
منهم ماٿتان واربعون رجلاء وقتل أصحابه منهم من كان يؤذيهم ويسيء 
إليهم بغير أمر المختارء ثم أطلق الباقين» وهرب عمرو بن الحجاج 
الزبيدي» وكان ممن شهد قتل الحسين فلا يدرى أين ذهب من الأرض. 


ذكر مقعل شر بن ذي الجوشن ن أمير السرية التي قتلت 


حسيناً 


وهرب أشراف الكوفة إلى البصرة إلى مصعب بن الزبير» وكان ممن 
هرب لقصده شمر بن ذي الجوشن قبحه اللهه فبعث المختار في أثره غلاماً 
له يقال له زَربي» فلما دنا منه قال شمر لأصحابه: تقدموا وذروني وراءكم 
بصفة أنكم قد هربتم وتركتموني حتى يطمع في هذا العلح» فساقوا وتآخر 
شمر فأدركه رربي فعطف عليه شمر وترکه» وكتب كتابا إلى مصعب بن 
الزبير وهو بالبصرة ينذره بقدومه عليه؛ ووفادته إليه» وكان كل من فر من 
هذه الوقعة يهرب إلى مصعب بالبصرة؛ وبعث شمر الكتاب مع علج من 
علوج قرية قد نزل عندها يقال لها الكليانية عند نهر إلى جانب تل هناك 
فذهب ذلك العلج فلقيه علج آخر فقال له: إلى أين تذهب؟ قال: إلى 
مصعب. قال: ممن؟ قال: من شمرء فقال: اذهب معي إلى سيدي» وإذا 
سيده أبو عمرة أمير حرس المختار» وهو قد ركب في طلب شمر فدله 
العلج على مكانه فقصده أبر عمرة وقد أشار اصحاب شمر عليه أن 
يتحول من مكانه ذلك فقال لحم: هنا كله فرق من الكذاب. واللّه لا 
أرتحل من هاهنا إلى ثلاثة أيام حتى أملا قلوبهم رعباً فلما كان الليل 
كابسهم أبو عمرة في الخيل فأعجلهم أن يركبوا أو يلبسوا اسلحتهم. وثار 
إليهم شمر بن ذي الجوشن فطاعنهم برمحه وهو عريان ثم دخل خيمته 
فاستخرج منها سبقاً وهو يقول: 
بهم ليث عرين باسلا جهما ياه يدق الكاهلا 
لير يروما عن عدو ناكلا إلاكذامقاتلا ار ناتلا 

يبرهم ضرباً ويروي العاملا 
ما زال يناضل عمن نفسه حتى قتل؛ فلما سمع أصحابه وهم 

منهزمون صوت التكبير وقول أصحاب المختار الله أكبر قتل الخبيث عرفوا 
أنه قد قتل قبحه الله. 

قال أبو مخنف عن يونس بن أبي إسحاق قال: ولا حرج المختار من 
جبانة السبيع وأقبل إلى القصر - يعني منصرفه من القتال ‏ ناداه سراقة بن 
مرداس بأعلى صوته وكان في الأسرى: 


ذكر مفتل مر بن ذي الجوشن أمير السرية التى قتلت حسيناً 


امنن علي اليوم يا خير معد 


۴1۲ 


وتخير من حل بشحر وا لذ 


وخر لى وصام وس جد 
قال: فبعث إلى السجن فاعتقله ليلة ثم أطلقه من الخد فاقبل إلى 
المختار وهو يقول: 
ألا اأخسببر أباإسحقأنا نزونانزوة كانت علييا 
خرجنا لا نرى الضعفاء شيا وكان خروجنا بطراً وخا 
نراهمنفي مصانهم قايلا. وهم مشل الثبا حن التقينا 
برزنساإذرايهمفلما رأينا القوم فد برزوا إلا 


وطعناً صائاً حى اناي 


نصرت على عدوك كل يوم بكل كتية تتنعسى حسينا 
كتصر محم دفي يوم در ويوم ال عب إذ لاقى حنينا 
فاسجح إذ ملكت فلو ملكنا لجرنافي الحكومة واعتدينا 
تقبل توبة مني فإني سأشكر إذ جعلت النْقْدَدينا 


وجعل سراقة بن مرداس يحلف أنه رأى الملائكة تقاتل على الخيول 
البلق بين السماء والأرض وأنه لم ياسره إلا واحد من أولئك اللائكة 
فآمره المختار أن يصعد المنبر فيخبر الناس بذلك. فصعد المير فآخبر الناس 
بذلك؛ فلما نزل خلا به المختار فقال له: إني قد عرفت أنك لم تر الملائكة. 
وإنما أردت بقولك هذا أني لا أقتلك. ولست أقتلك فاذهب حيث شئت» 
لا تفسد على أصحابيء فذهب سراقة إلى البصرة إلى مصعب بن الزبير 


وجعل يقول: 
إلا ابلغ ابا إس حاق أي رايت البلق دهما مصمتات 
كفرت بوحيكم وجعلت نذراً علي قتالكم حتى الممات 


رأت عيناي مالم تبصراه كلاناعا بلترهات 
إذا قالوا: أقول لحم كذيتم وإن خرجوا لبست لهم أداتي 

قالوا: ثم خطب المختار أصحابه فحرضهم في خطبته تلك على تع 
من قتل الحسين من أهل الكوفة المقيمين بهاء فقالوا: ما ديننا ترك قوم قتلوا 
حسيناً شون في الدنيا أحياء آمنين؛ بئس ناصر آل محمد إني إذاً كذاب كما 
سميتموني أنتم؛ فإني بالل استعين عليهم؛ فالحمد لله الذي جعلني سيقا 
أضربهم؛ ورمحا أطعنهم» وطالب وترهم» والقائم بحقهم. وإنه كان حقا 
على الله أن يقتل من قتلهم» وأن يذل من جهل حقهم؛ فسموهم ثم 
اتبعوهم حتى تقتلوهم» فإنه لا يسوغ لي الطعام والشراب حتى أطهر 
الأرض منهم؛ وأنفي من في المصر منهم. ثم جعل يتتبع من من في الكوفة 
منهم وكانوا يأتون بهم حتى يوقفوا بين يديه فيأمر بقتلهم على أنواع من 
القتلات ما يناسب مافعلوا - ومنهم من حرقه بالنارء ومنهم من قطع 
أطرافه وتركه حتى مات» ومنهم من يرمى بالنبال حتى يموت فاتوه مالك 
بن بشير فقال له المختار: أنت الذي نزعت برنس الحسين عنه؟ فقال: 
خرجنا ونحن كارهون فامئن عليناء فقال: اقطعوا يديه ورجليه. ففعلوا به 
ذلك ثم تركوه يضطرب حتى مات وقتل عبد الله ابن أسيد الجهي وغيره 
شر قتلة 


۳9۳ 


مقتل خولي بن يزيد الأصبحي 
الذي احتز رأس الحسين رضي الله عنه 


بعث إليه المختار أبا عمرة صاحب حرسه» فكبس بيته فخرجت إليهم 
امراب ا عنه فقالت: لا أدري ا E‏ بيدها ا 


إلنهاء رات الزمه على الك دار اهارقا بنت الت ين ارين 
عقرب الحضرمي؛ فدخلوا عليه فوجدوه قد وضع على راسه فَوْصّرة 
فحملره إلى المختار فأمر بقتله قريبا من دارهء وأن يحرق بعد ذلك. 

وبعث المختار إلى حكيم بن فضيل السنبسي - وكان قد سلب العباس 
بن علي بن أبي طالب يوم قتل الحسين - فأخذ فذهب أهله إلى عدي بن 
حاتم» فركب ليشفع فيه عند المختارء فخشي أولئك الذين أخنوه أن 
يسبقهم عدي إلى الخخار يشه ويه ناكرا كينا نبل أن ل للا 
الختارء فدخل عدي فشفع فيه فشفعه فيه. فلما رجعوا وقد قتلوه شتمهم 
عدي وقام متغضبا عليهم وقد تقلد مئة المختار. ل 
رُقَاءء وكان قد قتل عبد اللّه بن مسلم بن عقيل فلما أحاط الطلب بداره 
خرج فقاتلهم فرموه بالنبل والحجارة حتى سقط؛ شم حرقوه وبه رمق 
الحياةء وطلب المختار سنان بن أنسء الذي كان يدعي أنه قتل الحسين» 
فوجدوه قد هرب إلى البصرة فأمر يداره فهدمت. فهكنا صنع بكل من 
هرب من هؤلاء إلى البصرة أو الجزيرة فهدمت دار وكان محمد بن 
الأشعث بن قيس ممن هرب إلى مصعب فأمر المختار بهدم داره وأن يبني 
بها دار حجر بن عدي التي کان زياد هدمها. 


مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش الذين قتلوا 
الحسين 

قال الواقدي: كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جالساً ذات 
يوم إذ جاء غلام له ودمه يسيل على عقبيه؛ فقال له سعد: من فعل بك 
هذا؟ فقال: ابنك عمرء فقال سعد: اللهم اقتله وأسل دمه. وكان سعد 
مستجاب الدعوة» فلما ظهر المختار على الكوفة استجار عمر بن سعد 
بعبد الله بن جعدة بن هبيرة» وكان صديقاً للمختار من قرابنه من علي» 
فأتى المختار فأخذ منه لعمر بن سعد أمانا مضمونه أنه آمن على نفسه 
وأهله وماله ما أطاع ولزم رحله ومصره. مالم يحدث حدثا. وأراد الختار: 
مالم يأت الخلاء فيبول أو يغوط. 

ولا بلغ عمر بن سعد أن المختار يريد قتله خرج من منزله ليلا يريد 
السفر نحو مصعب أو عبيد الله بن زياد فنمى للمختار بعض مواليه ذلك» 
فقال المختار: وأي حدث أعظم من هنا؟ وقيل: إن مولاه قال له ذلك» 
وقال له: تخرج من منزلك ورحلك؟ ارجع؛ فرجع؛ ولا أصبح بعث إلى 
المختار يقول له: إن أبي يقول لك: هل أنت مقيم على أمانك؟ وقيل: إنه 
أتى المختار يتعرف منه ذلك فقال له المختار: اجلس» وقيل: إنه أرسل عبد 
الله بن جعدة إلى المختار يقول له: هل أنت مقيم على أمانك له؟ فقال له 
المختار: اجلس» فلما جلس قال المختار لصاحب حرسه: اذهب فأتني 
برأسه. فذهب إليه فقتله وأتاه برأسه. 

ولي رواية [تاربخ الطبري: :]٠٠/١‏ أن المختار قال ليلة: لأقتلن غداً رجلا 


مقعل عمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش الذين قتلوا 


سنة ست وستاين 


عظيم القدمين غائر العيئين» مشرف الحاجبين يسر بقتله المؤمنون والملائكة 
المقربون» وكان اليثم بن الأسود حاضراً فوقع في نفسه أنه أراد عمر بن 
سعد فبعث إليه ابنه العريان فأنذره فقال: كيف يكون هذا بعد ما أعطاني 
من العهود والمواثيق؟ وكان المختار حين قدم الكوفة أحسن السيرة إلى 
اهلها أولا وكتب لعمر بن سعد كتاب أمان إلا أن يحدث حدثا. 

قال ابو خنف: وكان أبو جعفر الباقر يقول: إنما أراد المختار إلا أن 
يدخل الكنيف فيحدث فيه» ثم إن عمر بن سعد قلق أيضاء ثم جعل يتنقل 
من محلة إلى محلة د ثم صار أمره أنه رجع إلى داره» وقد بلغ المختار انتقاله من 
موضع إلى موضع فقال: كلا والله إن قي عنقه سلسلة ترده لو جَهِدَ أن 
ينطلق ما استطاع. ثم أصبح فبعث إليه أبا عمرة فدخل عليه فقال: : اجب 
الأمير. فقام عمر فعثر في جبته» فضربه أبو عمرة بالسيف حتى قتله» وجاءه 
برأسه في أسفل قبائه حتى وضعه بين يدي المختار» فقال المختار» لابنه 
حفص - وكان جالساً عند المختار -: أتعرف هذا الراس؟ فاسترجع 
وقال: نعم ولا خير في العيش بعده؛ فقال: صدقت» ثم أمر به فضربت 
عنقه ووضع رأسه مع راس ابه ثم قال المختار: : هذا بالحسين وهذا بعلي 

بن الحسين الأكبرء ولا سواءء واللّه لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا 
أنملة من أنامله. ثم بعث المختار برأسيهما إلى محمد بن الحنفية؛ وكتسب إليه 
كتابا في ذلك: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم للمهدي محمد بن علي من المختار بن أبي 
عبيدء سلام عليك أيها المهدي فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما 
بعد فإن الله بعثني نقمة على أعدائكم فهم بين قتيل وأسير وطريد وشرید 
فالحمد لله الذي قتل قاتلكم؛ ونصر مؤازركم» وقد بعثت إليك برأس عمر 
بن سعد وابنه وقد قتلنا من شرك ني دم الحسين وأهل بيته كل من قدرنا 
عليه ولن يعجز الله من بقي» ولست بمنحجم عنهم حتى يبلغني أن على 
أديم الأرض منهم إِرمياء فاكتب إلى أيها المهدي برأيك أتبعسه وأكن عليه 
والسلام عليك أيها المهدي ورحمة الله وبركاته» ولم يذكر ابن جرير أن محمد 
بن بن الحنيفة رد جوابه» مع أن ابن جرير قد تقصى هذ الفصل واطال 
شرحه» ويظهر من غبون كلامه ونظامه قوة وجده به وغرامه» وهنا توسع 
في إيراده بروايات أبي خنف لوط بن يحى؛ وهو متهم فيما يرويه؛ ولاسيما 
في باب التشيع؛ وهذا المقام للشيعة فيه غرام وأي غرام» إذ فيه الأخذ بشار 
الحسين وأهله من قتلتهم؛ والانتقام منهم. رلا شك أن قشل قتلته كان 
متحتماً وامبادرة إليه كان مغنماء ولكن إنما قدره الله على يد المختار 
الكذاب الذي صار بدعواه إتيان الوحي إليه كافراء وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليرد هذا الديسنّ بالرجل الفاجره» وقال 
تعالى في كتابه الذي هو أفضل ما يكتبه الكاتبون وكذلك نولي عض 
الظَالينَ بعْضاً بما كائوا يَكْسبِونٌ4/الانعام: 176] وقال بعض الشعراء: - 
وما يِن يد إلا يد الله فوقّها ولا ظال إلا سسييلى بظام 

وسيأتي في ترجمة المختار ما يدل على كذبه وافترائه» وادعائه نصرة اهل 
البيت» وهو في نفس الأمر متستر ذلك ليجمع عليه رَعاعًا من الشيعة 
الذين بالكوفة. ليقيم لهم دولة ويصول بهم ويجول على مخالفيه صولة. 

ثم إن الله تعالى سلط عليه من انتقم منه» وهذا هو الكذاب الذي قال 

ردول ل جديت اسن بت ا نه سيكونٌ في ثقيفمٍ كذابٌ 
ومبيرّ». [مزه4 16)] فهنا هو الكذاب وهو يظهر التشيع وأما المبير فهو 
الحجاج بن يوسف الثقفي» وقد ولي الكوفة من جهة عبد الملك بن مروان 


سنة ست وستين 


فصل 16 


كما سيأتي. وكان الحجاج عكس هذا كان ناصبيا جلداً ظالماً غاشماء 
ولكن لم يكن في طبقة هذاء ينهم على دين الإسلام ودعوة النبوة؛ وأنه يأنيه 
الوحي من العلي العلام. 

قال ابن جريرتتاريه:11/5]: وني هذه السنة بعث المختار المثنى بن مخربة 
العبدي إلى البصرة يدعو إليه من استطاع من أهلهاء فدخلها وابتيي بها 
مسجداً يجتمع إليه فيه قرمهء فجعل يدعو إلى المختار» : ثم أتى مدينة الرزق 
فعسكر عندها فبعث إليه الحارث بن عبد الله ب mi‏ - وهر 
أمير البصرة ة قبل أن يعزل بمصعب - جيشا مع عباد بن الحصين أمير 
الشرطة؛ وقيس بن الميثم. فقاتلوه وأخذوا منه المدينة وانهزم أصحابه» وكان 
قد قام بنصرتهم بنو عبدالقيس» فبعث إليهم الجيش فبعثوا إليه فارسل 
الأحشف بن قيس وعمرو بن عبد الرحمن المخزومي ليصلحا بين 
الناس.وساعدهما مالك بن مسمع. فانحجز الناس بعضهم عن بعض» 
ورجع إلى المختار في نفر يسير مغلولا مغلوبا مسلوباء وأخبر المختار بما وقع 
من الصلح على يدي الأحنف وغيره من أولئك الأمراء» وطمع المختار 
فيهم وكاتبهم في أن يدخلوا معه فيما هو فيه من الأمر. 

وكان كتابه إلى الأحنف بن قيس: من المختار إلى الأحدف بن قيس 
ومن قبله أنتم أما بعد فويل أمْ ربيعة من مضرء وإن الأحنف يورد قومه 
سقرء حيث لايستطيع لهم المتّرء وإني لا املك لكم ما قد خط في 
القدر؛ وقد بلغني أنكم سميتموني كناباء وقد كذب الأنيياء من قبلي 
ولست جنير منهم. 

وقال ابن جرير [35/5): : حدثي ابو السائب سلم بن جنادة ة ثنا الحمسن 
بن حماد عن حماد بن علي عن مجالد عن الشعي. قال: دخلت البصرة 
فقعدت إلى حلقة فيها الأحنف بن قيس» فقال بعض القوم: مّن أنت؟ 


فقلت: رجل من أهل الكوفةء فقال: أنتم موال لناء قلت: وكيف؟ قال: قد 


قلت: اتدري ما قال شيخ من همدان فيئا وفيكم؟ فقال الأحئف: وما 
قال؟ قلت: قال: - 

افخرتم ان لم اعدا وهزمتم مر ةكد رل 
فإذا فاخرتمرنا فساذكروا مافملنا بكم يوم لجسل 
بين شيخ خاضبر عُشونة وتى أبي ضر وض رفل 
جانا بارج في سابغة فذبحناء ضحّى ذبخ الجمل 
وعفونا فشييتم عفرلا وكفسرم نعمة الله الأجل 
وقتلتم بحسين مهم بدلا من قومكم شر بدل 


قال: فغضب الأحنف وقال: يا غلام هات الصحيفة. فأتي بصحيفة 
فيها: بسم الله الرحين الرحيم من المختار بن أبي عبيد إلى الأحنف بن 
قيس» أما بعد فويل أم ربيعة من مضر فإن الأحنف يورد قومه سقر حيث 
لا يقدرون على الصدر, وقد بلغني أنكم تكذبوني؛ فإن كنبت فقد كنبت 
رسل من قبلي.ولست مخير منهم» ثم قال الأحنف: هذا منا أو منكم. 


ولا علم المختار أن ابن الزبير لاينام عنهم» وأن جيش الشام من قبل 


عبدالملك يقصدونه مع عبد بن زياد في جمع كثير لا يرام شرع يصانع ابن 
لزبير ويعمل على خداعة والكر بهء فكتب إليه: إني كنت بايعنك على 


السمع والطاعة والنصح لك. فلما رأيتك قد أعرضت عي تباعدت عنك» 
فإن كنت على ما أعهد منك فانا على السمع والطاعة لك. والمختار يخفي 
هذا كل الإخفاء عن الشيعةء فإذا ذكر له أحد شيئاً من ذلك أظهر لهم أنه 
أبعد الناس من ذلك. 

فلما وصل كتابه إلى ابن الزبير اراد أن يعلم أصادق أم كاذب فدعا 
عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» فقال له: تجهز إلى 
الكوفة فقد وليتكهاء فقال: وكيف وبها المختار؟! فقال: يزعم أنه سامع لنا 
مطيع» وأعطاه قريبا من أربعين الف يتجهز بهاء فسار فلما كان ببعض 
الطريق لقيه زائدة بن قدامة من جهة المختار في خمسماثة فارس مُلْبِسَة 
ومعه سبعون ألفا من المال» وقد تقدم إليه المختار فقال: أعطه المال فان هو 
انصرف وإلا فأره الرجال فقاتله حتى ينصرف. فلما رأى عمر بن 
عبدالرحمن الجدُ قبض المال وسار إلى البصرة فاجتمع هو وابن مطيع بها 
عند أميرها ا حارث بن عبد الله , بن أبي ربيعة» وذلك قبل وثوب المثنى بن 
مخرمة كما تقدم؛ وقبل وصول مصعب بن الزبير إليها. 

وبعث عبد الملك بن مروان بن عمه عبد الملك بن الحارث بن الحكم 
في جيش إلى وادي القرى لياخذوا المدينة من نواب ابن الزبير» وكتب 
المختار إلى ابن الزبير: إن أحببت أن أمدك بمدد. وإنما يريد المختار خديعته 
ومكايدته» فكتب إليه ابن الزبير: إن كنت على طاعتى فلست أكره ذلك 
فابعث بجند إلى وادي القرى ليكونوا مددا لنا على قتال الشاميين. فجهز 
المختار ثلاثة آلاف عليهم شرحبيل بن وَرْس اطمدانيء ليس فيهم من 
العرب إلا سبعمائة» وقال له: سر حتى تدخل المدينةء فإذا دخلت فاكتب 
إلي حتى يأنيك أمري. وإنما يريد اخذ المدينة من ابن الزبيرء ثم يركب بعد 
ذلك إلى مكة ليحاصر ابن الزبير بهاء وخشي ابن الزبير أن يكون المختار 
بعث ذلك الجيش مكرا فبعث البعاس بن سهل بن سعد الساعدي في 
ألفين. وأمره أن يستعين بالأعراب وقال لحم: إن رأيتموهم في طاعيي وإلا 

فأقبل العباس بن سهل حتى لقي ابن ورس بالرقيم» وقد تعبّى ابن 
ورس في جيشه» فاجتمعا على ماء هنالك؛ فقال له العباس: ألستم في 
طاعة ابن الزبير؟ فقال: بلى» قال: فإنه قد أمرني أن نذهب إلى وادي 
القرى فنقاتل مسن به من الشاميين. فقال له ابن ورس: فإني لم أومر 
بطاعتك. وإئما أمرت أن أدخل المدينة ثم أكتب إلى صاحي فإنه يأمرني 
بأمرهء ففهم عباس مغزاه ولم يظهر له أنه فطن لذلك. فقال له: رايك 
أفضل. فاعمل مابدا لك. ثم نهض العباس من عنده وبعث إليهم الجزر 
والغنم والدقيقء وقد كان عندهم حاجة أكيدة إلى ذلك وجوع كثير؛ 
فجعلوا يدبحون ويطبخون ويختبزون وياكلون على ذلك الماء. فلما كان 
الليل بيتهم عباس بن سهل فقتل أميرهم وطائفة منهم نحوا من سبعين» 
وأسر منهم خلقا كثيرا فقتل أكثرهم ورجع القليل منهم إلى المختار وإلى 


بلادهم خائيين. 

قال ابو مخنف: فحدثني أبو يوسف أن عباس بن سهل انتهى إليهم 
وهو يقول: - 
أنا ابن سهل فارس غير َكَل أروع مقلامٌ إذا الكبسش تكل 


اير ب مور السو اجر 
الأشرار قتلرا ا إلا إنه كان مرا مایا وقضاء مقضيا 


6" فصل 


سنة ست وستين 


ثم كتب إلى محمد بن الحنفية مع صالح بن مسعود الخثعمي كتابا يذكر 
فيه أنه بعث إلى المدينة جيشا لنصرته فغدر بهم جيش ابن الزبير» فإن رايت 
أن أبعث جيشا آخر إلى المدينة وتبعث من قبلك رسلا إليهم فافعل. 

فكتب إليه ابن الحنفية: أما بعد فإن أحب الأمور كلها إلي ما أطيع الله 
فيه فاطع الله فيما اعلنت وأسررت» واعلم أني لو أردت القتال لورجدت 
الناس إلي سراعاء والأعوان لي كثيرة» ولكني أعتزهم وأصبر حتى يحكم 


الله لي وهو خير الحاكمين. وقال لصالح بن مسعود: قل للمختار فليتق 


الله وليكفف عن الدماء. 

فلما انتهى إليه كتاب محمد بن الحنفية قال: إني قد أمرت بجمع الير 
واليسرء وبطرح الكفر والغدر. 

وذكر ابن جرير (تارخه: ]۷٥/١‏ من طريق المدائي وأبي تخنف أن الزبير 
عمد إلى ابن الحفنية وسبعة عشر رجلا من أشراف أهل الكوفة فحبسهم 
حتى يبايعوه؛ فكرهوا أن يبايعوا إلا من اجتمعت عليه الأمة؛ فتهددهم 
وتوعدهم واعتقلهم بزمزم, فكتبوا إلى المختار بن أبي عبيد يستصرخونه» 
ويستنصرونه؛ ويقولون له: إن ابن الزبير قد توعدنا بالقتل والحريق؛ فلا 
اراح غلك المي رام ينهاو ا عافن 
الكتاب. وقال: هنا كتاب المهدي وصريخ أهل البيت قد أصبحوا محصورين 
يتتظرون القتل والحريق وقال: لست أنا بابي إسحاق إن لم أنصرهم نصراً 
مزر وإن لم سرب إليهم الخيل كالسيل يتلوه السيل» حتى يحل بابن 
الكاهلية الويل. ثم وجه أبا عبد الله ا جدلي في سبعين راكبا من أهل القرق 
وظبيان بن عمر التمبمي في اربعماثة, وأبا المعتمر في ماثة. وهانئ بن قيس 
في ماثة. وعمير بن طارق في أربعين» ويونس بن عمران في اربعسين وكتب 
إلى محمد بن الحنفية مع الطفيل بن عامر بتوجيه الجنود إليهء فتزل أبسو عبد 
الل الجدلي بنات عرق حتى تلاحق به نحو من مائة وخمسين فارسأ ثم 
سار بهم حتى دشحل المسجد الحرام نهاراً هارا وهم يقولون: يا ثارات 
الحسين. وقد أعد ابن الزبير الحطب لابن الحنفية وأصحابه ليحرقهم به إن 
لم يبايعواء وقد بقي من الأجل يومان. فعمدوا ‏ يعني أصحاب المخثار - 
إلى محمد بن الحنفية فأاطلقوه من سجن ابن الزبيرء وقالوا: إن أذنت لنا 
قاتلنا ابن الزبير؛ فقال: إني لا أرى القتال ني المسجد الحرام» فقال لحم ابن 
الزبير: ليس يبرح وتبرحون حتى يبايع وتبايعوا معه. فامتنعوا عليه ثم 
لحقهم بقية أصحابهم فجعلوا يقولون وهم داخلرن الحرم: يا ثارات 
الحسيين. . فلما رأى ابن الزبير ذلك منهم خافهم وكف عنهم ڈ ثماحنرا 
محمد بن الحنفية وأخحذوا لني ا ا و 
شعب علي؛ واجتمع معه أربعة آلاف رجل» فقسم بينهم ذلك المال. 

هكذا أورده ابن جرير وني صحتها نظر واللّهِ أعلم. 

قال أبن جرير (تارظه: :]۸١ ٠80/1‏ وحج بالناس في هذه السئة عبد الله 
بن الزبير وكان نائبه بالمدينة أخاه مصعب ونائبه على البصرة الحارث بن 
عبد الله بن أبي ربيعة؛ وعبد الملك بن مروان على الشام وأخوه محمد بن 
مروان على الجزيرة وأرمينية وأحوه عبد العزيز على مصر وقد استحوذ 
المختار على الكوفة؛ وعبد الله بن خازم على بلاد خراسان وذكر حرويا 
جرت فيها لعبد الله بن حازم يطول ذكرها تريخ الطبري: +//40-9). 


فصل 


قال ابن جربر: وني هذه السنة شخص إبراهيم بن الأشتر إلى عبيد الله 


بن زياد وذلك لثمان بقين من ذي الحجة. 

وقال أبو مخنف عن مشايخه: ما هو إلا أن فرغ المختار من جبَانة 
السبيع وأهل الكناسةء فما نزل إبراهيم بن ابن الأشتر إلا يومين حتى 
أشخصه إلى الوجه الذي كان وجهه فيه لقتال أهل الشام» فخرج يوم 
السبت لثمان بقين من ذي الحجة سنة ست وستين» وخرج معه المخشار 
يودعه في وجوه أصحابه» وخرج معهسم خاصة المختار. ومعهم كرسي 
المختار على بغل أشهب ليستنصروا به على الأعداء. وهم حافون به 
يدعون ويستصرخون ويستنصرون وينضرعونء فرجع المختار بعد أن وصاه 
بثلاث قال: يا ابن الأشتر أآتق تى الله في سرك وعلانيتك؛ وأسرع السيرء 
وعاجل عدوك بالقتال. واستمر أصحاب الكر سي سائرين مع ابن الأشترء 
فجعل ابن الأشتر يقول: اللّهم لانؤاخذنا ما فعصل السقفهاء مناء سنة بني 
إسرائيل والذي نفسي بيده إذ عكفوا على عجلهم. فلما جاوز القنطرة هو 
وأصحابه رجع أصحاب الكرسي. 

قال أبن جریر (لارفله: 00 وكان سبب اتخاذ هذا الكرسي ما حدثني 
به عبد الله بن أحمد بن شُبُويه حدشي ابي حدئنا سليمان حدثنا عبد الله بن 
المبارك عن إسحاق بن يحجسى بن طلحة حدثني معبد بن خالد حدثني طفيل 
بن جعدة بن هبيرة قال: أعدمت مرة من الورق فإني كذلك إذ مررت 
بباب رجل جار لي له كرسي قد ركبه وسخ شديدء فخطر على بالي أن لو 
قلت في هناء فرجعت فأرسلت إليه أن أرسل إلى بالكرسيء فارسل به» 
فاتيت المختار فقلت له: إني كنت أكتمك شيئا وقد بدا لي أن أذكره إليك. 
قال: وما هو؟ قال: قلت: كرسي كان جعدة بن هبيرة يجلس عليه كأنه كان 
يرى أن فيه أثرة من علم. قال: سبحان الله!! فأخرت هذا إلى اليوم؟ ابعث 
إليه. قال: فجئت به وقد غسل فخرج عودا ناضرا وقد نشرب الزيت» فأمر 
لي باثنى عشر ألفاء ثم نودي في الناس: الصلاة جامعةء قال: فخطب الناس 
فقال: إنه لم يكن في الأمم الفالية أمر إلا وهو كائن في هذه الأمة مثله» وإنه 
قد كان في بني إسرائيل التابرت ينصرون به وإن هذا مثله. ثم أمر فكشف 
عنه أثوابه وقامت السبئية فرفعوا أيديهم وكبروا ثلاثاء فقام شبث بن ربعي 
فأئكر على الناس وكاد أن يكفر من يصنع بهذا التابوت هنا التعظيمء 
وأشار بان يكسر ويخرج من المسجد ويرمى به في الحش» فشكرها الناس 
لشبث بن ربعي» فلما قيل: هذا عبيد الله بن زياد قد أقبل. وبعث المختار 
إبراهيم بن الأشتر, بعث معه بالكرسي يحمل على بغل أشهب قد غشي 
بأثواب الحرير؛ عن يمينه سبعة وعن يساره سبعة» فلما تواجهوا مع 
الشاميين -كما سيأتي- وغلبوا الشامسين وقتلوا ابن زياد ازداد تعظيمهم 
هذا الكرسي حتى بلغرا به الكفر» قال الطفيل بن جعدة فقلت: إنا لله وإنا 
إليه راجعرن» وندمت على ماصنعت. وتكلم الناس في هذا الكرسي وكثر 
عيب الناس له» فغيّب حتى لا يرى بعد ذلك. 

وذكر ابن الكلي تاريخ الطبري: ]۸١ ۸٤/١‏ أن المختار طلب من آل 
جعدة بن هبيرة الكرسي الذي كان علي يجلس عليه فقالوا: ما عندنا شيء 
مما يقول الأمير. فالح عليهم حتى علموا أنهم لرجاؤوا بأي كرسي كان 
لقبله منهم» فحملوا إليه كرسيا من بعض الدور فقالوا: هذا هو. فخرجت 
شيام وشاكر وسائر رؤوس المختار به وقد عصّبوه بالحرير والديباج. 
وحكى أبو مخنف أن اول من سدن هذا الكرسي موسى بن أبي موسى 
الأشعري» ثم إنه عتب عليه في ذلك؛ فدفعه إلى حوشب البرسمي؛ وكان 
صاحبه حتى هلك المختار قبحه اللّه. 

ويروى أن المختار كان يظهر أنه لا يعلم بجا يعظم أصحابه هذا 


سنة ست وستين فصل ۳۱٩‏ 
الكرسي» وقد قال في هذا الكرسي أعشى همدان: - ويشدون أوساطهم, بالمناطق المحلأةٍ بالذهب ويُخلقون قون الصخرة ثم يضّعُون 


شهدت عليكم الكسم سبئية وإنّي بكم يا شرطة النرك عارف 


وأقم ماكرسيكم بَكينةٍ وإن كان قد لقت عليه اللفائفٌ 

وان ليس کالنابوت فينا وإن سعتٌ شبام حواليه ونه وخارف 

وإني امسر احببت آل محمد وتابعث وحياً مه المصاحف 

وتابعتُ عبد الله لما تابعت عليه قريش شفطها والقط ارف 
وقال المتوكل الليثي: 

بلغ أبا إسسحاق إن جه اني بكرس يكم كاف 


تستزوا يبام حول اعواده وتحمل الوحي لة شار 
حتسسرة اعيئهسم حوته كاهن اليل صٌالحازرٌ 

قلت: هذا وأمثاله ما يدل على قلة عقل المختار وأتباعه؛ وضعفه وقلة 
علمه وكثرة جهله. ورادءة فهمه. وترويجه الباطل على أتباعه وتشبيهه 
الباطل بالحق ليضل به الطغام» ويجمع عليه جهال العوام. 

قال الواقدي: وني هذه السنة وقع في مصر طاعون هلك فيه خلق كثير 

وفيها ضرب الدنانير عبد العزيز بن مروان بمصرء وهو أول من ضربها 
بها. 

قال صاحب مرآة الزمان: وفيها ابتدأ عبد الملك بن مروان ببناء القبة 
على صخرة بيت المقدس وعمارة الجامع الأقصىء وكملت عمارته في سنة 
ثلاث وسبعين» وكان السبب في ذلك أن عبد الله ب بن الزبير كان قد استولى 
على مكة؛ وكان يخطب في أيام منى وعرفة» ومقام الناس بمكة؛ وينال من 
عبد الملك ويذكر مساوئ بني مروان» ويقول: إن الي صلى الله عليه 
وسلم لعن الحكم وما نسل وأنه طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولعينه. وكان يدعو إلى نفسه؛ وكان فصيحاء فمال معظم أهل الشام إليه 
ويلغ ذلك عبد الملك فمنع الناس من الحج فضجواء فبنى لهم القبة على 
الصخرة والجامع الأقصى ليشغلهم بذلك عن الحج ويستعطف قلوبهم: 
وكانوا يقفون عند الصخرة ويطوفون حوهما كما يطوفون حول الكعبة» 
وينحرون يوم العيد ويحلقون رؤوسهم ففتح بذلك على نفسه بان تشنيع 
اين الزبير عليه فكان يشنع عليه بمكة ويقول: ضاهى بها فعل الأكاسرة في 
إيوان كسرى» والخضراء؛ كما فعل معاوية. ونقل الطواف من بيت الله إلى 
قبلة بي اسرائيل. ونحو ذلك. 

ولا أراد عبد الملك بناءهاء سار من دمشق إلى بيت المقدس ومعه 
الأموال والعمال» ووكل بالعمل رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام مولا 
وجمع الصناع والمهندسين فامرحم فصوروا له اة في صحن المسجد 
فأعجبه. وينى للمال بيناً شرقي القبةء وشحنه بالمال وأمر رجاء بسن حيوة 
ويزيد أن يفرغا المال إفراغا ولا يتوقفا فيه» فبشوا النفقات وأكثرواء فبنوا 
القبة التي هي اليوم قائمة؛ وينوا من ناحية القبلة سبع قباب. والقبّة التي 
باقية اليوم على الحراب هي أوسطهاء ولا تم بناء القَبَة عمل لما جلالين؛ 
احدهما من لبرد أحمر للشتاء. والآخر من أدم للصيف» وحفا الصخرة 
بدرابزين من الساج المطعم باليبشم وخلف الدرابزين ستور من الديساج 
مُرخاة بين العْمُر» وكانت السّدنة كل خيس واثئين يذوبون المسك والعدبر 
والماورد والزعفرانء ويعملون منه غالية ويُخْمرونها من الليله ثم يدخل 
الخدم الحمامٌ م من الليل فيغتسلون ويتطيّبون» ويلبسُونى ثياب الوثسي. 


الخو ني جامر الدب والفضئة وفيها العودٌ القماري الغلي باسك 
ويرخجي الشدنة الستورٌ فتخرُجٌ تلك الرائحة فتملا المدينة كلهاء ثم ينابي 
مناج: ألا إن الصّخرة قد نحت فمن اراد الزيارة فليات» فيقبل الناس 
درين؛ فيصلُون ويخرجون» فمن وُجدت منه رائحة البخور قال الناس: 

ا 

وأبواب الصّخرة اريعة؛ على كل باب عشرة من الحَجبة > الباب 
الما يُسمى باب المح والشرقي باب إسرائيل؛ والغربي باب جبريل؛ 
والقبلي باب الأقصى. وكانوا يشغلونها بدهن البان؛ ولا يدخلها أحد غير 
يام الزيارة سوى الخدمء وكان للحرم عشرون باب وكان فيه الف عسو 

من ارخا وني الشقوفي ستون الف خشبةٍ من اماج المتقوش؛ ومن 
القناديل خسة آلافي قنديل؛ وكان فيه أربئماثة سلسلةٍ الف رطل شامي؛ 
طول السلاسل ثلاثون آلف فراع وكان يُوقد في المخرة كل ليلة مائة 
شمعةٍ, وكذا في الأقصى» وكان يُوقَدُ ني القداديل كل ليلةٍ من اريت 
المفتول قنطارء وكان في الحرم خمسون قبة» وين الواج الأصاص سبعون 
اف آرم وان في امو لصا خاد تاعا ين یت الل من اسه 
كلما مات واحدٌ قام وله بعده مقاقه» ويقبضون أرزاقهسم من بيت امال 
شهراً بشهر» وكان في الحرم ماثة صهريج» وكانت صفائح القبَةِ وسقف 
الأقصى من صفائح الذُعب عوض الرُصاصء وكذلك أبوابُ القبَّةٍ 
صفائحهاء وذلك أنه لما كمّل اليا فل من الال ثلاثمائة الغو ديناره 
وقيل: ستمائة ألف. وكب رجاءً بن حَيِوة ويزية إلى عبد الك يعرفانه 
بذلك؛ فكتّب إليهما: قد جعاته لكُما عوضًا عن تعبكما. فكنّبا إليه: إنما 
قُمْنا بهذا البيت لله تعال» فلا نبل على ذلك عر الدُنيا ولوّيذنا أنْ نزید 
فيه من حلي نسائنا. فكتب إليهم: ٠13‏ 4و] إذا أييشم ذلك فافرغاه على 
الق والأبوابي. فما كان احد يسطيع أن بتكل القبة ما عليها من الذهب. 
فلمًا كان في خلافةٍ أبي جعفر المنصور قم القدس سنة أربعين ومائةٍ فوج 
الأقصى وباب تشكو إليه الراك فأمر بقلع الصفائح التي على القبّة 
والأبواب» وأن يُعمرّبها ما تد تشعّث في الحرم . ففعلوا ذلك. وكان المسجدٌ 
لیا اتر ا برا من وله زا في مرضيمه ولا تل انا كبوا على 
الق مالي الباب القبلي ين جهة الأقصى بالنص بعد البسملة: : بئى هله 
القبة عبد الله عبد املك أميرٌ المؤمنين سنة اين وسبعين من المجرة 
النبوية. وكان طول المسجد من القباة إلى الشمال سبعماثة وخمسة وستسن 
ذراعاء وعرضه أربعمائة وستسن ˆ ذراعاً. وكان فتحُ القدس سن عثثرة واللَهُ 
سبحانة وتعالى أعلم. 

ويبخرون القبة والمسجد من الليل» وجعل فيها من قناديل الذنعب 
والفضة والسلاسل الذهب والفضة شيئا كثيراء وجعل فيها العود القماري 
المغلف بالمسك وفرشها والمسجد بأنواع الط الملرنة» وكانوا إذا أطلقوا 
البخور يشم من مسافة بعيدة» وكان إذا رجع الرجل من بيت المقدس إلى 
بلاده توجد منه رائحة المسك والطيب والبخور أياماء ويعرف أنه قد أقبل 
من بيت المقدس. وأنه دخل الصخرةء وكان فيه من السدنة والقوم القائمين 
بأموره خلق كثير» ول يكن يومئذ على وجه الأرض بناء أحسن ولا أيهى 
من قبة صخرة بيت المقدس» محيث إن الناس التهرا بها عن الكعبة والحسج» 
بحيث كانوا لا يلنفتون ني مواسم الحج وغيره إلى غير المسير إلى بيت 
المقدس. وافتتن الناس بذلك افتتانا عظيماء وأتوه من كل مكان؛ وقد 
عملوا فيه من الأشارات والعلامات امكذوبة بة شيا كثيرا ما في الآخرة 


۴1¥ 


سنة سبع وستين 


فصوروا فيه صورة الصراط وباب الجنة؛ وقدم رسول الله للج ووادي 
جهنم؛ وكذلك في أبوابه ومواضع منه» فاغتر الناس بذلك» وإلى زماننا. 

وبالجملة أن صخرة بيت المقدس لما فرغ من بنائها لم يكن لها نظير على 
وجه الأرض بهجة ومنظرأء وقد كان فيها من الفصوص والجواهر 
والفسيفساء وغير ذلك شيء كثيرء وأنواع باهرة. ولا فرغ رجاء بن حيوة 
ويزيد بن سلام من عمارتها على أكمل الوجوه فضل من المال الذي أنفقاه 
على ذلك ستمائة ألف مثقالء وقيل ثلاثمائة الف مثقال. فكتبا إلى عبد 
الملك يخبرانه بذلك» فكتب إليهما: قد وهبته منكماء فكتبا إليه: إنا لو 
استطعنا لزدنا في عمارة هذا المسجد من حلي نسائنا. فكتب إليهما إذا 
أبيتما أن تقبلاه فافرغاه على القبة والأبواب. فما كان أحد يستطيع أن 
يتأمل القبة مما عليها من الذهب القديم والحديث؛ فلما كان في خلافة أبي 
جعفر المنصور قدم بيت المقدس في سنة أربعين ومائة؛ فوجد المسجد 
خرابء فامر أن يقلع ذلك الذعب والصفائح التي على القبة والأبواب» وان 
يعمروا بها ما تشعث في المسجد ففعلوا ذلك.. وكان المسجد طويلا فأمر 
أن يؤخذ من طوله ويزاد في عرضه» ولا كمل البناء كتب على القبة ما يلي 
الباب القبلي: : أمر ببنائه بعد تشعيثه امبر المؤمنين عبد الملك سنة انين 
وستين من الهجرة النبويةء وكان طول المسجد من القبلة إلى الشمال 
سبعمائة وحمسة وستين ذراعا وعرضه أربعمائمة وستين ذراعأ وکان فتوح 
القدس سنة ستة عشر والله. 


ثم دخلت سنة سبع وستين 

ففيها كان مقتل عبيد الله بن زياد على يدي إبراهيم بن الأشتر 
النخعي. وذلك أن إبراهيم بن الأشتر خرج من الكوفة يوم السبت لثمان 
بقين من ذي الحجة في السنة الماضية» ثم استهلت هذه السنة وهو سائر 
' لقصد ابن زياد في أرض المرصل» فكان اجتماعهما بمكان يقال له الخازرء 
بينه وبين الموصل خمسة فراسخ» وكان بن الأشتر لا يسير إلا على نفسه 
فلما قاربوا أرسل عمير بن الحباب السلمي إني معك وأتى إلى اتن الأشتر 
ليلا فبايعه وأخيره أنه على ميسرة ابن زياد ووعده أنه ينهزم بالناس وقال 
قا عاارل القرم لزنف اناكم E‏ قتا عاضوا كيم 
رعبا فقال ابن الأشتر: الآن علمت أنك ناصح. : ثم انصرف» فبات ابن 
الأش شتر تلك الليلة ساهرا لا يغتمض بنوم؛ فلما كان قريب الصبح نهمض 
فعبى چیشه وكتب کتائبه» وصلى بأصحابه الفجر في أول وقت» ثم ركب 
فناهض جيش ابن زياد. وزحف مجيشه رويدا وهو ماش في الرجالة حتى 
أشرف من فرق تل على جيش .ابن زياد فإذا هم لم يتحرك منهم أحد 
فلما رأوهم نهضوا إلى خيلهم وسلاحهم مدهوشينء فركب ابن الأشتر 
فرسه وجعل يقف على رايات القبائل فيحرضهم على قتال ابن زياد 
ويقول: هذا قاتل ابن بنت رسول الله ء قد جاءكم الله به وأمكتكم 
الله منه اليو فعليكم ب به فإنه قد فعل قي ابن بشت رول الله لز مالم 


يفعله فرعون في بني إسرائيل! هذا ابن زياد قاتل الحسين الذي حال بينه . 


وبين الفرات أن یشرب منه هو وأولاده ونساؤه؛ ومنعه أن ينصرف إلى بلده 
أو يأني يزيد بن معاوية حتى قتله. ويحكم!! اشفوا صدوركم منه؛ وارووا 
رماحكم وسيوفكم من دمه» هذا الذي فعل في آل نبيكم مافعلء قد جاءكم 
الله به. ثم أكثر من هذا القول وأمثالهء ثم نزل تحت رايته. 

وأقبل ابن زياد في جيش كنيف قد جعل على ميمته حصين بن مير 


وعلى الميسرة» عمير بن الحباب السلمي - وكان قد اجتمع بابن الأشتر 
ووعده أنه معه وأنه سينهزم بالناس غدا - وعلى خیل ابن زياد شرحبيل 
بن ذي الكلاع» وابن زياد في الرجالة يشي معهم. 

فما كان إلا أن تواقف الفريقان حتى حمل حصين بن غير باليمنة على 


ميسرة أهل الكوفة فهزمهاء وقتل أميرها علي بن مالك الجشمي فاخذ رايته ٠‏ ` 


من بعده ولده فر بن على فقتل يضما واستمرت الميسرة ذاهبة فجعل ابن 
الأشتر يناديهم: إلي يا شرطة الله أنا ابن الأشتر» وقد كشف عن راسه 
ليعرفوه فالتاثوا به وانعطفوا عليه واجتمعوا إليه» ثم حملت ميمنة اهل 
الكوفة على ميسرة أهل الشام. وقيل: بل انهزمت ميسرة أهل الشام 
وانحازت إلى ابن الأشترء ثم حمل ابن الأشتر بمن معه وجعل يقول 
لصاحب رايته: ادخل برايتك فيهم» وقاتل ابن الأشتر يومئذ قثالا عظيماء 
وكان لايضرب بسيفه رجلا إلا صرعه» وكثرت القتلى بينهم؛ وقيل: إن 
ميسرة أهل الشام ثبتوا وقاتلوا قتالا شديداً بالرماح ثم بالسيوف» ثم 
الحملة ابن الأشتر فانهزم جيش الشام بين يديه؛ وهو يقتلهم كما يقتل 
الحملان» وأتبعهم بنفسه ومن معه من الشجعان» وثبت عبيد الله بن زياد 
في موقفه حتى اجتاز به ابن الأشتر فقتله وهو لايعرفه» لكن قال لأصحابه: 
التمسوا في القتلى رجلا ضربته بالسيف فنفحبي منه ريح المسك؛ شرقت 
يداه وغربت رجلاه» وهو واقف عند راية منفردة على شاطئ نهر خازر: 
فالتمسره فإذا هو عبيد الله بن زياد. وإذا هو قد ضربه ابن الأشتر فقطعه 
نصفين» فاحتزوا رأسه وبعثوه إلى المختار إلى الكوفة مع البشارة بالنصر 
والظفر بأهل الشام. 

وقتل من رؤوس أهل الشام أيضاً حصين بن مير وشرحبيل بن ذي 
الكلاع» فارسلهما المختار إلى ابن الزبير فنصبت بمكة. 

وأتبع الكوفيون أهل الشام فقتلرا منهم مقتلة عظيمة وغرق منهم أكثر 
من قتل» واحتازوا ما كان في معسكرهم من الأموال والخيول. 

وقد كان المختار بشر أصحابه بالنصر قبل أن يجيء الخبرء فما ندري 
أكان ذلك تفاؤلا منه أو اتفاقا وقع لهه أو كهانة. وأما على ما كان يزعم 
أصحابه أنه أوحي إليه بذلك فلاء فإن من اعتقد ذلك كفر ومن أقرهم 
على ذلك كفرء لكن: قال إن الوقعة كانت بنصيبين فاخطا مكانها إنما 
كانت بأرض الموصل؛ وهذا مما انتقده عامر الشعي على أصحاب المختار 
حين جاءه الخبر بالفتح. وقد خرج المختار من الكوفة ليتلقى البثارة» فأتى 
المدائن فصعد منبرها فبينما هو يخطب إذ جاءته البشارة وهو هنالك. 

قال الشعي: فقال لي بعض أصحابه: أما سمعته بالأصن يخبرنا بهذا؟ 
فقلت له: أنه زعم أن الوقعة كانت بنصبيين من أرشى الجزيرة» وإما قال 
البشير: إنهم كانوا بالخازر من أرض الموصلء فقال: واللّه لا تؤمن يا شعي 


أردف 


حتى ترى العذاب الأليم. 


ثم رجع المختار إلى الكوفة وفي غيبته هذه تمكن جماعة ممن كان قاتله 
يوم جبانة السبيع والكناسة من اللخروج إلى البصرة ليجتمعوا بمصعب بن 
عمير » وكان منهم شبث بن ربعي؛ وأما ابن الأشتر فانه بعث بالبشارة 
وبرأاس عبيد الله بن زياد إلى المختار واشتغل هو في تلك البلاد فبعث أخاه 
لأمه عبد الرحمن بن عبد الله على نيابة نصيبين وبعث عمالا إلى الموصل 
وأخذ سنجار ودارا وما والاها من الجزيرة. 

وقال أبو أحمد الحاكم: كان مقتل عبيد الله بن زياد يوم عاشوراء مسنة 
ست وستين. والصواب سنة سبع وستين. 

وقد قال سراقة بن مرداس البارقي يمدح ابن الأشتر على قتله ابن 


سنة سبع وستين 
زياد: 
أناكم غلامٌ ين عرانين مَذجج جريءٌ على الأعداء غير نكول 
فيا ابسن زياد ب باعظم هالكو وق حه ماضي الشفرتين صقيسل 
ضربناك بالعٌضطظب الحسام بحل إنا ما بانا قاتلا بقيل 


جزى اله حيرا شرطة الله نهم شترا مين ميد الله اسي غليلي 


وهذه ترجمة ابن زياد 


هر 

ا عبيد الله بن زياد بن عبيد؛ المعروف بابن زياد بن أبى سفيان» 
ويقال له زياد بن أبيه؛ وابن سمية» أمير العراق بعد أبيه زياد. ١‏ 

وقال أبن معين (تارخه: ۳۸۲/۲]: ويقال له عبيد الله بن مرجانة وهي 
أمه. وقال غيره: وكانت مجحوسية. 

وكنيته أبر حفص» وقد سكن دمشى بعد يزيد بن معاوية» وكانت له 
دار عند الديماس تعرف بعده بدار ابن عجلان؛ وكان مولده في سنة تسع 
وثلاثين فيما حكاه ابن عساكر عن أبي العباس أحمد بن يونس الضبي. 

قال ابن عساكر[تاريخ دمشق: :])1١17/44‏ وروى الحديث عن معاوية 
وسعد بن أبي وقاص ومعقل بن يسارء وحدث عنه الحسن البصري وأبو 
المليح بن أسامة. 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: ذكروا أن عبيد الله بن زياد حين قشل 
الحسين كان عمره ثمانيا وعشرين سنة. 

قلت فعلى هذا يكون مولده سنة ثلاث وثلاثين فاللّه أعلم. 

وقد روى ابن عساكر أن معاوية كتب إلى زياد: أن أوفد إلى ابنك» 
فلما قدم عليه لم يسأله معاوية عن شيء إلا نفد منه» حتى سأله عن الشعر 
فلم يعرف منه شيئا؛ فقال له: مامنعك من تعلم الشعر؟ فقال: يا أمير 
امزمنين إني كرهت أن أجمع في صدري مع كلام الل كلام الشيطان. فقال 
معاوية: اغرب فوالله ما منعني من الفرار يوم صفين إلا قول ابسن الإطنابة 


حيث يقول 
أبت لي عفټي وأبى بُلائي وأخذي الحمد بالئمن الربيح 
وإعطاني على الإعتامٍ مالي وإقئامسي على البطل اليج 
وقولي كلما جات وجات مكائك تشثذري أو تستريحي 
لأدفع عن مآئرٌ صالحات واهي بعد عَن أنفر صحيع 
ثم كتب إلى أبيه: أن روه من الشعر؛ فرواه حتى کان لا يسقط عنه منه 
شيء. 
ومن شعره بعد ذلك: - 
بسيعلمٌ مروان بسن نسوة ألني إذا القت الخيلان أطعنها شزرا 


وقد سأل معاوية يوما أهل البصرة عن ابن زياد فقالوا: إنه لظريف 
ولكنه يلحن» فقال: أوليس اللحن أظرف له؟ 

قال ابن قتيبة وغيره: إنما أرادوا أنه يلحن في كلامه. أي يلغز. وهر 
ألحن بحجته كما قال الشاعر: 
منطق راع ويلح أحياناً 


وخيرٌ الحديث ماكان نا 


وهله ترجمة ابن زياد 


۳۹۸ 


وقيل: إنهم إنما أرادوا أن يلحن في قوله لحنا وهو ضد الإعراب. 

وقبل أرادوا اللحن الذي هو ضد الصواب. وهو الأشبه والله أعلم. 
فاستحسن معاؤية منه السهولة في الكلام وأنه لم يكن ممن يتَغّنى في كلامه 
ويفخمه. ويتشدق فيه. 

وقيل: أرادوا أنه كانت فيه لكنة من كلام العجمء فإن أمه مرجانة 
كانت سرية وكانت بنت بعض ملوك الأعاجم يزدجرد أو غيره. 

قالوا: وكان في كلامه شيء من كلام العجمء قال يوما لبعض 
الخوارج: أهروري أنت؟ يعسني: أحروري أنت؟ وقال يوما: من كاتلنا 
كاتلناه. أي: من قاتلنا قاتلناه. 

وقول معاوية ذاك أظرف له. أي أجود له حيث نزع إلى أخواله؛ وقد 
كانوا يوصفون بحسن السياسة وجودة الرعاية ومحاسن الشيم. 

ثم لما مات زياد سنة ثلاث وخمسين ولى معاوية على البصرة سمرة بن 
جندب سنة ونصفا ثم عزله وول عليها عبد الله بن عمرو بسن غيلان بن 
سلمة ستة أشهرء ثم عزله وولى عليها ابن زياد سنة حمس وخسين. فلما 
تولى يزيد الخلافة جمع له بين البصرة والكوفةء فبنى في إمارة يزيد البيضاء 
وجعل باب القصر الأبيض الذي كان لكسرى عليهاء وينى الحمراء وهي 
على سكة المربد» فكان يشتو في الحمراء ويصيف في البيضاء. 

قالوا: وجاء رجل إلى ابن زياد فقال: اصح الله الأمير؛ إن امراني 
ماتت» وإني أريد أن أتزوج أمهاء فقال له: كم عطاؤك في الديران؟ فقال: 
سبعمائةء فقال: يا غلام مله من عطائه أربعمائة: ثم قال له: يكفيك من 
فقهك هذا ثلاثماثة! 

قالوا : وتخاصمت ام الفجيع وزوجها إليه وقد احبت المراة أن تفارق 
زوجهاء فقال أبو الفُجّيع: أصلح الله الأمير إن خير شطري الرجل آخره؛: 
وإن شر شطري المرأة آخرهاء فقال له: وكيف ذلك؟ فقال: إن الرجل إذا 
أسن اشتد عقله واستحكم رأيه وذهب جهله. وإن المرأة إذا أسنت ساء 
خلقهاء وعقم رحمها واحتد لسانهاء فقال: صدقت خذ بيدها وانصرف. 

وقال مجی بن معين: أمر ابن زياد لصفوان بن محرز بالفي درهم 
فسرقت» فقال: عسى أن يكون خيراً فقال أهله: كيف يكون هذا خيراً؟ 
فبلغ ذلك ابن زياد فامر له بالفين آخرين» ثم وجد الألفين فصارت أربعة 
آلاف فكان خيراً. 

وقيل لهند بنت أسماء بن خارجة - وكانت قد تزوجت بعلله أزواج . 
من نواب العراق ‏ من عر أزواجك وأكرمهم عليك؟ فقالت: ما أكرم 
النساء إكرام بشر بن مروان ولا هاب النساء هيبة الحجاج بن يوسفه 
ووددت أن القيامة قد قامت قاری عبيد الله بن زياد وأشتفي من حديثه 
والنظر إليه - وكان أبا عذرها - وقد تزوجت بالآخرين ن أيضا. 

وقال عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: أول 
من جهر بالمعوذتين في الصلاة المكتوبة ابن زياد قلت: يعني والله أعلم في 
الكوفة؛ فإن ابن مسعود كان لا يكتبهما في مصحفه وكان فقهاء الكوفة عن 
كبراء اصحاب ابن مسعود ياخذون واللّه اعلم. 

وقد كانت في ابن زياد جرأة وإقدام على سفك الدماء قتل خلقا كثيرا 
صبرا وكان سفيها شديدا وكان فيه مادرة إلى ما لا حاجة له ب ثبت في 
الحديث الذي رواه أبو يعلى ومسلم 1870 كلاهما عن شيبان بن فروخ 
عن جرير عن الحسن أن عائذ بن عمرو دخل على عبيد الله بن زياد فقال: 
أي بني» سمعت رسول الله تنظ يقول: فإِث شر الرّعاء الحَطّمَة: فإياك أن 
تكون منهُم». فقال له: اجلس فإما أنت من نخالة أصحاب رسول الله 


۴1۹ 


لکن فقال: وهل كانت فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. 

وقد روى غير واحد عن الحسن أن عبيد الله بن زياد دخ على 
معقل بن يسار بعوده فقال: إني محدثك بحديث سمعته من رسول الله كلك 
أنه قال: «ما ِن رَجل استر اه الله رعيّة موت يوم وت وهو غاشٌ هم 
إلا حرم “م الله عليه الجنة». . رخ بفحره (۰ ۷۱۰ اوالا» م(47١1))‏ 

فذكر غير واحد أنه لما مات معقل صلى عليه عبيد الله بن زياد وإ 
يشهد دفنه» واعتذر ما ليس يجدي شيئا وركب إلى قصره. 

ومن جراءته إقدامه على الأمر بإحضار الحسين إلى بين يديه وإن قتل 
دون ذلك» وكان الواجب عليه أن يجيبه إلى سؤاله الذي سأله فيما طلب 
من ذهابه إلى يزيد أو إلى مكة أو إلى أحد الثغورء فلما أشار عليه شمر بن 
ذي الجوشن بان الحزم أن يحضر عندك وأنت تسيره بعد ذلك إلى حيث 
شئت من هذه الخصال أو غيرهاء فوافق شمراً على ما أشار به من 
إحضاره بين يديه فابی الحسين أن يحضر عنده ليقضي فيه بما يراه ابن 
مرجانة» وقد تعس وخاب وخسرء فليس لابن بنت رسول الله تنظ أن 
يحضر بين يدي ابن مرجانة الخبيث. 

وقد قال محمد بن سعد: أنبأنا الفضل بن دكين ومالك بن إسماعيل 
قالا: حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الملك بن كردوس عن حاجب 
عبيد الله بن زياد قال: دخلت معه القصر حين قتل الحسين قال: فاضطرم 
في وجهه ناراً -أو كلمة نحوها- فقال بكمّه هكذا على وجهه وقال: لا 
تحدثن بهذا أحدا. 

وقال شريك عن مغيرة قال: قالت مرجانة لابنها عبيد اللّه: يا خبيث 
قتلت ابن بنت رسول الله #؟ لاترى الجنة أبداً. 

وقد قدمنا أن يزيد بن معاوية لما مات بايع الناس في المصرين لعبيد الله 
حتى مجتمع الناس على إمام؛ ثم خرجوا عليه فأخرجوه من بين آظهرهم» 
فسار إلى الشام فاجتمع بمروان» وحسن له أن يتولى النلافة ويدعو إلى نفسه 
ففعل ذلك. فكان من أمره ما تقدم مع الضحاك بن قيسء ثم سيره مروان 
في جيش إلى العراق فالتقى بعين الوردة مع سليمان بن صرد فكسرهم» 
واستمر قاصدا الكوفة في ذلك الجيش» فتعوق في الطريق بسبب من كان 
يمائعه في أرض الجزيرة من الأعداء من بايع ابن الزبير.. ثم اتفق خروج 
أبن الأشتر إليه في سبعة آلاف. وكان مع ابن زياد أضعاف ذلك» ولكن 
ظفر به ابن الأشتر فقتله شر قتله على شاطئ نهر الخازر قريبا من الموصل 
بخمس مراحل. 

قال أبو أحمد الحاكم: وكان ذلك يوم عاشوراء. 

قلت: وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين. 

ثم بعث ابن الأشتر برأسه إلى المختار ومعه راس حصين بن غير 
وشرحبيل بن ذي الكلاع وجماعة من رؤساء أصحابهم» فسر بذلك 
المختار. 

وقال يعقوب بن سفيان: حلي يوسف بن موسى حدئنا جرير عن 
يزيد بن أبي زياد قال: لما جيء برأس ابن مرجانة وأصحابه طرحت بين 
يدي المختار فجاءت حية دقيقة تخللت الرؤوس حتى دخلت في فم ابن 
مرجانة وخرجت من منخره؛ ودخلت في منخره وخرجت من فمه 
وجعلت تدخل وتخرج من رأسه من بين الرؤوس. 

ورواه الترمذي [ ۰ من وجه آخر بلفظ آخر فقال: حدثنا واصل 
بن عبد الأعلى حدثنا أب معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير. قال: 
لا جيء برأس عبيد الله وأصحابه دت في المسجد في الرحبة؛ فانتهيت 


مقتل المختار بن أبي عبيد الثقفى الكذاب على يدي مصعب 


سنة سبع وستين 


وهم يقولون: قد جاءت قد جاءت فإذا حية قد جاءت تخلل 
الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد فمكشت هنيهة ثم 
خرجت فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا: قد جاءت قد جاءت. ففعلت ذلك 
مرتين أو ثلاثا. قال الترمذي: وهنا حليث حسن صحيح. 

وقال أبو سليمان بن رُبْر: وني سنة ست وستين قالوا فيها قتل عبيد 
الله بن زياد واحصين بن ميره ولي قتلهما إبراهيم بن الأشتر وبعث 
برؤوسهما إلى المختار فبعث بهما إلى ابن الزبيرء فنصبت بمكة والمديئة. 

وهكذا حكى ابن عساكر عن أبي أحمد الحاكم وغيره أن ذلك كان في 
سنة ست وستينء زاد أبو أحمد: في يوم عاشوراء. وسكت ابن عساكر عن 
ذلك. 

والمشهور أن ذلك كان في سنة سبع وستين كما ذكره ابن جرير [تاريخه: 
7 وغيره؛ ولكنٌ بعث الرؤوس إلى ابن الزبير في هذه السنة متعذر لأن 
العدواة كانت قد قويت وتحققت بين المختار وابن الزبير في هله السنةء كما 
ذكرنا وعما قليل أمر ابن الزبير أخاه مصعباً أن يسير من البصرة إلى الكوفة 
لحصار المختار وقتاله. واللّه أعلم. 


مقتل المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب على يدي 
مصعب بن الزبير وأهل البصرة 


كان عبد الله بن الزبير قد عزل في هذه السنة عن نيابة البصرة الحارث 
بن عبد الله بسن أبي ربيعة المخزومي المعروف بالقباع؛ وولاها لأخيه 
مصعب بن الزبير» ليكون رذءاً وقرنا وكفؤاً للمختارء فلما قدم مصعب 
البصرة دخلها متلثما فيمم المبرء فلما صعده قال الناس: أمير أميرء فلما 
كشف اللثام عرفه الناس فأقبلوا إليه؛ وجاء القباع فجلس تحته بدرجه» فلما 
اجتمع الناس قام مصعب خطيباً فاستفتح القصص حتى بلغ إن فرعون 
علا في الأرض وجَعل أهلهًا شيعا [القصص: 4] وأشار بيده نحو الشام أو 
الكوفة ثم قال (ونريد ان نْمُنُ على الْذِينَ استُضهفُوا في الأرض» 
[القصص: ]٠‏ وأشار إلى الحجاز. وقال: يا أهل البصصرة بلغي أنكم تلقبون 
أمراءكم وقد سميت نفسي الجزار» فاجتمع عليه الناس وفرحوا به؛ ولا 
انهزم أهل الكوفة حين خرجوا على المختار فقهرهم وقتل منهم من قضل» 
كان لا ينهزم أحد من أهلها إلا قصد البصرة؛ ثم لما حرج المختار ليلقي 
ابن الأشتر حين بلغه أنه قتل ابن زيادء اغتنم من بقي بالكوفة من أعداء 
المختار غيبته فذهبوا إلى البصرة.فرارا من المختار لقلة دينه وكفرهء ودعواه” 
أنه يأتيه الرحي؛ وأنه قدم الموالي على الأشراف» واتفق أن ابن الأشتر حين 
قتل ابن زياد واستغل بتلك النواحيء فاحرز بلادا وأقاليم ورساتيق لنفسه. 
واستهان بالمختار. فطمع مصعب فيه وبعث محمد بن الأشعث بن قيس 
على البريد إلى المهلب بن أبي صفرة» وهو نائبهم على خرامسان» فقدم في 
تمل عظيم ومال ورجال وعَدد وعٌّدده وجیش كثيف. ففرح به آهل 
البصرة وتقوى به مصعب. فركب في أهل البصرة ومن اتبعهم من اهل 
الكوفة فركبوا في البحر والبر وساروا قاصدين إلى الكوفة. 

وقدّم مصعب بين يديه عباد بن الحصين؛ وجعل على ميمته عمر بن 
عبيد الله بن معمر وعلى الميسرة الملهب بن أبي صفرةء ورتب الأمراه على 
راياتها وقبائلها كمالك بن مسمعء والأحنف بن قيسء وزياد بن عمرء 
وقيس بن اليثم وغيرهم؛ وخرج المختار بعسكره فسنزل المذار وقد جعل 
على مقدمته أبا كامل الشاكري» وعلى ميمنته عبد الله بن كامل» وعلى 


سنة سبع وستين 


ميسرته عبد الله بن وهب الجشمي» وعلى الخيل وزير بن عبد الله 
السلوليء وعلى الموالي أبا عمرة صاحب شرطته. 

ثم خطب الناس وحتهم على الخروج؛ وبعث بين يديه الجوش؛ 
وركب هو وخلق من أصحابه وهو يبشرهم بالنصرء فلما انتهسى مصعب 
إلى قريب الكوفة لقيتهم الكتائب المختارية فحملت عليهم الفرسان الزبيرية» 
فما لبثت المختارية إلا يسيرا حتى هربرا على حمية؛ وقد قتل منهم جماعة 
من الأمراء» ونخلق من القراء وطائفة كثيرة من الشيعة الأغبياء» ثم انتهت 
المزيمة إلى المختار. 

وقال الواقدي: لما انتهت مقدمة المختار إليه جاء مصعب فقطع الدجلة 
إلى الكوفة وقد حصن المختار القصر واستعمل عليه عبد الله بن شداد 
وخرج المختار يمن بقي معه فتزل حروراء فلما قرب جيش مصعب منه 
جهز إلى كل قبيلة كردوساء فبعث إلى بكر بن وائل سعيد بن منقاف وإى 
عبد القيس مالك بن المنذرء وإلى العالية عبد الله بن جعدة: وإلى الأزد 
مسافر بن سعيد. وإلى بني تميم سليم بن يزيد الكندي, وإلى محمد بن 
الأشعث السائب بن مالكء ووقف المختار في بقية أصحابه فاقتتلوا قتالا 
شديدا إلى الليل فقتل أعيان أصحاب المختار وقتل تلك الليلة محمد بن 
الأشعث وعبيد الله بن علي بن أبي طالب» وتفرق عن المختار باقي 
أصحابه» فقيل له القصر القصر فقال: واللّه ماخرجت منه وأنا أريد أن 
أعود إليه. ولكن هذا حكم الله ثم سار إلى القصر فدخل وجاءه مصعب 
ففرق القبائل في نواحي الكوفةء واقتسموا الحال» وخخلصوا إلى القصرء وقد 
منعوا المختار المادة والماء: وكان المختار يخرج فيقاتلهم ثم يعود إلى القصره 
ولا اشتد عليه الحصار قال لأصحابه: إن الحصار لا يزيدنا إلا ضعفاء 
فانزلوا بنا حتى نقاتل حتى الليل حتى نموت كراماء فوهنوا فقال: أما أناء 
فوالله لا أعطي بيدي. ثم اغتسل وتطيب وتنط وخرج فقاتل هو ومن 
معه حتى قتلوا. 

وقيل: بل أشار عليه جماعة من أساورته بان يدخل القصر دار إمارته» 
فدخله وهو ملوم مذعوم؛ وعن قريب ينفذ فيه القدر اتوم فحاصره 
مصعب فيه وجميع أصحابه حتى أصابهم من جهد العطش ما الله به عليم» 
وضيق عليهم المسالك والمقاصد؛ وانسدت عليهم أبواب الحيل؛ وليس 
فيهم رجل رشيد ولا حليم؛ ثم جعل المختار يجيل فكرته ويكرر رَوينه في 
الأمر الذي قد حل به» واستشار من عنده من الموالي والعید ولسان القدر 
والشرع يناديه قل جاءً الح وما يبدئ أظهر الباطل وما يُعيدُ» [سبا: ٤١‏ 
ثم قوى عزمه قوة الشجاعة المركبة فيه» على أن أخرجته من بين من كان 
يحالفه ويواليه؛ ورأى أن يموت على فرسه» حتى يكون عليها انقضاء ٠‏ آخبر 
نفسه» فنزل حمية وغضبأء وشجاعة وكلباء وهو مع ذلك لا يجد مناصاً ولا 
مفراً ولا مهرباء وليس معه من أصحابه سوى تسعة عشرء ولعله إن كان 
قد استمر على ما عاش عليه أن لايفارقه التسعة عشر الموكلون بسقرء ولا 
خرج من القصر قال لأصحاب مصعب: أتامنونني ؟ قالوا: لا إلا على 
حكم الأمير. فقال: إلا حكم نفسي أبدا ڈ ثم قاتل قتالاً شديداً وتقدم إليه 
رجلان شقيقان أخوان» وهما طرفة وطراف ابنا عبد الله بن دجاجة من 
بني حنيفة» فقتلاه بمكان الزياتين من الكوفة» واحتزا رأسه وأتيا به إلى 
مصعب بن الزبير» وقد دخل قصر الإمارة» فوضع بين يديه» كما وضع 
راس ابن زياد بين يدي المختار» وكما وضع رأس الحسين بين يدي ابن 
زياد» وكما سيوضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك بن مروانء فلما 
وضع راس المختار بين يدي مصعب أمر هما بثلاثين آلفا. 


وهاه ترجمة المختار ب 


T۰ 

وقد قتل مصعب جماعة من المختارية في المعركة» وأسر منهم خمسمائة 
أسير. فضربت أعناقهم عن آخرهم في يوم واحدء وقد قتل من أصحاب 
مصعب في الوقعة محمد بن الأشعث بن قيس» وأمر مصعب بكف المختار 
فقطعت وسمرت إلى جانب المسجد فلم يزل هنالك حتى قدم الحجاج: 
فسأل عنها فقيل له: هي كف المختارء فأمر بها فرفعت وانتزعت من 
هنالك. لأن المختار كان من قبيلة الحجاج والمختار هو الكذاب» والبير 
الحجاج» ولهذا أخذ الحجاج بثاره من اين الزبير فة فقتله وصلبه شهورأء وقد 
سأل مصعب أم ثابت بنت سمرة بن جندب امرأة المختار عنه فقالت: ما 
عسى أن أقول فيه إلا ماتقولون انتم فيه فتركها واستدعى بزوجته الأخرى 
وهي عمرة بنت النعمان بن بشير فقال لها: ما تقرلين فيه؟ فقالت: رحمه 
الله لقد كان عبداً من عباد الله الصالحين» فسجتها وكتب إلى أخيه: إنها 
تقول إنه ي فكتب إليه أن اخرجها فاقتلهاء فاخرجها إلى ظاهر البلد . 
فضربت ضربات حتى ماتت» فقال في ذلك عمر بن أبي ربيعة المخزومي: 
إن من أعجب العجائب عندي قل بيضاءً حورو رو عُطبول 
قلت هكنا على غير جرم إن لله درأمامن تيل 
كب القنل والقال علينا وعلى الغائياته جر الذيول 

وقال أبو خنف: حدثني محمد بن يوسف أن مصعباً لقي عبد الله بن 
عمر فسلم عليه فقال ابن عمر: من أنت؟ فقال له: أنا ابن أاخيك مصعب 
بن الزبير» فقال له ابن عمر: نعم أنت القاتل سبعة آلاف من اهل القبلة 
في غداة واحدة؟ عش ما استطعت» فقال له مصعب: إنهم كانرا كفرة 
سحرة» فقال ابن عمر: واللّه لو قتلت عِدُيَهم غنما من تراث أبيك لكان 
ذلك سَرَفاً. 


بن أبي عبيد الكذاب 


وهذه ترهة المختار ب بن أبي عبيد الكذاب 


هر 

ها المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عورف بن 
عُقدة بن غِيرّة بن عوف بن ثقيف الثقفي» أسلم أبوه في حياة الني تلاق 
ولكن لم يره فلهذا لم يذكره أكثر الناس في الصحابةء وإنما ذكره ابن الأثير 
في الغابة ٠٠١/۹7‏ وقد كان عمر بعثه في جيش كثيف في قتال الفرس سنة 
ثلاث عشرة؛ فقشل يومئذ شهيداً وقتل معه نحو من أربعة آلاف من 
المسلمين» كما قدمناء وعرف ذلك الجسر به» وهو جسر على دجلة؛ فيقال 
له إلى اليوم جسر أبي عبيد؛ وكان له من الولد صفية بنت أبي عبيد وكانت 
من الصالحات العابدات وهي زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب» وكان 
عبد الله ها مكرما وححباء وماتت في حياته. وأما أخوها المختار هذا فإنه 
كان أولا ناصبياً يبغض عليا بغضاً شديداء وكان عند عمه بالمدائن» وكان 
عمه نائبهاء فلما دخلها الحسن بن علي يوم خذله أهل العراق وهو سائر 
إلى الشام لقتال معاوية بعد مقتل أبيه علي» فلما أحس الحسن منهم بالغدر 
فر منهم إلى المدائن في جيش قليل» فقال المختار لعمه: لو أخذت الحسن 
فبعثته إلى معاوية لاتخذت عنده بذلك اليد البيضاء أبداء فقال له عمه: بشن 
ما تأمرني به يا ابن أخي» فما زالت الشيعة تبغضه حتى كان من أمر مسلم 
بن عقيل بالكوفة ماكانء وكان المختار من الأمراء بالكوفة» فجعل يقول: 
أما لأنصرنه. فبلغ ابن زياد ذلك فحبسه بعد ضربه مائة جلدة» فارسل ابن 
عمر إلى يزيد بن معاوية يشفع فيه» فارسل يزيد إلى ابن زياد فاطلقه وسيره 
إلى الحجاز في عباءة» فضرى إلى ابن الزبير بمكة فقاتل معه حين حصره 


۳۲۱ 

أهل الشام قتالا شديداًء ثم بلغ المختار ما أهل العراق فيه من التخبيط 
فسار إليهم وترك ابن الزبير» ويقال إنه سال ابن الزبير أن يكتب له كتابا إلى 
العلانية ويسبه في السرء ويمدح محمد بن الحنفية ويدعو إليه» ومازال حتى 
استحوذ على الكوفة بطريق التشيع وإظهار الأخذ يثأر الحسين» وبسبب 
الكوفة» وأخرج عامل ابن الزبير منهاء واستقر ملك المختار بهاء ثم كتب 
إلى ابن الزبير يعتذر إليه ويخبره أن ابن مطيع كان مداهنا لبني أمية» وقد 
خرج من الكوفةء وأنا ومن بها في طاعتك» فصدقه ابن الزبير لأنه كان 


يدعو له على المنبر يوم الجمعة على رؤوس الناس» ويظهر طاعته؛ ثم شرم ٠‏ 


في تتبع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء من ناحية ابن زياد فقتل 
منهم خلقا كثيراء وظفر برؤوس كبار منهم» كعمر بن سعد بن أبي وقاص 
أمير الجيش الذين قتلوا الحسين وشمر بن ذي الجوشن أمير الأالف الذين 
ولوا قتل الحسين. وسنان بن أبي أنس؛ وخولي بن يزيد الأصبحي» وخلق 
غير هؤلاء» ومازال حتى بعث سيف نقمته إبراهيم بن الأشتر النخعي في 
عشرين ألفا إلى ابن زياد وهو في جيش أعظم من جيش المختار بأضعاف 
مضاعفة - كانوا ستين الفاء وقيل: ثمانين الفا فقتل ابن الأشتر ابن زياد 
وكسر جیشه» واحتاز ما في معسکره» واتفسق ذلك في يوم عاشوراء سنة 
سبع وستين ثم بعث برأس عبيد اله بن زياد ورؤوس أصحابه مع البشارة 
إلى المختارء ففرح بذلك فرحاً شديدأء ثم إن المختار بعث برأس ابن زياد 
ورأس حصين بن نير ومن معهما إلى ابن الزبير بمكة؛ فأمر ابن الزبير بها 
فنصبت على عقبة الحجون» وقد كانوا نصبوها بالمدينة» وطابت نفس 
المختار باللك» وظن أنه لم يبق له عدو ولا منازع» ثم إن أين الزسير تبين 
ابن خداعه ومكره وسوء مذهبه» فبعث أخاه مصعبا أميرا على العراق» 
. فسار إلى البصرة فاجتمع إليه أهلهاء ووفد إليه جماعات من الكوفة فلم يتم 
بن الزبير من البصرة في جيش هائل 
فحاصره بالكوفة وضيّق عليه وما زال حتى أمكن الله منه فقتله واحتز 
راسه وأمر بصلب كفه على باب المسجد» وبعث مصعب برأس المختار مع 
رجل من الشرط على البرید إلى أخيه عبد الله ب بن الزبير» فوصل مكة بعد 
العشاء فوجد عبد الله يتتفل» فما زال يصلي حتى أسحر ولم يلتفت إلى 
البريد الذي جاء بالرأاس» فلما كان قريب الفجر قال: ما جاء بك؟ فألقى 
إليه الكتاب فقرأه؛» فقال: يا أمير المؤمنين معي الرأس» فقال: ألقه على باب 
المسجد, فالقاه ثم جاء فقال: جائرتي يا أمير المؤمنين. فقال: جائزتك 
الرأس الذي جثت به تأخذه معك إلى العراق. 

ثم زالت دولة المختار كأن لم تكن» وكذلك سائر الدول» وفرع 
المسلمون بزوالهاء وذلك لأن الرجل لم يكن في نفسه صادقاء بل كان كاذبا 
وكاهناً وكان يزعم أن الوحي ينزل عليه على يد جبريل يأني عليه 

قال الإمام أحد (۲۲۳/۰]: ا e‏ أبو 
عمر بن عمر» حدثنا السدي عن رفاعة القتباني قال: دخلت على المختار 
فالقی لي وسادة وقال: لولا أن أخي جبريل قام عن هذه لألقيتها لك؛ قال: 
فاردت أن اضرب عنقه قال: فذكرت حديثا حدثنيه أخي عمرو بن الحمق؛ 
قال: قال رسول الله تلظ: «ثيّما مؤمن أمْنَ مما على ديه فقتله فانا ِن 
القاتّل بريء. 

وقال الإمام أحمد [ه/4؟1): حدثنا جى بن سعيد القطان عن حماد بن 
سلمة حدثي عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال: كنت أقوم على 


سرور المختار حتى ركب إليه مصعب د 


وهذه ترجمة المختار بن أبي عبيد الكذاب 


سنة سبع وستين 


راس المختار فلما عرفت كنبه هممت أن اسل سيفي فاضرب عنقه؛ 
فذكرت حديثئا حدثناه عمرو بن الحمق. قال: سمعت رسول الله #7 
يقول: «من ام رجلا على نفسيه فقتله أعطيّ لواءً عدر يوم القيامةه 

ورواة النسائى [كبرى ))۸۷٤۱-۸۷۳۹(‏ وابن ماجه [۲۹۸۸] من غير 
وجه عن عبد الملك بن عمير به. 

رفي لفظ مما «من امن رجلا على ديه فقتله فأنا بريه 
وإِنْ كان الول كافر». 

وفي سند هذا الحديث اختلاف. 

وقد قيل لابن عمر: إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه» فقال: صدق. 
قال الله تعالى: (وإن الشياطينَ يوون إلى أرليائهم) [الأنعام: .]٠١١‏ 

وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمي 
وانرلي حتی كان يتعاهد ميتي بالليل قال: فقال لي: اخرج فحدث الناس» 
قال: فخرجت فجاء رجل فقال: ماتقول في الوحي؟ فقلت: الوحي وحبان 
قال الله تعالى: دا ارا ليك هنا القرآن» [سررة يوسف: م وقال تعالى: 
ولك جَعأنا يكل ني عدواً شياطين الإنس وا لجسن يُرحي بعضهم إلى 
بعض خرف القرل غروراً» (لأنعام: ٠١١‏ قال: فهمّوا بي أن يأخذوني 
فقلت: ما لكم وذاك! إني مفتيكم وضيفكم. فتركوني» وإغا اراد عكرمة أن 
يعرض بالمختار وكذبه في ادعائه أن الوحي ينزل عليه. 

وروى الطبراني [الكير: 0 من طريق أنيسة بنت زيد بن أرقم أن 
أباها دخل على المختار بن أبي عبيد فقال له: يا أبا عامر لو سبقت رایت 
جبريل وميكائيل: فقال له زيد: : حُقرت وتعستء أنت أهون على الله من 
ذلك كذاب مفتر على الله ورسوله. 

وقال الإمام أحمد [551/5): حدثنا ابن إسحاق بن يوسف حدئنا ابن 
موف عن لبي ی ا أن امساح ونه برا وال اي ا 

بنت أبي بكر الصديق» بعد ما قتل ابنها عبد الله بن الزبير فقال: إن انك 
الحد في هنا البيت, وإن الله ذاقه من عذاب أليم؛ وفعل به وفعل». فقالت: 
كذبت. كان بارا بالوالدين: صواماً قواماً» واللّه لقد أخبرنا رسول الله : 
«أنه سبَخرجٌ من ثقيفي كذابان الآخرٌ منهما شر من الأول وهو مُبيره. 

هكذا رواء أحمد بهذا السند واللفظ. 

وقد أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل [1040؟] عن عقبة 
بن مكرم العمي البصري عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن الأسود بن 
ES‏ ب 2 ا يها 

بنت ابي بكر أن رسول الله نظ قال: «ٳڻ في ثقيفي كذاباً ومبيرأ». 

ولي الحديث قصة طويلة في مقتل الحجاج ولدها عبد الله بن الزبير في 
سنة ثلاث وسبعين كما سيأني. 

وقد ذكر البيهقتي هذا الحديث في دلائل النبوة [485/1]. 

وذكر العلماء أن الكناب هو المختار بن أبي عبيدء وكان يظهر التشيع 
ويبطن الكهانة؛ ويس إلى أخصائه أنه يوحى إليه؛ ولكن ما أدري هل كان 
يدعي النبوة أم لا؟ وكان قد وض ضع له كرسي يعظم ويحف بالرجال» ویستر 
بالحريرء وحمل على البغال» وكان يضاهي به تابوت بني إسرائيل المذكور 
في القرآن» ولا شك أنه كان ضالا مضلا أراح اله الم لمين منه بعد ما 
انتقم به من قوم آخرين من الظالمين» كما قال تعال: «وكنلك نري بعض 
الظامين بعضاً بما كانوا يُكسيبون» (الأنعام: 4 وأما المبير فهو الال وهو 
الحجاج بن يوسف الثقفي نائب العراق لعبد الملك بن مروان» الذي انتزع 
العراق من يد مصعب بن الزيير» كما سياتي بيانه قريبً. 


من القاتلء 


سنة ان وستين 


فصل ۲۲ 


وذكر الواقدي أن المختار لم يزل مظهراً موافقة ابن الزبير حتى قدم 
مصعب إلى البصرة في أول سنة سبع وستين وأظهر غالفته فسار إليه 
مصعب فقاتله وكان المختار في نحو من عشرين ألفاء وقد حمل عليه المختار 
مرة فهزمه» ولكن لم يثبت جيش المختار حتى جعلوا ينصرفون إلى مصعنب 
ويُدَّعون المختار» وينقمون عليه ما هو فيه من الكهانة والكذب» فلما رأى 
المختار ذلك انصرف إلى قصر الإمارة فحاصره مصعب فيه أربعة أشهرء ثم 
قتله في رابع عشر رمضان سنة سبع وستين» وله من العمر سبع وستون 
سنة فيما قيل. 


فصل 


ولا استقر مصعب بن الزبير بالكوفة بعث إلى إبراهيم بن الأشتر ليقدم 
عليه» وبعث عبد الملك بن مروان إليه ليقدم عليه» فحار ابن الأشتر في 
أمره» وشاور أصحابه إلى أيهما يذهب» ثم اتفق رأيهم على الذهاب إلى 
بلدهم الكوفة؛ فقدم ابن الأشتر على مصعب بن الزبير فاكرمه وعظمه 
واحترمه كثيراء وبعث مصعب المهلب بن أبي صفرة على الموصل والخزيرة 
وأذربيجان وأرمينيةء وكان قد استخلف على البصرة حين خرج منها عبيد 
الله بن عبد الله بن معمرء وأقام هو بالكوفة: ثم لم تتسلخ هذه السنة حتبى 
عزله أخوه عبد الله بن الزبير عن البصرة ة وولى عليها ابنه حمزة بن عبد الله 

بن الزبيء وكان شجاعاً جواداً خلطا يعطي أحيانا حتى لايدع شيئا وعنع 
أحياناً ما لم بمنع مثله» وظهرت خفته وطيش في عقله» وسرعة في أمرهء 
فبعث الأحنف إلى عبد الله بن الزبير فعزله واعاد إلى ولايتها أخماه مصعباً 
مضافاً إلى ما بيده من ولاية الكوفة. 

قالوا: : وخرج حمزة بن عبد الله بن الزبير من البصرة بمال كثير من بيت 
مافاء فعرض له مالك بن مسمع» فقال: لاندعك تذهب بأعطياتناء 
فضمن له عبيد الله بن عبد الله بن معمر العطاء فكف عنه فلما انصرف 
حمزة لم يقدم على أبيه مكة. بل عدل إلى المدينة» فأودع ذلك المال رجالا 
فكلهم غل ما أودعه وجحده. سوى رجل من آهل الكتاب» فادى إليه 
أمانته؛ فلما بلغ أباه ما صنع قال: أبعده الله أردت أن أباهي به بي مروان 
فنكص: 

وذكر أبو متف أن حمزة بن عبد الله بن الزبير ولي البصرة سنة كاملة 
الله اعلم. 

قال ابن جرير (لار#ه: 118/5]: وحج بالناس فيها عبد الله بسن الزبير» 
وكان عامله على الكوفة أخاه مصعباء وعلى البصرة ابنه حمزة وقيل بل 
كان رجع إليها أخوه. وعلى خراسان وتلك البلاد عبد الله بن حازم 
السلمي من جهة ابن الزبير والله سبحانه أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
اا الوليد بن عقبة بن أبي معيط وأبو الجهم؛ وهو صاحب الأنبجانية 
المذكررة في الحديث الصحيح «(FYF)]‏ مركهم), 
وفيها قتل خلق كثير يطول ذكرهم. 
ثم دخلت سنة مان وستين 
ففيها رد عبد الله أخاه مصعباً إلى إمرة البصرة فأناها فأقام بها 
واستخلف على الكوفة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي؛ 


قُباعاء واستعمل على المديئة جابر بن الأسود الزهري» وعزل عنها عبد 
الرحمن بن الأشعث لكونه ضرب سعيد بن المسيب ستين سوط فإنه أراد 
أن يبايع لابن الزبير فامتنع من ذلك فضربه» فعزله ابن الزبير. 

وفيها هلك ملك الروم قسطنطين بن قسطنطين ببلده لعنه اللّه. 

وفيها كانت وقعة الأزارقة: 

وذلك أن مصعباً كا قد عزل عن ناحية فارس المهلب بن أبي صفرة؛ 
وكان قاهرا لهم وولاه الجزيرة؛ وولى على فارس عمر بن عبيد الله بن 
معمر» فثاروا عليه فقاتلهم عمر بن عبيد الله بن معمرء فثاروا عليه 
فقاتلهم عمر بن عبيد الله فقهرهم وکسرهم» وكانوا مع أميرهم الزبير بن 
الماحوزء ففروا بين يديه إلى إصطخر فاتبعهم فقتل منهم مقتلة عظيمة. 
وقتلوا ابنه» ثم ظفر بهم مرة أخرى ثم هربوا إلى بلاد أصبهان ونواحيهاء 
فتقروا هنالك وكثر عَتَذهم رمث أقبلوا يريدون البصرة؛ فمروا 
ببعض بلاد فارس وتركوا عمر بن عبيد الله بن معمر وراء ظهورهم» فلما 
سمع مصعب بقدومهم ركب في الناس وجعل يلوم عمر بن عييد الله 
بتركه هؤلاء يجتازون ببلاده إلى البصرة» وقد ركب عمر بن عي د الله بن 
معمر في آثارهم» فبلغ الخوارج ان مصعباً أمامهم وعمر بن عبيد الله 
وراءهم» فعدلوا إلى المدائن فجعلوا يقتلون النساء والولدان» ويبقرون بطون 
الحبالل» ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم» فقصدهم نائب الكوفة الحارث 
بن عبد اله بن أبي ربيعة ومعه أهلها وجماعات من أشرافهاء فيهم ابن 
الأشتر وشبث بن ربيعي؛ فلما وصلوا إليهم عند جسر الصراة قطعه 
الخوارج بيلهم وبين الناس. فأمر الأمير بإعادته فأعي ففرت الخوارج 
هاربين بين يديه» فاتبعهم عبد الرحمن بن مخنف في سئة آلاف فمروا على 
الكوفة ثم صاروا إلى أرض أصبهان؛ فانصرف عنهم ول يقاتلهم؛ > ثم أقبلوا 
فحاصروا عتاب بن ورقاء شهرأء بمدينة جياه حتى ضيقوا على الناس 
فنزلوا إليهم فقاتلوهم فكشفوهم وقتلرا أميرهم الزبير بن الماحوز وغنموا ما 
في معسكرهم» وأمّرت الخوارج عليهم قري بن الفجاءة ثم ساروا إلى 
بلاد الأهواز» فكتب مصعب بن الزبير إلى المهلب بن أبي صفرة - وهو 
على الموصل - أن يسير إلى قتال الغوارج وكان أبصر الئاس بقتاهم» 
وبعث مكانه إلى الموصل إبراهيم بن الأشتر فمانصرف المهلب إلى الأهواز 
فقاتل فيها النوارج ثمانية أشهر قتالا لم يسمع بمثله. 

قال ابن جرير (تاريخه: :]١77//5‏ وني هذه السنة كان القحط الشديد ببلاد 
الشام بحيث لم يتمكنوا معه من الغزو لضعفهم وقله طعامهم وميرتهم. 

قال ابن جرير [ناريخه: :]۱۳٥-۱۲۷/۹‏ وفيها قتل عبيد الله بن الحر 
وكان من خبره أنه كان رجلا شجاعا تتقلب به الأحوال والأيام والآراء» 
حتى صار من أمره أنه لا يطاع لأحد من بني أمية ولا لآل الزبيرء وكان يمر 
على عامل الكورة من العراق وغيره فيأخذ منه جميع ماني بيت ماله من 
الحواصل قهرأ ويكتب له براءة ويذهب فيتفقه على أصحابه. 

وكان الخلفاء والأمراء يبعثون إليه الجبوش فيطردها ويكسرها قلت أو 
كثرت» حتى كاع فيه مصعب بن الزبير وعماله ببلاد العراق» ثم إنه وقد 
على عبداللك بن مروان فبعثه في عشرة تفر وقال: ادخل الكوفة وأعلمهم 
أن الجنود ستصل ستصل إليهم سريعاًء فبعث في السر إلى جماعة من إخوانه فظهر 
على أمره فاعلم أمير الكوفة الحارث بن عبد الله فبعث إليه جيشا فقتلوه 
في المكان الذي هو فيه. وحمل رأسه إلى الكوفةء ثم إلى البصرة» واستراح 
الناس منه. 

قال ابن جرير [تاريه: 178/1]: وفيها شهد موقف عرفة أربع رايات 


TT 
متباينةء كل واحدة منها لا تأت بالأخرى الواحدة لحمد بن الحنفية في‎ 
أصحابه» والثانية لنجدة الحروري وأصحابه؛ والثالثة لبني أميه؛ والرابعة لعبد‎ 
الله بن الزبيره وكان أول من دقع رايته ابن الحنغية؛ ثم غجدة: ثم بدو أمية»‎ 
ثم دفع ابن الزبير فدفع الناس معه؛ وكان عبد الله بن عمر فيمن انتظر‎ 
دفع ابن الزبير» ولكنه تأخر دفعه» فقال ابن عمر: أشبه بتأخيره دفع‎ 
الجاهليةء فدفع ابن عمر فدفع ابن الزبير» وتحاجز الناس في هذا العام فلم‎ 
يكن بينهم قتال» وكان على نيابة المدينة جابر بن الأسود بن عوف الزهري»‎ 
وعلى الكوفة والبصرة أخوه مصعب, وعلى ملك الشام ومصر عبد املك‎ 
بن مروان» والله أعلم.‎ 


ومن توفي في هله السنة من الأعيان 

ا عبد الله بن يزيد الأوسي؛ شهد الحديية. 

و6 عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث. 

- واه عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي؛ ابن أخي عمر بن 
الخنطاب. أدرك الني لا وتوفي بالمدينة عن نحو سبعين سنة. 

ا عبدالرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري. 

ا عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن امرىء القيس. . صحابي 
جليل» سكن الكوفة ثم سكن قرقيسيا 

ارت نيد سبلي جل 


وفيها توفي: 

ا عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وابن عم رسول الملك الديان: 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عد مناف بن 
قصي أبو العباس الماشمي ابن عم رسول الله تت حبر هذه الأمة 
ومفسر كتاب الله وترجمانه» كان يقال له الحير والبحر. 

وروی عن رسول الله تلا شيا كثيراً وعن جماعة من الصحابةت 
وأخذ عنه خلق من الصحابة وأمم من التابعين» وله مفردات ليست لغيره 
من الصحابه لاتساع علمه وكثرة فهمه وكمال عقله وسعة فضله ونبل 
أصله؛ رضي الله عنه وأرضاه. 

وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الملالية أخت ميمونة بنت الحارث 
أم المؤمنين. وهو والد الخلفاء العباسيين» وهو أحد إخوة عشرة ذكور من 
ام الفضل للعباس؛ وهو آخرهم مولداء وقد مات كل واحد منهم في بلد 
بعيد من الآخر جذاً كما سياتي ذلك. 

قال مسلم بن خالد الزثهي لكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: : لا كان رسول الله تلك في الشعب جاء أبي إلى رسول الله 
0 يا محمد أرى آم الفضل قد اشتملت على 
حمل فقال: «لعل الله أنْ قر أعيتكمة. قال: فأتى بي رسول الله كز ونا 
في خرقة فحنكني بريقه. قال مجاهد: فلا نعلم أحداً حتكه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بريقه غيره. 

ولي رواية أخرى فقال رسول الله كلظا: لعل اللّهَ ان ينض وجوهنا 
بغلام؟ . فولدت عبد الله بن عباس. 

وعن عمرو بن دينار قال: ولد ابن عباس عام المجرة. 

وروى الواقدي من طريق شعبة عن ابن عباس أنه قال: ولدت قبل 
المجرة بثلاث سنين» ونحن في الشعب» وتسوفي رسول الله يكز وأنا ابن 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة مان وستين 


ثلاث عشرة سنة. 

ثم قال الواقدي: وهنا مالا حلاف فيه بين أهل العلم. 

واحتج الواقدي بأنه كان قد ناهز الحلم عام حجة الوداع. 

وفي صحيح البخاري [1۲۹۹] عن ابن عباس قال: توفي رسول الله 
وآنا ختون» وكانوا لا يختنون الغلام حتى يحتلم. 

وقال شعبة وهشيم وأبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بسن جبير عن 
ابن عباس. قال: توفي رسول اله 6 وأنا ابن عشر سنين غشون. زاد 
هشيم: وقد جمعت المحكم على عهد رسول الله ل قلت: وما امحكم؟ 
قال: المفصل [سند اهد: ۲۵۴/۱ لامك ۳۳۷]. 

وقال أبو داود الطيالسي [سنده ))554٠(‏ عن شعبة عن أبي إسحاق عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قبض رسول الله تز وأنا ابن حمس 
عشرة سنة مختون. 

وهنا هو الأصح ويؤيده صحة ماثبت في الصحيحين [خ(075» [ot‏ 

ورواه مالك (الرطا: ٠٠٠/١‏ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومنذ قد ناهزت 
الاحتلام» ورسول الله تلظ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدارء فمررت بين 
يدي بعض الصف فتزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم 
ينكر ذلك على أحد. 

وثبت عنه في الصحيح [خ(40817) ښحره] آنه قال: كنت آنا وأمي من 
المستضعفين» كانت أمي من النساء وكنت أنا من الوالدان. 

وهاجر مع أيبه قبل الفتح» فاتفق لقياهما النبي ل بالجحفةء وهو 
ذاهب لفتح مكةء فشهد الفتح وحنيئاً والطائف عام ثمان» وقيل: كان في 
سنة تسع وحجة الوداع سنة عشرء وصحب النيى تلز من حيتئذ ولزمه. 
وأخحذ عنه وحفظ وضبط الأقوال والأفعال والأحوال» وأخذ عن الصحابة 
علمأ عظيما مع الفهم الشاقب» والبلاغة والفصاحة والجمال والملاحةء 
والأصالة والبيان» ودعا له رسول الرحمن تل وذلك كما وردت به 
الأحاديث الثابئة الأركان عند الأئمة الحفاظ المرضيين أن رسول الله تلاز 
دعا لَه بان يُعلمّه الله التُاويل» وأنْ يُفقهّه في الین '. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي ساعدة بن عبيد الله المزني عسن داود بن 
عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر أنه قال: إن عمر كان يدعو عبد الله 
بن عباس فيقربه ويقول: إني رأيت رسول الله نلا دعاك يوماً فمسح 
راسك وتفل في فيك وقال: «اللهم فتّهه في الئينء وعلّمه الثاويل». 

وبه أن رسول الله تمل قال: الهم بارك فيه وانشز ينه». 

وقال حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس.قال: بت في بيت خالتي ميمونة فوضعت لاني صلى 
اله عليه وسلم غسلاء فقال: : من وضع هذا؟» قالوا: عبد الله بن عباس» 
فقال: «اللّهم علّمه الثاويل» وفقهه في الدين». وقد رواه غير واحد عن ابن 
خثيم بنحوه [سند أحمد: الكككت TNE‏ 

وقال الإمام أحمد [۳۳۰/۱]: حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حاتم بن أبي 
صفيرة أبو يونس عن عمرو بن دينار أن كريباً أخبره أن ابن عباس قال: 
أتيت رسول الله 5 من آخر الليل فصليت خلفه فاخ يبدي فجرني 
حتی جعلني حذاءه؛ فلما أقبل رسول الله تلط على صلاته خنست فصلى 
رسول الله كز فلما انصرف قال لي: اما شأني أجمُلك حجذائي فَتَخْيِسْ»؟ 
فقلت: يا رسول الله أوينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله 
الذي أعطاك الله عز وجل؟ قال: فأعجبته. فدعا الله لي أن يزيدني علماً 


سنة ثمان وستين 


وفهماء قال: ثم رایت رسول الله تلظ نام حتى سمعته ينفخ ثم اناه بلال 
فقال: يا رسول الله الصلاةء فقام فصلى ما أعاد وضوءاً. 

وقال الامام أحمد اتفيففد وغيره [غ(*4١):‏ حدثنا هاشم بن القاسم 
حدثنا ورقاء سمعت عبيد الله ب بن أبي يزيد يحدث عن ابن عباس قال: أتى 
رسولٌ اله تلز الخلا فوضعت له وضوءأء فلما خرج قال: «من وضع 
ذا؟» فقيل: ابن عباسء فقال: «اللّهم فمَّهه في الذين وعلّمه الثاويلة. 

وقال الثوري وغيره عن ليث عن أبي جهضم موسى بن سالم عن 
E‏ ا 
بالعلم» مرتین [ت(؟785)]. 

وقال الدارقطي: حدثنا حمزة بن القاسم الماشمي وآخرون قالوا: حدثنا 
العباس بن محمد حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا أبو مالك التخعي عن أبي 
جا عن کر عن ابن ا قال «رأيت جبريل مرتين» ودعا لي 
رسول الله كز بالحكمة مرتين». ثم قال: غريب من حديث أبسي إسحاق 
السبيعي عن عكرمة. 

تفرد به عنه أبو مالك النخعي عبد الملك بن حسين. 

وقال الإمام أحمد :]۱٤/۱[‏ حدثنا هشيم عن خالد عن عكرمة عن 
ابن عباس. قال: ضمي رسول اله تلز وقال: «اللّهم علّمه الحكمة». 

ورواه أحمد [05/1” أيضا عن إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن 
عكرمة عنه قال: ضمي إليه رسول الله لظ وقال: «اللّهم علّمه الكتاب». 

وقد رواه البخاري [70) والترمذي [874” والنسائي [كبرى (۸۱۷۹)) 
وابن ماجه ]١115[‏ من -حديث خالد وهو ابن مهران الحذاء عن عكرمة عنه 
به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الإمام امد [15/1؟): حدثنا أبو سعيد حدثنا سليمان بن بلال 
حدئنا حسين بن عبد الله عن عكرمة عن أبن عباس. أن رسول الله تلز 
ْ قال: «اللهم أعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل:». تفرد به أحمد. 

وقد روى هذا الحديث غير واحد عن عكرمة بلحو هذا. 

ومنهم من أرسله عن عكرمة,والمتصل هو الصحيح» فقد رواه غير 
واحد من التابعين عن ابن عباس. وروي من طريق أمير المؤمنين المهدي 
عن أبيه عن أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس» عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس: . أن رسول الله تلز 
قال: «اللّهم علمه الكتاب وفقّهه في الدين». 

وقال الإمام أحمد :]۳٠۲/١(‏ حدثنا أبو كامل وعفان المعنى قالا: ثنا 
حماد ثنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس. قال: كنت مع أبي عند النبي 
#۳ وعنده رجل يناجيه؛ قال عفان: وهو كالمعررض عن العباس» فخرجنا 
من عنده فقال العباس: ألم تر إلى ابن عمك كالمعرض عبيى؟ فقلت: إنه كان 
عنله رجل يناجيه؛ قال عفان: قال: أو كان عنده أحد؟ قلست: نعم قال: 
فرجع إليه فقال: يا رسول الله هل كان عندك أحد؟ فإن عبد الله أخبرني 
أنه كان عندك رجل تناجیه» قال: «هل رأيته يا عبد اللّه؟#قال: نعماقال 
«ذاك جبريل عليه السلام؟ 

وقد روي من حديث المهدي عن آبائه» وفيه أن رسول الله ا قال 

له: «أما إّك ستصابٌ في بصرلك». فكان كذلك, وقد روي من وجه آخر 
أيضاً واللّه أعلم. 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 


A: 


ذكر صفة أخرى لرؤيته جبريل: 


رواها قتيبة عن الدراوردي عن ثور بن زيد عن موسى بن ميسرة ان 
العباس بعث ابنه عبد الله في حاجة إلى رسول الله ل فوجد عنده رجلا 
فرجع ولم يكلمه من أجل مكان ذلك الرجل؛ فلقي العباس رسول الله 
لبعد ذلك فقال العباس: أرسلت إليك ابني فوجد عندك رجلا فلم 
يستطع أن يكلمك فرجع وراءه؛ فقال رسول الله ت: : يا عم تدري من 
ذاك الرجل؟؛ قال: لا! قال: «ذاك جبریل» ولن يموت ابنك حتى يذهب 
بصره ويؤتى علما؟. 

ورواه سليمان بن بلال عن ثور بن زيد كذلك. وله طريق أخرى. 
وقد ورد في فضائل ابن عباس أحاديث كثيرة منها ما هو منكر جدا أضربنا 
عن كثير منها صفحاء وذكرنا ما فيه مقنع وكفاية عما سواه. 

وقال أبو بكر البيهقي: أنبا أبو عبد الله الحافظ أنبا عبد الله بن الحمسن 
القاضي بمرو حدثنا الحارث بن محمد أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير 
بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قيض 
رسول الله تك قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسال أصحاب رسول الله 
فإنهم اليوم كثيرء فقال: يا عجباً لك يا ابن عباس! أتسرى الناس يفتقرون 
إليك وني الناس من أصحاب رسول الله نط من فيهم؟ قال: فترك ذلك 
وأقبلت أنا أسال اصحاب رسول الله تلاا فإن كان ليبلغتي الحديث عن 
الرجل فآني بابه وهو قائل فانوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من 
التراب فيخرج فيراني فيقول: :يا ابن عم رسول الله ماجاء بك؟ هلا 
أرسلت إل فآنيك؟ فأقول: لا! انا أحق أن آتيك؛ قال: فاساله عن 
الحديث» قال: فعاش هذا الرجل الأنصاري تی دأني وقد اجتمع الناس 
حولي يسألوني» فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: ا 
حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس قال: وجدت عامة علم رسول الله لاز 
عند هذا الحي من الأنصار» إن كنت لأقيل يباب أحدهم» ولو شتت أن 
يؤذن لي عليه لأذن» ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: ؟/5971): أنبا محمد بن عمر حدثني قدامة 
بن موسى عن أبي سلمة الحضرمي قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت 
الزم الأكابر من أصحاب رسول الله تلز من المهاجرين والأنصار فأسالهم 
عن مغازي رسول الله تلا وما نزل من القرآن في ذلك» وكنت لا آتي 
أحداً منهم إلا سر بإتياني» لقربي من رسول الله تنخ فجعلت سال أبي 
بن كعب يوماً - وكان من الراسخين في العلم - عما نزل من القرآن 
بالمدينة»فقال: نزل سبع وعشرون سورة وسائرها مكي. 

وقال أحمد: عن عبد الرزاق عن معمر قال: عامة علم ابن عباس من 
ثلاثة» من عمر وعلي وأبي بن كعب. 

وقال طاوس عن ابن عباس أنه قال: إن كنت لأسأل عن الأمر 
الواحد ثلاثين من أصحاب رسول الله تلا . 

وقال مغيرة عن الشعبى قال: قيل لابن عباس: أنى أصبت هذا العلم؟ 
قال: بلسان سؤول» وقلب عقول. 

وثبت عن عمر بن المخطاب أنه كان يجلس ابن عباس مع مشايخ 
الصحابة ويقول: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباسء وكان إذا أقبل 
5 عمر : جاء فتى الكهول» وذو اللسان السبؤول؛ والقلب العقول. 

ثبت في الصحيح ا رغ(٠۹۷٤)]‏ أن عمر سأل الصحابة عن تفسير إإذا 


تقض 


جاءً نصرٌ الله والفتح) (سورة النصر: )١‏ فسكت بعض وأجاب بعض 
بجواب لم يرتضه عمرء ثم سال ابن عباس عنها فقال: أجل رسول الله باز 
نعي إليهء فقال: لا أعلم منها إلا ما تعلم. 

واراد عمر بذلك أن يقرر عندهم جلالة قدره» وكبير منزلته في العلم 
والفهم. 

وسأله مرة عن ليلة القدر فاستنبط أنها في السابعة من العشر الأخير 
فاستحسنه عمر واستجاده كما ذكرنا في التفسير. 

وقد قال الحسن بن عرفة: حدثنا يجبي بن اليمان عن عبد الملك.بن 
أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال: قال عمر لابن عباس: لقد علمت 
علما ما علمناه. 

وقال الأوزاعي: قال عمر لابن عباس: إنك لأصبح فتياتنا وجهاء 
وأحسنهم عقلاء وأفقهم في كتاب الله عز وجل. 

وقال مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال: قال لي أبي: إن عمر 
يدنيك ويجلسك مع أكابر الصحابة فاحفظ عني ثلاثاء لا تفشين له سرا 
ولا تغتابن عنده أحداًء ولا جرين عليك كلبا. قال الشعي: قلت لابن 
عباس: كل واحدة خير من ألف» فقال ابن عباس: بل كل واحدة خير من 
عشرة آلاف. 

وقال الواقدي: حدثنا عبد الله بن الفضل بن أبي عبد الله عن أبيه 
عن عطاء بن يسار أن عمر وعثمان كانا يدعوان ابن عباس فيشير مع آهل 
بدر وكان يفني في عهد عمر وعثمان إلى يوم مات. 

قلت: وشهد فتح إفريقية سنة سبع وعشرين مع ابن أبي سرح. 

وقال الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه قال: نظر أبي إلى ابسن 
عباس يوم الجمل يمشي بين الصفين» » فقال: أقر الله عين من له ابن عم 
مثل هذا. 

وقد شهد مع علي أيضاً صفين وكان أميراً على الميسرة» وشهد معه 
قئال المخوارج وكان ممن أشار على علي أن يستنيب معاوية على الشام» وأن 
لا يعزله عنها في بادئ الأمرء حتى قال له فيما قال: إن أحببت عزله فوله 
شهراً واعزله دهراً. فابى عليه علي إلا أن يقاتله. فكان ما كان ما قد سبق 
الفريقان على تحكيم الحكمين طلب ابن عباس أن یکون 
من جهة علي ليكافئ عمرو بن العاص» فامتنعت مذحج وأهل اليمن إلا 
أن يكون من جهة علي أبو موسى الأشعري» فكان من أمر الحكمين 
ماسلف. 

وقد استنابه علي على البصرة» وأقام للناس الحج في بعض السنين 
فخطب بهم في عرفات خطبة وفسر فيها سورة البقرة» وقي رواية سورة 
النور» قال من سمعه: فسر ذلك تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم 
لأسلموا. 

وهو أول من عرّف بالناس في البصرة» فكان يصعد المنبر ليلة عرفة 
ويجتمع أهل البصرة حوله فيفسر شيئاً من القرآنء ويذكر الئاس من بعد 
العصر إلى الغروب» ثم ينزل فيصلي بهم المغرب. وقد الت العلماء بخدة 
في ذلك. فمنهم من كره ذلك وقال: هو بدعة لم يعملها رسول الله لظ 
ولا أحد من أصحابه إلا ابن عباس» ومنهم من استحب ذلك لأجل ذكر 
الله وموافقة الحجاج. 

وقد كان ابن عباس يتتقد على علي في بعض أحكامه فيرجع إليه علي 
في ذلك كما: 

قال الإمام أحمد ۲۱۷/۱ ۲۸۲؛ ۲۸۳]: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب 


بیانه. ولا ترارض 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة. ثمان وستين 


عن عكرمة أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس 
فقال: م أكن لأحرقهم بالناره إن رسول الله تلاز قال: : «لاتعذًبوا بعذاب 
اله وكنت قاتلهم لقول رسول الله :8 : من بدل دينّه فاقلوه». فبلغ 
ذلك علياً فقال: وبح ابن عباس» وني رواية ويح ابن عباس إنه لغواص 
على الَنَات. 

وقد كافاه علي فإن ابن عباس كان يرى إباحة المتعة» وأنها باقية» 
وتحليل الحمر الإنسية» فقال علي: إنك امرؤ تائه» إن رسؤل الله لظ نى 
عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر. وهذا الحديث حرج في 
الصحيحين [غ۲۱۷٤)» ٠ ٠۷۲‏ وغيرهماء وله ألفاظ هذا من أحسنها 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وقال البيهقي: أنبآ أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا بكر بن المؤمل 
يقول: سمعت أبا نصر بن أبي ربيعة يقول: : ورد صعصعة بن صوحان 
على علي بن أبي طالب من البصرة فسآله عن ابن عباس - وكان علي 
خلافته بها - فقال صعصعة: يا أمير المؤمنين» إنه آخذ بشلاث وتارك 
لثلاث» آخذ بقلوب الرجال إذا حدث» وبحسن الاستماع إذا حدّث وبايسر 
الأمرين إذا خولف» وترك المراء ومقارنة اللثيم» وما يعتذر منه. 

وقال الواقدي: ثنا أبو بكر بن أبي سبرة عن موسى بن سعد عن عامر 
بن سعد بن ابي وقاص عن أبيه. قال: مارأيت أحداً أحضر فهماً ولا الب 
ار ار عله ول قوسم جل من اين عباس» ولقد رأيت عمر 

عوه للمعضلات ثم يقول: عندك قد جاءتك معضلة. ثم لا يجاوز قوله. 

e‏ لأهل بدر من المهاجرين والأنصار. 

وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله بن 
مسعود: : لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد. وكان يقول: نعم 
ترجمان القرآن ابن عباس. 

وعن ابن عمر أنه قال: خی ال س ا ره على عمد 
FA.‏ 

وقال محمد بن سعد (الطبقات: ۳۷۲/۲]: حدثنا محمد بن عمر حدثني 
وبين العلا عن يتقو ير زد عن ای قال نمضت ار فى عب الل 
يقول حين بلغه موت ابن عباس وصفق بإحدى يديه على الأخرى: مات 
اليوم أعلم الناس وأحلم الناس» ولقد أصبيت به هذه الأمة مصيبة لا 
ترتق. : 

وبه إلى يحيى بن العلاء عن عمر بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم: قال: لما مات ابن عباس قال رافع ابن خديج: مات اليوم 
من كان يحتاج إليه من بين بين المشرق والمغرب في العلم. 

قال الواقدي: وحدثي أبو بكر بن عبد الله ب بن أبي سبرة عن عمرو بن 
أبي عمرو: عن عكرمة قال: سمعت معاوية يقول: ومولاك والله أفقه مسن 
مات ومن عاش. 

وروی ابن عساكر تاريخ دمشق: : ۲۸۷/۲۹ حمل عن ابن عباس قال: 
دخلت على معاوية حين كان الصلح وهو أول ما التقيست أنا وهوء فإذا 
عنده أناس فقال: مرحباً با ابن عباس» ما تحاكت الفتنة بيني ويين أحد كان 
اعز علي بعداً ولا أحب إلى قرباء الحمد الله الذي أمات علياء فقلت له: 
إن الله لا يذم في قضائه. وغير هذا الحديث أحسن منه» ثم قلت له: أحب . 
أن تعفيني من ابن عمي وأعفيك من ابن عمك قال: : ذلك لك. 

وقالت عائشة وأم سلمة حين حج ابن عباس بالناس: هو اعلم الناس 
با مناسك. 


سنة ان وستين 

وقال ابن المبارك عن داود بن أبي هند عن الشعي قال: ركب زيد بن 
اانا ابن عاتن كايا ل الال إن سم رسول ال كل 
فقبلهما فقال: مکنا أمرنا أن تفعل بأهل بيت نین 

وقال الواقدي: حدثي داود بن سمعت ابن المسيب يقول: ابن عباس 
أعلم الناس. 

وحنئي عبد الرحن بن بي اتاد عن ايه عن عيد لل بن عبداله بن 
م إليه من رأيه؛ وحلم ونسب ونائل؛ ومارأيت أحدا كان أعلم با 
سبقه من حديث الني تا منهء ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه» 
ولا أفقه في رأي منه» ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير القرآن ولا 
بحساب ولا بفريضة منه» ولا أعلم فيما مضى ولا أثبت رأيا فيما احتيج 
إليه منه» ولقد كان يبلس يرما ما يذكر فيه إلا الفقةء ويوما التاويل؛ ويوما 
المغازي. ويوما الشعرء ويوما أيام العرب» وما رابت عالاً قط جلس إليه إلا 
خضع له. وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عند علما. قال: وربما 
حفظت القصيدة من فيه ينشدها ثلاثين بيتا 

وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت مثل ابن عباس قط. 1 

وقال عطاء: مارأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس» أكثر فقهأء 
ولا أعظم هيبةء أصحاب القرآن يسألونه» واصحاب العربية يسألونه» 
وأصحاب الشعر عنده يسألونه» فكلهم يصدر في واد واسع. 

وقال الواقدي: حدثي بشر بن أبي سليم عن ابن طاوس عن آييه. 
قال: كان ابن عباس قد بَسَّىَ على الناس في العلم كما تبسق النخلة 
السحوق على الودي الصغار 

وقال ليث بن أبي سليم قلت لطاوس: لم لزمت هذا الغلام؟ - يعني 
ابن عباس - وتركت الأكابر من الصحابة؟ فقال: إني رايت سبعين من 
الصحابة إذا تدارؤوا في شيء صاروا إلى قوله. 

وقال طاوس أيضاً: مارأيت أفقه منه» قال: وماخالفه أحد قط فتركه 
حتى يقرره. 

وقال على بن المديني ويحبى بن معين وأبو نعيم وغيرهم عن سفيان 
بن عبيئة عن ابن أبي نجيج عن مجاهد قال: مارايت مثله قط ولقد مات 
يوم مات وإنه لبر هذه الآمة - يعني ابن عباس. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي أسامة عن الأعمش عن 
عاهد. قال: كان ابن عباس يسمي البحر لكثرة علمه. 

وروی الواقدي والزبير بن بكار عن مجاهد أنه كان قال: كان ابن 
عباس أمدهم قامةء وأعظمهم جفنةء وأوسعهم علما. 

وقال عمرو بن دينار» فال: مارايت مجلسا قط أجمع لكل خير من 
مجلس عباس الحلال والحرام وتفسير القرآن والعربية والشعر والطعام. 

وقال محمد بن سعد: : حدثنا عفان بن مسلم حدثنا سليم بن أخضر 
عن سليمان التيمي قال: أنباني من أرسله الحكم بن ايوب - إلى الحسن 
ساله: من أول من جمّع بالناس في هذا المسجد يوم عرفة؟ قال: إن أول من 
جع ابن عباس» وكان رجلا مثجًاً - احسب في الحديث - كشير العلم» 
وكان يصعد انير فيقرأ سورة البقرة ويفسرها آية آية. 

وقد روي من وجه آخر عن الحسن البصري نحوه. 

وقال عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: روى سفيان عن أبي بكر 
المنلي عن الحسن قال: كان ابن عباس أول من عرّف بالبصرة؛ صعد المنبر 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


Ak 


فقرأ البقرة وآل عمران ففسرهما حرفا حرفاء وكان مثجّاً: قال ابن قتيية 
منجاً من الشج وهو السيلانء قال تعالى «وأنزلنا من العصيرات ماءً 
اجا زالها: ٤4‏ وقيل: كثيرا بسرعة. 

وقال يونس بن بكير: حدثنا أبو حمزة الثمالي عن أبي صالح: قال: لقد 
رایت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لما فخرأء 

لقد رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق ب بهم الطريق» فما كان أحد 
يقدر أن يجيء ولا أن يذهب قال: فدخلت عليه فأخبرته بمکانهم» فقال 
لي: ضع لي وضوءاً» قال: فتوضا وجلس وقال: احرج فقل لهم: من كان 
يريد أن یسال عن القرآن وحروفه وما أراد منه فليدخل. 

قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة فما سالوه 
عن شيء إلا أخبرهم عنه وزادهم مشل ماسالوا عنه أو أكثره ثم قال: 
إخوانكم؛ فخرجواء ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسال عن الحلال 
والحرام والفقه فليدخل؛ قال: فخرجت فقلت لمم فدخلوا حتى ملؤوا 
البيت والحجرة» فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله» ثم قال: 
إخوانكم فخرجواء ثم قال اخرج. فقل: من أراد أن يسأل عن الفرائض 
وماأشبههاء اليل فخرجت فاذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة: 
فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم مثله» ثم قال: إخواتكم. 
فخرجواء ثم قال: احرج فقل: من أراد أن يسأل عن العربية والشعر 
والغريب من الكلام فليدخل؛ قال: فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة فما 
سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله» قال أبوصالح: فلو أن قريشا 
كلها فخرت بذلك لكان فخرأء فما رأيت مثل هنا لأحد من الناس. 

وقال طاوس وميمون بن مهران: مارأينا أورع من ابن عمر ولا أفقه 
من ابن عباس. 

قال ميمون: وكان اين عباس أفقههما. 

وقال شريك القاضي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: 
كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناسء فاذا نطق قلت: أفصح الناس , 
فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. 

وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والعاريخ: ]440/١‏ حدثنا أبو النعمان 
حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الخرّيت عن عكرمة قال: كان ابن عباس 
أعلمهما بالقرآن. وكان علي أعلمهما بالمبهمات. 

وقال إسحاق بن راهويه: إنما كان كذلك لأن ابن عباس كان قد أخذ 
ما عند علي من التفسير» وضم إلى ذلك ما أخذه عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وأبي بن كعب وغيرهم من كبار الصحابة. مع دعاء رسول الله 
كذ له أن يعلمه الله الكتاب. 1 

وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: 
خطب ابن عباس وهو على الموسم فافتتح سورة البقرة فجعل يقرؤها 
ويفسّر فجعلت أقول: مارأيت ولا سمعت كلام رجل مثله» لو سمعته 
فارس والروم لأسلمت. 

وقد روى أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل 
أن ابن عباس حج بالناس عام قتل عثمان فقرأ سورة النور ففسّرها. وذكر 
نحو ماتقدم. فلعل الأول كان في زمان علي فقرأ في تلك الحجة سورة 
البقرة» وفي فتنة عثمان سورة النور والله اعلم. 

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: أنا مسن الراسخين في العلم الذين 
يعلمون تأويله. 


وقال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين من أوله إلى آخره 


¥ 
أقف عند كل آية فأسأل عنها. 

وروي عنه أنه قال: أربع من القرآن لا أدري ما هي: الأواه» والحنان» 
والرقيم» والغسلين. وكل القرآن أعلمه إلا هذه الأربع. 

وقال ابن وهب وغيره عن سفيان بن عبيئة عن عبيد الله ب بن أبي يزيد. 
قال: كان ابن عباس إذا ستل عن مسألة فإن كانت في كتاب الله قال بهاء 
وإن لم تكن وهي في السنة قال بهاء فإن لم يقلها رسول اله تز ووجدها 
عن أبي بكر وعمر قال بهاء وإلا اجتهد رأيه- 

وقال يعقوب بن سفيان [المعرفة والناريخ:١/0175]:‏ حدثنا أبو عاصم وعبد 
رب كيو د وم 

شتم رجل ابن عباس فقال له: إنك لتشتمني وف ثلاث خصالء إني 

مه اله فلووذت أن الناس علموا متها مشل الذي 
أعلم» ؛ وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يقضي بالعدل ويحكم 
فأفرح به ولعلي لا أقاضي إليه ابا وإني لأسمع بالغيث يصيب الأرض 
من أرض المسلمين فافرح به وما لي بها من سائمة أبداً. 

ورواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن الحسن بن مكرم عن يزيد 
بن هارون عن كهمس به. 

وقال الواقدي: سال رجل ابن عباس عن قوله تعالى: أن السْمَاوَاتٍ 
وَالأَرْض كانتا رقا مَمتَقَاهُمَا»[الأنياء: ٠٠‏ قال: كانت السماء رتقا لا قطر 
والأرض رتقا لا تنبت ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات. 

وقال ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس من المدينة إلى مكة؛ وكان 
يصلي ركعتين فإذا نزل قام شطر شطر الليل ويرتل القرآنء يقرأ حرفا حرفاء 
ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب ويقرا «وجَاءت سَكَرَة ة الوت باحق 
ذلك ماكنت مِنه تَحِيدُ» رق: قل 

وقال الأصمعي عن المعتمر بن سليمان عن شعيب بن درهم قال: 
كان في هذا المكان - وأوما إلى مجرى الدموع من خذيه - من خدي ابن 
عباس - مثل الشراك البالي من البكاء. 

وقال غيره: كان يصوم يوم الاثنين والخميس؛ وقال: أحب أن يرتفع 
عملي وأنا صائم. 

وروى هشيم وغيره عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس أن ملك الروم كتب إلى معاوية يساله عن أحب الكلام إلى الله عز 
وجل. ومن أكرم العباد على الله عز وجل؛ ومن أكرم الإماء على الله عز 
وجلء وعن أربعة فيهم الروح لم يركضوا في رحم؛ وعن قبر سار بصاحبه؛ 
وعن مكان في الأرض لم تطلع عليه الشمس إلا مرة واحدة» وعن قوس 
قزح ماهو؟ وعن الجرة . فبعث معاوية فسأل ابن عباس عنهن فكتب ابن 
عباس إليه: أما لحب الكلام إلى الله فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله واللّه اكبر ولا حول ولاقوة إلا باللّه. وأكرم العباد على الله آد» خلقه 
بیده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکته» وعلمه أسماء كل شي 
وأكرم الإماء على الله مريم بنت عمران. وآما الأربعة الذين لم يركضوا في 
را وود رفا عرد ون اوم الذي فى به اتال 
وفي رواية: وناقة صالح» وآما القبر الذي سار بصاحبه فهو حوت يونس. 
. وأما المكان الذي لم تصبه الشمس إلا مرة واحدة فهو البحر الذي انفلق 
لموسى حتی جاز بنو إسرائيل فيه وأما قوس قزح فأمان لأهل الأرض من 
الغرق» والنمجرة باب السماء. وني رواية الذي تنشق منه» فلما قرأ ملك الروم 
ذلك أعجبه وقال: والله ما هي من عند معاوية ولا من قوله؛ وإغا هي من 
عند أهل الني تتل. 


ومن توي في هله السنة من الأعيان 


سنة ان وستين 


وقد ورد في هذه الأسثلة روايات كثيرة وزيادات كثيرة فيها وني بعضها 
نظر؛ أنه ساله عن من لا قبل له» وعن من لا عشيرة له وعسن من لا أب 
له» وعن شيء ونصف شيء ولا شيء وأرسل قارورة فقال ابعث إِلي في 
هذه. يبزر كل شيء. فكتب إليه: اما الذي لا قبل له فالله عز وجل وأما 
من لاعشيرة له فآدم عليه السلام» وأما من لا أب له فعيسى عليه السلا 
وأما عن شيء فهو العاقل يعمل بعقله وأما نصف شيء فالذي له عقل 
ويعمل برأي غيره» وأما لاشيء فالذي لاعقل له ولايعمل بعقل غيره. 
وملا القارورة ماء وقال: هذا بزر كل شيء. فأعجب ذلك ملك اروم 
جذاً. فالله اعلم. 


فصل: 


تولى ابن عباس إمامة احج سنة خمس وثلاثين بأمر عثمان بن عفان له 
وهو محصورء وني غيبته هذه قتل عثمان» وحضر مع علي الجمل؛ وكان 
على الميسرة يوم صفين» وشهد قتال الخوارج وتأمر على البصرة من جهه 
علي وكان إذا خرج منها يستخلف أبا الأسود الدؤلي على الصلاةء وزياد 
بن أبي سفيان على الخراج؛ وكان أهل البصرة مغبوطين به. يفقههم ويعلم 
جاهلهم؛ ويعظ مجرمهم» ويعطي فقيرهم؛ فلم يزل عليها حتى مات عليء 
ويقال: إن عليا عزله عنها قبل موته» ثم وفد على معاوية. فأكرمه وقربه 
واحترمه وعظمه؛ وكان يلقي عليه المسائل المعضلة فيجيب عنها سريعاء 
فكان معاوية يقول: مارأيت أحداً أحضر جواباً من ابن عباس. 

ولا جاء الكتاب بموت الحسن بن علي اتفى كون ابن عباس عند 
معاوية فعزاه فيه بأحسن تعزية؛ ورد عليه ابن عباس رداً حسناً كما قدمناء 
وبعث معاوية ابنه يزيد فجلس بين يدي ابن عباس فعزاه فيه بعبارة فصيحة 
بليغة وجيزة» شكره عليها ابن عباس» وقد تقدم ذلك أيضاً. 

ولا مات معاوية ورام الحسين بن علي الخروج إلى العراق نهاه ابن 
عباس أشد النهي» ولامه على عزمه ذلك آكد اللوم واراد ابن عباس أن 
يتعلق بثياب الحسين» لأن ابن عباس كان قد اضر في آخر عمره - فلم 
يقبل منهء فلما بلغه عزمه حزن عليه حزناً شديداً ولزم ببته وكان يقول: يا 
لسان قل خیراً تغنم» واسكت عن شر تسلم» فإنك إن لا تفعل تندم. 

وجاء إليه رجل يقال له جندب فقال له: أوصنيء فقال: أوصيك 
بتوحيد الله والعمل لهه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء فإن كل خير آتيه انت 
بعد ذلك مقبول» وإلى الله مرفوع» يا جندب إنك لن تزدد من يومك إلا 
قرباء فصل صلاة مودع. . وأصبح في الدنيا كأنك غريب مسافرء فإنك من 
أهل القبورء وابك على ذنبك وتتب من خخطيشك؛ ولتكن الدنيا أهون 
عليك من شسع نعلك» وكأن قد فارقتها وصرت إلى عدل الله ولن تتتفع 
ما حلفت ولن ينفعك إلا عملك. 

وقال بعضهم: أوصى ابن عباس بكلمات خير من الخيل الدهم» قال: 
لا تكلمن فيما لا يعنيك حتى ترى له موضعاء ولا تمار سميها ولا حليما 
فإن الحليم يغلبك والسفيه يزدريك؛ ولا تذكرن أخاك إذا تتوارى عنك إلا 
بكثل الذي تحب أن يتكلم فيك إذا تواريت عنه» واعمل عمل رجل يعلم 
أنه محري بالإحسان ماخوذ بالإجرام. فقال رجل عنده: يا ابن عباس! هذا 
خير من عشرة آلاف. فقال ابن عباس: كلمة منه خير من عشرة آلاف. 

قال ابن عباس: تمام المعروف تعجيله وتصغيره وستره - يعني أن 
تعجل العطية للمعطى» وأن تصغر في عين المعطي - وأن تسترها عن 


سنة تمان وستين 
الناس فلا تظهرها! فإن في إظهارها فتح باب الرياء وكسر قلب المعطى. 
واستحياءه من الناس. 

وقال ابن عباس: أعز الناس علي جليسي لو استطعت أن لا يقع 
الذباب على وجهه لفعلت. 

وقال أيضاً: لا يكافئ من أتاني يطلب حاجة فرآني لها موضعا إلا الله 
عز وجل؛ وكذا رجل بدأني بالسلام أو أوسع لي في مجلس أو قام لي عن 
الجاس» أو رجل سقاني شربة ماء على ظماء ورجل حفظي بظهر الغيب. 

والمأثور عنه من هذه المكارم كشير جداً وفيما ذكرنا إشارة إلى مالم 
نذكره. 

وقد عده ايشم بن عدي في العميان من الأشراف, وفي مض 
الأحاديث الواردة عنه ما يدل على ذلك وقد أصيبت إحدى عينيه فنحل 
جسمه» فلما أصيبت الأخرى عاد إليه لحمه» فقيل له في ذلك فقال: 
أصابني ما رأيتم في الأولى شفقة على الأخرىء فلما ذهبتا اطمان قلي. 

وقال أبو القاسم البغوي: ثنا علي بن الجعد حدثنا شريك عن سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه وقع في عينيه الماء فقيل له: نتزع من عينك 
لماء على أنك أن لا تصلي سبعة أيام. فقال: لا! إنه من ترك الصلاة وهو 
يقدر عليها لقي الله وهو عليه غضبان, وفي رواية أنه قيل له: نزيل هذا الماء 
من عينك على أن تبقى خمسة أيام ولا تصلي إلا على عود» وني رواية إلا 
مستلقياً فقال: لا واللّه ولا ركعة واحدة: إنه من ترك صلاة واحدة متعمداً 
لقي الله وهو عليه غضبان. 

وقد أنشد المدائني لابن عباس حين عمي: 
إن باخ اله من عي نورهما ففي لساني وسمعصي منهما نور 
قلي ذكي وعقلي غير ذي دل وني فمي صارم كالسيفه مأنُورٌ 

ولا وقع الخلف بين ابن الزبير وبين عبد الملك بن مروان اعتزل ابن 
عباس ومحمد بن الحنفية الناس فدعاهما ابن الزبير ليبايعاه فأبيا عليه» وقال 
كل منهما: لا نبايعك ولا خالفك. فهم بهما فبعثا أبا الطفيل عامر بن واثلة 
فاستنجد مما من بالعراق من شيعتهما. فقدم أربعة آلاف فكبروا بمكة 
تكبيرة واحدة. وهمُوا بابن الزبير فانطلق ابسن الزبير هارباً وتعلّق باستار 
الكعبةء وقال: آنا عائذ بالله» قكفوهم عنه» ثم مالوا إلى ابن عباس وابن 
الحنفية وقد حمل ابن الزبير حول دورهم الحطب ليحرقهم؛ فخرجوا بهما 
حتى نزلوا الطائف» وأقام ابن عباس ستتين لم يبايع أحدا كما تقدم. 

فلما كان في سنة ثمان وستين توفي ابن عباس بالطائف» وصلى عليه 
محمد بن الحنفية؛ وقال: مات اليوم حبر هذه الأمة. فلما وضعوه ليدخلوه 
في قبره جاء طائر أبيض لم ير مثل خلقته» فدخخل في أكفانه والتف فيها 
حتى دفن معه. 

قال عفان: : فكانوا يرونه علمه» فلما وضع في اللحد تلا تال لا يعرف 
من هو- وفي رواية: أنهم سمعوا من قبره 3يا ينها الس المي ارجيي 
إلى ربك راضية مَرضية ة فادخلي في عباڍي وادخلي جي [الفجر: ۲۸] هذا 
القول في وفاته هو الذي صححه غير واحد من الأئمة» ونص عليه أحمد 
بن حنبل والراقدي وابن عساكر» وهو المشهور عند الحفاظ. 

وقيل: إنه توفي سنة ثلاث وستين, وقيل سنة ثلاث وسبعين» وقييل 
سنة سبع وستين» وقيل سنة تسع وستين» وقيل سنة سبعين. 1 

والأرل أصح» وهذه الأقوال كلها شاذة غريبة مردودة والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 


وثمن توفي في هذه السنة من الأعيان 


۳۲۸ 


وكان عمره يوم مات ثنتين وسبعين سنةه وقيل إحدى وسبعين» وقل , 
أربع وسبعین» والأول أصح والله أعلم. 


صفة ابن عباس رضي الله عنه: 


كان جسيما إذا جلس يأخذ مكان رجلين؛ جميلا له وفرة. قد شاب 
مقدم رأسه؛ وشابت له وکان يخضب بالحناء وقيل E‏ 
يبس حسناً ويكثر من التطيّب محيث إنه كان إذا مر في الطريق تقو 
النساء: هذا ابن عباس أو رجل معه مسك وكان وسيماً أبييض 0 
صبيحاً فصيحاً ولا عمي اعترى لونه صفرة يسيرة. وقد كان بنو العباس 
عشرة» وهم الفضلء وعبد الله وعبيد الله ومعبده وقثمء وعبد الرحمن. 
وكثير» والحارث» وعون» وتمام. ركان أصغرهم تمامء وهنا كان العباس 
يحمله ويقول. 
ترا بتئام فص اروا عَشرَّه يارب فاجعلهم راما رزه 

واجعلهم زكرا وأ اللره 

فاما الفضل فمات بأجنادين شهيداء وعبد الله بالطائف. وعبيد الله 
باليمن» ومعبد وعبد الرحمن بافريقية؛ وقثم وكثير بينبع؛ وقيل: إن قَنَمَ مات 
بسمرقند 

وقد قال مسلم , بن قمادين الكي مول بي مخزوم: ما رايت مثل بني 
واحدة أشراف ولدوا في دار واحدة أبعد قبوراً من بني آم الفضل. 0 
مواضع قبورهم كما تقدم؛ إلا أنه قال: الفضل مات بلمدينئة» وعبيد الله 
بالشام. 

وقد كان عبد الله بن عباس يلبس الحلة بألف درهم. ركان له من 
الولد العباس وعلي» ويدعى السجاد لكثرة صلاتهء وكان أجمل قرشي على 
وجه الأرضء وقد قيل: إنه كان يصلي كل يوم الف ركعةء وقيل: في الليل 
والنهار مع الجمال التام. وعلى هذا فهو أبو الخلفاء العباسسيين؛ ففي ولده 
كانت الخلافة العباسية كما سيأتي» وكان لابن عباس أيضا محمد والفضل 
وعبد الله ولبابة وأمهم زرعة بنت مسرح بن معدي كرب. وله أسماء 
وهي لأم ولد وكان له من الموالي عكرمة وكريب وأبو معبد وشعبة ودقيق 
وأبو عمرة وأبو عبيده ومقسم. ١‏ 

وقد أسند ألفا وستمائمة وسبعين حديثا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وفيها توفي: 

ا أبو شريح الخزاعي العدوي الكعبي. اختلف في اسمه على أقوال 
أصحها خويلد بن عمروء أسلم عام الفتح» وكان معه أحد ألوية بني كعب 
الثلاثة. 

قال محمد بن سعد: مات في هذه السنة وله أحاديث. 

وٿ أبو واقد الليئي صحابي جليل مختلف في اسمه وني شهوده بدرا. 

قال الواقدي: توفي سنه ثمان وستين عن خمس وستين سنةء وكذا قال 
غير واحد في تاريخ وفاته. وزعم بعضهم أنه عاش سبعين سنة؛ وكانت 
وفاته بمكة بعد ما جاوز بها سنة ودفن في مقابر المهاجرين واللّه أعلم. 

ا “ميد بن ثور املال الشاعر المشهورء قال الشهر في أيام عمر» وهو 
من فحول الشعراء. 


۴۹ 


سنة تسع وستين 


ثم دخلت سنة تسع وستين 

ففيها كان مقتل عمرو بن سعيد الأشدق الأموي قتله عبد الملك بن 
مروان وكان سبب ذلك أن عبد الملك ركب في اول هذه السنة في جنوده 
قاصدا قرقيسياء ليحاصر زفر بن الحارث الكلابي الذي أعان سليمان بن 
صرد على جيش مروان حين قاتلوهم بعين وردة. ومن عزمه إذا فرغ من 
ذلك أن يقصد مصعب بن الزبير بعد ذلك فلما سار إليها استخلف على 
دمشق عمرو بن سعيد الأشدق» فتحصن بها وأخذ أموال بيت المال وقيل: 
بل كان مع عبد الملك ولكنه انخذل عنه ني طائفة من الجيش وكر راجعا إلى 
دمشق في الليل ومعه حميد بن حريث ابن محدل الكلبي وزهير بن الأبرد 
الكلبيء فانتهوا إلى دمشق وعليها عبد الرحمن بن أم الحكم نائباً من جهة 
عبد الملك بن مروان» فلما أحس بهم هرب وترك البلد فدخلها عمرو بسن 
سعيد الأشدق فاستحوذ على ما فيها من الخزائن» وخطب الناس فوعدهم 
العدل والنصف والعطاء الجزيل والثناء الجميل. ولا علم عبد الملك با فعله 
الأشدق كر راجعا من فوره فوجد الأشدق قد حصن دمشق وعلق عليها 
الستائر والمسوحء وانحاز الأشدق إلى حصن رومي منيع كان بدمشق فتزله» 
فحاصزه عبد الملك وقاتله عمرو بن سعيد الأشدق مدة ستة عشر يوماء 
وراسله عبد الملك وقال له: أنشدك الله والرحم أن تفسد أمر بينك وما هم 
عليه من اجتماع الكلمة؛ ‏ وأن فيما صنعت قوة لابن الزبير فارجع إلى 
بيعتك ولك علي عهد الله وميثاقه» وحلف له بالأيمان المؤكدة أنك ولي 
عهدي من بعدي» وكتب بينهما کتاباء فانخدع له عمروء وفتح أبواب دمشق 
ثم اصطلحا على ترك القتالء وعلى أن يكون ولي العهد من بعد عبد 
الملك. وعلى أن يكون مع كل عامل لعبد الملك عامل له وكتبا بينهما 
كتاب أمان» وذلك عشية الخميس. 

ودخل عبد الملك إلى دمشق إلى دار الإمارة على عادته» وبععث إلى 
عمرو بن سعيد الأشدق يقول له: رد على الناس أعطياتهم التي أخذتها 
لحم من بيت المال» فبعث إليه عمرو يقول له: إن هذا ليس إليك» وليس 
هذا البلد لك فاخرج منه. فلما كان يوم الاثدين بععث عبد املك إلى 
الأشدق يأمره بالإتيان إلى منزله بدار الإمارة الخضراء؛ فلما جاءه الرسول 
صادف عنده عبد الله بن يزيد بن معاوية وهو زوج ابتنه ام موسى بشنت 
عمرو بن سعيد» فاستشاره عمرو في الذهاب إلى عبد الملك فقال له: يا أبا 
سعيد والله لأنت أحب إلى من سمعي وبصري» واری أن لا نأنيه» فإن 
تبيعاً الحميري ابن امرأة كعب الأحبار قال: إن عظيماً من عظماء بني 
إسماعيل يغلق أبواب دمشق فلا يلببث أن يقتل. فقال عمرو: واللّه لو 
كنت نائماً ما تخوفت أن ينبهني ابن الزرقاء؛ وما كان ليجترئ على ذلك 
مني» مع أن عثمان بن عفان أتاني البارحة في المنام فالبسني قميصه. وقال 
عمرو بن سعيد للرسول: أبلغه السلام وقل له: آنا رائح إليك العشية إن 
شاء الله. 

فلما كان العشي - يعني بعد الظهر - لبس عمرو درعا بين ثيابه وتقلد 
سفيه ونهض فعثر بالبساط فقالت امرأته وبعض من حضره: إنا نرى أن لا 
تأتيه» فلم يلتفت إلى ذلك ومضى في مائة من مواليه. وكان عبد الملك قد 
أمر بني مروان فاجتمعوا كلهم عنده» فلما انتهى عمرو إلى الباب أمر عبد 
الملك أن يدخل وأن يحبس من معه عند كل باب طائفة منهم؛ فدخل حتى 
انتهى إلى صرحة المكان الذي فيه عبد الملك» ول يبق معه من مواليه سوى 
وصيف واحد» فرمى ببصره فإذا بنو مروان عن بكرة أبيهم مجتمعون عند 


عبد املك فاحس بالشر فالتفت إلى وصيفه فقال له همساً: ويلك انطلق 
إلى أخي حى بن سعيد فقل له فليأتني» فلم يفهم عنه وقال له: : ليك 
فاعاد عليه ذلك فلم يفهم أيضاً وقال: لبيك فقال: ويلك أغرب عنى في 
حرق الله وناره» وكان عند عبد الملك حسان بن مالك بن محمدلء وقبيصة 
بن ذؤيب» فأذن هما عبد الملك بالانصراف؛ فلما حرجا غلقت الأبواب 
واقترب عمرو من عبد الملك فرحب به وأجلسه معه على السرير؛ ثم 
جعل يحدثه طويلاء ثم إن عبد الملك قال: يا غلام خذ السيف عنه؛ فقال 
عمرو: إنا لله يا أمير المؤمنين. فقال له عبد الملك: أو تطمع أن تتحدث 
معي متقلدا سيفك؟ فأخط الغلام السيف عنهء ثم تحدثا ساعة» ثم قال له 
عبد الملك: يا أبا أمية» قال: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: إنك حيث خلعتني 
آليت بيميني إن ملأت عيني منك وأنا مالك لك أن أجمعك في جامعةء 
فقالت بنو مروان: ثم تطلقه يا أمير المؤمنين» قال: ثم أطلقه؛ وما عسيت أن 
أفعل بأبي أمية» فقال بنو مروان: أبر ق قسم أمير المؤمنين. فقال عمرو: فأبرٌ 
قسمك يا أمير المؤمنين. فأخرج عبد الملك من تحت فراشه جامعة فطرحها 
إليه ثم قال: يا غلام قم فاجمعه فيهاء فقام الغلام فجمعه فيهاء فقال عمرو: 
كرك الهاي الؤمين أن تخرجني فيها على رؤوس الاس فقال عبد 
الملك: أمكراً يا أبا أمية عند الموت؟ لاه الله إذا ما كنا لنخرجك في جامعة 
على رؤوس الناس ولا نخرجها منك إلا صعداء ثم اجتبذه اجتباذة أصاب 
فمه السرير فكسر ثنيته» فقال عمرو: أذكرك الله يا أمير المؤمنين يا أن 
يدعوك كسر عظمى إلى ما هو أعظم من ذلك فقال عبد الملك: واللّه لو 
أعلم أنك إذا بقيت تفي لي وتصلح قريش لأطلقتك» ولكن ما اجتمع 
رجلان قط على ما نحن عليه إلا أخرج احدهما صاحبه. 

وف رواية أنه قال له: أما علمت يا عمرو أنه لا تمع فحلان في 
سَوّل؟. فلما تحقق عمرو ما يريد من قتله قال له: أعدراً يا ابن الزرقاء؟ 
وبيئما هما كذلك إذ أذن للعصرء» فقام عبد الملك ليخرج إلى الصلاةء وأمر 
أخاه عبد العزيز بن مروان بقتله» وخرج عبد الملك وقام إليه عبد العزيز 
بالسيف فقال له عمرو: اذكرك الله والرحم أن لا.تلي ذلك مني وليتول 
ذلك غيرك؛ فكف عنه عبد العزيز بن مروان. 

ولا رأى الناس عبد الملك قد خرج وليس معه عمرو ارجف الناس 
بعمروء فأقبل أخوه جى بن سعيد في آلف عبد لعمرو بن سعيد وأناس 
معهم كثيرء وأسرع عبد الملك الدخمول إلى دار الإمارة» وجاء أولدنك 
فجعلوا يدقون باب الإمارة ويقولون: أسمعنا صوتك يا أبا أمية؛ وضرب 
رجل منهم الوليد بن عبد الملك في رأسه بالسيف فجرحه. فأدخله إبراهيم 
بن عربي صاحب الديوان بيتاًء وأحرزه فيه» ووقعت خبطة عظيمة في 
المسجدء وضجت الأصوات» ولا رجع عبد الملك وجد أخاه لم يقتله فلامه 
وسبه وسب أمه. ولم تكن آم عبد العزيز آم عبد الملك - فقال: نه ناشدني 
الله والرحم» وكان ابن عمة عبد املك بن مروان» ثم إن عبد الملك قال: يا 
غلام أت بالحربة: فتاه بها فهزها وضربه بها فلم تغن شيئأء شم ثنى فلم 
تغن شيئاء فضرب بيده إلى عضد عمرو فوجد مس الدرع فضحك وقال: 
ودارع أيضاً؟ إن كنت ُد يا غلام اتننى بالصمصامة» فأناه بسيفه ثم أمر 
بعمرو فصرع ثم جلس علي صدره فذجه وهو يقول: - 
يا مرو إِنْ لا تَدَغْ شتمي ومنقصتي اضريك حيث تقول الحامة اسقوني 

قالوا: وانتفض عبد الملك بعد ما ذبحه كما تتفض القصبة برعدة 
شديدة جد وبحيث إنهم ما رفعوه عن صدره إلا حمولاء فوضعوه طالب 


سنة تسع وستين 
على سريره وهو يقول: ما رأيت مثل هذا قط فِدْلةَ صاحب دنيا ولا آخره» 
ودفع الرأس إلى عبد الرحمن بن أم الحكم فخرج إلى الناس فالقاه بين 
أظهرهم» وخرج عبد العزيز بن مسروان ومعه البدر من الأموال تحمل. 
فالقيت بين الناس فجعلوا يختطفونهاء ويقال: إنها استرجعت بعد ذلك من 
الناس إلى بيت المال. 

ويقال: إن الذي ولي قتل عمرو بن سعيد مول عبد الملك أبو الزعيزعة 
بعد ما خرج عبد الملك إلى الصلاة فالله أعلم. 

وقد دحل جى بن سعيد - أخو عمرو بن سعيد ‏ دار الإمارة بعد 
مقتل أخيه بمن معه فقام إليهم بدو مروان فاقتتلرا» وجرح جماعات من 
الطائفتين» وجاءت يحبى بن سعيد صخرة في رأسه أشغلته عن نفسه وعن 
القتال» ثم إن عبد الملك بن مروان خرج إلى المسجد الجامع فصعد المدير 
فجعل يقول: ويحكم أين الوليد؟ وأبيهم لئن كانوا قتلوه لقد أدركوا ثارهم» 
فأناه إبراهيم بن عربي الكناني فقال: هذا الوليد عندي قد أصابته جراحة 
ولیس عليه بأس. د ثم أمر عبد الملك بيحيى بن مسعيد أن يقتل فشفع فيه 
أخوه عبد العزيز بن مروانء وني جماعات آخرين معه كان عبد الملك قد 
أمر بقتلهم يومئذه فشفعه فيهم وأمر بحبسه فسجن شهرأًء ثم سيره وبني 
عمرو بن سعيد وأهليهم إلى العراق فدخلوا علي مصعب ابن الزبير 
فأكرمهم وأحسن إليهم» ثم لما انعقدت الجماعة لعبد الملك بعد مقتل ابن 
الزبير كما سيأتي» وفدوا عليه فكاد يقتلهم فتلطف بعضهم في البارة حتى 
رق هم رقة شديدةء وقال: إن أباكم خخيرني بين أن يقتلني أو أقتله. 
فاخترت قتله على قتلي» وأما أنتم فما أرغبني فيكم وأوصلبي لقرايتكم 
وأرعاني لحقكم. فأحسن جائزتهم وقربهم» وقد كان عبد الملك بعث إلى 
امرأة عمرو بن سعيد أن ابعثي إلى بكتاب الأمان الذي كنت كتبته لعمروء 
فقالت: إني دفنته معه ليحاكمك به يوم القيامة عند اللّه. 

وقد كان مروان بن الحكم وعد عمرو بن سعيد هذا أن يكون ولي 
العهد من بعد ولده عبد الملك؛ كلاما مجرداء فطمع في ذلك وقويت نفسه 
بسبب ذلك وكان عبد الملك يبغضه بغضا شديدا من الصغر؛ ثم كان هذا 
صنيعه إليه في الكبر. 

قال ابن جرير [تاريه: :]١44/1‏ وذكر أن خالد بن يزيد بن معاوية قال 
لعبد الملك ذات يوم: عجب منك ومن عمرو بن سعيد كيف أصبت غرته 


حتى قتلته؟ فقال: 

اميه مني ليسكن رَومُهٌ فَأصُولَ صّولة حازم مُستمكن 

غضّبسا ومحمية ليسي إنسه ليس المسيء سسبيله كاين 
قال خليفة بن خياط (تارخه: ۳۳۸]: وهنا الشعر للضي بن أبي رافع 

تمثل به عبد اللك. 


وروی ابن دريد عن أبي حاتم عن التي أن عبد الملك قال: لقد كان 
عمرو بن سعيد أحب إلى من دم النواظرء ولكن واللّه لا يجتمع فحلان في 
ل ا اي 5-5 
وجازي الخير يُجرَّى بالنوال 
كما تحتى التعال علي الال 


زو ري الشسر شرا 
قال خليفة بن خياط: وأنشد أبو اليقظان لعبد الملك في قتله عمرو بن 
سعيدل: 


صَّحْت ولا تَشْلّل وضُرت عُدُوها بين أراقت مُهْجَّةابن سعيد 


وهذه ترجمة عمرو بن سعيد الأشدق 


0 
وَجَدتُ ابن مروان ولا تيل تفه شدياً ضرير الباس غير بايد 
هو ابن أبي العاصي لمروان يتتيي إلى أسرة طابت له وجُدود 
وكان الواقدي يقول: أما حصار عبد الملك لعمرو بن سعيد الأشدق 
فكان في سنة تسع وستین» رجع إليه من بطنان فحاصره بدمشق وأما قله 
إياه فكان في سنة سبعين واللّه اعلم. 


وهذه ترجمة عمرو بن سعيد الأشدق 


هر 

# عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس, أبو أمية القرشي 
الأموي المعروف بالأشدق؛ يقال: إنه رأى الني #۳ وروي عنه أنه قال: 
«ما نحل والد ولداً أحسن من أدب حسن؟ [ت(۲٥۹٠))‏ 

وحديثا آخر في العتق [مصنف عبد الرزاق .])١١۷١٥(‏ 

وروی عن عمر وعثمان وعلي وعائشة» وحدث عنه بنوه أمية وسعيد 
وموسى وغيرهم» واستنابه معاوية على المديئة؛ وكذلك يزيد بن معاوية بعد 
أبيه كما تقدم. 

وكان من سادات المسلمين» ومن الكرماة المشهورين» يعطي الكشيره 
ويتحمل العظائم» وكان وصي أبيه من بين بنيه؛ وكان أبوه كما قدمنا من 
المشاهير الكرماء؛ والسادة النجباء. 

قال عمرو: ما شتمت رجلا منذ كنت رجلاء ولا كلفت من قصدني 
أن يسألي؛ هو من علي مني عليه. 

وقال سعيد بن المسيب: خطباء الناس في الجاهلية الأسود بن المطلب» 
وسهيل بن عمروء وخخطباء الناس في الإسلام معاوية وابنه» وسعيد بن 
العاص وابنه» وعبد الله بن الزبير. 

وقد قال الإمام أحمد (۲۲/۲ء]: حدثنا عبد الصمد حدثنا ماد حدثنا 
علي بن زيد أخبرني من سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله اظ 
يقول: اأيرِعََنَ علي مِبرِي جبار من جبابرة بني أمية حتى يسيل رعافهة 
قال: فاخبرني من رأى عمرو بن سعيد بن العاص رعف على منير رسول 
الله 4 حتى سال رعافه. 

وهو الذي كان يبعث البعوث إلى مكة بعد وقعة الحرة أيام يزيد بن 
معاوية لقتال ابن الزبير» فنهاه أبو شريح الخزاعي وذكر له الحديث الذي 
سمعه من رسول الله لذ في تحريم مكة؛ فقال: نحن أعلم بذلك منك يا 
شريح إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فار بدم» ولا فاراً بخربة» الحديث كما 
تقدم وهر في الصحيحين [(4 ٠١‏ م(4 01178]. 

ثم إن مروان دخل إلى مصر بعد ما دعا إلى نفسسه واستقر له الشام؛ 
ودخل معه عمرو بن سعيد ففتح مصره وقد كان وعد عمرا أن يكون ولي 
العهد من بعد عبد الملك؛ وأن يكون قبل ذلك نائبا بدمشقء فلما قويت 
شوكة مروان رجع عن ذلك» وجعل الأمر من بعد عبد الملك لولده عبد 
العزيز» وخلع عمرو بن سعيد من ذلك» فما زال ذلك في نفسه حتى كانت 
هذه السنةء وعزم عبد الملك على الدخول إلى الراق لقتال مصعب بن 
الزبير فرجع من جيشه ودخل عمرو دمشق وتحصن بها وأجابه أهلهاء 
فاتبعه فحاصره عبد الملك ثم استنزله على أمان صوري» ثم قتله كما 
قدمنا. 

وكان ذلك في هذه السنة على المشهور عند الأكثرين. 

وقال الواقدي وأبو سعيد بن يونس سنة سبعين فاللّه أعلم. 


۴۳۹ 


ومن الغريب ما ذكره هشام بن محمد الكلبي بسند له: أن رجلا سمع 
في المنام قاتلا يقول على سور دمشق قبل أن يخرج عمرو بن سعيد بالكليةء 
وقبل قتله بمدة هذه الأبيات: - 
ألا يالقرمي للشغاهة والؤهسن وللفاجر الموهون والراي ذي الأفن 
ولابسن سعيد ينماهوقائم على قدنيه خر الوجه وابطسن., 
رأى اليصنْ منجاة من الموت فالتجا إليه فزارتتة الية في الميصن 

قال: فأتى الرجل عبد الملك فأخبره فقال: ويجك سمعها منك أحد؟ 
قال: لا! قال: فضعها تحت قدميك. ثم بعد ذلك خلع عمرو الطاعة وقتله 
عبد الملك بن مروان. وقد قيل: إن عبد الملك لما حاصره راسله وقال: 
أنشدك الله والر حم أن تدع أمر بيتك وما هم عليه من اجتماع الكلمة فإن 
فيما صنعت قوة لابن الزبير عليناء فارجع إلى بيعنك ولك علي عهد الله 
وميثاقه» وحلف له بالأيمان المؤكدة أنك ولي عهدي من بعدي» وكتبا بينهما 
كتاباء فانخدع له عمرو وفتح له أبواب دمشق فدخلها عبد الملك وكان مسن 
أمرهما ما تقدم. 


ومن توفي فيها من الأعيان أيضا 


كلا أبو الأسود الدؤلي ويقال له الديلي: قاضي البصرة: تابعي جليل» 
واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل ابن يعمر بن حلس بن نمائة بن 
عدي بن الذثل بن بكر أبو الأسود الذي نسب إليه علم النحوء ويقال: إنه 

وقد اختلف في اسمه على آقوال» أشهرها أن اسمه ظالم بن عمرو» 


وقيل عكسه. 
بخز ولم یر وشهد A‏ و ا لكي 


رايا وعقلاً وقد أمره علي بوضع النحو فلما رآه علي قال له: ما احسن 
هذا النحو الذي نحوت وهلك في ولاية عبيد اله بن زياد. 

وقال یی بن معين ولحد بن عبد الله العجلي: كان ثقة وهو أول من 
تكلم في النحو. 

وقال ابن معين وغيره: مات بالطاعون الجارف سنة تسم وستين. 

قال ابن خخلكان: وقيل إنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز» وقد 
كان ابتداؤها في سنة تسع وتسعين. 

قال اين خلكان وغيره: كان أول من آلقى إليه علم النحو علي بن أبي 
طالب» وذكر له أن الكلام اسم وفعل وحرف» ثم إن أبا الأسود نحى نحوه 
وفرع على قوله. وسلك طريقه» فسمي هذا العلم النحو لذلك. 

وكان الباعث لأبي الأسود على ذلك تغير لغة الناس؛ ودخول اللحن 
في كلام بعضهم أيام ولاية زياد على العراقء وكان أبو الأسود مؤدب بنيه. 

فإنه جاء رجل یوما إلى زياد فقال: توفي أبانا وترك بنون» فأمره زياد أن 
- يضع للناس شيا يهتدون به إلى معرفة كلام العرب. 

ويقال: إن أول ما وضع منه باب التعجب من أجل أن ابته قالت له 
ليلة: يا أبه ما أحسنْ السماء! فقال: نجومهاء فقالت: إني لم أسأل عن 
أحسنها إنما تعجبت من حسنهاء فقال: قولي: ما أحسنّ السماء! 

قال ابن خلکان روفیات الأعيان: ٥۳۹ ٥۳۸/۲‏ بنحوه]: وقد كان أبو 
الأسود يبحُلء وكان يقول: لو أطعنا المساكين في أموالنا لكنا مثلهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبعين من الهجرة 


وعشي ليلة مسكيئاً ثم قيده وبيته عنده ومنعه أن يخرج ليلته تلك لغلا 
يؤذي المسلمين بسؤاله» فقال له المسكين: أطلقني؛ فقال: هيهات. إنما 
عشيتك لأربح منك المسلمين الليلة. فلما أصبح أطلقه؛ وله شعر حسن 
رحه الله. 
0 ابن جرير (تاريه: 2144/5 :]١44‏ وحج بالناس في هذه السنة عبد 
بن الزبيره وقد أظهر خارجي التحكيم بمنى فقتل عند الجمرة. 
ع I‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 جابر بن سمرة بن جنادة. له صحبة ورواية ولأبيه أيضاً صحبة 
ورواية» وقيل توفي في سنة ست وستين فالله اعلم. 

ها أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية؛ بايعت الني بيذ ويقال لها ام 
سليم قتلت بعمود خيمتها يوم اليرموك تسعة من الروم ليلة عرسهاء 
وسكنت دمشق وقبرها بباب الصغير. 

ا حسان بن مالك بن بحدل الأمير أبو سليمان البحدلي الكلبي؛ وهو 
الذي قام ببيعة مروان. وقيل: إنهم سلموا عليه بالخلافة أربعين يوما ثم 
سلمها لروان. وقصر حسان بدمشق ويعرف بقصر ابن أبي الحديد وهو 
قصر البحادلة. 

مات في هذه السنة واللّه سبحانة أعلم. 

8 يوسف بن الحكم الثققفي والد الحجاج. قدم من الطائف إلى الشام 
ثم ذهب إلى مصر والمدينة وكان يلزم مروان. 

## عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان. شهد الدار مع عثمان بن عفان» 
وكان شاعرا محسناء وله منزلة عند معاوية وأبنه. 


ثم دخلت سنة سبعين من الهجرة 

فيها ثارت الروم على من بالشام؛ واستضعفوهم لما يرون مسن 
الاختلاف الواقع بين عبد الملك بن مروان وعبد الله ابن الزبيرء فصالح 
عبد الملك بن مروان ملك الروم وهادنه على أن يدفع إليه عبد الملك في 
كل جمعة الف دينار خوفاً منه على الشام. 

وفيها وقع الوباء بمصر فهرب منه عبد العزيز ابن مروان إلى الشرقية؛ 
فتزل حلوان وهي على مرحلة من القاهرةء واتخذها منزلا واشتراها من 
القبط بعشرة آلاف دينار» وبني بها دارا للإمارة وجامعاًء وأنزها الجند. 

وفيها ركب مصعب بن الزبير من البصرة إلى مكة ومعه أموال جزيلة. 
مكة ثم عاد إلى العراق وأنعم وأطلق لجماعة من رؤوس الناس بالحجاز 
أموالا كثيرة. 

وحج الناس فيها ابن الزبير والعمال على الأمصار المذكورون فيما 

وممن توفي فيها من الأعيان 

ها عاصم بن عمر بن الخخطاب القرشي العدوي؛ وأمه جميلة بنت ثابت 

ابن ابي الأفلح؛ ولد في حياة رسول الله لز ولم يرو إلا عن أبيه حديشا 


واحداً: «إذا أقبل الليل من ههنا؟ الحديث رغر؛ ةلي مر١١03).‏ 
وعنه ابتاه حفص وعبيد الل وعروة بن الزبير, وقد طلق أبوه أمه 


سنة إحدى وسبعين 


۳۳۲ 


فأخذته جدته الشموس بنت أبي عامر» حكم له بها الصديق وقال: شكُها 
ولطفها أحب إليه منك» ثم لما زوجه أبوه في أيامه أنفق عليه من بيت المال 
شهراًء ثم كف عن الإنفاق عليه وأعطاه ثمن ماله وأمره أن يتجر ويتفق 
على عياله. 

وذكر غير واحد أنه كان بين عاصم وبين الحسن والحسين منازعة في 
أرضء فلما تبين عاصم من الحسن الغضب قال: هي لك» فقال له: بل 
هي لك. فتركاها ولم يتعرضا لهاء ولا أحد من ذريتهما حتى أخذها اناس 
من كل جاتب. 7 7 7 

وكان عاصم رئيسا وقورا كريما فاضلا. 

قال الواقدي: مات سنة سبعين بالمدينة. 

لا قييصة بن جابر بن وهب الأسدي» أبو العلاء: من كبار التابعين 
شهد خطبة عمر بالجابية وكان أخا معاوية من الرضاعة. وكان مسن 
الفصحاء البلغاء. 

لا قيس بن ذريح أبو يزيد الليثي الشاعر المشهورء من بادية الحجاز 
وكان قد تزوج بنت الحباب ثم طلقها فلما طلقها هام لما به من الغرام؛ 
وسكن البادية وجعل يقول فيها الأشعار ونحل جسمه» فلما زاد ما به أتاه 
ابن ابي عتيق فأخذه ومضى به إلى عبد الله بن جعفر فقال له: فداك أبي 
وأمي؛ اركب معي في حاجة» فركب واستنهض معه أربعة نفر من وجوه 
قریش؛ فذهبوا معه وهم لا یدرون ما يريد حتى أنى بهم باب زوج لبنى. 
فخرج إليهم فإذا وجوه قریش» فقال: جعلني الله فداكم! ما جاء بكم؟ 
قالوا: حاجة لابن أبي عتيق؛ فقال الرجل: اشهدوا علي أن حاجته مقضية» 
وحكمه جائزء فقالوا: أخبره بحاجتك؛ فقال ابن أبي عتيق! اشهدوا على أن 
زوجته لبنى منه طالق» فقال عبد الله بن جعفر: قبحك الله لهذا جنت 
بنا؟ فقال: جعلت فداكم يطلق هذا زوجته ويتزوج بغيرها خير من أن 
يموت رجل مسلم ني هواها صبابة؛ واللّه لا ابرح حتى بتقل متاعها إلى 
بيت فيسء ففعلت وأقاموا مدة في أرغد عيش وأطيبه رحمهم الله تعال. 

قا يزيد بن زياد بن ريبعة الحميري الشاعر: كان كثير الشرٌ والهجر: 
وقد أراد عبيد الله بن زياد قتله لكونه هجا أباه زياد فمنعه معاوية من 
قتله» وقال: آدېه فسقاه دواء مسهلا وأركبه على حمار وطاف به في 
الأسواق وهو يسلح على الحمار فقال في ذلك: 
غيل الماءٌ ما صنعت وشعري رايخ ينك في العظام البسرالي 

لا بشير بن النضر: قاضي مصرء كان رزقه في العام آلف دينارء توفي 
بمصره وولي بعده عبد الرحمن بن حمزة الخولائي» واللّه سبحانه أعلم. 

الا مالك بن امر السكسكي الأهاني الحمصي: تابعي جليل؛ ٠‏ ويقال: 
له صحبة فاللّه أعلم. 

روى البخاري ۳۹۱7 ]/47١‏ من طريق معاوية عنه عن معاذ بن جبل 
في حديث الطائفة الظاهرة على الحق أنهم بالشام» وهنا من باب رواية 
الأكابر عن الأصاغرء إلا أن يقال له صحبة: والصحيح أنه تابعي وليس 
بصحابي» وكان من احم أصحاب: فعا بن جبل رضي الله عه. 

قال غير واحد: مات في هذه السنةء وقيل سنة اثشين 
سبحانه وتعالی أعلم. 


نين وسبعين واللّه 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين 


وفيها كان مقتل مصعب بن الزبير» وذلك أن عبد الملك بن مروان 


سار في جنود هائلة من الشام قاصداً مصعب بن الزبير بالعراق؛ فالتقيا في 
هذه السنة» وقد كانا قبلها يركب كل واحد للقي الآخر فيحول بينهما 
الشتاء والبرد والوحلء فيرجع كل واحد منهما إلى بلده. فلما كان في هنا 
العام سار إليه عبد الملك وبعث بين يديه السراياء ودخل بعض من أرسله 
إلى البصرة فدعا أهلها إلى عبد الملك في السرء فاستجاب له بعضهم» وقد 
كان مصعب سار إلى الحجاز فجاء ودخل البصرة على إثر ذلك فأنب 
الكبراء من الناس وشتمهم ولامهم على دخول أولشك إليهم؛ وإقرارهم 
لهم على ذلك» وهدم دور بعضهم؛ ثم شخص إل الكوفةء ثم بلغه قصد 
عبد الملك له بجنود الشام فخرج إليه 

ووصل عبد الملك إلى مسكن» وكتب إلى المروانية الذين استجابوا لمن 
بعثه إليهم فأجابره. واشترطوا عليه أن يوليهم أصبهان فقال: نعم وهم 
جماعة كثيرة من الأمراء وقد جعل عبد الملك على مقدمته أخساه محمد بن 
مروان. وعلى ميمنته عبد الله بن يزيد بن معاوية؛ وعلى ميسرته خالد بن 
EY‏ وخرج مصعب بن الزبير وقد اختلف عليه أهل العراق» 

: ه وجعل يتأمل من معه فلا يجدهم يقاومون أعداءه» فاستقتل وطمن 
EE‏ الي بالحسين بن علي أسوة حين امتنع من إلقائه 
يده» ومن الذلة لعبيد الله بن زياد وجعل ينشد ويقول مسلياً نفسه: 
وإن الأونّى بالطفْ من آل هائيم ارا فنس وا للكرام التأسسيًا 

وكان عبد الملك قد أشار عليه بعض أمرائه أن يقيم بالشام وأن يبيعث 
إلى مصعب جیشاء فأبى وقال: لعلي أبعث رجلا شجاعا لا راي له ومن 
له رأي له لا شجاعة له؛ وإني أجد من نفسي بصرا بالحرب وشجاعة» 
وإن مصعبا في بيت شجاعة:؛ أبره أشجع قريش» وأخوه لا تجهل شجاعته. 
وهو شجاع لا علم له بالحرب وهو يحب الدعة والخفض. ومعه من يخالفه 
ومعي من ينصح لي ويوافقني على ما أريد؛ فسار بنفسه فلما تقارب 
الجيشان بعث عبد الملك إلى أمراء مصعسب بكتب يدعوهم إلى نفسه 
ويعدهم الولايات؛ فجاء إبراهيم بن الأشتر إلى مصعب فالقي إليه كتاباً 
مختوما وقال: هذا جاءني من عبد الملك. ففتحه فإذا هو يدعوه إلى الإتيان 
إليه وله نيابة العراق» وقال لمصعب: أيها الأمير! إنه لم يبق أحد من أمرائك 
إلا وقد جاءه كتاب مشل هناء فان أطعتني ضريت أعناقهم. فقال له 
مصعب: : إني لو فعلت ذلك لم تنصحنا عشائرهم بعدهم» فقال: فأوقرهم 
في الحديد وابعثهم إلى أبيض كسرى فاسجنهم فیه» ووكّل بهم من إن 
غلبت ضرب اعنقهم» وإن غلیت مَنْنتَ بهم هلى عشائ ثرهم بعدهم؛ فقال 
له: يا أبا النعمان» إني لفي شغل عن هذاء ثم قال مصعب: رحم الله أبا 
بحر - يعني الأحنف بن قيس - إن كان ليحذرني غدر أهل العراق؛ وكأنه 
كان ينظر إلى ما نحن فيه الآن. 

ثم تواجه الجيشان بدير الجائليق من مسكنء فحمل إبراهيم بن الأشتر 
- وهو أمير المقدمة العراقية لجيش مصعب - على محمد بن مروان - وهو 
أمير مقدمة الشام - فأزاله عن موضعه. فاردفه عبد الملك بن مروان بعبد 
الله بن يزيد بن معاويةء فحملوا على ابن الأشتر ومن معه فطحنوهمء 
وقتل ابن الأشتر رحمه الله وعفا عنه وقتل معه جماعة من الأمراء» وكان 
عتاب بن ورقاء على خيل مصعب فهرب أيضا وجا إلى عبد الملك بن 
مروان» وجعل مصعب بن الزبير وهو واقف في القلب ينهض أصحاب 
الرايات ويحث الشجعان والأبطال أن يتقدموا إلى امام القومء فلا يتحرك 
أحد. فجعل يقول: يا إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم؛ وتفاقم الأمر واشتد 


rr 


القتال» وتخاذلت الرجال» وضاق ال حال» وكثر النزال. 

قال المدائي: عن يحبى بن إسماعيل بن المهاجر» عن أبيه قال: أرسل 
عبد الملك أخاه محمد بن مروان إلى مصعب يعطيه الأمان فأبى وقال: إن 
مثلي لا ينصرف عن هذا الموضع إلا غالبا أو مغلوباً. 

قالوا: فنادى محمد بن مروان عيسي بن مصعب فقال: يا ابن أخي لا 
تقتل نفسك. لك الأمانء فقال له مصعب: قد آمنك عمك فامض إليه 
فقال: لا تتحدث نساء قريش اني أسلمتك للقتل» فقال له: يا بني فاركب 
خيل السبق فالحق بعمك فاخبره با صنع أهل العراق فإني مقتول ههناء 
فقال: والله إني لا أخبر عنك أحدا أبداء ولا أخير نساء قريش بمصرعك 
أبداء ولا أقتل إلا معك ولكن إن شتت ركبت خيلك وسرنا إلى البصرة 
فإنهم على الجماعة, فقال مصعب: لا واللّه ما الفرار لي بعادة» ولكن 
أقاتل» فإن فتلت فما السيف لي يعار واللّه لاتحدث قريش عني بأني 
فررت من القتال» فقال لابنه: تقدم بين يدي حتى أحتسبك» فتقدم ابنه 
فقاتل حتى قتلء وأثخن مصعب بالرمي فنظر إليه زائدة بن قلامة وهو 
كذلك فحمل عليه فطعنه وهو يقول: يا ثارات المختار مصرعه» ونزل إليه 
رجل يقال له عبيد الله بن زياد بن ظبيان التميمي فقتله وحز راسه وای به 
عبد الملك بن مروان» فسجد عبد الملك وأطلق له آلف دينار فأبى أن يقبلها 
وقال: لم أقتله على طاعتك ولكن بثار كان لي عنده. وكان قد ولي له عملا 
قبل :ذلك فعزله عنه وأهانه. 

قالوا: ولا وضع راس مصعب بين يدي عبد الملك قال عبد الملك: 
افد كن بق وين مضع مح E‏ ركان عن N‏ ولكن 
هذا الملك عقيم. . : 

وقال: عر م في عون 0ل انه ع الو چ 
ببعض القلاع وكاتبت مَنْ بَعْدَ عنك مثشل المهلب بن أبي صفرة وغيره 
فقدموا عليك» فإذا اجتمع لك ما تريد منهم لقيت القوم؛ فإنك قد ضعفت 
جداً. فلم يرد عليه جوابا. ثم ذكر ما جرى للحسين بن على وكيف قتل 
كريما ولم يلق بیده» وم يجد من أهل العراق وفاء» وكذلك أبوه وأخوه. 
ونحن ما وجدنا لهم وفاء. 

ثم هزم أصحابه ويقي في قليل من خراصه: ومال الجميع إلى هباد 

الك وقد كان عبد الملك يحب مصعباً حباً شديداًء وكان خليلا له قبل 
الخلافةء فقال لأخيه محمد: اذهب إليه فآمنهء فجاءه فقال له: يا مصعب قد 
آمنك ابن عمك على نفسك وولدك ومالك واهلك فاذهب حيث شئت 
من البلادء ولو أراد بك غير ذلك لكان» فقال مصعسب: قضي الأمرء إن 
مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوباء فتقدم ابنه عيسى 
فقاتل؛ فقال محمد بن مروان: يا ابن أخي لا تقتل نفسك. ثم ذكر من قوله 
ما تقدم» ڈ ثم قاتل حتى قتل رحمه الله ثم ذكر من قتل أبيه بعده كما تقدم. 

قال: ولا وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك بكئ وقال: واللّه ما 
كنت أقدر أصبر عليه ساعة واحدة من حي له حتى دخل السيف بينناء 
ولكن الملك عقيم! ولقد كانت الحبة والحرمة بيئنا قديمة» متى تلد النساء 
مثل مصعب؟ د ثم أمر بمواراته ودفنه هو وابنه وإبراهيم بن الأشتر في قبور 
بمسكن بالقرب من الكوفة. 

قال المدائني: وكان مقتل مصعب بن الزبير يوم الثلاثاء الشالث عشر 
من جمادى الأول أو الآخرة من سنة إحدى وسبعين في قول الجمهور. 
وقال المدائي: سنة ثنتين وسبعين. والله أعلم. 

قالوا: ولا قل عبد الملك مصعباً ارنحل إلى الكوفة فنزل النخيلة 


وهذه ترجمة مصعب بن الزبيرء رمه اللّه 


سنة إحدى وسبعين 


فوفدت عليه الوفود بها من رؤساء القبائل وسادات العرب. وجعل 
يخاطبهم بفصاحة وبلاغة واستشهاد بأشعار حسنةء وبايعه أهل العراق 
وفرق العِمّالات في الناس» وولى الكوفة قطن بن عبد الله الحارثي أربعين 
يوماء ثم عزله وولى أخاه بشر بن مروان عليها. 1 

وخطب عبد الملك يوما بالكوفة فقال في خطبته: إن عبد الله بن الزبير ٠‏ 
لو كان خليفة كما يزعم لخرج فآسى بنفسه ولم يغرز ذنبه ني الحرم؛ ثم قال 
لهم: إني قد استخلفت عليكم أخي بشر بن مروان وأمرته بالإحسان إلى 
أهل الطاعة وبالشدة على أهل المعصية» فاسمعوا له وأطيعوا. 

وأما اهل البصرة فإنهم لما بلغهم مقتل مصعب تنازع في إمارتها 
حُّمْران بن أبان مول عثمان بن عفان» وعبيد الله بن أبي بكرة فغلبه 
حمران بن أبان عليهاء فبايعه أهلها فكان أشرف الرجلين. 

قال اعرابي: واللّه لقد رایت رداء ابن أبان مال عن عاتقه یوما فابتدره 
مروان وسعيد بن العاص أيهما يسويه على منكبيه. 

وقال غيره: مد حُمران يوماً رجله فابتدر 

معاوية وعبد الله بن عامر أيهما يغمزها. 

قال: فبعث عبد الك بن مروان خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد 
واليا عليها - يعني على البصرة - فاخذها من حمران بن أبان واستناب فيها 
عبيد الله بن أبي بكرة» وعزل حمران عنها. 

قالوا: وقد أمر عبد الملك بطعام كثير فعمل لأهل الكوفة فأكلوا من 
سماطه ومعه يومئذ على السرير عمرو بن حريث. فقال له عبد الملك: ما 
ألذ عيشنا لو أن شيئا يدوم؟ ولكن كما قال الأول. 
وکل جُدِيلويا َنِم إلى بالى وکل إمرىء یوما یمر إلى كان 

فلما فرغ الناس من الأكل نهض فدار في القصر وجعل يسال عمرو 
بن حديث عن أحوال القصر ومن بنى أماكنه وبيوته فيخبره؛ ثم جاء 
مجلسه فاستلقى وهو يقول: 
فكأن ما قد كان لم يك إذ مَضَى 

قال ابن جرير[تاريله: 11589/1]: وفيها رجع عبد الملك -فيما زعم 
الواقدي- إلى الشام. 

وفيها عزل بن الزبير جابر ابن الأسود عن المدينة وول عليها طلحة بن 
عبد الله بن عوف» وكان هو آخر أمرائه عليهاء حتى قدم عليها طارق بن 
عمرو مولى عثمان من جهة عبد الملك بن مروان. 

وفيها حج بالناس عبد الله بن الزبير ولم يبق له ولاية على العراق. 

قال الواقدي: وفيها عقد عبد العزيز بن مروان نائب مصر لحسان 
الغساني على غزو إفريقية فسار إليها في عدد كثير» فافتتح قرطاجنة وكان 
اهلها روما عُبّاد أصنام. 

وفيها قتل نجدة الحروري الذي تغلب على اليمامة. 

وفيها خرج عبد الله بن ثور في اليمامة. 


واكدح لنفسيك أيها الإلسان 
وکال ماهوكائن قدكان 


وهذه ترجمة مصعب بن الزبير» رحمه الله 


وهو 
لا مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصى بن كلاب» أبو عبد الله القرشي» ويقال له أبو عيسى أيضا الأسدي. 


سنة إحدى وسبعين 


راع اراك نت اي الكلبية. كان من أحسن الناس وجهاء وأشجعهم 

قلباً. وأسخاهم كفاً. 

وقد حكى عن عمر بن الخطاب» وروي عن أبيه الزبير وسعد وأبي 
سعيد الخدري؛ وروّى عنه الحكم بسن عتيبة وعمرو بن دينار الجمحي» 
وإسماعيل بن أبي خالدء ووفد على معاويةء وكان ممن يجالس أبا هريرة» 
وكان من أحسن الناس وجها. 

حكى الزبير بن بكار أن جميلاً نظر إليه وهو واقف بعرفة فقال: إن 
ههنا فتى أكره أن تراه بثينة. 

وقال الشعبي: ما رايت أميراً قط على منبر أحسن منه. وكذا قال 
إسماعيل بن أبي خالد. وقال الحسن: هو أجمل أهل البصرة. 

وقال الخطيب البغدادي [تاريخ بعداد: :]1١6/17‏ ولي إمرة العراقين 
لأخيه عبد الله بن الزبير حتى قتله عبد الملك بمسكن في موضع قريب مسن 
أوانا على نهر دجيل عند دير الجاثليق» وقبره إلى الآن معروف هناك. 

وقد ذكرنا صفة قتله المختار بن أبي عبيدء وأنه قتل في غداة واحدة من 
أصحاب المختار سبعة آلاف. 

قال الواقدي: لما قتل مصعب المختار طلب أهل القصر من أصحاب 
المختار من مصعب الأمان فامنهم؛ ثم بعث إليهم عباد بن الحصين فجعل 
يخرجهم ملتفين» فقال له رجل: الحمد لله الذي نصركم علينا وابثلانا 
بالأسرء يا ابن الزبير من عفا عفا الله عنه. ومن عاقب لا يأمن القصاص» 
نحن اهل قبلتكم وعلى ملتكم وقد قدرت فاسمح واعف عنا قال: فرق 
لهم مصعب وأراد أن يخلي سبيلهم؛ فقام عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
وغيره من كل قبيلة فقالوا: قد قتلوا أولادنا وعشائرنا وجرحوا منا خلقاء 
اخترنا أو اخترهم فامر حيتئذ بقتلهم. فنادوا بأجمعهم: لا تقتلا واجعلنا 
مقدمتك في قنال عبد الملك بن مروان» فإن ظفرنا فلكمء وإن قئلنا لا تقل 
حتى لقتل منهم طائفة» وكان الذي تريد. فابى ذلك مصعب» فقال له 
مسافر: اتو تق الله يا مصعب» فإن الله عز وجيل أمرك أن لا تقدل نفساً 
مسلمة بغير نفس» وان لم يقل مؤي محمد فجَراء جهنم خالا فيها 
وغضيب الله عَلَيِهِ ولَعَتَهُ وعد لَه عَذَاباً عَظِيمًا» والساء: : 4 فلم يسمع له 
بل أمر بضرب أعناقهم جميعهم وكانوا سبعة آلاف نفس» ثم كتب مصعب 
إلى ابن الأشتر إن أجبتني فلك الشام وأعنة الخيل. فسار ابن الأشتر إلى 
مصعب» وقيل إن مصعبأً لما قدم مكة أني عبد الله بن عمر فقال: أي عم: 
إني أسألك عن قوم خلعرا الطاعة وقاتلوا حتى إذا غلبوا تحصنوا وسالوا 
الأمان فأعطوه ثم قتلوا بعد ذلك. فقال: وكم هم؟ فقال: خحمسة آلاف» 
فسبح ابن عمر واسترجع وقال: لو أن رجلا أتى ماشية الزبير فنبح منها 
خمسة آلاف شاة في غداة واحدة الست تعده مسرفا؟ قال: نعم: قال: أفتراه 
إسرافا في البهائم ولا تراه إسرافا في من ترجو توبته؟ يا ابن اخي أصب 
من الماء البارد ما استطعت في دنياك. 

ثم إن مصعباً بعث برأس الختار إلى أخيه بمكة وتمكن مصعب في 
العراق تمكناً زائداء فقرر بها الولابات والعمال. وحظي عنده إبراهيم ابن 
الأشتر فجعله على الرفادة» ثم رحل مصعب إلى أخيه بمكة فأعلمه با فعل 
فأقره على ما صنع: إلا إبراهيم بن الأشتر لم يُمض له ما جعله عليه فقال 
له: أعمدت إلى رأية خفضها الله تريد أن ترفعها؟ ثم كشف عن ظهره فإنا 
ضرية قد أصابته وقال له: أتراني أحب ابن الأشتر وهو الذي جرحني هله 
التراحة. ثم استدعى بمن قدم مع مصعب من أهل العراق فقال لهم: واللّه 
لوددت أن لي بكل رجلين منكم رجلا من آهل بالشام» فقال له أبو حاضر 


وهذه ترجمة مصعب بن الزبير رحمه اللّه 


1١ 


الأسيدي - وكان قاضي الجماعة بالبصرة -: إن لنا ولكم مثلا قد مضى يا 
أمير المؤمئين وهو ما قال الأعشى: 
لها رضأ وعُلفَت رجلا غَْرِي وعلق أخرَى غَيرّها الرَجُلٌ 

قلت كما قيل أيضا: 

علّقناك يا امير المؤمنين وعلّقت اهل الشام وعلق اهل الشام إلى ˆ 
مروان؛ فما عسينا أن نصنع؟ قال الشعبي: فما سمعت جوابا أحسن منه. 

وقال غيره: : وكان مصعب من أشد الئاس محبة للنساء وقد أعطاه الله 
من ذلك شيثاً كثيرا. 

كما روي أنه اجتمع عند الحجر الأسود جماعة فقالوا فيما بينهم: ليقم 

كل واحد منكم فليسال عند الحجر الأسود من الله شيئا يجبه فقام كل 
يسال حاجته منهم وكان بينهم مصعب بن الزبير سال الله عز وجل أن 
يزوجه سكينة بنت الحسينء وعائشة بنت طلحة» وكاتا أحسن النساء في 
ذلك العصرء وأن يعطيه الله إمرة العراقين» فاعطاه الله ذلك كله؛ تزوج 
بعائشة بنت طلحة؛ وكان صداقها عليه ماثئة آلف دينارء وكانت باهرة 
الجمال جداء وكان مصعب أيضاً جيلا جداء وكذلك بقية زوجاته. 

قال الأصمعي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: اجتمع في 
الحجر مصعب وعروة وعبد الله بنو الزبير وعبد الله ابن عمرء فقالوا: 
منوا فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافةء وقال عروة: أما آنا 
فاقنى أن يؤخذ عني العلم» وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق 
والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال عبد الله بن 
عمر: أما أنا فأقنى المنفرة. قال: فنالوا كلهم ما تمنواء ولصل ابن عمر قد 
غفر له. 

وقال عامر الشعبي: بينما أنا جالس يوماً إذ دعاني الأمير مصعب بن 
الزبير فأدخلني دار الإمارة ثم كشف عن ستر فإذا وراءه عائشة بنت طلحة. 
فلم أر منظرا أبهى ولا أحسن منهاء فقال: أتدري من هذه؟ فقلت: لا 
فقال: هذه عائشة بنت طلحة» ثم حرجت فقالت عائشة: من هذا الذي 
أظهرتني عليه؟ قال: هذا عامر الشعي» قالت: فاطلق له شيئ فاطلق لي 
عشرة آلاف درهم. . قال الشعبي: فكان أول مال ملكته. 

وحكى الحافظ أبن عساكر [تاريخ دمشق(تراجسم النساع) ص8 7١‏ أن عائشة 
بنت طلحة تغضبت مرة على مصعب فترضاها بأربعمائمة ألف درهم: 
فاطلقتها هي للمرأة التي أصلحت بينهما. 

وقيل إنه أهديت له خلة من ذهب ثمارها من صنوف الجواهر المثمنة؛ 
فقومت بألفي آلف دينار» وكانت من متاع الفرس فاعطاها لعبد الله بن 
أبي فروة. 

وفيل: إن أخاه عبد اللّه كان إذا كتب لأحد جائوة بالف درهم جعلها 
مصعب مائة آلف درهم. 

وقد كان مصعب من أجود الناس وأكثرهم عطاء لا يستكثر ما يعطي 
ولو كان ما عساه أن يكون فكانت عطاياه للقوي والضعيف» والوضيع 
والشريف متقارية؛ وكان اخوه عبد الله ييخل. 

وروى الخطيب البغدادي في تاريخه )٠5/1*(‏ أن مصعباً غضب مرة 
على رجل فأمر بضرب عنقه» فقال له الرجل: أعز الله الأمير! ما أقبح 
بمثلي أن يقوم يوم القيامة فيتعلق بأطرافك الحسنة. وبوجهك هنا الذي 
يستضاء به» فاقول: يا رب سل مصعباً فيم قتلني؟ فعفا عنهء فقال الرجل: 


واخرى بنا مجنونة لا نريدها 


ro 


اعز الله الأمير إن رايت أن تجعل ما وهبت لي من حياتي في عيش رخي» 
فأطلق له ماثة الف فقال الرجل إني أشهدك أن نصفها لابن قيس الرقيات 
حيث يقول فيك: - 
إغامُصعَبُ يهاب ين الله تجلت عن رجهه الظلما 
مُلكه مُلك عزةٍ ليس فيه جوت نه ولا ریا 
يقي الله في الأقور وقد افلح مَل كان هة الانّقاءٌ 

وني رواية أنه قال له: أيها الأمير قد وهبتبي حياة؛ فإن استطعت أن 
تبعل ما قد وهبتي من الحياة في عيش رخيي وسعة فافعل» فأمر له بمائة 
ألف. 

وقال الإمام أحمد :)54١ 054٠/5‏ حدثنا مؤمّل؛ حدثنا حماد بن سلمة 
حدثنا علي بن زيد قال: بلغ مصعبا عن عريف الأنصار شيء فهم به» 
فدخل عليه أنس بن مالك فقال له: سمعت رسول الله تاا يقول: 
«استوصوا بالأنصار خيراً - أو قال معروفاً ‏ اقبلوا من حسنهم وتجاوزوا 
عن مسيئهم'. . فألقى مصعب نفسه عن سريره وألصق خده بالبساط وقال: 
أمر رسول الله ##ز على الرأس والعين. فتركه. 

ومن كلام مصعب في التواضع أنه قال: العجب من ابن آدم كيف 
يتكبر وقد جرى في محري البول مرتين. 

وقال محمد بن يزيد المبرد: سئل القاسم بن محمد عن مصعصب فقال: 
كان نبيلا وئيسا تقیا أنيسا. 

وقد تقدم أنه لما ظهر على المختار قتل مسن أصحابه في غداة واحدة 
خمسة آلاف» وقيل سبعة آلاف» فلما كان بعد ذلك لقي ابن عمر فسلم 
عليه فلم يعرفه ابن عمر لأنه كان قد انضرٌ في عينيه» فتعرّف له حتى عرفه 
فقال: أنت الذي قتلت في غداة واحدة خمسة آلاف ممن يوحد اللّه؟ فاعتذر 
إليه بأنهم بايعوا المختار» فقال: أما كان فيهم من هو مستكره أو جاهل 
فينظر حتى يتوب؟ ارايت لو أن رجلا جاء إلى غنم الزبير فنحر منها خمسة 
آلاف في غداة واحدة» أما کان مسرفاً؟ قال: بلى! قال: وهي لا تعبد الله 
ولا تعرفه كما يعرفه الآدمي» فكيف بمن هو موحد؟ ثم قال له: يا بي عتم 
من الماء البارد في الدنيا ما استطعت. وفي رواية أنه قال له: عش ما 
استطعت. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن الحسن عن زافر بن قتيية عن 
الكلبي قال قال عبد الملك بن مروان يوما لجاسائه: من أشجع العرب؟ 
قالوا شبيب» قطري بن الفجاءة وفلان وفلان. فقال عبد الملك: إن أشجم 
العرب لرجل جع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة وامَةٍ الحميد 
بنت عبد الله بنت عامر بن كريز وأمه رباب بنت أنيف الكلبي»_ سيد 
ضاحية العرب وولي العراقين خمس سنين فاصاب الف الف والف آلف» 
والف والف» واعطي الأمان؛ فأبى» وحشى بسيفه حتى مات؛ ذلك 
مصعب بن الزبيره لا مّن قطع الجسور مرة ههنا ومرة ههنا. 

قالوا: وكان مفتله يوم الخميس النصف من جمادى الأولى سنة اين 
وسبعين. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني فليح بن إسماعيل وجعفر بن أبي كثير 
عن أبيه. قال: لما وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك قال: - 
لقد أركى القسوارس يوم عبس عُلامغ يناع الهم 
ولافرح لخي إناتاهء ولاهلعمن الحاشان لام 


وهذه ترجة مصعب بن الزبير, رجه اللّه 


سنة إحدى وسبعين أ 
ولاوقافة والخيل تعدو ولا ال كأبوب الباع 

فقال الرجل الذي جاء برأسه: واللّه يا أمير المؤمنين لو رأيته والرمح في 
يده تارة والسيف تارة يفري بهذا ويطعن بهناء لرايت رجلا يملأ القلب 
والعين شجاعة وإقداماء لكنه لما تفرقت رجاله وكثر من قصده وبقي وحله 
مازال ينشد: - 


وإني على الكروه عند حُضوره أكذب نفيي والجفون له تغضي 


وما ذاك من ذل ولكن حَفِيظَة أذبأ بها عند المَكَارِم عن عرضيي 
وإني لأهل الشرٌ بالشرٌ مُرصِدٌ وإني لبذي ميلم اذل من الأرض 


فقال عبد الملك: كان واللّه كما وصف به نفسه وصدقء ولقد كان من 
أحب الناس إلي؛ وأشدهم لي ألفةً ومودة» ولكن الملك عقيم. 

وروي يعقوب بن سفيان عن سليمان بن حرب عن غسان بن مضر 
عن سعيد بن يزيد أن عبيد الله بن زياد بن ظبيان قتل مصعباً عند دير 
الجائليق على شاطئ نهر يقال له دجيل؛ من أرض مسكنء واحتز رأسه 
فذهب به إلى عبد الملك فسجد شكراً لله وكان ابن ظبيان فائكا ردياً وكان 
ويقول: ليت قتلت عبد الملك حين سجد يومئذ فأكون قد فتلت ملكي 
العرب. 

قال يعقرب: وكان ذلك سنة ثنتين وسبعين. 

قلت: وکنا قال علي بن محمد المدائي والذي رجحه ابن جرير وغيره 
أنه سئة احدى وسبعين فاللّه أعلم. ر 

وحكى الزبير بن بكار في عمره يوم قتل ثلاثة أقوالء أحدها مس 
وثلاثون سنة والثاني أربعون سنةء والثالث خمس واريعون سنة فالله أعلم. 

وروي الخطيب البغدادي (تاريخ بعداد: ۱۰۸/۱۳] أن امرأته سسكيئة بت 
الحسين كانت معه في هذه الوقعة. فلما قتل طلبته في القتلى حتى عرفته 
بشامة في فخذه فقالت: نعم بعل المرأة المسلمة كنت أدركك واللّه ما قال 
عنترة: 
وخَليل غَانيِةٍ نكت مجدلا بقاع لم يعهند ول لم 
بعد ی ل ليس الكريم على القنا مرم 

قال الزبير: وقال عبيد الله بن قيس الرقيات يرثي مصعباً: 
لقد أورَث المصْرّين خُزنا وؤلة فقيل بدير الجائليق مُقيم 


َمَا نَصَحَت للّه بكر بن وائلٍ ولا صّدقت يوم اللقاءتميم 

ولکنه ضاع النمام وإ يكن بها مُفئَرِي يوم ذاك كريم 

جزى الله كوا هناك تلامة وبصريهُ م إن اللوم لوم 

وإن بني العلات أخلوا ظهورنا ونحن صريح بينهم وصّميم 

فإن نفن لايبقى أولئك بُعتنا لذي حرم ةفي المسلمين حريسم 
وقال عبيد الله بن ة قيس الرقيات يرثي مصعبا أيضاً: الكامل 


مت السحائب والقمام باسرها جَسَلاً بسكن عاري الأوصال 
نُسيسي غوانسذه الباع وداه بتنسسازل اطلال سن بلي 
رل الفاق وغادروه ثاوياً للريح بين الملباً وبين شال 

وقد قال أبو حاتم الرازي: ' حدثنا بجی بن مصعب الكلبي حدثنا أببو 
بكر بن عياش عن عبد الملك بن عمير قال: دخلت القصر بالكوفة فإذا 


سنة إحدى وسبعين 


فصل ۹ 


راس الحسين بن على على ترس بين يدي عبيد الله بن زياد وعبيد الله 
على السريرء ثم دخلت القصر بعد ذلك محين فرأيت راس عبيد الله بن 
زياد على ترس بين يدي المختار» والمختار على السرير ثم دخلت القصر 
بعد حين فرأيت رأس المختار على ترس بين يدي مصعب» ومصعب على 
السريرء ثم دخلت بعد ذلك يمين فرايت راس مصعب ابن الزبير على 
ترس بين يدي عبد الملك» وعبد الملك على السريرء وقد حكي ذلك الإمام 
أحمد وغير واحد عن عبد الملك بن عمير. 

وقد حكاها الإمام أحمد وغير واحد» عن عبد الملك بن عمير رحمه 
اللّه. 


فصل 

لع ا الك SOE‏ 
فاطمة بنت عبد الله بن السائب» وعبد الله ومحمد. وأمهما عائشة 
طلحة؛ وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. وجعفر ومصعب وسعيد 
وعيسى الأصغر والمنذر لأمهات شتى» والرباب وأمها سكينة بنت الحسين 
بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعنهم 

قال ابن جرير: (تارظه: 1١57/5‏ وذكر أبو زيد عن أبي غسان محمد بن 
بجی حدثني مصعب بن عثمان قال: لما انتهى إلى عبد الله بسن الزبير فقتل 
أخيه مصعب قام في الناس خخطيبا فقال: الحمد لله الذي له الخلق والأمر 
يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء؛ ويعز من يشاء ويذل من يشاء 
بيده الخير وهو على كل شيء قديرء ألا وإنه لم يذل الله من كان الحق معه 
وإن كان فرداً وحده ولن يفلح من كان وليه الشيطان وحزبه ولو كان معه 
الأنام طُرء الا وإنه أتانا من العراق خبر أحزننا وأفرحناء أتانا قتل مصعب 
رحمه الله فاما الذي أفرحنا فعلمنا أن قتله له شهادة» وأما الذي أحزننا فإن 
لفراق الحميم لوعة يجدها حميمه عند المصيبة ثم يرعوي من بعدهاء وذو 
الرأي جيل الصبر كريم العزاء» ولئن أصبت بمصعب فلقد أصبت بالزبير 
قبله» وما أنا من عثمان يخلو مصيبة» وما مصعب إلا عبد من عبيد الله 
وعون من أعواني» ألا وإن أهل العراق أهل الغدر والتفاق أسلموه وياعوه 
باقل الثمن» فإن يقتل فإنا واللّه ما موت على مضاجعنا كما تموت بنو أبي 
العاص» واللّه ما قتل منهم رجل في زحصف في الجاهلية ولا في الإسلام. 
وما غوت إلا باطراف الرماح أو تحت ظل السيوف. فإن بي أبي العاص 
يجمعون الناس بالرغبات والرهبات. ثم يقاتلون بهم أعداءهم تمن خير 
منهم وأكرم ولا يقاتلون تسابعيهم زحفاء ألا وإن الدنيا عارية من الملك 
الأعلى الذي لا يزول سلطانه ولا يبيد ملكه» فإن تقبل الدنيا لا آحذها 
أخذ الأشر البطرء وإن تدبر لا أبكى عليها بكاء الحزين المهينء أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 
1 إبراهيم بن الأشار واسم الأشتر مالك بن الحارث النخعي كان أبوه 
الأشتر من كبار أمراء على واستعمله على خراسان. وهو تمن قام على 
عثمان وقتله e E NE‏ 
وهو الذي قتل عبيد الله بن زياد كما ذكرنا ثم 
وقتل معه هذه السنة كما ذكرنا. 
ا عبد الرحضن بن أبزى الخزاعي له صحبة ورواية واستعمله على 


خراسان وسكن الكوفة ووليها مرة. توفي بالكوفة.. 

8 عبد الرحمن بن عسيلة أبو عبد الله المرادي الصنابحي. کان من 
الصلحاء؛ وكان عبد الملك يجلسه معه على السريرء وكان عالاً فاضلاء توفي 

ا عمر بن أبي سلمة المخزومي المدني ربيب النبي لذ ولد يارض 
الحبشة وكان عند أمه آم سلمة. وله روايات عن الني ت وعن جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم. 

اه سفينة مولى رسول اله يذ أبو عبد الرحمن: كان عبداً لأم سلمة 
فاعتقته وشرطت عليه أن يخدم رسول اله تلز فقال: آنا لا أزال أخدم 
رسول الله تلط لو لم تعتقني ما عشت. وقد كان سفينة بال رسول الله 
تق اليف ويهم خليطاً. 

وروي الطبراني [العجم الكبير: ۷ ۹۷] أن سفيئة سئل عن اسمه: لم 
سمي سفينة؟ قال: سماني رسول الله نط سفيئة. . خرج مرة ومعه أصحابة 
نتقل عليهم متاعهم: فقال لي رسول الله ا: «ابسط كساءك» فبسطته 
فجعل فيه متاعهم» ثم قال لي: : #احمل ما أنت إلا سفينةة قال: فلو حملت 7 
يمذ وقْرٌ بعير أو بعيرين أو خمسة أو ستة ما ثقل على. 

وروى محمد بن المتكدر عن سفيئة قال: ركبت مرة سفينة في البحر 
فاتكسرت بنا فركبت لوحاً منها فطرحني البحر إلى غيضة فيها الأسد 
فجاءني فقلت: يا أبا الحارث أنا سفيئة مول رسول الله تز » فطأطأ رأسه 
وجعل يدفعني بجنبه أو بكفه حتى وضعني على الطريق» ثم همهم همهمة 
فظنت أنه يردعني (تاريخ دمشق: .]17١/4‏ 

وقال حماد بن سلمة: حدثنا سعيد بن جُمهان عن سفيئة أن رسول الله ' 

عاذ ' دحل بيت فاطمة فرأى في ناحية البييت قرام مضروياً فرجع ولم 
يدخل» فقالت فاطمة لعلي: سل رسول الله تللظ ما الذي رده؟ فاه 
فقال: «ليس لي ولا لبي أن يدخل يتأ مزوقا» زدرمه/ا) ج( ۳۳۹۰ آجد: 
[YY «1/0‏ 

8 عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري الأعرج غزا مع النبي تلاز 
ثلاث عشرة غزوة ومسح رأسه وقال: «اللهم؛ جمله فبلغ مائة سنة ولم 
يبيض شعره. توفي بالبصرة. 

8 عضيف بن الحارث بن زيم السكوني, مغتلف في صحبته» له 
روايات عن الصحابة؛ قيل: هو من تابعي اهل الشام. سكن مص» وكان 
يتول صلاة الجمعة نيابة عن خالد بن يزيد. وكان من الصا حين. 

يزيد بن الأسود الجرشي السكوني كان عابداً زاهداً صالحاء سكن 
الشام بقرية زبدين» وقيل بقرية جسرين؛ وكانت له دار داخل باب شرقي» 
وهو مختلف في صحبته؛ وله روايات عن الصحابة؛ وكان أهل الشام 
يستسقون به إذا قحطواء وقد استسقى به معاوية والضحاك بن قيسء وكان 
بجلسه معه على المبر» فإذا اجتمع الناس قال معاوية: قم يزيد اللّهم إنا 
نتوسل إلبك مخيارنا وصلحائناء فيستسقي الله فيسقون؛ وكان يصلى 
الصلوات في الجامع بدمشقء وكان إذا حرج من القرية يريد الصلاة بالجامع 
في الليلة المظلمة يضيء له إبهام قدمه. وقيل أصابع رجليه كلها حتى يدخل 
الجامع؛ فإذا رجع أضاءت له حتى يدخل القرية؛ وذكروا أنه لم يدع شجرة 
في قرية زبدين إلا صلى عندها ركعتين؛ وكان يمشي في ضوء إيهامه في 
الليلة المظلمة ذاهبا إلى صلاة العشاء بالجامع بدمشق وآنيا إلى قريتهء وكان 
يشهد الصلوات بالجامع بدمشق لا تفوته به صلاة. 

مات بقرية زبدين أو جسرين من غوطة دمشق رحمه الله. 


4Y 


سنة ثنتين وسبعين 


8# عمرر بن الأسود أبو عياض العسي الخمصي: من كبار تابعي 
الشام» صاحب زهد واجتهاد. توفي خمص. 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين 

ففيها كانت وقعة عظيمة بين المهلب بن أبي صفرة وبين الأزارقة من 
المخوارج بمكان يقال له سولاف؛ مكنوا نحواً من ثمانية أشهر متواقفين» 
وجرت بينهم حروب يطول بسطهاء وقد استقصاها ابن جرير (تاريه: 
الخكل. 

وقتل في أثناء ذلك من هذه المدة مصعب بن الزبير» وبايع الشاس عبد 
الملك بالأهدازء وأقر عبد الملك المهلب ب بن أبي صفرة على الأهراز وما 
معهاء وشكر سعيه وأثنى عليه ثناء كثيرأء ثم تواقع الاس في دولة عبد 
الملك بالأهواز فكسر الناس ا خوارج كسرة فظيعة» وهربوا في البلاد لا 
يلوون بل يُوَلوٍ لون» واتبعهم خالد بن عبد الله أمير الناس وداود بن قحذم 
ليطردوهم» وأرسل عبد الملك إلى أخيه بشر بن مروان أن يمدهم بأريعة 
آلاف» فبعث إليه أربعة آلاف عليهم عتاب بن ورقاء فطردوا الخوارج كل 
مطرد» ولكن لقي الجيش جهدا عظيما وماتت خيولهم ولم يرجع أكثرهم 
إلا مشاة إلى أهليهم. 

قال ابن جرير [تاركه: :]1374/١‏ وني هذه السئة كان خروج أبي فليك 
الحارثي وهو من قيس بن ثعلبةء وغلب على البحرين» وقتل نجدة بن عامر 
الحارئي؛ فبعث إليه خخالد بن عبد الله امير البصرة أخاه أمية بن عبد الله في 
جيش كثيف» فهزمهم أبو فديك وأخحذ جارية لأمية واصطفاها لتفسه» 
وكتب خالد بن عبد الله امير البصرة إلى عبد الملك يعلمه بما وقع؛ واجتمع 
على خالد حرب أبي فديك وحرب الأزارقة أصحاب قطري بن الفجاءة 
بالأهواز. 

قال ابن جريسر [تريخه: 174/5]: وفيها بعث عبد الملك بن مروان 
الحجاج بن يوسف الثقفي إلى عبد الله بن الزبير ليحاصره بمكة» قال: وكان 
السبب في بعثه له دون غيره؛ أن عبد الملك بن مروان لما اراد الرجوع إلى 
الشام بعد قتله مصعبا وأخذه العراق» ندب الناس إلى قحال عبد الله بن 
ل كان ENES‏ : يا أمير المؤمنين أنا 

له. وقص الحجاج على عبد الملك مناما زعم أنه رآ قال: رأبت يا أمير 
المؤمنين كأني أخذت عبد الله بن الزبير فسلخته» فابعث بي إليه فإني قاتله. 
فبعثه في جيش كثيف من أهل الشام وكتب معه أمانسا لأهل مكة إن هم 
أطاعوا. 

قالوا: فخرج الحجاج في جمادى من هذه السنة ومعه الفا فارس من 
أهل الشام» فسلك طريق العراق و يعرض للمدينة حتى نزل الطائف» 
وجعل يبعث البعوث إلى عرفةء ويرسل ابن الزبير الخيل فيلتقيان فتهزم 
خيل ابن الزبير وتظفر خيل الحجاج؛ ثم كشب الحجاج إلى عبد الملك 
يستأذنه في دخول الحرم ومحاصرة ابن الزبير» فإنه قد كلت شركته؛ وتفرق 
عنه عامة أصحابه؛ وسأله أن يمده برجال أيضاء فكتب عبد الملك إلى طارق 
بن عمرو يأمره أن يلحق بمن معه بالحجاج وكان طارق يتولى المدينة لعبد 
الملك وكان قد أمره عبد الملك أن يكون مقيما بوادي القرى من معه من 
جيش المدينة وغيرها وكان في نحو خمسة آلاف من الشام منهم ثلاثة آلاف» 
وارتحل الحجاج من الطائف فتزل بثر ميمون» وحصر ابن الزبيز بالمسجده 
فلما دل ذو الحجة حج بالناس الحجاج في هذه السنة وعليه وعلى 


أصحابه السلاح وهم وقوف بعرفات» وكذا فيما بعدها من المشاعر؛ وابن 
الزبير محصور لم يتمكن من الحج هذه السنةء بل غر بُذناً يوم النحرء وكنا 
لم يتمكن كثير ممن معه من الحج» وكذا لم يتمكن كثير مىن مع الحجاج 
وطارق بن عمرو أن يطوفوا بالييت؛ فقوا على إحرامهم لم يحصل لحم 
التحلل الثاني» والحجاج وأصحابه نزول بين الحجون وبثر ميمونة فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

قال ابن جرير:[175/1]: وني هذه السنة كتب عبد الملك إلى عبد الله 
بن خازم مير خراشسان تود إلى يعت ويقطعة خراسان بلع نين فلمب 
وصل إليه الكتاب قال للرسول: بعثك أبو الدّبان؟ واللّه لولا أن الرسل لا 
تقتل لقتلتك» ولكن كل كتابه. فاكله» وبعث عبد الملك إلى بكير بن وشاح 
ائب ابن خازم على مرو يعده بإمرة خراسان إن هسو خلع عبد الله بن 
خازم» فخلعه» فجاءه ابن خازم فقاتله فقتل في المعركة عبد الله بن خخازم 
أمير خراسان, قتله رجل يقال له وكيع بن عميرة» لکن كان قد ساعده 

غیره» فجلس وكيع على صدره وفيه رمق» فذهب ليدوء فلم يتمكن من 
ذلك وجعل وكيع يقول: يا ثارات دويلة - يعني آخاه - وكان دويلة قد 
قتله ابن خازم» ؛ ثم إن ابن خازم تنخم في وجه وكيع قال وكيع: م ار أحداً 
أكثر ريقاً منه في تلك الحال. وكان أبر مُبيرة إذا ذكر هذا يقول: هذه واللّه 
البسالة؛ وقال له ابن خازم: وجك أتقتلني باخيك؟ لعنك الله أنقتل كبش 
مضر باحيك العلج؟ وكان لا يساوي كفا من تراب؟! أو قال من نوّى 
قالوا: فاحتز رأسه وأقبل بكير بن وشاح فأراد أخد الرأس فمنعه منه مجير 
بن ورقاء فضربه بكير بن وشاح بعمود وقيدهء ثم أخذ الرأس ثم بعثه إلى 
عبد الملك بن مروان وكتب إليه بالتصر والظفر ومقتل عبد الله بن خازم 
فسر بذلك سروراً كثيرأ؛ وكتب إلى بكير بن وشاح بأقرّه على نيابة 
خراسان. 

ولي هذه السنة أخذت الدينة من نواب ابن الزبير واستناب فيها عبد 
الملك طارق بن عمروء الذي كان بعثه مدداً للحجاج على أبن الزبير. 

وهذه ترجمة: 

ا ابن خازم: هو عبد الله بن خازم بن أسماء السلمي أبو صالح 
البصري أمير خراسان أحد الشجعان المذكورين» والفرسان المشكورين. ٠‏ 

قال شيخنا الحافظ. أبو الحجاج المزي في تهذيبه [445/14): ويقال: له 
صحبة؛ روى عن النبي #2 في العمامة السوداء وهو عند أبي داود 
٠*4‏ والترمذي ]۳۳۲٣(‏ والنسائي زكيرى(ه/471)] لکن لم يسمره. 

وروى عنه سعد بن عثمان الرازي وسعيد بن الأزرق. 

روی أبو بشير الدولابي أنه قتل في سنة إجدى وسبعين. وقیسل: ف 
سنة سبع وثمانين» وليس هذا القول بشىء. انتهى ما ذكره شيخنا في 
التهذيب. 

وقد ذكره أبو الحسن ابن الأثير في الغابة في أسماء الصحابة »۲۲٠/۳(‏ 
۱ فقال: عبد الله بن خازم بن أسماء بن الصلت بن حبيب بن حارئة 
بن هلال بن سماك بن عوف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم بن 
منصورء أبو صالح السلمي أمير خراسان» شجاع مشهور» وبطل مذكورء 
روى عنه سعيد بن الأزرق» وسعد بن عثمان» قيل: إن له صحبة» وفتح 
سرخسء وكان أميراً على خراسان أيام فتنة ابن الزبير» وأول ما.وليها سنة 
أربع وستين بعد موت يزيد بن معاوية وابنه معاوية» وجرى له فيها حروب 
كثيرة حتى تم أمره بهاء وقد استقصينا أخباره في كتاب «الكامل في التاريخ» 
4/4 ,] وقتل سئة إحدى وسبعين خراسان. 


اسنة ثنتين وسبعين 


هكنا قال: إنه قتل سنة إحدى وسبعين. وهكذا حكى شيخنا عن 
الدولابى» وكذا رايت في «التاريخ» تاريخ الإسلام ص0٠70)‏ لشيخنا الذهبي 
والذي ذكره ابن جربر في سياق تاریخه ۱۷۸/٩‏ أنه قتل في سنة اين 
وسبعين. 
قال ابن جرير (۱۷۸/۹): وزعم بعضهم أنه قتل بعد مقتل عبد الله بن 
الزبيرء وان عبد الملك بعث براس ابن الزبير إلى ابن خازم بخراسان» 
ويدعوه إلى طاعته وله خراسان عشر سنين» وآن ابن خازم لما رای راس 
ابن الزبير حلف لا يعطيه طاعة أبدأء ودعا بطست فغسل راس ابن الزبير 
وکفنه وطيبه وبعث به إلى أهله بالمدينة» ويقال: بل دفنه عنده خراسان والله 
أعلم. 

وأطعم الكتاب للرسول الذي جاء به وقال: لولا انك رسول لضربت 
عنقك» وقال بعضهم: قطع يديه ورجليه وضرب عنقه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي السعدي: أبو بجر 
البصري ابن أخي صعصعة بن معاوية» والأحنف لقب له وإغا اسمه 
الضحاك؛ وقيل: صخرء أسلم في حياة الي تتا ولم يره» وجاء في حديث 

أن رسول الله يذ دعا له [السند: لفن" 

وكان سيدا شريفا مطاعا مؤمناء عليم اللسان. وكان يضرب محلمه امثل 
وله أخبار في حلمه سارت بها الركبان. 

قال عنه عمر بن الخطاب: هو مؤمن عليم اللسان. 

وقال الحسن البصري: ما رأيت شريف قوم أفضل منه. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: هر بصري تابعي ثقة؛ وكان سيد 

قومه» وكان اعور أحنف الرجلين دميماً قصيرا كوسجا له بيضة واحدة» 

احتبسه عمر سنة تبره ثم قال: هذا واللّه السيد. 

زرفل وه خاب عد عر ای ت قيل ذهبت عينه بالجدري. 
وقيل في فتح سمرقند. 

وقال يعقرب بن سفيان: كان الأحنف جوادا حليماء وكان رجلا 
صالحاء أدرك الجاهلية د ثم اسل وذكر للنبى :كز فاستغفر له. 

وقال محمد بن سعد (الطبقات: 47/7]: كان ثقة مأمونا قليل الحديث. 

وكان كثير الصلاة بالليل» وكان يسرج المصباح» ويصلى وييكي حتى 
الصباح؛ وكان يضع أصبعه في المصباح ويقول: حس يا احنف» ما ملك 
على كذا؟ ما حملك على كنا؟ ثم يقول لنفسه: إذا لم تصبر على المصباح 
فكيف تصبر على نار جهنم؟ 

وقيل له: باي شيء سودك قومك وأنت أرذلهم خلقة؟ قال: لو عاب 
الماء الناس ما شربته. 

وكان الأحنف من أمراء على يوم صفين» وهو الذي صالح أهل بلخ 
على أربعماثة ألف دينار في كل سنةء وله وقائع مشهودة مشهورة؛ وقتل 

من آهل خراسان خخلقا كثيرا في القتال يينهماء وانتصر عليهم. 

١‏ وكان الأحنف لا يمك ولا يجهل ولا يدقع الحق. وقال: إن من 
السؤدوٍ الصيرٌ على الذل وكقى بالحلم ناصرً. . وقال: ما نازّعني أحدٌإلاً 
أْحَذتُ من أمري إحدى ثلاشر؛ إن كان كان فوقي عرفت قديره» وإن کان 
دُوني رفَعتُ نفسي عن وإِنْ كان مثلي تفضلت. وقال: ماذكرت احداً 
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راسي لما هو اعظم منها. وأغلظ له رجل ني الکلامء فلا وسّل إل ناهى 
قومه وقّف وقال: إن كان عندك ث شيءٌ آخرٌء فقل؛ لعلا يسمعّك قومي. 
فيُؤذوك. وقيل: إن عبد الملك بن مروان كتب إليه يدعوه لضيه وييده 
بولاية الشامه فقال: : يدعوني أبن الزرقاء إلى ولاية الشا واللَّهِ وبدت أن 
ب وبينهم جبلاً ين نار. . وكان زيادٌ بن أبيه يقول: قد بلغ الأحنفٌ ين 
السؤدّد والشرفي مالا ينْفمٌه معه ولاية ولا يضرّه عزل. وإن ليف مِن 
الشرفب وهو يتبعه. 

وقال الحاكم: وهو الذي افتنح مرو الروذء وكان الحسن وابن سيرين 
في جيشه» وهو الذي افتتح سمرقند وغيرها من البلاد. 

وقيل: إنه مات سنة سبع وستين» وقيل غير ذلك» عن سبعين سنةء 
وقيل عن أكثر من ذلك. 

ومن كلامه وقد سثل عن الحلم ما هو؟ فقال: الذل مع الصبر. 

وكان إذا تعجب الناس من حلمه يقول: والله إني لأجد ما تجدون. 
ولكني صبور. 

وقال: وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. 

وقد انتهى إليه الحلم والسؤدد. وقال: احي معروفك يإماتة ذكره. 

وقال: عجبت لمن يجري في مجرى البول مرتين كيف يتكبر؟ وقال: ما 
أتيت باب أحد من هؤلاء إلا أن أدعى, ولا دخلت بين اثنين إلا أن 
يدخلاني بينهما. 

وقيل له: بم سدت قومك؟ قال: بتركي من أمرك ما لا يعنيني؛ كما 
عناك من أمري مالا يعنيك. 

واغلظ له رجل في الكلام وقال: وال يا أحتف لن قلت لي واحدة 
لتسمعن بدا عشراًء فقال له: إنك إن قلت لي عشراً لا تسمع مني واحدة. 

وكان يقرل في دعائه: الهم إن تعذبني فأنا أهل لذلك. وإن تغفر لي 
فأنت أهل لذلك. 

وقد كان زياد بن أبيه يقربه ويعظمه ويدنيهء فلما مات زياد وولي ابنه 
عبيد الله لم رفع به راسا فتاخرت عنده منزلته لقبح منظره وصار يقدم 
عليه من هو دونه» فلما وفد برؤساء أهل العراق على معاوية أدخلهم عليه 
على مراتبهم عنده؛ فكان الأحنف آخر من أدخله علهه؛ فلما رآه معاوية 
اجله وعظمه؛ وآدناه وأكرمه؛ وأجلسه معه على الفراش» ثم أقبل عليه 
يحادثه دونهم» ثم شرع الحاضرون في الثداء على عبيد الله بن زياد 
والأحنف ساكت» فقال له معاوية: مالك لا تتكلم؟ قال: إن تكلمت 
خالفتهم» فقال معاوية: اشهدوا عاي ان قا مزلت عيد الله مان لري 

ثم قال لحم. انظروا لكم نائبا عليكم» وأجلهم ثلائة أيامء فاختلفوا بينهم 
معنن بعد كن عرد لل E‏ 
منهم؛ ولم يتكلم الأحنف في هذه الأيام في ذلك كلمة واحدة مع أحد 
منهم فلما اجتمعوا بعد ثلاث أفاضوا في ذلك» وكثر اللغط؛ وارتفئعت 
الأصوات والأحنف ساكت» فقال له معاوية: تكلم؛ فقال له: إن كنت 
تريد أن تولي فيها أحداً من أهل بيتك فليس فيهم من هو مشل عبيد الله 
فإنه رجل حازم ولا يسد أحد منهسم مسده؛ وإن كنت تريد غيره فأنت 
أعلم بنوابك» فرده معاوية إلى الولاية» ثم قال له ببنه وبينه: كيف جهلت 
مثل الأحنف؟ إنه عزلك وولاك وهو ساكت. فعظمت منتزلة الأحنف بعد 
ذلك عند ابن زياد. 1 

ترق الأحنف بالكوفة وصلى عليه مصعب بن الزبير» ومشى في 
جنازته ذكر الواقدي أنه قدم على معاوية فوجده غضبان على ابنه يزيد 
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وأنه أصلح بينهما بکلام قال: فبعث معاوية إلى يزيد بمال جزيل وقماش 
كثير» فأعطى يزيد نصفه للأحنف. واللّه سبحانه أعلم. 

# البراء بن عازب .بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس الأنصاري الحارثي 
الأوسي. صحابي جليل» وابوه أيضا صحابي. 

روى عن رسول الله لز أحاديث كثيرة» وحدث عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وغيرهم» وعنه جماعة من التابعين ويعض الصحابة. وقيل: 
إنه مات بالكوفة أيام ولاية مصعب بن الزبير على العراق. 

ا غبيدة السلماني القاضي وهو عبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس بن 
عمرو السلماني المرادي أبو عمرو الكوني. وسلمان بطن من مراد. 

أسلم عبيدة في حياة الني تلط وروى عن ابن مسعود وعلي وابن 
الزبير. وحدث عنه جماعة من التابعين. 

وقال الشعي: كان يوازي شريحاً في القضاء. 

وقال ابن نمير: كان شريح إذا أشكل عليه أمر كتنب إلى عبيدة فيه؛ 
وانتهى إلى قوله» وقد أثنى عليه غير واحد. 

وكانت وفاته في هذه السنة» وقيل سنة ثلاث وقيل أربع وسبعين فالأّه 
اعلم. . 

وقد قيل: إن مصعب بن الزبير قتل في هذه السنة فاللّه أعلم. 

ومن توفي فيها من الأعيان أيضاً: 

# عبد الله بن السائب بن صيفي المخروميء قارىء أهل مكة. له 
صحبة ورواية» وقرأ على أبي بن كعب» وقرأ عليه جاهد وغيره 

كا عطية بن بسر المازني: له صحبة ورواية توفي بالمديئة. 

ها عبيدة بن نَضصّلة أبو معاوية الخزاعي الكوفي مقرئ أهل الكوفة 
مشهور بالخير والعبادة» توفي بالكوفة في هذه السنة. 

للا عبيد الله بن قيس الرقيات القرشي العامري: أحد الشعراء» مدح 
مصعب بن الزبير وعبد الله بن جعفر وإإنا سمي قيس الرقيات لأن له 
عدة أخوات يسمين رقية. 

ا عبد الله بن همام أبو عبد الرحمن السلولي احد الشعراء الفصحاء 
طاح زيل ين بجارية يقار ان كان بحجاه وقوله - 
شر ينا الِض حتى لو تيا دما بي أثّيةماروينا 
ولو ج اؤوابرملة أو هخم ببايسناأم زر المؤمينشا 
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فيها كان مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على يدي الحجاج بن 
يوسف الثقفي البير قبحه الله وأخزاه. 

قال الواقدي: حدثي مصعب بن ثابت عن نافع مولي بني أسد - 
وكان عالما بفتنه ابن الزبير- قال: حصر ابن الزبير ليلة هلال ذي الحجة 
سنة ثنتين وسبعين وقتل لسبع عشرة ة ليلة حلت من جمادى الأولى سنة 
ثلاث وسبعين؛ فكان حصر الحجاج له خمسة أشهر وسبع عشرة ليلة. 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن الحجاج حج بالناس في هذه السنة الخارجة» 
وكان في الحج ابن عمرء وقد كتب عبد الملك إلى الحجاج أن يأتم بابن عمر 
في المناسك كما ثبت ذلك في الصحيحين [خ(2355 1157) وليس عند م). 

فلما استهلت هذه السنة استهلت وأهل الشام محاصرون أهل مكة» 
وقد نصب الحجاج ال منجنيق على مكة ليحصر أهلها حتى يخرجوا إلى 


الأمان والطاعة لعبد الملك. 

وكان مع الحجاج خلت قدموا إليه من ارض الحبشةء فجعلوا يرمون 
بالمنجنيق فقتلوا خلقا كثيرأء وكان معه خمس مجانيق فالح عليها بالرمي مسن 
كل مكان؛ وحبس عنهم الميرة فجاعواء وكانوا يشربون من ماء زمزم 
وجعلت الحجارة تقع في الكعبةء والحجاج يصيح بأصحابه: يا أمسل الشام 
الله الله في الطاعة فكانوا يحملون على ابن الزبير حتى يقال: إنهم آخذوه 
في هذه الشدةء فيشد عليهم ابن الزبير وليس معه أحد حتى يخرجهم من 
باب بي شیبة» ثم يكرون عليه فيشد علیهم» فعل ذلك مراراء وقتل يومنذ 
جماعة منهم وهو يقول: خذها وأنا ابن الحواري. وقيل لابن الزبير: ألا 
تكلمهم ني الضلح؟ فقال: وال لو وجدوكم في جوف الكعبة لذبحوكم 
جميعا والله لا اسألهم صلحا أبداً. 

وذكر غير واحد أنهم لما رموا با منجنيق جاءت الصواعق والبروق 
والرعود حتى جعلت تعلو أصواتها على صوت المنجنيق» ونزلت صاعقة 
فأصابت من الشاميين اي عشر رجلا فضعفت عند ذلك قلوبهم عن 
المحاصرة» فلم يزل الحجاج يشجعهم ويقول: إني خبير بهذه البلا هله 
بروق تهامة ورعودها وصواعقهاء وإن القوم يصيبهم مثل الذي يصيكم» , 
وجاءت صاعقة من الغد فقتلت من أصحاب ابن الزبير جماعة كثيرة أيضاء 
فجعل الحجاج يقول: الم أقل لكم إنهم يصابون مثلكم وائتم على الطاعة 
وهم على المخالفة؟! 

وكان آهل الشام يرتجزون وهم يرمون بالمنجنيق يقولون: 
لخطَارة مل القيسق اليد تمي بها عرلا هنا المسجدٍ 


فنزلت صاعقة على المنجنيق فأحرقته» فتوقف أهل الشام عن الرمي 
والحاصرة فخطبهم الحجاج فقال: ويحكم ألم تعلموا أن النار كانت تنزل 
على من كان قبلنا فتأكل قربانهم إذا تقبل منهم؟ فلولا أن عملكم مقبول 
ما نزلت النار فأكلته. فعادوا إلى المحاصرة. 

وما زال أهل مكة يخرجون إلى الحجاج بالأمان ويتركون ابن الزبير 
حتي خرج إليه قريب من عشرة آلاف» فأمنهم وقل أصحاب ابن الزبير 
جداء حتى خرج إلى الحجاج حمزة وخبيب ابنا عبد اله بن الزبيرء فأخذا 
لأنفسهما مانا من الحجاج فأمنهماء ودخل عبد الله بن الزبير على امه 
فشكا إليها خذلان الئاس له وخروجهم إلى الحجاج . حتى أولاده وأهله. 
ا ا و و EE‏ 

شئت من الدنياء فما رأيك؟ فقالت: يا بي انت أعلم بنفسك إن كنت على 
حى وتدعو إلى حق فاصبر عليه فقد قتل عليه أصحابك. ولا تمكن من 
رقبتك يلعب بها غلمان بي أميةء وإن كنت تعلم أنك إنما أردت البنيا 
فلبئس العبد أنت» أهلكت نفسك وأهلكت من قتل معك وإن كنت على 
حق فما وهن الدين وإلى كم خلودك في الدنيا؟ لقتل أحسن. فدنا منها 
فقبل رأسها وقال: هذا واللّه رني» ثم قال: وال ما ركنت إلى الدنيا ولا 
أحببت الحياة فيهاء وما دعاني إلى اروج إلا الغضب لله أن تستحل 
حرمته؛ ولكني احبيت أن أعلم رأيك» فزدتني بصيرة مع بصيرتي» فانظري 
يا أماه فإني مقتول في يومي هذا فلا يشتد حزنك. وسلمي لأمر الله فإن 
ابنك لم يتعمد 1 إتيان منكر» ولا عمل بفاحشة قط ولم يجر:في حكم الله ولم 
بغدر في أمان ول يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد ول يلغي ظلم عن عامل 
فرضيته بل آنکرته» ولم يكن عندي آثر من رضي ربي عز وجلء الهم إني 
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لا اقول هذا تزكية لنفسي. اللّهم انت أعلم بي مني ومن غيري؛ ولكني 
أقول ذلك تعزية ة لأمي لتسلو عني؛ فقالت أمه: : إني لأرجو من الله أن 
يكرن عزائ ثي فيك حسناء إن تقدمتني أو تقدمتك ففي نفسيء احرج ياببي 

حتى أنظر ما يصير إليه امرك فقال: جزاك الله يا أمه خيراً فلا تدعي 
الدعاء قبل وبعد فقالت: لا ادعه أبداً لمن قتل على باطل فلقد قتلت على 
حق» ثم قالت: الهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل» وذلك 
النحيب والظما في هواجر المدينة ومكة» وبره بأبيه وبيء اللهم إني قد 
سلمته لأمرك فيه ورضيت با قضيت فقابلنى في عبد الله بن الزبير بشراب 
الصابرين الشاكرين. ثم قالت له: اد مني أودعك. فدنا منها فقبلته ثم 
أخذته إليها فاحتضته لتودعه واعتنقها ليودعها - وكانت قد أضرت في 
آخر عمرها - فوجدته لابساً درعا من حديد فقالت: يابني ما هذا لباس 
من يريد ما يريد من الشهادة!! فقال: يا أماه إنما لبسته لأطيب خاطرك 
وأسكن قلبك بهء فقالت: لا يا بي ولكن انزعه. فنزعه وجعل يلبسس بقية 
ثيابه ويتشدد وهي تقول: شمر ثيابك. وجعل يتحفظ من أسفل ثيابه لقلا 
تبدو عورته إذا قتل» وجعلت نذكره بأبيه الزبير» وجده أبي بكر الصديق» 
وجدته صفية بنت عبد المطلب» وخالته عائشة زوج رسول الله لز 
وترجيه 'القدوم عليهم إذا هو قتل شهيداء ثم خرج من عندها فكان ذلك 
آخر عهده بها رضي الله عنهما وعن بيه وأبيها. 

ثم قالت له: امض على بصيرتك» فودُعها وخرج وهو يقول. 
ولت بمبتساع اليا بسبة ولا مرق من خشيَة الوت سلما 

قالوا: وكان يخرج من باب المسجد الحرام وهناك خمسمائة فارس 
EG E‏ وا رجاه ريا بوتا جار وجي 
يقول: - 
إني إذا اعرف يوهي أصيرٌ 

ويقول أيضاً: 
الوت أكرمٌ من إعطاء مُنقصة مَل لم يمت غيطّة فالغاية ُرَم 

وكان أبواب الحرم قد قل من يحرسها من أصحاب ابن الزبير» وكان 
لأهل مص حصار الباب الذي يواجه باب الكعبة» ولأهل دمشق باب بنى 
شيبة» ولأهل الأردن باب الصفاء ولأهل فلسطين باب بني جمح» ولأهل 
قنسرين باب بني سهم» وعلى كل باب قائد ومعه اهل تلك البلادء وكان 
الحجاج وطارق بن عمرو في ناحية الأبطح. 

وكان ابن الزبير لا يبخرج على آهل باب إلا فرقهم وبدد شملهم؛ وهو 
غير ملبس حتى يخرجهم إلى الأبطح ثم يصيح. 

لو كان قرني واحداً لكفيته 

فيقول ابن صفوان وأهل الشام أيضا: إي واللّه والف رجل. 
ولقد كان حجر المنجنيق يقع على طرف ثوبه فلا ينزعج لذلك ثم 
يخرج إليهم فيقاتلهم كأنه أسد ضار حتى جعل الناس يتعجبون من إقدامه 
وشجاعته» فلما كان ليلة الثلاثاء السابع عشر من جمادى الأول من هذه 
السنة بات ابن الزبير يصلي طول ليله ثم جلس فاحتى محميلة سيفه 
فاغفي ثم انتبه مع الفجر على عادته. ثم قال: أذن يا سعد فأذن عند 
المقام؛ وترضاً ابن الزبير ثم صلى ركعت الفجرء ثم أقيمت الصلاة ة فصلى 
الفجرء ثم قرأ سورة «ن» حرفا حرفاء ثم سلم فحمد الله وأثنى عليه ثم 


إذ بعضهم یعرف ثم يا پیر 


قال لأصحابه: ما أراني اليوم إلا مقتولاً» فإني رأيت في منامي كان السماء ١‏ 


خرجت لي فدخلتها وإني واللّه قد مللت الحياة وجاوزت سبي اثنشين 
وسبعين سنة الم إني احب لقاءك فأحب لقائي. ثم قال: اكشفوا 
وجوهكم حتى أنظر إليكم» فكشفوا وجوههم وعليهم المغافر» فحرضهم 
وحئهم على القتال والصبرء ثم نهض بهم» فحمل وحملوا حتى كشفوهم 
إلى الحجون فجاءته آجْرّة فأصابته في وجهه فارتعش هاء فلما وجد سخونة 
الدم يسيل على وجهه تمثل بقول بعضهم: 
فلسنا على الأعقاب تَذْمَى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 

ثم رجع فجاءه حجر منجنيق من ورائه فأصابه في قفاه فوقّذّه ثم وقسع 
إلى الأرض على وجهه ثم انتهض فلم يقدر على القيامء وابتدره الناس 
فشد عليه رجل من أهل الشام فضرب الرجل فقطع رجليه وهو متكئ 
على مرفقه الأيسر وجعل يضرب وما يقدر أن يتهسض حتى كثروا عليه 
فابتدروه بالسيوف فقتلوه رضي الله عنه. 

وجاؤوا إلى الحجاج فأخيروه فخر ساجدا قبحه اللّه» ثم قام هو 
وطارق بن عمرو حتى وقفا عليه وهو صريع» فقال طارق: ما ولدت 
النساء أذكر من هذا! فقال الحجاج: تمدح من يخالف طاعة أمير المؤمنين؟ 
قال: نعم! هو أعثر لنا؛ إا محاصروه وليس هو في حصن ولا خندق ولا 
منعة يتتصف مناء بل يفضّل علينا في كل موقف. فلما بلغ ذلك عبد المللك 
صرب طارقا. 

وروى ابن عساكر في ترجمة الحجاح (تاريخ دمشق: :]۲١/۱۲‏ أنه لما قتل 
ابن الزبير ارتجت مكة بكاء على عبد الله بن الزبير رحمه اللّه. فخطب 
الحجاج الناس فقال: أيها الناس! إن عبد الله بن الزبير كان من خيار هذه 
الآمة حتى رغب في الخلافة ونازعها أهلها والحد في الحرم فافاقه الله من 
عذاب اليم وإن آدم كان أكرم على الله من ابسن الزبير» وكان في الجنة» 
وهي أشرف من مكةء فلما خالف أمر الله واكل من الشنجرة ت التي نهي 
عنها أخرجه الله من الجنة؛ قوموا إلى صلاتكم يرحمكم اللّه. 

وقيل إنه قال: يا أهل مكة! بلغني إكباركم واستعظامكم قتل ابن 
الزبير؛ فإن ابن الزبير كان من خيار هذه الأمة حتى رغب في الدنيا ونازع 
الخلافة أهلهاء فخلع طاعة الله والحد في حرم الل ولو كانت مكة شيئا 
ينع القضاء لمنعت آدم حرمة الجنة وقد خلقه الله يده ونفخ فيه من 
روحه» وأسجد له ملائكته. وعلمه أسماء کل شيء فلما عصاه أخرجه 
من الجنة وأهبطه إلى الأرض. وآدم أكرم على الله من ابن الزبير» وان ابسن 
الزبير غير كتاب الله. فقال له عبد الله بن عمر: لو شنت أن اقول لك: 
كذبت لقلت» والله إن ابن الزبير لم يغسيّر كناب اللّه» بل كان قواماً به 
صواماء عاملاً بالحن. 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك بما وقبع؛ وبعث براس ابن الزبير مع 
راس عبد الله بن صفوان وعمارة بن حزم إلى عبد الملك» ثم أمرهم إذا 
مروا بالمديئة أن ينصبوا الرؤوس بهاء ثم يسيروا بها إلى الشام» ففعلوا ما 
أمرهم به. 

ثم أمر الحجاج بجثة ابن الزبير فصلبت على ثنية كتاء عند الحجون» 

ويقال: منكسة فما زالت مصلوية. حتى مر به عبد الله بن عمر فقال: 
رحمة الله عليك يا أبا خبيب؛ أما واللّه لقد كنت صراما قواما. ثم قال: اما 
آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فبعث الحجاج فأنزل عن الجذع ودفن هناك. 

ودخل الحجاج إلى مكة فأخذ البيعة من أهلها لأمير المؤمنين عبد الملكغ 
بن مروان» ولم يزل الحجاج مقيما بمكة حتى اقام للساس الحج عامه هذا 
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أيضا وهو على مكة واليمامة واليمن. 


وهذه ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير حه 

هو 1 

لا عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي بن كلاب» أبو بكر ويقال له أبو خبيب القرشي الأسدي» أول مولود 
ولد بعد الهجرة بالمدينة من المهاجرين. وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» 
ذات التطاقين» هاجرت به وهي حامل به مهم فولدته بقّباء اول مقدمهم 
المدينة وقيل: إنما ولدته في شوال سن اثتنين من المجرة. قاله الواقدي 
ومصعب الزبيري وغيرهماء والأول أصح لما رواء أحمد ۳٤۷/١‏ عن أبي 
أسامة عن هشام عن أييه عن أسماء أنها ملت بعبد الله مكة قالت: 
فخرجت به وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت فولدته» ثم أتيت به رسول الله 
تيز فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيهء فكان اول ما 
دخل في جوفه ريق رسول الله تلز قالت: ثم حنكه بتمرة ثم دعا له 
وبرك عليه؛ وكان اول مولود ولد في الإسلام. 

وهو صحابي جليل. روى عن النبي ل احاديث» وروی عن أبيه 
وعمر وعثمان وغيرهم. وعنه جماعة من التابعين» وشهداليرموك؛ مع أبيه 
وهو صغير» وحضر خطبة عمر بال جابية» ورواها عنه بطوها ثبت ذلك من 
غير وجه. وقدم دمشق لغزو القسطنطينية» ثم قدمها مرة أخرى وبويع 
بالخلافة أيام يزيد بن معاوية ولا مات يزيد غلب على الحجاز واليمن 
والعراقين ومصر وخراسان وسائر بلاد الشام إلا دمشق» وتمت البيعة له 
سنة أربع وستين وكان الناس جخير قي زمانه. 

وثبت من غير وجه عن هشام عن أبيه عن أسماء أنها خرجت بعبد 
الله من مكة مهاجرة وهي خبلى به فولدته بقباء اول مقدمهم الدينة فأتت 
به رسول الله 4# فحنكه وسماه عبد الله ودعا له» وفرح المسلمون بمولده 
لأنه كانت اليهود قد زعموا أنهم قد سحروا المهاجرين فلا يولد لهم في 
المدينةء فلما ولد ابن الزبير كبر المسلمون [غد؟ °( (YE?‏ 

وقد سمع عبد الله بن عمر جيش الشام حين كبروا عند قئله. فقال: 
اما والله للذين كبروا عند مولده خير من هؤلاء الذين كبروا عند قتله. 

وأذن الصديق في أذنه حين ولد رضي الله عنهماء ومن قال: إن 
الصديق طاف به حول الكعبة وهو في خرقة فهو واهم واللّه أعلم. وإنما 
طاف الصديق به في المديئة ليشستهر أمر ميلاده على خلاف مازعمت 
أليهود. 

E ESE‏ زيالب 

وقال الزير بن بكار: حدئي علي بن صالح عن عامر بن صالح عن 
سالم بن عبد اله بن عروة عن أببه أن رسول الله لذ كلم في غلمة 
ترعرعوا منهم عبد الله بن جعفرء وعبد الله بن الزبيرء وعمر بن أبي 
سلمةء فقيل: يا رسول الله لو بابعتهم فتصييهم بركتك ويكون لمم ذكرء 
فأتي بهم إليه فكانهم تكعكعوا واقتحم عبد الله , بن الزبير» فتبسم رسول 
الله ل وقال: «إنه ابن أبيه؟ وبايعه. 

وقد روي من غير وجه المستدرك: */04ه أن عبد الله بن الزبير 
شرب من دم الني كلذ»: كان الني ل قد احتجم في طست فأعطاه عبد 
الله بن الزبير ليريقه فشربه فقال له:«لا تمسك النار إلا تحلة القسم؛ وويل 


ترجمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزير له 


سنة ثلاث وسبعين 


لك من الناس وويل للناس منك» 

وف رواية (تاريخ دمشق: ١57/78‏ أنه قال له: ديا عبد الله اذهب بهذا 
الدم فاهرقه حيث لا يراك أحدة» فلما بعد عمد إلى ذلك الدم فشربهء فلما 
رجع قال: دما صنعت بالدم؟#قال: عمدت إلى أفى موضع علمت فجعلته 
فيه. قال: «فلعلك شربته؟؟ قال: نعم. فقال: دلا تمك النار إلا تحلة 
القسم؛ ويل. للناس منك» وويل لك من الناس». فكانت تلك القوة التي 
به من ذلك الدم. 

وقال محمد بن سعد: أنبا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن عبيد 
حدثنا أبو عمران الجوني أن نوفا البكائي كان يقول: إني لأجد في كاب 
الله امتزل أن ابن الزبير فارس الخلفاء. وقال ماد بن زيد عن ثابت البناني 
قال: كنت أمر بعبد الله بن الزبير وهو يصلى خلف المقام كأنه خشبة 
منصوبة لا يتحرك. 

وقال الأعمش عن بجی بن وثاب: كان ابن الو واس ريه 
العصافير على ظهره تصعد وتنزل لا تراه الا جذم حائط. 

وقال غيره: كان ابن الزبير يقوم ليله حتى یصبح» ويركع ليله حتی 
يصبح؛ ويسجد ليله حتى يصبح. 

وقال بعضهم: ركع ابن الزبير يوماً فقرات البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة وما رفع رأسه. ٌ 

ول هد اراق طن ارو جر طلا كنت إذا رايت ابن الزبير 
يصلى كأنه كعب راتب. 

وفي رواية: ثابت. 

وقال أحمد: تعلم عبد الرزاق الصلاة من ابن جريج» وابن جريج من 
عطاءء وعطاء من ابن الزبيرء وابن امعان اساي والصديق من رسول 
الله HE.‏ 

رلا اميتي تروان و كه و الال ا 
المتكدر قال: لو رأيت ابن الزبير يصلي كانه غصن شجرة تصفقها الريح» 
والمنجنيق يقع هاهنا وهاهنا. قال سفیان: كأنه لا يبالي. وحكى بعضهم 
لعمر بن عبد العزيز أن حجراً من المتجنيق وقع على شرفة المسجد فطارت 
فلقة منه فمرت بين ية ابن الزبير وحلقه» فما زال عن مقامه ولا عرف 
ذلك في صوته» فقال عمر بن عبد العزيز: لا إله إلا الل جاد ما وصفت. 

وقال عمر بن عبد العزيز يوما لابن أبي مليكة: : صف لنا عبد الله بن 
لزبيرء فقال: والله ما رايت جدداً قط ركب على لحم ولا لحما على 
عصب ولا عصبا على عظم مثله» ولا رایت نفسا ركّبت بين جنبسين مشل 
نفسه» ولقد مرت آجْرة من رمي المنجنيق بین حيته وصدره فوالله ما جنع 
ولا قطع لها قراءته» ولا ركع دون ما كان يركم؛ وكان إذا دخل في الصلاة 
خرج من كل شيء إليها. ولقد كان يركع فيكاد الرخم يقع على ظهره 
ويسجد فكأنه ثوب مطروح. 

وقال أبو القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن شعبة عن منصور بن 
زاذان قال: أخبرني من رأى ابن الزبير يشرب في صلاته وكان ابن الزبير 

من المصلين. 

وسئل ابن عباس عن ابن الزبير فقال: کان تارثا لكتاب الل متبعا 
لسنة رسول الل قانتاً لله صائما في المواجر من لمحافة الله ابن حواري 
رسول الله تاز وأمه بنت الصديسق» وخالته عائشة حبية حبيب الل 
زوجة رسول الله فلا يجهل حقه إلا من أعماه اللّه. 

وروي أن ابن الزبير كان يوما يصلى فسقطت حية من السقف تطوّقت 


سنة ثلاث وسبعين 


على بطن ابنه هاشم فصرخ النسوة وانزعج أهل النزل واجتمعوا على فتل 
تلك الحية فقتلوهاء وسلم الولد؛ فعلوا هذا كله وان الزبير في المصلاة لم 
يلتفت ولا درى بما جرى لابنه حتی سلم. 

وقال الزبير بن بكار: حدثبي محمد بن الضحاك الحزامي وعبد الملك 
بن عبد العزيز ومن لا أحصي كثرة من أصحابنا أن ابن الزبير كان يواصل 
الصوم سبعاء يصوم يوم الجمعة ولا يفطر إلا ليلة الجمعة الأخرى؛ ويصوم 
بالمدينة ولا يفطر إلا بمكة؛ ويصوم بمكة فلا يفطر إلا با مدينة» وكان إذا أفطر 
أول ما يفطر على لبن لقحة وسمن وصير. 

وفي رواية أخرى: فأما اللبن فيعصمه. وأما السمن فيقطع عنه العطش» 
وأما الصبر فيفتق الأمعاء. 

وقال ابن معين عن روح عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة 
قال: : كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام ويصبح في اليوم الثامن وهو اليئنا. 

وروی مثله من غير وجه. وقال بعضهم: لم يكن يأكل في شهر رمضان 
سوي مرة واحدة في وسطه. 

وقال خالد بن أبي عمران: كان ابن الزبير لا يفطر من الشهر إلا ثلاثة 
أيام. ومكث أربعين سنة لم ينزع ثوبه عن ظهره. 

وقال ليث عن جاهد: لم يكن أحد يطيق ما يطيقه ابن الزبير من العبادة 
رضي الله عنه. ولقد جاء سيل مرة فطبق البيت فجعل ابن الزبير يطوف 
بالبييت سباحة. 

وقال بعضهم: كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاث في العبادة والشجاعة 
والفصاحة. 

وقد ثبت أن عثمان جعله في النفر الذين نسخوا المصاحف مع زيد بن 
ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

وذكره سعيد بن المسيب في خطباء الإسلام مع معاوية وابنه وسعيد بن 
العاص وابنه. 

وقال عبد الواحد بن أيمن: رابت على ابن الزبير رداءاً يمانيا عدنيا 
يصلي فيه وكان صا إذا خطب يُجاوبه الجبلان أبو قيس وزرود. 

وكان آدم نحيفا ليس بالطويل» وكان بين عينيه أثر السجود كثير العبادة 
مجتهداً شهماً فصيحاً صواما قواما شديد الاس ذا أنفة له نفس شريفة 
وهمة عاليةء وكان خفيف اللحية ليس في وجهه من الشعر إلا قليلا. 
وكانت له جمة وكان له لحية صفراء. 

وقد ذكرنا آنه شهد مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح قتال البرير 
وكانوا في عشرين وماثة الف» والمسلمون عشرين ألفأء فأحاطوا بهم من 
كل جانب» فما زال عبد الله بن الزبير يحتال حتى ركب في ثلاثين فارسا 
وسار نحو ملك البربر وهو منفرد وراء الجيشء وجواريه يظلانه بريش 
النعام» فساق حتى انتهى إليه والناس يظنون أنه ذاهب في رسالة إليه» فلما 
فهمه الملك ولى مدبراً فلحقه عبد الله فقتله واحتز راسه وجعله في راس 
رمه وكبر وكبر المسلمون» وحملوا على البريرء فانهزمت البربر بين أيديهم 
فقتلوا منهم خلقا كثيرأ وغنموا مغنائم كثيرة جأ وبعث ابن أبي سرح 
بالبشارة مع ابن الزبير فقص على عثمان الخبر وكيف جرى» فقال له 
عثمان: أتستطيع أن تؤدي هذا للناس فوق الخبر؟ قال: نعم! فأمره فصعد 
ابن -الزبير- فوق المنبر فخطب الناس وذكر لهم كيفية ما جرى» قال عبد 
اللّه: فالتفت فإذا أبي الزبير في جملة من حضرء فلما تينت وجهه كاد أن 
يرتج علي في الكلام من هيبته في قلي؛ فزبرني بعينه وأشار إل ليحصبني» 
فمضيت في الخطبة كما كنت» فلما نزلت قال: والله لكاني أسمع خطبة 
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أبي بكر الصديق حين سمعت خطبتك يا بني. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: خرج 
ابن الزبير في ليلةٍ مقمرةٍ على راحلة له فتزل يبول فالتفت فإذا على الراحلة 
شيخ أبيض الرأس واللحيةء قال: فشد عليه ابن الزبير فتنحى عنها فركب 
ابن الزبير راحلته ومضىء قال: فناداه: والله يا ابن الزبير لو دخل قلبك 
الليلة مني شعرة لخبلتك؛ قال: ومنك أنت يا لعين يدخل قلي شيء! 

وقد روي هذه الحكاية شواهد من وجوه أخرى جيدة (تاربخ دمشق: 
كول 

وروى عبد الله بن المبارك عن إسحاق بن يحبى عن عامر بن عبد الله 
بن الزبير قال: أقبل عبد الله بن الزبير من العمرة في ركب من قريش فلما 
كانوا عند التناضب أبصروا رجلا عند شجرة؛ فتقدمهم ابن الزبير» فلما 
انتهى إليه سلم عليه فلم يعبأ به ورد ردأ ضعيفاًء ونزل ابن الزبير فلم 
يتحرك له الرجل» فقال له ابن الزبير: تنح عن الظل. فانحاز متكارهاًء قال 
ابن الزبير: فجلست وأخذت بيده وقلت: من أنت؟ فقال: رجل من الجن. 
فما عدا أن قالها حتى قامت كل شعرة مني فاجتذبته وقلت: أنت رجل من 
الجن وتبدو لي هكنا؟ وإذا ليس له سفلة وانكسر ونهرته وقلت: إل تتبدى 
وأنت من أهل الأرض فذهب هاربا وجاء أصحابي فقالوا: أين الرجل 
الذي كان عندك؟ فقلت: إنه كان من الجن فهرب قال: فما منهم رجل إلا 
سقط إلى الأرض عن راحلته فاخذت كل رجل منهم فشددته على راحلئه 

حتى أنيت بهم أمْجّ وما يعقلون. 

وقال سفيان بن عيبنة قال ابن الزبير: دخلت المسجد ذات ليلة فإذا 
نسوة يطفن بالبيت فأعجبنني» فلما قفسين طوافهسن خرجن فخرجت في 
إثرهن لأعلم أين منزمن» فخرجن من مكة حتى أتين العقبة ثم المحدرن 
حتى أنين فَجَاً فدخلن في خربة فدخلت في إثرهن. فإذا مشيخة جلوس 
فقالوا: ما جاء بك يا ابن الزبير؟ فقلت لهم: من انتم؟ قالوا: الجن وتلك 
النسوة نساؤنا فما تشتهي يا ابن الزبير؟ فقلت: أشتهي رطباء وما بمكة 
يومئذ من رطبة. فأتوني برطب فأكلت ثم قالوا: امل ما بقي معك. 
فجشت به امازل فوضعته في سفط وجعلت السفط في صندوق؛ ثم وضعت 
راسي لأنام» فبينما أنا بين النائم واليقظان إذ سمعت جلبة في البيت» فقال 
بعضهم لبعض: أين وضعه؟ قالرا: في الصندوق» ففتحوه فإذا هو في 
السفط داخله؛ فهموا بفتحه فقال بعضهم: إنه ذكر اسم الله عليه فأخذوا 
السفط بما فيه فذهبوا به قال. فلم آسف على شيء أسفي كيف لم أب 
عليهم وهم في البيت. 

وقد كان عبد الله بن الزبير ممن حاجف عن عثمان يوم الدارء وجرح 
يومثذ تسع عشرة جراحةء وكان على الرجالة يوم الجمل وجرح يومئذ تسع 
عشرة جراحة أيضاً. وقد تبارز يومئذ هو ومالك بن الحارث بن الأشتر» 
فاتحدا فصرع الأشتر ابن الزبير فلم يتمكن من القيام عنه» بل احتضته ابسن 
الزبير وجعل ينادي ويقول: 

اقتلوني ومالكاء واقتلوا مالكا معي 

فارسلها مثلاً. لم تفرقا و يقدر عليه الأشتره وقد قيل: إنه جرح 
يومئذ بضعاً وأربعين جراحةء ولم يوجد إلا بين القتلى وبه رمق؛ وقد 
أعطت عائشة لمن بشرها أنه لم يقتل عشرة آلاف درهم وسَّجّدت لله 
شكراء وقد كانت تحبه حباً شدیداء لأنه ابن أختهاء وكان عزيزاً عليها. 

وقد روي عن عروة أنه قال لم تكن عائشة لم تحب احداً بعد رسول 


TY 


الله ليذ وأبي بكر مثل حبها عبد الله ابن الزبير» وقال: وما رأيت أبي 
وعائشة يدعوان لأحد من الخلق مثل دعائهما لابن الزبير. 

وقال الزبير. بن بكار: حدثني أخي هارون بن أبي بكر عن يحيى بن 
إبراهيم عن سليمان بن محمد بن يحبى بن عروة عن أبيه عن عمه عن عبد 
الله بن عروة قال: أفحمت السنة نابغة بني جعدة فدخل على عبد الله ببن 
الزبير المسجد الحرام فانشد هذه الأبيات: 
حكيت أنا الصديق لما ولا وعُلمان والفاروق فارتاحّ عملم 
وَسّويت بين الناس في الح فاستووا فعا صَباحَاً الك اللون مُظلِمْ 
أناك أبو ليلى يجوب به الدُجَى دُجَى الليل جراب الفلاة عشم 
تُجيْرٌ يه جاي ا ترت به صُرُوفَ الليالي والرّمان امم 

فقال له ابن الزبير: هو عليك أبا ليلي. فإن الشعر أهون رمسائلك 
عندناء أما صفرة مالنا فلآل الزبير؛ وأما عفوه فان بي أسد يشغلها عنك 
وتيماء ولكن لك في مال الله حقان» حق لرؤيتك لرسول الله 8ة وحق 
لشركتك اهل الإسلام في فيئهم؛ ثم أخذ بيده فأدخله دار النعم فأعطاه 
قلائص سبعا وجملا رحيلاء وأوقر له الركاب برا وتمراً وثياباء فجعل النابغة 
يستعجل ویاکل الحب صرفاء فقال له ابن الزيير: ويح أبي لیلی» لقد بلغ 
الجهد. فقال التابغة: أشهد لسمعت رسول الله تلاز يقول: «ما ولیت قريش 
فعَدَلّت» واسترحمت فرحمت وحدثت فصدقت» ووعدت خرراً فانزت» 
فأنا والنبيون فرط القاصفين؟. 

وقال محمد بن مروان صاحب كتاب الجالسة: أخبرني حبيب بن نصر 
الأزدي حدثنا محمد بن دينار حدثنا عمد بن زياد الضبي حدثنا هشام بن 
سليمان المخزومي عن أبيه قال: أذن معاوية للناس يوما فدخلوا عليه 
فاحتفل الجلس وهو على سريره فأجال بصره فيهم فقال: أنشدوني لقدما 
العرب ثلاثة أيبات جامعة من أجمع ما قالتها العرب» ثم قال: يا أبا خبيب 
فقال: مهيم؛ قال: أنشدني ذلك فقال: نعم يا أمير المؤمنين بثلاثمائة الف 
كل بيت ماثه آلف قال: نعم إن ساوت» قال: أنت بالخياره وأنت واف 
كاف» قال: نعم. فأنشده للأفوه الأودي 
لوث الناس قَرْنَا بعد رن فلم ارقي خخال وقال 

فقال معاوية: صدق: 
ولسم أرَ في الخطوب آد 

فقال: صدق . 
وذفست مسرَارَة الأشسياء طا ينالكؤال 

فقال: صدق. ثم قال معاوية: هيه يا أباخبيب؛ قال: إلى ههنا اتتهى 
قال: فدعا معاوية بثلاثين عبداً على عنق كل واحد منهم بدرة» وهي عشرة 
الاف درهم» فمروا بين يدي ابن الزبير حتى انتهوا إلى داره. 

وروي ابن أبي الدنيا عن أبي زيد النميري عن أبي عاصم النبيل عن 
جويرية بن أسماء أن معاوية لما حج تلقته الناس وتخلف ابن الزبير ثم جاءه 
وقد حلق رأسه؛ فقال: يا أمير المؤمنين ما أكثر جحرة راسك!! فقال له: 
اتق» لا يخرج عليك منها حية فتقتلك. فلما أفاض معاوية طاف معه ابن 
الزبير وهو آنحذ بيده ثم استدعاه إلى داره ومنازله بقعيقعان» فذهب معه 
إليهاء فلما خرجا قال: يا أمير المؤمنين إن النناس يقولون: جاء معه أمير 
المؤمنين إلى دوره ومنازله ففعل ماذا؟ لا واللّه لا أدعك حتى تعطيني مائة 


شد وقعاً وكيداًمِن مُعاناة الرجال 


فقاشيء آرم 
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ألف. فأعطاه فجاء مروان فقال: واللّه يا امير المؤمنين ما رأيت شلك 
جاءك رجل قد سمى بيت مال الديوان ويبت الخلافةء وبيت كذاء وبيت 
كذاء فاعطيته مائة الف فقال له: ويلك كيف أصنع بابن الزبير؟ 

وقال ابن أبي الدنيا: أخيرني عمر بن بكير عن علي بن مجاهد عن 
هشام بن عروة قال: سال ابن الزبير معاوية شيئاً فمنعه. فقال: واللّه ما 
اجهل أن آلزم هذه البنية فلا أشتم عم لك عرضاً ولا اقصِبُ لك حسبأ 
ولکني أسدل عمامتي من بين يدي ذراعاء ومن خلفي ذراعا في طريق أهل 
الشام وأذكر سيرة أبي بكر الصديق وعمر فيقول الناس: من هذا؟ 
فيقولون: ابن حواري رسول الله لا واين بدت الصديق» » فقال معاوية: 
حسبك بهذا شراً. ثم قال: هات حوائجك. 

وقال الأصممي؟ حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد. قال: دخل 
ابن الزبير على معاوية فامر ابناً له صغيراً فلطمه لطمة دوخ منها رأسه. 
فلما أفاق ابن الزبير قال للصبي: ادن مني» فدنا منه. فقال له: الطم معاويةء 
قال: لا أفعل؛ قال: ولم؟ قال: لأنه أبي. فرفع ابن الزبير يده فلطم المي 
لطمة جعل يدور منها كما تدور الدوامة؛ فقال معاوية: تفعل هذا بغلام م 
تبر عليه الأحكام؟ قال: إنه واللّه قد عرف ما يضره مما ينفعه» فأحببت أن 
أحسن أدبه. 

وقال أبو الحسن علي بن محمد المدائي عن عبد الله ب بن أبى بكر قال: 
لحق ابن الزبير معاوية وهو سائر إلى الشام من المدينة فوجده وهو ينعس 
على راحتله؛ فقال له: أتنعس وأنا معك؟ أما تخاف مني أن أقتلك؟ فقال: 
إنك لست من نال الملوك؛ إنما يصيد كل طائر قدره. فقال: أما لقد سرت 
تحت لواء ابي إلى علي بن أبي طالب» وهو من تعلم. . فقال: لا جرم قتلكم 
واللّه بشماله. قال: أما إن ذلك كان في نصرة عثمان, ثم لم يجز بهاء فقال: 
إغا كان لبغض علي لا لنصرة عثمان فقال له ابن الزبير: إنا قد أعطيناك 
عهدا فنحن وافون لك به ما عشت» فإذا مت فسيعلم من بعدك فقال: أما 
واللّه ما اخمافك إلا على نفسك. ولكأني بك قد خبطت في الحبالة 
واستحكمت عليك الأنشوطة» فذكرتني وأنت فيهاء فقلت: ليت أبا عبد 
الرحمن اء ليتني واللّه اء اما واللّه لأخْلَلّنك رويداء ولأطلقنك سريعاء 
ولبئس الولي أنت تلك الساعة» وحكى ابن عيبنة نحو هذا. 

وقد تقدم أن معاوية لما مات وجاءت بيعة يزيد بن معاوية إلى المدينة 
انشمر منها ابن الزبير والحسين بن علي فقصدا مكة فأقاما بهاء ثم خرج 
الحسين إلى العراق فكان من أمر مقتله بأرض كربلاء ما تقدم» وتفرد 
بالرياسة والسؤدد بمكة ابن الزبير» ولهذا كان ابن عباس ينشد: بعد مرج 
الحسين: 
يالك ينن قبةبتعقَر خلا لك اجو فيضي واصفري 

وتقري ماش شت أن تقري 

يعرض بابن الزبير. 

وقيل: إن يزيد بن معاوية كتب إلى ابن الزبير يقول: إني قد بعشت 
إليك بسلسلة من فضة وقيد من ذهب وجامعة من فضة وحلفت لتأتيني في 
ذلك فأبر قسمي ولا تشق العصاء فلما قرأ كتابه ألقاه من يده وقال: 
ولا ليم لقي الح اانه حى لين إضرس الماضيغ الجر 

فلما مات يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد من بعده قريباً» 
استفحل آمر عبد الله بن الزبير جنا وبويع له بالحجاز والعراق ومصر؛ 
وبايع له الضحاك بن قيس بدمشق واعمالماء ولكن عارضه مروان بن 
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الحكم ني ذلك وما زال حتى قتله وجماعة مرج راهطء كما تقدم. فبايع له 
أهل الشام» ثم دخل مصر فانتزعها من نواب ابن الزبير؛ ثم جهز السرايا 
إلى العراق. ومات واستخلف بعده عبد الملك بن مروان فما زال حتى قتل 
مصعب بن الزبير وأخذ العراق منه» ثم بعث الحجاج بن يوسف فحاصر 
ابن الزبير بمكة قريبا من سبعة أشهر حتى ظفر به في يوم الثلاثاء سابع 
عشر من جمادى الأول سنة ثلاث وسبعين. | 

وكانت ولاية ابن الزبير في سنة أربع وستين؛ وحج بالناس فيها كلهاء 
وبنى الكعبة في أيامه كما أشار إليه رسول الله 4# ورد بنائها كما كانت 
عليه كما أخبرته بذلك عائشة ام المؤمنين رضي الله عنهاء وكسا الكعبة 
الخرير» وكانت كسوتها قبل ذلك الأنطاع والمسوح. 

وكان ابن الزبير عالاً عابداً مهيباً وقوراً كثير الصلاة والصيام؛ شديد 
الخشوع قوي السياسة. 

قال أبو نعيم الأصبهاني [حلية الاواياء: 4/١‏ ”]: حدثنا أبو حامد بن 
جبلة حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي حدئنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا 
أبو عاصم عن عمر بن قبس. قال: كان لابن الزبير مائة غلام يتكلم كل 
غلام منهم بلغة غير لغة الآخرء وكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهم 
بلغته» وكنت إذا نظرت إليه في أمر دنياه قلت: هذا رجل لم يرد الله طرفة 
عين» وإذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت: هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة 

وقال الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى قال: رايت على راس 
ابن الزيبر من المسك ما لو كان لي كان رأس مال. وكان يطيب الكعبة 
حتى كان يوجد ريحها من مسافة بعيلة. 

وقال ابن البارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: دخل ابن 
الزبير على امرأته بنت الحسن فرأى ثلاثة مثل - يعني أفرشة - فقال: هذا 
لي وهنا لابنة الحسنء وهذا للشيطان. فأخرجوه. 
ْ وقال الثوري عن عبد الله ب بن أبي بشير' عن عبد الله بن مساور. قال: 
سمعت ابن عباس يعاتب ابن الزبير على البخل ويقول: قال رسول الله 
##: «ليس بالمؤمن من يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع؟. 

وقال الإمام أحمد [4/1: حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق حدثنا 
يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى عن عثمان بن عفان. قال: 
قال له عبد الله بن الزبير حين حصر: إن عندي نجائب قد أعددتها لك 
فهل لك أن نحل إلى مكة فيأتيك من أراد أن بأتيك؟ قال لا! إني 
سمعت رسول الله تلا يقول: «يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد 
الله عليه مثل أوزار الناس». 

وهذا الحديث منكر جدا وف إسناده ضعف» ويعقوب هذا هو القمي 
وفيه تيع وضعف» ومثل هنا لا يقبل تفرده به» وبتقدير صحته فليس هو 
بعبد الله بن الزبيرء فإنه كان على صفات حيدة. وقيامه في الإمارة إنما كان 
لله عز وجل» ثم هو كان له الأمر بعد موت معاوية بن يزيد لا محالة» وهو 
أرشد من مروان بن الحكم» حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه 
وقامت البيعة له في الآفاق وانتظم له الأمر. واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد [۲۹/۲ ومختصراً درن القصة: ؟/155: حدثنا أبو 
النضر هاشم بن القاسم حدثنا إسحاق بن سعيد حدثنا سعيد بن عمرو 
قال: : أنى عبد الله بن عمرو عبد الله بن الزبير وهو في الحجر جالس فقال: 
يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله فإني أشهد لسمعت رسول الله 
تلز يقول: «يحلها وجل به رجل من قريشء لو وزنت ذنويه بذنوب 
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بن الزبير ضيه hi:‏ 
الثقلين لوزنتهاه قال: فانظر أن لا تكونه؛ يا ابن عمر فإنك قد قرات 
الكتب وصحبت التي كذ قال: فإني أشهدك أن هنا وجهي إلى الشام 
مجاهدا. 

وهذا قد يكون رفعه غلطأء وإثما هو من كلام عبد الله بن عمرو» وما 
أصابه من الزاملتين من علوم أهل الكتاب يوم اليرموك. واللّه أعلم. 

وقال وكيع عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن حنش 
الكناني عن عليم الكندي عن سلمان الفارسي. قال: ليحرقن هذا البيبت 
على يدي رجل من آل الزبير. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحبى بن معين عن ابن فضيل حدثنا 
سام بن أبي حفصة عن منذر الثوري قال: قال ابن الحنفية: اللهم إنك 
تعلم أني كنت أعلم ما علمتني أن ابن الزبير لا يخرج منها إلا قتيلا يطاف 
براسه في الأسواق. 

وقد روى الزبير بن بكار عن هشام بن عروة قال: إن أول ما فصح به 
عبد الله ابن الزبير وهو صغير السيف» فكان لا يضعه من فيه» وكان الزبير 
إذا سمع ذلك منه يقول له: اما واللّه ليكونن لك منه يوم ويوم وأيام. 

وقد تقدم كيفية مقتله» وأن الحجاج صلبه على جذع فوق الثنية؛ وأنه 
ربط إلى جانبه هرة ميتة فكان ريح المسك يغلب على ريحهاء وأن أمه 
أرسلت إلى الحجاج تقول: قاتلك الله علام تصلب ولدي؟. إني استبقت 
آنا وإياه إلى هذه المنشبة فسبقنى إليها: وأن أمه جاءت حتى وقفت عليه 
فدعت له طويلا ولا يقطر من عينها دمعة ثم انصرفت» وكذلك وقف 
عليه ابن عمر فدعا له وأثتى عليه ثناء كثيراً جداً. 

وقال الواقدي: حدثني نافع بن ثابت عن عبد الله مولى أسماء قال: لا 
قتل عبد الله خرجت إليه أمه حتى وقفت عليه وهي على دابة» فأقبل 
الحجاج في أصحابه فسأل عنها فأخبر بهاء فاقبل حتى وقف عليها فقال: 
كيف رایت نصر الله احق وأظهره؟ قالت: ربا أديل الباطل على الحقء 
وإنك بين فرثها والميةء فقال: إن ابنك الحد في هذا الييت» وقد قال الله 
تعالى ومن يِذ فيه الحاو به لم نذِقْهُ مِنْ تاب أليم» [الحج: 15] وقد 
أذاقه الله ذلك العناب الأليم قطع الل قالت: كذبت. كان أول مولود 
ولد في الإسلام بالمدينة» وسر به رسول الله از وحنكه بيده وكير 
المسلمون يومئذ حتى ارعجت المديئة فرحا به» وقد فرحت أنت وأصحابك 
بمقتله؛ فمن کان فرح يومئذ بمولده خير منك ومن أصحابك؛ وكان مع 
ذلك برأ بالوالدين صواما قواما بكتاب الله معظّماً حرم الله ييغض من 
بعصي الله عز وجل؛ أشهد على رسول الله لا لسمعته يقول: : اسي خرج 
من ثقيف كذابان الآخر منهما شر من الأول وهو مبيرة فانكسر الحجاج 
وانصرف» فبلغ ذلك عبد الملك فكتب إليه يلومه في خاطبته اسماء. وقال: 
مالك ولابنة الرجل الصالح؟ 

وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه [1948]: حدثنا عقبة بن مكرم 
حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي أنبا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل. 
قال: رایت عبد الله ب بن الزبير على عَقبة المدينة» قال: فجعلت قريش تمر 

عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال: السلام 
عليك أبا خبيب» السلام عليك أبا خبيب؛ السلام عليك أبا خيب أما 
والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد كنت أنهاك عن هناء أما واللّه 
لقد كنت أنهاك عن هناء أما الله إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا 
للرحم. أما واللّه لأمة أنت شرها لآمة خير. ثم نفد عبد الله بن عمر. فبلغ 
الحجاج وقوف ابن عمر عليه وقوله؛ فارسل إليه فانزل عن جذعه وألقي 
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في قبور اليهودء ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فأبت أن تأتية فأعاد 
عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعئن إليك من يسحبك من قرونك» فأبت 
ني بقروني» قال: فقال 
الحجاج: أروني سيبتي. فاخ نعليه ثسم انطلق توف حنی دخمل عليها 
فقال: كيف رأيتييي صنعت بعدوٌ الأّه؟ قالت: رايتك أفسد عليه دنيا 
وأفسدت عليك آخرتك. بلغي انك تقرل: يا ابن ذات النطاقين؛ انا واللّه 
ذات التطاقين, أما أحدهما فكنت أرفع به طعسام رسول الله يذ وطعام 
أبي بكرء وأما الآخر فنطاق المرأة الذي لا تستغني عنهء أما إن رسول الله 
حدثنا أن في ثقيفكنابا ومبيرأء فاما الكذاب فرأيناهء وأما المبير فلا إخالك 
إلا إياه. قال: فقام عنها ولم يراجعها. 1 

' انقرد به مسلم. 

وت ى ا ا ام م ا 
بعثت إليه أسماء تدعو عليه وطلبت منه أن يدفن فأبى عليهاء حتى كب 
إلى عبد الملك في ذلك فكتب إليه أن يدفن فدفن بالحجونء وذكروا أنه كان 
يشتم من عند قبره ريح المسك. ١‏ 

وكان الحجاج قد قدم من الشام في ألفي فارس وانضاف إليه طارق بن 
عمرو في خمسة آلاف. 


وقالت: والله لا آتيه حتى يبعث إلى من ي 


وروی محمد بن سعد وغيره بسنده أن الحجاج حاصر ابن الزبير» وأنه 
اجتمع معه أربعون ألفا: وأنه نصب المنجنيق على أبي قيس ليرمي به 
المسجد الحرا م الذي فيه عبد الله ب بن الزيير» وأنه جعل يؤمٌن؛ وأنه أن من 
خرج إليه من أهل مكة ونادي فيهم بذلكء وقال: إنالم نأت لقتال أحد 
سوى ابن الزبير» وأنه خير ابن الزبير بين ثلاث إما أن يذهب في الأرض 
حيث شاء أو يبعثه إلى الشام مقيّداً بالحديد» أو يقاتل حتى يقتل. فشاور أمه 
في ذلك فأشارت عليه بالثالث فقط. 

ويروى أنها استدعت بكفن له ويخرته وشجعته على القتل» فخرج 
بهذه النية فقاتل يوم الثلاثاء السابع عشر من جمادى الأول سنة ثلاث 
وسبعين قتالا شديداً فجاءته آجُرّة ففلقت رأسه فسقط على وجهه إلى 
الأرضء ثم أراد أن ينهض فلم يقدرء فاتكأ على مرفقه الأيسر وجعل 
يحذم بالسيف من جاءه؛ فأقبل إليه رجل من أهل الشام فضربه فقطع 
رجلیه» ثم تكاثروا عليه حتى قتلوه واحتزوا رأسهء وكان مقتله قرييا من 
الحجون, ويقال: بل قتل وهو متعلق بأستار الكعبة. فالله أعلم. ثم صلبه 
الحجاج منكّساً على ثنية كداء عند البحون؛ ثم لما أنزله دفنه في مقابر 


اليهود كما رواه مسلم 7 ) وقيل: : دفن با حجون بالمكان الذي صلب ٠‏ 


فيه فاللّه اعلم وقيل: إن أسماء بعدما تقطّعت اوصاله وخيّطته وكفشه 
وصلّت عليهء وحملته إلى المدينة فدفته في دار صفية بست حيي» وأنّ هذه 
الدار زيدت في المسجد, فهو مدفرن في المسجد مع أبي بكر وعمر. وقال 
عبد الرزاق [الصفره70١1))‏ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال قال 
عبد الله بن الزبير لما جيء براس المختار: ماكان يخدئنا كعب الأحبار شيئاً 
إلا وجدناه كما قال إلا قوله: إن فتى ثقيف يقتلني» وهنا رأسه بين يدي. 
قال ابن سيرين: ولم يشعر أنه قد خبئ له الحجاج. 
وروي هنا من وجه آخر. 


قلت: والمشهور أن متتل الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين يوم الثلاثاء . 


السابع عشر من جمادى الأولى» وقيل الآخرة منهاء وعن مالك وغيره أن 
مقتله كان على راس اين وسبعين» والصحيح المشهور هو الأول وكانت 
بيعته في سابع رجب سنة أربع وستين» وكان مولده في أول سنة إحدى من 
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الفجرة» وقيل في شوال سنة ثثتين من الهجرة»؛ فمات وقد جاوز السبعين 


قطعاً واللّه أعلم. 

وأما أمه فإنها لم تعش بعده إلا مائة يوم وقيل: إغا عاشت معه عشرة 
أيام» وقيل: خمسة؛ والأول هو المشهور وستاتي ترجمتها قريباً رضي الله 
عنها. 

وكان له من الولد: خبيب وحمزة وعباد وشابت وأمهم تماضر بنت 
منظور الفزاري وهاشم وقيس وعروة -قتل مع أبيه- والزبير وأمهم آم 
هاشم بنت حلّة بن منظور وعامر وموسى وأم حكيم وفاطمة وفاختة 
وأمهم جثيمة بنت عبد الرحمن بن الخارث بن هشام وبكر ورقية وأمهم 
عائشة بنت عثمان بن عفان وعبد الله ومصعب من أم ولد. 

وقد أسند ثلاثة وثلاثين حدينا 

وقد رثي ابن الزبير وأخوه مصعب برائي كثيرة حسنة بليغة؛ رحمها 
الله من ذلك قول عمرو بن معمر الذهلي يرثيهما بأبيات: 


لَعَمرّكَ ما أبقيت في اناس حا 
غغناة لكان سس ا 
أبوك حواري الول وتلسيفةٌ 
رداك ارك للحا ع 
ول أك ذا وجهّين وجه لمصعب 
ونت امرا ناه غم مُؤثر 
إلبه بماتقذى به عَين صعب 
إل أن ر الحاوشات بس همها 
إن يك هنا الثعرٌ أوئى بصعَبرٍ 


فكل امرىء حاس من اموت جرعة 


َه ولا كت توس ادى تُتنبنيا 


وقلت له أهلا وسهلا ومرحبسا 
فأنت بحمه الله مسن خیرنا أبا 
كن بغرن ادا توا 
مُريضس ووّجه لابن مروان إذ صا 
عليهابن مروان ولا قرسا 
ولكنني ناصّحت في الله مُصعبا 
الله سّهمًا ما أَسَدُ وأصويا 
وأصبَحّ عبد الله شيلو ملا 
وإن خاد عتا جوت وتا 


وقد روى الطبراني عن عامر بن عبد الله ب بن الزبير أن أباه حدثه أن 
النبى جز أعطاه دم حاجه يهريقه فحساهء فلما رجع إلى الني ملف قال: 
قما صنعت يا عبد الله بالدم؟» قلت: جعلته في مكان ظننت أنه ماف 
على الناس؛ قال: «فلعلك شربته؟» قلت: نعم! قال: #ومن أمرك أن 
تشرب الدم؟ ويل لك من الناس» وويل للناس منك». 

ودخل سلمان الفارسي مرة على الني تلل( فإذا عبد الله بن الزبير قائم 
في الدهليز ومعه طست يشرب منه» فدخل سلمان ودخل عبد الله على 
رسول الله لل قال له: «فرغت؟) قال: نعم! قال سلمان: وما ذاك يا 
رسول اللّه؟ قال: «أعطيته غسالة محاجمي يهرين ما فيها ٩‏ قال سلمان شربها 
والذي بعثك بالحق, قال: « شربته؟8 قال: نعم! قال: لم؟ قال: أحببت أن 
يكون دم رسول الله يذ في جوفي. فقال بيده على رأس ابن الزبيره وقال: 
«ويل لك من الناس» وويل للناس منك لا تمسك التار إلا تحلة القسمة. 

ولا بعث يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير ذلك القيد من ذهب وسلسلة 
من فضة وجامعة من فضة وأقسم لتأتبني فيهاء فقالوا له: بر قسم أمير 
المؤمنين فقال: 
ولا لي فير الحَن أساه حْنَى لين إضبرس الماضيغ الجر 

ثم قال: والله لضربة بسيف في عزء أحب إلي من ضربة بسوط في ذل» 
ثم دعا إلى نفسه وأظهر الخلاف ليزيد بن معاوية. 

وروى الطبراني أن ابن الزبير دحل على أمه فقال: إن في الموت 
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لراحة» وكانت امه قد أنت عليها ماثة سنة لم تسقط لها سن ولم يفسد لما 
بصرء فقالت: ما احب أن أموت حتى آني على احد طرفيك؛ إما أن تملك 
فتقر عيني» وإما أن تقتل فاحتسبك» ثم خرج عنها وهو يقول: - 
ولت باع الحاو بِسُبْةٍ ولا مرق من خنشية الوت سلما 
ثم أقبل على آل الزبير يعظهم ويقول: لیکن أحدكم سيفه كما تكن 
وجهه فيدفع عن نفسه بيده كأنه اسراة» والّه ما لقيت زحفا قط إلا في 
الرعيل الأول وما الت جرحاً إلا الم الدواء» ثم حمل عليهم ومعه سفيان» 
فاول من لقيه الأسود فضربه بسيفه حتى أطن رجله» فقال له الأسسود: أخ 
يا ابن الزانية» فقال له ابن الزبير: أخسا يا ابن حام؛ أسماء زانية؟ ثم 
أخرجهم من المسجد وكان على ظهر المسجد جماعة من أعوانه يرمون 
أعداءه بِالآجْرٌ فاصابته آجُرَة من أعوانه من غير قصد في مرق رأسه 
ففلقت رأسه فوقف قائما وهو يقول: 
لو كان قرني واحداً كفيته 
ويقول: - 
ولا عَلَى الأعقاب تديى كوا ولكِن على أنداينًا تُقَطُرٌ الا 
ثم وقع فأكب عليه موليان له وهما يقولان: 
العبسد حمسي ربه ويحتمي 
وروى الطبراني أيضاً عن إسحاق بن أبي إسحاق قال: أنا حاضر 
مقتل عبد الله بن الزبير في المسجد الحرام» يوم قتل جعلت البيرش تدخل 
من أبواب المسجدء وكلما دخل قوم من باب حمل عليهم حتى يخرجهم؛ 
فيينما هو على تلك الحال إذ جاءت شرفة من شرفات المسجد» فوقعت 
على رأسه فصرعته» وهو يتمثل بهذه الأبيات: 
أسماءً ياأسماء لا تبكيي م يق إلا خي ووينى 
وصارم لانست به ييي 
وقد روي أن أمه قالت للحجاج: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فقال 
الحجاج: ابنك المنافق» فقالت: والله ما كان منافقاء إن كان لصواما قواما 
وصولا للرحم» فقال: انصرفي يا عجوزء فإنك قد خرفت» فقالت: واللّه ما 
خرفت منذ سمعت رسول الله تاز يقول: «يخرج من ثقيف كناب 
ومبير»» فآما الكذاب فقد رأيناه» وأما البير فانت. 
وقال مجاهد: كنت مع ابن عمر فمر على ابن الزبير فوقف فترحم 
وأثتى عليه ثم التفت إلي وقال: أخبرني أبو بكر الصديق أن رسول الله 
بز قال «من يعمل سوءاً يجز به). 
وروی سفيان عن ابن جريج عن ابسن أبي مليكة قال: ذكرت ابن 
الزبير عند ابن عباس فقال: كان عفيفا في الإسلام» قارئا للقرآن» صواما 
قواماء أبوه الزبير» وأمه أسماء» وجله أبو بكر» وعمته خديجة, وجدته 
صفيةء وخالته عائشةء واللّه لأحاسين له بنفسي محاسبة لم أحاسبها لأبي 
بكر ولا لعمر. 
وقال الطبراني: حدثنا زكريا الساجي حدثنا حوثرة بن محمد حدثنا أبو 
أسامة حدثنا سعيد بن المرزيان أبو سعيد العبسي حدثنا محمد بن عبد الله 
الثقفي قال: شهدت خطبة ابن الزبير بالموسم خرج علينا قبل التروية يسوم 
وهو عرم فلبى باحسن تلبية سمعتها قط ثم حمد الله واثنى عليه ثم قال: 
أما بعد فإنكم جثتم من آفاق د شتى وفوداً إلى الله عز وجلء ل 
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أن یکرم وفده» فمن كان منم يطلب ما عند الله فإن طالب ما عند الله 
لايخيب فصدقوا قرلكم بفعل؛ ٠‏ فإن ملاك القول الفعل والئية النية» 
والقلورب القلوب» الله الله في أيامكم هذه فإنها ايام تغفر فيها الذنوب» 
جتتم من آفاق شتی في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجونهسا هاهنا. 
ثم لبى ولبى الناسء فما رأيت باكيا أكثر من یومئذ. 

وروی الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان بن موسى حدثنا عبد الله 
بن المبارك حدثنا مالك بن أنس عن وهب بن كيسان قال: كتب إلى عبد 
الله بن الزبير بموعظة: أما بعد فإن لأهل التقوى علامات يعرفون بها 
ويعرفونها من أنفسهم؛ صدق الحديث» وأداء الأمانة» وكظم العيظء وصبر 
على البلاءء ورضاً بالقضاء» وشكر للنعماء؛ وذل لحكم القرآنء وإغا الإمام 
كالسوق ما نفق فيها حمل إليهاء إن نفق الح عنده حمل إليه وجاءه أهله. 
وإن نفق الباطل عنده حمل إليه وجاءه أهله. 

وقال أبو معاوية: حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال: ما 
رأيت ابن الزبير يعطي سلمه قط لرغبه ولا لرهبة سلطان ولا غيره. 

وبهذه الإسنادات أهل الشام كانوا يعيرون ابن الزبير ويقولون له: يا 
ابن ذات النطاقين. فقالت له اسماء: يابني إنهم يعيرونك بالنطاقين وإنما 
ا ا بكر عر 
احدهما وأوكيت قربته بالآخر لما خرج هو وأبو بكر يريدان الهجرة إلى 
المدينة. فكان ابن الزبير بعد ذلك إذا عيروه بالنطاقين يقول: 

إيهاً واللّه تلك شكاة ظاهر عنك 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

ومن قتل مع ابن الزبير في سنة ثلاث وسبعين بمكة من الأعيان: 

# عبد الله بن صفوان ابن أمية بن خلف الجمحي أبو صفوان المكي: 
وكان أكبر ولد أبيهء أدرك حياة الني تي وروى عن عمر وجماعة منٍ 
الصحابة» وحدث عنه خلق من التابعين» وكان سيداً شريفاً مطاعاً حليماً 
يحتمل الأذى. لو سبه عبد أسود ما استنكف عنه» ولم يقصده أحد في شيء 
فرده خاباً. ولا سمع بمفازة إلا حفر بها جباً أو عمل فيها بركة؛ ولا عقبة 
إلا سهلهاء وقيل: إن المهلب بن أبي صفرة قدم على ابن الزبير من العراق 
فاطال الخلوة معهء فجاء أبن صفوان فقال: من هنا الذي شغلك منذ 
اليوم؟ قال: هذا سيد العرب من أهل العراق» فقال: ينبغي أن يكون 
المهلب. فقال المهلب لابن الزبير: ومن هذا الذي يسال عني يا أمير 
المؤمنين؟ قال: هذا سيد قريش بمكةء فقال: ينبغي أن يكون عبد الله بن 
صفوان» وكان ابن صفوان كرياً جداً. 

وقال الزبير بن بكار بسنده: قدم معاوية حاجَاً فتلقاه الناس فكان ابن 
صفوان في جملة من تلقاه» فجعل يساير معاوية وجعل أهل الشام را 
من هذا الذي يساير أمير المؤمنين نين؟ فلما انتهى إلى مكة إذا الجبل أبيض من 
الغنم» فقال: يا أمير المؤمنين هذه غنم أجزرتكهاء نقسّمها بين الجنده فإذا 
هي ألفا شاة» فقالوا: ما رأينا أكرم من ابن عم أمير المؤمنين. 

ثم كان ابن صفوان من جملة من صبر مع ابن الزبير حين حصره 
الحجاج» فقال له ابن الزبير: إني قد أقلتك بيعتي فاذهب حيث شنت» 
فقال: إني إنما قاتلت عن ديني. ثم صبّر نفسه حتى قتل وهو متعلق بأستار 
الكعبة في هذه السنةء رحمه الله وأكرم مثواه. 

ا عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة القرشي العدوي الماني» ولد 
في حياة رسول الله تلز وحنكه ودعا له بالبركة؛ وروى عن أبيه عن 
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رسول الله تاذ أنه قال: «لا يقتل قرشي بعد اليوم صبراً إلى يوم القيامة) 
-[(¥A1))‏ 

وعنه ابناه إبراهيم ومحمد والشعي وعيسى بن طلحة بن عبيد الله 
ومحمد بن أبي موسى. 

قال الزبير بن بكار: كان ابن مطيع من كبار رجال قريش جدداً 
وشجاعة؛ وأخبرني عمي مصعب أنه كان على قريش آميراً يوم الحرة ثم 
قتل مع ابن الزبير بمكة وهو الذي يقول: 


أنا الذي فررث يوم الخره والشيخ لايَفِرٌ غير مره 
ولأجببرن كيرة بفسرٌ” 


رحمه الله. 

ا عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني صحابي جليل؛ 
شهد مؤته مع خالد بن الوليد والأمراء قبله» وشهد الفتح وكانت معه راية 
قومه يومثذ» وشهد فتح الشام» وروی عن رسول الله كز أجاديث. وروی 
عنه جماعة من التابعين وأبو هريرة» وقد مات قبله. 

وقال الواقدي وخليفة بن خياط (اريه: )47/١‏ وأبو عبيد وغير 
واحد: توفي سنة ثلاث وسبعين بالشام. 

أسماء بنت أبي بكرالصديق والدة عبد الله بن الزبيرء يقال لما ذات 
النطاقين» وإنما سميت بذلك عام المهجرة حين شقت نطاقها فربطت به 
سفرة الني أذ وأبي بكر حين خرجا إلى غار ثور للهجرة؛ وأمها قيلة 
وقيل قتيلة بنت عبد العزى من بني عامر بن لزي. 

لمت لحا تدهأ وهم مكة في أول الإسلام كارت مي 
وزوجها الزبير وهي حامل متم بابنها عبذ الله فوضعته بقباء أول مقدمهم 
المدينة, ثم ولدت للزبير بعد ذلك عروة والمدذر. وهي آخر المهاجرين 
والمهاجرات موتا وكانت هي واختها عائشة وأبوها أبو بكر الصديق 
وجدها أبو عتيق وابنها عبد الله وزوجها الزبير صحابيين رضي الله عنهم» 
وقد شهدت اليرموك مع ابنها وزوجهاء وهي أكبر من أختها عائشة بعشر 
سنين. وقيل: إن الحجاج دخل عليها بعد أن قتل ابنها فقال: يا أماه إن أمير 
المؤمنين أوصاني بك فهل لك من حاجة؟ فقالت: لست لك بام إنما آنا أم 
المصلوب على الثيةء وما لي من حاجة» ولكن أحدثك أني سمعت رسول 
الله تلط يقول: : رج من ثقيف كذاب ومبيرة فأما الكذاب فقد رأيناف 
وآما المبير فلا أراك إلا إياه. فقال:. آنا مبير المنافقين وقيل إن ابن عمر 
دخل معه عليها وابنها مصلوب فقال لها: إن هذا الجسد ليس بشيء ء وإنما 
الأرواح عند اللّه فاتقي الله واصبري» فقالت: وما يمنعني من الصبر وقد 
أهدى راس يحبى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل! وقيل: إنها 
غسلته وحنطته وكفتته وطيبته وصلت عليه ثم دفته» ثم ماتت بعده بأيام 
في آخر جمادى الآخرة. ثم لما كبرت طلقها ابن الزبیر» وقيسل: بسل قال له 
عبد الله ابنه: إن مثلي لا توطأ أمه. فطلقها الزبيرء وقيل: بل اختصمت 
هي والزبير فجاء عبد اله ليصلح بينهما فقال الزبير : إن دخلت فهي 
طالقء فدخلت فبانت فلل أعلم. 

وقد عمرت أسماء دهراً صالحا واضرت في آخر عمرهاء وقيل بل 
كانت صحيحة البصر لم يسقط لها سن» وأدركت قتل ولدها في هذه السسنة 
كما ذكرناء ثم ماتت بعده خمسة أيام» وقيل: بعشرة؛ وقيل؛ بعشرين» 
وقيل: ببضعة وعشرين يوماء وقيل: عاشت ت بعده مائة يوم وهو الأشهرء 
وبلغت من العمر مائة سنة؛ و يسقط هما سن ول يتكر لها عقل رحمها الله 


ومن توفي فيها من الأعيان غير من تقدم ذكره مع ابن سنة د 


اث وسبعين 


ورضي عنها. وقد روت عن الني يأك عدة أحاديث طيبة مباركة رضي 
الله عنها ورحمها. 

قال ابن جريرتاريخه: 144/1): وني هذه السنة - يعني سنة ثلاث 
وسبعين - عزل عبد الملك خالد بن عبد الله عن البصرة وأضافها إلى أخيه 
بشر بن مروان مع الكوفة؛ فارتحل إليها بشر واستخلف على الكوفة عمرو 
بن حريث. 7 

وفيها غزا محمد بن مروان الصائفة فهزم الروم. 

وقيل: إنه كان في هذه السنة وقعة عثمان بن الوليد بالروم من ناحية 
أرمينية؛ وهو في ريعة آلاف» والروم في ستين الفا هزمه م وأكثر القتدل 

را كين الم قي مھ انع تسوج بن روسك العو رخو على 
مكة واليمن واليمامة» وعلى الكوفة والبصرة بشر بن مروان» في قول 
الواقدي. وني قول غيره. وعلى الكوفة شريح بن الحارث» وعلى قضاء 
البصرة هشام بن هبيرة. وعلى إمرة خراسان بكير بن وشاحء يعني الذي ٠‏ 
كان نائباً عبد الله بن خازم واللّه أعلم. 

ومن توفي فيها من الأعيان غير من تقدم 
ذكره مع ابن الربير 

© عبد الله بن معاتيج جنا التصريد امج وجي الورك 
وكان كثير العبادة والغزو. 

قا عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي أبو تحمد: له صحبة ورواية توفي 
بالمديئة. 

8 اي من ين به اجرب كان شديد الاجتهاد في العبادة 
والزهادة.. 

الا ثابت بن الضحاك الأنصاري: له صحبة ورواية توفي بالمديدة» يقال 
له أبو زيد الأشهلي وهو من أهل الببعة تحت الشجرة. 

قال جى بن أبي كثير: أخبرني أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك أخصيره 
أنه بايع رسول الله كذ تحت الشجرة وان رسول الله كذ قال: : «من قذف 
مؤمنا بكفر فهر كفيله» ر[خ(١ا/!١4 .])٠۰ ٤١‏ 

لا زيسب بست أبي سلمى المخزومية رببية الني ك ولدتها أمها 
بالحبشة» نوها رواية وصحبة. 

ها توبة بدت امير وهو الذي يقال له جنون ليلى» كان توبة يشي 
الغارات على بني الحارث بن كعب» فرأى ليلى فهواها وتهتك فيها وهام 
بها محبة وعشقاء وقال فيها الأشعار الكثيرة القوية الرائقة: التي لم يسبق إليها 
ولم يلحق فيها لكثرة ما فيها من المعاني والحكم» وقد قيل له مرة: هل كان 
بينك وبين ليلى ريبة قط؟ فقال: برئت من شفاعة محمد 4# إن كنت قط . 
حللت سراويلي على حرم. 

وقد دخلت ليلى على عبد ا ملك بن مروان تشكو ظّلامة فقال لها: 
ماذا رأى منك توبة حتى عشقك هنا العشق کله؟! فقالت: واللّه يا أمير 
المؤمنين لم يكن بيني وبينه قط ريبة ولا حناء وإنما العرب تعش وتعف 
وتقول الأشعار في من تهوى وتحب مع العفة والصيانة لأنفسها عن 
الدناءات» فأزال ظلامتها وأجازها. 

توفي توبة في هذه السئة وقيل إن ليلى جاءت إلى قبره فكت حتى 
ماتت والله أعلم. 


٠‏ سنة أربع وسبعين 
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لم دخلت سنة أربع وسبعين 

فيها عزل عبد الملك طارق بن عمرو عن إمرة المدينة وأضافها إلى 
الحجاج بن يوسف الثقفي؛ فقدمها فاقام بها شهراً ثم خرج معتمراً ثم عاد 
إلى المدينة في صفر فاقام بها ثمانية أشهر» وبنى في بني سلمة مسجداء وهو 
الذي ينسب إليه اليوم؛ ويقال إن الحجاج في هذه السسنة وهذه المدة خم 
جابراً وسهلٍ بن سعد وقرعهما لِم لا نصرا عثمان بن عفان» وخاطبهما 
خطابا غليظاً قبحه الله وأخزاه» وقد استقضى أبا إدريس الخولاني -أظنه- 
على اليمن. 

وقال الواقدي: إن الحجاج لا قدم المديئة صعد منبر رسول الله تايا 
فخطب الناس وقال: يا أهل خبيثة: -يعبي طيبة-. انتم شر أمة وأاخحس 
ولولا أن أمير المؤمنين أوصاني بكم لجعلتها مثل جوف حار يا أهل خبيشة 
نون هل تعوّذون إلا بأعواد يابسة - يعني المبر - ورّمّة بالية» وأشار إلى 
قبر الني لل ثم نزل وأرسل إلى سهل بن سعد الساعدي فقال: ما منعك 
أن تنصر أمير المؤمنين عثمان؟ فقال: قد فعلت. فقال: كذبت» ثم أمر به 
فختم في عنقه برصاص وكذلك فعل ججابر بن عبد الله ختمه في يده وأنس 
بن مالك في عنقه وكان قصده ينهم بذلك فقال أنس: إن أهل الذمة لا 
يجوز أن يفعل بهم مثل هنا. 

قال ابن جرير (تاربخ الطبري: :]٠۹١/١‏ وفيها نقض الحجاج بنيان الكعبة 
الذي كان ابن الزبير بناه وأعادها على بنيانها الأول. 

قلت: الحجاج لم ينقض بنيان الكعبة جيعه» بل إنغا هدم الحائط الشامي 
حتى أخرج الجر من البيت ثم سه وأدخل في جوف الكعبة ما فضل 
من الأحجارء وبقيت الحيطان الثلاثة مجاههاء وهنا بقي البابان الشرقي 
والغربي وهما ملصقان بالأرض كما هو المشاهد إلى يومنا هذاء ولكن سد 
للع ا ل 
SS‏ 
عهدهم بكفر - وني رواية - ججاهلية- لنقضت الكعبة وادخلت فيها 
الحجرء وجعلت ها باباً شرقيا وباباً غربيأء ولألصقتهما بالأرض» فإن 
قرمك قصّرت بهم النفقة فلم يدخلوا فيها الحجر ولم يتمموها على قواعد 
إبراهيم ورفعوا بابها ليدخلوا من شاؤوا ويمنعبوا من شاؤواء [خ(٤۸١٠ء‏ 
: ۱۳۳۴(۵( أخرجاه باخجلاف لي بعض الفاظه]. فلما تمكن ابن الزبير بئاها 
كذلك. ولا بلغ عبد الملك هذا الحديث بعد ذلك قال: وددنا أنا تركناه وما 
تولى من ذلك. 

وني هذه السنة ولي المهلب بن أبي صفرة حرب الأزارقة عن أمر عبد 
املك لأخيه بشر بن مروان أن يجهز المهلب إلى الخوارج الأزارقة في 
جيوش من أهل البصرة والكوفة؛ ووجد بشر على المهلب في نفسه حيث 
عينه عبد الملك في كتابه» فلم يجد با من طاعته في تأميره على الناس في 
هذه الغزوة» وما كان له من الأمر شيء. غير أنه أوصى أمير الكوفيين عبد 
الرحمن بن مخنف أن يستبد بالأمر دونه؛ وأن لا يقبل له رأيا ولا مشورة» 
فسار المهلب بأهل البصرة وأمراء الأرباع معه على منازهم حتى نزل 
برامهرمز» فلم يلبث عليها إلا عشراً حتى جاء نعي بشر بسن مروان» وأنه 
مات بالبصرة واستخلف عليها خالد بن عبد الله فارفض بعض الجيش 
ورجعوا إلى البصرة فبعثوا في آثارهم من يردهم» وكتب خالد بن عبد الله 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 
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إلى الفارين يتوعدهم إن لم يرجعوا إلى أميرهم» ويتوعدهم بسطوة عبد 
الملك؛ فعدلوا يستأذنون عمرو بن حريث في المصير إلى الكوفة فكتب 
إليهم: إنكم تركتم أميركم وأقبلتم عاصين محالفين؛ فليس لكم إذن ولا 
إمام ولا أمانء فلما جاءهم ذلك اقبلوا إلى رحاهم فركبوها قم ساروا إلى 
بعض البلاد فلم يزالوا مختفين بها حتى قدم الحجاج واليا على العراق 
مكان بشر بن مروان كما سيأتي بيانه قریاً 

وفي هله السنة عزل عبد الملك بكير بن وشاح التميمي عن إمرة 
خراسان وولاها أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد القرشي ليجتمع عليه 
الناس فإنه قد كادت الفتنة تتفاقم جخراسان بعد عبد الله بن خازم» فلما 
قدم أمية بن عبد الله خراسان عرض على بكير بن وشاح أن يكون على 
شرطته فابی وطلب منه أن يوليه طخارستان فخوفوه منه أن يخلعه هنالك 
فتركه مقيماً عنده. 

قال ابن جرير (تارڪه: 701/5]: وحج بالناس فيها الحجاج وهو على 
إمرة المديئة ومكة واليمن واليمامة. 

قال ابن جرير (تاريغه: :07١1/56‏ وقد قيل: إن عبد الملك اعتمر في هذه 
السئة ولا نعلم صحة ذلك. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


8 رافع بن خديج بن رافع الأنصاري. صحابي جليل شهد أحداً وما 
بعدهاء وشهد صفين مع علي وكان يتعانى المزارع والفلاحةء توفي وهو ابن 
ست وثمانين سئة؛ وأسند ثمانية وسبعين حديئا وله أحاديث جيدة. وقد 
أصابه يوم أحد سهم في ترقوته فخيّره رسول الله تل بين أن ينزعه منه 
وبين أن يترك فيه القطنة ويشهد له يوم القيامةء فاختار هذاء وانتقفض عليه 
في هذه السنة فمات منه .طإله 

ها أبو سعيد الخدري» سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجيء 
صحابي جليل من فقهاء الصحابة استصغر يوم أحد. ثم كان أول مشاهده 
الخندق. وشهد مع رسول الله تناك ثنتى عشرة غزوة وروى عنه أحاديث 
كثيرة» وعن جماعة من الصحابة» وحدث عنه خلق من التليعين وجماعة من 
الصحابةء كان من نجباء الصحابة وفضلائهم وعلمائهم وه 

قال الواقدي وغيره: : مات سنة أربع وسبعين. 

وقيل: قبلها بعشر ستين فاللّه أعلم. 

قال الطبراني [العجم الأوسط (404)]: حدثنا المقدام بن داود حدثنا 
خالد بن نزار حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 

عن اي سعيد دري قال: قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ 
فقال: «الثبيون» قلت: ثم أي؟ قال: «ثم الصالحون» إن كان أحدهم ليبتلى 
باقر ماد إن السترةه - وني رواية:- «إلا العباءة - أو نحوهاء وإن 
احدهم لييتلى فقيل حتى يبد القمل» وكان أحدهم بالبلاء اشد فرحاً منه 
بالرخاءة. وقال قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي سعيد الخدري: أن أهله شكوا إليه الحاجة فخرج إلى 
رسول الله لز يسال لحم شيئاء فوافقه على امثبر وهو يقول: ايها الناس 
قد آن لكم أن د 
يغنه الله والذي نفس محمد بيده ما رزق الله عبدا من رزق أوسع له من 
الصبر» ولشن أبيتم إلا أن تسألوني لأعطينكم ما وجدت». وقد رواه 
الطبراني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد نحوه. 


تستغنوا عن المسآلة فإنه من يستعف بعفة الله ومن يستغن 


۹ 


# عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي, أبو عبد الرححن 
المكي ثم المدني أسلم قديما مع أبيه ولإ يبلغ الحلم وهاجر وعمره عشر 
سنين» وقد استصغر يوم أحد, وكان الن أربع عشرة فلما كان يوم التندق 
أجازه وهو أبن مس عشرة سنة فشهدها وما بعدهاء وهو شقيق حفصة أم 
المؤمنين؛ أمهما زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون. 

وكان عبد الله بن عمر ربعة من الرجال آدم له جمة تضرب إلى منكبيسه 
جسيما يخضب بالصفرة ويحفي شاريه؛ وكان يتوضا لكل صلاة ويدخل 
الماء في أصول عينيه» وقد أراده عثمان على القضاء فأبى» وكذلك أبوه. 

.وشهد اليرموك والقادسية وجلولاء وما بينهما من وقائع الفرس؛ 
وشهد فتح مصرء واختط بها دارا وقدم البصرة وشهد غزو فارس وورد 
المدائن مراراً وكان عمره يوم مات الني نز ثنتين وعشرين سنة» وكان إذا 
أعجبه شيء من ماله تقرب به إلى الله عز وجل» وكان عبيده قد عرفوا 
ذلك منه؛ فرما لزم أحدهم المسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال 
أعتقه. فيقال له: إنهم يخدعونك» فيقول: من خدعنا في الله انخدعنا له. 

وكان له جارية بها كثيرا فاعتقها وزوجها مولاه نافع» وقال: إن الله 
تعالى يقول: «لَّنْ تاوا البر حَتَى تفقوا ِمَا تحبون) [آل عمران: ل 

وكان له نجيب اشتراه ال فاعجبه ا ركبه فقال: يا نافع أدخله في ایل 
الصدقة. 

وأعطاه ابن جعفر في نافع عشرة آلاف دينار فقيل له: ما تنتظر ببيعه 
فقال: ما هو خير من ذلك؟ هو حر لوجه الله. 

واشترى مرة غلاماً بأربعين ألفا واعتقه فقال الغلام يا مولاي قد 
أعتقتني فهب لي شيئا أعيش به فأعطاه أربعين آلفا. 

واشترى مرة خمسة عبيد فقام يصلي فقاموا خلفه يصلون فقال: لمن 
صليتم هذه الصلاة؟ فقالوا: لله فقال: أنتم أحرار لمن صليتم له فاعتقهم. 

والمقصود أنه ما مات حتى أعتق الف رقبةء وربا تصدق في الجلس 
الواحد بثلاثين ألفاء وكانت تمضي عليه الأيام الكثيرة والشهر لا يذوق فيه 
لحما وما كان يأكل طعاما إلا وعلى مائدته يتيم. 

وبعث إليه معاوية بماثة ألف لا أراد أن يبايع ليزيدء فما حال عليها 
الحول وعنده منها شيء. وكان يقول: إني لا أسأل أحداً شيئأء وما رزقني 
الله فلا أرده. 

وكان في مدة الفتنة لا يأتي امير إلا صلى خلفه» وأدى إليه زكاة مالله؛ 
وكان أعلم الناس بمناسك الحج؛ وكان يتنبع آثار رسول الله لذ كل مكان 
صلی فيه أو قعد فيه حتى إن الني تناز نزل تحت شجرة فكان ابن عمر 
يتعاهدها ويصب في أصلها الماء حتى لا تييس. 

وكان إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا الليل تلك الليلةء وكان يقوم أكثر 
الليلء وقيل: إنه مات وهو في الفضل مثل أبيه؛ وكان يوم مات خير من 
بقي» ومكث ستين سنة يفتى الناس من سائر البلاد. 

وروى عن الني تيز أحاديث كثيرة» وروى عن الصديق وعن عمر 
وعثمان وسعد وابن مسعود وحفصة وعائشة أم المؤمنين وغيرهم» وعنه 
خلق من التابعين منهم بنوه حمزة وبلال وزيد وسالم وعبد الله وعبيد الله 
وعمر -إن كان عفوظا-ء وأسلم -مولى أبيه- وأنس بن سيرين والحسن 
وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وطاووس وعروة وعطاء وعكرمة 
ومجاهد وابن سيرين والزهري ومولاه نافع. ش 

وثبت في الصحيح [غ۰۲۹ ١‏ عن حفصة أن رسول الله لز قال: 
إن عبد الله رجل صالح لو کان يفوم الله فكان بعد يقوم الليل: 


١ 
ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان‎ 


وقال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا ابن 
عمر. 

قال جابر: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بهاء إلا ابن عمرء 
وما اصاب أحد من الدنيا شيئا إلا تقص من درجاته عند الله وإن كان 
عليه كريما. 

وقال سعيد بن المسيب: مات ابن عمر يوم مات وما من الدنيا أحد 
أحب أن القي الله مثل عمله منه. 

وقال الزهري: لا يعدل برأيه فإنه أقام بعد رسول الله هذ ستين سنة» 
فلم خف عليه شيء من أمره ولا من أمر أصحابه رضي الله عنهم. 

وقال مالك: عاش ستا وثمانين سنة وأفشى في الإسلام ستين سنة» 
يقدم عليه وفود الناس من أقطار الأرض 

قال الواقدي وجماعة: توفي ابن عمر سنة أربع وسبعين. 

وقال الزبير بين بكار وآخرون: توفي سنة ثلاث وسبعين والأول أثبت 
واللّه تعالى أعلم. 

وقال اين سعد لما قتل عثمان واستخلف علي أتاه ابن عمر قال له 
علي: أنت بوب إلى الناس فسر إلى الشام فقد وليتكها. فقال: اذكر اللّه 
وقرابتي وصحبتي لرسول الله والرحم إلا ما وليت غيري واعفيتني فأبى 
عليه فاستعان بحفصة أخته فكلمته ثم سار من ليلته إلى مكة هاربا منه. 

وقيل: إن مروان قال لابن عمر: ¥ رح إل لم ورد 
فكيف أصنع باهل العراق؟ قال: تقاتلهم بهل الشام فقال: والله ما يسرني 
أن لي ملك الأرض وان الئاس كلهم بايعوني وقد قتل منهم رجل واحد 
وما أحب انها أتننيى ورجل يقول: لا وآخر: نعم. 

وقيل: إنه دخل عليه الحجاج وهو مريض فغمًّض عينيه فكلمه فلم 

توفي بمكة بعد منصرف الئاس من احج في آخر السنة وعمره أربيع 
وثمانون سنة ودفن با حصب وهو آخر من مات من الصحابة بمكة. 

وكان له من الولد أبو بكر وأو عبيدة وواقد وعبد الله وعمر وحفصة 
وسودة أمهم صفية بنت أبي عبيد أخخت المختار وعبد الرحمن وسالم وعبييد 
الله وحمزة وأمهم أم ولد وزيد وعائشة لأم ولد. 

وأسند ألفين وستمائة وثلاثين حديثا 

ا عبيد بن عمير بن قنادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي 
ثم الخندعي, أبو عاصم المكي قاضي أهل مكة. 

قال مسلم بن الحجاج: ولد في حياة الني تل وقال غيره: : ورآه أيضاً. 

وروی عن أبيه» وله صحبة وعن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس 
وابن عمر وعبد الله بن عمرو وام سلمة وغيرهم. 

وعنه جماعة من التابعين وغيرهم» ووثقه ابن معن وأبو زرعة وغير 
واحد. 

وكان ابن عمر يجلس في حلقته ويكي وكان يعجبه تذكيرهء وكان 
بليغاء وكان يبكي حتى يبل الخصى بدموعه. 

قال مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير قال: كان عبيد بن عمير إذا 
آخى أحداً في الله استقبل به القبلة فقال: الهم اجعلنا سعداء ا جاء به 
نبيك» واجعل محمداً شهيداً علينا بالإيمان» وقد سبقت لنا منك الحسنى غير 
متطاول علينا الأمدء ولا قاسية قلوينا ولا قائلين ما ليس لنا بحق؛ ولا 
سائلين ما ليس لنا به علم. 


وحكى البخاري [التاريخ الكبير: )] عن ابن جريج أن عبيد بن ' 
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عمير مات قبل ابن عمر رضي الله عنه. 

ها أبو جحيفة: وهب بن عبد الله السوائي. صحابي رأى النبي تتلا 
وكان دون البلوغ عند وفاة الي تلاز لكن روى عنه عدة أحاديث» وعن 
علي والبراء بن عازب» وعنه جماعة من التابعين؛ منهم إسماعيل بن أبي 
خالد. والحكم وسلمة بن كهيل والشعبي وأبو إسحاق السبيعي. وكان قد 
نزل الكرفة وابتنى بها داراً وتوني في هذه السنةء وقيل في سنة أربع وتسعين 
فاللّه اعلم. 

وكان صاحب شرطة علي وكان علي إذا خطب يقوم أبو جحيفة 
عت مثيره. 

لا ملمة بن الأكوع بن عمرو بن سنان الأنصاري وهو أحد من بايع 
تحت الشجرة؛ وكان من فرسان الصحابة وعلمائهم» كان يفتي بالمدينة» وله 
مشاهد معروفة في حياة الني ل وبعده» توفي بالمدينة وقد جاوز السبعين 
سئة. 

ل مالك بن أي عامر الأصبحي المدني وهو جد الإمام مالك 
روى عن جماعة من الصحابة وغيرهم وكان فاضلا عالماء توفي بالمدينة. 

ا أبو عبد الرحمن السلمى: مقرئ أهل الكوفة بلا مدافعة واسمه عبد 
الله بن حبيب» قرأ القرآن على عثمان بن عفان وابن مسعود» وسمع من 
جماعة من الصحابة وغيرهم, وأقرأ الناس القرآن بالكوفة من خلافة عثمان 
إلى إمرة الحجاج؛ قرأ عليه عاصم بن أبي النجود وخلق غيره. توفي 
بالكوفة. 

ا أبو معرض الأسدي: امه مغيرة بن عبد الله الكوفيه ولد في حياة 
الني تاذ ووفد على عبد الملك بن مروان وامتدحه. وله شعر جيد؛ 
ويعرف بالأقيشر» وكان أحمر الوجه كثير الشعرء توفي بالكوفة في هذه 
السنةء وقد قارب الثمانين سنة. 

# بشر بن مروان الأموي أخو عبد اللك بن مروان؛ ولي إمرة 
العراقين لأخيه عبد الملك؛ وله دار بدمشق عند عقبة الكتّان» وكان سمحاً 
جوادً؛ وإليه ينسب دير مروان عن حجيراء وهو الذي قتل خالد بن 
حصين الكلابي يوم مرج راهطء وكان لا يغلق دونه الأبواب ويقول: إنما 
تحتجب النساء؛ وكان طليق الوجه» وكان ييز على الشعر بألوف. وقد 
امتدحه الفرزدق والأخطل. والجهمية تستدل على الاستواء على العرش 
بأنه الاستيلاء ببيت الأخطل فيما مدح به بشر بن مروان» وهو قوله: 
تداس يز على مرف مونم ب م انان 

ولیس فيه دليل» فإن هذا استدلال باطل من وجوه كثيرة» وقد كان 
الأخطل نصرانيا. 

وكان سبب موت بشر أنه وقعت القرحة في بمينه فقيل له نقطعها من 
الفصل فجزع فما أمسى حتى خالطت الكتف» ثم أصبح وقد خالطت 
الجوف ثم مات. ولا احتضر جعل يبكي ويقول: والله لوددت أني كنت 
عبداً أرعى الغنم في البادية لبعض الأعراب ولم آل مسا وليت. فذكر قرله 
لأبي حازم - أو لسعيد بن المسيب - فقال: الحمد لله الذي جعلهم عند 
الوت يفرون إلينا ولم يجعلنا نر إليهم؛ إنا لنرى فيهم عبراً. 
' وقال الحسن: دخلت عليه فإذا هو يتململ على سريره ثم نزل عنه إلى 
صحن الدار» والأطباء حوله. 

مات بالبصرة في هذه السنة وهو أول أمير مات بها. ولا بلغ عبد الملك 
موته حزن عليه وأمر الشعراء أن يرئوه. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


بن انس 


وف هذه السنة غزا محمد بن مروان - أخو عبد الملك بن مروان وهو 
والد مروان الحمار - صائفة الروم حين خرجوا من عند مرعش. 

وفيها ولي عبد الملك نيابة المدينة ليحبى بن أبي العاص» وهو عمه» 
وعزل عنها الحجاج. 

وفيها ولي عبد املك الحجاج بن يوسف الثقفي نيابة العسراق والبصرة 
والكوفة وما يتبع ذلك من الأقاليم الكبارء وذلك بعد موت أخيه بشر بن 
مروان» فرأى عبد الملك أنه لا يسد عنه أهل العراق غير الحجاج لسطوته 
وقهره وقسوته وشهامته؛ فكتب إليه وهو بالمدينة ولاية العراق» فسار من 
المدينة إلى العراق في اثني عشر راكبا على النجائب؛ فنزل قريب الكوفة 
فاغتسل واختضب ولبس ثيابه وتقلد سيفه وألقى عذبة العمامة بين كتفيسه» 
ثم سار فنزل دار الإمارة» وذلك يوم الجمعة وقد أذن المؤذن الأول» فخرج 
عليهم وهم لا يعلمون. فصعد امبر وجلس عليه وامسك عن الكلام 
طويلاء وقد شخصوا إليه بأبصارهم وجئوا على الركب وتناولوا الحصباء 
ليقذفره بهاء وقد كانوا حصبوا الذي كان قبله» فلما سكت أبهتهم واحبوا 
أن يسمعوا كلامه. فكان أول ما تكلم به أنه قال: 

يا أهل العراق يا أهل الشقاق ويا أهل النفاق؛ ومساوئ الأخلاق» 
واللّه إن كان أمركم ليهمني قبل أن آنيّ إليكم» ولقد كنت ادعو الله أن 
يتليكم بي فاجاب دعوتي؛ إلا تي سرت البارحة فسقط مني سوطي الذي 
أؤذيكم به فاتخذت هنا مكانه - وأشار إلى سيفه - ثم قال: واللّه لأجُرنه 
فيكم جر المرأة ذيلّهاء لأنفعلن بكم ولأضعن فلما سمعوا كلامه جعمل 
الحصى يتساقط من أيديهم» وقيل: إنه دخل الكوفة على حين غفلة من 
أهلها في شهر رمضان من هذه السنة ظهراً فأتى المسجد وصعد المبر وهو 


وأصحابه من الخوارج فهمُوا به حتى إذا اجتمع الناس قام وكشف عن 
وجهه وقال: 


أنا ابين جلا وطلاع الثنايا. متى أضع العمامة تعرفوني 
ثم قال: أما واللّه إني لأحمل الشر بحمله. وأحذوه بنعله» وأجزيه بمثله» 
وإني لأرى رؤوسا قد اينعت وآن قطافهاء وإني لأنظر إلى الدماء تترقرق 


بين العمائم واللحى. 
شمرت عن ساقها فشسمري 
ثم انشد أيضاً: 
هذا أوان الد فاشتدي زيم قد لفها اليل بسواق حم 
لست براعي إيل ولا خم ولا بجسزار على ظهر وضّّمْ 
قد لقا اللي بَعصْليْ أروعَ حراج من الثري 
مهاجر ليس بساعرابي 


ثم قال: إني واللّه يا أهل العراق ما أغمز بغمازء ولا يقعقع لي 
بالشنان» ولقد فررت عن ذكاء وجريت إلى الغاية القصرى, وإن أصير 
المؤمنين عبد الملك بسن مروان نثر كناتته ثم عجم عيدانها عوداً عرفا 
فوجدني أمرها عودا وأصلبها مغمزاً فوجهني إليكم. فإنكم طالما أوضعتم 
في أودية الفتن» وستتمم سنن الغشيء واخمترتم جدد الضلالء أما والأنه 
لألحونكم لحي العودء ولأعصبنكم عصب السلمة؛ ولأضربتكم ضرب 
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سنة مس وسبعين 


غرائب الإبل؛ إني والله لا اعد إلا وفييت؛ ولا احلق إلا فريت» فإياي 
وهذه الجماعات وقلا وقال والله لتستقيمن على سبيل الحق أو لأدعن 
لكل رجل منكم شغلاً في جسده. 

ثم قال: من وجدت بعد ثالثة من بعث المهلب ‏ يعني الذين كانوا قد 
رجعوا عنه لما سمعوا سوت بشر بن مروان كما تقدم - سفكت دمه 
وانتهبت ماله. ثم نزل فدخل منزله ولم يزد على ذلك. 

ويقال: إنه لما صعد المدبر واجتمع الناس تحته أطال السكوت حتى إن 
محمد بن عمير أخل كا من حصئ وأراد أن يحصبه بهاء وقال: قبحه الله 
ما أعياه وأذمه! فلما نهض الحجاج وتكلّم با تكلم به جعل الحصى يتنائثر 
من يده وهو لا يشعر به لما یری من فصاحته وبلاغته. 

ويقال: إن الحجاج قال في خطبته هذه: شاهت الوجوه إن اله ضرب 
مثلا قر يه كانت آمنة مُطْميئة يأنَِارزْقها رَعْنَاْ ِن كل مَكَان فُكَفْرَتْ 
نمم الله اذا الله اس الوم القوي بما كانوا مون (انحل: 
۲ وأنتم آولتك فاستوثقوا واستقيمواء فوالله لأذيقنكم ا هران حتى 
تَرُواء ولأعصبنكم عصب السلمة حتى تنقادواء وأقسم بالله لتقبلن على 
الإنصاف ولتدعن الإرجاف وكان وكانء وأخبرني فلان عن فلان» والخبر 
وما الخبرء أو لأهبرنكم بالسيف هيراً يدع النساء أيامى والأولاد يتامى: 
حتى تمشوا الُمُهَى وتقلعوا عن ها وها. في كلام طويل بليغ غريب 
مشتمل على وعيد شديد ليس فيه وعد کیر. 

فلما كان في اليوم الثالث سمع تكبيراً في السوق فخرج حتى جلس 
على المنبر فقال: يا أهل العراق ياأهل الشقاق والنفاق» ومساوئ 
الأخلاق؛ إني سمعت تكبيراً في الأسواق ليس بالتكبير الذي يراد به 
الترغيب» ولكنه تكبير يراد به الترهيب» وقد عصفت عجاجة تحتها قصف» 
يا بني اللكيعة وعبيد العصا وأبناء الإماء والأيامى؛ ألا يربع كل رجل منكم 
على ظلعه» ويحسن حقن دمه وييصر موضع قدمه. وأقسم بالل لأوشك 
أن أوقع بكم وقعة تكون نكالا لما قبلها وأدباً لما بعدها. 

قال: فقام إليه عمير بن ضابى التميمي ثم الحنظلي فقال: أصلح الله 
الأمير أنا في هذا البعث وأنا شيخ كبير وعليل» وهذا ابي وهو أشب مني. 
قال: ومن أنت؟ قال: عمير بن ضابئ التميمي» قال: أسمعت كلامنا 
بالأمس؟ قال: نعم! قال: ألست الذي غزا عثمان بن عفان؟ قال: بلى. 
قال: وما ملك على ذلك؟ قال: كان حبس أبي وكان شيخا كبيرأ قال: 
أو ليس هو الذي هو يقول: 
هممت ولم أفمل وكدت وليتني فعلت وولّيت البكاء حلائه 

ثم قال الحجاج: إني لأحسب أن في قتلك صلاح المصرين» ثم قال: 
قم إليه يا حرسي فاضرب عنقه» فقام إليه رجل فضرب عنقه وانتهب ماله 
وأمر ماديا اتی في الناسن: ألا إن عمير بن ضابئ تأخر بعد سماع النداء. 

قال: کے فی کی ایی لسن ره اف 
واحدة أربعة آلاف من مذحج» وخرجت معهم العرفاء حتى وصلوا بهم 
إلى المهلب» وأخبذوا منه كتابا بوصولمم إليهء فقال المهلب: قدم العراق واللّه 
رجل ذكر اليوم قوتل العدو. 

ويروى أن الحجاج لم يعرف عمير بن ضابئ حتى قال لله عنبسة بن 
سعيد: أيها الأمير! إن هذا جاء إلى عثمان طلنه طبه وقد قتل فلطم ؤجهه. فأمر 
الحجاج عند ذلك بقتله. 


وبعث الحجاج الحكم بن أيوب الثقفي نائبا على البصرة من جهته؛ 
وأمره أن يشتد على خالد بن عبد الله» واقر على قضاء الكوفة شريحا ثم 
ركب الحجاج إلى البصرة واستخلف على الكوفة أبا يعفور» وولى قضاء 
البصرة لزرارة بن أوفى» ثم عاد إلى الكوفة. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الملك بن مروان؛ وأقر عمه جى على 
نيابة المدينة» وعلى بلاد خراسان أمية بن عبد الله. 

ولي هذه السنة وثب الناس بالبصرة على الحجاج» وذلك أنه لما ركب 
من الكوفة بعد قتل عمير بن ضابئ» وقام في أهل البصرة بخطبة نظير ما 
قام في أهل الكوفة من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد. ثم أتي برجل من 
بني يشكر فقيل: هذا عاص» فقال الرجل: إن بسي فتقا وقد عذرني الله 
وعذرني بشر بن مروان» وهنا عطائي مردود على بيت المال؛ فلم يقبل منه 
وأمر بقتله فقتل؛ ففزع أهل البصرة وخرجوا من البصرة حتى اجتمعوا عند 
قنطرة رامهرمز» وعليهم عبد الله بن الجارود؛ وخرج إليهم الحجاج - 
وذلك في شعبان من هذه السنة - في أصراء الجيش من المصريين فاقتتلوا 
هناك قتالا شديداء فهزمهم الحجاج وقتل أميرهم عبد الله بن الجارود في 
رؤوس من القبائل معه. وأمر برؤوسهم فنصبت عند الجسر من رامهرمزء 
ثم بعث بها إلى المهلب فقوي بذلك وضعف آمر الخوارج» وأرسل الحجاج 
إلى المهلب وعبد الرحمن بن نف فأمرهما بمناهضة الأزارقة» فنهضا يمن 
معهما إلى الخوارج الأزارقة فاجلوهم عن أماكنهم من رامهرمز بأيسر قتال» 
فهربوا إلى أرض كازرون من أقليم سابور» وسار الناس وراءهم فالتقوا في 
العشر الأواخر من رمضان. 

فلما كان الليل بيت الخوارج المهلب من الليل فوجدوه قد تحصن 
جخندق حول معسكره» فجاؤوا إلى عبد الرحمن بن خلف فوجدوه غير محترز 
- وكان المهلب قد أمره بالاحتراز بخندق حوله فلم يفعل ‏ فاقتتلوا في 
الليل فقتلت الخوارج عبد الرحمن بن خنف وطائفة من جيشه وهزموهم 
هزيمة منكرة» ويقال: إن الخوارج لما التقوا مع الناس في هذه الوقعة كان 
ذلك في يوم الأربعاء لعشر بقين من رمضان. فاقتتلوا قتالا شديدا لم يعهد 
مثله من الخوارج» وحملت الخوارج على جيش المهلب فاضطروه إلى 
معسكره» فجعل عبد الرحمن بن مخنف يده بالخيل بعد الخيلء والرجال بعد 
الرجال. فمالت الخوارج إلى معسكر عبد الرحمن بن مخنف يعد العصر 
فاقسلوا معه إلى الليل» فقتل عبد الرحمن في أثناء الليل. وقتل معه طائفة 
كثيرة من أصحابه الذين ثبتوا معهء فلما كان الصباح جاء المهلب فصلى 
عليه ودفنه وكتب إلى الحجاج بمهلكه؛ فكتب الحجاج إلى عبد الملك يعزيه 
فيه فنعاه عبد الملك إلى الناس بمنى» وأمّر الحجاج مكانه عتاب بن ورقاء. 
وكتب إليه أن يطيع المهلب» » فكره ذلك ك ولم يبد بدا من طاعة الحجاج؛ وم 
يمكنه تخالفته» فسار إلى المهلب فجعل لا يطيعه إلا ظاهراً ويعصيه سرا ثم 
تقاولا فهم المهلب أن يوقع بعتاب ثم حجز بينهما الناس» فكتب عتاب إلى 
الحجاج يشكو المهلب فكتب إليه أن يقدم عليه وأعفاه من ذلك وجعل 
المهلب مكانه انه حبيب بن المهلب. 

وفيها خرج داود بن النعمان المازني بنواحي 
الحجاج أميراً على سرية فقتله. 

قال ابن جرير (تاريخه: :]۲٠١/١‏ وني هله السنة تحرك صالح بن مسرح 
أحد بني امرئ القيسء وكان يرى رأى الصفرية» وقيل: إنه اول مسن خرج 
من الصفرية؛ وكان سبب ذلك أنه كان حج بالناس في هذه السنة ومعه 
شبيب بن يزيد» والبطين وأشباههم من رؤوس الخوارج؛ واتفق حج أمير 


البصرة» فوجه إليه 


سنة ست وسبعين 
المؤمنين عبد الملك فهم شبيب بالفتك به قبلغ عبد الملك ذلك من خيره 
فكتب إلى الحجاج أن يتطلبهم» وكان صالح بن مسرح هذا يكثر الدخول 
إلى الكوفة والإقامة بهاء وكان له جماعة؛ من أهل دارا وأهل الموصل؛ 
يعلمهم القرآن ويفقههم ويقص عليهم وكان مصفراً كثير العبادة: وكان إذا 
قص يحمد الله ويثي عليه ويصلى على رسول الله اء ثم يأمر بالزهد في 
الدنيا والرغبة في الآخرة؛ ويحث على ذكر الموت؛ ثم يترحم على الشيخين 
أبي بكر وعمره ويشني عليهما ثناء حسناء ولكن بعد ذلك يذكر عثمان بن 
عفان طبه فيسبه وينال منه وینکر عليه أشياء من جنس ما كان ینکر عليه 
الذين خرجوا عليه وقتلوه من فجرة أهل الأمصار, ثم يحض أصحابه على 
الخروج مع الخوارج للأمر بالمعروف ولإنكار الخكر؛ الذي قد شاع في 
الناس وذاع» ويهون عليهم القتل» ويذم الدنيا وأمّرها ويُصعْرها فالتف عليه 
جماعة من الناس» وكتب إليه شبيب بن يزيد الحارثي يستبطته في الخروج 
ويحئه عليه ويندبه إليه؛ ثم قدم شبيب على صالح وهو بدارا فتواعدوا 
وتوافقوا على الخروج في مستهل صفر من هذه السنة الأتية - وهي سنة 
مت وشغ - وقدم على صالح شبيب واخوه مصاد ولحل والفضل 
بن عامرء فاجتمع عليه من الأبطال وهو بدارا نحو ماثة وعشرة أنفسء ثم 
وثبوا على خيل محمد بن مروان فاخذوها وتقووا بها ثم كان من أمرهم 
بعد ذلك ما سنذكره في التي بعدها إن شاء الله تعالى. 


وكان ممن توفي في هذه السنة 


في قول أبي مسهر وأبي عبيد: 
# العرباض بن سارية السلمي أبو نجبح سكن حمص وهو صحابي 
جليل؛ أسلم قديما هو وعمرو بن عَبّسة رضي الله عنهما ونزل المّفة» 

وكان من البكائين الذكورين في سورة براءة كما قد ذكرنا أسماءهم عند 
قوله تعالی: ولا عَلَى لين إا ما اترك لنَحْملَهُمْ فلت لاما املكم 
تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون) (الوبة: 47]. وهو راوي 
حديث #خطبنا رسول الله يكذ خطبة وجلت منها القلوب وذرفت منها 
العيون» حتى قُلنَا: يا رسول الل كأنها موعظة مودُم (9/دهن فأؤصينا. 
قال: «أو بتقرّى الله وا رالطافق واف تار فلكم عبد نبي 
کان راسّه زببية؛ عليكم بسي وسنةٍ المخلفاء ء الراشدين من بعدي؛ عَضُوا 
عليها بالنواجده وإياكم ومحدثات الأمورء فإ كل عة بدعةه . 

ورواه أحمد 175/4 ۱۲۷] وأهسل السسشن (در۷ ٤۹۰‏ تر۹ ۲۹۷ 
ح(۲٤)]‏ وصححه الترمذي وغيره. 

وروی أيضاً أن التي ييز «كان يصلى على الصف المقدم ثلاثا وعلى 
الثاني واحدة» (السد: ۱۲۹/8ء ]١١۷‏ 

وقد كان العرباض شيخاً كبر وكان يحب أن يقبضه الله إليه» وكان 

يدعو: اللّهم كبرت سني ووهن عظمي فاقبضني إليك. وروی أحاديث. 

<< ابو لعلية الخشني: صحابي جايل شهد بيعة الرضوان وغزا حيناً 
وكان تمن نزل الشام بداريا غربي دمشق إلى جهة القبلة؛ وقيل ببلاط قرية 
شرقي دمشق فاللّه أعلم. 

وقد اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كشيرة» والأشهر منها 
جرثوم بن ناشر. 

وقد روى عن رسول الله لز احاديث وعن جماعة من الصحابة 
وعنه جماعة من التابعينء منهم سعيد بن المسيب ومكحول الشامي وأبو 


وكان تمن توفي في هذه السنة 


Tor 


إدريس النولاني» وأبو قلابة الجرمي 
ركان عن يجالس كعب الأحبارة وكان في كل ليلة يخرج فينظر إلى 
السماء فيتفكر ثم يرجع فيسجد للّه عز وجل» وكان يقول: : إني لأرجو أن 
ا فيينما هو ليلة يصلى من 


الليل إذ قبضت روحه وهو ساجد. ورات ابته في المنام کان أباها قد مات 


فانتبهت مذعورة فقالت لأمها: این أبي؟ قالت: هو في مصلاه» فنادته فلم 
يجبهاء فجاءته فحركته فسقط لحنبه فإذا هر ميت رحمه الله. 

قال أبو عبيد ومحمد بن سعد [الطبقات: 415/79] وخليفة (تاريخه: ۷۸] 
وغير واحد: كانت وفاته سنة حمس وسبعين. 

وقال غيرهم: كانت وفاته في أول إمرة معاوية فاللّه أعلم. 

وقد توفي في هله السنة. 

© الأسود بن يريد: صاحب ابن مسعود» وهو الأسود بن يزيد 
النخعي من كبار التابعين» ومن أعيان أصحاب ابن مسعود» ومن كبار أهل 
الكوفةء وكان يصوم الدهرء وقد ذهبت عينه من كثرة الصوم؛ وقد حج 
البيت ثمانين حجة وعمرَة: وكان يهل من الكوفة, توفي في هذه السنة. 
وكان يصوم حتى بخضر ويصفسرء فلما احتضر بكى فقيل له: ما هذا 
الجزع؟ فقال: مالي لا أجزع؟ ومن احق بذلك منيى؟ والله لو انبعت بالمغفرة 
من الله لهمي الحياء منه مما قد صنعت إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل 
الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيباً منه. 

#ا حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان: كان من سى عين التمر 
اشتراه عثمان» وهو الذي كان يأذن للناس على عثمان. توفي في هذه السنة 
واللّه سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ست و سبعين 


وكان في أو ما في مستهل صفر منها ليلة الأربعاء اجتماع صالح بن 
مسرح أمير الصفرية وشبيب بن يزيد أحد شجعان الخوارج؛ فقام فيهم 
صالح بن مسرح فامرهم بتقوى الله وحثهم على الجهادء وأن لا يقاتلوا 
أحدا حتى يدعوه إلى الدخول معهم. 

ثم مالوا إلى دواب محمد بن مروان نائب الجزيرة لأخيه عبد الملك 
فاخذوها فتقووا بهاء وأقاموا بأرض دارا ثلاثة عشرة ليلة» وتحصن منهم 
أهل دارا ونصيبين وسنجارء فبعث إليهم محمد بن مروان نائب الجزيرة 
خسمائة فارس عليهم عدي بن عدي بن عميرة؛ ثم زاده خحسمائة أخرى 
فسار في آلف من حران إليهم» وكاما يساق إلى الموت وهو ينظر؛ لما يعلم 
من جلد النوارج وقوتهم وشدة بأسهم» فلما التقى مع الخوارج هزمره 
هزيمة شنيعة بالغة. واحتووا على ما في معسكره ورجع فلهم إلى محمد بن 
مروان» فغضب وبعث إليهم ألفا وخمسمائة مع الحارث بن جعونة؛ وألفا 
وخمسماثة مع خالد بن جزء السلمي؛ وقال لهما: أيكما سبق إليهم فهو 
الأمير على الناس» فساروا إليهم في ثلاثة آلاف مقاتل» والخوارج في نحو 
من ماثة نفس وعشرة أنفس فلما انتهوا إلى آمد توجه صالح إلى خالد بن ٠‏ 
جزء في شطر الناسء ووجه شبياً في الباقي إلى الححارث بن جعونة في 
الباقين» فاقتتل الناس في هنا اليوم قتالا شديداً إلى الليلء فلما كان المساء 
انكف كل من الفريقين عن الآخرء وقد قتل من الخوارج نحو السبعين 
وقتل من أصحاب ابن مروان نحو الثلائين» وهربت الخوارج في الليل 
فخرجوا من الجزيرة واخذوا في أرض الموصل ومضوا حتى قطعوا 


وم 


سنة ست وسبعين 


الدسكرة» فبعث إليهم الحجاج ثلاثة آلاف مع المحارث بن عميرة» فسار , 


نحوهم حتى لحقهم بأرض الموصل وليس مع صالح سوى تسعين رجلا. 
فالتقى معهم وقد جعل صالح أصحابه ثلاثة كراديسء فهو في كردوس. 
وشبيب عن يمينه في کردوس» وسويد بن سليمان عن يساره في كردوس» 
وحمل عليهم الحارث بن عميرة» وعلى ميمنته أبو الرواع الشاكري وعلى 
ميسرته الزبير بن الأروح التميسي» فصبرت الخوارج على قلتهم صياً 
شديداء ثم انکشف سويد بن سليمان؛ ثم قتل صالح بن مسرح أميرهم 
وصرع شبيب عن فرسه فالتف عليه بقية الخوارج حتى احتملوه فدخلوا به 
حصنا هنالك» وقد بقي منهم سبعون رجلاء فاحاط بهم الحارث بن عميرة 
وأمر أصحابه أن يحرقوا الباب ففعلواء ورجع الناس إلى معسكرهم 
يتتظرون حريق الباب فياخذون الخوارج قهراء فما رجع الناس واطمأانوا 
حرجت عليهم الخوارج من الباب على الصعب والذلول فبيتوا جيش 
الحارث بن عميرة فقتلوا منهم مقتلة عظيمةء وهرب الناس سراعا إلى 
المدائن» واحتاز شبيب وأصحابه ما في معسکرهم» فكان جيش الحارث بن 
عميرة أول جيش هزمه شبیب» وكان مقتل صالح بن مسرح في يوم 
الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة من هذه السنة. 

وفيها دحل شبيب الكوفة ومعه زوجته غزالةء وذلك أن شبياً جرت 
له فصول يطول تفصيلها بعد مقتل صالح بن مسرح» واجتمعت عليه 
الخوارج وبايعوه. وبعث إليه الحجاج جيشا آخر فقاتلره فهزمره ثم هزمهم 
بعد ذلك» ثم سار فحاصر المدائن فلم ينل منها شيئاء فسار فأخذ دواب 
للحجّاج من كلواذاء ومن عزمه أن يبيت أهل المدائن ن فهرب من فيها من 
الجند إلى الكوفة» فلما وصل فلهم إلى الحجاج جهز جيشا أربعة آلاف 
مقاتل إلى شبيب» فمروا على المدائن ثم ساروا في طلب شبيب فجعل 
شبيب يسير بين أيديهم قليلا قليلا وهو يريهم أنه خائف منهم؛ ثم يکر في 
كل وقت على المقدمة فيكسرها وينهب ما فيهاء ولا يواجه احداً إلا هزمه 
والحجاج يلح في طلبه ويجهز إليه السرايا والبعوث والمدد وشبيب لا يبالي 
باحد وإن ما معه مائة وستون فارساء وهنا من أعجب العجب» ثم سار 
من طريق أخرى حتى واجه الكوفة وهو يريد أن يحاصرهاء فخرج الجيسش 
بكماله إلى السبخة لفتاله» وبلغه ذلك فلم يبال بهم وانزعج الناس وخافوا 
منه وفرقواء وهموا أن يدخلوا الكوفة خوفاً منه فيتحصنوا فيها مله حتى 
قيل لهم: إن سويد بن عبد الرحمن في آثارهم وقد اقترب منهسم» وشبيب 
نازل بالكوفةبالدير ليس عنده خبر منهم ولا خوف. وقد أمر بطعام وشواء 
أن يصنع له فقيل له: قد جاءك الجند فادرك نفسك» فجعل لا يلتفت إلى 
ذلك ولايكترث لذلك وبقول للدهقان الذي يصنع له الطعام: عجل به 
فلما استوى أكله ثم تورض وصلى بأصحابه صلاة تامة بتطويل وطمانينة» 
ثم لبس درعه وتقلد سيفين وأخذ عمود حديد ثم قال: أسرجوا لي البغلة» 
فقال له أخوه مصاد: أني هذا اليوم تركب البغلة وقد أحاط بك الأعداء 
من كل جانب قال: : نعم فركبها ثم فتح باب الدير الذي هو فيه وخرج 
وهو يقول: أنا ابو المدله لا حكم إلا لله وتقدم إلى أمير الجيش الذين 
تقدموا إليه فضربه بالعمود الحديد فقتله» وهو سعيد بن الجالد. وحمل على 
الجيش الآخر الكثيف فصرع أميره وهرب الناس من بين يديه ولجؤوا إلى 
الكوفة. ومضى شبيب إلى الكوفة حتى أغار على أسفل الفرات» وقتل 
جماعة هنالك» وخخرج الحجاج من الكوفة إلى البصرةء واستخلف على 
ْ الكوفة عروة بن المغيرة ثم اقترب شبيب من الكوفة يريد دخوهاء فأعلم 
الدهاقين عروة بن المغيرة بذلك فكتب إلى الحجاج يعلمه بذلك فاسرع 


الحجاج الخروج من البصرة وقصد الكوفة فاسرع السيرء وبادره ثسبيب إلى 
الكوفة فسبقه الحجاج إليها فدخلها العصرء ووصل شبيب إلى المربد عند 
الغروب فلما كان آخر الليل دمل شبيب الكوفة وقصد قصر الإمارة 
فضرب بابه بعمود في يده فآئرت ضربته في الباب» فكانت تعرف بعد 
ذلك. يقال هذه ضربة شبيب» وسلك في طرق المدينة وتقصد محال القبائل» 
وقتل رجالا من رؤساء أهل الكوفة وأشرافهم؛ منهم أبو سليم والد ليث س 
ابن أبي سليم» وعدي بن عمروء وآزهر بن عبد الله العامري» في طائفة 
كثيرة من أهل الكوفةء وكسان مع شبيب امرأته غزالة» وكانت معروفة 
بالشجاعة» فدخلت مسجد الكوفة وجلست على منبره وجعلت تذم بني 
مروان. 

ونادى الحجاج في الناس؛ يا خيل الله اركي وأبشري؛ فخرج شبيب 
من الكوفة فجهز الحجاج في إثره ستة آلاف مقاتل؛ فساروا وراءه وهو بين 
أيديهم ينعس ويهز رأسه» وني أوقات كثيرة يكر عليهم شبيب فيقتل منهم 
جماعة. حتى قتل من جيش الحجاج خلقا كثيراء وقتل جماعة من الأمراء 
منهم زائدة بن قدامةء قتله شبيب» وهو ابن عم المختارء فوجه الحجاج 
مكانه لحربه عبد الرحمن بن الأشعث» فلم يقابل شبيبا ورجع» فوجه مكانه 
عثمان بن قطن الحارئي» فالتقوا في أواحر السنة فقتل عثمان بن قطن 
وانهزمت جموعه بعد أن قتل من أصحابه ستمائة نفس فمن أعيانهم عقيل 
بن شداد السلوليء وخالد بن نهيك الكنديء والأسود بن ربيعة. 

واستفحل أمر شبيب وتزلزل له عبد الملك بن مروان والحجاج وسائر 
الأمراء وخاف عبد الملك منه خوفا شديداء فبعث له جيشا من اهل الشام 
عبرل OE‏ رماي حل را بادا ب اا و 
الناس رعباً وجرت خطوب كثيرة له معهم» ولم يزل ذلك دابه ودابهم حتى 
استهلت هذه السنة. 

قال ابن جرير (تاريه: 185/5]: وني هذه السسنة نقش عبد الملك بن 
مروان على الدراهم والدنانير وهو أول من نقشها. 

وقال الماوردي في كتابه «الأحكام السلطانية» (ص۳۹٠:‏ اختلف في أول 
من ضربها بالعربية في الإسلام فقال سعيد بن المسيب: أول من ضرب 
الدرا هم المنقوشة عبد الملك بن مروان» وكانت الدنانير رومية والدراهم 
كسروية. 

قال أبو الزناد: وكان ذلك سنة أربع وسبعين. 

وقال المدائي: خمس وسبعين» وضربت في الآفاق سنة ستة وسبعين. 

وذكر أنه ضرب على الجانب الواحد منها (اللّه أحد)» وعلى الوجه 
الآخر (الله الصمد). 

قال: وحكى يحيى بن النعمان الغفاري عن أبيه أن أول من ضيرب 
الدراهم مصعب بن الزبير عن أمر آخيه عبد الله بن الزبير» سنة سبعين 
على ضرب الأكاسرة» وعليها (ا ملك بركة) من جانب» و(لله) من جانب» 
ثم غيرها الحجاج وكتب اسمه عليها من جانب» ثم خلصها بعده يوسف 
بن هبيرة في أيام يزيد بن عبد الملك» ثم خلصها أجود منها خالد بن عبد 
الله القسري في أيام هشام» ثم يوسف بن عمر أجود منهم كلهم ولمذا 
كان المنصور لا يقبل منها إلا الحبيرية والخالدية واليوسفية. 

وذكر أنه قد كان للناس نقود مختلفة منها الدرهم البغلي» وكان منها 
ثمانية دوانق» والطبري وكان أربعة دوانق» والمصري ثلاثة دوانق واليمي 
داتقاًء فجمع عمر بن الخطاب بين البغلي والطبري ثم أخذ نصفها فجعله 
الدرهم الشرعي وهو نصف مثقال وخمس مثقال. وذكروا أن المثقال م 


سنة سبع وسبعين 


يتغير وزنه في جاهلية ولا إسلام؛ وني هذا نظر واللّه أعلم. 

وفيها ولد مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وهو مروان. 

وفيها ولى عبد الملك بن مروان نيابة المدينة لأبان بن عثمان» وعزل 
عنها يحبى بن مروان عمه واستدعاه إلى الشام. 

الحمار آخر من ولي الخلافة من بني أمية بالشم» ومنه أخذها بنو 
العباس. 

وفيها حج بالناس بان بن عثمان بن عفان ناتب المديئة وعلى إمرة 
العراق الحجاج وعلى خراسان أمية بن عبد الله واللّه أعلم. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ها أبو عثمان النهدي القضاعي اسمه عبد الرحمن بن مل أسلم على 

عهدالبي 4# وغزا جلولاء والقادسية وتسترء ونهاوند وانرييجان 
وغيرهاء وكان كثير العبادة زاهداً عالماً يصوم النهار ويقوم الليلء توفي 
وعمره ماثة وثلاثون سنة بالكوفة. 

ا صلة بن أشيم العدوي: من كبار التابعين من أهل البصرة؛ وكان ذا 
فضل وورع وعبادة وزهد كنيته أبو الصبهاء كان يصلي حتی ما يستطيع 
أن يان الفراش إلا حبوأ وله مناقب كثيرة جدأء منها أنه كان يمر عليه 
شباب يلهون ويلعبون فيقول: أخبروني عن قوم أرادوا سفراً فحادوا في 
النهار عن الطريق وناموا الليل فمتى يقطعون سفرهم؟ فقال لحم يوماً هذه 
القالةء فقال شاب منهم: واللّه يا قوم إنه ما يعني بهذا غيرنساء نحن بالنهار 
نلهو؛ وبالليل ننام. ثم تبع صلة فلم يزل يتعبد معه حتى مات. 

زمر غيه کن ير ثوبه نهم أصحابة آن باغو باتهم :دغر 
أكفكم أمره؛ ثم دعاه فقال: ياابن أخي لي إليك حاجةء قال: وما 
حاجتك؟ قال: أن ترفع إزارك؛ قال: نعم ونعَمِت عينٌ» فرفع إزاره فقسال 
صلة: هذا أمثل مما أردتم لو شتمتموه لشتمكم. 

ومئها ما حكاه جعفر بن زيد قال: خرجنا في غزاة وفي الجيش صلة بن 
أشيم فنزل الناس عند العتمة فقلت: لأرمقن عمله الليلة؛ فدخل غيضة 
SS‏ لي O DS‏ 

شجرة» قال: فتراه التفت أو عده جرواً حتى سجد فقلت: الآن يفترسه» 
فجلس ثم سلم فقال: أيها السبع إن كنت أمرت بشيء فافعل وإلا فاطلب 
الرزق من مكان آخرء فولى الأسد وإن له لزثيراً تصدع منه الجبال؛ فلما 
كان عند الصباح جلس فحمد الله محامد لم أسمع بمثلها م قال: اللهم 
إني أسألك أن تجيرني من النارء أو مثلي يجترئ أن يسألك الجنة؛ ثم رجع 
إلى الجيش فاصبح كأنه بات على الحشاياء وأصبحت وبي من الفترة شيء 
الله به عليم. 

قال: وذهبت بغلته بثقلها فقال: اللّهم إني أسألك أن ترد علي بغلتي 
بثقلهاء فجاءت حتى قامت بين يديه؛ قال: فلما التقينا العدو حمل هو 
وهشام ب بن عامر فصنعا بهم طعناً وضرباء فقال العدو: رجلان من العرب 
صنعا بنا هذا فكيف لو قاتلونا كلهم؟ أعطوا المسلمين حاجتهم - يعني 
انزلوا على حكمهم. 

وقال صلة: جعت مرة في غزاة جوعا شديداً فبينما أنا أسير أدعو ربي 
واستطعمه إذ سمعت وجبة من خلفي فالتفت فإذا أنا بمنديل أبيض فإذا 
فيه دوخلة ملآنة رطباً فأكلت منه حتى شبعت» وأدركنى المساء فملت إلى 
دير راهب فحدثته الحديث فاستطعمني من الرطب فاطعمته» ثم إني مررت 


ومن توفي فيها من الأعيان 


of 


على ذلك الراهب بعد زمان فإذا غخلات حسان فقال: إنهن لمن الرطبات 
اا قم و نعل بن للم يرال ا ي 
فقت تصلي وتركهاقال: إنك أدخاتي بيا اول التهار أذكرتني به النارء 
وادخلتي ببتا آخر النهار أذكرتي به الجنة؛ فلم تزل فكرتي فيهما حتى 
أصبحت.البيت الذي أذكره به النار هو الحمام؛ والبيت الذي أذكره به الجنة 
هو بيت العروس. 1 000 

وقال له رجل: ادع الله لي فقال: رغبك الله فيما يبقى؛ وزهدك فيما 
يفلى» ورزقك اليقين الذي لا يركن إلا إليه؛ ولا تعوّل في الدين إلا عليه. 
أحتسبك» فحمل فقاتل حتى قتل, ثم تقدم صلة فقاتل حتى قتل» فاجتمم 
النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت: إن كنتن جتن لتهتئني فمرحبا 
بكن؛ وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن. 

توفي صلة في غزاة هو وابنه نحو بلاد فارس في هذه السنة. 

8 زهير بن قيس البلوي: شهد فتح مصر وسكنهاء له صحبة. قتلته 
الروم ببرقة من بلاد المغرب؛ وذلك أن الصريخ أتى الحاكم بمصر وهو عبد 
العزيز بن مروان أن الروم نزلوا برقةء فأمره بالنهوض إليهم» فساق زهير 
العسكرء فقالوا: يا أبا شداد احمل بنا علبهم» فحملوا فقتلوا جميعاً. 

ا المنذمر بن الجارود مات في هذه السنة» تولى بيت المال ووفد على 
معاوية واللّه سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين 

فيها أخرج الحجاج مقاتلة اهل الكوفة وكانوا أربعين ألفأء وانضاف 
إليهم عشرة آلانف» فصاروا سين ألفا وأمر عليهم عتاب بن ورقاء وأمره 
أن يقصد لشبيب بن يزيد وأن يصمم عليه وعلى من معه -وكانوا قد 
تجمعوا ألف رجل - وأن لا يفعلوا كما كانوا يفعلون قبلها من الفرار 
واهزية. 

ولا بلغ شبيياً ما بعث به الحجاج إليه من اجنود لم يعبا بهم شيثء بل 
قام في أصحابه خطيباً فوعظهم وذكرهم وحثهم على الصير عند اللقاء 
ومناجزة الأعداء. 

سار شبيب بأصحابه نحو عتاب بن ورقاءء فالتقيا في آخر النهار عند 
غروب الشمس. فامر شبيب مؤذنه سلام بن سيّار الشيباني فاذن المغرب 
ثم صلى شبيب بأصحابه المغرب» وصف عتاب أصحابه ‏ وكان قد 
خندق حول جيشه من اول النهار - فلما صلى شبيب بأصحابه المغرب 
اننظر حتى إذا طلع القمر وأضاء تأمّل الميمنة والميسرة ثم حمل على 
أصحاب رايات عتاب وهو يقول: أنا شبيب أبو المالّه لا حكم إلا للّه. 
فهزمهم وقتل أميرهم قبيصة بن والق وجماعة من الأمراء معه» ثم كر على 
اليمنة وعلى الميسرة ففرق شمل كل واحدة منهماء شم قصد القلب فما 
زال حتى قتل الأمير عتاب بن ورقاء وزهرة بن حَويّة» وولى عاصة ا 
مدبرين وداسوا الأمير عتاباً وزهرة فوطتته الخيل» وقتل في المعركة عمار بن 
يزيد الكلي» ثم قال شسبيب لأصحابه: لا تبعوا منهزماء وانهزم جيش. 


Too 


الحجاج عن بكرة أبيهم راجعين إلى الكوفة. 

وكان شبيب لما احتوى على المعسكر أخحذ من بقي منهم البيعة له 
بالإمارة فبايعوه» وقال لحم: إلى أي ساعة تهربون؟ ثم احتوى على ما في 
المعسكر من الأموال والحواصل؛ واستدعى بأخيه مصاد من المدائن؛ ثم 
قصد نحو الكوفة» وقد وفد إلى الحجاج سفيان بن الأبرد الكلبي وحبيب بن 
عبد الرحمن الحكمي من مذحج في ستة آلاف فارس ومعهما خلق من اهل 
و ع ا 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أهل الكوفة لا اعز الله من أراد بكم 
لاز شر من ا و 
عدوناء الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصارى. فلا يقاتلن معنا إلا مسن 
كان لنا عاملاء ومن لم يشهد قتال عتاب بن ورقاء. 

وعزم الحجاج على قتال شبيب بنفسه وسار شبيب حتى بلغ الصراة 
وخرج إليه الحجاج بمن معه من الشاميين وغيرهم» فلما تواجه الفريقان 
نظر الحجاج إلى شبيب وهو في ستمائة من أصحابه فخطب الحجاج أهل 
الشام وقال: يا أهل الشام انتم أهل السمع والطاعة والصبر واليقين لا 
يغلين باطل هؤلاء الأرجاس حقكم غضوا الأبصار واجثوا على الركب» 
واستقبلوا بأطراف الأسنة. ففعلوا ذلك. 

وأقبل شیب وقد عَبَا اصحابه ثلاث فرق واحدة معه» واخری مع 
سويد بن سليم» وأخرى مع امْلّل بن وائل» وامر شبيب سويداً أن يحمل 
فحمل على جيش الحجاج فصبروا له حتى إذا دنا منهم وثبوا إليه وثبة 
واحدة فإنهزم عنهم» فتادى الحجاج: يا أهل السمع والطاعة هكذا 7 

ثم أمر الحجاج فقدم كرسيه الذي هو جالس عليه إلى الأمام؛ ثم 
ا E‏ 
قال لأولتك وقدم الحجاج كرسيه إلى امام ڈ ثم إن شبياً مل عليهم في 
كتيبته فثبتوا له حتى إذا غشى أطراف الأسنة وثبوا في وجهه فقاتلهم 
طویلا د ثم إن أهل الشام طاعنوه حتى الحقوه بأصحابه؛ فلما رای صيرهم 
نادى: يا سويد احمل في خيلك على أهل هذه البّكة» »لعلك تزيل أهلها 
عنها فأت الحجاج من ورائه» وحمل نحن عليه من أمامه. فحمل فلم يُئِدْ 
ذلك شيتأء وذلك أن الحجاج كان قد جعل عروة بن المغيرة بن شعبة في 
ثلائمائة فارس ردءا له من ورائه لشلا يؤتوا من خلفهم» وكان الحجاج 
بصيراً بالحرب أيضاًء فعند ذلك حرض شبيب أصحابه على الحملة 
وأمرهم بها ففهم الحجاج ذلك. فنادى: يا أهل السمع والطاعة اصيروا 
هذه الشدة الواحدةء ثم ورب السماء والأرض ما شيء دون الفتح» فجثوا 
على الركب وحمل عليهم شبيب بجميع أصحابه؛ فلما غشيهم نادى 
الحجاج بجماعة الناس فوثبوا في وجهه. فما زالوا يطعنون ويطعنون وهم 
مستظهرون على شبيب وأصحابه حتى ردوهم عن مواقفهم إلى ما ورائهاء 
فنادى شبيب في أصحابه: يا أولياء الله الأرض الأرض. ثم نزل ونزل 
أصحابه وجاء الحجاج فنادى: يا امل الشام يا آمل السمع والطاعة» هذا 
اول النصر والذي نفسي بيده. ونع ستجدا هنالك لشبيب ومعه نحو 
من عشرين رجلا معهم النبل» واقتتل الناس قتالا شديداً عامة النهار من 
أشد قتال ني الأرض» حتى أقر كل واحد من الفريقين لصاحبه والحجاج 
ينظر إلى الفريقين من مكانه» ثم إن خالد بن عتاب استأذن الحجاج في أن 
يركب في جماعة فيأتي الخوارج من ورائهم؛ فأذن له» فانطلق في جماعة معه 
نحو من أربعة آلاف فدخل عسكر الخوارج من ورائهم فقتل مصاداً اخا 
شبيب» وغزالة امرأة شبيبء قتلها رجل يقال له فروة بن دقان الكلبي. 


ذكر مقتل شبيب في هذه السنة عند ابن الكلى 


سنة سبع وسبعين 


وخرق في جيش شبيب» ففرح بذلك الحجاج وأصحابه وكبرواء وانصرف 
شبيب وأصحابه كل منهم على فرس. فأمر الحجاج الاس أن ينطلقوا في 
تطلبهم» فشدوا عليهم فهزمرهم وتخلف شبيب في حامية الناس» د ثم انطلق 
واتبعه الطلب فجعل ينعس وهو على فرسه حتى يخفق براسه» ودنا منه 
الطلب فجعل بعض أصحابه ينهاه عن النعاس في هذه الساعة فجعل لا 
يكترث بهم ويعود فتخفق رأسه؛ فلما طال ذلك بعث الحجاج إلى أصحابه 
يقول: دعوه في حرق النار» فتركوه ورجعوا. 1 

ثم دخل الحجاج الكوفة فخطب الناس فقال في خطبته: إن شبيبا لم 
يهزم قبلها. ثم قصد شبيب الكوفة فخرجت إليه سرية من جيش الحجاج 
فالتقوا معه يوم الأربعاء فهُزم الخوارج يوم الجمعة» وسارت الخوارج 
هاربين. وكان على سرية الحجاج الحارث بن معاوية الثقفي في الف فارس 
معه» فحمل شبيب على الحارث بن معاوية فكسره ومن معه» وقتل منهم 
طائفةء ودخل الناس الكوفة هاربين» وحصن الناس السكك فخرج إليه أبو 
الورد مولى الحجاج في طائفة من الجيش فقاتل حتى قتل؛ ثم هرب 
أصحابه ودخلوا الكوفة» ثم خرج إليه أمير آخر فاتكسر أيضاء ثم سار 
شبيب بأصحابه نحو السواد فمروا بعامل الحجاج على تلك البلاد فقتلوه. 
ثم خطب أصحابه وقال: اشتغلتم بالدنيا عن الآخرة. ثم رمى بالمال في 
الفرات» ثم سار بهم حتى افتتح بلادا كثيرة ولا يبرز له أحد إلا قتله ثم 
خرج إليه بعض الأمراء الذين على بعض المدن فقال له: يا شبيب ابرز إلي 
وأبرز إليك؛ - وكان صديقه - فقال له شبيب: إني لا أحب قتلك؛ فقال 
له: لكني أحب قتلك فلا تغرنك نفسك وما تقسدم من الوقائع: ثم هل 
عليه فضربه شبيب على رأسه فهمس رأسه حتى اختلط دماغه بلحمه 
وعظمه. ثم كفنه ودفنه» ثم إن الحجاج أنفق أموالا كثيرة على الجيسوش 
والعساكر في طلب شبيب فلم يطيقوه ولم يقدروا عليه وإغا ساط الله عليه 
موتا قدراً من غير صنعهم ولا صنعه في هذه السنة. 


ذكر مقتل شبيب في هذه السنة غند ابن الكلبي 

وكان سبب ذلك أن الحجاج كتب إلى نائبه على البصرة الحكم بن 
ايوب بن الحكم بن أبي عقيل وهو زوج ابنة الحجاج يأمره أن يجهز جيشاً 
أربعة آلاف يتطلبون شبياً» ويكونون تبعاً لسفيان بن الأبرده ففعل فالتقوا 
به فاقتتلوا قثالا شديداً وصير كل من الفريقين لصاحبه؛ ثم عزم اصحاب 
الحجاج فحملوا على الخوارج ففروا بين أيديهم ذاهبين حتى اضطروهم 
إلى جسر هناك فوقف عنده شبيب في مائة من أصحابه» وعجز سفيان بسن 
الأبرد عن مقاومته» ورده عن موقفه هذا بعدما تقاتلوا نهاراً كاملا أشد 
قتال يكون, ڈ فم ایر تان بن الاد رمت ہی أصتعايه فرفيقرهم بالل 
رشقاً واحداء ففرت الخوارج ثم كرت على الرماة فقتلوا منهم نحواً من 
ثلاثين رجلا من أصحاب ابن الأبردء وجاء الليل بظلامه فكف الناس 


٠‏ بعضهم عن بعض» وبات كل من الفريقين مضراً على مناهضة الآخر» 


فلما طلع الفجر عبر شبيب وأصحابه على الجسرء فبينما شبيب على متن 
الجسر وهو على حصان له وبين يديه فرس أنشى فنزا فرسه عليها وهو 
على الجسر فنزل حافر فرس رجل شبيب على حرف السفينة فسقط في 
الماء. فقال: الا م ور لام ير 
يقول: : ذلك قير العزيز العليم. . فغرق. 

ولا تحققت الخوارج سقوطه في الماء كروًا وانصرفوا ذاهيين مفرّقين في 


سنة شان وسبعين 
البلاده وجاء أمير جيش الحجاج فاستخرج شبياً من الماء وعليه درعهه ثم 
أمر به فشق صدره فاستخرج قلبه فإذا هو مجتمع صلب كآنه صخرة 
وكانوا يضربون به الأرض فيشب قامة الإنسان. وقيل: إنه كان معه رجال 
قد أبغضوه لما أصاب من عشائرهم» فلما تخلف في الساقة اشتوروا وقالوا 
نقطع الجسر به به ففعلوا ذلك فمالت السفن بالجسر ونفر فرسه فسقط في الماء 
فغرق» فنادوا غرق أمير المؤمنين» فعرف جيش الحجاج ذلك فجاوؤا 
فاستخرجوه. 

ولا نعي شبيب إلى أمه قالت: صدقتم إني كنت رأيت في المنام وأنا 
حامل به أنه قد خرج مني شهاب من نار فعلمت أنه لا وأنه لا يطفئه إلا 
الماءء وكانت أمه جارية اسمها جهيرة. وكانت جميلة؛ وكانت من أشجع 
النساءء تقاتل مع ابنها في الحروب. 

وذكر القاضي ابن خلكان [وفيات الأعيان: 406/7] أنها قتلت في هذه 
الغزوة» وكذلك قتلت زوجته غزالة؛ وكانت شديدة البأس خارجية وكان 
الحجاج مع هيبته يخاف منها أشد خوف حتى قال فيه بعض الشعراء: 
أَسَدّ علي وفي اروب نَعَامَة فتخاء تفر من صفير الم افر 
هَلا برّزت إلى غرالة في الوَعْى بل كان قلبك في بساحي طاتئرٍ 

قال زوفيات الأعيان: :]٤٥٤/۲‏ وقد كان شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس 
بن عمرو بن الصلت بن قيس بن شراحيل بن مر بن ذهل بن شيبان 
الشيباني يدعى الخلافة ويتسمى بأمير المؤمنين» ولولا أن الله تعالى قهره بما 
قهره به من الغرق لنال الخلافة إن شاء الله ولا قدر عليه أحد. وإنما قهره 
الله على يدي الحجاج لما أرسل إليه أمير المؤمنين عبد الملك بعساكر لقتاله 
فهرب غير مرة؛ ولا ألقاه جواده على الجسر في نهر دجيل قال له رجل: 
أغرقاً يا أمير المؤمنين؟ قال: ذلك تقلديرٌ العزيز العليم. 

قال: ثم أخرج وحمل إلى الحجاج فامر فتزع قلبه من صدره فإذا هر 
:مثل الحجر. 1 

وكان رجلا طويلا أشمط جعداء وكان مولده في يوم عيد النحر سنة 
ست وعشرين» وقد أمسك رجل من أصحابه فحمسل إلى عبد الملك بن 
مروان فقال له: الست القائل: 
إن بك يكم كان مروا وابنهُ 
قينا حُصينٌ والبَطِينُ وقعفب ونا ابر الزمسين شيب 

فقال: إنما قلت ومنا أميرَ المؤمنين شبيبُ» فأعجبه اعتذاره وأطلقه. 

وني هله السنة كانت حروب كثيرة جداً بين الهلب بن أبي صفرة 
نائب الحجاج؛ وبين الخوارج من الأزارقة وأميرهم قطري بن الفجاءة» 
وكان أيضا من الفرسان الشجعان المذكورين المشهورين» وقد تفرق عنه 
أصحابه ونفروا في هذه السنة» وأما هو فشّرد ني الأرض لا يدرى أين 
ذهب وقد جرت بينهم منارشات ومجاولات يطول بسطها واستقصازهاء 
وقد بالغ ابن جرير في ذكرها (ارکه: 701/1]. 

قال رتاريخ الطبري: 0711/1: وني هذه السنة ثار بكير بن وشاح الذي 
كان نائب خراسان على نائبها أمية بن عبد الله بن خالد بن اسيد - كما 
سيأني- وذلك أن بكيراً استجاش عليه الناس وغدر به وقتله؛ وقد جرت 
بينهما خطوب طويلة قد استقصاها أبو جعفر رحمه الله في تاريخه. 

وني هله السنة كانت وفاة شبيب بن يزيد الخارجي كما قدمناء وقد 
كان من الشجاعة والفروسية على جانب كبير لم أرَ يعد عصر الصحابة 


وعَمرو وينكم هائيم وحَبيب 


وفيها توقي من الأعيان 


۳٦ 


مثله» ومثل الأشتر وابنه إبراهيم ومصعب بن الزبير وأخيه عبد الله ومن 
يناط بهؤلاء في الشجاعة مثل قطري بن الفجاءة من الأزارقة الخوارج واللّه 


أعلم. 


وفيها توني من الأعيان 

ها كثير بن الصلت بن معدي كرب الكندي. كان كبيراً مطاعاً في 
قومه. وله بالمديئة دار كبيرة بالمصلى. وقيل إنه كان كاتب عبد الملك على 
الرسائل؛ توفي بالشام. 

محمد بن موسى بن طلحة بن عيبد الله كانت أخته نحت عبد املك 
وولاه سجستان فلما سار إليها قيل له إن شبياً في طريقك وقد أعيا الناس 
فاعدل إليه لعلك أن تقتله فيكون ذكر ذلك وشهرته لك إلى الأبد. فلما 
سار لقيه شبيب فاقتل معه فقتله شبيب» وقيل غير ذلك واللّه أعلم. 

عياض بن عمرو الأشعري: شهد اليرموك. وحدث عن جماعة من 
الصحابة وغيرهم توفي بالبصرة رحمه اللّه. 

*1 مطرف بن المغيرة بن شعبة: وقد كانوا إخوة: عروة ومطرف وحمرةء 
وقد كانوا يلون إلى بني أمية فاستعملهم الحجاج على أقاليم؛ فاستعمل 
عروة على الكوفة» ومطرف على المدائن» وحمزة على همدان. 

ثم دخلت سنة نان وسبعين 

ففيها كانت غزوة عظيمة للمسلمين ببلاد الروم ففتحوا إرقيلية» فلما 
رجعوا أصابهم مطر عظيم وثلج وبرد» فأصيب بسببه ناس كثير. 

وفيها ولى عبد الملك موسى بن نصير غزو بلاد المغرب جميعه فسار إلى 
طنجة وقدّم على مقدمته طارقاً فقتلوا ملوك تلك البلاد» وبعضهم قطعوا 
أنفه ونفوه. 

وفيها عزل عبد الملك أمية بن عبد الله عن إمرة خراسان وأضافها إلى 
الحجاج بن يوسف الثقفي مع سجستان أيضاًء وركب الحجاج بعد فراغه 
من شان شبيب من الكوفة إلى البصرة؛ و قد استخلف على الكوفة المشيرة 
بن عبد الله ب بن عامر الحضرمي» فقدم المهلب على الحجاج وهو بالبصرة 
وقد فرغ من شان الأزارقة أيضأء فاجلسه معه على السرير واستدعى 
باصحاب البلاء من جيشه» فمن أثنى عليه المهلب أجزل الحجاج له لعطية» 
ثم ولى الحجاج المهلب إمرة سجستان» وولى عبيد الله بن أبي بكرة إمرة 
خراسان» ثم ناقل بينهما قبل خروجهما من عنده» فقيل: كان ذلك بإشارة 
المهلب. وقيل: إنه كان استعان بصاحب الشرطة وهو عبد الرحمن بن عبيد 
بن طارق العبشمي» حتى أشار على الحجاج بذلك فأجابه الحجاج إلى 
ذلك والزم المهلب بالف الف درهم لكونه اعترض على ذلك. 

قال ابو معشر: وحج بالناس ني هذه السنة الوليد بن عبد الملك. 

وكان أمير المديئة أبان بن عثمان» وأمير العراق وخراسان وسجستان 
وتلك النواحي كلها الحجاج بن يوسف» ونائبه على خراسان المهلب بن 
أبي صفرة» ونائبه على سجستان عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي؛ وعلى 
قضاء الكوفة شريح» وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس بن مالك 
الأنصاري. 


وقد توفي في هذه السنة من الأعيان 


8 جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله الأنصاري 


oY 


سنة تسع وسبعين 


السلمي» صاحب رسول الله نز وله روايات كثيرة؛ وشهد العقبة وأراد 
أن يشهد بدراً فمنعه ابوه وخلفه على أخواته وإخخوته؛ وكانوا تسعة» وقيل 
إنه ذهب بصره قبل موته. 

توني جابر بالمدينة وعمره أربع وتسعون سنةء وأسند إليه الف 
وخمسمائة وأربعين حديثا. 

# شريح بن الخارث بن قيس أبو أمية الكندي. وهر قاضي الكوفةء 
وقد تول القضاء لعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» 
ثم عزله علي» ثم ولاه معاوية د ثم استقل في القضاء اء إلى أن مات في هله 
السنة» وكان رزقه على القضاء في كل شهر مائة درهم» وقيل خمسمائة 
درهم. 

وكان إذا خرج إلى القضاء يقول: سيعلم الظالم حظ من نقص. 

وقيل: إنه كان إذا جلس للقضاء قرأ هذه الآية ليا اود إا جَعَلنَاكَ 
َي ني الأرض فاحكم بين الداس بالق ولا م تتبع هوى( الآية [ص: 
i5‏ 

وكان يقول: إن الظالم يتنظر العقاب والمظلوم يتظر النصر. 

وقيل: إنه مكث قاضيا نحو سبعين سنة؛ وقيل: إنه استعفى من القضاء 
قبل موته بسنة فالله أعلم. 

وأصله من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن» وقدم المدينسة بعد موت 
الني تك وتوفي بالكوفة وعمره مائة وثمان سنين. 

ا عبد الرحن بن غنم الأشعري: نزيل فلسطين وقد روى عن جماعة 
من الصحابة وقيل: إن له صحبة وقد بعثه عمر ب بن الخطاب إلى الشام ليفقه 
أهلها في الدين وكان من العباد الصالحبين. 

# جنادة بن أبي أمية الأزدي: شهد فتح مصر وكان أميراً على غزو 
البحر لمعاوية» وكان موصوفا بالشجاعة وا خير توفي بالشام وقد قارب 
الثمانين. 

ها العلاء بن زياد البصري: كان من الصالحين العباد من أهل البصرة» 
وكان كثير الخرف والررع» وكان يعتزل في بيته ولا يخالط الناس» وكان 
كثير البكاء» لم يزل يبكي حتى عمي» وله مناقب كشيرة» توفي بالبصرة في 
هذه السئة. 

ا سراقة بن مرداس الأزدي: كان شاعراً مطبقاًء هجا الحجاج فتفاء 
إلى الشام فتوفي بها. 

ها النابغة الجعدي الشاعر. 

ا السائب بن يزيد الكندي: توفي في هذه السنة. 

# سفيان بن سلمة الأسدي. 

لا معاوية بن قرة البصري. 

ها زر بن حبيش. 


03 ماه 52 
لم دخلت سنة تسع وسبعين 
ففيها وقع طاعون عظيم بالشام حتى كادوا يفنون من شىدته» ولم يغز 
بها حدس أفل ا رتاوسو رمات الريع بها ا 
وفيها غزا عبيد الله , بدا کر ملك دی ر 
بلاده. ثم صالحه على مال يحمله إليه في كل سنةه 
وفيها قتل عبد الملك بن مروان الحارث بن سعيد الدمشقي» مولى أبي 


الجلاس العبدري» ويقال: مولى الحكم بن مروان» كان أصله من الحولة 
فنزل دمشق وتعبد بها وتنسك وتزهد ثم مکر به ورجع القهقری على 
عَقبه. وانسلخ من آيات الله تعال» وفارق حزب الله اللفلحين؛ وأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ولم يزل الشيطان يزخ في قفاه حتى أخسره دينه 
ودنياه» وأخزاه فيهما وأشقاه؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

قال أبو بكر بن أبي خيئمة: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي 
حدثنا محمد بن مبارك حدئنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بسن حسان 
قال: كان الحارث الكذاب من أهل دمشقء وكان مول لأبي الجلاس» 
وكان له أب بالحولة» فعرض له إبليس؛ وكان رجلا متعبداً زاهداً لو لبس 
جبة من ذهب لرئيت عليه الزهادة والعبادة» وكان إذا أخمذ في التحميد م 
يسمع السامعون مثل تحميده ولا أحسن من کلامه» فكتب إلى أبيه.وكان 
بالحولة: يا أيتاه أعجل علي فإني قد رأيت أشياء أتخوف أن يكون الشيطان 
قد عرض لي» قال: فزاده أبوه غياً على غیه» فكتب إليه أبوه: يابني اقل 
على ما أمرت به فإن الله تعالى يقول: وهل اكم على من تز 
الشياطِينْ تنل على كل افا أثيم € [الشعراء: ۲۲١‏ - 078] ولست بأفاك 
ولا أثيم» فامض لا أمرت به. ذكان يئ إل أهل اللسجد رجلا رجلا 
فيذاكرهم أمره ويأخذ عليهم العهد واليثاق إن هو یری ما يرضى قبل وإلا 

قال: وكان يريهم الأعاجيب» كان يأتي إلى رخامة ني المسجد فينقرها 
بيده فتسبح تسبيحاً بليغاً حتى يضج من ذلك الحاضرون. 

قلت: وقد سمعت شيخنا العلامة أبسا العناس ابن تيمية رحمه الله 
يقول: كان ينقر هذه الرخامة الحمراء التي في المقصورة فتسبح؛ وكان 
زنديقاً. 

قال ابن أبي خيثمة في رواية: AS‏ لالبو اي 
الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاءه وكان يقول لهم: اخرجوا حتى أريكم 
الملائكة» فيخرج بهم إلى دير اران فيريهم رجالا على خيل» فتبعه على 
ذلك بشر كير وفشا أمره في المسجد وكثر أصحابه وأتباعه» حتى وصل 
الأمر إلى القاسم بن مخيمرة» قال: فعرض على القاسم أمره وأخمذ عليه 
العهد والميثاق إن هو رضي أمرا قبله» وإن كرهه كتم عليه؛ قال: فقال له: 
إني ني» فقال القاسم: كذبت ياعدو الله؛ ما أنت بني. 

وف رواية: ولكنك أحد الكنابين الدجالين الذين أخير عنهم رسول 
الله ز: الإ الساغة لا تقوم ختى يحرج تلائون دجالون كَذَابُون كلهم 
يزعم أله نبي [خزة 50”) م(۷٥٠)]‏ وأنت أحدهم ولا عهد لك قنال: ثم 
قام فخرج إلى أبي إدريس - وكان على القضاء بدمشق - فأعلمه بما سمع 
من الحارث فقال أبو إدريس: تعرفه. ثم أعلم أبو إدريس عبد الملك بذلك. 

ول رواية أخري أن مكحولاً وعبد الله بن أبي زكريا دخلا على 
الحارث فدعاهما إلى نبوته فكنباه وردا عليه ما قال. ودخلا على عبد 
الك فاعلماه بأمرهء فتطلبه عبد الملك طلباً حثيثاء واختفى الحارث وصار 
إلى دار ببيت المقدس يدعو إلى نفسه سراً واهتم عبد الملك بشأنه حتى 
ركب إلى الصبرة فنزنها فورد عليه هناك رجل من المسلمين من اهل 
البصرة ممن كان يدخل على الحارث وهو ببيت المقدمن فأعلمه بأمره وأيسن 
هو» وسال من عبد الملك أن يبعث معه بطائفة من الجند من الأتراك 
ليحتاط عليه» فارسل معه طائفة وكتب إلى نائب القدس ليكون في طاعة 
هذا الرجل؛ ويفعل ما يأمره به» فلما وصل الرجل إلى بيت المقدس بمن 


سنة تسع وسبعين 


1۳0۸ 


معه انتدب نائب القدس لخدمته؛ فأمره أن يجمع ما يقدر عليه من الشمرع 
ويجعل مع كل رجل شمعة فإذا أمرهم بإشعالها في الليل أشعلوها كلهم في 
سائر الطرق والأزقة حتى لا يخفى أمره؛ وذهب الرجل بنفسه فدخل الدار 
التي فيها الحارث فقال لبوابه: استاذن لي على نبي الله فقال: في هذه 
الساعة لا يؤذن عليه حتى يصبح» فصاح البصري: أسرجواء فاسرج الناس 
شموعهم حتى صار الليل كآنه التهار» وهجم البصري: على الحارث 
فاختفى منه في سرب هناك فقال أصحابه: هيهات تريدون أن تصلوا إلى 
ني الله إنه قد رفع إلى السماء. 

قال: فادخل البصري: يده في ذلك السرب فإذا بثوبه فاجتره فاخرجه» 
ثم قال للفرغانئّين من أتراك الخليفة: تسلّموا قال: فاخذوه فربطوه وقيّدوهء 
فيقال إن القيود والجامعة سقطت من عنقه مراراً ويعيدونهاء وجعل يقرا: 
َل إن ضَللت فَنْما اضل عَلَى نفسيء وإن اميت قَبمَا بوجي إل بي 
إنهُ ديع قريب » (سا: ٠‏ وقال لأولئك الأتراك: تقون رجلا أن 
قول ري اله غافر: ٨۸‏ فقالوا له بلسانهم ولغتهم: هذا کراننا فهات 
كرانك» أي هذا قرآننا فهات قرآنك. فلما انتهوا به إلى عبد الملك أمر 
بصليه على خشبة وأمر رجلا فطعنه بحربة فاثثنت في ضلع من أضلاعه؛ 
فقال له عبد الملك: .ويحك أذكرت اسم الله حين طعته؟ فقال: نسیت» 
فقال: ويحك سم الله ثم اطعنه» قال: فذكر اسم الله ثم طعنه فأنفذه. وقد 
كان عبد الملك حبسه قبل صلبه وأمر رجالا من أهل العلم والفقه أن 
يعظوه ويعلموه أن هذا الذي به من الشيطان؛ فأبى أن يقبل منهم فصلبه 
بعد ذلك. وهذا من تمام العدل والدين. 

وقد قال الوليد بن مسلم عن ابن جابر فحدثني من سمع عتبة الأعرر 
يقول: سمعت العلاء بن زياد العدوي. يقول: ما غبطت عبد اللك بشي 
من ولایته إلا بقتله ارثا حُدثت أن رسول الله كط قال: الا قوم السّاعَةَ 
حت يَخرّج لاون دَجَالُون بون كلهم يَرُعُم أنه ني فن قالَهُ فاقتلو» 
ومن قَتَلَ أَحَنَا فلَهُ الجنة». 

وقال الوليد بن مسلم: بلغني أن خالد بن يزيد بسن معاوية قال لعبد 
الملك: لو حضرتك ما أمرتك بقتله» قال: ول؟ قال: إنه إثما كان به الُذهِبُ 
فلو جوعته لذهب ذلك عنه. 

وقال الوليد عن النذر بسن نافع: سمعت خحالد بن اللجلاج يقول 
لغيلان: ويحك يا غيلان, الم ناخذك في شبيبتك ترامي النساء في شهر 
رمضان بالتفاح» ثم صرت حارثاً يحجب امرأنه ويزعم أنها ام المؤمنين ثم 
تحولت فصرت قدريا زنديقاً. 

وفيها غزا عبيد الله بن أبي بكرة رتبيل ملك الترك الأعظم فيه وقد 
كان يصانع المسلمين تارة ويتمرد أخرى؛ فكتب الحجاج إلى عبد الله بن 
أبي بكرة أن ناجزه بمن معك من المسلمين حتى تستبيح أرضه وتهدم قلاعه 
وتقتل مقاتلته. فخرج في جمع من الجنود من بلاده وخلق من أهل البصرة 
والكوفة د ثم التقى مع رتبيل ملك الترك فكسره وهدم أركانه بسطوة ة بارة» 
وجاس ابن أبي بكرة وجنده خلال ديارهم؛ واستحوذ على كشير من 
أقاليمه ومدنه وأمصاره. وتبر ما هنالك تتبيراء ثم إن رتيل تقهقر منه 
مُنشمراً وما زال يتبعه حتى اقترب من مديتته العظمى حتى كانوا منها على 
ثمانية عشر فرسخاء وخافت الأتراك منهم خوفا شديداء ثم إن الترك 
أخذت عليهم الطرق والشعاب وضيقوا عليهم المسالك حتى ظن كل من 
المسلمين إنه لا حالة هالك؛ فعند ذلك طلب عبيد الله أن يصالح رتيل 
على أن يدفع إليه سبعمائة ألف» ويفتحوا للمسلمين طريقاً يخرجون منه 


ويرجعون عنهم إلى بلادهم» فانتدب شريح بن هانئ الحارئي- وكان 
صحابياً» وكان من أكبر أصحاب علي وهو المقدم على أهل الكوفة - 
فندب الناس إل القتال والمصابرة والتزال والجلاد بالسيوف والرماح 
والتبال» فنهاه عبيد الله بن أبي بكرة فلم يته وأجابه شرذمة من الناس من 
الشجعان وأهل الحفائظ؛ فما زال يقاتل بهم الترك حتى فني أكثر المسلمين؛ 
فإنا لله وآن إليه راجعون؛ قالوا: وجعل شريح بن هان يرتجز يومثاره 
ويقول: 


أصبَحت ًا بت أناسِي الكِيرًا قد عشت بين الشركين اعصرًا 


نُكت أدركت البِي انرا وتعته صديقه وعُمَرا 
وبومًمَهرَانَ ويوم تسترا والجخمم في صفينهم والنهيرا 


ميات ما أطول مهنا عُمُْرًا 
ثم قاتل حتى قل رضي الله عنه» وقتل معه خلق من أصحابه؛ ثم 

خرج من خرج من الناس صحبة عبيد الله بن أبي بكرة من أرض رتبيل؛ 
وهم قليلء وبلغ ذلك الحجاج فاخذه ما تقدم وما تأخر. وكتب إلى عبد 
الملك يعلمه بذلك ويستشيره في بعث جيش كثيف إلى بلاد رتيل لينتقموا 
منه بسبب ما حل بالمسلمين في بلاده» فحين وصل البريد إلى عبد الملك 
كتب إلى الحجاج بالموافقة على ما رأى من المصلحة في ذلك» وان يعجل 
ذلك سريعاًء فحين وصل البريد إلى الحجاج بذلك أخذ في جع الجيوش 
فجهز جيشاً كثيفا لذلك على ما سياتى تفصيله في السنة الآثية بعدهاء 
وقيل إنه قتل من المسلمين مع شريح بن هانئ ثلاثون ألفا وابتيع الرغيف 

مع المسلمين بديئار وقاسوا شدائد» ومات يسبب الجوع منهم خليق كثير 
ا وقد قتل المسلمون من الترك خلقاً كثيراً؛ 
قتلوا أضعافهم 

ويقال إنه في هذه السنة استعفى شريح من القضاء فاعفاه الحجاج من 
ذلك وولى مكانه أبا بردة بن ابي موسى الأشعري؛ وقد تقدمت نرجمة 
شريح عند وفاته في السنة الماضية واللّه أعلم. 

قال الواقدي وأبو معشر وغير واحد من أهل السير: وحج بالناس في 
هذه السئة أبان بن عثمان أمير المدينة النبوية. 

وفي هله السنة قعل 

# قطري بن الفجاءة التميمي أبو نعامة الخارجي؛ وكان من الشجعان 
المشاهير ويقال: إنه مكث عشرين سنة يسلم عليه أصحابه من الخوارج 
بالخلافة؛ :وقد جرت له خطوب وحروب مع جيش المهلب بن أبي صفرة 
من جهة الحجاج وغيره» وقد قدمنا منها طرفاً صالحاً في أماكنه. 

وكان خروجه في زمن مصعب بن الزبيرء وتغلب على قلاع كثبرة 
وأقاليم وغيرهاء ووقائعه مشهورة وقد أرسل إليه الحجاج جيوشا كبيرة 
فهزمهاء وقيل: إنه برز إليه رجل من بعض الحرورية وهو على فرس 
أعجف وبيله عمود حدید» فلما قرب منه كشف قطري عن وجهه فول 
الرجل هارباً فقال له قطري: إلى أين؟ اما تستحي أن تفر ولم تر طعناً ولا 
ضرباً؟ فقال: إن الإنسان لا يستحي أن يفر من مثلك. 

ثم إنه. في آخحر أمره توجه إليه سفيان بن الأبرد الكلبي في جيش فافتلوا 
بطبرستان» فعثر بقطري فرسه فوقع إلى الأرض فتكاثروا عليه فقتلوه وحملوا 
رأسه إلى الحجاج» وقيل: إن الذي قتله سودة بن الحر الدارمي؛ وكان 
قطري بن الفجاءة مع شجاعته المفرطة وإقدامه من خطباء العسرب. 
المشهورين بالفصاحة والبلاغة وجودة الكلام والشعر الحسن» فمن مستجاد 


۳۹ 


ويمن توفي في هذه السنة من الأعيان 


شعره قوله يشجع نفسه وغيره ومن سمعها انتفع بها: 


أفرل لَهَا وقد ارت شاعا 
فإنك نو سات بَقَاءً يوم 
فَصَيرا في مجال الوت صيراً 
ولا نوب الخياو بت وس عر 


ميل الوت غَايِة كل حي 


ين الأبطال ويك لن تراعِي 
على الأجَلٍ الذي لك لم تُطَاعي 
فيطرى عن أي الخنم اليراع 
وداه لأمبل الأر ض داع 


من لا ينيط ام وهْرم ‏ وتلنه ارف إلى انق اع 
ومّاللمرء خي في حَياةوٍ إناماعذفي سقط اماع 


ذكرها صاحب الحماسة واستحسنها ابن خلكان في تاريخه روليات 
الأعيان: 4/4 8] كثيراً. 

وفيها تول 

ا عبيد اله بن أبي بكرة رحمه الله وهو أمير الجيش الذي دخل بلاد 
الترك وقاتلوا رتبيل ملك الترك وقد قتل من جيشه خلق كثير مع شريح 
بن هانى كما تقدم ذلك. 

اور بن أبي بكرة على الحجاج مرة وفي يده خاتم فقال 
له الحجاج: كم ختمت بخاتمك هذا؟ قال: على أربعين ألف الف دينارء 
قال: ففيم أتفقتها؟ قال: في اصطناع المعروف. ورد الملهرف والمكافأة 
بالصنائع وتزويج العقائل. 

وقيل: إن عبيد الله عطش يوماً فأخرجت له امرأة كوز ماء بارد 
فأعطاها ثلاثين ألفا. 

وقيل: إنه أهدي إليه وصيف ووصيفة وهو جالس بين أصحابه فقال 
لبعض أصحابه: خذهما لك» ثم فكر وقال: واللّه إن إيثار بعض الجلساء 
على بعض لشح قبيح ودناءة رديثة: ثم قال يا غلام ادفع إلى كل واحد من 
جلسائي وصيفا ووصيفةء فلحصى ذلك فكانواٍ ثمانين وصيفا ووصيفة. 

توفي عبيد الله بن أبي بكرة ببست وقيل ريح والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثمانين من الهجرة النبوية 

فيها كان السيل الجْحَاف بمكة لأنه جحف على كل شيء مر به 
وحمل الحجاج من بطن مكة والجمال بما عليهاء والرجال والنساء لا 
يستطيع أحد أن ينقذهم منه. وبلغ الماء إلى الحجُرن» وغرق خلق كثيرء 
وقيل: إنه ارتفع حتى كاد أن يغطي البيت واللّه أعلم. 

وحكى ابن جرير [تاريخه: 76/5) عن الواقدي أنه قال: كان بالبصرة في 
هذه السنة الطاعون الجارف فالله أعلم. والمشهور أنه كان في سنة تسم 
وستين كما تقدم. 

وفيها قطع المهلب بن أبي صفرة نهر بلخ؛ وأقام بكش ستتين صابراً 
مصابراً للأعداء من الأتراك وجرت له معهم هناك فصوك يطول ذكرهاء 
وفد عليه في غبون هذه المدة كاب ابن الأشعث بخلعه الحجاج؛ فبعثه 
المهلب برمته إلى الحجاج حتى قرأه ثم كان ما سيأتي بيانه وتفصيله فيما 
بعد من حروب ابن الأشعث. 5 

ولي هله السنة جهز الحجاج الجيوش من البصرة والكوفة وغيرهما 
لقتال رتبيل ملك ليقتصوا منه ما كان من قتل جيش عبيد الله بن أبي بكرة 
فجهز أربعين ألفا من كل من المصرين عشرين ألقأه وأمر على الجميع عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث مع أنه كان الحجاج يبغفه جداًء حتى إنه 


سنة ثمانين من الهمجرة النبوية 
كان يقرل: ما رأيته قط إلا هممت بقتله. 

ودخل ابن الأشعث ث يوماً على الحجاج وعنده عامر الشعبي فقال: انظر 
إلى مشيته واللّه لقد هممت أن أضرب عنقه. فأسرها الشعي إلى ابن 
الأشعث فقال ابن الأشعث: وأنا واللّه لأجهدن أن أزيله عن ساطانه إن 
طال بي ويه البقاء. 

والقصود أن الحجاج ارذ في استعراض هذه ابميوش ويذل فيه 
العطاء ثم اختلف رأيه فيمن يؤمر عليهم» ثم وقع اختياره على عبد الر من 
بن محمد بن الأشعث» فقدمه عليهم» فأتى عمه إسماعيل بن الأشعث 
فقال للحجاج: إني أخاف أن تؤمره فلا يرى لك طاعة إذا جاوز جسر 
الفرات» فقال: ليس هو هنالك هو لي أهيب ومني أرهب أن يخالف أمري 
أو بخرج عن طاعتي. فأمضاه عليهم؛ فسار ابن الأشعث بالجيوش نحو 
أرض رتبيل» فلما بلغ رتبيل مجيء ابن الأشعث بالجنود إليه كتب إليه 
رتبيل يعتذر مما أصاب المسلمين في بلاده في السنة الماضية» وأنه كان لذلك 
كارهاء وأنهم الجؤوه إلى قتالمم» وسال من ابن الأشعث أن يصالحه وأن 
يبذل للمسلمين الخراج؛ فلم يجبه ابن الأشعث إلى ذلك وصمم على 
دخول بلاده» وجمعرتبيل جنوده وتهيأ له ولحربهء وجعل ابن الأشعث كلما 
دخل بلدا أو مديئة أو أخذ قلعة من بلاد رتبيل استعمل عليها نائبا من 
جهته وجعل معه مّن يحفظها له» وجعل المسالح على كل أرض ومكان 
مخوف. فاستحوذ على بلاد ومدن كثيرة من بلاد رتبيل» وغنم أموالا كثيرة 
جزيلة» وسبى خلقاً كثيرة» ثم حبس الناس عن التوغل في :لاد رتبيل حتى 
يصلحوا ما بأيديهم من البلادء ويتقووا با فيها من المغلات والحواصل ثم 
يتقدمون في العام المقبل إلى أعدائهم فلا يزالون يجوزون الأراضي والأقالم 
حتى يحاصروهم في مديتتهم -مدينة العظماء- على الكنور والأموال 
والذراري حتى يغنموها ثم يقتلون مقاتلتهم» وعزموا على ذلك وكان هذا 
هو الرأى. : 

وكتب ابن الأشعث إلى الحجاج يخبره بما وقع من الفتح وما صنع الله 
لهم وبهذا الرأى الذي رآه لهم. 

وقال بعضهم ت : كان الحجاج قد وجه هميان بن عدي السلوسي إلى 
كرمان مسلحة لأهلها ليمد عامل سجستان والسند إن احتاجا إلى ذلك 
فعصى هميان ومن معه» فوجه الحجاج إليه ابن الأشعت شعث فهزمه وأقام بمسن 
معه. 

ومات عبيد الله بن أبي بكرة ا 
سجستان مكان ابن أبي بكرة وجهز إلى ابن الأشعث جيشاً أنفق عليه ألفي 
ألف سوى أعطياتهم؛ وكان يدعى هذا الجيش جيش الطواويس, وأمره 
بالإقدام على رتبيل فكان من أمره معه ما تقدم. 

قال الواقدي وأبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان. 

وقال غيرهما: بل حج بهم سليمان بن عبد الملك. 

وكان على الصائفة في هذه السئة الوليد بن عبد الملكء وعلى المدينة 
أبان بن عثمان» وعلى المشرق يكماله الحجاج» وعلى قضاء الكوفة أبو بردة 
بن أبي موسى» وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس بن مالك. 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 


عين التمر اشتراه عمر بمكة لما حج سنة إحدى عشرة» وتوفي وعمره مائة 


سنة إحدى وثمانين 


فتنة ابن الأشعث 


۳ ۰ 


وأربع عشرة سنة» وروى عن عمر عدة أحاديث؛ وروی عن غيره من 
أصحابه أيضاً وله مناقب كثيرة رحمه الله 

# جبير بن نفير بن مالك الخضرمي له صحبة ورواية؛ وكان من علماء 
أهل الشام وكان مشهورا بالعبادة والعلم توفي بالشام وعمره مائة وعشرون 
سئةء وقيل: أكثر وقيل: أقل. 

ا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: صحابي جليل ولد بارض الحبشة 
وأمه أسماء بنت عميس» وهو آخر من رأى الي از من ب بني هاشم وفاة, 
سكن المدينةء ولا استشهد أبوه جعفر بمؤتة أنى النبي لا إلى أمهم فقال: 
«إنتوني بني آي“ فاتي بهم كانهم أفرخ» فدعا بالحلاق فحلق رؤوسهم 
ثم قال: «للّهُمَ اخلّف جعفراً في أهلِه وارك عبد الله في صفقيه»» 
فجاءت أمهم فذكرت للني :ا أنه ليس لهم شيء» فقال: اأنا هم عوضاً 

من أبيهم؟ وقد بايع الني يكز عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير 
وعمرهما سبع سنين؛ وهذا لم يتفن لغيرهما. 

وكان عبد الله بن جعفر من أسخى الناس» يعطي الجزيل الكثير 
ويستقله» وقد تصدق مرة بألفي ألف. وأعطى مرة رجلا ستين ألفاء ومرة 
أعطى رجلا أربعة آلاف دينار» وقيل: إن رجلا جلب مرة سكراً إلى المدينة 
فكسد عليه فلم يشتره أحد فأمر ابن جعفر قيّمه أن يشتريه وأن يهبه 
للناس. 

وقيل: إن معاوبة للا حج ونزل المديئة في دار مروان قال يوماً لحاجبه: 
انظر هل تري بالباب الحسن أو الحسين أو ابن جعفر أو فلانا - 
جماعة - فخرج فلم ير أحدأء فقيل له: هم مجتمعون عند عبد الله بن 
جعفر يتغدون, فأتى معاوية فأخبره فقال: ما أنا إلا كأحدهم. ثم أخذ عصا 
فتوكأ عليها ثم أتى باب ابن جعفر فاستأذن عليه ودخل فأجلسه في صدر 
فراشه» فقال له معاوية: أين غداؤك يا ابن جعفر؟ فقال : وما تشتهي من 
شيء فأدمٌ به؟ فقال معاوية: أطعمنا عأ فقال: يا غلام هات خا فاتى 
بصحفة فأكل معاوية؛ ثم قال ابن جعفر لغلامه: هات غأ فجاء بصحفة 
أخرى ملآنة خا إلى أن فعل ذلك ثلاث مرات» فتعجب معاوية وقال: يا 
ابن جعفر ما يشبعك إلا الكثير من العطاء. فلما حرج معاوية أمر له 
مخمسين ألف ديناره وكان ابن جعفر صديقا لمعاوية وكان يغد عليه كل سنة 
فيعطيه ألف ألف درهم» ويقضي له مائة حاجة. ولا حضرت معاوية الوفاة 
أوصى ابنه يزيد به. فلما قدم ابن جعفر على يزيد قال له: كم كان أمير 
المؤمئين يعطيك كل سئة؟ قال: الف ألف. فقال له: قد أضعفناها لك. 
وكان يعطيه ألفي الف كل سنةء فقال له عبد الله بن جعفر: بابي آنت 
وأمي ما قلتها لأحد قبلك ولا أقوها لأحد بعدك. فقال يزيد: ولا أعطاكها 
أحد قبلي ولا يعطيكها أحد بعدي. 

وقيل: إنه كان عند ابن جعفر جارية تغنيه تسمى عمّارة؛ وكان يحبها 
عبة عظيمة؛ فحضر عنده يزيد بن معاوية يوماً فغنت الجارية» فلما سمعها 
يزيد افنتن بها ولم يجسر على ابن جعفر أن يطلبها منه؛ خوفاً أن يمنعه إياهاء 
فلم يزل ني نفس يزيد منها حتى مات أبوه معاوية» فبعث يزيد رجلا من 
أهل العراق فبعث يزيد رجلاً من أهل العراق ودفع إليه تجارة وأمره أن 
يتلطف في أمر هذه الجارية: فقدم الرجسل المدينة ونزل جوار ابن جعفر 
وأهدى إليه هدايا وتحفاً كثيرة» وأنس به» ولا زال حتى أخذ الجارية وأتى 
بها يزيد. 1 

وكان الحسن البصري يذم عبد الله بن جعفر على سماعه الغناءً 
واللّهو وبشرائه المولدات؛ ويقول: أما يكفيه هنا الأمر القبيح الذي هر 


متلبس به من هذه الأشياء وغيرها؟ حتى زوج الحجاج بنت رسول الله 
لل وكان الحجاج يقول: إنما تزوجتها لأذل بها آل أبي طالب» وقيل: إنه 
لم يصل إليهاء وقد كتب عبد الملك إليه أن يطلقها فطلقها. 

سند عبد الله بن + جعفر ثلاثة عشر حليثً. 1 

ھ أبو إحخريس الخولاني اسمه عائذ الله بن عبد الله له أحوال 
ومناقب» كان يقول: قلب نقي في ثياب دنسة خير من قلب دنس في ثياب 
نقية. وقد تولى القضاء بدمشق» وقد ذكرنا ترجمته في كتابنا التكميل. 

© معبد الجهني القدري: يقال إنه معبد بن عبد الله بن عُكيم؛ راوى 
حديث: دلا تَسَفِعُوا مِنّ المْنَةٍ بإِهَاب ولا عضب [د(۴۱۲۷؛ »)41١78‏ 
ت( 1۷۲۹)» س( 4۲۹۰ء 1175131 e‏ 

وقيل: غير ذلك في نسبه. 

سمع الحديث من ابن عباس وابن عمر ومعاوية وعمران بن حصين 
وغيرهم. 

وشهد يوم التحكيم؛ وسال أبا موسى في ذلك ووصاه ثم اجتمع 
بعمرو بن العاص فوصاه في ذلك فقال له: إيهاً يا تيس جهينة ما انت من 
امل السر ولا العلانية» وإنه لا ينفعك الح ولا يضرك الباطل. وهنا 
توسُم فيه من عمرو بن بن العاص فيه» ولمذا كان هو أول من تكلم في القدرء 
ويقال: إنه أخذ ذلك عن رجل من النصارى من أهل العراق يقال له 
سوسن» وآخذ غيلان القدر من معبد. 

وقد كانت لعبد عبادة وفيه زهادة» ووثقه ابن معين وغيره في حديثه. 

وقال الحسن البصري: إياكم ومعبداً فإنه ضال مضل. وكان من خرج 
مع ابن الأشعث فعاقبه الحجاج عقوبة عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله. 

وقال سعيد بن عفير: بل صلبه عبد الملك بن مروان في سنة ثماتين 
بدمشق ثم قتله. 
وقال خليفة ر بن خخياط: مات قبل التسعين فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وغانین 

ففيها فتح عبيد الله بن عبد الملك بن مروان مدينة قاليقلا وغم 
المسلمون منها غنائم كثيرة. 

وفيها قتل بكير بن وشاح» قتله بجير بن ورقاء الصريمي؛ وكان بكير 
من الأمراء الشجعان ثم ثار لبكير ابن وشاح رجل من قومه يقال له: 
صعصعة بن حرب العوفي الصريميء فقتل جير بن ورقاء الذي قتل بكير 
طعنه بخنجر وهو جالس عند المهلب بن أبي صفرة فحمل إلى منزله وهو 
بآخر رمق» فبعث المهلب بصعصعة إليه. فلما تمكن منه بجِير بن ورقاء 
قال: ضعوا رأسه عند رجلي. فوضعوه فطعنه جير بحربته حتى قتله ومات 
على إثره. 

وقد قال له أنس بن طارق: اعف عنه فقد قتلت بكير بن وشاح» 
فقال: لا والله لا اموت وهذا حي. ثم قتله» وقد قيل: إنه إنما قتل بعد 
موته. فاللُه أعلم. 


فتنة ابن الأشعث 


قال أبو محنف: كان ابتداؤها في هذه السنة. 
وقال الواقدي: في سنة ثنتين وثمانين. 
وقد ساقها ابن جرير (تارينه: "4/١‏ في هذه السنة فوافقناه في ذلك. 


۴۱ 


فتنة ابن الأشعث 


سنة إحدى وثمانين 


وكان سبب هذه الفتئة أن ابن الأشعث كان الحجاج يبغضه وكان هو 
يفهم ذلك ويضمر له السوء وزوال الملك عنه» فلما أمّره الحجاج على 
ذلك الجيش المتقدم ذكره» وأمره بدخول بلاد رتبيل ملك الترك» فمضى 
وصنع ما قدمناه من أخذه بعض بلاد الترك» ثم رأى لأصحابه أن يقيموا 
حتى يتقووا إلى العام المقبل فكتب إلى الحجاج بذلك فكتب إليه الحجاج 
يستهجن رأيه في ذلك ويستضعف عقله ويقرعه بال جين والتكول عن 
الحرب» ويأمره حتماً بدخول بلاد رتبيل» * ثم أردف ذلك بكتاب ثان ثم 
ثالث مع البريدء وكتب في جملة ذلك يا ابن الحائك الغادر المرتدء امض إلى 
ما أمرتك به من الإيغال في أرض العدو وإلا حل بك مالا يطاق. وكان 
الحجاج يبغض ابن الأشعث» ويقول: هو أهوج امت حسودء وأبوه الذي 
سلب أمير المؤمنين عثمان ثيابه وقاتله» ودل عبيد الله بن زياد على مسلم 
بن عقيل حتى قتله» وجده الأشعث ارتد عن الإسلام وما رأيته قط إلا 
هممت بقتله» ولا كتب الحجاج إلى ابن الأشعث بذلك وترادفت إليه البرد 
بذلك. غضب ابن الأشعث وقال: يكتب إل بمثل هذا وهو لا يصلح أن 
يكون من بعض جندي ولا من بعض خدمي لوره وضعف قوته؟ أما 
يذكر أباه من ثقيف هذا الجبان صاحب غزالة - يعني أن غزالة زوجة 
شبيب حملت على الحجاج وجيثه فانهزموا منها وهي امرأة لما دخلت 
الكوفة . 

ثم إن ابن الأشعث جمع رؤوس أهل العراق وقال لهم: إن الحجاج قد 
ألح عليكم في الإيغال في بلاد العدوء وهي البلاد التي قد هلك فيها 
إخوانكم بالأمس. . وقد أقبل عليكم فصل الشتاء والبرد فانظروا في أمركم 
أما آنا فلست مطيعه ولا أنقض رأيا رأيته بالأمس, 5 ثم فام فيهم خطيهبا 
فأعلمهم با كان رأى من الرأي له ولمم في ذلك من إصلاح البلد التي 
فتحوهاء وأن يقيموا بها حتى يتقووا بغلاتها وأموالما ويخرج عنهم فصل 
البرد ثم يسيرون في بلاد العدو فيفتحونها بلداً بلسداً إلى أن يحصروا رتبيل 
ملك الترك في مدينة العظماء» ثم أعلمهم بما كتب الحجاج إليه من الأمر 
E‏ الناس وقالوا: لا بل نابى على عدو الله الحجاج 

نسمع له ولا تطيع. 

00 أبو خنف: فحدثي مطرف بن عامر بن وائلة الكناني أن أباه كان 
أول من تكلم في ذلك؛ وكان شاعراً خطيباًء وكان ما قال: إن مثل الحجاج 
في هذا الرأي ومثلنا كما قال الأول لأخيه: احمل عبدك على الفرس فإن 
هلك هلك» وإن نجا فلك. إنكم إن ظفرتم كان ذلك زيادة في سلطانه» وإن 
هلكتم كنتم الأعداء البغضاء» ثم قال: اخلعوا عدو الله الحجاج - وم 
يذكر خلع عبد الملك - وبايعوا لأميركم عبد الرحمن بن الأشعث فإني 
أشهدكم اني أول خالع للحجاج. فقال الناس من كل جانب: خلعنا عدو 
الله ووثبوا إلى عبد الرحمن بن الأشعث فبايعوه عرضاً عن الحجاج؛ وم 
يذكروا حلع عبد الملك بن مروان. 

وبعث ابن الأشعث إلى رتبيل فصالحه على أنه إن ظفر بالحجاج فلا 
خراج على رتبيل ابدا. 

ثم سار ابن الأشعث بالجنود الذين معه مقبلاً من سجستان إلى 
الحجاج ليقائله ويأخذ منه العراق» ثم لا توسطوا الطريق ق قالوا: إن خلعنا 
للحجاج خلع لابن مروان فخلعوهما جميعاً وجددوا البيعة لابن الأشعث 
ل 
فإذا قالوا: نعم 


١ مه‎ 


الملك يعلمه بذلك ويستعجله في بعثه الجنود إليه؛ وجاء الحجاج حتى نزل 
البصرة؛ وبلغ المهلب خبر ابن الأشعث» وكتب إليه يدعوه إلى ذلك فأبى 
عليه» وبعث بكتابه إلى الحجاج. وكتب المهلب إلى ابن الأشعث يقول له: 
إنك يا ابن الأشعث قد وضعت رجلك في ركاب طويلء أبق على أمة 
محمد الله الله انظر لنفسك فلا تهلكهاء ودماء المسلمين فلا تسفكهاء 
والجماعة فلا تفرقهاء والببعة فلا تتكثهاء فإن قلت: أخاف الناس على 
نفسي فالله اح أن تخافه من الناس» فلا تعرضها لله في سفك دم أو 
استحلال محرم والسلام عليك. 

وكتب المهلب إلى الحجاج: «أما بعد فإن أهل العراق قد أقبلوا إليك . 
مثل السيل المنحدر من عل ليس شسيء يرده حتى ينتهي إلى قراره؛ وإن 
لأهل العراق ثِيرة في أول خرجهم» وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم؛ فليس 
شيء يردهم حتى يصلوا إلى أهليهم ويشموا أولادهم؛ ثم واقعهم عندها. 
ون الله ناصرك عليهم إن شاء الله تعالل». 

فلما قرأ الحجاج كتابه قال: فعل الله به وفعل» لا واللّه مالي نظر 

ولكن لابن عمه نصح. 

ولا رفع كتاب الحجاج إلى عبد املك هاله ذلك ثم نزل عن سريره 
وبعث إلى خالد بن يزيد بن معاوية فأقرأه كتاب الحجاج فقال: يا أمير 
المؤمنين إن كان هذا الحدث من قبل خراسان فخفه. وإن كان من قبل 
سجستان فلا تخفه. 

ثم أخذ عبد الملك في 2 تجهيز الجدود من الشام إلى العراق في نصرة 

الحجاج وتجهز الحجاج لخر لل ابن الأشعث» وعصى راي المهلب 
فيما أشار به عليه؛ وكان فيه النصح والصدق. وجعلت كتب الحجاج لا 
تنقطع عن عبد الملك يخبره #خبر ابن الأشعث صباحاً ومساءء أين نزل ومن 
اين ارتحل؛ وأي الناس إليه أسرع. وجعل الناس يلتفون على ابن الأشعث 
من كل جانب» حتى قيل: إنه سار معه ثلاثة وثلاثون آلف فارس ومائة 
وعشرون آلف راجل. . وخرج الحجاج ني جنود الشام من البصرة نمحوابن 
الأشعث» فنزل تستر وقدم بين يديه مطهر بن حَي العكي أميراً على 
القدمةء ومعه عبد اللّه بن زميت أميراً آخر, فانتهوا إلى دجيل فإذا مقدمة 
ابن الأشعث في ثلاثماثة فارس عليها عبد الله بن أبان الحارئي؛ فالتقوا في 
يوم الأضحى عند نهر دجيل فهزمت مقدمة الحجاج وقتل أصحاب ابن 
الأشعث منهم خلقاً كثيراً نحو ألف وخمسماثة؛ واجتازوا ما في معسكرهم 
من خيول وقماش وأموال. وجاء الخبر إلى الحجاج بهزيمة أصحابه فأخذه 
ما دب ودرّجء وقد كان قائما يخطبء فقال: أيها الناس ارجعوا إلى البصرة 
فإنه أرفق بالجند. فرجع بالناس واتبعتهم خيول ابن الأشعث لا يبركون 
منهم شاذاً إلا قتلوه» ولا فاذاً إلا اهلكوه» ومضى الحجاج هارياً لا يلوي 
على شيء حتى أتى الزاوية فعسكر عندها وجعل يقول: لله در المهلب أي 
صاحب حرب هو! قد أشار علينا بالرأي ولكنا لم نقبلء وأنفق الحجاج 
على جيشه وهو بهذا المكان مائة وخسين الف ألف درهم» وخندق حول 
جيثه خندقأء وجاء أهل العراق فدخلوا البصرة واجتمعوا بأهاليهم وشموا 
أولادهم؛ ودخل ابن الأشعث البصرة فخطب الناس بهم وبايعهم وبايعوه 
على خلع عبد الملك ونائبه الحجاج بن يوسف» وقال لهم ابن الأشعث: 
ليس الحجاج بشيء:؛ ولكن اذهبوا بنا إلى عبد الملك لنقاتله؛ ووافقه على 
خلعهما جميع من بالبصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب» ثم أمر 
ابن الأشعث مخندق حول البصرة فعمل ذلك» وكان ذلك في أواخر ذي 
الحجة من هذه السنة. ش 


سنة إحدى وثمانين 


وحج بالناس فبها سليمان بن عبد الملك فيما ذكره الواقدي وأبو 
معشر والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وفيها غزا موسى بن نصير أمير بلاد المغرب من جهة عبد الملك بلاد 
الأندلس فافتتح مدنا كثيرة» وأراضي عامرة» وأوغل في بلاد المغرب إلى أن 
وصل إلى الزقاق المنبئق من البحر الأخضر الحيط واللّه اعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا حير بن ورفاء الصريمي البصري أحد الأشراف بخراسانء والقراد 
وهو الذي حارب ابن خازموقتله» وقتل بكير بن وشاح ثم قشل في هذه 
السئة. 

ا سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر أبو أمية الجعفي الكوفي: شهد 
اليرموك وحدث عن جماعة من الصحابة؛ وكان من كبار المخضرمين 
ويقال: كه ابم ا 1 وكان مولده 
عام ولد النبي تناز وقيل: : إنه ولد بعده بستتين» وعاش مائة وعشرين سنة لم 
ير يوماً محتبيا ولا متسانداء وافنض بكراً عام وفاته وكانت وفاته في سنة 
إحدى وثمانين. قاله أبو عبيد وغير واحد. وقيل: إنه توفي في سنة سين 
وثمانين فالله أعلم. 

8 عبد الله بن شداد بن افاد: كان من العباد الزهاد,. والعلماء. وله 
وصايا وكلمات حسانء وقد روى عدة أحاديث عن الصجابة وعنه خلق 
من التابعين. 

اا محمد بن علي بن أبي طالب: أبو القاسم وأبو عبد الله أيضأء وهو 
المعروف بابن الحنفية» وكانت امه أَمَه سوداء سندية من سبي من بني حتيفسة 
اسمها خولة. ولد محمد في خلافة عمر بن الخطاب» ووفد على معاوية 
وعلى عبد الملك بن مروان وقد صرع مروان يوم الجمل وقعد على صدره 
واراد قتله فناشده مروان باللّه وتذلل له فاطلقه» فلما وفد على عبد الملك 
ذكره بذلك فقال: عفواً يا أمير المؤمنين» فعفا عنه وأجزل له الجائزة. 

وكان محمد بن علي من سادات قريسش» ومن الشجعان المشهورين؛ 
ومن الأقوياء المذكورين؛ ولا بويع لابن الزبير لم يبايعه» فجرى بينهما شر 
عظيم حتى هم ابن الزبير به وبأهله كما تقدم ذلك فلما قشل ابن الزبير 
واستقر أمر عبد الملك تابعه ابن عمر وبايعه ابن الحتفية» وقدم المدينة فمات 
بها في هذه السنة وقيل في التي قبلها أو في التي بعدهاء ودفن بالبقيع. 
والرافضة يزعمون أنه جبل رضوی» وأنه حي يرزق» وهم يتنظرونه؛ وقد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۳۲ 


يدي ابن الزبير» وخرج معهم ابن عباس فمات بالطائف وبقي ابن الحنفية 
في شيعتهم فأمره ابن الزبير أن يخرج عنه فخرج إلى أرض الشام بأصحابه 
وكانوا نحو سبعة آلاف. فلما وصل إلى أيلة كتب إليه عبد الملك يقول: إما 
أن تبابعني وإما أن تخرج من أرضي» فكتب إليه ابن الحنفية: ابايعك علي 
أن تؤمن أصحابي ر قال: نعم فقام ابن الحنفية في أصحايه فحمد الله وأثنى 
عليه فقال: الحمد لله الذي حقن دماءكم وأحرز دینکم فمن أحب منكم 
أن يأتي مأمنه إلى بلده محفوظا فليفعل» فرحل عنه الناس إلى بلادهم حتى 
بقي في سبعمائة رجل» فأحرم بعمرة وقلد هديا وسار نحو مكةء فلما أراد 
دخول الحرم بعث إليه ابن الزبير خيلا فمنعه أن يدحلء فأرسل إليه إنا لم 
نات لحرب ولا لقتال» ولكن دعنا ندل حتى نقضي نسكنا ثم غخرج 
عنك؛ فأبى عليه وكان معه بدن قد قلدها فرجع إلى المديئة فأقام بها محرما 
حتى قدم الحجاج وقتل ابن الزبير» فكان ابن الحنفية في تلك المدة حرم 
فلما سار الحجاج إلى العراق مضى ابن الحنفية إلى مكة وقضى نسكه 
وذلك بعد عدة سنين» وكان القمل يتناثر منه في تلك المدة كلهاء فلما 
قضى نسكه رجع إلى المدينة فأقام بها حتى مات. 

وقیل: إن الحجاج لا قتل ابن الزبير بعث إلى ابن الحنفية: قد قتل عدو 
الله فبايع» فكتب إليه: إذا بايع الناس كلهم بايعت» فقال الحجاج: واللّه 
لأقتلتك» فقال ابن الحنفية: إن للّه في كل يوم ثلائمائة وستين نظرة في 
اللوح المحفرظ» في كل نظرة ة منها ثلاثمائة وستون قضيةء فلعل الله تعالى أن 
يجعلني في قضية منها فيكفينيك» فكتب الحجاج بذلك إلى عبد الك 
فأعجبه قوله وكتب إليه قد عرفنا أن محمداً ليس عنده خلاف فارفق به فهو 
يأتيك ويبايعك؛ وكتب عبد الملك بكلامه ذلك - إن لله ثلائمائة وستين 
نظرة - إلى ملك الروم؛ وذلك أن ملك الروم كتب إلى عبد الملك يتهدده 
جموع من الجنود لا يطيقها أحد فكتب بكلام ابن الحنفية فقال ملك 
الروم: إن هذا الكلام ليس من كلام عبد الملك» وإثما خرج من بيت نبوة. 
ولا اجتمع الناس على بيعة عبد الملك قال ابن عمر لابن الحتفية: ما بقي 
شيء فبايعء فكتب بيعته إلى عبد الملك ووفد عليه بعد ذلك. 

توفي ابن الحنفية في الحرم بالمدينة وعمره مس وستون سنة» وكان له 
من الولد عبد الله وحمزة وعلي وجعفر الأكبر والحسن وإبراهيم والقاسم 
وعبد الرحمن وجعفر الأصغر وعون ورقيةء وكلهم لأمهات شتى 

وقال الزبير بن بكار: كانت شيعته تزعم أنه لم يمت وفيه يقول السيد: 


قال كثير عزة في ذلك: 

ألا إن الأية ممن فراش ولا الق اة سرا 
ی وو و الا ا 1 
ا ور و ا في و 
وسیبط لا تراه الل ي يقوذ الخيسل يدها راء 


ت عنم زمانا 


پروی نه ستل وا 


هم ابن الزبير بابن الحنفية كتب ابن الحنفية إلى شيعتهم بالكوفة مع 


أبي د واثلة ب 


بن الأسقع وعلى الكوفة المختار بن عبيد الله E‏ 


آلا فل للرّصِي تتنك فيي أطّلت بلك الجبل الَْاقَا 
افر بعش ررالولينا وسَكمُوكَ الخييفةوالإمّاما 


وعَانُوا فيك أهل الأرض را 
وما ذاق ابن خولّة طعمّ موت 
لقد أمستى بمُوِرق شيعب رَضرَّى 
ولال بلقل مدق 
متكا ال إذ لزم لامر 


تام مودة اهدي حسبى 


ولا رارت له آرض عِلُانَنا 
اجه اللائك ة الكلاقا 
واندبة تحيئه كرائا 
به وعليه لتيس التمَاما 


نتروا رياه رى نِظاقا 


وقد ذهب طائفة من الرافضة إلى إمامته وأنه يتتظر خروجه في آخر 


ابن الزبير جمع لحم حطباً كثيرا على أبوابهم ليحرقهم بالنارء فلما وصل 
كتاب ابن الحنفية إلى المختارء وقد كان المختار يدعو إليه ويسميه ون 
فبعث المختار أبا عبد الله الجدلي في أربعة آلاف فاستتقذوا بني هاشم من 


الزمان» كما يتنظر طائفة أخرى منهم الحسن بن محمد العسكري؛ الذي 
يخرج في زعمهم من سرداب سامراء وهنا من خرافاتهم وهذيانهم 
وجهلهم وضلالمم وبهتانهم» وسنزيد ذلك وضوحا في موضعه إن شاء 


۹۳ 


سنة ثنتين وثمانين 


ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين 


ففي الحرم منها كانت وقعة الزاوية بين ابن الأشعث والحجاج في 
آخره؛ وكان أول يوم لأهل العراق على أهل الشام» ثم تواقعوا يوماً آخر 
فحمل سفيان بن الأبرد أحد أمراء أهل الشام على ميمنة ابن الأشعث 
نهرنها ر الراة من أصحاب ابن ا جنا لكوي 
ل بارحم عان لماعي بق لزي ورن يا كان كرمه جك من 

وكان من جملة من قتل من أصحاب ابن الأشعث أبو الطفيل بن عامر 
بن وائلة الليثى» ولا فر اصحاب ابن الأشعث رجع ابن الأشعث بمن بقي 
معه ومن اتبعه من أهل البصرة» فسار حتى دخل الكوفة فعمد أهل البصرة 
إلى عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فبايعوه. 
فقاتل الحجاج خمس ليال أشد القتال» ثم انصرف فلحق بابن الأشعث» 
وتبعه طائفة من أهل البصرةء فاستناب الحجاج على البصرة أيوب بن 
الحكم بن أبي عقيل؛ ودخل ابن الأشعث شعث الكوفة فبايعه اهلها على خلع 
الحجاج وعبد الملك بن مروان» وتفاقم الأمر وكثر متابعو ابن الأشعث 
على ذلك؛ واشتد الحال» وتفرقت الكلمة جذا وعظم الخطبء واتسع 
الخرق على الراقع. 

قال الواقدي: لما التقى جيش الحجاج وجيش ابن الأشعث بالزاوية 
جعل جيش الحجاج يحمل عليهم مرة بعد مرة» فقال القراء - وكان عليهم 
جبلة بن زحر -: أيها الناس ليس الفرلر من أحد بأقبح منه متكم فقاتلوا 
عن دينكم ودنياكم: وقال سعيد بن جبير نحو ذلك وقال الشعي: قاتلوهم 
على جورهم واستذلاهم الضعفاء إماتتهم الصلاة؛ ثم حملت القراء - 
وهم العلماء - على جيش الحجاج حملة صادقة فبدعوا فيهم ثم رجعوا 
فإذا هم بمقدمهم جبلة بن زحر صريعاً فهدهم ذلك فناداهم جيش 
الحجاج: يا أعداء الله قد قتلنا طاغيتكم» ثم حمل مسفيان بن الأبرد وهو 
على خيل الحجاج على ميسرة ابن الأشعث وعليها الأبرد بن قَرّة التميمي» 
فإنهزموا وم يقاتلوا كثير قنال» فأنكر الناس منهم ذلك وكان أصير ميسرة 
ابن الأشعث الأبرد شجاعاً لا يفره وظنوا أنه قد خامرء فتقضت الصفوف 
وركب الناس بعضهم بعضاء وكان ابن الأشعث يحرض الناس على 
القتالء فلما رأى ما الناس فيه أخذ من اتبعه وذهب إلى الكوفة فبايعه 
أهلها. 

وو اجر E‏ اناي عله الجا e‏ 
الجماجم قاله الواقدي: 

وذلك أن ابن الأشعث ما قصد الكوفة خرج إليه أهلها فتلقوه وفوا 
به ودخلوا بين يديه» غير أن شرذمة قليلة أرادت أن تقاتله دون مطر بن 
ناجية نائب الحجاج فلم يمكنهم ذلك قعدلوا ! إلى القصرء فلما وصل ابن 
الأشعث إلى الكوفة أمر بالسلاليم فنصبت على قصر الإمارة فأخذه 
واستنزل مطر بن ناجية وأراد قتله فقال له: استبقني فإني خير من فرسانك» 
فحبسه ثم استدعاه فأطلقه وبايعه واستوثق لابن الأشعث أمر الكوفة 
وانضم إليه من جاء من أهل البصرة» وكان عن قدم عليه عبد الرعسن بن 
العباس بن ربيعة بن عبد المطلب؛ وأمر بالمسالح من كل جانب» وحفظضت 


الثغور والطرق والمسالك؛ ثم إن الحجاج ركب فيمن معه من الجيوش 
الشامية من البصرة في البر حتى مر بين القادسية والعذيب وبعث إليه ابن 
الأشعث عبد الرحمن بن العباس في خيل عظيمة من المصريئن فمنعوا 
الحجاج من نزول القادسيةء فسار الحجاج حتى نزل دير قرة» وجاء ابن 
الأشعث بن معه من الجيوش البصرية والكوفية فتزل دير الجماجم» ومعه 
جنود كثيرة؛ وفيهم القراء من المصرأن لحين» وكان الحجاج بعد ذلك 
يقول: قاتل الله ابن الأشعث» أما كان يزجر الطير حيث رآني قد نزلت 
دير قرة» ونزل هو بدير الجماجم» وكان جملة من اجتمع مع ابسن الأشعث 
مائة ألف مقاتل ممن يأخذ العطاء. ومعهم مثلهم من مواليهم وقدم على 
الحجاج في غبون ذلك أمداد كثيرة من الشام» وخندق كل من الطائفتين 
على نفسه وحول جيشه خندقاً متنع به من الوصول إليهم؛ ؛ غير أن الناس 
كان يبرز بعضهم لبعض في کل يوم فيقتتلون قتالا شديداً في كل يوم؛ حتى 
أصيب من رؤوس الناس خلق من قريش وغيرهم» واستمر هذا الخال مدة 
طويلة؛ واجتمع الأمراء من أهل المشورة عند عبد الملك بن مروان فقالوا 
له: إن كان أهل العراق يرضيهم منك أن تعزل عنهم الحجاج فهو أيسر من 
قنالهم وسفك دمائهم» فاستحضر عبد الملك عند ذلك أنخاه حمد بن 
مروان وابنه عبد الله بن عبد الملك بن مروان» ومعهما جدود كثيرة جداء 
وكتب معهما كتابا إلى آهل العراق يقول لهم: إن كان يرضيكم مني عزل 
الحجاج عنكم عزلته» وأبقيت عليكم اعطياتكم مشل اهل الشام» وليختر 
ابن الأشعث أي بلد شاء يكون عليه أميرا ما عاش وعشت» وتكون إمرة 
العراق محمد بن مروان؛ وقال في عهده هذا: فإن ل يجب آهل العراق إلى 
ذلك فالحجاج على ما هو عليه وإليه إمرة الحرب ومحمد بن مروان وعبد 
الله بن عبد الملك في طاعته وتحت أمره لا يخرجون عن رأيه في الحرب 
وغيره. 

ولا بلغ الحجاج ما كتب به عبد الملك إلى أهل العراق من عزله إن 
رضوا به شق عليه ذلك مشقة عظيمة جداً وعظم شان هذا الراي عنده» 
وكتب إلى عبد الملك: يا امير المؤمنين واللّه لثن أعطيت أهل العراق نزعسي 
عنهم لا يلبثون إلا قليلا حتى يخالفوك ويسيروا إليك» ولا يزيدهم ذلك 
إلا جرأة عليك» أل تر وتسمع بوثوب أهل العراق مع الأشتر النخعي على 
ابن عفان؟ فلما سألهم ما يريدون؟ قالوا: نزع سعيد بن العاص» فلما نرعه 
ل تتم لحم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه؟ وإن الحديد بالحديد يفنلحء كان 
الله لك فيما ارتأيت والسلام عليك. 

قال: فأبى عبد الملك إلا عرض هذه الخصال على أهل العراق كما 
أمرء فتقدم عبد الله ومحمد فنادى عبد اللّه: يا معشر أهل العراق؛ أنا عبد 
الله ابن أمير المؤمنين عبد املك بن مروان؛ وإنه يعرض عليكم كيت 
وكيت» فذكر ما كتب به أبوه معه إليهم من هذه الخصالء وقال محمد بن 
مروان: وأنا رسول أخي أمير المؤمنين إليكم بذلك» فقالوا: ننظر في أمرنا 
فا رازه ميك ار ف اشر تبجع جع المبراء إل اجن 
الحجاج عنهم وببعة عبد املك وإيقاء الأعطيات وإمرة محمد بن مروان 
عال ر ربل ا ر الاب من کل ا لا واللّه لا 

نقبل ذلك نحن أكثر عدداً وعُدَد وهم في ضيق من الحال وقد حكمنا 
عليهم وذلوا لناء واللّه لا نجيب إلى ذلك أبداً. ثم جددوا خلع عبد اللك 
بن مروان ثانية» واتفقوا على ذلك كلهم. 

فلما بلغ عبد الله بن عبد الملك وعمه محمد بن مروان الخبر فقالا 


سنة ثنتين وثمانين 


وف هله السنة كانت وفاة 


۳4 


للحجاج: شأنك بهم إذاء فنحن في طاعتك كما أمرنا أمير المؤمنسين؛ فكانا 
إذا لقياه سلما عليه بالإمرة ويسلم هو أيضاً عليهم بالإمرة؛ وتولى الحجاج 
للقتال والحرب. فجعل الحجاج على ميمنته عبد الرحمن بن سُّليم الكلبي» 
وعلى ميسرته عمارة بن تميم اللخمي» وعلى الخيل سقيان بن الأبرد وعلى 
الرجالة عبد الرحمن بن حبيب الحكمي» وجعل ابن الأشعث على ميمته 
الحجاج بن حارثة الخثعمي» وعلى الميسرة الأبرد بن قرة التميمي» وعلى 
الخيالة عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة» وعلى الرجالة محمد بن سعد بن 
أبي وقاص الزهري. وعلى القراء جبلة بن زحر بن قيس الجعفي؛ وكان في 
القراء سعيد بن جبير وعامر الشعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وكميل بن 
زياد - وكان شجاعا فاتكا على كبر سنه - وأبو البختري الطائي وغیرهم» 
ثم جعلوا يقتتلون في كل يوم وأهل العراق تأنيهم الميرة ممن الرساتيق 
والأقاليم» من العلف والطعام وغيره» وأما امل الشام الذيسن مع الحجاج 
فهم ضيق من العيش» وقلة من الطعام» وقد فقدوا اللحم بالكلية فلا 
يجدونه» وما زالت الحرب بينهم في هله المدة كلها حتى انسلخت هذه 
السئة وهم على حالمم وقتالحم في كل يوم أو يوم بعد يوم والدائرة لأهل 
العراق على أهل الشام في أكثر الأيام؛ وقد قئل من أصحاب الحجاج زياد 
بن غنم» وكسر بسطام بن مصقلة في أربعة آلاف جفون سيوفهم واستقتلوا 
وكانوا من أصحاب ابن الأشعث 


وفي هذه السنة كانت وفاة 


8 المهلب بن أبي صفرة؛ وهو المهلب بن أبي صفرة ظالم أبو سعيد 
الأزدي أحد أشراف أهل البصرة ووجوههم ودهاتهم وأجوادمم 
وكرمائهم؛ ولد عام الفتح» وكانوا يتزلون فيما بین عمان والبحرین» وقد 
ارتد قومه فقاتلهم عكرمة بن أبي جهل فظفر بهم؛ وبعث بهم إلى الصديق 


وفيهم أبو صفرة وابنه المهلب غلام لم يبلغ الحنث» ثم نزل المهلب البصرة 


وقد غزا ني أيام معاوية أرض الند سنة أربع وأربعين» وولى الجزيرة لابن 
الزبير سنة ثمان وستين» ثم وي حرب الخوارج أول دولة الحجاج وقتل 
منهم في وقعة واحدة اربعة آلاف وثماغائة» فعظمت منزلته عند الحجاج؛ 
وكان فاضلا شجاعا كرما يجب المدح؛ وله كلام حسن» فمنه: نعم الخصلة 
السخاء تستر عورة الشريف وتلحق خسيسة الوضيع» وتحبب المزهود فيه. 

وقال: : يعجبني في الرجل خصلتان أن أرى عقله زائداً على لسانه» ولا 
أرى لسانه زائداً على عقله 

لل ل يرن ار در رو ا وكان 
له عشرة من الولد وهم: يزيد وزياد. والمفضل» ومدرك» وحبيب» والمغيرة 
وقبيصةء ومحمد. وهندء وفاطمة. 

توفي المهلب في ذي الحجة منهاء وكان من الشجعان مواقف حميدة» 


وغزوات مشهورة في الترك والأزارقة وغيرهم من أنواع الخنوارج؛ وجعل . 


ال ين تولب يزيل بن الج على ا راان لمهي لد 
الحجاج وعبد الملك بن مروان. 

ولي جمادى الآخرة منها عزل أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان عن 
إمرة المديئة أبان بن عثمسان؛ وولى عليها هشام بن إسماعيل المخزومي» 
وكانت ولاية أبان على المديئة سبع سنين وثلاثة أشهر وثلاشة عشر یوما 
وكان على إمرة بلاد المشرق بكماله الحجاج بن يوسف والنواب في 


الأقاليم من تحت يده» وهو مشغول عن تدبير الممالك جرب ابن الأشعث 
في هذه المدة كلها. 1 

قال أبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان الذي كان 
نائب المديئة, 

وفيها توي 50 

ا أسماء بن خارجة الفزاري الكوفٍ كان جوادا ممدحاء حكي أنه رأى 
يوماً شاباً على باب داره جالساً فساله عن قعوده على بابه فقال: حاجة لا 
استطيع ذكرهاء فألح عليه فقال: جارية رأيتها دخلت هذه الدار لم أر 
أحسن منها وقد خطفت قلي معهاء فأخذ بيده وآدخله داره وعرض عليه 
كل جارية عنده حتى مرت تلك الجارية فقال: هذه فقال له: اخرج 
فاجلس على الباب مكانك» فخرج الشاب فجلس مكانه» ثم خخرج إليه 
بعد ساعة والجارية معه قد ألبسها أنواع الحلي؛ وقال له: ما منعني أن 
أدفعها إليك وأنت داخل الدار إلا أن الجارية كانت لأخى» وكانت ضنينة 
بهاء فاشتريتها لك منها بثلاثة آلاف» والبستها هذا الحلي فهي لك بجا 
عليها. فاخذها الشاب وانصرف. 

ا المغيرة بن المهلب بن أبسي صفرة, كان جواداً مدحا شجاعاء له 
مواقف مشهورة. 

الا الخارث بن عبد الله بن ربيعة المخزومي المعروف بقباعء ولي إمرة 
البصرة لابن الزبير. 

# محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة: كان من فضلاء أبناء الصحابة 
وأعقلهم؛ توفي بالمدينة ودفن بالبقيع. 

ا عبد الله بن أبي طلحة بن الأسود: والد الفقيه إسحاق حملت به 
ا ا ا ا 
«أعرستم تم بَارَكٌ الله لكما في ليلتكما؛ رخ ۷۰ )۲۱٤٤(‏ (۲۳)] ولا ولد 
حنكه بتمرات. 

ا عبد الله بن كعب بن مالك كان قائد كعب حين عمي؛ له روايات؛ 
توفي بالمديئة هله السنة. 

ا سفيان بن وهب: أبو أيمن الخولاني المصري له صحبة وروايةء 
وغزا المغرب» وسكن مصر ويها مات. 

ا جميل بن عبد اللoه‏ بن معمر بن صباح بن ظبيان بن حُن بن ربيعة بن 
حرام بن طينة بن عبد بن كثير بن عدرة بن سعد بن هليم بن زيد بن ليث 
بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. أبو عمرو الشاعر صاحب بئينة: 
كان قد خطبها فمنعت منه» فتغزل فيها واشتهر بهاء وكان أحد عشاق 
العرب» كانت إقامته بوادي القرى وما حوله وكان عفيفاً صيّناً ديناً شاعراً 
إسلامياًء من أفصح الشعراء في زمانه. 

وكان كثير عزة راويته» وهو يروي عن هدبة بن خشرم عن الحطيئة 
عن زهير بن أبي سلمى؛ وابنه كعب. 

قال كثير عزة كان جميل أشعر العرب حيث يقول: 
وخرت اني أن ياء زل لَِلّى إفا ما المليف القى اراسي 
فَهَذي شور الصيف عَنا قد انقَضّت فَمَا لوَى تريي بليلى الْرَامِيا 

ومنها قوله: 
وما لسو بي يا بن حى لو اننبي يِن الشوق أستبكي الام بى ليا 
وما اني الوَاشُون إلا صبَقِة ولاكترة اناهن إلا ناوا 


۳ 


وفي هله السنة كانت وفاة 
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٠‏ وما أحدث الأي المفرق بيننا سُلو ولا طول اليا نَقَليا 

الم تعلّيي با عة اربق أننى اقل إذا م الق وجه ك صَاويا 

لد يفت أن القى النيسة نة وفي الس حَاجات إلبك كَمَا هيا 
وغا أورد له القاضي ابن خلکان في الوفيات [۳۹۷/۱] قوله: 


إني لأحفسظ سركم ويْسرلي ‏ لرتمليين بصّالم أن ُذكري 
إلى أن قال: ۰ 
ماأنت والوّعدُ الذي تيديتِي إلا كسبرق سحا ل تر 


ما زلت ابفِي الي ابع فلم حى تفت إلى ريية هسودج 
فوت مُختفيسساً ل با ححتى ولّجت إلى خَفِي الْولج 
قالت وعيش أخحي ونعمّة والدي لاهن الي إن ترج 
فتماولت راي تصرف س بمُخغئب الأطراف غي منم 
فُخْرجت خيقة املا تحت فلمست أن بينام تحرج 


نمت فَاهَاآجناً بعرُرنها شرب الستريف ماء احرج 

قال كثير عزة: لقيني جميل بثينة فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من عند 
هذه الحبيبة» فقال: وإلى أين؟ فقلت: إلى هذه الحبيبة - يعنى عزة- فقال: 
اقسمت عليك لا رجعت إلى بثينة فواعدتها؛ فإن لي من اول الصيف ما 
رأيتهاء وكان آخر عهدي بها بوادي الدُوْمء وهي تغسل هي وامها ثوباً 
فتحادثنا إلى الغروب. قال كثير: فرجعت حتى أنخت بهم فقال أبو بثينة: 

ما ردك يا ابن أخي؟ فقلت: أبيات قلتها فرجعت لأعرضها عليك. فقال: 

وما هي؟ فأنشدته وبثينة تسمع من وراء الحجاب: 
فقلت مَاياعَرٌارسلٌ صّاجي إليك رولا والرَسُول مُوَكُلُ 
بان تُجملي بيني ويك موا وان تأمريني ما الذي فيه افقل 
وآجِرٌ عَهدي منك يوم قتي باسفل وادي الدوم والشوب يفل 

قال: فضربت بثينة جانب خدرهاء وقالت: اخحسأء احسا فقال أبوها: 
مهيم فقالت: كلب يأتبنا إذا نام الناس من وراء الرابيةء ثم قالت لجاريتها: 
ابغينا من الدومات حطباً ليشوى به لكثير شاة فقلت: أنا أعجل من ذلك 
وانطلقت إلى جميل فقلت: موعدك الدومات. قال: فلما كان الليل أقبلت 
بثيئة إلى المكان الذي واعدته إليه وجاء جميل» وكنت معهم فما رأيت ليلة 
أعجب منها ولا احسن منادمات وانفض ذلك الجلس وما أدري أيهما 
أفهم لا في ضمير صاحبه منه. 

وذكر الزبير بن بكار عن عباس بن سهل الساعدي أنه دخل على 
جيل وهو يمرت فقال له: ما تقول ني رجل لم يشرب الخمر قط وم يزن 
قط ولم يسرق ولم يقتل النفس وهو يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: أظنه قد 
نجا وأرجو له الجنة؛ فمن هنا؟ قال: أنا فقلت: واللّه ما أظنك لمت 
تشبب منذ عشرين سنة» ببثينة. فقال: لا نالتبي شفاعة محمد لكل 
وإني لفي أول يوم من أيام الآخرة وآخمر يوم من أيام الدنيا إن كنت 
وضعت يدي عليها بريبة قال: فما برحنا حتى مات. 

قلت: كانت وفاته بمصر لأنه كان قد قدم على عبد العزيز بن مروان 
فأكرمه وسأله عن حبه بثينة فقال: شديدأء واستنشده من أشعاره ومدائحه 
فأنشده فوعده أن يجمع بينه وبينهما فعاجلته المنية في سنة تين وثمانين 


وانت 


رحمه الله آمين. 

وقد ذكر الأصمعي عن رجل أن جيلاً قال ه: هل أنت مبلغ عني 
رسالة إلى حي بثينة ولك ما عندي؟ قال: نعم قال: إذا أنا مت فاركب 
ناقتي والبس حلت هذه وأمره أن يقول أبياتاً منها: 
ويي ية فانئبي بول وابكي خليلك ون کل ليل 

فلما انتهى إلى حيّهم أنشد الأبيات. قال: فخرجت بثينة كأنها بدر بدا 
في دُجنة وهي تتثثى في مرطها فقالت له: ويحك إن كنت صادقا فقد قتلتتي؛ 
وإن كنت كاذبا فقد فضحتي. . فقلت: بلى واللّه صادق وهذه جلته وناقته 
فلما تحققت ذلك صاحت باعلى صوتها وصكت وجهها واجتمع ناء 
الحي إليها ييكين معهاء ثم صعقت ميا عليهاء ثم أفاقت وهي تقول: 
وإ سأري عن جيل لَنَاعةً مِنّ الثعر ما حَانت ولا كان نها 
سواه عَلَنَا يا جيل بن مُمْمَرٍ إذا يسنا باساء الما ليها 

قال الرجل: فما رأيت أكثر باكياً ولا باكية من يومئفر. 

وروی الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 1901/1١‏ عنه أنه قيل له 
بدمشق: لو تركت الشعر وحفظت القرآن؟ فقال: هذا أنس بن مالك 
يخبرني عن رسول الله ا آنه قال: «إن مِنّ اإشعر لْحكمّةه. 

الا عمر بن عبيد الله بن معمر بن عثمان أبو حفص القرشي التميمي: 
أحد الأجواد والأمراء الأمجادء فتحت على يذيه بلدان كثيرة: وكان ناا 
لابن الزبير على البصرة» وقد فتح كابل مع عبد الله ب بن خازم» وهو الذي 
قتل قطري بن الفجاءة. 

روى عن ابن عمر وجابر وغيرهماء وعنه عطاء بن 
7 : 

ووفد على عبد الملك فتوفي بدمشق سنة اثنتين وثمانين. قاله المداتي. 

أن رجلا اشترى جارية كانت تحسن القرآن والشعر وغيره 

فاحبها حبا شديداً وأنفق عليها ماله كله حتى افلس ولم يبق له شيء سوى 
هذه الجارية؛ فقالت له الجارية: قد أرى ما بك من قلة الشسيء؛ فلو بعتني 


وانتفعت بشمني صلح حالك» فباعها لعمر بن عبيد الله هذا - وهو يومشذ 
امن العبرة - ا الف دزم لتا بشن ال تخ وت اجا 


أبي رباح» وابن 1 


فاشات تخاطب مو لاها الذي باعها. 

َنِئَأً لَك الال الذي قد أخذتّه ولم يبق في كفي إلا نكري 

نول إضيي وهي في كرب عُشية يلي فقد بان اللي أو أكثري 

إذالم يكن في الأمر نك حيلة ولم تجدي بدا مِن الصّيرٍ فاصبري 
فأجابها سيدها وقال: - 


ولّولا فود الثعر بي عَنك لم يكن لقتنا شيء سوى الموت فاعذري 
اي شرو E a‏ بنه قينأ a‏ 
عَليِكٍ سلا لا زيارَة يشا ولا صل إلا أن يشاء ابن مُعمَرٍ 

فلما سمعهما ابن معمر قد شببت قال: واللّه لا فرقت بين محبين أبدأء 
ثم أعطاه الال - وهو مائة الف - والجارية لما رأى من توجعهما على 
فراق كل منهما صاحبه» فأخذ الرجل الجارية وثمنها وانطلق. 

توفي عمر بن عبيد الله بن معمر هذا بدمشق بالطاعون» وصلى عليه 
عبد الملك بن مروان» ومشى في جنازته وحضر دفنه وأثنى عليه بعد موته: 
وكان له من الولد طلحة وهو من سادات قريش 


سنة ثلاث وغانين 


أطضق 


تزوج فاطمة بنت القاسم بن محمد بن جعفر على صداق أربعين الف 
دينار» فأولدها إبراهيم ورملة» فتزوج رملة إسماعيل بن علي بن عبد الله 
بن عباس على صداق ماثة آلف دينار رحمهم الله. ١‏ 

ا كُميل بن زياد بن نهيك بن افيثم النخعي الكولي: روى عن عمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي هريرة» وشهد مع علي صفين. 

وكان عابدا زاهدأء قتله الحجاج في هذه السنةء وقد عاش مالة سنة 
قتله صبراً بین يليه وإفما نقم عليه لأنه طلب من عثمان بن عفان 
القصاص من لطمة لطمها إياه؛ فلما أمكنه عثمان من نفسه عفا عنه» فقسال 
له الحجاج: أو مثلك يسال من امير المؤمنين القصاص؟ ثم أمر فضربت 
علفه. 

قالوا: : وذكر الحجاج عليا في غبون ذلك فنال منه وصلى عليه كميل؛ 
فقال له الحجاج: واللّه لأبعئن إليك من يبغض علا أكثر مما تبه انت 
«فأرسل إليه ابن أدهم؛ وكان من أهل مص ويقال أبا الجهسم بن كنانة 
فضرب عتقه. 

وقد روى عن كميل جماعة كثيرة من التابعين وله الأثر المشهور عن 
علي بن أبي طالب الذي أوله «القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء وهو طويل. 
قد رواه جماعة من الحفاظ الثقات وفيه مواعظ وكلام حسن رضي الله عن 
قائله. 

ها زاذان أبو عمرو الكندي: أحد التابعين كان أولا يشرب المسكر 
ويضرب بالطنبور: فرزقه الله التوية على يد عبد الله بن مسعود وحصلت 
له إنابة ورجوع إلى الحق؛ وخشية شديدة» حتى إذا كان في الصلاة كأنه 

وقال مرة: إني جائع فتزل عليه من الروزنة رغيف مثل الرحى 

وهو ثقة عند ابن معين وغيره. 

قال خليفة (تاريظه: :]۳۷١/١‏ توفي سنة تين وثمانين. 

قال خليفة: وفيها توفي 

8# زر بن حبيش أحد أصحاب ابن مسعود وعائشة» وقد أنت عليه 
ماثة وعشرون سنة. 

وقال أبو عبيد: مات سنة إحدى وثمانين وقد تقدمت له ترجمة. 

8# شقيق بن سلمة ابو وائل أدرك من زمن الجاهلية سبع سئين» 
واسلم في حياة الني N.‏ 

أم الدرداء الصغرى: اسمها هجيمة ويقال: جهيمة تابعية عابدة 
عالة فقيهة كان الرجال يقرؤون عليها؛ ويتفقهون في الحائط الشمالي بجامع 
دمشقء وكان عبد الملك بن مروان يجلس في حلقتها مع المتفقهة يشتغل 
عليها وهو خليفة» رضي الله عنها. 

استهلت هذه السنة والناس متواقفون لقتال الحجاج وأصحابه بدير 
قرةء وابن الأشعث شعث وأصحابه بدير الجماجم؛ واللبارزة في کل يوم ينهم 
واقعة» وني غالب الأيام تكون النْصّرة لأهل العراق على أهل الشام» حتى 
قيل: إن أصحاب ابن الأشعث وهم أهل العراق كسروا اهل الشام وهم 
أصحاب الحجاج بضعاً وثمانين مرة يتتصرون عليهم» ومع هنا فالحجاج 
ثابت مكانه صابر ومصابر لا يتزحزح عن موضعه الذي هو فيه؛ بل إذا 
حصل له ظفر في يوم من الأيام تقدم بجيشه إلى حر عدوه» وكان له خبرة 


بالحرب, ومازال ذلك دأبه ودأبهم حتى أمر بالحملة على كتيبة القراء لأن 
الناس كانوا تبعاً هم» وهم الذين يحرضونهم على القتال والناس يقشدون 
بهم؛ فصبر القراء لحملة جيشه؛ ثم جمع الرماة من جيشه وحمل بهم؛ وما 
افك حتى قتل منهم خلقاً كثيرًء ثم مل على جيش ابن الأشعث شعث فانهزم 
أصحاب ابن الأشعث وذهبوا في كل وجه» وهرب ابن الأشعث بين 
أيدههم ومعه فل قليل من الناس» فاتبعه الحجاج جيشاً كثفاً مع عمارة بسن 
تميم اللخمي ومعه محمد بن الحجاج والإمرة لعمارة؛ فساقوا وراءهم 
يطردونهم لعلهم يظفرون به قتلا أو أسرًء فما زال يسوق ويخترق الأقاليم 
والكور والرساتيق» وهم في أثره حتى وصل إلى كرمان. واتبععه الشاميون 
فنزلوا في قصر كان فيه أهل العراق قبلهم؛ فإذا فيه تاب قد كتبه بعض 
أهل الكرفة من أصحاب ابن الأشعث الذين فروا معه من شعر أبي جلدة 
اليشكري يقول: 
أبالَيَفَاًويِاحُرَنْاجَيِمَاً 
ركنا البيسّ والدّيا جَمِيماً 


وياخرالواد باينا 
واسلما الحلابل والتشا 


اك اأاسأًاملً كيا في اولو )نرح ينا 
ركنا ورا لام عك وا اط القرى والأشعريئًا 
ثم إن ابن الأشعث دخل هو ومن معه من الفل إلى بلاد رتيل ملك 


الترك» فأكرمه رتبيل وأنزله عنده وآمنه وعظمه. 

قال الواقدي: ومر ابن الأشعث وهو ذاهب إلى بلاد رتبيل على عامل 
له في بعض المدن كان ابن الأشعث قد استعمله على ذلك عند رجوعه إلى 
العراق» فأكرمه ذلك العامل وأهدى إليه هدايا وأنزله» فعل ذلك خخديعة به 
ومكراًء وقال له: ادخل إلى عندي إلى البلد لتتحصن بها من عدوك ولكن ' 
لا تدع أحدا ممن معك يدخل المدينةء فاجابه إلى ذلك وإنما أراد المكر به 
فمنعه أصحابه به فلم يقبل منهم» فتفرق عنه أصحابه» فلما دخل المدينة وثب 
عليه العامل فمسكه وأوثقه بالحديد وأراد أن يتخذ به يدا عند الحجاج؛ وقد 
كان الملك رتبيل سر بقدوم ابن الأشعث» فلما بلغه ما حدث له من جهة 
ذلك العامل بمدينة بست» سار حتى أحاط ببست» وأرسل إلى عاملها يقول 

له: واللّه لئن آذيت ابن الأشعث شعث لا أبرح حتى استتزلك وأقتل جميع من في 
بلدك. فخافه ذلك العامل وسير إليه ابن الأشعث فأكرمه رتبيل» فقال ابسن 
الأشبث ارتل إن هذا العائل كان عاملي ومن ي فتدر بي وتفل ما 
رایت» فآذن لي في قتله» فقال: قد أمنته؛ وكان مع ابن الأشعث ث عبد الرحمن 
بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وكان هو الذي يصلي 
بالناس هنالك في بلاد رتبيل» شم إن جماعة من الفل الذين هربوا من 
الحجاج اجتمعوا وساروا وراء ابن الأشعث ث ليدركوه فيكونوا معه ‏ وهم 
قريب من ستين الفاً - فلما وصلوا إلى سجستان وجدوا ابن الأشعث قد 
دخل إلى عند رتبيل فتغلبوا على سجستان وعذبوا عاملها عبد الله بن عامر 
البعار وإخوته وقرابته» واستحوذوا على ما فيها من الأموالء وانتشروا في 
تلك البلاد واخذوهاء ثم كتبوا إلى ابن الأشعث: أن أخرج إلينا حتى نكون 
معك ننصرك على من يخالفك؛ وناخذ بلاد خراسان. فإن بها جندا عظيما 
مناء فنكون بها حتى يهلك الله الحجاج أو عبد الملك. فنرى بعد ذلك 
رأينا. فخر- ج إليهم ابن الأشعث وسار بهم قليلا إلى نحو خراسان فاعتزله 
شرذمة من أهل العراق مع عبيد الل بن عبد الرحمن بن سمرة؛ فقام فيههم 
ابن الأشعث خطياً فذكر غدرهم ونكولهم عن الحرب» وقال: لا حاجة لي 
بکم» وأنا ذاهب إلى صاحي رتبيل فأكرن عنده. ثم انصرف عنهم وتبعه 


ha: 


طائفة منهم وبقي معظم الجيش» فلما انفصل عنهم ابن الأشعث بايعوا 
عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة الهاشمي. 

' وساروا معه إلى خراسان فخرج إليهم أميرها يزيد بن المهلب بن أبي 

صفرة» ليمنعهم من دخول بلاده» وكتب إلى عبد الرحمن بسن عباس يقول 

له: إن في البلاد متسعاً فاذهب إلى أرض ليس بها سلطان فإني أكره قتالك» 
وإن كنت تريد مالا بعثت إليك. فقال له: إنا لم نجي لقتال أحد وإنما جنا 
نستريح ونريح خيلنا ثم نذهب وليست بنا حاجة إلى حاجة ما عرضت» 
ثم أقبل عبد الرحمسن على أنمذ الخراج ما حوله من البلاد من كور 
خراسان» فخرج إليه يزيد بن المهلب ومعه أخوه المفضل في جيوش كثيفة» 
فلما صافوهم اقتتلوا غير كثير ثم انهزم أصحاب عبد الرحمسن بن عباس» 
وقتل يزيد منهم مقتلة عظيمة؛ وأسر منهم أسرى كثيرة واحتاز ما في 
معسکرهم» وبعث بالأسارى وفيهم محمد بن سعد بن أبي وقاص إلى 
الحجاج» ويقال إن محمد بن سعد قال ليزيد بن المهلب: أسالك بدعوة أبي 
لأبيك لا أطلقتتي. فاطلقه. 

قال أبو جعفر بن جرير (تاريه: :]۳۷٤/١‏ ولهذا الكلام خبر فيه طول 
ولا قدمت الأسارى على الحجاج قتل أكثرهم وعفا عن بعضهم» وقد كان 
الحجاج يوم ظهر على ابن الأشعث بديز الجماجم نادى مناديه في الناس: 
من رجع فهو آمن ومن حق بقتيبة بن مسلم بالري فهو آمن» فلحق به 
خلق كثير من كان مع ابن الأشعث فامنهم الحجاج؛ ومن لم يلحق به شرع 
الحجاج في تتبعهم» فقتل منهم خلقا كثيرا حتى كان آخر من قتل منهم 
سعيد بن جبير على ما سيأتي بيانه. 

وكان الشعبي من جملة من صار إلى قتيبة بن مسلم فذكره يوما الحجاج 
فقيل له: إنه سار إلى قتيبة. فكتب إليه مسلم: أن ابعث لي بالشعي قال 
الشعي: فلما دخلت عليه سلمت عليه بالإمرة ثم قلت: أيها الأمير إن 
الناس قد أمروني أن أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحسق وايم الله لا 
أقول في هذا المقام إلا الحق: قد واللّه تمردنا عليك» وحَرّضنا وجهدنا كل 
الجهد فما ألوناء فما كنا بالأقوياء الفجرةء ولا بالأتقياء البررة؛ ولقد نصرك 
الله علينا وأظفرك بنا فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إليك أيديناء وإن 
عفرت عنا فبحلمك» وبعد الحجة علينا. 

فقال الحجاج: انت وال يا شعي انضت إل تن تخل اا بر 
سيفه من دمائنا د ثم يقول: ما فعلت ولا شهدتء قد أمنت عندنا يا شعبي. 
قال: فانصرفت فلما مشيت قليلا قال: هلم يا شعي» قال: فوجل لذلك 
قلي» ثم ذكرت قوله: قد أمنت يا شعي فاطمأنت نفسي؛ فقال: كيف 
وجدت الناس بعدنا يا شعبي؟ - قال: وكان لي مكرماً- فقلت: أصلح اللّه 
الأمير. قد اكتحلت بعدك السهرء واستوعرت السهولة؛ واستوغت 
الجناب» واستحلست الخوفء واستحليت الهم؛ وفقدت صالح الإخران» 
ولم أجد من الأمير خلقاً. قال: انصرف يا شعي» فانصرفت. ورواه أبو 
محنف عن السري إسماعيل عن الشعي [تاريخ الطيري: وليف . 1 

وروى البيهقي [السن الكبرى: 5 أنه سأله عن المسألة الخرقاء في 
را تی ا روج ا وبا كان را ی وبر وعثمان 


وعلي وابن مسعود» وكان لكل منهم قول فيهاء فنقل ذلك كله الشعي في 
ساعته فاستحسن قول علي وحكم بقول عثمان. واطلق الشعي بسبب 
ذلك. 


المهلب كما تقدم ذلك. 


ثم سار إلى الكوفة فدخلها فجعل لا يبايع احداً من أهلها إلا قال: 
أتشهد على نفسك أنك قد كفرت: فإذا قال: نعم بايعه؛ وإن أبى قتله؛ 
فقتل منهم خلقاً كثيراً من أبى أن يشهد على نفسه بالكفرء قال: فأتي 
برجل فقال الحجاج: ما أظن هنا يشهد على نفسه بالكفر لصلاحه ودينه 
- وار اد الحجاج خادعته ‏ فقال: أخادعي أنت عن : نفسي؟ أنا أكفر آمل 
الأرض وأكفر من فرعون وهامان ونمروذ. قال: فضحك الحجاج وخلى 

وذكر ابن جرير [تاريخه: 7/6/6") من طريق أبي مخف أن أعشى همدان 
أي به إلى الحجاج - ركان قد عمل قصيدة هجا فيها الحجاج وعبد الللك 
بن مروان ويمدح فيها ابن الأشعث وأصحابه. فاستنشده إياها فأنشده 
قصيدة طويلة دالية» فيها مدح كثير لعبد الملك بن مروان وأهل بيته فجعل 
أهل الشام يقولون: قد أحسن أيها الأميرء فقال الحجاج: إنه لم يحسنء وإنما 
يقول هذا مصانعة؛ ثم ألح عليه حتى أنشده قصيدته الأخرى؛ فلما أنشدها 
ES EEE‏ د 

سم الأعشى هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث أبو المصبح 
E‏ البلغاء المشهورين؛ وقد كان له 
فضل وعبادة في مبتدئه» ثم ترك ذلك وأقبل على الشعر فعرف به وقد 
وفد على النعمان بن بشير وهو أمير بحممص فامتدحه» وكان محصوله في 
رحلته إليه منه ومن جند مص أربعين ألف دينار» وكان زوج اخت 
کی ,كنا ان انع كان زوج اج لفسا ركان من سرج بع يتن 
الأ شعث» فقتله الحجاج كما ذكرنا رمه اللّه. 

وقد كان الحجاج وهو مراقف لابن الأشعث بعث كميناً يأتون جيش 
ابن الأشعث من ورائه» ثم تواقف الحجاج وابن الأشعث وهرب الحجاج 
يعن معه وترك معسكره؛ فجاء ابن الأشعث فاحتاز ما في المعسكر ويات 
فيه فجاءت السرية إليهم ليلا وقد وضعوا أسلحتهم فمالوا عليهم ميلة 
واحدة» ورجع الحجاج بأصحابه فأحاطوا , بهم فاقتلوا قتالا شديداء وقتل 
من أصحاب ابن الأشعث عاك كر وخر كير هم ل موا 
وجاء الحجاج إلى معسكرهم فقتل من وجده فيه؛ فقتل منهم حرا من أربعة 
آلاف. منهم جماعة من الرؤساء والأعيان؛ واحتازوه بكماله؛ وانطلق ابن 
الأشعث هارباً في ثلائمائة من أصحابه فركبوا دجيلا في السفن وعقروا 
دوابهم وجازوا إلى البصرة» ثم ساروا من هنالك إلى بلاد الترك؛ وكان في 
دخوهم بلاد رتيل ما كان ثم شرع الحجاج في تتبع أصضحاب ابن 
الأشعث فقتلهم مثنى وفرادى» حتى قيل: إنه قتل منهم بين يديه صبراً مائة 
ألف وثلاثين آلفا. قاله النضر بن شميل عن هشام بن حسان» منهم محمد 
بن سعد بن أبي وقاص» وجماعات من السادات حتى كان آخرهم سعيد 
ابن جبير رحمهم الله ورضي عنهم كما سيأئي ذلك في موضعه. 

بناء واسط: قال ابن جرير [تارته: 081/5 ۳۸۲]: وفي هذه السنة بنى 
الحجاج واسطأًء وكان سبب بنائه لها أنسه رای راهيا على اتان قد آجاز 
دجلةء فلما مر بموضع واسط وقفت أتانه فبالت» فتزل عنها وعمد إلى 
موضع بوها فاحتفره ورمى به في دجلة» فقال الحجاج: علي به» فأتي به 
فقال له : لم صنعت هنا؟ قال: إنا جد في كتبنا أنه يبنى في هذا الموضع 
مسجد يعبد الله فيه مادام في الأرض أحد يوحله؛ فعند ذلك اختط 
الحجاج مدينة واسط في ذلك المكان وينئئ المسجد في ذلك الموضع. 

وفيها كانت غزوة عطاء بن رافع صقلية. ٠‏ 


سنة أربع وثمانين 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


ها عبد الرحتن بن حجيرة الخولاني المصري» روى عن جماعة من 
الصحابة وكان عبد العزيز بن مروان أمير مصر قد جمع له بين القضاء 
والقصص وبيت الالء وكان رزقه في العام آلف دینار» وكان لا يدخر منها 

ا طارق بن شهاب بن عبد تمس الأخسي من رأى النبي لذ وغزا 
في خلافة الصديق وعمر رضي الله عنهما بضعاً وأربعين غزاة» توفي بالمدينة 
هذه السنة. 

© عبيد الله بن عدي بن الخيار: أدرك البي بلا وحدث عن جماعة 
من الصحابة وكان من فقهاء قريش وعلمائهم؛ وأبوه عدي من قل يوم 
بدر كافراً. 

' ا عبد الله بن قيس بن مخرمة» كان قاضي المدينةء وتوفي بها في هذه 
السنة. ١‏ 

# مرلد بن عبد الله أبو اير اليزني. 

وفيها فقد جماعة من القراء والعلماء الذين كانوا مع 
منهم من هرب ومنهم من قتل في المعركة» ومنهم من اسر فضرب الحجاج 
عنقه» ومنهم من تتبعه الحجاج حتى قتله. 

وقد سمى منهم خليفة بن خياط (ارضه: 2/1/١‏ ۳۷۲] طائفة من 
الأعيان» فمنهم مسلم بن يسار المزنيء وأبو مرانة العجلي قتل» وعقبة بن 
عبد الغافر قتل» وعقبة بن وسّاج قتل» وعبد الله بن غالب الجهضمي فتل» 
وأبو الجسوزاء الربعي قتلء والنضر بن أنس» وعمران والد أبي جمرة 
الضبعي» وأبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي» ومالك بن دينار» ومرة بن 
دباب المدادي وأبو نجيد الجهضمي» وأبو شيخ الهنائي» وسعيد بن أبي 
المحسنء وأخوه الحسن البصري. 
قال أيوب: قيل لابن الأشعث: إن أحببت أن يقتل الناس حولك كما 
قتلوا حول هودج عائشة يوم الجمل فأخرج الحسن معكء فآخرجه. 

ومن أهل الكوفة سعيد بن جبيرء وعبد الرحمن بن أبي ليلى؛ وعبد الله 
بن شداد والشعي» وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود, والمعرور بن سويد 
ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» وأبو البختري» وطلحة بن مصرفء وزييد 
بن بن الحارث اليامبان» 0 
عا د لان 

ومن أعيان من قتل الحجاج: عمران بن عصام الضبعي» والد أبي 
جرة» كان من علماء أهل البصرة» وكان صالحاً عابداًء اني به أسيرا إلى 
الحجاج فقال له: اشهد على نفسك بالكفر حتى أطلقك, فقال: واللّه إني 
ما كفرت باللّه منذ آمنت به. فأمر فضربت عنقه. 

ا عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ روى عن جماعة من الصحابةء ولأبيه ابي 
ليلى صحبةء أخذ عبد الرحمن ن القرآن عن علي بن ابي طالبء خرج مع 
ابن الأشعث فاتي به الحجاج أسيراً فضرب عنقه بين يديه صيراً. 

فاا 

ها مسلم بن يسار فكان كثير العبادة والصيام» شديد الخشوع في 
الصلاة. . وفع مرة حريق إلى جنبه وهو قائم يصلي فما شعر به. وانهدمت 
ناحية المسجد ففز ع أهل المسجد لهدتهاء وإنه لفي المسجد قائم يصلي فما 
التفت. قال ابنه: رأيته ساجداء وهو يقول: متى ألقاك وأنت عني راض. 


ابن الأشعث» 


مع ابن الأشعث إلا رغب عن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۳۸ 
وكان إذا كان في غير صلاة كأنه في صلاة. 

قال لأصحابه يوم التروية: هل لكم في الحج؟ فقالوا: حرف الشيخ» 
وعلى ذلك لنطيعنه. فخرجوا إلى الجبال برواحلهم» فقال: خلوا ازمتها. 
فأصبحواء وهم ينظرون إلى جبال تهامة. قولهم (خرف) أي: تغير عقله من 
الكبر؛ لأنهم كانوا بالبصرة» وقد بقي للوقوف بعرفة يوم واحدء فعرض : 
عليهم الحج وبينهم وبيئه مسيرة أربعين يوماً وأربعين ليلة في ليلة واحدة. 

وقال سليمان بن المغيرة: جاء مسلم بن يسار إلى دجلة وهي تقمذف 


بالزبد وترمي بالخشب» فمشى على الماء ثم التفت إلى أصحابه فقال: 
تفقدون شيئا؟ ي يعني أن أصحابه كانوا قد مشوا معه على الماء ببركته؛ فلما 
قطعوا دجلة أشفق فق أن يكون قد ذهب لهم شيء من امتعتهم» فقال: هل 
تفقدون شيئا؟ 


قال مالك بن دينار: رابت مسلم بن يسار في منامي بعد موته فسلمت 
عليه فلم يرد علي السلام» فقلت له: : ما لك لا ترد علي. فقال: أناميت. 
فكيف ارد عليك؟ فقلت: ماذا لقيت بعد الموت؟ قال: لقيت واللّه أهوالاً 
وزلازل شداداً عظاماً. فقلت: فما کان بعد ذلك؟ قال: فما تراه یکون من 
الكريم؛ قبل منا الحسنات. وعفا لنا عن السيئات وضمن عنا التبععات. ثم 
شهن مالك شهقة خر مغشياً عليه فلبث أياماً مريضاً ثم مات. 

قتل مسلم بن يسار في وقعة ابن الأشعث مع الحجاج. 

ثم دخلت سنة أربع وثانين 

قال الواقدي: فيها افتتح عبد الله بن عبد الملك بن مروان الصيصة. 

وفيها غزا محمد بن مروان أرميئية فقتل منهسم خلقاً كثيراً وحرق 
كنائسهم وضياعهم وتسمى سنة الحريق. 

وفيها استعمل الحجاج على فارس محمد بن القاسم الثقفي» وأمره 
بقتل الأكراد. 0 

وفيها ولى عبد الملك الإسكندرية عياض بن غنم الجيي وعزل عنها 
عبد الملك بن أبي الكنود الذي كان قد وليها في العام الماضي. 

وفيها افتتح مرسى بن نصير طائفة مسن بلاد المغرب من ذلك بلد 


أزْربة. وقتل من أهلها بشراً كثيراً جداء واسر نحواً من خمسين الفا 
وفيها قتل الحجاج أيضاً جماعة من رؤساء أصحاب ابن الأشعث» 


ا أيوب بن القِريّة: وكان فصيحاً بليغاً واعظاًء قتله صا بين يديه» 
ويقال: إنه ندم على قتله. 

وهو أيوب بن زيد بن قيس أبو سليمان الهلالي المعروف بابن القرية. 

# عبد الله بن الحارث بن نوفل. وسعد بن إياس الشيباني» وأبو عنبة 
الخولاني. له صحبة وروايةء سكن حمص وبها توفي وقد قارب المائة سنة. 

ا عبد الله بن قنادة. وغير هؤلاء جماعة منهم من قتلهم الحجاج. 

ومنهم من توتي: 

# أبو زرعة الجذامي الفلسطيني. كان ذا منزلة عند أهل الشام فخاف 
منه معاوية ففهم منه ذلك أبو زرعة فقال: يا أمير المؤين لا تهدم ركناً 
بنيته؛ ولا تحزن صاحباً سررته» ولا تشمت عدوا كبته. فكف عنه معاوية. 

وفيها توي 5 

#ه عتبة بن الندر السلمي: صحابي جليل؛ كان يعد في أهل الصفة. 

ا عمران بن حطان الخارجي؛ وقد كان أولاً من اهل السئة والجماعة 


اس 


:إنسي لأذكسرة يُومَاً فاح هة 


1۳۹ 
فتزوج امرأة من الخوارج حسسئة حميلة جداً فأحبهاء وكان هو دميم الشكل» 
فاراد أن يردها إلى السنة فأبت فارتد معها إلى مذهبها. وقد كان من الشعراء 
المطبقين» وهو القائل في قتل علي طبه وقاتله: 
إلا ليلع من ذِي العرش رضرانا 
أؤفى البرية عند الله ميراناً 


يا ضّربة ين تي ما اراد بهًا 


اكرم بوم بون الطَير قرحم لم يَخلِطُوا دهم بغياً رانا 

وقد كان الثوري يتمثل بأبياته هذه في الزهد في الدنيا وهي قوله:- 
أَرَى اشقياء الاس لايَسامُونََا عَلَى انهم فا عراة جرع 
أرَامَا وإن كات تحب فنا سَحَبَةٌ يفو عن فلل تقشع 
ركب فوا اج اتهم وأرخلوا ٠‏ ميقم بابي التلامة توح 

مات عمران بن حطان سئة أربع وثمانين. 

وقد رد عليه بعض العلماء في أبياته المقدمة في قتل علي رضي الله 
عنه بأبيات على قافيتها ووزنها: 
بل ضَريَة ين شقي مَا اراد بَا 
إني لأذكره يرقا فاحبة 

ا روح بن زنباع الجذامي: كان من أمراء الشام وكان عبد الملك 
يستشيره في أموره. ش 

وفيها كان مهلك 

© عبد الرحن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وقيل في التي 
بعدها فاللّه أعلم. 

وذلك وكان سبب ذلك أن الحجاج كتب إلى رتبيل ملك الترك الذي 
لجأ ابن الأشعث إليه يقول له: واللّه الذي لا إله إلا هو لشن لم تبعث إل 
بابن الأشعث لأبعش إلى بلادك ألف ألف مقاتل؛ ولأخربنها. 

فلما تحقق الوعيد من الحجاج استشار في ذلك بعض الأمراء فأشار 
عليه بتسليم ابن الأشعث إليه قبل أن يخرب الحجاج دياره وياخذ عامة 
أمصاره. فأرسل إلى الحجاج يشترط عليه أن لا يقاتل عشر سنين» وأن لا 
يؤدي في كل سنة منها إلا مائة الف من الخراج؛ فأجابه الحجاج إلى ذلك. 

وفيل: إن الحجاج وعده أن يطلق له خراج أرضه سبع سنينء فعند 
ذلك غدر رتبيل بابن الأشعث فقيل: إنه أمر بضرب عنقه صبراً بين يليه 
وبعث برأسه إلى الحجاج. 

وقيل: بل كان ابن الأشعث قد مرض مرضاً شديداً فقئله وهو بآخر 
رمق. 

والمشهور أنه قبض عليه وعلى ثلاثين من أقربائه فقيدهسم في الأصفاد 
وبعث بهم مع رسل الحجاج إليه؛ فلما كانوا ب ببعض الطريق بمكان يقال له 
لاحي عمد ابن الأشعت وه كلد بالج بل تق ضر وين رل 


إلا بلغ من ذِي المسرش خسرانا 
أشفى الربة عد الله مِرَانَا 


. موكل به لثلا يفرء فألقى نفسه من ذلك القصر وسقط معه الموكل به فماتسا 


جميعاً فعمد الرسول إلى راس ابن الأشسعث فاحتزه» وقتل من معه من 
أصحاب ابن الأشعث وبعث برؤوسهم إلى الحجاج فأمر فطيف براسه في 
العراق» ثم بعثه إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فطيف برأسه في 
الاي تم بعك يد إل احيه عبد التزيز مير قليف يرنه ای عقوا 
رأسه بمصر وجئثته بالرخج» وقد قال بعض الشعراء في ذلك: 

هَيهّات مُوضع جدئة من رأميها رس بيصرٌ وجلة بالرحج 


٠‏ ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وثمانين 


وإغا ذكر اين جرير [تاريهه: ]۳۸۹/١‏ مقتل ابن الأشعث في سنة همس 
وثمانين فالله أعلم. 

وعبد الرحمن هذا هو ابن محمد بن الأشعث بن قيس» ومنهم من يقول 
عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي. 

قد روى له أبو داود [5811] والنسائي 7ع عن أبيه عن جده عن 
ابن مسعود حديث «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال 
البائع أو يتتاركانة. 

وعنه أبو العميس ويقال إن ESEN‏ أعلم. 
والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة وليس من قريش» 
وإنما هو كندي من اليمن»› وقد اجتمع الصحابة يوم السقيفة على أن 
الإمارة لا تكون إلا في قريش» واحتج عليهم الصديق بالحديث في ذلك. 
حتى إن الأنصار سألوا أن يكون منهم أمير مع أمير المهاجرين فأبى 
الصديق عليهم ذلك ثم مع هذا كله ضرب سعد بن عبادة الذي دعا إلى 


ذلك أولا ثم رجع عنه» كما قررنا ذلك فيما تقدم. فكيف يعمدون إلى 


خليفة قد بويع له بالإمارة على المسلمين من سنين فيعزلونه وهو من صليبة 
فريش وييايعون لرجل كندي بيعة لم يتفق علبها أهل الخل والعقد؟ وهنا ما 
كانت هذه زلة وفلتة نشا بسببها شر كثير هلك فيه خلق كثير فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

ا أيوب بن القَريّة: وهي أمه. واسم أبيه يزيد بن قيس بن زرارة بن 
مسلم التعري افلا 

كان أعرابيا أمياء وكان يضرب به المثشل في فصاحته وبيانه وبلاغته» 
تينب الجاع وف فان عبد املك ثم يبنه سيولا لل ين ا 
فقال له ابن الأشعث ث: لثن لم تقم خطيباً فتخلع الحجاج لأضربن عنقك. 
ففعل وأقام عنده. فلما ظهر الحجاج استحضره وجرت له معه مقامات 
ومقالات في الكلام» ثم في آخر الأمر ضرب عنقه وندم بعد ذلك على ما 
فعل من ضرب عنقه ولكن ندم حيث لا ينفعه الندم. كما قيل: 

وجادت بوصل حن لاينفع الوصل 

وقد ذكره ابن عساكر في تاریخه ۱٤۰/۱۰7‏ وابن خلکان في الوفيات 
وأطال ترجمته وذكر فيها أشياء حسنةء قال: والقريّة بكسر القاف 
وتشديد الياء وهي جدته واسمها خماعة بنت جشم. ١‏ 

قال ابن خلكان 64/١‏ 7: ومن الناس من أنكر وجوده ووجود نون 
ليلى. 

وار بن أبي العقب صاحب الملحمة؛ وهو يحيى بن عبد الله بن ابي 
العقب واللّه أعلم. 

8# روح بن زنباع بن سلامة الجذامي أبو زرعة ويقال ابو زباع 
الدمشقي داره بدمشق في طرف البزوريين عند دار أبي عقب صاحب 
الملحمة. وهو تابعى جليل» روى عن أبيه - وكانت له صحبة - ويم 
الداري؛ وعبادة بن الصامت ومعاوية وكعب الأحبار وغيرهم» وعنه جماعة 
منهم عبادة بن نسي. 

کان روح عند عبد املك كالوزير لا يكاد یغارقه, وكان مع آبيه مروان 
يوم مرج راهطء وقد أمره يزيد بن معاوية على جند فلسطين» وزعم مسلم 
بن الحجاج أن روح بن زنباع كانت له صحبة؛ ولم يتابع مسلم على هذا 
القرل. 

والصحيح أنه تابعي وليس بصحابي.. 


سنة مس وشانين 
ومن مآثره التي تفرد بها أنه كان كلما خرج من الحمام يعتق نسمة. 
قال ابن زيْر: مات سنة أربع وثمانين بالأردن. وزعم بعضهم أنه بقي 
إلى أيام هشام بن عبد الملك: وقد حج مرة فنزل على ماء بين مكة والمدينة 
فأمر فأصلحت له اطعمة مختلفة الألوان» ثم وضعت بين يديه فبينما هو 
يأكل إذ جاء راع من الرعاة يرد الماء» فدعاه روح بن زنباع إلى الأكل من 
ذلك الطعام؛ فجاء الراعي فنظر إلى طعامه وقال: إني صائم؛ فقال له روح: 
في مثل هذا اليو م الطويل الشديد الحر تصوم يا راعي؟ فقال الراعي: 
افاغين أيامي من أجل طعَيمَّك؟ ثم إن الراعي ارتاد لنفسه مكاناً فتزله 
وترك روح بن زنباع» فقال روح بن زنباع: - 
أقد فضت بابايك يا راي إذجاةً بهاروج بن زباع 
ثم إن روحاً بكى طويلا وأمر بتلك الأطعمة فرفعت» وقال: انظروا 
هل تجدون لها آكلاً من هذه الأعراب أو الرعاة؟ ثم سار من ذلك المكان 
وقد أخذ الراعي بمجامع قلبه وصغرت إليه نفسه. والله سبحانه وتعالى 


ثم دخلت سنة خمس وقانين 

فيها كما ذكر ابن جرير [تارغنه: 5 كان مقتل عبد الرحمن بن 
الأشعث الكندي فاللّه أعلم. 
٠‏ وفيها عزل الحجاج عن إمرة خراسان يزيد بن المهلب وولى عليها أخاه 
المفضل بن المهلب. 
. وكان سبب ذلك أن الحجاج وفد مرة على عبد الملك فلما انصرف مر 
بدير فقيل له: إن فيه شيخاً من أهل الكتاب عالاء فدعي له فقال: :يا شيخ 
هل تجدون في كتبكم ما أنتم فيه وما نحن فيه؟ قال: نعم. قال له: فما 
تجدون صفة أمير المؤمنين؟ قال: نجده ملكا اقرع؛ من يقم في سبيله يصرع» 
قال: ثم من؟ قال: ثم رجل يقال له الوليد. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم رجل 
اسمه اسم ني يفتح به على الناس» قال: أفتعرفني فتعرفني؟ قال: قد 
أخبرت بك. قال: أفتعرف ما ألي؟ قال: نعم! قال: فمن يلي العراق 
بعندي؟ قال: رجل يقال له يزيد قال: اني حياتى آم بعد موتي؟ قال: لا 
آدري» قال: افتعرف صفته؟ قال: يغدر غدرة لا أعرف غيرها قال: : فوقع 
ف نفس الحجاج أنه يزيد بن المهلب» وسار سبعاً وهو وجل من كلام 
الشيخ. ثم بعث إلى عبد الملك يستعفيه من ولاية العراق ليعلم مكانته 
عنده. فجاء الكتاب بالتقريع والتأنيب والتوبيخ والأمر بالثبات والاستمرار 
على ما هو عليه. 

ثم إن الحجاج جلس يوماً مفكراً واستدعى بعبيد بن موهب فدخل 
عليه وهو يككت في الأرض فرفع رأسه إليه فقال: ويحك يا عبيد. إن اهل 
الكتاب يذكرون أن ما تحت يدي يليه رجل يقال له: يزيد وقد تذكرت 
يزيد بن أبي كبشة ويزيد بن حصين بن مير ويزيد بن دينار فليسوا هناك 
وما هو - إن كان - إلا يزيد بن المهلب. فقال عبيد: لقد شرفتهم وعظمت 
ولايتهم» وإن لهم لعدداً وجلداً وحظاً فاخلق به» فاجمع راي الحجاج على 
عزل يزيد بن المهلب» فكتب إلى عبد الملك يذمه ويخوفه غدره ويخبره ما 
أخبره.به ذلك الشيخ؛ وكتب إليه عبد الملك: قد أكثرت في شأن يزيد فسم 
رجلا يصلح لذراسان؛ فوقع اختيار الحجاج على المفضل بن المهلب فولاه 
قليلا تسعة أشهرء فغزا باذغيس وغيرها وغئم مغائم كثيرة؛ وامتدحه 
الشعراء ثم عزله بقتيبة بن مسلم. 


عبد العزيز بن مروان رحمه الله تعالى 


0 


قال ابن جرير [تاريه: :]۳۹۸/١‏ وفي هذه السنة قتل موسى بن عبد الله 
بن خازم بترملا ثم ذكر سبب ذلك وملخصه: 

أنه بعد مقتل أبيه لم يبق بيده بلد يلجأ إليه بمن معه من أصحابه؛ فجعل 
كلما اقترب من بلدة خرج إليه ملكها فقاتله» فلم يزل ذلك دأبه حتى نزل 
قريبا من ترمذ وكان ملكها فيه ضعف» فجعل يهادنه ويبعث إليه بالألطاف 
والتحف» حنى جعل يتصيد هو وهوء ثم عن للملك فعمل له طعاماً 
وبعث إلى موسى بن عبد الله بن حازم أن اثتني في مائة من أصحابك. 
فاختار موسى من جيشه مائة من شجعانهم؛ ثم دحل البلد. فأكل من 
طعام الملك؛ فلما فرغت الضيافة اضطجع موسى على جنبه في دار الملك 
وقال: والله لا أقوم من هنا حتى يكون هذا المنزل منزلي أو يكون قبري. 
تار اهل القصر يه نحاجف عه أصحاه ثم وقعت الحرب يتم وبين 
آهل ترمد فاقتتلوا فقتل من آهل ترمذ خخلق كثير وهرب بم بقیتهم» واستدعى 
موسى بقية جيثه إليه واستحوذ موسى على البلد فحصنها ومنعها من 
الأعداء» وخرج منها ملكها هاربا فلجا إلى إخوانه من الأتراك فاستتصرهم 
فقالوا له: هؤلاء قوم في نحو من مائة رجل أخرجوك من بلدكم. لا طاقة 
لنا بقتال هؤلاء. ثم ذهب ملك ترمذ إلى طائفة أخرى من الترك 
فاستصرخهم فبعثوا معه قصاداً نحو موسى ليسمعوا كلامه؛ فلما أحس 
بقدومهم عليه وكان ذلك في شدة الحر - أمر أصحابه أن يؤججوا نارا 
ويلبسوا ثياب الشتاء ويدنوا أيديهم من النار كانهم يصطلون بهاء فلما 
وصلت إليه الرسل رأوا أصحابه وما يصنعون في شدة الحر فقالوا لهم: ما 
هذا الذي تفعلونه؟ فقالوا هم: إنا نجد البرد في الصيف والكرب في الشتاءء 
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: ما هؤلاء بشر! ما هؤلاء إلا جن! ثم عادوا إلى 
ملكهم فأخبروه بجا رأوا فقالوا: لا طاقة لنا بقتال هؤلاء. ثم ذهب صاحب 
ترمذ فاستجاش بطائفة أخرى فجاؤوا فحاصرهم بترمذ وجاء الخزاعي 
فحاصرهم أيضاًء فجعل يقاتل الخزاعي أول النهار ويقاتل آخره العجم ثم 
إن مرسى بيتهم فقتل منهم مقنلة عظيمة وأفزع ذلك عمر عمر الخزاعي قصاحه 
وكان معه» فدخل یوما عليه ولیس عنده اح ولیس یری معه سلاحا 
فقال على وجه النصح: أصلح الله الأميرء إن مثلك لا ينبغي أن يكون بلا 
سلاح» فقال: إن عندي سلاحاء ثم رفع صدر فراشه فإذًا سيفه منتضی 
فأخذه عمر فضریه به حتى برد وخرج هارباء ثم تفرق أصحاب موسى بن 
عبد الله بن خازم. 

قال ابن جرير (تاريه: 417/5]: وني هذه السئة عزم عبد الملك على 
عزل أخيه عبد العزيز بن مروان عن إمرة الديار المصريةء وحسن له ذلك 
روح بن زنباع الجنامي» فبينما هما في ذلك إذ دحل عليهما قيصة بن 
ذؤيب في الليلء وكان لا يحجب عنه أي ساعة جاء من ليل أو نهارء فعزاه 
في أخيه عبد العزيز فندم على ما كان منه من العزم على عزله؛ وإنما حمله 
على إرادة عزله أنه أراد أن يعهد بالأمر من بعده لأولاده الوليد ثم سليمان 
ثم يزيد ثم هشام» وذلك عن رأي الحجاج وترتيبه ذلك لعبد الملك؛ كان 
ابوه مروان عهد بالأمر من بعده إلى عبد الملك ثم من بعده إلى عبد العزيزء 
فاراد عبد الملك أن ينحيه عن الإمرة من بعده بالكلية؛ ويجعل الأمْر في 
أولاده وعقبهء وأن تكون الخلافة باقية فيهم» واللّه أعلم. 


عبد العزيز بن مروان رحمه اللّه تعالى 


۴۷۱ 


قلا عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ب 
شمس أبو الأصبغ القرشي الأموي. ولد بالمدينة ثم دحل الشام مع أبيه 

مروان بن الحكم؛ وكان ولي عهده من بعد أخيه عبد الملك؛ وولاه أبوه 
إمرة الديار المصرية في سنة خمس وستين فكان والياً عليها إلى هذه السنة 
وشهد قتل عمرو بن سعيد بن العاص كما قدمناء وكانت له دار بدمشق 
وهي الدار التي للصوفية اليوم؛ المعروفة بالخائقاه السميساطية ثم كانت مسن 
بعده لولده عمر بن عبد العزيزء ثم تنقلت إلى أن صارت خانقاها للصوفية. 
وقد روى عبد العزيز بن مروان الحديث عن أبيه وعبد الله , بن الزبير وعقبة 
بن عامر وأبي هريرة» وحديثه عنه في مسند أحمد ]/ ۰ وسنن أبي 
داود [1811] أن رسول الله تك قال هشر ما في الرَجُلُ شح هالع وين 
خالعٌ». وعنه ابئه عمر والزهري وعلي بن رباح وجماعة. 

قال محمد بن سعد [الطبقات: :]۲۴٠/١‏ كان ثقة قليل الحديث» وقال 
غيره: كان يلحن في الحديث وني كلامه» ثم تعلم العربية فأتقنها وأحسنها 
فكان من أفصح الناس» وكان سبب ذلك أنه دخل عليه رجل يشكو ختنه 
- وهو زوج ابتته - فقال له عبد العزيز: من ختنك؟ فقال الرجل: ختني 
الخاتن الذي يختن الاس فقال لكاتبه: ويحك بماذا أجابني؟ فقال الكاتب: يا 
أمير المؤمنين كان ينبغي أن تقول: من ختتئك؟ فآلى على نفسه أن لا يخرج 
من منزله حتى يتعلم العربية؛ فمكث جمعة واحدة فتعلمها فخرج وهو مسن 
أفصح الناس» وكان بعد ذلك يجزل عطاء من يعرب كلامه وينقص عطاء 
من يلحن فيه» فتسارع الناس في زمانه إلى تعلم العربية. 

قال عبد العزيز يوماً لرجل: ممن أنت؟ فقال: من بنو عبد الدارء فقال: 
تجدها في جائزتك» فنقصه مائة دينار. 

وقال أبو يعلى الموصلي [سنده: ( ۰)]: حدئنا مجاهد بن موسى 
حدثنا إسحاق بن يوسف أنبأنا مبفيان عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن 
حكيم قال: كتب عبد العزيز بن مروان إلى عبد الله بن عمر: ارفع إل 
حاجتك. فكتب إليه ابن عمر: إن رسول الله لذ قال: ية العلا خيرٌ 

من اليد السفلى وابدا بمَن تَعُول». ولست أسألك شیا ولا ارد رزقاً رزقنيه 
اله عز وجل منك. 

وقال ابن وهب: حدثني يج بن أيوب عن يزيد بن ابي حبيب عن 
سويد بن قيس قال: بعثني عبد العزيز بن مروان بالف دينار إلى ابن عمر 
قال: فجتته فدفعت إليه الكتاب فقال: أين المال؟ فقلت: لا أستطيعه الليلة 

حتى أصبح. قال: لا واللّه لا يبيت ابن عمر الليلة وله الف دينارء قال: 
فدفع إلي الكتاب حتى جتته بها ففرقها رضي الله عنه. 

ومن كلامه رحمه الله: عجباً لمؤمن يؤمن ويوقن أن الله يرزقه ويخلف 
عليه كيف يحبس مالا عن عظيم اجر وحسن سماع. 

ولا حضرته الوفاة أحضر له مال يخصّه وإذا هو ثلاثماثة مُذي مسن 
ذهب. فقال: والله لوددت أنه بعر حائل بنجد» وقال: والله لوددت أني ۾ 
أكن شيئا مذكوراء ولوددت أن أكون هذا الماء المجاري» أو نباتة بأرض 
الحجاز» وقال هم: ائتوني بكفي الذي تكفنوني فيه فجعل يقول: أف لك 
ما أقصر طويلك. واقل كثيرك. 

قال يعقوب بن سفيان الحرفة والتاريخ: /477] عن ابن بكير عن الليث 
كانت وفاته ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة حلت من جمادى الأولى سنة 
ست وثمانين. 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: :]75/4٠١‏ وهذا وهم من يعقوب بن 
سفيان والصواب سنة مس وثمانين؛ فإنه مات قبل عبد الملك أخية؛ 


بن أمية بن عبد 


عبد العزيز بن مروان رحمه الله تعالى 


سنة مس وثمانين 
ومات عبد الملك سنة ست وثمانين. 

وقد كان عبد العزيز بن مروان من خيار الأمراء كريماً جواداً ممدحاء 
وهو والد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز» وقد اكتسى عمر أخلاق أبيه 
وزاد عليه بأمور كثيرة. 

وكان لعبد العزيز من الأولاد غير عمرء عاصم وأبو بكر ومحمد 
والأصبغ - مات قبله بقليل فحزن عليه حزناً كثيراً ومرض بعده ومات. 

وسهيل وكان له عدة بنات» أم محمد وأم عثمان وأم الحكم وام البنين 
وهن من أمهات شتی» وله من الأولاد غير هؤلاء. 

مات بالدينة التي بناها على مرحلة من مصر وحمل إلى مصر في النيبل 
ودفن بهاء وقد ترك عبد العزيز بن مروان من الأموال والأثاثوالدواب من 
الخيل والبغال والإبل وغير ذلك ما يعجز عنه الوصف» من جملة ذلك 
ثلاثمائة مد من ذهب غير الورق» مع جوده وكرمه وبذله وعطاياه الجزيلةء 
فإنه كان من أعطى الناس للجزيل رحمه الله تعالق. 

وقد ذكر أبن جرير [تاريته: ]4١4/5‏ أن عبد الملك بن مروان كتب إلى 
أخيه عبد العزيز وهو بالديار المصرية يساله أن ينزل عن العهد الذي له من 
بعده لولده الوليد أو يكون ولي العهد من بعده فإنه أعز الخلتق علي» 
فكتب إليه عبد العزيز يقول: إني أرى في أبي بكر بن عبد العزيز ما ترى في 
الوليد. فكتب إليه عبد الملك يأمره بحمل خراج مصر - وقد كان عبد 
العزيز لا يحمل إليه شيئا من الخراج ولا غيره؛ وإنما كانت بلاد مصر 
بكمالها وبلاد المغرب وغير ذلك كلها لعبد العزيزء مغائمها وخراجها وحملها 
- فكتب عبد العزيز إلى أخيه عبد الملك: إني وإياك يا أمير المؤمنين قد 
بلغنا مسا لم بيلغها أحد من أهل: بيتك إلا كان بقارم 3 قليلاء وإني لا أدري 
ولا تدري أينا يأنيه الموت أولاء فإن رایت أن لا ت تغشث علي بقية عمري 
فافعل. فرق له عبد الملك وكتب إليه: لعمري لا بث عليك بقية عمرك.. 

وقال عبد الملك لابنه الوليد: إن يرد الله أن يعطيكها لا يقدر أحد من 
العباد على رد ذلك عنك» وقال لابنيه الوليد وسليمان: هل قارفتما محرماً 
أو حراماً قط؟ قالا: لا واللّه فقال: الله أكبر نلتماها وزب الكعبة ويقال: 
إن عبد الملك لما امتنع أخوه عبد العزيز من إجابنه إلى ما طلب منه من 
بيعته لولده الوليد دعا عليه وقال: اللّهم إنه قطعني فاقطعه. فمات في هذه 
السنة كما ذكرناء فلما جاء الخبر بموت أخيه عبد العزيز ليلا حزن وبكى 
وبكى أهله بكاء كثيراً على عبد العزيزء ولكن سره ذلك من جهة ابنيه 
الوليد وسليمان فإنه نال فيهما ما كان يؤمله مما من ولايته إياهما العهي 
من بعله. 

وقد كان اجاج كتب إلى عبد الك ين له ولاية الوليد مسن بعلب 
وأوفد إليه وفداً في ذلك عليهم عمران بن عصام العّتزي» فلما دخلوا عليه 
قام عمران خطيباً فتكلم وتكلم الوفد وحثوا عبد الملك على ذلك وائشي 
عمران بن عصام في ذلك: 4 
أي الْؤيينَ إلبِك نهدي 
اجييسي في ټك يكن بجوي 
فلو أن الرية اطا فيه 


على اللاي التجية والسلاما 
لهم غَاضّة وا توامسا 
ج جَعلنت له الخلافة والدّمّاما 


ويلك فِي الى لم بصب يونا 
فإن تر اخالة بها إا 


به سيط الاس الغَمَامَا 
لن حلع اقلا واشانا 
وجلل لانليخ لها اتهائا 


وتخشى إن جعلت الك يهم 
فلا بك ماخلبت غنالِقَومٍ 
اقيم لو تخطاني عصام 
ور اني خوت احا بقضسل 
قب في بي على بيه 
فمن يك في اقاربسه دوع 


ذكر بيعة عبد الملك لولده الوليد لم من بعده لأخيه 


نسي اللات مَائرّة ماما 
سَحَاباً أن تعسودٌ لهم جَهانا 
وعد عد بوك هم الاما 
بذاك مسا نرت به ماتا 
اریت کے القالة والمقّاقا 
كذلك او أَرمست لهمَرَامَا 
فص دع امك أبطؤه التتاما 


قال: فهاجه ذلك على أن كتب لأخيه يستنزله عن الخلافة للوليد فابى 
علیه» وقدر الله سبحانه موت عبد العزيز قبل موت عبد الملك بعام واحدى 
فتمكن حيتئذ مما أراد من بيعة الوليد وسليمان واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


ذكر بيعة عبد الملك لولده الوليد ثم من بعده لأخيه 
سليمان 


وكان ذلك في هذه السنة بعد موت عبد العزيز بس مروان؛ بويع له 
بدمشق ثم في سائر الأقاليم ثم لسليمان من بعده. ثم لما انتهت البيعة إلى 
المدينة امتتع سعيد بن المسيب أن يبايع في حياة عبد الملك لأحد, فأمر به 
هشام بن إسماعيل نائب المديئة فضرب ستين سوطاء والبسه ثياباً من شعر 
وأركبه جملا وطاف به في المدينة, ڈ ثم أمر به فذعبوا به إلى ثثية ذباب - وهي 
الثنية التي كانوا يُصلبون عندها ويقتلون - فلما وصلوا إلبها ردوه إلى المديئة 
فاودعوه السجنء فقال لهم: والله لو أعلم أنكم لا تقتلونني لم البس هنا 
التكان. 1 ١‏ 

ثم كتب هشام بن إسماعيل المخزومي إلى عبد الملك يعلمه بمخالفة 
سعيد بن المسيب ني ذلك» فكتب إليه يعنفه في ذلك ويأمره بإخراجه ويقول 
اله: : إن سعيداً كان احق منك بصلة الرحم مما فعلت به وإنا لنعلم أن 
سعيدا ليس عنده شقاق ولا خحلاف. 

ويروى أنه قال له: ما ينبغي إلا أن يبايع» فإن لم يبايع ضربت عنقه أو 

وذكر الواقدي أن سعيداً -رحمه الله- لما جاءت بيعة عبد الله بن 
الزبير إلى المديئة امتنع من البيعة فضبربه نائبها في ذلك الوقت - وهو جابر 
بن الأسود بن عورف - ستين سوط أيضاً وسجنه فاللّه أعلم. 

قال أبو مخنف وأبو معشر والواقدي: وحج بالناس في هذه السنة هشام 
بن إسماعيل المخزومي نائب المدينة؛ وكان على العراق والشرق بكماله 
الحجاج. 

قال شبخنا الحافظ الذهي [تاريخ الإسلام: ص۲۲]: 


وتوفي في هذه السنة 
m‏ أبان بن عشمان بن عفان أمير المدينةء كان من فقهاء المدينة العشرة» 
قاله جى بن القطان. 
وقال محمد بن سعد (الطقات: ٥‏ 98 1] كان ثقة وكان به صمم 
ووضح كثير» وأصابه الفالج قبل أن يموت. 
8 عبد الله بن عامر بن ربيعة. 


TY 


الا عمرو بن حريث. 

8 عمرو بن سلمة. 

وا وائلة بن الأسقع» قال الراقدي ويحبى بن معين: كان يسك المفة ١‏ 
في زمن الي تلظ. قال الواقدي: أسلّم واثلة والتي علا يتجهرٌ إلى تبوك في , 
آخير الأمر. 

“قال وائلة: قال لنا رسولُ الله تك: كيف أنتسم بعدي إذا شبعتم من 

خبز ال والزيت» فاكلتم الطعام» ولبستم أنواع الثياب» فا تم اليوم حير آم 
ذلك اليوم؟». قال: قلنا: ذلك اليومٌ. قال: قبل انتم اليوم خير». قال واثلة: 
فما ذهبت عنا الأيامٌ حتى أكلنا ألوان الطعام. ولبسلنا أنواغ الاب وركينا 
المراكب. 

شهد وائلة تبوك ثم شهد فتح دمشق ونزهاء ومسجده بها عنند حبس 
باب الصغير من القبلة» وهو آخر من توفي بدمشق من الصحابة؛ قاله سعيد 
بن بشير» وقد قال البخاري وغيره أنه توفي سنة ثلاث وثمانين. واللّه 
اعلم. 

لا خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر ابن حرب بن أهية, 
كان أعلم قريش بفنرن العلم» وله يد طول في الطبء وكلام كثير ني 
الكيمياء: وكان قد استفاد ذلك من راهب اسمه مريانس» وكان خالد 
فصيحاً بليغاً شاعراً مطبقاً كأبيه. دخل يوماً على عبد املك بنن مروان 
بحضرة الحكم بن أبي العاص فشكى إليه أن ابنه الوليد يحتقر أخاه عبد الله 
بن يزيدء فقال عبد الملك: إن الوك إن دَخَلوا قرية أَفِسَدُوهَا وجَعَلُوا 
أَعرَةَ اهلها اة والئمل: 4”] فقال له خالد: «وإذا أَرَْنَا أن هلبك قرية 
مرا مُترفيهًا فقوا فيها فْحَنَّ عَليها القولٌ فَتَمرنَاها تدمیرا» [الإسراء: ]۱١‏ 
فقال عبد الملك: والله لقد دحل علي أخوك عبد الله فإذا هو لا يقيم 
اللحن» فقال خالد: والوليد لا يقيم اللحن؛ فقال عبد الملك: إن أخاه 
سليمان لا يلحن» فقال خالد: وانا أخو عبد الله لا الحن» فقال الوليد - 
وكان حاضراً - لخالد بن يزيد: اسکت» فواللُه ما تعد في العير ولا في 
النفيرء فقال خالد: اسمع يا أمير المؤمنين! ثم أقبل خالد على الوليد فقال: 
ويحك وما هو العير والنفير غير جدي أبي سفيان صاحب العيرء وجدي 
عتبة بن ربيعة صاحب النفيرء ولكن لر قلت: غنيمات وحبيلات 
والطائف. ورحم اله عثمان» لقلنا: صدقت - يعني أن الحكم كان منفياً 
بالطائف يرعى غنماً ويأوي إلى حبلة الكرم حتى آواه عثمان بن عفان حين 
ولي - فسكت الوليد وابوه ولم يحيرا جواباً» واللّه سبحانه وتعالى اعلم. 

ثم دخلت سنة ست وقانين 

ففيها غزا قتيبة بن مسلم نائب الحجاج على مرو وخراسان؛ بلاداً 
كثيرة من أرض الترك وغيرهم من الكفار» وسبى وغنم وسلم وتسلم 
قلاعاً وحصرناً ومالك ثم قفل فسبق الجيش» فكتب إليه الحجاج يلومه 
على ذلك ويقول له: إذا كنت قاصداً بلاد العدو فكن في مقدمة الجيش؛ 
وإذا قفلت راجعاً فكن في ساقة الجيش - يعني لتكون ردا لمم من أن 
ينالهم أحد من العدو وغيرهم بكيد ‏ وهذا راي حسن وعليه جاءت 
السنةء وكان في جملة السبي امرأة برمك - والد خالد بن :رمك - فأعطاها 
قي عاذي الل ب سام فونتها سملت ما شع إن ا طايه 
السي وردت تلك الراة على زوجها برمك وهي حبلى من عبد الله بن 
مسلم» وكان ولدها عندهم حتى أسلموا فقدموا به معهم أيام بني العباس 


TY‏ وني هذه السنة توفي 
كما سيأتي. ولا رجع قتيبة إلى خراسان تلقاه دهاقين بلغار وصاغان بهدايا 
عظيمة» ومفتاح من ذهب بلغار. 


وفيها كان طاعون بالشام والبصرة وواسط ويسمى طاعون الفتيات» 
لأنه اول ما بدا بالنساء فسمي بذلك. 

وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم فقتل وسبى وغنم وسلم 
وافتتح حصن بولق وحصن الأخرم من أرض الروم. 

< وفيها عقد عبد الملك لابته عبد الله على مصر وذلك بعد موت أخيه 
عبد العزيز فدخلها في جمادى الآخرة» وعمره يومئذ سبع وعشرون سنة. 

وفيها هلك ملك الروم الأخرم بورى لا رحمه الله. 

وفيها حبس الحجاج يزيد بن المهلب. 

وحج بالناس فيها هشام بن إسماعيل المخزومي. 


وفي هذه السنة توفي 


#ا أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي وعبد الله بن أبي أوفى» وعبد 
الله بن الحارث بن جزء الزبيدي في قول» شهد فح مصر وسكنها وهو 
آخر من مات من الصحابة بمصر وله أحاديث. 

وفيها في النصف من شواها توفي آمير المؤمنين. 

# عبد الملك بن مروان والد الخلفاء الأمويين وهو عبد الملك بن 
مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو الوليد الأموي أمير المؤمنين 
بن المغيرة بن ن أبي العاص بن أمية. سمع عثمان بن 
عفان» وشهد الدار مع أبيه وله ابن عشر سنين» وهو أول من سار بالناس 
في بلاد الروم سنة د تين وأربعين وكان اما على أهال اللدينة» وله مست 
عشرة سنة» ولاه إياها معاوية. 

وكان يجالس الفقهاء والعلماء والعباد والصلخاء وروى الحديث عن 
أبيه وجابر وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر ومعاوية وأم سلمة 
وبريرة مولاة عائشة 

وروى عنه جماعة منهم خالد بن معدان وعروة والزهري وعمرو بن 
الحارث: ورجاء بن حيوة وجرير بن عثمان. 

ذكر عن محمد بن سيرين أن أباه كان قد سماه القاسم فكان يكنى بأبي 
القاسم» فلما بلغه النهي عن التكني غير اسمه فسمّاه سماه عبد الملك. 

قال ابن أبي خيثمة عن مصعب بن الزبير: وكان أول من سمي في 
الإسلام بعبد الملك. 

قال ابن أبي خيثمة: وأول من سمي في الإسلام بأحمد والد الخليل بن 
أحمد العروضي. 

وبويع له بالخلافة في سنة حمس وستين في حياة أبيه في خلافة ابن 
الزبير» وبقي على الشام ومصر مدة سبع سنين» وابن الزيير على باقي 
البلادء ثم استقل بالخلافة على سائر البلاد والأقاليم بعد مقتل ابن الزبيرء 
وذلك في سنة ثلاث وسبعين إلى هذه السنة كما ذكرنا ذلك. وكان مولده 
ومولد يزيد بن معاوية في سنة ست وعشرين. 27 

وقد كان عبد الملك قبل الخلافة من العباد الزهاد الفقهاء الملازمين 
للمسجد التالين للقرآن» وكان ربعة من الرجال أقرب إلى القصر. وكانت 
اسنانه مشبكة بالذهب» وكان أفره مفتوح الفم» فربما غفل فينفتح فمه 
فيدخل فيه الذباب فلهذا كان يقال له أبو الذبان. 

وكان أبيض ربعة ليس بالنحيف ولا البادن» مقسرون الحاجبين أشهل 


وأمه عائشة بنت معاوية ب 


سنة مست وثمانين 


كبير العينين دقيق الأنف مشرق الوجه أبيض الرأس واللحية حسن الوجه 
لم بخضب» ويقال: إنه خضب بعد ذلك. 1 

وقد قال نافع: لقد رأيت المديئة وما فيها شاب أشد تشميراً ولا أفقه 
ولا اقرا لكتاب الله من عبد الملك ابن مروان. 

وقال الأعمش عن أبي الزناد: كان فقهاء المدينة أربعة سعيد بن. 
اليب وعروة وقبيصة بن ذوبب وعبد الملك بن مروان قبل أن يدخل في 
الإمارة. 

وعن ابن عمر أنه قال: ل لووك رن - يعني عبد 
الملك. ْ 

ورآه يوماً وقد ذكر اختلاف الناس» فقال: لو كان هذا الغلام اجتمع 
الناس عليه 

وقال عبد الملك: كنت أجالس بريرة بالمدينة. قبل أن أرليّ هذا الأمر 
فكانت تقول: يا عبد الملك إن فيك خصالاء وإنك لجدير أن تلي أمر هذه 
الأمة. فاحذر الدماء فإني سمعت رسول الله عب يقول: إن الرَّجُلٌ يدنع 
عن باب الجنة بَعدَ أن بطر إليها عَلى مَحجَمَة مِن دم يُرِيقَهِ مِن ملم بغير 
حق1. 

رق الل لد من قر سا ترو اين فاس ق ف عا 

وقال سعيد بن داود انيري عن مالك عن يحى بن سعيد قال: كان 
أول من صلى ما بين الظهر والعصر عبد الملك بن مروان وفتيان معهء فقال 
سعيد بن المسيب: ليست العبادة بكثرة الصلاة والصوم. 

إنما العبادة التفكر في أمر الله والورع عن محارم الله. 

وقال الشعي: ما جالست أحداً إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد 
املك بن مروان فإني ما ذاكرته حديثاً إلا زادني في ولا شسعراً إلا زادني 
فيه. 

وذكر خليفة بن خياط (تاريه: 0 أن معاوية كتب إلى مروان وهو 
نائبه على المدينة سنة خمسين أن ابعث ابلك عبد الملك على بعث المديئة إلى 
بلاد المغرب مع معاوية بن خديج؛ فذكر من كفايته وغنائه ومجاهدته في 
تلك البلاد شيئا كثيرا. 

ولم يزل عبد الملك مقيما بالمدينة حتى كانت وقعة الحرة» واستولى ابن 
الزبير على بلاد الحجاز» واجلى بي أمية من هنالك؛ فقدم مع أبيه إلى 
الشام ثم لما صارت الإمارة إلى أبيه وبايعه أهل الشام كما تقدم أقام في 
الإمارة تسعة أشهر ثم عهد إليه بالإمارة من بعده» فاستقل عبد الملك 
بالخلافة في مستهل رمضان أو ربيع الأول من سنة خمس وستين» واجتمع 
الناس عليه بعد مقتل ابن الزبير سئة ثلاث وسبعين في جمادى الأولى إلى 
هذه السنة. 

وقال ثعلب عن ابن الأعرابي: لما سلّم على عبد الملك بالخلافة كان 
في حجره مصحف فأطبقه وقال: هذا فراق بيني وبينك. 

وقال أبو الطفيل: صنع لعبد الملك مجلس توسع فيهء وقد كان بني له 
فيه قبة قبل ذلك فدخله وقال: لقد كان ابن حتتمة الأخوري - يعني عمر 
بن الخطاب - یری أن هذا عليه حرام. 

وقيل: إنه لما وضع المصحف من حجره قال: هذا آخر العهد منك. 

وكان عبد الملك له إقدام على سنك الدماء» وكان عمّاله على مذهبه؛ 
منهم الحجاج والمهلب وغيرهم وكان حازماً فهماً فطناً سائساً لأمور .الدنياء 
لا يكل أمر دنياه إلى غيره. 

A 


سنة ست وثمانين وفي هذه السنة توفي A4:‏ 
الذي جدع أنف حمزة عم الني ل يوم أحد. وقال غيره قيل لعبد الملك: أسرع إليك الشيب فقال: شيّي كثرة 
وقال سعيد بن عبد العزيز: لما حرج عبد الملك إلى العراق لقتال ارتقاء امبر ومخافة اللحن؟. 
مصعب بن الزبير خرج معه يزيد بن الأسود الجرشيء فلما التقوا قال: ولحن رجل عند عبد الملك فقال له أحر: زذ أَلِفْ فقال له عبد الملك: 
ْ اللّهم احجز بين هذين الجبلين» وول الأمر أحبهما إليك. فظفر عبد الملك وأنت فزد ألفا. 


وقد ذكرنا كيفية قتله مصعباً ودخوله الكوفة ووضعه رأس مصعب بين 
يديه وقد كان من أعز الناس عليه وأحبّهم إليه. 

قال سعيد بن عبد العزيز: لا بويع لعبد الملك بالخلافة كتب إليه عبد 
اله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحن الرحيم؛ من عبد الله بن عمر 
إلى عبد اللّه عبد للك أمير المؤمنين! سلام عليك فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإنك راع وكل راع مسؤول عن رعيته الله 
لا إله إلا هو لََجمْعنكُم إلى يوم القِيامَة لا ريب فيه ومن أصدق مِنّ الله 
حَدِيئاً»4؟ [النساء: ۸۷] لا أحد. والسلام. 

وبعث به مع سالم فوجدوا عليه إذ قدم اسمه على اسم أمير المؤمنين» 
ثم نظروا في كتبه إلى معاوية فوجدوها كذلك. فاحتملوا ذلك منه. 

وقال الراقدي: حدثي ابن ابي سبرة عن أبي موسى الحناط عن أبي 
كعب قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول: يا أهل المدينة أن أحق 
الناس أن يلزم الأمر الأول لأنتم» وقد سالت علينا احاديث من قبل هنا 
المشرق ولا نعرفها ولا نعمرف منها إلا قراءة القرآن. فالزموا ما في 
مصحفكم الذي جمعكم عليه الإمام ا لمظلوم وعليكم بالفرائض التي جمعكم 
0 
ونعم المشير كان للإسلام رحه الله فاحكما ما أحكماء واسقطًا ما شذ 
عنهما. 

وقال ابن جريج عن أبيه: حج علينا عبد الملك بن مروان سنة حمس 
وسبعين بعد مقتل ابن الزبير بعامين» فخطبنا فقال: أما بعد فإنه كان من 
قبلي من المخلفاء يأكلون من الال ويؤكِلُون, وإني والله لا أداوي أدواء هذه 
الأمة إلا بالسيف» ولست بالخليفة المستضعف - يعني عثمان - ولا الخليفة 
المداهن - يعني معاوية - ولا الخليفة المأبون - يعني يزيد بن معاوية - أيها 
الناس إنا تمل لكم كل اللُغوبة ما لم يكن عقد راية أو وثوب على مشبره 
هذا عمرو بن سعيد حقه حقه» وقرابته قرابته. قال برأسه هكنا فقلنا بسيفنا 
هكذاء وإن الجامعة التي خلعها من عنقه عندي» وقد أعطيت الله عهداً أن 
لا اضعها في راس أحد إلا أخرجها الصعداء» فليبلغ الشاهد الغائب. 

وقال الأصمعي: حدثنا عباد بن سلم بن عثمان بن زياد عن ييه عن 
جده. قال: ركب عبد الملك بن مروان بكرا فأنشأ قائده يقول: - 
يا ها بكرٌالني اكا عَليِك سَّهلَ الأرض في شاا 
ويك هَل تعلمٌمّن عَلاكا خليفة الله الذي اميْطائَا 

م يب بكرًشلماتَهَا 

فلما سمعه عبد الملك قال: إيهاً يا هناهء قد أمرت لك بعشرة آلاف. 

وقال الأصمعي: خطب عبد الك فحصر فقال: إن اللسان بضعة من 
الإنسان» وإنا لا نسكت حصرا ولا ننطق هذراء وحن أمراء الكلام فينا 
' رسخت عروقه» وعلينا تهدئلت أغصانه؛ وبعد مقامنا هذا مقام» وبعد عَيّنا 
هذا مقالء ويعد يومنا هذا أيام» يعسرف فيها فصل الخطاب ومواقع 
الصواب. 

قال الأصمعي: قيل لعبد الملك: أسرع إليك الشيب؛ فقال: وكيف لا 
وأنا اعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين؟. 


وقال الرهري: سمعت عبد الملك يقول في خطبته: إن العلم سيقبض 
قبضاً سريعاء فمن كان عنده علم فليظهره ه غير غال فيه ولا جاف عنه. 

وروى ابن أبي الدنيا أن عبد الملك كان يقول لمن يسايره في سفره إذا 
رفعت له شجرة: سبحوا بنا حتى نأتي تلك الشجرة» وكبروا بنا حتى نأتى 
تلك الحجرء ونحو ذلك. 

وروى البيهقي أن عبد الملك وقع منه فلس في بثر قذرة فاكترى عليه 
بثلالة عشر ديثاراً حتی أخرجه منهاء فقيل له في ذلك فقال: إنه كان عليه 
اسم الله عز وجل. 

وقال غير واحد: كان عبد الملك إذا جلس للقضاء بين الناس يقوم 
السيافون على رأسه بالسيوف فينشد» وقال بعضهم: يأمر من ينشد فيقول: 
إناإنا نالت تواييالحروى وانصت التابع للقائل 
واصطرعٌ الاس بالبسابهم ‏ تقفيي يحُكم عادل فساصيل 
لاجمل الباطل حقاً ولا نط دون الح بالباطل 
حاف إن تفه أحلانا فتخمل الثعرّ مع الخال 

وقال الأعمش: أخبرني محمد بن الزبير أن أنس بن مالك كب إلى 
عبد الملك يشكو الحجاج ويقول في كتابه: لو أن رجلا آوى عيسى ليلة 
واحدة أو خدمة فعرفته النصارى لتزل عندهم» ولعرفوا ذلك له. ذلك ولو 
أن رجلا خدم موسى أو رآه فعرفته اليهود فذكر تحوه. وإني خادم رسول 
الله تل وصاحبه وإن الحجاج قد أضر بي وفعل وفعل؛ قال: فاخبرني من 
شهد عبد الملك يقرأ الكتاب وهو يبكي وبلغ به الغضب ما شاء الله ثم 
كتب إلى الحجاج بكتاب غليظ فجاء إلى الحجاج فقرأه فتغير وجهه ثم قال 
إلى حامل الكتاب: انطلق بنا إليه نترضاه. 

وقال أبو بكر بن دريد: كتب عبد الملك إلى الحجاج في أيام ابن 
الأشعث: إنك أعز ما تكون بالل احوج ما تكون إليه» وإذا عززت باللّه 
فاعف له» فإنك به تعز وإليه ترجم. 

وقال بعضهم: سال رجل عبد الملك أن يخلو به فاذن لأصحابه 
ا ا E‏ ا O‏ 
بأحد وإن د شنت أقلتك؛ فقال الرجل: أقلني. فاقاله. 

وكذا كان يقول للرسول إذا قدم عليه من الآفاق: : اعفني من أربع وقل 
ما شئتء لا تطرني» ولا تبني فيما لا اسالك عنه؛ ولا تكذبني؛ ولا 
تحملني على الرعية فإنهم إلى رأفتي ومعدلتي أحوج. 

وقال الأصمعي عن أبيه قال: أي عبد الملك يرجل كان مع بعض من 
خرج عليه فقال: اضربوا عنقه» فقال: يا أمير المؤمنين ما كان هذا جزائي 
منك فقال: وما جزاؤك؟ فقال: واللّه ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك 
وذلك أني رجل مشؤوم ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم وقد بان 
لك صحة ما ادعيث» وكنت عليك خيراً لك من مائة ألف معك 
تنصحك» » لقد كنت مع فلان فكسر وهزم وتفرق جمعه» وكلت مع فلان 
فقتل» وكنت مع فلان فهزم - حتى عد جماعة من الأمراء - فضحك 


وخلى سبيله. 


Yo 


وقيل لعبد الملك: أي الرجال أفضل؟ قال: من تواضع عن رفعة وزهد 
عن قدرة؛ وترك النصرة عن قوة. 

وقال أيضاً: لا طمأنينة قبل الخبرة» فإن الطمانينة قبل الخبرة ضد 
الحزم. 

وقال: خير الال ما أفاد حمداً ودفع ذماء ولا قولن أحدكم: ابدا بمن 
تعول» فإن الخلق كلهم عيال اللّه. 

وينبغي أن يحمل هذا على غير ما ثبت به الحديث. 

وقال المدائي: قال عبد الملك لمؤدب أولاده - وهو إسماعيل بن عبيد 
الله بن أبي المهاجر -: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن؛ وجنبهم السفلة 
فإنهم اسو الناس رعة وأقلهم أدباء وجنبهم الحشم فإنهم لمم مفسلة» 
وأحف شعورهم تغلظ رقابهم؛ واطعمهم اللحم يققوواء وعلمهم الشعر 
يمجدوا وينجدواء ومرهم أن يستاكوا عَرْضاء ويمصوا الماء مصاء ولا يعبوا 
عبأء وإذا احتجت أن تتناولهم فتناولهم بأدب فليكن ذلك في سر لا يعلم 
بهم أحد من الغاشية فيهونوا عليهم. 

0 الهيثم بن عدي: أذن عبد الملك للناس في الدخخول عليه إذناً 

اصاء فلخل شيخ رث اليئ لم يابه له الحرسء فألقى بين يدي عبد الملك 

ا 7 

بسم الله الرحمن الرحيم» يا بها الإنسان إن اله قد جعلك ينه وبين 
عباده فاحكم بينهم بالق «إولا 2 بع الموى غلك عن سيل الله إن 
لين دون عن مس له لهم لاب ليذ ينا نسو ير لناب 
رص: ۲۹ الا يَظْنْ ارفك أنهم مَبِعُوئُون رم عظيم؛ بوم يقومٌ الناس 
إرب العالّمن) (الطقفين: 5-4) ذلك يوم مَجموع لَهُ اناس وذلك يوم 
مَشهُود؟ وما نُوَخْرهُ إلا أَجَلٍ مَعدود رهرد: ٠٠٠ ٠١١‏ أن الذي أنت 
فيه لو بقي لغبرك ما وصل إليكء فيلك ينهم خاوية بمَا لرا 
(التمل: ]٠١‏ وإني أحنرك يرم يناديٍ المنادي (احشروا الزِين ظَلَمُوا 
وأزوَاجهم» [الصافات: [YY‏ ان لَعنة الله على الظَالِمِينَ» والأعراف: ]٤٤‏ 
قال: : فتغير وجه عبد الملك فدخل دار حرمه ولم تزل الكآبة في وجهه بعد 
ذلك أياما. 

وكتب زر بن حبيش إلى عبد املك كتاباً وني آخره: ولا يطمعك يا 
أمير المؤمنين في طول البقاء ما يظهر لك في صحتك فأنت أعلم بسك 
واذكر ما تكلم به الأولون: 
إذا التجال لدت اأولاتما يليت مِن كبر أجَائها 
وجا ا تلك رُروِع قد دنا حَصائما 

فلما قرأ عبد الملك.بكى حتى بل طرف ثوبه؛ ثم 

كتب إلينا بغير هذا كان أرفق. 

وسمع عبد ا ملك جماعة من أصحابه يذكرون سيرة عمر بن الخطاب 
فقال: إيها عن ذكر عمر فإنه إزراء على الولاة مفسدة للرعية. 

وقال إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني عن أبيه عن جده قسال: کان 
عبد املك يجلس في حلقة م الدرداء في مؤخر المسجد بدمشق» فقالت لسه: 
بلغني أنك شريت الطلاءً بعد العبادة والنسكء فقال: إي والله» والدماء قد 
شريتهاء ثم جاءه غلام كان قد بعثه في حاجة فقال: ما حبسك لعنك اللّه؟ 
فقالت آم الدرداء: لا تفعل يا أمير المؤمنين فإني سمعت أبا الدرداء يقسول: 
سمعت رسول الله أ يقول: ١لا‏ يدخل الحنة لعان». 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال: قيل 


قال: صدق زر» ولر 


ولي هذه السنة توفي 


لسعيد بن المسيب: إن عبد الملك بن مروان قال: قد صرت لا أفرح 
بالحسنة أعملهاء ولا احزن على السيئة أرتكبهاء فقال سعيد: الآن تكامل 
موت قلبه. 

وقال الأصمعي عن أبيه قال: خطب عبد الملك يوماً خطبة بليغة ثم 
قطعها وبكى بكاء شديدا ثم قال: يا رب إن ذنوبي عظيمة: وإن قليل 
عفوك أعظم منهاء اللّهم فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي. قال: فبلغ ذلك 
الحسن فبكى وقال: لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هذا الكلام. 

وقد روي عن غير واحد نحو ذلك. 

وقال أبو مسهر الدمشقي: وضع سماط عبد الملك يوماً بين يديه فقال 
الحاجبه: ائذن الد بن عبد الله بن خالد بن أسيده فقال: مات ياأمير 
المؤمنين» قال: فأميّة بن عبد الله بسن خالد بسن أسيد؛ قال: مات» قال: 
فلخالد بن يزيد بن معاوية؛ قال: مات» قال فلفلان وفلان - لأقوام قد 
ماتوا وهو يعلم ذلك فبكى» وأمر برفع السماط وأنشأ يقول: 
عبرت بعدَمُم ولَسستُ بخالدٍ 

وقيل: إنه لما احتضر دخل عليه ابنه الوليد فبكى فقال له عبد الملك: ما 
هذا؟ أتحن حنين الجارية والأمة؟ إذا A‏ وائزن E‏ 
النمرء وضع الأمور عند أقرانها واحذر قريشاً. : ثم قال له: يا وليد اتق الله 
د لجان و ومنو ق ای سا نسل ا 
واحفظني فيه. وانظر إلى أخي محمد فأمره على الجزيرة ولا تعزله عنهاء 
وانظر ابن عمنا علي بن عبد الله بن عباس فإنه قد انقطع إلينا بمودته 
ونصيحته وله نسب وحق فصل رحمه واعرف حقه» وانظر إلى الحجاج بسن 
يوسف فأكرمه فإنه هو الذي مهد لكم البلاد وقهر الأعداء واخلص لكم 
املك وشتت المدوارج؛ وأنهاك وإخوتك عن الفرقة وكونوا أولاد أم 
واحدة» وكونوا في الحرب أحرارأء وللمعروف مشار فإن الحرب لم تدن 
منية قبل وقتهاء وإن المعروف يشيّد ذكر صاحبه ويميل القلوب باحبة» 
ويذلل الألسنة بالذكر الجميل؛ وللّه در القائل: 


ذَعَبَت لِتَاتى وانقفئت أيامُهم 


إن الور إذا اججتمعنئ فَرَائَها بالكسر ذو حَنْق وتطسش باليد 
عَرْت فلم كر وإن هي دكت فالك_ر والتُوِين للب دد 


ثم قال: إذا أنا مت فادع الناس إلى بيعتك فمن أبى فالسيف» وعليك 
بالإحسان إلى أخواتك فأكرمهن وأحبهن إلي فاطمة ‏ وكان قد أعطاها 
قرطي مارية والدرة اليتيمة - ثم قال الهم احفظني فيها. فتزوجها عمر بن 
عبد العزيز وهو ابن عمها. 

ولا احتضر سمع غسالاً يغسل الثياب فقال: ما هذا؟ فقالوا: غسال 
فقال: ياليتتي كنت غسالا اکسب ما أعيش به يوماً بيوم؛ ولم آل المخلافة. ثم 
ثل فقال: 
لعمري لقد عُمرت في الاك ب بُرهَة وتات لبي اللا بوقع الاير 
واعطيت جم المال والحُكم والنْهى وان قمانيمٌ الوك الجبابرٍ 
فاضحى الذي فد كان مما يسرني كحلم مضى في المزمنات الخوابر 
فيا لينني لم أن بالملك ليلة ولم أسع في لذات عيش نواضرٍ 
وكنتُ كذي طبرن عاش بَِلْفَةٍ من اميش حتى زار يق المقسابر 


وقد أنشد هله الأبيات معاوية بن أبي سنفيان عند موته. 


سنة ست وغانين 

وقال أبو مسهر: قيل لعبد الملك في مرض موته: كيف تجدك؟ فقال: 
اجدني كما قال الله تعال: «ولقد جِتَمُرنا قرَائَى كما خلقنَاكُم أول مَرةٍ 
وتَركم ما حرْلنَاكم» الأعام: 54 

وقال سعيد بن عبد العزيز: الما احتضر عبد الملك أمر بفتح أبواب مسن 
قصره» فلما فنحت سمع قصاراً فقال: ما هذا؟ قالوا: قصارء فقال: يا ليتني 
كنت قصارأء فلما بلغ سعيداً قوله قال: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا 
ولا نفر إليهم. 

وقال غيره: لما حضره الموت جعل يندم ويضرب بيده على رأسه 
ويقول: وددت أني أكسبُ قوتي يوماً بيرم واشتغلت بطاعة الله. 

وقال غيره: : لما حضرته الوفاة دعا بنيه فوصاهم ثم قال: الحمد لله 
الذي لا ينسى أحداً من خلقه صغيراً أو كبيراً ثم ينشد: 57 
فهسل مسن خالل إا هلكا وهل بالموت يا للناس عار 


ويروى أنه قال: ارفعوني» فرفعوه حتى شم الحمواء وقال: يا ديا ما 
أطيبك! إن طويلك لقصير وإن كثيرك لحقير؛ وإنْ كنا منك لفي غرورء ثم 
تمثل بهذين البيتين ويروى أن معاوية قالمما في هذه الحال: 
إن تشاقش يكن يِقَاشُك يارب عتابا لا طرق لي بالعذاب 
او جاوز قانت ربا ضوح عن مييء وة كاراب 

قالوا: وكانت وفاته بدمشق يوم الجمعة وقيل الأربعاء وقيل الخميسن. 
في النصضف من شوال وقيل لخمس مضين منه. سنة ست وثمانين» وصلى 
عليه ابنه الوليد ولي عهده من بعده؛ وكان عمره يوم مات ستين سنة. قاله 
أبر معشر وصححه الواقدي. 

وفيل: ثلاثا وستين سنة. قاله المدائي. 

وقيل: ثمان وحخسين. 

ودفن بباب الحابيةالضغير. 

قال أبن جرير [تاريخه: :]٤۱۹/٩‏ ذكر أولاده وأزواجه: مد منهم الوليد 
وسليمان ومروان الأكبر -دَرَّج- وعائشة؛ وأمهم ولادة بنت العباس بن 
جزء بن الحارث بن زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن 
الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض» ويزيد ومروان الأصغر ومعاوية - 
درج- وأم كلثوم وأمهم عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيانء وهشام 
وأمه أم هشام عائشة ‏ فيما قاله المدائني - بنت هشام بن إسماعيل 
المخزومي. 

وأبو بكر واسمه بكار وأمه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبيد الله 
التيمي. والحكم -درج- وأمه آم ایرب بنت عمرو بن عثمان بن عفان 
الأموي» وفاطمة وأمها أُمّ الغيرة بنت المغيرة بن.خالد بن العاص بن هشام 

بن المغيرة المخزومي. 

وعبد الله ومسلمة والمدذر وعنبسة ومحمد وسعد الخير والحجاج 
لأمهات أولاد شتى. 

فكان جملة أولاده تسعة عشر ذكوراً وإناثاً. 

وكانت مدة خلافته إحدى وعشرين سنة؛ منها تسع سنين مشاركاً لابن 
الزبير» وثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر ونصف مستقلا بالخلافة وحده. 

وكان قاضيه أبو إدريس الخولاني؛ وكاتبه روح بن زنباع» وحاجبه 
يرسف مولاه» وصاحب بيت الال والخاتم قبيصة بن ذؤيب. وعلى شرطته 
أبو الزعيزعة. وقد ذكرنا عماله فيما مضى. 

قال المدائي: وكان له زوجات أخره شقراء بنت سلمة بن حلبس 


وفي هذه السنة توي 


۴٩ 


الطائي, وابنة لعلي بن أبي طالب» وأم أبيها بنت عبد الله بن جعفر. 

ومن يذكر أنه توفي في هذه السنة تقريا يا 

ا أرطة بن زفر بن عبد الله بن مالك بن شداد بن ضمرة بسن عقفان 

بن أبي حارثة بن هرة بن شبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان 
بن بغيض بن ريث بن غطفان ابو الوليد المري؛ ويعرف بابن سهية؛ وهي 
امه بنت زامل بن مروان بن زهير بن ثعلبة بن خديج بن أبي جشم بن 
كعب بن عوف بن عامر بن عوف - سبية من كلب - وكانت عند ضرار 
بن الأزور» ثم صارت إلى زفر وهي حامل فأنت بأرطاة على فراشه وقد 
عمر أرطاة دهرا طويلا حتى جاوز المائة بثلاثين سنة. 

el‏ ل ل 

O O e‏ بن 
حارثة بن مره" 

وقد وفد أبو الوليد أرطاة بن زفر هذا على عبد الملك بن مروان 
رابت السرءً اكه الليالي كاكل الأرض سَيِطَةٌ الحديب 
وأعلمٌ أنهاس سيك نلى توفي نَنْرَهَا بابي الريِدٍ 

قال: فارتاع عبد الملك وظن أنه عناه بذلك فقال: يا أمير المؤمنين إنما 
عنيت نفسي» فقال عبد الملك: وأنا واللّه سيمر بي الذي يمر بك» وزاد 
بعضهم في هذه الأبيات: - 
78 7 م ت 4 0 
5 ف 7 بالفرناء رح 


ونسنا بالثلام ولا الحدنيد 
لقد مُتعت بالأمل اليد 


وهو القائل: 
وإني لقَوامٌ لَدَى الضف مُومَنَاً إذا اسبل اتر البخيل الول 
دا فاجابه كلاب كثِيرة عَلى ثهةٍهمني باني فاعلٌ 
وما دُون ضيفي من تلاو تَحُورُه لي لفل إلا أن صان الخلائلٌ 


كا يونس بن عطية الحضرمي: قاضي مصر وصاحب الشرطة في أيام 
عبد العزيز بن مروان» ثم تولي بعده القضاءً ابن أخيه اوس بن عبد الله. 

ا مطرف بن عبد الله بن الشخير: كان من كبار التابعين» وكان من 
أصحاب عمران بن حصين» وكان جاب الدعوة؛ وكان يقول: ما أوني 
أحد افضل من العقل وعقول الناس على قدر زمانهم. 

وقال: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله: هذا عبدي حقا. 

وقال: إذا دحتم على مريض فإن استطعتم أن يدعو لكم فإنه قد 
حرك - أي قد أوقظ من غفلته بسبب مرضه - فدعاؤه مستجاب من أجل 
كسره ورقة قلبه. 

وقال: إن أقبح ما طلبت به الدنيا عمل الآخرة. 

وقال لبعض إخوانه: إذا كانت لك إل حاجةء فلا تكلمي فيها؛ فإنّي 
أكرة أن أرى ذل السؤال في وجهك. ولكن اكتبها في رقع وارفغها. 

وكان يقول: إن هذا الموث قد افسّد على اهل النْعيمٍ نعيمّهم» فاطلبوا 
نعيسًا لا موت فيه. 

وقال: لو علمت متى اجَلى؟ لدثييت على ذماب عقي ولك الله 


¥ 


عاق قاور این ارت وار ای لما و پا و قات 
بينهم الأسواق. 

وكان مطرفٌ إذا دخل بین سبحت معه آنية بيته. 

وكان يسكنٌ البادية» وئ منها إلى الجَمُمَةٍ مبكّرأء فم مره بمقبرقه 
فنمّس فنام عند القبور» فرأى في منامه أهل القبور على أفواه قبورهم» 
فقالوا: هذا مطرّف يذهب إلى اللنمية. قال: فقلت لهم: وتعرفون الجمُمة 
من غيرها؟ قالوا: نعم» ونعرف ما يقول الطيرٌ في جو السماء. 

قال: فقلت: وما تقول؟ قالوا: تقول: سلام سلام ليوم صالج. 

وكان يقول: يا إخوتاه» اجتهدوا في الأعمال الصالحة؛ فإن يكن الأمرٍ 
كما نرجو من رحمة الله كان لنا درجات في الجنة؛ وإ يكن الأمر شديداً 
كما ناف لم نقل: ريْنا ارجْنا نعمْل صالحاً غير الذي كنا نعمّل نقول: قد 
عَمِلنا فلم يتفَمنا. 

وكان يدعو: الهم ارض عنا؛ فإن لم ترض عناء فاعفُ عنا؛ فإن المولى 
قد يعفو عن العبله وهو عنه غير راض. 

وكان طرف قد حفر في داره قبرأء كان کل يوم ینز إليه» فيصلّى فی 
ويقرأ القرآن. 

توفي مطرّف بالبصرة» وكان له منزلة عند الخلفاء والملوك والأمراء 
وكان هو ين أَرْشْدٍ الناس فيهم؛ وكان جاب الدعوة؛ كذب عليه رجلٌ 
عند بعض الأمراءء فقال مطرّفٌ: يا هذاء إن كنت كاذبًا عجّل الله حتفّك. 
فوقع الرجلٌ ميا مكانه. واللهُ سبحانه أعلم. 

خلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق 

لا رجع من دفن أبيه خخارج باب الجابية الصغير - وكان ذلك في يوم 
الخميس وقيل الجمعة للنصف من شوال من هذه السنة أعني سنة ست 
وثمانين - لم يدخل المنزل حتى صعد المنبر - منبر المسجد الأعظم بدمشق 

- فخطب الناس فكان مما قال: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ واللّه المستعان 


على مصيبتنا بموت أمير المؤمنين, والحمد لله على ما أنعم به علينا من 
الخلافة» قوموا فبايعوا. فكان أول من قام إليه عبد الله بن همام السلولي 


وهو يقول: - 
الله أعطساك التي لا فَونها وقد أراد الج دون عونا 
عنك ويأى الله إلاسّوقها إليك حتى تَلنُوك طَوتهَا 


ثم بايعه وبايعه الناس بعده. 

وذكر الواقدي أنه حمد الله وأثتى عليه بما هو أهله ثم قال: 

أيها الناس إنه معدم ا أغر الله ولا مور لاقم الل رند كان 
من قضاء اللّه وسابقته وما كتبه على أنييائه وحملة عرشه وملانکتنه: الوت 
وقد صار إلى منازل الأبرارء بما لاقّى في هذه الأمة -يعني بالذي يحق لله 
عليه من الشدة على المريب واللين لأهل الحق والفضل وإقامة ما أقام 
الله من منار الإسلام وإعلائه من حج هذا البيت وغزو هذه الثغور وشن 
هذه الغارات على أعداء الله عز وجل فلم يكن عاجزاً ولا مفرطاً. 

أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة فإن الشيطان مع الفرد. 

أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه» ومن سكت 
مات پدائه. 

ثم نزل فنظر ما كان من دواب الخلافة فحازها. وكان جباراً عنيدا. 
وقد ورد في تولية الوليد حديث غريب» وإغا هو الوليد بن يزيد بن عبد 


خلافة الوليد بن عبد الملك بالى جامع دمشق 


سنة سبع وثمانين 
الملك كما سيأتى بيانه» وكما تقدم تقريره في كتاب دلائل النبوة في باب 
الإخبار عن الغيوب المستقبلة» » فيما يتعلق بدولة بني أمية. 

وأما الوليد بن عبد الملك هذا فقد كان صيناً في نفسه حازماً في رأي. 
يقال: إنه لا تعرف له صبوة» ومن جملة محاسنه ما صح عنه أنه قال: لولا 
أن الله قصة علينا خبر قوم لوط في كتابه ما ظننا أن ذكراً كان ياتى ذكراً 
كما تؤتى النساء» كما سيأتي ذلك في ترجمته عند ذكر وفاته في سنة ست 
وتسعين إن شاء الله تعال. 

وهو باني جامع دمشق الذي لا يعرف في الآفاق أحسن بناء منه» وقد 
شرع في بنائه في ذي القعدة من هذه السنة» فلم يزل في بنائه وتحسينه مدة 
خلافته وهي عشر سنين» فلما أنهاه انتهت أيام خلافته كما سيأني بيان 
ذلك مقصلا. 

وقد كان موضع هذا المسجد كتيسة يقال لما: كتيسة يوحناء فلما 
فتحت الصحابة دمشق جعلوها مناصفةء فأخذوا منها الجانب الشرقي 
فحولوه مسجدا ويقي الجانب الغربي كنيسة بحاله من لدن سنة أريع عشرة 
إلى هذه السئةء فعزم الوليد على أخذ بة بقية هذه الكنيسة منهم وعرضهم 
عنها كنيسة مريم لدخوهما في جانب السيف» وقيل: عوضهم عنها كنيسة 
توماء وهدم بفية هذه الكنيسة وأضافها إلى مسجد الصحابة» وجعل الجميع 
مسجداً واحداً على هيئة بديعة لا يعرف كشير من الناس أو أكثرهم لما 
نظيراً في البنيان والديارات والآثار والعمارات» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين 

ففيها عزل الوليد بن عبد الملك: هشام بن إسماعيل عن إمرة المدينة 
وولى عليها ابن عمه وزوج أخته فاطمة بنت عبد املك عمر بن عبد 
العزيزء فدخلها في ثلاثين بعيراً في ربيع الأول منهاء فنزل دار مروان وجماء 
الناس للسلام عليه وعمره إذ ذاك خمس وعشرون سنة, فلما صلى الظهسر 
دعا عشرة من فقهاء المدينة وهم عروة بن الزبيرء وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبةء وأبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو بكر بن سليمان 
بن ابي خيثمة؛ وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وسالم بين عبد الله 
بن عمره وأخره عبيد الله بن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عامر بن 
ربيعة: وخارجة بن زيد بن ثابت» فدخلوا عليه فجلسوا فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله ثم قال: 

إني إنما دعرتكم لأمر تؤنجرون عليه وتكونون فيه أعواناً على الحق؛ 
إني لا أريد أن اقطع آمراً إلا برأيكم أو برأي من حضر منکم ٠»‏ فإن رايتم 
احداً يتعدى أو بلغكم عن عامل لي ظلامةء فآحرّج اللّه على من بلغه ذلك 
إلا ابلغي. 

فخرجوا من عنده يجزونه خيرء وافترقوا على ذلك. 

وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز بآن يوقف هشام بن إسماعيل 
للناس عند دار مروان - وكان سى الرأى فيه - لأنه أساء إلى آهل المدية 
في مدة ولايته عليهم؛ وكانت نموا ا O‏ 
المسيب وإلى علي بن الحسين وأهل بيته فلما أوقف للناس قال هشام: ما 
أخاف إلا من سعيد وعلي بن الحسين؛ فقال سعيد بن المسيب لابنه 
ومواليه: لا يعرض منكم أحد هذا الرجل» فإني تركت ذلك لله ولارحم. 
وأما كلامه فلا أكلمه أبدأء وأما علي ب بن الحسين فإنه مر به وهو موقوف 
عند دار مروان فلم يتعرض له وكان قد تقدم إلى خاصته أن لا يعرض له 


سنة سبع وقانين 


أحد منهم» فلما اجتاز به علي بن الحسين وتجاوزه ناداه هشام بن إسماعيل 
فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. 

وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم فقتل منهم خلقاً 
كثيراً. . وفتح حصونا كثيرة وغلم غنائم جمة. 

ويقال: إن الذي غزا بلاد الروم في هذه السنة هشام بن عبد الملك 
ففتح حصن بولق: وحصن الأخرم» وبحيرة الفرسان» وحصن.بولس» 
وقميقم» وقتل من المستعربة نحوا من آلف وسبى ذراريهم. 

وفي هله السنة غزا قتيبة بن مسلم بلاد الترك وصالحه ملكهم نيزك 
على مال جزيل؛ وعلى أن يطلق كل من ببلاده من أسارى المسلمين. 

وفيها غزا قتيبة بيكند فاجتمع له من الأتراك عندها بشر كثير وجم 
غفير» وهي من اعمال بخارى؛ فلما نزل بأرضهم استنجدوا عليه باهل 
الصغد ومن حولم من الأتراك فأتوهم في جمع عظيم فاخذوا على قتيبة 
الطرق والمضايق؛ فتواقف هو وهم قريا من شهرين وهو لا يقدر على أن 
يبعث إليهم رسولا ولا يآنيه من جهتهم رسولء وأبطا خبره على الحجاج 
حتى خاف عليه وأشفق على من معه من المسلمين من كثرة الأعداء من 
الترك, فأمر الناس بالدعاء لهم في المساجد وكتب بذلك إلى الأمصار. 

وقد كان قتيبة ومن معه من المسلمين يقتتلون مع الترك في كل يوم 
وكان لقتيبة عين من العجم يقال له: تندرء فأعطاه أهل جخارى مالا جزيلا 
على أن يأتي قتيبة فيخذله عنهم» فجاء إليه فقال له: أحلني» فأخلاه فلم 
يبق عنده سوى رجل يقال له ضرار بن حصينء فقال له تندر: هذا عامل 
يقدم عليك سريعا بعزل الحجاج» فلو انصرفت بالناس إلى مروء فقال قتيبة 
لمولاه سياه: اضرب عنقه ففتله» ثم قال قتيبة لضرار: ل يبق أحد سمع هذا 
غيري وغيرك وإني اعطي الله عهداً إن ظهر هذا الخبر حتى يتفضي حريدا 
لالحقئك بهء فاملك عليك لسانك فإن اتتشار هذا يمت في أعضاد الناس 
ثم نهض قتيبة فحرض الناس على الحرب» ووقف على أصحاب الرايات 
يحرضهم. فاقتتل الناس قتالا شديداً وأنزل الله على المسلمين الصبر فما 
انتصف النهار حتى أنزل الله عليهم النصر فهزمت الترك هزيمة عظيمة» 
واتبعهم المسلمون يقتلون فيهم ويأسرون ما شاؤواء واعتصم من بقي منهم 
بالمدينة» فأمر قتيبة الفعلة بهدمها فسألوه الصلح على مال عظيم فصبالحهم» 
وجعل عليها رجلا من أهله وعنده طائفة من الجيش ثم سار راجعاء فلما 
كان منهم على خمس مراحل نقضوا العهد وقتلوا الأمير وجدعوا أنوف من 
كان معه» فرجع إليهم وحاصرها شهراً. وأمر النقايين والفعلة فعلقوا 
سورها على الخشب وهو يريد أن يضرم النار فيهاء فسقط السور فقتل من 
الفعلة أربعين نفساء فسالو فسألوه الصلح فأبى؛ ولم يزل حتى افتحها فقتل 
مقاتلتهم وسبى الذرية وغنم الأموال. 

وكان الذي ألب على المسلمين رجل أعور منهم فآمر فقال: أنا 
أفتدي نفسي مخمسة أثواب صينية قيمتها الف الف فأشار الأمراء على 
قتيبة بقبول ذلك منه» فقال قتيبة: لا والله لا روع بك مسلما مرة ثانية» 
وأمر به فضريت عنقه. وغنم المسلمون من بيكند شيعا كثيراً من 
راف وا امنا من ف ركان فوا صن ميك ترت اف 
وحمسون آلف دينار من الذهب ووجدوا في خزائن الىك أموالا كثيرة 
وسلاحاً كثيراً وعدداً متنوعة؛ وجواهر نفيسة وأحذوا من السبي شيئا كتير 
فكتب قتيبة إل الحجاج في أن يعطي ذلك للجند فاذن له فتمول المسلمون 
مالا كثيراً جداًء وصارت لهم أسلحة وعدد وخيول كثيرة وتقروا على 
الأعداء قوة عظيمة وللّه الحمد والمثة. 


ع آنية الذهب 


وفي هذه السنة توفي من الأعيان 


۴۷۸ 
وقاضيه بها أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 
وعلى العراق والمشرق بکماله الحجاج بن يوسف الثقفيء ونائبه على 
البصرة ة الجراح بن عبد اللّه الحكمي وقاضيه بها عبد الله ابن أذنيةء وعامله 
على الحرب بالكوفة زياد بن جرير بن عبد الله البجلي؛ وقاضيه بها ابو 
بكر بن أبي موسى الأشعري» ونائبه على خراسان واعماها قتيبة بن مسلم. 


وف هذه السنة توفي من الأعيان 


ا عتبة بن عبد السلمي: صحابي جليل. نزل حمصء يروى أنه شهد 
بني فريظة» وعن العرباض أنه كان يقول: هو خير مني أسلم قبلي بسنة. 

قال الواقدي وغيره: توفي في هذه السنةء وقال غيره: بعد التسعين والله 
أعلم. 
قال أبو سعيد بن الأعرابي: كان عتبة بن عبد السلمي من أهل الصفة. 

وروى بقية عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد 
السلمي أن النبى تنخ قال: «لو أن رجلا يبر على وجهه مسن يوم ولد إلى 
يوم يموت هرما في مرضاة الله لحقره يوم القيامة؛ [المسند: 188/4ع . 

وقال إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن 
تة بن عبد للدي قال اشتكيت إلى رسول الله تنظ العُري فكساني 

خيشتين فلقد رأيتني البسهما وأنا أكسي الصحابة [د (4077) المسند: 
(Alt‏ . 

ا المقدام بن معدي كرب: صحابي جليل؛ نزل حص أيضاً له 
أحاديث» وروى عنه غير واحد من التابعين. 

قال محمد بن سعد والفلاس وأبو عبيد: توفي في هذه السنةء وقال 
غيرهم: توفي بعد التسعين فاللّه اعلم. 

أبو أمامة الباهلي: واسمه صدي بن عجلان. صحابي جليل» نزل 
حمص» وهو راوي حديث «تلقين ايت بعد الدفن» رواه الطبراني في 
الدعاء (1۳۹۷/۳] ١‏ وقد تقدم له ذكر في الوفيات. 

8 قبيصة بن ذؤيب أبو مفيان الخزاعي المدني» ولد عام الفتح وأتى به 
الي ليدعو له. 

روى عن جماعة كثيرة من الصحابةء وأصيبت عينه يوم الحرةء وكان 
من فقهاء المدينةء وكانت له منزلة عند عبد الملك. ويدخل عليه بغير إذن» 
وكان يقرأ الكتب إذا وردت من البلاد ثم يدخل على عبد الملك فيخبره يما 
ورد من البلاد فيهاء وكان صاحب سره» وكان له دار بدمشق يباب البريد . 
وتوفي بدمشق. 

عروة بن الغيرة بن شعبة: ول إمرة الكوفة للحجاج» وكان شريفا 
لبيياً مطاعاً في الناس» وكان احول» توفي بالكوفة. 

8# بى بن يعمرء كان قاضي مروء وهو أول من نقط المصاحف. 
وكان من فضلاء الناس وعلمائهم وله أحوال ومعاملات» وله روايات» 
وكان أحد الفصحاءء؛ أخذ العربية عن أبي الأسود الدؤلي. 

© شريح بن الحارث بن قيس القاضي: أدرك الجاهلية؛ واستقضاه عمر 
على الكوفة فمكث بها قاضياً خمساً وستين سنة؛ وكان عالما عادلا كثير 
الخير» حسن الأخلاق» فيه دعابة كشيرة» وكان كوسجاً لا شعر بوجهه؛ 
وكذلك كان عبد الله بن الزبير» والأحنف بن قيس» وقيس بسن سعد بن 
عبادة وقد ترجمناه في التكميل با فيه كفاية» وقد اختلف في نسبه وسنه 


۹ ومن توفي فيها من 
وعام وفاته على أقرال» ورجح ابن خلكان [وفيات الأعيان: "5ع وفاته في 
هذه السنة واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثمان وغانين 

فيها غزا الصائفة مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه العباس ب بن الوليد بن 
عبد الملك» فافتتحا يمن معهما من المسلمين حصنن طوانة في جمادى من 
هله السئة - وكان هذا حصيناً منيعاً ‏ اقتتل الاس عنده قتالا عظيماً ثم 
حمل المسلمون على النصارى فهزموهم حتى أدخلوهم الكئيسة» شم 
خرجت النصارى فحملوا على المسلمين فإنهزم السلمون ولم يبق أحد 
منهم في موقفه إلا العباس بن الوليد ومعه ابن محيريز الجمحي» ٠‏ فقال 
العباس لابن عيريز: أين قراء القرآن الذين يريدون وجه الله عز وجل؟ 
فقال: نادهم يأتوك فنادى: يا أهل القرآنء فتراجع الناس فحملوا على 
النصارى فكسروهم ولجؤوا إلى الحصن فحاصروهم حتى فتحوه. 

وذكر أبن جرير (ظراله: 40/5: 4755] أن في شهر ربيع الأول من هله 
السنة قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز بالمدينة يأمره بهدم المسجد 
النبوي وإضافة حجر أزواج رسول الله تاذ وأن يوسعه من قباقه وسائر 
نواحيهء حتى يكون ماثتي ذراع في مائتيى ذراع» فمن باعك ملكه فاشتره منه 
وإلا فقومه له قيمة عدل ثم اهلمٌ وادفع إليهم أثمان بيرتهم؛ فإن لك في 
ذلك سلف صدق؛ عمر وعثمان. 

فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء العشرة وأهل المدينة 
وقرأ عليهم كتاب الوليد» فشق عليهم ذلك وقالوا: هله حجر قصيرة 
السقوف» وسقوفها من جريد النخل؛ وحيطانها من اللبن؛ وعلى أبوابها 
المسوحء وتركها على حاها أولى لينظر إليها الحجاج والزوار والمسافرون» 
وإلى بيوت النى تلظ فيتفعوا بذلك ويعتبروا به» ويكون ذلك أدعى هم إلى 
الزهد في الدنياء فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة وهو ما يستر وين 
ويعرفون أن هنا البئيان العالي إنما هو من أفعال الفراعنة والأكاسرة» وكل 
طويل الأمل راغب في الدنيا وفي الخلود فيها. 

فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد با أجمع عليه الفقهاء 
العشرة المتقدم ذكرهم؛ فأرسل إليه يأمره بالخراب ويناء المسجد على ما 
ذكره وأن يعلّي سقوفه. فلم يجد عمر بدا من هدمهاء ولا شرعوا في الهدم 
صاح الأشراف ووجوه الناس من بني هاشم وغيرهم؛ وتباكوا مشن يوم 
مات الني تنا فاجاب من له ملك متاخم للمسجد إلى بيعه فاشترى 
منهم عمر» وشرع في بنائه وشمر عن إزاره واجتهد في ذلك؛ وجاءته فعولٌ 
كثيرة من قبل الوليدء فأدخل فيه الحجرة النبوية - حجرة عائشة - فدخل 
القبر في المسجدء وكانت حده من الشرق وسائر حجر أمهات المؤمنين كما 
أمر الوليد. 
وروينا أنهم لما حفروا الحائط الشرقي من حجرة عائشة بدت لهم قدم 
فخشوا أن تكون قدم الني تناب حتى تحققوا أنها قدم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد - 
كانه خشي أن يتخذ القبر مسجداً - واللّه اعلم. 

وذكر أبن جرير (لاريه: V1‏ أن الوليد كتب إلى ملك الروم يسأله 
أن يبعث له صناعاً للبناء؛ فبعث إليه بمائة صانع وفصوص كثيرة من اجل 
المسجد النبوي نحو خمسين حِمْلاً ومائة الف دينار. 


ى الأعيان 


سنة مان وثمانين ` 


والمشهور أن هذا إغا كان من أجل مسجد دمشق فالله أعلم. 

وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز أن يحفر الفوارة با مدينةء وأن 
يجري ماءها ففعل؛ وأمره أن يحفر الآبار وأن يسهل الطرق والثناياء وساق 
إلى الفوارة الماء من ظاهر المديئة» والفوارة بنيت في ظاهر المسجد عند بقعة 
رآها فأعجبته. 1 

وفيها غزا قتيبة بن مسلم ملك الترك كور مغانون ابن أخت ملك 
الصين» ومعه ماثنا آلف مقاتل؛ من أهل الصغد وفرغانة وغيرهم» فاقتتلوا 
قتالا شديداًء وكان مع قتيبة نيزك ملك الغرك ماسرراً فكسرهم قتبية بن 
مسلم وغنم من أموالهم شيئا كثيراء وقتل منهم -خلقا وسبى وأسر. 

وفيها حج بالناس عمر بن عبد العزيز ومعه جماعات من أشراف 
قريش» فلما كان بالتنعيم لقيه طائفة من أهل مكة فأخيروه عن قلة الماء 
بمكة لقلة المطرء فقال لأصحابه: ألا نستمطر؟ فدعا ودعا الناس فما زالوا 
يدعون حتى سقوا ودخلوا مكة وهم مع المطرء وجاء سيل عظيم حتى 
خاف أهل مكة من شدة المطرء ومطرت عرفة ومزدلفة ومنى؛ وأخصبت 
الأرض هذه السنة خصباً عظيماً بمكة وما حوفاء وذلك ببركة دعاء عمر 
بن عبد العزيز ومن كان معه من الصالحين. 

وكان النواب على البلدان في هذه السنة هم الذين كانوا قبلها. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ا عبد الله بن بسر بن أبي بسر المازني: صحابي كابيه؛ سكن مصء 
وروى عنه جماعة من التابعين. 

قال الواقدي: توفي في سنة ثمان وثمانين عن أربع وتسعين سنة. 

زاد غيره: وهو آخر من توني من الصحابة بالشام» وقد جاء في الحديث 
أنه يعيش قرا التاريخ الصغير: ) فعاش مائة سنة. 

عبد الله بن أني أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الخراعي ثم 
الأسلمي؛ صحابي جليل» وهو آخر من بقي من الصحابة بالكوفة» وكانت 
وفاته فيما قاله البخاري سنة سبع أو ثمان وثمانين [التاريخ الصفير: ]1١1١/١‏ . 

وقال الواقدي وغير واحد: سنة ست وثمانين» وقد جاوز المائة» وقيل 
قاربها رضي الله عنه. 

وفيها توني: 

هشام بن ماعيل بن هشام بن الوليد المخزومي المانيء وكان حما 
عبد الملك بن مروان ونائبه على المدينة» وهو الذي ضرب سعيد بن 
المسيب كما تقدم د ثم قدم خی قمات بوا وهر اول عن الت قرا 
القرآن بجامع مشق فمات فيها في السبع. 

ا حكيم بن عُمير العدسي الشاميء له روايةء ولم يكن أحد في الشام 
يستطيع أن يعيب الحجاج علانية إلا هو وابن محيريز أبو الأحرص؛ قتل في 
غزوة طوانة من بلاد الروم في هذه السنة. 

ثم دخلت سنة تسع وثمانين 

فيها غزا مسلمة بن عبد املك وابن أخيه العباس , بن الوليد بلاد الروم 
فقتلا خلقاً كثيراً وفتحا حصوناً كثيرة» منها حصن سورية وعمورية وهرقلة 
وقمودية» وغنما شيا كثيراً وأسرا جما غفيراً. 

وفيها غزا قتيبة بن مسلم بلاد الصغد ونَسّفَ وكس» وقد لقيه هنالك 
خلق من الأتراك فظفر بهم فقتلهم» وسار إلى جخارى فلقيه دونها خلن كثير 


سنة تسعين من اهجرة 


TA 


من الترك فقاتلهم يومين وليلتين عند مكان يقال له خرقان» وظفر بهم 
وباتت لهم يسا مرق ان ليلة وليلعا كانت خرقان ارلا 

ثم قصد قنيبة وردان خناه ملك بخارى فقاتله وردان قنالا شديداً فلم 
يظفر به قتيبة» فرجع عنه إلى مروء فجاءه البريد بكتاب الحجاج يعنفه على 
الفرار والتكول عن أعداء الإسلام» وكتب إليه أن: يبعث له بصورة هنا 
البلد - يعني بمخارى - فبعث إليه بصورتها فكتب إليه أن ارجع إليها وتنب 
إلى الله من ذنبك واثتها من مكان كنا وكناء ورد وردان خخناءء وإياك 
والتحويط» ودعني وبنيات الطريق. 

ولي هذه السنة ولى الوليد بن عبد الملك إمرة مكة لخالد بن عبد الله 
القسري» فحفر بثراً بأمر الوليد عند ثنية طوى وثنية الحجون؛ فجاءت عذية 
الماء طيبة» وكان يستقي الناس منها. 

وروی الواقدي: حدثي عمر بن صالح عن نافع مولى بني مخزوم» قال: 
سمعت خالد بن عبد الله القسري يقول على منبر مكة وهو يخطب 
الناس: أيها الناس! أيهما أعظم؛ خليفة الرجل على أهله أم رسوله إليهم؟ 
والله لولم تعلموا فضل الخليفة إلا أن إبراهيم خليل الرحمن استسقاه فسقاه 
ملحا أجاجأء واستسقى الخليفة فسقاه عذباً فراتاً - يعني البثر التي احتفرها 
له بالشنيتين ثنية طوى وثنية الحجون . فكان ينقل ماؤها فيوضع في حوض 
من أدم إلى جنب زمزم ليعرف فضله على زمزم. 

قال: ثم غارت تلك البئر فذهب ماؤها فلا يدرى أين هو إلى اليوم. 

وهنا الاسناد غريب» وهذا الكلام يتضمن كفراً إن صح عن قائله؛ 
وعندي أن خالد بن عبد الله القسري لا يصح عنه هذا الكلام؛ وإن صح 
فهر عدو الله وقد قيل عن الحجاج بن يوسف نحو هنا الكلام من أنه 
جعل الاليفة أافضل من الرسول الذي أرسله اللّه. وكل هذه الأقوال 
تتضمن كفر قائلها. / 

ولي هله السنة غزا مسلمة الترك حتى بلغ الباب من ناحية أنرييجان» 
وفتح حصونا ومدائن هنالك. وحج بالناس فيها عمر بن عبد العزيز. 

قال شيخنا الحافط أبو عبد الله الذهبي (تاربخ الاسلام (حوادث ووفيات سنة 
۱۰۰۱ھ ص4 ۳)]: وني هذه السنة فتحت صقلية وميورقة وقيل: : منورقة. 
وهما في البحر بين جزيرة صقلية وحَتارّه من بلاد الأندلس وفيها سير 
موسى بن نصير ولده إلى النقريس ملك الفرنج فافتح بلاداً كثيرة. 

وتوني فيها 

ا عبد الله بن بسر بن ابي بسر المازني له ولأبيه صحبة والصحيح انه 
توفي في التې قبلها. 

وفيها توني من الأعيان 

عبد الله بن لعلبة بن صعير أحد التابعين العذري الشاعرء وقد قيل 
إنه أدرك حياة الني ل وسح على رأسه. وكان الزهري يتعلم منه 
النسب. 

ابلق ماماو كر SS‏ ترم 
١‏ والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة تسعين من الهجرة 
فيها غزا مسلمة بن عبد الملك والعباس ب بن الوليد بلاد الروم؛ ففتحا 
حصوناً وقتلا خلقاً من الروم وغنما وأسرا خلقا كثيراً. 


وفيها أسرت الروم خالد بن كيسان صاحب البحرء وذهبوا به إلى 
ملكهم فأهداه ملك الروم إلى الوليد بن عبد الملك. 

وفيها عزل الوليد ااه عبد الله بن عبد املك عن إمرة مصر وولُى 
عليها قرة بن شريك. 

وفيها قتل محمد بن القاسم الثقفي ملك السند داهر بن صصةء وكان 
محمد بن القاسم هذا على جيش من جهة الحجاج. 

وفيها فتح قتيبة بن مسلم مدينة بخارى وهزم جميع العدو من الترك 
بهاء وجرت بينهم فصول يطول ذكرهاء وقد تقصاها ابن جرير (لاره: 
[EE‏ . 

وفيها طلب طرخون ملك الصغد بعد فتح مخارى من قتيية أن یصاله 
غلى مال يبذله في كل عام فاجابه قتبية إلى ذلك وأخذ منه رهناً عليه. 

وفيها استنجد وردان خناه بالترك فأنوه من جميع النواحي - وهو 
صاحب مخارى بعد أخذ قتيبة لما وخرج وردان خمناه وحمل على 
المسلمين فحطموهم ثم عاد المسلمون عليهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» 
وصالح قتيبة ملك الصغدء وفتح بمخارى وحصونهاء ورجع قتيبة بالجند إلى 
بلاده فاذن له الحجاج؛ فلما سار إلى بلاده بلغه ان صاحب الصغد قال 
لملوك الترك: إن العرب بمنزلة اللصوص فإن أعطوا شيئا ذهبواء وإن قتيية 
هكذا يقصد الملوك؛ فإن أعطوه شيئاً أخذه ورجع عنهم؛ وإن قتيبة ليس 
اك ولا يطلب باع فلع د رل فرع يهنم كانت بردمك 
الترك ملوك ما وراء النهر منهم ملك الطالقانء وكان قد صالح قنيبة 

فنقض الصلح الذي كان بينه وبين قتيبة» واستجاش عليه بالملوك كلهاء 

فأتاه ملوك كثيرة كانوا قد عاهدوا قتيبة على الصلح فنقضوا كلهم وصاروا 
يداً واحدة على قنيبة» واتعدوا إلى الرييع وتعاهدوا وتعاقدوا على أن 
يجتمعوا فيقائلوا كلهم فاجتمعوا في فصل الربيع من السنة الآتية» فقتل 
منهم قنية في ذلك الحين مقتلة عظيمة جد لم يسمع بمثلهاء وصلب منهم 
سماطين في مسافة أربعة فراسخ في نظام واحد. وذلك مما كسر جموعهم 


وفي هذه السنة هرب يزيد بن المهلب وأخواه الفضل وعبد الملك مسن 
سجن الحجاج؛ فلحقوا بسليمان بن عبد الملك فأمنهم من الحجاج؛ وذلك 
أن الحجاج كان قد احتاط عليهم قبل قبل ذلك وعاقبهم عقوبة عظيمةء واخذ 
منهم ستة آلاف ألف. وكان أصبرهم على العقوبة يزيد ب بن المهلب. كان لا 
يسمع له صوت ولو فعلوا به ما فعلوا فكان ذلك يغيظ الحجاج حتى. قال 
قائل للحجاج: إن في ساقه أثر نشابة بقي نصلها فيه. وإنه متى أصابها 
شيء لا يملك نفسه أن يصرخ» فأمر الحجاج أن ينال ذلك الموضع منه 
بعذاب» فصاح. فلما سمعت أخته هند بنت المهلب - وكانت تحت 
الحجاج - صوته بكت وناحت عليه فطلقها ا لحجاج ڈ ثم أودعهم السجن؛ 
ثم خرج الحجاج إلى بعض الحال لينفذ جيشاً إلى الأكراد واستصحبهم معب 
فخندق حولهم ووكل بهم الحرس. فلما كان في بعض الليالي أمر يزيد بن 
المهلب بطعام كثير فصّنع للحرسء فاشتغلوا به ثم تنكر في هيئة بععض 
الطباخين وجعل يته ية بيضاء ثم حرج فرآه بعسض الحرس فقال: ما 
رأيت مشية أشبه بمشية يزيد بن المهلب من هذاء ثم تبعه يتحققه» فلما رأى 
بياض حيته انصرف عنه» ثم لحقه أخواه فركبوا السفن وساروا نحو الشام. 

فلما بلغ الحجاج هربهم انزعج لذلك وذهمب وهمه أنهم ساروا إلى 
خراسان» فكتب إلى قتيبة بن مسلم يجذره قدومهم. ويأمره بالاستعداد هم 
وأن يرصدهم في كل مكان. ويكتب إلى أمراء الثغور والكور بتحصيلهم. 


۳۸1 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة تسعين من الهجرة 


وكتب إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك يخبره بهربهم» وأنه لا 
يراهم هربوا إلا إلى خراسان؛ وخاف الحجاج من يزيد ب بن المهلب أن يصنع 
كما صنع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث من الخروج عليه وجمع النناس 
له. 

وأما يزيد بن المهلب فإنه سلك على البطائح وجاءته خيول كان قد 
أعدها له أخوه مروان بن المهلب هذا اليوم» فركبها وسلك به دليل من بني 
كلب يقال له عبد الجبار بن يزيد» فاخذ بهم على السماوةء وجاء الخبر إلى 
الحجاج بعد يومين أن يزيد قد سلك نحو الشام فكتب إلى الوليد يعلمه 
بذلك» وسار يزيد حتى نزل الأردن على وهيب بن عبد الرحمن الأزدي - 
وكان كريماً على سليمان بن عبد الملك - فسار وهيب إلى سليمان بن عبد 
الملك فقال له: إن يزيد ر بن المهلب وإخويه في منزليه قد جاؤوا مستعيذين 
بك من الحجاج» قال: فاذهب فاتي بهم فهم آمنون ما دمت حي فجاءهم 
فذهب بهم حتى أدخلهم على سليمان بن عبد الملك. فأمنهم سليمان 
وكتب إلى أخيه الوليد: إن آل المهلب قد أمنتهم؛ وإغا بقي للحجاج عندهم 
ثلاثة آلاف الف» وهي عندي. 

فكتب إليه الوليد: لا الله لا أؤمنه حتى تبعث به إلي؛ فكتب إليه: 
ولا واللّه لا ابعشه حتى أجيء معهء فانشدك الله يا امير المؤمنين أن 
تفضحي أو تخفرني في جواري» فكتب إليه: لا والله لا تجيء معه وابعث 
به إل في وثاق. فقال يزيد: ابعثي إليه فما أحب أن أوقع ببنك وبينه عداوة 
وحرباء فابعثي إليه وابعث معي ابنك واكتب إليه بالطف عبارة تقدر عليها. 
فبعثه وبعث معه اپنه أيوب» وقال لابنه: إذا دخلت في الدهليز فادخل مع 
يزيد في السلسلة؛ وادخلا عليه كذلك: فلما رأى الوليد ابن أخيه في 
السلسلة. قال: واللّه لقد بلغنا من سليمان. ودفع أيوب كتاب أبيه إلى عمه 
وقال: يا أمير المؤمنين نفسي فداؤك لا تخفر ذمة أبي وأنت احق من منعهاء 
ولا تقطع منا رجاء من رجا السلامة في جوارنا لمكاننا منك؛ ولا تذل من 
رجا العز في الانقطاع إلينا لعزنا بك. 

ثم قرأ الوليد كتاب سليمان بن عبد الملك فإذا فيه: أما بعد يا أمير 
المؤمنين فواللُه إن كنت لأظن لو اسستجار بي عدو قد نابذك وجاهدك 
فانزلته واجرته أنك لا تذل جاري ولا تخفر جواري؛ بل لم اجر إلا سامعاً 
مطيعاًء حسن البلاء والأثر في الإسلام هو وأبوه وأهل بيته» وقد بعشت به 
إليك فإن كنت إنما تعد قطيعتي وإخفار ذمتي والإبلاغ في مساءتي فقد 
قدرت إن انت فعلت» وأنا اعيذك باللّه من احتراد قطيعتي وانتهاك حرمتي؛ 
وترك بري وصاتيء ٠‏ فوالله يا أمير المؤمنين ما تدري ما بقائي ويقاؤك ولا 
متى يفرق الموت ت بيني وبينك» فإن استطاع أمير المؤمنين ين -آدام الله سروره- 
أن لاياتي أجل الوفاة علينا إلا وهو لي واصل ولحقي مؤدء وعن ممساءتي 
نازع فلیفعل» ووالله يا امیر المؤمنين ما أصبحت بشيء من آمر الدنيا بعد 
تقوى الله فيها بأسر مني برضاك وسرورك؛ وإن رضاك وسرورك وما 
التمس به رضوان الله عز وجلء وإن كنت يا أمير المؤمنين يوماً من الدهر 
تريد مسري صاتی وكرامتى وإعظام حقي فتجاوز لي عن يزيده وکل ما 
طلبته به فهو علي. . 

فلما قرأ الوليد كتابه قال: لقد أشققنا على سليمان» ثم دعا ابسن أخيه 
فأدناه منه. وتكلم يزيد بن المهلب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 


رسوله ثم :كال: يا أمير المزمنين إن بلاءكم عندئا أحسن البلاء» فمن يبلنس 


ذلك فالسا تاسيه ومن پکفره فلسنا يكازية» وقد كان من بلافا آهل البيت 5 


والمغارب» عا إن المنة فيه علينا عظيمة. 

فقال له: اجلس فجلس فآمنه وكف عنه ورده إلى سليمان؛ وكان عنده 
يعلّمه الميثةء ويصف له ألوان الأطعمة الطيبةء وكان حظياً عنده لا يهدى 
إليه بهدية إلا بعث إليه بنصفهاء وتقرب يزيد بن المهلب إلى سليمان بأنوام ' 
الهدايا والتحف والتقادم. 

وكتب الوليد إلى الحجاج: إني لم أصل إلى يزيد بن المهلب وأهل بيته 
مع أخي سليمان؛ فاكفف عنهم واله عن الكتاب إلي فيهم. 

فكف الحجاج عن آل المهلب وترك ما كان يطالبهم به من الأمرال 
حتى ترك لأبي عبينة بن المهلب آلف ألف درهم» ولم يزل يزيد بن المهلب 
عند سليمان بن عبد الملك حتى هلك الحجاج في سئة خمس وتسعينءكما 
سيأتي بيانه. 

ثم ولي يزيد بلاد العراق بعد الحجاج كما أخبره الراهب. 


وفيها توفي من الأعيان 
۴ 

#ا تياذوق الطبيب الحاذق له مصنفات في فنه وكان حظياً عنسد 
الحجاج» مات في حدود سنة تسعين بواسط. 

وفيها تولي 

# عبد ال رحمن بن المسور بن مخرمة. 

و8 أبو العالية الرياحي. 

وا سنان بن سلمة بن احق أحد الشجعان المذكورين» أسلم يوم 
الفتح» وتولى غزو المندء وطال عمره. 

وتوفي في هذه السنة 

ا محمد بن يوسف الشفي أخو الحجاج وكان امير على اليمن» وكان 
يلعن علياً على النابر» قيل: إنه أمر حُجرا اَي أن يلعن علياً فقال: بل 
لعن الله من يلعن علي ولعنة الله على من لعنه اللّه. وقيل: إنه وَرى في 
لعنه فاللّه اعلم. 

ا خالد بن يزيد بن معاوية أبو هاشم الأموي الدمشقيء وكانت داره 
بدمشق تلي دار الحجارة» وكان عالاً شاعراء وينسب إليسه شيء من علم 
الكيمياء؛ وكانت يعرف شيا من علوم الطبيعة > روى عن أبيه ودحية 
الكلي وعنه الزهري وغيره. 

قال الزهري: كان خالد يصوم الأعياد كلها الجمعة والسبت والأحد - 
يعتى يوم الجمعة وهو عيد المسلمين؛ ويوم السبت وهو عيد اليهود؛ والأحد 
للنصارى -. 

وقال ابو زرعة الدمشقي (تاركه: :]"04/١‏ كان هو وأخوه معاوية من 
خيار القوم» وقد ذكر للخلافة بعد أخيه معاوية بن يزيد» وكان ولي العهمد 
من بعد مروان فلم يلتثم له الأمره وكان مروان زوج أمه. 

ومن كلامه: أقرب شيء الأجل؛ وأبعد شيء الأمل: وأرجى شيء 
العمل. 

وقد امتدحه بعض الشعراء فقال: 
سالت الندى وال جود حُرّان أنتما فقسالا جميعاًإتالعيدُ 
فقلت رمن مولاكُمًا فتطاولا عَلي وقالا خالدُ بسن يزيا 

قال: فأمر له مائة الف. 

قلت: وقد رايتهما قد أنشدا في خالد بن الوليد رضي الله عنه. فقال: 
وقالا: خخالد بن وليد. واللّه أعلم. 


سنة إحدى وتسعين 


TAY 


وخالد بن يزيد هذا كان أميراً على حمصء وهو الذي بنى جامع مص 
وكان له قيه أربعمائة عبد يعملون» فلما فرغ منه أعتقهم. 

وكان خالد يبغض الحَجَاج وهو الذي أشار على عبد اللك لما تزوج 
الحجاج بنت جعفر أن يرسل إليه فيطلقها ففعل. 

ولا مات مشى الوليد في جنازته وصلى عليه؛ وكان قد تجدد على 
خالد اصقرار وضعف» فسأله عبد الملك عن ذلك فلم يخبره فما زال حتى 
أخبره أنه من حب رملة أخت مصعب بن الزبيرء فارسل عبد الملك يخطبها 
لخالد فقالت: حتى يطلق نساءه. فطلقهن وتزوجها وانشد فيها الشعر. 

وكانت وفاته ني هذا العام. وقيل في سنة أربع وثمانين وقد ذكر هناك 
والصحيح الأول. 

# عبد الله بن الزبير بن سليم الأسدي الشاعر أبر كشيرء ويقال أبو 
سعد» وهو مشهور. 

وفد على عبد الله بن الزبير فامتدحه فلم يعطه شيا فقال: لعن الله 
ناقة حملتني إليك. فقال ابن الزبير: إن وصاحبها. 

يقال: إنه مات في زمن الحجاج. 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين 

فيها غزا الصائفة مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه عبد العزيز بن 
الوليد. 

وفيها غزا مسلمة بلاد الترك حتى بلغ الباب من ناحية أذربيجان» 
ففتح مدائن وحصونا كثيرة أيضاء وكان الوليد قد عزل عمه محمد بن 
مروان عن الجزيرة وأذربيجان وولاهما أخخاه مسلمة بن عبد الملك. 

وفيها غزا موسى بن نصير بلاد الغرب ففتح مدناً كشيرة ودخل في 
تلك البلاد وولج فيها حتى دخل أراضي غابرة قاصية فيها آشار قصور 
وبيوت ليس بها ساكن» ووجد هناك من آشار نعمة اهل تلك البلاد ما 
يلوح على سماتها أن أهلها کانوا أصحاب أموال ونعمة دارة سائغة» فبادوا 

وفيها مهد قتيبة بن مسلم بلاد الترك الذين كانوا قد نقضوا ما كانوا 
عاهدوه عليه من المصالحة. وذلك بعد قتال شديد وحرب يشيب ها الوليد, 
وذلك أن ملوكهم كانوا قد اتعدوا في العام الماضي في أوان الربيع أن 
يجتمعوا ويقاتلوا قتيبة؛ وأن لا يولوا عن القتال حتى يخرجوا العرب من 
بلادهم؛ فاجتمعوا اجتماعاً هاثلا لم يجتمعوا مثله في موقف» فكسرهم قتيبة 
وقتل منهم أنمأ كثيرة؛ ورد الأمور إلى ما كانت عليه حتى ذكر أنه صلب 
منهم في بعض الأماكن من جملة من أذ منهم سماطين طوهما أربعة 
فراسخ من ههنا وههناء عن يمينه وشماله» صلب الرجل منهم بجنب 
الرجل؛ وهنا شيء كثير؛ وقتل في الكفار قتلا ذريعأء ثم لا يزال يتتبع نيرك 
خان ملك الترك الأعظم من إقليم إلى إقليم» ومن كورة إلى كورة ومن 
رستاق إلى رستاق» ولم يزل ذلك دابه ودأبه حتی حصره في قلعة هنالك 
شهرين متتابعين» حتى نفد ما عند نيزك خان من الأطعمة» وأشرف هو 
ومن معه على الحلاك؛ فبعث إليه قنيبة من جاء به مستامناً مذموماً غذولاء 
فسجنه عنده ثم كتب إلى الحجاج في أمره فجاء الكتاب بعد أربعين يوماً 
بقتله» فجمع قتيبة الأمراء فاستشارهم فيه فاختلفوا عليه فقائل يقول: اقتله 
وقائل يقول: لا تقتله فقال له بعض الأمراء: إنك أعطيث الله عهدا أنك 
إن ظفرت به لتقتلته. وقد أمكنك الله منه. فقال قتيبة: واللّه لولم يق من 


عمري الا ما يسع ثلاث كلمات لقتلتهء ثم قال: اقتلوه اقتلوه اقتلره فقشل 
هو وسبعمائة من أصحابه في غداة واحدة. وأخحذ قتيبة من أموالهم وخيولهم 
وثيابهم وأبنائهم ونسائهم شيئا كثيرأ وفتح في هذا العام مدنا كشيرة» وقرر 
مالك كثيرة» وأخذ حصونا كثشيرة مشحونة بالأموال والنساء؛ ومن آنية 
الذهب والفضة شيعا كثيراً. 

ثم سار قتيبة إلى الطالقان ‏ وهي مدينة كبيرة وبها حصون وأقاليم - 
فاخحذها واستعمل عليهاء ثم سار إلى الفارياب وبها مدن ورساتيق فخرج 
إليه ملكها سامعاً مطيعاً. فاستعمل عليها رجلا من أصحابه؛ ثم سار إلى 
الجوزجان'فاخذها من ملكها واستعمل عليها. د ثم أتى بلخ فدخلها وأقام 
بها نهاراً واحداًء ثم خرج منها وقصد نيزك خان ببغلان» وقد لرك نيزك 
خان معسكراً على فم الشعب الذي مته يدخل إلى بلاده» وفي فم الشعب 
قلعة عظيمة تسمى شمسةء لعلوها وارتفاعها واتساعها. فقدم على قتيبة 
الرؤب خان ملك الرؤب وسمنجان. فاستامنه على أن يدله على مدخل 
القلعة؛ فأمنه وبعث معه رجالا إلى القلعة فأتوها ليلا ففتحوها وقتلوا خلا 
من أهلها وهرب الباقي» ودخل قتيبة الشعب وأتى سمنجان - وهي مديئة 
كبيرة - فأقام بها وأرسل أخاه عبد الرحمن خلف ملك تلك البلاد والمدن 
نيزك خان في جيش هائل؛ فسار خلفه إلى بغلان فحصره بهاء وأقام 
بحصاره شهرين حتى نفد ما عنده من الأقوات؛ فارسل قتيبة من عنده 
ترجماناً يسمى الناصح» فقال له: اذهب فائتني بنيزك خان ولشن عدت إلي 
وليس هو معك ضربت عنقك. وأرسل قتيبة معه هدايا وأطعمة فاخرة» 
فسار الترجمان إلى نيزك حتى أتاه وقدم إليه الأطعمة فوقع عليها أصحابه 
يتخاطفونها - وكانوا قد أجهدهم الجوع ‏ ثم أعطاه الناصح الأمان 
وحلف له» فقدم به على قتيبة ومعه سبعمائة أمير من أصحابه ومن أهل 
بيته جماعة. وكذلك استاأمن قتيبة جماعة من الملوك فأمنهم وولى على 
بلادهم. واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

قال الواقدي وغيره: وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين الوليد 
بن عبد الملك. فلما قرب من المدينة أمر عمر بن عبد العزيز ز نائب المدينة 
أشراف المدينة فتلقوه فرحب بهم واحسن إليهم. ودخل المدينة التبويية 
فاخلي له المسجد النبوي؛ فلم يبق فيه أحد سوى سعيد بن المسيب لم 
يتجاسر أحد أن يخرجه؛ وإنما عليه ثياب لا تساوي خمسة دراهم» فقالوا له: 
تنح عن المسجد أيها الشيخ» » فإن أمير المؤمنين قاد فقال: والله لا احج 
م فدخل الوليد ا مسجد فجعل يدور فيه يصلي ههنا وههنا ويدعو الله 
عز وجل. 

قال عمر بن عبد العزيز: وجعلت أعدل به عن موضع سعيد بن 
المسيب خحشية أن يراه فحانت منه التفاتة فقال: من هذاء أهو سعيد بن 
المسيب؟ فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» ولو علم بمكانك لقام إليك وسلم 
عليك. فقال الوليد: قد علمت حاله» وجعل يدور في المسجد ويتفرّج في 
عمارته» ويسألنى عن سعيد بن المسيب» فقلت: إنه وإنه» وقصدت موافقته 
في ذلك نشرع الوليد يثنى عليه بالعلم والدينء فقلت: يا أمير المؤمنبن إنه 
ضعيف البصر ‏ وإنما قلت ذلك لأعتذر له - فقال: نحن أحق بالسعي 
إليه» فجاء فوقف عليه فسلم عليه فلم يقم له سعيد؛ ثم قال الوليد: كيف 
الشيخ؟ فقال: خير والحمد لله كيف أمير المؤمنين؟ فقال الوليد: بخير 
والحمد لله وحده. ثم انصرف وهو يقول لعمر بن عبد العزيز: هذا بقية 
الناس. فقال: أجل يا أمير المؤمنين. 

قالوا: ثم خطب الوليد على منبر رسول الله ا فجلس في الخطبة 


۸۴ 


فتح ”مرقند 


سنة ثنتين وتسعين 


الأرلى وانتصب قائما في الثانية؛ وقال: هكذا خطب عثمان بن عفان» ثم 
انصرف فصرف على الناس من أهل المديئة ذهبا كثيراً وفضة كثيرة. شم 
كسا المسجد النبوي كسوة من كسوة الكعبة التي معه» وهي من ديباح 

وتوفي في هله السنة: 

ها السائب بن يزيد بن سعيد بن تام وقد حج به ابوه مع رسول الله 
ناث وكان عمر السائب سبع سنين» رواه البخاري (۹١۱۸؛‏ فلهذا قال 
الواقدي: إنه ولد سنة سنة ثلاث من المجرة» وتوفي في سنة إحدى 
وتسعين. 

وقال غيره: سنة ست وقيل: ثمان وثمانين» واللّه أعلم. 

ا سهل بن سعد الساعدي: صحابي مدني جليل؛ توفي رسول الله 
يز وله من العمر خمس عشرة سنة؛ وكان ممن ختمه الحجاج في عنقه سنة 
أربع وسبعين هو وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله في يده ليذههم كيلا 
يسمع الناس من رأيهم. قال الواقدي: توفي سنة إحدى وتسعين عن مائة 
سنة» وهو آخر من مات في المدينة من الصحابة. 

قال محمد بن سعد: ليس في هنا حلاف» وقد قال البخاري (التاريخ 
الكير: ۰۹۷/٤‏ ۹۸] وغيره: توفي سنة ثمان وثمانين واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين 

فيها غزا مسلمة وابن أخيه عمر بن الوليد بلاد الروم ففتحا حصوناً 
كثيرة وغنما شيئاً كثيراً وهربت منهم الروم إلى أقصى بلادهم. 

وفيها غزا طارق بن زياد مول موسى بن نصير بلاد الأندلس في اثتي 
عشر ألفاء فخرج إليه ملكها أذرينرق في جحافله وعليه تاجه ومعه سرير 
ملكه؛ فقاتله طارق فهزمه وغنم ما في معسكره؛ فكان من جملة ذلك 
السرير» وتملك بلاد الأندلس بكمالماء قال الذهبي [تاريخ الإسلام (حرادث 
ووفيات ١48-١١٠ه)‏ ص18650756]: كان طارق بن زياد أمير طنجة وهي 
أقصى بلاد ا لمغرب» وكان نائبا لمولاه موسى بن نصيرء فكتب إليه صاحب 
الجزيرة المنضراء يستنجد به على عدوه؛ فدخحل طارق إلى جزيرة الأندلس 
من زقاق سبتة وانتهز الفرصة لكون الفرنج قد اقتتلوا فيما بينهم؛ وأمعن 
طارق في بلاد الأندلس فافتتح قرطبة وقشل ملكها انريشوقء وكتب إلى 
مرسی بن نصير بالفتح» فحسده موسى على الانفراد بهذا الفتتح؛ وكتب 
إلى الوليد يبشره بالفتح وينسبه إلى نفسه» وكتسب إلى طارق يتوعده لكونه 
دخل بغير أمره. ويأمره أن لا يتجاوز مكانه حتی يلحق به» شم سار إليه 
مسرعاً بجيوشه فدخل الأندلس ومعه حبيب بن أبي عبيدة الفهريء فاقام 
سنين يفتح في بلاد الأندلس ويأخذ المدن والأموال. ويقتل الرجال وياسر 
النساء والأطفال» فغنم شيا لا يحد ولا يوصف ولا يعد من الجواهر 
. واليوافيت والذهب والفضة» ومن آنية الذهب والفضة والأثاث والخيول 
والبغال وغير ذلك شيئاً كثيرًء وفتح من الأقاليم الكبار والمدن شيئاً كشيراً. 
وكان ما فتح مسلمة وابن أخيه عمر بن الؤليد من حصون بلاد الروم 
حصن سوسنة ويلغا إلى خليج القسطنطينية: 

وفبها فتح قثيبة بن مسلم شومان وس ونْسّفء وامتنع عليه اهل 
فرياب فأحرقهاء وجهز أخاه عبد الرحمن إلى الصغد إلى طرخون خان ملك 
تلك البلاد فضالحه عبد الرحمن وأعطاه طرخون خان أموالا كثيرة» وقدم 
على أخيه وهو ببخارى فرجع إلى مروء ولا صالح طرخون عبد الرجمن 


ورحل عنه اجتمعت الصغد وقالوا لطرخون: إنك قد بؤت بالذلء وأديت 
الجزية. وأنت شيخ كبير» فلا حاجة لنا فيك» ثم عزلوه وولوا عليهم غوزك 
خان - أخا طرخون خان - ثم إنهم عصوا ونقضوا العهد وكان من 
أمرهم ما سيأتي. 

وفيها غزا قتيبة سجستان يريد رتبيل ملك الترك الأعظم» فلما انتهى . 
إلى أول مملكة رتبيل تلقته رسله يريدون مته الصلح على أموال عظيمة. 
خيول ورقيق ونساء من بنات الملوك. يحمل ذلك إليه؛ فصالحه. 

وحج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد العزيز نائب المدينة رحمه اللّه. 


وتوفي فيها من الأعيان 

ا مالك بن أوس بن الحدثان اللصري أبو سعيد الماني. مختلف في 
صحبته» وقال بعضهم: ركب الخيل في الجاهلية ورای أبا يكر. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: :/٥‏ رای رسول الله :كز لز وم يحفظ 
منه شیا وأنكر ذلك ابن معين والبخاري وأبو حاتم» وقالوا: لا تصح له 
صحبة فاللّه أعلم. 

مات في هذه السنة وقيل في التي قبلها والله أعلم. 

ها طويس المغني: اسمه عيسى بن عبد الله أبو عبد النعم المدني مولى 
بي څخزوم» كان بارعا في صناعته» وكان طويلا مضطرباً أحول العين» وكان 

مشؤومأء لأنه ولد يوم توفي رسول الله لكف وفطم يوم توفي الصديق؛ 
واحتلم يوم قتل عمر» وتزوج يوم قتل عثمان» وولد له يوم قتل الحسين 
بن علي» وقيل: ولد له يوم قتل علي. حكاه ابن خلکان [وفيات الأعيان: 
۷/۳ وغيره. 


وكانت وفاته في هذه السنة عن ثنتين وثمانين سنة بالسويداء - وهي ٠‏ 
على مرحلتين من المدينة. 1 


اها الأخطل كان شاعراً مطبقاًء فاق أقرانه في الشعر. 
ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين 

فيها افنتح مسلمة بن عبد الملك حصرناً كثيرة من بلاد الروم؛ منها 
حصن الحديد وغزالة وماسة وغير ذلك. 

وفيها غزا العباس بن الوليد ففتح مبسطية. 

وفيها غزا مروان بن الوليد الروم حتى يلغ خنجرة. . 

وفيها كنب خوارزم شاه إلى قتيية يدعوه إلى الصلح وأن يعطيه من 
بلاده مدائن» وآن يدفع إليه أموالا ورقيقا كثيرا على أن يقاتل أخاه ويسلمه 
إليه» فإنه قد أفسد في الأرض وبغى على الناس وعسفهم» » وكان أخوه هذا 
لا يسمع بشيء حسن عندأحد إلا بعث إليه فأخذه منه» سواء كان مالا أو 


نساء أو صبيانا أو دواب أو غيره. فاقبل قتيبة نصره الله في الجيوش فسلم 
إليه خوارزم شاه ما صالحه عليه» وبعث قتيبة إلى بلاد أخسي خرارزم شاه 
جيشاً فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وأسروا أخاه ومعه أربعة آلاف أسير؛ فدفع 
أخاء إليهء وأمر قتيبة بالأسارى فضربت اعناقهم بحضرته؛ قتل الفا بين يديه 
والفاً عن بمينه وألفاً عن شماله والفاً من وراء ظهره» ليرهب بذلك الأعداء 
من الأتراك وغيرهم. 


فتح سمرقند 


وذلك أن قتيبة لما فرغ من هذا كله وعزم على الرجوع إلى بلاده قال 


سنة ثنتين وتسعين 
له بعض الأمراء: إن أهل الصغد قد أمنوك عامك هذاء فإن رأيت أن 
تعدل إليهم وهم لا يشعرون» فإنك متى فعلت ذلك أخذتها إن كنت 
تريدها يوما من الدهر. فقال قتيبة لذلك الأمير: هل قلت هنا لأحد؟ قال: 
لا! قال: فلئن يسمعه منك أحد أضرب عنقك. 

ثم بعث قتيبة أخخاه عبد الرحن بن مسلم بين يديه في عشرين الفا 
فسبقه إلى سمرقندء ولحقه قتيبة في بقية بقية الجيرش» فلما سمعت الأتراك 
بقدومهم إليهم انتخبوا من بينهم كل شديد السطوة من أبناء الملوك 
والأمراء؛ وأمروهم أن يسيروا إلى قتيبة في الليل فيكبسوا جيش المسلمين. 
زجامت الأخبار أل فة بذاك عرد أغه مالا في ما نوس مك 
الأبطال الذين لا يطاقون؛ وقال: خذوا عليهم الطريق؛ فساروا فوقفوا لهم 
في أثناء الطريق وتفرقوا ثلاث فرق فلما اجتازوا بهم في الليل - وهم لا 
يشعرون بأمرهم - اروا عليهم فاقتتلوا هم وإياهم؛ فلم يفلت من 0 
الأتراك إلا النغر اليسير واحتزوا رؤوسهم وغنموا ما كان معهم من 
الأسلحة الُحَلاة بالذهب. والأمتعة» وقال لهم بعض أولتك: تعلمون 2 
لم تقتلوا في مقامكم هذا إلا ابن ملك أو بطلاً من الأبطال المعدودين بمائة 
فارس أو بآلف فارس. فتفلهم قتيبة جميع ما غنموه منهم من ذهب 
وسلاح. 

واقترب قتيبة من المدينة العظمى التي بالصغد - وهي سمرقند - 
فنصب عليها الجانيق فرماها بهاء وهو مع ذلك يقاتلهم لا يقلع عنهم. 
وناصحه من معه عليها من أهل خارى وخوارزم» فقاتلوا أهل الصغد قتالا 
شديداء فأرسل إليه غوزك ملك الصغد: إنما تقاتلبى بإخوتي وأهل بيتيء 
فأخرج إلي العرب. فغضب عند ذلك قتيبة وميز العرب من العجم وأمر 
العجم باعتزالهم؛ وقمدم الشجعان من العرب وأعطاهم جيد السلاح» 
وانتزعه من أيدي الجبناء. وزحف بالأبطال على المدينة ورماها بالمجانيق» 
فثلم فيها ثلمة فسدها الترك بغرائر الدخن؛ وقام رجل منهم فوقها فجعل 
يشتم قتيبة فرماه رجل من المسلمين بسهم فقلع عينه حتى خرجت من 
قفاه. فلم يلبث أن مات قبحه الله فأعطى قتيبة الذي رماه عشرة آلاف» 

ثم دحل الليل؛ فلما أصبحوا رماهم بالمجانيق فثلم أيضا ثلمة وصعد 
المسلمون فوقهاء وتراموا هم وأهل البلد بالنشابء فقالت الترك لقتيبة: 
ارجع عنا يومك هذا ونحن نصالحك غداًء فرجع عنهم وصالحره من الغد 
على ألفي ألف ومئتي الف يحملونها إليه في كل عام وعلى أن يعطوه في 
هذه السنة ثلاثين ألف رأس من الرقيق» ليس فيهم صغير ولا شيخ ولا 
عيب. وفي رواية: مائة ألف من رقيق» وعلى أن يأخذ حلية الأصنام وما في 


بيوت النيران» وعلى أن يخلوا المدينة من المقاتلة حتى يبني فيها فتيبة ٠‏ 


مسجداء ويوضع له فيه منبر يخطب عليه ويتغدى ويخرج. فأجابوه إلى 
ذلك. 

فلما دخلها قتيبة دخلها ومعه أربعة آلاف من الأبطال - وذلك بعد أن 
بنى المسجد ووضع فيه المنبر - وصلى في المسجد وخطب وتغدى وأني 
بالأصنام التي لحم فسلبت بين يديه؛ والقيت بعضها فوق بعض» حتى 
صارت كالقصر العظيم؛ ثم أمر بتحريقهاء فتصارخوا وتباكوا وقال المجوس: 
إن فيها أصناماً قديمة من أحرقها هلك. وجاء الملك غوزك فنهى عن ذلك» 
وقال لقتيبة: إني لك ناصح فقام قتيبة وأخذ في يده شعلة نار وقال: أنا 
أحرقها بيدي فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون» ثم قام إليها وهو يكبر الله عز 
وجلء وألقى فيها النار فاحترقت» فوجد من بقايا ما كان فيها من الذهب 
خسين ألف مثقال من ذهب. 


فتح “مرقند 
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وكان من جملة ما أصاب قتيبة في السبي جارية من ولد يزدجرد؛ 
فأهداها إلى الحجاج» فاهداها إلى الوليد فولدت له يزيد بن الوليد ثم 
استدعى فتيبة بأهل سمرقند فقال لهم: إني لا أريد منكم أكثر مما صالحتكم 
عليه؛ ولكن لابد من جند يقيمون عندكم من جهتنا. فانتقل عنها ملكها 
غوزك خان فتلا قتيبة والَهُ أهْلَكَ عَاداً الأول ونّمُودَ فَمَا بى الآيات 
التجم: .]9١ - 6٠١‏ 

ثم ارتحل عنها قتيبة إلى بلاد مروء واستخلف على سمرقند أخحاه عبد 
الله بن مسلم» وقال له: لا نَدَعَنَ مشركاً يدخل باب سمرقند إلا مختوم 
اليدء ثم لا تدعه بها إلا بمقدار ما تيف طيئة ختمه» إن جضت وهو بها 
فاقتله» ومن رأيته منهم ومعه حديدة أو سكينة فاقتله بهاء وإذا غلقت الباب 
فوجدت بها أحداً منهم فاقته. فقال في ذلك كعب الأشقري - ويقال هي 


لرجل من جُعفي: - 

من كل يوم يحوي قية نَا ويزيةٌ الأموال مالا جِينا 
باملي قد أبس الاج حنى شاب منة مفارق كن سوا 
دوخ الملفة بالكتائبء حى ترك الصلغد بالعراء فمُودا 
فوليد يكسي لفق د ايه واب موجع يكي الوليتا 
كلاحل بل أو أناها تركت خينُهُ بهماأحلونا 


وني هذه السنة عزل موسى بن نصير نائب بلاد المغرب مولاه طارقاً 
عن الأندلس» وكان قد بعثه إلى مدينة طليطلة ففتحها فوجد فيها مائدة 
سليمان بن داود عليهما السلام؛ وفيها من الذهب والجواهر شيء كثير 
جداء فبعثوا بها إلى الوليد بن عبد الملك» فما وصلت إليه حتى مات وتول 
أخوه سليمان بن عبد الملك. فوصلت مائدة سليمان عليه السلام إلى 
سليمان على ما سیاتی بيانه في موضعه. وكان فيها ما يبهر العقول. لم ير 
منظر أحسن منها. واستعمل موسى بن نصير مكان مولاه ولده عبد العزيز 
بن موسى بن تصير. 

وفيها بعث موسى بن نصير العساكر ويثها في بلاد المغرب. فافتتحوا 
مدنا كثيرة من جزيرة الأندلس منها قرطبة وطنجة» ثم سار موسى بنفسه 
إلى غرب الأندلس فافتتح مدينة باجة والمدينة البيضاء وغيرهما من المدن 
الكبار والأقاليم» ومن القرى والرساتيق شيئاً شير فكان لا بأتي مدينة 
فييرح عنها حتى يفتحها أو ينزلوا على حكمهء وجهز البعوث والسرايا 
غربا وشرقا وشمالاء فجعلوا يفتتحون المغرب بلدا بلداء وإقليما إقليماء 
ويغنمون الأموال ويسبون النراري والنساء» ورجع موسى بن نصير بغنائم 
وأموال وتحف لا تحصى ولا تعد كثره. 

وفيها قحط أهل إفريقية وأجدبوا جدباً شديداء فخرج بهم موسى بن 
نصير يستسقى بهم؛ فما زال يدعو حتى انتصف النهارء فلما أراد أن ينزل 

عن المنبر قيل له: ألا تدعر لأمير المؤمنين؟ قال: ليس هذا الموضع موضع 
ذاك» فسقاهم اللَهُ مطرا غزيراً. 

وفيها ضرب عمر بن عبد العزيز خبيب بن عبد الله بن الزبير سين 
سوطاً بامر الوليد له في ذلك» وصب فوق رأسه قربة من ماء بارد في يوم 
شاتب. وأقامه على باب المسجد يومه ذلك فمات رحمه الله. وكان عمر بن 
عبد العزيز بعد موت خبيب شديد الخوف لا يأمن» وكان إذا بشر بشيء 
من أمر الآخرة يقول: وكيف وخبيب لي بالطريق؟ وفي رواية يقول: هذا إذا 
لم يكن خبيب في الطريق. ثم يصيح صياح المرأة التكلى؛ وكان إذا أي عليه 
يقول: خبيب وما خبيب! إن جوت منه فأنا بخير. وما زال على المدينة إلى 


ه4١‏ 
أن ضرب خبيباً فمات فاستقال وركبه الحزن والمذوف من حيتئء واخذ في 
الاجتهاد في العبادة والبكاء» وكانت تلك هفوة منه وزلة» ولكن حصل له 
بسببها خير كثير» من عبادة وبكاء وحزن وخوف وإحسان وعدل وصدقة 
وبر عتق وغير ذلك. 

وفيها افتتح محمد بن القاسم - وهو ابن عم الحجاج بن يوسف - 
مدينة الديبل وغيرها من بلاد الهند وكان قد ولاه الحجاج غزو الهند وعمره 
سبع عشرة سنة؛ فسار في الجيوش فلقوا املك داهر - وهو ملك الهند - 
في جمع عظيم ومعه سبع وعشرون فيلا منتخبةء فاقتتلوا فهزمهم الله 
وهرب الملك داهر فلما كان الليل أقبل الملك ومعه خلق كثير جداء 
فأحاطوا بالمسلمين فاقتتلوا قتالا شديدا فقتل الملك داهر وغالب من معه» 
وتبع المسلمون من أنهزم من الهنود فقتلوه ثم سار محمد بن القاسم فافتتح 
مدينة الكيرج وبرها ورجع بغنائم كثيرة وأموال لا تحصى كثرة؛ من 
الجواهر والذهب وغير ذلك. 

وها عزل الوليد عمرين افيد زر عن اخ الت وكان ت 
ذلك أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الوليد يخبره عن أهل العراق أنهم في 
ضيم وضيق مع الحجاج من ظلمه وغشمه» فسمع بذك الحجاج فكتب 
إلى الوليد: إن عمر ضعيف عن إمرة المديئة» وإن جماعة من أهل الشر مسن 
أهل العراق قد لجؤوا إلى المدينة ومكة وهنا وهن وضعف في الولايةء 
فاجعل على الحرمين من يضبط أمرهما. فول على المديئة عثمان بن حيان» 
وعلى مكة خالد بن عبد الله القسري» ففعل ما أمره به الحجاج. فخرج 
عمر بن عبد العزيز من المدينة في شوال فنزل السويداء» وقدم عثمان بن 
حيان إلى المدينة لليلتين بقيتا من شوال في هذه السنة. 

وحج بالناس فيها عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب 
بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار, أبو حمرة ويقال أبو ثمامة الأنصاري 
النجاري» خادم رسول الله لذ وصاحبه؛ وأمه أم حرام مليكة بنت ملحان 
بن خالد بن زيد بن حرام؛ زوجة أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري. 

روى عن رسول الله كز أحاديث جمة, وأخبر بعلوم مهمة. وروى 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم. وحدث عنه خلق من 
التابعين. 

قال أنس: قدم رسول الله تي المديئة وأنا ابن عشر سنينء وتوفي وأنا 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة قال: قيل لأنس: 
أشهدت بدرا؟ فقال: وأين اغيب عن بدر لا أم لك؟ قال الأنصاري: 
شهدها بخدم رسول الله لز 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي (تهليب الكمال: ۴/ ۳۹۸]: لم يذكر 

قلت: الظاهر أنه نما شهد ما بعد ذلك من المغازي واللّه أعلم. 

وقد ثبت أن أمه أت به - وني رواية [طبقات ابن سعد: ۷ عمه زوج 


أمه أبو طلحة - إلى رسول الله لا فقالت: يا رسول الله هذا انس ادم 


لبيب يخدمك» فرهبته له فقبله. وسآلته أن يدعو له فقال: «اللّهم أكثر ماله 
وولده وأدخله الجنة» رخ: (4 57" 5744), )۲٤۸١ ۲٤۸۰(۲‏ بنحره ولس 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وتسعين 
عندهما «وادخله الجنة»] . وثبت عنه أنه قال: كنأني رسول الله تلز ببقلة كنت 
أجتنيها (ت(۸۳۰")] . 
وقد استعمله أبو بكر ثم عمر على عمالة البحرين وشكراه في ذلك. 
وقد ثبت عنه أنه قال: خدمت الني عا عشر سنين فما ضربني ولا 
سبني ولا عبس في وجهي ولا قال لي لشيء: لم لا فعلت كذا؟ وقيل: إن 
الي أ دعا له فقال: «اللهم كثر ماله وولده وطول حياته» [تاريخ دمشق: 


۳4۹/۹[ . 
وقد انتقل بعد الني لخ فسكن البصرة, وكان له بها أربع دور وقد 


ناله أذى من جهة الحجاج؛ وذلك في فتنة ابن الأشعث» توهم الحجاج منه 
أنه داخل في الأمرء وأنه أفتى فيه» فختمه الحجاج في عنقه: هذا عق 
الحجاج» وقد شكاه أنس كما قدمنا إلى عبد الملك؛ فكتب إلى الحجاج 
يعنفه» ففزع الحجاج من ذلك وصالح أنسا. وقد وفد أنس على الوليد بسن 
عبد الملك في أيام ولايته قيل: في سنة ثنشين وتسعين» وهو يني جامع 
دمشق. 0 

قال مكحول: رأبت أنسا يمشي في مسجد دمشق فقمت إليه فسالته 

عن الوضوء من الجتازة فقال: لا وضوء. 

وقال الأوزاعي: حدثي إسماعيل بن عبيد الله أبن أبي المهاجر قال: 
قدم أنس على الوليد فقال له الوليد: ماذا سمعت من رسول الله بر 
يذكر به الساعة؟ فقال: سمعت رسول الله تينظ يقول: «أنتم والساعة 
كهاتين». 

وروا عبد الرزاق بن عمر عن إسماعيل قال: قدم أنس على الوليد 
في سنة ثنتين وتسعين فذكره. 

وقال الزهري: دخلت على انس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت: 
ما ييكيك؟ فقال: لا اعرف مما كان عليه رسول الله تتلا وأصحابه إلا هذه 
الصلاة» وقد صنعتم فيها ما صنعتم [خ: 015 من طريق غيلان» وليس الزهري] . 

وف رواية (خ: ])٠١١(‏ وهذه الصلاة قد ضيعت - يعني ما كان يفعله 
خلفاء بني أمية من تاخير الصلاة إلى آخر وقتها الموسع - كانوا يواظبون 
على التأخير إلا عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته كما سيآتي» وقال عبد 
بن حميد [المنتخب من مسنده (1181)] عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان 
عن ثابت عن أنس. قال: م ا 0 
غلام فقالت: يا رسول الله خويدمك انیس فادع الله له. فقال: «اللهم أكثر 
ماله وولده وأدخله الجنة». قال: فقد رأيت اثتحين وأنا أرجو الثالثة. 

وفي رواية [طبقات ابن سعد: 15/1 ۲۰] (تاريخ دمشق: ]۳٤۹/۹٩‏ قال أنس: 
فوالله إن مالي لكثير حتى ان نخلي وكرمي ليثمر في السنة مرتين» وإن 
ولدي وولد ولدي ليتعاثون على نحو الماثة. 

وف رواية [طبقالت ابن سعد: 1۹/۷ ۰ اريخ دمن ۳٤۹۷۹‏ إن ولسدي 
لصلي ماثة وستة. وهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ محشرة جداً. 

وفيٍ رواية [خ: (۱۹۸۲)] قال أنس: وأخبرتي ابتتي أميئة أنه دفن لصلبي 
إلى حين مقدم الحجاج عشرون ومائة. 

وقد تقصى ذلك بطرقه وأسانيده وأورد ألفاظه الحافظ ابسن عساكر في 
ترجمة أنس» وقد أوردنا طرفاً من ذلك في كاب دلائل النبوة في أواخر 
السيرة وللّه الحمد. 

وقال ثابت لأنس: هل عست يثك كفا رسول اله كلذ قال: نعم! 
قال فأعطنيها أقبلها. 


سنة ثنتين وتسعين 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: ]٠١/7‏ عن مسلم بن إبراهيم عن المثنى 
بن سعيد النارع قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما من ليلة إلا وأنا 
أرى فيها حببي :1 ثم يبكي. 

وقال محمد بن سعد [الطبفات: 0 عن أبي نعيم عن يونس بن أبي 
إسحاق عن المنهال بن عمرو. قال: كان أنس صاحب نعل رسول الله ٤ز‏ 
وإداوته. 

وقال أبو داود: حدثنا الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس. قال: إني 
لأرجو أن ألقى رسول الله 2# فأقول: يا رسول الله خويدمك. 

وقال الإمام أحمد (/178]: حدئنا يونس حدثنا حرب بن ميمون عن 
النضر بن أنس عن أنس. قال: الت رسول الله لظ أن يشفع لي يوم 
القيامة: قال: «أنا فاعلء قلت: فاين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال: 
اطلبني أول ما تطلبني على الصراطء قلت: فاذا لم آلقك؟ قال: فآنا عند 
الميزان» قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فأنا عند الحوض لا أخطىئ 
هذه الثلاثة المواطن يوم القيامة». 

ورواه الترمذي [2477] وغيره من حديث حرب بن ميمون أبي 
الخطاب الأنصاري به وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقال شعبة عن ثابت قال قال ابو هريرة: ما رايت أحداً أشبه صلاة 
برسول الله لط من ابن أم سليم - يعني انس بن مالك - وقال انس بن 
سيرين: كان أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر. 

وقال أنس: يا ثابت خذ مي فأئي أخذت من رسول الله تلط وأحذ 
رسول الله عن الله عز وجل» ولست عبد أوثق مني إت (۳۸۳۱)] . 

وقال معتمر بن سليمان عن أبيه سمعت أنساً يقول: مابقي أحد 
صلى القبلتين غيري [خ: ])٤٤۸٩(‏ . 

وقال محمد بن سعد (الطبقات: ۲۲/۷]: حدشا عفان حدثني شيخ لنا 
يكنى أبا حُباب سمعت الجريري يقول: أحرم انس من ذات عرق فما 
سمعناه متكلماً إلا بذكر الله عز وجل حتى أحل؛ فقال لي: يا ابن أخمي 
هكذا الإحرام. 

وقال صالح ب بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: دخل علينا انس 
يوم الجمعة وحن في بعض أبيات أزواج الني ثلا نتحدث فقال: مه» فلما 
أقيمت الصلاة قال: إني أحاف أن أكون قد أبطلت جمعي بقولي لكم مه. 

وقال ابن أبي الدنيا (جابو الدعوة (4 4)]: حدثنا بشار بن موسى الخفاف 
حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت قال: كنث مع أنس فجاء قهرمانه فقال: 
يا أبا حمزة عطشت أرضناء قال فقام أنس فتوضا وخحرج إلى البرية فصلى 
ركعتين ثم دعا فرأيت السحاب يلتثم ثم مطرت حتى ملات كل شيء. 
فلما سكن المطر بعث أنس بعض أهله فقال: انظر أين بلغت السماءء فنظر 
فلم تعد أرضه إلا يسيراً. 

وقال الإمام أحد :]۰٥/۳(‏ حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن 
محمد قال: كان أنس إذا حدث عن رسول الله تلظ حديثا ففرغ منه قال؛ 
أو كما قال رسول الله تنظ . 

وقال الأنصاري عن ابن عون عن محمد قال: بعث أمير من الأمراء إلى 
أنس شيئاً من الفيء فقال: أخمس؟ قال: لا. قال: فلم يقبله. 

وقال النضر بن شداد عن أبيه: مرض أنس فقيل له الا ندعو لك 
الطبيب؟ فقال: الطبيب أمرضني. 

وقال حنبل بن إسحاق: حدثنا أبو عبد الله الرقاشي حدثنا جعفر بن 
سليمان حدثنا على بن يزيد قال: كنت في القصر مع الحجاج وهو يعسرض 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


۱۳۸٦ 
الناس ليالي ابن الأشعث» فجاء أنس بن مالك فقال الحجاج: هي يا‎ 
خبيث» جوال في الفتن» مرة مع علي» ومرة مع ابن الزبير» ومسرة مع ابن‎ 
الأشعث. أما والذي نفس الحجاج بيده لأستاصلنك كما تستاصل‎ 
الصمغة؛ ولأجردنك كما جرد الضب. قال: يقول أنس: من يعني الأمير؟‎ 
قال: إياك أعني» أصم الله سمعك. قال: فاسترجع أنس» وشغل الحجاج‎ 
فخرج أنس فتبعناه إلى الرحبة» فقال: لولا اني ذكرت ولدي وخفته عليهم‎ 
لكلمته يكلام في مقامي هذا لا يستحييني بعده ابداً.‎ 

وقد ذكر أبو بكر بن عياش أن أنسا بعث إلى عبد الملك يشكو إليه 
الحجاج ويقول في كتابه: إني خدعت رسول الله لظ عشر سنينء واللّه لو 
أن اليهود والنصاري أدركوا رجلاً حدم نيهم لأكرموه. وذكر له أذية 
الحجاج له. فلما قرأ عبد الملك كتابه حصل عنده أمر عظيم» فكتب إليه 
يقول: ويلك؛ لقد خشيت أن لا يصلح.على يدي أحد. وذكر له ثلاثاً فيه 

غلظة ويقول فيه: إذا جاءك كتابي هذا فقم إلى أنس واعتتار إليه فجاء 
كتاب عبد الملك إلى الحجاج بالغلظة في ذلك فهم أن ينهض إليه فاشار 
عليه إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر الذي قدم بالكتاب أن لا 
يذهب إلى أنس» وأشار على أنس أن يبادر إلى الحجاج بالمصالحة - وكان 
إسماعيل صديق الحجاج ‏ فجاء أنس فقام إليه الحجاج يتلقاهء وقال: إنما 
مثلي ومثلك كما قبل إياك أعني واسمعي يا جارة. أردت أن لا يبقى 
لأحد على منطق. 

وقال ابن قتيبة [غريب الحديث: :]۷١١ 711 ۷٠۹/۳‏ كب عبد الملك 
إلى الحجاج ‏ لما قال لأنس ما قال - يا ابن المستفرمة حب الزييب لقاد 
هممت أن أركلك ركلة تهوي بها إلى نار جهنم؛ قاتلك الله أخيفش 
العينين» أقبيل الرجلين؛ أسود الجاعرتين -. 

ومعنى قوله المستفرمة َب الزبيب - أي تضيق فرجها عند الجماع به 
ومعنى أركلك: أي ارفسك برجلي. وسيائي بسط ذلك في ترجمة الحجاج 
في سنة مس وتسعين. 

وقال أحمد بن صالح العجلي: لم يبتل أحد من الصحابة إلا رجلين» 
معيقيب كان به الجذام» وأنس بن مالك كان به وضح. 

وقال الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر 
قال: رایت أنساً ياكل فرايته يلقم لما عظاماء ورایت به وضحا شديداً. 

وقال أبو يعلى [مسنده: :])4۱۹٤( ۷۰ ٤/۷‏ حدثنا عبيد الله بن معاذ بسن 
معاذ العنبري؛ حدثنا آبي» حدثنا عمران عن ايوب قال ضعف أنس عن 
الصوم فصنع جَفنة من بريد ودعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم. وذكره 
البخاري تعليقا. وقال شعبة عن موسى السنبلاني قلت لأنس: أنت آخر 
من بقي من أصحاب رسول الله لكظ؟ قال: قد بقي قوم من الأعراب» 
فاما من أصحابه فأنا آخر من بقي. 

وقيل له في مرضه: ألا ندعو لك طيياً؟ فقال: الطيبب أمرضني» 
وجعل يقول: لقنوني لا إله إلا الله وهو محتضر فلم بزل يقونها حتى 
قبض. . وكان عنده عُصِيِّةَ من رسول الله ا فآمر بها فدفنت معه. 

وقال عمر بن شبة وغير واحد: مات وله مائة وسبع سنين. 

وقال الامام أحمد في مسنده ]۱۲٤/۳(‏ حدئنا معتمر بن سليمان عن 
حميد أن أنسا عمر ماثة سنة غير سنة. 

قال الواقدي: وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. وكذا قال 
علي بن المديني والفلاس وغير واحد. وقد اختلف المؤرخون في سنة وفاته» 
فقيل: سنة تسعين. وقيل إحدى وتسعين» وقيل ثنتين وتسعين وفيل: ثلاث 


AY 


وتسعين» وهذا هو المشهرر وعليه الجمهور واللّه اعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثي أبو نعيم قال: توفي أنس بن مالك وجابر بن 
زيد في جمعة واحدة سنة ثلاث وتسعين. 

وقال قتادة: لما مات أنس قال موّرق العجلي: ذهب اليوم نصف 
العلم قيل له: وكيف ذاك يا أبا المعتمر؟ قال: كان الرجل من أهل الأهواء 
إذا خالفونا في الحديث عن رسول الله لاز قلنا لمم: تعالوا إلى مسن سمعه 
منه. 

لا عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد اله بن عمر بن 
مخروم المخزومي الشاعر المشهورء يقال إنه ولد يوم توفي عمر بن الخطاب» 
وختن يوم مقتل عثمان؛ وتزوج يوم مقتل علي فالله أعلم. 

وكان مشهوراً بالتغزّل الليح البليغ» ٠‏ كان يتغزل في امرأة يقال لما الثريا 
بنت علي بن عبد الله الأمويةء وقد تزوجها سهل بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» فقال في ذلك عمر بن أبي ربيعة: - 
يها الم الثريا هلا عَمرَّكَ الله كيف يلثقيان 


هي شام إنا مااستقلت وسيل إا تقل يمان 
ومن مستجاد شعره ما أورده القاضي ابن خلكان [وفيات الأعيان: 

۳ )] قوله: 

حي طَيفاً ين الأحبةٍ زارا بعد مابرح الكري السئارا 

طارقا في الام تحت دجى اليل مما بان يزور نهارًا 

قلت ما بالا جفينا وكا قبل فاك الأسماع والأبصازا 

فال: إناكماعهدت ولكسن شغل اللي أهلّه أن يمارا 


8 بلال ب بن أبي الدرداء: ولي إمرة دمشق د ثم ولي القضاء بهاء ثم عزله 
عبد الملك بأبي إدريس الخولاني. كان بلال حسن السيرة؛ كشير العبادة 
: والظاهر أن هذا القبر الذي بباب الصغير الذي يقال له قبر بلال» إغاهر 
قبر بلال بن أبي الدرداءء لا قبر بلال بن حمامة مؤذن رسول الله كز فإن 


بلالا المؤذن دفن بدارياً واللّه أعلم. 
قا بسر بن سعيد المدني السيد العابد الفقيه» كان من العباد المتقطعين» 
الزهاد المعروفين» توفي بالمديئة. 


ا زرارة بن أوفى بن حاجب العامري» قاضي البصرة» كان من كبار 
علماء أهل البصرة وصلحائهاء له روايات كثيرة؛ قرأ مرة في صلاة الصبسح 
سورة المدثر فلما بلغ فإذا نقر في الناقور» (الالر: ۸) حر ميتا. توفي 
بالبصرة وعمره نحو سبعين سنة. 

خبيب بن عبد الله بن عبد الله بن الزبير. ضربه عمر بن عبد 
العزيز بأمر الوليد له في ذلك فمات. ثم عزل عمر بعده بأيام قليلة؛ فكان 
يتأسف على ضربه له ويبكى. مات بالمديئة. 

ا حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الماني, 
وكان من الصالحين. توفي بالمديئة. 

8# سعيد بن عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد الأموي؛ أحد الأشراف 
بالبصرةء كان جواداً ممدحاًء وهو أحد الموصوفين بالكرم» قيل: إنه أعطى 
بعض الشعراء ثلاثين ألقا. 

ا فروة بن مجاهد قيل: إنه كان من الأبدالء أسر مرة وهو في غزوة 
هو وجماعة معه فأتوا بهم الملك فأمر بتقييدهم وحبسهم في المكان 
والاحتراز عليهم إلى أن يصبح فيرى فيهم رأيه» فقال لمم فروة: هل لكم 


له روايات كثيرة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وتسعين 


في المضي إلى بلادنا؟ فقالوا: وما ترى ما نحن فيه من الضيق؟ فلمس 
قيودهم بيده فزالت عتهم» شم أتى باب السجن فلمسه بيده فاتفتح» 
فخرجرا منه ومضواء فأدركوا جيش المسلمين قبل وصوهم إلى البلد. 

أبو الشعناء جابر بن زيد: كان لا يماكس في ثلاث» في الكَرْي إلى 
مكةء وفي الرقبة يشتريها للعتق» وفي الأضحية, 

وفال: لا تماكس في شيء يتقرب به إلى الله. 

وقال ابن سيرين: كان أبو الشعثاء مسلما عند الدينار والدرهم. 

قلت: كما قيل: 
إني رايت فلا تظنوا غيرَة أن التسورع عند هنا النرهم 
فإنافدرت عليه ثم ترككة فاعلم بأن تقال تقوى المسلم 


وقال أبو الشعثاء: لأن أتصدق بدرهم على يتيم ومسكين أحب إلى 
من حجة بعد حجة الإسلام. 

كان أبو الشعثاء من الذين أوتوا العلم» وكان يفت في البصرة» وكان 
الصحابة مثل جابر بن عبد الله إذا سأله أهل البصرة عن مسألة يقول: 
كيف تسالونا وفيكم أبو الشعثاء؟ وقال له ابن عمر: جابر بن زيد إنك من 
فقهاء البصرة وإنك ستستفتى فلا تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية» 
فإنك إن فعلت غير ذلك فقد هلكت وأهلكت. 

وقال عمرو بن دينار: ما رایت احداً أعلم بفتيا من جابر بن زيد. 

وقال إياس بن معاوية: أدركت أهل البصرة ومفتيهم جابر بن زيد من 
أهل عمان. 

وقال قتادة لما دفن جابر بن زيد: اليوم دفن أعلم أهل الأرض. 

وقال سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار قال أبو الشعثاء: كتب الحكم 
بن أيوب نفراً للقضاء أنا أحدهم - أي عمرو - فلو أني ابتليت بشيء منه 
لركبت راحلتي وهربت في الأرض 

وفال أبو الشعثاء: نظرت في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن ولا 
تجهد الالء والصيام مثل ذلك والحج يجهد الال والبدن: فرأيت أن الج 
أفضل من ذلك. 

وأخذ مرة قصبة من حائطء فلما أصبح ردّها في الحائطء وكان الحائط 
لقوم فقال: لو كان كلما مر به أخذ منه قصبة لم يبق منه شيء. 

وقال أبو الشعثاء: إذا جئت يوم الجمعة إلى المسجد فقف على الباب 
وقل: اللهم اجعلني اليوم أوجه من توجه إليك» وأقرب من تقرب إليك؛ 
وأنجح من دعاك ورغب إليك. 

وقال سيار: حدثنا حماد بن زيد حدثنا الحجاج بن أبي عيينة. قال: كان 
جابر بن زيد يأنينا في مصلاناء قال: فأنانا ذات يوم وعليه نعلان خلقان» 
فقال: مضى من عمري ستون سنة نعلاي هاتان أحب إلي ما مضى منه إلا 
أن يكون خيراً قدمته. وقال صالح الدهان: 

كان جابر بن زيد إذا وقع في يده درهم ستوق كسره ورمى به لثلا يغر 
به مسلم. الستوق: الدرهم المغاير أو الدغل. وقيل: هو المنشوش. 

وروى الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الصمد العمي حدثنا مالك بن دينار 
قال: دخل علي جابر بن زيد وأنا اكتب المصحف فقلت له: كيف ترى 
صنعتى هذه يا أبا الشعثاء؟ قال: نعم الصنعة صنعتك» تنقل كتاب الله مسن 
ورقة إلى ورقة وآية إلى آبة» وكلمة إلى كلمةء هنا الحلال لا بأس به. 


مقتل سعيد بن جبير رجه اللّه 


AA 


وقال مالك بن دينار: سالته عن قوله تعالى إإذا لأذقناك ْف الحياةٍ 
وضيعْف الْمَاتٍ» قال ضعف عناب الدنيا وضعف علاب الآخرة: ونم 
لا جد لك عَلينا نَصِيرا (الإسراء: ولع 

وقال سفيان: حدثي أبو عمير الحارث بن عمير قال: قالوا لجابر بن 
زيد عند الموت: ما تشتهي» أو ما تريد؟ قال: نظرة إلى الحسن. وني رواية 
عن ثابت قال: لما ثقل على جابر بن زيد قيل له: ما تشتهي؟ قال: نظرة إلى 
الحسن. قال ثابت: فأتيت الحسن فأخبرته فركب إليه؛ فلما دحل عليه قال 
لأهله: أرفدوني» فجلس فما زال يقول: أعوذ باللّه من النار وسوء 
الحساب. 

وقال حماد بن زيد: حدثنا حجاج بن أبي عبيئة عن هند بنت المهلب 

بن أبي صفرة - وكانت من أحسن النساء - وذكروا عندها جابر بن زيد 
فقالوا: إنه كان إياضياء فقالت: كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعاً إلي 
ولل أمي» فما أعلم شيثاء كان يقربني إلى الله عز وجل إلا أمرني بهء ولا 
شيئاً يياعدني عن الله إلا نهاني عنه» وما دعاني إلى الإباضية قط ولا 
أمرني بهاء وكان ليأمرني أن أضع الخمار - ووضعت يدها على الجبهة. 

أستد عن جماعة من الصحابة» ومعظم روايته عن ابن عمر وابن 
عباس.: 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين 

فيها غزا العباس بن الوليد أرض الرومء فقيل: إنه فتح أنطالية» 

وغزا أخموه عبد العزيز بن الوليد فبلغ غزالة» وبلغ الوليد بن هشام 
المعبطي أرض برج الحمام؛ وبلغ يزيد بن أبي كبشة أرض سورية. 

وفيها كانت الرجغة بالشام. 

وفيها افتتح مسلمة بن عبد الملك سندرة من أرض الروم. 

وفيها فتح الله على الإسلام فتوحات عظيمة في دولة الوليد بن عبد 
اللك على يدي أولاده وأقربائه وأمرائه حتى عاد الجهاد شبيها بأيام عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه. 

وفيها افتتح القاسم بن محمد الثقفي أرض المند وغنم أموالا لا تعد 
ولا توصف. وقد ورد في غزوه المند حديث رواه الحافظ ابن عساكر وغيره 
[المسند: 1778/17 ۲۲۹ من( ۳۱۷۳ )) . 

وفيها غزا قتيبة بن مسلم الشاش وفرغانة حتى بلغ خجندة؛ وكاشان 
مدينتي فرغانة» وذلك بعد فراغه من الصغد وفتح سمرقندء ثم خاض تلك 
البلاد يفتح فيها حتى وصل إلى كابل فحاصرها وافتتحهاء وقد لقيه 
المشركون في جموع هائلة من الترك فقاتلهم قتيبة عند خجددة مراراً وظفر 
بهم وأخذ البلاد منهم» وقتل منهم خلقاً وأسر آخرين» وغنم أموالا كثيرة. 

قال ابن جرير [تارعه: 444/5): وقد قال سحبان وائل يذكر قتالهم 
اخجندة التي هي قرببة من بلاد الصين آبياتً في ذلك: ت 


فل الفوارس في جب تة تحت مُرهَفةٍ الق والي 
هل كث امهم إنا هُرِمْواوأههمٌفي قلي 
ام كت اضرب هامتال عاي واص_يٌٍ للزال 
هناوانت قريع تي جما م رن 
وفضلت قيسافي الندى واإبوك في الحججسج الخوالي 
موتكم ونا غى عرّكم غلب الججبال 


وله لققدت بين عدل حكمك يهم في كل مال 


هكذا ذكر ابن جرير أن هذا من شعر سحبان وائل في هذه الغزوة. 
وقد ذكرنا ما أورده ابن الجوزي في منتظمه أن سحبان وائل مات في خلافة 
معاوية بن أبى سفيان بعد الخمسين. والله أعلم. 


مقتل سعيد بن جبير ره الله 


قال ابن جرير [تاريّه: 441-4417/5]: وني هذه السنة قتل الحجاج بن 
يوسف سعيد بن جبير» وكان سبب ذلك أن الحجاج كان قد جعله على 
نفقات الجند حين بعثه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى قتال رتبيل 
ملك الترك؛ فلما خلعه ابن الأشعث خلعه معه سعيد بن جبيرء فلما ظفر 
الحجاج بابن الأشعث وأصحابه هرب سعيد بن جبير إلى أصبهان؛ فكتسب 
الحجاج إلى نائبها أن يبعثه إليه. فلما سمع بذلك سعيد هرب منهاء ثم كا 
يعتمر في كل سنة ويحج؛ ثم إنه لجأ إلى مكة فاقام بها إلى أن وليها خالد بن 
عبد الله القسري» فأشار من أشار على سسعيد بالحرب منها فقال سعيد: 
واللّه لقد استحببت من الله ما أفر ولا مفر من قدره؟!. 

وتولى على المدينة عثمان بن حيان بدل عمر بن عبد العزيزء فجعل 
يبعث من بالدينة من أصحاب ابن الأشعث من أهل العراق إلى الحجاج في 
القيود. فتعلم منه خالد بن عبد الله القسري فعين من عنده من مكة سعيد 
بن جبير وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد بن جير وعمرو بن دينار» وطلق بن 

ويقال: إن الحجاج كتب إلى الوليد يخبره أن بمكة أقواما من أهل 
الشقاق» فبعث خالد بهؤلاء إليه ثم عفا عن عطاء وعمرو بن دينار لأنهما 
من أهل مكةء وبعث بأولئك الثلاثة» فأما طلق بن حبيب فمات في الطريق 
قبل أن يصل. ؛ وأما جاهد فحبس حتى مات الحجاج. 

وأما سعيد بن جبير فإنه لا وقف بين يدي الحجاج قال له: يا سعيد أل 
أشركك في أماني! الم أستعملك؟ ألم أفعل» الم أفعل؟ كل ذلك يقول: نعم 
حتى ظن من عنده أنه سيخلي سبيله؛ حتى قال له: فما حملك على أن 
خرجت علي وخلعت بيعة أمير المؤمنين؟ فقال سعيد: إن ابن الأشعث 
أخذ مني الببعة على ذلك وعزم علي فنضب عند ذلك الحجاج غضباً 
شديداً وانتفخ حتى سقط أحد طرفي ردائه عن منكبه» وقال له: ويحك الم 
أقدم مكة فقتلت ابن الزبير وأخذت بيعة أهلها واخذت بيعتك لأمير 
المؤمنين عبد الملك؟ قال: بلى» قال: ثم قدمت الكوفة واليا على العراق 
فجددت لأمير المؤمئين البيعة فاحذت بيعتك له ثانية؟ قال: بلى! قال: 
فتنكث بيعتين لأمير المؤمنين وتفي بواحدة للحائك ابن الحائلك؟ يا حرسي 
اضرب عنقه. قال: فضربت عنقه فندر رأسه عليه لاطئة صغيرة بيضاء. 

وقال الواقدي: لما أوقف سعيد بن جبير قدام الحجاج قال: يا شقي بن 
ا وي E‏ قال بلى. قال: أما وليك القضاء 

فضج أهل الكوفة: إنه لا يصلح للقضاء إلا عربي فجعلت أبا بردة وأمرته 

دن لامكا نل بلى. قال: أما أعطيتك مائة ألف تفرقها على 
أهل الحاجة؟ قال: بلى. قال: فما أخرجك علي؟ قال: بيعة كانت في عنقي 
لابن الأشعث. فغضب الحجاج وقال: أما كانت بيعة أمير المؤمنين في 
عنقك من قبل؟ ثم قال: أكفرت أذ خرجت علي؟ فقال: ما كفرت منذ 
آمنت. فقال: اخختر أي قتلة أقتلك. فقال: اختر أنت فإن القصاص أمامك. 
فقال الحجاج: يا حرسي اضرب عنقه. وذلك في رمضان سنة حمس 


١8 
1 وتسعين بواسط» وقبره ظاهر يزار.‎ 
ولا قتله خرج منه دم كثير حتى راع الحجاج فدعا طبيبا فسأله عن‎ 
امام فقيل له: ما فعل اللّه بك؟ فقال: قلي :بكل رجل قتلته قتلة» وقتلني‎ 


بسعيد بن جبير اثتين وسبعين قتلة واللّه أعلم. 


قال ابن جرير (تاريخه: 484/5]: فحدثت عن أبي غسان مالك بلق 


إسماعيل قال: سمعت خلف بن خليفة يذكر عن رجل قال: لما قل 
الحجاج سعيد بن جبير فندر رأسه هلل ثلاثاء مرة يفصح بهاء وفي النحين 
يقول مثل ذلك لا يفصح بها. 

وذكر أبو بكر الباهلي قال: سمعت أنس بن أبي شيخ يقول: لما أني 
الحجاج بسعيد بن جبير قال: لعن الله بن النصرانية - يعني خالداً القسري 
وكان هو الذي أرسل به من مكة - أما كنت أعرف مكانه؛ بلى واللّه 
والبيت الذي هو فيه بمكة» : ثم أقبل عليه فقال: يا سعيد ما أخرجك علي؟ 
فقال: أصلح الله الأمير أنا امرؤ من المسلمين يخطئ مرة ويصيب أخسرىء 
. فطابت نفس الحجاج وتطلّق وجهه. ورجا الحجاج أن يتخلص من أمره» 

ثم عاوده في شيء فقال سعيد: إنما كانت بيعة في عنقي. فغضب عند ذلك 
الحجاج فكان ما كان من قتله. 

وذكر عتاب بن بشير عن سالم الأفطس قال: أتي الحجاج بسعيد بن 
جبير وهو يريد الركرب وقد وضع إحدى رجليه في الغرز» فقال: واللّه لا 
أركب حتى تتبوأ مقعدك من النار» اضربوا عنقه. فضربت عنقه. قال: 
والتبس الحجاج في عقله مکانه» فجعل يقول: قيودنا قيودنا. فظنوا أنه يريد 
القيود التي على سعيد فقطعوا رجليه من أنصاف ساقيه وأخذوا القيرد: 

وقال محمد بن حاتم: حدثنا عبد الملك بن عبد الله عن هلال بن 
خباب قال: : جيء يسعيد بن جبير إل اجاج فقال: : كتبت إلى مصعب بن 
الزبير؟ فقال: بل كتب إل مصعب. قال: والله لأقتلنك قال: إني إذا لسعيد 
كما سمت أمي. قال: فقتله فلم يلبث الحجاج بعده إلا أربعين يوماًء 
فكان إذا نام يراه في المنام يأحذ بمجامع ثوبة فيقول: ياعدو الله فيم قتلتني؟ 
فيقول الحجاج: مالي ولسعيد بن جبير» مالي ولسعيد بن جبير؟. 

قال ابن نخلكان ررفیات الأعيان: :]۳۷٤-۳۷۱/۲‏ کان سعيد بن جبير بن 
هشام الأسدي مولى بني والبة كوفياً أحد الأعلام من التابعين» وكان أسود 
اللون» وكان لا يكتب على الفتياء فلما عمي ابن عباس كتب» فغضب ابن 
عباس من ذلك. وذكر مقتله بلحو ما تقدم» وذكر أنه كان في شعبان» وأن 
الحجاج توفي بعده في رمضان, وقيل: بستة أشهر. 

وذكر عن الإمام أحمد بن حنبل أنه.قال: قتل سعيد بن جبير وما على 
وجه الأرض أحد إلا وهو تاج - أو قال: مفتقر - إلى علمه. 

ويقال: إن الحجاج لم يسلّط بعده على أحد. وسيأني في ترجمة الحجاج 
أيضا شيء من هذا. 

قال ابن جرير (تارظه: 441/5]: وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لأنه 
مات فيها عامة فقهاء المدينة. مات في أولها علي بن الحسين زين العابدين» 
ثم عروة بن الزبير» ثم سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» وسعيد بن جبير من أهل مكة. 
وقد ذكرنا تراجم هؤلاء في كتابنا التكميل» وسنذكر طرفاً صالحاً ها 
هنا إن شاء الله تعالى. 

قال ابن جرير (تارظه: 441/6]: واستقضى الوليد بن عبد الملك في هذه 
السئة على الشام سليمان بن حبيب. 


ذكر من توفي في هله السنة من الأعيان 


وحج بالناس أخوه مسلمة في قول بعضهم. 

وقال الواقدي: حج بالناس فيها عبد العزيز ب 
بن عبد الملك. 

وكان على نيابة مكة خالد بن عبد اللّه القسري» وعلى المدينة عثمان 
بن حيان» وعلى المشرق بكماله الحجاج» وعلى نيابة خراسان قتيبة بن 
مسلم» وعلى الكوفة من جهة الحجاج زياد بن جرير» وعلى قضائها أبو 
بكر بن أبي موسى» وعلى إمرة البصرة من جهة الحجاح الجراح بن عبد 
الله الحكمي» وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة؛ والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


بن الوليد» ويقال: مسلمة 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


ها سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو محمد ويقال: 
أبو عبد الله الكوني ا مکي» من أكابر أصحاب عبد الله بن عباس كان مسن 
أئمة الإسلام في التفسير والفقه وأنواع العلوم» وكثرة العلم الصالح؛ رحمه 
الل وقد رأى خلقاً من الصحابةء وروى عن جماعة منهم؛ وعنه خلق من 
التابعين: يقال: إنه كان يقرأ القرآن فيما بين المغرب والعشاء ختمة تامىةه 
وكان يقعد في الكعبة القعدة فيقرأ فيها الختمة» وربا قرأها في ركعة في 
جوف الكعبة. 

وقد قال ابن عباس وقد أتاه أهل الكوفة: أليس فيكم سعيد بن جبير؟ 

وقال سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال: لقد مات 
سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. 

وكان في جملة من خرج مع ابسن الأشعث على الحجاج؛ فلما ظفر 
الحجاج هرب سعيد إلى أصبهان» ثم كان يتردد في كل سنة إلى مكة مرتين» 
مرة للعمرة ومرة للحج» وربما دحل الكوفة في بعض الأحيان فحدث بهاء 
وكان بخراسان لا يتحرّن؛ لأنه كان لا يسأله أحد عن شيء من العلم 
هناك؛ وكان يقول: إن ما يهمني ما عندي من العلم» وددت أن الناس 
أخذوه. واستمر في هذا الحال مختفياً من الحجاج قريباً من ثنتي عشرة مسنة. 
ثم أرسله خالد القسري من مكة إلى الحجاج» فكان من خاطبته له ماذكرناه 
قرييا 

وقد قال أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء [۲۹۰/4]: حدثنا أبو حامد بن 
جبلة حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا 
سفيان عن سالم بن أبي حفصة. قال: لما أتي بسعيد بن جبير إلى الحجاج 
قال له: أنت شي بسن كُسَير؟ قال: ل إها أنا سيد ين جبي قال 
لأقتلنك» قال: إني إذاً كما سمتني أمي سعيداً قال: د شقيت وشقيت أمك 
قال: الأمر ليس إليك. ثم قال: اضربوا عنقه» فقال: : دعوني أصلي ركعتين» 
قال: وجهوه إلى قبلة النصارىء. قال: «نايئها وَلُوا َم وَجْهُ اللّه» (لقرة: 
ول ثم قال: إني أستعيذ منك ما عاذت به مريم» ثم قال: وما عاذت به؟ 
قال: قالت لإي اعود بِالرحْمَنِ منك إن كنت تا [مريم: 14) قال 
سفيان: م يقتل بعده إلا رجلا واحداً. 

وقد ذكرنا صفة مقتله إياه وقد رويت آثار غريبة في صفة مقتله. 
أكثرها لا يصح» وقد عوقب الحجاج بعده وعوجسل بالعقوبة؛ فلم يلبث 
بعده إلا قليلا ثم اخذه الله اخذ عزيز مقتدرء كما سنذكر وفاته في السنة 
الآنية» فقيل: إنه مكث بعده خمسة عشر يوماء وقيل أربعين يوماء وقيل: 
ستة أشهر فاللّه أعلم. 


واختلفوا في عمر سعيد بن جبير رحمه الله حين قتل» > فقيل: كان عمره 

تسعاً وأربعين سنة» وقيل: سبعاً وخمسين فاللّه أعلم. 

قال أبو القاسم اللالكائي: كان مقتله في سنة حمس وتسعين. 

وذكر ابن جرير إتاريه: 451-4817/5] مقتله في هذه السنة - سنة أربع 
وتسعين - فاللّه أعلم. 

ا سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عائذ بن عمران بن 
مخروم القرشي أبو محمد المدني المخزومي. سيد التابعين على الإطلاق» ولد 
لستتين مضتا وقيل: بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب» وفيل: لأربع مضين 
منهاء وقول الحاكم أبي عبد الله إنه ادرك العشرة وهم منه والله أعلم. 

ولکن أرسل عنهم كما أرسل كثيراً عن النبي ا وروى عن عمر 
كثيراء فقيل: سمع منه» وقيل: لم يسمع وعن عثمان وعلي وسعيد وأبي 
هريرة وكان زوج ابته» وأعلم الناس محديئه» وروى عن جماعة مسن 
الصحابة آخرين وحدث عن جماعة من التابعين» وخلق تمن سواهم. 

قال ابن عمر: كان سّعيد أحد المفتين: وكان أعلم اهل الأرض كلها 
في زمانه وكان يسرد الصوم» وقال عن نفسه إنه ما فاتته التكبيرة الأولى منذ 
خمسين سنة» وحج أربعين حجة. 

وقال الزهري: جالسته سبع حجج وأنا لا أظن عند أحد علماً غيره. 

وقال محمد بن إسحاق عن مكحول قال: طفت الأرض كلها في طلب 
العلم. فلما لقيت أعلم من سعيد بن المسيب. 

وقال الأوزاعي: ستل الزهري ومكحول: من أفقه من لقيتما؟ قالا: 
سعيد بن المسيب. 

وقال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه وكان الحسن إذا أشهَلٌ 
عليه شيء؛ كتب إلى سعيد بن المسيب. 

وقال غيره: كان يقال له فقيه الفقهاء. 

وقال مالك عن حى بن سعيد عن سعيد ابسن المسيب: كنت أرحل 
الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. 

قال مالك: وبلغني أن ابن عمر كان يرسل إلى سعيد بن المسيب يساله 
عن قضايا عمر وأحكامه. 

وقال الربيع عن الشافعي أنه قال: إرسال سعيد بن المسيب عندنا 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: هي صحاح. قال: وسعيد بن المسيب 
أفضل التابعين. 

قال علي بن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه» وإذا قال 
سعيد: مضت السنة فحسبك به» وهو عندي أجل التابعين. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان سعيد رجلا صالحاً فقيهاًء كان لا 
يأخذ العطاء؛ وكانت له بضاعة أربعمائة ديثار» وكان يتجر في الزيت» وكان 
أعور. 

وقال أبو زرعة: كان مدني ثقة إمام. 

وقال أبو حاتم: ليس في التابعين أنبل منه» وهو أثبتهم في أبي هريرة. 

قال الواقدي: توني في سنة الفقهاء» وهي سنة أربع وتسعين» عن حمس 
وسبعين سنة» رحه الله. 

وكان سعيد بن المسيب من أورع الناس فيما يدخل بيته ويطنه. وكان 
من أزهد الناس في فضول الدنياء والكلام فيما لا يعني» ومن أكثر الناس 
أدبا في الحديث. 

جاءه رجل وهو مريض فسأله عن حديث فجلس فحدثه ثم اضطجع. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


۹۰ 


فقال الرجل: وددت أنك لم تتعن» فقال: إني كرهت أن أحدئك عن 
رسول الله تنظ وأنا مضطجع. 

وقال برد مولاه: ما نودي للصلاة منذ أربعين إلا وسعيد في المسجد. 

وقال ابن إدريس: صلى سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العتمة خسين 
سلة. 

وقال سعيد: لا قلؤوا أعينكم 
قلوبكم» لكيلا تبط أعمالكم الصالحة. 

وقال: ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. 

وقال: ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله ولا أهانت أنفسها إلا 
بمعصية الله تعالى. 

وقال: كفى بالمرء نصرة من الله له أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله. 

وقال: من استغنى بالله افتقر الناس إليه. وقال: الدنيا نذلة وهي إلى 
كل نذل أميلء وأنذل منها من أخذها من غير وجهها ووضعها في غير 
سبيلها. 

وقال: إنه ليس من شريف ولا عام ولا ذي فضل إلا وفيه عيب» 
ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عیوبه» وقال: من كان فضله أكثر 
من نقصه وهب نقصه لفضله. 

وقد زوج سعيد بن المسيب ابنته على درهمين لكثير بن أبي وداعة - 
وكانت من أحسن النساء وأكثرهم أدباً وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسول 
لله تا واعرفهم حق الزوج - وكان فقيراء فارسل إليه بخمسة آلاف. 
وقيل: بعشرين ألفاء وقال: استنفق هذه. 

وقصته في ذلك مشهورة» وقد كان عبد الملك خطبها لابنه الوليد فأبى 
سعيد أن يزوجه بهاء فاحتال عليه حتى ضربه بالسياط كما تقدم؛ لما جاءت 
بيعة الوليد إلى المدينة في أيام عبد الملك. ضربه نائبه على المدينة هشام بن 
إسماعيل وأطافه المديئة» وعرضوه على السيف فمضى ول يبايم» فلما 
رجعوا به رأته امرأة فقالت: ما هذا الخزي يا سعيد؟ فقال: من الخزي 
فررنا إلى ما ترين» أي لو أحببناهم وقعنا في خزي الدنيا والآخرة. 

وكان يجعل على ظهره إهاب الشاة؛ وكان له مال ينجر فبه ويقول: 
اللّهم إنك تعلم أني لم أمسكه بخلا ولا حرصاً عليهه ولا عبة للدنيا ونيل 
شهواتهاء وإما أريد أن أصون به وجهي عن بني مروان حتى ألقى الله 
فيحكم في وفبهم؛ وأصل منه رمي» وأؤدي منه الحقوق التي فيه؛ وأعود 
منه على الأرملة والفقير والمسكين واليتيم والجار. واللّه سبحانه وتعلل 
أعلم. 

ها طلق بن حبيب العنزي: تابعي جليل» روى عن أنس وجابر وابن 
الزبير وابن عباس؛ وعبد الله بن عمر وغيرهم» وعنه ميد الطويل 
والأعمش وطاوس» وهو من أقرانه وأثنى عليه في قراءته عمرو بن دينار» 
وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة» ولكن تكلموا فيه من جهة أنه كان 
يقول بالإرجاء. 

وقد كان فيمن خرج مع ابن الأشعث» وكان يقول: اتقرها بالتقوى. 
فقيل له: صف لنا التقوى. فقال: التقوى؛ العمل بطاعة الله على نور من 
الله رجاء رحمة الله. والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله غافة 
عذاب اللّه. 

وقال أيضاً: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد. وإن نعم الله 
أكثر من أن تحصىء أو يقرم بشكرها العباد. ولكن أصبحوا تائبين» وأمسوا 
تائیین. 


من أعوان الظلمة إلا بالإنكار من 


4۱ 


وكان طلق لا يخرج إلى صلاة إلا ومعه شيء يتصدق به» وإن لم يجد 
إلا بصلاء ويقول: قال الله تعالى: يا أيه الذيين منوا إذا اجيم الرسُول 
قرا بين دي نَجواكُم صّذَق» [امجادلة: ١‏ فتقديم الصدقة بين يدي 
مناجاة الله أعظم وأعظم. 

قال مالك: قتله الحجاج وجماعة من القراء منهم سعيد بن جبير. 

وقد ذكر ابن جرير فيما سبق أن خالد بن عبد الله القسري بعث من 
مكة ثلاثة إلى الحجاج؛ وهم مجاهد. وسعيد بن جبير» وطلق بن حبيب» 
فمات طلق في الطريق وحبس مجاهد, وكان من أمر سعيد ما كان. والله 
أعلم. : 

ا عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو عبد الله المدلي 
تابعي جليل» روى عن أبيه وعن العبادلة ومعاوية والمغيرة وأبي هريرة؛ 
وأمه أسماء» وخالته عائشة؛ وأم سلمة. وعنه جماعة من التابعين» وخلق 
من سواهم. 

قال محمد بن سعد [الطبقات:175/0]: كان عروة ثقة كثير الحديث عالما 
مأمونا ثبتاً. 

وقال العجلي [تاريخ النفات ص١7731]:‏ مدني تابعي رجل صالح م يدخل 
شن الفان. ETT‏ 

وقال ذكره الواقدي: كان فقيها عالما حافظا ثبتا حجة عالما بالسير» وهو 
أول من صنف المغازي. وكان من فقهاء المدينة المعدودين؛ ولقد كان 
أصحاب رسول الله تا يسآلونه» وكان أروى الناس للشعرء وقال أبو بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث هشام: العلم لواحد من ثلاثةء لذي حسب 
يزينه به. او ذي دين يسوس به دینهء أو مختلط بسلطان يتحفه بعلمه 
ويتخلص منه بالعلم» فلا يقع في هلكةء وقال: ولا اعلم أحداً اشترط هذه 
الخصال الثلاثة إلا عروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز. 

وكان عروة يقرأ كل يوم ربع القرآن ويقوم به في الليل؛ وكان ايام 
.الرطب يئلم حائطه ثم ياذن للناس فيدخلون فيأكلون ويحملون؛ فإذا ذهب 
الرطب أعاده. 

وقال الزهري: كان عروة بحرأ لا ينزف. وقال مرةٌ: ولا تكدره الدلاء. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما احد أعلم من عروة وما أعلمه يعلم شي 
أجهله. 

وقد ذكره غير واحد في فقهاء المدينة السبعة الذين يتهى إلى قوهم. 

وكان من جملة الفقهاء العشرة الذين كان عمر بن عبد العزيز يرجع إلى 
قولحم في زمن ولايته على المليئة. 

وقد ذكر غير واحد أنه وفد على الوليد بدمشق» فلما رجع أصابته في 
رجله الأكلة فارادوا قطعهاء فعرضوا عليه أن يشرب شيئا يغيب عقله حتى 
لا يحس بالألم ويتمكنوا من قطعهاء فقال: ما ظننت أن أحداً يؤمن باللّه 
یشرب شيئاً يغيب عقله حتى لا يعرف ریه عز وجل؛ ولكن هلموا 
فاقطعوها فقطعوها من ركبته وهو صامت لا يتكلم ولا ي يُسمع له حمن. 

را رون ا د کر و 
أعلم. 

ووقع في هذه الليلة التي قطعت فيها رجله ولد له يسمى محمداً - كان 
أحب أولاده - من سطح فمات» فدخلوا عليه فعزوه فيه» فقال: اللهم لك 
الحمد. كانوا سبعة فاخذت واحدا وأبقيت ستةء وكنْ أطرافا أربعا فأخذت 
واحدة وأبقيت ثلاثاء فلئن كنت قد أخذت فلقد أعطيت» ولئن كنت قد 
ابتليت فلقد عافيت فلك الحمد على ما أخذت وعلى ما أعطيت. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


وقيل: إنه لما رأى رجله المقطوعة في الطشت قال: الله أعلم أني ما 
مشيت بها في معصية قط. 

قلت: قد ذكر غير واحد أن عروة بن الزبير لما حرج من المدينة 
متوجهاً إلى دمشق ليجتمع بالوليده وقعت الأكلة في رجله في وادي قرب 
المديئة وكان مبدؤها هناك فظن أنها لا يكون منها ما كانء فذهب في 
وجهه ذلك» فما وصل إلى دمشق إلا وهي قد أكلت نصف ساقه» فدخحل 
على الوليد فجمع له الأطباء العارفين بذلك؛ فاجمعوا على أنه إن لم يقطعها 
وإلا أكلت رجله كلها إلى وركه. ورما ترقت إلى الجسد فأكلنه. فطابت 
نفسه بنشرها وقالوا له: ألا نسقيك مرقّدا حتى يذهب عقلك منه فلا تحس 
بألم النشر؟ فقال: لا! واللّهِ ما كنت أظن أن أحداً يشرب شرابا أو يال 
شيئا يذهب عقله» ولكن إن كحم لابد فاعلين فافعلوا ذلك وأنا في الصلاةء 
فإني لا أحس بذلك» ولا أشعر به. قال: فنشروا رجله من فوق الأكلة, 
من المكان الحي احتياطاً أنه لا يبقي منها شيء.؛ وهو قائم يصلي. فما 
تصور ولا اختلج» » فلما انصرف من الصلاة عزاه الوليسد في رجله؛ فقال: 
الهم لك الحمد؛ كان لي أطراف أربعة فأخذت واحداً فلشن كنت قد 
أخذت فقد أبقيت» وإن كنت قد أبليت فلطالما عافيت» فلك الحمد على ما 
أخذت وعلى ما عافیت. 

وقيل: إنه نا رأى رجله المقطوعة في الطّستء قال: الله أعلم اني ما 
مشيت بها إلى معصية قط. 

قيل: إنه ولد في حياة عمرء والصحيح أنه ولد بعد عمر في سنة ثلاث 
وعشرينء وكانت وفاته في سنة أربع وتسعين على المشهورء وقيل: سنة 
تسعين» وقيل: سنة مائةء وقيل: إحدى وتسعين. وقيل: سنة إحدى ومائة؛ 
وقيل: سنة اثتين أو ثلاث أو اربع أو خمس وتسعين وقيل سنة تسع 
وتسعين واللّه اعلم. 

# علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الفامي المشهور 
بزين العابدين» وامه آم ولد اسمها سلامة» وكان له أخ أكبر منه يقال له 
علي أيضاًء قتل مع أبيه. 

روى علي هنا الحديث عن أبيه وعمه الحسن بن علي» وججابر وابن 
عباس والمسور بن خرمة وأبي هريرة وصفية وعائشة وأم سلمة؛ أمهات 
المؤمتين. 

وعته جماعة منهم بنوه زيد وعبد الله وعمرء وأبو جعفر محمد بن علي 
الباقرء وزيد بن أسلم» وطاوس وهو من آقرانه والزهري؛ ويحبى بن سعيد 
الأنصاري» وأبو سلمة وهو من أقرانه؛ وخلق. 0" 

قال القاضي أبن خلکان [وفيات الأعيان: /7717: كانت أمّه سلامة بنت 
يزدجرد آخر ملوك الفرس. 

وذكر الزخشري في «ربيع الأبرار» أن يزدجرد كان له ثلاث بنات 
سبين في زمن عمر بن الخطاب؛ فحصلت واحدة لعبد الله بن عمر 
فاولدها سالا والأخرى لحمد بن أبي بكر الصديق فاولدها القاسم» 
والأخرى للحسين بن علي فأولدها عليا زين العابدين هذا فكلهم بدو 
خحالة. 

قال ابن خحلكان ررفيات الأعيان: ۲۹۷/۳]: ولا قتل قتيبة بن مسلم فيروز 
بن يزدجرد بعث بابتيه إلى الحجاج فأخذ إحداهما وبعث بالأخرى إلى 
الوليد بن عبد املك فاولدها الوليد يزيد الناقص. 

وذكر ابن قتيبة في كتاب المعارف (ص: ]۲٠١‏ أن زين العابدين هذا 
كانت أمه سنديةء يقال لها سلامة» ويقال غزالة. 


وكان مع أبيه بكربلاء؛ فاستبقي لصغره وقيل: مرضه؛ فإنه كان ابسن 
ثلاث وعشرين سنة» وقيل أكثر من ذلك؛ وقد هم بقتله عبيد الله بن زياد 
ثم صرفه الله عنه» وأشار بعض الفجرة ة على يزيد بن معاوية بقتله أيضا 
فمنعه الله تعالى من ذلك و لله الحمد من ذلك و لله الحمد والمنة. ثم 
كان يزيد بعد ذلك يكرمه ويعظمه ويجلسه معه» ولا يأكل إلا وهو عنده 
ثم بعثهم إلى المديئة مكرمين» وكان علي بالمدينة محترما معظما. 

قال الحافظ ابن عساكر: ومسجده بدمشق المنسوب إليه معروف. 

قلت: وهو الذي يقال له: مشهد علي شرقي جامع دمشق. وقد 
استقدمه عبد الملك بن مروان مرة أخرى إلى دمشق فاستشاره في جواب 
ملك الروم عن بعض ما كتب إليه فيه من أمر السكة وطراز القراطيس. 

قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه» وكان مع أبيه يوم قتل ابن 
ثلاث وعشرين سنة وهو مريض» فقال عمر بن سعد: لا تعرضوا هذا 
المريض. ` ١‏ 

وقال الواقدي: كان من أورع الناس وأعبدهم وأتقاهم لله عز وجلء» 
وكان إذا مشى لا يخطر بيده» وكان يعتم بعمامة بيضاء يرخيها من ورائه» 
وكان كنيته أبو الحسنء وقيل: أبنو محمد وقيل: أبو عبد الله. 

وقال محمد بن سعد الطبقات: ۲۲۲/۰]: كان ثقة مأموناً كثير الحديث 
عالياً رفيعاً ورعأًء وأمه غزالة خلف عليها بعد الحسين مولاه زييد فولدت 
له عبد الله بن زبيده وهو علي الأصغرء فأما الأكبر فقتل مع أبيه. وكذا 
قال غير واحد: 

وقال سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم ومالك وأبو حازم: لم يكن في 
اهل البيت مثله. 

وقال يحبى بن سعيد الأنصاري: سمعت علي بن الحسين وهو أفضل 
هاشمي أدركته يقول: يا أيها الناس أحبونا حب الإسلام؛ فما برح با 
...حبكم حتى صار علينا عاراً. 

وني رواية: حتى بغضتمونا إلى الناس. 

وقال الأصمعي: لم يكن للحسين عقب إلا من علي بن الحسين» ولم 
يكن لعلي بن الحسين نسل إلا من ابن عمه الحسنء فقال له مروان بن 
الحكم: لو اتفذت السراري حتى يكثر أولادك فقال: ليس لي ما أتسرى 
به فأقرضه مائة آلف فاشترى له السراري فولدنٌ له وكثر نسله. ثم لما 
مرض مروان أوصى أن لا يؤخذ من علي بن الحسين ما كان أقرضه؛ 
فجميع الحسينيين من نسله رضي الله عنه. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن 
الحسين عن أبيه عن جنه. وذكروا أنه احترق البيت الذي هو فيه وهو قائم 
يصلي» فلما انصرف قالوا له: ما لك لم تنصرف؟ فقال: إني اشتغلت عن 
هذه النار بالنار الأخرى. 

وأنه كان إذا توضأ يصفر لونهء فإذا قام إلى الصلاة ارتعد من الفرق» 
فقيل له في ذلك فقال: ألا تدرون بين يدي من أريد أن أقوم ولن أناجي؟ 
ولا حج أراد أن يلبى فارتعد وقال: أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك 
فيقول لي: لا لبيك» فشجعوه وقالوا: لا بذ من التلبية» فلما لبى غشي عليه 
حتى سقط عن الراحلةء وأنه كان يصلي في كل يوم وليلة آلف ركعة. 

وقال طاوس: سمعته وهو ساجد عند الحجر يقول: عبيدك بفنائك. 
مسكينك بفنائك سائلك بفنائك. فقيرك بفنائك قال طاوس: فوالنّه ما 
دعوت بها في كرب قط إلا كشف عني. 

وذكروا أنه كان كثير الصدقة بالليل» وكان يقول: صدقة الليل تطفى 
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غضب الرب» وتنور القلب والقبر» وتكشف عن العبد ظلمة يوم القيامة. 
وأنه قاسم الله تعالى ماله مرتين. 


وقال محمد بن إسحاق: كان ناس بالمدينة يعيشون لا يدرون من أين. 
يعيشون ومن يعطيهم؛ > فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك فعرفوا أنه* 


هو الذي كان يأنيهم في الليل بما يأتيهم به. ولا مات وجدوا في ظهره 
وأكتافه أثر حمل اجرب إلى بيوت الأرامل والمساكين في الليل. 

وقيل: إنه كان يعول مائة أهل بيت بلمديئة ولا يدرون بذلك حتى 
مات. 

ودخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد يعوده فبكي ابن 
أسامة فقال له: ما ييكيك؟ قال: علي دين. قال: وكم هو؟ قال: خمسة عشر 
ألف دينار - وفي رواية سبعة عشر ألف دينار - فقال: هي علي , 

وقال علي بن الحسين: كان أبو بكر وعمر من رسول الله ل في 
حياته بمنزلتهما منه بعد وفاته. 

ونال منه رجل يوماً فجعل يتغافل عنه - يريه أنه لم يسمعه - فقال له 
الرجل: إياك أعني» فقال له علي: وعنك أغضي. 

وخرج يوماً من المسجد فسبه رجل فابتدر الناس إليه؛ فقال: : دعره» ثم 
أقبل عليه فقال: ما سير عنك من عيوبنا أكثرء ألك حاجة نعينك عليها؟ 
فاستحيا الرجل فألقى إليه خميصة كانت عليه؛ وأمر له بالف درهم» فكان 
الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الأنياء. 

قالوا: واختصم علي بن الحسين وحسن بن حسن - وكان بينهما 
مئافسة - فنال منه حسن بن حسن وهو ساکت» فلما كان الليل ذهب 
علي بن الحسين إلى منزله فقال: يا ابن عم إن كنت صادقاً يغفر الله ليه 
وإن كنت كاذبا يغفر الله لك والسلام عليك» ثم رجع» فلحقه فصالحه 
رحمهما اللّه. 

وقيل له: من أعظم الناس خطر؟ فقال: من لم يرض الدنيا لنفسه 
خطرا. 

وقال ايضاً: الفكرة مرآة تتري المؤمن حسناته وسيئاته. وقال: فقد 
الأحبة غربة. 

وكان يقول: إن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد» وآخرون 
عبدوه رغبة فتلك عبادة التجار» وآخرون عبدوه محبة وشكراً فتلك عبادة 
الأحرار الأخيار. 

وقال لابنه: يا بني لا تصحب فاسقاً فإنه يبيعك باكلة وأقل منها يطمع 
فيها ثم لا ينالماء ولا خيلا فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه؛ ولا 
كذاباً فإنه كالسراب يقرب منك البعيد ويباعد عنك القريب» ولا أحمق فإنه 
يريد أن ينفعك فيضرك ولا قاطع رحم فإنه ملعون في كتاب اللّه. قال 
تعالى: «فهل عستم إن نيتم أن تَيُِوا ف في الأرض وتُقَطَمُوا أرخامكم 
اوليك اليين لََنْهُمُ اللَهُ فَاصّمُهُمْ وأَعْمَى أنِصَارَهُمٍ» (عمد: [YY‏ 

وكان علي بن الحسين إذا دحل المسجد تخطى الناس حتى بجلس في 
حلقه زيد بن اسلم فقال له نافع بن جبير بن مظعم: غفر اله لك» أنت 
سيد الناس تأتي تخطى حتى تهلس مع هنا العبد الأسود؟ فقال له علي بن 
الحسين: إغا مجلس الرجل حيث يتتفع؛ وإن العلم يُبتغى ويؤتى ويطلب من 
حيث كان. 

وقال الأعمش عن مسعود بن مالك قال: قال لي علي بن الحسين: 
أتستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ فقلت: : ما تصنع به؟ قال: 
يذ أن ماله عن لتحا يضما هذ بها 8 يمن عدبا راه مزا 
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وأشار بيده إلى العراق. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا جى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن رزين بن عبيد قال: كنت عند أبن عباس فأتى على بن الحسين فقال 
أبن عباس: مرحباً بالحبيب ابن الحبيب. ٠‏ 

وقال أبو بكر بن محمد بن + يحى الصولي: حدثنا العلائي حدثنا إبراهيم 
بن بشار عن سفيان بن عبينة عن أبي الزبير قال: كنا عند جابر بن عبد الله 
فدخل عليه علي بن الحسين فقال: كنت عند رسول الله كز فدخل عليه 
الحسين بن علي فضمه إليه وقبله وأقعده إلى جنبه» ثم قال: «يولد لابني 
هذا ابن يقال له علي» إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ليقم 
سيد العابدين» فيقوم هو؟. 

هذا حديث غريب جدا أورده الحافظ ابن عساكر. 

وقال الزهري: كان أكثر مجالستي مع علي بن الحسين» وما رأيت أفقه 
منه» وكان قليل الحديث. وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة» 
وأحبهم إلى مروان وابنه عبد الملك؛ وكان يسميه زين العابدين. 

وقال جويرية بن ن أسماء: : ما أكل علي بن الحسين بقرابته من رسول 
الله تلط درهماً قط. رحه الله ورضي عنه. 

وقال محمد بن سعد [الطقات: 717/0]: انبا علي بن محمد عن سعيد 
بن خالد عن المقبري قال: بعث المختار إلى علي بن الحسين بمائة ألف فكره 
أن يقبلها وخاف أن يردهاء فاحتبسها عنده» فلما قتل المختار كتب إلى عبد 
الملك بن مروان: إن المختار بعث إلي بمائة آلف فكرهت أن أقبلها وكرهت 
أن أردهاء فابعث من يقبضها. فكتب إليه عبد الملك: يا ابن عم! خذها فقد 
طيبتها لك فقبلها. 

وقال علي بن الحسين: سادة الناس في الدنيا الأسخياء الأتقياءء وني 
الآخرة اهل الدين وأهل الفضل والعلم» > لأن العلماء ورثة الأنبياء. 

وقال أيضاً: إني لأستحي من الله عز وجل أن أرى الأخ من إخواني 
فاسال الله له الجنة وأجخل عليه بالدنياء فإذا كان يوم القيامة قيل لي: لو 
كانت الجنة بيدك لكنت بها أبخلء وأبخل وأبخل. 

وذكروا أنه كان كثير البكاء فقيل له في ذلك فقال: إن يعقوب عليه 
السلام بكى حتى ابيضت عيناه على يوسفه. ولم يعلم أنه مات وإني 
رأيت بضعة عشر من أهلي بيتي يذ ون في غداة واحدة؛ أفترون حزنهم 
يذهب من قلي أبداً؟!. 

وقال عبد الرزاق: سكبت جارية لعلي بن الحسين عليه ماء ليترضاً 
فسقط الأبريق من يدها على وجهه فشجهء فرفع رأسه إليها فقالت الجارية: 
إن الله يقول: «والكَاظِين الفيظ» فقال: قد كظمت غيظي» قالت: 
«والعَافِينَ حن الناس»: قدعفا الله عنك. فقالت: «واللهُ يجب 
المحْسينين» زآل عمران: 0ع قال: : انمي أنت حرة. 

وقال الزبير بن بكار: حدثنا عبد الله بن إبراهيم أبو قدامة ا جحي 
عن أبيه عن جده عن محمد بن علي عن أبيه قال: جلس ِل قوم من اهل 
العراق فذكروا أبا بكر وعمر فتالوا منهماء د ثم ابتدؤوا في عثمان فقلت هم: 
أخبروني أأنتم من المهاجرين الذنين «أعرجوا من بارهم وإلى قوله: 
«أولئك هم الصادقون) [الحشر: 4؟ قالوا: لاء لسنا منهم قال: E‏ 
الذين قال الله عز وجل «والنين تبروا الدارٌ والإمَانَ ِن قبلهم يحبر 
مَنْ هَاجَرَ الهم إلى قوله «فأولتك هم الفلحون» (لطشر: 4 قالوا: 3 
لسنا منهم؛ قال: فقلت هم: أما أنتم فقد تيراتم وأقررتم وشهدتم أن تكونوا 
منهم» وأنا أشهد أنكم لستم من الفرقة الثالئة الذين قال الله عز وجل 
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فيهم: إوالذينَ جَاؤوا مِن بَعدِهم ولون ينا افر نا ولإخخرَاينَا الي 
سبوا بالإيمان ولا تجعل في فلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 
رحب (الحشر: ۰ فقوموا عني لا بارك الله فیکم» ولا قرب دورکم انتم 
مستهزئون بالإسلام؛ ولستم من أهله. 

وجاء رجل فساله: متى يبعث علي؟ فقال: يبعسث واللّه يوم القيامة 
وتهمه نفسه. 

وقال ابن ابي الدنيا: حدثت عن سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم 

عن أبي حمزة الثمالي أن علي بن الحسين كان إذا خرج من بيته قال: اللهم 
إني أتصدق اليوم - أو أهب عرضي ي اليوم - من استحله. 

وروی ابن أبي الدنيا أن غلاماً سقط من يده مود وهو يشسوي شيئاً 
في التنور على رأس صي لعلي بن الحسين فقتله» فنهض علي بن الحسين 
مسرعاء فلما نظر إليه قال للغلام: يا بني إنك لم تعمد أنت حر. ثم شرع 
في جهاز ابنه. 

وقال المدائني: سمعت سفيان يقول: كان علي بن الحسين يقول: ما 
يسرني أن لي بنصيي من الذل حمر النعم. 

ورواه الزبير بن بكار من غير وجه عنه. 

ومات لرجل ولد مسرف على نفسه فجزع عليه من أجل إسرافه؛ 
فقال له علي بن الحسين: إن من وراء ابنك خلالا ثلاثً: شهادة أن لا إله 
إلا الل وشفاعة رسول الله ورحمة ة الله عز وجل. 

وقال المدائي: قارف الزهري ذنباً فاستوحش منه وهام على وجهه 
وترك أهله ومالهء فلما اجتمع بعلي بن الحسين قال له: : يا زهري قنوطك 
من رحة الله التي وسعت كل شيء أعظم من ذنبك» فقال الزهري: الله 
عَلّمْ حيْث يَجْعَلُ رسال (الاعام: ¢[ 

وفي رواية: اله کان اصاب دما خط فامره علي بالتوبة والاستغفار وان 
يبعث الدية إلى أهله. 

وكان الزهري يقول: علي بن الحسين أعظم الناس علي منة. 

وقال سفيان بن عيبنة: كان علي بن الحسين يقول: لا يقول رجل في 
رجل من الخير ما لا يعلم إلا أوشك أن يقول فيه من الشر ما لا يعلم؛ 
وما اصطحب انان على معصية إلا أوشك أن يفترقا على غير طاعة الله. 

وذكروا أنه زوج أبنة من مولى له واعتق أمه فتزوجها فارسل إليه عبد 
الملك يلومه في ذلك» فكتب إليه لذ كان أكم ِي رسول الله أسوة» 
[الأحزاب: ]۲١‏ وقد أعتق صفية فتزوجهاء وزوج مولاه زيد بن حارثة من 
ابنة عمته زينب بنت جحش. 

قالوا: وكان يلبس في الشتاء خميصة من خز مخمسين دينارأء فإذا جاء 
الصيف تصدق بهاء ويلبس في الصيف الثياب المرقعة ودونها ويتلو قوله 
تعالى: ظقُلْ مَنْ حرم زيئة الله الي أخرّجَ لادء والطْيّات مِنْ الرّْق» 
زالأعراف: 7ع, 

وقد روي من طرق ذكرها الصولي والجريري وغير واحد أن هشام بن 
عبد الملك حج في خلافة أبيه أو أخيه الوليد. فطاف بالبيت» فلما أراد أن 
يستلم الحجر لم يتمكن حتى نصب له منبر فاستلم وجلس عليه؛ وقام اهل 
الشام حوله؛ فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسين, فلما دنا من الحجر 
ليستلمه تنحى عنه الناس إجلالا له وهيبة واحتراماء وهو في بزة حسنة. 
وشكل مليح؛ ٠‏ فقال آهل الشام مشام: من هذا؟ فقال: الا أعرفه. للا 
يرغب فيه آهل الشام - فقال الفرزدق - وكان كارا -: آنا أعرفه 
فقالوا: ومن هو؟ فأنشأ الفرزدق يقول: 


سنة أربع وتسعين 
هنا الزي تمرف البطنَاء وَطأتة 
إذارأشة قيض قال قائ 
يُنمَى إلى فروة البر السي قرت 
يكساه يسيك عرفإن راه 
مه مِنْرسُول الل به 
جاب نور اشنى من تور شه 
خان تقال اقرام إذا مسرا 
هذا ابن ناطمة إن كنت جَامِلَةُ 
ين جل دان فل الأنِياءلَهُ 
عَم البرية بالإحسان فاتقش عت 
كنا يديه اث عَم شهما 
سَهلٌ الخليقَة لا تخشى برايره 


لامح 5 الو م ق E‏ 


بستدفع الشوءٌ وابلرَى بهم 
مُقَدْمبمدؤكرالَهفِكرمُمٌ 
إن عة امل القّسى كاترا انيم 
لايستطيعٌ جود بع ايهم 
م الوت إذا مالزقةٌ لقت 
بابى لَهُم أن بحل السدذم ساحتهم 
اي الخلائق ليت في رقَابهُمٌ 
فليس فوك من هذا يفاره 
من عرف الله عرف أزلية ذا 


ذكر من توفي في هله السنة من الأعيان 


واليست يعرف والمجل والمخرمٌ 
هذا التي التي الطَاهِرُ املسم 
إلى مکار 7 هذا يه والكرمٌ 
عن نيلها عرب الإسلام والَجَم 
ركنن اليم إِذمَاجَاءيسشلِمٌ 
فقا يكلم إلا جين يَنَمٌ 
ين كف رروْعٌ في عرننهه حم 
طابت غناصرها والخيسسم والشيم 
كالشمس يجاب عن إشسراقها القكمّ 
بج انيا الله قد يمو 
جَرّى بنا له ِي لوه القلم 
وفضل أو انت لالام 
عنها القيابة والإمسلاق والظلسم 
بستركفإن ولا عرو ا القسدم 
يزينه شان حن الق والكَرم 
رحب الفنساء ارب جين يعتزم 
ويُسستَربُ به الإيسان واللتعم 
في كل كم ومختسومٌ به الكلِم 
أو يل من حير امل الأرض قبل هم 
ولا داهم قوم وإن کر را 
والأسة اس الرى رالاس تحدم 
خیم كريم وای بالنڌى فم 
سيان ذلك إن الوا وإن عَدمْرا 
لأرزِةهذاولسه يم 
المرب تمرف من انكرت والتَجَّم 
فالدين ين بيت هذا ناله الأمم 


قال: فغضب هشام من ذلك وأمر محبس الفرزدق بعسفان» بين مكة 


والمدينة» فلما بلغ ذلك علي بن الحسين بعث إلى الفرزدق باثي عشر الف 
درهم وأرسل يعتذر إليه أن ليس عنده اليوم غيرها فردها الفرزدق» وقسال: 
إنما قلت ما قلت لله عز وجل ونصرة للحقء. وقياما حى رسول الله تيز 
في ذريته» ولست اعتاض عن ذلك بشيء. فأرسل إليه علي بسن الحسين 
يقرل: قد علم الله صدق نيتك في ذلك؛ وأقسمت لتقبلنها فقبلها منه. .م 
جعل يهجو هشاماً وكان مما قال فيه: 

إليها فلب الاس يهري نييما 
وعينين حَولارّين باو عَيوبّهَا 


يُحبْسسني يين المدينة والستي 
بقلب راسا يكن راس سيد 

وقد روينا عن علي بن الحسين رحمه الله أنه كان إذا مرت به الجنازة 
يقول: 


۳44 
ونلهو حن تمضي ذاّات 
قلعا غاب ادت رَاتِعَات 


نرام إذا الاير فابلا 

وروی الحافظ ابن عساكر من طريق محمد بن عبد الله المقرئ حدثنا 
سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت علي ب بن الفسين سيد السبدين 
يحاسب نفسه ويناجي ربه: - 

يا نفس حتام إلى الدنيا غرورك؛ وإلى عمارتها ركونك» أما اعتبرت ن 
مضى من أسلافك ومن وارته الأرض من ألافك؟ ومن جعت به من 
إخوانك؛ ونقل إلى البلى من أقرانك؟ 
خلت دُورُهم مِنهُم وآقرَت عِرّاصهم 
وخْلُوا عن الدنيا وما جّمعوالما 

كم تخرّمت أيدي المنون من قرون بعد قرون. وكم غيرت الأرض 
ببلائهاء وغيبت في ثراهاء من عاشرت من صنوف الناس وشيعتهم إلى 
الأرماس. 
وأنتَ على الدنا مكب ماف 
وإن إمرا يمى لديا اقا 


وسّاقتهم لمحو المايا اقساد 
وضمّتهم تحت التراب الحفائرٌ 


لخطابها فيها خرص مكاترٌ 
أندري اذا لو عَقَلَتَ تخاطرٌ 
ويَذْهَلُ عَن أخراه لا شك ناس 
فحتّام على الدنيا إقبالك» وبشهواتها اشتغالك؟ وقد وخطك القتيره 
وأتاك النذير» وأنت عما يراد بك ساه وبلذة يومك لا وقد رأيت انقلاب 
أهل الشهوات» وعاينت ما حل بهم من المصيبات 
وفي ذكر هرل الوت والقبر والبلّسى عن اللّهو واللذات للمرء اجر 
أبعد اقتراب الأربعين تربص وشيب قتال نر لك كاسرٌ 
كسأنك معني بماهوضصائرٌ لنفك عَمْثَاً أو عن الؤُشد جائ 
انظر إلى الأمم الماضية والملوك الفانية كيف أفنتهم الأيام ووافاهم 
الحمام» فاغحت من الدنيا آثارهم» وبقيت فيها آحبارهم» واضحوا رما في 
التراب إلى يوم الحشر والحساب: ۰ 
واضحًوا رَمِيمَا في الراب وعُطّلت مالس مهم أَفْقَرَت ومَقَساصرٌ 
وخَلْرا بتار لا تزَاور بم وآنسی کان القبور تزاورٌ. 
فما إن تَرَى إلا رورا فَدْ روا بها مُسطحة تلفي عَلَِهَا الأعاصرٌ 
كم من ذي منعة وسلطان وجنود وأعوان. تمكن من دنياه. ونال فيها 
ما تمناه» وبنى فيها القصور والدساكرء وجمع الأعلاف والذخائر 
فَمَاصرّنت كف الّية إذاتت 
ولا دنست عنه الحصُون التي بى 
ولا فَارَعَتَعنهالَيِةحِلَة 


مبايرة تهسوي إليه اللخ اثر 
وح حف بها أنهاره والساكرٌ 
ولا طَّيِمَت في الدبو عنه السار 
أتاه من الله مالا يرد ونزل به من قضائه مالا يصد فتعالى الله الك 
الجبارء المتكبر القهار» قاصم الجبارين» وعمبيد المتكبرين» الذي ذل لعزه كل 
سلطان» وأباد بقوته كل ديان. 
ملسك عَزيرٌ لا يُردُنَضَاازؤه 
لقد نروز خضعت وا سا لمت الت 


حكيم عَليِمٌ افد الأمر قَاهِرٌ 
نكل عزيز للتهِيمِن صَاغرٌ 
إيزة ذي القرش الوك الاير 


4 
فالبدار البدار والحذار والحذار من الدنيا ومكايدهاء وما نصبت لك من 
مصايدهاء وتحلت لك من زيتتهاء وأظهرت لك من بهجتهاء وابرزت لك 
من شهواتهاء واخفت عنك من قواتلها وهلكاتها. 
وني ون ما عساينت من فَجَمَتِها إلى رَفْضِها داع وبالزهد آمسرٌ 
فج ولا تفل فعيشك زائسل وانست إلى دار الإقامة صائر 
ولا تلب الشيا فا لَيمَهَا وإن لت ينها ةلك ضَارٌ 
فهل حرص عليها لبيب» أو يسر بها أريب؟ وهو على ثقة من فنائهاء 
وغير طامع في بقائهاء آم كيف تنام عينا من يخشى البيسات؛ وتسكن نفس 
من يتوقع الممات. 
ألا لا ولك انف زر نفْرسَنا 
ويف يلد القيش من هر مُوقِنْ 
كانا ری ان لا شور واتا 
وما عسى أن ينال صاحب الدنيا من لذتها ويتمتع به من بهجتهاء مع 
صنوف عجائبها وكثرة تعبه وني طلبهاء وما کاو ااي واوصابها 
وآلامها؟! 
أما قد تَرَى في كل بوم وليلةٍ 
ارا آنَانَهاومُمُوممَا وكم فد تَرَى يمى ها الاوز 
فلاو تمغبوط بثياه آي ولاهُرَّعَن تطلابها النفس قاصرٌ 
كم قد غرت الدنيا من خلد إليهاء وصرعت من مكب عليهاء فلم 
تنعشه من عثرته» ولم تقمه من صرعته» ولم تشفه من المه» ولم تبره من 
سقمه. ولم تخلصه من وصمه. 


وره 58 الا EET‏ ان اذ 
بتَوقف غدل يوم تبلى الكرائرٌ 
سُدئ ما لا بعد الات مَصَائرُ 


يرو عَلينَا صر ارش هر 


مَوارِدَ سُوء ما لسن مضَادرٌ 
هو الوت لا يُنجيه منه التَحَائْرُ 
عليه وابكّه الوب الكب اوه 
بكى على ما سلف من خطاياه» وتحسر على ما نخلف من دنیا حين 
لا ينفعه الاستغفار» ولا ينجيه الاعتذار» عند هول النية ونزول البلية. 
وبيس لما اعجّرّتهةُ امار 
ويس له مما يحانئر ناصرٌ 
رها ينه اللا الاجر 


بل اورنة بعد عِرٌ وتنقة 
فلماراى أن لالجا وانه 


3 و 5 2 
= دم إذ ل تخ ا ندا 


أخاطت به أحرانة ومُّمُوئُه 
فليس لَه ين كرئة الوت فارج 
وقد جات خَوف الية قله 

هنالك خف عراده» واسلمه أهله وأولاده. وارتئنعت الرنة بالعويل» 
وقد أيسوا من العليل» فغمّضوا بأيديهم عينيه؛ ومد علد خروج روحه 
0 وي عنه يا ولاك الشفيق. 


و وتي اوسا هو صارٌ 
يدينه خير ماهرناكر 
و شايت و وعَمًا فيل للذي صَّارَ صَائر 
فشقت جيوبها نساؤه» ولطمت خدودها إماؤه؛ وأعول لفقده جيرانه. 


وو ردا ثم أقبلوا على جهازه» وشمروا لإبرازه كأنه لم يكن 
بينهم العزيز المفدى. ولا الحبيب ا ميدى. 


وظَل حب القوم كان إقريه يث على تجهسيزه واد 


ذكر من توفي في هله السنة من الأعيان 


سنة أربع وتسعين 

وشَمْرَ من قد أحَضُرُوءُ لله ووجة لاقم للقبر جِافرٌ 

وكفنَ في نوين واجتمقت له مشسيعة إخوائه والقشائرٌ 
فلو رايت الأصغر من أولاده» وقد غلب الحزن على فؤاده. وغشى 
من الجزع عليه وب البق خليه؛ وهو يندب أباة ويقول: ياويلاه 

واحرباه: 

أغاينت ين تبح الَية مَظَراً 

كابر اولاز تهج اكام 


بال لمسسرآه ورت اع نَاظِرٌ 
إنا ما اسا البَُونُ الا اغر 
ورنة وان عليه راز مُتامهُمٌ فوق ادود غوازر 
ثم أخرج من سعة قصره. إلى ضيق قبره» فلما استقر في اللحد وهي 
عليه اللبن» احتوشته أعماله وأحاطت به خطاياه» وضاق ذرعا با رآ 
وحثوا بأيديهم عليه التراب» وأكثروا التلدد عليه والانتحاب» ثم وقفوا 
ساعة عليه؛ وأيسوا من النظر إليه» وتركوه رهنا بما كسب وطلب. 
e es‏ ا ار 
7 ول ترتع قليلا واجقلت فلما نأى عنها الذي مُو جَازرٌ 
أم على عادتها جرينا؟ عد إلى ذكر المنقول إلى دار البلى؛ والثرى؛ المدفرع 
إلى هول ما ترى. 
وى مُفرَا في لحك وتَورتعت مُوارِيئه أرحائسةٌ والأواصِ_رٌ 
وأحنوا على أمواله يُقَسِمُونّها فلا حًايد مِنهُم عليها وشار 
فيا عَامِرَ الدٌياوياسّاعيا لحا ويا آيناً من أن تدور التوائيٌ 
كيف أمنت هذه الحالة وأنت صائر إليها لا محالة؟ أم كيف تهنا 
حمامك؟ آم كيف تهنا بالشهرات؛ وهي مطية الآفات. 
ول ترذ لسلرحيل وقدتّننا وأنت على حال وشيك مسسافرٌ 
نيالهف فسي كم أُسَوفُ توبتي وعُسرِي فان والسرّتَى لي ناظرٌ 
وكل الذي أسلفت في الصلحف مم 0 مبت يُجازي عليه عَاوِلُ الحُكم قاد 
فكم ترقع بآخرتك دياك وتركب في ذلك هراك اراك ضعيف 
اليقين. يا مؤثر الدنيا على الدين أبهذا امرك الرحمن؟ أم على هذا نزل 
القرآن؟ أما تذكر ما أمامك من شدة الحساب» وشر المآب أما تذكر حال 
من جمع وثمرء ورفع البناء وز خرف وعمر» أما ضار جمعهم بوراء 
ومساكنهم قبورا: 
تُخَربُ ما ييقسى وِتُعَفُرٌ فانياً 
وهل لك ا واسال نفك َة 


فلا ذاك مَوفْسورٌ ولا ذال عاي 
ول تَيب خيراً لدى الله عار 
EES‏ زين 
العابدين» فالمشهور عن الجمهور أنه توفي في هذه السنة - أعني سنة اربع 
وتسعين - في اوها عن ثمان وخسين سنة؛ وصلي عليه بالبقيع؛ ودفن به. 
قال الفلاس: مات سعيد بن المسيب وعلي ب بن الحسين وعروة وأبو 
بكر بن عبد الرحمن سنة أربع وتسعين. 
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ودينك منقوص ومالك وافرٌ 


سنة حمس وتسعين 


وفال بعضهم: توفي سنة ثتتين أو ثلاث وتسعين. 

وأغرب المدائني في قوله: إنه توفي سنة تسع وتسعين واللّه أعلم. 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

# أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله 
بن عمر بن مخروم القرشي المدني أحد الفقهاء السبعة؛ قيل اسمه محمده 
وقيل اسمه أبو بكر» وكنيته أبو عبد الرحمنء والصحيح أن اسمه وكنيته 
واحد, وله من الأولاد والإخوة كثير» وهو تابعي جليل» روى عن عمار 
وأبي هريرة وأسماء بنت آبي بكر وعائشة وأم سلمة وغيرهم» وعنه جماعة 
منهم بتوه: سلمة وعبد الله وعبد الملك وعمرء ومولاه سمي» وعامر 
الشعبي وعمر بن عبد العزيز» وعمرو بن دينار» ومجاهد. والزهري. 

ولد في خلافة عمرء وكان يقال له راهب قريش. لكثرة صلاته» وكان 
مكفوفاًء وكان يصوم الدهرء وكان من الثقة والأمانة والفقه وصحة الرواية 
على جانب عظيم. 

وكان عبد الملك بن مروان يكرمه وخرت ب رر إني 8 
بالشيء أفعله بأهل المدينة لسوء أثرهم عندناء فأذكر أبا بكر بن عبد الرحمن 
فاستحي منه وأترك ذلك الأمر من أجله. 

وله مناقب كثيرة. 

قال ابو داود: وكان قد كف وکان إذا سجد يضع يده في طست ماء 
لعلة كان يهدها. والصحيح أنه مات في هذه السنةء وقيل: في التي قبلهاء 
وقيل: في التي بعدها. والله أعلم. 


ثم دخلت سنة حمس وتسعين 
فيها غزا العباس بن الوليد بلاد الروم؛ وافتح حصونا كثيرة. 
وفيها افتتح مسلمة بن عبد الملك مدينة الباب من أرمينية وخربها ثم 
بناها بعد ذلك بتسع سنين. 
وفيها افتتح محمد بن القاسم مدينة المولتان من أرض المندء وأخذ منها 
وفيها قدم موسى بن نصير من بلاد الأندلس إلى إفريقية ومعه الأموال 
على العجل تحمل من كثرتهاء ومعه ثلاثون ألف رأس من السبي. 
وفيها غزا قتيبة بن مسلم بلاد الشاش» ففتح مدنا وأقاليم كثيرة؛ فلما 
كان هناك جاءه الخبر موت الحجاج بن يوسف فقمعه ذلك ورجع بالناس 
إلى مدينة مرو وتمثل بقول بعض الشعراء: 
نري ليم لَه ين آل جَنْفَرٍ بحوران أنسى أله الب ايل 
إن نَم لا أندك حاتي وإِن تمت فَمَا فِي حاتي بد موتك طَائلٌ 
وفيها كنب الوليد إلى قتيبة بان يستمر على ما هو عليه من مناجزة 
الأعداء ويعده على ذلك ويجزيه خيراء ويثني عليه با صنع من الجهاد 
وفتح البلاد وقتال امل الكفر والعناد. وقد كان الحجاج استخلف على 
الصلاة ابته عبد الله قولى الوليد الصلاة والحرب بالمصرين ن - الكوفة 
والبصرة - يزيد بن أبي كبشة» وولى خخراجهما يزيد بن مسلم» وقيل: إن 
الحجاج كان يستخلفهما على ذلك فأقرهما الوليد» واستمر سائر نواب 
| الحجاج على ما كانوا عليه» وكانت وفاة الحجاج لخمسء وقيل: ثلاث 
وحج بالناس فيها بشر بن الوليد بن عبد الملك؛ قاله أبو معشر 
والواقدي. 


(وهله ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفى وذكر وفاله) 


Ak! 


وفيها قتل الوضاحي بارض ومعه e a‏ 


خان بن بد لله بن اسش: 


(وهذه ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته) 

هئ 

ا الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن 
معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف - وهو 
قسي بن منبه بن بكر بن هوازن - أبو محمد الثقفي. 

سمع ابن عباس وروى عن أنس وسمرة بن جندب وعبد الملك بن 
مروان وأبي بردة بن أبي موسى. 

وروی عنه أنس بن مالك وثابت البناني» وحميد الطويل» ومالك بن 
ديار وجراد بن مجالد. وقتيبة بن مسلم» وسعيد بن أبي عروبة. قاله ابن 
عساكر (تاريخ دمشق:؟١/7١١].‏ 

قال: وكانت له بدمشق آمْرٌ منها دار الزاوية يقرب قصر ابن أبي 
الحديد. وولاه عبد الملك الحجاز فقتل ابن الزبير» ثم عزله عنها وولاه 
العراق. 

وقدم دمشق وافداً على عبد الملك» ثم روى من طريق المغيرة بن 
مسلم حدثنا سالم بن قتيبة بن مسلم» سمعت أبي يقول: خطبنا الحجاج بن 
يوسف فذكر القبر؛ فما زال يقول: إنه بيت الوحدة» وبيت الغربة. حتى 
بكى وأبكى من حوله؛ ثم قال: سمعت أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان 
يقول: سمعت مروان يقول في خطبته: خطبنا عثمان بن عفان فقال في 
خطبته: «ما نظر رسول الله تلز إلى قبر أو ذكره إلا بكى». 

وهنا الحديث له شاهد في سنن أبي داود [۳۲۳۲] وغيره [ج (4158)) 


وساق من طريق أحمد بن عبد الجبار: حدثنا سيار عن جعفر عن مالك 
بن دينار قال: دخلت یوما على الحجاج فقال لي: يا أبايحيى الا احدثك 
بحديث حسن عن رسول الله 4ا؟ فقلت: بلى! فقال: حدثي ابو بردة. عن 
آبي موسی. قال: قال رسول الله ګز: «مَنْ كانت ل له إلى الله حَاجَة فيع 
بها في َير صلا مَفْرُوضَوه. 

وهذا الحديث له شاهد عن فضالة بن عبيد وغيره في السئن ردركةة 3ق 
ت(۷۹٤۳» ۳٤۷۷‏ س(4 173)] والمسانيد [المسند: ]۱۸/١‏ والله أعلم. 

قال الشافعي رحمه الله: سمعت من يذكر أن المشيرة بن شعبة دخل 
على امرأته وهي تتخلل - أي تخلل أستائها لبخرج ما بينها من أذى ‏ 
وكان ذلك في أول النهار» فقال: واللّه لن كنت باكرت الغذاء إنك أَرَغيية 
دنية» وإن كان الذي تخللين منه شيء بقي في فيك من البارحة إنك لقذرة, 
فطلقها فقالت: واللّه ما كان شيء نما ذكرتء ولكنني باكرت ما تباكره 
الحرة من السواك؛ فبقيت شظية في فمي منه فحاولتها لأخرجها. فقال 
المغيرة ليوسف أبي الحجاج: تزوجها فإنها لخليقة بأن تأتي برجل يسود 
فتزوجها يوسف أبو الحجاج. قال الشافعي: فاخبرت أن أبا الحجاج لما بنى 
بها واقعها فنام فقيل له في النوم: ما أسرع ما القحت بالمبير. 

قال القاضي ابن خلکان [وفيات الاعیان: ۲۹/۲]: واسم أمه الفارعة بدت 
همام بن عروة بن مسعود الثقفي» وكان زوجها الحارث بن كلدة الثقفي 
طبيب العرب» وذكر عنه هذه الحكاية في السواك. 


۳4۹۷ 


وذكر صاحب العقد رالعقد الفربد: ]١4 ٠۴/١‏ أن الحجاج كان هو 
وابوه يعلمان الغلمان بالطائف» ثم قدم دمشق فكان عند روح بن زتباع 
وزير عبد الملك» فشكا عبد الملك إلى روح أن الجيش لا ينزلون لنزوله ولا 
يرحلون لرحيله؛ فقال روح: عندي رجل توليه ذلك فولى عبد المللك 
الحجاج أمر الجيش» فكان لا يتآخر أحد في النزول والرحيل» حتى اجتاز 
إلى فسطاط روح بن زنباع وهم يأكلون فضربهم وطوف بهم واحرق 
الفسطاط. فشكا روح ذلك إلى عبد الملك» فقال للحجاج: لم صنعت هذا؟ 
فقال: لم أفعله إنما فعله أنت» فان يدي يدك. وسوطي سوطك. وما ضرك 
إذا أعطيت روحاً فسطاطين بدل فسطاطه؛ وبدل الغلام غلامين؛ ولا 
تكسرني في الذي وليتي؟ ففعل ذلك وتقدم الحجاج عنده. 

قال: وبي واسط في سنة أرسع وثمانين» وفرغ منها في سنة ست 
وتان 

وقيل قبل ذلك روفيات الأعيان: .]٠٠/۲‏ 

قال: وفي أيامه نقطت المصاحف» وذكر في حكايته ما يدل أنه كان أولا 
يسمى كليبأء ثم سمي الحجاج. 

وذكر أنه ولد ولا غغرج له حتى فتق له رج وأنه لم يرتضع اياماً 
حتى سقوه دم جدي أياماً ثم دم سالخ ولطخ وجهه بدمه فارتضعء وكانت 
فيه شهامة وحب لسفك الدماءء لأنه أول ما ارتضع ذلك الدم الذي لطصخ 
به وجهه. 

ويقال: إن أمه هي المتمنية لنصر ۽ بن حجاج بن علاط. 

وقيل: إنها آم أبيه واللّه اعلم. 

وكانت فيه شهامة عظيمة؛ وني سيفه رهق» وكان كثير قل النفنوس 
التي حرمها الله بأدنى شبهة» وكان يغضب غضب الملوك» وكان فيما يزعم 
يتشبه بزياد بن أبيهء وكان زياد يتشبه بعمر بن الخطاب فيما يزعم أيضاًء ولا 
سواء ولا قريب. 

وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة سليم بن عتر التجيبي قاضي مصر 
[مختصر تاريخ دمشق: 7500/٠١‏ » وكان من كبار التابعين. وكان ممن شهد 
خطبة عمر بن الخطاب بالجابية» وكان من الزهادة والعبادة على جائب 
عظيم» وكان يتم القرآن في كل ليلة ثلاث ختمات في الصلاة وغيرها. 

والمقصود أن الحجاج كان مع أبيه بمصر في جامعها فاجتاز بهما سليم 
بن عِمْر هذا فنهض إليه أبو الحجاج فسلم عليه وقال لسه: إني ذاهب إلى 
أمير المؤمنين» فهل من حاجة لك عنده؟ قال: نعم تساله أن يعزلني عن 
القضاء. فقال: سبحان اللّه!! واللّه لا أعلم قاضياً اليوم خبيراً منك. ثم 
رجع إلى ابنه الحجاج فقال له أبنه: يا ابه أتقوم إلى رجل من تجيب وأنت 
ثقفي؟ فقال له: يا بي واللّه إني لأحسب أن الناس إِنْما يرحمون بهنا 
وأمثاله. فقال ابنه الحجاج: واللّه ما على امير المؤمنين أضر من هنا وأمثالهء 
فقال: ولم يا ببى؟ قال: لأن هذا وأمثاله يجتمع الناس إليهم فيحدثونهم عن 
سيرة ا لطر قفن سيرة أمير المؤمنين ولا يرونها شيئا عند 
سيرتهما فيخلعونه ويخرجون عليه ويبغضونه؛ ولا يرون طاعته؛ واللّه لو 
خلص إل من الأمر شيء لأضربن عنق هذا وأمثاله؛ فقال له أبوه: :يابني 
واللّه إني لأظن أن الله عز وجل خلقك شقياً. 

وهنا يدل على أن أباه كان ذا وجاهة عند الخليفة» وأنه كان ذا فراسسة 
صحيحة» فإنه تفرس في ابنه ما آل إليه أمره بعد ذلك. 

قالوا: وكان مولد الحجاج في سنة تسع وثلاثين؛ وقيل: في سن أربعينء 
وقيل: في سنة إحدى وأربعين» ثم نشا شاباً لبيباً فصيحاً بليغاً حافظاً 


(وهذه ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته) 


سنة س وتسعين 
للقرآن. 

قال بعض السلف: كان الحجاج يقرأ القرآن في كل لیات 

وقال أبو العلاء: ما رأيت أفصح منه ومن الحسن البصري. وكان 
الحسن أقفصح منه. 

وقال الدارقطني: ذكر سليمان بن أبي شيخ عن صالح ابن سليمان 
قال: قال عتبة بن عمرو: ما رأيت عقول الناس إلا قريبا بعضها من بعضء 
إلا الحجاج وإياس بن معاوية؛ فإن عقوهما كانت ترجح على عقول 
الناس. 

وتقدم أن عبد الملك لما قتل مصعب بن الزبير سنة ثلاث وسبعين 
بعث الحجاج إلى أخيه عبد الله بن الزبير فحاصره بها. 

وأقام للناس الحج عامثذ ول يتمكن ومن معه من الطواف بالبيت» 
ولا تمكن ابن الزبير ومن عنده من الوقوف بعرفة؛ ولم يزل محاصره حتى 
ظفر به في جمادى سنة ثلاث وسبعين فقتله كما قدمنا وأقام للناس الحج 
أيضاً في سئة ثلاث وسبعين. 

ثم استنابه عبد املك على مكة والمدينة والطائف واليمن؛ ثم ولاه عبد 
الملك العراق بعد موت أخيه بشر بن مروان. فدخل الكوفة كما ذكرناء 
وقال لهم وفعل بهم ما تقدم إيراده مفصلاء فأقام بين ظهرانيهم عشرين 
سنة كاملة. وفتح فيها فتوحات كثيرة» هائلة متشرة؛ حتى وصلت خيولم 
إلى بلاد الهند والسندء ففتح فيها جملة مدن واقاليم» ووصلت خيوله أيضاً 
إلى قريب بلاد الصين» وجرت له فصول قد ذكرناها. ونحن نورد هنا أشياء 
آخر ما وقع له من الأمور والجراءة والإقدام» والتهوّر في الأمور العظام مما 
يمدح على مثله وجما يذم بقوله وفعله» ما ساقه الحافظ ابن عساكر وغيره. 

فروى ابو بكر بن أبي خيثمة عن بجی بن ايوب عن عبد الله بن كثير 

- ابن أخي إسماعيل ابن جعفر المديني - ما معناه: أن الحجاج بن يوسف 
صلى مرة بجنب سعيد بن المسيب - وذلك قبل أن يلي شيئا - فجعل 
يرفع قبل الإمام ويقع قبله في السجود, فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه 
- وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة ‏ فما زال الحجاج ينازعه رداءه حتى 
قضى سعيد ذكره 5 ثم أقبل عليه سعيد فقال له: يا سارق يا خائن؛ تصلي 
هذه الصلاة! لقد هممت أن أضرب بهذا النعل وجهك. فلم يرد عليه شم 
مضى الحجاج إلى الحسج؛ ثم رجع فعاد إلى الشام؛ ثم جاء نائبا على 
الحجاز. فلما قتل ابن الزبير كر راجعا إلى المدينة نائبا عليهاء فلما دخل 
المسجد النبوي إذا مجلس سعيد بن المسيب» فقصده الحجاج فخشي الناس 
على سعيد منه» فجاء حتی جلس بين يديه فقال له: أنت صاحب 
الكلمات؟ فضرب سعيد صدره بيده وقال: نعم! قال: فجزاك الله من 
معلم ومؤدب خيرأء ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك. ثم قام 
ومضى. 

وروى الرياشي عن الأصمعي وابي زيد عن معاذ بن العلاء ‏ أخي 
أبي عمرو بن العلاء - قال: لما قتل الحجاج ابن الزبير ارتجت مكة بالبكاء. 
فأمر بالناس فجمعوا في المسجد ثم صعد المنبر فقال بعد حمد الله والثناء 
عليه: يا أهل مكة! بلغني إكباركم قتل ابن الزبيرء آلا وإن ابن الزبير كان 
من خيار هذه الأمةء حتى رغب في الخلافة ونازع فيها أهلهاء فنزع طاعة 
الله واستكن بحرم الله ولو كان شيء مانع العصاة منعت آدم حرمة الله 
إن الله خلقه بيده؛ ونفخ فيه من روحه؛ وأسجد له ملائكته وأباح له 
کرامته» وأسكته جته» فلما أخطا أخرجه من الجنة مخطيتته؛ ٠‏ وآدم أكرم على 
الله من ابن الزبير» والجنة أعظم حرمة من الكعبة؛ اذكروا الله يذكركم. 


سنة مس وتسعين 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف حدئنا عرف عن أبي 
الصديق الناجي أن الحجاج دحل على أسماء بنت أبي بكر بعد ما قشل 
انها عبد الله فقال: إن ابنك الحد في هذا البيت» وإن الله أذاقه من عذاب 
اليم وفعل. فقالت: کذبت» كان برا پوالدیه» صواماً قواماء واللّه لد 
اخبرنا رسول الله اظ «انهُ يخْرَجٌ من قيفو كذابان الآختر مهما ف شرم 
الأول وهو مُبير». 

ورواه أبو يعلى عن وهب بن بقية عن خالد عن عوف عن أبي 
الصديق. قال: بلغني أن الحجاج دخل على أسماء.... فذكر مثله. 

وقال ابو يعلى: حدثنا زهير حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن 
قيس بن الأحنف عن أسماء بنت أبي بكر. قالت: سمعت رسول الله 
ل ينهى عن المثلة. وسمعته يقول: : فَخْرٌجٌ من قيفو رَجُلان كَذابٌ 
ومبير. قالت فقلت للحجاج: أما الكذاب فقد رأيناهء وأما البير فأنت هر 
يا حجاج. 

وقال عبيد بن حميد: أنبأنا يزيد بن هارون أنبأ العوام بن حوشب 
حدئني من سمع أسماء بنت أبي بكر الصديق طا تقول للحجاج حين 
دخل عليها يعزيها في ابنها: سمعت رسول الله بلا يقول: يرج مِنّ 
قف رَجُلان مُبِيرٌ وكڌاب» فأما الكذاب فابن أبي عبيد - تعني المختار - 


وأما المبير فآنت” 

وتقدم في صحيح مسلم [من وجه آخر عن أسماء أوردناه عند مقتل 
أينها عبد الله. 

وقد رواه غير أسماء عن الني لكل. 


وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا وكيع 
رسول الله : «في تُقيف كناب ومُبِيرٌ». تفرد به ابو يعلى. 

وقد روى الإمام أحمد] 581/1 عن وكيع عن أم غراب - واسمها 
طلحة ‏ عن عقيلة عن سلامة حديثا آخر في الصلاة. 

وأخر جه أبو داود [081) وابن ماجه [447)؛ وروي من حديث ابن 
عمرء فقال أبو يعلى: حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زُريع حدثنا عبد 
الله بن عصمة قال: سمعت ابن عمر «أنبأنا رسول الله تلظ «أن في تيف 
مُبيراً وكنابا». 

وأخرجه الترمذي [۲۲۲۰؛ ]۳۹4٤‏ من حديث شريك عن عبد الله بن 
عَصْم ويقال عصمة. وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. 

وقال الشافعي: حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن نافع أن ابن 

وقال الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه دخل على الحجاج 
فلم يسلم عليه ولم يكن يصلي وراءه. 

وقال إسحاق بن راهويه: أنبا جرير عن القعقاع ابن الصلت قال: 
خطب الحجاج فقال: إن ابن الزبير غيّر كتاب الله فقال ابن عمر: ما 
سلطه الله على ذلك» ولا انت معه» ولو شئت أن أقول: کذبت لفعلت. 

وروي عن شهر بن حوشب وغيره أن الحجاج اطال الخطبة فجعل 
ابن عمر يقول: الصلاة الصلاة مرارأ. * ثم قام فأقام الصلاة ة فقام الناس» 
فصلى الحجاج بالناس؛ فلما انصرف قال لابن عمر: : ما حملك على ذلك؟ 
فقال: إنما نجيء للصلاة فصل الصلاة لوقتها ثم قبن ما شتت بعد من 


نفقة. 
ر 


وقال الأصمعي: سمعت عمي يقول: بلغي أن الحجاج لما فرغ من 


فصل ۳۹۸ 


ابن الزبير وقدم إلى المديئة لقي شيخاً خارجاً من المدينة فساله عن حال 
أهل المدينة؛ فقال: بر حال قشل ابن حواري رسول الله تكن فقال 
الحجاج: ومن قتله؟ قال: الفاجر اللعين الحجاج عليه لعائن الله وتهلكته. 
من قليل المراقبة للّه. فغضب الحجاج غضباً شديداً ثم قال: : أيها الشيخ! 
أتعرف الحجاج إذا رأيته؟ قال: نعم! فلا عرفه الله خيراً ولا وقاه ضرا 
فكشف الحجاج عن لثامه وقال: سنعلم أيها الشيخ الآن إذا سال دمك 
الساعة. فلما تحقق الشيخ الحد قال: واللّه إن هذا لحو العجب يا حجاج 
لو كنت تعرفي ما قلت هذه المقالة» أنا العباس ب بن ابي داو اصرع كل 
يوم خمس مرات فقال الحجاج: انطلق فلا شفى الله الأبعد من جنونه ولا 
عافاه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن عبد الصمد حدثنا ماد بن سلمة عن ابن 
أبي رافع عن عبد الله بن جعفر أنه زوج ينته من الحجاج بن يوسف فقال 
ها: إذا دحل بك فقولي: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب 
العرش العظيم؛ الحمد الله رب العالمين. وزعم أن رسول الله # كان إذا 
حزبه أمر قال هذا. قال حماد: فظننت أنه قال: فلم يصل إليها. 

قال الشافعي: لما تزوج الحجاج بنت عبد الله بن جعفر قال خالد بن 
يزيد بن معاوية لعبد الملك بن مروان: أقكنه من ذللك؟ فقال: وما باس 
بذلك؟ قال: أشد البأس واللهء قال: كيف؟ قال: والله يا أمير المؤمنين لقد 
ذهب ما في صدري على آل الزبير مند تزوجت رملة بنت الزبيرء قال: 
وكأنه كان نائماً فایقظه» فكتب إلى الحجاج يعزم عليه بطلاقها فطلقها. 

وقال سعيد بن أبي عروبة: حج الحجاج مرة فمر بين مكة والمديئة 
فاتى بغدائه فقال لحاجبه: انظر من يأكل معي» فذهب فإذا أعرابي نائم 
فضربه برجله وقال: أجب الأمير» فقام فلما دحل على الحجاج قال له: 
اغسل يديك ثم تغد معي» فقال: إنه دعاني من هو خير منك فأجيته» قال: 
ومن هو؟ قال: الله دعاني إلى الصوم فأجبته قال: في هذا الحر الشديد: 
قال: نعم صمت ليوم هو أشد حراً منه» قال: فأفطر وصم غدل قال: إن 
ضمنت لي البقاء إلى غير. قال: ليس ذلك لي قال: فكيف تسالي عاجلا 
بآجل لا تقدر عليه؟ قال: إن طعامنا طعام طيب» قال: لم تطيبه أنت ولا 
الطباح؛ إنما طيبته العافية 


فصل 

قد ذكرنا كيفية دخول الحجاج الكوفة في سئة مس وسبعين وخطبته 
إياهم بغتة» وتهديده ووعيده إياهم» وأنهم خافوه تحافة شديدة, وأنه ققل 
عمير بن ضابى؛ وكذلك قتل كميل بن زياد صبراء شم کان من أمره في 
قتال ابن الأشعث ما قدمنا ذكره من ظفره به بعد المطاولة والمقاتلة وتسلطه 
على من كان معه من الرؤساء والأمراء والعبّاد والقراء» حتى كان آخر من 

قال القاضي اللمعافى بن زكريا: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكلي 
حدثنا محمد بن زكريا الغلابي حدثنا محمد يعني ابن عبيد الله بن عباس 
- عن عطاء ‏ يعني ابن مصعب - عن عاصم قال: خطب الحجاج آهل 
العراق بعد دير الجماجم؛ فقال: يا أهل العراق إن الشيطان قد استبطنكم 
فخالط اللحم والدم» والعصب والمسامع. والأطراف» ثم أفضى إل 
الأسماخ والأتحاخ؛ والأشباح و الأر واحء ثم ارتفع فعششء ثم باض 
وفرخ» ثم دب ودرج» فحشاكم نفاقا وشقاقاء وأشعركم خلافاء اتخذتمره 


۳44 فصل 
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دليلا تبعونه» وقائداً تطیعونه» ومؤامراً تشاورونه وتستامرونه» فكيف 
تنفعكم تجربة» أو ينفعكم بيان؟ ألستم أصحابي بالأهواز حيث رتم الكر 
واجتمعتم على الغدر» واتفقت م على الكفرء وظنتم أن الله يخذل دينه 
وخلافته» وأنا واللّه ارمیکم بطرفي وآنت تتسللون لواذاء وتنهزمون سراعاً. 

يوم الزاوية وما يوم الزاوية؛ ما كان من فشلكم وتنازعكم وتخاذلكم 
وبراءة الله» وتكوس قلوبكم إذ وليتم كالبل الشاردة عن أوطانها النوازع؛ 
لا يسأل الرء منكم عن أخيه. ولا يلوي الشيخ على بنيه» حين عضكم 
السلاح» ونخستكم الرماح. 

يوم دير الجماجم وما يوم دير الجماجم؛ بها كانت المعارك واللاحم 
بضرب يزيل الهام عن مقيله. ويذهل الخليل عن خليله. 

يا أهل العراق يا أهل الكفرات بعد الفجرات. والغدرات بعد 
الخترات. والنزوة بعد النزوات» إن بعشناكم إلى تغوركم غللتم وختتم؛ وإن 
أمتتم أرجفتم؛ وإن خفتم نافقتم» لا تذكرون نعمة» ولا تشكرون معروفاً 

هل استخفكم ناكث» أو استغواكم غاوء ولا اسستنقذكم عاص. ولا 
استنصركم ظال أو استعضدكم خالع» إلا لبيتم دعوته. وأجبتم صيحته. 
ونفرتم إليه خفافاً وثقالاء وفرساناً ورجالا. 

يا اهل العراق هل شغب شاغبه أو نعب ناعب» أو زفر زافر إلا 
کتم أتباعه وأنصاره؟ يا أهل العراق الم تتفعكم المواعظ؟ ألم تزجركم 
الوقائع؟ الم يشدد الله عليكم وطاته ويذقكم حر سيفه. وأليم باسه 
ومثلاته؟. 

ثم التفت إلى أهل الشام فقال: يا أهل الشام إغا أنا لكم كالظليم 
الرامح عن فراخحه ينفي عنها القذر؛ ويباعد عنها ا لحجرء ويكنها من المطر» 
ويحميها من الضباب» ويحرسها من الذئاب. 

يا اهل الشام! انتم الجئة والرداء» وأنتم الملاءة والحناء؛ انتم الأولياء 
والأنصارء والشعار والدثار» بكم يذب عن البيعة والحوزة» ويكم ترمى 
كتائب الأعداء ويهزم من عاند وتولى. 

قال أبو البكر بن أبي الدنيا: حدثني محمد بن أبي الحسين حدثنا عيد 
الله بن حمد التميمي سمعت شيخاً من قريش يكنى أبا بكر التيمي قال: 
كان الحجاج يقول في خطبته - وكان لسناً - إن الله تعلق خلق آدم وذريته 
من الأرض فأمشاهم على ظهرهاء فأكلوا ثمارها وشربوا أنهارها وهتكرها 
بالمساحي والمرور» ثم أدال الله الأرض منهم فردهم إليها فأكلت لحومهم 
كما أكلوا ثمارهاء وشربت دماءهم كما شربوا أنهارها. وقطعتهم في جوفها 
وفرقت أوصاهم كما هتكوها بالمساحي والمرور. 

ونما رواه غير واحد عن الحجاج أنه قال في خطبته في المواغظ: أيها 
الرجل وكلكم ذاك الرجلء رجل خطم تبه ورمها فقادها بخطامها إل 
طاعة الله وكفها بزمامها عن معاصي الله»ورحم الله امرأ رد نفسه؛ أمراً 
اتهم نفسه أمرأ اتخذ نفسه عدوه» امراً حاسب نفسه قبل أن يكون الحساب 
إلى غيره؛ امراً نظر إلى ميزانه؛ امرأ نظر إلى حسابه» أمراً وزن عمله» انرا 
فكر فيما يقرأء غداً في صحيفته ويراه في ميزانه» وكان عند قلبه زاجراء 
وعند همه آمراًء امرأ أخذ بعنان عمله كما یاخذ بزمام جله» فإن قاده إلى 
طاعة اله تبعهه وإن قاده إلى معصية الله كف» امرأ عقل عن الله أمره» امراً 
فاق واستفاق» وأبغخضٍ ا معاصي والنفاق» وكان إلى ما عند الله بالأشواق. 

فما زال يقول امراً امرأء حتى بكى مالك بن دينار. 

وقال المدائ ثني عن عوانة بن الحكم قال: قال الشعي: سمعت الحجاج 
كرك د داج كيار أما بعد فإن الله تعالى كتب على 


الدنيا الفناء» وعلى الآخرة البقاء فلا فناء لما كتب عليه البقاءء ولا بقاء لما 
كتب عليه الفناء. فلا يغرنكم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة واقهروا طول 
الأمل بقصر الأجل. 

وقال المدائي عن أبي عبد الله الثقفي عن عمه قال: سمعت الحسن 
البصري يقول: وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج سمعته يقول على هذه 
الأعواد: إن امرأ ذهبت ساعة من عمره بغير ما خلق له لحري أن تطول 
عليها حسرته إلى يوم القيامة. 

وقال شريك القاضي عن عبد الملك بن عمير قال: قال الحجاج يوما: 
من کان له بلاء أعطيناه على قدره» فقام رجل فقال: أعطني فإني فتلت 
الحسين, فقال: وكيف قتلته؟ قال: دسرته بالرمح دسراًء وهبرته بالسيف 
هبر وما أشركت معي في قتله أحداً. فقال: اذهب فواللُه لا تجتمع انت 
وهو في موضع واحد. ولم يعطه شيتاً. 

وقال الميثم بن عدي: جاء رجل إلى الحجاج فقال: إن أخي خرج مع 
ابن الأشعث فضرب على اسمي في الديوان ومنعت العطاء وقد هدمت 
داري» فقال الحجاج: أما سمعت قول الشاعر: 
جاك من يجني َك وقذ تمدي المحاح تارك اجرب 
وربا ماخوؤ بب فريه ونْجَا الّقارفُ صاحب الذفب؟ 

فقال الرجل: أيها الأمير! إني سمعت الله يقول غير هناء وقول الله 
أصدق من هناء قال: وما قال؟ قال (قالوا يا أيها العزيز إن له أب شيخ 
كرا فخذ أحَتَنَا مَكانَُ إن راك من المضينين» قَالَ معاد الله أن تأخة إلا 
مَنْ وَجَدْنَا ماعنا عنْدَهُ إنا إذاً لَظَالِمُونَ» ريوسف: ۸ ] قال: يا غلام 
أعد اسمه في الديوان وابن داره» واعطه عطاءه» ومر مناديا ينادي: صدق 
الله وكذب الشاعر. 

وقال اليثم بن عدي عن ابن غياش: كتب عبد المللك إلى الحجاج أن 
ابعث إل براس أسلم بن عبد البكري» لما بلغني عنه» فأحضره الحجاج 
فقال: أيها الأمير أنت الشاهد وأمير المؤمنين الغائب» و قال الله تعالى «يا 
بها الذيمن آمنوا إن جاءَكُم فاق بإ فتبينوا أن تصيُوا قوماً بِجَهَالَةٍ 
قنْصْبِحُوا على ما فَملنُمذَاوينَ» [الحجرات: 5. وما بلغه عنى فباطل» وإني 
أعول اربعة وعشرين امرأة ما هن كاسب غيري وهن بالباب» فامر الحجاج 
بإحضارهن, فلما حضرن جعلت هذه تقول: أنا خالته» وهله: أنا عمته» 
وهذه: أنا أخته» وهنه: أنا أبته. وهنه: آنا زوجته» وتقدمت إليه جارية 
فوق الثمان» دون العشرة» ag‏ من أنت؟ فقالت: أنا ابت ثم 


قالت: اصلح الله الأمبي؛ و جشت على ركبتيها وقالت: - 

اجاج تنيز ت ةبيه وعَماقه ية اليل اجْمَمَسا 
احَجْاج كم تقدل به إن قله نانا وعشراً وان وارْبَمَا 
احاح نن هنارم تقاقة علا قتفلا بذ ترشا تفضا 


احجْاج إنا أن نَجُوة ببنئة غل ارإئماان نانا 


قال: فبكى الحجاج وقال: واللّه لا أعنت عليكن ولا زدتكن 
تضعضعاء ثم كتب إلى عبد الملك بما قال الرجل» وبما قالت ابتته هذه 
فكتب إليه يأمره بإطلاقه وحسن صلته وبالإحسان إلى هذه الجارية وتفقدها 
في كل وقت. 

وقيل: إن السجاج ‏ خطب يوماً فقال: أيها الناس الصبر عن محارم الله 
أيسر من الصبر على عذاب اللّه. فقام إليه رجل فقال له: ويحك يا حجاج 


سنة مس وتسعين 


f 


ما أصفق وجهك وأقل حياءك؛ تفعل ما تفعل وتقول مثل هذا الكلام؟ 
خبت وضل سعيك» فقال للحرس: خنوه» فلما فرغ من خطبته قال له: ما 
الذي جراك علي؟ فقال: ويحك يا حجاج» أنت تجترئ على الله ولا 
أجترئ أنا عليك» ومن آنت حتى لا اجترئ عليك؛ وأنت تجترئ على الله 
رب العالین» فقال: خلو سبيله. فأطلق. 

وقال المداتي: أتي الحجاج بأسيرين من أصحاب ابن الأشعث فأمر 
بقتلهماء فقال أحدهما: إن لي عندك يدأء قال: وماهي؟ قال: ذكرابن 
الأشعث يوماً امك فرددت عليه» فقال: ومن يشهد لك؟ قال: صاحي 
هذا! فساله فقال: نعم! فقال: ما منعك أن تفعل كما فعل؟ قال: بغخضك. 
قال: اطلقرا هذا لصدقه» وهذا لفعله. فاطلقرهما 

وحكى الواقدي أن الحجاج نادى في البلد أن من خرج من بعد العشاء 
الآخرة من بيته قتل؛ فأتي ليلة برجلء فقال: ما أخرجك من بيتك هذه 
الساعة من بعد ما سمعت المنادي؟ فقال: أما واللّه إني لا أكذب الأميرء 
إن أمي مريضة:؛ هالكة. وأنا عندها منذ ثلاثة أيام؛ فلما كان الساعة أفاقت 
وقالت: يا بي إني أعزم عليك بحقي عليك إلا ما مضيت إلى أهلك 
واولادك فإنهم مغمومون بتخلفك عنهم» فخرجمت من عندهاء فأخذني 
العسسء وأتوا بي إليك. فقال الحجاج: ننهاكم وتعصونناء ثم أمر فضربت 
علقه. قال: ثم أتي بآخر فقال له الحجاج: ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: 
والله ما أكذيك إنه كان عندي لرجل دراهم؛ فاقعدني على بابه ولزمني. 
وقال: لا أفارقك إلا بحقي فلما كان هذه الساعة دحل إلى متزله» وأغلق 
بابه. وتركني على بابه» فجاءني طائفك فأخذ بي إليك فقال الحجاج: 
اضربوا عنقه. قال: ثم آني بآخر فقال له: ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: 
كنت أشرب مع قوم فلما سكرت خرجت من عندهم وأنا لا أدري؛ 
فأخذوني إليك» فقال الحجاج لرجل كان عنده: ما آراه إلا صادقاًء ثم قال: 
خلوا سبيله. 

فخلوا سبيله وذكر محمد بن زياد بن الأعرابي فيما بلغه أنه كان رجل 
من بني حنيفة يقال له جحدر بن مالك وكان فاتكا بأرض اليمامة» فأرسل 
الحجاج إلى نائبها يؤنبه ويلومه على عدم أخذه. فما زال نائبها في طلبه 

حتى أسره وبعث به إلى الحجاج» فقال له الحجاج: ما حملك على ما كلت 
تصنعه؟ فقال: جراءه اللينان» وجفاء السلطان. وكلب الزمان؛ ولو اختيرني 
الأمير لوجدني من صالح الأعرانء ويم الفرسان» ولوجدني من اصلح 
رعيته» وذلك أني ما لقيت فارساً قط إلا كنت عليه في نفسي مقتدراء فقال 
له الحجاج: إنا قاذفوك في حائر فيه أسد عاقر فإن قتلك كفاناً مؤتتك. وإن 
قتلته خلينا سبيلك. ثم أودعه السجن مقيداً مغلولة يده اليمني إلى عنقه 
وكتب الحجاج إلى نائبه بكسكر أن يبعث اليه بأسد عظيم ضارء وقد قال 
جحدر هذا في محبسه هذا أشعاراً تحزن فيها على امرأئه سليمى أم عمرو 


يقول في بعضها: 

اليس اليل تجح أ عمسو وإياناف ناك بناتتابي 
لى وتَرَى الهلالكَمَاتَراهٌُ ويعلرمَا اهار كما غلابي 
إذا جاوزتها للات حجر واوديسة اليمامة فانعيساني 
وتُولا حجدرٌ استى رَهِنَاً بحا رقع مَصفُول ماني 


فلما قدم الأسد على الحجاج أمر په فجوع ثلائة أيام» 2 


ثم أبرز إلى 


حائر - وهو البستان - وآمر بجحدر فأخرج في قيوده ويده اليمنى مغلولة 
بحالهاء وأعطي سيفاً في يده اليسرى وخلى بينه وبين الأسد وجلس, الحجاج 


واصحابه في منظرة» وأقبل جحدر نحو الأسد وهو يقول: 
ليث وليث في تَجَال ك كلام ائوانفروتك 
شد يي شيه وماك إن يكشفواللة قاع الك 
فهر احق مزل بترك 
فلما نظر اليه الأسد زأر زأرة شديدة وتمطى وأقبل نحوه فلما صار منه 
على قدر رمح وثب الأسد على جحدر وثبة شديدة فتلقاه جحدر بالسيف 
فضربه ضربة حتى خالط ذباب السيف فواته» فخر الأسد كأنه خيمة قد 
صرعتها الريح» من شدة الضربة» وسقط جحدر من شدة وثبة الأسد 
ولموضع القيود عليه» فكبر الحجاج وكبر أصحابه وأنشأ جحدر يقرل: 
ياجُمْلُ إنك نو رايت كريهي 
وتقيي للب ارف ولقساً 


في بوم هول دفر وعجاج 
كيا أْسَاورهُ على الأحراج 


2 2 يراب ه 5 أن د نیو 4 رر ق ل او ل أو 0 باه 2 جاج 


0 بناظرتين د 7 8 ّا 1 0 0 اع راج 

وكافا خيطّت غلبو اة برقاء أو رق ين الذياج 

عمست ابي دو اظ اج ين تسل اروام دوي ابرا 
ثم التفت إلى الحجاج فقال: 

عم اناه باتني لا اي إذلا يقن بفيرة الأزواج 


وعَلمت أني إن كرت إراله اني مِن الحجَاج لست بناج 

فعند ذلك خيره الحجاج إن شاء أقام عنده» وإن شاء انطلق إلى بلاده 
فاختار المقام عند الحجاجء فاحسن جائزته وأعطاه أموالا. 

وقد كان الحجاج مع فصاحته وبلاغته يلحن في حروف من القرآن 
آنکرها بجی بن يعمر, منها أنه كان يبدل «إنة المكسورة ب«ان» المفتوحة 
وعکسه» وكان يقرا قل إِنْ کان آباژكم وأبناؤكم» إلى قوله حب 
إيكم) [لتوبة: ٤‏ فيقراها برفع أحَب. 

وأنكر يوماً أن يكون الحسين من ذرية رسول الله ملكا لأنه ابن بته 
فقال له.يحبى بن يعمر: كذبت! فقال الحجاج: لتاتني على ما قلت ببينة من 
كتاب الله أو لأضرين عنقك» فقال: قال الله تعالى: (وین ريه اود 
وسلِمَانَ» إلى قوله #وزكريًا وح وعِيسَّى» الأنعام: ]۸٥- ۸٤‏ فعيسى 
من ذرية إبراهيم؛ وهر إنما ينسب إلى أمه مريم» والحسين ابن بنت رسول 
الله .ر 

فقال الحجاج: صدقت» ونفاه إلى خراسان. 

وقال الأصمعي وغيره: كتب عبد الملك إلى الحجاج يسأله عن أمس 
واليوم وغد فقال للرسول: أكان خويلد بن يزيد بن معاوية عنده؟ قال: 
نعم! فكتب الحجاج إلى عبد الملك: أما أمس فِأجل؛ وأما اليوم فعمل» وأما 
غدا فأمل. 

وقال ابن دريد عن أبي حاتم السجستاني عن أبي عبيدة معمر بن 
المثتى. قال: لما قتل الحجاج ابن الأشعث وصفت له العراق» وسع على 
الناس في العطاء فكتب إليه عبد الملك: أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين أنك 
تنفق في اليوم مالا ينفقه أمير المؤمنين في الأسبوع وتنفق في الأسبوع مالا 
ينفقه أمير المؤمئين في الشهرء ثم قال منشدا: 
علياك بتقوى الله في الأمر كله وكن لوعيد الله تخشى تضرع 


9۹ 
ووفْرٌ حراج المسلمينٌ وئم 
فكتب إليه الحجاج: 


لعمري لقَدَ جاءً الرسول بكتبكم 
كاب أناني فيه لين وغلظلة 
وكانت أمورٌ تعمتريي كثيرة 
إذا كنت سوطاً من عذاب عليهمٌ 
أيرضسى باك الاس أو يسخطونة 
وكانت بلادٌ جتتها حين جنتها 
نقاسيت منهاماعلمت ول ازل 
وكم أرجفوا من رجفةٍ قد سمعتها 
وكنتُ إذا هموا بإحدى قَناتهم 
فلو لم يلد عسني صناديت متهم 


فصل فيما روي عنه من الكلمات الناقصة والجراءة البالغة 


وكن لم حصنا تير ونم فمن يتقي يومي ويرجو إذا غدي على ماأرى والنهرٌ جم عجاية 


قراطيس تمل ثم تطوى تطح 
وذكرت والذكرى لذي اللىب تفع 


5 فارضخ أو اعتل حيناً فامع 


ولإ يك عندي بالنافم مطمممٌ 
ا امد فيه ام الام فانم 
بهاكل نيران العداوة تلمع 
أصارِعٌ حتى كدت بالوت أصرعٌ 
ولو كان غيري طارٌ مما روع 
حسرت هم راسي ولا أتقنع 
قم اعضائي ذئابٌ واضبع 


قال: فكتب إليه عبد الملك: أن اعمل برأيك. 
وقال الثوري عن محمد بن المستورد الجمحي قال: أي الحجاج بسارق 


فقال له: لقد كنت غنياً ان يأنيك الحكم فييطل عليك عضواً من اعضائك» 
فقال الرجل: إذاً قل ذات اليد سخت النفس باخالف. قال: صدقت واللّه 
لو كان حسن اعتذار يبطل حداً لکنت له موضعاً. يا غلام سيف صارم 
ورجل قاطع. فقطع يله. 

وقال أبو بكر بن جاهد عن محمد بن الجهم عن الفراء قال: تغدى 
الحجاج يوما مع الوليد بن عبد الملك فلما انقضى غداؤهما دعاه الوليد إلى 
ل يا أمير المؤمنين الحلال ما أحللت؛ ولكني أنهى عنه اهل 
عملي؛ واکره أن أخالف قول العبد الصالح وما أريد أن أُحالِفكُمْ إلى ما 
اناكم نذ. زهرد: ۸۸]. 

وقال عمر بن شبة عن أشياخه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى 
الحجاج يعتب عليه في إسرافه في صرف الاموال» وسفك الدماء» ويقول 
له: إغا امال مال الله ونحن خزانه» وسيان منع حق أو إعطاء باطل. وكتب 
E‏ 5 


في الذي آنا طَالِة 


ملز نو يني كاز يا ربائد نبال شاررة 
وتر مني وة أمرية هناوم اكل اناصاجه 
فلا تعد مايايك مني فإِنْ تعُذ تمم فاعلَمُنْ يرما عليك نوايُة 

فلما قرأه الحجاج كتب: أما بعد فقد جاءني كتاب أمير المؤمنين يذكر 
فيه سرفي في الأموال» والدماء» فو الله ما بالغت في عقربة أهل المعصيةء 
ولا قضيت حق أهل الطاعةء فإن كان ذلك سرقاً فليحد لي أمير المؤمنين 
حدا أنتهي إليه ولا أتجاوزه. وكتب في أسفل الكتاب: 


فيع الدر جاه 


إذا آنا م أطلب رضاك وأتقِي 
إنا قارف اق فيك خطيئة 
أسالم من سَالمت من ذي مواد 
إذا آنا / أدن الشفيق لتصحه 


ناك فيويي لا تَوارَتَ كوائة 
فقامت عليه في الصباح نواُة 
وسن م تساله فإني محارية 


وأقصٍ الذي تسري إلي عقاربة 


وعن الشافعي رحمه الله أنه قال: أمر الوليد بن عبد الملك للغاز بن 
ربيعة أن يسال الحجاج فيما بينه وبينه: : هل يجد في نفسه مما أصاب من 
الدماء شيئا؟ فسأله كما آمره» فقال: وال ما احب أن لي لبنان أو نيا 
ذهباً أنفقه في سبيل اله مكان ما أبلاني الله من الطاعةء واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 

فصل فيما روي عنه من الكلمات 
الناقصة والجراءة البالغة 

قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدئنا أبو بكر عن عاصم قال: 
سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول: اتقو الله ما استطعتم» ليس فيها 
مثنويةء واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك» والله 
لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب المسجد فخرجوا من باب آخر للست 
لي دماؤهم وأموالهم؛ والله لو أحذت ربيعة بمضر لكان ذلدك لي من الله 
حلالاء وما عذيري من عبد هذيل يزعم أن قرآنه من عند الله واللّه ما 
هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزها الله على نبيه يذه وعذيري من 
هذه الحمراء» يزعم أحدهم يرمي بالحجر فيقول إلى إن يقع الحجر حدث 
أمرء فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر. قال: فذكرته للأعمش فقال: وأنا 
والله سمعته منه. 

ورواه أبو بكر بن بي خيثمة عن محمد بن يزيد عن أبي بكر بن 
عياش عن عاصم بن أبي النجود والأعمش أنهما سمعا الحجاج قبحه الله 
يقول ذلك» وفيه: والله لو أمرتكم أن تخرجوا من هذا الباب فخرجتم مسن 
هذا الباب حلت لي دمازکم» ولا جد أحداً يقرأ على قراءة ابن ام عبد إلا 
ضربت عنقه, ولأحكنها من الصحف ولو بضلع خنزير. 

وروا غير واحد عن أبي بكر بن عياش بنحوه. 

وفي بعض الروايات: والله لو أدركت عبد هذيل لضربت عنقه. 

وهذا من جراءة الحجاج قبحه الله وإقدامه على الكلام السى» 
والدماء الحرام. 

وات فلن قرا فين مسعرة رشي الله هه يكوه قف القراءة 
على المصحف الأمام الذي جمع الناس عليه عثمانء والظاهر أن عبد الله 
بن مسعود رجع إلى قول عثمان وموافقيه واللّه اعلم. 

وقال علي بن عبد الله بن مبشر عن عباس الدوري عن مسلم بن 
إبراهيم: : حدثنا الصلت بن دينار سمعت الحجاج على منبر واسسط يقول: 
عبد الله بن مسعود رأس المنافقين» لو أدركته لأسقيت الأرض من دمه. 
قال: وسمعته على منبر واسط وتلا هذه الآية هب لبي مُلكاً لا ِي 
لأحدٍ من بَعْدِي» [ص: هثمم قال: واللّهِ إن كان سليمان لحسوداً. وهذه 
جراءة عظيمة تفضي به إلى الكفر. قبحه الله واخزا وأبعده وأقصاء. 

ومن الطامات أيضاً ما رواه ابو داود أيضاً: حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل الطالقاني حدثنا جرير. (ح) وحدئنا زهير بن حرب حدئنا جزير 

عن المغيرة عن بزيع بن خالد الضبي قال: سمعت الحجاج بخطب فقال في 
خطبته: : رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ فقلت في 
نفسي: : لله علي أن لا أصلي خافك صلاة ابد وإن وجدت قرما 
بجاهدونك لأجاهدنك معهم. زاد إسحاق في حديثه: فقاتل في الجماجم 
حتى قتل. 


سنة جمس وتسعين 

فإن صح هذا عنه فظاهره كفر إن أراد تفضيل منصب الخلافة على 
منصب الرسالةء أو أراد أن الخليفة من بنى أمية أفضل من الرسول. 

وقال الأصمعي: حدثنا أبو عاصم اليل حدثنا أبو حفص الثقفي 
قال: خطب الحجاج يوما فأقبل عن ينه فقال: ألا إن الحجاج كافرء ثم 
أطرق فقال: إن الحجاج كافر. ثم أطرق فأقبل عن يساره فقال: ألا إن 
الحجاج كافرء فعل ذلك مراراء ثم قال: كافر يا أهل العراق باللات 
والعزى. 

وقال حنبل بن إسحاق: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة حدثنا 
ابن شوذب عن مالك بن دينار قال: بيئما الحجاج يخطبنا يوماً إذ قال: 
الحجاج كافرء قلنا: ما له؟ أي شيء يريد؟ قال: الحجاج كافر بيوم الأريعاء 
والبغلة الشهباء. 

وقال الأصمعي: قال عبد الملك يوماً للحجاج: إنه ما من أحد إلا 
وهو يعرف عيب نفسه» فصف عيب نفسك» فقال: اعفن يا أمير المؤمنين» 
فابى؛ فقال: أنا لجوج حقود حسود. فقال عبد الملك: ما في الشيطان شر مما 
ذكرت. 

ولي رواية أنه قال: إذاً بينك وبين إبليس نسب. 

وبالجملة فقد كان الحجاج نقمة على أهل العراق بما سلف لهم من 
الذنوب والخروج على الأئمة وخذلانهم هم وعصيانهم؛ وخالفتهي 
والإفتيات عليهم. 

قال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح حدثني 
معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عمن حدثه قال: جاء رجل إلى عمسر 

بن الخطاب طبه فأخيره أن آهل العراق حصبوا أميرهم فخرج غضبان» 
فصلى لنا صلاة فسها فيهاء حتى جعل الناس يقولون: سبحان الله سبحان 
الله فلما سلم أقبل على الناس فقال: من ههنا من أهل الشام؟ فقام رجل 
ئم قام آخر ثم قمت أنا ثالث أو رابعاًء فقال: يا أهل الشام استعدوا لأمل 
العراق» فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ» اللّهسم إنهم قد لبسوا سوا 
فليس عليهم؛ وعجل عليهم بالفلام الثقفي يحكم فيهم بحكم الجاهلية: لا 
يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. 

وقد رويناه في كتاب مسند عمر بن الخطاب [577/1] من طريق أبي 
٠‏ وقال عبد الرزاق: حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار عن 
الحسن قال: قال علي بن أبي طالب: اللّهم كما اتتمتهم فخانوني 
ونصحت لهم فغشوني فسلط عليهم فتى ثقيف النيال الميالء يأكل 
خضرتهاء ويلبس فروتها ويحكم فيها بحكم الجاهلية. 

قال: يقول الحسن: وما خخلق الحجاج يومئذ. 

ورواة معتمر بن سليمان عن أبيه عن أيوب عن مالك بن أوس بن 
الحدثان عن علي أنه قال: الشاب الذيال أمير المصرين يلبس فروتها ويأكل 
خضرتهاء ويقتل أشراف أهلهاء يشتد منه الفرق» ويكثر منه الأرق» ويسلطه 
الله على شيعته. 

وقال الحافظ البيهقي في دلائل النبوة [485/5]: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد الحبوبي: حدثنا سعيد بن مسعود 
حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا العوام بن حوشب حدثني حبيب بن ابي ثابت. 
قال: قال علي لرجل: لا مت حتى تدرك فتى ثقيف» قيل له: يا أمير 
المؤمنين وما فتى ثقيف؟ قال: ليقالن له يوم القيامة: اكفنا زاوية من زوايا 
جهنم؛ رجل يلك عشرين» أو بضعاً وعشرين سنة؛ لا يدع لله عز وجل 


فصل فيما روي عنه من الكلمات الناقصة والجراءة البالغة 


١١٠١ 


معصية إلا ارتكبهاء حتى لو لم يبق إلا معصية واحدة» وكان بينه وبينها 
باب مغلق لكسره حتى يرتكبهاء يقتل بمن أطاعه من عصاه. 

وقال الطبراني: حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا إسماعيل بن موسى 
السنّدي حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن أم حكيم بنتث 
عمر بن سنان الحدلية قالت: استأذن الأشعث بن قيس على علي فرده قنبر 
فأدمى أنفه فخرج علي فقال: مالك وله يا أشعثء اما واللّهِ لو بعبد ثقيف ” 
تمرست لاقشعرت شعيرات استك» قيل له: يا أمير المؤمنين؛ ومن عبد 
ثقيف؟ قال: غلام يليهم لا يبقي أهل بيت من العرب إلا البسهم ذلأ 
قيل: كم يملك؟ قال: عشرين إن بلغ. 

وقال البيهقي [الدلائل: 485/5): أنبأنا الحاكم أنبأنا الحسن بن الحسن بن 
أيوب حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي حدثنا 
هشام بن يحبى الغساني. قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة 
مخبيثهاء وجثنا بالحجاج لغلبناهم. 

وقال أبو بكر بن عياش: عن عاصم بن أبي النجود أنه قال: ما بقييست 
له عز وجل حرمة إلا وقد ارتكبها الحجاج. ‏ , 

وقد تقدم الحديث «إن في ميف كذابا ومُبِيرَاء وقد ذكرنا شأن المختار 
: بن أبي عبيد وهو الكناب المذكور في هذا الحديث» وقد كان يظهر الرفض 
أولاً ويبطن الكفر الحض» وما المبير فهو الحجاج بن يوسف الثقفي هناء 
وقد كان ناصبياً يبغض علياً وشيعته في هوی آل مروان بني أمية» وكان 
جبارا عتيداء مقداما على سفك الدماء بأدنى شبهة. وقد روي عنه ألفاظ 
بشعة شنيعة ظاهرها الكفر كما قدمنا. فإن كان قد تاب منها أو أقلع عنهاء 
وإلا فهو باق في عهدتهاء ولكن قد يخشى أنها رويت عنه بنوع من زيادة 
عليه فإن الشيعة كانوا ييغضونه جداً لوجوه ورجا حرفوا عليه بععض 
الكلم. وزادوا فيما يحكونه عنه بشاعات وشناعات. 

وقد روينا عنه أنه كان يتدين بترك المسكرء وكان يكثر تلاوة القرآن؛ 
ويتجنب النحارم» ولم يشتهر عنه شيء من التلطخ بالفروج» وان كان متسرعاً 
في سفك الدماء واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وحقائق الأمور 
وسرائرهاء وخفيات الصدور وضمائرها. 

قلت: الحجاج أعظم ما نقم عليه وصح من أفعاله سفك الدماء 
وكفى به عقوبة عند الله عز وجل» وقد كان حريصا على الجهاد وفقح 
البلاد» وكان فيه سماحة بإعطاء المال لأهل القرآن. فكان يعطي على 
القرآن كثيرأء ولا مات لم يترك فيما قيل إلا ثلثمائة درهم. واللّه أعلم. 

وقال القاضي المعافى بن زكريا الجريري المعروف بابن طرارى 
البغدادي: حدثنا محمد بن القاسم الأنباري حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبيد 
حدثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي حدثنا عوانة بن الحكم الكلي. 
قال: دحل أنس بن مالك على الحجاج بن يوسف فلما وقف بين يديه 
سلّم عليه قال له: إيه إيه يا أنيس» يوم لك مع علي» ويرم لك مع ابن 
الزبير» ويوم لك مع ابن الأشعث» واللّه لأستاصلنك كما تستاصل الشاأفة. 
ر لأدمغنك كما تدمغ الصمغة. فقال أنس: إياي ي يعنى الأمير اصلحه اللّه؟ 
قال: إياك صك الله سمعك. قال أنس: إنا لله وإنا إليه راجعون واللّه 
لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلة قتلت. ولا آي ميتة مت» ثم خرج 
من عند الحجاج فكتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره با قال له الحجاج؛ 
فلما قرأ عبد الملك كتاب أنس استشاط غضباً وصفق عجباًء وتعاظم ذلك 
من الحجاج» وكان كتاب أنس إلى عبد املك بن مروان: 

بسم الله الرحمن الرحيم: إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من 


KO 


أنس بن مالك أما بعد: فإن الحجاج قال لي هجر واسمعني كرا ول 
أكن لذلك أهلاء فخذ لي على يديه فإني أت بخدمني رسول الله تل 
وصحبتي إياه» والسلام عليك» ورحمة الله وبركاته. 

فبعث عبد الملك إلى إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر - وكان 
مصادقاً للحجاج - فقال له: CPE‏ 
إلى العراق وابدأ بأنس بن مالك صاحب رسول الله تلاز فادفع كتابي إليه 
وأبلغه مني السلا وقل له: ا أبا حمزة قد كتبت إلى الحجاج الملعون كتاباً 
إذا قرأه كان أطوع لك من أمتك. 

وكان كتاب عبد الملك إلى أنس بن مالك: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم! من عبد الملك أمير المؤمنين إلى أنس بن 
مالك خادم رسول الله از أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ماذكرت 
من شكايتك الحجاج» وما سلطته عليك ولا أمرته بالإساءة إليك. فإن عاد 
للها فاكتب إلي بذلك أنزل به عقويي» وتحسن لك معوني. والسلام. 

فلما قرأ أنس كتابه وأخبر برسالته قال: جزى الله أمير المؤمنين عني 
خيراء وعافاه وكفاه وكافاه عني بالجنة. فهذا كان ظني به والرجاء منه. 

فقال إسماعيل بن عبيد الله لأنس: يا أبا حمزة إن الحجاج عامل أمير 
المؤمنين» وليس بك عنه غنى» ولا بآهل بيتك» ولو جعل لك في جامعة ثم 
دفع إليك لقدر أن يضر ويتفع فقاربه وداره تعش معه خير وسلام؛ فقال 
أنس: أفعل إن شاء الله ثم خرج إسماعيل من عنده فدخل على الحجاج؛ 
فلما رآه الحجاج قال: : مرحبا برجل أحبه وكنت أحب لقاء» فقال 
إسماعيل: أنا والله كنت أحب لقاءك في غير ما أتيك به» فتغير لون 
الحجاج وقال: ما أتيتي به؟ قال: فارقت أمير المؤمنين وهو أشد الاس 
عليك غضباًء ومنك بعداًء قال: فاستوى الحجاج جالساً مرعوباً فرمى إليه 
إسماعيل بالطومار فجعل الحجاج ينظر فيه مرة ويعرق» وينظر إلى 
إسماعيل أخرى؛ فلما نقضه قال: قم بنا إلى أبي حمزة نعتذر إليه ونترضاه» 
فقال له إسماعيل: لا تعجل! فقال: كيف لا أعجل وقد أتيتني بآبده؟ وكان 
في الطومار: الى الحجاج بن بوسف. 

بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى 
الحجاج بن يوسف» أما بعد فإنك عبد طمت بك الأمور, فسموت فيها 
وعدوت طورك» وجاوزت قدرك» وركبت داهية إِذَأَ واردت أن تبور: 
فإن سوغتكها مضيت قدمء وإن م أسوغكها رجعت القهقرى» فلعنك الله 
من عبدا أخفش العينين» منقوص الجاعرتين. أنسيت مكاسب آبائك 
بالطاتف» وحفرهم الآبار؛ ونقلهم الصخور على ظهورهم في المناهل؛ يا 
ابن المستفرمة ب بعجم الزبيب» واللّه لأغمزنك غمز الليث الثعلبء والصقر 
a‏ 
تقبل له إحسانه. ولم تتجاوز له إساءته جراة منك على الرب عز وجل» 
واستخفافاً منك بالعهد, والله لو أن اليهسود والنصارى رأت رجلا خدم 
عزير بن عزرى» وعيسى ابن مريم؛ لعظمته وشرفته وأكرمته فكيف وهنا 
انس بن مالك خادم رسول الله لز ثماني سنينء يطلعه على سره 
ويشاوره في أمره» ثم هو مع هذا بقية من بقايا أصحابه» فإذا قرات كتابي 
هذا فكن أطوع له من خفه ونعله» وإلا تاك مني سهم مُشكل حتف 
قاض» ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. 

وقد تكلم ابن طرارى على ما وقع في هذا الكتاب من غريب» 
وكذلك ابن قتيبة وغيرهما من أئمة اللغة. واللّه اعلم. 

وقال الإمام أحمد ۲/۳١ء‏ 177]: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
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سفيان عن الزبير ‏ يعني بن عدي - قال: شكونا الى انس بن مالك ما 
نلقى من الحجاج؛ فقال: «اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام أو يوم إلا الذي 
بعده شر منه» حتی تلقوا ربكم عز وجل؛؛ سمعته من نبيكم علاز. وهكنا 
رواه البخاري [7054] عن محمد بن يوسف عن سفيان وهو الشوري عن 
الزبير بن عدي عن أنس قال: «لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر 
منه» الحليث. 

قلت: ومن الناس من يروي هذا الحديث بالمعنى فيقول: كل عام 
ترذلون» وهذا اللفظ لا أصل له؛ وإنما هو مأخوذ من معنى هذا الحديث» 
والله اعلم. 

وقد قال سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي؛ قال: 
يأتي على الناس زمان يصلون فيه على الحجاج. 

وقال أبو نعيم عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفرء قال: قال 
الشعي: والله لئن بقيتم لتمنون الحجاج. 

وقال الأصمعي: قيل للحسن: إنك تقول: الآخر شر من الأول» وهنا 
عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج» فقال الحسن: لابد للناس من تنفيسات. 

وقال ميمون بن مهران: بعث الحجاج إلى الحسن وقد هم بهء فلما قام 
بین يديه قال: يا حجاج كم بينك وبين آدم من أب؟ قال: كثيرء قال: فأين 
هم؟ قال: ماتواء قال: فتكس الحجاج رأسه وخرج الحسن. 

وقال أيوب السختياني: إن الحجاج أراد قتل الحسن مراراً فعصمه الله 
منه. وقد ذكر له معه مناظرات» على أن الحسن لم يكن ممن یری الخروج 
عليه وكان ينهى أصحاب ابن الأشعث عن ذلك وإنما خرج معهم 
مكرها كما قدمناء وكان الحسن يقول: إنما هو نقمة فلا تقابلوا نقمة الله 
بالسيف» وعليكم بالصبر والسكينة والتضرع. 

وقال ابن دريد عن الحسن بن الخضر عن ابن عائشة. قال: أتي الوليد 
بن عبد املك رجل من الخوارج فقيل له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ 
فاثنی خيراًء قال: فعثمان؟ فاثنی خيرًء قيل له: فما تقول في علي؟ فأثنتى 
خير فذكر له الخلفاء واحداً بعد واحد فیشي على کل بما یناسبه» حتی 
قيل له: فما تقول في عبد الملك بن مروان؟ فقال: الآن جاءت المسأالة ما 
أقول في رجل الحجاج خطيئة من خطاياه؟!. 

وقال الأصمعي عن علي بن مسلم الباهلي قال: أني الحجاج بامرأة 

من الخوارج فجعل يكلمها وهي لا تنظ إليه ولا ترد عليه كلام قال لما 

بعض الشرط: يكلمك الأمير وأنت معرضة عنه؟ فقالت: إني لأستحي من 
الله ان أنظر إلى من لا ينظر الله إليه فامر بها فقتلت. 

وقد کرای سه اريم رق کب مل الماع دن جي 
وما دار بينهما من الكلام والمراجعة. 

وقد قال أبو بكر بن أبي خيثمة: متكا عل عاق سل بن 
سليمان عن بسطام بن مسلم عن قتادة قال: قيل لسعيد بن جبير: خرجت 
على الحجاج؟ قال: إني واللّه ما خرجت عليه حتی كفرء ويقال: :إنه م 
GTS‏ 
أكثرهم ممن خرج مع ابن الأشعث 

وقال أبو عيسى الترمذي (عقب ح(۲۲۲۰)]: حدثئنا أبو داود سليمان بن 

لم البلخي حدثنا النضر بن شميل عن هشام بن حسان قال: أحصرا ما 
قتل الحجاج صبراً فبلغ ماثة آلف وعشرين ألفا. 

قال الأصمعي: حدثنا أبو عاصم عن عباد بن كثير عن قحذم قال: 
أطلق سليمان بن عبد الملك في غداة واحدة أحدا وثمانين ألف أسير كانوا 


في سجن الحجاج» وقيل: إنه مات في سجنه ثمان انون ألغاً منهم ثلاثون ألف 
امرأة وعرضت السجون بعد الحجاج فوجدوا فيها ثلائة وثلائين الفأ / 
يجب على أحد منهم قطع ولا صلبء وكان فيمن حبس أعرابي وجد 
يبول في اصل ربض مدينة واسطء وكان فيمن أطلق فأنشأ يقول: 
إا نحن جاوزلا مَلينة وايط ‏ خررينًا وصلنابفَير جاب 

وقد كان الحجاج مع هذا العنف الشديد لا ينتخرج من خراج العراق 
كبير أمر. 1 

قال ابن أبي الدنيا وإبراهيم الحربي: حدثنا سليمان بن أبي شيخ حدثنا 
صالح بن سليمان قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو تخابشت الأمم فجاءت 
كل أمة مخبيئها وجئنا بالحجاج لغلبناهم» وما كان الحجاج يصلح لدنيا ولا 
لآخرة لقد ولي العراق وهو أوفر ما يكون في العمارة» فأخس به حتى 
صيره إلى أربعين ألف الف ولقد أدي إلي في عامي هذا ثمانين الف الف 
وإن بقيت إلى قابل رجوت أن يؤدى إلي ما ادي إلى عمر بن الخطاب له 
مائة آلف الف وعشرة آلاف الف. 

وقال أبو بكر بن المقرئ: حدثنا أبو عروبة عمرو حدثنا عمرو بن 
. عثمان حدثنا أبي سمعت جدي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي 

بن ارطاة: بلغني أنك تستن بسئن الحجاج فلا تستن بسننه فإنه كان يصلي 
الصلاة لغير وقتهاء ويأخحذ الزكاة من غير حقها وكان لما سوى ذلك أضيع. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا سعيد بن أسد حدثنا ضمرة عن الريان 
بن مسلم. قال: بعث عمر بن عبد العزيز بال ابي عقيل - اهل بيت 
الحجاج - إلى صاحب اليمن وكتب إليه: أما بعد فإني قد بعشت بال أبي 
عقيل وهم شر بيت في العرب» ففرقهم في العمل على قدر هوانهم على 
الله وعليناء وعليك السلام. وإغا نفاهم. 

وقال الأوزاعي: سمعت القاسم بن تخيمرة يقول: كان الحجاج ينقض 
عرى الإسلامء وذكر حكاية. 

وفال أبو بكر بن عياش عن عاصم: م يق لله حرمة إلا ارتكبها 
الحجاج بن يوسف» وقال يحى بن عيسى الرملي عن الأعمش: اختلفوا في 
الحجاج فسآلوا مجاهداً فقال: تسألون عن الشيخ الكافر. 

وروى ابن عساكر عن الشعي أنه قال: الحجاج مؤمن بالجبت 
والطاغوت» كافر باللّه العظيم. كذا قال واللّه أعلم. 

وقال الثوري عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: عجباً لإخواننا 

من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا؟!. 

وقال الثوري عن ابن عون: سمعت ابا وائل يُسأل عن الحجاج: 
أتشهد أنه من أهل النار؟ فقال: أتأمروني أن أشهد على الله العظيم. 

وقال الثوري عن منصور: سألت إبراهيم عن لعن الحجاج أو بعض 
الجبابرة فقال: اليس الله تعالى يقول: ألا لعن الله عَلَى الظَالِمِينَ» رهرد: 
4 وبه قال إبراهيم: وكفى بالرجل عمى أن يعمى عن أمر الحجاج. 

وقال سلام بن أبي مطيع لأنا للحجاج أرجى مي لعمرو بن عبيده 
لأن الحجاج قتل الناس على الدنياء وعمرو بن عبيد احدث للناس بدعة 
شنعاء» قتل الناس بعضهم بعضا. 

وقال الزبرقان: سبيت الحجاج يوماً عند أبي وائل فقال: لا تسبه لعله 
قال: يوماً الهم ارحمني فيرحمه» إياك ومجالسة من يقول: آرایت أرأيت. 

وقال عوف: ذكر الحجاج عند محمد بن سيرين فقال: مسكين ابو 
محمد إن يعذبه الله عز وجل فبذنبه» وإن يغفر له فهنيئاً له وإن يلق الله 
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بقلب سليم فقد أصاب الذنوب من هو خير منهء فقيل له: ما القلب 
السليم؟ قال: أن يعلم الله تعالى وأن الساعة حق قائمةء وان الله يعث من 
في القبرر. 

وقال أبو قاسم البغوي: حدثنا أبو سعيد حدئثنا أبو أسامة قال: قال 
رجل لسفيان الثوري: اتشهد على الحجاج وعلى أبي مسلم الخراساني 
أنهما في النار؟ قال: لا! إذا أقرًا بالتوحيد. 

وقال الرياشي: حدثنا عباس الأزرق عن السري بن يحيى قال: مر 
الحجاج في يوم جمعة فسمع استغائة فقال: ما هذا؟ فقيل له: أهل السجون 
يقولون: قتلنا ا لحرء فقال: قولوا لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. قال: فما 
عاش بعد ذلك إلا أقل من جمعة. 

وقال بعضهم: رأيته وهو يأتي الجمعة وقد .كاد يهلك من العلة. 

وقال الأصمعي: لما مرض الحجاج ارجف الناس بموته فقال في 
خطبته: إن طائفة من أهل الشقاق والنفاق نزغ الشيطان بينهم فقالوا: مات 
الحجاج؛ ومات الحجاج فمه؟! وهل يرجو الحجاج الخبر إلا بعد الموت؟ 
واللّه ما يسرني أن لا اموت وان لي الدنيا وما فيهاء وما رايت الله رضي 
التخليد إلا لأهون خلقه عليه إبليس. قال الله له: (إنك يِن الْنظرِين»” 
[الاعراف: ١‏ فانظره إلى يوم الدينء ولقد دعا الله العبد الصالح فقال: 
هب لي مُلكاً لا يني لأحدٍ مِن بَمْدِي» [ص: ۴١‏ فاعطاه الله ذلك إلا 
البقاء» ولقد طلب العبد الصالح اموت بعد أن تم له أمره» فقال: توي 
مُسْلِمَاً وألجقي بِالصّالِحين» [وسف: ١‏ فما عسى أن يكون أيها 
الرجل؛ وكلكم ذلك الرجل؛ كأني واللّه بكل حي منكم ميتاء ويكل رطب 
يابسأء ثم نقل في ثياب أكفانه إلى ثلاثة أذرع طولا في ذراع عرضأًء فأكلت 
الأرض لحمه. ومصت صديده؛ وانصرف الخبيث من ولده يقسم الحييب 
من ماله. إن الذين يعقلون يعقلون ما أقول: ثم نزل. 

وقال إبراعيم بن هشام بن يحى بن يحى الغساني عن أيه عن جده 
عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء 
حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه أهله. وقوله حين حضرته الوفاة: 
اللّهم اغفر لي فإن الئاس يزعمون أنك لا تفعل. 

وقال أبو بكر بن ابي الدنيا: حدثنا علي بن الجعد حدثنا عبد العزيز 
بن عبد اللّه , بن أببي سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر. قال: کان عمر 
بن عبد العزيز يبغض الحجاج فنفس عليه يكلمة قالها عند الموت: اللهم 
اغفر لي فإنهم زعموا أنك لا تفعل» قال: وحدثني بعض أهل العلم قال: 
قيل للحسن: إن الحجاج قال عند الموت كنذا وكناء قال: أقالها؟ قالوا: 
نعم! قال: عسى؟. وقال أبو العباس المبرد عن الرياشي عن الأصمعي قال: 
لما حضرت الحجاج الوفاة أنشأ يقول: 


يا رَبْ قد حَلّفَ الأعثاء واجته دوا باي جل بن ساني اثار 
أيَحلِفون على عا وخم مَاعِليُهُم بكريم التفو عفار 


قال: فاخبر بذلك الحسن فقال: تاللّه إن نها فبهما. وزاد بعض في 
ذلك: 


إن مالسي إذا شابت غيم في رهم عقوم نق أبسرار 
وانت يا القي اولّى با كْرّمَاً قد شيِتُ فِي الرق فاعقني مِنّ النار 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا امد بن عبد الله التيمي قال: لما مات 
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الطعام» وميكم الأيتام» ومرمل النساء ومفلن الما وسيد أهل الشام قد 
مات ثم أنشات تقول: - 


ايوم يُرحَمْنَا من كان يغبطا واليِومَ اننا من كان يُخَشَانًا 


وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه أخبر يموت 
الحجاج مراراً فلما تحقسق وفاته قال: «فقَطِع تار الوم لين ظَلَّمُوا 
والحمدُ لله رَبّ العَالْمِينْ» (الاعام: ه4). 1 

وروی غير واحد أن الحسن لا بشر بموت الحجاج سجد شكراً لله عز 
وجل» وكان مختفياً فظهرء » وقال: اللّهم أمته فأذهب عنا ستته. 

وقال حماد بن ابي سليمان: لما أحبرت إبراهيم الدخعي بموت الحجاج 
بكى من الفرح. 

وقال أبو بكر بن أبي خيئمة: حدثنا سليمان بن أبي شيخ حدثنا 
صالح بن سليمان قال: قال زياد بن الربيع الخارئي لأهل السجن: 1 
الحجاج في مرضه هنا في ليلة كذا وكذاء فلما كانت تلك الليلة لم ينم 
السجن فرحاًء جلسوا يتتظرون حتى سمعوا 1 
وعشرين من شهر رمضان» وقيل: كان ذلك لخمس بقين من رمضان 
وقيل: في شوال من هذه السنةء وكان عمره إذ ذاك مسا وسين سنة. 
لأن مولده كان عام الجماعة سنة أربعين؛ وقيل بعدها بسنةء وقيل قبلها 
بسنة. 

مات بواسط وعفي قبره» وأجري عليه الماء لكيلا ينبش ويحرق واللّه 
أعلم 

وقال الأصمعي: ما كان أعجب الحجاج. ما ترك إلا ثلاثماثة درهم. 

وقال الواقدي: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد حدثني عبد الرحمن 
بن عبد الله بن قريب: حدثنا قال: زعموا أن الحجاج لا مات لم يترك 
إلا ثلائمائة درهم ومصحفاً وسيفا وسرجاً ورحلا وماثة درع موقوفة. 

وقال شهاب بن خراش: حدثثي عمي يزيد بن حوشب قال: بعث إلي 
أبو جعفر المنصور فقال: حدثني بوصية الحجاج بن يوسف» فقلت: : اعفني 
يا أمير المؤمنين» فقال: حدثي بهاء فقلت: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
أوصى به الحجاج بن يوسف أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وان محمداً عبده ورسوله» وأنه لا يعرف إلا طاعة الوليد بن عبد الك 
عليها يحبى؛ وعليها يموت. وعليها ييعث» وأوصى بتسعمائة درع حديد. 
ستمائة منها لنافقي أهل العراق يغزون بهاء وثلائمائة للترك. قال: فرفع أبو 
۰ جعفر رأسه إلى ابي العباس الطوسي - وكان قائمسا على راسه - فقال: 
هذه واللّه الشيعة لا شي 

وقال الأصمعي عن ايه قال: : رأيت الحجاج في المنام فقلت: ما فعل 
الله بك؟ فقال: قتلني بكل قتلة قتلت بها إنساناء قال: ثم رأيته بعد الحول 
فقلت: يا أبا محمد ما صنع الله بك؟ فقال: يا ماص بظر امه أما سألت عن 
هذا عام أول؟. 

وقال القاضي أبو يوسف: كنت عند الرشيد فدخل عليه رجل فقال: 
يا امير المؤمنين رأيت الحجاج البارحة في النوم» قال: في أي زي رايته؟ 
قال: في زي قبيح. فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: ماانث وذاك يا 
ماص بظر أمه! فقال هارون: صدقت واللهه أنت رأيت الحجاج حقاء ما 
كان أبو محمد ليدع صرامته حياً وميتاً. 

وقال حنبل بن إسحاق: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة حدثنا 
ابن شوذب عن أشعث الحثاني. قال: رأيت الحجاج في المنام في حالة سيئة 


ومن توفي من الأعيان في هذه السنة 


سنة س وتسعين 
فقلت: يا أبا محمد ما صنع بك ربك؟ قال: ما قلت أحداً قثلة إلا قتلني 
بهاء فقلت: ثم مه؟ قال: ثم امر بي إلى الثارء قلت: ثم مه قال: ثم أرجو 
ما برجو أهل لا إله إلا الله قال: وكان ابن سيرين يقول: إني لأرجو له 
فبلغ ذلك الحسن فقال: أما واللّه ليخلفن الله رجاءه فيه. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: كان 
الحسن البصري لا يجلس مجلساً إلا ذكر فيه الحجاج فدعا عليه قال: : فرآه 
في منامه فقال له: أنت الحجاج؟ قال: آنا الحجاج؛ قال: ما فعل الله بك؟ 
قال: فتلت بكل قتيل قتلته ثم عزلت مع الموحدين. . قال: فأمسسك الحسن 
بعد ذلك عن شتمه واللّه أعلم. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا حمزة بن العباس حدثنا عبد الله بن ن عشمان 
أنبا ابن المبارك أنبأنا سفيان. قال: قدم الحجاج على عبد الملك بن مروان 
وافداً ومعه معاوية بن قرةء فسأل عبد الملك معاوية عن الحجاج فقال: إن 
صدقناكم قتلتموناء وإن كذبناكم خشينا الله عز وجل فنظر إليه الحجاج 
فقال له عبد الملك: لا تعرض له. فنفاه إلى السند فكان له بها مراقف. 


وممن توفي من الأعيان في هذه السنة 

أعني سنة خمس وتسعين: 

#ا إبراهيم بن يزيد النخعي» قال: كنا إذا حضرنا جنازة أو سمعنا كيت 
عرف ذلك فينا أياماً لأنا قد عرفا أنه نزل به أمر صيره إلى الجنة أو إلى 
النار. وإنكم في جنائزكم تتحدثون بأحاديث دنياكم. وقال: لا يستقيم راي 
إلا برواية» ولا رواية إلا برأي. 

وقال: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك من 
فلاحه. 

وقال: إني لأرى الشيء نما يعاب فلا يمنعنيى من عيبه إلا خافة أن 
أبتلى به. وبكى عند موته فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: انتظار ملك الموت. ما 
أدري يبشرني بجنة أو بنار. 

#8 الحسن بن محمد بن الخحنفية: كنيته أبو محمد كان المقدم على إخوته 
في الفضل» وكان أعلم الناس بالاختلاف والفقه والتفسيره وكان من ظرفاء 
بي هاشم وعقلاتهم ول يكن له عقب. 

قال ايوب السختياني وغيره: كان اول من تكلم في الإرجاء؛ وكتب في 
ذلك رسالة ثم ندم عليها. 

وقال غيرهم: كان يتوقف في عثمان وعلي وطلحة والزبيرء فلا 
يتولاهم ولا يلمهم؛ فلما بلغ ذلك أباه محمد بن الحنفية ضربه فشجه 
وقال: ويحك ألا تتولى اباك علياً؟. 

وقال أبو عبيد: توفي سنة خمس وتسعين. 

وقال خليفة: توفي في أيام عمر بن عبد العزيز والله أعلم. 

ال “نيد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى: وامه أم كلشوم بت عقبة 

بن بي معيط؛ وهي أخت عثمان بن عفان لأمه. وكان بد فقيهاً نيلا 
عالء له روايات كثيرة. 

ا مطرف بن عبد الله بن الشخير: تقدمت ترجمته. 

وهؤلاء كلهم لحم تراجم في كتابنا التكميل. 

وفيها كان مرت الحجاج بواسط كما تقدم ذلك مبسوطاً مستقصى 
وللّه الحمد. 


وفيها كان مقتل سعيد بن جبير في قول علي ب بن المدائني وجماعة. 


سنة ست وتسعين 
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والمشهور أنه كان في سنة أربع وتسعين كما ذكره ابن جرير وغير واحده 
والله أعلم. 
ثم دخلت سنة ست وتسعين 

وفيها فتح قثيبة بن مسلم رحه الله تعالى كاشغر من أرض الصين 
وبعث إلى ملك الصين رسلا يتهدده ويتوعده ويقسنم بالأّه لا برجع حتى 
يطأ بلاده» ويختم ملوكهم وأشرافهم» ويأخذ الجزية منهم أو يدخلوا في 
الإسلام؛ فدخل الرسل على الملك الأعظم فيهم؛ وهر في مدينة عظيمة 
يقال: إن عليها تسعين بابا في سورها النحيط بهاء يقال لما خان بالق» من 
أعظم المدن وأكثرها ريعا ومعاملات وأموالاء حتى قيل: إن بلاد المد مع 
اتساعها كالشامة في ملك الصين؛ والصين لا يحتاجون إلى أن يسافروا في 
ملك غيرهم لكثرة أموالهم ومتاعهم» وغيرهم تاج إليهم لما عندهم من 
المتاع والدنيا النسعة؛ وسائر ملوك تلك البلاد تؤدي إلى ملك الصين 
الخراج؛ لقهره وكثرة جنده وعدده. 

والمقصود أن الرسل لا دخخلوا على ملك الصين وجدوا مملكة عظيمة 
وجنداً كثيرة ومديئة حصينة ذات أنهار وأسواق وحسن وبهاء فدخلوا 
عليه في قلعة عظيمة حصينةء بقدر مدينة كبيرة» فقال لهم ملك الصين: ما 
أنتم؟ - وكانوا ثلاثمائة رسول عليهم هبيرة - فقال الملك لترجمانه: قل 
لهم: ما أنتم وما تريدون؟ فقالوا: نحن رسل قتيبة بن مسلم» وهو يدعوك 
إلى الإسلام» فإن لم تفعل فالجزية» فإن لم تفعل فالحرب. فغضب الملك 
وأمر بهم إلى دار» فلما كان الغد دعاهم فقال لهم: كيف تكونون في عبادة 
إمكم؟ فصلوا الصلاة على عادتهم فلما ركعوا وسجدوا ضحك منهم» 
فقال: كيف تكونون في بيوتكم؟ فلبسوا ثياب مهنهم؛ فأمرهم بالانصراف» 
فلما كان من الغد أرسل إليهم فقال: كيف تدخلون على ملوككم؟ فلبسوا 
الوشي والعمائم والمطارف ودخلوا على الك فقال لهم: ارجعوا فرجعواء 
فقال الملك لأصحابه: كيف رأيتم هؤلاء؟ فقالوا: هذه أشبه بهيئة الرجال 
من تلك المرة الأول» وهم أولتك. 

فلما كان اليوم الثالث: أرسل إليهم فقال لهم: كيف تلقون عدوكم؟ 
فشدوا عليهم سلاحهم ولبسوا المغافر والبييض وتقلدوا السيوف وتتكبوا 
القسي واخذوا الرماح وركبوا خيوهم ومضواء فنظر إليهم ملك الصين 
فرأى أمثال الجبال مقبلة؛ فلما قربوا منه ركزوا رماحهم ثم أقبلوا نحوه 
مشمرين؛ فقيل هم: ارجعوا ‏ وذلك لمادخل قلوب أهل الصين من 
الخوف منهم - فانصرفوا فركبوا خيوهم واختلجوا رماحهم ثم ساقوا 
خيولهم كأنهم يتطاردون بهاء فقال الملك لأصحابه: كيف ترونهم؟ فقالوا: 
ما رأينا كهؤلاء قط 

فلما أمسوا بعث إليهم الملك أن ابعثوا إل زعيمكم وأفضلكم» فبعثوا 
إليه هبيرة» فقال له الملك حين دخل عليه: قد رأيتم عظم ملكي وليس 
أحد يمنعكم مني» وأنتم بمنزلة الييضة في كفيء وأنا سائلك عن أمر فان لم 
تصدقني قتلتك. فقال: سلء فقال الملك: لم صنعتم ما صنعتم من زي أول 
يوم والثاني والثالث؟ فقال: أما زينا أول يوم فهو لباسنا في أهلنا ونسائنا 
وطيبنا عندهم» وآما ما فعلنا ثاني يوم فهو زينا إذا دخلنا على ملوكناء وأما 
زينا ثالث يوم فهر إذا لقينا عدونا. فقال الملك: ما أحسن ما دبرتم دهركمء 
فانصرفوا إلى صاحبكم - يعني قتيبة - وقولوا له ينصرف راجعاً عن 
بلادي» فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه. وإلا بعثت إليكم من 


يهلككم عن آخركم. فقال له هبيرة: تقول لقتيبة هذا؟ فكيف يكون قليل 
الأصحاب مَنْ أو خيله في بلادك وآخرها في منابت الزیتون؟ وكيف 
يكون حريصاً من خف الدنيا قادرا عليها وغزاك في بلادك؟ وأما وض ك 
إيانا بالقتل فإنا نعلم أن لنا أجلا إذا حضر فأكرمها عندنا القتل» فلسنا 
نكرهه ولا تخافه. فقال الملك: فما الذي يرضي صاحبكم؟ فقال: قد حلف 
أنه لا ينصرف حتى يطا أرضك ويختم ملوكك ويجبى الجزية مسن بلادك 
فقال: أنا أبر ينه وأخرجه منهاء أرسل إليه بتراب من أرضي» واريع 
غلمان من أبناء الملوك؛ وأرسل إليه ذهباً كثيراً وحريراً وثيابا صينية لا تقوم 
وا بتري اح تإرضاء تع جرت لمح عه بتاولات كتيفاع ضر 
يتهددهم فتهددوه ویتوعدهم فتوعدوه ثم اتفق الحال على أنه بعث صحافاً 
من ذهب متسعة فيها تراب من أرضه ليطأه قتيبة» وبعث بجماعة من أولاده 
وأولاد الوك ليختم رقابهم؛ وبعث بمال جزيل ليبر بذلك يمين قتييةء 
وقيل: إنه بعث أربعمائة من أولاده وأولاد الملوك. 

فلما انتهى إلى قتيبة ما أرسله ملك الصين قبل ذلك منه» وذلك لأنه 
كان قد انتهى إليه خبر موت الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين؛ فانكسرت 
مالي BY CS E‏ على ا بابض نهار 
عبد الملك. واراد الدعوة إلى نفسه لما تحت يده من العساكرء ولما فتح من 
البلاد والأقاليم فلم يمكنه ذلك» ثم قتل في آخر هذه السنة رحمه الله تعالء 
فإنه يقال: إنه ما كسرت له راية» وكان من المجاهدين في سبيل الل واجتمع 
له من العساكر مالم يجتمع لغيره. 

وفيها غرا مسلمة بن عبد الملك الصائفةء وغزا العباس بن الوليد 
الروم» ففتح طولس والمرزبانين من بلاد الروم. 

وقال الواقدي: إن قنيبة بن مسلم سير جيشاً إلى بلد كاشغر. 

وفيها تكامل بناء الجامع الأمري بدمشق على يد بانيه أمير المؤمنين 
الوليد بن عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى جزاه الله عن المسلمين 
خيرء وكان أصل موضع هذا الجامع قدياً معبداً بتنه اليونان الكلدانيون 
الذين كانوا يعمرون دمشق» وهم الذين وضعوها وعمروها أولاء فهم اول 
من بناهاء وقد كانوا يعبدون الكواكب السبعة احير وهي القمر في 
السماء الدنياء وعطارد في السماء الثانية» والزهرة في السماء الثالشةء 
والشمس في الرابعة» والمريخ في الخامسة, والمشتري في السادسة» وزحل في 
السابعة» وكانوا قد صوروا على كل باب من أبواب دمشق هيكلا لكوكب 
من هذه الكواكب السبعة» وكانت أبواب دمشق سبعة وضعوها قصداً 
لذلك. فنصبوا هياكل سبعة لكل كوكب هيكلء وكان هم عند كل باب 
من أبواب دمشق عيد في السنة؛ وهؤلاء هسم الذين وضعوا الأرصاد 
وتكلموا على حركات الكواكب واتصالاتها ومقارنتهاء وبنرا دمشق 
واختاروا ها هذه البقعة إلى جانب الماء الوارد من بين هذين الجبلين» 
وصرفوه أنهاراً تجري إلى الأماكن المرتفعة والمنخفضةء وسلكوا الماء في أفناء 
أبنية الدور بدمشق» فكانت دمشق في أيامهم من أحسن المدنء بل هي 
أحسنهاء لما فيها من التصاريف العجيبةء وبنوا هذا المعبد وهو الجامع اليوم 
في جهة القطب» وكانوا يصلون إلى القطب الشمالي» وكانت محاربيه تجاه 
الشمالء وكان باب معبدهم يفتح إلى جهة القبلة» خلف الحراب اليوم؛ كما 
شاهدنا ذلك عياناًء وراينا حاريبهم إلى جهة القطب» ورأينا الباب وهو باب 
حسن مبني محجارة منقرشة» وعليه كتاب مخطهم؛ وعن بمينه ويساره بابان 
صغيران بالنسبة إليه» وكان غربي المعبد قصر منيف جدا تحمله هذه 
الأعمدة التي بباب البريد وشرقي المعبد قصر جيرون الملك. الذي كان 
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ملکهم» وكان هناك داران عظيمتان معدتان لمن يتملك دمشق قديماً منهم. 

ويقال: إنه كان مع المعبد ثلاث دور عظيمة للملوك» ويحيط بهذه الدور 
والمعبد سور واحد عال منيف جحجارة كبار منحوتة» وهن دار المطبق؛ ودار 
الخيل؛ ودار كانت تكون مكان النضراء التى بناها معاوية. 

قال الحافظ ابن عساكر فيما حكاه عن كشب بعض الأوائل (تاريخ 
دمشق: :]۲١۷/۲‏ إنهم مكثوا يأخذون الطالع لبداء دمشق وهذه الأماكن 
ثماني عشرة سنة» وقد حفروا أساس الجدران حتى وافآهم الوقت الذي 
طلع فيه الكوكبان اللذان أرادوا أن هذا المسجد لا يخرب أبدا ولا تخلوا منه 
العبادة» وأن هذه الدار إذا بنيت لا تخلو من أن تكون دار الملك والسلطنة. 

قلت: أما المعبد فلم يخل من العبادة. 

قال كعب الأحبار: لا يخلو منها حتى تقوم الساعة. 

وأما دار الملك التي هي الخضراء فقد جدد بناءها معاوية» ثم أحرقت 
في سنة إحدى وستين وأربعمائة كما سنذكره؛ فبادت وصارت مساكن 
ضعفاء الناس وأراذهم في الغالب إلى زماننا هذا وبالله المستعان. 

والمقصود أن اليونان استمروا على هذه الصفة التي ذكرناها بدمشق 
مدداً طويلةء تزيد على أربعة آلاف سنة. حتى إنه يقال: إن أول من بنى 
جدران هذا المعبد الأربعة هود عليه الصلاة والسلام» وقد كان هود قبل 
إبراهيم الخليل بمدد طويلة. 

وقد ورد إبراهيم عليه السلام دمشق ونزل شماليّها عند برزة» وقاتل 
هناك قوماً من أعدائه فظفر بهم» ونصره الله عليه ؛ وكان مقامه لمقاتلتهم 
عند برزة» فهنا المكان المنسوب إليه بها منصوص عليه في الكتب المتقدمة؛ 
يأثرونه كابراً عن كابر وإلی زماننا واللّه أعلم. 

وكانت دمشق إذ ذاك عامرة آهلة بمن فيها:من اليونانء وكانوا خلقاً لا 
يحصيهم إلا الله وهم خصماء الخليلء وقد ناظرهم الخليل في عبادتهم 
الأصنام والكواكب وغيرها في غير موض كما قررنا ذلك في التفسير, وفي 
قصة إبراهيم الخليل عليه السلام من كتابنا هذا «البداية والنهاية؛ ولله 
الحمد وبالله المستعان. 

والمقصود أن اليونان لم يزالوا يعمرون دمشق ويبنون فيها وني معاملاتها 
من أرض حوران والبقاع وبعلبك وغيرهاء البئايات الخائلة الغريبة العجيبة؛ 
حتى إذا كان بعد المسيح بمدة نحو من ثلاثمائة سنة تنصر أهل الشام على 
يد الملك قسطنطين بن قسطنطينء » الذي بنى المدينة المشهورة في بلاد الروم 
التي تسب إليه وهي القسطنطينية» وهو الذي وضع لهم القوانين» وقد كان 
اولا هو وقومه وغالب أهل الأرض يونانًء ووضعت له بطاركة النصارى 
ديناً مخترعاً مركباً من أصل دين النصرانية؛ ممزوجاً بشيء من عبادة الأوثان» 
وصلوا به إلى الشرق» وزادوا في الصيام» وأحلوا الخنزير» وعلموا أولادهمم 
الأمانة الكبيرة فيما يزعمون, وإنما هي في الحقيقة خيانة كبترة؛ وجناية كبيرة 
حقيرة» وهي مع ذلك في الحجم صغيرة» حقيرة نقيرة وقد تكلمنا على 
ذلك فيما سلف وبيناه» فبنى لحم هذا املك الذي تنسب إليه الطائفة الملكية 
من النصارى. كنائس كثيرة في دمشق وفي غيرهاء حتى يقال: إنه بنى في 
زمانه ثنتي عشرة ألف كنيسة» وأوقف عليها أوقافا دارّة من ذلك كنيسة 
بيت لحمء وقمامة في القدس» بنتها أم هيلانة الفندقائية» وغير ذلك. 

والمقصود أنهم - يعن النصارى ‏ حولوا بناء هذا المعبد الذي هو 
بدمشق معظماً عند اليونان فجعلوه كنيسة ويئوا له المذابح في شرقيه» 
وسموه كنيسة مريحنا ومنهم من يقول كنيسة يوحناء وبدوا بدمشق كنائس 
كثيرة غيرها مستانفة. 


واستمر النصاری على دينهم هذا بدعشق وغيرها نحواً من ن ثلاثمائة 
سنة» حتى بعث الله محمداً تاه فكان من شأنه صلوات الله وسلامه عليه 
ما ذكرنا بعضه في كتاب السيرة من هذا الكتاب» وقد بعث صلوات الله 
وسلامه عليه إلى ملك الروم في زمانه - وهو قيصر ذلك الوقت - واسمه ' 
هرقل يدعوه إلى الله عز وجل» وكان من مراجعته ومخاطبته لأبي سفيان 
صخر بن حرب ما تقدم. ثم بعث عليه السلام أمراءه الثلائة؛ زيد بن 
حارثة مولاه» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة» إلى البلقاء من 
تخوم الشام» فبعث الروم إليهم جيشاً كبيراً فقتلوا هؤلاء الأمراء وجماعة ممن 
معهم من الجيشء فعزم النبى تلل على قتال الروم ودخخول الشام عام 
تبوك ثم رجع عليه السلام عامه ذلك لشدة الحره وضعف الحال» وضيقه 
على الناس. 
ثم للا توفي رسول الله 1# بث الصديق الجيوش إلى الشام وإلى 
العراق كما تقدم تفصيل ذلك في كتابنا هذا وللّه الحمد ففتح الله على 
المسلمين الشام بكماهاء ومن ذلك مدينة دمشق باعماهاء وقد بسطنا القول 
في ذلك عند ذكر فتحهاء فلما استقرت اليد الإسلامية عليها وأنزل الله 
رحمته فيهاء وساق بره إليهاء وكتب أمير المرب إذ ذاك وهو أبو عبيدة؛ 
وقيل خالد بن الوليد لأهل دمشق كتاب أمان أقروا أيدي النصارى على 
أربع عشرة كنيسة وأخذوا منهم نصف هذه الكنيسة التي كانوا يسمونها 
كنيسة مريحناء بحكم أن البلد فتحه خالد من الباب الشرقي بالسيف» 
واخذت النصارى الأمان من أبي عبيدة» وكان على باب الجابية الصملح؛ 
فاختلفوا * ثم اتفقوا على أن جعلوا نصف اليلد صلحاً ونصفه عنوة» 
الوا تمك هته كيه الشرقي فجمة أبنو عي تجا ركان قد 
صارت إليه إمرة الشام لعزل عمر خالداً وتولية أبي عبيدة مسجداً - وكان 
أول من صلى في هذا السجد أبر عبيدة 6 ثم الصحاية بده في البقعة 
الشرقية منه الي يقال لها محراب الصحابة؛ ولكن لم يكن الججدار مفتوحاً 
بمحراب محنى» وانما كانوا يصلون عند هذه البقعة المباركةء والظاهر أن 
الوليد هو الذي فتن الحاريب في الجدار القبلي. وقد كره كثير من السلف 
الصلاة في مثل هذه الحاريب» وجعلوه من البدع الحدثة؛ وكان المسلمون 
والنصارى يدخلون هذا المعبد من باب واحدء وهسو باب المعبد الأصلي 
الذي كان من جهة القبلة» مكان الحراب الكبير الذي في المقصورة اليوم» 
فينصرف النصارى إلى جهة الغرب إلى كنيستهم» وياخذ المسلمرن يمنة إلى 
مسجدهم ولا يستطيع النصارى أن يجهروا بقراءة كتابهم؛ ولا يضربوا 
بناقوسهم» إجلالا للصحابة ومهابة وخوفا. 
وقد بنى معاوية طبه ني أيام ولاينه على الشام دار الإمارة قبلي 
المسجد الذي كان للصحابة» وبنى فيها قبة خضراء؛ فعرفت الدار بكمالها 
بهاء فسكنها معاوية أربعين سنة كما قدمنا. 
ثم لم يزل الأمر كما ذكرنا من أمر هذه الكنيسة شطرين بين المسلمين 
والنصارى» من سنة أربع عشرة؛ إلى سنة ست وثمانين في ذي القعدة منهاء 
وقد صارت الخلافة إلى الوليد بن عبد الملك في شوال منهاء فعزم الوليد 
على أخذ بقية هذه الكنيسة وإضافتها إلى ما بأيدي المسلمين منهاء وجعل 
الجميع مسجداً واحداًء وذلك لآنّ بعض المسلمين كان يتأذّى يسماع قسراءة 
النصارى الإنجيل» ورفع أصواتهم في صاواتهم» فأخب أن يبعدهم عن 
المسلمين» وأن يضيف ذلك المكان إلى هذاء فيصير كله معبدا للمسلمين؛ 
ويتسع المسجد لكثرة المسلمين» فعند ذلك طلب النصارى وسأل منهم أن 
يخرجوا له عن هنا المكان» ويعوضهم إقطاعات كثيرة» وعرضها عليهسم» 
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وأن يقر لهم أربع كنائس لم تدخل في العهد؛ وهي كنيسة مريم» وكنيسة 
المصلبة داخل الباب الشرقي؛ وكنيسة تل الجبنء وكنيسة حميد بن درة التي 
بدرب الصقبل؛ فأبوا ذلك أشد الإباء فقال: اتتونا بعهدكم فأنوا بعدهم 
الذي بأيديهم من زمن الصحابة» فقرئ محضرة الوليد» فإذا كنيسة توما - 
الي كانت خارج باب توما عند النهر - لم تدخل في العهد. وكانت فيما 
يقال أكبر من كئيسة مريحناء فقال الوليد: أنا أهدمها وأجعلها مسجداء 
فقالوا: بل يتركها أمير المؤمنين وما ذكر من الكنائس وحن نرضى بأخذ 
بقية هذه الكنيسة» فأقرهم على تلك الكنائس» وأخذ منهم بقية هذه 
الكئيسة. هذا قول. 

ويقال: إن الوليد لما أهمه ذلك وعرض ما عرض على النصارى فابرا 
من قبوله. دخل عليه بعض الناس فأرشده إلى أن يقيس من باب الشرقي 
ومن باب الجابية» فوجد متتصف ذلك عند سوق الريحان تقرياء فإذا 
الكنيسة المنازع فيها قد دخلت في العنوةء فاخذها. 

وحكي عن المشيرة مولى الوليد قال: دخلت على الوليد فوجدته 
مهموماً فقلت: مالك يا أمير المؤمنين مهموماً؟ فقال: إنه قد كثر المسلمون 
وقد ضاق بهم المسجد» فأحضرت النصارى وبذلت لمهم الأموال في بقية 
هذه الكئيسة لأضيفها إلى المسجد فيتسع على المسلمين فابوا. فقال المغيرة: 
يا أمير المؤمنين عندي ما يزيل همك قال: وما هو؟ قلت: الصحابة لما 
أخذوا دمشق دخل خالد ب بن الوليد من الباب الشرقي بالسيف» فلما سمع 
أهل البلد بذلك فزعوا إلى عبيدة يطلبون منه الأمان فآمنهم» وفتحوا له 
باب الجابية» فدخل منه أبو عبيدة بالصلح» فنحن نماسحهم إلى أي مورضع 
بلغ السيف أخنناف وما كان بسالصلح تركناه بأيديهم؛ وارجو أن تدخل 
الكنيسة كلها في العنوة فتدخل في المسجد فقال الوليد: فرجت عني» قول 
أنت ذلك بنفسك» فتولاه المغيرة ومسح من الباب الشرقي إلى نحو باب 
الجابية إلى سوق الريحان فوجد السيف لم يزل عمالا حتى جاوز القنطرة 
الكبيرة بأربعة أذرع وكسرء فدخلت الكنيسة في المسجده فارسل الوليد إلى 
النصارى فاخبرهم وقال: إن هذه الكنيسة كلها دخلت في العنوة فهي لنا 
دونكم» فقالوا: إنك أولا دفعت إلينا الأموال وأقطعتنا الإقطاعات فأبينا 
فمن إحسان آمير المؤمنين أن يصاحنا فيبقي لنا هذه الكنائس الأربع بأيديناء 
ونحن نترك له بقية هذه الكنيسة؛ » فصالحهم على إيقاء هذه الأربع الكنائس 
والله اعلم. 

وقيل: إنه عرضهم منها كنيسة عند مام القاسم عند باب الفراديس 
داخلة فسموها مرحنا باسم تلك الكنيسة التي أخذت منهم؛ وأخذوا 
شاهدها فوضعوه فوق التي أخذوها بدا فالله أعلم. 

ثم أمر الوليد يإحضار آلات الحدم واجتمع إليه الأمراء والكبراء من 
رؤوس الناس» وجاء إليه أماقفة النصارى وقساوستهم فقالوا: يا أمير 
المؤمنين إنا نجد في كتبنا أن من يهدم هذه الكنيسة يمن فقال: آنا أحب أن 
أجَنْ في الله عز وجلء ووالله لا يهدم فيها أحد شيئا قبلي؛ ثم صعد المنارة 
الشرقية ذات الأضالع المعروفة بالساعات» وكانت صومعة هائلة فإذا فيها 
راهب معظّم عندهم, ٠‏ فأمره الوليد بالنزول منها فأكير الراهب ذلك فأخذ 
الوليد بقفاه فلم يزل يدفعه حتى أحدره منهاء ثم صعد الوليد على أعلى 
مكان في الكئيسة فوق المذبح الأكبر منهاء الذي يسمونه الشاهدء وهو تمثال 
في أعلى الكنيسة؛ فقال له الرهبان: احذر الشاهد. فقال: أنا اول ما اضع 
فاسي في راس الشاهد. ثم كبر وضربه فهدمه؛ وكان على الوليد قباء لونه 
أصفر سفرجلي وقد غرز أذياله في المنطقة؛ ثم أخذ فاسا بيده فضرب بها 


في أعلى حجر فالقاهء فتبادر الأمراء إلى المدم؛ وكير المسلمون ثلاث 
تكبيرات» وصرخحت النصارى بالعويل على درج جيرون» وكانوا قد 
اجتمعوا هنالك؛ فامر الوليد أمير الشرطة وهو أبو نائل رياح الغساني» أن 
يضربهم حتى يذهبوا من هنالك, ففعل ذلك فهدم الوليد والأمراء جميع ما 
جدده النصارى في تربيع هذا المكان من المذابح والأبنية والحناياء حتى بقي 
المكان صرحة مربعة؛ ثم شرع في بنائه بفكرة جيدة على هذه الصفة الحسنة 
الأنيقة الي لم يشتهر مثلها قبلها على ما سنذكره ونشير إليه. 

وقد استعمل الوليد في بناء هنا المسجد خلقاً كثيراً من الصناع 
والمهندسين والفعلةء وكان المستحث على عمارته أخوه وولي عهده من 
بعده سليمان بن عبد الملك. ويقال: إن الوليد بعث إلى ملك الروم يطلب 
منه صناعاً في الرخام وغير ذلك» ليستعين بهم على عمارة هذا السجد 
على ما یرید وأرسل يتوعده لئن لم يفعل ليغزون بلاده بالجيوش»؛ وليخرين 
كل كنيسة في بلاده حتى كنيسة القدس؛ وكنيسة الرهاء وسائرآثار الروم؛ 
فبعث ملك الروم إليه و ع الما رن إن 
كان ابوك فُهّم هذا الذي تصنعه وتركه فإنه لوصمة عليك» وإن لم يكن 
همه نهت أت فقه لوصمة طلا وإ ل يكن همه و نت إن 

فلما وصل ذلك الكتاب إلى الوليد أراد أن يجيب عن ذلك واجتمع 
الناس عنده لذلك» وكان فيهم الفرزدق الشاعر فقال: أنا أجيبه يا أمير 
المؤمنين من كتاب الله تعالى. قال الوليد: وما هو ويحك؟ فقال: قال الله 
تعلق طفَمَهُمَاهَا سُلَيِمَانَ ولا ینا حُكماً وعِلْماً (الأنياء: ۷۹) وسليمان 
هو ابن داود. ففهمه الله ما م يفهمه أبوه. فأعجب ذلك الوليد فأرسل به 
جوابا إلى ملك الروم. وقد قال الفرزدق في ذلك 
فرقت بين التصارى في كنائسسهم والعسابدين مع الأسحار والم 
وهم جميعا إذا صلوا وأوجههم شتى إذا سجدوا لله والصخم 
وكيسف يجتمع النساقرس يضربه آهل الصليب مع القراء لم تتم 
ّمت تحويلها عنهم كما نهما إذ يحكمان له في الحرث والغم 
فهمك الله تحويلا لبيعتهم عن مسجد فيه يتلى طيب الكلم 
داود واللك المهسدي إذ جسرًا أولادها واجستزاز الصوف بالجلم 
فَيُمك الله تحويلاً لبيعتهسسم عن مسجد فيه يُتلى طيّب الكيم 
مامن اب حملته الأرض نعلمه خير بنبين ولا خير من الخكم 

قال الحافظ عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي: بنى الوليد ما كان 
داخل حيطان المسجد وزاد في سمك الحيطان. 

وقال الحسن بن يحى الخشني: إن هوذا عليه السلام هو الذي بنى 
الحائط القبلي من مسجد دمشق. 

وقال غيره: لما اراد الوليد بناء القبة التي في وسط الرواقات وهي قبة 
النسر وهو اسم حادث لاء وكأنهم شبهوها بالنر في شكله لأن الرواقات 
عن يينها وشمالها كالاجنحة لها - حفر لأركانها حتى وصلوا إلى الماء 
وشربوا منه ماء عذباً زلالاء ثم إنهم وضعوا فيه جرار الكرم ويدوا فوقها 
بالحجارة؛ فلما ارتفعت الأركان بنوا عليها القبة فسقطت. فقال الوليد 
لبعض المهندسين: أريد أن تبني لي أنت هذه القبةء فقال: على أن تعطيني 
عهد الله وميثاقه على أن لا يبنيها أحد غيري» ففعل فبنى الأركان ثم 
غلفها بالبواري» وغاب عنها سنة كاملة لا يدري الوليد أين ذهب. فلما 
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كان بعد السنة حضرء فهم به الوليد فأخذه ومعه رؤوس الناسء فكشف 
البواري عن الأركان فإذا هي قد هبطت بعد ارتفاعها حتى ساوت 
الأرض. فقال له: من هذا أنبتء ثم بناها فانعقدت. 

وقال بعضهم ار محل د او أن شی 
ليعظم بذلك شأن المسجد فقال له المعمار: إنك لا تقدر على ذلك» فضربه 
مسين سوطاء وقال له: ويلك! آنا لا أقدر على ذلك» وتزعم أني أعجز 
عنه؟ وخراج الأرض وأموالها تجبى إلي؟ قال: نعم أنا أبين لك ذلك قال: 
فبين ذلك قال: اضرب لبنة واحدة من الذهب وقس عليها ما تريد هذه 
القبة من ذلك» فأمر الوليد فاحضر من الذهب ما سبك به لبنة فإذا هي قد 
دخلها آلوف من الذهب فقال: يا آمير المؤمنين إنا نريد من هذه كنا وكذا 
الف لبنة فإن كان عندك ما يكفي من ذلك عملناء؛ فلما تحقق الوليد صحة 
قوله أطلق له خمسين ديناراء وقال: إني لا أعجز كما قلت» ولكن فيه 
إسراف وضياع مال في غير وجهه اللاتق به» ولأن يكون ما اردنا من ذلك 
نفقة في سبيل الله وردا على ضعفاء اء المسلمين خير من ذلك. ثم عقدها 
على ما أشار به المعمار. 

ولا سقف الوليد الجامع جعلوا سقفه جملونات؛ وباطنها مسطحاً 
مقرنصاً بالذهب» فقال له بعض أهله: أتعبت الناس بعدك في تطيين 
أسطحه لما يريد هذا المسجد في كل عام من الطين الكثير يشير إلى أن 
التراب يغلو والفعلة تقل لأجل العمل في هذا المسجد في كل عام - فأمر 
الوليد أن يجمع ما في بلاده من الرصاص ليجعلسه عوض الطين؛ ويكون 
أخف على السقوف فجمع من كل ناحية من الشام وغيره من الأقاليم» 
فعازوا فإذا عند امرأة منه قناطير مقنطرة» فساوموها فيه؛ فابت أن تبيعه إلا 
بوزنه فضةء فكتبوا إلى أمير الوليد بذلك فقال: اشتروه منها ولو بزنته فضة» 
فلما بذلوا ها ذلك قالت: أما إذا فعلتم ذلك فهو صدتة لله يكون في 
سقف هذا المسجد, فكتيوا على ألواحها بطابع «لله» ويقال إنها كانت 
إسرائيلية؛ وإنه كتب على الألواح التي أخذت منها: هذا ما أعطته 
الإسرائيلية. 

وقال محمد بن عائذ: سمعت المشايخ يقولون: ما تم بناء مسجد دمشق 
إلا بأداء الأمانة لقد كان يفضل عند الرجل من القومة يعنون الفعلة الفاس 
ورأس المسمار فيجئ حتى يضعه في الخزانة. 

وقال بعض مشايخ الدماشقة: ليس في الجامع من الرخام شيء إلا 
الرخامتان اللتان في المقام من عرش بلقيس والباقي كله مرمر. 

وقال بعضهم: اشترى الوليد العمودين الأخضرين اللذين تحت النسره 
من حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية بألف وحمسمائة دينار. 

وقال دحيم عن الوليد بن مسام: حدثنا مروان ب بن جناح عن أبيه قال: 
کان في مسجد د مشق اثنا عثر آلف مرخم. 

وقال أبو قصي عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن عمرو بن مهاجر 
الأنصاري: إنهم حسبوا ما أنفقه الوليد على الكرمة التي في قبلة المسجد 
فإذا هو سبعون ألف دينار. ١‏ 

وقال أبو قصي: أنفق في مسجد دمشق أربعمائة صندوق من الذمب» 
في كل صندوق أربعة عشر ألف دينار» وني رواية: في كل صندوق ثمانية 
وعشرون الف دينار. قلت: فعلى هذا يكون المصروف في عمارة الجامع 
الأموي احد عشر آلف ألف دينار ومائتي آلف دينارء واللّه أعلم. 

قال ابو قصي: وأتى الحرسي إلى الوليد فقال: يا أمير المؤمنين إن 
الناس يقولون أنفق الوليد أموال بيت المال في غير حقها. فنودي في الناس: 


الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعد الوليد المنبر وقال: إنه بلغني عتكم 
أنكم قلتم كذا وكذاء ثم قال: يا عمرو بن مهاجر» قم فأحضر أموال بیت 

المالء فحملت على البغال إلى الجامع وبسطت الأنطاع تحت قبة لسر شم 
أفرغ عليها الال ذهباً صبيباً وفضة خالصة» حتى صارت كوماًء حتى كان 
الرجل لا يرى الرجل من الجانب الآخرء وهنا شيء كثير؛ ثم جيء 
بالقبانين فوزنت الأموال فإذا هي تكفي الناس ثلاث سنين مستقبلةء وفي 
رواية: ست عشرة سئة مستقبلة» > لولم يدخل للناس شيء بالكلية» فقال لحم 
الوليد: واللّه ما انفقت ت في عمارة هذا المسجد درهماً من بيوت المال؛ وإفا 
هذا كله من ماليء ففرح الناس وكبروا وحمدوا الله عز وجل على ذلك 
ودعوا للخليفة وانصرفوا شاكرين داعين. فقال لهم الوليد: يا أهل دمشق؛ 
واللّه ما أنفقت في بناء هذا المسجد شيئا من بيوت الال وإئما هذا كله من 
مالي لم أرزاكم من أموالكم شيئاء ثم قال الوليد: يا أهل دمشقء إنكم 
تفخرون على الناس باربع؛ بهوائكم ومائكم وفاكهتكم وحماماتكم. 
فأحببت أن أزيدكم خامسة وهي هذا الجامع فامدوا الله تعالى وانصرفوا 
شاكرين داعين. 

وقال بعضهم: كان في قبلة جامع دمشق ثلاث صفائح مذعبة 
بلازورد» في كل منها: بسم الله الرحين الرحيم «الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم». لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا 
نعبد إلا إياه» ربنا الله وحده وديننا الإسلام؛ ونبيئا محمد تلظ أمر ببنييان 
هذا المسجد وهدم الكنيسة التي كانت فيه عبد الله أمير المؤمنين الوليد في 
ذي القعدة سنة ست وثمانين» وفي صفيحة أخرى رابعة من تلك الصفائح 
«الحند لله رب الاين رحن الرّجيم مالك يوم الثين4 إلى آخر 
السورة, ثم النازعات؛ ثم عبس» ثم إإذا الشمس كورت). 

7 : ثم محيت بعد مجقء المأمون إلى دمشق. وذكروا أن أرضه كانت 
مفضضة كلهاء وأن الرحام كان في جدرانه إلى قامات» وفوق الرخام كرمة 
عظيمة من ذهب» وفوق الكرمة الفصوص المذهبة والخضر والحمر والزرق 
والبيض» قد صوروا بها سائر البلدان المشهورة» الكعبة فوق الحراب» وسائر 
الأقاليم يمنة ويسرة» وصوروا ما في البلدان من الأشجار الحسنة المثمسرة 
والمزهرة وغير ذلك وسقفه مقرنص بالذهب» والسلاسل المعلقة فيه جميعها 
من ذهب وفضة وأنوار الشموع في أماكنه مفرقة. 

قال: وكان في محراب.الصحابة برنية حجر من بلورء ويقال: بل كانت 
حجراً من جوهر وهي الدزة» وكانت تسمى القليلة؛ وكانت إذا اطفشت 
القناديل تضيء لمن هناك بنورهاء فلما كان زمن الأمين بن الرشيد وكان 
يحب البلور وقيل الجوهر - بعث إلى سليمان والي شرطة دمشق أن يبعث 
بها إليه» فسرقها الوالي خوفاً من الناس وسيرها إلى الأمين» فلما ولي 
المأمون أرسل بها إلى دمشق ليشنع بذلك على الأمين. 

قال الحافظ ابن عساكر (تاریخ دمشق: ۲۷۹/۲]: ثم ذهبت بعد ذلك 
فجعل مكانها برنية من زجاج. قال: وقد رايت تلك البرنية ثم انكسرت 
بعد ذلك فلم بجعل مكانها شيء. 

قالوا: وكانت الأبواب الشارعة من داخل الصحن ليس عليها أغلاق» 
وإنما كان عليها الستور مرخاة وكذلك الستور على سائر جدرانه إلى حد . 
الكرمة التي فوقها الفصوض الملحبة؛ ورؤوس الأعمدة مطلية بالذغب 
الخالص الكثيرء وعملوا له شرفات تحيط به» وينى الوليد المنارة الشمالية فيه 
التي يقال لها مأذنة العروس» فأما الشسرقية والغربية فكاتنا فيه قبل ذلك 
بدهور متطاولةء وقد كان في كل زاوية من هذا المعبد صومعة شاهقة جداء 
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بتها اليونان للرصدء ثم بعد ذلك سقطت الشماليتان ويقيت القبليتان إلى 
الآنء وقد أحرق بعض الشرقية بعد الأربعين وسبعماثة؛ فتقضت وجدد 
يناؤها من أموال النصارى» حيسث اتهموا بحريقهاء فقامت على أحسن 
الأشكال» بيضاء بناتها وهي واللّه أعلم المنارة الشرقية التي ينزل عليها 
عيسى ابن مريم في آخر الزمان بعد خروج الدجال؛ كما ثبت ذلك في 
صحيح مسلم ])23١1١001577([‏ عن التواس بن سمعان. 

قلت: ثم أحرق أعلى هذه المنارة وجددت» وكان أعلاها من خحشب 
فبنيت بحجارة كلها في آخر السبعين وسبعمائةء فصارت كلها مبنية 
بالحجارة. 

والمقصود أن الجامع الأموي لما اكتمل بناؤه لم يكن على وجه الأرض 
بناء أحسن منه» ولا أبهى ولا أجل منه» بحيث إنه إذا نظر الناظر إليه أو إلى 
أي جهة منه أو إلى أي بقعة أو مكان منه تير فيما ينظر إليه لحسنه وجماله» 
ولا يمل ناظره» بل كلما أدمن النظر بانت له أعجوبة ليست كالأخرى. 

وكانت فيه طلسمات من أيام اليونان فلا يدخل هذه البقعة شيء من 
الحشرات بالكلية مسن اكات ول بن N‏ ااي 
العناكيب» ويقال: ولا العصافير أيضاً : تعشش فيه, ولا الحمام ولا شيء بما 
يتاذى به الناس. 

وأكثر هذه الطلسمات أو كلها كانت مودعة في سقف الجامع مما يلي 
السبعء فأحرقت لا وقع فيه الحريق وكان ذلك ليلة النصف من شعبان بعد 
العصرء سنة إحدى وستين وأربعمائة؛ في دولة الفاطميين كما سيأتي ذلك 
في موضعه. وقد كانت بدمشق طلسمات وضعتها اليونان بعضها باق إلى 
يومنا هذا واللّه أعلم. 

فمن ذلك العمود الذي في رأسه مثل الكرة بسوق الشعير عند قنطرة 
آم حكيم؛ وهذا المكان يعرف اليوم بالعلبيين» ذكر مشايخ دمشق أنه من 
وضع اليونان لعسر بول الحيوان» فإفا داروا بالحيوان حول هذا العمود 
ثلاث دورات انطلق برله» وذلك مجرب عند اليونان. 

قال ابن تيمية عن هنا العمود: إن تحته مدفوناً جبار عنيد كافر 
يعذب» فإذا داروا بالحيوان حوله سمع العذاب فراث ويال من الخوف» 
قال: ولمذا يذهبون بالدواب إلى قبور النصارى واليهود والكقارء فإذا 
سمعت أصوات المعذبين اتطلق بوها. والعمود امار إليه ليس له سرء 
ومن اعتقد أن فيه منفعة أو مضرة فقد أخطا خط فاحشاًء ٠‏ وقيل: إن ته 
كنزاً وصاحبه عنده مدفون» وكان ممن يعتقد الرجعة إلى الدنيا كما قال 
تعالى «إوقالوا ما هي إلا حَباتا اليا نمُوتُ وخا وما نحن بِمَْعُوئِينَ» 
(المؤمئون: ۳۷) والله سبحاته وتعالى أعلم. 

وما زال سليمان بن عبد الملك يعمل في تكملة الجامع الأموي المعمور 
وزيادته مدة ولايته» وجددت له فيه المقصورة رحمه الله» فلما ولي عمر بن 
عبد العزيز عزم على أن يجرده ما فيه من الذهب» ويقلع السلاسل والرخام 
والفسيفساء فيرد ذلك كله إلى بيت المال» ويُطيّنه مكان ذلك كله» فشق 
ذلك على أهل البلد واجتمع أشرافهم إليه. وقال خالد بن عبد الله 
القسري: أنا أكلمه لكم. فلما اجتمعواء قال خالد: يا امير المؤمنين بلغا 
أنك تريد أن تصنع كذا وكذا. قال: نعم! فقال خالد: ليس ذلك لك يا 
أمير المؤمنين. فقال عمر: ولم يا ابن الكافرة؟ وكانت أمه نصرانية رومية أم 
ولد فقال: يا أمير المؤمنين إن كانت كافرة فقد ولدت رجلا مؤمنا. فقال: 
صدقت. واستحيا عمر ثم قال له: فلما قلت ذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين 
لأن غالب ما فيه من الرخام إنما حمله المسلمون من أموالهم من سائر 


الأقاليم» وليس هو لبيت المال» فاطرق عمر رحمه الله. 

قالوا: واتفق في ذلك الزمان قدوم جماعة من بلاد الروم رسلا من عند 
ملكهم؛ فلما دخلوا من باب البريد وانتهوا إلى الباب الكبير الذي تحت 
النسرء وراوا ما بهر عقولهم من حسن ذلك الجامع الباهرء والزخرفة التي لم 
يسمع بمثلهاء صعق كبيرهم وخر مغشياً عليِه؛ فحملوه إلى منزلهم. فبقي 
أياماً مدنفاء فلما تمائل سالوه عما عرض له فقال: ماكنت اظن أن يبني 
المسلمون مثل هذا البناء» وكنت أعتقد أن مدتهم تكون أقصر من هناء 
فلما بلغ ذلك عمر بن عبد العزيز قال: أو إن هذا لغيظ الكفار» دعوه. 

وسألت النصارى في أيام عمر بن عبد العزيسز أن يعقد لمم مجلساً في 
شان ما كان أخذه الوليد منهم وكان عمر عادلاء فأراد أن يرد عليهم ما 
كان أخذه الوليد منه فأدخله في الجامع» ثم حقق عمر القضية ثم نظر فإذا 
الكنائس التي هي خارج البلد لم تدخل في الصلح الذي كتبه لهم الصحابةء 
مثل كنيسة دير مران بسفح قاسيون» وهي بقرية المعظمية؛ وكنيسة الراهب» 
وكنيسة توما خارج باب توماء وسائر الكنائس التي بقرى الحواضر فخيرهم 
بين رد ما سألوه وتخريب هذه الكنائس كلهاء أو تبقى تلك الكنائس 
ويطيبوا نفساً للمسلمين بهذه البقعة» فاتفقت آراؤهم بعد ثلاثة أيام على 
إيقاء تلك الكنائسء ويكتب لحم كتاب أمان بهاء ويطيبوا نفسا بهذه البقعة 


فكتب لمم كتاب أمان بھا. 
والمقصود أن الجامع الأموي كان حين تكامل بناؤه ليس له في الدنيا 
قال الفرزدق: أهل دمشق في بلدهم في قصر من قصور الجنة - يعني 
به الجامع الأموي. 


وقال امد بن ابي الحواري عن الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان: ما 
يتبغي أن يكون أحد أشد شوقا إلى الجنة من أهل دمشق» لما يرون من 
حسن مسجدها. 

قالوا: ولا دحل المهدي أمير المؤمنين العباسي دمشق يريد زيارة بيت 
المقدس نظر إلى جامع دمشق فقال: لكاتبه أبي عبيد الله الأشسعري: سبقنا 
بنو أمية بثلاث» بهذا المسجد الذي لا أعلم على وجه ظهر الأرض مثله 
وينبل الموالي» ويعمر بن عبد العزيزء لا يكون واللّه فينا مثله أبداً. ثم لما أتى 
بيت المقدس فنظر إلى الصخرة - وكان عبد الملك بن مروان هو الذي 
بناها - قال لكاتبه: وهذه رابعة أيضاً. 

ولا دحل المأمون دمشى فنظر إلى جامعها وكان معه أخوه المعتصمء 
وقاضيه يحسى بن أكثم» قال: ما أعجب ما فيه؟ فقال أخوه: هذه الأذعاب 
التى فيه. 
١‏ وقال يحى بن أكثم: هذا الرخام وهذه العقدء فقال المأمون: إني إنما 
أعجب من حسن بنيانه على غير مثال متقدم» ثم قال المأمون لقاسم التمار: 
أخبرني باسم حسن أسمي به جاريي هذه» فقال: سمها مسجد دمشق» 
فإنه أحسن شيء. 

وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي قال: 
عجائب الدنيا خسة: أحدها منارتكم هذه - يعني منارة ذي القرنين التي 
بإسكندرية - والثانية أصحاب الرقيم وهم بالروم اثنا عشر رجلا أو ثلاثة 
عشر رجلاء والثالثة مرآة بباب الأندلس على باب مديتهاء يجلس الرجل 
تحتها فينظر فيها صاحبه من مسافة مائة فرسخ. وقيل ينظر مسن 
بالقسطئطينية» والرابعة مسجد دمشق وما يوصف من الإنفاق عليه 
والخامسة الرخام والفسيفساء فإنه لا يدرى مما موضع؛ ويقال: إن الرخام 
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معجون. والدليل على ذلك أنه يذوب على الثار. 

قال الحافظ بن عساكر (تاربخ دمشق: ۲4۸/۲]: وذكر إبراهيم بن أبي 
الليث الكاتب - وكان قدم دمشق سن اتون وثلاثين وأربعمائة - وفي 
رسالة له قال: ثم أمرنا بالانتقال إلى البلد فانتقلت منه إلى بلد تمت اسن 
ووافق ظاهره باطنه» أزقته أرجة. وشوارعه فرجة؛ فحيث ما شئت شممت 
طيبأء وآين سعيت رأيت منظراً عجيبأء وأفضيت إلى جامعة فشاهدت منه 
ما ليس في استطاعة الواصف أن يصفه ولا الرائي أن يعرفه؛ وجملته أنه 
بكر الدهر ونادرة الوقت؛ وأعجوبة الزمان. وغريبة ة الأرقات؛ ولقد أثبت 


فصل فيما وجد فيه من الآثار وما روي في فضله من الأخبار 


الله عز وجل به ذكراً یدرس» وخلف به آمراً لا يخفى ولا يدرس. 


قال ابن عساكر: وأنشدني بعض 


امل الأدب لبعض الحدثين في جامع 


دمشى عمره الله بذكره وني دمشق فقال: 


دمشق قد شاع حسن جامعها 
بديعة الحسن في الكمال لما 
طيينة ارضهسا مباركة 
جامعها جاع الحاسن قد 
بنية بالإتقان قد وضعت 
تذكسر في فضله ورفعته 
قدكان قل الحريق منهشة 
إذا تفكرت في الفصوص وما 
أشجارها لا اتزال مثغمرة 
كأتها مسن زم سرد غرسست 
تقطف باللحظ لا بجارحه ال 
ونختهامن رخامة قلع 
أحكسم ترخيمها المرخمقد 
وإن تفكرت في قتاطره 
وان تبنت حسن قبتله 
تخترق الريسح في غارمهما 
وارضه بالرخام قد فرشت 
مجالس العلم فيه متقنة 
وكل باب عليه مطهرة 
يرنفسق الخلق مسن مرافقها 
ولا تزالالميهجارية 
وسوفها لا تزالآهلة 
لما يثشاؤون من فواكهها 
كائنهماجائنةمعجلة 
دامت يرغم العدى مس لْمة 


وماحوتهرئى مراببها 
يدركه الطرف من بدائعها 
باليمن والسعد أخحذ طالمها 
فاقت به المدن في جوامعها 
اشيم الا سي نة 
أخبار صلق رافت لسامعها 
فليسس یرجی إیاب راجع ها 
فيهاتيقلنت حنق راصعهسا 
لا تذهب الريسح من منافعها 
في أرض تسبر تغشى بفاقعها 
وليسس يخشى فساد يائعها 
أيدي ولا تي لبائعها 
لاتطعالله كف قاطعها 
بان عليهاإحكام صائعها 
وسقفه بان حذق صانعها 
تحير اللب في أضالمها 
عصفاتقوى على زعازعها 
بنقسح الطرف في مواضعها 
ينشسرح الصدر في مجامعها 
قد امن الناس دفسع مانتها 
ولا يصاون عسن مناقعها 
فيهالماشق من مشررعها 
تزدحم الاس في شلوارعها 
ومايريسدون من بضائعها 
في الأرض لولا رى فجائعها 
وحاطها الله من قرارعها 


سنة ست وتسعين 
فصل فيما وجد فيه من الآثار وما روي في فضله من 
الأخبار عن جماعة من السادة الأخيار 


روي عن قتادة أنه قال في قوله تعالى: «والنّينِ4 قال: هو مسجد ٣‏ 
دمشق «والزيون» قال: هو مسجد بيت المقدس «رطور سين حيث 
كلم الله موسى أومَنا الد الأمين) وهو مكة. 

ونقل عثمان ب بن أبي العاتكة عن أهل العلم أنهم قالوا في قوله تعال: 
والتّينَ» هو مسجد. 

دمشق رواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۲۳۷/۲]. 

وقال صفوان بن صالح عن عبد الخالق بن زيد بن واقد عن أبيه عسن 
عطية بن قيس الكلابي قال: قال كعب الأحبار: لييشين في دمشق مسجد 
يبقى بعد خراب الدنيا أربعين عاماً. 

وقال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عسن علي بن يزيد 
عن القاسم أبي عبد الرحمن قال: أوحى الله تعالى إلى جبل قاسيون أن 
هب ظلك وبركتك إلى جبل بيت المقلسء قال: ففعل فأوحى الله إليه أما 
إذ فعلت فإني سابني لي في حضنك بيا أعبد فيه بعد خراب الدنيا أربعين 
عاماء ولا تذعب الأيام والليالي حتى أرد عليك ظلك وبركتك قال: فهو 
عند الله بمنزلة المؤمن الضعيف المتضرع. 

وقال دحيم: حيطان المسجد الأريعة من بناء هود عليه السلا وما 
كان من الفسيفساء إلى فوق فهو من بناء الوليد بن عبد الملك - يعني أنه 
رفع الجدار فعلاه من حد الرخام والكرمة إلى فوق. 

وقال غيره: إنما بنى هود الجدار القبلي فقط. وقال أبو بكر أحمد بن 
عبد الله بن الفرج المعروف بابن البرامي الدمشقي: حدثنا إبراهيم بن 
مروان سمعت أحمد بن إبراهيم بن ملاس يقول: سمعت عبد الرمن بن 
يحى بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر قال: كان خارج باب 
سي ة يوضع عليها القربان» فما تُقبّل منه جاءت نار فأكلت > وما 

قل رمك ال عاك إل وال يان اماف رهن جره 
إلى الآنء وبعض العامة يزعم أنها الصخرة التي وضع عليها ابنا آدم 
قربانهما فتقبل من احدهما وم يتقبل من الآخرء والله أعلم. 

وقال هشام بن عمار: حدثنا الحسن بن يحيى الحْشَني أن رسول الله 
لز ليلة أسري به صلى في موضع مسجد دمشق. 

قال ابن عساكر: وهذا منقطع. 

قلت: ومنكر جداً ولا يثبت أيضاً لا من هذا الوجه ولا من غيره. 

وقال أبو بكر البرامي: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بسن عبد الىك بن 
المغيرة المقرئ حدثبي أبي عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك تقدم إلى القوام 
ليلة من الليالي فقال: إني أريد أن أصلي الليلة في المسجد فلا تتركوا فيه 
أحداً حتى أصلي الليلة. فقال له بعضهم: يا أمير المؤمنين هذا الخضر 
يصلي في المسجد كل ليلةء وفي رواية أنه قال لهم: لا تتركوا أحداً يدخله 

ثم إن الوليد أتى باب الساعات فاستفتح الباب ففتح له» فإذا رجل قائم 
بين باب الساعات وباب الخضراء الذي يلي المقصورة يصلي» وهو أقرب 
إلى باب الخضراء منه إلى باب الساعات» فقال الوليد للقرام : ألم آمركم أن 

لا تتركوا أحداً الليلة يصلي في المسجد؟ فقال له بعضهم: يا أمير المؤمنين 
هذا الخضر عليه السلام يصلي كل ليلة في المسجد. 


سنة ست وتسعين 

في إسناد هذه الحكاية وصحتها نظرء ولا ثبت بمثلها وجرد الخضر 
بالكلية ولا صلاته في هذا ا مكان المذكورء واللّه أعلم. 

وقد اشتهر في الأعصار المتأخرة أن الزاوية القبلية عند باب المذنة 
الغربية تسمى زاوية الخضرء وما أدري ما سبب ذلك والذي ثبت بالتواتر 
صلاة الصحابة فيه» وكفى بذلك شرفاً له ولغيره من المساجد التى صلوا 
فيهاء وأول من صلى فيه إماماً أبو عبيدة بن الجراح» وهو أمير الأمراء 
بالشام» وأحد العشرة المشهود لمم بالجنة» وأمين هذه الأمة وصلى فيه خلق 
من الصحابة مثل معاذ بن جبل وغيره لكن قبل أن يغيره الوليد إلى هذه 
الصفة, فأما بعد أن غير إلى هذا الشكل فلم يره أحد من الصحابة كذلك 
إلا أنس بن مالك ظ4 فإنه ورد دمشق سنة ثنتين وتسعين» وهو يني فيه 
الوليد فصلى فيه أنس ورأى الوليد وأنكر أنس على الوليد تأخيره الصلاة 
إلى آخر وقتها كما قدمنا ذلك في ترجمة أنس» عند ذكر وفاته سنة ثلاث 
وتسعين. 

وسيصلي فيه عيسى ابن مریم [م: 597 ) إذا نزل من السماء في آخر 
الزمان» إذا خرج الدجال وعمت البلوى به؛ وانحصر الناس منه بدلمشق؛ 
فينزل مسيح الهدى فيقتل مسيح الضلالةء ويكون نزوله على المنارة الشرقية 
بدمشق وقت صلاة الفجر [احمد: TV Yt‏ فيأني وقد أقيمت الصلاة 
فيقول له إمام الناس: تقدم يا روح اله فيفضول: إنما أقيمت لك فيصلي 
عيسى تلك الصلاة خلف خلف رجل من هذه الأمةء يقال: إنه الممدي فالله 
اعلم. 

ثم يخرج عيسى بالناس فيدرك الدجال عند عُقبة أفيق» وقيل: بياب لد 
فيقتله بيده هنالك. وقد ذكرنا ذلك مبسوطاً عند قوله تعال «وإن مِنْ أل 
الاب UE‏ ون به قل مو4 [النساء: ]١1898‏ وفي الصحيح زم: )100( 
دون قرله: مولا يقيل إلا الإملام»] عن الني اظ «والذي نفسي بيده لينزلن فيكم 
ابن مريم حكما مقسطاء وإماما عادلاء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام؟ 

والمقصود أن عيسى عليه السلام ينزل والبلد حصن من الدجال» 
ويكون نزوله على المنارة الشرقية بدمشق - وهي هله المنارة المبنية في زماننا 

من أموال النصارى - حيث أحرقوها فجدّدت من أموالحم - ثم يكون 
نزول عيسى حتفاً لهم وهلاكاً ودماراً علیهم» ينزل بين ملكين واضعاً يديه 
على مناكبهماء وعليه مهرودتان - وني رواية [د(٤۳۲٤)‏ أحسد: ؟/5٠24‏ 
47 ممصرتان - يقطر رأسه ماء كما حرج من ديماسء وذلك وقت 
الفجرء فيتزل على المنارة وقد أقيمت الصلاة؛ وهنا إنما يكون في المسجد 
الأعظم بدمشق» وهو هذا الجامع. 

وما وقع في صحيح مسلم من رواية النواس بن سمعان الكلابي 
97 : «فينزل على المنارة البيضاء شرفي دمشق»4 كأنه والله أعلم مروي 
بال معنى بحسب ما فهمه الراوي» وإثما هو ينزل على المارة الشرقية بدمشق» 
وقد اخبرت ولم أقف عليه إلى الآن أنه كذلك» في بعض ألفاظ هذا 
الحديث» في بعض المصنفات» واللّه المسؤول المأمول أن يوفقني فيوقفني على 
هذه اللفظة. 

وليس في البلد منارة تعرف بالشرقية سوى هذه وهي بيضاء بنفسهاء 
ولا يعرف في يلاد الشام منارة أحسن منهاء ولا أبهى ولا أعلى منهاء ولله 
الحمد والمنة. 


الكلام على ما يتعلق برأس يحبى بن زكريا عليهما السلام 


1۲ 
الكلام على ما يتعلق برأس يحبى بن زكريا عليهما السلام 


وروی الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: ۰۲۲۰/۲ ۲۲۱] عن زيد بن واقد 
قال: وكلني الوليد على العمال في بناء جامع دمشتق» فوجدنا فيه مغارة 
فعرفنا الوليد ذلك فلما كان الليل وافانا ويديه الشمع» م 
كنيسة لطيفةءثلاثة أذرع في ثلاثة أذرع» وإذا فيها صندوق» ففتح الصندوق 
و ا E AD‏ مكترب 
عليه: هذا راس جى بن زكرياء فأمر به الوليد فرد إلى مكانه. وقال: 
اجعلوا العمود الذي فوقه مغيّراً من بين الأعمدةء فجعل عليه عمود مسفط 
الرأس. 

ولي رواية عن زيد بن واقد: أن ذلك الموضع كان تحت ركن من 
أركان القبة - يعني قبل أن تبنى - قال: وكان على الرأس شعر وبشر. 

وفال الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد قال: حضرت رأس يحيى بن 
زكريا وقد أخرج من الليطة القبلية الشرقية التي عند مجلس جيلة» فوضع 
تحت عمود السبط السكاسك. 

وقال الأوزاعي والوليد بن مسلم: هو العمود الرابع المسفط. 

وروی أبو بكر بن البرامي عن أحمد بن أنس بن مالك عن حبيب 
المؤذن عن أبي زياد وأبي أمية الشعباتيّين عن سفيان الثوري أنه قال: صلاة 
في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة. وهنا غريب جدا. 

وروی ابن عساكر [تاريخ دمشق: ۲٤۳/۲‏ 144] من طريق أبي مسهر 
عن المنذر بن نافع - مول أم عمرو بنت مروان - عن أبيه - وني رواية: 
عن رجل قد سماه - أن وائلة بن الأسقع خرج من باب المسجد الذي 
يلي باب جيرون فلقيه كعب الأحبار فقال: أين تريد؟ قال واثلة: أريد بيت . 
المقدس. فقال: تعال حتى أريك موضعاً في هذا المسجد من صلى فيه 
نكما صلى في بيت المقدس» فذهب به فأراه ما بين الباب الأصفر الذي 
يخرج منه الوالي إلى الحنية - يعني القنطرة الغربية فقال: من صلی فيما 
بين هذين فكائما صلی في بيت المقدس. فقال وائلة: إنه جلسي وبجلس 
قومي. قال كعب: هو ذاك. وهذا أيضاً غریب جداً ومنكر ولا يعتمد على 
مثله. 

وعن الوليد بن مسلم قال: لا أمر الوليد بن عبد الملك ببشاء مسجد 
دمشق وجدوا في حائط المسجد القبلي لوحا من حجر فيه كاب نقش. 
فأنوا به الوليد؛ فبعث إلى الروم فلم يستخرجوه» ثم بعث إلى العبرانيين؛ 
فلم ستخرجوه ثم بعث إلى من كان بدمشق من بقية الأشبان فلم 
يستخرجوه فدل على وهب بن منبه فبعث إليه فلما قدم عليه أخبره 
بمرضع ذلك اللوح فوجدوه في ذلك الحائط ويقال: إن ذلك الحائط بشاه 
هود عليه السلام - فلما نظر إليه وهب حرك رأسه وقرأ فإذا هو: 

بسم الله الرحمن الرحيم» ابن آدم لو رأيت يسير ما بقي من أجلك 
لزهدت في طول ما ترجو من أملك؛ وإغا تلقى ندمك لو قد زت بلك 

قدمك. وأسلمك اهلك وحشمك. وانصرف عنك الحبيب وودُعك 

القريب» ثم صرت تدعى فلا تجيب. فلا أنت إلى أهلك عائد ولا في 
عملك زائد؛ فاعمل لنفسك قبل يوم القيامةء وقبل الحسرة والندامةء قبل 
TE‏ و ار ا 
تصير إلى برزخ الثرى» ومجاورة المونى؛ فاغتدم 
الحياة قبل الموت» والقوة قبل الضعف. والصحة قبل السقم» قبل أن تؤخذ 
بالكظم ويحال بينك وبين العمل. وكتب في زمن سليمان بسن داود عليهما 


141۳ 
السلام. 

وقال الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: ۲۷۹/۲]: قرأت على أبي محمد 
السلمي عن عبد العزيسز التميمي أنبأنا تمام الرازي حدثنا ابن البرامي 
سمعت أبا مروان عبد الرحيم بن عمر المازني يقول: لما كان في أيام الوليد 
بن عبد الملك وينائه المسجد احتفروا فيه موضعا فوجدوا بابا من حجارة 
مغلقاً. فلم يفتحوه وأعلموا به الوليد فخرج من داره حتى وقف عليه 
وفتح بين يديه» فإذا داخله مغارة فيها تمثال إنسان من حجارة» على فرس 
من حجارة» في يد التمشال الواحدة الدرة التي كانت في المحراب» ويده 
الأخرى مقبوضة؛ فأمر بها فكسرت» فإذا فيها حبتان» حبة قح وحبة 
شعير» فسأل عن ذلك فقيل له: لو تركت الكف لم تكسرها لم يسوس في 
هذا البلد قمح ولا شعير. 

وقال الحافظ أحمد الوراق - وكان قد عمر مائة سنة: سمعت بعض 
الشيوخ يقول: لما دخل المسلمون دمشق وجدوا على العمود الذي على 
المقسلاط - على السفود الحديد الذي في أعلاه - صنماً ماداً يده بكف 
مطبقة» ؛ فكسروه فإذا في يده حبة قمج» فسألوا عن ذلك فقيل لهم: هله 
الحبة القمح جعلها حكماء اليونان في كف هذا الصنم طِلْسْماًء حتى لا 
يسوس القمح في هذه البلادء ولو أقام سين كثيرة. 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: ۲۸۰/۲]: وقد رايت آنا في هذا السفود 
على قناطر كنيسة المقسلاط فلما هدمت القناطر ذهب. 

قلت: كنيسة المقسلاط كانت مبنية فوق القناطر التي في السوق الكبير» 
عند الصابونيين والعطارين اليوم؛ وعندها اجتمعت جيوش الإسلام يوم 
فتح دمشق» دخل أبو عبيدة من باب ال جابية» وخالد من الباب الشرقيء 
ويزيد ب بن أبي سفيان من باب الجابية الصغير كما قدمنا وللّه الحمد والنة 

وقال عبد العزيز التميمي عن أبي نصر عبد الوهاب بن عبد الله 
المزني: سمعت جماعة من شيوخ أهل دمشق يقولون: إن في سقف مسجد 
الجامع طلاسم عملها الحكماء في السقف مما يلي الحائط القبلي؛ فيها 
طلاسم للصنونيات» لا تدخله ولا تعشش فيه من جهة الأوساخ التي 
تكون منهاء ولا يدخله غراب» وطلسم للفار والحيات والعقارب» ما أبصر 
الناس من هذا شيئاً إلا الفار» ويوشك أن يكون قد غير طلسمهاء وطلسم 
للعنكبوت لا ينسج في زواياه» فيركبه الغبار والوسخ 

قال الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: 181/7): وسمعت جدي أبا 
طثسمات لسائر الحشرات. معلقة في السقف فوق البطائن نما يلي السبع. 
وأنه لم يكن يوجد في الجامع شيء من الحشرات قبل الحريق فلما احترقت 
الطلسمات وُجدت وكان حريق الجامع ليلة النصف من شعبان بعد العصر 
سنة إحدى وستين وأربعمائة. 

وقد كانت بدمشق طلسمات كثيرة» ولم يبق منها سوى العمود الذي 
بسوق العلبيين اليوم الذي في أعلاه مثل الكرة العظيمة؛ وهلي لعسر بول 
الدواب. إذا داروا بالدابة حوله ثلاث مرات انطلق باطنها. 

وقد كان شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه اللّه يقول: إنما هذا 
قبر مشرك متمرد مدفون هنالك يعذب» فإذا سمعت الذابة صياحه فزعست 
فانطلق طبعهاء قال: ولذا يذهبون بالدواب إلى مقابر اليهود والنصارى إذا 
مَل فينطلق طباعها وتروث؛ وما ذاك إلا لأنها تسمع أصراتهم وهم 
يعذبون والله أعلم. 


ذكر ابعداء آمر السبع بالجامع الأموي 


سنة ست ود تسعين 


ذكر الساعات التي على بابه 

قال القاضي عبد الله بن أحمد بن زير: إنما سمي باب الجامع القبلي 
باب الساعات لأنه كان عمل هناك بركار الساعات» يعم بها كل ساعة 
تمضي من التهار» عليها عصافير من نحاس» وحية من نحاس وغراب فإذا 
تمت الساعة خرجت الحية فصفرت العصافير وصاح الغراب وسقطت 
حصاة في الطست» فيعلم الناس أنه قد ذهب من النهار ساعة» وكذلك في 
سائرها. 

قلت: هذا الكلام يحتمل أحد شيئين إما أن الساعات كانت في الباب 
القبلي من الجامع» وهو الذي يسمى باب الزيادة» ولكن قد قيل: إنه محدث 
بعد بناء ا لجامع» ولا ينفي ذلك أن الساعات كانت عنده في زمن القاضي 
ابن زبرء وإما أنه قد كان في الجانب الشرقي من المجامع في الحائظ القبلي 
باب آخر في محاذاة باب الزيادة» وعنده الساعات ثم نقلت بعد هذا كله إلى 
باب الوراقين اليوم؛ وهو باب الجامع من الشرق واللّه أعلم. 

قلت: باب الوراقون قبلي أيضاًء فيضاف إلى الجامع نسبة إلى من يدحل 
منه إلى الجامع واللّه أعلم» أو لمجاورته للجامع ولبابه. 

قلت: فأما القبة التي في وسط صحن الجامع التي فيها الماء المجاريء 
وتقول العامة لها قبة أبي نواس فكان بناؤها في سنة تسع وستين وثلائمائة 
أرّخ ذلك ابن عساكر عن خط بعض الدماشقة. 

وأما القبة الغربية العالية التي في صحن الجامع التي يقال لها قبة عائشة؛ 
فسمعت شيخنا الحافظ الذهبي يقول: : إنها إنما بيت في حدود سنة مستين 
وماثة في ايام المهدي بن المنصور العباسي» وجعلوها لحواصل الجامع ونب 
أوقافه. 

وأما القبة الشرقية التي على باب مشهد علي فيقال: إنها بنيت في زمن 
الحاكم العبيدي في حدود سنة أربع ومائة. 

وأما الفوارة التي تحت درج جيرون فعملها الشريف فخر الدولة أبو 
يعلى حمزة ر بن الحسن بن العباس الحسيي» وكأنه كان ناظر الجامع» وجر 
إليها قطعة من حجر كبير من قصر حجاج» وأجرى فيها الماء ليلة الجمعة 
لسبع ليال خلون من ربيع الأول سنة سبع عشرة وأربعماثة وعملت حولها 
قناطر» وعقد عليها قبة» ثم سقطت القبة بسبب جمال تحاكت عندها 
وازدحمت» وذلك في صفر سنة سبع وخمسين وأربعمائة» فأعيدت ثم 
سقطت اعمدتها وما عليها من حريق اللبادين ودار الحجارة في شوال من 
سنة اثنتين وستين وخمسمائة: ذكر ذلك كله الحافظ اين عساكر. 

قلت: وأما القصعة التي كانت في الفوارة» فما زالت وسطهاء وقد 
أدركتها كذلك ثم رفعت بعد ذلك. 

وكان بطهارة جيرون قصعة أخرى مثلهاء فلم تزل بهاء ثم تًا انلهدمت 
اللبادين بسبب حريق النصارى في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» استؤنف 
بناء الطهارة على وجه آخحر أحسن مما كانت» وذهبت تلك القصعة فلم يبق 
ها آثرء ثم عمل الشاذروان الذي هو شرقي فوارة جيرون؛ بعد الخمسمائة 

- أظنه - سنة أربع عشرة وخمسمائة واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


ذكر ابتداء أمر السبع باجامع الأموي 


قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا ابو عامر بن موسى بن عامر المري 
حدثنا الوليد ‏ هو ابن مسلم - قال: قال أبو عمرو الأوراعي عن حسان 


سنة ست وتسعين 


بن عطية قال: الدراسة محدثة أحدثها هشام بن إسماعيل المخزومي؛ في 
قدمته على عبد الملك. فحجبه عبد الملك فجلس بعد الصبح في مسجد 
دمشق فسمع قراءة فقال: ما هذا؟ فأخبر أن عبد الملك يقرأ في الخضراء 
فقرأ هشام بن إسماعيل فجعل عبد الملك يقرأ بقراءة هشام بن إسماعيل» 
فقرأ يقراءته» مولى لهء فاستحسن ذلك من يليه من أهل المسجد فقرؤوا 
بقراءته. 

وقال هشام بن عمار خطيب دمشق: حدثنا أيرب بن حسان حدشا 
الأوزاعي حدثنا خالد بن دهقان قال: أول من أحدث القراءة في مسجد 
دمشق هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة المخزومي وأول من أحدث 
القراءة بفلسطين الوليد بن عبد الرحمن الجرشي. 

قلت: هشام بن إسماعيل هذا كان نائباً على المدينة النبويةء وهو الذي 
ضرب سعيد بن المسيب لا امتنع من البيعة للوليد بن عبد الملك. قبل أن 
يموت أبوه» ثم عزله عنها الوليد وولى عليها عمر بن عبد العزيز» كما 
ذكرنا. 

وقد حضر هذا السبع جماعات من سادات السلف من التابعين 
بدمشي؛ منهم هشام بن إسماعيل المخزومي ومولاه رافع وإسماعيل بن 
عبد الله : بن أبي المهاجرء وكان مكتباً لأولاد عبد الملك بن مروانء وقد ولي 
إمرة إفريقية هشام بن عبد الملك وابنيه عبد الرحمن ومروان. 

وحضره من القضاة أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاتي؛ وتمير 
بن أوس الأشعريء ويزيد بن ابي مالك الممداني» وسالم بن عبد الله 
المحاربي» ومحمد بن عبد الله بن لبيد الأسدي. 

ومن الفقهاء والحدثين والحفاظ المقرئين أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد 
الرحمن مولى آل معاوية» ومكحول» وسليمان بسن موسى الأشدق» وعبد 
الله بن العلاء بن زير؛ وأبو إدريس الأصغر عبد الرحمن بن عراك وعبد 
الرحمن بن عامر اليحصبي - أخو عبد الله ب بن عامر - ويحيى بن الحارث 
الذماريء وعبد اللك بن نعمان الْرّنيء وأنس بن أنيس العذري. وسايمان 
بن بزيع القارئ» وسليمان بن داود الخشي؛ وغران - أو هران - بن حكيم 
القرشي. ومحمد بن خالد بن أبي ظبيان الأزدي» ويزيد بن عبيدة بن أبي 
المهاجر. وعياش بن دينار وغيرهم. 

هکذا أوردهم ابن عساكر [تاريخ دمشق: ؟/187؟: 184]. قال: وقد روي 
عن بعضهم أنه كره اجتماعهم وأنكره. ولا وجه لإنكاره. 

ثم ساق من طريق أبي بكر بن أبي داود (تاريخ دمشق: A4‏ حدثنا 
عمرو بن عثمان حدئنا الوليد ‏ هو ابن مسلم - عن عبد الله بن العلاء 
قال: سمعت الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ينكر الدراسة ويقول: ما 
رأيت ولا سمعت» وقد أدركت أصحاب النى 202. 

قال أبن عساكر (تاريخ دمشق: ؟/88؟]: وكان الضحاك بن عبد الرحمسن 
أميراً على دمشق في أواخر سنة ست وثمانين في خلافة عمر بن عبد 
العزيز. 

فصل كان ابتداء عمارة جامع دمشق في أواخر سنة ست وثمانين» 
هدمت الكنيسة التي كانت موضعه في ذي القعدة منهاء فلما فرغوا من 
المدم شرعرا في البناء» وتكامل في عشر سنين» وكان الفراغ منه في هذه 
السنة - أعنى سنة ست وتسعين. 

وفيها توفي بانيه الوليد بن عبد الملك؛ وقد بقيت فيه بقايا فكملها أخوه 
.سليمان بن عبد الملك كما ذكرنا. 

فأما قول يعقوب بن سفيان [العرفة والعاريخ: #/477, ©47]: سألت 


وهذه ترجمة الوليد بن عبد الملك بانى جامع دمشق وذكر 


١١1+ 
هشام بن عمار عن قصة مسجد دمشق وهدم الكنيسة قال: كان الوليد قال‎ 
للنصارى من أهل دمشق ما شتتم إنا أخذنا كنيسة توما عنوة وكنيسة‎ 
الداخلة صلحاًء فأنا أهدم كنيسة توما - قال هشام: وتلك أكير من هذه‎ 
قال: فرضوا أن يهدم كنيسة الداخلة وأدخلها في المسجد؛ قال:‎  ةلخادلا‎ 
وكان بابها قبلة المسجد اليوم» وهو المحراب الذي يصلى فيه» قال: وهدم‎ 
الكنيسة في أول خلافة الوليد سنة ست وثمانين» ومكثوا في بنائها سبع‎ 
سنين حتى مات الوليد ولم يتم بناءه فأتمه هشام من بعده ففيه فوائد وفيه‎ 
غلط وهو قوله: إنهم مكثوا في بنائه سبع سنين» والصواب عشر سنين»‎ 
فإنه لا حلاف أن الوليد بن عبد الملك توفي في هذه السنة - أعني سنة‎ 
على‎ )٤۹٥/١ ست وتسعين - وقد حكى أبو جعفر بن جرير [تاريخ الطبري:‎ 
ذلك إجاع أهل السير. وقوله: م ب يتم بناؤه في زمن الوليد: بل قد م» ولكن‎ 
بقيت بقيّات من الزخرفة فاكملها أخوه سليمان لا هشام واللّه سبحانه‎ 

وتعالى أعلم. 


وهذه ترجمة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق وذكر 


وفاته في هذا العام 


هر 

#ا الوليد بن عبد الملك بن مروان ر بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 
بن عبد شمس بن عبد مناف» أبو العباس الأموي» بويع له بالخلافة بعد 
أبيه بعهد منه في شوال سنة ست وثمانين» وكان أكبر ولده» والولي من 
بعده. وأمه ولادة بنت العباس بن جرّي بن الحارث بن زهير العبسي. 
وكان مولده سنة حمسين» وكان ابواه يترفانه» فشب بلا آدب» وكان لا 
يحسن العربية» وكان طويلاً أسمر به أثر جدري. أفطس الأنف سائله. 
وكان إذا مشى يتوكف في المشية ‏ أي يتبختر - وكان جميلا وقيل: بل كان 
دميماًء قد شاب في مقدم لیته» وقد رای سهل بن سعد وسمع آنس بن 
مالك لما قدم عليه سأله ماذا سمع في أشراط الساعة» كما تقدم في ترجمة 
أنس» وسمع سعيد بن المسيب وحكى عنه الزهري وغيره. 

وقد روي أن عبد الملك أراد أن يعهد إليه م توقف لأنه لا بحسن 
العربية فجمع الوليد جماعة من أهل النحو عنده فأقاموا عنده سنة؛ وقيل: 
ستة أشهرء فخرج يوم خرج أجهل عا كانء فقال عبد الملك: قد أجهد 
واعثر. 

وقيل: إن أباه عبد الملك أوصاه عند موته فقال له: لا ألفينك إذا مت 
تجلس تعصر عينيك؛ وتحن حنين الأمة» ولكن شمر وائتزر» ودلني في 
حفرتي» وخلني وشأنيء وادع الناس إلى البيعة» فمن قال برأسه هكذا فقل 


وقال الليث: وني سنة ثمان وسبعين غزا الوليد بلاد الروم» وفيها حج 
بالناس أيضاً. 
وقال غيره: غزا في التي قبلها وني التي بعدها بلاد ملطية وغيرها وكان 


نقش خاقه أومن باللّه تخلصاً. وقيل: كان نقشه يا وليد إنك میت» ويقال: 
إن آخر ما تكلم به سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللّه. 

وقال إبراهيم بن أبي عبلة: قال لي الوليد بن عبد الملك يوماً: في كم 
تختم القرآن؟ قلت: في كذا وكناء فقال: أمير المؤمنين على شغله يختمه في 
كل ثلاث» وقيل: : في كل سبع» قال: : وكان يقرأ في شهر رمضان سبع عشرة 
ختمة. قال إبراهيم رحمه اللّه: الوليد! وأين مثله؟ بنى مسجد دمشق» وكان 


وهذه ترجمة الوليد بن عبد الملك بانى جامع دمشق وذكر 


ه١١‏ سنة ست وتسعين 
يعطيني قصاع الفضة فأقسمها على قراء بيت المقدس. امرأة غير الإماء. 0 

وروی الحافظ ابن عساكر بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عبد الرحمن قلت: وقد يراد بهذا الوليد بن يزيد الفاسق لا الوليد بن عبد الملك 
بن يزيد بن جابر عن أببه قال: خرج الوليد بن عبد الملك يوم من الباب ا 


الأصغر فرأى رجلا عند المثذنة الشرقية يأكل شيئاء فأتاه فوقف عليه فإذا 
هو يأكل خبزاً وترابًء فقال له: ما حملك على هنا؟ قال: القدوع يا أمير 
المؤمنين» فذهب إلى مجلسه ثم استدعى به فقال: إن لك لشأنا فأخصبرني به 
وإلا ضربت الذي فيه عيناك فقال: نعم يا أمير الؤمنين كنت رجلا 
جَمالاء فبينما آنا أسير من مرج الصفر قاصداً إلى الكسوة. إذ زرتتي البول 
فعدلت إلى خربه لأبول؛ فإذا سرب فحفرته فإذا مال صبيب» فملأت منه 
غرائري» ثم انطلقت أقود برواحلي وإذا بمخلاة معي فيها طعام فالقيته 
منهاء وقلت: إني سآتي الكسوة» ورجعت إلى الخربة لأملأ تلك المخلاة من 
ذلك الال فلم أهتد إلى المكان بعد الجهد في الطلب» فلما أيست رجعت 
إلى الرواحل فلم أجدها ولم أجد الطعام؛ فآليت على نفسي أن لا آكل إلا 
خبزا وتراباً. قال: فهل لك عيال؟ قال: نعم» ففرض له في بيت المال. 

قال ابن جابر: ويلغنا أن تلك الرواحل سارت حتى أنت بيت المال 
فتسلمها خازنه فوضعها في بيت المال. وقيل: إن الوليد قال له: ذلك المال 
وصل إلينا واذهب إلى إبلك فخدهاء وقيل: إنه دفع إليه شيا من ذلك الال 
يقيته وعياله. 

وقال مير بن عبد الله السمعاني عن أبيه قال: قال الوليد بن عبد 
الملك: لولا أن الله ذكر قوم لوط في القرآن ما ظننت أن أحدا يفعل هذا , 

قالوا: وكان الوليد لحانا كما جاء من غير وجه أن الوليد خطب يوما 
فقرأ في خطبنه يا لما كانت القَاضِية4 الافة: ۲۷] فضم الناء من 
«إليتها#: فقال عمر بن عبد العزيز: يا ليتها كانت عليك وأراحنا اللّه 
منك» وكان يقول: يا آهل المدينة. ّْ 

وقال عبد الملك يوماً لرجل من قريش: إنك لرجل لولا أنك تلحن» 
فقال: وهذا ابنك الوليد يلحن» فقال: لكن ابني سليمان لا يلحنء فقال 
الرجل: وأخي أبو فلان لا يلحن. 

وقال اين جرير (تاريعه: 57/5 4]: حدثثي عمر حدثنا علي - يعني ابن 
محمد المدائني - قال: كا ار ين هت اناك معد آهل اة انز 
خلائفهم» بنى المساجد بدمشقء ووضع المنار» وأعطى الناس» وأعطى 
الجنومينء وقال لم: لا تسالوا الداس؛ وأعطى كل مقعد خادماًء وكل 
ضرير قائداء وفتح في ولایته فتوحات كثيرة عظاماًء وكان يرسل بنيه في كل 
غزوة إلى بلاد الروم؛ فتح والهند والسند والأندلس وأقاليم بلاد العجم 
حتى دخلت جيوشه إلى الصين وغير ذلك» قال: وكان مع هذا يمر بالبقال 
فيأخذ حزمة البقل بيده ويقول: بكم تبيع هذه؟ فيقول: بفلس» فيقول: زد 
فيها فإنك تربح. 

وذكروا أنه كان يبر حملة القرآن ويكرمهم ويقضي عنهم ديونهم. 

قالوا: وكانت همة الوليد في البناء» وكان الناس كذلك يلقى الرجل 
الآخر فيقول: ماذا بنيت؟ ماذا عمرت؟ وكانت همة أخية سليمان في 
النساء» فكان الناس كذلك» يلقى الرجل الرجل فيقول: كم تزوجت؟ ماذا 
عندك من السراري؟ وكانت همة عمر بن عبد العزيز في قراءة القرآن 
والصلاة والعبادةء وكان الناس كذلك» يلقى الرجل الرجل فيقول: كم 
وردك؟ كم تقرأ کل يوم؟ ماذا صلّیت البارحة؟. 

وقال الواقدي: كان الوليد جباراً ذا سطوة شديدة لا يتوقف إذا 
غضب» لجوجاً كثير الأكل والجماع مطلاقا يقال: : إنه تزوج ثلاثاً وستين 


بنى الوليد بن عبد الملك الجامع على الوجه الذي ذكرنا فلم 

7 اا و م مر ا جر 
مسجد الني عل ووسعه حتى دخخلت الحجرة التي فيها القبر فيه وله آثار 
حسان كثيرة جدأء ثم كانت وفاته في يوم السبت للنصف من جمادى 
الآخرة من هذه السنة» أعنى سنة ست وتسعين. 

قال ابن جرير إتاره: 6446/5: وهذا قول جميع أهل السيرءوقد قال 
عمر بن علي الفلاس وجماعة: كانت وفاته يوم السبت للنتصف من ريع 
الأول من هذه السنة» عن ست وقيل: ثلاث وقيل تسع وقيل: أربع 
وأريعين سنة. وكانت وفاته بدير مران فحمل على أعناق الرجال حتى دفن 
بمقابر باب الصغيرء وقيل: بمقابر باب الفراديس» حكاه ابن عساكر. 

وكان الذي صلی عليه عمر بن عبد العزیزء لآن أخاه سليمان كان 
بالقدس الشريف. وقيل صلَّى عليه ابنه عبد العزيز. وقيل: بل صلسى عليه 
أخوه سليمان» والصحيح عمر بن عبد العزيز واللّه أعلم. وهو الذي أنزله 
إلى قبره وقال حين أنزله: لتنزلته غير موسد ولا ممهدء قد. خلفت الأسباب 
وفارقت الأحباب» وسكنت التراب» وواجهت الحساب فقيراً إلى ما تقدم 

وجاء من غير وجه عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه أخبر أنه 
لما وضع الوليد - في لحده ارتكض في أكفانه. وجمعت رجلاه إلى عنقه. 

وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر على المشهور واللّه أعلم. 

قال المدائي: وكان له من الولد تسعة عشر ولداً ذكرأء وهم عبد 
العزيزء ومحمد» والعباس» وإبراهيم» وتمام وخالد وعبد الرحمن ومبشر 
ومسرور وأبو عبيدة وصدقة ومنصور ومروان وعنبسة وعمر وروح وبشر 
ويزيد ويحى. فام عبد العزيز ومحمد آم البنين بدت عمه عبد العزيز بن 
مروان» وأم أبي عبيدة فزارية» وسائرهم من أمهات أولاد شتى. 

قال المداني: وقد رثاه جرير فقال: 


باذ رع و ا و 

إن الخليفة قد وارت شماه غبراءٌ مُلْحَنَة في جُوها زور 

أضحى بدوةٌ وقد جلت مصييتهم شل النجوم هوى من بينها القمرٌ 

كانوا جميعاً فلم يدفع منيقةٌ عبد العزيز ولا روح ولا عر 
وممن هلك أيام الوليد بن عبد الملك: 


# زياد بن جارية التميمي الدمشقيء كانت داره غربي قصر الثقفيين» 
روى عن حبيب بن مسلمة الفهري: في النهي عن المسألة لمن له ما يغديه 
ويعشيه؛ وفي النفل. ومنهم من زعم أن له صحبةء والصحيح أنه تابعي. 
روى عنه عطية بن قيس ومكحول ويونس بن ميسرة بن حلبسء ومع هنا 
قال فيه أبو حاتم: شيخ مجهول» ووثقه النسائي وابن حبان. 

روى الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 75/15١ع‏ أنه دحل يوم الجمعة 
إلى مسجد دمشق وقد أخرت الصلاةء فقال: والله ما بعث الله نبيا بعد 
محمد تلط أمركم بهذه الصلاة هذا الوقت» قال: فأخذ فأدخل الخضراء 
فقطع رأسه. وذلك في زمن الوليد بن عبد الملك. 

ا عبد الله بن عمرو بن عثمان أبو محمد كان ققاضي المدينة» وكان 
شريفاً كثير المعروف جواداً ممدحاً واللّه أعلم. 


سنة ست وت تسعين 


خلافة سليمان بن عبد الملك 


1١115 


خلافة سليمان بن عبد الملك 


بويع له بالخلافة بعد موت أخيه الوليد يوم مات» وكان يوم السبت 
للتصف من جادى الآخرة سنة ست وتسعينء وكان سليمان بالرملة» وكان 
ولي العهد من بعد أخيه عن وصية أبيهما عبد الملك. 

وقد كان الوليد قد عزم قبل موته على خلع أخيه سليمان» وآن يجعل 
ولاية العهد من بعده لولده عبد العزيز بن الوليد» وقد كان الحجاج طاوعه 
على ذلك الحجاج بن يوسف وكذلك قتيبة بن مسلم وجماعة من أهل 
الشامء وقد أنشد في ذلك جرير وغيره من الشعراء قصائدء فلم ينتظم ذلك 
له حتى مات الوليد وانعقدت البيعة لسليمان» فخافه قتيبة بن مسلم وعزم 
على أن لا يبايعه؛ فعزله سليمان وولى على إمرة العراق ثم خراسان يزيد 


بن المهلب. فاعاده إلى إمرتها بعد عشر سنين» وأمره بمعاقبة آل الحجاج بسن 


يوسف. الذي عزله عن خراسان. 

ولسبع بقين من رمضان من هذه السنة عزل سليمان عن إمرة المديئة 
عثمان بن حيان وول عليها أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكان أحد 
العلماء. 

وقد كان قتيبة بن مسلم حين بلغه ولاية سليمان الخلافة كنب إليه 
كتابا يعزيه في أخيه. ویهنته بولايته» ويذكر فيه بلاءه وعناءه وقتاله وهيبته في 
صدور الأعداء. وما فتح الله من البلاد والمدن والأقاليم الكبار على يديه 
وأنه له على مثل ما كان للوليد من قبله من الطاعة والنصيحةء إن لم يعزله 
عن خراسان» ونال في هذا الكتاب من يزيد بن المهلب» ثم كتب كتابا انیا 
يذكر فيه ما فعله من القتال والفتوحات وهيبته في صدور الملوك والأعاجم؛ 
ويذم يزيد بن المهلب أيضاًء ويقسم فيه لشن عزله وولى يزيد بن المهلب 
ليخلعن سليمان عن الخلافة» وكتب کتاباً ثالثا فيه خلع سليمان بالكلية 
وبعث بها مع البريد وقال له: ادفع إليه الكتاب الأول» فإن قرأه ودفعه إلى 
يزيد بن المهلب فادفع إليه الثاني فإن قرأه ودفعه إلى يزيد فادفع إليه 
الثالث» فلما قرأ سليمان الكتاب الأول - واتفق حضور يزيد عند سليمان 
- ودفعه إلى يزيد فقرأه» فناوله البريد الكتاب الثاني فقرأه ودفعه إلى يزيد 
فناوله البريد الكتاب الثالث فقرأه فإذا فيه التصريح بعزله وخلعه» فتغير 
وجهه ثم ختمه وأمسكه بيده ول يدفعه إلى يزيد وأمر بإنزال البريد في دار 
الضيافة: فلما كان من الليل بعث إلى البريد فاحضره ودفم إليه ذهباً وكتاباً 
فيه ولاية قتيبة على خراسان» وأرسل مع ذلك البريد بريدا آخر من جهته 
ليقرره عليهاء فلما وصلوا بلاد خراسان بلغهم أن قتيبة قد خلع الخليفة» 
فدفع البريد كتاب بريد سليمان الكتاب الذي معه إلى بريد قتيبة» ثم بلغهما 
مقتل قتيبة قبل أن يرجع بريد سليمان. 


مقتل قتيبة بن مسلم رحمه الله 

وذلك أنه جمع الجند والجيوش وعزم على خلع سليمان وترك طاعته» 
وذكر لهم همته وفتوحه وعدله فيهم؛ ودفعه الأموال الجزيلة إليهم فلما 
فرغ من مقالته لم يجبه أحد من الناس إلى مقالته» فشرع في تأنييهم وذمهم. 
قبيلة قبيلة» وطائفة طائفة» فغضبوا عند ذلك ونفروا عنه وتفرقواء وعملوا 
على خالفته وسعوا في قتله» وكان القائم بأعباء ذلك رجل يقال له وكيع 
بن أبي سود» فجمع جموعا كثيرة؛ ثم ناهضه فلم يزل به حتى قتله في ذي 
الحجة من هذه السنةء وقتل معه أحد عشر رجلا من إخوته وأبناء إخوته» 


ول يبن منهم سوى ضرار بن مسلم» وكانت أمه الغراء بنت ضرار بسن 
القعقاع بن معبد بن سعد بن زرارة» فحمته أخواله» وعمرو بن مسلم كان 
عامل الجوزجان وقتل قتيبة وعبد الرحمن وعبد الله وعبيد الله وصالح 
وبشار» وهؤلاء أبئاء مسلم» وأربعة من أبنائهم فقتلهم كلهم وكيع بن أبي 
سود. 

وقد كان قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة أبو حفص 
الباهلي» من سادات الأمراء وخيارهم» وكان من القادة النجباء الكيراء؛ 
والشجعان وذوي الحروب والفتوحات السعيدة والآراء الحميدة؛ وقد هدى 
عار بيه E E‏ لله مر وجل 
وفتح من البلاد والأقاليم الكبار والمدن العظام شيئا كثيراً كما تقدم ذلك 
مفصلا مبيئاء واللّه سبحانه لا يضيع سعيه ولا يخيب تعبه وجهاده. 

ولكن زل زلة كان فيها حتفه» وفمّل فعلة رغم فيها أنفه. وخلع الطاعة 
فبادرت إليه المنية إليه» وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية» لكن سبق له من 
الأعمال الصالحة ما قد يكفر الله به سيثاته» ويمحو بها عنه من خطياته» 
والله يساحه ويعفو عنه» ويتقبل منه ما كان يكابده من مناجزة الأعداء 
وكانت وفاته بفرغانة من أقصى بلاد خراسان» في ذي الحجة من هذه 
السنة» وله من العمر ثمان وأربعون سنةء وكان أبوه ابو صالح مسلم فيمن 
قتل مع مصعب بن الزبيرء وكانت ولایته على خراسان عشر سين 
را رالد کےا کیا رھ رن عبد این جلا افاي ل 
بحيش إلى جيسش ول يل منسيراً 
وقوف ولم يشهد له الناس عسكراً 
وراح إلى الجخنات عَقَاً مطهرا 
شل ابي حفص فيه عبرا 

ولف بق ها ارق كذ احيرا امور لوول 

وقال الطرماح في هذه الوقعة التي قُتل فيها قتيبة على يدي وكيع سن 
ابن سود 
نولا ررس تدج اة تدج 


وم تخفق الرايات والقوم حوله 
دعته النايا فاستجاب لربه 


والأزهُ زع واس تيح العم كر 
تعطقت بهم البلا ولم يؤب مهم إلى أمل اليراق مُخبْرٌ 
واستضيلعت عُقَدُ الجَمَاعَة وازدرى أمْرٌ الخليقة وا استحل الگ 
فوم مو قَلُواقيَةعَرَة الل جانحة عَلَيقَا العِمْسيْرٌ 
مُفئَرٌ اراق من الأَعَرُ الأكبَرُ 
للمَوت يَجْمَتْها رما الأكْيَرُ 
لحي بصاترهن إذْلاتبِصِرٌ 


باج مرج الصلين حيست تيت 
إذ خالفت جَرّعا رَبيعة كلها 
وتفثم لزه المرّاق ويج 
قخطان تفرب راس کل دجم 
والأزد SSS‏ تخت لِرَائَقا 
برا تمسر ر لبي محمد 

وقد بسط ابن جرير [تاريخه: eT‏ هذه القصيدة بسطا کنیا 
وذكر أشعاراً كثيرة جدا 

وقال القاضي اين لكان زوفيات الاعيان: ]۸۸/٤‏ وقال جرير في قتيبة بن 
مسلم رمه الله وساعه: 


يمم عَلَّى قدل الأبير ابن ملم رام إذا لاقم الله انم 


۷ ومن توفي فيها من الأعيان 
لقد كم ين زوفي عَيَة واتم لمن لاننّم اليو معفم 
على انه افضّى إلى حور جة وتطبسق بالبلوَى عَليكُم جَهم 


قال: وقد ولي من أولاده وذريته جماعة الإمرة في البلدان» فمنهم عمرو 
بن سعيد بن سّلم بن قتيبة بن مسلم وكان جوادا ممدحاء رئاه حين مات 
أبو عمرو أشجع بن عمرو السلمي الرقي نزيل البصرة بقوله: 
مَضَى ابسن سيد يث لم يق مَشرق ولا مَفرِب إلا وتاخ 
ونا كنت أدري ما فراضل كه على الاس حى يه الصَفَائِحٌ 
واصبّحّ في لحد من الأرض يق وكانت به يا تضق الملخاصح 
سأبكيك ما فاضت دُمُوعِي فإن تَفِضْ سبك يني مائجڻ الجوانمٌ 
قَمَا نام نر وإن جل جاع ولا بسسرور عة موتك قارح 
كان لم يمت حي مراك ول يقم علسى الخد إلا عليسك الواح 
ين خسنت فلك الراني وؤكرّها لقد حَسُنت ين بل يك اليح 

قال ابن خلكان: وهي من أحسن المرائي وهي في الحماسة» ثم تكلم 
على باهلة وانها قبيلة مرذولة عند العرب» قال: وقد رأيت في بض 
امجاميع أن الأشعث بن قيس قال: يا رسول الله أتكافا دماؤنا؟ قال: انْعَمَ! 
ولو قتلت رَجُلا من باهِلة تلك به». وقيل لبسض العرب: أيسرك أن 
تدخل الجنة وأنت باهلي؟ قال: بشرط أن لا يعلم أهل الجنة بذلك. .وسال 
بعض الأعراب رجلاً: ممن أنت؟ فقال: من باهلة؛ فجعل يرثي له فقال: 
وازيدك اني لست من الصميم وإنما أنا من مواليهم؛ فجعل يقبل يديه 
ورجليه؛ فقال: ولم تفعل هذا؟ فقال: لأن الله تعالى ما ابتلاك بهذه الرزية 
في الدنيا إلا ليعرضك الجنة في الآخرة. 

ثم قال ابن جرير (تارغه: 077/5]: وني هذه السنة توفي 
2 # قرة بن شريك القيسي أمير مصر وحاكمها. قلت: هو قرة بن 
شريك أمير مصر من جهة الوليد بن عبد الملك» وهو الذي بنى جامع 
الفيوم. 

قال: وفيها حج بالناس ابر بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وكان هو 
الأمير على المدينةء وكان على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن 
أسيد» وعلى حرب العراق وصلاتها يزيد بن المهلب. وعلى خراجها 
صالح بن عبد الرحمن؛ وعلى نيابة البصرة ليزيد بن المهلب سفيان بن عبد 
الله الكنديء وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذيئة» وعلى قضاء الكوفة ابو 
بكر بن ابي موسی» وعلى حرب خراسان وكيع بن ابي سود واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين 

وفيها جهز سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى القسطنطينية» وفيها امسر 
ابنه داود على الصائفةء ففتح حصن المرأة. 

قال الواقدي: وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك أرض 
الحصن الذي فتحه الو ضاج صاحب الوضاحية. 

وفيها غزا مسلمة أيضا برجمة ففتشح حصوناً وبرجمة وحصن الحديد 
وسَردَ وسل» وشتى بأرض الروم. 

وفيها غزا عمر بن هبيرة الفزاري في البحر أرض الروم وشتى بها. 

وفيها قتل عبد العزيز بن موسى بن نصيرء وقدم براسه على سليمان 


الوضاحية ففتح 


سنة سبع وتسعين 


بن عبد الملك حبيب بن أبي عبيد الفهري. 

وفيها ولى سليمان نيابة خراسان ليزيد بن المهلب مضافاً إلى ما بيده من 
إمرة العراق» وكان سبب ذلك أن وكيع ب بن أبي سود لا قتل قتيبة بن مسلم 
وذريته» بعث برأس قتيبة إلى سليمان فحظي عنده وكتب له بإمرة خخراسان» 
فبعث يزيد بن المهلب عبد الرحمن بن الأهتم إلى سليمان بن عبد الك 
ليحسّن عنده أمر يزيد بن المهلب في إمرة خراسان» وينتقص عنده وكيع بن 
أبي سود فسار ابن الأهتم - وكان ذا دهاء ومكر ‏ إلى سليمان بن عبد 
الملك؛ فلم يزل به حتى عزل وكيعا عن خراسان» وولى عليها يزيد مع إمرة 
العراق» وبعث بعهده مع ابن الأهتم» فسار في سبع حتى جاء يزيد فأعطاه 
عهد خراسان مع العراق وكان يزيد وعده بمائة آلف فلم يف له بهاء وبعث 
يزيد انه غلداً بين يديه إلى خراسان» ومعه كتاب أمير اللؤمنين مضمونه أن 

قيس زعموا أن قتية بن مسلم م يكن حلع الطاعة؛ فإن كان وكيع قد 
خلع ولم يكن خلع فقيده وابعث به لي 
فتقدم مخلد فاخذ وكيعاً فعاقبه وحبسه قبل أن يج أبوه» فكانت إمرة وكيع 
بن بن ابي سود على خراسان تسعة أشهر؛ أو عشرة أشهر؛ ثم قدم يزيد بن 
المهلب فتسلم خراسان وأقام بهاء واستناب في البلاد نوابا ذكرهم ابن جرير 
رتارينه: 16/4 هع رحمه الله تعالى. 

قال: ثم سار يزيد بن المهلب فغزا جرججانء ولم يكن يومئذ مدينة 
بأبواب وصورء وإنما هي جبال وأودية» وكان ملكها يقال له صول» فتحول 
عنها إلى قلعة هناك؛ وقيل إلى جزيرة في جحيرة هناك ثم أخذوه من البحيرة 
وقتلوا من أهلها خلقاً كثيراً وأسروا وغنموا. 

قال: وفيها حج بالناس سليمان بن عبد الملك. ونواب البلاد هم 
المذكورون في التي قبلهاء غير أن خراسان عزل عنها وكيع بن أبي سود 
ووليها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة مع العراق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


اا الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: أبو محمد القرشي الماشيء 
روى عن بيه عن جده مرفوعاً: «مَنْ عَالَ اهل بيت من المُسلون يَرمَهُم 
ولَيلتَهُم عفر الله لَه نويه وعن عبد اللّه بن جعفر عن علي في دعاء 
الكرب [س كبرى »])1٠٤۸١ 23١4376 »۱۰٤۷۸(‏ وعن زوجته فاطمة بنت 
الحسين» وعنه أبنه عبد الله وجماعة» وفد على عبد الملك بن مروان فأكرمه 
ونصره على الحجاج» وأقره وحده على ولاية صدقة علي» وقد ترجمه 
الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: [MWY‏ فاحسن» وذكر عنه آثاراً تدل على 
سيادته وعلمه وتسننه رحمه اللّه. 

وقيل: إن الوليد بن عبد الملك كتب إلى عامله بالمدينة: إن الحسن بسن 
الحسن كاتب أهل العراق» فإذا جاءك كتابي هنا فاجلده ماثة ضربة؛ وقفه 
للناس» ولا أراني إلا قاتله. فأرسل خلفه فعلمه علي بن الحسين كلمات 
الكرب فقالها حين دخل عليه فنجاه الله منهم» وهي: لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السموات السيع 
ورب الأرض رب العرش العظيم. توفي بالمدينة» وكانت أمه خولة بنت 
منظور الفزاري. ١ ١‏ 

وقال يوما لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة إلى الله عز وجل؛ 
فقال له الرجل: إن ان ماله الله ما هذا مني بمزح ولكنه الجد. 

وقال له آخر مد منهم: ألم يقل رسول الله ا: من كنت مرولا فَمَلِي 


تعرض له وثار علب بسب لن 


سنة سبع وتسعين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۹۸ 


مُولاه»؟ فقال: بلى» ولو أراد الخلافة لخطب الناس فقال: أيها الناس 
اعلموا أن هذا ولي أمركم والقائم عليكم من بعدي» فاسمعوا له وأطيعواء 
والّه لئن كان الله ورسوله اختار علياً هذا الأمر ثم تركه علي لكان اول 
من ترك أمر اللّه ورسوله. 1 

وقال لمم أيضا: والله لئن ولينا من الأمر شيا لنقطعن أيديكم 
وأرجلكم من خلاف. ثم لا نقبل لكم توبة» ويلكم غررتمونا من أنفسناء 
ويلكم لو كانت القرابة تتفع بلا عمل لنفعت أباه وأمه؛ لو كان ما تفولون 
فينا حقا لكان آباؤنا قد غشونا إذ لم يعلمونا بذلك قد ظلمونا وكتموا عنا 
أفضل الأموره واللّه إني لأخشى أن يضاعف للعاصي منا العذاب 
ضعفين» كما إني لأرجو للمحسن منا أن يكون له الأجر مرتين» ويحكم 
أحبونا إن أطعنا الله على طاعته» وأبغضونا إن عصينا الله على معصيته. 

ا موسى بن نصير أيو عبد الرحمن اللخمي: مولاهم» كان مولى لامرأة 
منهم» وقيل: كان مولى لبني أميةء افنتح بلاد المغرب» وغئم منها أموالا لا 
تعد ولا تورصف. وله بها مقامات مشهورة هائلة» ويقال: إنه كان أعرج» 
ويقال: إنه ولد في سنة تسع عشرة» وأصله من عين التمرء وقيل إنه من 
إراشة من بليء سي أبوه من جبل الخليل من الشام في أيام الصديق» وكان 
اسم أبيه نصرا فصغر. 

روى عن تّيم الداري» وروی عنه ابنه عبد العزيز» ويزيد بن مسروق 
اليحصي» وولي غزو البحر لمعاوية؛ فغزا قبرص» وينى هنالك حصوناً 
كا ماغرصة وحصن يانس وغير ذلك من الحصون التي بناها بقبرص» وكان 
نائب معاوية عليها بعد أن فتحها معاوية في سنة سبع وعشرين» وشهد 
مرج راهط مع الضحاك بن قيس» فلما قتل الضحاك لجأ موسى بن نصير 
إلى عبد العزيز بن مروان» ثم لما دخل مروان بلاد مصر كان معه فتركه عند 
ابنه عبد العزيزء ثم لما أخذ عبد الملك بلاد العراق جعله وزيرا عند أخيه 
بشر بن مروان. 

وكان موسى بن نصير هذا ذا رأي وتدبير وحزم وخبرة بالحرب. 

قال الفسوي: وولي موسى بن نصير إمرة بلاد إفريقية سنة تسع 
وسبعين فافتح بلاداً كثبرة جداً مدنا وأقاليم؛ وقد ذكرنا أنه افتشح بلاد 
الأندلس» وهي بلاد نات مدن وقرى وریف» فسبى منها ومن غيرها خلقاً 
كيرا وغنم أموالا جزيلة» من الذهب واللالع والجواهمر النفيسة شيعا لا 
يحصى ولا يعد وأما الآلات والمناع والدواب فشيء ء لايدرى ماهو 
وسبى من الغلمان الحسان والنساء الحسان شيئا كثيراء حتى قيل: إنه لم 
يسلب احد مثله من الأعداء. وأسلم أهل المغرب على يديه» ويث فيهم 
الدين والقرآن» وكان إذا سار إل معان تسل الأسرال ممه على الخال 
لكثرتها وعجز الدواب عنها 

ول كاد عونى بن شیر شامع :ل يلاد لعي وي بشخ ف 
بلاد المشرق» فجزاهما الله خيرأء فكلاهما فتح من الأقاليم والبلدان شيئاً 
كثيراء ولكن موسى بن نصير حظي بأشياء لم يحظ بها قتيبة» حتى قيل: إنه 
لما فتح الأندلس جاءه رجل فقال له: ابعث معي رجالا حتى أدلك على 
كنز عظیم» فبعث معه رجالا فأتى بهم إلى مكان فقال: احفروا فأفضى بهم 
الحفر إلى قاعة عظيمة ذات لواوين حسنة؛» فوجدوا هناك من اليواقيت 
والجواهر والزبرجد ما أبهتهم؛ وأما الذهب فشيء لا يعبر عنه» ووجدوا في 
ذلك الموضع الطنافس» الطنفسة منها منسوجة بقضبان الذهب» منظومة 
باللؤلؤ الغالي المفتخرء والطنفسة منظومة بالجوهر المثمنء واليواقيت التي 
ليس ها نظير في شكلها وحسنها وصفاتهاء ولقد سمع يومئذ مناد ينادي لا 


يرون شخصه: أيها الناس» إنه قد فتح عليكم باب من أبواب جهنم فخذوا 
حذرکم» وقيل: إنهم وجدوا في هذا الكنز مائدة سليمان بن داود التي كان 
يأكل عليها. وقد جمع أخباره وما جرى له في حروبه وغزواته رجل من 
ذريته يقال له أبو معاوية معارك بن مروان بن عبد الملك بن مروان بن 
موسى بن نصير النصيري. 

وروی الحافظ ابن عساكر أن عمر بن عبد العزيز سأل موسى بن 
نصير حين قدم دمشق أيام الوليد عن أعجب شيء رآه في البحر» فقال: 
انتهينا مرة إلى جزيرة فيها ست عشرة جرة خضراء محتومة عليها مخاتم 


: سليمان بن داود عليهما السلام» قال: فأمرت بأربعة منها فأخرجت» 


وأمرت بواحدة منها فنقبت فإذا قد حرج منها شيطان ينض رأسه وهو 
يقرل: والذي أكرمك بالنبوة لا أعود بعدها أفيدٌ في الأرض» قال: ثم إن 
ذلك الشيطان نظر فقال: واللّه لا اری بها سليمان وملكه؛ فانساخ في 
الأرض فذهب. قال: فأمرت بالثلاث البواقي فردت إلى مكانها. 

وقد ذكر السمعاني وغيره عنه أنه سار إلى مديئة النحاس التي بقرب 
البحر المحيط الأخضره في أقصى بلاد المغرب» وأنهم لما أشرفوا عليها رأوا 
بريق شرفاتها وحيطانها من مسافة بعيدة» وأنهم لما أتوها نزلوا عندهاء ثم 
أرسل رجلا من أصحابه ومعه مائة فارس من الأبطال. وأمره أن يدور 
حول سورها لينظر هل لها باب أو منفذ إلى داخلهاء فقيل: إنه سار يوماً 
وليلة حول سورهاء ثم رجع اليه فأخبره أنه لم يجد باباً ولا منشناً إلى 
داخلهاء فأمرهم فجمعوا ما معهم من المتاع بعضه على بعضء فلم يبلغوا 
أعلى سورهاء فأمر فعمل سلالم فصعدوا عليهاء وقيل: إنه أمر رجلا فصعد 
على سورهاء فلما رای ما في داخلها لم يملك نفسه أن ألقاها في داخلها 
فكان آخر العهد به» ثم آخر فكذلك» ثم امتنع الناس من الصعود إليهاء 
فلم يحط أحد منهم بما في داخلها علماء ثم ساروا عنها فقطعوها إلى محيرة 
قريبة منهاء فقيل: إن تلك الجرار المذكورة وجدها فيهاء ووجد عليها رجلاً 
قائمًء فقال له: ما أنت؟ قال: رجل من الجن وأبي محبوس في هذه البحيرة 
حبسه سليمان» فأنا أجيء إليه في كل سنة مرة أزوره؛ فقال له: هل رأيت 
أحداً خارجاً من هذه المدينة أو داخلا إليها؟ قال: لاء إلا أن رجلا يأتي في 
كل سنة إلى هذه البحيرة يتعبد عليها أياماً ثم يذهب فلا يعود إلى مثلهاء 
واللّه أعلم ما هو. ثم رجع إلى إفريقيةء واللّه أعلم بصحة ذلك رالعهدة 
على من ذكر ذلك أولا. 

وقد استسقى موسى بن نصير بالناس في سنة ثلاث وتسعين حين 
أقحطوا بأفريقية: فأمرهم بصيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاء» ثم خرج بين 
الناس وميز أهل الذمة عن المسلمين؛ وفرق بين البهائم وأولادهاء ثم أمر 
برفع الضجيج والبكاء» وهو يدعو الله تعالي حتى انتصف النهارء ثم نزل 
فقيل له: ألا دعرت لأمير المؤمنين؟ فقال: هذا موطن لا يذكر فيه إلا الله 
عز وجل» فسقاهم الله عز وجل لما قال ذلك. 

وقد وفد موسى بن نصير على الوليد بن عبد الملك في آخخر أيامه؛ 
فدخحل دمشق في يوم جمعة والوليد على البر» وقد لبس موسى ثياباً حمسنة 
وهيئة حسنة؛ فدخل ومعه ثلاثون غلاما من أبناء الملوك الذين أسرهم؛ 
والأسبان» وقد البسهم تيجان الملوك مع ما معهم من الخدم والحشم 
والأبهة العظيمة؛ فلما نظر إليهم الوليد وهو يخطب الئاس على منبر جامع 
دمشق بهت إليهم لما رأى عليهم من الحرير والجواهر والزينة البالغةء وجاء 
موسى بن نصير فسلم على الوليد وهو على المنبرء وأمر أولئك فوقفوا عن 
ين انبر وشماله» فحمد الله الوليد وشكره على ما أيده به ووسع ملكه» 


١6 


سنة كان وتسعين 


وأطال الدعاء والتحميد والشكر حتى خرج وقت الجمعة» ثم نزل فصلى 
بالناس» ثم استدعى بموسى بن نصير فاحسن جائزته واعطاه شيئا كثيراء 
وكان موسى بن نصير قد قدم معه بشيء كثير؛ من ذلك مائدة سليمان بن 
داود عليهما السلام؛ التي كان يأكل عليهاء وكانت من خليطين ذهب 
وفضة» وعليها ثلاثة أطواق لؤلؤ وجوهر لم ير مثلهاء وجدها في ملينة 
طليطلة من بلاد الأندلس مع أموال كثيرة. وقيل: إنه بعث ابنه مروان على 
حال لأسا من لدي نيا الى را ا 
فأصاب من السبي مائة آلف راس أيضاً من البرير؛ فلما جاء كتابه إلى 
الوليد وذكر فيه أن خمس الغنائم أربعون الف راس. قال الناس: إن هنا 
أحمق. من أين له أربعون آلف راس حمس الغنائم؟ فبلغه ذلك فأرسل 
أربعين آلف رأس وهي خمس ما غنم» ولم يسمع في الإسلام بمشل سبايا 
موسى بن نصير أمير المغرب. 

وقد جرت له عجائب في فتحه بلاد الأندلس وقال: لو انقاد الناس لي 
لقدتهم حتى افتح بهم مدينة رومية - وهي المديئة العظمى في بلاد الفرنج 
- ثم ليفتحتها الله على يدي إن شاء الله تعلل» ولا قدم على الوليد قدم 
معه بثلاثين ن ألفأ من السبى غير ما ذكرناء وذلك خمس ما كان غنمه في آخر 
غزاة غزاها ببلاد الغرب. وقدم معه من الأموال والتحف واللآلئ 
والجواهر ما لا يمد ولا يوصف. 

وم يزل مقيماً بدمشق حتى توفي الوليد وتولى سلیمان» وكان عاتباً 
على موسى فحبسه عنده وطالبه باموال عظيمة» ولم يزل في يله حتى حج 
سليمان في هذه السئة وأخذه معه فمات بالمدينةء وقيل بوادي القرى» وقد 
قارب الثمانين؛ وقيل: توفي سنة تسع وتسعين فالله أعلم ورحمه الله وعما 
عنه بمنه وفضله آمين. 


ثم دخلت منة ثمان وتسعين 

ففي هذه السنة جهز سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين أخحاه مسلمة 
بن عبد الملك لغزو القسطنطينيةء وراء الجيش الذين هم هناك فسار إليها 
ومعه جيش عظيم» ثم التف عليه ذلك الجيش الذين هم هناك وقد أمر 
كل رجل من الجيش أن يحمل معه على ظهر فرسه مدين من طعام» فلما 
وصل إليها جمعوا ذلك فإذا هو أمثال الجبال» فقال لهم مسلمة: اتركوا هذا 
الطعام وكلوا نما تجدونه ني بلادهم» وازرعوا في أماكن الزرع واستغلوه» 
وابنوا لكم بيوتاً من خشب» فإنا لا نرجع عن هذا البلدة إلا أن نفتحها إن 
شاء الله. . وقد داخلَ مسلمة رجلٌ من النصارى يقال له إليون» وواطاء في 
الباطن ليأخذ له بلاد الروم؛ فظهر منه نصح في بادئ الأمرء ثم إنه توفي 
ملك القسطنطينيةء فدخل إليون في رسالة من مسلمة وقد خافته الروم 
خوفا شديداء فلما دخل إليهم إليون قالوا له: رده عنا ونحن نملكك علينا 
فخرج فأعمل الحيلة في الغدر والمكرء ولم يزل قبحه الله حتى أحرق ذلك 
الطعام الذي للمسلمينء وذلك لأنه قال لمسلمة: إنهم ما داموا يرون هذا 
الطعام عندك يظنون أنك تطاوهم في القنال» فلو أحرقته لتحققوا منك 
العزم» وسلموا لك البلد سريعاًء فأمر مسلمة بالطعام فأحرقء ڈ ثم انشمر 
إليون في السفن وأخذ ما أمكنه من أمتعة الجيش في الليلء وأصبح وهو 
بالبلد محاريا للمسلمين؛ وأظهر العداوة الأكيدة» وتحصن بالبلد واجتمعست 
عليه الروم» وضاق الخال على المسلمين حتى أكلوا كل شيء إلا التراب» 
فلم يزل ذلك دأبهم حتى جاءتهم وفاة سليمان بن عبد الملك وتولية عمر 


بن عبد العزيزء على ما سيأتي فكروا راجعين إلى الشام؛ وقد جهدوا جهداً 
شديداً لکن لم يرجع مسلمة حتى بنى مسجداً بالقسطنطينية شديد البناء 
عكماء رحب الفناء شاهقاً في السماء. . 

وقال الواقدي: لما ولي سليمان بن عبد المللك أراد الإقامة ببيت 
المقدسء. د ثم أرسل العساكر إلى القسطنطينية» فأشار عليه موسى بن نصير 
بان يفتح ما دونها من المدن والرساتيق والحضون؛ حتى يبلغ المديئة» فلا 
يأتيها إلا وقد هدمت حصونها ووهنت قوتهاء فإذا فعلت ذلك /م يبق بينك 
وبينها مانع؛ فيعطوا بأيديهم ويسلموا لك البلده ثم استشار أخخاه مسلمة 
فأشار عليه بان يدع ما دونها من البلاد ويفتحها عنوة» فمتى ما فتحت فإن 
باقي ما دونها من البلاد والحصون بيدك» فقال سليمان: هذا هو الرأي؛ ثم 
أخذ في تجهيز الجيوش من الشام والجزيرة فجهز في البر مائة وعشرين ألفاء 
وني البحر مائة وعشرين ألفا من المقاتلة» وأخرج هم الأعطيةء وأنفق فيهسم 
الأموال الكثيرة» وأعلمهم بغزو القسطتطينية والإقامة عليها إلى أن 
يفتحوهاء ثم سار سليمان من بيت المقدس فدخل دمشق وقد اجتمعت له 
العساكر فأمر عليهم أخاه مسلمة» ثم قال: سيروا على بركة الله» عليكم 
بتقوی الله والصبر والتناصح والتناصف» ثم سار سليمان حتى نزل مرج 
دابق» فاجتمع إليه الناس أيضاً من المتطوعة الحتسبين أجورهم على الله 
فاجتمع له جند عظيم لم ير مثله» ثم أمر مسلمة أن يرحل بالجيوش واخحذ 
معه إليون الرومي المرعشي» ثم ساروا حتى نزلوا على القسطنطينية 
فحاصرها إلى أن برّح بهم وعرض أهلها الجزية على مسلمة فأبى إلا أن 
يفتحها عنؤة» قالوا: فابعث إلينا إليرن نشاورهء فأرسله إليهم؛ فقالوا له: رد 
هذه العساكر عنا ونحن نعطيك وغلكك عليناء فرجع إلى مسلمةء فقال له: 
قد أجابوا إلى فتحها غير أنهم لا يفتحونها ما لم تنح عنهسم» فقال مسلمة: 
إني أخشى غدرك؛ فحلف له أنه يدفع إليه مفاتيحها وما فيهاء فلما تنحى 
عنهم أخذوا ني ترميم ما تهدم من أسوارها واستعدوا للحصارء وغدر 
إليون بالمسلمين قبحه الله. 

قال ابن جرير (تاريكه: 081/5 077]: وف هذه السنة أخذ سليمان بن 
عبد الملك العهد لولده أيوب أن يكون الخليفة من بعده» وذلك بعد موت 
أخيه مروان بن عبد الملك بن مروان؛ فعدل عن ولاية أخيه يزيد إلى ولاية 
ولده أيوب» وتريص بآاخيه الدوائر» فمات أيوب في حياة أبيه؛ فبايع 
سليمان لابن عمه عمر بن عبد العزيز أن يكون الخليفة من بعده» ولنعم ما 
فعل. 

وفيها فتحت مديئة الصقالبة. 

قال الواقدي: وقد أغارت البرجان على جيش مسلمة وهو في قلة من 
الناس في هذه السنة» فبعث إليه سليمان جيشا فقاتل البرجان حتى هزمهم 
الله عز وجل. 

وفي هذه السنة غزا يزيد بن المهلب دهستان من أرض الصين 
فحاصرها وقاتل عندها قتالا شديداًء ولم يزل حتى ت تسلمهاء وقتل من الترك 
الذين بها اربعة آلاف صبرأًء وأخذ منها من الأموال والأثاث والأمتعة مالا 
يحد ولا يوصف كثرة وقيمة وحسنأء ثم سار منها إلى جرجان فاستجاش 
صاحبها بالديلم» فقدموا لنجدته فقاتلهم يزيد بن المهلب وقاتلره» فحمل 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي - وكان فارساً شجاعاً باهرا - 
على ملك الديلم فقتله وهزمهم الله عز وجل؛ ولقد بارز أبن أبي سبرة 
هذا يوماً بعض فرسان الترك» فضربه التركي بالسيف على الييضة فنشب 
فيهاء وضربه ابن أبي سبرة فقتله» ثم أقبل إلى المسلمين وسيفه يقطر دما 


1 سنة تسع وت تسعين 


وسيف التركي ناشب في خوذته: فنظر إليه يزيد بن المهالب قال: مسا رابت 
منظرا أحسن من هذاء من هذا الرجل؟ قالوا: ابن أبي سبرة» فقال: نعم 
الرجل لولا انهماكه في الشراب. ثم صمم يزيد بن المهلب على محاصرة 
جرجانء وما زال يضيق على صاحبها حتى صالحه على سبعمائة آلف 
درهم وأربعمائة ألف دينارء ومائتي آلف ثوب» وأربعمائة حمار موقرة 
زعفرانً» وأربعماثة رجل على راس كل رجل ترس: على الترس طيلسان 
وجام من فضة وسسرقة من حرير. 

وهذه المديئة كان سعيد بن العاص قد افتتحها صلحاً على أن يؤدوا 
الخراج في كل سنة فكانو يحملون في كل سنة مائة الف» وفي سنة مائي 
ألف. وني بعض السنين ثلاثمائة ألف» ويمنعون ذلك في بعض السنينء م 
امتنعوا جملة وكفرواء فغزاهم يزيد بن المهلب وردها صلحاً على ما كانت 
عليه في زهن سعيد بن العاصء قالوا: وأصاب يزيد بن المهلب من جرجان 
أموالا كثيرة جدًء فكان هن جملتها تاج فيه جواهر نفيسة» فقال: أترون 
أحداً يزهد ني هذا؟ قالوا: لا نعلمه» فقال: واللّه إني لأعلم رجلا لو 
عرض عليه هذا وأمثاله لزهد فيه؛ فدعا محمد بن واسع - وكان في 
الجيش مغازيا - فعرض عليه أخذ التاج فقال: لا حاجة لي فيه» فقال: 
أقسمت غليك لتاخذنه. فاخذه وخرج به من عنده فأمر يزيد رجلا أن 
يتبعه فينظر ماذا يصنع بالتاج» فمر بسائل فطلب منه شيتاً فأعطاه اتاج 
بكماله وانصرف» فبعث يزيد إلى ذلك السائل فأخذ منه التاج وعوضه عله 
مالا كثيراً. 

وقال علي بن محمد المدائني: قال أبو بكر الحذلٍ: كان شهر بن حوشب 
على خرائن يزيد ب بن المهلب فرفعوا إليه أنه أحذ خريطة فيها مائة دينار» 
فساله عنها فقال: نعم وأاحضرهاء فقال له يزيد: هي لك ثم استدعى 
الذي وشى به فشتمه» فقال في ذلك القطامي الكلبي؛ ويقال: إنها لئان بن 
مكمل النميري. 
قد بَعَ شههر هينه بحَرِيطة فَمَن يَامَن اقرا بتك با شير 


أخذت به شيا طَنِيفَاً ويه من ابن جَبوذ إن هنا هُّوَ الشَدرٌ 


وقال مرة النخعي: 
يا ابن الهلسب ما أردث إلى امسرئ لولاك كان كالم القسراء 

قال ابن جرير (#ريخه: 75/5هع: ويقال: إن يزيد بن المهلب كان في غزوة 
جرجان في مائة ألف وعشرين ألا منهم ستون ألفاً من جيش الشام أثابهم 
الله تعال» وقد تمهدت تلك البلاد بفتح جرجان وسلكت الطرق؛ وكانت 
قبل ذلك مخوفة جدأء ثم عزم يزيد على المسير إلى طبرستان» وقدم بين يديه 

سرية هي أربعة آلاف من سراة الناس؛ فلما التقوا اتتلرا قتالا شديداء 
وقتل من المسلمين في المعركة أربعة آلاف فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم 
عزم يزيد على فتح البلاد لا محالة» وما زال حتى صالحه صاحبها - وهو 
الإصبهبذ - بال كثير» سبعمائة ألف في كل عام» وغير ذلك من المناع 
. والرقيق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا غبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة: كان إماماً حجة» وكان مؤدب عمر 


بن عبد العزيز» وله روايات كثيرة عن جماعات من الصحابة. 


ا أبو الخقص النخعي. ` 


ومن توفي فيها من الأعيان 


KAS 
ها عبد الله بن محمد ابن الخنفية. وقد ذكرنا تراجمهم في في التكميل واللّه‎ 
سبحانه وتعالى أعلم.‎ 
ثم دخ خلت سنة تسع ود تسعين‎ 


وفيها كانت وفاة سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين يوم الجمعة لعشر 
مضين» وقيل: بقين من صفر منهاء عن حمس وأربعين سنة؛ وقيل: عن 
ثلاث وأربعين» وقيل: إنه لم يجاوز الأربعين. 

وكانت خلافته ستتين وثمانية أشهر. 

وزعم أبو أحمد الحاكم أنه توفي يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من 
رمضان منهاء وأنه استكمل في خلافته ثلاث سنين وثلاثة أشهر وخمسة أيام 
وله من العمر تسع وثلاثرن مسنة؛ والصحيح قول الجمهرر وهر القرل 
الأول والله أعلم. 

٠ وهو‎ 

# سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 
بن عبد شمس القرشي الأموي» أبو أيوب. 

كان مولده بالمدينة في بي جّزيلةء ونشا بالشام عند أبيه» وروی الحديث 
عن أبيه عن جده عن عائشة أم المؤمنين في قصة الإفك. رواه ابسن عساكر 
متسر تاربخ دمشق: ]1۷١ /٠١‏ من طريق ابنه عبد الواحد بن سليمان عنه 
وروى عن عبد الرحمن بن هنيدة أنه صحب عبد اللّه بن عمر إلى الغابة 
قال: فسكت فقال لي ابن عمر: مالك؟ فقلت: كنت أتمنى. فهل تنمنى يا 
أبا عبد الرحمن؟ فقال: لو أن لي أحداً هذا ذهباً أعلم عدده وأخرج زكاته ما 
كرهت ذلك. أو قال: ما خشيت أن يضرني. رواه محمد بن يحيى الذهلي 
عن أبي صالح عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري 
عنه, 9 

قال الحافظ ابن عساكر [خصر تاريخ دمشق: :]170/٠١‏ وكانت داره 

مشق موضع ميضأة جيرون الآن في تلك المساحة جميعهاء وينى دارا كبيرة 
ل لا رت ا ليكوب عير ا 
الإمارة؛ وعمل فيها قبة صفراء تشبيهاً بالقبة الخضراءء قال: وكان فصيحا 
مؤثراً للعدل محباً للغزوء وقد أنفذ الجيش لحصار القسطتطينية حتى 
صالحوهم على بناء الجامع بها. 

وقد روى أبو بكر الصولي أن عبد المللك جمع بنيه؛ الوليد وسليمان 
ومسلمةء بين يديه فاستقرأهم القرآن فأجادوا القراءة» ثم استنشدهم الشعر 
فأجادواء غير أنهم لم يكملوا أو يحكموا شعر الأعشى؛ فلامهم على ذلك. 
ثم قال: لينشدني كل رجل منكم أرق بيت قالته العرب ولا يفحش» هات 
يا وليد فقال الوليد: 
ما مركب وركوب الخيل يعجبنيى كمركب بين دملوج وخلخال 

فقال عبد الملك: وهل يكون من الشعر أرفث من هذا؟ هات يا 
سليمان. فقال: 
حبذا رجعها يديها إليها في يدي درعها تح ل الإزارا 

فقال: لم تصبء هات يا مسلمة؛ فأنشده قول امرئ القيس: ۰ 
وما رفت عيناك إلا لتضريسي بسهميك في أعشار قلي مقل 

فقال: كذب امرؤ القيس ولم يصبء إذا ذرفت عيناها بالوجد فما بقي 
إلا اللقاءء وإنما ينبغي للعاشق أن يقتضي منها الجفاء ويكسوها المودةء ثم 


1۲١‏ ومن توفي فيها 
قال: أنا مؤجلكم في هذا البيت ثلاثة أيام فمن أنى به فله حُكْمه - أي 
مهما طلب أعطيته - فنهضوا من عنده فيينما سليمان في موكب إذا هو 
بأعرابي يسوق إبله وهو يقول: : 
لو حر بالسيف راسي في مودتها لكان يهوي سريعا نحوها راسي 

فأمر سليمان بالأعرابي فاعنقل» ثم جاء إلى أبيه فقال: قد جك بما 
سألت. فقال: هات» فأنشده البيت فقال: أحسنت» وأنى لك هذا؟ فأخيره 
خبر الأعرابي» فقال: سل حاجتك ولا تنس صاحبك. فقال: يا أمير 
المؤمنين إنك عهدت بالأمر من بعدك للوليد؛ وإني أحب أن أكون ولي 
العهد من بعده؛ فأجابه إلى ذلك» وبعثه على الحج في سنة إحدى وثمانين» 
وأطلق له مائة ألف درهم؛ فأعطاها سليمان لذلك الأعرابي الذي قال: 
ذلك البيت من الشعرء فلما مات أبوه سنة ست وثمانين وصارت الخلافنة 
إلى أخيه الوليدء كان بين يديه كالوزير والمشير» وكان هو المستحث على 
عمارة جامع دمشقء فلما توفي أخوه الوليد يوم السبت للنصف من جمادى 
الآخرة سنة ست وتسعين» كان سليمان بالرملة» فلما أقبل تلقاه الأمراء 
ووجوه الناس» وقيل: إنهم ساروا إليه إلى بيت المقدس فبايعوه هناك» وعزم 
على الإقامة بالقدس. وأتته الوفود إلى بيت المقدسء فلم يروا وفادة هناك 
وكان يجلس في قبة في صحن المسجد مما يلي الصخرة من جهة الشمال» 
وتجلس أكابر الناس على الكراسي؛ وتقسم فيهم الأموال. ثم عزم على 

الجيء إلى دمشى. فدخلها وكمل عمارة الجامع. 

وي أيامه جددت المقصورة واتخذ ابن عمه عمر بن عبد العزيز مشاوراً 
ووزيرأء وقال له: إنا قد ولينا ما ترى ولیس لنا علم بتدبيره» فما رأيت من 
مصلحة العامة قمر به فليكتب» وكان من ذلك عزل نواب الحجاج 
وإخراج أهل السجون منهاء وإطلاق الأسراء؛ ويذل الأعطية بالعراق» ورد 
الصلاة إلى ميقاتها الأول بعدما كان من كان قبله يؤخرونها إلى آخر وقتهاء 
مع أمور حسنة كان يسمعها من عمر بن عبد العزيز رحمهما اللّه. 

وأمر بغزو القسطنطينية فبعث إليها من أهل الشام والجزيرة والموصل 
في الب نحواً من ماثة ألف وعشرين الف مقاتل؛ وبعث من أهل مصر 
وإفريقية الف مركب في البحر عليهم عمر بن هبيرة» وعلى جماعة الناس 
كلهم أخوه مسلمة بن عبد الملك» ومعه ابنه داود بن سليمان بن عبد الملك 
في جماعة من أهل بيته» وذلك كله عن مشورة موسى بن نصيرء حين ققدم 
عن يارد العزبة وال للد جم ليام حي ار كما نهنا 
واللّه أعلم. 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا ذم اليا (39)]: حدثني محمد بن إسماعيل 
بن إبراهيم الكوفي عن جابر بن عون الأسدي. قال: اول كلام تكلم به 
سليمان بن عبد الملك حين ولي الخلافة أن قال: 

الحمد لله الذي ما شاء صنع وما شاء رفع وما شاء وضع؛ ومن شاء 
أعطى ومن شاء منع. 

إن الدنيا دار غرور» ومنزل باطل» وزينة تقلّب» تضحك باكياً وتبكي 
ضاحكاًء وتخيف آمناً وتؤمن خائفاء تفقر مثريهاء وتثري فقيرهاء سالبة 
لاعبة بأهلها. 

3 عباد الله اتخذوا كتاب الله إماماء وارضوا به حكماء واجعلوه لكم 
قائداء فإنه ناسخ لما قبلهء ولن ينسخه كتاب بعده. اعلموا عباد الله أن هذا 
: القرآن يجلو كيد الشيطان وضغائنه كما يجلو ضوء الصبح إذا تنفس إدبار 
الليل إذا عسعس . 


من الأعيان سنة تسع وتسعين 


وقال جى بن معين عن حجاج بن محمد عن أبي معشر عن محمد بن 
قيس قال: سمعت سليمان بن عبد الملك يقول في خطبته: فضل القرآن 
على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. 

وقال حماد بن زيد عن يزيد بن حازم. قال: كان سليمان بن عبد املك 
يخطبنا كل جمعة لا يدع أن يقول في حطبته: وإغا أهل الدنيا على رحيل؛ لم 
تمض بهم نية وم تطمئن لهم دار حتى يأتي أمر وعد الله وعد وهم على 
ذلك» كذلك لا يدوم نعيمهاء ولا نؤمن فجائعها ولا بی من شر اهلها 
ثم تلو لفت إن امم مينن مجاهم ما كنا يوون ما أغنى 
نهم ما كَانُوا يُمتعَرْنْ» (الشعراء: ٠8‏ ؟] زذم ادها ر۷٠)].‏ 

وروی الأصمعي أن نقش خاتم سليمان كان: آمنت باللّه خلصاء. 

وقال أبو مسهر عن أبي مسلم سلمة بن العيار الفزاري. قال: قال 
محمد بن سيرين: يرحم الله سليمان بن عبد الملكء.: افتتح خلافته بخير 
وختمها بخير» افتتحها بإحيائه الصلاة لواقيتهاء وختمها باستخلافه عمر بن 
عبد العزيز. 

قد أجمع علماء الناس والتواريخ أنه حج بالناس في سنة سبع وتسعين 
وهو خليفة. 

قال الحيئم بن عدي قال الشعبي: حج سليمان بن عبد الملك فلما رأى 
الناس بالموسم قال لعمر بن عبد العزيز: ألا ترى هذا الخلق الذي لا 
. يحصي عددهم إلا الله تعلل» ولا يسع رزقهم غيره فقال: : يا أمير المؤمنين 
هؤلاء رعيتك اليوم» وهم غداً خصماؤك عند اللّه» فبكى سليمان بكاءً 
شديداً ثم قال: بالله استعين. 

وق أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير 
عن عطاء بن السائب. قال: كان عمر بن عبد العزيز في سفر مع سليمان 
بن عبد الملك فأصابتهم السماء برعد ويرق وظلمة وريح شديدة» حتى 
فزعوا لذلك» وجعل عمر بن عبد العزيز يضحك» فقال له سليمان: ما 
يضحكك يا عمر؟ أما ترى ما نحن فيه؟ فقال له: يا أمير المؤمئين هذه آثار 
رحمته فيه شدائد ما تری» فكيف بآثار سخطه وغضبه؟! 

ومن كلامه الحسن رحمه اللّه قوله: الصمت منام العقل والنطق يقظته 
ولا يتم هنا إلا بهنا. 

ودخل عليه رجل فكلمه فأعجبه منطقه ثم فتشه فلم محمد عقله 
فقال: فضل منطق الرجل على عقله خدعة؛ وفضل عقله على منطقه 
هجنة. وخير ذلك ما أشبه بعضه بعضا. 

وقال: العاقل أحرص على إقامة لسانه منه على طلب معاشه. 

وقال أيضاً: إن من تكلم فأحسن قادر على أن يسكت فيحسنء؛ ولیس 
كل من سكت فاحسن قادراً على أن يتكلم فيحسن. 

ومن شعره يتسلى عن صديق له مات: 
وهَرن وجي في شُرَاحِلَ أنني مت شيت لافيت امرءاً مات اة 

ومن شعره أيضا: 
وين ثييمتي آلا أُقَارِقَ صَاحِي وإن ملي إلا سالتُ له رُشنا 
وإن كام لي بالود مت ولم أكنْ كار لا يْرعى فاا ولا هتا 

وسمع سليمان ليلة صوت غناء في معسكر فلم يزل يفحص حتى أتى 
بهمء فقال سليمان: إن الفرس ليصهل فتستودق له الرّمّكة؛ وإن الجسل 
ليحظر فتضبّع له الناقة» وإن التيس ليسب فكشرت له العتر وإن الرجل 
ليتغنى فتشتاق له المرأة» د ثم أمر بهم لیخصرهم» فيقال: إن عمر بن .عبد 


سنة تسع وتسعين 


العزيز قال: يا أمير المؤمنين إنها مثلة فتركهم. 

ولي رواية أنه خصى أحدهم؛ ثم سال عن أصل الغناء فقيل: إنه 
بالمديئة» فكتب إلى عامله بها وهو أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم يأمره 
أن يخصي من عنده من المغنين المختثين. 

وقال الشافعي: دخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك فدعاه إلى 
أكل الفالوذج وقال له: إن أكلها يزيد في الدماغ فقال الأعرابي: لو كان هذا 
صحيحاً لكان ينبغي أن يكون راس أمير المؤمنين مثل راس البغل. 

وذكروا أن سليمان بن عبد الملك كان نهماً في الأكلء وقد نقلوا عنه 
أشياء في ذلك غريبة» فمن ذلك أنه اصطبح في بعض الأيام بأربعين دجاجة 
مشوية. وأربع وثمانين كلوه بشحمهاء وثمانين جردقة؛ ثم أكل مع الناس 
على العادة في السماط العام. 

ودخل ذات يوم بستاناً له قد امر قَيّمه أن حبس ثماره وقطفت له 
ومع لوده الو اي شيم 
ثم استدعى بشاة مشوية فأكلها ثم أقبل على أكل الفاكهة» ثم 
بدجاجتين فأكلهماء ثم عاد إلى الفاكهةء ڈ ESE‏ 
مملوءاً بسويق وسمن وسكر فأكله : ثم عاد إلى دار الخلافة؛ وأتي بالسماط 
فما فقد من أكله شيئاً. 

وقد روي أنه عرضت له حى أدته إلى الموت» وقد قيل: إن سبب 
مرضه كان من أكل أربعمائة بيضة وسلتين من تين فالله أعلم. 

وذكر الفضل بن المهلب وغيره أنه لبس في يوم جمعة حلة صفراء ثم 
نزعها ولبس بدها حلة خضراء؛ واعتم بعمامة خضراء وجلس على فراش 
أخضر وقد بسط ما حوله بالخضرة؛ ثم نظر في المرآة فأعجبه حسنه» وشمر 
عن ذراعيه وقال: أنا الخليفة الشاب. 

وفيل: إنه كان ينظر في المرآة من فرقه إلى قدمه وبقول: أنا المللك 
الشاب. 

ولي رواية: أنه كان ينظر فيها ويقول: كان محمد نبياً للا وكان آبو 
بكر صليقاً وكان عمر فاروقاً وكان عثمان حا وكان علي شجاءا 
وكان معاوية حليماء وكان يزيد صبورأًء وكان عبد املك سائساًء وكان 
الوليد جباراء وأنا املك الشاب. 

قالوا: فما دار عليه شهرء وفي رواية: جمعة» حتى مات. قالوا: ولا حم 
شرع يتوضا فدعا بجارية فصبت عليه ماء الوضوء ثم أنشدته: 
انت َنم الماع لو كلت قى غي أن لابقا للإنسان 
ليس فيما علمنّه فيك عَيِبٌ كان في الناس غير أك فان 

قالوا: فصاح بها وقال: : عزتني في نفسي وصَرّفهاء ڈ ثم أمر خاله الوليد 
بن التعقاع التي أن يصب عله وقال: 
قرب وموك يا ولد فَإنْنا هاي الحياة تعلة وماع 

فقال الوليد: 
فَاعمّل لِنْمَسِكَ في حَيَاتِكَ صَالِحَاً فبالدهر فيه فرقسة وجمٌامٌ 

ويروى أن الجارية لما جاءته بالطست جعلت تضطرب من الحمى؛ 
فقال: این فلانة؟ فقالت: محمومة؛ قال: ففلانة؟ قالت: محمومة» وكان مرج 
دابق من أرض قنسرین» فأمر خاله فوضاه ثم حرج يصلي بالناس فاخذته 
بحة في الخطبة؛ ثم نزل وقد أصابته مى فاستمر فيها حتى مات في الجمعة 
المقبلة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إن نسي صيئّة ميقفارٌ 


a 4‏ 
إن بي صبييّة صفبون 


£۲۲ 

وبقال: إنه أصابه ذات الجنب فمات بها رحمه اللّه. 

وكان قد أقسم أنه لا يبرح مرج دابق حتى يرجع اليه الخبر بفشح 
القسطنطينية» أو يموت قبل ذلك فمات قبل ذلك رحمه الله وأكرم مثراء 
قالوا: وجعل يلهج في مرضه ويقول: 
اح من كان ل هكتِارٌ 

فيقولٍ له عمر بن عبد العزيز: قد أفلح المؤمنون يا أمير المؤمنين» ثم 
يقول: 
افلح من كان ل شتريُون 

ويروى أن هذا آخر ما تكلم به والصحيح أن آخر ما تكلم به أن 
قال: اسالك متقلبا كريما. ثم قضى. 

وروی ابن جرير [تاريه: 560/6 عن رجاء بن حيوة - وكان وزير 
صدق لبني أمية قال* استشارني سليمان بن عبد الملك وهو مريض أن 
يولي ابناً له صغيراً لم بلغ الحلم؛ فقلت: : إن ما يحفظ الخليفة في قبره أن 
يولي على المسلمين من بعده الرجل الصالح» ثم شاورني في ولاية ابده 
داودء فقلت: إنه غائب عنك بالقسطنطينية ولا تدري أحي هو أو ميت. 
فقال: فمن ترى؟ فقلت: رأيك يا أمير المؤمنين» قال: كيف ترى في عمر بن 
عبد العزيز؟ فقلت: أعلمه واللّه خيّراً فاضلا مسلماً يحب الخير وأهله 
فقال: هو والله على ذلك اتخوف عليه إخوتك أن لا يرضوا بذلك» ولكن 
أتخوف إخوتي لا يرضون بذلك. فاشار رجاء أن يجعل يزيد بن عبد الملك 
ولي العهد من بعد عمر بن عبد العزيز ليرضي بذلك بني مروان» فكتب: 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من عبد الله سليمان امير المؤمنين 
لعمر بن عبد العزيز, إني قد وليتك الخلافة من بعدي ومن بعده يزيد بن 
جد الللكب ا برا وجرا روي E E‏ ولي ركم 

رک رارق بلك رن ساف امسن متاح شري 
فقال له: اجمع أهل بتي فمرهم فليبايعوا على ما في هذا الكتاب توما 

فمن أبى منهم فاضرب عنقه. فاجتمعوا ودخل رجال منهم فسلموا على 
أمير المؤمئين» فقال لهم: هذا الكتاب عهدي إليكم؛ فاسمعرا له وأطيعوا 
وبایعوا من ولیت فيه؛ فبايعوا رجلا رجلا. 

قال رجاء: فلما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال: أنشدك اللّه 
وحرمتي ومودتي إلا أعلمتني إن كان كتب لي ذلك حتى استعفيه الآن قبل 
أن يأتي حال لا أقدر فيها على ما أقدر عليه الساعة» فقلت: واللّه لا 
أخبرك حرفاً واحداً. قال: ولقيه هشام بن عبد الملك فقال: يا رجاء إن لي 
بك حرمة ومودة قديةء فأخبرني هذا الأمر فإن كان إلي علمت» وإن كان 
إلى غيري تكلّمت؛ فما مثلي فصر به عن هذا. فقلت: واللّه لا أخبرك 
حرفاً واحداً مما أَسيرٌ إلي. 

قال رجاء: ودخلت على سليمان فإذا هو يموت فجعلت إذا أخذته 
السكرة من سكرات الموت أحرفه إلى القبلةء فإذا أفاق يقول: لم يان لذلك 
بعد يا رجاء» ففعلت ذلك مرتين فلما كانت الثالئة قال لي: من الآن يا 
رجاء إن :كنت تريد شيعأء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله؛ قال: فحرفته إلى القبلة ومات رحه الله. فغطيته بقطيفة خضراء 
وأغلقت الباب عليه وأرسلت إلى كعب بن حامد فجمع الناس في مسجد 
دابق» فقلت: بايعوا لمن في هذا الكتاب» فقالوا: قد بايعناء فقلت: بايعرا 
ثانية» ففعلوا ثم قلت: قوموا إلى صاحبكم فقد مات» وقرات الكتاب 


HA 


عليهم؛ فلما اتتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز تغيرت وجوه بني مروان» 
فلما قرات: وإن يزيد بن عبد المللك من بعده؛ تراجعوا بعض الشيء. 
ونادى هشام: لا نبايعه أبداء فقلت: أضرب واللّه عنقك» قم فبايع؛ ونهض 
الناس إلى عمر بن عبد العزيز وهو في مؤخر المسجدء فلما تحقق ذلك قال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون» ولم تحمله رجلاه حتى أخلوا بضبعيه فأصعدوه 
على المنبر» فسكت حيئاء فقال رجاء بن حيوة: آلا تقومون إلى أمير المؤمنين 
فنهض القوم فبايعوه؛ د ثم قام إليه هشام فصعد المنبر ليبايع وهو 
يقول: إنا لله وإنا اليه راجعون؛ فقال عمر: نعم! إنا للّه وإنا. إليه راجعون 
الذي صرت أنا وأنت نتنازع هذا الأمر. ثم قام فخطب الئاس خطبة بليغة 
وبايعوه. فكان عا قال في خطبته: أيها الناس» لست بمبتدع ولكني متبع؛ وإن 
من حولكم من الأمصار والمدن إن هم إطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم؛ وإن 

هم أبوا فلست لكم بوال. 

ثم نزل» فشرعوا في جهاز سليمان. 

قال الأوزاعي: فلم يفرغوا منه حتى دخل وقت المغرب» فصلى عمر 
بن عبد العزيز بالناس صلاة المغرب» ثم صلى على سليمان ودفن بعد 
المغرب؛ فلما انصرف عمر بن عبد العزيز أتي بمراكب الخلافة فلم يركبها 
وركب دابته ثم سار مع الناس حتى أتوا دمشق» فمالوا به نحو دار الخلافة 
فقال: لا أنزل إلا في منزلي حتى تفرغ دار أبي أيوب» فاستحسن ذلك منه» 
ثم استدعى بالكاتب فجعل يملي عليه نسخة الكتاب الذي يبايع عليه 
الأمصارء قال رجاء: فما رأيت أفصح منه. 

قال محمد بن إسحاق: وكانت وفاة سليمان بن عبد الملك بدابق من 
أرض قنسرين يوم الجمعة لعشر ليال خلت من صفر سنة تسع وتسعين» 
على راس ستين وتسعة أشهر وعشرين يوماً من متوفى الوليده وكذا قال 
الجمهور في تاريخ وفاته» ومنهم من يقول: لعشر بقين من صفرء وقالوا: 
كانت ولايته ستتين وثمانية أشهرء زاد بعضهم: إلا خمسة أيام والله أعلم. 

وقول الحاكم أبي أحمد: إنه توفي يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من 
رمضان سنة تسع وتسعينء وكانت خلافته ثلاثة”سنين وثلاثة أشهر وخمسة 
أيام وتوني وهو ابن تسع وثلاثين سنة فقد حكاه ابن عساکر» وهو غريب 
جداء وقد خالفه الجمهور في كل ما قاله» وعندهم أنه جاوز الأربعين 
فقيل: بثلاث وقيل بخمس واللّه أعلم. 

قالوا : وكان طويلا جميلا أبيض غيفاًء حسن الوجه؛ مقرون الحاجيين؛ 
وكان فصيحاً بليغا يحسن العربية ويرجع إلى دين وخير وعبة للحق وأهله» 
واتباع القرآن والسنةء وإظهار الشرائع الإسلامية رحمه اللّه. 

وقد كان رحمه الله آلى على نفسه حين خرج من دمشق إلى مرج دابق 
- ودابق قربية من بلاد حلب - لما جوزت ابليرش إلى مدينة الروم 
العظمي المسماة بالقسطنطينية؛ أن لا يرجع إلى دمشق حتى تفتح أو يموت» 
فمات هنالك كما ذكرناء فحصل له بهذه النية اجر الربباط في سبيل الله 
فهو إن شاء اللّه من يجرى له ثوابه إلى يوم القيامة رحمه اللّه. 

وقد ذكر الحافظ أبن عساكر [تاريخ دمشق: 441/57 في ترجمة شراحبيل 
بن عبيدة بن قيس العقيلي ما مضونه: أن مسلمة بن عبد املك لما ضيق 
بمحاصرته على أهل القسطنطينية» وتتبع المسالك واستحوذ على أكثر ما 
هنالك من الممالك؛ كتب إليون ملك الروم إلى ملك البرجان يستنصره 
على مسلمة؛ ويقول له: إن هؤلاء القوم ليس لهم همة إلا في الدعوة إلى 
دينهم؛ الأقرب منهم فالأقرب؛ وإنهم متى فرغوا مني خلصوا إليك» فمهما 
كنت صانعاً حيتشلو فاصنعه الآن» فعند ذلك شرع لعنه الله في المكر 


فتبایعوه» ف 


خلافة عمر بن عبد العزيز أشج يني مروان رضي الله عنه 


سنة تسع وتسعين 
والمخنديعة» تكب لل مسلب عر ل له: إن إليون كتب إلي يستنصرني عليك» 
وأنا معك فمرني بما شثت شعت. فكتب اليه مسلمة: إني لا أريد منك رجالا 
EE E‏ 

فكتب اليه: إني قد أرسلت إليك بسوق عظيمة إلى مكان كنا وكذاء 
فأرسل من يتسلمها ويشتري منها. 

فأذن مسلمة لمن شاء من الجيش أن يذهب إلى هناك فيشتري له ما 
يحتاج اليه فذهب خلق كثير فوجدوا هنالك سوقاً هائلةء فيها من أنواع 
البضائع والأمتعة والأطعمة» فأقبلوا يشترون» واشتغلوا بذلك» ولا يشعرون 
ا أرصد لمم الخبيث من الكمائن بين تلك الجبال التي هنالك» فخرجوا 
عليهم بختة واحدة فقتلوا خلقاً كديرا من المسلمين وأسروا آخرين؛ وما 
رجع إلى مسلمة إلا القليل منهمء فإنا لله وإنا اليه رأجعون. 

فكتب مسلمة بذلك إلى أخيه سليمان بن عبد الملك يخبره بما وقع مسن 
ذلك. فارسل جيشاً كثيفاً صحبة شراحيل بن عبيدة هذاء وأمرهم أن 
يعبروا خليج القسطتطينية أولا فيقاتلوا ملك البرجان» ثم يعسودوا إلى 
مسلمة؛ فذهبوا إلى بلاد البرجان وقطعوا إليهم تلك الخلجان» فاقتلوا 
معهم قتالا شديدا فهزمهم المسلمون بإذن الله وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» 
وسبوا وأسروا خلقاً كثيراً وخلصرا أسرى المسلمين؛ ثم تحيزوا إلى مسلمة 
بن عبد املك فكانوا عنده حتى استقدم الجميع عمر بن عبد العزيسز خوفاً 
عليهم من غائلة الروم وبلادهم» ومن ضيق العيش» وقد كان لحم قبل 
ذلك مدة طويلة أثابهم الله تعالى. 


خلافة عمر بن عبد العزيز أشج بني مروان رضي الله 
عنه وأكرمه 

قد تقدم أنه بويع له بالخلافة يوم الجمعة لعشر مضين - وقيل: بقين 
من صفر من هله السنة ‏ أعني سنة تسع وتسعين - يوم مات سليمان بن 
عبد الملكء عن عهد منه اليه من غير علم من عمر كما قدمناء وقد ظهرت 
عليه خايل الورع والدين والتقشف والصيانة والتزاهة» من أول حركة بدت 
منه» حيث أعرض عن ركوب مراكب الخلافة» وهي الخيول الحسان الجياد 
المعدة اء والاجتزاء بمركوبه الذي كان يركبه» وسكنى منزله رغبة عن منزل 
الخلافة» ويقال: إنه خطب الناس فقال في خطبته: 

أيها الناس» إن لي نفساً تواقة لا تعطى شيا إلا تاقت إلى ما هو أعلى 
منهاء وإني لما أعطيت الخلافة تاقت نفسي إلى ما هو أعلى منها وهو الجنة 
فأعينوني عليها يرحمكم اللّه. وستائي ترجمته عند وفاته إن شاء الله تعالى. 

وكان مما بادر إليه عمر بن عبد العزبز في هذه السئة أن بعث إلى مسلمة 
بن عبد الملك ومن معه من المسلمين وهم بأرض الروم وهم محاصرو 1 
القسططينية» وقد اشتد عليهم الحال وضاق عليهم الجال» لأنهم عسكر 
كثيرء فكتب إليهم يأمرهم بالرجوع إلى الشام إلى منازهم. وبعث إليهم 
بطعام كثير وخيول كثيرة عتاق» يقال: خسمائة فرسء ففرح الناس بذلك. : 

وفي هذه السئة أغارت الترك على أذربيجان فقتلوا خلقا كثيرا من 
المسلمين» فوجه إليهم عمرٌ بن عبد العزيز حاتم بن النعصان الباهلي فقتل 
أولئك الآتراك؛ ولم يفلت منهم إلا إليسير» وبعث منهم أسارى إلى عمر بن 
عبد العزيز وهو مخناصرة. وقد كان المؤذنون يذكرونه بعد أذانهم باقتراب 
الوقت وضيقه لثلا يؤخرها كما كان يؤخرها من قبله؛ لكثرة الأشغال؛ 
وكان ذلك عن أمره لهم بذلك فاللّه أعلم. 


سنة تسع ود عير 


فروى ابن عساكر (تاریخ دمشق: 088/17 في ترجمة حريز بن عثمان 
الرحي الحمصي قال: رأيت مؤذني.عمر بن عبد العزيز يسلمون عليه في 
الصلاة: السلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاة 
حي على الفلاح» الصلاة قد قاربت. 

ولي هذه السنة عزل عمر بن عبد العزيز يزيد بن المهلب عن إمرة 
العراق وبعث عدي بن أرطاة الفزاري على إمرة البصرة» فاستقضى عليها 
الحسن البصري» فاستعفاه فأعفاه» واستقضى مكانه إياس بن معاوية الذكي 
المشهورء وبعث على إمرة الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرمن بن 
زيد بن الخطاب» وضم إليه أبا الزناد كاتباً بين يديه» واستقضى عليها عامراً 
الشعي. 

قال الواقدي: فلم يزل قاضياً عليها مدة خلافة عمر بن عبد العزبز. 

وجعل على إمرة خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي؛ » وكان نائب 
مكة عبد العزيز بن عبد اللّه بن ن خحالد بن أسيدء وعلى إمرة المدينة أبو بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم» وهو الذي حج بالناس في هذه السنة؛ وعزل 
عن إمرة مصر عبد الملك بن وفاعة وولى عليها أيوب بن شرحبيل» وجل 
الفتيا إلى جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب وعبيد الله ب بن أبي جعفرء 
فهؤلاء الذين كانوا يفتون الناس؛ واستعمل على إفريقية وبلاد الملغرب 
إسماعيل بن عبد الله المخزومي؛ وكان حسن السيرة» وأسلم في ولايته 
على بلاد المغرب خلق كثير من البربر والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


لا الحسن بن محمد بن النفية: تابعي جليل» يقال: إنه أول من تكلم 
في الإرجاء وقد تقدم أن أبا عبيد قال: توفي في سنة حمس وتسعين. وذكر 
خليفة [طبقاته: ؟/845] أنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيزء وذكر شيخنا 
الذهى في الأعلام زمير أعلام التبلاء: ٠٠/٤١‏ وعنده أنه تولي سنة عة أو في التي 
قبلها نقلاً عن خليفة بن خباطم أنه توفي هذا العام» واللّه أعلم. 

وفيها توفي 

نا سليمان بن عبد الملك بن مروان كما تقدم. 

ا عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب: القرشي الجمحي المكي. 
نزيل بيت المقدسء تابعي جليل» روى عن زوج أمه أبي محذورة المؤذن» 
وعبادة بن الصامت» وأبي سعيده ومعاوية» وغیرهم» وعنه خالد بن 
معدان» ومكحول» وحسان بن عطية» والزهري» وآخرون. 

وقد وثقه غير واحدء وأثنى عليه جماعة من الأئمةء حتى قال رجاء بن 
حيوة: : إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمرء فإنا نفخر عليهم 
بعابدنا عبد الله بن عبريز. 

وقال بعض ولده: كان يختم القرآن كل جمعةء وكان يفرش له الفسراش 
فلا ينام عليه 

قالوا: 5 صموتاً معتزلا للفتن» وكان لا يترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولا يذكر شيئاً من خصاله امحمودة؛ ورأى على بعض 
الأمراء حلة من حرير فأنكر عليه» فقال: إنما ألبسها من أجل هؤلاء - 
وأشار إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين ‏ فقال له ابن محيريز: لا 
تعدل مخوفك من الله خوف أحد من الناس. 
وقال الأوزاعي: من كان مقتديا فليقتد بمثله» فإن الله لا يضل أمة فيها 
مثله. قال بعضهم: توفي أيام الوليد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وقال خليفة بن خياط رطبقاته: ؟/5ه/): توفي أيام عمر بن عبد العزيز. 

وذكر الذهبي في الأعلام [سير أعلام النبلاء: 4 .»© وعنده أنه توفي في خلافة 
الرليد] أنه توفي في هذا العام» واللّه سبحانه أعلم. ١‏ 

دخل ابن عیریز مرة حانوت بزاز ليشتري منه ثوباً فرفع في السوم» . 
فقال له جاره: ويحك هذا ابن محيريز ضع لهء فأخخذ ابن محيريز يبد غلامه 
وقال: اذهب بناء إنما جئت لنشتري بأموالنا لا بأديانناء فذهب وتركه. 

# محمود بن لبيد بن عقبة: أبو نعيم الأنصاري الأشهلي المدلي: ولد ني 
حياة الني ال وروى عنه أحاديث لكن حكمها الإرسال. 

وقال البخاري (التريخ الكير: 401/9 ل يذكر أن له صحبة]: له صحبة. 

وقال ابن عبد البر (الاسيعاب: ۱۳۷۹/۳]: هو أسن من محمود بن 
الربيع. 

قيل: إنه توفي في سنة ست وقيل: سبع وتسعين. 

وذكر الذهبي في الأعلام زمير أعلام البلاء: ۴ وعنده أنه توفي سنة يع 
وتسعينء از ست وسبعین] أنه توفي في هذا العام أعني سنة تسع وتسعين واللّه 
أعلم باليقين. 

ا نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي المدني» 
روى عن أبيه وعثمان وعلي والعباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم؛ وروى 
عنه جماعة من التابعين وغيرهم؛ وكان ثقة عابداً جج ماشياً ومركوبه يقاد 
معه. 

قال غير واحد: توفي سنة تسع وتسعين بالمدينة. واللّه اعلم. 

ا كريب بن مسلم: مولى ابن عباس» روى عن جماعة من الصحابة 
وغيرهمء وكان عنده حمل كتب» وكان من الثقات المشهورين بالخير 
والديانة. 

8 محمد بن جبير بن مطعم: كان من علماء قريش وأشرافهاء وله 
روايات كثيرة» توفي في المديئة؛ ودفن في البقيع. 

الا محمد بن الربيع الأنصاريء أبو محمد: له روايات كثيرة» وكان يعقل 
مجة مجها النبي يز ني وجهه وعمره أربع سنين. توفي وعمره ثلاث 
وتسعون سنة با مديلة. 

ا مسلم بن يسار: أبو عبد الله البصري الفقيه الزاهد. له 
كان لا يفضل عليه أحد في زملنه» وكان عابداً ورعاً زاهداً كثير الصلاة 
كثير الخشوع» وقيل: إنه وقع في داره حريق فأطفؤره وهو في الصلاة لم 
يشعر به» وله مناقب كثيرة رحمه الله. 

قلت: وانهدمت مرة ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لمدتهاء وإنه 
لفي المسجد في صلاته فما التفت. 

وقال ابنه: رایته ساجدا وهو يقول: متى ألقاك وأنت عني راض؟ ثم 
يذهب في الدعاء» ثم يقول: متى ألقاك وآنت عتى راض؟ وكان إذا كان في 
غير صلاة كأنه في الصلاة؛ وقد تقدمت ترجمته. 

الا حدش بن عبد الله بن عمرو الصنعاني: كان والي إفريقية وبلاد 
المغرب» وبإفريقية توفي غازياًء وله روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة. 

ها خارجة بن زيد بن الضحاك الأنصاري المدني الفقيه. كان يفي 
بالمدينة» وكان من فقهائها المعدودينء كان عالما بالفرائض وتقسيم المواريث. 
وهو أحد الفقهاء السبعة الذين مدار الفتوى على قوهم. أ 


روایات» 
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سنة مائة من ال هجرة النبوية 

قال الإمام أحمد :]۹١/١(‏ حدثنا علي بن حفص انبأنا ورقاء عمسن 
منصور عن النهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة قال: دخل أبو مسعود 
على علي فقال: انت القائل قال رسول الله از: «لا ياي عَلَى الناس ماله 
عام وعَلى الأرض تهس مَنفُوسّةه؟ إا قال رسول الله : «لا ياي على 
الناس مائة عام وعلى الأرض نفس مَفُوسَةٌ ممن هو حَي»: وإ رخا 
هَيْهِ الأمَةِ بعد الخائة. تفرد به أحمد. 

وفي رواية [السند: ١60/١‏ لابنه عبد الله أن عليا قال له: يا فروخ أنت 
القائل: لا ياي على الناس مائة سنة وعلى الأرض عين تطرف؟ أخطات 
استك الحفرة» إنما قال رسول الله تم: دلا يأتي على الناس مائة سنة» 
وعلى الأرض عين تطرف ممن هر اليوم حي» وإنمارخاء هذه الأمة 
وفرجها بعد المثة. تفرد به وهكنا جاء و في الصحيحين [غ(111)» 210737 
عن ابن عمرء فوهل الناس في مقالة رسول الله ©[ تلك وإنما أراد انخرام 
قريه. 

وفيها حرجت خارجة من الحرورية بالعراق فبعث أمير المؤمنين عمر 
بن عبد العزيز إلى عبد الحميد نائب الكوفةء يأمره بأن يدعوهم إلى الحق» 
ويتلطف بهم» ولا يقاتلهم حتى يفسدوا في الأرضء فلما فعلوا ذلك بعث 
إلبهم جيشاً فكسرهم الحروريةء فبعث عمر إليه يلومه على جيشه؛ وأرسل 
عمر ابن عمه مسلمة بن عبد الملك من الجزيرة إلى حزبهم» فأظفره الله 
بهم» وقد أرسل عمر بن عبد العزيز إلى كير الخوارج - وكان يقال له 
بسطام - يقول له: ما أخرجك علي؟ فإن كنت خرجت غضباً لله فأنا 
احق بذلك منك ولست أولى بذلك مني وهلم أناظرك؛ فإن رايت حقاً 
اتبعته» وإن أبديت حقاً نظرنا فيه. 

فبعث طائفة من أصحابه إليه فاختار منهم عمر بن عبد العزيز رجلين 
فسأهما: ماذا تنقمون؟ فقالا: جعلك يزيد بن عبد الملك من بعدك فقال: 
إني لم أجعله أبداً وما جعله غيري. قالا: فكيف ترضى به أمينا للامة و 
بعدك؟ فقال: آنظرني ثلاثة. فيقال: إن بني أمية دست إليه سما فقتلوه 
نخشية أن يخرج الأمر من أيديهم وينعهم الأموال واللّه أعلم. 

ولا من ا حور بن رک ی خرو نز 
الكندي من أهل حمصء الصائفة. 

وفيها ول عمر بن عبد العزيز عمر بن هبيرة نيابة الجزيزة فسار إليها. 

وفيها حمل يزيد بن المهلب إلى عمر بن عبد العزيز من العراق» أرسله 
عدي بن أرطاة نائب البصرة وقد كان أظهر الامتناع مع موسى بن وجيه. 
وكان عمر يبغض يزيد بن المهلب وأهل بيته» ويقول: هؤلاء جبابرة ولا 
احب مثلهم» فلما دخل على عمر طالبه بما قبله من الأموال التي كان قد 
كتب إلى سليمان أنها حاصلة عنده؛ فقال: إنما كتبت بذلك لأرهب الأعداء 
بذلك. ولم يكن بني وبين سليمان شيء؛ وقد عرفت مکانتي عنده فقال له 
عمر: ا ابجع E‏ الاالقنك حى توي أبوال المبلقين» 
وأمر بسجنه. 

وكان عمر قد بعث على إمرة خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي 
عرضه» وقدم ولد يزيد بن المهلب» مخلد بن يزيد فقال: يا أمير المؤمنين إن 
الله عز وجل قد من على هذه الأمة بولايتك عليهاء فلا نكونن أشقى 
الناس بك فعلام تحبس هذا الشيخ وأنا أقوم بجا تصالحني عنه؟ فقال عمر: 
لا اصالحك عنه إلا أن تقوم بجميع ما يطلب منه» ولا آخذ منه إلا جميع ما 


وقي هله السنة كان بدو دعوة بنى العباس 


سنة مائة من الهجرة النبوية 
عنده من مال المسلمين. فقال: يا أمير المؤمنين إن كانت لك بينة عليه بما . 
تقول وإلا فاقبل بمينه أو فصالحي عنه» فقال: لا آخذ منه إلا جميع ما عنده. 
فخرج مخلد بن يزيد من عند عمر» فلم يلبث أن مات خلد. فكان عمر 
يقول: هو خير من أبيه. 

ثم إن عمر أمر بان يلبس يزيد بن المهلب جبة من صوف ويركب على 
بعير إلى جزيرة دهلك التي .كان ينفى إليها الفساق» فشفعوا فيه فرده إلى 
السجن؛ فلم يزل به حتى مرض عمر مرضه الذي مات فيه» فهرب من 
السجن وهو مريض» وعلم أنه يموت ني مرضه ذلك» ويذلك كتب إليه 
كما سیأتي» وأظنه كان عالا أن عمر قد سقي سما. 

ولي هله السنة في رمضان منها عزل عمر بن عبد العزيز الجراح بن 
عبد الله الحكمي عن إمرة خراسان؛ بعد سنة وخمسة أشهرء وإنما عزله لأنه 
كان يأخذ الجزية تمن أسلم من الكفار ويقول: أنتم إنما تسلمون فراراً منها. 
فامتنعوا من الاسلام وثبتوا على دينهم وأدوا الجزية. 

فكتب إليه عمر: إن الله غا بعث محمداً #١‏ داعياء ولم يبعنه جابياً. 
وعزله وولى بدله عبد الرحمن بن نعيم القشيري على الحرب» وعبد الرحمن 
بن عبد الله على الخراج. 

وفيها كتب عمر إلى عماله يامرهم بالخير وينهاهم عن الشرء ويبين لحم 
الحق ويوضحه هم ويعظهم فيما بينه وبينهم؛ ويخوفهم باس الله وانتقامه» 
وكان فيما كتبه إلى عبد الرحمن بن نعيم القشيري: 

أما بعد فكن عبداً لله ناصحاً لله ني عبادهء ولا تأخذك في الله لومة 
لائم فإن الله وى بك من الناس» وحقه عليك آعظم» ولا تولين شيئاً من 
أمور المسلمين إلا المعروف بالنصيحة سم والتوفير عليهم. واداء الأمانة 
فيما استرعي» وإياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير الحق» فإن الله لا تخفى 
عليه خافية» ولا تذهين عن الله مذهباء فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه. 

وكتب مثل ذلك مواعظ كثيرة إلى العمال. 

وقال البخاري في صحيحه [كتاب الإيمان - باب الإيمان وقول النبي 
يذ: «يني الإسلام على خمس»]: وكتب عمر إلى عدي بن عدي: 

إن للإمان فرائنض وشرائع وحدوداً وستناء من استكملها استكمل 
الإمانء ومن لم يستكملها لم يستكمل الإمانء فإن اعش فسابينها لكم حتى 
تعملوا بهاء وإن أمت فما آنا على صحبتكم بحريص. 

وفي هذه السنة كان بدو دعوة بني العباس 

وذلك أن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس - وكان مقيما بأرض 
الشراة - فبعث من جهته رجلا يقال له ميسرة: إلى العراق» وارسل طائفة 
أخرى وهم محمد بن خنيس وأبو عكرمة السراج؛ وهو أبر محمد الصادق 
وحيان العطار ‏ خال إبراهيم بن سلمة ‏ إلى خراسان» وعليها يومئذ 
الجراح بن عبد الله الحكمي قبل أن يعزل في رمضان» وأمرهم بالدعاء إليه 
وإلى أهل بيته» فلقوا من لقوا ثم اعرترا حيبت ابتياب لم إن 
ميسرة الذي بالعراق» فبعث بها إلى محمد بن علي ففرح بها واستبشر 
وسر وكان مبادىء آمر قد كتب الله إقامه. وأول رأي قد أحكم الله 
إبرامه» وذلك أن دولة بني أمية كان قد بان عليها تخايل الوهن والضعسف» 
ولاسيما بعد موت عمر بن عبد العزيز» كما سيأتي بيانه. وقد اختار أبو 
محمد الصادق محمد بن علي اثني عشر نقيباء وهم سليمان بن كيز 
الخزاعي. ولاهز بن قريظ التميمي: وقحطبة بن شبيب الطائي؛ وموسى بن 


سنة مائة من الهجرة النبوية 


كعب التميمي» وخالد بن إبراهيم أبو داود من بني عمرو بن شيبان بن 
ذهل. e‏ وعمران بن إسماعيل أبو النجم - مولى 
لآل أبي معيط - ومالك بن اليثم الخزاعي؛ وطلحة بن رُريق الخزاعي» 
وعمرو بن أعين أبو حمزة - مولى لخزاعة - وشبل بن طهمان أبو علي 
اهروي - مولى لبي حنيفة - وعيسى بن أعين مولى لخزاعة أيضاً. واختار 
منهم سبعين رجلا أيضاً. وكتب إليهم محمد بن علي كتاباً يكون مثالا 
وسيرة يقتدون بها ويسيرون بها. 

وقد حج بالناس في هذه السئة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
نائب الملينة. 

والنواب على الأمصار هم المذكورون في التي قبلهاء سوى من ذكرنا 
تمن عزل وتولى غيره واللّه أعلم. 

ولم يحج عمر بن عبد العزيز في أيام خلافته لشغله بالأمورء ولكنه كان 
يبرد البريد إلى المدينة فيقول له: سلم على رسول الله 4# عبي؛ وسياني 
بإسناده إن شاء الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ل سالم بن أبي الجعد الأشجعي: مولاهم الكوني. أخو زياد وعبد الله 
وعبيد الله وعمران ومسلم: وهو تابعي جلیل» روى عن ثوبان وجابر 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء والنعمان بن بشير وغيرهم. وعنه 
قتادة والأعمش وآخرون. وكان ثقة نبيلا جليلا توفي في هذه السنة على 
الشهور. 

# أبو أمامة بن سهل بن حيف: الأنصاري الأوسي المدنيء ولد في 
حياة الني كف ورآه وحدث عن أببه وعمر وعثمان وزيد بن ثابت 
ومعاوية وابن عباس. وعنه الزهري وأبو حازم وجماعة. 

قال الزهري: كان من عِلْيّه الأنصار وعلمائهم» ومن أبناء الذين 
شهدوا بدزا. 

وقال يوسف بن الماجشون عن عتبة بن مسلم» قال: آخر خرجة 
خرجها عثمان بن عفان طبه إلى الجمعة حصبه الناس وحمالوا بينه وبين 
الصلاة» فصلى بالناس يومئذ أبو أمامة بن سهل بن حنيف. 

قالوا: توفي سنة مائة واللّه أعلم. 

8ا أبو الزاهرية حدير بن كريب الحمصي تابعي جليل؛ سمع أبا أمامة 
صدي بن عجلان. وعبد الله بن بسره ويقال إنه أدرك أبا الدرداء 
والصحيح أن روايته عنه وعن حذيفة مرسلة» وقد حدث عنه جماعة من 
أهل بلده وقد وثقه ابن معين وغيره. 

ومن أغرب ما روي عنه قول قتيبة: حدثنا شهاب بن خراش عن حميد 
بن أبي الزاهرية عن أبيه قال: أغفيت في صخرة بيت المقدس فجاءت 
السدنة فأغلقوا علي الباب» فما انتبهت إلا بتسبيح الملائكة فوثبت مذعورا 
فإذا الملائكة صفوفء فدخلت معهم في الصف. 

قال أبو عبيد وغيره: مات سنة مائة. 

# أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليشي الكناني» 
صحابي» وهو آخر من رأي النبى صلى الله عليه وسلم وفاة بالإجماع قال: 
روى عن الني تلظ أنه رآه يستلم الركن بمحجنه. وذكر صفة الني الل 
وروی عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود» وحدث عنه الزهري 
وقتادة وعمرو بن دينار وأبو الزبير وجماعة من التابعين» وكان من أنصار 


ومن توفي فيها من الأعيان 


AS 


علي بن ابي طالب» شهد معه حرويه كلهاء لکن نقم بعضهم عليه كونة 
كان مع المختار بن أبي عبيد» ويقال: إنه كان حامل رایته» > وقد روي أنه 
دخل على معاوية فقال له: ما أبقى لك الدهر من تُكُلِك علياً؟ فقال: كل 
العجوز المقلات والشيخ الرقوبء قال: كيف حبك له؟ قال حب أم 
موسی لوسی» وإل الله اشكر التقصير. 

قيل إنه أدرك من حياة الني اذ ثمان سنين» ومات سنة مائة وقيل 
سنة سبع ومائة وقيل سنة عشر ومائة فاللّه أعلم. 

قال مسلم بن النجاج: وهو آخر من مات من الصحابة مطلقاً ومات 
سنة مائة. 

أبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل البصري أدرك الجاهلية 
وحج في زمن الجاهلية مرتين» وأسلم في حياة النبي تاذ ولم يره» وأدى في 
زمانه الزكاة ثلاث سنين إلى عمال النبي يذ ومشل هذا يسميه أئمة 
الحديث غضرماًء وهاجر إلى المدينة في زمان عمر بن الخطاب فسمع مله 
ومن علي وابن مسعود وخلق من الصحابة وصحب سلمان الفارسي ثنتي 
عشرة سئة حتى دفنه» وروى عنه جماعة من التابعين وغبرهم» منهم أيوب» 
وحميد الطويل؛ وسليمان بن طرخان التيمي. 

وقال عاصم الأحول: سمعته يقول: أدركت في الجاهلية يغوث صنماً 
من رصاص يحمل على جمل أجرد. فإذا بلغ واديا برك فيه فيقولون: قد 
رضي ربكم لكم هذا الوادي فيتزلون فيه. 

قال: وسمعته وقد قيل له: أدركت النبي ؟ فقال: نعم! أسلمت 
على عهده. وأديت إليه الزكاة ثلاث مرات» ولم ألقه. وشهدت اليرموك 
والقادسية وجلولاء ونهاوند وتسر وأذرييجان ورستم. 

وقال غيره: كان البشير إلى عمر في فتح نهاوند. 

قالوا: وكان ابر عثمان صواماً قرامأء يسرد الصوم ويقوم الليل لا 
يتركه؛ وكان يصلي حتى يغشى عليه وحج ستين مرة ما بين حجة 
وعمرة. 7 0 

قال سليمان التيمي: إني لأحسبه لا يصيب ذنباء لأنه كان ليله قائما 
ونهاره صائماء وقال بعضهم: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: أنت علي 
ادون وما سنة ونا می شي إلا زقد كرت جل امل لاني اچ كما 
هو. 

وقال ثابت البناني عن أبي عثمان. قال: إني لأعلم حين يذكرني ربي 
عز وجلء قال فتقول له: من أين تعلم ذلك؟ فيقول: قال الله تعالى 
«تاذكريني آذکرگہ) [ابقرة: ]٠١۲‏ فإذا ذكرت الله تعالى ذكرني. 

قال: ' وكنا إذا دعونا اللّه قال: واللّه لقد استجاب الله لناء قال الله 
تعالى لوقا ربكم أذعُرني أَسْتَجِبْ لَك رغافر: ا 

قالوا: وعاش مائة وثلاثين سنةء وقيل: وأربعين سنة قاله هشيم وغيره. 

قال المدائي وغيره: توفي سنة مائة. 

وقال الفلاس: توفي سنة حمس وتسعين. . والصحيح سنة مائة واللّه 
أعلم. 

وفيها توفي 

ا عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» وكان يفضل على والده في 
العبادة والانقطاع عن الناس» وله كلمات حسان مع أبيه ووعظه إياه. 


EY 
ثم دخلت سنة إحدى ومائة‎ 


فيها كان هرب يزيد بن المهلب من السجن حين بلغه مرض عمر بن 
عبد العزيز فواعد غلمانه يلقونه بالخيل في بعض الأماكن» وقيل: بابل له 
ثم نزل من محبسه ومعه جماعة وامراته عاتكة بنت الفرات العامريةء فلما 
جاءه غلمانه ركب رواحله وسار» وكتب إلى عمر بن عبد العزيز: إني واللّه 
ما خرجت من سجنك إلا حين بلغي مرضك» ولو رجوت حياتك ما 
خحرجت» ولكني خشيت من يزيد بن عبد الملك فإنه يتوعدني بالقتل» وكان 
يزيد بن عبد الملك يقول: لئن وليت لأقطعن من يزيد بن المهلب طائفة؛ 
وذلك أنه لما ولي العراق عاقبت أصهاره آل أبي عقيل» وهم بيت الحجاج 
بن يوسف الثقفيء وكان يزيد بن عبد الملك مزجا يبنت عمد بن يوسف 
أخي الحجاج» وله منها ابنه الوليد بن يزيد الفاسق المقتول كما سيأتي. 

ولا بلغ عمر بن عبد العزيز أن يزيد بن المهلب هرب من السجن قال: 
الهم إن كان يريد بهذه الأمة سوءاً فاكفهم شره واردد كيده في نحره. 

ثم لم يزل المرض يتزايد بعمر بن عبد العزيز حتى مات وهو خناصرة 
من دير سمعان بين حماة وحلب» في يوم الجمعة؛ وقيل في يوم الأربعاء 
لخمس بقين من رجب من هله السنة - أعتي سنة إحدى ومائة ‏ عن 
تسع وثلاثين سنة وأشهرء وقيل إنه جاوز الأربعين بأشهر فالله أعلم. 

وكانت خلافته فيما ذكر غير واحد ستتين وخمسة أشهر واربعة ايام 
وكان حكماً مقسطأ وإماماً عادلا ورعاً دين لا تاخذه في الله لومة لام 
رحمه اللّه تعال. 


وهذه ترجمة عمر بن عبد العزيز الأموي الإمام المشهور 
رهه الله وأكرم مثواه 


هو 

8# عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف أبو حفص القرشي الأموي المعروف أمير 
عنهماء ويقال له: أشج بي مروان» وكان يقال: الأشج والناقص أعدلا بني 
مروان. فهذا هو الأشج وسيأتي ذكر الناقص. 

كان عمر تابعيا جليلاء روى عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد 
ويوسف بن عبد الله بن سلام» ويوسف صحابي صغير. وروی عن خلق 
من التابعين. وعنه جماعة من التابعين وغيرهم. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: لا أرى قول أحد من التابعين حجة إلا 
قول عمر بن عبد العزيز. 
بذلك كما تقدم» ويقال: كان مولده في سنة إحدى وستين» وهي السنة الي 
قتل فيها الحسين بن علي رضي الله عنهما بمصرء قاله غير واحد. 

وقال محمد بن سعد (الطبقات: :]۳٠٠/١‏ ولد سنة ثلاث وستين. 

وقيل: سنة تسع وخمسينء فالله أعلم. 

وكان له جماعة من الأخوة ولكن الذين هم من أبويه أبو بكر وعاصم 
ومتحمد. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن بجی بن معين عن يحبى بن بكير عن 
الليث. قال: بلغتي أن عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة كان 


وهذه ترججمة عمر بن عبد العزيز الأموي الإهام المشهور 


سنة إحدى ومائة 


يحدث أن رجلا رای في المنام ليلة ولد عمر بن عبد العزيز - أو ليلة ولي 
الخلافة شك أبو بكر أن منادياً بين السماء والأرض.ينادي: أتاكم الليّن 
والدين وإظهار العمل الصالح في المصلين» فقلت: ومن هو؟ فنزل فكتب 
في الأرض عمر. 

وقال آدم بن ابي إياس: حدئنا ضمرةء حدثدا أبو علي ثروان مول 
عمر بن عبد العزيز. قال: دخل عمر ابن عبد العزيز إلى اصطبل أبيه وهو 
غلام فضربه فرس فشجه؛ فجعل أبوه يمسح عنه الدم ويقول: إن كدت 
أشج بني أمية إنك إذا لسعيد. 

رواه الحافظ ابن عساكر من طريق هارون بن معروف عن ضمرة. 

وقال نعيم بن حماد: حدثنا ضمام بن إسماعيل عن أبي قبيل أن عمر 
بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير فبلغ ذلك امه فارسلت إليه فقالت: 
ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت» فبكت أمه. وكان قد جمع القرآن وهو 

وقال الضحاك بن عثمان الحزامي. كان أبوه قد جعله عند صالح بن 
كيسان يؤدبه» فلما حج أبوه اجتاز به في المديئة فسأله عنه فقال: ما خبرت 
أحدا الله اعظم في صدره من هنا الغلام. وروى يعقوب بن سفيان [العرفة 
والاريخ: ۱ 555 أن عمر بن عبد العزيز تاخر عن الصلاة مع الجماعة 
يوماً فقال صالح بن كيسان: : ما شخلك؟ فقال: كانت مرجلتي تسكن 
شعري» فقال له: أقدمتَ ذلك على الصلاة؟ وكتب إلى أبيه وهو على 
مصر يعلمه بذلك» فبعث ابوه رسولا فلم يكلمه حتى حلق رأسه. 

وكان عمر بن عبد العزيز يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمع منه» 
فبلغ عبيد الله أن عمر يتتقص علياًء فلما أناه عمر أعرض عبيد الله عنه 
وقام يصلىء » فجلس عمر ينتظرهء فلما سلم أقبل على عمر مغضباً وقال 
له: متى بلغك أن الله سخط على اهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ قال: 
ففهمها عمر وقال: معذرة إلى الله ثم إليك» واللّه لا اعود قال: فما سمع 
بعد ذلك يذكر عليا إلا بخير. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا أبي» حدثنا المفضل بسن عبد الله 
عن داود بن أبى هند. قال: دخل علينا عمر بن عبد العزيز من هنا الباب 
- يعني باباً من أبواب مسجد الني لط - فقال رجل من القوم: بعث إلينا 
الفاسى لنا بابنه هذا يتعلم الفرائض والسئن» ويزعم أنه لن يموت حتى 
يكون خليفة» ويسير بسيرة عمر بن الخطاب. قال داود: فوالله ما مات 
حتى رأينا ذلك فيه. 

قال الزبير بن بكار: حدثني العتي قال: ل اد 
عمر بن عبد العزيز حرصه على العلم ورغبته في الأدب. قال: إن أباه ولي 
مصر وهو حديث السن يشك في بلوغه» فاراد إخراجه معه» فقال: يا أبه أو 
غير ذلك:لعله يكون أنفع لي ولك؟ قال: وما هو؟ قال: ترحلني إلى المدينة 
فاقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بآدابهم» فوجّهه إلى المدينة» وأرسل معه 
الخدام» فقعد مع مشايخ قريشء وتجنب شبابهم» وما زال ذلك دأبه حتى 
شتهر ذكره فلما مات ابوه أخذه عمه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان 
فخلطه بولده» وقدمه على كثير منهم» وزوجه بابتته فاطمة؛ وهي التي يقول 
فيها الشاعر: 
بت ايق والخَلِيفَةٌ جلها أخت الخلايف اليف زُوجُهَا 
قال: ولا نعرف امرأة بهذه الصفة إلى يومنا هذا سواها. 
قال العتي: ولم يكن حاسد عمر بن عبد العزيز ينقم عليه شيئاً سوى 


سنة إحدى ومائة 


متابعته في النعمةء والاختيال في المشيةء وقد قال الأحتف بن قيس: الكامل 
من عدت هفواته ولا تعد إلا من قلة. 

وقد ورث عمر من أبيه من الأموال والمتاع والدواب هو وإخوته مالم 
يرئه غيره فيما نعلم» كما تقدم ذلك. 

ودخل يوما على عمه عبد الملك وهو يتجانف في مشيته فقال له: يا 
عمر مالك تمشي غير مشيتك؟ قال: إن في جُرحاء فقال: وأين هو من 
جسدك؟ قال: بين الرانقة والصفن - يعني بين طرف الألية وجلدة الخصية 
- فقال عبد املك لروح بن زنباع: باللّه لو رجل من قومك سئل عن هنا 
ما أجاب هذا الجواب. 

قالوا: : ولا مات عمه عبد الملك حزن عليه ولبس المسوح تحت ثيابه 
تعن وما وا ون الرقيد عاملة بمااعنات اذو يعامليةاببة؛ ولاه الأدينة 
ومكة والطائف من سنة ست وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين» وأقام للناس 
احج سئة تسع وثمانين» وسنة تسعين» وحج بالناس الوليد سنة إحدى 
وتسعين» ثم حج بالناس عمر سنة ثتتين وثلاث وتسعين. 

وبنى في مدة ولايته هذه مسجد الني تا ووسعه عن أمر الوليد له 
بذلك» فدخل فيه قبر الي كذ وقد كان في هذه المدة من أحسن الناس 
معاشرة» وأعدلحم سيرةء كان إذا وقع له أمر مشكل جمع فقهاء المديئة عليه 
وقد عين عشرة منهم» وكان لا يقطع أمراً بدونهم أو من حضر منهم» وهم 
عروة» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة» وسليمان بن يساره 
حو ا E‏ ا بن عامر بن رييعة» 
وخارجة بن زيد بن ثابت 

ولك لاخر من لزن مسوك ا قد ال دنا الممسيب 
اباي اعد من الافاء وکات پاي الى خم ین عبد المزيز وهو با ر 

قال ابن وهب. عن عبد الجبار الأيلي؛ عن إبراهيم بن أبي عبلة : 
قدمت المدينة ويها ابن المسيب وغيره» وقد ندبهم عمر يومثار رأيا. 

وقال ابن وهب: حدثني الليث حدثني قادم البريري أنه ذاكر ربيعة بن 
ميم ل اي و E‏ 
فقال له ربيعة: كأنك ت تقول: أخطاء والذي نفسي بيده ما أخطا قط. و 
من غير وجه عن أنس بن مالك. قال: با سل ورا لام قز ا عل 
برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد 
العزيز - حين كان على المدينة (س(٠۹۸)].‏ 

قالوا: وكان يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. 

ولي رواية صحيحة [د(۸۸۸)» س(74١0)]‏ آنه كان يسبح في الركرع 
والسجود عشرا عشرا. 

وقال ابن وهب: حدثني الليث عن أبي النضر الملينيء قال: لقيت 
سليمان بن يسار خارجا من عند عمر بن عبد العزيز فقلت له: من عند 
عمر خرجت؟ قال: نعم! قلت: تعلّمونه؟ قال: نعم فقلت: هو واللّه 
أعلمكم. 

وقال مجاهد: أتيناه نعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه. 

وقال ميمون بن مهران: كانت العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلامذة» 
وني رواية قال ميمون: كان عمر بن عبد العزيز معلم العلماء. 

وقال الليث: حدثي رجل كان قد صحب ابن عمر وابن عباس» 
وكان عمر بن عبد العزيز يستعمله على الجزيرة» قال: ما التمسنا علم شيء 
إلا وجدنا عمر بن عبد العزيز أعلم الناس بأصله وفرعهء وما كان العلماء 


وهذه ترجمة عمر بن عبد العزيز الأموي الإمام المشهور 


۸ 


عند عمر بن عبد العزيز إلا تلامذة. 

وقال عبد الله بن طاوس: رأيت أبي تواقف هو وعمر بن عبد العزيز 
من بعد صلاة العشاء حتى أصبحناء فلما افترقا قلت: يا أبه من هذا 
الرجل؟ قال: هذا عمر بن عبد العزيز» وهو من صالحي هذا البيت - يعني 
بني أمية -. 
- وقال عبد الله بن كثير: قلت لعمر بن عبد العزيز: ما كان بده إنابتك؟ 
قال: أردت ضرب غلام لي فقال لي: اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. 

وقال الإمام مالك: لما عزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة ‏ يعني في 
سنة ثلاث وتسعين - وخرج منها التفت إليها ويكى وقال لمولاه: يا 
ES‏ ا ا - يعني أن المدينة تنفي خبثها كما 

ينفي الكير خبث الحديد - وتنصع طيبها. 

قلت: حرج من المديئة فنزل بمكان قريب منها يقال له السويداء حينأ 
ثم قدم دمشق على بني عمه. 

قال محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم قال: سمعت عمر 
بن عبد العزيز يقول: حرجت من المدينة وما من رجل أعلم منيء فلما 
قدمت الشام نسيت. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد عن فعمر عن 
الزهري قال: سهرت مع عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فحدثتهء فقال: كل 
ما حدثت فقد سمعته ولكن حفظت ونسيت. 

وقال ابن وهب عن الليث عن عقيل عن الزهري قال قال عمر بن 
عبد العزيز: بعث إل الوليد ذات ساعة من الظهيرة» فدخلت عليه فإذا هر 
عابسء فأشار إل أن اجلسء فجلست بين يديه فقال: ما تقول فيمن يسب 
الخلفاء آیقتل؟ فسکت» ثم عاد فسکت» ثم عاد فقلت: أقتل يا أمير 
المؤمنين؟ قال: لاء ولكن سب» فقلت: ينكل به» فغضب وانصرف إلى 
أهله. وقأل لي ابن الريان السياف: اذهب» قال: فخرجت من عنده وما 
تهب ريح إلا وأنا أظن أنه رسول يردني إليه. 

وقال عثمان بن زفر: أقبل سليمان بن عبد املك وهو أمير المؤمنين 
ومعه عمر بن عبد العزيز على معسكر سليمان» وفيه تلك الخيول والجمال 
والبغال والأثقال والرجال» فقال له سليمان: ما تقول ياعمر في هذا؟ 
فقال: أرى دنيا يأكل بعضها بعضاً وأنت المسؤول عن ذلك كله. فلما 
اقتربوا من المعسكر إذا غراب قد أخذ لقمة في فيه من فسطاط سليمان 
وهو طائر بهاء ونعَبّ نعبة» فقال له سليمان: ما تقول في هذا ياعمر؟ فقال: 
لا ادري» فقال: ما ظنك أنه يقول قال: كأنه يقول: من أين جاءت وأين 
يذهب بها؟ فقال له سليمان: ما أعجبك؟ فقال عمر: اعجب منى من 
عرف الله فعصاه. ومن عرف الشيطان فأطاعه؛ ومن عرف الدنيا فركن 
إليها. 

وتقدم أنه لما وقف سليمان وعمر بعرفة وجعل سليمان يعجب من 
كثرة الناس فقال له عمر: يا أمير المؤمنين: هؤلاء رعيتك اليوم وأنت 
مسثول عنهم غداً. 

وفي رواية وهم خصماؤك يوم القيامة فبكى سليمان وقال: بالله 
أستعين. . . 

وتقدم أنه لا أصابهم في بعض الأسفار رعد شديد وبرق وظلمة شليد , 
فجعل عمر يضحك من ذلك فقال له سليمان: أتضحك ونحن فيما ترى؟ 
فقال: نعم هذه آثار رحمته ونحن في هذه الحال» فكيف بآثار غضبه وعقابه 
ونحن في تلك الحال؟. 


۹ 


' وذكر الإمام مالك آن سليمان وعمر تقاولا مرة فقال له سليمان في 
جملة الكلام: كذبت» فقال: تقول لي: كذبت؟ واللّه ما كذبت منذ عرفت 
أن الكذب يضر أهله؛ ثم هجره عمر وعزم على الرحيل إلى مصرء فلم 
يمكنه سليمان؛ ثم بعث إليه فصالحه وقال له: ما عرض لي أمر يهمني إلا 
خطرت على بالي. 
وقد ذكرنا أنه لما حضرت سليمان بن عبد الملك الوفاة أوصى بالأمر 
من بعده وإلى عمر بن عبد العزيز فانتظم الأمر على ذلك وللّه الحمد. 


فصل وقد كان منتظرا؟ فيما يؤثر من الأخبار 

قال ابو داود الطيالسي: حدثنا عبد العزيز بن عبد اللّه بن أبي سلمة 
الماجشون حدثنا عبد الله بن دينار قال قال ابن عمر: يا عجباً!! يزعم 
الناس أن الدنيا لا تنقضي حتى يلي رجل من آل عمر يعمل بمثل عمل 
عمرء قال: فكانوا يرونه بلال بن عبد الله بن عمرء قال: وكان بوجهه أثر. 
فلم يكن هو وإذا هو عمر بن عبد العزيزء وأمه ابنة عاصم بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم. 

وقال البيهقي: أنبأنا الحاكم أنبا أبو حامد أحمد بن علي المقري حدثنا 
أبو عيسى الترمذي حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عفان بن مسلم» حدشا 
عثمان بن عبد الحميد بن لاحق عن جويرية بن أسماء عن نافع. قال: بلغنا 
أن عمر بن ا نطاب قال: إن من ولدي رجلا بوجهه شين يلي فيملا 
الأرض عدلا. 

قال نافع من قبله: ولا احسبه إلا عمر بن عبد العزيز. 

ورواه مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع. وقال: كان ابن عمر 
يقول: ليت شعري من هنا الذي من ولد عمر في وجهه علامة يملا 
الأرض عدلا؟. 

وقال وهيب بن الورد: بینما آنا نائم رایت کان رجلا دخل و 
بي شيبة وهو يقول: يا أيها الناس! ولي عليكم كتاب الله. فقلت: من 
ري ل قر تكوب علا ,وال ات يد عدر 
عبد العزيز. 

وقال بقية عن عيسى بن أبي رزين حدثني. الخزاعي عن عمر بسن عبد 
العزيز أنه رای رسول الله لذ في روضة خضراء فقال له: «إنكَ سَتّلي مر 
بي َرَْ عن الذم» فإن اسمَك في الناس عفر بسن عبد العزيز» واسمك 
عند الله جابر». 

وقال أبو بكر بن المقري: حددنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن مودود 
الحراني حدثنا أيوب بن محمد الوزان حدثنا ضمرة بن ربيعة حدثنا السري 
بن حى عن رياح بن عبيدة. قال: خرج عمر بن عبد العزيز إلى الصلاة 
وشيخ متوكىء على يده؛ فقلت في نفسي: إن هذا الشيخ جافن فلما صلى 
ودخخل الحقته فقلت: أصلح الله الأمير. من كان متكا الشيخ الذي أتكأنه 
يدك؟ فقال: يا رباح رأيته؟ قلت: نعم! قال: ما أحسبك يا رياح إلا رجلا 
صالحأء ناك أخي الخضر أثاني فأعلمني أني سألي أمر هذه الأمة وأني 
ساعدل فيها. 

وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والاريخ: :]97/4/١‏ حدثنا أبو عمير حدثنا 
ضمرة عن علي بن أبي حملة عن أبي الأعيس. قال: كنت جالساً مع حالد 
بن يزيد بن معاوية فجاء شاب عليه مقطعات فأخل بيد خالد فقال: هل 
علينا من عين؟ فقال أبو الأعيس: فقلت: عليكما من اللّه عين: بصيرة 


فصل وقد كان منتظراً فيما يؤثر من الأخبار 


سنة إحدى ومائة 


واذن سميعةء قال: فترقرقت عينا الفتى. فأرسل يده من يد خالد وول» 
فقلت: من هذا؟ قال: هذا عمر بن عبد العزيز ابن أخي أمير المؤمنين؛ 
ولئن طالت بك حياة لترينه إمام هدى. 

قلت: قد كان عند خالد بن يزيد بن معاوية شيء جيد من أخبار 
الأوائل وأقوالمم» وكان ينظر في النجوم والطب. 

وقد ذكرنا في ترجمة سليمان بن عبد الملك أنه لما حضرته الوفاة عزم أن 
يكتب العهد باسم أحد أولاده؛ فما زال به وزيره الصادق رجاء بن حيوة 
حتى صرفة عن ذلك» وأشار: عليه أن يجعل الأمر من بعده لأصلح الناس 
لهم فالهم الله الخليفة رشده فعيّن لها ابن عمه عمر بسن عبد العزيز جود 
رأيه رجاه بن حيوة وصوبه فكتب سليمان العهد من بعده لعمر بن عبد 
العزيز في صحيفة وختمها ولإ يشعر بذلك عمر ولا أحد من بني مروان 
سوى سليمان ورجاء» ثم أمر صاحب الشرطة بإحضار الأمراء ورؤوس 
الناس من بني مروان وغيرهم» فبايعوا سليمان على ما في الصحيفة 
المختومة» ثم انصرفواء ثم لا مات الخليفة استدعاهم رجاء بن حيوة فبايعوا 
ثانية قبل أن يعلموا موت الخليفة» ثم فتحها فقرأها عليهم» فإذا فيها البيعة 
لعمر بن عبد العزيزء فأخذوه فاجلسوه على انبر وبايعوه فانعقدت له 
البيعة. أ 

وقد اختلف العلماء في مثل هذا الصنيع في الرجل يوصي الوصية في 
كتاب ويشهد على ما فيه من غير أن يقرأ على الشهود. ثم يشهدون على 
ما فيه فينفذء فسوغ ذلك جماعاث من أهل العلم؛ قال القاضي أبو الفرج 
المعافي بن زكريا الجريري: اجار جلك راشا واه اکم جه جور أهل 
الحجاز. 

وروي ذلك عن سام بن عبد اللّه. وهو مذهب مالك ومحمد بن 
مسلمة المخزومي ومكحول» وثمير بن أوس وزرعة بن إبراهيم» والأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز» ومن وافقهم من فقهاء الشام. 

وحكى نحو ذلك خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه وقضاة جتده 
وهو قول الليث بن سعد فيمن وافقه من فقهاء أهل مصر والمغرب؛ وهو 
قول فقهاء أهل البصرة وقضاتهم. 

ورُوي عن قتادة وعن سوار بن عبد الله وعبيد الله بن الحسين ومعاذ 
بن معاذ الغتبري فيمن سلك سبيلهم؛ وأخذ بهذا علد كثير من أصحاب 
الحديث. منهم أبو عبيد وإسحاق بن راهويه. 

قلت: وقد اعتنى به البخاري في صحيحه. 

قال المعافى: وأبى ذلك جماعة من فقهاء العراق؛ منهم إبراهيم وحماد 
والحسن؛ وهو مذهب الشافعي وأبي شورء قال: وهو قول شيخنا أبي 
جعفر. وكان بعض أصحاب الشافعي بالعراق يذهب إلى القول الأول» قال 
الجريري: وإلى القول الأول تذهب. 2 

وتقدم أن عمر بن عبد العزيز لما رجع من جنازة سليمان بن عبد الملك 
أي بمراكب الخلافة ليركبها فامتنع من ذلك وأنشا يقول: - 
رلا اى نّم الى ية الرّتى لْمَاصَيتُ في حب الصبّا كل اجر 
قى ما قَضَى فما مَضَى تم لا ْرَى له صب رة أحسرى ال الي الغوابسرٍ 

ثم قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قدموا إلي بغلتيء ثم أمر ببيع تلك 
ارک ایی کی يريا یجن يول ابيا ا لامها وجعل 

قالوا: ف 


فلما رجع من الجنازة وقد بأيعه الناس واستقرت الخلافة باسمه» 


سنة إحدى ومائة 


انقلب وهو مغتم مهموم فقال له مولاه: مالك هكذا مغتماً مهموماً ولیس 
هنا بوقت هنا؟ فقال: ويمك ومالي لا أغتم وليس أحد من أهل المشارق 
والمغارب من هذه الأمة إلا وهو يطالبني بحقه أن أؤديه إليه» كتب إل في 
ذلك أو لم يكتبء طلبه مني أو لم يطلب. 

قالوا: ڈ م لحر مرا اط بن أن نعم ایآ ار لله 
إليهاء وبين أن تلحق بأهلهاء فبكت ويكى جواريها لبكائهاء فسمعت ضجة 
في داره» ثم اختارت مقامها معه على كل حال رحمها الله. 

وقال له رجل: تفرغ لنا يا أمير المؤمنين؛ فأنشآ يقول: 
دجا كنل شال وعَدَلت عن طرق الكلائَة 
تقب الفراغ فلافرعَ الى يم الفانه 

وقال الزبير بن بكار: حدئي محمد بن سلام عن سلام بن مسليم قال: 
لما ولي عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فكان أول خطبة خطبها حمد الله 
وأئنى عليه ثم قال: أيها الناس من صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فليفارقنا. 
ونه ای 7 سطع رار عان الخ مهلها واا 
الخير على ما لا نهتدي إليه ولا يغتابن عندنا الرعية» ولا يعرضن فيما لا 
يعنيه. فانقشع عنه الشعراء والخطباء وثبت معه الفقهاء والزهادء وقالوا: ما 
يسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى يخالف فعله قوله. 

وقال سفيان بن عيبنة: لما ولي عمر بن عبد العزيز بعث إلى محمد بن 
كعب ورجاء بن حيوة وسالم بن عبد اللّه فقال لهم: قد ترون ما ابتليت به 
وما قد نزل بي؛ فما عند ؟ فقال محمد بن كعب: اجعل الشيخ ابأ 
والشاب أخاء والصغير ولداء فير أباك وصل أخحاك, وتعطف على ولدك. 

وقال رجاء: ارض للناس ما ترضى لنفسك» وما كرهت أن يؤتى 
إليك فلا تأنه إليهم؛ واعلم أنك أول خليفة تموت. 

وقال سام: اجعل الأمر يوماً واحداً صم فيه عن شهوات الدنياء 
واجعل آخر فطرك فيه المرت فكأن قد. فقال عمر: لا حول ولا قوة إلا 
باللّه. 

وقال غيره: خطب عمر بن عبد العزيز بوماً اناس فقال - وقد خنقته 
العبرة -: أيها الناس أصلحوا آخرتكم يصلح الله لكم دن دنياكم» وأصلحوا 
سرائركم تصلح لكم علانینکم واللّه إن عبدا ليس بينه وبين آدم أب إلا 
قد مات» إنه لمعرق له في الموت 

ولان بسع عليه حم بق غار ری هما ال ريم ر مد 
مقيم مختبط عما قليل يظعن. فاحسنوا رحمكم الله من الدنيا الرحلة بأحسن 
ما بحضرتكم من النقلة» بينما ابن آدم في الدنيا ينافس فيها قرير العين قانعا» 
إذ دعاه الله بقدره ورماه بيوم حتفه. فسلبه أثاره ودنبا وصير لقوم 
آخرين مصانعه ومغناه» إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضرء تسر قليلا وتحزن 
طويلا. 

وقال إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال: لما استخلف عمر 
بن عبد العزيز قام في الناس خخطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس! إنه لا كتاب بعد القرآنء ولا ني بعد محمد ل وإني لست بقاض 
ولكني منفذ» وإني لست بمبتدع ولكني متبع» إن الرجل المارب من الإمام 
الظالم ليس بظالم ألا إن الإمام الظالم هو العاصيء ألا لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق عز وجل. 

ولي رواية أنه قال فيها: وإني لست خير من أحد منکم» ولکني أثقلكم 
حلا الا لا طاعة لمخلوق في معصية الله ألا هل أسمعت؟. 


فصل وقد كان منتظراً فيما يؤئر من الأخبار 
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وقال أحمد بن مروان: حدثنا أحمد بن يحبى الحلواني حدثنا محمد بن 
عبيد حدثنا إسحاق بن سليمان عن شعيب بن صفوان حدثني ابن لسعيد 
بن العاص قال: كان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيزء حمد اللّه وأثئى 
عليه ثم قال: أما بعد فإنكم لم تخلقوا عبشا ول تتركوا سدئ؛ وإن لكم 
ساد يول الله نيه للحكم یکم والفصل ییک » فخاب وخسر من خحرج 
من رحمة الله تعالى؛ وحرم جنة عرضها السموات والأرضء ألم تعلموا أنه 
لا يأمن غداً إلا من حذر اليوم الآخسر وخخافه؛ وباع نافذاً يباق» وقليلا 
بکثیر» وخوفاً بأمان ألا ترون أنكم في أسلاب المالكين؛ وسيكون من 
بعدكم للباقين» كذلك حتى نرد إلى خير الوارئين؛ ثم إنكم في كل يوم 
تشيعون غادیا ورائحا إلى الله لا يرجع؛ قد قضى غبه حتى تغيبوه في صدع 
من الأرض» في بطن صاع غير موسد ولا تمهد. قد فارق الأحباب» 
وباشر التراب وواجه الحساب. فهو مرتهن بعمله» غني عما ترك فقير إلى 
ما قدم» فاتقوا الله قبل انقضاء مراقبته ونزول اموت بكم أما إني أقول 
هذا. ثم وضع طرف ردائه على وجهه فبكي وأبكى من حوله. 

وفي رواية: وايم اللّه أني لأقول قولي هذا ولا أعلم عند أحد منكم من 
الذنوب أكثر ما أعلم من نفسي» ولكنها سنن من الله عادلةء أمر فيها 
بطاعته؛ ونهى فيها عن معصيته. واستغفر الله ووضع كمه على وجهه 
فيكى حت بل خحیته» فما عاد مجلسه حتى مات رحمه الله. 
. وروی أبو بكر بن أبي الدنيا عن عمر بن عبد العزيز أنه رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقول: #ادن يا عمرا» فدنوت حنى 
خشيت أن أصيبه» فقال: «إذا وليت فاعمل نحوا من عمل هنين؛. فإذا 
كهلان قد اكتنفاه» فقلت: ومن هنان؟ فقال: « هذا أبو بكر وهذا عمر». 

وروينا أنه قال لالم بن عبد الله بن عمر: اكتب لي سيرة عمر حتى 
أعمل بهاء فقال له سام: إنك لا تستطيع ذلك قال: ولم؟ قال: إنك إن 
عملت بها كنت أفضل من عم لأنه كان يجد على الخير اعواناًء وأنت لا 
تجد من يعينك على الخير. 

قري ك كان حت راق لا له إلا لله وحن اجك 

وف رواية: آمنت بالل وني رواية الوفاء عزيز 

وقد جمع يوماً رؤوس الناس فخطبهم فقال: ETE‏ رسول 
اللّه تنغ يضعها حيث أراه اللّهء ثم وليها أبو بكر وعمر كذلك؛ قال 
الأصمعي: وما أدري ما قال في عثمان قال: ثم إن مروان أقطعها فحصل 
لي منها نصيب» ووهبي الوليد وسليمان نصيبهماء وم يكن من مالي شيء 
أرد على منهاء وقد رددتها في بیت المال على ما كانت عليه في زمان رسول 
الله 4. قال: فيئس الاس عند ذلك من المظالم» ثم أخذ بأموال جماعة من 
بني أمية فردها إلى بيت المال وسماها أموال المظالم» فاستشفعوا إليه بالناس؛ 
وتوسلوا إليه بعمته فاطمة بنت مروان فلم ينجع فيه ولم يره عن الحق 
شيء؛ وقال لهم: لتدعني وإلا ذهبت إلى مكة فنزلت عن هذا الأمر لأحق 
الناس بهء وقال: واللّه لو أقمت فيكم خسين عاما ما أقمت فيكم إلا ما 
أريد من العدل. وإني لأريد الأمر فما أنفذه إلا مع طمع من الدنيا حتى 
تسكن قلوبهم. 

وقال الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن أبيه عن وهب بن منبه أنه قسال: 
إن كان في هذه الأمة مهدي فهو عمر بن عبد العزيز. 

ونحو هذا قال قتادة وسعيد بن المسيب وغير واحد. 

وقال طاوس: هو مهدي ولیس به» إنه لم يستكمل العدل کله إذا كان 
المهدي رتيب على المسيء من إساءته» وزيد المحسن في إحسانه» سمح بالال 
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شديد على العمال رحيم بالمساكين. 

وقال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه قال: 
الخلفاء أبو بكر والعمران» فقيل له: أبو بكر وعمر قد عرفناهما فمن عمر 
الآخر؟ فقال: يوشك إن عشت أن تعرفه. يريد عمر بن عبد العزيز. 

وفي رواية أخرى عنه أنه قال: هو أشج بني مروان. وقال عباد السماك 
وكان يجالس سفيان الثوري -: سمعت الثوري يقول: الخلفاء خمسة؛ أبو 
بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وعمر بن عبد العزيز. 

وهكذا روي عن ابي بكر بن عياش والشافعي وغير واحد. 

وأجمع العلماء قاطبة على أنه من أئمة العدل وأحد الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديين. وذكره غير واحد في الأئمة الاثئى عشرء الذين جاء فيهم 
الحديث الصحيح: «لا يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى يكون فيهم اثنا 
عشر خليفة كلهم من قريش» (م:(5 085 . 

وقد اجتهد رحمه الله ني مدة ولايته - مع قصرها -. حتى رد الظال 
وصرف إلى كل ذي حق حقه؛ وكان مناديه في كل يوم يناديٍ أين 
الغارمون؟ أين الناكحون؟ اين المساكين؟ أين اليتامى؟ حتى أغنى كلاً من 
هؤلاء. 

وقد اختلف العلماء أيهما أفضل هو أو معاوية بن أبي سفيان؟ ففضل 
بعضهم عمر لسيرته ومعدلته وزهله وعبادته» وفضل آخرون معاوية 
لسابقته وصحبته» حتى قال بعضهم: ليوم شهده معاوية من رسول الله 
ييز خير من عمر بن عبد العزيز وأيامه وأهل بيته. 

وذكر ابن عساكر في تاريخه أن عمر بن عبد العزيز كان يعجبه جارية 
م جواري زوجته فاطمة بنت عبد الك فكان يساما إياها؛ إما بيعة أو 
هبةء فكانت تأبى عليه ذلك» فلما ولي الخلافة البستها وطيبتها وأهدتها إليه 
ووهبتها له» فلما أخلتها به أعرض عنهاء فتعرضت له فصدف عنهاء 
فقالت: يا سيدي فأين ما كان يظهر لي من بتك إياي؟ فقال: واللّه إن 
محبتك لباقية كما هي» ولكن لا حاجة لي في النساءء فقد جاءني أمر شغلني 
عنك وعن غيرك ثم سألها عن أصلها ومن أين جلبوهاء فقالت: يا أمير 
المؤمنين إن إدي أصاب جناية ببلاد المغرب فصادره موسى بن نصير 
فاخفت في الجناية؛ وبعث بي إل الوليد فوهبني الوليد لأخته فاطمة 
زوجتك,. فأهدتي إليك. فقال عمر: إنا لله وإنا اليه راجعون» کدنا واللّه 
نفتضح ونهلك» 5 ثم أمر بردها مكرمة إلى بلادها وأهلها. : 

وقالت زوجته فاطمة: دخلت يوماً عليه وهو جالس في مصلاه واضعا 
خده على يله ودموعه تسيل على خديه» فقلت: مالك؟ فقال: ويحك يا 
فاطمةء قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت» فتفكرت في الفقير الجائع؛ 
والمريض الضائم» والعاري المجهود؛ واليتيم المكسور والأرملة الوحيدة 
والمظلوم المقهور. والغريب والأسيرء والشيخ الكبسير» وذي العيال الكثيرء 
والمال القليل» وأشباههم ني أقطار الأرض وأطراف البلادء فعلمت أن ربي 
عز ريخل عيتالي بيرم لابه ا ی و ا 
فخشيت أن لا يثبت يثبت لي حجة عند خصومته؛ فرحمت نفسي فبكيت. 

وقال میرن بن مهران زلآئي غعر ين عبد العزيز عة فم قال ق: 
إذا جاءك كتاب مني على غير الحق فاضرب به الأرض. 

وكتب إلى بعض عماله: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم: 
فاذكر قدرة الله عليك» ونفاد ما تأتي إليهم؛ وبقاء ما يأتون إليك. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم عن عيسى بن عا صم 
قال: كتب عمر بن عبد العزبز إلى عدي بن عدي: إن للإسلام سنا 


فصل وقد كان منتظراً فيما يلر من الأخبار 


سبة إحدى ومائة 


وفرانض وشرائع؛ فمن اسستكملها استكمل الإمانء ومن لم يستكملها لم 
يستكمل الإيمان» فإن أعش أبينها لكم لتعملوا بهاء وإن أمت فوالله ما آنا 
على صحبتكم حخريص. وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به 
[كتاب الإيمان - باب الإيمان وقول الي #: «ببي الإسلام على خس:] 


وذكر الصولي أن عمر كتب إلى بعض عماله: عليك بتقوى الله فإنها 
هي التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يشاب إلا عليهاء وإن 
الواعظين بها كثير؛ والعاملين بها قليل. 

وقال أيضا: من علم أن كلامه من عمله أقل منه إلا فيما ينفعه» ومن 
أكثر ذكر الموت اجتزأ من الدنيا باليسير. 

وقال أيضاً: من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه ومن عبد الله 
بغير علم كان ما يفسده أكثر ما يصلحه. 

وكلمه رجل یوما حتى أغضبه فهم به عمر ثم آمك نفسه ثم قال 
للرجل: أردت أن يستفرّتي الشيطان بعزة السلطان فأنال منك ما تناله مني 
غدا؟ قم عافاك الله لا حاجة لنا في مقاولتك. 

وكان يقول: إن أحب الأمور إلى الله القصد في ا لحد والعفو في 
المقدرة: والرفق في الولاية» وما رفق عبد بعبد في الدنيا إلا رفق الله به يوم 
القيامة. 

وخرج ابن له وهو صغير يلعب مع الغلمان فشجه صي منهم؛ 
فاحتملوا الصبي الذي شج ابنه وجازوا به إلى عمر» فسمع الجلبة فخرج 
إليهم؛ فإذا مُرَيْئَة تقول: إنه ابي وإنه يتيم» فقال لها عمر: هوني عليك» ثم 
قال لها عمر: آله عطاء في الديوان؟ قالت: لا! قال: فاكتبوه في الذرية. 
فقالت زوجته فاطمة: أتفعل هذا به وقد شج ابنك؟ فعل الله به وفعل إِنْ 
ل يشج ابنك ثانية. فقال: ويحك. إنه يتيم وقد أفزعتموه. وقال مالك بن 
دينار: يقولون مالك زاهد» أي زهد عندي؟ إما الزاهد عمر بن عبد العزيز» 
أتنه الدنيا فاغرة فاها فتركها جملة. 

قالوا: اح ير ا E‏ 
حتى ييبس. 

وقد وقف مرة على راهب فقال له: ويك عظني. » فقال له: عليك 
بقول الشاعر: 
تَجَردْ من اليا فاتك إنْغنا حرجت إلى الديا وأنت جرد 

قالوا: ودخل, على امرأته یوما فسالا أن تقرضه درهماً أو فلوساً 
يشتري له بها عنباء فلم يجد عندها شيئاًء فقالت له: : أنت أمير المؤمنين 
ولیس في خزانتك ما تشتري به عنباً؟ فقال: هذا أيسر من معالحة الأغلال» 
والأنكال غداً في نار جهنم. 

قالوا: وكان سراج بيته على ثلاث قصبات في راسهن طين. 

قالوا: وبعث يوما غلامه ليشوي له لحمة فجاء» بها سريعاً مشوية» 
فقال: این شويتها؟ قال: في الطبخ» فقال: في مطبخ المسلمين؟ قال: نعم. 
فقال: كلها فاني لم أرزقهاء هي رزقك. وسخنوا له ماء في المطبخ, العام فرد 
بدل ذلك يدرهم حطباً. وقالت زوجته: ما جامع ولا احتلم وهو خليفة. 

قالوا: وبلغ عمر بن عبد العزيز عن أبي سلام الأسود أنه يحسدث عن 
ثوبان في الحوض فبعث إليه فأحضره على البريد وقال له كالتوجع: ما 
اردنا المشقة عليك يا أبا سلام» ولكن أردت أن تشافهي بالحديث مشافهةء 
فقال: سمعت ثوبان يقول: قال رسول الله تتكا: «حوضي ما بين عَدَنْ إلى 


سنة إحدى ومائة 


عَمان البلقاء ماه شد يياضَا ِن اللبنء, وأحلى من العَسَل؛ أكاوسّه عدد 
جوم الاه من شرب من شر لم يما بعتها ابداء وأول الناس وروا 
عليه فقراء الَهّاجرين» الُعث رُؤُوسًاًء ادنس يابا الذين لا يُنَكِحُون 
الختعمات؛ ولا تفتح لهم السُتدة. فقال عمر: لكي نكحت المتنعمات» 
0 

يشعث؛ ولا ألقي ثوبي حتى يتسخ. 

قالوا: وكان له سراج يكتب عليه حوائجه؛ وسراج لبيت المال يكتب 
عليه مصالح المسلمين» لا يكتب على ضوئه لنفسه حرفاً. وكان يقرا في 
المصحف كل يوم أول النهارء ولا يطيل القراءة؛ وكان له ثلائمائة شرطيء 
وثلائمائة حرسي» وأهدى له رجل من آهل بيته تفاحاً فاشتمه ثم رده مع 
الرسول» وقال له: قل له: قد بلغت محلّهاء فقال له رجل: يا امير المؤمنين 
إن رسول الله جز كان يقبل الحدية» وهذا رجل من أهل بيتك» فقال: إن 
الحدية كانت لرسول الله يلظ هديةء فما نحن فهي لنا رشوة. 

قالوا: وكان يوسع على عماله في النفقة» يعطي الرجل منهم في الشهر 
مائة دينار» ومائتي دينار» وكان يتأول أنهم إذا كانوا في كفاية تفرغوا لأشغال 
السلمين» فقالوا له: لو أنفقت على عيالك كما تنفق على عمالك؟ فقال: 
لا أمنعهم حقاً لمم؛ ولا أعطيهم حق غيرهم. وكان أهله قد بقوا في جهد 
عظيم فاعتذر بان معهم سلفاً كثبراً من قبل ذلك. 

وقال يوما لرجل من ولد علي: إني لأستحي من الله أن تقف يبابي 
ولا يؤذن لك؛ وقال لآخر منهم: إني لأستحي من الله وارغب بك أن 
ادنسك بالدنيا لا أكرمكم الله به. 

وقال أيضاً: كنا نحن وبنو عمنا بنو هاشم مرة لنا ومرة عليناء نلجأ 
إليهم ويلجؤون إليناء حتى طلعت شمس الرسالة فأكسدت كل نافق» 
وأخرست كل منافق» وأسكتت كل ناطق. 

وقال أحمد بن مروان: حدثنا أبو بكر أخمو خطاب حدثنا خالد بن 
خداش حدثنا حماد بن زيد عن موسى بن أعين الراعي ‏ وكان يرعى 
الغنم محمد بن أبي عبينة - قال: كانت الأسد والغنم والوحش ترعى في 
خلافة عمر بن عبد العزيز في موضع واحد» فعرض لشاة منها ذئب فقلت: 
إنا لله ما أرى الرجل الصالح إلا قد هلك. قال: فحسبئاه فوجدناه قد 
هلك في تلك اللبلة. ورواه غيره عن ماد فقال: كان يرعى الشاة بكرمان 
فذکر نحوهء وله شاهد من وجه آخر. 
/ ومن دعائه: اللّهم إن رجالا أطاعوك فيما أمرتهم وانتهوا عما نهيتهم؛ 
الهم وإن توفيقك إياهم كان قبل طاعتهم إياك فوفقني. 

ومنه: اللهم إن عمر ليس بأهل أن تناله رحمتك. ولكن رحمتك آهل أن 
تنال عمر. 

وقال له رجل: أبقاك اللّه ما كان البقاء خيراً لك» فقال: هذا شىء قد 
فرغ منه» ولكن قل: أحياك الله حياة طيبة وتوفاك مع الأبرار. 1 

وقال له رجل: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ فقال: أصبحت بطيئاً 
بطيتاء متلوثاً بالخطاياء أتمنى على اللّه عز وجل. 

ودخل عليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن من كان قبلك كانت 
الخلافة هم زين» وأنت زين الخلافة» وإنما مثلك يا أمير المؤمنين كما قال 
الشاعر: 
وا السثُرُ زان خسن ووو كان للثر سن وَجهلك نينا 


قال: فأعرض عنه عمر. 


فصل وقد كان منتظراً فيما يؤثر من الأخبار 


ل 


وقال رجاء بن حيوة: سمرت عند عمر بن عبد العزيز ذات ليلة 
فعشي السراج فقلت: ألا أنبه هذا الغلام يصلحه؟ فقال: لا! دعه ينام لا 
أحب أن أجمع عليه عملين. فقلت: افلا أقوم أصلحه؟ فقال: لا! ليس من 
مروؤة الرجل استخدام ضيفه؛ ثم قام بنفسه فأصلحه وصب فيه زيتا ثم 
جاء وقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز» وجئت وأنا عمر بن عبد العزيز. 

وقال: أكثروا ذكر النعم فإن ذكرها شكرها. 

وقال: إنه ليمنعني من كثرة الكلام مخافة المباهاه. 

وبلغه أن رجلا من أصحابه توفيء فجاء إلى أهله ليعزيهم فيه» فصرخوا 
في وجهه بالبكاء عليه فقال: مه» إن صاحبكم لم يكن يرزقككمء وإن الذي 
يرزقكم حي لا يموت؛ وإن صاحبكم هذا لم يسد شيئاً من حفرکم» وإفا 
سد حفرة نفسه؛ آلا وإن لكل امرئ منكم حفرة لابد واللّه أن يسدهاء إن 
الله عز وجل لما خلق الدنيا حكم عليها بالخراب» وعلى أهلها بالفناءء وما 
امتلأت دار حبرة إلا امتلأت عبرة» ولا اجتمعوا إلا تفرقواء حتى يكرن 
الله هو الذي يرث الأرض ومن عليهاء فمن كان منكم باكباً فييك على 
نفسه. فإن الذي صار إليه صاحبكم كلكم يصير إليه غداً. 

وقال ميمون بن مهران: حرجت مع عمر إلى القبور فقاللي: يا أبا 
أيوب! هذه قبور آبائي بني آمية؛ كأنهم ل يشاركوا أهل الدنيا في للتهم 
وعيشهم: ؛ أما تراهم صرعسى قد خلت فيهم المشلاث؛ واستحكم فيهم 
البلاء؟ ثم بكى حتى غشي عليه؛ ثم أفاق فقال: انطلقوا بنا فوالله لا أعلم 
أحداً انعم من صار إلى هذه القبور» وقد أمن من عناب الله عز وجل؛ 
ينتظر ثواب الله. 

وقال غيره: خرج عمر بن عبد العزيز في جنازة فلما دفنت قال 
لأصحابه: قفوا حتى آني قبور الأحبة؛ فأتاهم فجعل يبكي ويدعرء إذ 
هتف به التراب فقال: يا عمر الا تسأآلني ما فعلت في الأحبة؟ قال: قلست: 
وما فعلت بهم؟ قال: مزقت الأكفان» وأكلت اللحوم» وشدخت المقلتين. 
وأكلت الحدقتين» ونزعت الكفين من الساعدين» والساعدين من العضدين» 
والعضدين من المنكبين والمكبين من الصلبء والقدمين مسن الساقين. 
والساقين من الفخذين» والفخذين من الورك» والورك من الصلب. وعمر 
يكي فلما أراد أن يذهب قال له: يا عمر ألا أدلك على أكفان لا تبلى؟ 
قال: وما هي؟ قال: تقرى الله والعمل الصالح. 

وقال مرة لرجل من جلسائه: لقد ارقت الليلة مفكرأء قال: وفيميا 
أمير المؤمنين؟ قال: في القبر وساكنه» إنك لو رايت الميت بعد ثالثة في قبره» 
وما صار إليه» لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك بناحيته؛ 
ولرأيت بيتاً تجول فيه الهوام؛ ويجري فيه وتخترقه الديدان الصديد» مع تغير 
الريح» وبلى الأكفان بعد حسن اليئة وطيب الريح» ونقاء الثوب» قال:: ثم 
شهق شهقة خر مغشياً عليه. 

وقال مقائل بن حيان: مایت وراه عمر بن عبد العزياز قرا 
لويَمرهم إن إنهم هُمْ مَسْؤُولُون» [الصافات: 14] فجعل يكررها وما يستطيع أن 
يجاوزها. 

وقالت امرأته فاطمة: ما رايت أحداً أكثر صلاة وصياماً منه» ولا أحداً 
اشد فرقا من ربه منه» كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عينه. 
ثم ينتبه فلا زال يبكي حتى تغلبه عينه» قالت: ولقد كان يكون معي في 
الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور في الماء 
ويجلس يبكيء فاطرح عليه اللحاف رحمة له وأنا أقول: يا ليست كان بينشا 
وبين الخلافة بعد المشرقين» فواللّه ما رأينا سرورا منذ دخلنا فيها. 


برضت ١‏ 
وقال علي بن زيد: ما رأيت رجلين كأن النار لم تخلق إلا لهما مشل 
الحسن وعمر بن عبد العزيز. 


وقال بعضهم: رايته يکي حتى بكى دماً. 


قالوا: وكان إذا أوى إلى فراشته قرا إا رکم لله الي خَلنَ ` 


السّمُوات والأرض في سه 3 ايام [الأعراف: 4 0] الآية» ويقرأ «أنَأينَ امل 
القرّى أن اتهم باسنا ينا وهم نَائِمُونْ» (الأعراف: ۹۷] ونحو هذه الآيات» 
وكان يجتمع كل ليلة إليه أصحابه من الفقهاء فلا يذكرون إلا الموت 
والآخرة» ثم يبكون حتى كأن بينهم جنازة. 

وقال أبو بكر الصولي عن المبرد: كان عمر بن عبد العزيز يتمشل بقول 
الشاعر: 
ارود ينَاكَان يُجِمَعُهُ ميوى حنوط غداة البين في رق 
وقَل ذلك ين زار لمطلق 
إن لا ييز طَائِعاً في قصدها يس 

ونظر عمر بن عبد العزيز وهو في جنازة إلى قوم قد تلثموا من الغبار 
والشمس وانحازوا إلى الظل فبكى وأنشد: 
من كان ين تُصِبُ الشمسٌ جبهَنَةُ أو الغارٌ تاف الشينّ وَالشُعَنًا 
ودح ودر حي بحت جا فسوف بسكل يوِمَأ رَاغِماً جنا 
في قمر مُظلِمة راء وة يُطِيِلْ في فعرها تحت الى لعا 
ا يا نفس قبل الردى لم تُحْلقِي حا 

هذه الأبيات ذكرها الآجري في أدب النفوس بزيادة فيها فقال: أخبرنا 
أبوبكر أتبأنا أبر حفص عمر بن سعد القراطيسي حدئنا أبو بكر بن عبد 
الله بن أبي الدنيا حدثثي محمد بن صالح القرشي أخبرني عمر بن الخطاب 
الأزدي حدثي ابن لعبد الصمد بن عبد الأعلى بسن ابي عمرة قال: اراد 
عمر بن عبد العزيز أن يبعثه رسولا إلى اليون طاغية الروم يدعوه إلى 
الاسلام فقال له عبد الأعلى: يا أمير المؤمنين! ائذن لي في بعض بني يخرج 
معي - وكان عبد الأعلى له عشرة من الذكور - فقال له: انظر من يخرج 
معك من ولدك. فقال: عبد الله فقال له عمر: إني رأيت ابنك عبد الله 
بمشي مشية كرهتها منه ومقته عليهاء وبلغني أنه يقول الشعر. فقال عبد 
الأعلى: أما مشيته تلك فغريزة فيه» وأما الشعر فما هو نواحة ينوح بها 
على نفسه» فقال له: مر عبد الله يأنيئي وخذ معك غيره؛ فراح عبد الاعلى 
بابنه عبد الله إليهء فاستنشده فأنشده ذلك الشعر المتقدم: 
تجهزي يجهاز تبلفين به يانفس قبل الردى لم تخلقي عبشا 
ولاتكدي لمن يقي وتفنقري إن الردى وارث لباقي وماورشا 
واخشي حوادث صرفو الدهرٍ في مهل واستيقظي لا تکونې كالذي مشا 
عن مديةٍ كان فيها قطمٌ مدته فوافت الحرث موفورا كما حرشا 
لاتأمي فجع دهر مسترفرختل قد استوى عندةٌ مسن طاب أو خينا 
E OS‏ أضحى به آمنا أمسى وقد حدشا 
منْ كان حينَ تصيبُ الشمن جبهتة أو الفبسارً يخصافُ الشينٌ والشهنا 
ويالفُ الظل كي تبقي بشاشتة فكيفة بسكن يرما راغماً جدئا 
قفراءً مرحشة غبراءً مظلمة يطل تحت الثرى يِن قعرها اللبثا 


وقد ذكرها ابن أبي الدنيا فعمر أنشدها عنه؛ واللّه سبحانه وتعالى 


وغَيرْ تفحّة اواو تشب لَه 


فصل وقد كان منتظراً فيما يؤثر من الأخبار 


سنة إحدى ومائة 


أعلم. 

وكان عمر يتمثل بها كثيراً وييكي ْ 

.وقال المفضل. بن غنات الغلابي: كان عمر بن عبد العزيز لا يجف فره 
من هذا البيث: 


ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القسرار نصيبٌ 
وزاد غيره معه يتا حسناً وهو قوله: ۰ 
فإن لمج الدنيا أناساً فإنها ماع قليسل والزوال قريب 
ومن شعره الذي أنشده ابن الجوزي: 
انات ومو من لامر تفت اني ساوت 
ليس ملك بزيلة الموت ملكا إغاالملك ملك من لايموت 
وقال عبد الله بن المبارك: كان عمر بن عبد العزيز يقول: 
تسر بمايلى وتفرح باللى كمااغتر باللذات في النبوم حالم 
نهارك يا مغرورٌ سهرٌ وغفلةً وليلك نوم والردى لك لازم 
وسعيك فيما سوف تكرهٌ غِهُ كذلك في الدنيا تعيش اليهسائم 
وقال محمد بن كثير: قال عمر بن عبد العزيز يلوم نفسه ويعاتبها: 
أيقظان أنت اليوم أمْ أنت نائم وكيف يطيق اللوم حيران هائم 
۾ فلو كنت يقظان الغداةً رقت مدامع عينيك الدموعٌ السواجم 
نهارك يا مغرور سهرٌ وغفلة وليلك نوح والسردى لك لازم 
بل أصبحت في النوم الطويل وقد دنت إيك أمورٌ مفظمات عظائم 
وشغلك فيما سوف تكرهٌ غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
فلا أت في النسوام يوساً بال AN,‏ ا هن 
وروى ابن أبي الدنيا بسنده عن فاطمة بنت عبد الملك قالت: اتيت 
عمر بن عبد العزيز ذات ليلة وهو يقول: لقد رأيت الليلة رؤيا معجبة. 
فقلت: أخبرني بهاء فقال: حتى نصبح» فلما صلى الصبح بالمسلمين دل 
فسالته عنها: فقال: رايت كأني دفعت إلى أرض خضراء واسعة كأنها بساط 
أخضر وإذا فيها قصر كأنه الفضة فخرج منه خارج فنادى: أيسن محضد بن 
عبد الله أين رسول الله :۶# إذ أقبل رسول الله لاء حتى دحل ذلك 
القصرء ثم خرج آخر فنادى: اين أبو بكر الصديق؟ فأقبل فدخل» ثم خرج 
آخخر فنادى: أين عمر الخطاب؟ فأقبل فدخل. ثم خرج آخر فنادى: أين. 
عثمان بن عفان؟ فأقبل فدخل» ثم خرج آخر فنادى: أين علي بن أبي 
. طالب؟ فأقبل فدخحل» ثم خرج آخر فنادى أين عمر بن عبد العزيز؟ فقمت 
فدخلت فجلست إلى جانب أبي عمر بن المخطاب؛ وهو عن يسار رسول 
الله لل وابو بكر عن بمينه» وبينه وبين رسول الله تلاز رجل» فقلت 
لأبي: من هذا؟ قال: هذا عيسى بن مريم؛ ثم سمعت هاتفا يهف بيني 
و رو كم وري 
3 ثبت على ما أنست عليه؛ قال: ثم كأنه أذن لي في الخروج فخرجت» 
ار ا الحمد للّه 
الذي نصرني ربيء وإذا علي في إثره وهو يقول: الحمد لله الذي غفر لي 
ريي 


سنة إحدى ومائة 


يحدّدُ القرن الأول 


١*5 


يحدد القرن الأول 

وقد ذكرنا في دلاشل النبوة الحديث الذي رواه أبو داود في متته 
43 أن رسول الله ييز قال: "إن الله يث لِهَذِِ الأمة على راس كل 
مَائة سن من يدد لّها آم دينهّاه. 

فقال جماعة من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن المجوزي 
[صفة الصفرة: ]١١7/1‏ وغيره: إن عمر بن عبد العزيز كان على رأس المائة 
الأولى. 

وقال آخرون: هو من جملة من جتد الله به أمرّ الدين على رأس المكة 
الأولى وإن كان هو أولى من دخل في ذلك واحق» لإمامته وعموم ولايته: 
وقيامه واجتهاده وقيامه في تنفيذ الحق» فقد كانت سيرته شبيهة بسيرة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب؛ وكان كثيراً ما يتشبّه به. وقد جمع الشسيخ ابو 
الفرج بن الجوزي سيرة العمرين؛ عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيزء 
وقد أفردنا سيرة عمر بن الخطاب في مجلد على حدة» ومسنده في مجلد 
ضخم» وأما سيرة عمر بن عبد العزيز فقد ذكرنا منها طرفاً صالحاً هناء 
يستدل به على ما لم نذکره, 

وقد كان عمر رحمه الله يعطي من انقطع إلى المسجد الجامع من بلده 
وغيرهاء للفقه ونشر العلم وتلاوة القرآن» في كل عام من بيت المال مائة 
دينار» وكان يكتب إلى عماله أن يأخذوا الناس بالسنةء ويقول: إن لم 
تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله وكتب إلى سائر البلاد أن لا يركب ذمي 

من اليهود والنصارى وغيرهم على سرج» ولا يلبس قبا ولا طيلساناً ولا 
السراويل؛ ولا يمشين أحد منهم إلا بزنار من جلد. وهو مقرون الناصية 
ومن وجد منهم في منزله سلاح أخل منه. 
..: وكتب أيضا أن لا يستعمل على الأعمال إلا أهل القرآن» فإن لم يكن 
عندهم خير فغيرهم أولى أن لا يكون عندهم خير. 

. وكان يكتب إلى عماله: اجتنبوا الأشغال عند حضور الصدوات؛ فإن 
من أضاعها فهو لما سواها من شرائع الإسلام أشد تضييعاً. 

٠‏ .. وقد كان يكتب الموعظة إلى العامل من عماله فينخلع بها قلبه؛ وربما 
عزل بعضهم نفسه عن العمالة وطوى البلاد من شدة ما تقع موعظته منهء 
وذلك أن الموعظة إذا خرجت من قلب الواعظ دخلت قلب الموعوظ. 

وقد صرح كثير من الأئمة بأن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز 
ثقة» وقد كتب إليه الحسن البصري بمواعظ حسان ولو تقصينا ذلك لطال 
هذا الفصلء ولكن قد ذكرنا ما فيه إشارة إلى ذلك. 

وكتب إلى بعض عماله: أما بعد: فإني اذكرك ليلة تمخض بالساعة 
وصباحها القيامة؛ فيا ها من ليلة ويا له من صباح» وكان يوماً على 
الكافرين عسيراً. 

وكتب إلى آخر: أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبده 
وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد بك وانقطاع الرجاء 
منك قالوا: فخلع هذا العامل نفسه من العمالة وقدم على عمر فقال له: 
ما لك؟ فقال: خلعت قلي بكتابك يا أمير المؤمنين؛ واللّه لا اعود إلى ولاية 
أبدا. 


فصل : 


وقد رد جميع المظالم كما قدمناء حتى إنه رد فص خاتم کان في ید 


قال: أعطانيه الوليد من غير حقه» وخرج من جميع ما كان فيه من النعيم في 
الملبس والمأكل والمتاع» حتى إنه ترك التمتع بزوجته الحسناء فاطمة بنت عبد 
املك يقال كانت من أحسن النساء. ويقال إنه رد جهازها وما كان من 
أموالها إلى بيت المال» واللّه أعلم. 

وقد كان دخله في كل سنة قبل أن يلي الخلافة أربعين الف ديناره 
فترك ذلك كله حتى لم يبق له دحل سوى أربعمائة دينار في كل سنة وكان 
حاصله في خلافته ثلاثمائة درهم» وكان له من الأولاد جماعة» وكان ابنه 
عبد الملك أجلهم؛ فمات في حياته في زمن خلافته» حتى يقال: إنه كان 
خيرا من آبیهء فلما مات لم يظهر عليه حزن» وقال: أمر رضيه الله فلا 
أكرهه» وكان قبل الخلافة يؤتى بالقميص الرفيع اللين جداً فيقول: ما 
أحسنه لولا خشونة فيه؛ فلما ولي الخلافة كان بعد ذلك يلبس القميص 
الغليظ المرقوع ولا يغسله حتى يتسخ جداء ويقول: ما أحسنه لولا لينه. 
وكان يلبس الفروة الغليظة. 

وكان سراجه على ثلاث قصبات في رأسهن طين, ول يبن شيئاً في أيام 
ولايته؛ وكان يخدم نفسه بنفسه» وقال: ما تركت شيئا من الدنيا إلا عوضي 
الله ما هو خين منه. 

وكان يأكل الغليظ من الطعام أيضاً ولا يبالي بشيء من النعيم؛ ولا 
يتبعه نفسه ولا يوده. حتى قال أبو سليمان الداراني: كان عمر بن عبد 
العزيز أزهد من اويس القرني» لأن عمر ملك الدنيا محذاقيرها وزهد فيهاء 
ولا ندري حال أويس لو ملك ما ملكه عمر كيف يكون؟ ليس من جرب 


کمن لم يجرب. 
وتقدم قول مالك بن دينار: الاس يقولون مالك زاهد إغا الزاهد عمر 
بن عبد العزيز أي تته الدنيا فاغرة فاها فردها. 


وقال عبد الله بن دينار: لم يكن عمر يرتزق من بيت امال شيئاً. 

وذكروا أنه أمر جارية تروحه حتى ينام فروحته؛ فنامت هيء فأخذ 
المروحة من يدها وجعل يروحها ويقول: أصابك من الحر ما أصابي. 

وقال له رجل: جزاك الله عن الإسلام خخيرا. فقال: بل جزى الله 


الإسلام عي خيرا. 
ويقال: إنه كان يلبس تحت ثيابه مسحاً غليظاً من شعرء ويضع في رقبته 
غلا إذا قام يصلي من الليل» د ثم إذا أصبح وضعه في مكان وختم عليه فلا 


ا ا ا 
فتحوا ذلك المكان فإذا فيه غل ومسح. 

وكان يبكي حتى بكي الدمٌ مع الدموع» ويقال: إنه بكى فوق سطح 
حتى سال دمعه من الميزاب» وكان يأكل من العدس ليرق قلبه وتغزر 
دمعته. 

وكان إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله؛ ورا رجل عنده إوإنا ألقرا 
متها مَكاناً ضيقا مُعرَدنَ» (الفرفان: ۳ فبكى بكاءً شديدا ثم قام فدخحل 
منزله وتفرق الناس عنه؛ وكان يكثر أن يقول: الهم سلم سلم. ْ 

وكان يقول: اللّهم اصلح من كان في صلاحه صلاح لأمة محمد بل 
وأهلك من كان في هلاكه صلاح أمة محمد ل . 

وقال: أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب الحارم. 

وقال: لو أن المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يحكم 
أمر نفسه لتواكل الناس الخير» ولذهب الأمر با معروف والتهي عن المنكرء 
ولقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة. 

وقال: الدنيا عدوة أولياء الله وولية أعداء الله أما الأولياء فغمتهم 
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واحزنتهم» وأما الأعداء فغرتهم وشتتتهم وأبعدتهم عن الله. 

وقال: قد أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع. 

وقال لرجل: من سيد قومك؟ قال: أناء قال: لو كنت كذلك لم تقله. 

وقال: أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب. 

وقال لقد بورك لعبد في حاجة أكثر فيها من الدعاء أعطي أو منع. 
وقال: قيدوا العلم بالكتاب. 

وقال لرجل: علم ولدك الفقه الأكبر: القناعة وكف الأذى. 

وتكلم رجل عنده فاحسن فقال: هذا هو السحر الحلال. وقصته مع 
أبي حازم مطولة حين رآه خليفة وقد شحب وجهه من التقشفء وتغير 
حاله؛ فقال له: ألم يكن ثوبك نقياً؟ ووجهسك وضياً؟ وطعامك شهياً؟ 
ومركبك وطياً؟ فقال له: ه أل تخبرني عن أبي هريرة أن رسول الله لز قال: 
إن من راکم عقب كوُودا لا يَجُورُها إلا كل ضایر مهزول»؟ ثم بكى 
حتی غشي عليه؛ ثم أفاق فذكر أنه رأى في غشيتة تلك أن القيامة قد 
قامت» وقد استدعي يكل من اللخلفاء الأربعة» فأمر بهم إلى الجنةء ثم ذكر 
من بينه وبينهم فلم يدر ما صنع بهم؛ ثم دعي هو فأمر به إلى الجنة؛ فلما 
انفصل لقيه سائل فسأله عما كان من أمره فأخبره» ثم قال للسائل: فمن 
أنت؟ قال: أنا الحجاج بن يوسف» قتلني ريي بكل قتلة فتلة» ثم ها آنا 
أنتظر ما ينتظره الموحدون. 

وفضائله ومآثره كثيرة جداء وفيما ذكرنا كفاية وله الحمد والمنة» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة لنا إلا به. 


ذكر سبب وفاته رهه الله 


كان سببها السل» وقيل: سببها أن مول له سمه في طعام أو شراب» 
مسموم فقال: لذ غلك يرم قت فت ثم استدعى مولاه الذي 
سقاه» فقال له: ويحك!! ما ملك على ما صنعت؟ فقال: ألف دينار 
أعطيتها. فقال: هاتهاء فاحضرها فوضعها في بيت المال» ثم قال له: اذهب 
حيث لا يراك أحد فتهلك. ثم قيل لعمر: تدارك نفسك» فقال: واللّه لو أن 
شفائي أن أمسح شحمة اذني أو اوتي بطيب فاشمه ما فعلت. 

فقيل له: هؤلاء بنوك - وكانوا اثني عشر - الأ ترضي لم بشي 
فإنهم فقراء؟ فقال: إن وليي الله الذي رل الاب ومو لى 
الصالحين) [الأعراف: 5 واللّه لا أعطيهم حق أحد وهم بين رجلين إما 
صالخ فالله يتول الصالحين؛ وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه. 

وفي رواية فلا أبالي في أي واد هلك. 

ولي رواية أفادع له ما يستعين به على معصية الله فاكون شريكه فيما 
يعمل بعد الموت؟ ما كنت لأفعل. ثم استدعى بأولاده فودعهم وعزاهم 
بهناء وأوصاهم بهذا الكلام ثم قال: انصرفوا عصمكم الله وأحسن 
الخلافة عليكم. قال: فلقد رأينا بعض أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل على 
ثمانين فرساً في سبيل اللّهه وكان بعض أولاد سليمان بن عبد الملك - مع 
كثرة ما ترك لحم من الأموال - يتعاطى ويسأل من أولاد عمر يمن عبد 
العزيزء لأن عمر وكل ولده إلى الله عز وجل» وسليمان وغيره إنما يكلون 
.أولادهم إلى ما يدعون لهم من الأموال الغانية» فيضيعون وتذهب أموالهم 
في شهرات أولادهم. 

وقال يعقوب بن سفيان [لعرفة والشاريخ: :]104/١‏ حدثنا أبو النعمان 


ذكر سبب وفاته رهه الله 


حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: يا امير . 
المؤمنين لو أتيت المدينةء فإن قضى الله موتا دفنت في القير الرابع مع 
رسول الله تنظ وأبي بكر وعمرء فقال: واللّه لأن يعذبني الله بكل عناب» 
إلا النار فإنه لا صبر لي عليهاء أحب إلي من أن يعلم اللّه من قلي أني 
لذلك الموضع أهل. 

قالوا: وكان مرضه بدير سمعان من قرى مص وكانت مدة مرضه 
عشرين يوم ولا احتضر قال: أجلسوني. فاجلسوه فقال: إلهي آنا الذي 
أمرتني فقصرت» ونهيتي فعصيت. ثلاثاء ولكن لا إله إلا الله ثم رفع 
رأسه فأاحد النظر, فقالوا: إنك لتنظر نظراً شديداً يا أمير المؤمنين» فقال: 
إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جان. ثم قبض من ساعته. 

ول رواية أنه قال لأهله: اخرجوا عني» فخرجوا وجلس على الباب 
مسلمة بن عبد الملك وأخته فاطمةء فسمعره يقرل: مرحباً بهذه الوجوه التي 
ليست بوجوه إنس ولا جان ثم قرا تلك الدارٌ الآخرة نَجْتَلَهَا للذين لا 
ريون عُلَُاً في الأرض ولا فْسَاداً والعَاقِبَةُ للمتقّين) (القصص: ييه 
الصوت فدخلوا عليه فوجدوه قد عض وسرّي إلى القبلة وقبض 

ال ف كر بن فى ف عنقا عبد اناد رن اود 
الدرارردي عن عبد العزيز بن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز لما وضع 
عند قبره هبت ريح شديدة فسقطت صحيفة بأحسن كتاب فقرؤوها فإذا 
فيها: بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله لعمر بن عبد العزيز من النار. 
فأدخلوها بين أكفانه ودفئوها معه. 

وروي نحو هذا من وجه آخر. ٍ 

وروى ابن عساكر في ترجمة عبد الصمد بن إسماعيل بسنده عن عمير 
بن الحباب السلمي؛ قال: أسرت أنا وثمانية في زمان بني أمية» فأمر ملك 
الروم بضرب رقابناء فقتل أصحابي وشفع في بطريق من بطارقة الملك. 
فأطلقني له. فاخذني إلى منزله» وإذا له ابدة مشل الشمسء فعرضها علي 
وعلى أن يقاسمني نعمته. وأدخل معه في دينه فأبيت» وخلت بي ابه 
فعرضت نفسها علي فامتنعت» فقالت: ما يمنعك من ذلك؟ فقلت: يمنعني 
ديني» فلا أترك ديني لامرأة ولا لشيء . فقالت: 'تريد الذهاب إلى بلادك؟ 
قلت: نعم» فقالت: سر على هذا النجم بالليل واكمن بالنهار فإنه يلياك 
إلى بلادك. قال: فسرت كذلك قال: فبينا آنا في اليوم الرابع مكمن وإذا 
جخيل مقبلة فخشيت أن تكون في طلي» فإذا آنا باصحابي النين قتلوا 
ومعهم آخرون على دواب شهب فقالوا: عمير؟ فقلت: عمير. فقلت: أو 
ليس قد قتلتم؟ قالوا: بلى» ولكن الله عز وجل نشر الشهداء وأذن لم أن 
يشهدوا جنازة عمر بن عبد العزيزء »قال: ثم قال لي بعضهم: ناولني يدك يا 
عمير: فاردفني فسرنا يسيراً ثم قذف بي قذفة وقعت قرب مزلي بالجزنرةه 
من غير أن يكون عقي شر. 

وقال رجاء بن حيوة: كان عمر بن عبد العزيز قد أوصى إل أن أغسله 
وأكفنه وأدفته. فإذا حللت عقدة الكفن أن أنظر في وجهه. قال: فلما فعلت 
ذلك فإذا وجهه مثل القراطيس بياضأء وكان قد أخبرني أنه دفن ثلائة من 
الخلفاء فيحل عن وجوههم فإذا هي مسودة. وروى ابن عساكر في تزجمة 
يوسف بن ماهك قال: بينما نحن نسوي التراب على قير عمر بسن عبد 
العزيز إذ سقط علينا من السماء كتاب فيه: يسم الله الرحمن الرحيم أمان 
من الله لعمر بن عبد العزيز من الثار. 

ساقه من طريق إبراهيم بن بشار عن عباد بن عمرو عن محمد بن يزيد 
البصري عن يوسف بن ماهك فذكره. وفيه غرابة شديدة والله أعلم. 


سنة إحدى ومائة 


خلافة يزيد بن عبد الملك 
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وقد رئيت له منامات صالحة» وتاسف عليه الخاصة والعامة؛ لاسيما 
العلماء والزهاد والعباد. وراه الشعراء» فمن ذلك ما أنثشده أبو عمرو 
الشيباني لكثير عزة يرثي عمر بن عبد العزيز: 


عمّت صنائعةٌ فم هلاكة فلاس في ه كلهم ماجورٌ 
والناس مساأتمهمٌ عليه واحد في كل دار رنسسسة وزير 
يسني عليك لاأ من ل توله خياً لأتسك بالثنساء جدِييرٌ 


رت صنائعة عليه حياتَةٌ فكانةمسن نشرها منشورٌ 
وقال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالل: 

ينعى النعاة أميرَ المؤضينَ نا 

حملت أمرأ عظيماً فاضطلعت بسه 


يا خيرٌ من حج بيت الله واعتمرا 
وقمت فيه بأمر الله ياعمرا 


الشمس كاسفة ليت بطالعة تبكي عليك جوم الليل والقمرا 
وقال محارب بن دثار رحمه الله يرثي عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه 
تعالى: 
لسر اعم الوت خلقاً أن براق لعدله لم يصبك الموث ياعمرٌ 
کم من شريعةٍ عدل قد نعشت لهم كادت هوت واخرى منك تتظرٌ 
يا هف نفسي ولف الواجدينَ معي على العدول التي تغتافما الحفرٌ 
ثلاثةٌ مارات عيني لهم شيهاً تفم أعظمهم في الس جد الف 
وأنست تتبعهمٌ لم تال ينهدا سقياً هاسنن بالق تفتقسرٌ 
لوْكنتُ آملك والآقدارٌ غالبة تاتي رواحساً وتبياناً وتبتكسرٌ 


صرفت عن عمرٌ الخيرات مصرعة بدير سمعان لكن يغلبٌ القسدرٌ 

قالوا: وكانت وفاته بدير سمعان من أرض حمصء يوم الخميس» 
وقيل: الجمعة لخمس مضينء وقيل: بقين من رجب. وقيل: لعشر بقين 
منه» سنة إحدى وقيل: ثنتين ومائة والله أعلم. 

وقال اليثم بن عدي في جمادى سنة ثنتين ومائة وصلى عليه ابن عمه 
مسلمة بن عبد الملك» وقيل: صلى عليه يزيد بن عبد الملك» وقيل: ابنه 
عبد العزيز بن عمرو بن عبد العزيز» وكان عمره يوم مات تسعاً وثلائين 
سنة وأشهراء وقيل: إنه جاوز الأربعين بأشهرء وقيل: بسلة. وقيل بأكثر؛ 
وقيل إفما عاش ثلاثاً وثلاثين سنة؛ وقيسل: ستاً وثلاثين» وقيل سبعاً 
وثلاثين» وقيل ثمانياً وثلاثين سنة» وقيل ما بسين الثلاثين إلى الأربعين ولم 


وأربعين سنة. 

قال ابن عساكر: وهذا وهم» والصحيح الأول يعني تسعاً وثلائيين سنة 
وأشهراً. وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام؛ وقيل: وأربعة 
عشر يوماء وقيل: ستان ونصف. 

وكان رحمه الله أسمر دقيق الوجه حسنه نحيف الجسم حسن اللحية 
غائر العينين» بجبهته أثر شجة وكان قد شاب وخضب رحمه اللّه؛ واللّه 
سبحانه أعلم. 


بويع له بعهد من أيه سليمان بن عبد الملك أن يكون ولي العهد من 


بعد عمر بن عبد العزيز» فلما توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله في رجب 
من هذه السنة - أعني سنة إحدى ومائة - بايعه الناس البيعة العامة 
وعمره إذ ذاك تسع وعشرون سنةء فعزل في رمضان منها عن إمرة المدينة 
أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ وولى عليها عبد الرحمن بن الضحاك 
بن قیس» فجرت بينه وبين أبي بكر بن حزم منافسات وضغائن» حتی آل 
الأمر إلى أن استدرك عليه حكومة فحله حدين فيها. 

وفيها كانت وقعة بين الخوارج» وهم أصحاب بسطام الخارجي؛ وبين 
عثرة لاف قاری فكلدت الوا أن تكسرهم ققامرو بس يتم 
فطحنوا الخوارج طحناً عظيمأ وقتلوهم عن آخرهم فلم يبقوا م: منهم ثائراً. 

ول هله ا ترج ی لبلب للح ی رف اذك 
واستحوذ على البصرة» وذلك بعد محاصرة طويلة؛ وقتال طويل؛ فلما ظهر 
عليها بسط العدل ف أهلهاء ويذل الأمرالء و حبس عاملها عدي ر بن أرطاة. 
لأنه كان قد حبس آل المهلب الذين كانوا بالبصرة» حين هرب يزيد بن 
المهلب من محبس عمر بن عبذ العزيز» كما ذكرناء ولما ظهر على قمر 
الإمارة أتى بعدي ؛ IGE E‏ ا 
اشا وتنك جي رات ل كما يشل العبد. فقال له عدي: تي 
لأضحك لأن بقاني بقاء لك وإن من ورائي طالباً لا يتركي. قال: : ومن 
هو؟ قال: جنود بني أمية بالشام ولا يتركونك؛ فدارك نفسك قبل أن يرمي 
إليك البحر بأمواجه؛ فتطلب الإقالة فلا تقال. فرد عليه يزيد جواب ما 
قال» ثم سجنه كما سجن آهله» واستقر أمر يزيد بن المهلب بالبصرة» 
وبعث نوابه في النواحي والجهات واستناب في الأهواز. وأرسل أخاه مدرك 
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ية لان مقع ينيدي عب مسلمة بن عبد الك وو في جنوه 
الشام؛ قاصدين البصرة لقتاله» ولا بلغ يزيد بن المهلب مخرج الجبوشن إلِه 
خرج من البصرة واستتاب عليها ااه مروان بن المهلب وجساء حتى نزل 
واسطاً فنزنهاء واستشار من معه من الأمراء في ماذا يعتمده؟ فاختلفوا عليه 
في الرأي؛ فأشار عليه بعضهم بان يسير إلى الأهواز في ليتحصن في رؤوس 
الجبال. فقال: إنما تريدون أن تجعلوني طائرا في رأس جبل؟ وأشار عليه 
رجال أهل العراق أن يسير إلى الجزيرة فيتزها ويتحصن بأجود حصن فيها 
ويبعض عليه رجال أهل العراق ويجتمع عليه أهل الجزيرة فيقاتل بهم اهل 
الشام» وانسلخت هذه السنة ويزيد بن المهلب نازل بواسط وجيش الشام 
قاصده. 
المديةء وعلى مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد» وعلى الكوفة 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وعلى قضائها عامر 
الشعي» وعلى البصرة يزيد بن المهلب. قد استحوذ عليها وخلع أمير 
المؤمنين يزيد بن عبد الملك. 

وفيها توي عمر بن عبد العزيز. وربعي بن حراش ومسلم بن يسار 
وأبو صالح السمان وكان عابناً صادقاً ٹا وكل قد ترجمناه في كتابنا 


التكميل واللّه أعلم. 


1£ 
ثم دخلت سنة ثنتين ومائة 
ففيها كان اجتماع مسلمة بن عبد الملك مع يزيد بن المهلب» وذلك أن 
يزيد بن المهلب ركب من واسط واستخلف عليها ابنه معاوية» وسار هو في 
جيش» وبين يديه أخوه عبد الملك بن المهلب» حتى بلغ مكانا يقال لله 
العقرء وانتهى إليه مسلمة بن عبد الملك في جنود لا قبل ليزيد بهاء وقد 
التقت المقدمتان أولا فاقتتلوا قتالا شديداء فهزم أهل البصرة أهل الشام ثم 
تذامر أهل الشام فحملوا على أهسل البصرة فكشفرهم فهزمرهم وقطوا 
منهم جماعة من الشجعان, من منهم المتوف» وكان شجاعا مشهوراء وكان من 
موالي بكر بن وائل» فقال في ذلك الفرزدق: 


تبكّي على المتتوف بكر بن وائل وتنهى عن ابني مسمع من بكاهما. 


فأجابه الجعد بن درهم مولى الثوريين من همدانء وهنا الرجل هر 
أول الجهمية؛ وهو الذي ذبحه خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى 
فقال الجعد 


نبي على النتوف في نصر قومه ولسن بكي الشائدين أباهما 
أراد فناء الحي بكر بن وال فر تيم لواصيب فاهما 
فلا لقياروحاً من الله ساعة ولا رقات عينا شجي بكاهما 


آني الغعش نبكي إن بكينا عليهما 

ولا اقترب مسلمة وابن أخيه العباس بن الوليد من جيش يزيد بن 
المهلب» خطب يزيد بن المهلب الناس فحرضهم على القتال ‏ يعني قتال 
اهل الشام - وكان مع يزيد نحو من مائة ألف» وعشرين ألفاء قد بايعوه 
على السمع والطاعة» وعلى كتاب اللّه وسنة رسوله لإ وعلى أن لا نطأ 
الجنود بلادهم» وعلى أن لا تعاد عليهم سيرة الفاسق الحجاج؛ ومن بايعنا 
على ذلك قبلنا منه» ومن خالفنا قاتلتاه. 

وكان الحسن البصري في هذه الأيام يحرض الئاس على الكف وترك 
الدخول في الفتنة؛ وينهاهم أشد النهي» وذلك لما وقع من الشر الطويل 
العريض في أيام ابن الأشعث, وما قتل بسبب ذلك من النفوس العليدة 
وجعل الحسن يخطب الناس ويعظهم في ذلك ويحرضهم على الكف. فبلغ 
ذلك نائب البصرة مروان بن المهلب» فقام في الناس خطيبا فأمرهم بالجد 
والجهاد والتفير إلى القتال» ثم قال: ولقد بلغني أن هذا الشيخ الضال المرائي 
- ولم يسمه - يشبط النامن عناء أما والله ليكفن عن ذلك أو لأفعلن 
ولأفعلن» وتوعد الحسن» » فلما بلغ الحسن قوله قال: أما والله ما أكره أن 
وكزيني.الله هران فسلمه الله من کی زالت راما وقلك أن الوقن 
لا تواجهت تبارز الناس قليلاء ولم تنشب الحرب شديداً فلم يبت يبت اهل 
العراق حتى فوا سريعاًء ويلغهم أن الجسر الذي جاؤوا غاب تدخرق 
فانهزمواء فقال يزيد بن المهلب: ما بال الناس؟ ولم يكن من الأمر مايفر 
من مثلهء فقيل له: إنه بلغهم أن الجسر الذي جاؤوا عليه قد حرق. فقال: 
قبحهم الله» ثم رام أن يرد المنهزمين فلم يمكنه ذلك» فثبت في عصابة من 
أصحابه وجعل بعضهم يتسللون منه حتى بقي في شرذمة منهم قليلة» وهو 
١‏ مع ذلك يسير قدما لا يمر بخيل إلا هزمهم؛ وأهل الشام ينحازون عنه يمينا 
وشمالاء وقد قتل قبله أخوه حبيب بن المهلبء فازداد حنقا وغضباًء وهر 
على فرس له أشهب» ثم قصد نحو مسلمة بن عبد الملك لا يريد غير 
فلما واجهه حملت عليه خيول الشام فقتلوه وقتلوا معه أخاه محمد بن 


وقد لقيا بالغش فنا رداهما 


ذكر وقعة جرت بين الوك والمسلمين 


سنة لنتين ومائة 


المهلب» وقتلوا السميدع» وكان من الشجعان» وكان الذي قتل يزيد بن 
المهلب رجل يقال له القحل بن عياشء فقتل إلى جانب يزيد بن المهلبء 
وجاؤوا برأس يزيد بن المهلب إلى مسلمة بن عبد الملك» فارسله مع خالد 
بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى أخيه أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك 
بن مروان» واستحوذ مسلمة بن عبد الملك على ما في معسكر يزيد بن 
المهلب؛ وأسر منهم نحواً من ثلاثماثة؛ فبعث بهم إلى الكوفة» وبعث إلى 
أخيه فيهم؛ فجاء كتاب يزيد بن عبد الملك امير المؤمئين بقتلهم؛ وسار 
مسلمة فنزل الحيرة. 

ولا انتهت هزيمة يزيد بن المهلب إلى ابنه معاوية وهو بواسطء عمد إلى 
نحو من ثلاثين أسيراً في يده فقتلهم» > منهم نائب أمير المؤمئين عمر بن عبد 
العزيز» عدي بن أرطاة رحمه الله وابنه» ومالك وعبد الملك ابنا مسمع» 
وجماعة من الأشراف» ثم أقبل حتى أتى البصرة ومعه الخزائن من الأموالء 
وجاء معه عمه المفضل بن المهلب إليه» فاجتمع آل المهلب بالبصرة فأعدوا 
السفن وتجهزوا أتم الجهاز واستعدوا للهرب» فساروا بعيالحم وأثقالحم فلم 
يزالوا سائرين حتى أتوا جبال كرمان فنزلوهاء واجتمع عليهم جماعة ممن 
فل من الجيش الذي كان مع يزيد بن المهلب؛ وقد أمروا عليهم المفضل بن 
المهلب» قأرسل مسلمة بن عبد الملك جيشاً عليهم هلال ب بن أحوز المازري 
في طلب آل المهلب» ويقال: إنهم أمروا عليهم رجلا يقال له مدرك بن 
ضب الكلي» » فلحقهم يجبال كرمان فاتتلوا هنالك نالا شديدا؛ فقتل 
جماعة من أصحاب المفضل وأسر جماعة من أشرافهم وانهزم بقيتهم. ثم 
لحقوا الفضل فقتلوه وحمل رأسه إلى مسلمة بن عبد اللك» وأقبل جماعة من 
أصحاب يزيد بن المهلب فأخذوا لهم أمانا من أمير الشام منهم مالك بن 
إبراهيم بن الأشتر النخعي» ثم أرسلوا بالأثقال والأموال والنساء والذرية 
فوردت على مسلمة بن عبد الملك ومعهم راس المفضل ورأس عبد املك 
بن المهلب» فبعث مسلمة بالرؤوس وتسعة من الصبيان الأحداث الحسان 
إلى أخيه يزيد بن عبد الملك. فامر بضرب أعناق أولئك» ونصبت رؤوسهم 
بدمشق ثم أرسلها إلى حلب فنصبت بهاء وحلف مسامة بن عبد الملك 
ليبيعن ذراري آل المهلب» فاشتراهم منه بعض الأمراء إبرارا لقسمه بمانة 
ألف» فاعتقهم وخلى سبيلهم؛ وم ياخذ مسلمة بن عبد املك من ذلك 
الأمير شيئاً. 

وقد رثا الشعراء يزيد بن المهلسب بقصائد ذكرها ابن جرير [تاريكه: 
(ef e‏ . 


ولاية مسلمة على بلاد العراق وخراسان 
وذلك أنه لما فرغ من حرب آل المهلب كتب إليه أخوه يزيد بن عبد 
الملك بولاية الكوفة والبصرة وخراسان في هذه السنة» فاستناب على 
الكوفة وعلى البصرة» وبعث إلى خراسان ختنه - زوج ابنته - سعيد بن 
عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص» الملقب جخذينةء فسار إليها 
فحرض أهلها على الصبر والشجاعةء وعاقب عمالا من كان ينوب لسيزيد 
المهلب. وأخذ منهم أمرالا جزيلة؛ ومات بعضهم تحت العقزية. 


ذكر وقعة جرت بين النرك والمسلمين 
وذلك أن خاقان الملك الأعظم ملك الترك؛ بعث جيشاً إلى الصغد 
لقتال المسلمين؛ عليهم رجل منهم يقال له كورصول. فأقبل حتى نزل على 


سنة ثلاث ومائة 


قصر الباهلي؛ فحصره وفيه خلق من المسلمين» » فصالحهم نائب سمرقند - 
وهو عثمان بن عبد اللّه بن مطرف - على أربعين الفا ودفع إليهسم سبعة 
عشر دهقاناً رهائن عندهم, ثم ندب عثمان الناس فانتدب رجل يقال له 
المسيب بن بشر الرياحي في أربعة آلاف. فساروا نحو الترك فلما كان 
ببعض الطريق خطب الناس فحثهم على القتال وأخبرهم أنه ذاهب إلى 
الأعداء لطلب الشهادة» فرجع عنه أكثر من ألف. ثم لم يزل في كل منزل 
يخطبهم ويرجع عنه بعضهم» حتى بقي في سبعماثة مقاتل» فسار بهم حتی 
غالق جيش الأتراك» وهم محاصرون ذلك القصرء وقد عزم المسلمون 
الذين هم فيه على قتل نسائهم وذبح أولادهم أمامهم؛ ثم ينزلون فيقاتلون 
حتى يقتلوا عن آخرهم؛ فبعث إليهم المسيب يثبتهم يرمهم ذلك. فثبتوا 
ومكث المسيب حتى إذا كان وقت السحر كبر وكير أصحابه» وقد جعلوا 
شعارهم يا محمد ثم حملوا على الترك حملة صادقة؛ فقتلوا منهم خلقاً 
كثيراء وعقروا دواب كثرة» ونهض إليهم الترك فقاتلوهم قنالا شدياء 
حتى فر أكثر المسلمين» وضربت دابة المسيب في عجزها فترجل عنها 
وترجل معه الشجعان, فقاتلوا وهم كذلك قتالا عظيماًء والتفت الجماعة 
بالمسيب وصبروا حتى فتح الله عليهم» وفر المشركون بين أيديهم هاربين لا 
يلوون غلى شي وقد كان الأتراك في غاية الكثرة» فنادى منادي المسيب: 
أن لا تتبعوا أحداً منهم» وعليكم بالقصر وأهله. فاحتملوهم وحازوا ما في 
معسكر أولئك الأتراك من الأموال والأشياء النفيسة وانصرفوا راجعين 
سالين بمن معهم من المسلمين الذين كانوا محصورين» وجاءت الترك من 
الغد إلى القصر فلم يجدوا به داعياً ولا تجيباًء فقالوا فيما بينهم: هؤلاء 
الذين أنونا بالأمس لم يكونوا إنسأً إما كانوا جداً شم غزا سعيد الملقتب 
خذيئه أمير خراسان بلاد السغد وذلك لأنهم أعانوا الترك على المسلمين في 
هذه الغزوة التي ذكرناها فسار هم الوم دا کا ی تمسر الله 
عليهم وولوا مدبرين؛ واخذ منهم أموالا جزيلة» وقبض ما وجد لحم من 
الأموال والحواصل. 

وفيها عزل أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة عن إمرة 
العراق وخراسان؛ وذلك لأنه كان يصرف أموال الغنيمة -فيما يريد ولم 
يصرف إلى أخيه شيئا في هذه المدةء فطمع في أخيه فعزله عنهاء وولى عليها 
بدله عمر بن هبيرة على العراق وخراسان. 

وحج بالناس فيها أمير المدينة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس. 

وفيها توفي 

ها عدي بن أرطاة القزاريي» نائبُ عمرٌ بن عبد العزيز على البصرة» 
وهو الذي قبض على يزيد بن المهلب» وبعّث به ميدأ إلى عمْرٌ بن عبد 
العزيز» فلمًا قايم عليه أمَر بسّحِيْه فلمًا مرض عمرٌ هرّب من السجنء فلما 
توفي عمرٌ ظهرٌ يزيد بن اللهلبء ونصّب رايات سوداء وطلّب البصرة 
وملكهاء وجرت له فصول قد ذكرها ابن جريره ثم إن معاوية بن يزيد بن 
الهلب نّا بلغه قئل أبيه خر ج عدي بن أرطاة هذا ن الحبس وقتله» وقشل 
معه جماعة خر ثلائين إنسانا. 

ا يزيد بن الب ٠‏ كان من الشجعان المشهورين؛ وله فترحات كثيرة 
وكان جواداً مُمَتْحا له أخبارٌ في الكرم والشجاعة وآخرٌ أمرء أنه قبل. 
' وقتل من إخوته وأولايه جماعة؛ وأخيذت أمواله ونساؤه واولا وزال ما 
كان فيه وقد كانوا خو ثمانين نفساً آل الهلّب بن أبي صفرة وقد جمعوا 
شيتاً كثيرا هين الأموال والجواهر, فما أفادهم ذلك شيئاً بل سلبوا ذلك 
جیعه. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


١*8 


قال: وفيها توني في هذه السنة من الأعيان والسادة: 

#ا الضحاك بن مزاحم الملالي: أبو القاسم. ويقال أبو محمد 
الخراساني» كان يكون ببلخ وسمرقند ونيسابور. وهو تابعي جليل روى 
عن أنس وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة» وجماعة من التابعينء وقيل: 
إنه مم يصح له سماع من الصحابة حتى ولا من ابن عباسء وإن كان قد 
روي عنه أنه جاوره سبع سنين» وكان الضحاك إماما في التفسير. 

قال الثوري: خنوا التفسير عن أربعة؛ مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
والضحاك. 

وقال الإمام أحمد: مأمون. 

وقال ابن معين وأبو زرعة هو ثقة. 

وأنكر شعبة سماعه من ابن عباس؛ وقال: إنما أخذ عن سعيد عنه. 

وقال حى بن سعيد القطان: كان ضعيفاً. 

وذكره ابن حبان في الثقات [النغات: :]48٠/1‏ وقال: لم يشافه أحداً من 
الصحابة؛ ومن قال: إنه لقي ابن عباس فقد وهم» وحملت به أمه مستين» 
ووضعته وله أسنان» وكان يعلم الصبيان حسبة؛ قيل: إنه كان في مكتبه 
ثلاثة آلاف صبي وكان يركب حماراً ويدور من العلياء عليهم وقيل: إنه 
مات سنة حمس وقيل: سنة ست ومائة وقد بلغ الثمانين واللّه أعلم. 

اا أبو المتوكل علي بن داود الناجي: تابعي جليل؛ ثقسة» رفيع القدرء 
مات وقد بلغ الثمانين رمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثلاث ومائة 

فيها عزل أمير العراق وهو عمر بن هبيرة سعيداً - اقب خذينة - 
عن نيابة خراسان, وولى عليها سعيد بن عمرو الخرّشي» بإذن امير المؤمنين؛ 
وكان سعيد هذا من الأبطال المشهورين؛ انزعج له الترك وخافوه خوفاً 
شديداء وتقهقروا من بلاد الصغد الى ما وراء ذلك» من بلاد الصين 
وغيرها. 

وفيها جمع يزيد بن عبد الملك لعبد الرحمن بن الضحاك بن قبس بين 
إمرة المدينة وإمرة مكة؛ وولّى عبد الرحمن بن الواحد بن عبد الله النضري 
نيابة الطائف. وحج بالناس فيها أمير الحرمين عبد الرحمن بن الضحاك بسن 
قيس والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 يزيد بن ابي مسلم: أبو العلاء المدني. 

الا عطاء بن يسار الغلاي أبو محمد القاص المدني؛ مولى ميمونة» وهو 
أخو سليمان؛ وعبد الله وعبد الملك. وكلهم تابعي. وروى هذا عن جماعة 
من الصحابة» ووثقه غير واحد من الأئمة 

وقيل: إنه توفي سنة ثلاث أو أربع ومانة؛ وقيل: توفي قبل المائة 
بالإسكندرية؛ وقد جاوز الثمانين والله سحانه أعلم. 

الا مجاهد بن جبر المكي: ابو الحجاج القرشي المخزومي» مولى السائب 
بن أبي السائب المخزوميء أحد أئمة التابعين والمفسرين ومن أخصاء 
أصحاب» حبر الأمة وترجمان القران عبد الله بن عباس وكان اعلم أمل 
زمانه بالتفسيرء حتى قيل إنه لم يكن في زمانه أحد يريد بالعلم وجه الله إلا 
مجاهد وعطاء وطاوس. 

وقال مجاهد: أخذ ابن عمر بركابي وقال: وددت أن ابي سالا وغلامي 


١4‏ وفيها توفي من الأعيان 
نافعاً يحفظان حفظك. 
وقال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين. اه عند كل آية 
وأساله عنها. 


مات مجاهد وهو ساجد سنة مائةء وقيل: إحدى وقيل: اين وقيل: 
ثلاث ومائةء وقيل أربع ومائةء وقد جاوز الثمانين والله أعلم. 

الا مصعب بن سعد بن أبي وقاص: تابعي ثقة جليل القدر. 

لا موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي؛ كان يلقب بالهدي لصلاحه» 
كان تابعياً جليل القدر من سادات المسلمين رحمه الله. 


ثم دخلت سنة أربع مائة 


فيها قاتل سعيد بن عمرو الحرشي نائب خراسان أهل الصغد وحاصر 
أهل خجندة وقتل خلقاً كثيراء وأخذ اموالا جزيلة» وأسر رقيقاً كثيراً جد 
وكتب بذلك إلى يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين» فوجد فيها عليه أمير 
العراق عمر بن هبيرة إذ لم يكتب إليه فيكتب هو إلى أمير المؤمنين لأنه هو 
الذي ولاه. وفي ربيع الأول منها عزل يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين عن 
إمرة الحرمين عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس» وكان سببه أنه خطب 
فاطمة بنست الحسين فامتنعت من قول ذلك» فالح عليها وتوعدهاء 
فارسلت إلى يزيد بن عبد الملك تشكوه إليه» فبعث إلى عبد الواحد بن عبد 
الله النضري نائب الطائف فولاه المدينةء وان يضرب عبد الرحمن بن 
الضحاك حتى يسمع صوته أمير المؤمئين وهو متكىء على فراشه بدمشق» 
وأن يأخذ منه أربعين ألف دينار فلما بلغ ذلك عبد الرحمسن بن الضحاك 
ركب إلى دمشق فاستجار بمسلمة بن عبد الملك» فدخل على أخيه فقال: 
إن لي إليك حاجةء فقال: كل حاجة تقولا فهي لك إلا أن تكون ابن 
الضحاك» فقال: هو والله -حاجتى» فقال: والله لا أقبلها ولا أعفو عنه 
فرده إلى المدينة فتسلمه عبد الواحد فضربه وأخذ ماله حتى تركه في جبة 
صوف» فسال الناس بالمدينة» وكان قد باشر نيابة المدينة ثلاث سنين 
وأشهرا. وكان الزهري قد أشار عليه برأي سديد؛ وهو أن يسأل العلماء إذا 
أشكل عليه أمر فلم يقبل» ول يفعل. فابغضه الناس وذمه الشعراء ثم كان 
هذا آخر أمره. 

وفيها عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشيء وذلك أنه كان 
يستخف بأمر عمر بن هبيرة؛ ولا عزله أحضره بين يديه وعاقبه واحذ منه 
أموالا كثيرة» وأمر بقتله ثم عفا عنه» وولى على خراسان مسلم بن سعيد 
بن أسلم بن زرعة الكلابي» فسار إليها فاستخلص أمرالا كانت منكسرة في 
أيام سعيد بن عمرو الحرشي. , 

وفيها غزا الجراح بن عبد الله الحكمي نائب أرمينية وأذربيجان» أرض 
الترك؛ ففتح بلنجر وهزم الترك وغرقهم وذراريهم في الماء؛ وسبى منهم 
خلقا كثيراء وفتح عامة الحصون التي تلي بلنجرء وأجلى عامة أهلهاء 
والتقى هو الخاقان الملك فجرت بينهم وقعة هائلة آل الأمر فيها إلى أن 
انهزم خاقان» وتبعهم المسلمون. فقتلوا منهم مقتلة عظيمة؛ قتل فيها حلق 
كثير لا يحصون. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الواحد بن عبد الله النضري امير 
الحرمين والطائف» وعلى نيابة العراق وخراسان عمر بن هبيرة ونائبه على 
خراسان مسلم بن سعيد یومئذ. 

ولي هله السنة ولد أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد 


سنة أربع هائة 


اللّه بن عباس وهو الملقب بالسفاح» أول خلفاء بني العباس وقد بايم أباه 
في الباطن جماعة من أهل العراق. 


وفيها توفي من الأعيان 

# خالد بن معدان الكلاعي: له روايات عن جماعة من الصحابة» 
وكان تابعياً جليلاء وكان من العلماء وأئمة الدين المعدودين المشهورين 
وكان يسبح كل يوم أربعين آلف تسبيحة وهو صائم» وكان إمام أهل 
حمصء وكان يصلي التراويح في شهر رمضانء فكان يقرأ فيها في كل ليلة 
ثلث القرآن» وروی الجوزجاني عنه أنه قال: من اجترأ على الملاوم في مراد 
الحق. قلب اللّه تلك المحامد عليه ذماً. 

وروی ابن أبي الدنيا عنه قال: ما من عبد إلا وله أربعة أعين. عينان 
في وجهه يبصر بهما أمر دنیاه» وعينان في قلبه ييصر بهما أمر آخرته. فإذا 
أراد الله بالعبد خير فتح عينيه اللتين في قلبه فابصر بهما أمر آخرته وهما 
غيب» فأمن الغيب بالغيب» وإذا أراد الله بالعبد حلاف ذلك ترك العبد 
القلب على ما هو عليه؛ فتراه ينظر فلا يتتفع» فإذا نظر بقلبه نفع. 

وقال: بصر القلب من الآخرة؛ وبصر العينين من الدنيا. 

وله فضائل كثيرة رحمه الله تعالى. 

و عامر بن سعد بن أبي وقاص: له روايات كشيرة عن أبيه وغيره. 
وهو تابعي جليل» ثقة مشهور. 

وا عامر بن شراحيل الشعبي: توفي فيها في قول. 

كان الشعي من شعب همدانء كنيته أبر عمروء وكان علامة اهل 
الكرفة: كان إماماً حافظاًء ذا فنونء وقد أدرك خلقاً من الصحابة وروى 
عنهم وعن جماعة من كبار التابعين» وعنه أيضاً روى جماعة من التابعين. 

قال أبو مجبر: ما رأيت أفقه من الشعي. 

وقال مكحول: ما رأيت أحداً أعلم بسنة ماضية منه. 

وقال داود الأودي: قال لي الشعي: قم معي ها هنا حتى أفيدك علماء 
بل هو رأس العلم. قلت: أي شيء تفيدني؟ قال: إذا سئلت عما لا تعلمه 
فقل: الله أعلم. فإنه علم حسن. 

وقال: لو أن رجلا سافر من أقصى اليمن لحفظ كلمة تنفعه فيما 
يستقبل من عمره ما رایت سفره ضائعأء ولو سافر في طلب الدنيا أو 
الشهوات إلى حارج هذا السجد لرأيت سفره عقوبة وضياعاً. 

وقال: العلم أكثر من عدد الشعر» فخذ من كل شيء أحسنه. 

ا أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: تولى قضاء الكوفة قبل الشعي» 
فإن الشعي تولى في خلافة عمر بن عبد العزيز» واستمر إلى أن مات» وأما 
أبو بردة فان كان قاضياً ني زمن الحجاج ثم عزله احج اج وولى اخاء أبا 
بکرء وكان اہو بردة فقيهاً حافظاً عالاء له روايات كثيرة. : 

ا أبو قلابة الجرمي: عبد اللّه بن يزيد البصر » له روايات كشيرة عن 
جماعة من الصحابة وغيرهم. وكان من كبار الأئمة والفقهاء. وطلب 
للقضاء فهرب منه وتغربء قدم الشام فتزل داريا وبها مات رجه الله. 

قال أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علماً فأحدث له عبادة» وم يكن 
همك ما تحدث به الناس» فلعل غيرك ينتفع ويستغني وأنت في الظلمة 1 
تتعثرء وإني لأرى هذه الجالس إنما هي مناخ البطالين. 1 

وقال: إذا بلغك عن أخيك شيء ء تكرهه فالتمس له عذراً جهدك فإن , 
م تهد له عذراً فقل: لعل لأخي عذراً لا أعلمه. 


1524٠ 
ميته تجري لوقت وحتفه يصادفه يوماً على غير مرعد‎ 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيالأخسرى مثلها نفكأن قد‎ 


سنة هس ومائة 


خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان 


فيها غزا الجراح بن عبد الله الحكمي بلاد اللانء وفتح حصوناً كشيرة؛ 
وبلاداً متسعة الأكناف من وراء بلنجر» وأصاب غنائم جمة. وسبى خلقاً 
من أولاد الأتراك. 

وفيها غزا مسلم بن سعيد بلاد الترك وحاصر مدينة عظيمة من بلاد 
الصغد قصالحه. ملكها على مال كثير يحمله إليه. 

وفيها غزا سعيد بن عبد الملك بن مروان بلاد الروم؛ فبعث بين يديه 
سرية آلف فارس» فأصيبوا جميعاً. 

وفيها نمس بقين من شعبان منها توفي أمير المؤمنين يزيد بن عبد 
الملك بن مروان بأربد من أرض البلقاء. وكان ذلك يوم الجمعة» وعمره ما 
بين الثلاثين والأربعين» وهذه ترجمته: 

هر 

اا يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن 
عبد #مس بن عبد هناف أبو خالد القرشي الأمويء أمير المؤمنين؛ وأممه 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية» ء قيل: إنها دفنت بقبر عاتكة فنسبت الحلة 
إليها والله أعلم. 

بويع له بالخلافة بعد عمر بن عبد العزيز في رجب من سنة إحدى 
ومائة بعهد من أخيه سليمان بن عبد الملك. أن يكون الخليفة بعد عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله يوم الجمعة. لخمس بقين من رجب. 

قال محمد بن يحى الذهلي: حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن 
برقان حدثني الزهري قال: كان لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم في 
عهد رسول الله تلط وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» فلما ولي الخلافة 
معاوية ورث المسلم من الكافر. ولم يورث الكافر من المسلم» وأخذ بذلك 
الخلفاء من بعده. فلما قام عمر بن عبد العزيز راجع السئة الأولى؛ وتبعه في 
ذلك يزيد بن عبد الملك؛ فلما قام هشام أخخذ بسنة الخلفاء يعني أنه ورث 
المسلم من الكافر. 

وقال الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: بينما نحن عند مكحول إذ 
أقبل يزيد بن عبد الملك فهممنا أن نوسع له فقال مكحول: دعوه يجطلس 
حيث انتهى به امجلس» يتعلم التواضع 

وقد كان يزيد هذا يكثر من مجالسة العلماء قبل أن يلي الخلافة؛ فلما 
ولي عزم أن يتاسى بعمر بن عبد العزيز» فما تركه قرناء السوء؛ وحسنوا له 
الظلم؛ كما قال حرملة عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن اسسام 
قال: لما ولي يزيد بن عبد الملك قال: سيروا بسيرة عمر» فمكث كذلك 
أربعين ليلة» فاتی بأربعين شيخاً فشهدوا له أنه ما على الخلفاء من حساب 
ولا عذاب» وقد اتهمه بعضهم في الدين؛ وليس بصحيح. إنما ذاك ولده 
الوليد بن يزيد كما سيأتي» وأما يزيد هذا فما کان به باس» وقد كتب إليه 
عمر بن عبد العزيز: أما بعد فإني لا أراني إلا لما بي» ولا أرى الأمر إلا 
سيفضي إليك» فالله الله في أمة محمد تتلظ. فإنك عما قليل ميت فتدع 
الدنيا لمن لا يحمدك وتفضي إلى من لا يعذرك؛ والسلام. 

وكتب يزيد بن عبد الملك إلى أخيه هشام: أما بعد فإن أمير المؤمنين قد 
بلغه» أنك استبطات حياته وتمنيت وفاته ورمت الخلافة» وكتب في آخره: 


وقد علموا لو ينفع العلم عندهم متى مت ماالباغي علي بمخلد 


فكتب إليه هشام: جعل الله يومي قبل يومك» وولدي قبل ولدك. فلا 
خير في العيش بعدك. 

وقد كان يزيد هذا يحب حظية من حظاياه يقال لما حبابة - بتشديد 
الباء الأولى - والصحيح تخفيفها - واسمها العالبةء وكانت جميلة جد 
وكان قد اشتراها في زمن أخيه سليمان بن عبد الملك بأربعة آلاف دينارء 
من عثمان بن سهل بن حنيف» فقال أخوه سليمان: لقد هممت أن أحجر 
على يزيد فباعها يزيد فلما أفضت إليه الخلافة قالت له امرأته ‏ سعدة 
يوماً: يا أمير المؤمنين هل بقي في نفسك من أمر الدنيا شي»؟ قال؛ نعي 
حبابة» فبعثت امرأته فاشترتها له ولبستها وصنعتها وأجلستها من وراء 
الستارة؛ وقالت له أيضا: يا أمير المؤمنين هل بقي في نفسك من أمر الدنيا 
شيء؟ قال أو ما أخبرتك فقالت: فهذه حبابة وابرزتها له واخلته بها 
وتركته وإياها فحظيت الجارية عنده» وكذلك زوجته أيضاًء فقال يوما: 
أشتهي أن أخلو بحبابة في قصر مدة من الدهرء لا يكون عندنا أحد. ففعل 
ذلك. وجمعها إليه في قصره ذلك حبابة» ولیس عنده فيه أحد. وقد فرش له 
بأنواع الفرش والبسط المحائلة» والنعمة الكثيرة السابغة فبينما هو معها في 
ذلك القصر على أسر حال وأنعم بال وبين يديهما عنب يأكلان منه إذ 
رماها بحبة رمان ويروى بعنبة في فمها وهي تضحك فشرقت بها فمساتت» 
فمكث أياماً يقبلها ويرشفها وهي ميتة حتى أثتنست وجيفت فآمر بدفنهاء 
فلما دفنها أقام أياماً عند قبرها هائماًء ثم رجع إلى المنزل ثم عاد إلى قبرها 
فوقف عليه وهو يقول 
فإن َل عنك النفس أو تدع الصبا فبالياس تسلو عنك لا بالتجلد 
وكسل خليل زارنسي فهو قائل من أجلك هذا هامة اليوم أو غد 

ثم رجع فما خرج من منزله حتى خرج بنعشه وكان مرضه بالسل. 
وذلك بالسواد سواد الأردن يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان من هذه 
السنة ‏ أعني سنة س ومائة -. 

وكانت خلافته أربع سنين وشهراً على المشهورء وقيل: أقل من ذلك 
وكان عمره ثلاثاًوثلاثين ست وقیل: حمسا وقيل: ستاً وقيل ثمانياً وقيل 

تسعا وثلاثين؛ وقيل: إنه بلغ الأربعين فالله أعلم. 

وكان طويلا جسيماً أبيض مدور الوجه أفقم الفم لم يشب» وقيل إنه 
مات با جولان» وقيل بحوران وصلى عليه ابنه الوليد بن يزيد وعمره حمس 
عشرة سنة» وقيل: بل صلى عليه أخحوه هشام بن عبد الملك» وهو الخليفة 
بعده» وحمل على أعناق الرجال حثى دفن بين باب الجابية وباب الصغير 
بدمشق» وكان قد عهد بالأمر من بعده لأخيه هشام» ومن بعده لولده 
الوليد بن يزيد. فبايع الناس من بعده هشاما. 


بويع له بالخلافة يوم الجمعة بعد موت أخيه لخمس بقين من شعبان 
من هذه السنة - أعني سنة خمس ومائة - وله من العمر أربع وثلاثون سنة 
وأشهر. لأنه ولد لما قتل أبوه عبد الملك مصعب بن الزبير في سنة تين 
وسبعين» فسماه منصوراً تفاؤلاء ثم قدم فوجد أمه قد أسمته باسم أبيها 
هشام فأقرّه. 


١5١ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست ومائة 


کک ا ا ا سط 


قال الواقدي: أتنه الخلافة وهو بالزيتونة في منزل لهء فجاءه البريد 
بالعصا والخاتم؛ فسلم عليه بالخلافة فركب من الرصافة حتى أتى دمشق» 
فقام بامر الخلافة أتم القيام» فعزل في شوال منها عن إمرة العراق وخراسان 
عمر بن هبيرة؛ وولى عليها خالد بن عبد الله القسري» وقيل إنما استعمله 
على العراق في سنة ست ومائةء والمشهور الأول. 

وحج بالناس فيها إبراهيم بن هشام ب بن إسماعيل المخزومي خال أمير 
المؤمئين» أخو أمه عائشة بنت هشام بن إسماعيل؛ ولم تلد من عبد المللك 
سواه حتى طلقهاء لأنها كانت حمقاء. 

وفيها قوي أمر دعوة بني العباس في السر بارض العراق» وحصل 
لدعاتهم أموالا جزيلة يستعينون بها على آمرهم» وما هم بصدده 


وفيها توني فيها من الأعيان 

8 أبان بن عشمان بن عفان: كان من فقهاء التابعين وعلمائهم تقدم 
ذكر وفاته سنة خمس وثمانين. 

قال عمرو بن شعيب: ما رأيت أعلم منه بالحديث والفقه؛ وقال جى 
بن سعيد القطان: فقهاء المديئة عشرةا فذكر أبان بن عثمان أحدهم. 
وخارجة بن زيد» وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب» » وسليمان بن 
لم OE‏ رطسي ريد ب 
ذؤيب» وأبو سلمة بن عبد الرعن 

قال محمد بن سعد (الطبقات: 5 كان به صمم ووضسح» وأصابه 
الفالج قبل أن يموت بسنة؛ وتوفي سنة خمس ومائة. 

## أبو رجاء العطاردي من رجال الصحيحين. 

ول عامر بن شراحيل الشعبي: في قول وقد تقدم. 

وا كثير عزة في قول. وقيل في التي بعدها كما سيأتي: 

ثم دخلت سنة ست ومائة 

ففيها عزل هشام بن عبد الملك عن إمرة المدينة ومكة والطائف» عبد 
الواحد بن عبد الله النضري» وولى على ذلك كله خاله إبراهيم بن هشام 
بن إسماعيل المخزومي. 

وفيها غزا سعيد بن عبد الملك الصائفة. 

وفيها غزا مسلم بن سعيد مدينة فرغانة ومعاملتهاء فلقيه عندها الترك» 
وكانت بينهم وقعة هائلة؛ قثل فيها الخاقان وطائفة كبيرة من الترك. 

وفيها أوغل الجراح الحكمي في أرض الخزرء فصا حوه وأعطوه الجزية 
والمخراج. 

وآيها غزا الحجاج بن عبد املك اللان» فقتل خلقاً كر وغنم وسلم. 

وفيها عزل خالد بن عبد الله القسري عن إمرة خراسان مسلم بن 
سعيد» وولى عليها أخخاه أسد بن عبد الله القسري. 

وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن 
مروانء وكتب إلى أبي الزناد قبل دخوله إلى المدينة ليتلقاه ويكتب له 
مناسك الحج» ففعل وتلقاه الناس من-المدينة النبوية إلى أثناء الطريق» ونيهم 
ابو الزناد وقد امتثل ما أمره بهء وتلقاه فيمن تلقاه سعيد بن عبد الله بن 
الوليد بن عثمان بن عفانء فقال له: يا أمير المؤمنين إن أهل بينك في مثل 
هذه المواطن الصالحة لم يزالوا يلعنون أبا تراب فالعنه أنت أيضأء قال أبو 
الزناد: فشق ذلك على هشام واستثقله. وقال: ما قدمت لشتم أحد. ولا 


للعنة أحد؛ إنما قدمنا حجاجاً. ثم قطع كلامه وأقبل على أبي الزناد يحادئه 
ولا انتهى إلى مكة عرض له إبراهيم بن طلحة فتظلم إليه في أرضء فقال . 
له: أين كنت عن عبد الملك؟ قال: ظلمنيء قال: فالوليد؟ قال: ظلمي؛ 
قال: فسليمان؟ قال: ظلمني» قال: فعمر بن عبد العزيز؟ قال: ردها علي» 
قال: فيزيد؟ قال: انتزعها من يدي. وهي الآن في يدك فقال له هشام: انا 
لو كان فيك مضرب لضربتك؛ فقال: بلى في مضرب بالسيف والسوطء 
فانصرف عنه هشام وهو يقول لرجل معه: ما رأيت أفصح من هذا. 

وفيها كان العامل. على مكة والمدينة والطائف» إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل» وعلى العراق وخراسان خالد بن عبد الله القسري والله سبحانه 


أعلم. 
ومن توفي فيها 


ا سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمرو الفقيه أحد الفقهاء 
وله روايات كثيرة عن الصحابة وغيرهم» وكان من أفضل أهل الماينة 
وأعلم اهل زمانه قل أبوه بمصر وهو صغير, فاخذته خالته عائشة فشا 
عندها وساد وله مناقب كثيرة. 

#ا طاوس بن كيسان اليمائي: من أكبر أصحاب ابن عباس نه وقد 
ترجمناهما في كتابنا التكميل وللّه الحمد. 


ثم دخلت سنة سبع ومائة 


وفيها حرج باليمن رجل يقال له عباد الرعيني فدعا إلى مذهسب 
الخوارج واتبعه فرقة من الناس وحكموا فقاتلهم يوسف بن عمر فقتله 
وقتل أصحابه؛ وكانوا ثلالمائة ولله الحمد. 

وفيها وقع بالشام طاعون شديد. 

وفيها غزا معاوية بن هشام الصائفة وعلى جيش أهل الشام ميمون بن 
مهران» فقطعوا البحر إلى قبرص وغزا مسلمة في البر في جيش آخر. 

وفيها ظفر أسد بن عبد الله القسري ججماعة من دعاة بني العباس 
بخراسان فصابهم وأشهرهم. 

وفيها غزا أسد الفسري جبال نمرون» ملك الغرشستان» ما يللي جبال 
الطالقان» فصالحه غرون وأسلم على يديه. 

وفيها غزا أسد الغور- وهي جبال هراة- فعمد أهلها إلى حواصلهم 
وأمواهم وأثقلهم فجعلوا ذلك كله في كهف منيع؛ لا سيل لأحد عليه؛ 
وهو مُسْتَفِلنٌ جداء فآمر اسد بالرجال فجعلوا في توابيت ودلاهم إليه؛ 
وأمرهم بوضع ما هنالك في التوابيت فلما جمعوا ما هنالك قعد الرجال في 
التوابيت ورفعوهم فسلموا وغنمواء وهنا راي سديد. 

وفيها أمر أسد ججمع ما حول بلخ إليها. . واستناب عليها برمك والد 
خالد بن برمك وبناها بناءً جيداً جديدا محكماً. وحصنها وجعلها معقلا 
للمسلمين. 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن هشام ب 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8 سليمان بن يسار أحد التابعين: وهو أخو عطاء بن يسار؛ له 


كثيرة» وكان من الجتهدين في العبادة وكان من أحسن الناس را توفي 
بالمدينة وعمره ثلاث وسبعون سنة» دخلت عليه امرآة من أحسن الناس 


بن إسماعيل أمير الحرمين 


روايات 


سنة مست ومائة 


وجهاً فارادته على نفسها فأبى وتركها في منزله وخرج هارباً منهاء فرأى 
يوسف عليه السلام في المنام. فقال له: أنت يوسف؟ فقال: نعم أنا يوسف 
الذي هممتء. وآنت سليمان الذي لم تهم. وقيل إن هذه الحكاية إنما 
وقعت في بعض منازل الحجاج؛ وكان معه صاحب له» فبعثه إلى سوق 
الحجاج ليشتري شيئاً فانحطت على سليمان امرأة من الجبل حسناء فقالت 
له: هيت لك» فبكى واشتد بكاؤه فلما رأت ذلك منه ارتفعت في الجبل» 
وجاء صديقه فوجده يبكي فقال له: ما لك تبكي؟ فقال: خی فقال: 
لعلك ذكرت بعض ولدك أو بعض أهلك؟ فقال: لا فقال: والله لتخيرني 
ما أبكاك أنت. قال: أبكاني حزني على نفسي» لو كنت مكانك لم أصبر 
عنهاء ثم ذكر أنه نام فرای يوسف في منامه كما تقدم والله أعلم. 

وا عكرمة مولى ابن عباس: أحد التابعين» والمفسسرين المكثرين 
والعلماء الربانيين» والرحالين الجوالين. 

وا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: كان أحد الفقهاء المشهورين 
له روايات كثيرة؛ عن الصحابة وغيرهم» وكان من أفضل أهل المدينة. 
وأعلم آهل زمانه» قتل أبوه بمصر وهو صغیر» فاخخذته خالته فنشأ عندهاء 
وساد وله مناقب كثيرة. 

ا أبو رجاء العطاردي تقدم له ذكر ووفاة» واسمه عمر ين ملحان 
البصري» له روايات كثيرة. قيل: إنه عاش مئة وعشرين. وقيل: مئة وثلائين 
سنة. وقيل: أكثر من ذلك وكان يذكر أنه ولد قبل البعث» وكان من 
المشهورين بالعلم والفضل والزهد والعبادة» رحمه الله تعالى. 

ا كر عزة الشاهر امشهور: وهو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن 
عامرء أبو صخر الخزاعي الحجازي» المعروف بابن أبي جمعة؛ وعزة هله 
المشهور بها المنسوب إليهاء لتغزله فيهاء هي أم عمرو عزة بالعين المهملةء 
بنت جميل بن حفصء من بني حاجب بن غفار» وإنما صغر اسمه فقيل 
كثير لأنه كان دميم الخلق قصيراء طوله ثلاثة أشبار. 

قال ابن خلکان [وفيات الاعيان: 117/4): كان يقال له زب الذياب» 
وكان إذا مشى يظن أنه صغير من قصره» وكان إذا دخل على عبد الملك 
بن مروان يقول له: طاطىء رأسك لا يؤذيك السقف. وكان يضحك إليه» 
وكان يفد على عبد الملك ووفد على عبد الملك بن مروان مرات. ووفد 
على عمر بن عبد العزيزء وكان يقال إنه أشعر الإسلاميين؛: على أنه كان 
فيه تشيع؛ وربما نسبه بعضهم إلى مذهب التناسخية, وكان يحتج على ذلك 
من جهله وقلة عقله إن صح النقل عنه. بقوله تعالى: في أي صورة ما 
شاء ركبك4 [لافطار: ۸] وقد استاذن يوماً على عبد الملك فلما دخل عليه 
قال عبد الملك: تسمع بالمعيدي حير من أن تراه فقال: حيهلا يا أمير 
المؤمنين إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه؛ إن نطق نطق يبيان» وإن قاتل قاتل 
بجنان» وأنا الذي أقول: 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


وجربت الأمسور وجربتني وقد أبدت عريكستي الأمور 
وصا تخفى الرجسال علي إني بهم لأخو ماقبة خبير 
ترى الزجل النحيف تتزدريه وفي أثوابهاسدعزيسر 
ويعجبك الطرير فتجبيه فيخلف ظنك الرجل الطريسر 
وما عظم الرجسال لما بزيين ولكن زينها كسرم وخير 
بغاث الطسير أطولما جسرماً ولم تطل البزاة ولا المقور 
وقد عظسم البعير بغير لب فلم يس تفن بسالعظم البعسير 


4۲ 
فيركب ثم يضرب بافراوى ولاعرف لدي هولا تكسير 
وعود البع ينبت مستيراً وليس يطول والقصباء خور 

وقد تكلم أبو الفرج بن طرار على غريب هذه الحكاية وشعرها بكلام 
طويل. : 

قالوا: ودخل كثير عزة يوما على عبد الملك بن مروان فامتدحه 
بقصيدته التي يقول فيها 1 
على ابن أبي العاصي دروع حصينة أجاد المسدي سردها وأذافلهفا 

فقال له عبد الملك: أفلا قلت كما قال الأعشى لقيس بن معدي 
كرب: 
وإذا تيء كية ملمومة شهباء يخشى النائدون نهافا 
كنت المقدم غير لابس جنة بالسيف تضرب معلا أبطائا 

فقال: يا أمير المؤمئين وصفه بالخرق ووصفتك بالحزم. 

ودخل يوم على عبد الملك وهو يتجهز للخروج إلى مصعب بن الزبير 
فقال: ويحك يا كثير» ذكرتك الآن بشعرك فإن أصبته أعطيتك حكمك» 
فقال: يا أمير المؤمنين كأنك لما ودعت عاتكة بنت يزيد بكت لفراقك فبكى 
لبكائها حشمها فذكرت قولي: 
إذا ما اراد الفزولم تكن عزمه حصان عليها نظم در يزينها 
نهنه فلم المح تر النهي عاقه بكت فبكى مماعراها قطينها 

قال: أصبت فاحتكم. قال: مائة ناقة من نوقك المختارة» قال: هي لك 
فلما سار عبد الملك إلى العراق نظر يوماً إلى كثير عزة وهر مفكر في أمره 
فقال: علي به» فلما جيء به قال له: أرأيت إن أخبرتك ما كنت تفكر به 
تعطيني حكمي؟ قال: نعم» قال: والله؟ قال: واللهء قال له عبد الملك: إنك 
تقول في نفسك: هنا رجل ليس هو على مذهبي» وهو ذاهب إلى قشال 
رجل آخر ليس هو على مذهيء فإن أصابني سهم غرب من بينهما 
خسرت الدنيا والآخرة؛ فقال: أي والله يا أمير المؤمئين فاحتكم. قال: 
حكمي أن أردك إلى أهلك واحسن جائزتك؛ فأعطاه مالا وأذن له في 
الانصراف. 

وقال حماد الراوية عن كثير عزة: وفدت أنا والأحوص ونصيب إلى 
عمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة؛ ونحن نمت إليه بصحبتنا إياه 
ومعاشرتنا له لما كان بالمدينة» فكل منا يظن أنه سيشركه في الخلافة» فحن 
نسير ونختال في رحالناء فلما انتهينا إلى خناصرة ولاحت لنا أعلامهاء تلقانا 
مسلمة بن عبد الملك فقال: ما أقدمكم؟ أو ما علمتم أن صاحبكم لا يحب 
الشعر ولا الشعراء؟ قال: فوجمنا لذلك فأنزلنا مسلمة عنده واأجرى علينا 
النفقات وعلف دوايناء وأقمنا عنده أربعة أشهر لا يمكنه أن يستأذن لنا على 
عمر فلما كان في بعض الجمع دنوت منه لأسمع خطبته فاسلم عليه بعد 
الصلاة» فسمعته يقول في خطبته: لكل سفر زاد لا حالةء فتزودوا لسفركم 
من الدنيا إلى الآخرة بالتقوى» وكونوا كمن عاين ما أعد الله له من عذابه 
وثوابه فترغبوا وترهبواء ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا 
لعدوکم» فإنه والله ما بسط آمل من لا يدري لعله لا يمسي بعد إصباحه 
ولا يصبح بعد إمسائه؛ وربما كانت له كامنة بين ذلك خطرات المناياء وإنما 
يطمئن من وثق بالنجاة من عذاب الله وأهوال يوم القيامة؛ فاما من لا 
يداوي من الدنيا كلما إلا أصابه جارح من ناحية أخرى فكيف يطمئن» 
اعرذ باللّه أن آمركم با أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في 


€ 


يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق» ثم بكى حتى ظننا أنه قاض نحبه. 
وارتج المسجد وما حوله بالبكاء والعويل. قال: فانصرفت إلى ضاحي 
فقلت: خذا شرحا من الشعر غير ما كنا نقول لعهر وآبائه فإنه رجل آخري 
ليس برجل دنيا. قال: ثم استأذن لنا مسلمة عليه يوم الجمعة فلما دخلنا 
عليه سلمت عليه ثم قلت: يا أمير المؤمنين طال الشراء وقلت الفائدة» 
وتحدث بجفائك إيانا وفود العرب. فقال: #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين) (التربة: ]٠١‏ وقرأ الآيةء فإن كنتم من هؤلاء أعطيتكم وإلا فلا 
حق لكم فيهاء فقلت: يا أمير المؤمنين إني مسكين وعابر سبيل ومنقطع په 
فقال: ألستم عند أبي سعيد؟ يعني مسلمة بن عبد املك» فقلنا: بلى! فقال: 
إنه لا ثواب على من هو عند أبي سعيدء فقلت: ائذن لي يا أمير المؤمنين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


بمفتضح البطحاء ثاولوآأته 
سرحنا سروياً آمنين ومن جف 
تبرأت من عيب ابن أسماء إنني 
هوالمرء لا تزري به امهاته 


سنة ست ومائة 
أقام بها مالم ترمهاالأخاشب 
بوائق ما يخشى تنبه النوائب 
إلى الله من عيب ابن أسماء تالب 
وآباؤه فينا الكرام الأطايب 


وقال مصعب بن عبد اللّه الزييري: قالت عائشة بنت طلحة لكثير 


عزة: ما الذي يدعوك إلى ما تقول من الشعر في عزة وليست على ما 


بالإتشاد قال: نعم ولا قل إلا حأ فأنشدته قصيدة فيه: 


وليت فلم تشتم عاياً ولم تف 
وصدقت بالفعل اللقال مع الذي 
ألا غا يكفن الفقى بعد زيفه 
وقد لبست تسعى إليك ثيابها 
وتو مغن أحيانا بعين مريضة 
فاعرضت عنها مشمئزاً كافا 
وقد كنت من إحبالها في ملع 
ومازلت تواقاللى كل غاية 
فلما أتاك المللك عفواللم تكن 


تركت الذي يفنى وإن كان مونقاً 


واضررت بالفاني وشمرت للذي 
ومالك إذ كت الخليفة مالع 
سمالك مم في الفؤاد مؤرق 
فما بين شرق الأرض والغرب كلها 
يقسول أمير المؤشين ظلمتني 
ولابسسط كف لامرئ غير مجسرم 
ولو يستطيع المسلمون لقسموا 
فعشت بها ما حج لله راكب 
فاريح بهماهن صفقة لايع 


برا ولم تقبل إشارة مرم 
ایت قرافي ال مت 
من الأود اللبادي ثقاف المقوم 
تراءى لك الدنيا بكف ومعصم 
وتسم عن مشل الجمان اللظم 
سقتك مدوفاً من سقام وعلقم 
ومن بحرها في مزيد الموج مفعم 
بلغت بها أعلى البناء القدم 
وآثرت ما ييقى برآي مصمم 
أمامك في يوم من الشسر مظلسم 
سوى الله من مال رغيب ولا دم 
بلغت به أعلسى المعالي بسلم 
اد ينادي من فصبح وأعجم 
بأخذك ديداري ولا أخذ درهمبي 
ولا السفك منه ظلماً ملء محجم 
لك الشطر من أعمارهم غير ندم 
ملب مطيف بالمقام وزمسزم 


واعظم بها أعظم بها ثم اعظم 


القيامة» ثم استاذنه الأحوص فأنشده قصيدة أخرى فقال: إنك تسال عن 
هنا يوم القيامة. ثم استأذنه نصيب فلم يأذن له وأمر لكل واحد منهم بمائة 
وخسین درهماء وأغزى نصيبا إلى مرج دابق. 

وقد وفد كثير عزة بعد ذلك على يزيد بن عبد الملك وامتدحه بقصائد 


وأفضل منها - وكانت عانشة بنت طلحة قد فاقت النساء حسناً وجمالا 
وأصالة - وإنما قالت له ذلك لتختيره وتبلوه فقال: 
ضحى قلبه يا عزة أو كاد ينعل واضحى يريد الصسرم أو يتبدل 
وكيف يريد! المكرم من هو وامق لعيزةلا قال ولا م ذل 
إنا وصلتسا خلة كي تزيلتا أبينسا وقلنا الحاجبية أول 
سنوليك عرفا إن أردت وصالنا ونحسن لتيك الحاجييسة أوصل 
وحدثها الواشون أني هجرتها فحملها غيظاً علي امحل 
فقالت له عائشة: لقد جعلتني خلة ولست في بخلة» وهلاً قلت كما قال 
جميل فهو والله أشعر منك حيث يقول: 
يارب عارضة علينا وصلها باجد تخلطه بقول المازل 
فاجبتها بالقول يعد تستر حي بثينة عن وصالك شاغلي 
لو كان في فلي بقدر قلامة فضل وصلتك أو أنتك رسائلي 


فقال: واللّه ما أنكر فضل جميلء وما أنا إلا حسنة من حسناته» 


واستحيا. 


ومما أنشده ابن الأنباري لكثير عزة: 


بابي وأمي أنت من معشوقة 


طبن العدولمهاففير حالها 


ومشسى إلي بعيسب عزة نسسوة جعل الإله خدودهن نعا لما 

الله يعلم لسو جمعن ومثلث لاخسترت قبل تال افا 

ولو أن عزة خخاصمت شمس الضحى في الحسن عند موفق لقضى لما 
وأنشد غيره لكثير عزة: 

فما أحدث النأي الذي كان يشا سلوا ولا طول اجتماج تقاليا 

وما زادني الواشون إلا صبابة ولاكثرة الناهين إلا ادي 


فقلتلهاياعزكل مصبية 
هنيقا مريشاً غير داء حامر 


إذا وطنت يوماً لما النفس ذلت 


لعزة مسن أغراضنا مسا استحلت 


وقال كير عزة أيضاً وفيه حكمة: ١‏ 


وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب 


فأعطاه سبعماثة دينار. 

وقال الزبير بن بكار: كان كثير عزة شيعياً خشيياً يرى الرجعة؛ وكان 
یری التناسخ ويحتج بقوله تعالى: لني أي صورة ما شاء ركب كبك (الاتفطار: 
فى 

وقال موسى بن عقبة: هول كثير عزة ليلة في منامه فاصبح بمتدح آل 
الزبير ويرثي عبد الله بن الزبيرء وكان يسيء الرأي فيه: 


ومن يتبغ جاهداً كل عثرة يجدها ولا يلم له الدهر صاحب 
وذكروا أن عزة بنت جيل بن حفص أحد بني حاجب بن عبد الله بن 
غفار آم عمرو الضمرية وفدت على عبد الملك بن مروان تشكو إليه ظلامة 
فقال: لا أقضيها لك حتى تنشديني شيئاً من شعره فقالت: لا أحفظ له 
ROR‏ ب 
فضى كل ذي دين علمت غريمه وعسزة ممطسول معنى غرئمها 


سنة تمان وهائة 


وفيها توفي 
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فقال: ليس عن هذا اسالك ولكن أنشديني قرله: 
٠‏ وقد زعمت أني تغسيرت بعدعا ومن ذاالذي ياعزلايتشير 
تغير جسمي والخليقة كالذي عهدت ول يخبر بذاك لحر 

فاستحيت وقالت: أما هذا فلا أحفظه ولكني سمعتهم يحكرنه عنه. 
ولكن أحفظ له قوله: 
كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم لر تمشي بها العصم زلت. 
صفوح فما تلقاك إلا بخيلة ومن مل منها ذلك الوصل ملت 

قال: فقضى لحا حاجتها وردها ورد عليها ظلامتها وقال: أدخلوها 
على الحرم ليتعلموا من أدبها. 

وروي عن بعض نساء العرب قالت: اجتازت بنا عزة فاجتمع نساء 
الحاضر إليها لينظرن حسنهاء فإذا هي حميراء حلرة لطيفة فلم تقبع من 
النساء بذاك الموقع حتى تكلمت فإذا هي أبرع الخلق وأحلاء حديثاء فما 
بقي في أعيننا امرأة تفوقها حسناً وجمالا وحلاوة. وذكر الأصمعي عن 
سفيان بن عيينة قال: دخلت عزة على سكينة بنت الحسين فقالت ها: إني 
أسألك عن شيء فاصدقيني. ما الذي أراد كثير في قرله لك: 
قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة عطول معى غريمها 

فقالت: كنت وعدته قبلة فمطلته بهاء فقالت: أنجزيها له وإثمها علي 
وقد كانت سكينة بنت الحسين من أحسن النساء حتى كان يضرب محسنها 
المثل. وقد روي أن ام الؤمنين احت عمر بن عبد العزيز قالت لحا مثل هذا 
سواه واللّه أعلم. 

وروي أن عبد الملك بن مروان أراد أن يزوج كثيرا من عزة فابت عليه 
وقالت: يا أمير المؤمنين أبعدما فضحني بين الناس وشهرني في العرب؟ 
وامتنعت من ذلك كل الامتناع» ذكره ابن عساكر (تاريخ دمشق؛ جزء تراجم 
الناساء ص47 37] . 

وروي أنها اجتازت مرة بكثير وهو لا يعرفها فتدكرت عليه وارادت 
أن تختبر ما عنده» فتعرض ها فقالت له: فأين حبك عزة؟ فقال: أنالك 
الفداء لو أن عزة أمة لي لوهبتها لك فقالت: ويحك لا تفعل الست القائل: 
إذا وصلتنا خلة كي تزيلنا أبينا وق نا لحاجيةاول؟ 

فقال: بأبي أنت وأمي» أقصري عن ذكرها واسمعي ما أقول ثم قال: 
هل وصل عزة إلا وصل غانية في وصل غانية مسن وصلها بدل 

قالت: فهل لك في الجالسة؟ قال: ومن لي بذللك؟ قالت: فكيف بما 
: قلت في عزة؟ فقال: أقلبه فيتحول لك» قال: فسفرت عن وجهها وقالت: 
أغدراً وتتكاثاً يا فاسق, وإنك لها هنا يا عدو الله بهت وأبلس ولم ينطق 
وتحير وخجل؛ ثم قالت: قاتل الله جميلا حيث يقول: 
لحى الله من لايتفع الود عنده ومن حبله إن مسد غير متين 
ومن هو ذو وجهين ليس بدائم على العهد حلاناً بكل يمين 

: ثم شرع كثير يعتذر ويتنصل مما وقع منه ويقول في ذلك الأشعار ذاكراً 

وآئراً. 

وقد ماتت عزة بمصر في أيام عبد العزيز بن مروان وزار كثير قبرها 
ورثاها وتغير شعره بعدهاء فقال له قائل: ما بال شعرك تغير وقد قصرت 
فيه؟ فقال: ماتت عزة فلا أطرب» وذهب الشاب فلا أعجب» ومات عبد 


العزيز بن مروان فلا أرغب. وإنما الشعر عن هذه الخلال. | , 

وكانت وفاته ووفاة عكرمة مولى ابن عباس في يوم واحد. ولكن في 
سنة خمس ومائة على المشهور. وإنما ذكره شيخنا أبو عبد الله الذهبى في 
هذه السئة - أعنى سنة سبع وماثة - واللّه سبحانه اعلم. ١‏ 

ثم دخلت سنة ثمان ومائة 

ففيها افتح مسلمة بن عبد الملك قيسارية من بلاد الروم؛ وقح 
إبراهيم بن هشام بن عبد املك حصنا من حصون الروم أيضاً. 

وفيها غزا أسد بن عبد الله القسري أمير خراسان فكسر الأتراك كسرة 
فاضحة. 

وفيها زحف خاقان إلى أنرييجان وحاصر مدينة ورثان ورماها 
بالجانيق» فسار إليه أمير تلك الناحية الحارث بن عمرو نائب مسلمة بن 
عبد الملك؛ فالتقى مع خاقان ملك الترك فهزمه وقثل من جيشه خلق كثيره 
وهرب الخاقان بعد أن كان قتل في جملة من قتل من جيشه؛ وقتل الحسارث 
بن عمرو شهيداء وذلك بعد أن قتلوا من الأتراك خلقاً كثيراً. 

وفيها غزا معاوية بن هشام بن عبد الملك أرض الروم» وبعسث البطال 
على جيش كثيف فافتتح جنجرة وغنم منها شيا كثيراً. 

وحج بالناس فيها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي أمير 
الحرمين والطائف. 

والعمال فيها هم العمال في التي قبلها بأعيانهم. 

وفيها توفي 

# بكر بن عبد الله المزني. 

# راشد بن سعد المقرالي الحمصي: اعمر دهراً طويلاًء وروى عن 
جماعة من الصحابة» وقد كان عابداً صالحاً زاهداء رحمه الله تعالى» وله 
ترجمة طويلة. 

الا محمد بن كعب القرظي: ني قول وأبو نضرة. المدذر بن مالك بن 
قطعة العبدي. 

وقد ذكرنا تراجمهم في كتابنا التكميل 

ثم دخلت سنة تسع ومائة 

ففيها عزل هشام بن عبد الملك أسد بن عبد الله القسري عن إمرة 
خراسان وأمره أن يقدم ! إلى الحجء » فأقبل منها في رمضان» واستخلف على 
خراسان الحكم بن عوانة الكليء واستناب هشام على خراسان أشرس بن 
عبد اللّه السلمي؛ وأمره أن يكاتب خالد بن عبد الله القسري» وكان 
أشرس فاضلا خيرأء وكان سمي الكامل لذلك» وكان أول من اتخذ 
المرابطة مخراسان؛ واستعمل عليها عبد الملك بن دثار الباهلي؛ وتولى هر 
الأمور بنفسه كبيرها وصغيرهاء ففرح به أهلها. 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن هشام أمير الحرمين والطائف. 


سنة عشر ومائة من الهجرة النبوية 
فيها قاتل مسلمة بن عبد الملك ملك الترك الأعظم خاقان في جموع 
عظيمة فتواقفوا نحواً من شهره ثم هزم الله خخاقان في زمن الشتاء. ورجع 
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مسلمة سالا غافاء فسلك على مسلك ذي القرنين في رجوعه إلى الشام»‎ 
وتسمى هذه الغزاة غزاة الطين» وذلك أنهم سلكوا على مضارق ومواضع‎ 
غرق فيها دواب كثيرة» وتوحل فيها خلق كثير؛ فما نجوا حتى قاسوا‎ 
شدائد وأهوالا صعاباً وشداداً عظاماً.‎ 

وفيها دنا قرس وجييد له ابلس تابي خسان أجل انمد 
بسمرقند ومن وراء النهر إلى الدخول في الإسلام» ويضع عنهم الجزية 
فأجابوه إلى ذلك» وأسلموا غالبهم؛» ثم طالبهم بالجزية فنصبوا له الحرب 
وقاتلوه» ثم كانت بينه وبين الترك حروب كثيرة؛ قد أطال ابن جرير بسطها 
وشرحها فوق الحاجة. 

وفيها أرسل أمير المؤمنين هشام عبيدة إلى إفريقية متولياً عليهاء فلما 
وصل جهز ابنه وأخاه في جيش فالتقوا مع المشركين فقتلوا منهم خلقاً كيرا 
وأسروا بطريقهم وانهزم باقيهم وغنم المسلمون منهم شيئاً كثيرا. 

وفيها افتتح معاوية بن هشام حصنين من بلاد الروم» وغدم غنائم جمة. 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن هشام وعلى العراق خالد القسري. 
وعلى خراسان أشرس السلمي 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

ا جرير الشاعر: وهو 

لا جرير بن الخطفي ويقال: جرير ابن عطية بن الخطفي واسم الخطفي 
کک بن بد وى ا وو ونا بن کاپان رن بر ل بن مالك 
بن زيد منأة بن ميم بن مر بن طائخة بن إلياس بن مضرء بن نزاره بو 
حرزة الشاعر البصري؛ قدم دمشق دمشق مراراًء وامتدح يزيد بن معاوية والخلفاء 
من بعده» ووفد على عمر بن عبد العزيز» وكان في عصره من الشعراء 
الذين يقارنونه الفرزدق والأخطل» وكان جرير أشعرهم واخيرهم. 

قال غير واحد: هو أشعر الثلاثة. 

قال ابن دريد حدثنا الأشنانداني حدئنا الشوري عن أبي عبيدة عن 
عثمان الي قال: رأيت جريراً وما تضم شفتاه من التتسبيح» »فقلت: وما 
ينفعك هذا وأنت تقذف المحصنة؟ فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله واللّه أكبر ولل الحمد #إن الحستات يذهين السسيتات» [هود:4١(ع.‏ 

وقال هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال: دخل رجل من بني علرة 
على عبد الملك بن مروان يمتدحه بقصيدة وعنده الشعراء الثلاثة» جرير 
والفرزدق والأخطل؛ فلم يعرفهم الأعرابي» فقال عبد الملك للأعرابي: هل 
تعرف أهجى بيت في الإسلام؟ قال: نعم! قول جرير: 
فض الطرف إنك من نير .فلا كمسا بلست ولاكلابا 

فقال: أحسنت» فهل تعرف أمدح بيست قيل في الإسلام؟ قال نعم! 
قول جرير: 
الم حي من ركب المطايا وأندى العالين بطون راح 

فقال: أصبت وأحسنت» فهل تعرف أرق بيت قيل في الإسلام؟ قال: 


إن الميون التي في رها مَرَضَ تائم م بحيين قلاا 
يصرع ذا اللبّ حتى لا خراك به وه أضعف حل الله أزكانا 


فقال: أحسنت» فهل تسرف جريراً؟ قال: لا واللّه. وإني إلى رؤيته 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


سنة ثمان ومائة 

لمشتاق» قال: فهذا جریروهذا الأخطل وهذا الفرزدق. فاشا الأعرابي 
يقول: : 
وأرغم أنفنك يتشا اخطل 


فَحالالةأباحَحررة 
وجد الفرزدق أتهسن به ودق خياش يمه الجندل 


فأنشأ الفرزدق يقول: 


يا أرغم الله أنفاً انت حايلة يانا الخنا ومقال الرُور والخطل 
ما أت بالحكم الُرضي حكوسةٌ ولا الأصيل ولا ذي الراي والجدل 


ثم أنشأ الأخطل يقول: 
باش رمن حملت ساق على قدم مامشل قرلك في الأقوام يحتمل 
إن الحكومة ليست في ياك ولا في معشر أت منهم إنهم سفل 
فقام جرير مغضباً وهو يقول: 
شتمتما قائلا بالحق مهتدياً عندالخليفة والأقوال تتصل 
اتشستمان سّفاهاً حيْركُمْ حَسَباً ففيكما - وإلهي - الزورٌ والخطسل 
فعا حل رسي ركب لا زلتمافي سفال ايها الشفل 


ثم وثب جرير فقبل رأس الأعرابي وقال: يا أمير المؤمنين جائزتي له 
وكانت خسة عشر آلاف» فقال عبد الملك: وله مثلها من مالي فقبض 
الأعرابي ذلك كله وخرج. 

وحكى يعقوب بن السكيت أن جريراً دحل على عبد الملك مع وفد 
أهل العراق من جهة الحجاج فأنشده مديحه الذي يقول فيه: 
ألستم خي من ركب المطايا وأندى المالين بُطون راح 

فأطلق له مائة ناقة وثمانية من الرعاء أربعة من النوبة وأربعة من السي 
الذين قدم بهم من الصغد قال جرير: وبين يدي عبد الملك جامات من 
فضة قد أهديت له وهو لا يعبا بها شيئاً فهو يقرعها بقضيب في بده 
فقلت: يا أمير المؤمنين احلب» ف فألقى إِلْيّ واحداً من تلك الجامات؛ ولا 
رجع إلى الحجاج أعجبه إكرام أمير المؤمنين له فاطلق الحجاج له مسين 
ناقة تحمل طعاما لأهله. 

وحكى نفطويه أن جريراً دمل يوماً على بشر بن مروان وعنده 
الأخطل؛ فقال بشر لجرير: أتعرف هذا؟ قال: لاء ومن هذا أيها الأمير؟ 
فقال: هذا الأخطل. فقال الأخطل: أنا الذي شتمت عرضك» وأسهرت 
ليلك» وآذيت قومك» فقال جرير: أما قولك: شتمت عرضصك. فماضر 
البحر أن يشتمه من غرق فيهء وأما قولك: وأسهرت ليلك. فلو تركتتي أنام 
لكان خيراً لك» وأما قولك: وآذيت قومك. فكيف تؤذي قوماً انت تسؤدي 
الجزية إليهم؟ وكان الأخطل من نصارى العرب المتنصرة قبحه اله وأبعد 
مثواه» وهو الذي أنشد بشر بن مروان قصيدته التي يقول فيها: 
قداستوى بشر على العراق من غير سيقو ودم مهراق 

وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء على العرش بمعنى 
الاستيلاء» وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه؛ وليس في بيت هذا , 
النصراني حجة ولا دلیل علي ذلك» ولا اراد الله عز وجل باستوائه على 
عرشه استيلاءه عليه» تعالى الله عن قول الجهمية علواً كبيرأ فإنه إلغا يقال: 
استوى على الشيء إذا كان ذلك الشيء ء عاصياً عليه قبل استيلائه عليه» 
كاستيلاء بشر على العراق؛ واستيلاء الملك على المدينة بعد عصيانها عليه 


سنة ثمان ومائة 


وعرش الرب تعالى لم يكن ممتنعاً عليه نفساً واحداًء حتى يقال: استوى 
عليه أو معنى الاستواء الاستيلاء» ولا تجد أضعف من حجج الجهمية» 
حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح وليس فيه 
حجة واللّه أعلم. 

وقال ايشم بن عدي عن عوانة ب بن الحكم قال: لا استخلف عمر بن 
عبد العزيز وفد إليه الشعراء فمكثوا ببابه أياماً لا يؤذن لهم ولا يلتفت 
إليهم» فساءهم ذلك وهموا بالرجوع إلى بلادهم؛ فمر بهم رجاء بن حيوة 
يا أيها الرجل المرخي عماسَّهٌ هذا زمانك فاستاذن لناعمرا 

فدخل ولم يذكر من امرهم شيئاء فمرٌ بهم عدي بن أرطاة فقال له 
يا أيها الراكبُ المرخسي مطية هذا زمانك إني قد مضى زمني 
ابلغ خليفتنا إن كنت لانييه أني لدى البابي كالمصفودٍ في قرن 
قد طال مكثي عن أهلي وعن وطني 

فدخل عدي على عمر بن عبد العزيز فقال: يا أمير المؤمنين الشبعراء 
يبابك وسهامهم مسمومة وأقوالحم نافذة» فقال: ويحك يا عدي» مالي 
وللشعراء» فقال: يا أمير المؤمنين إن رسول الله يي قد كان يسمع الشعر 
ويجري عليه وقد أنشده العباس بن مرداس مدحة فأعطاه حلة» فقال له 
عمر: أتروي منها شيئاً؟ قال: نعم فانشده: 


لاتنس حاجتنا لاقت مغفرة 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


رانك يا خيرٌ البرية كلها 
شرعت لنا دين الحدى بعد جورنا 
ونوّرت بالبرهان أمراً سنا 
فمن ميلغ علي الي حصلا 
أقمت سبيل الحق بعد اعوجاجه 
تعالى علواً فوق عرش إلهنا 


نشرت كتابساً جاءً بالحق معلا 
عن الح لما اصبح الح مظلسا 
واطفات بالقرآن ناراً تضرّما 
وکل امرئ يجزى بما كان قَدُما 
وكان قدأ ركن قذتهتما 
وكان مكانٌ الله أعلى واعظّما 


فقال عمر بن عبد العزيز: ويحك يا عدي من بالباب منهم؟ فقال: عمر 


ثم نبهتهانهيت كعاباً 
ساعةً لم إنها بد قالت 
أعلى غير موعصار جئست تسري 


طفلة ماتِيِنُ رجع الكلام 
ويلنا قد عجلت يسا بن الكرام 
تخطی لل روس الام 
ولا ججبت طارقا لخصام 


ثم قال: زح سوال ا دراك رصم فى سمه عير 
ولك عار ا ف اا قال: همام بن غالب يعني الفرزدق 


فقال 


عمر: أو ليس هو الذي يقول: 


هما دلياني من ثمانينٌ فامة كما انقض باز أقدمٌ الريسش كاسره 
فلما استوت رجلاي بالأرض قاتا أحي يرجّى آم تيل محائرة 
لايطا واللّه بساطي وهو كاذب» فمن سواه بالباب؟ قال: الأخطل؛ 


قال: أوليس هو القائل: 
ولت بصائم رمضان طوعاً 
ولت بزاجر غنساً بكوراً 


ولت بآكل لحم الأضاحي 
إلى بطحاء مكة نجام 
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ولت بقائم كالعيرٍ أدعر قيل الصبح حي على الفلاح‎ 


والّه لا يدخل علي وهو كافر أبدء فهل بالباب سوى من ذكرت؟ 
قال: نعم الأحوص. قال: اليس هو الذي يقول: 
الله بيني وبين سيّدها يفر مني بهاوأبعة 
فما هو دون من ذكرت؛ فمن ههنا غيره؟ قال جيل بن معمرء قال: 


الذي يقول: 
ألا لتنا نحيا جَميماً وإن نمت يوافقٌ في الموتنى ضريحي ضريحها 
فما أنافي طول الحياة براغسبو إذا فيل سوي عَلَيها صفيحُها 


فلو كان عدو الله منى لقاءها في الدنيا ليعمل بذلك صالحا! واللّه لا 
يدخل علي أبدأء فهل بالباب أحد سوى ذلك؟ قلت: جريرء قال أما إنه 


الذي يقول: 

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا حن الزيسارة فسارجعي بسلام 
فإن كان لا بد فاذن لجريرء فاذن له فدخل وهو يقول: 

إن الذي بعث الي محمداً جعسل الخلافة للإمام العسادل 

وسع الخلالق عدلة ووفاؤة حتى ارعوى وأقامٌ ميل المائلٍ 

إني لأرجو منك خيراً عاجلا والنفسٌ مولمةٌ بحب العاجل 


فقال له عمر بن عبد العزيز: ويحك يا جريرء اتق الله فيما تقول. ثم 
إن جريراً استاذن عمر في الإنشاد فلم ياذن له ول ينهه؛ فانشده قصيدة 
طويلة يمدحه بهاء فقال له: ويحك يا جرير لا أرى لك فيما ههنا حقأء 
فقال: إني مسكين وابن سبيل» فقال له: إنا ولينا هذا الأمر ونحن لا نملك 
إلا ثلاثمائة درهم. أخذت أم عبد الله مائة وابنها مائة وقد بقيت مائةء 
فأمر له بهاء فخرج على الشعراء فقالوا: ماوراءك يا جرير؟ فقال: ما 
يسوؤكمء خرجت من عند أمير المؤمنين وهو يعطي الفقراء ويمنع الشعراء 
وإني عنه لراضء ثم أنشأ يقول: 
رأيت رفى الشسيطان لاتستفره وقد كان شيطاني مِنّ الجن رايا 

وقال بعضهم فيما حكاه المعافى بن زكريا الجريري: قالت جارية 
للحجاج بن يوسف في جرير: إنك تدخل هذا عليناء فقال: إنه ما علمت 
إلا عفيفاء فقالت: أما إنك لو أخليتي وإياه سترى ما يصنعء ٠‏ فأمر بإخلائها 
مع جرير في مکان يراهماء ولا يشعر جرير بشيء من ذلك» فقالت له: يا 
جرير؛ فاطرق رأسه. وقال: هأنناء فقالت: أنشدني من قولك كنا وكذا من 
قولك كذا وكذا. لشعر فيه رقة وتَحَدْن فقال: لست احفظه ولكن أحفظ 
كذا وكذا - ويعرض عن ذاك وينشدها شعرا في مدح الحجاج - فقالت: 
لست أسألك هذاء ولكن عن كذا وكذا - فيعرض عن ذلك وينشدها في 
الحجاج - حتى انقضى الجلس فقال الحجاج: لله درك أبييت إلا كرماً 
وتكرما. 

وقال عكرمة انشدت أعرابيا بيتا لجرير الخطفي: 
بدن اليل لا تسري كواكبة أو طال حتى حسبت النجم حيرانا 

فقال الأعرابي: إن هذا حسن في معناه وأعوذ بالأّهِ من مثله» ولكني 
أنشدك في ضده من قولي: 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


١م‎ 

ويل ) يقصره رقاد وقصرهة نا وص كل الحجيسب 
جح ا اررق ی ,موچ تجن ی کے 
مجلس ل نولم نقمفوفيه على شكوى ولا عيب اللنوب 
فخلا أن نقطعة بلفظر فترجمت العيون عن القلوب 
فقلت له: زدني» فقال: أاما من هذا فحسبك ولكن أنشدك غيره 

فأنشدني: 
وكنتُ إذا عقدث جيال قوم صحبّهم وشسسيمتي الوقفاءٌ 
فاحسن حي يسن محينوهم واجتيب الإساءة إن أساؤوا 


شا سوى مشيتهم فآني مشيتهم ورك ما اشا 

قال القاضي ابن خحلکان [وفيات الأعيان: ۳۲۱/۱]: کان جرير أشعر من 
الفرزدق عند الجمهور» وافخر بيت قاله جرير: 
إذا غضبت علياك بسو تيم حسبت الناس كلهم غضتابا 

قال: وقد سأله رجل: من أشعر الناس؟ فأخذ بيده وأدخله على أبيه. 
وإذا هو يرتضع من ثدي عنزء فاستدعاه فنهض واللبن يسيل على يته 
فقال جرير للذي سأله: أتبصر هنا؟ قال: نعم؛ قال: أتعرفه؟ قال: لاء قال: 
هنا أبي» ؛ وإنما يشرب من ضرع العتز لسلا يحلبها فيسمع جيرانه حس 
الحلب فيطلبوا منه لبنأء فأشعر الناس من فاخر بهذا ثمانين شاعراً فغلبهم. 

وقد كان بين جرير والفرزدق مقاولات ومهاجاة كثيرة جداً يطول 
ذكرهاء وقد ماتا في سنة عشر وماثة» قاله خخليفة بن خياط وغير واحد. 

قال خليفة (تاريخه: ؟454/1]: مات الفرزدق وجرير بعده بأشهر. 

وقال الصولي: ماتا في سنة إحدى عشرة ومائة» ومات الفرزدق قبل 
جرير بأربعين يوماً. 

وقال الكدمي عن الأصمعي عن ايه قال: رأى رجل جريراً في انام 
بعد موته فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي» فقيل: بماذا؟ قال: 
بتكبيرة كبرتها بالبادية» قيل له: فما فعل الفرزدق؟ قال: أيهات أهلكه قذف 
الحصنات. قال الأصمعي: لم يدعه في الحياة ولا في الممات. 

وأما 

ا الفرزدق فاسّمه همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن 
محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد 
بن مثاة بن تميم بن مر بن أد بن طامخة أبو فراس د بن أبي خطل التميمي 
البصري الشاعر المعروف بالفرزدق» وجده صعصعة بن ناجية صحابي» 
وفد إلى رسول الله ت. وكان يحي الموؤودة في الجاهلية. 

حدث الفرزدق عن علي أنه ورد مع أبيه عليه» فقال: من هذا؟ قال: 
ابني وهو شاعر. قال علّمه القرآن فهو خير له من الشعر. 

وسمع الحسين بن علي ورآه وهو ذاهب إلى العراق وأبا هريرة وابا 
سعيد الخدري وعرفجة بن أسعد» وزرارة بن كرب» والطرماح بن عدي 
الشاعر. 

وروی عنه خالد الحذاء ومروان الأصغر وحجاج بن حجاج الأحول» 
وجماعة» وقد وفد على معاوية يطلب ميراث عمه الحتات. وعلى الوليد بن 
عبد الملك قيل: وعلى أخيه هشام ولم يصح ذلك وقال أشعث بن عبد 
الملك عن الفرزدق قال: نظر أبو هريرة إلى قدمي فقال: يا فرزدق إني أرى 
قدميك صغيرتين فاطلب هما موضعاً في الجدة» فقلت: إن ذنوبي كثيرة,» 
فقال: لا تياس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؛ «إن 


سنة مان ومائة 


بالغرب بابا مفتوحاً للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربهاه. 

وقال معاوية بن عبد الكريم عن أببه قال: دخلت على الفرزدق 
فتحرك فإذا في رجله قيد. فقلت: ما هنا؟ فقال: حلفت أن لا أنزعه حتی 
أحفظ القرآن. 

وقال ابو عمرو بن العلاء: ما رأيت بدوياً اقام بالحضر إلا فسد لسانه 
إلا رؤبة بن العجاج والفرزدق فإنهما زادا على طول الإقامة جدة وحدة. 


وقال راويته ابو شَفْقَل طلق الفرزدق امرأته النوار ثلاثاً ثم جاء 1 
على ذلك الحسن البصري» ثم م عل ا لي عل نلك 
فانشا يقول: 


نامت ندامة الكسمي لما غدت مني مطلقة نوارٌ 
وكانت جني فخرجت منها كادم حين أخرجة الفسرارٌ 
فلو اني ملكت يدي وقلبي لكان علي للقتر ايار 

قوله: «الكمني» . والكسعي كان رجلاً جاهلياً. وكان من أرمى 
العرب» فخرج یوما متصيّداً في ضوء القمرء فن له حُمر وحشية فرماهاء 
فاصاب منها حماراً فأنفذه» وخرج سهمه منه قاصاب صخرة فقدح نار 
فظن أنه لم ُصب» فقال: أنا أرمي ولا اصيب! فقطع يده» فلما أصبح إذا 
الحمار مطروح وسهمه على جنبه؛ فندم على قطع يله. 

وقال الأصمعي وغير واحد: لما ماتت النوار بنت أعين بن ضبيعة 
امجاشعي امرأة الفرزدق - وكانت قد أوصت أن يصلي عليها الحسن 
البصري- فشهدها اعيان أهل البصرة والحسن على بغلته» والفرزدق على 
بعيره» فسار فقال الحسن للفرزدق: ماذا يقول الناس؟ قال: يقولون: شهد 
هذه الجنازة اليوم خير الناس - يعنونك - وشر الناس يعنوني- فقال له: 
با أبا فراس لست أنا خير الناس ولست أننت بشر الناس؛ ثم قال له 
الحسن: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانين 
سنة» فلما أن صلى عليها الحمسن مالوا إلى قبرها لدفنها فأنشأ الفرزدق 
يقرل: 


أخافُ وراءً القسير إن لم ياي 
إذا جاءني يوم القباية قائد 
لقذ خاب مِنْ أولاد آدم مَنْ مشی 
يساق إلى نار الجحيم مسرلا 
إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم 


أشد من القدبر التهاباً واضيقا 
عنيفٌ وسواقٌ يسوق الفرزدها 
إلى النار مغلول القلادةٍ أزرقا 
ا قطران لباسساً رقا 


يذوبون مِنْ حر الصديد تمزقا 


قال: فبكى الحسن حتى بل الثرى ثم التزم الفرزدق» وقال: لقد كنت 

من أبغض الناس إليء وإنك اليوم من احب الناس إلي. 

وقال له بعضهم: الا تخاف من الله في قذف الحصنات؟ فقال: واللّه 
لله أحب إلي من عيني اللتين أبصر بهماء فكيف يعذبني؟! 

وقد قدمنا أنه مات سنة عشر ومائة وأنه توفي قبل جرير بأربعين یوما 


وقيل باشهر والله أعلم. 


وأما الحسن وابن سيرين فقد ذكرنا ترجمة كل منهما مبسوطة في كتابنا 


انیل وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
a‏ 


بن أبي الخسن: واسمه يسار أبو سغيد البصري مولى زيد بن 


ثابت» ويقال: مولى جابر بن عبد الله وقيل غير ذلك؛ رامه خيرة مولاة أمّ 
سلمة كانت تخدمهاء فرعا أرسلتها في الحاجة فتشتغل عن ولدها الحسن 


سنة إحدى عشرة وهائة 
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وهو رضيع؛ فتشاغله أم سلمة بثديها فيدر عليه فيرتضع منهاء فكانوا يرون 
أن تلك الحكمة والعلوم التي أوتيها الحسن مسن بركة تلك الرضاعة من 
الثدي المنسوب إلى رسول الله غلا شم كان وهو صغير تخرجه أمه إلى 
الصحابة فيدعون له. وكان في جملة من يدعو له عمر بن الخطاب» قال: 
اللّهم فقهه في الدينء وحببه إلى الناس. 

وسئل مرة أنس بن مالك عن مسالة فقال: سلوا عنها مولانا الحسن» 
فإنه سمع وسمعناء فحفظ ونسينا. 

وقال ابن مرة: إني لأغبط أهل البصرة بهذين الشيخين ‏ الحسن وابن 
سيرين , . 

وقال قتادة: ما جالست رجلا فقيها إلا رأيت فضل الحسن عليه. 

وقال أيضاً: ما رات عيناي أفقه من الحسن. 

وقال أيوب: كان الرجل يجالس الحسن ثلاث حجج ما يسأله عن 
مسألة هيبة له. 

وقال الشعبي لرجل يريد قدوم البصرة: إذا نظرت إلى رجل أجمل اهل 
البصرة وأهيبهم فهو الحسن. فأقرأه مني السلام. 

وقال يونس بن عبيد: كان الرجل إذا نظر إلى الحسن انتفع به وإن لم 
يسمع كلامه ول ير عمله. 

وقال الأعمش: ما زال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بهاء وكان أبو 
جعفر إذا ذكره يقول: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. 

وقال محمد بن سعد الطقات: 11/9: :]٠١۸‏ قالوا: كان الحسن جامعاً 
للعلم والعمل» عالاً رفيعاً فقيهاً ثقة ماموناً عابداً ناسكاً كثير العلم والعمل 
فصيحاً جيلا وسيم وقدم مكة فاجلس على سربر» حولهء واجتمع الناس 
إليه فحدثهم وكان فيهم مجاهد وعطاء وطاوس وعمرو بن شعيب فقالوا: 
لم نر مثل هذا قط. 

قال أهل التاريخ: مات الحسن عن ثمان وثمانين سنة» عام عشر ومائة 
في مستهل رجب منهاء بينه وبين محمد بن سيرين مائة يوم. 

8 أبن سيرين: فهو محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري 
مولى أنس بن مالك البصري» كان أبو محمد من سبي عين التمرء أمسره 
خالد بن الوليد في جملة السبي» فاشتراه أنس ثم كاتبه» ثم ولد له من 
الأولاد الأخيار جماعة, محمد هذاء وأنس بن سيرينء ومعبد ويحجى وحفصة 
وكريمة؛ وكلهم تابعيرن ثقات أجلاء رحمهم اللّه. 

قال البخاري [التاربخ الصغير: :]۲۸٠/١‏ ولد محمد لسنتين بقيتا من خلافة 
عثمان. 

وقال هشام بن حسان: هو أصدق من أدركت من البشر. 

وقال محمد بن سعد (الطقات:۱۹۳/۷]: كان ثقة ماموناً عالياً رفيعاً فقيهاً 
إماماً كثير العلم ورعاً. وكان به صمم. 

وقال مورق العجلي: ما رأيت رجلا أفقه في ورعه» وأورع في فقهه 
منه, 

قال ابن عون: كان محمد بن سيرين أرجى الناس لمهذه الأمة؛ وأشد 
الناس إزراء على نفسه» وأشدهم خوفاً عليها. 

قال ابن عون: لم أر في الدنيا مثل ثلاثة؛ محمد بن سيرين بالعراق» 
والقاسم بسن محمد في الحجاز» ورجاء بن حيوة بالشام. وكانوا يأتون 
بالحديث على حروفه. 

وكان الشعبي يقول: عليكم باك الأصم - يعني محمد بن سيرين. 


0 ما رأيت أحداً أجرا على تعبير الرؤيا منه ولا أجبن 

ل عثمان البي: لم يكن بالبصرة أعلم بالقضاء منه. 

قالوا: ومات في تاسع شوال من هذه السنة بعد الحسن بمائة يوم. 

وفيها توفي 

ا وهب بن منبه اليماني: وهو تابعي جليل» وله معرفة يكتب 
الأوائل» وهو يشبه كعب الأحبارء وله صلاح وعبادة ويروى عنه أقوال 
حسنة وحكم ومواعظ؛ وقد بسطتا ترجمته في كتابنا التكميل ولله الحمد. 

قال الواقدي: توفي بصنعاء سنة عشر ومائة. 

وقال غيره: بعدها بسنة» وقيل بأكثر, واللّه أعلم. 

ويزعم بعض الناس أن قبره في بُصّرى بقرية يقال لها عصم. ولم أجد 
لذلك أصلاء واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائة 


ففيها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرىء. وغزا سعيد بن هشام 
الصائفة اليمنى» ؛ حتى بلغ قيسارية من بلاد الروم. 

وفيها عزل هشام بن عبد الملك أشرس بن عبد الله السلمي عن إمرة 
خراسان وولّى عليها الجنيد بن عبد الرحمن» المري وولي 1+ اح بن عبد اللّه 
الحكمي أرمينية. 

وفيها قصدت الترك بلاد أذربيجان فلقيهم الحارث بن عمرو فهزمهم. 
ولا وصل الجنيد بن عبسد الرحمن إلى خراسان أميراً عليها تلقته خيول 
الأتراك منهزمين من المسلمين» وهو في سبعة آلاف قتصافوا واقتتلوا قتالا 
شديداً وطمعوا فيه وفيمن معه لقلتهسم بالنسبة إليهم» ومعهم ملكهم 
خاقان؛ فكاد الجنيد أن هلك ثم أظفره الله بهم فهزمهم هزيمة منكرة 
وأسر ابن أخي ملكهمء وبعث به إلى الخليفة. 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي؛ 
وهو أمير الحرمين والطائف وأمير العراق خحالد بن عبد الله القسري. 


: وأمير خخراسان الجنيد بن عبد الرحمن المري. 


ثم دخلت سنة ثنتي عشرة ومائة 
فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة فافتتح حصوناً من ناحية ملاطية. 
وفيها سارت الترك من اللان فلقيهم الجراح بن عبد الله الحكمي 
فيمن معه من أهل الشام وأذربيجان, فافتلوا قبل أن يتكسامل إليه جيشه» 
فاستشهد الجراح رحمه الله وجماعة معه بمرج أردبيل» > وأخذ العدو أردبيل. 
كك ا حورن ل ا 
يعاء فلح الترك وهم يسيرون باساری المسلمين إلى نحو ملكهم خاقان» 
سيد متهم من كان عدوم موی وين ارا تا ول من 
الترك مقتلة عظيمة جداء وأسر منهم خلقاً كثيراً فقتلهم صبرأًء وشفى ما 
كان تغلث من القلوب, ولم يكتف هثام بن عبد الملك بذلك حتى أرسل 
أخخاء مسلمة بن عبد الملك في أثر الترك فسار إليهم في برد شديد وشتاء 
عظيم؛ فوصل إلى باب الأبواب واستخلف عنده أميرا وسار هو بمن معه 
في طلب الأتراك وملكهم خخاقان» وكان من أمره معهم ما سنذكره. 
ونهض أمير خراسان في طلب الأتراك أيضاً في جيش كثييفء فوصل 
إلى نهر بلخ ووجه إليهم سرية ثمانية عشر ألفأء واخرى عشرة آلاف يمنة 


١48 
ويسرة» وجاشت الترك» فاتوا سمرقند فكتب أميرها إليه يعلمه بهم وأنه‎ 
لا يقدر على صون سمرقند منهم» ومعهم ملكهم الأعظم خاقان» فالغوث‎ 
الغرث.‎ 

فسار الجنيد مسرعاً في جيش كثيف هو نحو سمرقند حتى وصل إلى 
شعب سمرقند وبقي بينه وبينها أربعة فراسخ؛ فصبحه خاقان في جمع 
عظيم» فحمل خاقان على مقدمة الجنيد فانحازوا إلى العسكر والترك تبعهم 
من كل جانب» فتراءى الجمعان والمسلمون يتغدون ولا يشعرون بانهزام 
مقدمتهم وانحيازها إليهم؛ فنهضوا إلى السلاح واصطفوا على منازلهم» 
وذلك في جال واسعء ومكان بارزء فالتقوا فحملت الترك على الميمنة وفيها 
بنو تميم والأزد فقتل منهم ومن غيرهم خلق كثير» من أراد الله تعالى 
كرامته بالشهادة» وقد برز بعض شجعان المسلمين لجماعة من شجعان 
الترك فقتلهم» فناداه ترجمان الملك: إن صرت إلينا جعلناك فيمن يرفض 
الصنم الأعظم فتعبدك. فقال: ويحكم إا أفاتلكم على أن تعبدوا الله 
وحده لا شريك له ثم قاتلهم حتى قتل رحه اللّه. ثم تناخى المسلمون 
وتداعت ابطق ود من كل سكاف رتوو ورو دلوا على 
الترك حملة رجل واحد» فهزمهم الله عز وجل وقتلوا منهم خلقاً كثيراً. ثم 
عطفت الترك عليهم فقتلوا من السلمين حل كشا حتى مييق سوى 
ألفين فإنا لله وإنا إليه راجعون» وقثل يومئذ سودة بن أبجر واستاسروا من 
المسلمين جماعة كثيرة فحملوهم إلى الملك خاقان فأمر بقتلهم عن آخرهم 
فإنا لله وإنا إليه راجعون وهذه الوقعة يقال لها وقعة الشعب. وقد بسطها 
ابن جرير [تارغه: ۷۱-۷۰/۷] جداً. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

رجاء بن حيوة الكندي: أبو المقدام» ويقال أبر نصرء وهو تابعي 
.جليل؛ كبير القدرء ثقة فاضل عادل. وزير صدق لخلفاء بني أمية؛ وكان 
مكحول إذا ستل يقول: سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة» وقد أثنى 
عليه غير واحد من الأئمة ووثقوه في الرواية؛ وله روايات وكلام حسن 
رحه الله. 

ا شهر بن حوشب الأشعري الحمصي: ويقال إنه دمشقي» تابعي 
جلیل» روى عن مولاته أسماء بنت يزيد بن السكن وغيرهاء وحدث عنه 
جماعة من ثقات التابعين وغيرهمء وكان عالاً عابداً ناسكأء لكن تكلم فيه 
جماعة بسبب أخذه خريطة من بيت المال بغير إذن ولي الأمرء قعابره» 
وتركوا عِرْضّه وتركوا حديثه وأنشدوا فيه الشعر؛ منهم شعبة وغيره» ويقال 
إنه سرق غيرها فاللّه أعلم. وقد وثقه جماعات آخرون وقبلوا روابته وأثنوا 
عليه وعلى عبادته ودینه واجتهاده. وقالوا: لا يقدح في روايته ما احذه من 
بيت الال إن صح عنه» وقد كان والياً عليه متصرفا فيه فاللّه أعلم. 

قال الواقدي: : توفي شهر في هذه السنة - أعني سنة اثنتي عشرة ومائة 
وقيل قبلها بسنة وقيل سنة مثة واللّه فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة 


ففيها غزا معاوية بن هشام أرض الروم من ناحية مرعش» وفيها صار 
جماعة من دعاة بني العباس إلى خراسان وانتشروا فيهاء وقد آخذ آميرها 
رجلا منهم فقتله وتوعد غيره بمثل ذلك. 

وفيها وغل مسلمة بن عبد الملك في بلاد الترك وقتل منهم خلقاً كديراً 


ون توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث عشرة ومائة 
واماً مت متنشرة حتى قتل ابن خحاقان وفتح بلاداً كثيرة» ودانت له تلك الممالك 


من ناحية بلنجر وأعماها. 

وفيها حج بالناس سليمان بن هشام بن عبد الملك. قال الواقدي وى 
معشر. 

وحكى ابن جرير [تاريه: ۷ عن بعضهم أنه حج بالناس إبراهيم 
بن هاشم بن إسماعيل المخزومي: فالله أعلم. 

ونواب البلاد هم الذين في التي قبلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


قال ابن جرير: فيها كان مهلك: الأمير 

ا عبد الوهاب بن بخت: وهو مع البطال عبد الله بأرض الروم قشل 
شهيداً وهذه ترجمته: هو عبد الوهاب بن مخت أبو عبيدة ويقال أبو بكر 
مولى آل مروان مكي» سكن الشام ثم تحول إلى المدينة» روى عن ابن عمر 
وأنس وأبي هريرة وجماعة من التابعين. وعنه خلق منهم أيوب السختياني 
ومالك بن أنس ويحى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله العمري؛ حديئه عن 
أنس مرفوعاً: «نضر الله امراً سمع مقالتي هذه فوعاها ثم بلغها غيره» فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن صدر مؤمن: إخلاص 
العمل لل ومناصحة أولي الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط 
من وراءهم» (ج مخصرا (۲۳۹) امد: 9178/7 , 

وروى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه 
علذ. «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة ثم لقيه 
فليسلم عليه» زد (۰۰)]. 


وقد وثق عبد الوهاب هذا جماعات من أئمة العلم. 


وقال مالك: كان كثير الحج والعمرة والغزو» حتى استشهد ولم يكن 
آحق با في رحله من رفقائه. 

وكان سمحاً جوادا, استشهد ببلاد الروم مع الأمير أبي محمد عبد الله 
البطال في بلاد الروم ودفن هناك رحمه الله تعالى. 1 


وكانت وفاته في هذه السنة قاله خليفة وغيره» وذلك أنه لقي العدو 
ففر بعض المسلمين» فجعل ينادي ويركض فرسه نحو العدو: أن هلموا إلى 
الجنة» ويحكم اتفرون من الجنة؟ أتفرون من الجنة؟ إلى أين ويحكم لا مقام 
لكم في الدنيا ولا بقاء؟ ثم قاتل حتى قتل رحمه الله. 

ه مكحول الشامي: تابعي جليل كبير القدرء إمام اهل الشام في 
زمانه» وكان مولى لامرأة من هذيل» وقيل مولى امرأة من آل سعيد بن 
العاص» وكان نوبي وقيل من سبي كابل» وقيل كان من الأبناء من سلالة 
الأكاسرة وقد ذكرنا نسبه في كتابنا التكميل.. 

وقال محمد بن إسحاق: سمعته يقول: طفت الأرض كلها في طلب 


البصري بالبصرة» والشعي بالكوفةء ومكحول بالشام. 

وقال بعضهم: كان لا يستطيع أن يقول: قل» وإنما يقول: كل. وكان له 
وجاهة عند الناس» مهما أمر به من شيء في الشام يفعل. 

وقال سعيد بن عبد العزيز: كان أفقه أهل الشام» وكان أفقه من 
الزهري. 

وقال غير واحد: توفي في هذه السنة» وقيل بعدها فاللّه اعلم. 


سنة أربع عشرة ومائة 

مكحول الشامي هو ابن أبي مسلم؛ واسم أبي مسلم شهزاب بن 
شاذل. كذا نقلته من خط ابن عبد الهادي. 

وروى ابن أبي الدنيا عنه أنه قال: من نظف ثويه قل همه» ومن طاب 
ريحه زيد في عقله. وقال مكحول في قوله تعالى لتم اتان يِذ عن 
اليم » (التكائر: 8 قال: بارد الشراب» وظلال المساكن وشبع البطرنء 
واعتدال الخلق» ولذاذة النوم. 

وقال: إذا وضع المجاهدون أثقاهم عن دوابهم أتتها الملائكة» فمسحت 
ظهورها ودعت ها بالبركةء إلا دابة في عنقها جرس. 


ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائة 

فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى وعلى اليمنى سليمان بن 
هشام بن عبد الملك بن مروان. 

وفيها التقى عبد الله البطال وملك الروم المسمى فيهم قسطنطين» وهو 
ابن هرقل الأول الذي كسب إليه الني تيز فأسره البطال» فأرسله إلى 
سليمان بن هشام» فسار به إلى أبيه. 

وفيها عزل هشام عن إمرة مكة والمدينة والطائف إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل؛ وولى عليها اخاه محمد بن هشام فحج بالناس في هذه السنة في 
قول. 

وقال الواقدي وابو معشر: إإما حج بالناس في هذه السنة خالد بن عبد 
الملك بن مروان واللّه أعلم. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


فلا عطاء بن أبي رباح: الفهري مولاهم أبو محمد المككي؛ أحد كبار 
التابعين الثقات الرفعاءء يقال: إنه أدرك مائتي صحابي. 

وقال محمد بن سعد: سمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود 
أعور أفطس أشل أعرج؛ ثم عمي بعد ذلك» وكان ثقة فقيهاً عالماً كثير 
الحديث. 

وقال أبو جعفر الباقر وغير واحد: ما بقي أحد في زمانه أعلم 
بالمناسك منه» وزاد بعضهم: وكان قد حج سبعين حجة. وعمر مائة سن 
وكان في آخر عمره يفطسر في رمضان من الكبر والضعف ويفدي عن 
إفطاره» ويتاول الآية: «وعَلَى اللينَ بطيقونة فذية مام لكين( [البقرة: 
4 وكان ينادي منادي بني أمية في أيام منى: لا يفت الناس في الحج إلا 
عطاء بن أبي رياح. 

وقال أبو جعفر الباقر: ما رايت فيمن لقيت أفقه منه. 

وقال الأوزاعي: مات عطاء يوم مات وهو أرضى 
عندهم. 

وقال ابن جريج: كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة» وكان من 
أحسن الناس به صلاة. 
وقال قنادة: كان سعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم وعطاء هؤلاء 
أئمة الأمصار. 

وقال عطاء: إن الرجل ليحدثني بالحديث فأنصت له كاني لم اكن 
سمعته» وقد سمعته قبل أن يولد فأريه أني إنما سمعته الآن منه. وفي 
رولية: آنا أحفظ مته له فاريه أثي لم أسمعه. ٠‏ 

الجمهور على أنه مات في هذه السئة رحمه الله. 


أهل الأرض 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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ثم دخلت سنة جس غشرة ومائة 
ففيها وقع طاعون بالشام. 
وحج بالناس فيها محمد بن هشام بسن 
والطائف. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أبو جعفر الباقر: وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب القرشي الهاشمي أبو جعفر الباقرء وأمه آم عبد الله بنت الحسن بسن 
علي. وهو تابعي جليل القدر كثير العلمء > أحد أعلام هذه الأمة علماً 
وعملا وعبادة وا وشرفء وهو أحد من تدعي فيه طائفة الشيعة أنه أحد 
الأئمة الائي عشرء ولم يكن الرجل على طريقهم ولا على منوالهم؛ ولا 
يدين بما وقع في أذهانهم وأوهامهم وخيالهم؛ بل كان ممن يقدم ابا بكر 
وعمرء وذلك عنه صحيح في الأثر. 

وقال أيضاً: ما أدركت احداً من أهل بتي إلا وهو يتولاهما. رضي 
الله عنهما وعنه. 

وقد روى عن غير واحد من الصحابةء وحدث عنه جماعة من كبار 
التابعين وغيرهم. 

فممن روى عنه ابنه جعفر الصادق والحكم بن عتيبة» وربييعة 
والأعمش. والأوزاعي والأعرج» وهو أسن منه» وابن جرييج وعطاء 
وعمرو بن دينار والزهري وأبو إسحاق السبيعي. 

وقال سفيان بن عبينة عن جعفر الصادق قال: حدثتي أبي وكان خير 
محمدي على وجه الأرض 

وقال العجلي: هو مدني تابعي ثقة. 

وقال محمد بن سعد الطبفات: /74: كان ثقة كثير الحديث. 

وكانت وفاته في هذه السنة ني قول وقيل: في التي قبلهاء وقيل: في التي 
بعدها أو في التي هي بعدها أو بعد بعدها فاللّه أعلم» وقد جساوز السبعين 
وقيل لم يجاوز الستين واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ست عشر ومائة 

ففيها غزا معاوية بن هشام الصائفة. 

وفيها وقع طاعون بالشام والعراق؛ وكان معظم ذلك في واسط. 

وفي الحرم منها توفي 

الا انيد بن عبد الرحمن المري أمير خراسان من مرض أصابه في بطنه» 
وقد كان قد تزوج الفاضلة بنت يزيد بن المهلب فتغضب عليه أمير المؤمنين 
هشام بن عبد الملك فعزله وولى مكانه عاصم بن عبد الله على خراسان. 
وقال له: إن أدركته قبل أن يموت فأزهق روحه. فما قدم عاصم بن عبد 
الله أرض خراسان حتى مات الجنيد في الحرم منها روء وقد قال فيه أبو 
الجويرية عيسى بن عصبة يرثيه: 
هلك الجود والجنيد ججميعا فعلى الجود والجنيد السسلام 
أصبحا ارين في بطلن مرو ماتغنى على الغصون الحمام 
كتمانزهة الكرام فلما مت مات الندى ومات الكرام 
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وفيها توفي . 


سنة سبع عشرة ومائة 


ولا قدم عاصم بن عبد الله خراسان أخذ نواب الجنيد بالضرب البليغ 
وأنواع العقوبات» وتاي OEE‏ لخر عن اعت 
الحارث بن سريج وبارزه بالحرب» وجرت بينهم أمور يطول ذكرهاء ثم آل 
الأمر إلى ان انكسر الحارث بن سريج وظهر عاصم عليه. 

قال الواقدي: وني هذه السنة حج بالناس الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
وهو ولي الأمر من بعد عمه هشام بن عبد الملك. . 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائة 

فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة الیسری» وسليمان بن هشام الصائفة 
اليمنى. 

ويها بعث مروان بن محمد وهو على أرمينية بعثين ففتح حصوناً من 
بلاد اللان» ونزل كثير منهم على الإمان. 

وفيها عزل هشام عاصم بن عبد الله الحلالي عن إمرة خراسان وضمها 
إلى خالد بن عبد الله الفسري مع العراق معادة إليه جريا على ما سبق له 
من العادة وكان ذلك عن كتاب عاصم بن عبد الله الحلالي إن ولاية 


وفيها توفي 

ا قتادة بن دعامة السدوسي: أبو الخطاب البصري الأعمى؛ أحد 
علماء التابعين والأئمة العاملين. 

روى عن أنس بن مالك وجماعة من التابعين؛ منهم سعيد بن المسيب» 
وأبو العالية وزرارة بن أوفى؛ وعطاء ومجاهد ومحمد بن سيرين ومسروق» 
وأبو مجلز وغيرهم؛ وخدث عنه جماعات من الكبار كأيوب وحماد بن سلمة 
وحميد الطويل وسعيد بن أبي عروبه» والأء..ش وشعبة والأوزاعي 
والليث» ومسعر. ومعمر وهمام. 

قال سعيد بن المسيب: ما جاءني عراقي أفضل منه. 

وقال بكر المزني: ما رأيت أحفظ منه. 

وقال عمد بن سيرين: وهو من أحفظ الناس. 

وقال مطر الوراق: كان قتادة إذا سمع الحديث ياخذه العويل والزويل 

وقال الزهري: هو أعلم من مكحول. ْ 

لماي هراح قدي رارق ولوقت e‏ 

ما سمعت شيثاً إلا وعاه قلي. سد - 

وقال أحمد بن حنبل: شط افن ا وقال: قلّماتجدمّن 
يتقئمه اما الل فلعل لا يسمع شيئاً إلا حفظه. 

وقرأ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها وكان من العلماء وذكر 
يوماً فاثثى على علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير وغير ذلك. 

وقال أبو حاتم: كانت وفاته بواسط في الطاعرن - يعني في هذه السنة 
- وعمره ست أو سبع وخفسون سنة. 1 

وفيها ترفي: 

ها أبو اباب سعيد بن يسار والأعرج. 

ره ابن أبي مليكة. 

و# عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي. وميمون بن مهران. 


و8 موسى بن وردات. 

ا (ميمون بن مهران) [هذه الترجمة زيادة من الناسخ] 

يقول: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة 
الشريك شريكه؛ حتى يعلن من أين مطعمه؛ ومن أين مشريه؛ أمن حلال 
ذلك أم من حرام؟ وقال أبو زرعة الدارمي: حدثنا سعيد بن حفص 
النفيلي حدئنا أبو الملبح عن ميمون قال: الفاسق بمنزلة السبع فإذا كلمت 
فيه فخليت سبيله فقد خليت سبعا على المسلمين وقال جعفر بن برقان: 
قلت يمون بن مهران: إن فلاناً يستبطئ نفسه في زيارتك» قال: إذا ثبت 
المودة في القلوب فلا باس وإن طال المكث. وقال أحمد: حدثنا ميمون 
الرقي حدثنا الحسن أبو المليح عن ميمون قال: لا تجد غريماً أهون عليك 
من بطنك أو ظهرك. وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عبد الله بن ميمون 
حدثنا الحسن عن حبيب بن أبي مرزوق قال: رأيت على ميمون جبة 
واه ا لياه ال E‏ 

بن أحمد: حدثي يحبى بن عثمان حدثنا أبو المليح عسن ميون قال: ما 

EO ES‏ 0 الله يغفر ولا 
يعير» وإن الناس يعيرون ولا يغفرون. 

وقال جعفر قال ميمون: في المال ثلاث آفات». إن نجا صاحبه من 
واحدة لم ينج من اثنتين» وإن نجا من انين كان قميناً أن لا ينجو من 
الثالثة: ينبغي أن يكون حلالا طيبأء فايكم الذي يسلم كسبه فلم يدخله إلا 
طيباً؟ فإن ان سلم من هذه فينبغي أن يؤدي الحقوق التي تلزمه في ماله» فان 
سمعت ميمونا يقول: أهون الصوم ترك الطعام والشراب. وقال عبد الله 
بن أحمد: حدثنا حى بن عثمان الحربي حدثنا أبو المليح عن ميمون بن 
مهران قال: ما نال رجل من جسيم الخير ني أو غيره إلا بالصبر. وبهنا 
الإسناد قال: الدنيا حلوة حضرة قد حفت بالشهرات» والشيطان عدو 
حاضر؛ فيظن أن أمر الآخرة آجل؛ وأمر الدنيا عاجل. وقال يونس بن 
عبيدة: كان طاعرن قبل بلاد ميمون بن مهران فكتب إليه أسأله عن أهله. 
فكتب إلي: بلغني كتابك تسألني عن أهلي. وأنه مات من أهلي وخخاصني 
سبعة عشر إنسانًء وإني أكره البلاء إذا أقبل» فإذا أدبر لم يسرني أنه لم يكن. 
وأما أنت فعليك بكتاب الله فإن الناس قد بهتوا عنه - يعني أيسوا - 
واختاروا الأحاديث» أحاديث الرجال» وإياك والمراسي في الدين. قال ابو 
عبيد في الغريب بهئوا به مهموزاء ومعناه أنسوا به. 

وقال عمرو بن ميمون: كنت مع أبي ونحن نطوف بالكعبة فلقي أبي 
شيخ فعانقه ومع الشيخ فتى نحو مني فقال له أبي: من هنا؟ قال: ابني. 
فقال: كيف رضاك عنه؟ فقال: ما بقيت حصلة يا أبا أيوؤب من خصال 
الخير إلا وقد رأيتها فيهء إلا واحدة. قال: وما هي؟ قال: أن يموت فأوجر 
فقلت: من هذا الشيخ؟ فقال: 
مكحول. وقال: شر الناس العيابون؛ ولا يلبس الكتاب إلا غني أو غري 

وروى الإمام أحمد عنه قال: يا ابن آدم خفف عن ظهرك فإن ظهرك 
لا يطيق كل هذا الذي يحمل» ومن ظلم هناء وأكل مال هذاء وغشم هذا 
وكل هذا على ظهرك تحمله. فخفف عن ظهرك. وقال: إن أعمالكم قليلة 
فأخلصوا هذا القليل وقال: ما أتى قوم في ناديهم المنكر إلا حق هلاكهم. 
وروی عبد الله بن أحمد عنه أنه قرأ: «واسَارُوا اليم ايها المجرمُونَ» [يس: ٠‏ 
۹ ثم فارق حتى بکی» ثم قال: : ما سمع الخلائق بنعت قط أشد منه. 
وقال أبو عوانة: حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا 


فيه أو قال فاحتسبه - ثم فارقه أبي» فة 


سنة ماني عشرة ومائة 
قتيبة بن سعيد حدثنا خالد عن حصين بن عبد الرحصن عن ميمون قال: 
ربع لا تكلم فيهم: علي» وعثمان والقدرء والنجوم» وقال: احذروا كل 
هوى يسمى بغير الإسلام. 

وروى شبابة عن فرات بن السائب قال: سألت ميمون أعليْ أفضل 
عندك أم أبو بكر وعمر؟ فارتعد حتى سقطت عصاه من يله ثم قال: ما 
كنت أظن أن أبقى إلى زمان يعدل بهما غيرهماء إنهما كانا رداءي 
الإسلام وراس الإسلام» وراس الجماعة. فقلت: فأبو بكر كان أول 
إسلاماً أم علي؟ فقال: واللّه لقد آمن أبو بكر بالني تلز زمن جيرا الراهب 
حين مر بهء وكان أبو بكر هو الذي يختلف بينه وبين خديجة حتى أنكحها 
إياه. وذلك كله قبل أن يولد علي» وكان صاحبه وصديقه قبل ذلك. 
وروى ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: قال رسول الله تلز «قل ما 
يوجد في آخر الزمان درهم من حلال أو أخ يوثق به؛ وروي عن ابن عمر 
أيضاً عن الني كاز قال: «شر المال في آخر الزمان امالك وروى ابن أبي 
الدنيا عنه قال: : من طلب مرضاة الإخوان بلا شيء فليصادق أهل القبور. 
وقال: من ظلم أحدا ففاته أن يخرج من مظلمته فاستغفر له دبر كل صسلاة 
خرج من مظلمته. وهذا إن شاء الله يدخل فيه الأعراض والأموال ومسائر 
المظالم. وقال ميمون: القاتل والآمر والمأمور والظالم والراضي بالظلم؛ كلهم 
في الوزر سواء وقال: أفضل الصبر الصبر على ما تكره نفسك من طاعة 
الله عز وجل. 5 

روى ميمون عن جماعة من الصحابة» وكان يسكن الرقة؛ رحمه الله 
تعالى. 

نافع مولى ابن عمر: أبو عبد الله مدني أصله من بلاد المغرب. وقيل 
من نيسابوره وقيل من كابل وقيل غير ذلك. روى عن مولاه عبد الله بن 
عمر وجماعة من الصحابة» مثل رافع بن خديج» وأبي سعيد وأبي أمامة 
وأبي هريرة وعائشة آم سلمة وغيرهم: وروى عنه خلق من التابعين 
وغيرهم» وكان من الثقات النبلاء؛ والأئمة الأجلاء قال البخاري: أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمرء وقال غيره. كان عمر بن عبد العزيز 
قد بعثه إلى مصر يعلم الناس السنن» وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة 
ووثقوه ومات في هذه السنة على المشهور رحمه الله. 

وممن توفي سنة سبع عشرة ومائة: 

ذو الرمة الشاعر واسمه غيلان بن عتبة بن بهيس» من بني عبد مناة بن 
أذ بن طايخة بن الياس بن مضر أبو الحارث أحد فحول الشعراء» وله ديوان 
مشهررء وكان يتغزل في مية بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم 
المنقري. وكانت جميلة؛ وكان هو دميم الخلق أسود اللون» ولم يكن بينهما 
فحش ولا خنا ولم يكن رآها قط ولا رأنه وإنما كانت تسمع به ويسمع بهاء 
ويقال: إنها كانت تنذر إن هي رأته ان تذبح جزوراً فلما رأته قالت: و 
سوأتاه وا سوآتاه» ول تبد له وجهها قط إلا مرة واحدة» فأنشأ يقول: 
على وجه مي لمحة من حلاوة وتحت الثباب العار لو كان باديا 

قال فانسلخت من ثيابها فانشا يقول: 
ألم تر أن المساء خث طعمه وإن كان لون الماء أييض صافيا 

فقالت: تريد أن تذوق طعمه؟ فقال: إي والله. فقالت: تذوق الموت 
قبل أن تذوقه 

فأنشأ يقرل: 


وفيها كانت وفاة 


فوا ضيعة الشعر الذي راح وانقضى بي ولم املك ضلال فؤاديا 


fo 


قال القاضي ابن خلكان: ومن شعره السائر بين الناس ما أنشدة 
إذا هبت الأرواح من نحو جانب بهأهل مي هاج شوقي هبوبها 
هوى تذرف العينان منه وإنما هوی كل نفس أين حل حبيبها 


وأنشد عند الموت: 


يا قابض الأرواح في جسمي إذا احتضرت 


ثم دخلت سنة ثماني عشرة ومائة 

وفيها غزا معاوية وسليمان ابنا أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بلاد 
الروم» وفيها قصد شخص يقال له: عمار بن يزيده ثم سمي مخداش؛ إلى 
بلاد خراسان فدعا الناس إلى خلافة محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» 
فاستجاب له خلق كثيرء فلما التفوا عليه دعاهم إلى مذهب الخرمية 
الزنادقةء وأباح لهم نساء بعضهم بعضاء وزعم لهم أن محمد بن علي يقول 
ذلك وقد كذب عليه فاظهر الله عليه الدولة فأخذ فجيء به إلى خصالد بن 
عبد الله القسري امير العراق وخراسانء فأمر به فقطعت يده وشل لسانه 
ثم صلب بعد ذلك لعنه اللّه. وفيها حج بالناس محمد بن هشام بن 
إسماعيل المخزومي أمير المدينة ومكة والطائف. وقيل إن إمرة المدينة كانت 
مع خالد بن عبد الملك بن مروان» والصحيح أنه كان قد عزل وولى مكانه 
محمد بن هشام بن إسماعيل» وكانت إمرة العراق إلى خالد بن عبد الله 
القسري ونائبه على خراسان وأعمالها أخوة أسد بن عبد الله القسري. 


وفيها كانت وفاة 


علي بن عبد الله بن عباس: بن عبد المطلب بن هاشم القرشي 
الماشمي أبو الحسن» ويقال أبو عمد وأمه زرعة بنت مسرح بن معديكرب 
الكندي» أحد ا ملوك الأربعة الأقيال المذكورين في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد. وهم مسرح» وحمد ومخوس وأبضعه: وأختهم العمردة وكان 
مولد علي هذا ليلة قتل علي بن أبي طالب» فسماه ابوه باسمه؛ وكناه 
بكنيته» وقيل إنه ولد في حياة علي وهو الذي سماه وكناه ولقبه بأبي 
الأملاك. فلما وفد على عبد الملك بن مروان أجلسه معه على السرير 
وسأله عن اسمه وكنيته فأخيره. فقال له: الك ولد؟ قال: نعم ولد لي ولد 
سميته محمد فقال له: أنت أبو عمد وأجزل عطیته» وأحسن إليه. وقد 
كان علي هنا في غاية العبادة والزهادة والعلم والعمل وحسن الشكل 
والعدالة والثقة كان يصلي في كل يوم وليلة آلف ركعةء قال عمرو بن علي 
الفلاس: كان من خيار الناس» وكانت وفاته بالحميمة من أرض السراة من 
هذه السنة» وقد قارب الثمانين وذكر القاضي ابن خلكان أنه تزوج لبابة 
بنت عبد الله بن جعفرء التي كانت تحت عبد الملك بن مروانء فطلقهاء 
وكان سبب طلاقه إياها أنه عض تفاحة ثم رمى بها عبد الملك إليها 
فاخذت السكين فألقت ما مس فمه منهاء فقال: ولم تفعلين هذا؟ فقالت: 
أزيل الأذى عنها - وذلك لأنه كان أبخر ‏ فطلقها عبد الملك؛ فلما 
تزوجها علي بن عبد الله بن عباس هنا نقم عليه الوليد بن عبد املك 
لأجل ذلك فضربه بالسياط وقال إنما أردت أن تذل بنيها من الخلفا 


for‏ ون توفي في هذه السنة سنة تسع عشرة ومائة 


وضربه مرة ثانية لأنه اشتهر عنه أنه قال: الخلافة صائرة إلى بيته» فوقع 
الأمر كذلك. وذكر المبرد أنه دخل على هشام بن عبد الملك ومعه ابناه 
السفاح والمنصور وهما صغيران؛ فأكرمه هشام وأدنى ۽ مجلسه وأطلق له ماثة 
تلان الفا ول عا يبن عبد الله ضيه ای شرا ورل إنهما 
سيليان الأمر» فجعل هشام يتعجب من سلامة باطنه وينسبه في ذلك إلى 
الحمق فوقع الأمر كما قال قالوا: وقد كان علي في غاية الجمال وتمام 
القامة. كان بين الناس كأنه راکب» وكان إلي منکب أبيه عبد الله وكان عبد 
اله إلى منكب أبيه العباس» وكان العباس إلى منكب أبيه عبد المطلب» وقد 
بايع كثير من الناس لابنه محمد بالخلافة قبل أن يموت علي هنا قيل هذه 
السنة بسنوات» ولكن لم يظهر مره حتى مات فقام بالأمر مسن بعده ولده 
عبد الله أبو العباس السفاح» وكان ظهوره في سنة اثنتين وثلاثين على ما 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


ومن توفي في هذه السنة 


عمرو بن شعيب» وعبادة بن نسي» وأبو صخرة جامع بن شدادء وأبو 
عشانة المعافري. 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائة 

وفيها غزا الوليد بن القعقاع العبسي أرض الروم. وفيها فتل أسد بن 
عبد الله القسري ملك الترك الأعظم وهو خاقانء وكان سبب ذلك أن 
أسد بن عبد الله أمير خراسان عمل نيابة عن أخيه خالد بن عبد الله على 
العراق» د ثم سار بجيوشه إلى مدينة ختل فافتحهاء وتفرقت في أرضها جنوده 
يقتلون ويأسرون ويخنمون. فج فجاءت العيون إلى ملك الترك خاقان بأن 
جيش أسد قد تفرق ني بلاد ختل» فاغتنم خاقان هذه الفرصة فركب من 
فوره في جنوده قاصداً إلى أسد بن عبد الله وتزود خاقان واصحابه سلاحاً 
كثيرأء وقديداً وما وساروا في خلق عظيم. > وجاءت العين الصافية إلى 
أسد فأعلموه بقصد خاقان له في جيش عظيم كثيف» فتجهز لذلك وأخحذ 
أهبته؛ فأرسل من فوره إلى أطراف جيشه؛ فلمها عليه وأشاع بعض الناس 
أن خاقان قد هجم على أسد بن عبد الله فقتله وأصحابه» ليحصل بذلك 
خذلان لأصحابه فلا يجتمعوا إلى أسدء فرد اللّه كيدهم ني نحررهم وجعسل 
تدميرهم في تدبيرهم؛ وذلك أن المسلمين لما سمعوا بذلك أخذتهم حمية 
الإسلام وازدادوا حنقا على عدوهم» وعزموا على الأخذ بالشأر. فقصدوا 


الموضع الذي فيه أسد بن عبد الله؛ فإذا هو حي قد اجتمعت عليه العساكر . 


من كل جانب» وسار أسد نحو خاقان حتى أتى جبل الملح» وأراد أن 
يخوض نهر بلخ» وكان معهم أغنام كثيرة فكره أسد أن يتركها وراء ظهره» 
فامر كل فارس أن يحمل بين يديه شاة على عنقه؛ وتوعد من لم يفعل ذلك 
بقطع اليد وحمل هو معه شاة وخاضوا النهرء فما خلصوا مئه جيدا حتى 
دهمهم خاقان من ورائهم في خيل دهم» فقتلوا من وجدوه لم يقطع النهر 
وبعض الضعفةء فلما وقفوا على حافة النهر أحجموا وظن المسلمون أنهم 
لا يقطعون إليهم النهرء فتشاور الأتراك فيما بينهم» ثم اتفقوا على أن 
يحملوا حملة واحدة ‏ وكانوا هسين ألفا فيقتحموا النهرء فضربوا 
بكرساتهم ضرباً شديداً حتى ظن المسلمون أنهم معهم في عسكرهمء ثم 
رموا بأنفسهم ني النهر رمية رجل واحد فجعلت خيوهم تنخر أشد النخيرء 
وخرجوا منه إلى ناحية المسلمين فثبت المسلمون في معسكرهم» وكانوا قد 


خندقوا حوهم خندقاً لا يخلصون إليهم منه» فبات الجيشان تتراءى ناراهماء 
فلما أصبحا مال خاقان على بعض الجيش الذي للمسلمين فقتل منهم 
خلقاً واسر ما وأخذ أموالا كثيرة وإبلا موقرة ثم إن الجيشين تواجهوا في 
يوم عيد الفطر حتى حاف جيش أسد أن يصلوا صلاة العيدء فما صلوها 
إلا على وجل. 

ثم سار أسد بمن معه حتى نزل مرج بلخ» حتى انقضى الشتاءء فلما 
كان يوم عيد الأضحى خطب أسد الناس واستشارهم في لقاء خاقانء 
فمنهم قال: فتحصّن ببلخ» ومن قائل يشير بالذهاب إلى مرو؛ وأشار 
آخرون بملتقاه والتوكل على اللّه فوافق ذلك رأي أسد الأسْد. فقصد 
بجيشه نحو خاقان» وصلى بالناس ركعتين أطال فيهما ثم دعا بدعاء طويل 
ثم انصرف وهو يقول: نُصرتم إن شاء الله تعالى ثلاثاء ڈ ثم سار بمن معه من 
المسلمين فالتقت مقدمته بمقدمة خاقان» فقتل المسلمون منهم خلقاً واسروا 
أميرهم وسبعة أمراء معه» ثم ساق أسد فانتهى إلى أغنامهم فاستاقهاء فإذا 
هي مائة ألف وحمسون ألف شاة» ثم التقى معهم» وكان خاقان في هذا 
اليوم إنما معه أربعة آلاف أو نحوهاء ومعه رجل من العرب قد خخامر إليه 
يقال له الحارث بن سريج» فهو يدله على عورات المسلمين؛ فلما اقتشل 
الناس هربت الأتراك في كل جانب» وانهزم خاقان ومعه الحارث بن سريج 
المذكور يحميه ويثبته» فتبعهم أسد فلما كان عند الظهيرة انخذل خاقان في 
أربعمائة من أصحابه» عليهم الخز ومعهم الكؤوسات فلما أدركه المسلمون 
أمر بالكؤوسات فضربت ضرب الانصراف ثلاث مرات فلم يستطيعوا 
الانصراف» فتقدم المسلمون فاحتاطوا على معسكرهم فاحتازوه با فيه مسن 
الأمتعة العظيمةء والأواني من النقد. والنساء والصبيان» من الأتراك ومن 
معهم من الأسارى من المسلمات وغيرهم» ما لا يحد ولا يوصف لكثرته 
وعظم قيمته وحسنه. غير أن خاقان كان قد ضرب امرآته بخنجر فقتلهاء 
فوصل المسلمون إلى المعسكر وهي بآخر رمق تتحرك ووجدوا قدورهم 
تغلي بأطعماتهم» وهرب خاقان يمن معه حتى دخل بعض المدن تحصن 
بهاء فاتفق أنه لعب بالئرد مع بعض أمرائه فغلبه الأمير فتوعده خاقان بقطع 
اليد فحنق عليه ذلك الأمير ثم عمل على قتله فقتله. وتفرقت الأتراك 
فرقاً يعدو بعضهم على بعض» وينهب بعضهم بعضاً وبعث أسد إلى أخيه 
خالد يعلمه بجا وقع من النصر والظفر مخاقان» وبعث إليه يطوق خاقان - 
وكانت کباراً لها أصوات كالرعد وبشيء كثير من حواصله وامتعته» فوفدها 
خالد إلى امير المؤمنين هشام ففرح بذلك فرحاً شديداً جذاء وأطلق للرسل 
أموالا جزيلة كثيرة من بيت المال وقد قال بعض الشعراء في أسد يمدحه 
على ذلك: 
لو سرت في الأرض تقيس الأرضا تبسين منها طولما والعرفا 
لم تسق حيرا م رة ونقضا مسن الأمسير أسسد وأمضى 
أفضى إلينا الخير حن أنضى ومع الشمل وكان رَنْضَا 
مافاته خاقان إلا ركضا قد قفن من ججموعهمافضا 
ياابن سُريج قد لقيت حمضا حمضا به يُشفى صداع المرضى 

وفيها قتل خالد بن عبد الله القسري أمير العراق الغيرة بن سعيد 
وجماعة من أصحابه الذين تابعوه على باطله؛ وكان هذا الرجل ساحراً 
فاجراً شيعياً خبيثاً. 

قال ابن جرير (تاريخه: ۱۲۸/۷]: حدثنا ابن مید حدثنا جرير عن 
الأعمش قال: سمعت المغيرة بن سعيد يقول: لو اراد علي أن يحيي عاداً 
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وثمود وقروناً بين ذلك كثيراً لأحياهم. 

قال الأعمش: وكان المغيرة هذا يخسرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى مشل 
الجراد على القبور او نحوا من هذا الكلام. 

وذكر ابن جرير (تاريه: 1 له غير ذلك من الأحوال التي تدل 
على سحره وفجوره. ولا بلغ خالداً أمره أمر بإاحضاره فجيء به في ستة 
نفر أو سبعة نفرء فأمر خالد فأبرز سريره إلى المسجد» وأمر بإحضار اطنان 
القصب والنفط فصب فوقهاء وأمر الغيرة أن يحتضن طناً منهاء فامتنع 
فضرب حتى احتضن منها طنبا واحدا وصب فوق رأسه النفط ثم أضرم 
بالنار وكذلك فعل ببقية اصحابه قبحهم الله 

ولي هذه السنة خرج رجل يقال له بهلول بن بشر ويلقب بكشارة 
واتبعه جماعات من الخوارج دون المائة؛ وقصدوا قتل خالد بن عبد الله 
القسري فبعث إليهم البعوث فكسروا الجيوش واستفحل أمرهم جداً 
لشجاعتهم وجلدهم» وقلة نصح من يقاتلهم من الجيوش» فردوا العساكر 
من الألوف المؤلفة» الموقرة بالأسلحة والخيل المسمومة ثم إنهم راموا قدوم 
الشام لقتل الخليفة هشام؛ فقصدوا نحوهاء فاعترضهم جيش بأرض الجزيرة 
فاقتتلوا معهم قتالا عظيماًء فقتلوا عامة أصحاب بهلول الخارجي. ثم إن 
رجلا من جديلة يكنى أبا الموت ضرب بهلولا ضربة فصرعه وتفرق بقية 
أصحابه وكان جميعهم سبعين رجلاء وقد رثاهم بعض أصحابهم فقال 


وخرب أراضيه. 

وفيها غزا مروان بن محمد الحمار بلاد الترك. 

وفيها كانت وفاة اسد بن عبد الله القسري أمير خراسان وكان سبب 
وفاته أنه كانت له دبيلة في جوفه» فلما كان مهرجان هله السنة قدنمت 
الدهاقين وهم أمراء المدن الكبار - من سائر البلدان باهدايا والتحف على 
أشد» وكان تمن قدم نائب هراة ودهقانهاء خراسان شاه فقدم بهدايا عظيمة 
وتحف غزيرة» وكان من حملة ذلك قصر من ذهب وقصر من ففسة؛ 
وآباريق من ذهب» وصحاف من ذهب وفضة» وتفاصيل من جرير تلك 
البلاد ألوان ملونة؛ فوضع ذلك كله بين يدي أسد حتى امتلا امجلسء ثم 
قام الدهقان خطياً فامتدح أسداً بخصال حسنة» من عقله ورياسته وعدله 
ومنعه أهله وخاصته أن يظلموا أحداً من الرعايا بشيء ء قل أو كثر وأنه 
قهر الخان الأعظم وكان في ماثة ألف فكسره وقتله» وأنه يفرح جا يفد إليه 
من الأموال» وهو بما خرج من عنده افرح واش سروراً فاثتى عليه أسد 
وأجلسه ثم فرق أسد جيع تلك المدايا والأموال وما هنالك أجمع على 
الأمراء والأكابر بین يديه حتى لم بق منه شيء, د ثم قام من بجلسه وهو 
عليل من تلك الدبيلة؛ ثم أفاق إفاقة وجيء بهدية كُمّثرى فجعل يفرقها 
على الحاضرين واحدة واحدة» فالقى إلى دهان خراسان واحد فانفجرت 
دبيلته فكان فيها حتفه واستخلف على عمله جعفر بن حنظلة البهراني؛ 
فمكث أميراً اربعة أشهر حنى جاء عهد نصر بن سيار في رجب منهاء 


بدلت بعد ابي بشر وصحيته 
بانوا كأن لم يكونوا من صحابتا 
يا عين أذري دموعا منك تهتانا 
خلوا لنا ظاهر الدنيا وباطنها 


قرماً علي مع الأحزاب أعوانا 
ولم يكونوا لنا بسالأمس خلانا 
وابكي لنا صحبة بانوا وإخواناً 
وأصبحوا في جنان الخلد جيرانا 


فعلى هذا تكون وفاة أسد في صفر من هذه السئة؛ وقد قال فيه ابن عرس 


العبدي يرئيه: 
تعى أسد بن عبد الله نساع 


فريع القلب للملك المطاع 


ثم تجمع طائفة منهم أخرى على بعض أمرائهم فقاتلوا وقتلوا وَقَتلوا 
وجهزت إليهم العساكر من عند خالد القسري» ولم يزل حتى أباد 
خضراءهم ولم يبق همم باقية ولله الحمد والمنة. 

وفيها غزا أسد القسري بلاد الترك» فعرض عليه ملكهم بدر طرخان 
خان ألف الف فلم يقبل منه شيعاء وأخذه قهراً فقتله صبراً بين يديب وأخذ 
مدينته وقلعته وحواصله ونساءه وأمواله. 

وفيها خرج الصّحاري بن شبيب الخارجي واتبعه طائفة قليلة نحو مسن 
لاي رجلا بعت لبهم علد مب الله لسري يشب ترد وجي 
أصحابه» فلم يتركوا منهم رجلا واحداً وللّه الحمد والمثة. 

وحج بالناس في هذه السنة أبو شاكر مسلمة بن هشام بن عبد الملكء 


وحج معه ابن شهاب الزهري ليعلمه مناسك الحج» وكان أمير مكة ١‏ 


والمديئة والطائف محمد بن هشام بن إسماعيل المخزوميء وأمير العراق 
والمشرق وخراسان خالد بن عبد اللّه الفسري. ونائبه على خراسان بكمالها 
أخوه أسد بن عبد الله القسري» وقد قيل إنه توفي في هذه السسنة؛ وقيل لم 
يتوف أسد إلا ني سنة عشرين فالله أعلم» ونائب أرمينية وأذربيجان مروان 
بن محمد الملقب با حمار واللّه أعلم 


سنة عشرين ومائة من الهجرة 
فيها غزا سليمان بن هشام بن عبد الملك بلاد الروم وافشح هنالك 
حصونا. 
وفيها غزا إسحاق بن مسلم العقيلي قلاع تومان شاه وافنتحها 


وما لقضاء ريك مسن دفاع 
الم يمزنك تفريق الجمام 
على جرد مس وة سسراع 
مريما عنسد مرتاد اللجاع 


ببلخ رافق المقلار يسري 
فجودي عسين بالعبرات سلا 
آتاء حامه في جوف صيعٍ 
كائب فد يجي رون المسادي 
سقيت الغيث إنك كنت غفا , 

وفيها عزل هشام بن عبد الملك امير المؤمنين خالد بن عبد الله القسري 
عن نيابة العراق. وذلك لأنه انحصر منه لما كان يبلغه من إطلاق عبارة فيه 
وأنه كان يقول عنه: إنه ابن الحمقاء. وكتب إليه كتاباً فيه غلظة» فرد عليه 
هشام رداً عنيفاء ويقال: إنه حسده على سعة ما حصل له من الأموال 
والحواصل والغلات» حتى قيل: إنه كان دخله في كل سنة ثلاثة عشر ألف 
الف دينار» وقيل درهم» ولولده يزيد بن خالد عشرة آلاف ألف. 

وقيل: إنه وفد إليه رجل من الزام أمير المؤمنين من قريش يقال له: ابن 
عمروء فلم يرحب به ول يعبا به» فكتب إليه هشام يعنفه ويكته على ذلك. 
أنه حال وصول هذا الكتاب إليه من ليل أو نهار يقوم من فوره يمن حولم 

من أهل مجلسه فينطلق على قدميه حتى يأتي باب ابن عمرو صاغراً ذلا 
مستاذناً عليه» متنصّلاً إليه ما وقع» فإن أذن لك وإلا فقف على يبابه حولاً 
غير متحلحل من مكانك ولا زائل» ثم أمرك إليه إن شاء عزلك وإن شاء 
أبقاك وإن شاء انتصر وإن شاء عفا. وكتب إلى ابن عمرو يعلمه يما كتب 
إلى خالد» وامره إن وقف بين يديه أن يضربه عشرين سوطا على رأسه؛ إن 
رأى ذلك مصلحة. 

ثم إن هشاماً عزل خالداً واخفى ذلك» وبعث البريد إلى نائبه على 
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: اليمن وهو يوسف بن عمر فولاه إمرة العراق» وأمره بالمسير إليها والقدوم 
عليها في ثلاثين راكبا من أصحابه» فقدموا الكوفة وقت السحرء فلما أذن 
المؤذن أمره يوسف بالإقامة: فقال: إلى أن يأتي الإمام - يعني خالدا- 
فانتهره وأمره بالإقامة وتقدم يوسف فصلى وقراً: کد رقت الوَاقَمَة» 
(الراقعة: ١‏ وسال سَائْل» [العارج: ]١‏ ثم انصرف فبعت إلى خالد وطارق 
وأصحابهماء فاحضروا فأخذ منهم أموالا كثيرة» صادر خالداً بمائة ألف 
ألف درهم وكانت ولاية خالد في شوال سنة خمس ومائةء وعُزل عنها في 
جمادى الأولى من هذه السنة - أعني سنة عشرين ومائة. 
وفي هذا الشهر قدم يوسف بن عمر على ولاية العراق مكان خالد 
بن عبد الله القسري؛ واستناب على خراسان جديع بن علي الكرمانيء 
وعزل جعفر بن حنظلة الذي كان استتابه أسد بن عبد الله. 
ثم إن يوسف بن عمر عزل جديعاً في هذه السنة عن خراسان» وولى 
عليها نصر بن سيار» وذهب جميع ما كان اقتناه وحصله خالد من العقار 
والأملاك وهلة واحدة» وقد كان أشار عليه بعض أصحابه لما بلغهم عتب 
هشام عليه أن يبعث إليه يعرض عليه بعض أملاكه؛ فما احب منها أخذه 
وما شاء ترك وقالوا له: لأن يذهب البعض ويبقى البعض خير من أن 
يذهب الجميع مع العزل والإخراق فامتنع من ذلك واغتر بالدنيا وعزت 
نفسه عليه أن يذل؛ ففجأه العزل» وذهب ما كان حصله وجمعه ومنعه 
واستقرت ولاية يوسف بن عمر على العراق وخراسان» واستقرت ولاية 
نصر بن سيار نائباً على خراسان» فتمهدت البلاد وأمن العباد اد وله الحمد 
والمنة؛ وقد قال سوار بن الأشعر في ذلك: 


أضحت خراسان بعد الدوف آمنة من ظلم كل غشوم الحكم جبار 
لما تسى يوسفاً أخبار ما لقيت اختار نصراً لما نصر بن سيار 
وني هذه السنة استبطات شيعة آل العباس كتاب محمد بن علي إليهم. 
سس اك E‏ 
خرميأء وهو الذي أحل هم المتكرات ودنس المحارم والمصاهرات» فقتله 
خالد القسري كما تقدم؛ فعتب عليهم محمد بن علي في تصديقهم له 
واتباعهم إياه على الباطل؛ فلما استبطؤوا كتابه إليهم بعث إليهم رسولا 
يخبر لهم آمره» وبعثوا هم أيضاً رسولاء فلما جاء رسوهم أعلمه محمد بماذا 
عتب عليهم بسبب الخرمي -قبّحه الله - ڈ ثم أرسل مع الرسول كتاباً 
توما فلما فتحوه لم يجدوا فيه سوى: بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ تعلموا أنه 


إنما عتبنا عليكم بسبب الخرمي. ثم أرسل هو رسولا فلم يصدقه كثير منهم . 


وهموا به ثم جاءتهم من جهته عصا ملويا عليها حديد وحاس فعلموا 
أن هذا إشارة لهم إلى أنهم عصاةء وأنهم غتلفون كاختلاف ألوان النحاس 
والحليد. 

قال ابن جرير (تارغه: ١85/7‏ ۽ وحج بالناس فيها مد بن هشام بن 
إسماعيل المخزومي فيما قاله أبو معشر. 

وقال: وقد قبل إنه حج بالناس سسليمان بن هشام بن عبد الملك» 
وقيل: آبنه يزيد بن هشام» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة 


وهي حصن. 
وغزا مروان بن محمد بلاد صاحب الذهب» فافتح قلاعه وخرب 


أرضهء فأذعن له بالجزية في كل سنة بالف راس يؤديها إليه» وأعطاه رهناً 
على ذلك وللّه الحمد والمة. 

وفيها في صفر منها قتل زيد بن علي بسن الحسين بن علي بن أبي 
طالب الذي تنسب إليه الطائفة الزيدية» في قول الواقدي. 

وقال هشام بن الكلبي: إنما قتل في صفر من سنة ثنتين وعشرين فاللّه 
أعلم. 

وقد ساق محمد بن جرير [ناريخه: 157-151/9) سبب مقتله في هذه 
السنة تبعا للواقدي رحمه الله» وهو أن زيدا وفد على يوسف بن عمر 
فساله: هل أودع عندك خالد القسري مالا؟ فقال له زيد بسن علي: كيف 
يودعني مالا وهو يشتم آبائي على منبره في كل جمعة! فاحلفه أنه ما أودع 
عنده شيا فأمر يوسف بن عمر بإحضار خالد بن عبد الله القسري من 
السجن فجيء به في عباءة» فقال: أنت أودعت هذا شيئاً نستخلصه منه؟ 
قال: لا وكيف وأنا أشتم أباه كل جمعة؟ فتركه يوسف بن عمر واعلم أمير 
المؤمنين بذلك فعفا عن ذلك؛ ويقال: بل استحضرهم فحلفوا ما حلفوا. ٠‏ 

ثم إن طائفة من الشيعة التفت على زيد بن علي وكانوا نحوا من 
أربعين ألفا؛ فنهاه بعض النصحاء عن الخروج» وهو محمد بن عمر بن علي 
بن أبي طالب وقال له: إن جدك خير منك. وقد التفت على بيعته من 
أهل العراق ثمانون ألفا ثم خانوه أحوج ما كان إليهم وإني أحذرك من 
أهل العراق. فلم يقبل بل استمر يبايع الاس في الساطن بالكوفة؛ على 
كتاب الله وسنة رسوله حتى استفحل أمره بها في الباطن» وهو يتحول من 
منزل إلى منزل في الكوفةء وما زال كذلك حتى دخلت سنة ائنتين وعشرين 
ومائة: فكان فيها مقتله كما سنذكره قريباً. 

: وف هذه السنة غزا نصر بن سيار أمير خراسان غزوات متعددة في 
الترك؛ وأسر ملكهم كورصول في جملة تلك الحروب وهو لا يعرفه» فلما 
تيقنه وتحققه. سال منه كورصول أن يطلقه على أن يرسل له آلف بعير من 
إبل الترك - وهي البخاتي - وألف برذون» وهو مع ذلك شيخ كبير جدأء 
فشاور نصر من بحضرته من الأمراء في ذلك فمنهم من أشار بإطلاقه» 
ومنهم من أشار بقتله. ثم سأله نصر بن سيار: كم غزوت من غزوة؟ 
فقال: ثنتين وسبعين غزوة؛ فقال له نصر: ما مثلك يطلق؛ وقد شهدت هذا 
كله ثم أمر به فضربت عنقه وصلبه؛ فلما بلغ ذلك جيشه من قتله باتوا 
تلك الليلة يجعرون ويبكون عليه وجذوا لحاهم وشعورهم وقطعوا آذانهم 
وحرقوا خياما كثيرة» وقتلوا أنعاما كثيرة» فلما أصبح أمر نصر بإحراقه لثلا 
يأخذوا جنه فكان ذلك أشد عليهم من قنله» وانصرفوا خائبین صاغرين 
خاسرین؛ ثم كر نصر على بلادهم فقتل منهم خلقاً كشيراً وأسر أماً لا 
يحصون كثرة» وكان فيمن حضر بين يديه عجوز كبيرة جنا من الأعاجم أو 
الأتراك وهي من بيت مملكة» فقالت لنصر بن سيار: كل ملك لا يكون 
عنده ستة أشياء فهو ليس بملك: وزير صادق يفصل خصومات الناس 
ويشاوره ويناصحهء وطباخ يصنع له ما يشتهيه؛ وزوجة حسناء إذا دحل 
عليها مغتماً فنظر إليها سرته وذهب غمه» وحصن منيع إذا فزع رعاياه 
لجؤوا إليهء وسيف إذا قارع به الأقران لم خش خيانته» وذخيرة إذا حملها 
فأينما وقع من الأزض عاش بها. 

وحج بالناس فيها محمد بن هشام بن إسماعيل نائب مكة والمديئة 
والطائف. ونائب العراق يوسف بن عمرء ونائب خراسان نصر بن سيار 
وعلى أرمينية مروان بن محمد. 


سنة ثنتين وعشرين ومائة 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

#ا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: والمشهور أنه قتل 
في التي بعدها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

# مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 
القرشي الأموي» أبو سعيد وأبو الأصبغ الدمشقي.. 

قال ابن عساكر: وداره بدمشق في محَلَّة القباب عند باب الجامع 
القبليء ولي الموسم أيام أخيه الوليد وغزا الروم غزوات وحاصر 
القسطنطينية» وولاه أخوه يزيد إمرة العراقين» ثم عزله وولي أرمينية» وروى 
الحديث عن عمر بن عبد العزيز» وعنه عبد الملك بن أبي عثمان» وعبيد 
الله بن قزعة» وعيبنة والد سفيان بن عيينة وابن أبي عمران ومعاوية بن 
خديج؛ ويحى بن يحى الغساني. 

قال الزبير بن بكار: كان من رجال بني أمية» وكان يلقسب بالجرادة 
الصفراء؛ وله آثار كثيرة» وحروب ونكاية في الروم وغيرهم. 

قلت: وقد فتح حصونا كثيرة من بلاد الروم. ولا ولي أرمينية غزا 
الترك فبلغ باب الأبواب فهدم المدينة التي عنده» ثم أعاد بناءها بعد تسع 
سنين. وفي سنة ثمان وتسعين غزا القسطتطينية. فحاصرها وافّح مدينة 
الصقالبة؛ وكسر ملكهم البرجان» ثم عاد إلى حاصرة القسطنطينية. 

قال الأوزاعي: فأخله وهو يغازيهم صداع عظيم في رأسه. فبعث 
ملك الروم إليه بقلنسوة وقال: ضعها على راسك يذهب صداعك»؛ 
فخشي أن تكون مكيدة فوضعها على رأس بهيمة فلم ير إلا خيراء ثم 
وضعها على راس بعض أصحابه فلم ير إلا حيرا فرضعها على راسه 
فذهب صداعه. ففتقها فإذا فيها مكتوب سبعون سطرا هذه الآية مكررة 
إن : الله ينيك السْموَات والأرْض أن تَرُولا وَين راا إن اْسَكَهمَا مِنْ 
أحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنهُ كان حَلِيماً غَفُورا» (فاطر: ۱ رواه ابن عساكر. 
1 وقد لقي مسلمة في حصاره القسطنطينية شدة عظيمة؛ وجاع المسلمون 
عندها جوعأ شدي لما وي عمر بن عبد العزيز أرسل إلهم الريد 
جامعا كبيرا د فبنوا له بها جامعا ومنارة» فهو بها إلى الآن 
يصلي فيه المسلمون الجمعة والجماعة. ٠‏ 

قلت: وهي آخر ما يفتحه المسلمون قبل خروج الدجال في آخر 
الزفان» كما سنورده في الملاحم والفتن من كتابنا إن شاء الله. ونذكر 
الأحاديث الواردة في ذلك هناك. 

وبالجملة كانت لسلمة مواقف مشهورة؛ ومساع مشكورة» وغزوات 
متتالية منثورة؛ وقد افتح حصونا وقلاعاء وأحيا بعزمه وحزمه قصورا 
ويقاعاء وكان في زمانه نظير خالد بن الوليد في أيامه. في كثرة مغازيه» وكثرة 
فتوحه. وقوة عزمه» وشدة بأاسه» وجودة تصرفه في نقضه وإبرامه؛ هذا مع 
الكرم والفصاحة والرياسة والسماحة؛ والأصالة والرجاحة والدين والعفة 
رحه الله. 

ومن كلامه الحسن قوله: مروءتان ظاهرتان الرياش والفصاحة. 

وقال يوم لنصيب الشاعر: سلني: قالء لاء قال: ول؟ قال: لأن كفك 
بالجزيل أكثر من مسالتي باللسان. فأعطاه ألف دينار. 

وقال أيضاً: الأنبياء لا يتثاءبون كما يتثاءب الناس ما تشاءب نبي قط 
وقد أوصى بثلث ماله لأهل الأدب. وقال: إنها صناعة مجفو أهلها. 

وقال الوليد بن مسلم وغيره: توفي يوم الأربعاء لسبع مضين من الحرم 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


١؛ةهك‎ 


سنة إحدى وعشرين ومائة» وقيل في سنة عشرين ومائة» وكانت وفاته 
بموضع يقال له الحانوت» وقد رثاه بعضهم وهو ابن أخيه الوليد بن يزيد 
بن عبد الملك فقال: 


أقول وماالبعدإلا الردى ايلم لا تمدن مسسلمه 
فقدكت نورا لنافي الللاد مضيئاًفقد أصبحت مظلمه 


ونكتم موتك نخشى اليقفين فابدى اليقين عن الجمجمسه 


# فير بن أوس الأشعري قاضي دمشق» تابعي جليل: 

روى عن حذيفة مرسلا وأبي موسى مرسلا وأبي الدرداء وعن معاوية 
مرسلا وغير واحد من التابعين» وحدث عله جماعة كثيرون» منهم 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ويحسى بن الحارث الذماري. ولاه هشام 
بن عبد الملك القضاء بدمشق بعد عبد الرحمن بن الخشخاش العثري. ثم 
استعفى هشاماً فأعفاه وولى مكانه يزيد بن عبد الرحمن بن ابي ملك وکان 
مير هذا لا يحكم باليمين مم الشاهد. وكان يقول: الآداب من الآباء 
والصلاح من الله. 

قال غير واحد: توفي سنة إحدى وعشرين ومائة» وقبل سلة شين 
وعشرين ومائة» وقيل سنة مس عشرة ومائة» وهو غريب والله سبحانه 
اعلم. 

ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين ومائة 

ففيها كان مقتل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب نه 
ركان سبب ذلك أنه لما أخذ البيعة من بايعه من أهل الكوفة» أمرهم في 
اول هذه السنة بالخروج والتاهب له» فشرعوا في أخذ الأهبة لذلك. فانطلق 
رجل يقال له سليمان بن سراقة إلى يوسف بن عمر نائب العراق فأخيره - 
وهو بالحيرة يومئذٍ- خبر زيد بن علي وعند من يكون من أهل الكوفة. 
فبعث يوسف بن عمر يطلبه ويلح في طلبه. فلما علمت الشيعة ذلك 
اجتمعوا عند زيد بن علي فقالوا له: ما قولك يرحمك الله في أبي بكر 
وعمر؟ فقال: غفر الله هماء ما سمعت احداً من اهل بتي يتبرا منهماء وأنا 
لا أقرل فيهما إلا حيرأ قالوا: فلم تطلب إذاً بدم أهل البيت؟ فقال: إنا 
كنا احق الناس بهذا الأمرء ولكن القوم استأثروا علينا به ودفعزنا عنه» ولم 
يبلغ ذلك عندنا بهم كفراء قد ولوا فعدلواء وعملوا بالكتاب والسنة. قالوا: 
فلم تقاتل هؤلاء إذا؟ قال: إن هؤلاء ليسوا كاولئك؛ إن هؤلاء ظلموا 
اناس وظلموا أنفسهم. وإني أدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله لال 
وإحياء السئن وإماتة البدع؛ فإن تسمعوا يكن خيراً لكم ولي؛ وإن تابوا 
فلست عليكم بوكيل. فرفضوا وانصرفوا عنه ونقضوا بيعته وتركوه؛ فلهذا 
سموا الرافضة من يومئذ» ومن تابعه من الناس على قوله سموا الزيدية؛ 
وغالب أهل الكوفة منهم رافضةء وغالب أهل مكة إلى اليوم على مذهب 
الزيدية؛ وفيه حق؛ وهو تعديل الشيخين» وياطل وهو اعتقاد تقديم علي 
عليهماء وليس علي مقدما عليهماء بل ولا على عثمان على اصح قولي 
أهل السنةء والآثار الصحيحة الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم؛ وقد 
ذكرنا ذلك في سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وياليمن طوائف من 
الزيدية ولا سما اهل صنعاء وغيرها؛ والزيدية لا تسب ولا تحب وإما 

مذهبهم التقديم والتاخير والأذان ب «حي على خير العمل؛ ولا يصلون 


/اهع ١‏ ذكر من توفي فيها 


من الأعيان 


سنة ثنتين وعشرين ومائة 


ثم إن زيداً عزم على الخروج ن بقي معه من أصحابه» فواعدهم ليلة 
الأربعاء في مستهل صفر من هذه السنة» فبلغ ذلك يوسف بن عمرء فكتب 
إلى نائبه على الكوفة وهو الحكم بن الصلت يأمره بجمع الناس كلهم في 
المسجد الجامع» فجمع الناس لذلك في يوم الثلاثاء سلخ الحرم» قبل خروج 
زيد بيوم» وخرج زيد بمن معه ليلة الأربعاء في برد شديد ورفع أصحابه 
النيران» وجعلوا ينادون: : يا منصور يا منصوره فلما طلع الفجر إذا قد 
اجتمع معه مائتان وثمانية عشر رجلاء فجعل زيد يقول: سبحان الله!! أين 
الناس؟ فقيل: هم في المسجد محصورون. وكتب الحكم بن الصلت إلى 
يوسف بن عمر يعلمه خروج زيد بن علي. فبعث إليه سرية إلى الكوفةء 
وركبت الجيوش مع نائب الكوفة» وجاء يوسف بن عمر أيضا في طائفة 
كبيرة من الناسء فالتقى زيد يمن معه جرثومة منهم خمسمائة فارس 
فهزمهم» ثم أتي الكناسة فحمل على جمع من أهل الشام فهزمهم» ثم 
اجتاز بيوسف بن عمر وهو واقف فوق تلء وزيد في مائتي فارس ولو 
قصد يوسف بن عمر لقتله» ولكن أخذ ذات اليمين» وكلما التقى بطائفة 
من أهل الكوفة هزمهم» وجعل أصحابه ينادون: يا أهل الكوفة احرجوا إلى 
الدين والعز والدنياء فإنكم لستم في دين ولا عز ولا دياء ثم لما أمسوا 
انضاف إليه جماعة من أهل الكوفة» وقد قتل بعض أصحابه في أول يوم» 
فلما كان ني اليوم الثاني اقتتل هو وطائفة من آهل الشام فقتل منهم سبعين 
رجلاء وانصرفوا عنه بشر حال» وأمسوا فعبأ يوسف بن عمر جيشه جداء 
: ثم أصبحوا فالتقوا مع زيد بن علي في أصحابه فكشفهم حتى أخرجهم إلى 
السبخة» ثم شد عليهم حتى أخرجهم إلى بي سايم ثم تبعهم في خيله 
ورجله حتى أخخذوا على الْسنات ثم اقتتلوا هناك قتالا شديداً جد حتى 
كان جنح الليل رمي زيد بسهم فاصاب جانب جبهته اليسرى» فوصل إلى 
دماغه» فرجع ورجع أصحابه» ولا يظن أهل الشام أنهم رجعوا إلا للمساء 
والليل» وأدخل زيد إلى دار في سكة البريد وجيء بطبيب فانتزع ذلك 
السهم من جبهته» فما عدا أن انتزعه حتى مات من ساعته رحمة الله 
فاختلف أصحابه أين يدفنونه: 

فقال بعضهم: البسوه درعه وألقوه في الماء» وقال بعضهم: احتزوا 
رأسه واتركوا جثته في القتلى» فقال ابنه: لا والله لا تأكل ابي الكلاب. 
وقال بعضهم: ادفنوه في العباسية؛ وقال بعضهم: ادفدوه في الحفرة التي 
يؤخذ منها الطين؛ ففعلوا ذلك وأجروا على قبره الماء لثلا يعرف» وانفتل 
أصحابه ولم يب لحم رأس يقاتلون به» فما أصبح الفجر وهم قائمة 
ينهضون بهاء وتتبع يوسف بن عمر الجرحى هل جد زيداً بينهمء وجاء 
مولى لزيد سندي قد شهد دفنه فدل على قبره فأخذ من قبره فأمر يوسف 
بن عمر بصلبه فصلب على خشبة بالكناسةء ومعه نصر بن خزيمة ومعاوية 
بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاريء وزياد النهدي» ويقال إن زيداً 
مكث مصلرباً اربع سنين» ثم أنزل بعد ذلك وأحرق فالله اعلم. 

وقد ذكر أبو جعفر بن جرير الطبري [تاريخه: ۱۸۸/۷] أن يوسف بن 
عمر لم يعلم بشيء من أمر زيد بن علي حتى كتب إليه هشام بن عبد 
الملك يقول له: : إنك لغافل» وإن زيد بن علي غارز ذنبه بالكوفة يايع له 
قالح في طلبه وأعطه الأمان» وإن لم يقبل فقاتله» فتطلبه يوسف بن علي 
حتى كان من أمره ما ذکرناه» فلما ظهر على قبره حز رأسه وبعث به إلى 
هشام بن عبد الملك فنصبه على باب دمشق ثم أمر به فساروا به إلى المدينة 
حتى نصبوه على أحد أبوابها. وأما جثنه فلم تزل مصلوبة تحرس ليلا 
ونهارا حتى انقضت دولة هشام» وقام من بعده الوليد بن يزيد فأمر به 
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وأما ابنه بجی بن زيد بن علي فاستجار بعبد الملك بن بشر بن مروان» 
فبعث إليه يوسف بن عمر يتهدده حتى يحضره؛ فقال له عبد الملك بن 
بشر: ما كنت لأؤوي مثل هذا الرجل وهو عدونا وابن عدونا. فصدقه 
يوسف بن عمر في ذلك» ولا هدا الطلب عنه سيره إلى خراسان فخرج 
يحسى بن زيد في جماعة من الزيدية إلى خراسان فأقاموا بها هذه الملة. 

قال ابو خنف: ولا قتل يوسف بن عمر زيد بن علي خطب اهل 
الكوفة فتهددهم وتوعدهم وشتمهم وأنبهم وقال لهم فيما قال: والله لقد 
استاذنت امیر المؤمنين في قتل خلق منکم» ولو أذن لي لقتلت مقاتلتكم 
وسبيت ذراریکم» وما صعدت هنا النبر إلا لأسمعكم ما تكرهون. 

قال ابن جرير [تاريخه: 151/7]: وفي هذه السنة قتل عبد الله هذا البطال 
في جماعة من المسلمين بأرض الروم. ولم يزد ابن جرير على هذاء وقد ذكر 
هذا الرجل الحافظ ابن عساكر في تاريخه الكبير (05/4") فقال: 

ا عبد الله أبو يحبى المعروف بالبطال: كان ينزل أنطاكية» حكى عنه 
ابو مروان الأنطاكي؛ ثم روى بإسناده أن عبد الملك بن مروان حين عقد 
لابنه مسلمة على غزو بلاد الروم» ولى على رؤساء أهل الجزيرة والشام 
البطالء وقال لابه مسلمة: سيره على طلائعك. وأمره فليعس بالليل' 
العسكر. فإنه أمين ثقة مقدام شجاع. وخرج معهم عبد املك يشيعهم إلى 
باب دمشق. قال: فقدم مسلمة البطال على عشرة آلاف يكونون بين يديه 
ترسا من الروم أن يصلوا إلى جيش المسلمين. 

قال محمد بن عائذ الدمشقي: حدثنا الوليد بين مسلمة خدثني أبو 
مروان - شيخ من أنطاكية -. قال: كنت أغازي البطال وقد أوطأ الروم 
ذلاء قال البطال: فسالني بعض ولاة بني أمية عن أعجب ما كان من أمسري 
فيهم» فقلت له: حرجت في سرية ليلا فدفعنا إلى قرية فقلت لأصحابي: 
أرخوا لجم خيلكم ولا تحركوا أحداً بقتل ولا بسبي حتى تشحنوا القرية 
فإنهم في نومة» ففعلوا وافترقوا في أزقتهاء فدفعت في أناس من أصحابي 
إلى بيت يزهر سراجه؛ وإذا امرأة تسكت ابنها من بكائه» وهي تقول: 
لتسكتن أو لأدفعنك إلى البطال يذهب بكء وانتشلته من سريره وقالت: . 
أسيك يا بطال» قال: فاخلته. 

وروى محمد بن عائذ عن الوليد بن مسلم عن أبي مروان الأنطاكي 
عن البطال قال: انفردت مرة على فرسي ليس معي أحد من الجند. وقد 
سمطت خلفي علا فيها شعير» ومعي منديل فيه خبز وشواء» فبينا آنا 
أسير لعلي ألقى أحدا منفرداء أو أطلع على خبرء إذا آنا ببستان فيه بقول 
حسنة» فنزلت وأكلت من ذلك بالخبز والشواء مع البقلء فأخذني إسهال 
عظيم قمت منه مراراء فخفت أن أضعف من كثرة الإسهال. فركبت 
فرسي والإسهال مستمر على حاله» وجعلت أخشى إن آنا نزلت عن 
فرسي أن أضعف عن الركوب» وأقرط بي الإسهال في السرج حتى 
خشيت أن أسقط من الضعف» فأخذت بعنان الفرس ونمت على وجهي 
ولا أدري أين يسير الفرس بي» فلم أشعر إلا بقرع نعاله على بلاط فارفع 
رأسي فإذا ديرء وإذا قد حرج منه نسوة صحبة امرأة حسناء جميلة جداء 
فجعلت تقول هن بلسانها: أنزلنه؛ فأنزلنني فغسلن عني ثيابي وسرجي 
وفرسي؛ ووضعنني على سرير وعملن لي طعاماً وشرابًء فمكثت يوماً وليلة 
مسبوتاء ثم أقمت بقية ثلاثة أيام حتى تراد إلي حاليء فبينا أنا كذلك إذ 
قيل: جاء البطريق فأمرت بفرسي فحول وعلق على الباب الذي أنا فيه 
وإذا هو بطريق كبير فيهم؛ قد جاء لخطبتهاء فاخبره بعض من كان هنالك 
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بأن هذا البيت فيه رجل وله فرس» فهم بالهجوم علي فمنعته المرأة من 
ذلك. وارسلت تقول له: إن فتح عليه الباب لم أقض حاجته. فثناه ذلك 
عن الحجوم علي» وأقام البطريق إلى آخر النهار في ضيافتهم» ثم ركب فرسه 
وركب معه أصحابه وانطلق. قال البطال: فنهضت في أثرهم فهمت أن 
تمنعني خوفاً علي منهم فلم أقبل؛ وسقت حتى لحقتهم؛ فحملت عليهم 
فانفرج عنه أصحابه» واراد الفرار فالحقه وأضرب عنقه وامستلبته وأاعذت 
رأسه مسمطاً على فرسي» ورجعت إلى الديرء فخرجن إلي ووقفن بين 
يدي» فقلت: اركبن؛ فركين ما هنالك من الدواب وسقت بهن حتى أتيت 
أمير الجيش فدفعتهن إليه» فنفلني ما شئت منهن» فأخذت تلك المرأة 
الحستاء ء بعينهاء فهي ام أولادي. والبطريق في لغة الروم عبارة عن الأمير 
الكبير فيهم: وكان أبوها بطریقاً كبيرا فيهم وكان البطال بعد ذلسك يكاتب 
أباها ويهاديه. 

وذكر محمد بن عائذ عن الوليد سمعت عبد الله بن راشد مولى 
خزاعة يخبر عمن سمعه من البطال أن هشام بن عبد الملك لما ولاه 
المصيصة بعث البطال سرية إلى أرض الروم» فغاب عنه خبرها فلم يدر ما 
صنعوا» فركب بنفسه وحده على فرس له وسار حتى وصل إلى عمورية. 
فطرق يابها ليلا فقال له البواب: من هذا؟ قال البطال: فقلت: أنا سياف 
الملك ورسوله إلى البطريقء فخذ لي طريقاً إليهء فلما دخلت عليه إذا هو 
جالس على سرير فجلست معه على السرير إلى جانبه» ثم قلت له: إني قد 
جنتك في رسالة فمر هؤلاء فلينصرفواء فأمر من عنده فذهبوا قال: ثم قام 
فغلق باب الكنيسة علي وعليه؛ ثم جاء فجلس مکانه» فاخترطت سيفي 
وضربت به رأسه صفحا وقلت له: أنا البطال فاصدقني عما أسألك عنه 
وإلا ضربت عنقك قال: وما هو؟ قلت: السرية التي بعثتها ما خيرهاء 
فقال: هم في بلادي يتتهبون ما تهيا هم» وهنا كتاب قد جاءني يخر أنهم 
في وادي كذا وكناء والله لقد صدقنك. قلت: فهات الأمان. فأعطاني 
الأمانء فقلت: إيتني بطعام» فامر اصحابه فجاؤوا بطعام فوضع لي؛ فأكلت 
ثم قمت لأنصرف فقال لأصحابه: اخرجوا بين يدي رسول املك 
فانطلقوا يتعادون بين بديء وانطلقت إلى ذلك الوادي الذي ذكر فإذا 
أصحابي هنالك. فأخذتهم ورجعت إلى المصيصة» ؛ فهذا أغرب ما جرى. 

قال الوليد: وأخبرني بعض شيوخنا أنه رأى البطال وهو قافل من 
حجته؛ وكان قد شغل بالجهاد عن احج وكان يسال الله دائماً الحج ثم 
الشهادة؛ فلم يتمكن من الحج إلا في السنة التي استشهد فيها رحمه الله 
تعالى» وكان سبب شهادته أن ليون ملك الروم حرج من القسطنطينية في 
مائة آلف فارس» فبعث البطريق - الذي البطال متزوج بابنته التي ذكرنا 
أمرها ‏ إلى البطال يخبره بذلك فأخبر البطال أمير عساكر المسلمين بذلك» 
وكان الأمير مالك بن شبيب» وقال له: إن المصلحة تقتضي أن نتحصن في 
مدينة خراب» فنكون بها حتى يقدم علينا سليمان بسن هشام في الجيوش» 
فابى عليه ذلك ودهمهم الجيش» » فاقتلوا قتالا شديداً والبطال يجول بين 
يدي الأبطال ولا يتجاسر أحد أن ينوه باسمه خوفاً عليه من الروم» فاتفق 
أن ناداه بعضهم وذكر اسمه غلطاً منه» فلما سمع ذلك فرسان الروم حلرا 
عليه حملة واحدة فاقتلعوه من سرجه برماحهم فالقوه إلى الأرض» وساقوا 
وراء الناس يقتلون منهم ويأسرون. وفتل الأمير الكبير مالك بن شبيب» 
وانكسر المسلمون وانطلق التاس إلى تلك المديئة الخراب فتحصنوا بهاء 
وأصبح ليون فوقف على مكان المعركة فإذا البطال آخر رمق فقال له 
ليون: ما هذا يا ابا يحيى؟ قال: هكذا تقمل الأبطال؛ فاستدعى ليون 
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بالأطباء ليداووه فإذا جراحه قد نفذت إلى مقاتله» فقال له ليون: هل من 
حاجة؟ قال: نعم قال: وما هي؟ قال: تأمر من معك من أسارى المسلمين 
أن يلوا غسلي والصلاة علي ودفني؛ ففعل. وأطلق لأجل ذلك أولنك 
الأسارى» وانطلق ليون إلى أولئك المسلمين الذين تحصنرا فحاصرهم» 
فبينما هم كذلك إذا جاءتهم البرد بقدوم سليمان بن هشام في في الجيوش 
الإسلامية» ففر ليون في جيشه هارباً راجعاً إلى القسطنطيئية» قبحه اللّه. 

قال خليفة بن خخياط [تاريخه: :]٠۲٤/۲‏ كانت وفاة البطال ومقتله بأرض 
الروم في سنة إحدى وعشرين ومائة. 

وقال ابن جرير [تاريعه: 151/7]: في سنة ثنتين وعشرين وماثة. 

وقال أبو حسان الزيادي: قتل في سنة ثلاث عشرة ومائة. 

قلت: وقد قاله غيره وأنه قتل هو والأمير عبد الوهاب بن بمخت في 
سنة ثلاث عشرة ومائة كما ذكرنا ذلك فاللّه أعلم؛ ولكن ابن جرير لم 
يؤرخ وفاته إلا في هذه السنة قالله أعلم. 

وقال أبو بكر بن عياش: قيل للبطال: ما الشجاعة؟ قال: صبر ساعة 

قلت: فهذا ملخص ما ذكره الحافظ ابن عساكر في ترجمة البطال مع 
تقصيه للأخبار واطلاعه عليهاء وأما ما يذكره العامة عن البطال من السيرة 
المنسوية إلى دهمة والبطال والأمير عبد الوهاب والقضاضي عقبة» فكذب 
وافتراء ووضع بارد» وجهل كبير وتخبيط فاحشء لا يروج ذلك إلا على 
غي أو جاهل ردي. كما يروج عليهم سيرة عنترة العبسي الكذوبة 
وكذلك سيرة البكري والدنف وغير ذلك» والكذب المفتعل في سيرة 
البكري أشد إثماً وأعظم جرماً من غيرهاء لأن واضعها يدخل في قول 
التي ج : امن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار؟ [خ: (۷ 00 
[e‏ . 
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ها زياس الذكي: وهو إياس بن معاوية بن قرّة بن ن إياس بن هلال بن 
رئاب بن عبد بن دريد بن أوس بن سواءة بن عمرو بن سارية بن ثعلبة بن 
ذبيان بن ثعلبة بن أوس بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان» هكذا نسبة خليفة بن خياط (طبقاته: 
]ء وقيل غير ذلك في نسبه. 

وهو أبو واثلة المزني قاضي البصرة» وهو تابعي ولجده صحبة. وكان 
يضرب الئل بذكائه» روى عن أبيه عن جده مرفوعاً في الحباء وعن أنس 
بن مالك وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ونافع وأبي مجلز» وعنه 
الحمادان وشعبة والأصمعي وغيرهم. 

قال عنه محمد بن سيرين: إنه لفهم إنه لفهم. 

وقال محمد بن سعد: والعجلي وابن معين والنسائي: ثقة. زاد ابن 
سعد وكان عاقلا من الرجال فطتاً. وزاد العجلي: وكان فقيها عفيفا. 

وقد قدم دمشق في أيام عبد الملك بن مروان؛ ووفد على عمر بن عبد 
العزيزء ومرة أخرى حين عزله عدي بن أرطاة عن قضاء البصرة. 

قال أبو عبيدة وغيره: تحاكم إياس وهو صبي شاب وشيخ إلى قاضي 
عبد الملك بن مروان بدمشق» فقال له القاضي: إنه شيخ وأنت شاب فلا 
تساوره في الكلام؛ فقال إياس: إن كان كبيرا فالحق أكبر منه» فقال له 
القاضي: اسکت» فقال: فمن يتكلم بحجي إذا سكت؟ فقال القاضي: ما 
أحسبك تنطق بحق في مجلسي هذا حتى تقوم فقال إياس: أشهد أن لا إله 
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إلا الله - زاد غيره: فقام القاضي: ما أظنك إلا ظالاً له» فقال: ما على 
ظن القاضي خرجت من منزلي. فقال القاضي فدخل على عبد الملك 
فأخبره خبره فقال: اقض حاجته وأخرجه الساعة من دمشق لا يفسد على 
الناس. ١‏ 

وقال بعضهم: لما عزله عدي بن أرطاة عن قضاء البصرة فر منه إلى 
عمر بن عبد العزيز فوجده قد مات فكان يجلس في حلقة في جامع 
دمشق؛ فتكلم رجل من بني أمية فرد عليه إياس» فأغلظ له الأموي فقام 
لياس فقيل للأموي: إن هذا إياس بن معاوية المزني؛ فلما عاد من الغد 
اعتذر إليه وقال: لم أعرفك» وقد جلست إلينا بثياب السوقة وكلمتنا بكلام 
الأشراف فلم نحتمل ذلك. 

وقال يعقوب بن سفيان [لمعرفة والعاريخ: 257/1 44]: حدثنا نعيم بن 
عن أبي شوذب قال: كان يقال يولد في كل مائة سنة 
رجل تام العقل» فكانوا يرون أن إياس بن معاوية منهم. 

وقال العجلي: دخلت على إياس ثلاث نسرة فلما رآمن قال: أما 
إحداهن فمرضع» والأخرى بكرء والأخرى ثيب فقيل له: بم علمت هذا؟ 
فقال: أما المرضع فكلما قعدت أمسكت ثليها بيدهاء وأما البكر فلما 
دخلت ل تلتفت إلى أحدء وأما الثيب فلما دخلت نظرت ورمت بعينيها. 

وقال: يونس بن حبيب: حدثنا الأحدف بن حكيم بأصبهان حدثنا 
حماد بن سلمة قال: سمعت إياس بن معاوية يقول: أذكر الليلة الي ولدت 
فيهاء وضعت أمي على رأسي جفئة. 

وقال المدائي: قال إياس بن معاوية لأمه: ما شيء سمعته وأنت حامل 
بي وله جلبة شديدة؟ قالت: تلك يا بي طست سقطت من فوق الدار إلى 
أسفلء ففزعت فولدتك تلك الساعة. 

وقال أبو بكر المخرائطي عن عمر بن شبة النميري قال: بلغني أن إياس 
بن معاوية قال: ما يسرني أن أكذب كذبة لا يطلع عليها أبي معاوية لا 
أحاسب عليها يوم القيامة وان لي الدنيا بجذافيرها. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد 
عن حبيب ابن الشهيد عن إياس بن معاوية. قال: ما خاصمت أحنا من 
أهل الأهراء بعقلي كله إلا القدريةء قلت م: أخبروني عن الظلم ما هو؟ 
قالوا: أحذ الإنسان ما ليس له» قلت: فإن الله له كل شيء. 

وقال بعضهم عن إياس قال: كنت في الكتاب وأنا صي فجعل أولاد 
النصارى يضحكون من المسلمين ويقولون: إنهم يزعمون أنه لا فضلة 
لطعام آهل الجنة» فقلت للفقيه - وكان نصرانيا -: الست تزعم أن من 
الطعام ما ينصرف في غذاء البدن؟ قال: بلى» قلت: فما تنكر أن يجعل الله 
طعام أهل الجنة كله غذاء لأبدانهم؟ فقال له معلمه: ما أنت إلا شيطان. 

وهذا الذي قاله إياس وهو صغير بعقله قد ورد به الحديث الصجيسح 
كما سنذكره إن شاء الله في صفة أهل الجنة أن طعامهم ينصرف جشاء 
وعرقاً كالمسك. فإذا البطن ضامر. 

وقال سفيان بن حسين: قدم إياس واسطاً فجاءه ابن شبرمة بمسائل قد 
أعدهاء فقال له: e‏ أسالك؟ e‏ ایت سين استأذنت» 


حماد حدثنا ضمرة 


إلى قوله * ثم قال له اس: اترا القرآن؟ قال: نعم؟ قال: أتحفظ قوله: 
ارم ات لَك وک ولس *]؟ قال: ال: وما قبلها وما بعدها؟ 
قال: نعم!: : فهل أبقت هذه الآية لآل شبرمة رأياً؟ 

وقال عباس عن بجی بن معين: حدثنا سعيد بن عامر حدثنا عمر بن 


علي قال: قال رجل لإياس بن معاوية: يا أبا واثلة حتى متى يبقى الناس؟ 
وحتى متى يتوالد الناس ويموتون؟ فقال لجلسائه: أنجيبوه.فلم يكن عندهم 
جواب. فقال إياس: حتى تتكامل العِدتان» عدة أهل الجنةء وعدة آهل 
النار. 

وقال بعضهم: اكترى إياس بن معاوية من الشام قاصداً الح ٠فركب‏ 
معه في الَحْمِل غيلان القدري. ولا يعرف أحدهما صاحبه؛ فمكثا ثلاثأ لا 
يكلم أحدهما صاحبه» فلما كان بعد ثلاث تحادثا فتعارفا وتعجب كل 
واحد منهما من اجتماعه مع الآخرء لباينة ما بينهما في الاعتقاد في القدر؛ 
فقال له إياس: هؤلاء أهل الجنة يقولون حين يدخلون الجنة: «الحمدُ لله 
الذي هَدَانَا لهذا وما كنا نهدي ولا أن هَنَانَا الله (الأعراف: *4) ويقول 
امل النار: ربا غلبت علا شيِقَرَئنًا» (الؤسون: 5١٠غ.‏ وتقول اللائكة: 
لسبحاتك لا عِلْمَ لتا إلا ما علْمنا» (البقرة: ۳۲. ثم ذكر له من أشعار 
العرب وأمثال العجم ما فيه إثبات القدر ثم اجتمع مرة أخرى إياس 
وغيلان عند عمر بن عبد العزيز فناظر بينهما فقهره إياس» وما زال بيحصره 
في الكلام حتى اعترف غيلان بالعجز وأظهر التوبة» فدعا عليه عمر بن 
عبد العزيز إن كان كاذب فاستجاب اللّه منه. فأمكن من غيلان فقتل 
وصلب بعد ذلك وللّه الحمد والمنة. 

ومن كلام إياس الحسن: لأن يكون في فعال الرجل فضل عن قوله 
خير من أن يكون في مقاله فضل عن فعاله. 

وفال سفيان بن حسين: ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية فنظر 
في وجهي وقال: أغزوت الروم؟ قلت: لا! قال: فالسند والمشد والتّرك؟ 
قلت لا: قال: أفسلم منك الروم والسند والمند والترك ولم يسلم مك 
أخوك المسلم؟ قال: فلم أعد بعدها. 

وقال الأصمعي عن أبيه: رأيت إياس بن معاوية في بيت ثابت البناني؛ 
وإذا هو أحمر طويل الذراع غليظ الثياب» يلوث عمامته؛ وإذا هو قد غلب 
على الكلام فلا يتكلم معه أحد إلا علاه. 

وقد قال له بعضهم: ليس فيك عيب سوى كثرة كلامك. فقال: أفي 
بحن أتكلم ام بباطل؟ فقيل: بل بحسقء فقال: كلما كثر الح فهو خيره 
ولامه بعضهم ني لبسه الثياب الغليظة فقال: إفا اليس ثوباً بخدمني ولا 
ألبس ثوباً أخدمه. 

وقال الأصمعي: قال إياس بن معاوية: إن أشرف خصال الرجل 
صدق اللسانء ومن عدم فضيلة الصدق فقد فجع بأكرم أخلاقه. 

وقال بعضهم: سال رجل أياساً عن النبيذ فقال: هو حرام فقال 
الرجل: فأخبرني عن الماء فقال: حلال» قال: فالکشرٹ؟ قال: حلال» 
قال: فالتمر؟ قال: حلال» قال: فما باله إذا اجتمع يحرم؟ فقال إياس: 
أرأيت لو رميتك بهذه الحفنة من التراب أتوجعك؟ قال: لاء قال: فهله 
الحفنة من التبن؟ قال: لا . قال: فهذه الغرفة من الماء؟ قال: لا قال: 
افرایت إن خلطت هذا بهذا وهذا بهذا حتى صار طيناً ثم حتى استحجر 
ثم رميتك أيوجعك؟ قال: إي والله ويقتلني. قال: فكذلك تلك الأشياء إذا 
اجتمعت. 

وقال المدائي: Ea‏ ةل عد نائباً 
وأمره أن يجمع بين إياس والقاسم بن ربيعة الجوشني» فأيهما كان أفقه 
فليوله القضاء» فقال إياس وهو يريد أن لا يتولى: أيها الرجل سل فقيهسي 
البصرةء الحسن وابن سيرين» وكان إياس لا يأتيهماء فعرف القاسم أنه إن 
سألهما أشارا به» فقال القاسم لعدي: والله الذي لا إله إلا هو إن إياسا 


سنة ثلاث عشرين ومائة 
أفضل مني وأفقه» واعلم بالقضاءء فإن كنت من آهل الصدق فوله. وإن 
كنت كاذبا فما ينبغي أن أليّ القضاء. فقال إياس: هذا رجمل أوقف على 
شفير جهنم فافتدى منها بيمين كاذبة يستغفر اللّه منهاء فقال عدي: أما إذا 
فطنت إلى هذا فقد وليتك القضاء. فمكث سنة يفصل بين الناس ويصلح 
بينهم» وإذا تبين له الحق حكم به» ثم هرب إلى عمر بن عبد العزيز بدمشق 
فاستعفى من القضاء» فولى عدي بعده الحسن البصري. 

قالوا: لا تولى إياس القضاء بالبصرة فرح به العلماء حتى قال أيوب: 
لقد رموها بحجرها. وجاءه الحسن وابن سيرين فسلما عليه؛ فبكى إياس 
وذكر حديث «القضاة ثلاثة؛ اثنان في النار وواحد في الجنة؛ [در*/اه م 
جره١"3)‏ . فقال الحسن فقد قال الله تعالى: لوَدَاوْدَ وسُلَيِمَانَ إذْ يَحْكْمَان 
في المخرث» إلى قوله: لوکلا ايا حُكْماً وعِلْمَا» [الأبياء: 7 ۷۹] قالوا: 
ثم جلس للناس في المسجد واجتمع عليه الناس للخصومات» فما قام 
حتى فصل سبعين قضية. حتى كان يشبه بشريح القاضي. وروي عنه أنه 
٠‏ كان إذا أشكل عليه شيء بعث إلى محمد بن سيرين فسأله عنه. 

وقال إياس: إني لأكلم الناس بنصف عقلسيء فإذا اختصم إلي اثنان 

وقال له رجل: إنك لتعجب برأيك؛ فقال: لولا ذلك لم أقض به. 

وقال له آخر: إن فيك خصالا لا تعجبني فقال: ما هي؟ قال تحكم 
قبل أن تفهم» وتجالس كل أحد وتلبس الثياب الغليظة. فقال له: أيها أكثر 
الثلاثة أو الاثنان؟ فقال: الثلاثة. فقال: ما أسرع ما فهمت وأجبت» فقال: 
أو يجهل هذا أحد؟ فقال: وكذلك ما أحكم أنا به» وأما مجالسي لكل أحد 
فلان أجلس مع يعرف لي قدري أحب إلي من أن أجلس مع من لا يعرف 
لي قدري» وأما الثياب فأنما ألبس منها ما يقيني لا ما أقيه أنا. قالوا: وتحاكم 
إليه اثنان أودع أحدهما عند الأخر مالاء وجحده الآخره فقال إياس 
للمودع: أين أودعته؟ قال: عند شجرة في بستان. فقال: انطلق إليها فقف 
عندها لعلك تتذكرء وني رواية أنه قال له: هل تستطيع أن تذهب إليها 
فتأتي بورق منها؟ قال: نعم! فانطلق» وجلس الآخر فجعل إياس يحكم 
بين الناس ويلاحظه؛ ثم استدعاه فقال له: أوصل صاحبك بعد إلى المكان؟ 
فقال: لا بعد أصلحك اللّه. فقال له: قم يا عدو الله فاد إليه حقه؛ وإلا 
جعلتك تكالا. وجاء ذلك الرجل فقام معه فدفع إليه وديعته بكماها. 

وجاءه آخر فقال له: إني قد أودعت عند فلان مالا وقد جحدني: 
فقال له: اذهب الآن واثتي غداًء وبعث من فوره إلى ذلك الرجل الجاحد 
فقال له: إنه قد اجتمع عندنا هاهنا مال» فضعه عندك في مكان حريز. فقال 
له: سمعاً وطاعة فقال: اذهب الآن وانتني غدأًء واصبح ذلك الرجل 
صاحب الحق فجاء إلى إياس فقال له: اذهب الآن إليه فقل له: أعطني 
حقي وإلا رفعتك إلى القاضي» فذهب فقال له ذلك فخاف أن لا يودع 
عنده الحاكم» فدفع إليه حقه» فجاء إلى إياس فأعلمه؛ ثم جاء ذلك الرجل 
من الخد رجاء أن يودع فانتهره إياس وطرده وقال له: أنت خائن. 

وتحاكم إليه اثنان في جارية فادعى المشتري أنها ضعيفة العقل» فقال لما 
إياس: أي رجليك أطول؟ فقالت: هذه فقال لما: أتذكرين ليلة ولدت؟ 
فقالت نعم. فقال للبائع: رد رد. 

وروی ابن عساكر أن إياساً سمع صوت امرأة من بيتها فقال: هله 
امرأة حامل بصبي» فلما ولدت» ولدت كما قال» فسئل بم عرفت ذلك؟ 
قال: سمعت صوتها ونفسها معه فعلمت أنها حامل؛ وني صوتها صخل 
فعلمت أنه غلام. 
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قالوا: ثم مر يوماً ببعض المكاتب فإذا صي هنالك فقال: إن كنت 
أدري شيا فهذا الصبي ابن تلك الرأة فإذا هو ابنها. 

وقال مالك عن الزهري عن أبي بكر قال شهد رجل عند إياس 
له: ما اسمك؟ فقال أبو العنقز. فلم يقبل شهادته. 

وقال سفيان الثوري عن الأعمش: دعوني إلى إياس فإذا رجل كلما 

وقال إياس: كل رجل لا يعرف عيب نفسه فهو أحمق؛ فقيل له: فما 
عيبك؟ فقال: كثرة الكلام. قالوا: ولا ماتت أمه بكى. فقيل له في ذلك 
فقال: كان لي بابان مغتوحان إلى الجنة فغلق أحدهما. 

وقال أبوه: إن الناس يلدون أبناء وولدت أنا أبا. 

وكان أصحابه يجلسون حوله ويكتبون عنه الفراسة؛ فبينما هم حوله 
جلوس إذ نظر إلى رجل قد جاء فجلس على دكة حانوت؛ وجعل كلما 
مر أحد ينظر إليه؛ ثم قام فنظر في وجه رجل ثم عاد فقال لأصحابه: هذا 
فقيه كتاب قد أبق له غلام أعور فهو يتطلبه» فقاموا إلى ذلك الرجل فسألوه 
فوجدوه كما قال إياس» فقالوا لإياس: من أين عرفت ذلك؟ فقال: لما 
جلس على دكة الحانوت علمت أنه ذو ولاية» ثم نظرت فإذا هو لا يصلح 
إلا لفقاهة المكتب» ثم جعل ينظر إلى كل من يمرء فعرفت أنه قد فقد 
غلامأء ثم لما قام فنظر إلى وجه ذلك الرجل من الجانب الآخر» عرفت أن 
غلامه أعور. 

وقد أورد القاضي ابن خلكان أشياء كثيرة في ترجمته» من ذلك أنه 
قال: شهد عنده رجل في بستان فقلت له: كم عدد أشجاره؟ فقال: كم 
عدد جذوع هنا ا مجلس الذي أنت فيه من مدة سنين؟ قال: فقلت: لا 
أدري وأقررت شهادته. قال خليفة وغير واحد: توفي بواسط سلة تين 
وعشرين ومائة. 


فقال 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرين ومائة 

ذكر المدائى عن شيوخه أن خاقان ملك الترك لما قتل في ولاية أسد بن 
عبد الله القسري على خراسان» تفرق شمل الأتراك» وجعل بعضهم يغير 
على بعض» وبعضهم يقتل بعضاء حتى كادت أن تخرب بلادهم» واشتغلوا 
عن المسلمين. 

وفيها السنة سال أهل الصغد من أمير خراسان نصر بن سيار أن 
يردهم إلى بلادهم» وسألوه ه شروطاً أنكرها العلماءء منها أن لا يعساقب من 
ارتد منهم عن الإسلام؛ ولا تؤخذ أسراء المسلمين منهم» وغير ذلك فاراد 
أن يوافقهم على ذلك لشدة نكايتهم في المسلمين» » فعاب عليه الناس ذلك 
فكتب إلى هشام في ذلك فتوقف. ثم لما رأى أن هؤلاء إذا استمروا على 
معاندتهم للمسلمين كان ضررهم أشد أجابهم | إلى ذلك. 

وقد بعث يوسف بن عمر أمير العراق وفداً إلى أمير المؤمنين يسال منه 
أن يضم إليه نيابة خراسان؛ وتكلموا في نصر بن سيار أمير خراسان بأنه 
وإن كان شهماً شجاعأء إلا أنه قد كبر وضعف بصره فلا يعرف الرجل 
إلا من قريب بصوته وتكلموا فيه كلاماً كثيرأًء فلم يلتفت إلى ذلك هشام؛ ` 
واستمر به على إمرة خراسان وولايتها. 

قال ابن جرير (تارعه: 17/7): وحج بالناس في هذه السنة يزيد بن 
هشام بن عبد الملك» والعمال فيها من تقدم ذكرهم في التي قبلها. 

وتوفي في هذه السنة رييعة بن يزيد القصير من أهل دمشق, وأبو يونس 


١45‏ وفيها توفي 


ليم بن جبيرء وسماك بن حرب؛ ومحمد بن واسع بن جابرء وقد ذكرنا 
تراجمهم في كتابنا التكميل ولله الحمد والمة. 

ها (محمد بن واسع) [زيادة من الناسخ] 

قال محمد بن واسع: أول من يدعى يوم القيامة إلى الحساب القضاة. 

وقال: مس خصال تميت القلب: الذنب على الذنب» ومجالسة الموتى» 
قيل له: ومن الموتى؟ قال: كل غي مترف» وسلطان جائر. وكثرة مثافنة 
النساء. وحديثهن» وملاحاة الأحمق؛ تقول له ويقول لك» وكثرة مشاهدة 
الباطل وإشاعته وخالطة أهله. 

وقال مالك بن دينار: إني لأغبط الرجل يكون عيثه كفافاً فيقنع به. 
فقال محمد بن واسع: أغبط منه والله عندي من يصبح جائعاً ومسي 
جائعاً وهو عن الله راض. 

وقال: ما آسى من الديا إلا على ثلاث: صاحب إذا اعرججت 
قومني» وصلاة في جماعة يحمل عني سهوها وافوز بفضلهاء وقوت من الدنيا 
ليس لأحد فيه منةء ولا لله علي فيه تبعة. وروى زياد بن الرييسع عن أبيه 
قال: رایت محمد بن واسع بسوق مرو وهو يعرض حماراً له للبیع» فقال له 
رجل: اترضاه لي؟ فقال: لو رضيته لم أبعه. 

ولا ثقل محمد بن واسع كثر عليه الناس في العيادة» قال بعض 
أصحابه: فدخلت عليه فإذا قوم قعود وآخرون قيام؛ فقال: ماذا يغني هؤلاء 
عني إذا أخذ بناصيتي وقدمي غداً وألقيت في التار؟!. 

وبعث بعض الخلفاء مالا مستكثراً إلى البصرة ليفرق في فقراء أهلهاء 
وأمر أن يدفع إلى محمد بن واسع منه فلم يقبله وم يلتمس منه شيئاًء واما 
مالك بن دينار فإنه قبل ما أمر له به» واشترى به أرقاء وأعتقهم ولم يأخذ 
لنفسه منه شيئاء فجاءه محمد بن واسع يلومه على قبوله جوائز السلطان. 
فقال له: يا مالك قبلت جوائز السلطان؟! فقال له مالك: يا أبا عبد اللّه! 
سل أصحابي ماذا فعلت منه فقالوا له: إنه اشترى به أرقاء وأعتقهم. فقال 
له: سالتك بالله أقلبك الآن لحم مثل ما كان قبل أن يصلوك. فقام مالك 
وحثا على رأسه التراب وقال: إثما يعرف الله محمد بن واسع» إنما سالك 
حار إنما مالك حمار. 

وكلام محمد بن واسع كثير جداً رحمه اللّه. 
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فيها غزا سليمان بن هشام بن عبد الملك بلاد الروم فلقي ملك الروم 
آليون فسلم سليمان وغنم وللّه الحمد والمنة. 

وفيها قدم جماعة من دعاة بني العباس من بلاد خراسان قاصدين إلى 
مكة فمروا بالكوفة فبلغهم أن في السجن جماعة من الأمراء من نواب خالد 
بن عبد الله القسري» قد حبسهم يوسف بن عمر» فاجتمعوا بهم في 
السجن فدعوهم إلى البيعة لبني العباس» وإذا عندهم من ذلك جانب كبير» 
فقبلوا منهم ووجدوا عندهم ني السجن أبا مسلم الخراساني؛ وهو إذ ذاك 
غلام يخدم عيسى بن معقل العجلي» وكان عبوساً فاعجبهم شهامته وقوته 
واستجابته مع مولاه إلى هذا الأمرء فاشتراه بكير بن ماهان منه بأربعمائة 
درهم وخرجوا به معهم فاستنديوه لهذا الأمرء فكانوا لا يوجهونه إلى مكان 
إلا ذهب ونتج ما يوجهونه إليه» ثم كان من أمره ما سنذكره فيما بعد إن 
شاء الله تعالى. 

قال الواقدي: ومات في هذه السنة محمد بن علي بن عبد الله بن 
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عباس» وهو الذي يدعون إليه دعاة بني العباس» فقام مقامه وللده أبو 
العباس السفاح» والصحيح أنه إنما توفي في التي بعدها. 

قال الواقدي وأبو معشر: وحج بالناس فيها محمد بن هشام بن 
إسماعيل. 

قال: أيو جعفر بن جرير (تاربخه: 1۹۹/۷]: حج بالناس فيها عبد العزيسز 
بن الحجاج ين عبد اللك» ومعه امرأته آم سلمة بن هشام بن عبد الملك؛ 
وكان نائب الحجاز والطائف» وهو محمد بن هشام ب بن إسماعيل يقف على 
بهابها ويهدي إليها الألطاف والتحف ويعتذر إليها مسن التقصيرء وهي لا 
تلتفت إلى ذلك. 

ونواب البلاد هم المذكورون في التي قبلها. 

وفيها توفي 

ا القاسم بن أبي بزة: أبو عبد الله المكي القارئ. مولى عبد اللّه بن 
السائب» تابعي جليل» روى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة وعنه جماعة. 
ووثقه الأئمة. توفي في هذه السنة على الصحيح؛ وقيل بعدها بسنة. وقيل 
سنة أربع عشرة» وقيل سئة حمس عشرة ومائة فالله أعلم 

الا الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة, أبو بكر القرشي الزهري: 
أحد الأعلام من أئمة الإسلام تابعي جليل» سمع من غير واحد من 
الصحابة وروى عنه غير واحد من. التابعين وغيرهم. 

روى الحافظ ابن عساكر عن الزهري قال: أصاب أهل المدينة جهد 
شديد فارتحلت إلى دمشق» وكان عندي عيال كثيرة» فجئت جامعها 
فجلست في أعظم حلقةء فإذا رجل قد خرج من عند أمير المؤمنين عبد 
الملك بن مروانء فقال: إنه قد نزل بأمير المؤمنين مسألة ‏ وكان قد سمع 
من سعيد بن المسيب فيها شيئاً وقد شذ عنه - في أمهات الأولاد يرويه 
عن عمر بن الخطاب طبه - فقلت: إني أحفظ عن سعيد بن المسيب عن 
عمر بن الخطاب؛ فاخذني فأدخلني على عبد الملك فسألي: ممن أنت؟ 
فانتسبت له. وذكرت له حاجي وعيالي» فسألى هل تحفظ القرآن؟ قلت: 
نعم والفرائض والسئن» فسالني عن ذلك كله فأجبته؛ فقضى دينيى وأمر لي 
بجائزة» وقال لي: اطلب العلم فإني أرى لك عيئاً حافظة وقلباً ذكيأء قال: 
فرجعت إلى المديئة أطلب العلم وأتتبعه. فبلغني أن امرأة بقباء رات رؤيا 
عجيبةء فأتيتها فسألتها عن ذلك؛ فقالت: أن بعلي مات وترك لنا خادماً 
وداجناً ونخيلات؛ نشرب من لبنهاء وناكل من ثمرهاء فبينما أنا بين النائمة 
واليقظى رايت كان ابني الكبير - وكان مشتداً ‏ قد أقبل فأخذ الشفرة 
فذبح ولد الداجن؛ وقال: إن هذا يضيق علينا اللبن» ثم نصب القدر 
وقطعه ووضعه فيه» ثم أخذ الشفرة فذبح بها أخاه» وأخوه صغير كما قد 
جاء. ثم استيقظت مذعورة» فدخل ولدي الكبير فقال: اين اللبن؟ فقلت: 
يا بني شربه ولد الداجن» فقال: إنه قد ضيق علينا اللبن» ثم أخمذ الشغرة 
فذبحه وقطعه في القدرء فبقيت مشفقة خائفة ما رأيت» فاخذت ولدي 
الصغير فغيبته في بعض بيوت الجيران؛ ثم أقبلت إلى المنزل وأنا مشفقة جداً 

ما رأيت» فأخذتني عينى فنمت فرأيت في انام قائلا يقول: مالك مغتمة؟ 
فقلت: إني رأيت مناما فأنا احذر منه فقال: يا رؤيا يا رؤياء فأقبلت امرأة 
حسناء جميلةء فقال: ما أردت إلى هله المرأة الصالحة؟ قالت: ما أردت إلا 


حرا 5 ثم قال: يا أحلام يا أحلام» فأقبلت امرأة دونها ف الحسن والجمال» 
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وفيها توفي 


١:51 


فقال: ما أردت إلى هذه المرأة الصالحة؟ فقالت: ما أردت إلا خيرأ. ڈ ثم قال: 
يا أضغاث يا أضغاث. فأقبلت امرأة سوداء شنيعة فقال: ما أردت 1 هذه 
امراة الصالحة؟ فقالت: إنها امرأة صالحة فاحببت أن أَعْمُها ساعة ثم 
استيقظت فجاء ابنى فوضع الطعام وقال: أين أخي؟ فقلت: درج إلى بيوت 
الجيران. فذهبت وراءه فكأئما هدي إليه؛ فاقبل به یقبله» ثم وضعه وجلسنا 
جميعاً فأكلنا من ذلك الطعام. 

ولد الزهري في سنة ثمان وخمسين في آحر خلافة معاويةء وكان قصيراً 
قليل اللحيةء له شعرات طوالٌ خفيف العارضين. 

قالوا: وقد قرأ القرآن في نحو من ثمانين يوم وجالس سعيد بن 
المسيب لمان سنن أو عشر سنين. تمس ركبته ركبته. 

وكان يخدم عبيد الله بن عبد الله يستقي له الماء المالح» ويدور على 
مشايخ الحديث» ومعه ألواح يكتب عنهم الحديث؛ ويكتب عنهم كل ما 
سمع منهم» حتى صار من أعلم الناس وأعلمهم في زمانه» وقد احتاج 
أهل عصره إليه. 

وقال عبد الرزاق [الصنف: (4417١؟:‏ أخبرنا معمر عن الزهري قال: 
كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا أن لا منعه 
أحداً من المسلمين. 

وقال ابو إسحاق: كان الزهري يرجع مسن عند عروة فيقول لجارية 
عنده فيها لكنة: حدثنا عروة حدثنا فلان. ويسرد عليها ما سمعه منه 
فتقول له الجارية: واللّه ما أدري ما تقول؛ فيقول لحا: اسكتي لكاع» فإني لا 
أريدك؛ إغا أريد نفسي. 

ثم وفد على عبد الملك بن مروان بدمشق كما تقدم فأكرمه وقضى 
دينه وفرض له في بيت الال ثم كان بعد من أصحابه وجلسائه» ثم كان 
كذلك عند أولاده من بعده» الوليد وسليمان» وكذا عند عمر بن عبد 
العريزء» وعند يزيد بن عبد الملك؛ واستقضاه يزيد مع سليمان بن حبييب» 
ثم كان حظيا عند هشام» وحج معه وجعله معلم أولاده إلى أن توفي في 
هذه السنة قبل هشام بسنة. 

وقال ابن وهب: سمعت الليث يقول: قال ابن شهاب: ما استودعت 
قلي شيئاً قط فنسيته. 

قال: وكان يكره أكل التفاح وسؤر الفار» ويقول: إنه يُنِيِي؛ وكان 
يشرب العسل ويقول: إنه يذكر. 

وفيه يقول فأيد بن أقرم. 
ذر ذا وأثن على الكريسم محمد 
وإذا يقال من الجواد ماله 
أهل المدائن يعرفون مكانه 
يشري وفساء جفانه ويمدها 


واذكر فواضله على الأصحاب 
قيل الجواد محمد بسن شهاب 
وربيع اديه على الأعراب 
بكور آباج وقق لباب 

وقال ابن مهدي: سمعت ماکاًقرل: حدث الزهري يوسا حديث 
فلما قام أخذت بلجام دابته فاستفهمته فقال: انستفهمني؟ ما استفهمت 
عالاً قط ولا رددت على عام قط. ثم جعل ابن مهدي يقول: فيك 
الطوال وتلك المغازي. 

وروى يعقوب بن سفيان [المعرفة والتاريخ: ]140/١‏ عن هشام بن خالد 
السلامي عن الوليد بن مسلم عسن سعيد - يعني ابن عبد العزيز أن 
هشام بن عبد الملك سال الزهري أن يكتب لبنيه شيئاً من حديثه؛ فأملى 
على كاتبه أربعمائة حديث ثم خرج على أهل الحديث فحدثهم بهاء ثم إن 


هشاماً قال للزهري: إن ذلك الكتاب ضاعء فقال: لا عليك؛ فاملى 
تلك الأحاديث ثم أخرج هشام الكتاب الأول فإذا هو لم يغادر عرفا 
واحداء وإنما أراد هشام امتحان حفظه. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أحمداً أحسن سوقاً للحديث إذا 
حدث من الزهري. 

وقال سفيان بن عييئة عن عمرو بن ديثار: ما 
للحديث من الزهري» ولا أهون من الدينار والدرهم عنده؛ وما الدراهم 
والدنانير عند الزهري إلا بمنزلة البعر. 

قال عمرو بن ديثار: ولقد جالست جابراً وابن عباس وابن عمر وابسن 
الزبير ف فما رأيت أحداً اسيق للحديث من الزهري. 

وقال الإمام أحمد: أحسن اللاس حديئاً وأجودهم إسناداً الزهري. 

وفال النسائي: أحسن الأسانيد الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه 
عن جده علي عن رسول الله ا. 

وقال شعيب عن الزهري: مكئت مسا وأربعين سنة أختلف من 
الحجاز إلى الشام» ومن الشام إلى الحجازء فما كنت أسمع حديثاً أستطرفه. 

وقال الليث: ما رايت عالاً قط أجمع من ابن شهاب ولو سمعته 
يحدث في الترغيب والترهيب لقلت: ما يمسن غير هذاء وإن حدث عن 
الأنبياء واهل الكتاب قلت: لا يمسن إلا هذاء وإن حدث عن الأعراب 
والأنساب قلت: لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن القرآن والسنة كان 
حديثه بدعاً جامعاًء يقول: اللّهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمسك 
في الدنيا والآخرة وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا 
والآخرة. 

قال الليث: وكان الزهري أسخى من رأيت» كان يعطي كل من جاء 
وسأله. حتى إذا لم يبق عنده شيء استسلف. وكان يطعم الناس الثريد 
ويسقيهم العسل؛ وكان يسمر على شراب العسل كما يسمر أهل الشراب 
على شرابهم» وبقول: اسقونا وحدثوناء فإذا نعس أحدهم يقول له: ما أنت 
من سمار قريش. 

وكانت له قبة معصفرة وعليه ملحفة معصفرة؛ وتحته بساط معصفر. 

وقال الليث قال يحبى بن سعيد: ما بقي عند أحد من العلم ما بقي 
عند ابن شهاب. 

وقال عبد الرزاق: أنبا معمر قال: قال عمر بن عبد العزيز: عليكم بابن 
شهاب فإنه ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية منه» وكذا قال مكحول. 

وقال آيوب: ما رأيت أحداً أعلم من الزهري» فقيل له: ولا الحسن؟ 
فقال: ما رأيت أعلم من الزهري. 

وقيل لمكحول: من أعلم من لقيت؟ قال: الزهري» قيل: ثم من؟ قال 
الزهري قيل: ثم من؟ قال الزهري. آ 

وقال مالك: كان الزهري إذا دخل المدينة لم يحدث بها أحدا حتى 
بخرج. 

وقال عبد الرزاق عن ابن عيبنة: محدثو أهل الحجاز ثلاثة: الزهري 
ويجى بن سعيد وابن جريج. 

وقال علي بن المديني: الذين أفتوا أربعةء الزهري. والحكم. وحماد. 
وقتادة» والزهري أنقههم عندي. 

وقال الزهري: ثلاثة إذا كن في القاضي فليس بقاضء إذا كره اللرائم 
وأحب المحامد» وكره العزل. 

وقال أحمد بن صالح: كان يقال: فصحاء زمانهم: الزهري وعمر بن 


1Y 
.عبد العزيز وموسى بن طلحه وعبيد اللَه» رحمهم الله.‎ 
وقال مالك عن الزهري: أنه قال: إن هذا العلم الذي ادب اللّه به‎ 
رسوله تان وأدب رسول الله به أمته أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما‎ 
ادى إليهء فمن سمع علماً فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز‎ 


وجل. 

وقال مخلد بن الحسين عن يونس عن الزهري قال: الاعتصام بالسنة 
نجاة. 

وقال الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال: أمروا أحاديث رسول الله 
اكز كما جاءت. 


وقال محمد بن إسحاق عن الزهري: إن من غوائل العلم أن يترك 
العالم حتى يذهب علمه. وني رواية أن يترك العام العمل بالعلم حتى 
يذهب» فإن من غوائله قلة انتفاع العام بعلمه» ومن غوائله النسيان 
والكذب» وهو أشد الغوائل. 
وال أبو زرعة عن نعيم بن حماد عن محمد بن ثور عن معمر عن 
الزهري قال: القراءة على العام والسماع عليه سواء إن شاء الله تعالل. 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا طال الجلس كان 
للشيطان فيه نصيب. 
وقد قضى عنه هشام بن عبد الملك مرة ثمانين الفأ وني رواية سبعة 
عثر الفا وني رواية عشرين آلفا. 
وفال الشافعي: عتب رجاء بن حيوة على الزهري في الإسراف وكان 
يستدين» فقال له: لا آمن أن يحبس هؤلاء القوم ما بأيديهم عنك فتكون قد 
حملت على أمانتك. قال: فوعده الزهري أن يقصرء فمر به بعد ذلك وقد 
وضع الطعام ونصب موائد العسل» فوقف به رجاء وقال: يا أبا بكر ما 
هنا بالذي فارقتنا عليه. فقال له الزهري: انزل فإن السخي لا تؤدبه 
التجارب. 
وقد أنشد بعضهم في هذا المعنى: 
له سسححائب جردني أنامله أمطارها الفضة البيضاء والذعب 
يقول في العسر إن أيسرت ثانية أقصرت عن بعض ما أعطي وما امب 
حشى إذا عاد أيام البار له رأيت أمواله في الناس تتهب 
وقال الواقدي: ولد الزهري سنة ثمان وخمسين» وقدم في سنة أربع 
وعشرين ومائة إلى أمواله ليلة الثلاثاء بشعب وبداء فأقام بها فمرض هناك 
ومات وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق» وكانت وفاته لسبع عشرة من 
رمضان في هذه السنة» وهو ابن خمس وسبعين سنة» قالوا : وكان ثقة كثير 


الحديث والعلم والروايةء فقيهاً جامعاً. 

وقال الحسين , بن المتوكل العسقلاني: رایت قبر الزهري بأداقى - وهي 
خلف شخب ويَّدَا من فلسطين مسئما جصصاً. 

وقد وقف الأوزاعي يوماً على قبره فقال: يا 
قبر كسم فيك من علم وحلم ياقبر كم فيك من علم ومن كرم 


وقال الزبير بن بكار: توفي الزهري بأمواله بشغب» ليلة الثلاثاء لسبع 
عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائةء عن اثنتين وسبعين 
سنة؛ ودفن على قارعة الطريق ليدعو له المارة؛ وقيل إنه توفي سنة ثلاث 
وعشرين وماثة؛ وقال أبو معشر: سنة هس وعشرين ومائة والصحيح 
الأول والله أعلم. 


ومن توفي في خلافة هشام بن عبد ا ملك 


سنة أربع وعشرين ومائة 
وبمن توفي في خلافة هشام بن عبد الملك 


كما أورده ابن عساكر. 

ها بلال بن سعد بن تيم السكوني أبو عمرو ويقال: أبو زرعة إمام 
جامع دمشق أيام هشام وقاص أهل الشام. كان أحد الزهاد الكبار» والعياد 
الصوام القوا» روى عن أبيه وكانت له صحبة» وعن جابر وابن عمر وأبي 
الدرداء وغيرهم» وعنه جماعة منهم أبو عمرو الأوزاعي وكان الأوزاعي 
يكتب عنه ما يقوله من الفوائد العظيمة في قصصه ووعظه. وقال: ما رايت 
واعظاً قط مثله. وقال أيضاً: ما بلغتي عن أحد من العبادة ما بلغني عنه 
كان يصلي في اليوم والليلة آلف ركعة. 

وقال غيره وهو الأصمعي: كان إذا نعس.في ليل الشتاء ألقى نفسه 
بثيابه في البركة» فعاتبه بعض أصحابه في ذلك فقال: إن ماء البركة أهون 
علي من صديد جهنم. 

وقال آخرء وهو الوليد بن مسلم: كان إذا كبر في الحراب سمع تكبيره 
من الأوزاع. قلت: وهي خارج باب الفراديس بمحلة سوق قميلة اليوم. 
قال: وكنا نتبيّن قراءته من عقبة الشيخ عند دار الضيافة. يعني من عند دار 
الذهب داخل باب الفراديس. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: هو شامي تابعي ثقة. 

وقال أبو زرعة الدمشقي: كان احد العلماء قاصاً حسن القصص؛ وقد 
أتهمه رجاء بن حيوة بالقدر حتى قال بلال يوماً في وعظه: : رب مسرور 
مغبون» ورب مغبون لا يشعر» فويل لمن له الويل لا يشعرء يأكل ويشرب» 
ويضحك» وقد حق عليه في قضاء الله أنه من أهل النارء فيا ويل لك 
روحاًء ويا ويل لك جسداً فلتبك ولتبك عليك البواكي لطول الأمد. 

وقد ساق الحافظ ابن عساكر شيئاً حسناً من كلامه في مواعظه البليغةء 
فمن ذلك قوله: ولله لكفى به ذبا ان اله وغدنا في الدنييا ونحن ترغب 
فيهاء زاهدكم راغب» وعالكم جاهل» وجتهدکم مقصر 

وقال أيضاً: اخ لك كلما لقيك ذكرك بنصييك من الله أو اخبرك 
بعيب فيك» أحب إليك. وخير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك 
دينارا. 

وقال ايضاً: لا تكن ولا لله في العلانية وعدواً له في السر ولا تكن 
عدو إبليس والنفس والشهرات في العلانية وصديقهم في السره ولا تكن ذا 
وجهين وذا لسانين فتظهر للناس أنك تخشى الله ليحمدوك وقلبك فاجر. 

وقال أيضاً: أيها الناس إنكم لم تخلقوا للغناء وإثما خلقتم للبقا»_ 
تتقلون من دار إلى دار» كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام؛ ومن 
الأرحام إلى الدنياء ومن الدنيا إلى القبورء ومن القبور إلى الموقف» ومن 
الموقف إلى الجمئة أو النار. 

وقال ايضاً: عباد الرحمن إنكم تعملون ني أيام قصار لأيام طوال» وني 
دار زوال لدار مقام» ودار حزن ونصب لدار نعيسم وخلد» فمن لم يعمل 
على يقين فلا ينعن عباد الرحمن لو قد غفرت خطاياكم الماضية لكان فيما 
تستقبلون لكم شغل» ولو عملتم ا تعلمون لكتم عباد الله حقاً» عباد 
الرحمن أما ما وكلكم الله به فتضيعونه واما ما تكفل الله لكم , به فتطلبونه» 
ما هكذا نعث الله عبادة الموقنين» أذوو عقول في الدنيا وبله في الآخرة» 
وعمي عما خلقتم له بصراء في أمر الدنيا؟ فكما ترجون رحمة الله ما 
تؤدون من طاعته؛ فكذلك أشفقوا من عنابه بما تتتهكون من معاصيه؛ عباد 
الرمن! هل جاءكم بر يخبركم أن شيئاً من أعمالكم قد تقبل منکم؟ أو 
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شيئاً من خطاياكم قد غفر لكم: «ام حسم نما حَلْناكم عبَنا نكم لينا 
لا تَرْجَعمُونٌ» (الؤنون: ١‏ واللّه لو عجل لكم الشواب فى الدنيا 
لاستقللتم ما فرض عليكم ٠‏ أترغبون فى طاعة اله لتعجيل دار معمورة 
بالآفات؟ ولا ترغبون وتنافسون فى جنة #أكلها دائم وظلهاء َلك عى 
الذِينَ اتقرا وعْقبى الكَافرِينَ الناز4 [الرعد: لع 

وقال أيضاً: الذكر ذكران ذكر الله باللسان حسن جميل؛ وذكر الله 
عندما أحل وحرم أفضل. عباد الرحمن يقال لأحدنا: تحب أن تموت؟ 
فيقول: لا! فيقال له: لم؟ فيقول: حتى أعمل» فيقال له: اعمل» فيقول: 
سوف أعمل» فلا يحب أن يموت» ولا يحب أن يعملء وأحب شيء إليه أن 
يؤخر عمل الله ولا يحب أن يؤخر الله عنه عرض دنياء. عباد الرحمن إن 
العبد ليعمل الفريضة الواحدة من فرائض الله وقد أضاع ماسواهاء فما 
يزال يمنيه الشيطان ويزين له حتى ما يرى شيئاً دون الجنة؛ مع إقامته على 
معاصي الله. عباد الله فقبل أن تعملوا أعمالكم فانظروا ماذا تريدون بهاء 
فإن كانت خالصة لله فامضوها وإن كانت لغير الله فلا تشقوا على 
أنفسكم» فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له الصا فإنه قال: ليه 
بعد اكلم لب والعتل الالح بز بر ۰[ 


وقال أيضاً: إن اللّه ليس إلى عذابكم بسريع» يُقيل العثرة. يقبل المقبل 
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وقال أيضا: إذا رأيت الرجل متحرجا لحوحا مماريا معجبا برأيه فقد 
نمث نخسارته. 


وقال الأوزاعي: خرج الناس بدمشق يستسقون فقام فيهم بلال بن 
سعد فقال: يا معشر من حضرتم! ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: نعم فقال: 
اللّهم إنك قلت: اما عَلَى الُضْنِينَ من سَبيل» [الترية: ۱ وقد أقررنا 
بالإساءة فاعف عنا واسقنا. قال: : فسقوا يومهم ذلك. 

وقال أيضا: سمعته يقول: لق إدركت ارا يشتدون بين الأعراض» 
ويضحك بعضهم إلى بعض» فإذا جد جنهم الليل كانوا رهباناً. 

وسمعته أيضا يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر من عصيت. 

وسمعته يقول: من باداك بالود فقد استرقك بالشكر. 

وكان من دعائه: اللّهم إني أعوذ بك من زيسغ القلوب» ومن تبعات 
الذنوب» ومن مرديات الأعمال ومضلات الفتن. 

وقال الأوزاعي عنه أنه قال: عباد الرحمن لو أنكم لم تدعوا إلى الله 
طاعة إلا عملتموها ولا معصية إلا اجتنبتموهاء إلا أنكم تحبون الدنيا 
لكفاكم ذلك عقوبة عند الله عز وجل؛ وقال: إن الله يغفر الذنوب لمن 
تاب منهاء ولكن لا يمحوها من الصحيفة حتى يوقف العبد عليها يوم 
القيامة. ش 

# الجعد بن درهم: هو أول من قال بخلق القرآنء وهو الذي كان 
ينسب إلبه مروان الجعدي. وهو مروان الحمار» آخر خلفاء بني أمية. كان 
شيخه الجعد بن درهم؛ أصله من حَرَان؛ ويقال: إنه من موالي بني مروانء 
سكن الجعد دمشقء وكانت له بها دار بالقرب من القلانسيّن إلى جانب 
الكنيسة» ذكره ابن عساكر. 

قلت: وهي الحلة بالقرب من الخواصين اليوم غربيها عند حمام 
القطانين الذي يقال له حمام قلينس. 

قال الحافظ ابن عساكر وغيره: وقد أذ الجعد بدعته عن بيان بن 
فنعا وأخذها بيان عن طالوت ابن أخخت لبيد بن أعصم وزوج ابتنه 
عن لبيد بن أعصم الساحر لعنه الله الذي سحر رسول الله لز عن 
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يهودي باليمن؛ وأخذ عن الجعد الجهم بن صفوان الخزري» وقيل الترمني 
وقد أقام ببلخ» وكان يصلي مع مقاتل بن سليمان في مسجده ويتناظران؛ 
حتى تفي إلى ترمذء ثم قتل الجهم بأصبهان» وقيل بمروء قتله نائبها سلم بن 
أحوز بن أبي دؤاد رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيراً وأخذ بشر المريسي 
عن الجهم. وأخذ أحمد بن أبي داود عن بشرء وأما الجعد لعنه الله فإنه أقام 
بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآنء فتطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن 
الكوفة؛ فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول لعنهما الله ثم قله 
خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى بالكوفةء وذلك أن خالدا 
خطب الناس فقال في خطبته تلك: أيها الناس ضحُوا تقبّل الله ضحاياكم؛ 
فاي مضح بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. وم 
یکلم موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذيحه 
في اصل النبر بيده أثابه الله تعالى وتقبل منه وذلك في أيام هشام بن عبد 
الملك. وقد كان هشام طلبه بدمشق حين أظهر ما أظهر؛ ثم 
ذلك فكتب إلى نائبه خالد بن عبد الله القسري أن يقتله فقتله كما ذكرنا. 

وقد روى قصته مع خالد البخاري في «أفعال العبادة [ص(8)] وابن أبي 
حاتم وغير واحد ممن صنف في السنة كالطبراني وابن أبي عاصم وعبد الله 
بن أحمد وذكره الحافظ ابن عساكر في التاريخ» وذكر أنه كان يتردد إلى 
وهب بن منبه؛ وأنه کان كلما راح إلى وهب يغتسل ويقول: امع للعقلء 
وكان یسال وهباً عن صفات الله عز وجل فقال له وهب يوماً: ويلك يا 
جعدء أقصر المسالةء إني لأظنك من المالكينء لو لم يخبرنا الله في كتابه أن 
له يدا ما قلنا ذلك؛ وان له عيئاً ما قلنا ذلك» وأن له نفساً ما قلنا ذلك 
وان له سمعاً ما قلئا ذلك» وذكر له الصفات من العلم والكلام وغير 
ذلك ثم لم يلبث الجعد أن صلب ثم فتل. 

وذكر في ترجمته أنه قسال للحجاج بن يوسف ويروي لعمران بن 
حطان: 
ليث علي وفي الحروب نعامة فتخاء تجفل من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة في الوغسى بل كان قلبسك في جناحي طائر 


إنه هرب يعد 


ثم دخلت سنة حمس وعشرين ومائة 

قال الحافظ أبو بكر البزار (البحر الزخار :)09١79(‏ حدثنا رزق الله بن 
موسى حدثنا محمد بن إسماعيل ب بن أبي فديك حدثنا عبد الملسك بن زيد 
عن مصعب بن مصعب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
ايه قال: قال رسول الله #: «ترفع زينة الدنيا سنة نمس وعشرين 
ومائة». 

وکذا رواه أبو يعلى في مسنده )86١[‏ عسن أبي كريب عن ابن أبي 
فديك عن عبد الملك بن زيد بن سعيد بن نفيل عن مصعب بن مصعب 
عن الزهري به. 

قلت: وهذا حديث غريب منكرء ومصعب بن مصعب بن عبد الرحمن 
بن عوف الزهري تكلم فيه وضعفه علي ۽ بن الحسين بن الجنيد. وكذا تكلم 
في الراوي عنه أيضاً واللّه أعلم. 

وفيها غزا النعمان بن يزيد بن عبد الملك الصائفة من بلاد الروم؛ وقي 
ربيع الآخر منها توفي أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان. 
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ا هشام بن عبد ا ملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 
بن عبد شمسء أبو الوليد القرشي الأموي الدمشقي» أمير المؤمنين. وأمه 
أم هشام بنت هشام بن إسماعيل المخزومي» وكانت. داره بلعشق عند باب 
٠‏ الخواصين؛ وبعضها اليوم مدرسة نور الدين الشهيد رحمه الله التي يقال لما 
النورية الكبيرة» وتعرف بدار القبابين - يعني الذين يبيعون القباب وهي 
الخيام - واللّه أعلم. ١‏ 

وقد بويع له بالخلافة بعد أخيه يزيد بن عبد الملك بعهد منه إليه» 
وذلك في يوم الجمعة لأربع بقين من شعبان سنة خمس ومائة» وكان له من 
العمر يومئذ أربع وثلائون سنة؛ وكان جميلا أبيض أحول يخضب بالسواده 
وهو الرابع من ولد عبد الملك لصلبه الذين ولوا الخلافة» وقد كان عبد 
الملك رأى في المنام كأنه بال ني امحراب أربع مرات» فدس إلى سعيد بن 
المسيب من سأله عنها ففسرها له بأنه يلي الخلافة مسن ولده أريعة؛ فوقع 
ذلك فكان هشام آخرهم؛ وكان في خلافته حازم الرأي جماعاً للأموال 
يبخل؛ وكان ذكيا مدبرًء له بصر بالأمور جليلها وحقيرهاء وكان فيه حلم 
وأناةء ششم مرة رجلا من الأشراف فقال: أتشتمني وأنت خليفة الله في 
الأرض؟! فاستحيا وقال: اقتص مني بها أو قال: بمثلهاء فقال: إذن أكون 
سفيهاً مثلك؛ قال: فخذ عوضاً منها قال: لا أفعل؛ قال: فاتركها لله قال: 
هي لله ثم لك» فقال هشام عند ذلك: واللّه لا اعود إلى مثلها. 

وقال الأصمعي: أسمع رجلا هشاماً كلاماً فقال له: أتقرل لي مثل هذا 
وأنا خليفتك؟! وغضب مرة على رجل فقال له: اسكت وإلا ضربتك 
ع 

وكان علي بن الحسين قد اقترض من مروان بن الحكم مالا أربعة 
آلاف دينار. فلم يتعرض له أحد من بني مروان» حتى استخلف هشام بن 
عبد الملك فقال: ما فعل حقنا قبلك؟ قال: موفور مشكور» فقال: هو لك. 

قلت: هنا الكلام فيه نظرء ذلك أن علي بن الحسين مات سنة 
الفقها. وهي سنة أربع وتسعين» قبل أن يلي هشام الخلافة بإحدى عشرة 
سنةء فإنه إنما ولي الخلافة سنة خمس ومائةء فقول المؤلف: إن أحدا من 
خلفاء بني مروان لم يتعرض لمطالبة علي بن الحسين حتى ولي هشام فطالبه 
بالمال المذكور. فيه نظر ولا يصح لتقدم موت علي على خلافة هشام؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

وكان هشام من أكره الناس لسفك الدماء» ولقد دخل عليه من مقتل 
زيد بن علي وابنه يحبى أمر شديد وقال: وددت أني افتديتهما بجميع ما 
أملك. 

وقال المداتي عن رجل من عي عن بشر مولى هشام قال: اني هشام 
برجل عنده قيان وخر وبربط فقال: اكسروا الطنبور على رأسه وقرنه» 
فبكى الشيخ؛ ۽ قال بشر: فضربه» فقلت له وأنا أعربه: عليك بالصير. فقال: 
أتراني أبكي للضرب إغا أبكي لاحتقاره البربط حتى سمّاه طنبوراً. 

قال: واغلظ رجل يوماً لشام في الكلام فقال: ليس لك أن تقول هذا 
لإمامك. 

قال: وتفقد أحد ولده يوم الجمعة فبعث إليه: مالك لم تشهد الجمعة؟ 
فقال: إن بغلتي عجزت عني» فبعث إليه: أما كان يمكنك المشيء ومنعه أن 
يركب سنة. 


ذكر وفاته وترجمته رمه الله 


إذا أنت لم تعنص 
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وذكر المدائنى أن رجلا أهدى إلى هشام طيرين فأوردهما السفير إلى 
هشام» وهو جالس على سرير في وسط داره» فقال له: أرسلهما في الدارء 
فأرسلهماء ثم قال: جائزتي يا أمير المؤمنين فقال: ويحك وما جائزتك على 
هلية طيرين؟ خذ أحدهماء فجعل الرجل يسعى خلف أحدهماء فقال: 
ويحك ما لك؟ فقال: أخمار أجودهما. قال: وتختار أيضاً الجيد وتترك 
الرديء؟! ثم أمر له بأربعين خ أو مسين درهماً. 

ركو التي ران كني نا و شر قال: بعثني يوسف 
إلى هشام بياقوتة حمراء ولؤلؤة كانتا لرائقة» جارية الد بن عبد الله 
القسري» مشترى الياقوئة ثلائة وسبعون ألف دينارء قال: فدخلت عليه 
. وهو على سرير فوقه فرش لم ار راس هشام من علو تلك الفرش فاوردتها 
له فقال: کم زنتها؟ فقلت: إن مثل هذه لا مثل هاء فسكت. 

قالوا: ورأى قوماً يفرطون الزيدون فقال: القطوه لقطاً ولا تنفضوه 
نفضاًء فتفقا عيونه وتنکسر غصونه. 

وكان يقول: ثلاثة لا يضعن الشريف: تعاهد الصنيعة» وإصلاح 
المعيشة» وطلب الحق وإن قل. 

وقال أبو بكر الخرائطي: يقال إن هشاماً لم يقل من الشعر سوى هذا 
البيت: 


الهوى قادك الموى إلى كل مافيه عليك مقال 


وقد روي له شعر غير هذا. 

وقال المداثي عن وسنان الأعرجي حلي ابن أبي تُحيلة عن عقال بن 
شبة قال: دخلت على هشام وعليه قباء فُنْك أخضرء فوجهني إلى خراسانء 
ثم جعل يوصيني وأنا أنظر إلى القباء» ففطن فقال: ما لك؟ قلت: رايت 
عليك قباء قنك أخضرء قبل أن تلي الخلافةء فجعلت أتأمل هذا أهو ذاك 
أم غيره» قال: هو واللّه الذي لا إله.غيره» أهو ذاك ما لي قباء غيره؟ وأما 
ما ترون من جمعي لهذا امال وصونه فإنه لكم. قال عقال: وكان هشام 
عشواً عقلاً. 

رقال عبد الله بن علي عم السفاح: جمعت دواوين بني أمية فلم أر 
ديواناً أصلح للعامة والسلطان من ديوان هشام. 

وقال المدائى عن هشام بن عبد الحميد: لم يكن أحد من بني مروان 
اشد نظراً في أمر أصحابه ودواوينهء ولا أشد مبالغة في الفحص عنهم من 
هشام. ١‏ 

وهو الذي قتل غيلان القدري» ولا أحضر بين يديه قال له: ويحك قل 
ما عندك؛ إن كان حقاً اتبعناه» وإن كان باطلا رجعت عنه؛ فناظره ميمون 
بن مهران فقال ليمون: أشاء الله أن يعصى؟ فقال له ميمون: أيُعصى الله 
كارهاً؟ فسكت غيلان فقيده حيتئذ هشام وقتله. 

وقال الأصمعي عن أبي الزناد عن منذر بن أبي ثور قال: أصبنا في 
خزائن ن هشام أثبي عشر الف قميص كلها قد أثر بها. 

وشكى هشام إلى أيه ثلاثاً إحداها أنه يهاب الصعود على المنير 
والثانية قلة تناول الطعام» والثالثة أن عنده في القصر مائة جارية من حسان 
النساء لا يكاد يصل إلى واحدة منهن» فكتب إليه أبوه: أما صعودك إلى 
لمنبر فإذا علوت فوقه فارم ببصرك إلى مؤخر الناس فإنه أهون عليك؛ واما 
قلة الطعام فمر الطباخ فليكثر الألوان فلعلك أن تتناول من كل لون لقمةء 
وعليك بكل بيضاء بضة ذات جمال وحسن 

وقال ابو عبد الله الشافعي: لما بنى هشام بن عبد الملك الرصافة قال: 
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احب أن أخلو بها يوم لا يأنيني فيه خبر غم» فما انتصف النهار حتى أتنه 
ريشة دم من بعض الثغور» فقال: ولا يوماً واحداً. 

وقد رويت هذه الحكاية من وجه آخر وأنه لم يمكث بعد ذلك إلا 
شهراً واحداً!. 

وقال سفيان بن عبينة: كان هشام لا يكتب إليه بكتاب فيه ذكر الموت. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا إبراهيم بن المنذر الجزامي حدثنا 
حسين بن زيد عن شهاب بن عبد ربه عن عمر بن علي قال: مشيت مع 
محمد بن علي - يعني ابن الحسين بن علي بن أبي طالب - إلى داره عند 
الحمام فقلت له: إنه قد طال ملك هشام وسلطانه» وقد قرب من العشرين 
سنة؛ وقد زعم الناس أن سليمان سأل ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد 
فزعم الناس أنها العشرون فقال: ما أدري ما أحاديث الناس» ولكن أبي 
حدثي عن أبيه عن علي عن الني 6[ قال: الن يعمّر الله ملكا في أمة نبي 
مضى قبله ما بلغ ذلك الي من العمر في أمتنه». فإن الله عمر نيه تلا 
ثلاث عشرة سنة بمكة وعشراً بالمدينة. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: ليس حديث فيه توقيت غير هذاء قرأه 
يحبى بن معين على كتابي فقال: من حدثك به؟ فقلت: إبراهيم» فتلهف أن 
لا يكؤن سمعه. وقد رواه ابن جرير في تاريخه (۲۰۸/۷] عن أحمد بن زهير 
عن إبراهيم بن المنذر الحزامي. 

وروی مسلم ب بن إبراهيم حدثنا القاسم ب بن الفضل حدثئني عياذ بن 
العراء العتكي عن عاصم بن المنذر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه 
سمع علياً يقول: هلاك ملك بي أمية على يد رجل احول - يعني هشاماً 

وروى أبو بكر بن أبي الدنيا عن عمر بن أبي معاذ النميري عن أبيه 
عن عمرو بن كليع عن سام كاتب هشام بن عبد الملك قال: حرج علينا 
يوما هشام وعليه كآبة وقد ظهر عليه الحزن» فاستدعى الأبرش بن الوليد 
فجاءه فقال: يا أمير المؤمنين ما لي أراك هكذا؟ فقال: مالي لا أكون وقد 
زعم أهل العلم بالنجوم أني أموت إلى ثلاث وثلاثين من يومي هذا. قال: 
فكتبنا ذلك فلما كان آخر ليلة من ذلك جاءني رسول هشام في الليل 
يقول: احضر معك دواء للتبحة. وكانت قد أصابته قبل ذلك»؛ فاستعمل 
منه فعوفي» فذهبت إليه ومعي ذلك الدواء فتناوله وهو في وجع شديد. 
واستمر فيه عامة الليلء ثم قال: يا سام اذهب إلى منزلك فقد وجدت خفة 
وذر الدواء عندي» فذهبت فما هو إلا أن وصلت إلى منزلي حتى سمعمت 
الصياح عليةء فجئت فإذا هو قد مات. 

وذكر غيره أن هشام بن عبد الملك نظر إلى أولاده وهم يبكون عليه 
حوله فقال: جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم عليه بالبکاء» وترك لكم ما جمعء 
وتركتم عليه ما كسبء ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر الله له. 

ولا مات جاءت الخزنة فختموا على حواصله وأرادوا تسخين الماء فلم 
يقدروا له على قمقم حتى استعاروا له» وكان نقش. خافه اگم للحَكّم 
الحكيم. 

وكانت وفاة هشام بالرصافة يوم الأربعاء لست بقين من ريع الآخر 
سنة خمس وعشرين وماثة؛ وهو ابن بضع وخمسين سنةء وقيل: إنه جاوز 
الستين» وصلى عليه الوليد بن يزيد بن عبد الملك؛ الذي ولي الخلافة بعد 
وكانت خلافة هشام ت عشرة سئة وسبعة أشهر وأحد عشر يومأء وقيل 
وثمانية أشهر وأياماء فالله أعلم. 

وقال ابن أبي فديك: حدثنا عبد الملك بن زيد عن مصعب عن 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق قبحه 


١55 


الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن رسول الله تلل قال: ش 
«ترفع زينة الدنيا سنة مس وعشرين ومائره. 1 

قال ابن أبي فديك: زيتتها نور الإسلام وبهجته. وقال غيره - يعني ' 
ارجا ت والله اعام 

قلت: : ما مات هشام بن عبد الملك تولّى ملك بني أمية؛ واضطرب 
أمرهم جداً وإن كان قد تاخرت أيامهم بعده نحواً من سبع سنین» ولكسن 
ED‏ رح e‏ سن رجت عار ا مجان لاريم 

تعمتهم وملكهم؛ وقتلوا منهم خلقاً وسلبوهم الخلافة كما مسيأني إن شاء 
اله تعال ذلك مبسوطا مقرّراً في مواضعهء والله سبحاته وتعال أعلم. 
خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
الفاسق» قبّحه اللّه وأبعده 

قال الواقدي: والمدائيى بويع له بالخلافة يوم مات عمه هشام بسن عبد 
الملك يوم الأربعاء لست خلون من ربيع الآخر سنة حمس وعشرين ومائة. 

وقال هشام بن الكلي: بويع له يوم السبت في ربيع الآخر» وكان عمره 
إذ فاك أربعاً وثلاثين سنة. وكان سبب ولايته أن أباه يزيد بن عبد الملك 
كان قد جعل الأمر من بعده لأخيه هشام ثم من بعده لولده الوليد هناء 
فلما ولي هشام أكرم ابن أخيه الوليد حتى ظهر عليه أمر الشراب وخلطاء 
السوء ومجالس اللّهوه فاراد هشام أن يقطع ذلك عنه فامره على الحج سنة 
ست عشرة ومائة» فأخذ معه كلاب الصيد خفية من عمه» حتى يقال: إنه 
جعلها في صناديق فسقط منها صندوق فيه كلب فسمع صوته فأحالوا ذلك 
على ا لمال فضرب على ذلك. 

قالوا: واصطنع الوليد قبة على قدر الكعبة» ومن عزمه أن ينصب تلك 
القبة فوق سطح الكعبة ويجلس هو وأصحابه هنالك» واستصحب معه 
الخمور وغير ذلك من المتكراث؛ فلما وصل إلى مكة هاب أن يفعل ما كان 
قد عزم عليه؛ من الجلوس فوق ظهر الكعبة خوفاً من الناس ومن إنكارهم 
عليه» فلما تحقق عمه ذلك منه نهاه مرارا فلم يتته» واستمر على حاله 
القبيح» وعلى فعله الرديءء فعزم عمه على خلعه من الخلافة - وليته فعل 
- وأن يولي بعده مسلمة بن هشامء وأجابه إلى ذلك جماعة من الأمراء 
ومن أخواله: ومن أهل المدينة ومن غيرهم» وليت ذلك تم. ولكن لم يتتظم 
حتى قال هشام يوماً للوليد: ويحك! واللّه ما أدري أَعَلَى الإسلام أنت آم 
لاء فإنك لم تدع شيئا من المنكرات إلا أتيته غير متحاش ولا مستتر. قكتب 
إليه الوليد بن يزيد: 
ياايّهاالسائلٌ عن دنا ديني على دين أبى شاكر 
نشربها رفا وممزوججة بالشخن أحياناً وبالقفاترٍ 

فغضب هشام على ابنه مسلمة» وكان يُكنى أبا شاكرء وقال له: يُعيّرني 
بك الوليد بن يزيد وأنا أريد أن أرقيك إلى الخلافة؟! وبعثه على الموسم 
سنة تسع عشرة وماثة فاظهر النسك والوقار واللينء وقسم بمكة والمدينة 
أموالاء فقال مول لأهل المدينة: 


يا أيّهاالسائل عن ديشا نحن على دين أبى شاكر 


الراب ارد بأرسانها ليس بزنديق ولا افر 
ووقعت بين هشام وبين الوليد بن يزيد وحشة عظيمة بسبب تعاطى 


۷ 


الوليد ما كان يتعاطاه من الفواحش والنكرات» فتنكر له هشام وعزم على 
خلعه وتولية ولده مسلمة ولاية العهدء ففر منه الوليد إلى الصحراء؛ وجعلا 
يتراسلان بأقبح المراسلات» وجعل هشام يتوعله وعيداً شليداء ويتهدده. 
وم يزل كذلك حتى مات هشام والوليد في البرية؛ فلما كانت الليلة ال 

قدم في صبيحتها عليه البرد بالخلافة» قلق الوليد تلك الليلة قلقاً شديداء 
وقال لبعض أصحابه: ويحك قد أخذني الليلة قلق عظيم فاركب لعلا 
تبسط» فسارا ميلين يتكلمان في هشام وما يتعلق به. من كتبه إليه بالتهديد 
والوعيد» ثم رأيا من بعد رهجا وأصواتا وغبارا ثم اتكشف ذلك عن برد 
يقصدونه بالولاية» فقال لصاحبه: ويحك! إن هذه رسل هشام؛ اللّهم أعطنا 
خيرهاء فلما اقتربت البرد منه وتبينوه ترجلوا إلى الأرض وجاؤوا فسلموا 
عليه بالخلافةء فبهت وقال: ويحكم أمات هشام؟ قالوا: نعم قال: فمن 
بعثكم؟ قالوا: ج بن عبد الرحمن صاحب ديوان الرسائل؛ واعطره 


الكتاب فقرأه شم سألمم عن أحوال الناس وكيف مات عمه هشاف 
فاخبروه. فكتب من فوره بالاحتياط على أموال هشام وحواصله بالرصافة 
وقال: 

ليت هشاماً عاش حتى يرى يكاله الأوفرٌ قد طا 
لاء بالصاع الذي كاله وسا ظلمناة به إصبمسا 
وما اتنا ناك عن بدعة أخله الفرقائ لي اجا 


وقد كان الزهري يحث هشاما على خلع الوليد هذا ويستنهضه في 
ذلك» فيحجم هشام عن ذلك خرف الفضيحة من الناس» ولشلا نكر 
قلوب الأجناد من أجل ذلك وكان الوليد يفهم ذلك من الزهري ويبغضه 
ويتوعده ویتهدده» فيقول له الزهري: ما كان الله ليسلطك علي يا فاسق. 
ثم مات الزهري قبل ولاية الوليد» ثم فر الوليد من عمه إلى البرية فلم يزل 
بها حتى مات» فاحتاط على أموال عمه ثم ركب من فوره من البرية» ثم 
سار إلى دمشق» واستعمل العمال وجاءته البيعة من الآفاق؛ وجاءته الوفو 
وكتب إليه مروان بن محمد - وهو إذ ذاك نائب أرمينية وأذربيجان - يبارك 
له في خلافة الله له على عباده والتمكين في بلاده» ویهته بموت هشام 
وظفره به» والتحكم في أمواله وحواصله» ويذكر له أنه جدد البيعة له في 
بلاده» وأنهم فرحوا واستبشروا بذلك؛ ولولا خوفه من الثغر لاستناب عليه 
وركب بنفسه شوقاً إلى رؤيته» ورغبة في مشافهته» ثم إن الوليد سار في 
الناس سيرة حسنة بادي الرأي. وأمر بإعطاء الزمنى 5 والعميان 
لكل إنسان خادماء واحرج من بيت المال الطيب والتحف لعيالات 
المسلمين» وزاد في أعطيات الناس» ولاسيما آهل الشام والوفود. وكان 
ب ود لاء ومن شعره قوله 
حت كن ا بسان سساء الضر علكم تقلع 
سيوثيك إلحاق معا وزيادة وأعطية مني إليكم تيع 
عرمكم ديوائئكم وعطاؤكم به تكب الكَاب شهراً وتطبع 

وني هذه السنة عقد الوليد بن يزيد البيعة لابنه الحكم ثم عثمان» على 
أن يكونا ولبي العهد من بعده» ويعث البيعة إلى يوسف بن عمر نائب 
العراق وخراسان» فأرسلها إلى نائب خراسان نصر بن سيار» فخطب بذلك 
نصر خطبة عظيمة بليغة طويلةء ساقها ابن جرير (تاريخه: ۲۱۸/۷] بكماها. 
واستوسق للوليد الممالك في المشارق والمغارب» وأخذت البيعة لولديه من 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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بعده في الآفاق» وكتب الوليد إلى نصر بن سيار بالاستقلال بولاية 
خراسان. ثم وفد يوسف بن عمر على الوليد فسأله أن يرد إلبه ولاية 
خراسان فردها إليه كما كانت في أيام هشام وان يكون نصر بن سيار 
ونوابه من تحت يده» فكتب عند ذلك يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار 
يستوفده إلى أمير المؤمنين بأهله وعياله» وأن يكسثر من استصحاب المدايا 
والتحف. فحمل نصر بن سيار ألف تملوك على الخيل» وألف وصيفة 
وشيئاً كثيراً من أباريق الفضة والذهب» وغير ذلك من التحف» وكتب إليه 
الوليد يستحثه سريعاً ويطلب منه أن يحمل معه طنابير وبرابط ومغنيات 
وبازات وبراذين فُرْهأ» وغير ذلك من آلات الطرب والفسق» فكره الناس 
ذلك منه وكرهوه. وقال المنجمون لنصر بن سيار: إن الفتدة قريبا تقع 
بالشام؛ فجعل يتثاقل في سيره» فلما أن كان ببعض الطريق جاءته البرد 
فأخبروه بان الخليفة الوليد قد قتل وهاجت فتنة عظيمة في الناس بالشام» 
فعدل بما معه إلى بعض المدن فأقام بهاء وبلغه أن يوسف بن عمر قد هرب 
من العراق واضطريت الأمور, وذلك بسبب قتل الخليفة على ما ستذكره. 
وبالله المستعان. 

ولي هله السنة ولى الوليد بن يزيد يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي 
ولاية المديئة ومكة والطائف, وأمره أن يقيم إبراهيم وتحمداً ابي هشام بن 
إسماعيل المخزومي بالمديئة مهانين لكونهما خالي هشام» ثم يبعث بهما إلى 
يوسف بن عمر نائب العراق فبعثهما إليه. فما زال يعذبهما حتى ماتا 
وأخذ منهما أموالا كثيرة. 

وفي هله السنة ولي يوسف بن محمد يحبى بن سعيد الأنصاري قضاء 
المدينة. 

وفيها بعث الوليد بن يزيد إلى أهل قبرص جيشاً مع أخيه وقال: 
خبّرهم فمن شاء أن يتحول إلى الشام» ومن شاء أن يتحول إلى الروم» 
فكان منهم من اختار جوار المسلمين بالشام» ومنهم من انتقل إلى بلاد 
الروم. ش 

قال ابن جرير [تاريخه: 2771/17 ۲۲۸]: وفيها قدم سليمان بن كشير 
ومالك بن الهيثم ولاهز بن قريظ وقحطبة بن شبيب مكة فلقوا - في قول 
بعض أهل السير - محمد بن علي فأخبروه بقصة أبي مسلم فقال: أحر هو 
آم عبد؟ فقالوا: أما هو فيزعم أنه حر» وأما مولاه فيزعم أنه عبد» فاشتروه 
فاعتقوه. ودفعوا إلى محمد بن علي مائتى الف درهم وكسرة بثلاثين الفأ 
وقال لهم: لعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذاء فإن مت فإن صاحبكم 
إبراهيم بن محمد يعني ابنه - فإنه ابي» فأوصيكم به. ومات محمد بن 
علي في مستهل ذي القعدة في هذه السنة بعد أبيه علي بسبع سنين. 

وفيها قتل يحبى بن زيد بن علي بخراسان. 

وحج بالناس فيها يوسف بن محمد الثقفي أمير مكة والمدينة والطائف. 

وأمير العراق يرسف بن عمره وأمير خراسان نصر بن سيارء وهو في 
همة الوفود إلى الوليد بن يزيد أمير المؤمنين با معه من المدايا والتحف 
فقتل الوليد قبل أن يجتمع 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي 
اپو عبد الله المدني» وهو أبو السفاح وا منصور» روى عن أيه وجده وسعيد 
بن جبير وجماعةء وحدث عنه جماعة منهم ابناه الخليفتان» أبو العباس عبد 


سنة ست وعشرين ومائة 
الله السفاح» وأبو جعفر عبد الله الملصورء وقد كان عبد الله بن محمد بن 
الحنفية أوصى إليه بالأمر من بعده وكان عنده علم بالأخبار. فبشره بأن 
الخلافة ستكون في ولده» فدعا إلى نفسه في سنة سبع وثمانين؛ ولم يزل أمره 
يتزايد حتى توفي في هذه السنة» وقبل في التى قبلهاء وقبل في التى بعدهاء 
عن ثلاث وستين سنة» وكان من أحسن الناس شكلاء فأوصى بالأم رمحن 
بعده لولده إيراهيم» فما أبرم الأمر إلا لولده السفاح» فاستلب من بني أمية 
الأمر في سنة تين وثلاثين كما سيأتي تفصيل ذلك. 

وأما 

ا جى بن زيد: بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فإنه لا قتل 
أبوه زيد في سنة إحدى وعشرين ومائة» لم يزل يحبى مختفياً في خراسان عند 
الحريش بن عمرو بن داود ببلخ» حتى مات هشام بن عبد الملك فكتب 
عند ذلك يوسف بن عمر إلى نصر بسن سيار خبره بأمر يى بن زيد 
فكتب نصر بن سيار إلى نائب بلخ مع عقيل بن معقل العجلي» فأحضر 
الحريش فعاقبه ستمائة سوط فلم يدل عليه» وجاء ولد الحريش فدلهم عليه 
فحبس» فكتب نصر بن سيار إلى يوسف بذلك» فبعث إلى الوليد بسن يزيد 
بخبره بذلك» فكتب الوليد إلى نصر بسن سيار يأمره بإطلاقه من السجن 
وإرساله إليه صحبة أصحابه ويجهزهم إليهء فاطلقهم وأطلق لمم وجهزهم 
إلى دمشی؛ فلما كانوا ب ببعض الطريق توسم نصر منه غدراء فبعث إليه 
جيشاً عشرة آلاف فكسرهم يحى بن زيد؛ وإغا معه سبعون رجلاء وقتل 
أميرهم واستلب منهم أموالا كثيرة: ثم جاءه جیش آخر فقتلوه ه واحتزوا 
رأسه وقتلرا < جميع أصحابه رحمهم اللّه. 

ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائة 

فيها كان مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك وهذه ترجمته: 

هر 

اا الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس, أبو العباس الأموي الدمشقي» بويع له بالخلافة بعد عمه 
هشام بن عبد الملك في السنة الخالية يعد من أبيه كما قدمنا. وأمه آم 
الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي. وكان مولده سنة تسعين» وقيل: سنة 
ثنتين وتسعين» وقيل: سبع وثمانين» وقتل يوم الخميس لليلئين بقينا من 
جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة» ووقعت فتنة عظيمة بين الناس 
بسبب قتله» وهو خليفة لفسقه» وقيل وزندقته. 

وقد قال الإمام أمد :)۱۸/١(‏ حدثنا أبو المغيرة حدثنا ابن عياش 
حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب قال: ولد لأخي آم سلمة زوج النبي غلام فسموه الوليده 
فقال الني : «سميتموه بأسماء فراعنتكم. ليكونن: في هذه الأمة رجل 
يقال له الوليدء لهو شر على هذه الأمة من فرعون لقومه». 

قال الحافظ ابن عساكر: وقد رواه الوليد بن مسلم وهقل بن زياد 
ومحمد بن كثير وبشر بن بكر عن الأوزاعي فلم يذكروا عمر في إسناده 
وأرسلوه ولم يذكر ابن كثير سعيد بن المسيب. 

ثم ساق طرقه هذه كلها بأسانيدها وألفاظها. وحكى عسن البيهقي أنه 
قال: هو مرسل حسن. 

ثم ساق من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عسن 
زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت: دخل علي الني وعندي غلام من 


صفة مقتله وزوال دولته 


۸ 
آل المغيرة اسمه الوليدء فقال: «من هذا يا أم سلمة؟ قالت: هذا الوليدى 
فقال التي : «قد اتخذتم الوليد حنانا غيروا اسمه» فإنه سسيكون في هذه 

الأمة فرعون يقال له الوليدة. 
وروی الحافظ ابن عساكر من حديث عبد الله بسن محمد بن مسل 
حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي» حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود 
حدثنا صدقة عن هشام بن الغاز عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن 
أبي عبيدة بن الجراح عن الني قال: الا يزال هذا الأمر قائماً بالقسط 

حتى يثلمه رجل من بتي أميةة. 


صفة مقعله وزوال دولته 


كان هذا الرجل مجاهراً بالفواحش مصراً علبهاء منتهكاً عارم n‏ 
وجلء لا يتحاشى من معصية؛ وریا أتهمه د بعضهم بالزندقة والاغلال من 
الدين» قالله أعلم» لكن الذي يظهر أنه كان عاصياً شاعراً ماجناً متعاطياً 
للمعاصي» لا يتحاشاها بها من أحد. ولا يستحي من أحد. قبل أن يلي 
الخلافة وبعد أن ولي. 

وقد روي أن أخاه سليمان كان من جملة من سعى في قتله» قال: 
أشهد بُمْداً له. أنه كان شروباً للخمر ماجداً فاسقاًء ولقد ارادني على 
نفسي الفاسق. 

وحكى المعافى بن زكريا عن ابن دريد عن أبي حاتم عن العتي أن 
الوليد بن يزيد نظر إلى نصرانية من حسان نساء النصارى اسمها سفرى 
فأحبهاء فبعث يراودها عن نفسها فأبت عليه. » فالح عليها وعشقها فلم 
تطاوعه» فاتفق تى اجتماع النصارى في بعض كنائسهم لعيد هم» فذهب الوليد 
إلى بستان هناك فتنكر وأظهر أنه مصاب» فخرج النساء من الكنيسة إلى 
ذلك البستان» فرأينه فأحدقن به» فجعل يكلم سفرى ويمازحها وتضاحكه 
ولا تعرفه» حتى اشتفى من النظر إليهاء فلما انصرفت قيل ها: وجك 
أتدرين من هذا الرجل؟ فقالت: لا! فقيل لها: هو الوليد. فلما تحققت ذلك 
حنت عليه بعد ذلك وكانت عليه احرص منه عليها. فقال الوليد في ذلك: 
أضحى فؤائّكة ييا ويد عميدا صا قدا للحسان صّيونا 
من حب واضحة العسوارض طْفَلةٍ برزت لنا نحو الكنيسة عينا 
مازلت أرمقها بعينى وايق 
عود الصليب فويح نفسي من رأى منكم صل يا مثلسه معبونا 
فسألت ربي أن أكون مكانه وأكون في لهب الجحيم وقونا 

وقال فيها أبضا لما ظهر أمره وعلم بحاله الناس. وقبل: إن هذا وقع 
قبل أن يلي الخلافة: 
ألا حجنا سقري وإن قبل إنسني كَلِفتُ بنصرانية تشرب الخمرا 


حتى بصّرت بها تقل عورا 


يهون علينا أن نظل نهارنا إلى الليل لا أُولَى نصلي ولا عصرا 


قال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري المعروف بابن طرار 
النهرواني ثم البغدادي بعد إيراده هذه الأبيات: للوليد في هذا النحو من 
الخلاعة والمجون وسخافة الدين ما يطول ذكره. وقد ناقضناه في أشياء من 
منظوم شعره المتضمن ركيك ضلاله وكفره. 

وروی ابن عساكر بسنده أن الوليد سمع بخمار صلف بالحبرة فقصده 
حتى شرب منه ثلاثة أرطال من الخمر» وهو راكب على فرسه» ومعه اثنان 
من أصحابه؛ فلما انصرف أمر للخمار جخمسمائة دينار. 


١8‏ ذكر قتل يزيد بن الوليد الذي يقال له الناقص للوليد سئة ست وعشرين ومالة 


وقال القاضي أبو الفرج: أخبار الوليد كشيرة قد جمعها الأخباريون 
جموعة ومفردة» وقد جعت شيئاً من سيره وآثاره» ومن شعره الذي ضمنه 
ما فجر به من خرقه وسفاهته وحمقه وهزله ومجونه وسخافة دينه» وما 
صرح به من الإلحاد في القرآن العزيزء والكفر بمن أنزله وأنزل عليه» وقد 
عارضت شعره السخيف بشعر حصيف» وباطله محق نبيه شريف» 
وتوخيت رضاء الله عز وجل واستيجاب مغفرته. 

وقال أبو بكر بن أبي خيئمة: حدثنا سليمان بن أبي شيخ حدثنا 
صالح بن سليمان؛ قال: اراد الوليد بن يزيد الحج وقال: أشرب فوق ظهر 
الكعبة. فهم قوم أن يفتكوا به إذا خرج» فجاؤوا إلى خالد بن عبد الله 
القسري فسالوه أن يكون معهم فابى» فقالوا له: فاكتم عليناء فقال: أما هذا 
فنعم» فجاء إلى الوليد فقال له: لا تخرج فإني أخاف عليك فقال: ومن 
هؤلاء الذين تخافهم علي؟ قال: لا أخبرك بهم. قال: إن لم تخيرني بهم 
بعثت بك إلى يوسف بن عمرء قال: وإن بعثت بي إلى يوسف بن عمرء 
فبعثه إلى يوسف فعذبه حتی قتله. وذكر اين جرير (تاريخه: ۲۳۳/۷» 7374 أنه 
لا امتنع أن يعلمه بهم سجنه ثم سلمه إلى يوسف بن عمر ييستخلص منه 
أموال العراق فقتله» وقد قيل: إن يوسف لما وفد إلى الوليد اشترى منه 
خالد بن عبد الله القسري بخمسين آلف الف يخلصها منه» فما زال يعاقبه 
ويستخلص منه حتى قتله» فغضبت أهل اليمن مسن قتله» وخرجوا على 
الوليد. 

وقال الزبير بن بكار: حدثنا مصعب بن عبد الله قال: سمعت أبي 
يقول: كنت عند المهدي فذكر الوليد بن يزيد فقال رجل في الجلس: كان 
زنديقًء فقال المهدي: خلافة الله عنده أجل من أن يجعلها في زنديق. 

وقال أحمد بن عمير بن جوصاء الدمشقي: حدثنا عبد الرعمن بن 
الحسن حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حصين بن الوليد عن الأزهري بن 
الوليد قال: سمعت أم الدرداء تقول: إذا قتل الخليفة الشاب من بني أمية 
بين الشام والعراق مظلوماً لم تزل طاعة مستخفاً بها ودم مسفوكاً على وجه 
الأرض بغير حق. 

قال الإمام لبو جعفر بن جرير الطبري ترمد ۲۳۹۷/۷ . 


ذكر قتل يزيد بن الوليد الذي يقال له 
الناقص للوليد بن يزيد وكيف كل 


قد ذكرنا بعض أمر الوليد بن يزيد وخلاعته ومجانته وفسقه وما ذكر 
عن تهاونه واستخفافه بأمر دينه قبل خلافته. ولا ولي الخلافة وأفضت إليه 
لم يزدد في الذي كان فيه من اللّهو واللذة والركوب إلى الصيد وشرب 
المسكر ومنادمة الفساق. إلا تمادياً وجدأء فنقل ذلك على رعيته وجنده 
وكرهوه كراهة شديدة؛ وكان من أعظم ما جنى على نفسه حتى أورثه 
ذلك هلاكه» إفساده على نفسه بني عميه هشام والوليد بن عبد املك مع 
إفساده اليمانية» و هي أعظم جند خراسان» وذلك أنه لما قتل خالد بن عبد 
لله قري وله إل شر يومف بن عفر لاني هر انانب السراق !لذ 
ذاك فلم يزل يعاقبه حتى هلك» انقلبوا عليه وتنکروا له وساءهم قتله كما 
سنذكره في ترجمته. 

ثم روى ابن جریر (اريخه: ۰۲۳۱/۷ ۲۳۲] بسئله أن الوليد بن يزيد 
ضرب ابن عمه سليمان بن هشام مائة سوط وحلق رأسه وحيته وغربه إلى 


عمان فحبسه بهاء فلم يزل هناك حتى قتل الوليده وأخذ جارية كانت لآل 
إذن تكثر الصواهل حول عسكرك. وحبس الأفقم يزيد بن هشام وباي 
لولديه الحكم وعثمان» وكانا دون البلوغ» فشى ذلك على الناس أيضا 
ونصحوه فلم ينتصح. ونهوه فلم يرتدع ولم يقبل. 

قال المدائني في روايته: ثقل ذلك على الناس ورماه بنو هاشم وبدو 
الوليد بالكفر والزندقة وغشيان أمهات أولاد أبيه» وباللواط وغيره. 

وقالوا: قد اتخذ مائة جامعة على كل جامعة اسم رجل من بني أمية 
ليقتله بهاء ورموه بالزندقة» وكان أشدهم فيه قولا يزيد بن الوليد بن عبد 
ا ملك وكان الناس إلى قوله أميل؛ لأنه أظهر النسك والتواضع» وجعل 
يقول: ما يسعنا الرضا بالوليد حتى حمل الناس على الفتك به. 

قالوا: وانتدب للقيام عليه جماعة من قضاعة واليمانية وخلق من أعيان 
الأمراء وآل الوليد بن عبد الملك وآل هشام بن عبد الملك» وكان القائم 
بأعباء ذلك كله والداعي إليه يزيد بن الوليد بن عبد اللك» وهو من 
سادات بني أمية» وكان ينسب إلى الصلاح والديين والورع؛ فبايعه الناس 
على ذلك» وقد نهاه عن ذلك أخوه العباس بن الوليد فلم يقبل؛ فقال: 
وال لولا أني أخاف عليك الوليد لقيدتك وارسلتك إلبه. واتق خروج 
الناس من دمشق من وباء وقع بهاء فكان تمن خرج الوليد بن يزيد أصير 
المؤمنين في طائفة من أصحابه نحو الماثتين» إلى ناحية مشارف دمشق؛ 0 
ليزيد بن الوليد أمره وجعل أخوه العباس ينهاه عن ذلك أشد النهي» فلا 
يقبل» فقال العباس في ذلك: 
إني أُعيدَكُمْ بالل من ين بل ا جال انى م تفع 
إن رة قد ملت بِياسسَكُمْ فَاستسيكوا بمو اللين وارتدعُوا 
لالج شاب الاس أَنفُمَكم إن الذئاب إنا ما ألمت رتوا 
لانقره بايديكم ر کے قشم لا حسرة تفي ولا جرع 

فلما استوسق ليزيد بن الوليد أمره» وبايعه من بايعه من الناس؛ قصد 
دمشق فدخلها في غيبة الوليد فبايعه أكثر أهلها في الليل» وبلغه أن أهل المزة 
قد بايعوا كبيرهم معاوية بن مصاد فمضى إليه يزيد ماشيا في نفر من 
أصحابه. فاصابهم في الطريق مطر شديده فاتوه فطرقوا بابه ليلا ثم دخلوا 
دمشق على طريق القناة وهو على حمار أسودء فحلف أصحابه أنه لا 
الوليد قد استناب على دمشق في غيبته عبد الملك بن محمد بن الحجاج بسن 
كان ليلة الجمعة اجتمع أصحاب يزيد بين العشائين عند باب الفراديس» 
فلما أذن لعشاء الآخرة دخلوا المسجد, فلما لم يبق في المسجد غيرهم بعثوا 
إلى يزيد بن الوليد فجاءهم فقصدوا باب المقصورة ففتح لحم خادم» فدخلوا 
فوجدوا أبا العاج وهو سكران. فاحنوه وأخنوا خرّان بيت المال وتسلموا 
الحراصل»› وتقووا بالأسلحة. وأمر يزيد بإغلاق أبواب البلد» وأن لايفتح 
إلا لمن يعرف» فلما أصبح الئاس قدم أهل الحواضر من كل جانب فدخلوا 
من سائر أبواب البلدء كل أهل محلة من الباب الذي يليهم» فكثرت 
الجيرش حول يزيد بن الوليد بن عبد المللك في نصرته؛ وكلهم قد بايعه 


سنة ست وعشرين ومائة 


فجاءتهم أنصارهم حين أصبحوا سَكَاسيِكها اهل اليوت الصنادد 


وكلب فجازرهم بخيل وعدة من البيض والأبدان ثم السواعد 
فأكرم بها أحياء أنصار سسئة مع ندرا اا اير 
وجاءتهم شعبان والأزة شرعاً وعبسٌ ولحم بين حام وذادر 
وغسان والحيّان قيس وتَغِبٌ واحجم عنها كل وان وزاهيدر 
فما اصبحوا إلا وهم أهل مُلكها قد استوثقوا من كل عات ومارډ 


وبعث يزيد بن الوليد عبد الرحمن بن مصاد في مائتي فارس إلى قطنا 
ليأتوه بعبد الك بن محمد بن الحجاج نائب دمشق وله الأمان؛ وكان قد 
تحصن في قصر هناك؛ فدخلوا عليه فوجدوا عنده خرجين في كل واحد 
منهما ثلاثون الف دينار» فلما مروا بالمزة قال أصحاب ابن مصاد: خذ هنا 
امال فهو خير لك من يزيد بن الوليده فقال: لا واللّه لا تحدث العرب ني 
اول من خان» ڈ ثم أنوا به يزيد بن الوليد فاستخدم من ذلك المال جئداً 
للقتال قريياً من ألفي فارس» وبعث بهم مع أخيه عبد العزيز بن الوليد بسن 
عبد الملك خلف الوليد بن يزيد بن عبد الملك ليأتوا به» وركب بعسض 
موالي الوليد فرساً سابقاً فساق به حتى انتهى إلى مولاه من الليل؛ وقد نفق 
الفرسء» فاخبره الخبر فلم يصدقه وأمر بضربه» ثم تواترت عليه الأخبار 
فاشار عليه بعض أصحابه أن يتحول من منزله ذاك إلى مص فإنها 
حصيئة. وقال الأبرش سعيد بن الوليد الكلبي: انزل على قرمي بتدمر. 
فابى أن يقبل شيئاً من ذلك» بل ركب بمن معه» وهو في ماي فارس» 
وقضده أصحاب يزيد فالتقوا بثقله في أثناء الطريق فأخذوه. وجاء الوليد 
فتزل حصن البحراء الذي كان للنعمان بن يشيرء وجاءه رسول العباس بن 
الوليد إني آتيك - وكان من أنصاره ‏ فامر الوليد بإبراز سريره فجلس 
عليه وقال: أعلي يتوثب الرجال وأنا أثب على الأسد واتخصر الأفاعي؟ 
وقدم عبد العزيز بن الوليد بمن معه» وإغا كان قد خلص معه من الألفي 
فارس ثمائمائة فارس» فتصافوا فاقتتلوا قتالا شديداًء فقتل من أصحاب 
العباس جماعة حملت رؤوسهم إلى الوليدء وقد كان جاء العباس بسن الوليد 
لنصرة ة الوليد بن يزيدء فبعث إليه أخوه عبد العزيز فجيء به قهراً حتى بايع 
بن الوليد» واجتمعوا على حرب الوليد بن يزيد فلما رأى 
الناس اجتماعهم فروا من الوليد إليهم» وبقي الوليد في ذل وقمل من 
الناس» فلجأ إلى الحصن فجاؤوا إليه واحاطوا يه من كل جانب يحاصرونه؛ 
فدنا الوليد من باب الحصن فتادى: ليكلمني رجل شريف. فكلمه يزيد بن 
عنبسة السكسكي» فقال الوليد: ألم أرفم المؤمن عنكم؟ ألم أعط فقراءكم؟ ألم 
أخدم زمناكم؟ فقال له يزيد: إنما ننقم عليك انتهاك الحارم وشرب الخمور 
ونكاح أمهات أولاد أبيك؛ واستخفافك بامر الله عز وجل» فقال: حسبك 
يا أخا السكاسك» فلعمري لقد أكثرت وأغرقت؛ وإن فيما أحل الله لي 
لسعة عما ذكرت. ثم قال: اما واللّه لعن قتلتموني لا ير قم ولا يلم 
ا ارلا من ی 
مصحفا فنشره؛ وأقبل يقرأ فيه وقال: يوم كيوم عثمان» واستسلم» وتسور 
عليه أولئك الحائطء فكان أول من نزل إليه يزيد بن عنبسةء فتقدم إليه وإ 
جانبه سيه فقال: نحه عنك» فقال الوليد: لو أردت القنال به لكان غير 
| هناء فاخذ بيده وهو يريد أن يمبسه حتى يبعث به إلى يزيد بن الوليد 
فبادره عليه عشرة من الأمراء فأقبلوا على الوليد يضربونه على رأسه 
ووجهه بالسيوف حتى قتلوه» ثم جروه برجله ليخرجوه» فصاحت النسوة 
فتركوه؛ واحتز أبو علاقة القضاعي رأسه» وبعثوا به إلى يزيد مع عشرة نفر» 


لأخيه يزيد ر 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


4۷۹ 


متهم منصور بن جمهور وروح بن مقبل وبشر مولى كنانة من بني كلب. 
وعبد الرحمن الملقب بوجه الفلسء فلما انتهوا إليه بشروه بقشل الوليد 
وسلموا عليه بالخلافة» فاطلق لكل رجل من العشرة عشرة آلاف فقال له 
روح بن بشر بن مقبل: أبشر يا أمير المؤمنين بقتل الوليد الفاسق» فسجد 
شكرا لله عز وجل ورجعت الجيوش إلى يزيد فكان اول من أخخذ يده 
للمبايعة يزيد بن عنبسة السكسكي فانتزع يده من يده وقال: اللهم إن كان 
هذا رضى لك فاعني عليه وكان قد جعل لمن جاءه برأس الوليد مائة الف 
درهم» فلما جيء به - وكان ذلك ليلة الجمعة وقيل يوم الأربعاء - لليلتين 
بقيتا من جمادى الآخرة سئة ست وعشرين ومائة. فأمر يزيد بنتصب رأسه 
على رمح وان يطاف به في البلدء فقيل له: إنما ينصب رأس الخارجي؛ 
فقال: واللّه لأنصبنه» فشهره في البلد على رمح د ثم أودعه عند رجل شهراً 
ثم بعث به إلى أخيه سليمان بن يزيد» فقال آخوه بعداً له: أشهد أنك كنت 
شروباً للخمر ماجنا فاسقاً ولقد ارادني على نفسي الفاسق وأنا أخوهءم 
يأنف من ذلك. وقد قيل: إن رأسه لم يزل معلقا مجائط جامع دمشق 
الشرقي مما يلي الصحن حتى انقضت دولة بي أميه» وقيل: إنما كان ذلك 
أثر دمه» وكان عمره يوم قتل ستاً وثلائين سنةء وقيل ثمانياً وثلائين» وقيل 
إحدى وثلاثين» وقيل ثنتان وقيل خمس. وقيل ست وأربعون سنة؛ ومدة 
ولايته سنة وستة أشهر على الأشهرء وقيل ثلاثة أشهر. 

قال ابن جرير إتاريخه: 617/7؟]: كان شديد البطش طويل اصابع 
الرجلين؛ كانت تضرب له سكة الحديد في الأرض وبربط فيها خيط إلى 
رجله ثم يشب على الفرس فيركبها ولا يمس الفرسء فتنقلع تلك السكة 
من الأرض مع وثبته. 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 

وهو الملقب بالناقص لنقصه الناس من أعطياتهم ما كان زادهم الوليد 
بن يزيد في أعطياتهم» وهي عشرة عشرة» ورده إياهم إلى ما كانوا عليه في 
زمن هشام. 

ويقال: إن أول من لقبه بذلك مروان بن محمد. 

بويع له بالخلافة بعد مقتل الوليد بن يزيد وذلك ليلة الجمعة لليلتين 
بقينا من جمادى الآخرة من هذه السنة - أعني سنة ست وعشرين ومائة - 
وكان فيه صلاح وورع قبل ذلك» لبن عال LG‏ 
ما كان الوليد زادهم» وذلك في كل سنة عشرة عشرة» فسمي الناقص 
لذلك» وبقال في المثل: الأشج والنافص أعدلا بي مروان - يعني عمر بن 
عبد العزيز وهذا - ولكن لم تطل أيامه» فإنه توفي من آخخر هذه السنةه 
واضطربت عليه الأمور» وانتشرت الفتن واختلفت كلمة بني مروان فنهض 
سليمان بن هشام» وكان معتقلا في سجن الوليد بعمان فاستحوذ على 
أموالما وحواصلهاء وأقبل إلى دمشق فجعل يلعن الوليد ويعيبه وبرميه 
بالكفر» فأكرمه يزيد ورد عليه أمواله التي كان أخذها منه الوليد. وتزوج 
يزيد أخت سليمان؛ وهي أم هشام بنت هشام؛ ونهض اهل مص إلى دار 
العباس بن الوليد التي عندهم فهدموهاء وحبسوا أهله وبنيه» وهرب هر 
من حمص فلحق بيزيد بن الوليد إلى دمشق» وأظهر أهل حمص الأخذ بدم 
الوليد بن يزيد وأغلقوا أبواب البلدء وأقاموا النوائح والبواكي على الوليده 
وكانبوا الأجناد في طلب ثار الوليد» فاجابهم إلى ذلك طائفة كبيرة منهم 
على أن يكون الحكم بن الوليد بن يزيد الذي أخذ له العهد هو الخليفة» 


١/١ 


وخلعوا نائبهم» وهو مروان بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان» ثم قتلوه 
وقتلوا ابنه وأمروا عليهم معاوية بن يزيد بن حصين؛ فلما انتهى خبرهم إلى 
يزيد بن الوليد كتب إليهم كتابا مع يعقوب بن هانئ» ومضمون الكتاب أنه 
يدعو إلى أن يكون الأمر شورىء فقال عمرو بن قيس: فإذا كان الأمر 
كذلك فقد رضينا بولي عهدنا الحكم بن الوليدء فاخذ يعقوب بلحيته وقال: 
ويحك! لو كان هذا الذي تدعو إليه يتيما تحت حجرك لم يحل لك أن تدفع 
إليه ماله؛ فكيف أمر الأمة فوثب أهل مص على رسل يزيد بن الوليد 
فطردوهم عنهم وأخرجوهم من بين أظهرهم. وقال لهم أبو محمد 
السفياني: لو قدمت دمشق لم يختلف علي منهم اثئان» فركبوا معه وساروا 
نحو دمشق وقد أمروا عليهم السفياني؛ فتلقاهم سليمان بن هشام في جيش 
كثيف قد جهزهم يزيد بن الوليدء وجهز أيضاً عبد العزيز بن الحجاج ني 
ثلاثة آلاف يكونون عند ثنية العقاب» وجهز هثام بن مصاد الزي في ألف 
وخمسمائة ليكونوا على عقبة السلمية؛ فخرج أهل حمص فساروا وتركوا 
جيش سليمان بن هشام ذات اليسار وَعَدُوهء فلما سمع بهم سليمان ساق 
في طلبهم فلحقهم عند السليمانية فجعلوا الزيتون عن أيمانهم والجبل عن 
شمائلهم والجباب من خلفهم؛ وم يبق خلص إليهم إلا من جهة واحدة 
فاقتتلوا هنالك في قيالة الحر قتالا شديدأًء فقتل طائفة كثيرة من الفريقين» 
فبينما هم كذلك إذ جاء عبد العزيز بن الحجاج بمن معه فحمل على أهل 
مص فاخترق جيشهم حتى ركب التل الذي في وسطهم» وكانت المزيمة. 
فتفرقوا واتبعهم الناس» ثم تنادوا بالكف عنهم على أن يبايعرا ليزيد بن 
الوليد. وأسروا منهم جماعةء منهم أبو محمد السفياني ويزيد بن خالد بن 
يزيد بن معاوية» ثم ارتحل سليمان وعبد العزيز فتزلا عذراء ومعهم 
الجيوش وأشراف الناس؛ وأشراف أهل مص من الأسارى ومن استجاب 
من غير أسر» بعدما قتل منهم ثلاثماثة نفس» فدخلوا بهم على يزيد بن 
الوليدء فأقبل عليهم وأحسن إليهم وصفح عنهم؛ وأطلق الأعطيات هم 
لا سيما لأشرافهم» وولى عليهم الذي اختاروه وهو معاوية بن يزيد بن 
الحصین» وطابت عليه آنفسهم» وأقاموا عنده بدمشق سامعين مطيعين له. 
وفي هله السنة بايع أهل فلسطين يزيد بن سليمان بن عبد الملك» 
وذلك أن بني سليمان كانت لمم أملاك هناك وكانوا ينزلونهاء وكان اهل 
فلسطين يحبرن مجاورتهم. فلما قتل الوليد بن يزيد كتب سعيد بن روح بسن 
زنباع - وكان رئيس تلك الناحية - إلى يزيد بن سليمان بن عبد الملك 
يدعره إلى المبايعة لهء فأجابه إلى ذلك. فلما بلغ امل الأردن خيرهم بايعرا 
أيضاً محمد بن عبد الملك بن مروان» وأمروه عليهم» فلما انتهى خبرهم إلى 
يزيد بن الوليد أمير المؤمنين بعث إليهم الجيوش مع سليمان بن هشام في 
الدماشقة وأهل مص الذين كانوا مع السفياني» فصالحهم أهل الأردن 
أولا ورجعوا إلى الطاعةء وكذلك أهل فلسطين. وكتب يزيد بن الوليد 
ولاية الإمرة بالرملة وتلك النواحي إلى أخيه إبراهيم بن الوليد؛ واستقرت 
الممالك هنالك؛ وقد خطب أمير المؤمنين يزيد بن الوليد الناس بدمشق 
فحمد الله وأثتى عليه با هو أهله ثم قال: 
CG E Ae LD‏ 
على الدنياء ولا رغبة في الملك» وما بي إطراء نفسي إني لظلوم لنفسيء إن 
لم ير مني ربي» ولكني حرجت غضباً لله ولرسوله ولدينه. وداعياً إلى 
الله وكتابه وسنة نبيه محمد ٠لا‏ هدمت معام الدين» وأطفئ» نور أهل 
التقرى؛ وظهر الجبار العنيد المستحل لكل حرمة؛ والراكب كل بدعة؛ مع 
أنه والله ما كان يصدق بالكتاب» ولا يؤمن بيوم الحساب. وإنه لابن عمي 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


سنة ست وعشرين ومائة 
في النسبء وكشي في الحسبء فلما رأيت ذلك استخرت الله في أمره» 
وسألته ان لا يكلني إلى نفسيء ودعوت إلى ذلك من اجابي من اهل 
ولايتي» وسعيت فيه حتى أراح الله منه العباد والبلاد محول الله وقوته لا 
مولي ولا بقوتي. 

أيها الناس! إن لكم علي أن لا اضع حجر على حجر ولا لبنة على .. 
لبنةء ولا أكري نهراً ولا أكّر مالا ولا اعطيه زوجة؛ ولا ولداً. ولا أتقل 
مالا من بلد إلى بلد حتى أسد ثغر ذلك البلدء وخصاصة أهله بما يُعنيهم» 
فإن فضل فضل نقلته إلى. البلد الذي يليه ممن هو أحوج إليه؛ ولا أجمركم 
في ثغرركم فافتنکم وافتن آهلیکم» ولا أغلى بابي دونكم فيأكل قويكم 
ضعيفكم؛ ولا امل على اهل جزيتكم ما جیهم عن بلادهم ويقطع 
نسلهم» وإن لكم عندي أعطياتكم في كل سسنةء وأرزاقكم في كل شهرء 
حتى تستدر المعيشة بين المسلمين» فيكون أقصاهم كادناهم؛ فإن آنا وفيت 
لكم بما قلت فعليكم السمع والطاعة وحسن ¿ المؤازرة» وإن انا م اف لكم 
فلكم أن تخلعوني وإلا أن تستتبيوني فإن تبت قبلتم مني» وإن علمتم أحدا 

من أهل الصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيتكم فاردتم أن تبايعره فأنا 
أول من يبايعه ويدخل في طاعته. 

أيها الناس! إنه لا طاعة لمخلوق في معصية ة الخالق, إنما الطاعة طاعة 
الله فمن أطاع الله تعالى فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع الل فإنا عصى فدعا 
إلى معصيته فهو أهل أن يعصى ويقتل ويهان» أقول قولي هذا وأستغفر الله 
لي ولكم. 

وفي هذه السنة عزل يزيد بن الوليد يوسف بن عمر عن إمرة العراق 
ما ظهر منه من الحنق على اليمانية: وهم قوم خالد بن عبد الله القسري. 
حتى قتل الوليد بن یزید» وكان قد سجن غالب من ببلاده منهم؛ وجعل 
الأرصاد على الثغور خوفاً من جند الخليفة: وولى عليها منصور بن جمهور 
أعرابياً جلفاً. وكان رَد بمذهب الغيلانية القدرية» ولكن كانت له أثار 
حسنة» وعناء كثير في مقتل الوليد بن يزيد» فحظي بذلك عند يزيد بن 
الوليد؛ ويقال إنه لما فرغ الناس من مقتل الوليد ذهب من فوره إلى العسراق 
فاخذ البيعة من أهلها ليزيد وقرر بالأقاليم نواباً وعمالا وكر راجعاً في 
أواخر رمضان» فلذلك ولاه الخليفة ما ولاه واللّه أعلم. 

وأما يوسف بن عمر فإنه فر من العراق فلحق ببلاد البلقاء» فبعث إليه 
أمير المؤمنين يزيد فاحضره وإليه» فلما وقف بين يديه أخذ بلحيته - وكان 
كبير اللحية جدأء رما كانت تجاوز سرته وكان قصير القامة ‏ فوبخه وأنبه 
ثم سجنه وأمر باستخلاص الحقوق منه. ولا انتهى منصور بن جمهور إلى 
العراق قرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين إليهم في كيفية مقتل الوليد وان الله 
أخذه أخذ عزيز مقتدرء وأنه قد ولى عليهم منصور بن جمهور لما يعلم من 
شجاعته ومعرفته بالحرب» فبايع أهل العراق ليزيد بن الوليدء وكذلك أهل 
السند وسجستان. 

وأما نصر بن سيار نائب خراسان فإنه امتنع من السمع والطاعة 
لمنصور بن جمهورء وأبى أن ينقاد لأوامره» وقد كان جهز هدايا كبيرة للوليد 
بن يزيد فاستمرت له. 

وني هله السنة كتب مروان بن محمد الملقب بالحمار كتاباً إلى الغمر 
بن يزيد أخي الوليد بن يزيد يمثه على القيام بطلب دم أخيه الوليد بن 
يزيد؛ وكان مروان يومثئر أميراً على أذربيجان وأرمينية. 

ثم إن يزيد بن الوليد عزل منصور بن جمهور عن ولاية المراق؛ وولى 
عليها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» وقال له: إن أهل العراق يحبرن أباك 


سنة ست وعشرين ومائة 
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فقد وليتكهاء وذلك في شوال منهاء وكتب له إلى أمراء الشام الذين بالعراق 
يوصيهم به خشية أن يمتنع منصور بن جمهور من تسليم البلاد إليه فسلم 
إليه وسمع وأطاع. 

وكتب الخليفة إلى نصر بن سيار بولاية خراسان مستقلا بهاء فخرج 
عليه رجل يقال له الكرماني. لأنه ولد بکرمان» وهو أبو علي جديع بن 
علي بن شبيب المعني؛ واتبعه خلق كثير بحيث إنه كان يشهد الجمعة في نحو 
من ألف وخسمائة» وكان يسلم على نصر بن سيار ولا جلس عنده 
فتحير نصر بن سيار وأمراؤه فيما يصنع به» فاتفق رأيهم بعد جهد على 
سجنه» فسجن قريبا من شهرء ثم أطلقه فاجتمع إليه ناس كثير» وجم 
غفير» وركبرا معه» فبععث إليهم نصر بن سيار من قاتلهم وقهرهم 
وكسرهم. 

واستخف جماعات من أهل خراسان بنصر بن سيار وتلاشوا أمره 
وحرمته» والحوا عليه في أعطياتهم وأسمعوه غليظ ما يكره وهو على الممثير؛ 
بسفارة سلم بن أحوز أدى إليه ذلك» وخرجت الباعة من المسجد الجامع 
وهر يخطب. وانفض كثير من الناس عنه» فقال لهم نصر فيما قال: والله 
لقد نشرتكم وطريتكم وطوبتكم ونشرتكم فما عندي منكم عشرة على 
ين عر كنال اتن کا يكم ا حيتي a A‏ 
فإن غلب شقاؤكم عليكم فإني في صلاحكم سسعيت 

وقال الحارث بن عبد الله بن الحشرج بن الورد الجعدي: 


يت أرعى النجسوم مرتفقاً إذا استقلت نمحوي أواثلها 
مسن فتنسة أصبحت ججللة قدعم أهل الصلاة شاملها 
مسن بخراسان والعراق ومن بالشام ككل شجاءُ شاغلها 
يمشي السفيه الذي يعنف بال جهسل سواءً فيها وعاقلهسا 
الناس منهافي لون مُظلمة تهماء مج ة غباطلها 
والناس في كربة يكادلما تتببذاولاده سا حرابم لهسا 
يغدون منهانفي ظلل مهم عمياء تالم غوالها 
لا ينظر الناس من عواقبها إلاالتي لابين قائلما 
كرّغوة البكر أو كصبحة حب لى طرفت حولما قوابللها 
فجاء فينسا يزري برجهته فيه ا خرب جم زلازفا 


وني هذه السنة أخذ الخليفة البيعة من الأمراء وغيرهم بولاية العهد من 


بعذه لأخيه إبرأهيم ر 


بن الوليد بن عبد الملك» ثم من بعد إبراهيم لعبد 


العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بن مروان» وذلك بسبب مرضه الذي 
مات فيه. وكان ذلك في شهر الحجة منهاء وقد حرضه على ذلك جماعة 


من الأمراء والأكابر والوزراء. 


وفيها عزل يزيد عن إمرة الحجاز يوسف بن محمد الثقفي وولى عليها 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء فقدمها في أواخر ذي القعدة منها. 

وفيها أظهر مروان الحمار الخلاف ليزيد بن الوليدء وخرج من بلاد 
أرمينية يظهر أنه طالب بدم الوليد بن يزيد فلما وصل إلى حران أظهر 
الموافقة وبايع لأمير المؤمنين يزيد بن الوليد. 

وفيها أرسل إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله ب بن عباس أبا هاشم 
بكي بن ماهان إلى أرض خراسان» فاجتمع بجماعة من أهل خراسان روء 


فقرأ عليهم كتاب إبراهيم بن محمد الإمام إليه. ووصيته» فتلقوا ذلك 
بالقبول» وأرسلوا معه ما كان عندهم من النفقات. 

وفي سلخ ذى القعدةء وقيل في سلخ ذى الحجة» وقيل لعشر خضين 
منهء وقيل بعد الأضحى منها كانت وفاة أمير المؤمنين يزيد بن الوليد. رحه 
الله وهله ترجمته: 

٠ هر‎ 

اا يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي, أبو خالد الأموي, أمير المؤمسين, 
0000 أول ما بويع بها في قرية الزة» من قرى دمشقء ثم دخل 

مشق فغلب عليهاء ثم أرسل الجيوش إلى ابن عمه الوليد بن يزيد فقتله. 

را جمادى الآخرة من هذه السنة» وكان يلقب 
بالناقص لنقصه الناس العشرات التي زادهم إياها الوليد بن يزيد وقيل إنما 
سماه بذلك مروان بن محمد الملقب بالحمارء وكان يقول: الناقص ابن 
الوليد» وأمه شاهفرند بنت فيروز بن كسرى» كسروية. 

وقال ابن جرير (تریخ الطبري: ۲۹۸/۷]: وأمه شاه آفرید بنت فیروز بن 
يزدجرد بن شهريار من کسری» وهو القائل: 
أناابن كسرى وأبي مروان وقيصر جي وجا خافان 

وإنما قال ذلك لأن جده فيروزه وأم أمه بنت قيصرء وأمه شيرويه وهي 
بنت خاقان ملك الترك» وكانت قد سباها قتيبة بن مسلم» هي وأخت لما 
فبعثهما إلى الحجاج» فأرسل بهذه إلى الوليد واستبقى عنده الأخرى؛ 
فولدت هذه للوليد يزيد الناقص» وكان مولده في سنة تسعين. وقيل في سنة 
ست وتسعين. 

وقد روى عنه الأوزاعي مسألة في السلم. 

وقد ذكرنا كيفية ولايته فيما سلف في هذه السنةء وأنه كان عادلا ديناً 
محباً للخير مبغضا للشرء قاصداً للحق. 

وقد خرج يوم عيد الفطر من هذه السئة إلى صلاة ة العيد بين صفين 
من الخيالة والسيوف مسلة عن يمينه وشماله» ورجع من المصلى إلى 
الخضراء كذلك» وكان رجلا صالحا يقال في المثل الأشج والناقص أعدلا 
بني مروان» والمراد عمر بن عبد العزيز وهذا. 

وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثي إبراهيم بن محمد المروزي عن 
أبي عثمان الليثي قال قال يزيد بن الوليد الناقص: يا بني أمية إياكم والغناء 
فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم الروءة؛ وإنه لينوب عن الحمر 
ويفعل ما يفعل المسكرء فإن كتنم لابد فاعلين فجنبوه النساء فإنه داعية 
الزنى. 

وقال ابن عبد الحكيم عن الشافعي: لا ولي يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك بن مروان الذي يقال له الناقص دعا الناس إلى القدر وحملهم عليه 
وقرب غيلان. 

قال ابن عساكر: ولعله قرب أصحاب غيلان؛ لأن غيلان قتله هشام 
بن عبد الملك. 

وقال محمد بن المبارك: آخر ما تكلم به يزيد بن الوليد الناقص: 
واحسرتاه» واأسفاه. وكان نقش خاتمه العظمة لله. 

وكانت وفاته بالنضراء من طاعون أصابه» وذلك يوم السبت لسبع 
مضين من ذي الحجة» وقيل مستهله» وقيل يوم الأضحى منه» وقيل بعده 
بأيام؛ وقيل لعشر بقين منه» وقيل في سلخه» وقيل في سلخ ذي القعدة من 


AA 


هذه السنة. وأكثر ما قيل في عمره ست وأربعون سنة» وقيل ثلاثون سئة» 
وقيل غير ذلك فاللّه أعلم. 

وكانت مدة ولايته ستة أشهر على الأشهر؛ وقيل خمسة أشهر وأيام. 
وصلى عليه أخوه إبراهيم بن الوليدء وهو ولي العهد من بعده رمه اللّه. 

وذكر سعيد بن كثير بن عفير أنه دفن بين باب الجابية وباب الصغيرء 
وقيل: إنه دفن بباب الفراديس» وكان أسمر نحيفاً حسن الجسم حسن 
الوجه. وقال على بن محمد المديني: كان يزيد أسمر طويلا صغير الرأاس 
بوجهه خخال؛ وكان جميلاء في فمه بعض السعة وليس بالمفرط. 

وحج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو نائب الحجاز 
وأخوه عبد الله نائب العراق ونصر بن سيار على ثيابة خراسان» واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 

ومن توفي في هذه السنة من الأعيان: 

ا خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبقريء أبو 
افيشم البجلي القسري الدمشقي, أمير مكة والحجاز للوليد بسن عبد الملك 
ثم لأخيه سليمان. وأمير العراقين لأخيهما هشام حمس عشرة سنة 

قال ابن عساكر: كانت داره بدمشق في مربعة القز وتعرف اليوم بدار 
الشريف الزيدي. وإليه ينسب الحمام الذي داخخل باب توما. 

روى عن أبيه عن جده أن رسول الله قال له: «يا أسد آتحب 
الجنة؟ قال: نعم! قال: فاحب للمسلمين ما .تحب لنفسك». رواه أبو يعلى 
[مسنده: (411)] عن عثمان بن أبي شيبة عن هيثم عن سيار أبي الحكم أنه 
سمعه على النبر يقول ذلك. 

وممن روى عنه إسماعيل بن أوسط وإسماعيل بن أبي خالد» وحبيسب 
بن أبي حبيب» وحميد الطويل. 

وروي أنه روى عن جده عن الي في تكفير المرض الذنوب: 

وكانت أمه نصرانية» وذكره أبو بكر بن عياش في الأشرافء ممن أمه 
نصرانية. 

وقال المدائتي: أول ما عرف من رياسته أنه أوطأ صبياً بدمشق بفرسه 
فحمله فأشهد-طائفة من الناس أنه هو صاحبه» فإن مات فعليه دیته» وقد 
استنابه الوليد على الحجاز سئة تسع وثمانين إلى أن توفي الوليد ثم استنابه 
سليمان» وني سنة ست ومائة استنابه هشام على العراق إلى سئة عشرين 
وماثة» ثم سلمه إلى يوسف بن عمر الذي ولاه مكانه فعاقبه وأخذ منه 
أموالا جزيلة ثم أطلقه. فأقام بدمشئ إلى الحرم من هذه السنة فسلمه الوليد 
بن يزيد إلى يوسف بن عمر ليستخلص منه مسين الف ألف. فمات تحت 
العقوبة البليغة» كسر قدميه ثم ساقيه ثم فخذيه» ثم صدره فمات ولا 
يتكلم كلمة واحدة» ولا تأوه حتى خرجت روحه رحمه الله. 

قال العتي عن أبيه: خطب خالد القسري يوماً فارتج عليه فقال: أيها 
الناس! إن هذا الكلام يجيء أحياناً ويعزب أحياناء فيتسبب عند مجيئه يبه 
ويتعذر عنه عزوبه مطلبه. وقد يرد إلى السليط بيانه ويثيب إلى الحصر 
کلامه» وسيعود إلينا ما تحبون» ونعود لكم كما تريدون. 

وقال الأضمعي وغيره: خطب خالد القسري يوماً بواسط فقال: 

فيا أيها الناس تنافسوا في المكارم وسارعرا إلى المخاام واشتروا الحمد 
بالجودء ولا تكتسبوا بالطل ذسأء ولا تعتانوا معروف ‏ ت تعجلره. ومهما 
تكن لاد نكم تممة عبد لحد ليلغ شكرها فالله لحن لجرا 
وأجزل عطاء؛ واعلموا أن حوائج الناس إليكم نعم فلا تملوها فتحول 
نقماء فإن أفضل الال ما كسب أجراً وأورث ذكراًء ولو رأيتم المعروف 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


سنة ست وعشرين ومائة 
لرأيتموه رجلا حسناً جميلا يسر الناس إذا نظروا إليه؛ ويفوق العالين. ولو 
رايتم البخل لرأيتموه رجلا مشوها قبيحا تنفر منه القلوب وتغضن دونه 
الأبصار. إنه من جاد ساد ومن مخل ذل وأكرم الناس من أعطى من لا 
يرجوه» ومن عفا عن قدرة» وأوصل الناس من وصل من قطعه» ومن لم 


يطب حرئه لم يزك نبته» والفروع عند:مغارسها تنموء وياصولها تسمو 
وروى الأصمعي عن عمر بن اليثم أن أعرابياً قدم على خالد فاده 


قصيدة امتدحه بها يقول فيها: 

إليك ابن كرز الخير أقبلت راغباً 
إلى الماجد البهلول کی اد والندى 
إذا ما أنساس قصروا يفعالحهم 
فيالك بحرا يغمر 
بلوت ابن عبد الله في كل مرطنٍ 
فلو كان في الدنيا من الناس خالد 


الناس موجه 


فلا تحرمني منك ماقد رجوثه 


لتجبر مني ماوَهّى وتبذنا 
وأكرم خلق الله فرعا رمحتدا 
إذا يسال الممسروف جاش وأزيدا 
فألفيت خير الناس نة 
لجوج بمعروف لكنت خلدا 


فيصبح وجهي كالح اللون اربدا 


نفسا وأجمنا 


قال: فحفظها خالد. فلما اجتمع الناس عند خالد قام الأعرابي ينشدها 
فابتدره إليها خالد فأنشدها قبله وقال: أيها الشيخ إن هذا شعر قد مسبقناك 
إليه. فنهض الشيخ فولى ذاهباً فأتبعه خالد من يسمع ما يقول فإذا هو ينشد 


هذه الأبيات: 

آلا في سبيل الله ما كنت أرتجي 
دخلت على بجر جود ماله 
فحالفني الج الشوم لشقرتي 
فلو كان لي رزق لديه لتلته 


لديه وما لاقيت من نكد الجهار 
ويعطي كثير المال في طلب الحمار 
وقارببي نجسي وفارقي سعدي 
ولكنه آمر من الواحد الفرد 


فرده إلى خالد وأعلمه با كان يقول فأمر له بعشرة آلاف درهم. 

وقال الأصمعي: سأل أعرابي خالدا القسري أن يملا له جرابه دقيقا 
فأمر بملئه له دراهم» فقيل للأعرابي حين خرج من عنده: ما فعل معك؟ 
فقال: سالته بما أشتهي فامر لي با يشتهي هو. 

وقال بعضهم: بينما خالد يسير في موكبه إذ تلقاه أعرابي فساله أن 
يضرب عنقه» فقال: ويحك ولم؟ أقطعت السبيل؟ أأخرجت يدا من طاعة؟ 
فكل ذلك يقول: لا! قال: فلم؟ قال: من الفقر والحاجة. فقال: سل 
حاجتك. فقال: ثلاثين ألفاً. فقال خالد: ما ربح أحد مثل ما ريحت اليسو 
إنى وضعت في نفسي أن يسألني ماثة الف فسال ثلاثين فرمحت سبعين 
ألفا. ارجعوا بنا اليوم» وأمر له بثلائين ألفاً. 

وكان إذا جلس توضع الأموال بين ي 
لابد من تفرقتها. 

وسقط خاتم لجاريته رائقة يساوي ثلاثين ألفاء في بالوعة الدار» فسالته 
أن يؤتى بمن يستخرجه» فقال: إن يدك أكرم علي من أن تلبسه بعد ما صار 
إلى هذا الموضع القذرء وأمر لها بخمسة آلاف دينار بدله. وقد كان لرائقة 
هذه من الحلي شيء عظيم» من جملة ذلك ياقوتة وجوهرة.. كل واحدة 
بثلاثة وسبعين ألف دينار. 

وقد روى البخارى في كتاب أفعال العباد. وابن أبي حاتم في كناب 
السنةء وغير واحد عن صنف في كتب السنة أن خالد بن عبد الله القسري 
خطب الناس في عيد أضحى فقال: أيها الناس» ضحوا تقبل الله 


يديه ويقول: إن هذه الأموال ودائع 


سنة سبع وعشرين ومائة 


ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيمٍ 
خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علرا 
كبيراً. ثم نزل فذيحه في أصل المنبر. 

قال غير واحد من الأئمة: كان الجعد بن درهم من أهل الشام؛ وهو 
مؤدب مروان الحمارء وهذا يقال له مروان الجعدي؛ فنسب إليه» وهو شيخ 
الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية الذين يقولون إن الله في 
كل مكان بذاته؛ تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. وكان الجعد بن درهم 
قد تلقى هذا المذهب الخبيث عن رجل يقال له بيان بن سمعان» وأخذه 
بیان عن طالوت ابن أخت ليد بن أعصم» عن خاله لبيد بن أعصم 
اليهودي الذي سحر الي في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر تركه 
تحت راعوفة ببثر ذى أروان الذي كان ماؤها نقاعة الحناء. وقد ثبت 
الحديث بذلك في الصحيحين [خ: (318”), م(1145)) وغيرهما. 

وجاء في بعض الأحاديث أن الله أنزل يسبب ذلك سسورتى المعوذتين 
(الدلائل ليقي ]۹٤-۹۲/۷‏ , 1 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي سمعت أبا 
بکر بن عیاش قال: رایت خالداً القسري حين أني بالمغيرة وأصحابه» وقد 
وضع له سرير في المسجدء فجلس عليه ثم أمر برجل من أصحابه فضربت 
عنقه ثم قال للمغيرة بن سعيد: أحيه - وكان المغيرة يزعم أنه يحيي الموتى 
- فقال: ولاك المي م قال: لتحيينه أولا أو لأضرينٍ 
عنقك. قال: واللّه ما اقدر على ذلك ثم أمر بطن قصب فاضرموا فيه ناراً 
ثم قال للمغيرة: ا ا نال ار 
بكر: فرأيت الئار تأكله وهو يشير بالسبابة. قال خالد: هذا واللّه أحق 
بالرياسة منك. ثم قتله وقتل أصحابه. 

وقال الساتي؟ أي خالد بن عبد الله برجل تنبا بالكوفة فقيل له: ما 
علامة نبوتك؟ قال: قد أنزل علي قرآن قيل: ماهو؟ قال: إنا أعطياك 
الجماهر» فصل لربك ولا تجاهرء ولا تطع كل كافر وفاجر. فامر به فصلب 
فقال وهو يصلب: إنا أعطيناك العمود» فصل لربك على عود؛ فأنا ضامن 
لك ألا تعود. 

وقال المبرد: أني خالد بشاب قد دحل في دار قوم وادعي عليه 
السراق. فسأله فاعترف فامر بقطع يله فتقدمت فتاة حسناء فقالت: 
احالد قد أوطات واللّسه عُشوة وما العاقٌ المسكين فينا بسارق 
أقربمالم يجيه غي أنه رإى القطع أولى من فضيحة عاشق 

فأمر خالد بإحضار أبيها فزوجها من ذلك الفتى وأمهرها عنه عشرة 
آلاف درهم. 

وقال الأصمعي: دخل أعرابي على خالد فقال: إني قد امتدحتك 
ببيتين ولست أنشدهما إلا بعشرة آلاف وخادم فقال: نعم! فأنشا يقول: 
رمت نَم حنى كانك لم تكن سمعت من الأشياء شيا سوى َعَم 
وائكرت لا حمى كانك لم تكن سمعت بها في سالف الدهر والأمم 

قال: فامر له بعشرة آلاف درهم وخادم يجملها. 

قال: ودخل عليه أعرابي فقال له: سل حاجتك فقال له: مائة ألف. 
فقال: أكثرت حط منها. قال: أضع منها تسعين الفأ قال: نتعجب منه 
خالد فقال: أيها الأمير سالتك على قدرك ووضعت على قدري» فقال له: 
لن تغلببي؛ وأمر له بماثة آلف. 


ومن توفي في هذه السنة 


V4 

قال: ودخل عليه أعرابي» فقال: إني قد قلت فيك شعراً وأنا 
أستصغره فيك فقال: قل فأنشأ يقول: 
تَمرضت لي ب الجود حتى نعشستني واعطيتني حتى ظنشّك تلب 
فانت الندى وابن الندى وأخر اللدى حليف الندى ما للندى عنك مذحب 

فقال: سل حاجتك. قال: على مسون الف ديناًء فقال: قد أمرت لك 
بها وشفعتها لك. فأعطاه مائة ألف. قال أبو الطيب محمد بن إسحاق بن 
يحى ابن الوشاء: دخل أعرابي على خالد القسري فأنشده: 
كت نمم يابك فهي تدعو إليك الناس مسفرة اللقابه 
وقلت للا عليك باب غيري فإنك لن ترى أبداًييابي 

قال: فأعطاه على كل بيت حمسين ألفاً. وقد قال فيه ابن معين: كان 
رجل سوء يقع في علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 

وذكر الأصمعي عن أبيه: أن خالداً حفر بثراً بمكة ادعى فضلها على 
زمزم. 

وله في رواية عنه تفضيل الخليفة على الرسولء وهذا كفر إلا أن يريد 
بكلامه غبر ما يبدو منه واللّه أعلم. 

ولعل هذا لا يصح عنه؛ وقد رایت صاحب (العقد) [4/4؟4-.45] 
سب به ويقرره عنه؛ لأن صاحب العقد كان فيه تشيّع شنيع؛ وربما لا 
يفهمه كل أحدء وقد اغتر به شيخنا الذهبى فمدحه بالحفظ وغيره ولم يفهم 
تشيّعه واللّه أعلم. 

وقد ذكر ابن جرير [تاريكه: ۲۳۳/۷] وابن عساكر وغيرهما أن الوليد بن 
يزيد كان قد عزم على الحج في إمارته ومن نيته ان یشرب الخمر على ظهر 
TAR‏ ال E‏ 
الجحماعةء فحذر خالد أمير المؤمنين منهم» فساله أن يسميهم فابى عليه 
نمه عقا شدي ثم بعث به إلى يوسف بن عمر فعابه حتی مات شر 

قتلة وأسوأهاء وذلك في حرم من هذه السئة - أعني سنة ست وعشرين 
ومائة. 

وذكره القاضي ابن خلكان في الوفيات وقال: کان بهم في دینه» وقد 
بنى لأمه كنيسة في داره» فنال منه بعض الشعراء. 

وقال صاحب الأعيان ۰۲۳۰/۲7 ۲۳۱] كان في نسبه يهود فانتموا إلى 
العرب. وكان يقرب من شق وسطيح. 

قال القاضى ابن خلكان: وقد كانا ابنى خالة؛ وعاش كل منهما 
ستمائة سنة؛ وولدا في يوم واحد» وذلك يوم ماتت طريفة بنت ال حر بعد ما 
تفلت في فم كل منهما وقالت: إنه سيقوم مقامي في الكهانةء ثم ماتت مسن 
يومها. 


ومن توفي في هذه السنة 


جبلة بن سحيم ودراج أبو السمح وسعيد بن مسروق في قول. 
وسليمان بن حبيب امحاربي» قاضي دمشق» وعبد الرمن بن القاسم شيخ 
مالك وعبيد الله ابن أبي يزيد وعمرو بن دينار. وقد ذكرنا تراجمهم في 


كتابنا التكميل. 
ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة 


استهلت هذه السنة والخليفة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بوصية 


Vo 


أخيه يزيد الناقص إليه» ومبايعة الأمراء له بذلك؛ وجميع أهل الشام إلا أهلٍِ 
حص فلم يبايعوه؛ وقد تقدم أن مروان بن محمد الملقب بالحمار كان نائاً 
بأنربييجان وآرمينية» وتلك كانت لأبيه من قبله» وقد كان نقم على يزيد بن 
الوليد ني قتله الوليد بن يزيد وأقبل في طلسب دم الوليد فلما انتهى إلى 
حران أناب وبايع يزيد بن الوليد. فلم يلبث إلا قليلا حتى بلغه موته 
فاقبل في آهل الجزيرة حتى وصل قنسرين فحاصر أهلها فنزلوا على 
طاعته. ثم أقبل إلى حمص وعليها عبد العزيز بسن الحجاج من جهة أصير 
المؤمنين إبراهيم بن الوليد يحاصرهم حتى ببايعوا لإبراهيم بن الوليد» وقد 
أصروا على عدم مبايعته؛ فلما بلغ عبد العزيز قرب مروان بن محمد ترحل 
عنهاء وقدم مروان إليها فبايعره وساروا معه قاصدين دمشق؛ ومعهم جند 
الجزيرة وجند قنسرين؛ فتوجه مروان إلى دمشق في ثمانين ألفاء وقد بعث 
إبراهيم بن الوليد سليمان بن هشام بن عبد الملك في مائة وعشرين ألفاء 
فالتقى الجيشان عند عين الجر من البقاع» فدعاهم مروان إلى الكف عن 
القتال وآن يتخلوا عن ابي الوليد بن يزيد وهما الحكم وعثمان اللذان قد 
أخذ العهد لماء وكان يزيد قد سجنهما بد مشق» فأبوا عليه ذلك فاقتلوا 
قتالا شديدا من حين ارتفاع النهار إلى العصرء وبعسث مروان سرية تأتي 
جيش سليمان بن هشام من ورائهم» فتم لهم ما أرادره. وأقبلورا من ورائهم 
يكبرون» وحمل الآخرون من تلقائهم عليهم» فكانت الهزيمة من أصحاب 
سليمان» فقتل منهم آهل مص خلقاً كثيراً واستببح عسکرهم وكان 
مقدار ما قتل من أهل دمشق في ذلك اليوم قريباً من سبعة عشر الفا أو 
ثمانية عشر الفا وأسر منهم مثلهم» فأخذ عليهم مروان البيعة للغلامين ابي 
الوليد الحكم وعثمان؛ وأطلقهم كلهم سوى رجلين وهما يزيد بن العقار 
والوليد بن مصاد الكلبيان» فضربهما بين يديه بالسياط وحبسهما فماتا في 
السجن» لأنهما كانا من باشر قتل الوليد بن يزيد حتى قتل. وأما سليمان 
بن هشام وبقية أصحابه فإنهم استمروا منهزمين» فما أصبح هم الصبح إلا 
بدمشق فأخبروا أمير المؤمنين إبراهيم بن الوليد بما وقع» فاجتمع معهم 
اوس اف فلك ارت ریه ارز المي ر خالد 
بن عبد الله القسري» وأبو علاقة السكسكي» والأصبغ بن ذؤالة الكلي 
ونظراؤهم» على أن يعمدوا إلى قتل ابي الوليد الحكم وعثمان؛ خشية أن 
يليا الخلافة فيهلكا من عاداهما وقتل أباهماء فبعثوا إليهما يزيد بن خالد بن 
عبد الله القسري» فعمد إلى السجن وفيه الحكم وعثمان ابنا الوليد وقد 
بلغاء ويقال: وولد لأحدهما ولد فشدخهما بالعمد» وقتل يوسف بن عمر 
- وكان مسجوناً معهما ‏ وكان في سجنهما أيضاً أبو محمد السفياني 
فهرب فدخل في بيت داخل السجن وجعل وراء الباب ردماًء فحاصروه 
فامتنع» فأتوا بنار ليحرقوا الباب. ثم اشتغلوا عن ذلك بقدوم مروان بن 
محمد وأصحابه إلى دمشق في طلب المنهزمين. 


دخول مروان الحمار دمشق فيها وولايته الخلافة» وعزله 


إبراهيم بن الوليد عنها 
لا أقبل مروان بمن معه من الجنود من عين الجر واقترب من دمشق 
0 ع ا E‏ 0 
یرش 7 موالي الوليد بن يزيد إلى دار عبد العزيز بن الحجاج فقتلوه 
فيها وانتهبوها ونبشوا قبر يزيد ر بن الوليد وصلبوه على باب الجابية» ودخحل 


دخول مروان الحمار دمشق فيها وولايته الخلافة» وعزله 


سنة سبع وعشرين ومائة 

مروان بن محمد دمشق فسنزل في أعاليها وأتى بالغلامين الحكم وعثمان . 
السفياني وهو في كبوله فسلم على مروان بالخلافة فقال مروان: مه» فقال: 
إن هذين الغلامين جعلاها لك من بعدهما ثم أنشد قصيدة قالها الحكم في 


السجن وهي طويلة؛ فمنها قوله: 

ألامّن تبلغ مروان عي وعمي القمرّ طال به حَنينا 
بأني قد لمت وصار قومي على فقتل الوليد مشسايعينا 
فإن أملك اناوولي عهدي فمروان امير المؤمنييا 


ثم قال أبو محمد السفياني لمروان: ابسط يدك فكان أول من بايعه 
بالخلافة معاوية بن يزيد بن حصين بن نمير ثم بايعه رؤوس آهل الشام من 
آهل دمشق وحمص وغیرهم؛ ثم قال لحم مروان: SAE‏ 
عليكم» ؛ فاختار آهل كل بلد أميراً فولاه عليهم؛ > فعلى دمشق زامل بن 
عمرو المُّراني؛ وعلى أهل حمص عبد الله بن شجرة الكندي» وعلى أهصل 
الأردن الوليد بن معاوية بن مروان» وعلى فلسطين ثابت بن نعيم الجنامي. 

ولا استوسق الشام لمروان بن محمد رجع إلى حران وعند ذلك طلب 
منه إبراهيم بن الوليد الذي كان خليفة وابن عمه سليمان بن هشام الأمان 
فآمنهماء وقدم عليه سليمان بن هشام في آهل تلمر فبايعره. 

ثم لما استقر مروان بحرّان أقام فيها ثلاثة أشهر فنقض أهل مص 
وغيرهم» فارسل إلى مص جيشاً فوافوهم ليلة عيد الفطر من هذه السنة» 
وقدم مروان إليها بعد الفطر بيرمين» فناز ما مروان في جنود كثيرة» ومعه 
يومئذ إبراهيم بن الوليد المخلوع؛ وسليمان بن هشام؛ وهما عنده مكرمان 
خصيصان لا يجلس إلا بهما وقت الغداء والعشاء فلما حاصر مص 
نادوه: إنا على طاعتك» فقال: افتحوا باب البلد ففتحوه ثم كان منهم 
بعض القتال فقتل منهم نحو الخمسمائة أو الستماثة فآمر بهم فصلبوا حول 
البلدء وأمر بهدم بعض سورها. 

وأما أهل دمشق فان أهل الغوطة حاصروا أميرهم زامل بن عمرو 
وأمروا عليهم يزيد بن خالد القسري وثبت في المدينة نائبهاء فبعث إليه أمير 
المؤمنين مروان من مص عسكراً نحواً من عشرة آلاف» فلما اقتربوا من 
دمشق خرج النائب فيمن معه والتقوا هم والعسكر بأهل الغوطة فهزموهم 
وحرقوا المزة وقرى أخرى معهاء واستجار يزيد بن خالد القسري وأبو 
علاقة الكلبي برجل من أهل المزة من لخم؛ فدل عليهم زامل بن عمرو 
فأني بهما فقتلهما وبعث برأسيهما إلى أمير المؤمنين مروان وهو بحمص. 

وخرج ثابت بن نعيم في أهل فلسطين على الخليفة وأنوا طبرية 
فحاصروهاء فبعث الخليفة إليهم جيثساً فاجلوهم عنهسا واسستباحوا 
عسکرهم» وفر ثابت بن نعيم هارباً إلى فلسطين فأتبعه الأمير أبو الورد 
فهزمه ثانية وتفرق عنه أصحابه» وأسر أبو الورد ثلاثة من أولاده فبعحث 
بهم إلى الخليفة وهم جرحى فامر بمداواتهم» ثم كتب امير المؤمنين إلى نائب 
فلسطين وهو الرماحس بن عبد العزيز الكناني يأمره بطلب ثابت بن نعيم 
حيث کان فما زال يتلطف به حتى أخنه أسيرأء وذلك بعد شهرين؛ فبعثه 
إلى الخليفة وأمر بقطع يديه ورجليه. وكذلك جاعة كانوا معه» وبعث بهم 
إلى دمشق فأقيموا على باب مسجدهاء لأن أهل دمشق كانوا قد أرجفرا 
بان ثابت بن نعيم ذهب إلى مصر فتغلب عليها وقتل نائب مروان فيهاء 
فارسل به إليهم مقطوع البدين والرجلين ليعرفوا بطلان ما كانوا به أرجفوا. , 

وأقام الخليفة مروان بدير ايوب عليه السلام مدة حتى بايع لابنيه عبيد 


سنة سبع وعشرين ومائة 
الله ثم عبد الله وزوجهما ابنتي هشام» وهما آم هشام وعائشة؛ وكان مجمعاً 
حافلا وعقّداً هائلاء وبيعة عامة؛ ولكن لم تكن في نفس الأمر تامة. وقدم 
الخليفة إلى دمشق وأمر بثابت وأصحابه بعد ما كانوا قطعوا أن يصلبوا على 
أبواب البلدء ولم يستبق منهم أحداً إلا واحداً وهو عمرو بن الحارث 
الكلي؛ وكان عنده فيما زعم علم بودايع كان ثابت بن نعيم أودعها عند 
أقوام. 

واستوسق أمر الشام لمروان ما عدا تدمر فسار من دمشق فنزل 
القسطل من أرض حمص. وبلغه أن آهل تدمر قد عوروا ما بينه ويينهم من 
المياه» فاشتد غضبه عليهم ومعه جحافل من الجيرشء فتكلم الأبرش ابن 
الوليد وكانوا قومه وسأل منه أن يرسل إليهم أولا ليعذر إليهم» فبعث 
عمرو بن الوليد أخا الأبرش» فلما قدم عليهم لم يلتفتوا إليه ولا سمعوا له 
قرلا فرجع؛ فهم الخليفة أن يبعث الجنود فسأله الأبرش أن يدعه يذهب 

بنفسه فارسله» فلما قدم عليهم الأبرش كلمهم واستمالهم إلى السمع 
والطاعةء فأجابه أكثرهم وامتنع بعضهم» فكتب إلى الخليفة يعلمه بما وقع 
فأمره الخليفة أن يهدم بعض سورهاء وأن يقبل بمن أطاعه منهم إليه» 
ففعل.» فلما حضروا عنده سار بمن معه من الجنود نحو الرصافة على طريق 
البرية؛ ومعه من الرؤوس إبراهيم بن الوليد المخلرع؛ وسليمان بن هشام» 
وجماعة من ولد الوليد ويزيد وسليمان» فأقام بالرصافة آياماً ثم شخص إلى 
ارقت فاستاذته سليمان بن شام أن يقيم هناك لاما ليسي" ويجم ظهره 
فاذن له. وامحدر مروان فنزل عند واسط على شط الفرات فأقام ثلاثاً ثم 
مضى إلى قرقيسياء وابن هبيرة بها ليبعثه إلى العراق لمحاربة الضحاك بن 
قيس الشيباني الخارجي الحروري» واشتغل مروان بهذا الأمر. 

وأقبل عشرة آلاف فارس ممن كان مروان قد بعثهم في بعض السراياء 
فاجتازوا بالرصافة وفيها سليمان بن هشام بن عبد الملك الذي كان استاذن 
الخليفة في المقام هناك للراحة؛ فدعوه إلى الببعة له وخلع مروان بن محمد 
ومحاربته؛ فاستزله الشيطان فأجابهم إلى ذلك» وخلع مروان وسار بالجيرش 
إلى قنسرين» وكاتب أهل الشام فانفضُوا إليه من كل وجهء وكتب سليمان 
إلى ابن هبيرة الذي جهزه مروان لقتال الضحاك بن قيس الخارجي يأمره 
بالمسير إليهه فالتف عليه نحو من سبعين الفأ وبعث مروان إليهم عيسى بن 
مسلم في نحو من سبعين الفأ أيضاً فالتقوا بأرض قنسرين فاقتتلرا قتالا 
شدیداء وجاء مروان والناس في الحرب فقاتلهم أشد القتال فهزمهم وقتل 
يومتنر إبراهيم بن سليمان بن هشاف وكان أكبر ولده؛ وقتل منهم نيفاً على 
ثلاثين ألفاء وذهب سليمان مغلولا فأتى حمص فالتف عليه من انهزم من 
الجيش فعسكر بهم فيهاء وبني ما كان مروان هدم من سورها. فجاءهم 
مروان فحاصرهم بها ونصب عليهم نيفاً وثمانين منجنيقاً. فمكث كذلك 
ثمانية أشهر يرميهم ليلا ونهاراء ويخرجون إليه كل يوم ويقاتلون ثم 
يرجعون. هذا وقد ذهب سليمان وطائفة من الجيش معه إلى تدمر وقد 
اعترضوا جيش مروان في الطريق وهموا بالفتك به وأن يره فلم يمكنهم 
ذلك وتهيأ لهم مروان فقاتلهم فقتلوا من جيشه قريبا من سستة آلاف وهم 
تسعمائة» وانصرفوا إلى تدمر» ولزم مروان محاصرة مص كمال عشرة 
أشهر؛ فلما تتابع عليهم البلاء» ولزمهم الذل. سألوه أن يؤمنهم فأبى إلا أن 
ينزلوا على حكمه. ثم سألوه الأمان على أن يمكنوه من سعيد بن هشام 
وابنيه مروان وعثمان ومن السكسكي الذي كان معه على جيشه؛ ومن 
- حبشي يشتمه ويفتري فأجابهم إلى ذلك فامنهم وقتل أولدك. ثم سار إلى 
الضحاك الخارجيء وكان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز نائب العراق قد 


ومن تولي في هذه السنة 


١ كلا‎ 


صالح الضحاك الخارجي على ما بيده من الكوفة وأعمالحاء وكانت خيول 
مروان قاصدة إلى الكرفة:؛ فتلقاهم نائبها من جهة الضحاك ‏ ملحان 
الشيباني - فقاتلهم فقتل ملحان» فاستناب الضحاك عليها المثئى بن عمران 
من بنى عائذة» وسار الضحاك في ذي القعدة إلى الموصل؛ وسار ابن هبيرة 
إلى الكوفة فانتزعها من أيدي الخوارج» وأرسل الضحاك جيشاً إلى الكوفة 
فلم يجد شيئاً. 

ولي هله السنة حرج الضحاك بن قبس الشياني وكان سبب خروجه 
أن رجلا يقال له سعيد بن بهدل - وكان خارجياً - اغتنم غفلة الناس 
واشتغاههم بمقتل الوليد بن يزيد فثار في جماعة من الخوارج بالعراق» فالتف 
عليه أربعة آلاف - ولم تجتمع قبله لخارجي - فقصدتهم الجيوش فاقتلوا 
معهم. ٠‏ فتارة يكسيرون وتارة يُكُسيرون» ثم مات سعيد بن بهدل في طاعون 
أصابه؛ واستخلف على الخوارج من بعده الضحاك بن قيس هذاء فالتف 
أصحابه عليه؛ والتقى هو وجيش كثير فغلبت المخوارج وقتلوا خلقاً كثيراء 
منهم عاصم بن عمر بن عبد العزيز - أخو أمير العراق عبد الله بن عمر 
بن عبد العزيز - فرثاه بأشعار. ثم قصد الضحاك بطائفة من أصحابه 
مروان فاجتاز الكوفة؛ فنهض إليه أهلها فكسرهم ودخل الكوفة فاستحوذ 
عليهاء واستناب بها رجلا اسمه حسان» ثم استناب ملحان الشيباني في 
شعبان من هذه السنة» وسار هو في طلب عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
نائب العراق» فالتقوا فجرت بينهم حروب كثيرة يطول ذكرها وتفصيلها. 

وفي هذه السنة اجتمعت جماعة من الدعاة إلى بني العباس عند إبراهيم 
بن محمد الإمام ومعهم أبو مسلم الخراساني» فدفعوا إليه تفقات كثيرة» 
وأعطوه خمس أمرالهمء ول يتتظم لمم أمر في هذه السنة لكثرة الشرور 
النتشرة» والفتن الواقعة بين الناس. 

ولي هذه السنة خرج بالكوفة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب» فدعا إلى نفسه فحارر امير العراق عبد الله بن عمر 
بن عبد العزيز» فجرت بينهما حروب يطول ذكرهاء ثم أجلاه عتها فلحق 
بالجبال فتغلب عليها. 

وي هذه السنة خرج الحارث بن سُريج الذي كان لحسق ببلاد الترك 
ومالأهم على المسلمين فمن الله عليه بالهداية ووفقه حتى خرج إلى بلاد 
الشام؛ وكان ذلك عن دعاء يزيد بن الوليد له إلى الرجوع إلى الإسلام 
وأهله فأجابه إلى ذلك؛ وخرج إلى خراسان فاكرمه نصر بن سيار نائبها 
وفرح المسلمون بذلك وجاؤوا لتهنتته ثم وقع بينه وبين نصر بن سيار 
خصومة واستمر الحارث بن سريج على الدعوة إلى الكتاب والسنة وطاعة 
الامام» وعنده بعض الناوآة لنصر بن سيار. 

قال الواقدي وأبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز أمير الحجاز ومكة والمديئة والطائف. 

وأمير العراق النضر بن سعيد الحرشي» وقد خرج عليه الضحاك 
الحروري؛ وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز. وأمير خراسان نصر بن سيارء 
وقد حرج عليه الكرماني والحارث ابن سريج. 


ومن توثي في هذه السنة 


بكير بن الأشج وسعد بن إبراهيم وعبد الله بن دينار وعبد الكريم بن 
مالك الجزري وعمير بن هانىء ومالك بن دينار ووهب بن كيسان وأبو 


إسحاق السبيعي. 


EY 


سنة تمان وعشرين ومائة 


ثم دخلت سنة مان وعشرين ومائة 

فيها كان مقتل الحارث بن سريج» وكان سبب ذلك أن يزيد بن الوليد 
الناقص كان قد كتب إليه كتاب أمان. حتى خرج من بلاد الترك وصار إلى 
المسلمين ورجع عن موالاة المشركين إلى نصرة الإسلام واهله. وأنه وقع 
بينه وبين نصر بن سيار أمير خحراسان وحشة ومنافسات كثيرة يطول 
شرحهاء فلما صارت الخلافة إلى مروان بن محمد استوحش الحارث بن 
سريج من ذلك. وتولى اين هبيرة نيابة العراق» وجاءت البيعة لمروان» 
فامتنع الحارث من قبولها وتكلم في مروان» وجاءه سَلْم بن أحوز أمير 
الشرطة؛ وجماعة من رؤوس الأجناد والأمراء» وطلبوا منه أن يكف لسانه 
ويده. وأن لا يفرق جماعة المسلمين؛ فأبى وبرز ناحية عن الناسء ودعا 
نصر بن سيار إلى ما هو عليه من الدعوة إلى الكتاب والسنة فامتنع نصر 
من موافقته» واستمر هو على خروجه على الإسلام. وأمر الجهم بن 
صفوان مولى بني راسب ويكنى بأبي محرز - وهو الذي نسبت إليه الفرقة 
الجهمية - أن يقرأ كتاباً فيه سيرة الحارث على الناس» وكان الحارث يقول: 
آنا صاحب الرايات السود. فبعث إليه نصر يقول: لئن كنت ذاك فلعمري 
إنكم الذين تخربون سور دمشق وتزيلون بني أميةء فخذ مني حمسسماثة راس 
ومائتي بعير وما شئت من الأموال؛ وإن كنت غيره فقد أهلكت عشيرتك. 
فبعث إليه الحارث يقول: لعمري إن هذا الأمر لكائن. فقال له نصر: فابدأ 
بالكرماني أولاء ثم سر إلى الري؛ وأنا في طاعتك إذا وصلتها. ثم تناظر 
نصر والحارث ورضيا أن يحكم بينهما مقاتل بن حيان والجهم بن صفوان 
فحكما أن يعزل نصر ويكون الأمر شورى. فامتنع نصر من قبول ذلك 
ولزم الجهم بن صفوان وغيره قراءة سيرة الحارث على الناس في المجامع 
والطرق» فاستجاب له خلق كثير» وجم غفير فعند ذلك اتندب لقتاله 
جماعات من الجيرش عن أمر نصر بن سيار فقصدوه فجاحف دونه 
أصحابه» فقتل منهم طائفة كثيرة من منهم الجهم بن صفوانء؛ طعنه رجل في 
فيه فقتله» ويقال بل أسر الجهم فأوقف بين يدي سلم بن أحوز فأمر بقتله» 
فقال: إن لي مانا من أبنك» فقال: ما كان له أن يؤمنك» ولو فعل ما 
أمنتك. ولو ملأت هذه الملاءة كواكب» وأنزلت إل عيسى بن مریم ما 
نجودث. واللّه ولو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك. وأمر عبد ريه 
بن سبيسّن فقتله. ثم اتفق الحارث بن سريج والكرماني على نصر ومخالفته» 
والدعوة إلى الكتاب والسنة واتباع أئمة المدى وتحريم المنكرات إلى غير 
ذلك ما جاءت به الشريعة» ثم اختلفا فيما بينهما وافلا قتالا شديداء 
فغلب الكرماني وانهزم أصحاب الحارث عنه. وكان راكبا على بضل 
فتحول إلى فرس فحرنت أن تمشي» وهرب عنه أصحابه ولم يبق معه منهم 
سوى مائةء فأدركه أصحاب الكرماني فقتلوه تحت شجرة زيتون» وقيل: 
تحت شجرة غبيراء. ذلك زوم اله لت رن من رجب من د 
السنةء وقتل معه مائة سن أصحابه؛ واحتاط الكرماني على حواصله 
وأمواله. وأخذ آموال من خرج معه أيضاء وأمر بصلب الحارث بلا رأس 
على باب مديئة مرو؛ ولا بلغ نصر بن سيار مقتل الحارث قال في ذلك: 


وقد أجابه عباد بن الحارث بن سريج فيما قال: 


ألا يانصيرٌ قدبرح الخفاء 


وأصبحست المزون بارض مرو 


يمجرز قضالأهافي كل حكم ۰ 


وحمسير في بجالسها قعمود 
فإن مُضر بذارضي ضيت وذ ذلت 
وإن هي أعتبست فيها وإلا 


وقد طال التمسني والرجاء 
تقضي في الحكومة ما تشاء 
على مُضر وإن جار القضاء 
ترقرق في رقابهم الدمساء 
فطظال لحاامذلة والشقاء 
فحل على عساكرها العففاء 


يامدخحل الذل على قرمه 
شزؤمك أردى مُضّرا كلها 
ماكانتت الأزدٌ واشااعها 


ولابني سعد إذالجموا 


بُعداً وسحقاً لك من همالك 
وض من قوم كك بالححسارك 
تطمم في عمررو ولا مالك 
كل طِعِسرٌ لونه حسالكٌ 


ولي هذه السئة بعث إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله ب بن عباس 
ابا مسلم المخراسائي إلى خراسان وكتب معه کتاباً إلى شيعتهم بها: : إن هنا 
أبو مسلم فاسمعوا له وأطيعواء وقد وليته على ما غلب عليه من أرض 
خراسان» فلما قدم أبو مسلم خراسان وقرأ.على أصحابه هذا الكتاب لم 
يلتفتوا إليه ولم يعملوا به وأعرضوا عنه ونبذوه وراء ظهورهم؛ فرجع إلى 
إبراهيم بن محمد أيام الموسم؛ فاشتكاهم إليه وأخبره با قابلوه من المخالفة. 
فقال له: يا عبد الرحمن! إنك رجل منا أهل ابیت ارب جع إليهم وعليك 
بهذا الحي ىالل برضم يي يتقان لل رع 
الأمر إلا بهم. ثم حذره من بقية الأحياء وقال له: إن استطعت أن لا تدع 
بتلك البلاد لسانا عربياً فافعل» ومن بلغ من أبنائهم خمسة أشبار واتهمته 
فاقتله. وعليك بذاك الشيخ فلا تعصه - يعنى سليمان بن كثير وسياتي 
ما كان من أمر أبي مسلم المتراساني فيما بعد إن شاء اله تعال. 

وفي هذه السنة قتل الضحاك بن قيس الخارجي في قسول أبي مغخنف» 
وكان سبب ذلك أن الضحاك حاصر عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
بواسط ووافقه على حاصرته منصور بن جمهورء فكتب عبد الله بن عمر 
بن عبد العزيز إليه: أنه لا فائدة لك في محاصرتي ولكن عليك بمروان بن 
محمد فسر إليه؛ فإن قتلته اتبعتك. فاصطلحا على مخالفة مروان بن محمد 
وترحل الضحاك عنه وسار قاصداً إلى قتال مروان بن محمد أمير المؤمنين» 
فلما اجتاز الضحاك بالموصل كاتبه أهلها فمال إليهم فدخلهاء وقتل نائبها 
واستحوذ عليهاء وبلغ ذلك مروان وهو محاصر حمصء ومشغول باهلها 
وعدم مبايعتهم إياه؛ فكتب إلى ابنه عبد اله بن مروان وهو نائب الجزيرة 
يأمره أن يقاتل الضحاك بالموصل فسار الضحاك إلى عبد الله بن مروان - 
وكان الضحاك قد التف عليه ماثة ألف وعشرون ألفاً فحاصروا نصيبين - 
وساق مروان في طلبه فالتقيا هنالك فافتلا الا شديداً جنا فاقتحم 
الضحاك عن فرسه وترجل معه جماعة من كبار الأمراء فاقتتلوا قتالا شديدا 
فقتل الضحاك في المعركة وحجز جز اللبل بين الفريقين» وفقد أصحاب 
الضحاك الضحاك وشكوا ني أمره حتى أخبرهم من شاهده قد قتل» فبكوا 
عليه وناحواء وجاء الخبر إلى مروان فبعث إلى المعركة بالمشاعل ومن يعسرف 
مكانه بين القتلى» فلما وجدوه جاؤوا به إلى مروان وهو مقتول» وني رأسه 
ووجهه نحو من عشرين ضربةء فأمر برأسه فطيف به في مدائن الجزيرة. 

واستخلف الضحاك على جيشه من بعده رجلا يقال له الخيبري» 
فالتف عليه بقية جيش الضحاكء والتف مع الخيبري سليمان بن هشام بن 
عبد الملك وأهل بيته ومواليه» والجيش الذين كانوا قد بايعوه في السنة 
الماضية على الخلافة» وخلعوا مروان بن محمد عن الخلافة لأجله. فلما 
أصبحرا اقتلوا مع مروان» فحمل الخيبري في أربعمائة من شجعان 
أصحابه على مروان» وهو في القلب» فكر منهزماً واتبعوه حتى أخرجوه 


سنة تسع وعشرين ومائة 

من الجيش» ودخلوا عسكره وجلس الخيبري على فرشه؛ هذا وميمنة 
مروان ثابتة وعليها ابنه عبد الله؛ وميسرته أيضا ثابنة وعليها إسحاق بن 
مسلم العقيلي؛ ولا رأى عبيد العسكر قل مَن مع الخيبري؛ وأن الميمنة 
والميسرة في جيشهم باقيتان طمعوا فيه فاقبلوا إليه بعمد الخيام فقتلوه بهاء 
وبلغ مقتله مروان وقد سار عن الجيش نحو من خمسة أميال أو ستة» فرجع 
مسروراً وانهزم أصحاب الخيبري؛ وقد ولوا عليهم شیبان» فقاتلهم مروان 
بعد ذلك بالكراديس فهزمهم. 

وفيها بعث مروان الحمار على إمرة العراق يزيد بن عمر بن هبيرة 
ليقاتل من بها من الخوارج. 

وئي هذه السنة حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو 
نائب المدينة ومكة والطائف» وأمير العراق يزيد بن عمر بن هبيرة؛ وأمير 
خراسان نصر بن سيار. 


ومن توفي في هذه السنة 


بكر بن سوادة وجابر الجعفي والجهم بن صفوان» مقنولا كما تقدم» 
والحارث بن سريج أحد كبراء الأمراء؛ وقد تقدم شىء من ترجمته؛ وعاصم 
بن بهدلةء وأبو حصين عثمان بن عاصمء ويزيد بن أبي حبيبء وأبو التياح 
يزيد بن حيد» وأبو جمرة الضبعي» وأبو الزبير الكي وأبو عمران الجوني 
وأبو قبيل المعافري. وقد ذكرنا تراجمهم في التكميل. 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائة 

فيها اجتمعت الخوارج بعد الخيبري على شيبان بن عبد العزيز بن 
الحليس اليشكري الخارجي فأشار عليهم سليمان بن هشام أن يتحصنوا 
بالموصل ويجعلوها منزلا لحم؛ فتحولوا إليها وتبعهم مروان بن محمد أمير 
المؤمنين» فعسكروا بظاهرها وخندقوا عليهم ما يلي جيش مروان. وقد 
خندق مروان على جيشه أيضاً من ناحيتهم: وأقام سنة يحاصرهم ويقتتلرن 
في كل يوم بكرة وعشية؛ وظفر مروان بابن أخ لسليمان بن هشام» وهو 
أمية بن معاوية بن هشام» أسره بعض جيشه» فأمر به فقطعت يداه ثم 
ضربت عنقه» وعمه سليمان والجيش ينظرون إليه» وكتب مروان إلى نائبه 
بالعراق يزيد بن عمر بن هبيرة. يأمره بقتال الخوارج الذين في بلاده. 
فجرت له معهم وقعات عديدة» فظفر بهم ابن هبيرة. وأباد خضراءهم ولم 
يبق لهم بقيه بالعراق» واستتقذ الكوفة من أيديهم؛ وكان عليها المثنى بن 
عمران العائذي - عائذة قريش - في رمضان من هذه السنة وكتب مروان 
إلى ابن هبيرة لما فرغ من الخوارج أن يمده بعامر بن ضبارة - وكان من 
الشجعان ‏ فبعثه إليه في ستة آلاف أو ثمانية آلاف» فارسلت إليه سرية في 
في الطريق فهزمهم ابن ضبارة وقتل أميرهم الجون 
بن كلاب الشيباني الخارجي» وأقبل نحو الموصلء؛ ورجع قل الخوارج 
إليهم. فاشار سليمان بن هشام عليهم أن يرتحلوا عن الموصلء فإنه لم يكن 
يمكنهم الإقامة بهاء ومروان من أمامهم وابن ضبارة من ورائهم؛ قد قطع 
عنهم الميرة حتى لم يجدوا شيئاً ياكلونه. فارتحلوا عنها وساروا على حلوان 
إلى الأهوازء فارسل مروان ابن ضبارة في آثارهم في ثلاثة آلاف. فاتبعهم 
يقتل من تخلف منهم ويلحقهم في مواطن فيقاتلهم. ومازال وراءهم حتی 
فرق شملهم شنر منرء وهلك أميرهم شيبان بن عبد العزيز اليشكري 
بالأهواز في السنة القابلةء قتله خالد بن مسعود بن جعفر بن خليد الأزدي. 


أربعة آلاف فاعترضوه 


ومن توفي في هده السنة 


۸ 


وركب سليمان بن هشام في مواليه وأهل بيته السفن وساروا إلى السنده 
ورجع مروان من الموصل فاقام بمنزله بحران وقد وجد سرورا بزوال 
الخوارج؛ ولكن لم يتم سروره؛ بل أعقبه القدر من هو أقوى شوكة وأعظم 
أتباعاًء وأشد باساً من النوارج» وهو ظهور أبي مسلم الخراساني الداعية 
إلى دولة بني العباس 


أول ظهور أبي مسلم الخراساني بخراسان 

ولي هذه السنة ورد كتاب من إبراهيم بن محمد الإمام العباسي بطلب 
أبي مسلم الخراساني من خراسان» فسار إليه في سبعين من النقباء لا 
يرون ببلد إلا سالوهم: إلى أين تذهبون؟ فيقول أبو مسلم: نريد الحج. 
وإذا توسم أبو مسلم من بعضهم ميلا إليه دعاه إلى ما هم فيه فيجيبه إلى 
ذلك فلما كان أبو مسلم في أثناء الطريق جاء كتاب ثان من إبراهيم 
الإمام: إني قد بعثت إليك براية النصر فارجع إلى خراسان وأظهر الدعسوة 
فامتثل أبو مسلم ذلك» وأمر قحطبة بن شبيب أن يسير بما معه من الأموال 
والتحف إلى إبراهيم الإمام فيوافيه بها في الموسم» ورجع أبو مسلم بالكتاب 
فدخل خراسان في أول يوم من أيام رمضان فرفع الكتاب إلى سليمان بن 
كير وفيه: أن أظهر دعوتك ولا تتريص. فقدّموا عليهم ابا مسلم 
الخراسانى داعياً إلى بتي العباس؛ فبعث أبو مسلم دعانه في بلاد خراسان 
ونواحيهاء وأمير خراسان - نصر بن سيار - مشغول بقتال الكرماني» 
وشيبان بن سلمة الحروري؛ وقد بلغ من أمره أنه كان يسلّم عليه أصحابه 
بالخلافة في طوائف كثيرة من النوارج» فظهر أمر أبي مسلم وقصده الناس 
من كل جانب» فكان تمن قصده في يوم واحد أهل ستين قرية» فأقام هناك 
اثنين وأربعين يوماء ففتحت على يديه أقاليم كثيرة. 

ولا كان ليلة الخميس لخمس بقين من رمضان في هذه السنةء عقد أبو 
مسلم اللواء الذي بعثه إليه الإمام» وكان يدعى الظل» على رمح طوله 
أربعة عشر فراعاًء وعقد الراية التي بعث بها الإمام أيضأء وتدعى 
السحاب» على رمح طوله ثلاثة عشر ذراعاًء وهما سوداوان؛ وهو يتلو 
قوله تعالى لأَذِنَ للذين يقاتلون بام ظلِمُوا وإ الله على نصرهم لَقَدِير» 
[الحج: ۳۹] ولبس أبو مسلم وسليمان بن كثير ومن أجابهم إلى هذه الدعصوة 
السواد. وصارت شعارهم» وأوقدوا في هذه الليلة نارا عظيمة يدعسون بها 
أهل تلك النواحي. وكانت علامة ما بينهم فتجمعوا. ومعنى تسمية إحدى 
الرايتين بالسحاب أن السحاب كما يى جميع الأرض كذلك بنو اعباس 
تطبق دعوتهم الأرض؛ ومعنى تسمية الأخرى بالظل أن الأرض كما أنها 
لاتخلو من الظل أبداًء وكذلك بنو العباس لا تخلو الأرض من قائم منهم. 
وأقبل الناس إلى أبي مسلم من كل جانب» وُر جيشه جداً. 

ولا كان يوم عيد الفطر أمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن يصلي 
ٻالناس» ونصب له منبرأء وان يخالف في ذلك بني أمية» ويعمل بالسنة» 
فنودي للصلاة: الصلاة جامعة؛ ول يؤذن ولم يقم خلافاً هم» وبدأ بالصلاة 
قبل الحطبةء وكبر سبعاً في الأولى قبل القراءةء لا أربعا. وحمساً في الثانية لا 
ثلاث خلافاً لحم. وايتدأ الخطبة بالذكر والتكبير وختمها بالقراءة» وانصرف 
الناس من صلاة العيد وقد أعد لهم أبو ملم طعاما فوضعه بين أيدى 
الناس؛ وكتب إلى نصر بن سيار كتابا بدأ فيه بنفسه ثم قال: إلى نصر بن 
سيار. بسم الله الرحن الرحيم: اما بعد فإن الله عير أقواماً في كتابه فقال 
سبحانه: #وأفسمُرا الله جَهْدَ ليمانهم لين جاءَهُمْ نير تونن ادى مِنْ 


1۹ 


' إِحْدَى الأمّم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا تفوراً. اسكباراً في الأرض 
ومكر السيئ ولا يجيف المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنت 
الأولين فلن تجد لسنة الله تبدلا ولن تجد لسنة الله تخريلا) (فاطر: 45 
*4] فعظم على نصر أن قدم اسمه على اسمه؛ وأطال الفكرة. وقال: هذا 
كتاب له جواب. 

قال ابن جرير [تاريه: 0084/9 :]۳٥۹‏ ثم بعسث نصر بن سيار خيلا 
عظيمة لمحاربة ابي مسلم» وذلك بعد ظهوره بثمانية عشر شهرأً فارسل ابو 
مسلم إليهم مالك بن اليثم الخزاعي» فالتقوا هشالك؛ فدعاهم مالك إلى 
الرضا عن آل رسول الله تل فأبوا ذلك فتصافوا من أول النهار إلى 
العصرء ثم جاءه مدد فقوي مالك عليهم وظفر بهم مالك. وكان هذا أول 
موقف اقتتل فيه دعاة بني العباس وجند بني أمية. 

ولي ذي القغدة من هذه السنة لَب خازم بن خزيمة على مرو الوذه 
وقتل عاملّها مِن جهة نصر بن سار وهو بش بن جعفر السندي» وكتّب 
بالفتح إلى أبي مسلم. 

وكان أبر مسلم إذ ذاك شاناً حَدَئاً قد اختاره إبراهيم الإمامُ لدغرتهسم» 
وذلك لشهامته وصراميه وقوة فَهْمه لله وجسودة عَقْلِهه وأصلّه ِن سراد 
الكوفة» وكان مَوْلٌ لإخريس بن مَعْقلٍ الهجلي» فاشتراه عض دعا بني 
العباس باربيمانة درهم. شم اَذه محمد بن علي شم آل ولاژه لآل 
العباس» وقد زُوجه إبراهيم ابن محمد الإمامٌ بابنه أبي النجم عِمْران بن 
إسماعيل؛ وأصدَقها عنهء وكّب إلى تقبالهم بخراسان والعسراق أن ينْمَّعوا 


له ويطيعواء فامتتلوا مره في هذه املق وقد كانوا في السنة الماضية ردُوا 0 


عليه أمرّه فيه لصبغره ه في أعينهم» فلما كانت هذه السنة أئد كتانه إليهم في 
سیب فلم يَكنْ لهم عنه مَعِْلَ وكان في ذلك الور وكان أمرٌ الله قاتراً 
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و کی م ا ی لراش ون ر 
الذين بها على حَرْبه ومُقائليه. ول یکره أمرّه الکرْمانی وشَيبا؛ لأنهما 
حرجا على نصرء وهذا مُخالفٌ لهه وهو مع ذلك بذعو إلى حلم مرْوان 
الجمار, وقد طَلَْب نصرٌ من شييان أن يكون معه على حرب ابي مسلمء أو 
يكف عنه حتى يرغ لحربه فإذا قتله وتفرّغ منه عادا إلى عداوتهماء فبلغ 
ذلك أبا مسلمء قبَث إلى ابن الكْماني يه بذلك» فتدى ابسن الكزماني 
شييان عن ذلك الرايء وبعَثْ ابو مسلم إلى راء ار بن ني فاتتحها 
وطرّد عنها عايلها عيسى بن عَقيل الليْئي؛ واستخوذ على البلدء وكتب إلى 
يي مسلم بذلك» وجاء عاملها إلى نصر هارياً. ثم إن شيبان وادّع نصر بسن 
سيار سنة على برك الحرب بينه وبينه» وذلك عن كر من ابن الكرمائي» 
عت ابن الكْمئي إلى أبي مسلم: إني معك على قتال نصر. وركب ابو 

إل ختية ابن الكَرْماني» فز عنده واجتمعاء فاتفقا على حَرْبه 
ومُخالفيه: وتحول أبو مسلم إلى مضع فيح وكثر جنثه وعَظم جيشه» 
وَاستعْمَل على ارط والحرس والرسائل والثيوان وغير فلك مما يَحْماجٌ 
ملك إلبه وجَمَل القاسم بن نُجاشم التمبعئ - وكان أحذ القباء - على 
القضاء وكان يُصَلَى باي مسلم الصلواتب وص بعد العصر فذْكرُ 
مَحامنَ بني هاشم ويم بني أمية. ٿم حول أبو مسلم فتزل بقرية يقال ها: 
آلين. وكان في مکان مخض فخشي أن بقع عنه نصرٌ ابن سار الا 
وذلك في سادس ذي ال > الِجةٍ من هذه السنقه وصَلَى بهم يوم الخ القاضي 
القاس ب مُجائيم؛ وصار نص بن سار في جحافل قاصداً قال ابي 
مسل واستَخلّف على البلادٍ رابا فكان من الأمر ما ستذكرُه في السنةٍ 


مقتل الكرماني 


سنة تسع وعشرين ومائة 


الآتية إن شاء الله تعالل. 


مقتل الكرماني 

ونشبت الحرب بين نصر بن سيار وبين الكرماني - وهو جديع بن 
علي الكرماني. - فقتل بينهما من الفريقين خلق كثير» وجعل أبو مسلم 
يكاتب كلا من الطائفتين ويستميلهم إليه؛ يكتب إلى نصر وإلى الكرماني: 
إن الإمام قد أوصاني بكم خير ولست اعدو رأيه فيكم؛ وكتب إلى الكور 
يدعو إلى بني العباس فاستجاب له خلق كثير وجم غفیر؛ وأقبل ابو ملم 
فتزل بين خندق نصر بن سيار وخندق جُديع الكرماني؛ فهابه الفريقان 
جميعاً. وكتب نصر بن سيار إلى الخليفة مروان بن محمد بن مروان الملقب 
بالحمار يعلمه بأمر أبي مسلم» وكثرة من معه» وأنه يلعو إلى إبراهيم بن 
محمد وكتب في كتابه: 
فأخْر يكرن له ضرم 
وإن المرب مبدؤها الكلام 
آايقاظ اة ام يام 


أرى بین الرماد ويض مر 
فإن السار بالعودين تذكى 
فقلت من التعجب ليست شعري 
فكتب إليه مروان: الشاهد يرى ما لا يراه الغائب» فقال نصر: إن 
صاحبكم قد أخبركم أن لا نصرة عنده. 
وبعضهم يرويها بلفظ آخر: 
أرى حل الرمسادٍ وميض نار 
فإن الارٌ بالزندين تورى 
فإنلم يُطفهاعقلاء قوم 
أقول من التعجسب ليت شعري 
فإن كسسانوا ينهم ناما 
قال ابن خحلکان روفیات الأعيان: وهنا كما قال بعض علوية 
الكوفة حين خرج محمد وإبراهيم ابنا عبد الله ابن الحسن على المنصور 
خي السفاح: 
أرى ناراً تيب على بقاع 
وقد رَقدت بسو العباس عنها 


فيوشكُ أن يكون لما فرام 
وإن المرب اوها الكلام 
يكونُ وقردهسا جشت وهام 
اايقساظ أي ةم نيام 
فقل فُوموا فقد حان القيسام 


وياتت وهسي آمنة رتساع 
كمارفدت أي ةئم هبت ثلافع حين لا بغي اللفاع 
وكتب نصر إلى نائب العراق يزيد بن عمر بن هبيرة يستمده كتب إليه: 
أبلغ يزيد وخصير القول اصدفة 
بان خراسان EY‏ 
فراخ عامين إلا انها كبرت 
فإن يَطِرن ول بحل مهن بها 
فبعث ابن هبيرة بكتاب نصر إلى مروان» واتفق في وصوله إليه أن 
وجدوا رسولا من جهة إبراهيم بن محمد ومعه كتاب منه إلى أبي مسلم. 
وهو يشتمه ویسبه» ويأمره أن يناهض نصر بن سيار والکرماني» ولا بترك 
هناك من يحسن الكلام بالعربية. فعند ذلك بعث مروان وهو مقيم بحران 
كتاباً إلى نائبه بدمشق تى وهو الوليد بن معاوية بن عبد الملك» يأمره أن يرسل 
كتاباً إلى نائبه بالبلقاء ويأمره فيه أن يذهب إلى الحميمة؛ البلدة التي فيها 


وقد تيت أن لاخير في الكذبٍ 
بيصا لو افرخ حلت بالعجب 
وم بطرن وقد سُريأن بارغ 
يُلهِين نيران حرب ايا لهب 


سنة ثلاثين ومائة 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


EA 


إبراهيم بن محمد الملقب بالإمام» فيقيده ويرسله إليه. فبعث نائب دمشق إلى 
نائب البلقاء فذهب إلى مسجد البلدة المذكورة فوجد إبراهيم بن محمد 
جالساً فقيده وأرسل به إلى دمشق» فبعثه نائب دمشق من فوره إلى مروان 
بن محمد أمير المؤمنين» فامر به فسجن وكان من أمره ما سيأتي في السنة 
الآتية. 

وأما أبو مسلم فإنه لما توسط بين جيش نصر والكرماني» كاتب 
الكرماني: إني معك فمال إليهء فكتب إليه نصر: وجك لا تغتر فإنه إغا 
يريد قتلك وقتل أصحابك معك؛ فهلم حتى نكتب كتاباً بيننا بالموادعة» 
فدخل الكرماني داره ثم خرج إلى الرحبة في مائة فارس» وبعث إلى نصر 
أن هلم حتى نتكاتب» فابصر نصر غرة من الكرماني فنهض إليه في خلق 
كثير: فحملوا عليهم فقتلوا منهم جماعة وقتل الكرماني في العركة» طعنه 
رجل في خاصرته فخر عن دابته؛ ثم أمر نصر بصلبه فصّلب وصلب معه 
سمكة» وانضاف ولده إلى ابي مسلم الخراساني ومعه طواشف من الناس 
من أصحاب أبيهء فصاروا كتف واحدة على نصر بن سيار. 

قال ابن جرير إتاريخه: :]۳۷٤-۳۷۱/۷‏ ولي هذه السنة تغلب عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر على فارس وكورهاء وعلى حلوان وقومس 
وأصبهان والري» بعد حروب يطول ذكرها وسسطهاء ثم التقى عامر بن 
ضبارة معه بإصطخر فهزمه ابن ضبارة وأسر من أصحابه أربعين ألفا. فكان 
منهم عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس. فنسبه ابن ضبارة وقال له: 
ما جاء بك مع ابن معاوية وقد علمت خلافه لأمير المؤمنين مروان؟ فقال: 
كان علي دين فاتیته. فقام إليه حرب بن قطن بن وهب الكناني فاستوهبه 
منه وقال: هو ابن أختنا فوهبه له» وقال: ما كنت لأقدم على رجل من 
قريش» ثم استعلم ابن ضبارة من عبد اللّه بن علي عن أخبار ابن معاوية 
فذمه ورماه هو وأصحابه باللواط؛ وجيء من الأسارى بمائة غلام عليهم 
الثياب المصبغة» فحمل ابن ضبارة عبد الله بن علي على البريد إلى ابن 
هبيرة ليخبره بذلك» فبعثه ابن هبيرة إلى مروان في أجناد أهل الشام» فاخيره 
بما أخبر به ابن ضبارة عن ابن معاوية. وقد كتب الله عز وجل أن زوال 
ملك بتي أمية يكون على يدي هذا الرجل» وهو عبد الله بن علي بن عبد 
الله بن عباس» ولا يشعر واحد منهم بذلك. 

قال ابن جرير [تاريخه: :]۳۷١-۳۷۳/۷‏ وني هذه السنة وافى الموسم آبو 
حمزة الخارجي فاظهر التحكم والمخالفة لمروان بن محمد بن مروان» والتبرؤ 
منه. فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان وهو يومسار 
أمير مكة والمدينة والطائف» وإليه أمر الحجيج في هذه السنة؛ ثم صالحهم 
على الأمان إلى يوم النفره فوقفوا على مجرة من الناس بعرفات» ثم تحيروا 
عنهم؛ فلما كان يوم النفر الأول تعجل عبد الواحد وترك مكة فدخلها 
الخارجي بغير قتال» فقال بعض الشعراء في ذلك: 


زار الحجيج عصابة قد خالفوا دين الإله تمر عبد الواحدٍ 
ترك الحلائل والإمارة هارا ومضى يخبط كالبعير الشارد 
لو كان والده تنصل عِرَقَهُ لصفت مَشاربّه بعرق الوالد 


ولا رجع عبد الواحد إلى المدبنة شرع في تجهيز السرايا إلى الخشارجي؛ 
وبذل النفقات وزاد في أعطية الأجناد. وسيرهم إليه ريغا 

وكانت إمرة العراق إلى يزيد بن عمر بن هبيرةء وإمرة خراسان إلى 
نصر بن سيارء وكان قد استحوذ على بعض بلاده أبو مسلم الخراساني. 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 
سالم أبو النضر, وعلي بن زيد بن جدعان» في قول ويحيى بن ابي 
كثير. وقد ذكرنا تراجمهم في كتاب التكميل ولله الحمد والمنة. 
في يوم الخميس لتسع خلون من جمادى الأولى منهاء دخل أبو مسلم 


الخراساني مدينة مرو ونزل دار الإمارة بهاء وانتزعها من يد نصر بن سيارء 
وذلك بمساعدة علي ب بن الكرماني» وهرب نصر بن سيار في شرذمة قليلة 
من الناس» نحو من ثلاثة آلاف» ومعه امرأته المرزيانة» ثم عجل المرب 


. حتى لمق بسرخس وترك أمرأته وراع وجا بنفسه. واستفحل أمر أبي 


مسلم بخراسان جداًء والتقت عليه الطوائف من الناس وجماعة من أحياء 
العرب. 


مقعل شيبان بن سلمة الخروري 
ولا هرب نصر بن سيار بقي شيبان الحروري وكان مالئا له على أبي 
مسلم» فبعث إليه أبو مسلم رسلا فحبسهم شيان فارسل ابو مسلم إلى 
بسام بن إبراهيم مول بني ليث يآمره أن يركب إلى شيبان فيقاتله» فسار إليه 
فافتلا فهزمه بسام وقتله واتبع أصحابه يقتلهم ويأسرهم؛ ثم قتل أبو مسلم 
عليا وعثمان ابني الكرماني وكان سبب ذلك أن آبا مسلم كان وجه موسى 
بن كعب إلى أبيورد فافتحها وكتب إلى أبي مسلم يعلمه بذلك» ثم وجه 
ابر ملم ايا داود إل بلع فادها من :زياد بن عبد ال رن القثيري فجمع 
زياد خلقا من الجنود من أهل تلك الناحية لقتال المسودة فنهض إليه أبو 
داود فقتلهم حتى كسرهم واستباح معسكرهم وقتل منهم خلقا واصطفی 
أموالا جزيلة واستفحل أمره هنالك ثم وقعت كائنة اقنضت أن اتفن رأي 
أبي مسلم مع أبي داود على قتل عثمان بن الكرماني في يوم كذا وكذاء 
وني ذلك اليوم بعينه يقتل أبو مسلم علي بن جديع الكرماني» فوقع ذلك 
كذلك. 
وفي هذه السنة توجّه قحطبة بن شبيب إلى نيسابور لقتال نصر بن 
ا خالد بن برمك وخلق 
منهم فالتقوا مع تيم بن نصر بن سيار وقد وجهه أبوه لقتالمم بطوس؛ 
كل ت من اسان تمر شرا من چا دل الفأ في المعركة وقد 
كان أبو مسلم بعث إلى قحطبة مدا في عشرة آلاف فارس» علبهم علي بن 
معقل» وما التقوا قتلوا من أصحاب نصر خلقاء وقتلوا ميم بن نصرء 
وغنمرا أموالا جزيلة جدأء ثم إن يزيد بن عمر بن هبيرة نائب مروان على 
العراق بعث سرية مدداً لنصر بن سيار على أبي مسلم فارسل أبو مسلم 
من جهته بن شبيب» فالتقى معهم قحطبة في مستهل ذي الحجة من هذه 
السئة بجرجان وذلك يوم الجمعة فقام قحطبة في الناس خطياً فحثهم على 
الجهاد والقتال وذمرهم وأمرهم بالمصابرة ووعدهم عن الإمام أنهم 
ينصرون في هذا اليوم فاقتلوا قتالا شديدا فانهزم جند بني أمية» وقتل من 
أهل الشام وغيرهم عشرة آلاف. منهم أمير المدد نبائة بن حنظلة عامل 
جرجان» ورساتيقها لابن هبيرة فبعث قحطبة برأسه إلى أبي مسلم. 
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ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة ثلاثين ومائة 


ذكر دخول أبي حمرة الخارجي المدينة النبوية واستيلائه 
عليها مدة ثلاثة اشهر حتى ارتحل منها 


قال ابن جرير (تاريخه: :]۳۹١-۳۹۳/۷‏ وني هذه السنة كانت وقعة بقديد 

من أرض الحجاز ر بين أبي حمزة الخارجي ي الذي حكم في أيام الموسم وبين 
أهل المدينةء فقتل الخارجي خلقاً كثيراً من قريش» ؛ ثم دخل الخارجي المدينة 
وهرب نائبها عبد الواحد بن سليمان» فقتل الخارجي من أهلها خلقاء 
وذلك لتسع عشرة ليلة حلت من صفر من هذه السنة» ثم خطب الخارجي 
أهل المدينة على امبر النبوي فوبخهم. وأنبهم» وكان فيما وبُخهم به أن 
قال: يا أهل المدينة إني مررت بكم أيام الأحول ‏ يعني هشام بن عبد 
الملك - وقد أصابتكم عاهة في ثماركم فكتبتم إليه تسالونه أن يضع 
ا خرص عتكم فوضعه عنکم» فزاد غنيكم غنى وزاد فقيركم فق رأ فكتبتم 
إليه: جزاك الله خيراء فلا جزاه الله خيراء في كلام طويل غير هذاء فاقام 
أبو حمزة عندهم ثلاثة أشهر بقية صفر وشهري ربيع وبعض جمادى الأول 
فيما قاله الواقدي وغير واحد. 

وقد روى المدائبي أن أبا حمزة رقي يوما منبر رسول الله ا فحمد 
الله وأئتى عليه : ثم قال: تعلمون يا أهل المدينة أنالم نخرج من ديارنا 
ونون انرا TEI EE‏ ري 
لثار قديم نيل منا ولكنا لما رأينا مصاببح الحق قد عطلت» وضعف القائل 
بالحق» وقتل القائم بالقسطء » ضاقت علينا الأرض بما رحبت» وسمعنا 
داعيا يدعو إلى طاعة الرحمنء وحكم القرآن. فاجبدا داعي اله (إومَنْ لا 
يجب داعي الله فليس بمُمْجز في الأرض» [الأحقاف: ۳۲] أقبلنا من 
قبائل شتی» النفر منا على بعير واحد عليه زادهم وأنفسهم؛ يتعاورون لحافا 
واحداً قليلون مستضعفون في الأرض» فآوانا الله وأيدنا بنصره فاصبحنا 
واللّه بنعمة الله إخواناء ثم لقينا رجالكم بقديد فدعوناهم إلى طاعة الرحمسن 
وحكم القرآن. ودعونا إلى طاعة الشيطان وحكم آل مروانء فشتان لعمر 
الله بين الغي والرشد ثم أقبلوا نحونا يهرعون قد ضرب الشيطان فيهم 
بجرانه وغلت بدمائهم مراجله» وصدق عليهم ظنه فاتبعوه» وأقبل أنصار 
الله عصائب وكتائب؛ بكل مهند ذي رونق» فدارت رحانا واستدارت 
رحاهم» بضرب يرتاب منه المبطلون؛ وأنتم يا أهل المدينة إن تنصروا مروان 
يسحتكم الله بعذاب من عنده أو بايدناء ويشف صدور قوم مؤمئين؛ يا 
أهل المدينة أولكم خير أول» وآخركم شر آخر. 

يا أهل المدينة الناس منا وحن منهم» إلا مشركا عابد وثن أو كافر أهل 
کتاب» أو إماما جائرا. 

يا اهل المدينة من زعم أن الله يكلف نفسا فوق طاقتهاء أو سألا مالم 
يؤتهاء فهو لله عدو؛ ولنا حرب. 

يا أهل المديئة أخبروني عن ثمانية أسهم فرضها الله في كتابه على 
القري والضعيف > فجاء تاسع ليس له منها ولا سهم واحد فاخذها 
لنفسه مكايراً محارباً لربه. 

يا هل المديئة بلغي أنكم تتتقصون اصحابي قلتم شباب احداث» 
واعراب جقاة! ويحكم يا أهل المديئة وهل كان اصحاب رسول الله علق 
إلا شباباً احداثاء شاب واللّه مكتهلون في شبابهم؛ غضة عن الشر أعينهم» 
ثقيلة عن الباطل أقدامهم» قد باعوا الله أنفسا تموت بأئفس لا تموت. قد 
خالطوا كلام بكلالهم؛ وقيام ليلهم بصيام نهارهم؛ متحنية أصلابهم على 


أجزاء القرآن» كلما مروا بآيه حوف شهقوا خحوفا من النارء وإذا مروا بآيه 
شوق شهقوا شوقاً إلى الجنة» فلما نظروا إلى السيوف قد انتضيت. وإلى 
الرماح قد شرعت» وإلى السهام قد فوقت» وأرعدت الكتية بصواعق 
الوت استخفوا والله وعيد الكتيبة لوعي د الله ولم يستخفوا وعيد الله 
لوعيد الكتيبة. فطوبى لم وحسن مآب» فكم من عين في منقار طائر طالما 
فاضت في جوف الليل من من خوف الله تعالی» وكم مسن يد زالت عبن 
مفصلها طالا اعتمد بها صاحبها في طاعة اللّه. أقرل قولي هذا واستغفر الله 
من تقصيرناء وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب. 

ثم روى المدائي عن العباس عن هارون عن جده قال: كان أبو حمزة 
الخارجي قد أحسن السيرة في أهل المدينة حتى استمال الناس حين سمعوه 
على منبر رسول الله بيط يقول: برح الخفاء أين ما بك يذهب؟ من زنا 
فهو كافر» ومن سرق فهو كافر؛ فعند ذلك أبغضوه ورجعوا عن محبته. 
وأقام بالمدينة حتى بعث مروان الحمار عبد الملك بن محمد بن عطية أحد 
بني سعد في خيل أهل الشام أربعة آلاف» قد انتخبها مروان من جيشه؛ 
وأعطى كل رجل منهم ماثة دينار وفرساً عربية؛ وبغلا لثقله» وأمره أن 
يقاتله. ولو لم يلحقه إلا باليمن فليتبعه إليهاء وليقاتل نائب صنعاء عبد الله 
بن يحسى. فسار ابن عطية حتى بلغ وادي القرى فتلقاه أبو حمزة الخارجي 
قاصداً مروان» فاقتتلرا هنالك إلى الليلء فقال له: ويحك يا ابن عطية! إن 
الله قد جعل الليل سكناًء فابى عليه أن يقلع عن القتالء وما زال يقاتلهم 
حتى غلبهم وكسرهم ورجع فلهم إلى المدينة؛ فنهض إليهم أهل المدينة 
فقتلوا متهم خلقا كثيراء ودخحل ابن عطية المديئة» وقد انهزم جيش أبي حمزة 
عنهاء فيقال: إنه أقام بها شهرا د ثم سار إلى مكة وقد استخلف على المدينة» 
ثم استخلف على مكة وسار إلى اليمن فخرج إليه عبد الله بن يحى نائب 
صنعاء» فافتلا فقتل ابن عطية وبعث برأسه إلى مروان وجاء كتاب مروان 
إليه يأمره بعجلة السير إلى مكة ليحج بالناس عام هذا. فخرج من صنعاء 
في اثني عشر راكباء وترك جيشه بصنعاء» ومعه خخرج فيه أربعون الف 
دينارء فلما كان ببعض الطريق نزل منزلا هنالك إذ أقبل إليه أصيران يقال 
هما ابنا جمانة من سادات تلك الناحية» ومعهما طائفة من أصحابهما 
فأحدقوا بابن عطية وأصحابه فقالوا: ويحكم أنتم لصوص. فقال: ويحكم 
هذا كتاب أمير المؤمنين إل بإمرة المج هذا العام» فتحن نعجل السير 
لنلحق الموسم وأنا ابن عطيةء فقالوا: هذا باطل» ثم حملوا عليهم فقتلوا ابن 
عطية وأصحابه ولم يفلت منهم إلا رجل واحد وأخذوا ما معهم من المال. 

قال أبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة محمد بن عبد الملك بن 
مروان» وقد جعلت إليه إمرة المدينة ومكة والطائف. 

ونائب العراق يزيد بن عمر بن هبيرة؛ وإمرة خراسان إلى نصر بن 
سيار غبر أن أبا مسلم قد انتزع منه أماكن كشيرة من خراسان وكورا 
ورساتيق» وقد أرسل نصر إلى ابن هبيرة يستمده ويستنجده ويطلب أن يمده 
من عنده بعشرة آلاف قبل أن لا يكفيه مائة ألف. وكتب أيضا إلى مروان 
يستمده؛ فكتب مروان إلى ابن هبيرة يمده با أراد. 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 


شعيب بن البحاب» وعبد العزيز بن صهيب, وعبد العزيز بن رفيع. 
وكعب بن علقمة, ومحمد بن المتكدر. 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 
ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة 

في الحرم منها وجه قحطبة بن شبيب ولده الحسن إلى قومس لقتال 
نصر بن سيارء وأردفه بالأمداد فخامر بعضهم إلى نصر وارتحل نصر فتزل 
الريء فأقام بها يومين ثم مرض فسار منها إلى همذان. فلما كان بساوة 
قريبا من همذان توفي مضي ثنتي عشرة ليلة خلت من ريبع الأول من هذه 
السنة» عن خمس وثمانين سنة. فلما مات نصر تمكن أبو مسلم الخراساني 
وأصحابه من بلاد خراسان» وقويت شوكتهم جداء وسار قحطبة من 
جرجان» وقدم أمامه زياد ابن زرارة القشيري» وكان قد ندم على اتباع أبي 
مسلم فترك الجيش وأخذ جماعة معه وسلك طريق أصبهان لياتي ابن 
ضبارةء فبعث قحطبة وراءه جيشا فقتلوا عامة أصحابه؛ وأقبل قحطبة 
وراءه فقدم قومس وقد افتتحها ابنه الحسن فأقام بهاء وبعث ابنه بين يديه 
إلى الري ثم ساق وراءه فوجده قد افتتحها فأقام بها وكتب إلى أبي مسلم 
بذلك. وارتحل أبو مسلم من مرو فنزل نيسابور واستفحل أمره» وبعث 
قحطبة بعد دخوله الري بشلاث ابنه الحسن بين يديه إلى همنان؛ فلما 
اقترب منها خرج منها مالك بن أدهم وجماعة من أجناد الشام وخراسان» 
فتزلوا نهاوند؛ فافتتح الحسن همذان ثم سار وراءهم إلى نهاوند» وبعث إليه 
أبوه بالأمداد وراءه فحاصرهم بها حتى افنتحها. 

وي هله السنة مات 

# عامر بن ضبارةء وكان سبب ذلك أن ابن هبيرة كتب إليه أن يسير 
إلى قحطبة وأمده بالعساكر؛ قار اهر فت نعطب وین 
ضبارة في مائة وخمسين ألفأء وكان يقال له عسكر العساكر وقحطبة في 
عشرين ألفاء ف فلما تواجه الفريقان رفع قحطبة وأصحابه المماحف ونادى 
المنادي: يا أهل الشامء إنا ندعوكم إلى ما في هذا المصحف. فشتموا المنادي 
وشتموا قحطبة؛ فأمر قحطبة أصحابه أن يحملوا عليهم؛ فلم يكن بينهم 
كثير قتال حتى انهزم أصحاب ابن ضبارة» واتبعهم أصحاب قحطبة فقتلوا 
منهم خلقا كثيرأء وقتلوا ابن ضبارة في العسكر وأخذوا من عسكرهم ما لا 
يحد ولا يوصف. 

وفيها حاصر قحطبة نهاوند حصارا شديداً حتى ساله أهل الشام الذين 
بها أن يشغل أهلها حتى يفتحوا له الباب» ففتحرا له الباب وأخذوا لهم 
منه أماناء فقال لحم من بها من أهل خراسان: ما فعلتم؟ فقالوا: أخذنا لنا 
ولكم أماناء فخرجوا ظانين أنهم في أمان؛ فقال قحطبة للأمراء الذين معه: 
كل من حصل عنده أسير من الخراسانيين فليضرب عنقه وليأتنا براسه» 
ففعلوا ذلك ولم يبق ممن كان هرب من أبي مسلم أحد. وأطلق الشاميين 
وأوفى لحم عهدهم وأخذ عليهم الميثاق أن لا يمالئوا عليه عدواً. ثم بعث 
قحطبة عن أمر أبي مسلم أبا عون إلى شهرزورء في ثلاثين ألفا فحاصرها 
حتى افتتحهاء وقتل نائبها عثمان بن سفيان. وقيل ل يقتل بل حول إلى 
الموصل والجزيرة وبْيث إلى قحطبة بذلك. 

ولا بلغ مروان خبر قحطبة وأبي مسلم وما وقع من أمرهماء تحول من 
حران فنزل بمكان يقال له: الزاب الأكبر. 

ولي هذه السنة قصد قحطبة في جيش كثيف نائب العراق يزيد بن 
عمر بن هبيرة» فلما اقترب منه تقهقر ابن هبيرة إلى ورائه» وما زال يتقهقر 
إلى أن جاوز الفرات» وجاء قحطبة فجازه وراءه» وكان من أمرهما ما 
سنذكره في السنة الآنيه إن شاء الله تعالى. 


ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإهام 


١18 
ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين ومائة‎ 

في الحرم منها جاز قحطبة بن شبيب الفرات ومعه الجنود والفرسان» 
وابن هبيرة مخيم على فم الفرات ما يلي الفلوجة:؛ في خلى كثير وجم 
غفير» وقد أمده مروان بجنود كثيرة» وانضاف إليه كل من انهزم من جيش 
ابن ضبارة. ثم إن قحطبة عدل إلى الكوفة ليأخذهاء فاتبعه ابن هبيرة. . فلما 
كانت ليلة الأربعاء لثمان مضين من الحرم اقتتلوا قتالا شديداً وكثر القتل 
في الفريقينء ثم ولى أهل الشام منهزمين واتبعهم أهل خراسان. وفقد 
فحطبة من الناس فاخبرهم رجل أنه قتل وأنه أوصى أن يكون أمير الناس 
من بعده ولده الحسن, ولم يكن الحسن حاضراء فبايعوا حميد بن قحطبة 
لأخيه الحسن وذهب البريد إلى الحسن ليحضرء وقتل في هذه الليلة جماعة 
من سادات لأمراء. والذي قتل قحطبة معن بن زائدة» ويجبى بن حضين. 
وقيل بل قتله رجل من كان معه آخناً بثار بي نصر بن سيار فاللّه أعلم. 
ووجد قحطبة في القتلى فدفن هنالك» وسار الحسن بن قحطبة نحو الكوفة. 
وقد خرج بها محمد بن خالد بن عبد الله القسري ودعا إلى بني العباس 
وسود» وكان خروجه ليلة عاشوراء في الحرم من هذه السنةء وأخرج عاملها 
من جهه ابن هبيرة؛ وهو زياد بن صالح بن الحارئي؛ وتحول محمد بن خالد 
إلى قصر الإمارة فقصده حوثرة في عشرين ألفاً من جهة ابن هبيرة» فلما 
اقترب حوثرة من الكوفة جعل أصحابه يذهبون إلى محمد بن خالد 
فيبايعونه لبنى العباس» فلما رأى حوثرة ذلك ارتحل إلى واسط ويقال: بل 
دخل الحسن بن قحطبة الكوفة» وكان قحطبة قد جعل في وصيته أن تكون 
وزارة الخلافة إلى أبي سلمة حفص بن سليمان مولى السبيع الكوني الخلال» 
وهو بالكوفة» فلما قدموا عليه أشار أن يذهب الحسن بن قحطبة في جماعة 

من الأمراء إلى قتال ابن هبيرة بواسط؛ وأن يذهب أخوه حميد إلى المدائن؛ 
وبعث البعوث إلى كل جانب من تلك النواحي يفتتحونهاء وفتحوا البصرة. 
انتحها لم بن قتيبة لابن هبيرة» فلما قشل ابن هبيرة - كما سياتي 
تفصيله - جاء أبو مالك عبد الله بن أسيد الخزاعي فأخذ البصرة لأبي 
مسلم الخراساني. 

ولي هذه السنة ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر 
منهاء اخذت البيعة لأبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب ال لقب بالسفاح قاله ابو معشر وهشام بن الكلي. 

وقال الواقدي: في جمادى الأولى من هذه السنة كانت خلافة السفاح 


فالله أعلم. 
ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام 


قد ذكرنا في سنة تسع وعشرين ومائة أن مروان اطلع على كاب من 
إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم الخراساني» يأمره فيه بان لا قي احداً بأرض 
خراسان ممن يتكلم بالعربية إلا أباده» فلما وقف مروان على ذلك سأل عن 
إبراهيم فقيل له: هو بالبلقاء» فكتب إلى نائب دمشق أن يمحضره وبيعث 
رسولاً في ذلك ومعه صفته ونعته» فذهب الرسول فوجد أخاه أبا العباس 
السفاح» فاعتقد أنه هو فاخذه فقيل له: إنه ليس به وانما هو أخوه. فدل 
على إبراهيم فاخذه وذهب معه بام ولد له يحبهاء وأوصى إلى أهله أن 
يكون الخليفة من بعده أخوه أبو العباس السفاح؛ وأمرهم بالمسير إلى 
الكوفةء فارتحلوا من فورهم إليها وكانوا جماعة» منهم أعمامه الستة وهم: 


AY 


خلافة أبي العباس السفاح 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


عبد الل وداود» وعيسى» وصالح؛ وإسماعيل» وعبد الصمد. » بنو علي 
وأخواه ع لك ويحبى ابنا محمد بن علي» وابناه محمد وعبد 
الوهاب ابئا إبراهيم الإمام الممسوك وخخلق سواهم» فلما دخلوا الكوفة 
أنزهم ره دار الوليد بن سعد. ا 
وكتم أمرهم نحواً من أربعين ليلة من القواد والأمراء ؛ ثم ارتحل بهم 
موضع آخر» حتى فتحت البلاد. ثم بويع للسفاح. 

وأما إبراهيم بن محمد الإمام فإنه سير به إلى أمير المؤمنين في ذلك 
الزمان مروان بن محمد وهو بحران فحبسه» كما قدمنا ومسا زال في السجن 
إلى هذه السنةء فمات في صفر منها في السجن؛ عن ثمان وأربعين سنة» 
وقيل إنه غم بمرفقة وضعت على وجهه حتى مات عن إحدى وخمسين 
سنة؛ وصلى عليه رجل يقال له مُهلهل بن صفوان» وقيل إنه هدم عليه 
بیت حتى مات» وقيل بل سقي لبنا مسموماً فمات. 

وقيل إن إبراهيم الإمام شهد الموسم عام إحدى وثلاثين» واشتهر أمره 
هنالك لأنه وقف في أبهة عظيمة؛ ونجائب كثيرة» وحرمة وافرةء فأنهى أمره 
إلى مروان وقيل له: إن أبا مسلم إنما يدعو الناس إلى هذا ويسمونه الخليفةء 
فبعث إليه في الحرم من سنة ثنتين وثلائين وقتله في صفر من هذه السنة. 

وهنا اصح عا تقدم. 

وقيل: إنه إنما أحذه من الكوفة لا من حميمة البلقاء فالله أعلم. 

وقد كان إبراهيم هذا كرياً جواداً له فضائل وفواضل؛ وروی الحديث 
عن أبيه وجده» وأبي هاشم عبد اله بن محمد بن الحنفية؛ وعنه أخواه عبد 
الله السفاح» وأبو جعفر عبد الله النصورء وأبو مسلم عبد الرحمن بن 
مسلم الخراساني» ومالك بن الميشم. ومن كلامه الحسن قوله: الكامل 
المروءة من أحرز دينه» ووصل رحمه. واجتنب ما يلام عليه. 

خلافة أبي العباس السفاح 

لما بلغ أهل الكوفة مقتل إبراهيم بن محمد أراد أبو سلمة الخلال أن 
يحول الخلافة إلى آل علي ب بن أبي طالب» فغلبه بقية النقباء والأمراء على 
أمره» وأحضروا أبا العباس السفاح وسلّموا عليه بالخلافةء وذلك بالكوفة» 
وكان عمره إذ ذاك ستا وعشرين سنة. وكان أول من سلم عليه بالخلافة 
أبو سلمة الخلال وذلك ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع 
الآخر من هذه السنةء فلما كان وقت صلاة الجمعة خرج أبو العباس 
السفاح على برذؤن أبلق. والجنود ملبسة معه» حتى دخل دار الإمارة» ثم 
خرج إلى المسجد الجامع وصلى بالناسء ثم صعد المنبر وبايعه الناس يومثذ 
وهو على المنبر في أعلاه» وعمه داود بن علي واقف دونه بثلاث درج 
وتكلم السفاح» وكان أول ما نطق به أن قال: الحمد لله الذي اصطفى 
الإسلام لنفسه ديناء فكرمه وشرفه وعظمه؛ واختاره لناء وأيده بناء وجعلنا 
أهله وكهفه والقوام به والذابين عنه والناصرين له والزمنا كلمة التقوى 
وجعلنا أحق بها وأهلهاء حصنا برحم رسول الله وقرابته» واشتقنا من نبعته 
وو ضعنا بالإسلام وأهله في الموضع الرفيع» وأنزل بذلك على اهل 
الإسلام كتابا يتلى عايهم. فقال تعالى: «إنْما بريد الله ثبب عَنْكُمْ 
اجس أل الت وبطَهُرَكم تَطهير4[الأحزاب: ۳] وقال: تللا 
نالم عله جر إلا الْمَوَدَةٌ في الْقَرِبَئْ4[الشورى: 11] وقال :(وأننر 
عَشِيرتَكَ الأفْرَينَ4[الشعراء: ٤‏ ] وقال: ما أَفَا الله عَلَىَْ رْسُولِهٍ من 
أل اْقَرَى فلل ولِلرَسُول ولاري القرَّى والَامَىَ»[الحشر: ۷] الآية. 


فأعلمهم عز وجل فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتناء وأجزل من الفيء 
والغنيمة نصيبنا تكرمه لناء وفضلة عليناء واللّه ذو الفضل العظيم» وزعمت 
السبئية الضلال أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة مناء فشاهت 
وجوههم. م ول ايها الناس؟ وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم؛ : 
ونصرهم بعد جهالتهم» وأنقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا الحق وأدحض بنا 
الباطل» وأصلح بنا منهم ما كان فاسداء ورفع بنا الخسيسة» وأتم النقيصة 
وجمع الفرقة» حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وير ومواساة في 
دنیاهم» وإخوانا على سرر متقابلين في أخراهم, فتح الله علينا ذلك منة 
ومنحة بمحمد » فلما قبضه الله إليه قام بذلك الأمر من بعده أصحابه» 
وأمرهم شورى بينهم؛ فحووا مواريث الأمم فعدلوا فيهاء ووضعوها 
مواضعهاء وأعطوها أهلهاء وخرجوا خماصا منها. ثم وثب بثو حرب 
ومروان فابتزوها لأنفسهم, وتداولوها. فجاروا فيها واستأثروا بهاء وظلموا 
أهلهاء فاملی الله لهم حيناً حتى آسفوه؛ فلما آسفوه انتقم منهم بأيديناء ورد 
علينا حقناء وتدارك بنا أمتناء وَل نصرنا والقيام بأمرنا ليمن بنا على الذين 
استضعفرا في الأرضء وختم بنا كما افتتح بناء وإني لأرجو أن لا يأتيكم 
الجور من حيث جاءكم الخير» ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح» وما 
توفيقنا أهل البيت إلا بالله. 

يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتناء وأندم أسعد الناس بنا 
وأكرمهم عليناء وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم» فاستعدوا فأنا السفاح 
المائج والثائر المبير. 

وكان به وعك فاشتد عليه حتى جلس على النبر ونهض عمه داود 
فقال: الحمد لله شكراً شكراً شكراً الذي أهلك عدونا وأصار إلينا ميراثنا 

ايها الناس الآن انقشعت حنادس الظلمات وانكشف غطاؤهاء 
وأشرقت أرضها وسماؤهاء وطلعت شمس من مطلعهاء وبزغ القمر من 
مبزغه» ورجع الحق إلى نصابه؛ في أهل بيت نبيكم أهل الرأفة والرحمة بكم 
والعطف عليكم. َ 

أيها الناس إنا واللّه ما حرجنا في طلب هذا الأمر لتكثر لجينا ولا 
ا ا اه كوا i‏ 
حقنا حقنا والغضب لبي عمناء ولسوء سيرة بن بي أمية فيکم؛ واستذلاهم لکم 
واستتثارهم بفيتكم وصدقانکم» فلكم علي ب الله وذسة زمتول فة 
العباس» أن نحكم فيكم با أنزل الله» ونعمل بکتاب الله ونسير في العامة 
والخاصة بسيرة رسول الله باز تبا تبا لبي أمية وبني مروان» آثروا العاجلة 
على الآجلة» والدار الفانية على الدار الباقية» فركبوا الآثام وظلموا الأننام» 
وارتكبوا المحارم؛ وغشوا الجرائم» وجاروا في سيرتهم في العباد» وستتهم في 
البلاد التي بها استلذوا تسربل الأوزارء وتجلبب الآصارء ومرحوا في أعنة 
المعاصي» وركضوا في ميادين الغي» جهلا باستدراج الل وامناً لكر الله 
فاتاهم باس الله بياتا وهم نائمون» فاصبحوا احاديث ومزقوا كل ممزق» 
فبعدا للقوم الظالمين» وأدالنا الله من مروان» وقد غره باللّه الغرورء وارسل 
لعدوٌ الله في عنانه حتى عثر جواده في فضل خطامه أظن عدو الله أن لن 
يقدر عليه؟ فنادى حزبه وجمع جنده ورمى يكتائبه فوجد أمامه ووراءه وعن 
بمينه وشماله من مكر الله وبأسه ونقمته ما أمات باطله» وحق ضلاله 
وجعل دائرة السوء به واحيا شرّفنا وعرناء ورد إلينا حقنا وإرثنا. 

ايها الناس! إن امير المؤمنين نصره الله نصرا عزيزأء إنما عاد إلى المنبر 
بعد الصلاة الجمعة لأنه كره أن يخلط بكلام الجمعة غيره» وإنما قطعه عن 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


استتمام الكلام بعد أن اسحتفر فيه شدة الوعك» فادعوا الله لأمير المؤمنين 
بالعافية» فقد أبدلكم الله بمروان عدو الرحمنء وخليفة الشيطان. المتبع 
للسفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد فسادها بمعالم المدى؛ ومناهج التقى. 

قال فعج الناس له بالدعاء ثم قال: واعلموا يا أهل الكوفة أنه لم 
يصعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله يي إلا أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد هذا - وأشار بيده إلى السفاح 
- واعلموا أن هذا الأمر فينا ليس نخارج مناء حتى نسلمه إلى عيسى ابن 
مريم عليه السلام» والحمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا. 

ثم نزل أبو العباس وداود حتى دخلا القصر. ثم دخل الناس يبايعون 
إلى العصرء ثم من بعد العصر إلى الليل. 

ثم إن أبا العباس خرج فعسكر بظاهر الكوفة واستخلف عليها عمه 
داود بن علي» وبعث عمه عبد الله بن علي إلى أبي عون بن أبي يزيد 
وبعث ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قحطبة. وهو يومئذ بواسط 
يحاصر ابن هبيرة: وبعث يحبى بن جعفر بن تام بن العباس إلى حميد بن 
قحطبة بالمدائن» وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن محمد عمار بن ياسر 
إلى بسام بن إبراهيم بن بسام بالأهواز» وبعث سلمة بن عمرو بن عثمان 
إلى مالك بن الطواف. وأقام هو بالعسكر أشهراء ڈ ثم ارتحل فتزل المدينة 
الفاشمية في قصر الإمارة؛ وقد تتكر لأبي سلمة الخلال» وذلك لما كان بلغه 
عنه من العدول بالخلافة عن بني العباس إلى آل علي بن أبي طالب واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم. 


مقتل مروان بن محمد بن مروان 
آخر خلفاء بني أميه» وتحول الخلافة إلى بني العباس؛ وذلك من قوله 
تعال طقل الم مالك ال وتزع املك من نشاء رتم من تشاء َك 

من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» [ال عمران ١؟7].‏ 

وقد ذكرنا أن مروان لما بلغه خبر أبي مسلم واتباعه» تحول من حران 
فتزل على نهر قريب من الموصلء يقال له الزاب من أرض الجزيرة ثم لما 
بلغه أن السفاح قد بويع له بالكوفة والتفت عليه الجنود. واجتمع لله أمره 
شق عليه ذلك جدأء وجمع جنوده فتقدم إليه أب عون بن يزيد في جيش 
كثيف» فنازله على الزاب وجاءته الأمداد من جهة السفاح» ثمندب 
السفاح الناس من يلي القتال من أهل بيتهء فانتدب عمه عبد الله بن علي 
فقال سر على بركة الله فسار في جنود كثيرة فقدم على أبي عون فتحول 
له أبو عون عن سرادقه» وخلاه له وما فيه» وجعل عبد الله بن علي على 
شرطته حياش بن حبيب الطائي» وعلى حرسه نصير بن الحتفزء ووجه أبو 
العباس موسى بن كعب في ثلاثين رجلا على البريد إلى عبد الله بن علي 
يحئه على مناجزة مروان.. والمبادرة إلى قتاله ونزاله قبل أن تحدث أمور. 
وتبرد نيران الحرب. 

1 . فتقدم عبد الله بن علي بمن معه حتى واجه جيش مروان» ونهض 
مروان في جنوده وتصاف الفريقان في أول النهارء ويقال إنه كان مع مروان 
يومئذ ماثة ألف وخسون ألفاء ويقال: مائة وعشرون ألفاء وكان عبد الله 
بن علي في عشرين ألفاً. فقال مروان لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: 
إن زالت الشمس يومئذ ولم يقاتلونا كنا نحن الذين ندفعها إلى عيسى ابن 
مريم عليه السلام» وإن قاتلونا قبل الزوال فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم أرسل مروان إلى عبد الله بن علي يساله الموادعة» فقال عبد الله: 


مقعل مروان بن محمد بن مروان 


١5 


كذب ابن زريق» لا تزول الشمس حتى أوطئه الخيل إن شاء الله تعالى» 
وكان ذلك يوم السبت لإحدى عشرة ليلة حلت من جمادى الآخرة من 
هذه السنةء فقال مروان لأهل الشام: قفرا لا تبدؤوهم بقتال» وجعل ينظر 
إلى الشمس فخالفه الات بن مروان - وهو ختن مروان على 
ابنته - فحمل» فغضب مروان فشتمه فشتمه فقاتل آهل الميمنة فانحاز أبو عون إلى 
عبد الله بن علي» فقاتل موسى بن كعب لعبد الله بن علي» فأمر الناس 
فلينزلواء ونودي الأرض, فنزل الناس وأشرعوا الرماح وجثوا على الركب 
وقاتلوهم» وجعل أهل الشام يتأخرون كأئما يدفعرن» وجعل عبد الله يمشي 
قدماء وجعل يقول:يا رب حتى متى نقتل فيك» ونادى: يا آمل خراسان» 
با لثارات إبراهيم؛ يا محمد يا منصور, واشتد القتال بين الناس جدأ فلا 
تسمع إلا وقعاً كالرازب على النحاس فأرسل مروان إلى قضاعة يأمرهم 
بالنزول فقالوا: قل لبنى مسليم فليتزلوا» وأرسل إلى السكاسك أن احملوا 
فقالوا: قل لبني عامر أن يحملواء فأرسل إلى السكون أن احملوا فقالوا: قل 
لغطفان فليحملوا. فقال لصاحب شرطته: انزل فقال: لا والله لا أجعل 
نفسى غرضا. قال: أما واللّه لأسوءنك. قال: وددت واللّه لو قدرت على 
ذلك ويقال: إنه قال ذلك لابن هبيرة. 

قالوا: ثم انهزم أهل الشام واتبعتهم أهل خراسان في أدبارهم يقتلون 
وباسرون» وكان من غرق من أهل الشام أكثر ممن قتل وكان في جملة من 
غرق إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك المخلوع» وقد أمر عبد الله بن علي 
بعقد الجسر؛ واستخراج من هلك من الغرق» وجعل يتلو قوله تعالى لاذ 

رقنا بكم ابخرّ َأنْجَيْناكُمْ وأعْرَقتا أل فرعَوْنْ وأتَم تَنظرُون» [البقرة ]5١‏ 

وأقام عبد الله بن علي في موضع المعركة سبعة أيام» وقد قال رجل من 
ولد سعيد بن العاص في مروان وفراره يومئذ: 
لج الفرارٌ بمروان نقلتٌ له عاد الظلومٌ ظَايماً هَكْهُ المرب 
اين الفرار وترك الك إذفعبت عنك الموينى فلا دين ولا حب 
فراشة ايلم فرعون اليقاب وإن وإن طب ندا كلب دونه كلب 

واحتاز عبد الله ما في معسكر مروان من الأموال والأمتعة والحواصل» 
وم يجد فيه امرأة سوى جارية كانت لعبد الله بن مروان» وكتشب إلى أصير 
المؤمنين أبي العباس السفاح بما فتح الله عليه من التصر» وما حصل لم 
من ارال فصلى السفاح ركعتين شكراً لله عز وجل؛ وأطلق لكل من 

حضر الوقعة خسمائة مسمائةه ورفع في أرزاقهم إلى ثمانين؛ وجعل يتلو 
قوله: الآبةفلَّمًا فصل طَالُوتٌ بالجُنود» [البقرة 144]. 


صفة مقتل مروان الحمار 

ما أنهزم مروان سار لا يلوي على أحد؛ فأقام عبد الله بن علي في 
مقام المعركة سبعة أيام» ثم سار في طلبه بمن معه من الجنودء وذلك عن أمر 
السفاح له بذلك» » فلما مر مروان محران اجتازها وأخرج أبا محمد السفياتي 
من سجنه» واستخلف عليها أبان بن يزيد - وهو ابن آخیه» وزوج ابنته أ 
عثمان - فلما قدم عبد الله بن عل حران خرج إلبه أبان بن يزيد مسودا 
فامنه عبد الله بن علي وأقره على عمله» وهدم الدار التي سجن فيها 0 
إبراهيم بن محمد الإمام» واجتاز مروان قنسرين قاصدا حمصء فلما جاءها 
خرج إليه أهلها بالأسواق. فاقام بها يرمين أو ثلاثة ثم شخص منهاء فلما 
رأوا حص قلة من معه اتبعوه طمعاً فيه» وقالوا: مرعوب مهزوم؛ فأدركوه 
بواد عند مص فأكمن لهم أميرين؛ فلما تلاحق | ع٠‏ عاك مما 2 ذا 


€۸ وهذا شىء من ترجمة مروان الحمار سنة إحدى وثلاثين ومائة 
فناشدهم أن يرجعوا فأبوا إلا مقاتلته» فثار القتال بينهم وثار الكمينان من ثم أحرق ما وجده من عظم ميت منهم. 
ورائهم؛ فانهزم الحمصيون. وجاء مروان إلى دمشق وعلى نيابتها من جهته وقد استدعى الأوزاعي فأوقف بين يديه فقال له: يا أبا عمرو ما تقول 


زوج ابتته أم الوليد وهو الوليد بن معاوية بن مروان» فتركه بها واجتاز 
عنها قاصدا إلى الديار المصرية» وجعل عبد الله بن علي لا يمر ببلد إلا 
خرجوا وقد سودوا فيبايعونه ويعطيهم الأمان» ولا وصل إلى قنسرين وصل 
إليه أخوه عبد الصمد بن علي في أربعة آلاف» قد بعثهم السفاح مددا لى 
ثم سار عبد الله حتى أتى حمصء ثم سار منها إلى بعلبك» وجاء دمشق 
من ناحية امزة فنزل بها يومين» ثم جاءه أخوه صالح بن علي في ثمانية 
آلاف مدداً من السفاح؛ فتزل صالح برج عذراء ولا جاء عبد الله بن 
علي دمشق نزل على الباب الشرقي» ونزل صالح بن علي على باب 
الجابية؛ ونزل أبو عون على باب كيسان» ونزل بسام على الباب الصغيرء 
وحميد بن قحطبة على باب توماء وعبد الصمد ويجى بن صفوان والعباس 
بن يزيد على باب الفراديس» فحاصروها أياما ثم افتتحها يوم الأربعاء 
لعشر خلون من رمضان هذه السنةء فقتل من اهلها خلقاً كثيرا واباحها 
ثلاث ساعات» وهدم سورهاء ويقال إن أهل دمشق لما حاصرهم عبد الله 
بن علي اختلفوا فيما بينهم» ما بين عباسي وأمويء فاقتتلوا فقتل بعضهم 
بعضاء وقتلوا نائبهم ثم سلموا البلد» وكان أول من صعد السور من ناحية 
الباب الشرقي رجل يقال له عبد الله الطائي ومن ناحية باب الصغير يسام 
بن إبراهيم؛ ثم أبيحت دمشق ثلاث ساعات حتى قيل إنه قتل بها في هذه 
المدة نحوا من خمسين ألفا. 

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبيد بن الحسن الأعرج من ولد 
جعفر بن ابي طالب» وكان أميراً على خمسة آلاف مع عبد الله بن علي في 
حصار دمشق» أنهم أقاموا محاصريها خمسة أشهرء وقيل مائة يوم؛ وقيل 
شهراً ونصفاًء وأن البلد كان قد حصنه نائب مروان تحصيئاً عظيماء ولكن 
اختلف أهلها فيما بينهم بسبب اليمانية والمضرية» وكان ذلك سبب الفقح» 
حتى إنهم جعلوا في كل مسجد عرابين للقبلتين حتى في المسجد الجامع 
منبرين» وإمامين يخطبان يوم الجمعة على المنبرين» وهذا من عجيب ما 
وقع؛ وغريب ما اتفق؛ وفظيع ما أحدث بسبب الفتدة والهوى والعصبية» 
نسأل الله السلامة والعافية» وقد بسط ذلك ابن عساكر في الترجمة المذكورة. 

دكن ل ترعة دی لجان تن عبد الله ار ول كنت مع 
عبد الله بن علي أول ما دخل دمشق» دخلها بالسيف ثلاث ساعات» 
وجعل مسجد جامعها سبعين یوما ا وجماله» ثم نبش قسور 
بني أميه فلم يجد ني قبر معاوية إلا خيطاً أسود مثل الباء» ونبش قير عبد 
الملك بن مروان فوجد جمجمةء وكان يجد في القبر العضو بعد العضى إلا 
هشام بن عبد املك فإنه وجده صحيحاً لم يبل منه غير أرنبة أنفه؛ فضربه 
بالسياط وهو ميت وصلبه أياما ڈ ثم أحرقه بالنار ودق رماده ثم ذره في 
الريح؛ وذلك أن هشاماً كان قد ضرب أنخاه محمد بن على حين كان قد 
اتهم بقتل ولد له صغيرء سبعمائة سوط ثم نفاه إلى الحميمة بالبلقاء. قال: 
ثم تتبع عبد الله بن علي بني أمية من أولاد الخلفاء وغيرهم؛ فقتل منهم في 
يوم واحد اثنين وتسعين نفساً عند نهر بالرملة. وبسط عليهم الأنطاع ومد 
عليهم سماطا فأكل وهم يختلجون تحته» وهذا من الجبروت والظلم الذي 
يجازيه الله عليه وقد مضى ول يدم له ما أراده ورجاه» كما سياأني في 
ترجمته. وأرسل امرأة هشام بن عبد الملك وهي عبدة بنت عبد الله بن يزيد 
بن معاوية صاحبة الخال؛ مع نفر من الخراسانية إلى البرية ماشية حافية 
حاسرة عن وجهها وجسدها عن ثيابها فما زالوا يزنزن بها ثم قتلوها. 


في هذا الذي صنعناه؟ قال: فقلت له: لا آدري» غير أنه قد حدثني يحى بن 
سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله تناذ: إا الأعمال بالنيات [خ(١» ))١1037(+‏ فذكر 
الحديث. قال الأوزاعي: وانتظرت رأسي يسقط بين رجلي ثم أخرجت» 
وبعث إِلٍ بمائة دينار. 

واقام بها عبد الله بن علبي حمسة عشر يوماً ثم سار وراء مروان فنزل 
على نهر الكسوة ووجه يحى بن جعفر الحاشمي نائبا على دمشق» ثم 
ارتحل إلى الأردن فأتوه وقد سودوا ثم سار إلى بيسان ثم سار فنزل مرج 
الروم؛ ثم أتى نهر أبي فطرس فوجد مروان قد هرب فدخل مصره وجاء؛ 
كتاب السفاح: أن وجه صالح بن علي ني طلب مروان وأقم انت بالشام 
نائبا عليهاء فسار صالح يطلب مروان في ذي القعدة من هذه السنة» ومعه 
أبو عون وعامر بن إسماعيل؛ فنزل على ساحل البحر وجمع ما هناك من 
السفن وبلغه أن مروان قد نزل الفرماء وقيل الفيوم؛ فجعل يسير على 
الساحل والسفن تقاد معه في البحر حتى أتى العريش» ثم سار حتى نزل 

على النيل ثم سار إلى الصعيد فعير مروان النيل وقطع الجسر وحرق ما 
حوله من العلف والطعام» ومضى صالح في طلبه. فالتقى ميل لمروان 
فهزمهم: ثم جعل كلما التقوا مع خيل لمروان يهزمونهم حتى سألوا بعض 
من أسروا عن مروان فدلهم عليه؛ وإذا به في كنيسة بوصيرء فوافوه من آخر 
الليل فانهزم من معه من الجند وخرج إليهم مروان في نفر يسير فأحاطوا به 
حتى قتلوه» طعنه رجل من آهل البصرة يقال له مغود» ولا يعرفه حتى قال 
رجل: صرع أمير المؤمنين. فابتدره رجل من أهل الكوفة كان يبيع الرمان 
فاحتز رأسة» فبعث به عامر بن إسماعيل أمير هذه السرية إلى أبي عون 
فبعث به أبو عون إلى صالح بن علي فبعث به صالح مع رجل يقال له 
خزيمة بن يزيد بن هانئ كان على شرطتهء لأمير المؤمنين السفاح. 

وكان مقتل مروان يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة؛ وقيل يوم 
الخميس لست بقين منها سنة ثنتين وثلاثين ومائةء وكانت خلافته هس 
سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام على المشهورء واختلفوا في سنه يوم قتل 
فقيل أربعون سنة؛ وقيل ست وقيل لمان وخمسون سنة» وقيل ستون وقيل 
اثتان وقيل ثلاث وقيل تسع وستون سنةء وقيل ثمانون فالله اعلم. 

ثم إن صالح بن علي سار إلى الشام واستخلف على مصر أبا عون بن 
أبي يزيد واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


وهذا شيء من ترجمة مروان الخمار 

وهر 

8 مروان بن محمد بن مروان بسن الحكم بن أبي العاص بن أمية» 
القرشي الأمويء أبو عبد الملك أمير المؤمنين آخر خلفاء بني أمية» وأمه أمة 
كردية يقال لها لبابة» وكانت لإبراهيم بن الأشتر النخعي» أخذها محمد بن 
مروان يوم قتله فاستولدها مروان هذاء ويقال: إنها كانت أولا لمصعب بن 
الزبير» وقد كانت دار مروان هذا في سوق الأكافين. قاله الحافظ ابن 
عساكر. 

بويع له بالخلافة بعد قتل الوليد بن يزيد وبعد موت يزيد بن الوليده 
ثم قدم دمشق وخلع إبراهيم بن الوليد» واستتب له الأمر في النصف من 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


صفر سنة سبع وعشرين ومائة. 

وقال أبو معشر: بويع له بالخلافة في ربيع الأول سنة سبع وعشرين 
ومائة. وكان يقال له مروان الجعدي. نسبة إلى رأي الجعد بن درهم؛: 
وتلقب بالحمار» وهو آخر من ملك من بني آمية» كانت خلافته منذ سلم 
إليه إبراهيم بن الوليد إلى أن بويع للسفاح مس سنين وعشرة أشهر وعشرة 
أيام؛ وقيل حمس سنين وشهرأء وبقي مروان بعد أن بويع للسفاح تسعة 
أشهر. 

ركان أبيض مشرباًء أزرق العيتين» كبير اللحية» ضخم المامةء ربعة» ولم 
يكن يخضبء ولاه هشام نيابة أذربيجان وأرمينية والجزيرة» في سنة أربع 
عشرة ومائة» ففتح بلادا كثيرة وحصونا متعددة في سنين كثيرة» وكان لا 
يفارق الغزوء قاتل طوائف من الناس والترك والخزر واللان وغيرهم» 
فكسرهم وقهرهم» وقد كان شجاعاً بطلا مقداماً حازم الراي» ولولا أن 
جنده خذلوه ه بتقدير الله عز وجل لما له في ذلك من حكمة سلب الخلافة 
لشجاعته وصرامته. ولكن من يخذل الله يخذل» ومن يهن الله فما له من 
مكرم. 

قال الزبير بن بكار عن عمه مصعب بن عبد اللّه: كان بنو أميه يرون 
أنه تذهب منهم الخلافة إذا وليها من أمه أمةء فلما وليها مروان بن محمد 
كانت أَمّه َم » فأخذت الخلافة من يده في سنة اثنتين وثلائين ومائة لأبى 
العباس السفاح. ١‏ 

وقد قال الحافظ ابن عساكر: أخبرنا إبر محمد عبد الرحمن بن أبي 
الحسن أخبرنا سهل بن بشر أنبا الخليل بن هبة الله بن الخليل أنبأ عبد 
الوهاب الكلابي حدثنا أبو الجهم أحمد بن الحسين أنبأ العباس بن الوليد بن 
و وی تارب الي ايض ل التي 
راشد بن داود عن أبي اسماء عن ثوبان قال. قال رسول الله تاللز: لا 
تزال الخلافة في بني أمية يتلقفونها تلقف الغلمان الأكرَة فإذا حرجت منهم 
فلا خير في عيش». 

هكذا أورده ابن عساكر وسكت عليه وهو منكر جداً. 

وقد سأل الرشيد أبا بكر بن عياش: من خير الخلفاء نحن أو بنو أمية؟ 
فقال: هم كانوا أنفع للناس» وأنتم أقوم للصلاة. فأعطاه ستة آلاف. 

قالوا: وقد كان مروان هذا كثير المروءة كثير العجب» يعجبه اللهو 
والطرب» ولكنه كان يشتغل عن ذلك بالحرب. 

قال ابن عساكر: قرات بخط أبي الحسن علي بن مقلد بن نصر بن 
منقذ بن الأمير في مجموع له: كتب مروان بن محمد إلى جارية له تركها 
بالرملة عند ذهابه إلى مصر منهزما: 

وما رال يدعونى إلى الصبر ما 
وكان عزيزاً أن تيت وبينا 
وأنكاهما واللُه للقلب فاعلمي 
واعظمٌ يِن هُذِين والأّه ألني 
سابكيك لا مستبقياً يض عسيرةٍ 


فآبى ويُذنيني الذي لك في صدري 
حجاب فقد أمسيت مني على عشر 
إذا زذت مثليها فُصرت على شر 
احا بان لا لتقي آخسر الدعر 
زا لر مهن ار 

وقال بعضهم: اجتاز مروان وهو هارب براهب فاطلع عليه الراهب 
فسلم عليه فقال له: يا راهب هل عندك علم بالزمان؟ قال: نعم! عندي 
من تلونه الوان. قال: هل تبلغ الدنيا من الإنسان أن تجعله ملوكا بعد أن 
كان مالكاً؟ قال: نعم! قال: كيف؟ قال: نُحيّها؟ قال: نعم. قال: فأنت 
ملوك لها. قال: فما السبيل في العتق؟ قال: بُغضها والتخلي عنها. قال: هذا 


ذكر ما ورد في انقضاء دولة بنى أمية وابتداء دولة بنى 


A٦ 


ما لا يكون. قال الراهب: أم لها منك فسيكون, فبادر بالحرب منها قبل 
أن تبادرك. قال: هل تعرفني؟ قال: نعم! أنت ملك العرب مروان, تقتل في 
بلاد السودان وتدفن بلا أكفان؛ فلولا أن الموت في طلبك لدللتك على 
موضع هربك. 

قال بعض أهل ذلك الزمان: كان يقال: يقتل ع بسن ع بنع بنع م 
بن م بن م. يعنون يقتل عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس مروان بن 
محمد بن مروان. 

وقال بعضهم: جلس مروان یوما وقد أحيط به وعلى راسه خادم له 
قائم» فقال مروان يوماً لبعض من يخاطبه: آلا ترى ما نحن فيه؟ لهفي على 
أيد ما ذكرت. وتعم ما شكرت. ودولة ما نصرت. فقال له الخادم: يا أمير 
المؤمنين من ترك القليل حتى يكثرء والصغير حتى يكبر» والخفي حتى 
يظهر؛ وأخر فعل اليوم لخد حل به أكثر من هذاء فقال مروان: هذا القول 
أشد علي من فقد الخلافة. 

وقد قيل إن مروان قتل يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة 
سنة ثنتين وثلاثين ومائة» وقد جاوز الستين» وبلغ الثمانين. 

وقيل: إنما عاش أربعين سنة. والصحيح الأول وكانت خلافته حمس 
سئين. وهو آخر خلفاء بني أمية به انقضت دولتهم. 


ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية وابتداء دولة بني 


العباس من الأخبار النبوية وغيرها 

قال العلاء بن عبد الرحمن بن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: #إذا بلغ بنو أبي العاص أربعين رجلا اتخذوا دين الله دغلاء وعباد 
الله خولاء ومال الله دولاة. 

ورواه الأعمش عن عطية عن أبي سعيد مرفرعاً بنحوه [الدلاتل لليهقي: 
oY‏ 

لزدها ين ا ای کل ی ان مرب نهد مد 
فدخل عليه مروان ب بن الحكم فكلمه في حاجة فقال: اقض حاجتي فإني 
لأبو عشرة» وعم عشرة وأخو عشرة. فلما آدبر مروان قال معاوية لابن 
عباس وهو معه على السرير: اما تعلم أن رسول الله يط قال: إذا بلغ بنو 
الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله بينهم دولاء وعباد اله خولاء وكتاب 
الله دغلاء فاذا بلغرا سبعة وتسعين وأربعمائة» كان هلاكهم أسرع من لوك 
تمرة. فقال ابن عباس: اللّهم نعم قال: وذكر مروان حاجة له فردٌ مروان 
عبد الملك إلى معاوية فكلمه فيها فلما أدبر عبد الملك قال معاوية: أنشدك 
باللّه يا ابن عباس أما تعلم أن رسول الله تيز ذكر هذا فقال: «أبو الجبابرة 
الأربعة». فقال اين عباس: اللهم نعم [الدلائل لليهقي:901//1: 6504]. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا القاسم بن الفضل حدثنا يوسف بن 
مازن الراسي قال: قام رجل إلى الحسين بن علي بعدما بايع معاوية فقال: 
يا مسود وجوه المؤمنين! فقال الحسين: لا تؤنيني رحمك الله» فإن رسول 
الله تيز رأى د بني أمية يخطبون على منبره رجلا رجلا فساءه ذلك فتزرلت 
إن أعطبناك الكوير ر (الكوثر: )١‏ وهو نهر في الجنة» ونزلت إا راء 
في ليلة القّدْر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خَيْرٌ من أل شهر» 
(القدر: ١‏ -ث) يملكه بنو أمية. قال: فحسبنا ذلك فإذا هو كما قال لا يزيد 
يوماً ولا ينقص. 

وقد رواه الترمذي )””6٠0[‏ عن محمود بن غيلان عن أبي داود 


١ AY 


الطيالسي ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل» وهو 
ثقة وثقه بجی القطان وابن مهدي. قال: وشيخه يوسف بن سعد ويقال: 
يوسف بن مازن» رجل مجهول» ولا يعرف هذا بهذا اللفظ إلا من هذا 
الوجه. 

وأخرجه الحاكم في مستدركه [۱۷۰/۳۴ ۱۷۱] من حديث القاسم بن 
الفضل الحدانيء وقد تكلمت على نكارة هذا الحديث في التفسير بكلام 
مبسوط وللّه الحمد والنةء وإثما يتجه أن يكون دولة بني أمية آلف شهر إذا 
أسقط منها ايام عبد الله , بن الزبير» وذلك أن معاوية بويع به مستقلا بالملك 
في سنة أربعين» وهي عام الجماعة حين سلم إليه الحسن بن علي الأمر بعد 
ستة أشهر من قتل علي؛ ثم زالت الخلافة عن بي أمية في هذه السنةء أعني 
هي سنة ثنتين وثلاثين ومائةء وذلك ثنتان وتسعون سنةء وإذا أسقط منها 
تسع سنين بقي ثلاث ولمانرن سنةء وهي مقارية لما ورد في هذا الحديث» 
ولكن ليس هذا مرفوعاً إلى الني تلل أنه فسر هذه الآية بهذاء وإنما هذا 
من بعض الرواة» وقد تكلمنا على ذلك مطولا في التفسير» وتقدم في 
الدلائل أيضا تقريره والله أعلم. 

وقال علي بن المديني عن جى بن سعيد عن سفيان الثوري عن علي 
بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله الا قال: رايت بني أمية 
يصعدون منبري فشن ذلك علي فانزلت. لإإنا أنزلناه في ليلة القدر» فيه 
محف ولؤسال: ١‏ 

وقال أبو بكر بن أبي خيئمة: حدثنا بجی بن معين حدثنا عبد الله بن 
غير عن سفيان الثوري عن علي بن زيد عن سسعيد بن المسيب في قوله: 
«ومًا جَملنا الرؤيا التي اراك إلا تة إلناس» (الإسراء: )5١‏ قال: رأى 
ناساً من بني أمية على النابر فساءه ذلك فقيل له: إنماهي دنيا يعطونها 
وتضمحل عن قليل فسري عنه. 

وقال ابو ج جعفر الرازي عن الربيع قال: لا اسري برسول الله از 
رأى فلاناً وهو بعض بني أمية على الثبر يخطب الناس فثسق تى ذلك عليه 
فانزل الله تعالى: «وإن أذري لََلَهُ نة كم وماع إلى حين) (الأنبياء: 
١‏ يقول: هذا الملك فتنة لكم ومتاع إلى حين. 

وقال مالك بن دينار: سمعت أبا الجوزاء يقول: والله ليغيرن الله ملك 

بني أمية كما غير ملك من كان قبلهم» ثم ليذلن ملكهم كما اذل ملك مسن 
كان قبلهم ثم تلا قوله تعاق: ويلك الأيامٌ تاوما ْنَ الناس) (آل 
عمران: .)18٠‏ 

وقال ابن 
عمر بن حمزة أخبرني عمر بن سيف مولى لعثمان بن عفان قال: سمعت 
سعيد بن المسيب وهو يقول لأبي بكر بن عبد الرحمن ولأبي بكر بن 
سليمان بن أبي خيثمة - وذكروا بني أمية ‏ فقال: لا يكون هلاكهم إلا 
بينهم. قالوا: كيف؟ قال: يهلك خلفاؤهم ويبقي شرارهم فيتنافسونهاء ثم 
يكثر الناس عليهم فيهلكرنهم. 

وقال يعقوب بن سفيان: انبا أحمد بن محمد الأزرقي حدثنا الزغي عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أيه عن أبي هريرة أن رسول الله يز قال: 
رايت في النوم بني الحكم أو بني أبي العاص ينزون على منبري كما تتزو 
القردة قال: فما رؤي رسول الله ا مستجمعا ضاحكا بعدها حتى توفي. 

قال ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم حدثنا سعيد بن زيد - أخو حماد بن زيد - عن علي بن الحكم 
البناني عن أبي الحسن هو الحمصي عن عمرو بن مرة - وكانت له 


أبي الدنيا: حدثي إبراهيم بن سعيد حدثنا أبو أسامة حدثنا 


ذكر ها ورد في انقضاء دولة بني أمية وابتداء دولة بنى 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


صحبة- قال: جاء الحكم بن أبي العاص يستاذن على رسول الله :كز 
فعرف كلامه فقاله: أثذنوا له حيّة أو ولد حيّة: عليه لعنة الله وعلى من 
يخرج من صلبه إلا المؤمنين وقليل ما هم؛ يشرّفون في الدنيا ويوضعون في 
الآخرة» ذوو مكر وخديعة؛ يعظُون في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق 

وقال أبو بكر الخطيب البغدادي: أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
بن محمد أنبأ محمد بن المظفر الحافظ أنبأ أبو القاسم عامر بن خريم بن محمد 
بن مروان الدمشقي أنبا أحمد بن إبراهيم بن هشام بن ملاس حدئنا أبو 
النضر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد مولى أم الحكم بنت عبد العزيز اخت 
عمر بن عبد العزيزء حدثنا يزيد بن ربيعة حدثنا أبو الأشعث الصنعاني عن 
ثويان قال: "كان رسول الله 4# نائما واضعاً راسه على فخذ أم حببية 

بنت أبي سفيان» فنحب ثم تبسم فقالوا: يا رسول الله رأيناك بت ثم 
تبسمت» فقال:رأيت بي مروان يتعاورون على منبري فساءني ذلك ثم 
رأيت بني العباس يتعاورون على منبري فسرني ذلك». 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثي محمد بن خالد بن العباس حدثنا 
الوليد بن مسلم حدثتي أبو عبد الله عن الوليد بن هشام المعيطي عن أبان 

بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط. قال: قدم ابن عباس على معاوية وأنا 
حاضر فأجازه فاحسن جائزته: ثم قال: يا أبا العباس! هل تكون لكم 
دولة؟ فقال: أعفني يا أمير المؤمنين» فقال: لتخبرني» قال: نعم! قال: فمن 
أنصاركم؟ قال: أهل خراسان. ولبني أمية من بني هاشم نطحات. 

وقال المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير: سمعت ابن عباس يقول: 
يكون منا ثلاثة أهل البيت السفاح» والمنصورء والمهدي. 

رواه البيهقي من غير وجه؛ ورواه الأعمش عن الضحاك عن ابن 
عباس مرفوعا. 

وروی ابن ابي خيثمة عن ابن معين عن سفيان بن عييئة عن عمرو 
بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: كما افنّح الله بأولنا فارجو أن 
يختمه بنا. 

وهذا إسناد صحيح إليه» وكذا وقع ويقع للمهدي إن شاء الله تعال. 

وروى البيهقي عن الحاكم [الدلائل: :5 عن الأصم عن أحمد بن 
عبد الجبار عن أبي معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد. قال قال 
رسول الله #: يخرج رجل من أهل بتي عند انقطاع من الزمان وظهور 
من الفتن» يقال له السفاح» يعطي الال حثياً. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن 
أبى أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله :#ا: يقل عند كنزكم هذه 
ثلاثة كلهم ولد خليفة لا تصير إلى واحد منهم؛ ثم تقبل الرايات السود من 
خراسان فيقتلوتكم مقتلة لم ير مثلها. ثم ذكر شيعا فإذا كان ذلك فاتوه ولو 
حبوا على الثلج» » فإنه خليفة الله المهدي. 

ورواه بعضهم عن ثوبان فوقفه وهو أشبه واللّهِ أعلم. 

وقال الإمام أحمد :]۳٠١/۲(‏ حدثي يحبى بن غيلان وقتيبة بن سعيد 
قالا: حدثنا رشدين بن سعد حدتي يونس بن يزيد عن أبن شهاب عن 
قبيصة هو ابن ذؤيب عن أبي هريرة عن رسول الله ع أنه قال: يخرج 
من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بايلياء. 

وقد رواه البيهقي في الدلائل [517/1] من حديث رشدين بن سعد 
الصري» وهو ضعيف. ثم قال: قد روي قريبا من هنا عن كعب الأحبار 
وهو أشبه. 

ثم قال من طريق يعقوب بن سفيان: حدثنا ممحدّث. عن أبي المغيرة 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


عبد القدوس» عن ابن عياش؛ عمن حدئه عن كعب الأحبار قال: تظهر 
رايات سود لبتي العباس حتى ينزلوا الشام» ويقتل الله على أيديهم كل 
جبار وعدو لهم. 
وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل عن ابن ابي اويس عن ابن ابي 
فديك عن محمد بن عبد الرحمن العامري عن سهيل عن أبيه عن أبي 
هريرة.رضي اللّه عنه أن رسول الله اظ قال للعباس: فيكم النبوة وفيكم 
المملكة. [الدلائل للبيهقي: 911//5] 

وقال عبد الله بن احمد عن ابن معين عن عبيد بن أبي قرة عن الليث 
عن أبي قبيل عن أبي ميسرة مولى العباس قال: سمعت العباس قال: كنت 
عند رسول الله يلظ ذات ليلة فقال: أنظر هل ترى في السماء من شيء؟ 
قلت: نعم! قال: «ما ترى؟؛ قلت: الثرياء قال: «أما إنه سيملك هذه الأمة 
بعددها من صلبك». [الدلائل للبيهقي:8014/5] 

قال البخاري [التاريخ الكير: :]۲/١‏ عبيد بن أبي قرة لا يتابع على حديثه 
في قصة العباس. 

وروی ابن عدي من طريق سويد بن سعيد عن حجاج بن تميم عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: مررت برسول الله يي ومعه 
جبريل: وأنا أظنه دحية الكلي» فقال جبريل لرسول اللّه يويك إنه لوسخ 
الثياب» وسيلبس ولله من بعده السواد. 

وهذا منكر من هذا الوجه» ولا شك أن شعار بني الباس كان 
السوادء وأخذوا ذلك من دخول رسول الله يط مكة يوم الفتح وعلى 
رأسه عمامة سوداءء فأخذوا بذلك وجعلوه ه شعارهم في الأعياد والجمع 
والحافل. SS‏ 
السوادء ومن ذلك وما يلبسه الملوك للأمراء حين يُخلع عليهم بالإمرة لا 

بد وان ُلبس شيئا من السواد وهو الشربوش. وكذلك دخل عبد الله بن 
علي يوم دخل دم دمشق وعليه السواد؛ فجعل النساء والغلمان يعجبون من 
لباسه؛ وكان دخوله من باب كيسان. وقد خطب بالناس يوم الجمعة 
وصلى بهم وعليه السواد. 

وقد روى ابسن عساكر [متصصر تاريخ دمشق:147/17] عسن بعسض 
المخراسانيين قال: لا خطب بالناس عبد الله بن علي بالناس فصلى؛ صلى 
رجل إلى جاني فقال: الله أكبرء سبحانك الهم ويحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم قال» ونظر إلى عبد الله بن علي: ما أقبح 
وجهك وأشنع سوادك؟! وشعارهم إلى يومك هذا كما تراه على الخطباء 
يوم الجمعة والأعياد. 


ذكر استقلال أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس الملقب بالسفاح وما اعتمده فى أيامه 
من السيرة الحسنة والعدالة التامة 
عشر من ربيع الآخر؛ وقيل: الأول من هذه السنةء سنة تين وثلاثين 
ومائة؛ ثم جرد الجيوش نحو مروان الحمار فطردوه من تمالكه وأجلوه عنهاء» 
وما زالوا وراءه حتى قتلوه ببوصير من بلاد الصعيد, بالديار المصرية؛ في 
العشر الأخيرة من ذي الحجة من هذه السنة على ما تقام بيانه وتفصيله 
وبسطه وحينئذ استقل بالخلافة السفاح واستقرت يده على بلاد العراق 


EAA 


وخراسان والحجاز والشام والديار المصرية» لكن لم يحكم بلاد الأندلسءولا 
ل ل E‏ 
وملكها كما سيأتي تفصيله 

وقد ج علي النفاح عل لذن طوائف» فمنهم آهل قنسرين 
ا ل E‏ 
الورد مجزأة بن الكوثر بن زفر بن الحارث الكلابي» وكان من أصحاب 
مروان وآمرائه» فخلع السفاح ولبس البياض» وحمل أهل البلد على ذلك 
فوافقوه» وكان السفاح يومئذ بالحيرة» وعبد الله بن علي مشغول بالبلقاء 
يقاتل بها حبيب بن مرة المري ومن وافقه من أهل البلقاء والبثنية وحسوران 
على خلع السفاح؛ وبيّض فلما بلغه عن أهل قنسرين ما فعلوا صالح 
حبيب بن مرة وركب نحو قنسرين؛ فلما اجتاز بدمشق - وكان بها أهله 
وثقله - استخلف عليها أبا غانم عبد الحميد بن ربعي الطائي في أربعة 
آلاف» فلما جاوز البلد وانتهى إلى مصء نهض أهل دمشق مع رجل يقال 
له عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة. فخلعوا السفاح وبيضوا وقاتلرا الأمير 
ابا غانم فهزموه وقتلوا جماعة من أصحابه وانتهبوا ثقل عبد الله بن علي 
وحواصله» ولم يتعرضوا لأهله. وتفاقم الأمر على عبد الله بن علي وذلك 
أن آهل قنسرين تراسلوا مع أهل مص وتدمر واجتمعوا على أبي محمد 
اباي وهو و عمد ن عد لين يدبن سارت ين بي سنا 

ايعوه عليهم بالخلافة وقام معه نحو 

على ر رج لخر نم بد لبن علي اعد به الصمد من 
علي في عشرة آلاف من الفرسان بين يديه فاقتلوا مع مقدمة السفياني 
وعليها أبو الورد فاقتلوا قتالا شديداً وهزموا عبد الصمد وقدل من 
الفريقين ألوف؛ فتقدم إليهم عبد الله بن علي ومعه حيد بن قحطبة فاقتلوا 
قتالا شديداء وجعل أصحاب عبد الله يفرون وهو ثابت هو وحميد. وما 
زال حتى هزم أصحاب أبي الورد» وثبت أبو الورد في خمسمائة من اهل 
بيته وقومه» فقتلوا جميعا وهرب أبو محمد السفياني ومن معه حتى لحقوا 
بتدمرء وآمن عبد الله أهل قنسرين وسودوا وبايعوه ورجعوا إلى الطاعة» ثم 
كر عبد الله راجعا إلى دمشق وقد بلغه ما صنعواء فلما دنا منها تفرّقوا عنها 
وهربوا ولم يكن بينه وبينهم قتال فأمنهم ودخلوا في الطاعة وسودوا؛ موافقة 
للخليفةء وكان ذلك شعار السمع والطاعة. 

وأما ابو محمد السفياني فإنه ما زال متغيياً ومشياً من بلد إلى بلد حتى 
احق بأرض الحجاز فقاتله نائب أبي جعفر المنصور في أيامه. فقتله وبعث 
برأسه وبابنين له اخذهما أسيرين فاطلقهما المنصور وخلى سبيلّهما. 

وقد قيل: إن وقعة أبي محمد السفياني كانت يوم الثلاثاء آخر يوم مسن 
ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين ومائة فاللّه أعلم. 

ومن خلع السفاح أيضا أهل الجزيرة حين بلغهم أن أهل قنسرين 
خلعواء فوافقوهم وبيضوا وركبوا إلى نائب حران من جهة السفاح - وهو 
موسى بن كعب - وكان في ثلاثئة آلاف فارس قد اعتصم بالبلد» 
فحاصروه قريبا من شهرين» ثم بعث السفاح أخاه أبا جعفر المنصور فيمن 
كان بواسط محاصري ابن هبيرة» فمر في مسيره إلى حران بقرقيسيا وقد 
بيضوا فخلقوا أبوابها دونه» ثم مر بالرقة وعليها بكار بن مسلم وهم 
كذلك» ثم جاء حران وعليها إسحاق بن مسلم فيمن معه من أهل الجزيرة 
يحاصرونها فرحل إسحاق عنها إلى الرّهاء وخرج موسى بن كعب فيمن 
معه من جتد حران فتلقوا أبا جعفر المنصور ودخلوا في جيشه» وقدم بكار 
بن مسلم على أخيه إسحاق بن مسلم بالرها فوجهه إلى جماعة ربيعة بدارا 


من أربعين الفا فقصدهم عبد الله بن 
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وماردين» ورئيسهم حروري يقال ل بريكة؛ فصارا حزبا واحدأء فقصد 
إليهم أبو جعفر فقاتلهم قتالا شديداء فقتل بريكة في المعركة» وهرب بكار 
إلى أخيه بالرهاء فاستخلفه بها ومضى في عظم العسكر حتى نزل سميساط 
فخندق على عسكره؛ وأقبل أبو جعفر فحاصر بكاراً بالرهاء وجرت الله 
معه وقعات. وكتب السفاح إلى عمه عبد الله بن علي أن يسير إلى 
سميساط وقد اجتمع على إسحاق بن مسلم ستون الفأ من اهل 
تخار إليهم عبد لله بسن علي واجتمع ب أبو جعفر المنصورء 

فكاتبهم إسحاق وطلب منهم الأمان فأجابوه إلى ذلك» عن إذن أمير 
المؤمنين.السفاح وولى السفاح أخاه أبا جعفر المنصور الجزيرة وأذرييجان 
وأرمينية» فلم يزل عليها حتى ولي الخلافة بعد أخيه» ويقال إن إسحاق بن 
مسلم العقيلي إما طلب الأمان لما تحقق أن مروان بن محمد قد قتل» وذلك 
بعد مضي سبعة أشهر وهو تحاصرء وقد كان صاحبا لأبي جعفر المنصور 
فآمنه. ٠ ٠‏ 

وفي هذه السنة ذهب أبو جعفر المنصور عن أمر أخيه السفاح إلى أبي 
مسلم الخراساني وهو أميرهاء ليستطلع رأيه في قتل أبي سلمة حفص بن 
سليمان الوزير وكان سبب ذلك أن السفاح سّمر ليلة مع أهل بيته 
فتذاكروا ما كان من أمر أبي سلمة حين كان أراد أن يصرف الخلافة عن 
بني العباس فسأل سائل: هل كان ذلك عن عالأة ابي مسلم له في ذلك آم 
لا؟ فسكت القرم» فقال السفاح: لئن كان هذا عن رأيه إنا لبعُرض بلاء» 
إلا أن يدفعه الله عنا. قال أبو جعفر: فقال لي أخي: ما ترى؟ فقلت: الرأي 
رأيك. فقال: ليس أحد أخص بابي مسلم منك» فاذهب إليه فاعلم علمه 
فإن كان عن رأيه احتلنا له» وإن لم يكن عن رأيه طابت أنفسنا. قال أبو 
جعفر: فخرجت إليه قاصدا على وجل. فلما وصلت إلى الري إذا كتاب 
أبي مسلم إلى نائبها يستحثني إليه في المسيرء فازددت وجلا فلما انتهيت ت إلى 
نيسابور إذا كتابه يستحثتي أيضاً وقال لنائبها: لا ندعه يقر ساعة واحدة. 
فإن أرضك بها خوارجء فانشرحت لذلك. فلما صرت من مرو على 
فرسخين, أتى يتلقاني ومعه الناس» فلما واجهني ترجل وجاء فقبْل يدي. 
فأمرته فرکب» فلما دخلت مرو نزلت في داره فمكث فمكث ثلاثا لا يسالني عن 
شيء؛ فلما كان في اليوم الرابع: سألني ما أقدمك؟ فأخبرته. فقال: افعلها 
أبو سلمة؟ أنا أكفيكموه. فدعا مرار بن أنس الضي فقال: اذهب إلى الكوفة 
فحيث لقيت أبا سلمة فاقتله» وانته في ذلك إلى رأي الإمام. فقدم مرار 
الكرفة الحاشمية؛ وكان أبو سلمة يسمر عند السفاح» فلما خرج قتله مرار 
وشاع أن الخوارج قتلوه» وغلقت البلد. ثم صلى عليه يحبى بن محمد بن 
علي أخو أمير المؤمنين» ودفن بالهاشمية» وكان يقال له وزير آل محمد. 
ويقال لأبي مسلم أمير آل محمد. قال الشاعر: 
إن الوزيرٌ وزير آل محم 

ويقال: إنه إنما سار جعفر إلى أبي مسلم بعد قتل أبي سلمة وإن أبا 
جعفر كان معه ثلاثون رجلاء منهم الحجاج ب بن أرطاةء وإسحاق بن الفضل 
الماشمي» في جماعة من السادات. ولا رجع أبو جعفر من خراسان قال 
لأحيه: لست مخليفة ما دام أبو مسلم حياً حتى تقتله لمارأى من طاعة 
الجيش والأمراء له فقال له السفاح: اكتمها فسكت. 

ولا رجع أبو جعفر من خراسان بعثه اخوه إلى حصار ابن هبيرة 
بواسط فلما اجتاز بالحسن بن قحطبة آخذه معه» فلما أحيط بابن هبيرة 
كتب إلى محمد بن عبد الله بن حسن ليبايع له بالخلافة فابطا عليه جوابه» 


أودى فمن يناك كان وزبيراً 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثلاثين ومائة 


فمال إلى مصالحة أبي جعفر» فاستاذن أبو جعفر إخاه السفاح في ذلك فاذن 
له في المصالحةء فكتب له أبو جعفر كتابا بالصلح» فمكث ابن هبيرة يشاور 
فيه العلماء اربعين يوماً. ثم حرج يزيد بن عمر بن هبيرة إلى أبي جعفر في 
ألف وثلاثمائة من البخاريةء فلما دنا من سرادق أبي جعفر هم أن يدخل 
بفرسه فقال الحاجب سلام: اتزل أبا خالدء فنزل؛ وكان حول السرادق 
عشرة آلاف هن أهل خراسان؛ د ثم أذن له في الدخول فقال: آنا ومن معي؟ 
تل لأ اق ا لدع رک و ی باخ 
أبو جعفر ساعة ثم خرج من عنده فأتبعه أبو جعفر بصره. ثم جعل يأنيه 
يوما بعد يوم في خمسمائة فارس وثلاثمائة راجل؛ فشكوا ذلك إلى أبي 
جعفر فقال أبو جعفر للحاجب: مره فليات في حاشيتهء فكان يأني في 
ثلائين نفساء فقال الحاجب: كأنك تأتي متأهبا؟ فقال: لو أمرئموني بالمشي 
کے الك ی كان ياي وکت یوند خف ادن م يونا 
لأبى جعفر فقال له في غبون كلامه: يا هناه - أو قال: يا أيها المرء - ثم 
اعتذر إليه بأنه قد سبق لسانه إلى ذلك. فاعذره. وقد كان السفاح كتب إلى 
أبي مسلم يستشيره في مصالحة ابن هبيرة فئهاه عن ذلك» وكان السفاح لا 
يقطع أمرا دون مراجعة أبي مسلم؛ فلما وقع الصلح على يدي أبي جعفر 
لم يعجب السفاح ذلك وكتب إلى أبي جعفر يأمره بقتله. فراجعه أبو جعفر 
مراراً لا يفيد شيثاء حتى جاء كتاب السفاح إليه أن اقتله لا عحالة لا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم كيف يعطي الأمان ويتكث؟ هذا فمل 
الجبابرة وأقسم عليه في ذلك. فارسل إليه أبو جعفر طائفة مسن الخراسانية 
فدخلوا عليه وعنده ابنه داود وفي حجره صي له صغير» وحوله مواليه 
وحاجبه» فدافع عنه ابنه حتى قتل وقتل خلق من مواليه وخلصوا إليه؛ 
فالقى الصي من حجره وخر ساجداً فقتل وهو ساجدء واضطرب الساس» 
فنادى أبو جعفر في الناس بالأمان إلا الحكم بن عبد الملك بن بشر وخالد 
بن سلمة المخزومي وعمر بن ذر. فسكن الناس ثم استؤمن لبعض هؤلاء 
وقتل بعضهم. 

وف هذه السنة بعث أبو مسلم الخراساني محمد بن الأشعث إلى 
فارس وآمره أن يأخذ عمال أبي سلمة الخلال فيضرب أعناقهم» ففعل 
ذلك. 

وفيها ولى السفاح أخاه جى بن محمد الموصل وأعمالهاء وولى عمه 
داود مكة والمدينة واليمن واليمامة» وعزله عن الكوفة وولى مكانه عليها 
عيسى بن موسی» وولى قضاءها ابن أبي ليلى» وكان على نيابة البصرة 
سفيان بن معاوية المهلي. وعلى قضائها الحجاج بن أرطاه: وعلى السند 
منصور بن جمهور» وعلى فارس محمد بن الأشعث» وعلى أرمينية 
وأذربيجان والجزيرة أبو ج جعفر النصور» وعلى الشام وأعماله عبد الله بن 
علي عم السفاح؛ وعلى مصر أبو عون عبد الملك بن يزيد. وعلى خراسان 
وأعماها أبو مسلم الخراساني» وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك. 

وحج بالناس فيها داود بن علي. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 
ا مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أبو عبد الملك الأموي. آخر 
خلفاء بني أمية؛ فقتل في العشر الأخير من ذي الحجة من هذه السنة كما 
قدمنا ذكره. 


ووزيره 


سنة ثلاث وثلاثين ومائة 


وفيها توي من الأعيان 
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ا عبد الحميد بن جى بن سعد مولى بني عامر بن لؤي» الكاتب 
البليغ الذي يضرب به المثل؛ فيقال: فتحت الرسائل بعبد الحميد» وختمت 
بابن العميد. 

وكان إماماً في الكتابة وجميع فنونهاء وهو القدوة فيها. وله رسائل في 
الف ورقةء واصله من الأنبار ثم سكن الشام؛ وتعلم هذا الشأن من سالم 
مولى هشام بن عبد الملك وكان يعقوب بن داود وزير المهدي يكتب بين 
يديه وعليه تخرج» وكان ابنه إسماعيل بن عبد الحميد ماهرا في الكتابة 
أيضاء وقد كان أولا يعلم الصبيان د ثم تقلبت به الأحوال حتى وَزَرَ لمروان 
الجعدي آخر خلفاء بني أمية وأخذ بعده» فقتله السفاح ومثل به. 

ومن مستجاد كلامه: العلم شجرة ثمرتها الألفاظ والفكر بحر لؤلؤه 
الحكمة. 

ومن كلامه ورأى رجلا يكتب خطا رديثا: أطل جلفة قلمك وأسمنهاء 
وحرّف قطتك وايمنها. قال الرجل: ففعلت ذلك فجاد خطى. 

وساله رجل أن يكتب له كتابا إلى بعض الأكابر يوصيه به» فكتب إليه: 
حق مول كتابي إليك كحقه علي إذ رآك موضعاً لأملهء ورآني أهلا 
لحاجته. وقد قضيت أنا حاجته فصدق أمله. 

وكان كثيراً ما ينشد هذا البيت: 
إذا خرج الاب كان تُويُهم قيا وافلام الدوي لما نبلا 

وأبو سلمة 

ا حفص بن سليمان: أول من وزر لآل العباس» قتله أبو مسلم عن 
أمر السفاح» بعد ولايته بأربعة أشهر وكانت بيعة السفاح ليلة الجمعة وهي 
ليلة الثالث عشر من ربيع الأخر من هذه السنة وكان مقتله» في رجب 
منها. 

وكان داهية فاضلا حسن المفاكهة. وكان السفاح يأنس إليه وبحب 
مسامرته لطيب محاضرته؛ ولكن توهم ميله لآل علي فدس عليه ابو مسلم 
عليه من قتله غيلة كما تقدم» فأنشد السفاح عند ذلك: 
إلى النار فلينمب ومن كان مثله على أي شيء فاتنا منه نتاسف 

كان يقال له وزير آل محمد» ويعرف بالخلال؛ لسكناه في درب الخلالين 
بالكوفة» وهو أول من سمي بالوزير. 

وقد -حكى ابن خبلكان ررفيات الأعيان: ۱۹۷/۲] عن ابن قتيبة أن اشتقاق 
الوزير من الوزر وهو الحمل» فكأن السلطان حمله أثقالا لاستناده إلى رأيه. 

رقال الزجاج: وهو مشتق من الوزر وهو الجبل فكان السلطان لجا إلى 
رأيه» كما يلجأ الخائف إلى جبل يعتصم به. واللّه اعلم 

ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائة 

فيها ولى السفاح عمه سليمان بن علي البصرة وأعمالماء. وكور دجلة 
والبحرين وعمان. ووجه عمه إسماعيل بن علي إلى كور الأهواز. 

وفيها قتل داود بن علي من ۽ بممكة والمديئة من بني أمية. 

وفيها توفي داود بن علي بالمدينة في شهر ربيع الأول» واستخلف ابنه 
موسى على عمله؛ وكانت ولايته على أرض الحجاز ثلائة أشهرء ولا 
بلغت السفاح وفاته استناب على الحجاز خاله زياد بن عبيد الله بن عبد 
المدان الحارثي» ولي اليمن لابن خاله محمد بن يزيد بن عبيد الله بن عبد 
المدان» وجعل إمرة الشام لعميه عبد الله وصالح ابني عليء وقررٌ أبا عون 


على الديار المصرية نائبا عليها 

وفيها ترجه محمد بن الأشعث إلى إفريا يقية فقاتلهم قنالا شديداً حتى 

فتحهاء وفيها حرج شريك بن شيخ المهري على أبي مسلم الخراساني 
Se CRM‏ 
نحو من لائين ألفاء فبعث إليه أبو مسلم زياد بسن صالح الخزاعي فقاتله 

وفيها عزل السفاح آخاه جى بن محمد عن الموصل؛ وولى عليه عمه 
إسماعيل بن علي. 

وفيها وَل الصائفة من جهته صالح بن علي بسن سعيد بن عبد الله 
فغزا وراء الدروب. 1 

وحج بالناس خال أمير المؤمنين السفاح زياد بن عبيد الله بن عبد 
المدان الحارثي. 

ونواب البلدان هم الذين كانوا في التي قبلها سوى من ذكرنا أنه عزل 
في هذه السنة 


فيها خلع بسام بن إبراهيم بن بسام الطاعة وخرج على السفاح» فبعث 
إليه خازم بن خزيمة فقاتله فقتل عامة أصحابه؛ واستباح عسكره. ورجع 
فمر بجلا من بني عبد المدان أخوال السفاح فسألهم عن بعض ما فيه نصرة 
للخليفة» فلم يردوا عليه. واستهانوا به فأمر بضرب أعناقهم - وكانوا قريبا 
من عشرين رجلا ومثلهم من مواليهم - فاستعدى بنو عبد المدان على 
خازم بن خزيمة إلى أمير المؤمئين السفاح» وقالوا: قتل أخوالك بلا ذنب» 
فهم السفاح بقتله فأشار عليه بعض الأمراء بآن لا يقتله ولكن ليبعثه مبعثا 
صعباء فإن سلم فناك» وإن قتل فذلك الذي أردت. فبعثه إلى عمان وكان 
بها طائفة من الخوارج قد تمردوا وجهز معه سبعمائة رجل؛ وكتب إلى عمه 
سليمان بن علي بالبصرة أن يحملهم في السفن إلى عمان ففعل» فقاتل 
الخوارج فكسرهم وقهرهم واستحوذ على تلك البلاد» وقتل أمير الخوارج 
الصفرية وهو الجلندى. وقتل من أصحابه وأنصاره نحوا من عشرة آلاف» 
وبعث برؤوسهم إلى البصرة؛ فبعث بها نائب البصرة إلى الخليفة؛ ثم بعد 
اشهر كتب إليه السفاح أن يرجع فرجع سالا غاا منصوراً. 

وفيها غزا أبو مسلم بلاد الصغد وغزا أبو داود أحد نواب أبي مسلم 
بلاد كش» فقتل خلقاً كثيراً وغنم من الأواني الصينية المتقوشة بالذهب 
شيعا كثيراً جداً. 

وفيها بعث السفاح موسى بن كعب إلى منصور بن جمهور وهو بالهند 
في اثنى عشر الفأ فالتقاه موسى بن كعب في ثلاثة 
سکرو 0 

وفيها مات عامل اليمن محمد بن يزيد بن عبيد الله بن عبد المدان» 
فاستخلف السفاح عليها عمه. وهو خال الخليفة زياد بن عبيد اللّه. 

وفيها تحول السفاح من الحيرة إلى الأنبار. 

وحج بالناس نائب الكوفة عيسى بن موسى» ونواب الأقاليم هم هم. 


ة لاف فهزمه واستباح 


وفيها توفي من الأعيان 
u‏ أبو هارون العبدي, عمارة بن جوين. 
ا يزيد بن يزيد بن جابر الدمشقي, واللّه أعلم. 


١6١ 
ثم دخلت سنة حمس وثلاثين ومائة‎ 
فيها خرج زياد بن صالح من وراء نهر بلخ على أبي مسلم المخراساني‎ 
فاظفره ه الله بهم فبدد شملهم واستاصل خضراءهم واستقر أمره بتلك بتلك‎ 
النواحي معظما.‎ 
وحج بالناس فيها سليمان بن علي نائب البصرة. والنواب هم‎ 
المذكورون قبلها.‎ 


ومن توفي فيها من الأعيان 
برد بن سنان» وأبو عقيل زهرة بن معبد. وعطاء الخراساني. 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة 

فيها قدم أبو مسلم من خراسان على السفاح بالعراق» وذلك بعد 
استئنانه الخليفة في القدوم» فكتب إليه أن اقدم في خمسمائة من الجنده 
فكتب إليه: إني قد وترت الناس؛ وإني أخشى من قلة الخمسمائة. فكتب 
إليه أن يقدم ني ألف. فقدم في ثمانية آلاف» فرقهم وأخذ معه من الأوال 
والتحف ولمدايا شيئا كثيرا. ولا قدم لم يكن معه سوى ألف من الجند 
فتلقاه القواد الكبراء إلى ظاهر البلدء ولا دحل على السفاح أكرمه وعظمه 
واحترمه وأنزله قريبا منه» وكان يأتي إلى الخدمة كل يوم واسستاذن الخليفة 
في الحج فأذن له. وقال: لولا أني عينت إمرة الحج لأخي أبي جعفر 
لأمرتك على الحج» وكان ما بين أبي جعفر وأبي مسلم خراباء وذلك لما 
رأى من الجفوة منه حين قدم عليه نيسابور في البيعة للسفاح وللمنصور من 
بعده» فحقد عليه أبو جعفر وأشار على السفاح بقتله. وحين قدم حرضه 
على قتله أيضاء فقال له السفاح: قد علمت بلاءه معنا وخدمته لنا فقال له 
أبو جعفر: يا أمير المؤمنين إنما ذلك بدولتناء واللّه لو أرسلت سنوراً لسمعوا 
لها وأطاعواء وإنك إن لم تتغدٌ به تعشى بك هو. فقال له: كيف السبيل إلى 
ذلك؟ فقال: إذا دحل عليك فحادثته جثت أنا من ورائه فضربته بالسيف. 
قال: فكيف بمن معه؟ قال:هم أذل وأقل.» فاذن له في قتله» فلما دخل أبو 
مسلم على السفاح ندم على ما كان أذن لأخيه فيه فبعث إليه الخادم يقول 
له: إن ذاك الذي بينك وبينه قد ندم عليه فلا تفعله. فلما جاءه الخادم 
وجده محتبيا بالسيف متهيثاً لا يريد من قتل أبي مسلم. فلما نهاه عن ذلك 
غضب أبو جعفر غضباً شديداً. 

وفيها حج بالناس أبو جعفر المنصور عن ولاية أخيه السفاح» وسار 
معه إلى الحجاز أبو مسلم الخراساني عن أمر الخليفة» وإذنه له في الج في 
هذا العام» فلما رجعا من الحج وكانا بات عرق جاء الخبر إلى أبي جعفر 
- وكان يسير قبل أبي مسلم بمرحلة - بموت أبي العباس السفاح؛ فكتب 
إلى أبي مسلم أن قد حدث أمر فالعجل العجل؛ فلما استعلم أبو مسلم 
الخبر عجل السير وراءه؛ فلحقه إلى الكوفة وكانت بيعة المنصور على ما 
سيأتي بيانه وتفصيله قريبا الله تعالى. 


وهذه ترجمة أبي العباس السفاح وذكر وفاته 
هو عبد الله 


ها السفاح - ويقال له المرتضى» والقائم أيضاً - ابن محمد لإمام ابن 
علي السجاد بن عبد الله الحبر بن العباس ذي الرأي بن عبد المطلب شيبة 


سنة حمس وثلاثين ومائة 


الحمد بن هاشم عمرو بن عبد مناق بن قصي أبو العباس القرشي 
الحاشمي أمير المؤمنين. وأمه ريطة - ويقال رائطة - بنت عبيد الله بن عبد 
الله بن عبد المدان بن الديان الحارثي» كان مولد السفاح بالحميمة من أرض 
الشراة من أرض البلقاء بالشام» ونشأ بها حتى طلب أخحوه إبراهيم فقتله 
مروان الحمار محران فانتقلوا ! إلى الكوفة. وبويع له بالخلافة بعد مقتل أخيه 
في حياة مروان يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول ويقال: في جمادى 
سنة ثنتين وثلاثين ومائة كما تقدم. وتوني بالجدري بالأنبار يوم الأحد 
الحادي عشرء وقيل: الثالث عشر من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة؛ 
وكان عمره ثلاثاء وقيل: ثتين» وقيل: إحدى وثلاثين منة؛ وقيل: ثمانياً 
وعشرين سنةء قاله غير واحد. وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر. 

وكان أبيض جيلا طويلا. أقنى الأنف. جعد الشعرء حسن اللحية 

حسن الوجه» ف فصيح الكلام؛ حسن الرأي» جيد البديهة. 

دخل عليه في أول ولايته عبد الله بن حسن بن حسن بن علي ومعه 
E‏ يا 
أمير المؤمنين أعطنا حقنا الذي جعله الله لنا في هذا المصحف. قال: فا 
الحاضرون أن يعجل السفاح بشيء ينا مرك فين تلك بل عر 
وعليهم. فأقبل السفاح عليه غير مغضب ولا مزعج؛ فقال: إن جدك علياً 
وكان خيراً مني وأعدل؛ وولي هذا الأمر فاعطى جديك الحسن والحسين 
وكانا خيراً منك» شيئا قد أعطيتكه وزدتك عليه فما كان هذا جزائي 
مك قال::قما:روعلية عبد الله بن حشن جوابا وتسهنب الناسن من 
سرعة جوابه وحدته وجودته على البديهة. 

وقد ورد في حديث ذكره» رحمه الله» فقال الإمام أحمد في مسنده 
رقامم: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عطية 
العرفي عن أبي سعيد الخدري. قال قال رسول الله :رج عند انقطاع 

من الزمان وظهرر من الفئن رجل يقال له السفاح» فيكون إعطاؤه المال 
حثيا». 

وكذا رواه زائدة وأبو معاوية عن الأعمش به. 

وهذا الحديث في إسناده عطية العرفي وقد تكلموا فيه. وفي كون المراد 
بهذا الحديث المذكور السفاح نظر والله أعلم. وقد ذكرنا فيما تقدم عند 
زوال دولة بني أمية أخبارا وآثارا في مثل هذا المعنى. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام 
أخبرني محمد بن عبد الرحمن المخزومي حدثني داود بن عيسى عن أيه عن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس - وهو والد السفاح - قال: دخلت 
على عمر بن عبد العزيز وعنده رجل من النصارى فقال له عمر بن عبد 
العزيز: من تجدون الخليفة بعد سليمان؟ قال له النصراني: أنت. فأقبل عمر 
بن عبد العزيز علي فقال: وهي في ثيابك؛ يا أبا عبد الله. قال محمد بن 
علي: فلما كان بعد ذلك جعلت ذلك النصراني من بالي فرأيته يوما فامرت 
ا ا ا E‏ 
أمية فذكرهم واحداً واحدأء وتجاوز عن مروان بن محمد. قلت: ثم من؟ 
قال: ثم ابن الحارثية؛ قال: وكان إذ ذاك حملا. 

ووفد اهل المدينة على السفاح فبادروا إلى تقبيل يده وترك ذلك عمران 

بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع العدوي؛ وإغا حياه بالخلافة وهنأه بها 
فقط وقال: واللّه يا أمير المؤمنين لو كانت نزيدك رفعة وتزيدني وسيلة 
إليك ما سبقني إليها أحد من هزلاء» وإني لغني عما لا أجر فيه ثم 
جلس. قال: فو الله ما نقصه ذلك من حظ أصحابه. 


مصحف وعند السفاح وجوه ب 


بنة تلن ا ومن توفي فيها من الأعيان: 1۹۲ 
وذكر القاضي المعافى بن زكريا أن السفاح بعث رجلا ينادي في الناس في قوله « إن كان » قيل: إن كان أهلا لما. وقال آخرون إن كان 

عسكر مروان بهذين البيتين في عسكر مروان بن محمد ليلا ثم رجع وهما حيا. 

هذان: وهذا القول الثاني هو الصواب. ذكره الخطيب وابن عساكر مطولاء 


ومبدل أَنكُم خوفساً وتشريدا 
يكم في بلاد الخوفي تطرينا 

وروی الخطيب البغدادي أن السفاح نظر يوماً في المرآة - وكان من 
أجمل الناس وجها - فقال: اللَّهم لا أقول كما قال سليمان بن عبد امأّك: 
أنا الخليفة الشاب. ولكني أقول: الهم عمرني طويلا في طاعتك ممتعاً 
بالعافية. فما استتم كلامه حتى سمع غلاما يقول لآخر: الأجل بيني وبينك 
شهران وخمسة أيام. فتطير من كلامه وقال: حسي الله لا قوة إلا بالله عليه 
تركلي وبه أستعين. فمات بعد شهرين وخمسة أيام. 

وذكر محمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي أن الرشيد أمر ابنه أن 
يسمع من من إسحاق بن عيسى بن علي ما يرويه عن أبيه في قصة السفاح. 
فأخبره عن أبيه عيسى أنه دحل على السفاح يوم عرفة بكرة ة النهار فوجده 
صائماء فأمره أن يحادثه في يومه هذا ثم يخم ذلك بفطره عنله. 

قال: فحادثته حتى أخذه النوم فقمت عنه وقلت: أقيل في منزلي ثم 
أجيء بعد ذلك. فذهبت فنمت قليلا ثم قمت فأقبلت إلى داره فإذا على 
بابه بشير من أهل السند ببيعتهم للخليفة وتسسايم الأمور إلى نوابه. قال: 
فحمدت الله الذي وفقني لأن أجيئه ببشارة فدخلت الدار فإذا آخر معه 
البشارة بفتح إفريقية؛ فحمدت الله أيضاً فدخلت عليه فبشرته بذلك وهو 
يرح لحيته بعد الوضوء فسقط المشط من يده ثم قال: سبحان اللّه» كل 
شيء بائد سواه» نعيت واللَّه نفسي؛ حدثني إبراهيم الإمام عن أبي هاشم 
عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عسن علي بن ابي طالب عن 
رسول الله از أنه يقدم علي في مديتتى هذه وافدان وافد السند والآخمر 
وافد إفريقية بسمعهم وطاعتهم وبيعتهم» ؛. فلا مضي بعد ذلك ثلاثة أيام 

حتى أموت. قال: : وقد أثاني الوافدان ناعظم الله أجرك يا عم في ابن 
أخيك. فقلت: كلاء يا أمير المؤمنين إن شاء اللّه. قال: بلى إن شاء اللّه! 
لقن كانت الدنيا حبيبة إل فصحة الرواية عن رسول الله يكز احب إل 
منهاء والله ما كذبت ولا كذبت. ثم نهض فدخل منزله وأمرني بالجلوس» 
فلما جاء المؤذن يعلمه بوقت الظهر خرج الخادم يأمرني أن أصلي عنه. 
وكذلك العصر والمغرب والعشاء» كل ذلك يخرج الخادم فيأمرنيان اأصلي 
عنه» وبت هناك فلما كان وقت السحر خرج الخادم بكتاب معه يأمرني 
أن أصلي عنه العيد د ثم أرجع إلى داره» وفيه يقول: يا عم إذا مت فلا تعلم 
الناس بوتي حتى تقرأ عليهم هذا الكتاب فيبايعوا لمن فيه. قال: فصليت 
بالناس ثم رجعت إليه فإذا ليس به باس مما أتكره؛ ثم دخلت عليه من 
آخر النهار فإذا هو على حاله غير أنه قد حرجت في وجهه حبتان 
صغيرتان» ثم کثرتاء ثم صار في وجهه حب صغار بيض يقال إنه جدري» 
ثم بكرت إليه في اليوم الثاني من أيام التشريق فإذا هو قد هجر وذهبت 
عنه معرفتي ومعرفة غيري» ثم رجعت إليه بالعشي فإذا هو قد انتفخ حتسى 
صار مثل الزق» وتوني في اليوم الشالث من أيام التشريق؛ فسجيته كما 
أمرني» وخرجت إلى الناس فقرأت عليهم الكتاب فإذا فيه: من عبد الله 
أمير المؤمنين إلى الرسول والأولياء وجماعة المسلمينء سلام عليكم أما بعد 
فقد قلد أمير المؤمنين الخلافة عليكم بعد وفاته أخاه فاسمعوا له وأطيعواء 
وقد قلد الخلافة من بعد عبد الله عيسى بن موسى إن كان. قال: فاختلف 


يسا آل مروان إن الله مهلككم 
لا عكر الله من أَنْسَالِكُم أحدا 


وهذا ملخص منه» وفيه ذكر الحديث المرفوع وهو منكر جدا. 
وذكر ابن عساكر أن الطبيب دخل عليه فأخذ بيده فأنشأ السفاح يقول 
عند ذلك: 


يبب ك أن باه هاااهقدمةالملتون 


فقال له الطبيب: أنت صالح» فأنشا يقول: 
يشسرني بساني ذو صلاح يين له وبي داء دفين 
ولا شك إنا وض حاليقين 

قال بعض أهل العلم: كان آخر ما تكلم به أبو العباس السفاح حين 
حضره الموت:الملك لله الحي القيوم؛ ملك الملوك؛ وجبار الحبابرة. 

وكان نقش خاته الله ثقة ثقة عبد اللّه. وكان موته بالجدري في يوم الأحد 
الثالث عشر من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة بالأنبار العتيقة: عن 
ثلاث وثلاثين سنة؛ وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر على أشهر 
الأقوال. وصلى عليه عمه عيسئ بن علي. ودفن في قصر الإمارة من 
الأنبار. وترك تسع جبات واربعة اقمصة وحخمس سراويلات واربعة طيالسة 
وثلاثة مطارف خز» وقد ترجمه ابن عساكر فذكر يعض ما أوردناه والله 


أعلم. 


لقد ايقدنت أني غير باق 


وممن توفي فيها من الأعيان: 
الخليفة السفاح كما تقدم وأشعث بن سوار, وجعفر بن ربيعة 
وحصين بن عبد الرحمن, وربيعة الرأي» وزيد بن أسلم. وعبد الملك بن 
عمير, وعبد الله بن أبي جعفر, وعطاء بن السائب. وقد ذكرنا تراجمهم في 
كتابنا التكميل وللّه الحمد. والمنة 


خلافة أبي جعفر المنصور 

قد تقدم أن السفاح مات وأخوه أبو جعفر عبد اله بن محمد بن علي 
بن عبد الله بن عباس: بالحجاز فأخذ البيعة له بالعراق عمه عيسى بن 
علي» وبلغه خبر موته وهو بذات عرق فعجل السيرء وكان معه أبو مسلم 
الخراساني؛ فبايعه أبو مسلم في الطريق وعزاه في أخيه أمير المؤمنين السفاح 
فبكى أبو جعفر المنصور عند ذلكء فقال له أبو مسلم: اتبكي وقد جاءتك 
الخلافة؟ فأنا أكفيكها إن شاء اللّه. فسري عن المنصور؛ وأمر زياد بن عيسد 
الله أن يرجع إلى مكة والياً عليهاء وكان السفاح قد عزله عنها بالعباس بسن 
عبد الله بن معبد بن عباس وأقرٌ بقية النواب على أعمالهم حتى انسلخت 
هذه السنة. وقد كان عبد الله بن علي قدم على السفاح الأنبار فأمّره على 
الصائفة. فركب في جيوش عظيمة إلى بلاد الروم» فلما كان ببعض الطريق 
بلغه موت السفاح فكر راجعا إلى حران؛ ودعا إلى نفسه. . وزعم أن السفاح 
كان عهد إليه حين بعثه إلى الشام أن يكون ولي العهد من بعده فالتفت 
عليه جيوش عظيمة» وكان من أمره ما سنذكره في السنة الآنية إن شاء الله 
تعالل. 
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ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة 


ذكر خروج عبد اله بن علي بن عبد الله بن العباس 
على ابن أخيه المنصور 

لا رجع أبو جعفر المنصور من الحج؛ دخل الكوفة فخطب باهلها يوم 
الجمعة؛ ثم ارتحل منها إلى الأنبار. وقد أخذت له البيعة من أهل العراق 
وخراسان وسائر البلاد سوى الشام؛ وقد ضبط عيسى بن موسى يوت 
الأموال والحراصل للمنصور حتى قدم» فسلّم إليه الأمر. وكتسب إلى عمه 
عبد الله بن علي يعلمه بوفاة السفاح» فلما بلغه الخبر نادى في الناس 
الصلاة جامعة» فاجتمع إليه الأمراء والناس» فقرأ عليهم وفاة السفاح» ثم 
قام فيهم خطيبا فذكر أن السفاح كان عهد إليه حين بعثه إلى مروان أن 
يكون الأمر إليه من بعده» وشهد له بعض أمراء خراسان بذلك» ونهضرا 
إليه فبايعوه» ورجع إلى حران فتسلمها من نائب المنصور بعد محاصرة 
أربعين ليلةء وقتل مقاتل العكي نائبها. فلما بلغ المنصور ما كان من أمر 
عمه عبد الله بن علي بعث إليه أبا مسلم الخراساني ومعه جماعة من 
الأمراء وقد تحصن عبد الله بن علي بحران» وأرصد عنده ما يحتاج إليه من 
الأطعمة والسلاح شيئا كثيراً جداًء وسار إليه أبو مسلم الخراساني وعلى 
مقدمته مالك بن هيثم الخزاعي؛ فلما تحقق عبد الله بن علي قدوم أبي 
مسلم إليه خشي من 'جيش خراسان الذين معه أن لا يناصحوه. فقتل منهم 
سبعة عشر ألفاء وأراد قتل ميد بن قحطبة فهرب منه إلى أبي مسلم 
وركب عبد الله بن علي فنزل نصيبين وخندق حول عسكره؛ وأقبل أبو 
مسلم فنزل ناحية وكتب إلى عبد الله: إني لم أومر بقتالك» وإنما بعثي أمسير 
المؤمنين واليا على الشام فأنا أريدها. فخاف جنود الشام من هذا الكلام 
وقالوا: إنا خاف على ذرارينا وأموالناء فنحن نذهب إليها نمنعهم منه. فقال 
عبد اللّه بن علي: ريحكم! واللّه إنه لم يات إلا لقتالنا. فأبوا إلا أن يرتحلوا 
نحو الشام؛ فتحول عبد الله من متزله ذلك وقصد ناحية الشام فنهض أبو 
مسلم فتزل في موضع عسكر عبد الله وعرّر ما حوله من المياه - وكان 
نزل عبد الله منزلاً جيداً جداً - واحتاج عبد الله وأصحابه فتزلوا في 
اوقد الذي ازن ف أو سل رن متلا ردول ام اشا أب ملم 
القتال فحاربهم خمسة أشهرء وكان على خيل عبد الله أخوه عبد الصمد 
بن علي» وعلى ميمنته بكار بن مسلم العقيلي؛ وعلى ميسرته حبيب بن 
سويد الأسدي» وعلى ميمنة أبي مسلم الحسن بن قحطبة» وعلى ميسرته 
أبو نصر خزيمة بن خزيم» وقد جرت بينهم وقعات وقتل منهم جماعات في 
أيام نحسات» وكان أبو مسلم إذا حمل يرتجز ويقول: 
من كان ينوي أهله قلا رجع فرٌمن الوت وفي الموت وقع 

وكان يعمل له عريش فيكون فيه إذا التقى الجيشان فما رأى في جيشه 
من خلل أرسل فأصلحه. ا خلون 
من حمادىالآخرة التقوا فاقتتلوا قتالا شديداء فمكر بهم أبو مسلم! بعث 
إلى الحسن بن قحطبة أمير الميمنة يأمره أن يتحول بمن معه إلا القليل إلى 
الميسرة» فلما رأى ذلك أهل الشام انحازوا إلى الميمنة بإزاء الميسرة التي 
تعمرت» فارسل حيتتذ ابو مسلم إلى القلب أن يحمل بمن بقي في الميمنة 
على ميسرة أهل الشام فحطموهم» فجال أهل القلب واليمنة من الشاميين 


ذكر مهلك أبي مسلم الخراسائي 
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فحمل عليهم الخراسانيون فكانت المزيمة؛ وانهزم عبد الله بن علي بعد 
تلوم» واحتاز أبو مسلم فا كان في معسكرهم من الأموال والحواصل» 
وأمن أبر مسلم بقية الناس فلم يقتل منهم أحدأء وكتب إلى المنصور بذلك» 
0 

جعفر التصرر في الشارق والغارب: E E‏ 
الممدعان رووا فا رما ائ بها عا الت فلما رجع 
أبو الخصيب وجده بهاء فاخذه معه مقيداً في الحديد فأدخله على المنصور 
فدفعه إلى عيسى بن موسى فاستأمن له من المنصورء وقيل بل استامن له 
إسماعيل بن علي. 

وأما عبد الله بن علي فإنه ذهب إلى أخيه سليمان بن علي بالبصرة 
فاقام عنده زماناً تفي فلبث في السجن تسع سنين ثم سقط عليه البيت 
الذي هر فيه فمات كما سيآتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعلل. 


ذكر مهلك أبي مسلم الخراساني 

في هذه السنة ذكر أن ابا مسلم لا تفر الناس من الحجيج سبق الاس 
بمرحلة» فلما جاءه خبر السفاح في الطريق كتب إلى أبي جعفر يعزيه في 
الخليفة ولم يهنته بالخلافة» ولا رجع إليه. فغضب المنصور من ذلك مع ما 
كان مضمرا له من السوء إذا أفضت إليه الخلافة» وقيل إن المنصور هو 
الذي كان قد تقدم بين يدي الحج بمرحلة» وأنه لما جاءه خبر موت أخيه 
كتب إلى أبي مسلم يستعجله في السير كما قدمنا. فقال لأبي أيسوب:اكتب 
له كتابا غليظاء فلما بلغه الكتاب بعث يهجه بالخلافة وانقمع من ذلك. 
وقال بعض الأمراء لأبي جعفر: إنا نرى من المصلحة أن لاتجامعه في 
الطريق فإن معه من الجنود من لا يخالفه. وهم له أهيب» وليس معك 
احد, فاخذ المنصور برأيه ثم كان من أمره في مبايعته لأبي جعفر ما ذكرناء 
ثم بعثه إلى عمه عبد الله بن علي فكسره كما تقدم» وقد بعث في غبون 
ذلك الحسن بن قحطبة إلى يوم أيوب كاتب رسائل المنصور يشافهه ويخيره 
بان أبا مسلم يهم في أبي جعفرء فإنه إذا جاءه الكتاب منه يقرأة ثم يلوي 
شدقيه وبرمي بالكتاب إلى أبي نصر ويضحكان استهزاء» فقال ابو أيوب: 
إن تهمة أبي مسلم عندنا أظهر من هذا. 

ولا بعث أبو جعفر مولاه أبا الخصيب يقطين ليحتاط على ما أصيب 
من معسكر عبد الله من الأموال والجواهر الثمينة وغيرهاء غضب ابو 
مسلم فشتم آبا جعفر وهم بابي الخصيب» أن يقتله حتى كلم فيه وقيل له: 
إنغا هو رسول فتركه ورجع. أبو الخضيب فأخبر المنصور با كان وبما هم به 
أبو مسلم مسن قتله» فغضب المنصور وخشي أن يذهب أبو مسام إلى 
خراسان فيشق عليه تحصيله بعد ذلك» فكتب إليه مع يقطين إني قد وليتك 
الشام ومصر وهما خير من خراسان. فابعث إلى مصر من شئت وآقم أنت 
بالشام» لتكون اقرب إلى أمير المؤمنين» إذا أراد لقاءك كنت منه قريباء 
فنضب أبو مسلم من ذلك وقال: قد ولاني الشام ومصر؛ الل 
فإذاً أذهب إليها واستخلف على الشام ومصرء فكتب إلى المنصور بذلك 
فقلق المنصور من ذلك كثيراً. ورجع أبو مسلم من الشام قاصداً خراسان 
وهو عازم على خالفة المنصور. فخرج المنصور من الأنبار إلى المدائن وكتب 
إلى أبي مسلم بالمصير إليه؛ فكتب إليه أبو مسلم وهو على السزاب عازم 
على الدخول إلى خراسان: إنه لم يبق لأمير المؤمنين عدو إلا أمكنه الله منه. 


سنة سبع وثلاثين ومالة 
وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت 
الدهماء. فنحن نافرون من قربك» حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت 
حريون بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد حيث تقارنها السلامة. فإن 
أرضاك ذلك فا فنا كاحسن عبيدك» وإن ابیت إلا أن تعطي نفك إرداتهنا 
نقضت ما أبرمت من عهدك ضنا بنفسي. 
فلما وصل الكتاب إلى المنصور كتب إلى أبي مسلم: قد فهمت كتابك 

وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة ملوكهم الذين يتمنون 
اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم وإنما راحتهم في انتشار نظام 
الجماعة؛ فلم سويت نفسك بهم وأنست في طاعتك ومناصحتك 
واضطلاعك با حملت من أعباء هذا الأمر على ما أنت به» وليس مع 
الشريطة التي أوجبت منك سمع ولا طاعة؛ وقد حمل أمير المؤمنين عيسى 
بن موسى إليك رسالة لتسكن إليها إن أصغيت إليهاء وأسأل الله أن يحول 
بين الشيطان ونزغاته وبينك؛ فإنه لم يجد باباً يفسد به نيتك أوكد عنده من 
وأقرب من ظنّه من الباب الذي فتحه عليك. 

ويقال: إن أبا مسلم كتب إلى المنصور:أما بعد فإني اتخذت رجلا إماماً 
ودليلا على ما افترض اله على خلقه» وكان في محلة العلم نازلا وني قرابته 
من رسول الله ا قریباء فاستجهلني بالقرآن فحرفه عن مواضعه طمعاً ي 
قليل قد نعاه الله إلى خلقه. فكان كالذي دلي بغروره وأمرني أن أجرد 
السيف وأرفع الرحمة ولا أقبل المعذرة ولا أقيل العثرة. ففعلت توطيداً 
لسلطانکم حتی عرفکم الله من كان يجهلكم؛ واطاعکم من كان عدوكمء 
واظهركم الله بي بعد الإخفاء والحقارة والذل» ثم استتقذني الله بالتوبة» 
فإن يعف عني فقِْماً عرف به ونسب إليه وإن يعاقبني فيما قدمت يدايه 
وما الله بظلام للعبيد. 

ذكره المدائني عن شيوخه. 

وبعث النصور إلبه جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي - وقد 
كان واحد أهل زمانه ‏ في جماعة من الأمراء وقد كان المنصور قال له: 
كلّم أبا مسلم بألين كلام بالین كلام تفدر عليه؛ وقل له: إنه يريد رفعك 
وعلرٌ قدرك والإطلاق لك فإن جاء بهذا فذاك وإن أبى أن يرجع؛ فقل: 
إنه يقول: هو بريء من العباس إن شققت العصا وذهبت على وجهك 
ليدركنك بنفسه وليلين قتالك دون غيره» ولو خضت البحر الخضم لخاضه 
خلفك حتى يدركك فيقتلك أو يموت قبل ذلك. ولا تقل له هذا حتى 
تياس من رجوعه بالتي هي أحسنء فلما قدم عليه أمراء المنصور يلوان 
دخلوا عليه ولاموه فيما هم به من منابذة أمير المؤمنين. ورغبره في الرجوع 
إليهء فشاور ذوي الرأي من أمرائه فكلهم نهاه عن الرجوع إليهء وأشاروا 
بأن يقيم ني الري فتكون خراسان تحت حكمه. وجدوده طوع له» فان 
استقام له الخليفة وإلا كان في عز ومنعة من الجند. فأرسل أبو مسلم إلى 
أمراء المنصور فقال هم: ارجعوا إلى صاحبكم فلست ألقاه. فلما استياسوا 
منه قالوا له ذلك الكلام الذي كان المتصور أمرهم به. فلما سمع ذلك 
كسره جدا وقال: قوموا عنى الساعة. 

وكان ابو مسلم قد استخلف على خراسان أبا داود خالد بن إبراهيم» 
فكتب إليه المنصور في غيبة أبي مسلم حين اتهمه: إن ولاية خراسان لك 
ما بقيت» فكتب أبو داود إلى أبي مسلم حين بلغه ما عزم عليه من منابذة 
الخليفة: إنه ليس لنا منابذة خلفاء بيت رسول الله لز فارجع إلى إمامك 
سامعاً مطيعأ فزاده ذلك كسراً أيضاً فبعث إليهم ابر مسلم: إني سابعث 
إليه أبا إسحاق وهو ممن أثق به. فيعثه إليه فأكرمه ووعده بنيابة خراسان إن 
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هو رده. فلما رجع إليه أبو إسحاق قال له: ما وراءك؟ قال: رأيتهم 
معظمين لك يعرفون قدرك. فغره ذلك وعزم على الذهاب إلى الخليفة؛ 
فاستشار أميرا يقال له نيزك فنهاه» فصمم على الذهابء فلما رآه نيزك 
عازما على الذهاب تمثل ينزل بقول الشاعر: 
ما للرجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بحيلة الأقوام 

د ثم قال له: احفظ عي واحدة. قال: وما هي؟ قال: إذا دخلت عليه 
فاقتله ثم بايع من شئت بالخلافة فإن الئاس لا يخالفونك. وكتب أبو مسلم 
إلى المنصور يعلمه بقدومه عليه. 

قال أبو ايوب كاتب الرسائل: فدخلت على المنصور وهو في خباء 
شعر بِالرُومية جالساً في مصلاه بعد العصره وبين يديه كتاب فالقاه إل فإذا 
هو كتاب أبي مسلم إليهه ثم قال الخليفة: واللّهِ لشن ملأت عيني منه 
لأقتلنه. قال أبو أيرب: فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وبت تلك الليلة 
لا يأنينى نوم وفكرت في هذه الواقعة» وقلت: إن دخل ابو مسلم خاتقاً 
رما أنه يبدو منه شيء إلى الخليفة» والمصلحة أن يدخل آمناً ليتمكن منه 
الخليفة. فلما أصبحت طلبت رجلا من الأمراء وقلت له: هل لك أن 
تتولى مدينة كسكر فإنها مغلة في هذه السنة؟ فقال: ومن لي بذلشك؟ فقلت 
له: اذهب إلى أبي مسلم فتلقّه في الطريق فاطلب منه أن يوليك تلك البلد. 
فإن أمير المؤمنين يريد أن يوليه ما وراء بابه ويستريح لنفسه. واستأذنت 
المنصور له أن يذهب إلى أبي مسلم فاذن له وقال له: سلم عليه وقل له إنا 
بالأشواق إليه. فسار ذلك الرجل - وهو سلمة بن سعيد ين جابر - إلى 
أبي مسلم فأخبره باشتياق الخليفة إليه» فسره ذلك وانشرح» وإنما هو غرور 
ومكر به» فلما سمع أبو مسلم بذلك عجل السير فلما قرب من المدائن 
أمر الخليفة القواد والأمراء أن يتلقوه؛ وكان دخوله على المنصور من آخر 
ذلك اليوم» وقد أشار أبو أيوب على المنصور أن يؤخر قتله في ساعته هذه 
إلى الغد فقبل ذلك منه. فلما دحل أبو مسلم على المنصور من العشي 
قال: اذهب فارح نفسك وادخل الحمام فإذا كان الغد فأني. فخرج من 
عنده وجاءه الناس يسلمون عليه» فلما كان الغد طلب الخليفة بعض 
الأمراء فقال له: كيف بلائي عندك؟ فقال: واللّه يا أمير المؤمنين لو أمرتني 
أن أقتل نفسي لقتلتها. قال: فكيف بك لو أمرتك بقتل أبي مسلم؟ قال: 
فوجم ساعة ثم قال أبو أيوب: ما لك لا تتكلم؟ فقال قولة ضعيفة: اقتله. 
لم اختار له من عيزن الخرس اريعة فرشم اة على قله وقال: 
كونوا من وراء الرواق فإذا صفقت فاخرجوا عليه فاقتلوه. ثم ارسل 
المنصور إلى أبي مسلم رسلا تترى يتبع بعضها بعضأًء فأقبل ابو مسلم 
فدخل دار الخلافة ثم دخل على الخليفة وهو يبتسم» فلما وقف بين يليه 
جعل المنصور يعاتبه في الذي صنع واحدة واحدة؛ فيعتذر عن ذلك كله 
فيما اعقده من الأمور التي تسرّع فيها. ثم قال: يا أمير المؤمنين أرجو أن 
تكون نفسك قد طابت علي. فقال المنصور : أما واللّه ما زادني هذا إلا 
غضباً عليك. . ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى فخرج عثمان وأصحابه 
فضربوه بالسيوف حتى قتلوه ولفوه في عباءة ثم أمر بإلقائه في دجلة؛ وكان 
آخر العهد بهء وكان مقتله في يوم الأربعاء لأربع بقين من شعبان سنة سبع 
وثلاثين ومائة. 

وكان من حملة ما عاتبه به المنصور أن قال: كتبت إل مرات تبدا 
بنفسك» وارسلت تخطب عمت آمينة وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله 
بن عباس إلى غير ذلك. فقال أبو مسلم: يا أمير المؤمنين لا يقال هذا لي 


144° 
وقد سعيت في أمركم بما علمه كل أحد. فقال: وبلك! لو قامت في ذلك 
أمة سوداء لأتمه الله لجدنا وحَظنا. ثم قال: واللّه لأقتلنك. فقال:استبقني يا 
أمير المؤمنين لأعدائك. فقال: واي عدو لي أعدى منك. ثم أمر بقتله وقتل 
كما ذكرنا. فقال له بعض الأمراء: يا أمير المؤمنين الآن صرت خليفة. 

ويقال: إن المنصور أنشد عند ذلك: 


فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عيناًبالإيابالمسافر 


وذكر القاضي ابن خلكان [وفيات الأعيان: ٠١١/۳‏ أن المنصور لما عزم 
على فتل أبي مسلم تحير في أمره هل يستشير أحداً في ذلك أو يستبد هو 
برأيه؛ لئلا يشيع ود يتتشر» ثم إنه استشار واحداً من نصحائه في قثال أببي 
مسلم فقال: يا أمير المؤمنين قال الله تعالى: دل كان فيهمًا لِمَة إلا الله 
لْمَسَدَنَا» والأنياه: ؟؟] فقال له: لقد أودعتها أذناً واعية. ثم عزم على ذلك. 


وهذه ترجمة أبي مسلم الخراساني 

هو 

ا عبد الرحمن بن مسلم أبو مسلم صاحب دولة ويقال دعوة بني 
العباس» وكان يقال له أمين آل بيت رسول الله . 

وقال الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: :۲۰۷/٠١‏ يقال له عبد الرحمن بن 
سنفيرون بن أسفنديار أبو مسلم المروزي» صاحب الدولة العباسية» يروي 
عن أبي الزبير وثابت البناني وإبراهيم وعبد الله ابني محمد بن علي بن عبد 
الله بن عباس. 

زاد ابن عساكر في شيوخه محمد بن علي وعبد الرحمن بن حرملة 
وعكرمة مولى ابن عباس. 

قال ابن عساكر: : روى عنه إبراهيم بن ميمون الصائغ؛ وبشر والد 
مصعب بن بشرء وعبد الله بن شبرمة وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن 
منيب المروزي وقديد بن منيع صهر أبي مسلم. 

قال الخخنطيب: وكان ابو مسام فاتكأ شجاعاً ذا راي وعقل وتدبير 
وحزم» قتله أبو جعفر المنصور بالمدائن. 

وقال أبو ذ نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان (۱۰۹/۲]: کان أسمه عبد 
الرحمن بن عثمان بن يسار قيل إنه ولد بأصبهان» وروى عن السّدي 
وغيره. وقال بعض الحفاظ: كان اسم أبي مسلم صاحب الدعرة إبراهيم 
بن عثمان بن يسار بن شيدوس بن جودرن» من ولد بزرجمهرء وكان يكنى 
أبا إسحاق» ولد بأصبهان ونشا بالكوفة وكان أبو ه أوصى إلى عيسى بن 
موسى السراج» فحمله إلى الكوفة وهو ابن سبع سئين؛ فلما بعثه إبراهيم 
بن محمد الإمام إلى خراسان قال له: غيرٌ اسمك وكنيتك» ؛ فتسمى بعبد 
الرحمن بن مسلمء واكتنى بابي مسلم» فسار إلى خراسان وهو ابن تسع 
عشرة سنة راكباً على حمار بإكاف» وأعطاه إبراهيم بن محمد نفقة من عنده» 
فرحل إلى خراسان وهو كذلك» ثم آل به الخال حتى صارت له خراسان 
بأزمتها وحذافيرهاء وذكر بعضهم أنه في مروره إلى خراسان عدا رجل مسن 
بعض ال حانات على حماره. فهلب ذنبه فلما تمكن أبو مسلم وحكم على 
ذلك المكان جعله دكا فكان بعد ذلك خراباً لا يُسكن. 

وذكر بعضهم أنه أصابه سباء في صغره وأنه اشتراه بعض دعاة بتى 
العباس بأربعماثة درهم. ثم إن إبراهيم بن محمد الإمام استوهبه واشتراه 
فانتمى إليه وزوجه إبرأهيم ب بنت أبي النجم عمران بن بن إسماعيل الطائي. 
أحد دعاتهم؛ لما بعثه إلى خراسان» وأصدقها عنه أربعمائة درهم فولد لأبي 


وهله ترجمة آبی مسلم اللتراساني 


سنة سبع وثلاثين ومائة 
مسلم بنتان إحداهما أسماء أعقبت» وفاطمة ولم تعقب. 

وقد تقدم ذكر كيفية استقلال أبي مسلم بأمور خراسان في سنة تسع 
وعشرين ومائة» وكيف نشر دعوة بني العباس. 

وقد كان ذا هيبة وصرامة وإقدام وتسرع في الأمور. 

وقد روى ابن عساكر من طريق مصعب بن بشر» عن أبيه قال: قام 
رجل إلى أبي مسلم وهو يخطب فقال: ما هذا السواد الذي أرى عليك؟ 
فقال: حدثتي أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله تيز دحل 
مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وهذه ثياب الميشة وثياب الدولة. يا 
غلام اضرب عنقه. 

وروی من حديث عبد الله بن منيب عنه عن محمد بن علي عن أببه 
عن جده عبد الله بن عباس. قال: قال رسسول الله :من أراد هران 
قريش أهانه الله 

وقد كان إبراهيم بن ميمون الصائغ من أصحابه وجلسائه في زمن 
الدعوة» وكان يعده إذا ظهر أن يقيم الحدود والعدل؛ فلما تمكن أبو مسلم 
ما زال إبراهيم بن ميمون يلح عليه في القيام بما وعده به حتى أحرجه. 
فضرب عنقه بعدما قال له: هلاً كنت تنکر على نصر بن سيار وهو يعمل 
أواني الخمر من الذهب فيبعثها إلى بني أمية؟ فقال له: إن أولئك لم يعدوني 
من أنفسهم ما وعدتي أنت. وقد رأى بعضهم في المنام لإبراهيم منازل 
عالية في الجنة بصبره على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء رحمه الله. 

وقد ذكرنا ما اعقده أبو مسلم في أيام السغام من الطاعة الأكيدة» والمبادرة 
إلى أوامره وامتثال مراسيمه» ثم لما صار الأمر إلى المنصور استخف به واحتقره» 
ومع هذا كسر عمّه عبد الله بن علي حين دعا إلى نفسه بالشام فاستنقنها منه 
وردها إلى حكم النصور. ثم شمخت نفسه على المنصور وهم بقلعه» ففطن 
لذلك المنصور مع ما كان مبطنا له من البغضةء وقد سأل أخاه السفاح غير مرة 
أن يقتله فيصدف عن ذلك وذكرنا أيضاً ما كان من أمر أبي مسلم والمنصور 
من المراسلات والمكاتبات حين استوحش منه المنصور واتهمه بسوء النية» وما 
زال يراسله ويستدعيه ويخدعه ويُماكره حتى استحضره فقتله» كما قدعنا بيانه. 
قال بعضهم: كتب ال منصور إلى أبي مسلم أما بعد فإنه يرين على القلوب وتطبع 
عليها العاصي» فقع أيها الطائرء وأفق أيها السكران» وانتبه أيها الحالمء فإنك 
مغرور بأضغاث أحلام كاذبة» وني برزخ دنيا قد غرت من كان قبلك وسم بها 
سوالف القرون َل تيس مِنْهُمْ مِنْ آحا أو تَمْمَعٌ لَهُمْ ركز [مريم: 14[ 
وإن اله لا يعجزه من هربء ولا يفوته من طلبه فلا تغتر يمن معك من 
شيعي وأهل دعوتي» فكأنهم صاولوك إن أنت خلعت الطاعة وفارقت 
الجماعة وبدا لك من الله ما لم تكن تحتسبه مهلا مهلاء احذر البغي أبا مسلم 
فإنه من بغى واعتدى تخلى الله منه» ونصر عليه من يصرعه لليدين والفم» 
واحذر أن تكون سنة في الذي خلوا من قبل» فقد قامت الحجة وأعذرت إليك 
وإلى أهل طاعتى فيك. قال تعالى «وائلٌ عَليهم ا الذي نينا باينا انسل ينها 
عه التيطاث كان ي الغاوين» (الأعراف: 10/4 

فأجابه أبو مسلم: أما بعد فقد قرات كتابك فرأيتك فيه للصواب 
مجانبًء وعن الحق حائداً إذ تضرب فيه الأمثال على غير أشكاهاء وتفيرت 
فيه آيات منزلة من الله للكافرين» وما يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون» وإنني واللّه ما انسلخت من آيات الل ولكنني يا عبد الله بن 
محمد كنت رجلا متأولا فيكم من القرآن آيات أوجبت لكم بها الولاية 
والطاعة؛ فاهمت بأخوين لك من قبلك ثم بك من بعدهماء فكنت هما 


سنة سبع وثلاثين ومائة 
شيعة معدي احسبني هادي وأخطات في تاريل وقدهاً اخطا التاولون؛ وقد 
قال تعالى <وإذا جَاءَكَ الذين ب ينون بأياتنا قل سام كم َب يكم 
على قيه الحم آله من َمل هنكم سُوءاً بِجَهالَةِ نُمْ اب من بده 
وأصلّحَ فان غَمُورٌ رَحِيمُ» (الانعام: 4 د] 

وكتب فيه أبو مسلم: وإن أخاك السفاح ظهر في صورة مهدي وكان 
ضالاء أمرني أن أجرد السيف واقتل بالظنة وأقدم بالشبهة وأرفع الرحمة 
ولا أقبل المعذرة ولا أقيل العثرة؛ فوترت أهل الدنيا في طاعتكم» وتوطئة 
سلطانکم» حتى عرفكم من كان جهلكم. ثم إن الله سبحانه تداركني منه 
بالندم واستنقذني بالتوبة. . فان يعف عني ويصفح فإنه كان للأوايين غفوراء 
وإن يعاقبني فبذنوبي وما ربك بظلام للعبيد 

فكتب إليه أبر جعفر: اما بعد يها الجرم العاصي» فن اخي كان إمام 
هدى يدعو إلى الله على بينة من الله فاوضح لك السبيل» وملك على 
المنهج. فلو باخي اقتديت لما كنت عن الحق حائداء وعن الشيطان وأوامره 
صادراء ولكنه لم يسنح لك أمران إلا كنت لأرشدهما تاركاء ولأغواهما 
موافقاء تقتل قتل الفراعنة؛ وتبطش بطش الجحبابرين» وتحكم بالجور حكم 
المفسدين. وتبذر ال مال وتضعه في غير مواضعه فعل المسرفين» ثم من خري 
أيها الفاسق أني قد ولیت موسى بن كعب خراسان» وأمرته أن يقيم 
بنيسابور» فإن أردت خراسان لقيك بمن معه من قوادي وشيعتي؛ وأنا موجه 
المؤمنين ومن اتبعه الله ونعم الوكيل. 

ول يزل المنصور يراسله ثارة بالرغبة وتارة بالرهبة» ويستخف أحلام 
رأيه القدوم على أبي جعفر سوى أمير معه يقال له نيزك فإنه لم يرافق 
ما للرجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بحيلة الأقسوام 

وأشار عليه كما تقدم» بان يبادر إلى قتل الخليفة إن أمكنه. فما أمكنه 
كما تقدم» وذلك أن أبا مسلم لما قدم المدائن تلقاه الأمراء عن أمر الخليفة» 
فما وصل إلا آخر النهارء وقد أشار أبو أيوب كاتب الرسائل على الخليفة 
أن لا يقتله يومه هذا فلما وقف بين يدي الخليفة أكرمه وعظمه وأظهر 
احترامه» وقال: اذهب الليلة فأذهمب عنك وعثاء السفر ثم اني من الغد 
فلما كان الغد أرصد له من الأمراء من يفتله» منهم عثمان بن نهيك 
وشبيب بن واج؛ فقتلوه كما تقدم وأرسل إليه رسلا تترى ليقدم عليه؛ 
ويقال بل أقام أياما يظهر له المنصور الإكرام والاحترام» ثم بدا له منه 
الوحشة فخاف أبو مسلم واستشفع بعيسى بن موسى واستجار به» وقال: 
إني أخافه على نفسي. فقال: لا بأس عليك فانطلق فاني آت وراءك» أنت 
في ذمتي حتى آتيك. - ول يكن مع عيسى بن موسى خبر بما يريد به 
الخليفة - فجاء أبو مسلم يستاذن على المنصور فقالوا له: اجلس ههنا فإن 
أمير المؤمنين يتوضأء فجلس وهو يرد أن يطول مجاسه ليجيء عيسى بن 
موسى فابطاء وأذن له الخليفة فدخل عليه فجمل يعاتبه في أشياء ء صلرت 
منه فيعتذر عنها جیداء حتى قال له: فلم قتلت سليمان بن كثير. وإبراهيم 
بن میمون» وفلاناً وفلاناً؟ قال: لأنهم عصوني وخالفوا أمري. فغضب 
عند ذلك المنصور وقال: ويحك! أنت تقتل إذا عصيت. وأنا لا أقتلك وقد 
عصيتني؟ وصفق بيديه وكانت الإشارة بينه وبين المرصدين لقتله - فتبادروا 
إليه ليقتلوه فضربه أحدهم فقطع حمائل سيفه. فقال: يا أمير المؤمنين استبقنى 


وهذه ترجمة أبى مسلم الخراساني 


١55 


لأعدائك» فقال: وأي عدو لي أعدى منك. ثم زجرهم المنصور فقطعوه 
قطعاً قطعاً ولفوه في عباءة؛ ودخل عيسى بن موسى على إثر ذلك ققال: 
ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: هذا أبو مسلم فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» فقال له المنصور: أحمد الله فإنك هجمت على نعمة. ولم تهجم 
على نقمة» ففي ذلك يقول أبو دلامة: 
أبا مام ما غير اله نعسة على عبده حتى يغيرها البد 
أببا مسلم خوفتنبي القدل فانتخى عليك بما خوفتني الأسد الررد 
وذكر ابن جرير [تاريخه:457-484/17] أن المنصور تقدم إلى عثمان بن 
نهيك وشبيب بن واج وأبي حنيفة حرب بن قيس وآخخر من الحرس أن 
يكونوا قريبا منه» فإذا دحل علي أبو مسلم وخاطبه وضرب بإحدى يديه 
على الأخرى فليقتلوه. فلما دخل أبو مسلم على المنصور قال له: ما فعل 
السيفان اللذان أصبتهما من عبد الله بن على؟ فقال: هذا أحدهماء. فقال: 
أرنيه» فناوله السيف فوضعه تحت ركبتيه ثم قال له: ما حملك على أن 
كتبت إلى أبي العباس يعني السفاح تنهاه عن الموات» أردت أن تعلمنا 
الدين؟! قال: إنى ظتنت أن أخذه لا يحلء فلما جاءني كتابه أمير المؤمدين 
علمت أنه واهل بيته معدن العلم. قال: فلم تقدمت علي في طريق المحج؟ 
قال: كرهت اجتماعنا على الماء فيضر ذلك بالناس» فتقدمت التماس 
الرفق. قال: فلم لا رجعت إل حين أتاك خبر موت أبي العباس؟ قال: 
كرهت التضييق على الناس في طريق الحج» وعرفت أنا نجتمع بالكوفةء 
وليس عليك مني خلاف. قال: فجارية عبد الله بن علي أردت أن تخذها 
لنفسك؟ قال: لا! ولكن خفت أن تضيع فحملتها في قبة ووكلت بها من 
يحفظها. ثم قال له: الست الكاتب إل تبدا بنفسك والكاتب إلي تخطب 
أمينة بنت علي؟ وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله ب بن عباس؟ هذا كله 
ويد المنصور في يده يعركها ويقبّلها ويعتذر» ثم قال له: فما حملك على 
مراغمتي ودخولك إلى خرسان؟ قال: خفت أن يكون دخلك مني شيء 
فقتلت: آني خراسان وأكتب إليك بعذري. قال: فلم قتلت سليمان بن 
كثير وكان من نقبائنا ودعاتنا قبلك؟ قال: أراد خلاني. فقال: ويحك واننت 
اردت خلافي وعصيتي, قتلنى الله إن لم اقتلك. ثم ضربه بعمود الخيمة 
وخرج إليه أولتك فضربه عثمان فقطع حمائل سيفه» وضربه شبيب فقطع 
رجله» واعترّره بقيتهم؛ والمنصور يصيح: ويحكم اضربوا قطع الله أيديكمء 

ثم ذبحوه وقطعوه قطعاً قطعاً. ثم ألقي في دجلة. 

و ا رد مل 
بايعتنا وبايعناك» وعاهدتنا وعاهدناك. ووفيت لنا فوفينا لك وإنا بايعناك 
على أن لا بخرج علينا أحد في هذه الأيام إلا قتلناه» فخرجت علينا 
فقتلناك» وحكمنا عليك حكمك على نفسك. 

ويقال: إن المنصور قال: الحمد لله الذي أراني يومك يا عدو الله. 

قال ابن جرير [تاريخه:441/7] وقال المنصور عند ذلك: 
فاستوف بالكيل أبا مجرم 
أمرفي الحلق من العلقم 

وقد خطب المنصور الناس بعد قتل ابي مسلم فقال: أيها الناس لا 
تنفروا أطيار النعمة بقل الشكرء فتحل بكم النقمة» ولا تسروا غش الأئسة 
فإن أحداً لا بسر منكم شيا إلا ظهر في فلتات لسانه. وصفحات وجهه 
وطوالع نظره وإنا لن نجهل حقوقكم ما عرفتم حقناء ولا ننسى الإحسان 


زعمت أن الدين لا يقتضى 


1۹۷ 


ما ذكرتم فضلناء ومن نازعنا هذا القميص أوطأنا ام راسه. حتى 
يستقيم جاهلکم» ويرتدع عالمكم. وإن أبا مسلم بايع على أنه من نكث 
بيعتنا وأظهر غشنا فقد أياحنا دمه» فنكث وغدر وفجر وكفرء فحكمنا عليه 
لأنفسنا حكمه على غيره لناء وإن أبا مسلم أحسن مبتدياً وأساء معقبأء 
وأخذ من الئاس بنا أكثر عا أعطانا. ورجح قبيح باطنه على حسن ظاهره 
وعلمنا من خبث سريرته وفساد نيته ما لو علمه اللائم لنا فيه للا لام» ولو 
اطلع على ما اطلعنا عليه منه لعذرنا في قتله» وعنفنا في إمهاله» وما زال 
ينقض بيعته ويخفر ذمته حتى أحل لنا عقوته وأباحنا دمه» فحكمنا فيه 
حكمه في غيره تمن شق العصاء ولم يمنعنا الحق له من إمضاء الحق فيهء وما 
أحسن ما قال التابغة الذبياني للنعمان ‏ يعني ابن المنذر- 
فمن أطاعك فانفعه بطاععه كما أطاعك واد لله على الرشد 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد 


وقد روى البيهقي عن الحاكم بسنده أن عبد الله بن المبارك ستل عن 
أبي مسلم أهو خير آم الحجاج؟ فقال: لا أقول إن ابا مسلم كان خيرا من 
أحدء ولكن كان الحجاج شرا منه. 

قلت: قد اتهمه بعضهم على الإسلام؛ ورموه بالزندقة؛ ول أر فيما 
تكزوة عن أي سبلم مال ھا ذلا ل على لله كان مين يناف الله 
من ذنوبه» وقد ادعى التوبة ما كان سفك من الدماء في إقامة الدولة 
العباسية واللّه أعلم بأمره. 

وقد روى الخطيب (تاريخ بغداد: 708/٠١‏ عنه أنه قال: ارتديت الصيرء 
وآثرت الكتمانء وحالفت الأحزان والأشجانء. وساعت المقادير 
والأحكام» حتى بلغت غاية همتي» وأدركت نهاية بغيتي. ثم أنشأ يقول: 

قد نلت بالعزم والكتمان ما عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا 
ما زلت أضربهم بالسيف فانتبهوا مسن رقدولم ينمها قبلهم أحد 
طفقت اسعى عليهم في ديارهم والقوم في ملكهم في الشام قد رقدوا 
ومن رعى غنماً في أرض مسسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد 

وقد كان قتل أبي مسلم بالمدائن يوم الأربعاء لسبع خلون: وقيل 
لخمس بقين» وقيل لأربع» وقيل لليلتين بقيتا من شعبان من هذه السنة - 
أعني سنة سبع وثلائين ومائة - وزعم بعضهم أنه فتل ببغداد في سنة 
أربعين» وهذا غلط من قائله» فإن بغداد لم تكن بنيت بعد وقد ردٌ هنا 
القول أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخه والله أعلم. 

ثم إن المنصور شرع ني تاليف أصحاب أبي مسلم بالأعطية والرغبة 
والرهبة والولايات؛ واستدعى أبا إسحاق - وكان من أعز أصحاب أبي 
مسلم - وكان على شرطته» وهم بضرب عنقه فقال: يا امبر المؤمنين والأّه 
ما أمنت قط إلا في هذا اليوم» وما من مرة كنت أدخل عليك إلا تحنطت 
ولبست أكفاني. ثم كشف عن ثابه التي تلي جسده فإذا هو حنط وعليه 
أدراع أكفانء فرق له المنصور وأطلقه. 

وذكر ابن جرير (تاريخه:444-451/17] أن أبا قتل في حروبه وما 
كان يتعاطاه لأجل دولة بني العباس ستمائه آلف صبرا زيادة عن من قتل 


بغير ذلك.. وقد قال للمنصور وهو يعاتبه على ماکان يصنعه: ياأمير. 


المؤمنين لا يقال لي مثل هذا بعد بلائي وما كان مني. فقال: يا ابن الخبيثة» 
واللّه لو كانت أمة مكانك لأجزات عنك. إنما عملت ما عملت في دولتنا 
وبريحناء لو كان ذلك إليك لما قطعت فتيلاً. 


ومن مشاهير من توفي في هله السنة 


سنة سبع وثلاثين ومائة 


ولا قتله المنصور لف في كساء وهو مقطع إربا إرباء فدخل عيسسى سن 
موسى الذي كان وعده أن يلحقه ليشفع فيه؛ فقال: : يا أمير المؤمنين أين أبو 
مسلم؟ قال: قد كان ها هنا آنفاً. فقال: يا أمير المؤمنين قد عرفت طاعته 
ونصيحته ورأي ايرا هيم الإمام فيه. فقال له: يا انوك واللّه ما أعلم في 
الأرض عدواً أعدى لك منهء ها هو ذاك ني البساط. فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» فقال له المنصور: خلع الله قلبك! وهل كان لكم مكان أو 
سلطان أو أمر أو نهي مع أبي مسلم؟ 

ثم استدعى المنصور برؤوس الأمراء فجعل يستشيرهم في قتل أبي 
مسلم قبل أن يعلموا بقتله» فكلهم يشير بقتله» ومنهم من كان إذا تكلم 
أسر كلامه لثلا ينقل عنه إلى أبي مسلم» فلما أطلعهم الخليفة على قتله 
أفرحهم ذلك واظهروا سروراً كثيراً. ثم خطب المتصور عامة الناس بذلك 
كما قدمناه. 

ثم كتب الخليفة إلى نائب أبي ملم على أمواله وحواصله بكتاب 
على لسان أبي مسلم وختم عليه خانم ابي مسلم أن يقدم بجميع ما عنده ١‏ 
من الحواصل والذخائر والأموال» وختم فلما وصل الكتاب إلى نائبه وعليه 
احاتم بكماله مطبوعاً استراب في الأمرء وقد كان أبو مسلم تقدم إليه: إني 
إذا بعثت إليك كتابي فإنما أختم بنصف فصه على كتبي» وإذا جاءك 
الكتاب مختوما عليه بكماله فلا تقبل ولا تمض ما فيه. فامتنع عند ذلك 
خازنه أن يقبل ما بعث به المنصورء فأرسل المنصور بعد ذلك إليه من أخذ 
جميع ذلك وقتل ذلك الرجل الخازن. 

وكتب المنصور إلى أبي داود خالد بن إبراهيم بأمرة خراسان كما وعده 
قبل ذلك عوضاً عن أبي مسلم. وللّه الأمر. 

وف اهلع ال عر بياذ يطلب يدم ای ملم ار ای ولك كان 
سنباذ هذا مجوسياً تغلب على قومس وأصبهان والرٌي» وتسی بفيروز 
أصبهبذ» فبعث إليه أبو جعفر المنصور جيشاً هم عشرة آلاف فارس عليهم 
جهور بن مرار العجلي - فالتقوا بين همان والري على طرف المفازة) 
فهزم جهور لسنباذ وقتل من أصحابه ستين الفا وسبى ذراريهم ونساءهم» 
وقتل سنباذ بعد ذلك فكانت أيامه سبعين يوماً.وأخذ ما كان استحوذ عليه 

من أموال أبي مسلم التي كانت بالري. 

وخرج في هذه السة أبضاً رجل يقال له ماد في الف من الخوارج 
با جزيرة فجهز له النصور جيوشاً متعددة كثيفة كلها تتفر مه وتتكسر ثم 
قاتله حميد بن قحطبة نائب الجزيرة» فهزمه ملبد وتحصن منه حميد في بعضص 
الحصون ثم صالحه حميد بن قحطبة على مائة آلف فدفعها إليه وقبلها ملبد 
وانقلع عنه. 

وحج بالناس في هذه السنة عم الخليفة إسماعيل بن علي بن عبد الله 
بن عباس قاله الواقدي. 

وكان نائب الموصل وعلى نيابة الكوفة عيسى بن موسى» وعلى 
البصرة سليمان بن علي» وعلى الجزيرة حميد بن قحطبة» وعلى مصر 
صالح بن علې» وعلى خراسان ابو داود خالد بن إبراهيم؛ وعلى الحجاز 
زياد بن عبد الله. 

وم يكن للناس في هذه السنة صائفة لشغل الخليفة يسنباذ. 


ومن مشاهير من توفي في هذه السنة 


ا أبو مسلم الخراساني وقد تقدمت ترجمته» ويزيد بن أبي زياد أحد 


سنة ثمان وثلاثين ومائة 
من انكلم فيهم كما ذكرنا في التكميل؛ واللّه سبحانه أعلم. 
ثم دخلت سنة تان وثلاثين ومائة 

فيها دخل قسطنطين ملك الروم ملطية عنوة فهدم سورها وعفا عمن 
قدر عليه من مقاتلتها. 

وفيها غزا الصائفة صالح بن علي نائب مصرء فبنى ما كان هدمه 
ملك الروم من سور ملطية؛ واطلق لأخيه عيسى بن علي أربعين الف 
دينار. 

وفيها بايع عبد الله بن علي الذي فتح دمشق ثم كسره أبو مسلم كما 
تقدم وانهزم إلى البصرة واستجار بأخيه سليمان بن علي» حتى بايع 
للخليفة في هذه السنة ورجع إلى طاعته.ولكن حبس في سجن بغداد كما 
سيأني. 

وفيها خلع جهور بن مرار العجلي الخليفة المنصور وذلك بعد ما كسر 
سنباذ واستحوذ على حواصله وما كان عنده من آموال أبي مسلم» فقويت 
نفسه بذلك وظن أنه يقدر على منابذة الخليفة بتلك الأموالء فأرسل إليه 
الخليفة محمد بن الأشعث الخزاعي في جيش كثيف فاقتلوا قالا شديداء 
فهزم جهور وقتل عامة أصحابه» واحذ ما كان معه من الأموال 
والحواصل» ثم لحقوه فقتلره» 

وفيها قتل الملبد الخارجي على يدي خازم بن خزيمة في ثمانية آلاف» 
وقتل من أصحاب الملبد ما يزيد على ألف وانهزم بقيتهم. وللّه الحمد 


والمنة. 
قال الواقدي: وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن صالح بن علي؛ 
والنواب فيها هم المذكورون بالتي قبلها. 
ومن توفي فيها 
زيد بن واقد. والعلاء بن عبد الرحمن» وليث ر بن أبي سليم في قول. 


وفيها كانت خلافة الداخل على بلاد الأندلس وهو عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الحشامي؛ كان قد دحل إلى بلاد 
المغرب؛ فاجتاز من معه من أصحابه بقوم يقتتلون على عصبية اليمانية 
والمضرية» فبعث مولاه بدرا إليهم فاستماهم إليه فبايعوه ودخل بهم ففشح 
بلاد الأندلس واستحوذ عليها وانتزعها من نائبها يوسف بن عبد الرحمن 
بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري وقتله. وسكن عبد 
الرحمن قرطبة واستمر ني خلافته في تلك البلاد من هذه السئة أعني سنة 
مان وثلاثين ومثة إلى سنة ثنتين وسبعين ومائة. فنوفي فيها وله في الملك 
أريع وثلاثون سنة وأشهر. 
ثم قام من بعده ولده هشام ست سنين وأشهراً. ثم مات فولي بعده 
الحكم بن هشام ستاً وعشرين سنة وأشهراً ثم مات. ثم من بعده ولده عبد 
ازن بن للك تنا ری ی بت" . ثم من بعله محمد ين عبد 
الرحمن بن الحكم سا وعشرين سنة. ثم ابنه النذر بن محمد ثم أخوه عبسد 
الله بن محمد ثم ابن ابنه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
المنذر. وكانت أيامه بعد الثلائماثة بدهرء ثم زالت تلك الدولة كما سنذكره 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنهم على ميعاد. 


رمن توفي فيها 


۹۸ 

ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائة 

فيها أكمل صالح بن علي بناء ملطية ثم غزا الصائفة على طريق 
الحدث» فوغل في بلاد الروم» وغزا معه أختاه أم عيسى ولبابة با علي؛ 
وكانتا نذرتا إن زال ملك يني أميه أن يجاهدا في سبيل الله عز وجل. 

وفيها كان الفداء الذي حصل بين المنصور وبين ملك الروم» فاستنقذ 
بعض أسرى المسلمين ثم لم يكن للناس صائفة من هذه السنة إلى سئة ست 
وأربعين» وذلك لاشتغال المنصور الخليفة بأمر ابي عبد الله بن حسن كما 
سنذكره. ولكن ذكر بعضهم أن الحسن ب بن قحطبة غزا الصائفة مع عبد 
الوهاب بن إبراهيم الإمام سنة اربعين فاللّه اعلم. 

وفيها وسع المنصور المسجد الحرام؛ وكانت هذه السنة خصبة جدا أي 
فكان يقال لها سنة الخنصب - وقيل: إنما كان ذلك في سنة أربعين. والله 
أعلم. 

وفيها عزل المنصور عمه سليمان بن علي عن إمرة البصرة» فاختفى 
عبد اله بن علي وأصحابه خوفاً على أنفسهم؛ فبعث المنصور إلى نائبه 
على البصرة». وهو سفيان بن معاوية؛ يسئحثه في إحضار عبد الله بن علي 
إليهء فبعئه في أصحابه فقتل بعضهم وسجن عبد الله بن عليء وبعث بقية 
أصحابه إلى أبي داود نائب خراسان فقتلهم هناك. 

وحج بالناس في هذه السئة العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس. 


وفيها توفي 

عمرو بن مجاهد؛ ويزيد بن عبد الله بن الماد. ويونتس بن عبيد أحد 
العباد وصاحب الحسن البصري. 

فيها ثار جماعة من الجند على أبي داود نائب خراسان» وحاصروا 
داره» فأشرف عليهم وجعل يستغيث بجنده ليحضروا إليه» واتكا على آجرة 
في الجائط فانكسرت به فسقط فانكسر ظهره فمات رحمه الله» فخلفه على 
خراسان عصام» صاحب الشرطة حتى قدم الأمير عليها من جهة الخليفة؛ 
وهو عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي؛ فتسلم بلاد خراسان» وقتل جماعة 
من الأمراء بها لأنه بلغه عنهم أنهم يدعون إلى خلافة آل علي بن أبي 
طالب» وحبس آخحرين» وأخدذ نواب أبى داود بجباية الأموال المنكسرة 
ك 

وفيها حج بالناس الخليفة المنصور أحرم من الحيرة ورجع بعد انقضاء 
الحج إلى المديئة» ثم رحل إلى بيت المقدس فزاره وصلى فيه» ثم سلك 
الشام إلى الرقة؛ ثم سار إلى هاشمية الكوفة . 

ماب الاق هم اکرو فى کے ا تون عر نان اننا 
نائبها أبو داود» فخلفه مكانه عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي. 


وفيها توي 
داود بن أبي هند. وأبو حازم سلمة بن ديتار» وسهيل بن ابي صالح. 
وعمارة بن غزية؛ وعمرو بن قيس السكوني. 


1۹ 


سنة إحدى وأربعين ومائة 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائة 


فيها حرجت طائفة يقال لهم الراوندية على المنصور. 

ذكر ابن جرير [تاريخه:011-5.6/7 عن المدائني أن أصلهسم من 
خراسان» وهم على راي أبي مسلم الخراساني» كانوا يقولون بالتناسيخ 
1 كو لتويك لحتو E‏ 1 


تعال. 

قال: فانوا يوماً قصر المنصور فجعلوا يطوفون به ويقولون: هذا قصر 
ريناء فأرسل المنصور إلى رؤسائهم فحبس منهم ماتتين» فغضبوا من ذلك 
وقالوا: علام تحبسهم؟ ثم عمدوا إلى نعش فحملوه على كواهلهم ولیس 
عليه أحد. واجتمعوا حوله كأنهم يشيعون جنازة» واجتازوا يباب السجن؛» 
فألقوا النعش ودخلوا السجن قهراً واس تخرجوا من فيه من أصحابهم: 
وفصدوا نحو المنصور وهو في ستمائة» فتنادى الناس وغلقت ابر اب البلد. 
وخرج المنصور من القصر ماشياًء لأنه لم يكن في القصر دابة يركبهاء ثم 
جيء بدابة فركبها وقصد نحو الراوندية وجاء الناس من كل ناحية» وجاء 
معن بن زائدة» فلما رأى الخليقة ترجل وأخحذ بلجام دابة الخليفة» وقال: يا 
أمير المؤمنين ارجع نحن نكفيكهم. فأبى وقام أهل السوق إليهم فقاتلوهم؛ 
وجاءت الجيوش فالتفوا عليهم من كل ناحية فحصدوهم عن آخرهم؛ وم 
يبق منهم بقية» وجرحوا عثمان بن نهيك بسهم بين كتفيه» فمرض أياما ثم 
مات» فولي الصلاة عليه الخليفة المنصوره وقام على قبره حتى دفن ودعا 
له» وولى أخاه عيسى بن نهيك على الحرس» وكان ذلك كله بالمدينة 
الهاشمية من الكرفة. 

ولا فرغ المنصور من قتال الراوندية ذلك اليوم صلى بالناس الظهر في 
آخر وقتهاء ثم أني بالطعام فقال: أين معن بن زائدة؟ وأمسك عن الطعام 
حتى جاء معن فاجلسه إلى جانبه» ثم أخذ في شكره لمن بحضرته لما رأى 
من شهامته يومئذ. فقال معن: والله يا أمير المؤمنين لقد جئت وإني لوجل. 


فلما رايت استهانتك بهم وإقدامك عليهم قري قلي بذلك» وما ظننت أن ْ 
احداً يكون في الحرب هكناء فذاك الذي شجعني يا أمير المؤمنين ن. فأمرله 2" 
المنصور بعشرة آلاف ورضي عنه وولاه اليمن. وكان معن بن زائدة قبل 1 


ذلك تفي لأنه قاتل المسودة مع ابن هبيرة» فلم يظهر إلا في هذا اليوم. 
فلما رأى الخليفة صدقه في قتاله رضي عنه. 

ويقال: إن المنصور قال: أخطات قي ثلاث: قتلت أبا مسلم وأنا في 
جماعة قليلةء وحين خرجت إلى الشام ولو اختلف سيفان بالعراق لذهبت 
الخلافة» ويوم الراوندية لو أصابي سهم غرب لذهبت ضياعا. وهذا من 
حزمه وصرامته. 

وني هذه السنة ول المنصور ابنه حمداً المهدي ول عهده من بعده بلاد 
خراسان وعزل عنها عبد الجبار بن عبد الرحمن؛ وذلك أنه قعل خلقاً من 
شيعة الخليفة» فشكاه المنصور إلى أبي أيوب الخوزي كاتب الرسائل فقال: 
يا أمير المؤمنين اكتب إليه ليبيعث جيشا من خراسان لغزو الروم فإذا 
خرجوا من عنده بعثت إليه من شنت فأخرجوه منها ذليلا. ليس عنده كثير 
أحد فكتب إلبه المنصور بذلك فرد الجواب بأن بلاد خراسان قد عائت بها 
الأتراك» ومتى حرج منها جيش فسد أمرها. فقال الخليفة لأبي أيوب: ماذا 
ترى؟ قال: فاكتب إليه: بأن بلاد خراسان أحق با ماد من غيرهاء وقد 
جهزت إليك بالجنود. فأاجاب بأن بلاد خراسان في هذا العام مضيقة 


أقراتهاء ومتى دخلها جيش أفسدهاء فقال الخليفة لأبي أيوب: ما تقول؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين هذا رجل قد أبدى صفحته وخلع فلا تناظره؛ 
فحيتتلي بعث المنصور ابنه محمداً المهدي ليقيم بالريء فبعث المهدي خاذم 
بن خزية مقدمة بين يديه إلى عبد الجبار بن عبد الرحمن؛ فما زالوا عليه 
حتى هزموا من معه وأخذوه هو فأركبوه بعيراً محولا وجهه جهه إلى ناحية ذنب 
البعير. وسيروه كذلك في البلاد حتى أقدسوه على المتصور ومعه ابنه 
وجماعة من أهله» فضرب المنصور عنقه وسير أبنه ومن معه من أهله إلى 
جزيرة دَهْلّك في طرف اليمن» فأسرتهم المنود بعد ذلك» ثم فودي بعضهم 


' بعد ذلك. 


واستقر المهدي نائباً على خراسان» وامره أبوه أن يغزو طبرستان» وأن 
يحارب الأصبهبذ بمن معه من الجنود وأمده بجيش عليهم عمر بن العلا 
وكان من الم الناس جرب ران وهو الذي قول فيه يكار الدع 
قل للخليفئةإن جه تمي حاولا حر في الم 
إذا ايقتنك حروب البستى فهلهماءئمراًئمم 
فُولاسشِامعلىوسة ولايشرب الا الا بتمْ 

فلما تواقفت الجيوش على طبرستان فتحوها وحصروا الأصبهبذ حتى 
الجؤوه إلى قلعته فصالحهم على ما فيها من الذخائر. وكتب المهدي إلى أببه 
بذلك. ودخل الأصبهبذ بلاد الديلم فمات هناك. وكسروا أيضا ملك 
الترك الذي يقال له اللصمغان؛ وأسروا أتما من الثراري؛ فهنا فتح 
طبرستان الأول. 

وفي هذه السنة فرغ من بساء المصيصة على يدي جبريل بن يحيى 
الخراساني. 

وفيها رابط مد بن إبراهيم الإمام ببلاد ملطية. 

وفيها عزل المنصور زياد بن عبيد الله عن إمرة الحجاز وولى المدينة 
محمد بن خالد بن عبد الله القسري وقدمها في رجب» وولى مكة والطائف 


. اليثم بن معاوية العتكي. 


وفيها توقي موسى بن كعب وهو على شرّط المنصور. وعلى مصر 
والحند ونائبه في الحند ابنه. 

وفيها ولي مصر محمد بن الأشعث ثم عزله عنها وولى عليها نوفل بن 
الفرات. 

وحج بالناس فيها صالح بن علي وهو نائب قنسرين وحمص ودمشق؛ 
وبقية ة البلاد عليها من ذكرنا في التي قبلها واللّه أعلم. 

وفيها تولي 

أبان بن تغلب» وموسى بن عقبة. صاحب المغازي وأبو إسحاق 
الشيباني في قول والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سدة ثنتين وأربعين ومائة 
فيها خلع عيبئة بن موسى بن كعب نائب السند الخليفة» فجهز إليه 
العساكر صحبة عمر بن حفص بن أبي صفرة» وولاه السند والمند» فحاريه 
عمر بن حفص وقهره على الأرض وتسلمها منه. 
وفيها نكث أصبهبذ طبرستان العهد الذي كان بينه وبين المسلمين» 
وقتل طائفة من كان بطبرستان» فجهز إليه الخليفة الجيوش صحبة خازم بن 
خزيمة؛ وروح بسن حاتم ومعهم مرزوق أبو الخصيب. مولى المنصورء 


سنة ائنتين وأربعين ومائة 


وفيها توفي 


1١ه.‎ 


فحاصروه مدة طويلة؛ فلما أعياهم فتح الحصن الذي هو فيه احتالوا عليه. 
وذلك أن أبا الخصيب قال: اضربوني واحلقوا راسي ولحيتي؛ » ففعلوا ذلك» 
فذهب إليه كأنه مضاضب للمسلمين قد ضريوه وحلقوا يته فدخحل 
الحصن ففرح به الأصبهبذ وأكرمه وقربه» وجعل أبو الخصيب يظهر له 


النصح والخدمة حتى خدعه؛ وحظي عنده جد وجعله من جملة من يتولى ١‏ 
فتح الحصن وغلقه» فلما تمقكن عنده كاتب المسلمين وأعلمهم أن الليلة ١‏ 


الفلانية في حرسه فاقتربوا من الباب حتى أفتحه لكم فلما كانت تلك 
الليلة فتح للمسلمين باب الحصن فدخلوا فقتلوا من فيه من المقاتلة وسبوا 
الذرية وامتص الأصبهبذ خاقاً نوها فمات» وكان ممن أسر يومثل أم 
منصور بن المهدي» وأم إبراهيم بن المهدي» وكانتا من بنات الملوك. 

وفيها بي النصور لأهل البصرة قبلتهم التي يصلون عندها بِالِمّان» 
وتولى بناءها سلمة بن سعيد بن جابر نائب الفرات والأبلة» وصام ا منصور 
شهر رمضان بالبصرة وصلى بالناس العيد في ذلك المصلى. 

وفيها عزل الخليفة نوفل بن الفرات عن إمارة مصر وولى عليها حميد 
بن قحطبة. 

وحج بالناس في هذه السنة إسماعيل بن علي. 

وفيها توفي 

لا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عم الخليفة ونائب البصرة. 
وكان ذلك يوم السبت لسبع بقين من جمادى الآخرة» وهو ابن تسع 
وحمسين سنة» وصلى عليه أخوه عبد الصمد. 

روى عن أبيه وعكرمة وأبي بردة بن أبي موسى. وعنه جماعة منهسم 
بنوه جعفرء وحمد» وزينب والأصمعي. وكان قد شاب وهو ابن عشرين 
سنة وخضب لحيته من الشيب في ذلك السن؛ وكان كريما جوادا ممدحا. 
كان يعتق عشية عرفة في كل سنة مائة نسمة؛ ويلغت صلاته لبني هاشم 
وسائر قريش والأنصار خمسة آلاف ألف. 


واطلع يوما من قصره فرأى نسوة يغزلن في دار من دور البصرة» فاتقق 


أن قالت واحدة منهن: ليت الأمير اطلّع علينا واطلع فأغنانا عن الغزل؟ 
: فنهض فجعل يدور في قصره ويجمع من حلي نسائه من الذهب والجوامر 
كبن اللك ريا سا a‏ ثم دلاه إليهن ونثر عليهنْ من الدنانير 
والدراهم شيئاً كثيرأء و تت إحداهن من شدة الفرح. 

فأعطى ديتها وما تركته من ذلك لورثتها. 

وقد ولي الحج في أيام السفاح» وولي البصرة للمنصورء وكان من خيار 
بني العباس» وهو أخو إسماعيل وداود وصالح وعبد الصمد وعبد الله 
وعيسى ومحمد؛ وهو عم السفاح والمنصور. 

ومن توفي فيها: 

خالد الحذاء» وعاصم الأحول. 

والا عمرو بن عبيد القدري في قول.وهو عمرو بن عبيد بن باب. 
ويقال: أبن كيسان» التيمي مولاهم أبو عثمان البصري» من أبناء فنارس» 
شيخ القدرية والمعتزلة. روى الحديث عن الحسن البصري وعبيد الله بن 
أنسء وأبي العالية وأبي قلابة» وعنه الحمادان وسفيان بن عبينة والأعمسش 
- وكان من أقرانه - وعبد الوارث بن سعید» وهارون بن موسىء ويحيى 
القطان. ويزيد بن زريع. 


قال الإمام أحمد بن حنبل: ليس بأهل أن يحدث عنه. 


وقال علي بن المديي ويحى بن معين: ليس بشيء؛ وزاد ابن معين 
وكان رجل سوء وكان من الدهرية الذين يقولون: إنما الاس مثل الزرع. 
وقال الفلاس: متروك صاحب بدعة. كان يحى القطان يحدثنا عنه ثم تركه 
وكان ابن مهدي لا يحدث عنه. 

وقال ابو حاتم: متروك وقال النسائي: ليس بثقة. وقال شعبة عن 
يونس بن عبيد: كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. 

وقال حماد بن سلمة: قال لي حميد: لا تأخذ عنه فإنه كان يكذب علسى 
الحسن البصري. وكذا قال أيوب وعوف وابن عون. 

وقال آیوب: ما كنت أعدٌ له عقلاً. 

وقال مطر الوراق: واللّه لا أصدقه في شيء. وقال ابن البارك: إغا 
تركوا حديثه لأنه كان يدعو إلى القدر. 

وقد ضعفه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل؛ وأثئى عليه آخرون في 
عبادته وزهله وتقشفه. قال الحسن البصري: هذا سيد شباب القرى مالم 
يحدث. 

قالوا: فاحدث واللّه أشد الحدث. 

وقال ابن حبان: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث 
واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلة» وكان يشتم الصحابة 
ويكذب في الحديث؛ وهماً لا تعمدأء وقد روي عنه أنه قال: إن كانت 
تبت يدا أبي لمب) في اللوح المحفوظ فما له على ابن آدم حجة. 

وروي له حديث ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق «إن خلق 
أحدكم يجمع ني بطن أمه أربعين يومأه حتى قال: «فيؤمر بأربع كلمات. 
رزقه واجله» وعمله. وشقي آم سعيدة [غ(۳۲۰۸)» م(3547)] إلى آخره. 
فقال: لو سمعت الأعمش يرويه لکذېته» ولو سمعته من زيد بن وهب لما 
أحیبته» ولو سمعته من ابن مسعود لما قبلته» ولو سمعته من رسول الله 
يذ لرددته» ولو سمعت الله يقول هنا لقلت: ما على هذا أخذت علينا 
الميئاق. 

وهذا من اقبح الكفرء لعنه الله إن كان قال هذا. وإذا كان مكذوبا 
عليه فعلى من كذبه عليه ما يستحقه. 

وقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله 


ا الطاب علمسا إيت حَمسًائدً بن زيذد 


وَذْر ابد ةن آثار عمروبن عيد 


وقال ابن عدي: كان عمرو يغر الناس بتقثفه» وهو مذموم ضعيف 
الحديث جدأء معلن بالبدع. 

وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. 

وقال الخطيب البغدادي: جالس الحسن واشتهر بصحيته ثم أزاله 
واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة وقال بالقدر ودعا إليه؛ واعتزل 
أصحاب الحسن, وكان له سمت وإظهار زهد. وقد قيل: إنه وواصل بن 
عطاء ولدا سنة ثمانين. وحكى البخاري أنه مات سنة ثنتين أو ثلاث 
وأريعين ومائة بطريق مكة. وقد كان عمرو محظياً عند أبي جعفر المنصور 
وكان خطياً عند أبي جعفر المتصور؛ لأنه كان يفد مع القراء فيعطيهم 
المنصور فياخذون, ولا يقبل عمرو منه شسيئا فكان ذلك يعجب 
المنصورلآن المنصور كان مخيلا وكان يقول: 


10۰1 وفيها توفي 


كلأكم يشي روبد كلكم يطلب صل | 


ولو تبصر المنصور لعلم أن كل واحد من أولئك القراء خير مسن ملء 
الأرض مثل عمرو بن عبيد, والزهد لا يدل على صلاح» فإن بعض: 
الرهابين قد يكون عنده من الزهد ما لا يطيقه كثير من المسلمين في زمانه. 

وقد روينا عن إسماعيل بن مسلمة القعنبي قال: رايت الحسن بن 
جعفر في المنام بعد ما مات بعبادان فقال لي: أيوب ويونس وابن عون في 
الجنة. قلت: فعمرو بن عبيد؟ قال: في النار. ثم رآه مرة ثانية ويروى ثالئة» 
ويقول له مثل ذلك. 

وقد رئيت له منامات قبيحة؛ وقد طوّل شيخنا في «تهذيبه؛ (۱۲۳/۲۲- 
"٠‏ ترجمته ولخصنا حاصلها في كتابنا التكميل» وأشرنا ههنا إلى نبذ من 
حاله ليعرف فلا يغتر به والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائة 


فيها ندب المنصور الناس إلى غزو الديلم» لأنهسم قتلوا من المسلمين 
خلقاء وأمر أهل الكوفة والبصرة من كان منهم يقدر على عشرة آلاف 
فصاعدا أن يذهب مع الجيش إلى الديلم» فانتدب خلق كثير وجم غفير 
لذلك. 
وفيها توفي 
حجاج الصراف وحميد بن تيرويه الطويل» وسليمان بن طرخان 


التيمي» وعمرو بن عبيد في قول» وقد ذكرناه في التي قبلهاء وليث بن أبي 
سليم على الصحيح. وی بن سعيد الأنصاري. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائه 

فيها سار محمد بن أبي العباس السفاح عن أمر عمه المنصور إلى بلاد 
الديلم ومعه الجيوش من الكوفة والبصرة وواسط والموصل والجزيرة. 

وفيها قدم محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور على أبيه من بلاد 
خراسان ودخل بابنة عمه ريطة بنت السفاح بالجيرة. 

وفيها حج بالناس أبو جعفر المنصور واستخلف على الميرة والعسكر 
خازم بن خزيمة» وول رباح بن عثمان المزني المديئة وعزل عنها محمد بن 
خالد بن عبد الله القسري. 

وتلقى الناس أبا جعفر المنصور في أثناء طريق مكة في حجه في سنة 
أربعين ومائة. وكان في جملة من تلقاه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي 

بن أبي طالب» فأجلسه المنصور معه على السماط» ثم جعل يحادئه واقبل 
عليه إقبالاً زائداً بحيث اشتغل بذلك عن عامة غدائه؛ وساله عن ابنيه 
إبراهيم ومحمد لم لا جاءاني مع الناس؟ فحلف عبد الله بن حسن أنه لا 
يدري اين صارا من ارض الله. وصدق في ذلك؛ وما ذاك إلا أن محمد بن 
عبد الله بن حسن كان قد بايعه جماعة من أهل الحجاز في أواخر دولة 
ران الخمار بالات واج مروان» وكان في جملة من بايعه على ذلك أبر 

جعفر النصورء وذلك قبل تحويل الدولة إلى بني العباس؛ فلما صارت 

الخلافة إل لي شر المصور عات عمد ين عا الله يس اشن وان 


سنة ثلاث وأربعين ومائة 


إبراهيم منه خوفاً شديداًء وذلك لأنه توهم منهما أنهما لا بد أن يخرجا 

عليه والذي خاف مئه المنصور وقع فيه ولا خافاه ذهبا منه هرباً في البلاد 
الشاسعة فصارا إلى اليمن» ثم سارا إلى المند ثم تحولا إلى المدينة فاختفيا 
بهاء غدل عل کی لمم ا ال بورع کا فاستدل عليه 
الحسن بن زيد ودل عليهماء ثم كذلك. وانتصب ألبا عليهما عند المنصور. 
والعجب أنه من أتباعهماء واجتهد المنصور بكل طريق على تحصيلهما فلم 
يتفق له ذلك إلى الآن. فلما سأل أباهما عنهما حلف أنه لا يدري اين 
صارا إليه من البلا ثم البح المنصور على عبد الله في طلب ولديه ففضب 
عبد الله من ذلك وقال: واللّه لو كانا تحت قدمي ما دللتك عليهما. 
فغضب المنصور وأمر بسجنه وأمر ببيع رقيقه وأمواله» فلبث في السجن 
ثلاث سنين» وأشاروا على المنصور بحبس بني حسن عن آخرهم فحبسهم» 
وجد في طلب إبراهيم ومحمد جداء هذا وهما يحضران المج في غالب 
السئين» ويكمنان في المدينة في غالب الأوقات» ولا يشعر بهما من ينم 
عليهما وللّه الحمد. والمنصور يعزل نائباً عن المدينة ويولي عليها غيره 
ويحرضه على إمساكهما والفحص عنهماء وبذل الأموال في طلبهماء 
وتعجزه المقادير عنهما لما يريده الله عز وجل. 

وقد واطاهما على أمرهما أمير من أمراء المنصور يقال له أبو الععساكر 
خالد بن حسان. فعزموا في بعض الحجات على الفتك بالمنصور بين الصفا 
والمروة.. فنهاهم عبد الله بن حسن لشرف البقعة. وقد اطلع المنصور علسى 
ذلك وعلم بما ما لأهما ذلك الأميرء فعذبه حتى أقر بجا كانوا تمالؤوا عليه 
من الفتك به. فقال: وما الذي صرفكم عن ذلك؟ فقال: عبد الله بن 
حسن نهانا عن ذلك. فامر به الخليفة فغيب في الأرض فلم يظهر حتى 
الآن. 

وقد استشار المنصور من يعلم من أمرائه ووزرائه من ذوي الراي في 
أمر ابي عبد الله بن حسنء ويعث الجواسيس والقصاد إليهما فلم يقع ما 
على خبر؛ ولا ظهر لهما على عين ولا اثر» وال غالب على أمره. 

وقد جاء محمد بن عبد الله بن حسن إلى أمه فقال يا أمه! إني قد 
شفقت على ابي وعموستي» ولقد هممت أن أضع يدي في يد هؤلاء 
لأريح أهلي. فذهبت أمه إلى السجن فعرضت عليهم ما قال ابنهاء فقالوا: 
لا بل نصبر على مره فلعل الله أن يفتح على يديه خير ونحن نصير 
وفرجنا بيد الله وتمالؤوا كلهم على ذلك رحمهم الله. 

وف هذه السنة بقلو من المدينة إلى حبس بالعراق وني أرجلهم القيود 
وني اعناقهم الأغلال. وكان ابتداء تقييدهم, من الربنة بأمر أبي جعفر 
النصور؛ وقد اشخص معهم محمد بن عبد اله العثمانيء وكسان أخنا عبد 
الله بن حسن لأمه» وكانت ابنته تحت إبراهيم بن عبد الله بن حسن؛ وقد 
حملت قريباًء فاستحضره الخليفة وقال: قد حلفت بالعتاق والطلاق إنك لم 
تغشتي» وهذه ابتك حامل» فان كان من زوجها فقد حَيَقْتَ» وإن كان من 
غيره فأنت ديوث. فأجابه العثمانی بجواب أحفظه به» فأمر به فجردت عنه 
ثيابه فإذا جسمه مثل الفضة النقية. ثم ّرب بين يدي الخليفة ماثة وخسين 
سوطأء منها ثلاثون فوق راسه» أصاب أحدها عينه فسالت» ثم رده إلى 
السجن وقد بقي كانه عبد أسود O E‏ 
جلده؛ فأجلس إلى جائب أخيه لأمه عبد الله بن حسن» فاستسقى ماء فما 
جسر أحد أن يسقيه حتى سقاه خراساني من جملة الجلاوزة الموكلين بهم. 
ثم ركب الخليفة هودجه وأركبوا أولئنك في محامل ضيقةء وعليهم القيود 
والأغلال» فاجتاز بهم المنصور وهو في هودجه. فناداه عبد الله بن حسن: 


سنة هس وأربعين ومائة 


0۰۲ 


واللّه يا أبا جعفر ما هكذا صنعنا بأسراكم يوم بدرء فاخساه النصور وتقل 
عليه ونفر عنهم. 

ولا انتهوا إلى العراق حبسوا بالاشمية» وكان فيهم محمد بن إبراهيم بن 
عبد الله بن حسن» وكان جميلا يذهب الناس لينظروا إليه من حسنه. وكان 
يقال له: الديباج الأصفر.. فأحضره المنصور بين يديه وقال له: أما والله 
لأقتلنك قتلة ما قتلها أحد. ثم ألقاه بین أسطوانتين وسد عليه حتى مات. 
وقد هلك كثير منهم ني السجن حتى فرج عنهم فيما بعد على ما سنذكره. 

فكان فيمن هلك ي السجن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن 
أبي طالب» وقد قيل وهو الأظهر أنه قتل صبراء وأخوه إبراهيم بن الحمسن 
وغيرهماء وقل من حرج منهم من الحبسء وقد كانوا في سجن لا يسمعون 
فيه التأذين» ولا يعرفون فيه وقت الصلاة ة إلا بالتلاوة» ثم بعث أهل 
خراسان يشفعون في محمد بن عبد الله العنماني» فأمر به فضربت عنقه 
وأرسل برأسه إلى أهل خراسان. 

وهو 
1 8# محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي. أبو عبد 
الله المدني المعروف بالديباج» لحسن وجهه. وأمه فاطمة بنت الحسين بن 
علي؛ روى الحديث عن أبيه وأمه وخارجة بن زيد وطاوس وابي الزناد 
والزهري ونافع وغيرهم» وحدث عنه جماعة.. ووثقه النسائي وابن حبان. 
وكان أخا عبد الله بن حسن بن حسن لأمه» وكانت ابنته رقية زوجة ابن 
أخحيه إبراهيم بن عبد الله وبسببها قثل بو جعفر المنصور في هذه السنة. 
وكان كرياً جواداً ممدحاً. 

قال الزبير بن بكار: أنشدني سليمان بن عياش السعدي لأبي وجزة 
السعدي يمدحه: 
قى بين الخليفة والرسول 
وكلست له بعتلج السيول 
وما للمجد دونك من مقيل 


وجدنا ا محض الأيسض من قريش 
أتاك المجد مسن هناوهنا 
فماللمجد دونك منمييت 


ولا مممضيئ وراءك تبتغيه ولاهوقابل بك من بديل 
ثم دخلت سنة مس وأربعين ومائة 


نيد ا وان لحك E O‏ 
هيم بالبصرة؛ على ما سنبيئه إن شاء الله تعالى. 

أما محمد فإنه خرج على إثر ذهاب أبي جعفر المتصور ببني حسن من 
المدينة إلى العراق على الصفة والنعت الذي تقدم ذكره؛ وسجنهم في مكان 

ساء مستقراً ومقاماء لا يسمعون فيه التأذين ولا يعرفون دخول أوقات 
الصلوات إلا بالأذكار والتلاوات. وقد مات أكثر أكابرهم هنالك رحمهم 
الله هذا كله ومحمد بن عبد الله بن حسن متف بالمدينة» حتى إنه في 
بعض الأحيان اختفى في بثر نزل فيهاء فلم يبن منه سوى رأسه؛ وباقيه 
مغمور بالماء» وقد تواعد هو وأخوه وفنا معينا يظهران فيه» هو بالمديئة 
وإيرا هيم بالبصرةء ولم يزل الناس من أهل المدينة يؤنبون محمد بن عبد الله 
في اختفائه وعدم ظهوره حتى عزم على المخروج؛ وذلك لا ضر به شدة 
الاختفاء من كثرة إلحاح رياح نائب المدينة في طلبه ليلا ونهاراء فلما اشستد 
به الأمر وضاق الحال واعد أصحابه على الظهور في الليلة الفلانية» فلما 
كانت تلك الليلة جاء بعض الوشاة إلى متولي المدينة فأعلمه بذلك» فضاق 


وأخيه إبرا 


ذرعاً بذلك وانزعج انزعاجاً شديدأء وركب في جحافل فطاف بالمدينة 
وحوفا ليستعلم مكان محمد بن حسن فأعياه ذلك» وقد مر في رجوعه على 
دار مروان» وهم بها مجتمعرن» فلم يشعر بهم. فلما رجع إلى منزله بعسث 
إلى بني حسين بن علي فجمعهم ومعهم رؤوس من سادات قريش 
وغیرهم» فوعظهم وانبهم وقال: يا معشر أهل المدينةء أمير المؤمنين يتطلب 
هنا الرجل في المشارق والمغارب وهو بين أظهركم» : ثم ما كفاكم كتمانه 
حتى بايعتموه على السمع والطاعة؟ والله لا يبلغني عن أحد منكم خرج 
معه إلا ضربت عنقه. فأنكر الذين هم هنالك أن يكون عندهم علم أو 
شعور بشيء ما وقع ما يقوله» وقالوا: نحن نأتيك برجال متسلحين يقاتلون 
دونك إن وقع شيء من ذلك. فتهضوا فجازوه بجماعة مسلحين فاستاأذنوه 
في دخوهم عليه؛ فقال: لا إذن لهم إني أخشى أن يكون ذلك خديعة. 
فجلس أولئك على الباب ومكث الناس جلوساً حول الأمير وهو واججم 
لا يتكلم إلا قليلا حتى ذهبت طائفة من الليلء ثم ما فجىء الناس إلا 
وأصحاب محمد بن عبد الله قد ظهروا وأعلنوا بالتكبير» فانزعج الناس في 
جوف الليل» وأشار بعض الحاضرين على الأمير أن يضرب أعشاق بني 
حسین» فقال أحدهم: علام وحن مقرون بالسمع والطاعة؟ واشنخل الأمير 
عنهم بما فجأه من الأمرء فاغتنموا الغفلة ونهضوا سراعا فتسوروا جدار 
الدار وألقوا أنفسهم على كناسة هنالك. 

وأقبل محمد بن عبد الله بن حسن في ماتتين وحمسين فارساء فاقبل بمن 
معه فمر بالسجن فأخرج من فيه؛ وجاء دار الإمارة فحاصرها فافتحها 
وأمسك على رياح بن عثمان نائب المدينة فسجنه في دار مروان» وسجن 
معه ابن مسلم بن عقبةء وهو الذي أشار بقتل بني حسين في أول هذه 
الليلة فنجوا وأحيط به. وأصبح محمد بن عبد الله بن حسن وقد استظهر 
على المدينة ودان له أهلها. فصلى بالناس الصبح وقرا فيها إن فحنا لك 
فتحاً مبيناً». وأسفرت هذه الليلة عن مستهل رجب من هذه السنة. وقد 
خط عمد بن عبد الله مل المدية في هتا الو فلم ي بي المبائن 
وذكر عد عنهم أشياء ذمهم بها وأخيرهم أنه لم ينزل بلدا من البلدان إلا وقد 
بايعوه على السمع والطاعة» فبايعه أهل المديئة كلهم إلا القليل. 

وقد روى ابن جرير (تارينه:550/7] عن الإمام مالك أنه أفتى الناس 
مبايعته؛ فقيل له: إِنْ في أعناقنا بيعة المنصورء فقال: إنما كنم مكرهين وليس 
لمكره بيعة» فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك» ولزم مالك بينه. وقد 
قال له إسماعيل بن عبد الله بن جعفر حين دعاه إلى بيعته: يا ابن أخي 
إنك مقتول. فارتدع بعض الناس عنه واستمر جمهررهم معه؛ فاستناب 
عليهم عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير؛ وعلى قضائها عبد العزيز بن 
الطلب بن عبد الله المخزومي» وعلى شرطتها عثمان بن عبيد الله بن عمر 
بن الخطاب» وعلى ديوان العطاء عبد الله بن جعفر بن عبد ال رمن بن 
مسور بن خرمةء وتلقب بالمهدي طمعاً أن يكون هر الموعود به في 
الأحاديث التي سنوردها في كتاب الفتن والملاحم فلم يكن إناه؛ ولا تم له 
ما تمناه, 

وقد ارتحل بعض أهل المدينة عنها ليلة دخلها ابن الحسن» فطوى 
المراحل البعيدة إلى المنصور في سبع ليال؛ فورد عليه فوجده نائماً في الليل» 
فقال للربيع الحاجب: استاذن لي على الخليفة: فقال:إنه لايرفظ هذه 
الساعة. فقال: إنه لا بد من ذلك فآخخبر الخليفة فخرج فقال: ويحك! ما 
وراءك؟ فقال: إنه خرج ابن حسن بالمدينة. فلم بظهر لذلك اكتراثا ولا 
انزعاجاًء بل قال: أنت رأيته؟ قال: نعم! فقال: هلك واللّه وأهلك معه من 


1o0٠ 
اتبعه. ثم أمر بالرجل فسجن» ثم جاءت الأخبار بذلك وتواترت. نأطلقه‎ 
المنصور وأطلق له عن كل ليلة ألف درهم فأعطاه سبعة آلاف درهم.‎ 

ولا تحقق المنصور الأمر من خروجه ضاق ذرعاً بذلك» فقال له بض 
المنجمين: يا امير المؤمنين لا عليك منه» فوالله لو ملك الأرض بحذافيرها 
فإنه لا يقيم أكثر من سبعين يوماً. 

ثم أمر الخليفة جميع رؤوس الأمراء أن يذهبوا إلى السجن فيجتمعوا 

بجدال .ل على و ر 
فلما دخلوا عليه أخبروه بذلك فقال: ما ترون ابن سلامة فاعلا؟ - يعني 
المتصور - فقالوا: لا ندري. فقال: واللّه لقد قتل صاحبكم البخل ينبغي له 
أن ينفق الأموال ويستخدم الرجال» فإن ظهر فاسترجاع ما أنفق من 
الأمرال عليه سهل؛ وإلا لم يكن لصاحبكم شيء في الخزائن. فرجعرا إلى 
الخليقة فأخيروه بذلك 

وأشار الناس على الخليفة بمناجزته» فاستدعى عيسى بن موسى فندبه 
إلى ذلك» ثم قال: إني سأكتب إليه تابا أنذره به قبل قناله قكتب إليه: 

الله الرحمن الرحيم! من عبد الله أمير المؤمنين, إلى محمد بسن عبد 

الله: لإا جره ين يرون لله رسو ومرن في الأزضي فسان 
أن يتوا أو لّوا او تقح ادسهم وارجلُهُم من لف أو بوا من 
الأرْض ذلك لهم يي في الدنيا وهم في الآخيرة عَذَابٌ عَظيم. إلا الزن 
تاوا من قبل أن تقيرُوا عَليْهِم فَاْلَمُوا أن الله غَصُورٌ رَحِيمْ» [الاتدة:م#- 
٤‏ ثم قال: فلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله»ء إن أنت اقلعت 
ورجعت إلى الطاعة لأؤمننك ومن اتبعك» ولأعطينك الف الف درهمء 
ولأدعنك تقيم في احب البلاد إليك» ولأقضين لك جميع حوائجك. في 
كلام طويل. 

فكتب إليه محمد جواب كتابه: 

عن مه الله قد بن ميد الله بتار 0 


علافي الأرض وجل خلا عا ينيف طول ن ا 
يتخي يسَاتَهُمْإِنْهُ كان من دين ونه أن نَمْنْ على الِينَ 
استضيفوا في الأزض وَنْجَْلهُمْ ية ونَجِعَلَهُمُ الوارثن) [القصص من #١‏ 
] ثم فال: وإني أعرض عليك من الأمان مثل ما عرضت علي؛ فأنا أحق 
بهذا الأمر منكم» وأئتم إنما وصلتم إليه بناء فإن علياً كان الوصي وكان 
الإمام؛ فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء؟ ونحن أشرف أهل الأرض نسب 
فرسول الله تلز خير الناس وهو جدناء وجدتنا خديجة وهي أففل 
زوجاته» وفاطمة امنا وهي أكرم بناته» وإن هاشماً ولد علياً مرتين؛ وإن 
حسناً ولده عبد المطلب مرتين» وهو وأخوه سيدا شباب أهل الجدة؛ وإن 
رسول الله يذ ولدني مرتين» وإني ي أوسط بني هاشم نسبأء وأصرحهم 
نسباًء فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنةء وأخفهم عذاباً في النارء فانا أو 
بالأمر منك. وأوفى بالعهد فإنك أعطيت ابن هبيرة العهد ونكثته. وكذلك 
بعمك عبد الله بن علي؛ وبابي مسلم الخراساني. 

فكتب إليه أبو جعفر جواب ذلك في كتاب طويل حاصله: أما بعد 
فقد بلغي كلامك» وقرات كتابك فإذا جل فخرك بقرابة النساء لتضل به 
الجفاة والغوغاء» ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء ولا كالعصبة 
والأولياء» وقد أنزل الله وأنيز عَشِيرتَكَ الأقْرَبينَ4 [الشعره: ٤4‏ وكان 
له حينئذ أربعة اعمام» فاستجاب له اثنان أحدهما بي وكفر اثنان أحدهما 
أبو ك فقطع الله ولايتهما منه» ولم يجعل بينهما إلا ولا ذمةء وقد أنزل الله 


فصل في ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن 


سنة جس وأربعين ومالة 


في عدم إسلام أبي طالب لإك لا تهدي مَنْ أَحَبْبتَ4 (القصص: ]٠١‏ وقد 
فخرت به لأنه أخف أهل النار عذاباء وليس في الشر خيار» ولا ينبغي 
لمؤمن الفخر بأهل النار» وفخرت بأن عليا ولده هاشم مرتين. وآن حسنا 
ولده عبد المطلب مرتين» فهذا رسول الله تلز خير الأولين والآخرين إنا 
ولده عبد المطلب وهاشم مرة واحدةء وقولك إنك لم تلدك أمهات الأولاد. 
فهذا إبراهيم ابن رسول الله اة من مارية؛ وهو خير منك وعلي بن 
الحسين من آم ولد وهو خير منك» وكذلك ابنه محمد بن علي وابنه جعفر 
بن محمد؛ جدتهما آم ولد وهما خير منك. 

وأما قولك: إنکم بنو رسول الله :فد قال تعالی: اما كان مُحَمدٌ 
أبَا أَحَدٍ من رجَلِكُم» الأحزاب: ]6٠‏ وقد جاءت السئة التي لا حلاف فيها 

بين المسلمين أن الجد أبا الأم والخال والخالة لا يورثسون, ولم يكن لفاطمة 
ميراث من رسول الله لظ بنص الحديسث» وقد مرض رسول الله لكا 
وابوك حاضر فلم يأمره بالصلاة بالناس» بل أمر غیره» ولا توفي رسول الله 
تيز لم يعدل الناس بابي بكر ثم عمر» ثم قدموا عليه عثمان في الشوری؛ 
ثم وره بعد مقتل عثمان واتهمه بعضهم به وقاتله طلحة والزبير» وامتنع 
سعد من مبايعته» ثم بايع بعد ذلك معاوية؛ ثم طلبها أبو ك وقاتل عليها 
الرجال. ثم اتفق على التحكيم فلم يف به ثم صارت إلى الحسن فباعها 
بخرق ودراهم» وأقام بالحجاز يأخذ مالا من غير حله. وسلم الأمر إلى غير 
أهله» وترك شيعته في أيدي معاوية. فإن كانت لكم فقد تركتموها وبعتموها 
بثمنهاء ئم خرج عمك حسين على ابن مرجانة وكان الناس معه عليه حتى 
قتلوه وأتوا برأسه إليه ثم خرجتم على بني أمية فقتلوكم وصلبوكم على 
جذوع النخلء وحرقوكم بالنيران» وحملوا نساءكم على الإبل كالسبايا إلى 
الشامء حتى خرجنا عليهم تحن فاخننا بثارکم» وأدركنا بدمائكم؛ وأورئناكم 
ارضهم وديارهم؛ وذكرنا فضل سلفكم» » فجعلت ذلك حجة عليناء وظنتت 
أنا إنما ذكرنا فضله تقدمة ا 

كما زعمت. فإن هؤلاء مضوا ولم يدحلرا في الفتن. وسلموا من 
وابتلي بذلك أبوك. SERE‏ 
المكتوبات» فذكرنا فضله وعنفناهم با نالوا منه» وقد علمت أن مكرمتنا في 
الجاهلية سقاية الحجيج الأعظم» وخدمة زمزم» وحكم لنا بها رسول الله 
تنيز في الإسلام ولا قحط الناس زمن عمر استسقى بأبينا العباس» وتوسل 
به إلى ربه وأبو ك حاضرء وقد علمت أنه لم يبق أحد من بني عبد المطلب 
بعد رسول الله تلز إلا العباس» فالسقاية سقايته» والوراثة وراثهء والخلافة 
في ولده» فلم يبى شرف في الجاهلية والإسلام في الدنيا والآخرة إلا 
والعباس وارثه ومورثه. 

في كلام طويل فيه بحث ومناظرة وفصاحة وبلاغه. وقد استقصاه ابن 
جرير بطوله والله سبحانه اعلم. 


بعث محمد بن عبد الله بن حسن في غبون ذلك رسلاً إلى أهل الشام 
يدعوهم إلى بيعته وخلافته فأبوا قبول ذلك منه» وقالوا: قد ضجرنا من 
الحروب ومللنا من القتال. ولم يكترثرا بأصحابه فرجعوا إليه بعد ما افوا 
على أنفسهم وجعل يستميل رؤوس أهل المدينة؛ فمنهم من أجابه ومنهم 
من امتنع عليه؛ وقال له بعضهم: كيف أبايعك وقد ظهرت في بلد ليس فيه 


سنة س وأربعين ومائة 


قتل محمد بن عبد اللّه بن حسن. وبعث محمد الحسنْ بن معاوية في سبعين 

رجلا ونحواً من عشرة فوارس على مكة إن هو دخلها فساروا إليهاء فلما 

بلغ أهلها قدومهم خرجوا إليهم في الوف من المقاتلة؛ فقال لهم الحسين بن 
معاوية: علام تقاتلون وقد مات أبو جعفر المنصور؟ فقال السري بن عبد 
الله زعيم أهل مكة: إن برده جاءتنا من أربع ليال وقد ارسلت إليه فأنا 
أنتظر جوابه إلى أربع» فإن كان ما تقولون حقاً سلمتكم البلد وعلي مؤنة 
رجالكم وخيلكم. فامتنع الحسن بن معاوية من الانتظار وأبى إلا المناجزة 
وحلف لا يبيت الليلة إلا بمكة؛ إلا أن يموت. وأرسل إلى السري أن ابرز 


من الحرم إلى ا لحل حتى لا تراق الدماء في الحرم. فلم يخرج؛ فتقدموا إليهم 


نحو سبعة» ودخلوا مكة. فلما أصبحوا خطب الحسن بن معاوية الناس 
وعزاهم في أبي جعفر. ودعا محمد بن عبد الله بن حسن الملقب بالمهدي. 


خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن 

وظهر بالبصرة أيضاً إبراهيم بن عبد الله بن حسن» وجاء البريد إلى 
أخيه محمد بن بذلك فانتهى إليه ليلا فاستؤذن له عليه وهو بدار مروان 
فطرق بابها. فقال: اللهم إني أعوذ بك من شر طوارق اليل إلا طارقا 
يطرق بخير. ثم خرج فأخبره عن أخيه بذلك فاستبشروا جداً وفرح بذلك 
كديرا وكان يقول للناس بعد صلاتي الصبح والمغرب: ادعوا لله 
لإخوانكم اهل البصرة وللحسين بن معاوية بمكة؛ واستنصروه على 
أعدائكم. 

وأما ما كان من المنصور فإنه جهز الجيوش إلى محمد بن عبد الله بن 
حسن» صحبة عيسى بن موسى أربعة آلاف فارس من الشجعان المتخبين؛ 
منهم محمد بن أبي العباس السفاح» وحميد بن قحطبة وجعفر بن حنظلة 
البهراني» وكان المنصور قد استشاره فيه فقال: يا أمير المؤمنين ادع بن 
شئت من تثق به من مواليك فينزل وادي القرى فيمنعه من ميرة الشام» 
فيموت هو ومن معه جوعاء فإنه ببلد ليس فيه مال ولا رجال ولا كراع 
ولا سلاح» وقدم بين يديه كثير بن الحصين العبدي وقد قال أبو جعفر 
المنصور لعيسى بن موسى حين ودعه: يا عيسى! إني أبعشك إلى ما بين 
جني هذين؛ فإن ظفرت بالرجل فشم سيفك وناد في الناس بالأمان. وإن 
تغيب فضمنهم إياه حتى يأتوك به» فإنهم أعلم بمذاهبه. وكتب معه کتبا إلى 


رؤساء قريش والأنصار من أهل المدينة يدفعها إليهم خفية يدعوهم إلى ٠‏ 


الرجوع إلى الطاعة. فلما اقترب عيسى بن موسى من المدينة بعث الكتب 
مع رجل فأخذه حرس محمد بن عبد الله بن حسن فوجدوا معه تلك 
الكتب فدفعوها إلى محمد فاستحضر جماعة من أولنك فعاقبهم وضربهم 
ضربا شديدا وقيودا ثقالاء وأودعهم السجن. ثم إن محمدا استشار أصحابه 
في المقام بالمدينة حتى يآتي عيسى بن موسى فيحاصرهم بهاء أو أن يخرج 
بمن معه فيقاتل أهل العراق. فمنهم من أشار بهذاء ومنهم من أشار بذاك 
ثم اتفق الراي على المقام بالمديئة» لأن رسول الله تلز ندم يوم احد على 
الخروج منهاء ثم اتفقوا على حفر خندق حول المديئة كما فعل رسول اله 
يز يوم الأحزاب فأجاب إلى ذلك كله» وحفر مع الناس في الخندق بيده 
اقتداء برسول الله اال وقد ظهر لهم لبنة من الخندق الذي كان حفره 
رسول الله تا ففرحوا بذلك واستبشروا وكبروا وبشروه بالنصر. وكان 
محمد حاضرا عليه قباء أبيض.ء وفي وسطه منطقة» وكان شكلا ضخما 


خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن 


o: 
اسمر عظيم الهامة.‎ 


ولا نزل عيسى بن موسى الأعرص واقترب من الماينة» صعد محمد 
بن عبد الله امبر فخطب الناس وحثهم على الجهاد وندبهم إليه - وكانوا 
قريباً من مائة ألف - فقال لحم في جملة ما قال: إني جعلتكم في حل من 
بيعتي» فمن أحب منكم أن يقيم عليها فليفعل. ومن أحب أن يتركها 
فليفعل. فتسلل كثير منهم أو أكثرهم عنه» ولم يبق معه إلا شرذمة من 
الناس» وخرج أكثر أهل المدينة بأهليهم منها لئلا يشهدوا القتال بهاء فنزلوا 
الأعراض ورؤوس الجبال. وقد بعث محمد أبا القَلّمْس ليردهم عن الخروج 
فلم يمكنه ذلك في أكثرهم. واستمروا ذاهبين. وقال محمد لرجل: أتأخذ 
سيفاً ورعاً وترد هؤلاء الذين خرجوا من المدينة؟ فقال: نعم إن أعطيتني 
رعا أطعنهم وهم بالأعراض» وسيفاً أضربهم به وهم في رؤوس الجبال 
فعلت. فسكت محمد ثم قال: ويحك! إن أهل الشام والعراق وخراسان قد 
بيضوا - يعنى لبسوا البياض - موافقة لي وخلعوا السوادء فقال: وما ينفعني 
أن لو بقيت الدنيا زبدة بيضاء وأنا في مثل صوفة الدواة؛ وهنا عيسى بن 
موسى نازل بالأعرص. ثم جاء عيسى بن موسى فنزل قريبا من المدينة: 
على ميل منهاء فقال له دليله ابن الأصم: إني أخشى إذا كشفتموهم أن 
يرجعوا إلى معسكرهم سريعاً قبل أن تدركهم الخيل. ثم ارتحل به فانزله 
الجرف على سقاية سليمان بن عبد المللك على أربعة أميال من المدينة» 
وذلك يوم السبت لصبح ثنتى عشرة ليلة خلت من رمضان من هذه السنة. 
وقال: إن الراجل إذا هرب لا يقدر على الحرولة أكثر من ميلين أو ثلائة 
فتدركه الخيل. 

وأرسل عيسى بن موسى خمسمائة فارس فتنزلوا عند الشجرة في طريسق 
مكة؛ وقال لهم إن هرب هذا الرجل فليس له ملجاً إلا مكة فاقتلر» 
وحولوا بينه وبينها. ثم أرسل عيسى إلى محمد يدعوه إلى السمع والطاعة أو 
الرجوع إلى المبايعة لأمير المؤمنين المتصورء فإنه قد أعطاه الأمان له ولأهل 
بيته إن هو أجاب إلى ذلك فقال محمد للرسول: لولا أن الرسل لا تقتل 
لقتلتك. ثم بعث إلى عيسى بن موسى يقول له: إني أدعوك إلى كتاب الله 
وسنة رسوله كل فاحذر أن تمتنع فأقتلك فتكون شر قتيل. أو تقتلني 
فتكون قتلت من دعاك إلى الله وسنة رسوله تلا ثم جعلت الرسل تتردد 
بينهما ثلاثة أيام يدعوه فيها عيسى بن موسى إلى السمع والطاعة والرجوع 
إلى الجماعة. وجعل عيسى بن موسى يقف في كل يوم من هذه الأيام 
الثلاثة على الثنية عند سلع فينادي: يا أهل المدينة إن دماءنا علينا حرام 
فمن جاءنا فوقف تحت رايتنا فهو آمن» ومن دخل مسجد رسول الله ۴ظ 
فهو آمن» ومن دخل داره فهو آمن؛ ومن ألقى سلاحه فهو آمن؛ فليس لنا 


. في قتالكم أرب» وإغا نريد حمداً وحده لنذهب به إلى الخليفة. فجعلوا 


يسبونه وينالون من آمه» ويتكلمون معه بكلام شنيع؛ > ويخاطبونه مخاطبة 
فظيعة. وقالوا: هذا ابن رسول الله :ا معنا ونحن معه. نقاتل دونه. 

بتعا كان نرم لالت اام ن ل ورجاك وسلام زواع از 
مثلهاء فناداه يا حمد! إن أمير المؤمنين أمرني أن لا أقاتلك حتى أدعوك إل 
السمع الطاعة؛ فإن فعلت أمنك وقضى دينك وأعطاك أموالا وأراضي» 
وإن أبيت قاتلتك فقد دعوتك غير مرة. فناداه محمد: إنه ليس لكم عندي 
إلا القتال. فنشبت الحرب حيئذ بينهم؛ وكان جيش عيسى بن موسى فوق 
الأربعة آلاف» وعلى المقدمة حميد بن قحطبة» وعلى ميمنته محمد بن 
السفاح؛ وعلى ميسرته داود بن كراز» وعلى الساقة اليثم بن شعبة؛ ومعهم 
عدد لم ير مثلها. وفرق عيسى أصحابه في كل قطر طائفة. وكان محمد 


هءة١‏ 
واصحابه على عدة أصحاب أهل بدرء واقحل الفريقان قتالا شديداً جداء 
وترجل محمد إلى الأرض فيقال إنه فتل بيده من جيش عيسى بن موسى 
سبعين رجلا من أبطالهم؛ وأحاط بهم أهل العراق فقتلوا طائفة من 
أصحاب محمد بن عبد الله بن حسن؛ فاقتحموا عليهم الخندق الذي كانوا 
حفروه وعملوا أبو ابا على قدره» وقيل إنهسم ردموه مجدائج الإبل حتى 
أمكنهم أن يجوزوه. وقد يكونون هذا في موضع منه» وهنا في موضع آخر 
واللّه أعلم. 

وم يزل القتال ناشباً بينهم من بكرة النهاو حتى صليت العصر. فلما 
صلى محمد العصر نزلوا إلى مسيل الوادي بسلع فكسر جفن سيفه وعقر 
فرسه وفعل أصحابه مثله وصبروا أنفسهم للقتال وحميت الحرب حيتثار 
جداء فاستظهر أهل العراق ورفعوا راية سوداء فوق سلعء ثم دنوا إلى 
المديئة فدخلوها ونصبوا راية سوداء فوق مسجد رسول الله 7. 

فلما رأى ذلك أصحاب محمد تنادوا: ديلت المدينة» وهربوا وبقى 
محمد في شرذمة قليلة جداً ثم بقي وحده» وني يده سيف صلت يضرب به 
من تقدم إليه؛ فلا يقوم له شيء إلا أنامه؛ حتى قتل خلقا من أهل العراق 
من الشجعان» ويقال إنه كان في يده يومئشٍ ذو الفقار ثم تكاثر عليه الناس 
فتقدم إليه رجل فضربه بسيفه تحت شحمة أذنه اليمنى فسقط لركبتيه 
وجعل يحمي نفسه ويقول: ويحكم ابن نيكم مجروح مظلوم. وجعل حميد 
بن قحطبة يقول: ويحكم! دعوه لا تقتلوه» فأحجم عنه الناس وتقدم إليه 
حميد بن قحطبة فحز رأسه وذهب به إلى عيسى بن موسى فوضعه بين 
يديه. وكان حميد قد حلف أن يقئله متی رآه؛ فما أدركه إلا كذلك ولو 
كان على حاله وقوته لما استطاعه حميد ولا غيره من الجيش. 

وكان مقتل محمد بن عبد الله بن حسن عند أحجار الزيت يوم الائنين 
بعد العصرء لأربع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة حمس وأربعين ومائة؛ 
وقال عيسى بن موسى لأصحابه حين وضع رأسه بين يديه: ما تقولون 
فيه؟ فنال منه أقوام وتكلموا فيه؛ فقال رجل منهم: كذبتم والله! لقد كان 
صواماً قواماء ولكنه حالف أمير المؤمنين وشق عصى المسلمين فقتلناه على 
ذلك. فسكتوا حينثار. 

وأما سيفه ذو الفقار فإنه صار إلى بني العباس يتوارثونه حتى جربه 
بعضهم فضرب به كلباً فانقطع السيف. ذكره ابن جرير وغيره. 

وقد بلغ المنصور في غبون هذا الأمر أن حمداً فر من الحرب فقال: لا 
إنا آهل بيت لا نفر. 

وقال ابن جرير (تاريه:941//1]: حدثي عبد الله بن راشد حدثني أبو 
الحجاج قال: إني لقائم على رأس أبي جعفر المنتصور وهو مسائلي عن 
مخرج محمد؛ إذ يلغه أن عيسى بن موسى قد هُزم وكان متكثاً فجلس 
فضرب بقضيب معه مصلاه وقال: كلاء فأين لعب صبياننا بها على المنسابر 
ومشورة النساء؟ ما أني لذلك بعد وبعث عيسى بن موسى بالبشارة إلى 
المنصور مع القاسم بن الحسن ويالراس مع ابن أبي الكرام» ثم أمر بدفن 
الجئة فدفن بالبقيع؛ وأمر بأصحابه الذين قتلوا ممه فصلبوا صفين ظاهر 
المدينة ثلاثة أيام ثم طرحوا على مقبرة اليهود عند سلع. ثم نقلوا إلى خندق 
هناك». وأخذ أموال بي حسن كلها فسوغها له أبو جعفر المنصور؛ ويقال 
إنه ردها بعد ذلك إليهم؛ حكاه ابن جرير. 

ونودي في أهل المدينة بالأمان فأصبح الناس في أسواقهم؛ وترفع 
عيسى بن موسى في الجيش إلى الجرف من مطر أصاب الناس يوم قتل 
محمد وجعل يتتاب المسجد من الجرفء وأقام بالمدينة إلى اليوم التاسع عشر 


ذكر خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة وكيفية 


ORCS SS 
جهة محمد بن عبد الله بن حسن» وكان محمد قد كتب إليه ليقدم عليه‎ 
فلما خرج من مكة وكان ببعض الطريق تلقته الأخبار بقتل محمد بسن عباد‎ 
الله فاستمر فاراً إلى البصرة إلى إبراهيم بن عبد اللّه. الذي كان قد خرج‎ 
بها ثم قتل بعد أخيه في هذه السنة على ما سنذكره.‎ 

ولا جيه المنصور برأس محمد بن عبد الله بن حسن فوضع بين يديه 
أمر به فطيف به في طبق أبيض ثم طيف به في الأقاليم بعد ذلك» ثم شرع 
المنصور في استدعاء من خرج مع محمد من أشراف أهل المدينة» فمنهم من 
قتله ومنهم من ضربه ضربا مبرحا ومنهم من يعفو عنه. 

ولا توجه عيسى بن موسى إلى مكة استناب على المدينة كثير بن 
حصين» فاستمر بها شهراً حتى بعث المنصور على نيابتهها عبد الله بن 
الرييع؛ فعاث جنده في المدينة فساداً واشتروا من الناس أشياء لا يعطونهم 
ثمنهاء وإن طولبوا بذاك ضربوا المطالب. وخوفوه بالقتل» فثار عليهم طائفة 
من السودان واجتمعوا ونفخوا في بوق لحم فاجتمع على صوته كل أسود 
في المدينة. وحملوا عليهم حملة واحدة وهم ذاهبون إلى الجمعة» لسبع بقين 
من ذي الحجة من هذه السنة» وقيل: لخمس بقين من شوال منهاء فقتلوا 
منهم طائفة كثيرة بالمزاريق وغيرهاء وهرب نائب المدينة الأمير عبد الله بن 
الربيع وترك صلاة الجمعة. وكان رؤساء السودان: وثيق ويعقل ورمقة 
وحديا وعنقودء ومسعرء وأبو قيس وابو الثار. 1 

فركب عبد الله بن الربيع في جنوده والتقى مع السودان فهزموه أيضاً 
فلحقوه بالبقيع فالقى لحم دراهم شغلهم بهاء حتى غجا بنفسه ومن اتبعه» 
فلحق ببطن نخل على ليلتين من المدينةء ووقع السودان على طعام لأبي 

جعفر المنصور كان مخزوناً في دار مروان قد قدم به في البحر لأجبل الجناد 
النين بالمديئة من دقيق وسويق وزيت وقمسْسبيء فانتهبوه وياعوه بأرخص 
ثمن. وذهب الخبر إلى المنصور بما كان من أمر السودانء وخخاف أهل المدينة 
من معرة ذلك. فاجتمعوا في المسجد وخطبهم ابن أبي سيرة - وكان 
مسجوناً - فصعد المبر وني رجليه القيودء فحئهم على السمع والطاعة 
للمنصرر» وخوفهم شر ما صنعه مواليهم» فاتفق رأيهم على أن يكفوا 
مواليهم ويفرقوهم وأن يذهبوا إلى أميرهم فيردوه إلى عملهء ففعلوا ذلك» 
فسكن الأمر وهدأ الناس وانطفات الشرور» ورجع عبد الله بن الربيع إلى 
المدينة فقطع يد وثيق وأبي النار ويعقل ومسعره 


ذكر خروج إبراهيم بن عبد الله بن 
حسن بالبصرة وكيفية 


كان إبراهيم قد نزل في بني ضبيعة من البصرة: في دار الحارث بن 
عيسى؛ وكان لا یری بالنهار» وكان قدومه إليها بعد أن طاف بلاداً كثيرة 
جداًء وجرت عليه وعلى أخيه خطوب شديدة هائلة. وانعقد أسباب 
هلاكهما في أوقات متعددة» ثم كان آخر ما استقر أمره بالبصرة في سنة 
ثلاث وأربعين ومائة» بعد منصرف الحجيج. 

وقيل إن قدومه إليها كان في مستهل رمضان سنة خمس واربعين ومائة» 
بعثه أخصوه إليها بعد ظهوره بالمدينةءالنبوية. قاله الواقدي. [تاريخ 
الطبري:/4/8 3537 

قال: وكان يدعو في السر إلى أخيه» فلما قتل أخره أظهر الدعرة إلى 
نفسه في شوال من هذه السنة» والمشهور أنه قدمها قبل ذلك وأنه أظهر 


سنة جمس وأربعين ومائة 
الدعوة في حياة أخيه ودعا إلى نفسه كما قدمنا واللّه أعلم. 

ولا دحل البصرة أول قدومه إليها نزل عند يحبى بن زياد بن حسان 
النبطي» فاختفى عنده هذه المدة كلها حتى ظهر في هذه السنة وكان أول 
ظهوره في دار ابي فروة» وكان اول من بايعه ثميلة بن مرة؛ وعفوٌ الله بن 
سفيان. وعبد الواحد بن زياد وعمر بن سلمة المجيمي» وعبيد الله بن 
يحبى بن حصين الرقاشيء وندبوا الناس إليه فاستجاب له خلق كثيرة 
فتحول إلى دار أبي مروان في وسط البصرةء واستفحل أمره وبايعه قام 
من الناس» وتفاقم الخطب بهء وبلغ خبره إلى المنصور فازداد غما إلى غمه 
باخيه محمد وذلك لأنه ظهر قبل مقتل أخيه وإنما كان السبب في تعجيله 
الظهور بالبصرة كتاب أخيه إليه فامتثل أمره ودعا إلى نفسه. فانتظم أمره 
بالبصرة» وكان نائبها للمنصور سفيان بن معاوية وكان ممالشاً لإبراهيم في 
الباطن؛ ويبلغه أخباره فلا يكترث بهاء ويكذب با يخبر منها ويودٌ أن لو 
صح أمر إبراهيم» وقد أمده المنصور بأميرين من أهل خراسان معهما الفا 
فارس وراجلء فانزهما عنده ليتقوى بهما على محاربة إبراهيم» وتحول 
المنصور من بغداد - وكان قد شرع في عمارتها ‏ إلى الكوفة» وجعل كلّما 
اتهم رجلا من أهل الكوفة في أمر إبراهيم بعث إليه من يقتله في الليل في 
منزله» وكان الفرافصة العجلي قد هّمْ بالوثوب بالكوفة فلم يمكنه ذلك 
لكان المنصور بهاء وجعل الناس يقصدون البصرة من كل فج لبايعة 
إبراهيم» ويفدون إليها جماعات وفرادى.. وجعل المنصور يرصد لهم 
المسالح فيقتلونهم في الطرقات ويأتونه برؤوسهم فيصلبها بالكوفة ليتعظ بها 
الناس. وأرسل المنصور إلى حرب الراوندي - وكان مرابطاً بالجزيرة في 
ألفي فارس لقتال الخوارج - يستدعيه إلى الكوفة؛ فأقبل بمن معه فلما 
اجتاز ببلدة بها أنصار لإبراهيم فقالوا له: لا ندعك تجتازء لأنك إنما طلبك 
ليحارب إبراهيم. فقال: ويحكم! دعوني» فأبوا فقاتلهم فقتل منهم خمسمائة 
وأرسل برؤوسهم إلى المنصور. فقال: هذا اول الفتح. ولما كانت ليلة 
الاثنين مستهل رمضان من هذه السنة؛ خرج إبراهيم بن عبد الله في الليبل 
إلى مقبرة بني يشكر في بضعة عشر فارسأء وقدم في هذه الليلة أبو حماد 
الأبرص في ألفي فارس مدداً لسفيان بن معاوية» فانزهم الأمير في القصرء 
ومال إبراهيم وأصحابه ومن الف عليه وصار إليه على دواب أولئك 
العسكر واسلحتهم فاخذوها جميعاء فكان هذا أول ما أصاب. وماأصبح 
١‏ الصباح إلا وقد استظهر جداًء فصلى بالناس صلاة ة الصبح في المسجد 
الجامم» والتفّت الخلائق عليه ما بين ناظر وناصرء وتحصن سفيان بن 
معاوية نائب الخليفة بقصر الإمارة وجلس عنده الجنود فحاصرهم إبراهيم 
يمن معه. فطلب سفيان بن معاوية من إبراهيم الأمان فأعطاه الأمانء 
ودخل إبراهيم قصر الإمارة فبسطت له حصير ليجلس عليها في مقدم 
إيوان القصر فهبت الريح فقلبت الحصير ظهراً لبطن» فتطير الناس بذلك» 
فقال إبراهيم: إنا لا نتطير.. وجلس على ظهر الحصير» وأمر بجبس سفيان 
بن معاوية مقيداً وأراد بذلك أن يبرئ ساحته عند أبي جعفر المنصوره 
واستحوذ على ما كان يبيت الال فإذا فيه ستمائة 
فقوي بذلك جداً 

وكان في البصرة جعفر ومحمد ابنا سليمان بن علي» وهما ابنا عم 
الخليفة المنصور؛ فركبا في ستمائة فارس فأرسل إليهما إبراهيم المضاءً بن : 
القاسم في ثمانية عشر فارساً وثلاثين راجلا فهزم بهؤلاء ستمائة فارس 
وآمن من بقي منهم؛ وبعث إبراهيم إلى أهل الأهواز فبايعوه لامر 
وأرسل إلى نائبها مائتيى فارس عليهم المغيرة فخرج إليه محمد بن الحصين 
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الف وقيل الفا الف. 


١ةمك‎ 


نائب البلاد في أربعة آلاف فارس فهزمه المغيرة واستحوذ على البلاد. 
وبعث إبراهيم إلى بلاد فارس فاخذهاء وكذلك واسط والمدائن والسواى 
واستفحل امره جدأًء ولكن لا جاءه نعي أخيه محمد انکسر جداء وصلى 
بالناس يوم العيد وهو مكسور. فقال بعضهم: واللّه لقد رايت الموت في 
وجهه وهو يخطب الناس فنعى إلى الناس أخاه محمداء فازداد الناس حنقا 
على المنصور وأصبح فعسكر بالناس واستناب على البصرة ثميلة وخلف 
أيئه حسنا معه. 

ولا بلغ المنصور خبره تحبر في أمره وجعل يتاسف على ما فرق منن 
جنده في الممالك وكان قد بعث مع ابنه المهدي ثلاثين ألفاً إلى الري. 
وبعث مع تمد بن الأشعث إل إفريقية في أريمين ألفا والباقون مع عيسى 
بن موسى بالحجازء ولم يبق معه ني معسكره سوى ألفي فارس. ركان پار 
بالنيران الكثيرة فتوقد ليلاء فيحسب الناظر إليها أن هناك جنوداً كثيراً. ثم 
کا لعي تن ار ركو رلك الس كل وين لل 
بن حسن: إذا قرات كتابي هذا فاقبل من فورك ودع كل ما أنت فيه. فلم 
ينشب أن أقبل إليه فقال له: اذهب إلى إبراهيم بالبصرة ولا يهولنك كثرة 
من معه. فإنهم جملا بني هاشم المقتولان جميعاء فابسط يدك وثق يما عندك 
وستذكر ما أقول لك فكان الأمر كما قال المنصور. 

وكتب المنصور إلى ابنه المهدي أن يوجه خازم بن خزية في اربعة آلاف 
إلى الأهواز. فذهب إليها فأخرج منها نائب إبراهيم ‏ وهو المغيرة - 
وأباحها ثلاثة أيام؛ ورجع المغيرة إلى البصرة؛ وكذلك بععث إلى كل كورة 
من هذه الكور التي خلعت بيعته جندا يرونهم إلى الطاعة. قالوا: ولزم 
المنصور مرضع مصلاه فلم يبرح منه ليلا ولا نهاراً في ب يابو عليه قد 
ف ر مقيما علد ھا ری نوما ج کے الله اي وقد 
قيل له في غبون ذلك يا أمير المؤمنين: إن نساءك قد < خبثت أنفسهن لغيبتك 
عنهن» فانتهر القائل وقال: ويحك ليست هذه أيام نساء» حتى أرى راس 
إبراهيم بين يدي» أو يحمل راسي إليه. 

وقال بعضهم: دخلت على المنصور وهو مهموم من كثرة ما وقع مسن 
الشرور والفتوق والخروق» وهو لا يستطيع أن يتابع الكلام من كثرة كربه 
وهمه. وهو مع ذلك قد اعد لكل أمر ما يسد خلله» وقد خرجت عن يله 
البصرة» والأهواز وارض فارس والمدائن وأرض السواد. وفي الكوفة عنده 
مائة الف سيف مغمدة تننظر به صيحة واحدة» فيثبون عليه مع إبراهيم» 
وهو في ذلك يعرك النوائب ويمرسها ولم تقعد به نفسه وهو كما قال 
الشاعر: 
نفس عصام سودت عصاما 

وأقبل إبراهيم بن عبد الله قاصداً من البصرة إلى الكوفة في مائة 
مقاتل فأرسل إليه المنصور عيسى بن موسى في خمسة عشر ألفاء وعلى 
مقدمته حميد بن قحطبة في ثلاثة آلاف. وجاء إبراهيم فنزل في باخمرا في 
جحافل عظيمة؛ فقال له بعض الأمراء: إنك قد اقتريت من المنصور فلر 
الجيوش ما بردون عنه. فقال آخرون منهم: إن الأولى أن نناجز هؤلاء 
الذين بإزائناء ثم هو في قبضتنا. فثناهم ذلك على الرأي الأول ولو فعلره 
لتم هم الأمر. ثم قال بعضهم: خندق حول الجيش. وقال آخرون: إن هذا 
الجيش لا يحتاج إلى خندق حوله؛ فترك ذلك. ثم أشار بعضهم أن بيت 


وعلته الكر والإقداما 
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جيش عيسى بن موسى فقال إبراهيم: إني لا أرى ذلك؛ فتركه. ثم أشار 
آخرون بأن يجعل جيشه كراديس فإن غلب كردوس ثبت الآخر وقال 
آخرون: إن الأولى أن نقاتل صفوفاً لقوله تعالى إن الله يُحجِبُ الْذِينَ 
فاون في سيبل صا كالم بيان مَرْصر ص (الصف: ئ[ 

والأمر لله وما شاء فعل ولو ساروا إلى الكوفة وبيتوا الجيش أو جعل 
جيشه كراديس لتم له الأمر مع تقدير الله تعالى. 

وأقبل الجيشان فتصافوا ني بارا وهي على ستة عشر فرسخاً من 
الكوفة فاقتتلوا بها قتالا شديداً فانهزم حميد بن قحطبة يمن معه من المقدمة» 
فجعل عيسى يناشدهم الله في الرجوع والكرة فلا يلوي عليه أحد؛ وت 
عيسى بن موسى في ماثة رجل من أهله؛ فقيل له: لو تنحيت من مكانك 
هذا لتلا يحطمك جيش إبراهيم فقال: والله لا ازول عنه حتى يفتح الله لي 
أو أقتل ها هنا. وكان المنصور قد تقدم إليه بما أخبره به بعض المنجمين أن 
الناس يكون لهم جولة مع عيسى بن موسى ثم يقومون إليه وتكون العاقبة 
له؛ فاستمر المنهزمون ذاهبين فانتهوا إلى نهر بين جبلين فلم يمكنهم خوضه 
فكروا راجعين باجعهم» فكان أول راجع حميد بن قحطبة الذي كان أول 
من انهزم. ثم اجتلدوا هم وأصحاب إبراهيم فاقتتلوا قتالا شديداء وقتل 
من كلا الفريقين خلق كشير» ثم انهزم أصحاب إبراهيم وثبت هو في 
خمسمائة؛ وقيل في أربعمائة. وقيل في سبعين رجلا» واستظهر عيسى بن 
موسى وأصحابه» وقتل إبراهيم في جملة من قتل واختلط رأسه مع رؤوس 
أصحابه» فجعل حميد يأني بالرؤوس فيعرضها على عيسى بن موسى حتى 
عرفوا راس إبراهيم فبعثوه مع البشير إلى المنصورء وكان نييخت المنجم قد 
دخل على المنصور قبل مجيء البشير على المنصور فقال له: يا أمير المؤمسين 
إن لم تصدقي فاحبسني فإن لم يكن الأمر كما ذكرت لك فاقتلي. فبينا هو 
عنده إذ جاء البشير بهزيمة جيش إبراهيم» ولا جيء بالرأس تمشل المنصور 
ببيت معقر بن أوس بن حار البارقي: 
فألقت عصاها واستقر بها النوى كما فر عيناً بالإيابالمسافر 

وقيل إن المنصور لما نظر رأى الرأس بكى حتى جعلت دموعه تسقط 
على الرأس وقال: واللّه لقد كنت لهذا كارهاًء ولكثك ابتلیت بی وابتلیت 
بك؛ ثم أمر بالراس فنصب بالسوق» وأقطع نيخت النجم الكذاب الفي 
جريب. 

فهنا المنجم إن كان قد أصاب في قضية واحدة فقد أخطا في أشياء 
كثيرة» فهم كذبة كفرة وقد كان المنصور ني ضلال مع منجمه هذاء وقد 
ورث الملوك اعتقاد أقوال المنجمين وذلك ضلال لا يجوز. 

وذكر صالح مولى المنصور قال: لما جيء براس إبراهيم جلس المنصور 
مجلسأً عاماً وجعل الناس يدخلون عليه فيهتونه وينالون من إبراهيم 
ويقبحون الكلام فيه ابتغاء مرضاة المنصورء وا منصور واجم متغير اللون لا 
يتكلم. . حتى دخل جعفر بن حنظلة البهراني فوقف فسلم ثم قال: أعظم 
اله اجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمك وغفر له ما فرط فيه من حقك. 
قال فاصفر لون المنصور وأقبل عليه وقال له: يا أبا خالد مرحباً وأهلاء 
ههنا فاجلس؟! فعلم الناس أن ذلك وقع منه. فجعل كل من جاء يقول 
كما قال جعفر بن حنظلة. 

قال أبو ذز نعيم الفضل بن دكين:كان ذلك في ليلة الثلائاء نمس بقين 
من ذي القعدة من هذه السنة. يعني سنة مس وأربعين ومائة. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


سنة س وأربعين ومائة 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

وقد قتل في هذه السئة جماعة من أعيان أهل البيت منهم عبد الله بن 
حسن وابناه محمد وإبراهيم؛ وأخوه حسن بن حسن» وأخوه لأمه محمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الملقب بالديباج. وقد تقدمت ترجمته 
في آخر الجزء الذي قبله. 

فاما 

ا عبد الله بن حسن بسن حسن بن علي بن أبي طالب القرشي 
الهاشمي فتابعي» روى عن أبيه وأمه فاطمة بنت الحسين وعبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب» وهو صحابي جليل؛ وغيرهم. وعنه جماعة منهم 
سفيان الثوري والدراوردي ومالكء. وكان معظما عند العلماء ميجلا وكان 
عابداً كبير القدر. 

قال بجی بن معين: كان ثقة مأمونء وفد على عمر بن عبد العزيز 
فأكرمه» ووفد على السفاح فعظمه وأعطاء الف آلف درهم» فلما ولي 
المنصور غكس هنا الإكرام الله عز وجلء واخخذه وأهل يته مقيدين 
مغلولين مهانين من المدينة إلى الهاشمية.. فأودعهم السجن الضيق كما 
قدمناء فمات أكثرهم فيه؛ فكان عبد الله بن حسن هذا أول من مات فيه 
بعد خروج ولده محمد با مديئة» وقد قيل إنه قتل عمداً. وقيل بل مات 
حتف أنفه واللّه أعلم وكان عمره يوم مات خمساً وسبعين سنة» وصلى 
عليه أخوه لآمه الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي. 

ثم مات بعده أخوه حسن فصلى عليه آخوه لأمه محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان بن عفان. ثم قتل بعده وحمل رأسه إلى خراسان كما تقدم. 

وأما محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب 
فروى عن أبيه ونافع» وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في كيفية 
هوي إلى السجودء وحدث عنه جماعة» ووثقه النسائي وابن حبان وقال 
البخاري: لا تابع على حديثه. وقد ذكر أن أمه حملت به أربع سنين» وكان 
طويلا سميناً أسمر مفحماً ضخماً ذا همة سامية» وسطوة عالية وكان مقتله 
بالمدينة في منتصف رمضان سنة مس واربعين ومائة» وله خمس وأربعين 
سنة. وقد حملوا راسه إلى المنصور» وطيف به في الأقاليم. 

ها (إبراهيم بن حسن) 

وأما أخوه إبراهيم فكان ظهوره بالبصرة بعد ظهور أخيه بالمدينة 
وكانت وفاته بعد وفاته في ذي القعدة من هذه السنة وليس له شيء في 
الكتب الستة. 

وقد حكى أبو داود السجستلني عن أبي عوانة أنه قال: كان إبراهيم 
وأخوه محمد تخارجئين. ثم قال أبو داود: ويئسما قال» هذا رأي الزيدية. 

قلت: وقد حكى عن جماعة من العلماء والأئمة أنهم مالرا إلى 
ظهورهما. وني هذا نظر واللّه أعلم 

وفيها توفي أيضاً من المشاهير 

الأجلح بن عبد الل وإسماعيل بن أبي خالد في قول» وحبيب بن 
الشهيد وعيد الملك ابن أبي سليمان» وعمر مولى عفرةء وى بن الحارث 
الذماري» ويحبى بن سعيد أبو حيان التيمي» 

وا رؤبة بن العجاج والعجاج لقب واسمه أبو الشعثاء عبد الله بن 
رؤيةء أبو محمد التميمي البصري» الراجز بن الراجز» ولكل منهما ديوان 
رجز» وکل منهما بارع في فنه لا يجارى ولا يمارى. عالم باللغة. 

وا عبد الله بن المقفع الكاتب المفوه. أسلم على يد عيسى بن علي 


سنة ست وأربعين ومائة 


عم السفاح وا منصور» وكتب له وله رسائل والفاظ صحيحة» وكان ينهم 
بالزندقة» وهو الذي صنف كتاب كليلة ودمنةء ويقال: بل هو الذي عربها 


من الجوسية إلى العربية. 

قال المهدي بن المنصور: ما 
المقفم. 
3 الجاحظ: الزنادقة ثلاثة ابن المقفع ومطيع بن إياس» ويحيى بن 
زياد. 

قالوا: ونسي الجاحظ نفسه وهو رابعهم. وكان مع هذا فاضلا بارعاً 

قال الأصمعي: قيل لابن المقفع: من أدبك؟ قال: نفسي. إذا رأيت من 
غيري قبیحاً أبيته؛ وأذا رایت حسنا أتيته. 

ومن كلامه: شربت من الخطب راء أ ول أضبط ها روي فغاضت ثم 
فاضت» فلا هي نظاماء وليست غيرها كلاما. 

وكان قتله على يد سفيان بن معاوية بن يزيد ب بن المهلب بن أبي صفرة 
نائب البصرة» وذلك أنه كان يعبث به ويسب أمه. وإنما كان يسميه ابن 
المغتلمة وكان كبير الأنف» وكان إذا دخل عليه يقول: السلام عليكما - 
على سييل التهكم . 

وقال سفيان بن معاوية مرة: ما ندمت على سكوت قط. فقال: 
صدقت» المخرس خير لك فاتفق أن المنصور تغضب على ابن المقفع فكتب 
إلى نائبه سفيان بن معاوية هذا أن يقتلهء فأخذه فأحمى له تشورا وجسل 
يقطعه إرباً إرباً ويلقيه في ذلك التنور حتى حرقه كله وهو ينظر إلى أطرافه 
كيف تقطع ثم تحرق» وقيل غير ذلك في صفة قتله. قال القاضي ابن 
خلكان زوفيات الأعيان:166/7١]:‏ ومنهم من يقول: ابن المقفع نسبة إلى بيع 


وجدت كتاب زندقة إلا وأصله من ابن 


بوه داذويه كان الحجاج فد استعمله على الخراج فخان فعاقبه حتى تقفعت 
يداه واللّه أعلم. 

وفيها خرجت الترك والمفزر بباب الأبواب فقتلوا من المسلمين بأرمينية 
جماعة كثيرة. 

وحج بالناس في هذه السنة السريّ بن عبد الله بن الحارث بن عبساس 
بن عبد المطلب نائب مكة وكان نائب المديئة عبد الله بن الربيع الحارثئي. 
وعلى الكوفة عيسى بن موسىء وعلى البصرة ا رت در 
يزيد بن حاتم. 

فيها تكامل بناء مدينة السلام بغداد. وسكنها المنصور ني صفر من هذه 
السئة» وكان مقيماً قبل ذلك بالهاشمية المتاحمة للكوفة. وكان قد شرع في 
بنائها في السنة الخارجة» وقيل: في سنة أربع وأربعين ومائة فاللّه أعلم. 

وقد كان السبب الباعث له على بنائها أن الراوندية لما وثبوا عليه 
بالكوفة ووقاه الله شرهم» فتهرهم وقتلهم؛ كما تقدم بقيت منهم بقية 
فخشي على جنده منهم» فخرج من الكوفة يرتاد لهم موضعا لبناء مدينة. 
فسار في الأرض حتى بلغ الجزيرة فلم ير موضعاً أحسن لوضع المدينة مسن 
موضع بغداد الذي هي فيه الآنء وذلك بأنه موضع يُغدى إليه ويراح 
بخيرات ما حوله في البر والبحر» وهو حصن بدجلة والفرات. لا يقدر أحد 


أن يتوصل إلى موضع الخليفة إلا على جسرء وقد بات به المنصور قبل بنائه 


10۰۸ 


ليالي فرأى الرياح ليلا ونهاراً وطيب الحواء في تلك الحلة وقد كان موضعها 
قرى وديورة لعباد النصارى وغيرهم - ذكر ذلك مفصلا باسمائه وتعداده 
أبو جعفر بن جرير رحمه الله - فحينتار أمر المنصور باختطاطها فرسموها له 
بالرماد فمشى في طرقها ومسالكها فأعجبه ذلك. ثم سلم كل ربع منها 
لأمير يقوم على بنائه» وأحضر من كل البلاد فُمَالا وصناعاً ومهندسين» 
فاجتمم عنده ألوف منهم؛ ثم كان هو أول من وضع لبنة فيها بيده وقال: 
بسم الله والحمد لله» والأرض لله يورئها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين» ثم قال: ابنوا على بركة الله وأمر ببنائها مدورة سمك سورها 
من أسفله خمسون ذراعاًء ومن ن أعلاه عشرون ذراعاًء وجعل لحا ثمانية أبو 
اب في السور البراني» ومثلها في الجواني؛ وليس كل واحد تجاه الآخرء 
ولكن جعله أزور عن الذي يقابله» وهذا سميت بغداد الزوراءء لازورار 
أبوابها بعضها عن بعض» وقيل سميت بذلك لانحراف دجله عندها واللّه 
اعلم. 

وبنى قصر الإمارة في وسط البلد ليكون الناس منه على حد سواف 
واختط المسجد الجامع إلى جانب القصرء وكان الذي وضع قبلته الحجاج 
بن أرطاة. 

وقال ابن جرير (تاريخه:127/7]: ويقال إن في قبلته انحرافاً يحتاج المصلي 
فيه أن ينحرف إلى ناحية باب البصرة» وذكر أن مسجد الرصافة أقرب إلى 
الصواب منه لأنه بني قبل القصرء وجامع المدينة بني على القصرء فاختلت 
قبلته بسبب ذلك. 

وذكر ابن جرير عبن سليمان بن مجالد أن المنصور أراد أبا حنيفة 
النعمان بن ثابت على القضاء بها فامتنع فحلف المنصور أن يتولى له 
وحلف أبو حنيفة أن لا يفعلل» فولاه القيام بأمر المدينة وضرب اللبن 
وعد وأخذ الرجال بالعملء فكان أبو حنيفة المتولي لذلك حتى فرغوا من 
استتمام حائط المدينة ما يلي الخندق؛ وكان استتمامه في سئة تسع وأربعصين 
وماثة. 

قال ابن جرير [تاريه:116/7]: وذكر عن ايشم بن عدي أن المنصور 
عرض على أبي حنيفة القضاء والمظالم فامتنع» فحلف أن لا يقلع عنه حتى 
يعمل» فاخبر بذلك أبو حنيفة فدعا بقصبة فعد اللين ليبر بذلك يمين أبي 
جعفرء ومات أبو حنيفة ببغداد. 

وذكر أن خالد بن برمك هو الذي أشار على المنصور ببنائها. وأنه 
كان مستحثاً فيهاء وقد شاور المنصور الأمراء في نقل القصر الأبيض من 
المدائن إلى بغداد لأجل قصر الإمارة بهاء فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين 
فانه آية في العالم» وفيه مصلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فخالفهم 
ونقل منه شيئاً كثيراً فلم يف ما تحصل منه بأجرة ما يصرف في حمله فتركه» 
ونقل أبو اب قصر واسط إلى أبواب بغداد. وقد كان الحجاج نقلها من 
مدينه هناك كانت من بناء سليمان بن داود» وكانت الجن قد عملت تلك 
الأبراب. 

وقد كانت الأسواق قريباً من قصر الإمارة. فكانت أصوات الباعة 
وهوشات الأسواق تسمع منه» فعاب ذلك بعض بطارقة النصارى ممن قدم 
في بعض الرسائل من الروم» فأمر المنصور بلقلل الأسواق من هناك إلى 
موضع آخر» وآمر المنصور بتوسعة الطرقات أربعين ذراعاً في أربعين ذراعاًء 
ومن بنى في شيء من ذلك هدم. 

وقال ابن جرير (تاريخه:606/7]: وذكر عن عيسى بن المنصور أنسه قال: 
وجدت في خزائن المنصور في الكتب أنه أنفق على بناء مدينة السلام 


15۰% 


ومسجدها الجامع وقصر الذهب بها والأسواق والفصلان والخنادق وقبابها 
وأبوابهاء أربعة آلاف وثماماثة ألف وثلاثة وثلاثين درهماًء وكان أجرة 
الأستاذ من البنائين كل يوم قبراط فضةء وأجرة الصانع من الحبتين إلى 
الثلاثة. 

قال الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: :]55/١‏ وقد رأيت ذلك في بعض 
الكتب. وحكى عن بعضهم أنه قال: أنفق عليها ثمانية عشر الف الف 
فالله أعلم. 

وذكر ابن جرير (تاريسه:/4/8 ها ٠‏ أن المنصور ناقص أحد 
المهندسين الذي بنى لله بيتاً حسناً في قصر الإمارة فنقصه درهماً عمًا 
ساومه» وأنه حاسب بعض المستحثين على الذي كان عنده ففضل عنده 
خمسة عشر درهماً فحبسه حتى أحضرها. 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد [57/1]: وبناها مدورة 
ولا يعرف في أقطار الدنيا كلها مدينة مدورة سراهاء ووضع أساسها في 
له نوخت المنجم» ثم ذكر عن بعض المنجمين قال: قال لي 
المنصور لما فرغ من بشاء بغداد: خذ الطالع فنظرت في طالعها - وكان 
المشتري في القوس - فأخبرته بما تدل عليه النجوم؛ من طول زمانهاء وكثرة 
عمارتهاء وانصباب الدنيا إليها وفقر الناس إلى ما فيها. قال: ثم قلت له: 
وأبشرك يا أمير المؤمنين ببشارة أخرى؛ رهي أنه لا يموت فيها أحد من 
الخلفاء أبداً. قال: فرأيته يبتسم ثم قال: الحمد الله ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. 

وذكر عن بعض الشعراء أنه قال في ذلك شعراً منه: 
قضى ريها أن لا يموت خليفة بها إنه ماشاء في خلقه يقضي 

وقد قرره على هذا الخطأ الخطيب أبو بكر البغدادي وسلم ذلك ول 
ينقضه بشيء مع اطلاعه ومعرفته. 

قال: وزعم بعض الناس أن الأمين قتل بدرب الأنبار منها فذكرت 
ذلك للقاضي أبي القاسم علي بن احسّن التنوخي فقال: محمد الأمين أيضاً 
لم يقتل بالمدينةء وإنما كان قد نزل في سفينة إلى دجلة ليتنزه فقسض عليه في 
وسط دجلة وقتل هناك. وذكر ذلك الصولي وغيره. 

وذكر عن بعض مشايخ بغداد أنه قال: : اتساع بغداد مائة وثلاثون 
جريباء وذلك يعدل ميلين في ميلين. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: بغداد من الصراة إلى باب التبن. 

وذكر الخطيب (تاريخ بغداد: ۷۳-۷۱/۱] عن بعضهم أن بين كل بايين 
من أبوابها الثمانية ميلاء وقيل أقل من ذلك. وذكر الخطيب [تاريخ بغداد: 
لالا] صفة قصر الإمارة وأن فيه القبة الخضراء طوها ثمانون ذراعاًء 
على رأسها تمئال فرس عليه فارس في يده رمح يدور به فإلى أي جهة 
استقبلها واستمر مستقبلهاء > علم أن في تلك الجهة قد وقع حدث فينظر في 
أمره الخليفة وهذه القبة على مجلس في صدر إيوان المحكمة وطوله ثلاثون 
ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً. وقد سقطت هذه القبة في ليلة برد ومطر 
ورعد وبرق» ليلة الثلاثاء لسبع خلون من شهر جمادى الآخرة سنة تسع 
وعشرين وثلاثمائة 

وذكر المنطيب البغدادي (تاريخ بغلاد: ۷۰/۱] أنه كان ياع في بغداد في 


وقت اختاره 


أيام المنصور ببغداد الكبش بلرهم والحمل بأربعة دوائق» وينادى على لحم 


الغنم كل ستين رطلا بدرهم» ولحم البقر كل تسعين رطلا بدرهم» والتمر 
كل ستين رطلا بدرهم» والزيت ستة عشر رطلا بدرهم» والسمن كل 


سنة ست وأربعين ومائة 


ثمانية أرطال بدرهم» والعسل عشرة أرطال بدرهم. 

وهذا الأمن والرخص كثر ساكنوها وعظم أهلوها وكثر الدارج في 
أسواقها وأزقتهاء حتى كان المار فيها لا يكاد يجتاز في الأسواق لكثرة أهلها. 
قال بعض الأمراء وقد رجع من السوق: طالما طردت خلف الأرانب في 
هذا المكان. 

وذكر الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد:١/۷۸»‏ ۷۹] أن المنصور جلس يوماً 
في قصر الإمارة وعنده بعض رسل الروم فسمع ضجة عظيمة ثم أخرى ثم 
أخرى فقال للربيع الحاجب: ما هذا؟ فكشف فإذا بقرة قد نفرت من 
جازرها هاربة في الأسواق. فقال الرومي: يا أمير المؤمنين إنك بنيت بناء لم 
يبنه أحد قبلك. وفيه ثلاثة عيوب» بعده من الماء» وقرب الأسواق منه. 
وليس عنده خضرة؛ والعين خضرة تحب الخضرة. ة. فلم يرفع بها المنصور 
راسا ڈ ثم أمر بتغيير ذلك» بعد ذلك وساق إليه الماء وبنى عنده البساتين» 
وحول الأسواق من ثم إلى الكرخ. 

قال یعقوب بن سفيان: كمل بناء بغداد في سنة ست وأربعين ومائة 
وني سنة سبع وخمسين حول الأسواق إلى باب الكرخ وياب الشعير وياب 
الحول وأمر بتونعة الأسواق أربعين ذراعاًء وبعد شهر من ذلك شرع في 
بناء قصره المسمى بالخلد. فكمل سنة ثمان وخمسسين ومائة. كما 
سيأتي.وجعل أمر ذلك إلى رجل يقال له الوضاح» تبنى قصر الوضاح وبني 
للعامة جامعٌ للصلاة والجمعة لثلا يدخلون إلى جامع مدينة المنصوره فاما 
دار الخلافة التي كانت ببغداد فإنها كانت أولا للحسن بن سهلء فانتقلت 
من بعده إلى ابنته بوران التي كان تزوّجها المأمون, فطلبها منها المعتضد - 
وقبل المعتمد - فأنعمت له بهاء واستنظرته أياماً حتى تنتقل منها ثم 
شرعت في ترميمها وتبييضها وتحسينهاء ثم فرشتها بأنواع الفرش» وعلقفت 
فيها أنواع الستورء وأرصدت فيها ما ينبغي للخليفة من الجسواري والخدم؛ 
بأنواع الملابس» وجعلت في الخزائن ما ينبغي من أنواع الأطعمة والمآكل؛ 
وجعلت في بعض بيوتها من أنواع الأموال والذخائر» ثم أرسلت مفاتيحها 
إليه ثم دخلها وجد فيها ما أرصدته بهاء فهاله ذلك واستعظمه جداء وكان 
اول خليفة سكنها وينى عليها سورأء ذكره الخنطيب البغدادي 

وأما التاج فبناه المكتفى على دجلة وحوله القباب والجالس والمييدان 
والثريا وحير الوحوش. 

وذكر الخطيب صفة دار الشجرة الى كانت في زمن المقتدر بالله» وما 
فيها من الفرش والستور والخدم والمماليك والحشمة الباذحة» وأنه كان بها 
أحد عشر ألشف طواشي» وسبعمائة حاجب. وأما المماليك فألوف لا 
يحصون كثرة» وسيأتي ذكر ذلك مفصلا في أيامهم ودولتهم التي ذهبت 
كأنها أحلام نوم» بعد سنة ثلاثماثة. 

وذكر الخطيب (تاريخ بغداد: ]١١1/-١١6/1‏ دار الملك التي بالمخرم» وذكر 
الجوامع التي تقام فيها الجمعات؛ وذكر الأنهار والجسور التي بهاء وما كان 
في ذلك في زمن المصور, وما أحدث بعله إلى زمانه» وأنشد لبعض 
الشعراء في جسور بغداد التي على دجلة: 
يوم سرقنا اليش فيه َة في جلبس بف اء دجلة مرد 
رق ا لواء يرق ةتنامة ففدوت رقا للزمان اسع 
فكأن دجلة طيلسان ايض والجسر فيها كالطراز الأسود 


وقال آخر: 


سنة ست وأربعين ومائة 
جمال وحسن للعراق ونزهة 
تراه إنا ما جِحة نالا 


بإتقان تأسسيسٍ وحسن وروت 
وشلرة م اف فرط التشوّق 
كبر عبر خط و وسط درت 
أو العاج فيه الآبنسوس مرفش ‏ مشال فيول تحتها أرض زق 

وذكر الصولي قال: ذكر امد بن ابي طاهر في كتاب بغداد آن فر 
بغداد من الجانبين ثلاثة وحمسون ألف جريب وسبع مئة وخمسون جريا 
وآن الجانب الشرقي ستة وعشرون الف جريب وسبعمائة وخمسون جريا 
وان عدة حماماتها ستون الف حمام؛ وأقل ما في كل حمام منها حمسة نفر 
حمامي وقيم وزبال ووقاد وسقاء» وآن بإزاء كل حمام خمسة مساجد. فذلك 
ثلاثمائة الف مسجد. وأقل ما يكون في كل مسجد خمسة أنفس - يعني 
إماماً وقيّماً ومأذوناً ومأمومين - ثم تناقصت بعد ذلك» ثم دثرت بعد 
ذلك حتى صارت كأنها خربة صورة ومعنى. على ما سيأتي يانه في 
موضعه. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: :)114/١‏ لم يكن 
لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرهاء وفخامة أمرهاء وكثرة علمائها 
واعلامهاء وتمييز خواصها وعرامهاء وعظم آقطارهاء وسعة أطرارهاء وكثرة 
دورها ودروبها وشوارعها ومحالها وأسواقها وسككها وازقتها ومساجدها 
وحماماتها وخاناتها. وطيب هوائها وعذوبة مائها وبرد ظلالها وأفيائها 
واعتدال صيفها وشتائهاء وصحة ربيعها وخريفهاء وأكثر ما كانت عمارة 
وأهلا في أيام الرشيد» ثم ذكر تناقص أحوالها بعد ذلك وهلم جرا إلى 
زمانه. 

قلت: وكذا من بعده إلى زماننا هذاء ولا سيما في أيام هولاكو بن تول 
بن جنكز بن خان التركي الذي وضع معالمها وقتل خليفتها وعالمها وخرب 
دورها وهدم قصورها وأباد الخواص والعوام من أهلها في ذلك العام 
وأخذ الأموال والحراصل» ونهب ب النراري والأصائل: وأورث بها حزناً 
يعدد به في البكرات والأصائل؛ وصيرها مثلة في الأقاليم» وعبرة لكل 
معتبر عليم» وتذكرة لكل ذي لب مستقيم» وبدلت بعد تلاوة القرآن 
بالنغمات» والألحان» وإنشاد الأشعار > وكان؛ وكان» وبعد سماع الأحاديث 
النبوية بدرس الفلسفة اليونانية» والمناهج الكلامية والتأويلات القرمطية. 
وبعد العلماء بالحكماء؛ وبعد الخليفة العباسي بشر الولاة من الأناسى» 
وبعد الرياسة والنباهة بالخساسة والسفاهة؛ ويعد الماد بالأتكاد ويُعد 
الطلبة المشتغلين بالظلمة والعيارين وبعد الاشتغال بفنون العلوم من التفسير 
والفقه والحديث وتعبير الرؤياء بالزجل والموشح ودوبيت ومواليا. وما 
أصابهم ذلك إلا ببعض ذنوبهم وما ريك بظلام للعبيد. 

والتحول منها في هذه الأزمان لكثرة ما فيها من المتكرات الحسية 
والمعنوية» وأكل الحشيشة: والانتقال عنها إلى بلاد الشام الذي تكفل الله 
باهله افضل وأكمل واجمل. 

وقد روی الاما أحمد في #مسندهه ]۲٤۹/[‏ عن أبي أمامة الباملي أنه 
قال: دلا ر تقوم الساة حى يَتَحَوْلَ حيار أَهْلٍ اليرَاق إلى الثام» وشيِرَارٌ 
أَمْلٍ الثثام ! إلى الِرّاق». 


ذكر ما ورد في مديئة بغداد من الآثار والتنبيه على 
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ذكر ما ورد في مدينة بغداد من الآثار والتنبيه على 
ضعف ما روي فيها من الأخبار 

فيها اربع لغات بغداد ويغداذ بإهمال الدال الثانية» وإعجامهاء وبغدان 
بالنون آخره وبالميم مع ذلك أولا مغدان » وهي كلمة أعجمية قيل إنها 
مركبة من بغ وداذ فقيل بغ بستان وداذ اسم رجسل» وقيل بغ اسم صدم 
وقيل شيطان وداذ عطية الصنم» وهنا كره عبد الله بن المبارك والأصمعي 
وغيرهما تسميتها بغداذ وإنما يقال ها مدينة السلام» وكذا سماها بانيها ابو 

جعفر المنصور» لأن دجلة كان يقال لها وادي السلام» ومنهم من يسميها 
الزوراء وهو لقب فا. 

فروى الخطیب البغدادي (تاريخ بعداد:۲۷/۱» ۲۸] من طريق عمار بن 
سيف - وهو متهم - قال: سمعت عاصم الأحول يحدث عن سفيان 
الثوري عن أبي عثمان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله : 
تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة تجبى إليها خزائن الأرض» 
وجبابرتهاء لهي أسرع ذهاباً في الأرض من الوتد الحديد في الأرض 
الرخوة. 

قال الخطیب: وقد رواه عن عاصم الأحول سيف ابن اخت سفيان 
الثوري» وهو أخو عمار بن محمد. 

قلت: وكلاهما ضعيف متهم يرمى بالكذب» ومحمد بن جابر اليمامي 
وهو ضعيف أبضاًء وابر شهاب الحناط. وروى عن سفيان الشوري عن 
عاصم ثم أسند ذلك كله. 

وأورد من طريق بجی بن معين عن جى بن أبي بكير عن عمار بن 
سيف عن الثوري عن عاصم عن أبي عثمان عن جرير عن النبي عل 
فذكره. 

وقال أحمد ويحسى بن معين: ليس لهذا الحديث أصل. وقال الإمام 
أحمد: ما حدث به إنسان ثقة. وقد علله الحافظ أبو بكر الخطيب من جيم 
طرقه وساقة أيضاً من طريق عمار بن سيف عن الثوري عن أبي عبيدة 
حميد الطويل» عن أنس بن مالك» ولا يصح أيضا. 

ومن طريق عمر بن جى عن سفيان عن قيس بن مسلم عن ربعي 
عن حذيفة مرفوعاً بنحوه» ولا يصح. 

ومن غير وجه عن علي بن ابي طالب وابن مسعود وثوبان وابن 
عباس» وفي بعضها ذكر السفياني «وأنه يخربها ٩‏ ولا يصح إسناد شيء مسن 
هذه الأحاديث. 

وقد أوردها الخطيب بأسانيدها وألفاظهاء وني كل منها نكارة» وأقرب 
ما في ذلك عن كعب الأحبار وقد جاء في آثار عن كتب متقدمة أن بانيها 
يقال له مقلاص وذو الدوانيق وقد كان المنصور يلقب بمقلاص في حفره 
ولا ولي لقب بذي الدوانيق لبخله 


فصل في ذكر محاسن بغداد وما روي فيها 
عن الأئمة الثقات 


قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري: قال لي الشافعي: هل 
رایت بغداد؟ قلت: لا! فقال: لم تَر الدنيا. 
وعن الشافعي قال: ما دخلت بلداً قط إلا عددته سفرأء إلا بغداد فإني 
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حين دخلتها عددتها وطناً. 

وقال بعضهم: الدنيا بادية وبغلاد حاضرتها. 

وقال ابن علية: ما رأيت أعقل في طلب الحديث من أهل بغدادء ولا 
احسن رغبة. وقال ابن مجاهد: رأيت أبا عمرو بن العلاء في النوم فقلست: 
ما فعل الله بك؟ فقال لي: دعي من هذاء من أقام ببغداد على السنة 
والجماعة ومات نقل من جنة إلى جنة. 

وقال أبو بكر بن عياش: الإسلام ببغداد؛ وإنها لصيادة تصيد الرجالء 
ومن لم يرها لم ير الدنيا. 

وقال أبو معاوية: بغداد دار دنيا وآخرة. 

وقال بعضهم: من محاسن الإسلام الجمعة ببغدادء وصلاة الستراويح 
بمكة؛ ويوم العيد بطرسوس. 


قال الخطيب: من شهد يوم الجمعة بمدينة السلام عظم الله في قلبه' 


محل الإسلام» لأن مشايخنا كانوا يقولون يوم الجمعة ببغداد كيوم العيد في 
غيرها من البلاد. 


وقال بعضهم:كنت أواظب على الجمعة بجامع المنصور فعرض لي: 


شغل فصليت في غيره فرأيت في المنام كان قائلا يقول: تركت الصلاة في 
بالجامع وإنه ليصلي فيه كل جمعة سبعون ولياً. 

وقال آخر: أردث الانتقال من بغداد إلى غيرها فرأيت کان قائلا يققول 
لي في المنام: أتنتقل من بلد فيه عشرة آلاف ولي لله عز وجل؟ 

وقال بعضهم: رأيت كان ملكين أتيا بغداد فقال أحدهما لصاحبه: 
اقلب بها. فقد حق القول عليها: فقال الآخر كيف: أقلب ببلد خم فيه 
القرآن الليلة خمسة آلاف ختمة؟ 

وقال ابو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن مرسی قمال: 
إذا كان علم الرجل حجازياً وخلقه عراقياً وطاعته شامية فقد كمل. 

وقالت زبيدة لمنصور النمري قل شعراً تحبب فيه بغداد إلي الرشيد. فقد 
اختار عليها الرافقة فقال: 
ماذا ببغداد من طيب الأفانين 
تحني الرياح بها المرضى إذا نسمت 

قال: فأعطته ألفي دينارء وقال الخطيب: وقرات في كتاب طاهر بن 
مظفر بن طاهر الخازن بخطه من شعره: 
سقى الله صوب الغاديات محلةً 


ببغداد بين الكرخ فالخلد فالجسر 


هي البلدة الحسناء حصت لأهلها بأشياء لم يجمعن مذ كن في مصر” 
هواء رقيق في اعتدال وصحة وماء له طعم ألذ من الخمسر 
ودجلتها شطان قد نظمالنا بتاج إلى تاج وقصسر إلى قصسر 


تراها كمسك والياه كفضة وحصباؤها مشل اليواقيت والدر 

وقد أورد الخطيب في هذا أشعاراً كثيرة وفيما ذكرنا كفاية. 

وقد كان الفراغ من بناء بغداد في هله السئة ‏ أعني سنة ست وأربعين 
ومائة - وقيل في سنة ثمان وأربعين» وقيل إن خندقها وسورها كملا في 
سنة تسع وأربعينء ولم يزل المنصور يزيد فيها ويتأنق في بنائها حتى كان 
آخر ما بنی فيها قصر الخلدء فعند كماله مات. توفي كما سيآتي بيانه. 

قال أبن جرير (تاره:۷/١٠٠٠‏ 605): وني هذه السنة عزل المنصور سلم 
بن قتيبة عن البصرة وولى عليها محمد بن سليمان بن علي» وذلك لأنه 
كتب إلى سلم يأمره بهدم بيوت الذين بابعوا إبراهيم بن عبد الله بن حسن 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة سبع وأربعين ومائة 


فتوانى في ذلك فعزله» وبعث ابن عمه محمد بن سليمان فعاث بها فساداء 
وهدم دورا كثيرة» وعزل عبد الله بن الربيع عن إمرة المدينة وولى عليها 
جعفر بن سليمان» وعزل عن مكة السري بن عبد الله وولاها عبد الصمد 
بن علي. 

قال: وحج بالناس في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن 
علي قاله الواقدي وغيره. 

قال: وفيها غزا الصائفة من بلاد الروم جعفر بن حنظلة البهراني. 


وفيها توفي من الأعيان 
أشعث بن عبد الك ومد بن السائب الكلي. وهشام بن عروة. 
ويزيد بن أبي عبيد في قول. 


فيها أغار استرخان الخوارزمي في جيش من الأتراك على ناحية أرمينية 
فدخلوا تفليس وقتلوا خلقاً وأسروا كثيراً من المسلمين وأهل الذمة؛ ومن 
قتل يومئل حرب بن عبد الله الراوندي الذي تنسب إليه الحربية ببغدادء 
وكان مقيماً بالموصل في ألفين لمقاتلة الدوارج؛ فسيّره المنصور لمساعدة 
المسلمين ببلاد أرمينية؛ وكان في جيش جبريل بن يحى؛ فهزم جبريل وقتل 
حرب رحه الله. 

وني هذه السنة كان مهلك عبد الله بن علي عم المنصورء الذي أذ 
الشام من أيدي بني أميةء وكان عليها واليا حتى مات السفاح» فلما مات 
دعا إلى نفسه فبعث إليه المنصور أبا مسلم الخراساني فهزمه ابو مسلم 
وهرب عبد الله إلى عند أخيه سليمان بن علي والي البصرة فاختفى عنده 
مدة ثم ظهر المنصور على أمره فاستدعاه وسجنه. 

فلما كان في هذه السنة عزم المنصور على الحج فطلب ابن عمه عيسى 
بن موسى _ وكان ولي العهد من بعد المنصور عن وصية السفاح - وسلم 
إليه عمه عبد الله بن علي وقال له: إن هذا عدوي وعدوك فاقتله في 
غيبتي عنك ولا تتوانى. وسار المنصور إلى الحح وجعل يكتب إليه من 
الطريق يستحثه في ذلك ويقول له: ماذا صنعت فيما أوعزت إليك فيه؟ 
مرة بعد مرة. 

وأما عيسى بن موسىفإنه لما تسلم عمه حار في أمره وشاور بعض 
أهله فأشار بعضهم تمن لمه رأي أن المصلحة تقتضي أن لا تقتله وأخفه 
عندك واظهر قتله فإنا نخشى أن يطالبك به جهرة فتقول: قتلته» فيامر بالقود 
فتدعي أنه أمرك بقتله بالسر فتعجز عن إثبات ذلك فيقتلك به» وإنما يريد 
المنصور قتله وقتلك ليستربح منكما معأ فتبصّر عيسى بن موسى عند ذلك 
وأخفى عمه وأظهر أنه قثله. فلما رجع المنصور من الحج أمر أهله أن 
يدخلوا عليه ويشفعوا في عمه عبد الله بن علي فجاؤوا كلهم فدخلوا عليه 
وشفعوا في عبد الله بن علي والحوا في ذلك فاجابهم إليه. واستدعى 
عيسى بن موسى وقال له: إن هؤلاء قد شفعوا في عبد الله بن علي وقد 
اجبتهم إلى ما طلبوا فسلمه إليهم» فقال عيسى: وأين عبد اللّه؟ ذاك قتلنه 
منذ أمرتني. فقال النصور: لم آمرك بذلك؛ وجحد أن يكون تقدم إليه منه 
أمر في ذلك» فاحضر عيسى الكتب باستحثاثه في ذلك مرة بعد مرة فأنكر 
أن يكون أراد ذلك؛ وصمم على الإنكار؛ وصمم عيسى بن موسى أنه قد 
قتله» فامر المنصور عند ذلك بقتل عيسى بن مرسى قصاصاً بعبد الله 


سنة تمان وأربعين ومائة 


فخرج به بنو هاشم ليقتلوه» فلما جاؤوا بالسيف قال: ردوني إلى الخليفة؛ 
فردوه إليه فقال له: إن عمك حاضر ول أقتله» فقال: هلم به. فأحضره 
فسقط في يد الخليفة وأمر بسجنه بدار جدرانها مبنية على ملح» فلما كان 
من الليل أرسل على جدرانها الماء فسقط عليه البناء فهلك.رحمه اللّه 

ثم إن النصور خلع عيسى بن موسى عن ولاية العهد وقدم عليه ابنه 
المهدي؛ وكان يجلسه فوق عيسى بن موسى عن يمينه» ثم كان بعد ذلك لا 
يلتفت إلى عيسى بن موسى ويهينه في الإذن والمشورة والدخول عليه 
والمخروج من عنده بعد ما كان حظياً عنده قبل ذلك جد ثم ما زال 
يقصيه ويبعده ويتهدده ويتوعده حتى خلع نفسه بنفسه» وبايع محمد بن 
منصور وأعطاه المنصور على ذلك نحواً من اثنى عشر الف الف درهم. 
وانصلح أمر عيسى بن موسى وبنيه عند المنصور» وأقبل عليه بعد ما كان 
قد عرض عنه» وكان قد جرت ببنهما قبل ذلك مكاتبات في ذلك كشيرة 
جدأء ومراوضات في تمهيد الببعة لابنه المهدي وخلع عيسى نفسه. وان 
العامة لا يعدلون بالمهدي أحداً. وكذلك الأمراء والخواص. ولم يزل به 

حتى أجاب إلى ذلك مكرهاء فعوضه عن ذلسك ما ذكرناء وسارت بيعة 
المهدي ني الآفاق شرقاً وغربًء وبعداً وقربا» وفرح المنصور بذلك فرحا 
شديدأء واستقرت الخلافة في ذريته إلى زماننا هذاء فلم يكن خليفة من بني 
العباس إلا من سلالته ذلك َير الْمَِيزٍ العليم . 


وفيها ترني. عبيد الله بن عمر العمري, وهاشم بن هاشم وهشام بسن 


حسان صاحب الحسن البصري. 
ثم دخلت سنة نان وأربعين ومائة 
فيها بعث المنصور حميد بن قحطبة لغزو الترك الذين كانوا قد عائرا في 
ببلاد تفليس» فلم يجد منهم احداً لأنهم انشمروا إلى بلادهم. 


وحج بالناس فيها جعفر بن أبي جعفر المنصور, ونواب البلاد فيها هم 

المذكورون في التي قبلها 
وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان» منهم 

ا جعفر بن محمد الصادق المنسوب إليه كتاب اختلاج الأعضاء وهو 
مكذوب علیه». 

# سليمان بن مهران الأعمش أحد مشايخ الحديث في ربيع الأول 
منها 

وعمرو بن الخارث؛ والعوام بن حوشب» والزيدي. ومحمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى. وتحمد بن عجلان. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائة 
فيها فرغ من بناء سور بغداد وخندقها. 
وفيها غزا الصائفة العباس بن محمد فدخل بلاد الروم ومعه الحسن بن 
قحطبة ومحمد بن الأشعث.؛ ومات محمد بن الأشعث. في الطريق. 
وفيها حج بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي وولاه المنصور 
على مكة والحجاز عوضا عن عمه عبد الصمد بن علي. وعمال الأمصار 
فيها هم الذين كانوا في السنة قبلها. : 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان منهم 


1o1۲ 

وفيها توفي 

زكريا ر بن أبي زائدة» وكهمس بن الحسن» والمثنى بن الصباح. 

رط عيسى بن عمر أبو عمر التقفي البصري النحوي شيخ سببويه. 
يقال إنه من موالي خالد بن الوليد» وإغا نزل في ثم ثقيف فنسب إليهم. . كان 
إماماً كيرا جليلا في اللغة الحو والقراءات» أخذ ذلك عن عبد الله بن 
كثير وابن محيضن وعبد الله بن أبي إسحاق. وسمع الحسن البصري 
وغيرهم. وعنه الخليل بن أحمد والأصمعي وسيبويه. ولزمه وعرف به 
وانتفع به» وأخذ كتابه الذي سماه الجامع فزاد عليه وبسطه؛ فهو كتاب 
سيبويه اليرم» وإغا هو كتاب شيخه وكان سيبوية يسال شيخه الخليل بن 
امد عما أشكل عليه فيه؛ وقد سال الخليل یوما سيبويه عما صنف عيسى 
بن عمر فقال: جمع بضعاً وسبعين كتاباً ذعبت كلها إلا كتاب الإكماله 
وهو بأرض فارس. وكتابه الجامع وهو الذي اشتغل فيه وأسالك عن 
غوامضه» فأطرق الخليل ساعة ثم أنشد: 
ذاك إكمالَ وهنا جام وهماللناس سمس وقمر 

وقد كان عيسى بن عمر يغرب ويتقعٌر في عبارته جدا. 

وقد حكى الجوهري عنه في الصحاح 5/1 أنه سقط یوما عن حاره 
فاجتمع عليه الناس فقال: ما لكم تكاكاتم علي تكاكؤكم على ذي جنة 
افرنقعوا عي. معناه: مالكم تجمعتم علي تجمعكم على مجنون؟ انكشفوا 
عني. 

وقال غيره:كان به ضيق النفس فسقط بسببه فاعتقد الناس أنه 
مصروع. فجعلوا يعودوئه ويقرؤون عليه؛ فلما أفاق من غشيته قال؛ ما 
قال. فقال بعضهم: إن جنيّته بالفارسية - 

وذكر القاضي ابن خلکان [وفيات الأعيان: تم أنه كان صاحبا لأبي 
عمرو بن العلاء» وان عيسى بن عمر قال يوماً لأبي عمرو بن العلاء: أنا 
أفصح من معد بن عدنان. فقال له أبو عمرو: كيف تنشد هذا البيت. 
قد كن يأل الرجو نَمَئْرَا فاليرمَ حين بدان لار 

أو #بدين؟! فقال بدين. فقال أبو عمرو: أخطات. ولو قال: بدأن 
لأخطأ أيضاً. وإغا أراد أبر عمرو تغليطه. وإنما المواب «بدون؛ من بدا 
يبدو: إذا ظهرء وبدأ يبدأ إذا شرع في الشيء. 


ثم دخلت سنة مسين ومائة من المجرة 

فيها خرج رجل من الكفرة يقال له استاذسيس في بلاد خراسان 
فاستحوذ على أكثرهاء والتف معه نحو من ثلاثمائة الف وقتلوا من 
المسلمين هنالك خلقاء وهزموا الجيوش التي في تلك البلادء وسبوا خلقاً 
كثيرا؛ واستحكم الفساد بسيبهم» وتفاقم أمرهم؛ فوجه المنصور خازم بن 
خزيمة إلى ابنه المهدي ليوليه حرب تلك البلاد» ويضم إليه من الأجناد ما 
يقاوم أولئنك. فنهض المهدي في ذلك نهضة رجل هاشميء وجمع لخازم بن 
خزيمة الإمرة على تلك الجيوش» ويعئه في نحو من أربعين ألفاء فسار إليهم 
وما زال يراوغهم ويماكرهم ويعمل الخديعة حتى فاجاهم بالحرب. 
وواجههم بالطعن والضربء فقتل منهم نوا من سبعين ألفاء وأسر منهم 
أربعة عشر ألفأء وهرب ملكهم استاذسيس فتحرز في جبل» فجاء خازم إلى 


1o1۳ 


وفيها توفي 


سنة إحدى وسين ومائة 


تحت الجبل وقتل أولئك الأسرى كلهم» ضرب أعناقهم ولم يزل يحاصره 
حتى نزل على حكم بعض الأمراء: فحكم أن يقيد بالحديد هو وأهل بيتهه 
وأن يعتق من معه من الأجناد - وكانوا ثلاثين ألفا - فعزم خازم ذلك كله 
وأطلق لكل واحد ممن كان مع أستاذ سيس ثوبين» وكتب بما وقع من 
الفتح إلى المهدي. فكتب المهدي بذلك إلى أبيه النصور. 

وفيها عزل الخليفة عن إمرة المديئة جعفر بن سليمان وولاها الحسن 
بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 

وفيها حج بالناس عبد الصمد بن علي عم الخليفة. 

وتوني فيها جعفر ابن أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور ودفن ليلا بمقابز 
بني هاشم من بغلادء ثم نقل متها إلى موضع آخر 


وفيها توفي 

4 عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أحد أئمة اهل الحجاز» ويقال: 
توفي الإمام أبو حنيفة. 

ذكر ترجه 

ا أبو حنيفة واسمه النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي» فقيه 
العراق» وأحد أئمة الإسلام» والسادة الأعلام» وأحد أركان العلماء. وأحد 
الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة» وهو أقدمهم وفاةء لأنه أدرك عصر 
الصحابةء ورای أنس بن مالك؛ قيل وغيره ..وذكر بعضهم أنه روىئعن 
سبعة من الصحابة فاللّه أعلم. 

وهم انس بن مالك» وجابرٌ بن عبد اله وعبد الله بن أنيس» وعبد 
الله ابن أبي أوفى؛ وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. ومعقل بن 
يسار وواثلة ابن الأسقع؛ وعائشة بنت عجرد؛ رضي الله عنهم. وقد رؤينا 
عن أبي حنيفة نظر؛ فإن في الإسناد إليه من لا يعرف, وفي متن بعضها 
نكارة شليد. فالله أعلم. 

وأخبرنا شيخنا الرحلة ابو العباس الحجارء 

بن المبارك البغدادي» عن والده» عن أبي المكارم عبيد الله ب 


عن الزبيدي» وهو الحسين 
بن الحسين 
الشعري» عن محمد بن منصورء عن الخطيب أبي الحسن علي ين أحمد» عن 
القاضي أبي سعيد صاعد بن محمد عن أبي مالك نصرويه بن أحمد 
البلخي» عن الحسين ابن إبراهيم العياني» عن أبي الحسين علي بن 
الخطيب» عن أبي الحصر علي بن بدرء عن هلال بن العلاء. عن أبيهء عن 
أبي حنيفة» عن أنس مرفوعاً: امن قال: لا إله إلا الله خالصاً تغلصاً من 
قلبه دخل الجنة» ولو توکلتم على الله حن توكله لرزقكم كما يرزق ا 
تغدو خماصا وتعود بطانأه. 

وعن جابر: بايعنا رسول الله يط على السمع والطاعة والتصح لكل 
مسلم ومسلمة. 

وعن عبد الله بن أنيس مرفوعاً: «رأيت في عارضي الحنة مكتوباً ثلاثة 
أسطر بالذهب الأحمرء لا بماء الذهب؛ السطر الأول: لا إله إلا الله محمد 
رسول اللّه. الثاني: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» فأرشد الله الأئمة وغفر 
للمؤدّنين. الثالث: وجدنا ما عملناء رمنا ما قدمناء خسرنا ما خلّفناء قدمنا 
على رب غفور؟. 


وعن عبد الله , بن أبي أوفى؛ سمعت رسول الله لز يقول: سك 


للشيء يعمى ويصمٌ والدال على الخير كفاعله» وإن الله يحب إغائة 
الملهرف1. وني لفظ: «اللهفان». 

وعن عبد الله بن الحارث بن جزء مرفوعا: «إغائة الملهوف فرضٌ على 
كل مسلم؛ ومن تفقّه في دين الله كفاه الله همّهء ورزقه من حيث لا 
يحتسب؟. 

وعن معقل بن يسار مرفوعاً: «علامة المؤمن ثلاث؛ إذا قال صدقء 
وإذا وعد وفىء وإذا حدّث لم يخن». 

وعن وائلة مرفوعاً: «الجراد أكثر جنود الله في الأرضء لا آكله». 

وروىعن جماعة من التابعين منهم الحكم وحماد بن أبي سليمان؛ 
وسلمة بن كهيلء وعامر الشعي؛ وعكرمة» وعطاء وقتادة. والزهري. 
ونافع مولى ابن عمرء ويحسى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي. 

وروی عنه جماعة منهم ابنه حماد وإبراهيم بن طهمان. وإسحاق بن 
يوسف الأزرق؛ وأسد بن عمرو القاضي» والحسن بن زياد اللؤلؤي» وحمزة 
الزيات» وداود الطائي» وزفرء وعبد الرزاق» وأبونعيم» ومحمد بسن الحسن 
الشيباني» وهشيم» ووكيع» وأبو يوسف القاضي. 

قال يحيى بن معين: كان ثقة» وكان من أهل الصدق ول يتهم 
بالكذب» ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضياً. قال: ان 
يحى بن سعيد يختار قوله في الفتوی» وكان بجی يقول: لا نكذب اللا ما 
سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله. 

وقال عبد الله بن المبارك: لولا أن الله غاي حنيفة وسفيان الشوري 
لكنت كسائر الناس. 

وقال الشافعي عن مالك: رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن 

وقال الشافعي: من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة ومن أراد 
السيرة فهو عيال على محمد بن إسحاق» ومن أراد الحديث فهو عيال على 
مالك ومن أراد التفسير فهو عيال على مقاتل بن ن سليمان» 

وقال عبد الله بن داود الخربي: ينبغي للناس أن يدعوا في صلاتهم 
لأبي حنيفة» الحفظه الفقه والسئن عليهم. 

وقال سفيان الثرري وعبد الله بن المبارك: كان أبو حنيفة أفقه آمل 
الأرض في زمانه. 

وقال أبو نعيم: كان صاحب غوص في المسائل. 

وقال مكي بن إبراهيم: كان أعلم أهل الأرض. 

وروی الخطيب البغدادي [تاريخ بفداد: 564/1] بسنده علن أسد بسن 
عمرو أن أبا حنيفة كان يصلي في الليل ويقرأ القرآن في كل ليلةء وييبكي 
حتى يرحمه جيرانه. ومكث أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء» وأنه 
ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة الآف مرةء وكانت وفاته في 
رجب من هذه السنة ‏ أعني سنة خمسين وماثة. 

وعن ابن معين سنة إحدى وخمسين ومئة. 

وقال غيره: سنة ثلاث وخمسين. 

والصحيح الأول.وكان مولده ني سنة ثمانين فتم له من العمر سبعون 
سنة» وصلى عليه ببغداد ست مرات لكثرة الزحام» وقبره هناك رحمه الله. 


ثم دخلت سنة إحدى وحمسين ومائة 


فيها عزل الخليفة النصور عمر بن. حفص عن السند وولى عليها هنئسام 


سنة ثنتين وحمسين ومائة 

بن عمرو التغلي» وكان سبب عزله عمر بن حفص عن السند أن عمد بن 
عبد الله بن حسن لا ظهر كان بعث ابنه عبد الله الملقب بالأشتر ومعه 
جماعة بهدية خيول عتاق إلى عمر بن حفص بالسند فقبلهاء فدعوه إلى دعوة 


محمد بن عبد الله بن حسن في السر فاجابهم إلى ذلك أيضاً ولبسوا 
البياض. ولا جاء خبر مقتل حمد بن عبد الله بالمدينة اسقط في أيدي عمر 


بن حفص واصحابه وآخذ في الاعتذار إلى عبد الله بن محمد فقال له عبد 


اللّه: : إني أخشى على نفسي» فقال: إني سأبعتك إلى ملك من المشركين في 
جوار أرضناء وإنه من أشد الناس تعظيما لرسول الله لظ وإنه منى عرف 
أنك من سلالته أحبك. فأجابه إلى ذلك» وسار عبد الله بن محمد إلى ذلك 
املك فكان عنده آمناء وصار عبد الله يركب في موكب من الناس» ويتصيد 
في جحفل من الجنود» وانضم إليه ووفد عليه طوائف من الزيدية. 

وأما المنصور فإنه بعث يعتب على عمر بن حفص نائب السنده فقال 
رجل من الأمراء: ابعثني إليه واجعل القضية مسندة إلي؛ فاني ساعتذر إليه 
من ذلك فإن سلمت وإلا كنت فداءك وفداء من عندك من الأمراء 
فارسله سفيراً في القضية» فلما وقف بين يدي امنصور أمر بضرب عنقه 
وكتب إلى عمر بن حفص بعزله عن السند وولاه بلاد إفريقية عوضاً عن 
أميرهاء ولا وجه المنصور هشام بن عمرو إلى السند أمره أن يجتهد في 
تحصيل عبد الله بن محمد فجعل يتوانى في ذلك فبعث إليه المنصور 
يستحئه في ذلك د ثم اتفق سفنجاً أخا هشام بن عمرو لقي عبد الله بن 
محمد في بعض الأماكن فاقسلوا فقتل عبد الله واصحابه جميعاً واشتبه 
عليهم مكانه ني القتلى فلم يقدروا عليه. فكتب هشام بن عمرو إلى المنصرر 
يعلمه بقتله. فبعث يشكره على ذلك ويأمره بقتال الملك الذي آوا ويعلمه 
أن عبد الله كان قد تسرى بجارية هنالك وأولدها ولدا أسماه محمدا فإذا 
ظفرت بالملك فاحتفظ بالغلام فنهض هشام بن عمرو إلى ذلك الملك فقاتله 
فغلبه وقهره على بلاده وأمراله وحواصله» وبعث بالفتح والأخماس وبذلك 
الغلام إلى المنصور ففرح المنصور بذلك وبعث بذلك الغلام إلى المدينة 
وكتب إلى نائبها يعلمه بصحة نسبه» ويأمره أن يلحقه بأهله يكون عندهم 
لثلا يضيع نسبه» فهو الذي يقال له أبو الحسن بن الأشتر ش 

وني هذه السنة قدم المهدي بن المنصور على أبيه من بلاد خراسان 
فتلقاه أبوه والأمراء والأكابر إلى أثناء الطريق؛ وقدم نواب البلاد من الشسام 
وغيرها للسلام عليه وتهنتته بالسلامة والنصر. 


بناء الرصافة 


قال أبن جرير [تر#ه:۳۷/۸]: ولي هذه السنة المباركة شرع المنصور في 
بناء الرصافة لابنه المهدي بعد مقدمه من خراسان» وهي في الجانب الشرقى 
من بغداد» وجعل له ورا وختدقأء وعمل عندها ميداناً وبستاناء َأَرَق 
إليها الماء من نهر المهدي. 

قال ابن جرير [تارخه:۳۹/۸]: وفيها جدد المنصور البيعة لنفسه ثم لولده 
المهدي من بعله؛ ولعيسى بن موسى من يعدهماء وجاء الأمراء والخواص 
فبايعوا وجعلوا يقبلون يد المنصور ويد ابنه المهدي ويلمسون يد عيسى بن 
موسى ويشيرون بالتقبيل إلبها ولا يقبلونها. 

قال الواقدي: وولى المنصور معن بن زائدة سجستان. 

وحج بالناس فيها محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي» وهو نائب مكة 
والطائف» وعلى المدينة الحسن بن زيد؛ وعلى الكوفة محمد بن سليمان» 


بناء الرصافة 


١1 
وعلى البصرة جابر بن توبة الكلابي؛ وعلى مصر يزيد بن حاتم. ونائب‎ 
خراسان حميد بن قحطبة» ونائب سجستان معن بن زائدة.‎ 

وغزا الصائفة في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن عمد. 


وفيها توفي من الأعيان 
حنظلة بن أبي سفيان. وعبد اله بن عون, ومحمد بن إسحاق بن يسار 
صاحب السيرة النبوية التي جمعها وجعلها علماً يهتدى بد ورا تكن 
به» والناس كلهم عيال عليه في ذلك» كما قال محمد بن إدريس الشافعي 
وغيره من أئمة الإسلام. 
ثم دخلت سنة ثنتين وسين ومائة 
فيها عزل المنصور عن إمرة مصر يزيد بن حاتم وولاها محمد بن 
سعيد» وبعث إلى نائب إفريقية وكان قد بلغه أنه عصى وخالف» فلما جيء 
به أمر بضرب عنقه» وعزل عن البصرة جابر بن توبة الكلابي؛ وولاها يزيد 
وفيها قتلت الخوارج معن بن زائدة بسجستان. 
وفيها توي 
عباد بن منصور» ويونس بن يزيد الأيلي. 
ثم دخلت سنة ثللاث وحمسين ومائة 


فيها غضب النصرر على كاتبه أبي أبوب المورياني وسجنه وسجن 


٠‏ أنخاه خالداً وبني أخيه الأربعة سعيداً وفسعوياً وغلداً ومحمداء وطالبهم 


بالأموال الكثيرة. 

وكان سبب ذلك ما ذكره ابن الحافظ عساكر في ترجمة أبي جعفر 
المنصورء وهو أنه كان في زمن شبيبته قد ورد الموصل وهو فقير لا شيء له 
ولا معه» فأجر نفسه من بعض الملاحين حتى اكتسب شيا تزوج به امراق 
ثم جعل يعدها ويمنيها أنه من بيت سيصير إل الملك سريعاء فاتفق تی حبلها 


ش من ثم تطلبه بن أمية فهرب عنها وتركها حاملاء ووضع عندها رقعة فيهها 


نسبه» وأنه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وأمرها إذا 
بلغها أمره أن تأنيه وإذا ولدت غلاماً أن تسميه جعفراً. فولدت غلاماً 
فسمته جعفرا. أ. ونشأ الغلام فتعلم الكتابة وغوى العربية والأدب وأتقن 
ذلك إتقانا جيداء ثم آل الأمر إلى بني العباس» فسالت عن السفاح فإذا هو 
ليس صاحبهاء ثم قام المنصور وسافر الولد إلى بداد فاخخلط يكاب 
الرسائل فأعجب به أبو أيوب المورياني صاحب ديوان الإنشاء للمنصوره 
وحظي عنده وقدمه على غيره؛ فاتفق حضوره معه بين يدي الخليفة فجعل 
الخليفة يلاحظه؛ ثم بعث يوماً الخنادم ليأتبه بكاتب فدخل ومعه ذلك 
الغلا فكتب بين يدي الخليفة كتاباً وجعل الخليفة ينظر إليه ويتأمله. ثم 
سأله عن أسمه فأخيره أنه جعفرء فقال: ابن من؟ فسكت الغلام» فقال: ما 
لك لا تتكلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن مسن خبري کیت وكيتء فتغير 
وجه الخليفة ثم سأله عن أمه فأخحبره» وسأله عن أحوال يلد الموصل فجعل 
يخبره والغلام يتعجب. ثم قام إليه الخليفة فاحتضنه وقال: أنت ابني. ثم 
بعثه بعقد ثمين ومال جزيل وكتاب إلى أمه يعلمها بحقيقة حال الزوج. 


هزه١‏ وفيها توي 


وخرج الغلام ومعه ذلك من باب سر الخليفة فاحرز ذلك ثم جاء إلى 
أبى أيوب فقال: ما أبطا بك عند الخليفة؟ فقال: إننه استكتبني في رسائل 
كثيرة: ثم تقاولا + ثم فارقه الغلام مغضباً ونهض من فوره فاستاجر إلى 
الموصل ليعلم أمه ويحملها وأهلها إلى بغدادء إلى مكان منها أمر به الخليفة. 
فسار مراحلء ثم سال عنه أبو أيوب فقيل سافر فظن أبو أيوب أن هذا قد 
أفشى شيئاً من أسراره إلى الخليفة وفر منه» فبعث في طلبه رسولا وقال: 
حيث وجدته فرده علي. 

فسار الرسول في طلبه فوجده في بعض المنازل فخنقه وألقاه في بثر 
وأخذ ما كان معه فرجع به إلى ابي أيوب. فلما وقف أبو ايوب على 
الكتاب أسقط في يده وندم على بعثه خلفه. وانتظر الخليفة عرد ولده إليه 
واستبطأه فبعث من كشف خبره فإذا رسول أبي أيوب قد لحقه وقتله. 
فحيئئل.ٍ استحضر أبا أيوب والزمه بأموال عظيمة؛ وما زال تحت العقوبة 
حتى أخذ جميع أمواله وحواصله ثم قتله» وقال: هذا قتل حبيبي. وكان 
او ا را و 

وفيها خرجت الخوارج من الصفرية وغيرهم ببلاد إفريقية. فاجتمع 
منهم ثلائماثة الف وخسون الفأ ما بين فارس وراجل؛ وعليهم بو حاتم 
الإباضي؛ وأبو عاد. وانضم إليهم أبو قرة الصفري في أربعين الفا فقاتلوا 
نائب إفريقية فهزموا جيشه وقتلوه» وهو عمر بن عثمان بن أبي صفرة 
الذي كان نائب السند فعزله المنصور عنها بسبب مبايعته محمد بن عبد الله 
بن حسن وولاه هذه البلاد فقتله الخوارج رحمه اللّه. وأكثرت الخوارج 
الفساد في البلاد وقتلوا الحريم والأولاد وآذوا عامة العباد. 

وفيها ألزم المنصور الناس بلبس قلانس سود طوال جد حتى كانوا 
يستعينون على رفعها من داخلها بالقصب. فقال أبو دلامة الشاعر في ذلك: 
وكنا رجي مسن إمسام زيادة فزادٌ الإمامٌ المصطفى في القلانيس 
تراها على هام الرجال كائها ونان يه وو جُلْلَت بارس 

وفيها غزا الصائفة معيوف بن محى حى الحجوري فاسر خلقاً كثيراً من 
الروم ما ينيف على ستة آلاف أسير؛ وغنم أموالا جزيلة. 

وحج بالناس المهدي ابن أمير المؤمنين المنصور . 

وكان على نيابة مكة والطائف محمد بن إبراهيم» وعلى المدينة الحسن 
بن زيد وعلى الكوفة محمد بن سليمان وعلى البصرة يزيد بن منصورء 
وعلى مصر محمد بن سعيد. 

وذكر الواقدي أن يزيد بن منصور كان ولاه المنصور في هذه السنة 
اليمن. فالله أعلم 


فيها توفي 
لجع ب ور كور TS‏ 
ثم دخلت سنة أربع وحمسين ال 
فيها دخلٍ المنصرر بلاد الشام وزار بيت المقدس وجهز يزيد بن حاتم 
في مسين الفاً وولاه بلاد إفريقية» وأمره بقتال الخوارج» وأنفق على هذا 


الجيش نحوا من ثلاث وستين آلف ألف درهم. 
وغزا الصائفة زفر بن عاصم اهلالي. 


وحج بالناس فيها محمد بن إبراهيم. 
ونواب الأقاليم هم المذكورون في التي قبلهاء سوى البصرة فعليها عبد 


وفيها توفي 

# أبو أيوب المورياني الكاتب وأخوه خالدء وأمر المنصور في بني أخيه 
أن تقطع أيديهم وأرجلهم ثم تضرب بعد ذلك أعناقهم ففعل ذلك بهم. 

وفيها توني: 

ا أشعب الطامع: هو بن جبير أبو العلاء؛ ويقال أبو إسحاق المديني؛ 
ويقال له أبو حميدة. وكان أبوه مولى لابن الزبيرء فقتله المختارء وهو خال 
الواقدي. 

روى عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله تلك كان ب 
رت ٤‏ ۱۷)» س كبرىي/ا16867). 

وروی عن أبان بن عثمان» وسالم وعكرمة؛ وكان ظريفاً ماجناً يحبه 
أهل زمانه لخلاعته وطمعه» وكان حميد الغناء» وقد وفد على الوليد بن 
يزيد دمشق فترجمه ابن عساكر ترجمة ذكر عنه فيها أشياء مضحكةء وأسند 
عنه حديثين. 

وروي عنه أنه ستل يوصاً أن يمحدث فقال: حدثني عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول الله قل قال: 'حصلتان من عمل بهما دخل الجنةئم 
سكت فقيل له: وما هما؟ فقال: نسي عكرمة الواحدة ونسيت أنا الأخرى. 

وكان سالم بن عبد الله بن عمر يستتخليه ويستحليه ويضحك منه 
ويأخذه معه إلى الغابة» وكذلك كان غيره من أكابر الناس. 

وقال الشافعي: عبث الولدان يوماً بأشعب فقال: إن ههنا أناساً يفرّقون 
الجوز فتسارعوا إلى ذلك ف فلما رآهم مسرعين قال: لعله حق فتبعهم. 

وقال له رجل: ما بلغ من طمعك؟ فقال: ما زفت عروس بالمدينة إلا 
رجوت أن تزف إلي فكسحت داري ونظفت ثيابي. 

واجتاز يوما برجل يصنع طبقاً من قش فقال له: زد فيه طوراً أو 
طورين لعله يهدي يوماً لنا فيه هدية. 

وروی الحافظ ابن عساكر أن أشعب غنى يوماً لسالم بن عبد الله بن 
عمر قول بعض الشعراء: 
1ة كال رة 


يتختم في اليمين 


مُطَْرَة الأثنواب والدي وافر 
وعن كل مكروء من الأمر زاجرٌ 
ول تيلها عن تقى الله مساعرٌ 


و ر و 
من الخفرات ايض لم تلق ريية 
فقال له سالم: احسنت فزدنا فغناه: 
الت بسا والليل داج كانه جنا غراب عنه قد نفض القطر 
فقلت أَعَطَارٌ ثرى في رحالنا وما حملت لیلی ميوى رها عطرا 
فقال له: أحسنت ولولا أن يتحدث الناس لأجزلت لك الجائزةء وإنك 
من الأمر بمكان. 


وفيها توفي 
جعفر بن برقان. والحكم بن أبانء وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وقرة 
بن خالد وأبو عمرو بن العلاء أحد أئمة القراءء واسمه كنيته» وقيل اسه 


زان والصحيح الأول. 


سنة مس وحمسين ومائة 


١05 


وهو 

ا أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين 
التميمي المازني البصريء وقيل غير ذلك في نسبه. 

كان علامة زمانه في اللغة والفقه والنحو وعلم القراءات» وكان من 
كبار العلماء العاملين» ويقال إنه كتب ملء بيت من كلام العرب» ثم تزهد 
فأحرقه» ثم راجع الأمر الأول فلم يكن عنده إلا ما كان يحفظه من كلام 
العرب» وكان قد لقي خلقا كثيراً من أعراب الجاهليةء كان مقدماً ايام 
الحسن البصري وبعده. 

ومن اختياراته في الغريبة قوله في تفسيره الغرة في الجنين: إنها لا يقبل 
فيها إلا أبيض غلاماً كان أو جارية. فهم ذلك من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «غرة عبد أو أمة؛ قال: ولو أريد أي عبد كان أو جارية لما قيده 
بالغرة» وإنما الغرة البياض. 

قال القاضي ابن خلكان: وهذا غريب ولا أعلم هل يوافق قول أحد 

من الأئمة الجتهدين أم لا 

وذكر عنه أله كان إذا دخل شهر رمضان لا شد فيه ی من الشعر 
حتى ينسلخ؛ وأنه كان يشتري له كل يوم کوزاً جديداً وريحاناً طرياء وقد 
صحبه الأصمعي نحواً من عشر سنين. 

كانت وفاته في هذه السنة؛ وقيل في سنة ست وخمسين. وقيل سبع 
وحمسين ومئة ة فالله أعلم. وقد قارب التسعين» وقيل إنه جاوزها 5 
أعلم. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة صالح بن علي بن عبد اله بن 
العباس عن أبيه عن جده عبد الله ب بن عباس مرفوعاً لأن يربي أحدكم بعد 
اربع وخسين ومانة جرو كلب خير له من أن يربي ولداً لصلبه . وهنا 
منكر جداً وني إسناده نظر. ذكره من فوائد تمام [الروض البسام بازتيب وتخريج 
فراند تمام(1115)] عن خيثمة بن سليمان عن محمد بن عوف الحمصي عن 
أبي المغيرة عن عبد الله ب 
هذا لا اعرفه» وقد ذكره شيخنا الحافظ ابو عبد اللّه الذهي في كتابه الميزان 
۲ وقال: روى عن صالح بن علي حديثاً موضوعا. 

ثم دخلت سنة مس وسين ومائة 

فيها دخل يزيد بن حاتم بلاد إفريقية فافتتحها عوداً على بد وقتل 
من كان تغلب عليها من الخوارج» وقتل أمراءهم وأسر كبراءهم وأذل 
أشرانهم وأرغم أنافهم ويدد آلانهم واستبدل أهل تلك البلاد بالخوف أمناً 
وسلامة» وبالإهانة كرامة» وكان في جملة من قتل من أمرائهم أبو حاتم وأبو 
عاد الخارجيان. ثم لما استقامت له وبه الأمور في البلدان دحل بعد ذلك 
بلاد القيروان فمهدها وأطّدها وأقر أهلها وقرر أمورها وأزال محذورها 
واللّه سبحانه اعلم. 

بناء الرافقة المدينة المشهورة 

وفيها أمر المنصور ولده المهدي ببناء الرافقة على منوال بناء بغداد 
ففعل ذلك في هذه السئة المباركة» وأمر المتصور فيها ببناء سور وعمل 
خندق حول الكوفة؛ وأخذ ما غرم على ذلك من أموال أهلهاء من كل 
إنسان من ذوي اليسار أربعين درهما. وكان قد فرضها أولا خغسة دراهم؛ 
خسة دراهم» وجبيت أربعين أربعين؛ فقال في ذلك بعضهم: 
يالقومسي مالسا مين لم يوي المؤمريِا 


بن السمط عن صالح به. وعبد الله بن السمط' 


اف يتا وجا مها الأر حجنا 


وفيها غزا الصائفة يزيد بن أسيد السلمي. 

وفيها طلب ملك الروم الصلح من أبي جعفر المنصور على أن يحمل 
إليه الجزية. 

وفيها عزل المنصور أخاه العباس بن محمد عن الجزيرة وغرمه أموالا 
كثيرة. 

وفيها عزل محمد بن سليمان بن علي عن إمرة الكوفة» فقيل لأصور 
بلغته عنه في تعاطي منكرات» وأمور لا تليق بالعمال» وقيل لقتله عبد 
الكريم بن أبي العوجاء ‏ وقد كان ابن أبي العوجاء هذا زنديقا - يقال إنه 
ما أمر بضرب عنقه اعترف على نفسه بوضع أربعة آلاف حديث يحل فيها 
الحرام ويحرم فيها الحلالء ويصوّم الناس يوم الفطر ويفطرهم في أيام 
الصيام» فأراد المنصور أن يجعل تله له ذنباً فعزله» وأراد أن يقيده منه» فقال 
له عيسى بن على: يا أمير المؤمنين لا تعزله بهذاء فإنه إنما قتله على 
الزندقة؛ ومتى عزلته به شكرته العامة وذموك فتركه حيناً ثم عزله عن 
الكوفة وولى عليها عمرو بن زهير. 

وفيها عزل المنصور عن المدينة الحسن بن زيد وولى عليها عمه عبد 
الصمد بن علي؛ وجعل معه فليح بن سليمان مشرفاً عليه. 

وعلى إمرة مكة محمد بن إبراهيم بن حمد» وعلى الكوفة عمرو بن 
زهير وعلى البصرة الميئم بن معاوية؛ وعلى مصر محمد بن سعيد» وعلى 


إفريقية يزيد بن حاتم. 


وفيها توفي صفوان بن عمرو وعثمان بن أبي العاتكة الدمشقيان. وعثمان 
بن عطاى ومسعر بن كدام 


و« “ماد الراوية. هو ابن أبي ليلى ميسرة - ويقال سابور - بن المبارك 
بن عبيد الديلمي الكوني» مولى مكنف بن زيد اليل الطائي» كان من اعلم 
الناس بأيام العرب وأخبارها واشعارها ولغاتهاء وهو الذي جمع السبع 
المعلقات الطوالء وإنما سمى الراوية لكثرة روايته الشعر عن العرب» اختبره 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين فانشده تسعاً وعشرين قصيدة 
على حروف المعجم» ٠‏ كل قصيدة نحواً من مائة بيت» وزعم أنه لا يسمي 
شاعراً من شعراء العرب إلا أنشد له ما لا يحفظه غيره. فاطلق له مائة الف 
درهم. 

وذكر أبو محمد الحريري في كتابه درة الغراص [ص(١١11101)])‏ أن 
هشام بن عبد الملك استدعاه من العراق من نائبه يوسف بن عمره فلما 
دحل عليه إذا هو في دار قوراء مرخمة بالرخام والذهبء وإذا عنده جاريتان 
حسناوان جداء فاستنشده شيئا فأنشده» فقال له: سل حاجتك: فقال: كائدة 
ما كانت يا أمير المؤمنين؟ فقال: وما هي؟ فقال تطلق لي إحدى هاتين 
الجاريتين. فقال: هما لك وما عليهماء وأخلاه في بعض داره وأطلق له مائة 
ألف درهم. 

هذا ملخص ال حكاية. والظاهر أن هذا الخليفة إنما هو الوليد بن يزيد 
فإنه ذكر أنه شرب معه» وهشام لم يكن يشرب. وم يكن نائبه على العراق 
يوسف بن عمر» إنما كان نائبه خالد بن عبد الله القسري» وبعده يوسف 
بن عمر بن عبد العزيز. كانت وفاة حماد في هذه السنة عن ستين سنة. 

قال ابن خلكان: وقيل: إنه أدرك أول خلافة المهدي في سنة ثمان 
وخسين فالله أعلم. 


1091¥ 
وفيها قعل 


ج حماد عجرد على الزندقة. وهو حماد بن عمر بن يوسف بن كليب 


الكرني. ويقال إنه واسطي» مولى بني سواءة» وكان شاعراً ماجنا ظريفاً 


خليعاء لكنه كان متهما على الإسلام؛ وقد أدرك الدولتين الأموية 
والعباسية» ولكنه ما اشتهر إلا في أيام بني العباسء وكان بينه وبين يشار بن 
برد مهاجاة كثيرة» ولا قتل بشار على الزندقة أيضاً دفن مع حماد هذا في 
قیره» وقيل: إن حماد عجرد مات سنة ثمان وخسين» وقيل إحدى وستين 
ومائة فالله أعلم. 
ثم دخلت سنة ست و هسين ومائة 

فيها ظفر اليثم بن معاوية نائب البصرة» بعمرو بن شداد الذي كان 
عاملا لإبراهيم بن محمد على فارسء فقتل بالبصرة قطعت يداه ورجلاه 
وضربت عنقه ثم صلب. 

وفيها عزل المنصور اليثم بن معاوية عن البصرة وولى عليها قاضيها 
سوار بن عبد الله؛ فجمع له بين القضاء والصلاة؛ وجعل على شرطتها 
وأحدائها سعيد بن دعلج» ورجع اليثم بن معاوية إلى بغداد فمات فيها 
فجأة في هذه السنة» وهو على بطن جارية له وصلى عليه المنصور ودفن 


وحج بالناس في هذه السئة العباس بن محمد أخو أمير المؤمنين 


ونواب البلاد هم المذكررون في التي قبلها. 

وعلى فارس والأهواز وكور دجلة عمارة بن حمزة» وعلى كرمان 
والسند هشام بن عمرو. 

وفيها توي 

ق “مزة الزيات في قول. 

وهو أحد القراء المشهورين والعباد المذكررين» وإليه تنسب المدود 
الطويلة في القراءة» وقد تكلم فيه بسببها بعض الأئمة. 

وسعيد بن أبي عروبة, وهو أول من جمع الستن في قول وعيد الله بن 
شوذب, وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي؛ وعمر بن ذر. 


ثم دخلت سنة سبع و م مسين ومائة 

فيها بنى المنصور قصره المسمى بالخلد في بغداد. وكان المستحث في 
عمارته أبان بن صدقة» والربيع مول المنصور وهو حاجبه. 

وفيها حول المنصور الأسراق من قرب دار الإمارة إلى باب الكرخ. 
وقد ذكرنا فيما تقدم سبب ذلك. 

وفيها أمر بتوسعة الطرقات. 

وفيها أمر بعمل جسر عند باب الشعير. 

وفيها استعرض المنصور جنده وهم ملبسون السلاح وهو أيضاً لابس 
سلاحاً عظيماء وكان ذلك عند دجلة. 

وفيها عزل عن السند هشام بن عمرو وولى عليها معبد بن الخليل. 


وفيها غرا الصائقة يزيد بن أسيد السلمي فاوغل في بلاد الروم» وبعث 


سنانا مول البطال بين يديه ففتح حصونا وسبى وغنم. 
ونواب البلاد فيها هم المذكورون في التي قبلها. 


وهذا ذكر شيء من ترجمة الأوزاعي رجه الله 


سنة ست وسين ومائة 


وفيها توفي 
الحسين بن واقد. 
ا أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه أهل الشام وإمامهم. 
وقد بقي أهل الشام وما حوها من البلاد على مذهبه نحوا من مائتين 
وعشرين سنة. 


م 
وهذا ذكر شيء من ترجمة الأوزاعي رجه الله 

هو 

ا عبد الرهن بن عمرو بن يُحمد أبو عمرو الأوزاعي. والأوزاع بطن 
من حمير وهو من أنفسهم» قاله محمد بن سعد. 

وقال غيره: لم يكن من أنفسهم وإنما نزل في محلة الأوزاع» وكانت قرية 
خارج باب الفراديس من قرى دمشق» وهو ابن عم يحيى بن عمرو 
الشيباني. 

قال أبو زرعة: وأصله من ساء السند فتزل الأوزاع فغلب عليه النسبة 
إليها. وقال غيره: ولاك ونا بانع ويم في سير انب رمات 
تنتقل به من بلد إلى بلد. وتأدب بنفسه» فلم يكن في أبناء الملوك. والوزراء 
اعقل منه» ولا أورع ولا أعلم؛ ولا افصح ولا أوقر ولا أحلم» ولا أكثر 
صمت منه» ما تكلم بكلمة إلا كان التعين على من يجالسه أن يكتبها عنه 
من حسنهاء وكان يعاني الرسائل والكتابة. وقد اكتتب في بعث إلى اليمامة 
فسمع الحديث من يحى بن أبي كثير وانقطع إليه فأرشده إلى الرحلة إلى 
البصرة ة ليسمع من الحسن وابن مقيرين. . يتردد لعيادته» فقوي المرض به 
ومات ولم يسمع منه الأوزاعي شيثاً. وجاء فنزل دمشق تى بمحلة الأوزاع 
خارج باب الفراديس» وساد أهلها في زمانه وسائر البلاد في الفقه والحديث 
والمغازي وغير ذلك من علوم الإسلام. 

وقد أدرك خلقاً من التابعين وغيرهم» وحدث عنه جماعات من 
سادات المسلمين» كمالك بن أنس والثوري والزهري» وهو من شيوخه. 
وأثنى عليه غير واحد من الآئمة» واجمع المسلمون على عدالته وإمامته. 

قال مالك: كان الأوزاعي إماما يقتدى به. 

وقال سفيان بن عبينة وغيره: كان الأوزاعي إمام أهل زمانه. 

وقد حج مرة فدخل مكة وسفيان الثوري آخذ بزمام جمله. ومالك بن 
أنس يسوق به والثوري يقول: افسحوا للشيخ حتى أجلساه عند الكعبة. 
وجلسا بين يديه يأخذان عنه. 

وقد تذاكر مالك والأوزاعي بالمدينة من الظهر حتى صليا العصرء ومن 
العصر حتى صليا المغرب. فغمره الأوزاعي في المغازي» وغمره مالك في 
الفقه. أو في شيء من الفقه. 

وتناظر هو والثوري في مسجد الخيف في مسالة رفع اليدين في الركوع 
والرفع منه. فاحتج الأوزاعي بما رواه عن الزهري عن سالم عن آبيه أن 
رسول الله 4# كان يرفع يديه في الركوع والرة منه. 

واحتج الثوري على ذلك محديث يزيد بن أبي زياد. فغضب الأوزاعي 
وقال: أتعارض حديث الزهري محديث يزيد بن ابي زياد وهو رجل 
ضعيف؟! فاحمار وجه الثوري» فقال الأوزاعي: لعلك كرهت ما قلت؟ 
قال: نعم. قال: فقم بنا حتى نلتعن عند الركن أينا على الحق. فسكت 
الثوري. 


سنة سبع وخمسين ومائة 


وقال هقل بن زياد: أفتسى الأوزاعي في سبعين ألف مسألة يحدثنا. 
وأخيرنا. ١‏ 

وقال أبو زرعة: روي عنه ستون الف مسالة. 

وقال غيرهما: افتى في سنة ثلاث عشرة ومائة وعمره إذ ذاك حمس 
وعشرون سنة» ثم لم يزل يفت حتى مات وعقله زاك. 

وقال يحى القطان عن مالك: اجتمع عندي الأوزاعي والشوري وأبو 
حنيفة فقلت: أيهم أرجح؟ قال: الأوزاعي. 

وقال محمد بن عجلان: NE‏ 
الأوزاعي. 


وقال غيره: ما رئي الأوزاعي ضاحكاً مقهقهاً قط ولكن كان يم ش 


الناس فلا يبقى أحد في مجلسه إلا بكى بعينه أو بقلبه» وما رأيناه يکي في 


وقال بحبى بن معين: العلماء أربعة: النوري» وأبو حليفة» ومالك» 
والأوزاعي. 


والأوزاعي ثقة» وليس هو في الزهري بذاك أخذ كتاب الزيدي عن 
الزهري» وما أقل ما رواه عن الزهري. 

قال أبو حاتم: كان ثقة متبعا لا سمع. 

قالوا: وكان الأوزاعي لا يلحن في كلامه» وكانت كتبه ترد على 
المنصور فينظر فيها ويتأملها ويتعجب من فصاحتها وحلاوتها. فقال يوماً 
لأحظى كتابه عنده ‏ وهو سليمان بن مجالد -: ينبغي أن تجيب الأوزاعي 
عن كتبه. فقال: واللّه يا أمير المؤمنين لا يقدر أحد من أهل الأرض على 
ذلك» وإنا لتستعين بكلامه فيما نكاتب به أهل الآفاق ممن لا يعرف كلام 
الأوزاعي. وقال الوليد بن مسلم: كان الأوزاعي إذا صلى الصبح جلس 
يذكر الله سبحانه حتى تطلع الشمس» وياثر عن السلف ذلك. قال: ثم 
يقومون فيتذاكرون في الفقه والحديث. 

وعن الأوزاعي قال: رايت رب العزة في المنام فقال: انت الذي تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المكر؟ فقلت: بفضلك يا رب. قلت: يا رب أمتني 
على الاسلام. فقال: وعلى السنة. ١‏ 

وقال محمد بن شعيب بن شابور: قال لي شيخ بجامع 
في يوم كنا وكذا. فلما كان ذلك اليوم رأيته في صحن الجامع يتفلى؛ فقال 
لي: اذهب إلى سرير الموتى فأحرزه لي عندك قبل أن تسبق إليه. فقلست: مسأ 
تقول؟ فقال: هو ما أقول لك إني رأيت كأن قائلا يقول: فلان قدري» 
وفلان كذا وعثمان بن أبي العاتكة نعم الرجلء وأبو عمرو الأوزاعي خير 
من يمشي على وجه الأرض» وأنت ميت في يوم كذا وكذا. قال محمد بن 
شعيب: فما جاء الظهر حتى مات وصلى عليه بعدها وأخرجت جنازته. 

رواها ابن عساكر. : 

وكان الأوزاعي رحمه الله كثير العبادة حسن الصلاة ورعاً ناسكاً طويل 
الصمت» وكان يقول: من أطال القيام في صلاة الليل هرّن الله عليه طول 
القيام يوم القيامة وكانه» أخذ ذلك من القرآن وهوؤاومِنَ اليل فَاسْجُّدْ له 
وسَبْحهُ ليلا طويلاء إن هؤلاء بون العَاجلة ورون وَرَاءَهُمَ يوم نيلا 
[الإنسان: 3١‏ لاثم 

وقال الوليد بن مسلم: ما رايت أحداً أشد اجتهاداً من الأوزاعي في 
العبادة. 

وقال غيره: حج فما نام على الراحلةء إنما هو في صلاةء فإذا نعس 
استند إلى القتب. 


دمشى: أنا ميت 


وهذا ذكر شىء من ترجمة الأوزاعي رجه الله 


19۹۸ 


وقال غيره: كان من شدة الخشوع كأنه أعمى. 

ودخلت امرأة على امرأة الأوزاعي فرأت الحصير الذي يصلي عليه 
مبلولا فقالت ها: لعل الصبي بال ههنا. فقالت: لاء هذا من أثر دموع 
الشيخ في سجوده» وهكذا يصبح كل يوم. 

وقال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناسء وإياك 
وراي الرجال وإن زخرفوه وبالقول. فإن الأمر ينجلي وأنت منه على 
طريق مستقيم 

وقال أيضا: اصبر على السنة وقف حيث يقف القوم» وقل ما قالوا 
وكف عما كفوا» وليسعك ما وسعهم. 

وكان يقول: العلم ما جاء عن أصحاب محمد ومالم يجىء عنهم 
لیس بعلم. 

وكان يقول: لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلب مؤمن. وإذا أراد 
اله بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل وسد عنهم باب العلم والعمل. 

قالوا: وكان الأوزاعي من أكرم الناس واس خاهم» وكان له في بيت 
المال على الخلفاء إقطاع فصار إليه من ب بنى أمية وقد وصل إليه من خلفاء 
بي أمية وأقاربهم ويني العباس نحو من سبعين ألف دينار» فلم يقتن منها 
شيث. ولا اقتنی شيئا من عقار ولا غبره» ولا ترك يوم مات سوى سبعة 
دنانير كانت جهازه» بل كان ينفق ذلك كله في سبيل الله وفي الفقراء. 

ولا دخل عبد الله بن علي دمشق وسلب املك من بني أمية تطلب 
الاوزاعي فتغيب عنه ثلاثة ايام ثم أحضر بين يديه. قال: دخلت عليه وهر 
على سرير وني يده خيزرانة والمسوّدة عن يينه وشماله؛ معهسم السيرف 
مصلتة - والعمد الحديد - فسلمت عليه فلم يرد ونكت بتلك الخيزرانة 
التي في يده ثم قال: يا أوزاعي ما ترى فيما صنعنا من إزالة أيدي أولنك 
أرباط هر؟ قال: فقلت: أيها الأمير سمعت بحيى بن سعيد الأنصاري 
يم التيمي يقول سمعت علقمة بن وقاص 
يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله ا يقول: نّا 
لمال بالات وإننا لكل المرىم ما نوی فمن كانت مِجْرَنُهُ إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت مِجْرَتهُ دنا يُصِبّها أو امرأة 
وها فهجرنه إلى ما هاج إليه. قال: فتكت بالخيزرانة أشد غا كان 

ينكت. وجعل من حوله يعضون على أيديهم؛ : ثم قال: يا أوزاعي ما تقول 

في دماء بي أمية؟ فقلت: قال رسول اله ز: دلا جل دم امریء, ا" 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» وال الزاني؛ والقارك لديبة المفارق 
للجماعة» [خ(5444): م(015175) . فتكت أشد من ذلك ثم قال: ما تقول 
في أموالهم؟ فقلت: إن كانت في أيديهم حراماً فهي حرام عليك ايض وإن 
كانت لهم حلالا فلا تحل لك إلا بطريق شرعي. فتكت أشد ما كان ينكت 
قبل ذلك ثم قال: ألا نوليك القضاء؟ فقلت: إن أسلافك لم يكونوا يشقون 
على في ذلك وإني أحب أن تيم ما ابتدؤوني به من الإحسان» فقال: 
كانك تحب الانصراف؟ فقلت: إن ورائي حرما وهم محتاجون إلى القيام 
عليهم وسترهم. قال: وانتظرت راسي أن يسقط بين يديء فأمرني 
بالانصراف. LORE‏ ل 
يقول لك الأمير: استنفق هذه. قال: فتصدقت بهاء وإغا اخذتها خوفاً. 

قال: وكان في تلك الأيام الثلالة صائماً فيقال: إن الأمير لما بلغه ذلك 
عرض عليه الأفطار عنده فأبى أن يفطر عنده رحمه الله. 

قالوا: ثم رحل الأوزاعي من دمشق فنزل بيروت مرابطاً باهله 
وأولادف قال: وأعجبني فبها أني مررت بقبورها فإذا امرأة سوداء فقلت هها: 


يقول: سمعت محمد بن إبراهيم 
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سنة ثمان وسين ومائة 


أين العمارة يا هنتاه؟ فقالت: إن أردت العمارة فهي هذه وأشارت إلى 
القبور - وإن كنت تريد الخراب فأمامك ‏ وأشارت إلى البلد - فعزمت 
على الإقامة بها 

وقال محمد بن كثير: سمعت الأوزاعي يقول: خرجت يوماً إلى 
الصحراء فإذا رجل من جراد في السماء وإذا شخص راكب على جرادة 
منها وعليه سلاح الحديد؛ وكلما قال بيده هكذا إلى جهة مال الجراد مع 
يده» وهو يقول: الدنيا باطل باطل باطل ما فيها الدنيا باطل باطل باطل ما 
فيها. 5 

وقال الأوزاعي: كان عندنا رجل يخرج يوم الجمعة إلى الصيد ولا 
يننظر الجمعة فخسف ببغلته فلم يبق منها إلا أذنها. 

وخرح الأوزاعي يوم من باب مسجد بيروت وهناك دكان فيه ناطف 
وإلى جانبه رجل يبيع البصل وهو يقول: يا أحلى من الناطف. فقال: 
سبحان اللّه! ما يرى هذا بالكذب باسا؟ 

وقال الواقدي: قال الأوزاعي: كنا قبل اليوم نضحك ونلعبء أما إذ 
صرنا أئمة يقتدى بنا فلا نرى أن يسعنا ذلك وينبغي أن نتحفظ. 

وكتب إلى أخ له: أما بعد فقد أحيط بك من كل جانبء وإنه يسار بك 
في كل يوم وليلة» فاحذر الله والقيام بين يديه؛ وان يكون آخر عهدك بك 
والسلام. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنى محمد بن إدريس سمعت أبا صالح - 
كاتب الليث - يذكر عن الحقل بن زياد عن الأوزاعي أنه وعظ فقال في 
موعظته: أيها الناس: تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على المرب من 
نار الله الموقدة» التي تطلع على الأفشدة فإنكم في دار الشواء فيها قليل» 
راك فا ارد ی بعد شرن الي ان سن یا نهنا 
وزهرتهاء فهم كانوا أطول م: أعمارا وأمد أجساماء وأعظم آثاراء 
فخددوا الجبال وجابوا الصخور ونقبوا في البلاد. مؤيدين ببطش شديد. 
وأجساد كالعماد. فما ليثت الأيام والليالي أن طوت مذتهم وعفت آثارهم. 
واخربت منازلهم؛ وأنست ذكرهم: فما تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم 
ركزا؟ كانوا بلهو الأمل آمنين» ولميقات يوم غافلين؛ أو لصباح قوم نادمين: 

ثم إنكم ق قد علمتم الذي نزل بساحتهم بياتاً من عقوبة الله فاصبح كدير 


متهم في ديارهم جائمین» وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمته» وزوال" 


نعمته ومساكن خاوية؛ قد كانت بالعز محفوفة» وبالنعم معروفةء والقلوب 
إليها مصروفة؛ والأعين نحوها ناظرة. فاصبحت آية للذين يخافون العذاب 
الأليم» وعبرة لمن يخشى. وأصبحتم بعدهم في أجل منقوص ودنيا 
مقبوضة» في زمان قد ول عفوه وذهب رخاؤه وخيره وصفوه» فلم يبن منه 
إلا حمة شرء وصبابة كدر وأهاويل غير وعقوبات عِبّر وارسال فتن. 
وتتابع زلازل» ورذالة خلف بهسم ظهر الفساد في البر والبحرء يضيقون 
الديار ويغلون الأسعار ؟ ما يرتكبونه من العار والشنار» فلا تكونوا أشباهاً 
من خدعه الأمل وغَره طول الأجل» وتبلّغ بالأماني. نسال الله أن يجعلنا 
وإياكم یمن وعى نذره وانتهى؛ وعقل مثواه فمهد لنفسه. 

وقد اجتمع الأوزاعي بالمنصور حين دخمل الشام ووعظه وأحبه 
المنصور وعظمهء ولا أراد الانصراف استأذنه في أن لا يليبس السواد فأذن 
له فلما خرج قال المنصور للربيع الحاجب: الحقه فاسأله م كره لبس 
السواد؟ ولا تعلمه أني قلت لك. فساله الربيع فقال: لاني ل ار عرسا 
أحرم فيه ولا ميتاً كفن فيه ولا عروساً جليت فیه» فلهذا أكرهه. 

وقد كان الأوزاعي في الشام معظماً مكرما أمره أعز عندهم من أمر 


السلطان؛ وهم به بعض الولاة مرة فقال له أصحابه: دعه عنك فواللُه لو 
أمر الشاميين أن تارك لتتاوك. . 

ولا مات جلس عند قبره بعض الولاة فقال: رحمك اللَّهء فوالنُهِ لقد 
كنت أخاف منك أكثر مما أخاف من الذي ولاني. وقد قال أبو مسهر: ما 
مات الأوزاعي حتى جلس وحده وسمع شتمه بأذنه 

وقال أبو خيثمة: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال: كنت جالساً عند 
الثوري فجاءه رجل فقال: رايت كأن ريحانة من المغرب يعني قلعت. قال: 
إن صدقت رؤياك فقد مات الأوزاعي.» فكتبوا ذلك فجاء موت الأوزاعي 
في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. ‏ ' 

وقال أبو مسهر: بلغنا أن سبب موت الأوزاعي أن امرأته أغلقت عليه 
باب حمام فمات فيهء ولم تكن عامدة لذلك» فأمرها سعيد بن عبد العزيز 
بعتق رقبة. قال: وما خلف ذهباً ولا فضة ولا عقارأ ولا متاعاً إلا ستة 
دنائير» فضلت من عطائه. وكان قد اكتتب في ديوان الساحل. 

وقال غيره: كان الذي أغلق عليه ياب الحمام صاحب الحمام» وذهمب 
إلى حاجة ثم جاء ففتح الحمام فوجده ميتا قد وضع يده اليمنى تحت خده 
وهو مستقبل القبلة رحمه الله. 

قلت: لا حلاف أنه مات ببیروت مرابطاء واختلفوا في سنه ووفاته: 

فروى يعقرب بن سفيان عن سلمة قال: قال أحمد: قال يحيى: رايت 
الأوزاعي وتوني سنة خمسين ومائة وقال الوليد بن مسلم: سنة ست 
وخمسين ومئة. 

قال العباس بن الوليد البيروتي: أخبرني أبي قال: توفي يوم الأحد أول 
النهار لليلتين بقيتا من صفر سنة سبع وخمسين ومائة. 

وهو الذي عليه الجمهور وهو الصحيح؛ وهو قول أبي مسهر وهشام 
بن عمار والوليد بن مسلم - في أصح الروايات عنه - ويحيى بن معين 
ودحيم وخليفة بن خياط وأبي عبيد وسعيد بن عبد العزيز وغير واحد. 

قال العباس بن الوليد: ولم يبلغ سبعين سنة. 

قلت: وقال غيره: جاوز السبعين. والصحيح تسع وستون نة لأن 
كان ميلاده في سنة ثمان وثمانين على الصخيح. وقيل: إنه ولد سنة ثلاث 
وتسعين» وهذا ضعيف. 

وقد رآه بعضهم في امام فقال له: دلني على عمل يقربني إلى اللّه. 
فقال: ما رايت في الجنة درجة أعلى من درجة العلماء ؛ ثم امحزونين. 


ثم دخلت منة تمان وحفسين ومائة 
فيها تكامل بناء قصر المنصور المسمى بالخلد وسكته أياماً يسيرة ثم 
مات وتركه. 

وفيها مات طاغية الروم. 

وفيها وجه المنصور ابنه المهدي إلى الرقة وأمره بعزل موسى بن كعب 
عن الموصل» وأن يولي عليها خالد بن برمك؛ وكان ذلك بعد نكتة غريبة 
اتفقت ليحى بن خالدء وذلك أن المنصور كان قد غضب على خالد بن 
برمك» وألزمه بحمل ثلاثة آلاف ألف. فضاق ذرعاً بذلك. ولم يبق له مال 
ولا حال وعجز عن أكثر ما طلب منه» وقد أجله ثلاثة أيام» فأن لم يحمل 
ذلك في هذه الأيام فدمه هدر فجعل يرسل ابنه يحيى إلى أصحابه من 
الأمراء يستقرض منهم» فكان منهم من أعطاه مائة الف» ومنهم أقل وأكثر. 


سنة نان وحخمسين ومائة 

قال يحيى بن خالد: فبينا آنا ذات يوم من تلك الأيام على جسر بغدادء 
وأنا مهموم في تحصيل ما طلب منا ولا طاقة لتا به» إذ وثب إل زاجرٌ يعي 
من اولك الذين يكونون عند الجسر من الطرقية؛ فقال لي: أبشرء فلم 
التفت إليه» فتقدم حتى أخذ بلجام فرسي ثم قال لي: أنت مهموم والله 
ليفرجن الله همك ولتمرن غداً في هذا الموضع واللواء بين يديك فإن كان 
ما قلت حقاً فلي عليك خمسة آلاف. فقلت: نعم. . ولو قال خسمون آلفاً 
لقلت نعم لبعد ذلك عندي. قال: وذهبت لشاني وقد بقي علينا من 
الحمل ثلاثمائة الف فورد الخبر إلى المنصور بانتقاض الموصل وانتشار 
الأكراد بهاء فاستشار المنصور الأمراء من يصلح للموصل فأشار بعضهم 
بخالد بن برمك» فقال له المنصور: ويحك! أو يصلح لذلك بعد ما فعلنا بسه 
ما فعلنا؟ فقال: نعم! وأنا الضامن أنه يصلح ها فأمر بإحضاره فولاه إياها 
ووضع عنه بقية ما كان عليه» وعقد له اللواء؛ وولى ابنه يحيى بن خالد 
أذربيجان وخرج الناس في خدمتهما. قال يحيى: فمررنا بالجسر فثار إلي 
ذلك الزاجر فطالبنی با وعدته به فأمرت له به» فقبض حمسة آلاف. 

وي هله السنة خرج المنصور إلى الحج فساق الحدي معه؛ فلما جاوز 
الكوفة بمراحل أخذه وجعه الذي مات فيه» وكان عنده سوء مزاج فاشتد 
عليه من شدة الحر وركوبه في المواجرء وأخذه إسهال وأفرط به» فقوي 
مرضه» ودخل مكة فتوني بها ليلة السبت لست مضين مسن ذي الحجة 
وصلى عليه ودفن بُكداء عند ثنية نية الَخلّى التي باعلى مكة؛ وكان عمره 
يومتلر ثلاثا وقيل أربعا وقيل خمساً وستين سنة» وقيل إنه بلغ ثمانيا وستين 
سنة فاللّه أعلم. وقد كتم الربيع الحاجب مرته حتى أخذ البيعة للمهدي 
من القواد ورؤوس بني هاشم» ثم دفن. وكان الذي صلى عليه إبراهيم بن 
يحبى بن محمد بن علي» وهو الذي أقام للناس الحج في هذه السنة. 


وهذه ترجمة المنصور أبي جعفر 

هو . « 
بن هاشم أبو جعفر المنصور. وكان أكبر من أخيه أبي العباس السفاح» 
وأمه أم ولد اسمها سلامة. 

روى عن جده عن ابن عباس أن رسول الله ا كان يتختم في يمينه. 

أورده ابن عساكر من طريق محمد بن إبراهيم السلمي عن المأمون عن 
الرشيد عن المهدي عن أبيه المنصور به. 

بويع له بالخلافة بعد أخيه في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة» 
وعمره يومئذ إحدى وأربعون سنةء لأنه ولد في سنة هس وتسعين على 
المشهور في صفر منها بالحميسة من بلاد البلقاء وكانت خلاقه اثنتين 

وكان أسمر اللون موفر اللمة خفيف اللحية؛ رحب الجبهة: أقنى 
الأنف. بين القنا أعين كأن عينيه لسانان نا طقان. تخالطه أبهة املك وتقبله 
القلوب» وتتبعه العيون» يعرف الشرف في تواضعه» والعتق في صورته» 
والليث في مشيته. هكذا وصفه بعض من رآه. 

وقد صح عن ابن عباس أنه قال : منا السفاح وا منصور والمهدي». 

وفي رواية ««حتی يسلّمها إلى عيسى ابن مریم وقد روي مرفوعاً ولا 


يصح رفعه. 
وذكر الخطيب البغدادي أن أمه سلامة قالت: رأيت حين حملت به 


وهله ترجمة المنصور أبي جعفر 


o۰ 


كانه خرج مني أسد فزار واقعی على يديه؛ فما بقي أسد حتى جاء فسجد 
له. 

وقد رأى المنصور في صغره مناماً غريباً كان يقول: ينبغي أن يكتب في 
الواح الذهب» ويعلى في أعناق الصبيان. قال: رأيت كأني في المسجد 
الحرام وإذا رسول الله يذ في الكعبة والناس مجتمعون حوهاء فخرج من 
عنده مناد فنادى: أين عبد اللّه؟ فقام أخي السفاح يتخطى الرجال حتى 
جاء باب الكعبة فأخذ بيده قأدخله إياهاء فما لبث أن خرج ومعه لواء 
أسود. ثم نودي: : أين عبد اللّه؟ فقمت أنا وعمي عبد الله بن علي نستبق» 
فسبقته إلى باب الكعبة فدخلتهاء فاذا رسول الله ثل وأبو بكر وعمر 
وبلال» فعقد لي لواء وأوصاني بأمته وعممني عمامة كورها ثلائة وعشرون 
كوراء وقال: «خذها إليك أبا الخلفاء إلى يوم القيامة». 

وقد اتفق سجن المنصور في أيام بني أمية فاجتمع به في السجن نوخت 
ا لمجم وتوسم فيه الرياسة فقال له: ممن تكون؟ فلما عرف منه نسبه وكنيته 
قال: أنت الخليفة الذي تلي الأرض. فقال له: ويحك ماذا تقول؟ فقال: هو 
ما أقول لك» فضع لي خطك في هذه الرقعة أن تعطيني شيتاً إذا وليت. 
فكتب له» فلما ولي أكرمه المنصور وأعطاه وأسلم نوخت على يديه؛ وكان 
قبل ذلك مجوسياً. ثم كان من أخص أصحاب المنصور عنده. 

قد حج المنصور بالناس سنة أربعين ومائة. وأحرم من الحيرة» وفي 
سنة أربع وأربعين» وني سنة سبع وأربعين. وفي سنة ثنتين وخمسينء ثم في 
هذه السنة التي كانت فيها وفاته. وبنى مدينة السلام بغداد والرافقة وقصره 
الخلد. 

قال الربيع بن يونس الحاجب: سمعت المنصور يقول: الخلفاء أربعة: 
أبويكر وعمر وعثمان وعلي» والملوك أربعة معاوية وعبد الملك بن مروان 
وهشام بن عبد الملك» وأنا. 

وقال مالك: قال لي المنصور: من أفضل الناس بعد رسول الله تار؟ 
فقلت: أبو بكر. وعمر. فقال: اصبت وذلك راي أمير المؤمنين. 

وعن إسماعيل الفهري قال: سمعت ال منصور على منبر عرفة يوم عرفة 
يقول:أيها الناس! إنما آنا سلطان الله في أرضه. أسوسكم بتوفيقه ورشده 
وخازنه على ماله أقسمه بإرادته وأعطيه بإذنه وقد جعلي الله عليه ققلاء 
إذا شاء أن يفتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم فد فقتحن» وإذا شاء أن يقفلني 
عليه أقفلني. فارغبوا إلى الله أيها الناس وسلوه في هذا اليوم الشريف الذي 
وهبكم فيه من فضله ما أعلمكم به في كتابهء إذ يقول: «اليرم م ملت لَكُمْ 
دینکم وأَنَمَنت عَلَيَكُمْ َْمتي ورَضِيت لَكُمْ الإسْلامَ ديا الادة: ]٣‏ أن 
يوفقني للصواب ويسددني للرشاد ويلهمني الرأفة بكم والإحسان إليكم 
ویفتحنی لإعطائكم وقسم ارزاقکم بالعدل علیکم» فإنه سميع مجيب. 

وقد خطب يوماً فاعترضه رجل وهو بتي على الله عز وجل فقال: 
يا أمير المؤمنين اذكر من أنت ذاكره» واتق الله فيما تأتيه وتذره. فسكت 
المنصور حتى انتهى كلام الرجل فقال: اعرذ باللّه أن أكون ممن قال الله عز 
وجل فيه: «رإذا قبل له اتی الله آذه العرة بالإثم» [البقرة: ٠05‏ أو أن 
أكون جباراً عصياً. 

أيها الناس! إن الموعظة علينا نزلت ومن عندنا بَيّنت. ثم قال للرجل: 
ما أظنك في مقالتك هذه تريد وجه الل وإغا اردت أن يقال: وعظ امير ٠.‏ 

أيها الناس لا يغرتكم هذا فتفعلوا كفعله د ثم أمر به فاحتفظ به وعاد إلى 
خطبته فأكملهاء ثم قال لمن هو عثله: مر من اا إن قبا 


o1 


فأعلمي؛ وإن ردها فأعلمي؛ فما زال به الرجل الذي هو عنده حتى أخذ 
امال والجواري؛ وولاه الحسبة وامظال وأدخله على الخليفة في بزة حسنة؛ 
وثياب وشارة حسنة» فقال له الخليفة: ويحك! لو كنت محقاً ما قبلت شيئاً 
ما أرى» ولكن أردت أن يقال عنك: إنك وعظت امير المؤمنين» وخرجت 
عليه ثم أمر به فضربت عنقه. 

وقد قال المنصور لابنه المهدي: إن الخليفة لا يصلحه إلا التقرى. 
والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة. والرعية لا يصلحها إلا العدل؛ وأولى 
الناس بالعفو أقدرهم على العقوية» وأنقص الناس عقلا من ظلم من هو 
دونه. 

وقال أيضاً: يا بي استدم النعمة بالشكرء والقدرة بالعفوء والطاعة 
بالتاليف» والنصر بالتواضع والرحمة للناس؛ ولا تنس نصيبك من الدنيا 
ونصيبك من رحمة الله 1 

وحضر عنده مبارك بن فضالة يوماً وقد أمر برجل أن تضرب عنقه 
وأحضر النطع والسيف» » فقال له مبارك: سمعت الحسن يقول قال رسول 
الله ا: «إذا كان يرم القيامة نادى مناد لقم مَنْ أجرّه على الله فلا يقومٌ 
إلا مَنْ عفاه فأمر بالعفو عن ذلك الرجل. ثم أخذ يعدد على جلسائه 
عظيم جرائمه وما صنعه. 

وقال الأصمعي: أني المنصور برج ل ليعاقبه فقال: يا أمير المؤمنين 
و د ل ا 
بأوكس النصيبين» > دون أن يبلغ أرفع الدرجتين. قال: فعفا عنه. 

وقال الأصمعي: قال المنصور لرجل من أهل الشام: احمد الله يا 
أعرابي الذي دفع عنكم الطاعون بولايتنا. . فقال: إن الله لا يجمع علينا 
حشفا وسوء كيلء ولايتكم والطاعون. 1 

والحكايات في ذكر حلمه وعفوه كثيرة جدا 

ودخل بعض الزهاد على المنصور فقال: إن الله أعطاك الدنيا بأسرها 
فاشتر نفسك ببعضهاء واذكر ليلة تبيت في القبر لم تبت قبلها ليلة؛ واذكر 
ليلة تمخض عن يوم لا ليلة بعده» قال: فأفحم المنصور قوله وأمر له بمال 
فقال: لو احتجت إلى مالك ما وعظتك. 

وروي عن عمرو بن عبيد القدري أنه دخل على المنصور فأكرمه وأدناه 
وقربه وسأله عن أهله وعیاله» ثم قال له: عظي. فقرأ عليه سورة الفجر إلى 
إن رَبك لَبالمرْصّاد) (الفجر: 4 قال: فبكى المنصور بكاء شديداً حتى 
كانه لم يسمع بهذه الآيات قبل تلك الساعةء ثم قال له: : زدني. . فقال: إن 
الله قد أعطاك الدنيا باسرها فاشتر نفسك ببعضهاء وإن هذا الأمر كان لمن 
قبلك ثم صار إليك ثم هو صائر لمن بعدك, واذكر ليلة تسفر عن يوم 
القيامة. فبكى المنصور أشد من بكائه الأول حتى اختلفت جفناه.. فقال له 
سليمان بن مجالد: رفقاً بامير المؤمنين. فقال عمرو: وماذا على أمير المؤمنين 
أن ييكي من خشية الله عز وجل. ثم أمر له المنصور بعشرة آلاف درهم 
فقال: لا حاجة لي فيها. فقال المنصور: والله لتأخذنها. فقال: والله لا 
آخذنها. فقال له المهمدي وهو جالس في سواده وسيفه إلى جانب أبيه: 
أيحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت؟ فالتفت إلى المنصور فقال: ومن هذا؟ 
فقال: هذا ابي محمد المهدي ولي العهد من بعدي. فقال: أسمَيتّه اسمالم 
يستحقه بعمله هذاء والبسته لبوساً ما هو لبوس الأبرار؛ ولقد مهدت له 
أمر؟ أمتع ما يكون به أشغل ما تكون عنه. ثم التفت إلى المهدي فقال: يا بن 
أخي! إذا حلف أبوك حلف عمك» لأن أباك أقدر على الكفارة من عمك. 
ثم قال المنصور: يا أبا عثمان هل من حاجة؟ قال: نعم! قال: وما هي؟ 


وهله ترجمة المنصور أبي جعفر 


قال: لا تہ 


سنة مان وخمسين ومائة 


تبعث إلي حتى آنيك. فقال: إذاً والله لا نلتقي. فقال: عن حاجتي 


سالتی. فودعه وانصرف. فلما ولى بده بصره وهو يقول: 
كلكم يشي رويد کلکم يطلب ميد 


ويقال: إن عمرو بن عبيد أنشد المنصور قصيدة في موعظته إياه وهي 


قوله: 
يا يونا الذي فدغرهالأمل 
ألا ترى أنما الدنيا وزينتها 


ودون ما يامُلُ التتغيص والأجل 
تل اليب لوا نشت رغدرا 


توا رَصَدُ وعَبِشُهانَكَدٌ وصفرُما كَنَرٌ ومُلْكهاكُوْلُ 
تظل تقرغ بالرُومَات ساكتها فمايسوع له لين ولا جنل 
كآنه للمنايا رالردى عرض تَظَلُ فيه بات الدهر تتفل 
دی ره ما آدارته دوائڙها منها الُصِيبُ ومنها المخطىة الْرَئِلُ 
والنفسُ هاربة ولوت يطلبها وکل عرو جل عِسَماجَلْلَ 
والْمرْءُ يسعى بما يسعى لوارئه والقيرٌ وارث ما يسعى له الرجُل 


وقال ابن دريد عن الرياشي عن محمد بن سلام قال: رأت جارية 
للمنصور ثوبه مرقوعاً فقالت: خليفة وقميصه مرقوع؟ فقال: وجك أما 
سمعت ما قال ابن هرمة 


قد يدرك الشرف الفنى وراه خلَّن وبعضُ قميميه قوع 
ومن شعره لما عزم على قتل أبي مسلم الخراساني: 

إذا كنت ذا رأي قكن ذا عزيهةٍ فن فاد السرًاي أنتترهنا 

ولا نهل الأعداة يوماً بارة وبايزْمُم أن يملكوا مشلا غدا 
ولا قتله ورآه طريحاً بين بديه قال: 

ند كك لات ثلاث بن عليك عو الجمام 

لاك وامتناعك من يني وقسركك للجماهسير الينام 
ومن شعره أيضاً: 

الرءٌ يائ أن ويس لش وطولٌ مُمْرٍ قد يضر 

وتو ةالأيامٌحتى لاقرى شيا ير 

كسم شايتوبي إن مَلُك لت وقائل لله تزه 


قالوا: وكان المنصور في أول النهار يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكر والولابات والعزل والنظر في مصالح العامة» فإذا صلى الظهر دخل 
منزله واستراح من بعد ذلك إلى العصرء فإذا صلاها جلس لأهل بيته 
ونظر في مصالحهم الخاصة: فإذا صلى العشاء نظر في الكتب والرسائل 
الواردة من الآفاق» وجلس عنده من يسامره إلى ثلث الليلء ثم يقوم إلى 
أهله فينام في فراشه إلى الثلث الآخرء فيقوم إلى وضوئه وصلاته حتى 
يتفجر الصباح» ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل فيجلس في إيوانه. 

وقد ولى بعض العمال على بلد فبلغه أنه قد تصدى للصيد وأعد 
لذلك كلاباً والبّزاة» فكتب إليه النصور: ثكلتك أمك وعدمتك عشيرتك؛ 
ويحك إنا إنما استكفيئاك أمور المسلمين» ولم نستكفك أمور الوحوش» فسلم 


سنة مان وسين ومائة 
ما كنت تلي من عملنا إلى فلان والمنق بأهلك ملوماً مدحوراً. 

وأتي يوما مخارجي قد هزم جيوش المنصور غير مرة فلما وقف بنين 
يديه قال له المنصور: ويحك يا بن الفاعلة! مثلك يهزم الجيوش؟ فقال 
الخارجي: ويلك سوآة لك بيني وبينك أمس السيف والقتل واليوم القذف 
والسبء وما يؤمنك أن أرد عليك وقد ينست من الحياة فلا تُستقيلُها أبداً. 
قال فاستحبى منه المنصور وأطلقه. فما رأى له وجهاً إلى الحول. 

وقال أيضاً: يا بني ليس العاقل من بحتال للأمر الذي وقع فيه حتى 
يخرج منه؛ ولكن العاقلٍ الذي بحتال للأمر الذي غشيه حتى لا يقع فيه 

وقال المنصور أيضاً يوماً لابنه الهدي: ياابتي لا تجلس مجلساً إلا 
وعندك من أهل العلم من يحدثك؛ فإن الزهري قال: علم الحديث لا يجبه 
إلا ذكران الرجالء ولا يكرهه إلا مؤنثوهم» وصدق أخو زهرة. 

وقد كان المنصور في شبيبته شبيته يطلب العلم من مظانه والحديث والفقه 
ال من فلك حجان جا رة صالحأء وقد قيل له يوماً: ياامير المؤمنين 
هل بقي شيء من اللذات لم تنله؟ قال: لاء سوى شيء واحدء قالوا: وما 
هو؟ قال: قول الحدث للشيخ من ذكرت رحمك اللّه؟ فاجتمع وزراؤه 
وكتابه وجلسوا حوله وقالوا: ليمل علينا أمير المؤمنين شيئاً من الحدليث» 
فقال: لستم بهم» إفا هم الدنسة ثيابهم المشققة أرجلهم الطويلة 
شعورهم» برد الآفاق ونقلة الحديث. 

وقال المنصور يوماً لابنه المهدي: كم عندك راية؟ فقال: لا أدري. 
فقال: هذا هو التقصيء ٠‏ فانت لأمر الخلافة أشد تضبيعاً فاتق الله يا بني. 

وقالت خالصة إحدى حظيات المهدي: دخلت يوماً على النصور وهو 
يشتكي ضرسه ويداه على صلغيه فقال لي: كم عندك من الال يا خالصة؟ 
فقلت: آلف درهم.. فقال: ضعي يدك على رأسي واحلفي» فقلت: عندي 
عشرة آلاف دينار. قال: اذهبي فاحمليها إلي. قالت: فذهبت حتى دخلت 
على سيدي المهدي وهو مع زوجته الخيزران فشكوت إليه ما قال امير 
المؤمنين» فوكزني برجله وقال: ويمك! إنه ليس به وجع ولكني سالته 
بالأمس مالا فتمارضء وإنه لا يسعك إلا ما أمرك به» فذهبت إليه خالصة 
ومعها عشرة آلاف دينارء فاستدعى بالمهدي فقال له: تشكو الحاجة وهنا 
كله عند خالصة! 

وقال المنصور لنازنه: إذا علمت بمجيء المهدي فائنني مخلقان الثياب 
قبل أن يجيء؛ فجاء بها فوضعها بين يديه ودخل المهدي والمنصور يقلبهاء 
فجعل المنصور يضحك فقال: يا بني من ليس له خلق ما له جديد. وقد 
حضر الشتاء فنحتاج نعين العيال والولد. فقال الملهدي: علي كسوة أمير 
المؤمنين وعياله. فقال: دونك فافعل. 

وذكر ابن جرير [تاريخه:84/8) عن الميشم أن المنصور أطلق في يوم 
واحد لبعض أعمامه الف ألف درهم. ولي هذا اليوم فرق في بيته عشرة 
ألاف درهم. ولا يعلم خليفة فرق مثل هذا في يوم واحد. 

وقرأ بعض القراء عند المنصور «الْنين يُنْحَنُونَ ويَأمُرُونَ الاس 
بالبْخْلٍ» زالنساء: ۳۷] فقال: واللّه لولا أن الال حصن للسلطان ودعامة 
للدين والدنيا وعرّهما ما بت ليلة واحدة وأنا أحرز منه ديناراً ولا درهماً لما 
أجدٌ لبذل الال من اللذة» ولا أعلم في إعطائه من جزيل المثوبة. 
/ وقرا عنده قارئ آخر #ولا تَجعَل يدك مَخْلُولةَ إلى عنقِكَ ولا تَسْطها 
كل الط [الإسراء: ۲۹]. فقال: ما أحسن ما أدينا رينا عز وجل. 

وقال المنصور: سمعت أبى يقول: سمعت على بن عبد الله يقول: 
سادة أهل الدنيا في الدنيا الأسخياء؛ وفي الآخرة الأتقياء. 


وهذه ترجمة المنصور أبى جعفر 


١5 
ولا عزم المنصور على الحج في هذه السنة أعنى سنة ثمان ولخمسين‎ 
ومائة دعا ولده المهدي ولي عهده فأوصاه في خاصة نفسه ويأهل بيته‎ 
ويسائر المسلمين خير وعلمه كيف يفعل الأشسياء ويسد الثغور» بوصايا‎ 
يطول بسطها وحرج عليه أن لا يفشح شيئاً من خزائن ن المسلمين حتى‎ 
يتحقق وفاته فإن بها من الأمرال ما يكفي المسلمين لو لم يجب إليهم من‎ 
الخراج درهم عشر سنين» وعهد إليه أن يقضي ما عليه من الدين وهو‎ 
ثلاثمائة ألف دينارء فإنه لم ير قضاءها من بيت المال. فامتثل المهدي ذلك‎ 
كله. وأحرم المنصور بحج وعمرة من الرصافة وساق بدنه وقال: يا بي إني‎ 
ولدت في ذي الحجة وقد وقع لي أن أموت في ذي الحجة» وهنا الذي‎ 
حَدَاني على الحج عامي هذاء وودعه وسار واعتراه مرض الموت في أثناء‎ 
الطريق فما دخل مكة إلا وهو منقّل جداء فلما كان بآخر منزل نزله دون‎ 
مكة إذا في صدر منزله مكتوب: (بسم الله الرحمن ن الرحيم)‎ 
أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سيوك ونر الله لا به واقع‎ 
ابا جعفر هل كامِنٌ أو مجم م لَك اليوم من كرب الَيِةٍ مانم‎ 
فدعا بالحجبة فأمرهم بقراءة ذلك فلم يروا شيئاً فعرف أن أجله قد‎ 


نعي إليه. 

قالوا: ورأى المنصور في منامه ويقال بل هتف به هاتف وهو يقول: 
أما وربا اللكون وارك إن الناياكئيرةالشفرّك 
لهي فس ا ات رن أحسنت يا تفر كان فاك أك 


مااختلف اليل والنههار ولا 
إلا بقل السلطان عن تللم 


دارت نجسومٌ السماء في القنَك 
إذا القضى مُلْكه إلى مَك 
حتى يصيرا به إلى تبسك ما رطان بنُشْتْرَك 
فاك بدي السماء والأرض وار سي الجبال الْتَكْرُ القنك 

فقال المنصور: هذا واللّه أوان حضور أجلي وانقضاء عمري. 

وكان قد رأى قبل ذلك في قصره الخلد الذي بناه وتألق فيه مناماً 
أفرَعَه فقال للربيع: ويحك ياربيع! لقد رايت مناماً هالني؛ رأيت قائلا وقف 
في باب هذا القصر وهو يقول: 
كاني بهذا القصر قد بساة اله وري منه أَهْلُهُ ومنازهُ 
وصارٌ رئيس القصر مِنْ بعد بهجة إلى جدثٍ تسى عليه جنادله 

فما أقام ني الخلد إلا أقل من سنة حتى خنرج إلى الحج عامه هذا 
ومرض في طريق مكة» فدخلها مدنفا ثقيلا. وكانت وفاته ليلة السبت 
لست وقيل لسبع مضين من ذي الحجة. وكان آخر ما تكلم به أن قال: 
اللّهم بارك لي في لقائك. وقيل: إنه قال يا رب إن كنت عصينك في أمور 
كثيرة فقد أطعتك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا الله مخلصاً. 
ثم مات. 

وكان نقش خاتئه. اله ثقة عبد الله ويه يؤمن. 

وكان عمره يوم وفاته ثلاثاً وستين سنة على المشهورء منها اثتتان 
وعشرون سنة خحليفة. ودفن يباب المعلى رحمه الله. 

قال ابن جرير (تاريه:7:301/8/8١0٠]:‏ ومما رثي به أبو جعفر المنصور 
رحمه الله قول سلم الخاسر الشاعر: 1 


عجباً للذي نعى الناعيان كيف فاهت بموته الشفتان 


١6“ 
ملك أن عدا على الدهر يرما‎ 
ليت كفا حنست عليه تراباً‎ 
حين دانت له البلاد على العس‎ 
أين رب الزوراء قد قلدته ال‎ 
إنهاالمرء كالزنادإنا مسا‎ 
ليس يثنى هواه زجر ولا يق‎ 
فلدته أعنسة املك حتى‎ 
يكسر الطرف دونه وترى الي‎ 
ضم اطراف ملكه ثم أضحى‎ 
هاشمي التشمير لايحمل الثقب‎ 
ذو أناة ينسى لما الخائف الخو‎ 
ذهيت دونه النقسوس حناراً‎ 


ذكر خلافة المهدي بن المنصور 


أصبح الدعر ساتطاً للجران 
ف وأغضى من خوفه الثقلان 
ملك عشرين حجة وائثشان 
أخذته قوادح التسيران 
دح في حبلسه ذوو الأنفان 
قادأعلاء بغير عنان 
دي من خوفه على الأذقان 
خلف أقصاهم ودون الدانسي 
ل على غارب الشرود ادان 
ف وعزم يلوي بكل جنسان 
غير أن الأرواح في الأإبنان 


وقد دفن المنصور عند باب المعلى بمكة ولا يعرف قبره لأنه عُمّي قبره» 
فإن الربيع الحاجب حفر مائة قبر ودفنه في غيرها لتلا يعرف. 


محمد المهدي وهو ولي عهده من بعده» وجعفر الأكبر مات في حياته. 
وأمهما أروىبنت منصور: وعيسى» ويعقوب» وسليمان» وأمهم فاطمة 
بنت محمد من ولد طلحة بن عبيد الله وجعفر الأصغر من أم ولد كرديةء 
وصالح المسكين من أم ولد رومية - يقال ها قالي الفراشة - والقاسم من 
ام ولد أيضاً! والعالية من امرأة من بني أمية. 


ذكر خلافة المهدي بن المنصور 

لما مات أبو المنصور بمكة لست أو لسبع مضين من ذي الحجة من سنة 
ثمان وخحسين ومائة أخذت له البيعة بمكة من رؤوس بني هاشم والقواد 
الذين هم مع المنصور في الحسج قبل دفنه؛ وبعث بالبيعة مع البريد إلى 
المهدي وهو ببغداد؛ فوصله البريد يوم الثلاثاء النصف من ذي الحجة. 
فسلم عليه بالخلافة وأعطاه الكتب بالبيعة» وبايعه أهل بغدادء ونفذت البيعه 
إلى سائر الآفاق والأقاليم وقد كان ولي العهد من بعد أبيه. 

وذكر ابسن جرير [تاريخه:4/8١١]‏ أن المنصور قبل موته بيوم تحامل 
وتساند واستدعى بالأمراء فجدد لمم البيعة لابنه المهدي» فتسارعوا إلى ذلك 
وتبادروا إلليه. 

٠‏ وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحبى بن محمد بن علي بن عبد 
الله بن عباس عن وصية عمه إليه في ذلك؛ وهو الذي صلى عليه؛ وقيل: 
إن الذي صلى على المنصور عيسى بن موسى ولي العهد من بعد المهدي» 
والصحيح الأول لأنه كان نائب مكة والطائف. 


وعلى إمرة المدينة عبد الصمد بن علي» وعلى الكوفة عمرو بن زهير' 


الضبي - أخو المسيب بن زهير أمير الشرطة للخليفة - وعلى خراسان 
ميد بن قحطبة؛ وعلى خراج البصرة وأرضها عمارة بن حمزة. وعلى 
صلاتها وقضائها عبد الله بن الحسن العنبري» وعلى أحداثها سعيد بن 
دعلج. 


قال الواقدي: وأصاب الناس في هذه السنة وباء شديد فتوني فيه خلق 


سنة تسع و مسين ومائة 


كثير وجم غفير. 

منهم أفلح بن حيد» وحيوة بن شريح» ومعاوية بن صالح بمكة. 

وط زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم بن مكمّل بن ذهل بن ذؤيب بن 
جذيمة بن عمرو بن حنجود بن جندب بن العنير بن عمرو بن تيم بن مرة 
بن اد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان, التميمي 
العنبري الكوفي الفقيه الحنفيء أقدم أصحاب أبي حنيفة وفاة وأكثرهم 
استعمالا للقياس؛ وكان عابداًء اشتغل أولا بعلم الحديث ثم غلب عليه 
الفقه والقياس. ولد سنة ست عشرة بوماثة؛ وتوني سنة ثمان وسين ومائة 


عن ثنتين وأربعين سنة رمه الله. 


ثم دخلت سنة تسع وم هسين ومائة 


استهلت هذه السنة وخليفة الناس أبو عيد الله المهدي بن أبي جعفر 
المنصوره فبعث في أوها العباس بن محمد إلى بلاد الروم في جيش كثيف» 
وركب معهم مشيعاً لهم فساروا إليها فافتتحوا مدينة عظيمة للروم؛ وغنموا 
غنائم كثيرة ورجعوا سالين لم يفقد من المسلمين أحد. 

وفيها توفي 

ألا ميد بن قحطبة نائب خراسان» فولى المهدي مكانه أبا عون عبد 
الملك بن يزيد وولى حمنزة بن مالك سجستان» وولى جبريل بن يحيى 
سمرقتك. .. 

وفيها بنى المهدي مسجد الرصافة وخندقها. 

وفيها جهز المهدي جيثاً كثيفاً إلى بلاد المند فوصلوا إليها في السنة 
الآتيفى وكان من أمرهم ما سنذكره. 


وفيها توفي نائب السند 
ا معبد بن الخليل فولى المهدي مكانه روح بن حاتم بمشورة وزيره أبي 
عبد الله. 


وفيها اطلق المهدي من كان في السجون إلا من كان محبوساً على دم» 
أو من يسعى في الأرض فساداء أو عنده حق لأحد. وكان في جملة من 
أخرج من المطبق يعقوب بن داود مولى بي سليم» والحسن بن إبراهيم بن 
عبد الله بن حسن» وأمر الخليفة بصيرورة الحسن بن إبراهيم إلى نصير 
الخادم ليحترز عليه. وكان الحسن قد عزم على المرب من السجن قبل 
خروجه منه» فلما خرج يعقوب بن داود من السجن ناصح الخليفة بما کان 
عزم عليه الحسن بن إبراهيم فنقله الخليفة من السجن وأودعه عند نصير 
الخادم ليحتاط عليه وحظي يعقوب بن داود عند المهدي جداً حتی صار 
يدخل عليه في الليل بلا استئذان» وجعله الخليفة على أمور كثيرة فوؤضها 
إليه» وأطلق له مائة ألف درهم. وما زال عنده كذلك حتى تمكن المهدي 

من الحسن بن إبراهيم فسقطت منزلة يعقوب عند المهدي. وقدعزل 
ال مهدي نؤاباً كثيرة عن البلاد وول بدهم عليها. 1 

وني هله السنة تزوج المهدي بابنة عمه أم عبد الله بنت صالح بن 
علي» واعتق جاريته الخيزران وتزوجها أيضاًء وهي أم الرشيد. 

وفيها وقع حريق عظيم في السفن التي بدجلة بغداد. 

ولا ولي المهدي سأل عيسى بن موسى - وكان ولي العهد من بعد 
المهدي - أن يخلع نفسه من الأمر فامتنع على المهدي» وسال من المهدي 
أن يقيم بأرض الكوفة في ضيعة له فأذن له. وكان قد استقر على إمرة 
الكوفة روح بن حاتم؛ فكتب إلى المهدي: إن عيسى بن موسى لا يأتي 


سنة ستين ومائة من الهجرة 
الجمعة ولا الجماعة مع الناس إلا شهرين من السنةء وإنه إذا جاء يدخل 
بدوابه إلى داخخل باب المسجد فتروث دوابه حيث يصلي الناس» فكتب إليه 
المهدي أن يعمل خشباً على أفواه السكك حتى لا يصل الناس إلى الجامع 
إلا مشاة.. فعلم بذلك عيسى بن موسى فاشترى قبل الجمعة دار المختار 

بن أبي عبيدة من ورثنه - وكانت ملاصقة المسجدٍ - وكان يأتي إليها من 
يوم الخميس» ٠‏ فإذا كان وقت الجمعة ركب حماراً إلى باب المسجد فنزل عنه 
وشهد الصلاة مع الناس وأقام بالكلية بالكوفة بأهله ثم ألح المهسدي على 
عيسى بن موسى في أن يخلع نفسه من ولاية وتوعده إن لم يفعل؛ ووعده 
إن فعل فأجابه إلى ذلك فأعطاه أقطاعاً عظيمة. وجعل له من المال عشرة 
آلاف ألف درهم» وقيل عشرين آلف ألف» وبايع المهدي لولديه من بعده 
موسى الحادي, د ثم هارون الرشيد كما سياتي. 

وحج بالناس يزيد بن منصور خال المهدي وكان نائباً على اليمن فولاه 
الموسم واستقدمه عليه شوقاً إليه. 

وغالب نواب البلاد قد تغيّروا في هذه السنةء غير أن إفريقية مع يزيد 
بن حاتم» وعلى مصر محمد بن سليمان أبو ضمرة» وعلى خراسان أبو 
عون» وعلى السند بسطام بن عمروء وعلى الأهواز وفارس عمارة بن 
حمزة» وعلى اليمن رجاء بن روح؛ وعلى اليمامة بشر بن المنذر؛ وعلى 
الجزيرة الفضل بن صالح» وعلى المديئة عبد الله بن صفوان الجمحيء 
و ولاك هيم بن بن و ا 
وعلى أحداث الكوفة إسحاق بن الصباح الكندي؛ وعلى خراجها ثا 
ا NRO‏ 
البصرة عمارة بن حمزة وعلى صلاتها عبد الملك بن أيوب بن ظبيان 
النميري؛ وعلى قضائها عبيد الله بن الحسن العنبري. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
عبد العريز بن أبي روا ومكرمة بنشماره 0 
الفقه» وربما م على مالك ا که Ng‏ لآخذ 
كان يراها مالك من إجماع أهل المدينة وغير ذلك من المسائل. 


ثم دخلت سنة ستين ومائة من اللهجرة 

فيها خرج رجل جخراسان على المهدي منكراً عليه أحواله وسيرته؛ يقال 
له يوشت ابرم والتف عليه لق كي وتفاقم مره وعظم الطب بة» 
فتوجه إليه يزيد بن مزيد فلقيه فاقلا حتى تنازلا وتعانقا» فأسر يزيد بن 
مزيد يوسف هذاء وأسر جماعة من أصحابه فبعثه ويعثهم إلى المهندي 
فأدخلوا عليه» وقد حملوا على جمال محولة وجوههم إلى ناحية أذناب الإبل» 
فأمر الخليفة هرثمة بن أعين أن يقطع يدي يوسف ورجليه ثم تضرب عنقه 
وأعناق من معه وصلبهم على جسر دجلة الأكبر مما يلي عسكر المهدي 
واطفا الله نائرتهم وكفى شرهم. 


ذكر البيعة لموسى اهادي وهارون الرشيد 


كان الخليفة المهدي قد ألح على عيسى بن موسى أن يخلع نفسه عن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١ 


القواد الكبار وهو أبو هريرة محمد بن فروخ في ألف من أصحابه لإحضاره 
إليهء وأمرهم أن يسصحبوا مع كل واحد منهم طبلاء فإذا واجهوا الكوفة 
عند إضاءة الفجر ضرب كل واحد منهم بطبله؛ ففعلوا ذلك فارتهت 
الكوفة» وخحاف عيسى بن موسى» فلما انتهوا إليه دعوه إلى حضرة الخليفة 
فأظهر أنه التشكي» فلم يقبلوا وأخذوه معهم فدخلوا به على الخليفة في 
يوم الخميس لثلاث خلون من الحرم من هذه السنةء فاجتمع عليه وجوه 
بي هاشم والقضاة والأعيان وسألوه في ذلك وهو يمتنع» ثم لم تسزل الناس 
به بالرغبة. والرهبة حتى أجاب في يوم الأربعاء لأربع بقن من الحرم بعد 
العصرء وبويع لولدي أمير المؤمنين موسى وهارون الرشيد صباحة يوم 
الخميس لثلاث بقين من الحرم وجلس المهدي في قبة صبيحة في إيوان 
الخلافة» ودخل الأمراء فبايعوا ثم نهض فصعد المهدي المنبر وجلس ابنه 
موسى الحادي تحته» وقام عيسى بن موسى على أول درجة منه» وخطب 
المهدي فأعلم الئاس بما وقع من خلع عيسى بن موسى نفسه وانه قد حلل 
الناس من الإيمان التي له في أعناقهم وجعل ذلك إلى موسى المهادي. 
فصدق عيسى بن موسى ذلك وبايع المهدي على ذلك. ثم نهض الناس 
فبايعوا الخليفة على حسب مراتبهم وأسنانهم» وكتب على عيسى بن 
موسى مكتوباً مؤكداً بالأيمان البالغه من الطلاق والعناق» وأشهد عليه 
جماعة الأمراء والوزراء وأعيان بني هاشم وغيرهم. 

وفيها وصل عبد الملك بن شهاب المسمعي مدينة باريد من المند في 
جحفل كثير معه فحاصروها ونصبوا عليها ا جانيق» ورموها بالنفط فاحرقوا 
منها طائفة» وهلك بشر كثير من أهلهاء وفتحوها عنوة وأرادوا الانصراف 
فلم يمكنهم ذلك لاغتلام البحرء فأقاموا هنالك فأصابهم داء ف آفواههم 
يقال له حمام قر فمات منهم الف نفس منهم الرييع بن صبيح؛ فلما 
أمكنهم المسير ركبوا في البحر فهاجت عليهم ريح فغرق منهم أيضاء 
ل ة ومعهم سبي كثير» فيهم بنت ملكهم. 

وفيها حكم المهدي بإلحاق سب أبي بكرة ة الثقفي إلى ولاء رسول الله 
تلز وقطع نسبهم من ثقيف» وكتب بذلك كتاباً إلى والي البصرة . وقطع 
نسبه من زياد ومن نسب نافع ففي ذلك يقول بعض الشعراء وهو خالد 
النجار: 
إن زياا وافماً وأا بكرة عندي من أعجب العجب 


ذا قرشي كمايق ول ونا مول وهذا بزعممه عربي 

فذكر ابن جرير [تاريخه:177/8) أن نائب البصرة لم ينفذ ذلك. 

وني هذه السنة حج بالناس أمير المؤمنين المهدي واستخلف على 
بغداد ابته موسى اهادي» واستصحب معه ابئه هارون الرشيد وخلقا من 
الأمراء» منهم يعقوب بن داود على منزلته ومكانته؛ وكان الحسن بن 
إبراهيم قد هرب من الخادم فلحق بارض الحجازء فاستامن له يعقوب بن 
داود فاحسن المهدي صلته وأجزل جائزته» وفرق المهدي في أهل مكة مالا 
عظيما جد كان قد قدم معه بثلاثين الف الف درهم ومائة الف ثوب» 
وجاء من مصر ثلاثمائة ألف دينار ومن اليمن ماثتا ألف دينارء فأعطاها 
كلها في آهل مكة والمديئة. 

وشكت الحجبة إلى المهدي أنهم يخافون على الكعبة أن تنهدم من كثرة 
ما عليها من الكساوي؛ فأمر بتجريدها من الكسوة فلما انتهوا إلى كساوي 
هشام بن عبد املك وجدها من ديباج ثخين جد وبقيّة كساوي الخلفاء 
قبله وبعده من أهل اليمن» فلما جردها طلاها بالخلوف وكساها كسرة 


oo‏ وفيها توفي 
حسنة جدأًء ويقال إنه استفتى مالكاً في إعادة الكعبة إلى ما كانت عليه من 
بناية أبن الزبير من موضعها على الوجه الذي كان يوذ رسول كلك فقال 
مالك: دعها على حاها فإني أخشى أن يتخذها الملوك ملعبة. فتركها كما 
كانت. 

وحمل له محمد بن سليمان نائب البصرة الثلج إلى مكةء وكان اول 

خليفة حمل له الثلج إليها. ولا دحل المديئة التبوية وسع المسجد النبوي» 
وكان فيه مقصورة فازاهها وأراد أن ينقص من المنبر ما كان زاده معاوية بن 
أبي سفيان فقال له مالك: إنه يخشى أن ينكسر النشب العتيق إذا زعزع» 
فتركه ولم يتعرض له. 

وتزوج من المدينة رقية بنت عمرو العثمانية؛ وانتخب من أهلها من 

الأنصار خسمائة من أعيانها ليكونوا حوله حرساً بالعراق ا 

وأجرى عليهم أرزاقاً غير أعطياتهم وأقطعهم أقطاعا معروفة بهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


الريبع بن صبيح» وسفيان بن حسين» أحد أصحاب الزهري. 

وط شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي أبو بسطام الواسطي؛ 
ثم انتقل إلى البصرة. رأى شعبة الحسن وابن سيرين؛ وروى عن أمم من' 
التابعين» وحدث عنه خلق من مشايخه وأقرانه وأئمة الإسلام» وهو شيخ 
الحدثين الملقب فيهم بأمير المؤمنين قاله الثوري. 

وقال يحبى بن معين: هو إمام المتقينء وكان في غاية الورع والزهد 
والتقشف والحفظ وحسن الطريقة. 

وقال الشافعي: لولاه ما عرف الحديث بالعراق. 

وقال الإمام أحمد: كان آمة وحله في هذا الشأن» لكو 
مثله. 

وقال محمد بن سعد: كان ثقة مأمونا حجة صاحب حليث. 

وقال وكبع: إني لأرجو أن يرفع الله لشعبة في الجنة درجات بيه عبن 
حديث رسول الله ك. 

وقال صالح بن محمدء جزرة: كان شعبة أول من تكلم في الرجال 
وتبعه بجی القطان ثم أحمد وابن معين. 

وقال ابن مهدي: ما رايت أعقل من مالك» ولا أشد تقشفاً من شعبة» 
ولا أنصح للأمة من ابن المبارك ولا احفظ للحديث من الثوري. 

وقال مسلم بن إبراهيم: ما دخلت على شعبة في وقت صلاة الا 
ورأيته يصلي. وكان ابا النقراء وأمهم. 

وقال النضر بن شميل: ما رأبت أرحم بمسكين منه؛ كان إذا رأى 
مسكينا لا يزال ينظر إليه حتى يغيب عنه. 

وقال بعضهم: ما رایت أعبد منه لقد عبد الله حتى لصق جلده 

وقال يج القطان: ما رأيت أرق للمسكين منه» كان يدخل المسكين 
في منزله فيعطيه ما أمكنه. 

قال محمد بن سعد وغيره: مات في أول سنة ستين ومائة بالبصرة عمسن 
تمان وسبعين سنة. 


سنة إحدى وستين ومائة 
ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائة 


فيها غزا الصائفة ثمامة بن الوليد فتزل دابق» وجاشت الروم عليه فلم 
يتمكن المسلمون من الدخول إليها بسبب ذلك. 

وفيها أمر المهدي جفر الركايا وعمل المصانع وبناء القصور في طريق 
مكة وولى على ذلك يقطين بن موسى على ذلك» فلم يزل يعمل في ذلسك 
إلى سئة إحدى وسبعين ومائة» حتى صارت طريق الججاز من أرفق 
الطرقات وآمنها وأطيبها. 

وفيها وسع المهدي جامع البصرة من قبلته وغربه. 

وفيها كتب إلى الآفاق أن لا تبقى مقصورة في مسجد جماعة» وأن 
تقصر المنابر إلى مقدار منبر رسول الله كذء ففعل ذلك في ا مدائن كلها. 

وفيها اتضعت منزلة أبي عبيد الله وزير المهدي عنده» وظهرت عنده 
خيانته فضم إليه المهدي من يشرف عليهء وكان ممن ضم إليه إسماعيل بسن 
علية» ثم أبعده وأقصاه وأخرجه من معسكره. 

وفيها ولي القضاء عافية بن يزيد الأزدي وكان يحكم هو وابن علاثة في 
عسكر المهدي بالرصافة. 

وفيها حرج رجل يقال له المقنع مخراسان في قرية من قرى مرو» وكان 
يقول بالتناسخ واتبعه على ضلالته خلق كثير؛ فجهز له المهدي عدة من 
أمرائه وأنفذ إليه جيوشاً كثيرة» منهم معاذ بن مسلم أمير خراسان» وكان 

من أمره وأمرهم ما سنذكره. 

وحج بالناس في هذه السنة موسى المادي بن أمير المؤمنين وهو ولي 


عهد أبيه كما قلمنا. 
وفيها توفي 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. 
و8 زائدة بن قدامة: 


و#ا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أحد أئمة الإسلام وعباده 
والمتتدى بهم أبو عبد الله الكوني.. 

روك عن غير واحد من التابعين وروى عنه خلق من الأثمة وغيرهم. 

قال شعبة وأبو عاصم وسفيان بن عيينة ويحبى بن معين وغير واحد: 
هو أمير المؤمنين في الحديث. 

وقال ابن المبارك: كتبت عن الف شيخ ومائة شيخ هو أفضلهم. 

وقال ايوب: ما رایت كوفياً افضله عليه. 

وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أفضل منه. 

وقال عبد الله بن داود: ما رايت أفقه من الثوري. 

وقال شعبة: ساد الناس بالورع والعلم. 

وقال سفيان بن عيينة: أصحاب المذاهب ثلاثة: ابن عباس في زمانه 
والشعبي في زمانه. والثوري في زمانه. 

وقال الإمام احمد: لا يتقدمه في قلي أحد. ثم 
الإمام سفيان الثوري. 

وقال عبد الرزاق: سمعت الثوري يقول: ما استودعت قلي شيئا قط 
فخاني. وقال الثوري: لأن انرك عشرة آلاف دينار يحاسبني الله عليها 
أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. 

قال محمد بن سعد: أجمعوا أنه توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة. 


قال: أتدري من الإمام؟ 


سنة ثنتين وستين ومائة 


وفيها توفي من الأعيان 


1۲ 


وكان عمره يوم مات أربعاً وستين سنةء ورآه بعضهم في المنام يطير في 
الجنة من نخلة إلى نخلة» وهو يقرأ (الحمد لله الذي صَدَقَنَا وَعْنَهُ واوشا 
الأرض تبوًا من الجنة حيث تشاء فنعم أجر العاملين) [الزمر: .]۷٤‏ 

ا أبو دلامة زيد بن اجون الشاعر الماجن, أحد الظرفاء؛ أصله من 
الكوفة وأقام ببغداد وحظي عند المنصور لأنه كان يضحكه ويتشده ويمادحه» 
حضر يوماً جنازة امرأة المنصور وابئة عمه حمادة بنت عيسى» وكان المنصور 
قد وَجدَ عليهاء فلما شهد القبر نظر إليه النصور ثم قال لأبي ولامة: 
ويحك يا أبا دلامة» ما أعددث لهذا؟ فقال: ابنة عم أمير المؤمنين. فضحك 
المنصور حتى استلقى» ثم قال: وجك فضحتنا بين الناس 

ودخل يوماً على المهدي يهته بقدومه من سفره وأنشده: 
إني حلفت شن ريتك سالا بقسرى العراق وأنت ذو وفر 
9 لتصلين على اللي عحمسد وتسلان دراهسا حجري 

فقال المهدي: أما الأول فتعم» وأما الثاني فلا. فقال: هما كلمتان فلا 
يفرّق بينهما. فملاً حجره دراهم» ثم قال له: قم! فقال: إذا ينخرق قميصي 
فافرغت في أكياسها ثم قام واعلعا؟ 

وذكر عنه القاضي ابن خلکان أنه مرض ابنه فداواه طبيب فلما عوفي 
قال له: ليس عندنا ما نعطيك» ولكن ادّع على فلان اليهودي بمبلغ ما 
تستحقه حتى أشهد أنا وولدي عليه بالمبلغ المذكور. فاذعى عليه عند قاضي 
الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - وقيل ابن شبرمة - فأنكر 
اليهردي فشهد عليه أبو دلامة وابنه» فلم يستطع القاضي أن يرد شهادتهما 
وخاف من طلب التزكية فأعطى المدعي الملل من عنده وأطلق اليهودي. 
وجمع القاضي بين المصالح. 

وتوني أبو دلامة في هذه السنة؛ وقيل إنه أدرك خلافة الرشيد سنة 
سبعين فاللّه اعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وستين ومائة 

فيها خرج عبد السلام بن هاشم البشكري بأرض قنسرين واتبعه خلق 
كثير» وقويت شوكته فقاتله جماعة من الأمراء» وجهز اليه الممدي جيوشا 
وأنفق فيهم أموالا جزيلة فهزمهم مرات ثم آل الأمر به أن قتل بعد ذلك. 

وفيها غزا الصائفة الحسن بن قحطبة في ثمانين الف من المرتزقة سوى 
المطوعة. ذ فقهر الروم وحرق بلداناً كثيرة» وخرب أماكن وأسر خلقاً من 
النراري. 

وكذلك غزا يزيد ب بن أبي أسيد السلمي بلاد الروم من باب قاليقلا 

فغنم وسلم وسبى خلقا كثيرا. 

وفيها خرجت طائفة بجرجان فلبسوا الحمرة لهذا يقال هم المحمرة مع 
رجل يقال له عبد القهار؛ فغزاه عمرو بن العلاء من طبرستان فقهر عبد 
القهار وقتله وأصحابه. 

وفيها أجرى المهدي الأرزاق في سائر الأقاليم والآفاق على المجذمين 
وا محبسين؛ وهذه مثوبة عظيمة ومكرمة جسيمة. 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن جعفر بن المنصور 


وفيها توفي من الأعيان 
إبراهيم بن أدهم: أحد مشاهير العباد ومن وأكابر الزهاد. كانت له 


همة عالية من العباد. 

وا داود الطاليء أحد أئمة الصوفية وزهير بن محمد ويزيد بن 
إبراهيم التستري. 

فأما 

8 إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر» أبو إسحاق 
التميمي» ويقال العجليء فهو أحد الزمّاد أصله من بلخ ثم سكن الشام 
ودخل دمشی» وروی الحديث عن أبيه والأعمش ومحمد بن زياد صاحب 
أبي هريرة وأبي إسحاق السبيعي وخلق. 

وحدث عنه خلق منهم بقية والثوري وأبو إسحاق الفزاري ومحمد بن 
جمير» وبحكى عنه الأوزاعي. 1 

وروی أبن عساكر من طريق عبد الله بسن عبد الرحمن الجزري عن 
الثوري عن إبراهيم بن أدهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. قال: 
دخلت على رسول الله هذ وهو يصلي جالساً فقلت: يا رسول الله إنك 
تصلي جالساً فما أصابك؟ قال: «الجوع يا أبا هريرة. قال: فبكيت فقال:لا 
تبك فإن شدة يوم القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب في دار الدنيا. 

ومن طريق بقية عن إبراهيم بن أدهم حدثني أبو إسحاق الممداني عن 
عمارة بن غزية عن أبي هريرة. قال قال رسول الله £##: «إن الفتنة تجبيء 
فتنسف العباد نسفاء وينجو العالم منها بعلمهة. 

قال النسائي: هو ثقة مأمون أحد الزهاد. 

وذكر أبو نعيم وغيره أنه كان ابن ملك من ملوك خراسان؛ وكان قد 
حبب إليه الصيد» قال: فخرجت مرة فأثرت ثعلبا فهتف بي هاتف من 
قربوس سرجي: ما لهذا خلقت» ولا بهذا أمرت. قال: فوقفت وقلت: 
انتهيت انتهيت. جاءني نذير من رب العالمين. فرجعت إلى أهلي فخليت 
عن فرسي وجشت إلى بعض رعاة أبي فاخذت منه جبة وكساء ثم ألقيت 
ثيابي إليهء ثم أقبلت إلى العراق فعملت بها أياما فلم يصف لي بها الحلال» 
فسألت بعض المشايخ عن الحلال فأرشدني إلى بلاد الشام فأتيت طرسوس 
فعملت بها أياما أنظر البساتين وأحصد الحصاد» وكان يقول: ما تهنيت 
بالعيش إلا في بلاد الشام. أفر بديني من شاهق إلى شاهق ومن جبل إلى 
جبل؛ فمن يراني يقول: هو موسوس. ثم دخل البادية ودخل مكة 
وصحب الثوري والفضيل بن عياض ودخل الشام ومات بهاء وكان لا 
يأكل إلا من عمل يديه مثل الحصاد وحفظ البساتين وغير ذلك. 

وما روي عنه أنه وجد رجلا في البادية فعلمه اسم الله الأعظم فكان 
يدعو به حتى رأى الخضر فقال له: إنما علمك أخي داود اسم الله 
الأعظم. 

ذكره القشيري وابن عساكر عنه: بإسناد لا يصح. وفيه أنه قال له: إن 
إلياس علمك اسم الله الأعظم. وقال إبراهيم: أطب مطعمك ولا عليك 
أن لا تقوم الليل ولا تصوم النهار. ١‏ 

وذكر أبو نعيم عنه أنه كان أكثر دعائه اللهم انقلني من ذل معصيتك 
إلى عز طاعتك. 

وقيل لإبراهيم بن أدهم: إن اللحم قد غلا فقال: أرخصوه. أي لا 
تشتروه. 

وقال بعضهم: هتف به الهاتف قائلاً له من فوقه: يا إبراهيم ما هذا 
العبث اَم نما خلقناكمْ با واكم إلينا لا ترْجَمُونْ» (الؤسون: 
6 اتق الله وعليك بالزاد ليوم الفاقة. فنزل عن دابته ورفض الدنيا 
وأخذ في عمل الآخرة. 
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وروی ابن عساكر بإسناد فيه نظر عن ابتداء أمر إبراهيم بن أدهم قال: 
بينما آنا يوماً في منظرة ةلي ببلخ وإذا شيخ حسن قد استظل بظلها فاخذ 
بمجامع قلي» فامرت غلامي فطلبه فدخل فعرضت عليه الطعام فابى 
فقلت: من أين أقيلت؟ قال: من وراء النهر. قلت: أين تريد؟ قال الحسج. 
قلت في هذا الوقت؟ - وكان أول يوم من ذي الحجة أو ثانيه - فقال: 
يفعل الله ما يشاء. فقلت: الصحبة. قال: إن أحببت ذلك فموع دك الليل 
فلما كان الليل جاءني فقال: قم بسم الله فأخذت ثياب سفري وسرنا 
نمثي كانما الأرض تجذب من تحتناء ونحن نمر على البلدان وتقول: هذه 
فلانة هذه فلانةء فاذا كان الصباح فارقني ويقول: موعدك الليلء فسإذا كان 
الليل جاءني. فانتهينا إلى مدينة الي 4# ثم سرنا إلى مكة فجثناها ليلا 
فقضينا الحج مع الناس ثم رجعنا إلى الشام فزرنا بين المقدس وقال: إني 
عازم على المقام بالشام» ورجعت آنا إلى بلدي بلخ أسير سير الضعفاء 
حتى رجعت إليها ولم أساله عن اسمه» فكان ذلك أول أمري. 

وروي من وجه آخر فيه نظر. 

وقال أبو حاتم الرازي عن أبي نعيم عن سفيان الشوري قال: كان 
إبراهيم بن أدهم يشبه إبراهيم الخليل» ولو كان في الصحابة لكان رجلا 
فاضلا.' 

وقال عبد الله بن المبارك: كان إبراهيم رجلاً فاضلاً له سرائر وما رأيته 
يظهر تسبيحاً ولا شيئاً من علمه ولا أكل مع أحد طعاماً إلا كان آخر مسن 
يرفع يديه. 

وقال بشر بن الحارث الحاني: أربعة رفعهم الله بطيب المطعم» ؛ إبراهيم 
بن أدهم؛ وسليمان الخواص ووهيب بن الورد» وبوسف بن أسباط. 

وروى ابن عساكر من طريق معاوية بن حفص قال: : إنما سمع إبراهيم 
بن أدهم من منصور حديثاً واحداً فاخذ به فساد اهل زمانه. قال: حدشا 
منصور عن ربعي ببن حراش قال: جاء رجل إلى رسول الله 88 فقال: يا 
رسول الله دلني على عمل يحبني الله عليه ويجبني الناس قال: إذا أردت أن 
يحبك الله فابغض الدنياء وإذا أردت أن يحبك الئاس فما كان عندك من 
فضوها فانبله إليهم. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا ابو الربيع عن إدريس قال: جلس 
إبراهيم بن أدهم إلى بعض العلماء فجعلوا يتذاكرون الحديث وإبراهيم 
ساکت» ثم قال: حدثنا منصور ثم سكت فلم ينطق بحرف حتى قام من 
ذلك المجلسء فعاتبه بعض أصحابه في ذلك! فقال: إني لأخشى مضرة 
ذلك المجلس في قلي إلى اليوم. وقال رشدين بن سعد: مر إبراهيم بن أدهم 
بالأوزاعي وحوله حلقة فقال: لو أن هذه الحلقة على أبي هريرة لعجز 
عنهم. فقام الأوزاعي وتركهم. 

وقال إبراهيم بن بشار قيل لابن أدهم: لم تكتب الحديث؟ فقال: إني 
مشغول بثلاث» بالشكر على النعم» وبالاستغفار من الذنوب» وبالاستعداد 
للموت» ثم صاح وغشي عليه فسمعوا هاتفاً يقول: لا تدخلرا بيني وبين 
أوليائي. 

وقال أبو حنيفة يوماً لإبراهيم بن أدهم: قد رزقت من العبادة شيئاً 
صالحاً فليكن العلم من بالك فإنه راس العبادة وقوام الدين. فقال له 
إبرأهيم: وأنت فليكن العبادة والعمل بالعلم من بالك وإلا هلكت. 

وقال إبراهيم بن أدهم: ماذا أنعم الله على الفقراء لا يسألهم يوم 
القيامة عن زكاة ولا عن حج ولا عن جهاد ولا عن صلة رحم» إنغا يسال 
هؤلاء المساكين؟ يعني: الأغنياء. 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة النتين وستين ومائة 

وقال شقيق بن إبراهيم: لقيت ابن أدهم بالشام وقد كنت رأيته 
بالعراق وبين يديه ثلاثون شاكرياً. فقلت له: تركت خراسان» وخرجت من 
نعمتك؟ فقال: قد تهنيت بالعيش ههناء أفر بديني من شاهق إلى شاهق؛ 
فمن يراني يقول: هو موسوس أو حمال أو ملاح؛ ثم قال: بلغني أنه يؤتى 
بالفقير يوم القيامة فيوقف بين يدي الله فيقول له: يا عبدي ما لك لم تحج؟ 
فيقول: يا رب لم تعطني شيئاً احج به» فيقول اللّه: صدق عبدي اذهيوا به 
إلى الجنة. 

وعن إبراهيم بن أدهم وقال: أقمت بالشام أربعاً وعشرين مسنة لم اقم 
بها لجهاد ولا رباط إنما نزلتها لأشبع من خبز الحلال. 

وقال: الحزن حزنان حزن لك وحزن عليكء فحزنك على الآخرة 
وخيرها لك. وحزنك على الدنيا وزينتها عليك. . 

وقال: الزهد ثلاثةء واجب» ومستحب وزهد سلامة» فالزهد في الحرام 
واجب» والزهد عن الشهوات الحلال مستحبء والزهد عن الشبهات 
سلامة. 

وكان هو وأصحابه يمنعون أنفسهم الحمام والماء البارد والحذاء ولا 
يجعلون في ملحهم أبزاراً. 

وكان إذا جلس على سفرة فيها طعام طيب رمى بطيبها إلى أصحابه 
وأكل هو الخبز والزيتون. 

وقال إبراهيم ب بن أدهم: قلة الحرص والطمع تورث الصدق والورع» 
وكثرة الحرص والطمع تورث الغم والجزع. 

وقال له رجل: هذه جبة أحب أن تقبلها مني. فقال: إن كنت غنياً 
قبلتهاء وإن كنت فقيرً لم أقبلها. قال: أنا غني. قال: كم عندك؟ قال ألفان 
قال: تود أن تكون أربعة آلاف؟ قال: نعم» قال: فأنت فقيرء لا أقبلها. 

وقال له رجل: لو تزوجت؟ فقال: لو أمكنني أن اطلق نفسي لطلقتها. 

ومكث بمكة خمسة عشر يوماً لا شيء معه ولم يكن له زاد سوى الرمل 
بالماء» وصلى بوضوء واحد مس عشرة صلاة. 

وأكل يوماً على حافة الشريعة كسيرات مبلولة وضعها بين يديه أبو 
يوسف الغسولي» ثم قام فشرب من الشريعة ثم جباء واستلقى على قفاء 
وقال: يا أبا يوسف لو علم الملوك وابناء الللوك ما نحن فيه من النعيم 
لجالدونا بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش. فقال له ابو 
يوسف: طلب القوم الراحة والنعيم فأخطؤوا الطريق المستقيم. فتبسم 
إبراهيم وقال: من أين لك هذا الكلام! 

رمسا هروما بالا ى عام بن ابييل اا خف ري ف 
أيكم إبراهيم ب بن أدهم؟ فأرشد ليه فقال: يا سيدي آنا غلامك, وإن أباك 
قد مات وترك مالا هو عند القاضي» وقد جتحك بعشرة آلاف درهم 
لتنفقها عليك إلى بلخء وفرس ويغلة. فسكت إبراهيم طويلا ثم رفع راسه 
فقال: إن كنت صادقاً فالدراهم والفرس والبغلة لكء ولا تخبر به احداً. 
ويقال: إنه ذهب بعد ذلك إلى بلخ وأخذ الال من الحاكم وجعله كله في 
سبيل الله. 

وكان معه بعض أصحابه فمكثوا شهرين لم يحصل لهم شيء يأكلون» 
فقال له إبراهيم: ادحل إلى هذه الغيضة - وكان ذلك في يوم شات - قال: 
فدخلت فوجدت شجرة عليها خوخ كثير فملأت منه جرابي ثم خرجمت» 
فقال: ما معك؟ قلت: خوخ. فقال: يا ضعيف اليقين! لو صبرت لوجدت 
رطباً جنيأء كما رزقت مريم بنت عمران. 
وشكا إليه بعض أصحابه الجوع فصلى ركعتين فإذا حوله دنانير كثشيرة 


سنة ثنتين وستين ومائة 
فقال لصاحبه: خخذ منها ديناراًء فأخذه واشترى لهم به طعاماً. 

وذكروا أنه كان يعمل بالفاعل ثم يذهب فيشتري الخبز الأبيض والزيد 
وتارة الشواء والجوذيات والخييص فيطعمه أصحابه وهو صائم» فإذا أفطر 
يأكل من رديء الطعام ويحرم نفسه المطعم الطيب ليبر به الناس تأليفا لحم 
وتحببا وتوددا إليهم. 

وأضاف الأوزاعي إيراهيم بن أدهم فقصر إبراهيم في الأكل فقال: ما 
لك قصرت؟ فقال: لأنك قصرت في الطعام. ثم عمل إبراهيم طعاماً كثيراً 
ودعا الأوزاعي فقال الأوزاعي: أما تخاف أن يكون سرفاً؟ فقال: لا! إإما 
السرف ما كان في معصية الله فأما ما أنفقه الرجل على إخوانه فهو من 
الدين. 

وذكروا أنه حصد مرة بعشرين دينارء فجلس مرة عند حجام هو 
وصاحب له ليحلق رؤسهم ويحجمهم. فكأنه تبرم بهم واشتغل عنهم 
بغيرهم» فتأذى صاحبه من ذلك ثم a e‏ 
تريدون؟ قال إبراهيم : أريد أن تحلق رأسي وتحجمني؛ ف ففعل ذلك فأعطاه 
إبراهيم تلك العشرين ديناراء وقال: 7 

وقال مضاء بن عيسى: ما فاق إبراهيم أصحابه بصوم ولا صلاة 
ولكن بالصدق والسخاء. 

وكان إبراهيم بن أدهم يقول: فروا من الناس كفراركم من الأسد 
الضاري» ولا تخلفوا عن الجمعة والجماعة. 

وكان إذا سافر مع أحد من أصحابه يخدمه إبراهيم؛ وكان إذا حضر في 
مجلس فكانما على رؤسهم الطير هيبة له وإجلالا. 

ورجا تسامر هو وسفيان الشوري في الليلة التامّة إلى الصباح؛ وكان 
الثوري يتحرز معه في الكلام. 

ورأى رجلا فقيل له: هذا قاتل خالك» فذهب إليه وسلّم عليه وأهدى 
له وقال: بلغني أن الرجل لا يبلغ درجة المتقين حتى يأمنه عدوه. 

وقال له رجل: طوبى لك أفنيت عمرك في العبادة وتركت الدنيا 
والزوجات. فقال: آلك عيال؟ قال: نعم. فقال: لروعة الرجل بعياله - 
يعني في بعض الأحيان من الفاقة - أفضل من عبادة كذا وكذا سنة. 

ورآه الأوزاعي ببيروت وعلى عنقه حزمة حطب فقال: يا ابا إسحاق 
إن إخوانك يكفونك هذا. فقال له: اسكت يا أبا عمرو! فقد بلغني أنه إذا 
وقف الرجل موقف مذلة في طلب الحلال وجبت له الجحنة. 

وخرج إبراهيم ابن أدهم من بيت المقدس فمر بطبرية فأخذته المسلحة 
في الطريق فقالوا: أنت عبد؟ قال: نعم. قالوا: آبق؟ قال: نعم فستجنوه. 
فبلغ أهل بيت المقدس خبره فجاؤوا برمتهم إلى نائب طبرية فقالوا: علام 
حبست؟ إبراهيم بن أدهم؟ قال: ما سجتته. قالوا: بلى هو في سجنك. 
فاستحضره فقال: علام سجنت. فقال: سل المسلحة» قالوا: أنت عبد؟ 
قلت: نعم وأنا عبد اللّه. قالوا: وأنت آبق؟ قلت نعم وأنا عبد آبق من 
ذنوبي» فخلى سبيله. 

وذكروا أنه مر مع رفقة فإذا الأسد على الطريق فتقدم إليه إبراهيم بن 
أدهم فقال له: يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء فامض لا أمرت به وإلا 
فعردك على بدئك. قالوا: فولى السبع ذاهبا يضرب بذنبه» ثم أقبل علينا 
إبراهيم فقال: قولوا: الهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك 
الذي لا برام وارحمنا بقدرتك عليناء ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا الله يا 
الله يا اللّه. قال حلف بن تميم فما زلت أقولا منذ سمعتها فما عرض لي 
لص ولا غيره. 


وفيها توفي من الأعيان 


o۸ 


وقد روي هنا شواهد من وجوه آخر. 

وروي أنه كان يصلي ذات ليلة فجاءه أسد ثلاثة فتقدم إليه أحدهم 
فشم ثيابه ثم ذهب فربض قريبا منه» وجاء الثاني ففعل كذلك؛ وجاء 
الثالث ففعل مثل ذلك» واستمر إبراهيم في صلاته» فلما كان وقت السحر 
قال لهم: إن كنتم أمرتم بشيء فهلم» وإلا فانصرفوا فانصرفوا. 

وصعد مرة جبلا بمكة ومعه جماعة فقال لمم: لو أن ولياً من أولياء الله 
قال لجبل زل لزالء فتحرك الجبل تحته فوكزه برجله وقال: اسكن فإفما 
ضربتك مثلا لأصحابي» وني رواية: وكان الجبل أبا قبيس. 

وركب مرة سفينة فأخذهم الموج من كل مكان فلف إبراهيم رأسه 
بكسائه واضطجع وعج أصحاب السفينة بالضجيج» وأيقظوه وقالوا: ألا 
ترى ما نحن فيه من الشدة؟ فقال: ليس هذه بشدة» إغها الشدة الحاجة إلى 
الناس. ثم.قال: الهم أريتنا قدرتك فارنا فوك فصار البحر كأنه قاح 
زيث. 

وكان قد طالبه صاحب السفينة بأجرة حمله دينارين والح عليه» فقال 
له: اذهب معي حتى أعطيك ديناريك» فخرج معه مرة إلى جزيرة في البحر 
فتوضا إبراهيم وصلى ركعتين ودعا وإذا ما حوله قد ملئ دنانير» فقال له: 
خذ حقك ولا تزد ولا تذكر هذا لأحد. 

وعن حنيفة المرعشي قال: أويت آنا وإبراهيم إلى مسجد خراب 
بالکوفة» وكان قد مضى علينا أيام لم ناکل فيها شيئاء فقال لي: كأنك جائع» 
قلت: نعم. . فأحذ رقعة فكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم أنت القصود 
إليه بكل حال» المشار إليه بكل معنى. 
أناحامد شاكر أنا ذاكر أنا 
هي ستةً وأنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يسا باري 
مدحي لغيرك وهج نار خضتها فاجز عيدك من دخول اللار 

ثم قال لي: احرج ولا تعلق قلبك بغير الله سبحانه وتعالی» وادفع هذه 
الرقعة لأول رجل تلقاه» فخرجت فإذا رجل على بغلة فدفعتها إليه فلما 
قرأها بكى ودفع إل ستمائة دينار وانصرفت» فسالت رجلا: من هذا الذي 
على البغلة؟ فقال: هذا رجل نصراني. فجئت إبراهيم فاخبرته فقال: الآن 
بجيء فيسلم. فما کان غير قريب حتى جاء فاكبْ على رأس إبراهيم بن 
أدهم وأسلم. 

وكان إبراهيم يقول: دارنا أمامنا وحياتنا بعد وفاتنا. فإما إلى الجنة وإما 
إلى التار. 

وكان يقول: مل لبصرك حضور ملك الموت وأعوانه لقبض روحك 
وانظر كيف تكون؛ ومثّل له هول المطُلّع ومساءلة منكر ونكير وانظر كيلف 
تكون. ومثل له القيامة وأهوالما وأفزاعها والعرض والحساب. وانظر كيف 
تكون. ثم صرخ صرخة خر مغشياً عليه. 

ونظر إلى رجل من أصحابه يضحك فقال له: لا تطمع فيما لا يكون» 
ولا تاس مما يكون. فقيل له: كيف هذا يا أبا إسحاق؟ فقال: لا تطمع في 
البقاء والموت يطلبك» فكيف يضحك من يموت ولا يدري أين يذهب إلى 
جنة آم إلى نار؟ ولا تنس ما يكون الموت يأتيك صباحاً أو مساء. . ثم قال: 
أرّه أوَه! ثم خر مغشياً عليه. 

وكان يقول: ما لنا نشكو فقرنا إلى مثلنا ولا نسأل كشفه من ربنا. ثم 
يقرل: ثكلت عبد أ أمه أحب الدنيا ونسي ما في خزائن مولاه. 

وقال: إذا كنت بالليل نائماً وبالتهار هائماً وفي المعاصي دائماً نكيف 


أنا جائع أنا نائع أنا عساري 


9۹ 


يرضى من كان هو بامورك قائماً. 


وفيها توفي من الأعيان 


ورآه بعض أصحابه بمسجد بيروت وهو يبكي ويضرب بيديه على 
رأسه» فقال: ما ييكيك؟ فقال: ذكرت يوما تنقلب فيه القلرب والأبصار. 
وقال: إنك كلما أمعنت النظر في مرآة التوبة بان لك قبيح شين 


المعصية. 


وكتب إلى الثوري: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل» ومن أطلق 
بصره طال أسفه؛ ومن أطلق أمله ساء عمله» ومن أطلق لسانه قتل نفسه. 
وسأله بعض الولاة: من أين معيشتك؟ فأشا يقول: 


رقع دنيانا بتمزيق ديا 


وكان كثيراً ما يتمثل بهذه الأبيات: 


لما توعد الدنيا به مسن شرورها 


فلا ديشايقى ولامانرقع 


وإلا فما يكيب همنهاوإنها ‏ لأروح مماكان فيه وأوسصع 
إذا أبصر الدنيا استهل كامسا يرى ما سيلقى من أناها ويسمع 
وكان يتمثل أيضاً: 
رايت الذنوب تيت القلوب ويتبهاالنلإساتهيا 
وترك الأنوب حياة القلوب وخر للنفس عصيانها 
وما آهلك الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهيانها 
وياعوا النقوس فلم يرمحجوا ول يفل باليع لمانا 
لقد وّقعالقومفي جيفة تبين ل ني اللب أتنتانها 


وقال إبراهيم بن أدهم: إنما يتم الورع بتسوية كل الخلق في قلبك. 
والاشتغال عن عيوبهم بذنبك» وعليك باللفظ الجميل من قلب ذليل لرب 
جليل» فكر في ذنبك وتب إلى ربك ينبت الورع في قلبك» واقطع الطمع 
إلا من ريك. ٠‏ 

وقال أيضاً: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك؛ ذم 
مولانا الدنيا فمدحناهاء وأبغضها فأحبيناهاء وزهدنا فيها فآثرناها ورغبنا في 
طلبهاء ووعدكم خراب الدنيا فحصتموهاء ونهاكم عن طلبها فطلبتموهاء 
وأننركم الكنوز فكنزتموهاء دعتكم إلى هذه الغرارة دواعيهاء فأجبتم 
مسرعين مناديهاء خدعتكم بغرورساء ومنتكم فانقدتم خاضعين لأمانيها 
تتمرغون في زهراتهاء وتتنعمون في لناتها وتتقلبون في شهواتهاء وتتلوئون 
بتبعاتهاء تنبشون بمخالف الحرص عن خزائنهاء وتحفرون بمعاول الطمع في 


معادنها. 
من لا رزقه على الله فسكت الرجلء 

وقال إبراهيم بن أدهم: مررت في بعض جال الشام فإذا مجر 
مكتوب عليه بالعربية: 


قال: فبينا أنا واقف أقرأ وأبكي» وإذا برجل أشعر أغبر عليه مدرعة من 
شعر فسلم وقال: مم تبكي؟ فقلت: من هذا. فأخذ بيدي ومضى غير بعيد 
فإذا صخرة عظيمة مثل ا محراب فقال: اقرأ وابك, ولا تقصر. وقام هو 
يصلي فإذا في أعلاه نقش عربي بين: 


سنة ثنتين وستين ومائة 
لا تبتغي جاهاً وجاهك ساقط عند المليك وكن لجاهك مصلحا 


وني الجانب الآخر نقش بين تحربي: 
من لم يشق بالقضاء والقكْر لاقى هموما كثيرة الضرر 

وني الجانب الأيسر منه نقش بين عربي: 
ما أزين التقى وما أقبح الحا وکل مأخوذ بما جنى وعند الله الجا 

وني أسفل الحراب فوق الأرض بذراع أو أكثر: 
إففاالفشوز والضى في تقس الله والعمل 

قال: فلما فرغت من القراءة التفت فإذا ليس الرجل هناك فما أدري 
انصرف أم حجب عني. 

وقال إبراهيم بن أدهم: أثقل»الأعمال في الميزان أثقلها على الأبدانء 
ومن وفى العمل وفي له الأجره ومن لم يعمل رحل من الدنيا إلى الآخرة 
بلا قليل ولا كثير. 

وقال أيضا: كل سلطان لا يكون عادلا فهو واللص بمنزلة واحدة» 
وکل عام لا يكون ورعاً فهو والذثب بمنزلة واحدة» وكل من خدم سوى 
الله فهو والكلب بمنزلة واحدة. 

وقال: ما ينبغى لمن ذل لله ثي طاعته أن يذل لغير الله في مجاعته 

وقال أيضاً: أعربنا في كلامنا فلم نلحن» ولحنا في أعمالنا فلم نعرب. 

وقال: كنا إذا رأينا الشاب يتكلم في المجلس أيسنا من خيره. 

وقال إبراهيم لأصحابه: جانبوا الناس ولا تنقطعوا عن جمعة ولا 
جماعة. 

وقال الحافظ ابو بكر الخطيب: أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بسن 
الحسين بن محمد بن رامين الأسترابادي قال: أخيرنا عبد الله بن محمد 
الحميدي.الشيرازي أنبا القاضي أحمد بن محمود بن خرزاد الأهوازي حدثني 
علي بن محمد القصري حدثي أحمد بن محمد الحلي سمعت سريا السقطي 
يقول: سمعت بشر بن الحارث الحاني يقول: قال إبراهيم بن أدهم: وقفت 
على راهب في جبل لبنان فأشرف علي فقلت له: عظي فانشا يقول: 
خسذعن الناس جاباً كي يعسسئُوك رايا 
إأدمزااظل ني قداراني العجائيا 
قلب اللاس كف شن ت تجندصمسمعقاربا 

قال بشر: فقلت لإبراهيم: هذه موعظة الراهب لكء فعظني أنت. 
فأنشا يقول: 
توحش من الإخوان لا تبغ مؤنساً ولاتخذ خلا ولا تبغ صاحبا 
وكن سامري الفعل من نسل آدم وكن أوحدياً ما قدرت مجانيبا 
فقد فسد الإخوان والحب والإخما فلست ترى إلا مذنوقاً وكانبا 
تقلت ولولا أن يقال مدهده وتتكر حالاتي لقد صرت راهبا 

قال سري: فقلت لبشر: هذه موعظة إبراهيم لك فعظني أنت, فقال: 
عليك بلزوم بيتك. فقلت: بلغي عن الحسن أنه قال: لولا الليل وملاقاة 
الإخوان ما كنت أبالي متى مت. فأنشا بشر يقول: 


يا من يسر برؤية الإحوان مهلا آمنت مكايد الشسيطان 
خلت القلوب من المعاد وذكره وتشاغلوا ببالخرص والخسران 


سنة ثنتين وستين ومائة 


وفيها توفي من الأعيان 


o 


صارت مجالس من ترى وحديثئهم في هتك مستور وخلق قرآتني 
قال اللبي: فقلت لسري: ا فقال: 


ORS 
ترك المجالس والتناكر يا أخي‎ 


إن كان 03 فاستعدٌ خصالا 


واجعل خروجك للصلاة خيالا 
لا يرنجى منه القريسب وصالا 


قال علي بن محمد القصري: قلت للحلي: هذه موعظة سري لك 
فعظني أنت. فقال: يا خي أحب الأعمال إلى الله ما أصدر إليه من قلب 
زاهد في الدنياء فازهد في الدنيا يحبك اللّه. ثم أنشأ يقول: 


والجبسص ل الفطلسر إذا 


و أهب 3 ناتك 
صمته عن شهواتك 


قال ابن خرزاد: فقلت لعلي: هذه موعظة الحلبي لك فعظني أنت. 
فقال لي: احفظ وقنك واسخ بنفسك لله عز وجل» وانزع قيمة الأشياء من 
قلبك يصفو لك بذلك سرك ويزكو به ذكرك. ثم أنشدني: 


حياتك انفاسُ تعد فكلما 
فتصبح في نقص : وتمسي بثله 


مضى نفس منها انتقصت به جزءاً 
ومالك معقول تىس به رزءا 


تتابعها على هواهاء فذاك أعضل دائك» واستشعر النوف من الله تعالى 
بخلافهاء وكرر على قلبك ذكر نعوتها وأوصافهاء فإنها الأمارة بالسوء 
والفحشاء والموردة من أطاعها موارد العطب والبلاء واعمد في جميع 
أمورك إلى تحري الصدق» ولا تن تتبع الهوى فيضلك عن سيل اللّه. وقد 
سم الله و شان هرك أذ يمل بار للد رو ورا اک 
إن كنت تبغي الرشاد عضا فيأمرديااك والمعماد 
فخالف التفسس في هراما إن الحمسسوى جام الفساد 


قال الحافظ ابن عساكر: المحفوظ أن إبراهيم ب 
وستين ومائة. 

وقال غيره: سنة إحدى وقيل: سنة ثلاث. والصحيح ما قاله ابن 
عساكر كما ذكرنا و للّه الحمد. 

وذكروا أنه توي في جزيرة من جزائر بحر الروم وهو مرابط» وأنه ذهب 
إلى الخلاء ليلة ة وفاته نحواً من عشرين مرة» وكل مرة يجدد الوضرء بعدهاء 
فلما كانت غشية الموت قال: أوتروا لي قوسي؛ وقبض على التوس ومسات 
وهو كذلك رحمه الله وأكرم مثواه. 

وقد قال أبو سعيد بن الأعرابي: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ 
قال سمعت الشافعي يقول سمعت السرئ بن حيان يقول وكان سفيان 
معجبا به , 


بن آدهم توفي سنة ثتتين 


بيتك مايجيك في كل ساعة ويحدوك حاو مايريد بك المهزءا 
قال أبو محمد قلت لأحمد: هذه موعظة علي لك فعظي. فقال: يا خي 
عليك بلزوم الطاعة وإياك أن تبرح من باب القناعة» وأصلح مشراك ولا 
تؤثر هواك ولا تبع آخرتك بدنياك؛ واشتغل با يعنيك بترك ما لا يعنيك. 
ثم أنشدني: 
نامت على ما كان مني ندامسة ومن يتبع ما تشتهي النفس يندم 
فخافوا لكيما تأمنوا بعد موتكم ستلقون ربا عادلا ليس يظلم 
فليس لمغرور بدنياه زاجِرٌ سيندم إن زلت به التعلُ فاعلم 
قال القاضي أبو محمد بن رامين: فقلت لأبي محمد: هذه موعظة أحمد 
لك فعظني أنت. فقال: اعلم رحمك الله أن الله عز وجل ينزل العبيد حيث 
نزلت قلوبهم بهمومهاء فانظر آين أنزلت قلبك» واعلم أن تقرب القلوب 
على حسب ما قرب إليهاء وتقرب منه على حسب ما قرب إليهاء فانظر 
من القريب من قلبك. وأنشدني: 


أجاعتهم الدنيا فجاعوا ولم يزل 
أخو طيىء داود متهسم ومسعر 
وني ابن سعيد قدوة المير والنهى 
وحسبك منهم بالفضيل مع انه 
أولنك أصحابي وأهل مودتي 
فما ضر نا التقوى نصال أسنةٍ 
وما زالت التقوى تريك على الفشى 


كذلك ذو التقوى عن العيش ملجما 
ومنهم وهيب والغريب ابن أدهما 
وني الوارث الفاروق صدقا مقدّما 
وف إن بال لن دا 
فصلى عليهم ذو الجلال وسلما 
وما زال ذو التقوى اعز وأكرما 
إذا خض التقوى من العز ميما 


وروی البخاري في كتاب الأدب [8) عن إبراهيم بن أدهم وأخرج 
الترمذي في جامعه حديثاً معلقاً (44] في المسح على الخفين. واللّه مسبحانه 


اعلم. 


وأما # دارد الطاني فهو: 


# داود بن نصير الطاني أبو سليمان الكوفي الفقيه الزاهد, أخذ الفقه 


وقال سفيان بن عيينة: ثم ترك طلب الفقه وأقبل على العبادة ودفن 


قلوب رجال في الحجاب نزول وأرواحهم فيماهناك حلول 
بروح نعيم الأنس في عز قربه بإفراد توحييد الملِك تحول 
لهم بفناء القرب مسن محض بره عوائد يذل خطبهن جليل 


A E‏ كت لاقاتي أب ن 
اختياره لك خير من اختيارك لنفسك وأنشدني: 


اذ الل صاحبا 


وذر الاس جا ا1 


قال ابو الفرج غيث الصوري: فقلت للخطيب البغدادي: هذه موعظة 
ابن رامين لك فعظي أنت. فقال: احذر نفسك التي هي أعدى أعدائك أن 


كتبه 

قال عبد الله بن المبارك: وهل الأمر إلا ما كان عليه داود الطائي. 

وقال يحبى بن معين: كان ثقة. وقال الخطيب البغدادي. ترك الفقه 
وأقبل على العبادة حتى مات وقد قدم على المهدي بغداد ثم عاد إلى 
الكوفة. 

مات في سنة ستين ومائةء وقيل: في سنة حمس وستين ومائة. وقد ذكر 
شيخنا الذهي في تاريخه أنه توي في هذه السنة - أعني سنة تين وستين 
ومائة فاللّه أعلم. 


1۳1 وفيها توفي 


سنة ثلاث وستين ومائة 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة 


فيها حصر المقنع الزنديق الذي كان قد نبغ خراسان وقال بالتناسخ» 
واتبعه على جهالته وضلالته خلق من الطغام وسفهاء الأنام» والسغلة من 
العوام» ومنعوه من اجنود في ذلك العام فلما كان في هذا العام لجأ إلى قلعة 
كش فحاصره سعيد الحرشي فألح عليه في الحصارء فلما احس بالغلبة 
تحسى سمّاً وسم نساءه فماتوا جميعاًء عليهم لعائن اللَّهه ودخل الجيش 
الإسلامي قلعته فاحتزوا رأسه ويعثوا به إلى المهدي» وكان المهدي حين 
جام ران اقيم لب 

قال ابن خلكان: كان اسم المقنع عطاءء وقيل حكيم» والأول أشهرء 
وكان أولا قصاراً ڈ ئم ادعى الربوبية» مع أنه كان أعور قبيح المنظرء » وكان 
يتخذ له وجهاأ من ذهب» وتابعه على جهالته خخلق كثير» وكان یری الناس 
قمراً يرى من مسيرة شهرين ثم يغيب» فعظم اعتقادهم فيه ومنعوه 
بالسلاح» وكان يزعم لعنه الله وتعالى اله عما يقول الظالون علواً كبيراً أن 
الله ظهر في صورة آد وهنا سجدت له الملائكة, ثم في نوح» ثم في 
الأنبياء واحداً واحداء ثم تحول إلى أبي مسلم المخراساني. ثم تحول إليه. وما 
حاصره المسلمون في قلعته التي كان جددها بناحية كش ما وراء النهر 
ويقال لها سنام» سقى نساء» وأهله سماً وتحسى هو أيضاً منه فماتوا 
واستحوذ المسلمون على حواصله وأمواله. 

وفيها جهز المهدي البعرث من خراسان وغيرها من البلاد لغزو الروم» 
وآمّر على الجميع ولده هارون الرشيده وخرج من بغداد مشيعاً له فسار 
معه مراحل واستخلف على بغداد ولده موسى المهادي؛ وكان في هذا 
الجيش الحسن بن قحطبة والربيع الحاجب وخالد بن برمك - وهو مشل 
الوزير للرشيد ولي العهد - ويحى بن خالد - وهو كاتبه وإليه النفقات - 
وما زال المهدي مع ولده مشيعاً له حتى بلغ درب الروم عند جيحان» 
وارتاد هناك المديئة المسماة بالمهدية في بلاد الروم؛ ثم رجع إلى الشام وزار 
بيت المقدس» فسار الرشيد إلى بلاد الروم في جحافل عظيمةء وفتح الله 
عليهم فتوحات كثيرة» وغنموا أموالا جزيلة جداء وكان لخالد بن برمك في 
ذلك أثر جميل لم يكن لغيره» ويعشوا بالبشارة مع سليمان بن برمك إلى 
المهدي فأكرمه المهدي وأجزل عطاءه. 

وفيها عزل المهدي عمه عبد الصمد بن علي عن الجزيرة؛ وولى عليها 
زفر بن عاصم الالء ثم عزله وولى عبد الله بن صالح بن علي. 

وفيها ولى المهدي ولده هارون الرشيد بلاد المغرب وأذربيجان 
وأرمينية؛ وجعل على رسائله جى بن خالد بن برمك» وول وعزل جماعة 


من النواب. 
وحج بالناس فيها علي بن المهدي. 
وفيها توفي 
لا إبراهيم بن طهمان. 


وط حريز بن عثمان الرحبي الحمصي 

ركه موسى بن علي اللخمي المصري. 

وها شعيب بن أبي حمزة. 

و عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عم السفاح والخصورء وإليه 
ينسب قصر عیسی» ونهر عيسى ببغداد قال يحيى بن معين: كان له 


مذهب جميل» وكان معتزلا للسلطان. توفي في هذه السنة عن ثمان وسبعين 
سئة رحمه الله. 

واه همام بن جى. 

و يحبى بن أبي أيوب المصري. 1 

وها عبيدة بدت أبي كلاب العابدة بكت من خشية الله أربعين سنة 
حتى عميت. وكانت تقول: أشتهي الموت فإني أخشى أن أجني على نفسي 
جناية تكون سبب هلاكي يوم القيامة. 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومائة 


فيها غزا عبد الكبير بن عبد الحميد بن غبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
بلاد الروم» فأقبل إليه ميخائيل البطريق في نحو من تسعين الفأء فيهم طازاذ 
الأرمني البطريق ففشل عنه عبد الكبير ومنع المسلمين من القتال وانصرف 
- فأراد المهدي ضرب عنقه فكلم فيه فحبسه في المطبق. 

ولي يوم الأربعاء في أواخر ذي القعدة أسس للدي قصراً من لين 
بعيسا باذ ثم عزم على الذهاب إلى الحج فقل الماء أصابه حمى فرجع من 
أثناء الطريق» فعطش الناس في الرجعة حتى كاد بعضهم يهلك؛ فغخضب 
المهدي على يقطين صاحب المصانع» وبعث من حيث رجع صالح بن أبي 
جعفر ليحج بالناس فحج بهم عامئلر. 

وفيها توفي 

اد الراوية في قول؛ وكان من أعلم الناس بأيام الناسء والشعر 
والعربية والأدب» وقد كانت بنو أمية تعظمه وتسني جائزته» وقد دخل 
على المنصور والمهدي؛ وشيبان بن عبد الرحمن النحوي» وعبد العزيز بن 
أبي سلمة الماجشونء ومبارك بن فضالة صاحب الحسن البصري. 


ثم دح خلت سنة حمس وستين ومائة 


فيها جهز المهدي ولده هارون الرشيد لغزو الصائفة؛ وأنفذ معه من 
الجيوش خسة وتسعين ألفاً وسبعمائة وأربعة وتسعين رجلاء وكان معه من 
النفقة مائة ألف دينارء وثلاثة وتسعون ألف دينارء وأربعمائة وخمسون 
ديار ومن الفضة احدٌ وعشرون الف ألف وأربعمائة ألف» وأربعة عشر 
ألفاً وثمائمائة درهم. 

قاله ابن جرير [اره:۲/۸٥۱ء‏ "3ع . 

فبلغ هارون بجنوده خليج البحر الذي على القسطنطيئية وصاحب 
الروم يومئثر أغسطة امرأة أليون» ومعها ابنها في حجرها من الملك الذي 
توفي عنهاء فطلبت الصلح من الرشيد على أن تدفع له سبعين آلف دينار 
في كل سنةء فقبل ذلك منهاء وذلك بعد ما قتل من الروم في الوقائع اربعة 
وحمسين ألفا وأسر من الذراري خحمسة آلاف رأس وستمائة وثلاثة وأربعين 
راسا وقتل من الأسرى الفي اسير صبرء وغتم من الدواب بأدواتها 
عشرين الف فرس» وذبح من البقر والغنم مائة الف رأسء وبيع البرذون 
بدرهم والبغل بأقل من عشرة دراهم» والدرع بأقل من درهم وعشرون 
سيفاً بدرهم. . فقال في ذلك مروان بن أبي حفصة: 
أطفت بقسطتطينية الروم مسناً إليها القنا حتى اكتسى الذل سورها 


سنة ست وسين وهائة 


١*5 


وما رمتها حتى أتتك ملوكها بجزيتها والحرب تغلي قدورها 
وحج بالناس في هذه السنة صالح بن أبي جعفر المنصور. 
وفيها توفي: 
اها سليمان بن المغيرة. 
و عبد الله بن العلاء بن زثر. 
واه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. 
و## وهيب بن خالد. 


ثم دخلت سنة ست وستين ومائة 


في الحرم منها قدم الرشيد من بلاد الروم فدخل بغداد في أبهة عظيمة 
ومعه الروم يحملون الجزية من الذهب وغيره. 

وفيها أخذ المهدي البيعة لولده هارون من بعد موسى الحمادي؛ ولقنب 
هارون بالرشيد. 

وفيها سخط المهدي على يعقوب بن داود وكان قد حظي عنده حتى 
استوزره وارتفعت منزلته في الوزارة حتى فوض إليه جميع أمر الخلافةء وني 
ذلك يقول بشار بن برد: 
بسني أمية هبسوا طال نومكم إن الخليفسة يعقوبٍ بن داود 
ضاعت خلاقتكم يا قوم فاطلبوا خليفة الله بين الدف والعسود 

فلم تزل السعاة والوشاة بينه وبين الخليفة حتى أخرجوه عليه؛ كلما 
سعوا به إايه دخل إليه فأصلح أمره عنده» حتى وقع من أمره ما سأذكره. 
وهو أنه دحل ذات يوم على المهدي في مجلس عظيم قد فرش بأتواع 
الفرش وألوان الحرير» وحول ذلك المكان أشجار مزهرة بأنواع الأزاهير» 
فقال: يا يعقوب كيف رأيت مجلسنا هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين مارأيت 
شيئا أحسن منه. فقال: هو لك بما فيه وهذه الجارية ليتم بها سرورك ولي 
إليك حاجة أحب أن تقضيها لي. قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
حتى تقول نعم. قلت يامر آي الومسين وعلي السمع والطاعة: فقال: 
آلله؟ فقلت: آلله. قال: وحياة راسي قلت: وحياة راسك. فقال: ضع يدك 
على رأسي وقل ذلك» ففعلت. فقال: إن ههنا رجلا من العلويين أحب أن 
تكفينيه. والظاهر أنه الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن بن 
علي بن أبي طالب. فقلت: نعم» فقال: وعجل علي» ثم أمر بتحويل ما في 
ذلك المجلس من الفرش إلى منزلي وأمر لي بمائة ألف درهم وتلك الجارية» 
فما فرحت بشيء فرحي بهاء فلما صارت بمنزلي حجبتها في جانب الدار 
في الخدرء فأمرت بذلك العلوي فجيء به فجلس لي فتكلمء فمارأيت 
أعقل منه ولا أفهم. ثم قال لي: با يعقوب تلقى اله بدمي وأنا رجل من 
ولد فاطمة بنت رسول اله 8؟ فقلت: لا واللّه ولكن اذهب حيث 
شئت. فقال: إني أختار بلاد كنا وكذا. فقلت: اذهب كيف شثت» ولا 
يظهرن عليك المهدي فتهلك آهلك فخرج من عندي وجهزت معه رجلين 
يسفرانه ويوصلانه بعض البلادء ولم أشعر بان الجارية قد أحاطت علما با 
جرى» فبعثت مخادمها إلى المهدي فأعلمه بذلك؛ وقالت له: هذا الذي قد 
آثرته بي» قد فعل كذا وكذا. فغضب المهدي. وبعث المهدي إلى تلك 
الطريق فردوا ذلك العلوي فحبسه عئده في بيت من دار الخلافة» وأرسل 
إل في اليوم فذهبت وأنا لا أستشعر أمر العلوي» فلما دخلت عليه قال: ما 
فعل العلوي؟ قلت: مات. قال: آلله! قلت: آللّه. قال: فضع يدك على 


رأسي واحلف جیاته» ففعلت. اعال يا غات الت ماق هنا ابينت» 
فخرج العلوي فأسقط في يدي» فقال المهدي: دمك لي حلال» ثم أمر به 
فألقى في بثر في المطبق. قال يعقوب: فكنت في مكان لا أسمع فيه ولا 
ابصر؛ قنحب بصري وطال شعري حتى صرت مثل البهائم ثم مضت 
علي مدد متطاولة» فبينما آنا ذات يوم إذ دعيت فخرجت من البئر التي في 
ذلك المطبق فقيل لي: سلم على أمير المؤمنين. فسلمت وأنا أظنه المهديه 
فلما ذكرت المهدي في كلامي قال: رحم الله المهدي. فقلت: المادي؟ 
فقال: رحم الله المادي. فقلت: الرشيد؟ قال نعم. فقلت: يا أصير المؤمنين 
قد رأيت ما حل بي من الضعف والعلةء فإن رأيت أن تطلقني. فقال: أين 
تريد تذهب؟ قلت: مكة. فقال: اذهب راشداء فسار إلى مكة فما لبث بها 
إلا قليلا حتى مات رحمه الله تعالى. 

وقد كان يعقوب هذا يعظ المهدي في تعاطيه شرب النبيذ بين يديه 
وكثرة سماع الغناء ويلومه على ذلك ويقول: ما على هذا استوزرتي» ولا 
على هذا صحبتك؛ أبعد الصلوات الخمس في المسجد الحرام يشرب عندك 
النبيذ ويغني بين يديك؟ فيقول: فقد سمع عبد الله بن جعفره فقال: إن 
ذلك لم يكن من حسناته» ولو كان هذا قربة لكان كلما داوم عليه العبد 
كان أفضل. 

وف ذلك يقول بعض الشعراء: 


فدع عنك يعقوب بن داود جانباً وأقبل على صهباء طية النشرٍ 


وفيها ذهب المهدي إلى قصره المسمى بقصر السلام بعيسا باذ بني له 
بالآجر بعد القصر الأول الذي كان باللبن - فسكنه وضرب هناك الدراهم 
والدنائير. 

وفيها أمر المهدي بإقامة البريد بين مكة والمديئة واليمن ولم يفعل هذا 
قبل هذه السنة. 

وفيها حرج موسى المادي إلى جرجان. وقد جعل على القضاء أبا 
يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة. 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن يحبى بن محمد عامل الكوفة. 

ولم يكن في هذه السنة صائفة للهدنة التي كانت بين الرشيد وبين 
الروم. 

وفيها تويز ر 

# صدقة بن عبد الله السمين. 

وا أبو الأشهب العطاردي. 

# أبو بكر التهشلي. 


و عفير بن معدات. 


ثم دخلت سنة سبع وستين ومائة 


فيها وجه المهدي ابنه موسى اهادي إلى جرجان في جيش كثيف لم ير 
مثله. وجعل على رسائله أبان بن صدقة. 

وفيها توي عيسى بن موسى الذي كان ولي العهد من بعد المهدي 
وجماعة من الأعيانء ثم دفن. وكان قد امتنع من الصلاة عليه فبلغ ذلك 
المهدي فكتب إليه يعنفه أشد التعنيف, وأمر بمحاسبته على عمله. 

وفيها عزل المهدي أبا عبيد الله معاوية بن عبيد الله عن ديوان الرسائل 


or 


وولاه الربيع بن يونس الحاجب» فاستخلف فيه سعيد بن واقد وكان أبو 
عبيد الله يدخل على مرتبته. 

وفيها وقع وباء شديد وسعال كثير ببغداد والبصرة» وأظلمت الدنيا 
فكانت كالليل حتى تعالى النهار» وكان ذلك لليال بقين من ذي الحجة مسن 
هله السنة. 

وفيها تع المهدي جماعة من الزنادقة في سائر الآفاق فاستحضرهم 
وقتلهم صبرأ بين يديه وكان المتولي أمر الزنادقة عمر الكلواذي. 

وفيها امر المهدي بزيادة كبيرة في المسجد الحرام» فدخسل في ذلك دور 
كثيرة» وولى ذلك يقطين بن موسى الموكل بأمر الحرمين» فلم يزل في عمارة 
ذلك حتى مات المهدي كما سيأتي. ولم يكن للناس صائفة للهدنة. 

وحج بالناس نائب المدينة إبراهيم بن محمد. وتوفي بعد فراغه من الحج 
بأيام؛ وولى مكانه إسحاق بن عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا بشار بن برد أبو معاذ الشاعر مول عقيل» ولد أعمى» وقال الشعر 
وهو دون عشر سنين وله التشبيهات التي لم يهتد إليها البصراء. وقد أثنى 
عليه الأصمعي والجاحظ وأبو مام وأبو عبيلة» وقال: له ثلاشة عشر آلف 
بيت من الشعر. فلما بلغ المهدي أنه هجاه وشهد عليه قوم أنه زنديق أمر 
به فضرب حتى مات عن بضع وتسعين سنة. 

وقد ذكره القاضي ابن خلكان في الوفيات [۲۷۳-۲۷۱/۱)ء فقال: بشار 
بن برد بن يرجوخ العقيلي مولاهم» وقد نسبه صاحب الأغاني »٠۴٠/۴[‏ 
6 فأطال نسبه. وهو بصري قدم بغداد» وأصله من طخارستان» وكان 
ضخما عظيم الخلق؛ وشعره في أول طبقات المولدين» ومن شعره البيست 
ال مشهور: 
اهل تعلمسين وراء السب متزالة ثدني إليك فإن الحسب أقصصاني 

وقوله: 
أنا والله أشستهي سحر عيني 

وله أيضاً: 
ياقوم أذني لبعض الحي عاشقة 
قالوا بمن لا ترى تهذي فقلت لهم 


ك واخشى مصسارع العشاق 


والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
الأذن كالعين تولي القلب ماكانا 


وله أيضاً: 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن مجزم نصيح أو نصيحة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فريش الخنواني تابع للقوادم 


وما خير كف أمسك الغ اختها 
كان بشار يمدح المهدي حتى وشى إليه الوزير أنه هجاه وقذفه ونسب 
إلى شيء من الزندقة» وأنه يقول بتفضيل النار على التراب» وعذر إبليس 
ف ترك السجود لآد» وأنه أنشد: 
الأرض مظلمة والنار مشرقة 


والنار معبودة مذ كانت الثنار 
فأمر المهدي بضربه فضرب حتى مات. 

ويقال: إنه غرّق ثم نقل إلى البصرة في هذه السنة. 

وفيها توقي: 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ثمان وستين ومائة 


* الحسن بن صالح بن حي وحماد بن سلمة, والربيع بن مسلم 
وسعيد بن عبد العزيز, وعبد العزيز بن مسلم. 

وك عتبة الغلام: وهو عتبة بن أبان بن صمعة أحد العباد المشهورين 
والبكائين المذكورين؛ كان يأكل من عمل يده في الخوص» ويصوم الدهر 
ويفطر على الخيز واللح. 

والقاسم اداني وأبو هلال محمد بن سليم, ومحمد بن طلحة, وأبو 
حزة الكري محمد بن ميمون. 


. ثم دخلت سنة مان وستين ومائة 


فيها في رمضان منها نقضت الروم ما بينهم وبين المسلمين من الصلح 
د المهدي؛ ولم يستمروا على الصلح 
ثتين وثلائين شهرأ فبعث نائب الجزيرة خيلا إلى الروم فقتلوا وأسروا 
وفيها اتخذ المهدي دواوين الأزمة ولم يكن بنو أمية يعرفون ذلك. 
وفيها حج بالناس علي بن محمد المهدي الذي يقال له ابن ريطة. 


وفيها توفي من الأعيان 


ا الحسن بن زيد بن حسسن بن علي بن أبي طالب ولاه المنصور 
إلدينة مس سنين» ثم غضب عليه فعزله وحيسه وأخخذ جميع ماله. 

وا “ماد عجرد, كان ظريفاً ماجناً شاعراًء وكان ممن يعاشر الوليد بسن 
يزيد ويهاجي بشار بن برد. وقدم على المهدي ونزل الكوفة واتهم بالزندقة. 

قال ابن قتيبة في طبقات الشعراء: ثلائة حمادون بالكوفة يرمون 
بالزندقة. حماد الراويةء وحماد عجرد» وحماد بن الزبرقان النحوي. وكانوا 
يتعاشرون ويتماجنون. 

وا خارجة بن مصعب 

وق عبيد اله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنبري» قاضي 
البصرة بعد سوار. سمع خخالداً الحناء وداود بن أبي هند وسعيئاً 
الجريري. وروی عنه ابن مهدي. وكان ثقة فقيهاً له اختيارات تعزى إليه 
غريبة في الأصول والفروع» وقد سئل مرة عن مسالة فاخحطا في الجواب 
فقال له قائل: الحكم فيها ذا وكذا. فاطرق ساعة ثم قال: إذاً أرجع وانا 
صاغر» لأن أكون ذنباً في الحق أحسب إلي من أن أكون راسا في الباطلء 
توفي في ذي القعدة من هله السنة. وقيل بعد ذلك بعشر ستين فاللّه أعلم. 

18 غوث بن سليمان بن زياد بن ربيعة بن نعيم أبو يحيى الجرمي» 
قاضي مصرء كان من خيار الحكام» ولي الديار المصرية ثلاث مرات في أيام 
المنصور والمهدي. 

وا فليح بن سليمان. 

و# قيس بن الربيع ني قول. 

وكا محمد بن عبد الله بن علالة بن علقمة بن مالك أبو اليسير 
العقيلي» قاضي الجانب الشرقي من بغداد للمهدي» هو وعافية بن يزيد 
القاضي. وكان يقال لابن علاثة قاضي الجن لأنه كانت بثر يصاب من 
أخذ منها شيئاً فقال: أيها الجن! إنا حكمنا أن لكم اليل ولنا النهار. فكان 
من اخذ منها شيعا ني النهار لم يصبه شيء. قال ابن معين: كان ثقة. وقال 
البخاري: في حفظه شيء. 


سنة تسع وستين ومائة 


١*4 


ثم د خلت سنة تسع وستين ومائة 


فيها ني الحرم منها توفي أمير المؤمنين المهدي بن المنصور العباسي رحمه 
الله بمكان يقال له ماسبنان» بالحمى وقيل مسموماً وقيل بعضة فرس 
فمات.على ما سيأتي بيانه 

وهذه ترجمته: 

ها محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بسن عبد 
المطلب الفائمي» أبو عبد الله المهدي؛ أمير المؤمنين وإغا لقب بالمهدي طمعاً 
أن يكون الموعود به في الأحاديث فلم يكن به وإن اشتركا في الاسم لأنه 
لم يشبهه ني الفعل؛ ذاك يأني في آخر الزمان وعند فساده فيملا الأرض 
عدلا كما ملئت جورا وظلما. 

وقد قيل إن في أيامه ينزل عيسى ابن مریم بدمشق كما سيأتي ذكر 
ذلك في أحاديث الفتن والملاحم. 

وقد جاء في حديث (الفتن لنعيم بن ماد (5. 01١6 311848-1١‏ من 
طريق عثمان بن عفان أن المهدي من بني العباس؛ وجاء موقوفاً على ابسن 
عباس وكعب الأحبار ولا يصح ذلك وبتقدير صحة ذلك لا يلزم أن 
يكون هذا على التعيين. 

وقد ورد في حديث آخر أن المهدي من ولد فاطمة فهو [ج ])٤١۸١(‏ 
يعارض هنا والله أعلم. 

وأمه أم موسى بنت منصور بن عبد الله الحميري. ١‏ 

روى عن أبيه عبد الله بن عباس أن رسول الله تلك جهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم. رواه عنه يحبى بن حمزة البتلهي قاضي دمشق» وذكر أنه 
صلى خلف المهدي حين قدم دمشق فجهر في السورتين بالبسملة» وأسند 
ذلك عن رسول اله فز ورواه غير واحد عن يميى بن حمزة» ورواء 
المهدي عن المبارك بن فضالة؛ ورواه عنه أيضاً جعفر بن سليمان الضبعي» 
ومحمد بن عبد الله الرقاشي.. وأبو سفيان سعيد بن يحبى بن مهدي. 

وكان مولد المهدي في سنة ست أو سبع وقيل: سنة إحدى وعشرين 
ومائة بالحميمة من أرض البلقاء واستخلف بعد موت أبيه في ذي الحجة 
سنة ثمان وخمسين ومائة» وعمره إذ ذاك ثلاث وثلاثون سنةء ولد بالحميمة 

من أرض البلقاء» وتوفي في المحرم من هذه السنة عن ثلاث أو ثمان 
وأربعين سنة. وكانت خلافته عشر سنين وشهراً وبعض شهر» وكان أسمر 
طويلا جعد الشعرء على إحدى عينيه نكتة بيضاء فقيل: عينه اليمنى: 
وقيل اليسرى. 

قال الربيع الحاجب: رأيت المهدي يصلي في ليلة مقمرة في بهو له عليه 
ياب حسنة. فما أدري أهو أحسن أم القمرء آم بهوه» آم ثيابه. فقرا (فهل 

عينم إن نولم أنْ فوا في الأرض ونقطموا امك (محمد: .)1١‏ 

ON NOR‏ ولا جماءه خبر 
٠‏ موت أبيه بمكة وهو ببغداد مع منارة البربري مولا في السادس عشر من 
ذي الحجة من سنة لمان وخمسين ومثة» وكان ولي العهد من بعد أبيه» كتم 
الأمر يومين ثم نودي في الئاس يوم المخميس الصلاة جامعة؛ فقام فيهم 
خطيياً فأعلمهم بموت أبيه فقال: إن أمير المؤمنين دعي فاجاب وقد قلدت 
بعده جسيماً فعند الله احتسب أمير المؤمنين وأستعينه على خلافة 
المسلمين. ثم بايعه الناس بالخلافة يومئاي. وقد عزاه أبو دلامة وهنأه في 
قصيدة التي يقول فيها: 


بأميرها جذلا وأاغرى تذرف 
ماآنکرت ويسرهاماتعمرف 
ويرها أن قام هاا الآراف 


عيناي واحسدة ترى مسرورة 
تبكي وتضحك تارة ويسوؤها 
فيسوؤها موت الخايفة محرماً 
شرا أرجله وآخر يتف 
ولناك جنات النعيسم تزر خرف 

وقد قال المهدي يوماً ني خطبته: أيها الناس أسروا مثلما تعلنون من 
طاعتنا تهنكم العافية؛ وتحمدوا العاقبة» واخفضوا جناح الطاعة لمن نشر 
معدلته فيكم: وطوى ثوب الأصر عنكم. . وأهال عليكم السلامة ولين 
المعيشة من حيث أراه الله مقدماً ذلك فعل من تقدمه» واللّه لأفنين عمري 
من عقربتكم» » الإحسان إليكم. قال: فأشرقت وجوه الناس من حسن 
كلامه» ثم استخرج المهدي حواصل أبيه من الذهب والفضة التي لا تحد 
ولا ترصف کرت ففرقها في التاس» ولم يعط أهله ومواليه شيئاً منهاء بل 
أجرى لهم رزاقاً بحسب كفايتهم من بيت المالء لكل واحد خمسمائة في 
الشهر غير الأعطيات وقد كان أبوه المنصور حريصا على توفير بيت المال؛ 
وإنما كان ينفق في السنة آلفي درهم من مال الشراةء وأمر المهدي ببناء 
مسجد الرصافة وعمل خندق وسور حوهاء وبنى مدنا ذكرناها فيما تقدم. 

وقد ذكر له عن شريك بن عبد الله القاضي أنه لا يرى الصلاة خلفه. 
فأحضره إليه فتكلم معه ثم قال له المهدي في كلام: يا ابن الزانية! فقال له: 
مه مه يا أمير المؤمنين. فلقد كانت صرامة قوامة. فقال له: يا زنديق 
لأقتلنك. فضحك شريك» فقال: يا أمير المؤمنين إن للزنادقة علامات 
يعرفون بها شربهم القهوات» واتخاذهم القينات» فأطرق المهدي وخرج 
شريك من بين يليه. 1 

وذكروا أنه هاجت ربح شديدة» فدخل المهدي بيتا في داره فالزق خده 
بالتراب وقال: اللهم إن كنت إا المطلوب بهذه الجناية دون الناس فها أناذا 
بين يديك اللّهم لا تشمت بي الأعداء من أهل الأديان. فلم يزل كذلك 
حتى انجلت. 

ودخل عليه رجل يوماً ومعه نعل فقال: هذه نعل رسول الله كلظ قد 
أهديتها لك. فقال: هاتهاء فناوها إياهاء فقبلها ووضعها على عينيه وأمر له 
بعشرة آلاف درهم» فلما انصرف الرجل قال المهدي: والله إن لأعلم أن 
رسول الله تا لم ير هذه النعلء فضلا عن أن يلبسهاء ولكن لو رددته : 
لذهب يقول للناس: أعطيته إليه نعل رسول الله لل فردها علي. فيصدقه 
أكثر الناس» لأن العامة مة ميل إلى أمثالماء ومن شأنهم تصر الضعيف على 
القري وإن كان ظالء فاشتري ينا لسانه بعشرة آلاف درهم» ورأينا هذا ارجح 
وانجح. 

واشتهر عنه أنه كان يحب الحمام والسباق بيتهاء فدخل عليه جماعة من 
المحدثين فيهم غياث بن إبراهيم فحدثه بحديث أبي هريرة: دلا سبق إلا في 
خف أو نصل أو حافرة زأكمد: ؟/95ل, د(٤ »)۲٥۷‏ ترءلال» س(791/4)]. 
وزاد في الحديث «« أو جناح » فأمر له بعشرة آلاف. ولا خرج قال: والله 
إني لأرى قفال قفا كذاب على رسول الله لا. ثم أمر بالحمام فذبح وم 
يذكر غياثاً بعدها. 

وقال الواقدي: دخلت يوماً على المهدي فحدثته باحاديث فكتبها عني 

ثم قام فدخل بيوت نسائه ثم خرج وهو ممتلىء ء غيظاً فقلت: ما لك يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: دخلت على الخيزران فقامت إل ومزقت ثوبي وقالت: ما 


ما إن رأيستُ كما رایت ولا أرى 
هلك الخليفة يالَأمةأحمد 
أهدى لهذا الله فضل خلافة 


١ ن“زة‎ 


سنة تسع وستين ومائة 


رايت منك خيراً» وإني واللّه يا واقدي إنما اشتريتها من نخاس» وقد نالت 
عندي ما نالت» وقد بايعت لولديها بامرة المؤمنين من بعدي. فقلت: يا 
أمير المؤمنين إن رسول الله تلظ قال:#إنهن يغلين الكرام ويغلبهن الام 
وقال: خیرکم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» (ج(1۹۷۷)]» وقال: 
«خلقت المرأة من ضلع أعوج إن قومته كسرته؛ [خ(۳۳۳۱» ])٤۹۸۲‏ . 
وحدثته في هذا الباب بكلام حضرني. فأمر لي بألفي دينار» فلما وافييت 
المتزل إذا رسول الخيزران قد لحقي بألفي دينار إلا عشرة دناننير» وإذا معه 
أثواب أخرء وبعثت تشكرلي وتثني علي معروفاً. 

وذكروا أن المهدي كان قد أهدر دم رجل من أهل الكوفة وجعل لمن 
جاء به مائة ألف. فدخل الرجل بغداد متنكرا فبينما هو يوماً في أزقة بضداد 
إذ لقيه رجل فأخذ بمجامع ثوبه ونادى: هنا طلبة أمير المؤمنين. وجعل 
الرجل يريد أن ينفلت منه فلا يقدرء فبينا هماء كذلك. إذ مر أمير في مركبه 
وقد أقبل وإذا هو معن بن زائدة - فقال الرجل: يا أبا الوليد خائف 
مستجير. فقال: ويحك ما لك وله؟ فقال: هذا طلبة أمير المؤمنين.» جعل 
00 قال معن: ويحك» وأما علمت أني قد أجرته؟ أرسله 
من يدك. ثم آمر بعض غلمانه فترجل وأركبه وذهب به إلى منزله» وانطلق 
ك ر إل باب ا لي و ؛ فبلغ المهدي فارسل إلى معن 
فدخل عليه فسلم فلم يرد عليه المهدي وقال: يا معن أبلغ من أمرك أن 
تجير علي؟ قال: نعم قال: ونعم أيضاً قال: نعم! قد قتلت في دولتكم أربعة 
آلاف مصل فلا يجار لي رجل واحد؟ فاطرق المهدي ثم رفع راسه إليه 
وقال: قد أجرنا من أجرت يا معن. فقال: يا أمير المؤمنين إن الرجل 
ضعيف. فامر له المهدي بثلائين ألفاء فقال: إن جريشه عظيمة وإن جوائز 
الخلفاء على قدر ذنوب الرعية. فامر له بمائة ألف. فحملت بين يدي معسن 
إلى ذلك الرجلء فقال له معن: ادع لأمير للخليفة وأصلح نيك في 
المستقبل. 

وقدم المهدي مرة البصرة فخرج ليصلي بالناس فجاء أعرابي فقال: يا 
أمير المؤمنين مر هؤلاء فلينتظروني حتى أتوضأ فأمرهم المهدي بانتظاره» 
ووقف المهدي في الحراب لم يكبر حتى قيل له: هذا الأعرابي قد جاء. 
فکبر. فتعجب الناس من سماحة أخخلاقه. 

وقدم أعرابي ومعه كتاب ختوم فجعل يقول: هذا كتاب أمير المؤمنين» 
أين الرجل الذي يقال له الربيع؟ فدلُوه على الربيع الحاجب فاخذ الكتاب 
وجاء به إلى امير المؤمنين وأوقف الأعرابي وقح الكتاب فإذا هو قطعة 
أديم فيه كتابة ضعيفة؛ والأعرابي يزعم أن هذا خط الخليفة» ؛ فتبسم الملهدي 
وقال: صدق الأعرابي» هذا خطي» ؛ إني حرجت يوصاً إلى الصيد فضت 

من الجيش وأقبل الليل فتعوذت بتعوّذ رسول الله تلظ فرّفع لي نار من بُعد 
فقصدتها فإذا هذا الشيخ وامرأته في خباء يوقدان نارأء فسلمت فردا السلام 
وفرش لي كساء وسقاني مذقة من لبن مشوب بماء فما شربت شيئاً إلا 
وهي أطيب منه؛ ونمت نومة على تلك العباءة ما أذكر أني نمت أحلى 
منها. فقام إلى شسويهة له فذبحها فسمعت امرأته تقول له: عمدت إلى 
معيشتك ومعيشة أولادك فمتها! أهلكت نفسك وعيالك. فما التفت 
الها واستقلات من التوم لاذتريت فن I EN‏ أعندك 

شيء أكتب لك فيه كتابا؟ فأتاني بهذه الرّقعة عن الأديم فكتبت له بعود 
من ذلك الرماد خسمائة ألف. وإغا أردت خمسين الفأ الله لأنفذتها له 
كلها ولو لم يكن في بيت المال سواها. فقبضها الأعرابي واستمر مقيماً في 
ذلك الموضع في طريق الحاج من ناحية الأنبارء فجعل يقري الناس في ذلك 


أخذت كفي كفه أبتغي الغنى 


الموضع فعرف بمنزل مضيف أمير المؤمنين المهدي 

وعن سوار - صاحب رحبة سوار - قال: انصرفت يوماً من عند 
الهدي فجنت متزلي فوضع لي الشداء فلم تقبل نفسي عليه فدخلت 
خلوتي لأنام في القائلة فلم يأخذني نوم» فاستدعيت ببعض حظاياي 
لأتلهى بها فلم يقر لي قرار» فنهضت فخرجت من المزل وركبت يغلت فما 
جاوزت الدار إلا قليلا حتى لقيني رجل ومعه ألفا درهمء فقلت: من أين 
هذه؟ فقال: من ملكك الجديد. فاستصحبته معي وسرت في أزقة بغداد 
أتشاغل عما آنا فيه من الضجرء فحانت صلاة العصر عند مسجد في 
بعض الحارات» فنزلت لأصلى فيه» فلما قضيت الصلاة إذا برجل أعمى 
قد أخذ بثيابي فقال: إن لي إليك حاجةء فقلت: وما حاجتك؟ فقال: إني 
رجل ضرير ولكنني لما شممت رائحة طيبك ظننت أنك مسن أهل النعمة 
والثروة» فاحببت أن أفضي محاجي إليك. فقلت: وما هي؟ فقال: إن هذا 
القصر الذي تجاه المسجد كان لأبي فسافر منه إلى خراسان وباعه وأخذني 
سوسس ميرم اكه 
مات أبي؛ فجئت إلى صاحب هذا القصر أطلب منه شيئاً أتبلغ به 
و SG‏ ا 
علي. فقلت: ومن أبوك؟ فذكر رجلا كان أصحب الناس إلي؛ فقلت: إني 
أنا سوار صاحب أبيك» وقد منعتي الله في يومك هذا النوم والقرار والأكل 
والراحة حتى أخرجني من منزلي لأجتمع بك. وأجلسني بين يديك 
وأمرت وكيلي فدفع له الألفين التي معه. وقلت له: إذا كان الغد فات 
منزلي في مكان كذا وكذا. وركبت فجئت دار الخلافة وقلت: ما أنمحف 
المهدي الليلة في السمر بأغرب من هذا. فلما قصصت عليه القصة تعجب 
من ذلك جداً وأمر للأعمى بألفي دينار. وقال لي: عليك دين؟ قلت نعم! 
قال: كم؟ قلت: حمسون الف دينار. فسكت وحادثي ساعة ثم لما قمت من 
بين يديه فوصلت إلى المنزل إذا الحمالون قد سبقوني بخمسين ألف دينار 
وألفي دينار للأعمى» فانتظرت الأعمى أن يجيء في ذلك اليوم فتاخر فلما 
أمسيت جلست إلى المهدي فقال: قد فكرت في أمرك فوجدتك إذا قضيت 
دينك لم ببق معك شيء؛ وقد أمرت لك مخمسين الف دينار أخرى. فلما 
كان اليوم الثالث جاءني المكفوف فقلت: قد رزقبي الله بسببك خيراً كثيرأ 
ودفعت إليه الألفي الدينار التي من عند الخليفة وزدته ألفي دينار من عندي 
أيضا. 

ووقفت امرأة للمهدي فقالت: يا عصبة رسول الله افض حاجتي. 
فقال المهدي: ما سمعتها من أحد غيرهاء اقضوا حاجتها وأعطوها عشرة 
آلاف درهم. ْ 

ودخل ابن الخياط على المهدي فامتدحه فامر له بخمسين الف درهم 
ففرقها ابن الخياط وأنشأ يقول: - 
ولم أدر أن الجود من كفه يي 
فلا أنسامنه ما فاد ذوو الخنى أفدت وأعداني فيِدّدث ما عنسدي 

قال: فنمى ذلك المهدي فأعطاه بدل كل درهم ديناراً. 

وبالجملة فله مآثر ومحاسن كثيرة» وقد كانت وفاته بماسبنان. كان قد 
خرج إليها ليبعث إلى ابنه الحادي ليحضر إليه من جرجان حتى يخلعه من 
ولاية العهد ويجعله بعد هارون الرشيد» فامتنع المادي من ذلك فركب 
المهدي من بغداد قاصداً إحضاره فلما كان بماسبنان مات بها على ما 
سنذكره..وكان قد رأى في النوم وهو بقصره ببغداد - وأظنهالمسمى بقصر 


سنة تسع و ستين وهائة 
السلامة - كأن شيخاً وقف بباب القصرء ويقال إنه سمع هاتفاً يقول: 
كأني بهذا القصر قد باد آهله وأوحش منه أهله ومنازله 
وصار عميد القوم من بعد بهجة وملك إلى قب عليه جنادله 
فما عاش بعدها إلا عشراً حتى توفي رحه الله وسامحه وأدخله الجنة 
ب رحمته. 
وروی أنه لما قال له الماتف: 


كاني بهذا القصر قد باد آهله وقد درست علامه ومنازلله 


فأجابه المهدي: . 

كناك امور الناس يبلى جدیدها وکل فتی یوما ستبلى فعائله 
فقال المائف: 

تزود من الدينا فإنك ميت وإنك مسؤول فماأنت قائله 
فأجابه المهدي: 

أقول بان الله حق شهدته فذلك قول ليس تحصى فضائلة 
فقال الماتف: 

نزود من الديا فإنك راحل وقد أزف الأمر الذي بك نازلىه 
فأجابه المهدي: 

متى ذاك خبرني هديت فإننىي سافعل ماقد قلت لي وأعاجله 
فقال الماتف: 


تلبث ثلاثا بعد عشرين ليلة إلى متتهى شهر وماأنت كامله 


قالوا: فلم يعش بعدها إلا تسعة وعشرين يوماً حتى مات رحمه الله 
تعالى. 

وقد ذكر این جرير [تارعه:170-154/8] اختلافاً في سبب موته فقيل 
إنه ساق خلف ظي والكلاب بين يديه فدخخل الظبي إلى خربة فدخلت 
الكلاب وراءه وجاء الفرس فحمل به في مشواره فدخل الخرية فكسر 
ظهره الخليفة فكان ذلك سبب وفاته. 

وقيل إن بعض حظاياه بعشت إلى أخمرى لينا مسموماً فمر الرسول 
بالمهدي فأكل منه فمات. وقيل بل بعشت إليها بصيئية فيها كُمّثرى وفي 
أعلاها واحدة كبيرة فيها سم» وكان المهدي يعجبه الكمثرىءفمرت الجارية 
تحمل تلك الصينية فرآها فاستدعاها فأخذ التي في أعلاها فأكلها فمات من 
ساعته» فجعلت الحظية تندبه وتقول: وا أمير المؤمنيناه» أردت أن يكون لي 
وحدي فقتلتك. ١‏ 

وكانت وفاته في الحرم من هذه السنة ‏ أعني سنة تسع وستين ومائة - 
وله من العمر ثلاث وأربعون سنة على المشهورء وكانت خلافقه عشر 
سنين وشهراً وكسوراء ورثاه الشعراء بمراث كشيرة وقد أورد منها الحافظ 
ابن عساكر طرفاً وكذلك ابو جعفر بن جرير رحمهما الله. 

وفيها توفي: 

عبيد الله بن إياد. ونافع بن عمر الجمحي» ونافع بن أبي نعيم القارك. 


خلافة موسى اهادي بن المهدي 
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خلافة موسى اهادي بن المهدي 


توفي أبوه في الحرم من أول سنة تسع وستين وماثة وكان ولي العهد من 
بعد آبیه» لکن کان أبوه قد عزم على تقديم أخيه هارون الرشيد عليه في 
رل امھ فلم ين قلت حي مات بره انان لي انور الله م 
وكان المادي إذ ذاك بجرجان؛ فهم بعض الدولة من منهم الربيع الحاجب 
وطائفة من القواد على تقديم الرشيد عليه والبايعة له» وكان الرشيد 
حاضراً ببغداد. وعزموا على النفقة في الجند لذلك تنفيناً لما رآه المهدي من 
ذلك. فأسرع المادي السير من جرجان إلى بغداد حين بلغه الخبرء فساق 
منها إليها في عشرين يوم فدخل بغداد وقام في الناس خطيباًء وأخذ البيعة 
منهم فبايعوه» وتغيب الربيع الحاجب فتطلبه الحادي حتى حضر بين يليه. 
فعفا عنه وأحسن إليه وأقرّه على وظيفة الحجوبيةء وزاده الوزارة وولايات 
أخر. وشرع المادي في تطلب الزنادقة من الآفاق فقتل منهم طائفة كثيرة» 
واقتدى في ذلك بابيه» وقد كان موسى الحادي من أفكه RN‏ 

في الخلوة» فإذا جلس في مقام الخلافة كانوا لا يستطيعون النظر إليه» لما 
يعلوه من المهابة والرياسةء وكان شاباً حسناً وقوراً مهيباً. 

وفي هذه السنة أعبي سنة تسع وستين ومائة ‏ حرج بالمدينة الحسين 
بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وذلك أنه 
أصبح يوماً وقد لبس البياض وجلس في المسجد النبوي» وجاء الناس إلى 
الصلاة فلما راوه ولوا راجعين» والتف عليه جماعة فبايعوه على كتاب الله 
وسنة رسول الله فللا والرضى من أهل البيست. وكان سبب خروجة أن 
متوليها حرج منها إلى بغداد لتلقي أمير المؤمنين وتهتته بالولاية وتعزيته في 
أبيه المهدي. ثم جرت أمور اقتضت أن حرج حسين هذاء والتف عليه 
جماعة وجعلوا مأواهم المسجد النبوي» ومنعوا الناس من الصلاة فيه ولم 
يجبه أهل المدينة وجعلوا يدعون عليه لامتهانهم المسجد. حتى ذكر أنهم 
کانوا يقذرون في جنبات المسجد. وقد اقتتلوا مع المسودة مرات فقتلوا منهم 
ول منهم. رخل لل مك فاناء لها ل ردن العم E‏ 
جيشاً فقاتلوه بعد فراغ الناس من الموسم فقتلوه وقتلوا طائفة من أصحابه» 
وهرب بقيتهم وتفرقوا شذر مذرء فكان مدة خروجه إلى أن قل تسعة 
أشهر وثمانية عشر يوما. 

وقد كان كرياً من أجود الناس. دخل يوماً على المهدي فأطلق له 
أربعين ألف دينار ففرقها ني أهله وأصدقائه من أهل بغداد والكوفة» وما 
خرج منها وعليه قميص» إنما كان عليه فروة وليس دونها قميص. 

وفيها حج بالناس سليمان بن أبي جعفر عم الخليفة. 

وغزا الصائفة من طريق درب الراهب معيومي بن يحيى في جحفل 
كثيف» وقد أقبلت الروم مع بطريقها فبلغوا الحدث. 


وفيها توفي من الأعيان 

اللدسين بن علي بن حسن بن حسن بن حسن بن علي بن ابي 
طالب قتل في أيام التشريق كما ذكرنا. 

و8 الرييع بن يونس الحاجب مولى المنصورء وحاجبه ووزيره» وقد 
وزر أيضاً للهادي وقيل: إنه وزر أيضأللمهدي» وكان بعضهم يطعن في 
نسبه. وقد أورد الخطيب في ترجته حديئاً من طريقه ولكنه منکر» وفي 
صحته عنه نظر والله أعلم. وقد ولي الحجوبية بعده ولده الفضل بن 


ory 
الربيع» ولاه إياها الخليفة المادي.‎ 


ثم دخلت سنة سبعين ومائة من اهجرة النبوية 


فيها عزم المادي على خلع أخيه هارون من الخلافة وولاية العهد 
ومبايعة ابنه جعفر بن المادي فانقاد هارون لذلك ول يظهر المنازعة بل 
ا لمطاوعةء واستدعى المادي جماعة من الأمراء فأجابوه إلى ذلك» وأبت ذلك 
أم أمير المؤمنين الخيزران» وكانت أميل إلى ابنها هارونء وكان المادي قد 
منعها من التصرف ني شيء من المملكة؛ بعدما كانت قد استحوذت عليه 
في أول ولايته» وانقلبت الدول إلى بابها والأمراء يلوذ ببابهاء فحلف المادي 
لقن عاد أمير إلى بابها ليضرين عنقه ولا يقبل هما شفاعة أبدأً» فامتنعت من 
الكلام في ذلك. وحلفت لا تكلمه أبداء وانتقلت عنه إلى منزل آخر. والح 
هو على أخيه هارون في الخلع وبعث إلى حى بن خالد بن برمك - وكان 
من أكابر القواد الذين هم في صف الرشيد - فقال له: ماذا ترى فيما أريد 
من خلع هارون وتولية ابنى جعفر؟ فقال له يا أمير المؤمنين: إني أخشى أن 
ماري ملل عي كاردا 
بعد هارون» وأيضاً يا امير المؤمنين فإني أخشى أن لا يجيب أكثر الناس إلى 
البيعة لجعفرء وهو دون البلوغ» فيتفاقم الأمر ويختلف الناس فيناها بعض 
أهلك لا هذا ولا هذا. فأطرق ملياً ‏ وكان ذلك ليلا - ثم أمر بسجنه ثم 
أطلقه. 

وجاء یوما إليه أخوه هارون الرشيد فجلس عن هينه بعيدا؛ فجمل 
الحادي ينظر إليه مليا ثم قال: يا هارون! أتطمع أن تكون رؤيا المهدي حقا؟ 
فقال: لق رر كان فلك لأصلن من قطعست» ولأنصفن من 

ظلمت» ولأزوجن بنيك من بناتي. فقال ذاك الظن بك. فقام إليه هارون 

INET ARE 
بالف ألف دينار» وأن يدخل الخزائن فيأخذ منها ما أراد وإذا جاء الخراج‎ 
فليدفع إليه نصفه. ففعل ذلك كله ورضي اهادي عن الرشيد. شم سافر‎ 
المادي إلى حديثة الموصل بعد ذلك» شم عاد منها فمات بعيساباذ ليلة‎ 
الجمعة للنصف من ربيع الأول» وقيل الآخر سنة سبعين ومائة؛ وله من‎ 
العمر ثلاث وعشرون سنة وكانت خلافته سنة وشهراً وثلائة وعشرون‎ 
يوماً. وكان طويلا جميلاء أبيض» بشفته العليا تقلص.‎ 

وقد توفي في هذه الليلة خليفة وهو الحاديء وولي خليفة وهو الرشيده 
وولد خليفة وهو المأمون بن الرشيد. وقد كانت الخيزران أم الخليفة في أول 
الليل: إنه بلغتي أنه يولد الليلة خليفة ويموت خليفة ويتولى خليفةء يقال إنها 
سمعت ذلك من الأوزاعي قبل ذلك دة وقد سرها ذلك جلاً. وقال: 
إنها سمت ولدها الحادي خوفاً على ابنها الرشيد منهه وأيضاً فإنه كان قد 
أبعدها وأقصاها وقرب حظيته خالصة وأدناها فاللّه ا مستعان. 


وهذا ذكر شيء من ترجمة المادي 
هو .8 .8 
ا موسى بن محمد المهدي بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس أبو محمد المادي أمير المؤمنين بن المهدي بن المنصورء ولي الخلافة 
كما ذكرنا في حرم سنة تسع وستين ومائة. وكانت وفاته في النصف من 
ربيع الأول أو الآخر سنة سبعين ومائة» وله من العمر ثلاث» وقيل آربع» 


وهذا ذكر شيء من ترجمة اهادي 


سنة سبعين ومائة من الهجرة النبوية 
وقيل ست وعشرون سنة؛ والصحيح الأول. 

قال الخطيب: ويقال إنه لم يل الخلافة أحد قبله في سنه. 

وكان حسناً جميلا طويلاء أبيض في شفته العليا تقلص» وكان قري 
البأس يثب على الدابة وعليه درعان وكان أبوه يسميه ريحاني. 

ذكر عيسى بن داب قال: كنت يوماً عند الهادي إذ جيء بطست فينه 
رأس جاريتين» لم أر أحسن منهماء ولا مثل شعورهماء وني شعورهما 
اللآلء والجواهر منضدة» ولا مثل طيب ريحهما. فقال: أتدرون ما شان 
هاتين؟ قلنا: لا. فقال: إنه ذكرالي عنهما أنهما يرتكبان الفاحشة» فأمرت 
الخادم فرصدهما ثم جاءني فقال: إنهما مجتمعتان» فجئت فوجدتهما في 
حاف واحد وهما على الفاحشةء فأمرت ممز رقابهما. ثم أمر برفع 
رؤوسهما من بين يديه ورجع إلى حديثه الأول كأنه لم يصنع شياً. وكان 


شهماً خبيراً بالك كرياً. 
ومن كلامه: ما أصلح الملك بمثل تعجيل العقوبة للجاني» والعفو عن 
الزلات القريبة» ليقل ليقل الطمع عن الملك. 


: وغضب یوما على رجل فاسترضي عنه فرضي» فشرع الرجل يعتثر 

فقال المادي: إن الرضا كفاك مؤنة الاعتذار. 

عرد افاي رج ورا لول E‏ أسرّك وهو عدو وفتنة» 
وأحزنك وهو صلاة ورحمة. 

وروی الزبير بن بكار أن مروان بن أبي حفصة أنشد المادي قصيدة له 
منها: 
تشابه يوماً بأسه ونواله فما أححد يدري لأيهما الفضل 

فقال له المادي: أيهما أحب إليك؟ ثلاثون ألفا معجلة أو مائة آلف 
تدور في الدواوين؟ قال: يا أمير المؤمنين أو أحسن من ذلك؟ قال: وما 
هو؟ قال: ثلاثون ألفاً معجلة وماثة آلف تدور بالدواوين. فقال الحادي: أو 
أحسن من ذلك» د نعجل الجميع لكء فامر له ماثة الف وثلائين الف معجلة. 

قال الخطيب البغدادي: حدّثني الأزهري حدثنا سهل بن أمد 
الديياجي حدثنا الصولي حدئنا الغلابي حدثثي محمد بن عبد الرحمن التيمي 
الكي حدئني المطلت بن عكاشة المزني قال: قدمنا على أبي محمد المادي 
شهوداً على رجل منا شتم قريشا وتخطى إلى ذكر رسول الله اذ فجلدس 
لنا مجلساً أحضر فيه فقهاء أهل زمانه ومن كان بالحضرة على بابه» وأحضر 
الرجل وأحضرنا فشهدنا عليه بما سمعنا منه» فتغير وجه الحادي ثم نكس 
رأسه ثم رفعه ثم قال: إني سمعت أبي المهدي يحدث عن أبيه المنصور عن 
أبيه محمد بن علي» ۽ عن أبيه علي بن عبد اللّهه عن أبيه عبد اللّه بن عباس 
قال: من اراد هوان قريش أهانه الله وأنت يا عدو الله لم ترض بان أردت 
ذلك من قريش حتى تخطيت إلى ذكر رسول الله كز اضربوا عنقه. فما 
برحنا حتى قتل. 

توفي الحادي في ربيع الأول من هذه السنة. وصلى عليه أحوه هارون 
الرشيد ولي العهد. ودفن الحادي في قصر بناه وسماه الأييض بعيساباذ من 
الجانب الشرقي من بغدادء وكان له من الولد تسعة» سبعة ذكور وابتتان» 
فالذكور جعفر وهو الذي كان رشحه للخلافة» وعباس» وعبد الله 
وإسحاق» وإسماعيل» وسليمان» وموسى الأعمى» الذي ولد بعد وفاته 
فسمي باسم أبيه. والبتتان هما أم عيسى التي تزوجها المأمون» والأخرى آم 
العباس تلقب نوتة. 


سنة إحدى وسبعين ومائة 


خلافة هارون الرشيد بن المهدي 


ofA 


خلافة هارون الرشيد بن المهدي 

بويع له بالخلافة ليلة مات أخره المادي» وذلك ليلة الجمعة للنصف 
من ربيع الأول سنة سبعين ومائة وكان عمر الرشيد يومئل, ثنتشين وعشرين 
سنة» فبعث إلى يحيى بن خالد بن برمك فأخرجه من السجن» وقد كان 
الحادي عزم في تلك الليلة على قتله وقتل هارون الرشيد» فأخرجه الرشيد 
وكان اينه من الرضاعة» وولآه حينئلو الوزارة» وول يوسف بن القاسم بن 
صبيح كتابة الإنشاء. وكان هو الذي قام خطيبا بين يديه حتى أخذت البيعة 
له على المنبر بعيساباذء ويقال إنه لما مات المادي في الليل جاء يحيِى بن 
خالد بن برمك إلى الرشيد فوجده نائماً فقال له: قم يا أمير المؤمنين. فقال: 
كم تروعنى؛ ولو سمع بهذا الكلام هذا الرجل لكان ذلك أكبر ذنوبي 
عنده؟ فقال له يحبى: قد مات الرجل. فجلس هارون فقال: أشر علي. 
فجعل يذكر ولايات الأقاليم لرجال يسميهم فيوليهم الرشيدء فينما هما 
كذلك إذ جاء آخر فقال: هو عبد الله وهو المأمون. ثم أصبح فصلى على 
أخيه الحادي» ودفنه بعيساباذ» وحلف لا يصلي الظهر إلا يبغداد. فلما فرغ 
من الجنازة أمر بضرب عنق أبي عصمة القائد لأنه كان مع جعفر بسن 
المادي» فزاحموا هارون على جسر فقال أبو عصمة: قف حتى يجوز ولي 
العهد. فقال الرشيد: السمع والطاعة للأمير. فجاز جعفر ووقف الرشيد. 
فلما ولي أمر بقتل أبي عصمة» ثم سار إلى بغداد. فلما انتهى إلى جسر 
بغداد استدعى بالغواصين فقال إني سقط مني ههنا خاتم كان والدي 
المهدي قد اشتراه لي بمائة ألف. فلما كان من أيام بعث ورائي الحادي يطلبه 
فألقيته إلى الرسول فسقط ههنا. فغاصوا وراءه فوجدوه فسر به الرشيد 
سروراً كثيراً. 

ولا ولى الرشيد يحبى بن خالد الوزارة قال له: قد فوضت إليك أمر 
الرعية وخلعت ذلك من عنقي وجعلته في عنقك» فول من رايت واعزل 
من رأيت. ففي ذلك يقول إبراهيم ب بن الموصلي: 
آل) تر أن الشمس كانت سقيمة فلماولي هارون أشرق نورها 
بيمن أمين الله هارون ذي الدى فهارون واليها ويجيى وزيرها 

وكانت الخبزران هي المشاروة في الأمور كلها لا يقطع أمراً يحبى بن 
خالد آمراً حتى يشاورهما فيها يبرمه ويحله ويمضيه ويحكمه. 


وفيها أمر الرشيد بسهم ذوي القربي أن يقسم في بني هاشم على . 


السواء. 
وفيها تتبع الرشيد خلقاً من الزنادقة فقتل منهم طائفة كثيرة. 
وفيها خرج عليه بعض أهل البيت. 


عشرة ليلة حلت من شوال من هذه السنة. 


الناس. 
وفيها حج بالناس أمير المؤمنين هارون الرشيد؛ وأعطى أهل الحرمين 

أموالا كثيرة جد ويقال إنه غزا في هذه السنة أيضاً. . وفي ذلك يقول داود 

بن رزين الشاعر: 

بهارون لاح النور في كل بلدة 

إمام بنات الله أصبسح شغله 


وقام به في عدل سيرته الهج 
وأكثر ما يعنى به الغزو والحج 


وفيها كمل بناء مدينة طرسوس على يدي فرج الخادم التركي ونزف] 


تضيق عيون الناس عن نور وجهه إذا ما بدا للناس منظره ابلح 
وإن أمين الله هارون ذا الندى ينيل الذي يرجوه اضعاف ما يرجو 
وغزا الصائفة في هذه السنة سليمان بن عبد الله البكائي. 


ذكر من توفي فيها 


ا اللخليل ب بن أحند بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن ن الفراهيدي. ويقال 
الفرهردي الأزدي اليحمدي» شيخ النحاق وعنه أخل سييويه والنضر بن 
شميل» وغير واحد من أکابرهم» وهو الذي اخترع علم العسروض. قسمه 
إلى خمس دوائر وفرعه إلى خمسة عشر محرأ وزاد الأخفش فيه محرا آخر 
وهو الخبب» وقد قال بعض الشعراء: 
فد كان شعر الورى صحيحاً من قبل أن يخلق الخليل 

وقد كان له معرفة بعلم النشم؛ وله فيه تصنيف أيضأًء وله كناب 
«العين؟ في اللغة ايتدأه وأكمله النضر بن شميل وأضرابه من أصحابه» 
الخليل رحنه الله. وقد وضع ابن درستويه كتابا بن فيه ماوقع لهم من 
الخلل فافاد. 

وقد كان الخليل رجلا صالحا عاقلا وقورا كاملاء وكان متقللا من 
الدنياء صبورا على العيش الخشن الضيقء وكان يقول: لا يجاوز همي ما 
وراء بابي» وكان ظريفا حسن الخلق. 

وذكر أنه اشتغل عليه رجل عليه في العروض قال: وكان بعيد الفهم. 
قال فقلت له يوماً: كيف تقطع هذا البيت؟ 
إذا م تسستطع شسيئاً فاه وجاوزه إلى ماتستطيع 

فشرع معي في تقطيعه على قدر معرفته» ثم إنه تهض من عندي فلم 
يعد إلي؛ وكأنه فهم ما أشرت إليه. ويقال إنه م يسم أحد بعد الني كز 
بأحمد سوى أبيه. رُوي ذلك عن أحمد بن أبي خيثمة واللّه أعلم. 

ولد الخليل سنة مائة من ال هجرة . ومات بالبصرة سنة سبعين ومائة على 
المشهورء وقيل سنة ستين» وزعم ابن الجوزي في كتابه شذور العقود أنه 
توفي سنة ثلاثين ومائة. وهذا غریب جداً. والمشهور الأول واللّه أعلم 

8 الرييع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم. المصري 
المؤدب راوية الشافعي؛ وآخر من روى عنه. وكان رجلا صالحا تفرس فيه 
الشافعي وني البويطي والمزني وابن عبد الحكم فوافق ذلك ما وقع في نفس 
الأمر رحمه اللّه. 


من الأعيان 


ومن شعر الربيع هذا: 
صيراً ميلا ما أسرع الفرجا من صدقاللّه في الأمور نجا 
من خشي الله ل ينله أذى ومن رجا الله كان حييث رجا 

زوهم المزلف في ذكره هنا إثما مات منة ١٠ااه]‏ 

فأما الربيع بن سليمان بن داود الجيزي فإنه روى عن الشافعي أيضاًء 
وقد مات في سئة ست وخمسين ومائتين رحمهما الله. 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة 


فيها أضاف الرشيد الخاتم إلى يحبى بن خالد مع الوزارة. 
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سنة ثنتين وسبعين ومائة 


وفيها قتل الرشيد أبا هريرة محمد بن فروخ نائب الجزيرة صبراً في 
قصر الخلد بين يديه. 

وفيها خرج الفضل بن سعيد الحروري فقتل. 

وفيها قدم روح بن حاتم إفريقية. 

وخرجت أم أمير المؤمنين الخيزران إلى مكة فأقامت بها حتى شهدت 
الحج» وكان الذي حج بالناس عم الخلفاء عبد الصمد بن علي بن الله بن 
عباس. 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين ومائة 
فيها وضع الرشيد عن أهل العراق العشر الذي كان يؤخذ منهم بعد 
النصف. 
وفيها خرج الرشيد من بغداد يرتاد له موضعاً يسكنه غيرها فلم يبرح 
إلا ان تشوّش فيها ئم رجع. 
وفيها غزا الصائفة 0 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة 


فيها توني: 

ا محمد بن سليمان بالبصرة فأمر الرشسيد بالاحتياط على حواصله 
الى تصلح للخلفاء» فوجدوا من ذلك شين كثراً جذاًفقبضوه اي 
والفضة والأمتعة التي يستعان بها على الحرب وعلى تقو المسلمين من 
العدد والبرك وغير ذلك. 

وهو الا محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس؛ وأمه آم 
حسن بنت جعفر بن حسن بن حسن بن عليء وكان من رجالات قريش 
وشجعانهم. جمع له المنصور بين البصرة والكوفةء وزوجه المهدي ابتته 
العباسة؛ وكان له من الأموال شيء كثيرء كان دخله في كل يوم مائة ألف. 
وكان له خاتم من ياقوت أحمر ل ير مثله 

وروى الحديث عن أبيه عن جاه الأكير وهو ابن عباس؛ حديئاً 
مرفوعا في مسح رأس اليتيم إلى مقدم رأسه. ومسح رأس من له أب إلى 
مؤخره. 

اود وند عن الرنة ايا بولاف a‏ قلي sl‏ رمقل 
شيئاً كثيراً. ولا أراد المخروج خرج معه الرشيد بد يشيعه إلى كلواذاى. 

كل لحاس ا اجن جل الله عن رمدي ليا قل 
أرسل الرشيد من اصطفى من ماله الصامت فوجد له من الذهب ثلاثة 
آلاف الف دينار» ومن الدراهم مستين آلف الف خارجاً عبن الأملاك 
والجواهر. 

وقد ذكر ابن جرير (تاريخه:18/8] أن وفاته ووفاة النيزران في يوم 
واحد. وقد وقفت جارية من جواريه على قبره فأنشات تقول: 
أمسى التراب لمن هويت ميا الت التراب فقل لسه حبيتا 
إنا نك ياتراب ومابنا إلا كرامة من عليه حيشا 

وفيها توفيت: 

# الخيزران جارية المهدي وأم أميري المؤمنين الحادي والرشيد اشتراها 


المهدي وحظيت عئله جداً ثم أعتقها وتزوجها وولدت له خليفتين: موسى 
الحادي وهارون الرشيد. ول ي يتفق هذا لغيرها من التساء اء إلا لولادة بنت 
العباس العبسيةء زوجة عبد الملك بن مروان» وهي آم الوليد وسليمان. 
وإلا لشاهفرند بنت فيروز بن يزدجرد» ولدت لمولاها الوليد بن عبد الملك 
بن مروان: يزيد وإبراهيم. وكلاهما ولي الخلافة. 

وقد ا الراك عن مركم لبذي من امه يمه 
E SRE‏ 
ها: يا جارية إنك لعلى غاية المنى لولا خموشة في ساقيك. فقالت: يا امير 
وحظيت عنده جدا. وقد حجت الخيزران مرة في حياة المهدي فكتب إليها 
وهي بمكة يستوحش لها ويد يتشوق إليها يقول: 


نحن في غاية السرور ولكنن ليس إلا بكم يتم السرور 

عيب مانحن فيه يا آمل ودي أنكنم غيب ونحن حضور 

انراق الع تل دة أن تطيروا مع الرياح فطيروا 
فأجابته أو أمرت من أجابه: 

قد أتانا الذي وصفت من الشو ق فكدناومافع نا نطير 

ليت أن الرياح كن يؤدين إليكم ماقد يجن الضمير 


) ازل صبة فإن كنت يعدي 


في سرور فدام ذاك السرور 


وذكروا أنه أهدى إليها محمد بن سليمان نائب البصرة مائة وصيف» 
مع كل وصيف جام من فضة ملوء مسكأء فكتبت إليه: إن كان ما بعثنه 
ثمنا عن ظننا فيك فظتنا فيك أكثر مما بعشت» وقد خسنا في الثمن» وإن 
كنت تريد به زيادة المودة فقد اتهمتني في المودة. وردت ذلك عليه؛ وقد 
اشترت الدار المشهوره بها بمكة المعروفة بدار الخيزران» فزادتها في المسجد 
الحرام. 

وكان مغل ضياعها في كل سنة آلف ألف وستين الفا واتفى موتها 
ببغداد ليلة الجمعة لثلاث بقين من جادى الآخرة من هذه السنة. فخرج 
ابنها الرشيد في جنازتها وهو حامل سريرها يخب ني الطين. فلما انتهى الى 
القبرة نى بماء فغسل رجليه وليس خفاً وصلى عليهاء ونزل في لحدها. 
فلما حرج من القبر أتى بسرير فجلس عليه واستدعى بالفضل بن الربيع 
فولاه الخاتم والنفقات. وأنشد الرشيد قول متمم ابن نويرة حين دفن أمه 
الخنيزران: 
وكنا كندمساني جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما تفرتنا كائي ومالكساً لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

ومن توفي في هذه السنة: اه 

#ا غادر: جارية كانت لموسى الهادي» كان بها حبا شديدا جداء 
وكانت تحسن الغناء جيداء فبينما هى يوماً تغنيه إذ أخذته فكرة غيته عنها 
وتغبر لونه» فساله بعض الحاضرين: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: أخذتني 
فكرة أني أموت وأن أخي هارون يتولى الخلافة بعدي ويتزوج جاريي هذه. 
ففداه الحاضرون ودعوا له بطول العمر. ثم استدعى أخاه هارون فأخيره با 
وقع ني فكره فعوذه الرشيد من ذلك» فاستحلفه الحادي بالأيمان المغلظة من 
الطلاق والعتاق والحج ماشياً حافياً أن لا يتزوجهاء فحلف له واستحلف 


سنة أربع وسبعين ومائة 

الجارية بالحج والعتاق فحلفت له» فلم يكن إلا أقل من شهر حتى مات» 
فلما كان بعد ذلك بعث الرشيد إليها يخطبهاء فقالت: كيف بالأيمان التى 
حلفتها وحلفتها. فقال: ل د وي E‏ 


وفيها توني من الأعيان 


هي ذات ليلة نائمة معه إذ انتبهث 


اور يكن فقال لما: ما شانك؟ 


فقالت: يا أمير المؤمنين رأيت الهادي مولاي في منامي هذا وهو يقول: 


أخلفت عهدي بسمدما 
ونليتي وحشت في 
ونكحت غادرة أآخلي 
أمسسيت في أمل اللبللى 
لاهفك الإلف الحجدي 


جاورت سکان اللقفابر 
أهانك الكذب الفواج سر 
صلق الذي سماك غادر 
وغغدوت في المحسور الغرائر 
دولا تسد عن ك الدواائر 


ولحقت بي قبل الصبسا ح وصرت حيث غدوت صائر 

فقال لها الرشيد: إنما هذا أضغاث أحلام. فقالت: كلا واللّه يا أمير 
المؤمنين» فكأئما كتبت هذه الأبيات في قلي. ثم ما زالت تضطرب وترتعد 
حتى ماتت قبل الصباح. 

ا هيلانة جارية الرشيد؛ وهو الذي سماها هيلانة لكثرة قوها هي 
لانه. 

قال الأصمعي: وكان ها محبأء وكانت قبله لبحى بن خالد بن برمك» 
فدخل الرشيد يوما منزله قبل الخلافة فاعترضته في الطريق فقالت: أمالنا 
منك نصيب؟ فقال ها:وكيف السبيل إلى ذلك؟ فقالت: استوهبني من هذا 
الشيخ. فاستوهبها من يحى بن خالد فوهبها له وحظيت عنده» ومكشت 
عنده ثلاث سنين ثم توفيت فحزن عليها حزناً شديداً ورثاها واسترثاها 
وكان من قوله فيها: 
قد قلت لما ضمنوك الثرى وجالت الحسرةفي صثري 
انب قلا واللسه لا سرني يعسدلك شيء آخخر اللهسر 

وقال العباس ب SADE‏ 
يسامن تباشرت القبور بموتها 
أبغي الأيس فما أرى لي مؤنساً 
ملك بكاك وطال بعدك حزنه لويستطيع بماكه لفناك 
تحمي الفؤاد عن اللساء حفيظة كي لا يمل هى الفؤاد سسواك 

قال: فأمر له الرشيد باربعين ألفأ لكل بيت عشرة آلاف. 


إلا التردد حيث كنت أراك 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائة 
فيها وقعت عصبية بالشام وتخبيط ب بين أهلها. 
وفيها استقضى الرشيد يوسف ابن القاضي أبي يوسف وأبوه حي 
وفيها غزا الصائفة عبد الملك بن صالح فدخل بلاد الروم. 
وفيها حج بالناس أمير المؤمنين الرشيد؛ فلما اقترب من مكة بلغه أن 
فيها وباء فلم يدخل مكة حتى كان وقت الوقوف فوقف ثم جاء المزدلفة 
ثم منى ثم دحل مكة فطاف وسعى ثم ارتحل ولم ينزل بها. 
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ثم دخلت سنة حمس وسبعين ومائة 
فيها أخذ الرشيد البيعة بولاية العهد من بعده لولده محمد بن زبيدة 
وسماه الأمين» وعمره إذ ذاك خمس سنين» فقال في ذلك سلم الخاسر: 
قد وفق الله الخليفةإذبنى بيت الخلافة للهجان الأزهر 
نحمد بن زبيلةابلة جعفر 


فهو الخليفة عن أيه وجده 

قد بايع التقلانفي مهد الهدى 
. وقد كان الرشيد يتوسم النجابة والرجاحة في عبدالله المأمون» ويقول: 

واللّه إن فيه حزم المنصور» ونسك المهدي؛ وعزة نفس الهادي. ولو شئت 

أن أقول الرابعة مني لقلت» وإنى لأقدم محمد بن زبيدة عليه وإني لأعلم 

أنه متبع هواه ولكن لا أستطيع غير ذلك. ثم انشا يقول: 

لقد بان وجه الرأي لي غير أنني غلبت على الآمر الذي كان أحزما 

وكيف يرد الدر في الضرع بعدما توزع حى صار نهباً مقسما 

أخاف النواء الأمر بعد استوائه وان ينقض الأمر الذي كان أبرما 

وغزا الصائفة عبد الملك بن صالح» في قول الواقدي. 

وحج بالناس الخليفة هارون الرشيد. 

وفيها سار يحسى بن عبد الله بن حسن إلى الديلم وتحرك هنالك. 


وفيها توفي من الأعيان 

ها شعوانة العابدة الزاهدةء كانت أمة سوداء كثيرة العبادة» روي عنها 
كلمات حسان» وقد سألا الفضيل بن عياض الدعاء فقالت: أما بينك 
وبينه ما إن دعوته استجاب لك؟ فشهق الفضيل ووقع مغشيا عليه. 

وط الليث بن سعد بن عبد الرحمن القهمي مولاهم. 

قال ابن خلکان زوفيات الأعيان: :]۱۲۷/٤‏ كان مولى قيس بن رفاعة وهو 
مولى عبد الرحمن بن مسافر الفهمي» كان الليث إمام الديار المصرية ولد 
بقرقشندة من بلاد مصر سنة أربع وتسعين. وكانت وفاته في شعبان من 
هذه السنة» ونشأ بالديار المصرية. 

وقال ابن خلکان روفیات الأعيان: ۱۲۸/4]: أصله من قلة 
بلامين الثانية متحركة. 

وحكى عن بعضهم أنه كان حتفي المذهب. وأنه ولي القضاء بمصرء 
وأنه ولد سنة أربع وعشرين ومائة» وذلك غريب جدا. 

وذكروا أنه كان يدخله من ملكه في كل سنة خمسة آلاف دينار. 

وقال آخحرون: كان يدخخل له من الغلة في كل سنة ثمانون ألف دينارء 
وما وجبت عليه زكاة. 

وكان إماماً في الفقه والحديث والعربية. 

قال الشافعي: كان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه. 

وبعث إليه مالك يستهديه شيئاً من العصفر لأجل جهاز ابته» فبعث 
إليه بثلاثين حملاء فاستعمل منه مالك حاجته وباع منه خمسمائة دينار. 
وبقي عنده بقية. 

وحج مرة فاهدى له مالك طبقاً فيه رطب فرد الطبق وفيه آلف دينار. 

وكان يهب الرجل من أصحابه من العلماء والعٌبّاد الآلف دينار وما 
يقارب ذلك. 


قلقلشندة وضبطه 
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سنة ست وسبعين ومائة 


وكان يخرج الى الإسكندرية في البحر هو وأصحابه في مركب ومطبخه 
في مركب. ومناقبه كثيرة جداء وقد ذكرنا في «التكميل؟. 

وحكى ابن خلكان ررفیات الأعيان: 9728/4 أنه سمع قائل يقول يوم 
مات الليث: 
ذهب الليث فلا ليث لكم 

فالتفتوا فلم يروا أحداً. 

و الحذر بن عبد الله بن الخذر القرشي: عرض عليه لله دي أن يلي 
القضاء ويعطيه من بيت المال مائة آلف درهمء فقال: إني كنت عاهدت الله 
أن لا إلي شيا وأعيذ أمير المؤمدين باللّه أن أخيس بعهدي. فقالله 
المهدي: ١‏ اكله؟ قال: اللّه. قال: انطلق فقد أعفيتك. 


ومضى العلم غرييا وقسبير 


ٹم دح خلت سنة ست وسبعين ومائة 


فيها كان ظهور يحبى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالب ببلاد الديلم؛ واتبعه خلق كثير وجم غفير» وقويت شوکته» وارتحل 
إلبه الناس من الكور والأمصار فانزعج لذلسك الرشيد وقلق من أمره 
فندب إلية الفضل بن يحبى بن خالد بن برمك في خمسين ألفأء وولاه كور 
الجبل والري وجرجان وطبرمستان وقومس والرُويان وغير ذلك. فسار 
الفضل ابن يحبى إلى تلك الناحية في أبهة عظيمة» وكتب الرشيد تلحقه مع 
البرد في كل منزلة» وأنواع التحف والبرء وكاتب الفضل صاحب الديلم 
ووعده بالف آلف درهم إن هو سهل خروج يحيى بن عبداللّه إليهم» 
وكتب الفضل إلى يحبى بن عبد الله يعله ويمنيه ويؤمله ويرجيه. ويبسط 
أمله إن هو خرج إليه أن يقيم له العذر عند الرشيد. فامتع يحيى أن يرج 
إليهم حتى يكتب له الرشيد كتاب أمان بيده. فكتب الفضل إلى الرشيد 
بذلك ففرح الرشيد ووقع منه موقعاً عظيماً. وكتتب الأمان بيده وأشهد 
عله اا والنتهاء ور بي جاتيم متهي طبه الد بی عا 
وبعث الأمان وأرسل معه جوائز وتحفاً كثيرة جدأء ذ فلما وصلت إلى الفضل 
بعنها بكمالها إلى يحبى بن عبد اللّهه فخرج يحبى بن عبد الله إليهم» » فسار به 
الفضل فدخل به بغداد؛ وتلقاه الرشيد وأكرمه وأجزل له العطاء وخدمه 
آل برمك خدمة عظيمة؛ بحيث إن يحبى بن خالد كان يتولى: خدمته بنفسه: 
وعظم الفضل عند الرشيد جداً بهذه الفعلة حيث سعى في الإصلاح بين 


العباسيين والفاطميين. 

ففي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة يمدح الفضل بن يحيى ويشكره 
على سعيه هذا: 
ظفرت فلا شلت يد برمكية رقت بها الفتق الذي بين هاشم 


على حين أعيا الراتقين التنامه 
فأصبحت قد فازت يداك بخطة 
ومازال قدح الك يخرج فائزاً 


فكفوا وقالوا ليس سالخلائم 
من الممجد باق ذكرها في المواسم 
لكم كلما : ضمت قداح المساهم 


فاحكم فيه ما شئت» ومزق الأمان. ويصق فيه أبو البختري. وأقبل الرشيد 
على يحبى بن عبد الله فقال: هيه هيه» وهو يتبسّم تبسم المغضب» وقال: 
إن الناس يزعمون أنا سممناك. فقال له بجی: RPS‏ 
ورحماً وحقاًء فعلام تعذببي وتحبسني؟ فرق له الرشيد؛ فاعترض بكار بن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير فقال: ياأمير المؤمنين لا يغرنك 
كلام هذاء فإنه عاص شاقء وإنما هذا منه مكر وخبثٹ. . وقد أفسد علينا 
مديتتنا وأظهر فيها العصيان فقال له يحبى: ومن أنتم عافاكم اللّه؟ وإغا 
هاجر أبوك إلى المدينة بآبائي وآباء هذا ثم قال يحيى: يا أمير المؤمنين إفا 
الناس نحن وأنتم والله يا أمير المؤمنين. القد جاء لله هنا حين قتل أخني 
محمد بن عبد الله فقال: لعن الله قاتلهء وأنشدني فيه نحو من عشرين بيتأء 
وقال: إن تحركت في هذا الأمر فأنا أول من يبايعك؛ وما يمنعك أن تلحق 
بالبصرة وأيدينا معسك؟ قال: فتغير وجه الزبيري وأنكر وشرع جلف 
بالأيمان المغلظة: إنه لكاذب في ذلك وتنمر الرشيد وقال ليحيى: أتحفظ 
شيئاً من المرئية؟ قال: : نعم. . وأنشده منها جانباً. فازداد الزسيري في الإنكارء 
فقال له بجی بن عبد الله: فقل: إن كنت كاذباً فقد برشت من حول الله 
وقوته» وؤكلني الله إلى حولي وقوتي. . فامتنع من الحلف بذلك» فعزم عليه 
الرشيد وتغيظ عليه فحلف بذلك فما كان إلا أن خرج مسن عند الرشيد 
فرماه الله بالفالج فمات من ساعته. . ويقال إن امرأته غمست وجهه بمخدة 
فقتلته» فالله أعلم. 

ثم إن الرشيد أظلق يحبى بن عبد الله بن حسن وأطلق له مائة الف 
يان قا ۵اخ بنضض يوم وفيل ئلا آيام. وكان جملة ما وصله من 
الال من الرشيد أربعمائة آلف دينار من بيت المال» وعاش بعد ذلك كله 
شهراً واحداً ثم مات رحمه الله وأكرم مثراه. 

. وف هله السنة وقعت فتئة عظيمة بالشام بين النزارية: وهم قيس» 
واليمانية» وهذا كان أول بدو أمر العشرين بحوران» وهم قيس وينء أعادوا 
ماكانوا عليه في الجاهلية في هذا الأوان» فقتل منهم في بشر كثير. 

وكان على نيابه الشام كلها من جهة الرشيد ابن عمه موسى بن 
عيسى» وقيل عبد الصمد بن علي فالله أعلم. 

وكان على نيابة دمشق بخصوصها سندي بن شاهك أحد موالي ابي 
جعفر المنصورء وقد هدم سور دمشق حين هاجت الفتئة خوفا من أن 
يتغلب عليها أبو الميذام المري رأس القيسية» وقد كان مبندي هذا دميم 
الخلق. ٠٠‏ 

قال الحافظ: وكان لا يحلف المكاري ولا الملاح ولا الحائك. يقول: 
القول قولهم؛ ويستخير الله في الجمال ومعلم الكتاب. وقد توفي ميندي 
سنة أربع ومائتين. 

فلما تفاقم الأمر بعث الرشيد من جهته موسى بن يحبى بن خالد ومعه 
جماعة من القواد ورؤوس الكتاب. فأصلحوا بين الناس وهدات الفتنة 
واستقام أمر الشام» وحملوا جماعات من رؤوس الفتنة إلى دار السلام فرد 
الرشيد أمرهم إلى يحبى بن خالد فعفا عنهم وأطلقهم. وي ذلك يقول 


قالوا: ثم إن الرشيد تنكر ليحبى بن عبد الله بن حسن وتغير عليه 
ويقال: إنه سجنه ثم استحضره الرشيد وعنده القاضيان محمد بن الحسن 
وابو البختري وعنده الجماعات من الماشميين وغيرهم» وأحضر الأمان 
الذي كان بعثه إليه فسأل الرشيد محمد بن الحسن عن هذا الأمان أصحيح 
هو؟ قال: نعم! فتغيظ الرشيد عليه. وقال أبو البختري: ليس وهو بصحيح 


بعض الشعراء: 

قدهاجت الشام هجا 
فصب موسي عليهما 
فدانت الشلام لا 
هذا الجوادالذي ب 


يشسيب رأس ولي سسده 
له وجل وده 
تى نسسيج ويله 
سذكل جود جرد 


سنة ست وسبعين ومائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ot 


أعسنناهة سوه ييه 


فجساد موسى بن مى 
ونال موسى ذرى الم 


جو وجرد صطلورده 
بط رف وتل ده 


لد وهو حش ,وو مهسوده 


هذا فلان الشاعر فيستنشده. حتى كان من آخرهم ابن هرمة هذاء قال: 
فسمعته يقول: لامرحباً ولا أهلا ولا أنعم الله به عيئاً. قال: فقلت: إنا الله 
وإنا إليه راجعون ذهبت واللّه نفسي» ثم رجعت إلى نفسي هلكت» ثم 
استنشدني فانشدته قصيدتي التي أقول فيها: 


خصصتس سه بدي ي مش وره وقصب اله 
من ‌البامك عرد ل هنارم بمسود 
حوواعلى الشعرطراً خفه وه ومدب له 

وفيها عزل الرشيد الغطريف بن عطاء عن خراسان وولاها حمزة بن 
مالك بن اليثم الخزاعي الملقب بالعروس. 


وفيها ولى الرشيد جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك نيابة مصرء جعفر 
فاستناب عليها عمر بن مهران» وكان شنيع الشكل» زري الخلق؛ بين الكنبة 
أحول؛ وما كان سبب ولاية الرشيد إياه الديار المصرية أن نائبها موسى بن 
عيسى كان قد عزم على خلع الرشيد. فقال الرشيد: واللّه لأعزلنه ولأولين 
عليها أخس الناس. فاستدعى عمر بن مهران هذا فولاه عليها نيابة عن 
جعفر بن يحبى بن خالد البرمكي فسار إليها عمر بن مهران على بغل 
وغلامه أبو درة على بغل آخرء فدخلها كذلك فانتهى إلى مجلس نائبها 
موسى بن عيسى فجلس ني أخريات الناس» فلما انفض الناس أقبل عليه 
موسى بن عيسى وهو لا يعرف من هوء فقال: الك حاجة يا شيخ؟ قال: 

نعم اصلح الله الأمير. ثم قام بالكتب» فدعها إليه. فلما قرأها قال: أنت 
عمر بن مهران؟ قال: نعم! قال: لعن الله فرعون حين قال: #أليس لي 
ملك مصر؟ ثم سلم إليه العمل وارتحل عنهاء وأقبل عمر بن مهران على 
عمله» وكان لايقبل شيئا من الحدايا إلا ما كان ذهبا أو فضة أو قماشاء 
ويكتب على كل هدية اسم مهديه ثم إنه طالب بالخراج والح عليهم في 
ذلك» فشرع بعضهم في مما طلته فأقسم لا يماطله أحد إلا فعل به وفعل. 
فجمع من ذلك شيئا كثيراء وكان يبعث ما جمعه الى بغداد» ومن ماطله بعثه 
الى بغداد. فتأدب الناس معه. ثم جاءهم القسط الثاني فعجز كثير منهم 
عن الأداء فجعل يستحضر ما كانوا أدوه إليه من المداياء فإن كان نقدا أداه 
عتهم» وإن كان براً باعه وأداه عنهم. وقال لهم: إني إغا ادخرت هذا لكم 
الى وقت حاجتكم. ثم أكمل استخراج جميع الخراج بديار مصر ول يفعل 
ذلك أحد قبله. ثم انصرف عنها لأنه كان قد شرط على الرشيد أنه إذا 
مهد البلاد وجبى الخراجء فذاك إذنه في الإنصراف. ولم يكن معه بالديار 
المصرية جيش ولا غيره سوى مولاه أبو درة وحاجبه» وهو منفذ أموره. 

وفيها غزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك ففتح حصناً. 

وفيها حجت زبيدة زوجة الخليفة ومعها أخوهاء وكان أمير الحج في 
هذه السنة سليمان بن أبي جعفر المنصور عم الرشيد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس» كان أميراً على 
مصره توفي في شعبان» حكى عنه عبداللّه بن وهب. 

وا إبراهيم ابن هرمة الشاعرء وهو إبراهيم بن علي بن سلمة بن 
عامر بن هرمة أبو إسحاق الفهري المدني شاعر مُمْلِقَه وفد على المنصور 
بغداد في وفد أهل المدينة حين استوفدهم إليسه» فقدموا عليه فجلسوا إل 
ستر دون المنصور» یری الناس من ورائه ولا يرونه؛ وأبو الخصيب الحاجب 
واقف يقول: يا أمير المؤمنين هذا فلان الخطيب. فيأمره فیخطب» ويقول: 


سرى ثوبه علك الصا المخايل وقرب للبين الخيط المزايل 
حتى انتهيت الى قولي: 
فأما الذي أمته يآمن الردى وأماالذي حاولت بالثكل ثاكل 


قال: فأمر برفع الحجاب فإذا وجهه كأنه فلقة قمرء فاستنشدني بقية 
القصيدة وأمرني بالقرب إليه والجلوس بين يديه؛ ثم قال: وجك يا 
إبراهيم! لولا نوب بلغتني عنك لفضلتك على أصحابك فاق علي 
بذنوبك أعفها عنك فقلت: هذا رجل فقيه عالم» وإنما يريد أن تقيلني بمجة 
تجب علي» فقلت: يا أمير المؤمنين كل ذنب بلغك مما عنوته عي فأنا مقربه. 
فتناول المخصرة فضربي بها ضربتين وأمر لي بعشرة آلاف درهم وخلعة 
وعفا عنى والحقني بنظرائي. 

وكان من جملة ما ينقمه المنصور عليه 
ومهما الام على حبهم قفني أحب بي فاطمه 
بني نت من جاه بامحكما ت وبالدين والسة القائمه 
فلت يبلي مي لمم سوهم مسن التعم السائمه 

قال الأخفش. قال لنا ثعلب قال الأصمعي: ختم الشعراء بابن هرمة 
وهو آخر المجج. 

ذكر وفاته في هذه السنة أبو الفرج بن الجوزي في المنتظم (۲۱/۹]. 

واه الجراح بن مليح والد وكيع بن الجراح. 

وط سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جيل ابو عبد الله المديني» 
ولي قضاء بغداد سبع عشرة سنة بعسكر المهدي» وثقه ابن معين وغيره. 

صاخ بن بشير المرّي: أحد العباد الزهاد. كان كثير البكاء وكان 
يعظ فيحضر مجلسه سفيان الثوري فيقول: هذا نذير قوم وقد استدعاه 
المهدي ليحضر عنده فجاء راكباً على حمار فدنا من بساط الخليفة فامر 
المهدي ابنيه - ولتي العهد موسى الحادي وهارون الرشيد. فابتدراه» فأقبل 
صالح على نفسه فقال: لقد خبت وخسرت إن كنت عملت لهذا الوم 
إليه ليتزلاه. ثم جلس الى المهدي فوعظه فقال له: : اعلم أن رسول الله كز 
خصم من خالفه ني أمئه. ومن كان محمد لا خصمه كان الله خصمه: 
فاعد لمخاصمة الله وخاصمة رسوله لا حججاً تضمن لك النجاةه وإلا 
فاستسلم للهلكة» واعلم أن أبطا الصرعى نهضة صريع هوى يدعيه إلى اله 
قربة» وان أثبت الناس قدماً يوم القيامة آخذهم بكتاب الله وسئة رسوله 
تت في كلام طويل. فبكى المهدي وأمر بكتابة ذلك الكلام في دواوينه. 

وه .عبد المللك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. ققدم 
قاضياً بالعراق فمات في هذا العام. 

وط فرج بن فضالة الحمصي التنوخي. كان على بيت المال ببغداد في 
خلافة الرشيد. فتوفي في هذه السنةء وكان مولده سنة ثمان وثمانين فمات 
وله ثمان وثمانون سنة. 

ومن مناقبه أن المنصور دحل يوماً إلى قصر الذهب فقام الناس إلا 
الفرج بن فضالة فقال له وقد غضب عليه: م تقم؟ قال: خفت أن 
يسألني الله عن ذلك ويسآلك لم رضيت وقد كرههه رسول الله تلاز قال: 


ot 


فبكى المتصور وقربه وقضى حوائجه. 

وا المسيب بن زهير بن عمرو أبو مسلم الضبيء كان والي الشرطة 
ببغداد في أيام المنصور والمهدي والرشيد, وولي خراسان مرة للمهدي. 
وكانت وفاته في هذه السنة عن ست وسبعين سنة. 

وك الوضاح بن عبد الله أبو عوانة اليشكري هولاهم؛ كان من أئمة 
المشايخ في الرواية. توفي في هذه السئة وقد جاوز الثمانين. 


ثم د خلت سنة سبع و سبعين ومائة 


فيها عزل الرشيد جعفر بن يحبى البرمكي عن مصر وولى عليها 
إسحاق بن سليمان» وعزل حمزة بن مالك عن خراسان وولى عليها الفضل 
بن يحى البرمكي مضافاً إلى ما كان بيده من الأعمال بالري وسجستان 
وغير ذلك. 

وذكر الواقدي أنه أصاب الناس ريح شديدة وظلمة في أواخر الحرم 
من هذه السنةء وكذلك في أواخر صفر منها. 

وحج بالناس وأمير المؤمنين هارون الرشيد. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

8 شريك بن عبد الله القاضي الكوفي النخعي, » سمع أبا إسحاق 
السبيعي وغير واحد» وكان مشكوراً في حكمه وتنفيذه وتضمینه» وكان 
لايجلس للحكم حتى يتغدى ثم يخرج ورقة من قمطره فينظر فيها ثم يأمر 
بتقديم الخصوم إليهء فحرص بعض أصحابه على قراءة ما في تلك الرقعة 
فإذا فيها يا شريك بن عبد الله اذكر الصراط وحدته يا شريك بن عبد الله 
اذكر الموقف بين يدي الله عز وجل. كانت وفاته يوم السبت مستهل ذي 
القعدة منها. 

وا عبد الواحد بن زيد 

وال محمد بن مسلم 

وها موسى بن أعين. 


ثم د خلت منة تان وسبعين ومائة 


فيها وثبت طائفة من الحوفية من قيس وقضاعة بعامل مصر إسحاق 
بن سليمان فقاتلوه وجرت فتنة عظيمة فبعث الرشيد هرثمة بن اعين نائب 
فلسطين في خلق من الأمراء مدداً لإسحاق بن سليمان» فقاتلوهم حتىٍ 
أذعنوا بالطاعة وأدوا ما عليهم من الخراج والوظائف. واستمر هرئمة ة نائباً 
على مصر نحواً من شهر عوضاً عن إسحاق بن سليمان» ثم عزله الرشيد 
عنها وولى عليها عبدالملك بن صالح. 

وفيها وثبت طائفة من أهل إفريقية فقتلوا الفضل بن روح بن حاتم 
وأخرجوا من كان بها من آل المهلب؛ فبعث إليهم الرشيد هرثمة فرجعوا 
إلى الطاعة على يديه. 

وفيها فوض الرشيد أمور الخلافة كلها إلى يحبى بن خالد بن برمك. 

وفيها خرج الوليد بن طريف بالجزيرة وحكم بها وقدل خلقاً من 
أهلهاء ثم مضى منها إلى أرمينية فكان من أمره ما سنذكره. 

وفيها سار الفضل بن يحبى إلى خراسان فاحسن السيرة بهاء وبنى فيها 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وسبعين ومائة 
الربط والمساجدء وغزا ما وراء النهر. واتخذ بها جنداً من العجم سماهم 
العباسية» وجعل ولاءهم هم وكانوا نحواً من خمسمائة ألف» وبعث منهم 
نحوا من عشرين ألفا إلى بغداد. فكانوا يعرفون بها بالكرنبيّة» وني ذلك يقرل 


مروان بن أبي حفصة: 

ما الفضل إلا شهاب لا افول له 
حام على ملك قوم عر سهمهم 
است يد لبني ساقي الحجيج بها 
كاب لني الباس قد عرفت 
أثبت خس مثين في عنادهم 
يقارعون عن القوم الذين هم 
إن الجواد ابن يحيى الفضل لاور 
مامر يوم له مذ شام زره 
كم غاية في الندى والبأس أحرزها 
يعطي اللّهى حين لا يعطي الجواد لا 
ولا الرضى والرضى للّه غايته 
قد ناض عرفك حتى مايعادله 


عند الحروب إذا ما تافل الشهب 
من الورائة في أيديهم سبب 
كتائب مافهافي غسيرهم ارب 
ما الف الفضل منها العجم والعربُ 
من الألوف التي أحصت فا الكتب 
أولي بأمد في القرآن إن نبوا 
ییقی على جود كفيه ولا ذب 
إلاهولاقوامبمايهب 
للطالبين مداهما دورنها تعب 
ينبو إذا ست المنديّة القضب 
إلى سوى الحق يدعوه ولا الغضبُ 


وكان قد أنشده قبل خروجه إلى خراسان: 


ألم ترأنالجودمنلدن آدم 
إنا ما أبو العباس راحت سماؤه 
إذا أم طفل راعها جوع طفلها 


تحدر حتى صار في راحة الفضل 
فيالك من هطل ويالك من وَل 
دعته باسم الفضل فاستطعم الطفلٌ 
وإنك من قوم صغيرهم كهل 


وقال سلم الخاسر فيهم أيضاً: 
وكيف تخاف من بؤس بكار 
وقوم منهم الفضل بن يحيى 
له يومسان يوم ندى وياس 
إذا ما البرمكي غدا ابسن عشسر 


تكنفها الرامكة البحور 
و ا پوازنه فم 
كأن الدعر ينهما اسر 


فهمت هم سير أو وزير 


وقد اتفق للفضل بن يحبى في هذه السفرة إلى خراسان أشياء غريبة» 
وفتح بلاداً كثيرة؛ منها كابل وما وراء النهرء وقهر ملك الترك هناك وكان 


متنعاء وأطلق أموالا كثيرة جداء ثم قفل راجعاً إلى بغدادء فلما اقترب منها 
خرج الرشيد ووجوه الناس إله» وقدم عليه الشعراء والخطباء وأكابر 
الناس» فجعل يطلق الألف ألفء والخمسمائة ألف ونحوهاء وصرف من 
الأمرال في ذلك شيئاً كثيراً جنا لا يمكن حصره إلا بكلفة عظيمة؛ وقد 
دخل عليه بعض الشعراء والبدر موضوعة مختومة بين يديه وهى تفرق على 


الئاس فقال: 
كفى الله بالفضل بن يحيى بن وجود يديه بخسل كل بخيل 
فامر له بمال جزيل. 
وغزا الصائفة في هذه السنة معاوية بن زفر بن عاصم.. وغزا الشاتية 
سليمان بن راشد. 


وحج بالناس فيها محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 


سنة تسع وسبعين ومائة 
عباس وهو نائب مكة كرمها الله. 
وفيها توفي 
جعفر بن سليمان. وعبثر بن القاسم» عبد الملك بن محمد بن أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم القاضي ببخداد» وصلى عليه الرشيد ودفن بهاء 
وقد قيل إنه مات في التي قبلها فاللّه اعلم. 


ئم د“ خلت سنة تسع وسبعين ومائة 


فيها كان قدوم الفضل بن يحيى من خراسان وقد استخلف عليها 
عمرو بن شرحبيلء فولى الرشيد عليها منصور بن يزيد بن منصور 


الحميري. 

وفيها عزل الرشيد محمد بن خالد بن برمك عن الحجبة وردها إلى 
الفضل بن الربيع. 

وفيها خرج جخراسان حمزة ب بن أترك السجستاني» وكان من أمره ما 
سياتي طرف من ذكره. 


وفيها رجع الوليد بن طريف الشاري إلى الجزيرة واشتدت شوكته وكثر 
أتباعهء فبعث إليه الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني فراوغه حتى قتله وتفرق 
أصحابه» فقالت الفارعة في أخيها الوليد بن طريف ترثيه: 
ايا شجر الخابور ما لك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف 
فتىّ لابجب الزاد إلا من التقى ولاالمال إلا من قناًوسيوف 

وفيها خرج الرشيد معتمراً من بغداد معتمراً شكرا لله عز وجل. فلما فلما 
قضى عمرته أقام بالمدينة حتى حج بالناس في هذه السنة» فمشى من مكة 
إلى منى ثم إلى عرفات» وشهد المشاهد والمشاعر كلها ماشياء ثم انصرف إلى 
بغداد على طريق البصرة. 


وذكر من توفي فيها من السادة الأعيان 

ا السيد الحميري الشاعر الرافضي 

ا إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة أبو هاشم الحميري الملقب 
بالسيدء كان من الشعراء المشهورين والمبرزين في هذه الصناعة المفوهينء 
ولكنه كان رافضياً خبيئاء وشيعياً غنيشأء وكان ممن يشرب الخمر ويقول 
بالرجعة - أي بالدور , 

قال يوماً لرجل: أقرضني ديناراً ولك عندي مائة دينار إذا عدنا إل 
الدنيا. فقال له الرجل: إنى أخشى أن تعود كلباً أو خنزيراً فيذهب مالي. 

وكان قبحه الله يسب الصحابة في شعره ويشتم الخيرة. 

قال الأصمعي: ولولا ذلك ما قدمت عليه أحداً في طبقته» ولا سيما 
الشيخين وابتيهماء رضي الله عنهم» ولعنه وأسحقه وأبعده . 

وقد لورد ابن الجوزي (لمتظم:؟/.4] شيئاً من شعره في ذلك كرهت 
کتابته» وقد اسود وجهه قبل موته واصابه كرب شديد جدا. ولا مات لم 
يدفنوه لسبه الصحابه رضي الله عنهم 

وفيها توفي: 

ا “ماد بن زيد أحد أئمة الحديث. 

وا خالد بن عبد الله الطّحان؛ من سادات المسلمين» وشرّى نفسه من 
الله أربع مرات. 

وه مالك بن أنس الإمام. 


وذكر من توفي فيها من السادة الأعيان 


١١5 


و المقل بن زياد صاحب الأوزاعي. 
وك أبو الأحوص. وكلهم قد ذكرناهم في كتابنا التكميل. بما فيه مقنع 
عن ذكرهم هنا. ولكن الإمام مالك هو أشهرهم 

فإنه أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة فهو 

ا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن 
غيمان بن ثيل بن عمرو بن الحارث» وهو ذو أصبح الحميري؛ أبو عبد 
الله المدني إمام دار الحجرة في زمانه. 

روى مالك عن غير واحد من التابعين» وحدث عنه خلق من الأئمةء 
منهم السفيانان» وشعبةء وابن البارك والأوزاعي؛ وابن مهدي وابن جريج 
والليث والشافعي والزهري شيخه» ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو 
شيخه؛ ويحبى بن سعيد القطانء ويحبى بن يحبى الأندلسي» ويحى بن يحى 
النيسابوري. 

قال البخاري: اصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. 

وقال سفيان بن عبيئة: ما كان أشد انتقاده للرجال. 

وقال بجی بن معين: كل من روى عنه مالك فهو ثقةء إلا أبا أمية. 

وقال غير واحد: هو أثبت أصحاب نافع والزهري. 

وقال الشافعي: إذا جاء الحديث فمالك النجم. 

وقال أيضاً: من أراد الحديث فهر عيال على مالك. 

ومناقبة وفضائله كثيرة جد وثناء الأئمة عليه أكثر من أن يحصر في 
هنا المكان. 

قال أبو مصعب: سمعت مالكاً يقول: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون 
أني أهل لذلك. 

وكان إذا أراد التحديث تنظف وتطيب ولبس أحس ثيابه» وكان يلس 

حسناً. وكان نقش خاقه حسي الله ونعم الوكيل. 

وكان إذا دخل منزله يقول: ما شاء الله لاقوة إلا باللّه. وكان منزله 
مبسوطاً بأنواع الفرش. ومن وقت خروج محمد بن عبد الله بن حسن لزم 
مالك بيته فلم يكن يتردّد إلى أحد لا لعزاء ولا لهناء» حتى قيل: ولا يخسرج 
إلى جماعة ولا جمعة. ويقول: ما كل ما يعلم يقالء وليس كل أحد يقدر 
على الاعتذار ولا احنضر رحمه الله شهد أن لا إله إلا الله وان محمداً 
رسول الله ا ثم جعل يقول: لله الأمر من قبل ومن بعد ثم قبض في 
ليلة أربعة عشر من صفرء وقيل من ربيع الأول من هذه السنةء وله همس 
وثمانون سنة. 

قال الواقدي: بلغ تسعين سنة ودفن بالبقيع. 

وقد روى الترمذي [ عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن 
ابي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رواية: «يوشك أن يضرب الناس 
أكباد الإيل يطلبون العلم فلا يجدون احداً أعلم من عام المدينة. . ثم قال: 
هذا حديث حسن وهو حديث ابن عبيئة» وقد روي عن أبن عيبنة أنه قال: 
هو مالك بن أنس. وكذا قال عبد الرزاق. 

وعن ابن عببنة رواية أله عبد العزيز بن عبد الله العمري. وقد ترجمه 
القاضي اين خلكان في الوفيات فاطنب وأتى بفوائد جمة. 


وكفاية بما يغني عن 


ثم دخلت سنة ثمانين ومائة 
E E‏ فانزعج Et‏ 


١ةه:؛ه‎ 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


سنة تسع وسبعين ومائة 


فانقاد الناس له وم يدع جعفر بالشام فرساً ولا سيف ولا رحا إلا استلبه 
من الناس» ا 
وقد ذلك يقول بعض الشعراء في 
لقسد أوفدت بالشام نيران فتنة 
إذا جاش موج البحر من آل برمك 
رماما أمسير المؤمنين بجعفر 
رماها بميمون اللقيبة ماجد 


Tee 
عليها خبت شهبانها وشرارها‎ 
وفيه تلافى صدعها وانجبارها‎ 
تراضى به قحطانه ا ونزارهما‎ 

ثم كر جعفر راجعاً إلى بغداد بعد ما استخلف على الشام عيسى بن 
000 قدم على الرشيد أكرمه وقربه وأناه وشرع جعفر يذكر كثرة 

حشته له في الشام» ويحمد الله الذي من عليه برجوعه إلى أمير المؤمنين 

ورؤيته وحهه. 

وفیها ولى الرشيد جعفراً خراسان وسجستان فاستعمل على ذلك 
محمد بن الحسن بن 3 قحطبة» ثم عزل الرشيد جعفراً عن خراسان بعد 
عشرين ليلة. 

وفيها هدم الرشيد سور الموصل بسبب كثرة الدوارج هناك وجعل 
الرشيد جعفرا على الحرس» ونزل الرشيد الرقة واستوطنها واستناب على 
بغداد ابنه الأمين محمداً وولاه العراقين» وعزل هرثمة بن أعين عن إفريقية 
واستدعاه إلى بغداد فاستنابه جعفر على الخرس. 

وفيها كانت بمصر زلزلة شديدة سقط منها رأس منارة الإسكندرية. 

وفيها خرج بالجزيرة خراشة الشيباني فقتله مسلم بن بكار بن مسلم 
العقيلى. 

وفيها ظهرت طائفة بجرجان يقال لها الحمرة لبسوا الحمرة واتبعوا رجلا 
يقال هم: عمرو بن محمد العمركي؛ وكان ينسب إلى الزندقة» فبعث الرشيد 
يأمر بقتله فقتل بمرو وأطفا الله نارهم في ذلك الوقت. 

وفيها غزا الصائفة معاوية بن زفر بن عاصم. 

وحج بالناس موسى بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس. 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


ا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري: قارىء أهل الماينة 
ومؤدب علي بن المهدي ببغداد. وقد أقام مدة ببغداد يؤدب علي بن 
المهدي في هذه السنة. 

وفيها كانت وفاة 

علي بن المهدي وقد ولي إمارة الحج غير مرة» كما تقدم وكان أسن 
من الرشيد بشهور. 

الا حسان بن أبي سنان بن أبي أوفى بن عوف التنوخي الأنباري ولد 
سنة ستين؛ ورأى أنس بن مالك ودعا له فجاء من نسله قضاة ووزراء 
وصلحاء. وأدرك الدولتين الأموية والعباسية. وكان نصرائياً فاسلم وحسن 
إسلامه وكان يكتب بالعربية والفارسية والسريانية» وكان يعرّب الكتب بسين 
يدي ربيعة لما ولاه السفاح الأنبار. 

وفيها توني: 

8# عبد الوارث بن سعيد البتتوري أحد الثقاث 

ولط عافية بن يزيد بن قيس القاضي للمهدي على الجانب الشرقي مسن 


بغداد» هز وابن علاثة» وكانا يحكمان ججامع الرصافةء وكان عافية عابداً 
زاهداً ورعاء دحل يوماً على المهدي في وقت الظهيرة ة فقال: يا أمير المؤمنين 
أعفني؛ فقال له المهدي: ول؟ أعترض عليك أحد من الأمراء؟ فقال: لا 
ولكن كان بين اثنين خصومة عندي فعمد أحدهما إلى رطب السكر - 
وكأنه سمع أني أحبه - فأهدى إلي منه طبقاً لايصلح إلا لأمير المؤمنين. 
فرددته عليه» فلما أصبحا: وجلسنا إلى الحكومة لم يستويا عندي في قلي 
ولا نظري» ومال قلي إلى المهدي منهماء هنا وما قبلت منه فكيف لو 
قبلت منه؟ فاعفني يا أمير اللؤمنين عفا الله عنك فاعفاه. وقال الأصمعي: 
كنت عند الرشيد يوماً وعنده عافية القاضي وقد أحضره لأن قوماً استعدوا 
عليه إلى الرشيد» فجعل الرشيد يوقفه على ما قيل عنه وهو يجيب الخليفة 
عما يسأله. وطال المجلس فعطس الخليفة فشمته الناس ولم يشمته عافية؛ 
فقال له الرشيد: م لم تشمتني مع الناس؟ فقال: لأنك ل تحمد الله واحتيج 
بالحديث في ذلك. فقال له الرشيد: ارجع لعملك فو الله ما كنت لتفعل ما 
قيل عنك» وانت لم تساحني في عطسة لم أحمد الله فيها. ثم رده رداً جميلا 
إلى ولايته. 

وفيها توفي: - 

ا سيبويه: إمام النحاة. واسمه عمرو بن عثمان بن قنير أبو بشرء 
المعروف بسيبويه النحوي» مولى بتي الحارث بن كعب. وقيل مولى آل الربيع 
بن زياد وإغا سمي سيبويه لان أمه كانت ترقصه وتقول له ذلك ومعنى 
سيبويه رائحة التفاح» وقد كان في ابتداء أمره يصحب المْحدنين والفقهاء 
وكان يستملي على حماد بن سلمة» فلحن یوما فرد عليه قوله فانف من 
ذلك» فلزم الخليل بن أحمد فيرع في النحوه ودخل بغداد وناظر الكسائي. 

وكان سيبويه شاباً حسناً ميلا نظیفاًء وقد تعلق من كل علم يسبب» 
وضرب في كل أدب بسهم» مع حدائه سنة وبراعته في النحو. 

وقد صنف في النحو كتابا لا يلحق شأوه» وشرحه أئمة النجاة بعده 
فانغمروا في لجج بحر واستخرجوا من جواهر حاصله. ولم ييلغوا إلى 
قعره. وقد زعم ثعلب أنه ل ينفرد بتصتيفه» وقد تساعد جماعة في تصنيفه 
نحو من أربعين نفساً هو أحدهم» وهو أصول الخليل» » فادعاه سيبويه لئفسه. 
وقد استبعد ذلك السيراني في كتاب طبقات النحاة. قال: وقد أحذ سيبويه 
اللغات عن أبي الخطاب الأخفش وغيره وكتابه المشهور «بالكتاب» لم سبق 

وكان سيبويه يقول: سعيد بن أبي العرويةء والعروبة يوم الجمعة» وكان 
يقول: من قال عروبة فقد أخطأء فذكر ذلك ليونس فقال أصاب لله دره. 

وقد ارتحل الى خراسان ليحظى عند طلحة بن طاهر فإنه كان يحب 
النحو فمرض هناك مرضه الذي توفي فيه فتمثل عند الموت: 
يمل دنيالتقى له فمسات الؤمل قبل الأمسل 
ثيا يروي أصول الفسيل فعاش الفسسيل ومات الرجل 
ويقال: إنه لما احنضر وضع رأسه في حجر أخيه فلمعت عين أخيه 
فاستفاق فرآه ييكى فقال: 
وكنا جميعاً فرق الدهر بيشا الى الأمد الأقصى فمن يأمن 
قال الخطیب البغدادي (تاريخ بعداد:۱۹۹/۱۲]: يقال إنه توفي وعمره ثنتان 
وثلاثون سنة. 1 


وفيها توفيت 


سنة إحدى وثانين ومائة 


١65 


عفيرة العابدة: كانت طويلة الحزن كثيرة البكاء. قدم قريب لها من 
سفر فجعلت تبکي» فقيل ها: ليس هنا وقت بکاء! فقالت: لقد ذكرني 
قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله فمسرور ومثبور. 

وفيها مات: 

8 مسلم بن خالد الزأجي شيخ الشافعي. كان من أهل مكةء وقد 
تكلموا فيه لسوء حفظه 


ثم دخلت سنة إحدى وثهانين ومائة 


فيها غزا أمير المؤمنين هارون الرشيد بلاد الروم فافتتح حصنا يقال له 
الصفصاف» فقال في ذلك مروان بن أبي حفصة: 
إن أمير المؤمنين المصطفى قد ترك الصفصاف قاعاً صفصفا 

وفيها غزا عبد الملك بن صالح بلاد الروم فبلغ أنقرة وافتح مطمورة. 

وفيها تلبت الحمرة على جرجان. 
1 وفيها أمر الرشيد أن يكتب في صدور الرسائل الصلاة على رسول 
الله تة بعد الثناء على الله عز وجل. 

وفيها حج بالناس الرشيد وتعجل في النفر» وسأله حى بن خالد أن 
يعفيه من الولاية فأعفاه وأقام يحبى بمكة. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان: 

88 الحسن بن قحطبة أحد أكابر الأمراء العباسية. 

واظ “مزة بن مالك ولي إمرة خراسان في أيام الرشيد. 

رط خلف بن خليفة د شيخ الحسن بن عرفة عن مائة سنة. 

وك عبد الله بن المبارك: 5 ن المروزي» كان أبوه تركياً مولى 
لرجل من التجار من بني حنظلة من أهل همنان» وكان ابن المبارك إذا 
قدمها أحسن إلى ولد مولاهم» وكانت أمه خوارزمية» ولد سنة ثمان عشرة 
وماثة. 

وسمع إسماعيل بن خالد والأعمش» وهشام بن عروة؛ وحميداً 
الطويلء وغيرهم من : 

وحدث عنه خلائق من الناس» وكان موصوفاً بالحفظ والفقه والعربيية 
والزهد والكرم والشجاعة؛ له التصانيف الحسان» والشعر المتضمن حكماً 
جمة؛ وكان كثير الغزو والحج؛ وكان له رأس مال نحو أربعمائة ألف يدور 
يتجر به في البلدان» فحيث اجتمع بعالم أحسن إليه؛ وكان يربو كسبه في كل 
سنة على مائة آلف ينفقها كلها في أهل العلم والعبادة» وربما أنفق من راس 
المال. 

قال سفيان بن عبينة: نظرت في أمره وأمر الصحابة فما رأيتهم 
يفضلون عليه إلا بصحبتهم رسول الله يفار 

وقال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثله؛ وما أعلم 
خصلة من الخير إلا وقد جعلها الله في ابن المبارك؛ ولقد حدثي أصحابي 
أنهم صحبوه من مصر إلى مكة فكان يطعمهم الخبيص وهو الدهر صائم. 

وقدم مرة الرقة وبها هارون الرشيد». فلما دخلها وانجفل الناس إلى 
ابن المبارك وازدحم الناس حوله؛ فاشرفت آم ولد للرشيد من قصر هناك 
فقالت: ما للناس؟ فقيل ها: قدم رجل من علماء خراسان يقال له عبد 
الله بن المبارك فاغجفل الناس إليه. فقالت المرأة: هذا هو الملك؛ لاملك 
هارون الرشيد الذي يجمع الناس عليه بالسوط والعصا والرغبة والرهبة. 


من أئمة .التابعين. 


وخرج مرة الى الحج فاجتاز ببعض البلاد فمات طائر معهم فأمر 
بإلقائه على مزبلة» وسار أصحابه أمامه وتخلف هو وراءهم» فلما مر 
بالمزيلة إذا جارية قد حرجت من دار قريبة منها فاحذت ذلك الطائر الست 
فكشف عن أمرها وفحص» حتى سأها فقالت: أنا وأخمى ههنا ليس لنا 
شيء إلا هذا الإزارء وليس لنا قوت إلا ما يلقى على هذه المزبلة. وقد 
حلت لنا الميتةء وكان أبونا له مال فظلم وأخذ ماله وقتل. فامر ابن البارك 
برد الأحمال وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: الف دينار. فقال: عد 
منها عشرين ديناراً تكفينا إلى مرو وأعطها الباقي. فهذا أفضل من حجنا في 
هذا العام» ثم رجع. 

وكان إذا عزم على الحج يقول لأصحابه: من عزم منكم على الحج» 
فياخذ نفقاتهم ويكتب على كل صرة اسم صاحبها ويجمعها في صندوق. 
ثم يخرج بهم في أوسع ما يكون من النفقات والركوب» وحسن الخلق 
والتيسير عليهم؛ فإذا قضوا المناسك فيقول لمم: هل أوصاكم أهلوكم 
بهدية» فيشتري لكل واحد منهم ما وصاه أهله من الدايا المكية واليمنية 
وغيرهاء فإذا جاؤوا إلى المدينة اشترى لهم منها المدايا المدنية» فإذا قفلوا 
بعث من أثناء الطريق إلى بيوتهم فاصلحت وبيضت أبوابها ورمم شعئهاء 
وإذا رجعوا إلى أوطانهم عمل وليمة بعد قدومهم فأكلوا وكساهم؛ ثم دعا 
بذلك الصندوق ففتحه وأخرج منه تلك الصرر ثم يقسم عليهم أن ياخذ 
كل واحد نفقته التي عليها اسمه» فيأخذونها وينصرفون إلى منازهم وهم 
شاكرون ناشرون لواء الثناء الجميل. 

وكانت سفرته تحمل على بعير وحدهاء وفيها مسن أنواع المأكول من 
اللحم والدجاج والحلوى وغير ذلك» يطعمه وهو صائم لله عز وجل في 
الحر الشديد. 

وساله مرة سائل فأعطاه درهماً فقال له بعض أصحابه: إن هؤلاء 
يأكلون في غذائهم الشراء والفالوذج» وقد كان يكفيه قطعة. فقال: والله ما 
ظننت أنه يأكل إلا البقل والخبز» فأما إذا كان يأكل الشواء والفالوذج فلا 
ب من عشرة دراهم يا غلام: رده وادفع وأعطه عشرة دراهم. 

وفضائله ومناقبه كثيرة جدا. 

قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على قبوله وجلالته وإمامته 
وعدله. 

توفي عبد الله بن البارك بهيت في هذه السنة في رمضانها عن ثلاث 
وستين سنة. 

وا مفضل بن فضالة ولي قضاء مصر مرتين» وكان دين ثقة» سال الله 
أن يذهب عنه الأمل فاذهبه» فكان بعد ذلك لايهتعه عيش ولاشيء من 
الدنياء فسآل الله أن يرده عليه فرده فرجع إلى حاله. 

وا يعقوب التائب: العابد الكوقي» قال علي بن الموفق عن منصور بن 
عمار: حرجت ذات ليلة وأنا أظن أني قد أصبحت,. فإذا علي ليل؛ 
فجلست إلى باب صغير وإذا شاب يبكي وهو يقول: وعزتك وجلالك ما 
أردت بمعصيتك مخالفتنك ولكن سولت لي نفسي» وغلبتي شقوتي» وغرني 
سترك المرخى علي فالآن من عذابك من يستنقذني؟ وبل من اتصل إل إن 
أنت قطنت حبلك عني؟ واسوأناه على ما مضى من 
ربي: :ا يلي كم توب وكم اعرد قد حان في ان استحي من رسي عز 
وجل. قال منصور فقلت: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن 
الرحيم يا ها انين آسوا قُوا أنَْسَكُمْ واخليكم ارا وقودَا اناس 
والِجَارة عَلْها مَلبِكَةَ غِلاظ شينَادٌ لا يصون الله مَا امَرَهُمْ ويَفْمَلُونْ 


oY 


سنة ثنتين وثانين ومائة 


مَأيؤمّرون) [التحريم 5] قال: فسمعت صوتاً واضطراباً شديداً فذهيبت 
لحاجي, فلما رجعت مررت بذلك الباب فإذا جنازة» فسألت عنه فإذا هو 
قد مات من سماع هذه الآية. 


ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين ومائة 


فيها أذ الرشيد لولده عبد الله المأمون ولاية العهد من بعد أخيه 
عمد ابن زبيدة الأمين وذلك بالرقة بعد مرجعه من الج وضم ابنه 
المأمون إلى جعفر بن يحى البرمكي ثم أرسله إلى بغداد ومعه جماعة من 
أهل الرشبد خدمة له وولاه خراسان وما يتصل بهاء وسماه المأمون. 

وفيها رجع حى بن خالد البرمكي من مجاورته بمكة إلى بغداد. 

وفيها غزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح فبلغ مدينة 

وفيها سملت الروم عينى ملكهم قسطنطين بن أليون وملكوا عليهم 
أمه رينى وتلقب أغسطة. 

وحج بالناس فيها موسى بن عيسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
العباس: 

وفيها توفي من الأعيان 

© إسماعيل بن عياش الحمصي أحد المشاهير من آئمة الشاميين؛ وفيه 
كلام. 

وال مروان بن أبي حفصة الشاعر المشهور المشكور كان يمدح الخلفاء 
والبرامكة. 

و# معن بن زائدة وكان قد تحصل له حصل من الأموال شىء كثير 
جداًء وكان مع ذلك من أبخل الناسء لا يكاد يأكل اللحم من خله» ولا 
يشعل في بيته سراجاء. ولا يلبس من الثياب إلا الكرباس والفرو الغليظ: 
وكان رفيقه سلم الخاسر إذا ركب الى دار الخلافة يأتى على بردون وبدلة 
سنية تساوي ألف ديئار» والطيب ينفح من ثيابه وياتى مروان في شر حالة 
وأسوثها. 

وخرج يوماً إلى المهدي فقالت امرأة من أهله: إن أطلق لك الخليفة 
شيئاً فاجعل لي منه شيئاً. فقال: إن أعطاني مائة ألف درهم فلك درهم. 
فأعطاه ستين ألفاً فاعطاها أربعة دوانيق. توفي ببغداد في هذه السنة» ودفن 
في مقبرة نصر بن مالك. 

والقاضي أبو يوسف: هو 

ا يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة» وهي أمه؛ وأبوه 
حير بن معاوية» وسعدٌ هذا له صحبة استصغر يوم أحد وأبو يوسقف 
القاضي هذا كان أكبر أصحاب أبي حنيفة رحمه اللّه. 

روى الحديث عن الأعمش وهشام بن عروة وعمد بن إسحاق ويحى 
بن سعید وغيرهم. 

وعنه محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل ويحنى بن معين. 

قال علي بن الجعد: سمعته يقول: توفي أبي وأنا صغير فاسلمتي امي 
إلى قصار فكنت أمر على حلقه أبي حنيفة فاجلس فيهاء فكانت أمي شعني 
فتاحذ بيدي من الحلقة وتذهب بي إلى القصارء ثم كنت أخالفها في ذلك 
واذهب إلى أبي حنيفة؛ فلما طال ذلك قالت أمي لأبي حنيفة: إن هذا 
صي يتيم ليس له شيء إلا ما أطعمه من مغزليء وإنك قد أفسدته علي. 
فقال لها: اسكتي يا رعناء. ها هو ذا يتعلم العلم وسياكل الفالوذج يدهن 


الفستى فقالت له: إنك شيخ قد خرفت. 

قال أبو يوسف: فلما وليت القضاء - وكان أول من ولاه القضاء 
المادي وهو أول من لقب قاضى القضاةء وكان يقال له: قاضى قضاة 
الدنياء لأنه كان يستنيب في سائر الأقاليم التي يحكم فيها الخليفة. 

قال ابو يوسف: فبينا أنا ذات يوم عند الرشيد إذ أتي بفسالوذج وكنت 
لا أعرفها فقال لي: كل من هذاء فإنه لايصنع لنا كل وقت. فقلت: وما 
ملام ابر الا ا هذا الفالوذج. قال: فتبسمت فقال: مالك 

تتبسم؟ فقلت: لاشيء أبقى الله أمير المؤمنين. فقال: لتخيرني. فقصصت 
عليه القصة من أوفا قال: إن العلم ينع ويرفع في الدنيا والآخرة. ثم 
قال: رحم الله أبا حنيفة a‏ 5 

وكان أبو حنيفة يقول عن أبي يوسف: إنه أعلم أصحابه. 

وقال المزني: كان أبو يوسف أتبعهم للحديث. 

وقال علي بن المديني: كان صدوقاً. 

وقال ابن معين: كان ثقة. 

وقال أبو زرعة: كان سليماً من التجهم. 

وقال بشار الخفاف: سمعت أبا يوسف يقول: من قال: القرآن خلرق 
فحرام کلامه» وفرض مباينته. 

ومن كلامه الذي ينبغي كتابته بماء الذهب قوله: من طلب المال 
بالكيماء أفلس» ومن تتبع غرائب الحديث كذب. ومن طلب العلم بالكلام 
تزندق. 

ولا تناظر هو ومالك بالمدينة بحضرة الرشيد في مسالة الصاع وزكاة 
الخضراوات احتج مالك بما استدعى به من تلك الصيعان المنقوله عن 
آبائهم وأسلافهم؛ ويأنه لم تكن الخضراوات في زمن الخلفاء الراشدين. فقال 
أبو يوسف: لو رأى صاحي ما رأيت لرجع كما رجعت. وهذا انصاف. 

وقد كان يحضر في مجلس حكمه العلماء على طبقاتهم» حتى إن امد 
بن حنبل كان شاباً وكان يحضر مجلسه في أثناء الناس فيتناظرون ويتباحثون» 
وهو مع ذلك يحكم ويصئّف أيضاً. 

وقال: .وليت هنا الحكم وأرجو الله أن لا يسآلني عن جور ولاميل إلى 
أحدب إلا'يوماً واحداً جاءني رجل فذكر أن له بستاناً وأنه في يد أمير 
المؤمنين» فدخلت الى أمير المؤمنين فأعلمته فقال: البستان لي اشستراه لي 
المهدي. فقلت: إن رأى أمير المؤمنين أن يحضره لأسمع دعواه. فأحضره 
فادعى بالبستان فقلت: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال: هو بستاني. فقلت 
للرجل: قد سمعت ما أجاب. فقال الرجل: يحلف, فقلت. أتحلف يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: لاء فقلت ساعرض عليك اليمين ثلاثاً فإن حافت وإلا 
حكمت عليك. فعرضتها عليه ثلاثاً فامتنع فحكمت بالبستان للمدعي. 
قال: فكنت في أثناء الختصرمة أودُ أن تتفصل ولم يمكني أن أجلس الرجل 
مع الخليفة. وبعث القاضي أبو يوسف في تسليم البستان إلى الرجل. 

وروى المعافى بن زكريا الجريري عن محمد بن أبي الأزهر عن حماد بن 
أبي أسحاق الموصلي عن أبيه عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف. قال: بينا 
أنا ذات ليلة قد نمت في الفراش» إذا رسول الخليفة يطرق الباب» فخرجت 
منزعجاً فقال: أمير المؤمنين يدعوك؛ فذهبت فإذا هو جالس ومعه عيسى 
بن جعفر فقال لي الرشيد: إن هذا قد طلبت منه جارية يهبنيها فلم يفعل؛ 
أو يبعنيهاء فلم يفعلء وإني أشهدك إن لم حبني إلى ذلك قتلته. فقلت 
لعيسى: لم لم تفعل؟ فقال: إني حالف بالطلاق والعتاق وصدقة مالي كله أن 
لاأبيعها ولاأهبها. فقال لي الرشيد: فهل له من خلص؟ فقلت: نعم يييعك 


سنة ثلاث وثمانين ومائة 


نصفها ويهبك نصفها. فوهبه النصف وياعه النصف بائة آلف دينار» فقبل 
منه ذلك وأحضرت الجارية» فلما رآها الرشيد قال: هل لي من سبيل عليها 
الليلة؟ قلت: إنها مملوكة ولا بد من استيرائهاء إلا أن تعتقها وتتزوجها فإن 
الحرة لاتستبرا. قال: فأعتقها وزوّجئها منه بعشرين ألف ديناره وأمر لي 
جاثتي آلف درهم وعشرين تخت من ثياب» وأرسلت الي الجارية بعشرة آ ف 
دينار. : ٠‏ 

وقال يحى بن معين: كنت عند أبي يوسف فجاءته هدية من ثياب 
دييقي وطيب وتقاثيل ند وغير ذلك فناكرني رجل في إسناد حديث من 
أهديت له هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤء» فقال أبو يوسف: إنما 
ذاك في الأقط والتمر والزبيب» ولم تكن الهدايا ما ترون» ياغلام شيل الى 
الخزائن. 


حنيفة سبع عشرة سنة ثم انصبت علي الدنيا سبع عشرة سنة» وما أظن 


أجلي إلا قد اقترب. كان شهور حتى مات. 
سنة» وقد مكث في القضاء ست عشرة سنة وولي القضاء من بعده ولده 
يوسف: وقد كان نائبه على الجانب الغربي من بغداد. ومن زعم من الرواة 
أن الشافعي اجتمع بابي يوسف كما يقوله عبدالله بن محمد البلوي الكذاب 
في الرحلة الي ساقها الشافعي فقد أخطأ في ذلك إنما ورد الشافعي بغداد 
في أول قدمة قدمها إليها في سنة أرسع وثمانين. وانما اجتمع بمحمدبن 
الحسن الشيباني فاحسن إليه وأقبل عليه» ولم يكن بينهما شنآن كما يذكره 
بعض من لاخبرة له في هذا الشان واللّه أعلم. 

وفيها توفي: 1 

هلا يعقوب بن داود بن طهمان: أبو عبد الله مولى عبد الله بن خازم 
السلميء استوزره المهدي. وسلم إليه ازمة الأمور وحظي عنده جد ثم لما 
أمره بقتل ذلك العلوي كما تقدم فارسله وعمت عليه تلك الجارية وتحقق أنه 
لم يفعل سجنه المهدي في بثر وبنيت عليه قبة» ونبت عليه شعر كما ينبت 
شعر الأتعام» وعمي. ويقال بل عشي بصره؛ ومكث نحواً من خمسة عشرة 
سنة في ذلك البثر لا يرى ضوءا ولا يسمع صوتاً إلا في أوقات الصلوات 
يعلمونه بذلك» وید إليه في كل يوم ريف وكوز ماء» فمكث كذلك 
حتى انقضت أيام الملهدي وأيام الحادي وصدر من أيام الرشيد» قال 
يعقوب: فأتاني آت في منامي فقال: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 
فيامن خائف ويفك عان وبأتي أهله النائي الغريب 

فلما أصبحت نوديت فظنت أني أعلم بوقت الصلاة؛ ودلى إلي حبل 
وقيل لي: اربط هذا الحبل في وسطك» فاخرجوني» فلما نظرت إلى الضيساء 
م أبصر شيئأء وأوقفت بين يدي الخليفة» فظنته المهدي فسلمت عليه أنه 
المهدي» فقال: لست به» فقلت اهادي؟ فقال: لست به. فقلت: السلام 
عليك يا أمير الؤمنين الرشيد. فقال: نعم ثم قال: والله إنه لم يشفع فيك 
عاك اي على عك فرعت ما أت فيه من الضيق فاغوجك. لم أنعم 

عليه وأحسن إليه. فغار منه مجی بن خالد بن برمك» وخشيى أن يعيله إلى 
المنزلة التي كان عليها أيام المهدي» وفهم ذلك يعقسوب فاستأذن الرشيد في 
الذهاب الى مكة فأذن له» فكان بها حتى مات في هذه السئة رحمه اللّه. 


وفيها توفي من الأعيان 


١4 


ويزيد بن زريع أبو معاوية العيشي» كان ثقة عا عابداً ورعاء توفي أبوه 
وكان والي البصرة وترك من الال خمسمائة ألف درهم» فلم ياخذ منها يزيد 
درهما واحدء وكان يعمل الخوص ويأكل منه. توفي بالبصرة في هذه السنة» 


وقبل قبل ذلك فالله أعلم. 
ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة 


فيها خرجت الخزر على الناس من ثلمة أرمينية فعاثوا في تلك البلاد 
من المسلمين وأهل الذمة نحواً من مائة الف» وقتلوا بشراً 
كثيرأء وانهزم نائب أرمينية سعيد بن مسلم» فارسل الرشيد إليهم خزيمة بن 
خازم ويزيد بن مزيد في جيوش كثيفة إلى تلك البلادء فأصلحوا ما وقع 
فيها من العيث والفساد. 

وحج بالناس العباس بن موسى الهادي. 


وفيها توفي من الأعيان 

# علي بن الفضيل بن عياض في حياة أبيه. كان كثير العبابة والورع 
والخوف. 

وط محمد بن صببح أبو العباس مولى بني عجل المذكر؛ ويعرف باين 
السماك. 

روى عن إسماعيل ب 
رغيهم 6‏ , 

ودخل يوما على الرشيد فقال يا أمير المؤمنين: إن لك بين يدي الله 
موقفاً فانظر أين منصرفك: إلى الجئة أم إلى النار؟ فبكى الرشيد حتى كاد 

وا موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» أبو الحسن الهاشمي» ويقال له: الكاظم. ولد سنة لمان أو تسع 
وعشرين ومائة؛ وكان كثير العبادة والمروءةء إذا بلغه عن أحد أنه يؤذيه 
أرسل إليه بالتحف والذهب» ولد له من الذكور والإناث أربعون نسمة. 
وأهدى له مرة عبد عصيدة فاشتراه واشترى المزرعة التي هو فيها بالف 
دينار وأعتقه» ووهبها له. 

وقد استدعاه المهدي الى بغداد فحبسه» فلما كان في بعض الليالي رأى 
المهدي علي بن أبي طالب وهو يقول له: يا عمد هَل عَسَيُمْ إن نولم 
أن تفيدوا في الأرض وتَقَطِمُوا رْحَائئ» [حمد: اع فاستيقظ مذعورا 
وأمر به فأخرج من السجن ليلا فاجلسه معه وعانقه وأقبل عليه وأخذ 
عليه العهد أن لا يخرج عليه ولا على أحد من رلاد فقال: والله ما هنا 
من شأني ولا حدثت فيه نفسي» فقال: صدقت» وأمر له بثلاثة آلاف 
دينار» وأمر به فرد الى المدينة» فما أصبح الصباح إلا وهو على الطريقء فلم 
يزل بالمديئة حتى كانت خلافة الرشيد فحج» فلما دخل ليسلم على قبر 
البى مز ومعه موسى بن جعفر فقال الرشيد: السلام عليك يا رسول الله 
يا ابنععم. فقال موسى: السلام عليك يا أبه. فقال الرشيد: هذا هو الفخر 
يا أبا الحسن. ثم لم يزل ذلك في نفسه حتى استدعاه في سنة تسع وسبعين 
وسجنه فأطال سجته. فكتب إليه موسى رسالة يقول فيها: أما بعد يا أمير 
المؤمنين إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك يوم من الرخاء» 
حتى يفضي بنا ذلك إلى يوم يخخسر فيه المبطلون. 


فساداء وسبوا 


بن أبي خالد والأعمش والثوري وهشام بن عروة 


١-48 


توفي لخمس بقين من رجب من هذه السنة ببغداد وقبره هناك مشهور 

لا هشيم بن بشير بن أبي خازم القاسم بن ديار أبو معاوية السلمي 
الواسطيء كان ابوه طباخاً للحجاج بن يوسف الثقفي؛ ثم كان بعد ذلك 
يبيع الصّحناة والكوامخ» وكان ينع ابشه من طلب العلم ليساعده على 
صناعته» فابی إلا أن يسمع الحديث. فاتفق أن هُشماً مرض فجاءه أبو شيبة 
قاضي واسط ليعوده ومعه خلق من الناس» فلما رآه بشير فرح بذلك وقال 
له: يا بي أبلغ من أمرك أن جاء القاضي الى منزلي؟ لا أمنعك بعد هذا 
اليوم من طلب الحديث. 

كان هو من سادات العلماء» وحدث عنه مالك وشعبة والثوري وأحمد 
بن حنبل وخلق سواهم» وكان من الصلحاء العباد. ومكث يصلي الصبح 
بوضوء العشاء قبل أن يموت عشر سنين. 

وا يحبى بن زكريا بسن أبي زائدة قاضي المدائن؛ كان من الأئمة 
الثقات. 

وا8 يونس بن حبيب أحد النحاة النجباء» أخذ عن أبي عمرو بن 
العلاء وغيره؛ وأخذ عنه الكسائي والفراء» وقد كانت له حلقة بالبصرة 
يتتابها أهل العلم والأدب والفصحاء من الحاضرين والعرب. توفي في هذه 
السنة عن ثمان وتسعين سنة. 


ثم دخلت سنة أربع وثانين ومائة 


فيها رجع الرشيد من الرقة إلى بغداد فأخذ الناس بأداء بقايا الخراج 
الذي عليهم؛ وولى رجلا يضرب على ذلك ويجبس» وول على اكرات 
البلاد. وعزل وقطع ووصل. 

وخرج بالجزيرة أبو عمرو الشاري فبعث إلبه الرشيد من قتله 
بشهرزور. 

وحج بالناس فيها إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن علي بن عبداللّه بن 
عباس العباسي. 


ومن توفي من الأعيان 

© (أحمد بن الرشيد) 

أحمد ابن أمير المؤمنين الرشيد: كان زاهداً عابداً قد تنسك. وكان لا 
يأكل إلا من عمل يديه» يعمل في الطين» وليس يلك الا مرَأ وزنييلا - أي 
مجرفة وقفة ‏ وكان لا يعمل إلا في يوم السبت فقطء ثم يُقبل على العبسادة 
بقية أيام الجمعة؛ وكان لايعمل إلا في يوم السبت فقط. شم يقبل على 
العبادة بقية أيام الجمعة. وكان من زبيدة في قول بعضهم» والصحيح أنه من 
امرأة غيرها كان الرشيد قد أحبها فتزوجها فحملت منه بهذا الغلا شم 
أحدرها الى البصرة انا قا با ا ا E‏ 
وأمرها إذا أفضت إليه الخلافة أن تأتيه. فلما صارت الخلافة إليه لم تأنه ولا 
ولدهاء» وبلغه أنهما ماتاء وم يكن كذلك» فكان هذا الشاب يعمل بيده 
ويأكل من كدهاء فاتفق مرضه في دار من كان يستعمله في الطين فمرضه 
عنده» فلما احتضر أخرج الخناتم وقال لصاحب المنزل: اذهب بهذا الى 
الرشيد وقل له: صاحب هذا احاتم يقول لك: إياك أن تموت في سكرتك 
هذه فتندم حيث لا ينفع نادماً ندمه» واحذر انصرافك من بين يدي الله الى 
الدارين» وأن يكون آخر العهد بك» فإن ما أنت فيه لو دام لغيرك لم يصل 


ومن توفي من الأعيان 


سنة أربع وثمانين ومائة 
إليك» وسيصير الى غيرك وقد بلغك أخبار من مضى. 

قال: فلما مات دفنه وطلب الحضور بين يدي الخليفةء فقال: ما 
حاجتك؟ قلت: هذا الخاتم دفعه الي رجل وأمرني أن أدفعه إليك» 
وأوصاني أن أقول كلاماء فلما نظر عرفه فقال: ويحك وأين صاحب هذا 
الخخاتم؟ قال فقلت: مات يا أمير المؤمئين» ثم ذكرت الكلام | الذي أوصاني 
به» وذكرت له أنه كان يعمل بالفاعل في كل جمعة يوماً بدرهم وأربع 
دوانيق» أو بدرهم ودانق» يتقوت به سائر أيام الجمعة؛ ثم يقبل على 
العبادة. قال: فلما سمع هذا الكلام كام فضرب جنب الأرضن وجل 
يتمرغ ويتقلب ظهراً لبطن ويقول: والله لقد تصحتي يا بيه ثم بكىء ثم 
قال: أتعرف قبره؟ قلت: نعم! قال: إذا كان العشي فائتي؛ قال: "يته 
فذهب الى قبره فلم يزل يبكي عنده حتى أصبح؛ ثم أمر لذلك :رجل 
بعشرة آلاف درهم. وكتب له ولعياله رزقاً. 

عبد الله بن مصعب: بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العواى 
القرشي الأسدي. والد بكار. ألزمه الخليفة الرشيد بولاية المدينة فقبلها 
بشروط عدة اشترطهاء فاجابه إلى ذلك؛ ثم أضاف إليه نيابة اليمن» فكان 
من أعدل الولاة» وكان عمره يوم توفي نحوا من سبعين سنة. 

ا عبد الله بن عبد العزيز العمري: أدرك أبا طوالة. وروى عن أبيه 
وإبراهيم بن سعد وكان عابداً زاهداء وعظ الرشيد يوماً فاطنب واطيب. 
قال له وهو واقف على الصفا: أتنظر كم حولما من الناس؟ فقال: بشر 
كثير. فقال: كل منهم يسال يوم القيامة عن خاصة نفسه» وأنت تسال عنهم 
كلهم. فبكى الرشيد بكاء كثيراء وجعلوا يأتونه بمنديل بعد منديل للدموع. 
ثم قال له: يا هارون إن الرجل ليسرع في ماله فيستحق الحجر عليه» فكيف 
بمن يسرع في أموال المسلمين كهلم؟ ثم تركه وانصرف والرشيد يبكي. وله 
معه مواقف محمودة في غير هذا الموضع. . توفي عن ست وستين سلة. 

وا8 محمد بن يوسف بن معدان: أبو عبد الله الأصبهاني؛ ادرك 
التابعين» ثم اشتغل بالعسادة والزهادة. كان عبد الله بن المبارك يسميه 
عروس الزهاد. 

وقال يحى بن سعيد القطان: ما رأيت أفضل منه. وكان كأنه قد عاين. 

وقال EE‏ د LGR‏ ا 
ولا من بقال واحد. كان لا يشترى إلا ممن لا يعرفه» يقول: أخشى أن 
يحابوني فأكون ممن يعيش بدينه. وكان لايضع جنبه لدوم صيفاً ولاشتاء. 
ومات ولم يجاوز الأربعين سنة رحمه الله 


ثم د“ خلت سنة حمس وغانين ومائة 


فيها قتل أهل طبرستان متوليهم مهرويه الرازي» فولى الرشيد عليه م 
عبدالله بن سعيد الخرشي. 

وفيها قتل عبد الرحمن الأبناري أبان بن قحطبة الخارجي برج القلعة. 

وفيها عاث حمزة الشاري باذغيس من خراسان» فنهض عيسى بن علي 
بن عيسى الى عشرة آلاف من جيش حمزة فقتلهم؛ وسار وراء جيش حمزة 
الى كابل وزابلستان. 

وفيها خرج أبو الخصيب فتغلب على أبيورد وطوس ونيسابور 
وحاصر مرو وقوي أمره. 

وفيها توفي 


#ا يزيد بن مزيد ببرذعة» فول الرشيد مكانه ابنه أسد بن يزيد. 


سنة ست وثانين ومائة 
واستاذن الوزير يجيى بن خالد الرشيد في أن يعتمر في رمضان فأذن له» 
فاعتمر في رمضان ثم رابط جه الى وقت الحج فحج مع الناس. 

وكان أمير الحج في هذه السنة منصور بن محمد بن عبد الله بن علي 
بن عبد الله بن عباس. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 

عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاهمي: 
عم السفاح والمنصور. ولد سنة أربع ومائةه وكان ضخم الخلق جداً وم 
يبدل أسنانه» وكانت أصوطها صفيحة واحدة. قال يوما للرشيد: يا أمير 
المؤمنين هذا المجلس اجتمع فيه عم أمير المؤمنين» وعم عمه» وعم عم عمه» 
وذلك أن سليمان بن أبي جعفر عم الرشيد؛ والعباس بن محمد بن علي 
عم سليمان» وعبد الصمد بن علي عم السفاح. وتلخيص ذلك أن عبد 
الصمد عم عم عم الرشيد لأنه عم جده. 

روى عبدالصمد عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس عن البى عفر 
أنه قال: «إن البر والصلة ليطيلان الأعمارء ويعمران الديارء ويثريان 
الأموال» ولو كان القوم فجارا». 

وبه أن رسول الله جز قال «إن البر والصلة ليخففان سوء الحساب 
يوم القيامة» ثم تلا رسول اله يلظ والِْينَ يَصِنُونَ مَاامرَ الله به ان 
يُوصلٌ ويَحْشْوْن رَبّهُمْ ويَحَافُونَ سو الجسابي». (الرعد: ]۲١‏ وغير ذلك 
من الأحاديث. 

وط محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. المعروف 
بالإمام؛ كان على إمارة الحاج» وإقامة شعائر الحج في خلافة الملصور عدة 
ستين. توفي ببغداد فصلى عليه الأمين في شوال من هذه السنة. ودفسن 
بالعباسية. 

وفيها توفي من مشايخ الحديث: 

#اضمام بن إسماعيل؛ وعمر بن عبيد. والمطلب بن زياد. والمعافى بن 
عمران. في قول. ويوسف بن الماجشون. 

وط أبو إسحاق الفزاري إمام أهل الشام بعد الأوزاعي في المغازي 
والعلم والعبادة. 

رابعة العدوية: هي رابعة بنت إسماعيل مولاة آل عتيك» العدوية 
البصرية العابدة المشهورة» ذكرها القشيري في الرسالة وأبو نعيم في الحلية 
وابن الجسوزي في صفة الصفوة» والشيخ شهاب الدين السهروردي في 
المعارف. وأثنى عليها أكثر الناس» وتكلم فيها أبو داود السجستاني» 
واتهمها بالزندقةء فلعله بلغه عنها أمر. وأنشد لها السهروردي في المعارف: 
إني جعلتك في الفؤاد محدئي وابحت جسمي من أراد جلوسي 
فالجسم مني للجليس مؤانسس وحبيب قلي في الفؤاد أنيسي 

وقد ذكر لها أحوال وأعمال صالحةء وصيام نهار وقيام ليل» ورثيت الها 
منامات صالحة فالله سبحانه وتعالى أعلم. توفيت بالقدس الشريف وقبرها 
شرقيه بالطور. 


ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة 


فيها خرج علي بن عيسى بن ماهان من مرو لحرب أبي الخصيب الى 
نسا فقاتله بهاء وسبى نساءه وذراريه. واستقامت خراسان. 


ذكر من توفي في هله السنة من الأعيان 


00۸ 


وحج بالناس فيها أمير المؤمئين هارون الرشيد ومعه ابناه محمد الأمين» 
وعبد الله المأمون» فبلغ جملة ما أعطى لأهل الحرمين آلف الف دينار 
وخمسين الف دينارء وذلك أنه كان يعطي ثم يذهب الناس من بعده إلى 
ولده محمد الأمين فيعطي» ثم يذهبون إلى ولده عبد الله المأمون فيعطي. 

وكان إلى الأمين ولاية الشام والعراق؛ وإلى المأمرن من همدان إلى بلاد 
المشرق. ثم بايع الرشيد لولده القاسم من بعد أخريه» ولقبه المؤتمن. وولاه 
الجزيرة والثغور والعواصم» وكان الباعث له على ذلك ان ابنه القاسم هنا 
كان في حجر عبد الملك بن صالح» فلما بايع الرشيد لولديه الأمين 
والمأمون كتب إليه: 
لو كان نجساً كان سعنا 
واقدح له في المللك زننا 
فساجعل ولاة المهد ففرا 

ففعل الرشيد ذلك» وقد حمده قوم على ذلك؛ وذمه آخرون. ولم ينتظم 
للقاسم هذا أمرء بل اخترمته الأقدار عن بلوغ والأوطار. 

ولا قضى هارون الرشيد حجه ومناسكه أحضر من معه من الأمراء 
والوزراء» واحضر ولبي العهد محمداً الأمين وعبد الله الأمون. وأشهد على 
كل منهما السمع والطاعة لأخيهء وألاً ينازعه ما ولآه الله من ذلك وكتب 
بمضمون ذلك صحيفة. وكتب فيها الأمراء والوزراء خطوطهم بالشهادة 
عليها بذلك» وأراد الرشيد أن يعلقها في الكعبة فسقطت فقيل: هذا أمر 
سريع انتقاضه. وكذا وقع كما سيأتي بيانه. 

وقال إبراهيم الموصلي في عقد هذه البيعة في الكعبة: 


وأحو اف باتمام 


يا ايها السك الذي 


فال هة فردواحسد 


حروالأسورهمغفة 
أمسر تقضى أحكامهالر من ف البلد الخرم 


النتظم. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 
ا أصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو زبان في رمضان منها. 
و# حسات بن إبراهيم قاضي كرمان عن ماثة سنة. 
واه سلم الخاسر الشاعر: وهو سلم بن عمرو بن حماد بن عطاءء؛ وإنما 
قيل له الخاسر لأنه باع مصحفا واشترى به ديوان شعر لامرىء القيس 
وقيل للاعشىء وقيل لأنه أنفى مائتى ألف في صناعة الأدب وقد كان 
شاعراً منطبّقاً له قدرة على الإنشاء على حرف واحدء فمن ذلك قوله 


لموسى الحادي: 
موسى الملر ‏ غيث بكر 
كمتنهممسر كماعتسر 
ثم ايتشر وكمقندر 
شمغفر عدلالسير 
باقي الأالسر خييراللشر 
فرع مضر بدربار 
لم ننظر ه والوزر 


سنة سبع وثمانين ومائة 


10°41 مهلك البرامكة 
لمن حضر وخر 
لمسنء 0 


وذكر الخطيب أنه كان على طريقة غير مرضية من اجون والفسق» وأنه 
E E‏ لون لون غلب 
فيه بشاراً قوله: 
من راقب الناس لم يظفر محاجتسه 
فقال سلم: 


من راقب الناس مات غما 


وفاز بالطيات الفاتك الهج 


وفازبالذة الور 
فغضب بشار وقال: أخذ معاني فكساها ألفاظاً أخف من الفاظي. 
وقد حصل له من الخلفاء والبرامكة نحو من أربعين ألف ديسار» وقيل 
أكثر من ذلك. ولا مات ترك ستة وثلاثين ألف دينار وديعة عند أبي 
السمراء الغساني؛ فغنى إبراهيم يم الموصلي الرشيد يوم فاطربه فقال له: سل 
فقال: يا أمير المؤمنين اسألك شيئاً لا أرزؤك. قال: وما هو؟ فذكر له وديعة 


سلم الخاسرء وأنه لم يترك وارثاً. فامر له بها. ويقال إنها كانت مسين ألف 


ديتار. 

العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عم الرشيدء كان 
من سادات قريش» ولي إمارة الجزيرة في أيام الرشيدء وقد أطلق له الرشيد 
في يوم خمسة آلافالأعيان آلف درهم» وإليه تنسب العباسية» ويها دفن 
وعمره خمس وستون سئة وصلى عليه الأمين. 

للا يقطين بن موسى: كان أحد الدعاة الى دولة بنى العباس» وكان 
داهية ذا رأي؛ وقد احتال مرة حيلة عظيمة وذلك حين حبس مروان 
الحمار إبراهيم بن محمد بحران؛ فتحيرت الشيعة العباسية فيمن يكون ولي 
الأمر من بعده فذهب يقطين هذا الى مروان فوقف بين يديه في صورة 
تاجر فقال: يا أمير المؤمنين إني قد بعت بضاعة من رجل ولم أقبض ثمنها 
منه حتى أخذته رسلك فحبسوه» فإن رأى امیر المؤمنين أن يجمع بيني وبينه 
لأطالبه بمالي. قال: نعم! فارسل به إليه مع غلام» فلما رآه قال: يا عدو الله 
الى من تركت بعدك آخذ مالي منه؟ فقال: الى ابن الحارثية ‏ يعني أخاه عبد 
الله السفاح - فرجع يقطين الى الدعاة الى بني العباس فأعلمهم بما قالء 
فبايعوا السفاح» وكان ما قد كان. 


ثم دخلت سنة سبع وغانين ومائة 


مهلك البرامكة 


فيها كان مقتل الرشيد جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي؛ ودمار 
ديارهم واندثار آثارهم» وذهاب صغارهم وکبارهم» وقد اختلف في سبب 
ذلك على أقوال ذكرها أبوجعفر بن جرير وغيره من علماء التاريخ فممًا 
قيل: إن الرشيد كان قد سلم يحيى بن عبد الله بن حسن الى جعفير 
الفضل بن الربيع على جعفر في ذلك فقال له الرشيد: ويلك لا تدخل بني 
وبين جعفر, فلعله قد أطلقه عن أمري وأنا لا اشعر. ثم سال الرشيد 
جعفرا عن ذلك فصدقه الحال فتغيظ عليه وحلف ليقتلنه» وكره البرامكة» 


ومقتهم وقلاهم بعد ذلك بعدما كانوا أحظى الناس عنده؛ وأحبهم إليه. 

وكانت أم جعفر والفضل أمه من الرضاعة. وقد جعلهم الرشيد من 
الرفعة في الدنيا وكثرة المال بسبب ذلك شيئاً كثيراً م يحصل لمن قبلهسم من 
الوزراء ولا لمن بعدهم من الأكابر والرؤساءء محيث إن جعفراً بنى داراً 
غرم عليها عشرين آلف آلف درهم» وكان ذلك من جملة ما نقمه عليه 
الرشيد. 

ويقال: إن الرشيد كان لا يكاد يمر ببلد ولا إقليم ولا قربة ولا مزرعة 
ولابستان إلا قيل هذا لجعفر, وقيل: إن البرامكة كانوا يريدون إيطال 
خلافة الرشيد وإظهار الزندقة. وقيل إنما قتلهم يسبب العباسة. ومن 
العلماء من أنكر ذلك وإن كان ابن جرير قد ذكره. 

وذكر ابن الجوزي المتظم: ]1۳۲/١‏ أن الرشيد سئل عن السبب الذي 
من أجله أهلك البرامكة فقال: لو أعلم أن قميصي يعلم ذلك لأحرقته. 

وقد كان جعفر يدخل على الرشيد بغير إذن حتى إنه كان ريما دخل 
عليه وهو في الفراش مع حظاياه - وهذه وجاهة عظيمة ومنزلة عالية - 
وكان من احظى العشراء على الشراب - فإن الرشيد كان يستعمل في 
أواخر أيام ملكه المسكر ‏ وكان أحب أهله إليه أخته العباسة بنت المهدي» 
وكان يحضرها معه» وجعفر البرمكي حاضر أيضاء فزوجه بها ليحل له 
النظر إليهاء واشترط عليه أن لا يطأها. وكان الرشيد ريما قام وتركهما 
وهما ثملان من الشراب فربما واقعها جعفر فاتفق حملها منه فولدت ولداً 
ويعنته مع بعض جواريها الى مكة؛ وكان يربى بها. 

وذكر القاضي ابن خلكان في الرنيات Yt FFF/)‏ صفة أخرى] في 
مقتل جعفر وذلك أنه لما زوج الرشيد جعفراً من العباسة أحبته حباً شديداء 
فراودته عن نفسه فامتنع أشد الامتناع خوفا من الرشيد» فاحتالت عليه - 
وكانت أمه تهدي إليه في كل ليلة جمعة جارية حسناء ء بكرا - فقالت لأمه: 
أدخلينى عليه في صفة جارية. فهابت ذلك فتهددتها حتى فعلت ذلك. فلما 
دخلت عليه وكان لم يتحقق وجهها من مهابة الرشيد فراقعها فقالت له: 
كيف رأيت خديعة بنات الملوك فقال: ومن أنت؟ فقالت: أنا العباسة 
وحملت من تلك الليلةء فدخل على أمه فقال لها: بعتيني واللّه برخيص. 5 
إن والده يحبى بن خالد جعل يضيق على عيال الرشيد في النفقة حتى 
شكت زبيدة ذلك الى الرشيد مرات» ثم أفشت له سر العباسسة؛ فاستشاط 
غضباء ولا أخبرته أن الولد قد أرسلت به الى مكة حج عامة ذلك حتى 
تحقق الأمر. ويقال: إن بعض الجواري نمت عليها الى الرشيد وأخبرته بما 
وقع من الأمرء وأن الولد بمكة وعنده جوار ومعه أموال وحلي كشير. فلم 
يصدق حتى حج في السنة الحالية؛ ثم قكشف عن الحالء فإذا هو كما 
ذكرت تلك الجارية. 

وقد حج في هذه السنة يحسى بن خالد الوزير وقد استشعر الغضب من 
الرشيد» فجعل يدعو عند الكعبة: اللّهم إن كان يرضيك عني سلب مالي 
وولدي وأهلي فافعل ذلك بي وأبق علي منهم الفضل» ثم خرج. . فلما 
كان عند باب المسجد رجع فقال: اللهم والفضل معهم فإني راض برضاك 
عتي ولا تستثن منهم أحدا. 

فلما قفل الرشيد من احج صار الى الحيرة ثم ركب في السفن الى 
الغمر من أرض الأنبارء فلما كانت ليلة السبت سلخ الحرم من هذه السنة 
أعني سنة سبع وثمانين أرسل مسرورا الخادم ومعه حماد بن سالم أبو عصمة 
في جماعة من الجند» فأطافوا يجعفر بن يحى ليلاء فدخجل عليه مسرو الخادم 
وعنده مختيشوع المتطبب» وأبو زكار الأعمى المغني الكلوذاتي؛ وهو في أمرىء 


سنة سبع وثمانين ومائة 
وأبو زكار يغنيه: 
فلاتبعدفكل فى سياتي عليهالموت يرق أو ينادي 

فقال الخادم له: يا أبا الفضل هذا الموت قد طرقك. أجب أمير 
المؤمنين. فقام إليه فقبل قدميه ودخل عليه أن يدخل إلى أهله فيوصي 
إليهم» فقال: أما الدخول فلا سبيل إليه. فأوصى جعفر وأعتى جماعة من 
ماليكه وجاءت رسل الرشيد تستحثه فأخرج إخراجا عنيفاء فجعلوا 
يقودونه حتى أتوا به المتزل الذي فيه الرشيد» فحبسه وقيده بقيد حمار» 
وأعلموا الرشيد با كان يفعل» فأمر بضرب عنقه» فجاء السياف الى جعفر 
فقال: إن أمير المؤمنين قد أمرني أن آنيه برأسك. فقال: يا أبا هاشم لعل 
أمير المؤمنين سكران» فإذا صحا عاتبك على ذلك» فعاوده. فرجع إليه 
فقال: يا أمير المؤمنين: لعلك مشغول. فقال: ويحك يا ماص بظر أمه اتتنى 
برأسه. فكرر عليه جعفر المعاودة» فقال له: برئت من المهسدي لن لم تأي 
برأسه لأبعثن من يأنيي براسك ورأسه. فرجع الى جعفر فحز رأسه وأتى 
به الى الرشيد فالقاه بين يديه. وأرسل الرشيد من ليلته البرد في الاحتياط 
على البرامكة جميعهم ببغداد وغيرهاء ومن كان منهم بسبيل. فاخذوا كلهم 
عن آخرهم. فلم يفلت منهم أحد. وحبس يحيى بن خالد في منزله» 
وحبس الفضل بن يحى في منزل آخحر وأخذ جميع ما كانوا يملكونه من 
الأموال والموالي والحشم والخدم وبعث الرشيد برأس جعفر وجلته ثم 
قطعت بائنين فنصب الرأس عند الجسر الأعلى» وشى الجثة عند الجنر 
الأسفل» وشقها الآخر عند الجسر الآخره ثم أحرقت بعد ذلك. ونودي في 
يفاك إن لا انان رامک ولا للى اران إلا ارين بسن بن الك فإنه 
اسناه من البرامة لنصحه الخليفة. 

وأتى الرشيد بأنس ب بن أبي شيخ وكان يتهم بالزندقة؛ وكان مصاحباً 
لجعفر بن يحبى البرمكي وذلك ليلة قتل جعفرء فدار بينه وبين الرشيد 
كلام؛ ثم أخرج الرشيد من تحت فراشه سيفا وأمر بضرب عنقه به. وجعل 
يتمثل ببيت قيل في أنس قبل ذلك 
تلمظ السيف من شوق إلى أنسس 

فضربت عنق أنس فسبق السيف الدم فقال الرشيد: رحم الله عبد الله 
بن مصعب» فقال الناس: إن السيف كان للزبير بن العوام. وشحنت 
السجون بالبرامكة واستلبت أموالهم كلها. 

وقد كان الرشيد ني اليوم الذي قتل في آخره جعفراً هو وإياه راكبين 
في الصيدء وقد خلا به دون ولاة العهود؛ وطيه في ذلك اليوم بالغالية 
بيده» فلما كان وقت المغرب ودعه الرشيد وضمه إليه وقال: لولا أن الليلة 
ليلة خلوتي بالنساء ما فارقتك» فاذهب الى منزلك واشرب واطرب لتكون 
على مثل حالي. فقال:.واللّه ياأمير المؤمنين لا اشتهي ذلك إلا معك. 
فانصرف عنه جعفر فما هو إلا أن ذهب من الليل بعضه حتى أوقع به من 
الباس والنكال ما تقدم ذكره. وكان ذلك ليلة السبت آخر ليلة مسن المحرم» 
وقيل إنها كانت مستهل صفر سنة سبه وثمانين» وكان عمر جعفر إذ ذلك 
سبعاً وثلاثين سنة» ولا جاء الخبر الى أبيه يحبى بن خالد بقتله قال: قتل الله 
ابنه. ولما قيل له: قد خريت دارك قال: خرب الله داره. ويقال: إن يحبى لا 
نظر الى دوره وقد هتكت ستورها واستبيحت قصورهاء والتهب ما فيها. 
قال: هكذا تقوم الساعة. 

وقد كتب إليه بعضل أصحابه يعزيه فيما وقع» فكتب جواب التعزية:إنا 
بقضاء ء الله راض وبالثيار عا ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنوبهم؛ وما 


فالسيف يلحظ والأفدار تتتتظلر 


مهلك البرامكة 


الله بظلام 
وقد أكثر الشعراء من المراڻي 

ويذكر أنها لأبي نواس: 

الآن امسترحنا واستراحت ركابنا 
فقل للمطايا قد أمنت من السُرى 
وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر 
وقل للعطايا بعد فضل تعطلي 
ودونك سيفاً برمكيساً مهدا 


1oo 


للعبيد. وما يغفر الله أكثر وللّه الحمد. 
في البرامكة فمن ذلك قول الرقاشي 


وأمسك من يجدى ومن كان يجتدي 
وطي الفياني فدفداً بعد قفد 
ولن تظفري من بعله بمسود 
وقل للرزايا كل يوم تجددي 


وقال: الرقاشي» وقد نظر إلى جعفر وهو على جذعة مصلوب: 


اما والله لولا خوف واش 
لطفنا حول جذعك واستلمنا 
فما أبصرت قبلك يا بن مى 
على اللات والدنيا جميعاً 


رخن الخلفية لاتم 
كما للناس بالحجر اسستلام 
حساناً فله اليف السام 
ودولة آل بردمك السلام 


قال فاستدعا به الرشيد وقال له: كم كان يعطيك جعفر كل عام؟ قال: 
ألف ديئار. فأمر له بألفي دينار. 

وقال الزبير بن بكار عن عمه مصعب الزبيري قال: لما قتل الرشيد 
جعفر بن يحبى وقفت امرأة على حار فاره فقالت بلسان فصيح: واللّه يا 
جعفر لئن صرت اليوم آية فلقد كنت في المكارم غاية؛ ثم أنشات تقول: 
ولا رايت السيف خالط جعفراً ونادى مناد للخليفة في جى 
بكيت على الدنيا وأيقنت أنما قصارى الفتى يوماً مفارقة الدنيا 
حول ذا نعمى وتعقب ذا بلوى 
من اللك حطت فا إلى الغابة 


وماهي إلا دولة بعد دولة 
إذا آنزالت هذا منازل رفعسة 
قال: ثم حركت حمارها فكأنها كانت ريحاً لا أثر اء ولا يعرف أين 
ذهبت. 0. 
وذكر ابوالفرج بن الجوزي في كتابه المنتظم ۱۳۰/۹] أن جعفراً كان له 
جارية يقال لها فنفنة مغنيةء لم يكن ها في الدنيا نظير» وكان مشتراها عليه 
بمن معها من الجواري مائة آلف دينار» فطلبها منه الرشيد فامتنع من ذلك» 
فلما قتله الرشيد اصطفى تلك الجارية فأحضرها ليلة في مجلس شرابه 
وعنده جماعة من جلسائه وسار وأحبابه فأمر من مها أن يغدين 
فاندفعت كل واحدة تغتي» حتى حتى انتهت النوبة الى فنفنة» فأمرها بالغناء 
فأسبلت دمعها وقالت: أما بعد السادة فلا. فغضب الرشيد من ذلك غضباً 
شديداًء وآمر بعض الحاضرين أن يأخذها إليه نقد وهبها له» ثم لما أراد 
الانصراف قال له فيما بيئه وبینه: لاتطأها. ففهم أنه يريد بذلك كسرها. 
فلما كان بعد ذلك أحضرها وأظهر أنه قد رضي عنها وأمرها بالغناء 
فامتنعت وأرسلت دمعها وقالت: أما بعد السادة فلا. فغضب الرشيد أشد 
من الأول وقال: ا رارج الوا قراف ملي اا رقا 
له: إذا أمرتك ثلاثاً وعقدت أصابعي ثلاثا فاضرب. ثم قال ها غني فبكت 
وقالت: أما بعد السادة فلا. فعقد أصبعه الختصره لم رها اة فامتتعث» 
فعقد اثنشين» فارتعد الحاضرون وأشفقوا غاية الإشفاق وأقبلوا عليها 
يسالونها أن لا تقتل نفسهاء وأن تجيب أمير المؤمنين الى ما يريد منها. ثم 
أمرها الثالثة فاندفعت تغي: 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


ممه١‏ سنة سبع وثمانين وهائة 
لمارأيت الديار وقد درست أيقنت أن النعيمللميعد وفيها بعث الرشيد ولده القاسم على الصائفة. وجعله قرباناً ووسيلة 


قال: فوثب إليها الرشيد وأخذ العود من يدها وأقبل يضرب به وجهها 
ورأسها حتى تكسرء وأقبلت الدماء وتطايرنا من حولاء وحملت الجارية من 
بين يديه فماتت بعد ثلاث. 

وروي أن الرشيد كان يقول: لعن الله من أغراني بالبرامكة» فما 
وجدت بعدهم لذة ولا راحة ولا رخاء وددت والله اني شوطرت نصف 
عمري وملكي وأني تركتهم على أمرهم. 

وحكى ابن خلكان أن جعفرا اشترى جارية من رجل بأربعين ألف 
دينار» فالتفتت إلى بائعها وقالت له: اذكر العهد الذي بيني ويبنك, لا تأكل 
من ثمني شيئاً. فبكى سيدها وقال: اشهدوا أنها حرة» وأني قد تزوجتها. 
فقال جعفر: اشهدوا أن الثمن له أيضاً. 

قال: وكتب إلى نائب له: أما بعد فقد كثر شاكوك؛ وقل شاكروك؛ فإما 
أن تعدل. وإما أن تعتزل. 

ومن أحسن ما وقع منه من التلطف في إزالة هم الرشيده وقد دحل 
عليه منجم يهودي فاأخبر أنه سيموت في هذه السنةء فحمل الرشيد هما 
عظيماءفدخل جعفر فسأل: ما الخبر؟ فأخبره بقول اليهودي للخليفة أنه 
سيموت من عامه هذا فاستدعى جعفر اليهودي فقال له: كم وجدت بقي 
لك من العمر؟ فذكر مدة طويلة فاقبل على الرشيد. فقال: يا أمير المؤمنين 
اقتله حتى تعلم كذبه فيما أخبر عن موتك كما علمت كلبه فيما اخبر. عن 
عمره. فأمر الرشيد باليهودي فقتل» وسري عن الرشيد همه الذي كان 
مجده» و لله الحمد. 

وبعد مقتل البرامكة قتل الرشيد إبراهيم بن عثمان بن نهيك» وذلك 
أنه حزن على مقتل البرامكة؛ ولا سيما على جعفرء وكان يكثر البكاء 
عليهم» ثم خرج من حيز البكاء الى حسيز الانتصار لمم والأخذ بشأرهم؛ 
وكان إذا شرب في منزله يقول لمحاریته: ائتني بسيفي» فيسله ثم يقول: والله 
لأقتلن قاتله. فأكثر أن يقول ذلك» فخشي ابنه عثمان أن يطلع الخليفة على 
ذلك فيهلكهم عن آخرهم» ورأى أن أباه لا يتزع عن هذاء فذهب إلى 
الفضل بن الربيع فاعلمه» فاخبر الفضل الخليفة؛ فاستدعى به فاستخبره 
فاخبره فقال: ومن يشهد معك؟ فقال: فلان الخادم فجاء به فاخبره» فقال 
الرشيد: لا يحل قتل أمير كبير بمجرد قول غلام وخصيء لعلهما قد تواصيا 
على ذلك.. فاحضره الرشيد معه على الشراب ثم خلا به فقال له: وجك 
يا إبراهيم إن عندي سرا أحب أن أطلعك عليه؛ قد أقلقني في الليل 
والنهار. قال: وما هو؟ قال: إني ندمت على قتل البرامكة ووددت أني قد 
خرجت من نصف ملكي ونقصت نصف عمري وم اکن فعلت بهم ما 
فعلت» فإني لم أجد بعدهم لذة ولاراحة. فقال: رحمة الله على أبي الفضل 
- يعني جعفراً ‏ ویکی» وقال: والّه انيدي لقد أخطات في قثله. فقال 
له: قم لعنك الله ثم حبسه ثم قثله بعد ثلاثة أيام؛ وسلم أهله وولده. 

وفي هذه السنة غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح يسبب أنه 
بلغه أنه يريد الخلافة» واشتد غضبه بسببه أيضاً على البرامكة الذين هم في 
الحبوسء وسجنه فلم يزل في السجن حتى توفي الرشيد فاخرجه الأمين 
وعقد له على نيابة الشام. 

وفي هذه السنة ثارت العصبية بالشام بين المضرية واليمانية» فبعث 
إليهم الرشيد محمد بن منصور بن زياد فاصلح بينهم 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بالمصيصة فانهدم بعض سورها ونضب 
ماؤهم ساعة من الليل. 


بين يديه» وولاه العواصم؛ فسار إلى لاد الروم فحاصرهم حتى افتدوا 
مخلق من الأسارى يطلقونهم ويرجع عنهم» ففعل ذلك. 

وفيها نقضت الروم الصلح الذي كان بينهم وبين المسلمين» الذي كان 
عقده الرشيد بينه وبين ريني ملكة الروم الملقبة أغسطة. وذلك أن الروم 
عزلوها عنهم وملكوا عليهم النقفور؛ وكان شجاعاًء يقال إنه من سلالة آل 
جفنة» وإنه قبل الملك كان يلي ديوان الخراج» وملكوا نقفور هذا عليهم 
فخلعوا ريني وسملوا عينيها. فكتب نقفور إلى الرشيد: من تقفور ملك 
الروم الى هارون ملك العرب» أما بعد فإن الملكة التي كانت قبل أقامتك 
مقام الرخء وأقامت نفسها مقام البيدق» فحملت إليك من أمواها ما كنت 
حقيقاً حمل أمثاله إليهاء وذلك من ضعف النساء وحمقهن» فإذا قرات 
حي ا نر باعل لاتحي لتر رع ا فالسيف 
يننا ويبنك. 

فلما قرأ هارون الرشيد الكتاب استفرّه الغضب حتى لم بمكن أحداً أن 

ينظر إليه: دون أن يخاطبه» وتفرق جلساؤه خوفاً منه واستدعى بدواة وكتب 
على ظهر الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم» من هارون أمير الؤمنين الى 
نقفور كلب الروم. قد قرأت كتابك يا بن الكافرة؛ والجواب ما تراه دون ما 
تسمعه والسلام. 

ثم شخص من يومه حتى اقام باب هرقلة ففتحها واصطفى ابنة 
ملکهاء وغنم من الأموال شيتاً كثيرأ وخرب وأحرق» واصطلم فطلب 
نقفور منه المرادعة على خراج يؤديه إليه في كل سئةء فاجابه الرشيد الى 
ذلك. فلما رجع من غزوته وصار بالرقة نقض الكافر العهد وخان الميشاق؛ 
وكان البرد قد اشتد جداء فلم يقدر أحد أن يجيء فيخبر الرشيد بذلك 
لخوفهم على أنفسهم وعليه» حتى ينفصل الشتاء. 

وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله ب بن عباس بن محمد بن علي. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

ا جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك أبو الفضل البرمكي الوزير ابن 
الوزير» ولاه الرشيد الشام وغيرها من البلاد» وذكر ابن عساكر أن الرشيد 
بعثه إلى دمشق لا ثارت الفتنة بين العشرين بحوران بين قيس ويمنء وكان 
ذلك أول ما أنشؤوه في الإسلام» كان خامدافاثاروه في هذا الأوانء فلما 
قدم جعفر بجيشه خمدت الشرور وظهر السرورء وقيلت في ذلك أشعار 
حسان» قد ذكرها في ترجمته من «تاريخه»؛ فمنها: 
فهذا أوان الشام تخمد نارها 
عليها خببت شههبانها وشرارها 


لقد أوقدت في الشام نسيران فة 
إذا جاش موج البحر من آل برمك 


رماها أمير المؤمنين بجعفر أ 


رماهما يمون الثقيية مساجدرٍ 
هوالملك المامول للسبر والتقسى 
وزير افير المؤمنين وسيفه 
ومن تطو أسرار الخليفة دونه 
إذا ما ابن يحيى جعفر قصدت له 
لقد نشات بالشام منك غمامة 


وفيه تلاقى صدعها وانجبارها 
تراضی به قُحْطائهِسا ونزائعا 
وصولاته لايستطاع خطارههفا 
ومديته والحرب تدمسى شغارها 
فعندك مأواها وأنت قرارهما 
ملسات خطسب لم ترعه كبارها 


يؤل جدواها ويُخشى دمارها 


سنة سبع وثمانين ومائة 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


١6 


وهى قصيدة طويلة اقتصرنا منها على هذا القدر» وكانت له فصاحة 
وبلاغة وكرم زائد» وكان أبوه قد ضمه إلى القاضي أبي يوسف فتفقه عليه 
وصار له اختصاص بالرشيده وقد وقع ليلة بحضرة الرشيد زيادة على آلف 
توقيع» ولم يخرج في شىء منها عن موجب الفقه. 

وقد روى الحديث عن أبيه عن عبد الحميد الكاتب عن عبد الملك بن 
مروان كاتب عثمان عن زيد بن ثابت كاتب الوحي. قال قال رسول الله 
: 3 إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبين السين فيه. رواه الخطيب 
[تاريخ بغداد :5 وابن عساكر [تاريخ دمشق: ۰ من طريق أبي 
القاسم الكعبي المتكلم؛ واسمه عبد الله بن أحمد البلخي - كان كاتباً محمد 
بن زيد - عن أبيه عن عبد الله ب بن طاهر عن طاهر بن الحسين بن مصعب 
بن رزيق عن الفضل بن سهل ذي الرياستين عن جعفر بن يحى به. وقال 
عمرو بن بحر الجاحظ قال جعفر بن يحى للرشيد: يا أمير المؤمنين! قال لي 
أبي يحى: إذا أقبلت الدنيا عليك فأعط؛ فإنها لا تفنيء وإذا أدبرت عنك 
فاعط فإنها لاتبقى» قال جعفر: وأنشدني آپي: ٠‏ 
لا تبخلسن بدنيسا وهى مقبلة فليس يثقصها التبذير والسسرف 
فإن توت فاحرى أن تجود بها فالحمد منها إذا ما أدبرت خلف 

قال الخطيب البغدادي: ولقد كان جعفر من علو القدر ونفاذ الأمر 
وعظم امحل وجلالة المنزلة عند الرشيد محالة انفرد بهاء ولم يشاركه فيها. 
وكان سمح الأخلاق طلق الوجه ظاهر البشر. أما جوده وسخاؤه ويذله 
وعطاؤه فاشهر من أن يذكروابين من أن يظهر. وكان أيضاً من ذوي 
الفصاحة والمذكورين والبلاغة. 

وروى ابن عساكر عن مهذب حاجب العباس بن محمد صاحب 
قطيعة العباس والعباسية أنه أصابته ضائقة؛ فألح عليه المطالبون وعنده 
سفط فيه جوهر شراؤه عليه آلف الف درهم» فحمله إلى منه فاشتراه بثمنه 
ووزن له ألف الف» وقبض منه السفط وأجلسه عنده في تلك الليلة فلما 
رجع إلى منزله إذا السفط قد سبقه إلى منزله. فلما أصبح غدا إليه ليشكره 
فوجده مع أخيه الفضل على باب الرشيد يستأذنان عليه» فقال له جعفر: 
إني قد ذكرت أمرك للفضلء وقد أمر لك بالف ألف. وما أظنها إلا قد 
سبقتك الى أهلك. وسأفاوض فيك أمير المؤمئين. فلما دخل ذكر له أمره 
وما لحقه من الديون فأمر له بثلاثمائة ألف دينار. 

وكان جعفر ليلة في سمره عند رجل من أصحابه فجاءت الختفساء 
فركبت ثياب الرجل فالقاها عنه جعفر وقال: إن الناس يقولون: إن من 
قصدته الخنفساء يبشر بمال يصيبه. فأمر له جعفر بألف دينار. ثم عادت 
الخنفساء» فرجعت الى الرجل فأمر له بالف دينار أخرى. 

وحج مرة مع الرشيد فلما كانوا بالمدينة قال لرجل من أصحابه: انظر 
جارية أشتريها تكون فائقة في جمالها وغناءها وذكائهاء ففتش الرجل فوجد 
جارية على النعت فطلب سيدها فيها مالا كثيراً على أن يراها جعفرء 
فذهب جعفر الى منزل سيدها فلما رآها أعجب بهاء فلما غجه أعجبته 
أكثر» فساومه صاحبها فيهاء وقال: قد أحضرنا مالا فإن أعجبك وإلا 
زدناك فقال ها سيدها: إني كنت في نعمة وكنت عندي في غاية السرور» 
وإنه قد انقبض على حاليء وإني قد أجببت أن أبيعك هنا الملك. لتكوني 
عنده كما كنت عندي. فقالت: ياسيدي لو ملكت منك ما ملكت مني لم 
أبعك بالدنيا وما فيهاء وأين ما كنت عاهدتني أن لاتبيعني ولا تأكل من 
ثمني. فقال سيدها لجعفر وأصحابه: أشهدكم أنها حرة لوجه الله وأني قد 


تزوجتها. فلما قال ذلك نهسض جعفر وقام أصحابه وأمروا الحمال أن 
يحمل الدراهم. فقال جعفر: واللّه لاتبعني؛ > وقال للرجل: قد ملكثها 
فأنفقها على آهلك» وذهب وتركه. 

هذا وقد كان يبخل بالنسبة إلى أخيه الفضلء إلا أن الفضل كان أكثر 
منه مالا. 

وروی ابن عساكر من طريق الدارقطني بسنده أنه لما أصيب جعفر 
وجدوا له في جرة ألف دينارء زنة كل دينار مائة دينار» مكتوب على 
صفحة الديئار الواحدة جعفر والأخرى: 
وأصفر من ضرب دار الملوك يلوح على وجهه جعفر 
يزيد على مائةواحسلداً متى تعطه معسسرا يوسر 


وقال أحمد بن المعلى الراوية: كتبت عنان جارية الناطفي إلى جعفر 
تطلب منه أن يقول لأبيه حى أن يشير على الرشيد بشرائهاء وكتبت إليه 


بهذه الأبيات من شعرها في جعفر 
يالائسي جهلا الا تقصر 
لا تلحي إذا شربت الهسوى 
أحاط بي الحسب فخلفي له 
تخفق رايات الهوى بالردى 
سيان عندي في الحوى لانم 
أنت المضفى من ببستي برمك 
لا يبلغ الواصف في وصفه 
من وفر ل مال بأغراضه 
دياجة املك على وجهسه 
سسحت علينا منهماديمة 
لومس حت كفهه جلمسودة 
لايستم المجدإلا_ا“تى 
يهستز تاج املك من فوقه 
أشسبهه البدر إا مابدا 
واللّه ما أدري أبدر البجى 
يستمطرٌ الزوارٌ منك اللندى 


من ذا على حر الحموى يصبر 
صرفاً فممزوج الحوى يسكر 
مجر وقدامي له ايمر 
فوقي وحول للهوى عسكر 
أقل فيه والذي يكثر 
يا جعفر اخيرات ياجعفر 
مافيك من فضل ولا يعشر 
فجعفر أعراضه أوفبر 
وفي يديه العارض المطر 
ينهل منهالذهب الأهر 
أنضر فيها الورق الأخضر 
فخراً ويزهي ته الملسير 
أو غرةفي وجههتزهر 
في وجهسه أم وجه ه انور 


وأنت بالزوار تستبشسرٌ 


وكتبت تحت أبياتها حاجتهاء فركب من فوره إلى أبيه فأدخله على 
الخليفة فأشار عليه بشرائها فقال: لا واللّه لا أشتريهاء وقد قال فيها 
الشعراء فأكثرواء واشتهر أمرها وهي التى يقول فيها أبو نواس: 


إن نان التشساف جارية 


لا يشستريها إلا ابن زانيسة 


أو قلطبان يكونُ من كاتا 


وعن ثمامة بن أشرس قال: بت ليلة مع جعفر بن يحبى بن الد فائتبه 
من منامه يبكي مذعوراً فقلت: ما شأنك؟ قال: رأيت شيخاً جاء فأخذ 


بعضادتي هذا الباب وقال: 
کان لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
قال فأجبته: 


أنيس وم يسمرٌ بمكة سام 


1000 
بل نحن كا اهلها نابادنا صروف الليالي والجدودٌ العوائرٌ 

قال ثمامة بن أشرس: فلما كانت الليلة القابلة قتله الرشيد ونصب 
رأسه على الجسر ثم خرج الرشيد فنظر إليه فتأمله ثم آنشا يقول: 
تقاضاك درك ما اسسلفا وكدر عيشك بعد الصفا 
فلا تعجين فان الزمان رهن بتفريق مسا الفا 

قال: فنظرت إلى جعفر وقلت: أما لثن أصبحت اليوم آية فلقد كنت 
في الخير غايةء قال: فنظر الي الرشيد كانه جمل صؤول ثم أنشا يقول: 
مايعجيٌ العام ين جعفر مساعسايئوهُ فناكائنا 
من جعفرٌ أو من أبوه ومن كسانت بلوبرمك لولاا 

ثم حول وجه فرسه وانصرف. 

وقد كان مقتل جعفر ليلة السبت مستهل صفر من سنة سبع وثمانين 
ومائة» وكان عمره سبعاً وثلاثين سنة» وكان له في الوزارة ة سبع عشرة سنة. 

وقد دخلت عبادة أم جعفر على أناس ني يرم عيد أضحى تستمنحهم 
NE AEE‏ أذكر اصبحت في مثل هذا 
اليوم وإن على رأ 
ي 

وروى الخطيب البغدادي أن سفيان بن عيينة لما بلغه قتل الرشيد 
جعفراً وما أحل بالبرامكة من النقمةء استقبل القبلة وقال: اللّهم إن جعفراً 
كان قد كفاني مؤنة الدنيا فاكفه مؤنة الآخرة. 

حكاية غريبة: 

ذكر أبوالفرج بن الجوزي في كتابه المتعظم 48-175 لع أن المامون 
بلغه أن رجلا يأتي كل يوم إلى قبور البرامكة فيبكي عليهم ويندبهم» فبعث 
من جاءه به فدخل عليه وقد يئس من الحياة» فقال له: ويحك! ما يحملك 
على صنيعك هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنهم أسدوا إل معروفاً وخيراً 
كثيراً ول حبر طويل. فقال: قل قال: أنا المنذر بن المغيرة من أهل دمشق» 
كنت في نعمة عظيمة» فزالت عني حتى أفضى بي الحال إلى أن بعت داري» 
ولم يبق لي شيء» فأشار بعض أصحابي علي بقصد البرامكة ببخدادء فأتيت 
أهلي وتحملت بعيالي» فأتيت بغداد ومعي نيف وعشرون امرأة وصييّاً 
فأنزلتهن في مسجد مهجور ثم قصدت مسجدا مأهولا أصلي فيه. فدخلت 
فإذا فيه جماعة لم أر أحسن منهم» فجلست إليهم فجعلت أدير في نفسي 
كلاماً اطلب به منهم قوتاً للعيال» فيمنعني من ذلك ذل السؤال. فبينا أنا 
كذلك إذا بخادم قد أقبل فاستدعاهم فقاموا كلهم وقمت معهمءفدخلرا 
دارا عظيمة. فإذا الوزير حى بن خالد فيها فجلسوا حوله؛ فعقد عقد ابنته 
عائشة على ابن عم له ونثروا علينا سحيق المسك وبنادق العنير» ثم جاءت 
الخدم إلى كل واحد من الجماعة بصينية من فضة فيها ألسف دينار» ومعها 
فتات المسك. فأخذها القوم ونهضوا وبقيت بين يدي الصينية التي وضعوها 
لي وأنا أهاب أن آخذها من عظمتها عندي» فقال لي بعض الحاضرين: ألا 
تأخذها وتقوم؟ فمددت يدي فأخذتها فأفرغت ذهبها في جيي واحذت 
الصينية تحت إبطي وقمت» وأنا خائف أن تؤخذ منى. فجعلت اتلفت 
والوزير ينظر إلي وأنا لا أشعرء فلما بلغت الستارة أمرهم فردوني فيئست 
من الالء فلما رجعت قال لي: ما شأنك خائف؟ فقصصت عليه خحبري» 
فبكى ثم قال لأولاده: خذوا هذا فضموه إليكم. فجاءني خادم فأخذ مني 
الذهب والصينية وأقمت عندهم عشرة أيام من ولد إلى ولد وخاطري كله 


اسي أربعمائة وصيفة» وإني لأقول: إن ابي جعفراً عاق 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وغانين ومائة 
عند عيالي» ولا يمكنني الانصرا اف» فلما انقضت العشرة الأيام جاءني خادم 
فقال: الا تذهب إلى أهلك؟ فقلت: بلى والله فقام يمشي أمامي ولم يعطني 
الذهب. فقلت: يا ليت هذا كان قبل أن يؤخذ مني الصينية والذهب. يا 
ليت عيالي رأوا ذلك. فسار يمشي أمامي إلى دار لم أر أحسن منهاء فدخلتها 
فاذا عيالي يتمرغون في الذهب والحرير فيهاء وقد بعثوا إلى الدار مائة ألف 
درهم وعشرة آلاف ديسارء وكتابُ فيه تمليك الدار بما فيهاء وبقريتين 
جليلتين» فكنت مع البرامكة في أطيب عيشء فلما أصيبوا أخذ مني عمرو 
بن مسعدة القريتين وألزمي مخراجهماء فكلما لحقتتي فاقة قصدت دورهم 
وقبورهم فبكيت عليهم. فامر المأمون برد القريتين» عليه وخراجهما فبكى 
الشيخ بكاء شديئاً فقال له المأمون: الم استانف بك جميلا؟ قال: بلى! 
ولكن هو من بركة البرامكة . فقال المامون: امض مصاحباً فإن الوفاء 
مبارك» وحسن العهد من الويمان. 

وممن توفي فيها من الأعيان: 

ها الفضيل بن عياض: أبو علي التميمي أحد أئمة العباد وعلم 
الزهاد»وواحد العلماء الأولياءء ولد خراسان بكورة أبيورد وقدم الكوفة 
وهو كبير» بي للقن ومنصور بن المعتمر وعطاء بن السائب وحصين 
بن عبد الرحمن وغيرهم. م اقل إلى مكة فتعبد بهاء وكان حسن الشلارة 
كثير الصلاة والصيام» وكان سيداً كبير الشأن 5 
ورضي عنه. وله مع الرشيد قصة موعظته له» وقد روينا ذلك مطولا في 
كيفية دخول الرشيد عليه منزله» وما قال له الفضيل بن عياض» وعرض 
الرشيد عليه المال فابى ذلك ولم يقبل منه شيئاً. وكانت وفاته بمكة في هنا 
العام في الحرم منه. 

وذكروا أنه كان شاطراً يقطع الطريق» وكان يتعشق جارية؛ فبينما هو 
نات ليل سور عليها دار إذ سمح قار يقرا بان لي اتر ل 


ثقة من أئمة الرواية رحمه الله 


فيه. درت لحر اتس نحم شر يقولون: خذوا حنركم إن 
فضيلا أمامكم يقطع عليهم الطريق» فامنهم واستمر على توبنه حتی كان 
منه ما كان من السيادة والعبادة والزهادة» حتى صار علما يقتدى به 
ويهتدى بكلامه وقعاله. رمه الله 

قال الفضيل: لو أن الدنيا كلها حلال لا أحاسب بها لكنت أتقذرها 
كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه. 

وقال: العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء 
والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 

وقال له الرشيد يوماً: ما أزهدك فقال: أنت أزهد مني. لأني زهدت 
في الدنيا الفانية» وأنت زهدت في الآخرة الباقية. 

ومن كلامه: او ان ل فر م بغرت بها وا عائد ثبت إن 
صلح أمنت العباد والبلاد. 

وقال أيضاً: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي. 

وقال ني قوله تعالى: لِلِيْلرَكُمْ يكم احَسَنُ عَمَلا. [اللك:؟] قال: 

يعنى أخلصه وأصويه. إن العمل يجب أن يكون خالصاً لله وصواباً على 
متابعة الي تيز 

وفيها توفي 

بشر :بن المفضل. وعبد السلام بن حرب. وعبد العزيز بن محمد 
الدراوردي. وعبد العزيز العمي. 


ولط علي بن عيسى» الأمير ببلاد الروم مع القاسم بن الرشيد في 


سنة تمان وثانين ومائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۱00 


الصائفة. 

وأ معدمر بن سليمان 

ولط أبو شعيب البرالي الزاهد وكان أول من سكن براثاً في كوخ له 
يتعبد فيه» فهويته امرأة من بنات الرؤساء فانخلعت مما كانت فيه مسن الدنيا 
والسعادة والحشمة وتزوجته وأقامت معه يتعسدان في ذلك الكوخ حتى 
ماتا رحمهما الله ويقال: إن اسمها: جوهرة. 


ثم دخلت سنة ثمان وغانين ومائة 


فيها غزا إبراهيم بن جبريل الصائفة فدخل بلاد الروم من درب 
الصفصاف فخرج التقفور للقائه فجرح النقفور ثلاث جراحات. وانهزم» 
وقتل من أصحابه أكثر من أزبعين ألفاء وغنموا أكثر من أربعة آلاف دابة. 

وفيها رابط القاسم ب بن الرشيد مرج دابق. 

وفيها حج بالناس أمير المؤمنين هارون الرشيد» وكانت آخر حجاته. 

وقد قال أبوبكر بن عياش حين رأى الرشيد منصرفاً من الحج - وقد 
اجتاز بالكوفة - لا يجج الرشيد بعدهاء ولا يحج بعده خليفة أبدا. وقد لقيه 
بهلول الموله العاقل فوعظه موعظة حسنة؛ فروينا من طزيبق الفضل بن 
الربيع الحاجب قال: حججت مع الرشيد فمررنا بالكوفة فإذا بهلول انجنون 
يهذي» فقلت: اسكت فقد أقبل أمير المؤمنين» فسكت. فلما جانا ال مردج 
قال: يا أمير المؤمنين حدثي أيمن بن نابل حدثنا قدامة بن عبد الله العامري 
قال. رایت الني تأي بمنى على جمل وتحته رَخْلْ رث. ولم يكن ثم طرد 
ولا ضرب ولا إليك إليك. فقلت: يا أمير المؤمنين إنه بهلول المجنون؛ فقال: 
قد عرفته» قل يا بهلول فقال: 
فهب أن قَدْ ملكت الأرضَ طراً ودانٌ لك العبادٌ فكانٌ مانا 
اليس غداً مصيرك جوف قير ويجنسو الترب هذا نهنا 

قال: اجدت يا بهلول؛ أفغيره؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين! من رزقه الله 
مالا وجمالا فعف في جماله. وواسى في ماله» كتب في ديوان الأبرار. قال: 
فظن أنه يريد شيئأء فقال: إنا أمرنا بقضاء دينك. فقال: لا تفعل يا أمير 
المؤمنين» لا تقض ذينا بدينء اردد الحق إلى أهله واقض دين نفسك من 
نفسك. قال: إنا أمرنا أن يجرى عليك رزق. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين 
فإنه سبحانه لا يعطيك وينساني. وها آنا قد عشت عمراً لم تجر علي رزقاء 
انصرف لا حاجة لي في جرايتك. قال: هذه ألف دينار خحذها. فقال: ارددها 
على أصحابها فهو خير لك. وما أصنع أنا بها؟ انصرف عي فقد آذيتني. 
قال: فانصرف عنه الرشيد وقد تصاغرت عنده الدنيا. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

8 أبو اسحاق الفزاري: إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن 
خارجة» إمام أهل الشام ف المغازي وغير ذلك. 

أذ عن الثوري والأوزاعي وغيرهماء توفي في هذه السنة. وقيل قبلها. 

و" إبرا هيم الموصلي: النديم» هو إبراهيم بن ماهان بن بهمن بن نُك 
أبو إسحاق» أحد الشسعراء والمغنين والندماء؛ أصله من الفرس وولاؤه 
للحنظليين وولد بالكوفة وصحب شبانها وأخذ عنهم الغناءء فلجاد ني 
عمله ثم سافر إلى الموصل ثم عاد إلى الكوفة فقالوا له: الموصلي. ثم اتصل 
بالخلقاء أوهم المهدي وحظي عند الرشيد. وكان من جملة سماره وندمائه 


ومغنيه» وقد أثرى وكثر ماله جداء حتى إنه يقال: إنه ترك أربعة وعشرين 
ألف ألف درهم» وكانت له طرف وحكايات غرية» وكان مولده سنة 
خمس وعشرين ومائة في الكوفةء ونشا في كفالة بني تميم فتعلم منهم 
ونسب إليهم» وكان فاضلا بارعاً في صناعة الغناء» وكان مزجا بات 
منصور الملقب بزلزل» الذي كان يضرب معه. فاذا غنى هنا وضرب هنا 
اهتز المجلس. وكانت وفاته في هذه السنة على الصحيح. 

وحكى ابن خلکان في الوفيات ]47/١[‏ قولاً أنه توفي هو وأبو العتاهية 
وأبو عمرو الشيباني النحوي ببغداد في يوم واحد من سنة ثلاث عشرة 
ومائتين. وصحح الأول. ومن أشعاره شعره عند احتضاره قوله: 
مل والسهوطيبي ين مقاساةالذي بي 
لدو وحبي 


سوف أنعسى عن قريب 
وفيها مات: 
جرين بن عبد الحميد. ورشدين بن سعد. وعبدة بن سليمان. وعقبة بن 
خالد. وعمر بن أيوب العابد أحد مشايخ أحمد بن حنبل. وعيسى بن يونس 
في قول. 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائة 


فيها رجع الرشيد من الحج وسار إلى الري فرلى وعزل. وقطع 
ووصل. 

وفيها رد علي بن عيسى إلى ولاية خراسان» وجاءه نواب تلك البلاد 
بالهدايا والتحف من سائر الأشكال والألوان» ثم عاد إلى بغداد فأدركه عيد 
الأضحى بقصر اللصوص فضحى عنده؛ ودخل بغداد لثلاث بقين من ذي 
الحجة, فلما اجتاز بالجسر أمر بجثة جعفر بن يحيى البرمكي فأحرقت 
ودفنت؛ وكانت مصلوية من قتله إلى هذا اليوم؛ ‏ ثم ارتحل الرشيد من بغداد 
إلى الرقة ليسكنها وهو متاسف على بغداد وطيبهاء وإنما مراده بمقامه بالرقة 
ردع المفسدين بهاء وقد قال العباس بن الأحنف في خروجهم من بغداد مع 
الرشيد: 
ما انخسا حى ريحلا فما نفرق بين الاخ والارتحال 
سساءلونا عَنْ حالنا إذ تدسا فقرا وداعهم بالزال 

وني هذه السنة فادى الرشيد الأسارى من المسلمين الذين كانوا ببلاد 
الروم؛ حتى يقال إنه لم يترك بها أسيراً من المسلمين. فقال فيه بعض 


الشعراء الألباء: 
وفكت بك الأسرى التى شيدت حابس ما فيها حيسم يزورها 
على حين اعا المسلمينٌ فكاكها وقالوا سجونُ المشركين قَبِورُها 


وفيها رابط القاسم بن هارون الرشيد بمرج دابق محاصرا الروم. 
وفيها حج بالناس العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 
# علي بن حزة بن عبد الله بن فيروز أبو الحسن الأسدي مولاهم, 


الكوفي المعروف بالكسائي لإحرامه في كساءء وقيل لاشتغاله على حمزة 
الزيات في كساء. النحوي اللغري أحد أئمة القراء» اصله من الكوفة ثم 


١ /اههة‎ 


٠‏ استوطن بغدادء فأدب الرشيد وولده الأمين» وكان قد قرأ على حمزة بن 
حبيب الزيات قراءته» وكان يقرئ بهاء ثم اختار لنفسه قراءة فكان يقرأ بها. 

وقد روى عن أبي بكر بن عياش وسفيان بن عيينة وغيرهماء وعنه 
بجی بن زياد الفراء وأبوعبيد. 

وقد قال الشافعي: من أراد أن يتبحر النحو فهو عيال على الكسائي. 

وقد كان الكسائي أخذ عن الخليل صناعة النحو فساله يوما: عمن 
احذت هذا؟ قال: من بوادي الحجاز. فرحل الكسائي إلى هناك فكتب عن 
العرب شيئاً كثبرأء ثم عاد ومن همته العود إلى الخليل فإذا هو قد مات 
وتصدر في موضعه يونس» فجرت بينهما مناظرات أقر له فيها يونس» 
وأجلسه في موضعه. 

قال الكسائي: صليت يوما بالرشيد فأعجبتي قراءتي» فغلطت غلطة ما 
غلطها صي» أردت أن أقول «لعلهم يرجعون4 [الأعراك:185). فقلت 


لعلهم يرجعين» فما تجاسر الرشيد أن يردها. لكن لما سلمت قال: أي لغة ' 


هذه؟ فقلت: إن الجواد قد يعثر. فقال: أما هذا فتعم. 

وقال EGE‏ اع NG‏ عدا سيو دا رون 
E‏ 
قل ما شئت شئت فانت الكسائي. فقال: قطعه الله - يعني لسانه - إن قلت نا 


لم أعلم. 
وقال الكسائي يوم قلت لنجار: بكم هذان البابان؟ فقال: بسَلْحتَان يا 
مصفعان. ١‏ 


توفي الكسائي في هذه السنة على المشهور» عن سبعين سنة. وكان في 
صحبة الرشيد ببلاد الري فمات بنواحيها هو ومحمد بن الحسن في يوم 
واحد» وكان الرشيد يقول: دفنت الفقه والعربية بالري. 

قال القاضي ابن خلكان [وفيات الأعيان: 145/7): وقيل إن الكسائي 
توفي بطوس سنة ثنتين وثمانين ومائة فالله أعلم. 

وقد رأى بعضهم الكسائي في المنام ووجه كالبدر فقال له: ما فعل 
ربك بك؟ فقال: غفر لي بالقرآن. فقلت: ما فعل حمزة؟ قال: ذاك في عليين 
ما نراه إلا كما ترى الكوكب. 

ا محمد بن الحسن بن فرقد: أبو عبد الله الشسيباني مولاهم» صاحب 
أبي حنيفة. أصله من قرية من قرى دمشق» قعدم أبوه العراق فولد محمد 
بواسط سنة تين وثلائين ومائة؛ ونشأ بالكوفة فسمع من أبي حنيفة 
ومسعر والثوري وعمر بن ذر ومالك بن مغول» وكتب عن مالك بن انس 
والأوزاعي وأبي يوسف» وسكن بغداد وحدث بهاء وكتب عنه الشافعي 
حين قدمها في سنة أربع وثمانين ومائة ور بعير» وولاه الرشيد قضاء الرقة 
ثم عزله وخرج مع الرشيد الى الري فمات بها. 

وكان يقول لأهله: لا تسالوني حاجة من حاجات الدنيا فتشغلوا قلي. 
وخذوا ما شتتم من وكيلي فإنه اقل همي وأفرغ لقبي. 

وقال الشافعي: ما رأيت حبرا سميئاً مثله ولا رأيت أخخف روحاً من 
ولا أفصح منه. كنت إذا سمعته يقرأ وكأ القرآن تزل بلغته. : 

وقال أيضاً ما رأيت أعقل من محمد بن الحسن كان يملا العين 
والقلب. 

قال الطحاوي: كان الشافعي قد طلب من محمد بن الحسن كاب 
“السير فلم يجبه إلى الإعارة فكتب إليه: 
فل الى فشر عيذ اا نرا فل 


ذكر من توفي فيها من المشاهير والأعيان 


سنة مان وغانین وهائة 


حى كاا 'كرآ قذراأاى من قل 
العشسم ينه ىأهله انيو امله 


قال: فوجه به إليه في الحال هدية لا عارية. 

وقال إبراهيم الحربي: قيل لأحمد بن حتبل: هذه السائل الدقاق من 
أين هي لك؟ قال: من كتب محمد بن الحسن رحمه الله وكانت وفاة محمد 

بن الحسن والكسائي في يوم واحد من هذه السنة. فقال الرشيد: ذفنت 
اليوم اللغة والفقه جميعاً. وكان عمر محمد بن الحسن ثمانياً وخمسين سنة. 


سنة تسعين ومائة من ال هجرة 
فيها خلع رافع بن ليث بن نصر بن سيار نائب سمرقئد الطاعة ودعا 
إلى نفسهء وتابعه أهل بلده وطائفة كثيرة من تلك الناحية» واستفحل أمره؛ 
فسار إليه: نائب خراسان علي بن عيسى فهزمه رافع وتفاقم الأمر به. 
وفيها سار هارون الرشيد لغزو بلاد الروم لعشر بقين من رجب» وقد 


لبس على رأسه قلنسوة فقال فيها أبو المعلى الكلابي: 


قفي أرض العدو على طم 

ثم وصل إلى الطوانة فعسكر بها وبعث نقفور بالطاعة وحمل الخراج 
والجزية حتى عن رأسه ورأس ولده» وأهل مملكته. في كل سنة مسين الف 
دينار» وبعث يطلب من الرشيد جارية قد أسروها وكانت ابنة ملك هرقلة» 
وكان قد خطبها على ولده» فبعث بها الرشيد مع هدايا وتحف وطيب 
بعث بطلبه» واشترط عليه الرشيد أن يحمل في كل سنة ثلاثمائة ألف دينارء 
وأن لا يعمر هرقلة. ثم انصرف الرشيد راجعاً واستناب على الغزو عقبة 
بن جعفر. 

ونقض اهل قبرص العهد فغزاهم معيوف بن يحى؛ فسبى أهلها وقتل 
منهم خلقاً كثيراً. وخرج رجل من عبد القيس فبعث إليه الرشيد من قتله. 

وحج بالناس في هذه السنة عيسى بن موسى المادي. 


. ذكر من توفي فيها من المشاهير والأعيان 

ا أسد بن عمرو بن. عامر أبو المنذر البجلي الكوي صاحب أبي 
حتيفة» وحكم ببغداد ويواسط فلما أتكر بصره عزل نفسه عن القضاء. 

روى عنه أحمد بن حنبل وقال: كان صدوقا. ووثقه ابن معین» وتکلم 
فيه علي بن المديي والبخاري. 

و8 سعدون المجنون صام ستين سنة فخف دماغه فسماه الناس 
الجنون» وقف يوماً على حلقة ذي النون المصري فسمع كلامه فصرخ ثم 
انشا يقول: ١‏ 
ولا خيرٌ في شكوى إلى غير مشتکی ولابد ین شکوی إذا لم يكن صيرٌ 

وقال الأصمعي: مررت به وهو جالس عند رأس شيخ سكران يذب 
عنه» فقلت له: ما لي أراك عند رأس هذا الشيخ؟ فقال: إنه مجنون. فقلت: 
أنت المجنون أو هو؟ قال: لا بل هوء لأني صليمت الظهر والعصر جماعة 
وهر لم يصل جماعة ولا فرادى. وهو مع هذا قد شرب الخمر وآنا لم 
أشربها. قلت:فهل قلت في هذا شيئاً؟ قال: نعم ثم انشا يقول: 


وي ارضٍ الرفوفوق كور 


سنة إحدى وتسعين ومائة 


١ههم‎ 


تركست البيد لأهل اللبيلر وأصبحت اشرب ماه قراحا 
لأن ابي دي ذل العزيرٌ ويكسر بذاك الوجوء الصّباحا 
فن كان ذا جائراً للش بابي فماالعترٌ منهٌإنا الشيبُ لاحا 

قال الأصمعي: فقلت له: صدقت» وانصرفت 

ول عبيدة بن “فيد بن صهيب أبو عبد الرحمن ن التيمي الكوفيء مؤدب 
الأمين. روى عن الأعمش وغره وعنه أحمد بن حنبل. وكان يني عليه. 

قل يحبى بن خالد بن برمك: أبو علي الوزير والد جعفر البرمكي؛ ضم 
إليه المهدي ولده الرشيد فرباهء وأرضعته امرأته مع الفضل بن بجيى» فلما 

ولى الرشيد عرف له حقه» وكان يقول: قال ا وفوض إليه أمور الخلافة 
وأزستهاء ولم يزل كذلك حتى نكبت البرامكة فقتل جعفراً وخلد أباه يحيبى 

في الحبس حتى مات في هذه السنة. 

ركان كرياً فصيحاء ذا رأي سديد» يظهر من أموره خير وصلاج. 

قال يوماً لولده: خذوا من كل شي طرفاًء فإن من جهل شيئاً عاداه. 
وقال لأولاده: اكتبوا أحسن ما تسمعون» واحفظوا أحسن ما تكتبون» 
وتحدثوا بأحسن ما تحفظون. 

وكان يقول لمم: إذا أقبلت الدنيا فأنفقوا منها فإنها لا تفنى» وإذا 
أدبرت فأنفقرا منها فإنها لا تبقى. : 

وكان إذا سأله سائل في الطريق وهو راكب أقل ما يأمر له باي درهم 
فقال رجل يوما: 
كل مَنْ مرفي الطريق عليكم فل بين نوالكمْ ماتقان 
متنا دره ململي قليل هي منكم للقابس العجلان 

فقال: صدقت. وأمر أن فسبق به إلى الدارء فلما رجع سأل عنه فإذا 
E SEER‏ ازينة لانن 
وثمن دار أربعة آلاف. وعن الأمتعة أربعة آلاف. وثمن 
آلاف» وأربعة آلاف يستظهر بها. 

وجاءه رجل يوماً فسأله شيئاً فقال: ويحك لقد جني في وقت لا املك 
فيه مالاء ولكن قد بعث إلي صاحب إلي يطلب مني أن يهدي إلي ما أحب. 
وقد بلغي أنك تريد أن تبيع جارية لك» وأنك قد أعطيت فيها ثلاثة آلاف 
دينار» وإني سأطلبها منه فلا تبعها منه بأقل مسن ثلاثين ألف دينار. فلما 
جاءني يساومني فيها الحجت أن لا أبيعها بال من لائين ألف دينار» فبلغ 
في ثمنها عشرين آلف دينار» فلما سمعتها ضعف قلي عن ردهاء وأجبت 
إلى بيعهاء فأخذها وأخذت العشرين الف دينار. فأهداها إلى يحيى: فلما 
اجتمعت بيحبى قال: بكم بعتها؟ قلت: بعشرين ألف دينار. قال: إنك 
لخسيس خذ جاريتك إليك وقد بعث إلي نائب فارس يطلب مني أن 
استهديه شيئاء وإني ساطلبها منه فلا تبعها بأقل من خسين الف دينار, 
فجاؤوني فوصلوا إلى ثلاثين آلف دينار» فبعتها. فلما جتنه لامني أيضاً 
وردها علي» فقلت: أشهدك أنها حرة وقد تزوجتهاء وقلت: جارية قد 
أفادتني حمسين ألف دينار لا أفرط فيها بعد اليوم. 

وذكر الخطيب أن الرشيد طلب من منصور بن زياد عشرة آلاف ألف 
درهم» ولم يكن عنده منها سوى الف ألف درهم» فضاق ذرعاء وقد توعله 
إن لم يحملها في يومه ذلك بالقتل وخراب الديار؛ فدخل على جيى بن 
خالد وذكر له أمره فأطلق له خمسة آلاف ألف» واستطلق له من ابنه 


الفضل ألفي ألف» وقال لابنه: يا ببي بلغي أنك تريد أن تشتري بها ضيعة. 
وهذه ضيعة تغل الشكر وتبقى مدى الدهر. وأخذ له من ابنه جعفر ألف 
ألف. وأخذ له من جاريته دنانير عقداً مُشتراه بمائة آلف دينار» وعشرون 
آلف دينار» وقال للمترسم عليه: قد حسبناه عليك بالفي الف. فلما 
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يعد فيه بعد أن وهبه لحا. وقال له بعض بنيه وهم في السجن والقيود: يا 
أبت بعد:الأمر والنهي والنعمة صرنا إلى هذا الحال؛ فقال: يا بني دعوة 
مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون ولم يغفل الله عنها. ثم أنشا يقول: 
ربأ قوم قذغدوً في نعمةٍ زمناً والدمُر رياكُغدق 
سكت الدعرٌ زماناً عنهمٌ ثمّإيكاهم دما حي نطق 

وقد كان يحيى بن خالد هذا يجري على سفيان بن عيبنة كل شهر ألف 
درهم» وكان سفيان يدعو له في سجوده يقول: اللّهم إنه قد كفاني المؤنة 
وفرغني للعبادة فاكفه أمر آخرته. فلما مات رآه بعض أصحابه في المنام 
فقال: ما فعل الله لك؟ قال: غفر لي بدعاء سفيان. 

وقد كانت وفاة يحى بن خالد رحمه الله في الحبس بالراققة لشلاث 
خلون من الحرم في هذه السنة عن سبعين سنة» وصلى عليه ابنه الفضل» 
ودفن على شط الفرات» وقد وجد في جيبه رقعة مكتوب فيها بخطه: قد 

تقدم الخصم والمدعى عليه بالأثرء والحاكم الحكم العدل الذي لا يجور ولا 
يحتاج إلى بينة. فحملت إلى الرشيد فلما قرأها ما زال يبكى يومه ذلك» 
وبقي أياماً يتيين الأسى في وجهه. وقد قال بعض الشعراء في يحيى بن 
خالد هذا: 
سألت الندا هل أنتَ حر فقال لا ولكنني عبد ليحيى بن خالا 
فقلستُ شسراءً قال لا بل ورائة توارئني عن والار بعد وال 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة 


فيها خرج رجل بسواد العراق يقال له ثروان بن سيف. وجعل يتتقل 
فيها من بلد إلى بلدء فوجه إليه الرشيد طوق بن مالك فهزمه وجرح ثروان 
وقتل عامة أصحابه؛ وكتب بالفتح إلى الرشيد. 

وفيها حرج بالشام أبو النداء فوجه إليه الرشيد يحبى بن معاذ واستنابه 
على الشام. 

وفيها وقع الثلج ببغداد. 

وفيها غزا بلاد الروم يزيد بن خلد المبيري في عشرة آلاف. فأخذت 
عليه السروم المضيق فقتلوه في حمسين من أصحابه على مرحلتين من 
طرسوس. وانهزم الباقونء وولى الرشيد غزو الصائفة هرثمة بن أعينء 
وضم إليه ثلاثين ألفاً فيهم مسرور الخادم» وإليه النفقات. 

وخرج الرشيد إلى الحدث ليكون قريباً منهم. وأمر الرشيد بهدم 
الكنائس بالثغور, وآلزم أهل الذمة بتمييز لباسهم وهيثاتهم في بغداد وغيرها 
من البلاد. 

وفيها عزل الرشيد علي بن موسى عن إمرة خراسان وولاها هرثمة 
بن أعين. 

وفيها فتح الرشيد هرقلة في شوال وخربها وسبى أهلها وبث الجيوش 
والسرايا بأرض الروم وخرجت الروم إلى عين زُرْبىء والكنيسة السوداء. 
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وكان خراج هرقلة في كل يوم ماثة ألف وخمسة وثلائين الف مرفوق» وولى 
حيد بن معيوف سراحل الشام إلى مصرء ودخل جزيرة قبرص فسبى أهلها 
وحملهم حتى باعهم بالرافقة» فبلغ ثمن الأسقف ألفي دينار» باعهم أبو 
البختري القاضي. 

وفيها أسلم الفضل بن سهل على يدي المامون. 

وحج بالناس فيها الفضل بن عباس بن محمد بن علي العباسي وكان 
والي مكة؛ وم يكن للناس بعد هذه السنة صائفة إلى سنة حمس عشرة 
وماتین. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

# سلمة بن الفضل الأبرش. 

وق عبد الرحمن بن القاسم الفقيه الراوي عن مالك الذي هو العمدة 
في مذهب مالك فيما يرويه عن الإمام مالك» وكان من كبار الصالحين. 

و عيسى بن يونس بن أبي إسحاق» قدم على الرشيد فأمر له يمال 
جزيل» نحواً من سين ألفا فلم يقبله. 

وط الفضل بن موسى السيناني. 

و" محمد بن سلمة. 

وا مخلد بن الحسين المصيصي أحد الزهاد الثقات. قال لم أتكلم بكلمة 
أحتاج إلى الإعتذار منها منذ سين سنة. ومعمر الرقي. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين ومائة 

فيها دخل هرثمة بن أعين إلى خراسان نائباً عليهاء وقبض على علي 
بن عيسى فآخذ أمواله وحواصله وأركبه على راحلة ونادى عليه ببلاد 
خراسان» وكتب إلى الرشيد بذلك فشكره على ذلك ثم سيره إلى الرشيد 
بعد ذلك فحبس بداره ببغداد. 

وفيها ولى الرشيد ثابت بن نصر بن مالك نيابة الثغور فدخل بلاد 
الروم وفتح مطمورة. 

وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم على يدي ثابت بن نصر. 

وفيها حرجت الرّمية بالجبل وبلاد أذرييجان. فوجه الرشيد إليهم عبد 
الله بن مالك بن اليثم الخزاعي في عشرة آلاف فارس فقتل منهم خلقا 
وأسر وسبى ذراريهم؛ وقدم بهم بغداد فأمر الرشسيد بقتل الرجال منهم» 
وبالذرية فبيعوا بها. وكان قد غزاهم قبل ذلك خزيمة بن خازم. 

وفي ربيع الأول منها قدم الرشيد من الرقة إلى بغداد في السفن وقد 
استخلف على الرقة ابنه القاسم وبين يديه خزيمة بن خازم» ومن نية 
الرشيد الذهاب إلى خراسان لغزو رافع بن ليث الذي كان قد خلع الطاعة 
واستحوذ على بلاد كثيرة من بلاد سمرقند وغيرهاء شم خمرج الرشيد في 
شعبان قاصداً حراسان» واستخلف على بغداد ابنه محمداً الأمينء وسال 
المأمون من أببه أن يخرج معه خوفاً من غدر أيه الأمين» فآذن له فسار 
معه وقد شكا الرشيد في أثناء الطريق إلى بعض أمرائه جفاء بنيه الثلائة 
الذين جعلهم ولاة العهد من بعده؛ وأراه داء في جسده؛ وقال إن لكل 
واحد من الأمين والمأمون والقاسم عندي عيئاً علي» وهم يعدون أنفاسي؛ 
ويتمنون انقضاء أيامي» وذلك شر لهم لو كانوا يعلمون. فدعا له ذلك 
الأمير ثم أمره الرشيد بالانصراف إلى عمله وودعه؛ وكان آخر العهد به. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وتسعين ومائة 
وفيها تحرك ثروان الحروري وقتل عامل السلطان بطف البصرة. 
وفيها قتل الرشيد الميصم اليماني. 
ومات. 


el الا‎ E 
المنصور.‎ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# إسماعيل بن جامع: بن إسماعيل بن عبد الله بن المطلب بن أبي 
وداعة أبو القاسمء أحد المشاهير بالغناء» وممن يضرب به المثل فيه فيقال: 
غناء ابن جامع؛ وقد كان أولا يحفظ القرآن ثم صار إلى صناعة الغناء وترك 
القرآن» وذكر عنه أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني صاحب الأغاني 
حكايات غريبة؛ من ذلك أنه قال: كنت يوما مشرفا في غرفة محران إذ 
أقبلت جارية سرداء معها قربة تستقي فيها من مشرعة؛ فجلست ووضعت 
قربتها واندفعت تغني: 
إلى اله أشكو بملهًا وسماحتي لماعل مني وتبذل عَلْقَّما 
فردّي مصاب القلبٍ انت قتلقه ‏ ولا تبعدي فيما تجمت كلما 

قال: فسمعت ما لا صبر لي عنه ورجوت أن تعيده فقامت وانصرقت» 
فنزلت وانطلقت وراءها وسألتها أن تعيده فقالت: إن علي خراجا كل يبوم 
درهمينء' فأعطيتها درهمان فاعادته فحفظته وسلكته يومي ذلك فلما 
أصبحت أنسيته فأقبلت السوداء فنزلت فسأآلتها أن تعيده فلم تفعل إلا 
بدرهمين» ثم قالت: كأنك تستكثر أربعة دراهم. كأني بك وقد أخذت به 
أربعة آلاف دينار. 

قال ابن جامع: فغنيته ليلة للرشيد فأعطاني ألف دينارء شم استعادنيه 
ثلاثاً أخرى واعطاني ثلاثة آلاف دینارء فتبسمت فقال: مم تتبسلم؟ فذكرت 
له القصة؛ فضحك وألقى إلي كيساً آخر فيه الف دينار. وقال لا تكذب 
السوداء. 

وحكي عنه أيضاً قال: اصبحت يوماً بالمدينة وليس معي إلا ثلاثة 
دراهم فإذا جارية على رقبتها جرة تريد الركي وهي تسعى وتتترنم بصوت 


شجي وتقول: 

شكونا إلى أحبابنا طول ليلا فقالوا لنا ما أقصر اللي عندنا 
وناك لأنّ الوم يغشى عيوئهم سراعاً ولا يغشى لنا النومٌ أعينا 
إذا ما دنا الليلّ المضرٌ لذي الحرى جزعنا وهم يستبشرون إا دنا 
فلو انهم كانوا يلاقون مشلا نلاقي لكانوا في المضاجم مثلنا 


قال: فاستعدته منها وأعطيتها الثلاثة دراهم فقالت: لتأخذن بدها آلف 
دينار» وألف دينار وألف دينار. فاعطاني الرشيد ثلاثة آلاف ديدار في ليلة 
على ذلك الصوت. 

ا بكر بن النطاح أبو وائل الحنفي البصري الشاعر المشهورء نزل بغداد 
زمن الرشيدء وكان يعاشر أبا العتاهية. 

قال أبو هفان: أشعر اهل الغزل من الحدثين أربعة» أوهم بكر بن 
النطاح. 

وقال المبرد: سمعت الحسن بن رجاء يقول: اجتمع جماعة من الشعراء 
ومعهم بكر بن النطاح يتناشدون» فلما فرغوا من طوالهم أنشد بكر بن 


سنة ثنتين وتسعين ومائة 

النطاح لنفسه: 

نا هرها كر ك بال زض ‏ افج جف انين أو افش 
شفاعة مروودةٌ علا في عاش تدم لر قد قضى 
طاو مير Cg‏ ربط لاما قز فشن 
لم تمرض الأجفان ِن فساتل بلحنلسه إلا لأن امرض ا 


قال: فابتدروه يقبلون رأسه. 
ولا مات رثاه أبو العتاهية فقال: 
مات ابسن نطاح أبو وائل. بكر فاصى الششكعرٌ فَدْ بانا 


وثمانين كما تقدم. 
ا عبد الله بن إدريس: الأودي الكوفي, سمع الأعمش وان جريح 
وشعبة ومالكا وخلقا سواهم. 


وروى عنه جماعات من الأئمة» وقد استدعاه الرشيد ليوليه القضاء 
فقال: لا اصلح؛ وامتنع أشد الامتناع؛ وكان قد سال قبله وكيعاً فامتنع 
أيضاء فطلب حفص بن غياث فقبل. 

وأطلق لكل واحد خسة آلاف درهم عوضاً عن كلفة السفرء فلم يقبل 
وكيع ولا ابن إدريسء وقبل ذلك حفص» فحلف ابن إدريس لا کله 
أبدا. 

وحج الرشيد في بععض السنين فاجتاز بالكوفة ومعه القاضي آبو 
يوسف والأمين والمامرن, فار الرشيد بجمع شيوخ الحديث ليسمعوا الأمين 
والمامون» فاجتمعوا إلا ابن إدريس هذاء وعيسى بن يونس. فركب الأمين 
وا لمأمون بعد فراغهما من سماعهما على من اجتمع من المشايخ إلى ابن 
إدريس فأسمعهما مائة حديث» فقال له المأمون: يا عم إن أردت أعدتها 
من حفظيء فأذن له فأعادها من حفظه كما سمعهاء فتعجب لحفظه ابن 
ادريس. ثم آمر له المأمون بال فلم يقبل منه شيئاء ثم سارا إلى عيسى بسن 
يونس فسمّعا عليه ثم أمر له المأمون بعشرة آلاف فلم يقبلهاء فظن أنه 
استقلها فأضعفها فقال: والله ولا إهليلجّةء لو ملأت لي المسجد مالا إلى 
سقفه ما قبلت منه شيئا على حديث رسول الله . 

ولا احتضر ابن إدريس بكت ابته فقال: لا تبكي فقد ختمت القرآن 
في هذا البيت أربعة آلاف ختمة. 

8 صعصعة بن سلام: ويقال ابن عبد اللّه أبو عبد الله الدمشقي ثم 
تحول إلى الأندلس فاستوطنها في زمن عبد الرحمن بن معاوية وابنه هشامء 
وهو أول من أدخل علم الحديث ومذهب الأوزاعي إلى بلاد الأندلس» 
وولي الصلاة بقرطبة» وفي أيامه غرست الأشجار بالمسجد الجامع هناك كما 
يراه الأوزاعي والشاميون ويكرهه مالك وأصحابه. 

وقد روى عن مالك والأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز. 

وروى عنه جماعة منهم عبد الملك بن حبيب الفقيه» وذكره في كتاب 
الفقهاء» وذكره ابن يونس في تاريخه - ناريخ مصر ‏ والحميدي في تاريخ 
الأندلس» وحرر وفاته في هذه السنة أعنى سنة ثنتين وسبعين ومائة. 

وحكى عن شيخه ابن حزم أن صعصعة هذا أول من أدخل مذهب 
الأوزاعي إلى الأندلس. 

وقال ابن يونس: هو أول من أدخل علم الحديث إليها. وذكر أنه توفي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


10۰ 
قريباً من سنة ثمانين ومائةء والذي حرره الحميدي في هذه السنة أثبت. 

لا علي بن ظبيان: أبو الحسن العبسي الكولي قاضي الشرقية من 
بغداد» زمن الرشيد. كان ثقة عالماً من أصحاب أبي حنيفة؛ ثم ولاه الرشيد 
قاضي القضاة» وكان الرشيد يخرج معه إذا خرج من عنده؛ مات بقرميسين 
في هذه السنة. 

8 العياس بن الأحنف: بن الأسود بن طلحة الشاعر المشهور. كان سن 
عرب خراسان ونشأ ببغدادء وكان لطيفاً ظريفاً مقبولا حسن الشعر. 

قال أبو العباس: قال عبدالله بن المعتز: لو قيل لي: من أحسن التاس 
شعرا تعرفه؟ لقلت: العباس: 
قد سحب الناسٌ أذيال الظنون بنا وفرق اللاس فينا قَرْقَم فقا 
فكاذب قد رمى بالحبا غيركم وصادق ليس يذري آنه صّدقا 

وقد طلبه الرشيد ذات ليلة في أثناء الليل فانزعج لذلك» وخاف 
نساؤه» فلما وقف بين يدي الرشيد قال له: ويحك إنه قد عن لي بيت في 
جارية لي فأحببت أن تشفعه بمثله. فقال: يا أمير المؤمنين ما خفت قط 
أعظم من هذه الليلةء فقال: وم؟ فذكر له دخول الحرس عليه في الليل» ثم 
جلس حتى سكن روعه ثم قال: ما قلت يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
جتان قد راا ينا ,لط تر الها بترا 

فقال العباس: 
فقال الرشيد: زد. فقال: 


إذااما اليل مسال علي ل بسالإظلام واعتكسرا 
ودج فلم تسرى قمسراً فابرزهفاترى قمرا 


فقال: إنا قد رأيناهاء وقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم. 
ومن شعره الذي أقر له فيه بشار بن برد وأثبته في سلك الشعراء بسببه 
قوله: 


أبكي الذي اذاقوني مودتهم حتى إا أينظرني للهرى رقدوا 
واستنهضوني فلما قت متصباً بقل ماحلوني منهسمٌ قعدوا 


وله أيضاً: 


وحدثتني يا سعد عنهافزدتنى جنوناً فزدني من حديئك يا سعدٌ 


هواها هوى لم يعرف القلب غبرّه فليس لم قبل وليسس له بعد 
قال الأصمعي: دخلت على العباس بن الأحنف بالبصرة وهر طریح 

على فراشه يجود بنفسه وهو يقول: 

يابعيد الدار عن وطنهو مفرناًييكي على شجنة 

كلمائ اللجاءبه زادتوالاس قامُ في بدسنة 


ثم أغمي عليه فانتبه بصوت طائر على شجرة فقال: 
ولقذ زاد الففزاشجىئ هاتف يكي على فته 
قال: ثم أغمي عليه أخرى فحركته فإذا هو قد مات. 
قال الصولي: كانت وفاته في هذه السنة. 
وحكى القاضي ابن خلكان أنه توفي بعدها. 


10۱ 


سنة ثلاث وتسعين ومائة 


اوح و امت و ا اش ل ص 


وقيل سنة ثمان وثمانين ومائة واللّه أعلم. 

وزعم بعضهم أنه بقي بعد الرشيد. 

الا عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور: أخو زبيدة كان نائباً على 
البصرة في أيام الرشيد فمات في أثناء هذه السئة. 

الا الفضل بن يحبى: بن خالد بن برمك أخو جعفر وإخوته» كان هو 
والرشيد يتراضعان. أرضعت الخيزران فضلا هذاء وأرضعت آم الفضل - 
وهي زبيدة بنت سنين» بربرية - هارون الرشيد. وكانت زبيدة هذه من 
مولدات المديئة» وقد قال في ذلك بعض الشعراء: 
كفى لك فضلا أن أفضل حرةٍ 
لقد زنت يحبى في المشاهدٍ كلها كما زان يحيى خالا في المشاهدٍ 


قالوا: وكان الفضل بن یحی أكرم من أخيه جعفر» ولكن كان فيه كبر 
شدید» وكان عبوساًء وكان جعفر أحسن بشراً منه وأطلق وجهاء وأقل 
عطاء. وكان التاس إليه أميل» ولكن خصلة الكرم تغطي جميع القبائح» فهي 
تستر تلك الخصلة الى كانت في الفضل. 

وقد وهب الفضل لطباخه مائه الف درهم فعابه أبوه في ذلك» فقال: 
يا أبت إن هذا كان يصحبني في العسر واليسر والعيش الخشنء واستمر 
معي في هذا الخال فاحسن صحبتي» وقد قال الشاعر: 
إن الكرامٌ إذا ما أسهلوا ذكسروا من كان يؤنسهم في المنزل الخشن 

ووهب يوماً لبعض الأدباء عشرة آلاف دينار فبكى الرجل فقال له: 
مم تبكي» أستقللتها؟ قال: لا واللء ولكني أبكي أسفاً أن الأرض تواري 

وقال علي بن الجهم عن أبيه: أصبحت يوماً لا أملك شيئاً ولا علف 
الدابة. فقصدت الفضل بن يحىء فإذا هو قد أقبل من دار الخلافة في 
مركب من الناس» فلما رآني رحب بي وقال: هلم. فسرت معه» فلما كان 
ببعض الطريق سمع غلاما يدعو جارية من دارء وإذا هي باسم جارية له 
يحبهاء فانزعج لذلك وشكا الي ما لقي من ذلك فقلت: أصابك ما أصاب 
أخي بني عامر حيث يقول: 
وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيج أحزان الفؤاد ولا يدري 
دعا باسم ليلى غيرها فكأفا أطار بليلى طائراً كان في صدري 

فقال: اكتب لي هنين اليتين. قال: فذهبت إلى بقال فرهنت عنده 
خخاتمي على ثمن ورقة وکتبتهما له» فاخذهما وقال: انطلق راشداً. فرجعت 
إلى متزلي فقال لي غلامي: هات خاتعك حتى نرهنه على طعام لنا وعلف 
للدابةء فقلت: إني رهنته. فما أمسينا حتى أرصل إل الفضل بثلائين الفا 
وعشرة آلاف درهم» سلفاً لشهرين من رزق أجراه علي. 

ودخخل عليه بعض الأكابر فأكرمه الفضل وأجلسه معه على السرير» 
فشكا إليه الرجل ديناً عليه وسأله أن يكلم في ذلك أمير المؤمنين. فقال: 
نعم» وكم دينك؟ قال ثلائمائة ألف درهم. فخرج من عنده وهو مهموم 
لضعف رده عليه» ثم مال إلى بعض إخوانه فاستراح عنده شم رجع إلى 
متزله فإذا امال قد سبقه إليه. وما أحسن ما قال فيه بعض الشعراء: 
لك الفضل يافضل بن يجين بن خالد وما كل من يدعى بفضل له الفضل 
رأى الله فضلا منك في الناس واسعاً فسماك فضلا فالتقى الاسم والفعل 


وقد كان الفضل أكبر رتبة من جعفر ولكنّ جعفراً أحظى عند الرشيد 


غذتك شدي وا لخليفة واحكل 


منه وأخص. وقد ولي الفضل أعمالا كبارأء منها نيابة خراسان وغيرها. 

ولا قتل الرشيد جعفراً وحبس البرامكة جلد الفضل بن جى بن خالد 
هذا مائة سوط وخلده في السجن حتى مات في هله السنة؛ قبل الرشيد 
بشهرر خسة بالرقة وصلى عليه بالقصر الذي مات فيه أصحابه؛ ثم 
أخرجت جنازته فصلى عليها الناس» ودفن هناك وله خمس وأربعون سنة 
وكان سبب موته ثقل أصابه في لسانه اشتد به يوم الخميس ويوم الجمعة. 
وتوفي قبل أذان الغداة من يوم السبت. 

قال ابن جرير (اريمه: :]۳٤٠/۸‏ وذلك في الحرم من سنة ثلاث وتسعين 
ومائة. 

وقال ابن الجوزي في النتظم (۲0۹/۹] كان ذلك: في سنة ثنتين وتسعين 
فاللُه أعلم. 

وقد أطال القاضي ابن خلكان ترجته وذكر طرفاً صالحاً من محاسنه 
ومكارمه؛: من ذلك أنه ورد بلخ حين كان نائبا على خراسان» وكان بها 
بيت النار التي كانت تعبدها المجوسء وقد كان جده برمك من خدامهاٍ 
فهدم بعضه ول يتمكن من هدمه کله» لقوة إحکامه» وبنى مكانه مسجدا 
لله تعالى. وذكر أنه كان يتمثل في السجن بهذه الأبيات ويبكي: 
إلى الله فيما نالا نرفع الشكوى ففي يده كشف المفسرة والبلوى 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلانحن في الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جءشا السجان يوماً لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 


وه محمد بن أميه الشاعر الكاتب» وهو من بيت كلهم شعراء؛ وقد 
اختلط أشعار بعضهم في بعض. وله شعر رائق ومديح فائق. 

ه منصور بن الزبرقان: بن سلمة أبو الفضل التميري الشاعرء امتدح 
الرشيدء وأصله من الجزيرة وأقام ببغداد ويقال لجده مطعم الكبش الرخمء 
وذلك أنه أضاف قوماً فجعلت الرخم تحملق حولهم. فأمر بكبش ينبح 
للرخم حتى لا يتأذى بها أضيافه فقيل ففعل له ذلك لذلك فقال الشاعر 
فيه: 
وخالك ذو الكبسش يقري الرخم 

وله أشعار حسنة؛ وكان يروي عن كلثوم بن عمروء وكان شيخه الذي 
أحذ عنه الغناء. 

الا يوسف ابن القاضي أبي يوسف: يعقوب بن ابراهيم سمع الحديث 
من السري بن يحى وبونس بن أبي إسحاق» ونظر في الرأي وتفقه. وولي 
قضاء الجانب الشرقي ببغداد في حياة ابيه» وصلى بالناس الجمعة بجامع 
المنصور عن أمر الرشيد. توفي في رجب من هذه السنة وهو قاض يبغداد. 


أبوك زعيم بي قاسط 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة 


قال ابن جرير (تاريخه: :]۳٤۱/۸‏ ف ففي ال حرم منها توفي 

ا الفضل بن يحبى؛ وقد أرّخ ابن الجوزي وفاته في سنة ثتين وتسعين 
كما تقدم. 

قال: وفيها توفي 

ها سعيد ابثوهري. 

قال: وفيها وصل الرشيد جرجان وانتهت إليه خزائن علي بن عيسى 
تحمل على الف وخسمائة بعير؛ وذلك في صفر منهاء ثم تحول منها إلى 


سنة ثلاث وتسعين ومائة 


طوس وهو عليل؛ فلم يزل بها حتى كانت وفاته فيها. 

وفيها تواقع هرثمة نائب العراق هو ورافع بن الليث فكسره هرثمة 
وافتتح مخارى وأسر أخاه بشير بن الليث» فبعشه إلى الرشيد وهو بطوس 
مُثقل عن السيرء فلما أوقف بين يديه شرع يترقق له فلم يقبل منه» بل 
قال: : والله لو لم يق من عمري إلا أن أحرك شفتي بقتلك لقتلتك؛ ثم دعا 
بقصاب فجزأه بين يديه أربعة عشر عضواء ثم رفع الرشيد يديه إلى السماء 
يدعو الله أن يمكنه من رافع كما مكنه من أخيه بشيرء 


ذكر وفاة هارون الرشيد 

كان قد رای وهو بالرّقة رؤيا افزعته وغمه ذلك» فدخل عليه جبريل 
بن مختيشوع فقال: ما لك يا امير المؤمنين؟ فقال: رأيت كان كفا فيهسا تربة 
حمراء حرجت من تحت سريري هذا وقائلا يقول: هذه تربة أمير المؤمنين. 
فهون عليه جيريل أمرها وقال: هذه من أضغاث الأحلام ومن حديث 
النفسء فتناسها يا أمير المؤمنين. فلما سار يريد خراسان ومر بطوس 
واعتقلته العلة بهاء ذكر رؤياه التي كان رأى فهاله ذلك وانزعج جد 
فدخل الناس عليه فقال لجبريل يحك! أما تذكر ما قصصته عليك من 
الرؤيا؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين فكان ماذا؟ فدعا مسروراً الخادم وقال: 
اتني بشيء من تربة هذه الأرض؛ فجاءه بتربة حمراء في يده» فلما رآهٍ قال: 
الله هذه الف التي رايت» والترية التي كانت فيها. قال جبريل: فوالله ما 
أنت عليه ثلاث حتى توفي رحه الله. 

وقد أمر بحفر قبره قبل موته في الدار التي كان فيهاء وهي دار حميد بسن 
أبي غاتم الطائي؛ فجعل ينظر إلى قبره وهو يقول: يا بن آدم تصير إلى هذا. 
ثم أمر بقراء فقرؤوا ني القبر القرآن حتى ختموه وهو في محفة على شفير 
القبر ولما حضرته الرفاة احتبى بملاءة وجلس يقاسي سكرات الموت» فقال 
له بعض من حضر: يا أمير المؤمنين لو اضطجعت كان أهون عليك. 
فضحك ضّحِك صحيح ثم قال: أما سمعت قول الشاعر: 
وإني من قسوم كسرام يزيدنعم شماساً وصيراً شلة الحدثان 

وكانت وفاته ليلة السبت» وقيل ليلة الأحد مستهل جمادى الآخرة سنة 
ثلاث وتسعين ومائة» عن خخس» وقيل سبع وأربعين سنة. وکان ملكه ثلاثا 
وعشرين سنة. 


وهذه ترحمته 


هو 

# هارون الرشيد أمير المؤمنين ابن المهدي محمد المهدي ابن المنصور 
أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب. القرشي الماشمي» أبو محمد ويقال أبو جعفر. وأمه الخيزران آم 
ولد. وكان مولده في شوال منة بست وقيل سبع؛ وقيل ثمان وأربعين 
ومائة؛ وقيل إنه ولد سنة خمسين ومائة» وبويع له بالخلافة بعد موت أخيه 
موسى المادي في ربيع الأول سنة سبعين ومائة» يعهد من أبيه المهدي كما 
تقدم. 

روى الحديث عن أبيه وجده. وحدث عن المبارك بن فضالة عن 
الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله لز قال: «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة». أورده وهو على المنبر وهو يخطب الناس. 

وقد حدث عنه ابنه وسليمان الماشمي والد إسحاق» ونباتة بن عمرو. 


ذكر وفاة هارون الرشيد 


1o۲ 


وكان الرشيد أبيض طويلا سميناً جميلا. 

وقد غزا الصائفة في حياة أبيه مرارأًء وعقد الهدنة بين بين المسلمين والسرومٍ 
بعد محاصرته القسطنطينية» وقد لقي المسلمون من ذلك جهدا جهيدا وخوفا 
شديدأء وكان الصلح مع امرأة أليون وهي الملقبة باغسطة على حمل كثير 
تبذله للمشلمين في كل عام؛ ففرح المسلمون بذلك في المشارق والمغارب 
كما تقدم» وكان هذا هو الذي حدا أباه على البيعة له بعد أخيه في سنة 
ست وستين ومائة» ثم لما أفضت الخلافة إليه بعد أخيه في سنة سبعين 
ومائة كان من أحسن الناس سيرة وأكثرهم غزوا وحجا بنفسه؛ وهنا قال 


فيه أبو السعلي: 

فمن يطلب لقاءك أو برده فبالحرمين أو أقصيى الثغفور 
ففي أرض العدو على طمر وني أرض البنيْة فسسوق كور 
وما حاز الثغور سواك خلق من المستخلفين على الأمور 


وكان يتصدق من صلب ماله في كل يوم بالف درهم» وإذا حج احج 
معه مائة من الفقهاء وأبنائهم وإذا لم يمج احج ثلاثمائة بالنفقة السابغة 
والكسوة التامة» وكان يحب التشبه بجده أبي جعفر المنتصور إلا في العطاء 
فإنه كان سريع العطاء اء جزيله» وكان يحب الفقهاء والشعراء والأدباء 
ويعطيهم كثيراً ولا يضيع لديه بر ولا معروف» وكان تقش خائمه لا إله 
إلا الله. وكان يصلي في كل يوم مائة ركعة تطوعاًء إلى أن فارق الدنياء إلا 
أن تعرض له علة. 

وكان ابن أبي مريم المدني هو الذي يضحكه. وكان عنده فضيلة 
بأخبار الججاز وغيرهاء وكان الرشيد قد أنزله في قصره وخلطه بأهله. نبهه 
الرشيد يؤْماً إل صلاة الصبح فقام فتوضاً ثم أدرك الرشيد وهو يقرأ في 
الصلاة: «إوما لي لا أعبد الذي فطرني) [بس: 17] فقال ابن أبي مريم: لا 
ادري واللّه. . فضحك الرشيد وقطع الصلاة» ثم أقبل عليه وقال: ويمحك 
اجتنب الصلاة والقرآن ولّكَ ما عدا ذلك. 

ودخل يوماً العباس بن محمد على الرشيد ومعه برنية من فضة فيها 
غالية من أحسن الطيب» فجعل يمدحها ويزيد في شكرهاء وسأل من 
الرشيد أن يقبلها منه فقبلها فاستوهبها منه ابن أبي مريم فوهبها له» فقال له 
العباس: ويحك! جئت بشيء منعته نفسي وأهلي وآثرت به أمير المؤمنين 
سيدي فأخذته. فحلف ابن أبي مریم ليطيين به استه» ثم أذ منها شيئاً 
فطلى به استه ودهن جوارحه كلها منهاء والرشيد لا يتمالك نفسه من 
الضحك. ثم قال لخادم قائم يقال له خافان: اطلب لي غلامي. فقال 
الرشيد: ادع له غلامه. فقال له: حذ هذه الغالية واذهب بها إلى ستك 
فمرها فلتطيب منها استها حتى أرجع إليها فأنيكها. فذهب الضحك 
بالرشيد كل مذهب» ثم أقبل ابن أبي مريم على العباس بن محمد فقال له: 
جئت بهذه الغالية تمدحها عند أمير المؤمنين الذي ما تمطر السماء شيا ولا 
تنبت الأرض شيئاً إلا وهر تحت تصرفه وني يده؟ وأعجب من هذا أن 
قيل للك الموت: ما أمرك به هذا فأنفذه. وأنت تمدح هذه الغالية عنده کانه 
بقال أو خباز أو طباخ أو تمار. فكاد الرشيد يهلك من شدة الضحك. ثم 
أمر لابن أبي مريم بماثة ألف درهم. 

وقد شرب الرشيد يوما دواء فسأله ابن أبي مريم أن يلي الحجابة في 
هذا اليوم؛ ومهما حصل له فهو بينه وبين أمير المؤمنين» فلاه الحجابة 
فجاءت الرسل بالهدايا من كل جانب. من عند زبيدة والبرامكة وكبار 
الأمراء» فكان حاصله في هذا اليوم ستين ألف دينار» فسأله الرشيد في اليوم 
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10۳ وهذه ترجمته 
الثاني عما تحصل فأخخبره قال: فأين نصيبي؟ قال: معزول. قال: قد 
صالحتك عليه بعشرة آلاف تفاحة. 


وقد استدعى إليه أبا معاوية الضرير محمد بن خازم ليسمع منه الحديث 
قال أبو معاوية: ما ذكرت عنده في حديث رسول”الله ا إلا قال: صلى 
اله وسلم على سيديء وإذا سمع فيه موعظة بكى حتى يبل الثرى. 

وأكلت عنده يوماً ثم قمت لأغسل يدي فصب الماء علي وأنا لا آراه. 
ثم قال: يا أبا معاوية أتدري من يصب عليك الماء؟ قلت: لا. قال أنا. 
فدعا له أبو معاوية: الضريرء فقال: إنما أردت تعظيم العلم. وقد حدثه أبو 
معاوية يوماً عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة محديث: «احتج 
آدم وموسي؟ فقال عم الرشيد: أين التقيا يا أبا معاوية؟ فغضب الرشيد من 
ذلك غضباً شديداًء وقال: اتعترض على الحديث؟ علي بالنطع والسيف» 
فأحضر ذلك فقام الناس إليه يشفعون فيه فقال الرشيد: هذه زندقة. ثم أمر 
بسجنه وقال: أقسم أن لا خرج حتى يخبرني من ألقى إليه هذاء فاقسم 
عمه بالأيمان المغلظة ما قال له أحد وإما كانت هذه الكلمة بادرة مني وأنا 
أستغفر الله وأتوب إليه. فاطلقه. 

وقال بعضهم: دخلت على هارون الرشيد وبين يديه رجل مضروب 
العنق والسياف يمسح سيقه في قفا الرجل المقتول» فقال الرشيد: : قتلته لأنه 
قال: القرآن مخلوق» فقتلته قربة إلى الله عز وجل. 

وقال له بعض أهل العلم: يا امير للؤمنين انظر هؤلاء الذين يبون أبا 
بكر وعمر ويقدمونهما فأكرمهم يعز سلطانك» فقال الرشسيد: أو لست 
كذلك؟ انا والله كذلك أحبهما وأحب من يحبهما وأعاقب من يبغضهما. 

وقال له ابن السماك أو غيره: يا امير المؤمنين إن الله لم يجمل أحداً من 
هؤلاء فوقك فاجتهد أن لا يكون فيهم أحد أطوع إلى الله منك. فقال: لن 
كنت أقصرت في الكلام لقد أبلغت في الموعظة. 

وقال له الفضيل بن عياض - أو غيره - إن الله لم يجمل احداً من 
هؤلاء فوقك في الدنيا. فاجهد نفسك أن لا يكون أحد منهم فوقك في 
الآخرة» فاكدح لنفسك وأعملها ني طاعة ربك. 

ودخل عليه ابن السماك يوماً فاستسقى الرشيد فأتى بقلة فيها ماء مبرد 
فقال لابن السماك: عظني. فقال: يا أمير المؤمنين! بكم كنت مشترياً هذه 
الشربة لو منعتها؟ فقال: بنصف ملكي. فقال: اشرب هنيئاًء فلما شرب 
قال: أرأيت لو منعت خروجها من بدنك بكم كنت تشتري ذلك؟ قال: 
بملكي كله. فقال: إن ملكا قيمته شربة ماء» خليق أن لا يتنافس فيه. فبكى 
هارون الرشيد. 

وقال ابن قتيبة: حدثنا الرياشي سمعت الأصمعي يقول: دخلت على 
الرشيد وهو يقلم أظفاره يوم الجمعة فقلت له في ذلك فقال: أخذ الأظفار 
يوم الخميس من السئنة» وبلغني أن أخذها يوم الجمعة ينفي الفقر. فقلت: يا 
أمير المؤمنين أو تخشى الفقر؟ فقال: يا أصمعي وهل أحد أخشى للفقر 
مني؟. 


e E‏ ا ا 


E E E 
فضحك جعفر البرمكي؛ فترك الرشيد مضغ اللقمة وأقبل عليه فقال: مم‎ 
تضحك؟ قال: لا شيء يا أمير المؤمنين» ذكرت كلاما دارٌ بيني وبين جاريتي‎ 
البارحة. فقال: بحقي عليك ل أخيرتي به. قال: حتى تأكل هذه اللقمة.‎ 
فالقاها من فيه وقال: واللّه لتخبرني. فقال: يا أمير المؤمنين بكم تقول إن‎ 


هذا الطعام من لحم الجزور يقوّم عليك؟ قال: بأريعة دراهم. قال: لا 
واللّه» يا أمير المؤمنين بل بأربعمئة الف درهم. قال: وكيف ذلك؟ قال: 
إنك طلبت من طباخك هذا لحم الجزور قبل هذا اليوم بمدة طويلة فلم 
يوجد عنده» فقلت: لا يخلون المطبخ من لحم جزور» فنحن ننحر كل يوم 
جزوراً لأجل مطبخ أمير المؤمنين» لأنا لا نشتري لحم الجزور من السوق. 
فصّرف في لحم الجزور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربعمائة آلف درهم؛ 
ولم يطلب امير المؤمنين لحم الجزور إلا هذا اليوم. قال جعفر: فضحكت 
لأن أمير المؤمنين إنما ناله من ذلك هذه اللقمة. فهي على أمير المؤمنين 
بأربعماثة ألف. 

قال: فبكى الرشيد بكاء شديداً وأقبل على نفسه يوبخها ويقول: 
هلكت واللّه يا هارون وأمر برفع السماط من بين يديه؛ ولم يزل يكي حتى 
آذنه المؤذنون بصلاة الظهرء فخرج فصلى بالناس ثم رجع يبكي حتى آذنه 
المؤذنون بصلاة العصرء وقد أمر بألفي آلف تصرف إلى فقراء الحرمين في 
كل حرم ألف ألف صدقةء وأمر بألفي آلف يتصدق بها في جاني بغداد 
الغربي والشرقي» وبألف آلف يتصدق بها على فقراء الكوفة والبصرة. ثم 
خرج لصلاة العصر ثم رجع ييكي حتى صلى المغرب» ثم رجعء فدخل 
عليه أبو يوسف القاضي فقال: ما شأنك يا أمير المؤمنين باكينا في هذا 
اليوم؟ فذكر أمره وما صرف من الال الجزيل لأجل شهوته؛ وإنما ناله منها 
لقمة. فقال أبو يوسف لجعفر: هل كان ما تذبحونه من الجزور يفسده أو 
يأكله الناس؟ قال: بل يأكله الناس. فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بثواب الله 
فيما صرفته من الال الذي أكله المسلمون في الأيام الماضية» وما يسره الله 
عليك من الصدقة في هذا اليوم على الفقراءء ويا رزقك الله من خشيته 
وخوفه في هذا اليوم» وقد قال تعال: اك جنتان» 
والرحمن: 45] فأمر له الرشيد بأربعمائة ألف ثم استدعى بطعام فأكل منه 
فكان غذاؤه في هذا اليوم عشاء. 

وقال عمرو بن بحر الجاحظ: اجتمع للرشيد من الجد والمزل مالم 
يجتمع لغيره من بعده» كان أبو يوسف قاضيه؛ والبرامكة وزراء» وحاجبه 
الفضل بن الربيع أنبه الناس وأشدهم تعاظمأء ونديمه عم أبيه العباس بن 
محمد صاحب العباسية. وشاعره مروان بن أبي حفصة. ومغنيه إيراهيم 
الموصلي واحد عصره في صناعته» وضاربه زلزل وزامره برصوما. وزوجته 
أم جعفر - يعني زبيدة - وكانت أرغب الناس في كل خير وأسرعهم إلى 
كل بر ومعروف» أدخلت الماء الحرم بعد امتناعه من ذلك» إلى أشياء من 
المعروف أجراها الله على يدها. 

وروى الخطيب البغدادي تاريخ بغداد: 4 8/1] أن الرشيد كان يقول: إنا 
من قوم عظمت رزيتهم» وحسنت بقيّتهم» ورثنا رسول الله تاز وبقيت 
فينا خخلافة الله عز وجل. 

وبينما الرشيد يطوف يوماً بالبيت إذ عرض له رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين إني أريد أن أكلمك بكلام فيه غلظةء فقال لا ولا نعمت عين قد 
بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني فأمره أن يقول له قولا لينا. 

وعن شعيب بن حرب قال: رأيست الرشيد في طريق مكة فقلت في 
نفسي: قد وجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فخوفتني 
وقالت: إنه الآن يضرب عنقك. فقلت: لا بد من ذلك فتاديته فقلت: يا 
هارون! قد أتعبت الأمة والبهائم. فقال: خذوه. فادخلت عليه وتي يده لت 
من حديد يلعب به وهو جالس على كرسيء فقال: من الرجل؟ فقلت: 
رجل من المسلمين. فقال: كلتك أمك عن أنت؟ فقلت: من الأبناء. فقال: 
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ما ملك على أن دعوتي باسمي؟ قال: فخطر ببالي شيء لم يخطر ببالي قبل 
ذلك. فقلت: أنا أدعو اللّه باسمه يا الله يا يا رحمنء أفلا أدعوك باسمك؟ 
وهذا الله سبحانه قد دعا أحب خلقه إليه مدا وكنى أبغض الخلق إليه 
فقال: لإتبت يدا أبي مب) [السد: ]١‏ فقال الرشيد: أخرجوه أخرجوه. 

وقال له ابن السماك يوماً: يا أمير المؤمنين: إنك تموت وحدك وتُقبّر 
وحدك فاحذر المقام بين يدي الجبار» والوقوف بين الجنة والنار حين يؤل 
بالكظم وتزل القد» ويقع الندم» فلا توبة تنال» ولا عثرة تقالء ولا يقبل 
فداء بمال. فجعل الرشيد يبكي حتى علا صوته فقال بجی بن خالد له: يا 
ابن السماك! لقد شققت على أمير المؤمنين الليلة. فقام فخرج من عنده 
وهو يبكي. 

وقال له الفضيل بن عياض - في جملة موعظته تلك الليلة بمكة -: يا 
صبيح الوجه إنك المسؤول عن هؤلاء كلهم وقد قال تعالى: #وتقطعت 
بهم الأسباب» [البقرة: ١١١‏ قال حدثنا ليث عن مجاهد قال: الوصلات 
التي كانت بينهم في الدنيا. فبكى حتی جعل يشهق. 

وقال الأصمعي: استدعاني الرشيد يوم وقد زخرف منازله وأكثر 
الطعام والشراب واللذات فيهاء ثم استدعى أبا العتاهية» فقال له: صف لنا 
ما نحن فيه من العيش والنعيم فانشا يقول: 
عش مابداللك سالا في ظل شاهتقة القصور 
ت لدى الرواح وفي البكسور 
قفإنذا النشفوس تقعقمست في ضيق حشرجة المصدور 
هناك تعلم موقا ماكت إلافي غرور 

قال: فبكى الرشيد بكاء شديداً. فقال له الفضل بن يحبى: دعاك أمير 
المؤمنين لنْسره فاحزنته؟ فقال له الرشيد: دعه فإنه رآنا في عمى فكره أن 


يزيدنا عمى. 
ومن وجه آخر أن الرشيد قال لأبي العتاهية: عظنى بابيات من الشعر 
وأوجر فانشا يقول: ١ ١‏ 

لا تأمن الوت في طرف ولا ولو تمتعت بالحجاب والمحرس 
واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مسترع منها ومرس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليسس 


قال: فخر الرشيد مغشياً عليه. 

وقد حبس الرشيد مرة أبا العتاهية وأرصد عليه من يأتيه بما يقول» 
فكتب مرة على جدار الحبس: 

اما واللهإن الظلم نمم ومازال المسيء هو الظلومٌ 
إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تمتمع الخصوم 
قال: فاستدعاه واستعجله في حل ووهبه آلف دینار وأطلقه. 

وقال الحسين بن الفهم: حدثنا محمد بن عباد عن سفيان بن عبينة قال: 
دخلت على الرشيد فقال: ما خبرك؟ فقلت: 


بعين الله ما تخفى البيوت فقد طال التحمل والسكوت 
فقال: يا فلان مائة ألف لابن عيبنة تغنيه وتغنى عقبه» ولا تضر الرشيد 


وقال الأصمعي: كنت مع الرشيد في الحج فمررنا بواد فإذا على 
شفيره امرأة صبية حسناء بين يديها قصعة وهي تسأل فيها وتقول: 
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لحتنا طحاطح الأعرام ورمتتاح ودثالأيام 
فأاتيناكم نم د كفا لففللات زادكم والطعسام ٠‏ 
فاطلبوا اللأجسر والمثوية فينا أيها الزائرون بيت الحسرام 
من رآني فقد رآني ورحلي فارحمواغربتي وذل مقامي 


قال الأصمعي: فذهبت إلى الرشيد فاخبرته بأمرها فجاء بنفسه حتى 
وقف عليها فسمعها فرحمها ويكى وأمر مسروراً الخادم أن يملا قصعتها 
ذهب فملأها حتى جعلت تفيض عيناً وشمالا. 
وسمع مرة الرشيد أعرابياً يمدو إبله في طريق الحج وهو يقول: 
ياآثهاالمجمعهمّالائق5 
انك إن تَقضّى لك الحُمَى تح 
كيف ترئيك وقد جف القلسم 
د ت سد ركف 
فقال الرشيد لبعض خدمه: ما معك؟ قال: ا 
ادفعها إلى هذا الأعرابي. فلما قبضها ضرب رفيقه بيده على كتفه وقال 
متمثلا: 
وكنت جليس قعقاع بن عمرو ولا يشسقى بقعقام جايس 
فأمر الرشيد بعض الخدم أن يعطي المتمثل ما معه من الذهب فإذا معه 
ماتتا دينار. 
قال ابو عبيد إن أصل هذا المثل أن معاوية بن أبي سفيان أهديت له 
هدية جامات من ذهب ففرقها على جلسائه وإلى جانبه قعقاع بن عمروء 
وإلى جانب القعقاع أعرابي لم يفضل له منها شيء. فاطرق الأعرابي حياء 
فدفع إليه:القعقاع الجام الذي حصل له» فنهض الأعرابي وهو يقول: 
وكنت جليس قعقاع بن عمرو ولا يشسقى بقعقاع جليس 
وخرج الرشيد يوماً من عند زبيدة وهو يضحك فقيل له: مم تضحك 
يا أمير المؤمنين؟ فقال: دخلت اليوم إلى هذه المرأة - يعني زوجته زبيدة - 
فأكلت عندها ونمث. فما استيقظت إلا بصوت ذهب يُصّبُ» فقلت: ما 
هذا؟ قالوا: هذه ثلاثمائة ألف دينار قدمت من مصرء فقالت زبيدة: هبها 
لي يا ابن عم» فقلت: هي لك» ثم ما خرجت حتى عربدت علي وقالت: 
أي خير رأيت منك؟. 
وقال الرشيد مرة للمفضل الضي: ما أحسن ما قيل في الذئب. ولك 
هذا الخاتم» وشراؤه الف وستمائة دينار؟ فأنشد قول الشاعر: 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان هاجم 
امع ا ا 1 ل 
منه بالف وستمائة دينار» وبعثت به إلى الرشيد وقالت: إني رأيتك معجبا 
به. فرده إلى المفضل والدنانير» وقال: : ما كنا لنهب شيئاً ونرجع فيه. 
وقال الرشيد يوماً للعباس بن الأحنف: أي بيت قالت العرب أرق؟ 
فقال: قول جيل في بثينة: 
الا لينني:اعمى أصم تقوأني بثينة لا يخفى علي كلامها 
فقال له الرشيد: فقولك أرق من هذا حيث قلت: 
طاف الهوى في عياد الله كلهم حتى إذا مر بي مسن بينهم وتفا 
فقال العباس: فقولك يا أمير المؤمنين أرق من هذه كله: 
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وهله ترجمته 


سنة ثلاث وتسعين ومائة 


أمايكنيكانك تملكيني وآن اتناس كلهم عبيسدي 
وأنك لو فطعت يدي ورجلي لقلت من الهوى أحسنت زيدي 

قال: فضحك الرشيد وأعجبه ذلك. 

ومن شعر الرشيد في ثلاث حظيات كن عنده من الخراص: 
ملك الشلاث السات عناني وحللن من قلبي بكل مكان 
ماذاك إلا أن ساطان المسوى ويه قوين أعز من سسلطاني 

ومن شعره فيما أورده صاحب العقد في كتابه: 
تبدي صدرداً وتخفي تحته مِقَة فالنفس راضية والطرف غضبان 
يا من بذلت له خدي فة وليس فوقي سوى الرحمن سلطان 

وذكر أبو هقان أنه كان في دار الرشيد من الجواري والحظايا وخدمهن 
وخدم زوجته وأخواته أربعة آلف جارية» وأنهن حضرن كلهن يوما بين 
يديه فغتته المطربات منهن فطرب جداء وأمر بمال فتثر عليهن. فكان مبلغة 
ستة الآف ألف درهم في ذلك اليوم. رواه ابن عساكر. 

وروري أنه اشترى جارية من المدينة فاعجب بها جداً فأمر بإاحضار 
مواليها ومن يلوذ بهم ليقضي حوائجهم» فقدموا في ثمانين نفسا فأمر 
الحاجب - وهو الفضل بن الربيع - أن يتلقاهم ويكتب حوائجهم؛ فكان 
فيهم رجل أعرابي قد أقام بالمدينة وهو يهوى تلك الجارية» فقال له 
الحاجب: ما حاجتك؟ قال: حساجتي أن يجلسني أمير المؤمنين مع فلانة 
فأشرب ثلاثة أرطال من شراب» وتغنيني ثلاثة أصوات. فقال: أبجدون 
أنت؟ فقال: لا ولكن اعرض ذلك على أمير المؤمنين. فلما رجع إل 
الخليفة ذكر له ما قال ذلك الرجل قار بإحضاره وأن تبلس ممه الجارية 
بحيث ينظر إلبهما ولا يريانه فجلست على كرسي والخدام بين يديهاء 
وجلس الرجل على كرسي فشرب رطلا وقال لها غنيني: 


خليلي عوجا بارك الله فيكما وإنلم تكن هند بأرضكما قصدا 
وقولا ها ليس الضلال أجازنا ولكتنا جزنا لنلقاكم عمنا 
غلا يكثر الباكون مناونكم وتزداد داري سن دياركم بعلا 


قال: فغنته ثم ست ستعجله الخدم فشرب رطلا آخر» وقال: غنیني ج جعلت 
فداك: 

قال: ففته: ثم شرب رطلا ثالثاً وقال: غنيني جعلنی الله فداك: 
فليت ذاالدسعمرتامرة عاد نايوماأًكماكئا 

قال: ثم قام الشاب إلى درجة هناك فعلاهاء ثم ألقى نفسه من أعلاها 
علي ارات لواب وق ی لني وال ام ی ا 

وفضائل الرشيد ومكارمه ومآثره وأشعاره كثيرة جدا جداً. وقد أورد الأئمة 
1 من ذلك شيئاً كثراً فذكرنا منه أغوذجاً صالحاً وللّه الحمد. 

وقد كان الفضيل بن عياض يقول: ليس موتاً من هارون أحمد أعز 
علينا من موت الرشيد, لما أتخوف بعده من الحوادث» وإني لأدعر الله أن 


يزيد في عمره من عمري قالوا: فلما مات الرشيد وظهرت تلك الفتن ‏ 
والحوادث والاختلافات» والقول مخلق القرآنء فعرفنا ما كان يحمل الفضيل 
بن عياض على ذلك. 

وقد.تقدم ما رآه في منامه من ذلك وفيه تربة حمراء وقائل يقول: هذه 
تربة أمير المؤمنين وكانت بطوس. 

وقد روى ابن عساكر أن الرشيد رأى في منامه قائلا يقول: 

كأنى بهذا القصر قد باد أهله. الشعر إلى آخره. 

وقد تقدم أن ذلك إا رآه أخوه موسى المهادي. وأبوه محمد المهدي 
فالله أعلم. 

وقدمنا أنه أمر بحفر قبره في حياته» وأمر بقراءة ختمة فيه وأنه مل 
حتى نظر إليه فجعل يقول: إلى هنا تصير يا ابن آدم. ويبكي» وأمر أن 
يوسع عند صدره وأن يمد من عند رجليه. ثم جعل يقول: ما أغنى عني 
ماليه هلك عني سلطانيه» لحافة: 119-4] ويكي. 

ويقال: إن آخر ما تكلم به حين احتضر: اللهم انفعنا بالإحسان» واغفر 
لنا الإساءة» يا من لا يموت ارحم من يموت. 

. وكان مرضه بالدم» وقيل بالسل» وكان جبريل بن يختيشوع يكتمه ما به 
من العلة؛ فأمر الرشيد رجلا أن يأخذ ماءه في قارورة ويذهب به إلى جبريل 
فيربه إباه» على أنه لمريض عنده. فلما رآه جبريل قال لرجل عنده: هذا مثل 
ماء ذلك الرجل. ففهم صاحب القارورة من عنى بهء فقال له: باللّه عليك 
أخبرني عن حال صاحب هذا الماء. فإن لي عليه مالاء فإن كان به رجاء 
وإلا أخذته منه. فقال: اذهب فتخلص مته فإنه لا يعيش إلا أياماً. فلما 
جاء وأخبر الرشيد بعث إلى جبريل فتغيب حتى مات الرشيد. وقال قال 
الرشيد وهو في هذه الحال: 


أرجسوإفيي لمابي إن هب يريم 
لق د تاي بطلوس قا ساف اموم 
ولي سسر إلاراي والصسير والتسليم 


مات بطوس يوم السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وتسعين وماثة» وقيل إنه توفي في جمادى الأولى» وقيل في ربيع الأول» وله 
من العمر خمس وقيل ست» وقيل سبع؛ وقيل ثمان وأربعون سنة. ومدة 
خلافته ثلاث وعشرون سنة وشهر وثمانية عشر يوماً. وقيل ثلاثة أشهر. 
وصلى عليه ابنه صالح ودفن بقرية من قرى طوس يقال لها ستاباذ ر مه 


الله وسامحه وأدخله الجنة. 
وقال بعضهم: قرات على خيام الرشيد بسناباذ والناس منصرفون مسن 
طوس من بعد موته. 
سازل العسكر معمورة والمتزل الأعظم مهجور 
خليفة: الله بدر البللى تفي على أجدائه المسور 
آفبلت العسير تباهي به وانضرفت تنديهالعمير 
وقد رثاه أبو الشيص فقال: 


فله ا لعينان تدع 
غربت من حيث تطلع 
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وقد رثاه الشعراء نقصائد. 


سنة ثلاث وتسعين ومائة 


قال أبو الفرج بن الجوزي: في المنتظم (۲۳۲/۹]: وقد ترك الرشيد من 


الميراث ما لم يخلفه أحد من الخلفاءء خلف من الجواهر والأثناث والأمئعة ' 


سوى الضياع والدور ما قيمته مائة ألف ألف دينار» وخمسة وثلاثون ألف 
آلف دينار. 


قال ابن جرير (اريخه: :]۳٤۹/۸‏ وكان في بيت المال لمصالح الناس 


سبعمائة الف الف ونيف. 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته 

تزوج أم جعفر زبيدة بنت عمه جعفر بن أبي جعفر المنصوره في سنة 
حمس وستين ومائة في حياة أبيه ا مهدي فولدت له محمد الأمين. وماتت 
زبيدة في سنة ست عشرة ومائتين كما سيأتي. وتسزوج أمة العزيز آم ولد 
بت الح اسان والجاسة بدك عمه مليمان بن آي بعر قرا اله 
في ليلة واحدة سنة سبع وثمانين ومائة بالرقة» وتزوج عزيزة بنت 
الغطريف» وهي بنت خاله أخي أمه الخيزران» وتزوج ابنة عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان العثمانية» ويقال لما 
الحرشية» لأنها ولدت يجرش باليمن» وتوني الرشيد عن أربع حرائر: زبيدة» 
وعباسة» وابنة صالح» والعثمانية هله. 

وأما الحظايا من الجوار فكثير جداً حتى. 

قال بعضهم: إنه كان عنده في داره أربعة آلاف جارية سراري حسان. 

وأما أولاده الذكرر فمحمد الأمين بن زبيدة» وعبد الله المأمون من 
جارية اسمها مراجل» ومحمد أبو إسحاق المعتصم من آم ولد يقال لها 
ماردةء والقاسم المؤتمن من جارية يقال ها قصف. وعلي المؤتمن أمه أمة 
العزيز. وصالح من جارية اسمها رئم. ومحمد أبو يعقوب. ومحمد أبو 
عيسى. ومحمد أبوالعياس. ومحمد ابو علي كل هؤلاء من آمهات أولاد. 

وكان من الإناث سكيئة من قصف. وأم حبيب من ماردة. وأروى. 
وأم الحسن. وأم محمد حمدونة وفاطمة وأمها غصص. وأم سلمة ة. وخديجة. 
وأم القاسم ورملة. وأم علي. وام الغالية. وريطة كلهن من أمهات أولاد. 


خلافة محمد الأمين ابن هارون الرشيد بن محمد المهدي 


بن أبي جعفر المنصور 

لم توفي الرشيد بطوس في جمادى الآخرة من هذه السنة - أعني سنة 
ثلاث وتسعين ومائة كتب صالح بن الرشيد إلى أخيه ولي العهد من بعد 
اد غية ين الركيد الملقب الأمين وهو ابن زبيدة يعلمه ببغداد بوفاة أبيه 
ويعزيه فيه» فلما وصل الكتاب صحبة رجاء الخادم ومعه الخاتم والقضيب 
والبردة» يوم الخميس الرابع عشر من جمادى الآخرة؛ فركب الأمين من 
قصره بالخلد إلى قصر أبي جعفر المنصور - الذي يقال له: قصر الذهب - 
على شط بغداد وكان ذلك يوم جمعة النصف من جمادى» فصلى بالناس ثم 
صعد النبر فخطبهسم وعزاهم في الرشيد؛ وبسط آمال الناس ووعدهم 
الخير. فبايعه الخراص من قومه ووجوه الأمراء» وأمر بصرف أعطيات 
الجند عن ستين» نزل وأمر عمه سليمان بن أبي جعفر أن يآأخخذ البيعة له 
من بقية الناس فلما اننظم أمر الأمين ببغداد واستقام حاله فيهنا حسده 
أخوه المأمون ووقع الخلف بينهما على ما سنذكره ! إن شاء الله تعالل. 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته 
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اختلاف الأمين وال أمون 

وكان السبب في ذلك أن الرشيد لما كان مد وصل إلى أول بلاد 
خراسان ذهب جميع ما كان معه من الحواصل والدواب والسلاح لولده 
المأمونء وجدد له البيعة» وكان الأمين قد بعث بكر بن المعتمر بكتب في 
خفية ليوصلها إلى الأمراء إذا مات الرشيدء فلما توفي الرشيد نفذت الكتب 
إلى الأمراء وإلى صالح بن الرشيد وفيها كتاب إلى المأمون يأمره بالسمعم 
والطاعةء فاخذ صالح البيعة من الناس إلى الأمين» وارتحل الفضل بن 
الربيع الحاجب بالجيش إلى بغداد وقد بقي في نفوسهم تحرج من البيعة التي 
اخذت منهم للمأمون؛ وكتب إليهم امون يدعوهم إلى بيعته فلم يجيبوه. 
فوقعت الوحشة بين الأخوين» ولكن تحول عامة الجيش إلى الأمين؛ فعند 
ذلك كتب المأمون إلى أخيه الأمين بالسمع والطاعة والتعظيم» وبعث إليه 
من هدايا خراسان وتحفها من الدواب والمسك وغير ذلك» وهو نائبه 
عليهاء وقد أمر الأمين في صبيحة يوم السبت بعد أنخذ البيعة يوم الجمعة 
ببناء ميدانين للصوالجة. فقال في ذلك بعض الشعراء: 
بشى أمين الله ميداناً وصير السساحة بستنا 
وكانت الفزلان فيه بانلا يهدىإليهفيهغزلانا 

وني هذه السنة في شعبان منها قدمت زييدة من الرقة بالخزائن وما كان 
عندها من التحف والثياب. فتلقاها ولدها الأمين إلى الأنبار ومعه وجوه 
التاس. 

وأقر الأمين أخاه المأمون على ما تحت يده من بلاد خراسان والري 
وغير ذلك وأقر أخاه القاسم على الجزيرة والثغور» وأقر عمال أبيه على 
البلاد إلا القليل منهم 

ومات في هله السنة 

نقفور ملك الروم؛ قتلته البرجان. وكان ملكه سبع سنين» وأقام بعده 
ولده إستبراق شهرين فمات» فملكهم ميخائيل زوج أخت نقفور لعنهسم 
الله. 

وفيها تواقع هرئمة بن أعين نائب خراسان ورافع بن الليث فاستجاش 
رافع بالترك ثم هربوا وبقي رافع وحده فضعف أمره. 

وحج بالناس في هذه السنة نائب الحجاز داود بن عيسى بن موسى بن 


محمد بن علي. ١‏ 


وفيها توفي من الأعيان 


ها إماعيل ابن علية: وهو من أئمة العلماء والحدثين الرفعاء» روى عنه 
الشافعي وأحمد بن حنبل؛ وقد ولي المظالم ببغداد. وكان ناظر الصدقات 
بالبصرة» وكان ثقة نبيلا جليلا كبير القدر» قليل التبسم وكان يتجر في البز 
وينفق على عياله منه ويحج منه» ويبر أصحابه من العلماء منهم السفيانين 
وغيرهماء وقد ولاه الرشيد القضاء فلما بلغ عبد الله بن البارك أنه ولي 
القضاء بعث إليه يعتب عليه ويلومه نظماً ونثراء فاستعفى ابن علية الرشسيد 
من القضاء فأعفاه. 

وكانت وفاته في ذي القعدة من هذه السنة؛ ودفن في مقابر عبد الله بن 
مالك. 

ا محمد بن جعفر: الملقب يغندر. روى عن شعبة وسعيد بن أبي 
عروبة وقد حدث عن خلق» وعنه جماعة من الأئمة منهم أحمد بسن حنبل» 


10¥ وقد توفي فيها من الأعيان 
وكان ثقة جليلا حافظاً متقناً في الحديث. وقد ذكر عنه حكايات تدل على 
تغفيله في أمور الدنيا. 


كانت وفاته بالبصرة في هذه السئة» وقيل في التي بعدها. 

وقد لقب بهذا اللقب جماعة من الحدثين من المتقدمين والمتأخرين. 

وممن توفي فيها: 

للا هارون الرشيد: أمير المؤمنين» وقد تقدمت ترجمته قريبا. 

"ا أبو بكر بن عياش: أحد الأئمة» سمع أبا إسحاق السبيعي 
والأعمش وهشام بن عروة وجماعة. 

وحدث عنه خلق من الثقات منهم أحمد بن حنبل. 

وقال يزيد بن هارون: كان خيّراً فاضلا لم يضع جتبه إلى الأرض 
أربعين سنة. 

قالوا: : ومكث ستين سنة يختم القرآن في كل يوم ختمة كاملة» وصام 
ثمانين رمضاناء وتوني وله ست وتسعون سنة. ولا احتضر بكى عليه ابنه 
فقال: يا بني علام تبكي؟ واللّه ما أنى أبوك فاحشة قط. 


ثم د خلت منة أربع وتسعين ومائة 


فيها خلع أهل مص نائبهم فعزله عنهم الأمين وولى عليهم عبد الله 
بن سعيد الحرشي فقتل طائفة من وجوه أهلها وحرق نواحيها بالنارن 
فسألوه الأمان فأمنهم ثم هاجوا فضرب أعناق كثير منهم أ 

وفيها عزل الأمين أخاه القاسم عن الجزيرة والثغور» وولى على ذلك 
خزيمة بن خازم» وأمر أخاه بالمقام عنده ببغداد. 

وفيها أمر الأمين بالدعاء لولده موسى على المنابر في سائر الأمصار 
وبالإمرة من بعده» وسماه الناطق بالحق» ثم يدعى بعده لأخيه المأمون شم 
لأخيه القاسم» ومن نية الأمين الوفاء لأخويه بما شرط لحماء فلم يزل به 
الفضل بن الربيعم حتى غير نيته في اخويه. وحسن له خلع المأمون والقاسم» 
وصغر عنده شأن المأمون. وإنغا حمله على ذلك خوفه من المأمون إن أفضت 
إليه الخلافة يوماً من الدهرء فيسعى في خلعه وزوال الولاية عنه. فرافقه 
الأمين على ذلك وأمر بالدعاء لولده موسى بولاية العهد من بعده» وذلك 
في ربيع الأول من هذه السنة. 

فلما بلغ ذلك المأمون قطع البريد عنه وترك ضرب اسمه على السكة 
والطرزء وتنكر لأخيه الأمين. وبعث رافع بن الليث إلى المأمون يسال منه 
الأمان فأمنه فسار إليه بمن معه فأكرمه المأمون وعظمه؛ وجاء هرئمة على 
إثره فتلقاه المأمون ووجوه الناس وولاه الحرس. فلما بلغ الأمين أن الجنود 
قد التفت على أخيه المأمون ساءه ذلك وأنكره؛ وكتب إلى المامون كتابا 
وأرسل إليه رسلا ثلاثة من أكابر الأمراء» يساله أن يجيه إلى تقديم ولده 
موسى عليه؛ وأنه قد سماه الناطق بالحقء فاظهر المأمون الامتناع وشرعوا 
في مطايبته وملايتته؛ وان يجبهم إلى ذلك فابى كل الإباء؛ فقال له العباس 
بن موسى بن عيسى: فقد خلع أبي نفسه فماذا كان؟ فقال المأمون: إن أباك 
كان امراءً مكرما ثم لم يزل امأمون يعد العباس وینیه حتى بايعه بالخلافة 

ثم لما رجع إلى بغداد كان يراسله ا كان من الأمر ببغداد ويناصحه. ولا 
رجع الرسل إلى الأمين أخبروه با كان من جوابه؛ فعند ذلك صمم الفضل 
بن الربيع على الأمين في خلع المأمون فخلعه وأمر بالدعاء لولده في العراق 
كله وبلاد الحجاز وغيرها من البلاد وسماه الناطق بالحق» وجعلوا من 
يتكلم في المأمون ويذكر مساوئه» وبعثوا إلى مكة فاخذوا الكتاب الذي كتبه 


سنة أربع وتسعين ومائة 


الرشيد وأودعه في الكعبة» فمزقه الأمين وأكدوا البيعة للناطق بالحق موسى 
بن الأمين على ما یلیه أبوه من الأعمال وجرت بين الأمين والمأمون 
مكاتبات ورسل يطول بسطهاء وقد استقصاها الإمام أبو جعفر بن جرير في 
تاره [۸-۴۷0/۸"]. 

ثم آل.بهما الأمر إلى أن احتفظ كل منهما على بلاده وحصنها وهيأ 
الجيوش والجنود وتألف الرعايا. 

وفي هده السنة غدت الروم على ملكهم ميخائيل فراموا خلعه وقتله 
فترك الملك وترهب وولوا عليهم ليون. 

وحج بالناس فيها نائب الحجاز داود بن عيسى» وقيل علي بن 
الرشيد. 


وقد توفي فيها من الأعيان 


الا سَلْم بن سالم أبو محمد البلخي: قدم بخداد وحدث بها عن إبراهيم 
بن طهمان والثوري. وعنه الحسن بن عرفة. 

وكان عابداً زاهدأء مكث أربعين سنة لم نر له فراشأء وصامها كلها إلا 
يومي العيد. ولم يرفع رأسه إلى السماء وككان داعية إلى الإرجاء ضعيف 
الحديث» إلا أنه كان رأساً في الأمر بالمعروف والنهي عن انكر وكان قد 
قدم بغداد فشنع على الرشيد فحبسه وقيده باثي عشر قيدأء فلسم يزل أبو 
معاوية يشفع فيه حتى تركوه في أربعة قيوده ثم كان يدعو الله أن يرده إلى 
أهله. 

فلما توفي الرشيد أطلقته زبيدة فرجع إلى أهله وكانوا بمكة قد جاؤوا 

حجاجاً +-“فمرض بمكة. واشتهى يوماً برداً فسقط في ذلك الوقت برد حين 
اشتهاه فأكل منه. مات في ذي الحجة من هذه السنة. ١‏ 

ولا عبد الوهاب بن عبد اجيد: الثقفي كانت غلته في السنة قرييا من 
سين ألفاً ينفقها كلها على أهل الحديث. توي عن أربع وثمانين سنة. 

وا أبو النصر الجهني المصاب: كان مقيماً بالمدينة النبوية بالصفة من 
المسجد في الحائط الشمالي منه» وكان يطيسل السكوت» فإذا سثل أجاب 
بجواب حسن» ويتكلم بكلمات مفيدة تؤثر عنه وتکتب» وكان مخرج يوم 
الجمعة قبل الصلاة فيقف على مجامع الناس فيقول: ليا أيها الناس اتْقُوا 
ركم واخٿوا وما لا يجري وَالدَ عَن ولي ولا موود هُوَ جز عَنْ الا 
شين (لقمان: ٣‏ ويرم لا تجزي نفس عَنْ فس شيا ولا يقل نها 
شَفاعَة ولا يؤخ مِنْهًا عَذل) [البقرة: ۸ ثم ينتقل من جماعة إلى جماعة 
حتى يدخخل المسجد فيصلي فيه الجمعة د ثم لا يخرج منه حتى يصلي العشاء 
الآخرة. : 

وقد وعظ مرة هارون الرشيد يكلام حسن فقال: اعلم أن الله سائلك 
عن أمة نبيه فأعد لذلك جواباء وقد قال عمر بن الخطاب: لو ماتت سخلة 
بالعراق ضياعاً لخشيت أن يسالني الله عر وجل عنها. فقال الرشيد: إني 
لست كعمرء وإن دهري ليس كدهره . فقال: ما هذا بمغن عنك شيئا. فآمر 
له بئلالمائه دینار» فقال: الارجل ين امل pA‏ 
وأنا واحذ منهم. 


ثم دخلت سنة حمس وتسعين ومائة 
ففي صفر منها أمر الأمين أن لا يُتعامل بالدراهم والدنانير التي عليها 


سنة أربع وتسعين ومائة 


اسم أخيه المأمون ونهى أن يدعى له على المنابر» وآن يقتصر على الدعاء له 
ثم من بعده لولده الناطق بالحق: 

وفيها تسمى المأمون بإمام المؤمنين. 

ولي ربيع الآخر منها عقد الأمين لعلي بن عيسى بن ماهان الإمارة 
على الجبل وهمذان وأصبهان وقم وتلك البلا وأمره بحرب المأمرن 
وجهز معه جيشا كثيراء وأنفق فيهم نفقات عظيمة:؛ وأعطاه ماني ألف 
دينار» ولولده مسين ألف دينار وألفي سيف عحلى» وستة آلاف ثوب 
للخلع. فخرج علي بن عيسى بن ماهان من بغداد في أربعين الف مقاتلٍ 
فارس» ومعه قيد من فضة ليأني بالمأمون فيه وخرج الأمين معه مشيعاً 
فسار حتى وصل إلى الري فتلقاه الأمير طاهر في أربعة آلاف» فكانت بينهم 
أمور آل الحال فيها إلى أن اقتتلواء فقتل علي بن عيسى وانهزم أصحابه 
وحمل راسه وجنه إلى الأمير طاهر فكتب بذلىك إلى وزير المأمرن ذي 
الرياستين» وكان الذي قتل علي بن عيسى رجل يقال له طاهر الصغير 
فسمي ذا اليمينين» لأنه أخذ السيف بيديه الثتيين فذبح به علي بن عيسى 
بن ماهان» ففرح بذلك المأمون وذووه» وانتهى الخبر إلى الأمين وهو يصيد 
السمك من دجلة» فقال: ويحك دعني من هذا فان كوثراً قد صاد سمكتين. 
ولم أصد بعد شيئاً. وارجف الناس ببغداد وخافوا غائلة هذا الأمرء وندم 
محمد الأمين على ما كان منه من نكث العهد وخلع أخيه المأمون» وما وقع 
من الأمر الفظيع. وكان رجوع الخبر إليه بذلك في شوال من هذه السنة. 

ثم جهز عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي في عشرين الفا من المقاتلة إلى 
همذان ليقاتلوا طاهر بن الحسين بن مصعب ومن معه من الخراساتية» فلما 
اقتربوا منهم تواجهوا فتقاتلوا قتالا شديداً فكثرت القتلى بينهسم من 
الفريقين» ثم انهزم أصحاب عبد الرحمن بن جبلة فلجؤوا إلى همذان 
فحاصرهم فيها طاهر حتى اضطرهم إلى أن دعوا إلى الصلح؛ فصالحهم 
وأمنهم ووفى لحم؛ وانصرف عبدالرحمن بن جبلة وقد بقي منهم أنهم 
راجعين؛ ثم غدروا بأصحاب طاهر وحملوا عليهم وهم غافلون فقتلوا 
منهم خلقا وصبر لمم أصحاب طاهر ثم نهضوا إليهم وحملوا عليهم 
فهزموهم وقتل أميرهم عبد الرحمن بن جبلة؛ وفر أصحابه خائين. 

فلما رجعوا إلى بغداد واضطربت الأمور وكثرت الأراجيف» وكان 
ذلك في ذي الحجة من هذه السنة. وطرد طاهر عمال محمد الأمين عن 
قزوين وتلك النواحي» وقوي أمر المأمون جداً بتلك البلاد. 

وي ذي الحجة من هذه السنة ظهر أمر السفياني بالشام» واسمه علي 
بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» فعزل نائب الشام 
عنها ودعا إلى نفسه» فبعث إليه الأمين جيشاً فلم يقدموا عليه بل أقاموا 
بالرقة» ثم كان من أمره ما سنذكره بعد 

وحج بالناس في هذه السنة نائب الحجاز داود بن عيسى. 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


منهم: 

لا إسحاق بن يوسف الأزرق: أحد أئمة الحديث. روى عنه الإمام 
أحمد وغيره. 

بكار بن عبد اللَه: بن مصعب بن لابت بن عبد الله بن الزبير, 
وكان نائب المدينة للرشيد ثنتي عشرة سنة وأشهرأء وقد أطلق الرشيد على 
يديه لأهلها ألف ألف دينار ومائتي آلف دينار» وكان شريفاً جواداً معظماً 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 
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ممدحا. 

ا أبو نواس الشاعر المشهور واسمه الحسن بن هانىء بن صباح بن 
عبد الله بن الجراح بن وهيب بن ذوة بن غنم بن سليم بن حكم بن سعد 
العشيرة بن مالك بن عمرو بن الغوث بن طيىء بن أدد بن شبيب بن 
سبيع بن الحارث بن زيد بن عدي بن عوف بن زيد بن هميسع بن عمرو 
بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بسن 
قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن توح كذا نسبه عبداللّه 
بن سعد الورّاق أبو علي الحكمي نسبة إلى ولاء الجراح بن عبد الله 
الحكمي. 

وبقال له أبو نواس البصري» كان أبوه من آهل دمشق من جند مروان 
بن محمد ثم صار إلى الأهواز وتزوج امرأة يقال لها جلبان؛ فولدت له أبا 
نواس هذا وابناً آخر يقال له أبا معاذ ثم صار أبو نواس إلى البصرة فتادب 
بها على أبي زيد وأبي عبيدة» وقرأ كاب سيبويه ولزم خلفاً الأمرء 
وصحب يونس بن حبيب الضبي النحوي. 

وقد قال القاضي ابن خلكان [وفيات الأعيان: 46/7]: صحب أبا أسامة 
والبة الحباب الكوفي» وروى الحديث عن أزهر بن سعد وحماد بن زيد 
وحماد بن سلمة وعبد الواحد بن زياد ومعتمر بن سلیمان» ويحى القطان. 

وعنه محمد بن إبراهيم بن كثير الصيرفي. حكى عنه جماعة منهم 
الشافعي وأحمد بن حنبل والجاحظ وغندر ومشاهير العلماء. 

وين اھر ج نا زرا بن ارا بن كي المتادق عبن 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله 244 : لا وتن 
أحدكم إلا وهو يحسن الظٌ بال فإن حسن الظن باللّه ثمن اللنة. 

وقال محمد بن إبراهيم: دخلنا عليه وهو في المرت فقال له صالح بن 
علي الماشمي: يا أبا علي! أنت اليوم في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يسوم 

من أيام الآخرة؛ وبينك وبسين الله هنات فتب إلى الله عز وجل من 
عملك. فقال: إياي توف باللّه فقال: أسندوني. فأسندوه فقال: حدئي 
ماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك قال: قال رسول الله 

علذ: «إن لكل ني شفاعة وإني اختبات شفاعتي لأهل الكبائر من متي يوم 
القيامة؟ [(۲۰۱)» ت(45 7). ج(١4"31)].‏ ثم قال: أفتراني لا أكرن منهم. 

وقال أبو نواس: ما قلت الشعر حتى روبت لستين امرأة منهن خنساء 
وليلى؛ فما ظنك بالرجال؟. 

وقال يعقوب بن السكيت إذا روبت الشعر عن امرىء القيسس 
والأعشى من أهل الجاهلية» ومن الإسلاميين لجرير والفرزدق» ومن 
الحدثين عن أبي نواس فحسبك. 

وقد أثنى عليه غير واحد منهم الأصمعي والجاحظ والنظام. 

قال ابو عمرو الشيياني: لولا أن أبا نواس أفسد شعره با وضع فيه 
من الأقذار لاحتججئا به يعني شعره الذي قاله في الخمريات 
والأحداث» وقد كان ييل إليهم - ونحو ذلك ما هو معروف من شعره. 

وقد اجتمع طائفة من الشعراء عند الأمون فقال لهم: أيكم القائل: 
فلا تح اها وقفدسا كاتا نرى قمراًفي الأرض يلغ كوكبا 

قالوا: أبو نواس. قال: فأيكم القائل: 
إذا نزلت دون اللهاة من التقى دعاهمُهُ عن صدره برحيل 

قالوا أبو نواس. قال: فأيكم القائل: 


۱5۹ 
تملست في مف اصصلهم كمي السبيرء في اللسقم 
وقال سفيان بن عبينة لابن مناذر: ما أشعر ظريفكم أبا نواس في قوله: 


ياتمراً ابصرت في مام يندب جرا بين ارات 
بيكي فيذري الشُرٌ من نرجس ويلظِمٌ السسوره باب 


لازال توتحا داب أحبابه ولاتزلرئت هدابي 


قال ابن الأعرابي: أشعر الئاس أبو نواس في قوله: 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


سنة أربع وتسعين ومائة 


فاختار كل واحد عشرة إلا أبا نواس» فقال له: مالك لاتختار كما اختاروا؟ 


فانشأ يقول: 

ولق د كتاروئنا 
عن سسعيد ين الي 
ومن الشسعيي والشعب 
ون الأغيار غك 
أن من مات عا 


ETR EE E 
موعن آهل الإناده‎ 
فلهأجر ش هده‎ 


فقال له عبد الواحد: قم ماجن؛ لاحدثتك ولا حدثت أحداً من هؤلاء 


فلو تأل الأيام ما اسمي لما درث 


فعيني ترى دهري ولس يراني 
وأين مكساني ماعرفن مكاني 


وقال أبو العتاهية: قلت في الزهد عشرين ألف بيت» وددت أن لي 
مكانها الأبيات الثلاثة التي قاها أبو نواس وهي هذه» وكانت مكتوبة على 


قبره: 1 
ياسانواسسي توق تف اسيووتص سور 
إن يكسسن ساءك دفر فلم ساس يرك أكثر 


عن الك فبلغ ذلك مالك بن أنس وإبراهيم بن أبي يحيى فقالا: كان 
ينبغي أن يحدثه لعل الله أن يصلحه. 

١‏ قلت وهذا الذي أنشده أبو نواس في شعره قد رواه ابن عدي في 
كامله عن ابن عباس موقوفأومرفوعاً من عشبق فعف فكتم فمات مات 
شهيداً. ومعناه أن من ابتلي بالعشق من غير اختيار منه فصير وعف عن 
الفاحشة ولم يفش ذلك فمات بسبب ذلك حصل له أجر كثير. فإن صح 


ومن شعر أبي نواس - رحمة الله عليه - يدح بعض الأمراء: 
أوجد الله فمامئله لطسالب ناك ولاتش د 
ولس ل مت ر أن يجممع الع الم في واد 

وأنشدوا لسفيان بن عيبنة قول أبي نواس: 


هذا كان ذلك له نوع شهادة واللّه أعلم. 

وروى الخطيب البغدادي أيضاً أن شعبة لقي أبا نواس فقال له: حذثنا 
من طرفك» فقال مرتجلا: 
حتشا الخَقافُ عن وائثل. وخحالدٌ الحا عسن جابر 
ويشعرٌ عن بعض أصحاإبه برفشه الشيخ إلى عار 
قارا جم ي الها طفلة عُأقهاذو خلق طساهرٍ 
فراصّتة لم اقتا له على وصال الحافظ الذاكر 
حدس جر م و و ا 


يدي مله ویشسعب 
وجههابالحسن متقسسب 
تتقي ملس ه ونس تخب 
واستزادت بعض ما تھب 
عو ةةلميتهارب 
زا جس نره الل للب 


بعد وصال دائم ناضر 
نعم وسسق دائم داحسر 
فقال له شعبة: إنك جميل الأخلاق. وإني لأرجو لك. 

وأنشد أبو نواس أيضاً 


فقال ابن عينية: آمنت بالذي خلقها. 
وقال ابن دريد: قال أبو حاتم: لولا أن العامة بدلت هذين البيتين 
لكتبتهما بماء الذ لذعب: 
ولو أني استزدتك فوق مابي من البلوى لأع وزك المزيد 
e‏ بات نل ون إن ماع عن أبي هريرة أن 
رسول الله ب قال: القلوب جنود مجتّدة فما تعارف منها اتلف وماتناكر 
منها اختلف زخ (۳۳۳۹) من حديث عائشة م (۲۹۳۸)» د )٤۸۳٤(‏ من حديث أبي 
هريرة]. فنظم ذلك في قصيدة له يقول فيها: 
إن القلوب لأجناد مجدة لله في الأرض بالأهواء تعسترف 
وماتناكر منها فهر مختلف 
ودخل يوماً أبو نواس مع جماعة من الحدثين على عبد الواحد بن زياد 
فقال هم عبد الواحد: ليختر كل واحد منكم عشرة أحاديث أحدثه بهاء 


فما تعارف منها نهر مؤتلف 


ل نه 'وقاتلي منك بسالواعيد 
د شمر وعصوفوعن ابن مسعود 
مايُخلِف الرعد غيرٌ كافرةٍ وكافر في الجحيم مصفود 


فبلغ ذلك إسحاق بن يوسف الأزرق فقال: كذب عدو الله علي 
وعلى و 0 ا 


بكاء 


شديداً فقلت: لو اي اريك A‏ 


يقول: 

لم أبك في مجلس منصور شقا إلى الجنة والخحور 
ولا مسن القبر وأهواله ولا من النفضة في الصور 
ولا مسن اللسار وأغلالقها ولامسن الخ ذلان واللججور 


ثم قال: إنما بكيت لبكاء هذا الأمرد الذي إلى جانب أبيك ‏ وكان 


سنة أربع وت تسعين ومائة 


صبياً حسن الصورة ب يسمع الوعظ فييكي خوفا من اله عز وجل 

قال: أبر نواس: مت ييا بح انك رك ملي ق 
منزله» ولم يزل بي حتى أجبته فسار إلى منزله وسرت معه فإذا منزل لا 
باس به وقد احتفل الحائك فلم يقصّرء فأكلنا وشربنا ثم قال:ياسيدي 
أشت شتهي أن تقول ني جاريتي شيئاً من الشعر - وكان مغرماً بجارية له - قال: 
فقلت: أرنيها حتى أنظم على شكلها وحسنهاء فكشف عنها الحجاب فإذا 
هي من أسمج خلق الله وأوحشهم سوداء شمطاء دندانية يسيل لعابها 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


١ «/اة‎ 

يابى الفتنى إلا اتباع الموى ومنهجالحق له واضح 
فاسم بعينيك إلى سوة مهررهل العمل الصاالح 
لايجتلي العذراء من في خيذرها إلا امسروٌ ميزائلة راجح 
مسن اتقى الله فناك الذي سيق إليه الجر الراببح 
فاغد فمافي الدين أغلرطة ورحلماائنت لهرائح 


وقد استنشده أبو همان قصيدته التي في أوها: 


على صدرها. فقلت لسيدها: مااسمها؟ فقال تسنيمء فانشات أقول: 


لا تنس ليلى ولا تطسرب إلى هند 
فلما فرغ منها سجد له أبو هِقان» فقال له أبو نواس: والله لا أكلمك 
مدة. قال: فغمني ذلك فلما أردت الانصراف قال: متىاراك؟ فقلت: لم 
تقسم؟ فقال: الدهر أقصر من أن يكون معه هجر. 


أسهر يلي حب تسنيم جارية في المسسن كساليوم 
كافاساكهيتهاك مخ أوحزمة من حم اللوم 
ضرطت من حي لما ضرطة أفزعت منهاملك الروم 
قال: فقام الحائك يرقص ويصفق سائر يومه ويفرح ويقول: شبهها 
واللّه ملك الروم. 
ومن شعره أيضاً. 


أبرمني الناس يقولون تب بزعمبهم كثثرت أوزاريه 
إن كنت في النار وفي جنة مانا عليكم يسابي الزانة 

وبالجملة فقد ذكروا له أموراً كثيرة» وأشعاراً منكرة» ومجوناً كثيرة وله 
في الخمريات والقاذورات والتشبب بالمردان والنسوان أشياء بشعة شنيعة» 
فمن الناس من يفسقه ويرميه بالفاحشة؛ ومنهم من يرميه بالزندقة» ومنهم 
من يقول: إنما كان يخرب على نفسه. والأول أظهرء لما في أشعاره. فأما 
الزندقة فبعيدة عنه» ولكن كان فيه مجون وخلاعة كثيرة. وقد عزوا إلِه في 
صغره وكبره أشياء منكرة الله أعلم بصحتهاء والعامة تنقل عنه أشياء كثيرة 
لاحقيقة لما. وني صحن جامع دمشق قبة يفور الماء من وسطها يقول 
الدماشقة: قبة أبي نواس» وهي مبنية بعد موته بأزيد من مائة وخمسين سنة» 
فما أدري اذا تسمى بهذاء والله أعلم. 

وقال محمد بن أبي عمير: سمعت أبا نواس يقول: واللّه ما قحت 
سراويلي لحرام قط. 

وقال محمد الأمين بن هارون الرشيد لأبي نواس: أنت زنديق. فقال: 
يا أمير المؤمنين» كيف وأنا أقول: 


ومن مستجاد شعره قوله: 
الا ربا وجه في التراب عتيق 
ويارب حزم في التراب ونجدة 
أرى كل حي هالكاً وابن هالك 
فقل لقريب الدار إنك ظاعن 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت 
وقوله: 
لاتشرهن فإن الذل في الشره 
وقل لغتبط في التيسه من حمق 
التيه مفدة للديين منقصة 


ويارب حسن في التراب رقيق 
ويارب رأي في الستراب وثيق 
ونا حسب في الهالكين عريسق 
إلى سفر نائي المحسل سسحيق 
لهعن علدو في ثياب صديق 


والعزٌ في الحلم لا في الطيش والسُفه 
لو كنت تعلم ماي التيمه ل تنه 
للعقل مهلكة للعرض فانتيه 


وجلس أبو العتاهية القاسم بن إسماعيل في دكان وراق فكتب على 


ظهر دفتر. 
با عجباً كيف يُمصى الإل 


وفي كل شيءلهآية 


سه آم كيف يجح ده الجاحد 


تدل عل ىأنه واحدٌ 


ثم جاء أبو نواس فقرأها ثم قال: أحسنء قاتله واللّه. واللّه لوددت 


اصلي الصلاة الخمس في حون وقنها 
وأحسن غسلاً إن ركبت جنابة 
وإني وإن حانت من الكاس دعرة 
وأشربها صرفاً على جب ماعز 
وجوذاب حواري وجوز وسكر 
واجعل تخليط الروافض كلهسم 


واشهد بالتوحيد لله خاضعا 
وإن جاءني السكين لم أك مانعا 
إلى بيعة الساقي أجبت مسارعا 
وجدي كثير الشحم أصبح راضعا 
وما زال للمخمور ذلك نافعا 
لفقحة مختيشوع في السار طابعاً 


أنها لي بجميع شيء قلته» لمن هذه؟ قيل له: لأبي العتاهية» فأخذ الدفتر 
فكتب إلى جانبھا: 

يسوفه مين قار لى قار مكل لين 
يُحَسسورُ شيا شيا في الحجب دون اليسون 
جع اه غلرقةًسمنسسكون 


ومن شعر أبي نواس المستجاد قوله: 


فقال له الأمين: ويحك! وما الذي الجأك إلى فقحة مختيشوع؟ فقال: به 
تمت القافية. فأمر له بجائرة. 

وقال الجاحظ: لا اعرف في كلام الشعراء أرفع ولا أحسن من قول 
أبي نواس حيث يقول: 
اي ة نار فدح القادح 
لله در الشيب من واعظٍ 


وناصح لر خطسىء اللساصح 


انقضت شرني فعفست اللاي إذ رمى الشيب مفرقي بالدواهي 
ونهني النهى فيلت إلى العدل وآشفقت من مقالةناو 
أيها الغافل امقر على السهو ولاعثذرفي الممادلساء 
لا باعمالنا نطيق خلاصاً يوم تبدو السمات فوق الجباه 


غير أنا على الإسساءة والتف 


وقوله: 


ريط نرجو من حسن عفو الإله 


10۷1 
نموت ونبلسى غير أن ذنوينا إذا نحن متنا لاقوت ولا تبلى 
الا رب ذي عينين لاتنفعانسه وهل تنفع العيتان من قلبه أعمى 

وقوله: 
لو أن عيناًومْمتهانفها يسومالحاب تملا لم تطرف 
سنبحان ذي الللكوت اب ليلة ١‏ لفسا صيحتها يوم الرقف 
كتب الفناء على البرِة ربها الناس بين مقلم ولف 


وذكر أن أبا نواس لا أراد الإحرام بالحج قال: 


بيد قد ئيِدالك يك إن الخمدلاك 
والمللك لاشسريك للا ما خاب ع د سألك 
بيك |إثالحمدّ لاك والملك لاش ريك لك 
اتتلهجيثساك لولالايارئي ملك 
ليك إن الحمدً لك والملك لاشريكَ لكك 


واي لكان حلتك وال احاتُ في الك 
على بجاري السك كني للك 
وكلاقن‌ام للك سبح‌ارصلى قنك 


وام خرعيلل ليل إاالمستللك 


وقال المعافى بن زكريا الجريري: حدثنا محمد بن العباس بن الوليد 
سمعت أحمد بن يحى - ثعلباً - يقول: دخلت على أحمد بن حنبل فرايت 
رجلا تهمه نفسه لا يحب أن يكثر عليه کان النیران قد سعرت بين يليه 
فما زلت أترفق به وتوسلت إليه بأئي من موالي شيبان حتى قال: في أي 
شيء نظرت من العلوم؟ فقلت: في اللغة والشعر. فقال: مررت بالبصرة 
وجماعة يكتبون عن رجل الشعره قيل لي: هذا أبو نواس. فتخللت الناس 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


سنة أربع وتسعين ومائة 


ذكرناها. 

قال حسن بن الداية: دخلت علىابي نواس وهو في مرض الموت 
فقلت: عظني فانشا يقول: 
تكثْر مااسستطعت من الخطايا فإنك لاقي ربا ففسورا 
سستبصر إذ وردت عليه عفواً وتلقى سيدا ملكا قديراً 
تعض ننامة كفيك مما تركت مخافةالنار الكرورا 


فقلت: ويلك» في مثل هذه الحال تعظني بهذه الموعظة؟ فقال: اسكت 
حدثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال النبي 5ذ:ادخرت 


شفاعتي لامل 0 


و وقد تقدم له بهذا الإسناد: لا يموتن أحدكم 


وقال ارح رقي عن !الاقف قال: دخلنا على أبي نواس في اليوم 


الذي مات فيه وهو يجود بنفسه فقلنا: ما أعددت لهذا اليوم؟ فأنشأ يقول: 
تعاظمي نبي فلماقرته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
ومازلت ذا عفو عن الذنب لم تزل نود وتعفو منسة وتكرما 
ولولاك لم يُغوَّى بإبليس عابد وكيف وقد أغوى صفيك آدما 


رواه الحافظ ابن عساكر. 


وروي أنهم وجدوا عند رأسه رقعة مكتوباً فيها بخطه: 


يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم 
إن كان لا يرج وك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم 
أدعوك ربي كما أمرت تضرعاً فإذا رددت يدي فمن فا يرحم 
مالي إليك وسسيلة إلا الرجا وجيل عفوك ئمآأني ملم 


وقال يوسف بن الداية: دجلت عليه وهو في السياق فقلت: كيف 
تجدك؟ فاطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال: 


دب في الغفاء سقلا وعلوا 


واراني اموت عضواً فعضوا 


ليس تأتي من ساعة بي إلا تقصت ني بمرهافي جزواً 
ذهبت جدتي بللذة عيشي وتذكرت طاعة الله يلوا 
قداساا كل الإساءة فالل هم صفحاًعنا وغفرا وعفواً 


ورائي فلما جلست املى علينا: 

إذا ماخلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن ثُل علي رقينب 
ولا تحين الله يغفل ساعة ولا أن مايخفى عليه يغينب 
هونا لعمسر الله حتى تتابعت ذنوب على أثارهن ذنسوب 


فياليت أن الله يغفر مامضى 


وياذن في ترباتتا فشوب 


وزاد بعضهم في رواية عن أبي نواس بعد هذه الأبيات: 


أقول إذا ضاقت علي مذاهبي وحسل بقلي للهموم ندوب 
لطول جناياتي وعظم خطيشتي هلكت ومالي في الاب نصيب 
وأغرق في يمحر المخافة آيساً وترجع نفسي تارة فوب 
ويذكر عفو للكريم عن الورى فأحيا وأرجو عفوه فايب 
فأخضع في قولي وأرغب سالا عسى كاشف البلوى علي يتوب 


نواس وهي في زهدياته. وقد استش هد بها النحاة في أماكن كثيرة قد 


ثم مات من ساعته ساعحه اللّه. 

وقد كان نقش شس خاقه لا إله إلا الله لصا قأوصى أن يجمل في قمه 
إذا غسلوه ففعلوا به ذلك. 

ولا مات لم يجدوا له من المال سوى ثلاثمائة درهم وثيابه وأثاثه» وقد 
كانت وفاته في هذه السنة ببغداد ودفن في مقابر الشوتيزية في تل اليهود. 
وله مسون سنة. وقيل ستون مسنة» وقيل تسع وحخمسون مسنة. . وقد رآه 
بعض أصحابه في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بأبيات 


قلتها في النرجس: 

تفكر في تبات الأرض وانظر 9 إلى آثار ما فم ل اللبك 
عيون من لبن فاخرات بأحداق هي الذهب السسبيك 
E EET‏ بان الله ليس لهشريك 


وني رواية عنه أنه قال: غفر لي بأبيات قلتها وهي تحت وسادتي 
فجاؤوا فوجدوها في رقعة بخطه. وهي هذه الأبيات: 


سنة ست وتسعين وهئة 


سبب خلع محمد الأمين وكيف أفضت الخلافة إلى أخيه عبد 


١هال؟‎ 


يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
الأبيات. وقد تقدمت. 
وقي رواية لابن عساكر قال بعضهم: رأيته في النام في هيئة حسنة 
ونعمة عظيمة فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» قلت: بماذا وقد 
كنت غلطاً على نفسك؟ فقال: جاء ذات ليلة رجبل صالح إلى المقابر 
فبسط رداءه وصلى ركعتين قرأ فيهما ألفي مرة قل هو الله أحد» ثم 
أهدى ثواب ذلك لأهل تلك المقابر فدخلت أنا في جملتهم» فغفر الله ي. 
وقال ابن خلكان: لما صحب أبا أسامة والبة بن الحباب قدم به يغداد. 
فكان أول شعر قاله أبو نواس 


حا الموىة يس شتخفه اللا رب 
لوحتي ب اا ا ا و 
تضحك ن لاه ةة اف تش سي 


وقال المأمون: ما أحسن قوله: 
وما الناس إلا هالك واين همالك 


وذو نسب في الالكين عريق 
له عن عدو في ثياب صديسق 


قال القاضي ابن خلكان: وما أشد رجاءه بربه حيث يقول: 


تكثْر مااستطعت من الخطايا فإك بالغ ربا غفوراً 


ستبصر إن وردت عليه عفرا وتلقى سيدا ملكا كيرا 
تعفر نداممة كفيك ماتركت محافة النار السرورا 

وفيها توفي 

ا أبو معاوية الضرير, محمد بن خازم احد مشايخ الحديث الثقات 
المشهورين. 

وذ الوليد بن مسلم الدمشتي تلميذ الأوزاعى. 


ثم د“ خلت سنة ست وت تسعين ومئة 


فيها حبس محمد بن الأمين أسد بن يزيد بن مزيد لأجل أنه نقم على 
الأمين لعبه وتهاونه في أمر الرعية» وارتكابه اللعب والصيد في هذا الوقت. 

وفيها وجه الأمين أحمد بن مزيد وعبد الله بن حميد بن قحطبة في 
أربعين الفا مع كل واحد منهما عشرون الفاً إلى حلوان لقتال طاهر بن 
الحسين أمير الحرب من جهة المأمون» فلما وصلوا إلى قريب من حلوان 
خندق طاهر على جيشه خندقاً وجعل يعمل الحيلة في إيقاع الفتنة بين 
الأميرين» فاختلفا فرجعا وم يقاتلاه» ودخل طاهر إلى حلوان وجاءء كتاب 
المأمون بتسليم ما تحت يده إلى هرلمة بن أعين وأن يتوجه هو إلى الأهواز. 
ففعل ذلك. 

وفيها رفع المامون منزلة الفضل بن سهل وولاه أعمالا كباراً وسماه 1 
الرياستين. 

وفيها ولى الأمين نيابة الشام لعبد الملك بن صالح بن علي - وقد كان 
أخرجه من سجن الرشيد - وآمره أن يبعث له رجالا وجنودا لقتال طاهر 
وهرثمة؛ فلما وصل عبد الملك بن صالح إلى الرقة أقام بها وكتب إلى 
رؤساء الشام يتالفهم ويدعوهم إلى الطاعة» فقدم عليه منهم خلق كثير» ثم 


وقعت حروب كان مبدؤها من أهل حمصء وتفاقم الأمر وطال القتال بين 
الناس» ومات عبد الملك بن صالح هنالك فرجع الجيش إلى بغداد صحبة 
الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان» فتلقاه آهل بغداد بالإكرام والاحترام» 
وذلك في شهر رجب من هذه السنة. فلما وصل إليها جاءه رسول الأمين 
يطلبه فقال: واللّه ما أنا بمسامر ولا مضحكء ولا ولیت له عملا ولا جاء 
له على يدي مال» فلأي شيء يريدني في هذه الليلة؟ 


سبب خلع محمد الأمين وكيف أفضت 
الخلافة إلى أخيه عبد الله المأمون 


لما أصبح الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان ولم يذهب إلى الأمين لا 
طلبه» وذلك بعد مقدمه بالجيش من الرقة؛ قام في الناس - خطيبا والبْهم 
على الأمين. وذكر لعبه وما يتعاطاه من اللّهو وغبر ذلك من المعاصي. وأنه 
لا تصلح الخلافة لمن هذا حاله؛ وأنه يريد أن يوقع البأس بين الناسء ثم 
حثهم على القيام عليه والنهوض إليهء وندبهم لذلكء فالتف عليه خلق 
كثير وجم غفير» وبعث محمد الأمين إليه خيلا فاقتتلوا ملياً من النهار فامر 
الحسين أصحابه أن يترجّلوا إلى الأرض وان يقاتلوا بالسيف والرماح؛ 
فانهزم جيش الأمين وخلع محمد الأمين» وذلك يدم الأحد الحادي عشر 
من شهر رجب من هذه السنةء وأخذ البيعة لعبد الله المأمون ولا كان يوم 
الثلاثاء نقل الأمين من قصره إلى قصر أبي جعفر وسط بغداد» وضيق عليه 
وقيده واضطهده؛ وأمر العباس بن موسى بن عيسى أمه زبيدة أن تقل إلى 
هناك فامتنعت فقنعها بالسوط وقهرها على الانتقال فانتقلت مع أولادها. 

فلما أصبح الناس يوم الأربعاء طلبوا من الحسين بن علي أعطياتهم 
واختلفوا عليه وصار أهل بغداد فرقتين» فرقة ع الخليفة وفرقة عليه. 
فاقتلوا قتالا شديدا فغلب حزب الخليفة أولئك» وأسروا الحسين بن علي 
بن عيسى بن ماهان وقيدوه ودخلوا به على الخليفة ففكوا عنه قيوده 
وأجلوه على السريرء فعند ذلك أمر الخليفة من لم يكن معه سلاح من 
العامة أن يعطى سلاحا من الخزائن؛ فانتهب الناس خزائن السلاح بسبب 
ذلك» وامر الأمين وأتي الأمين بالحسين بن علي بن عيسى فلامه على ما 
صدر منه فاعتذر إليه بان عفو الخليفة حمله على ذلك. فعفا عنه وخلع عليه 
واستوزره وأعطاه الخاتم وولاه ما وراء بابه» وولاه الخرب وسيره إلى 
حلوان» فلما وصل إلى الجسر هرب في حاشيته وخدمه فبعث إليه الأمين 
من يردهء فركبت الخيول وراءه فأدركوه فقاتلهم وقاتلوه فقتلوه لنتصف 
رجب» وجاؤوا برأسه إلى الأمين» وجدد الناس البيعة للأمين يوم الجمعة. 

ولا قتل الحسين بن علي بن عيسى هرب الفضل بن الربيع الحاجب 
واستحوذ طاهر بن الحسين نائب المأمون على أكثر البلاد واستناب بها 
النواب» من جهة المأمرن وخلع أكثر أهل الأقاليم الأمين وبايعوا المأمونء 
وتدنى طاهر إلى المدائن فأخذها مع واسط وأعمالماء واستناب من جهنه 
على الحجاز واليمن والجزيرة والموصل وغير ذلك ولم يبق مع الأمين من 
البلاد إلا القليل. 

وي شعبان منها عقد محمد الأمين أربعمائة لواء مع كل لواء أميرء 
وبعثهم لقتال هرثمة بن أعين» فالتقوا في شهر رمضان فكسرهم هرثمة 
وأسر مقدمهم علي بن محمد بن عيسى بن نهيك» وبعث به إلى المأمرن؛ 
وهرب جماعة من جند طاهر نحو من خمسة آلاف فساروا إلى الأمين 
فأعطاهم أموالا كثيرة؛ وأكرمهم وغلف لحاهم بالغالية فسموا جيش 


باه ١‏ وفيها توفي 


سنة سبع وتسعين ومائة 


الغالية. ثم ندبهم الأمين وأرسل معهم جيشاً كثيفاً لقتال طاهر فهزمهم 
وفرق شملهم» وأخذ ما كان معهم» واقترب طاهر من بغداد فحاصرها 
وبعث القصاد والجواسيس يلقون الفتنة بين الجند حتى تفرقوا شيعاء ثم 
وقع بين الجيش وسعت الأصاغر على الأكابر واختلفوا على الأمين في 
سادس ذي الحجة فقال بعض البغاددة: 


قل لأمين الله في تقسه 
وطاهر؛ نفسسي تقي طساهراً 
أضحى زمام اللك في كفسه 
ياناكشااسلمەنكى 
قدجاءك الليِث بشلاته 


فاهرب ولا مهرب من مثله 


شتت الجند سوى الغاليه 
برسسله والعلة الكافيه 
مقاتلا للففسسة الباغفه 
عيوبه في جيشه فاش يه 
سكلا ني اد ضاريه 
إلا إلى اللار أو الماويه 


فتفرق على الأمين شمله. وحار في أمره» وجاء طاهر بن الحسين 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائة 


استهلت هذه السنة وقد ألح طاهر بن الحسين بن مصعب وهرثمة .بن 
أعين ومن معهما من الجنود في حصار بغداد والتضييق على عمد الأمنين» 
وهرب القاسم بن الرشيد وعمه منصور بن المهدي إلى المامون فأكرمهماء 
وولى أخاه القاسم جرجان. واشتد حصار بغداد ونصب عليها المجاتيق 
والعرادات. وضاق الأمين بهم ذرعاًء ولم يبق معه ما ينفق في الجنده 
فاضطر إلى ضرب آنية الفضة والذهب دراهم ودنانير» وهرب كثير من 
جنده إلى طاهر, وقتل من أهل البلد خلت كثير» واخذت أموال كشيرة من 
التجار» وبعث محمد الأمين إلى قصور كثيرة ودور شهيرة مزخرفة وأماكن 
ومحال كثيرة فحرقها بالنار لما رأى في ذلك من المصلحة؛ فعل كل هذا فرارا 

من الموت ولتدوم الخلافة له فلم تدم وشل وخربت دياره كما سيأتي 
قريباً» وفعل طاهر مثل ما فعل الأمين حتى كادت بغداد تخرب بكماماء 


بجيوشه فنزل على باب الأنبار يوم الثلاثاء لثنتى عشرة ليلة حلت من ذي 
الحجة؛ واشتد الحال على أهل البلد واأخذت الدعار والشطار اهل 
الصلاح» وخربت الديارء وثازت الفتنة بين الناس» حتى قاتل الأخ أخاه 
للأهواء المختلفةء والابن أباه. وجرت شرور عظيمة» واختلفت الأهواء 
وكثر الفساد والقتل داخل البلد. 

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي الحاشمي من قبل طاهر, ودعا للمامون بالخلافة بمكة والمدينة 
التبوية» وهو أول موسم دعي فيه للمأمون. بالخلافة. 


وفيها توفي 

لا بقية بن الوليد الخمصي إمام أهل مص وفقيهها ومحدثها. 

aaa‏ عاش فوق التسعين ولا احتضر بكى 

بعض أصحابه فقال له: لا تبك! والله ما حللت سراويلي على حرام قطء 
لالت ين ردي شمان یت على ی وقم لمكم ا فزي كان 
أو بعيدأء ملكأ أو سوقة. 

واه عبد الله بن مرزوق أبو محمد الزاضد. كان وزيراً للرشيد فترك 
ذلك كله وتزهد وأوصى عند موته أن يطرح قبل موته على مزبلة لعل الله 

الا أبو شيص: الشاعر محمد بن رزين بن سليمان» كان إنشاد الشعراء 
وإنشاؤه ونظمه أسهل عليه من شرب الاء؛ كذا قال ابن خلكان وغيره. 

وكان هو مسلم بن الوليد - الملقب صريع الغواني - وأبو نواس 
ودعبل يجتمعون وبتناشدون. وقد عمي أبو الشيص في آخر عمره؛ ومن 
جيد شعره قوله: 


وقف الحوى بي حيث أنت فليس لي متاخر عله ولامتقسدم 
أجد املامة في هواك لذينئةً حباًلذكرك فليلمتي اللوم 
أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم 
وأهتتني فأهنت نفسي صساغراً ما من يهون عليك مسن يكرم 


فقال بعضهم في ذلك: 

من ذا أصابك يا بغداد بالعين ألم تكوني زماناقرةالعين 

ألم يكن فيك قوم كان مسكنهم وكبان قربهم زيناً من الزيسن 

صاح الغراب بهم باليين فافترقوا ماذا لقيت بهم من لوعة البين 

أستودع الله قو ماما ذكرتهيم إلا تمحدر ماءالعين من عيني 

كانوا ففرقهسم دهسر وصدعهم والدهر يصصدع ما بين الفريقين 
وقد أكثر الشعراء في ذلك. 


وقد أورد ابن جرير (تاريخه: ]٤٥٤-٤6٤4۸/۸‏ من ذلك طرفاً صالحأء 
وأورد في ذلك قصيدة طويلة جداً لبعض أهل ذلك الزمانء فيها بط ما 
وقع» وهي هول من الأهوال اقتصرناها بالكلية. 

واستحوذ طاهر على ما كان في الضياع من الغلات والحواصل للأمراء 
وغيرهم» ودعاهم إلى الأمان وخلع الأمين والبيعة للمأمون فاستجاب له 
جاعة منهم عبد الله بن حميد بن قحطبةء ويحبى بن علي بن ماهان» ومحمد 
بن أبي العباس الطوسي. وكاتبه خلق من الهاشميين والأمراء وصارت 
قلربهم معه» واتفق في بعض الأيام أن ظفر أصحاب الأمين ببعض 
أصحاب طاهر فقتلوا منهم طائفة عند قصر صالح» فلما جرى ذلك بطر 
الأمين واقبل على اللّهو والشرب واللعب» ووكل الأمور وتدبيرها إلى 
محمد بن عيسى بن نهيك» ثم قويت شوكة أصحاب طاهر وضعف جانب 
الأمين جداء وانحاز الناس إلى جيش طاهر - وكان جانبه آمنا جدا لا 
يخاف أحد فيه من سرقة ولانهب ولاغير ذلك - وقد احتاز طاهر أكثر 
محال بغداد وأرياضهاء ومنع الملاحين أن يحملوا طعاماً إلى من خالفه 
ليضيق عليهم فغلت الأسعار جدأًء وندم من لم يكن خرج من بغداد قبل 
ذلك. وملعت التجار من القدوم إلى بغداد بشيء مسن من البضائع أو الدقيق» 
وصرفت السفن إلى البصرة وغيرهاء وجرت بين الفريقين حروب كثيرة» 
فمن ذلك وقعة درب الحجارة كانت لأصحاب الأمين» قتل فيها خلق من 
أصحاب طاهر كان الرجل من العيارين والحرافشة من البغاددة يأتي عرياناً 
ومعه بارية مقيرة؛ وتحت كتفه مخلاة فيها حجارة» فإذا ضربه الفارس من 
بعيد بالسهم اتقاه بباريته فلا يؤذيه» وإذا اقترب منه رماه بحجر في المقلاع 
فاصابه» فهزموهم بذلك. 

ووقعة الشماسية أسر فيها هرثمة بن أعين» فشق ذلك على طاهر وأمر 


سنة تمان وتسعين ومائة 


وفيها توفي من السادة الأعيان 


١ :لاه‎ 


بعقد جسر على دجلة فوق الشماسية» وعبر طاهر بنفسه ومن معه إلى 
الجانب الآخر فقاتلهم بنفسه أشد القتال حتى أزالهم عن مواضعهم 
واسترد منهم هرثمة وجماعة ممن كانوا أسروهم من أصحابه» فشق ذلك 
على محمد الأمين وقال في ذلك: 


منيت بأش جع النقلين قلباً إذا ما طال ليس كمايطول 
له مع كل ذي بسدن رقيسب يشاهده ويعلم مايقول 
فليس غفل أمراً عناا ‏ إناماالأمر ضيّمةٌ الففول 


وضعف أمر محمد الأمين ابن زبيدة جداً وم يبق عنده مال ينفقه على 
جنده ولا على نفسه؛ وتفرق أكثر أصحابه عنه» وبقي مضطهداً ذليلا. 

وانقضت هذه السئة بكماها والناس ببغداد في قلاقل وزلازل 
وهيشهات. وقتال وحصار وحرق وغرق وسرقء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون: 

وحج بالناس فيها العباس بن موسى بن عيسى الماشمي ودعا 
للمامون. 


وفيها توفي من السادة الأعيان 
8# شعيب بن حرب أحد الزهاد. 
وه عبد الله بن وهب إمام أهل الديار المصرية. 
رط عبد الرحمن بن مسهر قاضي جَبّل» أخو علي بن مسهر. 
وا عثمان أبو سعيد الملقب بورش أحد القراء المشهورين الرواة عن 
نافع بن أبي نعيم. 
و وكي بن الجراح الرؤاسي أحد أعلام المحدثشين. مات عن ست 


وستين سنة. 
ثم دخلت سنة تان وتسعين ومائة 


فيها خامر خزيمة بن خازم على محمد الأمين وأخذ الأمان من طاهر. 
ودخل هرثمة بن أعين من الجانب الشرقي. وني يوم الأربعاء لثمان خلون 
من الحرم وثب خزيمة بن خازم ومحمد بن علي بن عيسى على جسر بغداد 
فقطعاه ونصبا رايتهما عليه. ودعوا إلى بيعة عبد الله المامون وخلع محمد 
الأمين» ودخل طاهر يوم الخميس إلى الجانب الشرقي فباشر القتال بنفسه» 
ونادى بالأمان لمن لزم منزله. وجرت عند دار الرقيق والكرخ وغيرهما 
وقعات» وأحاط بمدينة أبي جعفر والخلد وقصر زبيدة» ونصب المجانيق 
حول السور وحذاء قصر زبيدة» ورماه بالمنجنيق» فخرج الأمين بأمه وولده 
إلى مدينة أبي جعفرء وتفرق عنه عامة أصحابه في الطريقء لا يلوي أحد 
على أحدء ودخل قصر الأمين أبي جعفر وانتقل من الخلد لكثرة ما يأتيه 
فيه من رمي المنجنيق؛ وأمر بتحريق ما كان فيه من الأثاث والبسط 
والأمتعة وغير ذلك. فحُّصر فيه حصراً شديداً. . ومع هذه الشدة والضيق 
وإشرافه على الملاك حرج ذات ليلة في ضوء القمر إلى شاطئ دجلة 
واستدعى بتبيذ وجارية فغتته فلم ينطلق لسانها إلا بالفراقيات وذكر الموت 
وهو يقول ها: غيّري هذاء وتذكر نظيره حتى غنته آخر ما غنته أن قالت: 
أما ورب السكون والحسرك إن الناياكقسيرة الشرك 
مااختلف الليلُ والنهاز ولا دارت نوم السماء في الفلسك 


إلا لتقل السلطان من ملك غاو يحب الدنيالى ملكو 
وملك ذي العرش دانم أبلاً ليس بفان ولا بمشسترك 

قال: فسبها وأقامها من حضرته فعثرت في قدح كان له من بلور 
فكسرته فتطير بذلك. ولا ذهبت الجارية سمع صارخا يقول لاقضي الأمرٌ 
الذي فيه تستفتيان) ريرسف: 4١‏ فقال لجليسه: وجك ألا تسمع» فتسمع 
فلم يسمع شيئاًء نّم عاد الصوت بذلك فما كان إلا ليلة أو لبلنان حتى 
قتل في رابع صفر يوم الأحدء وقد حصل له من الجهد والضيق في حصره 
شيثاً كثيرا بحيث إنه لم بيقر عنده طعام ولا شراب فجاع ليلة فما أتي 
برغيف ودجاجة إلا بعد كلفة كبيرة» ثم طلب ماء فلم يوجد له فبات 
عطشاناً فلما أصبح قنل قبل أن يشرب ماء. 

ذكر كيفية مقتله 

ما اشتد به الأمر اجتمع عنده من بقي معه من الأمراء والخدم والجند. 
فشاورهم في أمره فقالت طائفة: تذهب بمن بقي معك إلى الجزيرة أو الشام 
منه أماناً وتبايع لأخيك؛ فإذا فعلت ذلك فإن أخخاك سيامر لك بما يكفيك 
ويكفي أهلك من أمر الدنياء وغاية مرادك الدعة والراحة» وذلك يحصل 
لك. وقال بعضهم: بل هرثمة أولى بأن يأخذ لك منه الأمان فإنه مولاكم 
أحنى عليكم. فمال إلى ذلك. 

فلما:كانت ليلة الأحد الرابع من صفر بعد عشاء الآخر واعسد هرئمة 
أن يخرج إليهء ثم لبس ثياب الخلافة وطيلساناً واستدعى بولديه فشمهما 
وضمهما إليه وقال: أستودعكما الل ومسح دموعه بطرف كمه ثم ركب 
على فرس سوداء وبين يديه شمعة» فلما انتهى إلى هرثمة أكرمه وعظمه 
وركبا في حراقة في دجلة» وبلغ ذلك طاهرا فغضب من ذلك وقال: أنا 


فلحقهما وهما ني الحراقة فاما ما أصحابه فغرقت في الماء» فغرق من فيهاء 
غير أن محمداً الأمين سبح إلى الجانب الآخر وأسره بعض الجند. وجاء 
فاعلم طاهراً بذلك فبعث إليه جنداً من العجم فجاؤوا إلى البيت الذي هو 
فيه وعنده بعض أصحابه وهو يقول له: ادن مني فإني أجد وحشة شديدة» 
وجعل يلتف في ثيابه شديداً وقلبه يخفي خفقاناً عظيماًء كاد يخرج من 
صدره. فلما دخل عليه أولئك قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم دنامنه 
احدهم فضربه بالسيف على مفرق رأسه فجعل يقول: ويحكم آنا ابن عم 
رسول الله از أنا ابن هارون» أنا أخو المامون الله الله في دمي. فلم 
يلتفتوا إلى شيء من ذلك بل تكائروا عليه وذبحوه من قفاه وهو مكبوب 
على وجهه وذهبوا برأسه إلى طاهر وتركوا جثه» ثم جاؤا بكرة إليها 
فلفوها في جل فرس وذهبوا بها. وكان ذلك في ليلة الأحد لأربع ليال 
خلت من صفر من هذه السنة. أعني سنة لمان وتسعين ومائة. 


وهذا شيء من ترجمة الأمين 
هو محمد أمير المؤمنين 1 
الأمين بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المتصور أبو عبد الله 
جعفر بن أبي جعفر المنصور. 
كان مولده بالرصافة سنة سبعين ومائة. 


١ ولاه‎ 


وهذا شيء من ترجمة الأمين 


سنة ان وتسعين ومائة 


قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عياش بن هشام عن أيه قال: ولد 
محمد الأمين بن هارون الرشيد في شوال سنة سبعين ومائة. وأتنه الخلافة 
بمدينة السلام بغداد لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وتسعين وقتل ليلة الأحد للخمس بقين من الحرم؛ يعني سنة ثمان وتسعين 
ومائةء قتله قريش الدنداني» وحمل راسه إلى طاهر ب بن الحسين فنصبه على 
رمح وتلا هذه الآية قل الهم مالك ادل تؤتي الك من تََاء وقترع 
املك ممن تَشَاهُ4 آل عمران 15] وكانت ولايته أربع مستين وسبعة أشهر 
وثمانية أيام؛ وكان طويلا سميئاً يض أقنى الأنف صغير العينين» ٠‏ عظيم 
الكراديس بعيداً ما بين الممكيين. وقد رماه بعضهم بكثرة اللعب والشرب 
وقلة الصلاة. 

وقد ذكر ابن جرير [ناريعه: ]٤۹۸/۸‏ طرفاً من سيرته في إكثاره من اقتناء 
السودان والخصيانء وإعطائهم الأموال والجواهرء وأمره بإحضار الملاهي 
والمغنين من سائر البلادء وأنه أمر بعمل خمس حراقات على صورة الفييل 
والأسد والعقاب والحية والفرس» وأنفن على ذلك أموالا جزيلة جدأء 
وقد امتدحه أبو نواس على ذلك بشعر أقبح في معناه من صنيع الأمين فإنه 
قال في أوله: 
سخ الله للأمين مطايا لم تخر لصاحب اراب 
فإناماركابة سرن برا سار في الماه راكباً ليث غاب 

ثم وصف كلا من تلك الحراقات. 

واعتنى الأمين ببنايات هائلة للنزهة وغير ذلك وأنفق في ذلك أموالا 
كثيرة جداً. فكثر النكير عليه بسبب ذلك. 

وذكر ابن جرير (تاريه: 017/8] أنه جلس یوما في مجلس أنفق عليه 
مالا جزيلا في الخلد. وقد فرش له بأنواع الحرير» ونضد بآنية الذهسب 
والفضةء وأحضر ندماءه وأمر القهرمانة أن تهيسىء له مائة جارية حسسناء 
وأمرها أن تبعثهن إليه عشراً بعد عشر يغنينه» فلما جاءت العشر الأول 
اندفعن يغنين بصوت واحد: 
هم قتلوهُ كي يكونوا تكائه كماغتَرت يوماً بكسرى مُرازية 

فغضب من ذلك وتبرم وضرب رأسها بالكأس, وأمر بها أن تلقى إلى 
الأسد فأكلها. ثم استدعى بعشرة فاندفعن يغنين: 
من كان مسروراً بمقشلٍ مالكو فلات نسوتنا بوجه نهار 
يجد النساءً حواسراً يندينةٌ يلطم قبل تبلج الأسحار 

فطردهن واستدعى بعشر غيرهن, فلما حضرن اندفعن يغدين بصوت 
واحد: 
كليب لعمري كان أكثر ناصراً وأيسر ذنباً مك ضرجٌ بالدم 

فطردهن وقام من فوره وأمر بتخريب ذلك المجلس وتحريق ما فيه. 

وذكر أنه كان كثير الأدب فصيحا يقول الشعر ويُه ويعطي عليه 
الجوائر الكثيرة» وكان شاعره أبا نواس» وقد قال فيه أبو نواس مداشح 
حساناء وقد وجده مسجونا في حبس الرشيد مع الزنادقة فأحضره وأطلقه 
وأطلق له مالا وجعله من ندمائه» ثم حبسه مرة أخرى في شرب الخمر 
وأطال حبسه ثم أطلقه وأخذ عليه العهد أن لا يشرب الخمر ولا ياي 
الذكران من العالمين فامتثل ذلك؛ وكان لا يفعل شيئا من ذلك بعد ما 
استتابه الأمين» وقد تادب على الكسائي وقرأ عليه القرآن. 


وروى الخطیب (تاريخ بعداد: ۳۳۸/۳] من طريقه حديثاً أورده عنه لما 
عُري في غلام له توفي بمكة فقال: حدثي أبي عن أبيه عن المنصور عن أبينه 
عن علي بن عبدالله عن أبيه قال: سمعت رسول الله لل يقول: من مات 
محرماً حشر ملبيأة. 

وقد قدمنا ما وقع بيه وبين أخيه من الاختلاف والفرقةء حتى أنضى 
ذلك إلى خلعه وعزله؛ ثم إلى التضيق عليه وقتله» رحمه الله وسامحه؛ وأنه 
حصر في آخر أمره حتى احتاج إلى مصانعة هرثمة» فخرج إليه ليجتمع به 
فألقي من الحرّاقة» فسبح إلى الشط الآخسر من دجلة فدخل دارا عض 
العامة وهو في غاية الخوف والدهش والجوع والعغري؛ فجعل الرجل يلقنه 
الصبر والاستغفار» فاشتغل بذلك ساعة من الليل» ثم جاء الطلب وراءء 
من جهة طاهر بن الحسين بن مصعبء فدخلوا عليه وكان الباب ضيقاً 
فدخلوا يتدافعون وقام إليهم فجعل يدافعهم عن نفسه بمخدة كانت في يده 
فما وصلوا إليه حتى عرقبوه وضربوا رأسه وخاصرته بالسيوف. 3 ثم ذيحوه 


. وأخذوا رأسه وجثته فأتوا بهما إلى طاهر بن الحسين ففرح بذلك فرحاً 


شديداء وأمر بنصب الراس فوق رمح هناك حتى أصبح الناس فنظروا إليه 
فوق الرمح عند باب الأنبار» وكثر عدد الناس ينظرون إليه. ثم بعث طاهر 
برأس الأمين مع ابن عمه محمد بن مصعب» وبعث معه بالبردة والقضيسب 
والمصلّى - وكان من خوص مبطن - فسلمه إلى ذي الرياستين؛ فدخل به 
على المأمون على ترس» فلما رآه سجد وأمر لمن جاء به بالف آلف درهم. 

وقد قال ذو الرياستين حين قدم الرأس يؤلب على طاهر: أمرناه بان 
يان به اسیراً فارسل به عقيرً. فقال المأمرن: قد مضى ما مضى. وكتب 
طاهر إل المأمون كتاباً ذكر فيه صورة ما وقع من القتال حتى آل الحال إلى 
ما آل إليه. 

ولا قتل الأمين هدات الفتن وخمدت الشرورء وأمن الناسء وطابت 
النفس» ودخل طاهر بسن الحسين إلى بغداد يوم الجمعة فصلّى بالناس 
الجمعة وخطبهم خطبة بليغة ذكر فيها آيات كشيرة من القرآن» وأن الله 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأمرهم فيها بالجماعة والسمع والطاعة ثم 
خرج إلى معسكره م ور رر زد ين تصن لي ی ر 
الخلد فخرجت يوم الجمعة الثاني عشر من ريبع الأول صن هذه السنة؛ 
وبعث سی وعبد الله ابني الأمين إلى عمهما المأمرن بخراسان» وكان 

ذلك رأياً سديناً. 

SOB a 
وطلبوا منه أرزاقهم فلم يكن عنده إذ ذاك مال فتحزبوا واجتمعوا ونهبوا‎ 
بعض متاعه ونادوا: يا موسى يا منصورء واعتق دوا أن مرسى بن الأمين‎ 
الملقب بالناطق بالحق هناك وإذا هو قد سيره طاهر إلى عمه.المأمون واناز‎ 
طاهر بمن معه من القواد ناحية وعزم على قتالهم ومناجزتهم بمن معه. ثم‎ 
رجعوا إليه واعتذروا وندموا على ما كانوا فعلواء فأمر لحم برزق أربعة‎ 
أشهر بعشرين ألف دينار اقترضها من بعض الناس» فطابت الخواطر واتسق‎ 
ا لجال وصلح أمر بغداد.‎ 

وكان إبراهيم بن المهدي قد أسف على قتل محمد الأمين بن زييدة 
ورثاه بابيات» فبلغ ذلك المأمون فبعث إليه يعنفه ويلومه على ذلك. 

وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: ]٤۹۹/۸‏ مراثي كثيرة للناس في الأمين» 
وذكر من أشعار الذين هجوه طرفاء وذكر من شعر طاهر بن الحسين حسين 
قتله قوله: 


سنة تسع ود تسعين ومائة 
وقتُلستُ الجبابرة الكارا 
إلى المأمون بار ادارا 


ملكت الاس قرا واققداراً 


وو ج جهت الخلافة نحو مرو 


خلافة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد 


لما قتل أخوه محمد بن هارون الرشيد ببغداد في رابع صفر من سنة 
ثمان وتسعين ومائة وقيل في آخر الحرم؛ استوسقت البيعة شرقاً وغرباً 
للمامرن [عبدالله بن الرشيد]: فولى الحسن بن سهل نيابة العراق وفارس 
والأهواز والكوفة والبصرة والحجاز واليمن» وبعث نوابه إلى هذه الأقاليم» 
وكتب إلى طاهر بن الحسين وهو ببغداد أن ينصرف إلى الرقة لحرب نصر 
بن شبث» وولاه نيابة الجزيرة والشام والموصل والمغرب. وكتب إلى هرئمسة 
بن أعين بنيابة خراسان. 

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى الهاشمي. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


# سفيان بن عبينة. وعبد الرحمن بن مهدي. ويحبى الفطان بن سعيد. 
فهؤلاء الثلاثة سادة العلماء في زمانهم في الحديث وأسماء الرجال. 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائة 


فيها قدم الحسن بن سهل بغداد نائباً عليها من جهة المأمون» ووجه 
نوابه إلى بقية أعماله» وتوجه طاهر إلى نيابة الجزيرة والشام ومصر وبلاد 
المغرب. وسار هرثمة إلى نيابة خراسان. 
وكان قد خرج في أواخر السنة الماضية في ذي الحجة منهاء الحسن 
المرش يدعو إلى الرضى من آل محمد تال فجبى الأموال وانتهب الأنعام 
وعاث في البلاد فسادا فبعث إليه المأمرن جيشا فقتلوه في الحرم من هذه 
السنة. 
وفي هذه السنة حرج بالكوفة محمد بن إبراهينم بن إسماعيل بن 
ا ا ل 
خلون من جمادى الآخرة يدعو إلى الرضى من آل عمد والعمل بالكتاب 
والسنة» وهو الذي يقال له ابن طباطباء وكان القائم بأمره وتدبير الحرب 
بين يديه أبو السرايا السري بن منصور الشيباني؛ وقد أصفئ أهل الكوفة 
على وفاقه واجتمعوا عليه من كل فج عميق» ووفدت إليه الأعراب من 
ضواحي الكوفة» وكان النائب عليها من جهة الحسن بن سهل سليمان بن 
أبي جعفر المنصورء فبعث الحسن بن سهل إلى سليمان يلومه ويؤنبه على 
ذلك» وأرسل إليه بعشرة آلاف فارس صحبة بن زهير بن المسيب» فتقاتلوا 
خارج الكوفة فهزموا زهيراً واستباحوا جيشه ونهبوا ما كان معه» وذلك 
يوم الأربعاء سلخ جمادى الآخرة» فلما كان الغد من الوقعة توفي ابن 
طباطبا أمير الشيعة فجأة» يقال إن ا السرايا سمه وأقام مكانه غلاماً أمرد 
يقال له محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه. وانعزل زهير بمن بقي معه من أصحابه إلى قصر ابن هبيرة, 
وأرسل الحسن بن سهل مع عبدوس بن محمد أربعة آلاف فارس؛ مدداً 
لزهير فاتقعوا وأبو السرايا فهزمهم أبو السرايا ولإ يفلت من أصحاب 
عبدوس أحد. وانتشر الطالبيون في تلك البلادء وضرب أبو السرايا 
الدراهم والدنانير في الكوفةء ونقش عليها إن الله ُب انين يُقَايَلُونَ 


خلافة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد 


كلاه ١‏ 
في سيبل صقا كانّهُمْ بيان مَرْصُوصٌ» الآية (الصف .]٤‏ 

ثم بعث أبو السرايا جيوشه إلى البصرة ة وواسط والمدائن فهزموا من 
فيها ودخلوها قهراً» وقويت شوكتهمء فاهتم لذلك الحسن بن سهل وكتب 
إلى هرثمة من خراسان يستدعيه لحرب أبي السرايا فتمنع ثم قدم عليه 
فخرج إلى أبي السرايا فهزم أبا السرايا غير مرة وطرده حتى رده إلى الكوفة 
ووثب الطالبيون على دور بني العباس بالكوفة فنهبوها وخربوا ضياعهم؛ 
وفعلوا أفعالا قبيحة. 

وبعث أبو السرايا إلى أهل المدينة فاستجابوا له» وبعث إلى أهل مكة 
حسين بن حسن الأفطس بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ليقيم لهم الموسم فتهيّب أن يدخلها جهرة» ولا سمع نائب مكة - 
وهو داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بين عباس 
بقدومه هرب من مكة طالباً أرض العراق» وبقي الناس بلا إمام فسئل 
مؤذنها أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي أن يصلّي بهم فابى» فقيل لقاضيها 
محمد بن .عبد الرحمن المخزومي فامتنع» وقال: لمن أدعو وقد هرب نواب 
البلاد. فقدم الناس رجلا من عُرّضهم فصلى بهم الظهر والعصرء وبلغ 
الخبر إلى حسين بن حسن الأفطس فدخل مكة في عشرة رهط قبل 
الغروب فطاف بالبيت» ثم وقف بعرفة ليلا وصلى بالناس الفجر بمزدلفة 
ودفع بهم وأقام بقية المناسك في أيام منى» فدفع الناس من عرفة بغير إمام. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
اها إسحاق بن سليمان. وابن غمير. وابن شابور. وعمرو العنقزي. وأبو 


مطيع البلخي. ويونس بن يكيرء 


ثم دخلت سنة مائتين من الهجرة البوية 


في أول يوم من هذه السنة جلسس حسين بن حسن الأفطس على 
طنفسة مثلثة حلف المقام وأمر بتجريد الكعبة مما عليها من كساوى بني 
العباس» وقال: نطهرها من كساويهم. وكساها ملاءتين صفراوين عليهما 
اسم أبي السراياء ثم أخخذ ما في كنز الكعبة من الأموال؛ وتتبع ودائع بني 
العباس فاخذهاء حتى إنه ليأخذ مال ذي المال ويلزمه بإقرار للمسردة 
فياخذه. وهرب منه الناس إلى الجبال» وحك ما على رؤوس الأساطين من 
الذهب» وكان ينزل من السارية مقدار يسير بعد جهد جهيلء وقلعوا ما في 
المسجد الحرام من الشبابيك وباعوها بالاثمان البخسةء وأساؤوا السيرة 
جداً. فلما بلغه مقتل أبي السرايا كتم ذلك وأمرّ رجلا من الطالبيين شيخاً 
كبيراء واستمر على سوء السيرة. 

وفي سادس عشر الحرم منهاء قهر هرثمة بن أعين أبا السرايا وهزم 
جيثه وأخرجه ومن معه من الطالبيين من الكوفة» ودخلها هرثئمة ومنصور 

بن المهدي فأمنوا أهلها ولم يتعرضوا لأحد. وسار أبو السرايا بن معه إلى 
القادسية» ثم سار منها فاعترضهم بعض جيوش المأمون فهزموهم أيضاً 
وجرح أبو السرايا جراحة منكرة جدأًء وهربوا يريدون الجزيرة إلى منزل أبي 
السرايا براس العين» فاعترضهم بعض الجيوش أيضاً فاسروهم وأتوا بهم 
الحسن بن سهل وهو بالنهروان حين طردته الحربية» فأمر يضرب عتق ابي 
السرايا فجزع من ذلك جزعاً شديداً جداً وطيف براسه وأمر بجسده أن 
يقطع باثنين وينصب على جسر بغداد؛ فكان بين خروجه وفتله عشرة 


١ /الاه‎ 


وقد قال . E‏ 


أدارت مرو راس أبي السرايا وابقفت عبة للعسابرين 


وكان الذي في يده البصرة من الطالبيين زيد بن موسى بسن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي» ويقال له زيد الثارء لكثرة ما حرق من 
البيوت التي للمسودة؛ فاسره علي بن أبي سعيد وأمنه وبعث به ومن معه 

من القواد إلى اليمن لقتال من هناك من الطالبيين[الذين قد خرجوا بها]. 

وفيها خرج باليمن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي» ويقال له الجزار لكثرة من قتل من أهل اليمن» وأخذ من 
أموالهم. وقد كان مقيماً بمكة, فلما بلغه خبر أبي السرايا وظهوره بأرض 
الكوفة» طمع فسار إلى آهل اليمن؛ فلما بلغ نائبها قدومه ترك له وسار إلى 
خراسان إلى أمير المؤمنين واجتاز بمكة وأخذ أمه منها. واستحوذ إبراهيم بن 
مرسى على بلاد اليمن وجرت حروب كثيرة وخطوب كبيرة يطول ذكرهاء 
ورجع محمد بن جعفر العلوي لذي اذعى الخلافة بمكة عما كان يزعمه. 
وقال: : كنت أظن أن المأمون قد مات كما سّمع ذلك وقد تحققت حياته 
وأنا استغفر الله وأتوب إليه مما كنت ادعيت من ذلك» وقد رجعت إلى 
الطاعة وأنا رجلٍ من المسلمين. وهزم أبو السرايا وأصحابه ومحمد بن محمد 
الذي تام بالكوفة وادّعى الخلافة؛ وتفرّق أصحابهما على يدي هرثمة بسن 
أعين؛ فوشى. بعض الناس إلى المأمون أن هرثمة لو شاء ما ظهر أبو السرايا 
وأصحابه فاستدعى به إلى مرو فأمر به فضرب بين يدينه ووطئ بطنه ثم 
رفع إلى الحبس ثم قتل بعد ذلك بأيام» وانطوى خبره بالكلية. 

ولا وصل خبر قتله إلى بغداد سعت العامة والحربية بالحسن بن سهل 
نائب العراق وغيرها وقالوا: لا نرضى به ولا بعماله ببلادناء وأقاموا 
إسحاق بن موسى بن المهدي نائباء واجتمع أهل الجانيين على ذلك 
والتفت على الحسن بن سهل جماعة من الأمراء والأجناد» وراسل من 
وافق العامة على ذلك من الأمراء يحرضهم على القتال» وجرت الحروب 
بينهم ثلاثة أيام في شعبان من هذه السنة. ثم اتفق الحال على أن يعطيهم 
شيئا من أرزاقهم ينفقونها في شهر رمضان» فما زال يمطلهم إلى ذي القعدة 
حتى يدرك الزرع» فخرج في ذي العقده زيد بن موسى بن جعفر الذي 
يقال له زيد النارء وهو أخبو ابي السراياء وقد كان خروجه هذه المرة بناحية 
الأنبارء فبعث إليه علي بن هشام نائب بغداد عن الحسن بن سهل والحسن 
بالمدائن إذ ذاك فاخحذ وأتي به إلى علي بن هشام» واطفا الله نائرته. 

وبعث اللأمون في هذه السنة يطلب جماعة من الغباسيين» وأحصى كم 
العباسيون فبلغوا ثلاثة وثلاثين الفاء ما بين ذكوز وأناث. 

وفيها قتلت الروم ملكهم إليون؛ وقد ملكهم سبع سنينء وملكوا 
عليهم ميخائيل نائبه. 

وفيها قتل المأمون يجي بن عامر بن إسماعيل؛ لأنه قال للمأمون: يا 
أمير الكافرين. فقتل صبراً بين يليه. 

وفيها حج بالناس أبو إسحاق محمد المعتصم بن هارون الرشيد. 


وفيها توفي من الأعيان 
8 أسباط بن محمد. وأبو ضمرة أنس بن عياض. وسلم بن قتيبة. 
وعمر بن عبد الواحد. وابن آي فديك. وميشر بن إساعيل. ومحمد بن 


ذكر بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهذي 


سنة إحدى ومائتين 


ثم دخلت سنة إحدى ومائتين 


فيها راود أهل بغداد منصور بن المهدي على الخلافة فامتنع من ذلك» 
فراوده على أن يكون نائباً للمامون يدعو له في الخطبة فاجابهم إلى ذلك 
وذلك بعد إخراج أهل بغداد علي بن هشام نائب الحسن بن سهل من بين 
أظهرهم بعد أن جرت حروب كثيرة بسبب ذلك. 

وفيها عم البلاء بالعيارين والشطار والفساق ببغداد وما حولنما من 
القرى؛ كانوا يأتون الرجل يسألونه ما لا يقرضهم أو يصلهم به فيمتنعوا 
عليهم فيأخذون جميع ما في منزله؛ وربما تعرضوا للغلمان والنسوانء ويأنون 
أهل القرية فيستاقون ما فيها من الأنعام والمواشي ويأخذون ما شاؤوا من 
الغلمان والنسوان؛ ونهبوا أهل قطربل ولم يدعوا هم شيئاً اصلاء فانتدب 
رجل يقال له خالد الدريوش؛ وآخر يقال له سهل بن سلامة أبو حاتم 
الأنصاري من أهل خراسان. والتف عليهما جماعة من العامة فكفوا شرهم 
وقاتلوهم: ومنعوهم من العيث في الأرض فساداء واستقرت الأمور كما 
كانت» وذلك في شعبان ورمضان و لله الحمد والمنة. 

ون شوال منها رجع الحسن بن سهل إلى بغداد وصالح الجند 
وانفصل منصور بن المهدي ومن وافقه من الأمراء. 

ولي هله السنة بايع المأمون لعلي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب أن يكون 
ولي العهد من بعده» وسماه الرضى من آل حمدء وطرح لبس السواد وأمر 
بلبس الخضرةء وألزم جنده بذلك» وكتب بذلك إلى آلافاق الأقاليم» 
وكانت مبايعته له يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة إحدى 
ومائتين» وذلك أن المأمون رأى أن علياً الرضى خير أهل البيت وليس في 
بني الغباس مثله في علمه ودينه؛ فجعله ولي عهده من بعده. 


ذكر بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهدي 


لما جاء الخبر إلى بغداد أن المأمون بايع لعلي بن موسى الرضى بالولاية 
من بعده اختلقوا فيما بينهم» فمن جيب مبايع» ومن آب مانع؛ وجمهور 
العباسيين على الامتناع» وقام في ذلك ابنا المهدي إبراهيم ومنصوره فلما 
كان يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذي الحجة أظهز العباسيون البيعة 
لإبراهيم بن المهدي ولقبوه المبارك - وكان أسود اللون - ومن يعده لابن 
آخيه إسحاق بن موسى بن المهدي» وخلعوا المأمون. فلما كان يوم الجمعة 
لليلتين بقيتا من ذي الحجة أرادوا أن يدعوا للمأمون ثم من بعده لإبراهفيم 
فقالت العامة: لا نرضي إلا بإبراهيم فقط؛ واختلف الناس واضطربوا فيما 
بينهم» ولم يصلوا الجمعةء وصلى الناس فرادى أربع ركعات. 

ولي هذه السنة افنتح نائب طبرستان جبالها وبلاد اللارز والشيزر. 

وذكر أبن جرير [تاريه: 0805/8 أن سلماً الخاسر قال في ذلك شعراً. 
وقد ذكر ابن الجوزي [المعظم: ۹ ٠‏ وغيره أن سلماً توفي قبل ذلك بسنين 
قالله اعلم. ' 

وفيها أصاب أهل خراسان والري وأصبهان مجاعة شديدة وعزّ الطعام 
جدا. 

ولي هذه السنة تحرك بابك الخرمي واتبعه طوائف من السفلة والجهلة 


سنة ثنتتين ومائتين 
وكان يقول بالتناسخ قبحه الله ولعنه. وسياتي ما آل أمره إليه. 


وفيها حج بالناس إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد 
بن علي بن عبدالله بن عباس. 


وفيها توفي من الأعيان 
ا أبو أسامة ماد بن أسامة. وحماد بن مسعدة وحرمي بن عمارة. 
وعلي بن عاصم. 
وا8 محمد بن محمد صاحب أبي السرايا الذي قد كان بايعه آمل 
الكوفة بعد ابن طباطيا. 


ثم دخلت سنة ثنتين ومائتين 


في أول يوم منها بويع لإبراهيم بن المهدي بالخلافة ببغداد وخلع 
المأمون» فلما كان يوم الجمعة خامس الحرم صعد إبراهيم بن المهدي المثبر 
فبايعه الناس ولقب بالمبارك» وغلب على الكوفة وارض السوادء وطلب 
منه الجند أرزاقهم فماطلهم ثم أعطاهم مائتي درهم لكل واحد» وكتب هم 
بتعويض من أرض السواد» فخرجوا لا يمرون بشيء إلا انتهبوه» وأخحذوا 
حاصل الفلاح والسلطانء واستناب إبراهيم على الجانب الشرقي العباس 
بن موسى المادي» وعلى الجانب الغربي إسحاق بن موسى اهادي. 

وفيها خرج خارجي يقال له مهدي بن علوانء فبعث إليهم إبراهيم 
جيشاً عليهم أبو إسحاق المعتصم بن الرشيد في جماعة من الأمراء فكسره 
ورد كيله و لله الحمد. 

وفيها خرج أخو أبي السرايا فبيض بالكوفة فارسل إليه إبراهيم بن 
المهدي من قاتله فقتل أخو أبي السرايا وأرسل برأسه إلى إبراهيم» ولا كان 
ليلة أربع عشرة من ربيع الآخر من هذه السنة ظهرت في السماء حمرة ثم 
ذهبت وبقي بعدها عمودان أحمران في السماء إلى آخر الليل» وجرت 
بالكوفة حروب بين أصحاب إبراهيم وأصحاب المأمون. واقتتلوا قتالا 
شديدا. وعلى أصحاب إبراهيم السوادء وعلى أصحاب المأمون الخضرة 
واستمر القتال بينهم إلى أواخر رجب. 

وني هذه ا ور ل المطوعي 
فسجنه. وذلك أنه التف عليه جماعة من الناس يقومون بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولكن كانوا قد جاوزوا الحد وأنكروا على السلطان 
ودعوا إلى القيام بالكتاب والسنةء وصار باب داره كأنه باب السلطان» عليه 
السلاح والرجال وغير ذلك من أبهة الملك» فقاتله الجند فكسروا أصحابه 
فالقى السلاح وصار بين النساء والنظارة ثم اختفى في بعض الدروب» 
فاخذ وجيء به إلى إبراهيم فسجنه سنة كاملة. 

وفيها أقبل المأمرن من خراسان قاصداً العراق» وذلك أن علي بن 
موسى بن جعفر العلوي أخبر المأمون ما الناس فيه من الفتن والاختلاف 
بأرض العراق» وبآن الحاشميين قد أنهوا إلى الناس بأن المأمرن مسحور 
وجنون» وأنهم قد نقموا عليك ببيعتك لعلي بن موسى» وأن الحرب قائمة 
بين الحسن بن سهل وبين إبراهيم بن المهدي. فاستدعى المأمون بجماعة من 
أمرائه وأقربائه فسأهم عن ذلك فصدقوا عليا فيما قال» بعد أخذهم الأمان 
منه» وقالوا له: إن الفضل بن سهل حسن لك قتل هرثمة» وقد كان 
ناصحاً لك. فعاجله فقتله» وإن طاهر بن الحسين مهد لك الأمور حتى قاد 


وفيها توفي من الأعيان 


١ م//اساه‎ 


إليك الخلافة بزمامها فطردته إلى الرقة فقعد لاعمل له ولا تستنهضه في 
أمر؛ وإن الأرض قد تفتقت بالشرور والفتن من أقطارها. 

فلما تحقق ذلك المأمون أمر بالرحيل إلى بغداد. وقد فطن الفضل بن 
سهل بجا تالا عليه أولئك الناصحون للمامونء فضرب قوماً ونتف لحى 

وسار المأمون فلما كان بسرخس عدا قوم على الفضل بن سهل وزير 
المأمون وهو في الحمام فقتلوه بالسيوف» وذلك يوم الجمعة لليلتين خلتا من 
شعبان وله ستون سنة؛ فبعث المأمون في آثارهم فجيء بهم وهم أربعة من 
المماليك فقتلهم» وكتب إلى أخيه الحسن بن سهل يعزيه فيه» وولاه الوزارة 
مكانهء وارتحل المأمون من سرخس يوم عيد الفطر غو العراق وإبراهيم بن 
المهدي بالمدائن» وني مقابلته جيش يقاتلونه من جهة المأمون. 

وفي هذه السنة تزوج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل» وزوج علي 
بن موسى الرضى بابنته آم حبيب وزوج ابنه محمد بن علي بن موسى بسن 
جعفر بابنته الأخرى ام الفضل. 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن موسى بن جعفر أخو علي 
الرضى» ودعا لأخيه بعد المامون ثم انصرف بعد الحج إلى اليمن» وقد 
كان تغلب عليها حمدويه بن علي بن موسى بن ماهان. 


وفيها توفي من الأعيان 
الا أيوب بن سويد. وضمرة. وعمر بن حبيب. والفضل بن سهل 
الوزير. وأبو يحبى الحماني» 


ثم دخلت سنة ثلاث ومائتين 


فيها وصل المأمون - في سيرة خراسان إلى العراق - إلى مدينة طوس؛ 
فتزل بها واقام عند قبر أبيه أياماً من شهر صفرء فلما كان في آخر الشهر 
أكل علي بن موسى الرضى عنباً فمات فجأة فصلى عليه المأمون ودفته إلى 
جانب أبيه الرشيد» وأسف عليه أسفاً كثيراً فيما ظهرء واللّه أعلم. 

وكتب إلى الحسن بن سهل يعزيه في علي الرضا ويخبره ما حصل له 
من الحزن عليه وكتبٌ إلى بني العباس يبغداد يقول لهم: إنكم إما نقمشم 
علي بسبب توليتي العهد من يعدي لعلي بن موسى الرضىء وها هو قد 
مات فارجعوا إلى السمع والطاعة. فاجابوه بأغلظ جواب كتب به إلى أحد. 

وني هذه السنة غلبت السوداء على الحسن بن سهل حتى قيد بالحديد 
وأودع ني بيت» فكتب الأمراء بذلك إلى المأمون؛ فكتب إليهم: إني واصل 
على إثر كتابي هذا. ثم جرت حروب كثيرة بين إبراهيم وأهل بغداد 
وتنكروا عليه وأبخضوه. وظهرت الفتن والشطار والفساق ببغداد وتفاقم 
الأمرء وصلوا يوم الجمعة ظهرأء أمهم المؤذنون فيها من غير خطبة؛ صلوا 
أربع رکعات» واشتد الأمر واختلف الناس فيما بينهم في إبراهيم والمسأمون. 
ثم غلبت الامونية عليهم 


ذكر خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي ودعائهم 
للمأمون 


ما كان يوم الجمعة المقبلة دعا الناس للمأمون وخلعوا إبراهيم؛ وأقبل 


1۹ 


حميد بن عبد الحميد في جيش من جهة المأمون فحاصر بغداد. وطمع 
جندها في العطاء إذا قدم فطاوعوه على السمع والطاعة للمأمون. وقد قاتل 
عيسى بن محمد بن أبي خالد في جماعة من جهة إبراهيم بن المهدي؛ ثم 
احتال عيسى حتى صار في اند الأمونية اسیا شم آل الحال إلى اختفاء 
إبراهيم بن المهدي في آخر هذه السنة. وكانت أيامه سنة وأحد عشر شهراً 
واثنى عشر يوما. . وقد وصل المأمون في هذا الوقت إلى همذان وجيوشه قد 
استعادوا بغناد إلى طاعته. 

وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا علي بن موسى: بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب القرشي افاشمي العلوي الملقب بالرضى. كان المأمون قد هسم أن 
ينزل له عن الخلافة فأبى عليه ذلك» فجعله ولي العهد من بعده كما قدمنا 
ذلك. فتوفي في صفر من هذه السنة 5 

وقد روى الحديث عن أبيه وغيره» وعنه جماعة منهم المأمون وابو 
الصلت الحروي وأبو عثمان المازني النحوي, وقال سمعته يقول: الله أعدل 
من أن يكلف العباد ما لا يطيقون» وهم أعجز من أن يفعلوا ما يريدون. 


ومن شعره: 
كلنا ياملُ ماني الأجل و«لماياهيٌ آفات الل 
لا تغرنك أبسساطيل اللىي والزم القصد ودغ عنك العلل 


فا الايا كظلل زائفلٍ حل فيه راكب ثم ارتل 


ثم دخلت سنة أربع ومائتين 


فيها كان قدوم المأمون أرض العراق» وذلك أنه مر بجرجان فاقام بها 
شهراء ثم سار منها وكان ينزل في المتزل يوماً أو يومين» ثم جاء إلى 
النهروان فأقام بها ثمانية أيام» وقد كتب إلى طاهر بن الحسين وهو بالرقة 
أن يوافيه إلى النهروان فوافاه بها وتلقاه رؤوس أهل بيته والقواد وجمهور 
الجيش» فلما كان يوم السبت الآخر دخل يغداد ارتفاعَ النهار لأربع عشرة 
ليلة بقيت من صفرهء في أبهة عظيمة وجيش عظيم؛ وعليه وعلى جميع 
أصحابه» وقبابهم وجميع لباسهم الخضرة فلبس أهل بغداد وجميع بني ها 
الخضرة؛ ونزل المأمون بالرصافة ثم تحول إلى قصره على دجلة؛ وجعل 
الأمراء ووجوه الدولة يترددون إلى متزله على العادة وقد تحول لباس 
البغاددة إلى الخضرة: وجعلوا يحرقون كل ما يجدونه من السواد. فمكثرا 
بذلك ثمانية أيام. ثم استعرض حوائج طاهر بن الحسين فكان أول حاجة 
سأها أن يرجع إلى لباس السوادء فإنه لباس آبائه من دولة ورثة الأنبياء. 
فلما كان السبت الآخر وهو الثالث والعشرون من صفر جلس المأمون 
للناس وعليه الخضرة:؛ ثم إنه أمر بخلعة سوداء فألبسها طاهر بن الحسين؛» 
ثم البس بعده جماعة من الأمراء السواد. فلبس الناس السواد وعادوا إلى 
ذلك» بعدما علم منهم الطاعة والموافقة؛ وقيل إنه مكث يلبس الخضرة بعد 
قدومه بغداد سبعا وعشرين يوماء فالله أعلم. 

ولا جاه ا ممه إبراهيم بن المهني يعد الختانه نت بین رورا 
قال له المأمون: أنت الذليفة الأسود. فاخذ في الاعتذار والاستغفارء ثم قال 


أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى 


سنة أربع ومائتین 
للمأمون: أنا الذي مندت عليه يا أمير المؤمنين بالعفو» وأنشد المأمون عند 
ذلك: 
ليس يزري السوادٌ بالرجل الشهم ولا بالفتى الأديسب الأريسسب 
إن يكن للسواه منك نصيب فياض الأخلاق منك نصيي 

قال القاضي ابن خلكان روفيات الأعيان: :]41/1١‏ وقد نظم هذا المعنى 
بعض الناخرين وهو نصر الله بن قلاقس الإسكندري فقال: 
رب سوداءً وهي بيضساءً فصل حسدالمسك عندها الكانورٌ 
مدل حب العيون يحسبةٌ الناسُ سسواناً وإنفاه ونور 

وكان المأمون قد شاور ني قتل عمه إبراهيم بن المهدي بعض أصحابه 
فقال له أحمد بن خالد الوزير الأحول: يا أمير المؤمنين إن قتلته فلك نظراء 
في ذلك وإن عفوت عنه فما لك نظير. 

ثم شرع المأمون في بناء قصور على دجلة إلى جانب قصره بهاء 
وسكنت الفتن وانزاحت الشرورء وأمر بمقاسمة أهل السواد على 
الخمسين» وكانوا يقاسمون على النصف. واتخذ القفيز الملجم وهو عشرة 
مكاكي بالمكوك الماروني ووضع شيئاً كثيراً من خراجات بلاد شتى؛ ورفق 
بالناس في مواضع كثيرة. 5 

وولى أخاه أبا عيسى بن الرشيد الكوفة» وول أخاه صالحا البصرق 
وولى عبيد الله بن الحسن بن عبدالله بن العباس بن علي بن أبي طالب 
نيابة الحرمين» وهو الذي حج بالناس في هذه السنة. وفيها واقع يحيى بن 
معاذ بابك الخرّمي فلم يظفر به. 


وفيها توفي جماعة من الأعيان منهم: 


أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 


وقد أفردنا له ترجمة مطولة في أول كتابنا طبقات الشافعيين» ولنذكر 
ههنا ملخصاً من ذلك وباللّه المستعان. 

هو الإمام العالم أبوعبدالله ۰ 

8 محمد بن إدريس بن العياس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد 
بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصيء القرشي 
المطبي والسائب بن عبيد أسلم يوم بدر» وابنه شافع بن السائب من 
صغار الصحابة» وأمه. أزدية. وقد رات حين حملت به كأن المشتري خرج 
من فرجها حتى انقض بمصرء ثم وقع في كل بلد منه شظية. وقد ولد 
الشافعي بغزة» وقيل بعسقلان» وقيل باليمن سنة خمسين ومائة» ومات أبسوه 
وهو صغير فحملته أمه إلى مكة وهو ابن ستتين لثلا يضيع نسبه فنشآ بها 
وقرأ القرآن وهو ابن سبع سنين» وحفظ الموطا وهو ابن عشرء وأفتى وهو 
ابن خمس عشرة سنة. وقيل ابن ثماني عشرة سنةء أذن له شيخه مسلم بسن 
خالد الزنجي. وعني باللغة والشعرء وأقام في هذيل نحواً من عشر سنين» 
وقيل عشرين سنة» فتعلم منهم لغات العرب وفصاحتهاء وسمع الحديث 
الكثير على جماعة من المشايخ والأئمةء وقرأ بنفسه المزطا على مالك من 
حفظه فأعجبته قراءته وهمته» وأخذ عنه علم الحجازيين بعد أخذه عن 
مسلم بن خالد الزنجي 

وروی عنه خلق كثير قد ذكرنا أسماءهم مرتبين على حروف المعجمء 
وقرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين عن شبل عن ابن كثير عن مجاهد 


سنة أربع وهائتين 


عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله #6 عن جيريل عن الله 
عز وجل. 

وأخخذ الشافعي الفقة عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عطاء 
عن ابن عباس واين الزبير وغيرهما عن جماعة من الصحابة» منهم عمر 
وعلي وین مسعود» وزيد بن ثابت» وغيرهم. كلهم عن رسول الله 
3 . وتفقه تفقه أيضاً على مالك عن مشايخه» وتفقه به جماعة قد ذكرناهم ومن 
بعدهم إلى زماننا في تصنيف مفرد وللّه الحمد والمنة. 

وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي بشر الدولابي عن محمد بن إدربس 
وراق الحميدي عن الحميدي عن الشافعي أنه ولي الحكم ينجران من أرض 
اليمن» ثم تعصبوا عليه ووشوا به إلى الرشيد - هارون - أنه يروم الخلافةء 
فحمل على بغل في قيد إلى بغداد فدخلها في سنة أربع وثمانين ومائة 
وعمره ثلاثون سنةء فاجتمع بالرشيد فتناظر هو ومحمد بن الحسن بين يدي 
الرشيدء وأحسن القول فيه محمد بن الحسن» وتبين للرشيد براءته ما نسب 
إليه» وأنزله محمد بن الحسن عنده. 

وكان أبو يوسف قد مات قبل ذلك بسنةء وقيل بسنتين» وأكرمه محمد 
بن الحسن وكتب عنه الشافعي وثْرٌ بعيرء ثم أطلق له الرشيد آلفي دينار 
وقيل خمسة آلاف دينار. وعاد الشافعي إلى مكة ففرق عامة ما حصل له في 
أهله وذوي رحمه من بني عمه» ثم عاد الشافعي إلى بغداد في سنة حمس 
ونسعين ومائةء فاجتمع به جماعة من العلماء هذه المرة ة منهم أحمد بن حنبل 
وأبو ثور والحسين بن علي الكرابيسي؛ والحارث بن سُريج النَقَالء وأبو 
عبد الرحمن الشافعي» والزعفراني» وغيرهم. ثم رجسع إلى مكة ورجع إلى 
بغداد أيضا سنة ثمان وتسعين ومائة» ثم انتقل منها إلى مصر فأقسام بها إلى 
أن مات في هذه السنة» سنة أربع وماثتين» كما سيأتي. وصنف بها كتابه 
«الأم» وهو من كتبه الجديدة لأنها من رواية الريع بن سليمان» وهو 
مصري. وقد زعم إمام الحرمين وغيره أنها من القديم» وهلا بعيد وعجيب 
من مثله والله أعلم. 

وقد أثنى على الشافعي غير واحد من كبار الأئمة منهم عبد الرحمن 
بن مهدي وساله أن يكتب له كتاباً في الأصول فكتب له «الرسالة؛» وكان 
يدعو له في الصلاة دائمأء وشيخه مالك بن أنس. 

وقتيبة بن سعيد. وقال: هو إمام. 

وسفيان بن عبينة» ويحسى بن سعيد القطان» وكان يدعو له أيضاً في 
صلاته. 

وأبو عبيد. وقال: ما رأيت أفصح ولا أعقل ولا أورع من الشافعي. 

ويحى بن أكثم القاضي» وإسحاق بن راهويه» ومحمد بن الحسن» وغير 
واحد ممن يطول ذكرهم وشرح أقواهم. 

وكان أحمد بن حنبل يدعو له في صلاته نوا من أربعين مسنةء وكان 
أحمد يقول في الحديث الذي رواه أبو داود [51؟4)] من طريق عبد الله بن 
وهب عن سعيد بن أبي ايوب عن شراحيل بن يزيد عن ابي علقمة عن 
أبي هريرة عن الني تناكذ: «إن الله يبععث هذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة من يجدد لها أمر دينهاة. 

قال: فعمر بن عبد العزيز على رأس الائة الأولى» والشافعي على 
راس الماثة الثانية. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده (705)): حدثنا جعفر بن سليمان عن 
النضر بن معبد الكندي - أو العبدي ‏ عن الجارود عن أبي الأحوص عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله :لا تسبوا قريشا فإن عالمها 


أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 


OA: 


يملأ الأرض علما اللّهم إنك أذقت ألما عذاباً أو وبالا فأذق آخرها 
نوالا». 

وهذا غريب من هذا الوجه. 

وقد رواه الحاكم في مستدركه [مناقب الشافعي للبيهقي )۲۷/١(‏ عن الحاكم] 
عن أبي هريرة عن النى تي بنحوه. 

قال أبو نعيم عبد الملك بن محمد الإسفرايني: لا ينطبق هذا إلا على 
محمد بن إدريس الشافعي. حكاه الخطیب (تاریخ بغداد: .]٦۱/۲‏ 

وقال جى بن معين عن الشافعي: هو صدوق لا باس به. وقال مرة: 
لو كان الكذب له مباحا مطلقا لكانت مروءته تمنعه أن يكذب. 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الشافعي فقيه البدن» صدوق 
اللسان. 

وحكى بعضهم عن أبي زرعة أنه قال: ما عند الشافعي حديث غلط 
فيه. 

وحكي عن أبي دواد نحوه. 

وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة - وقد سثل: هل سنة لم 
تبلغ الشافعي؟ - فقال: لا. 

ومعنى هذا أنها تارة تبلغه يسندهاء وتارة مرسلة» وتارة منقطعة كما هو 
الموجود في كتبه واللّه أعلم. 

وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: سميت ببغداد ناصر السنة. 

وقال أبو ثور: ما رأينا مثل الشافعي ولا رأى هو مثل نفسه. 

وكذا قال الزعفراني وغيره. 

وقال داود بن علي الظاهري في كتاب جمعه في فضائل الشافعي: 
للشافعي من الفضائل ما لم يجتمع لغيره من شرف نسبه» وصحة دينه 
ومعتقدهء وسخاوة نفسه» ومعرفته بصحة الحديث وستمه وناسخه 
ومسو خحه. و-حفظه الاب والسئة وسيرة الخلفاء وحسن التصئيف. وجودة 
الأصحاب والتلامذة» مثل أحمد بن حنبل في زهده وورعه. وإقامته على 
السنة. ثم سرد أعيان أصحابه من البغاددة والمصريين» وكذا عد أبو داود 
من جملة تلاميذه في الفقه أحمد بن حنبل. 

وقد كان من أعلم الناس بمعاني القرآن, والسنةء وأشد 
الناس انتزاعاً للدلائل منهماء وكان من أحسن الناس قصداً وإخلاصاًء كان 
يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا يسب إلى شيء منه أبداً 
فاؤجر عليه ولا يحمدوني. 

وقد قال غير واحد عنه: إذا 


- رحمه الله - 


صح عندكم الحديث عن رسول الله ا 


. فقولوا به ودعوا قولي» فأني أقرل به» وإن لم تسمعوه مي. 


وفي رواية فلا تقلدوني. 

وفي رواية: فلا تلتفتوا إلى قولي. 

وف رواية: فاضربوا بقولي عرض الحائط فلا قول لي مع رسول الله 
. 

وقال: لأن يلقّى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من 
أن يلقاه بشيء من الأهواء. 

وفي رواية: حير له من أن يلقاه بعلم الكلام. 

وقال: لو علم الناس ما في علم الكلام من الأهواء لفروا منه كما 
يفرون من الأسد. 

وقال أيضاً: حكمي في آهل الكلام أن يضربوا بالجريدء ويطاف بهم في 
القبائل وينادي عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم 


سنة خمس ومائتين 


10۸۱ تلسطه ا م لناسك 
الكلام. 

وقال البويطي: سنت الشافعي يقول: عليكم بأصحاب الحدييث 
فإنهم أكثر الناس صواباً. 


وكان يقول: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكانفا رأيت رجلا 
من أصحاب رسول الله تلا جزاهم الله خيرأء حفظوا لنا الأصلء فلهم 
علينا الفضل. 

ومن شعره في هذا المعنى قوله: 
كل العلوم سوى القرآن مشغلةٌ 
العلمٌ ماكائ فيه قال حدشا 


إلا الحديث وإلا الفقة في الدين 
وما سوى فاك وسواسٌ الشسياطين 
وكان يقول: القرآن كلام الله غير تخلوق» ومن قال: مخلوق فهو كافر. 
وقد روي عن الربيع وغير واحد من رؤوس أصحابه ما يدل على أنه 
كان يُمِرُ آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تکییف ولا تشبيه 
ولا تعطيل ولا تحريف. على طريقة السلف. 
وقال ابن خزية: أنشدني المزني وقال أنشدنا الشافعي لنفسه: 


ماشتت كان وإن م اشا وماشتت إن لم تشألم يكن 
خلقت العبادٌ على ماعلمت ففي العلم يجري الفتى والملسن 


على ذا 2 منت وهذا خذ خزلے و هذا أع: عست ونام تن 


وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: أفضل الناس بعد رسول الله 
ا أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. 

وعن الربيع قال: أنشدني الشافعي: 
قد عوج الناسُ حتى أحدثوا بعاً في الدين بالرأي لم تبعث بها الرسُلٌ 
حتى استخف حمق الله أكثرهم وني الذي حملوا مسن حقه شغ 

وقد ذكرنا من شعره في السنة وكلامه فيها فيها وقي الحكم والمواع.ظ طرفاً 
صالحاً في الذي كتبناه في اول «طبقات الشافعية». 

وقد كانت وفاته بمصر يوم الخميس» وقيل يوم الجمعة؛ في آخر يرم 
من رجب سنة أربع وماتتين؛ وعن أربع وخمسين سنة» وكان أبيض جميلا 
طويلا مهيبا ينخضب بالحناء الفا للشيعة رحمه الله وأكرم مثواه وجعل الجنة 
مأواه. 


ومن توفي فيها أيضاً من الأعيان 


ا إسحاق بن الفرات. وأشهب بن عبد العزيز المصري المالكي. 
والحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي الحنفي. وأبو داود مسليمان بن داود 
الطيالسي صاحب المسند؛ أحد الحفاظ. وأبو بدر شسجاع بن الوليد. وأبو 
بكر الخنفي. عبد الكبير. وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف. والنضر بن 
شميل أحد أثمة اللغة. وهشام بن محمد بسن السائب الكلي أحدعلماء 


التاريخ. 
ثم دخلت سنة حمس ومائتين 
فيها ولى المأمون طاهر ر بن الحسين بسن مصعب نيابة بغداد والعراق 


وخراسان إلى أقصى عمل المشرق» ورضي عله ورفع منزلته جد وذلك 


ارق كدي بن ميل ا وولّى المأمون مكان طاهر على الرقة 
والجزيرة يحبى بن معاذ. وقدم عبد الله بن ن طاهر بن الحسين إلى بغناد في 
هذه السنة؛ وكان أبوه قد استخلفه على الرقة وأمره بمقاتلة نصر بن شبث. 
وولى المأمون عيسى بن يزيد الجلودي مقاتلة الزط. وولى عيسى بسن محمد 
مصر السري بن الحكم بها. 
ونائب السند داود بن يزيد فولی مكانه بشر بن داود على أن يحمل 
وحج بالناس فيها عبيد الله بن الحسن نائب الحرمين الشريفين. 


وفيها توفي من الأعيان 

إسحاق بن منصور السلولي. وبشر بن بكر الدمشقي. وأبو عامر 
العقدي. ومحمد بن عبيد الطنافسي. ويعقوب الحضري. 

ولط أبو سليمان الداراني عبدالرحمن بن أحمد بن عطية» وقيل عبد 
الرحمن بن أحمد بن عطيةء وقيل عبد الرحمن بن عسكر أبو سليمان 
الداراني» أحد أئمة العلماء العاملينء أصله من واسط؛ وسكن قرية غربي 
دمشق يقال لها داريا. 

وقد سمع الحديث من سفيان الثوري وغيره» وروى عنه أحمد بن أبي 
الحواري وجماعة. 

وأسند الحافظ ابن عساكر من طريقه قال: سمعت علي بن الحسن بن 
أبي الربيع الزاهد يقول: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: سمعت ابن 
عجلان يذكر عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح» »عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله :من صلى قبل الظهر أربعاً عفرت ذنوبه يومه 
ذلك. 

وقال ابو القاسم القشيري: حكي عن أبي سليمان الداراني قال: 
اختلفت إلى مجلس قا ص فاثر كلامه في قلي فلما قمت لم يبق في قلي منه 
شيء» فعدت ثانية فأثر كلامه في قلي بعدما قمت وفي الطريق» ثم عدت 
الثة فبقي أثر كلامه في قلبي حتى رجعت إلى منزلي» فكسرت آلات 
المخالفات ولزمت الطريق» فحكيت هذه الحكاية ليحيى بن معاذ فقال: 
عصفور اصطاد كركياً ‏ ي يعني بالعصفور القاص وبالكركي أبا سليمان 
الداراني. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: ليس لمن ألهم 
شيئاً من الخير أن يعمل به حتى يسمعه من في الأثرء فإذا سمعه من الأثر 
عمل به ؤحمد الله حين وافق ما في قلبه فكان نوراً على نور. ` 

وقال الجنيد قال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلي النكتة من 
نكت القو م أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. قال: 
وقال أبو سليمان: أفضل الأعمال خلاف هوىالنفس. 

وقال: لكل شيء علم وعلم الخذلان ترك البكاء من خشية اللّه. 

وقال: لكل شيء صدا وصدا نور القلب شبع البطن. 

وقال: كل ما شغلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهو عليك 
مشؤوم. 

وقال: كنت ليلة في المحراب أدعو ويداي عمدودتان فغلبني البرد 
فضممت إحداهما وبقيت الأخرى مبسوطة أدعو بهاء وغلبتني عبني فنمت 
فهتف بي هاتف: يا أبا سليمان قد وضعنا في هذه ما أصابهاء ومو كانت 


سنة مس ومائتين 
الأخرى لوضعنا فيها. 

قال: فآليت على نفسي ألا أدعو إلا ويداي خارجتان» حرا كان أو 
برداً. 

وقال ابو سليمان: نمت ليلة عن وردي فإذا أنا بمجرراء تقول لي: تنام 
وأنا أربى ي لك في الخدور منذ خمسماثة عام؟. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: إن في الجنة 
أنهارا على شاطتها خيام قر فيهن الحور» ينشئ الله خلق إحداهنّ إنشاء فإذا 
تكامل خلقها ضربت الملانكة عليهن الخيام؛ جالسة على كرسي من ذهب 
ميل ني ميل؛ قد خرجت عجيزتها من جانب الكرسي» فيجيء اهل الجنة 
من قصورهم يتنزهون على شاطئ تلك الأنهار مالا ا كل 
رجل بواحدة منهن. قال أبو سليمان: كيف يكون في الدنيا حال مسن يريد 
افتضاض الأبكار على شاطئ تلك الأنهار في الجنة؟ 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: رما 
مكثت خمس ليال لا أقرا بعد إلا الفاتحة بآية واحدة أتفكر في معانيهاء 
ولربما جاءت الآية من القرآن فيطير العقل؛ فسبحان من يرده بعد! 

وسمعته يقول: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله عز 
وجل» ومفتاح الدنيا الشبع» ومفتاح الآخرة الجوع. 

وقال لي يوماً: يا أمد جوع جوع قلبك» وذل قلبك» وعَر قلبك» وفقر 
قلبك وصبّر قلبك» وقد انقضت عنك أيام الدنيا. 

وقال أحمد: اشتهى أبو سليمان رغيفا حاراً ملح فجته به فعض منه 
عضة ثم طرحه وأقبل يبكي ويقول: يا رب عجلت لي شهوتي» لقد اطلت 
جهدي وشقوتي وأنا تائب» فاقبل توبي فلم يذق الملح حتى لح بالله عز 
وجل. 

قال: وسمعته يقول: ما رضيت عن نفسي طرفة عين» ولو أن أهل 
الأرض اجتمعوا على أن يضعوني كاتضاعي عند نفسي ما أحسنوا. 
وسمعته يقول: من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة. 

وسمعته يقول: إذا تكلف المتعبّدون أن لا يتكلموا إلا بالإعراب» 
ذهب الخنشوع. ١‏ 

وسمعته يقول: من حسّن ظنه بالله ثم لا يخاف فهو مخدوع. 

وقال: ينبغي للخوف أن يكون على العبد أغلب الرجاءء فإذا غلب 
من الرجاء على الخوف فسد القلب. 

وقال لي يوماً: هل فوق الصبر منزلة؟ فقلت: نعم يعني الرضا - 
فصرخ صرخة غشي عليه ثم أفاق فقال: إذا كان الصابرون يوفون أجرهم 
بغير حساب» فما ظنك بالأخرين وهم الذين رضي عنهم. 

وقال بعضهم: سمعت أبا سليمان يقول: ما يسرني أن لي الدنيا وما 
فيها من أوها إلى آخرها أنفقه في وجوه البرء واي أغفل عن الله طرفة 
عين. 

وقال ابو سليمان: قال زاهد لزاهد: أوصىء فقال: لا يراك الله حيث 
نهاك ولا يفقدك حيث أمرك» فقال: زدني. فقال: ما عندي زيادة. 

وقال ايضاً: من احسن في نهاره كوفئ في ليله ومن أحسن في ليله 
كوفئ في نهاره» ومن صدق في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه؛ واللّه 
أكرم من أن يعذب قلباً بشهرة تركت له. 

وقال: إذا سكنت الدنيا القلب ترحلت منه الآخرة؛ وقال: إذا كانت 
الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزاحمهاء وإذا كانت الدنيا في القلب لم تزحمها 
الآخرة» أن والآخرة كريمة؛ والدنيا ليئمة. 


وفيها توفي من الأعيان 


١م‎ 


وقال أحمد بن أبي الحواري: بت ليلة عند أبي سليمان فسمعته يقول: 
وعزتك وجلالك لن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك ولدن طالبتي 


أحبك. 
وكان ابو سليمان يقول: لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه 
وحدي. 


وكان يقول: ما خلق الله خلقا أهون علي من إبليسء ولولا أن اللّه 
أمرني أن أتعوذ منه ما تعوذت منه أبدأء ولو تبدى لي ما لطمت إلا صفحة 
وجهه. 

وقال: إن اللص لا ييء إلى خربة ينقب حيطانها وهو قادر على 
الدخول إليها من أي مكان شاءء وإثما يجيء إلى بيت المعمورء كذلك إبليس 
لا يجيء إلا إلى كل قلب عامر ليستنزله عن شيء. 

وقال: إذا أحلص العبد انقطع عنه كثرة الوسواس والرياء الوساوس 
والرؤيا. 

وقال: الرؤيا ‏ يعني الجنابة. 

وقال: مكثت عشرين سنة لم أحتلم فدخلت سمكه ففاتني صلاة 
العشاء في جماعة فاحتلمت تلك الليلة. 

وقال: إن من خلت اللّه قوماً لا يشغلهم الجتان وما فيها من النعيم عنه 
فكيف تشتغلون بالدنیا عنه؟. 

وقال: الدنيا عند الله أقل من جناح بعوضة فما الزهد فيهاء وإما 
الزهد في الجنان والحور العين» حتى لا يرى الله في قلبك غيره. 

وقال الجنيد: : شيء » يروى عن أبي سليمان آنا استحسته كثيراً قوله: 

من اشتغل بنفسه شغل عن الناس» ومن اشتغل بربه شغل عن نفسه وعن 
الناس. 

وقال: خير السخاء ما وافق الحاجة. 

وقال أبو سليمان: من طلب الدنيا حالا واستعفافاً عن المسالة 
واستغناء عن الناس لقي الله يوم يلقاه ووجهه كالقمر ليلة البدر؛ ومن 
طلب الدنيا حلالا مفاخراً ومكائراً لقي الله - عز وجل - يوم يلقاه وهر 
عليه غضبان. وقد روي نحو هذا مرفوعاً. وقال أبو سليمان: إن قوماً طلبوا 
الغنى فحسبوا أنه في جمع الالء ألا وإنما الغنى في القناعة» وطلبوا الراحة في 
الكثرة وإنما الراحة في القلة» وطلبوا الكرامة من الخلق وإنما هي في التقوىء 
وطلبوا النعمة في اللباس الرقيق اللين» وني طعام طيب» والنعمة في 
الإسلام والستر والعافية. وقال: لولا قيام الليل ما احيت البقاء في الايا 
وما احب البقاء في الدنيا لتشقق الأنهار ولا لغرس الأشجار. وإنما أحبها 
لصيام المواجر وقيام الليل. 

وقال: آهل الطاعة في ليلهم لذ من أهل الهو في لموهم. وقال: ربما 
استقبلني الفرح في جوف الليل» ورما رأيت القلب يضحك ضحكاً. 

وقال: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً فأقول: إن كان أهل 
الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: بنا آنا ساجد 
إذ ذهب بي النوم فإذا أنا بها - يعنى الحواراء - قد ركضتني برجلها 
فقالت: حبيى أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم؟ 
بؤساً لعين آثرت لذة نومة على لذة مناجاة العزيزء قم فقد دنا الفراغ ولي 
لحبون بعضهم بعضاًء فما هذا الرقاد؟! حبيي وقرة عيني أترقد عيناك وأنا 
أربي لك في الخدور منذ كذا وكذا؟ فوثبت فزعاً وقد عرقت استحياءً من 


“ممه ١‏ وفيها توفي من الأعيان سنة ست ومائتين 
توبيخها إياي. وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلي. قلت: وقد دفن في قرية داريا في قبلتهاء وقبره بها مشهور وعليه بناء؛ 


وقال أحمد بن أبي الحواري: دخلت على أبي سليمان فإذا هو ييكي 
فقلت: ما لك؟ فقال: زجرت البارحة في منامي. قلت: ما الذي حل بك؟ 
قال: بينا آنا قد غفوت في محرابي إذ وقفت على جارية تفوق الدنيا حستأء 
وببدها ورقة وهي تقول: أننام يا شيخ؟ فقلت: من غلبته عيناه سام قالت: 


كلا إن طالب الجنة لا ينام» ثم قالت: أتقرا؟ قلت: : نعسمء فأخذت الورقة 


من يدها فإذا فيها مكتوب: 
هت بك لذةٌ عن حسن عيش معٌالخسيرات في غرف الجنان 
تعيش غلداً لا موت فيها 
تتيقفظ من منامك إن خيراً 


وتنم في الجنان مع المسسان 
من اللوم التهجذ بالقرآن 

وقال أبو سليمان: أما يستحي أحدهم أن يلبس عباءة بثلاثة دراهم 
وني قلبه شهوة مخمسة دراهم؟. 

وقال أيضاً: لا يجوز لأحد أن يظهر للناس الزهد والشهوات في قلبه. 
فإذا لم يبق في قلبه شيء من شهوات الدنيا جاز له أن يظهر للناس الزهد 
بلبس العباء» فإنها علم من أعلام الزهادء ولو لبس ثوبين أبيضين ليستر 
بهما أبصار الناس عنه وعن زهده كان أسلم لزهده من لبس العباء. 

وقال: إذا رأيت الصوفي يتنوق في لبس الصوف فليس بصوفي. وخيار 
هذه الأمة أصحاب القطن. أبو بكر الصديق وأصحابه. 

وقال غيره: إذا رأيت ضوء الفقير في لباسه فاغسل يديك من فلاحه. 

وقال أبو سليمان: إغا الأخ الذي يعظك برؤيته قبل كلامه» وقد كنت 
أنظر إلى الأخ من أصحابي بالعراق فأنتفع برؤيته شهراً. 

وقال أبو سليمان: قال الله تعالى: عبدي إنك ما استحييت مني أنسيت 
الناس عيوبك» وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ومحوت زلاتك مسن أم 
الكتاب وم أناقشك في الحساب يوم القيامة. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سألت أبا سليمان عن الصبر فقال: واللّه 
إتك لا تقدر عليه في الذي تحب فكيف فيما تكره؟. 

وقال أحمد: تنهدت عنده يوما فقال: إنك مسؤول عنها يوم القيامة» 
فإن كانت على ذنب سلف فطوبى لك» وإن كانت على الدنيا فويل لك , 

وقال إنما رجع من رجع من الطريق قبل الوصول» ولو وصلوا إلى الله 
ما رجعوا. 

وقال إنما عصى الله من عصاه لهوانهم عليه. ولو كروا عليه وكرموا 
لحجزهم عن معاصيه وحال بينهم وبينها. 

وقال: جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل فيهم خصالا الكرم والحلم 
والعلم والحكمة والرقة والرحمة والفضل والصفح والإحان والبر والعفو 
واللطف. 

وذكر أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب «محن المشايخ؛ أن أبا سليمان 
الداراني احرج من دمشق وقالوا: إنه يزعم أنه يرى اللائكة ويكلمونه» 
فخرج إلى بعض الثغور فرأى ب بعض أهل دمشق أنه إن لم يرجع إليهم 
هلكوا. فخرجوا في طلبه وتشفعوا إليه حتى ردوه. 

وقد اختلف في وفاته على أقوال فقيل: سنة أربع وماتتين» وقيل سنة 
حمس وماتين» وقيل حمس عشرة وماتتين» وقيل: سنة حمس وثلائين 
وماتتين فالله أعلم. 

وقد قال مروان الطاطري يوم مات أبو سليمان: لقد أصيب به أهل 


الإسلام كلهم. 


وقبلته مسجد بناه الأمير ناهض الدين عمر المهراني» ووقف على المقيمين 
عنده وقفاً يدخل عليهم منه غلة؛ وقد جدد مزاره في زماننا هذا ول أر 
الحافظ ابن عساكر تعرض لموضع دفنه بالكلية» وهنا منه عجيب. 

وروی ابن عساكر عن أحمد بن أبي الحواري قال: كنت أشتهي أن 
اری أبا سليمان في المنام فرأيته بعد سنة فقلت: ما فعل الله بك يا معلم؟ 
فقال: يا أحمد دخلت يوماً من باب الصغير فرأيت حمل شيح فاخذت مله 
عوداً فما أدري تخللت به أو رميته» فأنا في حسابه إلى الآن. 

وقد توفي ابنه سليمان بعده بنحو من ستتين رحمهما الله تعالل. 


ثم دخلت سنة ست ومائتين 


فيها ولى المأمون داود بن ماسجور بلاد البصرة وكور دجلة واليمامة 
والبحرين» وأمره بمحاربة الزط. 0 
وفيها جاء مد كثير فغرّق بلاد أرض السواد واهلك للناس شيئا كثيرا. 
وفيها ولّى المأمون عبد الله بن طاهر بن الحسين الرقة وأمره بمحاربة 
نصر بن شبث» وذلك أن نائبها بجی بن معاذ مات وقد كان استخلف 
مكانه ابنه أحمد فلم يمض ذلك المأمونء واستتاب عليها عبد الله بن طاهر 
لشهامته وبصره بالأمورء وحثه على قتال نصر بن شبث» وقد كتنب إليه 
أبوه من خراسان بكتاب فيه الأمر له با معروف والنهي عن المنكر واتباع 
الكتاب والسنةء وقد ذكره ابن جرير [تاريخه: 551-0437/4] بطوله» وقد 
تداوله الناس بينهم واستحسنوه وتهادوه بينهم» حتى بلغ أمره إلى المأمون 
فامر فقرىء بين يديه فاستجاده جداء وأمر أن يكتب به نسخ إلى سائر 
العمال في الأقاليم. : 
وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن نائب الحرمين. 


وفيها توفي من الأعيان 
# إسحاق بن بشر الكاهلي أبو حذيفة صاحب كتاب البتدا. وحجاج 
بن محمد الأعرر. وداود ر بن احبر الذي وضع كتاب العقل. وشبابة بن 
سوار ومحاضر د بن المورّع. وقطرب صاحب «المثلث؛» في اللغة. ووهب بن 
جرير. ویزرید ر بن هارون شيخ الإمام أحمد. 


ثم دخلت سنة سبع ومائتين 


فيها خرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي 
بن أبي طالب ببلاد عك في اليمن يدعو إلى الرضى من آل محمد عل 
وذلك لا أن العمال باليمن أساؤوا السيرة إلى الرعاياء فلما ظهر عبد الرحمن 
هذا بايعه الناس فلما بلغ أمره إلى المأمون بعث إليه دينار بن عبد الله في 
جيش كثيف ومعه كتاب أمان لعبد الرحمن هذا إن هو سمع وأطاع! 
فحضروا الموسم فلما انتهوا إلى عبد الرحمن بعث دينار يكتاب الأمان فقلبه 
وسمع وأطاع؛ وجاء حتى وضع يله في يد دینار» فسار معه إلى بغداد 
ولبس السواد فيها. 

وفيها توفي 

ا طاهر بن الحسين بن مصعب نائب العراق بكمالماء وخراسان 


سنة ثمان ومائتين 


وفيها توفي من الأعيان 


١5 


بكماها وجد في فراشه ميتاً بعد ما صلَّى العشاء الآخرة والتف في الفراش» 
فاستبطأ أهله خروجه لصلاة الفجر فدخل عليه أخوه وعمه فوج داه ميتناء 
فلما بلغ موته المأمون قال: لليدين والفم الحمد لله قدمه وآخرنا. وذلك أنه 
بلغه أن طاهراً خطب يوماً وم يدع للمأمون فوق اتبر» ومع هذا وى ولده 
عبدالله مكانه مع إضافة أرض الجزيرة والشام إلى نيابته فاستخلف عبد الله 
على خراسان أخاه طلحة بن طاهر سبع سنين. ثم توفي طلحة فاستقل عبد 
الله جمميع تلك البلا وكان نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم وكان 
طاهر بن الحسين هو الذي انتزع بغداد والعراق من يد الأمين وقتله أيضأء 
واستوسق الأمر للمأمون» كما ذكرنا في سنة حمس وتسعين» وقد دحل 
طاهر يوما على المأمون فستأله حاجة فقضاها له. ثم نظر إليه المأمون 
واغرورقت عيناه فقال له طاهر ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فلم يخبره» 
فأعطى طاهر حسيناً الخادم ما تی آلف درهم حتى استعلم له ما بکی أمير 
المؤمنين فقال له: لاتخبر به أحداً [وإلا] اقتلك؛ ذكرت مقتل أخي وما ناله 

من الإهانة على يدي طاهر. ووالله لاتفوته مني. فلما تحقق طاهر ذلك 
سعى في النقلة من بين يديه؛ ول يزل حتى ولاه المأمون خراسان وأطلق له 
خادما من خدامه» وعهد المأمون إلى الخادم إن رأى منه شيئا يريبه أن يسمه 
ودفع إليه سّما لا يطاق. فلما خطب يوم الجمعة طاهر ولم يدع للمأمون 
سمه الخادم في كامخ فمات من ليلته. 

وقد كان طاهر بن الحسين هذا يقال له ذو اليمينين» وكان بفرد عين. 
فقال فيه عمرو بن بانة: 
ياذا اليمينين وعين واحده نقصان عين ويمين زائده 

واختلف في معنى كونه ذا اليمينين فقيل لأنه ضرب رجلا بشماله فقده 
نصفين» ويحتمل أنه لقب بذلك لأنه ولي العراق وخراسان. 

وقد كان كرياً مدحاً يحب الشعر ويجزي عليه ركب يوماً في حرّاقة 
فقال فيه شاعر: 
عجبت لحرّاقة ابن الحسين لاغرقست كيف لاتفرق 
وبحسران من فوقهاواحد وآخسر مسن تحتنها مطبق 
واعجب من ذلك أعوادما وقدمئّهاك ف لا تورق 

فأجازه بثلاثة آلاف دينار. وقال إن زدتنا زدناك. 

قال ابن خلكان: وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في بعض الرؤساء 
وقد ركب البحر: 
ولا امتطى البحر ابتهلت تضرعاً إل الله يا مجري الرياح بلطفه 
جعلت الندى من كفه مثل موجه قسامه واجعل موجه مشل كقه 

وقال القاضي ابن خلكان: مات طاهر بن الحسين هذا يوم السبت 
لخمس بقين من جمادى الآخرة سنة سبع ومائنين» وكان موده سنة تسع 
وخمسين ومائةء وكان الذي سار إلى ولده عبد الله بن طاهر وهو بأرض 
الرقة يعزيه في أبيه ويهنيه بولاية تلك البلادء القاضي يحبى بن أكثم عن أمر 
المأمون. 

وفي هله السنة غلا السعر ببغداد والكوفة والبصرة حتى بلغ سعر 
القفيز من الحنطة أربعين درهماً. 

وفيها حج بالناس في هذه السنة أبو علي بن الرشيد أخو المأمون. 


وفيها توفي من الأعيان 


ها بشر بن عمر الزهراني. وجعفر بن عون وعبد الصمد بن عبد 
الوارث» وقراد أبو نوح» وكثير بن هشام» ومحمد بن كناسة» ومحمد بن 

عمر الواقدي قاضي بغداد وصاحب السير والمغازي» وأبو النضر هاشم بن 
القاسم» وافيثم بن عدي صاحب التصانيف. 

واه يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور: أبو زكريا الكوفي نزيل بغداد 
مولى بتي سعد المشهور بالفراء شيخ النحاة واللغويين والقراء» كان يقال له 
أمير المؤمنين في النحو. 

وروى الحديث عن خازم بن الحسين البصري عن مالك بن دينار عن 
أنس بن مالك. قال:««قرا رسول الله :ل وأبو بكر وعمر وعثمان #إمالك 
يوم الدين) بالألف “رواه الخطيب [تاريخ بغداد: ١44/14‏ قال: وكأن ثقة 
إماما. 

وذكر أن المأمون أمره بوضع كتاب في النحو فأملاه وكتبه الناس عنهء 
وأمر المأمون بكتبه في الخزائن» وأنه كان يؤدب ولديه ولبي العهد, فقام يوما 
فابتدراه أيهما يقدم نعليه» فتنازعا في ذلك ثم اصطلحا على أن يقدم كل 
واحد منهما نعلاء فاطلق هما أبوهما عشرين ألسف دينار» وللفراء عشرة 
آلاف درهم. وقال له: لا أعز منك إذ يقدم نعليك وليا العهد. 

وروى أن بشراً المريسي أو محمد بن الحسن سال الفراء عن رجل سها 
في سجدتي السهو فقال: لا شيء عليه؛ قال: وم؟ قال: لآن أصحابنا قالوا 
المصمْر لا يصمْر. فقال: ما ظننت أن امرأة تلد مثلك. 

والمشهور أن محمداً هو الذي سأله عن ذلك وكان ابن خالة الفراء. 

وقال أبو بكر بن محمد بن يحيى الصولي: توفي الفراء سنة سبع 
وماتین. 

قال الخطيب: كانت وفاته ببغداد» وقيل بطريق مكةء وقد امتدحره 
وأثنوا عليه في مصنفاته. 


ثم دخلت سنة ان ومائتين 


فيها ذهب الحسن ر بن الحسين بن مصعب أخو طاهر فاراً من خراسان 
إلى كرمان فعصى بهاء فسار إليه أحمد بن أبي خالد فحاصره حتى نزل 
قهرأء فذهب به إلى المأمون فعفا عنه فاستحسن ذلك منه. 
وفيها استعفى محمد بن سماعة من القضاء فأعفاه المأمون وولى مكانه 
إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة. 
وفيها وى المأمون محمد بن عبد الرحمن المخزومي القضاء بعسكر 
المهدي في شهر الحرم؛ ثم عزله عن قريب وولى مكانه بشر بن الوليد 
الكندي في شهر ربيع الأول منها. فقال المخزومي في ذلك: 
الا انها اليك الوذ ريه قاضيك بثشرٌ بن الوليد حِمَارٌ 
ينفي شهادة من يديل بمابه نطق الكتابُ وجاءت الأخبارٌ 
ويعدّعدلامن يقولُ باه شيخ بيط مجه الأقطارٌ 


وفيها حج بالناس صالح بن هارون الرشيد عن أمر أخيه المأمون. 


وفيها توفي من الأعيان 
# الأسود بن عامر. وسعيد بن عامر. وعبد الله بن بكر أحد مشايخ 


١ همه‎ 


الحديث. والفضل بن الربيع الحاجب. ومحمد بن مصعب. وهوسى بن محمد 
الأمين الذي كان قد ولاه العهد من بعده ولقبه بالناطق بالحق فلم يتم لله 
أمره حتى قتل أبوه وكان ما كان كما تقدم. وی بن أبي بکر.» وی بن 
حسان.. ويعقوب بن إبراهيم الزهري. ويونس بن محمد المؤدب. 

وفاة السيدة 

8 نفيسة: 

وهي بنت أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن ابي طالب» 
القرشية الحاشمية» كان أبوها نائبا للمنصور على المدينة النبوية مس سننين» 
ثم غضب عليه أبو جعفر المنصور فعزله عنها وأخذ منه كل ما كان يملكه 
وما كان جمعه منهاء وأودعه السجن ببغداد. فلم يزل به حتى توفي المنصرر 
فأطلقه المهدي وأطلق له كل ما كان أخذ منه» وخرج معه إلى الحج في سنة 
مان وستين ومائة. فلما كان بالحماجر توفي الحسن بن زيد عن حمس 
وثمانين سنة. 

وقد روى له النسائي (كبرى (۳۲۱۵)) حديثه عن عكرمة عن ابن عباس 
أن رسول الله تلظ احتجم وهو محرم: 

وقد ضعفه ابن معين وابن عدي» ووثقه ابن حبان. وذكره الزبير بن 
بكار وأثنی عليه في رياسته وشهامته. 

والمقصود أن ابتته نفيسة دخطلت الديار المصرية مع زوجها المؤتمن 
إسحاق بن جعفر الصادق» فاقامت بها وكانت ذات مال وإحسان إلى 
الناس والجذمى والزمنى والمرضى وعموم الناس» وكانت عابدة زاهدة 
كثيرة الخير. 

ولا ورد الشافعي الديار المصرية كانت تحسن إليه وكان ربما صلى بها 
في شهر رمضان. وحين توي أمرت بجنازته فأدخلت إليها المنزل فصلت 
عليه. ولا توفيت عزم زوجها إسحاق بن جعفر أن ينقلها إلى المدينة النبوية 
فمنعه أهل مصر من ذلك وسالوه أن يتركها عندهم» فدفنت في المتزل 


الذي كان تسكنه بمحلة كانت تعرف قدياً بدرب السباع بين مصر والقاهرة . 


اليوم» وقد بادت تلك المحلة فلم يبق سوى قبرها وكانت وفاتها في شهر 
رمضان من هله السنة فيما ذكره ابن خلكان روفيات الأعيان: 4/8 ؟4]. 

قال: ولآهل مصر فيها اعتقاد. 

قلت: وإلى الآن وقد بالغ العامة امرها كثيراً جداًء ولا سيما عوام 

مصر فإنهم يطلقون فيها عبارات بشعة فيها مجازفة تؤدي إلى الكفر 
والشرك والفاظاً كثيرة ين ينبغي ان يعرفوا أنها لا يجوز إطلاقها في مثل أمرها 
لعا تسيا يشي إل رن العابدين وليست من سلالته. والذي ينبغي 
أن يعتقد فيها من الصلاح ما يليق بمثلها من النساء الصالحات» واصل 
عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابهاء وقد أمر الني # بنسوية 
القبور وطمسهاء والمغالاة في البشر حرام. ومن زعم أنها تفك من الخشب 
أو أنها تنفع أو تضر بغير مشيئة الله فهو مشرك. رحمها الله وأكرمها وجعل 
الجنة منزلها. 

5 الفضل بن الربيع: بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة 
كيسان هولى عثمان بن عفان, الذي كان زوال دولة البرامكة على يديه 
وقد وزر مرة للرشيد كان الفضل هذا متمكنا من الرشيدء وكان شديد 
التشبه بالبرامكة» وكانوا يستهينون به» فلم يزل يعمل جهده فيهم حتى 
هلكو كما تقدم. 

وذكر ابن خلكان أن الفضل هذا دخل یوما على يحبى بن خالد وابنه 
جعفر يوقع بين يديه» ومع الفضل عشر قصص فلم يقض له منها واحدة 


وفيها توفي من مشايخ الحديث 


سنة تسع ومائتين 


بل يتعلل عليه في كل واحدة منهاء فجمعهن الفضل بن الربيع وقال: 
ارجعن خائبات خاسئات ثم نهض وهو يقول: 
عسّى وعَسَى يسني الزمانُ عنانه بتصريفه حال والزمان عور 
فتقضى لبانات وتشفى حسائف وتحدث من بعد الأمور أمور 
فسمعه الوزير يحبى بن خالد فقال له: أقسمت عليك لما رجعت» فاخذ 
منه القصص فوقع عليها. ثم لم يزل يحفر خلفهم حتى تمكن منهم وتولى 
الوزارة بعدهم» وني ذلك يقول أبو نواس 
مارعى الدهر آل برمك لما أن رمى ملكهم بابر فظيع 
إن دهراً لم يرع عهداً ليحيى غسير راع مم آل الرييع 
ثم وزر من بعد الرشيد لابنه الأمين فلما دخل المأمون بغداد اختفى 
فارسل له المأمون أمانا فخرج فجاء فدخل على المأمون بعد اختفاء مدة 
فأمنه. ولم يزل خاملا حتى مات في هذه السنةء وله ثمان وستون سنة رحمه 
اللّه. 


ثم دخلت سنة تسع ومائتين 

فيها حصر عبد الله بن طاهر نصر بن شبث بعدما حاريه حمس مسنين 
فلما حصره في هذه السئة وضيق عليه جداً حتى الجأه إلى أن طلب منه 
الأمانء فكتب ابن طاهر إلى المأمون يعلمه بذلك؛ فارسل إليه أن يكتب له 
أماناً عن امير المؤمنين». فكتب له كتاب أمان فنزل فامر عبد الله بتخرييب 
المدينة التى كان متحصثاً بهاء وذهب شره. 

وفيها جرت حروب مع بابك الخرمي فاسر بابك بعض أمراء الإسلام 
وأحد مقدمي العساكرء فاشتد ذلك على المسلمين. 

وفيها حج بالناس صالح بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس وهو والي مكة. 

وفيها توفي ملك الروم 

اللا ميخائيل بن جرجس وكان له عليهم تسع سنین» فملكوا عليهم ابنه 
توفيل بن ميخائيل. 


وفيها توفي من مشايخ الحديث 


الا الحسن بن موسى الأشيب, وأبو علي الحنفي. وحفص بن عبد الله 
قاضي نيسابور. وعثمان بن عمر بن فارس. ويعلى بن عبيد الطنافسي. 


ثم دخلت سنة عشر ومائتين 
في صفر منها دخل نصر بن شبث إلى بغدادء بعثه عبد الله بن طاهر 
من الرقة'فدخلها ول يتلقه أحد من الجند بل دخلها وحده فأنزل في مدينة 
أبي جعفر ثم حول إلى موضع آخر. 
وفي هذا الشهر ظفر المأمرن بجماعة من كبراء من كان بايع إبراهيم بن 
المهدي فعاقبهم وحيسهم في المطبق. 


سنة إحدى عشرة ومائتين 


ظهور إبراهيم بن المهدي بعد اختفائه 

وما كان ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر اجتاز 
إبراهيم بن المهدي - وكان غتفياً مدة ست سنئين وشهوراً منتقباً في زي 
امرأة ومعه امرأتان - في بعض دروب بغداد في أثناء الليل» » فقام الحارس 
فقال: إلى أبن هذه الساعة؟ ومن أين؟ ثم أراد أن يمسكهن فاعطاه إبراهيم 
خاتما كان في يله من ياقوت, فلما نظر إليه الحارس استراب وقال: إنما هذا 
خام رتل كير الان فذحب بهن إلى متولي الاي افأمرهن أن يسارد عن 
وجوههن» فتمنع إبراهيم فكشفوا عن وجهه فإذا هو هو فعرفه فذهب به 
إلى صاحب الحرس فسلمه إليه فرفعه الآخر إلى باب المأمرن. فأصبح في 
دار الخلافة ونقابه على رأسه والملحفة في صدره ليراه الناس» وليعلموا 
كيف أخذ. فأمر المأمون بالاحتفاظ به والاحتراس عليه مدة» ثم أطلقه 
ورضي عنه. هذا وقد صلب جماعة من كان سجنهم بسببه لكونهم أرادوا 
الفتك بالموكلين بالسجن» فصلب منهم أربعة. 

وقد ذكروا أن إبراهيم ب بن المهدي لما وقف بين يسدي المأمون شرع في 
تأنييه فترقق له عمه إبراهيم كشيرء وقال: ياأمير المؤمنين إن تعاقب 
فبحقك» وإن تعف فبفضلك. فقال: : بل أعفو يا إبراهيم إن القدرة تذهب 
الحفيظة؛ والندم توبة وبينهما عفو الله عز وجل وهو أكبر ما تساله» فكبر 
إبراهيم وسجد شكراً لله عز وجل. ٠‏ 

وقد امتدح إبراهيم ب بن المهدي ابن أخيه المأمون بقصيدة بالغ فيهاء فلما 
سمعها المأمون قال: أقول كما قال يوسف لأخوته: 9لا تریب عَلِكُمُ 
الوم يعفر اللَهُ كم وهر أرْحَم الراحِمينَ» [وسف: ل 

وذكر ابن عساكر أن المأمون لما عفا عن عمه إبراهيم أمره أن يغنيه 
شيئا فقال: إني تركته. فأمره فأخذ العود في حجره وقال: 
هنا مقامٌ مسرو خربت منازلُةُ ودوره نمت عليه عداته كذباً فعاقبه مره 
ثم عاد فقال: 


ذنهبت من الدنيا وقد ذهبت عني لوى الدهر بي عنها وولّى بها عني 


فإن أبك نفسي أبك تفساً عزيزة وإن أحتقرها أحتقرها على ضنّي 
وإني وإن كنت المميء بعينه بريي تعالى جه حن الظنٌ 
عدوت على نفسي قعاد بعفوه علي فعاد العفو مَنَاً على مسن 


فقال المأمون: احسنت يا امير المؤمنين حقأء فرمى العود من حجره 
ووثب قائماً فزعا من هذا الكلام؛ فقال له المأمون: اقعد واسكن مرحباً 
بك لم يكن ذلك لشيء تتوهمه» ووالله لا رأيت طول أيامي شيئاً تكرهه 
وتغتم به. ثم أمر له برد جميع ما كان له من الأموال والضياع والدور 
فردت إليهء وأمر له بعشرة الآف دينار وخلع عليه» وخرج من عنده مكرما 
معظما. 


عرس بوران 


وف رمضان منها بنى المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل» وقيل إنه 
خرج من بغداد في رمضان إلى معسكر الحسن بن سهل بفم الصلح؛ وكان 
الحسن قد عوني من مرضه ذلك» فنزل المأمون عنده يمن معه من وجوه 
الأمراء والرؤساء وأكابر بني هاشم» فدخل ببوران في شؤال من هذه السنة 
في ليلة عظيمة وقد أشعلت بين يديه شموع العنبر» ونثر على رأسه الدر 


ظهور إبراهيم بن المهدي بعد اختفاله 


١ةهمك‎ 


والجوهر» فوق حصر منسوجة بالذهب الأحمر. وكان عدد الجوهر منه آلف 
درةء فأمر به فجمع في صينية من ذهب كان الجوهر فيها فقالوا: : ياأمير 
المؤمنين إنما نثرناه لتلقطه الجواري» فقال: لا آنا أعوضهن خيراً من ذلك. 
فجمع ذلك كله؛ فلما جاءت العروس ومعها جدتها وزبيدة أم أخيه الأمين 
- من جملة من جاء معها - فأجلست إلى جانبه فصب في حجرها ذلك 
الجوهر وقال لها: هذه نحلة منى إليك وسلي حاجتكء فاطرقت حياء فقالت 
جدتها: كلمي سيدك وسليه حاجتك فقد أمرك. فقالت: يا أمير المؤمنين 
أسالك أن ترضى عن عمك إبراهيم بن المهدي» وأن ترده إلى منزلته التي 
كان فيها قبل ذلك» فقال: نعم! فقالت: وأم جعقر - تعلي زييدة تأذن لها 
في الحج» قال نعم! فخلعت عليها زبيدة بذلتها الأموية وأطلقت له قرية 
مقررة. 

وأما والد العروس الحسن بن سهل فإنه كتب أسماء قراه وضياعه 
وأملاكه في رقاع ونثرها على الأمراء ووجوه الناس» فمن وقعت في يده 
منها رقعة بعث إلى القرية التي فيها نوابه فسلموها إليه ملكأ خالصاً. وأنفق 
على المأمون ومن كان معه من الجيش في مدة إقامته عنده سبعة عشر يوما 
ما يعادل خمسين الف ألف درهم. ولا أراد المامون الانصراف من عنده 
اطلق له عشرة آلاف ألف درهم» وأقطعه البلده الذي هو نازل بهاء وهو 
إقليم فم الصلح مضافا إلى ما بيده من الإقطاعات. 

ورجع المأمون إلى بغداد في أواخر شوال من هذه السنة. 

وني هله السنة ركب عبد الله ب بن طاهر إلى الديار المصرية فاستنقذها 
بأمر المامون من يد عبيد الله بن السري بن الحكم المتغلب عليهاء 
واستعادها منه بعد حروب يطول ذكرها. 


وفيها توفي من الأعيان 
أبو عمرو الشيباني اللغوي واسمه إسحاق بن مرار. ومروان بن محمد 
الطاطري: ويحبى بن إسحاق واللّه سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائتين 


وفيها توفي من الأعيان 

ا أبو الجواب. وطلق بن غنام. وعبد الرزاق بن همام الصنعاني 
صاحب المصنف والمسند. وعبد الله بن صالح العجلي. 

ا أبو العتاهية الشاعر المشهور: واسمه إسماعيل بن القاسم بن سويد 
بن كيسان أصله من الحجازء وسكن بغداد؛ وكان يبيع الجرار أولأء ثم 
حظي عند الخلفاء. لا سيما المهدي وقد كان يعشق جارية للمهدي اسمها 
عتبة. وقد طلبها من الخليفة غير مرة فإذا سمح له بها لا تريده الجارية» 
وتقول للخليقة: أتعطيني لرجل دميم الخلق كان يبيع الجرار؟ فكان يكثر 
التغزل فيهاء وشاع أمره واشتهر بهاء وكان المهدي يفهم ذلك منه. وقد 
اتفق في بعض الأحيان أن المهدي استدعى الشعراء إلى مجلسه فاجتمعواء 
وكان فيهم أبو العتاهية وبشار بن برد الأعمى» فسمع صوت أبي العتاهية. 
فقال بشار لجليسه: أذ ثم ههنا أبو العتاهية؟ قال: نعم» فوّجَم لما بشارء ثم 
استنشد المهدي أبا العتاهية فانطلق يذكر قصيدته فيها التي أوها: 


/امة ١‏ وفيها توفي من الأعيان سنة اثنتي عشرة ومائتين 
ألاا مسا لسسيدتي مالها اطلت فاحل إلا الحجاج الشامي الدمشقي. ومحمد بن يونس الفريابي شيخ البخاري. 

إلى قوله: ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائتين 
اه الخلانة مقاط إإبوتجسيرٌر آذالے 5 0 97 

+ “)بن وا 4 eon‏ 1 0 ثار رجلان حخصرء وهما عبد 1 م وابن جليس فخلعا مون 
ف 5 7 5 8 و 00 واستحوذا على الديار المصريةء وبايعهما طائفة من القيسية واليمانية» فولى 
ولسو راتا خد غير لزلزت الأرضص ادا الامون ااه ابا إسحاق تيابة الشامه وولى ابه العباس نيابة الجزيرة والضور 
ولو لم تطعه بئات القلوب لاقل الله أغمالَوسا والعراصم؛ وأطلق لكل منهما ولعبد الله بن طاهر ألف آلف ديار 


افقال بشار لجليسه: انظر ويحك أطار الخليفة عن فراشه آم لا؟ قال: 
فواللُه ما حرج أحد من الشعراء يومئذ بجائزة غيره. 
قال ابن خلكان: اجتمع أبو العتاهية بابي نواس - وكان في طبقته 
وطبقة بشار فقال أبو العتاهية لأبي نواس: كم تعمل في اليوم من الشعر؟ 
قال: بیتاً أو بيتين. فقال: لكني أعمل الائة والماثتين. فقال أبو نواس: لأننك 
تعمل مثل قولك: 
يسساطُبُ مالي ولك ياتبيلارك 
ولو أردت آنا مثل هذا الألف والآلفين لقدرت عليه وأنا أعمل مشل 
قولي: 
من كف ذات حر في زي ذي ذكر لما عبان لوطي ورئاءُ 
ولو أردت مثل هذا لأعجزك الدهر. 
قال ابن خلكان: ومن لطيف شعر أبي العتاهية: 
ولقد ميوت إلك حح تى صرت من فرط التصصابي 
يد اجيس إذا قا ريح التصسابي في ابي 
قال ابن خلكان: وأشعاره كثيرة وكان مولده سنة ثلاثين ومائة. وتوفي 
يوم الاثنين ثالث جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وقيل ثلاث عشرة 
ومائتين» وأوصى أن يكتب على قيره ببغداد: 


إن عيشاً يكون آخره السو ت لعيسش معجل التخيص 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومائتين 

فيها وجه المأمون محمد بن حميد الطوسي على طريق الموصل لحارية 
بابك الخرمي في أرض أذربيجانء فأخذ جماعة من المتغلبين فيهاء فبعث بهم 
إلى المأمون أسراء إلى بغداد. 

وي ربيع الأول أظهر المأمون في الناس بدعتين فظيعتين إحداهما اطم 
من الأخرى» وهى هي القول بخلق القرآنء والثانية تفضيل علي بن أبي طالب 
على الناس بعد رسول الله از وقد أخطأ في كل من هين المذهبين خطا 
كبيراً فاحشاًء وأثم إثما عظيماً ومن العلماء من يقول بخلق القرآن؛ كما 
سياتي ذلك في موضعه. 

وفيها حج بالناس عبد الله بن عبيد الله بن العباس العباسي. 


وفيها توفي 
# أسد بن موسى الذي يقال له أسد السنة» والحسين بن جعفر. وأبو 
عاصم النبيل واسمه الضحاك بن خلد. وأبو المغيرة عبد القدوس بن 


وخسمائة ألف دينار. فلم ير يوماً أكثر إطلاقاً منه» أطلق فيه لمؤلاء الأمراء 
الثلاثة ألف ألف دينار وخمسمائة آلف دينار. 

وفيها ولى المأمون السند غسان بن عباد. 

وحج بالناس فيها امير السنة الماضية رضي الله عنه. 


وفيها توفي من الأعيان 

عبد الله بن داود اخُريي. وعبد الله بن يزيد المقرئ البصري. وعبد 
الله بن موسى العبسي. وعمرو بن أبي سلمة الدمشقي. 

وحكى ابن خلکان في «الوفيات» ۱ عن بعضهم أن في هذه السنة 
توفي 

إبراهيم بن ماهان الموصلي النليم. وأبو العتاهية. وأبو عمرو الشيباني 
النحوي في يوم واحد ببغداد. ولكنه صحح أن إبراهيم النديم توفي سنة 
ثمان وثمانين ومائة. 

قال السهيلي: في هذه السنة توفي 

ا عبد الملك بن هشام راوي السيرة عن ابن إسحاق حكاه ابن 


خلكان عنه» والصحيح أنه توفي في سنة ثماني عشرة ومائين كما نص 


عليه أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر. 

العكوك الشاعر: أبو الحسن بن علي بن جبلة بن المسلم بن عبد 
الرحمن الخراساني ويلقب بالعكوك, لقصره وميمنه وكان من الموالي وولد 
أعمى وقيل بل أصابه جدري وهو ابن سبع سنين فعمي؛ وكان أسود ' 
أبرصء وكان شاعراً مطبقاً فصيحاً بليغاء وقد أثنى عليه في شعره الجاحظ 


فمن بعده. 

قال الجاحظ: ما رايت بدويا ولا حضريا أحسن إنشادا منه. فمن ذلك 
قوله: 
بابي مسن زارنسي مكتتماً خائاً من كل شي جرا 


كيف يخفي اليل بدرا طلا 
ورعسى السام حى جا 


زرم عله جنه 
ر نَالغفلة س آمگے۔ 


ركسب الأهوال في زره ثم مالم حى رقا 
وهو القائل ني أبي دلف القاسم بن عيسى العجلي يمتدحه: 

إيها لديا بوكئئفا بين مغفلزه ويحتضرةٌ 

مرا رس ا وف ولتت النينا هى اة 

كل من في الأرض من عَرّبِوٍ بين بادي هلى حضرة 

عير منك مكرمة يليسسسها يسوم مُفتفرة 


ولا بلغ المأمون هذه الآبيات - وهي في قصيدة طويلة - عارض فيها 


سنة أربع عشرة ومائتين 


وفيها توفي من الأعيان 


١ ممه‎ 


أبا نواس الحسن بن هانئ فتطلبه المأمون فهرب منه ثم أحضر بين يديه 
فقال له: ويحك فضلت القاسم بن عيسى علينا. فقال: يا أمير المؤمنين أنتسم 
اهل بیت اصطفاكم الله من بين عباده» وآناكم ملكاً عظيما وإما فضلته 
على أشكاله وأقرانه. فقال: واللّه ما أبقيت أحداً ولقد أدخلتنا في الكل 
حيث تقول: 
كل من في الأرض من عبرب 

البيتين ومع هذا فلا أستحل قتلك بهذاء ولكن بشركك وكفرك حيث 
تقول في عبد ذليل: 
أنت الذي تنزل الأيام منزفما وتنقل الدهر من حال إلى حال 
وما مددت مدى طرف إل أحد إلا قفضيت بارزاق وآجال 

ذاك اله يفعله» أخرجوا لسانه مسن قفاه» فأخرجوا لسانه من قفاءء 
فمات في هذه السئة ساحه الله. 

وقد امتدح حميد بن عبد الحميد الطوسي: 


إن#بالد يا ص د وأيادب سه السام 


فاناول يد فعلسبى اللئييسسا السسسلام 
وقوله: 

تكفل سان الديياح يد فنقداآضّموالهففيهاعيلا 

كان ابه آدم كان اوصى إليه أن يعرم فالا 


ولا مات حميده هذا في سنة عشر مع المأمون بفم الصلح؛ قال المَكوّل 
- يرثيه قصيدة؛ منها قوله: 


فأأبنا ما ادب الناس قبلنا ولكنه لم يق للصير موضمعم 
وقال أبو العتاهية يرثي حميداً هذا: 


وما ينفع المقبور عمران قيره إذا كان فيه جسمه يتهدم 


وقد أورد ابن خلكان لعكوك هذا أشعاراً جيدة تركناها اختصاراً 


ا 


اك لشي لس الأ قر ري اک ينها رمك ليا 
وانهزم بقية أصحاب ابن حميد فإنا لله وانا إليه راجعون فبعث المامون 
إسحاق بن إبراهيم ويحى بن أكثم إلى عبد الله بن طاهر يخيرانه بين 
خخراسان, ونيابة الجبال وأذربيجان وآرمينية وحارية بابك الخرمي» فاختار 
امقام بخراسان لكثرة احتياجها إلى الضبط وللخوف من ظهور الخوارج 
بها. 

وفيها دحل أبو إسحاق بن الرشيد الديار المصرية فافتحها واستعادها 
إلى السمع والطاعة؛ وظفر بعبد السلام وابن جليس وقتلهما. 

وفيها حرج رجل يقال له بلال الضبابي الشاري فبعث إليه المأمون ابنه 
العباس في جماعة من الأمراء فقتلوا بلالا وعادوا سالمين. 

وفيها ولى المأمون علي بن هشام الجبل وقم وأصبهان وأذربيجان. 


وفيها حج بالناس إسحاق بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله 


بن عباس.' 


وفيها توفي من الأعيان 
ا ا 
ها أححمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح: أبو جعفر الكاتب ولي ديوان 
الرسائل للمأمون. ترجمه ابن عساكر وأورد من شعره قوله: 


قد برزق المرء لا من حسن حيلته 

ما سني من غنى يوماً ولاعدم 
وله أيضاً: 

إنا قلت في شيء نعم فاقه 

وإلا فقل لا؛ تسترخ وترخ بها 
وله: 

إذا المرء أفشى سره بلانه 

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه 


ويصرف الرزق عن ذي الحيلة الذامي 
إلا وقولي علينهالحمدلله 


لفلا يقول الناس إنك كاذب 


فلام عليه غيره فهوأححمق 
فصدر الذي استودعته السر أضيقٌ 


أبو محمد 

ا عبد اله بن أعين بن ليث بن رافع المصسري: احد من قرأ الوطا 
على الإمام مالك وتفقه بمذهبه. وكان معظما ببلاد مصرء وله بها ثروة 
وأموال وافرة. وحين قدم الشافعي مصر أعطاه ألف دينارء وجمع له من 
اصحابه ألفي دینار» أخرى. 

وهو والد محمد بن عبد الله بن الحكم الذي صحب الشافعي. ولا 
توفي في هذه السنة دفن إلى جانب قبر الشافعي. ولا توفي ابنه عبد الرحمن 
دفن إلى جانب أبيه من القبلة. 

قال ابن خلكان فهي ثلاثة أقبر الشافعي شاميها. وهما قبلته. رحمهم 


0 


الله. 


ثم دخلت سنة حمس عشرة ومائتين 

في أواخر الحرم منها ركب المأمون في العساكر من بغداد قاصداً بلاد 
الروم لغزوهم. واستخلف على بغداد وأعماهها إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب» فلما كان بتكريت تلقاه محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من المدينة النبوية. فاذن له 
المأمون في الدخول على ابنته آم الفضل بنت المأمون. وكان معقود العقد 
عليها في حياة أبيه علي بن موسىء فدخل بهاء وأخذها معه إلى بلاد 
الحجاز. وتلقاه أخنوه أبو إسحاق بن الرشيد من الديار المصرية قبل وصوله 
إلى الموصل. وسار المأمون في جحافل كثيرة إلى بلاد طرسوس فدخلها في 
جمادى الأولى» وفتح حصنا هناك عنوة وأمر بهدمه» ثم رجع المأمون من 
بلاد الروم إلى دمشى فتزما وعمر دير مران بسفح قاسيونء وأقام بدمشق 
مذة. 

وحج بالناس فيها عبد الله بن عبيدالله بن العباس بن محمد بسن علي 
بن عبد الله بن عباس العباسي. 


١ 6 


وفيها توفي من الأعيان 

ا أبو زيد الأنصاري وأبو سليمان الداراني ومحمد بن عبد الله 
0 ومحمد ر بن المبارك الصوري. وقبيصة بن عقبة. وعلي بن الحمسن 

شقيق. ومكي بن إبراهيم. 

٠‏ فا 

8# أبو زيد الأنصاري: فهو سعيد بن أوس بن ثابت البصري اللغبوي 
أحد الثقات الاثبات ويقال إنه كان يرى القدر. 

قال ابو عثمان المازني: رأيت الأصمعي جاء إلى مجلس أبي زيد 
ا وجلس بين يديه وقال: أنت رئيسنا وسيدنا منذ 

قال 97 خلكان: وله مصنفات كثيرة. منها «خحلق الإنسانة؛ ودكتاب 
الإبل؟ء وكتاب «الميادة» وكتاب «القرس6 و «الترس»» وغير ذلك. 

توفي في هذه السنةء وقبل في التي قبلها أو الى بعدهاء وقد جاوز 
التسعين» وقيل إنه قارب المائة. 


ثم دخ خلت سنة ست عشرة ومائتين 


في هذه السنة عدا ملك الروم وهو توفيل بن ميخائيل فقتل جماعة منٍ 
المسلمين في أرض طرسوس نوا من آلف وستمائة إنسان ويقال إنه أيضاً 
كتب إلى المأمون فبدأ بنفسه. ف فلما قرأ المأمون كتابه نهض من فوره فركب 

في الجيوش إلى بلاد الروم عوداً على بده وصحبته اوه ابو إسحاق بن 
الرشيد نائب الشام ومصرء فافتح بلداناً كثيرة صلحاً وعنوة» وافتح أخوه 
ثلاثين حصنا وبعث الأمون يحى بن أكثم في سرية إلى طوانة فافتتح بلاداً 
كثيرة وأسر خلقاً من الذراري وغيرهمء وقتل خلقاً من الروم وحرق 
حصوناً عدة؛ ثم عاد سالاً مؤيداً إلى العسكر. وأقام الامون بيلاد الروم من 
نصف جمادى الآخرة إلى نصف شعبانء ثم عاد إلى دمشق وقد وثب رجل 
يقال له عبدوس الفهري في شعبان من هذه السنة يلاد مصر؛ فتغلب على 
بن الرشيد وقويت شوكته واتبعه خلق كثيرء فركب 
امون من ذمشق يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة إلى 
الديار المصرية؛ فكان من أمره ما سنذكره. 

وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد وما والاها مسن 
البلاد يأمره أن يأمر الناس بالتكبير عقيب الصلوات الخمسء فكان أول ما 
بدىء به في جامع المدينة والرصافة يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت مسن 
رمضان من هذه السنة» وذلك أنهم كانوا إذا قضوا الصلاة قام الناس قياماً 
فكبروا ثلاث تكبيرات» ثم استمروا على ذلك في بقية الصلوات. وهذه 
بدعة أحدثها المأمون أيضا بلا مستند ولا دليل ولا معتمد. فإن هذا لم يفعله 
قبله أحد. ولكن ثبت في الصحيح Jخ‏ دحك م لمم عن ابن عباس أن 
رفع الصنرت بالذكر كان على عهد رسول الله 14 ليعلم حون يتصرف 
الناس من المكتوبة» وقد استحب هذا طائفة من العلماء ء كابن حزم وغيره. 

وقال ابن بطال [مسلم بشرح النووي: /84؛ فح الباري: 18/75 :]۲١‏ 
المذاهب الأربعة وغيرهم على عدم استحبابه. 

قال النووي [مسلم بشرح الدووي: ه/84]: وقد رُوي عن الشافعي أنه 
قال: إغا كان ذلك ليعلم الناس أن الذكر بعد الصلوات مشروع؛ فلما علم 


زبيدة امرأة هارون الرشيد وابنة عمه" 


سنة ست عشرة ومائتين 
ذلك لم يبق للجهر معنى. 

وهذا كما روي عن ابن عباس [خ (ه١).‏ د (۳۱۹۸)» تن ١0ح‏ أنه 
كان يجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة ليعلم الناس أنها سنة؛ وهذا نظائر واللّه 
أعلم. 

وأما هذه البدعة التى أمر بها المأمون فإنها بدعة محدثةلم يعمل بها أحد 
من السلف. 1 

وفيها وقع برد شديد جداً. 

وفيها حح بالناس الذي حج بهم في العام الماضي» وقيل غيره واللّه 


اعلم. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
حبان بن هلال. وعبد الملك بن قريب الأصمعي صاحب اللغة والنحو 
والشعر وغير ذلك. ومحمد بن بكار بن بلال. وهوذة بن خليفة. 


زبيدة امرأة هارون الرشيد وابنة عمه 


1 (زبيدة امرأة هارون) 

وهي ابنة جعفر أمّه العزيز الملقبة بزبيدة بنت جعفر بن المنصور القرشية 
الهاشمية العباسيةء امرأة هارون الرشيد وأحب الناس إليه في زمانهاء مع ما 
كان معها من الحظايا والزوجات كما ذكرنا ذلك في ترجمته» وإنما لقبت 
زبيدة لأن جدها أبا جعفر المنصور كان يلاعبها ويرقصها وهي صغيرة 
ويقول: إإما أنت زبيدةء لبياضهاء فغلب ذلك عليها فلا تعرف إلا به 
وأصل اسمها أمة العزيز. 

كانت من الجمال والمال والخير والديانة على جانب» وها مسن 
الصدقات والأوقاف ووجوه القربات شيء كثير. 

وروی الخطيب البغدادي أنها حجت فبلغت نفقتها في ستين يوماً 
أربعة وخمسين ألف ألف درهم» وأنها لما هنات المأمون بالخلافة حين دخل 
بغداد قالت له: لقد هنات نفسي بها عنك قبل أن أراك؛ ولئن كنت فقدت 
بنا خليفة لقد عوضت ابنا خليفة لم ألدهه وما خسر من اعتاض مثلك» ولا 
كلت أم ملأت يدها منك. وأنا أسآل الله أجراً على ما أخذء وإمتاعاً يما 
عوض. وذكر أنها توفيت ببغداد في جمادى الأولى سنة ست عشرة ومائين. 

ثم قال المخطيب: حدثني الحسين بن محمد الخلال لفظاً قال: وجد خط 
بي الفتح القواس قال حدثنا صدقة بن هبيرة الموصلي حدثنا محمد بن عبد 
الله الواسطي قال: قال عبد الله بن المبارك الرِّن: رأيت زبيدة في المنام 
فقلت: ما فعل الله بك؟ فقالت: غفر لي في أول معول ضرب في طريق 
مكة. قلت: فما هذه الصفرة في وجهك؟ قالت: دفن بين ظهرانينا رجل 
يقال له بشر المريسي زفرت عليه جهنم زفرة فاقشعر لما جسدي فهذه 
الصفرة من تلك الزفرة. 1 

وذكر القاضي ابن خلكان أنه كان لما مائة جارية كلهن يحفظن القرآن 
العظيم؛ غير من قرأ منه ما قدر له وغير من لم يقرأء وكان يسمع لمن في 
القصر دوي كدوي النحلء وكان ورد كل واحدة عشر القرآن» وورد أنها 
رئيت في المنام فسثلت عما كانت تصنعه من المعروف والصدقات وما 
عملته في طريق الحج فقالت: ذهب ثواب ذلك كله إلى أهله. وما تفعنا إلا 
ركعات كنت أركعهن في السحر. 

وفيها جرت حوادث وآمور يطول ذكرهاء 


سنة تمان عشرة ومائتين 
ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين 

في الحرم منها دخل المأمون الديار المصرية وظفر بعبدوس الفهري فأمر 
فضربت عنقه» ثم كر راجعاً إلى الشام. 

وفيها ركب المأمون إلى بلاد الروم أيضاً فحاصر لؤلؤة مائة يوم ثم 
ارتحل عنها واستخلف على حصارها عجيفا فخدعته الروم فأسروه فأقام 
في أيديهم ثمانية أيام» ثم انفلت من أيديهم واستمر محاصراً هم فجاء 
ملك الروم بنفسه فأحاط بجيشه من ورائه؛ فبلغ المأمون فسار إليه؛ فلما 
أحس توفيل بقدومه انصرف هارباً من وجهه وبعث إليه الوزير الذي يقال 
له: الصنغل فساله الأمان والمصالحة والمهادنة» ولكنه بدأ بنفسه في كتابة إلى 
المأمون المأمون فرد عليه المأمون كتاباً بليغاً مضمونه التقريع والتوبيخ» وإني 
إغا أقبل منك الدخول في الحنيفية وإلا فالسيف والقتل والسلام على من 
اتبع الهدى. 

وفيها حج بالناس سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي. 


وفيها توفي من الأعيان 


ا حجاج بن منهال» وسريج بن النعمان. وموسى بن داود الضبي 
واللّه سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ان عشرة ومائتين 


في أول يوم من جمادى منها وجه المأمون ابنه العباس إلى بلاد الروم 
لبناء الطوانة وتجديد عمارتها. وبعث إلى سائر الأقاليم والآفاق في تجهيز 
الفعلة من كل بلد إليهاء من مصر والشام والعراق» فاجتمع عليها خلق 
كثير لا يعلمهم إلا الله عز وجل؛ وأمره أن يجعلها ميلا في ميلء وان يجعل 
سورها ثلاث فراسخ» وأن يجعل لها ثلاثة أبواب عند كل باب حصن. 


ذكر أول الحنة والفتنة 

في هذه السنة كتب المأمون إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب يأمره أن يمتحن القضاة واحدثين بالقول مخلق القرآن وأن يرسل 
إليه جماعة منهم» وكتب إليه يستحثه في كتاب مطول وكتب غيره قد سردها 
ابن جرير (تاريكه: »]1۳١/۸‏ ومضمونها الاحتجاج على أن القرآن محدث 
ولیس بقديم؛ وعنده أن كل محدث فهو مخلوق؛ وهذا أمر لا يوافقه عليه 
كثير من المتكلمين ولا الحدثين» فإن القائلين بأن الله تعالى تقوم به الأفمال 
الاختيارية لا يقولون بأن فعله تعالى القائم بذاته المقدسة بعد أن م يكن 
خلوق» بل يقولون هو حدث ولیس مخلوق» بل هو كلام الله القائم بذاته 
المقدسة؛ وما كان قائماً بذاته لا يكون محلوقاء وقد قال الله تعالى وما 
أيهم من ذکر من رهم مُحْدَدٍ» [الأنبياء ۲] وقال تعالى «إولقد خلقتاكم 
ثم صَوَرْنّكم تم قلا للملائكةٍ اسْجُدُوا لآدم» [الأعراف: ]١‏ فالأمر 
بالسجود صدر منه تعالى بعد خلق آدې فالكلام القائم بالذات ليس لر 
وهذا له موضع آخر. ١‏ : 

وقد صنف البخاري - رحمه الله - كتابا في هذا المعنى سماه اخلق 
أفعال العباد». 

والمقصود أن كتاب المأمون لما ورد بغداد قرئ على الناسء وقد عين 


وفيها توفي من الأعيان 
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المأمون جماعة من الحدثين ليحضرهم إليه. وهم محمد بن سعد كاتب 
الواقدي. وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون ويحبى بن معين وأبو خيئسة 
زهير بن حرب» وإسماعيل بن داود؛ وإسماعيل بن أبي مسعود وأحمد بن 
إبراهيم الدورقي. فبعث بهم إلى المأمون إلى الرقة فامتحنهم بخلق القرآن 
فأجابوه إلى ذلك واظهروا موافقته وهم كارهون. فردهم إلى بغداد وأمرٍ 
بإشهار أمرهم بين الفقهاء. ففعل إسحاق ب بن إبراهيم ذلك. واحضر خلقاً 
من مشايخ الحديث والفقهاء والقضاء وآئمة المساجد وغيرهم» فدعاهم إلى 
ذلك عن :آمر المأمون» وذكر هم موافقة أولئك الحدثين له على ذلك 
فاجابوا بمثل جواب أولئك موافقة لهم؛ ووقعت بين الناس فتنة عظيمة فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

ثم كتب المامون كتاباً ثانياً إلى إسحاق بن إبراهيم يستدل فيه على 
القول بخلق القرآن بشبه من الدلائل لا تحقيق تحتها ولا حاصل هاء بل هي 
من المتشابهات وأورد من القرآن آيات هي حجة عليه. لا له وقد أورده 
ابن جرير بطوله - وأمره أن يقرأ ذلك على الناس وأن يدعرهم إليه وإلى 
القول بمخلق القرآنء فاحضر إسحاق ابن إبراهيم جماعة من الأئمة وهم 
أحمد بن حتبل. وقتيبة. وأبو حسان الزيادي. وبشر بن الوليد الكندي. 
وعلي بن أبي مقاتل. وسعدويه الواسطي. وعلي بن الجعد. وإسحاق بن 
أبي إسرائيل؛ وابن المرش» وابن علية الأكبرء ويحيى بن عبد الحميد 
العمري. وشيخ آخر من سلالة عمر كان قاضيا على الرقةء وأبونصر 
التمار» وأبو معمر القطيعي؛ ومحمد بن حاتم بن ميمون». وحمد بن نوج 
الجنديسابوري المضروب» وابن الفرخان» والنضر بن شميل. وابن علي بن 
عاصم» وأبو العوام البزازء وأبو شجاع» وعبد الرحمن بن إسحاق وجماعة. 

فلما دخلوا على إسحاق بن إبراهيم قرأ عليهم كتاب المأمون. فلما 
فهموه قال لبشر بن الوليد: ما تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام اللّه. قال: 
ليس عن .هذا أسآلك. وإنما أسألك أهو مخلوق؟ قال: ليس مخفالق. قال: ولا 
عن هذا أسالك. فقال: ما أحسن غير هذاء وصمم على ذلك. فقال: تشهد 
أن لا إله إلا الله أحداً فرداً لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه 
شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه؟ قال: نعم! فقال 
للكاتب: اكتب جا قال. فكتب. 

ثم امتحنهم رجلا رجلا فأكثرهم امتنع من القول مخلق القرآن؛ فكان 
إذا امتنع الرجل منهم يمتحنه جا في الرقعة التي وافق عليها بشر بن الوليد 
الكندي» من أنه تعالى لا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا 
وجه من الوجوه فيقول: نعم: كما قال بشر. 

ولا انتهت النوبة إلى امتحان أحمد بن حنبل قال له: أتقول: إن القرآن 
خلوق؟ فقال: القرآن كلام الله لا ازيد على هذا. فقال له: ما تقول في هذه 
الرقعة؟ فقال: أقول: ليس كيثله شيء وهو السميٌ البصيرٌ» [الشورى: 
١‏ فقال رجل من المعتزلة: إنه يقول: سميع بأذن بصصسير بعين. فقال له 
إسحاق: ما أردت بقولك: سميع بصير؟ فقال: أردت منها ما أراده الله 
منها وهو كما وصف نفسه ولا أزيد على ذلك. فكتب جوابات القوم 
رجلا رجلا وبعث بها إلى المأمون. 

فصل: قد تقدم أن إسحاق بن إبراهيم ائب بغداد لا امتحن الجماعة 

في القول مخلق القرآن» ونفي التشبيه» فاجابوا كلهم إلى نفي الممائلة؛ وأما 
القولٌ يخلق القرآن فامتنعوا من ذلك» وقالوا كلهم: القرآن كلامٌ اللله. قال 
الإمام امد: ولا أزيدُ على هذا حرفا أبدا. وقرأ في نفي الممائلة قوله تعال: 
لس كَمئْله شيءٌ وهو السميعٌ البصير» [الشورى: .]١١‏ فقالوا ما أردت 
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بقرلك: السميع البصير؟ فقسال: أردت منها ما أراد الله منها. كان من 
الحاضرين من أجاب إلى القول مخلق القرآن مصانعة مكرهاً لأنهم كانوا 
يعزلون من لا جیب عن وظائفه» وإن كان له رزق على بيت المال قطعء 
وإن كان مفتيا منع من الإفتاء» وإن كان شيخ حديث ردع عن الإسماع 
والأداء. ووقعت فتنة صماء ومحنة شنعاء وداهية دهياء فلا حول ولا قوة 


إلا بالّه العطيم العزيز الحكيم. 
فصل: 


وأمر النائب إسحاق بن إبراهيم الكاتب» فكتب عن كل واحد منهم 
جوابه بعينه» ويعث به إلى المأمون: فجاء الجواب بمدح النائب على ما فعل؛ 
والرد على كل فرد فرد ما قال في كتاب ارسله. وأمر نائبه أن يمتحنهم أيضا 
فمن أجاب منهم شهر أمره في الناسء ومن لم يجب منهم إلى القول مخدلق 
القرآن فابعث به إلى عسكر أمير المؤمنين مقيداً محتفظاً به حتى يصل إلى 
أمير المؤمنين فيرى فيه رأيه. ومن مذهبه أن يضرب عنق من لم يقل بقوله. 
فعند ذلك عقد النائب ببغداد مجلسا آخر وأحضر أولئك وفيهم إبراهيم بن 
المهدي؛ وكان صاحباً لبشر بسن الوليد الكندي؛ وقد نص المأمون على 
قتلهما إن لم يجيبا على الفور, فلما امتحنهم إسحاق بن إبراهيم ثانياً بعد 
قراءة كتاب الخليفة أجابوا كلهم مكرهين متأولين قوله تعالى إلا من أُكرِ 
وقلبهُ مُطْمَئِن بالإيمان» [النحل: 7 الآية. إلا أربعة وهم: : أحد بن 
حنبل» ومحمد بن نوح» والحسن بن حماد سيجّادة؛ وعييد الله بن عبر 
القواريري. فقيدهم وأرصدهم ليبعث بهم إلى المأمون. ثم استدعى بهم في 
الوم الثاني فامتحنهم فاجاب سرحجّادة إل القول بخلق القرآن فأطلق قيذه 
واطلقه. ثم امتحنهم في اليوم الثالث فاجساب القواريري إلى ذلك فأطلق 
قيده أيضاً وأطلقه. وأصرٌ أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح الجنديسابوري 
على الامتناع من ذلك فأكد قيودهما وجمعهما في الحديد وبعث بهما إلى 
الخليفة وهو بطرسوس» وكتب معهما كتاباً بإرساهما إليه. فسارا مقيدين في 
محارة على جمل متعادلين رضي الله عنهما. وجعل الإمام أ مد يدعو الله 
عز وجل أن لا يجمع بينهما وبين الأمون» وأن لا يرياه ولا يراهما. 

وجاء كتاب المأمون إلى نائبه أنه قد بلغني أن القوم إنما أجابوا مكرهين 
متأولين قوله تعالى: «إلا من أذرة وقلبه طبن الان [التحال 11١5‏ 1۰[ 
وقد اخطؤوا في ذلك خطا كبيراًء فارسلهم كلهم إلى أمير المؤمنين 
لا إسحاق والزمهم بالمسير إلى طرسوس فساروا كا ساكس 

ببعض الطريق بلغهم موت المأمون فردوا إلى الرقةء ثم أذن لحم في الرجوع 

العاف وكان أحمد بن حتبل وابن نوح قد سبقا الناس» ولكن لم يجتمعا 
به. حتى مات واستجاب الله سبحانه دعاء عبله ووليه الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله فلم يجتمعوا بالمأمون وردوا إلى بغداد. وسياتي تمام ما وقعم 
لمم من الأمر الفظيع في أول ولاية المعتصم بن الرشيده وتمام الكلام على 
ذلك في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل عند ذكر وفاته في سئة إحدى وأربعين 
وماتين وباللّه المستعان. 


وهذه ترجمة المأمون 
هو عبد الله 


ا المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس القرشي الماشمي 


وهذه ترجة المأمون 


سنة ثمان عشرة ومائتين 
العباسي أبو جعفر أمير المؤمنين» وأمه أم ولد يقال لما مراجل الباذغيسية؛ 
وكان مولده في ربيع الأول سنة سبعين ومائة ليلة توفي عمه الهادي» وولي 
أبوه هارون الرشيدء وكان ذلك ليلة الجمعة كما تقدم. 

قال ابن عساكر: روى الحديث عن أببه وهشيم بن بشير» وأبي معاوية 
الضريرء ويوسف بن عطية» وعباد بن العوام؛ وإسماعيل بن علية؛ وحجاج 
بن محمد الأعور. 

وروی عنه أبو حذيفة إسحاق بن بشر - وهو أسن منه - ويحيى بن 
أكثم القاضي وابنه الفضل بن المأمون ومعمر بن شبيب وأبو يوسف 
القاضي وجعفر بن أبي عثمان الطيالسي واحمد بن الحارث الشيعي - 
واليزيدي ت وعمروا بن منبعنة وعبد الله ب بن طاهر بن الحسين» ومحمد بن 
إبراهيم السلمي ودعبل بن علي الخزاعي. 

قال: وقدم دمشق دفعات وأقام بها مدة. 

ثم روى ابن عساكر من طريق أبي القاسم البغوي حدشا أحمد بن 
إبراهيم الموصلي قال: سمعت المأمون في الشماسية وقد اجرى الحلبة 
فجعل ينظر إلى كثرة الناس فقال ليحبى بن أكثم: أما ترى كثرة الناس؟ م 
قال: حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس أن الني كذ قال: الخلق 
كلهم عيال الله فاحبهم إليه أنفعهم لعياله. 

ومن حديث أبي بكر الميانجي عن الحسين بن أحمد المالكي عن يحى بن 
أكثم القاضي عن الأمون عن هشيم عن منصور عن الحسن عن أبي بكرة 
أن رسول الله تلز قال: الحياء من الإيمان رخ »)53١4(‏ م .])۳١(‏ ومن 
حديث جعفر بن أبي عثمان الطيالسي أنه صلى العصر يوم عرفة خلف 
المأمون بالرصافة فلما سلم كبر الناس فجعل يقول: لا يا غوغاء لا يا 
غوغاء» عدا سنة أبي القاسم ال فلما كان الخد صعد المبر فكبر ثم قال: 
أنبا هشيم بن بشير حدثنا ابن شبرمة عن الشعبي عن البراء بن عازب عن 
أبي بردة بن نيار. قال: قال رسول الله :من ذبح قبل أن يصلي فإفا 
هو لحم قدمه لأهله. ومن ذبح بعد أن يصلي الغداة فقد أصاب السنة». 
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلاء اللّهم أصلحي 
واستصلحي وأصلح على يدي. 

وكان مولد المأمون ليلة مات عمه الحادي وولى أبوه الرشيد وذلك ليلة 
الجمعة للنصف من ربيع الأول سنة تسعين وماثة. 

تولى المأمون الخلافة في الحرم نمس بقين منه بعد مقتل أخيه سنة 
ثمان وتسعين ومائة» واستمر في الخلافة عشرين سنة وخمسة أشهر. وقد 
كان فيه تشيع واعتزال وجهل بالسنة الصحيحةء وقد بايع في سنة إحدى 
وماتتين بولاية العهد من بعده لعلي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي 
بن أبي طالب» وخلع السواد ولبس الخضرة كما قدمناء فأعظم ذلك 
العباسيون من البغاددة وغيرهم؛ وخلعوا المأمون وولوا عليهم إيراهيم بن 
المهدي كما تقدم» ثم ظفر المامون بهم واستقام أمره في الخلافة؛ وذلك بعد 
موت علي الرضا بطوسء وعفا عن عمه إبراهيم بن المههدي؛ كما تقدم 
بسط ذلك في موضعه. 

أما كونه على مذهب الاعتزال فإنه اجتمع مجماعة منهم بشر بن غياث 
اريسي فخدعوه وأخذ عنهم هذا المذهب الباطل؛ وكان يحب العلم وم 
يكن له بصيرة نافذة فيه» فدخل عليه بسبب ذلك الداخخل؛ وراج عنده 
الباطل. ودعا إليه وحمل الناس عليه قهراً. وذلك في آخحر أيامه وانقضاء 
دولته. 
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وقال ابن أبي الدنيا: كان المأمون أبيض ربعة حسن الوجه قد وخطه 
الشيب تعلوه صفرة أعين طويل اللحية رقيقها ضيق الجبين» على خده 
خال. امه آم ولد يقال ها مراجل. 

وروى الخطيب البغدادي عن القاسم بن محمد بن عباد قال: لم يحفظ 
القرآن أحد من الخلفاء غير عثمان بن عفان والمأمون. 

وهذا غريب جداً لا يوافق عليه؛ فقد كان يحفظ القرآن عدة من 
المخلفاء. 

قالوا: كان يتلو في شهر رمضان ثلاثاً وثلاثين ختمة. 

وحلسن يرما لإملاء الحديث فاجتمع حوله القاضي يحيى بن أكثم 
وجماعة فأملى عليهم من حفظه ثلاثين حديثاً. وكانت له بصيرة بعلوم 
متعددة» من فقه وطب وشعر وفرائض وكلام ونحو وعربية وغريب 
حديث» وعلم النجوم. وإليه ينسب الزيج المأموني. وقد اختبر مقدار 
الدرجة في وطأة سنجار فاختلف عمله وعمل الأوائل من الفقهاء. 

وروی ابن عساكر أن المأمون جلس يوماً للناس وفي مجلسه الأمراء 
والعلماء؛ فجاءت امرأة تنظلم إليه فذكرت أن أخاها توفي وترك ستمائة 
دينار» فلم يحصل لما سوى دينار واحد. فقال ها المأمون على البديهة: قد 
وصل إليك حقك. كان أخاك قد ترك بنتين وآماً وزوجة واثنى عشر أخاً 
واختاً واحدة وهي أنت» قالت: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: للبشين الثلشان 
أربعماثة دينار» ولام السدس مائة دينارء وللزوجة الثمن خمسة وسبعون 
ديناراًء يبقى خمسة وعشرون ديناراً لكل أخ ديناران» ولك دينار واحد. 
فعجب العلماء من فطته وحدة ذهنه وسرعة جوابه. وقد رويت هذه 
الحكاية عن علي بن أبي طالب ڪل 

ودخل بعض الشعراء على المأمون وقد قال فيه بيناً من الشعر يراه 
عظيماء » فلما أنشده إياه لم يقع منه موقعاً طائلاء فخرج من عله روما 
فلقيه شاعر آخر فقال له: : ألا أعجبك! أنشدت المأمون هذا البيت فلم يرفم 
به رأسا. فقال: وما هو؟ قال قلت فيه: 
أضحى إمام الحدى المأمون مشتغلاً بالدين والناس بالدنيا مشاغيل 

فقال له ذلك الشاعر الآخر: ما زدت على أن جعاته عجوزاً في 
عرابها. فهلا قلت كما قال جرير في عبد العزيز بن مروان: 
فلا هوف الدنيا مضيع نصيه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 

ا بيتان اثنان لاثتين ن¿ ما ليقهما أحد. 
قول أبي نواس: 
إنا احبر الدنيا بيب تكشّفت لهعن عدر في ثاب صديسق 

وقول شريح: 
تهون علسى الدنيا اللامة إنه حريص على استصلاحها من يلرمُها 

قال المامون: وقد الجائي الزحام يوماً وأنا ني الموكب حتى خالطت 
السوقة فرأيت رجلا في دكان عليه أثواب خلقة فنظر إلي نظر من يرحمني 
أو من يتعجب من أمري فقال: 
أرى كل مغرور تنيسه نفسه إذا ما مَضَّى عام سلامة قابل 

وقال يحبى بن أكثم: سمعت المأمون يوم عيد خطب الناس فحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على الرسول تن ثم قال: عباد اللها عظم أمر الداريسن 
وارتفع جزاء العاملين» وطالت مدة الفريقين» فوالله إنه للجد لا اللعب» 


وإنه للحق لا الكذب» وما هو إلا الموت والبعث والحساب والفصل 
والصراط ثم العقاب والثواب» فمن نجا يومئذ فقد فاز. ومن هوى يومئاٍ 
فقد خاب. الخير كله في الجنة» والشر كله في النار. 

وروی ابن عساكر من طريق النضر بن شميل قال: دخلت على 
المأمون فقال: كيف أصبحت يا نضر؟ فقلت: مخير يا أمير المؤمنين. فقال: 
ما الإرجاء؟ فقلت: دين يوافق الملرك يصيبون به من دنياهم وينقصون من 
دينهم. قال: صدقت. ثم قال: يا نضر أتدري ما قلت في صبيحة هذا 
اليوم؟ قلت: أنى لي بعلم الغيب. فقال: قلت: 
أمسّح ديني الذي أدينّبه ولست من هالغدةمعمتنرًا 
خب علي بعداللبي ولا 
ثمابن عفان في الجنان مع 


أشستم صديقنا ولا عُمسرًا 
الأبرار ذاك القتيل مصطرا 
لا لا ولا اش تمالزبيرولا طلحةإن قال قائل غسدرًا 
عائف نش الأم لست أشستمها من يفتريهافتحن منه را 

وهنا المذهب ثاني مراتب التشيْع وفيه تفضيل علي على عثمان. 

وقد قال بعضٌ السلف والدارقطني: من فضل علياً على عثمان فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار - يعني في اجتهادهم ثلاثة أيام ثم اتفقوا على 
ا ر يي ب ربد الاين ره 
مرتبة في التشيع» على ما ذكره صاحب كتاب «البلاغ الأكبرء والناموس 
الأعظم»؛ تحهي إلى أكفر الكفر. 

وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: لا أوتى باحد 
فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. 

وتواتر عنه أنه قال: خير الناس بعد النبي تل أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان. 

فقد خالف المأمون بن الرشيد في مذهبه الصحابة كلهم حتى علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم. وقد أضاف المأمون إلى بدعته هله التي أزرى 
فيها على المهاجرين والأنصار؛ وخالفهم في ذلكء البدعة الأخرى والطامة 
العظمى وهي القول بخلق القرآن مع ما فيه من الانهماك على تعاطي 
المسكر وغير ذلك من الأفعال فعال التى تعدد فيها المنكر» ولكن كان فيه 
شهامة عظيمة وقوة جسيمة وله همة في القتال وحصار الأعداء ومصابرة 
الروم وحصرهم في بلدانهم» وقتل رجاهم وسي نسائهم. وكان يقول: كان 
معاوية بِعَمْرَة» وعبد الملك محجّاجه وأنا بنفسي. 

وكان يقصد العدل ويتولى بنفسه الحكم بين الناس والفصلء جاءته 
امرأة ضعيفة فتظلمت على ابنه العباس وهو قائم على رأسه؛ فامر الحاجب 
فاخذه بيده فأجلسه معها بين يديه» فادعت عليه بأنه أخذ ضيعة لها 
واستحوذ عليهاء فتناظرا ساعة فجعل صوتها يعلو على صوته؛ فزجرها 
بعض الحاضرين فقال له المأمون: اسكت فإن الحق أنطقها والباطل أسكته. 
ثم حكم ها بحقها وأغرم لما ولده بعشره عشرة آلاف درهم. 

وكتب إل بعض الأمراء: ليس من المروءة أن يكون آنيتك من ذهب 
وفضة وغريمك عار وجارك طاو والفقير جائع. 

ووقف رجل بين يديه فقال له المأمون: واللّه لأ قتلنك. فقال: يا أمير 
المؤمنين تان علي فإن الرفق نصف العفوء فقال: ويلك - ويحك! قد 
حلفت لأقتلنك» فقال: يا امير المؤمنين إنك إن تلق الله عر وجل حانثاً 
خير من أن تلقاه قاتلاء فعفا عنه. 


وكان يقول: ليت أهل الجرائم يعرفون أن مذهي العفو حتى يذهب 
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الخوف عنهم ويدخل السرور إلى قلوبهم. 

وركب يومأ في حراقة فسمع ملاحا يقول لأصحابه: ترون هذا المأمون 
ينبل في عيني وقد قتل أخاه الأمين - يقول ذلك وهو لا يشعر بمكان 
المأمون - فجعل المأمون يتبسئّم ويقول: كيف ترون الحيلة حتى أنبل في عين 
هذا الرجل الجليل؟. 

وحضر عند المأمون هدبة بن خالد ليتغدى عنده فلما رفعت المائدة 
جعل هدبة يلتقط ما تناثر منها من اللياب وغيره فقال له المأمون: اما 
شبعت يا شيخ؟ فقال: بلى» ولكن حدثي حماد بن سلمة عن ثابت عن 
انس أن رسول الله تاز قال: من أكل ما تحت مائدته أمن من الفقر. قال 
فأمر له المأمون بالف دينار. 

وروی ابن عساكر أن المأمون قال يوماً لحمد بن عبّاد بن عبّاد بن 
المهلب: يا أبا عبد الله قد أعطيتك الف ألف, وألف الف وألف ألف وان 
عليك ذيناً؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن منع الموجود سوء ظن بالمعبود. فقال: 
أحسنت يا أبا عبد الله! أعطوه الف ألف والف ألف. 

ولا أراد المأمون أن يدخل ببوران بنت الحسن بن سهل جعل الناس 
يهدون لأبيها الأشياء النفيسة» وكان من جملة من يعتز به رجل من الأدباء. 
فاهدى. إليه مزوداً فيه ملح طيب» ومزوداً فيه أشنان جيد. وكتب إليه: إني 
كرهت أن تطوى صحيفة آهل البر ولا أذكر فيهاء فوجهت إليك بالبتدأ به 
ليمنه وبرکته» وبالمختوم به لطيبه ونظافته. وكتب إليه: 


وناجيت من أهوى وكنت مقربا 
وردّدت طرفافي محاسن وجهها 
أرى أثرا في صحن دك لم يكن 


فيا ليت شعري عن دنوك ما أَعْنَى 
5-50 نت با استسماع نه نغمتها أننا 
لقد سرقت عينالك من عينها حلا 


ولا ابتدع المأمون ما ابتدع من الت يع والاعتزال» فرح بذلك بشر 
المريسي- وكان بشر هذا شيخ المأمون - فانشا المريسي يقول: 


قد قال مأمونشساوسيدا 
إنعيِاًإعمني باحسن 
بعد لبي الممدى وإ انا 


قولالهفي الكتاب تصديق 
أفضل من قد أَرْفْنَتْ به الوق 
أعمانا والقرآن غخلوق 


يا أيّها الناس لا قول ولا عمل 
ما قال ذاك ابو بكر ولا عمر 
ول يقل ناك إلا كل ملع 
عملا اراد به اماق دييتكم 
أصبَحَ يا قوم عقلاً من خليفتكم 


لمن يقول: كلام الله خلرق 
ولا اللي ولم يذكره صديقٌ 
على الإله وعند الله زنديق 
لأنّ دينتهم والل+عحوق 
يُمسي ويُصبح في الأغلال موثوق 


ويحك لو كان فقيهاً لأدبته ولكنه شاعر فلست أعرض له. 
ولا تجهز المأمون للغزو في آخر سفرة سافرها إلى طرسوس استدعى 


فال ملح والأشنان يا سيدي 


احسن سايهديه شاي 


قال: فدخل بهما الحسن بن سهل على المامون فاعجبه ذلك وأمر 
بالمزودين ففرغا وملثا دنانير وبعث بهما إلى ذلك الأديب. 
وولد للمأمون ابنه جعفر فدخل عليه الناس يهتئونه بصنوف التهانيء 


٠‏ ودخل عليه لشعراء فقال يهنيه بولده: 


مدلل الله الحياة ما 
ثم يفكي مشا ماتفقى 
أشبه منك قامة وقسدا 


حتى ترى ابلك هذا جنا 
كانه انت إنا تب دى 


5 و ت 
مؤررابمجدده مرا 


قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم. 

وقدم عليه وهو بدمشق مال جزيل بعد ما كان قد أفلس وشكى إلى 
أخيه المعتصم ذلك» فوردت عليه خزائن من خراسان وبها ثلاثون ألف 
ألف درهم» فخرج يستعرضها وقد زينت الجمال والأحمال؛ ومعه بى بن 
أكثم القاضي» فلما دخلت البلد قال: ليس من المروءة أن نمحوز نحن هذا 
كله والناس ينظرون. ثم فرق منه أربعة وعشرين ألف الف درهم ورجله 


في الركاب لم ينزل عن فرسه. 
ومن لطيف شعره: 
فلولا دمرعي كتمت الفرى ولولاافهوى لم تكن لي دوع 


وقد بعث خادماً ليلة مسن الليالي ليأتيه بجارية فاطال الخادم عندما 
الكث» وتمنعت الجارية من الجيء إليه حتى يأني إليها المأمون بنفسهء فانشا 
المأمون يقول: 
بعك مشتافاً فزت بنظرة واغفلتني حتى اسات بك الفا 


بجارية كان يحبها وقد اشتراها في آخر عمره؛ فضمها إليه فكت الجارية 
وقالت: قتلتي يا أمير المؤمنين بسفرك هذا ثم أنشأت تقول: 

ساأدعو دعوة الضطر ربا بيب على الدّعاء ويستجيب 
لمل الله أن يكفيك حرباً ويجمعنا كما تهوى القلوب 


فضمها إليه وأنشأ يقول متمثلا: 
فيا حسنها إذ يغسل الدممٌ كحلها وإذهي تذري الدمع منها الأنامل 


صبيحة قالت في الاب فيي 
ثم أمر مسروراً الخادم بالإحسان إليها والاحتفاظ عليها حتى يرجع؛ 

ثم قال: نحن كما قال الأخطل: 

قوم إذا اربوا دوا مآزرّهم دون النساء ولو باتت بأطهار 


ونتلي بما قالت هناك تحاول 


ثم ودعها وسار فمرضت الجارية في غيبته هذه ومات المأمون أيضاً في 
غيبته هذه فلما جاء نعيه إليها تنفست الصعداء وحضرتها الوفاة وانشات 
تقول وهي في السياق: 
إن الزمسان سقانا من مرارته بعد الحلاوة أنفاساً فأروانا 
أبدى انا تارءً منه فاضحكنا ثم انى تارة أخرى فابكانا 
إنا إلى الله في مالا يزاللنا من القضاء ومن تلوين دنيانا 
دنيا تراها ترينا من تصرّفها مالا يدوم مصافاة وأحزانا 
نحن فيها كا لا يزايللا للعيش أحاؤنا بكوك موتانا 

كانت وفاة المأمون بطرسوس في يوم الخميس وقت الظهر وقيل بعد 
العصر. لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب من سنة ثماني عشرة وماتتين» 
وله من العمر نحو من ثمان واربعين سنة» وكانت مدة خلافتة عشرين سنة 
واشهرء وصلى عليه أخوه المعتصم وهو ولي العهد من بعده ودفن 


سنة تسع عشرة ومائتين 
بطرسوس في دار خاقان الخادم؛ وقيل كانت وفاته يوم الثلاثاءء وقيل يوم 
الأربعاء لثمان خلون من رجب من هذه السنة» وقيل إنه مات حارج 
طرسوس بأربع مراحل فحمل إليها فدفن بهاء وقيل إنه نقل إلى بعد ذلك 
اذنة في رمضان فدفن بها فاللّه أعلم. وقد قال أبوسعيد المخزومي: 
أما رأيت النجوم أغنت عن المأ مون في عر ملكه الوس 
خلفوه بصتني طرسوس مل ماخلفوا يباه بوس 

وقد كان أوصى إلى أخيه أبي إسحاق المعتصم وكتب وصيته بحضرة 
ابنه العباس وجماعة القضاة والأمراء والوزراء والكتاب. وفيها القول مخلق 
القرآن ولم يتب من ذلك حتى أدركه أجله وانقضى عمله وهو على ذلك لم 
يرجع عنه ول يتب منه» وأوصى أن يكبر عليه الذي يصلي عليه مسا 
وأوصى أخاه أيا إسحاق المعتصم بتقوى الله عز وجل والرفق بالرعية» 
وأوصاه أن يعتقد ما كان يعتقده أخوه المأمون في القرآن. وأن يدعو الناس 
إلى ذلك» وأوصاه يعبد الله ر بن طاهر وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن أبي 
دواد القاضي» وقال: شاوره في أمورك كلها ولا تفارقه. وحذره من يحيى 
بن أكثم ونهاه عنه وذمه وقال: : خاني ونفر الناس عبي ففارقته غير راض 
عنه. ثم أوصاه بالعلويين خيراً؛ أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيلهمء 
وأن يواصلهم بصلاتهم في كل سنة. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير (تاريخه: 1۹٩-۹٤٩/۸‏ للمامون 
ترجمة حافلة أورد فيها أشياء كثيرة لم يذكرها الحافظ ابن عساكر مع كثرة ها 
يورده» وفوق كل ذي علم عليم. 


خلافة المعتصم باللّه أبي إسحاق بن هارون الرشيد 


بويع له بالخلافة يوم مات أخوه الامون بطرسوس يوم الخميس الشامن 
عشر من رجب من سنة ثماني عشرة وماثتين» وكان إذ ذاك مريضأء وهو 
الذي صلى على أخيه المأمون؛ وقد شَعَّب بعض الجند فأرادوا أن يووا 
العباس بن المأمون فخرج عليهم العباس بن المأمون فقال: ما هذا المحب 
البارد؟ آنا قد بايعت عمي المعتصمء. فسكن الناس وخمدت الفتئة وركب 
البرد بالبيعة للمعتصم إلى الآفاق» وبالتعزية بالمأمون. فامر المعتصم بهدم ما 
كان بناه المأمون في مدينة طوانة؛ وأمربابطال ذلك ونقل ما كان حول إليها 
من السلاح وغيره إلى حصون المسلمين؛ وأذن الفعلة بالانصراف إلى 
بلدانهم»ثم ركب المعتصم في الجنود قاصدا بغداد وصحبته العباس بن 
المأمون» فدخلها يوم السبت مستهل رمضان في أبهة عظيمة وتجمل تام. 

وفيها دحل خلق كثير من آهل همذان وأصبهان وماسبذان ومهرجان 
في دين الخرمية؛ فتجمع منهم بشر كثير» فجهز إليهم المعتصم جيوشاً كثيرة 


آخر من جهز إليهم إسحاق بن إبراهيم بن مصعب في جيش عظيم وعقد ˆ 


له على الجبال» فخرج من بغداد في ذي القعدة ة وقرئ كتابه بالفتح يوم 
التروية. وأنه قهر قهر الخرمية وقتل منهم خلقاً كثيرأ وهرب بقيتهم إلى بلاد 
الروم؛ و لله الحمد والة وعلى يدي هذا جرت قتئة الإمام أحمد بن حتبسل 
رحمه الله وضرب بين يديه كما سيأتي بسط ذلك في ترجمة أحمد في سنة 
إحدى وأربعين وماثتين إن شاء الله ربه الثقة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8# بشر المريسي: وهو بشر بن غياث بن أبي كريمة أبو عبد الرحمن 


خلافة المعتصم باللّه أبى إسحاق بن هارون الرشيد 
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امريسي المتكلم شيخ العتزلةء وأحد من أضل المأمون» وقد كان هذا الرجل 
ينظر أولا في شيء مسن الفقه. وأخذ عن القاضي ابي يوسف. وروی 
الحديث عله وعن حماد بن سلمة وسفيان بن عبينة وغيرهم.ثم غلب عليه 
علم الكلام؛ وقد نهاه الشافعي عن تعلمه وتعاطيه فلم يقبل منه. 

وقال الشافعي: لعن يلقى الله العبد بكل ذنب ما عدا الشرك احب لل 
من أن يلقاه بعلم الكلام. وقد اجتمع بثر بالشافعي عندما قدم الشافعي 
بغداد. 

قال القاضي ابن خلكان: جرّد القول بخلق القرآن وحكي عنه اقوال 
شنيعة» وكان مرجئيا وإليه تنسب المريسية من المرجئة؛ وكان يقول: إن 
السجود للشمس والقمر ليس بكفرء وإفا هو علامة الكفر وكان يناظر 
الشافعي وكان لا يحسن النحوء وكان يلحن لحناً فاحشاً. ويقال: إن أباه 
كان يهودياً صباغاً بالكوفة» وكان يسكن درب المريسي ببغداد. والمريس 
عندهم هو الخبز الرقاق يمرس بالسمن والتمر. قال: وميس ناحية ببلاد 
النوية تهب عليها في الشتاء ريح باردة. قلت: ثم راج بشرٌ الريسي عند 
المأمون وحظى عند وقدّم في حضرته» ونفق سُوقه الكاسك واستجيد 
ذهنه البارةٌ. 

وما نون في ذي الحجة مسن هذا العام - أو الذي قبله في قول - 
صَلَى عليه رج من الحدثين يقال له: عبيدٌ الشونيزي. فلامه عضن 
الحدثين» ققال هم: آلا تسمعون كيف دعوت له في صلاتي عليه؟ قلت: 
اللّهمْ إن عبدك هذا كان ينكر عذاب القبرء اللّهمْ وف من عاب القبرء 
وكان ينكر شفاعة نبيّك فلا تبعله من أهلهاء وكان ينكر ريتك في الثار 
الآخره فاحجّب وجهّك الكريم عنه. فقالوا له: أصبْت. وهذا الذي نطق 
به بعضٌ السئلف حيث قالوا: من كذ بكرامة ل يَنلها. 

وفي هذا العام توقي: , 

ا عبد الله بن يوسف التتيسي. 

وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي. 

وييئ بن عبد الله البابلتي. 

وال أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري: راوي السيرة 
عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق مصنفهاء وإما نسبت 
إليه فيقال سيرة ابن هشام لأنه هذبها وزاد فيها ونقص منهاء وحرر أماكن 
واستدرك أشياء. 

وکان إماماً في اللغة والنحوء وقد كان مقيماً بمصر واجتمع به الشافعي 
حين وردها» وتناشدا من أشعار العرب شيا كثيرأًء وكانت وفاته بمصر 
لثلاث عشرة خلت من ربيع الآخر من هذه السنةء قاله ابن يونس في 
تاريخ مصر. ا 

وزعم السهيلي أنه توفي في سنة ثلاث عشرة كما تقدم فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائتين 


فيها ظهر محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن 
ابي طالب بالطالقان من خراسان يدعو إلى الرضى من آل محمد واجتمع 
عليه خلق كثير وقاتله قواد عبد الله بن طاهرء ثم ظهروا عليه وهرب 
فاخذ ثم بعث به إلى عبد الله بن طاهر فبعث به إلى المعتصم فدخل عليه 
للنصف من ربيع الآخر من هذه السنة فأمر به فحبس في مكان ضيق طوله 
ثلاثة أذرع في ذراعين» فمكث فيه ثلاثاء ثم حول إلى أوسع منه وأجري 
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عليه رزقٌ من يخدمه؛ فلم يزل محبوساً هنالك إلى ليلة عيد الفطر فاشتغخل 
الناس بالعيد فلي له حبل من كوة كان يأتيه الضوء منهاء فذهب فلم يدر 
كيف ذهب وإلى أين صار من الأرض. 

وفي يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الأول دخل 
إسحاق بن إبراهيم إلى بغداد راجعاً من قتال الخرمية» ومعه أسارى منهم» 
وقد قتل في حربه هذه من الخرْمية منهم ماثة ألف مقاتل منهم. 

وفيها بعث المعتصم عجيفاً في جيش كثيف لقتال الزط الذين عاثوا 
فساداً في بلاد البصرة» وقطعوا الطريق ونهبوا الغلات» فمكث في تتالهم 
تسعة أشهر» فقهرهم وقمع شرهم وأباد خضراهم. وكان القائم بأمرهم 
رجل يقال له محمد بن عثمان ومعه آخر يقال له سملق» وهو داهيتهم 
وشيطانهم» فاراح الله المسلمين منه ومن شرهم. 


وفيها توفي من الأعيان 
© سليمان بن داود الفاشمي ث شيخ الإمام أحمد. وعبد الله بن الزبير 
الحميدي صاحب المسند وتلميذ الإمام الشافعي وعلي بن عياش. وأبو نيم 
الفضل بن دكين شيخ البخاري. وأبو غسان النهدي. 


ثم دخلت سنة عشرين ومائتين من الهجرة 

في يوم عاشوراء دحل عجيف في السفن إلى بغداد ومعه من الزط 
سبعة وعشرون ألفاً قد جاؤوا بالأمان إلى الخليفة» فأنزلوا في الجانب 
الشرقي ثم نفاهم الخليفة إلى عين زربةء فأغارت الروم عليهم فاجتاحوهم 

عن آخرهم, ولم يغلت منهم أحد. فكان آخر العهد بهم. 

وفيها عقد المعتصم للأفشين واسمه حيدر بن كاوس على جيش 
عظيم لقتال بابك الخرمي لعنه الل وكان قد استفحل أمره جداًء وقويت 
شوكته جنا وانتشرت أتباعه في أذربيجان وما والاهاء وكان اول ظهوره 
في سنة إحدى ومائتين؛ وكان زنديقاً كبيراً وشيطاناً رجيمء فسار الأفشين 
وقد أحكم صناعة الحرب في الأرصاد وعمارة الحصون وإيصال المد 
وأرسل إليه المعتصم باللّه مع بغا الكبير أموالا جزيلة نفقة لمن معه من 
الجند والأتباع؛ وقد تقح فالتقى هو وبابك في هذه السنة فاقتتلا قتالا 
شديداً فقتل الأفشين من اصحاب بابك خلقاً كثياً ازيد من ألف. وانهزم 
هو إلى مديتته فأوى إليها مكسورأء فكان هذا أول ما تضعضع من أمر 
بابك وجرت بينهما حروب يطول ذكرهاء وقد استقصاها الإمام أبو جعفر 
بن جرير (تارښخه: ۱۷-۱۹/٩۹‏ ره الله. 

وفي هله السنة خرج المعتصم من بغداد فتزل القاطول فأقام بها. 

وفيها غضب المعتصم على الفضل بن مروان بعد المكانة العظيمةء 
وعزله عن الوزارة وحبسه وأخذ أمواله وجعل مكانه محمد بن عبد الملك 
بن الزيات. 

وحج بالناس فيها صالح بن علي بن محمد أمير السنة الماضية. 


وفيها توفي من الأعيان 


آدم بن أبي إياس. وعبد الله بن رجاء. وعفان بن مسلم. وقالون أحد 


ذكر مسك بابك الخُرّمى وأسره وقتله 


سدة عشرين ومائتين من المهجرة 
ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين 


فيها كانت وقعة هائلة بين بغا الكبير ويابك الخرمي فهزم بابك بغا 
وقتل خلقاً من أصحابه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم اقل آلافشين 
وبابك فهزمه أفشين وقدل خلقاً من أصحابه بعد حروب طويلة قد 
استقصاها ابن جرير رحمه اللّه في تاريخه ةا -/ال], 

وحج بالناس فيها نائب مكة محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي بن عبد الله ين عباس العباسي. 


وفيها توفي من الأعيان 


لا عاصم بن علي. وعبد الله بن مسلمة القعنبي. وعبدان. وهشام بن 
عبيد الله الرازي. 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين ومائتين 

فيها وجه المعتصم جيشاً كثيراً مدداً للأفشين على محاربة الخرمية ويعث 
إليه ثلاثين الف ألف درهم نفقة للجند والأتباع. 

وفيها اقسل الأفشين والخرمية قتالا عظيماء وافتتح الأفشين البذ مدينة 
بابك واستباح ما فيها وله الحمدء وذلك يوم الجمعة لعشر بقين من 
رمضان. وذلك بعد محاصرة وحروب هائلة وقتال شديد وجهد جهيد. وقد 
أطال ابن جرير (تاريته: 00-6 وبسطه جداً. وحاصل الأمر أنه اقح 
البلد وأحذ جميع ما احتوى عليه من الأموال مما قدر عليه. 


ذكر مسك بابك الخُرّمِي وأسره وقتله 

لا احتوى المسلمون على بلده المسمى بالبذٌ وهي دار ملكه ومقرٌ 
سلطانه هرب بن معه من أهله وولده ومعه امه وامراته» فانفرد في شرذمة 
قليلة من خدمه وم يبق معهم طعام» فاجتاز راث فبعث غلامه إليه ومعه 
ذهب فقال: أعطه الذهب وخذ ما معه من الخبزء فنظر شريك الحراث إليه 
من بعيد وهو يأخذ منه الخبز» فظن أنه قد اغتصبه منه» فذهب إلى حصن 
هناك فيه نائب للخليفة يقال له سهل بن سنباط ليستعدي على ذلك 
الغلام؛ فزكب بنفسه وجاء فوجد الغلام فقال:ما صيرك؟ فقال:لا شي 
إغا أعطيته دنانير وأخذت منه هذا الخبز. فقال: ومن أنت؟ فأراد أن يعمي 
عليه الخبر فالح عليه فقال: من غلمان بابك» فقال: وأين هو؟ فقال: ها 
هو ذا جالس يريد الغداء. فسار إليه سهل بن سنباط فلما رآه ترجل وجاءه 
فقبّل يده وقال: يا سيدي أين تريد؟ قال: : أريد أن أدخل بلاد الروم» 
فقال:إلى عند من تذهب أحرز من حصني وأنا غلامك وني خدمتك؟ وما 
زال به حتى خدعه واخحنه معه إلى الحصن فائزله عنده وأجرى عليه 
النفقات الكثيرة والتحف وغير ذلكء وكتب إلى الأفشين يعلمه بذلك» 
فارسل إليه أميرين لقبضه» فنزلا قريباً من الحصن وكتبا إلى أبن سنباط 
فقال: أقيما مكانكما حتى يأتيكما أمري.؛ ثم قال لبابك: إنك قد حصل 
لك غم وضيق من هذا الحصن وقد عزمت على الخروج البوم إلى الصيد 
ومعنا بزاة وكلاب» فإن أحببت أن تخرج معنا لتنشرح. قال: نعم! فخرجوا 
وبعث ابن سنباط إلى الأميرين أن كونا بمكان كذا وكذا ني وقت كذا وكنا 
من النهار» فلما كانوا بذلك الموضع أقبل الأميران بن معهما من الجنود 


سنة ثلاث وعشرين ومائتين 

فأحاطوا ببابك وبابن ستباط؛ فلما رأوه جاؤوا إليه فقالوا: ترجل عن 
دابتك. فقال؛ ومن أنتما؟ فذكرا أنهما من عند الأفشين.. فترجل حيثلٍ عن 
دابته وعليه دراعة بيضاء وعمامة بيضاء وخف قصير وفي يده بازء فنظر إلى 
ابن سنباط فقال: قبحك الله فهلا طلبت منى من المال ما شئت فكنت 
أعطيتك أكثر ما يعطيك هؤلاء! ثم أركبوه وأخذوه معهما إلى الأفشين؛ 
فلما اقتريوا من بلاد الأفشين خرج فتلقاه وأمر الناس أن يصطفوا صفين 
وآن يترجل بابك فيدخل بين الناس وهو ماش» ففعل ذلك» وكان يوماً 
مشهودا جدا. وكان ذلك في شوال من هذه السنة. ثم احتفظ به وهو في 
السجن عنده. ثم كتب الأفشين إلى المعتصم يخبره بان بابك في أسره وقد 
استحضر أخاه عبد الله أيضاً فكتب إليه المعتصم يأمره أن يقدم بهما عليه 
إلى بغدادء فتجهز الأفشين بهما إلى بغداد في تمام هذه السنة ففرغت ولم 
يصل بهما إلى بغداد. 

وحج بالناس فيها محمد بن داود المتقدم ذكره. 


وفيها توفي 


أبو اليمان الحكم بن نافع وعمر بن حفص بن غياث؛ ومسلم بن 
إبراهيم؛ ويبى بن صالح الوحاظي. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين 


في يوم الخميس ثالث صفر منها دخل الأفشين على العتصم سامراء 
ومعه بابك الخرمي وأخوه عبد الله في تجمل عظيمء وقد أمر المعتصم ابه 
هارون الوائق أن يتلقى الأفشين؛ وكانت أخباره تفد إلى المعتصم في كل 
بابك بيومين على الرید حتى دخل إل بابك وهو لا يعرفه فظر به شم 
وأمر بابك أن يركب علسى فبل ليشهر أمره ويعرفوه؛ عليه قباء یاج 
وقلنسوة ة سمور مدورة» وقد مُيِيء الفيل وخضبت أطرافه وألبس من 
الحرير والأمتعة التي تليق به شيئا كرأ وقد قال فيه بعضهم: 
قد خضب الفيل كعاناته يحمل شيطان خراسان 
والفيسل لا تخب آعضازه إلالذي شان من الشان 

ولا أحضر بين يدي المعتصم أمر بقطع يديه ورجليه وجز رأمه وشق 
بطنه» ثم أمر بحمل رأسه إلى خراسان وصلب جشه على خشبة بسامرًاء 
وكان بابك قد شرب الخمر ليلة أسفر صباحها عن قتله وهي ليلة الخميس 
لثلاث عشرة خلت من ربيع الآخر من هذه السنة. وكان هنا الملعرن قد 
قتل من المسلمين في مدة ظهوره لعنه الله وهي عشرون سنة - مائتي آلف 
وخسة ة وسين آلف وخسمائة إنسان ‏ قاله ابن جرير (نارعه: ٥4/٩‏ وه) ‏ 
و اسر خلقاً لا يحصون كثرة» وكان من جملة من استتقذه الأفشين من أسره 
نحو من سبعة آلاف وستماثة إنسان؛ واسر من أولاده سبعة عشر رجلاء 
ومن حلائله وحلائل أولاده ثلاثاً وعشرين امرأة من الخواتين» وقد كان 
أصل بابك لعنه الله من جارية زرية الشكل جد فآل به الحال إلى ما آل به 
إليهء ثم أراح الله المسلمين من شره بعد ما افتتن به خلق كثير وجسم غفير 
من العوام الطغام. 

ولما قتله المعتصم توج الأفشين وقلده وشاحين من جوهرء وأطلق له 


وفيها توفي 
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عشرين ألف ألف درهم» وكتب له بولاية السندء وأمر الشعراء أن يدخلوا 
عليه فيملحوه على ما فعل من الخير إلى المسلمين؛ وعلى تخريبه بلد بابك 
التي يقال ها البذ وتركه إياها يبابا خرابا. فقالوا في ذلك فاحسنواء وكان من 
جملتهم أبو تمام الطائي وقد أورد قصيدته بتمامها ابن جرير في تاريخه . 
[50/9] وهي قوله: 
بذ الجلاد الِةٌ فهو دفين 
لم يقر هنا السيف هذا الصبر في 
قدكان عذرة سؤدد فاقتضها 
فأعادها تعوي اللعالب و طها 
هطلت عليها من جماجم أهلها 
كانت من المهجات قبل مفازة 

وني هذه السنة - أعني سنة ثلاث وعشرين ومائتين - أوقع ملك 
الروم توفيل بن ميخائيل لعنه الله باهل ملطية من المسلمين وما والاها 
ملحمة عظيمةء قتل فيها منهم خلقاً كثيراً من المسلمين» واسر ما لا 
يحصون كثرة. وكان من جملة من أسر ألف امرأة من المسلمات. وشل يمن 
وقع في أضره من المسلمين فقطع آذانهم وآنافهم وسمل اعينهم قبحه اللّه. 

وكان سبب ذلك أن بابك لا أحيط به من كل جانب في مديتته البذ 
واستوسقت الجيوش حوله كتب إلى ملك الروم يقول له: إن ملك العسرب 
قد جهز إل جمهور جيشه ولم يبق في أطراف بلاده من يحفظهاء فن كنت 
تريد الغنيمة فانهض سريعا إلى ما حولك من بلاده فخذها فإنك لا تجد 
أحداً بمانعك عنها. فركب توفيل لعنه الله في مئة الف وانضاف إليه الحصرة 
الذين كانوا قد خرجوا في الجبال وقاتلهم إسحاق بن إبراهيم بن مصعب. 
الي ادي رو ا 0 
على المسلمين فوصلوا إلى زيطرة فقتلوا من رجاها خلقاً كثيراً وأسروا من 
اها أن كير للا بلغ داك ای ارمع تتت جنا و اق 
قصره بالنفير» ثم نهض من فوره فأمر بتعبئة الجيوش واستدعى بالقاضي 
والعدول فأشهدهم أن ما يملكه من الضياع ثلثه صدقة وثلثه لولده وثلشه 
لمواليه. 

وخرج من بغداد فعسكر غربي دجلة يوم الاثنين لليلتين خلتامن 
جمادى الأولى ووجه بين يديه عجيفا وطائفة من الأمراء ومعهم خلق من 
الجيش إعانة لأهل زبطرة» فأسرعوا السير فوجدوا ملك الروم قد فعل ما 
فعل وانشمر إلى بلاده راجعا وتفارط الحال ولم يكن الاستدراك فيه 
فرجعوا إلى الخليفة لإعلامه بما وقع من الأمرء فقال للأمراء: أي بلاد الروم 
أمنع؟ قالوا: عمورية لم يعرض ها أحد منذ كان الإسلام» وهي أشرف 
عندهم من القسطتطينية. 


ذكر فتح عمورية على يد المعتصم 
ما تفرغ المعتصم من شان بابك لعنه الله وقتله وأخحذ بلاده استدعى 
بالجيوش إلى بين يديه وتجهز جهازا لم يجهزه أحد كان قله من الخلفاء. 
وأخذ معه من آلات الحرب والأحمال والجمال والقرب والدواب والتفط 
والخيل والبغال شيئا لم يسمع بمثله. وسار إليها في جحافل كالجبال» وبعسث 
الأفشين خيذر بن كاوس من ناحية سروج» وعبّا الخليفة جيوشه تعبثة لم 
يسمع بمثلها. وقدم بين يديه الأمراء المعروفين بالحرب. فانتهى في سيره إلى 


ما إن بها إلا الوحرش قطين 
هيجاء إلاعزهنالدين 
بالسيف فحل المشرق الأفشين 
ولقد ترى بالأمس وهي عرين 
دنم امارتها طِلئ وشسؤون 
عسراً فاضحت وهي منه معين 
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نهر اليس وهو قريب من طرسوسء وذلك في رجب من هذه السنة 
المباركة. 
وقد ركب ملك الروم في جيشه فقصد نحو المعتصم فتقاربا حتى كان 
بين الجيشين نحو من أريعة فراسخ» ودخل الأفشين بلاد الروم من ناحية 
أخحرى» فجاء من وراء ملك الروم» فحار في أمره وضاق ذرعه بسبب ذلك 
إن هو ناجز الخليفة جاء الأفشين من خلفه فالتقيا عليه فيهلك. وإن سار 
إلى أحدهما وترك الآخر أخذه من خلفه. ثم اقترب منه الأفشين فسار إليه 
ملك الروم في شرذمة من الجيش واستخلف على بقية جيشه قريباً له 
فالتقى هو والأفشين في يوم الخميس نمس بقين من شعبان منهاء فت 
الأفشين في ثاني ال حال وقتل من الروم خلقاً وجرح آخرين» وبَقَلْتَ فئة 
ملك الروم ويلغه أن بقية الجيش قد شردوا عن فرابته وذهبوا عنه وتفرقوا 
عليه فأسرع الأوبة فإذا نظام الجيش قد أنحل» فغضب على قرابته وضرب 
عنقه وجاءت الأخبار بذلك كله إلى المعتصم فسره ذلك جد فركب من 
فوره وجاء إلى أنقرة ووافاه الأفشين بمن معه إلى هنالك؛ فوجدوا أهلها قد 
هربوا منها وتفرقوا عنها فتقووا منها بطعام وعلوفة كثيرة ثم فرق المعتصم 
جيشه ثلاث فرق فالميمنة عليها الأفشين. والميسرة عليهما أشسناس» 
والتتسم ي القلب؛ وبين كل عسكرين فرسخان؛ وأمر كل أصير من 
الأفشين وأشناس أن يجعل لجيشه ميمنة وميسرة وقلباً ومقدمة وساقةء 
وأنهم مهما مروا عليه من القرى حرقوا وخرّبوا وأسروا. وغنمواء وسار 
بهم كذلك قاصدا إلى عموريةء وكان بينها وبين أنقرة سبع مراحل» فأول 
من وصل إليها من الجيش أشناس أمير الميسرة ضحوة يوم الخميس لخمس 
خلون من رمضان من هذه السنةء فدار حولها دورة ثم نزل على ميلين 
منهاء ثم جاء العتصم صبيحة يوم الجمعة بعده» فدار حوها دورة ثم نزل 
قريبا منهاء ڈ ثم قدم الأفشين يوم السبت فدار حولها دورة ثم نزل قريياً منها 
وقد تحصن أهلها تحصناً شديداً وملئوا أبراجها بالرجال والسلاح» وهي 
مدينة عظيمة جداً ذات سور منيع وأبراج عالية كبار كبيرة» وقسم المعتصم 
الأبراج على الأمراء فنزل كل أمير تجاه الموضع الذي أقطعه وعينه له 
ونزل المعتصم قباله بمكان هناك قد أرشده إليه بعض من كان فيها من 
المسلمين الأسراء» وكان قد تنصر عندهم وتزوج منهمء > فلما رأى أمير 
المؤمنين والمسلمين معه رجع إلى الإسلام وخرج إلى الخليفة فاسلم وأعلمه 
بمكان في السور كان قد هدمه السيل وبي بناء فاسداً بلا أساس فنصب 
المعتصم الجانيق حول عمورية فكان أول موضع انهدم من سورها ذلك 
الموضع الذي نصح فيه ذلك الأسيرء فبادر أهل البلد فسدوه بالخشب 
EU ERE ONTO‏ 
حدة الحجر فلمًا الح عليها المنجنيق لم تغن شيثاء وانهدم السور من ذلك 
الجانب وتفسخ. فكتب نائب البلد إلى ملك الروم يعلمه بذلك» وبعث 
ذلك مع غلامين من قرمهم فلما اجتازوا بالجيش في طريقهم أنكروا 
أمرهما فسألوهما ممن أنتما؟ فقالا: من أصحاب فلان لرجل من المسلمين 
فحملا إلى المعتصم فقررهما فإذا معهما كاب ياطس نائب عمورية إلى 
ملك الروم يعلمه بجا حصل لحم من الحصارء وأنه عازم على الخروج من 
أبواب البلد بمن معه بغتة فيناجز المسلمين كاثا في ذلك ما كان. 
فلما وقف المعتصم على ذلك آمر بالغلامين فخلع عليهماء وان يعطى 
كل واحد منهما بدرة» فأسلما من فورهما فأمر الخليفة أن يطاف بهما 
حول البلد وعليهما الخلع؛ وأن يوقفا تحت الحصن الذي فيه ياطس فينثر 
عليهما الدراهم والخلع» ومعهما الكتاب الذي كتب به ياطس معهما إلى 


ذكر فتح عمورية على يد العتصم 


سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
ملك الروم فجعلت الروم تعلنهما وتسبهما. ثم أمر المعتصم عند ذلك 
بتجديد الحرس والاحتفاظ فيه من خروج الروم بغتة فضاقت الروم ذرعاً 
بذلك» وألح عليهم المسلمون في الحصارء وقد عد المعتصم عليها المجانيق 
الكثيرة والدبابات وغير ذلك من آلات الحرب. ولا رأى المعتصم عمق 
خندقها وارتفاع سورها عمل الجائيق في مقاومة سورهاء وكان قد غنم في 
الطريق غنماً كيرا جداً ففرقها في الناس وقال: ليأكل الرجل الرأس 
وليجيء بملء جلده ترابا فيطرحه في الختدق» ففعل الناس ذلك فتساوى 
الخندق بوجه الأرض من كثرة ما طرح فيه من الأغنام ثم أمر بالتراب 
فوضع فوق ذلك حتى صار طريقاً مهدا وأمر بالدبابات أن توضع فوقه 
فلم يحوج الله إلى ذلك. 

وبينما الناس في الحرس إذ هام المنجنيق ذلك الموضع المعيب من 
السورء فلما سقط ما بين البرجين سمع الناس هدة عظيمة فظنها من لم 
يرها أن الروم قد خرجوا على المسلمين بغتةء فبعث المعتصم من ينادي في 
الناس: إنما ذلك سقوط السور. ففرح المسلمون بذلك فرحاً شديداء لكن لم 
يكن يسع أن يدخل منه اليش لضيقه عنهمء » فأمر المعتصم بالمجائيق المتفرقة 
فجمعت هنالك ونصبت حول ذلك الموضع الذي سقط > ليضرب بهاما 
حوله ليشيع لدخول الخيل والرجال إذا دخلوا. وقوي الحصار وقد وكلت 
الروم لكل برج من أبراج السور أميراً يحفظه. واتفق أنّ ذلك الأمير الذي 
هدمت ناحيته من السور ضّعف عن مقاومة ما يلقاه من الحصارء فذهب 
إلى ياطس فسأله نجدة فامتنع أحد من الروم أن ينجده وقالوا: لا نترك ما 
نحن موكلون في حفظه. 

فلما يئس منهم خرج إلى المعتصم ليجتمع به. فلما وصل إليه أمر 
المعتصم المسلمين أن يدخلوا البلد من تلك الثغرة التي قد انهدمت وخلت 
من المقاتلة» فركب المسلمون نحوها فجعلت الروم يشيرون إليهم لا تحيّوا 
ولا يقدرون على دفاعهم؛ فلم يلتفت إليهم المسلمون» ثم تكائروا عليهم 
ودخلوا البلد قهرا وتابع المسلمون إليها يكبرون؛ وتفرقت الروم عن 
أماكنها فجعل المسلمون يقتلونهم في كل مكان حيث وجدوهم وأين 
ثقفوهم» وقد حصروهم في كنيسة لم هائلة ففتحوها قسراً وقتلوا من فيها 
نهراً. وأحرقوا عليهم باب الكنيسة فأحرقوا عن آخرهم؛ ولم يق فيها 
موضع حصن سوى المكان الذي فيه النائب» وهو ياطس في حصن منيبع؛ 
فركب المعتصم فرسه وجاء حتى وقف بمحناء الحصن الذي فيه ياطس 
فناداه المنادي ويحك يا ياطس: هذا أمير المؤمنين واقف تجاهك. فقال: ليس 
ياطس ههنا مرتين. فغضب المعتصم من ذلك وولى فنادى ياطس هنا 
ياطس هذا ياطس. فرجع الخليفة ونصب السلالم على الحصن وطلعت 
الرسل إليه فقالوا له: وجك انزل على حكم امير المؤمنين. فتمنع ثم نزل 
متقلداً سيفاً فوضع السيف من عنقه ثم جيء به حتى أوقف بين يدي 
المعتصم فضربه بالسوط على رأسه ثم أمر به أن يمشي إلى مضرب الخليفة 
فمشى مهانا إلى الوطاق الذي فيه الخليفة نازل» فأوثق هناك. وأاحذ 
المسلمون من عمورية أموالا عظيمة وغنائم لا تحد ولا توصف فحملوا 
منها ما أمكن حمله؛ وآمر المعتصم بإحراق ما بقي من ذلك وبإحراق ما 
هنالك من المجانيق والدبابات وآلات الحرب لفلا يتقوى بها الروم على 
شيء من حرب المسلمين» وانصرف راجعا إلى ناحية طرسوس في آخر 
شوال من هذه السنة. وكانت إقامته على عمورية خمسة وحمسين يوما. 


سنة أربع وعشرين ومائتين 


ذكر مقتل العباس بن المأمون 


كان العباس بن المأمون مع عمه المعتصم في غزوة عمورية» وكان 
عجيف بن عنبسة قد نمه إذ لم يأخذ الخلافة بعد أيبه المأمون حين مات 
بطرسوس» ولامه على مبايعته عمه المعتصم. ولم يزل به حتى اجابه إلى 
الفتك بعمه المعتصم وأخذ البيعة من الأمراء لهء وجهز رجلا يقال له 
الحارث السمرقتدي وكان نديما للعباس» فأخذ له البيعة من جماعة من 
الأمراء في الباطن» واستوثق منهم وتقدم إليهم أنه يلي متى ما فقك يعمّه: 
فليقتل كل واحد منهم من يقدر عليه من رؤوس أصحاب المعتصم؛ 
كالأفشين وأشناس وغيرهم من الكبارء فلما كانوا بدرب الروم وهم 
قاصدون إلى أنقرة ومنها إلى عمورية» أشار عجيف على العباس أن يقتل 
عمه في هذا المضيق ويأخذ له البيعة ويرجع إلى بغدادء فقال العباس: إني 
أكره أن أعطل على التاس هله الغزوة. 

فلما فتحوا عمورية واشتغل الناس بالمغانم أشار عليه أن يفتك فوعده 
مضيق الدرب إذا رجعوا فلما رجعوا فطن المعتصم بالخير فأمر بالاحتفاظ 
وقوة الحرس وأخذ بالحزم واجتهسد في العزم» واستدعى بالحارث 
السمرقندي فاستقره فأقرٌ له بجلية» وأخذ البيعة للعباس بن المأمون من 
جماعة من الأمراء أسماهم له. فاستكثرهم المعتصم واستدعى بابن أخيه 
العباس بن المأمون. فقيده وغضب عليه وأهانه ثم أظهر له أنه قد رضي 
عنه وعفا عنه» فأرسله من القيد وأطلق سراحه» فلما كان من الليل 
استدعاه إلى حضرته في مجلس شرابه واستخلاه حتى سقاه واستحكاه عن 
الذي كان قد دبره من الأمرء فشرح له القضية» وأنهى له القصة؛ فإذا الأمر 
كما ذكر الحارث السمرقندي. فلما أصبح استدعى بالحارث فأخلاه وسأله 
عن القضية ثانيا فذكرها له كما ذكرها اول مرة» فقال: ويحك إني كنت 
حريصا على ذلك فلم أجد إلى ذلك سبيلا بصدقك إياي في هذه القصة. 

ثم أمر المعتصم حيتئذ بابن أخيه العباس فقيد وسلم إلى الأفشين» وأمر 

بعجيف ويقية من ذكرهم من الأمراء فاحتيط عليهم وأحيط بهم ثم أذ 
في أنواع النقمات يقترحها هم فقتل كل واحد منهم بنوع من القسلات؛ 
ومات العباس ب بن المأمون بمنبج فدفن هناك وكان سبب موته أنه جاع 
جوعاً شديداًء ثم جيء بأكل كثير فأكل وطلب الماء فمنع منه حتی مات 
وأمر المعتصم بلعنه على النابر وسماه اللعين. وقتل جماعة من ولد المأمون 
أيضاً. 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود وفشح فيها عمورية كما 
تقدم. 


وفيها توفي من الأعيان 
" بابك الخرهي قتل وصلب كما قدمنا ذلك مبسوطاً. وخالد بن 
خداش وعبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد. ومحمد بن سنان 
العَوّقي. وموسى بن إسماعيل 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائتين 


فيها خرج رجل من آمل طبرستان يقال له مازيار بن قارن بن 
واندهرمزء وكان لا يرضى أن يدفع الخراج إلى نائب خراسان عبد الله بن 


ذكر مقتل العباس 


بن المأمون ۸ 


طاهر بن الحسين» بل يبعثه إلى الخليفة ليقبضه منه» فبعث الخليفة من يتلقى 
الحمل إلى بعض البلاد فيقبضه منه ثم يدفعه إلى عبد الله بن طاهر ثم آل 
أمره إلى أن وثب على تلك البلاد وأظهر المخالفة للمعتصم. وقد كان 
المازيار هذا ممن يكاتب بابك الخرمي ويعده بالنصر. 

ويقال إن الذي قوى رأس الازيار هو الأفشين ليعجز عبد اللّه بن 
BR EG UES‏ 

بن إبراهيم بن مصعب أخا إسحاق بن إبراهيم في جيش كثيف 
E N‏ استقصاها ابن جرير [تاريخه: 1۰1-4۰8(« 
وكان آخر ذلك أن أسر المازيار وحمله إلى عبد الله بن طاهر» فاستقره عن 
الكتب التي بعثها إليه الأفشين فاقر بها فأرسله إلى المعتصم وما معه من 
أمواله التي اصطفيت للخليفة» وهي أشياء كثيرة جد من الجواهر والذعب 
والثياب. فلما أوقف بين يدي الخليفة ساله عن كتب الأفشين إليه فأنكرهاء 
فأمر به فضرب بالسياط حتى مات وصلب إلى جانب بابك الخرمي على 
جسر بغداد. وقتل عيون أصحابه وأتباعه. 

وفيها تزوج الحسن بن الأفشين بانرجة بت أشناس ودخل بها في 

قصر المعتصم بسامرا في جمادى» وكان عرساً عظيماًء وليه المعتصم بنفسه» 
حتى قيل إنهم كانوا يخضبون لحا العامة بالغالية. 

وفيها خرج منكجور الأشروسي قرابة الأفشين بأرض أنرييجان 
وخلع الطاعةء وذلك أن الأفشين كان قد استنابه على بلاد أذربيجان حين 
فرغ من أمر بابك فظفر منكجور بمال عظيم محزون لبابك في بعض 
البلدان» فأحتجبه لنفسه وأخفاه عن المعتصمء وظهر على ذلك رجل يقال 
له عبد الله بن عبد الرحمن» وكاتب الخليفة في ذلك فكتب متكجور يكذبه 
في ذلك» وهم به ليقتله فامتنع منه باهل أردبيل. فلما تحقق الخليفة كذب 
منكجور بعث إليه بغا الكبير فحاربه وأخذه بالآمان وجاء به إلى الخليفة. 

وفيها مات 

ا ياطس الروفي الذي كان نائباً على عمورية» حسين فتحها المعتصم 
ونزل من حصنه على حكم المعتصم فأخذه معه أسيراء فاعتقله بسامراء 
حتى توفي هذا العام وفي رمضان منها مات: 

ا إبراهيم بن المهدي بن المنصور عم المعتصم ويعرف بابن شكله» وقد 
كان أسود اللون ضخماً فصيحاً فاضلا. 

قال ابن ماكولا (الإكمال: :]514/١‏ وكان يقال له التنين يعني لسواده 
وقد كان ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة وذكر أنه ولى إمرة 
دمشق نيابة عن أخيه الرشيد مدة ستتين ثم عزله عنها ثم أعاده إليها الثانية 
وأقام بها أربع سنين. وذكر من عدله وصرامته أشياء حسنة؛ وانه أقام 
للناس الحج سنة أربع وثمانين» ثم عاد إلى دمشق؛ وقد كان قد بايعه امهل 
بغداد في أول خلافة المأمون سنة ثنتين ومائنين كما ذكرنا وقد قاتله الحمسن 
بن سهل نائب بغدادء فهزمه إبراهيم هذاء فقصده حميد الطوسي فهزم 
إبراهيم واختفى إبراهيم ببغداد حين قدمها المأمون مدة طريلة» ثم ظفر به 
المأمون فعفا عنه وأكرمه سنة عشرء فعفا عنه وأكرمه واستمر به في منزلته 
التي كان عليها قبل ذلك. 

وكانت مدة ولايته على بغداد ومعاملتها سنة وأحد عشر شهرا وائنى 
عشر يوماًء وكان بدء اختفائه في أواخخر ذي الحجة سنة ثلاث وماتتين» 
فمكث مختفياً ست سنين وأربعة أشهر وعشراً وكان الظفر به في ثالث عشر 
ربيع الأول من سنة عشر ومتتين وقد جرت له في اختفائه هذا أمور عجيبة 


يطول بسطها. 


١8 


قال الخطيب البغدادي: كان إبراهيم بن المهدي هذا وافر الفضل غزير 
الأدب واسع النفس سخي الكف» وكان معروفا بصناعة الغناء» حاذقاً بها 
وذكر الخطيب قل الال على إبراهيم بن المهدي في أيام خلافته ببغداد فألح 
الأعراب عليه في أخخذ أعطياتهم فجعل يسوف بهم. ثم خرج إليهم رسوله 
يقول: إنه لا مال عنده اليوم» فقال بعضهم: فليخرج الخليفة إلينا فليغن 
لأهل هنا الجانب ثلاثة أصوات» ولأهل هذا الجانب ثلاثة أصوات. فقسال 
في ذلك دعبل بن علي شاعر المأمون يذم إبراهيم بن المهدي في ذلك: 


يا معشر الأعراب لا تغلطوا خذوا عطاياكم ولا ت خطوا 
فسسوف يعطيك م حنينيية لاتدخل الكيس ولا تربسط 
والمبدي سات لقوادلم ومابهذااأحدغبط 
فهكذا ي رزق أصحابه خليفة مصحفه اليريط 


وكتب إيراهيم بن المهدي إلى ابن أخيه المأمون حين طال عليه 
الاختفاء: ول الثار محكم في القصاص والعفو أقرب للتقوى» وقد جعل 
الله أمير المؤمنين فوق كل عفوء كما جعل كل ذي ذنب دونه فإن عفا 
فبفضله وإن عاقب فبحقه. 

فرقع المأمون في جواب ذلك. القدرة تذهب الحفيظة وكفى بالندم إنابة 


وعفو الله أوسع من كل شيء. 

ولا دخل إبراهبم عليه أنشا يقول: 
إن أكن مذنباً فحظي اخطات قدععنك كثرة التائيب 
قل كما قال يوسف لبني يعقو ب لاأتو: لاتشيب 


فقال المأمون: لا تثريب. 

وروى الخطيب البغدادي أن إبراهيم بن المهدي لما وقف بين يدي 
المأمون شرع يؤنبه على ما فعل فقال: يا أمير المؤمنين حضرت أبي وهو 
: جدك وقد أتى برجل ذنبه أعظم من ذني فامر بقتله فقال مبارك بن فضالة: 
يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تؤخر قتل هذا الرجل حتى أحدئك حديئاًء 
فقال: قل. فقال: حدثي ' الحسن البصري عن عمران بن حصين أن رسول 
اللّه بز قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد مسن بطنان العرش: الا يقم 
العافرن عن الناس من الخلفاء إلى أكرم الجزاء فلا يقوم إلا من عفا” فقال 
المأمون: قد قبلت هذا الحديث بقبوله وعفوت عنك يا عم وقد ذكرنا في 
سئه أربع وماتتين زيادة على هذا. وكانت أشعاره جيدة بليغة ساعه اللّه 
وقد ساق من ذلك ابن عساكر في تاريخه ١50/9‏ أشياء حسنة كثيرة. 

كان مولد إبراهيم بن المهدي هذا في مستهل ذي القعدة سنة اثنتين 
وستين وماثة؛ وتوفي يوم الجمعة لسبع خلون من هذه السنة عن ثشين 
وستين سنة رحمه الله. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان أيضا 

8 سعيد بن أبي هريم المصري. وصليمان بن حرب وأبو معمر المقعد. 

وط علي بن محمد المدائني الأخباري أحد أئمة هذا الشأن في زمانه. 

ولا عمرو بن مرزوق شيخ البخاري. وقد تزوج هنا الرجل آلف 
امرأة. 

و# أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي أحد أئمة اللغة والفققه 
والحديث والقرآن والأخبار وأيام الناسء له المصنفات المشهورة المتشرة بين 
العلماءء حتى يقال: إن الإمام أحمد كتب کتابه في الغريب بیله» ولما وقف 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان أيضاً 


سنة مس وعشرين ومائتين 
عليه عبد الله بن طاهر رتب له في كل شهر خمسمائة درهم» وأجراها على 
ذريته من بعله. 

وذكر ابن خلکان أن ابن طاهر بن الحسن استحسنه وقال: ما ينبغي 
لعقل بعث صاحبه على تصنيف هلا الكتاب أن يُحوّج صاحبه إلى طلب 
المعاش. وأجرى له عشره آلاف درهم في كل شهر. 

وقال محمد بن وهب المسعودي: سمعت أبا عبيد يقول: مكشت في 

وقال هلال بن العلاء الرقي: من الله على المسلمين بهؤلاء الأربعة: 
الشافعي تفقه في والحديث» وأحمد بن حنبل ثبت في الحنة. وبيحيى بن 
معين في نفي الكذب عن الحديث وبابي عبيد في تفسير غريب الحديث. 
ولولا ذلك لاقتحم الئاس في الخطا. 

وذكر ابن خلکان أن أبا عبيد ولي القضاء ء بطرسوس ثماني عشرة سنة 
وذكر له من العبادة والاجتهاد شيعا كثيراً. : 

وقد روى العربية عن أبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عبيدة 
معمر بن المثنى» وابن الأعرابي» والفراء والكسائي وغيرهم. 

قال إسحاق بن راهويه: نحن نحتاج إليه وهو لا يحتاج إلينا. 

وقدم بغداذ وسمع الناس منه من تصانيفه. 

وقال إبراهيم الحربي: كان كانه جبل نفخ فيه روح» يحسن كل شيء. 

وقال أحمد بن كامل القاضي: كان ابو عبيد فاضلا دیا ربانياً عاللاً متقناً 
في أصناف علوم الإسلام: من القرآن والفقه والعربية الأخبار حسن الرواية 
صحيح النقل» لا أعلم أحدأ طعن عليه في شيء من علمه وكتبه. 

وله كتاب الأموال وكتاب فضائل القرآن ومعايه» وغير ذلك من 
الكتب المنتفع بها رحمه اللّه. 

توفي في هذه السنة قاله البخاري. وقيل في التي قبلها بمكة؛ وقيل بالمدينة 
وله سبع وستون سنة رحمه الله. وقيل جاوز السبعين فالله أعلم. 

ولا محمد بن عدمان أبو الجماهر الدمشقي الكفرسوسي أحد مشايخ 
الحديث. 

وط محمد بن الفضل أبو النعمان السدومي الملقب بعارم شيخ البخاري 
ومحمد بن عيسى بن الطباع. ويزيد بن عبد ربه الجرجسي الحمصي شيخها 
في زمانه. 


ثم دخلت سنة حمس وعشرين ومائتين 

فيها :دخل بغا الكبير ومعه منكجور قد أعطى الطاعة بالأمان. 

وفيها عزل المعتصم جعفر بن بن دينار عن نيابة اليمن وغضب عليه 
وولى اليمن ايتاخ. 

وفيها وجه عبد الله بن طاهر بالمازيار فدخل بغداد على بغل بإكاف 
لخمس خلون من ذي القعدة فضربه المعتصم بين يديه أربعمائة وسين 
سوطا ثم سقي الماء حتى مات» وأمر بصلبه إلى جنب بابك الخرميء وأقر 
في ضربه أن الأفشين كان يكاتبه ويحسن له خلع الطاعة؛ فغضب المعتصم 
وأمر بسجنه» فبنى له مكان كالنارة من دار الخلافة يسمى الكوةء إنما يسعه 
فقط وذلك حين تحقق الخليفة أنه كان يريد تخالفته والخروج عليه وأنه 
يعزب على الذهاب لبلاد ا لخزر ليستجيش بهم على المسلمين فعاجله 
الخليفة بالقبض عليه قبل ذلك كله» وعقد له المعتصم مجلسا فيه قاضيه أحمد 
بن أبي دؤاد المعتزلي» ووزيره محمد بن عبد الملك بن الزيات» ونائبه إسحاق 


سنة ست وعشرون ومائتين 


وفيها توفي من الأعيان 


Noe 


بن إبراهيم بن مصعب» فاتهم الأفشين في هذا الجلس بأشياء تدل على أنه 
باق على دين أجداده من الفرس. منها أنه غير مختتن فاعتذر أنه حاف أل 
ذلك فقال له الوزير وهو الذي كان يناظره من بين القوم فأنت تطاعن 
بالرماح في الحروب ولا تخاف من طعنها وتخاف من قطع قلفة ببدنك؟ 
ومنها أنه ضرب رجلين إماماً ومؤذناً كل واحد آلف سوط لأنهما هدما 

بيت أصنام فاتخناه مسجداً. أنه عنده كتاب كليلة وفيه الكفر وهو محلى 
بالجواهر والذهب» فاعتذر أنه ورثه من آبائه واتهم بأن الأعاجم يكاتبونه 
فتقول: إلى إله الآلهة من عبيده وأنه يقرهم على ذلك. فجعل يعتذر بأنه 
أجراهم على ما كانوا يكاتبون به أباه واجداده» وخاف أن يأمرهم بترك 
ذلك فيتضع عندهم فقال له الوزير: ويحك فماذا أبقيت لفرعون حين قال 
آنا ربكم الأعلى؟ وأنه كان يكاتب المازيار بان يخرج عن الطاعة وأنه في 
ضيق حتى ينصر دين المجوس الذي كان قدياً ويظهره على دين العرب» 
والمغاربة والأتراك وأنه كان يستطيب المنخنقة على المذبوحة, وأنه كان في 
كل يوم أربعاء يستدعي بشاة سوداء فيضربها بالسيف نصفين ويمشي بينهما 
ثم يأكلهماء فعند ذلك أمر المعتصم بغا الكبير أن يسجنه مهانا ذليلا فجعسل 
يقول: إني كنت أتوقع منكم ذلك. 

وفي هله السنة حمل عبد الله بن طاهر الحسن بن الأفشين وزوجته 
أترجة بنت أشناس إلى سامرا. 

وحج بالناس فيها محمد بن داود. 


وفيها توفي من الأعيان 

أصبغ بن الفرج» وسعدويه. ومحمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري» 
وأبو عمر الجرمي. وأبو عمر الحوضي وأبو دلف العجلي التميمي الأمير 
أحد الأجواد. 
و# سعيد بن مسعدة: أبو الحسن الأخفش الأوسط البلخي ثم 
البصري النحوي؛ أخذ النحو عن سيبويه وصنف كتباً كثيرة منها كتاب في 
معاني القرآن» وكتاب الأوسط في النحو وغير ذلك. وله كتاب في 
العروض زاد فيه بحر الخبب على الخليل. 

وسمي الأخفش لصغر عينيه وضعف بصرهء وكان أيضاً أجلع» وهو 
الذى لا تنضم شفتاه على اسنانه؛ كان أولا يقال له الأخفش الصغير 
بالنسبة إلى الأخفش الكبير» أبي الخطاب عبد الحميد بن عبد الجيد 
المجريء شيخ سيبويه وأبي عبيدة» فلما ظهر علي بن سليمان ولقب 
بالأخفش أيضاً صار سعيد بن مسعدة هو الأوسط وال حجري الأكبر» 
وعلي بن سليمان الأصغر. 

قال القاضي ابن خلكان: وكانت وفاته في هذه السنةء وقيل سنة 
إحدى وعشرين وماثتين. 

اها الجرمي النحوي: وهو صالح بن إسحاق البصري» قدم بغداد 
وناظر بها الفراء» وكان قد أخذ النحو عن أبي عبيدة وأبي زيد والأصمعي 
وصنف كتباً منها الفرخ يعني فرخ كتاب سيبويه وكان فقيهاً فاضلا نحوياً 
بارعا عالما باللغة حافظا اء دينا ورعا حسن المذهب» صحيح الاعتقاد 
وروی الحديث. قاله كله ابن خلكان وروی عنه المبرد. وذكره أبو نعيم في 
تاريخ أصبهان. 


ثم دخلت سنة ست وعشرون ومائتين 


في شعبان منها توفي الأفشين في الحبس فأمر به المعتصم فصلب ثم 
أحرق وذزي رماده في دجلة واحتيط على أمواله وحواصله فوجدوا فيها 
أصناماً مكللة بذهب وجواهر» وكتباً في فضل دين المجوس وأشياء كثيرة 
كان يتهم بهاء تدل على كفره وزندقته» ويتحقق بسببها ما ذكر عنه من 
الانتماء إلى دين آبائه الجوس لعنهم اللّه. 

وفيها توقي: 

محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين. 

وحبج بالناس فيها محمد بن داود. 


وفيها توفي من سادات امحذثين 

إسحاق الفروي. وإسماعيل بن أبي أوس. سند بن داود صاحب 
الغسير. وغسان بن الربيع. ويحيى بن يى التميمي شيخ مسلم بن 
الحجاج. 

و# أبو دلف العجلي: القاسم بن عيس بن إدريس بن معقل بن عمير 
بن شيخ بن معاوية بن خزاعي بن عبد العرّى بن دلف بن جشم بن قيس 
بن سعد بن عجل بن جيم الأمير أبو دلف العجلي أحد قواد المأمرن 
والمعتصم وإليه ينسب الأمير أبو نصر بن ماكولاء صاحب كتاب الإكمال. 

وكان القاضي جلال الدين القزويني خطيب دمشق يزعم أنه من 
سلالته ويذكر نسبه إليه» وكان اہو دلف هذا کریاً جواداً معطاء مدحاًء قد 
قصده الشعواء من كل أوب وكان أبو تمام الطائي من جملة من يغشاه 
ويستمنح نداه» وكانت لديه فضيلة في الأدب والغناء» وصنف كتبا منها 
سياسة الملوك ومنها في الصيد والبزاة. وني السلاح وغير ذلك. وما أحسن 
ما قال فيه بكر بن النطاح الشاعر: 
ياطالباً للكيمياء وعلمه مدح ابن عيسى الكيمياء الأعظلم 
لولم يكن فى الأرض إلا درهم 

فيقال: إنه أعطاه على ذلك عشرة آلاف درهم. وكان شجاعاً فائكاً 
ومعطاء لا يمل من العطاء» وكان يستدين على ذمته ويعطي؛ وكان أبوه قد 
شرع في بناء مدينة الكرج فمات ول يتمها فأئمها أب دلف هذاء وكان فيه 
تشيع. . وكان يقول: من لم يكن مغالياً في التشيع فهو ولد زنى. فقال له ابنه 
دلف: لست على مذهبك يا أبة. فقال: والله لقد وطئت أمك قبل أن 
استبرئهاء فهذا من ذاك. 

وقد ذكر ابن خلكان أن ولده رأى في المنام بعد وفاة أبيه أن آنياً أناه 
فقال: أجب الأمير! قال: فقمت معه فأدخلنى دارا وحشة وعرة سوداء 
الحيطان مقلّعة السقرف والأبواب. ثم أصعدني في درج منها ثم أدخلني 
غرفة في حيطانها أثر النيران» وني أرضها أثر الرمادء وإذا بأبي فيها وهو 
عريان واضع راسه بين ركبتيه فقال لي كالمستفهم: دلف؟ فقلت دلف. 
فأنشاأ يقول: 
أبلفن أهلنا ولا محف عنهم مسا لتقي افي السبرزخ الخناق 
قد سئلنا عن كل ماقدفعلنا فارحموا وحشتي وما قد الاقي 


ومدحشه لأتاك ناك الدرمم 


ثم قال: أفهمت؟ قلت: نعم! 


۹ 


فلو اناإذا متتاتركتسا لكان الموت راحة لكل حي 
ولكناإذا تتابسشا ونال بعده عن كل شي 


ثم قال: أفهمت؟ قلت: نعم. وانتبهت. 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائتين 


فيها خرج رجل من أهل الثغور بالشام يقال له أبو حرب المبرقع 
اليماني» فخلع الطاعة ودعا إلى نفسه. وكان سبب خروجه أن رجلا من 
الجند أراد أن ينزل في منزله وذلك في غيبة أبى حرب فمانعته المرأة فضربها 
الجندي في يدها فأثرت الضربة في معصمها فلما جاء بعلها أبو حرب 
أخبرته فذهب إلى الجندي وهو غافل فضربه فقتله ثم تحصن في رؤوس 
الجبال وهو مبرقع؛ فإذا جاءه أحد دعاه إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكر ويذم من السلطان؛ فاتبعه على ذلك خلق كثير من الحراثين وغيرهم 
وقالوا: هذا هو السفياني المذكور أنه يملك الشام» واستفحل أمره جداء 
واتبعه نحو من ماثة ألف مقاتل؛ فتفذ إليه الخليفة المعتصم وهو في مرض 
موته جيشا نحوا من ألف مقاتلء فلما قدم أمير المعتصم بمن معه وجد أمة 
كثيرة» قد اجتمعوا حوله. فخشي أن يناجزه والحالة هذه» فانتظر حتى جاء 
وقت حرث الأراضي فتصرم عنه الناس إلى أراضيهم» وبقي في شرذمة 
قليلة من أصحابه فناهضه فأسره جيش الذليفة وتفرق عنه أصحابه» وحمله 
أمير السرية وهو رجاء بن أيوب على المعتصم فلامه ا معتصم 
في تآخره عن مناجزته أول ما قدم الشام» فاعتذر بأنه كان معه مائة ألف أو 
يزيدون فلم يزل يطاوله حتى أمكن الله منه» فشكره على ذلك وقد ذكر 
قصته مبسوطة الحافظ ابن عساكر في ترجمته من الكنى. 


ذكر وفاة المعتصم 

وفي يوم الخميس - لساعتين مضتا منه - الثامن عشر من ربيسع الأول 
من هذه السنة كانت وفاة أبي إسحاق محمد المعتصم بالله بن هارون 
الرشيد بن المهدي بن المنصور. 

وهذه ترجمة الخليفة المعتصم: هو أمير المؤمنين أبو إسحاق محمد 
المعتصم بن أمير المؤمنين هارون الرشيد بن أمير المؤمنين المهمدي محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس يقال له المثمن لوجوه متها أنه ثامن ولد 
العباس» وأنه امن الخلفاء من ذريته» ومنها ا بح تبان ا بو 
بابك على يد الأفشين» وعمورية بنفسه» والزاط بعجيفب. ومحرّ البصرة 
وقلعة الأجرافء وأعراب ديار ربيعة» والشارّك» وفتح مصرَ بعد عصيانهاء 
وقتل ثمانية اعد بابك» ومازيار» وياطس الرومي» والأفشين» وعجيفاًء 
وقارن» وقائد الرافضةء ومنها أنه أقام في الخلافة ثماني سنين وثمانية أشهر 
وثمانية أيام. وقيل ويومين» وأنه ولد سنة ثمانين ومائة في شعبان وهو 
الشهر الثامن من السنة؛ وأنه توفي وله من العمر ثمانية وأربعون سنةء ومنها 
انه خلف ثمانية بنين وثماني بنات؛ ومنها أنه دخصل بغداد من الشام في 
مستهل رمضان سنة ثماني عشرة وماتتين بعد استكمال ثمانية أشهر من 
السنة بعد موت أخيه المأمون. 

قالوا: وكان أمياً لا يحسن الكتابة» وكان سبب ذلك أنه كان يتردد معه 
إلى الكتاب غلام فمات الغلام فقال له أبوه الرشيد: ما فعل غلامك؟ قال: 
مات فاستراح من الكتاب» فقال الرشيد: وقد بلغ منك كراهة الكتاب إلى 


حتى قدم به 


ذكر وفاة المعتمم 


سنة سبع وعشرين ومائتين 

أن تجعل اموت راحة منه؟ والله يا بني لا تذهب بعد اليوم إلى الكتاب : 
بعدها. فتركوه فكان أميأء وقيل بل كان يكتب كتابة ضعيفة. 

وقد أسند الخطيب البغدادي من طريقه عن آبائه حديثين منكرين 
أحدهما في ذم بني أمية ومدح بني العباس من الخلفاء. والثاني في النهي عن 
الحجامة يوم الخميس. ٍ 

وذكر بسنده عن المعتصم أن ملك الروم كتب إليه كتابا يتهدده فيه 
فقال للكاتب: اكتب قد قرأت كتابك وسمعت خطابك والجواب ما ترى 
لا ما تسمعء #وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار». 

قال الخطيب: غزا المعتصم بلاد الروم في سنة ثلاث وعشرين وماتتين» 
فآنكى نكاية عظيمة في العدوء نصب على عمورية الجانيق وأقام عليها حتى 
فتحها ودخلها فقتل ثلاثين الفا وسبى مثلهم» وكان في سبيه ستون بطريق 
وطرح النار في عمورية في سائر نواحيها فأحرقها وجاء ببابها إلى العراق 
وهو باق حتى الآن منصوب على أحد أبواب دار الخلافة ما يلي المسجد 
الجامع في القصر. 

وروي عن أحمد بن أبي دؤاد القاضي أنه قال: ربما أخرج المعتصم 
ساعده إلى وقال لي: عض يا أا عبد الله بكل ما تقدر عليه. فأقول إنه لا 
تطيب نفسي يا أمير المؤمنين أن أعض ساعدك. فيقول: إنه لا يضرني. 
فاكدم بكل ما أقدر عليه فلا يؤثر ذلك في يله. 

قال: ومر يوما في خلافة أخيه بمخيم الجند فإذا امرأة تقول: ابني ابني؛ 
فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: ابي أخذه صاحب هذه الخيمة. فجاء إليه 
المعتصم فقال له: أطلق هذا الصي» فامتنع عليه فقبض على جسله بيده 
فسمع صوت عظامه من تحت يده ثم أرسله فسقط ميتاً وأمر بإخراج 
الصبي إلى أمه. 

ولا ولي الخلافة كان شهماً في أيامه وله همة عالية في العرب ومهابة 
عظيمة في القلوب. 

وقال بعضهم: وإنما كانت همّته في الحرب لا في البناء ولا في غيره. 

وقال القاضي أحمد بن أبي دؤاد: تصدق المعتصم على يدي ووهب ما 
قيمته مائة ألف ألف درهم. 

وقال غيره: كان المعتصم إذا غضب لا يبالي من قتل ولا ما فعل. 

وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: دخلت يوماً على المعتصم وعنده 
قينة له تغنيه فقال لي: كيف تراها؟ فقلت: يا أمير المؤمنين: أراها تقهره 
بحذق وتختله برفق» ولا تخرج من شيء إلا إلى أحسن منه» وني صوتها 
قطع شذور» أحسن من نظم الدر على النحور. فقال: واللّه لصفتك ها 
أحسن منها ومن غنائهاء ثم قال لابنه هارون الوائق ولي عهله من بعده: 
اسمع هذا الكلام. 

وقد استخدم المعتصم من الأتراك خلقاً عظيماً كان له من المساليك 
الترك قريب من عشرين الفأء وحم له من آلات الحرب والدواب ما لم يتفق 
لغيره. ولما حضرته الوفاة جعل يقول: #حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 
بغتة فإذا هم مبلسون) [الأنعام: ٤‏ وقال: لو علمت أن عمري قصير ما 
فعلت ما فعلت وقال: إني أخذت من بين هذا الخلق» وجعل يقول: 
ذهبت الحيل ليست حيلة. 

وروي عنه أنه قال في مرض موته: اللّهم نې حافك من قبلي ولا 
أخافك من قبلك. وأرجوك من قبلك ولا أرجوك من قبلي. 

وكانت وفاته بسر من رای في يوم الخميس ضحى لتسع عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأول من هذه السنة أعني سنة سبع وعشرين ومائتين وكان 


سنة سبع وعشرين ومالتين 
مولده يوم الاثنين لعشر خلون من شعبان سنة ثمانين ومائة» وولي الخلافة 
في رجب سنة ثماني عشرة ومائتين» وكان المعتصم أبيض أصهب اللحية 
طويلها مربوعاً ومشرب اللون أمه أم ولد اسمها ماردة» وهو أحد أولاد 
ستة من أولاد الرشيد؛ كل منهم اسمه محمد وهم أبو إسحاق محمد 
المعتصم» وأبو العباس الأمين. وأبو عيسى 
أيوب قاله» هشام بن الكلي. 

وقد ولي الخلافة بعده ولده هارون الوائق. 

وقد ذكر ابن جرير [تاريغه: ]١16/5‏ أن وزيره محمد بن الملك عبد بسن 
الزيات رثاه فقال: 
قد فلت إذ غيبوك واصطفقت عليك أيدي التراب والطين 
اذهب فنعم الحفيظ كنت على الدنيا 


» وأبو أحمد. وأبو يعقوب». وأبو 


ونعمالظهسير للدين 


لا جبراللهامسةنقدت ملل إلا بهل هارن 


وقال مروان بن أبي الجنوب» وهو ابن أبي حفصة: 
أبو إسحاق مات ضحي فمتتا وأمسيا بهارون حيئنا 
لئن جاء الخميس بماكرهنا لقد جا الخميس بماهويئنا 


خلافة الواثق هارون بن المعتصم 
بويع له بالخلاقة قبل أن مات أبوه المعتصم يوم الأربعاء لثمان خاسون 
من ربيع الأول من هذه السنة أعني سنة سبع وعشرين وماتتين ويكنى بابي 
جعفر» وأمه آم ولد رومية يقال لها قراطيس» وقد خرجت في هذه السسئة 
قاصدة الحج فماتت بالحيرة» ودفنت بالكوفة في دار داود بن عيسى» وذلك 
لأربع خلون من ذي القعدة من هذه السئة وكان الذي أقام للناس الحج 


ف هذه السنة جعفر ر بن المعتصم. 
ومن توفي في هذه السنة من المشاهير 
ملك الروم 


توفيل بن ميخائيل. ٠‏ وكانت مدة ملكه ثنتي عشرة سنة» فملكت 
الروم بعده امرأته تدورة. وكان ابنها ميخائيل بن توفيل صغيراً. 

وفيها توني: 

# بشر الاق الزاهد المشهرر: وهو بشر بن الحارث بسن عبد الرحمن 


بن عطاء بن هلال ر بن ماهان بن عبد الله المروزي أبو : نصر الزاهد المعروف 
بالحانيء نزيل بغداد. 

قال ابن خلكان: وكان اسم جده عبد الله بعبور» أملم على يدي 
عن ين فى الت 


قلت: : وكان مولده ببغداد سنة مسين وماثة؛ وسمع بها شيئاً كثيراً من 
حماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وابسن مهدي» ومالك» 0 
عياش» وغيرهم. 

وعنه جماعة منهم أبسو خيثمة» وزهير بن حرب» وسري السقطي» 
والعباس بن عبد العظيم ومحمد بن حاتم 

قال محمد بن سعيد: : سمع بشر كثيراً ؛ ثم اشتغل بالعبادة واعتزل الئاس 
وم بحدث. وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة في عبادته وزهله وو رعه 
ونسكه وتقشفه 

قال الإمام أحمد يوم بلغه موته: لم يكن له نظير إلا عامر بن عبد قيس» 


خلافة الوائق هارون بن المعتصم 


1۰۲ 


ولو تزوج لكان قد تم أمره وني رواية عنه أنه قال: ما ترك بعده مثله. 

وقال إبراهيم الحربي: ما أخرجت بغداد أتم عقلاء ولا أحفظ للسانه 
منه» ما عرف له غيبة لمسلم. وكان في كل شعرة منه عقل. ولو تمم عقله 
على أهل بغداد لصاروا عقلاء وما نقص من عقله شيء. 

وذكر غير واحد أن بشراً کان شاطراً في بدء آمره» وأن سبب توبته أنه 
وجد رقعة فيها اسم الله عز وجل في أتون حمام فرفعها ورفع طرفه إلى 
السماء وقال: سيدي اسمك ههنا ملقى يداس! ثم ذهب إلى عطار فاشترى 
بدرهم غالية وضمخ تلك الرقعة منها ووضعها حيث لا تنالء فاح الله 
قلبه وألممه رشده وصار إلى ما صار إليه من العبادة والزهادة. 

ومن كلامه: من أحب الدنيا فليتهيا للذل. 

وكان بشر يأكل الخبز وحده فقيل له: بماذا تنادم؟ فقال: أذكر العافِة 
فأجعلها أدما. وكان لا يبس نعلا بل يشي حافياء طرق يوما باباء فقيل 
من؟ فقال: بشر الحافي. فقالت جارية صغيرة: أما وجد هذا دانقين يشتري 
بهما ويستريج من هذا الاسم. 

قالوا: وكان سبب تركه النعل أنه جاء مرة إلى حذاء فطلب منه شراكاً 
لنعله فقال له: ما أكثر كلفتكم يا فقراء على الناس؟ فطرح النعل من يده 
وخلع الأخرى من رجله وحلف لا يلبس نعلا أبداً. 

قال ابن خلکان: وكانت وفاته يوم عاشوراء وقيل في رمضان ببغداد 
وقيل يمرو. 

قلت ١‏ يح ببغداد في هذه السنة؛ وقيل في سنة ست وعشرين 
والأول اصح والله أعلم. 

وحين مات اجتمع في جنازته أهل بغداد عن بكرة أبيهم؛ فاخرج من 
بعد صلاة الفجر فلم يستقر في قبره إلا بعد العتمة. وكان علي بسن المديني 
وغيره من أئمة الحديث يصيح بأعلى صوته في الجنازة: هذا والله شرف 
الدنيا قبل شرف الآخرة. 

وروي أن الجن كانت تنوح عليه في بيته الذي كان يسكنه. وأنه رآه 
بعضهم في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي ولكل من شهد 
جنازتي ولكل من أحبني إلى يوم القيامة. 

وذكر الخطيب البغدادي أنه كان له أخوات ثلاث وهن: محة» 
ومضغة» وزبدة. وكلهن عابدات زاهدات مثله وأشد ورعا أيضا. ذهبت 
إحداهن فاستاذنت على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقالت: إني ربا 
طفئ السراج وأنا أغزل فإذا كان ضوء القمر غزلت فيه فعلي عند البيع ان 
أميز هذا من هذا؟ فقال: إن كان بينهما فرق فأعلمي به المشتري. 

وقالت له مرة إحداهن: ربما تمر بنا مشاعل بنى طاهر في الليل ونمحن 
نغزل فنغزل الطاق والطاقين والطاقات فخلصنى من ذلك. فامرها أن 
تتصدق بذلك الغزل كله لا اشتبه عليها من معرفة ذلك المقدار. 

وسالته عن أنين المريض أفيه شكوى. قال لا: إنما هو شكوى إلى الله 
عز وجل. ثم خرجت فقال لابنه عبد اللّه: يا بي اذهب خلفها فاعلم لي 
من هذه المرأة؟ قال عبد الله: فذهبت وراءها فإذا هي قد دخلت دار بشر 
الحاني» وإذا هي أخته. 

وروى الخطيب البغدادي أيضاً عن زبدة قالت: جاء ليلة أخي بشر 
فدخل برجله في الدار وبقيت الأخرى خارج الدار» فاستمر كذلك ليلته 
حتى أصبح. فقلت له: فيم تفكرت ليلتك؟ فقال: تفكرت في بشر 
النصراني وبشر اليهودي وبشر المجوسي وني نفسي واسمي بشرء فقلت: ما 
الذي سبق منك حتى خصك بالإسلام من بينهم؟ فتفكرت في تفضله 


1۳ 
علي وحمدته على أن جعلني من خاصته» والبسني لباس أحبابه. وقد ترجمه 
الحافظ ابن عساكر فاطنب وأطيب وأطال من غير ملال» وقد ذكر له 

أشعاراً حسنةء وذكر أنه كان يتمثل بهذه الأبيات: 
تعاف القذى في الماء لا تستطيعه 
وتؤثر من كل الطعام الذه 
وترقديا مكين فوق نارق 
ومن توفي فيها من الأعيان: 
أ“ند بن عبد الله بن يونس اليربوعي» وإسماعيل بن عمرو البجليء 
وسعيد بن منصور صاحب الستن المشهورة التي لا يشاركه في مثلها إلا 
القليل. ومحمد ر بن الصباح الدولابيء وله سنن أيضأء وأبو الوليد الطيالسي» 
وابو الهذيل العلاف المتكلم المعتزلي» واللّه أعلم 


وتكرع من حوض الذنوب فتشرب 
ولا تذكر المختار من أين يكسب 
وفي حشوها نار عليك تلهسب 
وأنت ابن سبعين بديدك تلعب 


ثم دخلت سنة پان وعشرين ومائتين 

في رمضان منها خلع الخليفة الوائق على أشناس الأمير. وتوجه 
والبسه وشاحين من جوهر. 

وحج بالناس فيها محمد بن داود الأميرء وغلا السعر على الناس في 
طريق مكة جداء وأصابهم حر شديد وهم بعرفة» ثم أعقبه برد شديد 
ومطر عظيم» كل ذلك في ساعة واحدة» ونزل عليهم وهم بمنى مطر لم ير 
مثله» وسقطت قطعة من الجبل عند جمرة العقبة فقتلت جماعة من الحجاج. 

قال ابن جرير (تاريخه: :]۱۲٤/۹‏ وفيها مات 

8 أبو الحسن المدائني أحد أئمة هذا الشأن في منزل إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي. 

© وحبيب بن أوس الطائي أبو تام الشاعر. 

قلت: اما أبو الحس علي بن محمد المدائي أحد أئمة هذا الشأن» وإمام 
الأخباريين في زمانه. وقد قدمنا ذكر وفاته قبل هذه السنة والله أعلم. 

أما 

#ه أبو نمام الطاتي الشاعر: صاحب الحماسة التي جمعها في فصل الشتاء 
بهمذان في دار وزيرها. فهو حبيسب بن أوس بن الحارث بن قيس بن 
الأشج بن يحى بن مُرينا بن سّهُمٍ بن خلجان بن مروان بن دفافة بن مر 
بن سعد بن كاهل بن عمرو بن عدي بن عمرو بن الحسارث بن طيِيء - 
وهو جُلهمةٌ - بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان؛ أبو تمام الطائي الشاعرٌ الأديب 
المشهور. 

ونقل الخطيب عن محمد بن يحى الصولي أنه حكي عن يعض الشاسِ 
أنهم قالوا: أبو تمام حبيب بن تدرس النصراني» فسماه أبوه حبيب أوسا 
بدل تدرس 

قال ابن خلكان: واصله من قرية جاسم من عمل الجيدور بالقوب من 
طبربة» وكان بدمشق يعمل عند حائك» شم سار به إلى مصر في شبيبته. 
وابن خحلكان أخذ ذلك عن تاريخ ۱۹/۱۲ الحافظ ابن عساكر» وقد ترجم 
ابا تمام ترجمة -حسنة. 

وقال الخطيب البغدادي: وهو شامي الأصل» ركان بمصر في حداتته 
يسقي الماء في المسجد الجامع» ڈ ثم جالس الأدباء فأخذ عنهم وتعلّم منهم 


سنة ثمان وعشرين ومائتين 

وكان فطنا فهماء وكان يحب الشعر فلم يزل يعانيه حتى قال الشعر فاجادء 
وشاع ذكره وسار شعره وبلغ المعتصم خبره فحمله إليه وهو بسر من رأى؛ 
فعمل فيه قصائد فأجازه المعتصم فقدم على شعراء وقته. قدم بغداد 
فجالس الأدباء وعاشر العلماء» وكان موصوفاً بالظرف وحسن الأخلاق 
وكرم النفس وقد روى عنه أحمد بن أبي طاهر وغيره أخباراً بسنده. 

قال ابن خلكان: كان يحفظ أربع عشرة ألف أرجوزة للعرب غير 
القصائد والمقاطيع وغير ذلك» وكان يقال: في طبئ ثلاثة: حاتم في كرمه. 
وداود الطائي في زهده. وأبو تمام في شعره. 

قلت: وقد كان الشعراء في زمانه جماعة فمن مشاهيرهم أبو الشيص 
ودعبل بن علي» وابن أبي قيس» وقد كان ابو تمام من خيارهم ديناً وادباً 
وأخلاقاء ومن رقيق شعره قوله: 
يا حليف الندى ويا معدن الجود ويا خير مسن حبوت القريضا 
ليت حُمّاك بي وكان لك الأج ر فلا تشتكي وكشت المريضا 

وقد ذكر الخطيب عن إبراهيم بن محمد بن عرفة أن أبا تمام توفي في 
سنة ثمان وعشرين ومتتين وكذا قال ابن جرير» وحكي عن بعضهم أنه 
توفي في سنة إحدى وثلاثين: وقيل سنة اثنتين وثلاثين فالله أعلم. 

وكانت وفاته بالموصل؛ وبنيت على قبره» َة وحلى الصولي عن الوزير 
محمد بن عبد الملك الزيات أنه قال يرثيه: 
نبااتى من اعظم الأباء لما ال مقلققل الأحشاء 


فالرا حبيب قدثوى فأجبتهم ناش دتكم لا تجعلو الطسائي 
وقال غيره: 
فجع القريض مخساتم الشعراء وغدير روضتها حبيب الطائي 
ماتامعاًقتجاورافي حفرة وكناك كانا قبل في الأحياء 
وقد جمع الصولي شعر أبي تمام على حروف المعجم. 
قال القاضي ابن خلكان: وقد امتدح أحمد بن المعتصم ويقال ابن 
المأمون بقصيدته التي يقول فيها: 


فقال له بعض الحاضرين: أتقول هذا لأمير المؤمنين وهو أكبر قدراً من 
هؤلاء؟ فإنك ما زدت على أن شبهته بأجلاف من العرب البوادي؛ فأطرق 


ساعة. ثم قال: 
لا تتكروا ضربي له مين دونه مثلاً شروداً في التدى والباس 
فاللّه قذ اضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنسبراس 


قال: فلما أخذوا القصيدة لم يجدوا فيها هذين البيتين» وإنما قالهما 
ارتجالا. فقال بعضهم: لا يعيش هنا بعد هذا إلا قليلا فكان كذلك. 

وقيل إن الخليفة أعطاه الموصل لما مدحه بهذه القصيدة, فأقام بها 
أربعين یوما ثم مات. ولیس هذا بصحيح؛ ولا أصل له» وان کان قد هج 
به بعض الناس كالزخشري وغيره» وقد أورد له ابن عساكر أشياء مسنظرفة 
من شعره الرائق ونظمه الفائق» فمن ذلك قوله: 
ولو كانت الأرزاق تمري على الجا هلكسن إذا من جهلهن البهسائم 
ولم جتمع شرق وغرب لقاصد ولا النمجد في كف امرئ والدراهم 


ومنه قوله: 


سنة تسع وعشرين ومائتين 
وما آنا بالغيران من دون غرسه إا أنالم أصبح غيوراً على العلم 
ومذعب همي ولمفرج للغم 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا أبو نصر التمار» والقيشي» وأبسو الجهم. ومسدّد, وداود بن عمر 
الضبيء وبحي بن عبد الحميد الحماني. 


تم دخلت سنة تسع وعشرين ومائتين 

في هذه السنة أمر الوائق باللّه بضرب الدواوين واستخلاص الأموال 
منهم» لظهور خياناتهم وإسرافهم في أمورهم؛ فمنهم من ضرب ألف سوط 
وأكثر من ذلك واقلء ومنهم من اخذ منه آلف ألف دينار» ودون ذلك 
وجاهر الوزير محمد بن عبد املك لسائر ولاة الشرط بالعداوة فكشفوا 
وحبسوا ولقوا شرا عظيماء وجهداً جهيناء-وجلتين'إسحاق, بن إبراهيم 
للنظر في آمرهم» وأقيموا للناس وافتضحوا هم والدواوين فضيحة بليغة» 
وكان سبب ذلك أن الواثق جلس ليلة في دار الخلافة فسّمر عنده» فقال: 
هل منكم أحد يعرف سبب عقوبة جدي الرشيد للبرامكة؟ فقال بعض 
الحاضرين: نعم يا أمير المؤمنين: سبب ذلك أن الرشيد عرضت عليه جارية 
فأعجبه جمالها فساوم سيدها فيها فقال: يا أمير المؤمنين إني أقسمت بكل 
يمين أن لا أبيعها بأقل من مائة ألف دينار؛ فاشتراها منه بها وبعث إلى يحبى 
بن خالد الوزير ليبعث بها إليه من بيت المال» فاعتل بأنها ليست عنده. 
فارسل الرشيد إليه يؤنبه ويقول: أليس في بيت مالي مائة ألف دينار؟ وألح 
في طلبها فقال بجی بن خالد: أرسلوها إليه دراهم ليستكثر ذلك ولعله يرد 
الجاريةء فبعثوا بمائة ألف دينار دراهم ووضعوها في طريق الرشيد وهو 
خارج إلى الصلاةء فلما اجتاز بها رأى كوما من دراهم» فقال: ما هذا؟ 
قالوا: تمن الجارية؛ فاستكثر ذلك وأمر مخزنها عند بعض خدمه في دار 
الغلافةء وأعجبه جمع الال في حواصله؛ ثم شرع في تتبع أموال بيت المال 
فإذا البرامكة قد استهلكوهاء فجعل يهم بأخذهم تارة ويحجم أخرى. حتى 
إذا كان في بعض الليالي سمر عنده رجل يقال له أبو العود فأطلق له ثلاثين 
ألفا من الدراهم» فذهب إلى الوزير يحسى بن خالد بن برمك فماطله مدة 
طويلةء فلما كان في بعض الليالي في السمر عرض أبو العود بذلك للرشيد 
بقول عمر بن أبي ربيعة: 
وعدت هند وماكانت تعمد يتهندأنجرتتاماتعمد 


واس تبدت مرة واحسلة 


فجعل الرشيد يكرر قوله: 


إنماالعاجز من لا يسستبد 


إنماالماجز من لا يسستبد 


ويعجبه ذلك. فلما كان الصباح دحل عليه يحيى بن خالد فأنشده 
الرشيد هذين البيتين وهو يستحسنهماء ففهم ذلك يحى بن خالد وخاف 
وسأل عن من أنشد ذلك للرشيد؟ فقيل له: أبو العود. فبعث إليه فأنجز له 
الثلاثين ألفا وأعطاه من عنده عشرين ألفأء وكذلك ولداه الفضل وجعفرء 
فما كان عن قريب حتى أخذ الرشيد البرامكة؛ وكان من أمره وأمرهم ما 
كان. 

فلما سمع ذلك كله الوائق أعجبه ذلك وجعل يكرر قول الشاعر: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١5٠.4 
إنهاالعاجز من لا يسسستبد‎ 
ثم بطش بالكتاب على إثر ذلك» وأخذ منهم أموالا عظيمة جداً.‎ 
وفيها حج بالناس محمد بن داود وهو: أمير الحجيج في السنين الماضية.‎ 


وفيها توفي من الأعيان 
اها خلف بن هشام البزار أحد مشاهير القراء وعبد الله بن محمد 
المسندي 
وا نعيم بن اد الخزاعي أحد أئمة السنة بعد أن كان من أكابر 
الجهمية؛ وله المصنفات المشهورة في الفتن وغيرها ودينار بن عبد الله 
المنسوب إليه النسخة المكذوبة عنه أو منه. وهي عالية الإسناد إليه ولكنها 
موضوعة. 


ثم دخلت سنة ثلاثين ومائتين 


في جمادى منها حرجت بنو سليم حول المدينة النبوية فعاثوا في الأرض 
فساداًء وأخافوا السبيل؛ وقاتلهم أهل المدينة فهزموا أهلها واستحوذوا على 
ما بين المدينة ومكة وتلك ال مناهل والقرى» فبعث إليهم الوائق بغا الكبير أبا 
موسى التركي في جيش فقاتلهم في شعبان فقتل منهم سين فارسا وأسر 
مثلهم وانهزم بقيتهم؛ فدعاهم إلى الأمان وأن يكونوا على حكم أمير 
المؤمنين؛ فاجتمع إليه منهم خلق كثير» فدخل بهم المدينة وسجن رؤوسهم 
في دار يزيد بن معاوية وخرج إلى الحج في هذه السنة» وشهد معه الموسم 
إسحاق ر بن إبرأهيم بن مصعب نائب العراق. 

وفيها حج بالناس محمد بن دواد المتقدم. 

وفي هذه السنة توفي 

ا عبد الله بن طاهر بن الحسين: نائب خراسان وما والاها من 
البلدان. وكان خراج ما تحت يده في كل مسنة ثمانية وأربعين الف الف 
درهم؛ فولی الواثن مكانه ابنه طاهراً. وكانت وفاة عبد الله بن طاهر بعد 
موت اشناس التركي بتسعة أيام» وذلك يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول من هله السنة. 

وقد حكى القاضي ابن خلكان: أنه توفي سنة ثمان وعشرين روء 
وقيل بنيسابور» وكان كرياً جواداً مدحاء وله شعر حسن» قال: أورد له منه 
وقد ولي نيابة مصر بعد العشرين ومائتين. وذكر الوزير أبو القاسم بن 
المغربي أن البطيخ العبدلاوي الذي بمصر منسوب إلى عبد الله بن طاهر 


هذا. 

قال القاضي ابن خلكان: إما إنه كان يستطيبه» أو لأنه اول من زرعه 
هناك والله أعلم. 

ومن جيد شعره: 


اغتفر زلتي تحرز فضل الش كر مي ولا يفوتك أجري 

لاتكلني إلى التوسل بالعذ رلعلي أن لاأقوم بعري 
ومن شعره أيضاً قوله: 

نحن قوم تلينا التق اللجل على اتتانلين الحديدا 


11۰0 
طوع ايدي الظباء تقتادنا الع 
غلك الصيدثم تملكنا الي 
تتقي سخطنا الأسود ونخشى 
فترانسا يوم الكريهةأحرا 


ن ونقتاد بالضان الأسودا 
سض المصونات أعيناً وخحدودا 
سخط الخشف حين يبدي الصدودا 
راوفي السلم للغواني عبينا 

قال ابن خلكان: وكان خزاعياً من موالي طلحة الطلحات الخزاعي؛ 
وقد كان أبو تمام بمدحه» فدخل عليه مرة فاعتاقه الثلج بهمذان فصنف له 
كتاب الحماسة عند بعض رؤسائهاء وروی له الحافظ ابن عساكر. ولا ولاه 
المأمون نيابة الشام ومصر صار إليها وقد رسم له با في ديار مصر من 
الحواصل فحمل إليه وهو في أثناء الطريق ثلاثة آلاف ألف دينار» ففرقها 
كلها في مجلس واحد وأنه لما واجه مصر نظر إليها فاحتقرها وقال: : قبح 
الله فرعون» ما كان أخسه وأضعف همته حين ملك هذه القرية» وقال: أنا 
ربكم الأعلى. 

وثمن توفي فيها: 

ا علي بن الجعد الجوهري. ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وله كتاب 
الطبقات وغيره. من المصنفات. وسعيد بن محمد الجرمي رضي الله عنهم 
أجمعين. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائتين 


فيها وقعت مفاداة بجماعة من المسلمين الذيين كانوا في أيدي الروم 
على يدي الأمير خاقان الخادم» وذلك في الحرم من هذه السئة» وكان عدة 
الأسارى الذين استعيدوا من أيدي الكفار أربعة آلاف وثلاثمائة واثنين 
وستين أسيراً وللّه الحمد والمنة. 

وفيها كان مقتل أحمد بن نصر المخزاعي رحمه الله واكرم مثواه. 

وكان سبب ذلك أن هذا الرجل وهو أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم 
الخزاعي وجده مالك ب بن الحيشم من أكبر الدعاة في الناس إلى دولة بني 
العباس وكانت له وجاهة ورياسة وكان أبوه نصر بن مالك يغشاه أهل 
الحديث» وقد بايعه العامة في سنة إحدى ومائتين على القيام بالأمر 
با معروف والنهي حين كثرت الشطار والدعار في غيبة المأمون عن بغداد 
كما قدمنا بسط ذلك. وبه تعرف سويقة نصر ببغداد. 

وكان أحمد بن نصر هذا من أهل العلم والديانة والعمل الصالح 
والاجتهاد في الخير. وكان من أئمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن 
امنكرء وكان ممن يدعو إلى القول بان القرآن كلام اللّه منزل غير مخلوق» 
وكان هارون الوائق تى من أشد الناس في القول جخلق القرآنء يدعو إليه ليلا 
ونهاراً سراً وجهاراًء اعتمادا على ما كان ابوه المعتصم قبله وعمه المامون 
علیه» من غير دليل ولا برهان» ولا حجة ولا بيان» ولا سنة ولا قرآن. 

فقام أحمد بن نصر هذا يدعو إلى اللّه وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
ار ب رع لل و ع و جا 
الناس إليها. فاجتمع عليه جماعة من أهل بغداد. والتف عليه من الألوف 
أعداد. وانتصب للدعوة إلى أحمد بن نصر هذا رجلان وهما أبو هارون 
السراج يدعو آهل الجانب الشرقي» طالب يدعو أهل الجانب الغربي 
فاجتمع عليه من الخلائق ألوف كثيرة» وجماعات غزيرة؛ فلما كان شهر 
شعبان من هذه السنة انتظمت البيعة لأحمد بن نصر الخزاعي في السر على 
القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على السلطان لبدعته 


سنة إحدى وثلاثين ومائتين 


ودعوته إلى القول بخلق القرآن. ولا هو عليه وأمراؤه وحاشيته من المعاصي ٠‏ 
والفواحش وغيرها فتواعدوا على أنهم في الليلة الثالنشة من شعبان وهي 
ليلة الجمعة يضرب طبل في الليل فيجتمع الناس الذين بايعوا في مكان 
اتفقوا عليه» وأنفق طالب وأبو هارون في أصحابه دينارا ديناراء وكان من 
جملة من أعطوه رجلان من بني أشرس. وكانا يتعاطيان الشراب؛ فلما 
كانت ليلة الخميس شربا في قوم من أصحابهم واعتقدا أن تلك الليلة هي 
ليلة الوعدء وكان ذلك قبله بليلة» فقاما يضربان على طبل في الليل ليجتمع 
إليهما الناس» فلم يجئ أحد وانخرم النظام وسمع الحرس في الليل فأعلموا 
نائب السلطنة» وهو محمد بن إبراهيم بن مصعبء وكان نائبا لأخيه 
إسحاق ر بن إبراهيم. لغيبته عن بغداد فاصبح الناس متخبطين؛ واجتهد 
نائب السلطنة على إحضار ذينك الرجلين فأحضرا فعاقبهما فأقرا على 
أحمد بن نصر في الخال فطلبه وأخد خادماً له فاستقره فأقر بما أقر به 
الرجلان» فجمع جماعة من رؤوس أصحاب أحمد بن نصر معه وأرسل بهم 
إلى الخليفة بسر من رأى» وذلك آخر يوم من شعبان من هذه السنة قأحضر 
له جماعة من الأعيان وحضر القاضي أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي» وأحضر 
أحمد بن نصر ولم يظهر منه على أحمد بن نصر عتبء قلما أؤقف أحمد بن 
نصر بين يدي الوائق لم يعاتبه على شيء مما كان منه في مبايعة العامة له 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره» بل أعرض عن ذلك كله 
وقال له: ما ت تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام اللّه. قال: أمخلوق هو؟ قال: 
هو كلام اللّه. وكان أحمد بن نصر قد استقتل وحضر وقد تحنط وتنور 
وشد على عورته ما سترها فقال له: فما تقول في ربك» أتراه يوم القيامة؟ 
فقال: يا أمير المؤمئنين قد جاء القرآن والأخبار بذلك قال الله تعالى: 
#وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة4 (القيامة: ۲۲ - ۲۴] وقال رسول الله 
E‏ : «إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته) رخ (4 هم مر57). فنحن على الخر. 

زاد الخطيب قال الواثق: ويحك: أبرى كما يرى المحدود المتجسم؟ 
ويحريه مكان ويحصره الناظر؟ أنا أكفر برب هذه صفته. 

قلت: وهذا الذي قاله الخليفة الوائق لا يرد ولا يلزم ولا يرذ به مشل 
هنا تي المتخيع والله اعلم. 

ثم قال أحمد بن نصر الخزاعي للوائق: وحدثتي سفيان بحديث يرفعه: 

إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الله يقلبه كيف شاء» وكان النبي 
لز يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك» فقال له إسحاق بن 
إبراهيم: ويلك» انظر ما تقول. فقال: أنت أمرتني بذلك. فأشغف إسحاق 
من ذلك وقال: أنا أمرتك بذلك؟ قال نعم» أنت أمرتني أن أنصح له. فقال 
الوائق لمن حوله: ما تقولون في هذا الرجل؟ فأكثروا القول فيه. 

فقال عبد الرحمن بن إسحاق وكان قاضياً على الجانب الغربي فعزل 
وكان مواداً لأحمد بن نصر قبل ذلك: يا أمير المؤمنين هو حلال الدم. 

وقال أبو عبد الله الأرمني صاحب أحمد بن أبي دؤاد: اسقني دمه ما 
أمير المؤمنين. فقال الواثق: يأتي على ما تريد. 

وقال القاضى أحمد من أبى دؤاد: يا أمير المؤمنين هو كافر يستتاب لعل 
به عاهة أو نقص عقل فقال الوائق: إذا رأيتموني قمت إليه فلا يقومن أحد 
معي» فإني أحتسب خطاي. ثم نهض إليه بالصمصامة وقد كانت سيفا 
لعمرو بن معديكرب الزبيدي أهديت لموسى الهادي في أيام خلافته وكانت 
صفيحة موصولة في أسفلها مسمورة بثلاثئة مسامير فلما انتهى إليه ضربه 
بها على عاتقه وهو مربوط بحبل قد أوقف على نطع» ثم ضربه أخرى 


منة إحدى وثلاثين ومائتين 


على راسه ثم طعنه بالصمصامة في بطنه فسقط رحمه الله صريعاً على 
النطع ميتاء فإنا ما وإنا إليه راجعون رحمه الله وعفا عنه ثم انتضى سيما 
الدمشقي سيفه فضرب عنقه وحز رأسه وحمل معترضا حتى أتي به الحظيرة 
التي فيها بابك الخرمي فصلب فيهاء وفي رجليه زوج قيود وعليه سراويل 
وقميص» وحمل رأسه إلى بغداد فنصب في الجانب الشرقي أياماء وني 
الجانب الغربي ایام وعنده الحرس في الليل والنهار» وفي أذنه رقعة 
مكتوب فيها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر الخزاعي» تمن 
قتل على يدي عبد اللّه هارون الإمام الوائق بالله امير المؤمنين بعد أن أقام 
عليه الحجة في خلق القرآن» ونفي التشبيه وعرض عليه التوبة ومكنه من 
الرجوع إلى الحق فابى إلا المعاندة والتصريح. فالحمد لله الذي عجله إلى 
ناره وأليم عقابه بالكفرء فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه. 

شم أمر الواثق بتتبع رؤوس أصحابه فاخذ منهم نحوا من سبعة 
وعشرين رجلا فأودعوا في السجون وسموا الظلمة» ومنعوا أن يزورهم 
أحد وقيدوا بالحديد. ولم يجر عليهم شيء من الأرزاق التي كانت تجري 
على النحبوسين؛ وهذا ظلم عظيم هذا ملخص ما قاله ابن جرير (تاريخه: 
كله؟ "9-١‏ ع رحمه الله. 

وقد كان أحمد بن نصر هذا رحمه الله من أكابر العلماء العاملين ومن 
كان قائماً بالأمر بالمعروف والنهي عن النكر» وسمع الحديث من حماد بن 
زيدء وسفيان بن عبينة؛ وهشيم بن بشیر» وكانت عنده مصنفاته كلهاء 
وسمع من الإمام مالك بن أنس أحاديث جيدة» ولم يحدث بكثير من 
حديثه. 

وحدث عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي» وأخوه يعقوب بن إبراهيم 
ويحى بن معین» وذكره یوما فترحم عليه وقال: قد حتم الله له بالشهادة» 
وقد كان لا يحدث يقول: لست أهل ذاك. 

واحسن يحبى بن معين الثناء عليه جدا. 

وذكره الإمام أحمد بن حنبل يوماً فقال: رحمه الله ما كان أسخاء لقد 
جاد بنفسه الله عز وجل. 

وقال جعفر بن محمد الصائغ: بصر عيناي وإلا فعميتا وسمع أذناي 
وإلا فصمتا أحمد بن نصر الخزاعى حيث ضربت عنقه يقول رأسه: لا إله 
إلا الله. 1 

وقد سمعه بعض الناس ورأسه مصلوب على الجذع: لام أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) [السكبوت: .]5١‏ قال: 
فاقشعر جلدي. 

ورآه بعضهم في النوم فقال له: ما فعل بك ربك؟ فقال: ما كانت إلا 
غفوة حتى لقيت الله عز وجل فضحك إلي. 

ورأى بعض الناس رسول الله تلظ في المنام ومعه أبو بكر وعمرء قد 
مروا على الجنع الذي عليه راس أحمد بن نصر فلما حاذوه أعرض رسول 
الله 7 بوجهه الكريم عنه فقيل له: يا رسول الله ما لك أعرضت عن 
أحمد بن نصر؟ فقال: «استحياء منه حين قتله رجل من آهل بيتي». 

ولم يزل راس أحمد بن نصر منصوباً ببغداد من يوم الخميس الثامن 
والعشرين من شعبان من هذه السنة أعبي سنة إحدى وثلاسين ومائتين إلى 
بعد عيد الفطر بيوم أو يومين من سنة سبع وثلاثين وماتين» فجمع بين 
رأسه وجنته ودفن بالجانب الشرقي من بغداد بالمقبرة المعروفة بالمالكية رحمه 
الله. وذلك بأمر المتوكل على الله الذي ولي الخلافة بعد أخيه الوائق بالله: 
وقد دخل عبد العزيز بن يحبى الكناني صاحب كتاب الحيدة على المتوكل 


۰٩ 


وكان من خيار الخلفاء لأنه أحسن الصنيع لأهل السنةء بخلاف أخيه الوائق 
وأبيه المعتصم وعمه المأمون فإنهم أساءوا إلى أهل السنة وقربوا أهل البدع 
والضلال من المعتزلة وغيرهم» فأمره أن ينزل جثة أحمد بن نصر ويدفنه 
فمعل: 0 32 3 

وقد كان المتوكل یکرم الإمام أحمد بن حنبل إكراما زائدا جدا كما 
سيأتي بيانه في موضعه. 

والمقصود أن عبد العزيز الكناني قال للمتوكل: يا أمير المؤمنين رئي 
أعجب من أمر الواثق. قتل أحمد بن نصر وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن 
دفن. فوجل المتوكل من كلامه وساءه ما سمع في أيه الوائق, فلما دحل 
عليه الوزير محمد بن عبد الملك ب بن الزيات قال له المتوكل: في قلي من تل 
أحمد بن نصر. فقال: يا أمير المؤمنين أحرقني الله بالنار إن قتله امير المؤمنين 
الوائق إلا كافراً ودخل عليه هرثمة فقال له في ذلك فقال: يا امير المؤمنين 
قطعني الله إرباً إرباً إن قتله الواثى إلا كافراً. 

ودخل عليه القاضي أحمد بن أبي داؤد فقال له مثل ذلك فقال: ضربني 
الله بالفالج إن قتله الوائق إلا كافراً. قال المتوكل: فاما ابن الزيات قأنا 
أحرقته بالنارء وأما هرثمة فإنه هرب وتبدّى فاجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه 
رجل من الحي فقال: يا معشر خزاعة هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن 
نصر فقطعوه. فقطعوه إرباً إرباً. وأما ابن أبي داؤد فقد سجنه الله في جلده 
يعني بالفالج ضربه الله به قبل موته بأربع سنينء وصودر مسن صلب ماله 
بمال جزيل جدا كما سيآتي بيان ذلك في موضعه. 

وروى أبو داود في كتاب المسائل عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن 
أحمد بن نصر قال: سألت سفيان بن عيينة: «القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله وإن الله يضحك من يذكره في الأسواق». فقال: ارووها كما 
جاءت بلا کیف. 

وني هله السنة كان الواثق قد عزم على الحج واستعد لذلك فذكر له 
أن الماء بالطريق قليل فترك الحج عامئذ. 

وفيها تول جعفر بن دينار نيابة اليمن فسار إليها في أربعة آلاف 
فارس. 3 

وفيها عدا قوم من العامة على بيت المال فاخذوا منه شيئا من الذمب 
والفضة. فأحذوا وسجنوا. 

وفيها ظهر خارجي ببلاد ربيعة فقاتله نائب الموصل فكسره وانهزم بقية 
أصحابه. 

وفيها قدم وصيف الخادم بجماعة من الأكراد نحو من خمسمائة في 
القيود» كانوا قد أفسدوا في الطرقات وقطعوهاء فأطلق الخليفة لوصيف 
اشام نة رين الف يتان ولع هليه له م 

وفيها قدم خاقان الخادم من بلاد الروم وقد تم الصلح والمفاداة بينه 
وبين الروم» وقدم معه جماعة من رؤوس اهل الثغورء فأمر الرائسق 
بامتحانهم في القول خلت القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة فاجابوا إلا 
أربعة فأمر بضرب أعناقهم إن لم يجيبوا بالقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى 
في الآخرة. 

وامر الواثق أيضاً بامتحان الأسارى الذين فودوا من أسر القرنج 
بالقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة فمن أجاب إلى القول بخلق 
القرآن وأن اللّه لا يرى في الآخرة فودي وإلا ترك في أيدي الكفار وهذه 
بدعة صلعاء شنعاء عمياء صماء لا مستند لها من كتاب ولا سنة ولا عقل 
صحيح بل الكتاب والسنة والعقل الصحيح بخلافها كما هو مقرر في 


١5٠ا/‎ 
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موضعه. وبالله المستعان. 

وكان وقوع المفاداة عند نهر يقال له اللامس» عند سلوقية بالقرب مسن 
طرسوسء بدل كل مسلم أو مسلمة في أيدي الروم أو ذمي أو ذمية كان 
نحت عقد المسلمين أسير مسن الروم كان بأيدي المسلمين تمن لم يسل“ 
فنصبوا جسرين على النهر فإذا أرسل الروم مسلما أو مسلمة في جسرهم 
فانتهى إلى المسلمين كبر وكبر المسلمون» ثم يرسل المسلمون أسيرا من 
الروم على جسرهم فإذا انتهى إليهم تكلم بكلام يشبه التكبير أيضا. ولم 
يزالوا كذلك مدة أربعة أيام بدل كل نفس نفسء ثم بقي مع خاقان جماعة 
من الروم الأسارى فأطلقهم للروم يكون له الفضل عليهم. 

قال ابن جرير (تاريه: :]١45/4‏ وني هذه السئة مات 

ا الحسن بن الحسين أخدر طاهر بن الحسين بطبرستان في شهر 
رمضان. 

وفيها مات الخطاب بن وجه الفلس. 

وفيها مات أبو عبد الله بن الأعرابي الراوية يوم الأربعاء لثلاث عشرة 
خلت من شعبان» وهو ابن ثمانين سنة. 

وفيها ماتت أم أبيها بنت موسى أخحت علي بن موسى الرضا. 

وفيها مات مخارق المغنيى» وأبو نصر أحمد بن حاتم راوية الأصمعي. 
بدت أبي وعمرو الشيباني. ومحمد بن سعدان النحوي. 

قلت: وممن توفي فيها من الأعيان أيضاً: 

ا أحمد بن نصر الخزاعي كما تقدم. وإبراهيم بن محمد بن عروة. وأمية 
بن بسطام. وأبو تام الطائي الشاعر في قول. والمشهور ما تقدم. وكامل بسن 
طلحة. ومحمد بن سلام الجمحي. وأخوه عبد الرحمن. ومحمد بن منهال 
الضريرء وحمد بن منهال أخو حجاج. وهارون بن معروف. 

وا البويطي صاحب الشافعي مات في السعجن مقيداً حتى يقول بخلق 
القرآن فامتنع من ذلك رحمه اللّه. 

و يحبى بن عبد الله بن بكير راوي الموطا عن مالك. 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين ومائتين 


فيها عائت قبيلة يقال ها بنو ثمير باليمامة في الأرض فساداً فكتب 
الوائق إلى بغا الكبير وهو مقيم بارض الحجار فحاربهم فقتل متهم جماعة 
وأسر منهم آخرين» وهزم بقيتهم؛ ثم التقى مع بني تميم وهو في ألفي 
فارس وهم في ثلاثة الاف. فجرت بينهم حروب ثم كان الظفر له عليهم 
آخراء وذلك في النصف من جمادى الآخرة. ثم عاد بعد ذلك كله إلى بغداد 
ومعه من أعيان رؤوس العرب في القيود والأسر جماعة» وقد قتل من 
أشرافهم في الوقائع المتقدم ذكرها ما ينيف على ألفي رجل من بتي من بني 
سليم وثمير وكلاب ومرة وفزارة وثعلبة وطبّئ وتيم وغيرهم. 

وفي هذه السنة أصاب الحجيج في الرجوع عطش شديد حتى بيعت 
الشربة بالدنانير الكثيرة؛ ومات خلق كثير من العطش رحمهم الله. 

وفيها أمر الوائق بترك جباية أعشار سفن البحر. 

وفاة الخليفة أبي جعفر هارون 

وي ا ا SOO‏ 

a‏ لمر لل ذي عي و ا الي 


فاستناب في الصلاة بالناس قاضيه ابن أبي دؤاد الأبادي المعتزلي. وكانت 
وفاته لست بقين من ذي الحجة» وذلك أنه قري به الاستسقاء فأقعد في 
تنور قد أحمي له بحيث يمكن إجلاسه فيه ليسكن وجعه. فلان عليه أمره 
بعض الشيء اليسير» فلما كان من الغد أمر بان يحمى أكثر من العادة 
فأجلس فيه ثم أخرج فوضع في محفة فحمل فيها وحوله أمراؤه ووزراؤه 
وقاضيه» فمات وهو محمول فيهاء فما شعروا حتى سقط جينه على الحفة 
وهو ميت» مغْمّض القاضي عينيه بعد ذلك ولي غسله والصلاة عليه ودفنه 
في قصر المادي» عليهما من الله ما يستحقانه. 

وكان أبيض اللون مشرباً حمرة جميلاً ربعة حسن الجسم قاتم العين 
اليسرىء فيها نكتة بيضاءء وكان مولده سنة ست وتسعين ومائة بطريق 
مكة» فمات وهو ابن ست وثلاثين سنة» ومدة خلافته حمس سيين وتسعة 
أشهر وحمسة أيام» وقيل سبعة أيام واثنتي عشرة ساعةء فهكذا أيام أهل 
ب 

جمع الوائق أصحاب النجوم في زمانه حون اشتدت علته؛ وإغا 

نندت بر کا امد بن نص راشي لالحقه زل بین يدي ال ا 
جمعهم امزهم أن ينظروا في مولده وما تقتضيه صناعة النجوم كم تدوم أيام 
دولته» فاجتمع عنده من رؤوسهم جماعة منهم الحسن بن سهل والفضل بن 
إسحاق الماشمي» وإسماعيل بن نوخت» ومحمد بن موسى الخوارزمي 
الجوسي القطربلي وسند صاحب محمد بن الميشم» وعامة من يتكلم في 
النجوم فنظروا في مولده وما يقتضيه الحال عندهم ثم أجمعوا على أنه 
يعيش في الخلافة دهراً طويلاء وقائروا له مسين سنة مستقبلة من يوم 
نظروا نظر من لم يبصر فإنه لم يلبث بعد قوم وتقديرهم إلا عشرة أيام 
حتى مات. 

ذكره الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله (ارخه: ٠٠١١/۹‏ 
ذولع 

قال ابن جرير (تاريخه: :]٠١١ ٠٠١/۹4‏ وذكر الحسين بن الضحاك أنه 
شهد الوائق بعد أن مات المعتصم بأيام وقد قعد مجلساً كان أول مجلس 
قعده» فكان أول ما غني به في ذلك المجلس أن تغنت شارية جارية إبراهيسم 


بن المهدي: 

ما درى الحاملون يوم استقلوا نعش هلك واء ام للشقفا 

فليقل فيك باكياتك ماشعا نن صباحاً وعنسد كل مساء 
قال: فيكى وبكينا حتى شغلنا البكاء عن جميع ما كنا فيه. ثم اندفع 

ودع هريسرة إن الركب مر تحمل وهل تطيق وداعا أيها الرجل 


فازداد واللّه بكاؤه وقال: ما سمعت كاليوم قط تعزية باب وني 
وروى الخطيب البغدادي أن دعبل بن علي الشاعر لا تولى الوائق عمد 
إلى طومار فكتب فيه أبيات شعر ثم جاء إلى الحساجب فدفعه إليه وقال: 


الوائق إذا فيها: 
الحممد للهلا صير ولا جلد ولا عزاء إذا آهل الموى رقلوا 
خليفة مات لم يحزنلهأحد وآخرلميفرحبهاحد 


فمر هنا ومسر الشؤم يتبعه وقام هذا فقام الويل والتكد 


سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 


خلافة المتوكل على اللّه جعفر بن المعتصم باللّه 
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قال: فتطلبه الوائق بكل ما يمكنه من الطلب فلم يقدر عليه حتى مات 
الوائق. 

وروي أيضاً أنه لا استخلف الوائق ابن أبي دؤاد على الصلاة في يوم 
العيد فرجع إليه بعد أن قضاها قال له: كيف كان عيدكم يا أبا عبد اللّه؟ 
قال: كنا في نهار لا شمس فيهء فضحك وقال: يا أبا عبد الله آنا مؤيد 
بك. 

قال الخطيب: وكان ابن أبي دؤاد قد استولى على الواثق وحمله على 
التشديد في الحنة ودعا الناس إلى القول بخلق القرآن. 

قال ويقال: إن الوائق رجع عن ذلك قبل موته فأخبرني عبيد الله بن 
أبي الفتح أنبا أحمد بن إبراهيم بن الحسنء حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة 
حدثي حامد بن العباس عن رجل عن المهتدي أن الواثق مات وقد تاب 

من القول مخلق القران. 

وروي أن الوائق دخل عليه یوما مؤدبه فأكرمه إكراماً كثيرا فقيل له في 
ذلك فقال: هذا أول من فتق لساني بذكر الله وأدناني من رحمة الله. 

وكتب إليه بعض الشعراء: 
جذبت دواعي النفس عن طلب الغنى وقلت هاعفي عن | الطلب النزر 
فإن أمسير المؤمنين بكفه منار رحى الأرزاق دائبة تجري 

فوقع له في رقعته: جذبتك نفسك عن امتهانهاء ودعتك إلى صونها 
فخذ ما طلبته هبيعاً. وأجزل له العطاء. 


ومن شعره قوله: 
هي المقادير تجري في أعتها فاصبر فليس لما صير على حسال 
ومن شعر الوائق قوله: 
تنح عن القبيح ولا ترده ومن أوليته حسسناًفزده 
ستكفى مسن عدوك كل كيد إذا كد الع دوولم تكده 


وقال القاضي يحبى بن أكثم: ما أحسن أحد من خلقاء بني العباس إلى 
آل أبي طالب ما أحسن إليهم الواثق: ما مات وفيهم فقير. ولا احتضر 


الوائق جعل يردد هذين البيتين: 

الوت فيه جيع الخلق مشترك لا سوقة منهسم يبقسى ولا ملك 

ما ضور آهل قليل في تفسائرهم وليس يغني عن الأملاك ما ملكوا 
ثم مر بالبسط فطويت ثم الصق خده بالأرض وجعل يقول: يا من لا 


يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. 

وقال بعضهم: لا احنضر الواثق ونحن حوله غشي عليه فقال بعضنا 
لبعض: انظروا هل قضى تحبه؟ قال: فدنوت» من بينهم إليه لأنظر هل هدا 
نفسه» فأفاق فلحظ إلي بعينه فرجعت القهقرى خوفا منه» فتعلقت قائمة 
سيفي في شيء فكدت أن أهلك» فما كان عن قريب حتى مات وأغلق 
عليه الباب الذي هو فيه وبقي فيه وحده واشتغلوا عن تجهيزه بالبيعة لأخيه 
جعفر المتوكل؛ وجلست أنا أحرس الباب فسمعت حركة من داخل البيت 
فدخلت فإذا جرذ قد أكل عينه التي لحظ إلي بهاء وما كان بين الحالين إلا 
اليسير. 

وكانت وفاته بسر من رأى التي كان يسكنها في القصر ال اروني؛ في يوم 
الأربعاء لست بقين من ذي الحجة من هذه السنة أعبى سلة تين وثلاثين 


ومائئين عن ست وثلاثين سنة» وقيل تین وثلاثين سسنة. وکانت مدة 


کوت خب تن رتد ار وف ا ويل حسمن بسكن ن 
واحد وعشرين يومأء وصلى عليه آخوه جعفر المتوكل على الله واللّه 


أعلم. 
خلافة المتوكل على الله جعفر ب 


بويع له بالخلافة بعد أخيه الوائق 
الشمس من يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة. وكانت الأتراك قد 
عزموا على تولية محمد بن الواثق فاستصغروه فتركوه وعدلوا إلى جعفر 
هذاء وكان عمره إذ ذاك ستاً وعشرين سنةء وكان الذي البسه خلعة 
الخلافة أحمد بن أبي دؤاد القاضي وهو اول من سلم عليه بالخلافة وبايعه 
الخاصة ثم العامة وكانوا قد اتفقوا على تسميته بالتصر بالله» إلى صبيحة 
يوم الجمعة فقال أحمد بن أبي دؤاد: رأيت أن يلقب أمير المؤمنين بالمتوكل 
على اللّه فاتفقوا على ذلك وكتب به إلى الآفاق وأمر بإعطاء الشاكرية من 
الجند ثمانية شهورء وللمغاربة أربعة شهورء ولغيرهم ثلاثة شهور» واستبشر 


بن المعتصم بالله 


تی هارون وكانت بيعته وقت زوال 


التاس به. 

وقد كان المتوكل رای في منامه ني حياة أخبه هارون الوائق كان شيئاً 
نزل عليه من السماء مكتوب فيه جعفر المتوكل على الله فعبرها فقيل له: 
هي النلافةء فبلغ ذلك أخاه الواثق فسجته حيناً ثم ارسله. ‏ ٍ 

ر ف و مكة شرفها الله. 

وفيها توفي من الأعيان: 

8 الحكم بن موسى. 

وها عمرو بن محمد الناقد. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 


في يوم الأربعاء سابع صفر منها أمر الخليفة المتوكل على الله بالقبض 
على محمد بن عبد الملك بن الزيات وزير الواثق» وكان المتوكل يبغضه 
لأمور: 

منها أن أخاه الواثق تغضّب عليه المتوكل في بعض الأوقات وكان ابسن 
الزيات يزيد الوائق غضباً على أخيه» فبقي ذلك في نفسه منه. ثم كان الذي 
استرضى الواثق عليه أحمد بن أبي دؤاد فحظي لذلك عنده في أيام ملكه 

ومن ذلك أن ابن الزيات كان قد أشار بخلافة محمد بن الواثق بعد 
أييه» ولف عليه الناس: وجعفر المتوكل في جنب دار الخلافة لم يلتفت إليه 
ولم يتم الأمر إلا لجعفر المتوكل على الل رغم أنف ابن الزيات. فلهذا أمر 
بالقبض عليه سريعا فطلبه فركب بعد غدائه وهو يظن أن الخليفة بعث 
إليه. فاتت به الرسل إلى دار إيناخ أمير الشرطة فاحتيط عليه وقيّد وبعثوا في 
الحال إلى داره فأحذ جميع ما كان فيها من الأموال واللآلئ والجراهر 
والخواصل والجواري والأثاث: ووجدوا في مجلسه الخاص به آلات 
الشراب وبعث المتوكل في الحال أيضاً إلى حواصله بسامرا وضياعه وما فيها 
فاحتاط عليهاء وأمر به أن يعذب ومنعوه من الكلام» وجعلوا يساهرونه 
كلما أراد الرقاد نخس بالحديدء ثم وضعه بعد ذلك كله في تنور من خشب 
فيه مسامير قائمة في أسفله فأقيم عليها ووكل به من ينعه من القعود 
والرقاد. فمكث كذلك أياما حتى مات وهو كذلك. ويقال إنه أخرج من 
التنور وفيه رمق فضرب على بطنه ثم على ظهره حتى مات وهو تحت 


1۰۹ 


سنة أربع وثلاثين ومائتين 


الضربء ويقال إنه أحرق ثم دفعت جثنه إلى أولاده فدفنوه» فنبشت عليه 
الكلاب فأكلت لحمه وجلده سامحه الله. 

وكانت وفاته لإحدى عشرة من ربيع الأول منها. وكان قيمة ما وجد 
له من الحواصل نحواً من تسعين ألف ألف دينار وقد قدمنا أن المنوكل ساله 
عن قتل أخيه الوائق اد بن : نصر الخزاعي فقال: يا أمير المؤمنين أحرقني 
الله بالنار إن كان الواثق قتله يوم قتله إلا وهو كافر. قال المتوكل: فأنا 
أحرقته بالنار. 

وفيها ني جمادى الأولى منها فلج أحمد بن أبي دؤاد القاضي المستزلي» 
فلم يزل كذلك حتى مات بعد أربع سنين وهو كذلك» كما دعا على نفسه 
حين ساله المتوكل عن قتل أحمد بن نصر كما تقدم» ثم غضب التوكل 
على جماعة من الكتاب والعمال؛ وأخذ منهم أموالا جزيلة جدا. 

وفيها ولى المتوكل ابنه محمد المنتصر الحجاز واليمن وعقد له على ذلك 
كله في رمضان منها. 

وفيها عمد ملك الروم ميخائيل بن توفيل إلى أمه تدورة فأقامها 
بالشمس وألزمها الدير وقتل الرجل الذي اتهمها به» وكان ملكها ست 

وفيها حج بالناس محمد بن داود أمير مكة حرسها الله تعالى وشرفها. 

وفيها توفي: 

إبراهيم بن الحجاج السامي. وحبان بن موسى الروزي. وسليمان بن 
عبد الرحمن الدمشقي وسهل بن عثمان العسكري. ومحمد بن سماعة 
القاضي. ومحمد بن عائذ الدمشقى صاحب المغازي. ويحيى بن أيوب 
المقابري. ويبى بن معين أحد أثمة الجرح والتعديلء واستاذ أهل صناعة 
الحديث في زمانه. 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين 

فيها خرج محمد بن البعيث ب بن الجليس عن الطاعة في بلاده أذربيجان» 
وأظهر أن المتوكل قد مات والتف عليه جماعة من أهل تلك الرساتيق ٠‏ وا 
إلى مدينة مرند فحصنهاء وجاءته البعرث من كل جانب» وأرسل إليه 
التوكل جيوشاً يتبع بعضها بعضاًء فنصبوا على بلده الجانيق من كل جانب» 
وحاصروه محاصرة عظيمة جداً وقاتلهم مقاتلة هائلة» وصير هو وأصحابه 
صبراً بليغاًء وقدم بغا الشرابي نخاصرته» فلم يزل به حتى أسره واستباح 
أمواله وحرمه وقتل خلقا من رؤوس أصحابه. وأسر سائرهم وانحسمت 
مادة ابن البعيث و لله الحمد. 

وف جمادى الأولى منها حرج المتوكل إلى المدائن. 

وفيها حج إيتاخ أحد الأمراء الكبار وهو والي مكة والمدينة والموسمء 
ودعي له على المنابر» وقد كان إيتاخ هذا غلاماً خزرياً طباخأء لرجل يقال 
له سلام الأبرش» فاشتراه منه المعتصم في سنة تسع وتسعين ومائة» فرفع 
منزلته وحظي عنده. وكذلك الواثق من بعده» ضم إليه أعمالا كثيرة» 
وكذلك عامله المتوكل وذلك لرّجله إيتاح وشهادته ونهضته؛ ولا كان في 
هذه السنة شرب ليلة مع التوكل فعربد عليه التوكل فهم إيتاخ بقتله» فلما 
كان الصباح اعتثر المتوكل إليه وقال له: أنت أبي وأنت ربيتني. ثم دس 
إليه من يشير إليه بان يستأذن للحج فاستأذن فاذن له. وأمره على كل بلدة 
يحل بها وخرج القواد في خدمته إلى طريق الحج حين خحرج» وولى المتوكل 
الحجابة لوصيف الخادم عوضا عن إيتاخ. 


وحج بالناس فيها محمد بن داود أمير مكة وهو أمير الحجيج من ستين 
متقدمة. 

وفيها توفي من الأعيان: 

8# أبو خيثمة زهير بن حرب. وسليمان بن داود الشاذكوني أحد 
الحفاظ. وعبد الله بن محمد النفيلي. وأبو ربيع الزهراني. وعلي بن عبد الله 
بن جعفر المديي شيخ البخاري في صناعة الحديث. ومحمد بن عبد الله بن 
غير. ومحمد بن أبي بكر المقدمي. والمعافى الرسعني. ويحى بن يحيى الليثي 
راوي الموطأ للمغارية عن مالك بن أنس 


ثم دخلت سنة حمس وثلاثين ومائتين 
في جمادى الآخرة منها كان هلاك إيتاخ في السجن وذلك أنه رجع من 
الحج فتلقته هدايا الخليفة» فلما اقترب يريد دخول سامرا التي فيها المتركل 
بعث إليه إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد عن أمر الخليفة يستدعيه إليها 
ليتلقاه وجوه الناس وبني هاشم فدخلها في أبهة عظيمةء فقبض عليه 
إسحاق بن إبراهيم وعلى ابنيه مظفر ومنصور وكاتيه سليمان بن وهب 
وقدامة بن زياد النصراني فأسلم تحت العقوبةء وكان هلاك إيتاخ بالعطش» 
وذلك أنه اکل أكلا كثيرا بعد جوع شديد ثم استسقى الماء فلم یسق حتى 
مات ليلة الأربعاء لخمس خلون من جمادى الآخرة منها. ومكث ولداه في 
السجن مدة خلافة المتوكل» فلما ولي المنتصر ولد المتوكل أخرجهما 
وف شوال منها قدم بغا سامرا ومعه محمد بن البعيث وأخواه صقر 
وخالد» ونائبه العلاء ومعهم من رؤوس أصحابه نحو من مائة وثماتين 
إنساناً فادحلوا على الجمال ليراهم الناس» فلما أوقف ابن البعيث بين يدي 
المتوكل أمر بضرب عنقه» فاحضر السيف والنطع فجاء السيافون فوققوا 
حوله» فقال له المتوكل: ويلك ما دعاك إلى ما فعلت؟ فقال: الشقوة يا أمير 
المؤمنين» وأنت الحبل الممدود بين اللّه وبين خلقه؛ وإن لي فيك لظنين 
اسبقهما إلى قلي أولاهما بك. وهو العفو. ثم اندفع يقول بديهة: 
أبى الناس إلا انك اليوم قاتلي إمام المدى والصفح بالرء أجل 
وهل آنا إلا جبلة من خطية وعفوك من نور البوة يجيل 
فإنك خير السابقين إلى العلسى ولا شك أن خير الفَمَاليْن تفعل 
فقال المتوكل إن معه لأدباً ثم عفا عنه ويقال: بل شفع فيه المعتز بن 
المتوكل فشفعه فيه» ويقال بل أودع في السجن في قيوده فلم يزل فيه حتى 
هرب بعد ذلك» وقد قال حين هرب: 


كم فد قضيت أموراً كان غيري غيري وقد أنحذ الإفلاس بالكظم 


لا تعذليني فيماليس ينفعسني إليك عني جرى المقدار بالكرم 
ساتلف المال في عسر وفي يسر إن الجواد الذي يعطي على العَدَم 


وني هذه السنة أمر المتوكل على الله اهل الذمة أن يتميزوا عن 
المسلمين في لباسهم وعمائمهم وثيابهم وأن يتطيلسوا بالمصبوغ بالعسلي 
وأن يكون على عمائمهم رقاع خالفة للون ثيابهم من خلفهم ومن بين 
أيديهم وأن يلزموا بالزنانير الخناصرة يثيابهم كزنانير الفلاحين اليوم وأن 
يحملوا في رقابهم كرات من خشب كثيرة وان لا يركبوا خيلا ولتكن 
ركبهم من خشب إلى غير ذلك من الأمور الذلّة لهم المهينة لنفوسهم وان 
لا يستعملوا في شيء من الدواووين التي يكون هم فيها حكم على مسلم 


سنة ست وثلاثين ومائتين 


111۰ 


وأمر بتخريب كنائسهم الحدثةر وبتضييق مناز م المنسعة» فيؤخذ منها العشر 
وان يعمل ما كان متسعاً كبيراً مسجداً وأمر بتسوية قبورهم بالأرض وكتب 
بذلك إلى سائر الأقاليم والآفاق وإلى كل بلد ورستاق. 

وفيها حرج رجل يقال له حمود بن الفرج النبسابرري؛ وهو تمن كان 
يترد إلى خشبة بابك الخرمي وهو مصلوب فيقعد قريباً منه» وذلك بقرب 
دار الخلافة من سر من رأى فادعى أنه بي وأنه ذو القرنين وقد اتبعه على 
هذه الضلالة ووافقه على هذه الجهالة جماعة قليلون وهم سبعة وعشرون 
رجلا وقد نظم لهم كلاما قي مصحف له قبحه الله زعم لعنة الله أن 
جبريل جاءه به من الله» فاخحذ فرفع أمره إلى المتوكل فأمر به فضرب بين 
يديه بالسياط» فاعترف با نسب إليه وما هو معول عليه؛ وأظهر التوبة مسن 
ذلك والرجوع عنه فامر الخليفة كل واحد من أتباعه أن يصفعه عشر 
صفعات ففعلوا فعليه وعليهم لعنة رب الأرض والسماوات ثم اتفق موته 
في يوم الأربعاء لثلاث خلون من ذي الحجة من هذه السنة. 

وفي يوم السبت لثلاث بقين من ذي الحجة من هذه السنة المباركة أخذ 
لمتوكل على الله العهد من بعده لأولاده الثلائة وهم. محمد المنتصرء ثم أبو 
عبد اللّه المعتزء واسمه محمدء وقيل الزبير» ڈ ثم لإبراهيم وسماه المؤيد باللّه 
ولم يل هذا الخلافة وأعطى كل واحد منهم طائفة من البلاد يكون نائبا 
عليها ونوابه فيها ويضرب له السكة بهاء وقد عين أبن جرير [تاريخه: 
8م ما لكل واحد منهم من البلدان والأقاليم الرساتيق» وعقد لكل 
واحد منهم لواءين لواء أسود للعهدء ولواء أبيض للعمالة» وكتب بين 
كتاباً بالرضى منهم بمبايعته الأمراء والكبراء هم على ذلك وكان يوما 
مشهودا. 

وفيها في شهر ذي الحجة هذا منها تغير ماء دجلة إلى الصفرة ثلاثة أيام 
ثم صار في لون ماء المدود ففزع الناس لذلك. 

ولي هله السنة أتى امتوكل بيحيى بن عمر بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب من بعض النواحي» وكان قد اجتمع إليه 
قوم من الشيعة فأمر بضربه فضرب ثماني عشرة مقرعة ثم حبس في 
المطبق. 

وحج بالناس محمد بن داود. 

قال ابن جرير (تاريه: 1841/6): وفيها توني: 

ها إسحاق بن إبراهيم صاحب الجسر يعني نائب بغداد يوم الثلاثاء 
لسبع بقين من ذي الحجة وصير ابنه محمد مكانه» وخلع عليه حمس خلع 
وقلد سيفا. 

قلت: وقد كان له في نيابة بغداد والعراق من زمن المأمون» وهو من 
أكبر الدعاة تبعاً لسادته وكبرائه إلى القول بخلق القرآن الذي قال اللّه تعالى 
فيهم: ربا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا» [الأحزاب: /819]. 
وهو الذي كان يمتحن الناس ويرسلهم إلى المأمون. 

وفيها توفي: 

ها إسحاق بن إبراهيم بن ماهان: الموصلي النديم الأديب ابن الأديب 
النادر الشكل في وقته» المجموع الفضائل من كل فن يعرفه أبناء. عصره» من 
ألفقه والحديث والجدل والكلام واللغة. والشعر» ولكن اشتهر بالغناء لأنه 
لم يكن له في الدنيا نظير فيه. 

قال المعتصم: كان إسحاق إذا غنى يخيل إلي أنه قد زيد في ملكي. 

وقال المأمون: لولا اشتهاره بالغناء لوليته القضاء لما أعلمه من عفته 
ونزاهته وأمانته. 


وله شعر حسن وديوان كبير. وكانت عنده كتب كثيرة من كل فن. 

توني في هذه السنة قال ابن خلكان: وقيل في التي بعدها. 

وقد ترجمه الحافظ بن عساكر ترجمة حافلة وذكر عنه أشياء حسنة 
وأشعاراً بديعة رائقة وحكايات مدهشة يطول استقصاؤها. 

فمن غریب ذلك أنه غنى يوم بجی بن خالد بن برمك فوقع له بالف 
GD CME‏ 

قلت: وممن توفي في هذه السنة من الأعيان: 

8 سريج بن يونس. وشيبان بن فروخ. وعبيد الله بن عمر القواريريء 
وأبو بكر بن أبي شيبة أحد الأعلام وأئمة الإسلام. وصاحب المنصف 
الذي لم يصنف أحد مثله قط لا قبله ولا بعده. 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائتين 


فيها أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي بن أبي طالب وما حوله 
من المنازل والدورء ونودي في الناس: من وجد ههنا بعد ثلاثة أيام رفع إلى 
المطبق. فلم يبق هناك بشر واتخذ ذلك الموضع مزرعة تحرث وتستغل. 

وفيها حج بالناس محمد المنتصر بن المتركل. 

وفيها توفي 

ها محمد بن إبراهيم بن مصعب» سمه ابن آخيه محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم؛ وكان محمد بن إبراهيم هذا من الأمراء الكبار. 

وفيها توي 

الحسن بن سهل الوزير والد بوران زوجة المأمون التي تقدم ذكرها 
وكان من سرات الناس ورؤسائهم؛ ويقال: إن إسحاق بن إبراهيم المغني 
توفي في هذه السنة فاللّه اعلم. 

وفيها توفي أبو سعيد 

ا محمد بن يوسف المروزي فجأة فولي ابنه يوسف مكانه على نيابة 
أرمينية. 

وفيها توفي 

8 إبراهيم بن المنذر الخزامي. ومصعب بن عبد الله الزبيري. وهدبة بن 
خالد القيسي. وأبو الصلت المروي أحد الضعفاء. 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائتين 


فيها قبض يوسف بن محمد بن يوسف نائب أرمينية على البطريق 
الكبير بها وبعثه إلى نائب الخليفة» واتفق بعد بعثه إياه أن سقط ثلج عظيم 
على تلك البلادء فتحزب أهل ذلك البطريق وجاءوا فحاصروا البلد التي 
بها يوسف بن محمد فخرج إليهم ليقاتلهم فقتلوه وطائفة كبيرة من المسلمين 
الذين معه وهلك كثير من الناس في الثلج من شدة البردء ولا بلغ المتوكل 
ما وقع من هذا الأمر الفظيع ارسل إلى أهل تلك الناحية بغا الكبير في 
جيش كثيف جداً فقتل من أهل تلك الناحية من حاصر المدينة وقتل الأمير 
نحواً من ثلاثين الغا وأسر منهم طائفة كبيرة» شم سار إلى بلاد الباق من 
كورة البسفرجان وسلك إلى مدن كثيرة كبار ومهد الممالك وو طد البلاد 
والنواحي. 

ولي صفر من هذه السنة منها غضب التوكل على أحمد بن أبي دؤاد 


١51١١ 


سنة ثمان وثلاثين ومائتين 


القاضي المعتزلي وكان على المظالم» فعزله عنها واستدعى بيحيى بن أكثم 
فولاه قضاء القضاة والمظالم أيضا. 

وفي ربيع الأول أمر الخليفة بالاحتياط على ضياع ابن أبي دؤاد واحذ 
ابنه آبا الوليد محمد بن أحمد بن أبي دواد فحبسه في يوم السبت شلاث 
خلون من ربيع الآخر وأمر بمصادرته فحمل مائة آلف دينار وعشرين الف 
دينار» ومن الجواهر النفيسة ما يقوم بعشرين ألف دينار» ثم صولح على 
ستة عشر ألف ألف درهم. وكان ابن أبي دؤاد قد أصابه الفالج كما 
ذكرناء ثم نفي أهله من سامرا إلى بغداد مهانين. 

قال ابن جرير (تاريه: 84/4 ١ع‏ فقال في ذلك أبو العتاهية: 
لو كنت في الرأي منسوباً إلى رَشَد 
لكان في الفقه شغل لو قنعت به عن أن تقول كتاب الله خلوق 
مانا عليك وأصل الدين يجمعهم ماكان في الفرع لولا الجهل الموق 

وني يوم عيد الفطر منها أمر المتوكل بإنزال جثة أحمد بن نصر بن مالك 
بن الهيثم الخزاعي والجمع بين رأسه وجسده وأن يسم إلى أوليائه؛ فضرج 
البالى لالت كايا شيو ONE‏ الى ارجا 
وجعلوا يتمسحون بها ویاعواد نعشه» وكان یوما مشهوداً. د ثم أتوا إلى الجذع 
الي ما عله درا تن اهارا فج مان فا 
وسروراء فكتب المتوكل إلى نائبه يأمره بردعهم عن تعاطي مشل هذا وعن 
المغالاة في البشرء ثم كتب المتوكل إلى الآفاق بالمنع من الكلام في مسالة 
الكلام والكف عن القول جخلق القرآن» وأن من تعلم علم الكلام لو تكلم 
فيه فالمطبق مأواه إلى أن يموت. وأمر الئاس أن لا يشتغل أحد إلا بالكتاب 
والسنة لا غير وأظهر إكرام الإمام أحمد بن حنبل واستدعاه من بغداد إليه؛ 
فاجتمع به فأكرمه ومر له بججائزة سنية فلم يقبلهاء وخلع عليه خلعة سنية 
من ملابسه فاسحيا منه أحمد كثيراً فلبسها إلى الموضع الذي كان نازلا فيه 
ثم نزعها نزعاً عنيفاً وهو ييكي رحمه الله تعالى. وجعل المتوكل في كل يوم 
يرسل إليه من طعامه الخاص ويظن أنه يأكل منهء وكان الإمام أحمد لا 
يأكل لهم طعاما بل كان صائما مواصلا يطوي تلك الأيام؛ لأنه لم يتيسر له 
شيء يرتضي أكله؛ ولكن كان ابناه صالح وعبد الله يقبلان تلك الجوائز 
وهو لا يشعر بشيء من ذلك ولولا أنهم أسرعوا الأوبة إلى بشداد لخشي 
على أحمد أن يموت جوعاً وارتفعت شأن المئنة جداً ني ايام التوكل عفا 
الله عنه» وكان لا يولي أحداً إلا بعد مشورة الإمام أحمد بسن حنبل» وكان 
ولاية يحبى بن أكثم قضاء القضاة موضع ابن أبي دؤاد عن مشورته أيضأء 
وقد كان يحمى بن أكثم هذا من أئمة السنةء وعلماء الناسء ومن المعظمين 
للفقه والحديث. واتباع الأثر؛ وكان قد ولى من جهته حبان بن بشر قضاء 
الشرقية» وسوار بن عبد الله العنبري قضاء الجانب الغربي» وكان كلاهما 
أعرر. فقال في ذلك بعض أصحاب ابن أبي دؤاد: 
هما أحدوئةفي الحافقين 
كما اقشماقضاء الجائيين 


وكان عزمك عزماً فيه توقيسو 


رايت من الكبائر قاضيين 
هما اقتسما العمى نصفين قثا 
وتحسب منهما من هزراساً 
كأنك قدوضعت عليه دنا 
هما فأل الزمان يهلك يحيسى 
وغزا الصائفة في هذه السنة علي بن يحبى الأرمني. 
وحج بالناس فيها علي بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المتصور أمير 


يشر في مواريث ودين 
فتحت بزاله من فردعين 
إذ اقح القضاء باعورين 


الحجاز. وفيها توفي حاتم الأصم وعبد الأعلى بن حماد. وعبيد الله بن معاذ 
العنبري. وأبو کامل الفضيل بن الحسين الجحدري. 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتين 


في ربيع الأول منها حاصر بغا مدينة تفليس وعلى مقدمته زيرك 
التركي» فخرج إليه صاحب تفليس إسحاق بن إسماعيل فقاتله فاسر بغا 
إسحاق فأمر بغا بضرب عنقه وصلبه وأمر بإلقاء النار في النفط إلى نحو 
المدينة» وكان أكثر بنائها من خشب الصنوبر» فأحرق أكثرها وأحرق من 
أهلها نحواً من خمسين ألفأء وطفئت النار بعد يومينء لأن نار الصنوبر لا 
بقاء ها. ودخل الجند فأسروا من بقي من أهلها واستلبوهم حتى استلبوا 
الموتى. ثم سار بغا إلى مدن أخرى تمن كان يمالئ أهلها مع من قل نائب 
أرميئية يوسف بن محمد بن يوسف» أخذاً بثأره وعقوبة لمن من تجرآ عليه. 

وفي هذه السنة جاءت الفرنج في نحو من ثلاثمائة ة مركب قاصدين 
مصر من جهة دمياط فدخلوها فجأة فقتلوا من أهلها خلقاً كشيراً وحرقوا 
المسجد الجامع والمنبر» وأسروا من النساء نحواً من ستمائة امرأة» من 
المسلمات مائة وخمسة وعشرون امرأة» والباقيات من نساء القبطء واخذوا 
من الأمتغة والمال والأسلحة شيثاً كثيراً جداء وفر الناس منهم في كل جهة؛ 
فكان من غرق في بحيرة تنيس أكثر ممن أسروهء ثم رجعوا على حمية ولم 
يعرض لهم أحد حتى عادوا إلى بلادهم لعنهم الله وقبحهم. 

وني هله السنة غزا الصائفة علي بن يحبى الأرمني. 

وحج بالناس أمير السن التي قبلها. 

وفيها توفي 

© إسحاق بن راهويه أحد الأعلام وعلماء الإسلام والمجتهدين من 
الأنام. وبشر بن الوليد الفقيه الحنفي. وطالوت بن عباد. ومحمد بن بكار بن 
الريان. ومحمد بن الحسين البرجلاني. ومحمد بن أبي السري العسقلاني. 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين 


في الحرم منها زاد المتوكل في التغليظ على أهل الذمة في التمير في 
اللباس عن المسلمين وأكد الأمر بتخريب الكنائس الحدثة في الإسلام. 

وفيها نفى المتركل علي بن الجهم إلى خراسان. 

وفيها اتفق شعانين النصارى ويوم النيروز في يوم ؤاحد وهو يوم 
الأحد لعشرين ليلة خلت من ذي القعدة» وزعمت النصارى أن هذا م 
يتفق مثله في الإسلام إلا في هذا العام. 

وغزا الصائفة علي بن يحبى المذكور. 

وفيها حج بالناس عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن علي والي مكة. 

قال ابن جرير (تاريخه: 157/4]: وفيها توني: 

ا أبو الوليد محمد ابن القاضي أحمد بن أبي دواد الإيادي المعترلي. 

قلت: وممن توفي فيها من الأعيان فيها 

ا داود بن رشيد . وصفوان بن صالح مؤذن أهل دمشق. وعبد الملك 
بن حبيب الفقيه المالكي أحد المشاهير وعثمان بن أبي شيبة صاحب 
التفسير والمسند المشهور. و محمد بن مهران الرازي. ومحمود بن غيلان. 


سنة أربعين ومائتين من الهجرة 


وهذه ترجمة: أهد بن آي دؤاد القاضى. 
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ووهب بن بقية: 


و أحمد بن عاصم الأنطاكي: أبو على 


علي الواعظ الزاهد أحد العبادء له 


كلام حسن في الزهد ومعاملات القلوب. 
قال أبو عبد الرحمن السلمي: كان من طبقة الحارث امحاسي» وبشر 


الحاني. وكان أبو سليمان الداراني يسميه جاسوس 


القلوب لحدة فراسته. 


روى عن أبي معاوية الضرير وطبقته» وعنه أحمد بن أبي الحواري» 
ومحمود بن خالد. وأبو زرعة الدمشقي. وغيرهم. 

روى عنه أحمد بن أبي الحواري عن خلد بن الحسين عن هشام بن 
حسان قال: مررت بالحسن البصري وهو جالس وقت السحر فقلت: يا أبا 
سعيد مثلك يجلس في هذا الوقت؟ قال: إني قد توضأت فأردتها أن تقوم 
فتصلي فابت علي» وأرادتني على أن تنام فابيت عليها. 

ومن مستجاد كلامه قوله: إذا أردت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ 


لسانك. 


وقال: من الغنيمة الباردة ما بقي من عمرك فيغفر لك ما مضى منه. 


وقال: يسير اليقين يخرج الشك كله من 


اليقين كله منه. 


ن القلب» ويسير الشك يخرج 


وقال: من كان بالله اعرف كان له أخوف. 
وقال: : خير صاحب لك في دنياك الهم » يقطعك عن الدنيا ويوصلك 


إلى الآخرة. ومن شعره رحمه الله: 
هممت ولم أعزم ولو كنت صادقاً 
ولو كان لي عقل وإيقان موقن 
ولا کان في شك مطامعي 
ومن شعره أيضاً: 
داعيات الهوى تف علينا 
فقد الصدق في الأماكن حتسى 
لا نرى خائفاً فيلزمنا احرف 
فبقينامذتبسسين حيارى 
ومن شعره أيضاً: 
هون عليك فكل الأمر ينقطع 
فكل هم له من بعده فرج 
إن البلاء وإن طال الزمان به 


عزمت ولكن القطسام شديد 
لما كنت عن قصد الطريى أحيد 
ولكن عن الأقدار كيف أحيد 


وخلاف الهوى علييا ثقيل 
وصفه الوم ماعليه دليل 
ولاصادقابمامديقول 
نطلب الصدق ما إليه سبيل 


وخل عنك عنان الهم يندفقم 


.وكل كرب إذا ما ضاق يتسع 


الموت يقطعه أو سوف ينقطع 


0 الحافظ ابن عساكر ترجمته ولم يؤرخ وفاته» وإنما ذكرته ههنا 


سنة أربعين ومائتين 


من الهجرة النبوية 


فيها عدا أهل مص على عاملهم أبي المغيث مرسى بن إبراهيم 


ا مبلغه ثمانون آلف دينار» وأخذ منه أراضي كثيرة في أرض البصرة؛ وو 
لى مكانه جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي على قضاء 
القضاة. 

قال أبن جرير [تاريه: 765/, وني الحرم منها توفي أحمد بن أبي دؤاد 
بعد ابنه بعشرين يوما. 


وهذه ترجمة: أحمد بن أبي دؤاد القاضي. 

هر 

ا أحمد بن أبي دواد واسمه الفرج وقيل دعمي» والصحيح أن اسمه 
كنيته بن جرير القاضي أبو عبد الله الأيادي المعتزلي. 

قال ابن خلكان في نسبه: هو ابو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد فرج بن 
جرير بن مالك بن عبد الله بن عباد بن سلام بن عبد هند بن عبد لخم بن 
مالك بن قنص بن منعة بن برجان بن دوس بن الدئل بن أمية بن حذاقة 
بن زهر بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان. 

قال الخطيب البغدادي: ولي ابن أبي دؤاد قضاء القضاة للمعتصم ثم 
للوائق. وكان موصوفاً بالجود والسخاء وحسن الخلق وو فور الأدب؛ غير 
أنه أعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطان على امتحان الناس مخلى القرآنء 
وآن اللّه لا يرى في الآخرة. 

قال الصولي: لم يكن بعد البرامكة أكرم منه» ولولا ما وضع من نفسه 
من محبة الحنة لاجتمعت عليه الألسن. 

قالوا: وكان مولده في سنة ستين ومائة» وكان أسن من يحبى بن أكثم 
بعشرين سنة. 1 

قال ابن خلكان: وأصله من بلاد قنسرين» وكان أبوه تاجرا يفد إلى 
الشام ثم.أحذ ولده هذا معه إلى العراق» فاشتغل بالعلم وصحب هياج بن 
العلاء السلمي أحد أصحاب واصل بن عطاء فأخذ عنه الاعتزال: وذكر 
أنه كان يصحب يحبى بن أكثم القاضي ويأخذ عنه العلم. ثم سرد له ت رحمة 
طويلة في كتاب الوفيات» وقد امتدحه بعض الشعراء فقال: 
رسول الله والخلفاء مشا 

فرد عله بعض الشعراء فقال: 
فقل للفاخرين على نزار 
رسول الله والخلفاء مشا 


ومنا مد بين أبي دواد 


وهم في الأرض سادات العباد 
ونبرآامن دعي بي إياد 


ومسامناإيادإذا آقرت بدعوةاحهمدبننابيي دواد 


قال: فلما بلغ ذلك أحمد بن أبي دواد قال: لولا أني أكره العقوبة 
لعاقبت هذا الشاعر عقوية ما فعلها أحد. وعفا عنه. 

قال الخطيب: حدثنى الأزهري» حدثنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا 
عمر بن الحسن بن علي بن مالك» حدثني جرير بن أحمد أبو مالك قال: 
كان أبي يعني أحمد بن أبي دؤاد إذا صلى رفع يديه إلى السماء وخاطب ربه 
وانشا يقول: 


الرافقي وكان قد قتل رجلا من أشرافهم فقتلوا جماعة من أصحابه 
وأخرجوه من بين أظهرهم» فبعث إليهم المتوكل أميراً عليهم وقال للسفير 
معه: إن قبلوا وإلا فأعلمني. فقبلوه فعمل فيهم الأعاجيب وأهانهم غاية 
الإهانة. 

وفيها عزل المتوكل القاضي يحى بن أكثم عن قضاء القضاة وصادره 


ما آنت بالسيب الضعيف وإنما 
واليوم حاجنا إليك وإنهما 


جح الأمور بقوة الأسسباب 
يدعى الطبيب لساعة الأوصاب 


ثم روى الخطيب أن أبا مام دخل يوماً على امد بن أبي دؤاد فقال 
له: احسبك عاتباًء فقال: إغا يعتب على واحد وأنت الناس جميعاً. فقال له: 


111۳ 
أنى لك هذا؟ فقال: من قول أبي نواس 
ول الا ماكر أن يجمسع العام في واحسد 

وامتدحه أبو تمام يوماً فقال: 
لقد انت مساوئ كل دهر محاسسن امد بن أبسي دواد 
وما سافرت في الآفاق إلا ومين جاواك راحلي وزادي 


وهذه ترجمة: أحمد بن أبي دؤاد القاضي. 


سنة أربعين ومائتين من المهجرة 
المهتدي: فدخل أبي المنزل فاستلقى على قفاه وجعل يكرر قول الشيخ ١‏ 
على نفسه ويقول: أما وسعك ما وسعهم؟ ثم أطلق الشيخ وأعطاه 
أربعمائة دينار ورده إلى بلاده» وسقط من عينيه ابن أبي دؤاد وم يمتحن 
بعده أحداً. رواها الخطيب في تاريخه بإسناد فيه بعض من لا أعرفه وساقها 


يقيسم الظلن عن دك والأماني 


وإن قلقت ركاني في البسسلاد 


فقال له: هذا المعنى تفردت به أو أخذته من غيرك؟ فقال: هو لي» غير 


أني ألممت بقول أبي نواس 
وإن جرت الألفاظ يوماً بمدحة 


لغبرك إناناً فأنت الذي نعي 


وقال محمد بن يحبى الصولي: ومن مختار مديح ابي تمام لأحمد بن أبي 


دواد قوله: 

اا مهمد إن الحاسدين كر 
حللست محلا فاضلا متقدساً 
فكل غي أو فقي فإنه 
إليك تناهى المجد من كل وجهة 
وبدر إياد أنست لا يلكرونه 
تجنببت أن تدعسى الأمبر تواضساً 
فمامن نى إلا إإيِك عله 


ومالك إن عد الكرام نظير 
من المجد والفخر القدّيم فخور 
إليك وإن نال السماء فقسير 
يصصير فما يعدوك حيسث يصصير 
كناك إيساد للأنام بور 
وأنت لمن يدعى الأمير أمير 
ولا رفعة إلا !ليك تسير 


مطولة وفيها نكارة. 

وقد ايند تعاب عن أبي حجاج الأعرايي أنه قال في ابن أبي دؤاد: 
فت لف يباين ی دؤاد فاصبح منن أطساعك في ارتناد 
زعمت كلام ربك كان خلقاً ‏ أمالك عند ربك من معاد 
كلام الله أتزله بعلم وأنزله على خر الاد 


لقد اطرفت يا بن أبي دؤاد 


كنن حل الفلاة بغسير زاد 
بقرلك إنني رجل إيادي 


ثم قال الخطيب: آنا القاضي أبو الطيب طاهر بسن عبد الله الطبري 
قال: أنشدنا المجافى بن زكريا الجريري عن محمد بن يحبى الصولي لبعضهم 


يهجو ابن أبي دؤاد: 

لو كنت في الرأي منسوباً إلى رشد 
لكان في الفقهاشغل لو قلعت به 
ماذا عليك وأصل الدين يجمعهم 


وقد تقدمت هذه الأبيات. 


وكان عزمك عزماً فيه توفيو 
عن أن تقول كاب الله مخلوق 
ما كان في الفرع لا في الجهل والموق 


وروى الخطيب البغدادي عن يحبى الجلاء أو علي بن الموفق أنه قال: 


قلت: قد أخطا الشاعر في هذا خطأ كيرا وأفحش في المبالغة كثيرأء 
ولعله إن اعتقد هذا في خلوق ضعيف مسكين بل ضال مضلء أن يكون 
له جهتم وساءت مصيرا. 

وقال أحمد بن أبي دؤاد يومأ لبعضهم: لم لا تسالي؟ فقال له: لاني لو 
سالتك أعطيتك ثمن ما تعطينى. فقال له: صدقت. وأرسل إليه مخمسة 
آلاف درهم. 1 

وقال ابن الأعرابى ي: سال رجل أحمد ب بن أبي دؤاد أن يحمله على عير 
فقال: يا غلام أعطه عبرا وبغلا وبرذونا قرسا وعقازية: 0 لواعلم 
مركوباً غير هذا لأعطيتك. 

ثم أورد الخطيب بأسانيده عن جماعة من الناس أخباراً تدل على كرمه 
وفصاحته وآدبه وحلمه ومادرته إلى قضاء الحاجات» وعظيم منزلته عند 
الخلفاء. 

وذكر عن محمد الهتدي بن الوائق أن شيخاً دخل يوساً على الوائق 
فسلم فلم يرد عليه الوائق بل قال: لا سلم الله عليك. فقال: يا أمير 
. المؤمنين بئس ما أدبك معلمك. قال الله تعالى: «وإذا حييتم بتحية فحيوا 
باحسن منها أو ردوها» (الساء: 85] فلا حيتي بأحسن منها ولا رددتها. 
فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين الرجل متكلم. فقال: ناظره. فقال ابن 
أبي دؤاد: ما تقول يا شيخ في القرآن أمخلوق هو؟ فقال الشيخ: لم تنصفني» 
المسألة لي. فقال: قل. فقال: هنا الذي تقوله علمه رسول الله 4 وأبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي أو ما علموه؟ فقال ابن أبي دؤاد: لم يعلموه. 
قال: فانت علمت مالم يعلموا؟ فخجل وسكت. ثم قال: أقلنى بل علموه 
قال: فلم لا دعوا الناس إليه كما دعوتهم أنت» أما وسعك ما وسعهم؟ 
فخجل وسكت وآمر الوائق له بجائزة نحو أربعمائة دينار فلم يقبلها. قال 


ناظرني رجل من الواقفية في خلق القرآن فنالني منه ما أكره» فلما أمسيت 
انيت امراني فوضعت لي العشاء فلم أقدر أن أنال منه شيتاء فنمت فرايت 
رسول الله تا في المسجد الجامع وهناك حلقة فيها أحمد بن حنبل 
واصحايه ود اين يي داود وأصحابه؛ فجعل رسول الله 6( يقرا 
دؤاد «إفقد وكلنا بها قوما ليسوا بها يكافرين» [الأنمام: ۸۹] وبشير إلى حلقة 
أحمد بن حبل وأصحابه رحمهم الله. 

وقال بعضهم: رأيت في المنام ليلة مات ابن أبي دواد کان قائلا يقول: 
هلك الليلة أحمد بن أبي دؤاد. فقلت له: وما سبب هلاكه؟ فقال: إنه 
أغضب الله عليه فغضب عليه من فوق سبع سمواتا. 

وقال بعضهم: رأيت في تلك الليلة كأن النار زفرت زفرة عظيمة 
فخرج منها اللهب فقلت: ما هذا؟ فقيل هذه اتخذت لابن أبي دواد. 

وقد :كان موته في يوم السبت لسبع بقين مسن الحرم من هذه السنة» 
وصلى عليه ابنه العباس ودفن في داره ببغداد وعمره يومئذ ثمانون سنةء 
وابتلاه الله بالفالج قبل موته باربع سنين وبقي طريحاً في فراشه لا يستطيع 
أن حرك شيئاً من جسده» وحرم لذة الطعام والشراب والتكاح وغير ذلك. 

وقد دخل عليه بعضهم فقال: واللّه ما جثتك عائداً وإنما جنت لأحمد 
الله على أن سجنك في جسدك الذي هو أشد عليك عقوبة من كل 
سجن» ثم خرج عنه داعياً عليه بأن يزيده اللّه ولا ينتقصه مما هو فیه» فازداد 
مرضاً إلى مرضه. 

وقد صودر في العام الماضي بأموال جزيلة جداء ولو كان يحمل العقوبة 
لوضعها عليه امتركل. 


سنة إحدى وأربعين ومائتين 
الذي ذكر ابن خلكان أنه كان سبب اتصال ابن أبي دؤاد بالخليفة المأمون. 
فحظي عنده بحيث إنه أوصى به إلى أخيه المعتصمء ؛ فولاه المعتصم القضاء 
وعزل ابن أكثم؛ وكان لا یقطع أمرأً دونه فكان عنده خيصيصاً ولاه 
القضاء والمظالمء وكان ابن الزيات الوزير يبغضه. وجرت بينهما منافسات 
وهَجَرٌء كما تقدم» وقد بالغ ابن خلكان في ترجمته ومدحه. وذكر من مآثره 
وحاسنه فأطنب وأكثر وما أطيب» ل 
للإمام احمد بن حنبل ذكراً موجزاً بأطراف الأنامل وهي نة التي هي 
ما بعدها من المحن, والفتنة التي فتحت على الناس باب الفتن. 
ثم ذكر ابن خلکان ما ضرب به الفالج وما صودر به من المال» الرابح 

وأ نه با الايد عدا متو بالف الف ديار راه اتر لمر" 

. وأما ابن عساكر فإنه بسط القول في ترجمته وشرحها شرحاً جيئاً. 

وقد كان الرجل اديباً فصيحاً كريماً جواداً تمدحاً يؤثر العطاء على على المنع؛ 
والتفرقة على الجمع وقد روى ابن عساكر بإسناده أنه جلس يوماً مع 
أصحابه يتتظرون خروج الواثق فقال ابن أبي دؤاد إنه ليعجبني هذان 
البيتان: 
ولي نظرة لو كان يبل ناظر بنظرته أنشى لقد حلست مني 
فإن ولدت مابين تسعة أشهر إلى نظرتي ابنا فإن ابنها مني 


وممن توفي فيها من الأعيان 

8 أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي أحد الفقهاء المشاهير. 

قال الإمام أحمد: هو عندنا في مسلاخ الثوري. 

ل خليفة بن خساط أحد أئمة التاريخ وسويد بن سعد الحدثاني 
وسويد بن نصر. وعيد السلام بن سعيد الملقب بسحنون أحد فقهاء المالكية 
المشهورين. وعبد الواحد بن غياث. وقتيبة بن سعيد شيخ أئمة السنة. 

واه أبو العميثل عبد اللّه بن خليد كاتب عبد اللّه بن طاهر وشاعره» 
كان عالاً باللغة وله فيها مصنفات عديدة أورد منها ابن خلكان جملة» ومن 
شعره يمدح عبد الله بن طاهر 


يامن يحاول أن تكون صفاته كصفات عبد الله أنصت واسمع 


فلأنصحنلك في المشورة والذي حج الحجيج إليه فاسمع أو دع 

اصدق وعف وبر واصبر واحتمل واصفح وكافب ودار واحلم وآشجم 

والطف ولن وتأن وارفق واتلد واحزم وجد وحام واحمل وادفع 

فلقد حضتك إن قبلت نصيحتي وهديت للنهج الأسد المهيع 
أما 


ا سحنون المالكي صاحب المدونة: 

فهو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن 
بكار بن ربيعة التنوخي» أصله من مدينة حمص. فدخل به أبوه مع جندها 
بلاد المغرب فأقام بهاء وانتهت إليه رياسة مذهب مالك هنالك وكان قد 
تفقه على ابن القاسم» وسببه أنه قدم أسد بن الفرات المالكي من بلاد 
العراق إلى بلاد مصر فسأل عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك عن 
أسئلة كثيرة فأجابه عنهاء فعقلها عنه ودخل بها بلاد المغرب فانتسخها منه 
سحنون» د ثم قدم على ابن القاسم مصر فأعاد أسئلته عليه فزاد فيها ونقص 
ورجع عن أشياء منها فرتبها سحنون ورجع بها إلى بلاد المغرب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وكتب معه ابن القاسم إلى أسد بن القرات أن يعرض نسخته على 
نسخة سحنون ويصلحها بها فلم يقبل» فدعى عليه ابن القاسم فلم ينتفع 
به ولا بكتابه» وسارت الرحلة إلى سحنون وانتشرت عنه المدونةء وساد 
أهل ذلك الزمانء وتولى القضاء بالقيروان إلى أن توفي في هذه السنة عن 
ثمانين سنة رحمه الله وإيانا. 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين 


في جمادى الآخرة من هذه السنة وثب أهل حمص أيضاً على عاملهم 
محمد بن عبدويه فارادوا قتله» وساعدهم نصارى أهلها أيضاً عليه؛ فكب 
إلى الخليفة يعلمه بذلك» فكتب إليه يأمره بمناهضتهم. وكتب إلى مشولي 
دمشق أن يمده بجيش من عنده ليساعده على أهل حمص. وكتب إليه أن 
يضرب ثلاثة منهم معروفين بالشر بالسياط حتى يموتواء ثم يصلبهم على 
أبواب البلد وأن يضرب عشرين آخرين منهم كل واحد ثلاثمائة ثلاث 
مثةء وأن يرسلهم إلى سامرا مقيدين في الحديد؛ وأن يخرج كل نصراني بها 
ويهدم كنيستها العظمى التي إلى جانب المسجد الجسامعء وأن يضيفها إليه 
وأمر له بخمسين ألف درهم, وللأمراء الذين ساعدوه بصلات سنية. فامتثل 
ما أمره به الخليفة فيهم. 

وني هذه السنة آمر الخليفة المتوكل على الله بضرب رجل من أعيان 
آهل بغداد يقال له عيسى بن جعفر بن حمد بن عاصم» فضرب ضرباً 
شديداً مبرحاً يقال: إنه ضرب الف سوط حتى مات. وذلك أنه شهد 
عليه سبعة عشر رجلا عند قاضي الشرقية أبي حسان الزيادي أنه يشتم أبا 
بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين. فرفع أمره إلى الخليفة 
فجاء كتاب الخليفة إلى محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين نائب بغداد 
يأمره أن يضرب هذا الرجل بين الناس حد السبء ثم يضرب بالسياط 
حتى يموت ويلقى في دجلة ولا يصلى عليه. ليرتاع بذلك آهل الإلحاد 
والمعائدة. ففعل معه ذلك قبحه الله ولعنه. 

ومثل هذا يكفر إن كان قد قذف عائشة آم المؤمنين بالإجماعء وفيمن 
قذف سواها من أمهات المؤمنين قولان» والصحيح أن يكفر أيضاء لأنهن 
أزواج رسول الله تاز ورضي عنهن. 

قال ابن جرير (تاريخه: 0701/4 وني هذه السنة انقضت الكواكب ببغداد 
وتنائرت؛ وذلك ليلة الخميس لليلة خلت من جمادى الآخرة. 

قال: وفيها مطر الناس في آب مطراً شديداً جداً. 

قال: وفيها مات شيء كثير من الدواب البقر. 

قال: وفيها أغارت الروم على عين زربة فأسروا من بها من الزط 
وأحذوا نساءهم وذراريهم ودوابهم. 

قال: وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم في بلاد طرسوس بحضرة 
قاضى القضاة جعفر بن عبد الواحد» عن إذن الخليفة له في ذلك واستنابته 
ابن أبي الشوارب. وكانت عدة الأسرى من المسلمين سبعماثة وخمسة 
وثمانين رجلاء ومن النساء مائة وخمساً وعشرين امرأة» وقد كانت أم الملك 
تدورة لعنها الله عرضت النصرانية على من كان في يدها من الأسارى؛ 
وكانوا نحواً من عشرين الفا فمن أجابها إلى النصرانية وإلا قتلته فقتلت اثني 
عشر الفا وتتصر بعضهم» وبقي منهم هؤلاء الذين فودوا وهم قريب من 
التسعماثة رجالا ونساء. 

وفيها أغارت البجة على حرس من أرض مصرء وقد كانت البجة لا 


١51١6 


يغزون المسلمين قبل ذلك. لحدنة كانت لهم من المسلمين» فنتقضوا الحدنة 
وصرحوا والمخالفة. 

والبجة طائفة من سودان بلاد اللغرب؛ وكذا التوبة والفروية وبينوز 
وزعروين ويكسوم وأمم كثيرون لا يعلمهم إلا الله الذي خلقهم. وفي بلاد 
هؤلاء معادن الذهب والجوهر وكان عليهم مل في كل سنةإلى ديار مصر 
من هذه المعادن. فلما كانت دولة المتوكل امتنعوا من أداء ما عديه .م سنين 
متعددة» فكتب نائب مصر وهو يعقوب بن إيراهيم الباذغيسي مولى الهادي 
وهو المعروف بقوصرة بذلك كله إلى المتوكل؛ فغضب النوكل من ذلك 
غضبا شديداء وشاور في أمر البجة فقيل له: يا أمير المؤمنين إنهم قوم أهل 
إبل ويادية» وإن بلادهم بعيدة ومعطشةء ويحتاج الجيش الذاهبون إليها أن 
يتزودوا لمقامهم بها طعاما وماء» فصله ذلك عن البعث إليهم» ثم بلغه 
أنهم يغيرون على اطراف الصعيدء ويخشى اهل مصر على أولادهم منهم 
فجهز لحربهم محمد بن عبد الله القمي» وجعل إليه نيابة تلك البلاد كلها 
المتاحة لأرضهم» وكتب إلى عمال مصر أن يعينوه بكل ما يمتاج إليه 
الطعام وغير ذلك؛ فتخلص وتخلص معه من الجيوش الذين انضافوا إليه 
من تلك البلاد حتى دحل بلادهم في عشرين آلف فارس وراجل» وحمل 
معه الطعام والإدام في مراكب سبعةء وأمر الذين هم بها أن يُلججوا بها في 
البحر ثم يوافوه بها إذا توسط بلاد البجة؛ ثم سار حتى دخل بلادهم 
وجاوز معادنهم وأقبل إليه ملك البجة واسمه علي بابا في جمع عظيم 
أضعاف من مع محمد بن عبد الله القمي» وهم قوم مشركون يعبدون 
الأصنام» فجعل الملك يطاول المسلمين في القتال لعله تنفد أزوادهم 
فيأخذونهم بالأيدي» فلما نفد ما عند المسلمين وطمع فيهسم السودان ير 
الله وله الحمد بوصول تلك المراكب وفيها من الطعام والتمر والزيت وغير 
الك با رة لشي كر جا هاري لدو عدب 
حاجاتهم. فيد فيئس السودان من هلاك المسلمين جوعاً فشرعوا في الناهب 
لقتال المسلمين؛ وكانوا يركبون على إبل شسبيهة بالحجن زعرة جداً كشيرة 
النفار» لا تكاد ترى شيئا ولا تسمع شيا إلا جفلت منه. 

فلما كان يوم الحرب عمد الأمر إلى جميع الأجراس التي معهم في 
الجيش فجعلها في رقاب الخيرل؛ فلما كانت الوقعة حمل المسلمون حملة 
رجل واحد فهرب السودان فرار رجل واحد ونفرت إبلهم من أصوات 
تلك الأجراس في كل وجه؛ وتفرقوا شذر مذرء واتبعهم المسلمون يقتلسون 
من شاءواء لا يمتنع منهم أحدء فلا يعلم عدد من قشل منهم إلا الله عز 
وجل. ثم أصبحوا وقد اجتمعوا رجالة فكبسهم القمي من حيث لا 
يشعرون فقتل عامة من بقي منهم وأخذ ملكهم بالأمان» وأدى ما كان عليه 
من الحمل» وأخذه معه أسير! إلى الخليفة. 

وكانت هذه الوقعة في أول يوم من هذه السنة وكان وصوله إلى الذليفة 
في أواخر هذه السنة, فولاه الخليفة على بلاده كما كان» وجعل إلى ابن 
القمي أمر تلك الناحية والنظر في أمرها ولله الحمد والمنة. 

قال ابن جرير (تاريخه: 705/5]: ومات في هذه السنة يعقوب بن إبراهيم 
المعروف بقوصرة في جمادى الآخرة. 

قلت: وهذا الرجل كان نائبا على الديار المصرية من جهة المتوكل على 
اللّه. 

قال: وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن محمد بن داوف وحيج 
جعفر بن دينار فيها وهو والي طريق مكة وأحداث الموسم» ولم يتعرض ابن 
جرير لوفاة أحد من المحدثين في هذه السئة. 


ولنذكر شيئاً من أخبار الإمام أحمد بن حنيل ره اللّه 
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الإمام 
*8 أجمد بن حبل. وجبارة ر بن المغلس الحماني. وأبو توبة الحلي. 
والحسن بن حماد سجادة. ويعقوب بن حميد بن كاسب. 


ولنذكر شيئاً من أخبار الإمام أحمد بن حنبل رمه الله . 
وفضائله ومناقبه وآثره على سبيل الاختصار. ش 
فنقول ويالله المستعان: هو 
SA gs‏ 
حيان بن عبد اللّه بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل 
بن علبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب 

بن أفصى بن دعمي بن جديلة ب بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان بن اد بن أدد بن المميسع بن حمل بن النبت بن قيدار بن إسماعيل 

بن إبراهيم الخليل عليهما السلام ابو عبد الله الشيباني ڈ ثم المروزي ثم 
البغدادي. ١‏ 

هكذا ساق نسبه الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي رحمه الله في الكتاب 
الذي جمعه في مناقب الإمام أحمد عن شيخه الحافظ أبي عبد الله الحاكم 
صاحب المستدرك. 

ورُوي عن صالح ابن الإمام أحمد قال: رأى أبي هذا السب في كتاب 
لي فقال: وما تصنع بهذا؟ ولم ينكر النسب. 

قالوا: وقدم به أبوه من مرو وهو حمل فوضعته أمه ببغداد في ربييع 
الأول من سنة أربع وستين ومائة» وتوني أبوه وهو ابن ثلاثين سنة فكفلته 
أمه. قال صالح عن أبيه: فثقبت أذني وجعلت فيهما لؤلؤتين فلما كبرت 

وتوني أبو عبد الله أحمد بن حبل يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع 
الأول من سنة إحدى وأربعين ومائتين» وله من العمر سبع وسبعون سنة 
رمه الله. 

وقد كان في حداثته يختلف إلى مجلس القاضي أبي يوسف. ثم ترك 


ش ذلك وأقبل على سماع الحديث, فكان أول طلبه للحديث وأول سماعه 


من مشايخه في سنة تسع وسبعين ومائة» وله من العمر ست عشرة مسلة؛ 
واول حجة حجها في سنة سبع وثمانين وماثة» ثم سنة إحدى وتسعين. 

وفيها حج الوليد بن مسلم» ثم في سنة ست وتسعين» وجاور في سنة 
سبع وتسعين» ثم حج في سنة ثمان وتسعين» وجاور إلى سنة تسع وتسعين 
سافر إلى عند عبد الرزاق في باليمن» فكتب عنه هو ويحيى بن معين 
وإسحاق بن راهويه. 

قال الإمام أحمد: حججت حمس حجج منها ثلاث راجلا أنفقت في 
إحدى هذه الحجج ثلاثين درهماً. . قال: وقد ضللت في بعضها عن الطريق 
وأنا ماش فجعلت أقول: يا عباد اللّه دلوني على الطريقء فلم آزل أقرل 
ذلك حتى وقفت على الطريق. 

قال: وخرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبشةء ولو كان 
عندي خمسون درهما كنت رحله إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري وخرج 
بعض أصحابنا ولم يمكني الخروج لأنه لم يكن عندي شيء. 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه عن حرملة: سمعت الشافعي طوبه وعدني 
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أحمد بن حنبل أن مقدم على مصر فلم يقدم. قال ابن أبي حاتم: يشبه أن 
تكون خفة ذات اليد حالت بينه وبين الوفاء بالعِدّة. 

وقد طاف أحمد بن حنبل في البلاد والآفاق» وسمع من مشايخ العصر 
وكانوا يجلونه ويحترمونه في حال سماعه منهم» وقد سرد شيخنا في تهذيبه 
37 أسماء شيوخه مرتبين على حروفه المعجم» وكذلك الرواة عنه. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي بعد أن ذكر جماعة من شيوخ الإمام أحمد: 
وقد أكثر أحمد بن حنبل في المسند وغيزه الروايه عن الشافعي» وأخذ عنه 
جمله من كلامه في أنساب قريش» وأخذ عنه من الفقه ماهو مشهورء 
وحين توفي أحمد وجدوا في تركته رسالتى الشافعي القديمة والجديلة. 

قلت: قد أفرد ما رواه الإمام امد عن الإمام أبي عبد الله الشافعي 
وهي أحاديث لا تبلغ عشرين خديثا 

ومن أحسن ما رويناه عن الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن مالك 

بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال 
رسول الله يتلتز: «نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم يبعثه [المسند: 488©/7]. 

وقد قال الشافعي لأحمد لما اجتمع به في الرحلة الثانية إلى بغداد بعد 
سنة تسنعين ومائه وعمر أحمد إذ ذاك نيف وثلاثون سنة. قال له: يا أبا عبد 
الله إذا صح عندكم الحديث فاعلمني به أذهب إليه حجازياً كان أو شامياً 
أو عراقياً أو ينيا يعني أنه لا يقول بقول فقهاء الحجاز الذين لا يقبلون إلا 
رواية الحجازيين وينزلون أحاديث من سواهم منزلة أحاديث أهل الكتاب. 

وقول الشافعي له هذه المقالة تعظيم لأحمد وإجلال له وأنه عنده بهذه 
المثابة إذا صحح أو ضعف يرجع إليه في ذلك. 

وقد كان الإمام أحمد بهذه المثابة عند الأئمة والعلماء كما سيأتي ثناء 
الأئمة عليه واعترافهم له بعلو المكانة وارتفاع المترلة في العلم والحديث 
رحمهم الله؛ وقد بعد صيته في زمانه واشتهر اسمه في شبيبته في الآفاق. 

ثم حكى البيهقي كلام أحمد في الإيمان وأنه قول وعمل ويزيد وينقص. 
وكلامه في أنّ القرآن كلام الله غير خلوق» وإنكاره على من يقول: إن 
لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن. 

قال: وفيما حكى أبر عمارة وأبو جعفر أخبرنا أحمد شيخنا السراج 
عن أحمد بن حنبل أنه قال: اللفظ محدث. واستدل بقوله: لما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد» (ق: .]١4‏ قال: فاللفظ كلام الآدميين. 

وروی غيرهما عن أحمد أنه قال: القرآن كيف ما تصرف فيه غير 
مخلوق» وما أفعالنا فهي مخلوقة. 

قلت: وقد قرر البخاري هذا المعنى في أفعال العباد [4, ۴۴) وذكره 
أيضاً في الصحيح ركاب التوحيد, نحت باب »))٠۲(‏ واستدل بقوله كذ: «زيتوا 
القرآن بأصواتكم؛ [د »)۱٤۹۸(‏ س 3١1١8 »۱۰۱٤(‏ ج .]))۱۳٤١(‏ ولهذا قال 
غير واحد من الأئمة: الكلام كلام الباوئ» والصوت صوت القارئ. وقد 
قرر البيهقي [الاسماء والصفات ص05 7ع ذلك أيضا. 

وروى البيهقي من طريق إسماعيل بن محمد بن إسماعيل السلمي عن 
أحمد أنه قال: من قال: القرآن محدث فهو كافر. 

ومن طريق ابي الحسن الميموني عن أحمد أنه أجاب الجهمية حين 
احتجوا عليه بقول تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه 
وهم يلعبون» [الانياء: ؟]. قال: يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث, لا 
الذكر نفسه هو المحدث. 


وعن حنبل عن أحمد أنه قال: يحتمل أن يكون ذكراً آخر غ غير القرآن, 
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وهو ذكر رسول الله للا أو وعظه إياهم. 
ثم ذكر البيهقي كلام الإمام أحمد في إثبات رؤية الله في الدار الآخرة. 

واحتج بحديث صهيب في الرؤية (م تفاع وهي الزيادة» وكلامه في نفي 
التشبيه وترك الخوض في الكلام والتمسك با ورد في الكتاب والسنة من 
الآثار عن الني نز أصحابه. 

وروى البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل أن 
أحمد بن حنبل تاول قول الله تعالى: «وجاء ريك» (لفجر: ؟7ع. أنه جاء 
ثوابه. ثم قال البيهقي: وهذا إسناد لا غبار عليه 

وقال الإمام أحمد (۳۷۹/۱]: حدثتا أبو بكر بن عياش» حدثنا عاصم 
عن زر عن عبد الله هو ابن مسعود قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند 
اللّه حسن» وما رأوه سيئاً فهو عند الله سبى. وقد رأى الصحابة جميعاً أن 
يستخلفوا أبا بكر ظا إسناده صحيح. 

قلت: وهذا الأثر فيه حكاية امع عن الصحابة في تقديم الصديق 
طن والأمر كما قاله ابن مسعود تل وقد نص على ذلك غير واحد 
من الأئمة. 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل حين اجتاز بحمص وقد حمل إلى المأمون 
في زمن الحنة ودخل عليه عمرو بن عثمان الحمصي فقال له: ما تقول في 
الخلافة؟ فقال الإمام أحمد: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن قدم 
علياً على عثمان فقد أزرى باصحاب الشورى لأنهم قدموا عثمان رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين. 

فصل: ورعه وزهده وتقشفه رهه الله ورضي عنه: 

روى البيهقي (مناقب الشافعي ا 0 أنه 
قال للرشيد: إن اليمن تحتاج إلى قاض» فقال له: احتر رجلا نوله إياها 
فقال الشافعي لأحمد بن حنبل وهو يتردد إليه في جملة من يأخذ عنه: الا 
تقبل قضاء اليمن؛ فامتنع من ذلك امتناعا شديدا وقال للشافعي: إني إفا 
اختلف إليك لأجل العلم المزهد في الدنياء فتأمرني أن الي القضاء؟ ولولا 
العلم لما أكلمك بعد اليوم. فاستحيى الشافعي منه. 

وروي أنه كان لا يصلي خلف عمه إسحاق بن حنبل. ولا خلف بنيه 
ولا يكلمهم ایض لأنهم أحذوا جائزة السلطان. 

ومكث مرة ثلاثة أيام لا يجد له ما يأكله حتى بعث إلى بعض أصحابه 
فاستقرض منه دقيقاً فعرف أهله حاجته إلى الطعام فعجلوا وعجنوا وخبزوا 
له سريعاً فقال: ما هذه العجلة؟ كيف خبزتم سريعاً؟ فقالوا: وجدنا تدور 
بيت صالح مسجوراً فخبزنا لك فيه. فقال: ارفعوا. ولم يأكل وأمر بسد بابه 
إلى دار صالح. ١‏ 

قال البيهقي: لأن صالحاً اخذ جائزة المتوكل على الله. 

وقال عبد الله: مكث أبي بالعسكر عند الخليفة ستة عشر يوماً لم يأكل 
فيها إلا ربع مد سويقاً يفطر بعد كل ثلاث ليال علئ سسْقّة منه حت رجع 
إلى بيته. ولم ترجع إليه نفسه إلا بعد ستة أشهر. وقد رأيت موقيه دخلتا في 
حدقتيه. 

قال البيهقي: وقد كان الخليفة ييعث مائدته شيئاً كشيراً وكان امد لا 
يتناول من طعامه شيئاً. قال: وبعث المأمون مرة ذهباً ليقسم على أصحاب 
الحديث فما بقي منهم أحد إلا أخذ إلا أحمد بن حنبل فإنه أبى. 

وقال سليمان الشاذكوني: حضرت أحمد وقد رهن سطلا له عند فامي 
باليمن» فلمًا جاءه بفكاكها أخرج له سطلين فقال: خذ متاعك. فاشتبه عليه 
أيهما الذي له فقال: أنت في حل منه ومن الفكاك. وتركه. 
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وحكى ابنه عبد الله قال: كنا في زمن الوائق في ضيق شديد؛ فكتب 
رجل إلى أبي: إن عندي أربعة آلاف درهم ورثنها من أبي وليست صدقة 
ولا زكاة» فإن رأيت أن تقبلها. فامتنع من ذلك» وكرر عليه فأبى فلما كان 
بعد حين ذكرنا ذلك فقال أبي: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت. وعرض 
عليه بعض التجار عشرة آلاف درهم رها من بضاعة جعلها باسمه فأبى 
أن يقبلها وقال: نحن في كفاية وجزاك الله عن قصدك خيراً. 

وعرض عليه تاجر آخر ثلاثة آلاف دينار فامتنع من قبوها وقام وتركه. 

ونفدت نفقة أحمد وهو في اليمن فعرض عليه شيخه عبد الرزاق ملء 
كفه دنانير فقال: نحن في كفاية ولم يقبلها. 

وسرقت ثيابه وهو باليمن فجلس في بيته ورد عليه الباب فافتقده 
أصحابه فجاءوا إليه فسألوه فاخيرهم فعرضوا عليه ذهباً فلم يقبله ولم يأخذ 
منه إلا ديناراً واحدا ليكتب هم به فكتب لهم بالأجر رحمه اللّه. 

وقال أبو داود. كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء 

من أمر الدنيا وما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط. 

وروى البيهقي [طبقات الحنايلة: 0 أن أحمد سثل عن التوكل فقال: 
هو قطع الاستشراف باليأس من الناس» فقيل له: هل من حجة على هذا؟ 
قال: نعم: إن إبراهيم لما رمي به في النار من المنجنيق عرض له جبريل 
فقال: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلاء قال: فسل من لك إليه 
حاجة. فقال: أحب الأمرين إلي أحبهما إليه. 

وعن أبي جعفر محمد بن يعقوب الصقار قال: كنا مع أحمد بن حنبل 
بسر من رأى فقلنا: ادع الله لنا فقال: اللّهم إنك تعلم آنا نعلم أنك لنا 
على أكثر مما نحب فاجعلنا على ما تحب ثم سكت. فقلنا: زدنا فقال: 
اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض: #اتتيا طوعا أو 
كرها قالتا أتينا طائعين) (فصلت: )١١‏ اللهم وفقنا لمرضاتك. اللهم إنا نعوذ 


بك من الفقر إلا إليك» ونعوذ بك من الذل إلا لك اللّهم لا تكثر لنا ٠‏ 


فنطغى ولا تقل علينا فننسى وهب لنا من رحمتك وسعة رزقك ما يكون 
بلاغا لنا في دنيانا وغنى من فضلك. 

قال البيهقي: وفي حكاية أبي الفضل التميمي عن أحمد: وكان دعاؤه 
في السجود: اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق وهويظن أنه 
على الحق فرده إلى احق ليكون من أهل الحق. 

وكان يقول: اللهم إن قبلت من عصاة أمة محمد تلد فداء فاجعلني 
فداء هم. 

وقال صالح ابن الإمام أحمد: كان أبي لا يدع أحدا يستقي له الماء 
للوضوء» بل كان يلي ذلك بنفسه؛ فإذا حرج الدلو ملآن قال: الحمد لله. 
فقلت: يا أبه ما الفائدة في ذلك؟ فقال: يا بي اما سمعت قول الله عز 
وجل: قل أرايتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين» [الملك: 
({. 

والأخبار عنه في هذا الباب كثيرة جداً. وقد صنف أحمد في الزهد كتاباً 
حافلا عظيماً لم يسبق إلى مثله» ولم يلحقه أحد فيه. والمظنون بل المقطوع به 
أنه إغا كان يأخذ با أمكنه من ذلك رحمه الله وأكرم مشواه وجعل جنة 
الفردوس منقلبه ومأواه. 

وقال إسماعيل بن إسحاق السراج: قال لي أحمد بن حنبل: هل 
بذلك» ثم ذهبت إلى الحارث فقلت له: إني أحب أن تحضر الليلة أنت 
وأصحابك. فقال: إنهم كثير فاحضر لهم التمر والكُّمْب. فلما كان بين 


ولنذكر شيناً من أخبار الإمام أحمد بن حنبل رجه اللّه 


سنة إحدى وأربعين ومانتين 


العشاءين جاءوا وكان الإمام أحمد قد سبقهم فجلس في غرفة بحيث يراهم 
ويسمع كلامهم ولا يرونه» فلما صلوا العشاء لم يصلوا بعدها شيئاء حتی 
جاءوا فجلسوا بين يدي الحارث سكوتاء كما على رؤوسهم الطير حتی 
إذا كان قريباً من نصف الليل ثم سأله رجل عن مسألة فشرع الحارث 
يتكلم عليها وعلى ما يتعلق بها من الزهد والورع والوعظ فجعل هذا 
يکي وهنا يئن وهنا يزعق» قال: فصعدت إلى الغرفة فإذا الإمام أحمد 
ييكي حتى يكاد يغشى عليه ثم لم يزالوا كذلك حتى الصباح؛ فلما أرادوا 
الانصراف قلت: كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبد اللّه؟ فقال: ما رايت أحداً 
یکل في الزهد ناجل را و ل و وای بهذا د آری 
لك أن تتمع بهم. 

قال البيهقي: يحتمل أنه كره له صحبتهم لأن الحارث بن أسد وإن 
كان زاهداًء لکنه كان عنده شيء من علم الکلاې وكان أحمد یکره ذلك 
أو كره له صحبتهم من أجل أنه لا يطيق سلوك طريقتهم وما هم عليه من 
الزهد والورع. 

قلت: بل إنما كره ذلك لأن في كلامهم من التقشف الذي لم يرد بها 
الشرع والتدقيق والتنقير وا محاسبة البليغة ما لم يأت بها أمر» وهذا لما وقف 
أبو زرعة الرازي على كتاب الحارث بن أسد المسمى بالرعاية قال: هذا 
بدعة. ثم قال للرجل الذي جاء بالكتاب: عليك بما كان عليه مالك 
والثوري والأوزاعي والليث بن سعدء ودع هذا فإنه بدعة. 

وقال إبراهيم الحربي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن أحببت أن 
يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب. وكان يقول: الصبر على 
الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر. 

وكان يقول: الفقر أشرف من الغنى فإن الصبر عليه أعظم مرارة 
وانزعاجه أعظم حالا من الشكر. وقال: لا اعدل بفضل الفقر شيئاً. 

وكان يقول: على العبد أن يقبل الرزق بعد اليأس» ولا يقبله إذا تقدمه 
طمع أو استشراف. وكان يحب التقلل طلباً خفة الحساب. 

وقال إبراهيم: قال رجل لأحمد: هذا العلم تعلمته للّه؟ فقال له أحمد: 
هذا شرط شديد ولكن حبب إلي شيء فجمعته. 1 

وفي رواية أنه قال: أما لله فعزيز» ولكن حبب إلي شيء فجمعته. 

وروى ى البهقي (مناقب لإمام جد A)‏ أن 52 جاء ل 0 أحمد 
فکانه غضب من ذلك وقال: 0 . ثم دعا الله عز 
وجل لها. فرجع الرجل إلى أمه فدق الباب فخرجت إليه على رجليها 
وقالت: قد وهبنى الله العافية. 

وروي أن سائلا سال فاعطاه الإمام قطعة فقام رجل إلى السائل نقال: 
هبني هذه القطعة حتى أعطيك عوضهاء ما تساوي درهماً. فأبى فرقاه إلى 
خسين درهماً وهو يأبى وقال: إني أرجو من بركتها ما ترجوه أنت من 
بركتها. ثم قال البيهقي رحمه اللّه: . 

باب ذكر ما جاء.في محنة أبي عبد الله جد بن حل 49: 

في أيام المأمون ثم المعتصم ثم الوائق بسبب القرآن العظيم وما أصابه 
من الحبس الطويل والضرب الشديد والتهديد بالقتل بسوء العذاب وأليم 
العقاب» وقلة مبالاته بجا كان منهم من ذلك إليه وصبره عليه وتمسكه بما 
كان عليه من الدين القريم والصراط الستقيم وكان احمد عالاً ما ورد بمثل 
حاله من الآيات التلوة والأخبار المأثورة وبلغه ما أوصي به في المنام 
واليقظة فرضي وسلم إهاناً واحتسابأء وفاز جنير الدنيا ونعيم الآخرة» وهياه 


سنة إحدى وأربعين ومائتين 


الله ما آناه من ذلك لبلوغ أعلى منازل أهل البلاء في الله من أولياء الله 
وألحق به محبيه فيما نال من كرامة. الله تعالى إن شاء الله من غير بلية وياللّه 
التوفيق والعصمة. 

قال اللّه تعالى: الم احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذيين» (السكيرت: .]5-١‏ وقال الله تعالى في سورة لقمان لابنه: (يا بني 
أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنة عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك 
من عزم الأمور [لقمان: ]1١‏ في آني سواها في معنى ما كتبنا. وقد روى 
الإمام أحمد الممتحن في مسنده )١77/1[‏ قائلا فيه: حدثنا محمد بن جعفر 
عن شعبة عن عاصم بن بهدلة سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد 
قال: سألت رسول اللّه ##: أي الناس أشد بلاء؟ فقال «الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان رقيق الدين ابتلي 
على حسب ذلك وإن كان صلب الدين ابتلى على حسب ذلك وما 
يزال البلاء بالرجل حتى يشي في الأرض وما عليه خطيئة». 

وقد روى مسلم في صحيحه ])٤١((‏ قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي» 
حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس. قال قال رسول الله تز: «ثلائة من 
كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه نما 
سواهماء وأن يحب الرء لا يبه إلا للّه» وأن يقذف في النار احب إليه من 
أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه اللّه منهة. أخرجاه في الصحيحين (خ 
(E) ¢ (1)‏ 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل؛ حدثنا أبو المخيرق 
حدئنا صفوان بن عمرو السكسكي حدثنا عمرو بن قيس السكوني» حدثنا 
عاصم بن حميد قال: سمعت معاذ بن جبل يقول: «إنكم لم تروا إلا بلاء 
وفتنةء ولن يزداد الأمر إلا شدة؛ ولا الأنفس إلا شحاة. 

وبه قال معاذ: «لن تروا من الأئمة إلا غلظة ولسن تروا أمراً يهولكم 
ويشتد عليكم إلا حضر بعده ما هو أشد منه». 

قال البغوي: سمعت أحمد يقول: اللهم رضينا. 

وروى البيهقي عن الربيع قال: بعثي الشافعي بكتاب من مصر إلى 
أحمد بن حنبلء فاتيته وقد انفتل من صلاة الفجر فدفعت إليه الكتاب 
فقال: أقرأته؟ فقلت: لا! فأخذه فقرأه فدمعت عيناه» فقلت: يا أبا عبد الله 
وما فيه؟ فقال: يذكر أنه رای رسول الله تلط في المنام فقال: اكتب إلى عبد 
الله أحمد بن حنبل واقرأ عليه منى السلام وقل له: إنك ستمتحن وتدعى 
إلى القول بخلق القرآن فلا تبهم؛ يرفع الله لك عَلَما إلى يوم القيامة. 

قال الربيع: فقلت: حلاوة البشارة. فخلع قميصه الذي يلي جلده 
فاعطانيه» فلما رجعت إلى الشافعي أخبرته فقال: إني لست أفجعك فيه» 


ولكن بل بلماء واعطنيه حتى أتبرك به. 
ذكر ملخص الفتنة والحنة جموعا من كلام أئمة السنة رجهم الله 
وأثابهم الجنة: 


قد ذكرنا فيما تقدم أن المأمون كان قد اجتمع استحوذ عليه جماعة مسن 
المعتزلة فازاغوه عن طريق الحق إلى الباطلء وزينوا له القول خلق القرآن 
ونفي الصفات عن اللّه عز وجل. 

قال الحافظ الببهقي: ولم يكن في الخلفاء قبله لا من بني أمية ولا من 
بني العباس خليفة إلا على منهج السلفء فلما ولي هو الخلافة اجتمع به 
هؤلاء فحملوه على ذلك وزينوا له. 

قالوا: اتف خروجه إلى طرسوس لغزو بلاد الروم فَمَنْ له أن يكتب 


ولنذكر شيئاً من أخبار الإمام أحمد بن حنبل ره اللّه 


31۸ 
إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يدعو الناس إلى 
القول مخلق القرآنء واتفق ذلك في آخر عمره قبل موته بشهور من سنة 
ثماني عشرة ومائتين. 

فلما.وصل الكتاب كما ذكرنا استدعى جماعة من أئمة الحديث فدعاهم 
إلى ذلك فامتنعراء فتهددهم بالضرب وقطع الأرزاق فاجاب أكثرهم 
مكرهين. واستمر على الامتناع في ذلك الإمام أحمد بن حتبل» ومحمد بن 
نوح الجنديسابوري» فحملا على بعير وسيرهما إلى الخليفة عن أمره بذلك» 
وهما مقيدان متعادلان في حمل على بعير واحد فلما كانوا ببلاد الرحبة 
جاء رجل من الأعراب من عبادهم يقال له جابر بن عامر» فسلم على 
الإمام احمد وقال له: يا هذا إنك وافد الناس فلا تكن مشؤوماً عليهم 
وإنك راس الناس اليوم فإياك أن تجييهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبواء 
فتحمل أوزارهم يوم القيامةء وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه؛ 
فإن ما بينك وبين الجنة إلا أن تقل وإنك إن لم تقتل تمت وإن عشت 

قال أحمد: فكان ذلك ما قوى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع من 
ذلك الذي يدعوني إليه. فلما اقتربوا من جيش المأمون ونزلوا دونه عرحلة 
جاء خادم وهر یسح دموعه بطرف ثوبه وهو يقول: يعز علي يا أبا عبد 
الله أن الأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك» ويسط نطعا لم يبسطه قبل 
ذلك وأنه يقسم بقرابته من رول اللّه تلاط لشن لم تمبه إلى القول بخلق 
القرآن ليقتلنك بذلك السيف. قال: فجثى الإمام أحمد على ركبتيه ورمق 
بطرفه إلى: السماء وقال: سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى يتجبر على 
أوليائك بالضرب والقتل اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير لوق فاكفنا 
مؤنته. قال: فجاءهم الصريخ بموت الامون في الثلث الأخير من الليل. 

قال الإمام أحمد: ففرحت» ثم جاء الخبر بان المعتصم قد ولي الخلافة 
وقد انضم إليه أحمد بن أبي دؤاد. وأن الأمر شديد, فردونا إلى بغداد في 
سفينة مع بعض الأسارى» ونالني معهم أذى كثير وكان في رجليه القيودء 
ومات صاحبه محمد بن نوح ني الطريق وصلى عليه أحمد. فلما رجع امد 
إلى بغداد دخلها وهو مريض وذلك في رمضان؛ فأوع السجن نحوا من 
ثمانية وعشرين شهراًء وقيل نيفاً وثلاثين شهرء ثم أخرج إلى الضرب بين 
يدي المعتصم كما سيأتي إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وقد كان الإمام مد 
هو الذي يصلي باهل السجن وعليه قيوده في رجليه. 

ذكر ضربه ضيه بين يدي المعتصم: 

لما أحضره المعتصم من السجن زيد في قيوده. 

قال أحمد: فلم أستطع أن أمشي بها فربطتها في التكة وحملتها بيدي» ثم 
جاءوني بدابة فحملت عليها فكدت أن أسقط على وجهي من ثقل القيود 


| وليس معي أحد يمسكني. فسلم الله حتى جتنا دار الخلافة فأدخلت في 


بيث وأغلق علي وليس عندي سراح فاردت الوضوء فمددت يدي فإذا 
إناء فيه ماء فتوضأت منه» ثم قمت أصلي ولا أعرف القبلة» فلما أصبحت 
إذا أنا عل القبلة وللّه الحمد. 

قال: ثم دعيت فأدخلت على المعتصمء فلما نظر إلي وعنده ابن أبي 
دؤاد قال: اليس قد زعمتم أنه حدث السن وهذا شيخ مكتهل؟ فلما 
دنوت منه وسلمت قال لي: ادنه» فلم يزل يدنيني حتى قربت منه ثم قال: 
اجلس فجلست وقد أثقلني الحديد فمكث ساعة ثم قلت: يا أمير المؤمنين 
إلامّ دعا إليه أبن عمك رسول الله ###؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه. 
قلت: فإني أشهد أن لا إله إلا الله. قال: ثم ذكرت له حديث ابن عباس 
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في وفد عبد القيس (خ (07» م ])١١(‏ ثم قلت: فهذا الذي دعا إلبه رسول 
الله تز 

قال: ثم تكلم ابن أبي دؤاد بكلام لم أفهمه وذلك لأني لم أتفقه كلامه. 
ثم قال المعتصم: لولا أنك كنت في يد من كان قبلي لم أتعرض إليك ثم 
قال: يا عبد الرحمن ألم آمرك أن ترفع الحنة؟ قال أحمد: فقلت: الله أكبرء 
هنا فرج للمسلمين ثم قال: ناظروه يا عبد الرحمنء. كلمه. فقال لي عبد 
الرحمن: ما تقول في القرآن؟ فلم أجبه. فقال المعتصم: أجبه فقلت: ما تقول 
في العلم؟ فسكتء فقلت: القرآن من علم الله ومن زعم أن علم الله 
تلوق فقد كفر بالله» فسكت فقالوا فيما بينهم: يا أمير المؤمنين كفرك 
وكفرنا فلم يلتفت إلى ذلك فقال عبد الرحمن: كان الله ولا قرآن؛ فقلت: 
كان الله ولا علم؟ فسكت. فجعلوا يتكلمون من ههنا وههناء فقلت: يا 
أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به 
فقال ابن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا بهذا وهنا؟ فقلت: وهذا يقوم 
الإسلام إلا بهما؟. 

وجرت بينهما مناظرات طويلة واحتجوا عليه بقوله: (ما يأتيهم من 
ذكر من ربهم تحدث» [الأنياء: ۲] وعنه في ذلسك أجوبة بحدث إنزاله؛ أو 
ذكر غير القرآن خث - كما تقدم - ورشح هذا بقوله: (ص والقرآن 
ذي الذكر» إص:١)‏ يعني به القرآن - بخلاف الذكر فإنه غير القرآن. 
وبقوله: «اللّه خالق كل شيء [الرعد: 15). 

وأجاب بما حاصله أنه عام تمخصوص بقوله: «إتدمر كل شيء بآمر 
ربها» ولاحقاف: .]۲٠‏ فقال ابن آي دؤاد: هو والله يا أمير المؤمنين ضال 
مضل مبتدع» وهؤلاء قضاتك والفقهاء فسلهم» فقال لهم: ما تقولون فيه؟ 
فاجابوا بمثل ما قال ابن أبي دؤاد ث ثم أحضروه في اليوم الثاني وناظروه أيضاً 
في اليوم الثالث فناظروه أيضاًء وفي ذلك كله يعلو صوته عليهم وتغلب 
حجته حججهم. قال: فإذا سكتوا فتح الكلام عليهم ابن أبي دؤاد وكان 
من أجهل الناس بالعلم والكلام؛ وقد تنوعت بهم المسائل في المجادلة ولا 
علم لهم بالنقل» فجعلوا ينكرون الآثار ويردون الاحتجاج بها. 

قال: سمعت منهم مقالات لم أكن أظن أن أحدا يقوهاء وقد تكلم 
معي برغوث بكلام طويل ذكر فيه الجسم وغيره با لا فائدة فیه» فقلت: لا 
أدري ما تقول. إلا أني أعلم أن الله أحد صمد. ليس كمثله شيء» فسكت 
عي 

وقد أوردت لهم حديث الرؤية في الدار الآخحرة فحاولوا أن يضعفوا 
إسناده ويلفقوا عن بعض الحدثين كلاماً يتسلقون به إلى الطعمن فيه 
وهيهات» «وأنى هم التنارش من مكان بعيد» (سا: 01) وفي غبون ذلك 
كله يتلطف به الخليفة ويقول: يا ا مد أجبي إلى هذا حتى أجعلك من 
خاصتي وعن يطأ بساطي. فأقول: يا أمير المؤمنين يأتوني بآية من كتاب الله 
أو سنة رسول الله #١‏ حتى أجيبهم إليها. 

واحتج أحمد عليهم حين أنكروا الاحتجاج بالآثار بقوله تعالى حكاية 

عن إبراهيم: لیا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شینا) 
[مريم: 47] ويقوله: #وكلم الله موسى تكليما» [النساء: 177] ويقوله: 
لاني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني » [طه: 4 ويقوله: إإنها قولنا لشيء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون# [النحل: ]٠١‏ وغير ذلك من الآيات. فلما 
لم يقم لهم معه حجة عدلوا إلى استعمال جاه الخليفة في ذلك. فقالوا: يا 
أمير المؤمنين هذا كافر ضال مضل. وقال له إسحاق بن إبراهيم نائب 
بغداد: يا أمير المؤمسين ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب 


ولنذكر شيئاً من أخبار الإمام امد بن حنبل رجه الله 
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خليفتين» فعند ذلك حي واشتد غضبه؛ وكان ألينهم عريكة. وهو بظن 
أنهم على شيء. قال أحمد: فعند ذلك قال لي: لعنك الله طمعت فيك أن 
تجييني فلم تجبي؛ ثم قال: خذوه واخلعوه واسحبوه. 

قال أحمد: فاخذت وسحبت وخلعت وجيء بالعقابين والسياط وأنا 
أنظرء وكان معي شعر من شعر الني نيا مصرورة في ثوبي» فجردوني منه 
وصرت بين العقابين» فقلت: يا امير المؤمنين الله الل إن رسول الله ا 
قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث» 
وتلوت الحديث [خ (418ة). م (05175)» وإن رسول الله تت قال: «أمرت 
أن أفاتل:الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم؟ زخ (۱۳۹۹» م (۰)]۔ فيم تستحل دمي ولم آت شيئاً من هذا؟ يا 
أمير المؤمنين اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى كوقوني بين يديك فکانه 
أمسك. ثم لم يزالوا يقولون له: يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل كافر» فأمر 
بي فأقمت بين العقابين وجيء بكرسي فأقمت عليه وأمرني بعضهم أن 
آخذ بيدي باي الخشبتين فلم افهم؛ » فتخلّعمت يداي وجيء بالضرابين 
ومعهم السياط فجعل احدهم يضربني سوطين ويقول له يعني المعصم: شد 
قطع اللّه يدك!» ويجيء الآخر فيضربني سوطين ثم الآخر كذلك 
فضربوني أسواطاً فاغمي علي وذهب عقلي مراراء فإذا سكن الضرب 
يعود إل عقلي» وقام المعتصم إلي يدعوني إلى قولهم فلم أجبه وجعلوا 
يقولون: ويحك. الخليفة على رأسك» فلم أقبل فاعادوا الضرب ثم عاد إلي 
فلم أجبه» فأعادوا الضرب ثم جاء إلي الثالثة» فدعاني فلم أعقل ما قال من 
شدة الضرب» ثم أعادوا الضرب فذهب عقلي فلم أحس بالضرب وأرعبه 
ذلك من أمري وأمر بي فاطلقت ولم أشعر إلا وأنا في حجرة من بيت٠‏ 
وقد أطلقت الأقياد من رجليء وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين مسن 
رمضان من سنة إحدى وعشرين وماتتين» ثم أمر الخليفة بإطلاقه إلى أهله 
وكان جملة ما ضرب نيفاً وثلاثين سوطاًء وقيل ثمانين سوطاء لکن كان 
ضرباً ميرخاً شليداً جداً. 

وقد كان الإمام أحمد رجلا طوالا رقيقاً اسمر الدون كثير التواضع 
رجه الله ورضي عنه وأكرم مثواه. 

ولا حمل من دار الخلافة إلى دار إسحاق بن إبراهيم وهو صائم. أتوه 
بسويق وماء ليفطر من الضعف فامتنع من ذلك وأتم صومه؛ وحين 
حضرت صلاة الظهر صلى معهم فقال له ابن سماعة القاضي: صليت في 
دمك؟ فقال له أحمد: قد صلی عمر وجرحه يثعب دما. فسكت. 

ويروى أنه لا أقيم ليضرب انقطعت تكة سراويله فخشي أن يسقط 
سراويله فتتكشف عورته فحرك شفته بدعاء فعاد سراويله كما کان» 
ويروى أنه قال: يا غياث المستغيثين, يا إله العالمين» إن كنت تعلم أني قائم 
لك بحى فلا تهتك لي عورة. 

ولا رجع إلى منزله جاءه الجرايحي فقطع لحماً ميتاً من جسده وجعل 
يداويه والنائب يبعث كثيراً في كل وقت يسال عنه» وذلك أن المعتصم ندم 
على ما كان منه إلى أحمد ندماً كشيرأء وجعل يسال النائب عنه والنائب 
يستعلم خبره» فلما عوفي فرح المعتصم والمسلمون بذلك» ولا شفاه الله 
بالعافية بقي مدة وإبهاماه يؤذيهما البرد وجعل كل من سعى في أمره في 
حل إلا أهل البدعةء وكان يتلو في ذلك قوله تعالى: #وليعفوا وليصفحوا 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم» [الور: ۲۲]. ويقول: ماذا ينفعك أن يعذب 
أخوك المسلم في سبيلك؟ وقد قال الله تعالى: فمن عفا وأاصلح فأجره 
على الله (الشورى: 4٠‏ وينادي المنادي يوم القيامة: اليقم من اجره على 
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الله فلا يقوم إلا من عفا». 

وف صحيح مسلم [5584) عن أبي هريرة ‏ قال قال رسسول الله 
تيز : «ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال مسن صدقة؛ وما زاد الله عبداً 
بعفو إلا عزاء ومن تواضع لله رفعه اللّهه. 

وكان الذين ثبتوا على الحنة فلم يجيبوا بالكلية أربعة: أحمد بن حتبل 
وهو رئيسهم؛ ومحمد بن نوح بن ميمون الجنديسابوري؛ ومات في الطريق 
حين ذهب هو وأحمد إلى المأمون. ونعيم بن حماد الخزاعي؛ وقد مات في 
السجنء وأبو يعقوب البويطي» وقد مات في سجن الواثق على القول مخلق 
القرآن. لم يحبهم إلى ذلك وكان مثقلا بالحديد وأوصى أن يدفن فيها. وأحمد 
بن نصر الخزاعي وقد ذكرنا كيغية قتله رحمه الله في أيام الواثق. 

ذكر ثناء الأئمة على الإمام أحمد بن حنبل المعظّم المبجّل: 

قال البخاري: لما ضرب أحمد بن حنبل كنا بالبصرة فسمعت أبا الوليد 
الطيالسي يقول: لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان أحدوثة. 

وقال إسماعيل بن الخليل: لو كان أحمد بن حنبل في بتي إسرائيل لكان 
عجباً. 

وقال المزني: أحمد بن حنبل يوم انحنةء وأبو بكر يوم الردة» وعمر يرم 
السقيفة وعثمان يوم الدار» وعلي يوم صفين. 

وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: خرجت من العراق فما حلفت 
رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. 

وقال شيخه جى بن سعيد القطان: ما قدم على من بغداد أحد لحب 
إلي من أحمد بن حنبل. 

وقال قتيبة: مات سفيان الثوري ومات الورع: ومات الشافعي ومات 
السئن. ويموت أحمد بن حنبل وتظهر البدع. وفي رواية قال قتية: إن أحمد 
بن حنبل قام في الأمة مقام النبوة. 

قال البيهقي: يعني في صبره على ما إصابه من الأذى في ذات الله عر 
وجل. 

وقال ابو عمر بن النحاس وذكر أحمد يوماً فقال: رحمه اللّه في الدين ما 
كان أبصره؛ وعن الدنيا ما كان أصبره. وفي الزهد ما كان أخبره. 
وبالصالحين ما كان ألحقه وبالماضين ما كان أشبهه» عرضت له الدنيا فأباها 
والبدع فتفاها. ش 

وقال بشر بن الحارث الحافي بعدما ضرب أحمد بن حنبل: أدخل امد 
الكير فخرج ذهباً آحر. 

وقال الميموني: قال لي علي بن المديني يعدما امتحن أحمد وقبل قبل أن 
يمتحن: يا ميموني ما قام أحد في الإسلام ما قام أحمد بن حنبل. فعجبت 
من هذا عجبا شديدا وذهبت إلى أبي عبيد القاسم بن سلام فحكيت له 
مقالة علي بن المديني فقال: صدقء إن أبا بكر الصديى وججد يوم الردة 
انصاراً وأعوانا وإن أحمد بن حنبل لم يكن له أنصار ولا أعوان ثم اخذ ابو 

وقال إسحاق بن راهويه: أحمد حجة بين الله وبين عبيده في أرضه. 

وقال علي بن المديني: إذا ابتليت بشيء فأفتاني أحمد بن حبل لم أبال 
إذا لقيت ربي كيف كان. 

وقال علي أيضاً: إني اتخذت أحمد بن حنبل حجة فيما بيني وبين اللّه 
عز وجل» ثم قال: ومن يقوى على ما يقوى عليه أبو عبد الله!. 

وقال يحى بن معين أيضاً: كان في أحمد بن حنبل خصال ما رأيتها في 
عام قط» كان عدثاء وکان حافظاًء وكان عالاء وكان ورعاً وكان زامدا 


وکان عاقلا. 

وقال يحى بن معين أيضاً: اراد الناس منا أن نكون مشل أحمد بن" 
حنبل: واللّه ما نقوی أن نكون مثل أحمد ولا نطيق سلوك طريقه. 

وقال. محمد بن يحى الذهلي: اتخذت أحمد بن حنبل حجة فيما بيني 
وبين الله عز وجل. وقال هلال بن العلاء الرقي: م الله على هذه الأمة 
بأربعة: بالشافعي فهم الأحاديث وفسرهاء وبين الجمُل من المفصّلء 
والخاص والعام والناسخ من المنسوخ. وبأبي عبيد عرف الغريب وفشره. 
وبيحى بن معين نفى الكذب عن الأحاديث» وبأحمد بن حنبل ثبت و 
الحنة لولا هؤلاء الأربعة هلك الناس. 

وقال ابو بكر بن أبي داود: أحمد بن حنبل مقدم على كل من يحمل 
بل قلماً وحبرة يعني في عصره. 

وقال أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء: 
ولارأيت من رأی مثله. 

وقال أبو زرعة الرازي: ما أعرف في أصحابنا أسود الرأس أفقه منه. 

وروى البيهقي عن الحاكم عن يحسى بن محمد العنبري قال: : أنشدنا أبو 
عبد الله البوشنجي في أحمد بن حنبل رحمه اللّه: 
إن ابن حنبل إن سألت إمامنا وبهالأئمةفي الأنام تمسكوا 
خلف التي حملا بعد الألى كانوا الخلائف بعده واستهلكرا 
حذو الشراك على الشراك وإنما يحذوا ا ال مئال هالتملك 


وقد ثبت في الصحيح رخ (۷۳۱۱) م 2307 ۱۹۲۰ 1۹۲۳)] عن 
رسول الله تلز أنه قال: «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأني أمر الله وهم على ذلك». 

قال عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: هم أهم الحديث. 

وروى البيهقي [الدلاتمل: 547/١‏ 4: والسنن الكبرى ]704/٠١‏ عن أبي 
سعيد الماليني عن ابن عدي عن أبي القاسم البغوي عن أبي الربيع الزهراني 
عن حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن مُعان بن رفاعة عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن العذري» قال البغوي: وحدثي زياد بن أيوب حدثنا مبشر عن 
معان عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. قال البغوي قال قال رسول الله 
#: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهليين». 

وهذا الحديث مرسل وإسناده فيه ضعف. والعجب أن ابن عبد البر 
حتج به على عدالة كل من تسب إلى حمل العلم والإمام امد 
US‏ 

ذكر ما كان من أمر الإمام أحمد بعد المحنة: 

حين خرج من دار الخلافة بعد الضرب صار إلى منزله فدُووي حتى 
برئ» و لله الحمد والملةء ولزم منزله فلا خرج منه إلى جمعة ولا جماعة. 
وامتنم من من التحديث» وكانت غلته من ملك له في كل شهر سبعة عشر 
درهما ينفقها على عياله ويتقنع بذلك رحمه الله صابراً حتسباً. .ولميزل 
كذلك مدة خلافة المعتصم» وكذلك ف أيام ابنه محمد الوائق. 

فلما ولي ا متوكل على الله جعفر بن المعتصم استبشر الناس بولايته» 
فإنه كان حب للسنة وأهلها ورفع الحنه عن الناس» وكتب إلى الآفاق أن لا 
يتكلم أحد في القول خلت القرآن. ثم كتب إلى نائبه ببغداد وهو إسحاق بن 
إبراهيم أن يبعث بأحمد بن حنبل إليه» فاستدعى إشحاق بالإمام أحمد إلبه 
فأكرمه إسحاق وعظمه» لما يعلم من إعظام الخليفة له وإجلاله إياء» وسأله 


صححه وا 
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فيما بينه وبينه عن القرآن فقال له الإمام أحمد: سؤال تنعت أو استرشاد. 
فقال بل سؤال استرشاد. فقال: هو كلام الله منزل غير خلوق» فسكن إلى 
قولة في ذلك» ثم جهزه إلى الخليفة بسر من رأى ثم سبقه إليه. 
وبلغه أن أحمد بن حنبل اجتاز بابنه محمد بن إسحاق فلم يأته ولم يسلّم 
عليه فغضب إسحاق بن إبراهيم من ذلك وشكاه إلى الخليفة فقال 


التوكل: يرد وإن كان قد وطئ بساطي فرجع الإمام امد من الطريق إلى 


بغداد. .وقد كان الإمام أحمد متكرهاً لذلك ولكن لم يهن ذلك على كثير من 
الناس وإنما كان رجوعه عن قول إسحاق بن إبراهيم الذي كان هو السبب 
في ضربه. 

ثم إن رجلا من المبتدعة يقال له ابن الثلجي وشى إلى الخليفة شيئاً 
فقال: إن رجلا من العلوبين قد ضّوَّى إلى منزل أحمد بن حبل وهو يبايع له 
الناس في الباطن. فامر الخليفة نائب بغداد أن يكبس منزل الإمام أحمد من 
فوق الأسطحة فوجدوا الإمام أحمد جالساً في داره مع عياله بفسنالوه عما 
ذكر عنه فقال: .ليس عندي من هذا علم» وليس من هذا شيء ولا هذا من 
نيتي» وإني لأرى طاعة أمير المؤمنين في السر والعلانية وني عسري ويسري 
ومنشطي ومكرهي» وأثرة علي وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في 
الليل والنهار. في كلام كثير. 

قال: ففتشوا منزله حتى مكان الكتب وبيوت النساء والأسطحة 
وغيرها.فلم يروا شيئاً فلما بلغ التوكل ذلك وعلم براءته مما نسب إليه علم 
نهم يكذبون عليه كرأ فبعث إلبه يعقوب بن إيراهيم المسروف بقوصرة 
وهو أحد الحجبة د بعشرة آلاف درهم من الخليفة» وقال: هويقراعليك 
السلام ويقول لك: استنقق هذه فامتنع من قبوها. فقال: يااباعبدالله 
إني أخشى من ردك إياها أن يقع وحشة بينك وبينه» والمصلحة لك قبولهاء 
فوضعها عنده ثم ذهب فلما كان من آخر الليل استدعى الإمام أحمد اهله 
وبني عمه وعياله وقال: لم أنم هذه الليلة من هذا المال فجلسوا معه وكتبوا 
أسماء جماعة من المحتاجين من أهل الحديث وغيرهم من أهل بغداد 
والبصرةء ثم أصبح ففرقها في الناس ما بين المخمسين إلى الائة واماتتين فلم 


بيبق منها درهماًء وأعطى منها لأبي كريب؛ وى سعيد الأشج؛ وتصدق 
«بالكيس الذي كانت فيه ولم يعط نميها لأهله شيئاً وهم في غاية الفقر 


والحاجة» وجاء بني ابنه فقال: أعطني درهما. فنظر أحمد إلى ابنه صالح 
فتناول صالح قطعة فأعطاها الصبي فسكت احد طَلنه. 

وبلغ الخليفة أنه تصدق بالجائزة كلها حتى لم يت منها شيئاًء وأنه 
تصدّق بكيسهاء فقال علي بن الجهم: يا أمير المؤمنين إنه قد قبلها منك 
وتصدق بها عنك» وما يصنع أحمد بالمال؟ إنما يكفيه رغيف خقال: صدقت. 

فلما مات إسحاق بن إبراهيم وابنه محمد ولم يكن بينهما إلا القريسب» 
وتولى نيابة بغداد عبد الله ب بن إسحاقء كتب المتوكل إليه أن يحمل إليه 
الإمام أحمد, فقال لأحمد في ذلك فقال: إني شيخ كبير وضعيف» فرد 
الجواب على الغليفة بذلك» فأرسل يعزم عليه لتأنيي» وكتب إلى أحمد يفول 
له: إني أحب أن آنس بقربك وبالنظر إليك. ويحصل لي بركه دعائك. فسار 
إليه الإمام أحمد يوهو عليل في بنيه وبعض أهلهء فلما قارب العسسكر تلقاه 
وصيف الخادم في موكب عظيم؛ فسلم وصيف على الإمام أحمد فرد 
السلام ثم قال له وصيفا: قد أمكنك الله من عدوك ابن أبي دؤاد. فلم 
يرد عليه جواباًء وجعل ابنه يدعو للخليفة ولوصيف. غلما وصلوا إل 
العسكر بسر من رأى» أنزل أحمد في دار إيتاخ» فلما علم بذلك ارتحل منها 


ولنذكر شيئاً من أخبار الإمام اد بن حنبل رجه الله 
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وأمر أن يستكرى له دار غيرها. 

وكان روس الأمراء في كل يوم يحضرون عنده ويبلغونه عن الخليفة 
السلام» ولا يدخلون عليه حتى يخلعوا ما عليهم من الزينة والسلاح» 
وبعث إليه الخليفة بالمفارش الوطيئة وغيرها من الآلات التي تليق بتلك 
الدار العظيمة. 

وارد جه القليقة أن ر خلال يست انس حوقا مسا ناتهم نة 
في أيام امحنه وما بعدها من السنين المتطاولة» وهو محجوب في داره» لا 
يخرج إلى جماعة ولا إلى جمعة ايضاء فاعتذر إليه بانه عليل وأسنانه تتحرك 
وهو ضعيف وكان الخليفة يبعث إليه في كل يوم مائدة فيها ألوان الأطعمة 
والفاكهة والثلج؛ ما يقاوم مائة وعشرين درهماً في كل يوم والخليفة 
يحسب أنه يأكل من ذلك» ول يكن أحمد يطعم شيئا من ذلك بالكلية؛ بل 
كان صائما يطوي» فمكث ثمانية أيام لى يستطعم بطعام» ومع ذلك هو 
عليك». ثم أقسم عليه ولده حتى شرب قليلا من السويق بعد ثمانية أيام 
وجاءه عبيد الله حى بن خاقان بمال جزيل من الخليقة جائزة له فامتنعم من 
قبولحاء فألح عليه الأمير فلم يقبل. EE‏ 
وقال: إنه لا يمكن أن ترد على الخليفة جائزته. وكتب امتوكل لأهله 
وأولاده في كل شهر بأربعة آلاف درهم: فمانع أبو عبد الله في ذلك؛ فقال 
الخليفة: لا بد من ذلك. وما هذا إلا لولدك. فأمسك أبو عبد الله عن 
ممانعته ثم أخذ يلوم أهله وعمه وني عمّه. وقال لحم: إنما بقي لنا أيام 
قلائل» وكأننا قد نزل بنا الموت» فإما إلى جنة وإما إلى نارء فنخرج من الدنيا 
وبطوننا قد أخذت من مال هؤلاء. في كلام طويل يعظهم به. فاحتجوا 
عليه بالحديث الصحيح [خ (۷۱۹4) م (4 :))06١‏ دما جاءك من هذا المال 
وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذهة. وان ابن عمر وابن عباس قبلا 
جوائز السلطان. فقال: ما هذا وذاك سواء. ولو أعلم أن هذا الال أخذ من 
حقه وليس فيه ظلم ولا جور م أبال. 

TS E 
المتطبب لينظر في مرضه ء فرجح إليه فقال: يا أمير المؤمنين إن أحمد بن‎ 
حنبل ليس به علة في بدنه» وإغا علته من قلة الطغام وكثرة الصيام‎ 
والعبادة. فسكت التوكل ثم سسألت أم الخليفة منه أن ترى الإمام ا جمد‎ 
فبعث التوكل إليه يسأله أن يجتمع بابنه المعتز ويدعو له» ويكون في حجره.‎ 
وبعث الخليفة. إليه بخلعة سنية ومركوب من مراكيبه» فامتئع من ركوبه لأنه‎ 
عليه ميثرة نمورء فجئ ببغل لبعض التجاز فركبه وجاء إلى مجلس المعتز,‎ 
وقد جلس الخليفة وأمه في ناحية في ذلك المجلس» من وراء ستر رقيق. فلما‎ 
جاء أحمد قال: سلام عليكم. وجلس ولم يسلم عليه بالإمرة فقالت أم‎ 
الخليفة: الله الله يا بني في هذا الرجل! ترده إلى أهله. فإن هذا ليس ممن‎ 
يريد ما أنتم فيه. وحين رأى المتوكل أحمد قال لأمه: يا أمه قد انارت الدار.‎ 

وجاء النادم ومعه خلعة سنية مبطنة وثوب وقلنسوة وطيلسان» فالبسها 
الإمام أحمد بيده وأحمد لا يتحرك بالكلية. 

قال الإمام أحمد: ولا جلست إلى المعتز قال مؤدبه: أصلح الله الأمير 
هذا الذي أمر الخليفة أن يكون مؤدبك: فقال: إن علمنى شيئا تعلمته» قسال 
أحمد: فعجبت من ذكائه في صغره لأنه كان صغيراً جدا فخرج أحمد عنهسم 
وهو يستغفر الله ويستعيذ بالله من مقته وغضبه. 

ثم بعد أيام آذن له الخليفة بالانصراف وهيا له حراقة فلم يقبل أن 
ينحدر فيهاء بل ركب في زورق فدخل بغداد مغتفياً وأمر أن تباع تلك 
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الخلعة وان يتصدق بثمنها على الفقراء والمساكين. وجعل أياماً تام من 
اجتماعه بهم ويقول: سلمت منهم طول عمري ثم ابتليت بهم في آخره. 
وكان قد جاع عندهم جوعأ عظيما كثيرا حتى كاد يهلك من الجوع. وقد 
قال بعض الأمراء للمتوكل على الله الخليفة: إن أحمد بن حنبل لا يأكل 
لك طعاماً. ولا يشرب لك شراباًء ولا يجلس على فرشكء ويحرم ما 
تشربه. فقال هم: واللّه لو َير المعتصم وكلمني في أحمد ما قبلت منه. 
وجعلت رسل المتوكل تفد إليه في كل يوم تستعلم أخباره وكيف حاله. 
وجعل يستفتيه في أموال ابن أبي دؤاد فلا يجيب بشيء. ثم إن المتوكل 
أخرج ابن أبي دؤاد من سر من رأى إلى بغداد بعد أن أشهد عليه نفسه 
ببيع ضياعه وأملاكه واخذ أمواله كلها. 

قال عبد الله بن أحمد: وحين رجع أبي من سامرا إلى بغداد وجدنا 
عينيه قد دخلتا في موقيه» وما رجعت إليه نفسه إلا بعد ستة أشهرء وامتتع 
أن يدخل بيت قرابته أو يدخل بيتا هم فيه أو ينتفع بشيء ما هم فيه لأجل 
قبولهم أموال السلطان. 

وكان مسير أحمد إلى المتوكل في سنة سبع وثلاثين ومائتين» ثم مكث 
إلى سنة وفاته» قل يوم إلا ورسالة المتوكل تفد إليه في أمور يشاوره فيهاء 
ويستشيره في أشياء تقع له. 

ولا قدم المتوكل بغداد بعث إليه ابن خاقان ومعه ألف دينار ليفرقها 
على من يرىء فامتنع من قبولها وتفرقتهاء وقال: إن أمير المؤمنين قد أعفاني 
مما أكره فردها. وكتب رجل رقعة إلى المتوكل يقول فيها: يا أمير المؤمنين إن 
أحمد بن حنبل يشتم آباءك ويرميهم بالزندقة. فكتب فيها المتوكل: أما 
المأمون فإنه خلط فسلط الناس على نفسه» وأما أبي المعتصم فإنه كان رجل 
حرب ولم يكن له بصر بالكلام؛ وأما أخي الوائق فإنه استحق ما قيل فيه. 
ثم أمر أن يضرب الرجل الذي رفع إليه الرقعة مائتي سوط فأخذه عبد 
الله بن إسحاق بن إبراهيم فضربه خمسمائة سوط. فقال له الخليفة: لم 
ضربته خمسمائة سوط؟ فقال: مائتين لطاعتك ومائتين لطاعة الله ورسوله. 
ومائة لكونه قذف هذا الشيخ الرجل الصالح أحمد بن حنبل. 

رق كلانه إل الام أحمد يسأله عن القول في القرآن سؤال 
استرشاد واستفادة لا سؤال ت تعنت ولا امتحان ولاعناد. فكتب إليه أحمد 
رجه الله رسالة حسنة فيها آثار عن الصحابة وغيرهم» وأحاديث مرفوعة. 
وقد أوردها ابنه صالح في انحنة التي ساقهاء وهي مروية عنه» وقد نقلها غير 
واحد من الحفاظ. 

ذكر وفاة الإمام جمد بن حنبل رحمه اللّه: 

قال ابنه صالح: كان مرضه في أول شهر ربيع الأول من سنة إحدى 
وأربعين ومائتين» ودخلت عليه يوم الأربعاء ثاني ربيع الأول وهو محموم 
يتنفس الصعداء وهو ضعيف. فقلت: يا أبت ما كان غداؤك؟ فقال: ماء 
الباقلا. ثم إن صا حاً ذكر كثرة مجيء الناس من الأكابر وعموم الناس 
لعيادته وكثرة جزع الناس عليه وكان معه خريقة فيها قطيعات ينفق على 
نفسه منهاء وقد أمر ولده عبد اللّه أن يطالب سكان ملكه وأن يكقّر عنه 
كفارة مين فأخذ شيا من الأجرة فاشترى ترا وكفر عن أبيه؛ وفضل من 
ذلك ثلاثة دراهم. وكتب الإمام أحمد وصيته: ` 

بسم الله الرحمين الرحيم؛ هذا ما أوصى به أحمد بن حنيل؛ أوصصنى أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحسق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 
وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله في العابدين» وأن 


ولندكر شيئاً من أخبار الإمام جمد بن حنبل رجه اللّه 
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يحمدوه ني الحامدين؛ وأن ينصحوا لجماعة السلمينء وأوصي أني قد 
رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً محمد نبيأء وأوصي أل لعبد الله بن 
محمد المعروف بفوران علي نحواً من خمسين ديناراً وهو مصدق فيما قال 
فيقضى ما له علي من غلة الدار إن شاء الله فإذا استوفى أعطي ولد 
صالح كل ذكر وأنئى عشرة دراهم. 

ثم استدعى بالصبيان من ورثته فجعل يدعو لهم؛ وكان قد ولد له 
صي قبل موته بخمسين يوماً فسماه سعيدأء وكان له ولد آخر اسمه محمد 
قد مشى حين مرض الإمام أحمد فدعاه فالتزمه وقبله ثم قال: ما كنت 
أصنع بالولد على كبر السن؟ فقيل له: : ذرية تكون بعدك يدعون لك. قال 
وذاك إن حصل. وجعل يحمد الله تعالى. وقد بلغه في مرضه عن طاوس 
أنه كان كره الأنين في امرض فترك الأنين فلم يتن حتى كانت الليلة التي 
توفي في صبيحتها أن وكانت ليلة الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول من 
هذه السنة» فان حين اشند به الوجع. وقد روي عن ابله عبد الله ويروى 
عن صالح وقد يكون عن كل منهما أنه قال: : لما احتضر أبي رحمه الله 
جعل يكثر أن يقول: لا بعدٌء لا بعد فقلت: يا أبتٍ ما هذه اللفظة التي 
لهجت بها ني هذه الساعة؟ فقال: يا بني إن إبليس واقف في زاوية الييت 
وهو عاض على أصبعه وهو يقول: فتني يا احمد؟ فاقول: لا بعد لا بعد - 
يعني أنه لا يفوته حتى تخرج روحه من جسده على التوحید - كما جاء ف 
بعض الأحاديث قال إبليس: يا رب وعزتك وجلالك ما أزال اغويهم ما 
دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال: وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر لهم ما 
استغفروني. 

وأحسن ما کان من أمره آنه أشار إلى أهله أن يوضئوه فجعلوا يوضئونه 
وهو يشير إليهم أن خللوا أصابعي وهو يذكر الله عز وجل في جميع ذلك 
فلما أكملرا الوضوء توفي رحمه الله ورضي عنه. . 

وقد كانت الإمام امد رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة حين مضى 
نحو من ساعتين من النهارء فاجتمع الناس في الشوارع وبعث محمد بن عبد 
الله بن طاهر حاجبه ومعه غلمان يحملون مناديل فيها أكفان. وأرسل 
يقول: هذا نيابة عن الخليفة؛ فإنه لو كان حاضراً لبعث بهذا. فارسل أولاده 
يقولون: إن أمير المؤمنين كان قد أعفاه في حياته ما یکره وهذا ما یکره 
وأبوا أن يكفنوه في تلك الأثواب وأتوا بثوب كان قد غزلته جاريته فکفنره 
فيه واشتروا معه عوز لفافة وحنوطاًء واشتروا له راوية ماء وامتنعوا أن 
يغسلوه بماء من بیوتهم» لأنه كان قد هجر بیوتهم فلا يأكل منها ولا 
يستعير من أمتعتهم شيا وكان لا يزال متغضباً عليهم لأنهم كانوا يتناولون 
ما رتب لمم على بيت الالء وهو في كل شهر أربعة آلاف درهم وكانوا 
عالة فقراء. وحضر غسله نحو من ماثة من بيت الخلافة من بني هاشمء 
فجعلوا يقبلون بين عينية ويدعون له ويترحمون عليه رحمه الله. 

وخرج الناس بنعشه والخلائق حوله من الرجال والنساء ما لا يعلم 
عددهم إلا الله ونائب البلد محمد بن عبد الله بن طاهر واقف في جملة 
الناس» فتقدم خطوات فعزى أولاد الإمام أحمد فيه» وكان هو الذي آم 
الناس في الصلاة عليه وقد أعاد جماعة من الناس الصلاة على القبر بعد 
الدفن من أجل ذلك» ولم يستقر في قبره رحمه الله إلا بعد صلاة العصر 
وذلك لكثرة الخلق. 

وقد روى البيهقى وغير واحد أن الأمير محمد بن عبدالله بن طاهر 
أمر زر الناس فوجدوا الف الف وثلائمائة ألف» وفي رواية وسبعمائة 
آلف سوى من كان في السفن وأقل ما قيل: سبع مئة ألف. 
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وقال ابن أبي حاتم [الجرح والتعديل: :]۳٠۲/١‏ سمعت أبا زرعة يقول: 
بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف الناس عليه حيث صُلي 
على الإمام أحمد بن حنبل فبلغ مقام الفي ألف وخسمائة ألف. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي عن الحاكم سمعت ابا بكر أحمد بن كامل 
القاضي يقول سمعت محمد بن يحى الزنجاني سمعت عبد الوهاب الوراق 
يقول: ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية الإسلام كان أكثر من الجمع على جنازة 
أبي عبد الله. وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم حدثني محمد بن 
العباس المكي سمعت الوركاني ‏ جار أحمد بن حنبل - قال: أسلم يوم 
مات أحمد عشرون ألفأ من اليهود والنصارى والمججوس؛ ووقع المأتم في 
المسلمين واليهود والنصارى والمجوس وني بعض النسخ: أسلم عشرة آللاف 
بدل عشرين ألفا فالله أعلم. 

وقال الدارقطني: سمعت أبا سهل بن زياد سمعت عبد الله بن امد 
يقول: سمعت أبي يقول: قولوا لأهل البدع: بيننا ويينكم الجنائز حين تمر. 
وقد صدق الله قوله في هناء فإنه رحمه اللّه؛ كان إمام السنة في زمانه» 
وعيون مخالفيه أحمد بن أبي دؤاد القاضي لم يحتفل أحد بموته. ولا شيعه 
اح من الناس إلا القليل وكذلك الحارث بن أسد الحاسبي مع زهده 
وورعه وتنقيره ومحاسبته نفسه في خطراته وحركاته؛ لم يصل عليه إلا ثلاشة 
أو اربعة من الناس. وكذلك بشر بن غياث المريسي لم يصل عليه إلا طائفة 
يسيرة جدأً فلله الأمر من قبل ومن بعد. 

وقد روى البيهقي عن حجاج بن محمد الشاعر أنه قال: ما كنت أحب 
أن أقتل في سبيل الله ولم اص على الإمام أحمد. 

وروي عن رجل من أهل العلم أنه قال يوم دفن أحمد: دقن اليوم 
سادس خسةء وهم أبو بكرء وعمر» وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز 
رحمهم اللّه. وكان عمره رحمه الله يوم توفي سبعاً وسبعين سنة وأياماً اقل 
من شهر. 

ذكر ما رئي من النامات الصالحة التي رآها الإمام أحمد ورّئيت له: 

وقد صح في الحديث: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. وفي رواية إلا 
الرؤيا الصالحة - يراها المؤمن أو ترى له رخ (١1ة3)‏ م (قلاة. 

وروى البيهقي عن الحاكم سمعت علي بن حمشاد سمعت جعفر بن 
محمد بن الحسين سمعت سلمة بن شبيب يقول: كنا عند أحمد بن حبل 
وجاءه شيخ ومعه عكازة فسلم وجلس فقال: من منكم أحمد بن حبل؟ 
فقال أحمد: آنا ما حاجتك؟ فقال: ضربت إليك من أربعمائة فرسخ» أزيت 
الخضر في المنام فقال لي: سر إلى أحمد بن حبل وسل عنه وقل له: إن 
ساكن العرش والملائكة راضون عنك با صبرت نفسك لله عز وجل. 

وعن أبي عبد الله محمد بن خزية الإسكندراني. قال: امات E‏ 
حنبل اغتممت غماً شديداً فرأيته في المنام وهو يتبختر في مشيته مشيته فقلت له: 
يا ابا عبد اللّه أي مشية هذه؟ فقال: مشية الخدام في دار السلام: فقلت: ما 
فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وتوجني والبسني نعلين من ذهبء وقال لي: يا 
أحمد هذا بقولك: القرآن كلامي؛ ثم قال لي: يا أحمد ادعني بتلك الدعوات 
التي بلغتك عن سفيان الثوري وكنت تدعو بهن في دار الدنياء قال: قلت: 
يا رب کل شيء؛ بقدرتك على كل شيء اغفر لي كل شيء حتى لا 
تسالني عن شيء. فقال لي: يا أحمد هذه الجنة قم فادخلها. فدخلت فإذا أنا 
بسفيان الثوري وله جتاحان أخضران يطير بهما من نخلة إلى نخلةء ومن 
شجرة إلى شجرة» وهو يقول: <الحَمْدُ الله الي صقا وَعْدَهُ وأورَتنًا 
الأزض نيوا مِنَّ اة حَيْت نَنَاءُ فيِهمَ أَجْرٌُ العَاملين) (الزمر: 4. قال 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وأربعين ومائتين 


فقلت له: ما فعل بشر الحاني؟ فقال: بخ بخ» ومن مثل بشر؟ تركته بين 
يدي الجليل وبين يديه مائدة من الطعام والجليل مقبل عليه وهو يقول: كل 
يا من لم ياكل؛ واشرب يا من لم یشرب وانعم يا من لم ینعم» أو كما قال. 

وقال أبو محمد بن أبي حاتم عن محمد بن مسلم بن وارة قال: لما مات 
أبو زرعة رأيته في المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: قال لي الجبار: 
الحقوه بأبي عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد الله» مالك والشافعي وأحماد 
بن حنبل. 

وقال أحمد بن خرّزاذ الأنطاكي: رايت في المنام كأن القيامة قد قامت 
وقد برز الرب جل جلاله» لفصل القضاء؛ وكان منادياً ينادي من تحت 
بطنان العرش: أدخلوا أبا عبد الله وأبا عبد الله وأبا عبد الله وأبا عبد الله 
الجنة. قال: فقلت للك إلى جنبي: من هؤلاء؟ فقال: مالك والشوري؛ 
والشافعي وأحمد بن حنبل. 
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحى بن أيوب المقدسي قال: رأيت 
رسول الله ا في النوم وهو نائم وعليه ثوب مغطى به وأحمد بن حتبل 
ويحى بن معين يذبان عنه. 

وتقدم في ترجمة أحمد بن أبي دؤاد عن يحى الجلاء أنه رای كان أحمد 
بن حنبل في حلقة بالمسجد الجامع وأحمد بن أبي دؤاد في حلقة أخرى 
وكان رسول الله يكذ واقف بين الحلقتين وهو يتلو هذه الآية: لفن يكفر 
بها هؤلاء» (الأنعام: 89) ويشير إلى حلقة ابن أبي دؤاد وأصحابه (فقذ 
كلا با َرْماً يسوا بها بكَافرِينَ4(الأنعام: ۸۹) ويشير إلى أحمد بن حنبل 
ER 8‏ 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين ومائتين 

فيها كانت زلازل هائلة في البلاد فمن ذلك ما كان بمدينة قومس» 
تهدمت منها دور كثيرة» ومات من أهلها نحو من خسة واربعين الفأ وستة 
وتسعين نفساً. وكانت باليمن وخراسان وفارس والشام وغيرها من البلاد 
زلازل منكرة. 

وفيها أغارت الروم على بلاد الجزيرة فانتهبوا شيعا كثيراً وأسروا نحواً 
من عشرة آلاف من الذراري. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وحج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام 
ابن محمد بن علي نائب مكة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# الحسن بن علي بن الجعد قاضي مديئة المنصور. 

وك أبو حسان الزيادي: قاضي الشرقيةء واسم أبي حسان الزيادي 
الحسن بن عثمان بن حماد بن حسان بن عبد الرحمن بن يزيد البغدادي 

سمع الوليد بن مسلم» ووكيع بن الجراح» والواقدي؛ وخلقاً سواهم. 

١‏ وعة يو بكر ابن اني الدنيا وغلي بن عيد الله وهاي الاق 
المعروف بكغطء وجماعة. 

ترجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه (1۳۲/۱۳]. قال: وليس هر من 
سلالة زياد بن أبيه. إنما تزوج بعض أجداده بام ولد لزياد؛ فقيل له 
الزيادي. ثم أورد من حديثه بسنده عن جابر الحلال بين والحرام بين. 
الحديث. ش ٍ 


سنة ثلاث وأربعين ومائتين 


وروي عن الخطيب أنه قال: كان من العلماء الأفاضل من أهل المعرفة 
والثقة والأمانةء ولي قضاء الشرقية في خلافة المتوكل؛ وله تاريخ حسن» وله 
حديث كثير. 

وقال غيره: كان صالحاً ديناً قد عمل الكتب» وكانت له معرفة جيدة 
بأيام التاس» وله تاريخ حسن» وكان كرا مفضالا. 

وقد ذكر ابن عساكر عنه أشياء حسنة» منها أنه أنفذ إليه بعض أصحابه 
يذكر أنه قد أصابته ضائقة في عيد من الأعياد» ولم يكن عنده غير مائة 
دينار» فأرسلها بصرتها إليه» ثم سال ذلك الرجل صاحب له أيضا يشكو 
مثل تلك الحال»» فأرسل بها إليه. وكتب أبو حسان إلى ذلك الرجل الذي 
أخذ المثة يستقرض منه شيئا وهو لا يشعر بالأمر» فآرسل إليه بالمائة في 
صرتهاء فلما رآها تعجب من أمرها وركب إليه وسأله عن ذلك فذكر أن 


فلاناً أرسلها إليه؛ فاجتمعوا الثلائة واقتسموا المائة الديتار رحمهم الله 


وجزاهم عن مروءاتهم خيراً. 

و أبو مصعب الزهري أحد رواة الموطا عن مالك وعبد الله بن 
ذكوان أحد القراء المشاهير. ومحمد ر بن أسلم الطوسي. وتحمد بن رصح. 
وحمد بن عبد الله بن ن عمار الموصلي أحد أثمة:الجرح والتعديل. والقساضي 
يحى بن أكثم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين 
في ذي القعدة منها توجه المتوكل على الله من العراق قاصداً مدينة 
دمشى ليجعلها له دار إقامة ومحلة إمامته» فأدركه عيد الأضحى وهو بمدينة 
أظهرهم» فقال ني ذلك يزيد بن محمد المهلي: 
اظن الشام تشمت بالعراق إذا ع زم الإمام على انطلاق 
فإن تيع العراق وسكنيها فقد تبلس الليحة بالطلاق 
وحج بالناس فيها عبد الصمد المذكور في التي قبلها وهو نائب مكة. 


وفيها توفي 

قال أبن جرير إتاره: ۲۰۹/۹]: 

ها إبراهيم بن العباس: متولي ديوان الضياع الحسن بن مخلد 
خليفة إبراهيم في شعبان. 

قلت: إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول الصولي الشاعر الكاتب 
المشهور وهو عم محمد بن يحبى الصولي؛ وكان جده صول ملك جرجان 
وكان أصله منهاء ثم تمجس ثم أسلم على يدي يزيد بن المهلب بن أبي 
صفرة» ولإيراهيم هذا ديوان شعر ذكره ابن خلكان واستجاد من شعره 


بن الجسرّاح 


أشياء منها قوله: 

ولرب نازلة.يضيق بها الفقتى ذرعا وعند الله منها سرج 

ضاقت فلما استحكمت حلقائها فرجت وكان يظنها لا تفرج 
ومنها قوله: 

ككتتال ود قلستي فكى علي كالناظر 


وفيها توفي . :”157 
ومن ذلك ما كتب به إلى وزير المعتصم محمد بن عبد الملك بن 
الزيات. 


وكنت أخي بإخاء الزمان فلما نبا صرت حرباً عوانا 
وكلت ذم ليك الزمان 


وكشت أعدكدك للناشات 


فها آنا أطلب منك الأمانا 


وله: 
لا منعنك خفض العيش في دعة نزوع نفس إلى أهل وأوطان 
تلقى بككل بلاد إن حللت بها أهسلا بأهل وجيراناً بجيران 


كانت وفاته في متصف شعبان من هذه السنة بسر من رأى رحمه اللّه. 
قال: ومات هاشم بن بنجور في ذي الحجة. 

قلت: وفيها توفي: 

أحمد بن سعيد الرباطي. والحارث بن اسد المحاسبي. أحد أئمة 
الصوفية. وحرملة بن يحبي التجيي صاحب الشافعي. وعبد الله بن معاوية 
الجمحي. ومحمد بن عمر العدني. وهارون بن عبد الله الحمّال. وهناد بن 
السري. .. 


في صفر منها دحل الخليفة المتوكل إلى مدينة دمشق في أبهة الخلافة 
وكان يوماً مشهوداء وكان عازماً على الإقامة بهاء وأمر بنقل دواوين الملك 
إليهاء وأمر ببناء القصور بها فبنيت بطريق دارياء فأقام بها مدة» ثم إنه 
استوخمها ورأى أن هواءها بارد ندي وماءها ثقيل بالنسبة إلى هواء العراق 
ومائه» ورأى المراء بها يتحرك من بعد الزوال في زمن الصيفء فلا يزال في 
اشتداد وغبار إلى قريب من ثلث الليل» ورأى كثرة البراغيث بهاء ودخل 
عليه فصل الشتاء فرأى من كثرة ة الأمطار والثلوج أمراً عجيبأء وفلت 
الأسعار وهو بها لكثرة الخلق الذين معه؛ وانقطعت الأجلاب بسبب كثرة 
الأمطار والثلوج» فضجر منها ثم جهز بغا إلى بلاد الروم» ثم رجع من آخر 
السنة إلى سامرا بعد ما أقام بدمشق شهرين وعشرة أيام؛ ففرح به أهل 
بغداد فرحاً شديداً. 

ولي هلله السنة أي أنى التوكل بالحربة التي كانت تحمل بين يدي 
رسول الله تل يوم العيد وغيره» وقد كانت للنجاشي فوهبها للزبير بن 
العرام."فوهبها الزبير للني ثد فلما صارت إلى المتوكل على الله فرح بها 
فرحا شديدا وأمر صاحب الشرطة أن يحملها بين يديه كما كانت تحمل بين 
يدي رسول الله . 

وفيها غضب التوكل على الطبيب مختيشوع ونفاه وأخذ ماله. 

وحج بالناس فيها: عبد الصمد المذكور قبلها. 

واتفق في هذه السنة يوم عيد الأضحى وعيد الفطر لليهرد وشعانين 
النصارى وهذا أمرٌ عجيب غريب. 


وه د 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 جمد بن منيع. وإسحاق بن موسى الخطمي. ويد بن مسعدة. 
وعبد الحميد بن بيان. وعلي بن حجر والوزير محمد بن عبدالللك بن 
الزيات. ويعقوب بن : السكيت صاحب إصلاح المنطق. 


11° 
ثم دخلت سنة مس وأربعين ومائتين 


فيها أمر المتوكل ببناء مدينة الماحوزة وحفر نهر بهاء فيقال: إنه أنفق 
على بنائها وبناء قصر للخلافة فيها يقال له: اللؤلؤة. ألفي ألف دينار. 

وفيها وقعت زلازل كثيرة في بلاد شتى» فمن ذلك مدينة أنطاكية 
سقط فيها ألف وخسمائة دار وانهدم من سورها نيف وتسعون برجأ 
وسمعت من كوى دورها أصوات مزعجة جدا فخرجوا من منازهم سراعاً 
يهرعون» وسقط الجحبل الذي إلى جانبها الذي يقال له الأقرع فساخ في 
البحرء فهاج البحر عند ذلك وارتفع منه دخان أسود مظلم منتن» وغار نهر 
على فرسخ منها فلا يدرى أين ذهب. 

ذكر أبو جعفر بن جرير [تاريه: 117/4] قال: وسمع فيها أهل تيس 
ضجة دائمة طويلة مات منها خلق كثير. 

قال: وزلزت فيها بالس والرقة وحران ورأس العين وحمص ودمشق 
والرها وطرسوس والمصيصةء وأذنة وسواحل الشام» ورجفت اللاذقية 
بأهلها فما بقي منها منزل إلا انهدم ومابقي من أهلها إلا اليسيره وذهبت 
جبلة باهلها. : 

وفيها غارت مشاش - عين بمكة - حتى بلغ ثمن القربة بمكة ثمانين 
درهما. حتى بعث المتوكل فانفق عليها مالا جزيلا حتى خرجت. 

وفيها مات: 

الا إسحاق بن أبي إسرائيل وسوار بن عبد الله القاضي. وهلال 
الرازي. 

وفيها هلك: 

اا نجاح بن سلمة. وقد كان على ديوان التوقيع. وقد كان حظيَاً عند 
المتوكل» ثم جرت له كائنة أفضت به إلى أن أمر المتوكل بأخذ أمواله 
وأملاكه وحواصله» وقد أورد قصته ابن جرير مطولة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


اا أحمد بن عبدة الضبي» وأبو الخيس القراس مقرئ مكة» وأحمد بن 
نصر النيسابوري. وإسحاق بن أبي إسرائيل» وإاماعيل بن موسى ابن بشت 
السدي. وذو النون المصريء وسوار القاضي وعبد الرجمن بن إبراهيم 
دحيم ومحمد بن رافع» وهشام بن عمارء وأبو تراب النخشي. 

وط ابن الراوندي الزنديق؛ أحمد بن يحبى بن إسحاق أبو الحسين بن 
الراوندي» نسبة إلى قرية ببلاد قاسان» ثم نشأ كان ببخداد» كان بها يصنف 
الكتب في الزندقة» وكانت لديه فضيلة؛ ولكنه استعملها فيما يضره ولا 
ينفعه في الدنيا الآخرة. وقد ذكرنا له ترجمة مطولة حسب ماذكرها ابن 
الجوزي وإغا ذكرناها ههنا لأن ابن خلكان ذكر أنه توفي في هذه السنةء 
وقد تلبس عليه ولم يجرّحه بشيء أصلاً بل مدحه فقال: أبو الحسين امد 
بن يحى بن إسحاق الراوندي العالم المشهورء له مقالة في علم الكلام؛ 
وكان من الفضلاء في عصره» وله من الكتب المصنفة نحو من مائة وأربعة 
عشر كتاباًء منها كتب فضيحة المعتزلة» وكتاب التاج؛ وكتاب الزمردة» 
وكتاب القصب. وغير ذلك. وله محاسن وحاضرات مع جماعة من علماء 
الكلام وقد انفرد بمذاهب نقلها عنه آهل الكلام في كبتهم. 

توفي سنة خمس واربعين ومائتين» برحبة مالك بن طوق التغلي» وقيل 
ببغداد. وتقدير عمره أربعون سئة» وذكر في «البستان» أنه توفي سنة خمسين» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة مس وأربعين ومائتين 


فاللّه أعلم. هذا لفظه بحروفه وإنما أرخ ابن الجوزي وفاته في سنة ثمان 
وتسعين ومائتين كما سيأتي له هناك ترجمة مطولة. 
ذو النون المصري: ثوبان بن إبراهيم» وقيل: الفيض بن إبراهيم؛ أبو 
القيض المصري أحد المشايخ المذكورين في رسالة القشيري وقد ترحمه ابن 
لكان في الوفيات» وذكر شيئاً من فضائله وأحواله؛ وارخ وفاته في هذه 
السنة» وقيل في التي بعدهاء وقيل في سنة ثمان وأربعين وماتين فالله أعلم. 
وهو معدود في جملة من روى الموطأ عن مالك. وذكره ابن يونس في 
تاريخ مصرء قال: كان أبوه نوبباً وقيل إنه كان من أهل إخميم. وكان 
حكيماً فصيحاًء قيل وسئل عن سبب توبته فذكر أنه رأى قدبرة عمياء 
نزلت من: وكرها فانشقت الأرض عن سكرجتين من ذهب وفضة في 
إحداهما سمسم وفي الأخرى ماء» فاكلت من هذه وشربت من هله. 
وقد شكي مرة إلى المتوكل فاحضره من مصر إلى العراق» فلما دخل 
عليه وعظه فابکاه» فرد مكرما إلى بلده. فكان بعد ذلك إذا ذكر عنده بكى 
عليه. 


ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائتين 


في يوم عاشوراء منها : منها دحل المتوكل الماحوزة فنزل بقصر الخلافة منهاء 
واستدعى بالقراء 5 ثم بالمطربين واعطى وأطلق. وكان يوماً مشهوداء 

وفي صفر منها وفع الفداء بين المسلمين والروم» فقودي من المسلمين 
نحو من أربعة آلاف أسير. 

E TS 
وعشرين يومأء ووقع بارض بلخ مطر ماؤه دم عبيط‎ 

ذايها سج باناس عمد بن ايدان لزي ويج ها تن ليان 
محمد بن عبد الله بن طاهر وولي هو أمر الموسم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

جا أحمد بن إبراهيم الدورقي. والحسين بن الحسن المروزي. وأبو عمر 
الدوري. أحد القراء المشاهير. ومحمد بن مصفى الحمصي. 

و" دعبل بن علي بن رزين بن سليمان الخراعي؛ مولاهم الشاعر 
الماجن البليغ في المدحء وفي الحجاء أكثر. 

قال: حضر یوما عند سهل بن هارون الكاتب وكان خيلا فاستدعى 
بغدائه فإذا ديك في قصعةء وإذا هو عاس لا يقطعه سكين إلا بشدق ولا 
يعمل فيه ضرس. فلما حضر بين يديه فقد رأسه فقال للطباخ: ويلك ماذا 
صنعت به؟ أين رأسه؛ قال: ظننت أنك لا تأكله فآلقيته» فقال: ويحك». 
واللّه إني لأعيب على من يلقي الرجلين فكيف بالرأاس» وفيه الحواس 
الأربع» ومنه يصوت. وبه فضّل وعيناه يضرب بهما المثل» وعرفه ويه 
يتبرك» وعظمه أهش العظام؛ فإن كنت رغبت عن أكله فأحضره. . فقال: لا 
أدري أين هو؟ فقال: بل آنا آدري» هو في بطنك قاتلك اللّه. فهجاه بأبيات 
ذكر فيها بخله ومسكه. ٠‏ 

8 أجد بن أبي الخواري: واسمه عبد اللّه بن ميمون بن عباس بن 
الحارث أبو الحسن التغلبي الغظفاني؛ أحد الزهاد المشهورينء والعباد 
المذكورين, والأبرار المشكورين» ذوي الأحوال الصالحةء والكرامسات 
الصادقة» أصله من الكوفة وسكن دمشق وتتلمذ للشيخ أبي سليمان 


سنة سبع وأربعين ومائتين 


الداراني رحمهما اللّه. 

وروى الحديث عن سفيان بن عبيلة ووكيع وأبي أسامة وخلق. وعنه 
أبو داود وابن ماجه وأبوحاتم وابو زرعة الدمشقيء وأبو زرعة الرازي 
وخلق كثير. وذكره أبوحاتم فأثنى عليه. 

وقال يحسى بن معين: إني لأظن أن الله يسقي أهل الشام به. وكان 
الجنيد بن محمد يقول: هو ريحانة الشام. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر أنه كان قد عاهد أبا سليمان الداراني الا 
يغضبه ولا بخالفه» فجاءه يوما وهو يحدث الناس فقال: ياسيدي» قد 
سجروا التنور فماذا ترا فلم يزه عليه أي سليمان. لشغله بالناس» ثم 
أعادها أحمد ثانية وثالثة» فقال له في الثالثة:اذهب فاقعد فيه. ثم اشتغل أبو 
سليمان في حديث الناس ثم استفاق فقال لمن حضره: إني قلت 
لأحمد:اذهب فاقعد في التنورء وإني أخشى أن يكون قد فعل ذلك» فقوصوا 
بنا إليه. . فذهبوا فوجدوه جالاً في التنور ولم يحترق مته شعرة واحدة. 

وروی ايضاً ان امد , بن أبي الحواري أصبح ذات يوم وقد ولد له ولد 
ولا بملك شيئاً يصلح به الولدء فقال لخادمه: AS‏ 
دقيق؛ فبينما هو في ذلك إذ جاءه رجل بمائتى درهم فوضعها بين يديه 
فدخل عليه رجل في تلك الساعة فقال: NET‏ 
ولا أملك شيئاًء فرفع أحمد طرفه إلى السماء وقال: يامولاي هکذا بالعجلة. 
وقال للرجل: خذ هذه الدراهم. لكء ولم يأخذ منها درهماء واستدان 
لأهله دقيقاً. 

' وروی عنه خادمه أنه خرج إلى الثغر للرباط فما زالت المدايا تفد إليه 
من بكرة النهار إلى الزوالء ثم فرقها كلها إلى وقت الغروب ثم قال لي: كن 
هكذا لا ترد على الله شيا ولا تدخر عنه شيئاً. 

ولا جاءت الحنة زمن المأمون إلى دمشق مخلن القرآن عين فيها أحمد بن 
أبي الحواري وهشام بن عمار» وسليمان بن عبد الرحمن؛ وعبد الله بن 
ذكوان» فكلهم أجابوا إلا أحمد بن أبي الحواري فحبس بدار الحجارة» ثم 
هدد فأجاب تورية مكرهاء : ثم أطلق رحمه الله. وقد قام ليلة بالثغر يكرر 
هذه الآية فإِيَاكَ نخد وإيالة E‏ الفائحة: 6] حشى أصبح. وقد ألقى 
كتبه في البحر وقال: نعم الدليل كنت لي على الله عرّ وجل وإليه» ولكن 
الاشتغال بالدليل بعد معرفة المدلول عليه والوصول إليه حال. ومن كلامه: 
لا دليل على الله سواه وإنما يطلب العلم لآداب الخدمة. 

وقال: من عرف الدنيا زهد فيهاء ومن عرف الآخرة رغب فيهاء ومن 
عرف الله آثر رضاه. 

وقال: من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب لما أخرج اللّه نور اليقين 
والزهد من قلبه. وقال أيضاً: قلت لأبي سليمان الداراني في ابتداء 
أمري:اوصني» فقال: أمستوص أنت؟ فقلت نعم إن شاء الله تعالى. فقال: 
خالف نفسك في كل مراد ها فإنها الأمارة بالسوء. وإياك أن تحقر احداً من 
المسلمينء واجعل طاعة اللّه دثارا» والغوف منه شعاراء والإخلاص زاداء 
والصدق جنةء واقبل مني هذه الكلمة الواحدة ولا تفارقها ولا تغفل عنها: 
إنه من استحى من الله في كل أوقاته وأحواله وأفعاله. بلغه إلى مقام 
الأولياء من عباده. قال فجعلت هذه الكلمات أمامي في كل وقت أذكرها 
وأطالب نفسي بها. والصحيح أنه توفي في هذه السنةء وقيل في سنة ثلائين 
ومائتين؛ وقيل غير ذلك فاللّه أعلم. 


ترجمة المتوكل على اللّه 


١515 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائتين‎ 


في شوال منها كان مقتل الخليفة الموكل على الله على يدي ولده 
المتتصرء وكان سبب ذلك أنه أمر ابنه عبد الله المعتز الذي هو ولي العهد 
من بعده أن يخطب بالناس في يوم جمعة» فأنّاها أداء عظيماً بليغا. فبلغ ذلك 
من المنتصر كل مبلغ» وحنق على أبيه وأخيه؛ ثم اتفق أن أحضره أبوه بين 
يديه فاهانه وأمر بضربه في رأسه وصفعه» وصرح بعزله عن ولاية العهد 
من بعد أخيه» فاشتد أيضا حنقه أكثر مما كان. فلما كان يوم عيد الفطر 
خطب التوكل على الله بالناس وعنده بعض التشكي من علة به» ثم عدل 
إلى خيام قد ضربت له أربعة أميال في مثلهاء فنزل هناك ثم استدعى في يوم 
ثالث شوال الشهر بندمائه على عادته في سمره وحضرته ا 
ولده المتصر وجماعة من الأمراء على الفتك به فدخلوا عليه في ليلة 
الأربعاء لأربع خلون من شوال» ويقال من شعبان مسن هذه السنةء وهو 
على السماط فابتدروه بالسيوف فقتلوه ثم ولوا بعده ولده المتصر كما 
ستذكره. : 


ترجة المتوكل على الله 

لا جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر 
المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. أبو الفضل 
المتوكل. وأمه أم ولد يقال ها شجاع؛ وكانت من سروات النساء سخاء 
وحزما. كان مولده بفم الصلح سنة سبع ومائتين» وبويع له بالخلافة بعد 
أخيه الواثق في يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة لسنة ثشين وثلاثين 
ومائتين كما تقدم. 

وقد روى الخطیب (تاريخ بغداد: 115/9] من طريقه عن بجی بن اكثم 
عن محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن الأعمش عن موسى بن عبد الله 
بن يزيد عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله عن النبي #2 
قال: من حرم الرفق حرم الخير. ثم أنشأ المتوكل يقول: 
الرفق يمسن والأناة سعادة فاستان في رفق تلاق نجاحا 
لاخير في حسزم بشضير رويةٍ والشك وهن إن أردت سراحا 

وقال الحافظ ابن عساكر في تاريخه: وحدث عن أبيه المعتصم ويحى بن 
اكم اقاضني. 

وروى عنه علي بن الجهم الشاعرء وهشام بن عمار الدمشقي؛ وفدم 
المنوكل دمشق في خلافته وابتنى بها قصرا بأرض داريا. وقال يوما 
لبعضهم: إن الخلقاء كانت تتصعب على الرعية لتطيعهاء وإني ألين لهم 
ليحبوني ويطيعوني. وقال أحمد بن مروان المالكي:حدشا امد بن علي 
البصري قال: وجه المتوكل إلى أحمد بن المعذل وغيره من العلماء فجمعهم 
في داره ثم خرج عليهم فقام الناس كلهم إليه إلا امد بن المعذل. فقال 
المنوكل لعبيد الله:إن هذا لا يرى بيعتنا؟ فقال لمه: بلى يا أمير المؤمنين! 
ولكن في بصره سوء. فقال أحمد بن المعذل: يا أمير المؤمنين ما في بصري 
سوء» ولكن نزهتك من عذاب الله. قال الي صلى اللّه عليه وسلم: من 
احب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوًأ مقعده من النار زد (15ام)ات 
.])۲۷٠٠(‏ فجاء المتوكل فجلس إلى جنبه. 

وروى الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: 151/1 أن علي بن الجهم دخل 
على المتوكل وني يده درتان يقلبهما فانشده قصيدته التي يقول فيها: 


1¥ 


وإذا مررت ييسثر عسروة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


فاس قني من مائها 


فأعطاه الي في يمينه وكانت تساوي مائة ألف. ثم أنشده: 


رمن منْرا امير عدل 
يُرجَى ويُخشى لكل خطبم 
تسن تك وق هسه 
يده في اللجود ضَرتسان 
وتات ضس هاليمين شسياً 


قال: فأعطاه التى في يساره أيضاً. 


تغرف مسن مره «البحارٌ 
كأنه جنلة ةونالر 
ما اختلف اليل والتهار 
عليه كتاهماتفسار 
إلااآقتت مف لسار 


قال الخطيب: وقد رويت هذه الأبيات عن علي بن هارون للبحتري 


في التوكل. 


RE E‏ رفنت ی ع 


يقول: 

وكاتبة في الخد بالك جعفراً 
لثن أودعت سطراً من المسك نخدها 
فيا من مناها في السّريرة جعفر 
ويام نلمملوك يلك يميه 


قال: ثم أمر المتوكل عريياً فغنت به. 


بنفسي مَحَط اسك من حيث أئرا 
لقد أودعت قلبي من الحب أسْطُرا 
ستى اللّه من سقيا ثناياك جعفرا 
مطيع له فيما اسر وأظهرا 


وقال الفتح بن خاقان: دخلت يوماً على المتوكل فإذا هو مطرق مفكر 
فقلت: يا أمير المؤمنين ما لك مفكرا؟ فوالله ما على الأرض أطيب منك 
عيشأًء ولا أنعم منك بالا. قسال: أطيب مني عيشاً رجل له دار واسعة 
وزوجة صالحة ومعيشة حاضرة؛ لا يعرفنا فنؤذيه ولا يحتاج إلينا فتزدريه. 

وقد كان المتركل تحبا إلى رعيته قائماً بالسّنة فيهم وقد شبهه بعضهم 
بالصديق في ردّه على أهل الردة» حتى رجعوا إلى الدين. وبعمر بن عبد 
العزيز حين رد مظالم بني أمية. وهو أظهر السنة بعد البدعةء وأخمد البدعة 


بعد انتشارها واشتهارها فرحمه اللّه. 


وقد رآه بعضهم في المنام بعد موته وهو جالس في نور فقال المتوكل؟ 
فقال: المتوكل. قلت: فما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي. قلت: بماذا؟ قال: 


يقليل من السنة أحييتها. 


وروى الخطيب عن صالح بن أحمد أنه رأى في منامه ليلة مات المتوكل 
كأن رجلا يصعد به إلى السماء وقائلا يقول: 


ملك يقا إلى مليلكك عسادل 


يقرل: 
يا نائم العين في أقطار جثمان 
أسا ترى الفتية الأرجاس مافعلوا 
وافى إلى اللّه مظلوماً فض له 
وسوف تأتيكم اخسرى مسومة 


فابكوا على جعفر وارثوا خليفتكم 


متفضل في العفو ليسس بجسائر 


وروي عن عمرو بن شيبان ا لحي قال: رأيت ليلة قل المتوكل قائلا 


فض دموعك يا عمرو بن شريان 
بالمساشمي ويالفتح بن خاقسان 
آهل السموات من مثنى ووحدان 
توتعوها لما شان من الشان 


فقد یکاہ < جيع الإنس والحان 


قال: فأصبحت فأخيرت الناس» E‏ لق لف قال 
ثم رأيته بعد هذا بشهر وهو واقف بين يدي الله عز وجل فقلت: ما فعل 


سبة سبع وأربعين ومائتين 
بك ربك؟ فقال: غفر لي. قلت بماذا؟ قال: بقليل من السنة أحبيتها. قلت 
فما تصنع ههنا؟ قال: أنتظر ابي محمداً أخاصمه إلى الله الحليم العظيم 
الكريم. 2 0 2 

وقد :ذكرنا قريباً كيفية مقتله وأنّ ابنه حمدا المبتنصر مالأ جماعة من 
الأمراء على قتله فقتل في ليلة الأربعاء أول الليل.لأربع خلست من شوال 
من هذه السنة ‏ اعني سنة سبع وأربعين وماتتين - بالمتوكلية وهي 
الاحوزة» وصلي عليه يوم الأربعاء ودفن بالجعفرية وله من العمر أربعون 
سئة وكانت مدة خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاثة أيام. وكان 
أسمر حسن العينين نحيف الجسم خفيف العارضين أقرب إلى القصر واللّه 


سبحائه أعلم. 
خلافة محمد المنتصر بن المتوكل 


قد تقدم أنه تمالاً هو وجماعة من الأمراء على قشل أبيه» وحين قشل 
الخليفة المتوكل بويع له بالخلافة في اليل فلما كان الصباح من يوم 
الأربعاء رابع شوال أحذت له البيعة من العامة وبعث إلى أخيه المعتر 
فاحضره إليه فبايعه المعتزء وقد كان المعتز هو ولي العهد قبله؛ ولكن أكرهه 
وخافه فسلّم وبايع. فلما أخذت البيعة له كان أول ما تكلم به أنه اتهم 
القن إن ھان على يل ای ول الت ات يعست بيج ال يبي 
الآفاق. 

ولي ثاني يوم من خلافته ولى المظالم لأبي عمرة أحمد بن سعيد مول 

بي هاشم فقال الشاعر: 
ياضيعةالإسلاملماولي مظالم اتناس اإبوعلرة 
ضير مافوناعلى أمة وليسس ماموناً على يقر 

وكانت البيعة له بالمتوكلية» وهي الماحوزة» فأقام بها عشرة أيام ثم تحول 
هو وجميع قواده وحشمه منها إلى سامرا. 

وفي ذي الحجة من هذه السنة أخرج المنتصر عمه علي ب 
سامرا إلى بغداد ووكل به. 

وحج بالناس محمد بن سليمان الزيني. 


وبمن توفي فيها من الأعيان 


8 إبراهيم بن سعيد الجوهري وسفيان بن وكيع بن الجراح» وملمة بن 

وا أبو عدمان المازني النحوي: واسمه بكر بن محمد بن عثمان 
البصري شيخ النحاة في زمانه» أخذ عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد 
الأنصاري وغيرهم؛ وأخذ عنه أو العباس المبرد وأكثر عنه» وللمازني 
مصنفات كثيرة في هذا الشأن وكان شبيهاً بالفقهاء ورعاً زاهدا ثقة مأموناً. 

روى عنه المبرد أن رجلا من اهل الذمة طلب منه أن يقرأ عليه كتاب 
سيبويه ويعطيه مائة دينار فامتنع من ذلك فلامه بعض الناس في ذلك فقال: 
لھا تركت هذا خا لي من آيات الله تع اشن يتل هلا أن جارية نت 


بن العتصم من 


بحضرة الوائق: 
أظلوم إن مُصابكم رجلا رد للم تة طلم 
فاختلف من بحضرة الواثق في إعراب هذا البيت» وهل يكون رجلا 


سنة ثمان وأربعين ومائتين 


خلافة المستعين باللّه 


1۸ 


المازني حمظها هذا وهكنا. قال فأرسل الخليفة إليه. فلما مثل بين يديه قال 
له: أنت المازني؟ قال: نعم. قال من مازن تميم أم من مازن ربيعة أم من 
مازن قيس؟ فقلت: من مازن ربيعة. فاخذ يكلمي بلغتى» فقال: باسمك؟ 
وهم يقلبون الباء ميماً والميم باءء فكرهت أن أقول مكر فقلت: بكرء 
فأعجبه إعراضي عن المكر إلى البكرء وعرف ما أردت. فقال: علام تنصب 
رجلا؟ فقلت: لأنه معمول المصدر «مصابكم". فأخذ اليزيدي يعارضه 
فعلاه المازني بالحجة فاطلق له الخليفة الف دينار ورده إلى أهله مكرماً. 
فعوضه الله عن المائة دينار ما تركها لله سبحانه ولم ۶ يمكن الذمي من قنراءة 
الكتاب لأجل ما فيه من القرآن ‏ ألف دينار عشرة أمثاها. 

وروی البرد عنه قال: آقرات رجلا كتاب سيبويه إلى آخره. فلما انتهى 
إلى آخره قال لي: أما أنت أيها الشيخ فجزاك الله خيراًء واما آنا فوالنُه ما 
فهمت منه حرفا. 

توفي المازني في هذه السنة وقيل في سنة ثمان وأربعين ومتتين» وأغرب 
من قال: سنة ست وثلاثين. فالله أعلم بالصواب. 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين 


فيها أغزى التتصر وصيفاً التركي الصائفة لقتال الروم» وذلك أن ملك 
الروم قصد بلاد الشام» فعند ذلك جهز المنتصر وصيفاً وجهاز معه جيشاً 

كثيفاً ورجالاً وعُدداء وأمر له بنفقات كثيرة» وأمره إذا فرغ من قتال الروم 
أن يقيم بالثغر اربع سنين وكتب له إلى محمد بن عبد الله ب بن طاهر نائب 
العراق كتاباً عظيماً فيه آيات كثيرة في التحريض للناس على القتال 
والترغيب فيه. 

ولي ليلة السبت لسبع بقين من صفر من هله السنة الباركة خلع أبو 
عبد الله محمد المعتز والمؤيد إبراهيم أخخوًا أمير المؤمنين؛ وليا العهد أنفسهما 
من الخلافة» وأشهدا عليهما بذلك» وأنهما عاجزان عن الخلافةء وان 
المسلمين في حل من بيعتهماء وذلك بعد ما تهددهما أخوهما المتتصر 
وتوعدهما بالقتل إن لم يفعلا ذلك» ومقصوده تولية ابنه عبد الوهاب 
بإشارة أمراء الأتراك بذلك. وخطب بذلك على رؤوس الأشهاد بحضرة 
القواد والقضاة وأعيان بتي هاشم والناس عامةء وكتب بذلك إلى الآفاق 
والأقاليم ليعلموا بذلك ويخطبوا له بذلك على المنابر» ويتوالى على محال 
الكتابةء والله غالب على أمره؛ فأراد أن يسلبهما الملك ويجعله في عقب 
والأقدار تكذبه وتخالفه. وذلك أنه لم يستكمل بعد قشل أيبه سوى ستة 
... أشهرء ففي أواخر صفر من هذه السنة عرضت له علة كان فيها حتفه على 
ما سنذكره. 

وقد كان المتتصر رأى في منامه كآنه يصعد سلماً فبلغ إلى آخر همس 
وعشرين درجة» فقصها على بعض المعبرين فقال له: هذه خسة وعشرون: 
تلي فيها الغلافةء وإذا بها مدة عمره قد استكملها في هذه السنة. 

وقال بعضهم: دخلنا عليه يوم فإذا هو يبكي ويتتحب شديدا فساله 
بعض أصحابه عن بكائه فقال: رايت ابي المتوكل في منامي هذا وهو يقول: 
ويلك يا عمد قتلتي وظلمتني وغصبتي خلافتي» واللّه لا معت بها بعدي 
إلا أياماً يسيرة ثم مصيرك إلى النار. 

قال: 'فما أملك عيني ولا جزعي. فقال له بعض أصحابه من الغرّارين 
الذين يغرون الناس ويفتنونهم: هذه رؤيا وهي تصدق وتكذب فَقُم بنا إلى 
الشراب ليذهب همك وحزنك. فأمر بالشراب فاحضر وجاء ندماؤه فأخحذ 


في الخمر وهو منكسر الحمة؛ وما زال كذلك مكسوراً حتى مات. 

وقد اختلفوا في علته التي كان فيها هلاكه. فقيل: إنه أصابه داء في 
رأسه فقطر في أذنه دهن فلما وصل إلى دماغه عوجل بالموت» وقيل: بل 
ورمت معدته فانتهى الورم إلى قلبه فمات» وقيل بل أصابته ذيحة فاستمرت 
به عشرة أيام فمات» وقيل بل فصده الحجام بمفصد مسموم فمات من 

قال ابن جرير (تارضه: 61/4 7]: أخبرني بعض أصحابنا أن هذا الحجام 
رجع إلى منزله وهو محموم فدعا تلميذاً له ليفصده فأخذ مبضع أستاذه 
ففصده به وهو لا يشعر وأنسى الله سبحانه الحجام فما ذكر حتى رآه قد 
فصله به وتحكم فيه السم» ؛ فأوصى عند ذلك ومات من يومه. 

وذكر ابن جرير (تاريه: 187/4 أن أم الخليفة دخلت عليه وهو في 
مرضه الذي مات فيه فقالت له: كيف حالك؟ فقال: ذهبت مي الدنيا 


والآخرة.' ٠‏ 
ويقال إنه أنشد لما أحيط به وأيس من الحياة وهو في السّياق: 
فما قرحت نفسي بدنيا أصبتها ولكن إلى الرب الكريم أَصيرٌ 


فمات يوم الأحد نمس مضين من ربيع الآخر من هذه السنةء وقدت 
صلاة العصرء عن خمس وعشرين سنة؛ قيل: وستة أشهر» ولا حلاف أنه 
إنما ولي الخلافة ستة أشهر لا أزيد منها. 

وذكر ابن جرير [تاريخه: ]۲٤/۹‏ عن بعض أصحابه أنه لم يزل يسمع 
الناس يقولون العامة وغيرهم حين ولي المنتصر -: إنه لا يمكث في الخلافة 
سوى ستة أشهر» وذلك مدة خلافة من قتل أباه لأجلهاء كما مكث 
شيروبه بن كسرى حين قتل أباه لأجل الملك؛ وكذلك وقع سواءً. 

وقد كان المنتصر أعين أقنى قصيرا مهيبا جيد البدنء وهو اول خليفة 
من بني العباس أبرز قبره» وذلك بإشارة أمه حبشية الرومية. 

ومن جيد كلامه قوله: واللّه ما عز ذو باطل قطء ولو طلع القمر من 
جبيئه؛ ولا ذل ذو حق قط ولو أصفق العا عليه. 


خلافة المستعين باللّه 


وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن المعتصم بويع له بالخلافة يوم مات 
المنتصرء بايعه عموم الناس» ثم خرجت عليه شرذمة من الأتراك يقولون: 
يا معتز يا منصور فالتف عليهم خلق» وقام بنصر المستعين جمهور الجيش» 
فاقستلوا قتالا شديدا أياماء فقتل خلق من الفريقين» وانتهبت أماكن كثيرة 
من بغدادء وجرت فتن منتشرة كثيرة جّداء ثم استقر الأمر للمستعين» فعزل 
وولى: وقطع ووصلء وأمر ونهى أياما ومدة غير طويلة. 

وفيها مات 

ا بغا الكبير ني جمادى الآخرة منهاء فولى الخليفة مكانه ولذه موسسى 
بن بغاء وقد كانت له همّة عالية وآثار سامية» وغزوات في المشارق 
والمغارب متوالية. 

وفي هذه السنة ابتاع المستعين من أبي عبد الله المعتز شيئاً كثيراً من 
المتاع والضياع يما قيمته عشرة آلاف الف دينار» وترك عشر حبات جوهر 
ومن إبراهيم بما قيمته ثلاثة آلاف آلف دينار» وثلاث حبات سلا ذهبا 
وورقا. 

وفيها عدا أهل حمص على عاملهم» ا و ا فبعث 
إليهم المستعين» فأخذ منهم مائة رجل من سراتهم؛ وأمر بهدم سورهم. 


۹ 


وفيها حج بالناس محمد بن سليمان الزيني. 


وفيها توفي من الأعيان 

امد بن صالح؛ والحسين بن علي الكرابيسي. وعبد الجبار بن العلاء. 
وعبد الملك بن شعيب» وعيسى بن حماد, ومحمد بن حميد الرازي» وحمد 
بن زنبور ومحمد بن العلاء أبو كريب» ومحمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي. 

وه أبو حاتم السجستاني واسمه سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد 
الجشمي أبو حاتم النحوي اللغري. صاحب المصنفات الكثيرة وكان بارعاً 
في اللغة اشتخل فيها على أبي عبيدة» والأصمعي: وأكثر الرواية عن أبي 
زيد الأنصاري وأخذ عنه المبرّد» وابن درید» وغيرهماء وكان عبداً صالحأء 
كثير الصدقة والتلاوة» وكان يتصدق كل يوم بدينار» ويقرأ في كل أسبوع 
ختمةء وله شعر كثير فمن قوله: 
أبرزوا وجهَ هه الجميل ولاسموامناقتن 
ورو آأرادوا مراي متنت توا وج اة ال ن 

قال ابن خلکان: وكانت وفاته في المحرم» وقيل في رجب من هذه 
السنة. ' 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائتين 


في يوم الجمعة» للنصف من رجب منهاء التقى جمع من المسلمين؛ 
وخلق من الروم بالقرب من ملطيةء فاقتتلوا قتالا شديداء قبل من الفريقين 
خلق كثير؛ وقيّل امير المسلمين عمر بن عبد الله ب بن الأقطع» ويل معه آلفا 
رجل من السلمين» وكذلك فيل الأمير علي بن يحيى الأرمني في طائفة 


من المسلمين أيضاء فإنا لله وإنا إليه راجعون وقد كان هذان الأميران من 


أكبر أنصار الإسلام. 

ووقعت فتنة عظيمة ببغداد في أول يوم من صفر من هذه السئة» وذلك 
أن العامة كرهوا جماعة من الأمراء الذين قد تغلبوا على أمر الخلافةء وقتلوا 
المتوكل» واستضعفوا المتصرهء والمستعين بعده فنهضسوا إلى السجن» 
فأخرجوا من كان فيه» وجاؤوا إلى الجسرء فقطعوه» وضربوا الآخر بالنارء 
فاحرقوه ونادوا بالنفير» فاجتمع خلق كثير» وجم غفيرء ونهبوا أماكن 
متعددة» وذلك بالجانب الشرقي من بغداد ثم جمع أهل اليسار من أهلٍ 
بغداد أموالا كثيرةء لتصرف إلى من ينهض إلى غور الروم لقتالهم؛ عوضاً 
عن من قتل من المسلمين هناك فاقبل خلق كشير من نواحي الجبال» 
والأهوازء وفارس» وغيرهاء لغزو الروم» وذلك أن الخليفة والجيش تأخروا 
عن النهوض إلى بلاد الروم» وقتال أعداء الإسلام؛ وقد ضعف جانب 
الخلافة» واشتغلوا بالقيان» والملاهي؛ فعند ذلك غضبت العامة من ذلك 
وفعلوا ما ذكرنا. 

ولتسع بقين من ربيع الأول» نهمض عامة أهل سامرا إلى السجنء 
فأخرجوا من فيه أيضاً كما فعل أهل بغداد؛ وجاءهم قوم من الجيش يقال 
م الزرافة فهزمتهم العامة فركت عند ذلك وصيف» وبغا الصغير» > وعامة 
الأتراك» فقتلوا من العامة خلقاً كثيراً وجرت فتن طويلة كثيرة» ثم 

ولي النصف من ربيع الآخر وقعت فتنة بين الأتراك» وذلك أن الخليفة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وأربعين ومائتين 


المستعين كان قد فوض أمر الخلافة» والتصرف في أموال بيت المال إلى 
ثلاثة وهم أتامش التركي» وكان أخص مَنْ عنده وهو بمنزلة الوزير؛ وني 
حجره العباس بن المستعينٍ يربيه ويعلمه الفروسية. وشاهك الخادم» وأم 
الخليفة وكان لا يمنعها شيئا تريده» وكان لها كاتب يقال له سلمة بن سعيد 
النصراني فاقبل أتامش فاسرف في أخذ الأموال» حتى لم يبق ببيت المال 
شيئاً. فغضبت الأتراك من ذلك وغارت منه» فاجتمعوا عليه عند ذلك 
وركبوا إليه» فاحاطوا بقصر الخلافة؛ وهو عند المستعين» ول يمكنه منعه 
منهم. ولا دفعهم عنه». فانزلوه صاغراً فقتلوه» وانتهبوا أمواله. وحواصله؛ 
ودورف واستوزر الخليفة بعده أبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد. زولئ 
بغا الصغير فلسطين. وول وصيفاً الأهوازء وجرى خبط كبير ووهنٌ كشير 
من أمر الخليفة وضعف وتحركت المغاربة بسامرا في يوم الخميس لثلاث 
خلون من حمادى الآخرة؛ فكانوا يجتمعون. فیرکبون» ثم يتفرقون. 

وفي يوم الجمعة لخمس بقين من جمادى الأولى؛ وهو اليوم السادس 
عشر من تموزء مُطِرِ أهل سامرا مطراً عظيماً برعد. وبرق» وغيم مطبق؛ 
والمطر مستهل كثير من أول النهار إلى اصفرار الشمس. ر 

وفي ذي الحجة أصاب أهل الري زلزلة شديدة جداء ورجفة هائلة؛ 
تهدمت متها الدور» ومات منها خلق كثيرء وخرج بقية أهلها إلى الصحراء. 

حج بالناس هذه السنة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم 
الإمام وهو والي مكة. 


وممن توڻي فيها من الأعيان 

أيوب بن محمد الوزان. والحسن بن الصباح البزار صاحب كتاب 
السنن» ورجاء بن مرجا الحافظ. وعبد بن ميد صاحب المسند والتفسير 
الحافل. وعمرو بن علي الفلاس. 

وها علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود بن أسد القرشي 
السامي من ولد سامة بن لؤي الخراساني؛ ثم البغدادي» أحد الشعراء 
المشهورين وأهل الديانة المعتبرين وله ديوان شعر فيه أشعار حسنة وكان فيه 
تحامل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكان له خصوصية 
بالمتوكل؛ ثم غضب عليه فنفاه إلى مخراسان» وأمر نائبه بها أن ينصبه يوماً 
بجرداء ففعل به ذلك. ومن مستجاد شعره: 
بلاء يس يعدله بلاء عدواة غير حسب ودين 
يبيحسك منه عرضاً م يصنه ويرتع منك في عرض مصون 
ونما قال ذلك في مروان بن حفصة حين هجاه فقال في هجائه له: 
لعمرك ما الجهم بن بدر بشاعر وهذا علي بعده يدعي الشعرا 
ولكن أبي قد كان جاراً لأمه فقلمنا ادعى الأشعار أوهمني أمرا 

كان علي بن الجهم قد قدم الشام؛ ثم عاد قاصداً العراق» فلما جاوز 
حاب ثار غليه اشن من بې کله هې فجرح جرحاً بليغاً» فكان فيه 
حتفه» فوجد بين ثيابه رقعة مكتوب فيها: 
يا رحا للغريب في البلد النا زح مسسافا بنشسسه صنعا 
فنارق أحبابه فما انتفعصوا بالعيش مسن بعد وما انتفعا 


كانت وقاته بهذا | لسبب في هذه السنة رحمه الله. 


سنة سين ومائتين من الهجرة 
ثم دخلت سنة سين ومائتين من ال هجرة 


فيها كان ظهور أبي الحسين يج بن عمر بن يج بن حسين بن زياد 
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بالكوفة؛ وأمه آم الحسين فاطمة 
بنت الحسين بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
وذلك أنه أصابته فاقة شديدة» فرحل إلى سامراء فسأل وصيفاً أن يجري 

عليه رزقاء فأغلظ له القول فرجع إلى أرض الكوفة؛ فاجتمع عليه خلق من 
الأعراب» وخرج إليه خلق من أهل الكوفةء فنزل على الفلوجة؛ وقد كثر 
الجمع معه» فكتب محمد بن عبد الله بن طاهر نائب العراق إلى عامل 
الكوفة- وهو أبو أيوب بن الحسن بن موسى بن جعفر بن سليمان- يامره 
بمقاتلته ودخل يحسى بن عمر قبل ذلك في طائفة من أصحابه إلى الكوفة» 
فاحتوى على بيت ماطاء فلم جد فيه سوى ألفي دينار وسبعين ألف درهم» 
وظهر أمره بالكوفة؛ وفتح السجنين» وأطلق من فيهماء وأخرج نواب 
الخليفة منها وأخذ أموالهم واستحوذ عليهاء واستحكم أمره بهاء والتف 
عليه خلق من الزيدية؛ وغيرهمء ثم خرج من الكوفة إلى سوادهاء ثم كر 
راجعاً إليهاء فتلقاه عبد الرحمن بن الخطاب الملقب وجه الفلس؛ فقاتله الا 
شديدا فانهزم وجه الفلس. ودخل يحى بن عمر الكوفةء ودعا إلى الرضى 
من آل محمد وقري أمره جداء وصار إليه جماعة من الناس من أهل الكوفة 
وغيرهاء وتولاء أهل بغداد من العامة وغيرهم تمن ينبب إلى التشسيع» 
وأحبوه أكثر مما كانوا يبون أحداً من الخارجين من اهل البيت» وشرع في 
تحصيل السلاح» وإعداد آلات الحرب» وجمع الرجال وقد حرج نائب 
الكوفة منها وهو الحسين بسن إسماعيل إلى ظاهرهاء واجتمع إليه أمداد 
كثيرة من جهة الخليفة ومحمد بن عبد الله بن طاهر؛ واستراحوا وت 
خيولهمء فلما كان اليوم الثالث عشر من رجب أشار من أشار على يحيى 
بن عمر ممن لا رأي له» أن يركب. وبناجز الحسين بن إسصاعيل» ويكبس 
جيشه؛ فركب في جيش كثير فيه خلق من الفرسان, والمشاة أيضا من عامة 
أهل الكوفة بغير أسلحة فساروا فلما انتهوا إليهم نهضوا إليهم؛ فاقتلوا 
قتالا شديدا في ظلمة آخر الليل» فما طلع الفجر إلا وقد انكشف أصحاب 
بجی بن عمر وداستهم الخيول ووجدوا یحی بن عمر قد تقنطر به فرسه 
وطعن في ظهره فخر أيضا فأخذوه وحزوا رأسه» وحملوه إلى الأصير» فبعثه 
إلى محمد بن عبد الله بن طاهر فارسله إلى الخليفة من الغد مع رجل يقال 
له عمر بن الخطاب. أخي عبد الرحمن بن الخطاب؛ لينصب بسامرا ساعة 
من النهار» ثم بعث به إلى بغداد فنصب عند الجسرء ولم يكن نصبه من 
كثرة العامة فجعل في خزائن السلاح ولا جيء برأس يحيى بن عمر إلى 
محمد بن عبد الله ب بن طاهرء دخل الناس يهنونه بالفتح والظفرء فدخل عليه 
ابو هاشم داود بن الحيثم الجعفري» فقال له: أيها الأمير! إنك لتهنى بقل 
رجل لو كان رسول الله لظ حياً لعزي به؛ فما رد عليه شيئأء ثم خرح 
أبو هاشم الجعفري وهو يقول: 
يابسني طاهر كلوه وبياً إن لحم اللي غير مري 
إن وترا يكونٌ طالبه الل سه لوتر نجاحه ببالحري 

وكان الخليفة المستعين قد وجه أميراً إلى الحسين بن إسماعيل نائب 
الكوفة» فلما قتل يحبى بن عمر دخلوا الكوفة» فاراد ذلك الأمير أن يضع 
في أهلها السيف. فمنعه الحسين بسن إسماعيل» وأمن الأسود والأبييض» 
وأطفأ الله هذه الفتنة. 


وممن توي فيها من الأعيان 


11۳۰ 


ثم خرج آخرٌ من أهل اليت أيضاً 

فلما:كان رمضان من هذه السئة خرج الحسن بسن زيد بن محمد بن 
إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب بناحية 
طبرستان» وكان سبب ذلك أنه لا قل يحى بن عمر أقطع المستعين محمد 
بن عبد الله ب بن طاهر طائفة من أرض تلك الناحية: فبعث كاتباً له يقال له 
جابر بن هارون؛ وكان نصرانيأء ليتسلم تلك الأراضي» فلما انتهى إليهم 
كرهوا ذلك جدا وراسلوا الحسن بن زيد هذاء فجاء إليهم فبايعوه والتفت 
عليه جملة الديلم» وجماعة الأمراء في تلك النواحي» فركب فيهم» ودخل 
آمل طبرستان» وأخذها قهرأء وجسى خراجها واستفحل أمره جدأء ثم 
خرج منها طالباً لقتال سليمان بسن عبد الله أمير تلك النواحي: فالتقيا 
هنالك؛ وكانت بينهما حروب» ثم انهزم سليمان هزيمة منكرة» وترك أهله 
وماله» ولم يرجع دون جرجان» فدخل الحسن بن زيد سارية» فاستحوذ 
على ما بها مسن الأموال والحواصلء وسير أهل سليمان إليه مراكب 
مكرمين» واجتمع للحسن بن زيد إمرة طبرستان بكمالها ثم بعث إلى الري 
فاخذها أيضاً وأخرج منها الطاهرية» وصار له إلى حدٌ همذان وما بلغ خبره 
ال مستعين- وكان مدبر ملكه يومشلٍ وصيف التركي- اغتم لذلك جداً 
واجتهد في بعث الجيوش والأمداد لقتال الحسن بن زيد هذا. 

وف يوم عرفة من هذه السنة ظهر بالري أحمد بسن عيسى بن حسين 
الصغير بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» وإدريس بن موسى بن 
عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي 
طالب» فصلى بالناس يوم العيد أحمد بن عيسى هذاء ودعا إل الرضى من 
آل محمد فحاربه محمد بن علي بن طاهرء فهزمه أحمد بن عيسى؛ 
واستفحل أمره. ٠‏ 

وفي هذه السنة وثب أهل حمص على عاملهم الفضل بن قارن» أخي 
المازيار بن قارن فقتلوه في رجب» فوجه المستعين إليهم موسى بن بغا 
الكبيرء فاقتلوا بأرض الرستن» فهزمهم وقتل جماعة من أهلهاء وأحرق 
أماكن كثيرة منهاء وأسر أشراف أهلها. 

وفيها وثبت الشاكرية والجند في أرض فارس على عبد الله بن إسحاق 

بن إبراهيم فهرب منهم» فانتهبوا داره» وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن : 

وفيها غضب الخليفة على جعفر بن عبد الواحد ونفاه إلى البصرة. 

وفيها أسقطت مرتبة جماعة من الأمويين في دار الخلافة. 

وحج بالناسفيها جعفر بن الفضل أمير مكة شرفها الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا أيو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح. والبزّي أحد القراء المشاهيرء 
والحارث بن مسکين» وأبو حاتم السجستاني» أحد أئمة اللغفة» وعياد بن 
يعقوب الرواجني» وعمرو بن بحر الجباحظ صاحب الكلام والمصنفات» 
وكثير بن عبيد الحمصي» ونصر بن علي الجهضمي. 


ثم دخلت سنة إحدى وحمسين ومائتين 


فيها اجتمع رأي المستعين ويغا الصغير ووصيف على قتل باغر 
التركي» وكان من قواد الأمراء الكبار الذين باشروا قتل المتوكل؛ وقد اتسع 
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إقطاعه» وكثرت أعماله؛ فقيل ونُهبت دار كاتبه دليل بن يعقوب النصراني» 
ونهبت أمواله وحواصله؛ فركب الخليفة في حراقة من سامرا إلى بغداد 
فاضطربت الأمور بسبب خروجه إليهاء وذلك في خامس المحرم؛ فنزل 
الخليفة دار محمد بن عبد الله بن طاهر. 

وني هذه السنة وقعت فتنة شنعاء بين جند بغدادء وجند سامراء ودعا 
أهل سامرا إلى بيعة المعتز» واستقر أمر أهل بغداد على المستعين» وأخرج 
المعتز وأخوه المؤيد من السجن» فبايع أهل سامرا المعتزء واستحوذ على 
حواصل بيت المال بهاء فإذا فيها خمسمائة ألف دينار» وفي خزانة أم المستعين 
ألف ألف دينار» وفي حواصل العباس بن المستعين ستمائة ألف دينار» 
واستفحل أمر المعتز يسامرا. وأمر المستعين محمد بن عبد الله بن طاهر أن 
يحصن بغداده ويعمل في السورينء والخندق» وغرم على ذلك ثلاثمائة 
ألف ديئار» وثلاثين ألف دينار» ووكل بكل باب آميرا يحفظه؛ ونصب على 
السور خمسة جانيق» منها واحد كبير ججدأء يقال له الغضبان» وست 
عرادات» وأعدوا آلات الحرب» والحصار» والعدد. وقطعت القناطر من 
كل ناحية» لثلا يصل الجيش إل 

وكتب العتز إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يدعوه إلى الدخول معه في 
أمره» ويذكره ما كان أخذه عليهم أبوه المتوكل من العهود والمواثيق» أن 
تكون الخلافة بعد المتتصر له؛ فلم يلتفت إليه بل رذ عليه واحتج يججج 
يطول ذكرها. 

وكتب كل واحد من الستين والعتر إلى موسی بسن با الكبير وهو 

مقيم بأطراف الشام لحرب أهل حمصء يدعوه إلى نفسه» وبعث إليه بألوية 

يعقدها لمن اختار من أصحابه. وكتب إليه المستعين يأمره بالمسير إليه إلى 
بغداد ويأمره أن يستثيب في عمله» فركب مسرعاً فسار إلى سامراء فکان 
مع المعتز على المستعين. وكذلك هرب عبد الله بن بغا الصغير من عند أبيه 
من بغداد إلى سامراء وكذلك غيره من الأمراء والأتراك. 

وعقد المعتز لأخيه أبي أحمد بن المتوكل على حرب المستعين» وجهز 
معه جيشاً لذلك؛ فسار في خمسة آلاف من الأتراك وغيرهم نحو بغداده 
وصلى بعكبرا يوم الجمعة ودعا لأخيه المعتزء ثم وصل إلى بغداد في ليلة 
الأحد لسبع خلون من صفر» فاجتمعت العساكر هنالك؛ وقد قال رجل 
يقال له باذغجانة كان في عسكر أبي أحمد: 
يابنى طاهر اتتكم جنود الل هوالموت بينهاهش ِ ور 
وجوش أمامهن إيبواح نعم الول ونعم النصيرٌ 


ثم جرت بينهما حروب طويلة وفتن مهولة جدا قد ذكرها ابن جرير 


مطولة (لارظه: 4491/5 ثم بعث المعتز مع موسى بن أشناس ثلاثة آلاف ' 


مدداً لأخيه آي أحمد بن المتوكل» فوصلوا لليلة بقيت من ربييع الأول» 
فوقفوا في الجانب الغربي عند باب قطريلء وأبو أحمدء وأصحابه على باب 
الشماسية» والحرب مستعرة» والقتال كثير جد والقتل واقع. 

قال ابن جرير (تاريه: :]۳٠١/۹‏ وذكر أن المعتز كتب إلى أخيه أبي أحمد 
يلومه على التقصير في فتال آهل بغدادء فكتب إليه أبو أحمد: 
لأمر المنايا علينا طريق. وللدهر فينا اتساع وضيق 


ومن توفي فيها من الأعيان 


واياناع لو للألام فمنها البكور ومنها الطروق 
ومنها هنات تشسيب الوليد ويخجذل فيها الصدين الصدين 
وسور عريبض له ذروة تفوت العيسون وير عميق 


سنة إحدى وحمسين ومائتين من 
قال ميد وسيف عتيد 


وطول صياح لداعي الصباح ال 


وخوف شديد وحصن وثئيق 
ملاح السلاح فما يسستفيق 


فهنا طريح وهذا جريح وهذاحريق وها غريق 
وهسنا تيل وهذاتليل وآخصر شسدخه المنجنيق 
هناك اغتصاب ولم انتهاب ودور خراب وكانت تروق 
إذاماسمونالل مسلك وجدناهء قد سد عنسا الطريق 
فباله بلغ مانرتجيسه وبالله نافع مالانطيق 

قال ابن جرير [تاريخه: :]۳٠۷/۹‏ هذا الشعر ينشد لعلي بن أمية في فتنة 
المخلوع والمأمون. 


وقد اتم الف ر ا يعاد بين بتي اد ا امار ينين 
محمد بن عبد الله ب بن طاهر نائب المستعين»ء والبلد حصور» وأهله في ضيق 
شديد جدأء بقية شهور هذه السنةء وقتل من الفريقين خخلق كثير في وقعات 
متعددات» وأيام نحسات. فتارة يظهر أصحاب أبي أدب ويأخذون بض 
الأبراب » فتحمل عليهم الطاهريةء فيزيحونهم عنهاء ويقتلون منهم خلقاً شم 
يتراجعون إلى مواقفهم ويصابرونهم مصابرة عظيمة» لكن آهل بغداد كل ما 
هم إلى ضعف بسبب قلة الميرة وا جلب إلى داخل البلد. 

ثم شاع بين العامة أن محمد بن عبداللّه بن طاهر يريد أن بخلع 

المستعين» ويبايع للمعتزء وذلك في أواخر السنة» فتنصل من ذلك واعتاذر 
إلى الخليفة وإلى العامة وحلف بالأيمان الغليظة» فلم تبرأ مساحته من ذلك 
حق البراءة عند العامة واجتمعست العامة والغوغاء إلى دار ابن طاهرء 
والخليفة نازل بهاء فسألوا أن يبرز الخليفة ليروه» ويسألوه عن ابن طاهر أهو 
راض عنه آم لا؟ وما زالت الضجة والأصوات مرتفعة» حتى برز لهم 
الخليفة من فوق المكان الذي هم فيه وعليه السواد ومن فوقه البردة النبوية 
وبيده القضيب وقال لهم فيما خاطبهم به: أقسمت عليكم حمق صاحب 
هذه البردة والقضيب لا رجعتم إلى منازلكم ورضيتم عن ابن طاهرء فإنه 
غير متهم لدي» فسكت الغوغاء ورجعوا إلى منازهم؛ ڈ ثم انتقل الخليفة مسن 
دار ابن طاهر إلى دار رزق الخادم؛ وذلك في أوائل ذي الحجةء وصلى بهم 
العيد يوم الأضحى في الجزيرة التي محناء دار ابن طاهرء وبرز الخليفة يومئكو ‏ 
للناس» وبين يديه الحربةء وعليه البردة؛ وبيده القضيب. وكان يوما مشهودا 
ببغداد على ما بأهلها من الحصارء وغلاء الأسعار المترجمين لباس الجوع 
والجوع نسال الله العافية في الدنيا والآخرة. 

ولا تفاقم الأمرء واشتد الحال» وضاقٍ المجال» وجاع العيالء وجَهد 
الرجال» شرع ابن طاهر يظهر ما كان كامناً في نفسه من خلع المستعين» 
فجعل يعرض له في ذلك» ولا یصرح» ثم كاشفه به وأظهره له وناظره فی 
وقال له: إن المصلحة تقتضي أن تصالح عن الخلافة على مال تاخذه سلفاً 
وتعجيلاء وأن يكون لك من الخراج في كل عام ما تختاره وتحتاجه. ولم يزل 
يفتل له في النروة والغارب» حتى أجاب إلى ذلك وأناب» فكتب فيما 
اشترطه المستعين في خلعه نفسه من الخلافة كتاباء فلما كان يوم السبت 
لعشر بقين من ذي الحجة ركب محمد بن عبد الله بن طاهر إلى الرصافة 
وجمع القضاة والفقهاء» وأدخلهم على المستعين فوجاً فوجا يشهدون عليه: 
أنه قد صير أمره إلى محمد بن عبد الله بن طاهرء وكذلك جماعة الحجاب 
والخدم» ثم تسلم منه جوهر الخلافة» وأقام عند المستعين إلى هوي من 
الليل وأصبح الناس يذكرون ويتنوعون فيما يقولون من الأراجيف. وأما 


سنة اثنتين وسين ومائتين 
ابن طاهر فإنه أرسل بالكتاب مع جماعة من الأمراء إلى المعتز بسامراء فلما 
قدموا عليه بذلك أكرمهم. وخلع عليهم وأجازهم فاسنی جوائزهم 
وسياتي ما كان من أمره أول السنة الداخلة. 

ولي هذه السنة ني ربيع الأول منها كان ظهور رجل من آهل البيت 
أيضاً بأرض قزوين وزنجان وهو الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن 
إسماعيل الأرقط بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
ويعرف بالكوكي.وسياتي ماکان من أمره هناك. 

وفيها خرج إسماعيل بن يوسف العلوي؛ وهو ابن أخت موسى بن 
عبد الله الحستي وسيأتي ماکان من أمره أيضاً. 

وفيها حرج بالكوفة أيضا رجل من الطالبيين وهو الحسين بن محمد بن 
حمزة بن عبد الله بن حسين بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» 
فوجه إليه المستعين مزاحم بن خاقان, فاقتتلا فهزم العلويء وقتل من 
أصحابه بشر كثير» ولا دحل مزاحم الكوفة حرق بها ألف دار» ونهب 
أموال الذين خرجوا معه» وباع بعض جواري الحسين بن محمد هذاء 
وكانت معتقة على باب المسجد الجامع. 

وفيها ظهر إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي أبن ابي طالب بمكة؛ فهرب منه نائبها جعفر بن 
الفضل بن عيسى بن موسى. فانتهب إسماعيل بن يوسف منزله. ومنازل 
أصحابه» وقتل جماعة من الجند وغيرهم من أهل مكة» وأخد ما في الكعبة 
من الذهب. والفضةء والطيب» وكسوة الكعبة» وأخذ من الناس نحواً من 
مائتي ألف دينار» ثم خخرج إلى المدينة النبوية» فهرب منه عاملها علي بن 
الحسين بن إسماعيل؛ ثم رجع إسماعيل بن يوسف إلى مكة في رجب» 
فحصر أهلهاء حتى هلکوا جوعاً وعطشاًء فبيع الخبز ثلاث أواق بدرهمء 
واللحم الرطل بأربعة» وشربة الماء بثلاثة دراهم» ولقي منه آهل مكة كل 
بلاء» ثم رجع عنهم إلى جدة بعد مُقام سبعة وخمسين يومأء فانتهب أموال 
التجار هنالك» وأخذ الراكب» وقطع الميرة عن أهل مكة» حتى جلبت إليها 

من اليمن ثم عاد إلى مكة لا جزاه الله خيراً عن المسلمين؛ » فلما كان يومٍ 
عرفة لم يمكن الناس من الوقوف نهاراً ولا ليلاء وقتل من الحجيج ألفا 
ومائة» وسابهم أموالسم» ولم يقف بعرفة عامثلر سواه ومن معه من 
أصحابه» لا تقبّل الله منهم صرفاً ولا عدلا. وفيها وهن أمر الخلافة جداً. 


وفيها توفي من الأعيان 
إسحاق بن منصور الكوسج» و“قيد بن زغبويه. وعمرو بن عثمان بن 


ثم دخلت سنة اثنتين وحمسين ومائتين 


ذكر خلافة المعتز باللّه بن المتوكل على الله 
بعد خلع | لمستعين نفسه 
استهلت هذه السنةء وقد استقرت الخلافة باسم أبي عبد الله المعتر 


حمد بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد 
المهدي بن أبي جعفر المنصورء وقيل: إن اسم المعتز أحمد وقيل الزبير وهو 


وفيها توفي من الأعيان 


۳۲ 


الذي عوٌل عليه الحافظ ابن عساكر وترجمه في تاريخه [۳۰۷/۱۸]. فلما خلم 
المستعين أحمد بن محمد المعتصم نفسه من الخلافة؛ وبايع للمعتز دعا الخطباء 
يوم الجمعة رابع الحرم من هذه السنة هرس يعدا على الاير اللخلفة 
المعتز باللّهء وانتقل المستعين ٠‏ من الرصافة إلى قصر الحسن بن سهل هو 
وعياله وولده وجواريه» ووكل بهم سعيد بن رجاء في جماعة معه» وأخذ 
من المستعين البردة» والقضيب. والخاتم» وبعث بذلك إلى المعتزء ثم أرسل 
إليه المعتر يطلب منه خاتمين من جوهر ثمين بقيا عنده يقال لأحدهما برج 
وللآخر جبل. فأرسلهما وطلب المستعين أن يسير إلى مكةء فلم يمكن. 
فطلب البضرة» فقيل له إنها وبيئة. فقال: إن ترك الخلافة أوبأ منها. ثم أذن 
له في المسير إلى واسطء فخرج ومعه حرس يوصلونه إليها نحو من 
أربعمائة. 

واستوزر المعتز أحمد بن أبي إسرائيل» وخلع عليهء والبسه تاجاً على 
رأسه. ولا تمهد أمر بغداد» واستقرت البيعة للمعتز بهاء ودان له أهلهاء 
واجتمع شملها وقدمتها الميرة من كل جانب» واتسع الناس في الأرزاق 
والأطعمةء ركب أبو أحمد منها في يوم السبت لاثنتى عشرة ليلة خلت من 
الحرم إلى سامراء وشتيعه محمد بن عبد الله ب بن طاهر في وجوه القوادء فخلع 
أبو أحمد على ابن طاهر مس خلع» وسيفاً» ورده من الروذبار. 

وقد ذكر ابن جرير [تاريخه: (For-ro./4‏ مدائح الشعراء في المعتزء 
وتشفيهم بخلع المستعين» » فأكثر من ذلك جدأء فمن ذلك قول محمد بن 
مروان بن أبي الجنوب بن مروان في مدح المعتز وذم المستعين كما جرت به 
عادة الشعراء: 


ان الأمور إلى المعتز قد رجعت 
وكان يعلم أن الملك ليس له 
ومالك املك مؤتيه ونازعه 
إن الخلافة كانت لا تلائتمه 
ما كان اقبح عند الناس بيعته 
ليت السفين إلى قافو دفعسن به 


والمسستعين إلى حالاته رجعا 
وأنهلك لكن نفسه خدعا 
آناك ملكأ ومنه الملك قد نزعا 
كانت كنات حليل زوجت متعا 
وكان أحسن قول الناس قد خلعا 
نقسي القداء لملاح به دقما 


كم ساس قبلك امر الناس من ملك 
أمسى بك الناس بعد الفيق في سَعَةٍ 
والله يدفع عنك السوء من ملك 


لو كان حمل ماحمّته ظلعا 
واللّه يجمل بعد الضيق متسعا 
فإنه بك عناالوء قد دفما 

وكتب أمير المؤمئين المعتز من سامرا إلى نائب بغداد محمد بن عبد الله 
بن طاهر أن يسقط اسم وصيف وبغا ومن كان في رسمهما في الدواوين» 
وعزم على قتلهماء ثم استرضي عنهما فرضي عنهما. 

وف رجب من هذه السنة خلع المعتز أخاه إبراهيم الملقب بالمؤيد من 
ولاية العهد وحبسه؛ وأخاه أيا أحمد؛ بعدما ضرب المؤيد أربعين مقرعة. ولا 
كان يوم الجمعة ساعه خطب بخلعه؛ وأمره أن يكنب كتاباً على نفسه 
بذلك؛ وكانت وفاته بعد ذلك كله مخمسة عشر يوسأ فقيل إنه أدرج في 
لحاف سمور وأمسك طرفاه حتى مات غم وقيل بل فرب يحجارة من 
ثلج حتى مات برداً وبعد ذلك أخرج من السجن ولا أثر به. فأحضر 
القضاة والأعيان» فشهدوا على موته من غير سبب وليس به أثر» ثم حمل 
على حمارء ومعه كفنه أرسل به إلى أمه. فدفته. 


۳۴۳ 


ذكر مقتل المستعين 
في شوال من هذه السنة كتب المعتز إلى نائبه محمد بن عبد الله بن 
طاهر يأمره بتجهيز جيش نحو المستعين فجهز أحمد بن طولون التركي فوافاه 
فأخرجه لست بقين من رمضان فقدم به القاطول لثلاث مضين من شوال» 
ثم قتل» فقيل ضرب حنى مات وقيل بل غرق في دجیل» وقيل بل 
ضربت عنقه. 
وقد ذكر ابن جرير (تاريه: 714/4 أن المستعين سأل من سعيد بن 
صالح التركي حين اراد قتله أن يمهله حنى يصلَّي ركعتين؛ فامهله» فلما 
كان في السجدة الأخيرة قتله وهو ساجد» ودفن جه في مكان صلاتهء 
وعفا أثره وحمل رأسه إلى المعتزء فدخل به عليه وهو يلعب بالشطرنج» 
فقيل هذا رأس المخلوع. فقال: ضعوه حتى أفرغ من الدست. فلما فرغ 
نظر إليه وأمر بدفنه» ثم أطلق لسعيد بن صالح الذي قله سين الف 
درهم» وولاه معونة البصرة. 
وفي هذه السنة مات 
إتماعيل بن يوسف العلوي الذي فعل بمكة ما فعل والح في حرم 
الله ما لحد فاهلكه الله في هذه السنة عاجلا ولم ينظره ربه عز وجل. 
وك أحمد بن محمد المعتصم وهو المستعين باللّه كما تقد وإسحاق بن 


بهلول. وزياد ب بن أيوب» ومحمد بن بشارء بقدار» ومحمد بن الثنى الزمن» 
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. 


ثم دخلت سنة ثلاث وحمسين ومائتين 


في رجب منها عقد المعتز لموسى بن بغا الكبير على جيش قريب من 
أربعة آلاف؛ ليذهبوا إلى قتال عبد العزيز بن أبي دلف بناحية همذان» 
وذلك لأنه خمرج عن الطاعة وهو في نحو من عشرين الفا فهزموا 
عبدالعزيز في أواخر هذا الشهر هزيمة فظيعة» ثم كانت بينهما وقعة أخرى 
في رمضان عند الكرج» فهزم عبد العزيز أيضاء وقتل من أصحابه بشر 
كثيرء وأسروا ذراري كثيرة» حتى أسروا آم عبد العزيزء وبعشوا إلى الخليفة 
سبعين حملا من الرؤوس» وأعلاماً كثيرة» وأخذ من عبد العزيز ما كان 
استحوذ عليه من بلاد الخليفة. 

وفي رمضان منها خلع المعتز على بغا الشرابي؛ والبسه الاج 
والوشاحين. 

وقي يوم عيد الفطر كانت وقعة هائلة عند البوازيج» وذلك أن رجلا 
يقال له مساور بن عبد الحميد حكم فيهاء والتف عليه نحو من سبعمائة من 
الخوارج؛ فقصد له رجل يقال له بندار الطبري في نحو من ثلاثمائة من 
أصحابه. فالتقوا في هذا اليوم فاقتتلوا قنالا شديداً! فقتل من الخوارج نحو 
من سينء وقتل من أصحاب بندار ماثتان» وقيسل وخمسون رجلا وقتل 


حجاج أهل خراسان؛ فقتل مساور منهم نحسواً من أربعمائة إنسان قبحه 
الله. وقتل من أصحابة جماعة كثيرون أيضاء ولثلاث بقين من شوال قتل 
وصيف التركي» وأرادت العامة أن تنهب داره بسامرًاء ودور أولاده» فلم 
يمكنهم ذلك. وجعل الخليفة المعتز ما كان إليه إلى بغا الشرابي. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وحمسين ومانتين 


وي ليلة أربع عشرة من ذي القعدة من هذه السنة خسف القمر» حتى 
غاب أكثره وغرق نوره؛ وعند انتهاء خسوفه مات محمد بن عبد الله بن 
طاهر نائب العراق ببغداد وكانت علته قروحاً في راسه وحلقه. فذبحته. ولا 
نى به ليصلى عليه؛ اختلف أخوه عبيد الله وابنه طاهر أيهما يصلي عليه 
وتنازعاء حتى جذيت السيوف. وترامى النامن بالحجارة» وصاحت الغوغاء 
يا طاهر يا منصور: فمال عبيد الله إلى الشرقية» ومعه القواد وأكابر الناس» 
فدخل داره» وصلى عليه ابنه وكان أخوه قد أوصى إليه. وحين بلغ المعتز 
ما وقع بعث بالخلع والولاية إلى عبيد الله بن عبد الله بن طاهرء فأطلق 
عبيدالله للذي قدم بالخلع سين الف درهم. 

وفيها نفى الخليفة المعتز أخاه أبا امد من سر من رأى إلى واسط شم 
إلى البصرةء ثم رد إلى بغداد فأنزل في الشرقية في قصر دينار بن عبد الله. 

وفيها تفي علي بن المعتصم إلى واسط ثم رد إلى بغداد أيضاً. 

وفي يوم الاثنين سلخ ذي القعدة التقى موسى بن بغا الكبير» هو 
والحسين.بن أحمد الكوكي الطالي الذي خرج في سنة إحدى وخمسين عند 
قزوين فاقتتلا قتالا شديداء ثم هزم الکوکي» وأخذ موسى بن بغا قروينء» 
وهرب الكوكي إلى الديلم. 

وذكر ابن جرير (تاريكه: ۳۷۸/۹] عن بعض من حضر هذه الوقعة أن 
الكوكى حين التقى أمر أصحابه أن يتترسوا بالجحف- فكانت السهام لا 
تعمل فيهم- فأمر موسى بن.بغا اصحابه عند ذلك أن يطرحوا ما معهم 
من النفط بالأرضء ثم حاولوهم وأروهم أنهم قد انهزموا منهم» فتبعهم 
أصحاب الكوكي» فلما ترسطوا الأرض التي فيها التفطء أمر عند ذلك 
بإلقاء الشار فيه» فجعلت النار تحرق أصحاب الكوكي» ففروا سراعاً 
هاربين» وکر عليهم موسى وأصحابه. ES CSN‏ وهرب 
الكوكي إلى الديلم» وتسلم موسى بن بغا قزوين 

زلا وال دال بن مذ بن ا ي 


ومن توفي فيها من 

8 أبو الأشعث. وأحمد بن سعيد الدارمي. ج 

و# سري السقطي: أحد كبار مشايخ الصوفية وهو السري بن المغلس 
أبو الحسن السقطي البغدادي تلميذ معروف الكرخي» حدث عن هشيم 
وأبي بكر بن عیاش» وعلي بن غراب» ويحبى بن يمان ويزيد بن هارونء 
وغيرهم. 

وعنه ابن أخته الجنيد بن محمدء وأبو الحسن النوري؛ ومحمد بن الفضل 

بن جابر السقطي وجماعة. 

وكانت له دكان يتجر فيهاء فمرت به جارية قد الكسر إناء كان معها 
تشتري فيه شيئاً لسادتهاء فجعلت تبكي, فاعطاها سري شيئاً تشتري به 
يعلد ر رو لديا تع ا بض اللّه إليك 
الدنياء فوجد الزهد من يومه. 


٠‏ الأعيان 


وقال سري: مررت في يوم عد فإذا معروف» ومعه صب صغير 
شعث الحال» فقلت: ما هذا؟ فقال: هذا كان واقفاً والصبيان يلعبون» وهو 
منكسرء فقلت له: مالك لا تلعب كما يلعبون؟ فقال: آنا يتيم ولا شيءٍ 
معي أشتري به جوزاً العب بهء فاخذته لجع له نوی يشتري به جوز 
يفرح به» فقلت آلا أكسوه وأعطيه شيئاً يشتر يشتري به جوزا؟ فقال ار تفعل؟ 
فقلت: : تعم. . فقال: خذه أغنى الله قلبك. قال: فسويت الدنيا عندي أقل 


سنة أربع وسين ومائتين 
شيء. 

وكان عنده مرة لوز فساومه رجل على الكر بثلاثة وستين دنار ثم 
ذهب الرجل فإذا اللوز يساوي الكرّ تسعين ديناراً فقال له: : إني أشتري 
منك الكر بتسعين ديناراً فقال له: إني ساومتك بثلاثة وستين دينارأء وإني 
لا أبيعه إلا بذلكء فقال الرجل: أنا أشتري منك بتسعين ديناراء فقال: لا 
أبيعه إلا ما ساومتك عليه فقال له الرجل: إن مسن النصح أن لا أشتري 
منك إلا بتسعين دينارأء وذهب فلم يشتر منه. 

وجاءت امرأة يوماً إلى سري فقالت: إن ابني قد أخسذه الحرس» وإني 
أحب أن تبعث إلى صاحب الشرطة لئلا يضرب. فقام فكبّر. وطول في 
الصلاة وجعلت المرأة تحترق في نفسهاء فلما انصرف من الصلاة قالت 
المرأة:اللّه الله في ولدي» فقال هأنذا في حاجتك؛ فما قام من يجلسه حتى 
جاءت امرأة إلى تلك المراة فقالت: أبشري» فقد أطلق المتولي ولدك وها هو 
في المنزل» فانصرفت إليه» وقال سري: اشتهي أن آكل اكله - ليس لله 
علي فيها تبعة ولا لأحد علي فيها منه فما أجد إلى ذلك سبيلا. 

وفي رواية عنه أنه قال: إني لأشتهي البقل من ثلاشين سنة فما أقدر 
عليه. 

وعن: السري أنه قال: احترق سوقناء فقصدت المكان الذي فيه دكانيء 
فتلقاني رجل فقال: أبشر فان دكانك قد سلمت» فقلت: الحمد للّه. ثم 
تذكرت ذلك التحميد إذ مدت الله على سلامة دنيايء وإني لم اواس 
الناس فيما هم فيه» فأنا أستغفر الله منذ ثلاثين سئة رواها المخطيب (تاريخ 
بغداد: .]۱۸۸/٩‏ 

وقال: صليت وردي ذات ليلةء ثم مددت رجلي في الحراب» فنوديت: 
ياسري هكذا تجالس الملوك؟ قال: فضممت رجلي ثم قلست: وعزتتك لا 
مددت رجلي أبدا. 

وقال الجنيد بن محمد: ما رأيت أعبد من سري السقطي. أتت عليه 
ثمان وتسعون سنة ما رئي مضطجعاً إلا في علة الموت. 

وقال المتطيب؛ عن أبي نعيم؛ عن جعفر الخلدي» عن الجنيد بن عمد 
قال: دخلت عليه أعوده فقلت: كيف تجدك؟ فقال: كيف أشكو إلى طبيبي 
ما بي والذي قد اصابي من طبپي. 

قال: فاخذت المروحة أروحه فقال لي: كيف بجد روح المروحة من 
جوفه يحترق من داخل؟ د ثم انشا يقول: 
القلب محترق والدمع مستبق 
كيف القرارٌ على من لا قرارٌ له 


يارب إن كان شيء لي به فرج 


والكرب مجتمسع والصبر مفسترق 
ما جنا الهوى والشوق والقلق 
فامئن علي به مادام بي رمق 
قال: وقلت له: أوصني؛ قال: لا تصحب الأشرار» ولا تشتغل عن الله 
بمجالسة الأبرار الأخيار. 
وقد ذكر الخنطيب وفاته؛ يوم الثلاثاء» لست خلون من رمضان» سنة 
ثلاث وسين ومائتين. بعد أذان الفجرء ودفن بعد العصر قال: ودّفن 
بمقبرة الشونيزية» وقبره ظاهر معروف» وإلى جنبه قبر الجنيد. ٠‏ 
وروی عن القاضي. عن أبي عبيد بن حربويه قال: رايت سريا في 
المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي» ولكل من شهد جنازتي» 
قلت: فإني ممنّ حضر جنازتك» وصلّى عليك قال: فأخرج درجاًء فنظر 
فيه. فلم ير فيه اسمي» فقلت: بلى! قد حضرت» فإذا اسمي في الحاشية. 
وحكى ابن خلكان قولا أن سرياً توفي سئة إحدى وسين وقيل سنة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


BS: 
0 ست وخسین» فاللّه أعلم‎ 
قال ابن خلكان: وما كان ينشده السري رحمه الله:‎ 

إذا ما شكوت الحب فالت كني فمالي أرى الأعضاء مناك كواسيا 

فلا حب حتى يلصق الجلدٌُ بالحشى وتذهل حى لا تجيب الماديا 


ثم دخلت سنة أربع و“فسين ومائتين 


فيها أمر الخليفة المعتزه بقتل بغا الشرابي» ونصب رأسه بسامراء ثم 
ببغداد» وخرقت جنته.وأخذت أمواله وحواصله. 

وفيها ولى الخليفة أحمد بن طولون الديار المصرية؛ وهو باني الجامع 
المشهور بها. 

وحج بالناس فيها علي بن الحسين بن إسماعيل بن العباس بن محمد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


زياد بن ايوب الحساني» وعلي بن محمد بن علي بن موسى الرضى. 
يوم الاثنين لأربع بقين من جمادى الآخرة ببغداد وصلَّى عليه أبو امد بن 
المتوكل في الشارع المنسوب إلى أبي أحمد. ودفن بداره ببغداد ومحمد بن عبد 
الله المخرمي؛ ومؤمّل بن إهاب. 

ا (علي بن محمد بن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق) 

وأما أبو الحسن علي اهادي فهو ابن محمد الجواد بن علي الرضا بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب» أحد الأئمة الاثنى عشريةء وهو 
والد الحسن بن على العسكري المننظر عند الفرقة الضالة الجاهلة الكاذبة 
الخاطثة . ١‏ 

وقد كان عابداً زامداً نقله المتوكل إلى سامراء فأقام بها أزيد من 
عشرين سنة بأشهر ومات بها في هذه السنة. 

وقد ذكر للمتوكل أن بمتزله سلاحاًء وكتباً كشيرة من الناس» فارسال 
فكبسه؛ فوجدوه جالساً مستقبل القبلة» وعليه مدرعة من صرف وهو على 
بسيط الأرض ليس دونها حائل؛ فاخذوه كذلك فحملوه إلى المتوكل وهو 
على شرابه فلما مثل بين يديه اجله» وعظمه» وأجلسه إلى جانبه؛ وناوله 
الكأس الذي في يده فقال: يا أمير المؤمنين إنه يخالط لحمي ودمي قط 
فاعفني منه» فأعفاه ثم قال له: آنشدني شعرا فأنشده: 
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل 


واستنزلوا بعد عزعن معاقلهم 
ناداهم ضارخ من بعد ما قبروا 
أين الوجوه التي كانت منعمة 
فأفصح القبر عنهم حسين ساءهم 
قد طال ما أكلوا دهراً وما شربوا 


فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا 
اين الأسسرة والتيجان والحلل 
من دونها تضرب الأستار والكلل 
تلك الوجوه عليها الدود يقحل 
فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 


قال: فبكى المتوكل: حتى بل الثرى» ويكى من حوله حضرته. وأمر 
برفع الشراب» وأمر له بأربعة آلاف دينارء وتحلل منه» ورده إلى متزلنه 


مكرما ره اللّه. 
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سنة جس وحمسين ومائتين 


ثم دخلت سنة مس وحمسين ومائتين 


فيها كانت وقعة بين مفلح وبين الحسن بن زيد الطالي» فهزمه مفلح» 
ودخل آمل طبرستان وحرق منازل الحسن بن زيد ثم سار وراءه إلى 
الديلم. 

وفيها كانت محارية شديدة بين يعقوب بن الليث» وبين علي بن 
الحسين بن قريش بن شبل» فبعث علي بن الحسين رجلا من جهته يقال له 
طوق بن المغلس» فصابره أكثر من شهر ثم ظفر يعقوب بطوق فاسره وأسر 
وجوه أصحابه؛ ثم سار إلى علي بن الحسين هذا فأسره أيضا وأحذ بلاده 
-وهي كرمان- فأضافها إلى ما بيده من مملكة سجستان: ثم بعث يعقوب 
بن الليث بهدية سنية إلى المعتز بالله: دواب» وبزاة» وثياب فاخرة. 

وفيها ولى الخليفة سليمان بن عبد الله بن طاهر نيابة بغداد الود 
في ربيع الأول منها. 

وفيها أخذ صالخ بن وصيف أحمد بن إسرائيل كاتب المعتز والحسن 
بن خلد كاتب قبيحة أم المعتزء وأبا نوح عيسى بن إبراهيم» وكانوا قد 
تمالؤوا على أكل أموال بيت الالء وكانوا دواوين وغيرهم» فضربهم وأخحذ 


خطوطهم بأموال جزيلة يحملونهاء وذلك بغير رضى من المعتز في الباطن. 
واحتيط على أموالهم وحواصلهم وضياعهم وسوا لكاب الخونة» وولى 
الخليفة عن قهر غيرهم. 


ل ع حك الجا ور بتر عه 
الحسنيان بالكوفة وقتلا بها عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى» واستفحل 
أمرهما بها. 


موت الخليفة المعتز باللّه 


ولثلاث بقين من رجب من هذه السنة خلع الخليفة المعتز باللّه 
وللياتين مضتا من شعبان أظهر موته وكان سبب خلعه أن الجند اجتمعواء 
فطلبوا منه آرزاقهم» فلم يكن عنده ما يعطيهم؛ فسأل من أمه أن تقرضه 
مالا يدفعهم عنه به فلم تعطه وأظهرت أنه لاشيء عندهاء فاجتمع الأتراك 
على خلعه» فأرسلوا إليه ليخرج إليهم؛ فاعتذر بأنه قد شرب دواء وأن 
عنده ضعفاء ولكن ليدخل إل بعضكم؛ ؛ فدخل إليه بعض الأمراء» فتناولوه 
بالدباييس يضربونه؛ وجروا برجله وأخرجوه وعليه قميص حرق ملطخ 
بالدم» فأقاموه في وسط دار الخلافة في حر شديد» حتى جعل يراوح بين 
قدميه من شدة الحر؛ وجعل بعضهم يلطمه؛ وهو ييكي ويقول له الفسارب 
اخلعها والناس يجتمعون. د ثم أدخلوه حجرة مضيّقاً عليه فيها. 

وما الوا عليه اناع الاب حنى خلع سه من لاقت وولی بده 
المهتدي باللّه كما سياتي» ثم سلمره إلى من يسومه سوء العذاب بأنواع 
المثلات. ومنع من الطعام والشراب ثلاثة أيام» حتى جعل يطلب شربة من 
ماء البثرء فلم يسق. د ثم أدخلوه « سرباً فيه جص جيرء فذسوه فیه» فأصبح 
يفاره من الحم يأب السب لأكهودوا عله ابعامة من اسان اي 
مات وليس به أثرء وكان ذلك في اليو م الثاني من شعبان من هذه السنةء 
وكان يوم السبت» وصلى عليه المهتدي بالله. ودفن عند أخيه المتتصر إلى 
جانب قصر الصوامع» عن أربع وعشرين سنة. 

وكانت خلافته أربع سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرين یوما وكان 
طويلا جسيماً وسيماً أقنى الأنف مدور الوجه»حسن الضحك أبيض أسود 


الشعر جعده كثيفه» كثيف اللحية» حسن العينين والوجهه ضيق الجبين أحمر 
الوجحين رحمه الله. 

وقد أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل على جودة تعنه. وحسن فهمه. 
وأدبه حين دخل عليه ني حياة أببه المتوكل بسامراء كما قدمنا في ترجمة 
الإمام أحمد. 

وروی الخطيب عن علي بن حرب قال: وت غو الت ماله ا 
وأيت خليّقة أحسن وجهاً منهء فلما رأيته سجدت. فقال: يا شيخ تسجد 
لأحد من دون اللّه؟ فقلت: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن خلد النبيل؛ 
حدئنا بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة» عن أبيهء عن جده: أن رسول اله 
يذ كان إذا رأى ما يفرح به أو بشّر بما يسره سجد شكرا لله عر وجل [د 
لكات رولاه ال ج 07355 

وقال الزبير بن بكار: صرت إلى المعتز وهو أميرء فلما سمع بقدومي 
خرج مستعجلا إل فعثر فأنشأ يقول: 
يموت الفقى مِنْ عثرةٍ بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرَجْل 
فعثرتة من فيه ترمي براسه وعثرتة في الرجل تبرا على مهل 

وذكر الحافظ ابن عساكر أن المعتز لما حذق القرآن في حياة أبيه المتوكل. 
اجتمع أبوه والأمراء لذلك» واجتمعت الأمراء والكبراء» والرؤساء بسر من 
رأى. واختلفوا لذلك أياماً عديدة» وجرت أحوال عظيمة. ولا جلس وهو 
صبي على المنبرء وسلم على أيه بالخلافة؛ وخطب الناس نثرت الجواهر في 
الصواني والذهب» والدراهم على الخواص والعوام بدار الخلافةء وككان 
قيمة ما نثر من الجواهر يساوي مائة الف 0 ومثلها ذماء والف الف 
درهم غير ما كان من خلعء وآسمطةء وأقمشة قمشة ممايفوت الحصرء وكان 
وقتاً مشهوداً لم يكن سرور بدار الخلافة أبهج منه ولا أحسن وخلع الخليفة 
على أم ولده المعتز وهي قبيحة خلعاً سنية» وأعطاها وأجزل لا العطاء 
وكذلك خلع على مؤدب المعتز وهو محمد بن عمران, أعطاه مسن الجوهرء 
والذهب» وغير ذلك شيئاً كثيراً جداء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

خلافة المهتدي باللّه 

أبى عبد الله محمد بن الواثق هارون بن المعتصم. وكانت بيعتة يوم 
الأربعاء لليلة بقيت من رجب من هذه السنة؛ بعد خلع المعتز نفسه بين 

یدیه» وإشهاده على نفسه بأنه عاجز عن القيام بأمر الخلافة» وأنه قد رغب 
إلى من يقوم باعبائها محمد بن الوائق بالل ثم مد يده. فبايعه قبل الناس 
کلهم» » ثم بايعه الخاصة» ثم كانت بيعة العامة؛ وك على المعتز كتابً 
أشهد عليه فيه بالخلع» والعجزء والبايعة للمهتدي وني يوم من رجب هذا 
وقعت في بغداد فتنة هائلة» وثبت فيها العامة على نائبها سليمان بن عبد 
الله بن طاهرء ودعوا إلى بيعة أبي أحمد بن المتوكل أخي المعترء وذلك لعدم 
علم أهل بغداد جا وقع بسامرا من بيعة الهتدي بال ۽ بن الواثق. وقتل من 
اهل بغداد وغرق منهم خلق كثيره ڈ ثم .لما بايع الناس بيعة العامة للمهتدي 
بالله فس سابع شعبان» وبلغ أهل بغداد ذلك» سكنواء واستقرت الأمور» 
واستقل المهتدي بالغلافة. 

وفي رمضان من هذه السنة» ظهر عند قبيحة أم المعتز أموال عظيمة» 
وجواهر نفيسة كان من جملة ذلك ما يقارب ألفي ألف دينارء ومن ن الزمرد”' 
الذي لم ير مثله مقدار مكوك ومن الحب الكبار مكرك وكيلجة ياقوت 
اع عام عله ليها وو ل فک عد جالع بن وصيف 


سنة خمس وسين ومائتين 


عدو ولدهاء ثم تزوجت به» وكانت تدعو عليه تقوا ل: الهم اخز صالح بن 
وصيف كما هتك ستري وقتل ولدي» وبدد شملي؛ وأخذ مالي» وغربني 
عن بلدي» وركب الفاحشة مني» وقد كان الأتراك قد طلبوا من ابنها المعتر 
خمسين آلف ديناره تصرف في أرزاقهسم وضمنوا له أن يقتلوا صالح بن 
وصيف» فلم يكن عنده من ذلك شيء» فطلب من أمه قبيحة هذه قبّحها 
الله فامتتعت ت أن تقرضه ذلك. فأظهرت أنه لا شيء عندها ؛ ثم لما قتل ابنهاء 
وكان ما كان» ظهر عندها من الأموال ما ذكرنا. وكان عندها من الغلات 
في كل سنة؛ ما يعدل عشرة ة آلاف دينار» واستقرت الخلافة للمهتدي باللّه 
وكان - و لله الحمد - خليفة صالحاً قال يوماً للأمراء: إني ليست لي آم ها 
من الغلات ما يقاوم عشرة آلاف ألف دينار» ولست أريد إلا القوت فقط 
لا اريد فضلا على ذلك. إلا لإخوتي؛ فإنهم قد مستهم الحاجة. 

وفي يوم الخميس لثلاث بقين من رمضان أمر صالح بن وصيف 
بضرب أحمد بن إسرائيل الذي كان وزيرأء وأبي نوح عيسى بن إبراهيم 
الذي كان نصرانياء فاظهر الإسلام» وكان كاتب قبيحة» فضرب كل واحد 
منهما خمسمائة سوط بعد استخلاص أمواهاء ثم طيف بهما على بغلين 
منكسين فماتا وهما كذلك» ولم يكن ذلك عن رضى الهتدي باللّه ولكن 
لا يقدر على الإنكار على صالح بن وصيف في بادئ الأمر. 

وفي رمضان في هذه السنة وقعت فتنة ببغداد أيضا بين محمد بن أوس» 
ومن تبعه من الشاكرية والجند وغيرهم» وبين العامة والرعاع» فاجتمع مسن 
العامة نحو من مائة ألف. وكان بين الناس قتال بالنبال» والرماح» 
والسيوف؛ وقّتل خلق كثير» ثم انهزم محمد بن أوس وأصحابه؛ فنهبت 
000 من أمواله» وكان منه شيء يعدل ألفي ألف أو نحو ذلك. 

تفق الحال على إخراج محمد بن أوس من بغداد إلى أينما اراد من 

لد ل لد 
السيرة» بل كان جباراً عنيداء وشيطاناً مريداً وفاسقاً شليدا وأمر الخليفة 
المهتدي باللّه بان ينفي القيان؛ والمغنون من سامراء وأمر بقتل السباع؛ 
والنمور الي في دار السلطانء وقتل الكلاب المعدة للصيد أيضا وإبطال 
الملاهي؛ ورد المظالم؛ وأن يؤمر با لمعروف» وينهى عن المنكر» وجلس للعامة. 

وكانت ولايته والدنیا كلها من أرض الشام وغيرها مفترقة ثم 
استدعى الخليفة المهتدي موسى بن بغا الكبير إلى حضرته ليتقوى به على 
من عنده من الأتراك ولتجتمع كلمة الخلافة؛ واعتذر من استدعائه بما هو 
فيه من التهاد بتلك البلاده . 


ذكر خارجي آخر ادعى أنه من أهل البيت ظهر بالبصرة 

وفي النصف من شؤال من هذه السنة ظهر رجل بظاهر البصرة» زعم 
أنه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي 
بن أبي طالبء ولم يكن صادقا في دعواه هذا النسبء وإما كان عبقسيًا بن 
عبد القيس» واسمه علي بن محمد بن عبد الرحيم؛ وأمه قرة بنت علي بسن 
رحيب من محمد بن حكيم من بني أسد بن خزيمة؛ وأصله من قرية من 
قرى الري. قاله ابن جرير (اره: ٠ .]٤۱۰/۹‏ 

قال: : وقد خرج أيضاً في سنة تسع وأربعين وماثتين بالبحرين؛ فادعى 
أنة علي بن محمد بن الفضل بن الحسين بن عبد الله بن عباس بن علي بن 
أبي طالب» فدعا الناس بِهجَرَ إلى طاعته؛ فاتبعه جماعة من أهلهاء فوقع 
بسببه قتال كثيرء وفتن کبار» وحروب كثيرة ومنتشره. 


ذكر خارجى آخر ادعى أنه من أهل البيت ظهر بالبصرة 


1۳1 


ولا حرج خرجته هذه الثانية بظاهر البصرة التف عليه خلق من الزنج 
الذين كانوا يكسحون السباخ» فعبر بهم دجلةء فتزل الديناري؛ وكان يزعم 
لبعض الجهله من أتباعه أنه يحبى ين عمر أبو الحسين المقتول بناحية الكوفة 
وكان يدعي أنه حفظ سوراً من القرآن في ساعة واحدة جرى بها لسانه لا 
يحفظها غيره في مدة» وهن سبحان» والكهف. وص» وعم. م وانه فكرٌ يوماً 
وهو في البادية إلى أي البلاد يصيرء فخوطب من سحابة أن يقصد البصرة 
فقصدهاء فلما اقترب منها وجد أهلها مفترقين على شعبتين» سعدية» 
وبلاليةء فطمع أن ينضم إلى إحداهما فيستعين بها على الأخرى فلم يقدر 
على ذلك فارتحل إلى بغدادء فأقام بها سنةء وانتسب بها إلى محمد بن أحمد 
بن عيسى بن زید» وكان يزعم بها أنه يعلم ما في ضمائر آصحابه» وان الله 
يُعلّمه بذلك؛ فتبعه على ذلك جهلة من الطغام؛ وطائفة من رعاع الناس 
العوام. . 

ثم عاد إلى أرض البصرة في رمضان من هذه السنةء فاجتمع معه بشر 
كثير» ولكن لم يكن معهم عند يقاتلون بهاء فأناهم جيش من ناحية 
البصرة فاقتلوا جميعاًء ولم يكن في جيش هنا الخارجي سوى ثلائة 
أسياف» وأولشك الجيش معهم عددء وعدد» ولبوس» ومع هذا هزم 
أصحاب هذا الخارجي ذلك الجيش؛ وكانوا في اربعة آلاف مقاتل؛ ألم 
مضى نحو البصرة بمن معه فاهدی له رجل من آهل ّا فرساً فلم يجد ها 
سرجاً ولا لجامًء فالقی عليها حبلا وركبهاء وشنق حنكها بليف.ثم صادر 
رجلا وتهدده بالقتل فأخذ منه مائة ونمسين ديناراً وآلف درهم» فكان هذا 
أول مال غنمه من هذه البلادءواخذد من آخر ثلاثة براذين» وأخذ من 
موضع آخر شيئاً من الأسلحة والأمتعة» شم سار في جيشه قليل سلاح 
وخيول. ثم جرت بينه وبين نائب البصرة وقععات متعددة؛ يهزمهم فيها 
وكلما لأمره يقوى ويتزايد اصحابه» ويعظم أمره. ويكثر جيشه.؛ وهو مع 


ذلك لا يتعرض لأموال الناس» وإتما يريد أتحذ أموال السلطان. 


وقد انهزم أصحابه في بعض تلك الحروب هزيمة فظيعةءثم تراجعوا 
إليه»واجتمعوا حوله؛ ثم كروا على أهل البصرة» فهزموهم وقتلوا منم 
خلقا وأسروا آخرين» فكان لا يؤتى بأحد من الأسرى إلا قتله ثم قوي 
أمره بعد ذلك وخافه أهل البصرة» وبعث الخليفة إليها مددا يكونون لهم 
على صاحب الزنج ليقاتلوا هذا الخارجي»وهو صاحب الزنج هذا 
الخارجي قبحه الله ثم أشار عليه رؤوس أصحابه أن يهجم بهم على اهل 
البصرة»فيدخلونها عنوة فهجن آراءهم وقال: بل نكون منها قريب حتى 
يكونوا هم الذين يطلبوننا إليهاءويخطبوننا عليها. وسياتي ما كان مسن أمره 
وأمر أهل البصرة في السنة المستقبلة إن شاءاللّه تعالى. 

وحج بالناس في هذه السنة علي بن الحسين بن إسماعيل بسن العباس 
بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


جه الجاحظ اكلم المعتزلي: وإليه تنسب الفرقة الاحظية منهم وهو أب 
عثمان عمرو بن محر بن محبوب الكناني الليثي البصري الممروف بالجاحظ 
لحمحرظ عينيه» وبقال له الحدقي» وكان شنيع المنظر» سى المخبر رديء 
الاعتقاد. ينسب إلى البدعة وربما جاوز به بعضهم إلى الانحلال» حتى يقال 
في المثل: : يا ويح من كفره الجاحظ واللّه اعلم حاله. 

وكان بارعا فاضلا قد أتقن علوماً كثيرة» وصنف كبا جمة تدل على 


111۷ سنة ست وسين ومائتين 
قوة ذهنه وجودة تصرفه ومن أجل كتبه كتاب الحيوان» وكتاب البيان ثم دخلت سنة س“ وج ن ومائتين 
والتبيين. 3 0 


قال ابن خلكان: وهما أحسن مصنفاته وأمتعهاء وقد أطال ترحمته 
بحكايات ذكرها عنه وذكر أنه أصابه الفالج في آخر عمره» وحكي عنه أنه 
قال: أنا من جاني الأيسر مفلوج لو قرض بالمقاريض ما علمت به» وجاني 
الأيمن منقرس فلو مرت به الذبابة لأ مت وبي حصاة؛ وأشد ما علي ست 
وتسعون سنة. وكان ينشد: 
اترجو أن تكون وانست شيخ كماقد كنت آيام الشباب 
لقد كذبنك نفك ليس ثوب دريسس كالجديد مسن الثيساب 

# عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي صاحب المسند المشهور 
وقد سمعناه بعلوء وعبد الله بن هاشم الطوسي والخليفة أبو عبد الله المعتر 
بالله بن جعفر المتوكل على الله في رجب كما تقدم» وتحمد بن عبدالرحيم 
الملقب صاعقة. 

و محمد بن كرام المتكلم: الذي تنسب إليه الفرقة الكرامية» وقد 
نسب إليهم جواز وضع الأحاديث على الرسول تأي وأصحابه» وغيرهم» 
وهو محمد بن كرام -بفتح الكاف وتشديد الراء» على وزن جمّال - بن 
عراق بن حزابة بن البراء أبو عبد الله السجستاني العابد يقال إنه من بني 
نزار» ومنهم من يقول محمد بن كرام بكسر الكاف وتخفيف الراء جمع كريم 
وفرق البيهقي بينهما فجعل الذي ينسب إليه الكرامية بفتح الكاف وتشديد 
الراء وهو الذي سكن بيت لمقدس إلى أن مات» وجعل الآخر شيخا من 
اهل نيسابور. والصحيح الذي يظهر من كلام الحاكم ابي عبد الله وابن 
عساكر الحافظ أنهما واحد. 

وقد روى ابن كرام عن علي بن حجرء وعلي بن إسحاق الحنظلي 
السمرقندي» سمع منه التفسير» عن محمد بن مروان. عن الكلي» وإبراهيم 
بن يوسف الماكياني» ومالك بن سليمان اهروي» وأحمد بن حرب وعتيق 
بن محمد الرّشي» وأحمد بن الأزهر التيسابرري» وأحمد بن عبد الله 
الجويباري» ومحمد بن تميم الفارياني وكانا كذايين وضاعين وغيرهم. 

وعنه محمد بن إسماعيل بن إسحاق» وأبو إسحاق بن سفيان. وعبد 
الله بن محمد القيراطي؛ وإبراهيم بن الحجاج التيسابوري. 

وذكر الحاكم أنه حبس في حبس طاهر بن عبد الله فلما أطلقه 
ذهب إلى ثغور الشام» ثم عاد إلى نيسابور؛ فحبسه محمد بن طاهر بسن عبد 
الله؛ وأطال حبسه؛ وكان يتأهب لصلاة الجمعة؛ ويأتي إلى السجان فيقول: 
دعني أخرج إلى الجمعة» فيمنعه السجان فيقول: اللهم إنك تعلم أن ا لمع 
من غيري. 

وقال غيره: أقام ببيت المقدس أربع ستين» وكان يجلس للوعظ عند 
العمود الذي عند مشهد عيسى عليه السلام؛ واجتمع عليه خلق كثير» ثم 
تبين لهم أنه يقول إن الإيمان قول بلا عمل» فتركه أهلهاء وتفاه متوليها إلى 
غور زغرء فمات بهاء ونقل إلى بيت المقدسء وكانت وفاته في صفر من 
هله السنة. 

وقال الحاكم: توفي ببيت المقدس ليلاء ودفن باب أريحاء عند قبور 
الأنبياء عليهم السلام» وله ب ببيت المقدس من الأصحاب نحو من عشرين 
الفا واللّه أعلم. 


في صبيحة يوم الاثنين الثاني عشر من الحرم قدم موسى بن بغا الكبير .. 
إلى سامراء فدخلها في جيش هائل؛ قد عباه ميمنة وميسرة وقلبا وجناحين؛ 
فقصد دار الخلافة التى فيها المهتدي باللّه جالس للعامة لكشف المظالم 
فاستاذنوا عليه» فتمادى الإذن ساعة» وتأخر عنهم فظنوا في أنفسهم أن 
الخليفة إثما طلبهم خديعة منهء ليسلط عليهم صالح بن وصيف فدخلوا 
عليه هجماًء فجعلوا يراطنونهم بالترکي» ثم عزمواء فاقاموه من مجلسه. 
وانتهبوا ما كان فيه. ثم أخذوه مهات إلى دار اخری» فجعل يقول لموسى بن 
بغا: ما لك ويحك؟ إني إغا جعت بك لأتقوى بك على صالح بن 
وصيفه. فقال له موسى: لا باس عليك. احلف لي أنك لا تريد لي خلاف 
ما أظهرت فحلف له المهتدي: فطابت أنفسهم» وبايعوه بيعة ثانية» مشافهة» 
وأخخذوا عليه العهود والمواثي ثيق» أن لا يال صالحاً عليهم» ؤاصطلحوا على 
ذلك. ثم بعثوا إلى صالح بن وصيف ليحضرهم» للمناظرة في أمر المعتزه 
ومن قتله صالح بن وصيف من الكتاب وغيرهم. فوعدهم أن يأنيهم؛ ثم 
اجتمع بجماعة من الأمراء من أصحابه؛ واخذ يتأهب لجمع الجيرش عليه؛ 
ثم اختفى من ليلته» فلم يدر أحد أين ذهب في تلك الساعةء فبعثت المنادية 
تنادي عليه في أرجاء البلدء هدد من اخفاء فلم يزل في خفاء إلى آخر 
صفر على ماستذكر. ‏ ( : 

ورد سليمان بن عبد الله بن طاهر إلى نيابة بغداد. وسّلم الوزير عبد 
الله بن محمد بن يزداد إلى الحسن بن مخلد الذي كان أراد صالح بن 
وصيف قتله مع ذينك الرجلين» فبقي في السجن حتى رجع إلى الوزارة. 

ولا أبطا خبر صالخ بن وصيف على موسى بن بغا واصحابه» قال 
بن اسفن اخلعرا هذا الرجل يعني الخليفة المهتدي بالله فقال 

بعضهم: أتقتلون رجلا صواماً قواماً لا يشرب النبيذ ولا يأتي الفواحش؟ 
رلك ا لسر كيه م الا ولا ارک الا عليه. ويلغ ذلك 
الخليفة؛ فخرج إلى الناس» وهو متقلد سيفاًء فجلس على السريرء 
واستدعى بموسي بن بغا وأصحابه؛ فقال: :قد بلغتي ماتالأتم عليه من 
أمري» وإني واللّه ما حرجت إليكم إلا وأنا متحّنط» وقد أوصيت إلى أخي 
بولدي» وهذا سيفي. واللّه لأضربن به ما استمسك قائمه بيدي» واللّه لشن 
سقط من شعري شعرة ليهلكن»: ال ليذاهبن. بها أكثركم أما دين؟ أما حياء؟ 
اما رعة؟ كم يكون هذا الخلاف على الخلقاء والإقدام والجرأة على الله 
عز وجل» سواء عندكم من قصلد الإبقاء عليكم. ومن كان إذا بلغه هذا 
عنکم دعا بارطال الشراب» فشربهاءء سروراً بمكروهكم واذهبوا فانظروا في 
منزلي ومنازل إخوتي» ومن يتصل بي» هل فيها من آلات الخلافةء أو 
فرشها غير شيء غير ما يكون قي بيوت آحاد الناس» وتقولون إني اعلم 
علم صالح بن وصيف, وهل هو إلا كواحد منکم؟ فاذهبواء فاعلموا 
علمه» فأبلغوا شفاء نفوسكم منه» وأما أنا فلست أعلم علمه. قالوا: 
فاحلف لنا على ذلك» قال أما اليمين فإني أبذلها لكم» ولكني أزخرها حتى 
تكون بحضرة الماشميين والقضاة والمعدلين وأصحاب الراتب في غار إا 
صليت صلاة الجمعة قال: فكأنهم لانوا لذلك قليلا. 

ولا كان يوم الأحد لثمان بقين من صفرء ظفروا بصالح بن وصيف» 
َل وجيء براسه إلى ا مهتدي بالله. وقد انفتل من صلاة المغرب» فلم يزد 
على أن قال: واروه. ثم أخذ في تسبيحه وذكره. ولا أصبح الصباح من يوم 
الاثنين رفم الراس على رمح ونودي عليه في أرجاء البلد: هذا جزاء من 


سنة ست وحمسين ومائتين 
قتل مولاه. وما زال الأمر مضطرباً متفاقماً وعظم الخطب. 

ذكر خلع المهتدي باللّه وولاية المعتمد أحمد بن المتوكل 

وإيراد شيء من فضائل المهتدي 

لا بلغ موسى بن بغا أن مساوراً الشاري قد عاث بتلك الناحية فسادأء 
ركب إليه في جيش كيف ومعه مفلح وبايكباك التركيء فاقتتلوا هم 
ومساور الخارجي. ولم يظفروا منه بشيء يعجبهم وهرب منهم. وأعجزهم» 
وكان قد فعل قبل يهم الأفاعيل المنكرة. 

والمقصود أنّ الخليفة المهتدي باللّه اراد أن يخالف بين كلمة الأتراك 
فكتب إلى بايكباك أن يتسلم الجيش من موسى ين بغاء ويكون هو الأمير 
على الناسء وأن يقيل بهم إلى سامراء فلما وصل إليه الكتاب أقرأه موسى 
بن بغاء فاشتد غضبه على المهتدي واتفقا عليه وقصدا إليه يلد سامراء 
وتركا ما كانا فيه فلما بلغ ذلك المهتدي» استخدم من فوره جنداً من 
المغارية والفراغنة والأشروسنية والأزكشية والأتراك أيضاء وركب في جيش 
كثيف» فلما سمعوا به رجع موسى بن بغا إلى طريق خراسان» وأظهر 
بايكباك السمع والطاعة؛ فدخسل في ثاني عشر رجب إلى الخليفة سامعاً 
مطيعاء فلما أوقف بين يديه وحوله الأمراء والسادة من بي هاشم شاورهم 
فيه» فقال له صالح بن علي بن يعقوب بن أبي جعفر المنصور: يا أمير 
المؤمنين لم يبلغ احد من الخلفاء في الشجاعة والإقدام ما بلغت وقد كان 
أبو مسلم الخراساني شراً من هذا وأكثر جنداًء ولا قتله أبو جعفر المنصور 
سكنت الفتنة» وخمد صوت أصحابه فأمر عند ذلك المهتدي باللّه بضرب 
عنق بايكباك د ثم ألقى رأسه إلى الأتراك فلما رأوا ذلك أعظموه وأصبحوا 

من الغد مجتمعين على أخيه طغوتياء فخرج إليهم الخليفة فيمن معد فلما 
التقواء خامرت الأتراك الذين مع الخليفة إلى أصحابهم؛ وصاروا الباً واحداً 
على الخليفة وأصحابه» فحمل الخليفة فقتل منهم نحا من أربعة آلاف ثم 
حملوا عليه فهزمومهم وانهزم والمهشدي باللّه وبيده السيف صلتاء وهو 
ينادي: يأيها الناس انصروا خليفتكم فدخل دار أحمد بن جميل صاحب 
المعونة» فوضع فيها سلاحه ولبس البياض وأراد أن يذهب فيختفي» 
فعاجله أحمد بن خاقان منها فاخذه قبل أن يذهب» ورمي بسهم» وطعن في 
خاصرته وحمل على دابة وخلفه سائس وعليه قميص وسراویل» حتى 
حصل فيه دار أحمد بن خاقانء فجعل من هناك يصفعونه ويبزقون في 
وجهه» وأخذ خطه بستمائة ألف دينار» وسلموه إلى رجلء فلم يزل يطا 
خصيتيه حتى مات رحمه الله وذلك يوم الخميس لاثنى عشرة ليلة بقيت 
من رحب 

وكانت خلافته أقل من سنة بخمسة أيام» وولد في سنة تسع عشرة» 
ا ا ا 

خن لعن البطن فرش لمكن قر ا علوي اللعية يكت "ايا ذال 

قال الخطيب (تاریخ بعداد: ۸/۳٤۳؛ :]۳٤۹‏ وكان من أحسن الخلفاء 
مذهباًء وأجملهم طريقة؛ وأظهرهم ورعاً واكثرهم عبادة وإغا روى حدياً 
واحداً» ثم أسند عنه قال: حدثني علي بن أبي هاشم بن طبراخ» عن محمد 
بن الحسن الفقيه» عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي- عن أبيه عن ابن 
عباس قال قال العباس: يا رسول الله ما لنا في هذا الأمر؟ قال: لي النبوة» 
ولكم الخلافة؛ بكم يفتح هذا الأمرء ويكم يختم وقال للعباس: من أحبك 


ذكر خلع المهتدي باللّه وولاية المعتمد أحمد بن المتوكل 


١5*48 
نالته شفاعتى» ومن أبغضك لا نالته شفاعي.‎ 

وروى الخطيب أن رجلا استعدى المهتدي على خصمه فحكم بيتهما 
بالعدل فأنشأ الرجل يقول: 
50 ا یینک 
الا 
اي ا جلت سی رات ورش ارز وط ی ر ند 
اسن € (الأفياه: 0 فبكى الناس حوله فما ري باكياً أكثر من ذلك 
اليوم. 4 
وقال بعضهم: سرد المهتدي الصوم منذ ولي إلى أن قتل رحمه الله. 

وكان يحب الاقتداء بما سلكه عمر بن عبد العزيز الأموي في أيام 
خلافته. من الورع؛ والتقشف. وكثرة العبادة» وشدة الاحتياط. 

وقال أحمد بن سعيد الأموي: كنا جلوساً بمكة وعندي ماع ونمحن 
نبحث في النحو وأشعار العرب» إذ وقف علينا رجل مجنون فانشأ يقول: 
أما تستحون الله يا معدن الجهل شغلتم بنا والناسُ في أعظم الشّغل 
إمامكم أضحسى قيلا مدلا وقد أصبح الإسلام مفترق الشمل 
وأنتم على الأشعار والنحو عُكف تضجون بالأصوات في قلة العقل 

قال: فنظرناء وأرخنا ذلك اليوم فإذا ا مهدي باللّه قد قتل في ذلك 
اليوم؛ وكان يوم الاثنين لأربع عشرة بقيت من رجب سنة ست وسين 


الج شل القمر الزاهر 


0 


وماتتين. 


خلافة المعتمد على الله بن المتوكل على الله ويعرف بابن 
فتيان 


بويع له بالخلافة يوم الثلائاء لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب من 
سنة ست وخمسين وماثتين؛ في دار الأمير يارجوخ» وذلك قبل خلع 
المهتدي بايام» ثم كانت بيعة العامة يوم الآثتين» لثمان بقين من رجب. 

ولعشر بقين من رجب» دخل موسى بن بغا ومفلح إلى سر من رأى؛ 
فتزل موسى في داره» وسكن الناس» وخمدت الفتن هنالك. 

وأما صاحب الزنج المدّعي أنه علري؛ فهو محاصر للبصرة: والجيوش 
الخليفية في وجهه دونهاء وهو في كل يوم يقهرهاء ويغنم ما يفد إليهم في 
المراكب مِنْ الأطعمة وغيرهاء واستحوذ بعد ذلك على الأبلة؛ وعبادانء 
وغيرهما من البلا وخاف منه أهل البصرة خوفاً شديداً وكل ما لأمره 
یقوی» وجيوشه نكثر ولعدوه يتزايد ولم يزل ذلك دابه إلى انسلاخها. 

وفي هذه السنة حرج رجل آخر بالكوفة؛ يقال له علي بن زيد 
الطالى» وجاءه جيش من جهة الخليفة فكسره الطاليء واستفحل أمره 
بالكوفة» وقويت شوكته» وتفاقم أمره. 

وفيها وثب محمد بن واصل التميمي على نائب فارس الحارث بن 
سيما الشرابي؛ فقتله» واستحوذ على بلاد فارس 

ولي رمضان منهاء تغلب الحسن بن زيد الطالي على بلاد الري 
فتوجه إليه موسى بن بغا في شوال من عند المعتمد. وخرج الخليفة لتوديعه. 


وفيها كانت وقعة عظيمة على باب دمشق» بين أماجور نائب دمشق - 


3۳۹ 


ولم يكن معه إلا قريب من أربعماثة فارس - وبين ابن لعيسى بن الشيخ» 
وهو في قريب من عشرين ألفاء فهزمه أماجورء وجاءت من الخليفة ولاية 
لابن الشيخ؛ بلاد أرمينيةء على أن يترك أهل الشام» فقبل ذلك» وانصرف 
إلى سامراء فدخلهاء ليلة الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجة من 
هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ه الخليفة المهتدي باللّه في رجب كما تقدم. 

وا الزبير بن بكار: بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير بن العوام القرشي الزبيري قاضي مكة؛ قدم بغداد وحدث بهاء وله 
كتاب أنساب قريش. وكان من أعلم الناس بذلك» وكتابه في ذلك حافل 
جدا. 

وقد روى عنه ابن ماجه وغيره؛ وقد وثقه الدارقطي» والمخطيب» وأثتى 
عليه وعلى كتابه. 

وتوني بكةء عن أربع وثمانين سنة في ذي القعدة من هذه السنة ودفسن 
بمكة رحمه اللّه. 

ا البخاري: صاحب الصحبح» وقد ذكرنا له ترجمة حافلة في أول 
شرحنا الصحيحه؛؛ ولنذكر ها هنا نبذة يسيرة من ذلك فتقول وباللّه 
المستعان: 

هو محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم ب بن المغيرة بن بردزبه» ويقال: بذدزبه 
الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاري الحافظ» إمام أهل الحديث في زمانه» 
والمقتدى به في أوانه» والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه؛ وكتابه الصحيح 
يستسقى بقراءته الغمام؛ وأجمع على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام. 

ولد البخاري رحمه اللّه في ليلة الجمعة الثالث عشر من شوال» سنة 
أربع وتسعين ومائة» ومات أبوه وهو صغير» فنشا في حجر آمه» فالهمه اللّه 
حفظ الحديث وهو في اللكتبء وقرأ الكتب المشهورة وهو ابن ست عشرة 
سنة؛ حتى قيل: إنه كان يحفظ وهو صي سبعين ألف حديث سردأء وج 
وعمره ثماني عشرة سنة فأقام بمكة يطلب بها الحديث» ثم ارتحل بعد ذلك 
إلى سائر مشايخ الحديث» في البلدان التي أمكنه الرحلة إليهاء وكتب عن 
أكثر من آلف شيخ وروی عنه خلائق وأمم. 

وقد روى المخنطيب البغدادي عن الفربري أنه قال: سمع الصحيح مسن 
البخاري معي نحو من تسعين ألغاً لم يبق منهم أحد غيري. 

وقد روى البخاري من طريق الفربري كما هي رواية الناس اليوم من 
طريقه» وحماد بن شاكرء وإبراهيم بن معقل» وطاهر بن مخلد وآخر من 
حدث عنه أبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدوي النسقي» وقد توفي 
النسفي هذا في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ووثقه الأمير أبو نصر بن 
ماكو لا (الإكمال: .]۲٤۳/۷‏ 

ومن روى عن البخاري مسلم في غير الصحيح» وكان مسلم يتلمذ له 
ویعظمه» وروی عنه الترمذي في جامعه. والنسائي في مله في قول 

وقد دخل بغداد ثمان مرات» وني كل منها يجتمع بالإمام أحمد بن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وسين ومائتين 
حنبل» فيحثه أحمد على المقام ببخدادء ويلومه على الإقامة بخراسان. 

وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نوهه» فيوري السراج» 
ويكتب الفائدة تمر مخاطره ثم يطفئ سراجه» ثم يقوم مرة أخرى حتى يتعدد 
ذلك منه قريبا من عشرين مرة. 

وقد كان أصيب بصره وهو صغير؛ فرأت أمه إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام» فقال يا هذه» قد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك 
أو قال: بكائك فأصبح وهو بصير. 

وقال البخاري: فكرت البارحةء فإذا أنا قد كتبت في مصنفاتي نحو من 
مائتى ألف حديث مسندة وكان يحفظها كلها. 

ودخل مرة إلى سمرقند فاجتمع به أربع مثة من علماء الحديث بهاء 
فركبوا له أسانيد وأدخلوا إسناد الشام في إسناد اهل العراقء وخلطوا 
الرجال في الأسانيد» وجعلوا متون الأحاديث على غير أسانيدهاء ثم 
قرؤوها على البخاري فرد كل حديث إلى إسناده وقوم تلك الأحاديث 
والأسانيد كلهاء وما تعلّقوا عليه بسقطة في إسناد ولا في مغن وكذلك صنع 
بمئة محدّث من آهل بغداد. 

وقد ذكروا أنه كان ينظر في الكتاب مرة واحدة» فيحفظه من نظرة 
واحدة والأخبار عنه في ذلك كثيرة. 

وقد أثنى عليه علماء زمانه من شيوخه وأقرانه. 

فقال الإمام أحمد: ما أرجت خراسان مثله. 

وقال علي بن المديني: لم ير البخاري مثل نفسه. 

وقال إسحاق بن راهويه: لو كان في زمن الحسن» ا إليه 
لمعرفته في الحديث وفقهه: 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نمير: ما رأينا مثله. 

وقال علي بن حجر: لا أعلم مثله. 

وقال محمود بن النضر أبو سهل الشافعي: دخلت البصرة والشام 
والحجازء والكوفةء ورأيت علماءها كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل 
البخاري» فضلوه على أنفسهم. 

وقال أبو العباس الدغولي: كتب أهل بغداد إلى البخاري: 
المسلمونٌ ضير ماحبيت لهم ولبس بعدك خيرٌ حينٌ تفتقدٌ 

وقال الفلاس: كل حديث لا يعرفه البخاري فليس محديث. 

وقال نعيم بن حماد: هو فقيه هذه الأمة. 

وكذا قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي. 

ومنهم من فضله في الفقه والحديث على الإمام أحمد بن حتبلء 
وإسحاق بن راهويه. 

وقال قتيبة بن سعيد: رُجل إل من شرق الأرض وغربهاء فما رحل 
إل مثل محمد بن إسماعيل البخاري. 

وقال رجاء بن مُرجى: فل البخاري على العلماء - يعن في زمانه - 
كفضل الرجال على النساء وقال: هو آية من آيات الله عشي على 
الأرض 

وقال أبو محمد عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمي: محمد بن إسماعيل 
البخاري» افقهناء وأعلمناء وأغوصناء وأكثرنا طلباً. 
وقال إسحاق بن راهويه: هو أبصر مني 
وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق. 
وقال عبيد العجل: رأيت أبا حاتم» وأبا زرعة» يجلسان إليه. يستمعان 


سنة سبع وسين ومائتين 


ما یقول» ولم يكن مسلم یبلغه» وكان أعلم من محمد بن يحبى الذهلي بكذا 
وكذاء وكان ديّنا فاضلا يحسن كل شيء. 

وقال. غيره: رأيت محمد بن > يحبى الذهلي يسال البخاري عن الأسامي» 
والكنى» والعلل» وهو ير فيه كالسهم؛ كأنه يقرأ قل مُوَ الله أحدّ». 

وقال أحمد بن حمدون القصار: رأيت مسلم بن الحجاج» جاء إلى 
البخاري» وقبّل بين عينيه وقال: دعنى حتى أقبل رجليك يا استاذ 
الأستاذين» وسيد الحدئين» وطبيب الحديث في علله. ثم سأله عن حديث 
كفارة الجلس» فذكر له علته. فلما فرغ» قال مسلم: لا ييغضك إلا حاسده 
وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. 

وقال الترمذي: لم أر بالعراق» ولا بخراسان في معنى العللء والتاريخ» 
ومعرفة الأسانيدء أعلم من البخاري وكنا يوما عند عبد الله بن منيرء فقال 
للبخاري: جعلك الله زين هذه الأمة. 

قال الترمذي: فاستجيب له فيه. 

وقال ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء» أعلم بحديث رسول الله 
ييل ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري ولو ذهبنا نسطر ما 
اثنى عليه الأئمة؛ في حفظه. وإتقانه. وعلمه» وفقهه» وورعه» وزهده 
وتبحُرهء لطال عليناء ونحن على عجل من أجل الحوادث؛ وقد ذكرنا ذلك 
مبسوطاً في أول شرح «الصحيح؟ واللّه سبحانه المستعان. 

وقد كان البخاري رحمه الله في غاية الحياء والشجاعةء والسخاء 
والورع» والزهد في الدنيا دار الفناءء والرغبة في الآخرة دار البقاء. 

وقال: أرجو أن ألقى الله وليس أحد يطالبنى أني اغتبته فذكر له 
«التاريخ»» وما ذكر فيه من الجرح» والتعديل» وغبر ذلك فقال: ليس هذا 
من هذاء قال النبي #: إيذنوا له فلبشس أخو العشيرة رخ )1٠۳۲(‏ م 
1651 ) ونحن إنما روينا ذلك روايةء وم نقله من عند أنفسنا. 

وقد كان رحمه الله يصلّي في كل ليلة ثلاث عشرة ركعة؛ وكان يخم 
القرآن في كل ليلة من رمضان ختمةء وكانت له جدة ومال جيد ينفق منه 
را وهر وكان يكثر الصدقة بالليل والنهار سراً وعلانية» وكان 
مستجاب الدعوة» مسدد الرمية» شريف النفس» بعث إليه بعض السلاطين 
لیاتیه» حتى يسمع أولاده عله فارسل إليه: في بيته يؤتى الحكکم إن كنتم 
تريدون ذلك فهلموا إلي - وأبى أن يذهب إليهم - وهو خالد بن أحمد 
الذهلي نائب الظاهرية ببخارى.فبقي في نفس الأمير من ذلك فاتفق أن 
جاءه كتاب من محمد بن يحبى الذهلي؛ من نيسابور بأن البخاري يقول بان 
لفظه بالقرآن تخلوق - وكان قد وقع بين محمد بن يحيى الذهلي» وبين 
البخاري في ذلك کلام وصنف البخاري في ذلك كتايه «أفعال العبادة - 
فأراد الأمير أن يصرف الناس عن السماع من البخاري» وقد كان الناس 
يعظمونه جداً» وحين رجع إليهم» » نثروا على رأسه الذهب والفضه -. يوم 
دخل بجخارى عائداً إلى أهله» وكان له مجلس الإملاء بجامعهاء فلم يقبلوا من 
اس لكر ER‏ قا ورا على E‏ 
أحمد. فلم يمض شهرء حتى آمر ابن طاهر, بان ينادى على خالد بن أحمد 
على أتان, وزال ملکه» وسجن في يغداد» حتى مات» ول یق أحد ساعده 
على ذلك. إلا ابتلي ببلاء شديد؛ فتزح البخاري من بلده إلى بلدة يقال ها 
خرتنك؛ على فرسخين من سمرکنده فتزل عند أقارب له بهاء وجعل يدعو 
الله أن يقبضه إليه حين رأى الفتن؛ كما جاء في الحديث: وإذا أردت بقوم 
فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين ت (۳۲۳۳» ه37 

ثم اتفق مرضه على إثر ذلك فكانت وفاته ليلة السبت - عند صلاة 


1١54 

العثاء. وصلّي عليه يوم العيد بعد الظهر من هذه السنة - أعني سنة ست 
وخسين وماتتين- وكفن في ثلاثة أثواب بيض» ليس فيها قميص ولا 
عمامة» وفق ما أوصى به» وحين دفن فاحت من قبره رائحه غالية» أطيب 
من المسك. فدام ذلك أيامء ثم علت سوار بيض مستطيلة محناء قبره وكان 
عمره يوم مات اثنتين وستين سنة. 1 

وقد ترك رحمه الله علما نافعاً لجميع المسلمين» فعمله فيه لم يتقطع؛ بل 
هو موصول با أسداه من الصالحات في الحياةء وقد قال رسول الله لز: 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» من علم ينتفع به الحديث رواه 
مسلم (1391ع, 

وشرطه في صحيحه هذاء أعز من شرط كل كتاب صنف في 
الصحيح؛ لا يوازيه فيه غيره» لا صحيح مسلم ولا غيره. وما اأحسن ما 
قال بعض الفصحاء من الشعراء: 


صحيح البخاري لو أنصفوء 
هو الفرق بين المدى والعمسئ 
أسسانيد مشل مسوم السمماء 
بهنا قام ميزان دين الرسول 
حجاب من النار لا شك فيه 
وستر رقيق إلى الصطفسى 
فياعا ا بجع المالون 
سبقت الأئمة فيماججمعمت 
نفيت الضعيف من الناقفل 
وأبرزت في حسن تريسه 
فأعطاك ولاك ما تشتهيه 


لماخ ط إلا بماءالنعب 
هو السد بين الفنى والعطلب 
أمسام متون كمشل كالشهب 
ودان به العجم بعد العرب 
تميز بين الرضى والخغضب 
ونص مبين لكشف الريب 
على فضل رتبته فى الرتب 
وفزت على زعمهسم بالقصب 
ين ومن كان متهماً بالكذب 
وتبوينه عجبأ للعبجب ب 
واجزل حظك نيما وهصب 


ثم دخلت سنة سبع وحمسين ومائتين 

فيها ولّى الخليفة المعتمد على اللّه» ليعقوب بن اللييث بلخ؛ 
Ss Ci CLE‏ وليه وغيرها وني 
صفر منها. 

عقد المعتمد لأخيه أبي أحمد. على الكوفه» وطريق مكةء والحرمين؛ 
واليمن» وأضاف إليه في رمضان. نيابة بغداد» والسواد وواسط» وكور 
دجلة» والبصرة والأهواز. وفارس» وأذن له أن يستنيب في ذلك كله. 

وفيها ! تواقع سعيد الحاجب» وصاحب الزنج» في أراضي البصرة» 
فهزمه سعيد الحاجب» واستنقذ من يده خلقاً من النساء والذرية» واستر جم 
منه أموالا جزيلة. وآذل الزنج غاية الإهانة والمذلة. ثم إن الزنج بيتوا سعيدا 
وجیشه» فقتلوا منهم خلقاً كثيرأ ويقال: إن سعيد بن صالح قتل أيضأ ثم 
التقىمع متصور ابن جعفر الخياط» في جيش كثيف. فهزمهم صاحب 
الزنج المدعي أنه طالي» وهو كاذب. 

قال.ابن جرير (تارخه: 5/5/ا4): وفيها ظفر ببغداد بموضع يقال له بركة 
زلزل؛ برجل خناق قد قتل خلقاً من النساء؛ فحمل إلى المعتمد فضرب بين 
يديه ألفي سوط وأربعمائة أرْرْنِء فلم يمست حتى ضرب الجلادون على 


أنثييه بخشب العقابين» فمات» ورد إلى بغداد وصلب هناك ڈث ثم احرقت 


١5:١ 
جثته.‎ 
ولي ليلة الرابع عشر من شوال من هذه السنة كسف القمرء وغاب‎ 
أكثره وفي صبيحة هذا اليرم» دحل جيش الخبيث الزنجي إلى البصرة ة فهر‎ 
فقتل من أهلها خلقاً أكثيرا وهرب نائبها بغراج ومن معه» وأحرقت الزنج‎ 
جامع البصرة ودوراً كثيرة» وانتهبوهاء ثم نادى فيهم إبراهيم بن يحيى‎ 
المهلبي أحد أصحاب الزنجي الخارجي: من أراد الأمان فليحضر فاجتمع‎ 
عنده خلق كثير من أهل البصرة؛ فرأى أنه قد أصاب فرصة»ء فخدر بهم‎ 
وأمر بقتلهم» فلم يفلت منهم إلا الشاذء كانت الزنج تحيط بالجماعة من‎ 
أهل البصرة» ثم يقول بعضهم لبعض: كيلوا -وهي الإشارة بينهسم إذا‎ 
أرادوا قتل أحد- فيحملون عليهم بالسيوف» فلا تسمع إلا تشهد أولنك‎ 
وضجيجهم عند القتل فإنا للّه وإنا إليه راجعونء وهكذا كل عله من حال‎ 
البصرة؛ في عدة أيام» وهرب الناس منهم كل مهرب» وحرقوا الكل من‎ 
الجبل إلى الجبل» فحرقت النار ما وجدت من شيء من إنسانء أو بهيمة؛‎ 
أو أثاث. أو غير ذلك وأحرقوا المسجد الجامع أيضاء وقد قتل في هؤلاء.‎ 
جماعة كثيرة من الأعيان. والأدباء» والفضلاء» والحدثين والعلماء فإنا لله‎ 
وإنا إليه راجعون.‎ 
وكان هذا الخبيث قد أوقع في أهل فارس وقعة عظيمة ثم بلغه أن‎ 
أهل البصرة قد جاءهم من الميرة شيء كشير» وقد اتسعوا بعد الضيق»‎ 
فحسدهم على ذلك» فروى ابن جرير [تاريخه: 481/4] عن من سمعه يقول:‎ 
دعوت الله على أهل البصرة» فخوطبت» فقيل لي: إنما أهل البصرة خبزة.‎ 
تأكلها من جوانبهاء فإذا انكسر نصف الرغيف» خربت البصرة» فاولت‎ 
ذلك بانكساف القمر. وقد كان هذا شائعاً في اصحابه حتى وقع الأمر طبق‎ 
ذلك. ولا شك أن هذا كان معه شيطان يخاطبه؛ كما كان ياتي شيطان‎ 
مسيلمة إلى مسيلمة.‎ 
ولا أوقع اصحابه من الزنج وغيرهم ما أوقع اصحابه من الزنج‎ 
وغيرهم ما أوقعوا بأهل البصرة» قال لمن معه: إني صبيحة ذلك دعوت‎ 
الله على أهل البصرة» فرفعت لي بين السماء والأرض» ورأيت أهلها‎ 
يقتلون» ورأيت اللائكة تقاتل مع أصحابي؛ وإني لمنصور على الناس؛‎ 
واللائكة تقاتل معي؛ وتنبت جبوشي؛ وتؤيدني في حروبي.‎ 
ولا صار إليه العلوية الذين كانوا بالبصرة؛ انتسب هو حيتعذ إلى يحيبى‎ 
بن زيده وهو كاذب في ذلك بالإجماع لآن بجی بن زيد لم يعقب إلا بحا‎ 
ماتت وهي ترضع» فقبح الله هذا اللعينء ما أكذبهء وأفجره. وأغدره!‎ 
ولي مستهل ذي القعدةء وجه الخليفة من سامرا جيشاً كثيفاً مع الأمير‎ 
محمد - المعروف بالمولد - لقتال صاحب الزنج» فقبض في طريقه على‎ 
سعد بن أحمد الباهلي الذي كان قد تغلب على أرض البطائح» وأخماف‎ 
٠ السبل.‎ 
وفيها حالف محمد بن واصل السلطان. بأرض فارس» وتغلب عليها.‎ 
وفيها وثب رجل من الروم يقال له بسيل الصقلي» على ملك الروم‎ 
ميخائيل بن توفيل» فقتله» واستحوذ على ملكة الروم» وقد كان لميخائيل‎ 
في ملك الروم أربع وعشرون سنة.‎ 
وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن إسحاق بن اسماعيل بن‎ 
العباس بن محمد بن علي العباسي.‎ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثمان وخفسين ومائتين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


© اخسن بن عرفة بن يزيد: صاحب الجزء المشهور المروي» وقد 
جاوز المائة بعشر سنين»ء وقيل بسبع؛ وكان له عشرة من الولد سماهم 
بأسماء العشرة وقد وثقه يحبى بن معين وغيره» وكان يتردد إلى الإمام أحمد 
بن حنبل؛ ولد في سنة سين ومائةء وتوفي في هذه السنة عن مائة وسبع 

8 زيذ بن أخزم الطاني. والرؤاسي ذبحهما الزنج في جملة من قتلوا من 
أهل البصرة. كما قدمنا قصتهم قبحهم الله وما قتلوا من المسلمين رحمهم 
الله. وعلي بن خشرم. 

و أبو سعيد الأشج؛ آحد مشايخ مسلم الذين يكثر الرواية عنهم. 

وط العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي النحوي اللغوي؛ كان عالماً 
بأيام العرب والسير وكان كثير الاطلاع ثقة.عالماً» روى عن الأصمعي؛ 
وأبي عبيدةء وغيرهماء وعنه إبراهيم الحربي» وأبو بكر بن أبي الدنيا 
وغيرهماء قتل الرياشي في هذه السنة بالبصرة» قتله الزنج فيمن قتلوا. ذكره 
أبن خلكان في الوفيات (۲۷/۳)» وحكى عنه الأصمعي أنه قال: مر بنا 
أعرابي ينشد ابنه فقلنا له: صفه لنا فقال: كأنه دنيئير فقلنا: لم نره فلم 
نلبث أن جاء يحمله على عنقه أُسيّداً كانه جُعل فقلنا لو سالتنا عن هذا 
لأرشدناك اليه» إنه منذ اليوم يلعب ههنا مع الغلمان ثم أنشد الأصمعي: 
اليل سحَيراً وقرقف الصردٌ 
رين في عن والد ولد 


نسم ضجيسع الفتسى إذا برد 
زتها الله في الففؤاو كما 


ثم دخلت سنة شان و مسين ومائتين 

في يوم الاثنين» لعشر بقين من ربيع الأول؛ عقد الخليقة المعتمد على 
اللّه لأخحيه أبي أحمد على ديار مصر» وقنسسرين» والعواصم» وجلس يوم 
الخميس في مستهل ربيع الآخرء فخلع على أخيه» وعلى مفلح» وركبا نخر 
البصرة» في جيش کلف في عدد وعُدَدِ فاقتتلوا هم والزنج قتالا شديداء 
فقتل مفلح» :انمقو من جمادىالآرل» اما سوم يبلا تسل ف ار 
فاصبح ميته وحملت جنه إلى سامراء فدفن بها. 

وفيها أسر يجسى بن محمد البحراني أحد أمراء صاحب الزئج الكباره 
وحمل إلى سامراء فضرب بين يدي المعتمد مسائتي سوط ثم قطعت يناه 
ورجلاه من خلاف» ثم خبط بالسيوفء ثم ذبح» ثم أحرق» وكان الذين 
أسروهء جيش أبي أحمد في وقعة هائلة مع الزنج قبحهم الله؛ ولا بلغ 
خبره صاحب الزنج اسف على ذلك ثم قال: لقد خوطبت فيه فقيل لي: 
قتله كان خيراً لك لأنه كان شرهاء يخفي من المغائم خيارهاء وقد كان هنا 
اللعين أعني صاحب الزنج المدعى الى غير أبيه يقول لأصحابه: لقد 
عرضت علي التبوة» فخفت أن لا أقوم بأعبائهاء فلم أقبلها. 

وفي ربيع الآخر منهاء وصل سعيد بن أحمد الباهلي» إلى باب السلطان 
فضرب سبعمائة سوط؛ حتى مات ثم صلب. 

وفيها قتل قاضء واربعة وعشرون رجلا من أصحاب صاحب الزنج 
عند باب العامة بسامرا. 

وفيها رجع محمد بن واصل إلى طاعة السلطان» وحمل خراج فارس» 
وتمهدت الأمور هناك واستقلّت على السداد. 


سنة تسع و هسين ومائتين 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وفيها في أواخر رجب. كانت بين أبي جمد ويين الزنج وقعة هائلة؛ 
فقتل منها خلق من الفريقين» ثم استوخم أبو أحمد منزله فتحيّز إلى واسط 
فنزها في أوائل شعبان فوقعت هناك زلزلة شديدة» وهدة عظيمة:؛ تهدمت 
بسبب ذلك بيوت ودور كثيرة» ومات من الناس نحو من عشرين ألفاً وفي 
هذه السنة وقع في الناس وياء شديد ببغداد وسامرا وواسط وغيرها من 
البلاد وحصل للناس ببغداد داء يقال له القفاع فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وف يوم الخميس لسبع خلون من رمضان أخذ رجل من باب العامة 
بسامراء ذكر عنه أنه يسب السلف» فضرب آلف سوط حتى مات. 

وفي يوم الجمعة ثامنه توفي الأمير يارجوخ» فصلّى عليه أخمو الخليفة 
أبو عيسى» وحضره جعفر بن المعتمد على الله. 

وفيها كانت وقعة هائلة بين موسى بن بغا وبين أصحاب الحسين بن 
زيد ببلاد خراسان» فهزمهم موسى بن بغا هزيمة فظيعة. 

وفيها كانت وقعة بين مسرور البلخي» وبين مساور الخارجي» فأسر 
مسرور من أصحابه جماعة كثيرة. 

وفيها حج بالناس الفضل بن إسحاق المتقدم ذكره. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أحمد بن بديلء وأحمد بن حفص وأحمد بن سنان القطان وأحمد بن 
الفرات ويد بن الربيع» ومحمد بن سنجرء صاحب المسندء ومحمد بن 
يحبى الذهلي. ويحى بن معاذ الرازي. 


ثم دخلت سنة تسع وحمسين ومائتين 


في يوم الجمعة لأربع بقين من ربيع الآخرء رجع أبو أحمد بن المتوكل 
من واسط إلى سامراء وقد استخلف على حرب الخبيث صاحب الزنج 
محمداً الملقب بالمولّدء وكان شجاعاً شهماً. 

وفيها بعث الخليفة إلى نائب كنجور نائب الكوفة؛ جماعة من القرادء 
فذيحوه. وأخذوا ما كان معه من الالء فإذا هو أربعون الف دينار. 

وفيها تغلب رجل جمال» يقال له شركب على مدينة مرو فانتهبهسا من 
كان معه من أتباعه وتفاقم أمرهء هناك. 

ولثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة» توجه موسي بن بغا الكبير من 
سامرا لحرب الخبيث؛ وخرج الخليفة المعتمد لتوديعه» وخلع عليه عند 
مفارقته له» وخرج عبد الرحمن بن مفلح إلى بلاد الأهواز نائباً عليهاء 
وليكون عونا لموسى بن بغا على حرب صاحب الزنج الخبيث لعنه الل 
زم عبد ارصن بن مقلع يشا الي ول من الزنج خلقاً كني 
و سر طائفة كبيرة منهم؛ وأرعبهم إرعاباً كثيراء میٹ لم يتجاسروا على 
مواقفته مرة ثانية» وقد حرّضهم الخبيث كل التحريض» فلم ينجع ذلك 
فيهم. 
# ثم تواقع عبد الرحمن بن مفلح» وعلي بن أبان المهلبي» وهو مقدم 
جيوش صاحب الزنج؛ فجرت بينهما حروب يطول شرحهاء ثم كانت 
الدائرة على الزنج ولله الحمد والمنة. فرجع علي بن أبان إلى الخبيث مغلوباً 
مقهوراً مذموماً مدحورا» وبعث عبد الرحمن بن مفلح بالأسارى إلى سامراء 
فبادر إليهم العامة ة فقتلوا أكثرهم» وسلبوهم. 

وفيها دنى ملك الروم لعنه الله إلى بلاد سميساط ثم إلى ملطية فقائله 


اهلهاء فهزموه» وقتلوا بطريق البطارقة الذي كان معه» ورجع إلى بلاده 
خاسياً وهو حسیر. 

وفيها دخل يعقوب بن الليث إلى نيسابور» فظفر بالخارجي. الذي كان 
بهراة يتحل الخلافة منذ ثلاثين سنةء فقتله» وحمل رأسه على رمح» وطيف 
به في الآفاق والأقاليم ومعه رقعة مكتوب فيها 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 

8# إبراهيم بن يعقوب بن إمسحاق أبو إسحاق الجوزجاني خطيب 
دمشق» وإمامهاء وعالمهاء وله المصنفات المشهورة المفيدة منها المترجم فيه 
علوم غزيرة وفوائد كثيرة. 

و أحمد بن إسماعيل السهمي وحجاج بن يوسف الشاعر وتحمود بن 
آدم. 


ثم دخلت منة ستين ومائتين من الهجرة النبوية 


البلدان منه يتجعون غيرهاء ولم يبق بمكة أحد من المجاورين ومن يسبّهم؛ 
حتى ارتخلوا إلى المدينة» وغيرها من البلادء وخرج نائب مكة منها وبلغ كر 
الشعير ببغداد مائة وعشرين ديتاراء واستمر ذلك شهورا. 

وفيها قتل صاحب الزنج المستحوذ على البصرة علي بن زيد صاحب 
الكوفة. 

وفيها أخذت الروم من المسلمين حصن لؤلؤة. 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن محمد بن إسماعيل المذكور قبلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الحسن بن محمد الزعفراني» وعبد الرحمن بن بشرء ومالك بن طوق 
الذي تنسب إليه رحبة مالك بن طوق. 

وا حنين بن إسحاق العبادي الطييب المشهورء الذي عرب كتاب 
إقليدس» وحرره بعله ثابت بن قرة وعرب حنين أيضاً كتاب المجسطي 
أيضاًء وغير ذلك من كتب الطب من لغة اليونان إلى لغة العرب» وكان 
المأمون شديد الاعتناء بذلك جداء وكذلك جعفر البرمكي قبلهء ولحنين 
مصنفات كثيرة في الطب» وإليه تنسب مسائل حنين» وكان بارعا في فنه 
جداًء وكانت وفاته يوم الثلاثاء لست خلون من صفر من هذه السنة» قاله 
ابن خلكان زوفيات الأعيان: ۲۱۸/۲]. 


تم دخلت سنة إحدى وستين ومائتين 
فيها انصرف الحسن بن زيد من بلاد الديلم إلى طبرستان» وأحرق 
مدينة شالوس» لمالآتهم يعقوب بن الليث عليه. 
وفيها قتل مساور الخارجي يحبى بن حفص الذي كان يلي طريق 
خراسان» في جمادى الآخرة فشخص إليه مسرور البلخي» ثم تبعه أبو أحمد 
بن المتوكل: فهرب مساور فلم يُلْحُق. 
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وفيها كانت وقعة بين ابن واصلء الذي تغلب على فارس» وبين عبد 
الرحمن بن مفلح؛ فكسره ابن واصل» وأسره؛ وقتل طاشتمرء واصطلم 
الجيش الذي كان معهماء فلم يفلت منهم إلا اليسير» ثم سار ابن واصل 
إلى واسط يريد حرب موسى بن بغاء فرجع موسى بن بغا إلى باب 
السلطان وسال أن يعفى من نيابة بلاد المشرق رأى من كثرة المتغلبين بهاء 
فعزل عنهاء وولي ذلك أبو أحمد أخو الخليفة المعتمد. 

وفيها سار أبو الساج إلى حرب الزنج: فاقتتلوا قتالا شديداًء وغلبتهم 
الزنبج» ودخلوا الأهوازء فقتلوا خلقاً من أهلهاء وحرقوا منازل كثيرة؛ ثم 
صرف أبو الساج عن نيابة الأهوازء وخربها الزنج» وولى الخليفة ذلك 
إبراهيم بن سيما. وفيها تجهز مسرور البلخي في جيش لقتال الزنج أيضاً. 

وفيها ولى الخليفة نصر بن أحمد بن أسد الساماني ما وراء نهر بلمخ» 
وكتب إليه بذلك في شهر رمضان منها. 

وفي شوال من هذه السنة قصد يعقوب بن الليث الى ابن واصل» 
فالتقيا في ذي القعدة» فهزمه يعقرب وفل عسكر» وأسر خاله» وطائفة من 
حرّمه» وأخذ من أمواله ما قيمته أربعون آلف ألف درهم وقتل من كان 
اله وينصره من أهل تلك البلادء وأطّد تلك الناحية.جزاه الله خيراً. 

ولاثنتى عشرة ليلة خلت من شوال من هذه المسنة؛ ولي المعتمد على 
الله ولده جعفراً العهد من بعده وسمّاه المفوض إلى اللّه وولاه المغرب» 
وضم إليه موسى بن بغا وولاية إفريقية» ومصر والشام» والجزيسرة» 
والموصل» وأرمينية» وطريق خراسان؛ وغير ذلك؛ وجعل الأمر من بعد 
جعفر إلى أبي أحمد بن المتوكل» ولقبه الموفق باللهء وولاه المشرق» وضم إليه 
مسرورا البلخي وولاه بغدادء والسوادء والكوفة» وطريق مكة» والمدينة 
واليمن» وكسكرء وكور دجلة والأهوازء وفارس» وأصبهان وقم؛ والكرخ» 
والدينور والري وزنجان» والسند وكتب بذلك مكاتبات وقرئت في الآفاق. 
وعلق منها نسخة بالكعبة المعظمة. 

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أحمد بن سليمان الرهاويء وأحمد بن عبد الله العجلي. والحسن بسن 


أبي الثوارب بمكة» وداود بن القاسم الجعفري وشعيب ر بن أيوب. 


وا عبد الله بن الوائق أخو المهتدي باللّه وأبو شعيب السوسيء وأبو ' 


يزيد البسطامي أحد أئمة الصوفية وعلي بن إشكاب وأخوه تخد ومسلم 
بن الحجاج صاحب الصحيح. رحمهم الله تعالى. 


وهذا ذكر شيء من أخبار مسلم بن الحجاج على سبيل 
الاختصار ره الله واكرم مثواه 


هر 

ا مسلم بن التجاج بن مسل أبو الحسين القشيري النيسابوري»أحد 
الأئمة من حفاظ الحديث. صاحب الصحيح. الذي هو تلو صحيح 
البخاري؛ عند أكثر العلماء» وذهب المغاربة وأبو علي النيسابوري شيخ 
الحاكم النيسابوري من المشارقة إلى تفضيل صحيح مسلم على صحيح 
البخاري؛ فإن أرادوا تقديمه عليه في كونه ليس فيه شيء من التعليقات إلا 
القليل؛ وأنه يسوق الأحاديث بتمامها ني موضع واحدء ولا يقطعها كتقطيع 


وهذا ذكر شىء من أخبار مسلم بن الحجاج على سبيل 


سنة إحدى وستين ومائتين 
البخاري للها في الأبواب» فهنا القدر لا يوازي قوة أسانيد البخاري. 
واختياره في تصحيح ما أورده في جامعه» معاصرة الراوي لشيخه» وسماعه 
منه. وني الجملة فإن مسلماً لا يشترط في كتابه الشرط الثاني» كما هو مقرر 
في علوم الحديث» وقد بسطت ذلك في أول شرح البخاري و لله الحمد 
وال في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله. 

والمقصود الآن أن مسلماً دخل إلى العراق» والحجازء والشام» ومصرء 
وسمع من جماعة كثيرين» قد أوردهم شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه مرتيين 
على حروف المعجم. 

وروى عنه جماعة كثيرون منهم الترمذي في جامعه (1۸۷] حديشا 
واحداء وهو حديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة أن 
رسول الله :لا قال: أحصوا هلال شعبان لرمضان. وصالح بن محمد 
جزرة» وعبد الرحمن بن أبي حاتم وابن خزيمة» وابن صاعده وأبو عوانة 
الإسفرابيي. 

وقال الخطيب البغدادي: أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوبء أخبرنا 
أحمد بن نعيم الضبي. أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم» سمعت أحمد بن 
سلمة يقول: رأيت أبا زرعة» وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج» في معرفة 
الصحيح على مشايخ عصرهما. ٠‏ 

وأخبرني ابن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم سمعت الحسين بن محمد 
الماسرجسي يقول: سمعت أبي يقول سمعت مسلماً بن الحجاج يقول: 
صنفت هذا المسند الصحيح من ثلائمائة آلف حليث مسموعة. 

وروی الخطيب ‏ قائلا: حدئتي أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي 
السوذرجاني - يأصبهان - سمعت محمد بن إسحاق بن منده» سمعت أبا 
علي الحسين بن علي النيسابوري يقول: ما تحت أديم السماء اصح من 
كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث. 

وقد ذكر مسلم عند إسحاق بن راهويه قال بالعجمية ما معناه: أي 
رجل كان هذا؟! 

وقال إسحاق بن منصور لمسلم: لن نعدم الخير ما أبقاك الله 

وقد أثنى عليه جماعة من العلماء من أهل الحديث وغيرهم. 

وقال أبو عبد الله عمد بن يعقوب الأخرم: قل ما يفوت البخاري؛ 
ومسلما ما يغبت من الحديث. 

وروی الخطيب. عن أبي عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري قال: 
سألت أبا العباس أحمد بن سعيد بن عقدة الحافظ عن البخاري ومسلم 
أيهما أعلم؟ فقال: كان البخاري عالمأء ومسلم عالماً. فكررت ذلك عليه 
مرارأ» وهو يرد علي هذا الجواب ثم قال: يا أبا عمروه قسد يقع للبخاري 
الغلط في أهل الشامء وذلك أنه أخذ كتبهم؛ فنظر فيهاء فرما ذكر الواحد 
منهم بكنيته» ويذكره في موضع آخر باسمه» ويتوهم أنهما اثنان» وأما مسلم 
فقل ما يقع له الغلط لأنه كتب المسانيد وم يكتب المقاطيع والمراسيل. 

قال الخطيب: إنما قفا مسلم طريق البخاري» ونظر في علمه» وحذا 
حذوه. ولا ورد البخاري نیسابور في آخر أمره لازمه مسلم» » وأدام 
الاختلاف إليه وقد حدثي عبيد الله ب ا 

سمعت أبا الحسن الدارقطنى يقول: لولا البخاري» ما ذهب مسلم. ولا 

ا ٍِ 

قال الخطيب: وأخبرني أبو بكر المنكدري» حدثنا محمد بن عبد الله 
الحافظ حدثى أبو صر بن محمد الوراق» سمعت أبا حامد أحمد بن حمدان 


سنة ثنتين وستين ومائتين 
القصار» سمعت مسلم بن الحجاج» وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري. 
فقبّل بين عينيه وقال: : دعي حتى حتى أقبل رجليك. يا أستاذ الأستاذين» وسيد 
المحدثين» وطبيب الحديث في علله حدثك محمد بن سلام» حدثنا تخلد بن 
يزيد الحراني» حدثنا ابن جريج؛ عن موسى بن عقبة؛ عن سهيل؛ عن أبيه. 

عن أبي هريرة» عن النى تا في كفارة اجلس فما علته؟ فقال البخاري: 
هلا ت الیم ولا امن في قنك في هذا اث غير هنذا تفده إل 
أنه معلول» حدثنا به موسى بن إسماعيل» حدثنا وهیب» عن سهيل» عن 
عون بن عبد الله قوله قال البخاري: وهذا أولى؛ فإنه لا يعرف لموسى بن 
عقبة سماع من سهيل. 

قلت: وقد أفردت هذا الحديث جزءا على حدة» وأوردت فيه طرقه 
وألفاظه؛ ومتنه» وعلله وللّه الحمد والمنة. 

قال الخطيب: وقد كان مسلم يناضل عن البخاري رحمهما اللّه. شم 
ذكر ما كان وقع بين البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي ني مسالة اللفظ 
بالقرآن في نيسابور» وكيف نودي على البخاري بسبب ذلك بنيسابور» وأن 
الذهلي قال يوماً لأهل مجلسه؛ وفيهم مسلم بن الحجاج: ألا من كان يقول 
بقول البخاري» في مسألة اللفظ بالقرآن» فليعتزل مجلسنا فنهض مسلم من 
فوره إلى منزله؛ وجمع ما كان سمعه من الذهلي جيعه» وأرسل به إليه؛ 
وترك الرواية عن الذهلي بالكلية» فلم يرو عنه شيئا لا في صحيحه ولا في 
غيره» واستحكمت الوحثة بينهما. هذا وم يترك البخاري محمد بن يحيى 
الذهلي» بل روى عنه في صحيحه. وغيره وعذره رحمه اللّه. 

وقد ذكر الخطيب سبب موت مسلم رحمه الله أنه عقد له مجلس 
للمذاكرة» فسثل يوماً عن حديث» فلم يعرفه» فانصرف إلى منزله. فأوقد 
السراج» وقال لأهله: لا يدخل أحد الليلة علي. وقد أهديت له سلة من 
ره فهي عنده يأكل تمرة» ويكشف عن حديثء ثم يأكل أخرى. ويكشف 
عن آخرء ولم يزل ذلك دابه حتى أصبح» وقد أكل تلك السلة؛ وهو لا 
بشعر فحصل له بسبب ذلك ثقل. ومرض من ذلكء حتى كانت وفاته 
عشية يوم الأحد. ودفن يوم الاثنين» لخمس بقين من رجب سنة إحدى 
وستين وماتنين بنیسابور» وكان مولده في السنة التي توفي فيها الشافعي؛ 
وهي سنة أربع ومائتين» وكان عمره سبعاً وخمسين سنة رحمه الله تعالى. 

أ أبو يزيد البسطامي: اس قور بے عن بن آدم بن سی برق 
علي» أحد مشايخ الصوفية؛ وكان جده مجوسيا فأاسلم» وكان لأبي يزيد 
أخوان صالحان عابدان» وهو أجل منهما قبل لأبي يزيد: باي شيء 
وصلت إلى هذه المعرفة؟ فقال ببطن جائع» ويدن عار. 

وكان يقول: دعوت نفسي إلى طاعة الله فلم تبني فمنعتها الماء سنة. 

وقال أيضاً: إذا نظرتم إلى الرجل أعطي من الكرامات» حتى يرتفع في 
المواء» فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي» وحفظ 
الحدودء وأداء الشريعة. 

قال القاضي ابن خلكان: وله مقامات كثيرة»ومجاهدات مشهورة» 
وكرامات ظاهرة. وكانت وفاته سئة إحدى وستين وماتتين رحمه اللّه. 

قلت: وقد حُكي عنه كلمات فيها شطح» وقد تكلم كثير من العلماء 
من الفقهاء»والصوفية» عليهاء فمن متأؤل على الحامل البعيدةء أو قائل: إن 
ذها قاله في حال الاصطلام والسكر» ومن مبدّع وغطّئ؛ والله اعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1545 
ثم دخلت سنة ثنتبن وستين ومائتين 

فيها قدم يعقوب بن الليث في جحافل» فدخل واسطاً قهرأء فخرج 
الخليفة المعتمد بنفسه» من سامرا لقتاله» فتوسط بين بغداد وواسط فانتدب 
له أبو أحمد الموفق باللّه أخو الخليفة» في جيش عظيم على ميمنته موسى بن 
بغاء وعلى ميسرته مسرور البلخي؛ » فاقتلوا في رجب من هذه السنة أياماً 
قتالا عظيماً هائلاء ثم كانت الغلبة على يعقوب وأصحابه؛ وذلك يوم عيد 
الشعانين: فقتل منهم خلق كثيرون» وغنم منهم أبو أحمد شيئا كثيرا من 
الذهب والفضةء والمسك» والدواب» ويقال إنهم وجدوا في جيش يعقوب 
هذا رايات عليها صلبان ثم انصرف المعتمد إلى المدائن» ورد محمد بن طاهر 
إلى نيابة بغدادء وأمر له بخمسمائة ألف درهم. 

وفيها غلب يعقوب بن الليث على بلاد فارس» وهرب ابن واصل 
مھا ٠‏ 
وفيها كانت حروب كثيرة بين صاحب الزنج وجيش الخليفة. 

وفيها ولي القضاء علي بن محمد بن أبي الشوارب. 

وفيها جمع للقاضي إسماعيل بن إسحاق قضاء جاني بغداد. 

وفيها حج بالناس الفضل بن إسحاق العباسي. 

قال ابن جرير (تاريخه: 61/4: 077]: وفيها وقع بين الحناطين 
والجزارين بمكةء فاقتتلوا يوم التروية» أو قبله بيوم فقتل منهم سبعة عشر 
نفساًء وخاف الئاس أن يفوتهم الحج بسيبهم» ثم توادعوا إلى ما بعد الحج. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا صاخ بن علي بن يعقوب بن المنصور في ربيع الآخر منهاء وعمر بن 
شبة النميري» ومحمد ب بن عاصم. 

و1 يعقوب بن شيبة صاحب المسند الحافل المشهور والله أعلم. 


ٹم دخلت سنة ثلاث وستين ومائتين 


فيها جرت حروب كثيرة» متتشرة في بلدان شتى» فمن ذلك مقتلة 
عظيمة في الزنج لعنهم الله حصرهم في بعض المواقف» بعض الأمراء» من 
جهة الغليفة» فقتل الموجودين عنده عن آخرهم ولله الحمد والمنة. 

وفيها سلمت الصقالبة حصن لؤلؤة إلى طاغية الروم لعنه اللّه: 

وفيها تغلب أخو شركب الجمال على نيسابور» وأخرج منها عاملها 
الحسين بن طاهر» وأخذ من أهلها ثلث أموالهم مصادرة قبحه الله. 

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق العباسي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8# مساور بن عبد الحميد الشاري الخارجي» وقد كان من الأبطال 
المذكورين والشجعان المشهورين؛ والتف عليه نخلق من الأعراب وغيرهم 
وطالت مدته حتى قصمه الله. 

ووزير الخلافة 

عبيد الله بن يحبى بن خاقان. صدمه في الميدان خادم يقال له رشيق» 
فسقط عن دابته على أم رأسه» فخرج دماغه من أذنيه» وأنفه» فمات بعد 
ثلاث ساعات وصلى عليه أبو أحمد الموفق بن المتوكل» ومشى في جنازته» 
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وذلك يوم الجمعة لعشر خلون من ذي القعدة من هذه السنة» واستوزر من 
الغد الحسن بن مخلد؛ فلما قدم موسى بن بغا سامراء عزله» واستوزر مكانه 
سليمان بن وهب» وسلمت دار عبد الله بن يحيى بن خاقان إلى الأمير 
المعروف بكيغلغ. 

وه أحمد بن الأزهر. والحسن بن أبي الربيع» ومعاوية بن صالح 
الأشعري. 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومائتين 


في الحرم منها عسكر أبو أحمدء وموسى بن بغاء يسامراء وخرجا منها 
لليلتين مضتا من صفرء وخرج المعتمد لتوديعهماء وساراء فلما وصلا إلى 
بغداد. توفي الآمير موسى بن بغا بهاء وحمل إلى سامرا ودفن بها. 

وفيها ولي محمد بن المولد واسطا فحاربة سليمان بن جامع نائبها من 
جهة الخبيث صاحب الزنج» فهزمه محمد بن المولد بعد حروب طويلة 
بينهما. 

وفيها سار ابن الديراني إلى مدينة الدينور فاجتمع عليه دلف بن عبد 
العزيز بن أبي دلف» وابن عياض» فهزماه؛ ونهبا أمواله» ورجع مغلولاء 
ولا توفي موسى بن بغاء عزل الخليفة المعتمد الوزير الذي كان من جهته» 
وهو سليمان بن وهب» وحبسه مقيدا» وأمر بنهب دوره ودور أقربائه»؛ ورد 
الحسن بن مخلد إلى الوزارةء فبلغ ذلك أبا أ جمدي وهو ببغداد. فسار يمن معه 
إلى سامراء. فتحصن منه أخوه المعتمد بجانبها الغربي» فلما كان يوم التروية» 
عبر جيش أبي أحمد إلى الجانب الذي فيه المعتمد» فلم يكن بينهم قتال» بل 
اصطلحوا على رد سليمان بن وهب إلى الوزارة» وهرب الحسن بن خلد 
فنهبت آمواله» وحواصله؛ واختفى أبو عيسى بن المتوكل» ثم ظهر» وهمرب 
جماعة من الأمراء إلى الموصلء خوفا من أبي أحمد. 

وفيها حج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى 
الهاشمي الكوني. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب 

وك إسماعيل بن يحبى المزنتي؛ أحد رواة الحديث عن الشافعي من اهل 
مصرء وقد ترجمناه في طبقات الشافعيين. وترجمه ابن خلكان في الوفيات 
17/1 أيضاً فاحسن واطنب وأطيب. 

وا أبو زرعبة: عبيد الله بن عبد الكريم الرازي أحد الحفاظ 
المشهورين؛ قيل إنه كان يحفظ سبعمائة الف حديث» وكان فقيهاء ورعأ 
زاهداء عابدا. خاشعاء متواضعاًء أثنى عليه أهل زمانه بالحفظ والديانة 
وشهدوا له بالتقدم على آقرانه» وكان في حال شبيبته؛ إذا اجتمع بأحمد بن 
حنبل» للمذاكرة يقتصر أمد على الصلوات المكتوبسات» ولا يفعل 
المندويات؛ اكتفاء بالمذاكرة عن ذلك. 

وكانت وفاته في يوم الاثنين سلخ ذي الحجة من هذه السنة وكان 
مولده سنة مائتين» وقيل سنة تسعين ومائة» وقد ذكرنا ترجمته مبسوطة في 
التكميل. 

و محمد بن إسماعيل بن علية قاضي دمشق. 

و يونس بن عبد الأعلى الصدني الملصري» وهو من روى عن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وستين ومائتين 


الشافعي» وقد ذكرناه في التكميل وني الطبقات. 

و4 قبيحة أم المعتر إحدى حظايا المتوكل على اللّهء وقد جمعت من 
الجواهرء واللآلئ والذهب والمصاغ مالم يعهد لمثلها ثم سلبت ذلك كله 
وقتل ولدها المعتز؛ لأجل نفقات الجندء وشحت عليه خمسين ألف دينار 
تدارئ بها عنه وكانت وفاتها في ربيع الأول من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة مس وستين ومائتين 


فيها كانت وقعة بين ابن ليثويه» عامل أبي أحمد على جنبلاء» وبين 
سليمان بن جامع فظفر بها ابن ليثويه بابن جامع الذي من جهة الخبيث 
صاحب الزنج؛ فقتل خلقاً من أصحابه» وأصابه منهم سبعة واربعين 
أسيرًء وحرق له مراكب كثيرة» وغنم منهم أموالا جزيلة وللّه الحمد والمنة. 

وفي الحرم من هذه السنة» حاصر أحمد بن طولون» نائب الديار 
المصريةء مدينة أنطاكية» وفيها سيما الطويل» فلم يزل حتى فتحها بعد 
حروب يطول ذكرهاء وقتل سيما المذکور» وأقام بها حتى جاءته هدايا 
ملك الروم وني جملتها أسارى من المسلمين؛ »مع كل أسير مصحف» منهم 
عبد اللّه بن رشيد بن كاوسء الذي كان عامل الثغورء فاجتمع لأحمد بن 
طولون ملك الشام بكماله مع الديار المصرية؛ لأنه لما مات نائب دمشق 
أماجور؛ ركب ابن طولون من مصرء فتلقاه ابن أماجور إلى الرملةء فأقره 
عليهاء وسار إلى دمشق» فدخلها ثم إلى حمصء فتسلمهاء ثم إلى حلب. 
فاستحوذ عليهاء ثم ركب إلى أنطاكية» فكان من أمره ما تقدم وكان أحمد 
بن طولون قد استخلف على مصر ابنه العباس» فلما بلغه قدوم أببه عليه 
من الشام» أخذ ما كان في بيت المال من الحواصل ووازره جماعة على 
ذلك؛ ثم ساروا إلى برقة» نخارجاً عن طاعة أبيه» فبعث إليه من أخذه ذليلا 
حقيراء وردوه إلى مصرء فحبسه. وقتل جماعة من أصحابه. 

وفيها خرج رجل يقال له القاسم بن مهارة» على دلف بن عبد العزيز 
بن أبي دلف العجلي» فقتله» واستحوذ على أصبهان» فانتصر أصحاب 
دلف له. فقتلوا القاسم هناء ورأسوا عليهم أحمد بن عبد العزيز. 

وفيها لحق محمد الولد بيعقوب بن الليث فسار إليه في الحرم منهاء فأمر 
الخليفة بنهب حواصله. وامواله وأملاكه وضياعه: 

وفيها دخل صاحب الزنج إلى النعمانية» فقتل» وحرقء ثم سار إلى 
جرجراياء فانزعج الناس ودخل أهل السواد إلى بغداد فلجأوا إليها 
حصورین: ر 

وفيها ولي أبو أحمد عمرو بن الليث خراسان» وفارس» وأصبهانء 
وسجستان» وكرمان» والسند. ووجهه إليها بذلك» وبالخلع؛ والتحف. 

وفيها حاصرت الزنج تستر» حتى كادوا يفتحونهاء فوافاهم تكين 
البخاري. فلم يضع ثياب سفره. حتى ناجز الزنج» فهزمهم هزيمة فظيعة 
منكرة جداً فقتل منهم خلقاً لا يحصون كثيرة» وهرب أميرهم علي بن آبان 
المهلي خذولا. 

قال ابن جرير [تارعه: 60641/4: وهذه وقعة باب كودك المشهورة.ثم إن 
علي بن أبان المهلبي أخذ في مكاتبة تكين» واستمالته إليه» وإلى صاحب 
الزنج» فسارع تكين في إجابته إلى ذلك» فبلغ خبره ممسرواً البلخي؛ » فسار 
نحوه. وأظهر له الأمان» حتى أخذه فقيده» وتفرق جيشه عنه» ففرقة 
صارت إلى الزنيج» وفرقة إلى محمد بن عبيد الله الكردي» وفرقة انضافت 
إلى مسرور البلخي بعد إعطائه إياهم الأمان» وولى مكانه على عمالته أميرا 


سنة مست وستين ومائتين 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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آخر يقال له أغريتحش. 
وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى 
العباسي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ع امد بن منصور الرمادي» راوية عبد الرزاق» وقد صحب الإمام 
احمدء وكان يعد من الأبدالء توفي عن ثلاث وثمانين سنةء وسعدان بن 
نصر: وعبد الله بن محمد المخرمي» وعلي بن حرب الطائي الموصلي» وأبو 
حفص النيسابوري علي بن موفق الزاهد» ومحمد بن سحنون: 

قال ابن الأثير في كامله (۳۲۸/۷]: وفيها قتل أبو الفضلل العباس بن 
الفرج الرياشي صاحب أبي عبيدة» والأصمعيء قتلته الزنج بالبصرة. 

وط يعقوب بن الليث الصفار: أحد الملوك العقلاء الأبطال. فتح بلاداً 
كثيرة» من ذلك بلد الرخحجءالتي كان فيها ملك صاحب الزنج»وكان يحمل 
في سرير من ذهب.على رؤوس اثني عشر رجلاء وكان له بيت في راس 
جبل عال سماه مكةءفما زال حتى قتله»وآخذ بلده»واستسلم أهلهاءفاسلموا 
على بديهءولكن كان قد خرج عن طاعة الخليفة:وقاتله أبو أحمد الموفق كما 
تقدم» ولا مات ولوا أخاه عمرو بن الليث ما كان يليه أخوه يعقوب.مع 
شرطة بغداد وسامرا كما سيأتي. 


ثم د خلت سنة ست وستين ومائتين 


في صفر منها تغلب إسكاتكين على بلد الري» وأخرج عاملها منهاء ثم 
مضى إلى قزوين» فصالحه أهلهاء فدخلهاء وأخذ منها أموالا جزيلة ثم عاد 
إلى الري» فمانعه أهلها عن الدخول إليهاء فقاتلهم؛ ودخلها قهراً. 

وفيها غارت سرية من الروم على ناحية ديار ربيعة» فقتلواء ومثلواء 
وسبواء ومثلوا وأخذوا نوا من مائتين وسين أسيراًء فتفر إليهم اهل 
نصيبين» وأهل الموصل» فهربت منهم الروم؛ ورجعرا إلى بلادهم لعنهم 
الله. 

وفيها ولى عمرو بن الليث شرطة بغداد» وسامراء لعبيد الله ب بن طاهرء 
وبعث إليه أبو أحمد بالخلعة؛ وخلع عليه عمرو بن الليث أيضاً وأهدى إليه 
عمودين من ذهبءوذلك مضافاً إلى ما كان يليه أخوه من البلدان. 

وفيها سار اغرتمش إلى قتال علي بن أبان المهلبي؛ بتسترء فأخذ من كان 
في السجن من أصحاب علي بن أبان المهلبي؛ ؛ من الأمراء فقتلهم عن 
آخرهم ثم سار إلى علي بن أبان؛ فاقتلا قتالا شديداً في مرات عديدة» 
كان آخرها لعي بن ان لای ل غا کا من أصحاب أغرتمش» 

وأسر بعضهم فقتلهم أيضاً وبعث برؤوسهم إلى الخبيث صاحب الزنج» 

فنصبت رؤوسهم على سور مديئته قبحه الله. 

وفيها وثب آهل حسصء على عاملهم عيسى الكرخيء فقتلوه؛ في 
شوال منها. 
وفيها دعا الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد اللّه بن حسين الأصغر 
العقيقي أهل طبرستان إلى نفسه. وأظهر هم أن الحسن بن زيد قد اسر ولم 
يبق من يقوم بهذا الأمر غيره. فبايعوه» فلما بلغ ذلك الحسن بن زيده 
قصده» فقاتله» فقتله» ونهب آمراله» وأموال من اتبعه» وأحرق دورهم. 

وفيها وقعت فتنة بالمدينة» ونواحيهاء بين الجعفرية والعلوية وتغلب 


عليها رجل من أهل البيت» من سلالة الحسن بن زيد؛ الذي تغلب على 
طبرستان» وجرت شرور كشيرة هنالك» بسبب قتل الجعفرية والعلوية» 
يطول ذكرها. 

وفيها وثبت طائفة من الأعراب» على كسوة الكعبة فانتهبوهاء وسار 
بعضها إلى صاحب الزنج» واصاب الحجيج منهم شدة عظيمة ويلاء 
شديد» وأمور كريهة. 

وفيها أغارت الروم أيضاً على ديار ربيعة. 

وفيها دخل اصحاب صاحب الزنج. إلى رامهرمزء ا 
قتال طويل. 

وفيها دخل ابن أبي الساج مكة» فقاتله المخزومي» فقهره ابن أبي 
الساج» وحرق دار واستباح ماله وذلك يوم التروية في هذه السنةء ثم 
جعلت إمرة الحرمين إلى ابن أبي الساج من جهة الخليفة. 

وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد المتقدم ذكره قبلها. 

وفي هذه السنة عمل محمد بن عبد الرحمن الداخل إلى خليفة بلاد 
الأندلس ويلاد المغرب. مراكب في نهر قرطبة ليدخل بها إلى البحر الحيط 
لتسير الجيوش في أطرافه إلى بعض البلدان ليقاتلوهم؛ فلما دخلت المراكب 
البحر الحيط» تكسرت» وتقطعت» ولم ينج من أهلها إلا اليسيء بل خرف 


. أكثرهم. 


وفيها التقى أسطول المسلمين» وأسطول الروم؛ ببلاد صقلية» فاقتلواء 
فقتل من المسلمين خلق كثير, فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها حارب لؤلؤ غلام أحمد بن طولون؛ لموسسى بن أتامش فكسره 
جيشه وأسره لؤلؤ وبعث به إلى مولاه أحمد بن طولون» وهو إذ ذاك نائب 
الشام ومصر وإفريقية من جهة الخليفة» ثم اقل لؤلؤ هذاء وطائفة من 
الروم؛ فقتل من الروم خلقا كثيرا. 

قال ابن الأثير (الكامل: 75/7"]: وفيها اشتد الحال» وضاق الناس ذرعاً 
بكثرة الميج وتغلب القوادء والأجناد. على كثير من البلادء بسبب ضعف 
الخليفة المعتمد. واشتغال أنحيه أبي أحمد بقتال الزنج. 

وفيها اشتد الحر في تشرين الثاني جدا ثم قوي به البرد حتى جمد الماء. 


وفيها توفي من الأعيان 


ثم دخلت سنة سبع وستين ومائتيئ 


فيها وجه أبو أحمد الموفقء ولده أبا العباس» في نحو من عشرة آلاف 
فارس وراجل في أحسن هيئة» وأكمل تجملء لقتال الزنج» فساروا نحوهمء 
فكان بينهم من القتال والتزال في أوقات متعددات» ووقعات مشهورات» ما 
يطول بسطه» وقد استقصاه الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تاريخه 
]90۷/۹[ مبسوطاً. 

وحاصل ذلك أنه آل الخال وانتهى الحرب والجدال والنزال إلى» أن 
استحوذ أبو العباس بن الموفق.على ما كان استولى عليه الزنج؛ ببلاد 
واسط» وأراضى دجلةء هذا وهو شاب حدث.» لا نخبرة له بالحرب. ولكن 
سلمه الل وغنمه» وأعلى کلمته» وسدد رميته. وأجاب دعوته» وفتح على 
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يديه» وأسبغ نعمته عليه» وهذا الشاب هو الذي ولي الخلافة بعد عمه 
المعتمد ولقب بالمعتضد كما سيأتي. 

ثم ركب أبو مد الموفق ناصر دين اله من بغداد في صفر من هذه 
السنة في جيوش كثيفة» فدحل واسطاً في ربيع الأول منهاء فتلقاه ابنه 
وأخيره عن الجيوش الذين معه. وتحملوا من أعباء الجهادء فخلع عليه 
وعلى الأمراء كلهم خلعاً سنية» ثم سار بجميع الجيوش إلى صاحب الزن 
وهو بالمدينة التي أنشأهاء وسماها المنيعة» فقاتلوا الزنج دونه قالا شديداء 
فقهرهم» ودخلها عنوة» وهربوا منهاء فبعث في آثارهم , جيشأء فلحقرهم إلى 
البطائح يقتلون ويأسرون وغنم أبو أحمد من المنيعة شيتاً كثيرأء واستنقذ من 
النساء المسلمات خسة آلاف امرأة» وأمر بار سافن إلى أهاليهن بواسط» م 
أمر بهدم سور البلد وطمّ خندقهاء وجعلها بلقعاً بعدما كانت للبشر مجمعا 
وعادت بيانا بعدما كانت للخبيث جناباً. 

ثم سار الموفق إلى المديئة» التي يقال لما المنصورة ويها سليمان بسن 
جامع» فحاصروهاء وقاتلوه دونهاء فقتل خلق كثيرء من الفريقين؛ ورمى 
أبو العباس بن الموفق أحمد بن مهدي بسهم فأصابه في دماغه فقتله؛ وكان 
من أكابر أمراء صاحب الزنج» فشق ذلك على الزنج جداء وأصبح الاس 
محاصرين مدينة الزنج وذلك يوم السبت لثلاث بقين من ربيع الآخرء 
والجيوش الموفقية مرتبة أحسن ترتيب» فتقدم الموفق فصلَى أربع ركعات» 
وابتهل إلى الله في الدعاء واجتهد في حصارها فهزم الله مقاتلتها وانتهى 
إلى خندقها فإذا هو قد حصن غاية التحصين, وإذا هم قد جعلوا حول 
البلد خمسة خنادق؛ وخسة أسوار. فجعل كلما جاوز سوراء قاتلوه دون 
الآخر فيقهرهم» ويجوزه إلى الذي يليه» حتى انتهى إلى البلد. فقتل منهم 
خلقاً كثيرأً وهرب بقيتهم؛ وأسر من نساء الزنج من حلائل سايمان بن 
جامع وذويه؛ نساء كثيرة» وصبياناء واستنقذ من أيديهم من النساء 
المسلمات. والصبيان من أهل البصرة» والكوفة وواسط؛ ٠‏ نحراً من عثيية 
آلاف نسمة» فسيرهم إلى أهليهم» » جزاه الله خيرء م أمر بهدم فنادقهاء 
وأسوارهاء وردم خنادقهاء وأنهارها وأقام بها سبعة عشر يوماً» وبعث في 
آثار من انهزم من الزنج» فكان لا يؤتى بأحد منهم» إلا استماله إلى الخير 
برفق» ولينء وصفح» وأضافه إلى بعض الأمراء - وكان مقصوده رجوعهم 
إلى الدين والحقٍ - ثم ركب إلى الأهوازء فاجلاهم عنهاء وطردهم منهاء 
وقتل خلقاً كيرا من أشرافهم» منهم أبو عيسى محمد بن إبراهيم البصري» 
وكان رئيساً فيهم مطاعاًء.وغتم شيئاً كثيراً من اموالهم» وكتب الموفق إلى 
صاحب الزنج قبحه الله كتابا يدعوه فيه إلى التوبةء والرجوع عما ارتكبه. 
من المآئم» والمظالم» وانحارم» ودعوى النبوة» والرسالة» وخخراب البلدان» 
واستحلال الفروج والأمول يبذل له الأمان إن هو رجع إلى الحق» فلم يرد 
عليه صاحب الزنج جوابا. 


ذكر مسير أبي أحمد الموفق إلى المدينة التي فيها صاحب 
الرنج وهي المختارة ليحاصرها 

لا كتب أبو أحمد إلى صاحب الزنج» يدعره إلى الحق» فلم يجبه» استهانة 

به ركب من فوره في جسوش عظيمة؛ قريب من سين الف مقاتل» 

قاصداً إلى مدينته التي أنشأها وسماها المختارة» فلما انتهى إليهاء وجدها في 

غاية الإحكام» وقد حوط عليها من آلات الحصار شيئاً كشيراًء وقد الف 

على صاحب الزنج» نحو من ثلاثماثة آلف مقاتل» بسيف ورمح ومقلاع؛ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثمان وستين ومائتين 
ومن يكثر سوادهم» فقدم الموفق ولده أبا العباس بين يديه» فتقدم حتى 
وقف تحت قصر الملك» فحاصره محاصرة لم ير مثلهاء وتعجب الزنج من 
إقدامه وجرأته مع صغر سنه وحداثة عمره» ثم تراكمت الزنج عليه من كل 
مکان» فهزمهم» وأئبت بهبوذ أكبر أمراء صاحب الزنجء بالسهام. 
والحجارة» ثم خامره جماعة من أصحاب أمرائه» إلى الموفق» فأكرمهم» 
وأعطاهم خلعاً سنية: ثم رغب إلى ذلك جماعة كثيرون منهم» فصاروا إليه 
ثم ركب أبو أحمدء في يوم النتصف من شعبان؛ ونادى في الناس كلهم 
بالأمان» إلا صاحب الزنج» فتحول خلق كثير من جيش صاحب الزنيج 
وأجناده إلى الموفق؛ وابتنى الموفق مدينة تجاه مدينة صاحب الزنج» وسمافسا 
الموفقية» وأمسر حمل الأمتعة والتجارات إليهاء فاجتمع بها من أنواع 
الأشياء» وصنوفهاء ما لم يجتمع في بلد قبلهاء وعظم شانهم» وامتلات من 
المعايش» والأرزاق» وصنوف التجارات» والسكان والدواب» وغيرهم» وإثما 
بناها ليستعين بها على قتال صاحب الزنج» ثم جرت بينهم حروب 
عظيمة» وما زالت الحرب ناشبة بينهم حتى انسلخت هذه السنة» وهم 
محاصرون البلذ الخبيث ومن فيه وقد تحول منهم خلق كثيرء فصاروا على 
صاحب الزنج» بعد أن كانوا معه» ويلغ عددهم قريبا من حمسين الفا من 
الأمراء والخواصء والأجناد» و لله الحمد كل ما لهم في زيادة وقوة» ونصرء 
وظفر. ' 

وحج بالناس في هذه السئة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن 
عيسى الماشمي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
إسعاعيل بن “مويه وإسحاق بن إبراهيم شاذانء ومحر بن نصر 
الخولاني» وعباس الترقفي» ومحمد بن حماد بن بكر بن حماد أبو بكر 
المقرئ» صاحب خلف بن هشام البزارء ببخداد في ربيع الأول» ومحمد بن 
عزيز الأيلي. ويحبى بن محمد بن جى الذهلي حيكان. ويونس بن حبييب 


: راوي مسند أبي داود الطيالسي عنه. 


ثم دخلت سنة نان وستين ومائتين 


في الحرم منها استامن جعفر بن إبراهيم المعروف بالسجان ‏ وكان من 
أكابر أمراء صاحب الزنج وثقاتهم في أنفسهم - الموفقء فأمنه. وفرح به 
وخلع عليه؛ وأمره» فركب في سمرته» فوقف تجاه قصر الملكء فنادى في 
الناس» وأعلمهم بكذب صاحب الزنج» وفجوره. وأنه في غرور» هو ومسن 
اتبعه» فاستأمن بسبب ذلك بشر كثير منهم» وبرد قتال الزنج عند ذلك إلى 
ربيع الآخر» فعند ذلك أمر الموفق أصحابه بمحاصرة السورء وأمرهم» إذا 
نقبوا السور أن لا يدخولوا البلد حتى يأمرهم» فتقبوا السورء حتى انثلمء 
ثم عجّلوا الدخول فدخلوا فقاتلهم الزنج» فهزمهم المسلمونء وتقدموا إلى 
وسط المديئة؛ فجاءتهم الزنج من كل مكانء وخرجت عليهم الكمائن؛ من 
أماكن لا يهتدون إليهاء فقتلوا من المسلمين خلقا كثيراءواستلبوهم» وفر 
الباقون» فلامهم أبو أحمد الموفق على مخالفته» من العجلة» وأجرى الأرزاق 
على ذرية من قتل منهم» فحسن ذلك عند الناس جداء وظفر ابو العباس 
بن الموفق» بجماعة من الأعراب وغيرهم» كانوا يجلبون الطعام» إلى الزنج» 
فقتلهم» وظفر ببهبوذ بن عبد الوهاب فقتله» وكان ذلك من أكبر الفتح عند 


سنة تسع وستين ومائتين 
المسلمين» واعظم الرزايا عند الزنجء ولله الحمد. 

وبعث عمرو بن الليث إلى أبي أحمد الموفق ثلاثمائة ألف دينارء 
وخمسين مناً من مسك وخسين ما من عنبر» ومائتي من من عود» وفضة 
بقيمة مائة الف» وثياباً من وشي» وغلماناً كثيرة جدا. 

وفيها خرج ملك الروم المعروف بابن الصقلبيسة فحاصر أهل ملطية 
فأعانهم أهل مرعش» وفرَ الخبيث خاستاً. 

وغزا الصائفة من ناحية الثغور» عامل ابن طولون, فقتل من الروم 
سبعة عشر ألفا. 

ا يي المتقدم. 


توفي من الأعيان 


أحمد بن سيارء وأحمد بن شيبان؛ وأحمد بن يونس الضي؛ وعيسى بن 
أحمد البلخي» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري الفقيه المالكي. 


وقد صحب الشافعي وروى عنه. 


ثم دخلت سنة تسع وستين ومائتين 


في هذه السنة اجتهد الموفق بالله في تخريب سور مدينة صاحب الزنج؛ 
فخرب منه شيا كثيراء وتمكن الجيوش من العبور إلى البلد» ولكن جاءه في 
أئناء هذه الحالة» سهم في صدره؛ من يد رجل روميء يقال له قرطاسء 
فكاد يقتله» فاضطرب الحال لذلك» وهو يتجلد ويحض على القتال مع 
ذلك» وأقام ببلده الموفقية أياماً يتداوى فاضطربت الأحوال وخاف الناس 
جنا من صاحب الزنجء وأشاروا على الموفق بالسير إلى بغداد. فلم يقبل» 
فقوبت عت ثم من الله عليه بالعافية في شعبان؛ فضرح المسلمون بذلك 
فرحا شديداً. فنهض مسرعاً إلى الحصار» فوجد الخبيث قد رمم كثيراًء مما 
كان الموفق قد خربه» وهدمه» فأمر بتخریبه» وما حوله» وما قرب منه» ثم 
لازم الحصارء وما انفلك حتى فتح المدينة الغربية وخرب قصور صاحب 
الزنج» ودور آمرائه» وأخخذ من أموالهم شيئا كشيرأء وغنم ما لا يحد ولا 
يوصف كثرة» وأسر من نساء الزنج» واستنقذ من نساء المسلمين» 
وصبيانهم؛ خلقاً كثيراء فأمر بردهم إلى أهاليهم مكرمين؛ وقد تسول 
صاحب الزز ع إل GR‏ وا ار ب 
وبين وصول السمريات إليه» فأمر الموفق بتخريبهاء وقطع الجسور» واستمر 
الحصار في هذه السنة؛ وما برح حقى تسلم الجانب الشرقي أيضاً واستحوذ 
على حواصله» وأمواله؛ وفر الخبيث ذاهباً وکر هارياء وترك حلائله 
وأولاده» وحواصله. فاخذها الموفق وللّه الحمد والة وشرح ذلك يطول 
جدأًء وقد حرره مبسوطاً ابن جرير (تاريحه: ل اسيك ولخصه ابن 
الأثير (الكاهل: »]۳۷١/۷‏ واختصره ابن كثير» واللّه أعلم» وهو الوفق 
للصواب» وإليه المرجع والآب. 

ولا رأى الخليفة المعتمد».أن أخاه أبا أحمد؛ قد استحوذ على أمور 
الخلافة» وصار هو الحاكم الآمر الناهي؛ الذي إليه تجلب التقادم وتحمل 
الأموال والخراج» وهو الذي يولي ويعزلء كتب إلى أحمد بن طولونء يشكو 
إليه. ذلك فكتب إليه ابن طولون, أن يتحول إلى عنده يبلاد مصر» ووعده 
النصر والقيام معه» فاستغنم غيبة أخيه الموفق» وركب في جمادى الأولى» 


توفي من الأعيان 
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ومعه جماعة من القواد. وقد أرصد له ابن طولون جيشاً بالرقة يتلقونه. فلما 
اجتاز الخليفة باسحاق بن كتداج؛ نائب الموصلء وعامة الجزيرة» اعتقله 
عنده» عن المسير إلى ابن طولون. وفند أعيان الأمراء النين معه. وعاتب 
الخليفة, ولامه على هذا الصنع أشد اللوم ثم الزمه العود إلى سامراء ومن 
معه من الأمراء» فرجعوا إليها في غاية اذل والإهانه. 

ونا بلغ ذلك الموفق» شكر سعي إسحاق. وولاه جميع أعمال أحمد بن 
طولون إلى أقصى بلاد إفريقية» وكتب إلى ابن أخيه أن يلعن ابن طولون في 
دار العامة؛ فلم يمكن المعتمد إلا إجابته إلى ذلكء وهر كاره» وكان ابن 
طولون قد قطع ذكر الموفق في الخطبء وأسقط اسمه عن الطرازات. 

وفيها ني ذي القعدة وقعت فتنة بمكةء بين أصحاب الموفق؛ وأصحاب 
ابن طولون» فقتل من أصحاب ابن طولون ماتان» وهرب بقيتهم؛ 
واستلبهم أصحاب الموفق شيئاً كثيراً. 

وف هذه السنة قطعت الأعراب على الحجيج الطريق وأخذوا منهم 
خمسة آلاف يعير بأحماها. 


وفيها توفي 
دعاة المعتزلة,» أخذ الكلام عن جعفر بن معشر المعتزلي- ومليمان بن 
حفص العتزلي» صاحب بشر المريسي» وأبي الهذيل العلاف» وعيسى بن 


الشيخ بن السليل الشيباني» نائب أرمينية وديار بكر وأبو فروة يزيد بن 
محمد الرهاوي أحد الضعقاء. 


من الهجرة 


فيها كان مقتل صاحب الزنج قبّحه اللّه: وذلك أن الموفق لما فرغ من 
شأن مدينة صاحب الزنج وهي المختارة» واحتاز ما كان بها من الأموال 
وقتل من. كان بها من الرجال» وسبى من وجد فيها من النساءء والأطفال» 
وقد هرب صاحب الزنج عسن حومة: الجلادء والنزال وسار إلى بعنض 
البلادء طريدا شريداء بشر حالء عاد الموفق - وفقه الله - إلى مديته. 
الموفقية؛ مؤيداً منصوراًء وقدم عليه لؤلؤة غلام أحمد بن طولون منابناً 
لسيده سمعاً مطيعاً لأبي أحمد الموفق» وكان وروده عليه في ثالث الحرم مسن 
هذه السئة؛ فأكرمه» وعظمه وأعطاه. وخلع عليه وأحسن إليه؛ وبعثه طليعة 
بين يديه لقتال صاحب الزنج» وركب الموفق في الجيوش الكثيفة الهائلة 
وراءه فقصدوا الخبيث» وقد تحصن ببلدة أخرى» فلم يزل به حاصراً لهه 
حتى أخرجه منها ذليلا وهو صاغرء واستحوذ على ما كان بها من 
الأموالء والمغام» ثم بعث السرايا والجيوش» فأسروا عامة من كان معه. 
من خاصته» وجماعته» منهم سليمان بن جامع» فاستبشر الناس بأسره» 
وكبروا الله وحمدوه؛ فرحا بالنصرء والفتح» وحمل الموفق يمن معه حملة 
واحدة» على أصحاب الخبييث» فاستحر فيهم القتل» وماانجلت ا محرب. 
حتى جاء البشير بقتل صاحب الزنج في المعركة؛ وأتي برأسه مع غلام 
لؤلؤه الطولوني؛ فلما تحقق الموقق؛ أنه رأسه بعد شهادة الأمراء الذين كانوا 
معه من أصحابه بذلك» خر ساجدا لله ثم انكفا راجعا إلى الموفقية» وراس 
الخبيث يحمل بين يديه» وسليمان معه أسير» فدخل البلد وهو كذلك» 
وكان یوما مشهوداً. وفرح المسلمون بذلك في المغارب والمشارق. ثم جيء 


سنة سبعين ومائتين 


148 


بانکلاي» ولد صاحب الزنجء وأبان بن علي المهلبي؛ مسعر حربهم» 
مأسورين» ومعهما قريب من خمسة آلاف أسيرء فتم السرور» وهرب 
قرطاس الذي رمى الموفق بصدره بذلك السهم» إلى رامهرمزء فاحل 
وبعث به إلى الموفقء فقتله أبو العباس ولد الموفق واستأمن من بقي من 
أصحاب صاحب الزنج» فامنهم الموفق. ونادى في الناس بالأمانء وأن 
يرجع كل من كان أخرج من دياره» بسبب فتنة الزنج إلى أوطانهم 
وبلدانهې د ثم قدم ولده آبا E E‏ راس الخنبيث» 
يحمل. ليراه أهل بغدادء فدخلها لائنتي عشر ة ليلة بقيت من جمادى الأولى» 
من هذه السنة وكان يوماً مشهوداء وانتهت أيام صاحب الزنج المدعي 
الكذاب قبحه الله تعال. 

وقد كان ظهوره في يوم الأربعاء» لأربع بقين من شهر رمضان» سنة 
مس وخسین» ومائتين» وكان هلاكه يوم السہت» لليلتين خلتا من صفرء 
سنة سبعين» وماتتين وكانت دولته أربع عشرة سنة» وأربعة أشهر» وستة 
أيام» وللّه الحمد وامنة. 

وقد قيل في انقضاء دولة الزنج» وما كان من النصر عليهم؛ أشعار 
كثيرة» من ذلك قول يحبى بن محمد الأسلمي: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أقول وقد جاء البشير بوقعة 
جزى الله خير الناس للناس بعدما 
تفرد إذ لم ينصر الله ناصر 
وتجديد ملك قد وهی بعد عره 


أعزت من الإسلام ما کان واهيا 
أبيح حماهم خير ما كان جازيا 
بتجديد دين كان أصبح باليا 


وأحذ بثارات تبر الأعاديا 


ورد عمارات أزيلت وأخربست ليرجعفيء قد تخرموافيا 
مراراً وقدأمصست قواه عوافيا 
يقر بها ما العيون البواكيا 
ويلقى د عل الطاليين خاسيا 
ومن لنة الدثيا وأصبح عاريا 


وترجع أمضار أببحت وأحرقت 
ويشسفي صدور المسلمين بوقعة 
ویتلی كتاب| للّهِ في كل مسجد 
فسأعرض عن أحبابه وتعيمسه 

وهي قصيدة طويلة هذا طرف منها 

ولي هذه السنة أقيلت الروم؛ في ماثة شف مقاتلء فتزلوا قريباً من 
طرسوس» فخرج إليهم المسلمون؛ فبيتوهم؛ فقتلوا منهم في ليلة واحدة 
حتى الصباح نحوا من سبعين الفا من القاتلة وله الحمد وامنة. 

وقتل المقدم الذي عليهم» وهو بطريق البطارقة» وجرح أكثر الباقين» 
وغنم المسلمون منهم غنيمة عظيمة» من ذلك سبعة صلبان من ذهب 
وفضة» وصليبهم الأعظم عندهم» وهو من ذهب صامتء مكلل بالجواهرء 
وأربعة كراس من ذهب» ومتتا كرسي من فضةء وآنبة كثيرة من فضة» 
وعشرة لاف علم من ديباج وغنموا حريراً كثيراً. وأموالا جزيلة» وخمسة 
عشر ألف دابة» وسروجأء وسلاحاً وسيوفاً محلاة» وغير ذلك ولله الحمد 
والمنة أولاً وآخراً. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أحمد ين طولون: أبو العياس أمير الديار المصرية؛ وباني الججامع بها 
النسوب إلى طولون» وإنما يناه أحمد ابنه؛ وقد ملك دمشق» والعواصم» 
والثغور مدة طويلة» وقد كان ابوه طولون من الأتراك الذين أهداهم نرح 
بن أسد بن سامان الساماني؛ عامل مخارى. إلى المأمون في سنة مائتين» 


سنة سبعين ومائتين 


ويقال إلى الرشيد في سنة تسعين ومائة. 

ولد أحمد هذا في سنة أربع عشرة وقيل في سئة عشرين ومائتين» ومات 
ابوه طولون في سنة ثلاثين» وقيل في سنة آربعين وماتتين. 

وحكى ابن خلكان؛ أنه لم يكن ابنه» وإنما تبناهء والله أعلم. 

وحكى ابن عساكر: أنه من جارية تركية» اسمها هاشم» ونشا أحمد هنا 
في صيانة» وعفاف» ورياسة» ودراسة للقرآن العظيم» مع حسن الصوت» 
وكان يعيب على أولاد الترك ما يرتكبونه؛ من المحرمات والأشياء المتكرات؛ 
وكانت أمه جارية اسمها هاشم. 

وحكى ابن عساکر» في تاريخه [خصر تاريخ دمشق: 177/7] عن بعض 
مشايخ مصرء أن طولون لم يكن آباه وإنما كان قد تبناه وأنه كان ظاهر 
النجابة من صغره وأنه اتفقء أن بعثه طولون» في حاجة ليأتيه بهاء مسن دار 
الإمارةء فذهب. فإذا حظية من حظايا طولون. مع بعض الخدم؛ ي في 
فاحشةء فاخذ حاجته التي آمره بهاء وكرٌ راجعاً إليه سريعاًء ولم يخبره بشي 3 

عا رأى من ذلك» فتوهمت الحظية أن يكون امد قد أخبر طولون با رأى. 
فجاءت إلى طولون فقالت: إن أحمد جاءني الآن إلى اكان الفلاني؛ 
وراودني عن نفسي. وانصرفت إلى قصرهاء فوقع في نفسه صدقهاء 
فاستدعى أحمد وكتب معه كتاب وختمه إلى بعض الأمراء؛ أن إذا وصل 
إليك حامل هذا الكتاب فاضرب عنقه؛ وابعث براسه سريعاً إي. فذهب 
أحمد. وهو لا يدري ما فيه» فاجتاز في طريقه» بقصر تلك الحظية فاستدعته 
إليهاء فقال: إني مشغول بهذا الكتاب لأوصله إلى فلان فقالت: هلم فلي 
إليك حاجة وأرادت أن تحبسه ليكتب لما كتاباء ثم استوهبث من أحمد 
الكتاب؛ الذي أمره طولون أن يوصله. إلى ذلك الأميرء فدفعه إليها 
فارسلت به ذلك الخادم» الذي وجده معها على الفاحشة؛ وظنت أن به 
جائزة: تريد أن تخص بها الخادم المذكورء فذهب بالكتاب إلى ذلك الأميرء 
فلما قرأه أمره بضرب عنق ذلك الخادم» وأرسل براسه إلى المللك طولون. 
فتعجب الملك من ذلك وقال: أين أحمد؟ فطلب لهء فقال: ويحك» أخيرني 
كيف صنعت» منذ خرجت من عندي؟ فأخيره بما جرى من الأمر. ولا 
سمعت تلك الحظية؛ بان رأس الخادم قد أني به إلى طولون» اسقط في 
ينيهاء وتوهمت أن الملك.قد تحقق الحال. فقامت إليه تعتذر» وتستغفر» مما 
وقع منها مع الخادم؛ واعترفت بالحق» وبرات ساحة أحمده ما نسبته إليه 
فحظي عند الملك طولونء وأوصى له بالملك من بعده. 

ثم ولي نيابة الديار المصرية» للمعتزء فدخلها يوم الأريعاء» لسبع بقين 
من رمضأن» سنة أربع وخمسين وماتتين» فاحسن إلى أهلها إحسانا كثيراء 
وأنفق فيهم من بيت الالء ومن صدقاته: : واستغل الديار المصرية في بعمض 
السنين أربعة آلاف ألف دينار» وبنى بها الجامع» غرم عليه مائة الف دينارء 
وعشرين ألف دينار» وكان فراغه في سنة تسع وخمسين» وقيل في سنة ست 
وستين ومائتین» وكانت له مائدة في كل يرم يحضرها الخناص. والعام» 
وكان يتصدق في كل شهر من خالص ماله بالف دينار» وقد قال له وكيله 
يوماً: إنه تأتيني المرأة» وعليها الإزارء ويذلة وهيئة وتسالي» وها الميشة 
الحسنة تسالني» أفاعطيها؟ فقال: من مد يده إليك فاعطه. 

وكان من أحفظ الناس للقرآن» ومن أطييهم به صوتاً. 

وقد حكى ابن خلكان عنه أنه قتل صبراً نموا من ثمانية عشر الف 
نفس» فالله أعلم. 

وبنى البيمارستان فغرم عليه سبتين آلف دينار» وعلى الميدان مائة 
وخسين ألفاء وكانت له صدقات كثيرة جداء وإحسان زائد. ثم ملك 


سنة مائتين وإحدى وسبعين 


110۹۰ 


دمشق بعد أميرها آماجورء في سنة أربع وستين ومائتين» فاحسن إلى أهلها 
أيضاء إحساناً بالغأء واتفق تى أن وقع بها حريق عند كنيسة مريم؛ فنهض 
بنفسه إليهء ومعه أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الحافظ الدمشقيء وكاتبه 
أبو عبد الله امد بن محمد الواسطي؛ فامر كاتبه أن يخرج من مال الأمير 
سبعين ألف دينار» تصرف إلى أهل الدور» والأموال التي أحرقت فصرف 
إلبهم جميع قيمة ما ذكره؛ وبقي أربعة عشر ألف ديار فاضلة عن ذلك 
فأمر بها أن توزع عليهم؛ على قدر حصصهم. ثم أمر بمال عظيم يفرق 
على فقراء دمشق» وغوطتهاء فاقل ما حصل للفقير دينار» رمه اللّه. 

ثم خرج إلى أنطاكية» فحاصر بها صاحبها سيماء حتى قتله؛ وتسلم 
البلد كما ذكرنا. ذلك فيما تقدم. 

ثم كانت وفاته بمصر في أوائل ذي القعدة. A AE‏ 
أصابته» من أكل لبن الجواميس» فأصابه ذربء فداواه الأطباء؛ وأمروه أن 
يحتمي منه» فلم يقبل منهم» فكان يأكل منه في النفية: فمات رحمه اللّه. 

وقد ترك من الأموال» والأثاث والدواب» شيئاً كثيراً جدأء من ذلك 
عشرة آلاف الف دينار» ومن الفضة شيا كشيرأًء وكان له ثلاثة ثلاثون 
ولداء منهم سبعة عشر ذكراًء فقام بالأمر من بعده ولده خمارويه كما سياني 
ما كان من أمره وكان له من الغلمان أربعة وعشرون آلف غلام ومن الموالي 
سبعة آلاف مولى» ومن البغال» والخيل» والجمال شيء كثير جداً نحو 
سبعين ألف دابة» وقيل أكثر من ذلك. 

قال ابن خلكان: وإنما تغلب على البلا لاشتغال الموفق طلحة بن 
المتوكل عنه بحرب صاحب الزنج» وقد كان الموفق نائب أخيه المعتمد على 
الله وهو والد المعتضد رحمهم الله. 

وط أحند بن محمد بن عبد الكريم بن سهل الكاتب صاحب كتاب 
الخراج قاله ابن شخلكان. 

و أحمد بن عبد الله بن البرقي. وأسيد بن عاصم الجمال» وبكار بن 
قتيبة المصري في ذي الحجة من هذه السنة... 

ول8 الحسن بن زيد العلوي: صاحب طبرستان في رجب من هذه 
السنةء وكانت ولايته تسع عشرة سنةء وثمانية أشهر وسنة أيام» وقام منٍ 
بعده بالأمر أخوه محمد بن زید» وكان الحسن بن زيد هذا كرما جواداً 
مدحاً يعرف الفقه والعربية» قال له مرة شاعر من الشعراء في جملة قصيدة 
مدحه بها الله فرد » وابن زيد فرد فقال له: ويلك؛ لا تقل» هلا قلت: « 
الله فرد» وابن زيد عبد ثم نزل عن سريره وخر لله ساجداً لله عر وجل 
وألصق خده بالتراب ولم يعط ذلك الشاعر شيئا. 

وامتدحه بعضهم فقال في أول قصيدة: 
لاتقل يُشرى ولكسن يُشريانَ عة الداعسي يسوم ارج ان 

فقال له الحسن بن زيد: لو ابتدات بالمصراع الثاني كان أحسنء وأبعند 
لك أن تبتدئ شعرك جرف الا فقال له الشاعر: ليس في الدنيا كلمة أجل 
من قول لا إله إلا الله فقال: اصبت» وأمر له بجائزة سنية. 

وه الحسن بن علي بن عفان العامري. 

و" داود بن علي: الأصبهاني» ثم البغدادي الفقيه الظاهري؛ إمام 
أهل الظاهر. 

روى عن أبي ثور وإبراهيم بن خالد. وإسحاق بن راهويه؛ وسليمان 
بن حرب» وعبد الله بن سلمة القعنيء ومسدد بن مسرهكءوغير واحد. 

روى عنه ابنه الفقيه أبو بكر بن داود» وزكريا بن يحبى الساجي. 


قال المخنطيب: كان فقيهاً زاهداء وني كتبه حديث كثير؛ والرواية عنه 
غزيرة جفاً 

كانت وفاته ببغداد. في هذه السنة» وكان مولده في سنة ماثتين وقيل في 
سنة ثنتين ومائتين. 

وذكر أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته» أن اصله من أصبهان. ؤولد 
بالكوفة؛ ونشأ ببغداد وأنه انتهت إليه رياسة العلم بهاءوكان يحضر مجلسه 
أربعمائة صاحب_طيلسان أخضرء وكان من المتعصبين للشافعي» وصنف 
مناقبه. | 

وقال غيره: كان حسن الصلاة والتواضع 

قال الأزدي: ترك حديثه. ولم يتابع الأزدي على ذلك ولكن روى عبن 
الإمام أحمد أنه تكلم فيه؛ بسبب كلامه في القرآنء وأن لفظه به خلوق كما 
نسب ذلك إلى الإمام البخاري رحمهما الله. 

قلت: وقد كان من الفقهاء المشهورينء ولكن حصر نفسه بنفيه القياس 
الصحيح» فضاق بذلك ذرعهءني أماكن كثيرة من الفقهء فلزمه القول بأشياء 
قطعيةء صار إليها بسبب اتباعه الظاهر المجزد. من غير تفهم لمعنى النصء 
وقد اختلف الفقهاء القياسيون بعده» في الاعتداد بخلافه. وأنه هل ينعقد 
الإجماع بدونه» مع خلافه أم لا؟ على أقوال ليس هذا موضع بسطها. 

ومن توفي فيها: 

# الريع بن سليمان المراديء صاحب الشافعي» وقد ترجمباء في 
طبقات الشافعية» والقاضي بكار بن قتيبة» الحاكم بالديار ا مصريةء من سنة 
ست وأربعين ومائتين» إلى أن توفي مسجوناً بحبس أحمد بن طولون؛ لكونسه 
لم يخلع الموفق في سنة سبعين رحمه الله وكان عالماًء عابناء زاهداء كثير 
التلاوةء والمحاسبة لنفسه» وقد شغر منصب القضاء بعده بمصر ثلاث سنين. 

وقد بسط ابن خلکان ترجمته في الوفيات [۲۸۰-۲۷۹/۱] رمه الله 

قا ابن قتربة الدينوري: 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قاضيهاء النحوي اللغوي صاحب 
المصنفات البديعةء المفيدة الحتوية على علوم جمة نافعة؛ اشنتغل ببخداد 
وسمع بها الحديث على إسحاق بن راهويه» وطبقته» وأخذ اللغة عن أبي 
حاتم السجستاني وذويه وصنف وجح وألف الكتب المشهررة» فمن ذلك 
كتاب المعارف» وأدب الكاتب الذي شرحه أبو محمد بن السيد البطليوسسي 
وكتاب مشكل القرآن والحديث» وغريب القرآن والحديث» وعيون الأخبار 
وإصلاح الغلط. وكتاب اللفيل» وكتاب الأنوار» وكتاب المسائل والجوابات» 
وكتاب الميسر والقداح»وغير ذلك. 

كانت وفاته في هذه السنةء وقيل في التي بعدهاء ومولده في سنة ثلاث 
عشرة ومائتين» ولم يجاوز الستين رحمه الله. 

وروک عنه ولده أحمد جميع مصتفاته وقد ولي ولده امد قضاء مصر 
سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وتوفي بها بعد سئة رحمه اللّه 

وا محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني ومحمد بن مسلم بن وارة 
ومصعب بن أحمد أبو أحمد الصوني» وكان من أقران الجتيد. 

وفيها توفي ملك الروم بن الصقلبية لعنه اللّه. 

وفيها ابتدأ إسماعيل بن موسى ببناء مدينة لاردة من بلاد الأندلس. 


ثم دخلت سنة مائتين وإحدى وسبعين 
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على المنابرء وفوض أمر خحراسان إلى محمد بن طاهر» وبعث جيشاً إلى 
عمرو بن الليث فهزمه عمرو. 

وفيها كانت وقعة بين أبي العباس المعتضد بن الموفق أبي أحمدء وبين 
خارویه ابن أحمد بن طولونء وذلك أن خارويه لا ملك بعد أبيه بلاد مصر 
والشام» جاءه جيش من جهة الخليفة؛ عليهم إسحاق بن كنداج؛ نائب 
الجزيره وابن أبي الساج فقاتلوه بأرض شيزر فامتنع من تسليم الشام اليهم. 
فاستنجدوا بابي العباس بن الموفق» فقدم عليهم» فكسر جيش خارويه ابن 
أحمد. وتسلم دمشق» واحتازها ثم سار خلف خارويه إلى بلاد الرملةء 
فأحركه عند ماء عليه طواحين.؛ فاقتتلوا هنالك» وبذلك تسمى هله وقعة 
الطواحين» فكانت النصرة أولا لأبي العباس على خارويه» فهزمه حتى 
هرب خارویه» لا يلوي على شيء» فلم يرجع حتى دخل الديار المصرية؛ 
فأقبل أبو العباس وأصحابه على نهب معسكرهم فينما هم كذلك. إذ 
أقبل كمين لجيش خارويه» وهم مشغولون بالغنيمة» فوضع المصريون فيهم 
السيوف» فقتلوا منهم تخلقاً كثيرأ وانهزم الجيش» > وهرب أيو العباس 
المعتضد. فلم يرجع حتى وصل دمشقء فلم يفتح له أهلها بابهاء فانصرف 
حتى وصل إلى طرسوس.ء وبقي الجيشان المصري والعراقي يقتتلان» وليس 
في واحد متهم امير ثم كان الظفر للمصريينء لأنهم أقاموا ابا العشائر أخا 
خارويه عليهم أمبرًء فغلبوا بسبب ذلك» واستقرت ایدیهم على دمشق 
وسائر الشام» وهذه الوقعة من أعجب الوقعات. 

وفيها جرت حروب كثيرة بارض الأندلس من بلاد المغرب. 

وفيها دخل إلى المدينة النبوية محمد وعلي ابنا الحسيين بن جعفر بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ 
فقتلا خلقاً كثيراً من أهلهاء واخذا أموالا جزيلة» وتعطلت الصدوات في 
المسجد النبوي أربع جمع» لم يحضر الناس فيه جمعة ولا جماعة» فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

وجرت بمكة فتنة إخرى؛ واقتتل الناس على باب المسجد الحرام أيضاً 

وحج بالناس ني هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق العباسي 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا عباس بن محمد الدوري» تلميذ ابن معين» وغيره من أئمة المجرح 
والتعديل وعبد الرمن بن محمد بن منصور البصري» ومحمد بن حماد 
الطهراني» ومحمد بن سنان ويوسف بن مسلم. 

و بوران بنت الحسن بن سهل: زوجة المأمون ويقال إن اسمها 
خديجة» وبوران لقب لهاء والصحيح الأول عقد عليها المأمون بفم الصلح» 
سنة ست ومائتين» وها عشر سنين» فتثر أبوهاء على الناس يومثِد بنادق 
المسك» مكتوب في ورقة وسط كل بندقة» اسم قرية» أو ملك أو جارية» أو 
غلام؛ أو فرس» فمن التقط من ذلك شيئا ملكهء ونثر ذلك على عامة 
الناس الدنانير» ونوافج المسك» وبيض العنير وأثفق على المأمون» وعسكره 
مدة مقامه تلك الأيام مسين آلف الف درهم فلما ترحل المأمون عنه» 
اطلق له عشرة آلاف درهم وأقطعه فم الصلح؛ وينى بها في سنة عشر فلما 
جلس المأمون» فرشوا له حصيرا من ذهب» ونثروا على قلميه آلف حبة 
جوهرء وهناك تور من ذهب» فيه شمعة من عنبر؛ زئة أربعين مثا من عتبرء 
فقال: هذا سرف» ونظر إلى ذلك الحب على الحصر فقال: قاتل الله أبا 
نواس حيث يقول في صفة الخمر: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة النتين وسبعين ومائتين 
كان صغرى وكُبرى مِنْ فواقعها حَصباءً كر على أرْض من التب 

ثم أمر بالدر فجمعء فوضع في حجر العروس» وقال: هذا نحلة مني 
لك. وسلي حاجتك فقالت ها جدتها: سلي سيدك فقد استنطقك فقالت: 
أسأل امير المؤمنين أن يرضى عن إبرأهيم ب بن المهدي» فرضي عنه»ء ثم أراد 
الاجتماع بها فإذا هي حائض» وكان ذلك في شهر رمضان ثم توفي المأمون 
في سنة ثماني عشرة ومئتين» وتأخرت هي بعده حتى كانت وفاتها في هذه 
السنة وها ثمانون سنة. ْ 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين ومائتين 


في جمادى الأولى منهاء سار نائب قزوين» وهو أذكوتكين في أربعة 
آلاف مقاتل إلى محمد بن زيد العلوي؛ صاحب طبرستان بعد أخيه الحمسن 
بن زيدء وهو بالري» في جيش عظيم من الديلم وغيرهم» فاقتتلوا قتالا 
شديداً؛ فهزمه أذكرتكين» وغنم ما في معسکره» وقشل من أصحابه ستة 
آلاف. ودخل الري» فأخذهاء أهلها مائة آلف ألف دينار» وفرق عماله في 
نواحي الري. 

وفيها وقع بين أبي العباس بن الموفق» وبين صاحب ثغر طرسوس» 
وهو يازمان الخادم» فثار أهل طرسوس على آبي العباس» فأخرجوه عنهم» 
فرجع إلى بغداد. 1 

وفيها دحل حمدان بن حمدون وهارون الشاري مديئة الموصل؛ وصلى 
بهم الشاري في جامعها الأعظم. 

وفيها عائت بنو شيبان في أرض الموصل وسَعّوا في الأرض فساداً. 

وفيها نحركت بقية ة الزنج في أرض البصرة» ونادوا: يا أنكلاي يا 
منصور» وكان أنكلاي ابن صاحب الزنج» وسليمان بن جامع» وأبان بن 

علي المهلبي؛ وجماعة من وجوه أمرائهم, في حبس الموفق» فبعث إليهم؛ 
فقتلواء وحملت رؤوسهم إليه» وصلبت أبدانهم ببغداد. وسكنت الشرور. 

وفيها صلح أمر المديئة النبويةء وتراجع الناس إليها ولله الحمد. 

وفيها جرت حروب كثيرة ببلاد الأندلس؛ وتسلمت الروم من , 
المسلمين بلدين عظيمين من الأندلس. فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وفيها قدم صاعد بن مء الكاتب من فارس» إلى واسط؛ فأمر الموفق 
القواد أن يتلقوه» فدخل في أبهة عظيمة» ولكن ظهر منه تيه وعجب شديد 
فأمر الموفق عما قريب بالقبض عليه» وعلى أهله؛ وأمواله وحواصله 
واستكتب مكانه أبا الصقر إسماعيل بن بلبل. 

وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق العباسي المتقدم منذ 
دهر. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

إبراهيم بن الوليد بن الجشاش» وأضصد بن عبد الجبار بن محمد بن 
عطارد العطاردي التميمي» راوي السيرة» عن يونس بن بكير» عن محمد بن 
إسحاق بن يسار» وغير ذلك وأبو عتبة الحجازي» وسليمان بن سيف 
وسليمان بن وهب الوزير في حبس الموفق وشعيب بن بكار يروي عن أبي 
عاصم البيل» ومحمد بن صالح بن عبد الرحمن الأنماطي. ويلقب بكيلجة 
وهو من تلاميذ يحبى بن معين» ومحمد بن عبد الوهاب الفراءء وتحمد بن 
عبيد المنادي» ومحمد بن عرف الخمصي.. 


سنة ثلاث وسبعين ومائتين 


وممن توفي فيها من الأعيان 


"oY 


وا أيو معشر المنجم: واسمه جعفر بن محمد البلخي» أستاذ عصره في 
صناعة التنجيم» وله فيه التصانيف المشهورةء كالمدخل» والزيج» والألوف 
وغيرهاء وتكلم على ما يتعلق بالتسيير وكذلك بالأحكام. 

قال القاضي ابن خلكان: وله إصانات عجيبة؛ ثم حكى أن بعض 
الملوك تطلب رجلاء فذهب ذلك الرجل؛ فاختفى» وخاف من أبي معشرء 
أن يدل عليه بصنعة التنجيم» فعمد إلى طست» فملاه دما وضع أسفله 
هاوناء وجلس على ذلك الحاون؛ فاستدعنى الملك أبا معشر المتجم, وأمره 
أن يظهر هذا الرجل؛ فضرب رمله وحرر أمره ثم قال: هذا عجيب! اجك 
هذا الرجل جالس على جبل من ذهب» في وسط بحر من دم؛ ولكن ليس 
هذا في الدنيا ثم أعاد الضرب فوجده كذلك» فتعجب الملك أيضاء ونادى 
في البلد بأمان المذكورء فلما مثل بين يدي الملك» ساله أين اختفى؟ فأخيره 
بأمر فتعجب الناس من ذلك. 

قلت: والظاهر أن: الذي ينسب إلى جعفر بن محمد الصادق من علم 
الرّجرء والطرفء واختلاج الأعضاء ونحو ذلك إغا هو منسوب إلى جعفر 
بن محمد هذا وليس بالصادق والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائتين 


وفيها وقع بين إسحاق بن كنداج نائب الموصل والزيرة» وبين صاحبه 
ابن أبي الساج؛ نائب قنسرين وغيرهاء بعدما كانا متفقين» وكاتب ابن ابي 
الساج خارویه صاحب مصرء وخطب له ببلاده وقدم خارويه إل الشام» 
فاجتمع به ابن أبي الساج» ثم سار إلى إسحاق بن كتداج؛ فتواقعاء فانهزم 
ابن كنداج» وهرب إلى قلعة ماردين؛ فحاصره بهاء ثم ظهر أمر ابن أبي 
الساج؛ واستحوذ على الموصلء ويلاد الجزيرة وغيرهاء وخطب بها 
لخمارويه. واستفحل أمره جدا. 

وفيها قبض الموفق على لؤلؤ غلام ابن طولون» وصادره بأريعمائة 
ألف دينار» وسجنه» فكان يقول: ليس لي ذنب إلا كثرة مالي» ثم أخرج بعد 
ذلك من السجن. وهو فقير ذليلء فعاد إلى الديار المصرية في أيام هارون 
بن خارویه» ومعه غلام واحدء قدخلها على برذون وهذا جزاء من كفر 


نعمة سيده عليه. 

وفيها عدا أولاد ملك الروم» على أبيهم فقتلوه؛ وتملك بعده أحد 
أولاده. 

وفيها كانت وفاة: 


قا محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأموي: صاحب الأندلس عن 
مس وستين سنة. وكانت ولايته أربعاً وثلائين سنة» واحد عشر شهرأء 
وكان أبيض مشرياً بحمرة» ربعة؛ أوقص» خضب بالحناء» والكتم» وكان 
عاقلا لبيبأء يدرك الأشياء المشتبهةء وخلف ثلاثاً وثلاثين ذكرأء وقام بالأمر 
بعده ولده المنثرء فأحسن إلى الناسء فأحيُوه. 

وفيها كانت وفاة: 

ا خالد بن أحمد أبي افيشم الذهلي: الذي كان أمير خراسان. في 
حبس المعتمد على الله وهذا الرجل هو الذي أخرج البخاري محمد بن 
إسماعيل من مخارى. وطرده عنهاء فدعا عليه البخاري» فلم يفلح بعدهاء 
وم يبق في الإمرة إلا أقل من شهرء حتى احتيط عليه وعلى أمواله 
وحواصله: وأركب حمارًء ونودي عليه في بلدهء ثم سجن من ذلك الحسين؛ 
فمكث في السجن حتى مات في هذه السنة» وهذا جزاء من تعرض لأمل 


السنة وأئمة الحديث. 

ومن توفي فيها أيضاً من الأعيان 

ا إسحاق بن سيار 

و#احتبل بن إمحاق ابن عم الإمام أحمد بن حنبلء وأحد الرواة 
المشهورين عنه» على أنه قد اتهم» في بعض ما يرويه. ويحكيه والله أعلم» 
وأبو أمية الطرسوسي 

وه الفصح بن شخرف أحد مشايخ الصوفية:؛ وذوي الأحوال» 
والكرامات. والمقامات والكلمات النافعات» وقد وهم ابن الأثير في قوله 
في كامله [475/7]: إن أبا داود صاحب السئن توفي في هذه السنة» وإثما 
توفي سنة حمس وسبعين كما سيأتي في. ١‏ 

قا ابن ماجه القزويني: صاحب السنن» وهو أبو عبد الله محمد بن يزيد 
بن ماجه القزويى» مولى ربيعة صاحب كتاب السنن المشهورة» وهي دالة 
على عمله» وعلمه» وتبحره؛ واطلاعه؛ واتبّاعه للسنة النبوية في الأصول 
والفروع. ويشتمل على اثنين وثلائين كتاباء والف وحمسمائة باب» ويجحتوي 
على أربعة آلاف حديث» كلها جياد سوى اليسير. 

وقد حكي عن أبي زرعة الرازي؛ أنه انتقد منها بضعة عشر حديثاً رما 
يقال إنها موضوعة أو منكرة جداء وله تفسير حافل» وتاريخ كامل» من 
لدن الصحابة إلى عصره. 

وقال أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القزويي: ابو عبد الله محمد 
بن یزید» ويعرف يزيد بماجه مولى ربيعة» كان عالماً بهذا الشأن» صاحب 
التصتائيف في التاريخ والستن» ارتحل إلى العراقين» ومصرء والشام» ثم ذكر 
طرفا من مشايخه وقد ترجمناهم في كتابنا التكميل» ولله الحمد والمنة. 

قال: وقد روى عنه الكبار القدماء: ابن سيبويه» ومحمد بن عيسى 
الصفار» وإسحاق بن محمد وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان» وجدي 
أحمد بن إبراهيم» وسليمان بن يزيد. 

وقال غيره: كانت وفاة ابن ماجه يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء. لثمان 
بقين من رمضان» سنة ثلاث وسبعين وماتتين عن أربع وستين سنةء 
وصلى عليه آخوه أبو بكرء وتولى دفنه مع أخيه الآخر أبي عبد الله. وابنه 
عبد الله بن محمد بن يزيد رحمه الله. 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائتين 


فيها نشبت الحرب بين أبي أحمد الموفق» وبين عمرو بن الليث بقارس» 
فقصده أبو أحمد فهرب منه عمرو من بلد إلى بلد وتتبعه. ثم لم يقع بينهما 
قتال ولا مواجهة, وقد تحيز إلى أبي أحمد الموفق مقدم جيش عمرو بن 
الليث» وهو أبو طلحة شركب الجمالء ثم أراد العود» فقبض عليه الموفق» 
وأباح ماله لولده أبي العباس المعتضد. وذلك بالقرب من شيراز. 

وفيها غزا يازمان الخادم نائب طرسوس بلاد الروم فأوغل فيهاء فقتل؛ 
وغنم وسلم. 

وفيها دخل صديق الفرغاني سامراء فنهب دور التجار بهاء وكر 
راجعأء وقد كان هذا الرجل تمن يجرس الطرقات» فترك ذلك. وأقبل يقطع 
الطرقات» وضعف الجند بسامرا عن مقاومته. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8 إبراهيم بن أحمد بن يحبى بن الأصم أبو إسحاق. 


١56 


قال ابن الجوزي في المتظم 95 كان حافظاً فاضلاء روى عن 
حرملة وغيره» توفي في جمادى الآخرة من هذه السئة. 

ا إسحاق بن إبراهيم بن زياد أبو يعقوب المقرئ حدّث عن هدبة 
وعنه ابن خلد» توقي في ربيع الأول منها. 

ا أيوب بن سليمان بن داود الصخدي يروي عن آدم بن أبي إياس 
وعلي بن الجعد وعنه ابن صاعد وابن السماك وكان ثقة. 

توفي في رمضان منها 

ا الحسن بن مكرم بن حسان بسن علي البزار» سمع عفان وأبي 
النضرء ويزيد بن هارون» وغيرهم» وعنه الحاملي» وابن مخلد النجاد وكان 
ثقة توفي في رمضان منهاء عن ثلاث وسبعين سنة. 

ها خلف بن محمد بن عيسى أبو الحسين الواسظي الملقب يكردوس» 
روى عن يزيد بن هارون» وغيره؛ وعنه امحاملي. وابن خلد. 

قال ابن أبي حاتم: صدوق. وقال الدارقطي ثقة توفي في ذي الحجة 
منهاء وقد نيف على الثمانين. 

ها عبد الله بن روح بن عبد الله أبو محمد المدائني المعروف بعبدروس» 
روى عن شبابة ويزيد بن هارون» وعنه احاملي» وابن السماك وأبو بكر 
الشافعي» وكان من الثقات توفي في جمادى الآخرة من هذه السنة. ' 

ا عبد الله بن أبي سعد أبو محمد الوراق أصله من بلخ وسكن يغداده 
وروی الحديث عن سريج بن يونس وعفان وعلي بن الجعد وغيرهم. 
وعنه أبن أبي الدنيا والبغوي والمحاملي وكان ثقة صاحب أخبار وآداب 
وملح» توفي بواسط في جمادى الآخرة منها عن سبع وسبعين سنة. 

# محمد بن إسماعيل بن زياد أبو عبد الله. وقيل أبو بكر الدولابي؛ 
سمع أبا النضر وأبا اليمان» وأبا مسهرء وعنه أبو الحسين بن المنادي وتحمد 
بن مخلد وابن السماك وكان ثقة. 


ثم دخلت سنة مس وسبعين ومائتين 


في الحرم منها وقع الف بين , 
ثنية العقاب شرقي دمشق فلب ابن أبي الساج وانهزم؛ وكانت له 
حواصل بحمص فبعث خماروية من سبقه إليها فأاخذها ومنع منه ممص 
فذهب إلى حلب فمنعه خمارويه فسار إلى الرقة فاتبعه» فذهب إلى الموصنل 
ثم انهزم منها خوفاً من خمارويه ووصل حمارويه إلى بلد واتخذ له بها سريراً 
طويل القوائم» فكان يجلس عليه في الفرات» فعتد ذلك طمع فيه إسحاق 
بن كنداج فسار وراءه ليظفر منه بشيء فلم يقدر» وقد التقيا ني بعض الأيام 
فصبر له ابن أبي الساج صبراً عظيماًء فسلم وانصرف إلى الموفق ببغداد 
فأكرمه وخلع عليه واستصحبه معه إلى الجبلء ورجع إسحاق بن كنداج إلى 
ديار بكر ومُضر من الجزيرة. 

وفي هذه السنة في شوال منها سجن أبو أحمد الموفق ابنه أبا العباس 
المعتضد في دار الإمارة؛ وكان سبب ذلك أنه أمره بالمسير إلى بعضن الوجوه 
فامتنع أن يسير إلا إلى الشام التي كان عمه المعتمد ولاه إياها فخضب عليه 
وأمر بسجنه فثارت الأمراء واختبطت بغداد فركب الموفق إلى بغداد وقال 
للناس: أنظنون أنكم أشفق على ولدي أشفق مي؟ فسكن الناس عند ذلك 
وتراجعوا إلى منازلهم ثم أفرج عنه ولله الحمد والمنة. 

وفي هذه السنة سار رافع إلى محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد 
العلوي فأخذ منه مديئة جرجان فهرب إلى استراباذ فحاصره بها ستتين 


بن أبي الساج وبين خارويه فافتلا عند 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


سنة حمس وسبعين ومالتين 


فغلا بها السعر حتى بيع الملح بها وزن الدرهم بدرهمين؛ فهرب محمد بن 
زيد منها ليلا إلى سارية فأخذ مته رافع بلاداً كثيرة بعد ذلك في مدة 
متطاولة. 

وفي الحرم منها أو في صفر كانت وفاة 

#ا النلر بن محمد بن عبد الرحمن الأقوي صاحب الأندلس عن سمت 
وأربعين سنة وكانت ولايته سئة واحد عشر شهراء وعشرة أيام» وكان 


أأسمر طويلا بوجهه آثر جدريء جواداً ممدحاً يحب الشعراء ويصلهم بمال 


كثير وخلف من الأولاد ستة ذكورء ثم قام بالأمز من بعده أخوه عبد الله 
بن محمد فامتلأت بلاد الأندلس في أيامه فتنا وشرا حتى هلك كما سيأتي. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 

أبو بكر ٍ ۰ 

لا أحمد بن محمد بن الحجاج للَرُوذي صاحب الإمام أ مد كان من 
الأئمة الأذكياء وكان أجمد يقدمه على جميع 
الحاجة ويقول له: قل ما شنت م ا 
غسله أيضاً وقد نقل عن أحمد مسائل كثيرة وحصلت له رفعة عظيمة 
شيعه إلى سامرا حين أراد الغزو خمسون ألفاً. 1 

8 أحمد .بن محمد بن غالب بن خالد بن مرداس أبو عبد الله الباهلي 
البصري المعروف بغلام خليل» سكن بغداد» روى عن سليمان بن داود 
الشاذكوني» وشيبان بن فروخ؛ وقرة بن حبيب وغيرهم» وعنه ابن سماك 
وابن مخلد وغيرهماء وقد أنكر عليه أبو حاتم وغيره أحاديث رواها منكرة 
عن شيوخ مجهولين. 

ل 

وروی ابن عدي عنه أنه اعترف بوضع الحدیث» ليرقق به قلوب 


أصحابه ويناس به ويبعثه في 


الناس. 

وكان عابداً زاهداًء يقتات الباقلاء الصرف» وحين مات أغلقت أسواق 
بغداد وحضر الناس للصلاة عليه ثم حُمل في زورق وشيع إل البصرة 
فدفن بها في رجب من هله السنة. 

وا أحند بن ملاعب روى عن يحبى بن معين وغسيره وكان ثقة ديناً 
عالما فاضلا انتشر به كثير من الحديث. 

وأبو سعيد 

# اتسن بن الحسين بن عبد الله السكري النحوي اللغوي» صاحب 
التصانيف. 

و إسحاق بن إبراهيم بن هانئ أبو يعقوب الليسابوري. كان من 
أخصاء اصحاب الإمام أحمدء وعنده اشتفى أحمد في زمن الحنة. 

وال عبد الله بن يعقوب بن إسحاق التميمي العطار الموصلي. 

قال ابن الأثير: كان كثير الحديث معدلا عند الحكام 

و8 يحبى بن أبي طالب. 

و6 أبو داود السجستاني: صاحب السننء اسمه سليمان بن الأشعث 
بن إسحاق بسن بشير بن شداد بن یی بن عمران ابو داود الأزدي 
السجستاني. 

أحد أئمة الحديث الرحالين الجوالين في الآفاق والأقاليم» جمع وصنف 


وخرج والف وسمع الكثير عن مشايخ البلدان في الشام ومصر والجزيرة 


سنة ست وسبعين ومائتين 


والعراق وخراسان وغير ذلك» وله السئن المشهورة المتداولة بين العلماء. 
التي قال فيها أبو حامد الغزالي: يكفي الجتهد معرفتها من الأحاديث النبوية. 

وحدث عنه جماعة منهم ابنه أبو بكر عبد الله وأبو عبد الرحمن النسائي 
وأحمد بن سليمان النجادء وهو آخر من روى عنه في الدنيا. 

سكن أبو داود البصرة وقدم بغداد غير مرة وحدث بكتابه السئن بهاء 
ويقال إنه صنفه بها وعرضه على الإمام أحمد فاستجاده واستحسنه. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: حدثني أبو بكر محمد بن علي بسن 
إبراهيم القاري الدينوري بلفظه؛ قال: سمعت أبا الحسين محمد بن عبد الله 
بن الحسن الفرضي قال سمعت أبا بكر بن داسه يقول سمعت أبا داود 
يقول: كتبت عن رسول الله 02[ خسمائة آلف حديث انتخبت منها ما 
ضمنته هذا الكتاب يعني كتاب السنن؛ جمعت فيه أربعة آلاف وثمائمائة 
حديث» ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقإربسه؛ ويكفي الإنسان لدينه من 
ذلك أربعة أحاديث. 

قوله عليه السلام: «الأعمال بالنياتة رخ (۱)» م (۱۹۰۷)] 


الثاني قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رت (۲۳۱۷)» ج 
AYY‏ 

والثانث قوله: لا يكون المزمن ممناً حتى يرضى لأخيه ما يرضاه 
لنفسه رخ (۱۳)» م .])٤٥(‏ 


الرابع قوله: الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أصور مشتبهات [خ 
(oY)‏ م )1044([. 

وحدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحتبلي أن أبا بكر الخلال قال: أبو 
داود سليمان بن الأشعث السجستاني الإمام المقدم في زمانه رجل لم يسبقه 
إلى معرفة تخريج العلوم وبصره بمواضغها أحد من اهل زمانه؛ رجل ورع 
مقدم قد سمع منه أحند بن حنبل حديثاً واحداً كان أبو داود يذكره. وکان 
إبراهيم الأصبهاني وأبو بكر بن صدقة يرفعان من قدره ويذكر انه عا لا 
يذكران أحدا في زمانه بمثله. 

قلت: الحديث الذي كتبه عنه وسمعه منه الإمام أحمد بن حنبل هو ما 
رواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه: 
« أن رسول الله ييز سئل عن العتيرة فحسنها». 

وقال إبراهيم الحربي وغيره: ألين لأبي داود الحديث كما ألين لداود 
الحديد 

وقال غيره: كان أحد حفاظ الإسلام للحديث وعلله وسنده. في أعلى 
درجة النسك والعفاف والصلاح والورع من فرسان الخانيث. 

وقال غيره: كان ابن مسعود يشبه بالني تز في هديه ودله وسمته. 
وكان علقمة يشبهه. وكان إبراهيم يشبه علقمة» وكان منصور يشبه إبراهيم 
وكان سفيان يشبه منصورء وكان وكيع يشبه سفيان؛ وكان أحمد يشبه 
وكيعأء وكان أبو داود يشبه أحمد بن حنبل 

وقال محمد بن بكر بن عبد الرزاق: كان لأبي داود كم واسع وكم 
ضيق فقيل له: مأ هذا يرحمك الله؟ فقال: هذا الواسع للكتب» والآخر لا 
يحتاج إليه. 

وقد كان مولد أبي داود» في سنة ثنتين ومائتين» وتوفي بالبصرة يوم 
الجمعة لأربع عشرة بقيت من شوال سنة حمس وسبعين وماتتين عن ثلاث 
وسبعين سنة ودفن إلى جانب قبر سفيانٍ الشوري. وقد ذكرنا ترجمته في 
٠‏ كتابنا التكميل. وذكرنا ثناء الأئمة عليه. 

دح إسجاق راض بي العنيس الصتيمري الشاعر كان يدا 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


1104 

في شعره أديياً كثير الملح» وكان هجاء؛ ومن جيد شعره قوله: 
كم مريض عاش من بعد ياس يعد موت الطبيسست والعواد 
قد يصادٌ القطا ينجو سليماً ويحل القضاء بالصياهٍ 


ثم دخ خلت سنة ست وسبعين ومائتين 


في الحرم منها أعيد عمرو بن الليث إلى شرطة بغداد وكتب اسمه على 
الفرش والمقاعد والستور ثم أسقط اسمه في شوال منها وعزل عن ذلك 
وولي عبيد الله بن طاهر. 

وفيها وى الموفق ابنَ أبي الساج نيابة أذربيجان. 

وفيها قصد هارون الشاري الخارجي مدينة الموصل فنزل شرقي 
وجلتها فحاصرها فخرج إليه أشراف أهلها فاستامنوه فأمنهم. 

وفيها حج بالناس هارون بن محمد العباسي أمير الحرمين والطائف. 
ولا رجع حجاج اليمن نزلوا في بعض الأماكن فجاءهم سيل لم يشعروا به 
فغرقهم كلهم لم يفلت منهم أحد فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وذكر ابسن الجوزي في متنظمه (۲۷۳۴/۱۲] وان الأثير في كامله 
]٤۳۷/۷(‏ أن في هذه السنة انفرج تل بنهر الصلة في أرض البصرة يعرف 
بتل بي شقيق عن سبعة أقبر في مثل الحوض» وفيهم سبعة أبدانهم 
صحيحة. وأكفانهم يفوح منهم ربح المسك» أحدهم شاب وله جمة وعلى 
شفتيه بلل کانه قد شرب ماء الآنء وکان عينيه مكحلتان وبه ضربه في 
خاصرته» وأراد بعض من حضره أن يأخذ من شعره شيت فإذا هو قوي 
كشعر الحي. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 

ا أحمد بن حازم بن أسي غرزة الحافظ صاحب المسند المشهور له 
حديث كثير وروايته عالية. 

وڪا بقي بن مخلد: أبو عبد الرحمن الأندلسي الحافظ الكبيرء له المسند 
المبوب على الفقه. روى فيه عن الف وستمائة صحابي» وقد فضله ابن 
حزم على مسند الإمام أحمد بن حنبل» وعندي في ذلك نظرء والظاهر أن 
مسند أحمد أجود منه فإنه ليس هو ببلادهمء ولا وقع لحم روايته؛ ولو اطلع 
عليه ووقف على ما فيه لا فضل عليه مُسنداً من المسندات. اللّهم إل أن 
یکون بي قد سمع من أحمد جميع «السنده» وزاد عليه؛ كما قد يسر الله 

من الزيادات التي الحقناها ب #مسندة الإمام أحمد. و لله الحمدٌ والمنة. وقد 
رحل بقي إلى العراق فسمع من الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث 
بالعراق وغيرها يزيدون على المائتين بأربعة وثمانين شيخاء وله تصانيف 
أخرء وكان مع ذلك رجلا صالحاً عابداً زاهداً جاب الدعوة. 

ذكر القشيري أن امرأة جاءته فقالت: إن ابني قد أسرته الإفرنج» وإني 
لا أنام الليل من شوقي إليه» ولي دويرة أريد أن أبيعها لأستفكه» فإن رأيت 
أن تسير إلى أحد بأخذها لأسعى في فكاكه يثمنهاء فليس لي ليل ولا نهار 
ولا صبرٌ ولا قرارٌ. فقال: نعم انصرني حتى ننظر في ذلك إن شاء اللّه. 
واطرق الشيخ وحرّك شفتيه يدعو الله عرّ وجل لولدها بالخلاص من 
أيدي الفرنجء فذهبت المراة فما كان إلا عن قليل حتى جاءت الشيخ 
وابنها معها فقالت: اسمع خخبره يرحمك الله فقال: : كيف كان أمرك؟ فقال. 
إني كنت فيمن يخدم الملك ونحن في القيود» فبينما أنا ذات يوم أمثي سقط 


1100 ومن توفي فيها من الأعيان سنة سبع وسبعين ومائتين 


القيد من رجلي» فأقبل علي الموكل بي فشتمني وقال: لم أزلت فككت من 
رجليك؟ فقلت: لا والله ما شعرت به ولكنه سقط ولم أشعر به» فجاؤوا 
بالحداد قأعادوه وشد المسمار وایده» ثم قمت فسقط أيضاً فأعاده وأكلوه 
فسقط أيضاء فسألوا رهبانهم عن سبب ذلك فقالوا: له والدة؟ فقلت: تعمء 
فقالوا: إنها قد استجيب دعاؤها اطلقوه فاطلقوني وخفروني حتى وصلت 
إلى بلاد الإسلام فساله بقي بن مخلد عن الساعة التي سقط فيها القيد من 
رجليه فإذا هي الساعة التي دعا فيها الله له. 

ا صاعد بن مخلد الكاتب كان كثير الصدقة والصلاة وقد أثنى عليه 
أبو الفرج بن الجوزي في متنظمه (۲۷/۱۲] وتكلم فيه ابن الأثير في كامله 
۷ع )ې وذكر أنه كان فيه تيه وهق» وقد يمكن الجمع بين القولين 
والصفتين. 

ا ابن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيية أبو محمد الدينوري ثم 
البغدادي» أحد العلماء والأدباء والحفاظ الأذكياء» روى عن إسحاق بن 
راهويه» وغير واحا وله التصانيف المفيدة المشهررة الأنيقة؛ ك: #غريب 
القرآن» و «مشكله» و «المعارف»» و «أدب الكاتب»» و «عيون الأخبارة 
وغير ذلك» وكان ثقة نبيلاً جليلاً من الأئمة» وكان أهل العلم يتهمون مسن 

وكان سبب وفاته أنه أكل لقمة من هريسة فإذا هي حارة فصاح 
صيحة شديدة ثم أغمي عليه إلى وقت الظهر ثم أفاق ثم لم يزل يشهد أن 
لا إله إلا الله إلى أن مات وقت السحر أول ليلة من رجب» من هذه السنة 
وقيل إنه توفي في سنة سبعين وماتتين؛ والصحيح في هذه السنة. 

9# عبد الملك بن محمد بن عبد الله أبو قلابة الرقاشي, أحد الحفاظ 
كان يكنى بأبي محمد ولكن غلب عليه لقب أبو قلابة» سمع يزيد بن 
هارون وروح بن عبادة وأبا داود الطيالسي وغيرهم. 

وعته ابن صاعد وامحاملي والبخاري وأبو بكر الشافعي وغيرهم. 

وكان صدوقاً عابداً يصلي في كل يوم أربعمائة ركعة؛ وروی من حفظه 
ستين الف حديث غلط في بعضها على سبيل العمد» كانت وفاته في شوال 
من هذه السئة عن ست وثمانين سئة. 

ول8 محمد بن أحمد بن أبي العوام. 

وها محمد بن إسماعيل الصانغ. 

وا يزيد بن عبد الصمد. 

و96 أبو الرداد المؤذن, خو ا ن د اوم بو م ان 
الرداد المؤذن صاحب المقياس بمصرء الذي هو مسلم إليه وإلى نريته إلى 
يومنا هذا. قاله القاضي ابن لكان في الوفيات ]١١7/7[‏ والله أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائتين 

فيها خطب يازمان نائب طرسوس لخمارويه» وذلك أنه هاداه بذهب 
كثير وتحف هائلة من حرير وغير ذلك. 

وفيها قدم قائد عظيم من أصحاب خارويه إلى بغداد. 

وفيها ولي المظالم ببغداد يوسف بن يعقوب ونودي في الناس: من 
كانت له مظلمة ولو عند الأمير الناصر لدين الله أبي أحمد الموفق؛ أو عند 
أحد من الناس فليحضر. وسار في الناس سيرة حسنةء وأظهر صرامة لم ير 
مثلها. 

وحج بالناس هارون بن محمد الماشمي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس. أبو إسحاق الكوفي قاضي 
بغداد بعد ابن سماعة» سمع يعلى بن عبد وغيره» وحدث عنه ابن ابي 
الدنيا وغيره» توفي عن ثلاث وتسعين سنةء وكان ثقة فاضلا ديناً صالحاً. 

وا أحمد بن عيسى أبو سعيد الخراز: أحد مشاهير الصوفية بالعبادة 
والمجاهدة والورع والمراقبة» وله تصانيف في ذلك وله كرامات وأحوال 
وصبر على الشدائد وضيق الحال. 

وروى عن إبراهيم بن بشار صاحب إبراهيم بن أدهم وغيره. 

وعنه علي بن محمد المصري وجماعة. 

ومن جيد كلامه قوله رحمه اللّه: إذا بكت أعين الخائفين فقد كاتبوا الله 
لمعه ل 

وقوله رحمه الله: العافية تستر البر والفاجر فإذا نزل البلاء تبين عنده 
الرجال. 

وقوله: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. وقوله: الاشتغال بوقت 
ماض تضيبع وقت حاضر. 

وقوله ذنوب المقربين حسنات الأبرار. 

وقوله: الرضا قبل القضاء تفويض» والرضا مع القضاء تسليم. 

وقد روى البيهقي [شعب الإعان: ۳۸۱/۱] بسئده إليه أنه سئل عن قول 
الني تل3 جلت القلوب على حب من أحسن إليهأ فقال يا عجبا لمن لم ير 
محسناً غير الله كيف لا يميل إليه بكلبته؟ 

قلت: وهذا الحديث ليس بصحيح ولكن كلامه عليه أحسن. 

وقال ابنه سعيد: طلبت من أبي دانق فضة فقال: يا بني أصبر فلو 
أحب أبوك أن يركب الملوك إلى بابه ما تأبوا عليه. 

وروى الحافظ ابن عساكر عنه قال: أصابني مرة جوع شديد فهمست 
أن أسأل اللّه طعاماً فقلت: هذا يناني التوكل فهممت أن أسأله صبراً فهتف 
بي هاتف يقول: 
ويزعمٌأنه مناتقريبُ والالانضيعمنتتانا 
ا كأتالاتراة ولا رانا 

قال: فقمت ومشيت فراسخ بلا زاد. 

وقال: و مارا الحب يتعلل إلى عبوبه بكل شيء» ولا يتسلى 
عنه بشيء يتبع آثاره ولا يدع استخباره ثم أنشد: 
فلو كنت أدري اين عَم هلها واي بلاج الله إذ سوا اموا 
إذآ تلكنا ملك الريح خَلْقُها ولو اصبحت تُعمى ومن ُونها النْجِمْ 

وكانت وفاته في هذه السئة» وقيل في سنة سبع وأربعين» وقيل في سنة 
ست وثمانين والأول اصح. 

ا عيسى بن عبد اللّه بن ستان بن دأويه بن موسى الطيالسي الحافظ 
يلقب زغاث. 

سمغ عفان وأبا نعيم» وعنه أبو بكر الشافعي وغيره واحد. 

وثقه الدارقطي. كانت وفاته في شوال من هذه السنة عن أربع وثمانين 
سنه. 


أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس بن الحلير بن داود بن مهران أبو 


سنة سبع وسبعين ومائتين 
حاتم الحنظلي الرازي أحد الأئمة الحفاظ الأثبات العارفين بعلل الحديث 
والجرح والتعديل» وهو قرين أبي زرعة الرازي تغمدهما الله برحمته. 

سمع كثير وطاف الأقطار والأمصار» وروى عن خلق من الكبارء 
وحدث عنه الربيع بن سليمان» ويونس بن عبد الأعلى وهما أكبر منهء 
وقدم بغداد وحدث بها. 

وروى عنه من أهلها إبراهيم 
وغيرهم. 

قال لابنه عبد الرحمن: يا بني مشيت على قدمي في طلب الحديث أكثر 
من آلف فرسخ. 

وذکر أنه لم يكن له شيء ينفق عليه في بعض الأحيان» وأنه مكث 
ثلاثاً لا يأكل شيئاً حتى استقرض من بعض أصحابه نصف دينار. 

وقد أثنى عليه غير واحد من العلماء والفقهاء. وكان يتحدى من 
حضر عنله من الحفاظ وغيرهم» ويقول: من أغرب علي بحديث واحد 
صحيح فله علي درهم أتصدق به قال: ومرادي أن أسمع ما ليس عندي» 
فلم يأت أحد بشيء من ذلك. وكان في جملة مسن حضر ذلك أبو زرعة 
الرازي. 

كانت وفاة أبي حاتم في شعبان من هذه السنة. 

8# محمد بن الحسين بن موسى بن الحسن أبو جعفر الكوني الخزاز 
المعروف بالحنيني» له مسند كبير» روى عن عبيد الله بن موسى والقعني 
وأبي نعيم وغيرهم» وعنه ابن صاعد والمحاملي وابن السماك كان ثقة 
صدوقا. 

8 محمد بن سعدان أبو جعفر البزاز»ء سمع من أكثر من خمسمائة 
شيخ؛ ولكن لم يحدث إلا اليسير» توفي في شعبان منها. 

قال ابن الجوزي: ونم محمد بن سعدان البزاز عسن القعبني وهو غير 
مشهؤور ومحمد بن سعدان النحوي مشهور توفي في سنة إحدى وثلاثين 
ماين 

قال ابن الأثير في كامله 4٠/7‏ 4]: توفي فيها 

© يعقوب بن سفيان بن جوان الإمام الفسوي» وكان يتشيع. 

و« يعقوب بن يوسف بن معقل الأصوي مولاهم» والد ابي العباس 
امد الأصم. 

غريب المغنية المأمونية» وقيل إنها ابنة جعفر بن يحسى البرمكي. 

فأما: 

# يعقوب بن سفيان بن جوان: فهو أبو يوسف بن أبي معاوية 
الفارسي الفسوي» سمع الحديث الكثير» وروى عن أكثر من آلف شيخ 
من الثقات» منهم هشام بن عمارء ودحيم» وأبو الجماهر. وسليمان بن عبد 
الرحمن الدمشقيون» وسعيد بن منصور وأبو عاصم» ومكي بن إبراهيم؛ 
وسليمان بن حرب» ومحمد بن كثير وعبيد اللّه بن موسى والقعني. 

روى عنه النسائي في سننه وأبو بكر بن أبي داود والحسسن بن سفيان 
وابن خراش وابن خزيمة وأبو عوانة الأسفرايني وخلق سواهم. 

وصنف كتاب التاريخ والمعرفة وغيره من الكتب المفيدة النافعة» وقد 
رحل في طلب الحديث إلى البلدان النائية؛ وتغرب عن وطنه في ذلك نحو 

وقد روى ابن عساكر عنه أنه قال: كنت أكتب في الليل على ضوء 
السراج في زمن الرحلة فبينا أنا ذات ليلة إذ وقع شيء على بصري فلم 
أبصر معه السراج فجعلت أبكي على ما فاتتى من ذهاب بصريء وما 


الحربي وابن. أبي الدنيا والمحجاملي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١565 


يفوتني بسبب ذلك من كتابة حديث رسول الله لل وما أنا فيه من 
الغربةء ثم غلبتي عينى فنمت فرأيت رسول الله علا في المنام فقال: ما 
اكه تجوت انا انا وين لحرو وبااي و ا O‏ 
أدن مني» فدنوت منه فوضع يده على عيني وجعل كأنه يقرأ شيئا من 
القرآن ثم استيقظت فابصرت وجلست اسبح الله. 

وقد أثنى عليه أبو زرعة الدمشقي والحاكم أبو عبد الله النيسابوري؛ 
وقال: هو إمام أهل الحديث بفارس. وقدم نيسابور وسمع منه مشايخنا وقد 
نسبه بعضهم إلى التشي 

وکر ان سر اد يغوي ی انت ای ناوا کے نه نه 
يتكلم في عثمان بن عفان فامر بإحضاره فقال له وزيره: أيها الأمير إنه لا 
يتكلم في شيخنا عثمان بن عفان السجزي. إما يتكلم في عثمان بن عفان 
الصحابيء فقال: دعوه مالي وللصحابة» إني إا حسبته يتكلم في شيخنا 
عثمان بن عفان السجزي. 

قلت: وما أظن هذا صحيحاً عن يعقوب بن سفيان فإنه إمام محدث 
كبير القدر. وقد كانت وفاته قبل أبي حاتم بشهر في رجب من هذه السنة 
بالبصرة رحمه اللّه. 

وقد رآه بعضهم في المنام فقال: ما فعل بك ربسك؟ فقال له: غفر لي 
وأمرني أن آملي الحديث في السماء كما كنت أمليه في الأرض» فجلست 
للإملاء في السماء الرابعة» وجلس حولي جماعة من الملائكة منهم جبريل 
يكتبون ما أمليه من الحديث بأقلام الذهب. 

وأما 

ا عريب المأمونية: فقد ترجمها الحافظ ابن عساكر في تاريخه (تراجم النساء 
ص۲۲۹] وحكى قولا لبعضهم أنها ابنة جعفر بن جى بن خالد البرمكيء 
سرقت وهى صغيرة عند ذهاب دولة البرامكة» وبيعت فاشتراها المأمون بن 
54 : 

ثم روى عن ماد بن إسحاق عن أبيه أنه قال: مارأيت امرأة قط 
أحسن وجهاً وأدباً وغناء وضرباً وشعراً ولعباً بالشطرنج والنرد منهاء وما 
تشاء أن تجد خصلة ظريفة بارعة في امرأة إلا وجدتها فيها. 

وقد كانت شاعرة مطبقه بليغة فصيحةء وكان المامون يتعشقها ثم 
أحبها بعده المعتصم؛ وكانت هي تنعشّق لرجل يقال له محمد بن حامد 
وربا أدخلته إليها في دار الخلافة قبحها الله على ما ذكره ابن عساكر عنها 
في تاريفه» ثم تعشقت صالحاً اللدذري وتزوجته سرا وكانت تقول فيه 
الشعرء وربما ينه بين يدي المتوكل وهو لا يشعر فيمن هوء قضحك 
جواريه من ذلك فيقول: يا سحاقات هذا خير من عملكن. 

وقد أورد ابن عساكر شيئاً كثيراً من شعرهاء فمن ذلك قوها لما دخلت 
على المتوكل تعوده من حمى أصابته فقالت: 
أنوني فقالوا بالخليفة علة فقلت ونار الشوق توقد في صدري 
ألا ليت بي هى الخليفة جعفر فكانت بي الحمى وكان له اجري 
كفى حزنا أن قيل حم فلم أمست من الحزن إني بعد هذا لذو صير 
جعلت فداءً للخليفة جعفسر وذاك قليل للخليفة من شكري 

ولا عوفي دحلت عليه فغنته من قيلها: 
دمت المسافى مسن الآلام والسقم 
واهتز نبست رياض الود والكسرم 


شكراً لأنعم من عافاك من سقم 
عادت ببرئك للأيام, - بهجهتها 


/اه ١١‏ 
ما قام للدين بعد المصطفى من ملك 
فعمر الله فنا جعفراً وتقى 

وها في عافيته أيضاً: 
حدنا الذي عافى الخليفة جعفراً 
وما كان إلا مغل بدر أصابه 
سسلامته للدين عز وقوة 
مرضت فأمرضت البرية كلها 
فلما استبان الناس منك إفاقة 
سلامة دنيانا سلامة جعفر 
إمام يعم الناس بالفضل والثقى 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أعسف منك ولا أرعى إلى النصم 


نور سته عنادجى الظلسم 


على رغم أشياخ الضلالة والكفر 
كسوف قليل ثم أجلى عن البدر 
وعلته للدين تاصمة الظهر 
واظلمت الأمصار من شدة انر 
أفاقوا وكانوا كالنيام على الجمر 
فدام معافىٌ سالا آخر الدنعر 
قريباً من التقوى بعيداً من الوزر 


وها من الأشعار الرائقة الفائقة شيء كثير» وفيما ذكرنا كفاية» واللّه 
الموفق للصواب. 

قال ابن عساكر: بلغي أن مولدها في سنة إحدى وثمانين ومائة وماتت 
في سنة سبع وسبعين ومائتين بسر من رأى؛ وها ست وتسعون سنة. 


ٹم دخ خلت سنة تمان وسبعين ومائتين 


قال ابن الجوزي [الحعظم: ۲۸۷/۱۲): جرد كت بي 
ذو جمة ثم صارت الحمة ذؤابة. 

قال: وني هذه السئة غار ماء النيل وهذا شيء لم يعهد مثله ولا بلغنا 
في الأخبار السابقة. فغلت الأسعار بمصر بسبب ذلك جداً. 

قال: وفيها خلع على عبد اللّه بن سليمان بن وهب بالوزارة. 

وقال: وني الحرم منها قدم الموفق أبو أحمد من الغزو فتلقاه الناس إلى 
النهروان فدخل بغداد وهو مريض بالنقرس فاستمر في داره في أوائل صفرء 
ومات بعد أيام كما ستأتي ترجمته في هذه السئة. 

7 ابن الجوزي: وفي هذه السنة تحركت القرامطة قبحهم اللّه وهم 

من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوة 

ل الحرمات. ثم هم بعد ذلك أتباع كل ناعق 
إلى باطل؛ وأكثر ما يدخلون من جهة الرافضةء لأنهم أقل الناس عندهم 
وعند غيرهم عقولا ويقال لحم الإسماعيلية: لانتسابهم إلى إسماعيل 
الأعرج بن جعفر الصادق. ويقال لهم القرامطة» قيل نسبة إلى قرمط بن 
الأشعث البقار. 

وقيل: إن رئيسهم كان في أول دعوته يأمر من اتبعه بخمسين صلاة في 
كل يوم وليلة ليشغلهم بذلك عما يريد تدبيره من المكيدة. ثم اتحصذ نقباء 
ثي عشرء وأسس لأتباعه دعوة ومسلكاً يسلكونه ودعا إلى إمام من اهل 
البيت» ويقال لحم الباطنية لأنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر انحض» 
والمخرمية والبابكية نسبة إلى بابك الخرمي الذي ظهر في ايام المعتصم فلم 
يزل يبعث خلفه الجيوش حتى جيء به أسيرا فقتله كما ذكرنا فيما سبق. 
ويقال لحم | ة نسبة إلى صبغ الحمرة شعارا مضاهاة لبي العباس وغالفة 
هم لأن بني العباس يلبسون السواد. ويقال لهم التعليمية نسبة إلى التعلم 
من الإمام المعصوم وترك الرأي ومقتضى العقل ويقال لهم السبعية نسبة إلى 
القول بان الكواكب السبعة المتحيزة السيّارة مدبرة لهذا العام فيما يزعمون 
لعنهم الله. وهي القمر في الأولى»؛ وعطارد في الثانية والزهرة في الثالئة. 


سنة مان وسبعين ومائتين 
والشمس في الرابعة» والمريخ في الخامسةء والمشتري في السادسة» وزحل في 
السابعة. 

قال ابن الجوزي: وقد بقي من البابكية جماعة يقال إنهم يجتمعون لي 
كل سنة ليلة هم ونساؤهم ثم يطفئون المصباح وينتهبون النساء فمن وقعت 
في يده امرأة حلت له ويقولون هذا اصطياد مباح لعنهم الله. 

وقد بسط ابو الفرج بن الجوزي في سنا الموضع من تاريخه المسمى 
بالمتظم 7 تفصيل قوهم لعنهم الله وقد سبقه إلى ذلك أبو بكر 
الباقلاني المتكلم المشهور في كتابه «هتك الأستار وكشف الأسراره في الرد 
على الباطنية» ورد على كتابهم الذي جمعه بعض قضاتهم بديار مصر في 
أيام الفاطميين الذي سماه «البلاغ الأعظم والناموس الأكبرة وجعله ست 
عشرة درجة أول درجة أن يدعو من يجتمع به أولا إن كان من أهل السنة 
إلى القول بتفضيل علي على عثمان بن عفان ثم يتقل به إذا وافقه على 
ذلك إلى تفضيل علي على الشيخين أبي بكر وعمرء ثم يترقى بعد ذلك 
إلى سبهماء لأنهما ظلما علياً وأهل البيت» * ثم يترقى به إلى تجهيل الأمة 
وتخطتتها في موافقة أكثرهم على ذلك» 0 الإسلامٍ 
من حيث هو. وقد ذكر لمخاطبته لمن يريد أن يخاطبه بذلك شبها 
وضلالات لا تروج إلا على كل غي جاهل شقي شقى كماقال 
تعال:والسماء ات الك نكم في قول ملم رفك عَنْهُ من أفلك» 
[الفاربات: احم أي يضل به من هو ضال وقال :گم وما دون ما 
م عليه بن إلا من هر ضّال لخي م» [الصافات: 15-151 وقال 
تعال: «وكنلك جَمَلنَا لکل ن بي عدوا شيَاطِنَ الإأنس والن بوجي 

بَنْضهُم إلى بغض خرف القول غروراً. ولو شا ربك ما فَمَلُوءُ ١‏ فنِرْهُمْ 

رشا يرون . ولتضغي إِلَيْهِ أفيِدَهٌ لين لا يُؤْمِنُونَ بالاخرَة وره 
وليقترفوا ما همْ مُسَرفُونَ» (الانعام: ۳ والآيات في هذا المعنى كثيرة 
ومضمونها أن الجهل والضلالة لا ينقاد ها إلا شرار الناس كما قال بععض 
الشعراء: 
إن هو مستحوثاً على احا 

ثم بعد هذا كله لهم مقامات في الكفر والجهل والسخافة والرعونة ما 
لا ينبغي لضعيف عقل أو دين أو تصور سماعه ما فتح عليهم إبليس من 
الأبواب وأنواع الجهالات؛ وربما أفاد بعضهم إبليس أشياء لم تكن عنده كما 
قال بعضهم: 


إلا على أضع ف الجاتين 


وكنت امرأ من جنده إبليس برهة من الدهر حتى صارٌ يليس من جندي 


والمقصود أن هذه الطائفة تحركت في هذه السنة» ثم استفحل أمرهم 
وتفاقم الحال بهم كما سنذكره» حتى آل بهم الحال إلى أن دخلوا المسجد 
الحرام فسفكوا دم الحجيج في وسط المسجد حول الكعبة المكرمة وكسروا 
الحجر الأسود واقتلعوه من موضعه وذهبوا به إلى بلادهم في سنة سبع 
عشرة وثلاثماثة؛ ثم لم يزل عندهم إلى سنة تسع وثلاثين وثلاثماثة. فمكث 


غائباً عن: موضعه من البيت ڈت ثنتين وعشرين سنة فإنا لله وإنا إليه راجعون 
وكل ذلك من ضعف الخليفة وتلاعب الترك بمنصب الخلافة واستلائهم 
على البلاد وتشتت الأمر. 

واتفق في هذه السنة شيئان 

أحدهما: ظهور هؤلاء. 


والثاني موت حسام الإسلام وناصر الدين أبي أحمد الموفق تغمده الله 
برحمته وأسكنه محبوحة جنته بكرمه ومنه» لکن أبقى الله للمسلمين بعده 


سنة تسع و سبعين ومائتین 
ولده أبا العباس أحمد من الموفق الملقب با معتضد وقد كان شهماً شجاعاً 
فاتكاً كرياً جواداً بمدحاً. 


ترجمة أبي أحمد الموفق 

كه (الموفق بن المو كل بن المعتصم بن هارون الرشيد) 

هو الأمير الناصر لدين الله أبو أحمد محمد طلحة 
جغفر بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد. 

كان مولده في يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة تسع 
وعشرين وماثتين» وكان أخوه المعتمد حين صارت الخلافة إليه قد عهد إليه 
بالولاية بعد أخيه جعفره ولقبه الموفق باللّه» ثم لما قبل صاحب الزنج 
وكسر جيشه تلقب بناصر دين الله؛ وصار إليه العقد والحل والولاية 
والعزل» وإليه جى الخراج؛ وكان يخطب له على المنابر» فيقال: اللهم 
أصلح الأمير الناصر لدين اللّه ابا أحمد الموفق بالله ولي عهد المسلمين أا 
أمير المؤمنين ثم اتفق موته قبل أنبيه المحتمد بستة أشهرء وكان غزير العقسل 

حسن التديير كرا جواداً ممدحاً شجاعاً مقداماً رئيسأًء حسن الحادثة 
والجالسةء عادلاً حسنٌ السيرة ة يجلس للمظام وعنده القضاة فينصف المظلوم 
من الظالم وكان عالاً بالأدب والنسب والفقه وسياسة الملك وغير ذلك 
وله محاسن ومآثر كثيرة جداً. 

وكان سبب موته أنه أصابه مرض النقرس في السفر فقدم إلى بغداد 
وهو عليل:فاستقر في داره في أوائل صفر وقد تزايد به المرض وتورمت 
رجله حتى عظمت جداء وكان يوضع عليها الأشياء المبردة كالثلج ونحوه. 
وكان يحمل سريره أربعون رجلا بالنوبة» عشرون عشرون فقال لهم ذات 
يوم: ما أظنكم إلا قد مللتم فبا ليتني كواحد منکم آكل كما تأكلون» 
وأشرب كما تشربون» وأرقد كما ترقدون في عافية. 

وقال أيضاً: في ديواني ماثة آلف مرتزق ليس فيهم أسوأ حالا مي. 
في القصر الحسيني ليلة الخميس لثمان بقين من صفر 

قال ابن الجوزي: وله سبع وأربعون سنة تنقص شهراً وأياماً. 

ولا توني أبو أحمد الموفق اجتمع الأمراء على أخذ البيعة لولاية العهد 
من بعده لولده أبي العباس أحمد, فبايع له المعتمسد بولاية العهد بعد أبيه 
المفوّضء. وخطب له على المنابر وجعل إليه ما كان لأبيه من الولاية والعزل 
والقطع والوصل والعقد والحل؛ ولقب المعتضد باللّه. 

ومن توفي فيها أيضاً: 

8# إدريس بن صليم الفقعسي الموصلي قال ابن الأثيز: كان كثير 
الحديث والصلاح. 

وط إسحاق بن كنداج نائب الجزيرة» كان من ذوي الرأي الشجعان 
المشهورينء وقام با كان إليه ولده محمد. 

و يازمان نائب طرسوس جاءه حجر منجنيق من بلدة كان يحاصرها 
ببلاد الروم فمات منه وذلك في رجب من هذه السنة ودفن بطرسوس» 
فولي نيابة الثغر بعده أحمد العجيفي بأمر خمارويه بن أحمد بن طولون, ثم 
عزله عن قريب بابن عمه موسى بن طولون. 

وال عبدة بن عبد الرحيم قبحه الله. ذكر ابن الجوزي ري العظم: 
۲ - اد أن هذا الشقي كان من المجاهدين كثيراً في بلاد العدو 
فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصرون بلدة من بلاد الروم إذ 
نظر إلى امرأة في ذلك المحصن فهويها فراسلها وما السبيل إلى الرصول 


بن المتوكل على الله 


ثم كانت وفاته 


ترجمة أبي أحمد الموفق 
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إليك؟ فقالت أن تتنصرء وتصعد إلي فاجابها إلى ذلك قبحه الله فما راع 
المسلمين إلا وهو عندهاء فاغتم المسلمون بسبب ذلك غماً شديدا وشىق 
عليهم مشقة عظيمة» فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في 
ذلك الحصن فقالوا: يا فلان ما فعل قراءتك؟ ما فعل علمك؟ما فعل 
صيامك؟ ما فعل علمك وصلاتك؟ فقال: اعلموا أني أنسيت القرآن كله 
إلا قوله :رما إيوَدُ الذينَ مرا أر كايا ملين نرم بارا ويتَمَعُوا 


وولد. 


1 ار سبعين ومائتين 
ا 
السلطنة كما كان أبوه» وخطب له بذلك المعتمد على رؤوس الأشهاد 
وكان يوما مشهودا وني ذلك يقول يحى بن علي يهنئ المعتضد.: 


ليهنك عقسد أنت فيه لمقدم 
فإن كنت قد أصبحت ولي عهدنا 
ولا زال من والاك فيه مبلغفاً 
وكان عمود الدين فيه تأود 
وأصبح وجه املك جذلان ضاحكاً 


فدونك شبدد عقد ماقد حرته 


باك به رب بفضلك أعلم 
فنأنت غد فينا الإمام المعظم 
مناه ومن عاداك يشجى ويندم 
فعاد بهذا المهمدوهومقوم 
يضيء لنامنه الذي كان يظلم 
فسإنك دون اللاس في هلمحخكم 


وفيها نودي ببغداد أن لا يمكن أحد من القصاص والطرقية والمنجمين 
ومن أشبههم من الجلوس في المساجد ولا في الطرقات». وأن لا تباع كتب 
الكلام والفلسفة والحدل بين الناسء وذلك بهمة أبي العباس المعتضد 


سلطان الإسلام. 


وف هذه السنة وقعت حروب بين هارون الشاري وبين بي شيبان في 
أرض الموصل وقد بسط ذلك ابن الأثير في كامله 07/7 4ع. 


وف رجب منها كانت وفاة المعتمد على الله ليلة الاثنين لتسع عشرة 
ليلة حلت منه وهذه ترحمته: 

العو لوال بز لقي 

اشيد واس أهد بن جطر بن عمد ین ارون الرشيد ب ن للدي بن 
عباس. - 

استمرت أيامه في الخلافة ثلاثا وعشرين سنة وستة أيام» وكان عمره 
أشهر» وتأخر بعده أقل من سنةء ولم يكن إليه من الأمسر شيء وإنمما كان 
الأمركله فيما يتعلق بتدبير الخلافة إلى الموفق وقد اتفق .أن المعتمد طلب في 
بعض الأيام ثلاثماثة دينار يحصل له إليها فقال في ذلك: 


أليس من العجائب أن مثلي 
وتؤخل باسمه الدنيا جيعاً 
إله تحمل الأموال طسراً 


يرىماقل ممتعأعيه 
وما من ناك شيء في يديه 
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خلافة المعتضد باللّه 


:سنة تسع وسبعين وهالتين 


وكان أول خليفة انتقل من سامرا إلى بغداد بعد ما بنيت سامرا ثم لم 
يعد إليها أحد من الخلفاء» بل جعلوا دار إقامتهم ببغداد. 

وكان سبب هلاكه في ما ذكر ابن الأثير أنه شرب في تلك الليلة شراباً 
كثيراً وتعشى عشاء كثيرأء وكانت وفاته في القصر الحسينى من يغداده 
وحين مات احضر المعتضد القضاة والأعيان وأشهدهم أنه مات حتف 
أنفه. ثم غسل وكفن وصلى عليه ثم حمل فدفن بسامرا وفي صبيحة العزاء 
بويع للمعتضد بالله. 

خلافة المعتضد بالله 

أمير المؤمنين أبي العباس أحمد بن أحمد الموفق بن جغفر المتوكل» كان 
من خيار خلفاء بني العباس ورجاهم. بويع له بالخلافة صبيحة موت 
المعتمد وذلك لعشر بقين من رجب منها. ر ١‏ 

وقد كان أمر الخلافة داثرا فأحياه الله على يديه بعدله وشهامته 
وجرأنه؛ واستوزر عبيد الله بن سليمان بن وهب وولى مولاه بدراً الشسرطة 
في بغداد وجاءته هدايا عمرو بن الليث وسأل منه أن يوليه إمرة خراسان 
فاجابه إلى ذلك» ويعث إليه بالخلع واللواء فنصبه عمرو بن الليث في داره 
ثلاثة أيام فرحا وسروراً بذلك» وعزل رافع بن هرثمة عن إمرة خراسان 
ودخلها عمرو بن الليث فلم يزل يتبع رافعاً من بلد إلى بلد حتى قتله في 
سنة ثلاث وثمانين كما سيأتي؛ وبعث برأسه إلى المعتفضد وصفت إمرة 
خراسان لعمرو بن الليث. 

وفي هله السنة قدم الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصاص من 
الديار المصرية بهدايا عظيمة من خمارويه صاحب مصر إلى المعتضد فتزوج 
المعتضد بابنة خمارويه فجهزها أبوها بجهاز لم يسمع بمثله» حتى قيل إنه كان 
من الهواوين الذهب مائة هاون. فحمل ذلك كله من الديار المصرية إلى دار 
الخلافة ببغداد صحبة العروس» وكان وقناً مشهوداً. 

وفي هذه السنة تملك أحمد بن عيسى بن الشيخ قلعة ماردين وكانت 
قبل ذلك لإسحاق بن كنداج. 

وفيها حج بالناس هارون بن محمد العباسي وهي آخر حجة حجها 
بالناس» وقد كان يحج بالناس من سئة أربع وستين ومائتين إلى هذه السنة 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

ا أحمد أمير المؤمنين المعحمد كما تقدم ترجته قريباً. 

وق أبو بكر بن أبي خيثمة أحمد بن زهير بن خيشمة صاحب التاريخ 
وغيره. 

سمع أبا نعيم وعفان وأخذ علم الحديث عن أحمد بن حنبل ويحنى بن 
معين» وعلم النسب عن مصعب الزبيريء وأيام الناس عن أبي الحسن 
علي بن محمد المدائي. وعلم الأدب عن محمد بن سلام الجمحي. 

وكان ثقة حافظا ضابطا مشهوراء وني تاريخه هذا فوائد كثيرة وفرائد 
غزيرة. 

روى عنه البغوي وابن ن صاعد وابن أبي داود وابن المنادى. ٠‏ توفي في 
جمادى الأولى من هذه السنة عن أربع وتسعين سنة رمه اللّه. 

و خاقان أبو عبد الله الصوني, كانت له أحوال وكرامات. 

ا البلاخري المورخ: أحد المشاهير أحمد بن بجی بن جابر بن داود اسو 
الحسن ويقال أبو جعفر ويقال أبو بكر البغدادي البلائري صاحب 
«التاريخ» المنسوب إليه» سمع هشام بن القاسم بن سلام» وأبا الرييع 


الزهراني. وجماعة. وعنه يحجيى بن النديم وأحمد بن عمار وأبو يوسف 


یعقوب بن نعيم بن قرقارة الأزدي 


قال الحافظ ابن عساكر: كان أديباً راوية له كتب جیاد» ومدح المأمون 
بمدائح؛ وجالس المتوكل» وتوف أيام المعتمده ووسوس في آخر عمره. 


لك ذكره يزول عنك إثمه فقلت: 

استعدي يا نفس للموت واسعي لجا فالحازم المسستعد 
قدتيّنتٍأنهليس للحي خلودولامن‌الوت بد 
إماآأنت مستعيرة ماسوف تردين والعواري ترد 
أنت تسهين والحوادث لا تس هو وتلهين والنايا تج 
أي ملك في الأرض أو أي حظ لامرىء حظه من الأرض لحد 
لاترجي البقاء في معدن ال مو ات ودار حتونها لك ورد 
كيف يهوى أمرؤلتاذة ايا معليهالأنفاس فيهاتعد 


الترملي: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك. وقيل 
محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن» ويقال محمد بن عيسى بن 
سورة بن شداد أبو عي عيسى السلمي الترمذي الضريرء ويقال إنه ولد أكمه. 

وهو:احد ئة هذا الشان في زمانه: وله المصنفات المشهورة» منها 
الجامع» والشمائل» وأسماء الصحابة وغير ذلك. وكتاب الجامع أحد 
الكتب الستة التي يرجع إليها العلماء في سائر الآفاق؛ وجهالة ابن حزم 
لأبي عيسى الترمذي حيث قال في «محلاه»: ومن محمد بن عيسى بن 
سورة؟ لا تضره ني دينه ودنياه ولا تضع من قدره» عند أهل العلمء بل 
تحط من منزلة ابن حزم عند الحفاظ 
وكيف يصح في الأذهان شيء إذا اححَابج النهسارٌ إلى ديل 

وقد ذكرنا مشايخ الترمذي في التكميل. 

وروى عنه غير واحد من العلماء منهم محمد بن إسماعيل البخاري في 
غير «الصحيح؛: والميشم بن كليب الشاشي صاحب المسندء ومحمد بن أحمد 
بن محبوب اللحبوبي» راوي الجامع عنه. ومحمد بن المنذر بن شكر. 

قال الحافظ أبر يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القزويني في كتابه 
علوم الحديث: محمد بن عيسى بن سورة بن شداد الحافظ متفق عليه له 
كتاب في السنن وكتاب في الجرح والتعديل» روى عله ابسن موب 
والأجلاءء وهو مشهور بالأمانة والعلم. مات بعد الثمانين وماتتين. كنا 
قال في تاربخ وفاته. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان 
الغنجار في. تاربخ بخارى: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك 
السلمي الترمذي الحافظ. دخل مخارى وحدث بهاء وهو صاحب الجامع 
والتاربخ» توفي بالترمذ ليلة الاثتين لثلاث عشرة حلت من رجب سنة تسم 
وسبعين وماتتین. 

وذكره الحافظ أبو حاتم بن حبان في الثقات. فقال: كان ممن جمع 
وصنف وحفظ وذاكر. 

وقال الترمذي: كتب عي البخاري حديث عطية عن أبي سعيد أن 
رسول الله تلظ قال لعلي: «لا يحل لأحصد يجنب في هذا المسجد غيري 
وغيرك؛ (۳۷۲۷]. 

وروی ابن قط ی تید عن الزمكى اله قالة صنفت هذا المسند 
الصحيح فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به» وعرضته على علماء 


سنة انين ومائتين من الهجرة 


بناء دار الخلافة بيغداد 


ا 


العراق فرضوا به» وعرضته على علماء خراسان؛ فرضوا به ومن كان في 

قالوا: وجملة «الجامع" الذي صنفه الترمذي مائة واحد وخمسون كتابأء 
وكتاب «العلل» صنفه بسمرقند» وكان فراغه منه في يوم عيد الأضحى سنة 
سبعين وماثتين. 

قال ابن نقطة: سمعت محمد بن طاهر المقدسي سمعت أبا إسماعيل 
عبد الله بن محمد الأنصاري يقول: كتاب الترمذي عندي أفيد من كتاب 
البخاري ومسلم. قلت: ول؟ قال لآنه لا يصل إلى الفائدة منهما إلا مَّن هو 
من أهل المعرفة التامة» وهنا كتاب قد شرح أحاديثه وبينهاء فيصل إليها كل 
أحد من الناس من الفقهاء والحدثين وغيرهما. 

قلت: والذي يظهر من حال الترمذي أنه إنما طرا عليه العمى بعد ان 
رحل وسمع وكتب وذاكر وناظر وصنف» ثم اتفق موته في بلده في رجب 


من هذه السنة على الصحيح المشهور واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثمانين ومائتين من اللهجرة 

في الحرم منها قتل المعتضد رجلا من أمراء الزنج كان قد لجا إليه 
بالأمان ويعرف بشيملةء ذكر له أنه يدعو إلى رجل لا يعرف من هوء وقد 
أفسد جماعةء فاستدعى به فقرره فلم يقرء وقال: لو كان تحت قدمي ما 
أقررت به» فأمر به شد على عمرد خيمة ثم لوّحه على النار حتى تساقط 
جلده عن عظامه. ثم أمر بضرب عنقه وصلبه لسبع ليال خلون من الحرم. 

وي أول صفر ركب العتضد بالله ابو العباس بن الموفق من بغداد 
قاصداً بني شيبان من أرض المرصل فاوقع بهم باساً شديداً عند جبل يقال 
له توباذ وكان مع المعتضد حادٍ جيد الحداءء فقال في بعض تلك الليالي 


فأجهشت للتوباذ حين رأيته وهللت للرحمن حسين رآنسي 


فقال مضوا واستخلفوني مكانهم ومن ذا الذي يبقى على الحدثان 

قال فتغرغرت عينا ! لمعتضد وقال: من ذا الذي يبقى على الحدثان 

ولي هذه السنة أمر المعتضد بتسهيل عقبة حلوان فغرم عليها عشرين 
ألف دينار» وكان الناس يلقون منها شدة عظيمة. 

وفيها وسع المعتضد جامع المنصور بإضافة دار النصور إليه» وغرم عليه 
عشرين ألف دينارء وكانت الدار ب فبناها مسجداً على حدة وفتح بينهما 
سبعة عشر باباً وحول المنبر وامحراب إلى المسجد ليكون في قبلة الجامع على 
عادته. 
المنصور المعروفة بالبدرية في هذا الوقت. 

بناء دار الخلافة ببغداد 

أول من بناها | لمعتضد في هذه السنة وكان أول من سكنها من الخلفاء 

إلى آخر دولتهم» وكانت أولا دارا للحسن بن سهل تعرف بالقصر الحسي» 


ثم صارت بعد ذلك لابته بوران التي توج بها المأمون. فعمرت فيها حتى 
استنزها المعتضد عنها فأجابته إلى ذلك ثم أصلحت ما وهى منها ورممت 


ما كان قد شَعَث فيهاء وفرّشت في كل موضع منها ما يليق به من 
ا لمفارش» وأسكنت فيه ما يليق به من الجواري والخدم؛ وأعدت بها المآكل 
الشهية وما يمسن ادخاره في ذلك الزمان» ثم أرسلت بمفاتيحها إلى 
المعتضد. فلما دخلها أذهله ما رأى فيها من الخيرات؛ ثم وسعها وزاد فيها 
وجعل لها سوراً حوطاء وكانت قدر مديئة شیرازء وبنى الميدان ثم بنى فيها 
قصرا مشرفا على دجلة ثم بنى المكتفي التاج» فلما كانت أيام المقتدر زاد 
فيها زيادات عظيمة جداء ثم بعد هذا كله خربت حتى کان لم يكن 
موضعها عمارة وتاحرت آثارها إلى أيام التتار الذين خربوها وخربوا بغداد 
وسبوا من كان بها من الحرائر الآمنات كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء 
الله تعالى من سنة ست وخمسين وستمائة 

قال الخطيب: والذي يشبه أن تكون بوران سلمت دار الخلاقة إلى 
المعتمد فإنها لم تعش إلى أيام المعتضد. 

وفيها زلزلت أردبيل ست مرات فتهدمت دورها ولم يبق منها مائة 
دار ومات تحت الردم ماثة آلف وخسون الفا فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وفيها غارت الياه ببلاد الري وطبرستان حتى بيع الماء كل ثلاثة أرطال 
بدرهم وغلت الأسعار هنالك جدا. 

وفيها غزا إسماعيل بن أحمد الساماني ببلاد الترك ففتح مدينة ملكهم 
وأسر امرأته الخاتون وأباه ووا من عشرة آلاف أسير وغنم من الدواب 
والأمتعة والأموال شيا كثيرأء اصاب الفارس الف درهم 

وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر محمد بن هارون بن إسحاق 
العباسي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أحند بن سيار بن أيوب الفقيه الشافعي المشهور بالعبادة والزهد. 

وط امد بن أبي عمران موسى بن عيسى أبو جعفر البغدادي. كان من 
أكابر الحنفية» تفقه على محمد بن سماعة وهو أستاذ أبي جعفر الطحاوي 
وكان ضري سمع الحديث من علي بن الجعد وغيره وقدم مصر فحسدث 
بها من ححفظهة وتوقي .بها في ارم من عذه الست وقد ونله ابسن بوني في 
تاريخ مصر. 

وا أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر 
بواسط» صاحب المسند. 

روى عن مسلم بن إبراهيم وأبي سلمة التبوذكي وأبي نعيم وأبي 
الوليد وخخلق» وكان ثقة ثبت تفقه بابي سليمان الجوزجاني صاحب محمد 

بن الحسن وقد حكم بالجانب الشرقي من بغداد في أيام المعتزء فلما كان 
ايام الموفن طلب منه ومن إسماعيل القاضي أن يعطياه ما بأيديهما من 
أموال اليتامى الموقوفة فبادر إلى ذلك إسماعيل القاضي واستنظره إلى ذلسك 
أبو العباس البرتي هناء ثم بادر إلى كل من انس منه رشداً من اليتامى 
فدفع إليه ماله فلما طولب به قال: ليس عندي منه شيء» دفعته إلى آهله 
فعزل عن القضاء ولزم بيته وتعبد إلى أن توفي في ذي الحجة من هذه السنة. 

وقد راه بعضهم في النام وقد دحل على رسول الله أ فقام إليه 
وصافحه وقبل بين عينيه وقال: مرحباً من يعمل بسنت وأثري. 

وفيها توني: 

ا جعفر بن المعتمد» وكان يسامر أباه. 

واظ راشد مولى الموفق بمدينة الدينور فحمل إلى بغداد. 


أبو العساس البرتي: القاضي 


۱ 


و8 عثمان بن سعيد الدارمسي مصنف الردٌ على بشر المريسي فيما 
ابتدعه من التأويل لمذهب الجهمية وقد ذكرناه في طبقات الشافعية. 

و مسرور الخادم وكان من أكابر الأمراء. 

و محمد بن إسماعيل النزمذي صاحب التصانيف الحسنة في رمضان 
في هذه السنةء قاله ابن الأثير» وشيخنا الذهى. 

و هلال بن العلاء الحدث المشهور وقد وقع لتا من حديثه طرف. 

و6 سيبويه أستاذ النحاة رهلا وهي حقّه أن يكون في سنة (١81دهم‏ أو نحرها] 


وهو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب» 
وقيل: مول الربيع بن زياد الحارثي البصري. ولقب سيبويه لحماله وحمرة 
وجنتيه حتى كانتا كالتفاحتين. وسيبويه في لغة فارس رائحة التفاح. وهو 
الإمام العلامة العلم» شيخ النحاة من لدن زمانه إلى زماننا هذاء والناس 
عيال على كتابه المشهور ني هذ الفن وقد شرح بشروح كثيرة وقل من 

حيط علما به. 
١‏ أخل سيبويه العلم عن الخليل بن أحمد ولازمه» وكان إذا قدم يقول 
الخليل: مرحباً بزائر لا يمل. واخذ أيضاً عن عيسى بن عمر» ويونس بن 
حبيب وأبنٍ زيد الأنصاري» وأبي الخطاب الأخفش الكبير وغيرهم» قدم 

من البصرة إلى بغداد أيام كان الكسائي يؤدب الأمين بن الرشيدء فجمع 
بينهما فتناظرا في شيء من مسائل النحو فانتهى الكلام إلى أن قال 
الكسائي: تقول العرب: كنت أظن الزنبور أشد لسعا من النحلة فإذا هو 
إياها قال سيبويه: إنما يقولون: فإذا هو هي. فطال النزاع في ذلك فقال 
سيبويه: : بيني وبينك أعرابي لم يشبه شيء من كلام الناس المولّدء وكان 
الأمين يحب نصرة أستاذه فسأل رجلا من الأعراب فنطق بما قال سيبويه 
فكره الأمين ذلك وقال له: إن الكسائي يقول خلافك فقال: إن لساني لا 
يطاوعني على ما يقول فقال: أحب أن تحضر وأن تصوب كلام الكسائي» 
فطاوعه على ذلك وانفصل المجلس عن قول الأعرابي: إن الكسائي أصاب 
فحمل سيبويه على نفسه وعرف أنهم تعصبوا عليه ورحل عن بغداد 
فمات ببلاد شيراز في قرية يقال ها البيضاء وقيل إنه ولد بهذه وتوقي بمدينة 
ساوة في هذه السنةء وقيل سنة سبع وسبعين» وقيل ثمان وثمانين. وقيل 
إحدى وتسعين وقيل أريع وتسعين ومائة فاللّه أعلم؛ وقد نيف على 
الأربعين» وقيل بل إنما عمر ثتين وثلاثين سنة فالله أعلم. 

قرأ بعضهم على قبره هذه الأبيات: 
ذهب الأحبة بعد طول تزاور 
تركرك أوحش ما تكون بقفرة 


فقضي القضاء وصرت صاحب حُفرة عنك الأحبة أعرضرا وتصدعوا 


وناى المزار فأسلموك واقشعوا 


لم يؤفك وك وكربة ل يدوا 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائتين 


فيها دخل المسلمون بلاد الروم فغنموا وسلموا وللّه الحمد. 

وفيها تكامل غور المياه ببلاد الري وطبرستان وغلت الأسعار جدا 
وجهد الناس وقحطوا حتى أكل بعضهم بعضاً فكان الرجل يأكل ابنه 
وابنته فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها حاصر المعتضد قلعة ماردين وكانت بيد حمدان بن حمدون 


ففتحها قسراً واحذ ما كان فيهاء ثم أمر بتخريبها فهدمت. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثمانين ومائتين 
وني هذه السئة وصلت قطر الندى بنت خمارويه سلطان الديار المصرية 
في الجهاز مائة هاون من ذهب غير الفضة وما يتبع ذلك من القماش وغبر 
ذلك مما لا بحصى ثم بعد كل حساب أرسل معها أبوها مائة آلف دينار 
لتشتري بها من العراق ما قد تحتاج إليه نما ليس بمصر مثله بالديار المصرية. 
وفيها خرج المعتضد إلى بلاد الجبل وولى ولده علا المكتفي نيابة الري 
وقزوين وزنجان وقُّم وهمنان والدينورء وجعل على كتابه أحمد بن 
الأصبغ؛ وولى عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف نيابة أصبهان ونهاوند 
والکرخ» ثم عاد راجعاً إلى بغداد. | 
وحج بالناس محمد بن هارون بن إسحاق» وأصاب الحجاج في الأجفر 
مطر عظيم فغرق كثير منهم» كان الرجل يغرق في الرمل فلا يقدر أحد 


وبمن توفي فيها من الأعيان 

8# إبراهيم بن الحسين بن ديزيل الحافظ صاحب كتاب المصنفات» منها 

وط أحمد بن محمد الطائي بالكوفة في جمادى منها. 

و إسحاق بن إبراهيم: المعروف بابن ال جلي سمع الحديث وكان 
يفتي الناس بالحديث وكان يوصف بالفهم والحفظ ‏ ر 

قا ابن أبي الدنيا القرشي: مولى بني أمية» وهو عبد الله بن محمد بن 
عبيد بن سفيان بن قيس أبو بكر بن أبي الدنيا الحفاظ المصنف في كل فنء 
المشهور بالتصانيف الكثيرة التافعة الشائعة الذائعة في الرقائق وغيرهاء تزيد 
على مائة مصنف وقيل إنها نحو الثلائمائة مصنف» وقيل أكثر وقيل أقل. 

سمع ابن أبي الدنيا إبراهيم بن المنذرالحزامي؛ وخالد بن خراش وعلي 
بن الجعد وخلقاء وكان مؤدّباً للمعتضد وابنه علي بن المعتضد اللقب 
باللكتفني بالل وكان له عليه في كل شهر خسة عشر ديناراء وكان ثقة 
صدوقا حافظاً ذا مروءة» لكن قال صالح بن محمد جزرة: إلا أنه كان 
يروي عن رجل يقال له محمد بن إسحاق البلخي وكان هذا الرجل كذاباً 
يضع للكلام إسناداء ويروي أحاديث منكرة. 

ومن شعر ابن أبي الدنيا أنه جلس اصحاب له يتتظرونه ليخرج إل 
فجاء المطر فحال بينه وبينهم» فكتب إليهم رقعة فيها: 
أنامشستاق إلى رُؤتكم ياأخلائي وسمعي والبِصَرٌ 
كيف انساكمٌ وقلبي عندككم حال فيمايتاهناالطزر 

توفي ببغداد في جمادى الأولى من هذه السئة عن مسبعين سنةء وصلى 
عليه يوسف بن يعقوب القاضي ودفن بالشونيزية رحمه الله. 

8 عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة الدمشقي الحافظ الكبير الشهير بين 
أهل العلم. 

ها محمد بن إبراهيم ب بن المواز الفقيه المالكي؛ له اختيارات في مذهب 
الإمام مالك فمن ذلك وجوب الصلاة على رسول الله 54 في الصلاة. 


ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين ومائتين 


في خامس ربيع الأول منها يوم الثلاثاء دخل المعتضد بالله بزوجته 
ابنة خمارويه» وكان قدومها إلى بغداد صحبة عمها وصحبة ابن الجصاص؛ 


سنة ثلاث وغانين ومائتين 


وكان الخليفة غاباً وكان دخوها إليه يوماً مشهوداء منع الناس من المرور في 
الطرقات . 

وفيها نهى الخليفه المعتضد الناس أن يعمل الناس في يوم النيروز ما 
كانوا يتعاطونه من إيقاد النيران وصب الماء وغيرءذلك من الأفعال المشابهة 
لأفعال المجوس ومنع من حمل هدايا الفلاحسين إلى المقطسين في هنا اليوم 
وأمر بتاخير ذلك إلى الحادي عشر من حزیران وسمي النيروز العتضديء 
وكتب بذلك إلى الآفاق. ١ش‏ 

وفيها في ذي الحجة 000000 
البريد فأخير الخليفة بأن خمارويه. 

ذه خدامه على فراشه وولا بعده ولده جيشاً ثم قتلوه ونهبوا داره» 
ثم ولوا هارون بن حمارويه؛ وقد التزم في كل سنة ألف ألف دينار 
وخمسمائة ألف دينار تحمل إلى باب الخليفة» فأقره المعتضد على ذلك» فلما 
كان المكتفي عزله وولى مكانه محمد بن سليمان الراثقي فاصطفى أموال آل 
طولون» وكان ذلك آخر العهد يهم. 

وفيها أطلق لؤلؤ غلام أحمد بن طولون من الحبس فعاد إلى مصر في 
أذل حال. وفيها حج بالناس الأمير المتقدم ذكره. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

88 أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري اللغوي صاحب كتاب النبات. 

الا إسعاعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن اد بن زيد أبو إسحاق الأزدي 
القاضي» أصله من البصرة ة ونشأ ببغداد وسمع مسلم بن إبراهيم ومحمد بن 
عبد الله الأنصاري» والقعني وعلي بن المديني» وكان حافظاً فقيهاً مالكياً 
جمع وصنف وشرح في المذهب عدة مصنفات في التفسير والحديث والققه» 
وغير ذلك» وقد ولي القضاء في أيام المتوكل بعد سوار بن عبد الله ببغداد 
ثم عزل ثم ولي وصار مقدم القضاة. وكانت وفاته فجاءة ليلة الأربعاء 
لثمان بقين من ذي الحجة من هذه السنةء وقد جاوز الثمانين رحمه الله. 

اق الخارث بن محمد بن أبي أسامة صاحب المسند المشهور. 

الا حمارويه بن أحمد بن طولون: صاحب الديار المصرية بويع له بملك 
الديار المصرية بعد أبيه سنة إحدى وسبعين ومائتين» فقصده المعتضد بن 
الموفق في حياة أبيهء فاقتتلوا قتالاً شديداً في أرض الرملة؛ وقيل في أرض 
الصعيد. فانهزم خمارويه هارباً. على حمار؛ وكرّ جيشه على المعتضده 
فهرب» كما قدمنا. ثم تزوج ابنته وتصافيا بعد ذلك فلما كان في ذي الححجة 
من هذه السنة عدا أحد الخدم من الخصيان على خمارويه فذججه وهو على 
فراشه» وذلك لأنه اتهمهم بجواريه فمات عن ثحين وثلاثين سنة؛ فقام 
بالأمر من بعده ولده هارون بن خمارويه» وهو آخر الطولونية. 

وذكر ابن الأثير فيمن توفي في هذه السئة 

ها عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الدارمي الفقيه الشافعى» أخحذ 
الفقه عن البويطي صاحب الشافعي . ١‏ 

ها الفضل بن محمد بن المسيب بن موسى بن زهير بن يزيد بسن كيسان 
بن باذان ملك اليمنء أسلم باذان في حياة رسول الله تملظ. 

ها أبو محمد الشعراني: الأديب الفقيه العابد الحافظ الرحال تلميذ 
ليح بسن معين. روى عنه «الفوائد في الجرح والتعديل» وغير ذلك» 
وكذلك أخذ عن أحمد بن حل وعلي بن المليني وقرأ على خلف بن 
هشام البزار وتعلم اللغة من ابن الأعرابي» وكان ثقة كبير القدر رحمه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١551 


ا محمد بن القاسم بن خلاد أبو العيناء اليصري الضرير الشاعر 
الأديب البليغ اللغوي تلميذ الأصمعي. وكتيته أبو عبد الله وإما لقب بأبي 
العيناء لأنه قال لأبي زيد الأنصاري: كيف تصخر عينا؟ فقال: عُيينا يا أبا 
العيناء» فيقي عليه وله معرفة تامة بالأدب والحكايات والملح أما الحديث 
فليس له منه إلا القليل. 


ثم دخلت سنة ثلاث وغانین ومائتين 


في الحرم منها خرج المعتضد من بغداد قاصداً بلاد الموصل لقتال 
هارون الشاري الخارجي فظفر به وهزم أصحابه وكتب بذلك إلى بغدادء 
ولا رجع الخليفة إلى بخداد أمر بصلب هارون الشاري وكان صفريا. فلما 
صلب قال: لا حكم إلا لله ولو كره المشرکون وكان الحسين بن مدان بن 
حمدون قد قاتل الخوارج في هذه الغزوة قتالا شديدا مع الخليفة» فاطلق 
الخليفة أباه مدان بن حمدون من القيود بعدما كان قد سجنه حينا من وقت 
أخذ قلعة ماردين من يده وهدمها عليه فأطلقه وخلع عليه وأحسن إليه. 

وفيها كتب المعتضد إلى الآفاق برد ما فضل عن سهام ذوي القسروض 
إذا م تكن عصبة إلى ذوي الأرحام وذلك عن فتيا أبي حازم القاضي. وقد 
قال في فتياه: إن هذا اتفاق من الصحابة إلا زيد بن ثابت فإنه تفرد برد ما 
فضل والحالة هذه إلى بيت المال. ووافق علي بن محمد بن أبي الشوارب 
لأبي حازم؛ أفتى القاضي يوسف بن يعقوب» بقول زيد فلم يلتفت إليه 
المعتضد, وأمضى فتيا أبي حازم» و هذا ولى القضاء يوسف بن يعقوب 
في الجانب الشرقي» وخلع عليه خلعا سنية؛ وقلد ابا حازم قضاء أماكن 
كثيرة وكذلك لابن أبي الشوارب وخلع عليه خلعا سنية أيضا. 

وفيها وقع الفداء بين المسلمين والروم فاستنقذ من أيديهم من المسلمين 
ألفان وحمسمائة وأربعة أنفس و لله الحمد والمنة. 

وفيها حاصرت الصقالبة الروم ني القسطنطينية فاستعان ملك الروم 
يمن عنده من أسارى المسلمين وأعطاهم سلاحا كثيرا فخرجوا معهم 
فهزموا الصقالبة» ثم حاف ملك الروم من غائلة أولئك المسلمين ففرقهم 
في البلاد. 

وفيها خرج عمرو بن الليث من نيسابور لبعض أشغاله فخلفه فيها 
رافع بن هرثمة ودعا على متابرها محمد بن زيد المطلبي ولولده من بعده 
فرجع إليه عمرو وحاصره فيهاء ولم يزل به حتى أخرجه منها وقتله على 
بابها. 

وفيها بعث الخليفة وزيره عبيد الله بن مليمان لقتال عمر بن عبد 
العزيز بن أبي دلف» فلما وصل إليه طلب منه عمر الأمان فأمنه وأخذه 
معه إلى الخليفة فتلقاه الأمراء عن أمر الخليفة وخلع عليه وأحسن إليه. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


ا إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق النقفي السراج 
التيسابوري؛ كان الإمام أحمد يدخسل إلى منزله - وكان بقطيعة الربيع في 
الجانب الغربي من بغداد - وينبسط فيه ويفطر عنده» وكان من الثقات 
العلماء العباد. توفي في صفر منها. 

قا إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن حازم أبو القاسم الي وليس هو 
بالذي تقدم ذكره في السنين المتقدمة سمع داود بن عمرو وعلي بن الجعد 


E:‏ ومن توفي فيها من اعمان 
وخلقاً كثيراً. وقد ليله الدارقطني فقال ليس بالقوي. توفي في هذه السئة عن 
نحو ثمانين سنة. 


ا سهل بن عبد الله بن يونس التساري أبو محمد أحد أئمة الصؤفينةء 
لقي ذا النون المصري. ومن كلام سهل الحسن قوله: أمس قد مات واليوم 
في النزع وغد لم يولد. وهذا كما قال بعض الشعراء: 
مامضى فات والؤئل غ يب ولك الساعة التي أنست فيها 

قال القاضي ابن خلکان: وکان سلوكه على يدي خاله محمد بن سوار. 


سنة أربع وثمانين ومائتين 
الى بن ا لو أن من أشكو إليه رحيم 

في وجههسا أبداً نهار واضح من فرعهاليل عليه بهيم 
إن أقبلت فالبدر لاح وإن مشست؛.. فالغصن راح وإن رنت فالريم 


نعمت بهاعيني فطال عنابها. ولكم عذابٍ قد جناءنعيم 
نظبرت فأقصدت الفؤلد بسهمها ثمائنت نحوي فكدت أهيم 
ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت وقحع السهام ونزعهن البسم 
يبا ميتحل دمي محرم رحمتي ما انصف التحليل والتحريم 


وقيل إنه توفي سنة ثلاث وسبعين وماثتين فالله أعلم. 
ا عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش أبو محمد الحافظ 
المروزي أحد الجوالين الرحالين حفاظ الحديث وال لتكلمين في الجبرح 


7 
والتعديل» وقد يتستر بشيء 


من التشيع فالله أعلم. 


روى الخطيب عنه أنه قال: شربت بولي في هذا الشأن حمس مرات - 
يعني أنه اضطر إلى ذلك في الأسفار في طلبه الحديث. 
ا علي بن محمد بن أبي الشوارب عبد الملك الأموي البصري قاضي 


سامرا. وقد ولي في بعض الأحيان قضاء القضاق وكان 


من الثقات» سميج 


أبا الوليد وأبا عمر الحوضي وعنه النجاد واسن صاعد وابن قانع» وحمل 


#ا ابن الرومي الشاعر صاحب الديوان في الشعر علي بن العباس بسن 
جريجج أبو الحسن المعررف بابن الرومي وهو مول عبد الله بن جعفر وكان 


شاعرا مشهوراً مطبقاً فمن ذلك قوله: 
إذاما مدحت الباخلين فإففا 
وتهدي لهم غماً طويلا وحسرة 
ومن ذلك قوله: 
إذا ما كساك الدهر سربال صحة 
فلا تغبطن المترفين فإنه 
وقال أيضا: 
عدوك من صديقك مستفاد 
فإن اللاء أكثتر ماتسراه 
إا اثقلب الصديق غدا عدوا 
ولو كان الكثير يطيب كانت 
وسن قل نا ات رت إلا 
فدع عنك الكتسير فكم كتير 
وما اللجج الملاح بمروييات 
وقوله أيضاً: 
وماالحسب الموروث لا در دره 
فلا تك لإلاعلىمانفماته 
فليس يسود المرء إلا بنقفسه 
إذا العود لم يلمر وإن كان شسعبة 
وللمجد قوم شيدوه يائفس 


ومن لطيف شعره: 


TT‏ الك 


وم تخل من قوت يلد ويعذب 
على قدر ما يكسوهم الدهر يساب 


فلات كتثرن من الصحاب 
يكون من الطعام والشراب 
مينا والأمور إلى اتقسلاب 
مصاحبة الكثير من الصسواب 
وقعست علسى ذثئاب في ياب 
يعساف وكم قليل مستطاب 
ويكفي الري في النطف العذاب 


بمحتسب إلا بسآخر مكتسسب 
ولا تحسبن المججد بورث باشب 
وإن عد آباء كراماً ذوي حسب 
من المثمرات اعتده الناس في الحطب 
كرام وم يشوا بام ولا بأب 


وله أيضاً وكان يزعم أثه ما سبق إليه وذكر له ابن خلكان أشياء كثيرة 
ومما أوردناه من.ذلك قوله» وكان يزعم أنه لم يسبق إليه: 
آراؤكم ووجوهکم وسيوفكم في الحادئات إذا زجرن جرم 
منها معام للهدى ومصابح تجلو الدجى والأخريات رجسرم 
وذكر له ابن خلكان أشياء كثيرة غير ما أوردناهء من ذلك قوله - 
وكان يزعم أنه لم يُسبق إليه -: 
آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادنات إذا دجون جرم 
وذكر أنه ولد سنة إحدى وعشرين ومائترن. وأنه مات في هله السنة. 
وقيل في التي بعدهاء وقيل في سنة ست وسبعين ومائتين» وذكر أن سبب 
وفاته أن وزير المعتضد القاسم بن عبيد الله كان يخاف من هجوه ولسانه 
فس إليه من أطعمه وهو محضرته خشكنانية مسمومة» فلما أحس السم 
قال فقال له الوزير: إلى أين؟ قال: إلى المكان الذي بعثتني إليه. قال: نلم 


:على والدي فقال: لست أجتاز على الثار. 


ا محمد بن سليمان بن الحارث أبو بكر الباغندي الواسطي؛ كان من 
الجفاظ. وقد ذكر أن أبا داود كان يسأله عن الحديث؛ ومع هذا تكلموا فيه 
وضعفوه. 5 

ا محمد بن غالب بن حرب أبو جعفر الضبي المعروف بتمتام سمع 
سفيان وقبيصة والقعني» وكان من الثقات. 

قال الدارقطني: وربما أخخطأ. توفي في رمضان عن تسعين سنة. 

البحدري الشاعر: صاحب الديوان المشهورء اسمه الوليد ابن عبادة 
ويقال الوليد بن عبيد بن يحبى أبو عباد الطائي البحتري الشاعر؛ أصله من 
منبج وقدم بغداد ومدح امتوكل والرؤساء وكان شعره في المدح خيراً منه 
في المرائي فقيل له في ذلك فقال: المديح للرجاء والمرائي للوفاء وبينهما بعد. 

وقد روى شعره المبرد وابن درستويه وابن المرزبان وقيل له: إنهم 
يقولون إنك أشعرٌ من أبي تمام. فقال: لولا أبو تمام ما أكلت الخبزء كان أبو 
تمام استافنا. 

وقد كان البحتري شاعراً مطبقاً فصيحاً بليغاً رجع إلى بلده فمات بها 

في هذه السنة» وقيل في التي بعدها عن ثمانين سنة. 


ثم دخلت سنة أربع وثانين ومائتين 
في الحرم منها دحل رأس رافع بن هرثمة إلى بغداد فامر الخليفة بنصبه 


في الجانب الشرقي إلى الظهرء ثم بالجانب الغربي إلى الليل. 
وفي ريع الأول منها خلع على محمد بن يوسف بن يعقوب بالقضاء, 


سنة أربع وثهانين ومائتين 


بمدينة أبي جعفر المنصور عوضاً عن ابن أبي الشوارب بعد مرته مخمسة 
أشهر وأيام؛ وهي شاغرة. 

ولي ربيع الآخر منها ظهرت بمصر ظلمة شديدة وحرة في الأفق حتى 
صار الرجل ينظر إلى وجه صاحبه فيراه أحمر اللون جدا. وكذلك الجدران. 
فمكثوا كذلك من العصر إلى الليل ثم خرجوا إلى الصحراء يدعون اللّه 
ويتضرعون إليه حتى كشف عنهم. 

وي هذه السنة عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على 
المنابر فحذره ذلك وزيرةُ عبيدالله بن سليمان بن وهب من ذلك؛ فن 
العامة تنكر قلوبهم وهم يترحمون عليه ويترضون عنه في أسراقهم 
ويجامعهم. فلم يلتفت إليه بل أمر بذلك وأمضاه وكتبت نسخ بلعن معاوية 
وذكر فيها ذمه وذم ابنه يزيد بن معاوية وجماعة من بنى أمية. وأورد فيها 
أحاديث باطلة في ذم معاوية وقرئت في الجانبين من بغداد. ونهيت العامة 
عن الترحم على معاوية والترضي عنه. فلم يزل به الوزير حتى قال له فيما 
قال: يا امير المؤمنين إن هذا الصنيع مما يرغب العامة في الطالبيين وقبول 
الدعوة إليهم» فوجم لذلك المعتضد وترك ما كان عزم عليه خوفا على 
املك وقدر الله تعالى أن هذا الوزير كان ناصبياً يبغض عاياً فكان هذا من 
هفوات المعتضد سامحه اللّه. 

وفيها نودي في البلاد لا يجتمع العامة على قاص ولا كاهن ولا منجم 
ولا جدلٍ ولا غير ذلك؛ وأمرهم أن لا يهتموا لأمر النوروز» ثم أطلق هم 
أمر النوروز فكانوا يصبون المياه على المارة وتوسعوا في ذلك وغلوا فيه 
حتى جعلوا يصبون الماء على الجند وعلى أصحاب الشرط وغيرهم» وهذا 
أيضا من هفواته. 

قال ابن الجوزي: وني هذه السنة وعد المنجمون الناس أن أكثر الأقاليم 
ستغرق في زمن الشتاء من كثرة الأمطار والسيول وزيادة الأنهار: وأجمعوا 
على هذا الأمر فاخذ الناس كهوفاً في الجبال خوفاً من ذلك فأكذب الله 
تعالى المنجمين في قولهم فلم تكن سنة أقل مطرا منها. وقلت العيون جداً 
وقحط الناس في كل بقعة حتى استسقى الئاس ببغداد وغيرها من البلاد 
مراراً كثيرة فللّه الأمر من قبل ومن بعدُ. 

قال: وني هذه السنة كان يتبدى بالليل في دار الخلافة شخص بيده 
سيف مشهور فإذا أرادوا أخخله انهزم فدخل في بعض الأماكن والزروع 
والأشجار والعطفات التي بدار الخلافة فلا يطلع له على خب فقلق مسن 
ذلك المعتضد قلقا شديداً وأمر بتجديد سور دار الخلافة والاحتفاظ به 
وأمر الحرس من كل جانب بشدة الاحتراس فلم يفد ذلك شيئ ثم 
استدعى بالمعزمين ومن يعاني علم السحر وأمر المجانين فعرّمرا واجتهدوا 
تلم ينه افا اام الى قلا كان بعد نع من عن ا امم 
وحقيقة الخبر فوجده خادماً خصياً من الخدام كان يتعشق بعض الجواري 
من من خواص الخطايا اللاتي التي لا يصل إلبها مثله ولا النظر إليها من 
بعيد فاتخذ لتِىّ مختلفة الألوان يلبس كل ليلة واحدة واتخذ لباساً مزعجاً 
فكان يلبس ذلك ويتبدى في في الليل في شكل مزعج فيتزعج الجواري والخدم 
فيثورون إليه من كل جانب فإذا قصدوه دخل في بعض العطفات ثم يلقي 
ما عليه أو يجعله في كمه أو في مكان قد أعده لذلك ثم يظهر أنه من جملة 
الخدم المتطلبين لكشف هذا الأمر» ويسأل هذا وهذا ما الخبر؟ والسيف في 
يده صفة أنه من جملة من رهب من هذا الأمرء وإذا اجتمع الحظايا قكن 
من النظر إلى تلك المعشوقة ولاحظها وأشار إليها ما يريده منها وأشارت 
إليه» فلم يزل هذا دأبه إلى زمن المقتدر فبعثه في سرية إلى طرسوس فت 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


١554 


عليه تلك الجارية وانكشف زيفه ومِحالّه وأهلكه اللّه. عز وجل. 

ولي هذه السنة اضطرب الجيش المصري على هارون بن خمارويه 
بمصر فأقاموا له بعض أمراء أبيه يدير الأمور ويصلح الأحوال؛ وهو أبو 
جعفر بن آباء فبعث إلى دمشق - وكانت قد منعت بيعة جيش بن خمارويه 
في مدة ولايته تسعة أشهر بعد أبيه» واضطربت أحوالها ‏ فبعث إليهم 
جيشا كثيفا مع بدر الحمامي والحسين بن أحمد الماذرائي فاصلحا أمرها 
واستعملا على نيابتها طغج بن جف ورجعا إلى الديار المصرية والأمرر 
غتلفة جداً. وهكذا يكون انقضاء الدول في أواخرها وإ أرَادَ الله بِقَوْمٍ 
سُوءا فلا مر لَهُوَمَا َهُم من دُونهِ ين وال). 


وممن توفي فيها من الأعيان: 


أحند بن البارك أبو عمرو المستملي: الزاهد النيسابوري يلقب 
بحكمويه العابد» سمع قتيبة وأحمد وإسحاق وغيرهم واستملى الزاهد 
النيسابوري على المشايخ ستا وخمسين سنةء وكان فقيرا رث اطيئة زاهداء 
دخل يوماً على ابي عثمان سعيد بن إسماعيل وهو في مجلس التذكير» 
فبكى أبو عثمان وقال للناس: إنما أبكاني رثاثة ثياب رجل كبير من أمل 
العلم أنا أجله عن أن أسميه في هذا الجلس» فجعل الناس يلقون الخواتيم 
والثياب والدراهم حتى اجتمع من ذلك شيء كثير بين يدي الشيخ أبي 
عثمان» فنهض عند ذلك ابو عمرو المستملي فقال: أيها الناس آنا الذي 
قصدني الشيخ بكلامه. ولولا أني كرهت أن يتهم بإئم لسترت ما ستره. 
فتعجب أبو عثمان من إخلاصه ثم أخذ أبو عمرو ذلك اجتمسع من ن المال 
فما خرج من باب المسجد حتى تصدق بجميعه على الفقراء والحاويج رحمه 
الله كانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه الستة. 

8 إسحاق بن الحسن بن ميمون بن سعد أبو يعقوب الحربي» سمع 
عفان وأبا نعيم وغيرهما. وكان أسن من إبراهيم الحربي بثلاث سنين؛ ولا 
توفي إسحاق الحربي نودي عليه بالبلد فقصد الناس داره للصلاة عليه 
واعتقد بعض العامة أنه إبراهيم الحربي فجعلوا يقصدون داره فيقول لهم 
إبراهيم. ليس إلى هذا الموضع قصدتم؛ وغدا تأتونه أيضاء فما عمر بعده إلا 
دون السنة. رحمهما الله. 

8 إسحاق بن محمد أبو يعقوب السدوسي عمّر تسعين سنة وكان ثقة 
صالحاً. 

ا إسحاق بن موسى بن عمران الفقيه أبو يعقوب الإسفرايني 
الشافعي. 1 : 

ا عبيد الله بن علي بن الحسن بن إسماعيل أبو العباس الماشمي؛ 
كانت إليه الحسبة ببغداد وإمامة جامع الرصافة 

و# عبد العزيز بن معاوية العتابي من ولد عتاب بن أسيد بصري» قدم 
بغداد وحدث عن أزهر السمان وأبي عاصم النبيل. 

ها يزيد بن اهيشم بن طهمان أبو خالد الدقاق ويعرف بالبادا. 

قال ابن الجوزي: والصواب أن يقال: البادي لأنه ولد تواماً وكان هر 
الأول في الميلاد. روى عن يحبى بن معين وغيره وكان ثقة صالحاً. عاناً 
عاملا. ٠‏ 


11° 
ثم دخلت سنة هس وتانين ومائتين 

فيها خرج صالح بن مدرك الطائي على الحاج بالأجفر فاخذ اموالهم 
ونساءهم وخدمهم يقال: إنه أخذ منهم ما قيمته ألفا ألف دينار. 

ولي ربيع الأول منها يوم الأحد لعشر بقين منه ارتفعت بنواحي 
الكوفة ظلمة شديدة جداً ثم سقطت أمطار برعود وبروق لم ير مثلهاء 
وسقط في بعض القرى مع المطر حجارة بيض» وسسوده وسقط برد كبار 
وزن البردة مائة وخمسون درهماًء واقتلعت الرياح شيئ كثيراً من النخيل 
والأشجار مما حول دجلة؛ وزادت دجلة زيادة كثيرة حتى خيف على بغداد 

من الغرق. 

وفيها غرا راغب الخادم مولى الموفق بلاد الروم ففتح حصوئاً كثيرة 
وسر ذراري كثيرة جداًء وقتل من أسارى الرجال الذين يُحِصُلوا معه ثلاثة 
آلاف رقبة» ثم عاد سالا مؤيدا منصوراً. 

وحج بالناس فيها محمد بن عبد اللّهِ بن داود الحاشمي. 

وفيها توفي 

ا اد بن عيسى بن الشيخ صاحب آمد فقام بأمرها من بعده ولده 
محمد فقصده المعتضد ومعه ابنه أبو محمد المكتفي باللّه فحاصره بها فخرج 
إليه سامعاً مطيعاً تتسلمها منه وخلع عليه وأكرم أهله» وأحسن إليه؛ 
واستخلف عليها ولده اللكتفي؛ ثم سار إلى قنسرين والعواصم فتسلمها عن 
كتاب هارون بن خمارويه؛ وإذن له في ذلك ومصالحته له على ذلك. 

وفيها غزا ابن الإخشيد بأهل طرسوس بلاد الروم ففتح الله على يديه 
حصوناً كثيرة وللّه الحمد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# إبراهيم بن إسحاق: بن بشير بن عبد اللّه بن ذَيْسّم أبو إسحاق 
الحربي أحد الأئمة في الفقه والحديث وغير ذلك وكان زاهداً عابداً تخرج 
بأحمد بن حنبل» وروی عنه كثيراً. 

قال الدارقطني: إبراهيم الحربي إمام مصنف عالم بكل شيء بارع في 
كل علم صدوقء کان يقاس بأحمد بن حنبل في زهده وورعه. 

وقال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل أمة أن من لم يجسر مع القدر لم 
يتهن بعيشه. وكان يقول: الرجل الذي يدخل غمه على نفسه ولا يدخله 
على عياله» وقد كانت بي شقيقة منذ مس وأربعين سنة ما أخبرت بها 
أحداً قطء ولي عشر سنين أبصر بفرد عين ما أخبرت بهذا احداً قط. 

وذكر أنه مكث نيفاً وسبعين سنة من عمره ما يسال أهله غداء ولا 
عشاء» بل إن جاؤوه بشيء أكله وإلا طوى إلى الليلة القابلة. 

وذكر أنه أنفق في بعض الرماضانات على نفسه وعياله درهماً واحداً 
وأربعة دوانيق ونصفاً وما كنا نعرف من هذه الطبائخ شيئاً إغا هو باذنجان 
مشوي أو باقة فجل أو نحو هذا. 

وقد بعث إليه أمير المؤمنين المعتضد في بعض الأحيان بعشرة آلاف 
درهم فابى أن يقبلها وردهاء فرجع الرسول وقال: يقول لك الخليفة: فرقها 
على من تعرف من فقراء جيرانك. فقال: هذا شيء لم نجمعه ولا نسأل عن 
جمعه. فلا نسأل عن تفريقه» قل لأمير المؤمنين: إما يتركنا وإما نتحصول من 
بلده. 

ولا حضرته الوفاة دخل عليه بعض أصحابه يعوده فقامت ابنته تشكو 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة جس وثمانين ومائتين 
إليه ما هم فيه من الجهد وأنه لا طعام لمم إلا الخبز اليابس بالملح» وربا 
عدموا الملح في بعض الأحيان فقال لحا إبراهيم: يا بنية تخافين الفقر؟ انظري 
إلى تلك الزاوية ففيها اثنا عشر ألف جزء قد كتبتها في العلم ففي كل يرم 
بيعي منها جزءاً بدرهم فمن عنده اثنا عشر الف درهم فليس بفقير. 

ثم كانت وفاته لسبع بقين من ذي الحجة وصلّى عليه يوسف بن 
يعقوب القاضي عند باب الأنبارء وكان الجمع كثيراً جداً. 

المبرد النحوي: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس الأزدي 
الثمالي المعروف بالمبرد النحوي البصري إمام في اللغة العربيةء أذ ذلك 
عن المازني وأبي حاتم السجستاني» وكان ثقة ثبتاً فيما ينقله وكان مناوثاً 
لثعلب وله كتاب الكامل في الأدب» وإغا سمي بالمبرد لأنه اتبا من الوالي 
عند أبي حاتم تحت الَرملة. 

قال المبرد: دخلنا يوم على المجانين نزورهم أنا وأصحاب معي بالرقة 
فإذا فيهم شاب قريب العهد بالمكان عليه ثياب ناعمة فلما أبصر بنا قال: 
حياكم الله من أنتم؟ قلنا: من أهل العراق. فقال: بأبي العراق وأهلها 
أنشدوني أو آنشدکم؟ قال المبرد فقلت: بل أنشدنا أنت فقال: 


اللهيشلمإنني كمد لااستطيم ابت مااجد 


ررحان لي روح تضمتنها بلد راخ ری حازها بلد 
وأرى المقيمة ليس ينفعهلا صر ولايقوى لحهماجلد 
واظضن غاتبى كشاهدتي بمكائها تجدالذي أجد 


قال المبرد فقلت: واللّه إن هذا لظريف» فزدنا منه فأنشا يقول: 
لما أناخوا قبييل الصيح عسيرهم ورخلوها فثارت بسالموى الإبسل 
وأبرزت من خلال السجف ناظرها ترنو إلي ودمع العين ينهممل 
ناديت لا حلت رجلاك يا جل 
من نازل البين حان البين وارتحلرا 


وودعت ببنان عقلهٌ عنم 
ويلي من البين مانا حل بي وبهم 
يا راحل العيس عجل كي أودّعهم يا راحل العيسس في ترحالك 
إني على العهد م انقض مودتهم فليت شعري لطول العهد ما فعلوا 

فقال رجل من البغضاء الذين معي: مانوا فقال الشاب: إذاً أموت 
فقال له: إن شعت فتمطى واستند إلى سارية عنده ومات» وما برحنا حتى 
دفناه رحمه الله ومات المبرد وقد جاوز السبعين 


e >.‏ 0 3 
ثم دخلت سنة ست وثانين ومائتين 

فيها وقع تسلم آمد من ابن الشيخ في ربيع الآخر ووصل كتاب 
هارون بن أحمد بن طولون من مصر إلى المعتضد وهو مخيم بآمد أن يسلم 
ليه قنسرين والعواصم على أن يقره على إمارة الديار المصرية: فاجابه إلى 
ذلك» ثم ترحل عن آمد قاصدا العراق وأمر بهدم سور آمد فهدم البعيض 

وم يقدر على ذلك فقال ابن المعتز يهنئه بفتح آمد: 
اسسام أمسير المؤمنسين ودم في غبطة وليهينك التصر 
فلرب حااشة نهضت لما متقدمساً قق اخر النمر 
ليث فرائسه الليسوث فما يبيض من دمهالهظفر 
ولا رجع الخليفة إلى بغداد جاءته هدية عمرو بن الليث من نيسابور 


سنة ست وثمانين ومائتين 


فكان وصوها بغداد يوم الخميس لثمان بقين من جمادى الآخرة» وكان 
مبلغها ما قيمته أربعة آلاف الف درهم خارجاً عن الدواب وسروج وغير 
ذلك. 

وفيها تحارب إسماعيل بن أحمد الساماني وعمرو بن الليث» وذلك أن 
عمرو بن الليث لا قتل رافع بن هرثمة وبعث برأسه إلى الخليفة سال منه 
أن يعطيه ما وراء النهر مضافاً إلى ما بيده من ولاية خراسان فأجابه إلى 
ذلك فانزعج لذلك إسماعيل بن أحمد الساماني نائب ما وراء النهر» وكتب 
إليه: : إنك قد وليت دنيا عريضة فاقتنع بها عن ما في يدي من هذه البلاد. 
فلم يقبل فأقبل إليه إسماعيل في جيوش عظيمة» جداً فالتقيا عند بلخ فهزم 
أصحاب عمرو؛ وأسر عمرو بن الليث فلما جيء به إلى إسماعيل بن أحمد 
قام إليه وقبل بين عينيه وغسل وجهه وخجلع عليه وأمنه وكتسب إلى الخليفة 
في أمره. ويذكر أن أهل تلك البلاد قد ملوا وضجروا من ولايته عليه 
فجاء كتاب الخليفة بأن يتسلم حواصله وأمواله فسلبه إياهاء فآل به الحال 
بعد أن كان مطبخه يحمل على ستمائة حمل إلى القيد والسجن ومن 
العجائب أن عمراً كان معه خمسون.ألف مقاتل لم يصب أحد منهم ولا 
أسر سواه. 


ظهور أبي سعيد الجناني رأس القرامطة 
قبحهم الله ولعنهم 


وهو أخبث من الزنج وأشد فساداً 

كان ظهوره في جمادى الآخرة من هذه السنة بنواحسي البصرة» فالتف 
عليه من الأعراب وغيرهم بشر كثير»ء وقويت شوكته جداء وقتل من حوله 

من آهل القرى» ثم صار إلى القطيف قريباً من البصرة» ورام دخولها فكتب 
الخليفة المعتضد إلى نائبها يأمره بتحصين سورهاء فعمروه وجددوا معالمه 
بنحو من أربعة آلاف ديئار» فامتنعت البصرة من القرامطة بسبب ذلك. 
وتغلب أبو سعيد الجنابي ومن معه من القرامطة على هجر وما حولهما من 
البلاد. وأكثروا في الأرض الفساد. 

وكان أصل ابي سعيد الجنابي هذا أنه كان سمساراً في الطعام يبيعه 
ويحسب للناس الأثمانء فقدم رجل به يقال له: يحى بن المهدي في سنة 
إحدى وثمانين وماتتين فدعا أهل القطيف إلى بيعة المهمدي» فاستجاب له 
رجل يقال له علي بن العلاء بن حمدان الزيادي. وساعده في الدعوة إلى 
المهدي» وجمع الشيعة الذين كانوا بالقطيف فاستجابوا له» فكان من جملة 
من استجاب له أبو سعيد الجنابي هذا قبحه الله ثم تغلب على أمرهم 
وأظهر فيهم القرمطة فاستجابوا له والتفوا عليه فتأمرٌ عليهم وصار هو 
المشار إليه فيهم وأصله من بلدة هناك يقال ها جنابة؛ وسيأتي ما يكون من 
أمره وأمر أصحابه 

٠‏ قال ابن الجوزي في المعظم [17/؟40: 407]: ومن عجائب وقع من 
الحوادث في هذه السنة ثم روى بسنده أن امرأة جاءت إلى قاضي الري 
فادعت على زوجها بصداقها خمسمائة ديئار فأنكره فجاءت بيينة تشهد ها 
بهء فقالوا: نريد أن تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لاء فلما 
صمموا على ذلك قال الزوج: لا تفعلوا هي صادقة فيما تدعيه» فأقر با 
ادعت ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها. فقالت المرأة حين عرفت ذلك 
منه وأنه إنما أقر ليصون زوجته عن النظر إلى وجههاء فقالت المرأة: وغذ قد 
أراد ذلك؛ فهو في حل من صداقي عليه في الدنيا والآخرة. 


ظهور أبى سعيد اجنائي راس القرامطة قبحهم الله ولعنهم 


3111 


ومن توفي فيها من الأعيان المشاهير 


أ أحمد بن عيسى أبو سعيد الخراز فيما ذكره شيخنا الذهي. 

وقد أرخه ابن الجوزي في سنة سبع وسبعين وماتتين فاللّه أعلم. 

# إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان: أبو يعقوب النخعي الأحمرء وإليه 
تنسب الطائفة الإسحاقية من الشيعة. وقد ذكر ابن النويختي والخطيب وابن 
الجوزي أن هذا الرجل كان يعتقد إهية علي بن أبي طالبء وأنه اتتقل إلى 
الحسن ثم إلى الحسين» وأنه كان يظهر في كل وقت» وقد اتبعه على هذا 
الكفر خلق من الحمير قبّحه الله وقبْحهم. 

وإئما قيل له الأحمر لأنه كان أبرص» فكان يطلي برصه بما يغير لرنه» 
وقد أورد له النويخي أقوالا عظيمة في الكفر لعنه الله. وقد روى شيئاً من 
الحكايات والملح عن المازني وطبقته» ومثل هذا اقل واذل من أن يروى 
عنه. 

ا بقي بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسي الحافظ أحد علماء 
الغرب» له التفسير والمسند والسننء والآثار التي فضلها ابن حزم على 
تفسير ابن جرير ومسند أحمد ومصنف أبن أبي شيبة؛ وفيما زعم ابن حزم 
نظر. وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه فأثتى عليه خيراء ووصفه 
بالحفظ والاتقان» وأنه كان مجاب الدعوة رحمه اللّه. وأرخ وفاته بهذه السنة 
عن حمس وسبعين سنة. 

وا الحسين بن بشار بن همومى: أبو علي الخياط روى عن أبي بلال 
الأشعري» وعنه أبو بكر الشافعي وكان ثقة» رأى في منامه - وقد كانت به 
علة - قائلا يقول له: كل لاء واشرب لا. ففسره بقوله تعالى: نة لا 
شَرَقِيةٍ ولا َربيّة4 فأكل زيتوناً وشرب زيتاً فبرا من علته تلك. 

ا محمد بن إبراهيم أبو جعفر الأنماطي المعروف بمريع تلميذ يحى بن 
معين. كان ثقة حافظا. 

ال عبد .الرحيم بن البرقي. 

وها محمد بن وضاح المصلف. 

وك علي بن عبد العزيز البغوي صاحب المسئد. 

قلا محمد بن يونس بن هوسى بن سليمان بن عبيد بن ريعة بن كديم 
أيو العباس القرشي البصري الكديمي. ٠‏ وهو ابن امرأة روح بسن عبادة؛ ولد 
سنة ثلاث وثمانين وماثة؛ وسمع عبد الله بن داود الخريي؛ وعمد بن عبد 
الله الأنصار ې» وأبا داود الطيالسي» والأصمعي وخلقاً. 

وعنه ابن السماك والنجاد. وآخر من حدث عنسه أبو بكر بن مالك 
القطيعي» وقد كان حافظاً مكثراً مغربأء وقد تكلم فيه الناس لأجل غرائبه 
في الروايات وقد ذكرنا ترجمته في التكميل. 

دفن يوم الجمعة قبل الصلاة للنصف من جمادى الآخرة من هذه 
السنةء وقد جاوز الماثة» وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضي رحمه الله. 

الا يعقوب بن إسحاق بن؛ تة أبو يوسف الواسطي. سمع من يزيا 
بن هارون وقدم بغداد وحدث بها: أربعة أحاديث؛ ووعد الناس أن 
يحدئهم من الغد فمات من ليلته عن مائة واثنتى عشرة سنة رحمه الله. 

و الوليد أبو عيادة البحتري فيما ذكره شيخنا الذهي» وقد تقدم 
ذكره في سنة ثلاث وثمانين كما ذكره ابن الجوزي فالله اعلم. 


111۷ 
ثم دخلت سنة سبع وثانين ومائتين 


' في رييع الأول منها تفاقم أمر القرامطة صحبة أبي سعيد الجنابي فقتلوا 
وسبوا وأفسدوا في بلاد هجرء فجهز الخليفة إليهم جيشا كثيفا وأمر عليهم 
العباس بن عمرو الغنوي؛ وأمره على اليمامة والبحرين ليحارب أبا سسعيد 
هذاء فالتقوا هنالك وكان العباس في عشرة آلاف مقاتلء فأسرهم أبو سعيد 
كلهم ونم ينج منهم إلا الأمير وحده؛ وقتل الباقون عن آخرهم صيراً بين 
يديه. ويعاق إن الى كاقل الو :ضحد اا طبرا بون يليه و الاين 
ينظر اقام عند أبي سعيد أياماً ثم أطلقه وحمله على رواحل وقال: ارجع 
إلى صاحبك وأخيره بما رأيت. 

وقد كانت هذه الواقعة في أواخر شعبان منهاء ف فلما وقع هنا الأمر 
الفظيع انزعج الناس لذلك انزعاجاً عظيماً جداً؛ وهمٌ أهل البصرة ةبالجلاء 
منها فمنعهم من ذلك نائبها أحمد الواثقي وفيها أغارت الروم على بلاد 
طرسوس وكان نائبها ابن الإخشيد قد توفي في العام الماضي واستخلف 
على الثغر أبا ثابت فطمعت الروم في تلك الناحية وحشدوا عساكرهم إلى 
هنالك» فالتقاهم أبو ثابت فلم يقدرعلى مقاومتهم» فقتلوا من أصحابه 
جماعة وأسروه فيمن أسروا فاجتمع أهل الثغر على ابن الأعرابي فولُوه 
أمرهم وذلك في ربيع الآخر. 


وفيها قتل 

8# محمد بن زيد العلوي: أمير طبرستان والديلم وكان سبب ذلك أنه 
لا ظفر إسماعيل الساماني بعمرو بن الليث نائب خراسان ظن محمد أن 
إسماعيل لا يجاوز عمله» وأن خراسان قد خلت له» فارتحل من بلده 
يريدها وسبقه إلى خراسان» إسماعيل بن أحمد. وكتب إليه أن الزم عملك 
ولا تتجاوزه إلى غيره فلم يقبل» فبعث إليه جيشاً مع محمد بن هارون الذي 
كان ينوب عن رافع بن هرئمة؛ فلما التقيا هرب منه محمد بن هارون 
خديعةء فسار الجيش وراءه في الطلب فكر عليهم راجعاً فانهزموا منه فأحذ 
ما في معسكرهم وجرح محمد بن زيد جراحات شديدة فمات بسببها بعد 
أيام؛ وأسر ولده زيد فبعث به إلى إسماعيل بن أحمد فأكرمه وأنزله بخاري. 

وقد كان محمد بن زيد هذا فاضلا ديا حسن السيرة فيما وليه من 
تلك البلاد وكان فيه تشيع فتقدم إليه يوماً خصمان اسم أحدهما معاوية 
واسم الآخر علي» فقال محمد بن زيد: إن الحكم بينكما ظاهرء فقال 
معاوية: أيها الأمير لا تغترن بناء فإن أبي كان من كبار الشيعة» وإنما سماني 
معاوية مداراة لمن ببلدنا من أهل السنة وهذا كان أبوه مسن كبار النواصب 
فسماه عليا تقاة لكم؛ فتبسم محمد بن زيد وأحسن إليه. رحمه الله 

قال ابن الأثير في كامله [004/7: وممن توفي في هله السنة: 

# إسحاق بن أيوب بن عمر بن الطاب العدوي - عدي ربيعة وكان 
أميراً على ديار ربيعة من الجزيرة: فول مكانه عبد الله بسن ايشم بن عبد 
اللّه بن المعتمر. 1 

و8 علي بن عبد العزيز البغوي صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام 
وفهد بن أحمد بن فهد الأزدي الموصلي سوكان من الأعيان - وذكر هو 
وأبو الفرج بن الجوزي أن قطر الندى بنت خمارويه بن أحمد بن طولون 
امرأة المعتضد باللّه توفيت في هذه السنة 

قال ابن الجوزي: لسبع خلون من رجب منهاء ودفنت داخل القصر 


ومن توفي فيها من الأعيان 


مسنة سبع وثمانين ومائتين 
الرصافة. 

الا يعقوب بن يوسف بن أيوب أبو بكر المطوعي, سمع أحمد بن حنبل 
وعلي بن المديني؛ وعئه النجاد والخلدي. وكان ورده في كل يوم قراءة (قل 
هو الله أحد» إحدى وثلاثين الف مرة؛ أو إحدى وأربعين ألف مرة. 

قلت: وممن توفي فيها: | . 

8 أبو بكر بن أبي عاصم صاحب السنة والمصنفات وهو: 

ا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك: بن مخلد النبيل» له مصنفات 
في الحديث كثيرة؛ منها كاب السنة في أحاديث الصفات على طريقة 
السلف. وكان حافظاً كبيراً جليلاء قد ولي قضاء أصبهان بعد صالح ابن 
الإمام أحمد. وكان قد طاف البلاد في طلب الحديث؛ وصحب أبا تراب 
الدخشي وغيره من مشايخ الصوفيةء وقد اتفق له مرة كرامة هائلةء كان هو 
واثنان من كبار الصا حين في سفر فنزلوا يوم على رمل أبيضء فجعل أبو 
بكر هذا يقبله بيده ويقول: اللّهم ارزقنا خبيصاً يكون بلون هذا. فلم يكن 
بأسرع من أن أقبل أعرابي وبيده قصعة فيها خبيص بلون ذلك الرمل في 
بياضه؛ فأكلوا منه رحمه الله وكان يقول: لا أحب أن يحضر مجلسي مبشدع 
ولا مدع ولا طعان ولا لمان ولا فاحش ولا بذيء؛ ولا منحرف عن 
الشافعي وأصحاب الحديث. 

وكانت وفاته في هذه السنة بأصبهان. وقد رآه بعضهم بعد وفاته وهر 
يصلّي فلما انصرف قال له: ما فعل بك؟ فقال: يؤنسني ربي عر وجل 


ثم دخلت سنة نان وثمانين ومائتين 

اتفق في هذه السنة آفات ومصائب عديدة منها أن الروم قصدوا بلاد 
الرقة في جحافل عظيمة وعساكر من البحر والبر فقتلوا خلقاً وأسروا وا 
من خمسة عشر ألفاً من الذرية. 

ومنها أن بلاد أذربيجان أصاب أهلها وباء شديد حتى لم يبق أحد يقدر 
على دفن الموتى فتركوا في الطرق لا يوارون عن الأبصار. 

ومنها أن بلاد أردبيل أصابها ريح شديدة من بعد العصر إلى ثلث 
الليل ثم زلزلوا زلزالا شديداء واستمر ذلك عليه م أياماً فتهدمت الدور 
والمساكن وخسف بآخرين؛ منهم وكان جملة من مات تحت الهدم ماثة الف 
وخمسين ألفاًء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها اقترب القرامطة من البصرة فخاف أهلها منهم خوفاً شديد 
وهموا بالرحيل منها فمنعهم واليها. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

8# بشر بن موسى بن صا أبو علي الأسدي: ولد سئة تسعين ومائة» 
وسمع من روح بن عبادة حديثاً واحدأ وسمع الكثير من هوذة بن خليفة 
والحسن بن موسى الأشيب وأبي نعيم وعلي بن الجعد والأصمعي 
وغيرهم. 

وعنه ابن المنادى وابن خلد وابن صاعد والنجاد وأبو عمر الزاهد 
والخلدي والخطي وأبو بكر الشافعي وابن ن الصواف وغيرهم. وكان ثقة 
أميناً حافظاء وكان من أهل البيوتات وكان الإمام أحمد يكرمه 

ومن شعره: : 
ضعفت ومن جاز الثمانين يضعف ويثكرمنه كل مسا كان يعرف 


سنة تسع وثمانين ومائتين 


وهذه ترجمة المعتضد 


۱3۸ 


ويمشي رويداً كالأسير مقيداً 

ثابت بن قرة بن هارون ويقال: زهرون بن ثابت بن كدايى بن 
إبراهيم الصابئ الفيلسوف الحراني صاحب التصانيف» من جملتها أنه حرر 
كتاب إقليدس الذي عربه حتين بن إسحاق العبادي. وكان أصله صيرفيًا 
بحران فترك ذلك واشتغل بعلم الأوائل» فنال منه رتبة سامية عند أهله. ثم 
صار إلى بغداد فعظم شأنه بهاء وكان يدخل مع المنجمين على الخليفة وهو 
ا غلى جين لقا تبره نات ين سان أ تاريخ ا را 
وكان بليغا ماهراً حاذقا بالغا. وعمه إبراهيم بن ثابت بن قرة كان طبياً 
عارفاً أيضاً. وقد سردهم كلهم في هذه الترجمة القاضي ابن خلكان رحمه 
الله. 

ها الحسن بن عمرو بن انهم أبو الحسن الشيعي ‏ من شيعة المتصور 
لا من الروافض - حدث عن علي بن المديني» وحكى عن بشر الحاني 
وعنه أبو عمرو بن السماك. 

ا عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير المعتضدء كان حظياً عنده وقد 
عز عليه موته وتام لفقده وأهمه من يجعله من بعده» فعقد لولده القاسم بن 
عبيد اللّه الوزارة من بعد أبيه جيرا لمصابه به. 

واب القاسم ٠‏ 

# عثمان بن سعيد بن بشار المعروف بالأفاطى احد كبار الشافعية. 
وقد ذكرناه في طبقاتهم. 1 

ول هارون بن محمد بن إسحاق بن هوسى بن عيسى أبو موسى 
الهاشمي إمام الناس في الحج عدة سنين متوالية» وقد سمع وحدث. وتوقٍ 
بمصر في رمضان من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة تسع وعانين ومائتين 

فيها عاثت القرامطة بسواد الكوفة فظفر بعض العمال بطائفة منهسم 
فبعث برئيسهم إلى المعتضد وكان يقال له أبو الفوارس» فال من العباس 
بين يدي الخليفة فأمر به فقلعت أضراسه وخلعت يداه ثم قطعتا مع 
رجليه» ثم قتل وصلب ببغداد وأشهر أمره. 

وفيها قصدت القرامطة دمشق في جحفل عظيم فقاتلهم نائبها طغج 
بن جف من جهة هارون بن خمارويه؛ فهزموه مرات متعددة» وتفاقم الال 
بينهم» وكان ذلك بسفارة يحبى بن زكرويه بن مهرويه الذي ادعى عند 
القرامطة أنه محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» وقد كذب في ذلك وزعم لهم أنه 
قد اتبعه على أمره مائة ألف. وأن ناقته مأمورة حيث ما توجهت به نصر 
على أهل تلك الجهة فراج ذلك عندهم ولقبوه الشيخ» واتبعه طائفة مسن 
بي الأصبغ وسموا بالفاطميين. وقد بعث إليهم الخليفة جيشاً كثيفاً فهزموه 
لازا ارالك التزيرا SL‏ يزيا رم نيل 
ذلك دابهم حتى وصلوا إلى دمشق فقاتلهم نائبها فهزموه مرات وقتلوا من 
أهلها خلقا كثيراً وانتهبوا من أمواها شيئاً كثيراء فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وف هذه الحالة الشديدة اتفق موت الخليفة المعتضد بالله في ربيع الأول 
من هذه السنة أحسن الله خامته. 


يداني خطاه في الحديد ويزسف 


وهذه ترجمة المعتضد 


(المعتضد بن الموفق بن المتوكل) 

أحمد ابن الأمير أبي أحمد الموفق ال لقب بناصر دين اللهء واسم ابي 
أحمد محمد وقيل طلحة بن + جعفر المتوكل على الله بن محمد المعتصم بن 
هارون الرشيد أبو العباس 7 المؤمنين الخليفة المعتضد بالله. 

ولد في سنة ثنتين وقيل ثلاث وأربعين وماثنين؛ وامه أم ولد. 

وكان أسمر نحيف الجسم معتدل القامة» قد وخطه الشيب في مقدم 
لحيته طول» وفي رأسه شامة بيضاء. 

بويع له بالخلافة صبيحة يوم الاثئين لإحدى عشرة بقيت من رجب 
سنة تسع وسبعين وماثتين؛ واستوزر عبد الله بن سليمان بن وهب» وولى 
القضاء إسماعيل بن إسحاق» ويوسف بن يعقوب. وابن أبي الشوارب. 

وكان أمر الخلافة قد ضعف في أيام عمه المعتمد على الله فلما ولي 
المعتضد أقام شعارها ورفع منارهاء وشيّد دعائمها وحيطانهاء واطّد اركانها 
وكان شجاعاً فاضلا من رجسالات قريش حزماً وجرأة وإقداماً وحرمة 
وكذلك كان أبوه من قبلهء وقد أورد ابن الجوزي بإسناده أن المعتضد اجتاز 
في بعض أسغاره بقرية فيها مقشاة فوقف صاحبها صائحاً مستصرخاً 
بالخليفة» فاستدعى به فساله عن أمره فقال: إن بعض الجيش أخذوا لي شيئاً 
من القثاء وهم من غلمانك. فقال: أتعرفهم؟ فقال نعم. فعرضهم عليه 
فعرف منهم ثلاثة فآمر الخليفة بتقييدهم وحبسهم فلما كان الصباح نظر 
الناس ثلاثة أنفس مصلوبين على جادة الطريق» فاستعظم الناس ذلك 
واستتكروه وعابوا ذلك على الخليفة وقالوا: قتل ثلاثة بسبب قثاء أخذوه؟ 
فلما كان بعد قليل أمر الخواص مسامره أن ينكر عليه ذلك ويتلطف في 
مخاطبته في ذلك والأمراء حضور. فدخل عليه ذات ليلة وقد عزم على 
ذلك ففهم الخليفة ما في نفسه من كلام يريد أن يبديه» فقال له: إني أعرف 
أن في نفسك كلاماً فما هو؟ فقال: يا أمير المؤمنين وأنا آمن؟ قال: نعم. 
قلت له: فإن الناس ينكرون عليك تسرعك في سفك الدماء. فقال: والله 
ما سفكت دما حراماً منذ وليت الخلافة إلا بحقه فقلت له: فعلام قتلت 
أحمد بن الطيب وقد كان خادمك ولم يظهر له جناية؟ فقال: ويحك إنه 
دعاني إلى الإالحاد والكفر بالله فيما بيني وبينه» فلما دعاني إلى ذلك قلت 
له: يا هذا أنا ابن عم صاحب الشريعة» وأنا متصب في منصبه فأكفر حتى 
أكون من غير قبيلته فقتلته على الكفر والزندقة فقلت له: فما بال الثلاثة 
الذين قتلتهم في القثاء؟ فقال: والله ما كان أولئك الذين أخذوا القثاء» وإنما 
كانوا لصوصا قد قتلوا وأخذوا المال فوجب قتلهم» فبعثت فجئت بهم من 
السجن فقتلتهم وأريت الناس أنهم الذين أخنوا القثاء» وأردت بذلك أن 
أرهب الجيش لثلا يفسدوا في الأرض ويتعدوا على الناس ويكفوا عن 
الأذى. ثم امر بإخراج أولتك الذين حبسهم بسبب القشاء فأطلقهم بعدما 
استتابهم وخلع عليهم وردهم إلى أرزاقهم التي كانت لهم. 

قال ابن الجوزي: وخرج المعتضد يوما فعسكر يباب الشماسية ونهى 
أن ياخذ احد من بستان أحد شيعا فأتي بأسود قد أخذ عذقاً من بسر 
فتأمله طويلا ثم أمر بضرب عنقه» ثم التفت إلى أصحابه وقال: إن العامة 
يتكرون هذا ويقولون إن رسول الله ر قال: «لا قطع في ثمر ولا كثره [د 
(4۳۸۸ ت »)۱٤۹۹(‏ س ٤۹۷٥(‏ - محح4) ولم يكفه أن يقطع يده حتى 
قتلهء وإني لم أقتل هذا على سرقتهء وإنما هذا الأسود رجل من الزنج كان 
قد استامن في حياة أبي وإنه تقاول هو ورجل من المسلمين فضرب المسلم 
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وهذه ترجمة المعتضد 


سنة تسع وثمانين ومائتين 


فقطع يده فمات المسلم» فاهدر أبي دم الرجل المقتول تأليفاً للزنج» فآليت 
على نفسي لثن أنا قدرت عليه لأقتلشه» فما وقعت عينى عليه إلا هذه 
الساعة فقتلته بذلك الرجل. ١‏ 

وقال أبو بكر الخطيب: أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا محمد 
بن نعيم الضبيى سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول سمعست أبا 
العباس بن سريج يقول سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: 
دخلت على المعتضد وعلى رأسه احداث روم صباح الوجوه؛ فنظرت 
إليهم فرآني المعتضد وأنا أتأملهم فلما أردت القيام أشار إلي فمكثت ساعة 
فلما خلا قال لي: أيها القاضي واللّه ما حللت سراويلي على حرام قط. 

وروی البيهقي عن الحاكم عن حسان بن محمد عن ابن سريج عن 
القاضي إسماعيل بن إسحاق قال: دخلست يوما على المعتضد فدفع إلي 
كتابا فقرأته فإذا قد جمع فيه الرخص من زلل العلماء فقلت: يا أمير 
المؤمنين إنما جمع هذا زنديق فقال: كيف؟ فقلت: إن من أباح النبيذ لم يبح 
المتعةء ومن أباح الغناء لم يبح النبيذ. ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها 
ذهب دينه. فأمر بتحريق ذلك الكتاب. 

وروی الخطيب بسنده عن صافي الحرمي الخادم قال: انتهى المعتضد 
وأنا بين يديه إلى منزل شخب وابنه المقتدر جعفر جالس فيه وحوله نحو من 
عشرة من الوصائف. والصبيان من أصحابه في سنه عنده» وبين يديه طب 
من فضة فيه عنقود عنبء وكان العنب إذ ذاك عزيزاً جد وهو يأكل عنبة 
واحدة ثم يفرق على كل واحد من جلسائه عنبة عتبة فتركه المعتضد 
وجلس ناحية في بيت مهموما فقلت له: ما لك يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
ويحك والله لولا النار والعار لأقتلن هذا الغلام» فإن في قثله صلاحاً 
للأمة. فقلت: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين العن الشيطان فقال: ويحك يا 
صافي هذا الغلام في غاية السخاء لما أراه يفعل مع الصبيان فإن طباع 
الصبيان تأبى الكرم؛ وهذا ني غاية الكرم وإن الناس من بعدي لا يولون 
عليهم إلا من هو من ولدي» فسيلي عليهم المكتفي ثم لا تطول أيامه لعلته 
التي به وهي داء الخنازير ثم يموت فيولي الناس جعفر هذا الغلام فيذهب 
جميع أموال بيت الال إلى الحظايا لشغفه بهن. وقرب عهده من تشببه بهن؛ 
فتضيع أمور المسلمين وتعطل الثغور وتكثر الفتن والحرج والخوارج 
والشرور. قال صافي: فوالله لقد شاهدت ما قاله سواء بسواء. 

وروى ابن الجوزي عن بعض خدم المعتضد قال: كان المعتضد يوماً 
نائماً وقت القائلة ونحن حول سريره فاستيقظ مذعوراً ثم صرخ بشا فجتنا 
إليه فقال: ويحكم اذهبوا إلى دجلة فاول سفينة تجدونها فارغة منحدرة 
فاتوني بملاحها واحتفظوا بالسفينة. فذهبنا سراعاً فوجدنا ملاحاً في سميرية 
فارغة منحدراً فاثينا به الخليفة فلما رأى الملاح الخليفة كاد يتلف» فصاح به 
الخليفة صيحة عظيمة فكادت روح الملاح تخرج فقال له الخليفة: ويحكيا 
ملعرن؛ اصدقني عن قصتك مع امرأة التي قتلتها اليوم وإلا ضربت عنقك 
قال فتعلثم ثم قال: نعم يا أمير المؤمنين كنت اليوم سحراً في مشرعتي 
الفلانية؛ فتزلت امرأة لم أر مثلها وعليها ثياب فاخرة وحلي كشير وجوهرء 
فطمعت فيها واحتلت عليها حتى شددت فاها وغرقتها وأخذت جميع ما 
كان عليها من الحلي والثياب؛ وخشيت أن أرجع به إلى منزلي فيشتهر 
خبرهاء فأردت الذهاب إلى واسط فلقيني هؤلاء الخدم فاخذوني فقال: 
وأين حليها؟ فقال: في صدر السفينة تحت البواري فأمر الخليفة عند ذلك 
بإحضار الحلي فجيء به فإذا هو حلي كثير يساوي أموالا كشيرة» فامر 
الخليفة بتغريق اللاح في المكان الذي غرق فيه المرأة» وأمر أن ينادى على 


أهل المرأة ليحضروا حتى يتسلموا مال وليّتهم فنادى بذلك ثلاثة أيام في 
أسواق بغداد وأزقتها فحضروا بعد ثلاثة أيام فسلم إليهم ما كان مع تلك 
المرأة من الحلي والثياب فقال له خدمه: يا أمير المؤمنين من أين علمت 
هذا؟ قال: رأيت ني نومي تلك الساعة شيخا أبيض الرأس واللحية 
والثياب وهو ينادي: يا احمد يا امد خذ أول ملاح ينحدر الساعة فاقيض 
عليه وقرره عن بر المرأة التي قتلها اليوم وسلبها فأقم عليه الحد فكان ما 
شاهدتمٌ. 

وعن خفيف السمرقندي الحاجب قال: كنت مع مولاي المعتضد في 
بعض متصيداته وكان قد انقطع عن العسكر وليس معه غيري» إذ خرج 
علينا أسد فقصد فقصدنا فقال لي المعتضد: يا خفيف أفيك خير؟ قلت: لا 
واللّه يا مولاي؛ فقال: ولا حتى تمسك فرسي وأنزل أنا؟ فقلت: بلى قال: 
فنزل عن فرسه فامسكتها وغرز أطراف ثيابه في منطقته واستل سيفه ورمى 
بقرابه إلي ثم تقدم إلى الأسد فوثب الأسد عليه فضربه المعتضد بالسيف 
فاطار يده فاشتغل الأسد بيده فضريه ثانية على هامته ففلقهاء فخر الأسد 
صريعاً فدنا منه فمسح سيفه في صوفه ڈ ثم أقبل إلي فأغمد سيفه ني قرابه» 
ثم ركب فرسه ثم عدنا إلى العسكر. قال وصحبته إلى أن مات فواللّه ما 
سمعته ذكر ذلك لأحدء فما أدرى من أي شيء أعجب؟ أمن شجاعته أم 
من عدم احتفاله بذلك حيث لم يذكره لأحد؟ أم من عدم عتبه علي حيث 
ضننت بنفسي عنه؟ واللّه ما عاتبي في ذلك قط. 

وروى الحافظ ابن عساكر عن أبي الحسين النوري أنه اجتاز بزورق فيه 
خر مع ملاح» فقال: ما هذه؟ ولن هذه؟ فقال له: هذه خمر للمعتضد 
فصعد أبو الحسين إليها فجعل يضرب الدنان بعمود في يده حتى كسرها 
كلها سوى واحد تركه واستغاث الملاح فجاءت الشرطة فأخنوا أبا الحسين 
فأوقفوه بين يدي المعتضد فقال له: من أنت؟ فقال أنا امحتسب فقال: ومن 
ولاك الحسبة؟ فقال: الذي ولاك الخلافة يا أمير المؤمنين فأطرق رأسه ثم 
رفعها فقال: ما الذي حملك على ما فعلت؟ فقال: شفقة عليك 
الضرر عنك فأطرق رأسه ثم رفعه فقال: ولم تركت من الدّنان واحدا؟ 
فقال: إني إا اقدمت عليها فكسرتها إجلالا لعظمة الله تعالىء فلم أبال 
أحداً حتى انتهيت إلى هذا الدن فتخوفت على نفسي كيرا على أني قد 
أقدمت على مثلك فتركته. فقال له المعتضد: اذهب فقد أطلقت يدك فغيرٌ 
ما أحببت أن تغيره من المنكر فقال التوري: الآن نقص عزمي عن التغيير» 
فقال: وم؟ فقال: لأني كنت أغيّر عن الله وأنا الآن أغير عن شرطي. 
فقال: سل حاجتك فقال: أحب أن تخرجني من بين يديك سالا فأمر به 
فاخرج فصار إلى البصره فأقام بها مغتفياً خشية أن يشق عليه أحد في 
حاجته عند المعتضد. فلما توفي المعتضد رجع إلى بغداد. 

وذكر القاضي أبو الحسن محمد بن عبد الواحد ال هاشمي عن شيخ من 
التجار قال: كان لي على بعض الأمراء مال كثير فماطلني ومنعني حقي» 
وجعل كلما ج جثت أطالبه حجبني عنه ويأمر غلمانه يؤذوني فاشتكيت عليه 
إلى الوزير فلم يفد ذلك شيئاء وإلى أولياء الأمر من الدولة فلم يقطعوا منه 
شيئا وما زاده ذلك إلا منعاً وجحوداء فايست من الال الذي عليه ودخلي 
هم من جهته؛ فبينما أنا كذلك وأنا حائر إلى من أشتكي إذ قال لي رجل: 
الا اني فلاناً الخياط ‏ إمام مسجد هناك فقلت وما عسى أن يصنع 
خياط مع هذا الظالم وأعيان الدولة لم يقطعوا فيه؟ فقال لي: هو أقطع 
وأخوف عنده من جميع من اشتكيت إليه» فاذهب إليه لعلك أن تند عنده 
فرجاً قال: فقصدته غير حتفل في أمره» فذكرت له حاجتي ومالي وما لقيت 
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من هذا الظالم فقام معي فحين عاينه الأمير قام إليه وأكرمه واحترمه ويسادر 
إلى قضاء حقي الذي عليه فأعطانيه كاملا من غير أن يكون منه إلى الأمير 
كبير أمر. غير أنه قال له: ادفع إلى هذا الرجل حقه وإلا أذنت. فتغير لون 
الأمير ودفع إل حقي. 

وقال التاجر: ا ا 
كيف انطاع ذلك الأمير له» ثم إني عرضت عليه شيئاً من المال فلم يقبل 
منى شيئاء وقال: لو أردت هذا لكان لي من الأموال ما لا يحصى. ناته 
عن خبره وذكرت له تعجي منه والححت عليه فقال: إن سبب ذلك أنه 
كان عندنا ههنا رجل تركي» شاب حسن أميرء فلما كان ذات يوم امرأة 
حسناء قد خرجت من الحمام وعليها ثياب مرتفعة ذات قيمة» فقام إليها 
وهو سكران فتعلق بها يريدها على نفسها ليدخلها منزله؛ وهي تأبى عليه 
وتصيح بأعلى صوتها: يا مسلمين آنا امرأة ذات زوج» وهذا يريدني على 
نفسي ليدخلني متزله» وقد حلف زوجي بالطلاق أن لا أبييت في غير 
منزله» ومتى بت ها هنا طلقت منه ولحقني بسبب ذلك عار لا ترخصه 
الأيام ولا تغسله المدامع. قال الخياط: فقمت إليه فأنكرت عليه وأردت 
خلاص المرأة من يديه فضربنى بدبوس في يده فشج رأسيء وغلب المرأة 
رأسي وصليت بالناس العشاء ثم قلت مم: إن هذا قد فعل ما قد فعل 
فقوموا معي إليه لنتكر عليه ونخلص المرأة منه. فقام الناس معي فهجمنا 
عليه داره فثار إلينا في جماعة من غلمانه بأيديهم العصي والدبابيس يضربون 
أدماني» وأخرجنا من منزله ونحن في غاية الإهانةء فرجعت إلى منزلي وأنا لا 


أهتدي إلى الطريق؛ من شدة الوجع وكثرة الدماء فنمت على فراشي فلم 


ياخطذني نوم» وتحيرت ماذا أصنع حتى أنقذ المرأة من يده في الليل لترجع 
فتبيت في منز ما حتى لا يقع على زوجها الطلاق» فالهمت أن أؤذن الصبح 
في أثناء الليل لكي يظن أن الصبح قد طلع فيخرجها من متزله فتذهب إلى 
منزل زوجهاء فصعدت النارة وجعلت أنظر إلى باب داره وأنا أتكلم على 
عادتي قبل الأذان هل أرى المرأة قد خرجت ثم أذنت فلم تخرج؛ ثم 

صممت على أنه إن لم تخرج أقمت الصلاة ة حتى يتحقق الصباح» فبينا أنا 
أنظر هل تخرج المرأة آم لا إذ امشلات الطريق فرساناً ورجالة» وهم 
يقولون: أين الذي أذن هذه الساعة؟ فقلت: ها آنا ذاء وأنا أريد أن يعينوني 
عليه فقالوا: إنزل فنزلت فقالوا: أجب امير المؤمنين فأخذوني وذهبوا بي لا 
أملك من نفسي شيئاً ومازالوا بي حتى أدخلوني على الخليفة المعتضد 
بالله ذ فلما رأيته جالساً في مقام الخلافة ارتعدت من المخوف وفزعت فزعاً 
شديداء فقال: ادن؛ فدنوت فقال لي: ليسكن روعك وليهدا قلبك وما زال 
يلاطفنى حتى اطمأندت وذهب خوني؛ فقال: أنت الذي أذنت هذه الساعة؟ 
قلت: نعم يا أمير المؤمنين فقال: ما حملك على أن أذنت هذه الساعةء وقد 
بقي من الليل أكثر عا مضى منه؟ فيغترً بذلك الصوام والمسافر والمصلي 
وغیرهم» فقلت: يؤمنني أمير المؤمنين حتى أقص عليه خبري؟ فقال: أنت 
آمن فذكرت له القصة قال: فغضب غضباً شديداً وأمر بإحضار ذلك 
الأمير والمراة من ساعته على أي حالة كانا فاحضرا سريعاً فبعث بالمرأة إلى 

زوجها مع نسوة من جهته ثقات ومعهن ثقة من جهته أيضأء وأمره أن يأمر 
زوجها بالعفو والصفح عنها والإحسان إليهاء فإنها مكرهة ومعذورة. ثم 
أقبل على ذلك الشاب الأمير فقال له: كم لك من الرزق؟ وكم عندك من 
المال؟ وكم عندك من الجوار والزوجات؟ فذكر له شيئا كثيرا فقال له: 
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ويحك أما كفاك ما أنعم الله به عليك حتى انتهكت حرمة الله وتعليت‎ 
حدوده وتجرأت على السلطان» وما كفاك ذلك حتى عمدت إلى رجل‎ 
مرك بالمعروف ونهاك عن انكر فضريته وأهتته وأدميته؟ فلم يكن له‎ 
جواب فامر به فجعل في رجله قيد وني عنقه غل ثم أمر به فأدخل في‎ 
جوالق ثم أمر به فضرب بالدباييس ضرباً شديداً حتى خفت صوته ثم‎ 
أمر به فالقي في دجله فكان ذلك آخر العهد به. ڈ ثم أمر بدرا صاحب‎ 
الشرطة أن يحتاط على ما في داره من الحواصل والأموال التي كان يتناوها‎ 
من بيت الال بغير حلهاء ثم قال لذلك الرجل الصالح الخياط: كلما رايت‎ 
- منكرا صغيرا كان أو كبيرا ولو على هذا وأشار إلى صاحب الشرطة‎ 
فأعلمني؛ فان اتفق اجتماعك بي وإلا فعلى ما بيني ويبنك أن تؤذّن في مثل‎ 
وقت أذانك هذاء قال: فبهنا السبب لا آمر أحداً من هؤلاء, الدولة بشيء‎ 

من الخيرء أو أنهاه عن الشر إلا بادر إلى امتثاله وقبوله؛ خوفاً من المعتضد. 
وما احتجت أن أؤذن في مثل تلك الساعة إل الآن. 

وذكر الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب قال: كنت یوما عند 
المعتضد وخادم واقف على راسه يذب عنه بمذبة في يده إذ حركتها فجاءت 
في قلنسوة الخليفة فسقطت عن راسه» فاعظمت أنا ذلك جداً وخفست من 
هول ما وقع؛ وم يكترث الخليفة لذلك» بل أخذ قلنسوته فوضعها على 
راسه ثم قال لبعض الخدم: مر هذا البائس ليذهب لراحته فإنه قد نعس» 
وزيدوا في عدة من يذب بالنوبة. قال الوزير: فأخذنا في الثناء على الخليفة 
والشكر له على حلمه فقال: إن هذا البائس لم يتعمد ما وقع منه وإنما 
نعس» وليس العتاب والمعاتبة إلا على المتعمد لا على المخطئ والساهي. 

وقال خفيف السمرقندي الحاجب: لما جاء الخير إلى المعتضد بموت 
وزيره عبيد الله بن سليمان وتحقق ذلك خر ساجداً طويلاء فقيل له: يا 
أمير المؤمنين: لقد كان عبيد الله بخدمك وينصح لك فقال: إنما سجدت 
شكراً للّه آني م اعزله ولم أوذه: ثم استشار الحاضرين فيمن يستوزره سن 
بعده» وذكر هو رجلين» أحدهما جرادة وكان ابن سليمان حازم الراي 
قوبأ: والآخر أحمد بن محمد بن الفرات فعدل به بدر صاحب الشرطة عنه 
وأشار عليه بالقاسم بن عبيد الله فسفّه رايه فالح عليه فولاه وبعث إليه 
يعزيه في أبيه ويهنيه بالوزارة: فما لبث القامسم بن عبيد الله حتى ولي 
المكتفي الخلافة من بعد أبيه المعتضد حتى قتل بدراً. وكان المعتضد ينظر إلى 
CS‏ وريد وهذه فراسة عظيمة وتوسم 
فوي. 

وقد رُفع يوم إلى المعتضد أن أقواماً يجتمعرن على المعصية فاستشار 
وزيره في أمرهم فقال: ينبغي أن يصلب بعضهم ويحرق بعضهم فقال: 
ويحك لقد بردت لهب غضي عليهم بقسوتك هذه» أما علمت أن الرعية 
وديعة الله عند سلطانهاء وانه سائله عنها؟ ولم يقابلهم با قال الوزير فيهم. 

ولهذه النية لما ولي الخلافة كان بيت المال صفراً من المال وكانت 
الأحوال فاسدة» والأعراب ت تعيث في الأرض فساداً في كل جهة؛ فلم يسزل 
براه وتدبيره ت كتزت الأموال في بيت الال وصلبحت الأحتؤال في تان 


الأقاليم والآفاق. 
مرح يار عرو ارا بارا دا لل 
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لو تراني كيف لي بعس 

وفزدي حش ريه مسن 

ماارى نقسي وإن طيس 
وقال فيها أيضاً: 

مأبك للبار ولكن لمن 


ودعت صيري عله توديعه 


وإندنسترهي ب 
ث يال اش 
دك عل ويب 
حرق المحزن فيسب 
بك عزون كيب 


فقدكانفهامرةساكا 
وكنت من قل له آمنا 
ونان قلي معه ظاعنا 


وكتب إليه ابن المعتز يعزيه ويسليه عن مصيبته فيها: 


يا إمام ادى بنا لا بك الغم 
أنت علمتنا على النعسم الشك 
فتسلى عن ما مضى فإن التي 
قد رضينا بان غوت وتحيى 
من يمت طائعاً لديك فقد 


وافنبيّنا وعشت انست سليما 
روعندامصائب التسليما 
كنانت سبرورا هارت راتا 
إن عنسدي في ذاك حظاً جسيما 
أعطي فوزاً ومات موتاً كرا 


وان لله جل لمتشي باو قلا فى ال رر بن حظاياه 
ونام القوم السمار نههم من نومهم خادم من عند الخليفة؛ وقال: يقول 
لكم أمير المؤمنين. إنه أصابه أرق من يعدكم وقد عمل بیتاً أعياه انيه فمن 


عمل ثانيه فله جائزة وهو هذا البيت: 


ولا انتبهنا إلخيال الذي سرى 


إذا الدار تقرى والمزَارٌ بعيد 


قال: فجلس القوم من فرشهم يفكرون في ثانيه فبدر واحد منهم فقال: 


فقلت لعي عاودي النوم وا أهجحم 


لعل خالا طارقا سَيعودٌ 


Ss SS 


ججائزة سنية 


بلست ادرا يفي ا ا ر المازني 


البصري؛ 

في على من أطار النوم فامتتعا 
كأفا الشمس من أعطافه طلعت 
مستقبل بالذى يهوى وإن عظمت 
في وجهه شافع يمحو إسساءته 


وزاد قلبي على أوجاعه وجعا 
حسثاً أو البدر من أزراره طلعا 
منه الإساءة معذور يتما صنعا 

من القلوب وجية حيثما شفعا 


ا اعد وو ا ا 


ومائنين - اشتد وجع الخليفة المعتضد باللّه فا ن 


رؤساء القواد؛ منهم 


ولا تاشن الدمسر إنسي أمعسه 
قتلت صناديد الرجال فلم أدع 
واخليت دار الك مسن كل نازع 
فلما بلغت النجم عزاً ورفمة 
رماني الردى سهماً نالحد جرتي 
وم يفن عني ما جمعت ولم أجد 
وأفسدت دنياي وديني سفاهة 


فياليت شعري بعد موتي ما ألقى 


فلسم يق لي حالا وم يرع لي حقا 
عدوا ول أمهسل علسى خلسق خلقا 
فشردتهم غرباً ومزنتهم شسرقا 
وصارت رقاب الخلق أجمم لي رقا 
لذى ملك الأحياء في حييها رنقا 
فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى 
إلى نعمة لله ام ناره القى 


السئة. ولم يبلغ الخمسين. . فكانت خلافته تسع سنين وتسعة أشهر وثلائة 
عشر يوما وخلف من الأولاد الذكور: عليَاً الكتفي» وجعفراً المقتدر» 
وهارون. ومن البنات إحدى عشر بثناً. ويقال: سبع عشرة بتتاً وترك في 
بيت المال سبعة عشر آلف آلف دينار. وكان يمسك عن صرف الأموال في 
غير وجههاء فلهذا كان بعض الئاس يبخله» ومن الاس من يجعله من 


يونس الخادم وغيره إلى الوزير القاسم بن عبيد الله فأشاروا ا 


الناسُ لتجديد البيعة للمكتفي بالله علي بن المعتضد باللّه. ففعل ذلك 
وتأكدت البيعة وكان في ذلك خير كثير. 


وحين حضرت المعتضد الوفاة أنشد لنفسه: 


قتع مسن الدنيا فإنك لا تبقسى وخذ صفرها ما إن صفت ودع الرّئقا 


الخلفاء الراشدين المذكورين ني الحديث» الاثنى عشر 


0 0 


النصوص عليهم في 


e‏ إل فيها: 

يا دهر ويحك ما أبقيت لي احلاً 
استغفر اله بل ذا كله قدر 
يا ساكن القبر في غسبراء مظلمة 
أين الجيوش التي قد كنت تسحبها 
اين السرير الذي قد كنت تملؤه 
أين القصور التي شيدتها نعلت 
إين الأعادي الألى ذللت صعبهم 
أين الوفود على الأبواب عاكفة 
يسن الرجال قياماً في مراتبهم 
أين الجياد التي قد حجلتها بدم 
اين الرماح التي غذيتها مهجساً 
أين السيوف واين النبسل مرسسلة 
أيسن المجسانيق أمشال الفيسول إذا 
أين الجنان التي تجري جدارها 
أين الوصائف كالغزلان رائحسة 
أين الملاهي وأين الراح تحسبها 
أين الوثوب إلى الأعداء مبتغيا 
مازلت تقسر منهم كل قسورة 
ثم انقضيت فلا عين ولا أثر 
لا شيء يبقى سوى خير تقدمه 

ذكرها ابن عساكر في تاريخه. 


وأنت والد سوء تأكل الولنا 
رضيت باللسه ربا واحداً صمداً 
بالظاهرية مقصى اللار متفردا 
أين الكنوز التي أحصينّها عددا 
مهابة من رأته عينه ارتعدا 
ولاح فيها سا الإبريز فاتقدا 
اين الليوث التي صيرتها نقدا 
ورد القطا صفر ماء جال واطردا 
من راح متهم ولم يطمر فقد سعدا 
وكن يحملن منك الضيغم الأسدا 
مذ مت سا وردت قلباً ولا كبدا 
يصبن من شلكيث مسن قران وإن يدا 
وبين بصائط حسن قائم فخا 
وتسستجيب إليهسا الضائر الخبردا 
يسحين مسن حلل موشسية جددا 
ياقوتسة كسسيت من فضة زردا 
صلاح ملك بني العباس إذ فضا 
وتحطمسم العاتي الجبسار معتمسدا 
حتى كأنك يو مالم تكن احداً 
مادام ملك لإنسان ولا خلنا 


سنة تسعين ومائتين 


خلافة المكتفى باللّه أبي محمد 
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خلافة المكتفي باللّه أبي محمد 

علي بن المعتضد باللّه أمير المؤمنين رحمه الله تعالى. بويع له بالخلافة 
بعد موت أبيه في ربيع الأول من هذه السنة» وليس في الخلفاء 
علي سوى هذا وعلي بن أبي طالب. ولیس فيهم من يكنى بابي حمد إلا 
هذا والحسن بن علي بن أبي طالب واهادي» والمستضيء بالله. 

وحين ولي المكتفي كثرت الفتن وانتشر شرت في البلاد. 

وفي رجب منها زلزلت الأرض زلزلة عظيمة جداً. 

وف رمضان منها تساقط وقت السحر من السماء نجوم كشيرة ولم يزل 
الأمر كذلك حتى طلعت الشمس. 

ولا أفضت الخلافة إليه كان بالرقة» فكتب إليه الوزير وأعيان الأمراء 
فركب فدخل بغداد في يوم مشهود. وذلك يوم الاثنين لثمان خلون من 
جمادى الأولى من هذه السنة. 

وفي هذا اليوم أمر بقتل عمرو بن الليث الصفار - وكان معتقلا في 
سجن أبيه - وأمر بتخريب المطامير التي كان اتخذها أبوه للسجن وأمر ببناء 
جامع مكانها وخلع في هذا اليوم على الوزير القاسم بن عبيد الله بن 
سليمان بن وهب ست خلع وقلده سيفء وكان عمره يومثلر خمساً وعشرين 
سنة ويعض أشهر. 

وفي هذه السنة انتشرت القرامطة بعد موت المعتضد في الآفاق وقطعوا 
الطريق على الحجيج» وتسمى بعضهم بأمير المؤمنين. فبعث المكتفي إل 
جيوشا كثيرة وأنفق أموالا جزيلة» حتى أطفا الله بعض شرهم. 

وفيها خرج محمد بن هارون عن طاعة إسماعيل بن أحمد الساماني؛ 
وكاتب أهل الري بعد قتله محمد بن زيد الطالي» فصار إليهم فسلموا إلبه 
البلد فاستحوذ عليهاء فقصده إسماعيل بن أحمد الساماني بالجيوش فقهره 
وأخرجه منها مذموماً مدحوراً. 

قال اين الجوزي في المنتظم [1/]: وفي يوم التاسع من ذي الحجة 
منها صلى الناس العصر في زمن الصيف وعليهم ثياب الصيف فهبت 
ريح باردة جدا حتى احتاج الناس مع ذلك إلى الاصطلاء بالنارء ولبسوا 
الفراء والحشوات وجمد الماء كفصل الشتاء. 

قال اين الأثير الكامل: o‏ وكذا وقع بمدينة خنص؛ قال: وهبت 
ريح عاصف بالبصرة فاقتلعت شيئاً كثيراً من نخيلهاء وخسف بموضع منهاء 
فمات تحته ستة آلاف نسمة. 

قال ابن الأثير وابن الجوزي [النتظم: :]1/١‏ وزلزلت بغداد في رجب 
من هذه السئة مرات متعددة ثم سكنت وللّه الحمد والمنة. 

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الماشمي: 


من اسمه 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


ها إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أحد الصوفية الكبار. 

قال ابن الأثير: وهو من أقران السري السقطي. 

قال: لأن ترد إلى الله ذرة من همك خير لك مما طلعت عليه الشمس. 

و أحمد بن محمد المعتضد باللّه غلب عليه سوء المزاج والجفاف من 
كثرة ة الجماع؛ وكان الأطباء يصفون له ما يرطب بدنه به فيستعمل ضد 
ذلك حتى سقطت قوته. وقد ذكرنا كيفية وفاته في ترجمته آنفاً. 

ا بدر غلام المعتضد وراس الجيش: كان القاسم بن عبيد الله الوزير 


قد عزم في حياة المعتضد على أن يصرف الخلافة عن أولاد المتعتضد 
وفاوض بذلك بدراً هذا فامتنع عليه وأبى إلا البيعة لأولاد مولاه فلما ولي 
المكتفى بن المعتضد خاف الوزير من غائلة ما كان أسرٌ به إلى بدر» فعمل 
عليه عند المكتفي ول يزل حتى احتاط الخليفة على حواصله وأمواله وهو 
بواسط ثم بعث إليه بالأمان فقدم» فأمر الوزير من قتله» فقتل يوم الجمعة 
لست خلون من رمضان من هذه السنة» شم قطع رأسه وبقبت جثته 
فأخذها أهله فبعثوا بها إلى مكة في تابوت فدفن بهاء وذلك أنه أوصى 
بذلك وكان قد أعتق كل ملوك له قبل وفاته. وحين أرادوا قتله صلى 
ركعتين لله عز وجل» ثم قتلوه. 

ا الدسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم بن محرز بن إبراهيم أبو 
علي. الحافظ البغدادي سمع خلف بن هشام ويحبى بن معين وحمد بن 

سعد وغيرهم. 

وعنه أذ الخُطَ والطوماري؛ وكان عسراً في التحديث إلا لمن لازمه. 
وكانت له معرفة جيدة بالأخبار والنسب والشعر وأسماء الرجال. يميل إلى 
مذهب العراقيين في الفقه» توفي عن ثمان وسبعين سنة» وقد قال 
الدارقطني: ليس بالقوي. 

# عمارة بن وثيمة بن موسى أبو رفاعة الفارسي صاحب التاريخ 
على السنين» ولد بمصر وحدث عن أبي صالح كاتب الليث وغيره. 

© عمرو بن الليث الصفار أحد الأمراء الكبار» قتل في السجن أول ما 
قدم المكتفي بغداد. 


ثم دخلت سنة تسعين ومائتين 

فيها أقبل بحي بن زكرويه بن مهرويه ابو قاسم القرمطي المعروف 
بالشيخ في جحافل عظيمة من القرامطه فعاث بناحية الرقة فاا فجهز إله 
الخليفة جيشا نحو عشرة آلاف فارس. 

وفيها ركب الخليفة المكتفي من بغداد إلى سامرا يريد الإقامة بها فتنى 
رأيه عن ذلك الوزير القاسم بن عبيد اللّه ورجع به إلى بغداد. 

وفيها قتل يحبى بن زكرويه على باب دمشق قتله جيش المصريين زرقم 
رجل من المغارية بمزراق من نار فحرقه»وذلك بعدما كان قشل خلقاً كثيراً 
من جيشها من أصحاب طغج بن جف نائيهاء شم مَنْ الله على الناس 
بقتله» ففرح المسلمون بذلك فرحا شديئأء > فقام بأمر القرامطة من بعده 
أخوه الحسين وتسمى بأحمد وتكنى بابي العباس وتلقب بأمير المؤمنين 
وأطاعته القرامطةء كما كانوا يطيعون أخاه فحباصر مشق فصالحه أهلها 
على مال» ثم سار إلى مص فافتتحها وخطب له على متأبرهاء ثم سار إلى 
E N‏ 0 
وكان يقتل الدواب والصبيان في المكاتب» ويبيج لين معه وط النساءء فربما 
وطى الواحدة الجماعة الكثيرة من الرجالء فإذا ولّدت ولداً هنأ به كل 
E‏ و ا ا E‏ ا 
هذا اللعينء ذ فجهز إليهم جيوشاً كثيفةء وأنفق أموالا جزيلة لحربه وركب في 
رمضان فنزل الرقة وبسث الجيوش في كل جانب لقتال القرمطي وكان 
القرمطي هذا يكتب إلى أصحابه :من عبد الله المهدي أحمد بن عبد الله 
المهدي المنصور باللّه الناصر لدين الله القائم بامر اللّه الحاكم بحكم الله 
الداعي إلى كتاب الله الذاب عن حريم الله المختار من ولد رسول الله 
وكان يدعي أنه من سلاسة علي بن أبي طالب من فاطمةء وهو كاذب 
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أفاك أثيم قبحه الل فإنه کان من أشد الناس عداوة لقريش» ثم لبني 
ا دخل سلمية فلم يدع بها أحداً من بني هاشم حتى قتلهم وقتل 
أولاده واستباح حريمهم. 

وفيها ولي ثغر طرسوس أبو العشائر أحمد بن نصر عوضاً عن مظفر بن 
حاج عزل عنها لشكوى أهل الثغر منه. 

وحج بالناس الفضل بن محمد العباسي رحمه اللّه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ال (عبد الله ين اد بن حنبل) 

عبد الله ابن الإمام مد بن حنبل أبو عبد الرحمن الشيباني: كان إماماً 

ثقة حافظا ثبتا مكثراً عن أبيه وغيره. 

قال ابن المنادى: م يكن أحد أروى عن أيبه منه. . سمع منه المسند 
ثلاثين الف والتفسير مائة ألف حديث وعشرين الفا من ذلك سماع ومن 
ذلك وجادة» ومن ذلك الناسخ والنسوخ» والمقدم والمؤخر في كتاب الله 
والتاريخ» وحديث شعبة وجوابات القرآن, والمناسك الكبير» والصغير. 
وغير ذلك من التصانيف» وحديث الشيوخ. 

قال: وما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل 
الحديث والأسماء والكنى والمواظبة على طلب الحديث في العراق وغيرهاء 
ويذكرون عن أسلافهم الإقرار له بذلك» حتى إن بعضهم أسرف في 
تقريظه تقريظه إباه بالمعرفة وزيادة السماع للحديث على أبيه. 

ولا مرض قيل له أين تدفن؟ فقال: صح عندي أن بالقطيعة نياً 
مدفوناًء ولان أكون بجرار ني أحب إل من أن أكون في جوار أبي. مات في 
جمادى الآخرة من هذه السنة عن سبع وسبعين سئة: كما مات لها ابوه 
وكان الجمع كثيراً جدأء وصلى عليه زهير ابن أخيه. ودفن في مقابر باب 
التين رحمه الله تعالى. 

اا عبد الله ين أحمد بن سعيد أبو محمد الرباطي المروزي؛ صحب ابا 
تراب النخشي» وكان الجنيد يمدحه ويشي عليه. 

للا عمر بن إبراهيم أبو بكر الحافظ المعروف بأبي الآذانء كان ثقة ثبتاً. 

# محمد بن الحسين بسن الفسرج أبسو ميسرة افمداني» صاحب 
المسند.وكان أحد الثقات المشهورين والمصنفين المنصفين. 

# محمد بن عبد الله أبو بكر الرّقاق :أحد أئمة الصوفية وعبادهم» 
روي عن الجنيد أنه قال: رایت إبليس في المنام وكأنه عريان فقلت له: أما 
تستحي من الناس؟ فقال: هؤلاء اناس وأنا أنلمّب بهم كما يلعب الصبيان 
بالكرة؛ إنما الناس جماعة غير هؤلاء فقلت له: من هم؟ فقال: قوم في 
مسجد الشونيزي قد أضنوا قلي وأتعبوا جسدي.كلما هممت بهم أشاروا 
إلى الله عز وجل فأكاد احترق. قال: فلما انتبهت ولبست ثيابي وقصدت 
مسجد الشونيزي فاذا فيه ثلاثة جلوس ورؤوسهم في مرقعاتهم؛ فرفع 
أحدهم رأسه من جيبه فقال: يا أبا القاسم لا تغتر بحديث الخيث» وأنت 
كلما قيل لك شيء تقبل؟ فإذا هم أبو بكر الزفاق وأبو الحسين النوري 
وأبو حمزة. 

ا محمد بن علي بن علوية بن عبد الله الجرجاني الفقيه الشافعي تلميذ 
المزني. ذكره ابن الأثير. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وتسعين ومائتين 
ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائتين 

فيها جرت وقعة عظيمة هائلة بين القرامطة وجند الخليفة فهزمت 
القرامطة هزيمة عظيمة وأسر رئيسهم الحسن بن زكرويه الملقب بامير 
المؤمنين الذي يقال له ذو الشامة وقد تسمى كما ذكرنا بأحمد وتكنى بأبي 
العباس والتف عليه خلائق من الأعراب وغيرهم واستفحل أمره جداء 
قلما اسر حمل إلى الخليفة في جماعة كثيرة من رؤوس أصحابه؛ وادخل 
بغداد على فيل مشهور للناس؛ وأمر الخليفة بعمل ذَكَةٍ مرتفعة فأجلس 
عليها القرمطي وجيء بأصحابه فجعل يضرب أعناقهم بين يديه وهو ينظرء 
وقد جعل في فمه خشبة معترضة مشدودة إلى قفاه» ثم أنزل فضرب مائتي 
سوط ثم قطعت يداه ورجلاه. وکوي» ثم أحرق وحمل رأسه على خشبة 
وطيف به في أرجاء بغداد. وذلك في شهر ربيع الأول منها. 

وفيها قصدت الأتراكٍ بلاد ما وراء النهر في جحافل عظيمة:؛ فبيتهم 
المسلمون فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وجما غفيرا ما لا يحصون كثرة ورذ الله 
لين كمرُوا بِعْبْظِهمْلَمْ يناوا خيراً» [الاحزاب: .]۲١‏ 

وفيها بعث ملك الروم عشرة صلبان مع كل صليب عشرة آلاف» 
فغاروا على أطراف البلاد وقتلوا خلقاً كثيراً وسبوا أناساً من الذرية. 

ES‏ م يو 
مدينة عظيمة على ساحل البحر تعادل عندهم القسطنطينية - وخلص من 
المسلمين خمسة آلاف أسير» وأخد تن الروخ سين رگا رشت بها کر 
فبلغ نصيب كل واحد من الغزاة الف دينار 
وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الا أحند بن يجى بن زيد بن سيار: أبو العباس الشيباني مولاهم؛ 
الملقب بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة» مولده في سنة صائتين. سمع 
محمد بن زياد الأعرابي والزبير بن بكار والقواربري وغيرهمء وعنه ابن 
الأنباري وابن عرفة وأبو عمر والزاهد وكان ن ثقة حجة ديناً صالاً متجهوزا 
بالصدق والحفظء وذكر أنه سمع من القواريري مائة الف حديث. وكانت 
وفاته يوم السبت لثلاث عشرة بقيت من جمادى الأولى من هذه السنة ' عن 
إحدى وتسعين سنة. 

قال ابن خلكان: وكان سبب موته أنه خرج من الجامع وني يده کتاب 
ينظر فيه وقد كان قد أصابه صمم شديد فصدمته فرس فالقته في هوة 
فاضطرب دماغه فمات من اليوم الثاني رحمه الله. 

قال: وهو مصنف كتاب الفصيح» وهو صغير الحجم كثير الفائدة» وله 
كتاب المصون» واختلاف النحويين ومعاني القرآن وكتاب القراءات ومعاني 
الشعر وما يلحن فيه العامة وذكر أشياء كثيرة أيضاً. وما نسب إليه من 
الشعر قوله: 
إذا كنت قوت النفس شم هجرتها 
ستبقى بقاء الضبت في الماء أو كما 


فكم تلبث النفس التي أنت قُرتُها 
يعيش ببيسداء المهايه حرتها 
وني النفس مني منك ما سيميتها 
وبالريح ما هبست وطال خفوتها 
فاشكو هموما منك فيك لقيتها 


أغرك مني أن تصبرت جاهداً 
وکا ما ااا دفن 


فصبراً لمل الله يجمع بينا 


سنة ثنتين وتسعين ومائتين 

# القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب الوزيرء تولى بعد أبيه 
الوزارة في آخر أيام المعتضدء ثم وزر لولده المكتفي من بعده؛ فلما كان 
رمضان من هذه السنة مرض فبعث إلى السجون فأطلق من فيها من 
الظلومين» ثم توفي في ذي القعدة منهاء وقد قارب ثلاثاً وثلاثين سنة» وقد 
كان حظياً عند الخليفة جدأء وخلف من الأملاك ما يعدل سبعمائة آلف 
دينار. 

و محمد بن محمد بن إسماعيل بن شداد أبو عبد الله البصري القاضي 
بواسط. المعروف بالجذوعي» حدث عن مسدد وعن علي بن المديني وابن 
غير وغبرهم» وكان من الثقات والقضاة الأجواد العدول الأمناء. 

وين توفي فيها: 

قلا محمد بن إبراهيم البوشنجي. 

وط محمد بن علي الصايغ. 

وا قنبل أحد مشاهير القراء. وأئمة العلماء. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين ومائتين 


فيها دخل محمد بن سليمان في نحو من عشرة آلاف مقاتل من جهة 
الخليقة المكتفي إلى الديار المصرية لقتال هارون بن خمارويه» فبرز إليه هارون 
فاقتتلا فقهره عمد بن سليمان وجمع آل طولون فكانوا سبعة عشر رجلا 
فقتلهم واستحوذ على أموالهم وأملاكهم. وانقضت دولة الطولونية عن 
الديار المصرية وكتب بالفتح إلى المكتفي. 

وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الماشمي أمير الحاج في السنين 
ال متقدمة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# إبراهيم بن عبد الله بن مسلم ابو مسلم الكجي أحد المشايخ 
المعمرين» كان يحضر مجلسه نحو من خسين ألفا ممن معه محبرة» سوى 
النظارة» ويستملي عليه سبعة مستملين كل يبلغ صاحبه؛ ويكتب بعض 
الناس وهم قيام وكان كلما حدث بعشرة آلاف حديث تصدق بصدقة. 
ولا فرغ من قراءة السنن عليه عمل مأدبة غرم عليها الف دينار» وقال: 
شهدت اليوم على رسول الله نز فقبلت شهادتي وحديء افلا أعمل 
شكراً لله عز وجل؟. 

وروی ابن الجوزي (النتظم: 5/1١‏ والمخطيب [تاريخ بعداد: 117/5 عن 
ابي مسلم الكّجّي قال: خرجت ذات ليلة من المتزل بليل فمررت بحمام 
وعلي جنابة فدخلته فقلت للحمامي: أدخل حمامك أحد بعد؟ فقال: لا 
فدخلت فلما فتحت باب الحمام الداخل إذا قائل يقول: أبا مسلم أسلم 
تسلم: ثم أنشأ يقول: 
لك الحمدٌإماعلى نعمةٍ وإماعلسى نقمة تدفسع 
a‏ اع و مه ا و م مسن الا و 

قال: فبادرت فخرجت فقلت للحمامي: انت زعمت أنه لم يدخل 
1 حمامك أحد. فقال: نعم! وما ذاك؟ فقلت: إني سمعت قائلا يقول: كذا 
وكذا فقال: أوسمعته؟ قلت: نعم. فقال: يا سيدي هذا رجل من الجان 
يتبدى لنا في بعض الأحيان فينشد الأشعارا ويتكلم يكلام حسن فيه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


VE 


مواعظ. فقلت: هل حفظت من شعره شيئاً؟ فقال: نعم. ثم أنشدني من 


شعره فقال: 
أيهاالملنبٌ المفرط مهلا کے كلك رركي ا جود 
كم وكم خط الجليل بفعل ا OK‏ 


عبد الحعيد بن عبد لحري بر حازم قاض اي کان من خيار 
القضاة وأعيان الفقهاء ومن أثمة العلماءء وزغا نزها كثير الصيانة والديانة 


والأمانة. وقد ذكر له ابن الجوزي في التتظم TAY‏ - 4۳ آثاراً حسنة 
وأفعالا جميلة رحمه الله تعالى ورضي عنه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومالتين 


فيها التف على أخي الحسين القرمطي المعروف بذي الشامة - الذي 
قدمنا ذكر مقتله في السنة الماضية - خلائق من القرامطة والأعراب 
واللصرص وأهل البوادي بطريق القرات» فعاث بهم في الأرض فاد ثم 
قصد طبرية فامتتعوا من إيوائه فدخلها قهراً وقتل بها خلقاً كثيراً من 
الرجال» وأخذ شيعا كثيراً من الأموالء ثم كر راجعاً إلى البادية؛ ودخلت 
فرقة أخرى من القرامطه إلى هيت فقتلوا أهلها إلا القليلء وأخذوا منها 
أموالا جزيلة حملوها على ثلاثة آلاف بعيرء فبعث إليهم الخليفة المكتفي 
جيشاً فقاتلوهم وأخذوا رئيسهم فضربت عنقه. . ونبغ رجل من القرامطة 
يقال له الداعية باليمن» فحاصر صنعاء اء فدخلها قهراً وقئل خلقاً من أهلهاء 
ثم سار إلى بقية مدن اليمن فأكثر فيها الفساد وقتل خلقاً من العباد. ثم 
قاتله أهل صنعاء فظفروا به وهزموه. فانحاز إلى بعض مدنهاء ويعث الخليفة 
إليها المظفر بن حا نائباً وخلع عليه» فسار إليها فلم يزل بها حتى مات. 

وفي يوم عيد الأضحى دخلت طائفة من القرامطة نحو من ثمائمائة إلى 
الكوفة والناس في عيدهم فنادوا: يا ثارات الحسين يعنون المصلوب ببغداد 
وشعارهم: يا أحمد يا محمد يعنون الذين قتلوا معه فبادر الناس الدخول من 
المصلى إلى الكوفة فولج خلفهم القرامطة فرمتهم العامة بالحجارة وغير 
ذلك فقتلوا منهم نحو من عشرين» ورجع الباقون خاستين. ولله الحمد 
والمنة. 

وني هذه السنة ظهر رجل بمصر يقال له الخلنجي فخلع الطاعة 
واجتمع إليه طائفة من الجند فأمر الخليفة أحمد بن كيغلغ نائب دمشق 
وأعمالها فركب إليه فاقتتلا بظاهر مصر فهزمه الخلنجي هزية منكرة» فبعث 
الخليفة إليه جيشاً آخر فهزموا الخلنجي وهرب فاستتر بمصر فاحضر وسُلم 
إلى الأمير الخليفة وانطفا خبره و لله الحمد. 

واشتغل الجيش بأمر الديار المصرية» فبعث زكرويه بن مهرويه بعد 
مقتل ابنه الحسين ببغداد جيشاً صحبة رجل كان يعلم الصبيان» فقصد 
بصرى وأذرعات والبثنية فحاربه أهلها ثم أمنهم فلما أن تمكن منهم فقتل 
المقاتلة وسبى الذرية» ورام الدخول إلى دمشق فحاربه نائب دمشق أحمد بن 
كيغلغ بدمشق وهو صالح بن الفضل» فهزمه القرمطي وقتل صالح فيمن 
قتل وحاصر دمشق فلم يمكنه فتحهاء فانصرف إلى طبرية فقتلوا أكثر أهلها 
ونهبوا منها شيئاً كثيراً كما ذكرناء ڈ ثم ساروا إلى هيت ففعلوا كذلك؛ ثم 
ع للئه فى جنا ناكد رقيو يهم رقا كن ثم ساروا إلى 
ای ی كنا قرا لل بن ليم ا و لد لخي 


Vo 


والمثة. وكل ذلك بإشارة زكرويه بن مهرويه وهو مختف في بلده بين ظهراني 
قومه من القرامطة» فإذا أل في طلبه نزل بثراً قد اتخذها ليختفي فيها وعلى 
بابه تنور فتقوم امرأة ف فتسجره وتخبز فيه فلا يشعز به أصلاء ولا يدري أحد 
أين هوء فبعث الخليفة إليه جيشاً فقاتلهم زكرويه بنفسه ومن اطاعه فهزم 
جيش الخليفة وغنم من أموالهم شيناً كثيراً جداً فتقوى به واشتد أمره» 

فندب الخليفة إليه جيشاً آخر كثيفاً فكان من أمره وأمرهم ما سنذكره. 

وفيها افتتح إسماعيل بن أحمد الساماني نائب خراسان وما وزاء النهسر 
طائفة كبيرة من بلاد الأتراك. 

وفيها أغارت الروم على بعض أعمال حلب فقتلوا ونهبوا وسبوا. 

وفيها حج بالناس الفضل عبد الملك الحاشمي. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 

أبو العباس الناشي الشاعر عبد الله بن محمد: الممتزلي» أصله من 
الأنبار وأقام ببغداد مدة» ثم انتقل إلى مصر فمات بهاء وكان يعاكس 
الشعراء ويرد على المنطقيين والعروضيين؛ وكان شاعرا مطبقا إلا أنه كان 
فيه هرس وقد ارتحل إلى مصر فمات بها في هذه السنة وله قصيدة حسنة 
في نسب رسول الله تا قد ذكرناها في السيرة. 

قال اين خلكان: : كان متبحراً في عدة علوم من جملتها علدم اطق 
وكان ذكياً فطناً وله قصيدة في فنون من العلوم على روي واحد تبلغ أربعة 
آلاف بيت» وله عدة تصانيف جميلة وأشعار كثيرة. 

8# عبيد بن محمد بن خلف أبو محمد البزار أحد الفقهاء من أصحاب 
آبي ثورء وكان عنده فقه أبي ثورء وكان من الثقات النبلاء. 

اق نصر بن أحمد بن عبدالعزيز أبو محمد الكندي الحافظ المعروف 
بنصرك؛ كان أحد حفاظ الحديث المشهورين وكان الأمير خالد بن أحمد 
الذهلي نائب بخارى قد ضمه إليه وصنف له المسند. وكانت وفاته ببخارى 
في هذه السئة. 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائتين 
SEG‏ 
ا SS‏ 
عشرين ألف إنسان» وكانت نساء القرامطة يطفن بين القتلى من الحجاج 
صفة أنهن يسقين الجرحى؛ فمن كلمهن من الجرحى قتلنه واجهزن عليه 
لعنهن الله وقبح أزواجهن. 


ذكر مقتل زكرويه لعنه الله 

لا بلغ الخليفة خبر الحجيج وما أوقع بهم الخبيث زكرويه جهز إليه 
جيشا كيف فاقوا معه فاقتلوا نالا شديداً جدأء قتل مسن القرامطة خلق 
كثير وم يبق منهم إلا القليل؛ وذلك في أول ربيع الأول منها. وضرب 
زكرويه - لعنه الله - بالسيف في رأسه فوصلت الضرية إلى دماغه واخحذ 
أسيراً فمات بعد خمسة أيام؛ فشقوا بطنه وصروه وجملوه ٠‏ ني جماعة من 
رؤوس أصحابه إلى يغداد. واحتوى عسكر الخليفة على ما كان بأيدي 
القرامطة من الأموال والحواصل وللّه الحمدء وأمر الخليفة بقتل أصحاب 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


سنة أربع وتسعين ومائتين 


القرمطي» وأن يطاف برأسه في سائر بلاد خراسانء لتلا يمتنع الناس عن 
الحج بسبب ما وقع؛ وأطلق من كان بأيدي القرامطة من النساء والصبيان 
الذين أسروهم. 

وفيها غزا مد بن كيغلغ نائب دمشق بلاد الروم من ناحية طرسوس 
فقتل منهم نحوأً من أزبعة آلاف وأسر من ذراريهم نحوا من خسين الفأ 
وأسلم بعض البطارقة من الروم وجاء معه بنحو من مئتي أسير كانوا في 
حصنه» فأرسل ملك الروم؛ رجاء معه بنحو من متت أسير كانوا في حصنه 
اھر یا بن ا ن جيش الروم فقتل منهم مقتلة 

عظيمة وغنم منهم غنيمة كثيرة جدأء ولا قدم على الخليفة أكرمه وأحسن 
إليه وأعطاه ما تمناه. 

وفيها ظهر بالشام رجل فادعى أنه السفياني : فأخذ وبعث به إلى بغداد 
فادعى أنه موسوس. 

وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي. 

وممن توفي فيها من الأعيان: 

ا الحسين بن محمد بن حاتم بن يزيد بن علي بن مروان أبو علي 
المعروف بعبيد العجل» كان حافظاً مكثراً متقناً ثقة مقدماً في حفظ 
المسندات» توفي في صفر منها. 

الا صاخ بن محمد بن عمرو بن حبيب أبو علي الأسدي أسذ خزيمة 
المعروف بجزرة لأنه قرأ على بعض الشاي أنّ ابا أمامة كانت له خرزة 
يرقى بها المريض فقرأها هو جزرة تصحيفا منه فلقب بذلك لذلك. وقد 
كان حافظاً مكثراً جوالا رحالاء طاف الشام ومصر وخراسان؛ وسكن 
بغداد ثم انتقل منها إلى بخارى فسكنهاء وكان ثقة صدوقاً أميناً وله رواية 
كثيرة عن يحجى بن معين» وسؤالات كثيرة كان مولده بالكوفة سنة عشر 
وماتتين. 

وتوفي في هذه السنة: 

اها محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن 
العباس المعروف بالبياضي لأنه حضر مجلس الخليفة وعليه ثياب البياض» 
فقال الخليفة: من ذاك البياضي؟ فعرف به وكان ثقة» روى عن ابن 
الأنباري وابن مقسم. قتلته القرامطة في هذه السنة. 1 

ا (تحمد بن إسحاق بن راهويه) 

محمد ابن الإمام إسحاق بن راهويه سمع أباف وأحمد بن حنبل 
وغيرهماء وكان عالاً بالفقه والحديث» جيل الطريقة وقدم بغداد فحدث بها 
وقتلته القرامطة فيمن قتلوا من الحجيج في هذه السنة. 

# محمد بن نصر أبو عبد الله المروزي: الفقيه ولد ببغداد ونشأ 
بنيسابور واستوطن سمرقند» وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم من أئمة الإسلام» في الأحكام» وقد رحل إلى الآفاق 
و٠‏ سمع من المشايخ الكثير النافع وصنف الكتب المفييدة الحافلة النافعة؛ 
وكان من أحسن الناس صلاة وأكثرهم فيها خشوعاء وقد صنف كتابا 
عظيما في الصلاة. 

وقد روى الخطيب البغدادي أنه قال: خرجت من مصر قاصداً مكة 
فركبت البحر ومعي جارية فغرقت السفينة فذهب لي في الماء الفا جزء 
وسلمت آنا والجارية فلجأنا إلى جزيرة فطلبنا بها ماء فلسم نجد. فوضعت 
راسي على فخذ الجارية ويئست من الحياةء فبينا آنا كذلك إذا رجل قد 


سنة جس وتسعين ومائتين 
أقبل وفي يده كوز فقال: هاه فأخذته فشربت منه وسقيت الجارية ثم ذهب 
فلم أدر من أين أقبل ولا إلى أين ذهب ثم إن الله سبحانه أغائنا فتجانا من 
ذلك الغم وقد كان من أكرم الناس وأسخاهم نفسا. وكان إسماعيل بن 
أحمد يصله في كل سنة باربعة آلاف» ويصله أخوه إسحاق بن أحمد بأربعة 
آلاف أيضاء ويصله آهل سمرقند بأريعة آلاف فينفق ذلك كله فقيل له: 
لو ادخرت منها شيعا لنائبة» فقال: يا سبحان الله آنا كنت في مصر أنفق 
فيها في كل سنة عشرين درهماً فرأيت إذا م يحصل لي شيء من هذا لا 
يتهيا لي في السئة عشرون درهماً. 
وكان محمد بن نصر المروزي إذا دخل على إسماعيل بن أحمد 
الساماني ينهض له ويكرمه» فعاتبه يوماً أخوه إسحاق. فقال له: تقوم لرجل 
في مجلس حكمك وأنت ملك خراسان؟ قال إسماعيل: فبت تلك الليلة 
وأنا مشتت القلب من قول أخني - وكانوا هم ملوك خراسان وما وراء 
النهر - قال: فرأيت رسول الله جز في المنام وهو يقول: ا إسماعيل ثبت 
ملكك وملك بنيك بتعظيمك محمد بن نصرء وذهب ملك أخيك 
باستخفافه بمحمد بن نصر . 
وقد روي أنه اجتمع بالديار المصرية محمد بن نصر. ومحمد بن جرير 
الطبري. ومحمد بن المنذرء فجلسوا في بيت يكتبون الحديث وم يكن عندهم 
في ذلك اليوم شيء يقتاتونه» فاقترعوا فيما بينهم من يسعى لحم في شيء 
0 ليدفعوا عنهم ضرورتهم» فجاءت القرعة على أحدهم؛ فنهض إلى 
لصلاة فجعل يصلي وبدعو الله عز وجل؛ وذلك وقت القيلولة» فرأى 
ا ال اك 


الله تز وهو يقول له:أنت ههناء والمْحمّدون ليس عندهم شيء يقتاتونه 


فانتبه من ساعته فسأل: من ها هنا من الحدثين؟ فذكر له هؤلاء الثلاثة 
فأرسل إليهم في الساعة الراهنة بالف دينار» فدخل بها عليهم وأزال اللّه 
ضرورتهم وبسر آمرهم» واشترى طولون تلك الدار ويناها مسجداً وجعلها 
على أهل الحديث وأوقف عليها أوقافا جزيلة. 

وقد بلغ محمد بن نصر سنا عالية وكان يسال اللّه ولد فآناه يوماً إنسان 
فبثره بولد ذكر قد ولد له» فرفع يديه فحمد الله وأئنى عليه وقال: 
«الحمدٌُ لله الذي وهب لي عَلَى الكبر إسماعيل» (لراهیم: ۳۹] فاستفاد 
الحاضرون من ذلك عدة فوائد: منها أنه قد ولد له على الكبر السن ولد 
ذكر بعدما كان يسأل الله عز وجل في ذلك. 

ومنها أنه سمّاه يوم مولده كما سمي رسول الله تنيز ولده إبراهيم قبل 
السابع» ومنها اقتداؤه بالخليل في تسميته أول ولد له بإسماعيل. 

ا موسى بن هارون بن عبد الله أبو عمران المعروف والده بالحمال 
ولد سنة أربع عشرة ومائتين وسمع أحمد بن حتبل ويحيى بن معين 
وغيرهماء وكان إمام أهل عصره في حفظ الحديث ومعرفة الرجال 
والإتقان» وكان ثقة متقناً شديد الورع عظيم الهيبة. 

قال عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري: كان أحسن الناس كلاماً 


على الحديث علي بن المديني ثم موسى بن هارون ثم الدارقطي. 


لم دخلت سنة حمس وتسعين ومائتين 


فيها كانت المفاداة بين المسلمين والروم» وكان من جملة من استنقذ من 
أيدي الروم من نساء ورجال نحو من ثلاثة آلاف نسمة وللّه الحمد. 
وف النتصف من صفر منها كانت وفاة إسماعيل بن أحمد الساماني 


وفاة الخليفة المكتفي باللّه أبى محمد على بن المعتضد 


٩ 
أمير خخراسان وما وراء النهر» وقد كان عاقلا عادلا حسن السيرة في رعيته‎ 
حليماً كريماء جواداً ممدّحا وهو الذي كان بحسن إلى عمد بن نصر المروزي‎ 
وبعظمه وبكرمه ويحترمه ويقوم له في مجلس ملكه. وقد ولي بعده ولده أحمد‎ 
بن إسماعيل بن امد اللاي وبعث إليه الخليقة 9 بالله بالولاية‎ 
بالأنساب فقال: ينبغي أن يكون الإنسان ل أي ينبغي أن‎ 
يفتخر بنفسه لا بنسبه ويلده وجده -كما قال بعضهم:‎ 
ودي سوت لا مجدودي‎ 
وقال آخر:‎ 
حسبي فخاراً وشيمتي أدبي ولت من هاشم ولا المرب‎ 
إن الفتى من يقولٌ هاأناذا وليس الفتى من يقول كان أبي‎ 


وفي ذي القعدة من هذه السنة كانت. 


وفاة الخليفة المكتفي باللّه أبي محمد علي 
بن المعتضد وهذه ترجمته وذكر وفاته 


ا (المكتفي بن المعتضد بن الموفق بن الم وكل) 

أبو محمد علي ابن أمير المؤمنين المعتضد باللّه ابي العباس أحبد ابن 
الأمير أبي أحمد الموفق بن المتوكل على الله بن المعتصم بن الرشيد هارون 

بن المهدي بن المتصور رحهم الله وقد ذكرنا أنه ليس من الخلفاء 
العباسيين من اسمه علي سواء بعد علي بن ابي طالبء ول يکن من 
الخلفاء من يكنى بابي محمد سوى الحسن بن علي بن أبي طالب وموسى 
اهادي وهو المستضيء بأمر الله» وكان مولده في رجب سئة أربع وستين 
وماتتين» وبويع له بالخلافة بعد أيه - في حياته - في يوم الجمعة لإحدى 
عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر من سنة تسع وثمانين ومائتين» وعمره نحو 
من حمس وعشرين سنةء وكان ربعة من الرجال جيلاء رقيق اللسون حسن 
الشعرء وافر اللحية عريضها. ولا مات أبوه المعتضد وباشر هو منصب 
الخلافة دحل عليه بعض الشعراء فأنشده: 
أجل الرزاياآن يموت إمام 
فاسقى الذي مات الغمام وجاده 
وابقى الذي قام الإله وزاده 
وتمت له الآمال واتصلت بها 
هو الكتفي باللّه يكفيه كلما 


واسنى العطايا أن يقوم إمام 
ودامست تحيات له وس لام 
موامب لا يفنى نهن دوام 
فوائد موص ول بهن تمام 
عناه بركن منسه ليسس يرام 
فأمر له ججائزة سنية. 
وقد كان يقول الشعر» فمن ذلك قوله: 
من لي بنأن يعلم ما القى فتعرف مني الصبوة والعشقا 
ما زال لي عبداً رحبي له یاز عتا لے را 
الى من شاني ولكنني من حبه لااملك العتقا 
وكان نقش خاتمه: علي متوكّل على ربه. وكان له من الولد محمد 
وجعفر وعبد الصمد وموسى وعبد الله وهارون والفضل وعيسى والعباس 


YY 


وعبد الملك. 

ولي أيامه فتحت أنطاكية واستنقذت من أيدي الروم وكان فيها من 
أسارى المسلمين بشر كثير وجم غفير» وأخذ المسلمون من غنائمهم شيئاً 
كثيرا جدًا كما تقدم ولا حضرته الوفاة سأل عن أخيه أبي الفضل جعفر بن 
المعتضد وقد صح عنده أنه بالغ» فأحضره في يوم الجمعة لإحدى عشرة 
ليلة حلت من ذي القعدة من هذه السئة وأحضر القضاة وأشهدهم على 
نفسه بأنه قد جعل الخلافة إليه من بعده ولقبه بالمقتدر بالله. 

وتوني المكتفي باللّه بعد ثلاثة أيام رمه الله وقيل في آخر يسوم السبت 
بعد المغرب» وقيل بين الظهر والعصر وقيل بعد المغرب ليلة الأحد لائنتي 
عشرة ليلة خلت من ذي القعدة» ودفن في دار محمد بن عبد الله ب بن طاهر» 
عن ثتتين وفيل: عن ثلاث وثلاثين سنةء وكانت خلافته ست سنين وستة 
أشهر وتسعة عشر يوماً. وكان قد أوصى بصدقة من خمالص ماله ستمائة 
آلف دینار» كان قد جمعها وهو صغيرء وكان مرضه بداء الخنازير رحمه الله 
تعالى. 


خلافة المقتدر باللّه أمير المؤمنين أبي 
الفضل جعقر بن المعتضد 


جددت له البيعة بعد موت أخيه وقت السحر لأربع عشرة ليلة خلت 
من ذي القعدة من هذه السنة أعني سنة خمس وتسعين ومائتين وعمره إذ 
ذاك ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وعشرون يوماً وم يل الخلافة أحد قبله 
أصغر سا منهء ولا أجلس في منصب الخلافة صلّى أربع ركعات ثم سلم 
ورفع صوته بالدعاء والاستخارة» ثم بايعه الناس بيعة العامة» وكتب اسمه 
على الرقوم وغيرها: المقتدر بالله؛ وكان في بيت مال الخاصة خمسة عشر 
الف ألف دينار» وني بيت مال العامة ستمائة آلف دينار ونيف» وكانت 
الجواهر الثمينة في الحواصل من لدن بي أمية وأيام بني العباس» قد تناهى 
جمعهاء فما زال يفرقها في حظاياه وأصحابه حتى أنندهاء وهذا حال 
الصبيان وسفهاء الولاة وقد استوزر جماعة من الكتاب يكثر تعدادهم» منهم 
أبو ا لجسن علي بن محمد بن الفرات» ولاه ثم عزله بغيره» ثم أعاده ثم 
عزله بغيره؛ ثم أعادهء ثم عزله» ثم قتله» وقد تقصّى ذكرهم الشيخ أبو 
الفرج بن الجوزي. 

وکان له من الخدم والحشمة التامة والحجاب شيء كثير جداً وكان 
كرياً جداً وفيه عبادة - مع هذا كله وكثرة صلاة وصيام وتطوّع. 

وفي يوم عرفة في أول ولايته فرق مسن الأغنام والأبقار ثلائين الف 
راس» ومن الإبل ألفي بعيرء ورد الرسوم والأرزاقء والكلف إلى ما كانت 
... عليه في الأوائل العباسيين؛ وأطلق أهل الحبوس الذين يجوز إطلاقهم: 
فوكل أمر ذلك إلى القاضي أبي عمر محمد بن يوسف» وكان قد بنيت أبنية 
في الرحبة دخلّها في كل شهر ألف دينار» فامر بهدمها ليوسع على المسلمين 
الطرقات» وسيأتي ذكر شيء من أيامه ترجمته فيما بعد. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 
ا إبراهيم بن محمد بن نوح بن عبد الله أبو إسحاق المزكي الحافظ 


الزاهد, إمام أهل عصره بنيسابور» في معرفة الحديث والرجال والعلل» وقد 
سمع خلقاً من المشايخ الكبار ودخحل على الإمام أحمد وذاكره وكان مجلسه 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


سنة جس وتسعين ومائتين 
مهيباًء ويقال إنه كان جاب الدعوةء وكان لا ملك إلا داره التي يسكنها 
وحانوتاً يستغله كل شهر سبعة عشر درهماً ينفقها على نفسه وعیاله» وكان 
لا يقبل من أحد شيتاء وكان يطبخ له الجزر بالخل فيأتدم به طول الشتاء 
وقد قال أبو علي الحسين بن علي الحافظ النيسابوري: لم تر عيناي مثله. 

ا أبو الحسين النوري أحد أئمة الصوفية: اسمه أحمد بن محمد ويقال 
محمد بن محمد والأول أصح أبو الحسين النوري ويعرف بابن البغوي؛ 
أصله من خراسان وحدث عن سري السقطي ثم صار هو من أكابر أئمة 
القوم. 

قال أبو أحمد المغازلي: ما رأيت أحداً قط أعبد من أبي الحسين النوري» 
قيل له: ولا الجنيد؟ قال: ولا الجنيد. 

وقال غيره: صام عشرين سنة لا يعلم به أحد لا من أهله ولامن 
غيرهم وكانت وفاته في مسجد وهو مقنع فلم يعلم به أحد إلا بعد أربعة 
ایام 

8 إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان السامالي: أحد ملوك خراسان 
للخلفاء» وهو الذي قتل عمرو بن الليث الصفار الخارجي» وكتب بذلك 
إلى الخليفة المعتضد فولاه خراسان ثم ولاه الكتفي الري وما وراء النهر 
وبلاد الترك؛ وقد غزا بلادهم فأوقع بهم باساً شديداء وبنى الربط في 
الطرقات يسع الرباط منها آلف فارس» وأوقف عليهم أوقافاً جزيلة» وقد 
أهدى إليه طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث هنايا جزيلة منها ثلاث 
عشرة جوهرة زنة كل جوهرة منها ما بين السبع مشاقيل إلى العشرة» 
وبعضها آحر وبعضها أزرق قيمتها ماثة ألف دينار» فبعث بها إلى الخليفة 
العتضد وشفع في طاهر فشفعه فيه» ولا مات إسماعيل بن أحمد وبلغ 
المكتفي موته تمثل بقول أبي نواس: 
لن يخلفّ الدعيٌ مثلم ابد ههيهات هيهات شانهم عجبُ 

ا الْمْمَرِي الحافظ: صاحب «عمل يوم وليلة» وهو الحسن بن علي 
بن شبيب ابر علي المعمري الحافظ؛ رحل وسمع من الشيوخ وأدرك خلقاً 
منهم علي بن المديي ويجى بن معين» وعنه ابن صاعد والنجاد والخلدي؛ 
وكان من جور العلم وحفاظ الحديث؛ > صدوقاً ثبت وقد كان يشبك استانه 
بالذهب من الكبر لأنه جاوز الثمانين؛ وكان يكنى أولا بأبي القاسمء ثم 
بأبي علي» وقد ولي القضاء للبرتي على القصر وأعمالها وإنما قيل له 
المعمري بأمه أم الحسن بنت أبي سفيان صاحب معمر بن رأشد وقد 
صنف المعمري كتاباً جيداً في عمل يوم وليلة» واسمه الحسن بن علي بن 
شبيب أبو علي المعمري؛ وكانت وفاته ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة 
بقيت من الحرم من هذه السنة. 

لا عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب واسم أبي شعيب عبد 
الله بن مسلم أبو شعيب الأموي الحراني المؤدب الحدث ابن الحدث. ولد 
سنة ست ومائتين سمع أباه وجده وعفان بن مسلم واب خيثمة» كان 
صدوقاً ثقة مأموناً. توفي في ذي الحجة من هذه السنة. 

اا علي بن أحمد المكتغفي باللّه بن المعتضد باللّه تقدم ذكر ترجمته قريباً 
من هذه السنة. 

ها أبو جعفر الزمذي محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي الفقيه 
الشافعي» كان من آهل العلم والزهد, قال الدارقطني: هو ثقة كان ماموناً 
ناسكا. 
وقال القاضي أحمد بن كامل: لم يكن لأصحاب الشافعي بالعراق 


سنة ست وتسعين ومائتين 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


YA 


اراس منه» ولا اشد ورعاً: وكان من التقلّل في المطعم في حالة عظيمة فقراً 
وورعاً وصبرأء وكان ينفق في كل شهر أربعة دراهم» وكان لا يسال أحداً 
شيئاء وكان قد اختلط في آخر عمره توفي في الحرم من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائتين 


في ربيع الأول منها اجتمع جماعة من القواد والجند والأمراء على خلع 
المقتدر بالله وتولية عبد الله , بن المعتز الخلافة عوضاً عنهء فاجابهم على أنه 
لا يسفك بسببه دم» وكان المقتدر قد خرج للعب بالصوالجة فقصد إليه 
الحسين بن حمدان يريد أن يفتك بهء فلما سمع المقتدر الصيحة بادر إلى دار 
الخلافة فأغلقها دون الجيش» واجتمع الأمراء والأعيان والقضاة في دار 
الخلافة فبايعوا عمه عبد الله ب بن المعتز وخوطب بالخلافة» ولقب بالمرتضى 
باللّه. 

وقال الصولي: إنما لقبوه المنتصف بالله. واستوزر أبا عبد الله محمد بن 
داود وبعث إلى المقتدر يامره بالتحول من دار الخلافة إلى دار ابن طاهر 
ليتتقل هو إليهاء فاجيب بالسمع والطاعة؛ فركب الحسين بن حمدان من 
الغد إلى دار الخلافة ليتسلمها فقاتله الخدم ومن فيهاء ولم يسلموها إليهء 
وهزموه فلم يقدر على تخليص أهله وبعض ماله إلا بالجهد الجهيند » فلما 
قدر عليهم ارتحل من فوره إلى الموصل وتفرق نظام ابن المعتز وجماعته. 
فأراد ابن المعتز. أن يتحول إلى سامرا لينزهها فلم يتبعه أحد من الأمراء 
فدخل إلى دار ابن الجصاص فاستجار به» ووقع النهب في البلد واختبط 
الناس وبعث المقتدر إلى أصحاب ابن المعتز فقبض عليهم وقتل أكثرهم 
وآعاد ابن الفرات إلى الوزارة فجدد البيعة للمقتدر وأرسسل إلى دار ابن 
الجصاص فكبسها وأحضر ابن المعتز وابن الجصاص فصادر ابن الجصاص 
بمال جزيل جدأء يقال: إنه وزن ستة عشر الف الف درهم. ثم أطلقه 
واعتقل ابن المعتزء فلما دخل في ربيع الآخر ليلتان ظهر للناس موته 
وأخرجت جنه فسلمت إلى أهله فدفن» وصفح المقتدر عن بقية من سعى 
في هذه الفتنة حتى لا تفسد نيات الناس. 

قال ابن الجوزي: ولا يعرف خليفة خلع ثم أعيد سوى الأمين 
والمقتدر. 

وي يوم السبت لأربع بقين من ربيع الأول سقط ببغداد ثلج عظيم 

حتى اجتمع على الأسطحة منه نحو من أربعة أصابع وهذا يستغرب في 
بغداد جداء ولم تخرج السنة حتى خرج الناس يستسقون لأجل تأخر المطر 
عن إبانه. 

ولي شعبان منها خلع على مؤنس الخادم وأمر بالمسير إلى طرسوس 
لغزو الروم. 

وفي هذه السنة أمر المقتدر بان لا يستخدم أحد من اليهود والنصارى 
في الدواوين» وألزموا بيوتهم» وأمروا بلبس العسلي وجعل الرقاع بين 
أظهرهم ليعرفوا بها وألزموا بالذل حيث كانوا. 

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بسن عبد املك الهاشمي؛ ورجع 
كثير من الناس من قلة الماء بالطريق فإنا لله وإن إليه راجعون. 


وممن توفي فيها من الأعيان: 
[ | لي بن غمد بن زكريا ب بن أبي عتاب أبو بكر البغدادي الحافظ 


ويعرف بأخي ميمون. 

روى عن نصر بن علي الجهضمي وغيره؛ وروی عنه الطبراني» وكان 
يمتنع من أن يحدث وإنما يسمع منه في المذاكرات. توفي في شوال منها. 

أبو بكر الأثرم: 

ا أحمد بن محمد بن هانيء أبو بكر الطائي الأثر م تلميذ الإمام أحمد. 
وقد سمع عفان وأبا الوليد والقعني وأبا نعيم وخلقاً كشيراء وكان حاذقاً 
صادقاً قوي الذاكرة» كان ابن معين يقول عنه: كان أحد أبويه جنا لسرعة 
فهمه وحفظه وحذقه» وله كتب مصنفة في العلل والناسخ والمنسوخ. وكان 
من بحور العلم. 

الا خلف ين عمرو بن عبد الرحمن بن عيسى: أبو محمد العكبري؛ 
سمع الحديث؛ وكان ظريفاً وكان له ثلاثون خاتماً وثلاثون عكازاء يلبس في 
كل يوم من الشهر خاتماً وياخذ في يده عكازاء د ثم يستانف ذلك في الشهر 
الثاني» وكان له سوط معلق في منزله» فإذا سئل عن ذلك يقول: ليرهب 
العيال منه. 


ابن المعتز الشاعر الذي بويع بالخلافة 


1 عبد الله بن المعتر باللّه محمد بن المتوكل على الله جعفر ب بن المعتصم 
بالله محمد بن الرشيد هارون, یکنی أبا العباس الشاعر الهاشمي العباسي» 
e‏ 
سمع المبرد وثعلباً وقد روي عنه من الحكم والآداب شيء كشي 
E‏ أنفاس الحي خطاه. أهل الدنيا ركب يسار بهم وهم نيام. 
رما أورد الطمع ولم يصدر. رما شرق شارب الماء قبل ريه. من تجاوز 
الكفاف لم يغنه الإكثار. كلما عظم قدر المنافس فيه عظمت الفجيعة به. من 
ارتحله الحرص أضناه الطلب. وروي أنضاه الطلب أي أضعفه والأول 
معناه أمرضه. الحرص ينقص من قدر الإنسان ولا يزيد في حظه. 
أشقىالناس أقربهم من السلطان» كما أن أقرب الأشياء إلى النار أسرعها 
احتراقاً. من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة. يكفيك من 
الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. الفرصة سريعة الفوت بعيدة العود. 
الأسرار إذا كثر خزانها ازدادت ضياعاً. العزل يضحك من تيه الولاية. 
الجزع أتعب من الصبر» لا تشن وجه العفو بالتقريع؛ تركة الميت عز للورئة 
وذل له. إلى غير ذلك من كلامه وحكمه. 
ومن شعره في الحكم عا يناسب هذا المعنى الأخير قوله: 
سابق إلى مالك ورائه مالمرءفي النيابيِاتث 


كم صامت يخنق أكياسه قد صا في مزان مسيراث 
وله أيضاً: 

يا ذا الخغنى والسطوة القاهره والدولة الثاهيةالآأمرة 

وياش ‏ سيطين د بي آدم ويا عبيد الشهوةالفاجرة 


انتظروا الدنيا فق د أقربت وعنن قلِل تلدالآخرة 
وله أيضاً: 

ابك يانفس وهاي 

قبل أن يفجض ا الدعمر 


اغوي إا 


تو و ل ال 2 
8 0 5 


وقامت بلي نتعاساتي 


1۹ 
إنمالوفي بعهدي من وفى بعسدوفاتي 

قال الصولي: نظر ابن المعتز في حياة أبيه الخليفة إلى جارية فأعجبته 
فمرض من حبّهاء فدخل أبوه عليه عائداً فقال له: كيف تهدك؟ فانشا 
يقول: 
أيها العاذلون لا تعذلونسي 
وانظروا هل ترون أحسن منها إن رأيتسم شسبيهها فساعذلوني 

قال: ففحص أبوه عسن القضية واستعلم خخير الجارية ثم بعث إلى 
سيدها فاشتراها منه بسبعة آلاف دينارء وبعثها إليه. 

وقد ذكرنا أن في ربيع الأول من هذه السسنة اجتمع القوّاد والأعيان 
والقضاة على خلع المقتدر وتولية عبد اله بن المعتز هذا ولقب بالمرتضى 9 
المتتصف باللهء فما مكث بالخلافة إلا يوماً أو بعض يوم ثم غالب المقندر 
وقتل عامة من خرج عليه واعتقله في دار السلطان ووكل به يونس الخادم 
فقتل في أوائل ربيع الآخر لليلتين خلتا منه. ويقال إنه أنشد في آخر يوم من 
حياته: 


يا نقس صيراً لعل الخير عقباك خاتك من بعد طول الأمن دنياك 


مرت بنا سحراً طير فقلت لما طرباك ياليتسني إباك طوباك 
إن كان قصدك شرق فالسلام على شاطي الصراة ابلغي إن كان مسراك 
من موئسق بالمنايالا فكاك له يكي الدماء على إلف له باكي 
فرب آمنة جاءت منيتهيا ورب مفلكهٍ من بين اشراك 
أظنة آخر الأيام مسن عمري وأوشك اليوم أن بيكي لي الباكي 


ولا قدم ليقتل أنشا يقول: 
فقل للشسامتين بنارويداً أمامكم المصائب والخطوب 
هوالنهر الذي لابدمنأن يكونإليكم من هذنوب 

ثم كان ظهور قتله لليلتين خلتا من ربيع الآخر من هذه السنة. وقد 
ذكر له القاضي ابن خلكان مصنفات كثيرة» منها طبقات الشعراء و 
أشعار الملوك؛ وكتاب الآداب وكتاب البديم» وكتاب في الغناء وغير ذلك. 

وذكر أن طائفة من الأمراء خلعوا المقتدر وبايعوه بالخلافة يوماً وليلة» 
ثم تمزق شمله واختفى في بيت ابن الجصاص الجرهري ثم ظهر عليه فقتل 
وصودر ابن الجصاص بالفي ألف دينار» وبقي معه سبع مئة ألف دينار.. 

وقيل: كان أسمر اللون مسنون الوجه يخضب بالسواد. عاش حمسين 
سنة وذكر شيا من كلامه وأشعاره رحمه اللّه. 

8# محمد بن الحسين بن حبيب: أبو حصين الوادعي القاضي» صاحب 
المسند؛ من أهل الكوفة:» قدم بغداد وحدث بها عن أحمد بن يونس 
اليربوعي ويجى بن عبد الحميد» وجندل بن والق» وعنةا ابن صاعد 
والنجاد والحاملي» قال الدارقطي: كان ثقة ثقة؛ توفي بالكوفة في هذه السنة. 

الا محمد بن داود بن الجراح أبو عبد الله الكاتب عم الوزير علي بن 
عيسى» كان من أعلم الناس بالأخبار وأيام الخلفاء له مصنفات في ذلك 
روى عن عمر بن شبة وغيره؛ كانت وفاته في ربيع الأول منها عسن ثلاث 
وخمسين سنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


وانظروا حسن وجهها تعذروني 


سنة سبع وتسعين ومائتين 

ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائتين 
فيها غزا القاسم بن سيما الصائفة» وفادى يونس الخادم الأسارى 
الذين بأيدي الروم. 

وحكى ابن الجوزي عن ثابت بن سنان أنه رای في أيام المقتدر بغداد 
امرأة بلا ذراعين ولا عضدين» وإنما كقاها ملصقان بكتفيهاء لكن لا تعمل 
بهما شيئاء وإغا كانت تعمل برجليها ما تعمله النساء بأيديهن من الغزل 
والفتل ومشط الرأس وغير ذلك. 

وفيها تاخرت الأمطار عسن بغداد وارتفعت الأسعار بهاء وجاءت 
الأخبار بان مكة شرفها الله جاءها سيل عظيم بحيث إِنّ أركان البيت 
غرقت من السيول» وإِن زمزم فاضت» ولم ير ذلك قبل هذه السنة. 
وحج بالناس الفضل ين عبد الملك اهاشمي 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# محمد بن داود بن علي: أبو بكر الفقيه ابن الفقيه الظاهري» كان 
عام بارعاً أديياً شاعراً فقيهاً ماهرأء وهو مصنف كتاب الزهرة اشتغل على 
أبيه وتبعه في مذهبه وما کان يسلكه ويختاره من الطريق ويرتضيه؛ وكان 
أبوه يحبه ويقربه ويدنيه. 1 1 

قال رويم بن محمد: كنا یوما عند داود إذ دخل ابنه محمد باكيا فقال: 
ما لك؟ فقال: إن الصبيان يلقبونى عصفور الشوك. فضحك ابوه فاشتد 
غضب ولده وقال: أنت أضر على منهم» فضمه أبوه إليه وقال: لا إله إلا 
اللّه ما الألقاب إلا من السماء ما أنت يا ببى إلا عصفور الشوك. 

ولا توفي أبوه أجلس ابنه محمد هذا في مكانه في الحلفة فاستصغره 
الناس عن ذلك» فسأله سائل يوما عن حد السكر فقال: إذ عزبت عنه 


: الحموم وباخ بسره المكتوم» فاستحسن ذلك منه وعظم في أعين الناس. 


قال ابن الجوزي في المتظم [44/1]: وقد ابتلي حب صي اسمه محمد 
بن جامع ويقال محمد بن زخرف فاستعمل العفاف والدين في حبه. ولم 
يزل ذلك دابه فيه حتى كان سبب وفاته في ذلك. 

قلت: فدخل في الحديث المروي عن ابن عباس موقوفاً عليه ومرفوعاً 
عنه:من عشق فكتم فعف فمات مات شهیدا (تاريخ بغداد: 385/8 3517 
تررق 91[ 

وقد قيل عنه إنه كان يبيح العشق بشرط العفاف. 

وحكى هو عن نفسه أنه لم يزل ي تعضو يتعشق. منذ كان في الكتاب وأنه صنف 
كتاب الزهرة في ذلك من صغره. وربما وقف أبوه داود على بعض ذلك» 
وكان يتناظر هو وأبو العباس بن سريج كشيراً بحضرة القاضي أبي عمر 
محمد بن يوسف فيعجب النأس من مناظرتهما وحسنهاء وقد قال له أبن 
سريج يوماً في مناظرة: أنت بكتاب الزهرة أشهر منك بهذا. فقال له: 
تعيّرني. بكتاب الزهرة وأنت لا تحسن تستنم قراءته» وهو كتاب جمعناه هزلا 
فاججع أنت مثله جداً. 

وقال القاضي أبو عمر محمد بن يوسف: كنت يوماً آنا وأبو بكر بن 
داود راكبين فإذا جارية تغنى بشيء من شعره: 
أشكو علينل فؤاد أنت متلفه شكوى عليل إلى إلف يعللسه 
سُقمي تزيد على الأيام كثرته وأنت في عظم ما ألقى تتلله 


سنة تمان وتسعين ومائتين 
الله حرم قتلي في الحوى اسفاً 

فقال أبو بكر محمد بن داود كيف السبيل إلى استرجاع هذا؟ فقلت: 
هيهات سارت به الركبان. 

كانت وفاة محمد بن داود رحمه الله في رمضان من هذه السنةء وجلس 
ابن سريج لعزاه وقال: ما آسى إلا على التراب الذي أكل لسان محمد بن 
داود رحمه الله تعال. 

8ه محمد بن عشمان بن أبي شيبه أبو جعفرء حدث عن جى بن معين 
وعلي بن المديني» وخلقء وعنه ابن صاعد والخلدي والباغندي وغيرهم» 
وله كتاب في التاريخ وغيره من المصنفات» وقد وثقه صالح بن محمد جزرة 
وغيره؛ وكذبه عبد الله ابن الإمام أحمد فقال: هو كناب بين الأمرء 
وتعجب ممن يرويه عنه. وكانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة. 

ا محمد بن طاهر بن عبد الله بن الحسين بن مصعب من بيت الإمارة 
والحشمة. » باشر نيابة العراق مدة ثم خراسان ثم ظفر به يعقوب بن الليث 
في سنة ثمان ومسين فاسره وبقي معه يطوف به في الآفاق أربع سنين» ثم 
نجا ني بعض الوقعات بنفسه» ولم يسزل مقيماً ببغداد إلى أن توفي في هذه 
السنة. 

8# موسى بن إسحاق بن موسى بن عبد الله ابو بكر الأنصاري 
الخطمي. مولده سنة عشر وماثتين؛ سمع أباه وأحمد بسن حنبل وعلي بن 
الجعد وغيرهم» وحدث عنه الناس وهو شاب وقرؤوا عليه القرآن؛ وكان 
ينتحل مذهب الشافعيء وولي قضاء الي والأهرازء وكان ثقة فاضلا نبيلا 
عفيفاً فصيحاً كثير الحديث. توفي في الحرم من هذه السنة. 

لا يوسف بن يعقوب: بن !إ#ماعيل بن هماد بن زيد والد القاضي أبي 
عمر محمد بن يوسف قائل الحلاج» وكان يوسف هذا من أكابر القضاة 
وأعيان العلماء ولد سنة ثمان ومائتين» وسمع سليمان بن حرب وعمرو 
بن مرزوق وهدبة ومسدداً غيرهم» وكان ثقة وقد ولي قضاء البصرة 
وواسط والجانب الشرقي من بغداد. وكان ثقة نزها عفيفا شديد الحرمةء 
جاءه يوماً بعض خدم الخليفة المعتضد فرفع في الجلس فأمره حاجب 
القاضي أن يساوي خصمه فامتنع إدلالا بجاهه عنده» فنهره القاضي وقال: 
اثتوني بدلال النخس حتى أبيع هذا العبد وأبعث بثمنه إلى الخليفة» وجاء 
حاجب القاضي فآخذه بيده وأجلسه مع خصمه. فلما انقضت الحكومة 
رجع الخادم إلى المعتضد فبكى بين يديه فقال له: ما لك؟ فأخخيره بالخير 
وما أراد القاضي من بيعه» فقال: والله لو باعك لأجزت بيعه ولما 


استرجعتك أبداًء فليس خصوصيتك عندي تزيل مرتبة الحكم فإنه عمود. 


السلطان وقوام الأديان, کانت وفاته ف رمضان من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة تمان وتسعين ومائتين 


فيها قدم القاسم بن سيما من بلاد الروم فدخل بغداد ومعه الأسارى 
والعلوج بأيديهم أعلام عليها صلبان من ذهب» وخلق من الأسارى. 

وفيها قدمت هدايا نائب خراسان أحمد بن إسماعيل بن أحمد 
الساماني؛ من ذلك مائة وعشرون غلاماً بمراكبهم وأسلحتهم وما يجتاجون 
إليه. وخمسون بازيا وخمسون جملا تحمل من مرتفع الثياب» وخمسون رطلا 
من مسك وغير ذلك. 

وفيها فلج القاضي عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي 


ومن توفي فيها من الأعيان 
وانت يا قاتلي ظلماً تحلله 


۸۰ 
الشوارب» فقلّد مكانه على الجانب الشرقي والكرخ ابنه محمد. 

وفي شعبان منها أخذ رجلان يقال لأحدهما: أبو كثيرة والآخر يعرف 
بالشمري. فذكرا أنهما من أصحاب رجل يقال له محمد بن بشرء وأنه 
يدعي الربوبية. 

وفيها وردت الأخبار بأن الروم قصدت اللاذقية. 

وفيها وردت الأخبار بان ريحاً صفراء هبت بحديثة الموصل فمات من 
حرها خلق كثير. 

وفيها حج بالناس الفضل الماشمي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

لا ابن الراوندي الزنديق أحمد بن حى بن إسحاق أبو الحسين المعروف 
بابن الراوندي أحد مشاهير الزنادقة الملحدين عليه اللعنة من رب العالينء 
كان أبوه يهودياً فاظهر الإسلام؛ ويقال إنه حرف في التوراة كما عادى ابنه 
القرآن بالقرآن والحد فيه» وصنف كتابا في الرد على القرآن سما الدامغ. 
وكتاباً في الرد على الشريعة والاعتراض عليها سماه الزمرد. وله كتاب 
التاج في معنى ذلك» وله كتاب الفريد وكتاب إمامة المفضول. 

وقد انتصب للرد على كتبه هذه جماعة منهم الشيخ أبو علي محمد بسن 
عبد الوهاب الحبائي ” شيخ المعتزلة في زمانه» وقد أجاد في ذلك. وكذلك 
ولده أبو HS‏ علي. 

قال الشيخ ابو علي الجحبائي: قرات كتاب هذا الملحد الجاهل السفيه 
ابن الراوندي فلم أجد فيه إلا السفه والكذب والافتراء. 

قال: وقد وضع كتاباً في قدم العام ونفي ٍ الصانع؛ وتصحيح مذهب 
الدهرية والرد على أهل التوحيدء ووضع كتاباً ني الرد على محمد رسول 
لان يي عن رفيا ب كولس قاس ياي في النبى 
تيز - وطعن على القرآن» ووضع كتاباً لليهود والنصارى وفضل دينهم 
على المسلمين والإسلام يحتج لهم فيها على إبطال نبوة محمد أ إلى غير 
ذلك من الكتب التي تبين خروجه عن الإسلام. نقله ابن الجوزي عنه. 

وقد أورد ابن الجوزي في منتظمه 117/17 ])١17-‏ طرفا من كلامه 
وزندقته وطعنه على الآيات والشريعة. ورد عليه في ذلك» وهو أقل 
واحس وأذل من أن يلتفت إليه وإلى جهله وكلامه وهذيانه وسفهه 
وخذلانه وتمويهه وترويجه وطغيانه. 

وقد أسند إليه حكايات من المسخرة والاستهتار والكفر والكبائر منها 
ما هو صحيح عنه ومنها ما هو مفتعل عليه من هو مثله. وعلى طريقه 
ومسلكه في الكفر والتستر في المسخرة» يخرجونها في قوالب مسخره 
وقلوبهم مشحونة بالكفر والزندقة» وهذا كثير موجود فيمن يدعي الإسلام 
وهو منافق» يتمسخرون بالرسول ودينه وكتابه: وهؤلاء من قال اللّه تعالى 
فيهم: : «ولين سهم لقو إنْما كنا نَحُوض ولعب قل أباللّه وكيائه 
ورَسولِهِ كنم َستهزكُونَ. لا نتروا قذ فرتم بعد يهايكم» [العربة: 6ع 

وقد كان أبو عي عيسى الوراق مصاحباً لابن الراوندي هذا قبحهما الله 
تعالى فلما علم الناس بأمرهما طلب السلطان أبا عيسى فأودع السجن 
حتى مات. وأما ابن الراوندي فهرب ولجآ إلى ابن لاوي اليهودي» وصنف 
له في مدة مقامه عنده؛ كتابه الذي سما الدامغ للقرآن' فلم يلبث بعده إلا 
أياما يسيره حتى مات لعنه الله. ويقال: إنه أخحذ وصلب. 

قال أبو الوفاء بن عقيل: ورأيت في كتاب محقق أنه عاش ستاً وثلائين 


١54١ 


سنة مع ما انتهى إليه من التوغل في المخازي في هذا العمر القصير لعنه اللّه 
وقبحه ولا رحم عظامه. 

وقد ذكره القاضي ابن خلكان في الوفيات ]54/١[‏ ودلس عليه ولم 
يجرّحه بشيء» ولا كأن الكلب أكل له عجيناء على عادته في العلماء 
والشعراء» فالشعراء يطيل تراجهم والعلماء يذكر لهم ترجمة يسيرة» 
والزنادقة يترك ذكر زندقتهم. وأرخ وفاته في سنة حمس واربعين وماتتين. 
وقد وهم وهما فاحشاء والصحيح أنه توفي في هذه السنة كما أرخه ابن 
الجوزي وغيره. 1 

الجنيد شيخ الصوفية؛ رحمه الله الجنيد بن محمد بن الجيد: أبو 
القاسم الخزازء ويقال القواريري» أصله من نهاوند. ولد ببغداد ونشأ بها. 
وسمع الحديث من الحسن بن عرفة. وتفقه بابي ثور إبراهيم بن خالد 
الكليء > وكان يفتى بحضرته وعمره عشرون سنة» وقد ذكرناه في «طبقات 
الشافعية4. واشتهر بصحبة الحارث بن أسد ا حاسبي؛ وخاله سري الي 
ولازم التعبد. ففتح الله عليه بسبب ذلك علوماً كثيرة. وتكلم على طريقة 
الصوفية. وكان ورده في كل يوم ثلاثمائة ركعة» وثلاثين ألف تسبيحة. 
ومكث أربعين سنة؛ لا يأوي إلى فراشء ففتح عليه من العلم النافع 
والعمل الصالح بأمور لم تحصل لغيره في زمانه» وكان مع ذلك يعرف سائر 
فنون العلم وإذا أخخذ فيها لم يكن له فيها وقفة ولا كبوة» حتى كان يقول في 
المسألة الواحدة وجوهاً كثيرة م تخطر للعلمساء ببال» وكذلك في التصوف 
وغيره. 

ولا حضرته الوفاة جعل ويتلو القرآن؛ فقيل له: لو رفقت بنفسك؟ 
فقال: لا أحد أحوج إلى ذلك مني الآنء وهذا أوان طي صحيفتي. 

قال القاضي ابن خلكان: أخذ الفقه عن أبي ثور صاحب الشافعي 
ويقال: كان يتفقه يتفقه على مذهب سفيان الثوري» وكان ابن سريج يصحبه 
ويلازمه وربما استفاد منه أشياء في الفقه لم تخطر له ببال» ويقال: إنه سأله 
مرة عن مسالة فاجابه فيها بجوابات كثيرة» فقال: يا أبا القاسم لم أكن أعرف 
فيها سوى ثلاثة أجوية نما ذكرت» فأعدها علي» فاعادها بجوابات أخرى 
كثيرة فقال: واللّه ما سمعت هذا قبل اليوم» فأعده. فاعاده بجوابات أخسرى 
غير ذلك فقال له: لم أسمع بمثل هذا فامله علي حتى أكتبه. فقال الجنيد: 
لفن كنت أجريه فانا أمليه. أي إن الله هو الذي يجري ذلك على قلي 
وينطق به لساني» ولیس هذا مستفاد من كتب ولا من تعلّم؛ وإفا هذا مسن 
فضل الله عز وجل يلهمنيه ويجريه على لساني. فقال: فمن اين استفدت 
هذا العلم؟ قال: من جلوسي بين يدي الله أربعين سنة. والصحبح أنه كان 
على مذهب سفيان الثوري وطريقه واللّه أعلم. 

قال: وسئل الجنيد عن السارف؟ فقال:.مسن نطق عن سرك وأنبت 
ساكت. 

وكان يقول: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن 
ويكتب الحديث لا يقتدى به في مذهينا وطريقتنا. 

ورأى بعضهم معه مسبحة فقال له: أنت مع شرفك تتخذ مسبحة؟ 
فقال: طريق وصلت به إلى اللّه لا أفارقه. 

وقال له خاله سري السقطي: تكلم على الناس» فلم ير نفسه لذلك 
موضعاًء فرأى في المنام رسول الله 1 وهو يقول له: تكلم على الناس 
فغدا على خاله فقال له: لم تصدقنا حتى قيل لك. قال: فتكلم على الناس» 
فجاءه يوماً شاب نصراني في صورة مسل » فقال له: يا أبا القاسم ما معنى 
قول الي تلتزاتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللَّه؟ رت 1707”) قال: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة نان وتسعين ومائتين 
فاطرقت ثم رفعت راسي إليه فقلت له: أسلم فقد آن وقت إسلامك: قال 
فاسلم الغلام. 

وقال الجنيد: ما انتفعت بشيء كانتفاعي بأبيات سمعتها من جارية 
تغني بها في غرفة وهي تقول: 
إذا قلت: أهدى المجر لي حلل البلى 
وإن قلت: هذا القلب أحرقه الجوى 


تقرلين: لول الجر ميب ب 
تقولين نيران الجسوى شرف القلب 


وإنتقلت: ما أذبته قلت يجيي حياتك ذنب لا يقاس بهذنبٍ 


قال: فصعقت وصحت» فخرج صاحب الدار ققال: يا سيدي مالك؟ 
قلت: مما سمعت. قال هي هبة مني إليك. فقلت: قد قبلتها وهي حرة 
لوجه اللّه. ثم زوجتها لرجل فاولدها ولداً صالحاً حج على قدميه ثلاثين 
حجة. 

8# سعيد بن إ“ماعيل بن سعيد بن منصور أبو عثمان الواعظ: ولد 
بالري» ونشا بهاء ثم انتقل إلى نيسابور فسكنها إلى أن مات بهاء وقد دخل 
بغداد. ويقال: إنه كان جاب الدعوة. 

قال الخطيب: أخبرنا عبد الكريم بن هوازن قال سمعت أبا عثمان 
يقول: منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال كرهته» ولا نقلني إلى غيره 

وكان أبو عثمان ينشد: 
سات ولم احسن وجك هارباً وين لعبدٍ عن مواليه مهربُ؟ 
يؤملُ غفراناًء فإن خاب ظنةٌ فماأحدٌ منهُ على الأرض أخيبُ 

وروی الخطيب عنه أنه سئل: أي اعمالك أرجى عندك؟ فقال: إني لما 
ترعرعت وأنا بالري» وكانوا يريدوننى على التزويج فامتنع» فجاءتني امرأة 
فقالت: يا أبا عثمان قد أحببتك حبا أذهب نومي وقراريء وأنا اسالك 
بمقلب القلوب وأتوسل به إليك لما تروجتني. 

فقلت: الك والد؟ فقالت: نعم فاحضرته فاستدعى بالشهود فتزوجتها 
فلما خلوت بها إذا هي عوراء عرجاء شوهاء مشوهة الخلق؛ فقلت: اللهم 
لك الحمد على ما قدرته لي وكان آهل بيت يلومونني على تزويجي بهاء 
فكنت أزيدها برا وإكراماًء ورا احتبستتي عندها ومنعتتي من الحضور إلى 

بعض انجالس» وكاني في بعض أوقاتي على الجمر وأنا لا أبدي لها من 
ذلك شيئا. فمكثت كذلك خمس عشرة سنة» فما شيء أرجى عندي من 
حفظي عليها ما كان في قلبها من جوتي ۾ 

ا “عنون بن “مزة: ويقال ابن عبد الله أحد مشابخ الصوفةء كان 
ورده في كل يوم وليلة خسمائة ركعة» وسمى نفسه سمنونا الكذاب لدعواه 
في قوله: 
فليس لي في سواك حظ يفاشت فامتحي 

فابتلي بعسار البول فكان يطوف على المكاتب ويقول للصبيان: ادعوا 
لعمكم الكذاب. وله كلام متين في الحبة» وقد وسوس في آخر عمرف وله 
كلام في الحبة مستقيم. 

ها صافي الخرّمي: كان من أكابر أمراء الدولة العباسية. ورؤوس الدولة 
المقتدرية أوصى في مرضه أن ليس له عند غلامه القاسم شبيء فلما توفي 
حمل غلامه القاسم إلى الوزير مائة ألف دينار وسبعمائة وعشرين منطقة ممن 
الذهت مكللةء فاستمر غلامه على إمرته ومنزلته. 

ها إسحاق بن حنين بن إسحاق: أبو يعقوب العبادي_ نسبة إلى قبائل 


سنة تسع ود تسعين ومائتين 


وممن توفي فيها من الأعيان 
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الحيرة- الطبيب بن الطبيب» له ولأبيه مصنفات كثيرة في هذا الشأن. وكان 
أبوه يعرف كلام أرسطاطاليس وغيره مسن حكماء اليونان. توفي في هذه 
السنة. 

ا الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا: أبو عبد الله الشيعي؛ الذي 
أقام الدعوة للمهدي؛ وهو عبيد الله بن ميمون الذي يزعم أنه فاطمي وقد 
زعم غير واحد من آهل التاريخ أنه كان يهودياً صباغاً بسلمية. 

والمقصود الآن: أن أبا عبد الله الشيعي هذا دخل بلاد إفريقية وحده 
فقیراً لا مال له ولا رجال» فلم يزل يعمل الحيلة حتى انتزع الملك من يدي 
أبي مضر زيادة الله آخر ملوك بني الأغلب على بلاد إفريقية» واستدعى 
حيتتلر مخدومه المهدي من بلاد المشرق» فقدم فلم يخلص إليه إلا بعد شدائد 
طوال» وحبس في أثناء الطريق فاستنقذه الشيعي وسلمه المملكة؛ فندمه 
أخوه أحمد وقال له: ماذا صئعت؟ وهلا كنت استبددت بالأمر دون هذا؟ 
فندم وشرع يعمل الحيلة في المهدي» فاستشعر المهدي بذلك فدس إليهما 
من قتلهما في هذه السنة وكان مقتلهما بمدينة رقادة من بلاد القيروان» من 
إقليم إفريقية. هذا ملخص ما ذكره ابن خلكان. 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائتين 


قال ابن الجوزي [النعظم: *74/1(: وفيها ظهرت ثلاث كواكب مذنبة. 
أحدها في رمضان. والثاني في ذي القعدة تبقى أياما ثم تضمحل. 

وفيها وقع طاعون بأرض فارس مات بسيبه سبعة آلاف إنسان. 

وفيها غضب الخليفة على الوزير علي بن محمد بن الفرات وعزله عسن 
الوزارة وأمر بنهب داره فنهبت أقبح نهب» واستوزر أبا علي محمد بن عبد 
الله بن يحبى بن خاقان» وكان قد التزم لأم ولد المقتدر بمائة آلف دينارء 
حتى سعت في ولايته. 

وفيها وردت هدايا كثيرة من الأقاليم من ديار مصر وخراسان وغيرهاء 
من ذلك خسمائة ألف دينار من مصر استخرجت من كنز وجد هناك من 
غير موانع كما يدعيه كثير من جهلة بني آدم حيلة ومكراً وخديعة ليأكلوا 
أموال الأغشام والجهلة الطغام من قليلي العقول والأحلام؛ وقد وجد في 
هذا الكتز ضلع إنسان طوله أربعة عشر شبرا وعرضه شبرء وذكر أنه من 
قوم عاد فالله أعلم. 

وكان من جملة هدية مصر تيس له ضرع يحلب لبنا. ومن ذلك بساط 
أرسله ابن أبي الساج في جملة هداياه» طوله سبعون ذراعا وعرضه ستون 
ذراعاء عمل في عشر سنين لا قيمة له. وهدايا فاخرة أرسلها أحمد بن 
إسماعيل بن أحمد الساماني من بلاد خراسان كثيرة جداً. 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك العباسي أمير الحجيج من مدة 
طويلة. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ها أحمد بن نصر بن إبراهيم أبو عمرو الخفاف: الحافظ. كان يذاكر 
بمائة ألف حديث» سمع إسحاق بن راهويه وطبقته؛ وكان كثير الصيام 
سرده نيفا فا وثلائين سنة؛ وكان كثير الصدقة؛ سأله سائل فاعطاه درهمين 
فحمد الله فجعلها خمسة فحمد الله فجعلها عشرة: ثم ما زال يزيده ويحمد 
السائل الله حتى بلغ ماثة فقال: جعل الله عليك واقية باقية فقال للسائل: 


واللّه لو لزمت الحمد لأزيدنك ولو إلى عشرة آلاف درهم. 

ع البهلول بن إسحاق بن البهلول: بن حسان بن سنان أبو محمد 
التدوخي: سمع إسماعيل بن أبي أويس وسعيد بن منصور ومصعياً الزبيري 
وغيرهم. وعنه جماعة آخرهم أبو بكر الوسماعيلي الجرجاني الحافظ. 

وكان ثقة حافظا ضابطا بليغا فصيحا في خطبه توفي فيها عن همس 
وتسعين سنة. رحمه الله آمين. 

ا الدسين بن عبد الله بن أحمد أبو علي الخرقي: صاحب المختصرء في 
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. كان خليفة للمروذي. توفي يوم 
عيد الفطر ودفن عند قبر الإمام أحمد بن حنبل. 

© محمد بن إسماعيل أبو عبد الله المغربي: حج على قدميه سبعا 
وتسعين حجة, وكان يمشي في الليل المظلم حافياً كما يمشي الرجل في ضوء 
النهار» وكان المشاة يأتمون به فيرشدهم إلى الطريق» وقال: ما رايت ظلمة 
منذ سنين كثيرة» وكانت قلماه مع كثرة مشيه كأنهما قدما عروس مترفة» 
وله كلام مليح نافع ولما مات أوصى أن يدفن إلى جانب شيخه علي بن 
رزين» فهما على جبل الطور. 

قال أبو نعيم: كان أبو عبد الله المغربي من المعمرينء توفي عن مائة 
وعشرين سنة» وقبره بجبل طور سيناء عند قبر أستاذه علي بن رزين. 

ا تحمد بن أبي بكر بن أبي غنيمة: ابو عبد الله الححاقظ بن ٠‏ الحافظ 
كان ابوه يستعين به في جمع التاريخ» وكان فهماً حاذقاً حافظأء توفي في ذي 


العقدة منها.. 
85 محمد بن جمد بن كيسان الدحوي: أحد حفاظه والمكثرين منه. كان 
فيا ر لمرن ورا 


قال ابن مجاهد: كان ابن كيسان أنحى .من الشيخين المبرد وثعلب. 

8# محمد بن يحبى: أبو سعید» سكن دمشق» روى عن إبراهيم بن سعد 
الجوهري» وأحمد بن منيم» وابن أبي شيبة وغيرهم؛ روى عنه أبو بكر 
النقاش وغيره» وكان محمد بن يح هذا يدعى محامل كفنه؛ وذلك ما ذكره 
الخطيب. 

قال: بلغني أنه توفي فغسل وكفن وصلّي عليه ودفن» فلما كان الليل 
جاء نباش ليسرق کفنه ففتح عليه قبره فلما حل عنه كفنه استوى جالساً 
وفر النباش هارباً من الفزع» ونهض محمد بن يحى هذا فأخذ كفنه معه 
وخرج من القبر وقصد منزله فوجد أهله یبکون عليه» فدق عليهم الباب 
فقالوا: من هذا؟ فقال أنا فلان. فقالوا: يا هذاء لا يحل لك أن تزيدنا حزناً 
إلى حزننا فقال: افتحوا واللّه آنا فلان» فعرفوا 'صوته فلما رأوه فرحوا به 
فرحاً شديداً وابدل الله حزنهم سرور ثم ذكر لهم ما كان من أمره وأمر 
النباش. وكأنه قد أصابته سكتة ولم يكن قد مات حقيقة فقدر الله بحوله 
وقوته أن.بعث هذا النباش ففتح عليه قبره» فكان ذلك سبب حياته؛ فعاش 
بعد ذلك عدة سنين» ثم كانت وفاته في هذه السنة. 

ا فاطمة القهرمانة: غضب عليها المقتدر مرة فصادزهاء وكان في جملة 
ما أخذ منها ماثتي ألف دينار ثم غرقت في طيارة لها في هذه السئة. 


ثم دخلت سنة ثلاثمائة من الحجرة النبوية 
فيها كثر ماء دجلة وتراكمت الأمطار ببغداد. وتنائرت نجوم كثيرة في 


ليلة الأربعاء لسبع بقين من جمادى الآخرة. 
وفيها كثرت ببغداد الأمراض والأسقام وكلبت الكلاب حتى الذئاب 
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بالبادية. وكانت تقصد الناس والبهائم بالنهار فمن عضته أهلكته. 

وفيها امسر جبل بالنيور يعرف بالل فخرج من شه ماه طم غرق 
عدة من القرى. 

وفيها سقطت شرذمة أي قطعة من جبل لبنان إلى البحر. 

وفيها حملت بغلة ووضعت مهرة. 

وفيها صلب الحسين بن منصور الحلاج وهو حي أربعة أيام» يومين في 
الجانب الشرقي» ويومين في الجانب الغربي» وذلك في ربيع الأول منها. 

وحج بالناس أمير الحجيج المتقدم ذكره في السنين قبلها وهو الفضل 
بن عبد الملك الحاشمي العباسي أثابه الله وتقبل منه... 


وفيها توفي من الأعيان 

ا الأحوص بن الفضل بن غسان بن المفضل بن معاوية بن عمرو بن 
خالد بن غلاب أبو أمية الغلابي القاضي بالبصرة وغيرهاء روى عن أبيه 
التاريخ. استتر عنده مرة ابن الفرات فلما أعيد إلى الوزارة ولاه قضاء 
البصرة والأهواز وواسط. وكان عفيفا نزهاء فلما نكب ابن الفرات قبضص 
عليه نائب البصرة فأودعه السجن فلر 

قال ابن الجوزي: ولا نعلم قاضيا مات في السجن سواه. 

#لا عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب أبو أحمد 
الخراعي. ولي إمرة بغداد. وحدث عن الزبير بن بكار وعنه الصولي 
والطبراني» وكان أديباً فاضلا شاعراًء ومن شعره: 
حق التنائي بين أهل الموى تكساتب ُن ين النوى 
وفي التداني لا انقفئى عمرة تزاورٌ يُشفي غليل المجوى 

وقد اتفق له مرة أن جارية له مرضت فاشتهت تهت ثلجاً. وكانت حظية 
عنده جذا فلم يوجد الثلج إلا عند رجل فساومه وكيله على رطل منه 
فامتنع من بيعه إلا كل رطل بالعراقي بخمسة آلاف درهم ‏ وذلك لعلم 
صاحب الثلج محاجتهم إليه- فرجع الوكيل ليشاوره فقال: ويحك! اشتره 
RE SRR‏ الثليج: لا أبيعه إلا بعشرة 
ت الحارية ثلجاً أيضاً- وذلك لموافقته 
لما فرجع فاشترى منه رطلا آخر بعشرة آلاف. ثم آخر بعشرة آلاف 
وبقي عند صاحب الثلج رطلان فنطفت نفسه إلى أكل رطل منه ليقول: 
أكلت رطلا من الثلج بعشرة آلاف فأكله ويقي عنده رطل فجاءه الوكيل 
فامتنع أن يبيعه الرطل إلا بثلاثين ألفا فاشتراه منه فشفيت الجارية 
وتصدقت بمال جزيل فاستدعى سيدها صاحب الثلج فأعطاه من تلك 
٠‏ الصدقة مالا جزيلا فصار من أكثر الناس مالا بعد ذلك واستخدمه ابن 
' طاهر عنده والله أعلم. 

ومن توفي في حدود الثلاثمائة من الحجرة تقرييا 

ها الصنوبري الشاعر: وهو أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار أبو بكر 
الفبي الصنوبري الحلي. 00 

قال الحافظ ابن عساكر. كان شاعرا محسنا. وقد حكى عن على بن 
سليمان الأخفش, د ثم ذكر أشياء من لطائف شعره فمن ذلك قوله: ١‏ 
لا النوم أدري ب هولاالأرق 


يزل به حتى مات فيه. 


آلاف. .فاشتراه بعشرة آلاف ثم اشتهت 


يدري بهذين من به رمق 


إن دموعي من طول ما استبقت كلت فما تستطيع تسستيق 
ولي ملي كلم بد صورته مذكانإلا صلت لهالحلق 


وفيها توني من الأعيان 


سنة إحدى وثلاثائة من الهجرة 
نويت تقبيل نار وجتسه وخفت أدضنومنهانفاحارق 
وله أيضاً: 
وحدهافي اللتور من حسله 
تفيسسب في فيه ولكنها من بعسد ذا تطلع في خده 
قد روىالحافظ البيهقي عن شيخه الحاكم عن أبي الفضل نصر بن 
محمد الطوسي قال: أنشدنا أبو بكر الصنوبري فقال: 
هدم الشيب مسا بناه الشباب والغواني مسا ضبن غإضاب 
فلب الآبنسوس عاجاً فللا عين منه وللقلوب اتقتلاب 
وضلال في الراي أن يشنا ال بازي على حسنه ويُهوى الغفراب 
وله أيضاً وقد أورده ابن عساكر في ابن له فطم فجعل يبكي على ثديه: 
منسوه لحب شي إليه من جميع الورى ومن والديه 
منعوه غناء ولقدكان هاحاًلهوبين يليه 
عجباً منه ذا على صغر السن هوى فاهتدى الفراق إليه 
ا إبراهيم بن أحمد بن محمد بن المولدء أبو إسحاق الصوفي الواعظ 
الرقي أحد مشايخهاء روى الحديث وصحب أبا عبد الله بن الججلاء 
الدمشقي» والجنيد وغير واحد. وروى عنه تمام بن محمد وأبو عبد الرحمن 
السلمي. وقد أورد ابن عساكر من شعره قوله: 


شمس غدا یشرب شمسا غدت 


وعلى الطرف من سواك حجاب وعلى القلب من هواك رقيسب 

زين في ناظري هواك وقلبي وا هوى فيه زائغ ومشوب 

كيف يغنى قرب الطبيب عليلا أنت أسسقمته وأنت الطبيب 
وقوله: 

ما نزلت بالرجال نازالة اعظم ضرا من لفظه بقم 

عثرة هذا اللسان مهلكة ليست لديناكمثرةالقدم 


احفظ لسا يلقيك في تلف 


فرب قسول اذل ناا كرم 


فيها غزا الحسين بن حمدان الصائفة ففتح حصوناً كثيرة من بلاد الروم 


وقتل منها اما لا يحصون كثرة. 


وفيها عزل المقتدر محمد بن عيد الله عن وزارته وقلدها علي بن 
عيسى وكان من خيار الوزراء وأقصدهم للعدل والإحسان. واتباع الحق. 


خَان كر رسا تدرا امیا 


ض الدموية بيغداد في تموز وآب» فمات من ذلك 


وفيها وصلت هدايا صاحب عمان وفيها بَبّغة بيضاء وغزال أسود. 
وي شعبان منها ركب المقتدر إلى باب الشماسية على الخيل ثم انحدر 
إلى داره في دجلة وكانت أول ركبة ركبها جهرة للعامة. 


سنة ثنتين وثلاائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


158:5 


0 استاذن الوزير علي بن عيسى الخليفة المقندر باللّه في مكاتبة 

اس القرامطة أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي فاذن له. فكتب إليه كتاباً 
اح ا ل 0 
الصلوات والزكوات وارتكاب المتكرات» وإتكارهم على مسن يذكر الله 
ويسبحه ويحمده؛ واستهزائهم بالدين واسترقاقهم الحرائر» ثم توعده 
بالحرب وتهدده بالقتل» فلما سار بالكتاب نحوه فقتل أبو سعيد قبل أن 
یصله» قتله بعض خلمه» وعهد بالأمر من بعده لولده سسعيد» فغلبه على 
ذلك أخوه أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد. فلما قرأ كتاب الوزير أجابه با 
حاصله: إن هذا الذي تنسب إلينا عا ذكرتم لم يث يثبت عندكم إلا من طريق 
ان کے عو عاق ننه کے إل اکر ب كيف معان 
السمع والطاعة له؟. 

وفيها جيء بالحسين بن منصور الحلاج إلى بغداد وهو مشهور على 
جمل وغلام له راكب جملا آخرء ينادى عليه:هذا أحد دعاة القرامطة 
فاعرفوه» ثم حبس ثم أحضر إلى مجلس الوزير فناظره فإذا هو لا يقرا 
القرآن ولا يعرف من الحديث ولا الققه» ولا اللغة ولا الأخبار ولا الشعر 
شيئاء وكان الذي نقم عليه: أنه وجدت له رقاع يدعو فيها الناس إلى 
الضلالة والجهالة بأنواع من الرموزء يقول في مكاتباته كثيراً: تبارك ذور 
النور الشعشعاني: فقال له الوزير علي بن عيسى: نعلمك الطهور 
والفروض أجدى عليك من رسائل لا تدري ما تقول فيهاء وما أحوجك 
إلى الأدب. ثم أمر به فصلب حياً صلب الاشتهار لا القتل» ثم أنزل 
فاجلس في دار الخلافة» فجعل يظهر لهم أنه على السنة؛ وآنه زاهد» حتى 
اغتر به كثير من الخدام وغيرهم من أهل دار الخلافة من الجهلة والطغام» 
حتى صاروا يتبركون به وبتمسحون بثيابه وسيأني ما صار إليه أمره حين 
قتل بإجماع الفقهاء وأكثر الصوفية. 

ووقع في هذه السئة في آخرها ببغداد وباء شديد جداً مات بسببه بشر 
كثير؛ ولا سيما بالحربية غلقت عامة دورها. 

وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الحاشمي 


وممن توفي فيها من الأعيان 


8 إبراهيم بن هانئ بن خالد الشافعي: جمع العلم والزهد, من تلاميذه 
ابو بكر الإسماعيلي. 

الا جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض أبو بكر الفريابي قاضي 
الدينور, طاف البلاد في طلب العلم» وسمع الكثير من المشايخ الكشيرين؛ 
مثل قتيبة وأبي كريب وعلي بن المديي وبندارء وعنه أبو الحسين بن المنادى 
والنجاد وأبو بكر الشافعي وخلق» واستوطن بغداد وكان ثقة حافظاً حجة» 
وكان عدة من يحضر مجلسه نحواً من ثلائين الفاًء والمستملون عنه فوق 
الثلاثماثة» وأصحاب الحابر نحواً من عشرة آلاف. وكانت وفاته في الحرم 
من هذه السنة عن أريع وتسعين سنةء وكان قد حفر لنفسه قبراً قبل وفاته 
بخمس سنين» وكان يأنيه فيقف عنده. ثم لم يقض له الدفن فيه بل دفن 
بمکان آخر. رحمه الله حيث كان. 

أا أبو سعيد الجنابي القرمطي: وهو الحسن بن بهرام قبحه الله وهو 
رأس القرامطةء والذي يعول عليه في بلاد البحرين وما والاها. 

علي بن أحمد الراسبي: كان يلي بلاد واسط إلى شهرزور وغيرهاء 
وقد خلف من الأموال شيعا كثيراء من ذلك الف الف دينار» ومن آنية 


الذهب والفضة نحو مائة الف دينار» ومن الخز آلف ثوب ومن الخيل 
والبغال والجمال الف رأس. 

ا تحمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب: يعرف بالأحنف. كان قد ولي قضاء مدينة المنصور نيابة عن أيه 
حين فلج» ؛ فمات في جمادى الأولى من هذه السنة. وتوني أبوه في رجب 
بينهما ثلائة وسبعون يوم ودفئا في موضع واحد. رحمهما الله تعالى. 

أبو بكر 

محمد بن هارون البردعي الحافظ. 

وك ابن ناجية. 

والله سبحانه وتعالى اعلم. 


ثم دخلت سنة نين وثلاثمائة 


فيها ورد كتاب مؤنس الخادم بانه قد أوقع بالروم باساً شديداً» وإنه قد 
أسر منهم ماثة وخمسين بطريقاً - أي أميراً - ففرح المسلمون بذلك. 

وفيها ختن المقتدر خمسة من أولاده فغرم على هذا الختان ستمائة ألف 
دينار» من ذلك خمسة آلاف نثارا ومثة آلف درهم. وقد ختن قبلهم ومعهم 
خلقاً من اليتامى وأحسن إليهم با مال والكساوى» وهذا صنيع حسن رهه 
الله. 

وفيها صادر المقتدر أبا على بن الجصاص بستة عشر ألف الف دينار 
غير الآنية والثياب الثمينة. ‏ - 

وفيها أرسل الخليفة المقتدر أولاده إلى المكتب فكان يوماً مشهوداً. 

وفيها بنى الوزير المارستان بالحربية من بغداد وأنفق عليها أموالا 
جزيلة جداً جزاه اللّه خيراً. 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشمي. . وقطعت الأعراب 
وطائفة من القرامطة الطريق على الراجعين من الحجيج» وأخذوا منهم 
أموالا كثيرة؛ وقتلوا منهم خلقاً وأسروا أكثر من مائتي امرأة حرة» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا بشر بن نصر بن منصور: أبو القاسم الفقيه الشافعي؛ من أهل مصر 
ويعرف بغلام عِرق» وعرق خادم من خدام السلطان كان يلي البريد. فقدم 
معه بهذا الرجل مصر فأقام بها حتى كانت وفاته فيها رحمه الله. 

ا بدعة جاربة عريب المغنيةء بذل لسيدتها فيها مائة ألف دينار 
وعشرون ألف دينار من بعسض من رغب فيها فعرضت ذلك عليها 
فكرهت مفارقة سيدتهاء فاعتقتها سيدتها في يومها ذلك عليهاء وتاخرت 
وفاتها إلى هذه السنةء وقد تركت من المال العين والأملاك مالم يملكه 
رجل. 

القاضي 

# أبو زرعة محمد بن عثمان الشافعي: قاضي مصر ثم دمشی» وهو 
أول من حكم بمذهب الشافعي بالشام وأشاعه به وقد كان أهل الشام 
على مذهب الأوزاعي من حين مات إلى هذه السنة. وثبت على مذهب 
الأوزاعي بقايا كثيرون لم يفارقره» وكان ثقة عدلا من سادات القضاة 
وكان أصله من اهل الكتاب من اليهود ثم أسلم وصار إلى ما صار إليه. 


١5 هم‎ 


وقد ذكرنا ترجمته في طبقات الشافعية. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاهائة 


فيها وقف المقتدر باللّهِ امالا جزيلة وضياعاً على الحرمين الشريفين» 
واستدعى بالقضاة والأعيان وأشهدهم على.نفسه بما وقفه من ذلك. 

وفيها قدم إلى بغداد بجماعة من الأسارى من الأعراب الذين كانوا قد 
عدوا على الحجيج في تلك السنةء فلم يتمالك العامة أن عدت عليهم 
فقتلوهم» فاخذ بعضهم فعوقب لكونه افتات على السلطان. 


وفيها وقع حريق شديد في سوق النجارين ببغداد فاحترق السوق ' 


بكماله. 

ولي ذي الحجة من هله السنة مرض المقندر ثلائة عشر يوماء ولم 
يعرض في مذة خلافته مع طولها إلا هذه المرضة. 

وحج بالناس فيها الفضيل بن عبد الملك الماشمي. ولا نمناف الوزير 
على الحجاج من شان القرامطة كتب إليهم رسالة ليشغلهم بها عن أمر 
الحج فاتهمه بعض الكتاب براسلته القرامطة» فلما انكشف أمره وما قصده 
حظي بذلك عند الناس جدا. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


ا النسائي أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينارء ابو عبد 
الرحمن الدسائي صاحب السننء الإمام في عصره والمقدم على أضرابه 
وأشكاله وفضلاء دهرهء رحل إلى الآفاق» واشتغل بسماع الحديث 
والاجتماع بالأئمة الحذاق» ومشايخه الذين روى عنهم مشافهة. قد ذكرناهم 
في كتابنا التكميل وللّه الحمد والمنة وترجمناه 'أيضاً هنالك. 

وروی عنه خلق كثير وجم غفير» وقد جمع السنن الكبير» وانتخب منه 
ما هو أقل حجماً منه بمرات. وقد وقع لنا سماع كل منهما. وقد أبان في 
تصنيفه عن حفظ وإتقان وصدق وليمان وتوفيق وعرفان. 

قال الحاكم عن الدارقطي: أبو عبد الرحمن النسائي مقدم على كل من 
يذكر بهذا العلم من أهل عصره. وكان يسمي کتابه الصحيح. 

وقال أبو علي الحافظ: إن للنسائي شرط في الرجال اشد من شرط 
مسلم بن الحجاج» وكان من أئمة المسلمين. وقال أيضاً: هو الإمام في 
الحديث بلا مدافعة. 

وقال أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ: سمعت مشاليخنا جص 
يعترفون له بالتقدم والإمامةء ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار 
ومواظبته على الحج والاجتهاد. 

وقال غيره: كان يصوم يوماً ويفطر يومأء ركفت لذ اريم رت 
وسريتان» وكان كثير الجماع» حسن الوجه مشرق اللون. قالوا: وكان يقسم 
للوماء كما يقسم للحرائر. 

وقال الدارقطي: كان أبو بكر بن الحداد كثير الحديث ولم يمحدث عن 
أحد سوى النسائي وقال: رضيت به حجة ببني وبين اله عز وجل. 

وقال ابن يونس: : كان النسائي إماماً في الحديث ثقة ثقة ثبتاً حافظاًء كان 
خروجه من مصر في سنة ثنتين وثلاثماثة. 

وقال ابن عدي: سمعت منصوراً الفقيه وأحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي يقولان: أبو عبد الرحمن النسائي إمام من أئمة المسلمين» وكذلك 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة ثلاث وثلاغائة 


أثنى عليه غير بؤاحد من الأئمة وشهدوا له بالفضل والتقدم في هذا الشأن 
والحفظ والمعرفة. 

قد ولي الحكم بمدينة هص. سمعته من شيخنا الحافظ أبي الحجاج 
المزي رحمه الله عليه عن رواية الطبراني في معجمه الأوسط حيث قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب الحاكم بخمص. 
١‏ وذكروا أنه كان له من النساء أربع نسوة؛ وكان في غاية الحسن؛ وجهه 
كأنه قندیل» وكان يأكل في كل يوم ديكا ويشرب عليه نقيع الزبیب الحلال 
وقد قيل عنه: إنه كان ينسب إليه شيء عبن ن التشيع. قالوا: ودخل إلى دمشق 
فساله اهلها أن يحدثهم بشيء من فضائل معاوية فقال: : أما يكفي معاوية أن 
يذهب راساً براس حتى يروى له فضائل؟ فقاموا إليه فجعلوا يطعنون في 
ضيه حتى أخرج من المسجد الجامع» فسار من عندهم فقصد مكة فمات 
بها في هذه السنة. وقبرہ بها. 

هكذا حكاه الحاكم عن محمد بن إسحاق الأصبهاني عن مشايخه 
رتهليب الكمال: ۳۴۹/۱]. 

وقال الدارقطي: كان أفقه مشايخ مصر في عصره؛ وأعرفهم بالصحيح 
اح ف ار اريم بالرجال» فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه فخرج 

إلى الرملة» فسنتل عن فضائل معاوية فأمسك عنه فضربوه في الجامع» فقال: 
أخرجوني إلى مكة» فاخرجوه وهو عليل؛ فتوني بمكة مقتولا شهيدا. 

وقال :الحاكم: مع ما رزق النسائي من الفضائل رزق الشهادة في آخر 
عمره» مات بمكة سنة ثلاث وثلاثماثة. 

قال الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الغني بن نقطة في تقيبده (ص: ]١47‏ 
نقلت من خط أبى عامر محمد بن سعدون العبدري الحافظ: مات أبو عبد 
الرحمن النسائي بالرملة مدينة فلسطين يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت 
من صفر سنة ثلاث وثلائمائةء ودفن ببيت المقدس. 

وحكى ابن خلکان في الوفيات (۷۸/۱] أنه توفي في شعبان من هذه 
السنةء وأنه إنغا صنف الخصائص في فضل علي» واهل البيت. لأنه رأى 
أهل دمشق حين قدمها في سنة تين وثلاثمائة عندهم نفرة من علي. 
وسألوه عن معاوية فقال ما قال» فدفعوا في حِضْنيه فمات. 

وهكدا ذكر ابن يونس وآبو جعقر الطحاوي: أنه توفي بفلسطين في 
صفر من هذه السئةء وكان مولد النسائي في سنة خمس عشرة أو أريع عشرة 
وماتتين تقريبا عن قوله رحمه الله» فكان عمره ثمانيا وثمانين سنة. 

اها الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء أبو 
العباس الشيباني النسوي, محدث خراسان» والذي كان يضرب إليه آباط 
الإبل في معرفة الحديث والفقه. 

رحل إلى الآفاق وتفقه على أبي ثورء وكان يفي بمذهبه. وذ الأدب 
عن اصحاب النضر بن شميل؛ وكانت إليه الرحلة بخراسان. ومن غريب 
ما اتفق له: أنه كان هو وجماعة من أصحابه بمصر في رحلتهم لطلب 
الحديث» فضاق عليهم الحال حتى مكثوا ثلاثة آيام لا يأكلون فيها شيئ 
ولا يجدون ما يبيعونه للقوت» واضطرهم الحال إلى تشم السؤال. وأنفت 
أنفسهم من ذلك وعزت عليهم وامتنعت كل الامتناع» والحاجة تضطرهم 
إلى تعاطي ذلك فاقترعوا فيما بينهم أيهم يقوم بأعباء هذا الأمرء فوقعت 
القرعة على الحسن بن سفيان هذا فقام عنهم فاختلى في زاوية المسجد 
الذي هم فيه فصلى ركعتين أطال فيهما واستغاث باللّه عز وجل» وسأله 
بأسمائه العظام؛ فما انصرف من الصلاة حتى دخل المسجد شاب حسن 
الهيثة مليح الوجه فقال: أين الحسن بن سفيان؟ فقلت: أنا. فقال: الأمير 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


a 


طولون يقرأ عليكم السلام ويعتذر إليكم في تقصيره عنكم» وهذه مائة دينار 
لكل واحد منكم. فقلنا له: ما الحامل له على هذا؟ فقال: إنه أحب أن 
يختلي اليوم بنفسه» فبينما هو الآن نائم إذ جاءه فارس في الهواء بيده رمح 
فدخل عليه منزله ووضع عقب الرمح في خاصرته فوكزه وقال: قم فأدرك 
الحسن بن سفيان وأصحابه» قم فأدركهم؛ قم فأدركهم؛ فإنهم منذ ثلاثة 
أيام جياع في المسجد الفلاني. فقال له: من أنت؟ فقال: آنا رضوان خازن 
الجنة. فاستيقظ الأمير وخاصرته تؤله ألما شديداء فبعث بالنفقة في الحال 
إليكم ثم جاء لزيارتهم واشترى ما حول ذلك المجلس ووقفه على الواردين 
إليه من أهل الحديث» جزاه الله خيرا. 

وقد كان الحسن بن سفيان رحمه الله من أئمة هذا الشأن وفرسانه 
وحفاظه» وقد اجتمع عنده جماعة من الحفاظ منهم ابن خزيمة وغبيره» 
فقرؤوا عليه شيئا من الحديث وجعلوا يقلبون الأسانيد ليستعلموا ما عنده 
من العلم فما قلبوا شيتاً من الإسناد إلا ردّهم فيه إلى الصواب وعمره إذا 
ذاك تسعون سنة؛ وهو في هذا السن حافظ ضابط لا يشذ عنه شيء من 
حديثه» ومن فوائده: العبسي كوفي» والعيشي بصريء والعنسي مصري. 

8# رويم بن أحمد: ويقال ابن محمد بن يزيد بن رويمء ابو الحسن ويقال 
أبو الحسنين ويقال أبو محمد أحد أئمة الصوفية. 

كان عالاً بالقرآن ومعانيه؛ وكان يتفقه على مذهب داود بن علي 
الظاهري. 1 

قال بعضهم: كان رويم يكتم حب الدنيا أربعين سنة؛ ومعناه أنه 
تصوف أربعين سنةء ثم لما ولى إسماعيل بن إسحاق القضاء ببغداد جعله 
وكيلا في بابه» فترك التصوف ولبس الخز والقصب والدبيقى وركب الخيل 
وأكل الطيبات وينى الدور. 

8# زهير بن صا ابن الإمام أحمد بن حنبل: روى عن أبيه وعنه أبو 
بكر أحمد بن سليمان النجادء قال الدارقطي: كان ثقة» مات وهو شاب. 

# أبو علي الجبائي: شيخ المعتزلة» وهو محمد بن عبد الوهاب أبو علي 
الجبائي شيخ الطائفة المعتزلة في زمانه؛ وعليه اشتغل أبو الحسن الأشعري 
ثم رجع عنه» وللجبائي تفسير حافل مطول» له فيه اختيارات غريبة في 
التفسيرء وقد رد عليه الشيخ أبو الحسن الأشعري فيه وقال: وكان القرآن 
نزل بلغة آهل جباء. كان مولده في سنة مس وثلاثين وماتتين» ومات في 
هذه السئة. 

8 ابن يسام الشاعر أبو الحسن: علي بن أحمد بن منصور بن نصر بن 
بسام البسامي الشاعر المطبق للهجاءء فلم يترك أحدا حتى هجاه» حتى أباه 
وأمه أمامة بنت حمدون النديم. 

وقد أورد له ابن خلكان أشياء كثيرة من شعره» فمن ذلك قوله في 
تخريب المتوكل قبر الحسين بن علي» وأمره بأن يزرع ويمحى رسمه؛ وكان 
شديد التحامل على علي وولده. فلما وقع ما ذكرناهء وكان ذلك في سنة 
ست وثلاثين ومائتين. قال ابن بسام هذا في ذلك: 


تالله إن كانت أمية قد أنفت قل ابن بنت نيها مظلوما 
فلقد أتاه نو أب بيه بمثله هنذالعمرك قبيره مهنوما 


فيها عزل الخليفة المقتدر باللّه وزيره ابا الحسن علي بن عيسى بن 
الجراح» وذلك لأنه وقعت بينه وبين أم موسى القهرمانة نفرة شديدة؛ فسال 
الوزير أن يعفى من الوزارة فعزل ولم يتعرضوا لشيء من أملاكه. 

وطلب أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات فأعيد إلى الوزارة بعد 
عزله عنها حمس سنين» وخلع عليه الخليفة يوم الترويه سبع خلسعء واطلق 
إليه ثلاثمائة ألف درهم» وعشرة تخوت ثياب» ومن الخيل والبغال والجمال 
شيء كثير. وأقطع الدار التي بالّخرّم فسكنهاء وعمل فيها ضيافة تلك الليلة 
فسقى فيها أربعين ألف رطل من الثلج. 7 

وفي الصيف من هذه السنة اشتهر ببغداد أن حيوانا عجيبا يقال له 
الربزب يطوف بالليل ياكل الأطفال من الأسبرّة ويعدو على النيام فرعا 
قطع يد الرجل وثدي المرأة وهو نائم. فجعل الناس يضربون على 
أسطحتهم بالنحاس من الهواوين والطسوت وغير ذلك ينفرونه عنهم 
حتى كانت بغداد بالليل ترتج من شرقها وغربهاء واصطئع الاس 
لأولادهم مكبّات من السعف وغير ذلك واغتنمت اللصوص هذه 
الشوشة فكثرت النقوب وأخذ الأموالء فأمر الخليفة بأن يؤخذ حيوان من 
كلاب الماء فيصلب على الجسر ليسكن الناس عن ذلك ففعلوا فسكن 
الناس ورجعوا إلى أنفسهم» واستراح الناس من ذلك. 

وفيها قلد ثابت بن سان الطبيسب المؤرّخ أمر المارستانات ببغداد في 
هذه السنة» وكانت خمسة. 

وفيها ورد كتاب من خراسان بأنهم وجدوا قبور شهداء قد قتلوا ني 
سنة سبعين من الهجرة مكتوبة أسماؤهم في رقاع مربوطة باذانهم» 
وأجسادهم طرية كما هي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

## محمد بن أحمد بن اليثم بن صالح: بن عبد الله بن الحصين بن ' 
علقمة بن لبيد بن نعيم بن عطارد ين حاجب بن زرارة أبو الحسن التميمي 
الملقب فروجةء قدم بغداد وحدث بهاء وكان ثقة حافظا. 

يوسف بن الحسين بن علي: أبو يعقوب الرازي؛ سمع أحمد بن 
حنبل وصحب ذا النون المصريء وروی عنه أبو بكر النجاد. , 

روى الخطيب بسئده إليه أنه بلغه أن ذا النون يحفظ اسم الله الأعظم 
فقصده ليعلمه إياه قال: فلما وردت عليه استهان بي وكانت لي ية طويلة 
ومعي ركوة طويلة.فجاءه رجسل يوماً فناظر ذا النون فأسكت ذا النون» 
فناظرت آنا الرجل فأسكته. فقام ذو النون فجلس بين يدي وهو شيخ وأنا 
شاب» واعتذر إلي. فخدمته سنة ثم سألته أن يعلمني الاسم الأعظم فلم 
يبعد مني ووعدني» فمكثت عنده بعد ذلك ستة أشهر؛ ثم أخرج إلي طبقا 
عليه مكبة مشدودا بمنديل» فقال لي: اذهب بهذا إلى صاحبنا فلان. قال: 
فجعلت أفكر في الطريق ما هذا الذي قد أرسلي به؟ فلما وصلت الجسر 
فتحته فإذا فيه فأرة فقفزت وذهبتء فاغتظت غيظا شديداء وقلت: ذو 
النون يسخر بي» فرجعت إليه وأنا حنق فقال لي: ويحك إغا اختيرتك» فإذا 
لم تكن أميناً على فأرة فان لا تكون أمينا على الاسم الأعظم بطريق 
الأرل. اذهب عني فلا آراك بعدها. 

وقد رئي أبو الحسين الرازي هذا في المنام بعد موته فقيل له: ما فعل 


1AY‏ ومن توفي فيها من الأعيان 
الله بك؟ فقال: غفر لي بقولي عند الموت: اللهم إني نصحت النساس قولا 
وخنت نفسي فعلا فهب خيانة فعلي لنصح قولي. 


# يموت بن المزرع بن يموت: أبو بكر العبدي من عبد القيس» وهو 
ٹوري» وهو ابن أت الجاحظ. 

قدم بغداد وحدث بها عن ابي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني» 
وأبي الفضل الرياشي» وكان صاحب أخبار وآداب وملح. 

وقد كان غير اسمه بمحمد فلم يغلب عليه إلا الأول وكان إذا ذهب 
يعود مريضاً ودق الباب فقيل: من؟ فيقول: ابسن المزرع. ولا يذكر اسمه 
لثلا يتفاءل أهل المريض بسماع ذلك. 


فيها قدم رسول ملك الروم في طلب المفاداة والمدنة» وهو شاب 
حدث السن» ومعه شيخ منهم وعشرون غلامً فلما قدم بغداد شاهد أمراً 
هائلا جداء وذلك أن الخليفة المقتدر بالله أمر بالأحتفال بذلك ليشاهد ما 
فيه إرهاب الأعداء. فركب الجيش بكماله يومئذٍ وكان ماثئة الف وستين 
ألا ما بين فارس وراجل» غير العساكر الخارجة في سائر البلاد مع نوابهاء 
فركبوا في الأسلحة والعدد التامة» وغلمان الخليفة سبعة آلاف» أربعة آلاف 
بيض» وثلاثة آلاف سود. وهم في غاية الملابس والعدد؛ والحجبة يومئدذ 
سبعمائة حاجب. وأما الطيارات التي بدجلة والزبازب والسميريات فشيء 
كثير مزينة» وحين دحل الرسول دار الخلافة 
ورأى من الحشمة والزينة والحرمة ما يبهر الأبصار» وحين اجتاز بالحساجب 
ظن أنه الخليفة فقيل له: هذا الحاجب الكبير» فمسر بالوزير في أبهته فظنه 
الخليفة فقيل له: هذا الوزير. 

وقد زينت دار الخلافة بزينة لم يسمع بمثلهاء كان فيها يومد من الستور 
ثمانية وثلاثون الف سترء منها اثنا عشر ألف ستر وخمسمائة مذهبة. وقد 
بسط فيها اثنان وعشرون الف بساط؛ وفيها من الوحوش قطعان متآنسة 
بالناس» بحيث تأكل من بين أيديهم ومائة سبع من السباعة» ثم أدخل إلى 
دار الشجرة» وهي عبارة عن بركة فيها ماء صاف وفي وسط ذلك الماء 
شجرة من ذهب وفضة هما ثمانية عشر غصناً أكثرها من ذهب. وفي 
الأغصان الشماريخ والأوراق الملونة عليها طيور مصبوغة من الذهب 
والفضة واللآلىء واليواقيت» وهي تصوت بانواع الأصوات من الماء المسلط 
عليهاء والشجرة بكما لما تتمايل كما تتمايل الأشجار بحركات عجيبة 
تدهش من يراها وينظر إليها د ثم أدخل إلى مكان يسمونه الفردوس. فيه من 
أنواع المفارش والآلات ما لا يحد ولا يوصف كثرة وحسناً. وني دهاليزه 
ثمانية عشر ألف جوشن مذهبة. فما زال كلما مر على مكان أدهشه واخذ 
ببصره حتى انتهى إلى المكان الذي فيه الخليفة المقتدر باللّهء وهو جالس 
على سرير من آبنوسء قد فُرض بالبيقى المطرزه وعن بين السرير تسعة 
عقود معلقة» وعن يساره مثلها وهي جوهر من أفخر الجواهرء كل جوهرة 
يعلو ضوؤها على ضوء النهار» ليس لواحدة منها قيمة ولا يستطاع ثمنهاء 
فاوقف الرسول والذين معه بين يدي الخليفة على نحو من مائة ذراع» 
والوزير علي بن محمد بن الفرات واقف بين يدي الخليفة» والترجمان دون 
الوزير فجعل الخليفة يخاطب الوزيرء والوزير يخاطب الترجمان والترجمان 
يخاطبهماء ثم خلع عليهما وأطلق هما مسين سقرقاً في كل سقرق خمسة 
آلاف درهم» وأخرجا من بين يديه وطيف بهما في بقية دار الخلافة» وعلى 


فة انبهر وشاهد أمراً أدهشه. 


سنة حمس وثلائائة 


حافات دجلة الفيلة والزرافات والسباع والمهود وغير ذلك ودجلة داخله 


في دار الغلافةء وهذا من أغرب ما وقع من الحرادٹ ف هذه السنة. 


وفيها توفي فيها من الأعيان 
ا سليمان بن محمد بن أحمد أبو موسى: النحوي الكوفي المعروف 
بالحامض» صحب ثعلباً أربعين سنة وخلفه في حلقته» وصنف «غريب 
الحديث؛. و #خلق الإنسان»» و «الوحوش؛ و «النبات1» وكان دينا صالحاء 
روى عنه أبو عمر الزاهد. توفي ببغناد في ذي الحجة منهاء ودفن باب 


التين. 
و عبد الله بن شيرويه الحافظ. 
وا عمران بن مجاشع. 
و#ا أبو خليفة الفضل بن الحباب. 


وط قاسم بن زكريا بن يحبى المطرز المقرئ أحد الثقات الأثبات» سمع 
أبا كريب» وسويد بن سعيد» وعنه الخلدي وابن الجعاني. توفي ببغداد في 
هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ست وثلاغائة 


في أول يوم من الحرم وهو مستهل هذه السنة فتح المارستان الذي به 
السيدة أم المقتدر وجلس فيه سنان بن ثابت الطبيب ورتبت الأطباء والخدم 
والقومة» وكانت نفقته في كل شهر ستمائة دينار» وأشار سنان بن ثايت 
على الخليفة ببناء مارستان» ٠‏ ققبل منه وبني وسمّي المقتدري. 

وفيها وردت الأخبارعن أمراء الصوائف ما فتح الله عليهم من 
الحصون في بلاد الروم. 

وفيها شخب العامة وأرجفوا بوت المقتدر بالله فركب في الجحافل 
حتى بلغ الثريا وزجع من باب العامة ووقف طويلا ليراه الناس» ثم ركب 
إلى الشماسية وانحدر إلى دار الخلافة في دجلة فسكنت الفتن. 

وفيها قلد المقتدر حامد بن العباس السوزارة وخلع عليه وخرج من 
عنده وخلفه أربعمائة غلام لنفسه. وخرج من عنده وخلفه أربع مئة غلام 
لنفسه» ثم تبين عجزه عن القيام بالأمور فأضيف إليه علي بن عيسى 
وجعل معه لينفذ الأمور وينظر معه في الأعمال. وكان أبو علي بن مقلة 
ممن يكتب أيضاً بحضرة حامد بن العباس الوزير» ثم صارت المتزلة كلها 
لعلي بن عيسى» واستقل بالوزارة في السنة الآنية. ٠‏ 

وفيها أمرت السيدة أم المقتدر قهرمانة لما تعرف بثمل أن تجلس في 
الثربة التي بتتها بالرصافة في كل يوم جمعة وأن تنظر في المظالم التي ترفع 
إليها في القصص» وحضر في مجلسها القضاة والفقهاء. 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الماشمي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا إبراهيم بن أحمد بن الحارث: أبو القاسم الكلابي الشافعي: سمع 
الحارث بن مسكين وغيره» وكان رجلا صالحاً ثقةء على مذهب الشافعي: 
وكان يحب الخلوة والانقباض. توني في شعبان منها. 
ا أحمد بن الحسن الصوفي أحد مشايخ الحديث المكثرين المعمرين. 


مدة سبع وثلاائة 

ا أحمد بن عمر بن سريج: أبو العباس القاضي بشيرازء له نحو 
أربعمائة مصنف. وكان أحد أئمة الشافعية» كان يلقب بالباز الأشهب وكان 
قد أخذ الفقه عن أبي قاسم الأنماطي؛ وعن أصحاب الشافعي؛ كالمزني 
وغيره» وعنه انتشر مذهب الشافعي في الآفاق» وقد ذكرنا ترجمته في طبقات 
الشافعية با فيه مقنع. توفي في جمادى الأولى منها عسن سبع وخمسين سنة 
وستة أشهر.رحمه الله. 

قال ابن خلكان: توفي يوم الاثنينء الخامس والعشرين من ربيع الأول» 
وعمره سبع وخمسون سنة وستة أشهرء وقبره يزار رحمه الله. 

8 احد بن يحسى أبو عبد الله الللاء بغدادي سكن الشام» وصحب أبا 
تراب النخشى» وذا النون المصري. 

روى أبو نعيم [حلية الأولياء: ۰ سنده عنه قال: قلت لأبري وأنا 
شاب: إني أحب أن تهباني لله عز وجل فقالا: قد وهبناك لله فغبت 
عنهما مدة طويلة» ثم رجعت إلى بلدنا عشاء» في ليلة مطيرة» فانتهيت إلى 
الباب» فدققته. فقالا: من هذا؟ فقلت: أنا ولدكما فلانء فقالا: إنه قد كان 
لنا ولدء ووهبناه للّه عز وجلء ونحن من العرب» لا نرجع فيما وهبنا ول 
يفتحا لي الباب. 

ا الحسن بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد: القاضي 
أبو يعلى» وهو أخو القاضي أبي عمر محمد بن يوسف. كان إليه ولاية 
القضاء بالأردن. 

# عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد: أبو محمد الجواليقي القاضي 
المعروف بعبدان» الأهوازيء ولد سنة ست عشرة ومائتين» كان أحد 
الحفاظ الأثبات» يحفظ مائة الف حديث؛ جمع المشايخ والأبواب» روى عن 
هدبة» وكامل بن طلحةء وغيرهاء وعنه ابن صاعدء والحاملي» وغيرهما. 

# محمد بن بابشاذ أبو عبيد الله البصري. سكن بغداد» وحدث بهاء 
عن عبيد الله بن معاذ العنبري» ويشر بن معاذ العقدي؛ وغيرهما. وني 
حديثه غرائب ومناكير؛ توفي في شوال من هذه السنة. 

© محمد بن الحسين بن شهريار: أبو بكر القطان البلخي الأصل» روى 
عن الفلاس» ويشر بن معاذ. وعنه أبو بكر الشافعي» وابن الجعابي كذبه 
أبن ناجية. 

وقال الدارقطني: ليس به باس. 

ا محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد. : أبو بكر الفبي 
القاضي المعروف بوكيع» » كان عام فاضلاء عارفاً بأيام الناس» فقيها» قارتاء 
نحويأء له مصتفات» منها كتاب «العددة؛ ولي القضاء بالأهواز وحدث عمسن 
الحسن بن عرفة» والزبير بن بكار» وغيرهماء وعنه أحمد بن كامل؛ وأبو 


علي الصواف» وغيرهما. 

ومن شعره قوله: 
إذا ماغدت طلابة العلم تبتغي من العلم يوماً ما يخلدُ في الكتب 
غدوت بتشمير وجا عليهم ومحبرتي أذني ودفترهسا قلبي 


ها منصور ين إسماعيل بن عمر: أبو الحسن الفقيه» أحد أئمة الشافعيةء 
وله مصنفات في المذهبء وله الشعر الحسن. 

قال ابن الجوزي: ويظهر في شعره التشيع؛ وكان جنديأء ثم كف 
بصره» وسكن الرملةء ثم قدم مصر حتى كانت وفاته بها. 

ها أبو نصر المحسب: أحد مشايخ الصوفية» كان له كرم وسخاءء 
ومروءة» ومر بسائل سال وهو يقول: شفيعي إليكم رسول الله .فش 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


١5484 


أبو نصر إزاره» وأعطاه نصفه» ثم مشى خطوتينء ثم رجع إليه فأعطاه 
النصف الآخر وقال: هذا نذالة. 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثمائة 


في صفر منها وقع حريق بالكرخ» في الباقلانيين» هلك فيه خلى كثير 
من الناس. 

وي ربيع الآخر منهاء دخل باسارى من الكرخ نحو مائة وحمسين 
أسيراء أنقذهم الأمير بدر الحمامي. 

وفي ذي القعدة منهساء انقض كوكب عجيب عظيم غالب الضوء 
وتقطع ثلاث قطع» وسمع بعد انقضاضه» صوت رعد شدليد هائل» من 
غير غيم ذكره ابن الجوزي. 

وفيها دخلت القرامطة إلى البصرة» فأكثروا فيها الفساد. 

وفيها عزل حامد بن العباس» عن الوزارةء وأعيد إليها أبو الحمسن بن 
الفرات المرة الثالثة. 

وفيها كسرت العامة أبواب السجون, فأخرجوا من كان بهاء فأدركت 
الشرطة:من أخرجوا من السجن» فلم يفتهم أحد منهم» بل ردوا كلهم إلى 
السجون. 

وحج بالناس في هذه السنة أحمد بن العباس» أخو أم موسى القهرمانة. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 
*1 أحمد بن علي بن المثنى: أبو يعلى الموصلي صاحب المند الشهورء 
سمع الإمام أحمد بن حتبل» وطبقته وكان حافظء خيراء حسن ن التصنيف 
ثقة» عدلاً فيما يرويه» ضابطاً لا يحدث به. 

18 إسحاق بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن سلمة: أبو يعقوب 
البزاز الكوفي.رحل إلى الشام ومصره وكتب الكثير؛ وصنف المستدء 
واستوطن بغداد. وكان من الثقات» روى عنه ابن المظفر الحافظءوكانت 
وفاته في شوال منها. 

# جعفر بن محمد بن موسى أبو محمد الأعرج النيسابوري الحافظ 
قدم بغداد. وروى عنه الطبراني» والأزدي» وغيرهما من الحفاظ» وكان ثقة 
حافظا عارفاء توفي محلب في هذه السنة. 

زكريا بن يحبى الساجي: E El‏ 
في السلة والحديث. 

اا علي بن سهل بن الأزهر: أبو الحسن الأصبهاني؛ كان أولا مترفأء 
ثم صار زاهداً عابداً ييقى الأيام لا يأكل شيئ وكان يقول: ألهاني الشوق 
إلى الله عن الطعام» والشراب وكان يقول: آنا لا أموت؛ بما يموتون 
بالأعلال والأسقام إنما هو دعاءء وإجابة» أدعيء فأجيب فكان کما قال» 
بينما هو جالس في جماعةء إذ قال: لبيك» ووقع ميتا. 

و« محمد بن هارون: الروياني صاحب المسند 

و" ابن ذريح العكيري 

ر ايشم بن خلف. 


شيخ أبي الحسن الأشعري 


۹3۸۹ 
ثم دخلت منة ثمان وثلاائة 


فيها غلت الأسعار في هذه السنة ببغداد فاضطريت العامة» وقصدوا 
دار حامد بن العباس» الذي ضمن قرايا من الخليفة» فغلت الأسعار» 
بسبب ذلك وعدوا في ذلك اليوم -وكان يوم الجمعة ‏ على الخطيب» 
فمنعوه الخطبة؛ وكسروا المنابر» ودكك الشرط» وحرقوا جعزرا كنرة» فأمر 
الخليفة بقتال العامة ثم نقض الضمانء الذي كان حامد بن العباس ضمنه» 
فاتحطت الأسعارء وبيع الكر بناقص خسة دنائيرء فطابت أتفس الناس 
بذلك» وسكنوا. 

وف تموز من هذه السنة وقع برد شديد جداء حتى نزل الناس عن 
الأسطحة وتدثروا باللحف» والأكسية» ووقع في شتاء هذه السنةء تلج 
عظيم؛ وكان فيها برد شديد جداًء بحيث اضر ذلك ببعض النخيل. 

وحج بالناس ق هذه السنة أحمد بن العباس أخو القهرمانة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقية: راوي صحيح مسلم عنه. 

أحمد بن الصلت بن المغلس أبو العباس الحماني أحد الوضاعين 
للأحاديث» روى عن خاله جبارة بن المغلس» وأبي نعيم» ومسلم بن 
رای رای يكرين أن فاا وان عبد القلمم ريق ملام وقرف 
أحاديث» كلها وضعها هوء في مناقب أبي حنيفة» وغير ذلك. 

وحكى عن يحبى بن معين» وعلي بن المديني؛ ويشر بن الحارث أخباراً 
كلها كذب. 

قال أبو الفرج بن الجوزي: قال لي محمد بن أبي الفوارس: كان أحمد 
بن الصلت يضع الحديث. 

و# إسحاق بن أحمد الخراعي. 

وه المفضل الجندي. 

وا عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري. 

و# عبد الله بن ثابت بن يعقوب: ابو عبد اله العوزي المقرئ 
النحوي» سكن بغداد» وروی عن عمسرو بن شبة» وعنه أبو عمرو بن 


السماك. ومن شعره: 
إذا لم تكن حافظا واعياً فعلمسك في اليست لانفمٌ 


ومن يك في دهروهكنا يكن دهسره القهقسرى يرجع 


506 55 عه 

ثم دخلت سنة تسع وثلا 

فيها وفع حريق كثير» في نواحي بغدادءوذلك بسبب زنديق» قتل» 
فألقي من كان من جهته الحريق» في أماكن كثيرة» فهلك بسبب ذلك خلق 
كثير من الناس. 

وفي جمادى الأولى منها قلد المقتدر بالله مؤنسا الخادم بلاد مصر 
.والشام؛ ولقبه المظفر وأمر يكتب ذلك في المراسلات إلى الآفاق. 

ولي دیا a‏ جر لري رجه الله 


وممن توفي فيها من الأعيان سنة ثمان وثلاتمائ 


يحضرواء ولا واحد منهم. 

وفيها قدم الوزير حامد بن العباس للخليفة» بستانا بناه» وسماه 
الناعورة» قيمته مائة ألف دينار» وفرش مساكنه. بأنواع المفارش المفتخرة. 

وفي هذه السنة كان مقتل الحسين بن منصور الحلاجء ولنذكر أشياء 
من ترجمته وسيرته» وكيفية قتله» على وجه الإيجاز. وبيان المقصود بطريق 
الإنصاف والعدل؛ من غير تحمل» ولا هوى» ولا جور. 

وهله نبذة من سيرته واحواله وكشف صريرته وأقواله: 

الحسين بن منصور بن مَحْعِي الاج اپو مغيث؛ ويقال أبو عبد 
اللّهه كان جده مجوسياًء اسمه مَحْوِي من آهل فارس» من بلدة يقال لها 
البيضاءء ونشأ بواسطء ويقال بتسترء ودخل بغداد. وتردد إلى مكة مرارا 
وجاور بها في وسط المسجد في البردء وال حرء > مكث على ذلك سنوات 
متفرقة» وكان يصابر نفسه. ويجاهدهاء ولا يجلس إلا تحت السماء في وسط 
السجد في البرد والحرء ولا يأكل إلا بعض قرصء ويشرب قليلا من الماء» 
معه وذلك وقت الفطور مدة سنة كاملة؛ ويجلس على صخرة في قبالة 
الحرم في جبل أبي قييس» وقد صحب جماعة من سادات المشايخ 
الصوفيةء كالجنيد بن محمد وعمرو بن عثمان المكي. وأبي الحسين النوري. 

قال الخطيب البغدادي: والصوفية مختلفون فيه» فأكثرهم نفى أن يكون 
الحلاج منهم؛ وأبى أن يعده فيهم» وقبله من متقدميهم أبو العباس بن 
عطاء البغدادي» ومحمد بن خفيف الشيرازي» وإبراهيم بن محمد النصر 
اباي النيسابوري» وصححوا له حاله» ودونوا کلامه» حتى قال ابن 
خفيف: الحسين بن منصور عام رباني. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي -واسمه محمد بن الحسين- سمعت 
إبراهيم بن محمد النصر أباذي» وعوتب في شيء» حكي عن الحلاج في 
الروح» فقال لمن عاتبه: إن كان بعد النبسن» والصديقين» موحد فهو الحلاج 


قال أبو عبد الرحمن: وسمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت 
الشبلى يقول: كنت أنا والحسين بن منصور شيعا واحداء إلا أنه أظهرء 
وكتمت وقد روى عن الشبلي؛ من وجه آخره أنه قال: وقد رای الحجاج 
مصلوبا: الم تنهك عن العالمين؟ 

قال الخنطيب: والذين نفوه من الصوفية؛ نسبوه إلى الشعبنة في فعله» 
وإلى الزندقة في عقلهء قال: وله إلى الآن» أصحاب ينسبون إليه» ويغلون 
فيه» وقد كان الاج حسن العبارة» حلو المنطق؛ وله شعر على طريقة 
الصوفية. 

قلت: لم يزل الناس منذ قثل الحلا مختلفين في أمره؛ فأما الفقهاءء 
فقد حكي عن غير واحد من العلماء والأئمة» إجماعهم على قتله» وأنه كان 
كافراً مخرقاً عوهاً مشعبذاً وكذلك قول أكثر الصوفية منهم ومنهم طائفة 
كما تقدم أجملوا القول فيه وغرّهم ظاهره» ولم يطلعوا على باطنه؛ وقد 
كان في ابتداء أمره» فيه تعبدء وتاله» وسلوك» ولكن لم يكن له علمء ينسلك 
به في عبادته» فدخل عليه الداخل بسبب ذلك» كما قال بعض السلف مسن 
عبد الله بغير علم كان ما يفسده. أكثر ما يصلحه. 

وعن سفيان بن عيينة أنه قال: من فسد من علمائناء كان فيه شبه من 
اليهردء ومن فسد من عبادناء كان فيه شبه من النصارى» وهذا دخل على 
الحلاج باب الحلول» والاتحادء فصار من أهل الانحلال والإلاد. 

وقد ورد من وجه أنه تقلبت به الأحوال» وتردد إلى البلدانء وهو في 
ذلك كله يظهر للناس» أنه من الدعاة إلى الله عز وجل وصح أنه دخل 


سنة تسع وثلاتمائة 


إلى الهند؛ ليتعلم السحرء وقال: أدعو به إلى اللّهء وكان أهل المند يكاتبونهء 
بالمغيث - أي أنه من رجال الغيث -ويكاتبه أهل خراسان» بالمقيت» 
ويكاتبه آهل خراسان» بالمميزء وأهل فارس» بابي عبد الله الزاهد. واهل 
خوزستان» بابي عبد الله الزاهد حلاج الأسرار.وكان بعض البغاددة» حين 
كان عندهم» يقولون له: المصطلم. وأهل البصرة يقولون له: الحير. 

ويقال إنما سماه الحلاجء أهل الأهراز؛ لأنه كان يكاشفهم» عما في 
ضمائرهم» وقيل لأنه مرة قال لحلاج: اذهب لي في حاجة كذا وكناء فقال: 
إني مشغول» فقال: اذهب فأنا أَسّدُ عنك» فذهب» ورجع سريعاًء فإذا جميع 
ما في ذلك المخزن قد حلجهء يقال إنه أشار بالرود فامتاز لحب عن 
القطن» وني صحة هذا نظر؛ وإن كان قد جرى مثل هناء فالشياطين تعين 
آصحابهاء ويستخدمونهم وقيل: لگن أباه كان حلاجاً وما يدل على أنه كان 
ذا حلول» في بدء أمره» أشياء كثيرة. منها شعره فمن ذلك قوله: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۱11۹۰ 

وإن أضمرت نفسي سواك فلا رعت رياض انى من وجتيك وجنت 
ومن شعره أيضاً: 

ديا تفالطنيى كاي لست اعرف خاهفا 

حظدر ايك حرامها وأنا احتس سيت لالىها 

فوجدتهاامحاجلة فوهبتتتتهال مها 


وقد كان الحلاج يتلوّن في ملابسه؛ فتارة يلبس لباس الصوفية» وتارة 
يتجرد في ملابس زريةء وتارة في لباس الأجنادء ويعاشر أبناء الدنيا. 

وقد رآه بعض أصحابه في ثياب رئة وبيله ركوة» وعكاز وهو سائح» 
فقال له: ما هن الحالة يا حلاج؟ فانشا يقول؛ 


فلا يغزرك أن ابصسرت حالا مغيرة عن الح ال القدايم 


ومن مستجاد کلامه» وقد ساله رجل أن يوصيه؛ بشيء ينفعه الله به 
فقال: عليك نفسكء إن لم تشغلها بالحق» وإلا شغلتك عن الحق. 


وقال له رجل: عظني فقال: كن مع 


الحق» بحكم ما أوجب. 


وروی الخطیب بسنده إليه أنه قال: علم الأولين. والآخرين» مرجعه 


جبلت روحك في روحي كما يجبل العنر بالسك الفنق 

فإنا ملك شيء سني فإاانتأنالانفترق 
وقوله أيضاً: ش 

مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال 

فإنامسك ئيء سني فإذا انت انافي كل حال 
وله أيضاً: 

فاجتم عط الان وافترق المح سان 

إن يكسن غييك التعظيا معنن لفغ ايان 

قد ص سيرك الو دم :نلأحش اءدان 
وقد انشد لابن عطاء قول الحلاج: 

اريتك لاأريدك لواب ولكي اريدك للعشقاب 


وکل مأربي قدذ نلت منها سوى ملذوذ وجدي بالعذاب 
. فقال ابن عطاء: هناء ما تزايد به» عناب الشغف وهيام الكلف 

واحتراق الأسف» فإذا صفا ووفى علا إلى مشرب عذب» وهطل من 

الحق. دائم سكب 

سخان من اظهر ناس وته 


سسر س الاهوت هالقاقب 
في صورة الآكل والشارب 
كلحظة الحاجب بالخاجب 
فقال ابن خفيف: على من يقول هذا لعنة اللّه؟ فقيل له: إن هنا من 
شعر الحلاج؛ فقال: ربما يكون مقولا عليه. 
وما ينسب إليه من الشعر قوله: 
أرسلت تسأل عني كيف كنت وما لاقيت بعدك من هم ومن حزن 
لا كنت إن كنت أدري كيف كنت ولا لا كنت أدري كيف ل أكسن 
ومن شعره أيضا قوله: 
منتى سهرت عيسني لغيرك أو بككت فلا أعطيك ما ملت ومست 


إلى أربع كلمات: حب الجليل؛ وبغض القليل؛ واتباع التنزيل» وخوف 
التحويل. ‏ , 

قلت: وقد أصيب الحلاج في المقامين» الأخحيرين» فلم يتبع التنزيل» ولم 
يبق على الاستقامة» بل تحول عنهاء إلى الاعوجاجء والبدعة؛ والضلالة 
نسال الله العافية. 

وقال أبو عبد الرحمن ن السلمي» عن عمرو بن عثمان المكي: أنه قال: 
كنت أماشي الحلاجء في بعض أزقة مكة. وكنت أقرا القرآن» فسمع 
قراءتي» فقال: يمكنني أن أقول مثل هذاء ففارقته. 

قال الخطيب: وحدثي مسعود بن ناصرء أنبانا ابن باکویه الشيرازي 

سمعت أبا زرعة الطبري يقول: الناس فيه يعني حسين بن منصور 

الحلاج۔ بين قبول» ورد. ولكن. سمعت محمد بن يحيى الرازي يقول 
سمعت عمرو بن عثمان يلعنه» ويقول: لو قدرت عليه لقتلته. بييدي. 
فقلت له: أيش الذي وجد الشيخ عليه؟ قال قرات آية من كتاب الله فقال: 
يمكنني أن أؤلف مثله» وأتكلم به 

قال أبو زرعة الطبري: وسمعت أبا يعقوب الأقطع يقول: زوّجت 
ابنتي من الحسين بن المنصور الحلاج» لما رأيت من حسن طريقته» واجتهاده 
فبان لي بعد مدة يسيرة» أنه ساحر محتال. خبيث كافر. 

قلت: كان تزويجه بها بمكة وهي آم الحسين بنت أبي يعقوب الأقطع» 
فأولدها ولده أحمد بن الحسين بن منصورء وقد ذكر سيرة أبيه» كما ساقها 
من طريقه الخطيب. 

وذكر أبو القاسم القشيري في كتاب «الرسالة»؛ في باب حفظ قلوب 
المشايخ: أن عمرو بن عثمان؛ دخل على الحنلاج وهو بمكة وهو يكتب 
شيئاً في أوراق فقال له: ما هذا؟ فقال: هو ذا أعارض القرآن قال: فدعا 
عليه فلم يفلح بعدهاء وأنكر على أبيرٍ يعقوب الأقطع؛ تزويجه إياه ابنته. 
وكتب عمرو بن عثمان إلى الآفاق كتباً كثيرة يلعنه فيها ودر الناس منهه 
فشرد الحلاج في البلاد فعاث بميناً وشمالاء وجعل يظهر للناس أنه يدعو 
إلى الله عز وجل» ويستعين بانواع من الحيلء ولم يزل ذلك دابه» وشأنه 
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حتى أحل الله به بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرصين؛ فقتله بسيف 
الشرعء الذي لا يقع إلا بين كتفي زنديق, واللّه أعدل من أن يسلطه على 
دینک رد على الثران ای :وقد اراد ر قي لاد 
الحرام؛ حيث نزل به جبريل» ٠‏ وقد قال تعالى: ومن يرذ فيه بالحاد بذ 
ذقهُ من عَذَابِِ اليم الحج:0؟) ولا إلحاد أعظم من هذا وقد أشبه 
الحلاج كفار قريش في معاندتهمء الذي قال تعالى فيهم:«وإذا لى عَليْهِمْ 
آیاتنا قالوا قَدْ سيمعنًا لَوْ ناء لقلا مل هذا إن هَنَا إلا أَسَاطِيرٌ الأولِينْ» 
(الأنفال: .]۳١‏ 

ذكر أشياء من حيل الحلاج: 

روى الخطيب البغدادي» أن الحلاج أنفذ رجلاً بين يديه إلى بعض بلاد 
الجبل» فاقام بتلك البلدة يظهر مم الصلاح والسك ويقرا القرآنء فأقام 

مدةً على ذلك. ثم أظهر هم أنه قد عمي؛ فمكث حيناً على ذلك ثم 
اظهر اله قد زمن وكان أؤلاً يقاد إلى المسجد ڈ ثم صار يحمل فمكدث سنة 
كذلك. د ثم قال لهم: إني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
يقول: سيرد إلى هذه البلدة رجلٌ صالح؛ ٠‏ يكون شفاءك على يديه. فما كان 
RSE‏ 
غتفياً وعليه ثياب صوفي بيض» فلزم سارية من المسجد يتعبد فيهاء لا 
يلتفت إلى أحد فابتدر الناس إلى ذلك المتعامي المتزامن فقيل له: قدم رجل 
صالح » فهلم إليه. فحملوه حتى وضعوه بين يديه فكلمه فعرفه» فقال له: 
با عبد الله إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام؛ وهو يقول 
لي: كذا وكذاء فعسى أن يكون أنت إياه. :أرق يني ونم الله عز وجل؛ 
والناس حضور متكائرون ينظرون ماذا يكون من أمره» ففتح الرجل عينيه؛ 
وقام قائماً على قدميه. فضج الناسء وعظموا الحلاج تعظيماً زائدأء وليس 
ذلك بحن» فأقام عندهم مدة ثم خرج من بين أظهرهم؛ وبق ذلك الرجل 
عندهم عدة شهور» ثم قال: إن من نعمة الله علي أن رد علي بصري. 
زاو أن ا ا رر سرع علي ا 
فجمعوا له من بينهم مالا جزيلا؛ الوفاً من الذعب والفضة؛ ثم ودعهم» 
وودعوه فذهب إلى الحلا فاقتسما ذلك المال. 

وروي عن بعضهم قال: كنت أسمع أن الحلاج له أحوال» وكرامسات» 
فاحببت» أن آختبره» فجتته. فسلمت علیه» فقال لي: َه علي الساعة 
شيعاً؟ فقلت: أشء شتهي سمكاً طريًفدخحل متزله» فغاب ساعة» ثم خرج 
ومعه سمكة تضطرب. ورجلاه عليهما الطين فقال: دعوت اللّه» فأمرني 
أن آني البطائح» لآنيك بهذه السمكةء فخضت الأهوازء وهذا الطين منها. 
فقلت: إن شد شئت؛ أدخلتني منزلك؛ لأكشف أمرك فإن ظهرت على شيء؛ 
وإلا آمنت بك فقال: ادخلء فدخحلت» »فلم أجد فيه منفذا إلى غيره» 
فتحيرت في آمره» ثم نظرت فإذا تازیر فكشفته فإذا من وزائه باب فدخلت 
فخرجت منه إلى بستان هائل؛ فيه من سائر الثمار الجديدة: وا معقة» قد 
أحسن إبقاؤها وإذا أشياء كثيرة» معدّة للأكل» وإذا هناك بركة كبيرة؛ فيها 
سمك كثير كبارء فدخلتهاء فأخرجت متها واحدة فال رجلي مسن الطين» 
كما نال رجليه» فجئت إلى الباب» فقلت: افتح قد آمنت بك فلما حرجت 
ورآني على مثل حال جرى ورائي ليقتلي فضربته بالسمكة في وجهه؛ 
وقلت: يا عدو الله أتعبتي في هذا اليوم ولا حلصت منه» لقيني بعد أيسام» 
فضاحكني» وقال: لا تفش هذا لأحد أبعث إليك من يقتلك» على 
فراشك قال: فعرفت أنه يفعل؛ إن أفشيت عليه» فلم أحدث به أحداً حتى 
صلب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وثلاائة 


وقد قال الحلاج يوماً لرجل: آمن بي» حتى أبعث لك بعصفورة» 
تاخذ من ذرقها وزن حبة» فتضعه على كذا وكذا رطلاء من نحاس» فيصير 
ذهباً فقال له الرجل: آمن بي آنت» حتى أبعث إليك. بفيل إذا استلقى؛ 
على قفاه» بلغت قوائمه السماءء وإذا أردت أن تخفيه. وضعته في إحدى 
عينيك قال: فبهت» وسكت. 

ولا ورد بغداد جعل» يدعو إلى نفسه. ويظهر أشياء من المخاريق» 
وغيرها من الأحوال الشيطانية» وأكثر ما كان يروج على الرافضةء لقلة 
عقولهم؛ وضعف تميبزهم؛ بين الحق والباطل وقد استدعى یوما برئيس من 
الرافضة؛ فدعاه إلى الإيمان بهءفقال له الرجل: إني رجل أحب النساء وإني 
أصلع الرأس» وقد شبت» فإن أنت اذهبت عبني هذاء وهناء آمنت بك 
وأنك الإمام المعصوم. وإن الحلاج ولم بحر إليه جوابا. 

قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي: كان الحلاج متلوناً كثير التلون تارة 
يلبس المسوح» وتارة يلبس الدراعةء وتارة يلبس القباء» وهو مع كل قوم 
على مذهبهم: إن كانوا آهل سنة؛ أو رافضة أو معتزلة أو غير ذلك. 

ولا أقام بالأهواز جعل ينفق من دراهم» يخرجهاء يسميها دراهم 
القدرة, ف فسئل الشيخ أبو علي الجبائي عن ذلك فقال: : إن هذا كله ما ينال 
بالحلية» ولكن أدخلوه بيتاً لا منفذ له» ثم سلوه أن يخرج لكم جوزتين مسن 
شوك فلما بلغ ذلك الحلاج كلام أبي.علي الجبائي فيه تحول من الأهواز. 

وقال الخطيب: أنبا إبراهيم بن خلدء آنا إسماعيل بن علي الخطبي في 
تاريخه قال: وظهر أمر رجل يعرف بالحلاج» يقال له: الحسين بسن منصوره 
وكان في حبس السلطان؛ بسعاية وقعت به» وذلك في وزارة علي بن عيسى 
الأول» وذكر عنه ضروب من الزندقة» ووضع الحيل» على تضليل الناس؛ 
من جهات تشبه الشعوذة» والسحرء وادعاء النبوة. فكشفه علي بن عيسى» 
عند قبضه عليه وأنهى خبره إلى السلطان _يعني الخليفة المقتدر بالله - فلم 
يقر بجا رمي به من ذلك» فعاقبهء وصلبه حي أياماً متوالية في رحبة الجسرء 
في كل يوم غدوة» وينادى عليه با ذكر عنه» ثم ينزل به ثم يحبسء فأقام في 
الحبس سنين كثيرة» ينقل من حبس إلى حبس» خوفا من إضلاله أهل. كل 
خبس: إذا طالت مدته عندهم. إلى أن حبس بأخرة في دار السلطان» 
فاستغوى جماعة من غلمان السلطان» وموه عليهم؛ واستماهم» بضروب 
من حيله. حتى صاروا يحمونه» ويدفعون عنه ويرفهونه؛ ثم رامل جماعة 
من الكتاب» وغيرهم ببغداد» وغيرهاء فاستجابوا له» وتراقى به الأمنء إلى 
أن ادعى الربوبية» وسعى بجماعة من أصحابه إلى السلطان» فقبض عليهم» 
ووجد عند بعضهم. » كتب تدل على تصديق ما ذكر عنه» وأقر بعضهم 
بذلك بلسانه؛ وانتشر خبره» وتكلم الناس في قتلهء فامر الخليفة بتسليمه إلى 
حامد بن العباس» وأمره أن يكشفه» بحضرة القضاة؛ والعلماءء ويجمع بينه» 
وبين أصحابه» فجرى في ذلك خطوب طوال ثم استيقن السلطان أمره» 
ووقف على ما ذكر له عنه» وثبت ذلك على يد القضاة» وأفتى به العلماء 
فأمر بقتله وإحراقه بالنار» فاحضر مجلس الشرطةء با لجانب الغربي؛ في يوم 
الثلاثاء» لسبع بقين من ذي القعدة» سنة تسع وثلاثمائة فضزب بالسياط 
نحراً من آلف سوطء وقطعت يداه ورجلاه؛ ثم ضربت عنقه وأحرقت 
جنته بالنار» ونصب رأسه للناسء على سور الجسر الجديد» وعلقت يداه 
ورجلاه إلى جانب رأسه. 

. وقال أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي: سمعت إبراهيم بن 
محمد الواعظ يقول: قال أبو القاسم الرازي: قال أبو بكر بن ممشاذ: حضر 
عندنا بالدينور رجل» ومعه مخلاة» فما كان يفارقها بالليل ولا بالنهارء 


سنة تسع وثلاثمائة 
ففتشوا خلاته» فوجدوا فيها كتاباً للحلاج عنوانه: من الرحمن الرحيم إلى 
فلان ابن فلان يدعوه إلى الضلالة والإيمان به فبعث بالكتاب إلى بغداد 
فسئل الحلاج عن ذلك فأقر بأنه كتبه. فقالوا له: كنت تدعي النبوة» 
فصرت تدعي الألرهية» والربوبية؟ فقال: لاء ولكن هذا عين الجمع عندنا. 
هل الكاتب إلا الل وأنا واليد آلة؟ فقيل له: معك على هذا أحد؟ قال: 
نعم ابن عطاء؛ وأبو محمد الحريري» وأبو بكر الشبلي. فسثل الحريري عن 
ذلك فقال: من يقول بهذا كافر. وسئل الشبلي عن ذلك فقال: من يقول 
بهذا يمنع» وسئل ابن عطاء عن ذلك فقال بقول الحلاج في ذلك فعوقب» 
حتى كان سبب هلاکه. 

ثم روى أبو عبد الرحمن السلمي عن محمد بن عبد اللّه الرازي أن 
الوزير حامد بن العباسء لما أحضر الحلاج» سأله عن اعتقاده فأقر به» 
فكتبه» فسأل عن ذلك فقهاء بخداد» فأنكروا ذلك» وقيل للوزير إن أبا 
العباس بن عطاء يقول بهذا فقالوا: من قال بهذا فهو كافر ثم طلب الوزير 
ابن عطاء إلى متزله» فجاء» فجلس في صدر انجلسء فسأله عن قول الحلاج 
فقال: من لا يقول بهذا القول فهو بلا اعتقاد. فقال الوزير لابن عطاء: 
ويحك. تصوب مثل هذا القول. وهذا الاعتقاد؟ فقال ابن عطاء: مالك 
ولهذا عليك بما نصبت له من أخذ أموال الناس وظلمهم وقتلهم؛ فما لك 
ولكلام هؤلاء السادة من الأولياء فأمر الوزير عند ذلك بضرب شدقيه» 
ونزع خفيه وان يضرب بهما على رأسه؛ فما زال يفعل به ذلك حتى سال 
الدم» من منخريه وأمر بسجنه فقيل له: ايها الوزير إن العامة ب تشوش بهذا. 
فحمل إلى منزله» فقال ابن عطاء: الهم اقتله أخبث قَنْلةٍ واقطع يديه 
ورجليه ثم مات ابن عطاء بعد سبعة أيام» وقتل الوزير شر قتلة» وقطعت 
یداه» ورجلاه وأحرقت داره. 

وكان العوام يرون ذلك بدعوة ابن عطاء» على عادتهم في مرائيهم» 
فيمن أوذي» ممن لهم معه هوى: بل قد قال ذلك جماعة؛ ممن ينسب إلى 
العلم؛ فيمن يؤذي ابن عربيء أو حط على حسين الحلاج أو غيره: هذا 
بخطيئة فلان. 

وقد اتفق 
وصلبه. 

قال أبو بكر محمد بن داود لشاف و و 
الأول؛ قبل وفاة أبي بكر وسثل عنه فقال: إن كان ما أنزل الله على نبيه 
تلز حقاً وما جاء به حقاً فما يقوله الحلاج باطل. وكان شديداً عليه 

وقال ابو بكر الصولي: قد رايت الحلاج» وخاطبته» » فرأيته. جاهلا 
يتعاقل» وغبياً يتبالغ» » وخبيثاً مدعيأء وراغباً یتزهد. وفاجراً يتعبد. 

ولا صلب في أول مرة» ونودي عليه أربعة أيام؛ سمعه بعضهم وقد 
جيء به ليصلب» وهو راكب على بقرة يقول: ما أنا بالحلاج» ولكن ألقي 
علي شبهه» وغاب» فلما أدني إلى الخشبة؛ ليصلب عليها سمعته يقول: يا 
معين الضنا علي أعني على الضنا. 

وقال بعضهم سمعته وهو مصلوب يقول: إلهي» أصبحت في دار 
الرغائب» أنظر إلى العجائب« لهي إنك تتودد إلى من يؤذيك» فكيف بمن 
يؤْذى فيك. 1 

ذكر صفة مقتل الحلاج: 

قال الخطيب البغدادي وغيره: كان الحلاج قد قدم آخر قدمة: إلى 
بغداد» فصحب الصوفية» وانتسب إليهم؛ وكان الوزيرء إذ ذاك حامد بن 
العباس؛ فبلغه أن الحلاج؛ قد أضلَ خلقاً من الحشم والحجاب» في دار 


ى علماء بغداد على كفر الحلاج وزندقكه وأجمعوا ا قتله 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
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السلطان» ومن غلمان نصر القشوري الحاجب» وزعم لهم في جملة ما 
ادعاه» أنه بجي الموتى» وآن الجن يخدمونه. ويحضرون له ما يختاره ويشتهيه 
وقال: إنه أحيا عدة من الطير. 

وذكر لعلي بن عیسی» أن رجلا يقال له محمد بن علي القشائي 
الكاتب» يعبد الحلاج» ويدعو الناس إلىذلك. فطلبه. وكبس منزله فاقر أنه 
من أصحاب الحلا ووجد في متزله» أشياء خط الحلاج مكتتبة بماء 
الذهب» في ورق الحرير؛ مجلدة بأفخر الجلود ووجد عنده سغطأء فيه من 
رجيع الحلاج وبوله وأشياء من آثاره» وبقية خبز من زاده فطلب الوزير من 
الخليفه المقتدرء ان يتكلم في أمر الحلاج» ففوض أمره إليه فاستدعى بجماعة 
من أصحاب الحلاجء فتهددهم» فاعترفوا له» أنه قد صح عندهم» أنه إله» 
وأنه يحي الموتى» وأنهم كاشفوا الحلاج بذلك» ورموه به في وجهه» فجحد 
ذلك. وكذيهم» وقال: أعوذ باللهء أن أدعي الريوبية؛ أو النبوةء وإنما آنا 
رجل أعبد اللهء وأكثر الصوم؛ الصلاةء وفعل الخيرء لا أعرف غير ذلك 
وجعل لا يزيد على الشهادتين؛ والتوحيدء ويكثر أن يقول: سبحانك لا إله 
إلا أنت؛ عملت سوءاًء وظلمت نفسيء فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت؛ وكانت عليه مدرعة سوداء وفي رجليهء ثلائة عشر قيداًء وهي 
واصلة إلى ركبتيه قالوا: وكان مع ذلك يصلّي في كل يوم وليلة الف ركعة. 

وكان قبل احتياط الوزير حامد بن العباس عليه» في حجرة من دار 
نصر القشوري الحاجب» ماذوناً لمن يدخل إليه؛ وكان يسمي نفسه تارة 
بالحسين بن منصوره وتارة محمد بن أحمد الفارسي؛ وكان نصر الحاجب قد 
افتتن به» وظن أنه رجل صالح» وكان قد أدخله على المقتدر باللّه» فرقاه 
من وجع حصل له» فاتفق زواله» وكذلك وقع لوالدته السيدة ام المقتدرء 
فزالت علتهاء فنفق سوقه» وحظي في دار السلطان؛ فلما انتشر الكلام فيه 
سلم إلى الوزير حامد بن العباس» فحبسه» في قيود كثيرة» في رجليه وجمع 
له الفقهاء. فأجمعوا على كفره» وزندقته» وأنه ساحر ممخرق 

ورجع رجلان صالحان ممن كان اتبعه» أحدهما أبو علي هارون بن 
عبد العزيز الأوراجي؛ والآخر يقال له الدباس» فذكرا من فضائحه وما 
كان يدعو الناس إليهء من الكذبء والفجور والمخرقة؛ والسحر شيعا كثيرأء 
وكذلك أحضرت زوجة ابنه سليمان» فذكرت عنه» فضائح كثيرة من 
ذلك. أنه أراد أن يغشاهاء وهي نائمة» فانتبهت فقال: قومي إلى الصلات 
وإنما كان يريد أن يطأها وأمرتها ابنته بالسجود له» فقالت: أو يسجد بشر 
لبشر؟ فقال: نعم إله في السماء؛ وإله في الأرض ثم أمرها أن تأخذ من 
تحت بارية هنالك» ما أحبت» فوجدت تحتهاء دنانير كثيرة مبذورة 

ولا كان معتقلا في دار حامد بن العباس الوزير» دل عليه بعض 
الغلمان..ومعه طبق فيه طعام» ليأكل منه» فوجده قد ملأ البيت مسن سقفه 
إلى أرضه. فذعر ذلك الغلام» وفزع فزعا شديداء وألقى ماکان في يده من 
ذلك الطبق والطعام ورجع محموما فمرض عدة أيام. 

ولا كان آخر مجلس من مجالسه؛ أحضر القاضي أبو عمر محمد بن 
یوسف» وجيء بالحلاج» وقد أحضر له كتاب» من دور بعض أصحابه 
وقيه: : من أراد المج وجرا احون ار يك O‏ 
النجاسة: ولا يمكن أحداً من دخوله فإذا كان في أيام الحج. فليصم ثلا 
ا ل A‏ 
بمكة» ثم يستدعي بثلاثين يتيماء فيطعمهم من طعامه»ء ويتولى خدمتهم 
شی كيرب قرسا تاو كل راج متهم م دا - 
أو قال ثلائة دراهم ‏ فإذا فعل ذلك قام له مقام الحج؛ وإن من صام ثلائة 
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أيام» لا يفطر إلا في اليوم الرابع على ورقات هندبا أجزأه ذلك عن صيام 
رمضان ومن صلى في ليلة ركعتين» من أول الليلء إلى آخره» أجزاه ذلك 
عن الصلاة بعد ذلك. وأن من جاور بمقابر الشهداء بمقابر قريشء؛ عشرة 
أيام» يصلي» ويدعو؛ ويصوم» ثم لا يفطرء إلا على شيء من خبز الشعير» 
والملح الجريش» أغناه ذلك عن العبادة في بقية عمره. فقال له القاضي أبو 
عمر: من أين لك هذا؟ فقال: من كتاب الإخلاص للحسن البصري فقال 
له: كذيث يا حلال الدم» قد سمعنا كتاب الإخلاص للحسن بمكة, وليس 
فيه شيء من هذا فأقبل الوزير حامد بن العباس على القاضي أبي عمر 
فقال له: قد قلت يا حلال الدم؛ فاكتب ذلك في هذه الورقةء والح عليه؛ 
وقدم له الدواة؛ فكتب ذلك في تلك الورقة: وكتب مسن حضر خطوطهم 
فيهاء وأنفذها الوزير إلى المقتدر» وجعل الحلاج يقول لهم: ظهري حمى؛ 
ودمي حرام؛ وما يحل لكم. أن تتأولوا علي» ما يبيحه؛ واعتقادي الاسلاې 
ومذهي السنةء وتفضيل أبي بكر» وعمرء وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف. وأبي عبيدة بن ال جراح» ولي كتب في 
السنةء موجودة في الوراقين؛ فالله الله في دمي. فلا يلتفتون إلى شيء ما 
يقول. وهو يكرره وهم يكتبون خطوطهم؛ بما كان من الأمرء ورد الحلاج 
إلى حبسه» وتآخر جواب المقتدر ثلاثة أيام» حتى ساء ظن الوزير حامد بن 
العباس» فكتب إلى الخليفة يقول: إن الحلاج قد اشتهر أمره» ولم يختلف فيه 
اثنان» وقد افتتن كثير من الناس به فجاء الجواب بان يسلم إلى محمد بن 
عبد الصمد صاحب الشرطة فليضريه ألف سوط فإن مات؛ وإلا ضرببت 
عنقه» ففرح الوزير بذلك» وطلب صاحب الشرطة؛ فسلمه إليه؛ وبعث معد 
طائفة من غلمانه. يوصلونه معه إلى حل الشرطة؛ من الجانب الغربي؛ خوفا 
من أن يستنقذ من أيديهم وذلك بعد عشاء الآخرة في ليلة الثلاثاء» لست 
بقين من ذي القعدة؛ من هذه السنة» وركب على بغل» عليه إكاف. وحوله 
جماعة من أعوان السيّاسة. على مثل شكله؛ فاستقر منزله. بدار الشرطة في 
هذه الليلةء فذكر أنه بات يصلي في هذه الليلة» ويدعر دعاء كثيرا. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت ابا بكر الشاشي يقول قال أبو 
الحديد- يعني المصري -: لما كانت الليلة؛ التي قشل في صبيحتها الحلاج؛ 
قام من الليل» فصلى ما شاء الله فلما كان آخر الليل؛ قام قائمأء فتغطى 
بكسائه. ومد يده نحو القبلةء فتكلم بكلام جائر الحفظ؛ فكان ما حفظت 
منه قوله: نحن شواهدك فلو دلتنا عزتكء لدی ما شئت. من شأنك 
ومشيتتك. وأنت الذي في السماء إله؛ وني الأرض إله» تجلى لما تشاء 
مثل تجليك في مشينتك. كاحسن الصورة؛ والصورة فيها الروح الناطقةء 
بالعلم» والبيان» والقدرة» ثم أوعزت إلى شاهدك؛ لأني في ذاتك اموي 
ا ا 
وأبديت حقائق علومي. ومعجزاتي» صاعداً في معارجي إلى عنروش 
أزلياتي» عند القول عن برياتي» إني احتضرت» وقتلت» وصلبت. 
وأحرقت» واحتملت سافياتي الذاريات ولججت في الجاريات» وأن ذرة من 
ينجوج مكان هالوك متجلياتي؛ لأعظم من الراسيات ثم أنشأ يقول: 
أنعى إليك نفوساً طاح شاهدها فيما ورا الحيث بل في شاهد القِِدَمٍ 


أنعى إليسك قلوباً طالما هطلت سحائب الرحي فيها أبحر الحخكم 


أنعمى إليك لان الحق منك ومن أودى وتذكاره في الوهم كالعدم 
أنمى إليك بياناً تستكين له أقوال كنل قصيح قول نهم 


أنعسى إليك إشارات العقول معا لم يق منهسن إلا دارس العلسم 


ومن توق فيها من الأعيان 
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أنعى وحبسك أخلاقاً لطائقفة2 كانت مطاياهم من مكمد الكِظم 


مضى الجميع فلا عسين ولا أثر مُفيِيُ عاد وفقدان الأولى إرم 

وخلفوا معشراً يحذون لبسستهم أعمى من البهم بل أعمى من الم 
قالوا: ولا أخرج الحلاج من المنزل الذي بات فيه ليذهب به إلى القتتل 

أنشد: 

طلبت المسسستقر بتكل أرض فلم أرلي يسأرض مرا 

وذقت مسن الزمان وذاق مني وجدت مناقه حلواً ومراً 

أطعت مطسامعي فاسستعبدتني ولو اني فنعت لعشت حرا 


وقيل: إنه قالحا حين قذم إلى الجذع ليصلب عليه والمشهور ما ذكرناه» 
ثم مشى وهو يتبختر في مشيته وني رجليه ثلاثة عشر قيداء وجعل ينشد 
ويتمايل: 


دهمي غير مسوب إلى شليء من الي فا 


فلسمادرت الاس دعا بالطع والسسيف 
كذا من يشرب الراح ه عالتتينفي الصيف 


ثم قال:لإيستعجل بها الذينَ لا ينون بها والذِينَ آمنوا مُشْقِقَونَ نها 
0 ن أنها الحَقَ» (الشورى: 1۸[ ثم ما نطق بعد ذلك حتى فعل به ما 
فعل. ۱ 
قالوا: ثم قدم فضرب آلف سوط ثم قطعت يداه ورجلاه» وهو في 
ذلك كله ساكت. ما نطق بكلمة: ولم يتغير لونه؛ ويقال إنه جعل يقول» مع 
كل سوط: أحد أحد. 
وقال آبو عبد الرحمن: سمعت عبد الله بن علي يقؤل سمعت عيسى 
القصار يقول: آخر كلمة تكلم بها الحلاج حين قتل أن قال: حسب الواحد 
إفراد الواحد له» فما سمع بهنه الكلمة؛ أحد من المشايخ إلا رق له 
واستحسن هذا الكلام منه. 
وقال السلمي: سمعت أبا بكر البجلي يقول سمعت أبا الفاتك 
البغدادي ‏ وكان صاحب الحلاج - قال: رأيت في النوم بعد ثلاث من 
قتل الحلاج» كأني واقف بين يدي ربي عز وجل» وأنا أقول: يا رب» ما 
فعل الحسين بن منصور؟ فقال: كاشفته معنى» فدعا الخلق إلى نفسه» 


ومنهم من قال: بل جزع عند ذلك جزعا شديداء ويكى بكاء كشيراء 
فاللّه أعلم: 


وقال النطيب: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال قال لنا 
ابو عمر بن حيويه: لما أخرج الحسين بن منصور الحلاج» ليقتل» مضيت في 
جملة الناسء ول أزل أزاحم. حتى رايت فقال لأصحابه: لا يهرلنكم هناء 
فإني عائد إليكم بعد ثلاثين يوماً. ثم قتل. 

وذكر الخطيب» أنه قال. وهو يضرب لمحمد بن عبد الصمد وإلي 
الشرطة: ادع بي إلي ليك» فإن عندي نصيحةء تعدل فتح القسطتطينية» فقال 
له: قد قيل لي إنك ستقول مثل هذاء وليس إلي رفع الضرب عنك سبيل. 
ثم قطعت يناهه ورجلاه؛ وحز رآسه» واحرقت جشه؛ وألقي برمادها في 
دجلةء ونصب الراس يومين ببغداد على الجسره ثم حمل إلى خراسان» 
وطيف به في تلك النواحي» وجعل أصحابه يعدون أنفسهم. برجوعه إليهم 
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بعد أربعين يوماً. 

وزعم بعضهم أنه رأى الحلاج من آخر ذلك اليوم» وهو راكب على 
حمار في طريق النهروان فقال: لعلك مثل هؤلاء البقرء الذين ظنوا أني» أنا 
هو المضروب القتول» إني لست به وإنما ألقي شبهي على رجل» ففعل به 
ما رأيتم وكانوا بجهلهم يقولون: إنما قتل عدو من أعداء الحلاج فذكر هذا 
لبعض علماء ذلك الزمان فقال: إن كان هذا الرأي صادقا فلعل دابة - 
يعني من الشياطين تبذى» على صورة الحلاج» ليضل به الناس. كما ضلت 
فرقة النصارى بالمصلوب. 

قال الخطيب: واتفق أن دجلة زادت في هذا العام زيادة كثيرة فقالوا: 
إغا زادت؛ لأن رماد الحلاج خالطها. 

وللعوام في مثل هذاء وأشباهه. ضروب من الهذيانات؛ قديماء وحديثاً. 

ونودي ببغداد. أن لا يشتري أحد من كتب الحلاج شيئاء ولا يبيعه. 

وكان قتل الحلاج في يوم الثلاثاء» لست بقين من ذي القعدة» من سنة 
تسع وثلاثماثة» ببغداد. وذكره القاضي ابن خلكان, في الوفيات ٠٤٠/۲‏ - 
١ء‏ وحكى اختلاف الناس فيه» ونقل عن الغزالي» «في مشكاة الأنوار4. 
أنه كان يتأول کلامه» ويحمله على ما يليق» ثم نقل ابن خلكان. عن إمام 
الحرمين: أنه كان يذمه» ويقول إنه اتفق هو والجنابي. وابن المقفع» على 
إفساد عقائد الناس وتفرقوا في البلادء فكان الجنابي» في هجر والبحرين» 
وابن المقفع ببلاد الترك» ودخل الحلاج العراق» فحكم صاحباه عليه 
بالهلكةء لعدم انخداع أهل العراق بالباطل 

قال ابن خلكان: وهذا لا ينتظمء فإن ابن المقفع» كان قبل الحلاج» 
بدهر في أيام السفاح والمنصور؛ ومات سنة مس وأربعين ومئة أو قبلها 
ولعل إمام الحرمين» أراد ابن المقنع الخراساني» الذي ادعى الربوبية» وأدنى 
القمر؛ واسمه عطاء» وقد قتل نفسه بالسم» في سنة ثلاث وستين ومائة» 
ولا عكن اجتماعه مع الحلاج أيضاء وإن أردنا تصحيح كلام إمام الحرمين» 
فنذكر ثلاثة؛ قد اجتمعوا في وقت واحد» على إضلال الناسء وإفساد 
العقائد» كما ذكرء فيكون المراد بذلك» الخلاج. وهو الحسين بن منصورء 
الذي ذكره؛ وابن الشلمغاني- يعني أبا جعفر محمد بن علي- والقرمطي 
الجتابي» وهو أبو طاهر سليمان بن ابي سعيد الحسن بن بهرام؛ الذي قتل 
الحجاج» وأخذ الحجر الأسود. وردم زمزم بالقتلى ونهب أستار الكعبة» 
فهؤلاء يمكن اجتماعهم في وقت واحد كما ذكرنا ذلك مبسوطاء ذكره 
ابن خلكان ملخصا. 
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أبو العباس بن عطاء أحد أئمة الصوفية: وهو 

ا جمد بن محمد بن عطاء الأدمي حدث عن يوسف بن موسى 
القطان. والفضل بن زيادء وغيرهماء وكان أبو العباس هذا يقرأ في كل 
يوم وليلة ختمة» فإذا كان شهر رمضان قرأ ني كل يوم وليلة ثلاث 
ختمات؛ وكانت له ختمة يتدبر فيها معاني القرآن» فمكث فيها سبعة عشرة 
سنة» ومات ولم يختمهاء وهذا الرجل ممن كان اشتبه عليه أمر الحلاج؛ 
٠‏ وأظهر موافقته» فعاقبه الوزير حامد بن العباس» بالضرب البليغ على 
شدقيه. وأمر بتزع خفيه. وضربه بهما على رأسه» حتى سال الدم من 
منخريه» ومات بعد سبعة أيام من ذلك؛ وكان قد دعا على الوزير؛ بان 
تقطع يداه» ورجلاه» ويقتل شر قتلة. فما مات الوزير إلاكذلك. 


و# أبو إسحاق إبراهيم بن هارون الطبيب الراني 


ثم دخلت سنة عشر وثلئمائة 


فيها أطلق يوسف بن أبي الساج من الضيق وكان معتقلاء وردت إليه 
أمواله» واعيد إلى عمله» واضيف إليه بلدان أخرى؛ ووظف عليه في كل 
سنة خمسمائة آلف ديثارء يحملها إلى الحضرة» فبعث حيش1 إلى مؤنس 
الخاد يطلب منه آبا بكر بن الأدمي القارئ. وكان قد قرأ بين يديه حين 
اعتقل في سنة إحدى وسبعين وماتتين «وكذلك أخذ رَبك إذا اخدً القرّى 
وهي ظَاِمَة إن أخذه اليم شديد» فخاف القارئ سطوته واستعفى من 
مؤنس الخادم فقال له مؤنس: اذهب وأنا شريكك في الجائزة» فلما دخل 
عليه قرأ بين يديه وقَال الك اتوني به استَخصة لنضيي) فقال: بل 
أحب أن تقرا ذلك العشر الذي قرأته عند إشهاري لوكَدذَلِكَ أخذ رَبك إذا 
اخ القرّى وهي ظَلِمّة4 فان ذلك كان سبب ٿويتي إلى الله عز وجل 
وكان ذلك على يديك. ثم أمر له بمال جزيل» وأحسن إليه. 

وفيها مرض علي بن عيسى الوزير» فجاءه هارون ابن القتدر» ليعوده» 
فبسط له الطريق؛ فلما اقترب من داره» تحامل» وخرج إليه» فبلغه سلام 
الخليفة» وجاء مؤنس الخادم معف ثم جاء الخبر پان الخليفة قد عزم على 
عیادته» فاستعفى من مؤنس الخادم؛ ثم ركب على جهد عظيم: حتى سلم 
على الخليفة» لثلا يكلفه الركوب إليه. 

ولي هذه السنة؛ قبض على القهرمانه آم موسىء ومن ينسب إليهاء 
وكان حاصل ماحمل إلى بيت الال من جهتهاء الف آلف دينار. 

وفي يوم الخميس منهاء لعشر بقين من ربيع الآخرء ولَّى المقتدر 
منصب القضاءء أبا الحسين عمر بن الحسين بسن على الشيباني المعروف 
بابن الأشنانى - وكان من حفاظ الحديث» وفقهاء الناس - ولكنه عزل 
بعد ثلاثة ایا وكان قبل ذلك محتسبا ببغداد. 

وفيها عزل محمد بن عبد الصمدء عن شرطة بغدادء ووليها نازوك؛ 
وخلع عليه. 

وفيها في جمادي الآخرة فيها ظهر كركبءه له ذنب» طوله ذراعان. 
وذلك في برج الستبلة. 

وف شعبان منهاء وصلت هدايا نائب مصرء وهو الحسين بن الماذرائي؛ 
وفيها بغلة» معها فلوهاء وغلام يصل لسانه» إلى طرف أنفه. وفي هذا الشهر 
قرئت الكتب على النابر» بما كان من الفتوح ببلاد الروم. 

وفيها ورد الخبر» بأنه انشق بأرض واسطء فلوع من الأرضء في سبعة 
عشر موضعاء أكبرها طوله آلف ذراع؛ وأقلها مائنا ذراع» وأنه غرق من 
أمهات القري» ألف وثلثمائة قرية. 

وحج بالناس إسحاق بن عبد الملك الهاشمي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أبو بشر الدولابي: 
# محمد بن أحمد بن “ماد أبو سعيد أبو بشر الدولابي مولى الأنصارء 
ويعرف بالوراق» أحد أئمة حفاظ الحديث» وله تصانيف حسنة في التاريخ. 
وغير ذلك. وروى عن جماعة كثيرة 
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قال ابن يونس: وكان يضعف» توفي وهو قاصد إلى المج بين مكة 
والمدينة, بالعرج» في ذي القعدة. 


أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: 

۳ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبري» 
كان مولده في سنة أربع وعشرين وماثتين» وكان أسمرء أعين مليح الجسم. 
مديد القامة» فصيح اللسان. 

روى الكثير عن الحم الغفير» ورحل إلى الآفاق؛ في طلب الحديث» 
وله «التاريخ» الحافل» و «التفسيرة الكامل» وغيرهما من المصنفات النافعة» 
في الأصول» والفروع ومن ذلك «تهذيب الآثار»؛ ولو كملء لما احتيج معه 
إلى شيء. ولكان فيه الكفاية» لكنه لم يتمه. 

وقد روى عنه؛ أنه مكث أربعين سنة» يكتب في كل يوم أربعين ورقة 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب: استوطن ابن جرير بغداد. وأقام بها إلى 
حين وفاته» وكان أحد أئمة العلماء. ويحكم بقوله» ويرجع إليه لمعرفقه» 
وفضله؛ وكان قد جمع من العلوم؛ ما لم يشاركه فيه أحد؛ من أهل عصرهء 
وكان حافظا لكتاب اللّهء عارفا بالقراءات؛ بصيراً با معاني» فقيها ني 
الأحكام عالما بالسنن» وطرقهاء وصحيحهساء وسقيمهاء وناسخهاء 
ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة؛ والتابعين» ومن بعدهم» عارفا بأيام 
الناس» وأخبارهم» وله الكتاب المشهورء في تاريخ الأمم والملوك وكاب 
في التفسير, لم يصنف أحد مثله» وكتاب سماه «تهذيب الآثارة؛ لم أر سواه 
في معناه إلا أنه لم يتمه. وله في أصول الفقه» وفروعه» كلب كشيرة» 
واختيارات» وتفرد بمسائل» حفظت عنه. 

قال الخطيب: وبلغني عن الشيخ أبي حامد بن أبي طاهر الفقيه 
الإسفرائيني أنه قال: لو سافر رجل إلى الصين» حتى يحصل له كتاب تفسير 
محمد بن جرير الطبري» لم يكن ذلك كثيرأًء أو كلاماً هذا معناه. 

وروى الخطيب» عن إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
أنه طالع «التفسير» لابن جرير في سنين من أوله إلى آخره» ثم قال: ما أعلم 
على يم الأرض؛ أعلم من ابن جرير وقد ظلت اة وقال وجل 
رحل إلى بغداد يكتب الحديث» عن المشايخ- ول يت يتفق له سماع من ابن 

جرير؛ لأن الحنابلة كانوا يمنعون أن يجتمع به أحد- فقال ابن خزيمة: لو 
كتبت عنه» لكان خيراً لك» من كل من كتبت عنه. 

قلت: وكان من العبادةء والزهادة» والورع؛ والقيام في الحق. لا تاخذه 
في الله لومة لائم» وحسن ¿ القراءة على أحسن الصفات» وكان من كبار 
الصالحين, وهواحد الحدثين؛ الذين اجتمعوا بمصرء في أيام الأمير طولون. 
وهم محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة» ومحمد بن نصر المروزي؛ 
ومحمد بن هارون الروباني ومحمد بن جرير الطبري هذا. 

وقد ذكرنا ذلك في ترجمة محمد بن نصر المروزي» وكان الذي قام 
يصلي محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ وقيل محمد بن نصره فرزقهم الله ببركة 
صلاته. 

وقد أراد الخليفة القت در باللّه» في بعض الاحيان؛ أن يكتب كتاب 
وقف» تكون شروطه متفقا عليها بين الفقهاء. فقيل له: لا يقدر على 
استحضار هذاء إلا محمد بن جرير الطبري» فطلب منه ذلك فكتب له 
فاستدعاه الخليفة إليه» وقال له: سل حاجتك» فقال: لا حاجة لي. فقال 
لابد أن تسالني شيا فقال: اسال من أمير المؤمنين» أن يتقدم أمره إلى 


أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه اللّه: 


سنة عشر وثلثمائة 


الشرطة» حتى ينعوا السؤال يوم الجمعة. أن يدخلوا إلى مقصورة الجامع؛ 
فأمر الخليفة بذلك. وكان ينفق على نفسه من مَل قرية تركها له أبوه 


بطبرستان. 
ومن شعره. 
إذا أعسرت لم يعلم رقي واسستغي فيسستغي صديقي 
حيائي حافظ لي ماء وجهي ‏ ورفقي في مطالبتي رفي 
ولو أني سمحت يذل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق 
ومن شنعره أيضا: 
خلقان لا أرضى طريقهما بطر الغفى ومذلة الفققر 
فإذاغيت فلا تكن بطراً وإذا افتقسرت فيه على اللهر 


وقد كانت وفاته وقت المغرب» عشية يوم الأحد ليومين بقيا من 
شوال» من سئة عشر وثلاثمائة وقد جاوز الثمانين سسنة بخمسء أو ست 
سنین» وفي شعر رأسه؛ و يته سواد كثيرء ودفن في داره؛ لن بعض الرعاع 
من عوام الحنابلة :منعوا من دفته نهاراًء ونسبوه إلى الرفض» ومن الجهلة من 
رماه بالإلحاد وحاشاه من هذا ومن ذاك أيضاً بل كان أحد أئمة الإسلام 
في العلم بكتاب الله وسنة رسولهء وإغا تقلدوا ذلك» عن أبي بكر محمد 
بن داود حيث كان يتكلم فيه؛ ويرميه بالعظائم» وبالرفض. 

ولا توفيء اجتمع التاس» من سائر اقطار بغدادء ومر ت 
ودفن بهاء ومكث الناس يترددون إلى قبره» شهورا» يصلون عليه رحمه اللّه. 

قلت: وقد رأيت له كتاباء جمع فيه أحاديث غديرخم. في مجلدين 
ضخمین» وكتابا جمع فيه طرق حديث الطبر ونسب إليه؛ أنه كان يقول» 
بجواز مسح القدمين في الوضوء» وأنه لا يوجب الغْسّلء وقد اشتهر عنه 
هذا فمن العلماء» من يزعم أن ابن جريرءاثنان»أحدهما شيعي »وإليه ينسب 
ذلك.وينزهون أبا جعفر هذاءعن هذه الصفات والذي عول عليه كلامه في 
التفسيرءأنه يوجب غسل القدمين ويوجب مع الغسل دلكهماءولكنه عبر 


عن الدلك بالمسحءفلم يفهم كثير من الئاس مراده جيداء فنقلوا عنمن أنه 
يوجب الجمع بين الغسلء والمسح؛ واللّه اعلم. 


وقد .رثاه جماعة من أهل العلمءمنهم ابن الأعرابي حيث يقول: 


قام ناعي العلبوم امم لما 
فهسوت أنهم لما زامرات 
تق شيائفا اتير الايد 
وغداروضها الأنيق هشيماً 
يا أبا جعفر مضيت ححميلاً 
بين أجر على اجتهادك موفو 
مستحقاً به الخلود لدى جن 


دق عن مثله اصطبار الصبسور 
قام ناعي محمد بن جرير 
مؤذئات رس ومها ببالدثور 
راق ثوب الدجنةالديجور 
ثم عادت سهوفا كالوعور 
غير وان في الجد والتشمير 
روس هي إلى التقى مش كور 


لة عدن ق غبطلة وسرور 


ولأبي بكر بن دريد رحمه اله فيه مرثاة طويلة طنانة» وأوردها الخطیب 
البغدادي اريخ بغداد: ؟//1717] بتمامهاء والله سبحانه أعلم. 


سنة إحدى عشرة وثلاث مئة 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة وثلاث مئة 


فيها دخل أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي؛ أمير القرامطة؛ في 
ألف وسبعمائة فارس» إلى البصرة ليلاء نصب السلالم الشعره في سورها 
فدخلها قومه. وفتحوا أبوابهاء وقتلوا من لقوه من أهلهاء وهرب أكثر 
الناس» فالقوا أنفسهم في الما فغرق كثير منهم» ومكث بها سبعة عشر 
يوماء يقتل» وياسر من شاء من نسائهاء وذراريهاء وياخذ ما يخخاره من 
أموال أهلها ثم عاد إلى بلده هجرء وذلك لما بعث إليه الخليفة جنداء من 
قبله. فرَء وترك البلد يباباء إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي هذه السنة عزل المقتدر عن الوزارة حامد بن العباس» وعلي بن 
عيسى» وردهاء إلى أبي الحسن بن الفرات الولاية الثالثة» وسلم إليه» حامد 

بن العباس» وعلي بن عيسى» فأما حامد» فإن المحسن ر بن الوزير ضمنه» من 
المقتدرء بخمسمائة ألف ديثارء فقسلمه » فعاقبه بأنواع العقوبات» وأخخذ منه 
أموالا جزيلةء لا تحصی» كثرة» ثم أرسل به» مع موكلين عليه؛ إلى واسطء 
ليحتاطوا على أمواله. هناك وحواصله؛ وأمرهم أن يسقوه سما في الطريق» 
فسقوه ذلك» في بيض مشويء كان قد طلبه منهم؛ فمات في رمضان» من 
هذه السنةء وأما علي بن عيسىء فإنه صودر بثلائمائة ألف دينار» وصودر 
قوم آخرون» من كتابه. فكان جملة ما أخذ من هؤلاء» مع ما كان صودرت 
به القهرمانة» من الذهب شيثاً كثيراً جد آلاف الف من الدنانير» وغير 
ذلك وأشار الوزير ابن الفرات؛ على الخليفة المقتدر بالله؛ أن يبعد عنه 
مؤنساً الخادم ويأمره بالذهاب إلى الشام - وكان قد قدم من بلاد الروم من 
الجهاد. وقد فتح شيئاً كثيراً من بلدانهم» وغنم مغائم كثيرة جداً - فسأل أن 
ينظرء إلى سلخ رمضان» وكان قد أعلم الخليفةء با كان يعتمده ابن الرزيرء 
من تعذيب الناس» ومصادرتهم الأموال فاجاب الخليفة الوزير إلى إيعاد 
مؤنس فاخرجه إلى الشام. , 

وفيها كثر الجرادء وأفسد كثيرا من الغلات. 

وفي رمضان منهاء أمر برد بقية المواريث إلى ذوي الأرحام. 

وفيها في رمضان» أحرق على باب العامة صورة ماني وأربعة أعدال؛ 
من كتب الزنادقة» فسقط منها ذهب كثير؛ كانت محلاة به. 

وفيها اتخذ أبو الحسن بن الفرات الوزيرء مارستاناً في درب الفضل» 
ينفق عليه من ماله؛ في كل شهرء مائتي دينار. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا الخلآل أحند بن محمد بن هارون: أبو بكر الخلال. صاحب کتاب 
«الجامع لعلوم الإمام أحمده. ولم يصنف في مذهب الإمام أ مد مثل هذا 
الكتاب» وقد سمع الحديث من الحسن بن عرفة» وسعدان بن نصر 
وغيرهما وكانت وفاته يوم الجمعة قبل الصلاة ليومين مضيا من ربيم 
الأول منها 

أبو محمد الجريري: أحد أئمة الصوفية 

أحمد بن محمد بن الحسين أبو محمد الجريري. أحد كبار الصرفية 
صحب سرياً السقطيء وكان اننيد يكرمه ويحترمه ولما حضرت الجنيد 
الرفاة أوصى أن يجالس الجريري» وقد اشتبه على الجريري هذا شأن 
الحلاج؛ فكان تمن أجمل القول فيه» على أن الجريري هذاء مذكور 
بالصلاح» والديانة» وحسن الأدب مع الله عز وجل 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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ا الزجاج صاحب معاني القرآن: 

8 إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج كان فاضلا دينا 
حسن الاعتقاد» وله المصنفات الحسنةء منها كتاب «معاني القرآن»» وغيره 
من المصنفات. العديدة المفيدة. وقد كان في أول أمره يخرط الزجاج» 
فاحب علم النحوء فذهب إلى اليردء فكان يعطي المبرد كل يوم درهماء ثم 
استغنى الزجاج؛ وكثر ماله» ولم يقطع عن المبرّد ذلك الدرهم» حتى مات 
البراد» وقد كان الزجّاج مؤدباً للقاسم بن عبيد اللّه فلما ولي الوزارة» كان 
الناس يأنونه بالرقاع» ليقدمها إلى الوزير» فحصل له بسبب ذلك ما يزيد 
على أربعين آلف دينار.وكانت وفاته في جمادى الأولى من هذه السنة» وعنه 
أخذ أبو علي الفارسي النحوي. وأبو القاسم عبد الرحصن بن إسحاق 
الزجاجي» نسب إليه لأخذه عنه» وهو صاحب كتاب «الجمّل؛ في النحو 

8 بدر هوى المعتضد: وهو بدر الحمامي؛ ويقال له: بدر الكبيرء كان 
في آخر وقت على نيابة فارسءوولي من بعده ولده محمد. 

حامد بن العباس: الوزير» استوزره المقتدر» في سنة ست وثلائمائة» 
وكان كثير المال» والغلمان» كثير النققات كريماً سخياًء كثير المروءة وله 
حكايات تدل على بذله» وإعطائه الأموال الجزيلة» ومع هذاء كان يجمع 
شيئا كثيراء جد له في مطمورة ألورف من الذهب» كان في كل يوم إذا 
دخل إليهاء ألقى فيها ألف دينارء فلما امتلأت طمهاء فلما صودرءدل 
علیهاء فاستخرج منهاء مال جزيل جداء ومن أكبر مناقبه» أنه كان من أكبر 
السعاة. في الحسين بن منصور الحلاج حتى قُتل» كما ذكرنا قبل هذا (تقدم 
في 87/١4‏ ثم كانت وفاة الوزير حامد بن العباس» في رمضان من هذه 
الستة» مسموما. 

وفيها توفي 

ها عمر بن محمد بن بُجير البحيري: صاحب «الصحيح». 

8 ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمي. مولى مُجثر بن مزاحم الإمام أبو بكر بن خزيمة. الملقب بإمام 
الأئمة» كان من أوعية العلم وبحوره وتمن طاف البلدان» ورحل إلى الآفاق» 
في طلب العلم وسماع الحديث» وكتب الكثير» وصنف, وجمع؛ وله كاب 
«الصحيحا من أنفع الكتب» وأجلهاء وهو من المجتهدين في دين الإسلام» 
وحكى الشيخ. أبو إسحاق الشيرازي» في «طبقات الشافعية» عنه» أنه قال: 
ما قلدت أحدأء منذ بلغت ست عشرة سنة وقد ذكرنا له ترجمة مطولة؛ في 
كتابنا طبقات الشافعية بما فيه كفاية» وهو الذي قام يصلي حين وقعست 
القرعة عليه ليسترزق الله في صلاته حين أرمل هو ومحمد ابن جرير» 
ومحمد بن هارون الروياني؛ وقد أوردها ابن الجوزي من طريقين في ترجمته 
وذلك ببلد مصرفي دولة أحمد بن طولون فرزقهم الله على يديه. وقد ذكرنا 
نحو ذلك في ترجمة الحسن بن سفيان. 

وفيها توفي: 

8# محمد بن زكريا الطييب. صاحب المصنف الكبير في الطب. 


ثم دخلت سنة ثنتي عشرة وثلامائة 


في الحرم منها اعترض القرمطي» أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد 
الجنابي - لعنه الله ولعن معه أباه - للحجيج؛ وهم راجعون من بيت الله 
الحرام» وقد أدوا فرض الله عليه فقطع عليهم الطريق» فقاتلوه» دقعا عن 
أموالهم؛ وانفسهم» وحریهم فقتل منهم خلقاً كثيرء لا يعلمهم إلا الله عز 
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وجل» وأسر من نسائهم» وأبنائهم؛ ما احتاره»واصطفی من آموالهم» ما 
أرادء فكان مبلغ ما أخذ من الأموال» ما يقاوم ألف ألف دينار» ومن 
الأمتعة» والمداجر نحو ذلك» وترك بقية الناس - بعدما أحذ جماطهم» 
وزادهم» وأموالهم» ونساءهم» على بعد الديار- في البرية» بلا زاد ولا ماء 
لا حمل وقد حاجف عن الناس» نائب الكوفةء أبو الميجاء عبد الله بن 
حمدان: فقهره؛ وأسره فإنا لله وإنا إليه راجعون وكان عدة من مع 
القرمطي ثماغائة مقاتل» وعمره إذ ذاك سبع عشرة سنة قصمه الله. 

ولا انتهى خحبرهم إلى بغداد» قام نساؤهم» وأهاليهم في النياحة» ونشرن 
شعورهن» ولطمن وجوههن» وانضاف إليهن» نساء الذين نكبواء على يدي 
الوزير ابن الفرات فكان ببغداد يوم مشهود. بسبب ذلك في غاية الفظاعة» 
والشناعةء ولا سأل الخليفة عن الخبرء ذكر له. أنه هذه نسوة الحجيج» 
ومعهن نساء الذين صادرهم ابن الفرات» وجاءت على يد الحاجب نصر 
بن القشوري المشورة على الوزيرء وقال: يا أمير المؤمنينء إنما استولى هذا 
القرمطي» بسبب إبعادك المظفر مؤنسا الخادم المظفرء فطمع هؤلاء في 
الأطراف؛ وما أشار عليك بإبعاده» إلا ابن الفرات» وبعث الخليفة المقتدر 
إلى الوزير ابن الفرات يقول له: إن الناس. يتكلمون فيك لنصحك إياي 
وأرسل يطيب قلبه: فركب هو وولده إلى الخليفة» فدخلا عليه» فأكرمهماء 
وطيب قلوبهماء فخرجا من عنده» فنا هما أذى كشير؛ من نصر الحاجب» 
وغيره من كبار الأمراء» وجلس الوزير في دسته» فحكم بين الناس كعادته 
وبات ليلته تلك مفكرا في أمره» وأصبح كذلك وهو ينشد: 
فأصبح لا يدري وإن كان حازساً أقدامسة حير له أمْ وراءه 

ثم جاءه في ذلك اليوم أميران من جهة الخليفة المقتدرء فدخلا عليه 
دارهء إلى بين حرمه» وأخرجوه مكشوفا زأسهء وهو في غاية المذلة» والإهانة 
فاركبوه في حراقة إلى الجانب الآخرء وفهم الناس ذلك فرجموا ابن الفرات 
بالآجر؛ وتعطلت الجوامع؛ وسخمت العامة المحاريب ولم يصل الداس 
الجمعة فيها وأخذ خطه بألفي ألف دينار وأخذ خط ابنه بثلاثة آلاف الف 
دينار وسلما إلى نازوك أمير الشرطة فاعتقلا حيناً حتى وخلص منهما 
الأمرال ثم فلما قدم مؤنس الخادم سلّم إليه الوزير ابن الفرات فاهانه غاية 
الإهانةء بالضرب. والتقريع له. ولولده المحسن انجرم» الذي ليس بمحسنء 
ثم قتلا بعد ذلك. فكانت وزارته هذه الثالثة» عشرة أشهر وأياصا واستوزر 
أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن خاقان» 
وذلك في تاسع ربيع الأول مسن هذه السنة وكان الخليفة قد أرسل إلى 
مؤنس الخادم ليحضر. فدخل بغداد في تجمل عظيم» وسلم إليه ابن الفرات 
كما ذكرناء فعاقبه» وشفع إلى الخاقاني ني أن يرسل إلى علي بن عيسى - 
وكان قد صار إلى صنعاء من اليمن مطرودا- فعاد إلى مكةء ويعث إليه 
الوزير» أن ينظر في أمر الشام؛ ومصرء وأمر الخليفة مؤنساً الخادم» بالممسير 
إلى ناحية الكوفة؛ لأجل القرامطةء وأنفق على خروجه إلى هنالك الف 
ألف دينار» وأطلق القرمطي من كان أسره من الحجيج» وكانوا ألفي رجل 
وخمسمائة امرأة» وأطلق أبا الميجاء نائب الكوفة معهم أيضاء وكتب إلى 
الخليفة يسآل منه البصرةء والأهوازء فلم يجب إلى ذلك» وركب المظفر 
مؤنس الخادم في جحافل إلى بلاد الكوفة» فسكن أمرهاء ڈ ثم اندر منها إلى 
واسبط خوفاً عليها من القرامطةء واستناب على الكوفة ياقوت الخادم» 
فتمهدت الأمررء وانصلحت. 

وفي هده السنةء ظهر رجلء بين الكوفة وبغدادء فادعى أنه محمد بن 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة ثنتي عشرة وثلاائة 
إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بسن ابي طالب . 
وصدقه على ذلك طائفة من الأعراب» والطغام؛ والتفوا عليه وقويت 
شوكته في شوال» فارسل إليه الوزير جيشاًء فقاتلوه» فهزموه» وقتلوا خلقاً 
من أصحابه» وتفرق بقيتهم وهذا المدعي المذكور هو رئيس الإسماعيليةء 
أولهم وظفر نازوك صاحب الشرطة بثلاثة من أصحاب الحلاج: وهم 
حيدرة؛ والشعراني» واب منصورء فطالبهم بالرجوع فلم يرجعواء فضرب 
رقابهم» وصلبهم في الجائب الشرقي. ول يجج في هذه السنة أحد من أهل 
العراق لكثرة خوف الئاس من القرامطة لعنهم الله 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


ا إبراهيم بن حَمّْش أبو إسحاق الواعظ الزاهد النيسابوري» كان يعظ 
الناس» فكان من جملة كلامه الحسن» قوله: يضحك القضاء من الحذرء 
ويضحك الأجل من الأملء ويضحك التقدير من التدبير؛ وتضحك 
القسمة من الجهد والعناء. 

اا على بن محمد بن الفرات أبو الحسن الوزير: ولاه المقتدر الوزارة . 
ا ا ل ذا 
مال جزيل جداً: ملك عشرة آلاف الف دينارء وكان يدخله من ضياعه ي 
كل سنة ألفاً الف دينار» وكان ينفق على خسة آلاف من العلماء والعباد: 
ويجري عليهم الأرزاق» في كل شهرء أثابه اللّه» وكان فيه كفاية ونهضة 
ومعرفة بالوزارة» والحساب. يقال: إنه نظر يوماً في الف كتاب» ووقع على 
آلف رقعة» فتعجب من حضره من ذلك وكانت فيه مروءة وكرم وحسن 
سيرة» في ولاياته» غير المرة الثالثة فإنه ظلم وغشم وصادر الناس» عن 
أموالحم» فاخذه الله اخذ عزيز مقتدر. وقد كان فيه كرم» وسعة في النفقة» 
ذكر عنده ذات ليلةء أهل الحديث» والصوفيةء وأهل الأدب والشعراء 
والفقهاء» فاطلق من ماله لكل طائفة عشرين آلفا. 

وكتب رجل على لسانه؛ إلى نائب مصر كتابأء فيه الوصية به إليه فلما 
وقف عليه المكتوب إليه استراب به» وقال: ما هنا خطة؛ وأرسل به إلى 
الوزير فلما وقف عليه الوزير» عرف أنه كذب» وزورء واستشار الحاضرين 
عنده في الذي زور عليه فقال بعضهم: ينبغي أن تقطع يده وقال آخر: 
يقطع إبهامه» وقال «آخر: يضرب ضرباً عنيفاً. فقال الوزير: أو خير من 
ذلك؟ فاخذ الكتاب» وكتب عليه: نعم هذا خطي» وهو من أخص 
أصحابي: فلا تترك شيئا مما تقدر عليه من الإحسانء إلا وصلته به فلما 
عاد الكتاب أحسن نائب مصره إلى ذلك الرجلء ووصله بنحو من عشرين 
ألف دينار. 

واستدعى ابن الفرات يوماً يبعض الكتاب. فقال له: ويحك! إن نيتي 
فيك سيئة: وإني في كل وقتء أريد أن أقبض عليك. وأصادرك مالك 
فرايت في المنام من ليال» وإني قد أمرت بالقبض عليكء؛ فجعلت تع 
مني فامرت جندي أن تقاتلء فجعلوا كلما ضربوك بشيء من سهام؛ أو 
غيرها من السلاح تتقي الضرب برغيف في يدك فلا يصل إليك بسببه 
شيء فاعلمني ماقصة قصة هذا الرغيف فقال: ايها الوزيرء إن أمي منذ كنت 
صغيرأًء كانت تضع في كل ليلة تحت وسادتي رغيفاء ثم تصبح فتصدق به 
عنيءولم يزل ذلك دابها حتى ماتت ففعلته بعدها فأنا في كل ليلة؛ أبييت 
تحت وسادتي رغيفاً ثم أصبح فأتصدق بنه» فعجب الوزير من ذلك 
وقال: والله لا ينالك مني سوء أبدأ ولقد حسنت نيتي فيك وأحببتك» 


سنة ثلاث عشرة وثلاثائة 
وقد أطال ابن خلکان ترجمته وذكر بعض ما أوردناه (وفيات الأعيان 4191/7- 
داك 

8 محمد بن محمد بن سلیمان بن الحارث بن عبد الرحمن: أبو بكر 
الأزدي الواسطي؛ المعروف بالباغندي» سمع محمد بن عبد الله بن نميره 
وابن أبي شيبة وشيبان بن فروخ» وعلي بن المديني» وخلقاً من أهل الشام» 
ومصرء والكوفةء والبصرة؛ وبغداد. ورحل إلى الأمصار البعيدة» وعني بهذا 
الشان. واشتغل فيه فأفرط» حتى قيل: إنه كان ربما سرد بعض الأحساديث 
بأسانيدهاء في الصلاةء وهو لا يشعرء فيسبح» حتى يتذكر أنه في الصلاةء 
وكان يقول: أنا أجيب في ثلثمائة ألف مسألة؛ من الحديث وقد رأى رسول 
الله لل في المنام» فقال له: يارسول اللّه أيما أثبت في الحديث منصورء أو 
الأعمش؟ فقال له: منصور منصور وقد كان يعاب بالتدليس» حتى قال 
الدارقطني: هو كثير التدليس. يحدث يما ل يسمع. وربما سرق بعض 
الأحاديث. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وثلاائة 


قال ابن الجوزي [النتظم 147/1]: لليلة بقيت من الحرم انقض 
كوكب من ناحية الجنوب. إلى الشمال قبل مغيب الشمسء فأضاءت الدنيا 
منه» وسمع له صوت كصوت الرعد الشديد. 

وفي صفر بلغ الخليقة المقتدر بالله أن جماعة من الرافضة؛ يجتمعون في 
مسجد براثاء فينالون من الصحابة» ولا يصلون الجمعة ويكاتبون القرامطة؛ 
ويدعون إلى ولاية محمد بن إسماعيل؛ الذي ظهر بين الكوفة» ويغداد. 
ويدعون أنه المهدي؛ ويتبرءون من المقتدر وممن يتبعه فأمر بالاحتياط 
عليهم» واستفتي العلماء في المسجد المذكور فافتوا بأنه مسجد ضرار يهدم 
كما هدم مسجد الضرار فضرب من قدر عليه منهم» الضرب المبرح؛ 
ونودي عليهم وأمر الخليفة بهدم المسجد المذكور. فهدمه نازوك؛ وأمر 
الوزير الخاقانيء فجعل مكانه مقبرة» فدفن فيها جماعة من الموتى. 

وخرج الناس للحج في ذي القعدةء فاعترضهم أبو طاهر سليمان بن 
أبي سعيد الجنابي القرمطي لعنهما الله؛ فرجع أكثر الناس إلى بلدانهم؛ ولم 
يمكنهم الحج عامهم هذا ويقال: إن بعضهم سأل منه الأمان, ليذهبواء 
فأمنهم. وقد قاتله جند الخليفة؛ فلم يفد ذلك فيه شيثاء لتمرده؛ وشدة باس 
من معه» وانز عج أهل بغداد من ذلك وترحل أهل الجانب الغربي. إلى 
الجانب الشرقي» خوفاً من القرامطة ودخل القرمطي إلى الكوفة؛ فأقام بها 
وستة أيام؛ يأخذ من أمواهاء ما يحتاج إليه. 

قال أبن الجوزي (لمعظم 45/١‏ 1: وكثر الرطب في هذه السنة يبغناد. 
حتى بيع كل ثمانية أرطال بحبة» وعمل منه» تمر وحمل إلى البصرة. وعزل 
المقتدرء وزيره الخاقاني عن الوزارة بعد أن ولاه سنة وستة أشهر ويومين» 
وولي مكانه أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن الخصيب الخصيبي 
لأجل مال بذله من جهة زوجة امحسن بن الفرات وكان ذلك الال سبعماثة 
آلف دينار؛ فامر الخصيي علي بن عيسى» على الإشراف على ديار مصرء 
وبلاد الشام» وهو مقيم بمكة؛ يسير إلى إليها في بعض الأوقات فيعمل ما 
ينبغي عمله» ثم يرجع إلى مكة شرفها الله سبحانه وتعالى. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان _. 
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ذكر من توفي فيها من الأعيان 

الا علي بن عبد الحميد بن عبد الله بن سليمان: أبو الحسن الغضائري. 

القواريري» وعباسا العنيري» وكان مسن العباد الثقات. قال: جنت 
يوما إلى السري السقطي» فدققت عليه بابه» فخرج إل ووضع يده على 
عضادتي الباب» وهو يقول: الله اشخل من شغاني عنك بك. قال: 
فنالتتي بركة هذه الدعوة فحججت على قدمي» من حلب إلى مكةء أربعين 
حجة ذاهباً وآيبا. 

أبو العباس السراج الحافظ: | 

ا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبد الله التقفي مولاهم» 
أبو العباس السراجء أحد الأئمة الثقات الحفاظ مولده سسنة ثماني عشرة 
وماثتين؛ سمع قتيبة: وإسحاق بن راهويه؛ وخلقاً كثيرأء من أهل خراسان» 
وبغداد والكوفة؛ والبصرة» والحجازء وقد حدث عنه البخاري» ومسلم» 
وهما أكبر منه» وأقدم ميلادء ووفاة» وله مصنفات كثيرة نافعة جدأء وكان 
يعد من مجابي الدعوة. 

وقد رأى ني منامه» كانه يرقى في سُلَمٍء فصعد فيه تسعاً وتسعين 
درجة؛ فما أرما على أحدء إلا قال له: ت 
كذلك وقد ولد ابنه أبو عمرو» وعمره ثلاث وثمانون سنة. 

قال الحاكم: فسمعت أيا عمرو يقول: فكنت. إذا دخلت المسجد. على 
أبي؛ والئاس عنده» يقول لحم: هذا عملته» في ليلة؛ ولي من العمر ثلا 
وثمانون سنة. 


تعيش تسعاً وتسعين سنة فكان 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وثلاثائة 


كتب ملك الروم وهو الدمستق لعنه اللّه إلى أهل السواحلء أن يحملوا 
إليه الخراج وإلا قاتلهم فأبوا عليه» فركب إليهم» قي أول هذه السنةء فعاث 
في الأرض فسادا ودخل ملطية؛ فقتل من اهلها كثيراً وأسر وأقام بها ستة 
عشر يوماًء وجاء أهلها إلى بغداده يستنجدون الخليفة عليه. 

ووقع ببغداد حريق في مكانين؛ مات بسبيهما خلى كثير, واحترق في 
أحدهما ألف دار ودكان» وجاءت الكتب بموت الدمستق ملك النصارى 
لعنه الله فقرئت الكتب على النابر بذلك. وجاءت الكتب من مكة أن 
أهلها في غاية الانزعاج؛ بسبب اقتراب القرمطي إليهم» وقصده إياهم» 
فرحلوا منها إلى الطائف. وتلك النواحي. وفيها هبت ريح عظيمة؛ 
بنصيبين؛ اقتلعت الأشجار وهدمت البيوت. 

قال ابن الجوزي لظم 108/1]: وني يوم الأحد. لثمان مضين من 
شوال منها - وهو سابع كانون الأول - سقط يبغداد ثلج عظيم» جداء 
وحصل بسببه برد شدید ميث أتلف كثيراً من النخيل» والأشجار» 
وجمدت الأدهان» حتى الأشربة؛ وماء الوردء والخل والخلجان الكبارء 
ودجلةء وعقد بعض مشايخ الحديث مجلس التحديث» > على متن دجلة» من 
فوق اللجمد وكتب عنه الحديث هنالك د ثم اتكسر البرد بمطرء وقعء فأزال 
ذلك كله وللّه الحمد. 

قدم الحجاج من خراسان. إلى بغداد؛ فاعتذر إليهم مؤنس الخادم. بأن 
القرامطة قد قصدوا مكة» فرجعواء ولم يتهيا الحج في هذه السئة؛ من ناحية 
العراق بالكلية. 

وف ذي القعدة عزل الخليفة؛ وزيره أبا العباس الخصيبي بعد سنة 


1۹4 


وشهرين» وأمر بالقبض عليه وحبسه» وذلك لإهماله أمر الوزارة» والنظر 
في المصالح» لاشتغاله با خمرء في كل ليلة فيصبح مور لا عقل لهء وقد 
وكل الأمور إلى نوابه» فخانواء وعملوا مصالحهم؛ ووَّلَى مكانه ابا القاسم 
عبيد الله بن محمد الكلوذانيء نيابة عن علي بن عيسىء حتى يقدم؛ ثم 
أرسل في طلب علي بسن عيسى؛ وهو في دمشقء فقدم بغداد في أبهة 
عظيمةء فنظر في المصالح العامة والخاصةء ورد الأمور إلى السناد 
والاستقامةء وتمهدت القواعد واستدعى بالخصيىء» فتهدده؛ ولامه وناقشه 
على ما كان يعتمده» ويفعله» في خاصة نفسه؛ وني الأمور العامة وذلك 
بحضرة القضاة والأعيان؛ ثم رده إلى السجن. 

وفيها أخذ نصر بن أحمد الساماني» الملقب بالسعيد بلاد الريء 
وسكنهاء إلى سنة ست عشرة. 

وفيها غزت الصائفة من بلاد طرسوس» بلاد الروم؛ فغتموا وسلموا 
ول بج ركب راق رتا من التراسطة الهم فل 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الا سعيد النوبي» صاحب باب النوبي» من دار الخلافةء ببغداد. توفي 
في صفر من هذه السنة وأقيم أخوه مكانه» في حفظ هذا الباب الذي صار 
ينسب بعده إليه. 

وه محمد بن محمد الباهلي 

وا محمد بن عمر بن لبابة القرطي. 

ر نصر بن القاسم الفرائضي الحنفي أبو الليث» سمع القواريري» 
وكان ثقة عالما بالفرائض» على مذهب أبي حنيفةء مقرئا جليلا. 


ثم دخلت سنة حمس عشرة وثلافائة 


في صفر منها كان قدوم علي بن عيسى الوزير» من دمشق إلى بغداد 
وقد تلقاه الناس إلى أثناء الطريق» فمنهم من لقيه إلى الأنبار. ومنهم دون 
ذلك. وحين دحل إلى الخليفة المقتلر خاطبه الخليفةء فأحسن خاطبته» 
وانصرف إلى منزله» فبعث الخليفة وراءه بالفرش» والقماش» وعشرين آلف 
دينار. واستذعاه من الغد. فخلع عليهء فانشد وهو في الخلعة: 
ما الناسٌ إلا مع الدنيا وصاحبها فكيفما اتقلبت يوماً به انقلبوا 
يعظمون أخا الدنيا فإن وثبت يوماًعليه ممالا يُشتهى ولوا 

وجاءت الكتب» > بان الروم دخلوا سميساط. وأخنوا جميع مافيهاء 
ونصبوا فيها خيمة الك وضربوا الناقوس في الجامع بهاء فأمر الخليفة 
مؤنسا الخادم» بالتجهيز للمسير إليهم؛ وخلع عليه خلعة سنية. ثمجاءت 
الكتب بان المسلمين وثبوا على الروم فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وغتموا غنائم 
كثيرة جداء وللّه الحمد. 

ولا تجهز مؤنس للمسيرء جاءه بعض الخدم فأعلمه؛ بان الخليفة» يريد 
أن يقبض عليه إذا دخل لوداعه وقد حفرت له زبية في دار الخلافة» مغطاة 
ليتردى فيهاء فأحجم عن الذهاب وجاءت الأمراء إليه» من كل جانب» 
ليكونوا معه على المقتدر» فبعث إليه المقتدرء رقعة بخطه يحلف له فيهاء أن 
هذا الأمر الذي بلغه ليس بصحيح» فطابت نفسه» وركب إلى دار الخلافة 
في غلمان قلائل» فلما دخل على الغليفةء خاطبه مخاطبة عظيمة وحلف له 
أنه طيب القلب عليه وله عنده الصفاء الذي يعرفه وخحرج من بين يديه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة هس عشرة وثلاثمائة 


معظماً مكرما وركب أبو العباس ابن المقتدر والوزيرعلي بن عيسى ونصر 
الحاجب في خدمتهء لتوديعه» وكبار الأمراء بين يديه مشل الحجبة»وكان 
خروجه يوما مشهوداء قاصداً بلاد الثغور لقتال الروم. 

وفي جمادى الأول قبض على رجل خناق. قد قتل خلقاً من النساءء 
لأنه اآعى أنه يعرف العطف. والتنجيم فقصده النساء لذلك فإذا انفرد 
بالمرأة» قام إليهاء فختقها بوتر وأعانته امرأته على ذلك ثم حفر ها في دار 
فدفتهاء فإذا امتلأت تلك الدار انتقل عنها إلى غيرها ولا ظهر عليه. وُجد 
في داره سبع عشرة امرأة قد خنقهن» ثم تتبعت الدور التي سكنها فوجدوه» 
شيئاً كثيراً قد قل من النساء» فضُرب الف سوط ذ ثم صلب حيا حتى مات 
قبحه الله. 

في هذه السنة كان ظهور الديلم ببلاد الري» فكان فيهم ملك. غلب 
على آمرهم» يقال له: مرداويج؛ يجلس على سرير من ذهبء وبين يديه 
سرير من فضة» ويقول: أنا سليمان بن داود وقد سار في أهل الري. 
وقزوين» وأصبهان» سيرة قبيجة جدأء فكان يقتل النساء والصبيان في المهود 
وياخذ أموال الناس» وهو في غاية الجبروت؛ والشدة والجسرأة على محارم 
الله عز وجلء فقتلته الأتراك واراح الله المسلمين من شره و لله الحمد 
والمنة. 

وفي هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين يوسف بن أبي الساج» وبين 
أبي طاهر القرمطي» عند الكوفةء فسبقه إليها أبو طاهرء فحال بينه وبينهاء 
فكتب إليه يوسف بن ابي الساج: اسمع؛ وأطع؛ وإلا فاستعد للقتال» ينوم 
السبت تاسع شوال من هذه السنةء فقال: َل فلما تراءى الجمعان» استقل 
يوسف بن أبي الساجء وكان معه عشرون الفا جيش القرمطي» وكان معه 
ألف فارس وخمسمائة راجل فقال: وماقيمة هؤلاء الكلاب؟ وأمر 
الكاتب» أن يكتب بالفتح» قبل اللقاء إلى الخليفة؛ فلما اقتتلوا ثبشت 
القرامطة ثباتا عظيماء ونزل أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي لعنه 
الله» فحرض أصحابه» وحمل بهم حملة صادقةء فهزموا جند الخليفة؛ 
وأسروا يوسف بن أبي الساج. وقتلوا خلقاً كثيراء من جند الخليفة» 
واستحوذ على الكوفةء وجاءت الأخبار بذلك إلى بغدادء وشاع بين الناس 
أن القرمطي يريد أن يقصد بغداد ليأخذهاء فاتزعج المسلمرن لذلك.وظنرا 
صدقه. فاجتمع الوزير بالخليفة فقال: يا أمير المؤمنين, إن الأمرال إنما 
تدخرء لتكون عونا على قتال أعداء الله وإن هذا الأمر لم يقع بعد زمن 
الصحابة أفظع منه» قد قطع هذا الكافر طريق الحج على الناسء وفك في 
المسلمين مرة بعد مرة» وإن بيت المال ليس فيه شيء» فاتق الله يا أمير 
المؤمنين وخاطب السيدة - يعني أمه ‏ فإن كان عندها مال ادخرته لشدة 
فهذا وقته. فدخل على أمه فكانت هي التي ابتداته بذلك بنلك وبذلت له 
خمسماثة آلف دينار» وكان في بيت المال مثلهاء فسلّمها الخليفة إلى الوزير 
ليصرفها في تنفيذ الجيوش نحو القرامطة» فجهز الوزير جيشاً أربعين الفا مع 
أمبر يقال له يلبق» فاخذوا عليه الطرقات» وکان يريد دخول بغدا ثم 
التقوا معه فلم يلبث جيش الخليفة أن انهزم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وكان يوسف بن أبي الساج معهم مقيداً في خيمة فجعل ينظر إلى محل 
الوقعة» ف فلما رجع القرمطي قال: : أردت أن تهرب؟ ثم أمر به فضريت 
عنقه. ورجع القرمطي من ناحية بغداد إلى الأنبار. ثم انصرف إلى هيت 
فأكثر أهل بغداد الصدقة؛ وكذلك الخليفة وأمه والوزير شكرا لله عز وجل 
على صرفه عنهم هذا الخبيث وللّه الحمد والمئة. 

وفي هذه السنة بعث المهدي المدعي أنه فاطمي الذي ظهر ببلاد 


سنة ست عشرة و ثلاشائة 
المغرب ولده أبا القاسم في جيش» فانهزم جيشه وقتل من أصحابه خلق 
كثير. 

واختطت في هذه السنة الحمدية. 

وفيها حاصر عبد الرحمن بن الداحل الأموي مديئة طليطلة؛ وكانوا 
سان » لكنهم نقضوا ما كانوا عاهدوه عليه ففتحها قهراً وقتل خلقاً من 
اهلها. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا ابن الخصاص الموهري: الحسين بن عبد الله بن اجخصاص الجوهري 
أبو عبد الله البغدادي, كان ذا مال عظيم وثروة متسعة جداًء وكان أصل 
نعمته من بيت أحمد بن طولون» كان قد جعله جوهرياً له يتسوق له ما يقع 
من نفائس الجواهر بمصرء فاكتسب بسبب ذلك أموالاً جزيلة جداً. 

قال ابن البصاص: كنت يوماً باب ابن طولون إذ خرجت القهرمانة 
وبيدها عقد فيه مائة حبة من الجوهرء تساوي كل واحدة الف دينار. 
فقالت: أريد أن تأخذ هذا فتخرطه حتى يكون أصغر من هذا الحجم. فإن 
هذا نافر على ما يريدونه. فأخذته منها وذهبت به إلى المنزل وحصّلت 
جواهر أصغر منها تساوي أقل من عشر قيمة تلك الجواهر بكثير» فدفعتها 
إليها وفزت أنا بذلك الذي جاءت به. فكانت قيمته مائتي الف دينار. وقد 
اتفق أنه صودر في أيام المقتدر مصادرة عظيمة» أخذ منه ما يقاوم سئة عشر 
آلف ألف دينار» ويقي معه من الأموال شيء ٠‏ كثير جداً. قال بعضهم: 
دخلت عليه وهو يتردد في منزله كأنه مجنون» فقلت له: ما لك ذا؟ فقال: 
ويحك! اخذ مني كذا وكذا فأنا أحمس أن روحي ستخرج» فعذرته ثم 
أخذت في تسليته فقلت له: إن دارك وبساتينك وضياعك الباقية لك 
تساوي سبعمائة ألف دينارء واصدقني كم بقي عندك من الجوامر والمناع؟ 
فإذا هو يساوي ثلالمائة ألف دينار. فقلت: إن هذا الأمر لا يشاركك فيه 
أحد من التجار ببغداد مع ما لك من الوجاهة عند الدولة والناس. قال: 
فسري عنه وتسلى عما كان عليه وأكل - وكان له ثلاثة أيام لم يأكل شيا 
- ولا خلص من مصادرة المقتدر بشفاعة أمة السيدة فيه حكى عن نفسه 
قال: نظرت في دار الخلافة إلى ماثة خيشة» فيها متاع رث مما حمل إل من 
مصرء وهو عندهم بدار مضيعة وكان لي في كل حمل منها الف دينار 
موضوعة فيه من مصر لا يشعر بها أحدء فاستوهبت ذلك من أم المقتدر 
فكلمت في ذلك ولدها فأطلقه لي فتسلمته فإذا الذهب لم ينقص منه شيء. 

وقد كان مع ذلك مغفلاً شديد التغفل في كلامه وأفعاله وقد ذكر عنه 
أشياء تدل على ذلك» وقيل: إنه إنما كان يفعل ذلك ليظهر أنه مغفل؛ 
وقيل: إنه كان يقول ذلك على سبيل البسط والدعابة والله تعالى أعلم. 

وفيها توفي: 

ا عبد الله بن محمد القرويني. 

وا علي بن سليمان بن المفضل: أبو الحسن الأخفش؛ روى عن المبرد 
وثعلب واليزيدي وغيرهم. وعنه المرزباني والمعافى وغيرهما. وكان ثقة في 
نقله. فقيرا في ذات يده؛ توصل إلى أبي علي بن مقلة حتی كلم فيه الوزیر 
علي بن عيسى في أن يرتب له شيئا فلم يجبه إلى ذلك وضاق به الحال 
حتى: كان يأكل اللفت النيئ فمات فجأة من كثرة أكله وذلك في شعبان من 
هذه السنة. وهذا هو الأخفش الصغير, والأوسط هو سعيد بن مسعدة 
تلميذ سيبويه. وأما الأكبر فهو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد الجيد» من 


ومن توفي فيها من الأعيان 


V۹ 
آهل هجر. وهو شيخ سيبويه وأبي عبيد وغيرهما.‎ 
أبو بكر‎ 
الا محمد بن السري السراج النحوي صاحب «الأصول؛ في النحو.‎ 
قاله ابن الأثير.‎ 


و#ا محمد ابن المسيب الأرغياني. 


ثم دخلت سنة ست عشرة وثلاثمائة 


فيها عاث القرمطي -لعنه الله وهو ابو طاهر سليمان بسن أبي سعيد 
الجنابي - في الأرض فساداًء حاصر الرحبة فدخلها قهراً وقشل من اهلها 
خلقاً كثيرا؛ وطلب منه أهل قرقيسيا الأمان فامنهم» وبعث سرايا إلى ما 
حوها من الأعراب فقتل منهم خلقاً ايضأًء حتى. صاروا إذا سمعوا بذكره 
يهربون من سماع اسمه» وقرر على الأعراب إناوة يحملونها إلى هجر في 
كل سنة» عن كل رأس ديناران. وعاث في نواحي الموصل فساداء وسنجار» 
وتلك الديار وقتل وسلب ونهب. فقصده مؤنس الخادم فلم يتواجها بل 
رجع إلى بلده فابتتى بها دارا سماها دار الهجرة؛ ودعا إلى المهدي الذي 
ببلاد المغرب باني المهدية. وتفاقم أمره وكثر أتباعه وصاروا يكسبون القرية 
من أرض السراد فيقتلون أهلها وينهبون أموالماء ورام في نفسه دخول 
الكوفة وأخذها فلم يقدر على ذلك وعصمها الله منه. ولا راى الوزير 
علي بن عيسى ما يفعل هذا المجري القرمطي ببلاد الإسلام.. والخليفة 
وجيشه ضعفاء عن مقاومته استعفى من الوزارة» وعزل نفسه عنهاء فسعى 
فيها أبو علي بن مقلة الكاتب المشهور» فوليها بسفارة نصر الحاجب وأبي 
عبد الله البريدي - بالباء الموحدة من البربد -. ويقال: اليزيدي لخدمة جده 
يزيد بن منصور الحميري. ثم جهز الخليفة جيشاً كثيفاً مع مؤنس الخادم 
فاقتتلوا مع القرامطة فقتلوا من القرامطة خلقا كثيراء واسروا منهم طائفة 
كثيرة من أشرافهم؛ ودخلوا مع مؤنس الخادم إلى بغداد والأسارى بين يديه 
وأعلام من أعلامهم بيض منكسة مكتوب عليها: #ونريد أن تمن على 
الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين) [القصص: ]. 
ففرح المسلمون بذلك فرحا شديداء وطابت أنفس آهل بغداد وانكسر شر 
القرامطة الذين كانوا قد نشؤا وكثروا واظهروا رؤوسهم بارض العصراق 
ونهبوا كثيراً من القری» وفوّضوا أمرهم إلى رجل يقال له حريث بن 
مسعود لإ أسعده الله. ودعوا إلى المهدي الذي ظهر ببلاد المغرب وبنى 
المهدية جد الخلفاء الفاطميين» ع د كمنا 
نص ذلك غير واحد من أئمة العلماء . كما سيأتي ته تفصيله وبيانه في 
موضعه. 

وفيها وقعت وحشة بين مؤنس الخادم والمقتلر» وسبب ذلك أن نازوك 
أمير الشرطة وقع بينه وبين هارون بن غريب - وهو ابن خال المقتدر - 
فانتصر هارون على نازوك وشاع بين العامة أن هارون سيصير أمير 
الأمراء. فبلغ ذلك مؤنساً الخادم وهو بالرقة فاسرع الأوبة إلى بغداد. 
واجتمع بالخليفة فتصالحاء ثم إن الخليفة نقل هارون إلى دار الخلافة فقويت 
الوحشة بينهماء وانضم إلى مؤنس جماعة من الأمراء وترددث الرسل 
بينهماء وانقضت هذه السنة والأمر كذلك. وهذا كله من ضعف الأمور 
واضطرابها وكثرة الفتن وانتشارها. 

وفيها كان مقتل 

قلا الحسن بن القاسم الداعي العلوي صاحب الري على يد صاحب 


1۷۰۹ 


الديلم وسلطانهم مرداويج الجرم قبحه اللّه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# بُنان بن محمد بسن مدان بن سعيد: أبو الحسن الزاهد. ويعرف 
با لحمالء روى الحديث عن الحسن بن عرفة وكان يضرب بزهده المثل. 
وكانت له كرامات كثيرة» ومنزلة كبيرة عند الناس» وكان لا يقبل من 
السلطان شيئاء وقد أنكر يوماً على ابن طولون شيا من المتكرات وآمره 
بالمعروف». فأمر به فألقي بين يدي الأسدء فكان الأسد يشمّه ويحجم عنه. 
فرّفع من بين يديه؛ وعظّمه الناس جداً 

وقد سأله بعض التاس: ين كان اف ات ورك بض لاني 
فقال: لم يكن علي باس. قد كنت أفكر في سؤر السباع أهو طاهر آم نجهس. 

قالوا: وجاءه رجل فقال له: إن لي على رجل مائة دينار» وقد ذهبت 
الوثيقة» وأنا أحشى أن ينكر الرجل» فاسالك الدعاء. فقال له: إني رجل 
قد کبرت» وأنا أحب الحلواء» فاذهب فاشتر لي منها رطلاً وأنني به حتی 
أدعو لك. فذهب الرجل فاشترى ثم جاء ففتح الورقة التي فيها الحلواء 
فإذا هي حجته بالائة دينار. فقال له الشيخ: أهذه حجتك؟ قال: نعم. قال: 
خذها وخذ الحلواء فاطعمها صبيانك. ولا توفي خرج آهل مصر في جنازته 
تعظيما لشأنه وإكراما له. 

و محمد بن خريم. 

وه محمد بن عقيل البلخي. 

وه أبو بكر بن أبي داود السجستاتي الحافظ ابن الحافظ رحمهما الله. 

و# أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني» صاحب 
«الصحيح» المخرج على لاصحيح مسلم؟» وقد كان من الحفاظ المكثرين» 
والأئمة المشهورين. 

و8 نصر الناجب للخليفة المقتدره كان من خيار الأمراء؛ ديا عاقلا 
أنفق من ماله في حرب القرامطة مائة الف دينار. وخرج بنفسه محتسباً 
فمات في أثناء الطريق من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وثلاقائة 


فيها كان خلع المقتدر وتولية القاهر محمد بن المعتضد باللّه أخي المفتدر 
باللّه: في الحرم من هذه السنة اشتدت الوحشة بين مؤنس الخادم والخليفة 
فالتف الأمراء على مؤنس الخادم» وتفاقم الحال وآل إلى أن اجتمعوا على 
خلع المقتدر بالله وتوليه محمد بن المعتضدء فبايعوه بالخلافة وسلموا عليه 
بهاء ولقبوه القاهر بالله. وذلك ليلة السبت للنصف من المحرم من هذه 
السنة» وقلّد علي ؛ بن مُقْلَة وزارته» ونهبت دار المقندرء ووٌجد منها شيئاً 


كثيراً جداء وأخذوا لآم المقتدر ستمائة ألف دينار قد دفنتها في قبر بتريتها 
فحملت إلى بيت المال» وأخرج المقتدر وأمه وخالته وخواصض جواريه من 


دار الخلافة, وذلك بعد محاصرة دار الخلافة. وهرب من كان يها من 
الحجّبة والخدم منهاء وولى نازوك الحجوبة مُضافاً إلى ما بيده من الشرطةء 
والزم المقتدر بان كتب على نفسه كتاباً بالخلع من الخلافة وأشهد على 
نفسه بذلك جماعة من الأمراء والأعيان» وسلم الكتاب إلى القاضي أبي 
عمر محمد بن يوسف» فقال لولده أبي الحسين: احتفظ بهذا الكتاب فلا 
يريه أحدٌ من خلق اللّه. فلما أعيد المقتدر إلى الخلافة بعد يومين رده إليه» 


ذكر أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم ما كان منهم 


سنة سبع عشرة وثلاثهائة 
فشكره على ذلك جداً ولاه قضاء القضاة. ولا كان يوم الأحد السادس 
عشر من الحرم جلس القاهر بالله في منصب الخلافة» وجلس بين يديه 
الوزير أبو علي بن مقلة» وكتب إلى العمال بالآفاق مخبرهم بولابة القاهر 
بالخلافة عوضاً عن المقتدرء وأطلق علي بسن عيسى من السجن» وزاد في 
أقطاع جماعة من الأمراء الذين قاموا بنصره. منهم أبو الهيجاء بن حمدان. , 
فلما كان يوم الاثنين جاء الجند وطلبوا أرزاقهم وشغبواء وسارعوا إلى 
نازوك فقتلوه - وكان مموراً - ثم صلبوه. وهرب الوزير ابن مقلةء 
والحجبة ونادوا يا مقتدر يا منصورء ولم يكن مؤنس يومئذ حاضراء وجاءت 
الجنود إلى بابه يطالبونه بالمقتدر» فأغلق بابهم وحاجف دونه خدمه. فلما 
رای مؤنس أنه لا بد من تسليم المقتدر إليهم أمره بالخروج» فخاف أن 
يكون حيلة عليه؛ ثم تجاسر فخرج فحمله الرجال على أعناقهم حتى 
أدخلوه دار الخلافة» فسأل عن أخيه القاهر وأبي الهيجاء بن حمدان ليكشتب 
هما أماناء فما كان عن قريب حتى جاءه خادم ومعه رأس أبي الميجاء قد 
احتزه وأخرجه من بين كتفيه وجاء المقتدر بالله فجلس في الت 
واستدعئ القاهر فاجلسه بين يديه واستدناه إليه. وقبّل بين عينيه» وقال: يا 
أخي أنت لا ذنب لك» وقد علمت انك قهرت . والقاهر يقول: الله اللّه! 
نفسي نفسي يا أمير المؤمنين. فقال: وحق رسول الله ز لا جرى عليك 
مني سوء أبداً. وعاد ابن مقلة فكتب إلى الآفاق يعلمهم بعود المقتلرء 
وتراجعت الأمور إلى حافا الأول ببغدادء واستقر المقتدر في الخلافة كما 
كان وحمل راس نازوك وأبي اهيجاء بن حمدان» فنودي عليهما: هذا جزاء 
من عصى مولاه وهرب أبو السرايا بن حمدان إلى الموصل؛ وكان ابن نفيس 
من أشد الناس على المقتدر: فلما عاد إلى الخلافة خرج من بغداد مُتتكراً 
فدخل الموصل» ثم صار إلى أرمينيةء ثم لق باديئة القسطنطينية فتتصر مع 
أهلها لعنه الله وإياهم وأما مؤنس فإنه لم يكن في الباطن على المقتدر وإنما 
وافق جماعة الأمراء مُكرهاًء ولهذا لما أودع المقندر في داره لم ينله منه سوء 
بل كان يطيّبٍ قلبه» ولو شاء لقتله لما طلسب من داره. ل 
الخلافة رجع إلى دار مؤنس فبات بها عندهء لثقته به. . وقرر أبا علي بن 
على الوزارة» وولى محمد بن يوسف أبا عمر قضاء د 
أخاه - وهو القاهر بالله - عند والدته يصفة مُحتبس عندهاء فكانت تحسن 
إليه غاية الإحسان» وتشتري له السراري وتكرمه غاية الإكرام. 


ذكر أخذ القرامطة الخجر الأسود إلى بلادهم ما كان 
منهم إلى الحجيج لعن اللّه القرامطة 


فيها حرج ركب العراق وآميرهم منصور الديلمي فوصلوا إلى مكة 
سالمينء وتوافت. الركوب هناك من كل جانب» فما شعروا إلا بالقرمطي قد 
خوج عليهم في جماعته يوم التروية؛ فانتهب أموالحم واستباح قتاهم» فقتل 
الاس في رحاب مكة وشعابها حتى في المسجد الحرام وفي جوف الكعبة» 
وجلس أميرهم أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي - لعنه الله - على 
باب الكعبة» والرجال تصرع حوله؛ في المسجد الحرام في الشهر الحرام ثم 
في يوم الترويةء الذي هو من أشرف الأيام» وهو يقول: 
اتسا بالته ويالئهأنا يَخْلُقٌ الخلسق وأفنيههمالنا 

فكان الناس يفرون فيتعلقون باستار الكعبة فلا يُجدي ذلك عنهم 


سنة سبع عشرة وثلاغائة 
شيئاء بل يُقتلون وهم كذلك» ويطوفون فيقتلون في الطواف» وقد كان 
بعض أهل الحديث يومئذ يطوف» فلما قضى طوافه أخذته السيوف. فلما 
وجب أنشد وهو كذلك: 
تسرى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لايدرون كم لبثوا 

فلما آمر القرمطي لعنه الله أن تدفن القتلى يبتر زمزم؛ ودفن كشيراً 
منهم في أماكنهم وحتى في المسجد الحرام - ويا حبذا تلك القتلة وتلك 
الضجعة - ولم يغسلوا وم يكفنوا ولم يصل عليهم لأنهسم شهداء في نفس 
الأمرء بل من خيار الشهداء وهدم قبة زمزم وأمر بقلع باب الكعبة ونزع 
كسوتها عنهاء وشققها بين أصحابه» وأمر رجلا أن يصعد إلى ميزاب 
الكعبة فأراد أن يقتلعه» فسقط على أم رأسه فمات لعنه الله وصار إلى أمة 
الهاوية. فاتكف اللعين عند ذلك عن الميزاب» ثم أمر بأن يقلع الحجر 
الأسود. وجاءه رجل فضرب الحجر بمثقل في يده وقال: أين الطير 
الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلع الحجر الأسود شرفه الله وكرمه 
وعظمه وأخذوه ه معهم حين راحوا إلى بلادهم» فكان عندهم اثنتسين 
وعشرين سنة حتى ردوه» كما سنذكره في موضعه في سنة تسع وثلاثين 
وثلاثمائة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولا رجع القرمطي إلى بلاده تبعه أمير مكة هو وأهل بيته وجنده وسأله 
وتشفع إليه في أن يرد الحجر ليوضع في مكانه» وبذل له جميع ما عنده من 
الأموال فلم يفعل - لعنه الله - فقاتله أمير مكة فقتله القرمطي وقتل أكثر 
أهله وجنده. واستمر ذاهباً إلى بلاده ومعه الحجر الأسود وأموال الحجيج. 

وقد الحد هذا اللعين في المسجد الحرام إلحاداً لم يسبقه إليه احد ولا 
يلحقه فیه» وسيجازيه على ذلك الذي لا يعذب عنابه أحد ولا يوثق 
وثاقه أحدة (الفجر: 5 وإنما حمل هؤلاء على هذا الصنيع أنهم. كانوا 
كفاراً زنادقة» وقد كانوا ممالثين للفاطميين الذين نبغوا في هذه الستين ببلاد 
إفريقية من أرض الغرب» ويلقب أميرهم بالمهدي. وهو أبو محمد عبيد الله 
بن ميمون القداح. وقد كان صباغا بِسَلميْةء يهوديا فادعى أنه أسلم ثم سار 
منها إلى بلاد إفريقية» فادعى أنه شريف فاطمي» فصدقه على ذلك طائفة 
كثيرة من البربر وغيرهم من الجهلة» وصارت له دولة» فملك مدينة 
سجلماسة» ثم ابتنى مدينة وسماها المهدية» وكان قرارٌ ملكه بهاء وكان 
هؤلاء القرامطة يراسلونه ويذعون إليه» ويترامؤن عليه» ويقال: إنهم إنما 
كانوا يفعلون ذلك سياسة ودولة لا حقيقة له. 

وذكر ابن الأثير [الكامل 6508/8 أن المهدي هذا كتب إلى أبي طاهر 
القرمطي يلومه على فعله بمكة حيث سلط الناس على الكلام في عرضهم. 
واتكشفت أسرارهم التي كانوا ييطنونها بما ظهر من صنيعهم هذا القبيح» 
وأمره برد ما أخذ منهاء وعَوده إليها. فكتب إليه بالسمع والطاعة» وأنه قد 
قبل ما أشار إليه من ذلك. 

وقد مير بعض أهل الحديث في أيدي الراك ل ا 
مدة, ثم فرج الله عنه» وكان يحكي أن الذي أسره كان يستخدمه في أشق 
الخدمة وأشدها وأنه كان يُعربد عليه إذا سكر. فقال لي ذات ليلة وهر 
سكران: ما تقول في محمدكم؟ فقلت: لا أدري. فقال: كان رجلاً ساناً. 

ثم قال: ما تقول في أبي بكر؟ فقلت: لا أدري. فقال: كان ضعيفاً مهيناً. 
ل وكان عثمان جاهلاً أحمن. وكان على مُمَخْرّقاً اليس 
كان عنده أحد يُعلّمه ما ادَعى أنه في صدره من العلم؛ أما كان يمكنه أن 
يعلم هذا كلمة وهذا كلمة؟ ثم قال: هذا كله محرقة. فلما كان الغد قال لي: 


ذكر أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم ما كان منهم 


Ve 


لا تخبر بهذا الذي قلته لك أحدا. رواه ابن الجوزي في «منتظمه» لظم 
[YAY cTAYTINY‏ 

وروی (النعظم ۰۲۸۱/۱۳ ۲۸۲] عن بعضهم أنه قال: كنت في المسجد 
الحرام يوم اقتّلع الحجر الأسود إذ دخل رجل وهو سكران راكب على 
فرسه فصفر لها حتى بالت في المسجد الحرام في مكان الطواف» ثم حمل 
على رجل كان إلى جاني فقتله» ثم نادى باعلی صوته: يا حير اليس قُلتم 
في بيتكم هذا ومن دخله كان آمنا) زآل عمران: ۹۷]؟ فاين الأمن؟ قال: 
فقلت له: أتسمع جواباً؟. قال: نعم: قلت: إا اراد الله: فأمئوه. قال: فثتى 
رأس فرسه وانصرف. وقد سال بعضهم ههنا سؤالاً. فقال: قد أحل الله 
عز وجل بأصحاب الفيل - وكانوا نصارى وهؤلاء شر منهم - ما ذكره 
في كتابه العزيز حيث يقول: ام تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيلء الم 
يجعل كيدهم في تضليل» وارسل عليهم طيراً أبابيل ترميهسم بحجارة من 
سجيل. فجعلهم كعصف مأكرل4) ومعلوم أن القرامطة شر من اليهود 
والنصارى والمجوسء بل ومن عبدة الأصنامء فهلا عوجلوا بالعقوبة. كما 
عوجل أصحاب الفيل؟ وقد أجيب عن ذلك بأن أصحاب الفيل إنما 
عوقبوا إظهاراً لشرف البيت الحرامه ولا يراد به من التشريف والتعظيم 
بإرسال الني الكريم تل . من البلد الذي كان هذا البيت فيه ليعلم شرف 
هذا الرسول الكريم الذي هو خاتم الأنبياء. فلما اراد هؤلاء إهانة هذه 
البقعة التى يراد تشريفها عما قريب أهلكهم سريعا عاجلا غير آجل عما 
جاء في کتابه» وأما هؤلاء فكان من أمرهم ما ماكان بعد تقرير الشرائع 
وتمهيد القواعد» والعلم بالضرروة من دين الله بشرف مكة والكعبة» وكل 
مؤمن يعلم أن هؤلاء من أكبر الملحدين الكافرين؛ بما تيين من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله تلز فلهذا لم يحتج الحال إلى معاجّلتهم بالعقوية» بل 
أخرهم الرب جل جلاله ليوم تشخص فيه الأبصارء والله سبحانه وتعال 
يُمهل ويُملي ويستدرج ثم يأخذ آخذ عزيز مقتدرء كما قال رسول الله 
جز رالبخاري ])۲١۸۳()٤۹۸٩(‏ «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» 
ثم قرا إوكذلك أخذ ربك إذا اخذ القرى وهي ظالمة إن أخذن اليم 
شديد» رهود: ۱۰۲]. 

وقال رسول الله 3 «لا احد أصبر على آذی سمعه من الله إن 
يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ویعافیهم؟ وقال تعالى: ولا تحسين الله غافلا 
عما يعمل الظا مون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» [إراهيم: ؟4] 
وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم 
جهنم ويئنس المهاد» رآل عمران: ٩۹۱۹ء .]١517‏ وقال تعالى #متعهم قليلاً ثم 
نضطرهم إلى عذاب غليظ € رلقمان: 4 ؟] وقال: وماع في الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون) (بونس: .07١‏ 

وفيها وقعت فتئة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المروزي الحنبليء وبين 
طائفة من العامةء اختلفوا في تفسير قوله تعالى: إعسى أن يبعثك ربك 
مقاماً حموداً» (الإسراء: .]۷١‏ فقال الحنابلة: يجلسه معه على العرش. وقال 
الآخرون: المراد بذلك الشفاعة العظمى فاقتلوا بسبب ذلك وقتل بينهم 
قتلى: فإنا لله وإنا إلبه راجعون وقد ثبت في «صحيح البخاري» [البخاري 
ره/ا4 31 11 ۷٤١‏ 24114 أن المراد بذلك مقام الشفاعة العظمى. 
يشفع عند الله عز وجل في أن يأتي لفصل القضاء بين عباده» وهو المقام 
الذي يرغب إليه فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام» ويغبطه به الأولون والآخرون. 

وفيها وقعت فتنة بالموصل بين العامة فيما يتعلق بأمر المعاش. 


Ye‏ وئمن توفي فيها 
وانتشرت وكثر أهل الشر فيها واستظهرواء وجرت بينهم شرور ثم 
وفيها وقعت فتنة ببلاد خراسان بين بني سامان وأميرهم نصر بن أحمد 
وخرج في شعبان خارجي بالموصل. وخرج آخر بالبواريج فقاتلهم 
وفيها التقى مفلح الساجي وملك الروم الدمستق» فهزمه مفلح وطرد 
وراءه إلى أرض الروم؛ وقتل منهم خلقاً كثيراً وله الحمد. 
وفيها هبت ريح شديدة ببغداد تحمل رملا أحمر يشبه رمل أرض 
الحجاز. فامتلآت منه البيوت. : 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أحمد ين الحسن بن الفرج بن شقير أبو بكر بكر النحوي» كان عالما 


بمذهب الكوفيين وله فيه تصانيف. ‏ . 

*ا أحمد بن مهدي بن رستم: العابد الزاهد أنفق ني طلب العلم 
ثلاثمائة ألف درهم ومكث أربعين سنة لا يأو يي إلى فراش. 

وقد روى الحافظ أبو نعيم بسئده عنه أنه جاءته امرأة ذات ليلة فقالت 
له: إني قد امتحنت بمحنة أكرهت على الزنى وأنا حبلى منه» وقد تسترت 
بك وزعمت أنك زوجي» وأن هذا الحمل منك فاسترني سترك الله ولا 
تفضحي. مك نوها ونا ركعت جي أل اله ا ميديم 
يهثونني بالولد» فأظهرت البشر ود بعلت فاشتريت بديئارين شيئاً حلوا 
وجعلت أرسل إليها مع إمام المسجد كل شهر دينارين صفة نفقة الول 
وأقول: اقرئها مني السلام فإنه قد سبق مني ما فبرق بيني وبينها: فمكشت 
كذلك ستتين؛ ثم مات المولود فجاؤوني يعزونني فيه فأظهرت التغمم 
والحزن عليه» ثم جاءتي المرأة بالدنانير التي كنت أرسل بها إليها قد جعلتها 
عندهاء فقالت لي: : سترك اللّه وجزاك خيراًء وهذه الدنانير التي نت ترسل 
بها. فقلت: با هذه إني إما كنت أرسل بها صل للولد فخذيها. فافعلي بها 


شو 


ماشثت. 

ق بدر بن فيكم بن ل بن غخالن بن راخة بن الشاك بان اعمات 
بن حرق بن النعمان بن المندرء أبو القاسسم اللخمي القاضي الكوق. نزل 
بغداد وحدّث بها عن أبي کریب وغيره؛ وكان سماعه للحديث بعد ما 
جاوز أربعين سنة؛ وكان ثقة نيلا عاش مائة سنة وسبع عشرة مسنة. 
وكانت وفاته في شوال من هذه ال بالكوفة. @» 

ا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ب بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه 
أبو القاسم البغوي؛ ويعرف بابن بنت أحمد بن منيع؛ ولد سنة ثلاث عشرق 
وقيل: أرنعة عشرة وماتثتين. ورای أبا عبيد القاسم بن سلام؛ ولم يسمع 
منه» وسمع من أحمد بن حنبل؛ وعلي بن المديي» ويحبى ابن معين» وعلي 

بن الجعدء وخلف بن هشام البزار؛ وخلقء وكان معه جزء فيه سماعه من 
ابن معين فأخذه منه موسى بن هارون الحافظ فرساه في دجلة» وقال: أتريد 
أن يُجمع بين الثلاثة؟! وقد تفرد عن بع وثمانين شيخأء وكان ثقة حافظاً 
ضابطا» روى عنه الحفاظ وله مصئفات. 

قال موسى بن هارون الحافظ: كان ابن صنيع ثقة صدوقأء فقيل له: 
إن ههنا ناساً يتكلّمون فيه. فقال: : يحسدونه. ابن منيع لا يقول إلا الحق. 

وقال ابن أبي حاتم وغيره: دحل في الصحيح. 


هن الأعيان 


فل 


سنة ماني عشرة وثلاثمائة 
وقال الدارقطني: كان البغوي قلما يتكلم على الحديث. فإذا تكلم كان 
كلامه كالمسمار في الساج. وقد ذكره ابن عدي في «كامله؛ (الكامل 16178/4, 
ع فتكلم فيه وقال: حدث بآشياء أنكرت عليه. وكان معه طرف من 
معرفة الحديث والتصانيف. وقد انتدب ابن الجوزي للرد على ابن عدي في 
هذا الكلام [المحظم ۳ 184 وذكر أنه توفي ليلة عيد الفطر منها 
استكمل مائة سنة وثلاث سنين وشهوراء وهو مع ذلك صحيح السمع 
والبصر والأسنان» يطأ الإماء. وكانت وفاته ببغداد ودفن بمقبرة باب التبن. 
رحمه الله وأكرم مثواه. 

ا محمد بن أبي الحسين بن محمد بن عمّار: الشهيد الحافظ أبو الفضل 
اهروي» يعرف بابن أبي سعدء قدم بغداد وحدث بها عن محمد بن عبد 
الله الألصاري. وحدث عنه ابن المظفر الحافظ؛ وكان من الثقات الأثبات 
الحفاظ المتقنين؛ له مناقشات على بضعة وثلاثين حديثئا من #صحيح 
مسلم'» قتلته القرامطة يوم الترويه بمكة في هذه السنة في جملة من قتلواء 
رحمه الله وأكرم مثواه. وجعل جنات الفردوس متقلبه ومثواه. 

الكعبي المتكلم: : هو أبو القاسم عبد الله ب ين احمد بن محمود البلخي 
الكعي» نسبة إلى بني كعب» وهو احد مشايخ المعتزلة» وتنسب إلبه الطائفة 
الكعبية منهم. : : 

قال القاضى ابن خلكان (وفيات الأعيان 40/7: كان من كبار المتكلمين» 
وله اختيارات في علم الكلام. من ذلك أنه كان يزعم أن أفعال الله تقع بلا 
اختيار منه ولا مشيئة ْ 
هكذا أورذه عنه. وقد خالف الكغبي نص القرآن في غير ما موضع. 


“فال الله تعالى: إوربك يخلق ما يثناء ويختار» (القصص: 18]. وقال: ولو 


شاء ربك ما فعلوه» (الأنعام: .]1١١‏ وقال: #ولو شتنا لأتينا كل نفس 
هداها» السجدة: ٠ع‏ #وإذا أردنا أن نهلك قرية أفرنا مترفيها ففسقوا فيهسا 
فحق عليها القول فدمرناها تدميرأ» [الإسراء: 15) إلى غير ذلك مما هو 
معلوم بالضرورة بصريح العقل والنقل. 


ثم دخلت سنة ثماني عشرة وثلاثمائة 


فيها عزل الخليفة المقتدر بالله وزيره أبا علي بن مقلة؛ فكانت مدة 
وزارته سنتين وأربعة أشهر وثلاثة أي واستوزر مكانه سليمان بن الحسن 
بن خلد» وجعل علي بن عيسى ناظرا معه. 0 , 

وف جمادى الأول منها أحرقت دار أبي علي بن مقلة. وكان قد أنفق 


0 عليها مائة ألف دينارء فانتهب الناس أخشابها وما وجدوا فيها من حديد 


3 


ورصاص وغير ذلك وصادره الخليفة بمائتي ألف دينارة 

وفيها طرد الخليفة الرجالة الذين كانوا بدار الخلافة عن بغدادء وذلك 
نهم نا رذوا المقتدر إلى الخلافة شرعوا يُنّفسون بكلام كثير عليه يقولون: 
من أعان ظالما سُلط عليه ومح أصعد الحمار إلى السطح يقدر أن ينزله. 
فأمر بإخراجهم عن بغداد. ومن أقام منهم عوقب. فأحرقت دور كثيرة من 
قراباتهم» واحترق بعض نسائهم وآرلادهم» فخرجوا منها في غاية الإهانة» 
فتزلوا واسطاً وتغبوا عليها وأخرجوا عاملها منهاء فركب إليهم مؤنس 
لخادم فاوقع بهم باساً شديد. وقتل غنهم خلقا کیا فلم تم هم بعد 
ذلك راية. 

وفي ربيع الأول منها عزل الخليفة ناصر الدولة بن حمدان عن ال موصل. 
وول عليها عميه سعيداً ونصراً ابني حمدان. وولآه ديار ربيعة: نصيبين 


سنة تسع عشرة وثلامائة 
وسنجار والخابور وراس العين» ومعها ميّافارقين وأرزن» ضمن ذلك من 
الخليفة بمال يحمله في كل سنة. 

وقي جمادى الأولى منها خرج رجل ببلاد البوازيج يقال له: صالح بن 
محمود فاجتمع عليه جماعة من بني مالك» ثم سار إلى نجار فحاصرها 
فدخلها وأخذ شيئاً كرا من أموالهاء وخطب بها خطبة ووعظ فيها وذكر 
وحذر, فقال في جملة ما قال: نتولى الشيخين ونتبرأ من الخبيشين؛ ولا نرى 
المسح على الخفين. ثم سار فعاث في الأرض فسادا. فانتدب له نصر بن 
حمدان فقاتله فأسر صالح بن حمود ومعه ابنان له. فحمل إلى بغداد 
فدخلها وقد اشتهر شهرة فظيعة. 

وخرج آخر ببلاد الموصل فاتبعه آلف رجل» فحاصر أهل نصيبين 
فخرجوا إليه فاقتتلوا معه. فقتل منهم مائة وأسر الف ثم باعهم تفوسهم 
وصادر أهلها بأربعمائة آلف درهم؛ فانتدب إليه ناصر الدولة بن حمدان 
فقاتله فظفر به فأسره. وأرسله إلى بغداد أيضا و لله الحمد. 

وفيها خلع | الخليفة على ابنه هارون وركب معه الوزير والجيش» 
وأعطاه نيابة فارس وكرمان وسجستان ومکران» وخلع على ابنه أبي 
العباس الراضي وجعله نائب بلاد المغرب ومصر والشام؛ ويكون مؤنس 
الخادم يسد عنه أمورها. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد السميع بن أيوب بن عبد العزيز 
الماشمي. وخرج الحجيج مخفارة وتذرقة حتى سلموا في الذهاب والإياب 
من القرامطة و لله الحمد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن أبي سنان أبو جعفر 
العوخي القاضي ي الحنفي» العدل الثقة الرّضي. وكان فقيهاً ثقة نبيلاًء سمع 
الحديث الكثير» وروى عن أبي كريب حديثاً واحداًء وكان عالماً بالنحوه 
فصیح العبارة» جيد الشعر؛ محموداً في الأحكام. اتفق أن السيدة أم المقتدر 
وقفت وقفا وجعل الحاكم هذا عنده نسخة به في سلة الحكم» ثم أرادت أن 
تنقض ذلك الوقف فطلبت الحاكم وأن يُحضر معه كتاب الوقف لتأخذه 
المقصود فقال لما: لا يمكن 
هذاء لأني خازن المسلمين» فإما أن تعزلوني عن القضاء وتولوا على هذا 
غيريء وإما أن تتركوا هذا الذي تريدونه؛ فلا سبيل إليه وأنا حاكم. فشكته 
إلى ولدها المقتدر فشفع عنده المقتدر بذلك» فذكر له صورة الحال. فرجع 
إلى أمه فقال ها: إن هذا الرجل ممن يرغب فيه» ولا سبيل إلى عزله ولا 


منه فتعدمه. فلما حضر من وراء الستارة فهم 


التلاعب به. فرضيت عنه وبعثت تشكره على ما صنع من ذلك. فقال: من ١‏ 


قدم أمر الله على أمر العباد كفاه اللّه شرّهم. وقد كانت وفاته في هذه 
السنة. وقد جاوز الثمانين. 

ها يحبى بن محمد بن صاعد أبو محمد مولى أبي جعفر المنصورء رحل 
في طلب الحديث» وكتب وسمع وحفظ. وكان من كبار الحفاظ وشيوخ 
الرواية» وكتب عنه جماعة من الأكابر؛ وله تصانيف تدل على حفظه وفقهه 
وفهمه. وكانت وفاته بالكوفة في هذه السنة وله تسعون سنة. 

ا الحسن بن علي بن أحمد بن بشار بن زياد: المعروف بابن العلاف 
الضرير النهرواني؛ الشاعر المشهورء وكان أحد سار الخليفة المعتضد باللّه 
وله مرثاة طنانة في هر له. قتله جيرانه؛ لأكله أفراخ الحمام من أبراجهم. 
وفيها آداب ورقةء ويقال إنه أراد بها رثاء ابن المعتز لكنه لم يتجاسر أن 


ون توفي فيها من الأعيان 


V€ 
ينسبها إليه من الخليفة المقتدر بالله» لأنه هو الذي قتله. وأوها:‎ 
ياهي_ورّفارقناولمتئد وكنت عندي يمزل الرلد‎ 


وهي خمسةٌ وستون بيناً. 
ثم دخلت سنة تسع عشرة وثلاتهائة 


في الحرم من هذه السنة دخل الحجيج بخدادء وقد خرج مؤنس الخادم 
للحج في هذه السنة في جيش كثيف» خوفاً من القرامطة؛ ففسرح المسلمون 
بذلك ورّينت بغداد يومئذ وضربت الخيام والقباب لمؤنس الخادم» وقد بلغ 
مؤنسا في أثناء الطريق أن القرامطة آمامه» فعدل بالناس عن جادة الطريق. 
فأخذ بهم في شعاب وأودية فتاهوا هناك ایام فشاهد الاس هنالك 
عجائب وغرائب. رأوا عظاماً في غاية الضخامة» وشاهدوا ناسا قد مسخوا 


:یازا - ورأى بعضهم امرأة واقفة على تنور قد مسخت حجرأ والتنسور 


قد صار حجرا. وحمل مؤنس من ذلك شيا كثيراً إلى إلى الحضرة ليُصذق ما 
يخبر به من ذلك. ذكره ابن الجوزي في «متنظمه» [النعظم ۲۹۹/۱۳]. فيقال: 
إنهم من قوم عاد من مود فالله أعلم. 

وفيها عزل المقتدر سليمان بن الحسن الوزير بعد سنة وشهرين وتسعة 
أيام؛ واستوزر مكانه ابا القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذاني؛ ثم عزله بعد 
شهرين وثلاثة أيام» واستوزر الحسين بن القاسم ثم عزله أيضاً. 

وفيها وقعت وحشة بين الخليفة ومؤنس الخادم؛ بسبب أن الخليفة ولى 
الحسبة لرجل اسمه محمد بن ياقوت وكان أميراً على الشرطة أيضأًء فقال 
مؤنس: إن الحسبة لا يتولاها إلا القضاة والعدول وهذا لا يصلح لما. وم 
يزل بالخليفة حتى عزل محمد بن ياقوت عن الحسبة والشرطة أيضأء 
وانصلح الحال بينهما. ثم تجددت الوحشة بينهما في ذي الحجة من هذه 
السنة؛ وما زالت تتزايد حتى آل الحال إلى قتل المقتدر باللّه كما سنذكره. 

وفي هده السنة أوقع ثم متولي طرسوس بالروم وقعة عظيمة جد 
قل متهم خلا كثراً ادر نحو من 205 الان وطثم من الذعب والفضة 
والديباج شيعا كثيراً جد ثم أوقع بهم مرة ثانتية كذلك. وكتب ابن 
الديراني الأرمني إلى الروم يحضهم على الدخول إلى بلاد الإسلام ووعدهم 
منه النصز والإعانة» فدخلوا في جحافل كثيرة جد وانضاف إليهم الأرمن» 
فركب إلبهم مفلح غلام يوسف بن أبي الساج وهو يومئذ نائب أذرييجان 
واتبعه خلق كثير من المطّرعة؛ فقصد أولاً بلد ابن الديراني فقتل من 
الأرمن نحوا من ماثة ألف. وأسر خلقاً كشيراء وغنم أموالاً جزيلة جد 
وتحضن ابن الديراني في قلعة له هناك» وجاءت الروم فوصلوا إلى 
سميساط فحاصروهاء فبعث أهلها يستصرخون بسعید ابن حمدان نائب 
الموصل؛ فسار إليهم مسرعاء فوجد الروم قد كادوا يفتحونهاء فلما علموا 
بقدومه أجلوا عنها واجتازوا بملطية فنهبوهاء ورجعوا خاسئين إلى بلادهم» 
ومعهم ابن نفيس المتنصّرء وقد كان من أهل بغداد قبل ذلك كما ذكرناه 
قبل إتقدم في ص75 ۳۷] وركب ابن حمدان في آثار الروم» فدخل بلادهم 
فقتل خلقاً كثيراً منهم» وغنم أشياء كثيرة. 

قال ابن الأثير الكامل م/ه"5): وني هذه السنة في شوال جاء سيل 
عظيم إلى تكربت ارتفع في أسواقها أربعة عشر شبرأء وغرق بسيبه أربعمائة 
دارء وخلق لا يعلمهم إلا الله حتى كان المسلمون والتصارى يدضرن 
جميعاء لا يعرف هذا من هذا. قال [الكامل ۲۳۹/۸]: وفيها هاجت بالموصل 


١ل.ه‎ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة عشرين وثلاتمائة من الهمجرة 


ريح فيها حمرة ثم اسودّت حتى كان الإنسان لا ييصر صاحبه» وظن الناس 
أن القيامة قد قامت» ثم انجلى ذلك بطر أرسله الله عليهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن أبو عبد الله الأنطاكي قاضى 
ثغور الشام» يعرف بابن الصابوني» وكان ثقة نبيلا قدم بغداد وحدث بها. . 

لا علي بن المدسين بن حرب بن عيسى أبو عبيد بن حَربويه» القاضي 
بمصرء تولى القضاء بمصر مدة طويلة جداء وكان ثقة عالماً جليلاً من خيار 
القضاة وأعدهم. وكان يتفقه على مذهب أبي ثورء وقد ذكرناه في «طبقات 
الشافعية» بما فيه مقنع وكفايةء وقد استعفى عن القضاء فعزل عنه في سنة 
إحدى عشرة ة وثلاثماثة؛ ورجع إلى بغداد فأقام بها حتى مات بها في هذه 
السنة» في صفر» وصلَّى عليه أبو سعيد الإصطخري» ودفن بداره. 

قال الدارقطني: حدّث عنه أبو عبد الرحمن النسائي في الصحيح؛ و 
مات قبله بعشرين سنة. وذكر من جلالته وفضله رحمه الله. 

# محمد بن الفضل بن العباس أبو عبد الله البلخي الزاهد: حُكي عنه 
أنه مكث أربعين سنةء لم يخط فيها خحطوة لغير الله ولا نظر في شي 
فاستحسنه» حياء من اللّه عز وجل؛ وأنه مكث ثلاثين مسنة؛ لم يُمْلٍ على 
مَلَكَيْه قييحاً. 

8 محمد بن سعد بن أبو الحسين الوراق: صاحب أبي عثمان 
النيسابوري وكان فقيهاء يتكلم على المعاملات. 

ومن جيد كلامه قولّه: من غض بصره عن مُحرّم» أورثه الله بذلك 
حكمة على لسانه» يهتدي بها سامعوه» ومن غض بصره عن شبهة» بنورٍ 
الله قلبه. بنور يهتدي به» إلى طريق مرضاته. 

ا يحيى بن عبد الله بن موسى أبو زكريا الفارسي كتب بمصر عن 
الربيع بن سليمانء وكان ثقة صدوقا حسن الصلاة عدلا عند الحكام. 


85 چ 539 0 اه a‏ 
ثم دخلت سنة عشرين وثلاعائة من المجرة 
فيها كان مقتل الخليفة المقتدر باللّه» وكان سبب ذلك أن مؤنساً 

الخادم» خرج من بغداد في الحرم من هله السنةء مغاضبا للخليفة ٠في‏ 


عاليكه. وحشمه» متوجهاً نحو الموصل؛ ورد من أثناء الطريق مو لاه بُشسرى.* 


إلى المقتدر ليستعلم له» وبعث معه رسالة» يخاطب بها أمير المؤمنين؛ فلما 

وصل أمره الوزير الحسين بن القاسم وكان من أكبر أعداء مؤنس- بان 
يؤديها إليه؛ فامتنع من أدائها إلا إلى الخليفةء فأحضره بين يديه» فأمره أن 
يقوها للوزير» فامتنع» وقال ما أمرني صاحي بهذاء فشتمه الوزيرء وشتم 
صاحبه» وأمر بضربهء ومصادرته» ثلاثمائة ألف دينارء وأخخذ خطه بهاءوامر 
بنهب داره» ثم أمر الوزير بالقبض على اقطاع مؤنس. وأملاكه. وأملاك 
من معه فحصل من ذلك مال عظيمء وارتفع أمر الوزير عند المقتدرء ولقبه 
عميد الدولة» وضرب اسمه على الدراهم؛ والدناتيرء وتمكن من الأمور 
جداء فعزل» وولّى: وقطع» ووصلء وفرح بنفسه حيناً قليلاً. وأرسل إلى 
هارون بن غریب في الحال» وإلى محمد بن ياقوت» يستحضرههما إلى 
الحضرة» عوضاً عن مؤنس» فصمم المظفر مؤنس في مسيره إلى الموصل» 
وجعل يقول لأمراء ا إن الخليفة قد ولاني الموصلء وديار ربيعة 
فالتف عليه خلق كثيرٌ؛ وجعل ينفق فيهم الأموال الجزيلةء وله إليهم قبل 


ذلك أيادٍ سابغة. 

وقد كتب الوزير إلى آل دان وهم ولاة الموصل» وتلك التواحي- 
يأمرهم بمحارية مؤنس الخادم» فركبوا إليه في ثلاثين الفأ وواجههم مؤنس 
ف ثماماثة من مماليكه وختمه فهزمهم» ولم يقتل منهم سوى رجل واحسده 
يقال له داود كان من اشجعهم» وقد کان مؤنس رياه وهو صخر ودخل 
مؤنس الموصل» فقصدته العساكر» من كل جانب» يدخلون في طاعته» 
لإحسانه إليهم قبل ذلك» من أهل بخدادء والشام» ومصرء ومن الأعراب» 
حتى صار في جحافل من الجنود. 

وأما الوزير المذكور؛ الحسين بن القاسم فإنه ظهرت خيانته. وعجزه 
فعزله المقتدر في ربيع الآخر وولى مكانه الفضل بسن جعفر بن محمد بن 
الفرات» فكان آخر وزراء المقتدر؛ وأقام مؤنس بالموصل تسعة أشهر. ثم 
ركب في الجيوش في شوال» قاصداً بغداد. ليطالب المقتدر بارزاق الأجناده 
وإنصافهم؛ فسار- وقد بعث بين يديه الطلائع- حى جاء فنزل بباب 
الشماسييّة من بغداد» وقابله عنده ابن ياقوت» وهارون ابن غريب» عن كره 
منه وأشير على الخليفة» بان يستدين من والدته ما ينفق في الأجنادء فقال: 
لم يبق عندها شيء؛ وعزم الخليفة على المرب إلى واسطء وأن يترك بغداد 
لمؤنسء ختى يتراجع أمر الناس» ثم يعود إليها فرده عن ذلك ابن ياقوت 
وأشار عليه بمواجهة مؤنس وأصحابه. فإنهم متى راوه كروا كلهم إليه؛ 
وتركوا مؤنساً فركب وهو كاره؛ وبين يديه الفقهاء» ومعهم المصاحف 
منشرة» وعليه البرد والناس حوله» فوقف على تل عال بعيدٍ من المعركة» 
ونودي في جيشه: من جاء برأس فله خمسة دنانير» ومن جاء بأسير فله 
عشرة دنانير. ثم بعث إليه أمراؤه؛ يعزمون عليه» أن يتقدم فامتنع من التقدم 
إلى محلة المعركة: ثم ألحوا عليه فجاء بعد تمنم شديد» فما وصل إليهم؛ 
حتى انهزمواء وفروا راجعين» ولم يلتفتوا إليه» ولا عطفوا عليه» فكان اول 

لقيه من أمراء مؤنسء على بن يبء فلما رآه» ترجّلء وقبّل الأرض 
بين يديه وقال: لعن الله من أشار عليك بالخروج في هذا اليوم. ثم وکل به 
قوما من المغاربة البربر» فلما تركهم وإباهء شهروا عليه السلاح» فقال لهم: 
ويلكم أنا الخليفة. فقالوا: قد عرفناك ياسفلةء إنما أنت خليفة إبليس. تنادي 
في جيشك» من جاء برأس فله خمسة دنائير؟ ومن جاء بأسير فله عشرة 
دنانير وضربه أحدهم بسيفه» على عاتقه» فسقط إلى الأرض وذبحه آخرء 
وتركوا جتته» وقد سلبوه كل شيء كان عليه حتى سراويله. وبقي 
مكشوف العورة» مُجِدلاً على الأرض» حتى جاء رجل» فغطي عورته» 
بحشيش» ثم دفنه في موضعه» وعفا أثره. وأخذت الغاربة» راس المقتدر 
على خشبة؛ قد رفعوهاء وهم يلعنونه؛ فلما انتهوا به إلى مؤنس- ولم يكن 
خاضراً الوقعة- فحين نظر إلى رأس المقتدرء لطم رأسهءووجهه وقال: 
ويلكم! لم آمركم بهذاء لعتكم الله قتلتموه» واللّه لنقتلن كلنا. ثم رکب» 
فوقف عند دار الخلافةء حتى لا تنهب» وهرب عبد الواحد بن المقتدرء 
وهارون بن غریب وابنا رائق إلى المدائن» وكان صنيع مؤنس هنا سيأ 
لطمع اصحاب الأطراف في الخلفاء» وضعف أمر الخلافة جدا مع ما كان 
المقتدر يعتمده في التبذير والتفريط في الأموال؛ وطاعة النساء» وعزل الوزراء 
حتى قيل إن جملة ما صرفه في الوجوه الفاسدة والتبذير ما يقارب ثمانين 
ألف ألف ديئار. 


سنة عشرين وثلاثئمائة من ال هجرة 

ترجمة المقتدر باللّه أمير المؤمنين 

لد بن العضد بن الوق بن الول : 

لبن جغر اوقل بن عمد الم بن هارو رید بن عمد 
رمضان» سنة ثنتين وثمانين وماتين» وآمه أم ولد اسمها شعٰب» ولقبت ف 
خلافة ولدها بالسيدة» بويع له بالخلافة» بعد أخيه المكتفي يوم الأحدى 
لأربع عشرة مضت من ذي القعدة» سنة خمس وتسعين ومائتين» وهر 
يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة وشهر وأيام» ولهذا أراد الجند خلعه في ربيع 


الأول من سنة ست وتسعين. محتجين بصغره» وعدم بلوغه» وتولية عبد , 


الله بن المعترء فلم يتم ذلك» وانتقض الأمر في ذلك اليوم؛ كما ذكرنا ثم لما 
كان شهر الله الحرم من سنة سبع عشرة وثلاثماثة أحضره مؤنس واجتمع 
الأمراء والقواد وألزموه بخلع نفسه واحضروا أخاه بن المعتضد فبايعوه 
بالخلافة ولقبوه محمد القاهرء فلم يتم ذلك سوى يومين» ثم رجح المقتندر 
إلى الخلافة كما ذكرنا وقد كان المقتدر بالله ربعة من الرجال» حسن الوجهء 
والعينين» بعيد ما بين المنكبين» حسن الشعر مَدَوْر الوجه؛ مشربا بحمرة؛ 
حسن الخلق؛ قد شاب راسّه» وعارضاهء وقد كان كريماًء جواداً مُمَدْحَاُ له 
عقل جيد وفهم وافز. وذهن صحيح. وقد كان كثير التحجب. والتوسع 
في النفقات. وزاد في رسوم الخلافة» وأمور الرياسة؛ وما زاد شيء إلا 
تقص» كان في داره أحد عشر ألف خادم خصي» غير الصقالبةء والروم؛ 
والسودانء وكان له دار» يقال لها دار الشجرة؛ فيها من الأثاثء والأمتعة 
شيء كثير جدأء كما ذكرنا ذلك في سنة خمسءوثلائمائة حين قدم رسول 
ملك“ الروم وقد ركب المقتدر يوماً في حَراقة» وجعل يستعجل الطعام؛ 
فأبطؤوا به» فقال للاح حراقته: ويلك! أعندك شيء تأكله؟ قال: نعمءفأتاه 
بشيء من لحم الحبدي. وخبز حسن» وملوحات وغير ذلك. فأعجبه ثم 
استدعاه فقال: هل عندك شيء من الحلواء» فإني لا اجس بالشبع حتى 
آكل شيئاً من الحلواء. فقال: يا أمير المؤمنين, إنما حلاوتنا التمرء والكسب. 
فقال هذا شيء لا أطيقه ثم جيء بطعامه؛ فأكل منه؛ وأتي با حلواء فاکل» 
وأطعم الملاحين» وأمر بترتيب حلاوة تعمل في كل يوم تكون في الحراقة 
بنحو ماثتي درهم» إذا اتفق ركوبه فيها يأكل منهاء فكان املاح ياخذ ذلك 
في كل يوم مدة سنين متعددة ول يتفق ركوب المقتدر فيها مرة أخرى. 

وقد أراد بعض خواصه أن يطهر ولده؛ فعمل أشياء هائلة» ثم طلب 

من أم الخليفة» أذ يعار القرية التى عملت في طهور التتدر؛ » من فضة 
ليراها الناس في هذا الهم فتلطفت ام المقتدرء عند حتى أطلقها له 
بالكلية» وكانت صفة قرية من القرى كلها من فضة: بيوتهاء وأهاليهاء 
وأبقارهاءواغنامها وجمالها وخيوهاء وزروعهاء وثمارهاء وأنهارهاء وما يتبع 
ذلك مما يكون في القرى: الجميع من فضة مصورء وأمر بنقل سماطة إلى 
“دار هذا "الرجل» وأن لا يكلف شيا من المطاعم» سوى سمك طريء 
فاشترى الرجل بثلاثمائة دينار سمكاً وكان جملة ما أنفى الرجل على 
سماط المقتدر يومئذ ألفا وخمسمائة دينار. 

وكان كثير الصدقة؛ والإحسان إلى أهل الحرمين؛ وأرباب الوظائفء 
وكان كثير التتفل» ؛ بالصلاةء والصيام والعبادة؛ ولكنه كان مؤثرا لشهواته 
مطيعاً لحظياته» كثير التلون والولاية والعزل» ومازال ذلك دابه» حتى كان 


ترجمة المقتدر بالله أمير المؤمنين 


تاكل شيئ ثم وعظها النساء» حتى أكلت شيعا يسيراً 


1۷۰١ 


هلاكه على يدي مؤنس الخادم كما ذكرناء فقتل عند باب الشماسية. 


5 لليلتين بقيتا من شوال من هذه السنة - أعني سنة عشرين وثلاثمائه- وله 


من العمر ثمان وثلاثون سنة وشهر وخسة ايام وكانت مدة خلافته» أربعا 


وعشرين:سنة وأحد عشر شهرأء وأربعة عشر يومأء كان أكثر مدة ممن 
تقدمه من الخلفاء. 


خلافة القاهر 

لما قتل المقتدر باللّه كما ذكرناء عزم مؤنس الخادم على تولية أبي 
العباس بن المقتدر؛ بعد أبيه ليطيب قلب أم المقتدرء فعدل عن ذلك جمهور 
من حضر من الأمراء؛ فقال أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوبختى: بعد 
التعب, والكد نبايع لخليفة له آم؛ وخالات يطيعهنء ويشاورهن؟ ثم 
أحضر محمد بن المعتضد- وهر أخو المقتدر. فبايعه القضاة, والأمراءء 
والوزراء؛ ولقبوه بالقاهر باللّه» وذلك في سحر يوم الخميس, لليلتين بقينا 
من شوال من هذه السنة عشرين وثلاثمائة واستوزر له ابو علي بن مقلة» 
ثم أبو جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله ثم أبو العباس» بن الخصيب. 
وشرع القاهر في مصاذرة أصحاب المقندر. وتتسع أولادهء واستدعى بأم 
المقتدر» وهي مريضة بالاستسقاءء وقد تزايد بها الوجع» من شدة جزعها 
على ولدهاء حين بلغها قتله؛ وكيف بقي مكشوف العورة. فبقيت أياماء لا 
من الخبز والملح» ومع 
هذا كله. استدعى بها القاهرء فقررها على أموانهاء فذزكرت له ما يكون 
للنساء من الحلي» والمصاغ» والثياب» ولم تقر بشيء من الأموال» والجواهر؛ 
وقالت له: لو كان عندي من هذا شيء ما سلمت ولدي. فأمر بضربهاء 


: وعلقت برجليهاء ومسها بعذاب شديد من العقوية. وأشهدت على نفسهاء 


بيع أملاكهاء فأخذه الجند» مما يحاسبون عليه من أرزاقهم» وأرادها غلى بيع 
أوقافهاء فامتنعت من ذلك» وأبت أشد الإباء واستدعى القاهر بجماعة من 
أولاد 'المقتدر؛ منهم أبو العباس الراضيء وهارون» والعباس» وعلي» 
والفضل» وإبراهيم» فأمر بمصادرتهم» وحبسهم؛ وسلمهم إلى حاجبه علي 
بن يبء وتمكن الوزير أبو علي بن مقلة فعزل» وولى؛ وأخذ. وأعطى أياماء 
ومنع بني البريدي من أعمالهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

* جمد بن عمير بن جَوؤصاء أبو الحسن الدمشقي: أحد المحدثين 
الحفاظ» والرواة الأيقاظ. 

واه إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحاء بن علي بن مقلة أبو إمحاق 
التميمي؛ امحتسبء بيخداد» روى عن عباس الدوري» وعلي بن حرب» 
يفرعا وكا نفاملا بر راغلی ات لقاش الى عدر تعد عن 
يوسف» والخصوم عكوف على بابه» والشمس قد ارتفعت عليهم» فبعث 
حاجبه إليه» يقول له: إما أن تخرج» فتفصل بينهم؛ وإما أن تبعسث. فتعتذر 
إليهم؛ إن كان لك.عنر حتى يعودوا إليك بعد هذا الوقت. 

أو علي 

© ابن خيران: الفقيه الشافعي» أحد أئمة المذهبء هر الحسين بن 
صالح بن خيران أبو علي الفقيه الكبير الورع البارع» عرض عليه منصب 
القضاء» فلم يقبل فختم الوزير' علي ابن عيسى على بابه فبقي كذلك مسنة 
عشر يوماء ولم يجد.أهله ماءً؛ إلا من بيوت الجيران» وهو مع ذلك كله 


\Ye¥ 


ذكر ابتداء أمر بني بوبه 


سنة إحدى وعشرين وثلاثائة 


يتمتع عليه وعليهم؛ ولم يل لهم شيئاء فقال الوزير: إغا أردنا أن تُعلم 
التاس» أن ببلدناء وفي مملكتناء من عرض عليه قضاء القضاة ة شرقاً وغرباء 


فلم يقبل» وقد كانت وفاته في ذي الحجة من هذه السنة» وقد ذكرنا ترجمته 
في طبقات الشافعية بما فيه كفاية رحمه الله. 

# عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه الإسزاباذي؛ أحد أئنمة 
السلمين» والحفاظ المحدثين» وقد ذكرناه أيضاً في «طبقات الشافعية». 

القاضي أبو عمر المالكي 

الا محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد أبو عمر؛ 
القاضي ببغداد» ومعاملاتهاء في سائر البلادء كان من أئمة الإسلام علما 
ومعرفة ة وفصاحةء وبلاغة وعقلا ورياسة» بحيث كان يضرب بعقله وليه 
المثل وقد روى الكثير عن المشايخ؛ وحدث عنه الدارقطني» وغيره من 
الحفاظء وحمل الناس عنه علما كثيرا من الفقه والحديث» وقد جمع له فضاء 
القضاة في سنة سبع عشرة وثلائمائة وله مصنفات كشيرة. وجمع مسندا 
حافلاء وكان إذا جلس للتحديث» جلس أبو القاسم البغوي عن يمينه. 
وهو قريب من سن آبیه» وعن يساره ابن صاعدء وبين يديه أبو بكر 
النيسابوري» وسائر الحفاظ حول سريره» من كل جانب» قالوا: ولم يتقد 
عليه حكم من أحكامه؛ أخطا فيه قط. 

قلت: وكان من اعظم صواب أحكامه. قتله الحسين بن منصور 
الحلاج قبحه الله وأخزاه وذلك في سنة تسع وثلائماثة كما تقدم. 

وكان هذا جميل الأخلاق حسن المعاشرة اجتمع عنله يوماً عنده 
أصحابه» فجيء ء بثوب فاخر ليشتريه؛ بنحو من خسین ديناراً؛ فاستحسته 
الحاضرون» فدعا بالقلانسي وأمره أن يقطلع ذلك الثرب قلانس.بعدد 
الحاضرين. وله مناقب» ومحاسن رحمه الله تعالى. وكانت وفاته في رمضان 
من هله السنة عن تمان وسبعين ت ود راد يعضهع في اام خان له :ما 
فعل بك ريّك؟ فقال: غفر لي بدعوة الرجل الصالح» إبراهيم الحربي 
رحمهما اللّه 
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في صفر منهاء أحضر الخليفة رجلا كان يقطع الطريق بدجلة فضرب 
بين يديه آلف سوط ثم ضربت عنقه» وقطعت أيدي اصحابه» وأرجلهم. 

وفيها آمر القاهر بالله بإبطال الخمور والمغاني؛ والقيان؛ وأمر بييع 
الجواري المغئيات» بسوق النخس» على أنهن سواذج. قال ابن الآثير [الكامل 
7/8 وإنما فعل القاهر ذلك لأنه كان محبا للغناء» فأراد أن يشتري 
الجواري بأرخص الأثمان نعوذ بالله من هذه الأخلاق. 

وفيها أشاعت العامة بينهم» بآن الحاجب علي بن يَلْبقَ» يريد أن يلسن 
معاوية على المابر. فلما بلغ ذلك الحاجب؛ بعث إلى رئيس الحنابلة أبي 
محمد البربهاري الواعظء ليقابله على ذلك فهرب. واختفى» فأمر بجماعة 
من أصحابه» فخيروا إلى البصرة. 

وفيها عظم الخليفة؛ وزيره علي بن مقلة؛ وخاطبه بالاحترام» والإكرام» 

ثم إن الوزير» ومؤنساً الخاد وعلي بن يبء وجماعة من الأمراء اشتوروا 
ما ينهم على خلم الم بلك وتولية أبي أحمد بن المكتفي» وبايعوه 
فيما بينهم سرأء وضيقوا على القاهر بالل في رزقه ومن يجتمع به. وأرادوا 
القبض عليه سريعاًء فبلغ ذلك الخليفة على يدي طريف السبكري- فسعى 
في القبض عليهم؛ فوقع في مخاليبه الأمير الكبير المظفر مؤنس الخادم؛ وأمر 


محبسه» قبل أن يراه والاحتياط على دوره وأملاكه- وكانت فيه عجلة. 
وجرأة؛ وهوج وخرق شديد- وجعل في منزلته- إمرة الأمراء» ورياسة 
الجيش- طريفاً السبكري» وقد كان أحد الأمراء عند مؤنس الخادم؛ قبل 
ذلك وقبض على يبوه واختفى ولده علي بن يَلْبَق» وهرب الوزير أبو 
علي بن مقلة» فاستوزر بدلهء أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله في 
مستهل شعبان وخلع عليه» وأمر بتحريق دار أبي علي بن مقلة. ووقع 
النهب يبغداد. وهاجت الفتئة» وأمر القاهرء بان يجعل أبو أحمد المكتفي بين 
حائطين» ويس عليه بالآجر والكلس» وهو حي» فمات»وأرسل إلى 
المختفين فنادى: إن من خربت داره. فوقع بعلي فقتله. بح بين يديه. كما 
تذبح الشاةء فأخذ رأسه في طست» ودخل القاهر بنفسه على أبيه يلبق 
فوضع الراس بين يديه» فلما رآه بکی» وأخذ يقبله» ویترشغه» فأمر بذبحه 
أيضاًء فذبح؛ ثم أخذ الراسين في طستين» فدخل بهما على مؤنس الخادم؛ 
فلما رآهماء تشهد ولعن قاتلهما فقال القاهر عند ذلك: جروا برجل 
الكلب» فاخذ فذبح ايضاًء وأخمذ راسه» فوْضع في طست» وطيف 
بالرؤوس في بغداد. ونودي عليهم: هذا جزاء من يخون الإمام؛ ويسعى في 
الدولة فسادا ثم أعيدت بالرؤوس إلى خزائن السلاح. 

وی ذي القعدة قبض القاهر على الوزير أبي جعفر محمد بن القاسم 
بن عبيد الله وسجنه؛ وكان مريضا بالقولنج» فبقي ثمانية عشر يوماء ومات 
فكانت وزارته ثلاثة أشهر واثني عشر يوماء واستوزر مكانه أبا العباس أحمد 
بن عبيد الله بن سليمان الخصيي؛ ثم قبض على طريف السبكري» الذي 
وسجنه فلم يزل السبكري فيه حتى خلع القاهر. وفيها جاء ا خبر» بموت 
تكمين الخاصة بديار مصرء وأن ابنه محمداء قد قام بالأمر بعده فيهاء 
وسارت الخلع إليه من القاهر باللّه تنفيذاً لولايته واستقرارها. 


ذكر ابتداء أمر بني بوبه 
وظهور دولتهم في هذه السنة 

وهم ثلاثة إخوة: عماد الدولة أبو الحسن عليء وركن الدولة أبو علي 
الحسن. ومعز الدولة أبو الحسين أحمد. أولاد بي شجاع بويه بن قباخسرو 
بن تام بن كوهي بن شيرزيل الأصغر بن شيركيده ابن شيرزيل الأكبر بسن 
شيران شاه بن شيرفئه بن سستان شاه بن سيس بن فيروز بن شيرزيل بن 
سناذْرَ بن بهرام جور الملك بن يزدجرد الملك بن سابور المللك بن سابور 
ذي الأكتاف الفارسي. كذا نسبهم الأمير أبو نصر بن ماكولا في «كتابه». 
وإغا قيل لحم الديالة؛ لأتهم جاوروا الديلم» وكانوا , بين أظهرهم مدة. وقد 
كان آبوهم» أبو شجاع ب بويه فقيرأء مدقعأء يصطاد السمك. ويحتطب بنوه 
الحطب» على رؤوسهم» فماتت امرأته» وخلفت له هؤلاء الأولاد الثلاثة» 
فحزن عليهاء فبينما هو ذات يوم عند بععض أصحابه؛ وهو شهريار بن 
رستم الديلمي. إذ مر منجم» فاستدعاه» فقال له: إني رأيت مناما غريباء 
رايت كأني أبول. فخرج من ذكري نار عظيمة؛ حتى كادت تبلغ عنان 
السماء ثم انفرقت» ثلاث شعبه ثم انتشرت كل شعبةءإلى شعب كثيرة» 
فاضاءت الدنيا بتلك النار» ورأيت البلادء والعبادء قد خضعت لمذه النار. 
فقال له المنجم: هذا منامٌ عظيمْ» لا أفسره لك إلا بمال جزيل. فقال: واللله 
لا شيء عندي أعطيك ولا أملك غير فرسي هذه فقال: هذا يدل على 
أنه» لك من صلبك ثلاثة ملوك ثم يكون من سلالة كل واحد منم 
ملوك عدة فقال له: ويحك.أتسخر بي؟ وأمر بنيه فصفعوه» ثم أعطاه عشرة 
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دراهم. فقال لهم المنجم: اذكروا هذاء إذا قدمت عليكم» وأنتم ملوك. 
وخرج وتركهم وهذا من أعجب الأشياء» وذلك أن هؤلاء الإخوة الثلاثةء 
كانوا عند ملك يقال له ماکان بن كالي في بلاد طبرستان» فتسلط عليه 
مرداویج» فضعُف أمْرٌ ما كان» فشاوروه في مفارقته حتى يكون من أصره 
خير» فخرجوا عنه» ومعهم جماعة من الأمراء» فصاروا إلى مرداويج» 
فأكرمهم» واستعملهم على الأعمال في البلدانء فأعطى عماد الدولة علي 
بن بويه نيابة الكرّج فاحسن فيها السيرة» والنف عليه الناس؛ واحبوه 
فحسده مرداويج وبعث إليه يعزله عنها ويستدعيه إليه فامتنع من القدوم 
عليه وإنما كان معه تسعمائة فارس» فرد بها عشرة آلاف» وعظم في أعين 
الناس فلما بلغ ذلك مرداويج» قلق منه. وأرسل إليه جيشاء فاخرجوه من 
أصبهان وقصد أرّجانء فأخذها من نائبهاء وحصل له من الأموال» شىء 
كثير جدأء ثم أخذ بلداناً كثيرة» واشتهر 1 
واجتمع إليه من الجند خلق كثير» وجم غفيرء وقد آل بهم الحال. إلى أن 
ملكوا بغدادء من أيدي الخلفاء العباسيين؛ لهم القطع والوصلء والولاية 
والعزل؛ وإليهم تُجبى الأموال» ويرجع إليهم في سائر الأمور والأحوال؛ 
على ما سنذكر ذلك مبسوطا والله المستعان والمحمود على كل حال. 


أمره وبعد صيته وحسنت مسيرته 


ومن توفي ف هذه السنة من الأعيان 

الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك أبو 
جعفر الطحاوي: نسبة إلى طحا وهي قرية بصعيد مصرء الفقيه الحنفي. 
صاحب المصنفات المفيدة؛ والفوائده وهو أحد الثقات الأثبات؛ والحفاظ 
الجهابذة. وهو ابن أخت المزئي» رحمهما الله. وكانت وفاته في مستهل ذي 
القعدة من هذه السنة» عن اثتين وثمانين سنة. 

وذكر أبو سعيد السمعاني (الأساب 4 ١‏ أنه ولد في سئة تسع 
.وعشرين وماتنين» فعلى هذا يكون قد جاوز التسعين والله أعلم. 

وذكر ابن خبلكان في «الوّفيات» ررفيات الأعيان 0071/١‏ أن سبب انتقاله 
إلى مذهب أبي حنيفة» ورجوعه عن مذهب خاله المزني» أن خاله قال له 
يوما: والله لا يجيء منك شيء ففضبء واشتغل على أبي جعفر بن أبي 
عمران الحنفي» حتى برع؛ وفاق اهل زمانه وصئف كيبا كثيرة منها «أحكام 
القرآن»» و«اخحتلاف العلماء» و «معاني الآثاره و«التاريخ الكبير». وله في 
الشروط كناب وكان بارعا فيها. وقد كتب للقاضي أبي عبيد الله محمد بن 
عبدة» وعذله القاضي أبو عبيد بن حَربُوَيْه وكان يقول: رحم الله المزني» 
لو كان حياً لكر عن يمنيه. 

وكانت وفاته في مستهل ذي القعدة. ودفن بالقرافة» وقبره مشهور بهاء 
رحمه الله تعالى. وترجمه ابن عساكر, وذكر أنه قدم دمشق» سنة ثمان وستين 
ومائتين» وأخذ الفقه عن قاضيها آبي خازم رحمه الله. 

ا اد بن محمد بن هوسى بن النضر بن حكيم بن علي بن زربي أبو 
بكر بن أبي حاهد. صاحب بيت المال. سمع عباسا الدوري» وخلقاء وعنه 
الدارقطي. وغيره. وكان ثقَةَ صدوقاء جوادا,ٍ ممدّحاء اتفق في أيامه أن رجلا 

من أهل العلم كانت له جارية؛ يحبها حجأً شليداً فر كه ديون كثيرة» 
اقتضى الحال أن باع تلك الجارية في الدين» فلما قبضصس تمنهاء ندم ندامة 
عظيمة جداء وبقي متحيرا في أمره فباعها الذي كانت عنده» فبلغ سيدها أن 
الجارية قد اشتراها ابن أبي حامد صاحب بيت المال» فتشفع إليه يبعيض 
أصحابه في أن يردها إليه بثمنها. فلما قال له ذلك» لم يكن عنده شعورٌ بها 
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وذلك أن امرآته» كانت اشترتها له» ولم تعلمه بعد بأمرهاء حتی تحل من 
استبرائها؛ وكان ذلك اليوم آخرّه فلبّسوها الحلي؛ والمصاغ وصنعوها له» 
وحين شفع عنده في أمرهاء بهت لعدم علمه بها ثم دخل؛ يستكشف 
خبرها من منزله» فإذا بها هيتت له» ففرح فرحا شديداء إذ وجدماء من 
أجل ذلك الرجل. فأخرجها معه» وهو يُظهر السرورء فقال لسيّدها: هذه 
جاريتك؟ فلما رآها اضطرب کلامه» واختلط في عقله» ما رأى من حسن 
منظرها وهيتتها وقال: نعم قال: خذها بارك الله لك فيها ففرح الفتى 
فرحا شديداء وقال: يا سيدي تأمر من يحمل معي المال؟ فقال: لا حاجة لي 
به» وأنت في حل منه» فإني أخشى إن ل يبق معك شيء أن تبيعها ثانية من 
لا يردها عليك. فقال: يا سيدي» فهذا الحلي, والمصاغ الذي عليها؟ فقال: 
هنا شيء وهبناه لها لا نعود فيه أبداء فاشتد فرح الفتى»ء وأحذها معه» فلما 
ودع ابن أبي حامدء قال للجارية: أيما كان أحب إليك» نحن أو سيدك 
هذا؟ فقالت: أمّا آنتم فأغنيتموني فجزاكم الله خيرأء وأما سيدي هذاء فلو 
اني ملكت منه ما ملك مني لم أبعه بالآموال الجزيلة» فاستحسن الحاضرون 
ذلك من قوطاء مع صغر سنها. 

# شغب أم أمير المؤمنين المقعدر باللّه الملقبة بالسيدة: كان دخل 
أملاكهاء في كل سنة» ألف الف دينار» وكانت تتصدق بأكثر ذلك» على 
الحجيج. في أشربةء وأزواد؛ وأطباء يكونون معهم؛ وتسهيل الطرقات؛ 
والموارد. 

وكانت في غاية الحشمةء والرياسة؛ ونفوذ الكلمة؛ أيام خلافة ولدهاء 
فلما قتل» كانت مريضةء فزادها قتله مرضاً إلى مرضهاء ولما استقر أمر 
القاهر في الخلافة» وهو ابن زوجها المعتضدء وأخو ابنها المقتدر» وقد كانت 
حضنته» حين توفيت أمه؛ وخلصته من ابنها لما كان مؤنس قد بابعه وم يتم 
ذلك - عاقبها القاهر عقوبةً عظيمة جداء حتى كان يعلقها برجلهاء ورأسها 
منكوس» فربما بالت» فينحدر على وجههاء ليقررها على الأموال التي في 
يدها فلم يجد لها شيئاء سوى ثيابهاء ومصاغها وحُليها في صناديق لها قيمتها 
ماثة ألف. وثلاثون آلف دينارء وجميع ما كان يدخلها تتصدق به» ووقف 
شيئا كثيراء ولكن كان ها أملاك» أمر ببيعهاء وأتى بالشهودء ليشهدوا عليها 
بالتوكيل في بيعهاء فامتنعم الشهود من أداء الشهادة» حتى» يحلوهاء فرفع 
الستر بإذن الخليفة فقالوا لها: أنت شغب جارية المعتضد أم جعفر المقتدر؟ 
فبكت بكاء طويلاء ثم قالت: نعم وكتبوا حليتهساء > عجوز سمراء اللونء 
دقيقة الجبين. وبكى الشهود وتفكرواء في تقلب الزمان» وتفّل الحتثان» 
وكانت وفاتها في جمادى الأولى من هذه السنةء ودفتت بالرصافة رحمها الله. 

ا عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران 
بن أبان. مولى عثمان بن عفان, وهو أبو هاشم بن أبي علي الجبائي المتكلم 
ابن انكلم المعتزلي ابن المعتزلي» وإليه تنسب البَهْشَمِيّة من المعتزلة؛ وله 
مصنفات في الاعتزال» كما لأبيه من قبله ا 
ومائتين» توفي في شعبان من هذه السنة. 5 

قال القاضى ابن خلکان [وفيات الأعيان 187/7]: وكان له ابن يقال له: 
ابو علي» دخل یوما على الصاحب بن عبّاد فاکرمه» واحترمه» وسأله عن 
شيء» فقال: لا أعرف نصف العلم. فقال: صدقت» وسبقك ابوك إلى 
بالنصف الآخر. 

# محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية أبو بكر بن دريد الأزدي 
اللغوي النحوي الشاعر صاحب المقصورة:؛ ولد بالبصرة في سنة ثلاث 
وعشرين وماتتين» وتنقل في البلادء لطلب العلم والأدب» وكان أبوه من 
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ذوي اليسار. وقدم بغداد» وقد سن فأقام بهاء إلى أن توفي روى عن عبد 
الرحمن ابن اخي الأصمعيء وأبي حاتم والرياشي» وعنه أبو سعيد 
السيراني» وأبو بكر بن شاذان» وأبو عبيد الله بن المرزباني» وغيرهم 
ويقال: كان أعلم الشعراء وأشعر العلماء وقد كان متهتكا في الشراب. قال 
أبو منصور الأزهري: دخلت عليه؛ فوجدته سكران» فلم أعد إليه. 

وسثل عنه الدارقطي فقال: تكلموا فيه. وقال ابن شاهين: كنا ندخل 
عليه» فنستحي مما نرى» من العيدان المعلقة؛ والشراب الصفى» وقد جاوز 
التسعين. وقارب الائة. وكانت وفاته في يوم الأربعاء» لثنتى عشرة بقيت من 
شعبان. 

وف هذا اليوم كانت وفاة ابي هاشم بن ابي علي فصل عليهما معاء 
ودفنا في مقبرة الخيزرانيةء وقال الناس: مات اليوم علم اللغة؛ وعالم الكلام. 
وكان ذلك يوما مطيرا ومن مصنفات ابن دريد «الجمهرة» في اللغة في نحو 
عشر مجلدات» وكتاب الطرء والمقصورة؛ والقصيدة الأخرى في المقصور 
والممدودء وغير ذلك ساعه اللّه. 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وثلاثمائة 

فيها قصد ملك الروم مَلَطة في حمسين ألفاء فحاصرهاء ثم أعطاهم 
الأمانء حتى تمكن منهم؛ فقتل خلقاً كثيرًء وأسر ما لا يحصون كثرة فإنا 

لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها وردت الأخبارء بان مرداويج» قد تسلّم أصبهان. وانتزعها من 
علي بن بويه؛ وآن علي ابن بویه» توجه إلى أرجان فاخذها وقد أرسل ابن 
بويه إلى الحضرة الخليفية بالطاعة والمعونة؛ وإن أمكن أن يقبل العتبة 
الشريفةء ويحضر بين يدي الخليفة: إن رسم أو يذهب إلى شيرازء فيكون 
مع ياقوت. ثم اتفق ا حال بعد ذلك» أن صار إلى شيرازء وأخخذها من نائبها 
یاقوت» بعد قتال عظیم» ظفر فيه ابن بويه بياقوت واصحابه» فقتل منهسم 
خلقا وأسر جماعة» فلما تمكن أطلقهم؛ وأحسن إليهم» وخلع عليه وعدل 
| في التاس. 

وكانت معه أموال كثيرة» قد استفادها من أصبهان. وقبلها من الكرج 
ومِن» وهمذان» وغيرهاء إلا أنه كان كريماء جواداء معطاءً للجيرش» الذين 
قد التفوا عليه» ثم إنه أملق في بعض الأحيان وهو بشيرازء وطالبه الجند 
بارزاقهم وخاف أن ينحل نظام أمره؛ فاستلقى يوماً على قفاه وما مفكراً 
في أمره» وإذا حيةء قد خرجت من سقف المكان, الذي هو فيه» ودخلت 
في آخرء فامر بنزع تلك السقوف. فوجد هنالك مكاناء فيه من الذهب 
شيء كثير جدأء نحو من خمسمائة ألف دينار فانفق في جيشه ما أراد وبقى 
عنده شيء كثير وركب ذات يوم يتفرج في يراب البلدء وينظر إلى ما أبنية 
- الأوائلء ويتعظ يمن كان فيه قبله. فانخسفت الأرض من تحت قائمة جواره 
فأمرء فحفر هنالك» فوجد من الأموال شيئاً كثيراً أيضاًء واستعمل عند 
رجل خياط قماشأء لیلہسه فاستبطاه» فامر باحضاره؛ فلما وقف بين يدييه» 
تهدده وكان الخياط أصم لا يسمع جيداً فقال: واللّهء ما لابن ياقوت 
عندي سوى ائنيْ عشر صندوقاً لا أدري ما فيها فامر بإحضارهاء فإذا فيها 
أموال عظيمة» تقارب ثلاثمائة ألف دينار. 

واطّلع على ودائع» كانت ليعقوب وعمرو ابني الليث. فيها من 
الأموال ما لا يحد ولا يوصف كثرة. فقوي أمره» وعظم سلطانه جدا. 
وهذا كله من الأمور المقدرة» لا يريده الله بهم من السعادة الدنيويةورَبّكَ 


خلافة الراضي باللّه أبى العباس محمد بن المقتدر باللّه 


سنة ثنتين وعشرين وثلاعائة 


يَخْلْقُ مَا يَنَاءُ ويَختَارُ» (القصص: 18] ول لله الأمرٌ من قبل ومن بعد 


[الروم: 4] 

وكتب إلى الراضي؛ ووزيره أبي علي بن مقلةء يطلب أن يُقَاطُمَ على 
ما قله من البلادء على الف الف في كل سنة؛ فأجابه الراضي إلى ذلك 
وبعث إليه بالخلع» واللواءء وأبهة الملك وفيها قتل القاهر أميرين كبيرين» 
وهما إسحاق بن إسماعيل النوختي» وهو الذي كان قد أشار على الأمراء 
بخلافة القاهر وأبو السرايا بن حمدان أصغر ولد أبيه؛ وكان في نفس القاهر 
منهماء بسبب أنهماء زايداه قرة من قبل أن يلي الخلافة؛ في جاريتين 
مغنيئيّن فاستدعاهما إلى المسامرة» فتطيبا وحضراء فأمر بإلقائهما في بثر 
هنالك» فتضرعا إليه؛ فلم يرحمهماء بل ألقيا فيها وطينها عليهما. 


ذكر خلع القاهر وسمل عينيه 

وكان سبب ذلك» أن الوزير أبا علي بن مقلة» كان قد هرب صن 
القاهر» حين قبض على مؤنس الخادم؛ واختفى في داره» وكان يراسل 
الجند. ويكاتبهم» ويغريهم بالقاهر, ويخوفهم سّطوته وإقدامه» وسرعة 
بطشهء وأخبرهم أن» القاهر قد عد لأكابر الأمراء» أماكن؛ يسجنهم فيهاء 
فهيّجهم ذلك وأَشَبَهُم على القبض على القاهرء فاجتمعوا وأجمعوا رأيهم؛ 
على مناجزته في هذه الساعة» وركبوا مع الأمير المعروف بسيماء وقصدوا 
دار الخلافة» فأحاطوا بهاء ثم هجموا على القاهر» فخرج الوزير الخصيبي: 
مستتراً ني زي امرأة» وانهزم القاهر وهو تحور فاختفى في سطح حماې 
فظهروا عليه فقبضوه وحبسوه ني مكان طريف السبكري؛ وأخرجوا طريفاء 
فذهب واضطربت بغداد. ونهبت» وذلك يوم السبت لشلاث خلون صن 
جمادى الأول من هذه السنة» ثم أحضروه فسملوا عينيه» حتى سالتا على 
خديه وارتكب منه أمر عظيم؛ لم يسمع بمثله في الإسلام؛ د ثم أرسلوه فكان 
تارة يجبسء وتارة يمخلى سبيله وقد تأخر موته إلى سنة ثلاث وثلاثين 
وثلاثمائة» وافتقر» حتى قام يوما بجامع المنصورء فسأل. فاعطاه رجل 
خسمائة درهم» ويقال: إنه إنما أراد بهذا الصنيع التشنيع على المستكني 


باللّه فالله أعلم. وستاتي ترجمته إذا ذكرنا وفاته. 
خلافة الراضي بالله أبي العباس 
محمد بن المقتدر باللّه 


لما خلعت الحندٌ القاهر» وسملوه أحضروا أبا العباس محمد بن المقتدر 
بالله. فبايعوه على الخلافة ولقبوه الراضي باللّه كان أبو بكر الصولي قد 
اشارء بان يلقب بالمرضي باللّه فلم يقبل وعَدَل إلى هذا اللقب. وذلك يوم 
الأربعاء» لست خحلون من جمادى الأول من هذه السنة - أعني سنة ثشين 
وعشرين وثلاثمائة -. وجازوا بالقاهر وهو أعمي» قد سملت عيناه» 
فأوقف بين يديه» فسلم عليه بالخلافة» وسلمها إليه. فقام الراضي بأعبائهاء 
وكان من خيار الخلفاء. على ما سنذكره وأمر بإحضار أبي علي بن مقلة؛ 
فولاه الوزارة وجعل علي بن عيسى ناظراء عليه وأطلق كل من كان في 
حبس القاهر. واستدعى عيسى طبيب القاهر» فصادره بمائتي ألف دينارء 
وتسلم منه الوديعةء التي كان القاهر أودعها عنده؛ وكانت جملة مستكثرة» 
من الذهبء والفضةء والجواهر النفيسة. 

وني هذه السنة عظم أمر مرداويج باصبهانء وتحدث الناس» أنه يريد 


سدة ثنتين وعشرين وثلاعانة 
قصد بغداد وأنه عالى لصاحب البحرين» وقد اتففا على رد الدولة من 
العرب إلى العجم» وأساء السيرة في رعيته» لا سيما في خواصّه من 
الأتراك» فتمالؤوا على» قتله فقتلوه» قبّحه الله.. وكان الفائم بأعباء ذلك 
احص مماليكه؛ واحظاهم عنده وهو بجكم بيض الله وجهه. هو الذي 
استنقذ الحجر الأسودء من أيدي القرامطة؛ وافتداه منهم بخمسين ألف دينار 
بذها لهم حتى ردوه إلى مكة كما سيأتي. ولما قتل مرداويج بن زيار 
الديلمي. عظم أمر علي بن بويه؛ وارتفع قدره بين الناس» وعلا شأته ني 
الملوك وسياتي ماآل إليه حاله. 

ولا خلع القاهر» وولي الراضيء طمع هارون بن غريب في الخلافة» 
لكونه ابن خال المقتدرء وكان نابا على ماه الكوفة الدينور. وماسبذان» 
فدعا إلى ذلك» واتبعه خلق كثير» من 
واستفحل أمره» وقويت شوكته» وقصد بغداد فخرج إليه محمد بن يساقرت» 
رأس الحجبة» في جميع. جيش بغداد, فاقتتلوا هنالك» فخرج في بعض الأيام 
هارون بن غريب» يتقصد. لعله يعمل حيلة» في أسر محمد بن ياقوت» 
فتقنطر به فرسه» فسقط في نهرء فضربه غلام له» حتى قتله؛ وأخذ رأسه 
وجاء به إلى محمد بن ياقوت» فانهزم أصحاب هارون» ورجع محمد بن 
یاقوت» فدخخل بغداد» وراس هارون بن عريب يحمل بين يديه على رمح» 
ففرح الناس بذلك» وكان يوما مشهودا. 

رلا لور رار SEE RI RLS‏ 
ويقال له ابن أبي العَرّاقر. فذكر عن أنه يدعي ما كان يدعيه الحلاج» من 
الإميةء وكان قد مُسكء في دولة المقتدرء عند حامد بن العباس» واتهم بأنه 
يقرل بالتناسخ» فانكر ذلك ولا كانت هذه المرة أحضره الراضي؛ وادعى 
عليه با ذكر عنه» فانكر» ثم أقر بأشياء» فافتى قوم أن دمه حلال» إلا أن 
يتوب من هذه المقالق» فضرب ثمانين سوطاء ثم ضربت عنقه وصلب. 
وألحق بالحلاج» قبحهما الله وقتل معه صاحبه ابن أبي عون لعنه الله. 
وكان هذا اللعين من جملة طائفة قد اتبعوه وصدقوه فيما يزعمه من الكفر 
لعنهم الله. 

وقد بسط ابن الأثير في «کامله» [الكامل ]۲۹٤-۲۹۰/۸‏ مذهب هؤلاء 
الكفرة» بسطا جيداء وشبه مذهبهم بمذهب النصيرية لعنهم الله أجمعين. 

وادعى رجل» ببلاد الشاش. النبوة» وأظهر مخاريق؛ وأشياء كشيرة مسن 
الحيل؛ فجاءته الجيوش. فقاتلوه» فقتلوه» وانطفأ خبره واضمحل أمره. 


ع الحجنده والأمراء وجبی الأمرالء 


وفاة المهدي صاحب إفريقية 
أول خلفاء الفاطميين فيما زعموا 


ا« (المهدي) 

وفيها مات أبو محمد عبيد الله المدعي أنه علوي الملقب بالمهدي؛ باني 
المهدية بمديته» عن ثلاث وستين سنةء وكانت ولايته منذ دحل رقادة 
وادعى الإمامة - أربعا وعشرين سنة وشهرا وعشرين يوماء وهو أول 
الخلفاء الفاطميين. 

وقد كان شهماً شجاعاًء ظفر بجماعة ممن خالفه» وناواف وقاتله. 
وعادا وقد قام بأمر الخلافة من بعده» ولده أبسو القاسم اللقب بالخليفة 
القائم بامر الله وحين توفي أبوه» كتم موتسه سنة؛ حتى دبر ما آراده من 
الأمور, د ثم أظهر ذلك. وعزاه الناس فيه وقد كان شهماً شجاعاً كأبيه: فتح 
البلادء وارسل السرايا إلى بلاد الروم» ورام أحذ الديار ا لمصرية» فلم يتفق 


وفاة المهدي صاحب إفريقية 
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له ذلك» وإغا جري ذلك على يدي» ابن ابنه المعز الفاطمي» الذي بنى 
القاهرة المعزية» كما سنذكره إن شاء الله.تعالى 

قال القاضي ابن خلكان في «الوفيات» (رلیات الأعيان :]1١۷/۳‏ وقد 
اختلف في نسب المهدي هذا اختلافاً كثيراً جداء فقال صاحب ناريخ 
القيروان»: هو عبيد الله بن الحسن بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر 
بن محمد'ابن علي بن ا حسين بن علي بن ابي طالب. وقال غيره: هو عبيد 
الله ابن التقي وهو الحسين بن الوني أحمد بن الرضي» عبد الله وهؤلاء 
الثلاثة يقال لهم: المستورون لخنوفهم مى خلفاء بني العباس والرضئ عبد 
الل هلا وهو ابن تمد بن [سماعيل بن جعقر الضادق: وقيل غير ذلك 
في نسبه 

قال القاضي ابن خلكان [وفيات الأعيان ۱١۷/١‏ 118]: والحققون 
يتكرون دعواه في النسب. 

قلت: قد كتب غير واحد من الأئمة» منهم الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني؛ والقاضي الباقلاتي؛ والقثوري؛ ان هؤلاء أدعياء؛ ليس لهم 
نسب صحيح: فيما يزعمونه» وان والد عبيد اله هذاء كان نوفيا صناعاء 

بسلمية» وقیل» كان اسمه سعيد وإنغا لقب بعبيد الله وكان زوج امه 

اشن بن أعذاين مدن عند الله بن رة الفا وجي الفا 
لأنه كان كحالاً يقدح العيون وكان الذي وطا له الأمرء بتلك البلادء أبو 
عبد الله الشيعى» كما قدمنا ذلك» ثم استدعاه فلما قدم من بلاد المشرق» 
وقع في يد صاحب سجلماسة؛ فسجنه فلم يزل الشيعي؛ حتى استقذه 
وسلم إليه الأمرء ڈ ثم ندم الشيعي وهم بقتله ففطن عبيد الله له فقتله وقتل 
أخاه معه. ويقال: إن الشيعي لما دحل حل السجن وجد صاحب سجلماسة قد 
قتله» ووجد في السجن رجلا مجهولاء فاخرجه للناسء وقال: هذا هر 
المهدي - وروج به الأمر: فهؤلاء من سلالته حكاه القاضي ابن خلكان. 
وكان مولد المهدي هذاء في سنة ستين ومائتين» وقيل قبلهاء وقيل بعدهاء 
بسلميةء وقيل بالكوفة» وأول ما دُعي له» على منابر رقادة» والقيروان يوم 
الجمعة لتسع بقين من ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين بعد رجوعه 
من سجلماسة, وكان ظهوره بها في ذي الحجة من السنة الماضية - سنة 
ست وتسعين وزالت دولة بنى العباس من تلك الناحية؛ من هذا الحين إلى 
أن هلك العاضد في سنة سبع وستين وخسماتةء وكانت وفاته بالهدية - 
التي بناها في أيامه - ليلة الثلاثاء للنصف من ربيع الأول من هذه السنة» 
وقد جاوز الستين على المشهور» وإ الله عاقبة الأمور وسيفصل بين 
الآمرء والمأمور» يوم البعث والنشور. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


# أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قديبة الدينوري قاضي مصر. حدث 
عن أبيه بكتبه المشهورة؛ وتوفي وهو على قضاء الديار المصرية في ريبع 
الأول من هذه السنة 

ها محمد بن أحمد بن القاسم أبو علي الروذياري: وقيل: اسمه أحمد ابن 
محمد ويقال: الحسن بن همّام. والصحيح الأول. أصله من بداد وسكن 
مصرء وكان من أبناء الرؤساء. والوزراء والكتبة» وصحب الجنيد» وسمم 
الحديث» وحفظ منه كثيرأء وتفقه بإبراهيم الحربي وأخذ النحو عن ثعلب. 
وكان كثير الصدقةء والبر للفقراء» وكان إذا أعطى الفقير شيئأء جعله في 
كه ثم يتناوله الفقير» يريد أن لا تكون ید الفقير تحت يده. 


سنة ثلاث وعشرين وثلاقاية 


11۱ ومن توفي فيها من الأعيان 
ومن شعره: 
لو مضى الكل مني لم يكن عجَبَأْ وإنما عجبي في البعض كيف بُقسي 


ادر بقية روح منك قد تلفت قبل الفراق فهنا آخرٌ الرَمق 

الا محمد بن إسماعيل: المعروف بخير النساج أبو الحسن الصوفي من 
كبار المشايخ» ذوي الأحوال الصالحةء والكرامات المشهورة أدرك سَريًا 
السقطي» وغيره من مشايخ القوم» وعاش مائة وعشرين سنة ولما حضرته 
الوفاةء نظر إلى زاوية البيت» فقال: قف رحمك الله اي 0 
وصلى وتمدد فمات» رحمه اللّه. وار يعضوم في لكام لقال لو ما فعل 
الله بك؟ فقال: استرحنا من دنياكم الوصيرة. 


عبد مأمور وما يرت به لا يفوت» وما ارت بهء يفوت ثم 


ثم دخلت منة ثلاث وعشرين وثلاقائة . 


فيها أحضر ابن شنبوذ المقرئ» فآنكر عليه جماعة من الفقهاءء؛ والقراء 
عليه حروفاً انفرد بهاء فاعترف ببعضهاء وأنكر بعضهاء فاستتيب من ذلك 
واستكتب يخطه؛ بالرجوع عما نقم عليه» وضرب سبع در بإشارة الوزير 
أبي علي بن مقلةء ونفي إلى البصرة أو غيرهاء فدعا علي الوزيرء أن تقطيع 
یده» ويشتت شمله. فكان ذلك عما قریب» وفيها في جمادى الآخرة» نادى 
بدر الفرشتي» صاحب الشرطة:؛ في الجانبين» من بغداد أن لا يجتمع اثنان 
من أصحاب أبي محمد البريهاري الواعظ الحتبلي وحبس منهم جماعة 
واستتر ابن البربهاري» فلم يظهر مدة. 

قال ابن الجوزي في «المنتظم؟ (المعظم :]۳٤۹/۱۳‏ وني شهر أيارء تكاثفت 
الغيوم» واشتد الحر جداء فلما كان آخر يوم منه وهو الخامس والعشرون 
من جمادى الآخرة من هذه السنة- هبّت ريح شديدة جداء وأظلمت 
الأرض» واسوّدت إلى بعد العصر. »ثم خفت» شم عادت إلى بعد عشاء 
الآخرة. 

وفيها استبطاً الأجناد أرزاقهم» فقصدوا دار الوزيرء أبي علي بن مقلةء 
فتقبوهاء وأخخذوا ما فيها. 

ووقع حريق عظيم» في طريق البزازين» فاحترق بسببه للناس شيء 
كثير» فعوض عليهم الراضي بالله» بعض ما كان ذهب لهم. 

وفي رمضان؛ اجتمع جماعة من الأمراء؛ علي بيعة جعفر بن المكتفي 
وظهر الوزير على أمرهم؛ فحبس جعفراً» ونهبت داره» وحبس جماعة عمسن 
كان بايعه» وانطفات ناره. 

وخرج الحجّاج في خفارة الأمير لؤلؤء فاعترضهم أبو طاهر سليمان بن 
أبي سعيد الجنابي لعنه اللّه» فقتل أكثرهم» ورجع من انهزم منهم إلى بغداف 
وبطل الحج في هذه السنة» من طريق العراق وكان قتله لهم في ليلة الأربعاء 
لثنتي عشرة حلت من ذي القعدة. 

قال ابن الجوزي: وفي هذه السنة بعينها تساقطت كواكب كثيرة» 
ببغداد» والكوفة» على صفة لم ير مثلهاء ولا ما يقاربهاء قال: وغلا السعر 
في هذه السنةء حتى بيع الكر من الحنطة بمائه وعشرين دينارا. 

وفيها على الصحيح كان مقتل مرداويج بن زيّار الديلمي؛, وكان قبحه 
الله سيئ السيرة والسريرة» يز عم أن روح سليمان بن داود حلت فيه» وله 
سرير من ذهب» يجلس عليهء والأتراك بين يديه» ويزعم أنهم الجن الذين 
سخروا لسليمان بن داود» وكان يسيء المعاملة هم ويحتقرهم غاية 


الاحتقار» فما زال ذلك دابه» حتئ أمكنهم الله منه. فقتلوه» في حما» وكان 
الذي مالا على قتله. غلامه بجكم التركي؛ جزاه الله عن الإسلام وأهله 
خيراً وكان ركن الدولة بن بويه» رهينة عنده فلما قتل أطلى من السجن 
والقيد فذهب إلى أخيه عماد الدولة وذهبت طائفة من الأتراك معه إلى أخيه 
والتفت طائفة أخرى من الأتراك على بحكم. فسار بهم إلى بغداد بإذن 
الخليفة له في ذلك ثم صرفوا إلى البصرةء فكانوا بها. 

وأما الديلم؛ فإنهم بعثوا إلى أخي مرداویج» وهو وَشْمَكيرء فلما قدم 
عليهم؛ تلقره إلى أثناء الطريق» حُفَاةٌ مشاةء فملكوه عليه م لغلا يذهب 
ملكهم» فانتدب إلى ناربتهء السعيد نصر بن أحمد الساماني؛ نائب خراسانء 
وما والاها من تلك البلاد والأقاليم» ٠‏ فانترع منه بلدانا هائلة» 

وفيها بعث القائم بآمر الله الفاطمي؛ ٠‏ جيشاً من إفريقية» في البح إلى 
ناحية الفرنج» فافتتحوا مدينة جنوه وغنموا غنائم كثيرة, وثروة ورجعوا 
سالمين غانمين. 

وفيها بعث عماد الدولة بن بويه أخماه ركن الدولة إلى أصبهان. 
فاستولى عليهاء وعلى بلاد الجبلء واتسعت مملكة عماد الدولة وقويت 
شوكته وعظمت منزلته. 

وفيها كان غلاء شديد جخراسان» وفناء كشيرء بحيث كان يهمهم أمر 
دفن الموتن» وفيها قتل ناصر الدولة أبو محمد الحسن بن عبد الله بن 
حمدان؛ نائب الموصل» عمه أبا العلاء سعيد بن حمدان؛ لأنه اراد أن ينتزعها 
منه» فبعث إليه الخليفة» وزيره أبا علي بن مقلة في جيوش» فهرب منه 
ناصر الدولة» فلما طال مقام ابن مقلة بالموصل رجع إلى بغداد؛ فاستقرت 
يد ناصر الدولة علي الموصل. وبعث إلى الخليقة يسأل أن يضمن تلك 
الناحية» فاجيب إلى ذلك» واستمر الحال على ما كان وخرج الحجيجء 
فلقيهم القرمطي.في القادسية فقاتلوه. فظقر بهم فسالوه الأمان» فأمنهم. 
على أن يرجعوا إلى بغدادء فرجعواء وتعطل عليهم الحج عامهم ذلك. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا نَِطَرَيه النحوي: إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان ابن المغيرة 
بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي أبو عيد اللّه العتكي المعروف 
بتفطويه النحوي» له مصتفات فيه وقد سمع الحديث» وروى عن المشايخ» 
وحدث عنه الثقات من الناس» وكان صدوقاء وله أشعار حسنة. 

وروی الخطیب (تاريخ بغداد ١51/5‏ عن نفطويه؛ أنه يونا على بقال. 
فقال له: أيها الشيخ؛ كيف الطريق إلى درب الرّءاسين - يعني درب 
الرواسين فالتفت البقال إلى جاره فقال له: قح الله غلامي» أبطأ علي 
بالسُلق» ولو كان عندي» لصفعت هذا ججَرْزَةٍ منه فانصرف عنه نفطویه» ولم 
يرد عليه؛ توي نفطويه في شهر صفرء من هذه السنة» عن ثلاث وثمانين 
سنة وصلى عليه البربهاري رئيس الحنابلة؛ ودفن بمقاير باب الكوفة. 

ومما انشده له أبو علي القالي في «الأمالي؛ (الأمالي ١1/١‏ 7ع: 
قلي أرق علبك من خديكا وقواي أوهى من قوى جفيّكا 
ملا ترق لمن يعدب نفسه ظلماً وينطفة هوه عليكا 

قال ابن خلکان [وفيات الأعبان :]44/١‏ وني نفطويه؛ يقول أبو عبد الله 
محمد بن زيد بن علي بسن الحسين الواسطيء المتكلم المشهورء صاحب 
«الإمامة4, ولإعجاز القرآن»؛ وغير ذلك: 


سنة أربع وعشرين وثلائثمائة 
من سره أن لا يرى فاسقاً فليجتهد أن لا يسرى نفطويه 
أحرقه الله بنصف اسمه وصسيّر الباقي صراخاً عليه 
قال الثعالبي لطائف المعازف ص17 : إنما سمي نفطويه لتمامته وَأدْمَيِه 
وقال ابن خالويه: لا يعرف من اسمه إبراهيم وكنيته أبو عبد الله سواه. 

۳# عبيد اللّه بن عبد الصمد بن المهعدي باللّه أبو عبد الله الهاثمي 
العباسي: حدث عن سيار بن ن نصر الحلي وغيره. وعنه الدارقطي. ٠‏ وغيره» 
وكان ثقةٌ فاضلا فقيهاً شافعياً. 

#ا عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نعيم الإسازاباذي: المحدث. الفقيه 
الشافعي أيضاًء توفي عن ثلاث وثمانين سنة. 

اا علي بن الفضل بن طاهر بن نصر بن محمد أبو الحسن البلخي: كان 
من الجوالين في طلب الحديث» وكان ثقة حافظاء سمع أبا حاتم الرازي 
وغيره وعنه الدارقطني وغيره. ١‏ 

#ا محمد بن أحمد بن أسد أبو بكر الحافظ ويعرف باين التستنبان» 
سمع الزبير بن بكار وغيره» وعنه الدارقطي وغيره جاوز الثمانين سنةء 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وثلاقائة 

فيها جاءت الجند, فاحدقوا بدار الخلافة وقالوا: ليخرج إلينا الخليفة 
الراضي بنفسه. فيصل بالناس فخرج. إليهم فصلى بهم» وخطبهم. وقبض 
الغلمان على الوزير أبي علي بن مقلة» وسالوا من الخليفة» أن يستوزر» 
غيره» فرد الخيرةء إليهم فاختاروا علي بن عيسى فلم يقبل وأشار باخيه 
عبد الرحمن بن عيسى فاستوزره وأحرقت دار ابن مقلة» وسلم هو إلى عبد 
الر حمن بن عيسى» ؛ فضرب ضرباً عليفاء وأخذ خطه بالف آلف دينارء ثم 
عجز عبد الرحمن بن عيسى» فعزل بعد سين يؤماً؛ وقل د الؤزارة ابو 
جعفر محمد بن القاسم الكرخي» فصادر علي بن عيسى بمائة آلف دينارء 
وصادر أخاه عبد الرحمن بن عيسى بسبعين ألف ديئار» ثم عزل بعد ثلاثة 
أشهر ونصف. وقلد سليمان بن الحسن, ثم عزل بابي الفتح الفضل بن 
جعفر بن الفرات» وذلك في السنة الآتية؛ وأحرقت داره» كما أحرقت دار 
ابن مقلة؛ في اليوم الذي أحرقت تلك فيه» بينهما سنة واحدة. وهذا كله 
من تخبيط الأتراك والغلمانء ولا أحرقت دار ابن مقلة في هذه السنة» كنب 
بعض الناس» على بعض جدرانها: 
أحسنت ظنالك بالأيام إذ حسنت 
وسالتك الليالي فاغتررت بها 


ول خف سوءً ما يأتي بوالقدرٌ 
وعند صفر اليالي يدث الكدرُ 

وضعف أمر الخلافة جدأء وبعث الراضي إلى محمد بن رائق - وكان 
بواسط- يستدعيه إليه» ليوليه إمرة الأمراء بيغداد. وأمر الخراج؛ والمعاون في 
جميع البلادء والدواوين؛ وأمر أن يخطب له على جميع المنابر» وأنفذ إليه 
بالخلع فقدم ابن رائق إلى بخدادء على ذلك كله ومعه الأمير بكم التركي» 
غلام مرداويج وهو الذي ساعد على قتله وأراح المسلمين منه واستحوذ 
ابن رائق على أمر العراق بكمالهء ونقل أموال بيت المال إلى داره؛ ول يق 
للوزير تصرف في شيء بالكلية ووهى أمر الخلافة جداء واستقل نواب 
الأطراف بالتصرف فيهاء ولم يبق للخليفة حُكُمّ في غير بغداد ومعاملاتها 
ومع هذا ليس له مع ابن رائق نفوذ في شيءء ولا كلمة تطاع» وإنما يحل 
إليه ابن رائق» ما يحتاج إليه من الأموالء والتفقات» وغيرها وهكذا صار 
أمر من جاء بعده من الأمراء الأكابرء وأما بقية الأطراف. فالبصرة مع ابسن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


Aha ۲‏ 
رائق هذاء وامر خوزستان في يدي أبي عبد الله الببيدي؛ وقد غلب ياقوت 
في هذه السنة حواصله وآمواله على ما كان بيده من مملكة تستر وغيرهاء 


واستحوذ على حواصله؛ وآمواله. وأمر فارس إلى عماد الدولة أبي الحمسن 


' علي بن بويه والري وأصبهان والجبل بيد أخيه ركن الدولة بن بوبه 


ومنازعه في ذلك وشمكير أخوه مرداويج وكرمان بيد آبي علي محمد بن 
إلياس ابن اليسع» وبلاد الموصل» والجزيرة» وديار يكر» ومضر» وربيعة مع 
بني حمدان» ومصر والشام في يد محمد بن طغج, وبلاد إفريقيةء والمغرب في 
يد القائم بأمر الله ابن المهدي المذعي أنه فاطميء وقد تلقب بأمير المؤمنين 
والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر الأموي» وخراسان» 
وما وراء النهر في يد السعيد نصر بن أحمد الساماني؛ وطبرستان» وجرجان 
في يد الديلم» والبحرين؛ واليمامة» وهجرء في يد ابي طاهر سليمان بن أبي 
سعيد الجنابي القرمطي لعنه اللّه. 

وفيها وقع ببغداد غلاء عظيم» وفناء كث بحيث عدم الخبز منها خمسة 
أيام» ومات من أهل البلد خلق كثيرء وأكثر ذلك كان في الضعفاء وكان 
الموتى يلقون في الطرقات» ليس هم من يقوم بأمرهم. ويحمل علي الجنازة 
الواحدة الاثنان من الموتى» وربما يوضع بينهم صبي. وربا حفرت الحفرة 
الواحدة فترّسُع حتى يوضع فيها جماعة ومات من أهل أصبهان نحو من 
مائتى آلف إنسان. 

ds‏ فيها حريق بعُمان» أحرق فيه من السودان الف» ومن البيضان 

خلق كثير» وكان من جملة ما أحترق فيه أربعمائة حمل كافور. 

وعزل الخليفة أحمد بن كيغلغ عن نيابة الشام» وأضاف ذلك إلى ابن 


طغج نائب الديار المصرية. 

وفيها ولد عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن ركن الدولة بن بويه 
بأصبهان. 

ومن توفي فيها من الأعيان: 


اا ابن جاهد المقرئ: أبو بكر أحمد بن موسى بسن العباس بن مجاهد 
المقري؛ أحد الأئمة في هذا الشأن حدث عن خلق كثير» وروى عنه 
الدراقطني؛ وغيره وكان ثقة مامونء سكن الجانب الشرقي من بغدادء وكان 
ثعلب يقول: ما بقي في عصرنا أحد أعلم بكتاب الله منه» وكانت وفاته 
يوم الأربعاء وأخرج يوم الخميس» لعشر بقين من شعبان من هذه السنة 
وقد رآه بعضهم في المنام» وهو يقرأء فقال له: أما مت؟ فقال: بلىء ولكن 
كنت ادعو الله عقب كل ختمة» أن أكون ممن يقرا في قبره؛ فآنا من يقرأ في 
قبره رحمه الله. 

ا جَحْظَة الشاعر البرمكي: أحمد بن جعفر بسن موسى بن يحيى بن 
خالد بن برمك البرمكي؛ أبو الحسن النديم؛ المعروف بجحظةء الشاعر 
الماهرء الأديب الإخباريء ذو الفنون في العلوم. والنوادر الحاضرة؛ وكان 
جيّد الغتاء ومن شعره: 
قد نادت الانيا على نفسها لركانفيالعالممنيممٌ 
كم وائق في العُمر وارَّنُه وجامع بدا مايجمع 

وكتب له بعض الملوك رقعة» على صيرني بال أطلقه له فلم يتحصل 
منها على شيء وتعذر عليه قبضهاء فكتب إلى الملك يذكر له صورة الحال: 
إذا كانت صلاتكم رقاعها تخطط بالأنامل والأكسف 
ولم تد الرفاع علي نفعاً فها خطي نخذوه بالف الف 


١/1 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ومن شعره يهجو صديقا له ویذمه على شدة بخله وحرصه: 


لنا صاحب من أبرع الناس في البخل 
دعاني كما يدعو الصديق صديقه 
فلا جلس ةا للفتاء رايشه 
ويغناظ احياناً ويشتم عبله 


وأفضلهم فيه وليس بذي فضل 
فجئت كما يأتي إلى مثله مثلي 


وأعلم أن الغيظ والشتم من أجلي 


اسديدي سراً لآكل لقة فِلحَظْني شزرا فاعَبث بالبقل 
إلى أن جنت كفي لحيني جناية وذلك أن الجوع أعدمني عقلي 
فأهوت ييي نحو رجل دجاجة فجرت كما جرت يدي رجلها رجلي 


ومن قوي شعره وجيّده قوله: 


IEEE 


مبينة للناس حزني عليكم 


وقد كنت أعتقت الجهُون من الييكا فقد ردّهافي الرّق شوقي إليكمُ 


4/1 
فقلت لما بخلت علي يى فجودي في اللنام لمسستهام 
فقالت لي صرت تنام أيضاً وتطمسبع أن ازورك في المنسسام؟ 
قال: وإغا لقبه ححظة عبد الله بن المعتزء وذلك لسوء منظره كما قال 
فيه بعض من هجاه: 
بشت جحظة يستعير جحوظه من فيل شطرنج ومن سرطان 
وار<ت المنادميه تحملسوا ألمالعي ون لل نةة الآذان 

قال ابن خلكان: وكانت وفاته في سئة ست وعشرين وقيل مسنة أربع 
وعشرين وثلاثمائة بواسط وحمل إلى بغداد قال الخطيب: وكان مولده في 
سنة أربع وعشرين وماتتين. 

ابن المقللسء ٠‏ الفقيه الظاهري عبد الله ب بن أحمد بن محمد بن المغلس 
أبو الحسن الفقيه الظاهري المشهور. له المصنفات الفيدة في مذهبه. أخذ 
الفقه عن أبي بكر بن داود وروی عن عبد اللّه بن أحمد بن حتبل حنبل؛ وعلي 
بن داود القنطري. وأبي قلابة الرقاشيء وآخرین» وكان ففيهاً ثقةفاضلاء 
وهو الذي نشر علم داودء في تلك البلاد توفي بالسكتة. 

أبو بكر بن زياد اليسابوري: 

قلا عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون» أبو بكر الفقيه 
الشافعي النيسابوري» مولى أبان بسن عثمان» رحل إلى العراق» والشام» 
ومصر» وسكن بغداد. وحدث عن محمد بن يحيى الذهلي» وعباس 
الدوري؛ وخلق؛ وعنه الدارقطني؛ وغير واحد من الحفاظ. 

قال الدارقطي: لم نر في مشايخنا أحفظ منه للأسانيد والحون. وكان 
أفقه المشايخء جالس المزني» والربيع. 

وقال عبد الله بن بطة: كنا نحضر مجلس ابن زياد وكان يحزر من 
يُحْضره من أصحاب الحابر ثلاثين ألفا. 

وقال الخطيب (تاریخ بغداد ۱۲۲/۱۰]: أخيرنا أبو سعد الماليي» أنا 
يوسف بن عمر بن مسرور» سمعت أبا بكر بن زياد النيسابوري يقول: 
أعرف من قام الليل أربعين سنةء لم ينم إلا جائيا ويتقوّت كل يوم خمس 
حبات» ويصلي صلاة الغداة بطهارة العشاء. ثم يقول: أنا هو هذا كله قبل 
ان اعرف أم عبد الرحمن أيشس اقول لمن زوجي! ثم قال في إثر هذا: ما آراد 


سنة مس وعشرين وثلاثمائة 
إلا الخير توفي في هذه السنة عن ست وثمانين سنة. 

لا عفان بن سليمان بن أيوب أبو الحسن التاجرء أقام بمصرء وأوقف 
بها أوقافاء دار على أهل الحديث» وعلى سلالة العشرة رضي الله عنهمء 
وكان تاجرا معا عليه مقبول الشهادة عند الحكام؛ توفي في شعبان من 
هذه السنة 

أبو الحسن الأشعري: علي بن إسماعيل + بن أبي يشدر إسحاق ابن 
سالم بن إسماعيل بن موسى بن بلال بن أبي بردة ابن أبي موسى عبد الله 
بن قيس الأشعري قدم بغداد» وأخذ الحديث عن زكريا بن جى الساجيء 
وتفقه بابن سريج وقد ذكرنا ترجمته في «طبقات الشافعية». 

وقد ذكر القاضى ابن خلكان في #الوفيات» روفيات الأعيان 1814/6 
45 أنه كان يجلس في حلقة الشيخ أبي إسحاق المروزي؛ وقد كان 
معتزلياًءقبل ذلك فتاب منه بالبصرة» فوق الملبر. د ثم أظهر فضائحهمء 
وقبائحهم» وذكر له من التصانيف: الموجزء وغبره» وحكي عن ابن حزم 
أنه صتف خسة وخسون تصنيفاً وذكر أن مغله» كان في كل سنة كان سبعة 
عشر درهماء وأنه كان من أكثر الناس دعابة» وأنه ولد سنة سبعين وماتتين» 
وقيل سنة ستين ومائتين» ومات في هذه السنة» وقيل في سنة ثلاثين» وقيل 
في سنة بضنع وثلاثين وثلائماثة فاللّه اعلم. 

# محمد بن الفضل بن عبد اللهء أبو ذر التميمي a EE‏ 
سمع الكثير وتفقه بمذهب الشافعي؛ وكانت داره مجمع العلماء. وله إفضال 
كثر» على طلبة العلم» من أهل زمانه. 

© هارون ابن المقتددر, آخو الخليفة الراضي» توفي في ربيع الأول منهاء 
فحزن عليه أخخوه الراضي؛ وأمر بنفي بَحْتَيشُوْع بن يحى المتطبب إلى الأنبار 
لأنه انهم في علاجه. ثم شفعت فيه آم الراضي فرده. 


تم دخلت سنة س وعشرين وثلاثمائة 


في الحرم منها خرج الخليفة الراضي؛ وأمير الأمراء محمد بن رائق» من 

بغداد قاصدين واسطاء لقتال أبي عبد الله البريدي؛ نائب الأهوازء الذي 
قد تبر بهاء ومنع نع الخراج 3 فلما سار ابن رائق إلى واسطء خرج عليه 
الحجرية وقاتلوه فسلّط عليهم بَجَكَمْ فطحنهم. ورجع فَلّهِم إلى بداب 
فتلقاهم لؤلؤ أمير الشرطة» فاحتاط علي أكثرهم» ونهبت دورهم» وم يبق 
لهم رأس يرتفع» وقطعت أرزاقهم من بيت الال بالكلية. 

وبعث الخليفة واين رائق إلى أبي عبد الله البريدي» يتهددانه. فاجاب 
إلى حمل كل سنة ثلائمائة آلف وستين آلف دينار يقوم بحمل كل شهر على 
حدته. وإلى أن يجهز جيشا إلى قتال عضد الدولة بن بويه. فلما رجع 
الخليفة إلى بغداد. لم يحمل شيئاء ولم يبعث أحدأء ثم بعث ابن راق بجكم 
وبدراً ا رشي لقتال البريدي» فجرت بينهم حروب وخطوب؛ وأمور 
يطول ذكرهاء ثم لجأ البريدي إلى عماد الدولةء واستجار به» واستحوذ 
بجكم على بلاد الأهواز» وجعل إليه ابن رائق خراجها وكان بجكم هذا 
شجاعا فاتكاً. 

ولي ربع الأول خلع الخليفة على بجكم» وعقد له الإمارة ببغدادى 
وولاه نيابة المشرق إلى خراسان. 


سنة ست وعشرين وثلائمائة 


وفيها توفي من الأعيان 
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وفيها توفي من الأعيان 

هه أبو حامد بن الشرقي» أحمد بن محمد بن الحسن: أبو حامد بن 
الشرقيء مولده سنة أربعين وماتتين» وكان حافظاً كبير القدرء كثير الحفظ 
كثير الج رحل إلى الأمصارء وجاب الأقطار» وسمع من الكبار نظر إليه 
ابن خزيمة يوما فقال: حياة أبي حامد تحجر بين الناس» وبين الكذب على 
رسول الله لقز. 

# عبد الله بن محمد بن سفيان أبو الحسن الخزاز النحري» حدّث عن 
المبرد» وثعلب. وكان ثقة. له مصنفات في علوم القرآن» غزيرة الفوائد. 

# محمد بن إسحاق بن يحيى أبو الطيب النحوي. ابن الوشاء له 
مصنفات مليحة في الأخبار وقد حدث عن الحارث بن أبي أسامة والمبرد 
وٹعلب» وغيرهم 

آلا محمد بن أحمد بن هارون أبو بكر العسكريء الفقيهء على مذهب 
أبي ثور» روى عن الحسن بن عرفةء وعباس الدوري» وعنه الدارقطني. 
والآجري» وغيرهما. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وثلاقائة 


فيها ورد كتاب من ملك الروم إلى اخليفة الراضي» مكتوب بالرومية» 
والتفسير بالعربية» فأما الرومي فبالذهب» والعربي بالفضةء وحاصله» طلب 
الهدنةء بينه وبينه ووجه مع الكتاب بهداياء والطاف كثيرة فاخرة فاجابه 
الخليفة إلى ذلك» وفودي من المسلمين ستة آلاف أسير» ما بين ذكرء وش 
علي نهر البدندون. 

وفيها ارتحل الوزير ابر الفتح بن الفرات» من بغداد إلى الشام» وترك 
الوزارة؛ فوليها أبو علي بن مقلة» وكانت ولايته ضعيفة جداء ليس له من 
الأمر شيء مع ابن رائق» وطلب من ابن رائق؛ أن يرغ له عن أملاكه. 
فجعل يماطله. فكتب إلى بجکم» يطمعه في بغدادء وأن يكون عِوّضا عن ابن 
رائق» وكتب ابن مقلة أيضا إلى الخليفة يطلب منه أن يسلم إليه ابن رائق 
وابن مقاتل ويضمنهم بألفي آلف دينار فبلغ ذلك ابن رائق؛ فاخذه. فقطع 
يده وقال: هذا أفسد في الأرض ثم جعل يُحَسْنّْ للخليفة» أن يستوزره» 
وأن قطع يده. لا يمنعه من الكتابة» وأنه يشد القلم على يده اليمنى 
المقطوعة؛ فيكتب بهاء ثم بلغ ابن راتق» أنه قد كتب إلى بجكم بما تقدم» 
وأنه يدعو عليه؛ فاخذه فقطع لسانه» وسجنه في مكان ضيقء ولیس عنده 
من بخدمه» فكان يستقي الماء بنفسه» يتناول الحبل من البثر بيده اليسرى» ثم 
يُمسكه بفيه» ولقي شدة وعناء» ومات في محبسه هذا وحيداء فدفن هناك ثم 
سأل أهله نقله» فدفن في داره» ثم نقل منها إلى غيرهاء فاتفق له أشياء 
غريبة: منها أنه وزر ثلاث مرات» وعزل ثلاث مرات» وولي لثلائة من 
الخلفاء. ودفن ثلاث مرات» وسافر في عمره ثلاث سفرات» مرتين متقياء 
ومرةفي وزارته إلى الموصلء كما تقدم. 

وفيها دخل بجكم بغداد؛ فقلده الراضي إمرة الأمراء؛ مكان ابن رائق» 
وقد كان بجكم هنا من غلمان أبي علي العارض» وزير ماکان ابن كالى 
. الديلمي فاستوهبه ما كان من الوزير؛ فوهبه له» ثم فارق ما كان ولح 
بمرداويج. وكان في جملة من قتله في الحمام؛ كما تقدم» [وسكن بجكم بدار 
مؤنس الخادم؛ وعظم أمره جداء وانفصل ابن رائق» وكانت أيامه سئة 
وعشرة أشهر وستة عشر يوماً. 


وفيها بعث عماد الدولة بن بُوَّيه؛ أخاه معز الدولةء فأخذ بلاد الأهواز 
لأبي عبد الله البريدي» وانتزعها من يد بجكم» واعادها إليه. 

وفيها استولى لشكرى. أحد أمراء وشمكير الديلمي؛ علي بلاد 
أنرييجان» وانتزعها من رستم بن إبراهيم الكردي» أحد أصحاب ابسن أبي 
الساج» بعد قتال شديد طويل. 

رفا a‏ ر جد د 00 
e‏ غيره. ولله الحمد والملة. 

وفيها توفي 

* أحممد بن زياد بن عبد الرحمن الأندلسي؛ كان أبوه من أصحاب 
مالك وهذا الرجل هو أول من أدخل فقه مالك إلى الأندلس» وقد عرض 
عليه القضاء بهاء فلم يقبل. 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وثلائهائة 

في الحرم منهاء خرج الراضي بالله أمير المؤمنين من بغداد إلى إلى الموصل. 
محاربة ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان نائيهاء وبين يديه يجكم 
أمير الأمراءء وقاضى القضاة أبو الحسين عمر بن محمد بن يوسف. وقد 
استخلف علي بغداد ولده القاضي أبا نصر يوسف بن عمرء عن أمر 
الخليفة له بذلك وكان عالاً فاضلاء ولا انتهى بمكم إلى الموصل والجزيرة» 
واقع الحسن بن عبد الله بن حمدان» فهزم بجكم الحسن بن حمدان. وقرر 
الخليفة أمر الموصل والجزيرة. 

وأما محمد بن رائق» فإنه اغتنم غيبة الخليفة عن بغداد؛ واستجاش 
بالف من القرامطةء فدخل بهم بغداد. فأكثر فيها الفسادء غير أنه لم يتعرض 
لدار الخلافة: ثم بعث إلى الخليفة» يطلب منه المصالحة؛ والعفو عما جنى» 
فاجابه إلى ذلك وبعث إليه قاضي القضاة أبا الحسين عمر بن محمد بن 
يوسف» وترحل ابن رأئق عن بغدادء ودخلها الخليفة في جمادى الأولى في 
هذه السئة ففرح المسلمون بذلك. 

ونزل عند غروب الشمس» أول ليلة من شهر آذار وذلك في جمادى 
الأولء مطر عظيم» وبرد كبار» كل واحدة نحو الأوقيتين» واستمرء فسقط 
بسببه» دور كثيرة من بغداد» وظهر جراد كثيرء في هذه السنةء وكان الحج 
من جهة درب العراق» قد تعطّل من سنة سبع عشرة وثلائمائة إلى هذه 
السنةء فشفع الشريف أبو علي عمر بن يحبى العلوي عند القرامطة؛ وكانوا 
يحبونه » لشجاعته» وکرمه» في أن يُمكنوا الحجيج من الحج؛ وان يكون لهم 
على كل جمل خمسة دنانير» وعلى احمل سبعة دنائير» فخرج الناس للحيج 
في هذه السنة» علي هذا الشرطء فكان من جملة من خرج الشيخ أبو على 

بن أبي هريرة أحد أئمة الشافعية» فلما اجتاز بهم طالبوه با لخفارةء فثنى 
راس راحلته» ورجع» وقال: ما رجعت شح و ويد 
الحج» بطلب هذه الخفارة. 

ولي هذه السنة وقعت فتنة بالأندلس» وذلك أن عبد الرحمن الأموي» 
صاحب الأندلس» الملقب بالناصر لدين اللّه» قتل وزيره أحمد. فغضب له 
أخوه أمية بن إسحاق - وكان نائباً على مدية شتترين - فارتده ودخل 
ل فسار 

في جيش كثيف من الجلالقة» فخرج إليه الأصوي» فاوقع به با 
ل ا » فقتلوا 
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منهم خلقاء قريباً من قتلوا منهم» ثم والى المسلمون الغارات» علي بلاد 
الجلالقةء فقتلوا منهم أما لا يحصون كثرة» ثم ندم أمية بن إسحاق على ما 
صنع» وطلب الأمان من عبد الرحمن» فبعث إليه بالأمانء فلمسا قدم عليه 
قبله واحترمه. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

© اخسن بن القاسم بن دُحَيِم: أبو علي الدمشقي؛ من أبناء الحدثين. 
ران الا E E‏ 
البيروتي؛ وغيره. وكانت وفاته بمصر في حرم هذه السنة وقد أناف على 
الثمانين سنة. 

ها الحسين بن القاسم بن جعفر بن محمد بن خالد بن بشر أبو علي 
الكوكبي الكاتب» صاحب الأخبارء والآداب» روى عن أحمد ابن أبي 
خيثمة وأبي العيناء» وابن أبي الدنيا. روى عنه الدارقطني» وغيره. 

ها عثمان بن الخطاب بن عبد الله أبو عمرو البلوي, المغربي الأشج 
ويعرف بابي الدنيا. . قدم هذا الرجل بغداد بعد الثلائماثة» وزعم أنه ولد 
أول خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ببلاد المغرب» وأنه وفد هو 
وأبوه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فاصابهم في الطريق عطش 
شدید فذهب يرتاد لأبيه ماء. فرأى عيناء فشرب منهاء واغتسل» ثم جاء 
لابيه ليسقيه» فمات آبوه» وقدم هو على علي بن أبي طالب» فاراد أن يُقبل 
رکبته» فصدمه الركاب. فشج رأشه. فكان يعرف بالأشجء صدقه في هذا 
الزعم طائفة من الناس» ورووا عنه نسخة:؛ فيها أحاديث من روايته عن 
علي؛ ممن صدقه في ذلك الحافظ محمد بن أحمد المفيد. ورواها عنه» ولكن 
كان المفيد متهما بالتشيع» فسمح له في ذلك» لانتسابه إلى عليء وأما جمهور 
الحدثين. قديماء وحديثاءفكذبوه في ذلك. وردوا عليه كذبه. ونصوا على أن 
النسخة التي رواها موضوعة» ومنهم الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد 
السلفي. وأشياخنا الذين أدركناهم ث شيخ الإسلام ابن تيمية» والجهبذ ابو 
الحجاج المزيء والحافظ مؤرخ الإسلام أبو عبد الله الذهمي. وقد حررت 
ذلك في كتابي «التكميل»؛ ولله الحمد والمنة. 

قال امفيد: بلغني أن الأشج هذاء مات سنة سبع وعشرين وثلائمائة» 
وهو راجع إلى بلده. 

ا محمد بن جعفر بن محمد بن سهل: أبو بكر الخرائطي» صاحب 
المصنفات؛ أصله من أهل سر من رأىء وسكن الشام» وحدث بها عن 
الحسن بن عرفة» وغيره. 

ومن توفي فيها: 

الحافظ الكبير ابن الحافظ الكبير أبو محمد 

قلا عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي: صاحب كتاب 
«الجرح والتعديل»؛ وهو من أجل الكتب المصنفةء في هذا الشأن؛ وله 
التفسير الحافلء الذي اشتمل على النقل الكامل؛ الذي يربى فيه على 
تفسير ابن جرير» وغيره من المفسرين؛ وله كتاب «اليلل' المصلْفّة المرتبة» 
على أبواب الفقه» وغير ذلك من المصنفات النافعة» وكان من العبادة» 
والزهادةء والورع والحفظ والكرامات الكثيرة» المشهورة على جانب كبير» 
رحمه الله تعالى. وأكرم مثواه. 

وقد صلی مرةء فلما سلم» قال له رجل؛ من بعض من صلی معه: 


ومن توفي فيها: 


سنة تان وعشرين وثلاغائة 
لقد أطلت عليناء قد سبحت في سجودي سبعين مرة. فقال عبد الرحمن: 


ا ا EG‏ عيد 


يَعْمُره» وأضمن له على الله الجنة؟ ققام رجل من التجار» فقال: كنب لي 


خطّك هذا الضمان. وهذه ألف دينار لعمارته فكتب له رقعة بذلك» وعمر 
ذلك السورء 5 ثم اتفق موت ذلك الرجل عما قريبء فلما حضر الناس 
جات من كنت ر زس الى كان كلها لبن ار د د 
ظهرها مكتوب: قد أمضينا لك هذا الضمان» ولا تعد إلى ذلك. 


ثم دخلت سنة تمان وعشرين وثلافائة 


قال ابن الجوزي في «متتظمه» (النتظم :]۳۸۲/۹١‏ في غرة الحرم منهاء 

ظهرت في الجو» حمرة شديدة؛ من ناحية الشمال؛ والمشرب؛ وفيها أعمدة 
بيض» عظيمة» كثيرة العدد. 

وفيها وصل الخبر, بان ركن الدولةء أبا علي الحسن بن بريه الديلمي؛ 

قد وصل إلى واسط, فركب الخليفة وبجكم لقتاله فانصرف راجعاً. ورجعا 
إلى بغداد. 

وفي هذه السنة ملك ركن الدولة بن بويه مدينة أصبهان. أخذما من 
وشمكير أخي مرداويج» لقلة جيشه في ذلك الحين. 

ولي شعبان زادت دجلةء زيادة عظيمة؛ واتتشرت في الجانب الغربي» 
وسقطت دور كثيرة» وانبثق بثق من نواحي الأنبار» فغرق قرى كثيرة 
وهلك بسببه حيوانات وسباع كثيرة في البرية. 

وفيها تزوج بجكم بسارة بنت أبي عبد الله البريدي وهوحمد بن امد 
بن يعقوب الوزير يومئذ ببغداد ثم صرف عن الوزارة بسليمان بسن الحسن 
وضمن البريدي بلاد واسط وأعماها بستمائة الف دينار. 

وفيها توفي قاضي القضاة أبو الحسين 

8# عمر بن محمد بن یوسف» وتولی مكانه ولده أبو نصر يوسف بن 
عمر بن محمد بن يوسف» وخلع عليه الخليفة الراضيء يوم الخميس؛ 
لخمس بقين من شعبان منهاء ولا خرج أبو عبد الله البريدي إلى واسطء 
كتب إلى يجكم. يحئه على الخروج إلى بلاد الجبلء ليفتحهاء ويساعده هو 
على أخذ الأهوازء من يد عماد الدولة بن بويه؛ وإنما كان مقصوده. أن 
يستغيبه عن بداد لياخذها فلما انفصل يكم با جنود» بلغه ما يؤمله أبو 
عبد الله البريدي من المكيدة» فرجسع سريعاً إلى بغداد. وركب في جيش 
كثيف إليه. واخذ الطرق من كل جانب لثلا يشعر به» إلا وهو عنده على 
حافة السفينة فاتفق أنه كان راكبا في زورق» وعنده كاتب له إذ سقطت 
حمامة على جانب السفيئة في ذنبها كتاب» فأخخذه بجكم. فقرآه فإذا فيه 
كتاب من هذا الكاتب. إلى أصحاب البريدي» يعلمهم بخبر بجكم. فقال له: 
ويحك! أهذا خطك؟ قال: نعم. ولم يقدرعلى الإنكارء فآمر بقتله. فقتل» 
وألقي في دجلة وحين احس البريدي» بقدوم بحكم. > هرب إلى البصرة؛ ول 
يقم بها أيضاًء فاستولى بجكم على بلاد واسطء وتسلط الديلم على جيشه 
الذين خلفهم بالجبل» ففروا سراعا إلى بغداد. 

وفي هله السنة استولى محمد بن رائق على بلاد الشام» فدخل مص 
أولاء فاخذهاء ثم جاء إلى دمشقء وعليها بدر بن عبد الله الإخشيدي. 
المعروف ببدير من جهة الأخشيدء محمد بن طغج» فاخرجه ابن رائق منها 
قهراء واستولى عليها. 


سنة تمان وعشرين وثلامائة 


ثم ركب في جيش إلى الرملة» فاخذهاء ثم قصد عريش مصر ليدخلهاء 
فلقيه محمد بن طغج فاقتتلا هناك فهزمه ابن رائق. واشتغل أصحابه 
بالنهب» ونزلوا في خيام الملصريين» فكر عليهم المصريون فقتلرهم قلا 
عظيماء وهرب محمد بن رائق في سبعين رجلا من أصحابه» فدخل دمشق 
في أسوأ حالة وشرهاء وسير اليه محمد بن طغج أخاه نصر بن طغج» في 
جيش» فاقسلوا عند اللجون» في رابع ذي الحجة؛ فهزم المصريون. وققل 
أخو الإخشيد فيمن قتل» فغسله محمد بن رائق» وكفنه» وبعث. به إلى أخيه 
بمصر. وأرسل معه ولده» وكتب إليه» يحلف له أنه ما أراد قتله» وهذا 
ولدي فاقتد منه فأكرم الإخشيد ولد محمد بن رائقء. واصطلحاء على أن 
تكون الرملة؛ وما بعدها إلى ديار مصر للإخشيد ويحمل إليه الإخشيد. في 
كل سنة؛ مائة آلف دينار وأربعين ألف دينار» وما بعد الرملة يكون محمد 
بن رائق. 

ومن توفي في هذه السنة 

ها جعفر المرتعشء أبو محمد أحد مشايخ الصوفية» كذا ذكره الخطيب 
وقال أبنو عبد الرحمن السلمي: اسمه عبد الله بن محمد أبو محمد 
النيسابوري» كان من ذوي الأموال» فتخلى منهاء وصحب الجنيد وانا 
حفص. وأبا عثمان» وأقام ببغداد. حتى صار شيخ الصوفيةء فكان يقال 
عجائب بغداد ثلاث إشارات الشبلي» ونكت المرتعش» وحكايات جعفر 
الخواص. 

سمعت أبا الفرج الصائغ يقول: قال المرتعش: من ظن أن أفعاله؛ 
تنجيه من النار» أو تبلغه الرضوان» فقد جعل لنفسه» ولفعله» خطراء ومن 
اعتمد على فضل الله» بلغه الله أقصى منازل الرضوان. 

وقيل للمرتعش: إن فلانا يمشى على الماء. فقال: إن مخالفة الهوى» 
أعظم من المشي على الام 0 

ولا حضرته الوفاة» وهو بمسجد الشوليزية» حسبوا ما عليه من الدين» 
فإذا عليه سبعة عشر درهماء فقال: بيعوا خريقاتي هذه» واقضوا بها ديني؛ 
وأرجو أن يرزقى الله كفناء وقد سألت الله ثلاثا: سألته ان میتی وأنا فقیں 
وأن يجعل وفاتي في هذا المسجد فإني صحبت فيه أقواماء وان يجعل 
عندي» من آنس به وأحبه ثم أغمض عينيف ومات. 

ا أبو سعيد الإصطخري الخسن ين أحمد بن يزيد بن عيسى بن 
الفضل بن بشارء أبو سعيد الإصطخري أحد أئمة الشافعية» وكان زاهد 
ورعاً ناسكا عابداء ولي القضاء بقم؛ ثم حسبة بغداد» فكان يدور بهاء 
ويصلي على بغاته» وهو سائر بين الأزقة» وكان متقللاً جداًء وقد ذكرنا 
ترجمته في «طبقات الشافعية»؛ وله كتاب «القضاءة؛ لم يصنف مثله في بابي 
توفي وقد قارب التسعين رحمه الله تعالى. 

ا علي بن محمد أبو الحسن المزين الصغير: أحد مشايخ الصوفية» 
أصله من بغداد» وصحب الجنيدء وسهلا التستري» وجاور بمكة» حتى توفي 
بها في هذه السنةء وقال: يحكي عن نفسه» وردت بثراء في أرض تبوك» فلما 
دنوت منهاء زلقت فسقطت في البتر» وليس أحد يراني. فلما كنت في 
أسفلهاء إذا فيها مصطبةء فعلوتها وقلت: إن متء لا أفسد على الناس 
الماءء وسكنت نفسي» وطابت للموت فبينا أنا كذلك إذا أفعى؛ قد تدلت 
علي فلفت علي ذنبها ثم رفعتني» حتى أخرجتني إلى وجه الأرض» 
وانسابت فلم أدر أين ذهبت» ولا من أين جاءت. 


ومن توفي في هذه السنة 
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وفي مشايخ الصوفية» آخر يقال له أبو جعقر المزين الكبير» جاور بمكة. 
ومات بها أيضاء وكان من العباد. 

روى الخطيب عن علي بن أبي علي» عن إبراهيم بن محمد الطبري؛ 
عن جعفر الخلدي قال: ودعت في بعض حجاتي المزين الكبيرء > فقلت له: 
زودني. فقال لي: إذا فقدت شيئاء فقل يا جامع الناسء ليوم لا ريب فيه 
إن الله لا يخلف الميعاد. اجمع بيني وبين كذاء فإن الله يجمع بينك؛ وبين 
ذلك الشيء. قال: فجشت إلى الكتانيء فودعته. وسسألته أن یزودني» 
فاعطانى خاتماء على فصه نقشء فقال: إذا اغتممت. فانظر إلى هذا الفص» 
يزل غمك. قال: فكنت لا ادعو بذلك الدعاء إلا استجيب لي» ولا أنظر 
في ذلك الفصء إلا زال عنى ما أجده فبينا آنا ذات يوم في سُميرية: إذ 
هبت ريح شديدة» فأخرجت الخام لأنظر إليه؛ فلم أدر كيف ذهبء 
فجعلت ادعو بذلك الدعاء يومي كله؛ فلما رجعت إلى المنزلء فتشت المتاع 
الذي في التزلء فإذا الخاتم في بعض ثيابي؛ التي كانت بالمتزل. 

صاحب كتاب «العقد الفريد» 

ا امد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن خدير بن سالم أبو عمر 
القرطبي؛ مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان بن الحكم الأموي. كان من الفضلاء المكثرين؛ والعلماء بأخبار 
الأولين» والمتآخرين؛ وكتابه «العقده» يدل على فضائل جمةء وعلوم كثيرة 
مهمة» ولكنه يدل كثير من كلامه» على تشيع فيه» وميل إلى الحط على بني 
أمية» وهذا عجيب منه» لأنه أحد مواليهم؛ وكان الأولى به» أن يكون ممن 
يواليهم» لا من يعاديهم. 

قال القاضي ابن خلكان [ورفيات الأعيان: :]11١/١‏ وله ديوان شعر 
حسن» ثم أورد منه أشعارء في-التغزل في المردان والنسوان أيضاً. . وكان 
مولده في رمضان سنة ست وأربعين ومائتين» وتوفي بقرطبة؛ يوم الأحد 
ثامن عشر حمادى الأول» من هذه السنة. 

الا عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بسن حماد 
بن زيد بن درهم» أبو الحسين الأزدي» الفقيه المالكي القاضي ابن القاضي» 
ناب عن أبيه وعمره عشرون سنةء وكان حافظا للقرآن والحديث والفقه 
على مذهب مالك والفرائض» والحساب واللغة والنحو والشعر وصشف 
مسنداء وَرُرق قوة الفهم» وجودة القريحة؛ وشرف الأخلاق؛ وله الشعر 
الرائق الحسن» وكان مشكور السيرة في القضاءء عدلاً ثقة إماماً. 

قال الخطيب (تاريخ بغداد :]۲۳۲/۱۱١‏ أخبرنا أبو الطيب الطبري» سمعت 
المعافى بن زكريا الجريري يقول: كنا نجلس في حضرة القاضي أبي الحسين 
فجئنا يوما ننتظره على العادةء فجلسنا عند بابهء وإذا أعرابي جالس» كان 
له حاجة» إذ وقع غراب على نخلة في الدار» فصرخ» ثم طار فقال 
الأعرابى: إن هذا الغراب يقول إن صاحب هذا الدار يموتء بعد سبعة 
أيام. قال: فزبرناء فقام» وانصرف» ثم خرج الإذن من القاضي إلينا أن 
هَلمّ فادخلواء فدخلناء فإذابه متغير اللون فعتم» فقلنا: ما الخبر؟ فقال: إتي 
رايت البارحة في المنام شخصا يقول: 
منازل آل حَمَاهٍ بن زيدٍ على أهليك والتعماللام 

وقد ضاق لذلك صدري قال: فدعونا له» وانصرفنا فلما كان اليوم 
السابع من ذلك اليرم؛ دفن. 

وق كانت وفاته ليوم الخميس» لسبع عشرة مضت من شعبان من هذه 
السنة» وله من العمر تسع وثلاثون سنة» وصلى عليه ابنه أبو نصرء وؤلي 
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بعده القضاء. - 

قال الصوي: لاقام م سر قن بان كما م 
حداثة السن وحين توفي» كان الخليفة الراضي يبكي عليه» بحضرتناء ويقول: 
كنت أضيق بالشيء ذرعاًء فيوسّعه علي» ثم يقول: واللّه لا بقيت بعده. 

# ابن شتبوذ المقريء محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت أبو الحسن 
المقرئ المعروف بابن شْبُوذْ روى عن أبي مسلم الكجّي. وبشر بن موسى» 
وخلق, وكان يختارحُروفاً أتكرها آهل زمانه عليه وصنف أبو بكر الأنباري 
کتاباً في الرد عليه» وقد ذكرنا فيما تقدم]» كيف أنه عُقِد له مجلسس» في دار 
الوزير ابي علي محمد بن علي بن مقلةء وأنه ضرب» حتى رجع عن الكثير 

من القراءات الشاذة التي أنكرها القراء من أهل عصره 
في صفر مها وقد دعا إبن شبوذ على ابن قلق حبين أسر بضربه» فلم 
. يفلح ابن مقلة بعدهاء ١‏ 

ك ابن مُقلة الوزير أحد الكتاب المشاهير. محمد بن علي بن الحسن بن 
عبد الله: أبو علي المعروف بابن مقلة الوزير؛ وقد كان في أول عمره 
ضعيف الحال» ثم آل به الحال؛ إلى أن ولي الوزارة؛.لثلاثة من الخلفاء وهم 
المقتدرء والقاهر» والراضي» وعزل ثلاث مرات»ء وقطعت يده ولسانه» في 
أخر أمره» وحبس» فكان يستقي الماء بيده اليسرى» وأسنانه» وكان مع 
ذلك» يكتب بيده اليمنى بعد قطعهاء كما كان يكتب بهاء وهني صحيحة. 
وقد كان خطة من أقوى الخطوط؛ كما هر مشهور عنه وقد بني له دارا ف 
زمن وزارته» فجمع عند بنيانهاء خلقاً من المنجمينه ٠‏ فاتفقوا على أن تُبنى 

في الوقت الفلاني» فاسس جدرانها بين العشاءين» كما أشاروا فما لبث 
ED‏ 
وذكرنا ما كتبوا على جدرانها. وقد كان له بستان كبير جد فيه عدة أجربة 
- أي فدادين- وعليه جميعه شبكة من إبريسم» وفيه من الطيور من 
القماري» والهزارءوالببغ؛ والبلاإبل» والطواوينس والقبج شيء كثير؛ وفي 
أرضه من الغزلان» ويقر الوحش وحميره؛ والنعام؛ الإبل شسيء كشير أيضاً 
ثم صار هذا كله عما قريب بعد النضرة؛ والبهجةء والبهاء إلى اللاك 
والفناء» وقد أنشد فيه بعض الشعراء» حين بنى داره. 


عليه. وكانت وفاته 


ومن توفي في هذه السدة 


إذا ما مات بعك فاك بعضاً . فان البعض من بحص قريب 


قل لابن مقلة: لا تكن عجلاً 
تبني بأتقاض دور الناس مجتهسداً 
ما زلت تختارٌ سعد المشتري لها 


إن القرآن ويطليموس ما اجتمعا 


فلم توق به مسن نخس بهسرام 
في حال نقسض ولا في حال إبرام 


فعزل ابن مقلة عن وزارته» بغداد» وخربت داره» وأتلفت أشجاره 
وقطعت يده» ثم قطع لسانه. وأغرم بالف الف دينار» ثم سجن وحده. مع 


الكبر؛ والضعف» والضرورةء فكان يستقي الماء لنفسه 


٠‏ من بئر عميق. فكان 


يمد الحبل» بيده الیسری» ويمسكه بفيه؛ وقاسى جهذا جهيدا بعدما ذاق 
عيشا رغيدا. ومن شعره حين قطعت يده: 


ما سيمت الحيناة لكن توتقت 
بت ديني لهم بدنياي حتسى 
ولقد حُْطتُ ما استطعت بجهدي 
ليس بد اليمين دة عيش 


باهم ات ييي 
حرمونسي دنياهم بعد ديښي 
جفظ أرواحهم فما حَفظوني 
يسا حيساتي بسانت يني فيني 


وکان يبكي على يده كثيراًء ويقول: بعدما خدمت بها ثلاثة من الخلفاء 
وكتبت بها القرآن مرتين تقطع» كما تقطع أيدي اللصوصء ثم ينشد: 


سنة تسع وعشرين وثلاائة 


وقد مات رهه الل ف كيسه هذاء ودفن في دار السلطاقن» كم سال 


.ولده :أبو:الحسين أن يحول اجب فتبشوه» ودفنه ولده عنده في داره ثم 


ستالت زوجته المعروفة بالديناريةء أن يدفن في دارهاء فنبشء ودفن عندها 
فهذه ثلاث مرات أيضا مات رحمه الله وله من العمر ست وخمسون سنة. 

أبو بكر بن الأنباري: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن 
بن بيان بن “ماعة بن فروة بن قطن بن دعامة أبو بكر الأنباري» صاحب 
كتاب «الوقف والابتداءة وغير المصنفات. وكان من بحور العلم في اللغة 
والعربية وغير ذلك سمع الكديمي؛ وإسماعيل القاضي» وتعلباء وغيرهم؛ 
وكان ثقة صدوقاً أديناء هيا فاضلاء من أهل السنة. من أعلم الناس بالنحو 
والأدب» وأكثرهم حفظا له وكانت له من الحافيظ يجلدات عظيمة كثيرة» 
امال أجمال؛ وكان لا يأكل إلا التقالي ولا يشرب ماء إلى قريب العصرء 
مراعاة لحفظه» ويقال: إنه كان يحفظ ماثة وعشرين تفسيرك وحفظ تعبير 
الرؤيا في ليلق وكان يحفظ في كل جمعة عشرة آلاف ورقةء وكانت وفانه 
ليلة عيد النحر من هذه السنة.  ٠‏ 

8 أم عيسى بنت إبراهيم يم الحربي كانت عالمة فاضلة؛ تفتي في الفقه؛ 
ترفيت في رجب منها ودفنت إلى جانب أبيهاء رحمهما الله تعلل. 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وثلاعائة 

1 في المتصف من ربيع الأول منها كانت وفاة الخليفة الراضي بالله» 
امير المؤمنين أبي العباس أحمد بن المقتدر باللّه جعفر بن المعتضد بالله امد 

بن الموفق أبي أحمد ين جعفر بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد بن 
المهدي بن المنصور العباسي استخلف بعد عمه القاهر» لست خلون من 
جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وثلائمائةء وأمه ام ولد رومية تسمى 
ظلوم كان مولده في رجب سنة سبع وتسعين ومائتين فكانت خلاقته ست 
سنين» وعشرة أشهرء وعشرة أيام» وعمره يوم مات إحدى وثلاثين مسنة 
وعشرة أشهرء وكان أسمرء رقيق السمرة؛ دري اللون؛ سود الشعرء سبط 
قصير القامة» نخيف الجسم في وجهه طول وني مقدم لحيته تمام. وفي 
شعرها رقة» هكذا وصفه من شاهده. 

قال الخطيب البغدادي (تاريخ بعداد 647/7 :]١‏ كان للراضي فضائل كثيرة: 
وختم الخلفاء في أمور عدة منها أنه كان آخر خليفة له شعر مُدوّنه وآخر 
خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال» وآخر خليفة خطب على منبر يوم 
الجمعة؛ وآخر خليفة جالس الجلساء. ووصل إليه الندماء وآخمر خليفة 
كانت نفقته» وجوائزه» وعطاياه وجراياته وخزائنه ومطاجخه ومجالسه وخدمه. 
وحجابه وأموره كل ذلك يجري على ترتيب المتقدمين من الخلفاء» وقال 
غيره: كان فصيحاًء بليغاء كريماء جواداء ممدحاً. 

ومن جيد كلامه الذي سمعه منه محمد بن يحيى يجيى الصولي: اتر 
هم مفاتيح. الخير وأقوام مفاتيح الشرء'فمن أراد الله ب ضرا فصلاية امل 
الخير؛ وجعله الوسيلة إليناء فنقضي حاجته» وهو الشريك في الشواب 
والشكرء ومن اراد الله به شرأء عدل به إلى غيرناء فهو الشريك في الوزر 
والإئم» واللّه المستعان على كل حال. 

ومن الطف الاعتذارات» ما كتب به الراضي إلى أخيه الي وهما في 
المكتب - وكان المتقي لله قد اعتدى على الراضي» والراضي هو الكبير 


سنة تسع وعشرين وثلاغائة 


ذكر خلافة المتقى أبي إسحاق إبراهيم بن المقعدر باللّه 


منهما - فكتب إليه الراضي: بسم الله الرحمن الرحيمء آنا معترف لك 
بالعبودية فرضاًء وأنت معترف لي بالأخوة فضلاً» والعبد يذنب والمولى 


يعفو. وقد قال الشاعر: 
يا فا الذي يغضب من غير شي 
انت على انكل ظا 


أعتسسب فعتباك حبيب لي 


قال: فجاء إليه أخوه المتقي فاكب عليه يقبل يديه وتعانقا واصطلحا. 
ومن لطيف شعره قوله فيما ذكره ابن الأثير في «الكامل؛ [الكامل 


لض" 
يصفر وجهي إا تاماله طرفي ويحمسر وجهه خَجَلاً 
حتى كان الذي بوجته من دم جي إليه فد ثلا 


قال: وما رثى به أباه المقتدر: 
ولر ان حياً كان قرا ليست 


لصيرت احشانئي لأ عظمه قرا 


ولر أن عمري كان طرع مشيئتي وساغَدَني المقدور قَاسَمَيّه العمسرا 
بنفسي لرّى ضاجعت في تربه البلسى لقد ضم منك والليث والغيث والباذرا 


ومن شعره الذي رواه الخطيب من طريق أبي بكر محمد ابن يحيى 
الصوي النديم عنه قوله (تاريخ بغداد :]۱٤ ٤/۲‏ 


كل صف ول لكُْْترْ كسلائ نين إل حدر 
ومصيرٌ بحي کے توييه أو ] كر 
در دراش يب مسن واعسظ ين تر ان 
أيهسسا الآأملالذي تفي ل الفرز 
أين من كان قبللا؟ درس العصلين والأبت لسر 
ءال ار مسن عمسيًه كله طز 
رب إني ذخحسرتث عن دك أرج وك مدخ سر 
إنتين مؤم ينْبمسا ين لوحي في الور 
واعستراقي بترك نف عسي وإشاري الضرر 


رب فاغفر في اماه 


وقد كانت وفاته بعلة الاستسقاء في ليلة السادس عشر من ربيع الأول 


من هذه السنةء وكان قد أرسل إلى بجكمء وهو بواسط؛ ليعهد إلى ولده 
الأصغر أبي الفضل» » فلم يتمق له ذللك» وبايع الناس اخاه المحقي لله 
إيراهيم ب بن المقتدر وكان أمر الله قدرا مقدوراً. 


ذكر خلافة المتقي أبي إسحاق إبراهيم بن المقتدر باللّه 

لا مات أخخوه الراضيء اجتمع القضاة والأعيانء بدار بحكمء 
واشترّروا فيمن يولون عليهم» فاتفق رأيهم كلهم على التقي باللّه إبراهيم 
هذاء فأحضروه إلى دار الخلافة» وأرادوا بيعته» فصلى ركعتين» صلاة 
الاستخارة» وهو على الأرض» لم يصعد إلى الكرسي بعد ثم صعد إلى 
السريرء وبايعه الناسء وكان ذلك يوم الأربعاء؛ لعشر بقين من ربيع الأول 
من هذه السنة أعني سنة تع وعشرين وثلائمائةء فلم يعْيّر على أحد شیا 
ولا غدر بأحدء حتى ولا على سریّه لم يُيرهاء ولم تسر عليها. 

وكان كما سمي المنقي لله؛ كثبر الصلاة والصيامءوالتعبد. وقال: لا 


` 


أريد احداً من الجلساء حسي المصحف ندياًء لا أريد ندا غيره فقعد عنه 
الجلساء؛ والندماء والتفوا على بجكم» وكان يجالسهم فيحادثوته» 
ويتناشدون عنده الأشعار فكان لا يفهم كثير شيء مما يقولرن» لعجمته؛ 
وكان في جملتهم» سنان بن ثابت الصابئ التطبب» فكان يجكم يشكو إليه 
قوة النفس الغضبية فيه. وكان سنان يهذّبٍ من أخلاقه. ويسكن جاشه: 
ويروض نفسه» حتى يسكن عن بعض ما كان يتعاطاه» من سفك الدماء» 
وكان المتقي» حسن الوجهء معتدل الخلق» قصير الأنف. أبيض مثربا حرق 
وني شعره شقرة؛ وجعودةء كث اللحيةء أشهل العينين أبي النفس لم يشرب 
النبيذ قط فالتقى فيه الاسم والفعلء وللّه الحمد. 

ولا استقر المثقي في الخلافة» أنفذ الرسل. والخلع. إلى يحكم وهو 
بواسط» ونفذت المكاتبات إلى الآفاق بولاية المتقي لله 

وئي هذه السنة تحارب أبو عبد الله البريدي؛ وبجكم بناحية الأهوازء 
فقتل بجكم في الحرب» واستظهر البريدي عليه؛ وقوي أمره» فاحتاط الخليفة 
على حواصل بجكم. فكان في جملة ما أخذ من أمواله آلف ألف دينارء 
ومائة آلف دينار. وكانت أيام بجكم على بغداد سنتين وثمانية أشهر وتسعة 
أيام. 

ثم إن البريدي حدثته نفسه يبغداد. فأتفق المتقي أموالا جزيلة في الجند. 
ليمنعوه من ذلك» وركب بنفسه» فخرج إلى أثناء الطريق؛ ليمنعه من ذلك 
فخالفه البريدي» ودخل بغداد في ثاني رمضان» ونزل بالشفيعي. فلما تحقق 
المتقي ذلك» بعث إليه يهنته. وأرسل إليه بالأطعمة» وخوطب بالوزيرء وم 
يخاطب بإمرة الأمراء. فأرسل البزيدي يطلب من المتقي خسمائة ألف 
دينار» فامتنع الخليفة من ذلك» فبعث يتهدده. وبتوعله. ويذكره ماحل 
بالمعتر والمستعين والهتدي, واختلفت الرسل بينهماء ثم كان آخر ذلك أن 
بعث الخليفة إليه بذلك قهرأء ولم يتفق اجتماع الخليفة. والبريدي ببغداد. 
حتی خرج البريدي منها إلى واسط وذلك أنه ثارت عليه الديالمة ورا 
على كبيرهم كورتكين. وراموا حريق دار البريدي حين قبض المال من 
الخليفة وم يعطهم شيئاًء وكانت البجكمية ٠‏ طلقة أخرى» قد اغتانت ممه 
أيضاء وهم والديالم قد صاروا حزيين» فانهزم البريدي من بغداد. يوم ملع 
رمضان. فاستولى كورتكين على الأمور ببغلاد» ودخل إلى التقي» فقلد 
إمرة الأمراء؛ وخلع عليه واستدعى المتقي لله علي بن عيسى» وأخاه عبد 
الرحمن» ففوض إلى عبد ال رحمن تدبير الأمور من غير تسمية بوزارة؛ ثم 
قبض كورتكين على رئيس الأتراك تكينك» غلام بجکم» وغرّقه ثم تظلمت 
العامة من الديلم لأنهم يأخذون منهم دورهم فشكوا ذلك إلى كورتكين. 
فلم يشكهم. فمنعت العامة الخطباء أن يصلوا في الجوامع؛ واقشل الديلم 
والعامة» فقتل من الفريقين خلق كثيرء وجم غفير. 

وكان الخليفة قد كتب إلى أبي بكر محمد بن رائق صاحب الشام» 
يستدعيه إليه» ليخلصه من الديلم والبريدي» فركب إلى بغداد. في العشرين 
من رمضان» ومعه جيش عظيم» وقد صار إليه من الأتراك البجكمية خلق 
كثير» وحين وصل إلى الموصل حاد عن طريقه ناصر الدولة بن حمدان. 
فتراسلاء ثم اصطلحاء وحمل ابن حمدان إلى ابن رائق مائة ألف دينار. فلما 
اقترب ابن رائق من بغداد. حرج كورتكين في جيشه. ليقاتله. فدخل ابن 
رائق بغداد من غرييهاء ورجع كورتكين بجيئه؛ من شرقيهاء» ثم تصافرا 
ببغداد للقتال» فساعدت العامة ابن رائق على كورتكين» فانهزم الديلم 
وقتل منهم خلق كثير وهرب کورتکین» فاختفى؛ واستقر أمر ابن رائق 
على بغداد» وخلع عليه الخليفة» وركب هو وإياه في دجلة» وظفر ابن رائق 


Ab 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاثين وثلاثمائة ` 


بكورتكين. فأودعه السجن الذي في دار الخلافة. 

قال ابن الجوزي (التظم 4/٠١‏ 0]: وني يوم الجمعة :الثاني عشر من 
جمادى الأول حضر الناس لصلاة الجمعة؛ بجامع براثاء وقد كان المقتدر 
أحرق هذا الجامع؛ لأنه كبس» فوجد فيه جماعة من الشيعة» 30 
للسب والشتم» فلم يزل خراباء حتى عمره» بحكم في ايام الراضي» ثم 
المقي بوضع منير فيه كان عليه الله ا O‏ 
الجمعة. قال: فلم يزل تقام فيه إلى ما بعد سنة مسين وأربعمائة. 

قال ابن الجوزي [النتظم ٥/٠١‏ 6]: وني جمادى الآخرة في ليلة سابعة» 
كانت ليلة بردء ورعد» وبرق» فسقطت القبة الخضراء من قصر المنصوره 
وقد كانت هذه القبة تاج بغداد وعَلّم البَلّدد ومأثرة من مآثر بني العباس 
عظيمة؛ بنيت أول ملكهم» وكان بين بنائهاء وسقوطهاء مائة وسسبعة 
وثمانون سنة. 

ؤقال ابن الجوزي (العظم 5/١‏ 7]: وخرج التشرينان» والكانونان من 
هذه السنةء ولم تمطر بغداد فيها شسيئاء سوى مطرة واحلة؛ لم يسل منها 
ميزاب» فغلت الأسعار ببغداد. حتى بيع الكر بمائة وثلاثين دينارا. ووقع 
الفناء في الناس حتى كان الجماعة» يدفنون في القبر الواحد. من غير غسل 
ولا صلاة» وبيع العقار والأثاث بأرخنص الأسعار» واشتري بالدرهم ما 
كان يساوي الدينار: ورات امرأة رسول الله تلز في منامهاء وهو يآمرها 
بخروج الئاس إلى الصحراء لصلاة الاستسقاء فامر الخليفة بامثال ذلك 
فصلى الناس» واستسقواء فجاءت الأمطار فزدات الفرات شيئا لم ير مثله. 
وغرقت العباسية» ودخحل الماء شوارع ببغداد فسقطت القنطرة العتيقة؛ 
والجديدة» وقطعت الأكرادء على قافلة من خراسان الطريق» فأخذوا منها 
ما قيمته د ثة آلاف دينار» وكان أكثر ذلك من أموال بجكم التركي. 

وخرج الناس للحج في هذه السنةء ثم رجعوا من أثناء الطريق» يسبب 
رجل من العلويين» قد ظهر بالمدينة النبوية؛ ودعا إلى نفسه وخرج عن 
الطاعة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


٠‏ ا أحمد بن إبراهيم بن نَؤْمَرْد الفقيه» أحد أصحاب ابن سريج» خرج 
من الحمام؛ فسقط عليه؛ فمات من فوره. رحمه الله 

ا هكم الوكي الذي تولى إمرة الأمراء ببغداد؛ قبل بسني بوبه وكان 
عاقلاء يه يفهم بالعربية؛ ولا يتكلم بهاء يقول أخاف أن أخطى. والخطأ من 
الرئيس قبيح وكان مع ذلك يحب العلم» وأهله» وكان كثير الأموال؛ 
والصدقات. ابتدأ بعمل مارّستانء ببغدادء فلم يتم» فجدده عضد الدولة 
أبن بويه. 

وكان يقول: العدل أربسح للسلطان في الدنيا والآخرة؛ وكان يدفن 
أموالا كثيرة في الصحارى فلما مات.لم يدر أين هي» وكان ندماء الراضي» 
قد انحدروا إلى بجكم؛ وهو بواسطء وكان قد ضمنها بشماغائسة آلف دينارء 
٠‏ فكانوا يسامرونه كالخليفةء > فكان لا يفهم أكثر ما يقولون» وراض له مزاجه 
الطبيب سئان بن ثابت الصابىع؛ حتى لان خلقه» وحسنت سيرته؛ وقلت 
سطوته» ولكن لم يعمر إلا قليلا بعد ذلك. 

ودخخل عليه مرة رجلء فوعظه» فابکاه» فأمر له بالف درهم» فلحقه بها 
الغلام» فقال بجكم لجلسائه: ما أظنه يقبلهاء ولا يريدهاء وما يصنع هذا 
بالدنيا؟ هنا رجل محرق بالعبادة» فرجم الغلام» ولیس معه شيء» فقال 


يحكم: قبلها؟ قال: نعم! فقال بجكم: كلنا صيّادون» ولكن الشباك تختلف. 

وكانت وفاته لسبع بقين من رجب من هذه السنة وسبب موته. أنه 
خرج يتصيّد فلقي طائفة من الأكرادء فاستهان بهم؛ فقاتلوه فضربه رجل 
منهم» فقتله فقتله وكانت إمرته على بغداد ستتين وثمانية أشهر وتسعة أيام 
وخلف من الأموال والحواصل ما ينيف على آلفي آلف دينارء أخذها 
المثقى لله كلها. 

# أبو محمد البربهاري الواعظ 

8 الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري: العام الزاهد الفقيه 
الحنبلي الواعظ. صاحب المروذي» وسهلا التستري» وتنزه عن ميراث أبيه 
وكان سبعين الف -لأمر كرهه وكان شديداً على آهل الدع والمعاصيء 
وكان كبير القدر» عند الخاصة؛ والعامة وقد عطس يوماء وهو يعظ. الناس 
فشمته الحاضرون» ثم شمته من سمعهم» حتى شمته آهل بغداد؛ فانتهت 
الضجة إلى دار الخلافةء فغار الخليفة من ذلك» وتكلم فيه جماعة من أرباب 
الدولة» فطلب» فاستتر عند أخت توزون شهرأً ثم أخنه القيام فمات 
عندهاء فامرت خادمها أن يصلي عليه» فصلي عليه فامتلأت الدار رجالا 
عليهم ثياب بيض فدفته عندهاء ثم أوصت أن تدفن عنده؛ وكان عمره 
يوم مات ستا وتسعين سنة رحمه الله تعالى. 

قا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول: أبو بكر الأزرق - لأنه 
كان أزرق العينين - التنوخي الكاتب» سمع جده والزبير بن بكار 
والحسين بن عرفة» وغيرهم» وكان خشن العيش» » كثير الصدقة يقال: إنه 
تصدق بائة ألف دينارء وكان أماراً بالمعروف؛ نهاء عن المتكر. روى عله 
الدارقطني» وغيره من الحفاظ؛ وكان ثقة عدلاً توفي في ذي الحجة من هذه 
السنة» عن ثنتين وتسعين سنة» رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثلاثين وثلافائة 


قال ابن الجوزي لظم :]٠١ 014/١6‏ في الحرم منها ظهر كوكب 
بذنبء رأسه إلى لغرب وذنبه إلى المشرق»وكان عظيما جد وذبه 
منتشرءوبقي ثلاثة عشر يوما إلى أن اضمحل. 

قال: وني نصف ربيع الأولمبلغ الكر من الحنطة ماتي دينار وعشرة 
دنانير. ومن الشعير ماله وعشرين دينار ثم بلغ كد الحنظة ثلائمائة وستة 
عشر ديناراء وأكل الضعفاء الميتةء ودام الغلاء وكثر الموت» وتقطعت 
السبل. وشغل الناس بالمرض والفقر» وترك دفن الموتى؛ وشّغِل الناسَ عن 
الملاهي واللعب. قال: ثم جاء مطر» كأفواه القرب.. وبلغت زيادة دجلة 
عشرين ذراعا وثلثا. 

' وذكر ابن الأثير في «كامله»» أن محمد بن رائق؛ الذي هو أمير الأمراء 
ببغداد وقعت بينه وبين البريدي الذي بواسط وحشة؛بسبب منع البريدي. 
المخراج الذي عنده فركب إليه ابن رائقء ليتسلم ما عنده من الالء فوقعست 
مصالحةء ورجع ابن رائق إلى بخدادء فطالبه الجند بأرزاقهم؛ وضاق عليه 
حاله وتحيز جماعة من الأتراك إلى البريدي» فضعف جانب ابن رائق» 
فكاتب البريدي بالوزارة ببغداد؛ ثم قطع اسم الوزارة عنه» فاشتد حنق 
البريدي عليه» وعزم على أخذ بغدادء فبعث أخاه أسا الحسين» في جيش» 
فتحصن ابن رائق مع الخليفة؛ > بدار الخلافة» ونصبت فيها المجانيق» 
والعراداتٍ وعلىٍ دجلة أيضاء فاضطربت أهل بغدادء ونهب الئاس بعضهم 
بعضاء لي يلا ونهارء وجاء أبو الحسين. اران مده البريدي. يمن معه. 


سنة ثلاثين وثلاممائة 


وثمن توي فيها من الأعيان 
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فقاتلهم الناس؛ في البر» وني دجلة وتفاقم الحال وأشتد الخطب جدأء مع 
الغلاء والوباء والفناء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم إن الخليفة وابن رائق» انهزماء في جمادى الآخرة - ومع الخليفة ابنه 
أبو منصور - في عشرين فارساء فقصدوا نحو الموصلء واستحوذ أبو 
الحسين على دار الخلافةء فقتل أصحاب البريدي من وجدوا بدار الخلافة 
من الحاشية» ونهبوهاء حتى وصل النهب إلى الحريم؛ وم يتعرضوا للقاهرء 
وهو إذ ذاك مكفوفٌ» واخرجوا كورتكين من الحبس؛ فبعثه ابو الحسين إلى 
أخيه أبي عبد الله البريدي؛ فكان آخخر العهد به ونهبوا بغداد. جهارا 
علانية» ونزل أبو الحسين بدار مؤنس» التي كان يسكنها ابن رائق وكانوا 
يكبسون الدور وياخذون ما فيها من الأموال» فكثر الجورء وغلت الأسعار 
جداء وضرب أبو الحسين المكْسَ على الحنطة والشعير» وذاق آهل بغداد 
لباس اجو والخوف. وكان مع ابي | الحسين في الجيش See‏ 
القرامطة» فأفسدوا في البلد. فساداً عظيماء فوقعت أيضاً بينهم. وبين 
الأتراك» حروب طويلة شديدة فغلبهم الترك وأخرجوهم من بغداده 
فوقعت الحرب بين العامة والديلم أيضا. 

وفٍ شعبان من هذه السنةء اشتد الخال أيضاء ونهبت المساكن» وكبسس 
أهلها ليلا ونهارأ» وخرجت الجند من اصحاب البريدي؛ فنهبوا الغلات 
من القرى والحيوانات. وجرى ظلم لم يسمع بمثله. فانا لله وأنا اليه 
راجعون. 

قال ابن الأثير: وإنما ذكرنا هذاء ليعلم الظلمة» أن أخبارهم تنقل؛ 
وتبقى بعدهم» على وجه الدهر فربما تركوا الظلم لمذاء إن لم يتركوه لله 
عر وجل 

وقد كان الخليفة أرسل وهو ببخدادء إلى ناصر الدولة بن حمدانء نائب 
الموصل» يستمده» ويستحثه على البريدي» فأرسل ناصر الدولة أخاه سيف 
الدولة عليا في جيش كثيف. فلما كان بتكريت. إذا الخليفة وابن رائق» قد 
هرباء فرجع معهما سيف الدولة إلى أخيه» وخصدم سيف الدولة للخليفة 
ا متقي لله خدمة عظيمة في مسيرة هذا ولا وصلوا إلى الموصل» خرج عنها 
ناصر الدولة؛ فنزل شرقيهاء وأرسل التحف والضيافات» ولم يجئ إلى 
الخليفة» خوفا من الغائلة من جهة ابن رائق نائب العراق وصاحب الشام» 
فأرسل الخليفة ولده أبا منصورء ومعه ابن رائق؛ للسلام على ناصر الدولة 
فصارا إليه فأمر ناصر الدولة» أن ينثر الذهب والفضة» على راس ولد 
الخليقة» وجلسا عنده ساعة» ثم قاماء ليرجعاء فركب ابن الخليقة» وأراد ابن 
راتق أن يركب معه؛ فقال له ناصر الدولة: اجلس اليوم عندي» حتى نفكر. 
فيما نصنع؛ في أمرنا هذاء فاعتذر إليه بابن الخليفة» واستراب بالأمر» فقبض 
ابن حمدان بکمه» فجبذه ابن رائق منه فانقطع کمه» وركب سريعاً فسقط 
عن فرسه» فأمر ناصر الدولة بقتله فقتل وذلك يوم الاثنين لسبع بقين من 
رجب من هذه السنة. 

فارسل الخليفة إلى ابن حمدان» فاستحضره وخلع عليه؛ ولقبه ناصر 
الدولة يومثذ» وجعله أمير الأمراءء وخلع على اخيه ابي الحسنء ولقبه 
سيف الدولة يومئذ؛ ولا قتل ابن رائق» وبلغ خبر مقتله إلى صاحب مصر؛ 
الإخشيد محمد بن طغج؛ ركب إلى دمشق. فتسلمهاء من محمد بن يزداد 
نائب أبن رائق ولم يتتطح فيها عنزان. 

وما بلغ خبر مقتله إلى بغدادء فارق أكثر الأتراك أبا الحسين البريدي. 
لسوء سيرته؛ ونحبث سريرته قبحه الله وقصدوا الخليفة» وابن حمدان في 
الموصل فقوى بهم ناصر الدولة؛ وركب هو والخليفة لتقي لله إلى بغداده 


فلما اقتربوا منها هرب عنها أبو الحسين البريدي. ودخل الخليفة المتقي لله 
إلى بغداد. ومعه بنو حمدان في جيوش كثيرة»وذلك في شوال من هذه السنة» 
ففرح به المسلمون فرحاً شديداًء وبعث إلى أهله - وقد كان أخرجهم إلى 
سامراء - فردهم» وتراجع أعيان الناس إلى بغداد» بعد ما كانوا قد رحلوا 
عنها. ورد الخليفة أبا إسحاق القراريطي إلى الوزارة» وول توزون شرطة 
جاني بغداد» وبعث ناصر الدولة أخاه سيف الدولة في جيش؛ وراء أبي 
الحسين البريدي» فلقيه» عند المدائن فاقحلوا قتالا شديداء في ايام سات 
ثم كان آخر الأمرء أن انهزم أبو الحسين إلى أخيه. بواسط؛ وقد ركب ناصر 
الدولة بنفسه» فنزل المدائن» قوة لآخيه. 

وقد انهزم سيف الدولة مرة من أبي الحسين» فرده أخوه؛ وزاده جيشاً 


آخرء حتى كسر البريدي» وأسر جماعة من أعيان أصحابه» وقتل منهم خلق 


كثير وجم غفيرء 3 ثم أرسل أخاه سيف الدولة إلى واسطء لقتال عبد الله 
البريدي؛ فانهزم منه البريديء وأخوه إلى البصرة وتسلم سيف الدولة 
واسطأء وسيأتي ماكان من خبره مع البريدي في السنة الآتيةان شاء الله 
تعالى. 1 

وأما ناصر الدولةء فإنه عاد إلى بغداد. فدخلها في ثالث عشر ذي 
الحجة؛ وبين يديه الأسارى» على الجمال؛ ففرح الناس» واطمانواء ونظر في 
المصالح العامة وأصلح معيار الدينار وذلك أنه وجده قد غيّر. عما كان 
عليه» فضرب دنانير» سماها الإبريزيةء فكانت تباع كل دينارء بثلائة عشر 
درهماء وإثما كان يباع الذي قبلها بعشرة» وعزل الخليفة؛ بدراً الخرشني عن 
الحجابة وولاها سلامة الطولوني» وجعل بدراً على طريق الفرات» فسار 
إلى الإخشيد, فأكرمه. واستنابه على دمشق» فمات بها. 

وفيها وصلت الروم إلى قريب حلب» فقتلوا خلقأًء وأسروا نحوا من 
خمسة عشر ألف إنسانء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها دحل الثملي من طرسوس إلى بلاد الروم» فقشلء وسبى وغنم 
وسلم وأسر من بطارقتهم المشهورين فيهم خلقاً كثيراً. وللّه الحمد وامنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 إسحاق بن محمد بن يعقوب النهرجوري: أحد مشايخ الصوفية؛ 
صحب الجنيد بن محمد وغيره» من أثمة القوم» وجاور بعكة» حتى مات 
بها. 

ومن كلامه الحسن قوله: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدا» ومفاوز الآخرة 
تقطع بالقلوب. 

ا الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان:أبو عبد 
اللّه الضبي القاضي الحاملي؛ الفقيهء الشافعي الحدث» سمع الكثيرء وآدرك 
خلقا من اصحاب ابن عبيئة» نحواً من سبعين رجلا. وروى عن جماعة من 
الأئمة» وعنه الدارقطني»وخلق؛ وكان يحضر مجلسه نحو من عشرة آلاف. 
وكان صدوقاء ديناً فقيهاء محدثا» ولي قضاء الكوفة ستين سنة» وأضيف إليه 
قضاء فارس» وأعمالهاء ثم استعفى من ذلك كله» ولزم منزله؛ واقتصر 
على إسماع الحديث وسماعه. وكانت وفاته في ربيع الآخر من هذه السنة. 
عن مس وتسعين سنة رهه الله. 

وقد تناظرء هو وبعض الشيعة؛ بحضرة بعض الأكابر» فجعل الشيعي؛ 
يذكر مواقف علي» يوم بدرء واحد, والخندق؛ وخیبر» وحنين» وشجاعته. 
ثم قال للمحاملي: أتعرفها؟ قال: نعم. ولكن أتعرف أنت» أين كان 


۲1 


الصديق يوم بدر؟ كان مع رسول الله تلز في العريش؛ عنزلة الرئيس» 
الذي يحامي عنه؛ كما يحامى عن رسول الله وعلي في مقام المبارزة» ولو 
فرض أنه انهزم» أو قتلءم بُهزم الجيش بسببه» فأفحم الشيعي» وقال له 
الحاملي» وقد قدمه الذين رووا لنا الصلاة؛ والزكاة» بعد رسول الله كن 
حيث لا مال له» ولا عبيد» ولا عشيرة: غنځه وتحاجفُ عنه وقد كان ابو 
بكر ينع عن رسول الله وإغا قدموه لعلمهم» أنه خيرهم. فأفجم أيضاً. 

الا علي بن محمد بن سهل:أبو الحسين الصائغ أحد العباد الزهاد. 
أصحاب الكرامات. روي عن تمشاد الدينوري» أنه شاهد أبا الحسين 
الصائغ يُصلي في الصحراء؛ في شدة الحر. ونسر قد نشر عليه جناحه» يظله 
من الحر. 

قال ابن الأثير: وفيها توفي علي بن إسماعيل الأشعري» المكلم 
صاحب المذهب المشهورء وكان مولده سنة ستين ومائتين» وهو من ولد 
أبي موسى الأشعري. 

قلت: والصحيح أن الأشعري توفي سنة أريع وعشرين كما تقدم. 

قال [الكامل ۳۹۳/۸]: وفيها توفي 

اا محمد بن يوسف بن النضر اهروي الفقيه الشافعي» وكان مولده سنة 
تسع وعشرين وماتتين» وأخذ عن الربيع بن سليمان صاحب الشافعي. 

قلت:وقد توفي فيها 

أبو حامد بن بلال. 

وط زكريا بن أحمد البلخي. 

و عبد الغافر بن سلامة الحافظ. 

وا محمد بن رائق الأمير. 

وها الشبخ: ظ 

لا أبو صالح مفلح الحنبلي: واقف مسجد أبي صالح؛ ظاهر باب 
شرفي من دمشق» وكانت له کرامات» وأحوال. ومقامات وهذه ترحمة أبي 
صالح الدمشقي الذي ينسب إليه الممجد ظاهر باب شرقي بدمشق: 

# مفلح بن عبد الله أبو صالح المعبد صحب الشيخ أبا بكر بن سيد 
حَمْدَوَيْه الدمشقي» وتأدب به» وروى عنه الموحد بن إسحاق بن المبري. 
وأبو الحسن علي بن القَجّة فَيّم المسجدء وأبو بكر محمد بن داود الديسوري 
الدفي. 

روى الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق ۰/۱۹ ۰ من طريق الدقي» عن 
الشيخ أبي صالح. قال: كنت أطوف بمبل اللكام» أطلب الزمّادء فمسررت 
برجل» وهو جالس» على صخرة؛ مطرقاً فقلت له: ما تصنع ههنا؟ فقال: 
أنظرء وأرعى فقلت له: لا أرى بين يديك إلا الحجارةء فقال: أنظر خواطر 
قبي وأرعى أوامر ربيء ونح الذي أظهرك علي إلا جْرْتَ عني. فقلت 
له: كلَنى بشيء» أنتفع به» حتى أمضي عنك؛ فقال: من لزم الباب» أت 
في الحَدَم؛ ومن أكثر ذكر الذنوب» أكثر الندم» ومن استغنى باللّهء أمن 
العدم» ثم تركق» ومضى. وعن الشيخ أبي صالح قال: مكثت ستة أيام؛ أو 
سبعة أيام» لم آكل؛ ولم أشرب» ولحقني عطش عظيم» فجئت إلى التهر» 
الذي وراء المسجدء فجلست» أنظر إلى الماء فتذكرت قوله تعال:(وكان 
عَرْشُهُ عَلَى الّاء#رهرد: (Y‏ فذهب عني العطش. n‏ العشرة ة أيام. 

وعنه قال: مكثت أربعين يومأء لم اشرب ماءً فلقيني الشيخ أبو بكر 
حمد بن سيد دوه فاخذ دي وادخلي مزلت وجاني بماء وقال لي: 
اشرب فشربت» 4 فأخذ فضلتي»؛ وذهب إلى امرأته» وقال لها: اشربي فضل 
رجل» قد مكشث أربعين يومأء لم يشرب الاء. “قال أبو صالخ: وم يكن 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثلاثين وثلاثمالة 


اطلع على ذلك مني احد إلا الله عز وجل. 

ومن كلام أبي صالح: الدنيا حرامٌ على القلوب» حلالٌ على التفوس» 
لأن كل شيء؛ يحل لك. أن تنظر إليه بعين راسك فيحرم عليك؛ أن تنظر 
إليه بعين قلبك. 

وكان يقول: البدن لباس القلب» والقلب لباس الفؤاد» والفؤاد لباس 
الضميرء والضمير لباس السسرء والسّر لباس المعرفة. 

ولأبي صالح مناقب كثيرة؛ رحمه الله. وقد كانت وفاته في جمادى 
الأولى» من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة 


في هذه السنة دخل سيف الدولة إلى واسطء وقد انهزم عنها أبسو عبد 
الله البريدي: وأخوه أبو الحسين» ن اختلف الترك على سيف الدولة 
ومالوا إلى توزون» وهم بالقبض على سيف الدولةء فهرب منهم قاصدا إلى 
بغداد» وبلغ أخاه ناصر الدولة أبا محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان 
الملقب بأمير الأمراء» ببغداد الخبر فخرج من بغداد» إلى الموصل؛ فنهبت 
داره ببغداد وكانت إمارة ناصر لدولة على بغدادء ثلاثة عشر شهراء وخمسة 
أيام. وجاء أخوه سيف الدولةء بعد خروجه منهاء فتزل يباب حرب» 
وطلب من الخليفةء المحقي الله أن يمده بمال. يتقوى به على حرب توزون» 
فبعث إليه بأريعمائة آلف درهم» ففرقها في أصحابه وحين سمع بقدوم 
توزون» خرج من بغداد» ودخلها توزون في الخامس والعشرين مسن 
رمضان» فخلع عليه الخليفة؛ وجعله أمير الأمراء» واستقر أمره ببغداد وعند 
ذلك رجع أبو عبد الله البريدي إلى واسط وأخرج من كان بها من 
أصحاب توزون» وكان في أسر توزون» غلام لسيف الدولةء يقال له: 
ثمال» فأرسله إلى مولاه فْحَسُّن موقع ذلك» وعند آل حمدان. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة» ببلاد نسّاء سقط منها عمارات كثيرة؛ 

قال ابن الجوزي [لمتظم 75/14]: وكان ببغداد في أيلول وتشرين حر 
شديد» يأخذ بالأنفاس. وفي صفرء ورد الخبرء بورود الروم إلى أرزن» 
وميافارقين» وأنهم سبوا وأحرقواء وني ربيع الآخر من هذه السنةء عقد 
عقد ابي منصور إسحاق ابن الخليفة المتقي للّهء على علوية بنت ناصر 
الدولة بن محمد بن حمدان» على صداق مائة آلف ديار وألف الف درهمء 
وولي العقد على الجاريةء أبو عبد الله حمد بن أبي موسىالهاشمي؛ ول 
يحضر ناصر الدولةء وضرب ناصر الدولة سكةء زاد في الكتابة عليها: عبد 
آل عل 

فال ابن الجوزي لظم 5 وني آذار من هذه السنة غلت 
الأسعارء حتى أكل الناس الكلاب» ووقع الوباء في الناسء ووافى من 
الجراد شيء ء كثير جداًء حتى بيع منه كل خمسين رطلاً بدرهم» فارتفق 
الناس به في الغلاء. 

وفيها ورد كتاب ملك الروم إلى الخليفة يطلب فيه منديلاً. بكنيسة 
الرهاء كان المسيح قد مسح وجهه به» فصارت صورة وجهه فيه؛ ويعدا 
المسلمين أنه إذا أرمل إليهء يبعث من أسارى المسلمين خلقاً كثيرء فاحضر 
الخليفة الغلماء» فاستشارهم في ذلك فمن قائل: نحن أحق بعيسىمنهم» وفي 
بعثه إليهم غضاضة على المسلمينء ووهن. فقال علي بن عيسى الوزير: يا 
امير المؤمنين» إنقاذ أسارى المسلمينءمن أيدي الكفار خير وأتفع للمسلمين 


سنة ثنتين وثلاثين وثلاثمائة 
من بقاء ذلك المنديل؛ بتلك الكنيسة فامر الخليفة بإرسال ذلك المتديل 
إليهم؛ وتخليص الأسارى من أيديهم. 

قال الصولي: ووصل الخبر بان القرمطي» ولد له مولود. فأهدى إليه 
أبو عبد الله البريدي هدايا عظيمة ؛ منها مهد من ذهبء مرصم بالجوهر. 
وكثر الرفض ببغداد. فنودي بها: من ذكر أحداً من الصحابة بسر فقد 
برئت منه الذمة. 

وبعث الخليفة إلى عماد الدولة بن بويه خلعاً فقبلهاء ولبسهاء بجضرة 
القضاةء والأعيان. 

وفيها كانت وفاة 

ا السعيد نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني؛ صاحب خراسان» وما 
وراء النهر» وقد مرض قبل موته بالسل سنة وشهرأء واتخذ في داره بيت 
سماه بيت العبادة» فكان يلبس ثاباً نظافأء ويمشي إليه حافياً؛ ويصلي فيه» 
ويتضرعء ويكثر الصلاة. وكان يجتنب المكرات, والآثام» إلى أن مات رحجمه 
الل فقام بالأمر من بعده ولده نوح بن نصر ولب بالأمير الحميده »فقتل 
محمد بن أحمد النسفي - وكان قد طعن فيه عنده - وصله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


قلا سنان بن ثابت بن قرة الصابيء: أبو سعيد المتطبب أسلم على يد 
القاهر بالله» ولم يسلم ولده» ولا أحد من أهل بيتهء وقد كان مقدماً في 
الطب. وفي علوم كثيرة؛ وكانت وفاته في ذي القعدة من هذه السنة؛ بعلة 
لبه فلم تفن عنه صناعته شيئاء حين جاءه الموت. وما أحسن ماقال 

بعض الشعراء في هذا المعنى: 
قل للذي صنعالدواءً بكفه أتردُمقدوراً عليك إذا جَرَّى 
مات الُدارى والمداوي والذي صنمٌ الدواء بكفه ومس اشترى 
#٠‏ أبو الحسن الاشعري: ذكر ابن الجوزي في «التظم» لسعم 
4 وفاة الأشعري في هذه السنة» وتكلم فيه وحط عليه؛ كما جرت 
عادة الحنابلة؛ يتكلمون في الأشعرية؛ قدبماً وحديثاً. وذكر أنه ولد سنة ستين 
ومائتين» وأنه توفي في هذه السئة وأنه صحب ال جبائي أربعين سنة» ثم رجع 
عنه» وأنه توفي ببغداد» ودفن بمشرعة الروايا. 

:8 محمد بن أمد بن يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي, مولاهم 
أبو بکرء > سمع جده» وعباساً الدوري» وغيرهماء وعنه أبو عمر بن مهدي. 
وكان ثقة. 

. روی الخطيب (تاريخ بغداد .677/4/١‏ أن والد محمد هذاء حين ولد. أخذ 
طالع مولده المنجمون» فحسبوا عمره» وقالوا: إنه يعيش كذا وكناء فارصد 
له ابوه حُبَأْ فيه عن كل يوم من عمره ديناراً, * ثم أرصد له َا آخره 
كذلك: ثم آخر كذلك فكان يعدل كل يوم بثلاثة دنانييه على عدد» ومع 
هذا ما أفاده شيئاء بل افتقر. حتى صار يستعطي من الناس» وكان يحضر 
مجلس السّماع» عليه بلا إزار» يتصدق عليه اهل الجلسء > بشيء يقوم بأوده 
والسعيد من أسعده اللّه. 
: ا محمد بن مخلد بن حفص أبو عمر الدوري العطارء كان يسكن 

الور وهي محلة بطرف بغداد - سمع الحسن بن عرفة: والزبير بن بكار 
ومسلم بن الحجاجء وغيرهم» وعنه الدارقطني. وجماعة من الحفاظ؛ وكان 
ثقةء فهما واسع الروايةء مشكور الديانة» مشهوراً بالعبادة. وكانت وفاته في 
جمادى الأولى من هذه السنةء وقد استكمل سبعاً وتسعين سنة وثمانية 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


VY 
أشهر وأحداً وعشرين يوما.‎ 
ها امجنون البغدادي روى ابن الجوزي من طريق أبي بكر الشبليء قال:‎ 


رايت مجنوناً عند جامع الرصافة وهو عُریانء وهو يقول: أنا ا جنون الله أنا 
محنون الل فقلت له: مالك؟ آلا ت تستترء وتدخل المجامع» وتصلي؟ فاش 


يقول: 
يقولون رُرنا واقض واجب حقّنا وقد أسقطت حالي حقوتهمٌ عني 
إنا هم رأوا حالي ولم يأئفوا لما ولم يأنفوا منها أنفتُ لهم مني 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وثلاقائة 


فيها خرج المتقي لله من بغدادء إلى الموصلء مغاضباً لنوزون؛ أمير 
الأمراء وكان إذ ذاك بواسطء وقد زوج ابنته من أبي عبد الله البريدي. 
وصارا يدا واحدة على الخليفة أرسل ابن شيرزاد. في ثلاثمائة إلى بغداده 
فأفسد فيهاء وقطع» ووصلء واستقل بالأمور من غير مراجعة المتقي 
فغضب التقي لله وخرج منهاء مغاضبا له بأهله. وأولاده» ووزيره؛ ومن 
اتبعه من الأمراء واعيان اهل بغداد» قاصداً بي حمدان» فتلقاه سيف الدولة 
إلى تكريت؛ ثم جاءه ناصر الدولةء وهو بتكريت أيضأء وحين خرج ال مقي 
من بغدادء أكثر ابن شيرزاد الفساد, وظلم أهلهاء وصادرهم» وأرسل يعلم 
توزون فاقبل مسرعاً نحو تكريت» فتواقع هو وسيف الدولة فهزم توزونٌ 
سيف الدولة» وأخذ معسكره» ومعسكر أخيه ناصر الدولة؛ ثم كر إليه 
سيف الدولة فهزمه توزون أيضأء وانهزم المقي وناصر الدولة وسيف 
الدولة» من الموصل إلى نصيبين» وجاء توزون» فدخخل الموصل. وأرسل إلى 
الخليفةء يطلب رضاه؛ فارسل الخليفة يقول:لا سبيل إلى ذلك إلا أن 
تصالح يني حمنان؛ فاصطلحواء وضمن ناصر الدولة بلاد الموصل؛ بثلاثة 
آلاف آلف وستمائة ألف. ورجع توزون إلى بغداد وأقام الخليفة عند بني 
حمدان. 

وفي غيبة توزون عن واسطء أقبل إليها معز الدولة بن بويه في خلق 

من الديلم كثيرين» فانحدر توزون مسرعاً إلى واسطء فاقتتل مع معز الدولة 
بضعة ة عشر يومأء فكان آخر الأمر أن انهزم معز الدولة» ونهبت حواصله. 
وقتل من جيشه خلق كثيرء وأسر جماعة من أشراف أصحابه ثم عناود 
توزون ما كان يعتريه من مرض الصرع» فشغل بنفسه؛ فرجع إلى بغداد. 

وفيها قتل أبو عبد الله البريدي أخاه أبا يوسف. وكان سبب ذلك أن 
آبا عبد اللّه قلّ ما في يده من الأموال» فكان يستقرض من أخيه ابي 
يوسف. فيقرضه القليلء ثم يشنع عليه ويذم تصرفه فمال الجند. إلى أبي 
يوسف» وأعرضوا عن أبي عبد الله فخشي أبو عبد الله أن يبايعوه 
ويتركوه» فأرسل إليه طائفة من غلمانه؛ فقتلوه غيلة؛ ثم انتقل إلى داره» 
وأخذ جميع حواصله؛ وأمواله» فكان قيمة ما استحوذ عليه من الأموال» 
يقارب ثلاثة آلاف ألف دينار. ولم يُمتع بعده إلا ثمانية أشهر» مرض فيها 
مرضا شديدا بالحمى الحادة؛ حتى كانت وفاته في شوال من هذه السنةء 
فقام بالأمر بعده اخوه أبو الحسين قبحه الله فأساء السيرة في أصحابه 
فثاروا به فلجا إلى القرامطة فاستجار بهم» فقام بالأمر من بعده أبو القاسم 
ابن أبي عبد الله البريديء في بلاد واسطهء والبصرة وتلك النواحي من 
الأهوازء وغيرها. 

وأما الخليفة لتقي لله فإنه لما أقام عند آل حمدان» بالموصل. ظهر له 


١/1 
منهم تضجر» وأنهم يرغبون في مفارقته. فكتب إلى توزون في الصلح؛‎ 
فاجتمع توزون مع القضاةء والأعيان ببغدادء وقرأوا كتاب الخليفة: وقابله‎ 
بالسمع والطاعة» وحلف له ووضع خخطّه بالإقرار له ومن معه. بالإكرام»‎ 
والاحترام والخضوع. فكان من الخليفة» ودخوله إلى بغدادء ما سياتي في‎ 
السنة الآنية.‎ 

ولي هذه السنة أقبلت طائفة من الروس» في البحرء إلى نواحي 
أنرييجان؛ فقصدوا بَرّْدّعة فحاصروهاء فلما ظفروا بأهلهاء قتلوهم عن 
آخرهم» وغنموا أموالهم» وسبوا من استحسنوا من نسائهم» ثم مالوا إلى 
مُراغة» فوجدوا فيها ثمارا كثيرة» فأكلوا منهاء فأصابهم وباءً شديدء فمات 
أكثرهم: وكان إذا مات أحدهم» دفنوا معه سلاحه وماله» فيأخذه 
المسلمون. وأقبل إليهم المرزبان بن محمد فقاتلهم فقتل منهم خلقاً كثيراً 
أيضاًء مع ما أصابهم من الوباء الشديدء وطهّر الله تلك البلاد منهم. 

ولي ربع الأول من هذه الس جاة التق ملك النرقي إلى رامن 
العين» في ثمانين الفأ فدخلهاء ونهب ما فيهاء وقتل أهلها وسبى منهم 
غرا من خة عشر لا وات بها ثلا لام ققصدكه الأعراب من كل 
وجه» فقاتلوه قتالاً عظيماء حتى اتجلى عنها. 

وف جمادى الأولى منهاء غلت الأسعار ببغداد جداء وكثرت الأمطار 
جداً حتى تهدّم البناء؛ ومات كثير من الناس» تحت الهدم؛ وتعطلت كثير 
من الحمامات؛ والمساجد من قلة الناس» ونقصت قيمة العقار» حتى كان 
يباع بالدرهم ما كان يساوي الدينار» وخلت أكثر الدور. فكان اللاك 
يعطون من يسكنها أجرة» ليحفظها عليه م من الداخلين إليها لتخريبها. 
وكثرت الكبسات من اللصوص بالليل» حتى كان الناس» يتحارسون 
بالبوقات والطبول» وكثرت الفتن من كل جهةء فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا. 

ولي رمضان من هذه السنة» كانت وفاة أبي طاهر 

ها سايمان بن أبي سعيد الحسن اجنابي الهمجري القرمطي رئيس 
القرامطةء لعنه اللّهه وهنا هو الذي قتل الحجيج حول الكعبة وفيها 
وسلبها ستورهاء وبابها وحليتهاء واقتلع الحجر الأسود من ركنهاء وله 
إلى بلده هَجَر» وهو في هذه المدة كلها عنده من سنة سبع عشرة كما ذكرنا 
لم يرده إلى سنة تسع وثلاثين وثلائمائة كما سيأتي. ولا مات أبو طاهر أبر 
طاهر هذاء قام بالأمر من بعده» إخوته الثلائة» وهم أبو العباس الفضل؛ 
وأبو القاسم سعيدء وأبو يعقوب يوسف بنو أبي سعيد الجنابي لعنهم اللَّه 
وكان أبو العباس ضعيف البدن؛ مقبلاً على قراءة الكتب» وكان أبو 
يعقوب مقبلاً على الهو واللعب» ومع هذا كانت كلمة الثلاثة نه واحلة» لا 
يختلفون في شيء. وكان لهم سبعة من الوزراء متفقون أيضاً. فبّحهم الله 
أجمعين. 

وفي شوال منها تون 

اا أبو عبد الله البريدي كما ذكرناء فاستراح المسلمون من هذا وهنا 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أبو العباس 
ها ابن عقدة الحافظ أحمد بن محمد بن سعد بن عيد الرحمن: أبو 
العباس الكوفي المعروف بابن عقدة, عقدة ابوه بذلك» من أجل تعقيده في 
التصريف والنحوء وكان أيضا عقدة ورعا نسكاء وكان أبو العباس بن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وثلاثين وثلاغائة 


عقدة من الحفاظ الكبار» سمع الحديث الكثيء ورحل» فسمع من خلائق 
من المشايخ» وسمع منه الطبراني والدارقطني وابن الجعابي؛ وابن عدي؛ 
وابن المظفرء وابن شاهين. 

قال الدارقطني: أجمع أهل الكوفةء على أنه لم ير من زمن ابن مسعودء 
إلى زمان ابن عقدة أحفظ منه. 

ويقال: إنه كان يحفظ نحواً من ستمائة الف حديث منها ثلاثمائة الف 
في فضائل أهل البيت» بما فيها من الصّحاح والضُعاف» وكانت كتبه ستمائة 
حمل جمل؛ وكان ينسب مع هذا كله إلى التشيُع. 

قال الدارقطني: كان رجل سوء. 

ونسبه ابن عدي [الكامل ۱ 05 إلى أنه كان يعمل النسخ 
لأشياخ» ويأمرهم بروايتها 

وقال الخطيب [تاريخ بداد :]۲۲/١‏ حدثي علي بن محمد بن نصر قال: 
سمعت حمزة ابن يوسف» سمعت أبا عمر بن حيوية يقول: كان ابن عقدة 
يجلس في جامع براثا يملي مثالب الصحابة- أو قال الشيخين - فتركت 
حديثه. لأ أحدّث عنه بشيء. 

قلت: وقد حرّرت الكلام فيه بما فيه كففاية؛ في كتابي «التكميل؛ و لله 
الحمد والمنةء وكانت وفاته في ذي القعدة منها. 

ا أخد بن عامر بن بشر بن حامد أبو حامد المرورّوذي: نسبة إلى 
مَرْوالرُوذ والروذ النهر الفقيه الشافعي؛ تلميذ الشيخ أبي إسحاق المروذي- 
نسبة إلى مرو الشاهجان» وهي أعظم من تلك شرح لغتصر الزني»» وله 
کاب #الجامعة في المذهب. وصنف في أصول الفقه. وكان إماماً لايشق اوغ 
غباره توفي في هه السنة رحمه الله. والله اعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وثلاقائة 


فيها رجع الخليفة المتقي إلى بغدادى وخلع من الخلافة: وسُيلت عيضا 
كان المتقي وهو مقيم بالموصل قد ارسل إلى الإخشيد محمد بن طفجء 
صاحب الديار المصريةء والبلاد الشامية» فأقبل إليه وقدم عليه في المنتصغت 
من الحرم من هذه السنةء وخضع للخليفة» غاية الخضوع, وكان يقوم بين 
يديه كما يقوم الغلمان؛ ويعشي» والخليفة راكب. ثم عرض عليه أن. يمير 
معه إلى الديار المصريةء أو يقيم ببلاد الشام فأبى عليه ذلك فأشارتعليه 
بلقاي a‏ مويه CA‏ ترزوة غنات وسار مل 
ترزون ومكره وخديعته» فلم يقبل ذلك» وكذلك أشار على الوزير أبئي 
حسين بن مقلةء فلم يسمع فأهدى ابن طغج للخليفة هدايا كثيرة ة فاخرة» 
وكذلك فأهدى إلى الأمراء والكبراء» والوزيرء ثم كر راجعا إلى بلاده؛ وقد 
اجتاز بحلب» فانحاز عنها صاحبها أبو عبد اللّه بن سعيد بن حمدان وكان 
ابن مقاتل بهاء فأرسله إلى الديار المصرية نائباً عنه» حتى يعود إليها. 

وأما الخليفة» فإنه ركب من الرقة» في دجلة» إلى بغداد. وأرسل إلى 
توزون» فاستوثق منه» ما كان حلف من الأيمان. فأكذهاء وقرّرهاء فلما 
اقترب منها بغداد خرج إليه توزون» ومعه العساكرء » فلما رأى الخليفة:قبل 
الأرض بين يديه واظهر له» أنه قد وفى له با کان حلف عليه وانزله في 
مضربه» ثم جاء» فاحتاط على من معه من الكبراء؛ وأمر بسمل عبني 
الخليفة» فسملت عيناه» فصاح صيحة عظيمة ٠‏ سمعها الحرم فضجت 
الأصوات باليكاء» فأمر توزون» بضرب الدبادب حتى لا تسمع أصوات 
الحرم د ثم الحدر من فوره» إلى بغدادء فبايع للمستكفي باللّه فكانت خلافة 


سنة أربع وثلاثين وثلائمائة 


المتقي لله ثلاث سنين وخمسة أشهر وعشرين يوماء وقيل: وأحد عشر 
شهرا وستاتی ترجمته عند ذكر وفاته. 


خلافة المستكفي باللّه أبي القاسم عبد 
الله بن المكتفي ابن المعتضد 
لا رجع توزون إلى بغداد, وقد خلع المتقي لله وسَّمّلّ استدعى بعبد 
الله بن المكتفي؛ فبايعه على الخلافة ولقب بالمستكفي باللّه» وذلك في 
العشرة الأواخر من صفر من هذه السنة» وجلس توزون بين يديه. وخلع 
عليه المستكفي: > خلعة سي وكان المستكفي مليح الشكل» ربعة؛ حسن 
الجسم» والوجه؛ أبيض اللون» مشرباً حمرة؛ أكحل أقنى الأنف خفيف 


العارضين» وكان عمره يوم بويع بالخلافةء إحدى وأربعين سنة ة وأحضر. 


المتقي بين يديه» وبایعه» وأخحذ منه البردة» والقضيب» واستوزر أبا الفرج 
محمد بن علي السامَرّي» وم يكن إليه من الأمر شيء وإنما الذي يتولى 
الأمور ابن شيرزاد؛ وحبس المتقي في السجن وطلب المستكفي أبا القاسم 
الفضل بن المقتدره وهو الذي ولي الخلافة بعد ذلك» ولقب المطيع لله 
فاختفى منه» ولم يظهر مدة خلافة المستكفي فأمر المستكفي بهدم داره التي 
عند دجلة. 

وفي رمضان من هذه السنة - والصحيح في شوال من التي بعدها - 
توفي القائ ثم بأمر الله القاسم بن المهدي وقد قهد بالأمر من بعده لولده 
المنصور إسماعيل موت القائم الفاطميّ وولاية ولده المنصور فكتم موت 
أبيه مدة» حتى استقرٌ أمره, د ثم أظهره. وقد كان أبو يزيد الخارجي قد 
حاريهم في هذه السنةء وأخذ منهم مدنا كبارء وكسروه مراراً متعددة. ثم 
يثور عليهم» ويجمع الرجال ويقاتلهم بمن قدر عليه» فانتدب المنصور لقتال 
أبي يزيد بنفسه» وركب في الجيوش وجرت بينهم حروب» يطول ذكرهاء 
وقد بسطها ابن الأثير في فكاملهة وقد انهزم في بعض الأحيان؛ جيش 
لمنصور عنه» ولم يبق إلا في عشرين نفساً فقاتل بنفسه قتالاً عظيما فهزم أبا 
يزيد بعد ما كاد يقتله» وثبت المنصور ثباتاً عظيماء > فعظّم في أعين الناس» 
وزادت حرمته» وهيبته؛ واستنقذ بلاد القيروان منه» وما زال يحاريه المنصورء 
حتى ظفر به وقتله ولا جيء برأسه. سجد شكرا لله.عز وجل وكان أبو 
يزيد هذا قبيح الشکل» أعرج؛ قصيراء خارجيا شديدا یری تكفير آهل الملة. 
قبّحه الله في الدنيا والآخرة. 

وفي ذي الحجة من هذه السنة» قتل أبو الحسين البريدي؛ وصّلبء ثم 
أحرق» وذلك لآنه قدم بغداد» يستنجد بتوزون» وأبي جعفر بن شيرزاد 
على ابن أخيه» فوعدوه النصرء ثم شرع يفسد ما بين توزون وابن شیرزادء 
فعلم بذلك ابن شيرزاد» فأمر بسجنه» وضربه» وأحضر له بعض الفقراء 
فتيا عليها خطوط الفقهاء. بإباحة دمه» فاستظهر عليه بذلك وأمر بقتله. 
وصلبه. ثم أحرقه. وانقضت أيام البريديين» وزالت دولتهم لاجمع الله بهم 
شملا. 

وفيها أخرج المستكني بالله القاهرء الذي كان خليفة ثم سملت عيناء 
وأنزله بدار ابن طاهرء وقد افتقر حتى لم يبق له من اللباس من دار الخلافة 
- سوى قطعة جبةء يلتف بهاء وني رجله قبُقاب من خشب. 

وفي هذه السئة ركب معز الدولة في رجب منها إلى واسط ليحاصرهاء 
فبلغ خبره إلى توزون» فركب هو والمستكفي بالله؛ فلما سمع بهم معز 
الدولة رجع عنها إلى بلاده. وتسلمها الخليفة» وضمنها أبو القاسم ب بن أبي 


V€ 


عبد الله فضمنه توزون» ثم رجع هوء والخليفة إلى بغدادء في شوال من 
هذه السنة. 

وفيها ركب سيف الدولة علي ب بن أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان إلى 

حلب» فتسلمها من يأنس المؤنسي» ثم سار إلى حمصء ليأخذهاء فجاءنه 

جيوش الإخشيد محمد بن طغج» مع مولاه كافور» فاقتتلوا فانهزم كافور 
ا ا م SSE‏ 
فحاصرهاء فلم يفتحها أهلّهاء فرجع عنهاء وقصله الإخشيد بجيوش كثيفة 
ات موی فلم بلق أل مهما راورج متيف ر إل 
الجزيرة» ثم عاد إلى حلب» فاستقر ملكه بهاء فقصدته الروم في جحافل 
عظيمة؛ فالتقى معهم» فظفر بهم» فقتل منهم خلقاً كثيراً. 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وثلاعائة 

في المحرم منها زاد الخليفة في لقبه إمام الحق: وكتب ذلك على سكة 
المعاملةء وقاله الخطباء على النابر أيام الجمع. 

وفي الحرم من هذه السنةء مات توزون التركي» في داره ببغداد وكانت 
إمارته ستتين وأربعة أشهر وعشرة أيام. وكان ابن شيرزاد كاتبه» وكان 
بهيت» لتخليص الالء فلما بلغه الخبره أراد أن يعقد البيعة لناصر الدولة بن 
حمدان؛ فاضطربت الأجناد» وعقدت الرياسة لنفسه ودخل بغداد في مستهل 
صفرء وخرج إليه الأجناد كلهم وحلفوا له وحلف له الخليفة» والقضاق 
والأعيان: ودخل على الخليفة» فخاطبه بأمير الأمراءء فزاد في أرزاق 
الأجنادء وبعث إلى ناصر الدولةء يطالبه بالخراجء فبعث إليه بخمسمائة الف 
درهم» وبطعام ففرقه في الناس» وأمرء ونهى» وولى وعزل» وقطع» ووصل» 
وفرح بنفسه ثلاثة أشهر وعشرين يوماء ثم جاءت الأخبارء بان معز الدولة 
بن بويه» قد أقبل في الجيوشء. قاصدا إلى بغداد. فاختفى ابن شيرزاد. 
والخليفة أيضاء وخرج أكثر الأتراك قاصدين إلى الموصلء ليكونوا مع 
ناصر الدولة بن حمدان. 


ذكر أول دولة بي بويه وحكمهم ببغداد 

أقبل معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه. في جحافل فلما اقرب من 
بغدادء بعث إليه الخليفة المستكفي بالل الهداياء والإنزالات وقال للرسول: 
أخبره؛ أني مسرور به» وأني إنما اختفيت من شر الأتراك الذين انصرفوا 
إلى الموصل» وبعث إليه بالخلع والتحف» ودخل معز الدولة بن بويه بغداد 
في حادي عشر جمادى الأولى من هذه السنةء فنزل بباب الشمّاسية: ودخل 
من الغد إلى الخليفة؛ فبايعه؛ وخلع عليه المستكفي؛ ولقبه معز الدولة 
ولقب أخاه أبا الحسن علياً بعماد الدولة؛ واخاء أبا علي الحسن بركن 
الدولة» وكتب القابهم على الدراهم والدنائير. 

ونزل معز الدولة بدار مؤنس الخادم؛ ونزل أصحابه من الديلم في دور 
الناس» فلقي الناس من ذلك كلفة شديدة؛ وأمن معز الدولة ابن شيرزاد. 
فلما ظهر استكتبه على الخراج؛ ورتب للخليفة بسبب نفقاته خمسة آلاف 
درهم في كل يوم» واستقرت الأمور على هذا النظام. 


ذكر القبض على الخليفة المستكفي وخلعه 


لما كان اليوم الثاني والعشرون من جمادى الآخرة» حضر معز الدولة إلى 


Vo 


الحضرة» فجلس على سرير بين يدي الخليفة» وجاء رجلان من الديلم 
فمدًا أيديهما إلى الخليفة فأنزلاه عن كرسيه» وسحباه» فتحرّبت عمامته في 
حلقه ونهض معز الدولة واضطريت دار الخلافة» حتى خلص إلى الحريم» 
وتفاقم الحال» وسيق الخليفة ماشياء إلى دار معز الدولة فاعتقل بهاء وأحضر 
أبو القاسم الفضل بن المقتدر, بويع بالخلافة. وسملت عينا المستكفي. 
وأودع السجن» فلم يزل به مسجوناء حتى كانت وفاته في سنة ثمان 
وثلاثين وثلائمائة كما سيأتي بيانه وذكر ترجمته هنالك. 
خلافة المطيع لله 

لما قدم معز الدولة بغدادء وقبض على المستكفي» وسّملت عيناه» 
استدعى بابي القاسم الفضل بن المقتدر بالله» وقد كان ختفيا من المستكفي. 
وهر يحث في طلبه؛ ويجتهد. فلم يقدر عليه ويقال إنه اجتمع معز الدولة 
سرا فحرّضه على المستكفي» حتى کان من أمره ما كان. ث ثم أحضر أبو 
القاسم بن المقتدر فبويع بالخلافة؛ وأقب بالمطيع للى ويايعه الأمراء 
والأعيان» ومعز الدولة والعامة» وضعف أمر الخلافة جد حتى لم یق 
للخليفة أمر ولا نهي ولا وزير أيضاًء وإنما يكون له كاتب على أقطاعه 
فقط وإئما مورد أمور المملكة. ومصدرهاء راجع إلى معز الدولة» وإإغا كان 
ذلك لأن بي بويه ومن معهم من الديلم؛ كان فيهم تشع شديد, فكانوا 
يرون أن بني العباس» قد غصبوا الأمر من العَلويين» حتى عزم معز الدولة 
على تحويل الخلافة عنهم إلى العلويين» واستشار أصحابهفي ذلك فكلهم 
أشار عليه بذلك إلا رجلا واحدا من اصحابه» كان سديد الرأي فيه 
فإنه قال له: لا أرى لك هذا قال: ولم ذاك؟ قال: لأن هذا خليفة ترى أنت 
وأصحابك آنه غير صحيح الإمارة»فمتى أمرت بقتله قتله اصحابك» ولو 
وليت رجلاً من العلوبين؛ لكنت أنت» واصحابك تعتقدون» صحة ولايته 
فلو أمر بقتلك؛ لقتلك أصحابك فلما فهم ذلك. صرفه عن رأيه الأولء 
للدنيا لا لله عز وجل. ' 

ھی اطري وان را ا وجا رکا ينو ووت أبن 
بويه» فركب ناصر الدولة» بعدما حرج معز الدولة» والخليفة» ايع بل 
عكبرا فدخل بغدادء فأخحذ الجانب الشرقي» ثم الغربي» وضعف أمر معز 
الدولةء والديالمه الذين معه. ثم مكر به معز الدولةء وخدعه» حتى استظهر 
عليه وانتصر أصحابه؛ فنهبوا بغدادء وما قدروا عليه من أموال التجار» 
وغيرهم» فكان قيمة ما أخذ اصحاب معز الدولة من الناس عشرة آلاف 
ألف دينارء ثم وقع الصلح بين ناصر الدولةء ومعز الدولة» ورجع ابن 
حمدان إلى بلده المرصل» واستقر معز الدولة بمدينة السلام بغداد ثم شرع 
في استعمال السعاةء ليبلغوا أخاه ركن الدولة أخباره» فغوى العامة في ذلك» 
وعلّموا ابناءهم ذلك. حتى كان من الناس من كان يقطع نيفا وثلاثين 
فرسخا في يوم وأعجبه المصارعون. والملاكمون وغير ذلك من أرباب هذه 
الصناعات» التي لا يتتفع بها إلا قليلاً كالسباحةء ونحوهاء وكانت تضرب 
الطبول بين يديه؛ ويصارّع بين الرجال؛ والكوسات تُدق حول سور المكان؛ 
الذي هو فيه» هذه رعونة» شديدة وسخافة عقل منه وممن وافقه على ذلك 
ثم احتاج معز الدولة إلى صرف أموال في أرزاق الأجنادء فأقطعهم البلاد 
عوضا عن أرزاقهم؛ فأدى ذلك إلى تخريبهاء وترك عمارتهاء إلا الأراضي 
الى بأيدي أصحاب الجاهات. 
- وني هذه السنةء وقع غلاء شديد ببغداد. حتى أكلوا اليتةء والكلاب 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة 


والسنانير وكان من الناس من يسرق الأولاد. فيشويهم. وبأكلهم. وكثر 
الوت في الناس حتى كان لا يدفن أحدٌ أحداً بل يُتركون على الطرقات. 
فياكلٌ كثيراً منهم الكلاب. وبيعت الدورء والعَقارٌ بالخبز» وانتجع الناس 
البصرة» فكان منهم من مات في الطريق» ومنهم من وصل إليها بعد مُدَيْدة. 

وفيها كانت وفاة 

ا القاتم بأمر الله أبي القاسم محمد بن عبيد الله المهسدي؛ وولي الأمر 
من بعده وله المنصورٌ إسماعيل» وكان حازم الرآي شديداً شجاعاًء كما 
ذكرنا ذلك في السنة الماضية» وكانت وفاته في شوال من هذه السنة على 
الصحيح. 

وفيها توفي 1 

لا الإخشيد محمد بن طغج؛ صاحب الديار المصرية» والبلاد الشامية 
وكانت وفاته بلمشق» وله من العمر بضع ومستون سنةء وأقيم ولده أبو 
القاسم أَنوجُورٌ ‏ وكان صغيراً - وأقيم كافور الإخشيدي أتابكه؛ فكان 
يدبر الممالك بالبلاد كلهاء واستحوذ على الأمور كلهاء وسار إلى مصرء 
فقصد سيف الدولة بن حمدان دمشق» فأخذها من أصحاب الإخشيد. 
ففرح بها فرحاً شديداء واجتمع بمحمد بن محمد بن نصر الفارابي الستركي» 
الفيلسوف بها. وركب سيف الدولة ة يوما ٠‏ مع الشريف العقيقي؛ ٠‏ في بعض 
نواحي O TRE‏ ل فأعجبته وقال: ينبغي أن 
تكون هذه كلها لديوان السلطان - كأنه يعرض باخذھا من مُلاكها -فاوعز 
ذلك العقيقي, إلى أهل دمشقء فكتبوا إلى كافور الإخشيدي؛ يستنجدونه؛ 
فأقبل إليهم؛ في جيوش كثيرة كثيفةء فأجلى عنهم سيف الدولةء وطردم 
عن حلب أيضاًء واستناب عليهاء ثم کر راجعاً فاستناب على دمشق» بدرا 
الإخشيدي»- ويعرف ببدير - فلما صار كافور إلى الديار المصرية» رجع 
سيف الدولة إلى حلب» فأخذها كما كانت ولا له ول يق له في دمشق 
شيء وكافور هذا هو الذي هجاه المتني ومدحه أيضاً. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا الخرقي صاحب «المختصر؛ المشهور في الفقه: 

ا عمر ببن الحسين بن عبد الله أو القاسم الخرقي: صاحب 
«المختصر؛ في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وقد شرحه القاضي 
أبو يعلى بن الفرّاء» والشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسيء وقد كان 
الخرقي هذا من سادات الفقهاء والعبادء كثير الفضائل والعبادة؛ خرج من 
بغداد لما كثر بها السب للصحابة» وأودع كتبه ببغدادء فاحترقت الدار التي 
هي فيهاء وعُديمت مصنفاته» وقصد دمشق, فأقام بها حتى مات في هذه 
السنةء وقبره يباب الصغير. يزار قريباً من قبور الشهداء. 

وفي مصنفه هذا #المختصر؛ في كتاب الحج: وياتي الحجر الأسود. 
وبقبّله إن كان هناك وإنما قال ذلك لأن تصنيفه لهذا الكتاب» كان وحال 
كون الحجر الأسود. بأيدي القرامطة» حين أخذوه من مكانه في سنة سبع 
عثرةتوالاثماقة كما تكرناة وم يرقره الاامنة تخ SE‏ 
سيأتي بيانه في موضعه. 

قال الخطيب: (تاريخ بعداد :)774/1١‏ قال لي القاضي أبو يعلى: كانت له 
مصنفات كثيرة» وتخريجات على المذهبء لم تظهر؛ لأنه خرج من مدينة 
السلام» لما ظهر سب الصحابة» وأودع كتبه فاحترقت الدار الي هي فيهاء 
واحترقت الكتب فيهاء ولم تكن قد انتشرت لبعده عن البلد. 


سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة 


ثم روى الخطيب من طريقه عن أبي الفضل بن عبد السميع الهاشمي 
عن الفتح بن شخرف قال: رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في 
المنام» فقال لي: ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء!! قال: قلت: زدني يا 
أمير المؤمنين. قال: وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء قال: ورفع لي 
كفه فإذا فيها مكتوب: 
فان بدار البقاء يتا 


ودغ بدار القساءبيتا 

قال ابن بطة: مات الخرقي بدمشق سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وژرت 
قبره. 

ها محمد بن عيسى أبو عبد الله بن أبي موسى. الفقيه الحنفي؛ أحد 
أئمة العراقيين في زمانه وولي القضاءء ببغداد. للمتقي. تخ اکان 
وكان ثم ثقة فاضلاء كبْسّت اللصوص داره؛ فظنره أنه ذو مال» فضّربه 
بعضهم ضربة أثخنته»فهرب منهم إلى السطوح فألقى نفسه من شدة الفزع 
إلى الأرض؛ فمات رحمه الله وذلك في ربيع الأول من هذه السنة. 

ها محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو الفضل السلمي: الوزير 
الفقيه الحدث الشاعر» سمع الكثير - وجمع؛ وصنف» وكان يصوم الاين 
والمخميس؛ ولا يدع صلاة الليل؛ والتصنيف» وكان يسأل الله الشهادة 
كثيراء فولي الوزارة للسلطان» فقصده الأجناد. يطالبونه بأرزاقهم» واجتمع 
منهم ببابه خلق كثيرء فاستدعى بحلاق. فحلق رأسهء وتنور وتطيب» ولبس 
کفنه» وقام يصلي» فدخلوا عليه» فقتلوه وهو ساجدء رحمه الله في رييع 
الآخر من هذه السنة. والله تعالى أعلم 

الا الإخشيد محمد بن عبد الله بن طفج بن جف أبو بكرء اللقب 
بالإخشيد. ومعناه ملك الملوك؛ لقبه بذلك الراضي؛ لأنه كان ملك فرغانةء 
كلس تكن كان بج العم تان يقلو اد وي 
الإفشين. ومن ملك خوارزم» يسمى خوارزم شاه ومن ملك جُرجان» 
يسمى صولء ومن ملك أذربيجان, يسمى إِصبَهِبَدَ ومن ملك طبرستان» 
يسمى سالار» قاله ابن الجوزي في «المتتظم؟ .]60/١4[‏ 

قال السهيلي: وكانت العرب» تسمي مَن مَلَكٍ الشام مع الجزيرة كافرا 
قيصرء ومن ملك الفرس يسمّى كسرى» ومن ملك اليمن يسمَّى تبعأء 
ومن ملك الحبشة يسمى النجاشي» ومن ملك الند يسمى بطليموس» ومن 


ملك مصر كافرا يسمى فرعون. ومن ملك الإسكندرية المقوقس. وذكر 
غير ذلك. 
وکانت وفاته بدمشق» ونقل إلى بيت المقدسء فدفن هناك» رهه الله. 
أبو بكر 


ا الشيلي: أحد مشايخ الصوفية؛ اختلفوا في اسمه على أقوال» فقيل: 
دلف بن جعفر» ويقال: دُلَف بن جَخْذَرء وقيل: جعفر بسن يونسء اصله 
من قرية» يقال لها: شبليّة من بلاد اشروسنة» من خراسان. وولد بسامراء 
وكان أبوه» حاجب الحجاب للموفق» وكان خاله نائب إسكندرية» وكانت 
توبة الشبلي على يدي خير النساج؛ سمعه يعظء فوقع كلامه في قلبه. 
فتاب من فوره» ثم صحب الفقراء والمشايخ» ثم كان بعد ذلك من أئمة 
القوم. 

قال الجنيد بن محمد: كان الشبلي تاج هؤلاء. 

وقال المخطيب (تاريخ بعداد :]۳۹١/۱٤‏ أخبرنا أبو الحسن علي بن محمود 
الزورّني قال: سمعت علي بن المثنى التميمي يقول: دخلت على الشبلي 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


1 

في داره» وهو يهيج وبقول: 
علىبمعية ليطي م نعاض هاف رب 
ولا يهقوى على حجبك قشل سكب ع سحت 
فان )زرل العمسين فقس ييص سرك القلب 


وقد ذكر له أحوال» وکرامات» وقد ذكرنا أنه ممن اشته عليه أمر 
الحلآج» ووافقه في بعض ما تسب إليهء من الأقوال» من غير تأمّل لما تحتهاء 
مما كان الحلاج يحاوله. من الإلحاد والاتحاد. 

ولا حضرته الوفاة قال لخادمه: قد كان علي درهم من مظلمة؛ 
فتصدقتُ عن صاحبه. بالوف» ومع هذا ما على قلي شغل» أعظم منه. ثم 
أمره أن يوضته. فوضأه. وترك تخليل لحيته فرفع يده - وكان قد اعتقل 
لسانه - فجعل يخلل لحية نفسه. 

وذكره القاضي ابن خلکان في «الوفیات» [وفيات الأعيان ۲ وحكى 
عنه؛ أنه دخل یوما على الجنيدء فوقف بين يديه وصفق وأنشد: 
عوّدوني الوصال وَالرَصْلُ عذب ورمّرني بالصد والصدُ صمب 
زعموا حين أزمعوا أن نبي فرط حي لحم وما ناك ذب 
لا وحق الخضوع عند التلاقي ما جزاء من يحب إلا يحب 

وما كان ينشده الشُبلى من الأشعار الرقيقة. وقد أورده ابن عساكر في 
ترجمته من «تاريحه4: 
للك عي هروس ا تا سبي يج ه عب املع 
فلو كنت أدرى اين خیم اهلها واي بلا الله إذ ظعنواأَمُرا 
إذالسلكنا مسلك الريح خلقّها ولو اصبحت تُعمى ومن دونها النجم 

ومن ذلك: 
أسائلٌ عن سلمى فهل من مُخبر بال له علما بها اين تل 

0 لا وعزتك» وما في الدارين عنك مخير. 

قلت: وني هذا شطح؛ فقد خبرت عنه تعالى الرسل باحق ونطقوا 

بالصدق..وكان يقول: ليس لعارف علامة؛ ولا لمحب شكوى؛ ولا لعباٍ 
دعوی» ولا لخائفب قرار» ولا من الله فرار. 

وكان الشبلي يقول: العارف صدره مشروح» وقلبه مجروح» وجسده 
مطروح» والعارف من عرف الل وعرف مراد الله وعمل بما آمر الله 
وأعرض عمًا نهى اللّهء ودعا عباد الله إلى الله والصوفى من صفى قلبه 
من الكدر فصفاء وسلك طريق المصطفى» ورمى الدنيا خلف القفاء وأذاق 
الحوى طعم الجفا. 

وقال أيضاً: الصوفى من صفا الكدرء وخلص من الغير؛ وتلا من 
الفكر. وتساوى عنده الذهب والمدر. 


ونما كان ينشله: 1 
أظلت علينا منك يوماً سحابة أضاءت لنا برقاً وأبطا رشاشها 
فلا غيمها يجلو فيأس امع ولا غيها يأنى فيروى عطاشها 


وسثل: هل يتحقق العارف بما يبدو له من الآثار؟ فقال: كيف يتحقق 
ما لا ثبت؟ وكيف يطمئن إلى ما لا يظهر؟ وكيف يأنس ما يخفى؟ فهو 
الظاهر الباطن. ثم انشا يقول: 


فمن كان في طول المهوى ناق سلوةً فإنى من ليلى لها غير ذائسق, 


١ا/ال‎ 


واكئرٌ شيء نلته ين وصالها 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أماني لم تصدق كلّمحة بسارق 


وكان يقول: الدنيا خيال» وظلّها ويال» وتركها جمال؛ والإعراض عنها 


كمال» والمعرفة باللّه اتصال: 
لحرن عظامي ب بعد إذ بليت 


وستل الشبلئ: هل يتسلى الحبيب 


فأنشد: 

واللهولوإنتك وني 

ولو يأموال الورّى جذت لي 

وقلست لا نلتقسي سساعة 
وكان يُنشد أيضا: 

إذا نحن أذلجنا وانت أمامنا 
وكان يُنشد أيضاً: 

ولسو ان رجا اموك لقادهم 

إذا أبصرتك العينٌ من بعد غاية 
وكان نشد أيضاً: 

ليس تخلو جوارحي منك وقتاً 

ليس يجرى على لساني شيءٌ 
وكان يُشْدُ أيضاً: 

عجبت لمن يقول نسيت إلفسي 

أموت إذا ذكرتك لمأحيا 

فاحيابالّى واموتٌ شوقاً 

جعلت الصمت ستر ا لحب حتى 

شربتُ الحب كاساً بعد كاس 


يوم الحساب وفيها حبكم عق 
بشيء من حبيبه دون مشاهدته؟ 


أموال مَن باذ ومن قد بقى 
اخترت يا مولاي أن نلتقي 


كفى لطايانا بذكرك هاديا 


نسيمك حتى يستدلٌ بك الركبٌ 
وعارض فيك الشك أبْنَكَ القلبُ 


هي مشغولة بحممل هَواكا 
علم الله ذا سسوى ذكراكا 


فهي إن غبت أو حضرت تراكا 


E 
2 کت قر ا‎ 
فما تفد الشراب ومنا رويست‎ 


وقال أيضاً: التصوفهٌ ترويح القلب بمراوح الصفاء وتجليل الخواطر 
بأردية الوفاءء والتخلق بالسخاءء والبشر في اللقاء. 
ونظر يوماً إلى جماعة من الحصوفة فانشا: 


أما الخيامٌ فإنها كخيسامهم 


وأرى نساء الححسسيّ غير نسائها 


إذا ارد دت 5 تنظر إلى الدنيا جخذافيرهاء فانظر ‏ إلى المزيلة» وإذا أردت أن 
تنظر إلى نفسك فخا كفا من ترابو؛ فإنك منها خلقت» وفيها تعوكُ ومنها 
تحرج وإذا اردت أن تعرف ما أنت» فأنظر إلى ما يخرج منك عند الخلاء» 


وكان ينشد: 

و أنشد أيضاً: 
وكذْبتُ طرفي فيك والطَّرْفُ صادقٌ 
وم أسكن الأرض التي تسكنونها 


ويعضي من المجران يبكي على بعضي 


واسمعت أذني فيك ما ليس تسم 
لكي لا يقولوا إنني بك مولع 


فلا كدي تهدا ولافيك رة 
وانقد أيضاً: 

فيا ساقي القوم لاتنسني 

خليلي إن دام هنا الصدود 

وقدكان شا ىالب رور 


سنة أربع وثلاثين وثلامائة 


ولاعنك إقصارٌ ولا فيك مطممٌ, 


ويارَئة الميدرغني رل 
على ما راه سريعا قل 


وسئل الشبلى عن الرجل يسمعٌ الشئ فلا يفهمه. ويتواجدٌ مع ذلك 


فأنشا يقول: 

رب وزقاءً هوف بالضحى 
ذَكِرَت إلغاً ودهسراً صالحاً 
فيكسسائي را ارقا 
ولقند اشكر فسا انهئها 


نات ش جو صَدحٽ في قن 
فكت جنا فهاجت خُرنسي 
ويكاهاريُسارئقني 
ولقدتشكو فنا تفه تفهم سو 


ووجد في كلام التشبلي: ما ظنك معان هي شموس كلها؛ سل 


الشموس فيها ظلمة. 


وقال ايضاً: الوجدٌ اصطلامٌ. ثم أنشا يقول: 


وشساهدٌ الحقٌ عنني 
وكان بنشد: 


يفققى شسسهوةٌ الواجسود 


وراحسستي في قائي 


وسمع القرال يوم فتواجد كثيراً والمشايخ سكوت لم يتواجد متهم 
أحدٌء فعاتبه بعضْ المشايخ في ذلك فأنشأ يقول: 


لو يسمعون كما سمعت حديثها 
وأنشا يقول: 

لي سكرتان وللثثمان واحدة 
وكان يقول: 

وکت إنا ما جئت جف لعلّةٍ 

إذا لم يكن بيني ويينك مرسّل 
ومنه أيضاً: 

وكم كب ةلي فيك لا أستقيلها 

فاي صلاح لي وجسمي نساحل 


خروا لعز ركعساً وسجوردا 


فافنيت بعلأني نكيف اقول 


فريمٌ الصبًا ملي إليك رسول 


انول لمن القاهإني صالح 
وقلبي مَشْفوفٌ ودمعي سافح 


وأنشد يومأء وجلس عنده شاب آمرف وعليه ثاب حسان فطرده من 


عنده. ثم قال: 

روا الحم لالزا 
ثملامواالسبزاة كلم 
ل و آرادرا صلاح ا 


#على يرسي ئن 
ار وک ون 
شترا وجهة اسن 


وقد روى ابنُ عساكر عن أبي علي بن مقلة الكاتب أنه أنشد له في 


المعنى هذا بيتين أخطأ فيهما: 
يعارن تلت الكساز لخا 


واغصان بسان وكثبسان رل 
وفي كل قد رشينق بكل 


سنة مس وثلاثين وثلاثمائة ومن توفي فيها من الأعيان 74 
وتتهى عبداك أن يعشفوا آياحَكم العذل اكم بذل ٠١‏ وقال التي نلذ: «أفْضَلٌ ما قلت أنا والنّيُون قبْلي: لا إله إلا الله 


قلت: نعم إن الله إغا ينهى عن الفحشاء» وهر الحكم بالعدل في كل 
ما أمر به وكل ما ينهى عنه. 
وللشبلي: 
فيوماً ترانا في الخزوز نجرا 
وماتراناللديد بشه 


ويوماً ترانا في الحديد عوابا 
وبماترانا ناكل الخبز يابسا 
وسافرٌ اللي مرة إلى البصرة» فلما عاد إلى بغداد سمع جارية للخليفة 
المقتدر تغنيه وهو في التاج من دار المتلافة: 
أيا قادماً من سفرة المجر مرحباً أيا فاك لا أناك ما هكست الما 
قدمت على قلبي كما قد تركته كثييباً حزيناً بالصبابة مُتعباً 
فصاح الشبَلي صَيْحةء وخر مَغشياً عليه في دجلة؛ فتداركه الاس 
فأخرجوه؛ وأمر الخليفة بإحضاره؛ فقال: أنت يجنون. قال: لا ولكني 
قدمت من سفر» فسمعت هذه تغنيك بهذين البيتين» فحصل لي ما حصل. 
فبكى الخليفة. 
وكان الشبلي يُنشدء وسمعته كثيراً من شيخنا العلامة أبي العباس ابسن 
تيمية» رجه الل بنشة: 
عوّى الذئبُ فاسْتانَنتُ للذئب إذ عوى وصوت إنسانٌ فكدت اطي 
وله أيضاً: 
الناس بالعيد قد روا وقد فرحوا وما سُررت به والواحد الصمد 
لابق ق ت أني لا أعابئكم غم غحضت عينى فلا انْظَرٌ إلى أحدٍ 
وقيل له: إن فلاناً مات فجاءة. فأنشأ يقول: 


نضى الله في القتلى قصاص دمائهم ولكن دماءٌ العاشقين جار 


وله أيضاً: 

جُنَا على ليلىوجُُت بغيرنا وأنخرى بنا مجنونة مائريدها 
وله أيضاً: 

ياراحتى وعتابي من علذابي أنت ما بي فكيف اكم ما بي 
وله أيضا: 

فلو قلت طا في النار بادرت نحوها سُروراً لأني قد خطرت يالكا 


ولا مرض اللي بعث إليه المقتدر طبيباً نصرانباًء فقال له الطبيب: فلو 
علمت أن قطع بعض جسدي يشفيك لقطعته. فقال له: يشفيني قطع ما هو 
ايسر عليك من ذلك. فقال: وما هو؟ قال قطع زنارك. فقطعه واسلم» فبلغ 
ذلك الخليفة فقال: بعثنا طبيباً إلى عليل» فإذا هو عليلٌَ إلى طبيب. 

قالوا: وما احتضر جعل من عنده يقولون: قل: لا إله إلا الله. فقال: 
إن ينس2اًألنت سانه غيم اجلى اللرع 
وجهك اللامول حجتنسسا يوم يأتي النساس بالحجج 

وقد ذكر ابن عساكر أنه كان يقول: أخشى أن اموت بين النفى 
والإثبات؛ لا إله إلا الل وإغا ذكره: الله الله ويحتح بقوله: قل الله 
رالأنعام: لقع 

وفيما نحاه نظرٌ فقد قال الله تعالى: طفَاعْلَم أن لا إله إلا الله (محمد: 


وحده لا شريك له٤.‏ 

ذكر عنه إنه قال: رايت مجنوناً على باب جامع الرصافة» يوم جمعة وهو 
عريان» وهو يقول: أنا مجنون الله أنا مجنون الله فقلت: ألا تستترء وتدحل 
مع الناس» فتصلي. فأنشأ يقول: 


يقولون رُرْنا واقض واجب حقّنا وقدأسقطت حالي حقوقهم عني 


اذا ابصروا حالي ولم يأنفوا هما ولم يأنفوا منهاانِفْتُلحممني 
وذكر الخطيب في اتاريخه (تاریخ بغداد 15/1 710) عنه أنه أنشد 


لنفسه: 

ماانصفتني الحاشات رميُتبي بمودُئين وليسلىي قلبان 
وكانت وفاته رحمه الله ليلة الجمعة لليلتين بقيتا من هذه السنة وله 

سبع وثمائرن سنة» ودفن في مقبرة الخيزران ببغداد. والله أعلم . 


دمُعان في الأجفان يزد مان 


ثم دخلت سنة حمس وثلاثين وثلاثمائة 


معز الدولة بن بويه» وناصر الدولة بن حدان» على ذلك» ثم حارب ناصر 
الدولةء تكين التركي» فاقلا مرات متعددة» ثم ظفر ناصر الدولة» بتكين» 
فسمله بين يديه» واستقر أمره بالموصل والجزيرة. 

وفيها استحوذ ركن الدولة بن بويه على الري» وانتزعها من 
الخراسانة؛ فاتسعت مملكة بنى بويه؛ فإنه صار بأيديهم. أعمال الري» 
والجبل» واصبهان. وفارس» والأهوازء والعراق. ويحمل إليهم ضمان 
الملوصل» وديار مُضَّردٌ ربيعة من الجزيرة. 

ثم افحل جيش معز الدولة» وجيش ش أبي القاسم ب 

أصحاب البريدي» انز اا جماعة كثيرة. 

وفيها وقع الفداء بين الروم والمسلمين» » على يد نصر الثمليء أمير 
الثغور لسيف الدولة بن حمدان» فكان عذة الأسارى. نحراً من ألفين 
وحمسمائة مسلم» ولله الحمد والمنة. 


بن البريدي» ن 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الا الحسن بسن حَمُويه بسن الحسين القاضي الإسواباذي روى الكثير 
وحدّث» وكان له مجلس للإملاء؛ وحكم ببلده مدة طويلةء وكان من 
الجتهدين بالأسحارء ويُضرب به امثل في مروءته ووجاهته وقد مات فجاة 
على صدر جاريته عند إنزاله. رحمه اللّه. 

8 عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الله التي ٠‏ سمع ابن 
أبى الدنيا وغيره. وحدث عنه الدارقطنى وخلق. وكان ثقة بأ حافظاء 
خدث من حفظة مين آلف خی 

# عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب بن عبد اله ابن 
رغبان بن زيد بن تميم أبو محمد الكلبي الملَقَب بديك الجن الشاعر الماجن 
الشيعي ويقال: إنه من موالي بني تميمء وكانت له أشعار قوية. خماريّة. 
وغير خماريّة» وقد استجاد أبو نواس مِن شعره في الخماريات. 

8ه علي بن عيسى بن داود بن الجراح: أبو الحسن الوزيرء وزر 


AAs 


للمقتدرء والقاهر» ولد سنة خمس وأربعين وماتتين» وسمع الكثير؛ وعنه 
الطبراني» وغيره. وكان ثقة ثبتاً فاضلاً عفيفاً كثير التلاوة والصلاة والصيام» 
يحب أهل العلم» ويكثر جالستهم» وكان أصله من الفرس» وكان من أكسير 
القائمين على الحلاج. 

وقد روي عنه أنه قال: ملكت سبعمائة آلف دينارء أنفئقت.منها في 
وجوه الخير» ستمائة آلف وثمانين الفاً. 

ولا دخل مكةء حين نفي من بغداد» طاف بالبيت» وبالصفا والمروة 
وكان حرٌ شديدءفجاء المنزل؛ فألقى نفسه كالميت» وقال: أشتهى على الله 
شربة بلج فقال له بعض أصحابه: إن هذا مما لا يتهيا ههنا. فقال: اعرف 
ولكني استروحت إلى المنى فلما كان في أثناء التهار» جاءت سحابة, 
فامطرت» ثم سقط برد شدي كثيرء فجمع له صاحبه ذاك من البرد شيا 
كثيراء وخباه له وكان الوزير صائماء فلما أمسى؛ فلما جاء المسجد. فأقبل 
إليه صاحبه» بأنواع من الأشربة؛ كلها بثلج» فجعل يسقيه. من حوله من 
الصوفية» وانجاورين» ولم يشرب هو شيئاً من ذاك ف فلما رجع إلى المنزل» 
جتته بشيء من ذلك الشراب كنا قد خباناه له وأقسمت عليه لیشربنه 
فشربه بعد جهد جهيد؛ وقال: كنت أشتهي لو كنت تمنيت الغفرة رحمه 
الله وغفر له. 1 

ومن شعر الوزير أبي الحسن علي بن عيسى قوله: 
فمن كان عني سائلاً بشماتة ‏ لما نابني أو شامتاً غير سسائل 
صبوراً على أهوال تلك الزلازل 

تررق ا ف عن جماعة. 
أذ عطاراً من أهل الكرخ» كان مشهوراً بالسنة» ركبه ستمائة دینار غا 

فغلّق دكانه» وانكسر عن کسبه» ولزم منزله» وأقبل على الدعاء والتضرع 
والصلاة ليالي كثيرةء فلما كان في بعض تلك اللياليء رأى رسول الله تز 
في المنام؛ وهو يقول: اقصيدَ علي بن عيسى الوزيرء فقد أمرته لك بأربعمائة 
دينار. فلما أصبح الرجل» قصد باب الوزيرء فلم يعرفه أحدء فجلس» لعل 
أحداً يستاذن له عليه. حتى طال عليه الجلس» وهم بالانصراف» ثم إنه قال 
لبعض الحجبة؛ قل للوزير: إني رجل رأيت رسول الله تلا في المدام؛ وأنا 
أريد ان اقم على الوزير. فقال له الحاجب: وأنت الرائي؟ إن الوزيسر قد 
انفذ في طلبك رسلا متعددة. ثم دخل فما کان باسرع من أن أدخلني عليه 
فاقبل عليه الوزير؛ يستعلم عن اسمه وصفته ومتزله» فذكر ذلك له» فقال 
له الوزير: إني رأيت رسول الله تت وهو يأمرني بإعطائك أربعمائة ديناره 
فأصبحت لا أدري من أسأل عنك » وقد أرسلت في طلبك. إلى الآن؛ عدة 

من الرسل» فجزاك اللّه خيرًء في قصدك إياي» : ثم أمر بإحضار الف دينار 
فقال: هذه أربعماثة دينار لأمر رسول الله قوستل می من عدي 
فقال الرجل: لا واللّه» لا أزيد على ما أمرني به رسول الله للل فأني 
أرجو الخيرء والبركة فيه. ثم أحذ منها أربعمائة دينارء فقال الوزير: هذا هو 
الصدق» واليقين. فخرج الرجل؛ فعرض على أرباب الديون أموالهم؛ 
فقالوا: نحن نصبر عليك ثلاث سنين؛ وافتح بهذا الذهب ذكانك. ودم 
على كسبك فأبى إلا أن يعطيهم من أموالهم الثلث. فدفع إليهم مائتي 
دينار» وفتح الدكان بالمائتين الأخرى» فما حال عليه الحول» حتى كسب 
آلف دينار. 

ولعلي بن عيسى أخبار كثيرة صالحة وكانت وفاته في هذه السئة عن 
تسعين سنة ويقال: في التي قبلها واللّه أعلم. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وثلاثين وثلاثمائة 

الا محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن بحر أبو عبد الله الفارسي الفقيه 
الشافعي. كان ثقة ثبتاً فاضلًء سمع أبا زرعة الدمشقي» وغيره. وعنه 
الدارقطنی» وغيره؛ وآخر من حدث عنه أبو عمر بن مهدي وكانت وفاته 
في شوال من هذه السنة. 

الا هازون بن محمد بن هارون بن علي بن موسى بن عمرو بن جابر 
بن يزيد بن جابر بن عامر بن أسيد بن تيم بن صبح بن ذُهَلٍ ابن مالك بن 
بكر بن سعد بن خبّة أبو جعفرء والد القاضي أبي عبد الله الحسين بن 
هارون . 

كان أسلافه ملوك عمان في قديخ الزمان» ويزيد بن جابر أدركه 
الإسلام فاسلم» وحسن إسلامه وكان هارون هذا أول من انتقل من أهله' 
من عمان فنزل بغداد وحدث بهاء وروی عنه ابنه؛ وكان فاضلا متضلعا 
من كل فن» وكانت داره مجمع العلماء في سائر الفنون ونفقاته دارة عليهسم» 
وكانت له متزلة عاليةء ومهابة وافرة ببغداد وقد أثنى عليه الدارقطي ثناء 
كثيرأء وقال: كان مبرزاً في النحو واللغة والشعرء ومعاني القرآن والكلام. 

قال ابن الأثير (الكامل 458/8]: وفيها توني: 

أبو بكر محمد بن يى بن عبد الله ين الغباس بن طول 

* الصولي. وكان عالما بفنون الآداب والأخبارء وإنما ذكره ابن الجوزي 
في التي بعدها [لمتظم ]58/١4‏ كما سيأتي. 

أبو العباس 

ا ابن القاصّ أحند بن أبي أحمد الطبري الفقيه الشافعي؛ تلميذ ابن 
سريج؛ له كتاب «التلخيص»» وكتاب «الفتاح؟» وهو مختصر شرحه أبو عبد 
الله الکن وأبو علي السنجي أيضا وكان أبوه يقص على الناس الأخبار 
والآثارء وأا هوء فتولى قضاء طرسوس» وكان يعظ الناس أيضاً فحصل 
له مرة خشوع؛ فسقط مغشياً عليه فمات في سنة خمس وثلائمائة. . وقيل: 
سنة ست وثلاثين. فالله تعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين وثلاثائة . 


فيها خرج معز الدولة؛ والمطيع لله من بغدادء إلى البصرة» فاسستنقذاها 
من يد أبي القاسم بن البريدي» وهرب هو وأكثر أصحابه؛ واستولى معز 
الدولة على البصرة؛ وبعث يتهدد القرامطةء ويتوعدهم بأخذ بلادهم وزاد 
في أقطاع الخليفة ضياعاًء تعمل في السنة مائتي آلف دينارء شم سار معز 
الدولة لتلقي أخيه عماد الدولة بالأهواز, فقبل الأرض بين يدي أخيه. 
وقام ماثلاً أيضا» ويامره بالجلوس فلا يفعل» شم عاد إلى بغدا. ورجم 
الخليفة؛ إليها أيضاً وقد تمهدّت أمور جيدة. 

وفي هذه السنة استحوذ ركن الدولة على بلاد طبرستان» وجرجان» 
وانتزعها من يد وشمكير اخي مرداويج ملك الديلم» فذهب وشمكير إلى 
خراسان» يستنجد بصاحبها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أبو الحسين 

لا ابن النادي أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد اله ابن يزيد,ٍ 
جده» وعباساً الدوري؛ وحمد بن إسحاق الصاغاني وكان ثقة أميناً حجة 
صادقاً صف كثيرأ» وجمع علوماً جمةء وم يسمع الناس منها إلا إليسيرء 


سنة سبع وثلاثين وثلامائة 


وذلك لشراسة أخلاقة» وآخخر من روى عنه محمد بن فارس الغوري. 

| ونقل ابن الجوزي [النتظم ۱٣/۱٤‏ عن أبي يوسف القزويني أنه قال: 
صتف ابو الحسين بن الُّدادي؛ في علوم القرآن. أربعمائة كتاب» ونيفاً 
وأربعين كتابء ولا يوجد في كلامه حشوء بل هو نقي الكلام؛ جمع بين 
الرواية» والدراية. 

وقال ابن الجوزي [النتظم :]11/١4‏ ومن وقف على مصنفاته» علم 
فضله واطلاعه. ووقف على فوائدء لا توجد في غير كتبه. وكانت وفاته في 

# الصولي محمد بن يحبى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول 
: أبو بكر الصولي» كان أحد العلماء بفنون الأدب» حَسّن المعرفة بأخبار 
اللوك. وأيام الخلفاء» ومآثر الأشراف وطبقات الشعراء روى عن أبي داود 
السجستاني» وارد وثعلب» وأبي العيناء» وغيرهم. وكان واسح الرواية» 
جيد الحفظ» حادق بتصنيف الكتب وله كتب كثيرة هائلة» ونادم جماعة من 
الخلفاء» وحظي عندهم» » وکان جه صول» وأهله ملوكا ججرجان» لم كان 
أولاده من أكابر الكتاب» وكان الصولي هذا جيد الاعتقادء حسن الطريقة» 
وله شعر حسن» وقد روى عنه الدارقطي؛ وغيره من الحفاظ. 

ومن شعره قوله: 
وکل شيء 


أحببت مِنْ اجله من كان يشبهة من المعشوق معشوق 


حنى حكيت بحسمي ما مُقلقِه كألن سُقمي من عينيهٍ مسروق 
حرج الصولي من بغدادء إلى البصرة» لحاجة لحت فمات بهاء في هذه 
السنة. 
8 رينت أبي الحسن الزاهد المكي) 


وفيها كانت وفاة ابنة الشيخ أبي الحسن الزاهد المكي. وكانت من 
العابدات» الناسكات» المقيمات بمكة؛ وإنما كانت تقتات من كسب أبيهاء عا 
كان يكتسبه من عمل الخوص؛ في كل سنة بثلاثين درهماًء يرسلها إليهاء 
فاتفق أن أرسلها مرة مع بعض أصحابه» فزاد عليها ذلك الرجل عشرين 
درهما- يريد بذلك برهاء وزيادة في نفقتها - فلما اختبرتهاء قالت: هل 
وضعت على هذه شيئا؟ اصدقني ممق الذي حججت له فقال: نعم 
فقالت: ارجع بهاء فلا حاجة لي فيهاء ولولا أنك قصذت الخير؛ لدعوتث 
عليك» ٠‏ فإنك أَجَغْتتى عامي هذاء ولم يبق لي رزق إلا من المزابل إلى قابل 
فقلت: ألا تاخذي منها الثلاثين درهماً. فقالت: إنها قد اختلطت بالك 
ولا أدري ما هوء قال الرجل: فرجعت بها إلى أبيهاء فأبى أن يُقبلهاء وقال: 
شقة شققت يا هذا علي» ؛ وضيقت عليهاء ولكن اذهب فتصادق بها. 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة 


فيها ركب معز الدولةء من بغداد؛ إلى الموصلء فانهزم منه ناصر الدولة 
إلى نصيبين» فتملّك معز الدولة بن بويه الموصلء في رمضان من هذه السنة» 
فعسف أهلهاء وأخل أموالهم. وكثر الدعاء عليه ئم عزم على أخذ البلاد 
كلها من يد ناصر الدولة بن حمدان. فجاءه خبر من أخيه ركن الدولة. 
يستنجده على من لَه ِن الخراسانيةء فاحتاج إلى مصالحة ناصر الدولة» 
على أن يحمل عما تحت يده من بلاد الجزيرة والشام في كل سنة ثمانية 
آلاف الف درهم» وأن يخطب له ولأخويه عماد الدولة وركن الدولة علسى 
منابر بلاده كلها ففعلء. وعاد معز الدولة إلى بغدادء وبعث إلى أخيه بجييش 


ومن توفي فيها من الأعيان 


VT 


هائل. وأحذ له عهد الخليفة بولاية خخراسان. 

وفيها دخل سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب إلى بلاد الروم» 
فلقيه جمعٌ كثيف من الروم فاقتتلوا قثالاً شديدا ٠‏ فانهزم سيف الدولة» 
واخذت الروم مرعش» وأوقعوا بأهل طرسوس باساً شديداء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

قال ابن الجوزي لظم :]71/١4‏ وفي رمضان» انتهت زيادة دجلةء إلى 
إحدى وعشرين ذراعاً وثلث فغرقت الضياع والدور التي عليها واشرف 
الجانب الشرقي على الغرق وهم الناس بالهرب منه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# عبد الله بن محمد بن حمدويه: بن نعيم بن الحكم أبو محمد الك 
وهو والد الحاكم أبي عبد الله النيسابوري» أذن ثلاثا وثلائين سنةء وغزا 
ثنتين وعشرين غزوة؛ وأنفق على العلماء مائة ألف. وكان يقوم الليلء كثير 
الصدقةء أدرك عبد الله بن أحمد. ومسلم بن الحجاج» وروى عن ابن 
خزيمة وغيره. وتوفي عن ثلاث ونسعين سنة. 

# قدامة الكاتب المشهور: هو قلامة بن جعفر بن قدامة ابو الفرج 
الكاتب» له مصتف في الخراج» وصناعة الكتابة؛ وبه يقتدي علماء ء هنا 
الشأن. وقد سال ثعلبا عن أشياء. 

ا محمد بن علي بن عمر أبو علي: المذكر الواعظ بنيسابور» كان كثسير 
التدليس» عن المشايخ الذين لم يلقهم توفي في هذه السنة عن مائة وسيع 
سئين سامحه الله. 

# محمد بن مطهر بن عبد الله أبو النجاء الفقيه الفَرَضي الضرير 
المالكي؛ له كتاب في الفقه على مذهب مالك. وله مصنفات في الفراثض 
قليلة النظير وكان أديباً هما فاضلاً صادقأء رمه اللّه. 


ثم دخلت منة ثمان وثلاثين وثلاثمائة 


في ربيع الأول منها وقعت فتنة بين الشيعة؛ وأهل اة ونهبت 
الكرخ. 

وفي جمادى الآخرة 
الممداني قضاء القضاة. 

وفيها خرج رجل يقال له: عمران بن شاهين» كان قد استوجب بعض 
العقوبات» فهرب من السلطان. إلى ناحية البطائح» فكان يقتات ممأ يصيده 
من السمك والطيورء والتف عليه حل من الصيادين وقطّاع الطريق 
فقويت شوكته» واستعمله أبو القاسم بن البريدي على جباية يعض تلك 
النواحي» وأرسل إليه معز الدولة بن بويه جيشاً مع وزيره أبي جعفر 
الصيمري» فهزم الوزيرء لكنه دهمه أمر اشتغل به عه وذلك وفاة عماد 
الدولة بن بويه. 

وهو: أبو الحسن 

الا علي بن بويه وهو أكبر أولاد بويه؛ واول من تلك منهم. وكان 
عاقلاء حازم حميد السيرة» رئيساً في نفسه. كان أول ظهوره في سنة انشين 
وعشرين وثلاثماثة كما ذكرنا. 

فلما كان في هذا العام» قويت عليه الأسقام وتواترت لديه الآلام؛ 
فاحس من نفسه بالهلاك؛ ولم يعادل ما هو فيه من؛ والملك وكثرة الأموال 


۳۹ 


وفاة الخليفة المستكفى باللّه 


سنة تسع وثلاثين وثلانمائة 


والرجال» من الديالء. والأتراك» ولم يحصّلوا له الفكاك ولم يكن له ولد ذکرء 
فارسل إلى أخيه ركن الدولةء يستدعي ولده عضد الدولةء لي ليجعله ولي 
عهده من بعدهء فلما قدم عليه فرح به فرحاً شديداًء وخرچ بنفسه؛ في 
جميع جيشه لتلقيه» فلما دخل به دار المملكة أجلسه على السريرء وقام بين 
ينيه؛ كأحد الأمراء ليرفع من شأنه» عند أمرائه. ووزرائه» وأعوانه ثم عقد 
له البيعةء على ما يملكه؛ من البلدان» والأموال. وتديير الك والرجال 
وفهم من بعض رؤوس الأمراء كراهية لذلك» فشرع ني القبض علي 
وقتل من شاء منهم» وسجن آخرين» حتى تمهدت الأمور لعضد الدولة ثم 
كانت وفاة عماد الدولة بشيراز» في هذه السنة» عن سبع وخمسين ب 
وكانت مدة ملكه. ست عشرة سنة» وكان من خيار الملوك في زمانه» وكان 
من حاز قصب السسبق دون آقرانه» وكان هو في الحقيقة أمير الأمراء 
وبذلك كان يكاتبه الخلفاء» ولكن أخوه معز الدولة» كان ينوب عنه بیغ داد 
والعراق والسواد. 1 

ولا مات عماد الدولة» اشتغل الوزير أبو جعفر الصيمري عن محاربة 
عمران بن شاهين - وقد كنب إليه معز الدولة؛ أن يسير إلى شيراز» 
ويضبط آمورها - فقوي أمر عمران بعد ضعفه» وكان من أمره ما سسياتي 
في موضعه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أبو جعفر 

لا النحاس النحوي أحمد بن محمد بن إ"ماعيل بن يونس: أو جعفر 
المرادي المصري النحوي المعروف بالنحاس. اللغوي المفسر الأديب» له 
مصنفات كثيرة في التفسير وغيره» وقد سمع الحديث ولقي أصحاب 
المبرّد. 

وكانت وفاته في ذي الحجة من هذه السنة. 

قال ابن خلکان زوفيات الأعيان :]٠٠۰/١‏ لخمسن خلون منها يوم السبت 
وكان سبب وفاته» أنه جلس عند المقياس؛ يقطّع شيا من العروض» فظنه 
بعض العامة يسحر التيل لثلا يوني» فرفسه برجله» فسقط فغرق. ولم يدر 
أين ذهب رحمه الله تعالى. 

وكان قد أخذ النحو عن علي بن سليمان الأخفش. وأبي بكر بن 
الأنباري» وأبي إسحاق الزجاج» ونفطويه» وغيرهم» وله مصنفات كثيرة 
مفيدة منها «تفسير القرآنه» «والناسخ والمنسوخ»؛ وشرح أبيات سيبويه» ولم 
يع مل واشرح امعلقات؛ء و#الدواوين ن العشرةا» وغير ذلك وروی 
الحديث عن النسائي» وكان بخيلاً جداء وانتفع الناس به رحمه الله وفيها 
كانت: 


وفاة الخليفة المستكفي بالله 

ال عبد الله بن علي المكتفي بالله. وقد ولي الخلافة سنة وأربعة أشهر 
ويومين. ثم خلع» وسملت عيناه كما تقدم ذكره]. وكانت وفاته في هذه 
السنةء وهو معتقل في داره» وله من العمر ست وأربعون سنة وشهران. 

لا علي بن حَمْشاء بن سختويه بن نصر : أبو الحسن العدّلء محدّث 
عصره بنيسابور» رحل إلى البلدان» وسمع الكثيرء > وحدّث: وصلف مدا 
في أربعمائة جزء aE‏ العبادة» 
والصيانة» والخشية لله عز وجل. 


قال بعضهم: صحبته في السفرء والحضرء فما أعلمء أن الملائكة كتبت 

وله تفسير في مائتى جزء ونيّف, دخل الحمام من غير مرض» فتوني . 
فيه فجأقه وذلك يوم الجمعة الرابع عشر من شوال من هذه السنة رحمه 
الله. : 
ا علي بن محمد بن أحمد بن الحسن: أبو الحسن الواعظ اليغدادي؛ 
ارتحل إلى مصرء فأقام بها حتى عرف بالمصري» ثم رجع إلى بغداد وقد 
سمع الكثير» وروى عنه الدارقطني» وغيره» وكان له مجلس وعظ. يحضر 
فيه الرجال والنساء» وكان يتكلم؛ وهو متبرقع لشلا يرى النساء حُسنه 
وجماله. وقد حضر وعظه أبو بكر التقاش» مستخفياًء فلما سمع كلام قام 
قائماًء وشهر نفسه وقال له: القصص بعدك حرام. ,ر 

قال الخطيب [تاريخ بغداد :]975/١7‏ وكان ثقة أمينا عارفاء جمع حديث 
الليث» وابن يعةء وله كتب كثيرة في الزهد. وكانت وفانه في ذي القعدة 
منهاء وله سبع وثمانون سنة. 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وثلانهائة 


في هذه السنة المباركة في ذي القعدة منهاء رد الحجر الأسود المكي إلى 
مكانه. وكانت القرامطة قد أخذوه؛ في سنة سبع عشرة وثلائمائة كما تقدم» 
وكان ملكهم إذ فاك أبو طاهر سليمان ر بن أبي سعيد امسن الجنابي» ولما 
وقع ذلك اعظم المسلمون ذلك» وقد بذل لحم الأمير بجكم التركي مسين 
آلف دينار» ليردوه إلى موضعهء فلم يقبلواء وقالوا: نحن أخذناه بأمرء ولا 
نرده إلا بأمر من اخنناه بأمره. 

فلما كان في هذا العام؛ حملره إلى الكوفة؛ وعلقوه على الأسطوانة 
السابعة من جامعهاء ليراه الناس» وكتب إخوة ابي طاهر كتابا فيه: إنا 
أخذنا هذا الحجرء بامرء وقد رددناه بامر من أمرنا باخذهء ليتم حج الاس 
ومناسكهم ڈ ثم أرسلوه إلى مكة بغير شيء على قعودء فوصل في ذي القعدة 
من هذه السنة» وللّه الحمد والمنة وكان مدة مقامه عندهم ثتتين وعشرين 
سنة» ففرح المسلمون بذلك فرحا شديدا. 

وفد ذكر غير واحد أن القرامطةء حين أخذوه حملوه على عدة جمال» 
فعطبت تحته» واعترى أستمتها العَفْرٌ ولا ردّوه» حمله قعود واحده ولم يصبه 
باس وللّه الحمد والنة 

وفيها دحل سيف الدولة بن حمدان. بجيش كثيف. نحو من ثلاثين الغا 
إلى بلاد الروم: فوغل فيهاء وفتح حصرنا وقبل خلقأء واسر اعا وغنم 
شيا كثيراً ثم رجع» فاخذت عليه الروم الدرب الذي يحرج منه؛ فقتلرا 
عامَة من معه» وأسروا بقيتهم؛ واستردوا ما كان أاخذه لهم ونجا سيف 
الدولة في نفر يسير من أصحابه فانا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها مات الوزير أبو جعفر الصيمري» فاستوزر معز الدولة مكانه أبا 
محمد الحسن بن محمد المهلي في جمادى الأول. فاستفحل أمر عمران بن 
شاهين الصيادء وتفاقم الحال به» وبعث إليه معز الدولة جيشاً بعد جيش» 
يهزمهم مرة بعد مرة» ثم عدل معز الدولة إلى مصالحته: واستعماله له» على 
بعض تلك النواحي. 


سنة أربعين وثلاثمائة 


وممن توفي فيها من الأعيان 


YY 


ومن توفي فيها من الأعيان 

© الحسن بن داود بن بابشاذ: أبو سعيد المصري قدم بغداد. وكان من 
أفاضل الناس» وعلمائهم» بمذهب أبي حنيفة» مُفرط الذكاء» قوي القهمء 
كتب الحديث؛. وكان ثقة. 

مات ببغدادء في هذه السنة» ودفن بمقبرة الشونيزيةء وم يبلغ من العمر 
أربعين سنة. 

ك (القاهر بن المعتضد) 

محمد القاهر باللّه أمير المؤمنين ابن المعتضد باللّه» ولي الخلافة سنة وستة 
أشهر وسبعة أيام» وكان بطاشأء سريع الانتقام فخاف منه وزيره أبو علي 
بن مقلةء فاستترء وشرع في العمل عليه عند الأتراك فخلعوه وسملوا 
عينيه وأودع دار الخلافة برهة من الدهر ثم أخرج في سنة ثلاث وثلاثين 
إلى دار ابن طاهر وقد نالته فاقة وحاجة شديدة» وسال في بعض الأيام. ثم 
كانت وفاته في هذا العام وله ثنتان وخمسون سنة؛ ودفن إلى جانب أبيه 
المعتضد. 

ا محمد بن عبد الله بن أحمد: أبو عبد الله الصفار الأصبهاني؛ محدث 
عصره بخراسان؛ سمع الكثير» وحدث عن ابن أبي الدنيا ببعض كتبه. 
وكان جاب الدعوة» 0 لا يرفع رأسه إلى السماء نيفا وأربعين سنة. 

وكان يقول: اسمي محمد واسم ابي عبد الله وا 
بهذه الموافقة في الاسم واسم الأب والأم. 

ا أبو نصر الفارابي محمد بن محمد أبو نصر الفارابي الستركي 
الفيلسوف» وكان من أعلم الناس بالموسيقى» يحيث كان يتوسل بصناعته 
إلى التأثير في الحاضرين» من مستمعيه؛ إن شاء حرك ما يبكي» أو. يضحك» 
أرمايتوم. ر 1 

وكان حاذقا في الفلسفة» ومن كتبه تفقه ابن سينا. 

وكان يقول بالمعاد الروحاني لا الجثماني» ويُخصص بالمعاد الأرواح 
العالمة لا الحاهلةء وله مذاهب في ذلك يخالف المسلمين. والفلاسفة من 
سلفه الأقدمينء فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. 

بدمشقء فيما قاله ابن الأثير في «كامله ول أر الحافظ ابن عساكر 
ذكره في تاريخه لنتنه؛ وقباحته» فالله أعلم. 


سم أمي آمنة» يفرح 


سنة أربعين وثلاعائة 
فيها قصد صاحب عُمان, البصرة لياأخذهاء في مراكب كثيرة» وجاء 
لنصرة ابو يعقوب الحجري؛ فمانعه عنها الوزير أبو محمد المهلبي؛ وصده 
عنهاء وأسر جماعة من أصحابه؛ وسبى كثيراً من مراكبه؛ فساقها معه في 
دجلةء ودخل بها إلى بغداد» في أبهة عظيمةء وللّه الحمد. 
وفيها رفع إلى الوزير أبي محمد المهليى» رجل من أتباع أبي جعفر حمل 
بن علي بن أبي العزاقِر؛ الذي كان قتل على الزندقة؛ كما قتل الحلاج 
وأن هذا الرجل يدعي ما كان يذّعيه ابن أبي العزاقرء وقد اتبعه جماعة من 
الجهلة بخدادء وصدقره في دعواه الربوبية» وان أرواح الأنبياء والصديقين: 
انتقلت إليهم ووجد في منزله» كتب تدل على ذلك. 
فلما تحقق أنه هالك؛ ادعى أنه شيعي» ليحظى عند معز الدولة بن بويه 
وقد كان يحب الرافضة قبّحه الله فلما اشتهر عنه ذلك» لم يتمكن الوزير 
منه» خوفا على نفسه من معز الدولة» وأن تقوم عليه الشيعة» فإنا لله وإنا 


إليه راجعون غير أنه حاط aS‏ أموالهم؛ فكان يسبميها أموال 


الزنادقة. 
قال ابن الجوزي (النتظم :)84/١07‏ وفي رمضان منهاء وقعت فتنة عظيمة 
ومن توفي فيها من الأعيان 
أبو الحسن 


ا الكرخي: عبيد الله بن الحسين بن دلآل بن دهم أبو الحسن 
الكرخي أحد أئمة الحنفية المشهورين» ولد سنة ستين ومائتين» وسكن 
بغدادء ودرس بها فقه أبي حنيفة» وانتهست إليه رئاسة أصحابه وانتشر 
أصحابه يبغداد وكان متعبداً كثير الصلاة ة والصوم؛ صبوراً على الفقرء 
عزوفا عما في أيدي الناس» وكان مع ذلك راسا في الاعتزال» وقد سمع 
الحديث من إسماعيل بن إسحاق القاضي؛ وروی عنه ابن حَيُويّه. وابن 
شاهين. 

وأصابه الفالج في آخر عمره فاجتمع عنده بعض أصحابه» واشتوروا 
فيما بينهم» أن يكتبوا إلى سيف الدولة ب بن حمدان» ليساعده بشيء يستعين به 
في مرضه» فلما علم بذلك؛ رفع رأسه إلى السماء وقال: الهم لا تجعل 
رزقي إلا من حيث عودتني. فمات عقب ذلك قبل أن يصل إليه ما أرسل 
به سيف الدولة» وهو عشرة آلاف درهم فصق بها بعد وفاته» وكانت 
وفاته في شعبان من هذه السنةء عن ثمانين سئةء وصلى عليه أبو تام 
الحسن بن محمد الزيني» وكان صاحبه ودفن في درب أبسي زيد على نهر 
الواسطيين. 

اا محمد بن صالح بن زيد أبو جعفر الورّاق سمع الكثير؛ وكان يفهسم» 
ويحفظ وكان ثقة زاهداء لا يأكل إلا من كسب يده» ولا يقطع صلاة الليل. 
وقال بعضهم: صحبته سنين كثيرة» فما رأيته فعل ما لا يرضي الله عز 
وجل. ولا قال إلا ما يسال عنه؛ وكان يقوم أكثر الليل. 

وفيها كانت وفاة 

ا منصور بن قراتكين» صاحب الجيوش الخراسانية» من جهة الأمير 
نوح الساماني» وكانت وفاته رض حصل له. وقيل: لأنه ادمن شرب 
الخمر. .أياما متتابعة فهلك بسبب ذلك؛ فأقيم بعده في الجيوش أبو علي بن 
محتاج 

# الزجاجي مصنف «الجمل» وهو أبو القاسم عبد الرحضن بن إسحاق 
انحوي البغدادي الأصل. ثم الدمشقي؛ مصنف «الجمل؛ في النحوءوهو 
کتاب نافع» كثير الفائدة» صنفه بمكةء وكان يطوف بعد كل باب مله 
ويدعو الله تعال» أن ينفع به. 

اخذ النحو أولاً عن محمد بن العباس اليزيدي» وأبي بكر بن دريده 
وابن الأنياري. 

وكانت وفاته في رجب سنة سبع» وجل مد امع ددن وقيل: 
سنة أربعين» توفي في دمشق» وقيل بطبرية. وقد شرحت «الجمل!» بشروح 
كثيرة» من أحسنهاء وأجمعهاء ما وضعه ابن عصفوره واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وثلاعائة 


فيها ملكت الروم سَرُوجء وقتلوا أهلهاء وخربوا مساجدها. 


اضف 


قال ابن الأثير (الكامل 445/8]: وفيها قصد موسى صاحب عمان 
ال ة» فمنعه منها المهلبي» كما تقدم. 

قال رالكامل 455/8]: وفيها.نقم معز الدولة على وزيره» فضربه مائة 
وحخمسين مقرعة» ولم يعزله» بل رسم عليه. 

وفيها اختصم المصريون, والعراقيون» بمكة؛ فخطسب لصاحب مصرء 
ثم غلبهم العراقيون» فخطبوا لركن الدولة بن بويه. 

وفيها كانت وفاةء المنصور الفاطمي: وهو أبو طاهر إسماعيل بن 
القائم بأمر الله أبي القاسم بن محمد بن عبيد الله اللهدي صاحب المغرب 
وله من العمر تسع وثلائون سنةء وكانت خلافته سبع سنين وستة عشر 
يوماء وكان عاقلا شجاعاء فاتكاء قهر ابا يزيد الخارجي »الذي كان لا يطاق 
شجاعة, وإقداماء وصبرأء وكان فصيحاً بليغاًء يرتجل المخطبة على البديهة في 
الساعة الراهنة. 

وكان سبب موته» ضعف الحرارة الغريزية» كما أورده ابن الأثير في « 
كامله»» فاختلف عليه الأطباء» وقد عهد بالأمر من بعده لولده المعز 
الفاطميء وهو باني القاهرة المعزية؛ كما سياتي بيان ذلك» واسمه معد 
وكان عمره إذ ذاك» أربعاً وعشرين سنة» وكان شجاعاً عاقلاً. أيضاً حازم 
الرأي» أطاعه من البرير» وأهل تلك الناحية» خلق كثير» وبعث مولاه 
جوهراً القائدء فبنى له القاهرة» المتاحمة لمصرء واتخذ له فيها دار الملك» وهما 
القصران اللذان هنالك- وذلك في سنة أربع وستين وثلائمائة كما سيأتي 
بيانه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

اا أحمد بن محمد بن زياد: بن بشر بن درهم أبو سعيد بن الأعرابي 
البصري؛ سكن مكة؛ وصار شيخ الحرم وصحب الجنيد بن محمد 
والنوري» وغيرهماء وأسند الحديث» وصنف كتبا للصوفية. 

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح: أبو علي الصفار الدحوي, 
أحد المحدثين» لقي المبردء واشتهر بصحبته» وكان ' مولده في سنة سبع 
وأربعين ومائتين. وسمع الحسن بن عرفة؛ وعباساً الدوري» وغيرهماء 
وروى عنه جماعة منهم الدارقطني. 

وقال: صام أربعة وثمانين رمضاناء وقد كانت وفاته» في هذه السنة. 
عن أربع وتسعين سنة» رحمه الله تعالى. 

# إسماعيل بن القائم بن المهدي الملقب با منصور العبيدي الذي يزعم 
أنه فاطمي» > صاحب بلاد المغرب. 

وهو والد المعز باني القاهرةء وهو باني المنصوريةء بالغرب. 

كان شجاعاً فصيحاً بليغاً قال أبو جعفر المرْوَرُذي: خرجت معه» لما 
کسر أبا يزيد الخارجی» فبينما أنا أسير معه» إذ سقط رعحه» فتزلت فناولته 
إياه» وذهبت أفاكهه: بقوا ل الشاعر: 
فالقت عصاها واستقرٌ بها الندوى كماقَيٌ عَيْنَاً بالإيِاب ٍالمافِيُ 

فقال: هلا قلت كما قال الله تعالى: فَذَا هي تَلْقَفْ ما يَفِكُون: فوقعَ 
الح وبَطَلَ ما كَانُوا يَمْمَلُون. لرا مُنَالِكَ وانقكًوا صَاغِرِينَ4 (الأعراف 
7 ۱۱۹] قال: فقلت له: أنت أبن بنت رسول الله تكن قلت كما 

علمْت» وأنا قلت كما بلغ إليه علمي. 

قال ابن خحلکان [وفيات الأعيان :]8970:174/١‏ وهذا كما جرى لعبد 

املك بن مروان» حين أمر الحجاج أن يبني بابا ببيت المقدس ويكتب عليه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة النتين وأربعين وثلاتمانة 
اسمه فبنى له بابا وبني لتفسه باباً آخر فوقعت صاعقة على باب عبد 
الملك. فأحرقته» فكتب إليه الحجاج من العراق» يسليه عما أهمه من ذلك 
يقولنيا أمير المؤمنين ما نا وانتء إلا كما قال اللّه تعال:لاواتلٌ عَلَهم تآ 
ابي آم بالحق ) إذ قرا قربانا تقل من أحَدهِمًا ولم يبل من الآخرٍ قال 
قك ولا [YY‏ فسري عن الخليفة كانت وفاة النصور هذا في هذه 
السنة لما أصابه برد شديد» فمات به. 


م دخلت سنة اثنتين وأربعين وثلاائة 

فيها دخل سيف الدولة بن حمدان؛ صاحب حلب» إلى بلاد الروم 

فقتل منهم خلقاً كثيراً وأسر آخرين» وغنم اموالا جزيلةء ورجع سالا غافاً. 

وفيها اختلف الحجيج بمكة. ووقعت حرب بين أصحاب ابن طغج» 

واصحاب معز الدولة؛ فغلبهم العراقيون» وخطبوا لمعز الدولة» ثم بعد 

انقضاء الحج» اختلفوا فغلبهم العراقيون أيضاء وجرت حروب كثيرة 

وخطوب كبيرة بين الخراسانية والسامانية» تقصى ذكرها ابن الأثير في 
«كامله واللّه تعالى أعلم بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا علي بن محمد بن أبي الفهم: أبو القاسم التوخي؛ جد القاضي ابي 
القاسم التنوحي» شيخ الخطيب. ولد بأنطاكية؛ وقدم بغداد فتفقه بها على 
مذهب أبي حنيفةء وكان يعرف الكلام على طريقة المعتزلة» ويعرف 
النجوم» ويقول الشعر ولي القضاء بالأهواز» وغيرهاء وقد سمع الحديث 

من البغوي» وغیره» وكان فَهماء ذكياً. حفظ وهو ابن مس عشر سنة 
E‏ ا اا كك الو E‏ 

بيه» صبيحتهاء » فقام إليه» وضمهء وقبّل بين عينيه» وقال: ابي لا تخبر 
بهذا أحداء لعلا تصيبك العين. 

وذكر ابن خلکان ررفیات الأعيان 55/7 ۳۹۷] أنه كان ندا للوزير 
المهلى. ووفد على سيف الدولة.بن حمدان؛ فأكرمه. وأحسن إليه» وأورد له 
من شعره أشياء حسنة فمن ذلك قوله في الخمر: 
هوا ولك جامد واا وليه غير جار 
أن ادير له بايمين إنا مال للقي أو باليسسار 
لَهفردُكُممن_الجلتار 

اا محمد بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن عبد الخالق أبو الفرج 
البغدادي الفقيه الشافعي؛ يعرف بابن سكرة > سكن مصر؛ وحدث بهاء 
وسمع منه أبو الفتح بن مسرورء وذكر أن فيه ليناً. 

8 محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون بن الرشيد هارون أبو بكر 
ولي إمره مكة؛ في سنة ثمان وستين ومائتين» وقدم مصرء فحدّث بهاء عن 
علي بن عبد العزيز البغوي؛ بموطأ مالك. وكان ثقة مأموناء توفي بمصرء في 
ذي الحجة من هذه السنة. 


تدرع ثوباًمنالياتمين 


95 مامه ص 2 “a nla‏ 
ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وثلاعائة 
فيها كانت وقعة بين سيف الدولة بن حمدان. وبين الدمستقء فقتل 
خلقاً من اصحاب الدمستق» وأسر جماعة من رؤساء بطارقته ولڵّه الحمده 
وكان في جملة من قتل» قسطنطين بن الدمستق» وسبى خلقا كثيرا وأسر 
آخرين» وذلك في ربيع الأول من هذه السنةء ثم جمع الدمستق خلقا كثيراء 
فالتقوا مع سيف الدولة؛ في شعبان» فجرت بينهم حروب عظيمةء وقتال 
شدید» فكانت الدائرة للمسلمن» وخذل الله الكافرين» فقتل منهم خلقٌ 
كثير. وأسر جماعة من الرؤوس» وكان منهم صهر الدمستقء وابن بتته 
ابضاً. 
وفيها حصل للناس أمراض كثيرة» وحميات؛ وأوجاع في الحلق. 
وفيها مات: الأمير الحميد بن نوح بن نصر الساماني» صاحب 
خراسان» وما وراء النهر؛ وقام بالأمر من بعده ولده عبد الملك. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
الحسسن بن أحد: أبو علي الكاتب المصريء صحب ابا علي 
الروذباري وغيره» وكان أبو عثمان المغربي؛ يعظم أمره» ويقول: أبو علي 


الكاتب» من السالكين. 
ومن كلامه الذي حكاه عنه أبو عبد الرحمن السلمي قوله: روائح نسيم 

الحبةء تفوح من الحبين وإن كتموهاء وتظهر عليهم دلائلها وإن أخفوهاء 

وتبدو عليهم وإن ستروهاء وأنشد: 

إذا ما أسرّت أنفس الناس ذكرة تييّتهفيهم ول يتكلموا 

تطيب به أنفاس هم فيذيئكها وهل سير ملك أودعٌ الريح يكتم؟ 


ا علي بن محمد بن محمد ن ج بن عمام: ابو اجن الشاي 
الكولي. قدم بغدادء فحدث بها عن جماعةء وروی عنه الدارقطي. وكان ثقة 
عدلاً. كثير التلاوة. فقيهأء مكث نشهد على الحكام ثلاثاً وسبعين سنة» 
مقبولا عندهم» وأذن في مسجد حمزة الزيات» نيفاً وسبعين سنة؛ وكذلك 
أبوه من قبله. 

ا محمد بن علي بن أحمد أبو العباس الكرخي الأديب» كان عالاً زاهداً 
ورعأء يختم القرآن E‏ ويليم الصيام؛ سمع الحديث من عبدان 
وأقرانه. ١‏ 

#ا أبو اخير التيناتي: العابد الزاهد. أصله من المغرب. وكان مقيماً 


بقرية ة يقال ها تينات» من عمل أنطاكية؛ ويعرف بالأقطع. لأنه كان مقطوع ` 


اليد كان قد عاهد الله عهداء »ثم نكثه» فاتفق أن مك جماعة من 
اللصوص في الصحراءء وهو هناك فأخذ معهم» ٠‏ فقطعت ,بيده ه معهم» 
وكانت له أحوال» وكرامات» وكان ينسج الخوص بيده الواحلة. ودخل 
.عليه بعضهمء » فشاهد منه ذلك» فاخذ عليه العهد؛ زولا يخير به أحداء ما 
دام حيأء فوفى له بذلك. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وثلاائة 


قال ابن الجوزي [المتظم :]48/١4‏ فيها شمل الناس ببغدادء وواسط». 
وأصبهان. والأهواز داء مركب من دم» وصقراء ووباء» مات پسېب ذلك 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


VTE 


خلق كثير بحيث كان يموت في كل يوم؛ قريب من آلف نفس» وجاء فيها 
جراد عظيم؛ أكل الخضروات. والأشجارء والثمار. 

وف الحرم عقد مُعِرْ الدولة لابنه أبي منصور مختيار الأمر من بعده بإمرة 
الأمراء. 

وفبها خرج رجل من باذربيجانء ادّعى أنه يعلم الغيسبء وكان يحرم 
اللحم» وما يخرج من الحيوانات» فأضافه مرة رجل» فجاءه بطعام كشكية 
بشحم» فأكله» فقال له الرجل بحضرة من معه: إنك تدعي أنك تعلم 
الغيب» وهذا الطعام فيه شحم»ء وأنت تحرمه. فلم لا علمته؟ قال: فتفرق 
الناس عنه. 

وفيها جرت حروب كثيرة» بين المعز الفاطمي» وبين صاحب الأندلس 
عبد الرحمن الناصر الأموي» استقصاها ابن الأثير. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ها عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد أبو عمرو الدقاق المعروف 
بابن السمّاك؛ روى عن حنبل بن إسحاق وغيره» وعنه الدارقطني» وغيره 
وكان ثقة ثبتاء كتب المصنفات الكثيرة بخطه. توفي في ربيع الأول من هذه 
السنةء ودفن بمقبرة باب التبن» وحضر جنازته خمسون ألفا. 

#ا محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد: أبو جعفر القاضي السّمّناني» ولد 
سنة إحدى وستين ومائتين» وسكن بغداد وحدّث بهاء وكان ثقةء عالماً 
سخيأء حسن الكلام» عراقيَّ المذهب» وكانت داره مجمعاً للعلماء» ثم ولي 
قضاء الموصلء وتوفي بها في هذه السنة في ربيع الأول منها. 

ا محمد بن أحمد بن بط بن إسحاق الأصبهاني : أبو عبد الله سكن 
نيسابور ثم عاد إلى أصبهان وليس هذا بأبي عبد الله بن بطة المُكبري 
وهذا بضم الباء من بطة الفقيه الحنبلي بفتحها وقد كان جذ هذاء وهر بطة 
بن إسحاق أبو سعيدء من احدثين أيضاء ذكره ابن الجوزي في «منتظمه» 
(النعظم .]٠١١/١4‏ 

8# محمد بن محمد بن يوسف بن الحجاج: أبو النضر الفقيه الطوسيء 
كان فقيهاً عالماً ثقة عابداً. يصوم النهار» ويقوم الليل» ويتصدق بالقاضل 
من قوته» ويأمر بالمعروف. وينهى عن التكر؛ وقد رحل في طلب الحديث 
إلى الأقاليم النائية» والبلدان امتباينة وكان قد جرا الليل ثلاثة أجزاء. فثلث 
للنوم» وثلث للتصنيف. وثلث للقراءة. 

وقد رآه بعضهم في المنام» بعد وفاته» فقال له: وصلت إل ما طلبته؟ 
فقال: إِي واللّهه حن عند رسول الله تلخ وقد عرضت مصنفاتي في 
الحديث عليه فقبلها. 

أبو بكر بن الحداد: الفقيه الشافعيء هو 

ا محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر بن الحدادء أحد أئمة الشافعية 
روى عن النسائي» وقال: : رضيتُ به حجة يني وين الله عز وجل. 

وقد كان ابن الحداد فقيهاً فروعياء ومُحدناء ونحوياء وفصيحاً في 
العبارة» دقيق النظر في الفروع» له كتاب في ذلك؛ غريب الشكل» وقد وني 
القضاء بمصرء نيابة عن أبي عبيد بن حَرَبْوَيُه. وذكرناه في #طبقات 
الشافعية». 0 

أبو يعقوب الأذرعي 

ها إسحاق بن إبراهيم بن هاشم بن يعقوب بن إبراهيم النهدي قال 
ابن عساكر: من أهل أذرعات» مدينة بالبلقاءء أحد الثقات» من عباد الله 


Yo 


الصالحين. رحل؛ وحدّث عن جماعة» وعنه آخرون. 

وقال غيره: كان من أجلة أهل دمشقء وعبّادهاء وعلمائها. 

وقد روى عنه ابن عساكر أشياء تدلّ على صلاحه» وخرق العادة له. 
فمن ذلك أنه قال: إني سالت الله أن يقبض بصري» فعميت» فلما 
استضررت بالطهارة» سالت الله عوده» فرده علي. توفي بدمشق في هذه 
السنة سنة أربع وأربعين وثلائمائة وصححه ابن عساكرء وقد نيف على 
التسعين. ٠‏ 


ثم دخلت سنة حمس وأربعين وثلاثمائة 


فيها عصى الروزبهان على معز الدولةء وانحاز إلى الأهواز؛ ولحق به 
عامة من كان مع المهلبي؛ A‏ عاري ما بلع E E‏ 
يصدق؛ لأنه كان قد أحسن إليه» ورفع من قر بعد الضعة والخمولء ثم 
ركب إليه لقتالهء فاتبعه الخليفة المطييع لله خوفاً من ناصر الدولة بن 
حمدان. فإنه بلغه أنه قد جهز جيشاً مع ولده؛ أبي المرجى جابر إلى بغداد 
لياخذها حين بلغه أن معز الدولة قد خرج منهاء فأرسل معز الدولة» 

جبه» سبكيكين | إلى بغدادء ليحفظها وقصد معز الدولة إلى الروزبهان 

0 قتالاً عظيماً فهزمه معز الدولة» وفرق أصحابه؛ وأخذه أسيراً إلى 
بغداد في أبهة عظيمة فسجنه» ثم أخرجه ليلاًء وغرقه؛ لآن الديلم أرادوا 
إخراجه من السجن قهرا. وانطوى ذكر روزبهان وإخحوته» وكان قد اشتعل 
اشتعال النار وحظيت الأتراك عند معز الدولة؛ وانحطّت الديلم عنده لأنه 
ظهر له خيانتهم في أمر الروزبهان وإخوته. 

وفيها دحل سيف الدولة إلى يلاد الروم؛ فقتل» وسبى ورجع إلى أذنةء 
ثم عاد إلى حلب» فحميت الروم» فجمعواء وأقبلوا إلى ميافارقين؛ فقتلرا 
وسبواء وحرقوا ورجعواء وركبوا في البحر إلى طرسوس» فقتلوا من أهلها 
ألفا وثمانماثة»؛ وسبواء وحرقوا قرئ كثيرة. 

وفيها رُلزلت همنان زازالاً عظيمأء انهدمت البييوت» وانشق قصر 
شيرين بصاعقة؛ ومات تحت الحدم خلق كثير لا يُخْصّوْن كثرة: فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

ووقعت فتنة عظيمة ر بين أهل أصبهان وأهل قم» بسبب سب الصحابة 
من أهل قم فثار عليهم أهل أصبهان؛ فقتلوا منهم خلقا كثيراء ونهبوا 
أموال التجار» فغضب ركن الدولة لأهل قمء لأنه كان شيعياء فصادر أهل 
أصبهان بأموال كثيرة والله تعالى أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا غلام ثعلب: محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر الزاهد 
غلام ثعلب» روى عن الكديمي وموسى بن سهل الوشاء» وغيرهماء وروی 
عنه جماعة» وآخر من حدث عنه أبو علي بن شاذان. 

وكان كثير العلم والزهدء حافظاء مُطَيّقاء يُملي من حفظه شيا كشيرأه 
ضابطاً لا حفظه. 

ولكثرة إغرابه» اتهمه بعضهم» ورماه بالكذب» وقد اتفق له مع 
القاضي أبي عمر وكان يؤدب ولده - أنه أملى من حفظه ثلاثين مسالة» 
بشواهدهاء وأدلتهاء من لغة العرب» واستشهد على بعضها ببيتين غريبين 
جداء فعرضهما القاضي أبو عمر على ابن دريد وان الأنباري» وابن 


وثمن تولي فيها من الأعيان 


سنة مس وأربعين وثلاغائة 


مقسم» فلم يعرفوا منها شيئاً. حتى قال ابن دريد: هذا ما وضعه أبو عمر 
من عنده» فلما جاء أبو عمر ذكر له القاضي» ما قاله ابن دريد عنه» فطلب 
أبو عمر من القاضي أن يحضر له من كتبه دواوين العرب فلم يزل يأنيه 
بشاهد لما ذكره بعد شاهد. حتى خرج من الثلائين مسألة: ثم قال: وأما 
البيتان» فإن ثعلبا أنشدناهماء وأنت -حاضره فكتبتهما في دفترك, فطلب 
القاضي دفترهء فإذا هما فيه» فلما بلغ ذلك ابن دري كف لسانه عن أببي 
عُمّر الزاهدء فلم يذكره حتى مات. 

وتوفي أبو عمرو هذاء يوم الأحدء ودفن يوم الاثنين» الثالث عشر من 
ذي القعدة» ودفن في العبُفُة المقابلة لقبر مروف الكرخي» بيغداد رحمه 
الله. 

ا محمد بن علي بن أحمد بن رستم: أبو بكر المادراني الكاتب» كان 
مولده في سنة سبع وخمسين ومائتين بالعراق» ثم صار إلى مصرء هو وأخره 
أحمد مع أبيهماء وكان على الخراج لخمارويه بن أحمد بن طولون؛ ثم صار 
هذا الرجل من رؤساء الناسء وأكابرهم وقد سمع الحديث من أحمد بن 
عبد الجبار وطبقته. 

وقد.روى المخطيب (اريخ بغداد ۸۰/۳ )8١‏ عنه أنه قال: كان يبابي شبخ 
كبير من الكتابء قد بطّل عن وظيفته» فرأيت والدي في المنام؛ وهو يقول: 
يأبي» أما قي الله؟ أنت مشغول بلذاتك؛ والناس يبابك» يهلكون من 
العري والجوع, هذا فلان قد تقطّع سراويله؛ ولا يقدر على إبداله؛ فلا 
تهمل أمره. فاستيقظت مذعوراء وأنا ناو له الإحسانءفنمت ثم استيقظت 
وقد أنسيت. امنا فبينا آنا أسير إلى دار الملكء إذا بذلك الشيخ على دابة 
ضعيفة» فلما رآني» أراد أن يترجّل» فبدا لي فخذه وقد أبس الخفُ بلا 
سراويل» > فلما رأيته» ذكرت المنام؛ فاستدعى :به عند ذلك وأطلق له الف 
دينار» وثيابأ» ورتب له على وظيفته. مائي ديئار كل شهر» ووعله مخير في 
الآجل أيضاً. 

اها أحمد بن محمد بن إ«ماعيل بن إبراهيم طباطبًا بن إبماعيل ابن إبراهيم 
بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب؛ الشريف الحسني الرسي - قبيلة 
من الأشراف - أبو القاسم المصري الشاعر كان نقيب الطالبيين بمصر. 

ومن شعره قوله: 
قالت لطيفم خيال زَارَنِي ومُضى 
فقال أبصرتة لو مات ين ظمَ] 
قالت صَدَفْتَ وفاءً لحب عَادَنُهُ 


بالل صيفة ولا تنص ولا تزد 
وقُلّت: قف لا ترذ للماء يرد 
يا برد الك الذي اتا یي 

قال أبن حلكان زوفيات الاعيان :١١/١‏ توفي ليلة الثلاثاء لخنمس بقين 
- من شعبان - من هله السنة. 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وثلاقائة 


فيها كانت فتنة بين أهل الكرخ» وأهل السنةء في المذهب بسبب 
السب فقتل من الفريقين خلق كثير. 

وفيها نقص البحر ثمانين ذراعاء ويقال: باع فبدت به جبال» ا 
لم تكن تری قبل ذلك. 

وفيها كان بالعراق وبلاد فرق وال رقي قرا لازن يرق 
مستمرة نحو أربعين يومأ» تسكن» » ثم تود فتهدمت بسبب ذلك أبنية 
كثيرة» وغارت مياه كثيرة» ومات خلق كثير فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


سنة سبع وأربعين وثلانمائة 


وفيها تجهز معز الدولة بن بويهء لقتال ناصر الدولة بن حمدان. الذي 
بالموصلء فراسله ناصر الدولةء والتزم له بأموال؛ يحملها إليه كل سنة, ثم 
إنه منع حَمّْل ما اشترط على نفسه»فقصده معز الدولة في السنة الآتيةء كما 
سيأني. وفيها في نشرين منهاء كثرت في الناس أوجاع» في الحلقء والماشرًا 
وكثر فيهم موت الفجأة. حتى إن لصأء نقب دارأ ليدخلهاء فمات وهو في 
النقب» ولبس القاضي خلعة القضاء ليخرج للحكم بين الناس فلبس 
إحدى خفيه» فمات قبل أن يلبس الأخرى. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ا أحمد بن عبد الله بن الحسن؛ أبو هريرة العَدَوي» المستملي على 
المشايخ» كتب عن أبي مسلم الكّجّي. وغيره» وكان ثقة» توفي في ربيع 
الآخر منها. 

ا الحسن بن خلف بن شاذان: أبو علي الواسطي روى عن إسحاق 
الأزرق» ويزيد بن هارون» وغيرهماء وروى عنه البخاري في اصحيحه)» 
توفي في هذه السئة. هكذا رأيت هذه الترجمة في هذه السنة من «المنتظمة 
لأبي الفرج بن الجوزي» واللّه أعلم. 

أبو العباس الأصم: 

الا محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبد الله الأموي 
مولاهم أبو العباس الأصم مولده في سنة سبع وأربعين وماتتين» ورای 
الذهلي. ولم يسمع منه. ورحل به أبوه إلى أصبهان ومكة ومصر والشام 
والجزيرة وبغداده وغيرها من البلاده فسمع الكثير عن الجسم الغفير ثم 
رجع إلى خراسان. وهو ابن ثلاثين سنةء وقد صار محدثاً كبيرا ثم طرا 
عليه الصممء واستحكم حتى كان لا يسمع نهيق الحمارء وكان مؤذنا في 
مسجله سبعين سنق وحدّث سنأ وسبعين سنةة فالحق الأحفاد بالأجداد. 
وكان ثقَةٌ صادقاً ضابطاًء لما سمعه ويسمعه ثم کف بصره قبل موته بشهرء 
وكان يحدث من حفظه» بأربعة عشر حديثاء وسبع حكايات ومات» وقد 
بقى له سنة من الماثة. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وثلاثمائة 


فيها كانت زلزلة ببغداد» في شهر نيسان» وني غيرها من البلاد الشرقية» 
فمات بسببها خلق كثير؛ وخربت دور كثيرة» وظهر في آخر نيسان» وشهر 
آيار جرادٌ كير أتلسف الغلات الصيفية» والثمار. ودخلت الروم آم 
وميافارقين» فقتلوا ألفاً وخمسمائة إنسان. واخذوا مدينة سُمَيْساط 
وأخربوهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي الحرم منهاء ركب معز الدولة إلى الموصلء فأخذها من يد ناصر 
الدولة؛ وهرب ناصر الدولة إلى نصيبين؛ ثم إلى ميّافارقين» ثم لحقه معز 
الدولة» فصارء إلى أخيه سيف الدولة بحلب. ثم راسل سيف الدولة حَمْل 
كل سنة ألفي ألف وتسعمائة الف ورجع معز الدولة إلى بغدادء بعد انعقاد 
الصلح. 

0 الفاطمي» مولاه أبا الحسن جوهراً القائ في جيوش» 
ومعه زيري بن مُنادٍ الصنهاجي» ففتحوا بلاداً كثشيرة؛ من أقصى المغرب» 
حتى انتهوا إلى البحر الحيط» فأمر جوهر بأن يُصطاد له منه سمك فأرسل 
به في قلال الماء» إلى المعز الفاطمي» وحظي جوهر عنده» وعظّم شان حتى 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۳٦ 


صار له بمنزلة الوزير. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

قا الزبير بن عبد الواحد بن محمد بن زكريا بن صالح بن إبراهيم أبو 
عبد اللّه الأسداباذي» رحل وسمع الحديث» وطوف الاي الحسن 
بن سفيان» وابن خزعة وأبا يعلى وخلقاًء وكان حافظاً مقن صدوقا صنف 
الشروح» والأبواب. 

أبو سعيد 

8# ابن يونس: صاحب «تاريخ مصر»: هو عبد الرحمن بن أحمد بن 
يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري المؤرخ, كان حافظاًء مُكترأ خبيراً 
بأيام الناس» وتواريخهم, له تاريخ مفيد جداً لأعل مصرء ومن ورد إليها. 

وله ولد يقال له: أبو الحسن علي» كان مُتجماء له زیچ مفيده يرجع 
إليه أصحاب هذا الفن؛ كما يرجع احدثرن إلى أقوال أبيه. وما يؤرخه. 
وينقله» ويحكيه. ولد سنة إحدى وثمانين ومائتين» وتوفي في هذه السنة يوم 
الاثنين السادس والعشرين من جمادى الآخرة» في القاهرة. رحمه الله تعالى. 

8 ابن درستويه الدحوي: عبد اللّه بن جعفر بن دَرَستويه ابن المرژبان 
أبو محمد الفارسي النحوي» سكن بغداد» وسمع عباسا الدوري» وابن 
Rs‏ من الحفاظء وأثنى عليه غير 
واحد. من منهم ابو عبد الله بن منده» وكانت وفاته في صفر من هذه السنة 
وذكر له القاضي ابن خلكان» مصنفات كثيرة مفيدة» فيما يتعلق باللغة؛ 
والنحو» وغير ذلك 

#ه محمد بن الحسن بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك ابن 
أبي الشوارب» أبو الحسن القرشي الأموي قاضي بغدادء كان حسن 
الأخلاق؛ طلابة للحديث» ومع هذا تسب إلى أذ الرشرة في الأحكام؛ 
والولايات والله تعالى أعلم يالصواب. 

ا محمد بن علي: أبو عبد الله الهاي الخاطب الدمشقي واظنه الذي 
تنسب إليه حارة الخاطب» من نواحي باب الصغير»كان خطيب دمشق 
ايام الإخشيد؛ وكان شاباً حسن الوجه» مليح الشكل؛ كامل اللّق. 

توفي يوم الجمعة السابع والعشرين مسن ربيع الأولء من هذه المسنة» 
وحضر جنازته نائب السلطنة؛ وخلقٌ كثير لا يُخْصّون كثرة» هككذا أرّخه 
ابن عساكر» ودفن يباب الصغيرء 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وثلاثهائة 


فيها كانت فتنة بين الرافضةء وأهل السنةء قتل فيها خلق كثير» ووقع 
حريق بباب الطاق» وغرق في دجلة خلق كثير؛ من الحجاج من آهل 
الموصل. نحو من ستمائة نفس »فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها دخلت الروم طرسوس والرها فقتلوا وسبواء وغنموا ورجموا 
سالمين لعنهم الله. 

وفيها قلت الأمطار» وغلت الأسعار واستسقى الناس» فلم يسقواء 
وظهر جراد عظيم؛ في اذار» فاكل كل ما تبت من الخضروات فاشتدٌ الأمر 
جداء فما شاء الله كان ومالم يشأء لم يكن. 

وفيها عاد معز الدولة إلى بغداد. من الموصلء وزوج ابنته من ابن أخيه 
مؤيّد الدولة بن معز الدولة» وسيرها معه إلى الري. 


TY 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وأربعين وثلاغائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# إبراهيم بن شيبان القرميسيني ابو اسحاق القرميكيني: شيخ الصوفية 
ال شعت اد نهاري ومن جيد كلامه قوله: إذا سكن 
الخنوف القلب» أحرق مواضع الشهوات منه» وطرد عله الرغبة في الدنيا. 

أبو بكر 

ا النجاد: أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل ابن يونس؛ أبو بكر 
النجاد الفقيهء أحد أئمة الحنابلةء ولد سنة ثلاث وسين ومائتين. 
عبد الله بن أحمد وأبا داودء والباغندي. وابن أبي الدنياء وخلقاً كثيراء 
وكان يطلب الحديث ماشياً حافيأًء وقد جمع المسندء وصنّف في السئن كتاباً 
كبيرأ» وكان له بجامع النصور حلقتان» واحدة للفقه» وأخرى لإملاء 
الحديث. 

وحدث عنه الدارقطني. وابن رَرْقَوْي وابن شاهين» وأبو بكر بن مالك 
القطيعي؛ وغيرهم: وكان يصوم الدهرء ويفطر كل ليلة على رغيف» ويعزل 
منه لقمة» فإذا كان ليلة الجمعة» أكل تلك اللقم» وتصدق برغيف ليلة 
اة 

وكانت وفاته ليلة الجمعة؛ لعشر بقين من ذي الحجة» عن هس 
وتسعين سنة» ودفن قريباً من قبر بشر بن الحارث الحاني» رحمه اللّه. 


لا جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم: أبو محمد الخواص. المعروف > 


بالدي 
ديناً. 

8# محمد بن إبراهيم بن يوسف بن محمد: أبو عمرو الزجاجي 
النيسابوري؛ صحب أبا عثمان. والجنييد والنوري» والخواص» وغيرهم 
وأقام بمكة؛ وكان شيخ الصوفية بهاء وحج ستين حجةء ويقال: إنه مث 
أربعين سنة؛ لم يتخوط» ولم يبل إلا خارج الحرم بالكليّة. 

8# محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة بن يزيد بن عبد الملسك أبو بكر 
الأدمي» صاحب الآلحان وكان من أحسن الناس صوتاً الصوت بتلاوة 
القرآن. وربما سمع أهل كلواذا صوته من بغداد في الليل. 

وحج مرة مع أبسي القاسم البغويء فلما كانوا بالمدينة» رأوا شيخاً 
اعمى» يقصْ على الناس أخبارا موضوعة» فقنال البغوي: ينبغي الإنكار 
عليه فقال له بعض الجماعة: إنك لست ببغدادء يعرفك الناس» والجمع 
كثيرٌ ههناء ولكن نرى أن تأمر أبا بكر الأدمي؛ فيقرأ لناء فاستفتح» فقرأء 
فاتجفل الناس إليه وتركوا الأعمى فلم يبق عنده أحدء فأخذ الأعمى بيد 
قائده» وقال له: اذهب بي» هكذا تزول النعم. 
ْ وكانت وفاته يوم الأريعاء» لليلتين بقيتا من ربيع الأولء من هذه 
السنة» عن ثمان وثمانين سنة. 

وقد رآه بعضهم في المنام بعد موته بمدة فقال له: ما فعل بك ريّك؟ 
فقال: أوقفني بين يديه» وقاسيت شدائدء فقلت له: فتلك الليالي والمواقف 
والقراءة فقال: ما كان شيء أضرٌ علي منهاء لأنها كانت للدنيا فقلت: فإلى 
أي شيء انتهى أمرك؟ فقال: قال لي الله عز وجل: آليت على نفسيء أن 
لا أعذب أبناء الثمانين. 

أبو محمد 

ا عبد الله بن أحمد بن علي بن الحسن بن إبراهيم اطا بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المصريء 


كان من ساداتهاء وكبرائهاء وأجوادها لا تزال الحلواء تعقد بدارة» ولا يزال 


سمع الكثيرء وحدث كثيراً» وح ستين حجة» وكان ثقة ثقة صدوقاً 


رجل يكسر اللوز بسببها كل يوم ببابه؛ وللناس عليه رواتب من الخدواء؛ 
فمنهم من يهدي ! ليه كل يوم؛ ومنهم في الجمعةء وني الشهر. وكان لكافور 
الإخشيدي في كل يوم جامانء ورغيف من الحوارى» ولما قدم المعز أ 
الفاطمى إلى القاهرة» تلقاه. وسأله: إلى من يتتسب مولانا من اهل البيت؟ 
فقال: الجواب إلى أهل البلد. فلمسا دخل القصرء جمع الأشراف» وسل 
نصف سيفه وقال: هذا نسبي. ثم نثر عليهم الذهب. وقال: هذا حسبي 
فقالوا: سمعنا وأطعناء والصحيح أن القائل. للمعز هذا الكلام ابن هذا أو 
شريف آجرء والله أعلم. فإن وفاة هناء كانت في هذا العام؛ عن تين 
وستين سنة؛ والمعز إنما قدم مصر في سنة اتسين وستين وثلاثمائة كما 
سيأتي ٠‏ 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وثلاممائة 


فيها ظهر رجل بأفربيجان من أولاد عيسى بن المكتفي باللّه قلقب 
بالمستجير بالل ودعا إلى الرضاٍ من آل محمد. وذلك لفساد دولة المرزبان في 
ذلك الزمان» فاقتلوا قتالاً كثيراء ثم انهزم أصحاب المستجير وأخذ اسيراً 
فمات واضمحل أمره و لله الحمد. 

وفيها دخل سيف الدولة بن حمدان بلاد الروم؛ فقتل من اهلها خلقاً 
کشر وفتح حصوناء وأحسرق بلاداً كثيرة؛ وسبىء وغنم» وکر راجعأ. 
فاخذت عليه الروم الدرب» فمنعوه من الرجوع» ووضعوا السيف في 
أصحابه» فما نجا في ثلاثمائة فارس» إلا بعد جهد جهيد. 

وفيها كانت فتنة عظيمة؛ ببغداد بين الرافضة؛ السنة» قشل فيها خلق 


كثير. 

وفيها ني آخرها توفي أنوُجور بن الإخشيد صاحب مصرء وقام بالأمر 
بعده أخوه علي. 

وفيها مات أبو القاسم عبد الله بن أبي عبد الله البريديء الذي كان 
صاحب الأهواز وواسط. 


وفيها دح حجيج مصر من مكة؛ فنزلوا وديا فجاءهم سيل 
وها أسلم من الترك مانا الف خركا فشتا ترك هاه شم خف 
اللفظ بذلك» فقيل: تركمان: 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 جعفر بن حرب الكاتب؛ كانت له نعمةء وثروة عظيمة» تقارب أبهة 
الوزارة» فاجتاز يوم وهو راكب في موكبب له عظیم» فسمع رجلا 
يقرا: الم ين للذين آمنوا أن أن تشع لوبهم لذكر الله وما رل من الح 
الخحدید: كلع فصاح :اللّهم بلى. وكرّرها دفعات» ثم بكى» ثم نزل عن دابته 
ونزع ثيابه ودخل إلى دجلة فاستتر بالماءءولم يخرج منه حتى فرق جميع ماله 
في المظالم التي كانت عليهءورّدها إلى أهلهاء وتصدق بالباقيءولم يبق له شيء 
بالكلية.فاجتاز به رجل» فتصدق عليه بثويين» فلبسهماء وخرج فانقطع إلى 
العلم؛ والعبادة» حتى مات رجه الله. 

أبو علي الحافظ: 

8 الحسين بن علي بن يزيد بن داود أبو علي الحافظ النيسابوي؛ أحمد 
أئمة الحفاظ المتقنين المكثرين المصنفين. 


قال الدارقطنى: كان إماماً مهذباً. 

وكان ابن عُقدة لا يتواضع لأحدء كتواضعه له؛ وكانت وفاته في 
جمادى الآخرة من هذه السنة عن ثنتين وسبعين سنة. رحمه اللّه. 

ها حسان بن محمد بن أ“مد بن هارون. أبو الوليد القرشي الفقيه 
الشافعي» إمام أهل الحديث» بخراسان. في زمانه» وأزهدهم» وأعبدهم» أخذ 
الفقه عن ابن سُرَيجء وسمع الحديث من الحسن بن سفيان» وغيره» وله 
التصانيف المفيدة» وقد ذكرنا ترجمته: في «طبقات الشافعين». 

وكانت وفاته ليلة الجمعة» نمس مضين من ربيع الأرل» من هله 
السنة» عن تين وسبعين سنة. 1 ظ 

ها حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب: أبو سليمان الحطابي» سمع 
الكثير؛ وصنف التصانيف. منها «المعالم؛ شرح فيها سنن أبي داود» 
و«الأعلام؟»؛ شرح فيه البُخاري و«غريب الحديث". وله فَهُمٌ مليح وعدم 
غزير ومعرفة باللغة والمعاني والفقه. 

ومن أشعاره: 
مامت حياً فدار الاس كلهم فإنها نتفي دار المداراةٍ 

هكذا ترجمه أبو الفرج بن الجوزي في «منتظمه» حرفاً بحرف. 

قا عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم كان من أعلم الناس 
بحروف القرآن ووجوه القراءات» وله في ذلك مصنفات» وكان من الأمناء 
الثقات» روى عن ابن مجاهد. وأبي بكر بن أبي داود» وعنه أبو الحسن 
الحماني؛ توفي في شوال منهاء ودفن بمقبره الخيزران. 

أبو أحمد 

ا العسال الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان ابن محمد أبو 
جمد العسال الأصبهاني أحد الأئمة الحفاظ أكابر العلماء سمع الحديث 
وحدث به. 

قال ابن منده: كتبت عن آلف شيخ لم أر فيهم أتقن من أبي أحمد 
العسال توفي في رمضان منها. 


ثم دخلت سنة سين وثلائائة 


في الحرم منهاء مرض معز الدولة بن بويه» بانخصار البول» فقلق من 
ذلك وجمع بين حاجبه سبكيكين ووزيره المهلي» وأصلح بينهماء ووصاهما 
بولده مختيار خيراً ثم عوني من ذلك؛ فعزم على الرحيل إلى الأهواز 
واعتقد أن ما أصابه من هواء بغداد» ومائهاء فأشير عليه بالمقام بهاء وان 
بني بها دارا في أعلاهاء حيث الحواء أرق والماء أصفىء فبنی له دارأء غرم 
عليها ثلائة عشر الف ألف درهم» فاحتاج لذلك أن يصادر بعمض 
اصحابه؛ ويقال: أنفق على هذه الدار ألفي الف دينار» ومات وهو يبني 
فيهاء وقد خرب أشياء كثيرة» من معالم بغداد في بنائهاء وكان مما خرّب» 
فيها المعشوق من سر من رأى» وقلع الأبواب الحديد. التي على مدينة 
المنصورء والرصافة وقصرها وحوّها إلى داره هذه لا تمت فرحته بها. 

وفيها مات القاضي أبو النائب» عتبة بن عبد الله وقبضت أملاكه 
وول بعده القضاء أبو عبد الله الحسن بن أبي الشوارب» وضمن أن يؤدي 
في كل سنة إلى معز الدولة مائ تي ألف درهم» فخلع عليه معز الدولةء وسار 
ومعه والدبادب» والبوقات إلى منزله» وهو أول من ضمن القضاء ولم يأذن 


وممن توفي فيها من الأعيان 


VTA 


له الخليفة المطيع للّهء في الحضور عنده؛ ولا في حضور الموكب لأجل 
ذلك» ثم ضمن معز الدولة الشرطةء وضمن الحسبة ايضا. 

وفيها سار قل من أنطاكية؛ بريدون طرسوس» وفيهم نائب أنطاكية» 
فثار عليهم الفرنج» فاخذوهم عن بكرة أبيهم» فلم يفلت منهم سوى 
النائب جريحاء في مواضع من بدنه. 

وفيها دخل غجا غلام سيف الدولةء بلاد الروم فقتل وسبى» وغضم» 
ورجع ساناً. 

وفيها توفي الأمير. 

ها عبد الملك بن نوح الساماني: صاحب خراسان» سقط عن فرسه. 
فمات» فقام بالأمر من بعده أخوه منصور بن نوح الساماتي. 

وفيها توفي ر 

8 الناصر لدين الله عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس» وكانت 
خلافته خمسين سلة وستة أشهر, وله من العمر يوم مات ثلاث وسبعون 
حسن الوجه عظيم الجسم 
طويل الظهر؛ قصير الساقين» وهو أول من تلقب بامير المؤمنين» من أولاد 
الأمريين الداخلين إلى ا مغرب وذلك حين بلغه ضعف الخلفاء بالعراق» 
وتغلب الفاطميين ببلاد المغرب» فتلقب بامير المؤمنين قل موته بشلاث 
وعشرين سنة» ولا توفي قام بالأمر من بعده ولده الحكم وتلقب با مستتصرء 
ومن جملة أولاد الناصر عبد الل وكان شافعي المذهب» ناسک شاعراء 
ولا يعرف في الخلفاء أطولٌ مدةٌ من الناصر الأموي - فإنه مكث خمسين 
سنة - سوى المستنصر بن الحاكم الفاطمي صاحب مصرء فإنه مكث ستين 
سنة» كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. 


سنة وترك أحد عشر ولد وكان أييض» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أبو سهل بن زياد القطان: 

ا أحند بن محمد بن عبد الله بسن زياد أبو سهل القطان. كان ثقة 
حافظاء كثير التلاوة للقرآن. حسن الانتزاع للمعاني مله فمن ذلك أنه 
استدل على تكفير المعتزلة» بقوله تعال: ليا بها الذين آمنوا لا تكونوا 
كاين كفروا وقالوا لإخوانهم إِذَا ضَرَبُوا في الأرض أو كَانوا عُرْئ لَوْ 
کانوا ِندنًا ما ماتوا وما يلوا آل عمران: 165. 

9 إماعيل بن علي بن إسماعيل بن يان ابو محمد الخطَبي: سسع 
الحارث ابن أبي أسامة» وعبد الله بن احمد الكديميء وغيرهم؛ وعنه 
الدارقطي, وغيره ص الحفاظء وكان نم حافظاء فاضا نیا عارفاً بايام 
الناس والخلفاء؛ وله تاريخ مرتب على السنين» وكان اديا ایتا عاقلا 
صدوقاًء وكانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنةء عن إحدى وثمانين 
سنة.رحمه الله. 

ا أحقد بن محمد بن سعيد: بن عبيد اللّه بن أحمد بن محمد بن سعيد 
بن أبي مريم أبو بكر القرّشي الوراق» ويعرف بابن فطيس» وكان حسن 
الكتابة» مشهورا بهاء وكان يكتب الحديث لابن جوصاء ترجمه اين عساكر» 
وأرخ وفاته» بثاني شوال» من هذه السنة. 

لا تام بن محمد بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن عيد الله بن 
العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو بكر 
الحائبي العباسي. حدّث عن عبد اللّه بن أحمد. وعنه ابن رَرْقَوَيْه توفي في 
هذه السنة عن إحدى وثمانين سنة. أيضاً رحمه اللّه. 


1١ 
الحسين بن القاسم: أبو علي الطبري الفقيه الشافعي» أحد الأئمةه‎ 8 
u «الحرر» في الخلاف» وهو آول مُصئْف فيه وله‎ 
وتاب في الجڌل» وكتاب في أصول الفقه» وغير ذلك من المصنفات. وقد‎ 

ذكرناه ترجته في «الطبقات». 

ا عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر 
المنصور أبو جعفر الماشمي الإمام ويعرف بابن بريه ولد سنة ثلاث وستين 
وماتتین» روى عن ابن أبي الدنيا وغيره؛ وعنه ابسن رزقوية» وكان خخطيباً 
بجامع المنصور مدة طويلة وقد خطب فيه سنة ثلاثين وثلائماثة وقبلها بمئة 
سنة خطب فيه الواثق سنة ثلاثين ومائتين وهما في النسب إلى المنصور 
سواء توفي في صفر منها. 

ا تبة بن عبد الله بن موسى بن عييد الله ابو السائب الهمذاني 
القاضي الشافعي, كان فاضلاً بارعاء تقدم. وولي القضاءء وكان فيه تخليط 
في الأمرره وقد رآه بعضهم في المنام» فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر ليه 
وأمر بي إلى الجنة» على ما كان مني من التخليط وقال لي: إني آليت أن 
لا أعذب أبناء الثمانين. 

وهذا الرجل؛ أول من ولي قضاء القضاة ببغداد. من الشافعية. 

قلا محمد بن أحمد بن خب بن أحممد بن راجيان: : ابو بكر الدُهقانٌ» 
بغدادي» سكن بُخارى, وحدّث بهاء عن یحی بن أبي طالب» واللحسن بن 
مُكرم» وغيرهماء وتوفي .عن سبع وثمانين سنة. 

ا أبو علي الخازن: : توفي في شعبان منهاء فوجد في داره من الدفائن» 
وعند الناس من الودائم» ما يقارب أربعماثة آلف دينار واللّه أعلم. 


ثم دخلت.سنة إحدى وخسين وثلاقائة 


دخول الروم إلى حلب 


فيها دخل الدمستق ملك الروم لعنه الله إلى حلب في مائتي الف 
مقاتل» وكان سبب ذلك أنه ورد إليها بغتة» فنهض إليه سيف الدولة بن 
حمدان. «عزخضرين باه الت قلع و کک رار مين 
أصحاب سيف الدولة خلقاً كثيراً وكان سيف الدولة قليل الصبر» قفر 
تزا وار سير من اجه فيان أول جا تت ب ان غرم 
دار سيف الدولة؛ ظاهر البلد فأخذ ما منها أموالاً عظيمة وحواصل؛ 
وعُدداً للحرب لا تحصى كثرة, ثم تدنى فحاضر السور فقاتل أهسل البلد 
دونه» قتالاً عظيماًء وقتلوا خلقاً كثيراً من الروم» وثلمَّت الروم بسور حلب 
ثلمة عظيمة: ء فوقف فيها الروم فحمل المسلمون عليهم» فأزاحوهم عنهاء 
فلما جن الليل» جد المسلمون في عمارتهاء فما أصبح الصباح» إلا وهي 
كما كانت» وحفظوا السور حفظأً عظيماًء ثم بلغ المسلمون أن رجالة 
الشرط قد عائوا في البلد يتهبون البيسوت؛ فرجع النساس إلى 
منازهم»ودخلوا البلد. يقتلون من لقوه؛ فقتلوا من المسلمين خلقاً كثيراً 
يمنعونها منهي وعَلّبت الرومٌ على السورء فَعَلوْهُ وانتهبوا الأموال والأولاد 
والنساء» وخلصوا مّن كان بايدي المسلمين من أسارى الروم» وكانوا ألفا 
واربعمائةء فاخذوا السيوفء وقاتلوا مع قومهم» وكاتوا أضرى على 
المسلمين» ؛ وأسروا نوا من بضعة عشر الفا مايين صبيء وصبية؛ ومن 
النساء شيئاً كثيرًء ومن ن الرجال ألفين» وخخربوا المساجد؛ وأحرقوهاء وصبُوا 


دخول الروم إلى حلب 


سنة إحدى وحمسين وثلاهائة 


في جباب. الزيت الماء. حتى فاض الزيت على وجه الأرض. وهلك وكل 
شيء لا تقدرون على حمله. أحرقوه وأقاموا في البلد تسعة أيام» يفعلون 


1 هذه المفاسد العظيمة؛ ثم عزم الدمستق على الانصراف» خوفاً من رجوع 


سيف الدولةء فقال له ابن أخته: اتذهب وتترك القلعةء وراءك؟ فقال له: ' 
إنا قد بلغنا فوق ما كنا نؤمله» وإن بها مُقاتلة, ورجالاً غزاة فقال: لا بد 
لنا منها فقال له: اذهب إليها فصمد ليها ليحاصرها فرموه بحجرء فقتله في 
بين الجيش كلهء فغضب الدمستق عند ذلك الدمستق» 
وامر بإحضار من في يديه من أسارى المسلمين» وكانوا قريبا من ألفين» 
فضربت أعناقهم بين يديه لعنه الله ثم كر راجعاً قبحة الله ولعنة الله عليه. 

وقد دخلوا عين زربةء قبل ذلك في الحرم من هذه السنةء فاستامنهم 
أهلهاء فأمنهم الملك وأمر بان يدخلوا كلهم الى المسجد, ومن بقي في منزله 
قتل» فصار أهلها كلهم في المسجد » ومن تأخر منهم قتل» ثم قال: لا 
يبقين أحد من منكم اليوم» إلا ذهب حيث شاءء ومن تآخر قتل» فازدحموا 
في خخروجهم من المسجد فمات كثير منهم» وخرجوا على وجوههم. لا 
يدرون» أين يذهبون» فمات في الطرقات منهم خلق كثير. ثم هدم الجامع؛ 
وكسر المنبر» وقطع من حول البلد أربعين الف تخلة.وهدم سور البلد 
والمنازل المشار إليها منهاء وأقام بها مدةء وفتح حوطا أريعة وخسین حصت 
بعضها بالسيف» ويعضها بالأمان» وقتل خلقا كثيراء واسرت الروم أبا 
فراس بن سعيد بن حمدان نائب منبج من جهة سيف الدولة» وكان شاعراً 
مُطبْقًَ» له ديوان شعر حسن» وكان مدة مقامه غين ازربة احا وعشرين 
يوم ثم سار إلى قيساريةء فلقيه أريعة آلاف من آهل طرسوسء مع نائبها 
ابن الزيات» فقتل أكثرهم. وأدركه صوم النصارى. فاشتغل به حتى فرغ 
منه» ثم هجم على حلب بغتةء وكان من أمره ماذكرناه أيضا. 

وني هذه السنة كتبت العامة من الروافض على أبواب المساجد 
ببغداد: لعن الله معاوية ب بن أبي سفيان ولعن اللّه من غصب فاطمة حقهاء 
يعنون أبا بكر رضي الله عنه» ومن أخرج العباس من الشورى؛ يعنون عمر 
ش ومن نفى أبا ذر - يعنون عثمان ش - ومسن منع دفن الحسن عند 
جده - يعنون مروان بن الحكم» ولا بلغ ذلك معز الدولة لم ينكر» وم 
يغيره» ثم بلغه أن آهل السنةء مَحْوا ذلك فأمر بان كتب لعن الله الظالين 
لآل محمد من الأولين والآخرين» والتصريح باسم معاوية في اللعن» 
بكتب ذلك» قبحه الله شيعته من الروافض» وكذلك سيف الدولة بن 
حمدان بحلب. فيه تشيّع» وميل إلى الروافض» ولا جرم أن الله لا ينصر 
أمشال هؤلاء؛ ويديل عليهم أعداءهم» لمتابعتهم أهواءهم: وتقليدهم. 
سادتهم» وکبراءهم» وآباءهم» وترك متابعتهم أنبياءهم؛ وعلماءهم. ولهذا لما 
ملك الفاطميون بلاد الشام» استحوذ على سواحل الشام ويلاد الشام 
كلهاء حتبى بيت المقدس الفرنج» ولم يبق مع المسلمين سوى حلب» 
وحمصء وحماة؛ ود مشق» وبعض أعمالهاء وجميع السواحل مع الفرنج» 
والنواقيس النصرانية» والقسوس الإنجيلية؛ تضرب في شواهق الحصون» 
والقلاع» وتكفر في أماكن المساجد. شريف البقاع. 

وفيها وقعت فتنةء بين أهل البصرة» يسبب المذاهب» فقتل فيها خلقٌ 
كثير» وجم غفير. 

وفيها أعاد سيف الدولة بناء عين زرية» وبعث مولاه نجاء فدخل بلاد 
الروم» فقتل منها خلقاً كثيراً وسبى جما غفيرأء وغنم وسلم وبعث حاجبه 
مع جيش طرسوسء فدخلوا يلاد الروم؛ فغنمواء وسبوا ورجعوا سالين 
ولله الحمد والمثة. 


الساعة الراهنةء من بين 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وفيها فتح المعز الفاطمي حصن طبرمين من بلاد المغرب - وکان من 
أحصن بلاد الفرنج - افتحه قسراً بعد حاصرة سبعة أشهر ونصف» 
وقصد الفرنج جزيرة إقريطش» فاستنجد أهلها بالمعزء فسير إليهم جيشأء 
فانتصروا على الفرنج» ولله الحمد والئة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


© الحسن بن محمد بن هارون: أبو محمد المهلبي الوزير لعز الدولة ابن 
بويه» مكث في وزارته ثلاث عشرة سنةه وكان فيه حلم وكرم وأناة. 

حكى أبو إسحاق الصابىء قال: كنت يوما عنده وقد جيء بدواة» قد 
صنعت له ومرفع؛ قد حليا بحلية كثيرة» فقال لي أبو محمد الفضل بسن عبد 
الله الشيرازي - سرا بيني وبينه-: ما كان أحوجني إليهاء لأبيعهاء وانتفع 
بها. قلت: وأي شيء يفعل الوزير؟ فقال: يدخل في جر أيه فسمعها 
الوزيرء -وكان مصغ لنا ولا نشعر - فلما أمسى» بعث بالدواة إلى أبي 
محمد الشيرازي» ومرفعهاء وعشرة ثياب» وخمسة آلاف درهم» واصطنع له 
غيرها فاجتمعنا يوما آخر عنده» وهو يوفع من تلك الدُواة الجديدة» فنظر 
إلينا» كاله ود نكا LS‏ قال: فاستحبينا 
وعلمنا أنه كان سمع كلامنا يومئذ وقلنا: بل بد بمتع اللّه الوزير بها ويبقيه 
ليهب الغا مثلها. 

توفي أبو محمد المهابي في هذه السنة عن أربع وستين سنة. 

8# ذَعْلْجٍ بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن: أبو محمد السجستاني 
الْعدّلء سمع بخراسان» وحلوان» وبغداد» والبصرة؛ والكوفة ومكة؛ وكان 
من ذوي اليسارء والمشهورين بالبر والإفضالء. وله صدقات. جارية» 
وأوقاف دارة» على أهل الحديث» ببغداد» ومكة وسجستان. 

وكانت له دار عظيمة ببغداد, فكان يقول: ليس في الدنيا مثلها؛ لأنه 
ليس في الدنيا مثل بغدادء ولا في بغداد مثل القطيعة» ولا في القطيعة مشل 
درب أبي خحلف» ولا في درب أبي خلف مثل داري. 

وصنف الدارقطني له مسندا وكان إذا شك في حديث؛ تركه؛ وكان 
الدارقطني يقول: لم أر في مشايخنا أثبت منه. 

وقد أنفق في أهل العلم وذوي الحاجات» اموالاً جزيلة؛ كثيرة جداً» 
اقترض منه بعض التجار عشرة آلاف دينار»فضمن بها ضياع فربح في 
مذ ثلاث كن ثلاين N‏ فعزل منها عشرة آلاف دينار» وجاءه 
بهاء فأضافه دَعْلجج ضيافة احسئة» فلما فرغ من شأنها قال: ما شأنك؟ قال 
له: هذه الدنائير التي تفضلت بهاء قد أحضرت. فقال: يا سبحان الله! إني 
لم أعطكها لتردهاء فحّلْ بها الأهل. فقال: إني قد رمحت ثلائين ألف 
دينار». فهذه منها. فقال له دعلج: اذهب بها بارك الله لك» فقال له: كيف 
يتسع مالك هذا؟ ومن أين أفدت هذا المال؟ فقال: إني كنت في حدائة 
سني» أطلب الحديث» فجاءني رجل تاجر» من أهل البحرء فدفع إلى الف 
الف درهم» وقال: اتير في هذه فما كان من ربح فبيني وبينك؛ وما كان 
من خسارة فعلى دونك» وعليك عهد الله وميثاقه» إن وجدت ذا حاجة» 
أو خلةء إلا سددتها من مالي هذا. ثم جاءني فقال: إني أريد الركوب في 
البحرء فإن هلكت. فالمال في يدك على ما شرطت عليك فهو ني يدي 
على ما قال لي» ثم قال: لا تخبر بهذا احداً مدة حياتي؛ فلم أخبر به احدا 
حتى مات. 

وقد كانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة عن أربع أو همس 


وتسعين سنة رهه اللّه. 

ا عيد الباقي بن قانع: بن مرزوق أبو الحسين الأموي مولاهم؛ سمع 
الحارث بن أبي أسامه. وعنه الدارقطني» وغيره. وكان من آهل الثقة 
والأمانة والحفظ. ولكنه تغير في آخر عمره. 

قال الدارقطني: كان يخطئ؛ ويْصرٌ على المخنطاء توفي في شوال منها. 

أبو بكر 

# النقاش المفسر: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن 
جعفر, أبو بكر النقاش المفسر المقرئ» مولى أبي دُجانة سماك بن خرشة» 
واصله من الموصل؛ كان عالاً بالتفسيرء والقراءات» وسمع الكثير في بلدان 
شتى عن خلق من المشايخ» وحدث عنه أبو بكر بن مجاهد, والخلدي وابن 
شاهين وابن زرقويه وخلق» وآخر من حدث عنه أبو علي بن شذان» 
وتفرّد بأشياء منكرة وقد وقفه الدارقطني؛ على كثير من أخطائه» فرجع عن 
ذلك» وصرح بعضهم بتكذيبه» والله أعلم؛ وله كتاب التفسيرء الذي سماه 
«شفاء الصدور»؛ وقال بعضهم بل هو سقام الصدور. 

وقد كان رجلاً صاحاً في نفسه عابداً ناسكأء حكى من حضره؛ جود 
بنفسه» ويدعو بدعاء» ثم رفع صوته يقولؤلِمئْلٍ هتا ْمَل المايلون» 
[الصافات: 51١‏ يرددها ثلاث مرات» ثم خرجت روحه» رحمة الله. وقد 
كانت وفاته يوم الثلاثاءء الثاني من شوال من هذه السنة» ودفن بداره بدار 
القطن. 

* محمد بن سعيد أبو يكر الخربي الزاهدء ويعرف بابن الضريرءكان 
ثقة عابداً. ومن قوله: دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة. 


ثم دخلت سنة ثنتين وحفسين وثلاثهائة 

في عاشر الحرم من هذه السنة أمر معز الدولة بسن يويه قبحه اللّه أن 
تغلق الأسواق» وأن يلبس الناس المسوح من الشعرء وأن تخرج النساء 
حاسرات عن وجوههن» ناشرات شعورهنءني الأسواق يلطمن وجوههن. 
ينحن على الحسين بن علي بن أبي طالب ففعل ذلك ولم يمكن أهل السنة 
منع ذلك لكثرة الشيعة» وظهورهمء وكون السلطان معهم. 

وفي ثامن عشر ثامن الحجة منهاء أمر معز الدولة بن بويه» بإظهار 
الزينة في بغدادء وأن تفتح الأسواق بالليل» كما في الأعياد. وأن تضرب 
الدبادب والبوقات» 0 شعل النيران في اواب الأمراء؛ وعند الشرطء 
- فكان وقتا عدا ووم مشهرداء نة 


وفيها أغارت الأرمن على الرهاء فقتلوا وأسرواء ورجعوا موقرين 
لعنهم الل ثم ثارت الروم بملكهم» فقتلوهء وولوا غيره؛ ومات الدمستق 
ملك الأرمن» واسمه النقفور» وهو الذي أخذ حلب» ولتكتب ترحمته في 
آخر الجزء. 

وفيها عزل ابن أبي الشوارب عن القضاء» ونّقِضت سجلأته. وأبطلت 
أحكامه مدة أيامه» وولي القضاء أبو بشر عمر بن أكثم بلا رزق. ورفع عنه 
ما كان يحمله ابن أبي الشوارب في كل سنة ولله الحمد. 

وفي ذي الحجة استسقى الناس. لتاخر المطر وذلك في كانون الثاني. 

وحكى ابن الجوزي في «المنتظم؛؛ عن ثابت بن سان المؤرخ قال: 
حدثني جماعة من أهل الموصل ممن أثق بهم» أن بعض بطارقة الأرمن» أنفذ 
في سنة ثنتين وحمسين وثلائمائة» إلى ناصر الدولة بن حمدان رجلين من 
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الأرمن ملتصقين» سنهما خس وعشرون سنة» ملتحمين» ومعهما أبوهماء 
وما سرتانء وبطنان» ومعدتان» وجوعهما يختلف وكان أحدهما ييل إلى 
النساء والآخر ييل إلى الغلمان» وكان يقع بينهما خصومة» وتشاجر» وربما 
حلف احدهما لا يكلم الآخرء فيمكث كذلك أياماًء ثم يصطلحان» 
فوهبهما ناصر الدولة ألفي درهم» وخلع عليهماء ودعاهما إلى الإسلام» 
فيقال إنهما أسلما. وأراد أن يبعئهما إلى بغداد. لبراهما الناس» ثم رجع 
عن ذلك ثم إنهما رجعا إلى بلدهماء مع أبيهماء فاعتل أحدهما ومات؛. 
وأنتن ريحه؛ وبقي الآخرء لا يمكنه التخلص منه. وقد كان اتصال ما بينهما 
من الخاصرتين» وقد كان ناصر الدولة أراد فصل أحدهما عن الآخرء 
وجمع الأطباء لذلك» فلم يمكنء فلما مات أحدهماء حار أبوهما في فصله 
عن أخيه» فاتفق اعتلال الآخرء من غمهء ونتن رائحة أخيه؛ فمات غمّاء 
فدفنا جميعاً في قبر واحد: 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ا عمر بن أكثم بن أحمد بن حيّان بن بشر أبو بشر الأسدي الفقيه 
الشافعي» ولد سنة أريع وثمانين ومائتين» وولي القضاء في زمن المطيع؛ نيابة 
عن أبي السائب عتبة بن عبيد الله ثم ولي قضاء القضاة» وهو أول من ولي 
قضاء القضاة من الشافعية» سسوى أبي السائب. وكان محمود السيرة في 
القضاء» وكانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وحمسين وثلاثائة 


فى عاشر الحرم منها عملت الرافضة عزاء الحسين» كما تفلم فى السنة 
الماضية؛ فاقتل الروافض وأهل السنة فى هذا اليوم قتالاً شديداء وانتهبت 
الأموال. 

وفيها عصى نجَا غلام سيف الدولة عليه وذلك أنه كان فى العام 
الماضي» قد صادر آهل حرانء فاخذ منهم أموالاً كثيرة فتمرّد بهاء وذهب 
إلى أذربيجان» وأخذ طاثفةً منهاء من يد رجل من الأعراب» يقال له أبو 
الوردء فقتله» وأخذ من أمواله شيئاً كشيراء وقويت شوكته بسبب ذلك» 
فسار إليه سيف الدولة فاخذه؛ وأمر بقتله فقتل بين ي 
الأقذار ومحل الجحيف والنتن. 

وفيها جاء الدمستق إلى الملصيصة في جيش كثيف فحاصرها ونقب 
سورهاء فدافعه أهلها فاحرق رستاقهاء وقتل من حولما خمسة عشر الف 
إنسان» وعاثوا فساداً فى بلاد أذنة وطرسوس» وكروا راجعين إلى بلادهم 
قبحهم الله. 

وفيها قصد معز الدولة الموصل وجزيرة ابن عمرء فاخذها من يد 
ناصر الدولة بن حمدان ثم سار في طلب ناصر الدولة فكر ناصر الدولة في 
جيش قد هیأة فاسترجع الك من يد المعز الدولة؛ فعاد معز الدولة فأخذ 
الموصل؛ وأقام بهاء فراسله فى الصلح صاحبهاء فاصطلحا على أن يكون 


الحمل فى كل سنةء وأن يكون أبو تغلب بن ناصر الدولة» ولي عهد أبيه 0 


من بعده» فاجاب معز الدولة إلى ذلك وكر راجعا إلى بغدادء بعد ما جرت 

له خطوب عظيمة طويلة قد استقصاها ابن الأثير في «كامله» ويسطها. 
وفيها ظهر رجل ببلاد الديلم» وهو أبو عبد الله محمد بن الحسين من 

أولاد الحسن بن علي» ويعرف بابن الداعيء فالتف عليه خلقٌ كثيرٌء ودعا 


ومن توفى فيها من الأعيان 


يديه. وألقيت جيفتُه فی 


سنة ثلاث وسين وثلاعائة 
إلى نفسه» وتسمى بالمهدي. وكان أصله من بغنات وعَظُّم ش شانه بتلك 
البلادء وهرب منه ابن الناصر العلوي. 

وفيها قصد ملك الروم؛ وفي صحبته الدمستق ملك الأرمن؛ بلاد 
طرسوس» فحاصروها ملة؛ ثم غلت عليهم الأسعارء وأخذ فيهم الوباء» 
فمات كثير منهم فکروا راجعين» كما قال الله تعالى: لورد الله الْنِينَ 
كفروا بعيظِهم لم ينالوا خيراً وكَقَى الله الْؤْمِنِينَ الَا وكَانَ الله ويا 
عَزيرً4 [الأحزاب:10] وكان من عزمهم» أنهم يستحوذون على البلاد كلهاء 
فرجعوا خخاسئين. 

وفيها كانت وقعة الجار ببلاد صقلية؛ وذلك أنه أقبل من الروم خلى 
كث ومن الفرنيج ما يقارب الائة ألف. فبعث آهل صقلية إلى المعز 
الفاطمي يستنجدونه. فبعث إليهم بجيوش كثيرة فى الأسطول؛ فكانت بين 
المسلمين والمشركين وقعة عظيمة» صير فيها الفريقان من اول النهار إلى 
العصرء ثم قتل أمير الروم منويل» ورت الروم؛ وانهزموا هزيمة قيحة 
فقتل المسلمون منهم خلقا كثيراًء وسقط الفرنج فى واد من الماء عميق 
فغرق أكثرهم» وركب الباقون فى المراكب» فبعث الأمير امد صاحب 
صقلية» في آثارهم مراكب أخر فقتلوا أكثر المشركين فى البحر أيضاًء وغنم 
المسلمون:ني هذه الغزوة شيئا كثيراً من الأموال والحيوانات والأمتعة 
والأسلحة. » فكان في جملة ذلك سيف مكتوب عليه: هذا سيف هندي» زنته 
مائة وسبعون مثقالاء طالما قوتل به بين يدي رسول اللّه تل يث فى 
جملة حف إلى المعز الفاطمي إلى إفريقية. وفيها قصدت القرامطة مدينة 
طبرية ليأخذوها من يد الإخشيد صاحب مصر والشام؛ وطلبوا من سيف 
الدولة أن يمدهم محديد يتُخذون منه سلاحاء فقلع لهم أبواب الرقة وكانت 
من حديد, حتى أنخذ أواقى الباعة وأرسل بذلك كله إليهم» حتى قالوا: 
اكتفينا. ١‏ 

وفيها طلب معز الدولة من الخليفة المطيع لله أن يأذن له فى دخول 
دار الخلافة» ليتفرج فيهاء فأذن له. فدخلهاء فبعث خادمه وحاجبه. معه 
فطافوا معه فيهاء وهو مُسرعٌ خائف» ثم خرج. وقد حاف من غائلة ذلك؛ 
وخشى أن يقتل في بعض الدهاليز» فتصدق بعشرة آلاف لما خرج» شكراً 
لله على سلامته, وازداد حباً في الخليفة المطيع للّه من يومئذ وكان في جملة 

ما رأى من العجائب فيها صنم من نحاس» على صورة امرأة حسناء جداء 
وحوها أصتامٌ صغارء فى هيئة الخدم هاء كان قد أَبَىَّ به فى زمن المقتدر 
فأقيم هناك ليتفرج عليه الجواري والنساء؛ فهم معز الدولة؛ أن يطلبه من 
الخليفة ثم ارتاى فترك ذلك. 

وفى:ذي الحجة منهاء حرج رجل بالكوفة» فاذعى آنه علوي وكان 
يتبرقع» فسمي الرْقَع» وغلظت قفيته» وبعد صيته» وذلك فى غية معز 
الدولة عن بغداد» واشتغاله بأمر الموصلء, وناصر الدولة بن حمدان؛ فلما 
توطدت الأمور وعاد إلى بخدادء اختفى برقع وذهب فى البلا فلم 
يُفتح له أمر بعد ذلك. 


ومن توفى فيها من الأعيان 
ا بكار بن أحمد بن بكار بن بان بن بكار بن زياد بن درسعريه أبو 
عيسى المقرى» روى الحديث عن عبد الله بن أحمد. وعنه أبو الحسن 
الحنام» وكان ثقة» اقرا القرآن أَزْيْدَ من ستين سنة» رحمه الله وكانت وفاته 
في ربيع الأول منهاء وقد جاوز السبعين» وقارب الثمانين؛ ودفن بمقبره 


سنة أربع وسين وثلاقائة 
الخيزران عند قبر أبي حنيفة 

أبو إسحاق 

ا اُجيمي: ولد سنة خمسين ومائتين» وسمع الحديث» وكان إذا سثل 
أن يحدث؛ يقسم أن لا يحدث حتى يجاوز الماثة» فأبر الله قسمه» وجاوزها 
فأسمع» توفي عن ماثة سنة وثلاث سنين رحمه الله. 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وثلامائة 


في عاشر المحرم منهاء عملت الشيعة المآتم» على ما تقدّم في السنتين 
الأولتين» وغلقت الأسواق؛ وعلقت المسوح» وخرجت التساء سافرات: 
ناشرات» ینحن» وبلطمن وجوههن في الأسواق والأزقةء وهذا تكلف لا 
حاجة إلبه في الدين ولا ني الدنياء ولو كان هذا أمرأ محمودا لكان صدر 
هذه الأمة وخيرتها هم أولى به إذ لَوْ كان حيرا لمسبقونا إِلَْهِ وهل السنة 
یقتدون» ولا يبتدعون» ثم تسلطّت آهل السنة على الروافض؛ فكبسوا 
مسجد بَرَانا الذي هو عش الروافض» وقتلوا بعض من كان فيه من 
القومة. 

وفيهاء في رجب منهاء جاء ملك الروم؛ بجيوش كثيفة إلى المصيصة» 
ففتحها قسراء وقتل من أهلها خلقاء واستاق بقيتهم معه آساری» وكانوا 
قريبا من مائتي الف إنسان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وجاء إلى طرسوسء فسأل أهلها منه الأمانء فأمنهم؛ وأمرهم بالجلاء 
عنهاء والانتقال منهاء فاتخذ الجامع اسطبلا لخيوله؛ وحرق المنبرء ونقل 
قناديله إلى كنائس بلده» وتنصر بعض أهلها معه لعنه الله. 

وكان اهل طرسوس. والمصيصةء قد اصابهم قبل هذا البلاء غلاء 
عظيم» ووباء شديد. بحيث كان يموت منهم في اليوم الواحد ثلاثمائة نفرء 
ثم دهمهم هذا الأمر الشديده فانتقلوا من شهادةء إلى شهادةء أعظم منها. 

وعزم ملك الروم على المقام بطرسوسء ليكون أقرب إلى بلاد 
المسلمين» ثم عن له. فسار إلى القسطتطينية» وفي خدمته الدمستق» ملك 
الأرمن لعنهما اللّه. 

وفيها جُعل أمر تسفير الحجيج إلى نقيب الطالبيّن وكتب له منشور 
بالتقابة والحجيج وهو أبو امد الحسن بن موسى الموسوي» وهو والد 
الرضي والمرتضى. 

وفيها توفيت أخت معز الدولة» فركب الخليفة في طبّارة» وجاء إليه 
فعرّاه. فقبل معز الدولة الأرض بين بديه» وشكر له سعيه إليه» وصدقاته 
عليه. 


ولي ثامن عشر ذي الحجة عملت الروافض عيد غدير خم على 
العادة الجارية الي ذكرتاها. 

وفيها تغلب على أنطاكية» رجل يقال له: رشيق بق الشيمي؛ بمساعدة 
رجل يقال له: ابن الأهوازي» وكان يضمن الطواحين, فأعطاه أموال 
وأطمعه في أخذ أنطاكية» وأخبره أن سيف الدولة قد اشتغل عنه بميافارقين» 
وعجز عن الرجوع إلى حلب» فتم لما ما راماه من أخذ انطاكية» ثم ركبا 
منها في جيوش إلى حلب» فجرت بينهماء وبين نائب سيف الدولة حروب 
عظيمة» ثم أخذ البلدء وتحصن النائب بالقلعة» وجاءت النجدة من سيف 
الدولة إلى حلب» مع غلام له اسمه بشارة؛ فانهزم رشيق» فسقط عن 
فرسه» فابتدره بعض الأعراب» فقتله» وأخذ رأسه؛ فجاء به إلى حلب» 
واستقل ابن الأهوازي سائر! إلى أنطاكية؛ فأقام رجلاً من الروم؛ اسمه دزبر 


وممن توفي فيها من الأعيان 


VE 


فسماه الأمير» وأقام آخر من العلويين» ليجعله خليفة» وسماه الأستاف 
فقصده نائب حلب وهو قرعويه؛ فاقسلا قتالا شديداً فهزمه ابن الأهوازي 
واستقر بأنطاكية» فلما عاد سيف الدولة إلى حلب» لم يبت بها إلا ليلة 
واحدة» حتى سار إلى أنطاكية» فاقتتلوا قتالاً عظيمء شم انهزم دزبر وابن 
الأهوازي» وأسراء فقتلهما سيف الدولة بن حمدان. 

وفيها ثار رجل من القرامطةء اسمه مروانء كان يحفظ الطرقات لسيف 
الدولة بحمص. فملكها وما حوفاء فقصده جيش من حلبء مع الأمير 
بدرء فاقتتلوا معه؛ فرماه بدر بسهم مسموم؛ فاصابه؛ واتفق أن أسر 
أصحاب مروان بدراً فقتله مروان بين ب 
وتفرق أصحابه قبحهم اللّه. 

وفيها عصى آهل سجستان أميرهم خلف بن أحمدء وذلك أنه حح في 

سنة ثلاث وخسين» » واستخلف عليهم طاهر ب بن الحسين» > فطمع في الملك 
بعده» واستمال أهل البلدء فلما رجع من الحج لم يسلمه البلد وعصى 
عليه» فذهب إلى بخارى. إلى الأمير منصور بن نوح الساماني» فاستنجده 
فبعث معه جيشأ فاستنقذ البلد من طاهر» وسلمها إلى الأمير خلف بن 
أحمد وقد كان خلف عالاً عب للعلماء » -فذهب طاهرء فجمع جوعاً ثم 
جاء فحاصر خلفاء وأخذ منه البلد. فرجع خلف إلى الأمير منصور 
الساماني» فبعث معه من استرجع له البلد ثانية؛ وسلمها إليهء فلما استقر 
خلف بهاء وتمكن فيهاء منع ما كان يحمله من المداياء والتحف» والخلع؛ إلى 
الأمير منصور الساماني ببخارى» فبعث إليه جيشا فتحصّن خلف في 
حصن» يقال له: حصن أرْكَء فنازله الجيش فيه» تسع سنين» لم يقدروا 
عليه» وذلك لناعة هذا الحصنء وصعوبته؛ وعمق خندقه» وارتفاعه. 
وسيأتي ما آل إليه أمره بعد ذلك. 

وفيها قصدت طائفة من الأتراك بلاد الخزرء فاستنجد الخزرء بأهل 
خوارزم» فقالوا: لو أسلمتم»لنصرناكم فاسلموا إلا ملکهم» » فقاتلوا معهم 
الترك فأجلوهم عنهم. د ثم أسلم الملك بعد ذلك» وللّه الحمد والمنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

المتنبي الشاعر المشهور أحمد بن الحسين ين الحسن بن عبد الصمد 
أبو الطيب اغف الشاعر المعروف بالمننبي» كان أبوه يعرف بعيدان السقاء 
وكان يستقي الماء لأهل الكوفة؛ على بعير له» وهو شيخ كبير. 

وعبدان هذاء قال ابن ماكولاء والخطيب: هو بكسر العين» وبعدها ياء 
مثناة من تحت» وقيل: بفتح العين لا كسرهاء فالله أعلم. 

كان مولد التني بالكوفةء سنة ست وثلاثمائة» ونشأ بالشام, بالبادية 
وطلب الأدب» ففاق أهل زمانه فيه» ولزم جناب سيف الدولة بن مدان 
وامتداحه» وحظي عنده» ثم صار إلى مصرء فامتدح كافوراً الإخشيدي» شم 
هجاه» وهرب منه» وورد بغداد» فامتدح بعض أهلها وقرئ عليه ديوانه 
فيها. 

وقدم الكرفة» فامتدح ابن العميد. فوصله من جهته ثلاثون آلف دینار» 
ثم سار إلى فارس» فامتدح عضد الدولة بن بويه» فاطلق له أموالاً جزيلة» 
تقارب مائتي آلف درهم» وقيل: بل حصل له نحو من ثلاثين آلف دينارء 

ثم دس إليه من يسأله: أا أحسن عطاياء عضد الدولة بن, بويه. أو عطايا 
سيف الدولة بن حمدان؟ فقال: هذه اجزل» ولكن فيها تكلّفء وتلك أقل» 
ولكن عن طيب نفس من معطيهاء لأنها عن طبيعةء وهذه عن تكلف. 


يديه صيرأً» ومات مروان بعد أيام» 


١0/1 
فذكر ذلك لعضد الدولة؛ فتغيظ عليه» ودس إليه طائفة من.الأعراب»‎ 
فوقفوا له في أثناء الطريق.‎ 

وهو راجع إلى بخدادء ويقال: إنه قد كان هجا مُقدَّمّهم ابن فاتك 
الأسدي وقد كانوا يقطعون الطريق فلهذا أوعز إليهم عضد الدولة؛ أن 
يتعرضوا له فيقتلوه» ويأخذوا ما معه من الأموال. فانتهرا إليه وهم تون 
راكب في يوم الأربعاء» وقد بقي من رمضان ثلاثة أيام» وقيل: بل قشل في 
يوم الاثنين» نمس بقين من رمضان» ويقال: بل كان ذلك في شعبان؛ وقد 
نزل عند عين تحت د شجرة إنجاص» وقد وضعت سفرته أيتغدى؛ ومعه 
ولده مَس وخسة عشر غلاماً لى فلما فلما رآهم قال: هلموايا وجوه 
العرب» فلما لم يُكلّموه» أحس بالشرء فنهض إلى سلاحه وخيله» فتواقفوا 
ساعة» فقتل ابنه مُحَنْدُ وبعض غلمانه» واراد هو أن ينهزم فقال له مولى 
له: أين تذهب وأنت القائل: 
فالخيل والليل والبيسداء تعرفني والحرب والضرب والقرطاس والقلم 

فقال له: ويخمك! قتلتتي» ثم کر راجعاً فطعن زعيم القوم» برمح في 
عنقف فقتله» فاجتمعوا عليه فشجروه بالرماح» حتى قتلوه» وأخذوا جميع ما 
كان معه من الأموال» وذلك بالقرب من التعمانية» وهو آيب إلى بغدان 
ودفن هنالك» وله من العمر ثمان وأربعون سنة. 

وذكر ابن عساكرء أنه لا نزل في النزلة التي كانت قبل منزلته هذه 
ساله بعض الأعراب» أن يعطيهم مسين درهماء ويخفرونه؛ فمنعه الح 
والكبر» ودعوى الشجاعة من ذلك. 

وقد كان التي جعفي النسب صلب منهم» وقد ادّعى؛ حين كان مع 
بي کلب» بأرض السماوة. قريباً من مص» » آنه علوي» ثم خسني ثم ادعى 
أنه ني» فاتبعه جماعة من جهلتهم. وسفلتهم» وزعم أنه أنزل عليه قرآن؛ 
فمن ذلك: والنجم السيار» والفلك الدوارء والليل والنهارء إن الكافر لي 
أخطار؛ امض على ستتك واقف أثر من كان قبلك من المرسلين» فإن الله 
قامع بك من الحد ني دینه» وضل عن سبيله؟ وهذا من خذلانه» وكثرة 
هذيانه» في قرآنه» ولو لزم قافية مدحه» والهجاء. لكان أشعر الشعراء 
وأفصح الفصحاء. ولكن أراد بجهلهء وقلة عقله. :أن يقول ما يشبه كلام 
رب الأرض والسماء الذي لا يشبهه شيء من الأشياء. لا في ذاته ولا ني 
صفاته. ولا ني أفعاله وأحواله؛ تعالى اللّهُ خالق الأشياء. 

ولا اشتهر خبره بأرض السماوة» وأنه قد التف عليه جماعة من اهل 
الغباوة» حرج إليه نائب مص من جهة بني الإخشيدء وهو الأمير لؤلؤ 
بيض الله وجهه؛ فقاتله» وشرّد شمله» وأسره وسجنه دهراً طويلاء فمرض 
في السجن» وأشرف على التلف. فاستحضره واسحابه وكتب عليه كتابأء 
اعترف فيه ببطلان ما ادعاه وأنه قد تاب من ذلك ورجع إل دين 
الإسلام؛ وأطلق سراحه؛ فكان بعد ذلك» إذا ذكر بهذاء يجحده إن أمكنه 
جحده؛ وإلا اعتذر منه» واستحياء وقد اشتهر بلفظة» تدل على کذبه فيما 
كان ادعاه من الؤفك والبهتان وهي لفظة «التنياء الدالة على الكذب» 
وللّه الحمد والمنة. 

وقد قال بعضهم يهجوه: 
أي فضل لشاعر يطلب الفضل مسن التاس بكرة وعشيا 
عاش حيئاً بيع في الكرفة الما ءَ وحينساً ييمٌ سا اليا 


وللمتني ديوان مشهور في الشعرء فيه أشعار رائقة» ومعان ليست 
بمسبوقة» بل مبتكرة سابقة. وهو في الشعراء المحدثين» كامرئ القيس في 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وسين وثلاغائة 
الشعراء المتقدمين. وهو عندي خط يده. فيما ذكر من له خبرة بهذه 
الأشياء. مع تقدم أمره» وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في «منتظمه»؛ قطماً 
راثقةء استحسنها من ديوانه» وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكرء 
شيخ إقليمه حافظ زمانه. 

فمما استحسنه أستاذ الوعاظ الشيخ أبو الفرج بن الجوزي قول المتني: 


عزيز أسى من داؤء الحدق النُجْلٌ عياء به مات اون من قل 

فمن شاء فلينظر إل فمنظري 0 نذير إلى من ظن أن الههوى سَّهْلٌ 

جرى حبها مجسرى دمي في مفاصلي فاصْبّح لي عن كل شل بها شخل 

ومن جسدي لم يترك اقم شعْرة فمافوقها إلا وفيه له فل 

كسأن رفيا منك سد مسايعي عن العذل حتى ليس يدخلُها العَذَلُ 

كان سهاد اللبل يعشق مُقَلتىي فينهمافي كل هَجْرنَاوَصْلٌ 
ومن ذلك قوله: 

كشفت ثلاث ذوائب من شَعْرها في ليلسة فارت ليالي ارا 

واستقيلت قمر السماء بوجهها فارتني القمرين في وتو معاً 
ومن ذلك قوله: 

ما نال اهل الجاهلية كلهم شعري ولا سمعت بسحري بابل 

وإنا اتك منمتى من ناقص فهي الشهادة لي باني فساضيل 

من لي بفهم أهيل عصر يدعي أن يحب ادي منهم بال 
ومن ذلك قوله: 

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوالهمامن صداققه بد 
وقوله: 

وإنا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادماالأجساامٌ 
وقوله: 

ومن صحب الدنيا طويلا تقلبت على عينه حتى يرى صدقها كبا 
وله أيضاً: 

خذ ما تراه ودع شيئا سمغت به وطق شی ربك فن ول 
e‏ بعض الملوك الذين كانوا يستمنح منهم العطاء 
تمضي المواكب والأبصارٌ شاخصة منها إل الملك الميمون طائره 

قد حزن في بشر في تاجه قمر في درعهاسد تَذْمَى أظافرُه 


ومنها قوله: 
يام نألوذبهفيماأؤملسه 
لا يجبر الناس عظما أنت كاسسره 


مه 


يحصى الخصى قبل أن تُخْصى مايره 


ومن أعوذبه نماأحنائره 


ولا هنون غا اندت جار 


وقد بلغني عن شيخنا العلامة أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله أنه 
كان ينكر على المتني؛ هذه المبالغة» ويقول: إنما يصلح هناء لجناب الله 


عزوجل. 


وأخبرني العلامة شمس الدين بن القيم رحمه اللّه أنه سمع الشيخ 
يقول: رما قلت هذين البيتين في السجود. 


سنة خمس وحمسين وثلاممائة 

قوله: 

وبعين مفتقر إليك رايتني فهجرتني ونزلت بي من عالق 

لست الملوم آنا اللوم لأنني أنز لت حاجاني بغير الخسالق 
قال القاضي ابن خلكان ررفيات الأعيان :]171/١‏ وهذان البيتان ليسا في 

دیوانه» وقد عزاهما الحانظ الكندي إليه» بسند صحيح. 


ومن ذلك قوله: 
إذا غامرت في شرفو سروم فلا تقنع بمادون اللجوم 
فطعم الموت في أمر حقير كطعمالموت في امسر عظيسمٍ 
ومن ذلك قوله: 
وما آنا بالباغي على الحب رشرة قيح هوى يرجى عليه واب 


إذانلت منك الود فالكلُ هين وكل الذي فوق التراب تراب 

وقد تقدّم» أنه ولد بالكوفة؛ سنة ست وثلاثماثة» وأنه قتل في رمضان» 
سنة أربع وخفسين وثلاثماثة. 

قال ابن خلکان زوفيات الأعيان 2177/١‏ 177: وقد فارق سيف الدولة 
بن حمدان» ست وأربعين؛ لما كان من ابن خالويه؛ ما كان من ضريه لياه 
بمفتاح في وجهه» فادماه» فصار إلى مصرء فامتدح كافوراً الإخشيدي» وأقام 
عنده أربع سنين» وكان المتني يركب في جماعة من مالیکه» فتوهم منه 2 
فجأة. فخاف منه المتني؛ فهرب» فارسل في إثرهء فأعجّزه. فقيل لكافور: ما 
قيمة هذا حتى تنوهم منه؟ فقال: د نبياً بعد محمد 
ت افلا يروم أن يكون ملكا بديار مصر 0 

ثم صار المنبي إلى عضد الدولة »فاص لكر لم ع 
من عنده» فعرض له فاتك بن أبي الجهل الأسديء فقتله. وابنه دا 
وغلامه مُفْلحأء يوم الأربعاء لست بقين من رمضان وقيل: لليلتين بقيتا من 
رمضان. وقيل: : يوم الائنين لمان - وقيل: لخمسٍ - بقين منه. وذلك 
بسواد بغداد. 

وقد رثاه الشعراء؛ وقد شرح ديوانه العلمء بالشعرء ؛ واللغة نحوأمن 
ستين شرحاًء وجيزاًء وبسيطاً 


ومن توفي فيها من الأعيان أيضا 

أو حاتم البستي بن حيّان صاحب الصحيح. 

ها محمد بن حبّان بن أ“مد بن حِبّانَ بن معاذ بن معبد أبو حاتم البمستي, 
صاحب «الأنوا اع والتقاسيم؛ وأحد الحفاظ الكبار» المصنفين المجتهدين؛ 
رحل إلى البلدان» وسمع الكثير من المشايخ؛ ثم ولي قضاء اء بلده» ومات 
بهاء في هذه السنة» وقد حاول بعضهم الكلام فيه» من جهة معنقده» ونسبه 
إلى القول بأ النبوة مكتسبة» وهي نزعة فلسفيةء والله أعلم بصحتها عنه؛ 
وقد ذكرته في «طبقات الشافعية». 

ا محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن مقشم أبو 
بكر بن مقسم العطار المقرى» ولد سنة خمس وستين ومائتين» وسمع الكثير 
من المشايخ؛ روى عنه الدارقطني» وغيره» وكان من أعسرف الناس 
بالقراءات. وله كاب في النحوء على طريقة الكوفيين»؛ سماه كتاب 
«الأنوار». 


وممن توفي فيها من الأعيان أيضاً 


VE 


قال ابن الجوزي (النتظم :۱۷۰/۱٤‏ ما رایت مثله» وله تصائیف أخرى. 
ولكن تكلم الناس فيه بسبب تفرده بقراءات لا تجوز عند الجميع» وكان 
شف لان كلما عالت ارس ديام بن حيث المعشىء واللفظ 

تصح القراءة به كقوله تعال :لثما استيسوا ينه خَلصُوا نجيّا 6 یرسف:۸۰) 
أي يتناجون. قال لو قرئ نجيباً من .النجابة لكان قوياً وقد ادُعى عليه 
وكتب عليه مكتوب. أنه قد رجع عن مثل ذلك ومع هذا لم یته» عما كان 
يذهب إليه. حتى مات قاله ابن الجوزي. 

ا محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عَيْدَويْه: بن موسى أبو بكر 
الشافعي؛ ولد ببّل سنة ستين وماتتين» وسمع الكثير» وسكن بغداد» وكان 
ثقة ثبتأء كثير الرواية» سمع منه الدارقطني؛ وغيره من الحفاظ. وكان يحدّدث 
بفضائل الصحابة؛ حين منعّت الديلم مسن ذلك جهرة في الجامع» بمدينة 
ا منصورء عالق هم» وكذلك في مسجده بباب الشام. توفي في هذه السنة» 
عن أربع وتسعين سنة» رحمه الله تعالى بمنه وكرمه. 


ثم دخلت سنة حمس وحمسين وثلاثمائة 

في عاشر الحرم عملت الروافض ببغداد بدعتهم الشنعاء» وفتنتهم 
الصلعاء. 

وفيها أخنت القرامطة الهجريون عمان. 

وفيها قصدت الروم آمدء فحاصروهاء فلم يقدروا عليهاء ولكن تتلوا 
من أهلها ثلاثمائة؛ وأسروا منهم أربعمائة؛ ثم ساروا إلى نصيبين وفيها 
سيف الدولة فهم بالهرب مع العرب» ثم تأخر مجيء الروم» فثبت مكانه 
وقد كادوا يزيلون أركانه. 

وفيها وردت طائفة من جيش خراسان في بضعة عشر الفا يظهرون 
أنهم يريدون غزو الروم» فأكرمهم ركن الدولة بن بويه» وأمنوا إليهم؛ 
فنهضوا إلبهم» لياخذوا الديلم على غرة فقاتلهم ركن الدولة فظفر بهم - 
لأن البغي مَصرّعة - وهرب أكثرهم. 

وفيها حرج معز الدولة من بغداد, إلى واسطء لقتال عمران بن 
شاهين» حيث تفاقم الحال بأمره. واشتهر في تلك النواحي صيت ذكره. 
فقوي المرض بمعز الدولة» فاستناب على الحرب» ورجع إلى بغداد. فكانت 
وفاته في السنة الآتية» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها ري أمرُ ابي عبد الله بن الداعيء ببلاد الديلم وأظهر السك 
والعبادة» ولبس المسوف» وكتب إلى الآفاق» حتى إلى بغداد يدعو إلى 
الحهاد. 

وفيها م الفداء بين سيف الدولة» وبين الروم»فاستنقذ منهم أسارى 
كثيرة» منهم ابن عمه أبو فراس بن سعيد بن حمدان. وأبو اليثم بن حصن 
القاضي؛ وذلك في رجب منها. 

وف جمادى الآخرةء نودي برفع المواريث الحشرية» وأن ترد إلى ذوي 
الأرحام. 

وفيها ابتدا معز الدولة بن بويه» في بناء مارستان وأرصد له أوقافاً 
جزيلة. 

وفيها قطعت بنو سليم السابلةء على الحجيج من أهل الشام» ومصرء 
والمغرب» وأخذوا منهم عشرين آلف بعير بأحاهاء وكان عليها من الأمرال 
والأمتعة» ما لا يفوم كثرة» وكان لرجل يقال له: ابن الخواتيمي؛ قاضي 
طرسوسء مائة الف دينار» وعشرون الف دينار ا وذلك أنه اراد 


إن 027 


التحول من بلاد الشام» eT‏ وكذلك وقع لكثير من 
الناس» وحين أخذت الجمال؛ تركوهم على برد الديار لا شيء هم فقل 
منهم من سلم» وما أكثر من عطب» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وحج بالناس الشريف أبو أحمد نقيب الطالبيين من ناحية العراق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8# الحسن بن داود بن علي بن عيسى بن محمد بن القاسم + بن الحسن 
بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ابو عبد الله اللوي اسي قال 
الحاكم: أبو عبد الله التيسابوري: اکان شيخ آل رسول الله 34ء في عصرهء 
مخراسان. وسيّد العَلوية في زمانه» وكان من أكثر الناس صلا وصدقة. 
ومحبة للصحابة» وصحبته مدةء فما سمعته ذكر عثمان إلا قال: الشهيد. 
وبكى؛ وما سمعته ذكر عائشة إلا قال: الصديقّة بنت الصّتيق» حبية 
حبيب الله وبكي. 

وقد سمع الحديث من ابن خزيمة» وطبقته» وكان آباؤه بخراسان؛ وفي 
سائر بلدانهم» سادات نهباءء حيث كانوا من آل بیت رسول الله منهم هم 

ها محمد بن الحسين بن علي بن الحسن: بن يحبى بن حسان بن 
الوضاح, أبو عبد الله الأنباري الشاعر المعروف بالوضاحيء كان يذكر أنه 
سمع الحديث من امحاملي؛ وابن مخلد» وأبي روق. وروىعنه الحاكم أبو 
عبد الله شيثاً من شعره» كان أشعر من في وقته. 


ومن شعره: 
سقى الله باب الكرخ ريعاً ومتزلاً ومن حله صوب السحاب المجلجل 
ذو آنا ی عبار اک .وري الست ار 
رأى عرصات الكرخ أو حل أرْضها لأمسك عن ذكر الأول فَسوْمَلٍ 
أبو بكر ۰ 


ا ابن الجعابي: محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء بن سبرة ابن 
سيارء أبو بكر بن الجعابي؛ قاضي الموصل» ولد في صفر سنة أربع وثمانين 
وماتتين» سمع الكثيره وتخرج بابي العباس بن عقدة» وأخذ عنه علم 
الحديث» ا أيضاء وكان حافظاً مكثرا مُطَبّقأء يقال: إنه كان 
يحفظ أربعمائة ألف حديث,. بأسانيدهاء ومتونهاء ويذاكر بستمائة ألف 
حديث» ويحفظ من المراسيل؛ والمقاطيع؛ والحكايات قريباً من ذلك» ويحفظ 
أسماء الرجال» وجرحهم» وتعديلهم. وأوقات وفياتهم»ومذاهبهم» حتى 
تقدم على آهل زمانه؛ وفاق سائر أقرانه. 

وكان مجلس للإملاء» فيزدحم الناس عند متزله» وإنما كان علي من 
حفظه إسناد الحديث» ومتنه عرراً جيداء فحنا وقد نسب إلى التشيع» 
كأستاذه ابن عقدة» وكان يسكن باب البصرة عندهم 

وقد ستل عنه الدارقطني فقال: خلط. 

وقال أبو بكر البرقساني: كان صاحب غراقب» ومذهبه معروف في 
الت يع؛ وقد حكى عنهء قلة دين» وشرب خرء الله أعلم. 

ولا احتضر؛ أوصى أن تحرق کتبه فحرقت» وحرق معها كتب كثير 
من الناس» كانت عنده» فيئس ما عمل وحين أخرج بجنازته» كانت سسكينة 
ائحة الرافضة تنوح عليه في جنازته. 


ترجمة التقفور ملك الأرمن واسمه الدُمُسْيُق 


سنة هس وحخسين وثلائائة 


ترجمة النقفور ملك الأرمن واسمه الدمسنتق 


ا (التقفور) 

الذي توفي في سنة ثشين - وقيل: خمس وقيل ست - وخسين 
وثلائماثة لا رحمه اللّه. 

کان هذا الملعون من أغلظٍ الملوك قلبأ وأشدهم كفرأء واقوامم باساء 
واحدهم شركة وأكثرهم قتالاً للمسلمين في زمانه» استحوذ في أيامه لعنه 
الله على كثير من السواحلء أو أكثرهاء وانتزعها من أيدي.المسلمين قسراء 
واستمرت في يده قهراء وأضيفت إلى مملكة الروم قدراء وذلك لتقصير أهل 
ذلك الزمان» وظهور البدع الشنيعة فيهم؛ وكثرة العصيان. 

وقد ورد حلب في مائتي ألف مقاتل بغتة؛ في سنة إحدى وسين 
وجال فيها جَولةء ففر من بين يديه صاحبها سيف الدولة» ففتحها اللعين 
عنوة» وقتل من أهلها من الرجال والنساء ما لا يعلمه إلا الله وخرب دار 
سيف الدولة التي كانت ظاهر حلب» وأخذ أموالهاء وحواصلهاء وعُدَدهاء 
وبدّد شملهاء وفرق عِدّدهاء واستفحل أمرٌ الملعون, فإنا لله وإنا إليه 
راجعون وبالغ ني الاجتهاد ني قتال الإسلام» وأهله. وجد في التشمير» 
فالحكم لله العلي الكبيرء وقد كان لعنه الله لا يدخل في بلد إلا قتلٍ 
المقاتلة؛ وبقية الرجال» وسبى النساء والأطفال؛ وجعل جامعها إصطبلا 
لخيوله؛ وكسر منبرهاء واسكت مؤئُنيها بخيله. ورجله؛ وطبوله ولم يزل 
ذلك من دابه» وديدنه حتى ساط الله عليه زوجته فقتلته» بجواربهاء في 
وسط مسكنه وأراح الله منه الإسلام وأهله وأزاح عنهم قتامٌ ذلك الغمام» 
ومزق شمله» فلله النعمة والإفضال؛ وله الحمد على كل حال. 

واتفق في سنة وفاته» موت صاحب القسطئطيئية فتكاملت المسرات» 
وحصلت الأمّة فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وتذهسب 
السيئات» ويرحته تعفر الزلات. 

والمقصود أن هنا اللعين - اعني الور اب بالدشنتق ملك الأرمن 
- كان قد أرسل قصيدة إلى الخليقة المطيع لله نظمها له بعض كتابه» مسن 
كان قد خذله الله وأذله» وختم على سمعه وقلبه؛ وجصل على بصره 
عن الإسلام وأصله. يفتخر فيها بهذا اللعين؛ ويتعرض 
لسب الإسلام, والمسلمينء ويتوعد فيها أهل حوزة الإسلام» بأنه سيملكها 
كنّهاء حتى الحرمين الشريفين» عما قريب من الأعوام؛ وهو اقل وأذل؛ 
وأخسء وأضل من الأنعام» ويزعم أنه يتتصر لدين المسيح عليه السلام ابن 
البتول» ورجا يعرض فيها بجناب الرسول عليه من ربه التحية والإكرام؛ 
ودوام الصلاة مدى الأيام. وم يبلغني عن أحد من أهل ذلك العصرء أنه 
رد عليه جوابه» رما انها لم تشتهرء أو أنهم رأوا أنه أقلّ من أن يردوا 
خطابه؛ لأنه كالمعاند الجاحد. ونفس ناظمها يدل على أنه شيطان مارد وقد 
انتَخَى للجواب عنها فيما بعد ذلك أبو محمد بن حزم الظاهري: فافاده 
واجادء وأجاب عن كل فصل باطل» يالصواب» والسدادء فبل الله بالرحمة 
ثراه وجعل الحنة منْقلبه ومشواه. 

وها أنا أذكرٌ القصيدة الأرمنية المخذولة ا بالفريدة 
الإسلامية المتصورة الميمونة. 

قال المرتدُ الكافر الأرمنى على لسان ملكه لعنهما اللّه وأهل ملتهم؛ 
أجمعين: أكتعين: أبئعين» أبصعين آمين يارب العالمين ومن خط ابن عساكر 
كتبتهاء وقد نقلوها من كتاب «صلة الصلة» للفرغاني: 


غشاوق وصرفه 


سنة هس وحفسين وثلاثمائة 
من اليك الطهر ييحي مالك 
إلى الك القضل المطيع أخيي الملا 
أما سيمت أشاك ما أا صاع 


فرؤتئقعء 2 0 < 


ورک لجس نما وعم 
تنا الور الآزتية كلها 
إلى كن ثنر ببالجزيرَة ويل إ 
مله من بعد مع سسُنْيسَاط وكركر 
وبالحدَث الحمراء جَالتْ عساكري 
4 حاط زاب انك 
سد سرو إذ عرسا بجنا 
وأهل الها لانوا بنا وتَحرّموا 
وصح راس العئِسنٍ ينا بطارقٌ 
ودارا وميّافارقين وأرتا 
وافریطِش جرت إليهاتراكي 
فرتم أسْرَى وسِيقَتْ و 
هناك قَخَاعَئِن زْرية عنوة 
إلى حلب حنسى امستبْحنا حرا 
اخذنا السا تم الات تر َف 
وقد فر عنها سيف دولة بكم 
سَبَيْنا فس قنا خاضعسات رالا 
وكَمْ ن قبل قد رقا مُجَدَلاً 
وقم وَقْعَة في التزب قن اگم 
وأا على ازتاجكم وحَرِيها 
قفاوت أَعَالِيِهَا ودل رملهها 
إذا صاح فيها الوم جَاوبْة المدى 
والطاا لَمْ بذ علي وإني 
وکن آبائي شق 0 
وأبزي كائوراً بما e‏ 


ألا ف ااا عورا 


فإن هروا جوا كراماً وتَسْلَموا ين 


هناك نصيينٌ ومُوصلُها إلى 
سَأفتحُ سامرا وكونّى وعُكُسيرًا 
اقل أهليها الرجسال بارهم 


ترجمة النقفور ملك الأرمن واسمه الدُمُستّق 


إلى خلفرالأئلاك من آل ائم 
ومن نى لِلْممْضِْلات العَطسائم 
بلى فتَمَاكَ الوَهْنُ عن فِمْلٍ حازم 
ي عمامئني غير نائم 
وضعك م الا رُسومٌ امهالم 
تيان مسذق كالبوش الفترام 
و لخر َغْمَافة الوح ارايم 
وكسوم بعد الجعفري الْمَعَالِمٍ 
فصاروا أنا من بين عاو وادم 
بض عونلا برب الجماجم 
صبحناهُمْ بالل مسل الضراغ م 
على طهر بر مزر لام 


ذه وات التشعور السلا الفواجم 


نَم وأبنا كن طم وظالم 
وح ينها سُورَها كل هايم 
وصِيائهُم ل المماليكن خسادم 
وناصرُها ينا على رقم رام 
مُنَعْمَةٍ الأطرافه را المحماصيم 
بير رر لاولا كم حسام 
يُصبُ تما بين الها واللّهازم 
وسُقاامم فشراً كموق الهسائم 
مُتَوخَة تحت العجساج اللو امم 
ين الأنس وَحْشاً بعاد ييض وام 
وائبَعَهُ في الع توح الحمسائِم 
سأفحُها يوماً بك الأحار م 
وآحذ أموا الأ بهالبهامي 
بط ويقراض روقص تحاجم 
ات جوش الوم ينل الفَمايم 
ين الك الضاري بقعل السام 
جَزيرة آبائي وملك الأقادم 
وريا مع مَاردينَ العواميم 
وأَعْفْمٌ أموالاً بهالكتايم 


ألا شَمّروا يا اهل بغداة ويلم 
ويا قاي الأثلات وَيلكم ارجعوا 
وعووا إلى ارض اليجاز اة 
سألقي جيوشي نحو بغسداد ساراً 
وأحرق أعلاما وأمدم سُورها 
وأخررٌ اموالايهاوأسيسرة 
وأْري بجيشي نحو الأهواز مُمرعاً 
ومنها إلى شرا والرْيْ فاغَلَّموا 
إلى شاس بلح بعتها وخواتها 
فسَابورُ أخريها وأهُيم حِمنها 
إلى السوس أتصاما فر مُلْكَها 
وكَرْمانٌ لا أنسى ميجسستان كلها 
أسيرٌ بجندي نحو بصرتها الستي 
إلى واسبطٍ وط العسراق وكوفةٍ 
فاملكها تمر عزيزاً مَُلْماً 
وأخوي نجنا كلها وثهاتها 
وأغسزو مانا كلها ويها 
وأخري أنوال الاين كلها 
أعردٌ إلى القدس التي شرفت لنا 
واغْلّو سريري لل جود فيش تفي 
مالك تخلو الأرضُ من كَل لم 
ميزنا عليكم حن جارت ولام 
تُضائكم باعوا القضاءً بدييهم 
عدولكم بالزور تشهد كلهم 
اعم ارضن الله شرقا وميا 
فعيسى عَلا فرق السموات عَرشة 
وصاحبكم في الترب أَوْدَى به الثْرَىَ 
كارف اسا اة مر 


RAR 

فكلكم تائف غو راقم 
تمرم ميا اميد لثيال 
إلى أرض صّفاء وأرض التهائم 
وخلوا بلا الروم اهل الكارم 
لباب طاق و دار الاقم 
وأسبي فراريها على رغم رام 

لإخراز يياج وخر المنُوايم 
واسي نراريها عسل الأقادم 
خراسَانٌ قصلدي والجي وش لخادم 
وفرغانة مع مروا وامخسازم 
وأورئما يوسا كوم السارم 
إلى أصبهان الأرض شرق الأعاجم 
وكلها الثاني وملك الأعساجم 
باس وعد رقع خانم 
بماكان يوماً جَدُّنا ذو المَرَاقِم 
اجر جيرشا كالليالي لكوم 
أنيِمٌ بها للحسق كرسي عالم 
وسّرواتها ين مَدْحِجٍ وقحاطِم 
وصنعاءما مع صَغْذدَةٍ والتهائم 
إلى هجر أخضالها والهانم 
خلا من الأهلين أرْضّ نعائم 
وما جَمَع القماط يسوم محارم 
بز تكسين نابت لمل فانم 
ملوك بني حرا بحل الداريم 
كن نقسي الرين أغف ناف 
واعلشم بالْكرات المتفائم 
ع بن يعقسوب يخس الرايم 
وراي سخ كل نهم 
وأنشرٌ بين الصلب نر النمائم 
ففازالني ولاه يوم الخصائمٍ 
فصار رُفاقاً بين تلك الرَمائِمٍ 
بسب و قذف ۽ وانتهاك عار 8 


هذا آخرها لعن الله ناظمها وأسكه التاريزم لايح الظالمين 
مَعْذْرْتَهُم و الع وهم سُوء الذّار» [غافر: 97] يوم يدعو ناظمها ثبورا 
ويصلى سعيراء وبباشرٌ ذلا طويلاً لويم يعض لظام عل يديه يقر يا 
تی اَذ مع الرسول سيلا با وى لبتي لم أذ فلاناً حلبلا لقَد 
أضَلِي عَنْ الذكرٍ بَعْدَ إذ جائني وكان الشيطانٌ للإنسان خذولاً» (الفرفان 
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ين المي بالل رب التوالم 
محمد المادي إلى الله ببالتقى 
عليه من الله السلا مُرَدنا 
إلى قائل بالإفك جه لا وضيلة 
قرت إغاماً ليس مدن اثر كله 


دَهَنْهُ الدوامي في خيلافيه كمسا 
ولا عَجَبٌ ين نكبة أو مُلِمَةٍ 
زو 
َخَزنم بمالو كان فم ريم 
إن ركم خَجْلَة عند ذكره 
سلبتكم قرا م ب رة 
فطرتم سروراً عند فاك وغخوة 
وما ذاك إلا في تضاعيف غَفْلَةٍ 
ونا تناّء ا لأمورٌ تخاذلاً 
وقد شغلت فينا الخلائِفُ فة 
بكفر أياديهم وجَمد حقوقهم 
نّم على أطرافنا عند فاكم 
ومصر وأرض القيرّوان بأشرها 
ام تتصيف بكم على ضعفو حالما 
انا بيست لحم والقمائة بسما 
وكزْي يكم في أرض إل كندَريةٍ 
عتنشاهم قرأ رفم اويم 
وكرسي أنطاكئة كان بُرهة 
فليس سوى كرسي رومة فيكم 
اوخوا ا 
يس يزيد حل ولط دیارکم 
E ETE‏ 
وأَحَدَتَكُم بالذل جتنا الذي 
إلى جنب قصر الل من دار مُلِكِكُم 
وأدى ههارونٌ الرشيد ميككسم 


س اناكم شرى شهوراً بقوقٍ 


ا اا ا 


رجالا حين بلته هل اللعرت قبا لله ولرسوله كسا شاهده من رت 
فرحمه الله وأكرم مثواه وغفر له زَلَلَه وخطاياه: 


ودين رَسول اله مسن آل هائيم 
ويالرشد والإسلام أفضل قسائم 
إلى أن يوافي البفث كل العوالم 
عن التقفور الْفْئْري في الأعاجم 
سه إلا ارس سوم لايم 
كَمَت قبلّه:الأملاك كم الدوايم 
تصيبُ الكزيم الْحُرْ وابنَ الأكسارم 
رعشم منه موم الأراقسم 
تجدُ 5 دارسات ال 
قاق حكم الله اكم حم 
وأخرس منكم كل فاو ُخاصم 
من الک أفعال الضعاف العزا ايم 
كقْعلٍ المهنين الناقص المتعاظِم 
عَرَتَنا وضرف الذفر جم الاجم 
وَدالَتْ لأهل اجهل نولة ظالِم 
انهم يسن ثرئهم والديالِمٍ 
بِمَنْ رَفْعُوه من حَضيض البهائم 
وثُوبَ لصنوص عند غفلة نائم 
جميع بسلاو الشام ضربة لام 
وآندلسا قرا | بضرب الجماجم 
صقلية في برها املاط م 
وساّكمٌ سُوء العناب السلازم 
لنا وبأيدينا على رغم رام 
بايدي رجال المسلمين الأعاظِم 
وَكَرْسِيْكُم في الق دس في أُورش الم 
كما ضمت الساقين 2 د الأدايم 
ودهرا بأيذيسا بل اللافم 
وكرسي فل طَْنطينة في القسادم 
E‏ بتر سدم 
على باب فطتطينةٍ ببالصوارم 
بيش لام كالليرث الفترافم 

بُني يكم في عصره العام 
الاهسذه حقاً صر ية صارم 
إتاوة مغلْوبر وجزية غارم 


حبانا بها الرّحْمنْ أرحم راجم 


إلى بيت يعقوب وأرياف تَوْمَةٍ 
فهل رتم في أرضينا قط جُنْعَة 
فمالكمإلا الأماني وختها 
وحيكار درون كيف فرارگم 
على سالفب العادات منا ونكم 
سیم سباي خر قاد هونها 
فلو رام لق ئها رام مُنْجرًَاً 
بأبناء ء خَمْدانَ وكافُورَ رَعمفمُ 
دعي أ وَحَجَامٌ سَطُوْتَم عليهما 
ملا على وِثْيانَةٍ قبل فاك أو 
ليالي قادوكم كما اقتاد جاز ر 
وساقوا على رل بنات مل ویم 
ولكن سلوا غنا هِرَقْلاً ومن خلا 
يُخبْركُم عنا اوج نكم 
وعطا فحنا ين مَنيع بلايم 
نشد 
فهيهات سامرا وريت منم 
منى يتمناها الضعيفُ ونُونّها 
وسن دون بغداو سيوف حدی دة 
َحَلّةُ اهل المد والخسيرٍ والثقى 
دَغُوا الرمْلّةَ المهباءً عنكم فدوتها 
ودون دش جَمْعٌ جيش كانه 
ومن دون أكناف الحجاز جَحَائِل 
بها من بي نان کل تع 
واموالكُمْ جل هم ودماؤكم 
ولو فد ليم من قضاقة كب 
إذا صبحوكم ذَكْرُوكُم ما حلا 
ران يقسودون الصُوافِنَ نوكم 
سانكم منم قرياً عص ايب 
وامواكم ل هم واكم 
وأرضكسم حقساً سيقتسسموتها 
ولو طرَقَكُم من خراسان عُصْبةٌ 
لَمَا كان مْكُمْ عند ذلك غيرٌ ما 
فقد طالَ ما زاروكم في دياركم 
وَآمنا سيجستانٌ وكرْمان والألى 


وي فارس والشوس جَمْمٌ عَرَمْرَمٌ 


سنة س وحفسين وثلاثمانة 
إلى لج التبحر البعيد المحسارم 
ابي الله اک با بقايا لزام 
بضائع نؤكى تلك أحلامٌ نائم 
ويفر مُفبرٌ الوجويء السواهم 
إذا دكم حل جي ش مُصادم 
اي الي اام في داد لفت ائم 
وسشییکم فنا كقطْر الغمائم 
وأنى بتعنادٍ ارش حسام 
ارز لجان سار الات 
وماقدر ا ينا محاجم 
على محل أرْبا رّماة الضراغغم 
حلائب باس لحر الحلاقم 
سبايا كما سيقت ظباء الصرايم 
لكم من ملول مُكرّمين قَمَاقِمٍ 
وعَمًا أقمنسا فيكم مسن مام 
إماماً ولا من مُسكمات الدصائم 
إلى جل تلكم أمساني ائم 
تطایر اا و الفلاميم 
و قبي ان افرع 
ص السلمين الصا کل e‏ 
سحائب طير تتحي ا 
كماضّرَب تي بض الدر 5 
كَقطرٍ الغيوث الهاملات السرا جم 
ومن حي فحطان كرام العمائم 
بها قى حر النفوس الحوائم 
ينم ضيراماً في يتيس الهشائِم 
فم معكم من مازق مُتلاجم 
یکم تذكار أخد العو 5 
بها شتفي حر المتدور الخوايم 
كما فعلوا دهراً ا اميم 
وشيرازٌ والري الهلاع القوائم 
عَهذنالكم: 48 وعَض الأباهم 
و ف 
بكابلَ حَنُوا في بسلا الراهم 
وني اصقان كل أروع عسارم 


سنة ست وحمسين وثلاثمائة 
فلو قد اناك جعم لغدوئم 
وبالبَصرَةٍ الزهراء والكوفة الي 
جُمرِعٌ نسامي الئل جم عديئُها 
ومن دون بيت الله في مكة التي 
محل جيم الأرض منها تيقناً 
و سن ازن تا ا 
بها دفع الأخبوش عنها وقبلهُم 
زج شوح الحو ماضن عرشرم 
ومن دون قَبْرِ اأصطفئ وَسْط طيّبة 
يقر E‏ الملاييكة العلا 


وان لسرم فيان ت 
وي جي أرض اليماة عُصْبَة 
سک والقرمطيينٌ دولة 
خليفة حق ينصُرٌ اليين حُكْمُهُ 
إلى وَلَّدٍ الباس تی جدود 
ملول جَرَى بالنصرٌ طائرٌ سعْدهِم 
مهم في مجر القدس أو لدى 
وإن كان من علا عدي ويْميا 
هم نصروا الإسلام نصراً مُؤَدْرَا 
رويداً فوع الله بالعيئق وارد 
وملك اقصى أرضيكم وبلاوكم 
ونفتح أرض الصين واللهِنِدٍ وة 
مواعيدٌ للرحن قيناصحيحة 
إن أن تر الإسلوم قد نا 
مرن ن یا ُو ل دين مل 
ين لترو ق بین عائة 
وصُودُ صليبو ما تزالون ع 
إلى ملة الإسلام توحيد رَبنَا 
وصيذق رسالات الذي جاءً بِالمْدَى 
وأذعنت الأملاك طوعاً لے 
كما دان في صنعاءً مالك دولة 
وسائرٌ الاك اليمانين أسلموا 
اجابوا بين الله دون مَخافة 


ترجمة التقفور ملك الأرمن وا مه الدمسلتق 


فرائِس للآساد مل البهائم 
سمت وبادنى واسط کالکظائم 
فماأحد ينوي لقاهم ا 
كيح ع ا ا 
ار ررر 
بحطباء طبر في ثرا الجر حائم 
جن رة البطحاء ذات المجار 
جرع كَمْسْوَدُ من الليل فاجم 
كفاحاً ودّفماً عن مُصَل وضام 
بمن في اعالي نَجْينا والتّهائم 
إنامالقوكم كتم كالمطاعِم 
تفار ر انجاوطوال المرا 8 
تود لمرن اة حازم 
ولا يتقي في الله لؤْمة لانم 
عر a a‏ اشيم 
فأهلا بماض منهم وبقادم 
ار 
SEWE‏ 
بهم من خجيار سالفين أقسادم 
وهم فتحوا اثلنان شح لرام 1 
بتجريع اهل الكقر طلم الكلاقم 
و3 لک قرت انر ر القشاعم 
وتلزمُكم ذل المرّى والّفارم 
بجيش لأرض التَرك والتزر حَاطِم 
يو 
ج البلاد بالجيوش الصوارم 
بعيداً عن المثقول بادي المآئم 
الك شالس يى لكام 
كلام الأول فيها أَنَرًا بالعظسائم 
لَهُياعْقولَ المهاملات و السُوائم 

بايدي يهود أَرْذلينَ ایم 
نيا دِيِنُ ذي وين لنا e‏ 
رمان مدق طاهر في الوا 
وامل عُمَانِ حيث رط الجهاضمٍ 
وسن بلد البحريْن قوم اللّهازم 
ولا رغبة تخظى بها کف عاد 


ا 
وحاباه بالنصر الأكين إِلَههُ 
ولاعنده مال عي إلناصر 
ولا وَعَدَ الأنصارَ مالاً 5 
كما يفتري إفكا وزوراً وة 
على أنُكم قد فلم هو ربكم 
ابی اللهُ أنْ يُدْعَى له ابن وصاحِبٌ 
EEE‏ 
طم وْجْهُ اليبر؟ كا بكم 
وك اة آبتى اللي خد 
تساوى جيع الناس في نصر ن 
فَعَرَب وجوش وفرس ور 
وط وباط وز ويلم 
با كفرَّ أللافو هم فوا 
به دخَلُوافي ية الحي كلهم 
به صح تَقِيرُ ادام الذي أتى 
وس ند وهِلِدٌ أ لموا وتسشوا 
وشخ لَه بذر السموات أية 
وسالت عيون الماء في ولط كمه 
وجاءً بما تَقْفِيِي العقول بصيدقه 
عليه سلا الله ما در شارق 


بَراهِينُه كالشمس لا بل قَرليِكُم 


نا کر عم مين قديمٍ ومُحَدَت 
تيم بشعر بار اذل 
نوها قالط يه زم رة 


VA 
بح يقين بالسبراهين ناجم‎ 
و زكر ا کے ا‎ 
ولا تف ن‎ 
ولا فع مَرْهوب ولا لالم‎ 
يْلَىَ كان مَنْصوماً لأقدر عاصم‎ 
لامك وو ست جد كم‎ 
على وجو عيسى منكم کل آرثم‎ 
فيالضّلال في الحمانة عائم‎ 
تا اما امعان الم‎ 
من الناس مخلوقٌ ولا قول زام‎ 
لقد فقم في ظُلْيِكُم كَل ظالم‎ 
وكَمْ عَلّم بده للشرك حاطم‎ 
لكل في إِعْظايِهٍ حال حادم‎ 
يهم قد فاز قلح المراجم‎ 
وروم رمرم دونه بالقواصيم‎ 
ا طن اوو‎ 
واوا لأحكام الإله اللوازم‎ 
بدين ادى ف رَفْضْ دين الأعاجم‎ 
وأشْبَعَ من صاع له كَل طاعم‎ 
فأرُوى به جيشا كي المماهم‎ 
ولا كأعاو غير ذات قوائم‎ 
وشم حَمِيرٌ نامات الحازم‎ 
ضعيف معاني النظم جم الاج‎ 
ور وساقوت بإخكام حاكم‎ 


ثم دخلت سنة ست وحفسين وثلاثمائة 


اتا“ هذه السنةء والخليفة المطيع لله والسلطان معز الدولة ابن بريه 


الديلمي. 


وعملت الروافض في يوم عاشوراء عزاء الحسين» على ما ابتدعوه من 


التوح. 


ولا كان ثالث عشر ربيع الأول من هذه السنةء توفي معز الدولة أبو 


الحسن 


أحمد بن بويه الديلمي - الذي أظهر الرفض» ويقال له: معز 
الدولة- بعلة النرب» فصار لا يثبت في معدته شيء بالكلية» ولما أحس 


بالموت» أظهر التوبة» وأناب إل الله عز وجل؛ ورد كثيراً 


من المظالم» 


وتصدق بكثير من أمواله. وأعتق خلقاً كثيراً من ماليكه» وعهد إلى ابنه 
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جختيار عز الدولة. 

وقد اجتمع ببعض العلماء فكلمه في السنةء وأخبره أن علياً زوج ابته 
آم كلثوم من عمر بن الخطاب, فقال: واللّه ما سيعت بهذا قط. . ورجع إلى 
السنة» ومتابعتهاء ولا حضر وقت الصلاة» خرج ذلك الرجل إلى الصلاة؛ 
فقال له: أما تصلي ههنا؟ قال: لاء قال: ولم؟ قال: لأن دارك مغصوبة. 
فاستحسن منه ذلك. 

وكان معز الدولة حليماً؛ كرا عاقلا وكانت إحدى يديه مقطوعة. 
وهو أول من أحدث السعاة بين يدي الوك ليبعث بأخباره إلى أخيه ركن 
الدولةء إلى شيراز سريعاًء وحظي عنده أهل هذه الصناعة وتعلّم امل يغداد 
ذلك» حتى كان بعضهم يجري في اليوم الواحد نيا واربعين فرسخاء وكان 
في البلد ساعبان ماهران» وهما فضل» وعرعوش؛ يتعصّبُ لهذا عوام أهسل 
السنة» وهمذا عوام أهل الشيعةء وجرت هما مناصف ومواقف. 

ولا مات معز الدولة» دفن بباب التبن» في مقابر قريشء وجلس ابنه 
للعزاء وأصاب الناس مطر ثلاثة أيام تباعأء فبعث عز الدولة إلى رؤوس 
الدولةء في هذه الأيام؛ بمال جزيل؛ لثلا تجتمع الدولة على غالفته؛ قبل 
استحكام مبايعته» وهذا من عقله ودهائه. 

وكان عمر معز الدولة ثلائاً وحمسين سنة» ومدة ولايته إحدى وعشرين 
سنة وأحد عشر شهراً ويومين وقد كان نادى في:أيامه برد المواريث؛ إلى 
ذوي الأرحام؛ قبل بيت المال. 

وقد سمع بعض الناس ليلة توفي معز الدولة هاتفاً يقول: 
مابلغفتاباالمحين مراة نض ككفي الطب 
في واحتَجَيست عسن الوب 
وأاغذت من يت لثمب 

ولا مات معز الدولةء قام بالأمر بعده ولده عز الدولة» فأقبل على 
اللهو واللعب والاشتغال بأمر النساءء فتفرق شمله. واختلفت الكلمة 
عليه وطمع الأمير منصور بن نوح الساماني» صاحب بلاد خراسان» في 
ملك بني بويه» وأرسل الجيوش الكثيفة؛ صحبة الملك وشمكي» فلما علم 
بذلك ركن الدولة بن بويه» أرسل إلى ابنه عضد الدولة؛ وابن أخيه عز 
الدولةء يستنجدهماء فأرسلا إليه يجنود كشيرة: فركب فيها ركن الدولة» 
وبعث إليه وشمكير يتهدده» ويتوعده» ويقول: لن قدرت عليك» لأفعلن 
بك ولأفعلن؛ فكتب إليسه ركن الدولة يقنول: لكني إن قدرت عليك؛ 
لأحسنن إليك ولأصفحن عنك فكانت العاقبة لهذاء فدفع الله عنه شره» 
وذلك أن وشمكير ركب فرساً صَعْبة فتصيّد عليه فحمل عليه خنزير» 
فنفرت الفرس» فألقته على الأرض» فخرج الدم من أذنية» فمات من 
ساعته» وتفرقت العساكر. 1 

وبعث ابن وشمكير يطلب الأمان» من ركن الدولةء فاه وأرسل إليه 
بالمال والرجال» ووفى بما قال» وصرف اله عنه كيد السامانية وذلك 
1 بصدق النيةء وحسن الطوية. 


وأمنشت من حدث الليِنا 
مدت إليك يدّالردى 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أبو الفرج ش 
نا علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الفيشم بن عبد الرحمن بن 
هروان بن محمد بن مروان بن عبد الله بن منروان بن الحكم الأمويء 
الأصبهاني صاحب كتاب «الأغاني»» وكتاب «أيام العرب»» ذكر فيه ألفاً 


ومن توئي فيها من الأعيان 


سئة ست وسين وثلاتمائة 
وسبعماثة يوم من أيامهم ووقائعهم. وكان شاعراً أديباً كاتبء عالما بالأخيار 
وايام الناس إلا أنه كان يتشيّع. 

قال ابن الجوزي [لمتظم :)086/١4‏ ومثله لا يوثق به فإنه يصرح في 
كتبه» بما يوجب عليه العشق» ويْهوّن شرب المذمرء وربما حكى ذلك عن 
نفسه. ومن تأمل كتاب «الأغاني»» رای فيه كل قبح ومنکر؛ »وقد روى 
الحديث عن محمد بن عبد الله بن مُطَيْنَ وخلق» وروى عنه الدارقطي. 
وغيره. 

توفي في ذي الحجة من هذه السنة» وقال ابن خلكان [وفيات الأعيان 
۰/۳ ۹ وقيل: في التي بعدها وكان مولده في ستة أربع وثمانين 
ومائتين» التي توفي فيها البحتري الشاعرء وقد ذكر له مصنفات عليدة منها 
«الأغانى»: و«الدبارات»ء و«أيام العرب» وغير ذلك. 

1# سيف الدولة بن حمدان: صاحب حلب» أبو الحسن علي بن أبي 
افيجاء عبد الله ابن مدان بن “دون التغلبي الربعي الملقب بسيف الدولة 
أحد الأمراء الشجعان» والملوك الكثيري الإحسان» على ما كان فيه من 
تشيع؛ وقد ملك دمشق تى في بعض الأوقات» واتفق له أشياء غريبةء منها أن 
خطيبه كان مصنف «الخطّب الثبائٌةة, أحد الفصحاء البلغاء وشاعره المتنيى؛ 
ومطربه أبو نصر الفارابي. وكان كرعاء .جواداً معطياً للجزيل. 

ومن شعيره في أخخيه ناصر الدولة صاحب الموصل: 
رضيت لك العليا وقد كنت أهلها 
وما كان لي عنها نكو وإنما 
اما كت ترضى أن اكرن مُصَّليِا 


وقلت لهم بيني وبين اخي فرق 
تجاوزت عن حقي فم لك الحق 
إذا كنت أرضى أن يكون لك 

وله أيضاً: 
قد جرفي دمعه دة فإلى كمانت تظلمئة 
رُدعنهالظرف نك قد بره نلك همه 
كيف يلمع الْجَنُدَمَنْ خطسرات الوم تل 

وكان سبب موته الفالج» وقيل عسر البول: وتوفي محلب» وحمل تابوته 
إلى ميّافارقين» فدفن بهاء وعمره ثلاث وخمسون سئة: وقام بلك حلب من 
بعده. ولده سعد.الدولة» أبو المعالي شريف» ثم تغلب عليه مولى أبيه؛ 
قَرعُويهء فاخرجه من حلب إلى أمه بميافارقين. ثم عاد إليها كما سيأتي 
بيانه. 

وذكر ابن خلكان: شيئاً كثيرًء ما قاله سيف الدولة» وقيل فيه قال 
زوفيات الأعيان ۱/۳ :]٤۰‏ ولم يجتمع يباب أحدٍ من الملوك بعد الخلفاء؛ مأ 
اجتمع ببابه مسن الشعراء» وقد أجاز لجماعة من الكبار منهم كالتني 
الخالديين والسري الرفاء والنامي» والبْغاء والرأواءء وغيرهم. وذكر ابن 
لكان أنه ولد سنة ثلاث. وقيل: إحدى - وثلائمائة؛ وأنه ملك حلب 
بعد الثلاثين وثلائماثة؛ وكان قبل ذلك يلك واسطاء ونواحيهاء ثم تنقلت 
به الأحوال حتى ملك حلب - انتزعها من يد أحمد بن سعيد الكلابي» 


صاحب الإخشيد ملك دمشق في وقت» وقد قال يوماً لندماته: أيكم جير 
قولي؟ وما اظن أحداً يجيزه: 
لش جي تيه تفبتمسسلىإتح له 


فقال أخوه أبو فراس بديهة: 
إن كنت مالكاً فلي الأمر كله 


سنة سبع وخمسين وثلاثائة 


وفيها توفي 

اا كافور الإخشيدي: مولى محمد بن طَفْجٍ الإخشيد وقد قام بالأمر 
من بعده. مولاه لصغر أولاده فملك کافور مصرء ودمشق. وناو سيف 
الدولة» وغيره. 

وقد كتب على قبره: 
انظرٌ إلى غير الأيام ماصلعت أفنت أناساً بها كانوا وماْيّتْ 
دنياهم ضحكت ايام دولتهسم حتى إذا فتيت ناحت لهم ويكست 

ا أبو علي القالي صاحبُ «الأمالي»: إسماعيل بن القاسم بن َيون بن 
هارون بن عيسى بن محمد بن سليمان. أبو علي» القالي» اللغوي. الأموي. 
مرلاهم» لأن سليمان هذا كان مولى لعبد الملك بن مروان؛ والقالي نسبة إلى 
قاليقلا. ويقال: إنها أرزن الروم» فاللّه أعلم. 

وكان مولده نجرد من أرض الجزيرة؛ من ديار بكر» وسمع 
الحديث من أبي يعلى الموصلي؛ وغيره» وأخذ النحوء واللغة عن أبن دريده 
وأبي بكر بن الأنباري؛ ونفطويه» وغیرهم» وصنف «الأمالي». وهو مشهورء 
وله كتاب «البارع»» على حروف المعجم» في خمسة آلاف ورقة» وغير ذلك 
من المصنفات في اللغة. 

ودخل بغداد» وسمع بهاء ثم ارتحل إلى قرطبة؛ فدخلها في سنة ثلاثين 
وثلائماثة؛ واستوطنهاء وصئف كتباً كثيرة فيهاء إلى أن توفي بهاء في هذه 
السنةء عن ثمان وستين سنة» قاله ابن خخلكان. 

وفيها توفي أبو علي 

# محمد بن إليا ؛ صاحب بلاد كرمان» ومعاملاتهاء فأخذ عضد 
الدولة بن ركن الدولة بلاد كرمان, من أولاد محمد بن إلياس وهم ثلائة 
اليسع» » وإلياس وسليمان. الملك الكبير وشمكيرء كما قدمنا ذكرٌه هذه السئة. 

ومن توفي فيها من الملوك. 

8 الحسن بن الفيرزان صاحب بلاد جُرجان. 

قلا معز الدولة بن بويه الديلمي كما تقدم ذكره وسيف الدولة بن 
دان صاحب حلب كما قدمنا ذكر ذلك. 

قال ابن الأثير [الكامل 0280/8): وفيها هلك 

# النقفور ملك الروم؛ يعنى الدمستق» صاحب بلاد الأرمن» وقد 
ذكرنا ترجمته وما ورد عنه من الشعر وأوردنا جوابها للإمام العلآمة أبي 
محمد بن حزم الفقيه الظاهري رحمه الله تعالى. 

وممن توي بها 

8 كافور الإخشيدي في قول ابن خخلكان. 


ثم دخلت سنة سبع وحمسين وثلافائة 

فيها شاع انیز ببغداد. وغيرها من البلادء أن رجلاً ظهر يقال له عمد 
بن عبد الله» وتلقب بالمهدي؛ وزعم أنه الموعود به في الحديث الوارد في 
المهدي؛ وأنه يدعو إلى الخيرء وينهى عن الشرء ودعا إليه ناس يبغداد فإن 
دعوا سيا قالوا: هو من سلالة العباس؛ وإن كان المدعو شيعياً قالوا له: : هو 
علوي. وكان هذا الرجل إذ ذاك مقيماً بمصر. عند كافور الإخشيدي. قبل 
أن يموت. وكان يكرمه» وكان من جملة المستحسنين له» سبكتكين الحاجب» 
وكان شيعياًء فظنه علوي وكتب إليه أن يقدم إلى بغدادء ليآخذ له البلا 
فترحل من مصرء فلقيه سبكتكين إلى قريب الأنبارء فلما رآ عرفه وإذا هو 


ومن توفي فيها أيضاً 
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محمد بن المستكفي بالله العباسي» فلما تحقق أنه عباسي» وليس بعلوي» 
انثنی رايه عنه» فتفرق شمله؛ وتررّق اصحاب كل تَمَرْقء وحمل إلى عز 
الدولة بن معز الدولةء فأمنه.. وتسلّمه المطيع للّه فجدع أنفه. واختفى أمرهه ` 
فلم يظهر له خبر بالكلية بعد ذلك. 

وفيها وردت طائفة من اروم لعنهسم الأنهه إلى بلاد ألطاكية: > فقتلوا 
خلقاً. من حواضرهاء وسبوا انى عشر ألفا من أهلهاء ورجعوا إلى بلادهم؛ 
ولم يعرض لهم أحد. 

عملت الروافض» في عاشوراء؛ المأتم» وي يوم غدير خم المناء 
والسرور. 

وفيها عرض للناس في تشرين داء الماشّرّاء فمات به خلق كثير 
فجأة.فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفيها مات أكثر جمال الحجيج؛ في الطريق 
من العطشء ولم يصل منهم إلى مكةء إلا القليل» ومات أكثر من وصل 
منهم عامه ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها اقتتل أبو المعالي شريف بن سيف الدولةء هو وخاله وابن عم 
آبيه» أبو فراس بن سعيد بن حمدان الشاعر عند قرية يقال ها: صَّئَرٌ فقتل 
أبو فراس في المعركة. 

قال ابن الأثير الكامل :)١۸۸/۸‏ وقد صدق من قال: إن الملك عقيم. 

وفيها أظهرت الشيعة الحزن الشديد يوم عاشوراء من الحرم وعملوا 
عيد غدير نحم في اليوم الشامن عشر من ذي الحجة وأظهروا الفرح 


والسرور. 
وممن توفي فيها أيضاً 
ا إبراهيم المتقي لله بن ج جعفر المقتدرء وكان قد ولي الخلافة» ثم ألجى 


إلى أنه خلع عنها في سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة كما ذكرناء وَلزم بينه 
فمات في هذه السنةء ودفن بداره» عن ستين سنة. 

ها عمر بن جعفر بن عبد الله بن أبي السري: أبو جعفر البصري 
الحافظ ولد سنة ثمانين ومائتين وكان يتتخب على المشايخ حدّث عن أبي 
خليفة الفضل بن الحباب» وغيره» وقد انتقد عليه مائة موضع قال 
الدارقطي: فنظرت فيهاء فإذا الصواب مع عمر بن جعفر. 

ا محمد بن أحمد بن علي بن مخلد أبو عبد الله الجوهري الحتسب» 
ويعرف بابن المحْرِمء كان أحد أصحاب أبن + جرير الطبري؛ وقد روى عبن 
الكديمي. وغيره» وقد اتفق له. أنه تزوج امرأة» فلما أدخلت عليه» جلس 
يكتب الحديث» فجاءت أمهاء فأخذت الدواة» فرمت بهاء وقالت: هذه 
أضر على ابنتي من ¿ ثلاثمائة ضَّرَّة. وقد توفي في هذه السنةء عن ثلاث 
وتسعين سنة» وكان يَضَّعْف في الحديث. 

ها كافور بن عبد الله الإخشيدي: كان مولى السلطان محمد بن طغج 
الإخشيدي» اشتراه من بعض أهل مصرء بثمانية عشر ديناراء وقربه. وأدنا 
واختصه من بين المواليء واصطفاه. ثم جعله أتابكأء حين ملك ولداه» ثم 
استقل بالأمور بعد موتهماء في سنة خمس وخمسين, واستقرت المملكة 
باسمه» يُذْعي له على الناب بالديار المصريةء والشاميةء وبلاد الحجاز 
جميعاًء وكان شهماً ذكياً فاتكأ جيد السيرة؛ مدحه الشعراء؛ وفد إليه التني٠‏ 
حين ذهب مُغاضباً على سيف الدولة بن حمدان فآوى إلى كافور وحصل 
له منه رفد: ثم تغيّر عليه فأبعده کافور» فهجاه» ورحل عنه» وصار إلى 
عضد الدولة بن بويه وكان هنالك حتفه كما تقدم بيانه وأما كافور فإنه لما 
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توني. دفن بتربتهء المشهورة به وقام بالك بعده أبو الحسن علي بن 
الإخشيد. ومنه أحذ الفاطميون الأدعياء بلاد مصرء كما سيأني. وكانت 
تملكة كافور ستين وثلاثة أشهر رحمه. 1 


ثم دخلت سنة ثمان وحمسين وثلاهائة 


في عاشوراء» عملت الروافض بدعتهم. وفي يوم غدير خم عملوا 
الفرح؛ المبتدع. 

وحصل بالعراق غلاء عظیم» كان يَعْدَم الخبز بالكلية. وعائتٌ الروم في 
البلاد فساداء وحرّقوا مص وافسدوا فيها فسادا عريضاء وسبوا من 
المسلمين؛ نحواً من مائة ألف إنسانء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


دخول جَوّهر القائد إلى الديار المصرية 

ودخل أبو الحسن جوهر القائد الرومي» في جيش كثيف» من جهة 
المعز الفاطميء إلى ديار مصرء يوم الثلاثاءء لشلاث عشرة ليلة بقيت من 
شعبان» فلما كان يوم الجمعة؛ خطب للمعز الفاطمي» على منابر الديار 
المصرية» وسائر أعمافاء وأمر جوهر المؤذنين بالجامع العتيق وبجامع ابن 
طولون» أن يؤذنوا بحي على خير العمل» وأن يجهر الأئمة بالبسملة» وذلك 
توفي كافور الإحشيدي» لم يبق بمصر من تجتمع القلوب عليه وأصابه م 
غلاء شديد أضعفهم» فلما بلغ ذلك المعز وهو ببلاد إفريقية» بعث جوهرا 
القائد الرومي مولى أبيه المنصور في جيش كثيف إلى الديار المصرية. فلما 
بلغ ذلك أصحاب كافور هربوا منهاء قبل وصول جوهر إليهاء فدخلها 
بلا ضربةء ولا طعنة ولا مُمانعة» ففعل ما ذكرنا من الأمور واستقرت 
أيديهم على تلك البلاد بعد كافور الإخثيدي. 

وفي هذه المسنة شرع جوهر القائدء في بناء القاهرة المعزية» ويناء 
القصرين عندهاء على ما ستذكره. وها الإقامات ولاه المعز الفاطمي. 
فاقتتلوا قتالا شديدا. وكان بدمشق الشريف ابو القاسم بن أبي يعلى 
الهاشمي. وكان مطاعاً فيهم» فحاجف عن العباسيين مدة طويلة. ثم آل 
الحال إلى أن خطب للمعز ب بدمشق» وحمل الشريف أبو القاسم إلى الديار 
المصرية» وأسر الحسن بن عبد الله بن طغج» وجماعة من الأمراء» فحملوا 
إلى الديار المصرية فحملهم جوهر إلى المعز بإفريقية» واستقرت يد الفاطميين 
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لعنهماء 1 ازاب اا بهاء ناف المساجد. فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

ولم يزل ذلك كذلك؛ حتى أزالت ذلك دولة الأتراك» على سا سياتي 
بيانه وتفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. 
وفيها دخلت الروم إلى حمصء فوج دوا أكثر أهلها قد جَلَّوًا عنها 

ووانتقلوا منهاء فحرقوهاء وأسروا تمن بقي فيهاء ومن حوهاء نحوا من مائة 
الف إنسان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي ذي الحجةء نقل عز الدولة والده معز الدولة بن بويه» من داره إلى 
تربته» بمقابر قريش. 

ومن توفي فيها من الأعيان على ما ذكره ابن الجوزي في «متنظمه» 


دخول جَوْهر القائد إلى الدّيار المصرية 


سنة مان وحمسين وثلاثانة 

ها کافور الإخشيدي!؛ قال ابن الجوزي المتظم 4 .6ع وقد 
رايت مدج المتني لكافور تحمل الذم والمدح وكأنه تلب به والله تعالى 
أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وحممسين وثلاثمائة 


في عاشر الحرم منهاء عملت الروافض بدعتهم الشنعاءء ء» فغلقت 
الأسواق. وتعطلت المعايش» ودارت النساء سافرات عن وجوههن. ينحن 
على الحسين بن على؛ ويلطمن وجوههن. سروه لديم 
والتبن مَدْرورٌ فيها. 

وفيها دخلت الروم الملاعين أنطاكية فقتلوا من أهلها الشيوخ؛ 
والعجائزء وسبوا من النساءء والأطفال» نحواً من عشرين الفا وذلك كله 
بتدبير ملك الأرمن» نقفور لعنه الله. 

قال ابن الجوزي (المعظم :]701/1١4‏ وكان قد قهرء وطغاء ورد قد 
تزوج مع ذلك بامرأة الملك. الذي كان قبله» ولها منه ابنانءفاراد أن 
يخصيهماء ويجعلهما في الكنيسة؛ لثلا يصلحا بعد ذلك للملك؛ فلما فهمت 
ذلك أمهما عملت عليه وسللّت عليه الأمراء» فقتلوه وهو نائم» وملّكوا 
عليهم أكبر ولديها. وني ربيع الأول صرف عن القضاء أبو بكر أحمد بن 
سيار وأعيد إليه أبو محمد بن معروف. 

قال ابن الجوزي (المتظم :]۲١۲/٠4‏ في هذه السنة نقصت دجلة» حتى 
غارت الآبار. وحج بالناس الشريف أبو أحمد الثقيب. 

قال: وانقض كوكب في ذې الحجة:» فاضاءت منه الدنياء حتى بقي له 
شعاع كالشمسء ثم سمع له صوت كالرعد. 

قال ابن الأثير (الكامل 6051/8: وني الحرم من هذه السنةء خطب للمعز 
الفاطمي بدمشق» عن أمر جعفر بن فلاح» الذي سيره جوهر القائد؛ من 
مصر إلى الشام؛ فقاتله أبو محمد الحسن بن عبد الله بن طغج بالرملة» فغلبه فغلبه 
ابن فلاح» وأسره؛ وسيره إلى جوهرء فارسله جوهر إلى ا معزء وهو بإفريقية. 
واستقرت يد الفاطميين على دمشق أيضاً بعد حروب يطول ذكرها تطاول 
أمرها إلى آخر هذه السنة. 

وفي هله السنة وقعت النافرة بين ناصر الدولة بن حمدانء وبين اينه 
أبي تغلب» وسببه أنه لما مات معز الدولة بن بويه ببغدادء عزم ابو تغلب 
ومن وافقه من أهل بيته» على الدخول إلى بغداذ وأخذ مملكة العراق: فقال 
لهم أبوهم: إن معز الدولةء قد ترك لابنه» أموالاً جزيلة: فلا تقدرون عليه 
ما دامت في يده. ولكن اصبرواء حتى يتفقهاء فإنه مبذر, فإذا أفلس» فثوروا 
عليه فإنكم تغلبونه لا محالة فحقد عليه ولده أبو ته تغلب ببب ذلك وم 
يزل بأبيهء حتى سجنه بالقلعةء تاختلف أولانه ينهم وصازوا احزاباء 
وضعفوا عن حفظ ما بأيديهم. ختى بعث أبو تغلب إلى عز الدولة؛ فضمن 
منه بلاد الموصل بالف ألف درهم كل سنة يحملها إليه» واتفق موت أيه 
ناصر الدولة في هذه السنةء واسثقر أبو تغلب بالموصل؛ وملكهاء إلا نهم 
فيما بينهم مختلفون متحاربون. 

وني هله السنة دخل ملك الروم إلى طرابلس؛ ؛ فأحرق كيرا منهناء 
ومَلّك قلعة عرق وها وسبى أهلها وكان في قلعتها صاحب طرابُْسَ 
كان لجا إليها حين أخرجه أهل طرابلس منهاء لشدة ظلمه» فاسرته الروم؛ 
واستحوذوا على جميع أمواله؛ وحواصلةة وكانت كثيرة جداً. ثم مالوا على 
السواحل» فملكوا ثمانية عشر صِبرأًء سوى القرى» وتنصر خلق كثير على 


سنة ستين وثلاهائة 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


Vo 


أيديهم؛ لعنهم الله تعال. 

وجاؤوا إلى حمص» فحرّقواء ونهبواء ومكث ملك الروم شهرين» يأخذ 
ما شاء من البلادء ويأسر من قدر عليه من العباد» وصارت له مهابة عظيمة 
في قلوب الناس» ثم عاد إلى بلده؛ ومعه من السبي نحو من ماثة ألف صبي 
وصبية؛ وكان سبب عوده إلى بلاده» كثرة الأمراض في جيشه» واشتياقهم 
إلى أولادهم وأهليهم وأوطانهم. 

وبعث سرية إل الجزيرة» فنهبواء ومسبواء وكان قرعويه غلام سيف 
الدولة» قد استحوذ على حلب» وأخرج منها ابن أستاذه أبا المعالي شريف 
بن سيف الدولة؛ فسار إلى حران» وهي تحت حكمه. فأبوا أن يذخلره 
إليهم» فذهب إلى أمه بميافارقين» وهي ابنة سعيد بن حمدان» فمكث عندها 
حيناء ثم سار إلى مات فملكهاء ثم عاد إلى حلب» بعد ستتين كما 

ولما عاثت الروم في هذه السنة بالشام» صانعهم قرعريه عن حلب. 
وبعث إليهم بأموال» وتحف. ثم عادوا إلى أنطاكية» فملكوهاء وقتلوا خلقا 
كثيراً منهاء وسبوا عامة أهلهاء وركبوا إلى حلب» وأبو المعالي شريفٌ محاصرٌ 
غلامه قرعويه بهاء فخافهم» أبو المعالي قهرب عنهاء وحاصرها الروم: 
فاخذوا البلد. وامتنعت القلعة عليهم» ثم اصطلحوا مع قرعويه» على هدنةٍ 
مؤيّدة ومال» يحمله إليهم كل سنة» وسلموا إليه البلدء ورجعوا عنه. وني 
هذه السنة حرج على المعز الفاطمي» وهو بإفريقيةء رجل يقال له: أبو 
خزرء فنهض إليه المعز بنفسه» وجنوده» فهرب منهء فارسل في طلبه يوسف 
بن بلكين بن زيرى فشرده» وطرده» ثم عاد» فاستأمن» فقبل منه ا مغر ذلك» 
وصفح عنه» وجاءه الرسول من جوهر القائد إلى المعز في هذه السنة» يبشره 
بفتح الديار المصرية؛ وإقامة الدعوة له بهاء وطلبه إليهاء ففرح بذلك المعز 
الفاطمي فرحاً شديداًء وامتدحه الشعراء» فكان ممن امتدحه شاعره محمد بن 
هانق في قصيدة أوها: 
يقول بنو العباس هل فحت مصر فقل لبني العباس قد قضي الأميٌ 

وذكر ابن الأثير [الكامل 505/4 - »]٠٠۸‏ أن في هذه السنة توفي النقفور 
الذي كان دمستقاًء ثم صار ملك الروم؛ وأراد قتل ابني الملك الذي كان 
قبله فغارت أمهما مما فقتلته غيلةء قال: وقد كان من أبناء المسلمين» كان 
أبوه من أهل طرسوس» من خيار المسلمين» يعرف بابن الفقاس» فتنصر 
ولده هذاء وحظي عند النصاری» حتى صار من أمره ما صار» وكان من 
أشد الناس على المسلمين؛ وقد أخذ بلاداً كثيرة عنوة» من ذلك طرسوس» 
وأذنة؛ وعين زرية؛ والمصيصة؛ وغير ذلك من البلا وقتل خلقا كثيراً لا 
يعلنهم إلا اللنه عزوجل» وسبى من المسلمين والمسلمات ما لا يعلم 
عددهم إلا الذي خلقهم» وهذا اللعين» وهو الذي بعث تلك القصيدة إلى 
المطيع لله وقد أوردناها في آخر الجزء الذي قبل هذا في سنة حمس 
وخمسين وثلاثمائة؛ ثم انتدب هما فيما بعد ذلك الفقيه الإمام. أبو محمد بن 
حزم الظاهريء فاجاب عنها جواباً شافياً ا كافيا» فجزاه الله عن الإسلام 
خيرا. 

وفيها رام عر الدولة صاحب بغداد» حاصرة عمران بن شاهين» فلم 
يقدر عليه» فصالحه؛ ورجح إلى بغداد. 

وفيها اصطلح قرعويه؛ وأبو المعالي شريف» فخطب جحلب وله قرعوية 
بحلب» وخطبا جميعا في معاملتيهما للمعز الفاطميء حمص. وخطب بمكة 
للمطيع بالله. وللقرامطة أيضأً وبالمدينة للمعز الفاطمي؛ وخطب أبو أحمد 


الموسوي بظاهرها للمطيع لله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا محمد بن أ“قد بن الحسن بن إسحاق بن إيراهيم بن عبد الله أبو 
علي الصواف» روى عن عبداللّه بن أحمد وطبقته؛ وعنه خلق مهم 
الدارقطي. .وقال ما رات عيناي مثله في تحرزه» ودينه وقد بلغ تسعاً 
وثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

الا محارب بن محمد بن حارب أبو العلاء القاضي الفقيه الشافعي من 
ذرية محارب بن دثار» وكان ثقة عالماً فاضلا روى عن جعفر الفريابي 
وغيره. 

أبو الحسين 

8 أحمد بن محمد: المعروف بابن القطان أحد أئمة الشافعيةء تفقه بابن 
سريج» ثم بالشيخ أبي إسحاق المروزي» وتفرد برياسة المذهب» بعد موت 
أبي القاسم الداركي» وصنف في أصول الفقه وفروعه» وكانت الرحلة إليه 
ببغداد. ودرس بهاء وكتب شيئا كثيراء وكانت وفاته رحمه الله تعالى في 
جمادى الأولى من هذه السنة. 


ثم د خلت سنة ستين وثلاقائة 


في عاشر محرم منهاء عملت الروافض بدعتهم المحرمة؛ على عادتهم 
المتقدم ذكرها. وني ذي القعدة منهاء أخذت القرامطة دمشق, وقتلوا نائبها 
جعفر بن فلاح من جهة المعز الفاطميءوكان رئيس القرامطة وأميرهم 
الحسين بن أحمد بن بهرام» وقد أمده عز الدولة من بغداد بسلاح» وعدد 
كثيرة» ثم ساروا إلى الرملةء فاخذوهاء وتحصن بها من كان فيها من المغارية 
بيافاء فتركوا عليها من يحصرها ثم ساروا نحو الديار المصرية في جمع كثير 

من الأعراب والإخشيدية والكافورية؛ فوصلوا عين شمس فاقتلوا هم 
وجنود جوهر قتالاً شديداء والظفر للقرامطة وحصروا المغاربة م 
عظيماً. 

ثم حملت المغارية في بعض الأيام على ميمنة القرامطة فهزمتها ورجعت: 
القرامطة إلى الشام فجدوا في حصار يافا فأرسل جوهر إلى أصحابه خمسة 
عشر مركباً ميرة لأصحابه» فاخذتها القرامطة سوى مركبين أخذتها مراكب 
الفرنج. وجرت خطوب كثيرة. .. 

ومن شعر الحسين بن أحمد بن بهرام أمير القرامطة: 
زعمت رجال الغرب أني ها فدمي إذن مابينهم نَطْلولُ 
يا مصر إن لم أسق ارضك من دم يسروي شراك فلا سقاني الل 

وفيها تزوج أبو تغلب بن حمدان ابنة مختيار عز الدولة وعمرها ثلاث 
سنين على صداق مائة ألف دينارء ووقع العقد في صفر 

وفيها استوزر مؤيد الدولة بن ركن الدولة الصاحب ابا القاسم بن 
عباد فاصلحٍ أموره كلها وساس دولته جيداً. 

وفيها دن بدمشق وسائر الشام بحي على خير العمل. 

قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة جعفر بن فلاح نائب دمشق: وأول 
من تأمر بها عن الفاطميين وهو الذي أمر بذلك نيابة عن المعز الفاطمي 
صاحب القاهرة» أخبرنا أبو محمد بن الألهاني قال: قال أبو بكر احمد بن 
محمد بن شرام: وني يوم الخميس لخمس خلون من صفر سنة ستين 


Yor 
وثلائمائة أعلن المؤذنون في الجامع بدمشق وسائر مآذن البلدء ومآذن‎ 
المساجد بحي على خير العمل بعد حي على الفلاح» أمرهم بذلك جعفر‎ 
بن فلاح ولم يقدروا على مخالفته» ولا وجدوا من المسارعة إلى طاعته بذ‎ 

وفي يوم الجمعة الثامن من جمادى الآخرة منها أمر المؤذنون أن يثرا 
الأذان والتكبير في الإقامة مثنى مثنى. وأن يقولوا في الإقامة: حي على خير 
العمل؛ فاستعظم الناس ذلك وصبروا على حكم الله تبارك وتعالى» واللّه 
اعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الرقاء الشاعر السري بن أحمد بن السري أبو الحسن: الكندي الرقا 
الشاعر الموصلي؛ أرخ وفاته ابن الأثير في هذه السنة أعني سنة ستين 
وثلاثمائةء وكانت وفاته ببغداد» ذكر ابن الجوزي لظم 514/١4‏ أنه توفي 
سنة اثنتين وستين وثلائمائة كما سيأتي. 

18 محمد بن جعفر: بن محمد بن الهيشم بن عمران بن يزيد أبو بكر 
البندار أصله أنباري. سمع من أحمد بن الخليل البُرْجُلاني؛ ومحمد بن أبي 
العوام الرياحي» وجعفر بن محمد الصائغ؛ وأبي إسماعيل الترمذي. 

قال ابن البوزي [المتظم 201/14]: وهو آخر من روى عنهم. قالوا: 
وكانت أصوله جيادا بخط آبیه وسماعه صحيحاًء وقد انتقى عليه عُمر 
البصري وكانت وفاته. فجأةٌ يوم عاشوراء وقد جاوز التسعين. 

#ه محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجُري: سمع جعفراً 
الفريابيء وأبا شعيب الحراني» وأبا مسلم الكجي وخلقاء وكان ثقة صدوقا 
دينأء وله تصانيف كشيرة مفيدة منها «الأريعون الْآجُريّة». وقد حدث 
ببغداد قبل سنة ثلائين وثلاثمائةء ثم انتقل إلى مكة فأقام بها حتى مات 
بعد إقامته بها ثلاثين سنة رحمه الله تعال. 

8# محمد بن جعفر بن محمد بن مظفر , أبو عمرو الزاهد. سمع الكثير 
ورحل إلى الآفاق المتنائية؛ وسمع منه الحفاظ الكبار» وكان فقيرا متقللا 
يضرب اللبن لقبور الفقراء» ويتقوت برغيف بجزرة أو بصلة» ويقسوم الليل 
كله. وكانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة عن حمس وتسعين سئة. 

8# محمد بن داود أبو بكر الصوفي: ويعرف بالدقي أصله من الدينور 
وأقام ببغداد» ثم انتقل إلى دمشق» وقد قرأ على ابن مجاهد وسمع الحديث 
من محمد بن جعفر الخرائطي. وصحِب ابن الجلاء» والدقاق. وكانت وفاته 
في هذه السئة وقد جاوز الائة رحمه الله تعالى. 

ها تحمد بن القرّخان بن روزبه أبو الطيب الدوري» دخل بغداد 
وحدث بها عن أبيه بأحاديث منكرة» وروی عن الجئيد وابن مسروق» قال 
ابن الجوزي [الممنظم :]۲۰۹/٠4‏ وقد كان فيه ظرف ولباقة: غير أنهم كانوا 
يتهمونه بوضع الحديث. 

# الطبراني سليمان بن جمد بن أيوب: أبو القاسم الطبراني اللخمي 
الحافظ الكبير صاحب المعاجم الثلاثة: «الكبيرة» و #الأوسط». . و«الصغيرة. 
وكتاب «السسّنة؛ وكتاب «مسسند الشاميين؟» وغير ذلك من المصنقات 
المفيدة» عمر مائة سنة. وكانت وفاته في هذه السنة بأصبهان ودفن على 
بابها عند قبر حممة الدوسي الصحابي ضيه قاله أبو الفرج بن الجوزي في 
«المتظمة ا لظم ؛ ارك ل 

وقال ابن لكان زوففات الأعيان ؟/407]: وسمع من الف شيخ» قال: 
وكانت وفاته في يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة من هذه السنة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وستين وثلامائة 


وقيل في شوال منها. 

© أ“قد بن محمد بن الفعح - ويقال: ابن أبي اتح - بن خاقان» أبو 
العباس بن النجاد, إمام جامع دمشق. 

قال ابن عساكر (تاريخ دمشق ه/475]: کان عابداً صالحاء .وذكر أن جماعة 
جاؤوا لزيارته فسمعوه يتأوه من وجع كان به» فانکروا عليه. فلما خرج 
إليهم قال لهم: إن آه اسم من أسماء الله يستروح إليه الغلا قال: فزاد 

في أعينهم وعظموه. 

قلت: هذا الذي قاله لا يؤخخذ عنه مسلماً بلا دليل؛ بل يتاج إلى تقل 
صحيح عن المعصوم» فإن أسماء الله تعالل تو قيفية على الصحيح واللّه 
تعالى أعلم بالصواب. 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وثلاثمائة 


في عاشر الحرم منها عملت الروافض ببغداد البدعة التي تقررت من 
النوح على الحسين بن عليء رضي الله عنه وقبّحهم وني الحرم منها 
أغارت الروم على الجزيرة وديار بكر فقتلوا خلقا كثيرا تو ال ايخ 
وساروا في البلاد كذلك يقتلون وياسرون ويغنمون إلى أن وصلوا نصيبين 
وفعلوا كذلك ببلاد بكر ولم يغن عن اهل تلك النواحي أبنو تغلب بن 
مدان متوليها شيئاء ولم يكن عنده دفاع ولا له قوةء فعند ذلك ذهب أهل 
الجزيرة إلى بغداد يستنصرون ويستصرخون فرثى لهم أهل بغداد وأرادوا 
إدخالهم على الخليفة المطيع للّه فلم يمكن ذلك وكان مختيار بن معز الدولة 
مشغولا بالصيد فذهبت الرسل وراءه فبعث الحاجب سبكتكين يستنفر 
الناس: فتجهز خلق كثير من العامة؛ وكتب إلى أبي تغلب أن يعد الميرة 
والإقامات؛ فاظهر السرور بذلك والسرح والابتهاج ولا تجهزت العامة 
للغزاة وقعت بينهم فتئة شديدة بين الروافض والسةء فاحرقت السئة دور 
الروافض بالكرخ وقالوا: الشر كله منكم» وصارت العَيارون بيغداد 
ياخذون أموال الناس» وتناقض النقيب أبو أحمد الموسوي والوزير أبو 
الفضل الشيرازي» وأرسل تيار بن معز الدولة إلى الخليفة يطلب منه 
أموالاً يستعين بها في هذه الغزوات» فبعث إليه يقول: لو كان الخراج يُجْى 
إلي لدفعت منه ما يحتاج المسلمون إليه؛ ولكن أنت تصرف منه ما 
للمسلمين به ضرورة وأما أنا فليس عندي شيء أبعث به إليك. »> فترددت 
البرد بينهما وأغلظ تيار للخليفة في ذلك وتهدده فاحتاج الخليفة أن 
يحصل له شيئاً فباع ب بعض ثياب بدنه وشيئاً من أثائه. ونقض بعض سقرف 
وجل لهأ روات الك تر لواو تان لي ايح لس وأبطل 
تلك الغزاة فد فنغمّم الناس للخليفة وساءهم ما فعل به ابن بوبه من أخذه 
مال الخليفة وتركه الجهاد في سبيل الله فلا جزاه اللّه حيرا عن المسلمين 
ولا عن إمامهم. 

وفيها تسلم أبو تغلب بن حمدان قلعة ماردين فنقل حواصلها وما فها 
إلى الموصل. 

وفيها اصطلح الأمير منصور بن نوح الساماني صاحب اال قد 
وركن الدولة بن بويه وابنه عضد الدولة على أن يحملا إليه في كل سنة 
مائة ألف دينار وخمسين ألف دينار» وتزوج بابنة ركن الدولةء فحمل إليه 
من المدايا والتحف ما لا يح ولا يوصّفف. 

وقي شوال منها خرج المعز الفاطمي باهله وحاشيته وجنوده من مدينة 
المنصورة من بلاد المغرب قاصداً البلاد المصرية؛ بعدما مهّد له مولاه جوهر 


سنة ثنتين وستين وثلاائة 
القائد أمرها واطْتها له وبنى له بها القصرين» واستخلف المعز الفاطمي 
على بلاد المغرب ونواحيها وصقلية وأعماها نواباً من حزبه وأنصاره من 
أهل تلك البلادء واستصحب معه شاعره محمد بن هانئ الأندلسيء فتوفي 
في أثناء الطريق» على ما سنذكره وكان قدوم المعز إلى القاهرة في رمضان 
من السنة الآتية على ما سياتي. 

وفيها حج بالناس الشريف أبو أحمد الموسوي النقيبُ على الطاليين 
كلهم. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا سعيد بن أبي سعيد الجنابي؛ أبو القاسم القرمطي اهجري وقام 
بالأمر من بعده أخوه أبو يعقوب يوسف» ولم يبق من سلالة أبي سعيد 
اه 

ا عثمان بن عمر بن خفيف» أبو عمرو المشرئ المسروف بالدراج» 
حدث عن أبي بكر بن أ بي داود وعنه ابن رَرْقوَيُهه وكان من اهل القرآن 
والفقه والدراية والديانة والستر. جيل المذهب» وكان يعد من الأبدال. 
وكانت وفاته يوم الجمعة في رمضان من هذه السنة رحمه الله. 

ها علي بن إسحاق بن خلف. أبو الحسن القطان؛ الشاعر المعروف 
بالزاهي؛ ومن شعره: 
E E‏ ل 
جمعسابعمد قف رق 
نمع اافي سوور 
بهم سسا روج واكك سن 

ا محمد بن ٣يد‏ بن سهل بن إبماعيل بن شداد أبو بكر ارسي 
سمع أبا خليفة وجعفراً الفريابي» وابن جرير وغيرهم» وعنه الدارقطني 
وابن یف قويه وأبر نعیم» وقد ضعقه البرقاني وابن أبي الفوارس وغيرهما. 


ثم دخلت سنة ثنتين وستين وثلاثمائة 


, عملت الروافض بدعتهم في عاشوراء من النياحة وتعليق المسوح وغلق 
الأسواق. 
ويها اجتمع الفقيه أبو بكر الرازي الحنفي وأبو الحسن علي بن عيسى 
الرماني وابن الدقاق الحنبلي بعز الدولة مختبار بن معز الدولة بنبويه 
وجرضوه على غزو الروم فبعث جيشاً لقت الحم فأظفره اللّه بهم وقتلوا 
منهم.خلقاً كثيراً وبعثوا برؤوسهم إلى بغداد فسكنت أنفس الناس و لله 
الحمد والمة. 
وفيها سارت الورم مع الدمستق لعنه الله إلى حصار آمد وعليها 
هزارمرد غلام أبي الفيجاء بن حمدان فکتب إلى أبي تغلب يستصرخه 
فبعث إليه أخاه أبا القاسم هبة الله بن ناصر الدولة بن حمدان. فاجتمعا 
لقتاله فلقياه في آخر یرم من رمضان في مكان ضیق لا مجال للخيل فيه؛ 
را مع الروم قتالاً شديداً فعزمت الروم على الفرار فلم تقدر فاستحر 
فيهم القتل واخذ الدمستق أسيراً فاودع في السجن فلم يزل فيه حتى 
مرض ومات في السنة القابلةء وقد جمع له أبو تغلب الأطباء له فلم ينفعه 


شيء. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١/6 


وفيها احترق الكرخ ببغداد وكان سببه أن صاحب المعونة ضرب 
رجلا من العامة فمات فثار به العامة وجماعة من الأتراك فهرب منهم 
فدخل داراً فأخرجوه مسحوباً وقتلوه وحرقوه» فركب الوزير أبو الفضل 
الشيرازي - وكان شديد التعصب للسنة - ويعث حاجبه إلى أهل الكرخ 
فألقى ني دورهم النار فاحترقت طائفة كثيرة من الدور والأموال من ذلك 
ثلانمائة دكان وثلاثة وثلاثون مسجداء وسبعة عشر آلف إنسان» فعند ذلك 
عزل عز الدين تيار ابن معز الدولة وزيره هذا عن الوزارة وولآها محمد 
بن بقيةء فتعجب الناس من ذلك كثيراء وذلك أن هذا الرجل كان وضيعاً 
عند الناس لا حرمة له. كان أبوه فلاحاً بقرية أواناء وكان هو ممن يخدم عز 
الدولةء يقدم له الطعام ويحمل منديل الزفر على كتفهء إلى أن ولي الوزارة» 
ومع هذا كان أشد ظلماً للرعية من الذي قبله» وكثر في زمانه العبارون 
ببغداد. وفسدت الأمور ببغداد. ٠‏ ووقع الخلاف بين عز الدولة وبين حاجبه 
سبكتكين ثم اصطلحا على دخن. 

وفيها كان دخول المعز الفاطمي إلى الديار المصرية وصحبته تواييت 
آبائه. فوصل إلى الإسكندرية في شعبان منهاء وقد تلقاه أعيان مصر إليهاء 
فخطب الناس هنالك خحطبة بليغة ارتجالأ» ذكر فيها فضلهم وشرفهم وقد 
كذب فقال فيها إن الله اغاث الرعايا بهم ويدولتهم. وحكى ذلك عنه 
قاضي بلاد مصر وكان جالسا إلى جنبه فسأله: هل رأيت خليفة أافضل 
مني؟ فقال: لم أر احداً من الخلائق سوى أمير المؤمنين. فقال له: 
احججت؟ قال: نعم قال: وزرت قبر رسول الله ؟ قال: نعم. قال: 
وقبر أبي بكر وعمر؟ قال: فتحيرت ماذا أقول ثم نظرت فإذا ابته قائم مع 
كبار الأمراء فقلت: شغلني عنهما رسول الله كما شغلني أمير المؤمنين عن 
السلام على ولي العهد ونهضت إليه فسلمت عليه ورجعت فانقسح 
مجلس إلى غيري. 

ثم سار من الإسكندرية إلى مصر فدخلها في الخامس من رمضان من 
هذه السنة فنزلء القَصرَيْن فقيل: إنه أول ما دخل إلى محل ملكه خر ساجدا 
شكرا لله عز وجل. 

ثم كان أول حكومة انتهت إليه أن امرأة كافور الإخشيدي تقدمت إليه 
فذكرت له أنها كانت أودعت رجلا من اليهود الصُواغ قباء من لؤلؤ 
منسوج بالذهب» وأنه جحد ذلك. فاستحضره وقرره فجحد اليهودي ذلك 
وأنكره. فأمر عند ذلك المعز بان تحفر داره ويستخرج منها ما فيهاء فوجدوا 
القباء بعينه قد جعله في جَرْةٍ ودفتها فيهاء فسلمه المعز إليها فقدمته إليه 
وعرضته عليه فأبى أن يقبله منها وردّه عليها فاستحسن منه ذلك 
الحاضرون من مؤمن وكافر. وقد ثبت في الحديث [البخاري ])47١7(‏ عن 
الي ا : فإن الله لُيؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا السري الرقاءٌ الشاعرٌ بن أحضد بن السري أبو الحسن الكندي 
الموصلي. الشاعرء له مدائح في سيف الدولة بن حمدان وغيره من الملوك 
والأمراء؛ وقد قدم بغداد فاتفق موته بها في هذه السنة؛ قال ابن خلكان 
[وفيات الأعيان ۳۹۲/۲]: وقيل: في سنة أربع وقيل: هس وستين. وقيل: سنة 
اربع وأربعین. قال وفیات الأعيان ؟/50): وكانت بيئه وسين محمد وسعيد 
ابني هاشم الخالديّين معاداة» وادعى عليهما سرقة شعره. وكان مُعتينيا 
بنسخ ديوان كشّاجمٌ الشاعرء وربما زاد فيه من شعر الخالديين ليكثر حجمه 


1Voo 
ویڑنهما بالكذب.‎ 
وكان قد امتدح سيف الدولة فأجرى له رزقاً فلم يزل به الخالديَان‎ 
حتى قطعا رَسْمّهِ من عنده» فدخل بغداد وامتدح الوزير المهلي» » فرحلا‎ 


وراءه فلم يزالا في تبه عنده حتى هجره وقلاه» فركبه الذينُ ومات في هله 
السنة. 


قال ابن خلكان [وفيات الأعيان 050/7 01): وللسري الرفاء هذا 
ديوان شعر كبيرٌ جيد فمن شعره قوله: 
يلقى الندى برقيق وجه مسفرٍ 
رحب المنازل ما أقام فإ سَرى 


فإذا التقى الجمعان عاد صَفبقا 

ي جنل رد ات اء رقنا 
وقوله: 

البستي نعماً رايت بها الأجى 

فغدوت يحصسدني الصديق وقبلها 


صبحاً ركنت أرى الصباح هيما 
قد كان يلقاني العدوٌ رحيما 


وقوله: 
بنفي من أجود له بتقسي ويخ ل بالتحية والسلام 
وحتفسي كسام في مقلتيسه كمون الوت في حدٌ السام 


8 محمد بن هانئ, الأندلسي الشاعر كان قد استصحبه المعز الفاطمي 
من بلاد القيروان حين توجه إلى يمدح الديار المصريةء فلما كان ببعض 
الطريق» وجد محمد بن هانىئ مقتولا مجدلا على حافة البحر وذلك في 
رجب منهاء وقد كان شاعراً مطبقاً قوي النظم إلا أنه كفره غير واحد من 
العلماء في مبالغاته في مدائحه» فمن ذلك قوله يمدح المعز قبّحهما اللّه. 
ماشئت لا ما شاءت الأقدارٌ فاحكم فأنت الواحد القَيَارٌ 
وهذا خطأ كبير» وکفر كثير. 
وقال أيضا قبحه الله وأخزاه وفض فاه: 


وألطاملازاهتٌ تى ت ركاب جريا 


ومن ذلك قوله - قال ابن الأثير: ولم أجد ذلك في ديرانه: 
حل بها الله ذو المعسالي فكل شيء سواه ريح 

قال ابن الأثير [الكامل :]1١١/۸‏ وقد شرع بعض التعصبين في الأعتذار 
عنه. فاللّه أعلم. 

قلت: هذا الشعر إن صح عنه فليس عنه اعتذار لا في الدار الآخرة 
ولا في هذه الدار. 

ومن توفي فيها: 1 

8 إبراهيم بن محمد بن سَختويّه بن عبد الله المركي أحد الحفاظ 
المبرزين أنفق على الحديث وأهله أموالا جزيلة وسمع الناس بتخريجه. 
وعقد له مجلس للإملاء بنيسايوره ورحل وسمع من المشايخ شرقاً وغرباء 
ومن مشايخه ابن جرير وابن أبي حاتم» وكان يحضر مجلسه خلق كثير من 
كبار الحدثين؛ منهم 
السنة عن سبع وستين سنة. 

8 سعيد بن القاسم ب بن العلاء بن خالد: أبو عمرر البَرْذْعيّ أحد 
الحفاظ. روى عنه الدار قطنى وغيره. 

لظا محمد بن الحسن بن كوثر بن علي: أبو بحر البربهاري» روى عن 


أبو العباس الأصم وأضرابه وكانت وفاته ف هذه 


خلافةٌ الطائع وخلع أبيه المطيع لله 


سنة ثلاث وستين وثلاثمانة 


إبراهيم الحربي وتمتام والباغندي والكديمي وغيرهم؛ وقد روى عنه ابن 
رزقريه وأبو نعيم واتتخب عليه الدارقطني» وقال: اقتصروا على ما خرجته 
له فقد اختلط صحيح سماعه يفاسده. . وقد تكلم فيه غير واحد من حفاظ 
زمانه بسبب تخليطه وغفلته واتهمه بعضهم بالكذب أيضاً. 

القاضي 

ها الحسين بن محمد بن أحمد ابر علي لوقي ا أحد مشايخ المذهب 
في زمانه وله التعليقة المشهورة تفقه بأبي بكر القفال المروزي» وأخذ عنه 
جماعة منهم البغوي صاحب «التهذيب؛ و«التفسير» واشرح السنةة 
و«المصابيح» وغير ذلك» وقد ذكرته في «الطبقات» بما فيه كفاية. قال ابن 
حلكان ررقات الأعيان ؟/14]: وإذا قال الإمام والغزالي: قال القاضيء فهر 
هناء واللّه تعالى أعلم. 


0 31 0 ع 
ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلاعائة 

فيها عُملت البدعة الشنعاء على عادة الروافض» ووقعت فتنة عظيمة 
ببغداد بين أهل السنة والروافضء وكلا الفريقين قليل عقل؛ بعيد عن 
السداد. وذلك أن جماعة من السمنة أركبوا امرأة وسموها عائشة؛ وتسمى 
بعضهم بطلحة» ويعضهم بالزبير» وقالوا: نقاتل أصحاب علي بن أبي 
طالب» فقتل بسبب ذلك من الفريقين خلق كثير» وعائت العيارون في البلد 
بالفساد. ونهب الأموال وقتل الرجال» ثم أخذ جماعة منهم فقتلوا وصلبوا 
فسكنت النفوس 

وليه ا مختيار بن معز الدولة الموصلء وزوج ابته من 

وفيها و بالبصرةء بين الديام والأتراك فقويت الديلم على 
ف ع ع كاك EE‏ 
قد م فإذا ایک الكتاب فأظهروا و للعزاء ل جاء 
سبكتكين للتعزية فاقبضوا عليه فإنه ركن الأتراك ورأسهم. فلما جاء البريد 
إلى بغداد بذلك أظهروا النوح والصراخ ففهم سبكتكين أن هذه مكيدة فلم 
يقربهم» وتحقق العداوة بينه وبين عز الدولةء وركب من فوره في الأتراك 
فحاصروا دار عز الدولة ببغداد يومين. د ثم أنزل أهله منها ونهب ما يها 
وأحدرهم من دجلة إلى واسط منفيين» وكان قد عزم على بعث الخليشة 
إليه فعفا عنه وأقره بداره» وقويت شوكة سبكتكين والأتراك بداد 
ونهبت الأتراك دور الديلم» وخلع سبكتكين علسى رؤساء العامة؛ ننم 
كانوا معه على الديلم؛ وقويت السئة على الشيعة وأحرقوا الكرخ عحزيقا 
ثانيً» وظهرت السنة على أيدي الأتراك وخطلع المطيع وولي ولده اهاج 
لله على ما سنذكره إن شاء الله تعالل. 


خلافةٌ الطائع وخلع أبيه المطيع لله 
ذكر ابن الأثير [الكامل 551/8] أنه لما كان اليوم الشالث عشر من ذي 
القعدة؛ وقال ابن الجوزي في «منتظمه [المتظم :]۲٠٠/٠4‏ كان ذلك يوم 
الثلاثاء التاسع عشر من ذي القعدة من هذه السنةء خلع المطيع لله وذلك 
لفالج أصابه فل لسائه. فساله سبكتكين أن يخلع نفسه ويُوَلَيَ من بعده 
ولده الطائع» فأجاب فعقدت البيعة للطائع بدار الخلافة على يدي الحاجب 


سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 


سبكتكين» وخلع أبوه المطيع بعد تسع وعشرين سنة كانت له في الخلافةء 
ار ولده. 
سم الطائع أبو بكر عبد الكريم بن المطيع لله أبي القاسم الفضل بن 

ف بالله جعفر بن ن المعتضد أبي العباس أبي أحمد بن الأمير أبي أحمد 
امرف بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد . ولم يل الخلافة من 
اسمه عبد الكريم سواه؛ ولا من أبوه حي سواه» وسوى أبي بكر الصديق 
اه وم يل الخلافة من بني العباس أسنْ مشه حال الولاية؛ كان عمره 
ثمانياً وأربعين سنة» وكانت أمه آم ولد اسمها عُنْيُِ وكانت تعيش أيضاً 
يوم بويع بالخلافة. ولا بويع الطائع ركب وعليه البردة وبين يديه سبكتكين 
والجيش» ثم خلع من الغد على سبكتكين خلع الملوك ولقبه صر الدولة» 
وعقد له لواء الإمارة. ولا حضر الأضحى ركب الطائع وعليه السُوادى 
فخطب الناس بعد الصلاة خطبة خفيفة حسنة. 

وحكى ابن الجوزي في «المنتظمه [اللعظم ۲۲٤/١١‏ أن المطيع لله كان 

كر الحرب بين المعز الفاطمي 
والحسن بن أحمد القرمطي 

لا استقر المعز الفاطمي بالديار المصرية وابتنى فيها القاهرة والقصرين 
وتاطدَ ملكه» سار إليه الحسن بن أحمد القرمطي من الأحساء في جمم كثيفي 
من أصحابه» والتف معه أمير العرب ببلاد الشام وهو حسان بن الججرّاح 
الطائي» في عرب الشام يكماهم» فلما سمع ب بهم المعز الفاطمي أسقط في 
يده لكثرتهم؛ وكتب إلى القرمطي يستميله ويقول له: إن دعوة آبائك إنما 
كانت إلى آبائي قدا فدعوتنا واحدة» ويذكر فيه فضله وفضل آبائه فرد 
الجواب: وصل كتابك الذي كثر تفضيله وقل تحصيله ونحن سائرون إليك 
على إثره والسلام. فلما انتهوا إلى ديار مصر عاثوا فيها قتلاً ونهباً وإفساداً 
وحار المعز فيما يصنع لكثرة من مع القرمطي وضعف جيشه عن 
مقاومتهم؛ فعدل إلى المكيدة والخديعة» فراسل حسّان بن الجراح أمير 
العرب ووعده بمائة ألف دينار إن هو خذل بين الداسء فأرسل إليه أن 
ابعث إل بما التزمت وتعال بمن معك. فإذا التقينا انهزمت بمن معي فأرسل 
إليه المعز بماثة الف دينار في أكياس؛ ولكن أكثرها زغل أكثرها ضرب 
النحاس ولبسه الذهب وجعله في أسفل الأكياس» ووضع في رؤوس 
الأكياس الدنانير الخالصة: ولا بعثها إليه ركب في إثرها بجيشه فالتقى الناس 
ولا تواجه الفريقان ونشبت الحرب بينهم انهزم حسان بن الجسراح بالعرب 
فضعف جانب القرمطي وقوي عليه الفاطمي فكسره. وانهزمت القرامطة 
بين يديه فرجعوا إلى أذرعات في أذل حال وأفلّه؛ ويّعث المعز في آثارهم 
القائد أبا الحمود بن إبراهيم بن جعفر في عشرة آلاف فارس» ليحسم مادة 
القرامطة. 


ملك المعز الفاطمي 

8 نوزم رساي راص پیت العزسرية عايهم ال بن فوخو 
العقيلي» » أميرا على دمشق فتسلمها من القرامطة بعد حصار شديد واعتقل 
متوليها أبا الجا القرمطي وابنهء واعتقل رجلا يقال له: أبو بكر من آهل 
نابلس» » كان يتكلم في الفاطميين ويقول: لو كان معي عشرة أسهم لرميت 


دمشق وانتزاعه إياها من يد القرامطة 


كر الحرب بين المعز الفاطمى 


۱1۷0٦ 


الروم بسهم ورميت المغارية - يعني الفاطميين - بتسعةء فسلخ بين يدي 
المعز وحشي جلده تبنا وصلب بعد ذلك. ولا تفرغ أبو محمود القائد من 
قتال القرامطة أقبل نحو دمشق فخرج إليه ظالم بن موهوب فتلقاه إلى ظاهر 
البلد وأكرمه وأنزله ظاهر دمشق» فأفسد أصحابه في الغوطة والمرج ونهبوا 
الفلاحين وقطعوا الطرقات على الناس» وتحول أهل الغوطة إلى البللد من 
كثرة النهب» وجيء بجماعة من القتلى فالقوا في الجامع فكثر الضجيج» 
وغلقت الأسواق» واجتمعت العامة للقتال» والتقوا مع المغاربة فقتل من 
الفريقين جماعة وانهزمت العامة غير مرة» وأحرقت الغاربة ناحية باب 
الفراديس» فاحترق شيء كثير من الأموال والدورء ولبثت الحرب بينهم إلى 
سنة أربع وستين وأحرق البلد مرة أخرى بعد عزل ظلم بن موهوب وتوليةٍ 
جيش بن صمصامة ابن أخت أبي محمود قبحه الله وقطعت القنوات 
وسائر ا لياه عن البلد ومات كثير من الفقراء في الطرقات من كثرة الجبوع 
والعطش. ولم يزل الحال كذلك حتى ولي عليهم الطواشي ريان الخادم مسن 
جهة المعزء فسكنت الأمور و لله الحمد. 

ولا قويت الأتراك ببغداد تحير عز الدولة مختيار بن معز الدولة في أمره 
وما يصنع وهو بالأهواز فأرسل إلى عمّه ركن الدولة يستنجده فارسل إليه 
بعسكر مع وزيره أبي الفتح بن العميد» وارسل إلى ابن عمه عضد الدولة 
بن ركن الدولة فتباطا عليه وأرسل إلى عمران بن شاهين فلم يجبهء وارسل 
إلى أبي تغلب بن حمدان فأظهر نصره وإنما يريد في الباطن أخذ بغداد. 
وخرجت الأتراك من بغداد في جحفل كثير ومعهم الخليفة الطائع؛ وأبوه 
المطيع» فلما انتهوا إلى واسط توفي المطيع للّه وبعد أيام توفي سبكتكين 
أيضاء فحملا إلى بغداد فالتقت الترك على أمير يقال لله: افيكين. ٠‏ فاجتمع 
شملهم والتقوا مع تيار فضعف امره جداً وقوي عليه ابن عمه عضد 
الدولة فاخذ منه ملك العراق وتمزق شمله؛ وتفرق أمره. 

وفيها خطب للمعز الفاطمي بالحرمين مكة والمدينة النبوية. 

وفيها حرج جمع من بني هلال وطائفة من العرب على الحجاج فقتلرا 
منهم خلقا كثيراء وعطلوا على من بقي منهم الحج في هذا العام. 

وني هذا العام انتهى #تاريخم» ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة وأوله 

من أول دولة المقتدر سنة حمس وتسعين ومائتين. 

وفيها كانت زلزلة شديدة بواسط. 

وحج بالناس في هذه السنة الشريف أبو أحمد الموسوي» وم يحصل 
لأحدٍ حج في هذه السنة سوى من كان معه على درب العراق» وقد اخل 
بالناس على طريق المدينة فم حجهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

العباس بن الحسين: أبو الفضل الشيرازي الوزير لعرٌ الدولة بختيار 
بن معز الدولة بن بويه» وكان من المتعصبين للسنة» عكس غخدومه» فعزله 
وولى محمد بن بقية البابا كما تقدم» وحبس هذا فقتل في محبسه في ربيع 
الآخر منهاء عن تسع وخمسين سنة» وكان فيه ظلم وحيف واللّه أعلم. 

أبو بكر 

ا عبد العزيز بن جعفر بن مد الفقيه الحنبلي المعروف بغلام الختلال» 
أحد مشاهير الحنابلة الأعيان وممن صنف وجمع وناظرء وسمع الحديث من 
أبي القاسم البغوي وطبقته» وكان عمره يوم توفي فوق الثمانين. 

قال ابن الجوزي [النتظم :]۲۳۱/۱٤‏ وله «القنع» في ماثة جز و«الشافي» 


1Vo¥ 


في مانين .جزءا و«زاد المسافرة و«الخلاف مع الشافعي؛ وكتاب «القولين» 
وامختصر السنةا» وغير ذلك في التفسير والأصول. 


هه علي بن مجبمد: أبو الفتح البستي الشاعر المشهوره له ديوان جيد 1 


قوي» وله في المطابقة والمجانسة يد طولى» ومبتكرات أولى. وقد ذكر ابن 
الجوزي في «المتظم؟ لظم ]۲۳۳-۲۳٠/١١‏ من ذلك قطعة كبيرة مرتبة 
على حروف المعجمء فمن ذلك قوله: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إذا قت يسور من الوت 


بقيت في الناس حرا غير مُمقوت 


يا قوت يومي إذا ما در لفك لي فلست آسى على در وياقوت 
وله: 

ياأيهاالائل عن تُتَمَبي ليقتسدى فيه يمنهاجي 

منهاجي العدلٌ وقمع الهوى فهل لمُنهاجي مسن هاجي 
وله: 

افد طبعك المكدود بال جد راحة نَج وعلله بشيء من ازج 

ولكن إذا أعطيت ذلك فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الح 
0 

إا حدمت الوك فين مسن توفي امسر تأي 

وادخل عليهم وأنت أعمى وانصرج إنا ما خرجت ارس 
وله: 


إذا شسئت أن تلقى عصدوك راغِماً 
فسام العلا وازدد من الفضل إنة 


وتقنا وتحرة .2 
من ازداد فضلا زاد حاسِدَه غا 


وله: 
إن أسيافنا اليضسساب الدوامسي صَيْرتَْ ملكنا طويل الدوام 
م نزل نحن في سلاد فور واصطلام الأعداء مسن وسط لام 
واقتحام الأهوال من وقتوحام واقتسام الأموال من وقت سام 
وله: 
يا حادم الجسم كم تَشْقى يميه أتطلب الربح مما فيه ران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلّها فانت بالنفس لا با لجسم إنسان 


© أبو فراس بن مدان الشاعر: له ديوان مشهور. استابه أخوه سيف 
الدولة على حران ومنبج» فقاتل مرة الروم فأسرء ثم استنقذه سيف الدولة» 
واتفق موته في هذه السنة عن ثمان وأربعين سنة» وله شعر رائق ومعان 


سحسلله. 


وقد رثاه أخوه سيف الدولة: 


المرء نطب مصائب لا تنقضي حتی يوارى جسمه في ریه 


فمؤجل يلقى الردى في غيرِهٍ 


ومُعَجَلْ يلقى الردى في فيه 


واتفق» أنه كان عند سيف الدولة رجل من العرب» فقال: قل في 


معناهما فقال الأعرابي: 


مايتمنا لأعُْئاه 


كذا ذكر ابن الساعي هذين البيتين» من شعر سيف الدولة:؛ في أخيه 


سنة أربع وستين وثلامائة 
أبي فراس» وأنما وذكرها ابن الجوزي في «المحظم» من شعر أبي فراس 
نقسه» وان الأعرابي أجازهما بالبيتين المذكورين بعدهما. 

وذكر مِن شعر أبي فراس. أشياء حسنة فمن ذلك قوله في قصيدة 
[المتظم :]۲۲۹/٤‏ 
سيفقدني قومي إذا جد جتهم 
ولو سد غيرى ما سددت اكتفوا به 


وفي الليلة الظلماء يفتقد اللِدْر 

وما كان يغلسو التبر لو نفق الصّخْرٌ 
ومن ذلك قوله من قصيدة (النعظم :]57./١4‏ / 

إلى اله أشكو إننا في منازل تحكمنفي آسادهن كلاب 

فليتسك تحلو والحياة مريرّة وليك ترضى والأنام غضابً 

وليت الذى بينى وينك عامر ويينسى وبين الاين خراب 


ثم دخلت سنة أربع وستين وثلائمائة 


فيها جاء عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه؛ إلى واسط ومعه وزير 
أبيه أبو الفتح بن العميد فهرب منه أفتكين في جماعة الأتراك إلى بغداد فسار 
وراءهم فنزل في الجانب الشرقي وامر مختيار أن ينزل على الجانب الغرسي؛ 
وحصر الترك حصراً شديداء وأمر أمراء الأعراب» أن يغيروا علي 
الأطراف ويقطعوا الميرة الواصلة إلى بغداد فغلت الأسعار ببغداد جدأء 
وامتنع الناس من المعاش من كثرة العيارين والنْهُبِ وكبس افتكين البيبوت 
لطلب الطعام واشتد الحال ثم النقت الأتراك وعضد الدولة؛ فكسرهم 
وهربوا إلى تكريت» واستحوذ عضد الدولة على بغداد. وما والاها من 
البلاد. وكانت الترك قد أخرجوا معهم الخليفة فرده عضد الدولة إلى دار 
الخلافة مكرماًء ونزل هو بدار ا ملك فضَّعُف أمر مختيار جداًء ولم يبق معه 
شيء بالكلية فأغلق بابه وطرد الحجبة والكتبة عن بابه» واستعفى عن 
الإمارة» وكان ذلك بمشورة عضد الدولةء فاستعطفه عضد الدولة في 
الظاهرء وقد أشار عليه في الباطن» أن لا يقبل فلم يقبل. ' 

وترددت الرسل بينهماء فصمسم تيار على الامتناع ظاهراً فالزمه 
عضد الدولة بذلك وأظهر للناس أنه إنما يفعل هذا عجزا منه عن القيام 
بأعباء الملك» فأمر بالقبض على مختيار وعلى أهله وإخوته. ففرح بذلك 
الخليفة الطائع لله وسر به وأظهر عضد الذولة من تعظيم الخلافة ما كان 
دارساًء وجدد دار الخلافةء حتى صار كل محل منها آنسأء وأرسل إلى 
الخليفة بالأموال الكثيرة والأمتعة الحسنةء وقتل جماعة المفسدين مردة الترك 
وشطار العيّارين. 

قال ابن الجوزي (النعظم 54/14, :]۲٠١‏ وني هذه السنة. عظم البلاء 
بالعيارين ببغداد وأحرقوا سوق باب الشعير وأخذوا أموالاً كشيرة وركبوا 
الخيول وتلقبوا بالقواد وأخذوا الخفر من الأسواق والدروب» وعظمت 
لحنة بهم جداًء واستفحل أمرهم كثيراء حتی إن رجلاً منهم؛ أسود كان 
مستضعفاء نجم فيهم» فكثر ماله» حتى اشترى جارية بألف دينارء» قلما 
حصلت عنده. حاوها عن نفسهاء فآأبت عليه فقال لما: ما تكرهين منى؟ 
قالت: اكرهك كلك فقال: فما تحبين؟ قالت: تبيعني» قال: أو خير من 
ذلك؟ فحملها إلى القاضي» فأعتقهاء وأعطاها الف دينار؛ واطلقهاء 
فتعجب الناس من حلمه» وكرمه؛ مع فسقه. وترده. 

قال: وورد الخبر في الحرم» بأنه خطب للمعز الفاطمي بمكة والمدينة في 


سنة أربع وستين وثلاثمائة 
الوسم» ول يخطب لاطائع. 

قال: وني رجب منهاء غلت الأسعار ببغداد حتى بيع الكرٌ الدفيق 
الخوّاري بماثة ونيف وسبعين ديناراً. 

قال: وفيها اضمحَلُ أمر عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه» وتفرق 
جنده عنه» ولم يبق معه صوى بغداد وحدهاء فبعث إلى أبيه؛ يشكو له ذلك 
فارسل يلومه على الغدر بابن عمه عز الدولة فلمًا بلغه ذلك خرج من 
بغداد إلى فارس» بعذما أخرج ابن عمه بخيتار من السجن» وخلع عليه؛ 
وأعاده إلى ما كان عليه. وشرط عليه أن يكون نائبا له بالعراق» يخطب له 
بهاء وجعل معه أنخاه أبا إسحاق أمير الجيوش لضعف جختيار عن تدبير 
الأمورء واستمرّ ذاهباً إلى بلاد فارس» وذلك كله عن أمر أبيه له بذلك» 
وغضبه علیه» بسبب غدره بابن عمه» وتكرار مكاتباته إليه في ذلك. 

ولا سار عضد الدولة ترك بعده وزير أبيه أبا الفتح بن العميد ليلحقه 

بعد ثلاث فتشاغل بالقصف مع عز الدولة واللعب واللهو فأوجد ذلك 
وحشة بين عضد الدولة وبين ابن العميد فكان ذلك سبب هلاك ابن 
العميدء ولا استقر أمر عز الدولة مختيار ببخدادء وملك العراق لم يف لابن 
عمه عضد الدولة بشيء مما كان عاهده عليه؛ ولا ما كان التزم لسه به بين 
يديه بل تمادى في ضلاله القديم» واستمر على ستته الذي هو غير 
مستقيم. 

قال: وف يو م الخميس لعشر خلون من ذي القعدة» تزوج الخليفة 
الطائع لله شاه ناز بنت عز الدولة؛ على صداق مائة آلف ديئار. 

وفي سلخ ذي القعدة. عزل القاضي أبو الحسن محمد بن صالح ابن أم 
شيبان وقلده أبو محمد بن معروف. 

وأقام الحج في هذه السنة أصحاب المعز الفاطمي» وخطب له بالحرمي 
الشريفينء دون الخليفة الطائع» والله سبحانه أعلم. 


ذكر أخذ دمشق من أيدي الفاطميين 

ذكر ابن الآثير في «كامله» (الكامل ٠١۹/۸‏ أن أفتكين غلام معز الدولمة 
الذي كان قد خرج عن طاعته» كما تقدم» والتف عليه عساكر وجيوش 
من الديلم والترك» والأعراب» نزل في هذه السنة على دمشى لياخذها من 
أيدي الفاطميين» وكان عليها ريان الخلام من جهة المعز الفاطميء فلما نزل 
بظاهر ها خرج إليه كبراؤهاء وشيوخهاء فذكروا له ماهم فيه من الظلم» 
والغشم وتخالفة الاعتقاد. بسبب ملك الفاطميين عليهم» وسالوه أن 
يصمم على أخذ البلد ليستنقذها منهم فعند ذلك صمم على أخذها وم 
يزل حتى أخذها وأخرج ريان الخادم منهاء واستقل بأمرها وكسر اهل 
الشر» ورفع أهل الخير» ووضع العدل فيهم؛ وقمع أهل اللعب واللَّهِرء 
وكف أيدي الأعراب» الذين كانوا قد عاثوا في الأرض فساداء وأاخذوا 
عامة المرج» والغوطةء ونهبوا أهلها. 

ولا استقامت الأمور على يديه؛ وصلح أمر أهل الشام عليه» كتب إليه 
المعز الفاطمي من مصر يشكر سعيه ويطلبه إليه ليخلع عليه ويجعله نائبا من 
جهته فلم يجبه إلى ذلك وخاف غائلته» وقطم خطبته من الشام وخطب 
للطائع العباسي: وقصد صيناء ويها خلق من المغارية؛ عليهم ابن الشيخ. 
وفيهم ظالم بن موهوب العقيلي الذي كان نائبا على دمشق للمعز الفاطمي 
كما تقدم فأساء بها السيرة» فحاصرهم» وم يزل حتى أخذ البلد منهمء 
وقتل منهم نحوا من أربعة آلاف من سراتهم» ثم قصد طبريةء ففعل باهلها 


ذكر أخذ دمشق من أيدي الفاطميين 


Vo 


مثل ذلك فعند ذلك عزم المعز الفاطمي على المسير إليه وقتاله» فبينما هر 
يجمع له ويرتّب الجيوشء إذ توفي المعز بمصر في سنة خمس وستين كما 
سيأتي» وقام بعده ولده العزيزء فاطمآن عند ذلك أفتكين بالشام» واستفحل 
أمره وقويت شوكته؛ فتشاورا المصريون في أمره؛ فاتفق رأيهم على أن بعثوا 
جوهراً القائد إليه؛ وذلك على رأي الوزير يعقوب بن كلس فلمًا تجهّز 
جوهر القائد لقصد الشام حل أفتكين أهل دمشق على مناصّرَيِه 
ومناصّحته. فحلفوا له بذلك وجاء جوهر» فحصر دمشق سبعة أشهر؛ 
حصراً شديداً» ورأى من شجاعة أفتكين ما بهره» وحين طال الحالء أشار 
من أشار من الدماشقة على أفتكين أن يكتب إلى الحسن بن أحمد القرمطي 
وهو بالاحساء ليجيء إليه» فلما كتب إليه» أقبل لنصرهء حين سمع به 
جوهر بقدومه لم يمكنه أن يبقى بين عدوين من داخل البلد ومن خارجها 
فارتحل قاصداً الرملةء فتبعه أفتكين والقرمطي في نحو من خسمين الفاء 
فتراقعوا عند نهر الطواحين على ثلاثة فراسخ من الرملة وحصروا جوهراً 
بالرملة» فضاق حاله جدأًه من قلة الطعام والشراب» حتى أشرف هو ومن 
معه على الملاك سريعاًء فسال أن يجتمع هو وأفتكين. على ظهور الخيلء 
فاجابه إلى ذلك؛ فلم يزل يترفق له أن يطلقه. ليرجع یمن معه من أصحابه 
إلى أستاذه شاكراً له مثنياً عليه ا مخير» ولا يسمع من القرمطي رأيه فيه 
وكان جوهر داهية فأجابه إلى ذلك؛ فندمه القرمطيء: وقال: الرأي انا کا 
نحصرهم. حتى يموتوا عن آخرهم» فإنه الآن سیذهب إلى سيده فيخيره» ثم 
يخرجه إليناء» ولا طاقة لنا به. فكان الأمر كما قال فإنه لما أطلقه افتكين 
من الحصرء لم يكن له دآبء إلا أنه حث العزيز على الخروج إلى افتكين 
بنفسه وجيوشه. فأقبل في جحافل أمثال الجبال» وني كثرة من الرجال» 
والعدد والأثقال. والأموال. وعلى مقدمته جوهر القائد. وجمع اتكين 
والقرمطي الجيوش والأعراب» وساروا إلى الرملةء فالتقوا في محرم. سنة 
سبع وستين» ولا تواجهواء رأى العزير من شجاعة أفتكين ما بهره فارسل 
إليه» يعرض عليه إن أطاعه. ورجع إليه» أن يجعله مقدم عساكره؛ وأن 
يحسن إليه غاية الإحسان فترجل أفتكين عن فرسه» بين الصفين» وقبل 
الأرض نحو العزيزء وأرسل يقول إليه: لو كان هنا قبل هذا لأمكنني» 
وسارعت» وأطعتء وأما الآن فلا. ثم ركب فرسه» وحمل على الميسرة» 
ففرق شملهاء ويدد خيلهاء ورجلهاء فبرز عند ذلك العزيز من القلب. 
وأمر الميمنة» فحملت حملة صادقةء فانهزم القرمطي» وتبعه بقية الشاميين» 
وركبت المغارية أقفيتهم يقتلون» ويأسرون من شاؤواء وتحول العزيز فنزل 
خيام الشاميين بمن معه من الجيوش وأرسل السرايا وراءهم» وجعل العزيز 
لا يؤتى بأسیر» إلا خلع على من جاء به» وجعل لمن جاءه بأفتكين مائة 
ألف ديئاز فاتفق أن أفتكين عطش وهو منهزمٌ عطشاً شديداًء فاجتاز بمفرج 
بن دغفل» وكان صاحبه» فاستسقاه اه فسقاه ماءء وأنزله عنله في بيوته» 
وارسل إلى العزيز يخبره. بأن الذي يطلب عنده. فليحمل إليه الذهب؛. 
فأرسل إليه بمائة آلف دينار» وجاء من تسلمه منه» فلما أحيط بافتكين؛ م 
يشك أنه مقتول. فما هو إلا أن حضر عند العزيز أكرمه غاية الإكرام 
واخترمه غاية الاحترام ورد إليه حواصله»ء وأمواله؛ لم يفقد منها شيئاء 
وجعله من خض اجا ورات وإتزله إل جاب مرا زوجع به إل 
الديار المصرية, مكرما معظماًء وأقطعه هنالك إقطاعات جزيلة؛ وأرسل إلى 
القرمطي يعرض عليه؛ أن يقدم عليه» ويكرمه؛ كما أكرم أفتكين؛ فامتنع؛ 
وخاف على نفسه؛ فارسل إليه بعشرين الف دينار» وجعلها له في كل سنة. 
يكف بها شره» ول يزل أفتكين مكرماً عند العزيز حتى وقع بينه وبين 


1۷0۹ 


المعز الفاطمي 


سنة همس وستين وثلاغائة 


الوزير يعقوب بن كلسء فعمل عليه» حتى سقاه سم فمات» وحين علم 
الخليفة بذلك غضب على الوزير» وحبسه بضعا وأربعين يوماء وأحذ منه 
خسمائة الف دينار» ثم رأى أنه لا غنى به عن الوزيرء واعاده إلى الوزارة 
وذهب أفتكين في حال سبيله. وهذا ملخص ما ذكره ابن الأثير في 
«كامله4ة. 


١‏ وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 

سبكتكين الخاجب التركي, مولي المعز الديلمي وحاجبه؛ وقد ترقى 
في المراتب» حتى آل به ال حال إلى أن قلده الطائع الإمارة» وخلع عليه؛ 
وأعطاه اللواء» ولقبه بنور الدولة» وكانت مدة دولته في هنا المقام شهرين 
وثلاثة عشر يوماء ودفن ببغداد. وداره هي دار املك ببغداد. وهي دار 
عظيمة جد وقد اتفق تی له آنه سقط يوماً عن فرسه» فانكسر ضیلعه» فداواه 
الطبيب» حتى استقام ظهره وقدر على الصلاةء إلا أنه لم يستطع الركوع. 
فأعطاه شيئا كثيراً من الأموالء وكان يقول للطبيب: إذا ذكرت مرضي» 
ومداواتك لي لا أقدر على مكافأتك. ولكن إذا تذكرت» وضعك قدميك 
على ظهري؛ اشتدٌ غيظي منك. 

وكانت وفاته ليلة الثلاثا لسبع بقين من الحرم» وقد ترك من الأموال 
شيئاً كثيراً جدأء من ذلك الف الف دينارء وعشرة آلاف الف درهم» 
وصندوقان من جوهر. وخمسة عشر صندوقاً من الور وخمسة وأربعون 
صندوقا من آنية الذهب» ومائة وثلاثون مركباً من ذهبء منها مسون وزن 
كل واحد الف دينار» وستماثة مركب من فضة» وأربعة آلاف ثوب من 
ديباجاًء وعشرة آلاف ديقي وعتّابي؛ وثلاثمائة عدل معكومة من الفرش» 
وثلاثة آلاف فرس» وبغل وألف جمل» وثلاثمائة غلا وأربعون خادماء 
وذلك غير ما أودع عند أبي بكر البزار صاحبه والله تعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة حمس وستين وثلافائة 


فيها قسم ركن الدولة بن بويه ممالكه ب بين أولاده» عندما كبرت سنه 
فجعل لولده عضد الدولة بلاد فارس» وکرمان» وأرجان. ولولده ميد 
الدولة» الري وأصبهانء ولفخر الدولةء همان والدينور» وجعل ولده أبا 
العباس» في كنف عضد الدولةء وأوصاه به. 

وفيها جلس قاضي القضاة ببغداد أبر محمد بن معروف» في دار عز 
الدولة وني مجلسه. عن أمره له في ذلك لفصل الحكومات» وحكم بين 
الناس بين يديه» وفيها حج بالناس أمير المصريين من جهة العزيز بسن الع 
الفاطمي. ؛ بعدما حوصر أهل مكةء ولقوا شدة عظيمة» وغلت الأسعار 
عندهم جداً. 

ذكر ابن الأثير (الكامل 056/4 أن في هذه السنة ذهب يوسف بلكين 
- نائب المعز الفاطمي على بلاد إفريقية - إلى سبتة؛ فأشرف عليها من 
جبلء مطل عليهاء فجعل يتأمل من أين يحاصرهاء نصف يوم» فخافه أهلها 
خوفاً شديدأء ثم انصرف عنهاء إلى مدينة هنالك؛ يقال لها: بصرة في 
المغرب. فأمر بهدمهاء ونهبهاء ثم سار إلى مدينة برغواطة؛ وبها رجل يقال 
له عيسى ابن أم الأنصارء وهو ملكهاء وقد ائستدت الحنة به» لسحره 
وشعبذته؛ وادعى أنه ني» فأطاعره» ووضع لهم شريعة» يقندون به فيها 
فقاتلهم بلكين» فهزمهم» وقتل هذا الفاجر و لله الحمد والمنة» ونهب 


أموالهم وسبى ذراريهم» فلم ير سبي أحسن أشكالا منهم» فيما ذكره آمل 
تلك البلاد في ذلك الزمان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أحند بن جعفر بن محمد بن سَلْم أبو بكر الي له مسند کبیر» 
روى عن عبد الله بن أحبد بن حنبل. وأبي محمد الكجي» وخلق» وروی 
عنه الدارقطي» وغيره؛ وكان ثقة ثقة» قارب التسعين. 

ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابى: ا ابن الأثير 

في «الکامل» رالکامل 554/8]. 

© الحسين بن محمد بن أجد: أبو علي الماسرجسي الحافظء رحل» 
وسمع الكثير» وصنّف مسنداً في ألف وثلائمائة جزء» بطرقه وعلله؛ وله 
«المغازية و«القبائل؟› وخرج على الصحيحين. وغيرهما. 

قال ابن الجوزي لظم :]۲۹۲/٠4‏ وني بيته» وسلفه» تسعة عشر 
مُحدثاء توفي في رجب من هذه السنة. 

الحافظ أبو أحمد 

# عبد اللّه بن عدي بن عبد الله بن عدي بن عبد اللّه بن محمد بن 
أبي أحمد الجرجاني الكبير افيد الإمام؛ العالم؛ الجؤال النقال» الرحّالء له 
كتاب «الكامل؛ في الجرح والتعديللم يسبق إلى مثله» ولا يلحق في شكله. 

قال حمزة عن الدارقطني: فيه كفايةء لا يزاد عليه. ولد ابن عدي» في 
سنة سبع وسبعين وماثتين وهي السنة التي توفي فيها أبو حاتم الرازي؛ 
وتوني ابن عدي في جمادى الآخرة من هله السنة. 


المعز الفاطمي 

باني القاهرة المُرٌية معد بن إسماعيل بن سعيد ابن عبيد الله بو تيم 
اللاعى أنه فاطمى» صاحب الديار الصرية» وهو أول من ملكها من 
الفاطميين» وكان ملكهم ببلاد إفريقية» وما والآها من بسلاد المغرب؛ فلما 
كان في سنة ثمان وخسين وثلاثماثة» بعث بين يديه جوهرا القائدء فاخذ له 
البلاد الصريةء من كافور الإخشيدي» بعد حروب تقدّم ذكرهاء واستقرت 
يد جوهر القائد عليهاء فبنى بها القاهرة المعزيةء ونزل الملك المكان المسمى 
بالقصرين ثم أقيمت الخطبة للمعز الفاطمي» في سنة تسين وسستين 
وثلائمائةء وقدم المعز كما ذكرناء في جحافل عظيمةء ومعه الأمراء من 
المغاربة» والأكابر والقواد. وحين نزل الإسكندريةء تلقاه وجوه الناس إليهاء 
فخطبهم بها خطبة بليغة افتخر فيها بنسبه وملكه وادعى أنه يعدل وينتصف 
المظلوم من ظالمه وأن الله قد رحم الأمة بهم واستنقذهم من أيدي الظلمة 
إلى عدم وإنصافهم. وهو مع ذلك يدعي ظاهر الرفض» ويبطن - كما 
قال القاضي الباقلاني - الكفر الحض» وكذلك آهل طاعته» ومن نصره 
ووالاه واتبعه في مذهبهم» قبحهم الله وإياه. 

وقد. أحضر إلى بين يديه» الزاهد العابد التقي؛ أبو بكر النابلسي. 
فأوقف بين يديه فقال له المعز: بلغي أنك قلت: لو كان معي عشرة 
أسهمء لرميت الروم بسهم» ورميت المعزبين بتسعةء فقال: ما قلت هذا 
فظن أنه قد رجع» وقال: فكيف قلت؟ قال: قلت ينبغي أن يرميكم بتسعة. 
ثم نرميهم بالعاشر قال: ولم؟ قال: لأنكم غيرتم دين الأمة. وقتلتم 
الصالحين؛ وادعيتم نور الإلهية. فأمر بإشهاره في أول يوم؛ ثم ضرب 
بالسياط في اليوم الشاني ضربا شدينا مبرحاء ثم أمر بسلخه في اليوم 


سنة ست وستين وثلاهائة 
الثالث. فجيء بيهودي» فجعل يسلخه» وهو يقرأ القرآن. قال اليهردي: 
فأخذتي رقة عليه. فلما بلغت تلقاء قلبه. طعنته بالسكين» فمات رحمه الله 
تعالى. فقيل له: الشهيد. وإليه ينسب بنو الشهيد من أهل نابلس إلى اليوم. 

وقد كان المعز ذا شهامة» وقوة. وشدة عزم» وله سياسسة» ويظهر أنه 
يعدل» وينصر الحق» ولكنه مع ذلك كان مُنَجّماء يعتمد ما يُرصد من 
حركات النجوم» قال له منجمه: إن عليك قطعاً في هذه السنةء فتوار عن 
وجه الأرض» حتى تنقضي هذه المدة فعمل له سيرداباء وأحضر الأمراء 
وأوصاهم بولده نزار» ولقبه بالعزيزء وفوض إليه الأمر» حتى يعود إليهسم: 
فبايعوه على ذلك» ودخل ذلك السرداب» فتوارى فيه سنة فكانت المغارية؛ 
إذا رای الفارس منهم سحاباً سارياء ترجل عن فرسه» واوما إليه بالسلام» 
ظانين أن المعز في ذلك الغمام:لفَاسْتخفْ قَوْمهة ۾ فَاطَاعُوة» [الزخرف: 4ه 
ثم برز إليهم بعد مضي سنةء وجلس في مقام الملك. وحكم على عادته» 
ولكنه لم تطل مدته بعد ذلك؛ بل عاجله القضاء انتوم والحين المقسوم: 
فكانت وفاته في هذه السئة» وكانت ملة أيامه في الملك» ثلاثا وعشرين سنة 
وخمسة أشهر وعشرة أيام؛ منها بمصر سنتان وتسعة أشهرء وجملة عمره كله 
خمس وأربعون سنة وستة أشهرء لأنه ولد بإفريقية في حادي عشر رمضان 
سنة تسع عشرة وثلاثمائة؛ وكانت وفاته بمصرء في اليوم السابع عشرء من 
ربيع الآخر» سنة حمس وستين وثلاثماثة» وهي هذه السئة. 

ثم دخلت سنة ست وستين وثلامائة 

فيها توفي 

8 ركن الدولة أبو علي بن بويه» وقد جاوز السبعين سنةء وكانت أيام 
ولايته نبا وأربعين سنة» وقبل موته في السنة الماضية؛ قسم ماليكه بين 
أولاده» كما ذكرناء وقد عملت ضيافة في دار ابن العميد بأصبهان حافلة» 
حضرها ركن الدولة» وبنوه وأعيان دولتهء فعهد في هذا اليوم إلى ابنه 
عضد الدولة؛ وخلع عضد الدولة على إخوته وسائر الأمراء الأقبية 
والأكسية على عادة الديلم؛ وحيّوْه بالريحان؛ على عادتهم أيضاًء وكان يوماً 
مشهردا. ثم توفي ركن الدولة بعده بقليل في هذه السنةء وقد كان 
سائسأحليما وقورًء كثير الصدقات» محباً للعلماء» فيه إيشار وكرم كثيره 
وحسن عشرة» ورياسة على أقاربه ودولته ورعيته. 

وحين تمكن ابنه عضد الدولة؛ قصد العراق» ليأخذها من ابن عمه عر 
الدولة جختيار» لسوء سيرته؛ ورداءة سريرته» فالتقوا في هذه السنة بأرض 
الأهوازء فهزمه عضد الدولةء وأخذ أثقاله؛ وأمواله» وبعث إلى البصرة» 
فأخذهاء وأصلح بين أهلها حيي ربيعة ومضر وقد كان بينهما خَلْففٌ 
متقادم من نحو مائة وعشرين سنةء وكانت مضر تميل إليه؛ وربيعة عليه شم 
أتفق الحيان واجتمع عليه الفريقان» وقويت شوكة عضد الدولة فعزل عز 
الدولةء» وقبض على وزيره ابن بقية لأنه استحوذ على الأمور دونه وجبى 
الأموال إلى خزاته: فاستظهر عز الدولة؛ ما وجده من الحواصل لابن بقية» 
ولم يبق له منها بقية 

وكذلك أمر عضد الدولة؛ بالقبض على وزير أبيه. أبي الفتح بن 
العميد» لموجدة تقدمت منه إليه» وقد سلف ذكرها [ فلم يبق لابن العميد 
أيضا في الأرض بقية» وقد كانت الأكابر تتقي منهم المتقية. وقد كان ابن 
العميد من الفسوق والعصيان» e‏ فخانته المقادير» وعاجله غضب 
السلطانء نعوذ باللّه من غضب الرحمن 


ابتداء ملك بنى سبكتكين والد محمود صاحب غزنة 


V۰ 


وني متتصف شوال من هذه السنة توفي الأمير منصور بن نوح 
الساماني» صاحب بلاد خراسان» ببخارى وكانت ولايته هس عشرة سنة» 
وقام بالأمر بعده» ولده أبو القاسم نوح» وكان عمره إذ ذاك ثلاث عشرة 
سنة» ولقب بالمتصور. 

وفيها توفي الحكم. ولقبه 

ا المستتصر بالله بن الناصر لدين الله عبد الرحمن الأموي, وقد كان 
هذا من خيار الملوك وعلمائهم» عالاً بالفقه» والخلاف. والتواريخ؛ عبا 
للعلماءء محسنا إليهم» وكانت وفاته وله من العمر ثلاث وستون سنة 
وسبعة أشهرء مدة خلافته منها خمسة عشرة سنة وخمسة أشهرء وقام بالأمر 
من بعده» ولده هشام؛ وله عشر ستين» ولقب بالمؤيد باللّه وقد اختلف 
عليه في أيامه» واضطربت الرعايا عليه» وحبس مدة» ثم أخرج, وأعيد إلى 
الخلافةء وقام بأعباء أمره حاجبه المنصور آبو عامر محمد بن ابي عامر 
المعافري؛ وابناه المظفر والناصرء. فساس الرعايا جيدا وعدل فيهم وغزا 
الأعداء واستقر لهم الحال كذلك نحواً من ست وعشرين سنة. وقد ساق 
ابن الأثير [الكامل 187-51/9//8) ههنا قطعة من أخبارهم وأطال شرقها. 

وفيها رجع ملك حلب إلى أبي المعالي شريف بن سيف الدولة ابن 
حمدان؛ وذلك أنه لما مات أبوه. وقام من بعده تغلب مولاهم قرعويه 
عليهم» وأخرجه منهاء حائفا يترقب» فسار إلى امه بميافارقين في سنة سبع 
وحسين ثم جاء» فنزل حماة» وكانت الروم قد خربت حمصء فسعى في 
عمارتهاء وترميمهاء وسكنهاء ثم إن قرعويه استناب في حلب مولى له يقال 
له: بكجور فتغلب عليه وسجن مولاه قرعويه بقلعتها نحراً من ست مسنين 
فكتب أهل حلب إلى أبي المعالي» وهو بحمص, أن يأتي إليهم؛ فسار 
فحاصر حلب أربعة أشهرء فافتتحهاء وامتنعت القلعة عليه وقد تحصن بها 
بکجور» د ثم اصطلح مع أبي المعالي على أن يؤمنه على نفسه؛ ويستتبه 
بحمص ففعل فناب له بكجور بحمصء ثم انتقل في وقت إلى نيابة دمشق» 
وإليه تنسب هذه المزرعة» ظاهر دمشق من غربها التي تحرف بالقصر 
البكجوري. 


ابتداء ملك بني سبكتكين والد حمود صاحب غزنة 


وقد كان سبكتكين هذا مول للأمير أبي إسحاق بن البتكين صاحب 
جيش غزنة وأعماها للسامانية» وليس هذا بحاجب معز الدولةء ذاك توفي 
قبل هذه السنة كما تقد وأما هذاء فإنه لما مات مولا لم يترك احداً 
يصلح للملك من بعده من ولده» ولا من قومه» فاصطلح الجيش على 
مبايعة سبكتكين هذاء یره فیهم» وحسن سيرته؛ وكمال عقله» وشجاعته. 
وديانته» فاستقر الملك بيده؛ واستمر من بعده؛ في ولده السعيد محمود بن 
سبكتكين وقد غزا سبكتكين هذا بلاد لهند ففتح شيئاً كشيراً من 
حصونهي وغنم شيئاً كثيراً من أموالهم؛ وكسر من أصنامهم» ونذورهم» 
أمرا هائلاء وباشر بمن معه من الجيوش حروبا تشيب الولدان» وقد قصده 
جيبال» ملك اند بنفسه. وجنوده» التي تعم السهول؛ والحبال» فكسره 
مرئين» وردهم إلى بلادهم» في أسوا حال وأردأ بال. 

وذكر ابن الأثير في «كامله؛ [الكامل 185/4]: أن سبكتكينء لما التقى 
مع جيبال» ملك اهندء في بعض الغزوات» كان بالقرب منهم؛ عين في عقبة 
غورك؛ من عادتهم» أنه إذا وضعت فيها نجاسة. أو قذرء اكفهرت السماءء 
وأرعدت» وابرقت» وأمطرت» ولا تزال كذلك حتى تطهر تلك العين» من 
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ذلك الشيء؛ الذي ألقي فيهاء وأن سبكتكين أمر بإلقاء نجاسة في تلك 
العين عند ذلك - وكانت قريبة من نحر العدو فلم يزالوا في رعود؛ ويروق» 
وأمطار» وصراعق» حتى ألجأهم ذلك الحال إلى المرب والرجوع إلى 
بلادهم خائبين هاربين» وأرسل ملك المندء يطلب من سبكتكين الصلح» 
فأجابه بعد امتناع من ولده عمود» على مال جزيل يحمله إليه» وبلا كثيرةٍ 
يسلمها إليه. وخمسين فيلاء ورهائن من رؤوس قومه؛ يتركها عنده» حتی 
يقوم با التزم له من ذلك. 

وفيها توق أبو يعقوب 

#8 يوسف بن الحسن اجنايي» صاحب هجر» ومقام القرامطة؛ وقام 
بالأمر من بعده ستة من قومهء وكانوا يسمُوْن بالسادة» وقد اتفقوا على 
تلبير الأمر من بعده» ولم يختلفواء فمشى حاهم. 

وفيها كانت وفاة 

قا الحسن بن جمد بن أبي سعيد الجنابي أبي محمد القرمطي؛ قال ابن 
عساكر اریخ دمشق 5/17ع: وا اسم أبسي سعيد الحسن بن بهرام» ويقال: 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن يوسف بن كوذكارٌ يقال أصله من الفرس 
قال: ويعرف أبو محمد هذا بالأعْصّم. قال: ولد بالأحساء في سنة ثمان 
وسبعين ومائتين؛ وقد تغلب على الشام؛ في سنة سبع وخمسين وثلائمائة؛ 
ثم عاد إلى الأحساء؛ بعد سنةء ثم عاد إلى دمشق» في سنة ستين؛ وكسر 
جيش جعفر بن فلاح أول من ناب بالشام عن المعز الفاطمي؛ وقتله» ثم 
توجه إلى مصر فحاصرهاء في مستهل ربيع الأول سنة إحدى وستين 
واستمر محاصرها شهوراً؛ وقد كان استخلف على دمشق ظالم بن موهوب 
العقيليء ثم عاد إلى الأحساء» ثم رجع إلى الرملة» فتوفي بها في هذه السنةء 
وقد قارب التسعين» > وهو يظهر طاعة عبد الكريم الطائم لله بن المطيع. 

وقد أورد له ابن عساكر (ناريخ دمشق ١‏ /لا, 4] أشعاراً حسنة رلاقة 
فائقةه من ذلك ما كتب به إلى جعفر بن فلاح؛ قبل الحرب بينهما 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الكتب معنرة والرسسل مُخبرة ‏ والحق متبسع والخير موجسرةٌ 
والحرب ساكنة والخيل صافِنة والسسلم ميتذل والظل دود 
فإن ابحم فمقبول إنايكم وإ بينم نهنا الكور مَشَدودُ 
على ظهور المنايا أو تر ن بسا دمشسق والباب مهدوم ومُردودٌ 
إني امرؤ ليس من شأني ولا أربي َل يرن ولا ناي ولاعودٌ 
ولا اعتكاف على خمر مجمسرة وذات دل ادل وتيك 
ولا بيت بطين البطن من سيم ولي رفيق خيص البطن مَجْهِوةُ 
ولا نامت بي الدنيا إلى طمٌّعٍ يوماولا غرني فيها المواعيدٌ 
ومن شعره أيضا: 
يا ساكن البلد اميف تَعَرْرَاً بقلاعه وحصونه وكهوفه 
لاع زإلا للعزيز بتقشيه وبخيله وبرجله وسسيوفِه 


وشبة بيضاء قدضرئتت على 
قرم إذا اشستذ الوغى أردى اليدا 


شرف الخيام ججاره وحليفه 
وشفى النفسوس بضربه ووقوففِه 
حتىأشا تليده بطريففيه 


وفيها تملك قابوس بن وشمكير بلاد جرجان» وطبرستان» وتلك 


النواحي. 


وفيها دحل الخليفة الطائع لله بشاه نار بنت عز الدولة بن بويه» وكان 


سنة ست وستين وثلاغائة 
عُرساً حافلاً. 

وفي هذه السنة حجت جميلة بنت ناصر الدولة بن حمدان. في تمل 
عظيم» حتى كان يضرب امثل بحجّهاء وذلك أنها عملت اربعمائة تحمل 
ولا يُدرى في أيها هي؛ ولا وصلت إلى الكعبة» نثرت عليها عشرة آلاف 
دينار» وكست المجاورين بالحرمين كلهم. وانفقت أموالا جزيلة في ذهابها 
> 3 
وحج بالناس من العراق الشريف أبو عبد الله أحمد بن أبي الحسين بن 
محمد بن عبد الله العلوي» وكذلك حج بالناس إلى سنة ثمانين وثلائمائة؛ 
وكانت الخطبة في هذه السئة بالحرمين في هذه السنة للفاطميين أصحاب 
مصر دون العباسيان. 


| ومن توفي فيها من الأعيان 
0 | 
لا إماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف بن سام أبو عمرو السلميء 


صحب الجنيد. وغيره» وروى الحديث» وكان ثقة. 

ومن جید كلامه: من لم تهذبك رؤيته» فليس مُهِدُبِ. 

وقد احتاج شيخه أبو عثمان مرة إلى شيء٠‏ فسأل أصحابه فيه» فجاءه 
ابن نجيد بكيس فيه ألفا درهم: فقبضه منه» وجعل يشكره إلى أصحابه؛ 
فقال له ابن نجيد: أياسيديء إن المال الذي دفعته إليك؛ كان من مال أمي 
وهي كارهة: فاحل أن تر إليها فاعطاه تلك الدراهم. فلما كان الليل 
جاءه بهاء وقال: أحب أن تصرفها في أمرك. من غير أن يعلم بذلك أحد. 
فكان أبو عثمان يقول: أنا أحثى من همة أبي عمرو بن نجيدء رحمهم الله 
تعال. ا 

الا الحسن بن بويه: أبو علي ركن الدولة بن بوبه عرض له قولنج»؛ 
فمات ليلة السبت الثامن والعشرين من الحرم منهاء وكانت مدة إمارته أربعا 
واربعين سنة وشهراً وتسعة ة أيام» وملة عمره ثمان وسبعون سنة» وكان 
حليما كرهاً. 

ا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ! بن أفلح بن رافع بن إبراهيم بن أفلح 
بن عبد الرحمن بن عبيد بن رفاعة بن راقع أبو الحسن الأنصاري الزرقي» 
كان نقيب الأنصار ببغناد. وقد سمع الحديث من أبي القاسم البغوي 
وغيره. وكان ثقة ثقة عرف أيام الأنصار ومناقبهم وأمورهم. وكانت وفاته في 
جمادى الآخرة من هذه السنة. 

ا محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل أبو الحسن السراج سمع 
يوسف بن يعقوب القاضي وغيره» وكان شديد الاجتهاد في العبادة صلى 
حتى أقعد» وبکي أحتى عمي» وكانت وفاته يوم عاشوراء من هذه السنة. 

١ اهاي‎ 

ا منذر بن مأهيد أبو المكم الباوطي الظاهري ملعيا: : قاضي قضاة 
الأندلس» وكان إماماً فقيهاً عالاً فصيحاً خطيباً شاعرا ينا كثير الفضل وله 
مصنفات واختيارات منها أن الجنة التي أدخلها آدم وأخرج منهاكانت في 
الأرض وله في ذلك مصئف مفرد له وقع في النفوس وله تفسير القرآن 
وغير ذلك. | 

دخل يوماً على الناصر لدين الله عبد الرحمن الأموي. وقد فرغ من 
بناء المدينة الزهراء؛ وقصورهاء وقد بني له فيها قصر عظيم منيف» وزخرف 
بأنواع الدهانات» والسترر» وجلس عنده رؤوس دولته» وأمراؤه» وجاء 
القاضي» فجلس إلى جابه» وجعل الحاضرون يثدون على هذا البناء 


سنة سبع وستين وثلاغائة 
والقاضي ساكت» لا يتكلم فالنفت إليقه الملك» وقال: ما تقول يا أبا 
الحكم؟ فبكى القاضي» وانحدرت دموعه على للحيته. وقال: ما كنت اظن 
أن الشيطان أخزاه الله تعالىء يبلغ منك هذا المبلغ» ولا أنك تمكنه من 
قيادك. هذا التمكين مع ما آناك الله وفضلك به. حتى أنزلك منازل 
الكافرين. قال الله تعالى:(ولولا أن يكون الناسُ أمة واحدة لَجَعَلنَا لِمَن 
يكفر بالرحمن لوبهم قفا من فة ومعارج عَلها يَظمَرُود. ولیوتهم 
آبواباً وسور عَليها ينون ورْخرُفاً وإن كلا ذلك لا متاع الحياة الدنْيا 
والآخره عند ربك للمتقين» (الزخرف: ۴ ]۴١‏ قال: فوجم الملك عند 
ذلك. وبکی» وقال: جزاك الله خيراء وأكثر في المسلمين مثلك. 

وقد قحط الناس في بعض السنين» فأمر الملك القاضي منذر بن سعيد 
البلوطي أن يستسقي بالنار فلما جاءته الرسالة بذلك ليخرج من الغد قال 
للرسول: كيف تركت الملك وما حاله؟ فقال: رایته أخشع ما يكرن وأكثره 
دعاء فقال القاضي: رحمتم وسقيتم والله؛ إذا خشع جبار الأرض رحم 
جبار السماء. ثم قال لغلامه: أخرج بالمْطْر معك فلما خرج الناس» وجاء 
القاضي صد والنلس ينظرون إليه؛ ويستمعون لما يقول؛ فلما أقبل عليهم؛ 
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كان أولٌ ما خاطبهم به أن قال: نلام عَليْكُمْ كب ربكم عَلَى فيه ّْ 


الرّخمَة أله من عمل مِْكُمْ سوا بِجَهَالة ثم تاب من بغ وألّح فال 
غفورٌ رجيم (الانعام: ]٠٤‏ ثم أعادهاء فأخذ الناسْ في البكاء والنحيبي 
والتوبةء والإنابة» فلم يزالوا كذلك» حتى سقواء ورجعوا يخوضون الماء وقد 
صنف الحافظ أبو عمر بن عبد البر مصنفا في مناقبه رحمه اللّه. 

أبو الحسن 

ا علي بن أحمد بن المرزبان البغدادي الفقيه الشافعي» تفقه بأبي 
الحسين بن القطان؛ وأخذ عنه الشيخ أبو حامد الإسفراييي , 

قال ابن خلكان ررفیات الأعيان ۲۸۱/۳]: کان ورعاً زاهداء ليس لأحد 
عنده مظلمة؛ وله وجه في المذهب» وكان له درس ببغداده توفي في رجب 
من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة سبع وستين وثلامائة 

في هذه السنة دخل عضد الدولة إلى بغداد. وخرج منها عز الدولة 
مختيار ابن معز الدولة؛ واتبعه عضد الدولة ليقاتله وأخذ معه الخليفة الطائع 
له فاستعفاه الخليفة من الخروج فاعفاه» وسار عضد الدولة وراءه» فأخذه 
أسيرأء ثم قتل سريعاء وتصرمت دولته واستقر أمر عضد الدولة ببغداد. 
وخلع عليه الخليفة» الخلع السَنية» والأسورة في يديه» والطوق في عنقه» 
وأعطاه لواءين أحدهما فضة والآخر ذهب» ولم يكن هذا الثاني يصنعُه إلا 
لأولياء العهدء وأرسل إليه الخليفة بتحف سنية» وبعث عضد الدولة إلى 
الخليفة أموالاً جزيلة من الذهب والفضةء واستقرت يده على بغداد. وما 
والاهاء من البلاد. 

وزلزلت بغداد مراراً في هذه السنة. 

وزادت دجلةء زيادة كثيرة» وانبثقت شوق كثيرة غرق بسببها خلق كثير 

وقيل لعضد الدولة: إن أهل بغدادء قد قلوا كثيراًء بسبب الطاعون» 
وما وقع بينهم من الفتن بسبب الرفضء والسنة» وأصابهم حريق وغرق» 
فقال: إغا بهي بين الناس في اله والروافض هؤلاء القصاص والوعاظ 
ثم رسم أن أحداً لا یقص» ولا يعظ في سائر بغداد» ولا يسال سائل باسم 


صفة مقتل عر الدولة بختيار بن معز الدولة وأخذ عضد 


V۲ 


أحد من الصحابةء ولنغا يقرأ السائل القرآن. فمن أعطاه أخحذ منه. 

فعمل بذلك في البلد. ثم بلغه أن أبا الحسسين بن سمعون الواعظ - 
وكان من الصالحين - قد استمر يعظ الناس على عادته. فأرسل إليه من 
جاء به» فأخذ من مجلسه. وقيل له: إذا دخلت على الملك. فقبّل التراب 
وتواضع في الخطاب والجواب فلما دحل دار املك وجه السلطان قد 
جلس في حجرة وحده لثلا يدر من ابن سمعون في حقه كلام يحضرة 
الناس» يؤثر عنه فدخل الحاجب بين يديه ليستاذن له عليه فوجده قد 
دخل وراءه» فإذا الك الي وي تتح ابن نتتعون بوجهة ر دار 
عز الدولة؛ ثم استفتح تح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم:(وكذلك أخذ ريك 
إذا خد القرى وهي ظالة إن أخذه ألم شديد» (هرد: ثم استدار نحو 
الملك وقال: بسم الله الرحمن ن الرحيم:ثم جعلناكم خلائف في الأرض 
من بَعْدِهم لننظرٌ كيف تعملون» [بونس: ٤4‏ ثم اذ ني غاطبة الملك 
ووعظه فبكى عضد الدولة بكاءً كثراً وجزاه خيراً. 

فلما:خرج من عنده قال للحاجب: اذهب فخذ ثلاثة آلاف درهم؛ 
وعشرة أثواب» وادفعها إليهء لنفسه أو لنفقة أهله فإن قبلهاء جثتي براسه. 
قال الحاجب: فجتته فقلت: هذه أثواب أرسل بها إليك الملك لتليّسها 
ا ELE‏ ا و 
خرجت إلى الناس لبستهاء فإذا رجعت طويتهاء قلت 
حاجة لي فيها؛ لي آكل من أجرتهاء تركها لي أبي» فانا في غنية عنها فقلت: 
فرقها في فقراء أهلك فقال: أهله أحق من أهلي وافقر إليها منهم فرجعت 
إلى الملك لأشاوره وأخبره بجا قال فسكت ساعة ثم قال: الحمد لله الذي 
سلمه متاء وسلمنا منه. 

ثم إن عضد الدولة أخذ ابن بقية الوزير لعز الدولة فأمر به فوضع بين 
قوائم الفيلة فتخبطته بأرجلها حتى هلك ثم صلب على رأس الجسر في 
شوال منها فرثاه أبو الحسين بن الأنباري بأبيات يقول فيها: 
علو في الحية وفي المات مق انت إحدى المج زات 
كان الناس حولك حين قاموا وفودنلاك ايام الصللات 
كسالك واقسف فيهم خطياً وكلهم وقوف للصسلاةٍ 


: وهذه نفقة. فقال: لا 


مددت يديك نحوهم اجتفاء 


وهي قصيدة طويلة أورد كشيرا منها ابن الأثير في «كامله» الكامل 
تلم 


صفة مقتل عز الدولة تيار بن معز الدولة 
وأخذ عضد الدولة الموصل وأعماها 


لما دحل عضد الدولة بغداد» وتسلمها من عز الدولة وأخرجه منها 
ذليلا طريدا في فل من الناس» ومن عزم عز الدولة أن يمضي إلى الشام 
فيأخذهاء وقد حلفه عضد الدولة أن لا يتعرض لأبي تغلب صاحب 
الموصل وذلك لودة كانت بينهماء ومكاتبة ومراسلات منهماء فحلف له 
ب ا 1 كود اوداك ESR‏ 
ن» فحسن لعز الدولة أخذ بلاد الموصل لأنها أطيبء وأكثر مالا 
0 إليه الآنء وكان عز الدولة ضعيف العقل؛ قليل الدين؛ فلما بلغ 
ذلك أبا تغلب أرسل إلى عز الدولة يقول له: لثن بعثت إل بأخي حمدان 
بن ناصر الدولة أعنتك بجيشي وبنفسئء حتى أرّدْك إلى ملك بغداد وأقاتل 


A 
معك عضد الدولةء فأمسك حمدانء وأرسله إلى عمّه» أبى تغلب» فسجته‎ 
في بعض القلاع؛ وبلغ ذلك عضد الدولة» وأنهما قد اجتمعا على حربه‎ 
فركب إليهما يجيثئه. وأراد إخراج الخليفة الطائع معه فاستعفاه فأعقاه.‎ 
واستمر هو ذاهباً إليهماء فالتقى معهماء فكسرهماء وهزمهماء وأخمذ عز‎ 
الدولة أسيرء فلما جيء به لم ياذن له» بل أرسل إليه من قتله في الحالء ثم‎ 
سار من فوره» فأخذ الموصلء ومعاملتهاء وكان قد حمل معه ميرة كثيرة:‎ 
وتشرّد أبو تغلب في البلاده وبعث وراءه السرايا من كل جهة وأقام عضد‎ 
الدولة بالملوصل وضيّق على أبي تغلب تلك البلادء واستحوذ على أكثر‎ 
تلك الناحية بصرامته وشجاعته وهمته وعزيمته» وأقام بالموصل إلى أواخر‎ 
سنة ثمان وستين وفتح ميافارقين» وآمد وغيرهمسا من بلاد بكر وربيعة:‎ 
وتسلم بلاد مضر من أيدي نواب أبي تغلب وأخذ منهم الرحبة» ورد‎ 
بقيتها على صاحب حلب سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان» وتسلط‎ 
سعد الدولة على بلاد عمه أبي تغلب يتسلمها بلداً بلدأء وحين رجع‎ 
عضد الدولة من الموصل» استناب عليها أبا الوفاء» وعاد إلى بغناد. فتلقاه‎ 
الخليفة الطائع اللهء ورؤوس الناس إلى ظاهر البلدء وكان يوما مشهوداً.‎ 

وما وقع من الحوادث في هذه السنة الوقعة التي كانت بين العزيز بن 
المعز الفاطمي. وبين أفتكين غلام معز الدولة» صاحب دمشق» فهزمه 
وأسَرَّه وأخذه معه إلى الديار المصرية مكرماًء ومعظماًء كما تقدم[ وتسلم 
العزيز دمشق وأعمالحاء وقد تقدم في سنة أربع وستين. بسط هذه الكائنة جا 
أغنى عن إعادته. 

وفيها خلع على القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي بقضاء قضاة الري 
وما تحت حكم مؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه من البلاد وله 
مصنفات حسنة منها «دلائل النبوة» و«عمد الأدلةة» وغيرهما. 

وحج بالناس في هذه السنة نائب المصريين.وهو الأمير باديس بن زيري 
أخو يوسف بن بلكين. 

ولا دخل مكة اجتمع إليه اللصوص وسألوا منه أن بذ يضمنهم الموسم 
هذا العام ما شاه من الموال فار لم الإجاةإى ما ساو وقال لحم 
اجتمعوا كلّكم حتى اضمنکم کلک ؛ فاجتمع عنده بضع وثلاثون حرامياء 
فقال: هل بقي منكم أحد؟ فحلفوا له» إنه لم يبق منهم أحد. فعند ذلك أمر 
بقطع أيديهم كلهم ونعمٌ ما فعل وكانت الخطبة في هذه السنة للفاطميين 
بمكة والمدينةدون العباسيين. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

املك 

الا عر الدولة بختيار بنّ مُعرّ الدولة أبي الحسين أحمد بن بوبه الديلمي: 
ملك بعد أبيه» وعمره فوق العشرين سنة بقليلء وكان حسن الجسم شديد 
البطش. قوي القلب جداء يقال: إنه كان يأخخذ بقوائم الثور الشديد. فيلقيه 
إل الأرض؛ من غير أعوان» ويتقصد الأسرد في مداه ولكته كان كثير 
اللهوء واللعب. والإقبال على اللذات. 

ولا كسره ابن عمه ببلاد الأهواز, كان في فيما أخذ من أمواله غلام 
له کان يحبه حباً شديداء فبعث يترقق لابن عمه فيه حتى يرد وأرسل إليه 
بتحف عظيمةء وأموال جزيلة» وجاريتين عوادتين» لا قيمة لهماء ويعسث 
نقيب الأشراف في ذلك. فرد عليه الغلام المذكورء فكثر تعنيف الناس لعز 
الدولة وسقط من أعين الوك فإنه كان يقول: ذهاب هذا الغلام» أشد 


ون تولي فيها من الأعيان 


سنة ثمان وستين وثلاثمانة 
علي من أخذ بغداد؛ بل وأرض العراق» ثم آل من أمره أنه أسره ابن عمه 
عضد الدولة كما ذكرناء وأمر بقتله سريعاًء فكانت مدة حياته ستا وثلاثين 
سنة» ومدة دولته منها إحدى عشرة سنة وشهور. 

الا محمد بن عبد الرحمن: أبو بكر القاضي, المعروف بابن قريعةء ولي 
القضاء بالسندية» وكان فصيحاء ٠‏ يأتي بالكلام المسجوع؛ من غير تكلّف ولا 


تردد» وكان جميل المعاشرة ظريف المحاضرة. 
ومن شعره 
في حيالة في من تتم ويس في الكناب جيلة 


وكان يقول للرجل من أصحابه إذا تماشيا: إذا تقدصت فحاجب وإن 
تأخرت فواجب» وكانت وفاته يوم السبت لعشر بقين من جمادى الآخرة 
منها رحمه الله تعال. 


ثم دخلت سنة تمان وستين وثلاتهائة 

في شعبان منها أمر الطائع لله أن يُدعى لعضد الدولة بعد الخليفة على 
المنابر ببغداد. وأن تضرب الدبادب على باب وقت ا وبعد المغرب» 
وبعد العشاء. : 

قال ابن الجوزي [الخعظم :050/١4‏ وهذا شيء لم يتفق لغيره. من بني 
بويه» وقد كان معز الدولة» سأل من المطيع لله أن يضرب الدبادب على 
بابه ببغداد» فلم يأذن له في ذلك. 

وقد افتتح عضد الدولة في هذه السنةء وهو مقيم بالموصلء أكثر بلاد 
أبي تغلب بن حمدانء كآمد وميافارقين والرحبة وغير ذلك من المدن الكبار 
والصغار وحين عزم على العود إلى بغداد استناب على الموصل أبا الوقاء 
الحاجب ورجع إلى بغداد فدخلهاء في سلخ ذي القعدة من هذه السنةء 
وتلقاه الخليفة» والأعيانء إلى أثناء الطريق وكان يوما مشهودا 

ذكر ملك قسّام التراب لدمشق في هذه السئة ما اتقع افتكين مع العزيز 
بارض الرملة» وانهزم أفتكين وَالحسَنْ القرمطي معه» وأسر أفتكين فذهب 
مع العزيز إلى ديار مصرء نهض رجل من أهل دمشقء يقال له: قسام 
التراب. كان أفتكين يقربه. ويدنيه» ويأتمنه على أسراره» فاستحوذ على 
دمشق. وطاوعه أهلهاء وقصدته عساكر العزيز من مصرء فحاصروه بهاء 
فلم يتمكنوا منه بشيء. وجاء أبو تغلب بن ناصر الدولة بن حمدانء 
فحاصره» فلم يمكنه أن يدخل دمشق» فانصرف عنه خخائباً إلى طبرية» فوقع 
بينه وبين بني عقيل؛ وغيرهم من العرب» حروب طويلة: آل به الحال إلى 
أن قتل أبو تغلب. وكانت معه أخته؛ جميلة وامرأته» وهي بنت عمّه سيف 
الدولةء فردتا إلى سعد الدولة ابن سيف الدولة محلب فأحذ أخته. وبعسث 
بجميلة إلى بغدادء فحبست في دار» وأخخذ منها أموال جزيلة. 

وأما قسام - وهو الحارئي وأصله من بني الحارث بن كعب من اليمن 
- فأقام بدمشق يدا خللهاء وقام بمصالحها مدة سنين عديدة» وكان مجلسه 
با لجامع» يجتمع الناس عنده فيأمرهم وينهاهم. ويقوم فيمتثلون ما يرسم 
به. 

قال ابن عساكر (تاريخ دمشق :]47١/١4‏ أصله من قرية تلفيتاء وكان 
ترابا. 

قلت: والعامة يقولون قسيم الزياله وإفا و فام ولم يكن زبالاء بل 


سنة تسع وستين وثلانمائة 
تراباء من قرية تلفيتا بالقرب من قرية منينء وكان بدو أمره» أنه اتتمى إلى 
رجل من أخداث دمشقء يقال له: أحمد بن الجسطارء فكان من حزبه. ثم 
استحوذ على الأمور؛ وغلب الولاة» والأمراء وصارت إليه أزمة الأحكام؛ 
إلى أن قدم بلكين التركي من مصرء في يوم الخميس السابع عشر من الحرم 
سئة ست وسبعين وثلاثمائة» فاخذها مله ودخلهاء واختفى قسام التراب 
مدة» ثم ظهرء فاخذه أسيراء وأرسله مقيدا إلى الديار المصرية؛ فأطلق 
وأحسن إليه» وأقام بها أيضا مكرما والله أعلم. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


8 أحقد بن جعفر بن مدان بن مالك بن شبيب بن عبد اله أبو بكر 
بن مالك القطيعي - من قطيعة الدقيق ببغداد - راوي «مسند أحمد؛ عن 
ابنه عبد الله» وقد روى عنه غير ذلك من مصنفات أحمد. وحدث عن 
غيره من المشايخ أيضأء وكان ثقة كثير الحديث» وقد حدث عنه الدارقطني» 
وابن شاهين. والبرقاني» وأبو نعيم» والحاكم» ول يمتنع أحد من الرواية عن 
ولا التفتوا إلى ما شعَب به بعضهم من الكلام فیه» بسبب غرق بعض کته 
حين غرقت القطيعة بالماء الأسودء فاستحدث يعضها من ذ خر أخره وهذا 
ليس بشيء؛ لأنها قد تكون معارضة على كتبه التي غرقت» واللّه أعلم. 
ويقال إنه تغير في آخر عمره فكان لا يدري ما قرئٌ عليه وقد جاوز 
التسعين رحمه اللّه. 

#ا تيم بن المعز الفاطمي: وبه كان یکنی» وقد كان من أكابر أمراء 
دولة أبيه واخيه العزيز وفيه كرم وله فضيلة؛ وقد اتفقت له كائنة غريبة» 
وهي أنه أرسل إلى بغدادء فاشتريت له جارية مخنية» بمبلغ جزيل؛ فلما 
حضرت عنده» أضاف أصحابه؛ ثم أمرهاء - فغنت وكانت تحب شخصا 
ببغداد: 
وبدا له من بعد ما اندمل المهوى 
يسلو كحاشية الرداء ودونه 
فبدا لينظر كيف لاخ فلم يطسق 
فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه 


برق تالق موه نأ لمعانة 
صعب اللرى متمنع أركانه 
نظراً إليسه وصده اشجانه 
الا سا سنن بے اجان 

ثم غنته بابيات أخرّء فاشتد طرب تيم وقال ها: لا بد ان تسالني 
حاجة. فقالت: عافيتك فقال: ومع هذا والح عليها فقالت: تردني إلى 
بغداده حتى أغتي بهذه الأبيات فوجم ثم لم يجد بدأ من الوفاء فارسلها 
مع بعض أصحابه؛ فأحجهاء ثم سار بها إلى بغداد على طريق العراق؛ فلما 
أمسوا في الليلة التي يدخلون» من صبيحتها بداد. ذهبت في الليل» فلم 
يدر أين ذهبت» فلما راح الخبرٌ إلى مولاها تألم ألما شديداء وندم» حيث لا 
ينفعه الندم. 

ا العقيقي صاحب المام والدار, المنسويتين إليه. بمحلة باب البريد 

مشق؛ واسمه أحمد بن الحسين بن أحمد بن علي بن محمد العقيقي بن 

, بن الحسين الأصغر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب.الشريف ابو القاسم الحسيني العقيقي. 
قال ابن عساكر: كان من وجوه الأشراف بدمشق, وإليه تنسب الدارء 
والحمام؛ بمحلة البريد؛ وقد امتدحه الوأواء الدمشقي» وذكر أنه توفي يوم 
الثلاثاء» لأربع خلون من جمادى الأولى من هذه السنةء وأنه دفن من الخد 
وأغلق البلد بسبب جنازته» وحضرها بكجور واصحابه يعني سائب دمشق 


ومن تولي فيها من الأعيان 


۷٦ £ 


ودفن خارج باب الصغير. 

قلت: وقد اشترى الملك الظاهر ركن الدين بيبرس داره وبتاهإ 
مدرسةء ودار حديث» وتربةء وبها قبره. وذلك في حدود سنة سبعين 
وستمائة كما سيأتي بيأنه. 

ا أبو سعيد السيرافي النحوي: الحسن بن عبد الله بن المرزبان أبو 
سعيد السيرافي اللحوي القاضي» سکن بغداد» وولي القضاء بها نيابة» وله 
لاشرح كتاب سيبويه؟» ولاطبقات النحاةا. 

وروی عن أبي بكر بن درید» وغيره» وكان أبوه مجوسياء وكان أبى 
سعيد السيراني هذا عالما باللغة» القراءات والنحو والعروض. والفرائنض» 
والحساب» وغير ذلك من فتون العلم. 

وكان زاهداًء لا ياكل إلا من عمل يله. وكان ينسخ كل يوم عشر 
ورقات بعشرة دراهم؛ تكون منها نفقته وقوته» رحمه الله تعال وكان من 
أعلم الناس بنحو البصريين» يتحل مذهب أهل العراق في الفقه» وقرأ 
القرآن على ابن مجاهد. واللغة على ابن دريدء والنحو على ابن السراج» 
وَالبْرّمَانَ» ونسبه بعضهم إلى الاعتزال» وأنكره آخرون. 

وكانت وفاته في رجب من هله السنة عن أربع وثمانين سنةء ودفن 
بمقبرة الخيزران. 

ا عبد الله بن إبراهيم ب بن أبي الاسم الجا ويرف بالانثوي 
رحل في طلب الحديث إلى الآفاق» ووافق ابن عدي» في بعض ذلك ثم 
سكن بغداد» وحدّث بهاء عن أبي يعلى؛ والحسن ابن سفيان؛ وابن 0 
وغيرهم. 

وكان تة تبأ له مصنفات» زامداء روى عنه البرقاني؛ وأثنى عليه 
خيراء وذكر أن أكثر أكله الخبز المادوم بمرق الباقلاء. وذكر أشياء من تقلله. 
وزهده» وورعه» وتوقي عن حمس وتسعين سنة رحمه الله تعالى. 

8 عبد الله بن محمد بن ورقاء الأمير أبو أحمد الشياني» من امل 
البيوتات والحشمة؛ بلغ التسعين» روى عن ابن الأعرابي؛ أنه أنشد في صفة 


النساء: 
هي الضلمٌ العرجاء لست تيمها الا إن تقويمٌ الضلوع الْكسارها 
أبجمعن ضعفاً واتتداراً على الفنى اليس عجياً ضعفها واقْتِدارُما؟ 


قلت: وهذا الشاعر أخذ هذا المعنى من الحديث الصحيح [خ ,”7١(‏ 
م (٠٠-۲٠)]:«إن‏ المرأة خلقت من ضلع أعرج وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلاه؛ فإن. ذهبت تقيمه كسرته. وإن استمتعت ت بها استمئعت بها وفيها 
عوج؟. 

وفيها توفي 

8 محمد بن عيسي» بن عمرويه الجلودي» راوي #صحيح مسلم»؛ عن 
إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه» عن مسلم بن الحجاج» وكان من الزهاد 
يأكل من كسب يده» من النسخ» وبلغ ثمانين سنة رحمه الله تعالى وإيانا بمنه 
وكرمه. 


ثم دخلت سنة تسع وستين وثلائمائة 


في الحرم منهاء توفي الأمير عمران بن شاهين» صاحب بلاد البطيحة» 
منذ أربعين سنة؛ تغلب عليهاء وعجز عنه الأمراء والملوك والخلفاء» 
بعلت إليه الجنود. والسراياء والجيوش غير مرة» فكل ذلك يفلهاء 
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ويكسرهاء وکل ما له في تمكن» وقوة» ومكث كذلك هذه المدة كلهاء ومع 
هذا كله. مات على فراشه. حتف أنفه. فلا نامت أعين الجبناء. وقام بالأمر 
من بعدهء ولده الحسنء فرام عضد الدولة أن ينتزع الملك من يده فأرسل 
إليه سرية فيها خلق من الجنود فكسرهم الحسن بن عمران بن شاهين 
ورذهم خائبين» وكاد أن يتلفهم بالكلية» حتى أرسل إليه عضد الدولة 
فصا حه على مال» يرسله إليه كل سنةء وأخذوها من عضد الدولة على 
ذلك» وهذا من العجائب الغريبة. 
وف صفرء قبض على الشريف أبي أحمد الحسين بن موسى الموسوي؛ 
نقيب الطالبيين» اتهم بأنه يفشي الأسرارء وان عز الدولة اودع عنده عقداً 
ثمينأ وأني بكتاب أنه خطّه في إفشاء الأسرارء فأنكر أنه خطه؛ وكان مزوراً 
عليه واعترف بالعقد. فأخذ منه» وعزل عن النقابة» وول غيره فيهاء وكان 
مظلوما في ذلك. 
وفي هذا الشهر أيضاًء عزل عضد الدولة؛ قاضي القضاةء أبا عمد بن 
معروف» وولى غيره. 
وفي شعبان ورد البريد من مصرء إلى عضد الدولة بمراسلات كثيرة» 
فرد الجواب بما مضمونه» صدق النية» وحسن الطويّة؛ ثم سال عضد 
الدولة من الطائع أن يجدد عليه الخلع» والجواهرء وأن يزيد في ألقابه تاج 
الدولةء فاجابه إلى ذلك كله» وخلع عليه من أنواع الملابسء مالم يتمكن من 
تقبيل الأرضء من كثرتهاء وفوض إليه ما وراء داره من الأمور ومصالح 
المسلمين؛ في مشارق الأرضء ومغاربهاء وحضر ذلك الرؤساء والأمراء 
وأعيان الناس» وكان يوما مشهودا. 
وأرسل في رمضان إلى الأعراب من بني شيبان؛ وغيرهم, فعقرهم» 
وكسرهم وقهرهم؛ وكان أميرهم ضَبّْه بن محمد الأسدي متحصنا بعين 
التمرء مدة نيا وثلائين سنة» فأخذت ديارهم وأخذت واموالهم وحالت 
أحوالهم. و لله الحمد والنة. 
وفي يوم الثلاثاءء لتسع بقين من ذي القعدةء تزوج الخليفة الطائع لله 
بنت عضد الدولة الكبرى» وعقد العقد بحضرة الأعيان والرؤساء وكان 
عقداً هائلاً حافلاء على صداق مبلغه مائة آلف دينار ويقال: ماتا الف 
ديئار. وكان وكيل عضد الدولة الشيخ أبو علي علي الحسن بن أحمد الفارسي 
النحوي؛ صاحب «الإيضاح والتكملة»؛ وكان الذي خطب خطبة العقد 
القاضي أبو علي المحسّن بن علي التنوخي وكان يوماً مشهوداً. 
وفيها كان مقتل أبي تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان بالشام وران 
توى وأعماها وكانت معه أخته جميلة وزوجته بنت عمه سيف الدولة فردتا 
إلى ابن عمه سعد الدولة بن سيف الدولة صاحب حلب. 
قال ابن الأثير [الكامل 4/8 ١7؛ :]۷٠٠‏ وفيها جدد عضد الدولة عمارة 
بغداد ومحاسنهاء وجدد المساجد والمشاهدء وأجرى على الفقهاء والأئمة 
الأرزاقء والجرايات من الفقهاء, والمحدثين والمتكلّمينءوالأطباء؛ والحساب» 
وغيرهم؛ وأطلق الصلات لأرباب البيوتات والشرف» وألزم أصحاب 
. الأملاك ببغداد بعمارة بيوتهم ودورهم. ومهد الطرقات» وأطلق امكوس» 
وأصلح طريق الحجاج من بغداد إلى مكةء وأرسل الصدقات والصّلات 
للمجاورين بالحرمين. قال: فأذن لوزيره نصر بن هارون وكان نصرانيا 
بعمارة البيع» والديّرةء وإطلاق الأموال لفقرائهم 
وفيها توفي 
قا حسنويه بن الدسين الكرديء وكان قد استحوذ على نواحي يلاد 
الدينور. وهمدان» ونهاوند؛ مدة مسين مسنة» وكان حسن السيرة كثير 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وستين وثلاغائة 
الصدقة بالحرمين» وغيرهماء فلما توقي» اختلف أولاده من بعده. وتقزق 
شملهم» وتمكن عضد الدولة من أكثر بلادهم» وقويت شوكته في تلك 
الأرض. 

وني هذه السنة ركب عضد الدولة في جيوش كثيفة. إلى بلاد أخيه 
فخر الدولةء وذلك لا كان بلغه من ممالآت عز الدولةء واتفاقهما عليه فلما 
تفرغ من أعدائه ركبء فتسلم بلاد أخيه. فخر الدولة» وهمدان؛ والريء 
وما بينهما من البلاد. وسلم ذلك إلى آخيه مؤيد الدولة بويه بن ركن 
الدولة؛ ليكون نائبه عليهاء ثم سار إلى بلاد حسنويه الكردي» فتسلم بلاده؛ 
وأخذ حواصله. وذخاثره» وكانت جليلة كبيرة جداء وحبس يعض اولاده» 
وأمرّ بعضهم» وأرسل إلى الأكراد المكارية فأخذ منهم بعض بلادهم وعظم 
شأن عضد الدولة وارتفع صيته وذكره» إلا أنه أصابه في هذا السفرة داء 
الصرعء وكان قد تقدم له مثله في الموصل فكان يكتمهء ولكنه غلب عليه 
كثرة النسيان» فلا يذكر الشيء؛ إلا بعد جهد جهيدء والدنيا لا تسر بقدر ما 
تضر: 
دار متی ما أضحكت في یومها أبكت غلا بعداً ا من دار 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين اللغوي. صاحب كتاب المجمل 
في اللغة وغيره» ومن شعره قبل موته بيومين: 
يارب إن ذنوبي قد احطت بها علماً وبي وبإعلائي وإسراري 
آناالموجدلكي امقر بها فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري 

ذكره أبن الأثير [الکامل۱۷/۸]. / 

ا أحمد بن عطاء بن أحمد أبو عبد الله الروذباري ابن أت أبي علي 
الروذباري أسند الحديث» وكان يتكلم على مذهب الصوفية» وكان قد 
انتقل من بغدادء فأقام بصوره وتوني بها في هذه السنة. 

# الحسن بن علي أبو عبد الله البصريء أحد مشايخ المعتزلة ويعرف 
بالجعل» سكن بغداد واتتحل مذهب العراقيين فصنف للمعتزلة» وكان 
اشتغاله في الفروع على أب الحسين الكرخي وعنده دفن وقد قارب 
الثمانين. 

ا ثابت بن إبراهيم أبو اخسن الحراني 
توفي وقد جاوز الثمانين. 

8# حسنويه بن الحسين الكردي أمير تلك البلاد وكان كثير الصدقات 
كما قدمنا رحمه الله تعال. 

الا عبد الله بن إبراهيم؛ بن 


الصابئ ع المتطبب. الحائق ف فله 


أيوب بن ماسي أبو محمد البزازء اسند 
الكثير وبلغ حمساً وتسعين سنةء وكان ثقة ثبتاً. توفي في رجب من هذه 
السنة. 

الا محمد بن صالح بن علي بن يحبى أبو الحسن افاشمي قاضي بغداد 
ويعرف بابن آم شيبان» كان عالما فاضلاء له تصانيف. وقد ولي الحكم 
ببغداد قديماء وكان جيد السيرة توفي في هذه السنةء وقد جاوز السبعين 
وقارب الثماتين رحمه اللّه وإيانا بمنه. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


١الكك‎ 


ثم دخلت سنة سبعين وثلاثمائة 


فيها ورد الصاحب بن عباد. من جهة مؤيد الدولةء إلى أخيه عضد 
الدولة» فتلقاه عضد الدولة إلى ظاهر البلدء وأكرمه. وأمر الدولة باحترامه» 
وخلع عليه؛ وزاده في أقطاعه. ورد معه هدايا كثيرة جداً. 

وف جمادى الآخرة منهاء رجع عضد الدولة إلى بغداد فتلقاه الخليفة 
الطائع» وضربت له القباب» وزينت الأسواق. وني هذا الشهر دخل الخليفة 
بزوجته بنت عضد الدولة وحمل معها من الجهاز شيء عظيم. 

وني هذا الشهر أيضاًء وصلت هدايا من صاحب اليمنء إلى عضد 
الدولةء وفيها أشياء حسنةء وكانت الخطبة بالحرمين في هذه السنة لصاحب 
مصرء وهو العزيز بن المعز الفاطمي.. 

ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

ا أحقد بن علي أبو بكر الفقيه الحنفي الرازي» أحد أئمة أصحاب 
الرأي؛ وله من المصنفات المفيدة كتاب «أحكام القرآن؛» وهو تلميذ أبي 
الحسن الكرخي» وكان عابدا زاهدا ورعاء انتهت إليه رياسة الحنفية في 
وقته» ورحل إليه الطلبة من الآفاق» وقد سمع الحديث من أبي العباس 
الأصمء وأبي القاسم الطبراني وغيرهماء وقد أراده الطائع للّه» على أن 
يوليه القضاء» فلم يقبل. 

وكانت وفاته في ذي الحجة من هذا العام» وصلى عليه أبو بكر بن 
محمد بن موسى الخوارزمي. 

ا محمد بن جعفر بن محمد بن زكريا أبو بكر الوراق» ويلقب بغندر 
أيضاًء كان جوالا رحالاء سمع الحديث الكثير ببلاد فارس وخراسان» 
وسمع الباغندي» وابن ن صاعد؛ وابن دريد؛ وغيرهم؛ وعنه الحافظ أبو نعيم 
الأصفهاني» وكان ثقة حافظا رحمه الله تعالى. 

8# ابن خالويه: الحسين بن أحمد بن خالويه, أبو عبد الله اللحوي 
اللغوي» صاحب المصنفات» أصله من همذان, ثم دخل بغدادء فأدرك بها 
مشايخ هذا الشأن: كأبي بكر بن الأنباري وابن دريد؛ وابن مجاهد؛ وأبي 
عمر الزاهد. واشتغل على أبي سعيد السيرافي» ثم صار إلى حلب. 
فعظمت مكانته عند آل همدان» وكان سيف الدولة يكرمه» وهو أحد 
جلسائه؛ وله مع التني مناظرات. 

وقد سرد له ابن خلكان مصنفات كثيرة» منها «کتاب ليس ا/لأنه كان 
يكثر أن يقول فيه: ليس في كلام العرب كنا و «كتاب الآل؛, تكلم فيه 
على أقساقه. وترجم فيه الأئمة الاثنى عشرء وإعراب ثلاثين سورة من 
القرآن» وشرح الدريدية» وغير ذلك وله شعر حسن» وكان فردا في زمانه 
رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة إحدي وسبعين وثلاقائة 


في ربيع الأول منهاء وقع حريق عظيم بالكرخ من بغداد. 

وفيها سرق شيء.نفيس لعضد الدولةء فعجب الناس من ذلك لشدة 
هيبة عضد الدولة» ثم مع هذا اجتهدوا كل الاجتهاد. فلم يُعرف من 
أخذه. ويقال: إن صاحب مصرء بعث من فعل ذلك فالله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أحمد بن إيراهيسم بن إسماعيل بن العياس أبو بكر الإسماعيلي 
الجرجاني» الحافظ الكبيرء الرحال الجوال» سمع الكثير. وحدث. وخرجء 
وصنف. فأفاد. وأجاد. وأحسن الانتقاد والاعتقاد. صنف كتابا على 
«صحيح البخاري!» فيه فوائد كثيرة» وعلوم غزيرة. 

قال الدارقطنى: كنت عزمت غير مرة على الرحلة إليه؛ فلم أرزق. 

وكانت وفاته يوم السبت» عاشر رجب سنة إحدى وسبعين وثلائماثة: 
وهو ابن أربع وسبعين سنة» رحمه اللّه. 

* الحسن بن أححمد بن صالح. أبو محمد السيبعي؛ سمع ابن جريره 
وقاسما المطرز.وغيرهماء وعنه الدارقطني» والبرقاني؛ وكان ثقة حاقظاً 
مكثراء وكان عسر الرواية رحمه الله. 

#8 الحسن بن علي بن الحسن بن افيشم بن طهمان أبو عبد الله 
الشاهد؛ المعروف بالبادي» سمع الحديث» » وكان ثقة» عُمّر سبعا وتسعين 
سنة» منها مس عشرة سنة مقعداً أعمى رحمه اللّه. 

ا عبد الله بن الحسين. بن إسماعيل بن محمد أبو بكر الضبي القاضيء 
ولي الحكم بعدة بلاد كثيرة» وكان عفيفاً نزهاً صينا دينا. 

عبد العزيز بن الحارث: بن أسد بن الليث أبو الحسن التميمي الفقيه 
الحنبلي. له كلام ومصنف في الخلاف». وسمع الحدیث» وروی عنه غير 
واحد. 

وقد ذكر الخطيب البغدادي (تاريخ بعداد: ٤٠٠/١١‏ 457 أنه وضع 
حديثا. ورد ذلك أبو الفرج بن الجوزي, وقال: مازال هذا دأب الخطيب في 
أصحاب أحمد بن حنبل. قال: وشيخ الخطيب الذي حكى عنه هناءهو أبو 
القاسم عبد الواحد بن أسد العكبري, لا يعتمد على قوله» فإنه كان 
معتزلياء زليس من أهل الحديث» وكان يقول بأن الكفار لا يخلدون في 
النار. 

قلت: وهذا غريب فان المعتزلة يقولون بوجوب تخليد أصحاب 
الكبائر. فكيف لا يقول هذا بتخليد الكفار. قال: وعنه حكى الكلام في ابن 
بطة أيضاً. 

ا علي بن إبراهيم يم أبو الحسن الحصري الصوفي الواعظ شيخ 
المتصوفة ببغداد. أصله من البصرة ل د 
يعظ الناس بالجامع؛ ثم لما كبرت سنه» بني له الرباط المقابل لجامع المنصور؛ 
ثم عرف بصاحبه الرُوزئي» وكان لا يخرج إلا من الجمعة إلى الجمعة. وله 
كلام جيد في التصوف على طريقهم. 

ومما نقله ابن الجوزي عنه أنه قال [الختظم4 :]181/١‏ ما علي مني؟ وأي 
شيء لي في؟ حتى أخخاف وأرجوء إن رحم رحم ماله وإن عذب عذب ما 
له. 

توفي في ذي الحجة» وقد نيف على الثمانين» ودفن بمقبرة باب حرب 
من بغداد. 

#ا على بن محمد الأحدب المزورء كان قوي الخطء له ملكة على 


التزوير» لا يشاء يكتب على كتابة أحد. إلا فعلء فلا يشك ذ 3 المزور 


عليه .أنه خطه؛ وبلا الناس ببلاء عظيم» وختم السلطان على يده مراراء فلم 
ون نك رول e‏ 


ا محمد بن أحمد بن عبد الله ابن محمد المروزي الشافعي. شيخ 


۷Y 


ذكر شيء من أخبار عضد الدولة 


سنة ثنتين وسبعير وثلاثمائة 


الشافعية في زمانهء وإمام أهل عصره في الفقه. والزهد والعبادةء والورع» 
سمع الحديث» ودخل بغداد. وحدث بها فسمع منه الدارقطنيء وغيره. 

قال أبو بكر البزار: عادلت الشيخ أبا زيد في طريق الحج فما أعلم أن 
الملائكة كتبت عليه خطيئة. 

وقد ذكرت ترجمته بتمامها في «طبقات الشافعية». قال الشيخ أبو نعيم: 
توفي بمرو يوم الجمعة؛ الثالث عشر من رجب من هذه السنة رحمه الله 
وأكرم مثواه. 

ا محمد بن خفيف أبو عبد الله الشيرازي أحد مشاهير الصوفية 
صحب الجريري؛ وابن عطاء» وغيرهما. قال ابن الجوزي (لنتظم؛ 88/١‏ 1)]: 
وقد ذكرت في كتابي المسمى ب «تلبيس إبليس» عنه حكايات» تدل على 


أنه كان يذهب مذهب الإباحية. 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وثلاغائة 


قال ابن الجوزي [الختظم؛ ۲۸۹/۱]: 
عضد الدولة إلى داره وبستانه. 

وف صفرء فتح المارستان الذي أنشأه عضد الدولة في الجانب الغربي 
من بغداد. وقد رتب فيه الأطباء والخدم؛ ونقل إليه من الأدويةء والأشربة» 

وقال [الختظم؛ :]۲۸۹/١‏ وفيها توفي عضد الدولةء فكتم أصحابه وفاته. 
حتى أحضروا ولده صمصام الدولة؛ فولوه الأمر» وراسلوا الخليفة» فبعك 
إليه بالخلع والولاية. 


في المحرم. جرى الماء الذي ساقه 


ذكر شيء من أخبار عضد الدولة 

ا (عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي) 
العراق وملك بغداد وغيرها. 

وهو أول من تسمى #شاهتشاءة؛ ومعناه: ملك لملوك. وفد ثبت في 
الصحيح عن رسول الله لذ أنه قال:«أوضع اسْم وفي رواية: أخنع اسم 
عند الله رجل تسمّى ملك الأملاك لا ملك إلا الله عز وجل». وهو اول 
من ضربت له الدبادب ببغداد» وأول من خطب له بها مع الخليفة. 

وذكر ابن خلكان [وفيات الأعيان91/4] أنه امتدحه الشعراء بمدائح 
هائلة» كاتني وغيره» فمن ذلك قول أبي الحسن محمد بن عبد الله 
السلامي في قصيدة له: 
إليك طوى عرض البسيطة جاعل قصارَى المطايا أن يلوح ها القصر 
فكنت وعزمي في الظلام وصارمي ثلاثة أشياء كما اجتمع النسسر 
وبشرت آمالي بملك هو الورى ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر 

ثم قال ابن خلكان ررفيات الأعيان07/4) وهذا هو السحر الحلال. 

المنبى: 
هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى 

قال ابن خلكان ررفيات الأعيان07/4): وليس في الطلاوة كقول السلامي 
ولا استوفى المعنى كله فإنه لم يذكر الدهر. 

وقال أبو بكر أحمد الأرجاني القاضي في قصيدة له يتا فلم يلحق 


ومنزلك الدنياوانت الخلائق 


السلامي أيضاًء وهو قوله: 
لقيته فرايست الناس في رجل والدهر في ساعة والأرض في دار 

قال ابن خلكان روفيان الأعيان04/4): وكتشب إليه أفتكين. مولى أخيه 
صاحب دمشق» يستمله بجيش» يقاتل به الفاطميين» فكتب إليه عضد 
الدولة «غرك عرّك فصار قصار ذلك» فاخش فاحش فعلك. فعلك بهذا 
تهدأ. قال ابن خلکان زوفيات الأعیان :]٥ ٤/٤‏ ولقد أبدع فيها كل الإبداع. 

وقد جرى له من التعظيم من الخليفة» مالم يقع لأحد ممن كان قبله» 
وقد ذكرنا أنه كان ذا همة وصرامة وعزم اجتهد في عمارة بغداد. 
والطرقات. وأجري النفقات والصدقات على المجاورين بالحرمين وأهل 
البيويات» وحفر الأنهار وبني المارستان العضدي. وآدار السور على مدينة 
الرسول بلا وهنا كله في مدة ملكه على العراق» وكانت خمس سنين» 
وقد كان عاقلاء فاضلاء حسن السياسةء شديد اطيبة بعيد الهمة: إلا أنه 
كان يتجاوز في سياسته الأمور الشرعية» كان يحب جارية؛ فالهته عن تدبير 
المملكة. فأمر بتغريقها. 

وبلغه أن غلاماً له» أخذ لرجل بطيخة» فضربه بسيفي. فقطعه نصفين 
وهذه مبالغة. وكان سبب موته داء الصرع وحين أخذته علة موته» لم يكن 
له كلام؛ سوى تلاوة قوله تعالى: ما اغتى عَنْى مَاليه. هَلَكَ عَنَى 
سُلْطَانيه» لاق:۲ كلم 

وحكى ابن الجوزي [النظم؛ ۲۹۳۴/١‏ أنه كان يحب العلم والفضيلة. 
وكان يقرأ عنده «كتاب إقليدس»» وكتاب النحو لأبي علي الفارسي» وهو 
«الإيضاح والتكملة» الذي صنفه له وغير ذلك. 

وقد ذكر أن له شعراء فمنه قوله وقد خرج مرة إلى بستان له» فقال: 


أود لو جاء المطرء فنزل المطر فأنشأ يقول: 

ليسس شرب الكأس إلا في الملطر وغناءمن جوار في السحر 
غانيات ساالبات للنهسى ناعمسات في تضساعيف الوتر 
راقصسات زامرات نجل رافلات في اقاين اللخسير 
مطريسات محسسنات مجن رافضات لهسم إيان الفكر 
مبرزات الكساس من غغرّتها مسقيات الخمر من فاق اليشسر 
عضد الدولة وابن ركنها مالك الأملاك غلاب القدر 
سهل الله له يهني ملو ل الأرض ما فار القمر 
واراه الخير في أولاده وليساس اللك فيهسم بالرر 


قال [النظم؛ :]۲۹٤/١‏ فيقال: إنه منذ قال: غلاب القدرء لم يفلح بعدها. 
وذكر غيره أن الأبيات آخرٌ ما أنشدت فيه يديه» ثم كانت وفاته عقب 
ذلك» وكانت وفاته في شوال من هذه السنةء عن سبع أو ثمان وأربعين 
سنة. وحمل إلى مشهد علي» فدفن فيه. 

وقد كتب على قبره في التربة التي بنيت له عند مشهد علي: هذا قبر 
عضد الدولةء وتاج المملكة. أبي شجاع بن ركن الدولة؛ أحب مجاورة هذا 
الإمام المنقي» لطمعه في الخلاص يوم تأي كل فس جال عن قيها) 
[النحل: ١‏ والحمد لله» وصلواته على محمد. وعترته الطاهرة. 

وقد تمثل عند موته بهذه الأبيات وهي للقاسم بن عبيد اللّه: 
قتلت صناديد الرجال فلم أدع عدوا ولم أمهل على ظنه حلقا 
وأخليت دور الملك من كل نازل فشردتهم غرباً وشردتهم شسرقا 


سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وممن توفي فيها من الأعيان ۷۹۸ 
فلما بلغت النجم عزأ ورقفعة وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقا مؤيد الدولة هذا بزبيدة بنت عمه معز الدولة؛ فغرم على عرسه سبعمائة 


رماني الردى سهما فأخد جمرتي فها آنا ذا في حفرتي عاطلاً ملقى 
فأذهيت دنياي وديني سفاهة فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى 

ثم جعل يكرر هذه الآية:لإمًا أغتى على مَالِيه. هَلَكَ عى سُلْطَانيه» 
إلى أن مات كما ذكرنا. 

واجلس ابنه صمصام الدولة على الأرضء وعليه ثياب السوادء وجاءه 
الخليفة الطائع معزياء وناح النساء عليه في الأسواق» أياما كثيرة» ولا انقضى 
اا رك مايه إل ر لاد وال اكه E E‏ 
وطوق وسور والبسه التاجء ولقبه شمس الدولة؛ وولاه ما کان يتولاه أبوه 
من قبله؛ وكان یوما مشهودا. 

لق محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفر بن الحسن بن وهب أبو بكر 
الحريري المعروف بزوج الخرة؛ سمع ابن جريرء والبغوي» وابن أبي داو 
وغيرهم, وعته ابن رزقويه» وابن شاذان, والبرقاني» وقال: كان جليلا أحد 
العدول الثقات. 

قال الخطيب وابن الجوزي [تاريخ بغداد؟/197 المتظم 7417/14]: سبب 
تب بروج اخرة أله كان يدل إل ملح اب بر رل انفد »التي 
كانت زوجة المقتدر بالل ف فلما توفي التتدر بقيت هذه المرأة سالمة من 
الكنّات» والمصادرات» كثيرة الأموال» وكان هذا وهو غلامٌ شساب» حدث 
السن» يحمل شيئا من حوائج الطعام على رأسه؛ فيدخل به إلى مطبخهاء 
مع جملة الخدم» وكان شابا رشيقا حركاء فنفق على القهرمانة» فقدمته حتى 
جعلته كاتبا على المطبخ» ثم ترقت به الحال» إلى أن صار وكيلاء ينظر في 
ا لعن و OT‏ 

ب» فعلقت به وأحبته» وسالته .أن يتزوج بهاء فاستصغر نفسه» وخاف 

عي ور AR‏ والسعادة 
ما يناسبها ليتاهل لذلك» ثم شرعت تهادي القضاة والأكابر» شم عزمت 
على تزويجه. ورضيت به عند حضور القضاة» واعترض أولياؤها عليهاء 
فغلبتهم بالمكارمات والمداياء ودخل عليها فمكثت معه دهرا طويلاء شم 
توفيت قبله؛ فورث منها نحو ثلاثمائة ألف دينار» وطال عمره بعدهاء حتى 
كانت وفاته في هذه السنة رحمه الله وايانا بمنه وكرمه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلاقائة 


فيها غلت الأسعار ببخداد حتى بلغ الكر من الطعام إلى أربعة آلاف 
وثمائماثة» ومات كثير من الناس من الضعف في الطرقات جوغاء شم 
تساهل ال حال في ذي الحجة منهاء وجاء الخبر موت مؤيد الدولة بن ركن 
الدولةء وأن أبا القاسم بن عباد الوزير» بعث إلى أخيه فخر الدولة» فولاه 
الملك مكان أخيهء فاستوزر ابن عباد أيضا على ما كان عليه وخلع عليه 
وأحسن إليه» ولما بلغ القرامطة موت عضد الدولةء قصدوا البصرة» 
ليأخذوها مع الكوفة؛ فلم يتم هم ذلك ولكن صولحوا على مال كثير؛ 
فأخذوه وانصرفوا. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ا بويه مؤيد الدولة بن ركن الدولة. كان ملكا على بعض ما كان أبوه 
يملكه. كما تقدم وكان الصاحب أبو القاسم بن عباد وزیره» وقد تزوج 


آلف دينار» وهذا سرف عظيم. : 

ا بلكين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي» ويسمى أيضا يوسف» 
وكان من:أكابر أمراء المعز وقد استخلفه على بلاد إفريقية» حين سار إلى 
القاهرة» وكان حسن السيرة» له اربعمائة حظيةء وقد بُشر في ليلة واحدة 
بسبعة عشر ولدا وهو جد باديس ال مغربي. 

8 سعيد بن سلام: أبو عشمان المغربي؛ أصله من بلاد القيروان» ودخل 
الشام» وصحب أبا الخير الأقطع» وجاور بمكة مدة سنين» وكان لا يظهر في 
المواسم» وكانت له كرامات. وقد أثنى عليه أبو سليمان الخطابي وغيره» 
وروي له أحوال صالحة رحمه الله تعالى. 

ا ا ا i‏ 
الواسطيء يعرف بابن السقاء سمع عبدان وأبا يعلي الموصليء وابن أبي 
داود. والبغوي» وكان فهما حافظاء دخل بغداد. اك 
من حفظه» وكان يحضره الدارقطني» وغيره من الحفاظ: فلم ينكروا عليه 
شيئا. غير أنه حدث مرة عن أبي يعلى بحديث أنكروه عليه» ثم وجدوه في 
أصله بخط الصباء كما حدث به سواء» فبرئ من عهدته رحمه الله تعالى 
واللّه أعلم بالصواب. 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وثلاغائة 


فيها جرى الصلح بين صمصام الدولة اللقب بشمس الدولة وبين 
عمه فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويهء فارسل الخليفة لفخر الدولة خلعا 

قال ابن الجوزي التظم4١/05:"]:‏ وني رجب منهاء عمل عرس في 
درب رباح» فسقطت الدار على من فيهاء فهلك أكثر النساء بهاء ونبش من 
تحت الرّدم» فكانت المصيبة عامة. 


وفيها كانت وفاة 

الحافظ أي الفتح 

ا محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين الأزدي الموصلي المصدف في 
الجرح والتعديل» وقد سمع الحديث من أبي يعلى وطبقته» وضعفه كثير 
من حفاظ زمانه» واتهمه بعضهم بوضع حديث رواه لابن بویه» حين قدم 
عليه بغداد» فساق» بإسناده عن الني ۳ أن جبريل كان ينزل عليه في مثل 
صورة ذلك الأمير. فاجازه» وأعطاه دراهم كشيرة. والعجب إن كان هذا 
صحيحاء كيف راج على أحد من له أدنى فهم وعقل؛ وقد أرخ ابن 
الجوزي وفاته في هذه السنةء وقد قيل إنه توفي سنة تسع وستين. 

ومن توي فيها من الأعيان: 

الخطيب أبو بجی 

# غبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة بطن من قضاعةء وقيل: 
من إياد الفارقي» خطيب حلبء أيام سيف الدولة بن حمدان, ولهذا أكثر 
ديوانه الخطب الجهادية؛ ولم يسبق إلى مثل ديوانه هذاء ولا يلحق فيه إلا أن 
يشاء اللّه لأنه كان فصيحاًء بليغاء ديناء ورعاء روى الشيخ تاج الدين 
الكندي عنهء أنه خطب يوم جمعق بخطبة المنام» ثم رأى في ليلة السبت 
رسول الله بز في جماعة من أصحابه» بين اقاب فلما أقبل عليه قال له: 
مرحبا بخطيب الخطباء؛ ثم أوما إلى القبور» فقال لابن نباتة: كيف تقول؟ 


١4 


وفيها كانت وفاة 


سنة مس وسبعين وثلاثمائة 


قال: فقلت: كانهم لم يكونوا للعيون قرة ولم يعدوا ني الأحياء مرة فتمم 
الكلام ابن نباته حتی انتهى إلى قوله «إلتكونوا شهداء على الناس» وأشار 
إلى الصحابة ويكون اسول عليكم شهيداً» واشار إلى رسول الله تلك 
فقال: أحسنت احسنت ادنه ادن فقبل رسول الله بير وجهه» وتفل ف 
فيه وقال وفقك اللّه. فاستيقظ. وبه من السرور أمر کبیر» وعلى وجهه نورٌ 
ويهاء» ولم يعش بعد ذلك إلا ثمانية عشر يوماء لم يستطعم فيها بطعام» 
يوجد منه فيه مثل رائحة المسك. حتى مات رحمه الله. 

قال ابن الأزرق الفارقي [وفيات الأعيان617/7١]:‏ ولد ابن نباته ف سئة 
خمس وثلاثين وثلاثماثة» وتوفي في سنة أربع وسبعين وهي هذه السنة رحمه 
الله وإيانا. حكاه ابن خلكان. 


ثم دخلت سنة حمس وسبعين وثلاقائة 

فيها خلع الخليفة على صمصام الدولةء وسوره وطوقه وأركب على 
فرس بسرج ذهب» وبين يديه جنيب مثله. 

وفيها ورد الخبرء بآن اثنين من سادة القرامطة» وهما إسحاق» وجعفرء 
دخلا الكوفة؛ في جحفل كبير» فانزعجت النفوس بسبب ذلك» وذلك 
لصرامتهم؛ وشهامتهې ولأن عضد الدولة مع شجاعته؛ قد كان يصانعهم 
وأقطعهم أراضي من واسطء وكذلك عز الدولة من قبله أيضا. فجهز إليهم 
جيش من بغداد» فطردوهم عن تلك النواحي» التي قد أكثروا فيها الفساد. 
ويطل ما كان في النفوس منهم. و لله الحمد والمنة. 

وفيها عزم صمصام الدولة على أن يضع مكسا على الاب 
الإبريسميات فاجتمع الناس بجامع المنصور. وهموا بتبطيل الجمعة» وكادت 
الفتنة تقع بينهم» فأعفوا من ذلك. 

وفي ذي الحجةء ورد الخبر بموت اين مؤيد الدولة» فجلس صمصام 
الدولة للعزاء؛ وجاء إليه الخليفة الطائع في ثياب السواد والقسراء والأولياء 
بين يديه فقام إليه صمصام الدولة اوقل الأرض بین بديه, وقاطها في 
العزاء بألفاظ حسنة. وانصرف الخليفة راجعاً إلى داره وكان وقتاً مشهوداً. 

وفيها توفي الشيخ 

# أبو علي بن أبي هريرة؛ واسمه الحسن بن الحسينء وهو أحد 
مشايخ الشافعية» وله اختيارات كثيرة ة غريبةء وقد ترجمناه في «الطبقات؛ با 
فيه كماية و لله الحمد. 

اها الحسين بن على» بن محمد بن يحبى أبو امد النيسايوريء المعروف 
بحسينك. كانت تربيته عند ابن خزيمة» وتلميذا له» وكان يقدمه على أولاده. 
ويقرأ له ما لا يقرآة لغيره وإذا تخلف ابن خزيمة عن مجالس السلطان» 
بعث حسينك مكانه. ولا توفي ابن خزيمة» كان عمر حسينك ثلاثا وعشرين 
سنة» ثم عمر بعده دهرا طويلاء وكان من أكثر الناس عبادة؛ وقراءة, لا 
يترك قيام الليل» في حضر ولا سفرء ولا صيفه ولاشتاء كثير الصدقات 
والبر؛ والصلات؛ وكان يحكي وضوء ء ابن خزيمة؛ وصلاته؛ ول يكن في 
الأغنياء أحسن صلاة منه» رحمه الله وأكرم مثواه» وصلى عليه الحافظ أببو 
أحمد النيسابوري. 

أبو القاسم الداركي: 

ا عبد العزيز بن عبد اللّه بن محمد أبو القاسم الداركي؛ أحد أئمة 
الشافعية في زمانه» نزل نيسابور» ثم سكن بغداد, إلى أن مات بهاء قال 
الشيخ أبو حامد الإسفراييني: ما رأيت أفقه منه» وحكى الخطيب البغدادي 


عنه» أنه كان يسأل عن الفتوی» فيجيب بعد تفكر طويلء فربما كانت فتواه 
تخالفة لمذهب الشافعي؛ وأبي حنيفةء فيقال له في ذلك فيقول: ويلكم! 
روى فلان عن فلان عن رسول الله يي كنا وكذاء فالأخذ به أولى من 
الأخذ بمذهب الشافعى وأبى حنيفةء ومخالفتهما أسهل من مخالفة الحديث. 

وقال القاضى ا خلكان [وفيات الأعيان1۸۹/۴]: وله في المذهب وجوه 
جيدةءدالة على متانة علمه. وكان يتهم بالاعتزال» وكان قد أخذ الفقه عن 
الشيخ أبي إسحاق المروزي؛ والحديث عن جله لأمه الحسن بن محمد 
الداركي.وهو أحد مشايخ الشيخ آبي حامد الإسفرايني» وأخذ عنه عامة 
شیوخ بغداد؛ وغيرهم من أهل الآفاق. وكانت وفاته في شسوال» وقيل في 
ذي القعدة من هذه السنةء وقد نيف على السبعين رحمه الله تعالى. 

8 محمد بن أحمد بن محمد بن حسنويه؛ أبو سهل النيسايوري؛ ويعرف 
بالحسنوي. كان فقيها شافعياء أديباء محدثا. مشتغلا بنفسه عما لا يعنيه رحمه 
الله تعالل. 

## محمد بن عبد الله بن محمد بن صا أبو بكر الفقيه المالكي» سمع 
من ابن أببى عَروبة» والباغندي» وأبي بكر بن أبي داود» وغيرهم؛ وعنه 
البرقاني وله تصانيف في شرح مذهب مالك» وانتهت إليه رياسة مذهب 
مالك» وعرض عليه القضاء. فاباه» وأشار بابي بكر الرازي الحنقي» فلم 
يقبل الآخر أيضاً. توفي في شوال منهاء عن ست وثمانين سنة رحمه الله 
تعالى. 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وثلاتهائة 


قال ابن الجوزي (للنتظم؛ ۳۱۷/۱» ۳۹۸]: في الحرم منهاء كثرت الحمیات 
في بغداده فهلك خلق كثير. ولسبع خلون من ربيع الأول وهو العشرون 
من تموز وقع مطر كثير» ببرق. وفي رجب غلت الأسعار جداً ببغداد» وورد 
الخبر فيه» بأنه كانت بالموصل زلزلة عظيمة» سقط منها عمران كثيرء ومات 

وفيها وقع بين صمصام الدولة؛ وبين أخيه شرف الدولة؛ فاقتلا فغلبه 
شرف الدولة» وأسره ودخل بغدادء فتلقاه الخليفة؛ وهنأه بالسلامة» ثم 
استدعى شرف الدولة بفراش» ليكحل صمصام الدولةء فاتفق موته 
فكحل بعد موته» وهذا من غریب ما وقع. 

وفي ذي الحجة» قبل قاضي القضاة أبو محمد بن معروف شهادة 
الحافظ أبي الحسن الدارقطي؛ وأبي محمد بن عقبةء فذكر أن الدارقطي ندم 
على ذلك؛ وقال: كان يقبل قولي على رسول الله نز وحمدي. فصار لا 
يقبل قولي على نقلي إلا مع غيري فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وثلاائة 
في صفر منهاء عقد مجلس بحضرة الخليفة» فيه القضاة, وأعيان الدولة 
وجددت البيعة بين الطائع لله وبين شرف الدولة بن عضد الدولة؛ وكان 
يوما مشهودا. 
ثم في ربيع الأول منهاء ركب شرف الدولة من داره في طيّار إلى دار 
الخليفة» وزينت البلد» وضربت الطبولء والدبادب» فخلع عليه الخليفة 


سنة شمان وسبعين وثلاغائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


VV. 


وطوقه» وسوره» وأعطاه لواءين» وعقدله على ماوراء داره» واستخلفه 
لله بن أحمد بن معروف» فلما رآه الخليفة قال: 
ارح ونا رطالما آنثونا 
فقبل الأرض بين يدي الخليفة» ولما قضيت البيعة» دخل شرف الدولة 
إلى عند أخته امرأة الخليفةء فمكث عندها إلى العصرء والناس يتنظرونه» ثم 
خرج وسار إلى داره للتهنة. وحاء الخاصة والعامة يهنثونه. 
وفي هذه السنة اشتد الغلاء جداء ثم لحقه فناء كثير. 
وفيها توفيت أم شرف الدولة وكانت تركية آم ولد فجاءه الخليفة فعزاه 
وفيها ولد لشرف الدولة ابئان توأمان فهنئ بهماء والله أعلم. 


مرحبا بالأحبة القادمينا 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها أحمد بن الحسين بن على, أبو حامد المروزي» ويعرف بابن الطبري؛ 
كان حافظا للحديث؛ مجتهدا في العبادة متقنا بصيرا بالأثر متفنشاًء فقيها 
حنفياء درس على أبي الحسن الكرخي» وصنف كتباً في الفقه والتاريخ» 
وولي قضاء القضاة جخراسان د ثم دخل بغداد» وقد علت سنه فحدث بهاء 
وكتب الناس عنه» يإنتخاب الدارقطني. 

ا إسحاق بن المقتدر باللّه كانت وفاته ليلة الجمعة؛ لسبع عشرة من 
ذي الحجة» عن ستين سئة» وصلى عليه ابنه القادر باللّه» وهو إذ ذاك أمير. 
ودفن في تربة جدته شغب أم المقتدر» وحضر جنازته الأمراء والحجّاب» 
والأعيان من جهة الخليفة» ومن جهة شرف الدولةء وارسل شرف الدولة 
من عزى الخليفة فيه واعتذر إليه من عدم الحضور لوجع حصل له. 

ا جعفر بن المكتفي باللّه» وكان فاضلا توفي في هذه السنة أيضا رحمه 
الله تعالى. 

ا أبو علي الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان أبو 
علي النحوي؛ صاحب المصتفات. منها: «الإيضاح والتكملة؛ ولد ببلدى 
ثم دخل بغداد. وخدم الوك وحظي عند عضد الدولة» بحيث كان يقول: 
أنا غلام أبي علي في النحو. وحصّل له الأموال» وقد اتهمه قوم بالاعتزال» 
وفضله قوم من النحاة من أصحابه على المبرد؛ وممن أخذ عنه: أبو الفتح 
عثمان بن جني» وغيره؛ وكانت وفاته في هذه السنة عن بضع وتسعين سنة 
رحمه الله تعال. 

ا ستيتة بنت القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل الحاملي؛ وتكنى 
أمة الواحدء قرات القرآن» وحفظت الفقه» والفرائض. والحساب. والدور. 
. والنحوء وغير ذلك» وكانت من أعلم الناس في وقتها بمذهب الشافعي؛ 
: وكانت تفي به مع الشيخ أبي علي بن أبي هريرة؛ وكانت فاضلة في 

نفسهاء كثيرة الصدقة؛ مسارعة إلى فعل الخيرات» وقد سمعنت الحليث 
وحدّثت أيضأء وكانت وفاتها في رمضان عن بضع وتسعين سنة رحمها الله 
تعال. 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وثلانمائة 


في الحرم منهاء كثر الغلاءء والفناء» ببغداد» وني شعبان» کرت الرياح 
العواصف» محيث هدمت شيا كثيراً من الأبنية» وغرقت سفناً كثيرة» 


واحتملت بعض الزوارق» فألقته بالأرض من ناحية جوخى» وهذا أمر 
هائل» وخظطب شامل. وني ذلك الوقتء لحى أهل اليصرة. حر شديده 
ميث سقط كثير من الناس في الطرقات» وماتوا من شدة الحر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

#ا الحسين بن علي بن ثابت: أبو عبد الله المقرئ» ولد اعمى» وكان 
يحضر مجلس ابن الأنباري» فيحفظ ما يمليه كله. وكان ظريفا حسن الزي. 
وقد سبو سبق الشاطي إلى قصيدة عملها في القراءات السبع؛ وذلك في حياة 
النقاش الحضر وكانت تعجبه وتعجب شيوخ زمانه. 

ا الخليل بن أحمد القاضي؛ شيخ الحنفية في زمانه» وكان مقدماً في 
الفقه والحديث» سمع ابن خزية» والبغوي» وابن صاعد» وغيرهم» وهذا 
سمي النحوي التقدم. 

* زياد بن محمد بن زياد بن ايشم أبو العباس الخرخاني جخاءين 
معجمتين نسبة إلى قرية من قرى قومس» وهم الجرجاني بجيمين» وهم 
جماعة؛ وهم الخرجاني مخاء ثم جيم. وقد حرر هنا الموضع الشيخ ابن 
الجوزي في «منتظمه؛ [المعظم٤‏ ۰۳۳۰/۱ ]۳۳١‏ رحمه الله تعالى. 1 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وثلاقهائة 


فيها كانت وفاة شرف الدولة بن عضد الدولة بن بويه الديلمي» وكان 
قد انتقل إلى قصر معز الدولة؛ عن إشارة الأطباء لصحة الهواء» وذلك 
لشدة ماكان يجده من الداءء فلما كان في جمادى الأولى» تزايد به المرض 
ومات في هذا الشهرء وقد عهد إلى ابنه أبي نصرء وجاء الخليفة في طبار 
تعزية أبي نصر في والده شرف الدرلةء فتلقاه أبو نصرء والترك والديلم بين 
يديه. فقبل الأرض بين يدي الخليفة» وكذلك بقية العسكر, والخليفة في 
الطيار؛ وهم يقبلون الأرض إلى ناحيته وجاء الرئيس أبو الحسن علي بن 
عبد العزيز من عند الخليفة» إلى أبي نصرء فبلغه تعزية الخليفة له؛ فقبل 
الأرض ثنية» وعاد الرسول إلى الخليفة؛ فبلغه شكر أبي نصرهء ثم عاد 
الرسول من جهة الخليفة» لتوديع أبي نصرء فقبل الأرض الثاء ورجع 
الخليفة في طيارة إلى داره. 

فلما كان يوم السبت» » عاشر هذا الشهرء» ركب الأمير أبو نصر إلى 
حضرة الخليفة الطائع لله ومعه الأشراف. والأعيان. والقضاة والأمراء 
وجلس الخليفة في الرواق» فلما وصل الأمير أبو نصر. بن شرف الدولة بن 
عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه خلع عليه الخليفة سبع خلع» أعلاهن 
السواد» وعمامة سوداء» وني عنقه طوق» وني يده سواران» ومشى الحجاب 
بين يديه بالسيوف والمناطق» فلما حصل بين يدي الخليفة قبل الارض 
وار و و ا ا ا 
وقرأ الرئيس أبو الحسن علي بن عبد العزيز عهده؛ وقدم إلى الطائع لراء» 
فعقده بيده» ولقبه بهاء الدولةء وضياء الملة؛ ثم حرج من بين يديه» 
والعسكر معه حتى عاد إلى دار المملكةء وأقر الوزير أبا منصور بن صالحان 

على الوزارة» وخلع عليه. 

وف هذه السنة ر بي جامع القطيعة قطيعة آم جعفر بالجاتب الغربي من 
بغداد. وكان أصل بنائه مستجداء أن امرأة'رات في المنام رسول الله جر ف 
ذلك المكان يصلي؛ ووضع يده في جدار هناك فلما أصبحت تذكرت 


¥۹ 
ذلك المنام؛ فوجدوا أثر الكف في ذلك الموضع» فبنى مسجدا ثم توفيت 
تلك المرأة في ذلك اليوم» ثم إن الشريف أبا أحمد الموسوي» جدد هذا 
المسجد فوسعه وجعله جامعاء واستاذن الخليفة الطائع لله في عقد جمعة فيه 
فاذن له» وصلى بالناس فيه في هذه السنة. 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان ١‏ 


اها شرف الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بوبه الديلمي» 
تملك بغداد بعد أبيه. وكان يحب الخير» ويبغض الشرء وأمر بترك 
المصادرات. وكان مرضه بالاستسقاءء فترايد به حتى كانت وفاته» ليلة 
الجمعةء الثاني من جمادى الآخرة» عن ثمان وعشرين مسنة وخمسة أشهرء 
وكانت مدة ملكه ستتين وثمانية اشهرء وحمل تابوته إلى تربة أبيه؛ بمشهد 
علي؛ وكلهم ليه تشيع. 

8# محمد بن جعفر بن العباس بن جعفرء أبو بكر النجار؛ ويلقب غندرا 
أيضاء روى عن أبي بكر النيسابوري وطبقته» وكان فهماء يحفظ القرآن 
حفظا حسناء ومن ثقات الناس. 

ا محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الكريم بن بديل أبو الفضل 
الخزاعي الجرجاني» قدم بغسداد» وحدث بها. قال الخطيب (تاريخ 
بغداد۸/۲١٠]:‏ كانت له عناية بالقراءات» وصنف أسانيدهاء ثم ذكر لي أنه 
كان يخلط؛ وم يكن مامونا على ما يرويه؛ وأنه وضع كتابا في الحروف» 
لا أصل له فافتضح. وخرج مسن بغداد إلى الجبل» فاشتهر أمره هناك 
وحبطت منزلته» وكان يسمي نفسه أولا كميلاء ثم غيره إلى محمد. 

ا محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن سلمة 
بن إياس» أبو الحسين البزاز الحافظ؛ ولد في محرم سنة ثلاثمائة؛ ورحل إلى 
بلاد شتی» وروی عن ابن جريره والبغوي: وخلق» وروی عنه جماعة من 
الحفاظ ‏ منهم الدارقطني - شيئا كثيراء وكان يعظمه: ويجله؛ ولا يستند 
بحضرته: وكان ابن مظفر ثقة اء وكان قديما ينتقي على المشايخ» ثم كانت 
وفاته يوم الجمعة ودفن يوم السبت» لشلاث خلون من جمادى الأولل؛ أو 
الآخرة من هذه السنة. 


ثم استهلت سنة غانين وثلاغائة من المجرة 

فيها قلد الشريف أبو أحمد الحسن بن موسى الموسويء نقابة الأشراف 
الطالبيين» والنظر في المظالم. وإمرة الحاج» وكتب عهده بذلك؛ واستخلف له 
ولداه المرتضى أبو القاسمء والرضى أبو الحسن» على الثقابة» وخلع عليهما 
من دار الخلافةء وفيها تفاقم أمر العيارين ببغداد. وصار الناس أحزابا في 
كل محلة أمير مقدم» واقتتل الناس» وأخذت الأموال. واتصلت الكبسات» 
وأحرقت الدور الكبارء ووقع حريق بالنهار في نهر الدجاج؛ فاحترق بسببه 
شيء كثير للناس. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
#ا يعقوب بن يوسف, أبو الفرج بن كلس» وزير صاحب مصر العزيز 


بن المعز الفاطمي. وكان شهما فهمأء ذا همة عالية» وتدبير جيد» وكلمة 
نافذة عند مخدومه وقد فوض إليه أموره في سائر تملكته. ولا مرض عاده 


ومن توي فيها من الأعيان. 


سنة غانين وثلاثمائة من اهجرة 


العزيز ووصاه الوزير فيما يتعلق بمملكته. ولا مات» دفنه في قصره. وتولى 
دفنه بيده وحزن عليه كثيراء وأغلق الديوان أياما من شدة حزنه عليه. 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وثلاتهائة 


فيها كان القبض على الخليفة الطائع للّهء وخلافة القادر باللّه أبي 
العباس أحمد أبن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله. وكان ذلك في يوم 
السبت» التاسع عشر من شعبان من هذه السنةء وذلك أنه جلس الخليفة 
على عادته في الرواق» وقعد الملك بهاء الدولة على السريرء ثم أرسل من 
اجتذب الخليفة مجمائل سيفه عن السرير: ولفوه في كساء. وحملوه إلى 
الخزانة» بدار المملكة. وتشاغل الناس بالتهب» ولم يدر أكثر الناس ما 
الذي مسك فنهبت الخزائن. والحواصل؛ وشية كبيرٌ من أثاث دار 
الخلافة» حتى أخذت ثياب الأعيان. والقضاةء والشهود» وجرت كائنة 
عظيمة جداء ورجم بهاء الدولة إلى داره» وكتب على الطائع كتابا بالخلع» 
وشهد عليه الأشرافء والقضاةء أنه قد خلع نفسه عن الخلافة» وسلمها إلى 
القادر باللهء ونودي بذلك في الأسواق» وتشغبت الديلم والأتراك وطالبوا 
برسم البيعة» وراسلوا بهاء الدولة في ذلك» وتطاول الأمر في يوم الجمعةء 
فلم يمكنوا من الدعاء له على المنبر بصريح اسمه؛ بل قالوا: اللهم اصلح 
عبدك وخليفتك القادر بالله ولم يسم. ثم أرضى وجوههم وأكابرهمء 
وأخحذت البيعة على الجماعة» واتفقت الكلمة» وأمر بهاء الدولة بتحويل 
جميع ما في دار الخلافة من الأواني والفرش» والأثاث. وغير ذلك إلى دار 
وأبيحت للعامة والخاصة: فقلعوا أبوابها وشباييكها وشعثوا أبنيتها ثم منعوا 
بعد ذلك هذا كله والخليفة القادر بالله قد هرب إلى أرض البطيحة من 
الطائع لله حين كان يطلبه» ولا ركب إلى بداد منعته الديلم من الدخول 
إليهاء حتى يعطيهم رسم البيعة» وجرت بينهم خطوب طويلة: ثم رضوا 
عنه» ودخحل بغداد» وكان یوما مشهودا وكانت مدة هربه إلى أرض البطيحة 
قريبا من ثلاث سنين» جلس في اليوم الثاني من مُقدّمه جلوسا عاما للتهتة 
وسماع المدائح» والقصائد فيه. وذلك في العشر الأواخر من رمضان» وني 
العشر الأواخر من شوال اجتمج الناس لبيعة بهاء الدولة وتفويض الخليفة 
ما وراء بابه» وكان يوما مشهودا. 

وقد كان الخليفة القادر باللّه من خيار الخلفاء. وسادات العلماء في 
أهل زمانه وأقرانه» رحمه الله. وكان كثير الصدقةء حسن الاعتقاد. وصنف 
الحديث» كل جمعة في جامع المهدي» وتجتمع الناس لسماعها مدة خلافته. 
وكان ينشد هذه الأبيات يترم بها وهي لسابق البربري: 
سبق القضاء بكل ماهو كائن واللّهدياهذالرزقك ضامن 


تنى بما تكفى وتترك مابه تعنسى كأنك للحوادث آمسن 
أو ما ترى الدياومصرع أهلها فاعمل ليوم فراقها يا خائن 
واعلم بأنك لا أبسا لك في الذي أصبحت تجمعه لغيرك خحازن 
ياعامر الدنيا أتعمر منزلا )يق فيه مع الية سكن 
الروت شسيء أنست تعلم آنه حق وأنست بذكره متهاون 
إن الي ةلا تؤامسر من أتت في نفس هيوماولا تستاأذن 


سنة ثنتين وثمانين وثلاتمائة 

وفي اليوم الثامن عشر من ذي الحجة من هذه السنة وهو يوم غدير 
خم جرت فتئة بين الروافض. والسنةء واقتتلواء فقتل خلق كشير؛ 
واستظهر أهل باب البصرة» وحرقوا أعلام السلطان؛ فقتل جماعة اتهموا 
بفعل ذلك» وصلبوا على القنطرة» ليرتدع أمثالهم. 

وفيها السنة ظهر أبو الفتوح الحسن بن جعفر العلوي أمير مكة؛ 
وادعى أنه خليفة» وسمى نفسه الراشد بالله. فمالأه أهل مكة» وحصل لسه 
أموال من رجل أوصى له بهاء فاتتظم أمره ب 
ذو الفقار» وأخذ بيده قضيباء زعم أنه كان لرسول الله لا ثم قصد بلاد 
الرملة» ليستعين بعرب الشام» فتلقوه بالرحب» وقبلوا له الأرض» وسلموا 
عليه بأمير المؤمنين» وأظهر الأمر بالمعروف» والنهي عن المتكرء وإقامة 
الحدود. ثم إن الحاكم صاحب مصر وكان قد قام بالأمر من بعد أبيه 
لي ون لئة جك ل ور ل الات ارقي ل ا 
بألوف ومئات» وكذلك إلى عرب الحجاز؛ واستناب على مكة أميراء وبعث 
إليه يجارية وخمسين ألف دينار» فانتظم أمر الحاكم» وتمزق شمل الراشد: 
وتسحّب إلى بلاده» كما بدأ منهاء وعاد إليها وكان عوده إليها كما رحل 
عنهاء واضمحل حاله» وانتقضت حباله» وتفرق عنه رجاله واللّه يفعتل ما 
يشاء ويختار. 


بسببهاء وتقلد سيفاء وزعم أنه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أحمد بن الحسين بن مهران: ابو بكر المقرئ» وكانت وفاته في شوال 
منها عن ست وثمانين سنة» واتفق تی له أنه مات في يوم وفاته ابو الحسن 
العامري الفيلسوف» فرأى بعض الصا حين أحمد بن الحسين هذا في المنام؛ 
فقال له: يا أستاذ أي شيء فعل الله بك؟ فقال: أقام أبا الحسن العامري إلى 
جاني» وقال: هذا فداؤك من النار. 

ا عبيد الله بن أحد بن معروفء أبو محمد قاضي قضاة بيغداد. روى 
عن ابن صاعد. وعنه الخلال؛ والأزهري» وغيرهماء وكان من العلماء 
الثقات: الآلبَاء العقلاء؛ الفطناء حسن الشسكل» جميل اللبس» عفيفاً عن 
الأموال» وكان عمره يوم توفي خساً وسبعين سنة» وصلى عليه أبو أحمد 
الموسوي؛ فکبر عليه حمسأ ثم صلی عليه ابنه بجامع 
أربعاء ثم دفن في داره» رحمه الله تعالى. 

ا جوهر بن عبد الله القائد باني القاهرة المعزية؛ أصله رومي 
ويعرف بالكاتب» أرسله مولاه المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي 
المدعي أنه فاطمي من إفريقية لأخذ مصر عند اضطراب جيشها بعد موت 
كافور الإخشيديء فأقاموا عليهم أحمد بن علي بن الإخشيد فلم يجتمعوا 
عليه فارسل بعضهم إلى المعز يستنجد به فأرسل مولاه جوهرا هذا في ربيع 
الأول سنة ثمان وخمسين وثلاثماثة» فوصل إلى القاهرة في شعبان منهاء في 
مائة ألف مقاتل» ومعه من الأموال ألف ومائنا صندوق» لينفقه في ذلك 
فانزعج الناس وارسلوا يطلبون منه الأمان فأمنهم» فلم يرض الجيش 
بذلك» وبرزوا لقتاله» فكسرهم وجدد الأمان لأهلهاء ودخلها يوم الثلاتاءء 
لثمان عشرة خلت من شعبان» فشق مصرء ونزل في مكان القاهرة اليو 
وأسس من ليلته القصرين» وخطب يوم الجمعة الآتية؛ فقطع خطبة بني 
العباس وعوّض بولا وذكر الأئمة الاثني عشرء وان بجي على خير 
العمل؛ وكان يظهر الإحسان إلى الناس» ويجلس كل يوم سبت مع الوزير 
جعفر بن الفرات والقاضي» واجتهد في تكميل القاهرة. وفرغ من جامعها 


ومن توفي فيها من الأعيان 


المنصور فكبر عليه ' 


VY 
سريعاًء وخطب به في مسنة إحدى وستين» وهو الذي يقال له: جامع‎ 
الأزهرء ثم أرسل جعفر بن فلاح إلى الشام فأخذها للمعزء وقدم مولاه‎ 
المعز في سنة اثنتين وستين كما تقدم] فنزل بالقصرين ولم تزل منزلته عالية‎ 
عنده» ثم كانت وفاته في هذه السنةء وقام منصبه وعظمته ابنة الحسين»‎ 
الذي كان يقال: له قائد القواد» وهو أكبر أمراء الحاكم بن العزيز بن المعرء‎ 
ثم كان قتله على يديه في سنة إحدى وأربعمائة» وقتل معه صهره زوج‎ 
أخته القاضي عبد العزيز بن التعمانء وأظن هذا القاضي هو منصف كتاب‎ 
«البلاغ الأكبر» والناموس الأعظم»» الذي فيه من الكقرء ما لم يصل إبليس‎ 

إلى مثله» وقد رد على هذا الكتاب القاضي أبو بكر الباقلاني» رحمه الله. 


ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين وثلاثمائة 


في عاشر الحرم منهاء رسم الوزير أبو الحسن علي بن محمد الكوكي - 
ويعرف بابن المعلم وكان قد استحوذ على أمور السلطان لأهل الكرخ. 
وباب الطاق من الرافضةء بان لا يفعلوا شيئا من تلك البدع. التي كانوا 
يتعاطونها في عاشوراء: من تعليق المسوحء وتغليق الأسواقء والنياحة على 
الحسين» فلم يفعلوا شيتا من ذلك ولله الحمد. 1 

وكان هذا الرجل من أهل السنةء إلا أنه كان طماعاء رسم بان لا يقبل 
استحدث من الشهود ممن استحدثت عدالته بعد ابن معروف» وكان كثير 
منهم قد بذل أموالا جزيلة في ذلك فاحتاجوا إلى أن جمعوا له شيئاً فوقع 
هم بالاستمرار. 

ولا كان في جمادى الآخرة سعت الديلم» والترك على ابن المعلم هذاء 
وخرجوا بخيامهم إلى باب الشماسيةء وراسلوا بهاء الدولة ليسلمه إليهم» 
لسوء معاملته إياهم؛ فدافع عنه السلطان مدافعة عظيمة في مرات متعددة 
ولم يزالوا يراسلونه في أمره؛ حتى خنق أبا الحسن بن المعلّم في حبل؛ 
ومات» ودفن بالخرّم. 1 

وفي رجب من هذه السنة سّلم الخليفة الطائع لله الذي خلع» إلى أمير 
المؤمنين خليفة الوقت أبي العباس القادر بالله» فأمر بوضعه في حجرة من 
دار الخلافة» وأمر أن تجرى عليه الأرزاق» والتحف. والألطاف مما 
يستعمله الخليفة القادر» من مأكل وملبس» وطيب. ووكل به من يحفظه 
ويخدمه. وكان يتعنت ويتعتب على القادر في تقلله في الماكل والملبس» 
فرتب من يخدمه ويحضر له ما يشتهيه من سائر الأنواع؛ ولم يزل كذلك 
حتى توفي وهو في السجن. وني شوال منهاء ولد للخليفة القادر ولد ذكرء 
وهو أبو الفضل عمد بن القادر بالله» وقد ولاه العهيد سن بعده» وسماه 
الغالب باللّه» فلم يتم له الأمر. 

وفي هذا الوقت غلت الأسعار ببغداد» حتى بيع رطل الخبز بأربعين 
درهماًء وا حور بدرهم. 

وفي ذي القعدةء قدم صاحب الأصيفر الأعرابي» والتزم بحراسة 
الحجاج في ذهابهم وإيابهم» ويشرط أن يخطب للقادر من اليمامة والبحرين 
إلى الكوفة؛ فأجيب إلى ذلك» وأطلقت له الخلع والأموال والألوية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


## محمد بن العباس بن محمد بسن زكريا بن يحيى بن معاذ أبو عمر 
الْخراز المعروف بابن حيُويهه سمع البغوي والباغندي وابن صاعد» وخلقا 


VY 


كثيراء وانتقي عليه الدارقطي» وسمع منه الأعيان» وكان ثقة ديناً متيقظاً ذا 
مروءة» وكتب من الكتب الكبار كثيراً بیده» وكانت وفاته في رسع الآخر 
منهاء وقد قارب التسعين رجه اللّه. 

ها الحسن بن عبد الله بن سعيد, أبو أححد العسكري أحد الأئمة في 
اللغة: والأدب. والنحو والنوادر؛ وله في ذلك تصانيف مفيدة» منها 
«التصحيف»» وغيره» وكان الصاحب بن عبادء يود الاجتماع به فسافر إل 
عسكر کر حتى اجتمع به» فأكرمه وراسله بالأشعار توي فيها وله 
تسعون سنة. كذا أرخخه القاضي ابن خلکان [وفيات الاعان۸۳/۲]. وذكره ابن 
الجوزي فيمن توفي في سنة سبع وثمانين كما سيأني إن شاء الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وثلاقائة 


فيها أمر القادر بالّه بعمارة مسجد الحربية وكسوته. وأن يجرى مجرى 
الجوامع في الخطب. وغيرهاء وذلك بعد أن استفتى العلماء في جواز ذلك 
فلما أفتوه به فعّله وأقربه. 

قال الخطيب البغدادي [تاريخ بفداد11/1١]:‏ أدركت الجمعة, تقام ببغخداد 
في مسجد المدينةء ومسجد الرصافة» ومسجد دار الخلافة. ومسجد براثاء 
ومسجد قطيعة أم جعضرء ومسجد الحربية. قال: ولم يزل الأمر على هذاء 
إلى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة فتعطلت في مسجد براثا. 

وفي جمادى الأولى فرغ من الجسر الذي بناه بهاء الدولة في مشرعة 
القطانين» واجتاز عليه هو بنفسه؛ وقد زين الكان واحتّفل به. وفي جمادى 
الآخرة؛ شغبت الديال والأتراك لتأخر العطاء عنهم؛ وغلاء الأسعار» 
وراسلوا بهاء الدولة فازيحت أعذارهم وعللهم. 

وني يوم الخميس الثاني من ذي الحجة من هذه السنةء تزوج الخليفة 
سكينة بنت بهاء الدولة» على صداق مائة ألف دينار» وكان وكيل أبيها 
الشريف أبو أحمد المرسوي, ثم توفيت هذه المرأة قبل دخول الخليفة بها. 

وفي هذه السنة ابتاع الوزير أبو نصر سابور بن أزدشسير داراً بالكرخ» 
وجدد عمارتها وبيضهاء ونقل إليها كتبا كثيرة» ووقفها على الفقهاء. 
وسماها دار العلم. وأظن أن هذه أول مدرسة وقفت على الفقهاء؛ واللّه 
أعلم. وارتفعت الأسعار في أواخر هذه السنة جدأء وضاق الحالء وجاع 
العيال. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا أ“مد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان بن حرب بن مهران» أبو بكر 
البزازء سمع الكثير من البغوي» وابن ن أبي داوده 
وعنه الدارقطي» والبرقاني» والأزهري؛ وغيرهم. وكان ثقة تيتأ ؛ صحيح 
السماعء كثير الحديث؛ متحريا وزغا توفي في هذه السنة عن حمس وثمانين 
سنة» رمه الله تعالل. 


صاعد وابن درید» واسن 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين وثلاقائة 


فيهاعظم الخطب بأمر العيارين» وعاثوا ببغداد فساداء واحذوا العملات 
ش الثقال, ليلا ونهاراء وحرقوا أماكن كثيرة» وأخذوا من الأسواق الجباييات» 
وتطلبهم الشرط. فلم يفد ذلك شيئاء ولا فكروا فيهم» بل استمروا على ما 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وثهانين وثلاغائة 
هم عليه من أخذ الأموال. وقتل الرجال؛ وإرععاب النساء والأطفالء في 
سائر المحال. فلما تفاقم الخال بهم» تطلبهم السلطان بهاء الدولة. والح في 
طلبهم؛ فهربوا مِن بين يديه واستراح الناس من شرهم. 

وفي ذي القعدة» عزل الشريف أبو أحمد الحسين بسن موسى الموسوي 
وولداه اللذان كانا ولي عهده من بعده عن نقابة الطالبيين. 

ورجع ركب العراق في هذه السنة من أثناء الطريق بعد ما فاتهم وقت 
الحج» وذلك أن الأصّيفرَ الأعرابي؛ الذي كان قد تكفل بحراستهم اعترض 
هم في أثناء الطريق» وذكر هم أن الدنانير التي أطلقت له من دار الخلافة 
كانت دراهم مطليةء وأنه يريد بدلا من الحجيج. وإلالم يتركهم يجاوزوا 
هذا الموضع» فمانعوه» وراجعوه فحبسهم عن المسير» حتى ضاق الوقت؛ 
ولم يبق منه ما يلحقوا الحج فيه» فرجعوا إلى بلادهم: ولم يحج منهم أحد: 
وكذلك لم يحج من الركب الشامي ولا أهل اليمن؛ احد. وإنما حج آهل 
مصر والمغرب خاصة. 

وفي يوم عرفةء قلد الشريف أبو الحسن الزيني محمد بن علي بسن أبي 
تام الزيني نقابة العباسيين. وقرئ عهده بين يدي الخليفة» بحضرة القضاة 
والأعيان. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


اق أبو أسحاق إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن جون 
الحراني الكاتب الصابئ صاحب التصانيف والرسائل للخليفة» ولعز 
الدولة بن بويه» وكان على دين الصابئة إلى أن مماته. وكان مع هذا يصوم 
رمضان ويقرأ القرآن من حفظه» وكان يحفظه حفظا حسناء ويستعمل مله 
في رسائله» وكانوا يحرصون على أن يسلم فلم يفعل؛ وله شعر جيد قوي. 
وكانت وفاته في شوال من هذه السنة وقد جاوز السبعين» وقد رثاه 
الشريف الرضي وقال: إنما رثيت فضائله. 

# عبيد الله بن محمد بن نافع بن مكرم أبو الباس البْشت الزاهده 
ورث من آبائه أموالا كثيرة» فانفقها كلها في وجوه الخير. والقربات» وكان 
كثير العبادة؛ يقال: إنه مكث سبعين سنة لا يستند إلى حائط ولا إلى شسيء. 
ولا یتکئ على وسادة» وحج من نيسابور ماشيا حافياء ودخل الشامء وأقام 
بيت المفدسن هور + ثم دخل مصرء وبلاد المغرب» وحج من هناك ثم 
رجع إلى بلده بشت وكانت له بقية أموال وأملاك فتصدق بهاء ولا 
حضرته الوفاة. جعل يتالم» ويتوجعء فقيل له: ما هذا؟ فقال: أرى بين يدي 
أمورا هائلة» ولا أدري كيف آنجو منها. 

وكانت وفاته في الحرم من هذه السنة» عن حمس وثمانين سنة» وليلة 
موته رأت امرأة أمها بعد وفاتهاء وعليها ثياب حسانء وزينةء فقالت: يا 
امه. ما هذا؟ فقالت: نحن في عيد. من قدوم عبيد الله الزاهد علينا. رمه 
الله تعالى. 

8# علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن النحويء العروف 
بالرمانيء روى عن ابن دريد» وكانت له يد طولى في النحو واللغة والمنطق 
والکلام» وله تفسير کبیر» وشهد عند ابن معروف» فقبله. وروی عنه 
التلوخي» والجوهري توفي عن ثمان وثمانين سنة» ودفن في الشونيزية؛ عند 
قبر أبي علي الفارسي. 

قال ابن خلكان روفيات الأعيان ۲۹۹/۳]: والرماني نسبة إلى بيع 
إلى قصر الرمان بواسط. 


الرمان أو 


سنة مس وثمانين وثلاتمائة 

8 محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات» أبو الحسن الكاتب» 
المحدث. الثقة المأمون. قال الخطيب البغدادي (تاريخ بعداد ۱۲۲/۳ ؟١]:‏ كان 
ثقة» كتب الكثير» وجمع ما لم يجمعه أحد في وقته. بلغني أنه كتب مائة 
تفسير ومائة تاريخ؛ وخلف ثمانية عشر صندوقا مملوءة كتباء أكثرها بخطه؛ 
سوى ما سرق منه» وكان خطه في غاية الصحة؛ ومع هذا كانت له جارية 
تعارض معه ما يكتبه ‏ رجه الله تعال. 

8# محمد بن عمران بن موسى بن عبيد الله أبو عييد الله الكاتب 
المعروف بابن المرزيان» روى عن البغشويء, وابن دريد» وغيرهماء وكان 
صاحب أخبار» وآداب وصنف كتبا كثيرة في فنون مستحسنةء وكان 
مشايخه. وغيرهم. يحضرون عنده؛ ويبيترن في داره في فرش واطعمة» وغبير 
ذلك» وكان عضد الدولة إذا مر بداره» لا يجتاز حتى يرسل إليه ليخرج 
فيسلّم عليه» وكان أبو علي الفارسي» يقول: هو مسن محاسن الدنيا. وقال 
العتيقي: كان ثقة. وقال الأزهري: ما كان ثقة. وقال ابن الجوزي (العظم 
في" ' يكن من الكذابينء وإنما كان فيه تشيع؛ واعتزال» ويخلط 
السماع بالوجازة وبلغ ثمانية وثمانين سنة رحمه الله تعلل. 


ثم دخلت سنة مس وغانين وثلاثمائة 

فيها استوزر فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه أبا العباس أحمد بن 
إبراهيم الضبي. الملقب بالكاني؛ وذلك بعد وفاة الصاحب إسماعيل بن 
عباذ» وكان من مشاهير الوزراء. 

وفيها قبض بهاء الدولة على القاضي عبد الجبار» وصادره بأموال 
جزيلة» فكان من جملة ما بيع في المصادرة» الف طيلسان وألف ثوب 

وحج بالناس في هذه السنةء وما قبلهاء وما بعدهاء المصريون والمنطبة 
في الحرمين لهم الفاطميين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا الصاحب بن عباد, وهو إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن 
أحمد بن إدريس الطالقانيء أبو القاسم الوزير الشهير الملقب بكاني الكفاق 
وزر لمؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه» وقد كان من العلم» والفضيلة» 
والبراعةء والكرم؛ والإحسان إلى العلماء» على جانب عظيم؛ كان يبعث في 


كل سنة إلى بغداد بخمسة آلاف دينار» لتفرق على اهل العلم» وله اليد. 


الطولى في الأدب» وله مصنفات في فنون العلم» واقتنى كتبا كثيرة؛ وكانت 
تحمل على أربعمائة بعير. ولم يكن في وزراء بني بويه الديالمة مثله. ولا 
قريب منه» في مجموع فضائله» وقد كانت دولة بي بوبه ماثة وعشرين سنه 
وكانت وزارته ثمانية عشر سنة وأشهرًء وفتح سين قلعة لمخدومه مؤيد 
الدولةء وابنه فخر الدولة» لصرامته وشهامته» وحسن تدلبيره» وجودة آرائه» 
وكان يحسب العلوم الشرعية» ويبغض الفلسفةء وما يشبهها من الآراء 
البدعيةء وقد مرض مرة بالإسهال» فكان كلما قام عن المطهرة؛ وضع 

عندها عشرة دنائيرء لثلا يتبرم به الفراشون. فكانوا يودون أن لو طالت 
علته» ولا عوفي؛ نهب داره الفقراء» وكان قيمة ما تحنوي عليه نحواً من 

خسن ألف دينار» وقد سمع الحديث من المشايخ الجياد. عوالي الإسناد. 
وعقد له في وقت مجلس للإملاء» فاحتفل الناس لحضوره فلما خرج لبس 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


VVE 


زي الفقهاء» وأشهد على نفسه بالتوبة والإنابة مما يعانيه من أمور السلطان. 
وذكر للناس أنه إنما يأكل من حين نشا وإلى يومه هذا من أموال أبيه. 
وجده» ولكن يخالط السلطان» وهو تائب مما مارسه في شؤونه. واتخذ بينا 
في داره» سماه بيت التوبةء ووضع العلماء خطوطهم بصحة توبته. وحين 
حدث استملى عليه جماعةء لكثرة مجلسه؛ فكان مِن جملة من يكتب ذلك 
اليوم من الطلبة» القاضي عبد الجبار الحمذاني» من شابهه من رؤوس 
الفضلاءء وسادات المْحدّثين والفقهاء. 

وقد بعث إليه قاضي قزوين بهدية كتب كثيرة» وكتب معها: 
العُميريُ عبد كافي الكفاة وإناعتل في وجوه القفضاة 
خم الجلس الرفيع بكتسب مفعمات من جنها مترعات 
فلما وصلت إليه. أخذ منها كتابا واحداء ورد باقيهاء روكب تحت 
قدخبلدا من الجميع كتاباً 
لست اسستغنم الكثير وطبعي قول خف ليس منهبي قول هات 

وجلس الوزير ابن عباد مرة في مجلس شراب» فناوله الساقي كأساء 
فلما أراد شربهاء قال له بعض خدامه: يا سيدي إن هذا الذي في يدك 
مسموم. قال: وما الشاهد على صحة قولك؟ قال: تجربه. قال: فيمن؟ قال: 
في الساقي. قال: ويحك! لا استحل ذلك. قال: قفي دجاجة. قال: إن 
التمثيل بالحيوان لا يجوز. ثم أمر بصب ماني ذلك القدح, وقال للساقي: لا 
تدخل داري بعد هذاء ولم يقطع عنه معلومه. 

وقد عمل عليه الوزير أبو الفتح بن ذي الكفايتين حتى عزله عن وزارة 
مؤيد الدولة؛ وباشرها عوضهء واستمر مدة فبينما هو ليلة في بض أيامه 
قد اجتمع عنده أصحابه وندماؤه» وهو في أتم سرورء قد هيئ له مجلس 
حافل بأنواع اللذات من المآكل والملابس والتحف» وقد نظم أبياتا» 
والمغنون يُلحنونها له. وهو في غاية الطربء والسرورء والفرح» وهي هذه: 
فلما أجابا دعوت القدح 


وردنا لوقتا الاقيات 


دعوت المناودعوت العلا 
وقلت لأيام شرخ الشباب إل فه سذا أوان الفرح 
إذا بلغا مرء آماله فيس له بعلم انتح 

ثم قال لأصحابه: باكروني غدا إلى الصبوح. ونهض إلى بيست منامه» 
فما أصبح حتى قبض عليه مؤيد الدولة؛ وأخذ جميع ما في داره من 
الحراصل» والأموال» وجعله مثلة في العبادء وأعاد إلى وزارته الصاحب بن 
عباد. 

وقد ذكر ابن الجوزي [لمعظم 4١//ا/”)‏ أن الصاحب بن عباد. حين 
حضرته الوفاة جاءه الملك فخر الدولة بن مؤيد الدولة» يعوده؛ ليوصيه في 
أموره فقال له: إني موصيك أن تستمر في الأمور على ما تركتها عليه» 
ولاتغيرهاء فإنك إن استمُْرّرت بهاء نسبت إليك من أول الأمر إلى آخره 
وإن غيرتهاء وسلكت غيرهاء نسبت هي والخير المتقدم إل لا إليك. وأنا 
أحب أن تكون نسبة الخير إليك» وإن كنت آنا المشير بها عليك فأعجبه منه 
ذلك» واستمر بما أوصاه به من الخيرء وكانت وفاته في عشية يوم الجمعة 
لست بقين من صفر منها. 

قال: ابسن خلكان [وفيات الأعيان ۲۲۹/۱]: وهو أول من تسمى من 
الوزراء بالصاحب» ثم استعمل بعده فيهم» وإنما سمي بذلكء لكثرة 
صحبته الوزير أبا الفضل بن العميد؛ فكان يقال له: صاحب ابن العميد ثم 


١ وبا/ا‎ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أطلى عليه أيام وزارته. وقال الصابى في كتابه «التاجي:: إنما سماه 
الصاحب مؤيد الدولة بن بويهء لأنه كان صاحبه من الصغرء فكان يسميه 
الصاحب» فلما ملك» واستوزره» سماه الصاحب» فاشتهر به وتسمي به 
الوزراء بعده» ثم ذكر ابن خلكان روفيات الأعيان ]۲۳٠-۲۲۹/۱‏ قطعة صالحة 
من مكارمه» وفضائله. وثناء الناس عليه وعدد له مصنفات كثيرة؛ منها 
كتابه «المحيط» في اللخة في سبعة مجلدات» يحتوي على أكثر اللغة وأورد مسن 
شعره أشياء منها قوله وهو صنيع لطيف: 
رق الجا ورت الخمرٌ وتشابها فتشاكل الأ 
فكأفا خخ سير ولاق دح وكأقفاق دح ولاخر 
قال ابن خحلکان [وفيات الأعيان211/1): توفي بالري في هذه السنةء وله 
نحو ستين سنة ونقل إلى أصبهان» رحمه اللّه. 

ا الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد أبو محمد الأديب» كان شاعرا 
متمولاء كثير المكارم» روى عن علي بن محمد بن سعيد الموصلي وعنه 
الصوري» وكان صدوقا. وهو الذي أنزل المتنى في داره» حين قدم بغداد. 
وأحسن إليه وأجرى عليه الفقات» حتى قال له المتنبي: لو كنت مادحاً 
تاجراً لمدحتك» وقد كان آبو محمد هذا شاعراً ماهرأًء فمن جيّد شعره قوله: 
شريت المعالي غير منتظر بها كساداً ولا سوقاً يقامٌلهاأحرى 
وما أنا من اهل المكاسبه كلما توفرت الأثمانٌ كنت لها أشسرى 

ا ابن شاهين الواعظ عمر بن أحمد بن عدمان بن أحمد بن محمد بن 
أيوب بن أزدان» أبو حفص بن شاهين الواعظ المشهور؛ سمع الكثيرء 
وحدث عن الباغندي» وأبي بكر بسن أبي داود» والبغوي» وابن صاعد» 
وخلق. وكان ثقة أميناء يسكن الجانب الشرقي من بغداد وكانت له 
المصنفات العديدة المفيدة. ذكر عنه أنه صنف ثلائمائة وثلاثين مصنفاء من 
ذلك «التفسيرة في ألف جزء. و «المسنده في آلف وخمسمائة جزء و 
«التاريخ» في مائة وخمسين جزءاء و «الزهد؛ في مائة جزء. توفي وكانت 
وفاته في ذي الحجة منهاء وقد قارب التسعين» رحمه الله تعالى. 

الحافظ 

ها الدارقطني؛ علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
بن دينار بن عبد الله أبو الحسن الدارقطني» السافظ الكبير» أستاذ هذه 
الصناعة» في زمانه» وقبلّها بمدة وبعدها إلى زماننا هذاء سمع الكثير» وجمع» 
وصنف» وألف» وأجادء وأفاد. وأحسن النظر. والتعليلء والانتقاء 
والانتقاد. والاعتقاد» وكان فريد عصره» ونسيج وحده» وإمام آمل دهره 
في أسماء الرجال» وصناعة التعليل؛ والجرح والتعديل» وحسن التصنيف» 
والتأليف. واتساع الرواية» والاطلاع التام في الدراية؛ له كتاب «السنن 
الكبيرة المشهور من أحسن المصنفات في بابه» لم يسبق إلى مثله» ولا يلح 
في شكله. إلا من استمد من بحره. وعمل كعملهء وله كاب «العلل؟ بين 
فيه الصواب من الزلل؛ والمتصل من الم رانم والتفسل» كنات 
«الأفرادة: الذي لا يفهمه» فضلا عن أن ينظمه» إلا من هو من الحفاظ 
الأفرادء والأئمة النقاد. والجهابذة الجياد. وله غير ذلك من المصنفات» الستى 
هي كالعقود في الأجياد. 

وقد كان الدارقطني من صغره موصوفا بالحفظ الباهر» جلس مرة في 
مجلس إسماعيل الصفار» وهو يملي على الناس الأحاديث» والدارقطني 
ينسخ في جزء حديث؛ فقال له بعض الحدثين في أثناء الجلس: إن سماعك 


لا يصح» وأنت تنسخ. فقال الدارقطني: فهمي خلاف فهمك اتحفظ كم 
أملى حديثا؟ فقال: لا. فقال: إنه أملى ثمانية عشر حديثا إلى الآنء 
فالحديث الأول منها عن فلان عن فلان ثم ساقها كلهاء بأسانيدهاء 
والفاظهاء فتعجب الئاس منه. 

وقال الحاكم ابو عبد الله النيسابوري: لم ير الدارقطني مثل نفسه. وقال 
ابن الجوزي [لمتظم؛ :]۳۸٠/١‏ وقد اجتمع له مع معرفة الحديث» العلم 
بالقراءات» والنحوه والفقه والشعر» مع الأمانةء والعدالةء وصحة العقيدة 
وقد كانت وفاته يوم الثلاثاء السابع من ذي القعدة في هذه السنةء وله من 
العمر تسع. وسبعون سنة ويومان» ودفن من الخد بمقبرة معروف الكرخي. 
رهه الله تعالى. 

قال ابن لكان ررفیات الأعيان 7519/7 ۲۹۸]: وقد حل إلى النيار 
المصرية» فأكرمه الوزير أ بو الفضل جعفر بن الفضل ابن تبنزابة» وزير 
كافور الإخشيدي» وساعده هو والحافظ عبد الغنى على إكمال امسنده»» 
وحصل للدارقطي منه مال جزيل. قال [وفيات الأعيان ۲۹۸/۳ ۲۹۹]: 
والدارقطي: نسبة إلى دار القطن» وهي محلة كبيرة ببغداد. . 

وقال عبد التي بن سعيد المصري: لم يتكلم على الأحاديث» مثل علي 

بن المدبيى في زمانه» وموسى بن هارون في زمانه» والدارقطني في زمانه. 

وسئل الدارقطني: هل رأى مثل نفسه؟ قال: أما في فن واحد فربما 
رأيت من هو أفضل مني» وأما فيما اجتمع في من الفنون فلا. 

وقد روى الخطيب البغدادي اريخ بعداد ؟١/4١]‏ » عن الأمير آبي نصر 
علي بن هبة الله بن علي بن جعفر بن ماكولا قال: رأيت في المنام» كاني 
أسأل عن حال أبي الحسن الدارقطتي» وما آل إليه أمره في الآخرة؛ فقيل 
لي: ذاك يدعى في الجنة الإمام رحمه الله ورضي عنه. 

عباد بن عباس بن عباد, أبو الحسن الطالقاني» والد الوزير إسماعيل 
بن عباد سمع آبا خليفة الفضل بن الحباب» وغيره من البغداديين» 
والأصفهانيين, والرازيين» وغيرهم. وحدث عنه ابنه الوزير أبو القاسم» 
وأبو بكر بن مردويه. ولعباد هذاء كتاب في أحكام القرآن» وقد اتفق موته. 
وموت ابنهء في هذه السنةء رحمهما الله. 

لا عقيل بن محمد بن عبد الواحد, أبو الحسن الأحنف العكبري 
الشاعر المشهور» له ديوان مفرد. ومن مستجاد شعره ما ذكره الشيخ أو 
الفرج بن الجوزي في «المتظم! [الظم ]"80/١4‏ قوله: 


أقضے على من الأججل 
واش دمن ع ذل العهذو 


واش دهم نهنا ونا 


ومن شعره الجيد أيضاً قوله أيضاً: 


مسن أراد املك والسرا 
فليكن نسرلا مهن اللا 
وير ىنن قلي لا 
ويرى بالحزم أن الس 
ويناوي مرض الرس 
لايماريا لاما 
يازم الصمت فإن الم 


عنثلالعمذول إنا ع ذل 
ل صدودإلفو قد وصل 
طلسبُ التوال من السفل 


حة مسسن همطويل 
س ويرضى باقليل 
ا قوز 
حزم في ترك الفضول 
دة بال صر الجي سل 
عاش في قال ويل 
مت تهذيب العقول 


سنة ست وثمانين وثلاقائة 

يذرالكر لأصصي اه 
ای غین لائ رهسي 
واعتلال من صديسق 
واحتراس من ظنون الس 
ومائت اة ب ت ضفن 
أف من معرف ةة اللا 


ووهقامالأمرلايعهده 


ومن توي فيها من الأعيان 


سس هويرضى با خمول 
بح في حال ليل 
وم ناراة جه ول 
وتججن من ملول 
وءصمعع ذل العم دلول 
ومقاسم ة قل 
س على كل سيل 
EE‏ تسن متسل 


قلا اكمل هذا کان في ملك جليل 
الا محمد بن عبد الله بن سكرة: أبو الحسن الحاشمي؛ من ولد علي بن 
المهدي بالله» كان شاعرا أديبا خليعا ظريفاء وكان ينوب في نقابة الماشميين. 
فترافع إليه رجل أسمة علي» وامرأة اسمها عائشة» يتحاكمان في جمل» 
فقال: هذه قضية لا أحكم فيها بشيء. لثلا يعود الخال خدعة. 
ومن مستجاد شعره ولطيفه قوله: 
الوجه بدروالصدع غالية 


والريى خمرء والغفر من برد 

ومن مُجون شعره قوله وقد دخل حماما فسرق نعلّه فعاد إلى منزله 
حافياء فقال: 
إليك اذم مام ابسن موسى وإن فاق المنسى طياوحرا 
تكائرت اللصوص عليه حتى ليحفى من يطيسف به ويعرى 
ولم أفققدبه ‏ وباولكنن دخلت محمدا وخرجت بشرا 

ا يوسف بن عمر بن مسرورء أبو الفتح القواس» سمع البغوي» وابن 
أبي داو وابن صاعل وغيرهم. وعنه الخلال» والعشاري والتنوخي» 
وغيرهم» وكان ثقة نبيلاء يعد من الأبدال. قال الدارقطنى: كنا نتبرك به 
وهو صغير. وكانت وفاته لثلاث بقين من ربيع الآخر. عن خمس وثمانين 
سنة» ودفن بياب حرب رجه الله تعالى. 

لا يوسف بن أبي سعيد» السيرافي أبو محمد النحوي بن النحري» وهو 
الذي تم شرح أبيه لكتاب سيبويهء وكان يرجع إلى علم ودين. وكانت 
وفاته في رييع الأول منهاء عن خمس وخمسين سنة رحمه الله تعالى وإيانا بمنه 
وکرمه. 


ثم دخلت سنة ست وفانين وثلاائة 


في الحرم من هذه السنةء كشف أهل البصرة عن قبر عتيق» فإذا هم 
میت طري» عليه ثيابه وسیقه» فظنوه الزبير بن العوام؛ فاخرجوه» وكفدوه؛ 
ودفنوه واتخذوا عند قبره مسجداء ووقفت عليه أوقاف كثيرة» وجعل عنده 
خدام» وقوام» وفرش» وتنوير. وفيها ملك الحاكم العبيدي بلاد مصر» بعد 
أن هلك أبوه العزيز بن المعز الفاطمي. وكان عمره إذ ذاك إحدى عشرة 
سنة وستة أشهرء وقام بتدبير المملكة معه أرجوان الخادم وأمين الدولة 
الحسن بن عمّار شيخ كتامة» فلما تمكن الحاكم قتلهماء وأقام غيرهماء ثم 
قتل خلقاء حتى استقام له الأمر على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


١ا/الك‎ 


وحج بالناس في هذه السنة الأمير الذي من جهة المصريين. والمخطبة 


م 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أحمد بن إبراهيم؛ بن محمد بن بى بن سختويه أبو حامد بن أبي 
إسحاق المزكي النيسابوري» سمع الأصم وطبقته» وكان كثير العبادة. مسن 
صغره إلى كبره؛ وصام من دهره سرداً تسعا وعشرين سنة قال الحاكم: 
وعندي أن اللملائكة لم تكتب عليه خطيئة» توفي في شعبان من هذه السنةء 
عن ثلاث وستين سنة. 

و أبو طالب المكي: صاحب «قوت القلوب»» محمد بن علي بن عطية 
أبو طالب المكي الواعظ المذكرء الزاهد المتعبد, الرجل الصالح؛ سمع 
الحديث. وروی عنه غير واحد. 

قال العتيقي: كان رجلا صا حاء مجتهدا في العبادة. 

وصنف كتابا سماه «قوت القلوب»» وذكر فيه أحاديث لا أصل لهاء 
وكان يعظ الئاس في جامع بغداد. 

وحكى ابن الجوزي [لمتظم 86/١4‏ أن أصله من الجبلء وأنه نشا 
بمكة؛ وأنه دخل البصرة» بعد وفاة أبي الحسن بن سالم» فانتمى إلى مقالتهء 
ودخل بغداد. فاجتمع عليه الناس» وعقد له مجلس الوعظ. فغلط في 
كلامه. وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين اضر من الخالق. فبدعه 
الناس» وهجروه؛ وامتنع من الكلام على الناس. وقد كان أبو طالب ممن 
يبيح السماع» فدخل عليه عبد الصمد بن علي فعاتبه على ذلك فانشد 
أبو طالب: 

فخرج عبد الصمد مغضبا. 

وقال أبو القاسم بن بشران: دخلت على شيخنا أبي طالب المكي؛ 
وهو يموت. فقلت: أوْصني فقال: إذا ختم لي بخير» فانثر على جنازتي لوزا 
وسكراء فقلت: كيف أعلم ذلك؟ فقال: اجلس عندي» ويديك في يدي. 
فإن قبضت على يدك فاعلم أنه قد ختم لي مخير. قال: فجلست عنده 
ويدي في یده» فلما حان فراقه» قبض على يدي قبضاً شديداًء فلما رفع 
على جنازته» نثرت اللوز والسكر على نعشه. قال ابن الجوزي: توفي في 
جمادى الآخرة من هذه السنة» وقبره ظاهر بالقرب من جامع الرصافة والله 


أعلم. 


ويا صبح لتك ل تقرب 


العزيز بن المعز الفاطمي صاحب مصر 

# نزار بن المعز معد أبي تميم» ویکنی نزار هذا بأبي منصورء ويلقب 
بالعزيز» توفي عن ثنتين وأربعين سنةء منها ولايته بعد أبيه إحدى وعشرون 
سنةء وخمسة أشهر وعشرة أيام وقام بالأمر من بعده ولده الحاكم 
والحاكم» هو الذي تنسب إليه الفرقة الضالة:؛ المضلة: الزنادقة» الحاكمية؛ 
وإليه ينسب أهل وادي التيم من الدرزيةء أتباع هستكين» غلام الحاكم» 
الذي بعثه إليهم» يدعوهم إلى الكفر الحض. فأجابوه؛ لعنه الله وإياهم» وأما 
العزيز هذاء فإنه كان قد استوزر رجلا نصرانياء يقال له: عيسى بسن 
نسطورسء وآخر يهوديا اسمه ميشاء فعز بسببهما أهل هاتين الملتين في 
ذلك الزمان.على المسلمين» حتى كتبت إليه امرأة قصة في حاجة ها تقول 
فيها: بالذي أعز النصارى بعيسى بن نسطورس» واليهود بميشاء وأذل 


ابا ١‏ ثمن توفي فيها من الأعيان 
المسلمين بك إلاما كشفت ظلامتي. فعند ذلك أمر بالقبض على هلين 
الرجلينء وأخذ من النصراني ثلاثمائة ألف دينار. 

وفيها توفيت 


8# بنت عضد الدولة, التي كانت زوجة الطائع للف ذ فحملت تركتها إلى 
ابن أخيها بهاء الدولة» وكان فيها جوهرٌ كثيرٌ وتحف ولطائف وغير ذلك 


واللّه أعلم. 


فيها توفي فخر الدولة أبو الحسن علي بن ركن الدولة بن بوبه» ورب 
ولده رستم في الملك بعده» وكان عمره أربع سنين» وقام خواص أبيه» 


ممن توفي فيها من الأعيان 

أبو أحمد 

ا العسكري اللغوي وهو الحسن بن عبد الله بن سعيد أبو أحمد 
العسكري اللغوي» العلامة في فنه وتصانيفه. المفيدة في اللغة وغيرهاء 
ويقال: إنه كان جيل إلى المعتزلةء ولا قدم الصاحب بن عباده هو وفخر 
الدولة البلدة التي كان فيها أبو أحمد العسكري وقد كبر وأسن بعث إليه 
الصاحب بن عباد برقعةء فيها هذه الأبيات: 
و لما أبيتم أن تزوروا وقلتم ضعفنا فما نقوى على الوحنان 
أتيناكم مسن بعد أرض نزوركم فكم منزل بكر لنا وعوان 
نتاشدكم هل من قرى لنزيلكم بطول جوار لا بملء جفان 


فكتب العسكري الجواب في ظهرها: 
أروم نهوضاً م يشني عزيهتي تعرَدُ اعضائي من الرجفان 
فضمنت بيت ابسن الشريد كأنفا تعد تشبيهي به وعناني 
أهمم بأمر الحزم لو استطيعه وقد حيل بين العير والسنزوان 


ثم تحامل وركب بغلته. وسار إلى الصاحب» فوجده مشغولا في 
خيمته؛ بأئهة الوزارة» فصعد أكمة ثم نادى بأعلى صوته متمثلا بقول أبي 
تمام: 
مالي أرى القبة الفيحاء مقفلة دوني وقد طال مااستفتحت 
كأنها جنة الفردوس معرضة ولبس لي عمل زاك فادخلها 

فلما سمع الصاحب صوته ناداه: ادخلها يا أبا امد فلك السابقة 
الأولى؛ فلما صار إليهء وقدم عليه أكرمه وعظمه وأحسن إليه. 

توفي العسكري يوم التروية من هذه السنة» قال ابن خلكان [وفيات 
الأعيان 84/7): ولد سنة ثلاث وتسعين وماتتين؛ وتوفي سنة ثنتين وثمانين. 

ا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبيد الله بن زياد بن 
مهران. أبو القاسم, الشاهد, المعروف بابن الثلاج؛ لأن جده أهدى لبعض 
الخلفاء ثلجأء فوقع منه موقعاء فعرف عند الخليفة بالثلاج» وقد سمع أبو 
القاسم هناء من البغوي؛ وابن صاعد وار 
التنوخي» والأزهري» والعتيقي» وغيرهم من الحفاظ؛ قال ابن الجسوزي 


بن أبي داود» وحدث عنه 


[المعظم ٤‏ ۳۸۹/۱]: وقد اتهمه ا محدئون» منهم الدارقطني» ونسبوه إلى أنه كان 


سنة سبع وتمانين وثلامائة 


يركب الإسناد» ويضع الحديث على الرجال فالله أعلم. وكانت وفاته في 
ریم الأول فجأة. 

ا ابن زولاق» الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن ببن علي ابن 
خلف بن راشد بن عبد الله بن سليمان بن زولاق» أبو محمد المصري 
ا حافظ صنف کتابا في قضاة مصر» ذيل به على كتاب أبي عمر محمد بن 
يوسف بن يعقوب الكندي في ذلك انتهى الكندي إلى سنة ست وأربعين 
وماتين وذيل ابن زولاق من القاضي کا 
وثلاثمائة.» ومبلعا به أيام محمد بن النعمان قاضي العبيديين» واظله مُصشف 
كتاب «البلاغ؟ الذي انتصب للرد عليه القاضي الباقلاتي؛ أو هو مُصفه 
عبد العزيز بن النعمان» واللّه أعلم. 

وكانت وفاة ابن زولاق في أواخر ذي القعدة من هله السنة. عن 
إحدى وثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

# ابن بطة عيد الله بن محمد بن حمدان, أبو عبد الله العكبري؛ 
امعروف بابن بطة» أحد علماء الحنابلة» وله التصائيف الكثيرة» الحافلة: في 
فنون من العلم» سمح الحديث من البغويء وأبي بكر النيسابوري؛ وان 0 
صاعد» وخلق في أقاليم متعددة. وعنه جماعة من الحفاظ؛ م متهم أبو الفتح 

بن أبي الفوارس» والأزجي» والبرمكي» وأثنى عليه غير واحد من الأئمة 
وكان ممنٍ يأمر بالعروف» وينهى عن المتكر وقد رأى بعضهم في المنام 
رسول الله تفط فقال: يا رسول اللهء قد اختلفت عليّنا المذاهمب. فقال: 
عليك بابي عبد الله بن بطةء فلما اصبح ذهب إليه ليبشره بالنام» فحين رآه 
ابن بطةء تبسم إليه» وقال له قبل أن يخاطبه صدق رسول الله لر ثلاث 
مرات. وقد تصدى الخطيب البغدادي للكلام في ابن بطة؛ والطعن فيه. 
بسبب اذعائه سماع «السئن» لرجاء بن مُرِجّى و «معجم البغوي»؛ وأسند 
بعض الجرد إلى شيخه عبد الواحد ابن علي الأسديء المعروف بابن برهان 
اللغري» فانتدب ابن الجوزي لظم ]۳۹۳-۳۹۱/۱٤‏ للرد على الخطيب» 
والطعن عليه أيضاء بسبب بعض مشايخه» والانتصار لابن بطة» فحكى عن 
آبي الوفاء بن عقيل أن ابن برهان كان يرى فذهب مرجئة المعتزلة في أن 
الكفار لا يخلدون في النار دائماًء وقالوا: لأن دوام ذلك ممن لا يتشفى؛ ولا 
معنى له هناء مع أنه قد وصف نفسه بأته أرحم الراحمين» ثم شرع ابن 
عقيل يرد على ابن برهان. قال ابن الجوزي: فكيف يقبل الجسرح والتعديل 
من مثل هذا؟ ثم روى ابن الجوزي بسنده» عن ابن بطةء أنه سمع 
«المعجم» من البغوي؛ قال: والمثبت مقدم على النافي. 

قال الخطيب [تاريخ بغداد :]۳۷٠/٠١‏ وحدٹى عبد الواحد بن برهان» 
قال: حدثنا محمد ابن ابي الفوارس: روى ابن بطةء عن البغوي» عن ١‏ 1 
عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله تتاقا: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم». 

قال الخطيب: وهنا باطل من حديث مالك والحمل فيه على ابن 
بطة. قال ابن الجوزي: وجواب هذا من وجهين: احدهما: أنه وجد بخط 
ابن برهان أن ماحكاه عن المخطيب من القدح في ابن بطة باطل؛ وهو 
شيخي» أخذت عنه العلم في البداية. الثاني: أن ابن برهان قد تقدم القدح 
فيه» بما خالف فيه الإجماع» فكيف قبلت منه القول في رجل قد حكيت عن 
مشايخ العلماء؛ أنه رجل صالح» جاب الدعوة نعوذ بالله من الحوى. 

ا علي بن عبد العزيز بن مَردك؛ أبو الحسن البرذعي؛ روى عن ابن 
أبي حاتم وغيره» وكان كثير المال. فترك الدنياء وأقبل على الاعتكاف في 
المسجد. وكثرة الصلاة والعبادة. 


مصعب» عن مالك» 


سنة نمان وثمانين وثلاممائة 

ا فخر الدولة علي بن ركن الدولة بن بويه الديلمي» ملك بلاد الري 
ونواحيهاء وحين مات أخوه مؤيد الدولة كتب إليه الصاحب بن عباد 
بالإسراع إليه فولاه املك بعد آخيه» واستوزر ابن عباد على ما كان عليه 
في أيام أخيه مؤيد الدولة. توفي عن ست وأربعين سنةء منها مدة ملكه 
ثلاث عشرة سنة وعشرة أشهر وسبعة عشر يوماء وترك من الأموال شيئاً 
كثيراً من ذلك من الذهب ما يقارب ثلائة آلاف ألف دينار» ومن الجواهر 
نحواً من خمسة عشر ألف قطعة» يقارب قيمتها ثلاثة آلاف الف دينار. وغير 
ذلك من أواني الذهب زنته ألف الف دينارء ومن الفضة زنته ثلائة آلاف 
الف دره» ومن الثياب ثلاثة آلف حملء وخزانة السلاح ألفا حمل؛ ومن 
الفرش ألف وخمسمائة حملء ومن الأمتعة مما يليق بالملوك» ومع هذا ليلة 
توني لم يكن لهم وصول إلى شيء من المال وم يحصّل له كفن إلا ثوب 
رجل من الجاورين في المسجدء واشتغلوا عنه بالملك حتى تم لولده رستم 
من بعده» فأئتن الملك ولم يتمكن أحد من الوصول إليه فربطوه في حبال 
وجروه على درج القلعةء فتقطع. فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

ها ابن سمعون الواعظ: محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو الحسين بن سمعون 
الواعظ. أحد الصلحاء والعلماء وكان يقال له الناطق بالحكمة» روى عن 
أبي بكر بن داود وطبقته» وكان له يد طولى في الوعظه والتدقيق في 
المعاملات؛ وكانت له کرامات» ومکاشفات كان يوما وهو يعظ الناس 
على المنبرء وتحته أبو الفتح بن القواس» وكان من الصالحين المشهورين» 
فنعس ابن القواس» فامسك ابن سمعون عن الوعظ؛ حتى استيقظ؛ فحين 
استيقظ؛ قال ابن سمعون: رایت رسول الله تنظ في منامك؟ قال: نعم! 
قال: فلهذا أمسكت عن الوعظ؛ حتى لا أزعجك عما كنت فيه. 

وكان لرجل ابنة مريضة مدنفة؛ فرأى أبوها رسسول الله تك في السام 
وهو يقول له: اذهب إلى ابن سمعون. ليأتي منزلك. فيدعو لابتك» وهي 
تبر بإذن الله تعالى. فلما أصبح؛ ذهب إلى ابن سمعون ليأتي؛ فلما رآ 
نهض ولبس ثيابه» وخرج معه؛ فظن الرجل» أنه يذهب إلى مجلس وعظه؛ 
فقال: اقول له في أثناء الطريق فلما مر بدار الرجلء دخل إليها الشيخ» 
فاحضر إليه ابنته؛ فدعا لماء وانصرف فبرأت من ساعتها. 

وبعث إليه الخليفة الطائع لله من أحضره؛ وهر مغضب» فخيف على 
ابن سمعون منه» فلما جلس بين يدي الخليفة» أخذ في الوعظ. وكان أكسثر 
ما أورده من كلام أمير الؤمنين علي بن أبي طالب» فبكى الخليفة حتى 
سمع شهيقه» ثم خرج من بين يديه» وهو مكرم» فقيل للخليفة: رأيناك 
طلبته وأنت غضبان. فقال: بلغنى أنه ينتقص علياء فاردت أن أعاقبه» فلما 
حضرء أكثر من ذكر علي؛ فعلمت أنه مرفق؛ قد كرشف مما کان في 
خاطري عليه. 

ورأى بعضهم في المنام رسول الله لز وإلى جانبه عيسى ابسن مريم 
عليه السلام؛ وهو يقول: اليس من آمتي الأحبارء أليس من أمتي الرهبان 
اليس من أمي أصحاب الصوامع. فبينما هما كذلك إذ دخل ابن سمعون. 
فقال له رسول الله تلثظ: أني أمتك مثل هذا؟ فسكت عيسى عليه السلام. 

كان مولد ابن سمعون في سئة ثلاثمائة؛ وتوفي يوم الخميس الرابع 
عشر من ذي القعدة, في هذه السنة ودفن بدارهه قال ابن اللجوزي 
[المعظمة :]1/١‏ ثم أخرج بعد سنين إلى مقبرة أحمد؛ وأكفانه لم تبل» رحمه الله 
تعالى. 

آخر ملوك السامانية 

8# نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل» أبو القاسم 


وممن توفي فيها من الأعيان 


¥۸ 


الساماني» ملك خراسان» وغزنة» وما وراء النهرء ولي الملك وله ثلاث 
عشرة سنةء واستمر في الملك إحدى وعشرين سنة وتسعة أشهرء ثم قبسض 
عليه خواصه وأجلسوا آخاه عبد الملك مكانه فقصدهم محمود بن سبكتكين 
فانتزع الملك من أيديهم: وقد كان لهم في الملك ماثة سنة وستتين وشهوراء 
فباد ملكهم في هذا العام» وللّه التقض والإبرام. 

أبو الطيب 

#ا سهل بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان الضعلوكي الفقيه 
الشافعي إمام أهل نيسابور» وشيخ يخ أهل تلك الناحية؛ كان يحضر مجلسه نحو 
مِن خمسمائة محبرة» وكانت وفاته في هذه السنة على المشهور. وقال الحافظ 
أبو يعلى الخليلي في «الإرشاد؛ [الإرشاد/857]: إنه مات في سلة ثنتين 
وأربعماثة فالله تعلق أعلم. 


ثم دخلت سنة تان وثمانين وثلاهائة 


قال ابن الجوزي [النتظمه :8/١‏ 4]: في ذي الحجة من هذه السنة سقط 
في بغداد برد شديد بحيث جمد الماء في الحمامات؛ ويول الدواب في 
الطرقات. 

وفيها جاءت رسل أبي طالب رستم بن فخر الدولة فبايعه الخليفة 
وأمره على معاملته ببلاد الري ولقبه جد الدولة وكهف الأمةء وبعسث إليه 
بالخلع والألوية, وكذلك لبدر بن حسنويه ولقبه ناصر الدين والدولةء وكان 
كثير الصدقات. 

وفيها هرب عبد الله بن جعفر المعروف بابن الوثاب السب إلى جده 
الطائع » من السجن بدار الخلافةء إلى البطيحةء فاواه صاحبها مهذب 
الدولة» ثم أرسل القادر باللّه في أمره فجيء به مضيقا عليه فاعتقله؛ ثم 
هرب من الاعتقال أيضا فذهب إلى بلاد كيلان فادعى أنه الطائم للهء 
فصدقوه وبايعوه وأدوا إليه العشرء وغير ذلك من الحقوق» ثم اتفق مجيء 
بعضهم إلى بغداد فسألوا عن الأمر فإذا به ليس له صحة ولا حقيقة» 
فرجعوا عنه واضمحل أمره وفسد حالهء فانهزم عنهم. 

وحج بالناس في هذه السنة أمير المصريين؛ والخطبة بالحرمين للحاكم 
العبيدي قبحه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أبو سليمان حمد ويقال: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الحطاب 

ا الخطابي البستيء احد المشاهير الأعيانء والفقهاء الحدثين الكثرين له 
من المصنفات «معالم السنن» و «شرح البخاري»» وغير ذلك. من التصانيف 
مادست حياً فدار الناس كلهم فإنما انت في دار الناراةٍ 
من يدر دارى ومن لم يدر سوف عماقليل ندماللندامات 

وكانت وفاته بمديئة بست في رع الأول من هذه السنة. قاله ابن 
خيلكان (رفیات الأعيان 18/7 7]. 

ا الحسين بن امد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بكير أبو عبد الله 
الصيري الحافظ المطيق» سے إسماعيل الصمار وابن السماك والنجاد. 
والخلدي» وأبا بكر الشافعي» وعنه ابسن شاهين» والأزهري» والتنوخحي» 
وحكى الأزهري أنه دخل عليه» وبين يديه أجزاء كبار» فجعل إذا ساق 
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إسناداء أورد متته من حفظه؛ وإذا سرد متناء ساق إسناده. قال: وفعلت هذا 
معه مراراًء كل ذلك يورد الحديث؛ إسناداء ومتناء كما في كتابه. قال: وكان 
ثقة» فحسدوه. وتكلموا فيه. وحكى الخطيب (اريخ بغداد 4/4 ]١‏ أن ابن ابي 
الفوارس. اتهمه بأنه يزيد في سماع الشيوخ» ويلح رجالا في الأسانيد. 
ويصل المقاطيع» وكانت وفاته في ربيع الآخر منها عن إحدى وستين سنة. 

#ا صمصام الدولة ابن عضد الدولة؛ صاحب بلاد فارس» خرج عليه 
ابن عمه أبو نصر بن مختيارء فهرب منه» ولا إلى جماعة من الأكرادء فلما 
وغلوا به في بلادهم» نهبوا خزائنه وحواصله» ولحقه أصحاب ابن مختيار» 
فقتلوه» وحملوا رأسه في طسمْتء فلما وضع بين يدي ابن مختيار قال: هذه 
سنة سنها أبوك. وكان ذلك في ذي الحجة من هذه السئة» وكان عمره يوم 
قتل حمسا وثلاثين سنة» ومدة ملكه منها تسع سنين وأشهر. 

© عبد العزيز بن يوسف ابكار أبو القاسم. كاتب الإنشاء لعضد 
الدولةء ثم وزر لابنه بهاء الدولة خمسة أشهرء وكان يقول الشعر. توفي في 
شعبان من هله السنة. 

# محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفرج المعروف بغلام الشنبوذي» كان 
عالما بالقراءات» وتفسيرهاء يقال إنه كان يحفظ خمسين ألف بيت من الشعرء 
شواهد للقرآن» ومع هذا تكلموا في روايئه عن أبي الحسين بن شتبوف 
وأساء الدارقطي القول فيه. توفي في صفر من هذه السنة وكان مولده سنة 
ثلاثماثة. 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين وثلاثمائة 

في هذه السنة قصد محمود بن سبكتكين بلاد خراسان. فاستلب ملكها 
من أيدي السامانيةء وواقعهم مرات متعددةء في هذه السنةء وما قبلهاء حتى 
أزال اسمهم» ورسمهم عن البلاد بالكلية» واتقرضت دولتهم على يليه 
ثم صمد لقتاههم إيلك ملك الترك بما وراء النهرء وذلك بعد موت الخانء 
الذي يقال له: فائق» وجرت له معهم حروب» وخطوب. 

وفيها استولى بهاء الدولة على بلاد فارس» وخوزستان. 

وفيها أرادت الشيعة أن تعمل ما كانوا يصنعونه؛ من الزينة يوم غدير 
خمء وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة فيما يزعمونه» فقاتلهم جهلة 
آخرون من التسين للسنة؛ فادعوا أن في مثل هذا اليدوم حصر التي عا 
وأبو بكر به في الغار. فامتنعوا من ذلك. وهذا أيضا جهل مزرهؤلاء. 
فإن هذا إغا كان أوائل شهر ريبع الأول من اول سني امجرت فإنهما أقاما 
فيه ثلاثاء وحين خرجا منه قصدا المليئة فدخلاها بعد ثمانية أيام أو نحوهاء 
وكان دخولهما المدينة في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول» وهذاأمر 
معلوم مقرر. ولا كانت الشيعة يصنعون في يوم عاشوراء مأتماء يظهرون فيه 
الحزن على الحسين بن علي قابلتهم طائفة أخرى من جهلة أهل السنة 
فادعوا أن في اليوم الثامن عشر من المحرم» قتل مصعب بن الزبيرء فعملوا 
له مأتماء كما تعمل الشيعة للحسين» وزاروا قبره» كمايزار قر الحسين» 
وهذا من باب مقابلة البدعة يبدعة مثلهاء ولا يرفع البدعة إلا السنة 
الصحيحة وبالله التوفيق. 

وفيها وقع برد شديد مع غيم مطبق؛ وربح قوية جد بحيث آتلفت 
شيئا كثيرا من النخيل ببغدادء فلم يتراجع حملها إلى عادتها إلا بعد سنين. 

وحج بركب العراق الشريفان الرّضي والمرتضىء فاعتقلهما أمير 
الأعراب ابن الجراح» فافتديا منه بتسعة آلاف دينار من أموالهماء فاطلقهما. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وثهانين وثلاتمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 

#ا زاهر بن أ“قد بن محمد بن عي عيسى السرخسي المقرى؛ الفقيه, 
المحدث شيخ عصره بخراسان. قرأ على ابسن مجاهد, وتفقه بابي إسحاق 
المروزيء إمام الشافعية» وأخخذ علم اللغة» والأدب, والنحوء عن أبي بكر 

بن الأنباري» وكانت وفاته في ربيع الآخر» عن ست وتسعين سنة. 

8 عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن مخلد بن إبراهيم ابن 
روا أبو القاسم المعروف بابن حبابة؛ روى عن أبي القاسم البغوي» وأبي 
بكر بن أبي داود» وطبقتهماء وكان ثقة مأمونا مسنداء ولد ببغداد سنة تسع 
وتسعين وماثتين» وكانت وفاته في جمادى الأولى من هذه السنة» عن تسعين 
سنة» وصلى عليه الشيخ أبو حامد الإسفراينيء شيخ الشافعية؛ ودفن في 
مقابل جامع المنصور رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة تسعين وثلاثهائة 

في هذه السنة ظهر بارض سجستان» معدن من ذهب» كانوا يحفرون 
فيه مثل الآبار» ويخرجون منه ذهباً أحمر. 

وفيها قتل الأمير أبو نصر بن مختيار صاحب بلاد فارس» واستول 
عليها بهاء الدولة. ر 

وفيها قلد القادر بالله القضاء بواسط وأعمالماء لأبي خازم محمد بن 
الحسن الواسطي» وقرئ عهده بدار الخلافة» وكتب له القادر وصبة حسنة 
طويلة. أوردها بحروفها أبو الفرج بن الجوزي في «متتظمه؛ والمعظمه ۰۱۸/۱ 
4 وفيها مواعظ. وأوامر ونوا حسنة جدا والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#ا أحمد بن محمد بن أبي موسى أبو بكر الهاشميء الفقيه المالكيء 
القاضي بالمدائن» وغيرهاء وخطب بجامع النصورء وسمع الكثير» وروى 
عن الجم الغفيرء باتتخاب أبي الحسن الدارقطني الحافظ الكبيرء وكان 
عفيفاء نزهاء ثقة دينا. توفي في محرم هذه السئة عن خمس وسبعين سنة. 

ا عبيد الله بن عثمان بن يحيى, أبو القاسم الدقاق» ويعرف باين 
جَنيقاء قال العلامة القاضي أبو يعلى بن الفراء - وهذا جده -: هالصواب 
جليقاً باللام لا بالنون. وقد سمع الحديث سماعا فخا وروى عنه 
الأزهري والعتيقي. قال ابن أبي الفوارس: وكان ثقة مأموناء حسن الخلق» 
ما رأينا مثله في معناه. 

© الحسين بن محمد بن خخلف بن الفراء؛ والد القاضي أبي يعلى. 
وكان صالحاء فقيها على مذهب أبي حنيفة؛ أسند الحديث» وروی عنه ابنه 
أبو حازم :محمد بن الحسين. 

ا عبد الله بن أحمد بن علي بن أبي طالب اليغدادي» نزيل مصرء 
وحدث بهاء فسمع منه الحافظ عبد الغنى بن سعيد المصري. 

© عمر بن إبراهيم بن أحمد أبو حفص المعروف بالكتاني المقسرئ؛ ولد 
سنة ثلاثمائة؛ روى عن البغوي» وابن مجاهد. وابن صاعد» وعنه الأزهري. 
وغيره. وكان ثقة صالحا. 

ا محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن هارون, أبو الحسين 
الدقاق» المعروف بابن أخي ميمي» سمع البغوي. وغيره» وعنه جماعة, ولم 


سنة إحدى وتسعين وثلامائة 


يزل مع كبر سنه. يكتب الحديث. إلى أن توفي وله تسعون سنة» وكان ثقسة 
مأموناء ديناء فاضلاء حسن الأخلاق» توفي وكانت وفاته ليلة الجمعة» لثمان 
وعشرين من شعبان هذه السنة. 

فو ی 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ته؛ الشريف أبو الحسن 
العلوي؛ الكوفي» ولد سنة حمس عشرة» وسمع من أبي العباس بن عقدة» 
وغيره» وسكن بغداد وكانت له أموال كثيرة» وضياع ودخل عظیم» 
زحشمة وافرة» وهمة عاليةء وكان مقدسا على الطالبين في وقته» وقد 
صادره عضد الدولة في وقت» واستحوذ على جمهور أمواله» وسجنه؛ ثم 
أطلقه شرف الدولة بن عضد الدولة» ثم صادره بهاء الدولة بآلف ألف 
دينار وأكثرء ثم سجنه» ثم أطلقه» واستنابه على بغداد. ويقال إن غلاله. 
كانت تساوي في كل سنة ألفى ألف دينار» وله وجاهة كبيرة جداً. ورياسة 
باذخحة. 1 

الأستاذ 

# أبو الفعوح يرجوان؛ الناظر في الأمور بالديار المصرية في الدولة 
الحاكميةء وإليه تنسب حارة برجوان بالقاهرة: المعزية» كان أولا من غلمان 
العزيز بن المعزء ثم صار عند الحاكم نافذ الأمرء مطاعاء كبيرا في الدولةء ثم 
أمر بقتله في القصرء فضربه الأمير ريدان ‏ الذي تنسب إليه الريدانية 
خارج باب الفتوح - بسكين في بطنه فقتله. وقدترك شيئا كثيراً من 
الأثاث والثياب؛ من ذلك الف سراويل دبيقى بألف تكة من حرير» قاله 
ابن خلكان في كتابه [وفيات الاعيان YY FV‏ وول الحاكم بعده في 
منصبه» الأمير حسين ابن القائد جوهر. 

الجريري المعروف يابن طرارا اسمه 

# المعافى بن زكريا بن يحبى ابن يد بن حماد بن داود أبو الفرج 
النهرواني القاضي لأنه ناب في الحكم ‏ المعروف بابن طرارا الجريري 
لاشتغاله على ابن جرير الطبري» وسلوكه وراءه في مذهبه» سمع الحديث 

من البغوي» وابن صاعد» وخلق» وروى عنه جماعة» وكان ثقة» عالماء 
فاضلاء كثير الآداب» والتفنن في أصناف العلوم؛ وله المصتفات الكثيرة: 
منها كتابه المسمى ب «الجليس والأنيس»» فيه فوائد جمة كثيرة. 

وكان الشيخ أبو محمد الباق احد أئمة الشافعية يقول: إذا حضر 
المعافى؛ فقد حضرت العلوم كلهاء ولو أوصى رجل بثلث ماله لأعلم 
الناس» لوجب أن يصرف إليه. 

قال غيره: اجتمع جماعة من الفضلاءء» في دار بتعض الرؤساءء وفيهم 
المعافى. فقالوا: هلم نتذاكر في فن من العلوم فقال المعافى لصاحب المنزل 
- وكانت عنده كتب كثيرة في خزانة عظيمة -: مر غلامك هذا أن يأتي 
بكتاب من هذه الكتب» أي كتاب» فتذاكر فيه. فتعجب الحاضرون من هذا 
التمكن» والتبحر. 

وقال المخطيب البغدادي (ريخ بغداد :]۲۳١/۳‏ أنشدنا الشيخ أبو الطيب 
الطبري؛ أنشدنا المعافى بن زكريا لنفسه: 
الاقل لمن كانلي حاسداً 
اسات على الله في يله 


أتندري على من أسات الأدب 
لاك لم تسرض لي ما وهب 
فجازاك عن بان زادنسي وسدّعليك وجوه الطلب 

وكانت وفاته في ذي الحجة من هذه السنة» عن مس وثمانين سنة 
رحمه الله. 


وممن توني فيها من الأعيان 


YA: 
ابن فارس: صاحب «المجمل»؛ وقيل: إنه توفي في سنة خمس وتسعين‎ ## 
كما سيأتي.‎ 

ا أمة السلام بنت القاضي أبي بكر أحمد بن كامل بن خلف'بن 
شجرةء آم الفتح» سمعت من محمد بن إسماعيل البصلاني وغيره وعنها 
الأزهري. والتنوخي» وأبو يعلى بن الفراء» وغيرهم» وأثنى عليها غير 
واحد في دينهاء وفضلهاء وسيادتهاء وكان مولدها في رجب من سنة ثمان 
وتسعين» وتوفيت في رجب أيضا من هذه السنة؛ عن ثنتين وتسعين نةه 


رحمها الله تعالى. 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وثلافائة 


فيها بايع الخليفة القادر بالله» لولده ابي الفضلء بولاية العهد من 
بعده. وخطب له» ولقب بالغالب بالله» وكان عمره حيتئذ ثماني سنن 
وشهوراء ول يتم له ذلك. وكان سبب هذه العجلة؛ أن رجلا يقال له عبد 
الله بن عثمان الواثقى» ذهب إلى بعض الأطراف من بلاد الترك» وادعى 
أن القادر بالله» جعله ولي عهده من بعده» فخطيوا له هنالك؛ فلما بلغ 
القادر أمره» بعث يتطلبه» فهرب منه في الأفاق»ء وتمزق شمله» ثم أخذه 
بعض الملوك» فسجنه في قلعة إلى أن مات» فلهذا بادر القادر إلى هذه البيعة. 
وني يوم الخميس الثامن عشر من ذي القعدةء ولد الأمير أبو جعفر عبد 
الله بن القادر بالله» وهذا هو الذي صارت إليه الخلافة» وهو القائم بأمر 
اللّه. 

وفيها قتل الأمير حسام الدولة المقلد بن المسيب العقيلي غيلةء ببلاد 
الأنبار» وكان قد عظم شأنه بتلك البلادء ورام المملكةء فجاءه القدر الحتوم» 
فقتله بعض غلمانه الأتراك وقام بالأمر من بعده. ولده قرواش. وحج 
بالناس المصريون. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات أبو الفضلء 
المعروف بابن حدزابة الوزير» ولد سنة ثمان وثلائمائة ببغدادء ونزل الديار 
المصرية» ووزر بها لأميرها كافور الإخشيدي؛ وكان أبوه وزيراً للمقتدرء 
وقد سمع الحديث من محمد بن هارون الحضرمي» وطبقته من البغداديين» 
وكان قد سمع محلساً من البغوي» ولم يكن عنده» فكان يقول: : من جاءني 
به أغنيته؛ وكان له مجلس لإملاء الحديث بديار بمصرء ويسيبه رحل 
الدارقطني إلى هناك فتزل عنده» وخرج له مسئداء وحصل له منه مال 
جزيل» وحدث عنه الدارقطي» وغيره من الأكابر.ومن مستجاد شعره قوله: 
من ال الس أحياها ورؤحها ولم بيت طاويا منها على ضجر 


إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر 


قال ابن خلكان روفات الاعیات :]۳٤۹/۱‏ كانت وفاته في صفر. وقيل: في 
ربيع الأول من هذه السنة عن ثتين وثمانين سنةء ودقن بالقرافة؛ وقبل: 
بداره» وقيل: إنه كان قد اشترى دارا بالمدينة التبوية: فجعلها تربة له. فلما 
نقل إليهاء تلقته الأشراف لإحسانه إليهم» فحملوه» وحجوا به. وأوقفوه به 
بعرفات» ثم أعادوه إلى المدينة» قدفنوه بتربته. 

ابن الحجاج الشاعرء الحسين بن أحمد بن الحجاج أبو عبد اللّه 
الشاعر الماجن» المقذع في نظمهء بالفاظ يستتكف اللسان عن التلفظ بهاء 


۷۸۱1 


والأذنان عن الاستماع إليهاء وقد كان أبوه من كبار الحمال» وولي هو 
حسبة بغداد في أيام عز الدولة بن معز الدولة بن بويه» فاستتخلف عليها 
نوابا ستة» وتشاغل هو بالشعر السخيف. والرأي الضعيف. إلا أن شعره 
جيد من حيث اللفظ؛ وفيه قوة جيدة تدل على تمكن واقتدار على سبك 
المعاني القبيحة» الى هي في غاية الفضيحة؛ في الألفاظ الفصيحة» وله غير 
ذلك من الأشعار المستجادة وقد امتدح مرة صاحب مصرء فبعث إليه 

وقول القاضي ابن خلكان: ويقال: إنه عزل عن حسبة بغداد. بابي 
سعيد الإصطخري» قول ضعيف. لا يسامح بمثله القاضي» فإن أبا سعيد 
توفي في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة.» فكيف يعزل به ابن الججاح؟! وهو 
لا يمكن عادة أن يلي الحسبة بعد أبي سعيد الإصطخريء ولكبر قذر ابن 
خلكان في هذه الصناعة ناقشناه» فإنه أرخ وفاة هنا الشاعر بهذه السنةء 
ووفاة الإصطخري بما تقدم. وقد جمع الشريف الرضي أشعاره الجيدة على 
حدة» في ديوان مفرد. ورثاه حين بوني هو وغيره من الشعراء. 

ها عبد العزيز بن أحمد أبو لجسن لوزي القاضي بِالخَرم؛ وحريم 
دار الخلافةء وغير ذلك من الجهات» وكان ظاهريا على مذهب داودء.وكان 
لطيفاً ظريفاًء تحاكم إليه وكيلان؛ فبكى أحدهما في أثناء الخصومة: :فقال له 
القاضي: أرني وكالتك فناوله؛ فقرأهاء ثم قال له: لم يجعل إليك أن تبكي 
عنه فاستضحك الناس» ونهض الوكيل خجلا. 

8# عيسى ابن الوزير علي بن عيسي بن داود بن الجراح» أبو القاسم 
اليغدادي» كان أبوه من كبار الوزراءء وكتب هو للطائع أيضاء وسمح 
الحديث الكثير» وكان صحيح السماع؛ كثير العلوم» وكان عارفا بالمنطق» 
وعلم الأوائل» فرموه بشيء من مذهب الفلاسفة» ومن جيد شعره قوله: 
رب ميتو قد صا بالعلم حا ومبقئّ قد مات جهلاً وغيَاً 
فاقتنوا العلم كي تنالوا خلوداً 2لا تعدرًا الحياةفي الجهل شيا 

كان مولده سنة ثنتين وثلاثمائة؛ وتوفي :في هذه السنة» عن تسع وثمانين 
سنة» ودفن في داره ببغداد. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وثلامائة 


في الحرم منهاء غزا يمين الدولة محمود بن سبكتكين بلاد الهند. فصمد 
له ملكها جيبال» في جيش عظيم» فاقتلوا قنالا شديداء ففتح الله على 
المسلمين. وانهزمت المنودء وأسر ملكهم جيبالء وأخذوا من عنقه. قلادة 
قيمتها ثمانون ألف دينارء وغنم المسلمون منهم أموالا عظيمة وفتحوا بلادا 
كثيرة» ثم أطلق محمودا ملك الهند احتقارا له واستهائة به. ليراه أهل 
بملكته. في لباس المذلةء فحين وصل جيبال لعنه الله إلى بلاده» ألقى نفسه 
في التارء التي يعبدونها من دون الله فاحترق» لعنه اللّه. 

وي ربيع الآخر منهاء ثارت العوام على النصارى» بيغلاب فنهبوا 
كنيستهم التي بقطيعة الرقيق» وأحرقوهاء فسقطت على خلق» فماتواء 
وفيهم جماعة من المسلمين رجال ونساء وصبيان وفي رمضان منهاء قوي 
أمر العيارين» وكثرت العملات» والنهب ببغدادء وانتشرت الفتنة. 

فال ابن الجوزي لظم :]۳۲/٠١‏ وني ليلة الاثنين» ثالث ذي القعدة. 
انقض كوكب» أضاء كضوء القمر ليلة التمام» ومضى الضياء» وبقي جرمه 
يتموج نحو ذراعين في فراعء برآي العين» ثم توارى بعد ساعة. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وتسعين وثلاائة 

وفي هذا الشهن ادم الحجاج من خراسان إلى بغدادء ليسيروا إلى 
الحجازء فبلغهم عيث الأعراب بالفساد, وأنه لا قاهر لهم. ولا ناظر ينظر 
في أمورهم» فرجعوا إلى بلادهم» ولم يحج من بلاد المشرق احد في هله 
السنة. 

وقي يوم عرفةء ولد لبهاء الدولة ابنان توأمان» فمات أحدهما بعد سبع 
سنين» وبقي الآخر حتى قام بالأمر من بعد أيبه؛ ولقب مشرّف الدولة 
وحج المصريون فيها بالناس. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
بو الفتح عدمان 
# ابن جني الموصلي, النحويء اللغوي» صاحب التصانيف الفائقة 
المتداولة في النحو واللغة وكان أبوه جني عبدا رومياء. تملوكا لسليمان بن 
فهد بن أحمد الأزدي الموصلي. ومن شعره في ذلك قوله: 


فإناصبح بلا نب ففعلسيفي السوَرَى تبي 
عل ى نتن يوي ازول إلى قروم ساد جب 
ت اصرة إنذانطة وا اوسن سسسب 
أولاك دعا اللي لمم كفنى شزفا دما تبي 


وقد أقام ببغداد. ودرس بها العلم؛ إلى أن توفي ليلة الجمعة, لليلتين 
خلتا من صفر منهاء قال القاضي ابن خلکان [وفيات الأعيان */45 ؟]: ويقال: 


إنه كان أعور. وله في ذلك: 
صدودك عي ولا بلي يلل علسى نية فاسسده 
فقدوحيتك ماكيت خشيت علسى عيي الواحدة 


ولولا مخافنية أن لا أراك الما كان في تركها فاسالده 
ويقال: إن هذه الأبيات لغيره. 
وله في ملوك حسن الصورة أعور: 
لهعينٌ اصابت كل عين وعينٌ قد أصابتها الع يول 
أبو الحسن 
# علي بن عبد العزيز الجرجاني: القاضي بالري الشاعر المأهرء سمسع 
الحديث» وترقى في العلوم» حتى أقر له الناس بالتفردء وله أشعار حسان 
من ذلك قوله: 


يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل احجما 


أرى الناس من داناهم هان عندهم ‏ ومن أكرمته عر التقس أكرما 
وم أقض حق العلم إن كان كلما بسدا طمع صيرته لي سلما 
إذا قيل هذا متهل قلت قد أرى ولكن نفس الجر تحتمل الظما 
ولم اذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 
اأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتباع اجهل قد كان احزما 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظّموه في التفوس لظا 
ولكن أهانوه فهان وشوا عيا بالأطماع حتنسى تجِيّما 


ومن مُستجاد شعره أيضاً قوله: 


ماتطئّمت لنة اليش حتى صرت للبييت والكتاب جلا 


سنة ثلاث وتسعين وثلامائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


YA 


ليس شيء ار عندي من ن العلب م فما ابتغفي سوه ايسا 
إنماالذلفي مخالشةاللا س فدعهم وعش عزيزاً رئيا 
e‏ 
ششت أن تستقرض المال منفقاً على شهوات النفس في زمن العُسر 
ع عليك وإنظاراً إلى زمن اليسر 
فإن فعلت كنت الغني وإن أبت فكل منوع بعدها واسع العذر 


توفي رحمه الله في هذه السنة؛ وحمل تابوته إلى جرجان» فدفن بها 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وثلاغائة 


فيها كانت وفاة الطائع لله على ماسنذكره. 

وفيها منع عميد الجيوش» الشيعة من النوح على الحسين؛ في عاشوراء 
ومنع جهلة السنة؛ بباب البصرة؛ وباب الشعيرء من النياحة على مصعب 
بن الزبير بعد ذلك بثمانية أيام» فامتنع الفريقان» ولله الحمد والمئة. 

وفي اواخر الحرم حلع بهاء الدولة وزيره أبا غالب محمد بن خلف عن 
الوزارة» وصادره بمائة ألف دينار قاسانية. 

ولي أوائل صفر منهاء غلت الأسعار ببغداد جداء وعدمت الحنطة 
حتى بيع الكر منها بمائة وعشرين ديناراً. 

وفيها برز عميد الجيوش إلى سوراء واستدعى سيد الدولة أبا الحسن» 
علي بن مزيد. وقرر عليه في كل سنة أربعين ألف دينارء فالتزم ذلك 
وقرره على بلاده. 

وفيها هرب أبو العباس الضي؛ وزير جد الدولة بن فخر الدولة من 
الري؛ إلى بدر بن حسنويه» فأكرمه. وولي بعد ذلك وزارة مجد الدولة أبو 
علي الخطير. 

وفيها استناب الحاکم على دمشق وجیوش الشام أبا محمد الأسود ثم 
نه عزن رجا عار عار يجيه ا بك ر ودر ی ا 
وطاف به في البلدء فخاف من معرة ذلك» فبعث إليه» فعزله مكرا وخديعة. 
وانقطع الحج في هذه السنة من العراق بسبب الأعراب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
i‏ إبراهيم بن أحجهد بن محمد أبو إسحاق الطبريء الفقيه المالكي. مقدم 


المعدلين ببغداد. وشيخ يخ القراءات» وقد سمع الكثير من الحديث» وخرج له 
الدارقطي خمسمائة جزء حديث» وكان 3 مفضلا على أهل العلم رحمه 
الله تعال. 


ا الطائع لله عبد الكريم بن المطيع» تقدم كيف خلعه» بهاء الدولة أبو 
نصر بن عضد الدولة وأنه أودع في غرفة بدار الخلافة وأجري عليه أرزاق 
كثيرة وألطاف غزيرة إلى أن توفي ليلة عيد الفطر من هذه السنة. عن ست 
وسبعين سنة» وقد باشر الخلافة سبع عشرة سنة وسنة أشهر وخمسة أيام» 
وصلى عليه القادر باللّه» فكبر عليه خمساًء وشهد جنازته الأكابر والأعيان 
ودفن بالرصافة. 

قلا محمد بن عبد الرحمن بن العياس بن عبد الرحمن بن زكرياء أبو طاهر 
المخلصء شيخ كبير كثير الرواية» سمع البغوي» وابن صاعد» وخلقاء وعنه 
البرقاني» والأزهري» والخلال؛ والتنوخي» وكان ثقة من الصالحين. توفي في 


رمضان من هذه السنة» عن ثمان وثمانين سنة ره اللّه. 

# محمد بن عبد اللّه: أبو الحسن السلامي؛ الشاعر الجيد له شعر 
مشهور» ومدائح في عضد الدولة وغيره. 

قلا ميمونة بنت شاقولة؛ الواعظة التي هي للقرآن حافظةء ذكرت يوما 
في وعظهاء أن ثوبها الذي عليهاء وأشارت إليه له في صحبتها تلبسه منذ 
سبع وأربعين سنةء وما تغير؛ وأنه كان من غزل أمها. قالت: والشوب إذا لم 
يعص الله فيه» لا يتخرق سريعا وقال ابنها عبد الصمد: كان في دارنا 
حائط يريد أن ينقض» فقلت لما: ألا ندعو البناء ليصلح هذا الجدار؟ 
فاخذت رقعة» فكتبت فيها شيئاء ثم أمرتني أن أضعها في موضع من 
الجدارء فوضعتهاء فمكث على ذلك عشرين سنةء فلما توفيت؛ أردت أن 
استعلم ما كتبت في الرقعة» فحين أخذتها من الجدار سقط وإذا في الرقعة 
إن الله يسيك الستّمّوات والأرض أن تَرُولا» إفاطر: ]٤١‏ بسم الله يا 
مسك السموات والأرض أمسكه. 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين وثلامائة 


وفيها ولى بهاء الدولة الشريف أبا أحمد الحسين بن أحمد بن موسى 
الموسوي» قضاء القضاةء والحج. والمظالم» ونقابة الطالبيين. ولقب بالطاهر 
الأوحد ذي الناقب» وكان التقليد له بشيرازء فلما وصل الكتاب إلى 
بغدادء لم يأذن له الخليفة القادر في قضاء القضاةء فتوقف حاله يسبب ذلك. 

وفيها ملك أبو العباس بن واصل بلاد البطيحةء واخرج منها مهذب 
الدولة؛ فقصده زعيم الجيوش» ليأخذها منه؛ فهزمه ابن واصلء ونهسب 
أمواله» وحواصله» وكان في جملة ما أصاب في خيمة الخزانة ثلاثون ألف 
دينار» وخمسون آلف درهم. 

وفيها حرج الركب العراقي إلى الحجاز؛ في جحفل كبير» وتجمل كثيرء 
فاعترضهم الأصيفر أمير الأعراب لينهبهم» فبعشوا إليه بشابين» قارئين 
بجيدين؛ كانا معهم يقال هما: أبو الحسن بن الرفاء وابو عبد الله بن 
الدجاجي وكانا من أحسن الناس قراءة» ليكلماه في شيء يأخذه من 
الحجيج» ويطلق سراحهم» ليدركوا الحج؛ » فلما جلسا بين يديه؛ قرآ جميعا 
عشرا بأصوات هائلة» مطبرعةء فأدهشه ذلك وأعجبه جداء وقال لهما: 
كيف عيشكما ببغداد؟ فقالا: بخير. لا يزال الناس يكرمونناء ويبعثون إلينا 
بالذهب والفضة والتحف. فقال: هل أطلق لكما أحد منهم الف الف 
دينار فقالا: لاء ولا الف دينار في يوم واحد. قال: فإني أطلى لكما الف 
الف دينار. فأطلق بسببهما الحجيج فلم يعرض لأحد منهم؛ وذهب الناس 
إلى الحج وهم سالمون شاكرون لذينك الرجلين المقرثين. ولا وقف الناس 
يعرفات» قرأ هذان الرجلان قراءة عظيمة» على جبل الرحمة» فضج الناس 
ون تار اروب اقرا وقالوا لأهل العراق: ما كان ينبغيء أن 
ترجرا ؛ بهذين الرجلين في سفرة واحدةء لاحتمال أن يصابا جميعاء بل كان 
ينبغي ينبغي أن تخرجوا باحدهماء فإذا أصيب سلم الآخر. وكانت الحجة؛ 
والخطبة في هذه السنةء للمصريين. كما هي هم من سنين متقدمة. 

وقد كان أمير العراقيين» عزم على العود سريعاً إلى بغناد. على 
طريقهم التي جاؤوا منهاء وأن لا يسيروا إلى المدينة النبويةء خوفا من 
الأعراب» وكثرة الخفارات» فشق ذلك على الناس» فوقف هذان الرجلان. 
القارئان» على جادة الطريقء التي منها يعدل إلى المدينة النبوية؛ وقراً :ما 
کان لأخل اليديئّة ومن حَوْلهُم من الأغرَاب أن يَُحَلُْوا عَنْ رَسول الله ولا 
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يَرْعْبُوا باشيهم عَنْ ضيه( [الترية: ]1٠١‏ الآيات فضج الناس بالبكاءء 
وأمالت النوق أعناقها نحوهماء فمال الناس والأمير بأجمعهم ميلة واحدة إلى 
المدينة النبوية فزارواء وعادوا سالمين إلى بلادهم ولله الحمد والمثة. 

ولا رجع هذان القارئان, رتبهما ولي الأمر مع أبي بكر بن البهلول 
وكان مقرئا مجيداً ايضاً ليصلوا بالناس صلاة التراويح في رمضان» فكثر 
الجمع وراءهمء لحسن تلاوتهم؛ وكانواء يتناويون في الإمامة. 

وقد قرأ ابن البهاول يوما في جامع المنصور قوله تعالى: لالم ب يان 
لین آمنوا أن ت تخت فُلُوبهُم نكر الله وما نَل مِنَ الحق» [لحديد: 55 
ننهض إليه رجلٍ صوفيء وهو يتمايل» فقال: كيف قلت؟ فاعاد الآيةء فقال 
الصوني: بلى واللّه وسقط ميتاء رحمه اللّه. قال ابن الجوزي الختظمه 4/١‏ 4]: 
وكذلك وقع لأبي الحسن بن المنشاب» شيخ ابن الرفاء وكان تلميذا لأبي 
بكر بن الآدمي المتقدم ذكره» وكان جيد القراءة حسن الصوت أيضاء قرأ 
ابن النشاب ليله في جامع الرصافة؛ في الإحياءء هذه الآيةظالَمْ يان للذينَ 
موا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق) (الحليد: 5 فتواجد 
رجل صوني» وقال: بلى قد آن وجلس. ٠‏ وبكى بكاء طويلاء ثم سكت 
سكتة؛ فحركوه فإذا هو ميت رحمه الله تعالى. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


# الحسن بن محمد بن إسماعيل أبو علي الإسكائي: ويلقب بالموقق» 
وكان مقدما عند بهاء الدولة. فولاه بغداده فأخحذ أموالا كثيرة من اليهوده 
ثم هرب إلى البطيحة» فاقام بها سنتين» ثم قدم بغداد. فولاه بهاء الدولة 
الوزارة» وكان شهماء منصورا في الحروب» ثم عاقبه بعد ذلك» وقتله ف 
هذه السنةء عن تسع وأربعين سئة. 


ثم دخلت سنة مس وتسعين وثلاثمائة 


فيها عاد مهذب الدولة إلى البطيحةء ولم يمائعه ابن واصلء وتقرّر عليه 
في كل سنة لبهاء الدولة خسون آلف دينار. وفيها كان غلاء عظيم وفناء 
ببلاد إفريقية» بحيث تعطلت المخابز والحمامات» وذهب خلق كثير من 
الفناء» وهلك آخرون من شدة الغلاءء فلله الأمر من قبل ومن بعد وهو 
المشثول المأمول أن يحسن العاقبة. 

وفيها E‏ ل ل ا 
وكانت الخطبة للمصريين كما تقدم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#ا محمد بن أحمد بن محمد بن موسى بن جعفر: أبو نصر البخاري» 


إسحاق عن البخاري» وروى عن الحيشم بن كليب وغيره» وحدث عنه 
الدارقطني. وكان من أعيان أصحاب الحديث. توني ببخارى في شعبان من 
هذه السنةء وقد جاوز الثمانين. 

ا محمد بن أبي إ#ماعيل: علي بن الحسين بن الحسن بن القاسم أبو 
الحسن العلوي»ء ولد بهمنان ونشأ ببغداد. وكتب الحديث عن جعفر 
الخلدي» وغيره» وسمع بنيسابور من الأصم وغيره» ودرس فقه الشافعي 
على أبي علي بن أبي هريرة» ثم دخل الشام فصحب الصوفية حتى صار 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة هس وتسعين وثلاثمائة 
من کبارهم؛ وحج مرات على الوحلة؛ وكانت وفاته في حرم هذه السنة. 
ا ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيسب 
الرازي اللغوي» صاحب «المجمل» في اللغة وكان مقيما بهمنان» وله 
رسائل حسان» أخل عنه البديع صاحب «المقاماتق, ومن رائق شعره قوله: 


مرت ناهيفاء مجدولة تركيسة تلسصسي للستركى 


ترنو بطلرف فاتر فاتن أضعفا من حجة نحوي 
وله أيضاً: 

إذا كلت في حاجة مرسلا وأنت بها كلف مفرم 

فأرسل حكيما ولا توصه وذاك الحكيسم هر الدرههم 


قال ابن خلكان زوفيات الأعيان5/1١1):‏ توفي سنة تسعين وثلاثمائة. 
وقيل سئة حمس وتسعين. والأول أشهر. 
5 2 5 كعم 
ثم دخلت سنة ست وتسعين وثلاعائة 


قال ابن الجوزي [لختظم١/4]:‏ في ليلة الجمعة مستهل شعبان طلع 
نجم يشبه الزهرة في كبره ضوئه عن يسرة القبلة يتموج» وله شعاع على 


الأرض كشعاع القمرء وثبت إلى النصف من ذي القعدة ثم غاب. 


وفيها ولي محمد بن الأكفاني قضاء جميع بغداد. وفيها جلس القادذر 
للأمير قرواش د بن أبي حسان وأفرتهُ في إمارة الكوفة ولقبه معتمد الدولة. 

وفيها قلد الشريف الرضي نقابة الطالبين» ولقسب بالرضي ذي 
الحَسَبيْنَ» ولقب أخوه المرتضي ذا الجدين. وفيها غزا يمين الدولة محمود بسن 
سبكتكين بلاد اند فافتتح مدنا كبارا منهاء وأخذ أموالا جزيلة؛ وأسر 
DES‏ او كو 
اصتامهاء فالبسه مِنطقَة وشدها على وسطه بعد تمنع شديد وقطع ختصر 
ثم أطلقه إهانة له وإظهاراً لعظمة الإسلام وأهله. 

وفيها كانت الخطبة بِالخَرّمَيْن للحاكم العبيدي؛ وتجدد في حل الخطية 
أنه إذا ذكر الخطيب الحاكم يقوم الناس كلهم. وكذلك بديار مصر مع زيادة 
السجود» وكانوا يسجدون عند ذكره» يسجد من هو في الصلاة ومن هو في 
الأسواق أيضاً يسجدون لسجودهم. لعنهم الله سبحانه وتعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أبو سعد 

هه إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو معد الخرجساتي» 
العروف بالإسماعيلي» ورد بغداد والدارقطني حي وحدّث عن أيه أبي 
بكر الإسماعيلي والأصم وابسن عدي» وحدث عنه الخلال والتنوخي؛ 
وكان ثقة فاضلا فقيهاء على مذهب الشافعي» عارفا العريةء خا جوادا 
على أهل العلم؛ وله ورع والرياسة ! إلى اليوم ني بلده في ولده. . قال الخطيب 
البغدادي زتاريخ بعداد۹/١٠۳]:‏ سمعت الشيخ أبا الطيب الطبري يقسول: ورد 
أبو سعد الإسماعيلي بغداد فعقد له الفقهاء مجلسين تولى أحدهما أبو حامد 
الإسفراييني» وتولى الثاني أبو محمد الباقي» فبعث الباني إلى القاضي المعافى 
بن زكريا الجريري يستدعيه إلى حضور المجلس ليتجمّل جبحضوره وكانت 
الرسالة مع ولده أبي الفضل» وكتب على يده هذين البيتين: 


سنة سبع وتسعين وثلائمائة 


إذا أكرم القاضي الجليل وليسه وصاحبه ألفاه للشكر موضعا 
ولي حاجة يأتي بني بذكردها وياله فيها التطول امسا 
فأجابه الحريري مع ولد الشيخ: 


دعا الشيخ مطواعا سميعا لأمره 
وهاإناغادفي غد نحوناره 


يواتيه باعا حيث يرسم أصبعا 


وكانت وفاه أبو سعد الإسماعيلي فجأة بجرجان في ربيع الآخر وهو 
قائم يصلي في احراب» في صلاة المغربه فلما قرأ: (إياك نعبد وإياك 
نستعين» [الفاتحة: ه] فاضت نفسه فمات رحمه الله تعالى. 

ا محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن بحير أبو 
عمرو المزكى؛ الحافظ النيسابوري» ويعرف بالبحيري» رحل إلى الآفاق في 
طلب العلم» وكان حافظا جيد المذاكرة» ثقة ثتاء حدث ببغداد وغيرها من 
البلاد؛ وتوف في شعبان هذه السئة عن ثلاث وستين سنة. 

أبو عبد الله 

ا ابن منده الحافظ: محمد بن إسحاق بن محمد بن بجی بن منده أبو 
عبد الله الأصفهاني الحافظء من بيت الحديث والحفظ رحل إلى البلاد 
الشاسعةء وسمع الكثير وصنف «التاريخ» و «الشيوخةء قال أبو العباس 
جعفر بن محمد الحافظ: ما رأيت أحفظ من أبي عبد الله بن منده» توفي في 
بأصفهان في صفر من هذه السنة رحمه الله تعالى وإيانا برحمته. 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وثلاائة 


فيها كان حروج أبي ركوة على الحاكم العييدي صاحب مصر. 
وملخص أمر هذا الرجل أنه كان من سلالة هشام بن عبد الملك بن مروان 
الأمري؛ واسمه الوليد» وإنما لقب بأبي ركوة لركوة كان يستصحبها في 
أسفاره على طريقة الصوفية» وكان قد سمع الحديث بالديار المصرية؛ شم 
أقام بمكة باليمن ثم دخل الشام؛ وهو في غضون ذلك يبايع من انقاد له 
ممن يرى عنده همة ونهضة للقائم من في نصرة ولد هشام بن عبد الملك 
الأموي» ثم إنه أقام ببعض بلاد مصر في حلة من حلال العرب, يعلم 
الصبيان ويظهر النسك والتقشف والعبادة والورع» ويخبر بشيء من 
المغييات» حتى خضعوا له وعظموه جداء ثم دعا إلى نفسه وذكر لهم أنه 
الذي يدعو إليه من الأمويين» فاستجابوا له وخضعواء وخاطبوه بأمير 
المؤمنين» ولقب بالثائر بأمر الله التصسر من أعداء اللّه. ودخمل برقة في 
جحفل» فجمع له أهلها نحوا من مائتي ألف دينار» وأخذ رجلا من اليهود 
اتهم بشيء من الودائع» فأخذ منه مائتى ألف دينار أيضاء ونقشوا الدراهم 
والدنانير بألقابه» وخطب بالناس يوم الجمعة, ولعن الحاكم في خطبته. 
ونعما فعل» فالتف على أبي ركوة من الجنود نحو من ستة عشر الفاء فلما 
بلغ الحاكم أمره وما آل إليه حاله بعث بخمسمائة ألف دينار وخمسة آلاف 
ثوب إلى مقدم جيوش أبي ركوة وهو الفضل بن عبد الله يستميله إليه 
ويثنيه عن أبي ركوة فحين وصلت الأموال إليه رجع عن أبي ركوة وقال: 
إنا لا طاقة لنا بالحاكم» وما دمت بين أظهرنا فنحن مطلوبون بسيبك» 
فاختر لنفسك بلدا تكون فيها. فسأل أن يبعثوا معه فارسين يوصلانه إلى 
النوبة فإن بيه وبين ملكها مودة وصحبة؛ فأرسله» ثم بعث وراءه من رده 
إلى الحاكم بمصرء فلما وصل إليه أركبه جملا وأشهره؛ ثم قتله في اليوم 
الثاني» ثم أكرم الحاكم الفضل وأقطعه أقطاعا كثيرة. واتفق مرض الفضل 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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فعاده الحاكم مرتين» فلما عوفي قتله والحقه بصاحبه أيضاً. وكافاه مكافأة 
التمساح. 

ولي رمضان عزل قرواش عما كان بيده ووليه أبو الحسن علي بن 
مزيد: ولقب بسند الدولة. 

وفيها هزم يمين الدولة مود .بن سبكتكين أتلك ملك الترك عن بلاد 
خراسان وقتل من الأتراك خلقا كثيرا. 

وفيها قتل ابو العباس بن واصل صاحب البصرة» وحمل راسه إلى بهاء 
الدولة فطيف به خراسان وفارس. 

وفيها ثارت على الحجيج وهم بالطريق ريح سوداء مظلمة جداء 
واعترضهم ابن الجراح أمير الأعراب فاعتاقهم عن الذهاب ففاتهم الحج في 
هذا العام ورجعوا إلى بداد فدخلوها في يوم التروية. وكانت الخطبة 
بالحرمين للمصريين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

#ا عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاقء أبو القاسم الدينوري 
الواعظ الزاهدء قرأ القرآن ودرس على مذهب الشافعي على أبي سعيد 
الإصطخري.وسمع الحديث من أبي بكر أحمد بن سلمان النجاد؛ وروى 
عنه الأزجي والصيمري» وكان ثقة صالحاء يضرب به المثل في مجاهدة 
التفس»واستعمال الصدق الحضءوالتعفف والتقشف.والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرهوحسن وعظه ووقعه في القلوب. 

جاءه يومأ رجل بماثة دينار فقال: آنا غنى عنهاءقال: خذها ففرقها على 
أصحابك هؤلاءءفقال: ضعها على الأرض. فوضعها ثم قال للجماعة: 
ليأخذ كل واحد منكم حاجته منهاءفجعلوا يأخذون بقدر حاجاتهم حتی 
أنفذوهاء. وجاء ولده بعد ذلك فشكى إليه حاجتهم فقال: اذهب إلى البقال 
فخذ علي ربع رطل تمر 0 

ورآه رجل وقد اشترى دجاجة وحلواء فتعجب من ذلك فاتبعه فانتهى 
إلى دار فيها أمرأة وها أيتام فدفعها إليهم. وقد كان يدق السعد للعطارين 
بالأجرة ويقتات منه» ولا حضرته الوفاة جعل يقول: سيدي هذه الساعة 
خبأتك. كانت وفاته يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة من هذه السنة 
وصلي عليه بجامع المنصور, ودفن بمقبرة الإمام أحمد. 

أبو العياس : 

ذا ابن واصل صاحب سيراف والبصرة وغيرهما من البلاد. كان أولا 
يخدم بالكرخ. وكان متصوراً له أنه سيملك؛ كان أصحابه يهمزؤون به 
ويمجنون عليه؛ فيقول أحدهم: إذا ملكت فاستخدمني» ويقول الآخر: اخلع 
علي. ويقول الآخر: عاقبني فقدر له أنه تقلبت به الأحوال حتى ملك 
سيراف ثم البصرة وأخذ بلاد البطيحة من مهذب الدولة؛ وأخرجه منها 
طريداء بحيث إنه احتاج في بعض الطريق إلى أن ركب بقرة وامستحوذ ابن 
واصل على ما هناك من الاموال والحواصل. وقصد الأهراز وهزم بهاء 
الدولة بهاء ثم ظفر به بهاء الدولة فقتله في شعبان من هذه السنةء وطيف 
برأسه في البلاد. 


ثم دخلت سنة ان وتسعين وثلاائة ‏ 


فيها غزا جين الدولة محمود بن سبكتكين بلاد المشد ففتح حصوناً 
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كثيرة» وأخذ أموالا جزيلة وجواهر نفيسة» وكان في جملة ما وجد بيت 
طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه خمسه عشر ذراعاً مملوء فضة:؛ ولا رجع إلى 
غزنة بسط هذه الأموال كلها في صحن داره وأذن لرشل الملوك فدخلوا 
عليه فرأوا ما بهرهم وهاهم. 

وفي يوم الأربعاء الحادي عشر من ربيع الآخر وقع ببغداد ثلج عظيم؛ 
بحيث بقي على وجه الأرض ذراعا ونصفاء ومكث أسبوعا لم يذب» وبلغ 
سقوطه إلى تكريت والكوفة وعبادان والنهروانات. وفي هذا الشهر كثرت 
العملات جهرة وخفية» حتى من المساجد والمشاهد ثم ظفر أصحاب 
الشرطة بكثير منهم فقطعوا أيديهم ؤكحلوهم وشهروهم فخمدت الفتدة 
وللّه الحمد والمنة. 


قصة مصحف عبد الله بن 
مسعود َه وتحريقه عن فتيا 
الشيخ أبي حامد الإسفراييني 


عا ذكره ابن الجوزي في «منتظمه» (المعظمه 58/١‏ 04] 

وفي عاشر رجب جرت فتنة بين السنة والرافضةء سببها أن بععض 
الماشميين قصد أبا عبد الله عمد بن النعمان المعروف بابن المعلم وكان 
فقيه الشيعة في مسجده بدرب رياح» فعرض له بالسب فثار أصحابه له 
واستنفر أصحاب الكرخ وصاروا إلى دار القاضي أبي محمد بن الأكفاني 
والشيخ أبي حامد الإسفرايي» وجرت فتنة طويلةء وأحضرت الشيعة 
فيضا كرا ا مت الل بن ينعو رسن عالت الا 
كلهاء فجمع الأشراف والقضاة والفقهاء يوم جمعة لليلة بقيت من رجب» 
e‏ فاشار الشيخ أبو حامد الإسفرايني والفقهاء 
بتحريقه قه» ففعل ذلك بمحضر منهم» فغضب الشيعة من ذلك غضباً شديدا 
وجعلوا يدعون ليلة النصف من شعبان على من فعمل ذلك ويسبونه» 
وقصد جماعة من أحدائهم دار الشيخ أبي حامد ليؤذوه فانتقل منها إلى دار 
القطن؛ وصاحوا: يا حاكم يا منصور» وبلغ ذلك الخليفة فغضب وبعث 
أعوانه لنصرة أهل السنة. فحرقت دور كشيرة من دور الشيعة» وجرت 
خطوب شديدة» وبعث عميد الجيوش إلى بغداد لينفي عنها ابن المعلمء 
فاخرج منها ثم شفع فيه» ومنعت القصاص من التعسرض للفتن والسؤال 
باسم أحد من الصحابة؛ وعاد الشيخ أبو حامد إلى داره على عادته. 

ولي شعبان منها زلزلت الدينور زلزالا شديداء وسقطت منها دور 
كثبرة» وهلك تحت المدم ستة عشر ألفا غير من ساخت به الأرض وهلك 
للناس شيء كثير من الأثاث والأمتعة. 

وهبت ريح سوداء بدقوقاء وتكريت وشيراز» فقلعت كثيراً من المنسازل 
والنخيل والزيتون» وقتلت خلقا كثيراً. 

وسقط بعض شيراز ووقعت رجفة بشيراز غرق بسببها مراكب كثيرة 
في البحر ووقع بواسط برد زنة الواحدة مائة درهم وستة دراهم. 

ووقع ببغداد ني رمضان وذلك في أيار مطر عظيم سالت منه المزاريب. 


ذكر تخريب قمامة في هذه السنة 


وفيها أمر الحاكم العبيدي بتخريب قمامة وهي كنيسة النصارى ببيت 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة قان وتسعين وثلاقائة 

المقدس» وأباح للعامة ما كان فيها من الأموال والأمتعة وغير ذلك وكان 
من البهتان الذي يتعاطاه النصارى في يوم الفصح من 
النار التي يحتالون لماء وهي التي يوهمون جهلتهم أنها تزلت من السماء 

وإما هي مصنوعة بدهن البلسان في خيوط الإبريسم والرفاع المدهونة 
بالكبريت وغيره» بالصنعة اللطيفة التي تروج على الطغام منهم والعوام» 
وهم إلى الآن يستعملونها في ذلك المكان بعينه. وكذلك أمر بهدم في هذه 
السنة عدة كنائس ببلاد مصرء ونودي في النصارى بمصر: من لحب 
الدخول في دين الإسلام دخل ومن لا يدخل فليرجع إلى بلاد الروم آمناء 
ومن أقام منهم على دينه فليلتزم بما شرط عليهم من الشروط التي زاد فيها 
على العمرية» من تعليق الصلبان على صدورهم» وأن يكون الصليب من 
حشب زنته أربعة أرطالء وعلى اليهود تعليق رأس العجل زنته ستة 
أرطال. وني الحمام يكون في عت الواحد منهم قربة زنة خمسة أرطال» 
وأجراس. وأن لا يركبوا خيلا. ثم بعد هذا كله أمر بإعادة بناء الكنائس 
التي هدمها وأذن لمن أسلم منهم في الارتداد إلى دينه. . وقال ننزه مساجدنا 
أن يدخلها من لا نية له ولا يعرف باطنهء قبحه الله تعالى. 


سبب ذلك ما أنهى 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أبو محمد اليافي: امه 

ا عبد الله بن محمد البافي البخاري المنوارزمي؛ احد أئمة الشافعية في 
وقته» تفقه على أبي القاسم الداركي ودرس مكانهء وله معرفة جيدة 
بالأدب والفصاحة والشعر. 

جاء مرة ليزور بعض أصحابه فلم يجده في المنزل فكتب إليه: 
قد حضرنا وليس يقضى التلاقبي نأل الله حير هذا الفراق 
إن تغب لم أغب وإن لم تغب غب ث كان افتراققا باتفاق 

وقد كانت وفاته في محرم هذه السنة» وقد ذكرنا ترجمته في «طبقات 
الشافعية». 

عبيد الله بن أحمد بن علي بن الحسين» » أبو القاسم المقرئ المعروف 
بالصيدلاني» وهو آخر من حدث عن ابن صاعد من الثقات» وروى عنه 
الأزهري» وكان ثقة مامونا صالحاً. توفي في رجب من هذه السنة وقد جاوز 
التسعين رحمه الله تعالى. 

ها الببغاء الشاعر: عبد الواحد بن نصر بن محمد أبو الفرج المخزومي» 
الملقب بالببغاء» توفي في شعبان من هذه السنة» وكان أديياً فاضلا مترسلا 
شاعراً يجيد فمن ذلك قوله: 
يا من تشابه منسه الخلق والخلق فما تافر إلا محوهالحدق 
توريد دمعي من خديك مغتلس 2 وسقم جسمي من جفنيك مسترق 
لم يبق لي رمق أشكو هواك به وإنمايتشكى من بهرمق 

ا محمد بن جى أبو عيد اللّه الجرجاني أحد العلماء الزهاد العباد 
المناظرين لأبي بكر الرازي؛ وكان يدرس في قطيعة الربيع» وقد فلج في آخر 
عمره» وحين مات دفن مع أبي حنيفة. 

بديع الزمان: صاحب المقاماتء أحمد بن الحسين بن يى بن سعيد 
أبو الفضل الهمذاني الحافظ المعروف ببديع الزمان صاحب الرسائل الرائقة 
والمقامات الفائقة» وعلى منواله ن نسج الحريري» واقتفى أثره وشكر تقدمه» 
a E E,‏ 


سنة تسع ود تسعير وثلاعائة 
الفضلاء المصحاء. ويقال إنه سم وأخذته سکتة» فدفن سریعاًء ثم عاش في 
قبره وسمعوا صراخه فنبشوا عنه فإذا هو قد مات وهو آخذ على لحيته من 
هول القبر» وذلك يوم الجمعة الحادي عشر من جمادى الآخرة من هذه 
السنة» رحمه الله تعالى وعفى عنه وساحه وإيانا بمنه. 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وثلائهائة 


فيها قتل أبو علي بن ثمال نائب الرحبة من جهة الحاكم العبيدي» قتله 
عيسى بن خلاط العقيليء وملكهاء فأخرجه منها عباس بن مرداس 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۱A٦ 


فمن رآه ضحك منه» وكان يدخل على الحاكم صاحب مصر فيكرمه 
ويذكر من تغفله ما يدل على عدم اعتنائه بأمر نفسية) وكان شاهدا معدلا 
وله شعر جيدء فمنه ما ذكره ابن خلکان: 


اهل نشر الريسح عند هبوبه 
وجدد وجدي طائف منه في الكرى 
لعمري لقد عطلت كأسي بعده 


رسالة مشتاق لوجه حبييه 
ومن طيابت الدنيا به وبطييه 
سرى موهنا في خيفة من رقيبه 


وغيبتهاعني لطصول مغييه 


تمي أم أمير المؤمنين القادر باللّه مولاة عبد الواحد بن المقتدرء 


وفيها صرف عمرو بن عبد الواحد عن قضاء البصرة ووليه أبو الحسن 
بن أبي الشوارب» فذهب الناس يهنون هذا ويعسزون هذاء فقال في ذلك 


العصفري: 

عنندي حديث طرف 
نذايقولكرهرن ا 
ويكذثب ان ونهذي 


هااوهااايهن ا 
وناق زول اس ترحنا 


وف شعبان من هذه السنة عصفت ربح شديدة فألقت رملا أحمر في 
طرقات بغداد. 

: وفيها هبت على الحجاج ريح سوداء مظلمة واعترضهم الأعراب 
فصدوهم عن السبيل؛ وأعاقوهم حتى فاتهم الحمج في هذه السنة ايضاً 
ورجعواء واخذت بنو هلال طائفة من حجاج البصرة حرا من ستمائة 
واحد» وأخذوا منهم نحواً من آلف ألف دينار» وكانت الخطبة بالحرمين 
للمصريين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8# عبد الله بن بكر بن محمد بن الحسين: > أبو أحمد الطبراني» سمع 
ادر وفرع بن لان ركلا کا سم کے زیی رع 
الغنى بن سعيد ثم أقام بالشام بالقرب من جبل عند بانياس يعبد الله تعالى 
إلى أن مات في ربيع الأول من هذه السنة. 

ها محمد بن جحد بن علي بن الحسين, أبو مسلم كاتب الوزير ابن 
حنزابة» روى عن البغوي وابن صاعد وابن دريد وابن أبي داود وابن عرفة 
وابن مجاهد وغيرهم؛ وكان آخر من بقي من أصحاب البغوي» وکان من 
أهل العلم والحديث والمعرفة والفهم» وقد تكلم بعضهم في روايته عن 
البغوي لأن أصوله كان غالبها مفسودا. وذكر الصوري أنه خلط في آخر 
عمره والله أعلم. 

أبو الحسن 

ا علي بن أبي ضعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس ابن عبد الأعلى 
الصدفي المصري. صاحب كتاب «الزيج الحاكمي؛ في أرسع جلدات» كان 
أبوه من كبار الحدثين من الحفاظ وقد وضع لمصر تاريخاً نافعاً ير 
العلماء إليه فيه؛ وأما هذا فاشتغل في علم النجوم فنال منه منالا جيداء 
وكان شديد الاعتناء بعلم الرصد وكان مع هذا مغفلا سيء الحال» رث 
الثیاب» طويلا يتعمم على طرطور طويل؛ ويتطيلس فوقه» ويركب حار 


وكانت من العابدات الصالحات» ومن أمل الفضل والدين توفيت ليلة 
الخميس الثاني والعشرين من شعبان من هذه السنةء وصلى عليها ابنها 
القادر» وحملت بعد العشاء إلى الرصافة. 


سنة أربعمائة من الهجرة النبوية 

في ربيع الآخر منها نقصت دجلة نقصاً كثيرا حتى ظهرت جزائر لم 
تعرف» وامتنع سير السفن في أماكنها من أوانا والراشدية؛ فأمر بكري تلك 
الأماكن ولم تكن قبل ذلك. 

وفيها كمل السور على المشهد بالحائر» وكان الذي بتاه أبو محمد 
الحسن بن الفضل بن سهلان عن غذر نذره حين زاره. 

وي رمضان أرجف الناس بالخليفة القادر بالله فجلس للناس يوم 
جمعة بعد الصلاة وعليه البردة وبيده القضيب. وجاء الشيخ أبو حامد 
الإسفراييني فقبل الأرض بين يديه وقرآ: لين َم يته فقون والْذِينَ في 
قلوبهم مَرَضٌ والْرْجُِونَ في المديئة لَك بهمْ ثم لا يجاورونك فيها إلا 
قليلا. ملغونين أيئما تثقوا أخذوا وقتلوا اتقتيلا» (الأحزاب: 11-50 فتباكى 
الناس ودعوا وانصرفوا. 

وفي هذه السنة ورد الخبر بأن الحاكم أنفذ إلى دار جعفر بن محمد 
الصادق بالمدينة فأخذ منها مصحفا وآلات كانت بهاء وهنه الدار لم تفتح 
بعد موت صاحبها إلى هذه المدة» وكان مع المصحف قعب خشب مطوق 
بحديد ودرقة خيزران وحربة وسريرء حمل ذلك كله جماعة من العلويين إلى 
الديار المصرية؛ فأطلق لمم الحاكم أنعاما كثيرة ونفقات زائدة» ورد السرير 
وأخذ الباقي» وقال: آنا أحق به فردوا وهم ذامون له داعون عليه. 

وبنى الحاكم في هذه السنة داراً للعلم وأجلس فيها الفقهاء؛ ثم بعد 
ثلاث سنين هدمها وقتل خلقا كثيرا من كان فيها من الفقهاء والمحدثين 
وأهل الخير والديانة. 

وفيها عمر الجامع المنسوب إليه بمصر وهو جامع الحاكم؛ وتأنق في 
بنائه في هذه السنة. وفي ذي الحجة منها أعيد المؤيد هشام بن الحكم بن عبد 
الرحمن الأموي إلى ملكه بعد خلعه وحبسه مدة طويلة. 

وكانت الخطبة بالحرمين هذه السنة للحاكم العبيدي صاحب مصر 
والشام. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
أبو اچد الموسوي الدقيب» 
8# الدسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بسن موسى بن جعفر أبو 
أحمد الموسوي النقيب؛ والد الرضي والمرتضي» ولي نقابة الطالبيين مرات 


VAY 


يبغداد نحوا من خمس مرات» يعزل ويعاده ثم أضر في آخر عمره. وتوفي 
عن سبع وتسعين سنة» وصلى عليه اينه المرتضىء ودفن في مشهد الحسين. 


وممن توفي فيها من الأعيان والأشراف 


وقد رثاه ابنه المرتضى هذا بقصيدة حسنة قوية المنزع والمطلع فمنها 


قوله: 

سلام اله تنقله الليالي 
على جدث تشبث من لؤي 
قىلميروإلامن خلال 
ولادضت له إزربوزر 
خفيف الظهر من ثقل الخطايا 
مشوق في الأمور إلى علاهها 
من القوم الذيسن لهم قلوب 
باجام مسن التقسوى مراض 


وتهديه الف دو إلى الرواح 
يبع البادة والصلاح 
وإ بك زاده غير الاح 
ولاعاقت له راح براح 
وعريسان الجوانيح من جنساح 
ومدلول على باب التجساح 
بذكسر الله عنسامرة الواح 
لبصرها وأديان صحاح 


رحمه الله تعالی ورضي عنه وتجاوز جنه وكرمه. 

لها الحجاج بن هرمز أبو جعفر نائب بهاء الدولة على العراق» وكان 
يتدبه لقتال الأعراب والأكراد» وكان من المقدمين على عهد عضد الدولة» 
وكانت له خيرة تامة بالحرب» وحرمة شديدة» وشجاعة تامة وافرة» وهمة 
عالية وآراء سديدة. ولما خرج عن بغداد في سنة اتسين وتسعين وثلاثمائة 
كثرت بها الفتن والشرور. وكانت وفاته يالأهواز في هذه السنة وله من 
العمر مائة سنة وخمس سنين. رحمه الله. 

أيو عبد الله 

الا القمي المصري التاجر كان ذا مال جزيل جداء اشتملت تركته على 
أزيد من آلف ألف دينار» من ساثر أنواع المال وتتتونت بارقن الحجاز 
ودفن بالمدينة النبوية عند قبر الحسن بن عليء ا 

أبو الحسين 

# ابن الرفاء المقرئ: المتقدم ذكره كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن 
وأحلاهم أداء رحمه الله تعالى وقد تقدم ذكره في سنة أربع وتسعين 
وثلاثماثة: [بما أغنى عن إعادته هنا. 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعمائة 


في يوم الجمعة الرايع من الحرم منها خطب بالموصل للحاكم العبيدي 
عن أمر صاحبها قرواش بن مقلد أبي منيع» وقهر رعيته على ذلك وقد 
سرد ابن الجوزي صيغة النطبة بحروفها. وني آخرها صلوا على آبائه من 
الخلفاء المهدي ثم ابنه القائم ثم ابنه المنصورء ثم ابنه المعزء ثم ابنه العزيز» 
ثم ابنه الحاكم صاحب الوقت» وبالغوا في الدعاء لمم ولا سيما للحاكم 
المذكورء وكذلك ببقية أعماها من الأنبار والمدائن وغيرهما. وكان سبب 
ذلك أن الحاكم ترددت مكاتباته ورسله وهداياه إلى قرواش يستميله إليه. 
وليقبل بوجهه عليه. حتى فعل ما فعل عا ذكرناء فلما بلغ الخبر القادر بالله 
: العباسي كتب يعاتب قرواش بن مقلد على ما صنع؛ ونفذ بهاء الدولة إلى 
عميد الجيوش بماثة ألف دينار لحاربة قرواش. فلما بلغ ذلك قرواشاً رجع 
عن زأيه وندم على ما كان منه» وأمر بقطع الخطبة للحاكم من بلاد 
حطب للقادر العباسي على عادته. 

قال ابن الجوزي: ولخمس بقين من رجب زادت دجلة زيادة كثيرة 


سنة إحدى وأربعمائة 


واستمرت الزيادة إلى رمضان» وبلغت أحدا وعشرين ذراعاً وثلشأء ودخل 
الماء إلى أكثر دور بغداد. 

وفيها رجع الوزير أبو غالب بن خخلف إلى بغداد ولقب فخر الملك بعد 
عميد الجيرش. 

وفيها عصى أبو الفتح الحسن بن جعفر العلوي ودعا إلى تفه وتلقب 
بالراشد باللّه. GE CL‏ ل ل لله 
وإنا إليه راجعون. 


ومن توفي فيها من الأعيان والأشراف 


ا أبو مسعود الدمشقي إبراهيم بن محمد بن عبيد؛ أبو مسعود 
الدمشقي؛ الحافظ الكبير» مصنف كتاب «الأطراف على الصحيحين؛ رحل 
إلى بلاد شتى كبغداد والبصرة والكوفة وواسط والاهواز وأصبهان 
وخراسان» وكان من الحفاظ الصادقينء والأمناء الضابطين؛ ولم يرو إلا 
اليسيرء روى عنه أبو القاسم الطبري وأبو ذر الحروي. وحمزة السهمي؛ 
وغيرهم. وكانت وفاته ببغداد في رجب وأوصى إلى الشيخ أبي حامد 
الإسفرايني فصلى عليه» ودفن في مقبرة جامع المنصور قريباً من السكك 
رحمه اللّه. وقد ترجمه ابن عساكر وأثنى عليه واللّه أعلم. 

ا عميد الجيوش: الدسن بن أبي جعفر أستاذ هرمز أبو علي اللقب 
بعميد الجيوش وزير بهاء الدولة» ولد سنة خمسين وثلاثمائة» وكان أبوه من 
حجاب عضد الدولةء وولاه بهاء الدولة النظر في وزارته سنة ائعين 
وتسعين» والشرور كثيرة متتشرة» فمهد البلاد وأخاف العيارين واستقامت 
به الأمورء وأمر بعض غلمانه أن يحمل صينية فيها دراهم مكشوفة من. اول 
بغداد إلى آخرها وأن يدخل بها في جيع الأزقةء فإن اعترضه أحد فليدفعها 
إليه وليعرف ذلك المكان» فذهب الغلام فلم يعترضه أحد و لله الجمد 
والمنة. ومنع الروافض مما كانوا يتعاطونه من النياحة في يوم عاشوراء» 
وإقامة العيد المبتدع في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الذي يقال له: عيد 
غدير خمءوكان عادلا منصفا رمه الله. 

ها خلف بن محمد بن علي بن دون أبو محمد الواسطي؛ رحل إلى 
البلاد وسمع الكثير ثم عاد إلى بغدادء ثم رحل إلى الشسام ومصرء وكتب 
الناس عنه بانتخابه» وصنف أطرافا على الصحيحين؛ وكانت له معرفة 
تامةء وحفظ جيد» ثم عاد إلى بغداد واشتغل بالتجارة وترك النظر في العلم 
حتى توفي في هذه السنة رحمه الله وساعحه. ومن روى عنه الأزهري. 

ا أبو عبيد افروي» صاحب «الغريبين؛ مد بن محمد بن محمد بن 
أبي عبيد العبدي» اللغوي البارع» كان من علماء الناس في الأدب واللغة؛ 
وكتابه «الغريبين؛ في معرفة غريب القرآن والحديث» يدل على اطلاعه 
وتبحره في هذا الشأن» وكان من تلامذة أبي منصور الأزهري. 

قال ابن خلكان: وقيل كان يحب البذلة ويناول في الخلوة ويعاشر أهل 
الأدب في مجلس اللذة والطرب» سامحه الله تعالى. 

قال: وكانت وفاته في رجب سنة إحدى وأربعمائة. 

وذكر. الوا يلرام رك iS‏ أبي الفتح 
البستي الشاعر وهو: 

کا ز وای ان وف ن عد ی ف ا 
الكاتب: صاحب الطريقة الأنيقة في التجنيس الأنيسنء البديع التأسبيس» 
والحذاقة والنظم والتثرء وقد ذكرناهء وعا أورد له ابن خلكان قوله: من 


سنة ثنتين وأربعمائة 

أصلح فاسده أرغم حاسده» ومن أطاع غضبه أضاع أدبه. من سعادة جدك 
وقوفك عند حدك. المنية تضحك من الأمنية. الرشوة رشاء الحاجات. حد 
العفاف الرضى بالكفاف. 


ومن شعره: 
إن هز آافلامه يوما ليعملها اساك كل كمي هز عامله 
وإن اقفر على رق أنامله أقر بالرق كتاب الأنام له 
وله: 


موكل بمعادة المماندات 


إذا تحدثت في قوم لتؤنسسهم 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعمائة 


في الحرم منها أذن فخر الملك الوزير للروافض أن يعملوا بدعتهم 
الشنعاء؛ والفضيحة الصلعاء من الانتحاب والتوح والبكاء» وتعليق المسوح 
وأن تغلق الأسواق من الصباح إلى المساءء وأن تدور النساء حاسرات عن 
وجوههن ورؤوسهنء يلطمن خدودهن» كفعل الجاهلية الجهلاء على 
الحسين بن علي؛ فلا جزاه اللّه عن السنة خير وسود الله وجهه يوم 
الجزاء» إنه سميع الدعاء رب الأرض والسماء. 

وف ربيع الآخر أمر القادر بالله بعمارة مسجد الكف بقطيعة الدقيق» 
وأن يعاد إلى أحسن ما كان ففعل ذلك وزخرف زخرفة عظيمة جداً. 


ذكر الطعن في نسب الفاطميين من أئمة 
بغداد وغيرها من البلاد 


وفي ربيع الآخر من هذه السنة كنب هؤلاء ببغداد محاضر تتضمن 
الطعن والقدح في نسب الفاطميين وهم ملوك مصر وليسوا كذلك؛ وإنغا 
نسبهم إلى ريصان بن سعيد الخرمي؛ وكتب في ذلك جماعة من العلماء 
والقضاة والفقهاء والأشراف والأمائل والمعدّلين؛ والصالحين؛ وشهدوا 
جميعا أن الحاكم بمصر وهو منصور بن نزار الملقب بالحاكم حكم الله عليه 
بالبوار:ؤالخزي والدمار والتكال والاستتصال» ابن معد بن إسماعيل ابن 
عبد الرحمن بن سعيد لا أسعده الله فإنه للا صار إلى بلاد المغرب تسمى 
بعيد الله» وتلقب بالهديء وأن من تقدم من سلفه من الأناس 
والأرجاس» عليه وعليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين» أدعياء حواري لا 
نسب همم في ولد علي بن أبي طالب ولا يتعلقون منه بسبب» وأنه منزه 
عن باطلهم» وأن الذي ادعوه من الانتساب إليه باطل وزور» وأنهم لا 
يعلمون أحدا من أهل بيوتات علي بن أبي طالب توقف عن إطلاق القول 
في أنهم خوارج كذبة؛ وقد كان هذا الإنكار لباطلهم شائعاً في الحرمين؛» 
وفي أول أمرهم بالمغرب متتشراً انتشاراً نع من أن يدلس أمرهم على 
احد» أو يذهب وهم إلى تصديقهم بما ادعو وأن هذا الحاكم بمصر هو 
وتاه کقار فاق فجازة ملحدون زنادقة» معطلون» وللإسلام جاحدون, 
ولذهب الجوسية والثنوية معتقدون. قد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج» 
وأحلوا الخمر وسفكوا الدماء؛ وسبوا الأنبياء» ولعنوا السلف. وادعوا 
الربوبية. وكتب في ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعماثة. 


ذكر الطعن في نسب الفاطميين من أئمة بغداد وغيرها من 


VAA 


وقد كتب خطه في امحضر خلق كثير» فمن العلويين: المرتضى والرضى 
وابن الأزرق الموسويء وأبو طاهر بن أبي الطيب. ومحمد بن محمد بن 
عمرء وابن أبي يعلى. ومن القضاة أبو محمد بن الأكفاني وأبو القاسم 
الخزري؛ وأبو العباس بن السوري. ومن الفقهاء أبو حامد الإسفرايني وابو 
محمد بن الكشفلي؛ وأبو الحسن القدوري. وابو عبد الله الصيمري؛ وابو 
عبد الله البيضاوي» وأبو علي بن حمكان. ومن الشهود أبو القاسم التنوخي 
في كثير منهم. وكتب فيه خلق كثير. هذه عبارة أبي الفرج بن الجوزي. 

قلت:.ومما يدل على أن هؤلاء أدعياء كذبة» كما ذكر هؤلاء السادة 
العلماء. والأئمة الفضلاءء وأنهم لا نسب هم إلى علي بن ابي طالب» ولا 
إلى فاطمة كما يزعمون» قول عبد الله بن عمر للحسين بن علي حين أراد 
الذهاب إلى العراق» وذلك حين كتب عوام أهل الكوفة بالبيعة إليه فقال له 
ابن عمر: لا تذهب إليهم فإني أخاف عليك أن تقتل» وإن جدك قد خير 
بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة على الدنياء وأنت بضعة منه» وإنه والله 
لا تناها لا أنت ولا أحد من آهل بيتك. فهذا الكلام الحسن الصحيح 
المتوجه المعقول. من هذا الصحابي الجليل» يقتضي أنه لا يلي الخلافة أحد 
من أهل البيت إلا محمد بن عبد الله المهدي الذي يكون في آخر الزمان 
عند نزول عيسى ابن مريم» من السماء إلى الأرض كما سيأتي بيان ذلك 
مفصلا في أحاديث الملاحم. ومعلوم أن هؤلاء قد ملكوا ديار مصر مدة 
طويلة. فدل ذلك دلالة 3 قوية ظاهرة على أنهم ليسوا من أهل بيت النبوة» 
كما نص عليه سادة القضاة والشهود والفقهاء والكبراء. وقد صنف 
القاضي الباقلاني كتاباً في الرد على هؤلاء القوم المتتسبين إلى الفاطميين 
وسماه « كشف الأسرار وهتك الأستار» نثر فيه فضائحهم وقبائحهم؛ 
ووضح أمرهم لكل احد؛ يفهم شيتاً من مطاوي أفعاهم. واقوالهم» وقد 
كان الباقلاتي يقول في عبارته عنهم: هؤلاء قوم يظهرون الرفض ويبطنون 
الكفر الحض. 

وف رجب وشعبان ورمضان أجرى الوزير فخر الملك صدقات كثيرة 
على الفقراء والمساكين والمقيمين بالمشاهد والمقابر» وزار بنفسه المساجد 
والمشاهد وغير ذلك» وأخرج خلقاً من امحبوسين وأظهر نسكاً كثيرأً» وعمر 
دارا عظيمة عند سوق الدقيق هائلة. 

ولي شوال عصفت ريح شديدة سوداء» فقصفت كثيرا من النخل 
وغيره أكثر من عشرة آلاف نخلة. 

وورد كتاب من يمين الدولة عمود بن سبكتكين صاحب غزنة أيده الله 
تعالى بأنه ركب ججيشه إلى أرض العدو فجازوا بمفازة فأعوزهم فيها الماء 
حتى كادوا يهلكون عن آخرهم عطشا فبعث الله هم سحابة فامطرت 
عليهم حتى شربوا وسقوا واستقواء ثم تواقفوا هم وعدوهم؛ ومع عدوهم 
نحو من ستمائة فيل فهزموا العدو وغنموا شيا كثيرا من الأموال وللّه 
الحمد. 

وفيها عملت الشيعة يوم غدير خم وهو اليوم الشامن عشر من ذي 
الحجة بالبدعة التي ابتدعوها لا لابتغاء وجه الله» وزينت الحوانيت وتمكنوا 
بسبب الوزير وكثير من الأتراك تمكنا كثيرً. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا اخسن ر بن الحسين بن علي بن العباس بن إماعيل بن أبي سهل 
نوخت أبو محمد النوبختي الكاتب» ولد سنة عشرين وثلاثمائة؛ وروى عن 


۱۸۹ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وأربعمائة 


امحاملي وغيره» وعنه البرقاني وقال: وكان شيعياً معتزلياء إلا أنه تيين لي أنه 
كان صدوقأء وروی عنه الأزهري وقال: كان رافضيأء رديء المذهب. وقال 
العتبقي: كان ثقة في الحديث. ويذهب إلى الاعتزال. 

ا عشمان بن عيسى أبو عمرو الباقلاني» أحد الزهاد الكبار لوف 
كانت له نخلات يأكل منها ويعمل بيده في البواري» ويأكل من ذلك» وكان 
في غاية الزهادة والعبادة الكثيرة» وكان لا يخرج من مسجده إلا من يوم 
الجمعة إلى الجمعةء يصلي في الجامع ثم يعود إلى مسجده. وكان لا يجد 
شيئا يشعله في مسجده» فطلب منه بعض الأمراء أن يقبل شيئا ولو زيتا 
يشعله في قناديل مسجده» فابى الشيخ ذلك. 

لا مات رأى بعضهم بعض الأموات من جيران قبره فسأله عن جواره 
فقال: وأين هو؟! لما مات ووضع في قبره. سمعنا قائلا يقول: إلى الفردوس 
الأعلى؛ إلى الفردوس الأعلى أو كما قال. وكانت وفاته في رجب من هذه 
السنة عن ستة وثمانين سنة. 

ها محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن فروة بن ناجية أبو الحسن 
النحوي.المعروف بابن النجار التميمى الكوفي قدم بغداد وروى عن ابن 
دريد والصولي ونفطوية وغيرهم وكانت وفاته في جمادى الأولى منها عن 

أبو الطيب 

# سهل بن محمد الصعلوكي النيسابوري» قال أبو يعلى الخليلي توفي 
هذه السنة وقد قدمناه في سنة سبع وثمانين وثلاثماثة. 


ثم ده خلت سنة ثلاث وأربعمائة 


في سادس عشر محرمها قلد الشريف الرضي أبو الحسن الموسوي نقابة 
الطالبيين في سائر الممالك وقرئ تقليده في دار الوزير فخر املك » بمحضر 
القضاة والأعيانء وخلع عليه السواد وهو اول طالبى خلع عليه السواد. 

وفيها جيء بأمير بني خفاجة أبو فليتة: قبحه الله وجماعة من رؤوس 
قومه أسارى, وكانوا قد اعترضوا الحجيج في السنة الماضية وهم راجعون» 
وغوروا المناهل التي يردها الحجاج؛ ووضعوا فيها الحنظل بحيث إنه مات 
من الحجاج من العطش نحو من خسة عشر الفأ وأخذوا بقيتهم فجعلوهم 
رعاة لمواشيهم في أسوأ حال. وأخسنوا جميع ما كان معهم من الأحمال 
والجمالء فحين حضروا عند دار الوزير فخر الملك سجنهم ومنعهم الما 
ثم صلبهم تلقاء دجلة يرون صفاء الماء ولا يقدرون على شيء منه» حتى 
ماتوا عطشاً جزاء وفاقاًء وقد أحسن في هذا الصنيع اقنداء بحديث انس في 
الرعاء الذين اعتقلوا في زمن النبي كذ والحديث في «الصحيحين». ثم 
بعث إل أولك اللين اعنقاوا في بلاد بي خفاجة من الجاع فجي + ب 
وقد تزوجت نساؤهم وقسمت أموالهم؛ فردوا إلى أهاليهم وأموالهم و لله 
الحمد والمنة. 

قال ابن الجوزي: وفي رمضان منها انقض كوكب من المشرق إلى 
المغرب غلب ضوءه على ضوء القمر؛ وتقطع قطعاً ويقي ساعة طويلة. 

قال: وني شوال توفيت زوجة بعض رؤساء النصارى» فخرجت 
النوائح والصلبان معها جهرة. فانكر ذلك بعض الهاشميين فضريه بعض 
غلمان ذلك الرئيس النصراني بدبوس في رأسه فشجه فثار المسلمون بهم 
فانهزموا ولجؤوا إلى كنيسة لهم هناك فدخلت العامة إليها فتهبوا ما فيهاء. 
وما قرب منها من دور النصارى» وتتبعوا النصارى في البلدء وقصوا دار 


المناصح وابن أبي إسرائيل فقاتلهم غلمانهم. وانتشرت الفتنة ببغداد. ورفعم 
المسلمون المصاحف في الأسواق» وعطلت الجمع في بعض الأيام. 
واستعانوا بالخليفة» فأمر بإحضار ابن أبي إسرائيل فامتنعء فعزم الخليفة 
على الخروج من بغداد وقويت الفتنة جداً ونهبت دور كثير من النصارى. 
ثم أحضر أبن أبي إسرائيل فبذل أموالا جزيلة؛ فعفى عنه وسكنت الفتنة. 

وفي ذي القعدة ورد كتاب من يسين الدولة بجمود بن سبكتكين إلى 
الخليفة فذكر أنه ورد إليه رسول من الحاكم صاحب مصر ومعه كتاب 
يدعوه إلى طاعته فبصق فيه وأمر بتحريقه» وأسمع رسوله أغلظ ما يقال. 

وفيها قلد أبو نصر بن مروان الكردي إمره آمد وميافارقين وديار بكرء 
وخلع عليه بطوق وسوار» ولقب نصير الدولة. 

وم يتمكن ركب العراق وخراسان في هذه السنة من الحج لفساد 
الطريقء وغيبة فخر الملك في إصلاح الأراضي. 

وفي هذه السنة عادت مملكة الأمويين ببلاد الأندلس قول فيها 
سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر الأموي» ولقب 
بالمستعين باللهء وبايعه الناس بقرطية. 

وفيها مات 

ا بهاء الدولة أبو نصير فيروز بن عضد الدولة بن بويه الديلمي 
صاحب بغداد والعراق؛ وقام من بعده ولده سلطان الدولة أبو شجاع. 

وفيها مات ملك الترك الأعظم واسمه 

ا إيلك خبان؛ وتولى مكانه أخوه طغان خان. 

وفيها هلك شمس المعالي قابوس بن وشمكير» ادحل بيتاً بارداً في 
الشتاء وليس عليه ثياب حتى مات كذلك. وولي الأمر من بعده ولده 
منوجهرء ولقب فلك المعالي» وخطب مود بن سبكتكين؛ وقد كان 
شمس المغالي قابوس عالاً فاضلا أديباً شاعراء فمن شعره قوله: 


قل للذي بصروف الدهر عيرنا هل عاند الدهر إلا من له خطر 
أما ترى البحر يطفو فوقه جيف ويسستقر بأقصى قعرهالدرر 
فإن تكن نشبت أيدي الخطوب بنا ومسنا من توالي صرفها ضسرر 
ففي السماء نجوم غير ذي عدد وليس يكسف إلا الشمس والقمر 


ومن شعره المستجاد الحسن قوله: 
خطرات ذكرك تسر مودتي 
لاعضولى إلا وفيه صبابة 


فكان اعضائي خلقن قلويا 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ه أحمد بن علي أبو الحسن البتي» كان يكتب للقادر وهو بالبطيحة؛ ثم 
كتب له على ديوان الخبر والبريد» وكان يحفظ القرآن حفظا حسناء ملح 
الصوت والتلاوة» حسن الجالسةء ظريف النادرة والمجانة» خرج في بعض 
الأيام هو والشريفان الرضى والمرتضى وجماعة من رؤوس الأكابر لتلقي 
بعض ال لوك فخرج عليهم بعض اللصوص فجعلوا يرمونهم بالحنافات 
ويقولون: يا أزواج القحاب. فقال الببي: ما حرج هؤلاء علينا ألا بعين» 
فقالوا: ومن أين علمت هذا؟ فقال: وإلا من اين علموا اننا أزواج قحاب. 

© الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عيد الله الوراق الحنيلي. 
كان مدرس أصحاب أحمد وفقيههم في زمانه» وله المصنفات المشهورة: منهاأ 
كتاب «الجامع» في اختلاف العلماء في أربعمائة جز وله في أصول الفقه 


سنة ثلاث وأربعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۷۹۰ 


والدين؛ وعليه اشتغل القاضي أبو يعلى بن الفراء» وكان معظماً في 
النفوس» مقرباً عند السلطان» وكان لا يأكل إلا من كسب يليه من_النسجء 
وروى الحديث عن أبي بكر الشافعي» وابن مالك القطيعي» وغيرهماء 
وخحرج من هذه السنة إلى الحج فلما عطش الناس في الطريق استند هو إلى 
حجر هناك ي الحر الشديدء فجاءه رجل بقليل من ماء فقال له ابن حامد: 

من أبن لك هنا؟ فقال: ما هذا وقت سؤالك اشرب» فقال: بلى هذا وقتنه 
عند لقاء الله عز وجل» فلم يشرب ومات من فوره رمه اللّه. 

© الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» أبو عبد الله الحليمي 
صاحب «المنهاج؛ في أصول الديانة» كان أحد مشايخ الشافعية» ولد 
بجرجان وحمل إلى بخارى» وسمع الحديث الكثير حتسى انتهت إليه رياسة 
المحدثئين في عصره» وولي القضاء ببخارى. قال ابن خلكان: انتهت إليه 
الرياسة فيما وراء النهر؛ وله وجوه حسنة في المذهب. وروى عنه الحاكم 
أبو عبد الله رمه الله تعالى. 

ا فيروز أبو نصر ال ملقب ببهاء الدولة بن عضد الدولة الديلمي؛ 
صاحب بغداد والعراق وغيرهاء وهو الذي قبض على الطائع وولى القادرء 
وكان يحب المصادرات فجمع من الأموال ما لم يجمعه أحد من قبله من بني 
بویه» وكان خيلا جداء توفي بارجان في جمادى الآخرة من هذه السنة عن 
ثنتين وأربعين سنة وتسعة أشهر وعشرين يوماً وكانت مدة ملكه أربعاً 
وعشرين سنة وثلاثة أيام» وكان مرضه الصرع. ودفن بمشهد علي إلى 
جانب أبيه. 

ا قابوس بن ومكير: كان أهل دوشه قد تغيروا عليه فبايعوه ابنه 
منوجهر وقتلوه كما ذكرناء وكان قد نظر في النجوم فرأى أن ولده يقتله؛ 
وكان يتوهم أنه ولده داراء لما يرى من غالفته له ولا يخطر بباله منوجهر لا 
یری من طاعته له. فكان هلاكه على يد منوجهرء وقد قدمنا شيئا شعره 
الحسن الحيد في الحوادث. 

القاضي أبو بكر 

ا الباقلاني: محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني؛ رأس المتكلمين على 
مذهب الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ وهو من أكثرالناس 
كلاماً وتصنيفاً في الكلام, يقال إنه كان لا ينام كل ليلة حتى يكتب عشرين 
ورقة في مدة طويلة من عمره. فانتشرت عنه تصانيف كثيرة» من جيدها 
كتاب «التبصرةكء «ودقائق الحقائق8. و «التمهيده في أصول الفقه. و لاشرح 
الإبانة»» وغير ذلك من الجاميع الكبار والصغارء ومن أحسن تصانيفه كتابه 
في الرد على الباطنيةء الذي سماه «كشف الأسرار وهتك الأستاره؛ وقد 
اختلفوا في مذهبه في الفروع: فقيل: شافعي وقيل: مالكي» حكى ذلك عنه 
أبو ذر الهروي» وقد قيل إنه كان يكتب على الفتاوى: كتبه محمد بن الطيب 
الحنبلي» وهذا غريب جداء وقد كان في غاية الذكاء والفطنة. 

ذكر الخطيب البغدادي وغيره عنه أن عضد الدولة بعثه في رسالة إلى 
ملك الروم؛ فلما انتهى إليه إذا هو لا يدخل عليه أحد إلا من باب قصير 
كهيئة الراكع؛ ففهم الباقلاني أن مراده أن ينحني الداخل عليه له كهيئة 
الراكع لله عز وجلء فدار استه إلى الملك ودخل الباب بظهره يمشي إليه 
القهقرى. فلما وصل إليه انفتل فسلم عليه» فعرف الملك ذكاه ومكانه من 
العلم والفهم» فعظمه 

ويقال إن الملك أحضر بين يديه آلة الطرب المسماة بالأرغل» ليستفز 
عقله بهاء فلما سمعها الباقلاني حاف على نفسه أن يظهر منه حركة ناقصة 
بحضرة الملك: فجعل لا يالو جهداً أن جرح رجله حتى خرج منها الدم 


الكثير» فاشتغل بالألم عن الطرب. ولم يظهر عليه شيء من النقص والخفةء 
فعجب الملك من كمال عقله؛ ثم إن الملك استكشف عن أمره فإذا هو قد 
جرح نفسه با أشغله عن الطرب» فتحقق الملك وفور علمه وعلو فهمه. 

وقد سأله بعض الأساقفة بحضرة ملكهم فقال: ما فعلت زوجة نبيكم؟ 
وما كان من أمرها بما رميت به من الإفك؟ فقال الباقلاني تجيباً له على 
البديهة: هما امرأتان ذكرتا بسوء: مريم وعائشة: فبرأهما الله عز وجلء 
وکانت هذه ذات زوج ولم تات بولد وأنت مریم بولد ولم يكن ها زوج 

يعني أن عائشة أولى بالبراءة من مريم عليهما السلام؛ فإن تطرق في الذهن 
اقام الما رية إل هلد فهو لل تلك أسرع وعدا من له مهناك 
مبرأتان من السماء بوحي من الله عز وجل رضي الله عنهما 

وقد سمع الباقلاني الحديث من أبي بكر بن مالك القطبعي وأبي 
محمد بن ماسى وغيرهماء وقد قبله الدارقطبى يوما بين عينه وقال: هذا يرد 
على اهل الأهواء باطلهم؛ ودعا له. وكانت وفاة البلاقاني يوم السبت 
لسبع بقين من ذي القعدة؛ ودفن بداره ثم نقل إلى مقبرة باب حرب. 

8# محمد بن موسى بن محمد: أبو بكر الخوارزمي شيخ الحئفية 
وفقيههم» أخذ العلم عن أبي بكر أحمد بن علي الرازي؛ وانتهت إليه رياسة 
الحنقية ببغداد» وكان معظما عند الوك ومن تلامذته الرضى والصيمسري» 
وقد سمع الحديث من أبي بكر الشافعي وغيره» وكان ثقة ديناً على طريقة 
السلف» ويقول في الاعتقاد: ديننا دين العجائزء لسنا من الكلام في شيء. 
وكان فصيحاً حسن التدريس؛ دعي إلى ولاية القضاء غير مرة فلم يقبل» 
كانت وفاته ليلة الجمعة الشامن عشر من جمادى الأول سنة ثلاث 
وأربعماثة» ودفن بداره من درب عبدة. 

الحافظ أبو الحسن 

* علي بن محمد بن خلف المعافري القابسي مصنف «التلخيص» اصله 
فروي وإغا غلب عليه القابسي لأن عمه كان يتعمم قابسية» فقيل لحم 
ذلك» وقد كان حافظاً بارعاً في علم الحديث؛ رجلا صالحاً جليل القدرء 
ولا توي في ربيع الآخر من هذه السنة عكف الناس على قبره ليالي 
يقرؤون القرآن ويدعون له. وجاء الشعراء من كل أوب يرثون ويترحمرن. 

ولا أجلس للمناظرة أنشد لغيره: 
لعمر أيك ما نسب العلى لى كرم وفي الدنيياكرييم 
ولكين البلاد إذا افشسعرت وصوح نبتهمارعي اشيم 

ثم بكى وأبكى» وجعل يقول: آنا الهشيم أنا المشيم. رحمه الله تعال. 

الحافظ 

ا ابن الفرضي أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر 
الأزدي الفرضيء قاضي بلنسية» سمع الكثير وجمع وصنف «التاريخ»؛ وفي 
المؤتلف والمختلف» ومشتبه النسبة وغير ذلك وكان علامة زمانه» قل 
شهيداً على يد البرير فسمع وهو جريح طريح يقرأ على نفسه الحديث 
الذي في الصحيح ١ل‏ م١1‏ كلامل: ما يكلم أحد في سبيل 
الله واللّه اعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي» اللون 
لون الدم» والريح ريح المسك». وقد كان سأل الله تعالى الشهادة عند أستار 
الكعبة فأعطاه الله ذلك» ومن شعره قوله: 
أسير الخطايسا عند بابك واقفا على وجل غمابه انت عارف 
حاف ذنوباً لم يشب عنك غيها ويرجوك فيها فهو راج وخائف 


۷۹۱ 
ومالك في فضل القضاء حالف 
إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 
يصد ذوو القربى ويجفو المؤاللف 
أرجي لإسرافي فإني تالف 


ومن ذا الذي يرجي سواك ويتقي 
فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي 
وكىن مؤنسي في ظلمة القبر عندما 
لثن ضاق عني عفوك الواسع الذي 


ثم دخلت سنة أربع وأربعمائة 


في يوم الخميس غرة ربيع الأول منها جلس الخليفة القادر باللّه في أبهة 
الخلافة وأحضر بين يديه فخر الدولة والحجبة بين يليه. فخلع عليه 
خلع على العادة وعممه بعمامة سوداء؛ وقلد سيفاً وتاجاً مرصعاء 
وسوارين وطوقاًء ولواءين عقدهما الخليفة بيده» ثم أعطاه سيفاً وقال 
للخادم: قلده به فهو شرف له ولعقبهء يفتح به شرق الأرض وغربهاء 
وكان ذلك يوماً مشهوداء بمحضر من القضاء والأمراء واسوزراء والأماثل 
والأعيان والكيراء بدار الخلافة. 

وفيها غزا حمود بن سبكتكين بلاد المند ففتح وقتل وسبى وغشمء 
وسلم» .وكتب إلى الخليفة القادر بالله أن يوليه ما بيده من مملكة خراسان 
وغيرها من البلاد» فأجابه إلى ما سأل. 

وفيها عاثت بنو خفاجة ببلاد الكوفة فبرز إليهم نائبها أبو الحسن بن 
مزيد فواقعهم فقتل منهم خلقاً وأسر محمد بن ثمال وجماعة من رؤوسهم. 
وانهزم الباقونء فأرسل الله عليهم ريما حارة فأهلكت منهم خمسمائة 
إنسان. 

وحج بالناس في هذه السنة أبو الحسن محمد بن الحسن الأقساسي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الحسين ب بن أحمد بن جعفر بن عبد الله المعروف بابن البغدادي» 
سمع الحديث» وكان زاهداً عابدا كثر الجاهدق لا ينام إلا عن غلبةء وكان 
لا يدخل الحمام ولا يغسل ثيابه إلا بالماء وحده رحمه الله. 

* الحسين بن عثمان بن علي أبو عبد الله المقرئ الضرير المجاهدي, 
قرأ على ابن مجاهد القرآن وهو صغيرء وكان آخر من بقي من أصحابه. 
كانت وفاته في جمادى الأولى من هذه السنة وقد جاوز المائة سنة» ودفن في 
مقابر الفراديس. 

اها علي بن سعيد الإصطخري احد شيوخ المعتزلة» صنف للقادر باللّه 
«الرد على الباطنية» فأجرى عليه جراية سنية؛ وكان يسكن درب رياح» 
كانت وفاته في شوال وقد جاوز الثمانين. 


ثم دخلت سنة مس وأربعمائة 


فيها منع الحاكم صاحب مصر النساء من الخروج من منازن؛ أو أن 
يطلعن من الأسطحة أو من الطاقات؛ ومنع المخفافين من عمل الأخفاف 
لمنء ومنعهن من الخروج إلى الحمامات» وقتل خلقا من النساء على خالفته 
في ذلك» وهدم بعض الحمامات عليهن» وجهز عجائز يطفن في الييوت 
يستعلمن أحوال النساء من منهن تعشق أو تعشق» بأسمائهن وأسماء من 
يتعرض هن» فمن وجد منهن كذلك أطفاها وأهلكهاء ثم إنه أكثر من 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الدوران ليلا في البلد. في طلب ذلك» وغرق خلقا من الرجال والتساء 
والصبيان ممن يطلع على فسقهم» N A E‏ ء الفساق. ولم 
يتمكن أحد أن يصل إلى أحد إلا نادرأ حتى أن امرأة نادت قاضي القضاة 
بالديار المصرية وهو مالك بن سعيد الفارقي وحلفته جحق الحاكم لا وقف 
ا واستمع كلامهاء فرحمها فوقف لها فبكت إليه بكاء شديداًء وقالت له: 
إن لي أخا ليس لي غيره» وهو في السياق وإني أسألك لما أوصلتني إلى 
منزله» لأنظر إليه قبل أن يفارق الدنيا. فرق لها القاضي رقة شديدة وأمر 
رجلين كانا معه يكونان معها حتى يبلغاتها إلى المتزل الذي تريده. فسأغلقت 
بابها وأعطت الماح لجارتهاء وذهبت معهما حتى وصلت إلى منزل» 
فطرقت ودخلت وقالت لمما: اذهبا راشدين فإذا هو منزل رجل تهواه 
ويهواها. فأخبرته بما احتالت به مسن الحيلة على القاضي فأعجبه ذلك 
وجاء زوجها من آخر النهار فوجد بابه مخلقآء فسال الجيران عن أمرها 
فذكرت له جارتها ما صئعت فاستغاث على القاضي» وذهب إليه وقال له: 
ما أريد امرأتي إلا منك. فإن امرأتي ليس ها أخ بالكليةء وإنما ذهبت إلى 
معشوقهاء فخاف القاضي من معرة هذا الأمسرء فركب إلى الحاكم ويكى 
لديه: فسأله عن شأنه فأخبره بما اتفق له من الأمر مع المرأة» فارسل الحاكم 
مع الرجلين اللذين سارا بها من جهة القاضي من يحضر المرأة والرجل 
جميعاء على أي حال كانا عليه فوجدوهما متعانقین سکاری» فسآلهما 
الحاكم عن أمرهما فاخذا يعتذران با لا يجدي شيئاء فامر بتحريق المرأة في 
اة وضرب الرجل ضرا مرحأ لم ازداد اعتياطا على النساء بی 
مات. ذكره ابن الجوزي. 

وني رجب منها ولي أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي الشوارب قضاء 
الحضرة بعد موت أبي محمد بن الأكفاني. 

وفيها عمّر فخر الدولة مسجد الشرقية ونصب عليه الشبابيك من 
الحديد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# بكر بن شاذان بن بكر: أبو القاسم المقرئ الواعظ, سمع أبا بكر 
الشافعي؛ وجعفراً ا لخلدي» وعنه الأزهري والخلالء وكان ثقة أميناً صالحاً 
عابداً زاهدا له قيام ليل» وكريم أخلاق. مات في هذه السنة وقد نيف 
على الثمانين» ودفن بباب حرب. 

ا بدر بن حسنويه بن الحسين: أبو النجم الكردي» كان من خيار 
الملوك بناحية الدينور وهمذان» وله سياسة وصدقة كثيرة» وكتاه القادر بالله 
أبا النجم؛ ولقبه ناصر الدولةء وعقد له لواء وأنفذه إليه وكانت أعماله في 
غاية الأمنء بحيث إذا أعيا جمل أحد من المسافرين فتركه بما عليه في البرية 
رد عليه» ولو بعد حين بما كان عليه لا ينقص منه شيء. ولا عائت امراؤه 
في الأرض فساداً عمل طم ضيافة حسنةء فقدمها إليهم ولم يأتهم بخبزء 
فجلسوا يتتظرون الخبزء فلما طال ذلك سالوا عنه فقال لهم: إذا كنم 
تهلكون الحرث» فمن أين تؤتون بالخبز؟ ثم قال لهم: لا أسمع بأحد أفسد 
في الأرض إلا أرقت دمه. 

واجتاز مرة في بعض أسفاره برجل قد حمل حزمة حطب وهو يكي 
فقال له: مالك؟ فقال: إني كان معي رغيفان اربد أن أتقوت بهماء 
فاأخذهما منى بعض الجندء فقال له: أتعرفه إذا رأيته؟ قال: نعم. فوقسف به 
في مضيق حتى مر عليه الجددء فلما اجتاز به ذلك الرجل الذي أخذ 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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رغيفيه؛ قال: هذا هوء فأمر به أن يتزل عن فرسه وأن يحمل حزمته التى 
احتطبها حتى يبلغ بها إلى المدينة» فاراد أن يفتدي من ذلك بال جزيل فلم 
يقبل منه» حتى تأدب به الجيش كلهم. 

وكان يصرف في كل جمعة عشرة آلاف درهم على الفقراء والأرامل 
والأيتام» وني كل شهر عشرين آلف درهم في تكفسين الموتى؛ ويصرف في 
كل سنة ألف دينار إلى عشرين نفسا يحجون عن والديه وعن عضد الدولة» 
لأنه كان السبب في تمليكهء وثلاثة آلاف دينار في كل سنة إلى الحدادين 
والحذائين للمنقطعين بين همذان ويغداد. يصلحون لهم الأحذية ونعال 
دوابهم» ويصرف في كل سنة مائة ألف دينار إلى الحرمين صدقة على 
امجاورين» وعمارة المصانع» وإصلاح المياه في طريق الحجاز وإطلاقاً لأهل 
المنازل وحفر الآبار وإصلاحهاء وما اجتاز في طريقه وأسفاره بماء اجار إلا 
بنى عنده قرية» وعمر في أيامه من المساجد والخانات ما ينيف على ألفي 
مسجد وخان» هذا كله خارجاً عما يصرف من ديوانه من الجرايات» 
والنفقات والصدقات» والبر والصلات؛ على أصناف الناس» من الفقهاء 
والقضاة والمؤذنين والأشراف, والشهود والفقراء والمساكين والأيتام 
والضعفاء. وكان مع هذا كثير الصلاة والذكر له من الدواب المرتبطة في 
سبيل الله وني الحشر ما ينيف على عشرين ألفا. وكانت وفاته في هذه 
ا ا N‏ لي 
الأموال أربعة عشر الف بدرة؛ ونيفاً وأربعسين بدرة؛ البدرة عه 
رحمه الله تعالل. 

لا الحسن بن الحسين بن حمكان: أبو علي الهمذاني؛ أحد الفقهاء 
الشافعيين ببغداد. عن أولا بالحديث فسمع شيئأ كثيراً حتى قيل: إنه كتتب 
بالبصرة عن نحو من خمسمائة شيخ د ثم اشتغل بالفقه على أبي حامد 
المروروذي؛ وروى عن الأزهريء وقال: كان ضعيفاً ليس بشيء في 
الحديث. 

ا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم: أبو محمد الأسدي 
المعروف بابن الأكفاني» قاضي قضاة بغدادء ولد سنة ست عشرة وثلثمائة 
وروى عن القاضي المحاملي. ومحمد بن خلدء وابن عقدة وغيرهم» وعنه 
البرقاني والتنوخي. يقال إنه أنفق على طلب العلم مائة ألف دينار» وكان 
عفيفاً نزهاً صين العرض. وكانت وفاته في هذه السنة عن حمس وثمانين 
سنةء ولي الحكم منها أربعين سنة نيابة واستقلالاء رحمه الله تعالى. 

# عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس أبو سعد 
الحافظ الإستراباذي؛ المعروف بالإدريسي» رحل في طلب العلم والحديث» 
وعني به وسمع الأصم وغيره» وسكن سمرقند» وصنف هما تاريخاً وعرضه 
على الدارقطي فاستحسنه» وحدث ببغداد فسمع منه الأزهري والتتوخي» 
وكان ثقة حافظاً رحمه الله تعالى. 

أبو نصر 

اا عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباتة السعدي» الشاعر 
المشهور؛ امتدح سيف الدولة بن حمدان وغيره من الأكابر والوزراء وشعره 
الموصوف بالجودة والإحسان وهو القائل البيت المطروق الشهور: 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره 


عسره ة آلاف» 


تعسددت الأسباب والداء واحد 
ومن شعره أيضا قوله: 

وإذا ععجزت عن العدو فلاره 

فالماء بالثار الذي هو ضدها 


وامزح له إن المزاح وفاق 
تعطي النضاج رطيعها الإحراق 


وكانت وفاته في شوال من هذه السئة؛ رحمه الله. 
ا عبد الغفار بن عبد الرحمن أبو بكر الدينوريء الفقيه السفياني» وهو 


آخر من كان يفي بمذهب سفيان الثوري ببغدادء في جامع اللصورء وكان 


إليه النظر في الجامع والقيام بأمره. 

وكانت وفاته في شوال من هذه السئة ودفن خلف الجامع رحمه الله. 

الحاكم النيسابوري» صاحب اال مستدرك» محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم» أبو عبد الله الحاكم الضبي الحافظ 
ويعرف بابن البيع» من أهل نيسابور» وكان من أهل العلم والحفظ 
للحديث» ولد سنة إحدى وعشرين وثلائمائة وأول سماعه في سنة ثلاثين 
وثلاثمائة» فسمع الكثير وطوف في الآفاق؛ وصنف الكتب الكبار 
والصغار» فمن ذلك «المستدرك على الصحيحين»» «علرم الحديث» و 
«الإكليل» و «تاريخ نيسابور»؛ وقد روى عنه من مشايخه الدارقطني وابن 
يه وقد كان من أهل العلم والحفظ والأمانة والديانة 
والصيانة والضبطء والثقة. والتحرزء والررع رحمه الله لكن قال الخطيب 
البغدادي: كان ابن البيع ميل إلى التشيع» فحدثي أبو إسسحاق إبراهيم بن 
محمد الأرموي. قال: جمع الحاكم أبو عبد الله أحاديث زعم أنها صحاح 
على شرط البخاري ومسلم يلزمهما إخراجها في «صحيحيهما»؛ فمنها 
حديث الطيرء وامن كنت مولاه فعلي مولاه», فأنكر عليه اصحاب 
الحديث ولم يلتفتوا إلى قوله ولا صوبوه في فعله. 
«الصحيح» وهو صحيح. قال ابن طاهر: بل هو موضوع لا يروى إلا عن 
سقاط أهل الكوفة من المجاهيل؛ عن أنس: فإن كان الحاكم لا يعرف هذا 
فهو جاهل» وإلا فهو معاند كذاب. ْ 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: دخلت على الحاكم وهو ختف من 
الكرامية لا يستطيع أن يخرج منهم. فقلت له: لو خرجت فامليت حديثا في 
فضائل معاوية لاسترحت هما أنت فيهء فقال: لا يججيء من قلبيء لا يجسيء 
من قلي توفي في صفر من هذه السنة عن أربع وثمانين سنة. 

# يوسف بن احمد بن كج أبو القاسم القاضيء أحد أئمة الشافعية. 
وله وجوه غريبة يحكيها في المذهب» وكانت له نعمة عظيمة جدأء وولي 
القضاء بالدينور لبدر بن حسنويه فلما تغيرت البلاد بعد موت بلر وثب 
عليه جماعة من العيارين فقتلوه ليلة سبع وعشرين من رمضان من هذه 
السنة رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ست وأربعمائة 


في يوم الثلاثاء مستهل الحرم من هذه السنة وقعت فتنة بين أهال السنة 
والروافض» فسكن الفتنة الوزير فخر الملك. على أن تعمل الروافض 
بدعتهم يوم عاشوراء من تعليق المسوح والنوح. 

وف هذا الشهر ورد اخبر بوقوع وباء شديد في البصرة اعجز الحفارين 
والناس عن دفن موتاهم» وأنه اظلت البلد سحابة في حزيران» فامطرتهم 
مطرأ شديداً كثيراً. 

وفي يوم السبت ثالث صفر قلد الشريف المرتضى أبو القاسسم نقابة 
الطالبيين والمظالم والحج. وجميع ما كان يتولاه أخوه الرضي. وقرئ تقليده 
بمحضر من الوزير فخر الملك والقضاة والأعيان» وكان يوما مشهودا. 

وفيها ورد الخبر عن الحجاج بأنه هلك منهم بسبب العطش أربعة 
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وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وأربعمائة 


عشر ألفاء وسلم ستة آلاف» وأنهم شربوا بول الجمال من العطش. 

في هذه السنة غزا محمود بن سبكتكين بلاد الهند فسلك به الأدلاء 
على بلاد غريبة فانتهوا إلى أرض قد غمرها الماء من البحر فخاض بنفسه 
الماء ايام حتى خلصوا بعد ما غرق كثير من جيشه؛ وعاد إلى خراسان بعد 


جهد جهيد. 
ولم يذهب الركب في هذه السنة من العراق» لفساد البلاد من الأعراب 
واللّه أعلم. 
ومن توفي فيها من الأعيان 
الشيخ 


ها أبو حامد الإسفراينى أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ أبو حامد: إمام 
الشافعية في زمانهى ولد في سنة أريع وأربعين وثلاثماثة» وقدم بغداد وهو 
صغيرء سنة ثلاث أو أربع وستين وثلاثماثة» فدرس الفقه على أبي الحسن 
بن المرزيان» ثم على ابي القاسم الداركيء ولم يزل تترقى به الأحوال» حتى 
صارت إليه رياسة الشافعية» وعظم جاهه عند السلطان والعوام» وكان ثقة 
إماماً فقيهأء جليلا نيلاء شرح المزني في تعليقة حافلة نحا من خسين 
مجلداء وله تعليقة أخرى ني أصول الفقه» وروى عن أبي بكر الإسماعيلي 
وغيره. 

قال الخطيب البغدادي: ورأيته غير مرة» وحضرت تلريسة بمسجد عبد 
الله بن المبارك, في صدر قطيعة الربيع» وحدثنا عنه الأزجي والخلال 
وسمعت من يذكر أنه كان يحضر تدريسه سبعمائة متفقه» وكان الناس 
يقولون: لو رآه الشافعي لفرح به. 

وقال أبو الحسين القدوري: ما رأيت في الشافعيين أفقه من أبي حامد 
رحمه اللّه. وقد ذكرت ترجمته مستقصاة في «طبقات الشافعية» و الله الحمد. 

وذكر ابن خلکان في «الوفیات» [وفيات الأعيان ]۷۳/١‏ أن القدوري كان 
يقول: هو أفقه وأنظر من الشافعي. قال الشيخ أبو إسحاق: وليس هنا 
مُسلْماً إلى القدوري فإن أبا حامد وأمثاله بالنسبة إلى الشافعي كما قال 
الشاعر: 
نزلوا بمكة في قبائل نوفل 

قال ابن خلكان: وله من المصنفات: «التعليقة الكبري»؛ وله كتاب 
«البستان4: وهو صغير فيه غرائب؛ قال: وقد اعتذر إليه بعض الفقهاء ني 
بعض المناظرات. فأنشأ الشيخ أبو حامد يقول: 
وعنر الى سرا فأكد ما قرط 
ومن ظن أن يحو جلي جفانه خفي اعتنار فهو في أعظم الغلط 

كانت وفاته ليلة السبت» لإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال من هذه 
السنةء ودفن بداره بعدما صلي عليه بالصحراء» وكان الجمع كثيراء والبكاء 
غزيراء ثم نقل إلى مقبرة باب حرب» في سنة عشر وأربعمائة. 

قال ابن الجوزي: وبلغ من العمر إحدى وستين سنة وأشهراً رمه الله 
تعالى. 

أبو أحمد 

8ا الفرضي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي بن مهران, أبو أحمد 
بن أبي مسلم الفرضي المقرئ سمع المحاملي. ويوسف ابن يعقوب» وحضر 
مجلس أبي بكر بن الأنباري» وكان إماما ثقةء ورعا وقوراء كثير الخيرء يقرأ 


جفاء جرى جهرا لدي الناس وانبسط 


القرآن كثيراء ثم يسمع الحديث» وكان معظما جليلا إذا قدم على الشيخ 
أبي حامد الإسفرايني؛ نهض إليه حافيا فتلقاه إلى باب المسجد توفي وقد 
جاوز الثمانين رحمه الله. 

لا الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى ابن محمد بن موسى بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب إو اش العلري لهه هة الدولة ارياي اين ولت 
أخاه بالمرتضى ذي الجدينء ولي نقابة الطالبيين ببغداد بعد أبيه» وكان 
فاضلا دين قرأ القرآن بعد ثلائين سنة من عمره» وحفظ طرفا جيدا من 
الفقه وفنون م وكان شاعرا مطبقاء سخياً جواداً ورعا. 


وقال بعضهم: كان الشريف الرضي في كثرة شعره أشعر فريش» فمسن 
شعره المستجاد قوله: 
اشتر المسزبماشهفم تفماا اس زيغ ال 
بالقصسسارالصغر إن شئ ت أو الس مر الط سوال 
ليس بسالفيون عقسلا. مسن شسرى عرزا مسال 
إنهاسايذخ بر !ل ال الاج سات الج سال 
والففتي مين جع الأم وال أئان اللي 


ومن شعره رحمه الله تعالل: 
ياطائر البان غريدا على فشن 
هل أنت مبلغ من هام الفؤاد به 
جناية مسا جناها غير مقلته 
لولا تذكسر أيام بتي سلم 
لما قدحت بنار الوجد في كدي 


ماهاج نرحك يا طائر البان 
إن الطليق يؤدي حاجة العانى 
يوم الوداع وواشوقي إلى الجاني 
وعند رامة أوطاري وأوطساني 
ولا بللت بماء الدمع اجفاني 


وقد نسب إلى الرضي قصيدة. يترامى فيها على الحاكم العبيدي ويود 


لو كان ببلده وني حوزته» ويا ليت أن ذلك كان حتى یری كيف تكون 
منزلته عنده» وأن الخليفة لما بلغه ذلك أراد أن يسيره إليه ليقضي أربه 
ويعلم الناس كيف حاله لكن علم العباسيين غزير. يقول في هذه القصيدة: 
ألبس الذل في بلاد الأعادي ٠‏ وبمصرالخليفةالعلوي! 
ي إذا ضامي البعيد القصسى 
س جيعسا عحمند وعلسى 
إن حوفي بذلك الربع امن واوامسي يذل ك الورد رري 

فلما سمع الخليفة القادر بأمر هذه القصيدة انزعج ويعث إلى أبيه 
الشريف الطاهر أبي أحمد الموسوي يعاتبه» فارسل إلى ابنه الرضي. فاتكر أن 
يكون قاطا بالمرة» والروافض من شأنهم التقية. فقال له أبوه: فإذا لم تكن 
قلتها فقل أبياتا تذكر فيها أن الحاكم بمصر دعي لا نسب له فقال: إني 
اخاف من غائلة ذلك وأصر على أن لا يقول ما أمره به أبوه» وترددت 
الرسل من الخليفة إليهم في ذلك وهم ينكرون ذلك» حتى بعث الشيخ أيا 
حامد الإسفرا ايني والقاضي أبا بكر إليهماء فاحلفاه باللّه وبالأيمان المؤكدة أنه 
ما قالحاء واللّه أعلم محقيقة الحال. 

وكانت وفاته في خامس الحرم منهاء عن سبع وأربعين سنة» وحضر 
جنازته الوزير والقضاة والأعيان وصلى عليه الوزير فخر الملك» ودفن 
بداره بمسجد الأنبار» وولي أخوه الشريف المرتضى ما كان يليه» وزيد على 


لف عرقي بعرقبه سيد النا 


ذلك مناصب آخرء وقد رثاه أخوه رحمه الله تعالى بمرثاة حسنة المطلع. 

8 باديس بن منصور بن بلكين بن زيري بن مناد الحميري أبو المعز 
مناد بن باديس نائب الحاكم على بلاد إفريقية وابن نائبهاء لقبه الحاكم 
بنصير الدولةء كان ذا هيبة وسطوة وحرمة وافرة» كان إذا هز رمحا كسره 
توفي فجأة ليلة الأربعاءء سلخ ذي القعدة من هذه السنة» ويقال: إن مض 
الصالحين دعي عليه تلك الليلةء وقام بالأمر من بعده ولده المعز. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعمائة 


في ربيع الأول منهاء احترق مشهد الحسين بن علي بكربلاء وأروقته» 
وكان سبب ذلك أن القومة أشعلوا شمعتين كبيرتين» فمالتا في الليل على 
التازير فاحترق» وتعدت النار منه إلى غيره حتى كان منه ما كان. وفي هذا 
الشهر أيضاً احترقت دار القطن ببغداد وأماكن كثيرة بباب البصرة واحترق 
جامع سامرا. 

وفي هذا الشهر ورد الخبر بتشعيث الركن اليماني من المسجد الحرام» 
وسقوط جدار بين يدي قبر الرسول صلى اللّه عليه وسلم بالمدينة» وأنه 
سقطت القبة الكبيرة على صخرة بيت المقدس» وهذا من أغرب الاتفاقات 
وأعحبها: 

وفي هذه السنة قتلت الشيعة الذين ببلاد إفريقية ونهبت أموالهم.؛ ولم 
يترك منهم إلا من لا يعرف. 

وفيها كان امتداد دولة العلويين ببلاد الأندلس» وليها علي بن حمود بن 
أبي العيش العلوي؛ فدخل قرطبة في الحرم من هذه السنة وقتل سليمان بن 
الحكم الأموي؛ وقتل أباه أيضاء وكان شيخا صا حاء ويايعه الناس» وتلقب 
بامتوكل على الله ثم قتل في الحمام في ثامن عشر ذي القعدة من هذه 
السنة» عن ثمان وأربعين سنة» وقام بالأمر من بعده أخوه القاسم بن مود 
وتلقب بالمأمون. فأقام في الملك ست سنين» ثم كان ابن أخيه يحيى ثم 
إدريس أخو يحبى؛ ثم ملك الأمويون ثم أجانب حتى ملك أمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين. 

وفي هذه السنة ملك محمود بن سبكتكين يمين الدولة بلاد خوارزم 
بعد ملكها خوارزم شاه مأمون. 

وفيها استوزر سلطان الدولة أبو شجاع أبا الحسن علي بن الفضل 
الرامهرمزي» عوضا عن فخر الملك» وخلع عليه خلع الوزارة. ولم يحج 
أحد في هذه السنة من بلاد العراق» لفساد البلاد والطرقات وعيث 
الأعراب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست أبو عبد الله البزاز أحد 
حفاظ الحديث وأحد الفقهاء على مذهب مالك» كان يذكر بحضرة 
الدارقطنيء ويتكلم في علم الحديث؛ فيقال: إن الدارقطي تكلم فيه لذلك 
السبب» وقد تكلم فيه غيره بما لا يقدح فيه كبير شيء. قال الأزهري: 
رأيت كتبه كلها طريةء وكان يذكر أن أصوله العدى غرقت» وقد أملى 
الحديث من حفظه والمخلص وابن شاهين حيان موجودان. وكانت وفاته 
في رمضان عن أربع وثمانين سنة رحمه الله تعال. 

الوزير فخر املك 


وتمن توفي فيها من الأعيان 
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ا أحمد بن علي بن خلف أبو غالب الوزير: كان من أهل واسط 
وكان أبوه صيرفياء فتنقلت به الأحوال إلى أن وزّر لبهاء الدولة بن عضد 
الدولة. وقد اقتنى أموالا جزيلةء وبنى دارا عظيمة تعرف بالفخريةء وكانت 
أولا للخليفة المتقى لله فأنفق عليها أموالا كثيرة ونفقات غزيرة وكان كربما 
جوادا بذّالاء كثير الصدقات» كسا في يوم واحد ألف فقيرء وكان كثير 
الصلاة أيضاء وهو أول من فرق الحلاوة ليلة النصف من شعبان» وكان فيه 
ميل إلى التشيع» وقد قتله سلطان الدولة في هذه السنة بالأهواز» واخذ من 
أمواله شيئاً كثيراً من ذلك أزيد من ستمائة ألف دينار» خخارجا عن الآملاك 
والأثاثات والتاع» وكان عمره يوم قتل تين وسين سنة وأشهراء وقد 
قيل: إن سبب هلاكه أن رجلا قتله بعض غلمانه» فاستعدت امرأة الرجل 
عليه إلى الوزير» ورفعت إليه قصتهاء وكل ذلك لا يلتفت إليهاء فقالت له 
ذات يوم: أيها الوزيرء أرأيت القصص التي رفعتها إليك فلم تلتفت إليهاء 
قد رفعتها إلى الله عز وجل» وأنا أنتظر التوقيع عليهاء فلما مسك الوزير 
قال: قد والله حرج توقيع المرأة؛ فكان من أمره ما كان. 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعمائة 


فيها وقعت فتنة عظيمة بين أهل السنة والروافض ببغداد. قتل فيها 
خلق كثير من الفريقين. 

وفيها ملك أبو المظفر أرسلان خان بلاد ما وراء النهر وغيرهاء وتلقب 
بشرف الدولة؛ وذلك بعد وفاة أخيه طغان خان. وقد كان طغان خان هذا 
دينا فاضلاء يحب أهل العلم والدين؛ وقد غزا الترك مرة» فقتل منهم مائتي 
ألف مقائل» وأسر منهم مائة ألف» وغنم من أواني الذهب والفضة وأواني 
الصين شيئا لم يعهد لأحد مثلهء فلما مات ظهرت ملوك الترك على البسلاد 
الشرقية. 

وي جمادى الأولى منها ولي أبو الحسين أحمد بن مهذب الدولة أبي 
الحسن علي بن نصر بلاد البطائح بعد أبيه؛ فقاتله اين عمته» فغلبه عليها 
وضربه حتى قتله» ثم لم تطل مدته فيهاء حتى قتل» ثم آلت تلك البلاد بعد 
ذلك إلى سلطان الدولة صاحب يغداد. 

وني هذه السنة ضعف أمر الديلم يبداد وطمع فيهم العامة. فنزلوا 
إلى واسط فقاتلهم أهلها مع الترك أيضا. 

وفيها ولي نور الدولة أبو الأغر دبيس بن أبي الحسن علي بن مزيد 
بعد وفاة أبيه. 

وفيها قدم سلطان الدولة إلى بغداد» وضرب الطبل في أوقات 
الصلوات؛ ولم تجر بذلك عادة؛ وعقد عقده على بنت قرواش على صداق 
خمسين ألف دينار. 

ولم يحج أحد من أهل العراق لفساد البلاد. وعيث الأعراب وضعف 
الدولة. 

قال أبو الفرج بن الجوزي في «المننظم؛ (النتظم م أخبرنا 
سعد الله بن علي البزازء أنبأ أبو بكر الطريثيئي. آنبا هبة الله بن الحسن 
الطبري قال: وني سنة ثمان وأربعمائة اسساب القادر باللّه امير المؤمنين 
فقهاء المعتزلة الحنفيةء فأظهروا الرجوع؛ وتبرؤوا من الاعتزال والرفض 
والمقالات المخالفة للإسلام؛ واخذت خطوطهم بذلك. وأنهم متى خالفره 
حل بهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثالهم» وامتثل يمين الدولة وامسين 
الملة أبو القاسم محمود بن سبكتكين أمر أمير المؤمنين في ذلك» واستن بسته 
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والرافضةء والإسماعيلية والقرامطةء والجهمية والمشبهة» وصلبهم وحبسهم 
ونفاهم. وأمر بلعتهم على الممابرء وإبعاد كل طائفة من امل البدع» 
وطردهم عن ديارهم» وصار ذلك سنة في الإسلام. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
الحاجب الكبير 


لا شباشي أبو طاهر: مولى شرف الدولةء ولقبه بهاء الدولة بالسعيد» 
وكان كثير الصدقات والأوقاف على وجوه القربات» فمن ذلك أنه وقف 
دباها على المارستان» وكانت تغل شيعا كثيرا من الزروع والتسار وا شرا 5 
وينى قنطرة الخندق» والياسرية» وغير ذلكء ولا مات دفن بمقبرة الإمام 
أحمد؛ وأوصى أن لا يبنى عليه فخالفوه فعقدوا قبة عليه» فسقطت بعد 
موته بنحو من سبعين سنةء واجتمع نسوة عند قبره ينحن ویبکین» فلما 
رجعن رأت عجوز منهن كانت هي المقدمة فيهن في انام کان تركيا حرج 
إليها من قبره» ومعه دبوس فحمل عليهاء وزجرهاء وإذا هو الحاجب 
السعيد. فانتبهت مذعورة. 


ثم د“ خلت سنة تسع وأربعمائة 


في يوم الخميس السابع عشر من الحرم قرئ بدار الخلافة في الموكب 
كتاب في مذاهب أهل السنة؛ وفيه أن من قال: القرآن تخلوق فهو كافر 
حلال الدم. 

وفي النصف من جمادى الأولى من هذه السنة فاض ماء البحر المالح 
ووافى الأبلةء ودخل البصرة بعد يومين. 

وفيها غزا حمود بن سبكتكين بلاد المندء وتواقع هو وملك المند 
فاقتتل الناس قتالا عظيماءثم انجلت عن هزيمة عظيمة على المد وأحذ 
المسلمون منهم أموالا عظيمة من الجواهر والذهب والفضة وأخذوا منهم 
مائتي فيل» واقتصوا آثار المنهزمين منهم» وهدموا معاقل كثيرة. ثم عاد إلى 
غزنة مؤيدا منصورا. 

وفيها استوزر سلطان الدولة ذا السعادتين أبا غالب الحسن ابن منصور 
ول يحج في هذه السنة أحد من أهل العراق لفساد البلاد. وعبث الأعراب. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ا رجاء بن عيسى بن محمد أبو العباس الأنصئاوي» نسبة إلى قرية مسن 
قري مصرء يقال لها: أنصناء قدم بغداد فحدث بهاء وسمع منه الحفاظ» 
وكان ثقة» فقيها مالكياء عدلا مقبولا عند الحكام؛ مرضيا فرضيا. ثم عاد 
إلى بلده.وتوفي بها في هذه السنة وقد جاوز الثمانين رحمه الله تعالى. 

ا عبد الله بن محمد بن أبي علآن أبو أحمد قاضي الأهوازء كان ذا 
يسرة كثيرة» وله مصنفات» منها كتاب في معجزات الي صلي اللّه عليه 
وسلم» جمع فيه ألف معجزة» وكان من كبار شيوخ المعتزلة» توفي فيها عن 
تسع وثمانين سنة. 

8 علي بن نصر أبو الحسن: مهذب الدولة» صاحب بلاد البطيحة؛ 
كانت له مكارم كثيرة» وكان الناس يلجؤون إليه في الشدائد فيؤويهسم 
ويحسن إليهم؛ ومن أكبر مناقبه في ذلك إحسانه إلى أمير المؤمنين القادر بالله 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وأربعمانة 


لا استجار به ونزل عند بالبطائح فارا من الطائع لله فآواه وأحسن إليهء 
وكان في خدمته حتى ولي إمرة المؤمنين» فكانت له بها عنده اليد البيضاء 
وقد ولي البطائح ثنتين وثلاثين سنة وشهوراء وتوني في هذا العام عن تين 
وسبعين شنة» وكان سبب موته أنه افتصد فانتفخ ذراعه حتى مات رحمه 
الله تعالى. 

الحافظ 
8# عبد الغني بن سعيد بن علي بن بشر بن مروان بن عبد العزيز: أبو 
محمد الأزدي المصري الحافظ. كان عالما بالحديث وفئونه» وله فيه المصنفات 
الكثيرة الشهيرة. 

قال اير عبد الله الصوري الحافظ: ما رأت عيناي مثله في معناه. وقسال 
الدارقطني: ما رأيت بمصر مثل شاب يقال له: عبد الغني؛ كانه شعلة نارء 
وجعل يفخم أمره ويرفع ذكره. 

وقد صنف الحافظ عبد الغني هذا كتابا فيه أوهام الحاكم؛ فلما وقف 
عليه الحاكم جعل يقرؤه على الناس» ويعترف لعبد الغتي بالفضل» ويشكره 
على ذلك» ويرجع إلى ما أصاب فيه من الرد عليه رحمهما الله ولد الحافظ 
عبد الغني لليلتين بقيتا من ذي القعدة» سنة تين وثلائين وثلاثماثة» وتوفي 
في صفر من هذه السنة؛ رحمه الله تعالى. 

(محمد بن القادر با للم 

محمد بن أمير المؤمنين القادر بالله. ويكنى بابي الفضلء كان أبره قد 
جعله ولي عهده من بعده» وضريت السكة باسمه» وخطب له الخطباء على 
امنابر» ولقب بالغالب بالله» فلم يقدر ذلك. وتوفي في هذه السنة عن سبع 
وعشرين سنة. 

ا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد: أبو الفح البزاز الطرسوسي» 
ويعرف بابن البصري» سمع الكثير من المشايخ» وسمع منه الصوري ببيت 
المقدس حين اقام بهاء وكان ثقة مآمونا رحمه الله تعالى ورحمنا أجمعين بمنه 
وكرمه. 


ثم دخلت سنة عشر وأربعمائة 


فيها ورد كتاب من يمين الدولة محمود بن سبكتكين» يذكر فيه ما 
افتتحه من بلاد الحند في الستة الخاليةء وفيه أنه دخل مدينة وجد بها زهاء 
آلف قصر مشيد وألف بيت للأصنام. وفيها من الأصنام شيء كثير» ومبلغ 
ما على الصنم من الذهب ما يقارب مائة ألف دينار» ومبلغ الأصنام الفضة 
زيادة على ألف صنم» وعندهم صنم معظم» يؤرخحون مدته بجهالتهم 
ثلاثماثة ألف عام» وقد عم المجاهدون هذه المدينة بالإحراق. فلم يتركوا 
منها إلا الرسوم» وبلغ عدد القتلى من المنود خمسين ألفاء وأسلم متهم نحو 
من عشرين ألفاء وأفرد خمس الرقيق فبلغ ثلاشا وخمسين ألفاء واستعرض 
من الأفيال ثلاثمائة وست وخمسون فيلاء وحصصل من الأموال عشرون 

وف ربيع الآخر منهاء جلس القادر باللّه وقرئ عهد الملك أبي 
الفوارس» ولقب قوام الدولة» وخلع عليه خلعا حملت إليه بولاية كرمان: 
ولم يحج في هذه السنة أحد من العراق لفساد الأعراب في الطرقات. 


سنة إحدى عشرة وأربعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


© الأصيفر المتفقي: الذي كان يخفر الحجاج. 

مد بن موسى بن هردويه بن فورك أبو يكر الحافظ الأصبهاني: 
توفي في رمضان من هذه السنة. 

# هبة الله ين سلامة: أبو القاسم الضرير المقرئ المفسرء كان من أعلم 
الناس وأحفظهم للتفسير, وكانت له حلقة في جامع المنصور. 

روى ابن الجوزي بسنده إليه» قال: كان لنا شيخ نقرأ عليه» فمات 
بعض أصحابه؛ فرآه في المنام» فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قال: 
فما كان حالك مع منكر ونكير؟ قال: لما أجلساني وسالاني الحمني الله 
تعالى أن قلت: بحق أبي بكر وعمر دعاني» فقال أحدهما للآخر: قد أقسم 
علينا بعظيمين فدعه» فتركاني وذهبا. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وأربعمائة 


فيها عدم الحاكم العبيدي صاحب مصرء وذلك أنه لما كان ليلة الثلاثاء 
لین قا من شرا تقد احا بن العزيز بن المعز الفاطمي صاحب 
مصرء فاستبشر المؤمنون والمسلمون بذلك وذلك لأنه كان جبارا عنيداء 
وشيطانا مريدا. ولنذكر شيا من صفاته القبيحةء وسيرته الملعونةء أخزاه 
اللّه. 

كان قبحه الله كثير التلون في افعاله وأحكامه وأقواله جائراء في كيفية 
بلوغه ما يأمله من ضميره الملعون؛ لأنه كان يروم أن يدعي الألوهية؛ كما 
أدعاها فرعون في زمان موسى عليه السلام. 

فكان قد أمر الرعية إذا ذكر الخطيب على النبر اسمه أن يقوم الناس 
على أقدامهم صفرفاء إعظاما لذكره واحتراما لاسمه» فعل ذلك في سائر 
تمالكه. حتى في الحرمين الشريفين» وكان قد أمر أهل مصر على 
الخصوص. إذا قاموا عند ذكره خروا سجدا له. حتى أنه ليسجد 
بسجودهم من في الأسواق من العامة وغيرهم. 

وامر في وقت أهل الكتابين بالدخول في دين الإسلام كرهاًء ثم أذن 
لهم في العود إلى أديانهم» وخرب كنائسهم. ؛ ثم عمرهاء وخرب القمامة. ثم 
أعادهاء وابتنى المدارس. وجعل فيها الفقهاء والمشايخ» ثم قتلهم وأخربها. 

وألزم الناس بغلق الأسواق نهارأء وفتحها ليلاء فامتثلوا ذلك دهراً 
طويلاء حتى اجتاز مرة برجل يعمل النجارة في أثناء النهار» فوقف عليه 
فقال: ألم ننهكم عن هذا؟ فقال: يا سيدي» لما كان الناس يتعيشون بالنهار. 
كانوا يسهرون بالليل؛ ولا كانوا يتعيشون بالليل سهروا بالنهارء فهذا من 
جملة السهر؛ فتبسم وتركه. وأعاد الناس إلى أمرهم الأول وكل هذا تغيير 
للرسوم» واختبار لطاعة العامة لهء ليرقى ني ذلك إلى ما هو أشر وأعظم 
منه لعنه الله. وقد كان يعمل الحسبة بنفسه» فكان يدور بنفسه في الأسواق 
على حار له وكان لا يركب إلا حمارا فمن وجده قد غش في معيشته؛ أمر 
عبدا أسود معه» يقال له مسعود» أن يفعل به الفاحشة العظمى جهاراء 
وهذا أمر منكر ملعونء لم يسبق إليه» وكان قد منع النساء من الخسروج من 
منازلمن» وقطع شجر الأعناب حتى لا يتخذ الناس منها خمراء ومنعهم من 
طبخ الملوخية» وأشياء من الرعونات. التي لا تنضبط ولا تنحصر وكانت 
العامة موتورين منه تبغضه كثيراء ويكتبون له الأوراق بالشتيمة البالغة له 
ولأسلافه في صورة قصصء فإذا قرأها ازداد غيظا وحنقا عليهم» حتى إن 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


۷۹٩ 


أهل مصر عملوا صورة امرأة من ورق يخفيها وإزارهاء وفي يدها قصة من 
الشتم واللعن والمخالفة له شيء كثير فلما رآها ظنها امرأة. فذهب من 
ناحيتهاء وأخذ القصة من يدهاء فقرأهاء فرأى ما فيهاء فأغضبه ذلك جداء 
فامر بقتل المرأة» فلما تحققها من ورق ازداد غيظا إلى غيظهء ثم لما وصل إلى 
القاهرة أمر السودان أن يذهبوا إلى مصر فيحرقوها وينهبوا ما فيها من 
الأموال والمتاع والحريم» فذهبواء فامتثلوا ما أمرهم به فقاتلهم أل مصر 
قنالا شديدا ثلاثة أيام» والنار تعمل في الدور والحريم وهر في كل يوم 
قبحه الله يخرج؛ فيقف من بعيد وينظر ويبكيء ويقول: من أمر هؤلاء 
العبيد بهذا؟ ثم اجتمع الناس في الجوامع» ورفعوا المصاحف. وصاروا إلى 
الله عز وجل» واستغاثوا به» فرق لهم الترك والمشارقة وانحازوا إليبهم» 
وقاتلوا معهم عن حريمهم ودورهم وتفاقم الخال جداء ثم ركب الحاكم 
لعنه الله ففصل بين الفريقين» وكف العبيد عنهم» وكان يظهر التنصل ما 
فعله العبيد. وأنهم ارتكبوا ذلك من غير علمه وإذنه. وكان ينفذ إليهم 
السلاح: ويحئهم على ذلك في الباطن لعنه الله تعالى» فما انجلى الأمر حتى 
احترق من مصر نحو ثلثهاء ونْهِبَ قريب من نصفهاء وسبيت نساء وبنات 
كثيرة: ففعل بهن الفواحش والنكرات» حتى إن منهن من قتلت نفسها 
خوفا من العار والفضيحةء واشترى الرجال منهم من سبى لهم من النساء 
والحريم من أيدي العبيد. 

قال ابن الجوزي: ثم ازداد ظلم الحاكم. حتى عن له أن يدعي 
الربوبية» فصار قوم من الجهال إذا رأوه يقولون: يا واحد. يا أحد؛ يا محجيي 
يا ميت. قبحهم الله جميعا. 


صفة مقتله لعنه اللّه: 


كان قد تعدى شره إلى الناس كلهم حتى إلى أخته. وكان يتهمها 
بالفاحشة:؛ ويسمعها أغلظ الكلام فتبرمت منه. وعملت على قتله: 
فراسلت فيه أكبر الأمراء؛ أميرا يقال له ابن دواس» فتوافقت هي وهو على 
قتله ودمارهء وتواطآ على ذلك؛ فجهز من عنده عبدين أسودين من عبيده 
شهمين» فقالت هما: إذا كانت الليلة الفلانية» فكونا في جبل المقطم. ففي 
تلك الليلة يكون الحاكم هناك في الليل؛ لينظر في النجوم. وليس معه أحد 
إلا ركابي وصي» فاقتلاه واقتلاهما معه؛ واتفق الحال على ذلك وتقرر. 
فلما كانت تلك الليلةء قال الحاكم لأمه: علي في هذه الليلة قطع عظيم: 
فإن نجرت منه عمرت غوا من ثمانين سنة؛ ومع هنا فانقلي حواصلي 
إليك فإن أخوف ما أخاف عليك من أختي» وأخوف ما اخحاف على 
نفسي منهاء فنقل حواصله إلى أمهء وكان له في صناديق قريب من ثلاثمائة 
ألف دينار وجواهر أخرء فقالت له أمه: يا مولاناء إذا كان الأمر كما تقول 
فارحمني ولا تركب في ليلتك هذه إلى موضع.ء وكان يحبها. فقال: أفعل؛ 
وكان من عادته أن يدور حول القصر كل ليلة؛ فدار ثم عاد إلى القصر؛ 
فنام إلى قريب من ثلث الليل الأخير» فاستيقظ. وقال: إن لم أركب الليلة 
فاضت نفسي. فثار» فركب فرسا وصحبه صبيء وصعد الجبل المقطم 
فاستقبله ذانك العبدان» فانزلاه عن مركوبه؛ وقطعا يديه ورجلیه» ويقرا 
بطنه. وحملاه فأتيا به مولاهما ابن دواس» فحمله إلى أخته؛ فدفتته في مجلس 
دارهاء واستدعت الأمراء والأكابر والوزير» وقد أطلعته على الحيلة فبايعوا 
لولد الحاكم أبي الحسن علي» ولقب بالظاهر لإعزاز دين الله وكان 
بدمشق» فاستدعت به وجعلت تقول للناس: إن الحاكم قال لي: إنه يغيب 
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عنكم سبعة أيام ثم يعود؛ فاطمان الناس بذلك» وجعلىت ترسلى ركابيين 
إلى الجبل» فيصعدونه» ثم يرجعون» فيقولون: تركناه في الموضع الفلانى؛ 
ويقول الذين بعدهم لأمه: تركناه في موضع كذا وکذا۔ حتى اطمآن الناس» 
وقدم ا بن أخيها واستصحب معه من تنيس ألف ألف دينارء وألفي ألف 
درهم» فحين وصل البسته تاج المعز جد أيه وحلة عظيمة» واجلسته على 
TT‏ والرؤساءء واطلق همم الأموالء وخلعت على ابن 

اس خحلعة سیه ة هائلة» وعملت عراء أخيها الحاكم ثلاثة ايام ثم أرسلت 
د طائفة من الحند ليكونوا بين يديه بسيوفهم وقوفا في خدمته. 
ثم أمرتهم أن يقولوا له في بعض الأيام: انت قاتل مولانا؛ ثم يهبرونه 
بسيوفهم» ففعلوا ذلك» وقتلت كل من اطلع علسى سرها في قل أخيهاء 
فعظمت هيبتهاء وقويت حرمتهاء وثبتت دولتها. وقد كان عمر الحاكم حين 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وأربعمائة 


فيها تولى القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد السمناني الحسبة والمواريث 
ببغداد» وخلع عليه بالسواء. 

وفيها قال جماعة من العلماء والمسلمين للملك الكبير يمين الدولة 
محمود بن سبكتكين: أنت أكبر ملوك الأرض. وفي كل سنة تفتح طائفة من 
بلاد الكفر. وهذه طريق الحج قد تعطلت من مدة سنين» وفتحك لما 
أوجب من غيرها. فتقدم إلى قاضي القضاة بعمله أبي محمد الناصحي أن 
يكون أمير احج في هذه السنة؛ وبعث معه بثلاثين ألف دينار للأعراب» 
غير ما جهز معه من الصدقات إلى الحرمين. فسار الناس صحبتهء فلما 
كانوا بقيدء اعترضهم الأعراب» فصالحهم القاضي أبو محمد الناصحي 
بخمسة آلاف دينار فامتنعواء وصمم كبير الأعراب وهو جماز بن عدي على 
أحذ الحجيج» وركب فرسه. وجال جولة واستنهض من معه مسن شياطين 
العرب» فتقدم إليه غلام من أهل سمرقند فرماه بسهمء فوصل إلى قلبهء 
فسقط ميتاء وانهزمت الأعراب» وسلك الحجيج الطريق» فحجواء ورجعوا 
سالمينء ولله الحمد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


هه أبو سعد الماليني: أحمد بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن حفص 
أبو سعد الاليني الصوفي» ومالين قرية من قرى هراةء كان من الحفاظ 
اللكثرين» الرحالين في طلب الحديث إلى الآفاقء وكتب كثيراء وكان ثقة 
صدوقا صالحاء كانت وفاته بمصبر في شوال من هذه السنة. 

ال الدسن بن الحسين بن محمد بن الحسين بن رامين القاضي؛ أبو محمد 
الإسازاباذي» نزل بغدادء وحدث بها عن الإسماعيلي وغيره» وكان من 
كبار الشافعية» فاضلا صا حا رحمه الله تعالى. 2 

#8 اخسن بن منصور أبو غالب» الوزير الملقب ذا السعادتين. ولد 
بسبراف» سنة ثنتين وخمسين وثلائمائة وانتقلت به الأحوال حتى وزر 
ببغداد» ثم قتل» وصودر ابنه على ثمانين ألف دينار. 

#ا الحسين بن عمرء أبو عبد الله الغزال» سمع النجادء والخلديء وابن 
السماك وغيرهم. قال الخطيب: كتبت عنه» وكان ثقة صالحاء كشير البكاء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


عند الذكر رحمه الله تعالى. 


سنة اثنتي عشرة وأربعمائة 


# محمد إن عمر: أبو بكر العنبري الشاعرء كان أدبيا ظريسا حسن 


الشعرء فمن ذلك قوله: 

إنسي نكرت إلى اازما 
فعرف سه وعرقه سم 
فلناك أطسرح الصسدي 
وزهدت فيمافي بدي 
تعيب وا لمق سالب 
وانسل مسن بين الحا 


ن وأمله نرا كقاني 
وعرفت عزي من هوانسي 
ق فلا أراه ولايراتي 
ه ودونسه يل الأماني 
وهب الأقاصي للأدائني 
م فمالهفي الكون ثاني 


قال ابن الجوزي: وقد كان متصوفاًء ثم حرج عنهسم؛ وذمهم بقصائد 
ذكرتها في اتلبيس إبليس». كانت وفاته يوم الخميس. ثاني عشر جمادى 
الأولى من هذه السنة. 

#8 محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق بن عبد الله بن يزيد ابن 
خالد, أبو الحسن البزاز, المعروف بابن رزقويه. 

قال الخطيب: هو أول شيخ كتبت عنه في سنة ثلاث وأربعمائة» وكان 
يذكر أنه درس القرآن ودرس الفقه على مذهب الشافعيء وكان ثقة 
صدوقاء كثير السماع والكتابة» حسن الاعتقاد. جيل المذهب» مدبما لتلاوة 
القرآن» شديدا على أهل البدع؛ وأكب دهرا على الحديث» وكان يقول: لا 
احب الدنيا إلا لذكر الله وتلاوة القرآن» وقراءتئي عليكم الحديث» وقد 
بعث بعض الأمراء إلى العلماء بذهبء فقبلوا كلهم غيره فإنه لم يقبل منه 
شيئاء وكانت وفاته يوم الاثنين» السادس عشر من جمادى الأولى من هذه 
السنة» عن سبع وثمانين سنة» ودفن بالقرب من مقبرة معروف الكرخي 
رحمه الله تعالى. 

# أبو عبد الرحمن السلمي: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى» أبو 
عبد الرحمن السلمي النيسابوري» روى عن الأصم» وغيره» وعنه مشايخ 
البغاددة» كالأزهري» والعشاري» وغيرهماء وروى عنه اليبهقي» وغيره. 

قال ابن الجوزي: كانت له عناية بأخبار الصوفية» فصنف لهم تفسيرا 
على طريقتهم» وسنناً وتاريخا وجمع شيوخاً وتراجم أبواباء وله بنيابور 
دار معروفة» وفيها صوفية؛ ويها قبره» د او SE E‏ 
الرواية؛ فحكى عن الخطيب عن محمد بن يوسف القطان أنه قال: م يكن 
بثقة» وم يكن سمع من الأصم شيئا كشيراء فلما مات الحاكم روى عنه 
أشياء كثيرة جداء وكان يضع للصوفية الأحاديث. قال ابن الجوزي: وكانت 
وفاته في الث شعبان منها. 

أبو علي 

ها اخسن بن علي. الدقاق النيسابوري» كان يعظ الناس» ويتكلم على 
الأحوال والمعرفة؛ فمن كلامه: من تواضع لأحد لأجل دنياه ذهب ثلا 
دینه» لأنه خضع له يلسانه وآرکانه فلو خضع له بقلبه» ذهب دينه كله. 

وقال في قوله تعالی: «فاذكروني أذكركم» [البقرة: ٠١١‏ اذكروني وأنتم 
أحياء أذكركم وأنتم أموات تحت التراب. 

وقال: البلاء الأكبر أن تريد ولا تراد وتدنو فترد إلى الطرد والإبعاد. 

وأنشد عنه قوله تعای: وبَوَلَى عَنْهُم وال با اسَفَى على يُوسُّف 4 
زيرسف: .]۸٤‏ 


جتنا بليلى وهي جنت بغيرنا وأخرى بنا مجنونة لانريدها 


سنة ثلاث عشرة وأربعمائة 


ون توفي فيها من الأعيان 


وقال في قوله صلى اللّه عليه وسلم: «حفت الجنة بالكاره» إذا كان 
هذا المخلوق لا وصول إليه إلا بتحمل المشاق» فما الظن بمن لم يزل؟ 

* صريع الدلاء الشاعر أبو الحسسن علي بن عبد الواحد. الفقيه 
البغدادي الشاعر الماجن» المعروف بصريع الدلاء» قتيل الغراشى» ذي 
الرقاعتين» له قصيدة مقصورة في الهزل عارض بها مقصورة ابن دريد. 


يقول فيها: 

رالف حمل من متاع تستر 
مسن طبخ الديك ولا يذه 
مسن أدخلت في عينه مسلة 
والذقن شعر في الوجوه طالع 
من أكل الكرش ولا يفسله 


أنفع للمسكين من لقط النوى 
طار من القئر إلى حيث انتهى 
فسله من ساعته كيف العمى 
وإنما العقصة من خلف القفا 
سال على لحيته شبه الخرا 


إلى أن ختمها بالبيت الذي حسد عليه وهو قوله: 
من فاته العلم وأخطأه الغنضى فنك والكلب على حد سوا 
قدم مصر في سنة ثنتي عشرة وأريعمائةء وامتدح فيها خليفتها الظاهر 
لإعزاز دين الله بن الحاكم» واتفقت وفاته بها في رجب هذه الستة ساغه 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وأربعمائة 


فيها جرت كائنة غريبة» ومصيبة عظيمة» وهي أن رجلا من المصريين 
من أصحاب الحاكم اتفق مع جماعة من الحجاج المصريين على أمر سوء 
وذلك أنه لما كان يوم الجمعة وهو يوم النفر الأول طاف هذا الرجل 
بالبييت» فلما انتهى إلى الحجر الأسود جاء ليقبله. فضربه بدبوس كان معه 
ثلاث ضربات متوالبات» وقال: إلى متى نعبد هذا الحجر؟ ولا محمد ولا 
علي يمنعني فما أفعله؛ فإني أهدم اليوم هذا البيست. وجعل يرتعد فاتقاه 
أكثر الحاضرين. وتأخروا عنه» وذلك لأنه كان رجلا طوالاء جسيماء أحمر 
اللون» اشقر الشعرء وعلى باب المسجد جماعة من الفرسان وقوف ليمنعوه 
عن يريد منعه من هذا الفعل وأراده بسوء» فتقدم إليه رجل من أهل اليمن 
معه خنجر» فوجأه بهاء وتكاثر عليه الناس» فقتلوه وقطعوه قطعا وحرقوه 
بالنار؛ وتتبعوا أصحابه؛ فقتلوا منهم جاعةء ونهبت أهل مكة الركب 
المصري» وتعدى النهب إلى غيرهم» وجرت خبطة عظيمة وفتنة كبيرة جداء 
ثم سكن الخال بعد أن تتبع أولشك النفر الذين تمالؤوا على الإلحاد في 
أشرف البلاد» غير أنه قد سقط من الحجر ثلاث فلق مثل الأظفار» وبدا ما 
تحتها أسمر يضرب إلى صفرة» محببا مثل النشخاشء فاخذ بنو شيبة تلك 
الفلق فعجنوها بالمسك واللك؛ وحشوا بها تلك الشقوق التى بدت 
فاستمسك الحجر, واستمر على ما هو عليه الآن» وهو ظاهر لمن تأمله. 

في هذه السنة فتح المارستان الذي بناه الوزير مؤيد الملك أبو علي 
الحسن الرحجي» وزير شرف الملك بواسط؛ ورتب له الخزان والأشربة 
والأدوية والعقاقيرء وغير ذلك ما يحتاج إليه. والله تعالى أعلم وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ها ابن البواب الكاتب: علي بن هلال أبو الحسن بن البواب» صاحب 
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الخط المنسوب» صاحب أبا الحسين بن سمعون الواعظء وكان يقص بجامع 
المدينة وقد أثنى على ابن البواب غير واحد في دينه وأمانته وأما خطه 
وطريقته فيه فاشهر من أن ننبه عليهاء وخطه أوضح تعريا من خط أبي 
علي بن مقلة؛ ولم يكن بعد ابن مقلة أكتب منه؛ وعلى طريقته الناس السرم 
في سائر الأقاليم إلا القليل. 

قال ابن الجوزي: كانت وفاته يوم السيت ثاني جمادى الآخرة من هذه 
السنة. ودفن بمقبرة باب حربء وقد رثاه بعضهم بأبيات منها قوله: 
فللقلوب التي أبهجتها حزن وللعيون التي اقررتها سهر 
فمالعيش وقد ودعت هأرج ومالليل وقد فارققه سحر 

قال ابن حلكان: ويقال له ابن الستريء لأن أباه كان ملازما لستر 
الباب. ويقال له: ابن البواب وكان قد أخذ الخط عن عبد الله بن محمد 
بن أسد ابن علي بن سعيد البزار» وقد سمع ابن أسد هذا على النجاد 
وغيره» وتوني سنة عشر وأربعماثة؛ وأما ابن البواب فإنه توفي في جمادى 
الأول من هذه السنةء وقيل في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة» وقد رثاه 


استشعر الككاب فققدك سالفا وقضت بصحة ذلك الأيام 
فلناك سودت الدوي كآبة أسفاعليك وشقت الأقلام 


ثم ذكر القاضي ابن خلكان أول من كتب بالعربية» فقيل إسماعيل 
عليه السلام» وقيل أول من كتب بالعربية من قريش حرب بن أمية بن عبد 
شمس» أخذها من بلاد الحيرة عن رجل يقال له: أسلم بن مدرة؛ وساله 
عمن اقتبستها؟ فقال: من واضعهاء رجل يقال له: مرامر بن مرة» وهو 
رجل من أهل الأنبارء فاصل الكتابة في العرب من أهل الأثبار. وقال 
هيشم بن عدي: وقد كان لحمير كتابة يسمونها المسندء وهي حروف متصلة 
غير منفصلةء وكانوا يمنعون العامة من تعلمهاء وجميع كتابات الناس تتهي 
إلى اثنى عشر صنفاء وهي العربية» والحميريةء واليونانية» والفارسية» 
والسريانية» والعبرانيةه والروميت والقبطية» والبريرية» والهندية» والأندلسية 
والصينية. وقد اندرس كثير منهاء فقل من يعرف كثيرا منها. 

ها علي بن عيسى بن سليمان بن محمد بن أبانء أبو الحسن الفارسي 
المعروف بالسكري الشاعر» وكان يحفظ القرآن» ويعرف القراءات» وصحب 
القاضي أبا بكر الباقلاني» وأكثر شعره في مديح الصحابة وذم الرافضة. 
وكانت وفاته في شعبان من هذه السنة؛ ودفن بالقرب من قبر معروف 
الكرخي» وقد كان أوصى أن يكتب على قبره هذه الأبيات التي عملها 
وهي قوله: 


نفس يا نفس كم تمادين في الغني 
راقبي الله واحذري موقف العر 
لا تغرنك السلامة في العسي 
كل حي فللمنون ولايد 
واعلمي ان للمنية وقتا 
إن حب الصديق في موقف الحش 


وتساتين في الفعال المعيب 
ض وخافي يوم الحساب العصيب 
ش فإن السليم رهن المخطوت 
فع كاس المنون كيد الأريسب 
سوف يأتي عجلان غير هيوب 
ر أمان للخاف الطلرب 


ال محمد بن أحمد بن محمد بن منصور: أبو جعفر ابيع ويعرف 
بالعتيقي» ولد سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة» وأقام بطرسوس ملق وسمع 
بهاء ويغيرهاء وحدث بشيء يسير رحمه الله تعالى. 


۷⁄4۹ 


ل محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد الله لمعروف بابن المعلم» شيخ 
الإمامية الروافض» والمصئف هم والحامي عن حوزتهم. وكانت له وجاهة 
عند ملوك الأطراف ليل كثير منهم إلى التشيع» وكان مجلسه يحضره خلق 
كثير من العلماء من سائر الطوائف» وكان من حملة تلاميذه الشريف 
المرتضى» وقد رثاه بقصيدة بعد وفاته في رمضان من هذه السنةء منها قوله: 
من لفضل أخرجصست منه حساما ومعان فضضت عنها ختاما؟ 
من يشير العقول من بعدما كن همود ويفتح الافهاما؟ 
من يعير الصديق رأياإنا ما سله في الخطلوب كان حساما 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وأربعمائة 


فيها قدم الملك مشرف الدولة إلى بغدادء فخرج الخليفة في الطيار 
لتلقيه» وصحبته الأمراء والقضاة والفقهاء والوزراء والرؤساء فلما واجهه 
مشرف الدولة قبل الأرض بين يديه يديه مرات» والجيش واقف برمته» والعامة 
من الجانبين والخليفة يبعث الرسل إليه بالسلام عليه وكان يوماً مشهوداً. 

وفيها ورد كتاب من يمين الدولة محمود بن سبكتكين إلى الخليفة» يذكر 
فيه أنه دخل بلاد اهند أيضاء وأنه فتح بلاداء وقتل خلقا منهم» وأنه صالحه 
بعض ملوكهم» وحمل إليه هدايا سنية» منها فيول كثيرة» ومنها طائر على 
هيئة القمري» إذا وضع عند النوان وفيه سم دمعت عيناه وجرى منهما 
ماء» وتحجرء ويحك ويؤحذ ما تحصل منه؛ فيطلي به الجراحات ذات 
الأفواه الواسعةء فيلحمهاء وغير ذلك. 

عع لانن من امل العراق في خد اة وطن رتيدر على طريق 
الشام» لاحتياجهم إلى ذلك واللّه تعالي أعلم. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


ا الحسن بن الفضل بن سهلان: أبو محمد الرامهرمزي؛ وزير سلطان 
الدولةء وهو الذي بنى سور الحائر عند مشهد الحسين. كلق اه مين 
هذه السئة. 

## الحسين بن محمد بن عبد اللّه: أبو عبد الله الكشفلي الطبري الفقيه 
الشافعي.تفقه على أبي القاسم الداركي؛ وكان فهما فاضلا صالحا زاهداء 
وهو الذي درس بعد الشيخ أبي حامد الإسفراييني في مسجده» مسجد عبد 
الله بن المبارك في قطيعة الربيع» وكان الطلبة عنده مكرمين» اشتكى بعضهم 
إليه حاجةء وأنه قد تأخرت عنه نفقته التى ترد إليه من أبيه» فأخذه بيده 
وذهب إلى بعض التجار بقطيعة الربيع» فاستقرض له منه حمسين دينارا. 
فقال التاجر: حتى تأكل شيئا فمد السماط فأكلواء وقال: يا جارية هاتي 
المال فاحضرت شيئا من الالء فوزن منها خمسين دينارا ودفعها إلى الشسيخ» 
فلما قاما إذا بوجه ذلك الطالب قد تغير» فقال له الكشفلى: ما لك؟ فقال: 
يا سيدي» قد سكن قلي حب هذه الجارية فرجع به إلى الاجر ققال له: 
وقد وقعنا في فتنة أخرى فقال: وما هى؟ فقال: إن هذا الفقيه قد هوى 
ا لجارية فأمر التاجر الجارية أن تخرج» فتسلمها الفقيه» وقال: رما أن يكون 
قد وقع في قلبها منه مثل الذي وقع في قلبه منها. فلما كان عن قريب ققدم 
على ذلك الطالب نفقته من أبيه ستمائة دينار» فوفى ذلك التاجر ما كان له 
عليه من ثمن الجارية والقرض» وذلك بسفارة الشيخ أبي محمد الكشفلي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع عشرة وأربعمائة 


كلك فاته ي يتم SE E‏ 
الله تعالى. 

ال علي بن عبد الله بن جهضم: أبو الحسن الجهضمي الصوفي المكتيء 
صاحب #بهجة الأسرارة» كان شيخ الصوفية بمكةء وبها توي في هذه 
السنة. 

قال ابن الجوزي: وقد ذكر أنه كان كناباء ويقال: إنه الذي وضع 
حديث صلاة الرغائب. 

ك القاسم بن جعفر بن عبد الواحد: أبو عمر الحائمي اليصري؛ قاضي 
البصرة» سمع الكثير؛ وكان ثقة أميناء وهو راوي سنن أبي داودء عن أبي 
علي اللؤلؤي؛ توني في هذه السنة وقد جاوز التسعين رحمه الله تعالى. 

لا محمد بن أ“قد بن الحسن بن يحيى بن عبد اجبار: أبو الفرج القاضي 
الشافعي» ويعرف بابن سميكة؛ روى عن النجاد وغيره» وكان ثقة» توفي في 
ربيع الأول منهاء ودفن بمقبرة باب حرب. 

0# محمد بن أحمد: أبو. جعفر النسفيء عالم الحنفية في زمانه» وله طريقة 
في الخلاف والجدل؛ وكان فقيرا متزهداء بات ليلة قلقا لما عنده من الفقر 
والحاجة؛ فعرض له فكر في فرع من الفروع كان يشكل عليه؛ فاتضح له. 
فقام يرقصء ويقول: أين الملوك وأيناء الملوك؟ فسألته امرأته عن خيره» 
فأعلمها بما حصل له فتعجبت من شأنه رحمه الله وكانت وفاته في شعبان 
من هذه السنة. 

ا هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان, أبو الفعح الحقار» سمع 
إسماعيل الصفارء والنجاد؛ وابن السماك وابن الصواف» وكان ثقة. توفي 
في صفر منهاء عن اثنتين وتسعين سنة رحمه الله وإيانا بمنه. 


ثم دخلت سنة خمسة عشرة وأربعمائة 


فيها ألزم الوزير المغربي جماعة من الأتراك والمولدين والشريف المرتضى 
ونظام الحضرة أبا الحسن الزيني وقاضي القضاة أبا الحسن بن أبي 
الشوارب والشهود» بالحضور لتجديد البيعة لشرف الدولةء فلما بلغ ذلك 
الخليفة توهم أن تكون هذه البيعة لنية فاسدة من أجله» فبعث إلى القاضي 
والرؤساء ينهاهم عن الحضورء فاختلفت الكلمة بين الخليفة ومشرف 
الدولةء واصطلحاء وتصافيا وجددت البيعة لكل منهما من الآخر. 

ول يحج ني هذه السنة من ركب خراسان أحد. واتفق أن بعض الأمراء 
صاحب مصر بخلع عظيمة ليحملها للملك مود بن سبكتكين؛ فلما رجع 
بها إلى أستاذه الملك عمود أرسل بها إلى بغداد فحرقت بالنار على باب 
النوبى للخليفة القادر باللّه العباسى رحمه الله تعالى وجازاه خيرا عن قصده 
وسيرته الحستة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أماد بن محمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن عبيد بن عمرو ابن 
خالد بن الرفيل أبو الفرج المعدل المعروف بابن المسلمة» ولد سنة سبع 
وثلاثين وثلاثماثة» وسمع أباه وأحمد بن كامل والنجاد والخطبي» ودعلج 
بن مد وغيرهم» وكان ثقة. يسكن الجانب الشرقي من بغدادء وکان يلي 
في أول كل سنة مجلسا في احرم» وكان عاقلا فاضلاء كثير المعروف. داره 


سنة ست عشرة وأربعمائة 


مالف لأهل العلم» وتفقه بابي بكر الرازي؛ وكان يصوم الدهرء ويقرأ في 
كل يوم سبعاء ويعيده بعينه في تهجده. كانت وفاته في ذي القعدة من هذه 
السنة رحمه الله تعالى. 

لها أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد بسن إسماعيل 
بن سعيد بن أبان الضبي, أبو الحسن المحساملي» نسبة إلى بيع المحامل تفقه 
على الشيخ أبي حامد الإسفرايني» وبرع في الفقه. حتى إن الشيخ أبو 
حامد كان يقول: هو أحفظ للفقه منى. وله المصنفات المشهورةء منها 
«اللباب»» و «الأوسط»؛ و «المقنع»؛ وله في الخلاف» وعلق على أبي حامد 
تعليقة كبيرة قاله ابن خلكان. 

ولد سنة ثمان وستين وثلاثماثة؛ وتوفي في يوم الأربعاء لتسع بقين من 
ربيع الآخر من هذه السنةء وهو شاب رحمه الله تعالى. 

* سلطان الدولة بن بهاء الدولة» توفي بشيراز» عن ثنتين وثلاثين سنة 
وخسة أشهر. 

© عبيد الله بن عبد الله بن الحسين, أبو القاسم الخفافء المعروف 
بابن النقيب» كان من أئمة السنة؛ وحين بلغه موت ابن المعلم» جلس 
للتهنئة وقال: ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم. 
ومكث دهرا طويلا يصلى الفجر بوضوء العشاء. 

قال الخطيب البغدادى: وسألته عن مولده فقال: في سنة حمس 
وثلائمائة. وأذكر من الخلفاء المقتدر والقاهر والراضى والمتقى لله 
والمستكفي والمطيع والطائع والقادر والغالب باللهه الذي خطب له بولاية 
العهدء وكانت وفاته في سلخ شعبان من هذه السنة» عن مائة وعشر ستين 
رحمه الله تعالى. 

8# عمر بن عبد الله بن عمر بن تعويذ أبو حفص الدلالء قال: 
سمعت الشبلي ينشد قوله: 
وقد كان شيء يمى السرور قديهاسمعنايسهماتمل 
خليلي إن دام هم النفوس. قليلا على ما نراه قل 
يؤمسل دياتبهقاله فمات المؤمل قبل الأملل 

ها محمد بن الحسن» أبو الحسن الأقساسي العلوي؛ نائب الشريف 
المرتضى في إمرة الحج» حج بالناس في سنين متعددة» وله فصاحة وشعر 
جيدء وهو من سلالة زيد بن علي بن الحسين. 


ثم دخلت سنة ست عشرة وأربعمائة 


فيها قري أمر العيارين ببغدادء ونهبوا الدور جهرة» واستهانوا بأمر 
السلطان» وني ربيع الأول منها توفي شرف الدولة بن بويه الديلمي صاحب 
بغداد والعراق وغير ذلك» فكثرت الشرور ببغداد» ونهبت الخزائن» واستقر 
الأمر على تولية جلال الدولة أبي الطاهرء وخطب له على المابر» وهو إذ 
ذاك على البصرةء وخلع على شرف الملك أبي سعيد بن ماكولا وزيره» 
ولقب علم الدين سعد الدولة أمين الملة شرف الملك؛ وهو أول من لقب 
بالألقاب الكثيرة» ثم طلب من الخليفة أن يبايع لأبي كاليجار إذ كان ولي 
عهد أبيه سلطان الدولةء الذي استخلفه بهاء الدولة عليهم فتوقف في 
الجواب» ثم وافقهم على ما أرادواء وأقيمت الخطبة للملك أبي كاليجار 
يوم الجمعة سادس عشر شوال من هذه السنة؛ ثم تفاقم أمر العيارين 
ببغدادء وكبسوا الدور ليلا ونهاراء وضربوا أهلها كما يضرب المصادرون» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A.۰ 


ويستغيث أحدهم فلا يغاث. واشتد الخال» وهربت الشرط من بغناد. وم 
تغن الأتراك شيئاء وعملت الشرايج على أفواه السككء فلم يفد ذلك 
شيئاء وأحرقت دار الشريف المرتضى» فانتقل منهاء وغلت الأسعار ببغداد 
جداء ولم يحج احد من أهل العراق وخراسان في هذه السنة والله أعلم 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ها سابور بن ازدشير: وزر لبهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة 
ثلاث مرات ووزر لمشرف الدولة أيضا وكان كاتبا سديداء عفيفا عن 
الأموال: كثير الغير» سليم الباطنء وكان إذا سمع المؤذن لا يشغله شيء 
عن الصلاة» وقد وقف دارا للعلم في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» 
وجعل فيها كتبا كثيرة جداءووقف عليها غلة كبيرة. فبقيت سبعين سنةء ثم 
أحرقت عند مجيء الملك طغرلبك في سنة سين وأربعمائة وكانت محلتها 
بين السورين؛ وقد كان حسن المعاشرة؛ إلا أنه كان يعزل عماله سريعاء 
توفي في هذه السنة وقد قارب التسعين. 

ا عشمان النيسابورى: الخركوشي الواعظ, قال ابن الجوزي: صنف 
كتابا في الوعظ من أبرد الأشياء. وفيه أحاديث كثيرة موضوعة؛ وكلمات 
مرذولةء إلا أنه كان خيرا صا حاء وكانت له وجاهة عند الخلفاء والملوك؛ 
وكان الملك محمود بن سبكتكين إذا رآه قام له. وكانت محلته حمى يحتمى 
بها من الظلمة؛ وقد وقع في بلده نيسابور موت» وكان يغسل الموتى 
مؤتجراء فغسل نحوا من عشرة آلاف ميت» رحمه الله تعالى. 

ا تحمد بن الحسن بن صالحان: أبو منصور الوزير لمشرف الدولة 
ولبهاء الدولة أيضاء كان وزير صدق جيد المباشرة» حسن الصلاة. عافظا 
على أوقاتهاء وكان محسنا للشعراء؛ والعلماءء توفي في هذه السنة عن ست 
وسبعين سنة. 

© (مشرف الدولة بن بهاء الدولة) 

الك مشرف الدولة: أبو علي بن بهاء الدولة؛ أبي نصر بن عضد 
الدولة بن بويه الديلمي» صاحب بغداد وغيرها من البلاد أصابه مرض 
حادء فتوني منه لثمان بقين من ربيع الآخر عن ثلاث وعشرين سنةء وثلاثة 
أشهر وخمسة وعشرين يوما. 

ا التهامي الشاعر: علي بن محمد التهامي أبو الحسن» له ديوان 
مشهور» وله مرثاة في ولد له صغيرء أوها: 
حكم النية في الرية جاري ماهذلهالدنيابدر قرار 

ومنها: 
أني لارحم حاسدي لخر ما ضمن صدورهم من الأوغار 
نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار 

ومنها في ذم الدنيا وكل هذه القصيدة مليح مختار: 


طبعت على كدر وانت تريدها صفوا من الأقنار والأكثار 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الدنيا جذوة نار 
وإذا رج وت المسستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار 


ومنها قوله في ولده بعد موته: 


جاورت أعدائي وجاور ريه شتان بين جواره وجوارى 


۸۰4 

وقد ذكر القاضي ابن خلكان» أن بعضهم رآه في النوم في هيئة حسنة» 

فقال: بم نلت هذا؟ فقال: بهذا البيت توفي جيس خزانة البنود من القاهرة 
في هذه السنةء رحمه الله. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وأربعمائة 


في العشرين من محرمهاء وقعت فتنة بين الأسفهسلارية وبين العيارين؛ 
وركبت لهم الأتراك بالديابات.كما يفعل في الحرب» وأحرقت أبواب كشيرة 
من الدور التي احتمى فيها العيارون»وأحرق من الكرخ جانب كبير» ونهب 
أهله. وتعدى النهب إلى غيرهم» كانت الفتدة هائلة شنيعة ثم مدت في 
اليوم الثاني» وقرر على أهل الكرخ مائة ألف دينار مصادرة لإثارتهم الفتن 
والشرور. 

وف شهر ربيع الآخر منها شهد أبو عبد اللّه الحسين بن على 
الصيمري عند قاضي القضاة ابن أبي الشوارب» بعدما كان استنتابه عما 
ذكر عنه من الاعتزال. 

وف رمضان منهاء انقض کوکب سمع له دوي كدوي الرعد» ووقع 
في سلخ شوال برد لم يعهد مثله»واستمر ذلك إلى العشرين من ذي الحجة 
وجمد الماء طول هذه المدةء حتى حافات دجلة والأنهار الكبار وقاسى 
الناس شدة عظيمة» وتآخر المطر. وزيادة دجلةء وقلت الزراعة»وامتنم كثير 
من الناس عن التصرف. ولم يحج أحد من أهل العراق وخراسان في هذه 
السنة» لقساد البلاد والطرقات» والله اعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

قاضي القضاة 

# ابن أبي الشوارب أحمد بن محمد بن عبد الله اين العباس بن محمد 
بن عبد الملك بن أبي الشوارب» أبو الحسن القرشي الأموي» قاضي قضاة 
بغداد بعد ابن الأكفاني بثتتى عشرة سسنة؛ وكان عفيفا نزهاء وقد سمع 
الحديث من أبي عمر الزاهد وعبد الباقي بن قانع؛ إلا أنه لى يحدث. قاله 
ابن الجوزي. 

وحكى الخطيب البغدادي عن شيخه أبى العلاء الواسطى أن أبا 
الحسن هذا كان آخر من ولي الحكم ببغداد من سلالة محمد بن عبد الملك 
بن أبي الشوارب. وقد ولي الحكم من سلالته أربعة وعشرون منهسم ثمانية 
ولوا قضاء قضاة بغداد. قال أبو العلاء: وما رأينا مشل أبي الحسن هذاء 
جلالة» ونزاهة وصيانة وشرفا. 

وقد ذكر القاضي الماوردي أنه كان له صديقا وصاحباء وان رجلا من 
خيار الناس ارصي له مائتي دينار» فحملها إليه الماوردي؛ فأبي القاضى أن 
يقبلهاء فجهد عليه كل الجهد فلم يفعل» وقال له: سالتك باللّه» لا تذكر 
هذا لأحد ما دمت حيا. ففعل الماوردي» فلم يخبر عنه إلا بعد موته» وكان 
ابن أبي الشوارب فقيرا إليهاء وإلى ما هو دونهاء فلم يقبلهاء رحمه الله. توفي 
في شوال من هذه السنة. 

ها جعفر بن باى: أبو مسلم الجيلي» سمع ابن بطة؛ ودرس فقه 
الشافعي؛ على الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وكان ثقة دينا فاضلاء توفي في 
رمضان من هله السنة. 

ا عمرو بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه: أبو حازم الذلي التيسابوري» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع عشرة وأربعمائة 


سمع ابن نجيدء والإسماعيلي» وخلقاء وسمع منه الخطيب وغيره. وكان 
الناس يتتفعون بإفادته وانتخابه» توفي في يوم عيد الفطر منها. 

علي بن أحمد بن عمر بن حقص: ابو الحسن المقرئ المعروف 
بالحمامي؛ سمع النجاد والخلدي وابن السماك وغيرهم؛ وكان صدوقا 
فاضلا حسن الاعتقادء وتفرد بأسانيد القراءات» وعلوهاء توفي في شعبان 
من هذه السنة» عن تسع وثمانين سنة. 

اا صاعد بن الحسن ابسن عيسى الربعي البغدادي اللفوي. صاحب 
كتاب «الفصوص؛ في اللغة» على طريقة القالي في «الأمالي»» صنفه 
للمنصور بن أبي عامرء فأجازه عليه خمسة:.آلاف دينار» ثم قيل له إنه 
كذاب متهم فيما ينقله فامر بإلقاء الكتاب في النهرء فقال في ذلك بعض 
الشعراء: 
قد غاص في الماء كتاب الفصوص 

فلما بلغ صاعداً هذا البيت قال: 
عدا إل عنصرهإمها خرج من قعر البحور الفصوص 

قلت: كانه سمى هذا الكتاب بهذا الاسم ليشاكل به #الصحاح» 
للجوهري, لكنه كان مع فصاحته وبلاغته وعلمه متهما بالكذب فيما يرويه 
وينقله. فلهذا رفض الناس كتابه» ولم يشتهر بينهم وقد كان ظريفاء ماجنا 
سريع الجواب» سأله رجل أعمى على سبيل التهكم بحضرة جماعة فقال له: 
ما الجرنفل؟ فأطرق ساعة؛ وعرف أنه افتعل هذا من عند نفسه» ثم رفع 
رأسه إليهء فقال: هو الذي يأتي نساء العميان ولا يتعداهن إلى غيرهن. 
فاستحى ذلك الأعمى» وضحك الحاضرون. وقد كانت وفاته في هذه 
السنةء سامحه الله واللّه أعلم بالصواب. 

8 القفال المروزي: هو أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال 
أحد أئمة الشافعية الكبار علما وزهدا وحفظا وتصنيفا وورعاء وإليه تنسب 
الطريقة الخراسانية» ومن أصحابه الشيخ أبو محمد الجويني» والقاضي 
حسین» وأبو علي السنجي» قال ابن خلكان: وأخذ عنه إمام الحرمين. 
وفيما قاله نظر. لأن سن إمام الحرمين لا يحتمل ذلك فإن القفال هذا 
مات في هذه السنة وله تسعون سئة» ودفن بسجستان» وإمام الحرمين ولد 


وهكذا كل ثقيل يغضوص 


سنة تسع عشرة وأربعمائة بعد وفاة القفال بستتين ومات سنة ثمان وسبعين 
كما سيأتي. وإنما قيل له القفال؛ لأنه كان أولا يعمل الأقفال؛ ول يشتغل 
إلا وهو ابن ثلائين سنة» ثم أقبل على الاشتغال بعد ذلك رحمه الله تعالل. 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة وأربعمائة 


في ربيع الأول منهاء وقع برد آهلك شيئا كثيرا من الزروع والثمارء 
وقتل خلقا كثيرا من الغنم والوحوش. 

قال ابن الجوزي: وقد قيل: إنه كان في كسل بردة رطلان وأكثر» وفي 
واسط بلغت البردة أرطالاء وي بغداد بلغت قدر البيض. 

وف ربيع الآخر سالت الإسفهسلارية والغلمان الخليفة أن يعزل عنهم 
أبا كاليجار» لتهاونه بامرهم» وفساده وفساد الأمور في أيامه. ویول عليهم 
جلال الدولةء الذي كانوا قد عزلوه عنهمء فماطلهم الخليفة في ذلك 
وكتب إلى أبي كاليجار أن يتدارك آمره» وآن يسرع الأوبة إلى بغداد قبل أن 
يفوت الأمر. والح أولتك على الخليفة في تولية جلال الدولةء وأقاموا له 
الخطبة ببغدادء وتفاقم الخال وفسد النظام. 


سنة تمان عشرة وأربعمائة 


في هذه السنة ورد كتاب من يمين الدولة محمود بن سبكتكين يذكر أنه 
دخل بلاد المند أيضاء وأنه كسر الصنم الأعظم الذي هم المسمى 
بسومنات» وقد كانوا يفدون إليه من كل فج عميق» كما يفد الناس إلى 
الكعبة البيت الحرام وأعظم؛ وينفقون عنده النفقاتء والأموال الكثيرة» التي 
لا تورصف. ولا تعد. وكان عليه من الأوقاف عشرة آلاف قرية مشهورة 
وقد امتلأت خزائنه أموالاء وعنده آلف رجل يخدمونه وثلاثمائة رجل 
يحلقرن رؤوس حجيجه» وثلاثمائة وخحمسون رجل يغنون ويرقصون على 
باب الصنم وقد كان العبد يعني الملك محمود بن سبكتكين يتمنى قلع هذا 
الصنم» وكان يعوقه طول المغاوزء وكثرة الموانع والآفات» ثم استخار الله 
تعالى السلطان محمود؛ لما بلغه خير هذا الصنم وعباده» وكثرة الهنود في 
طريقه والمفاوز المهلكة. والأرض المخطرة: في تجشم ذلك في جيشه؛ وأن 
يقطع تلك الأهوال إليه» فندب جيشه لذلك» فاتتدب معه ثلاثون الفا من 
المقاتلةء ممن اختارهم لذلك» سوى المتطوعةء فسلمهم الله حتى انتهوا إلى 
بلد هذا الوثئن» ونزلوا بساحة عباده» فإذا هو بمكان بقدر المدينة العظيمة» 
قال: فما كان بأسرع من أن ملكناه. وقتلنا من أهله مسين ألفاء وقلعنا هذا 
الوئنء وأوقدنا تحته النار. 

وقد ذكر غير واحد أن المنود بذلوا أمرالا جزيلة للملك محمود بن 
سبكتكين ليترك لهم هذا الصنم الأعظم» فأشار من أشار من الأمراء على 
السلطان محمود بأخذ الأموال؛ وإبقاء هذا الصنم لهم فقال: حتى أستخير 
الله عز وجل. فلما أصبح» قال: إني فكرت في الأمرء الذي ذكر» فرأييت 
أنه إذا نوديت يوم القيامة: أين محمود الذي كسر الصنم؟ أحب إلي من أن 
يقال: أين محمود الذي ترك الصنم؟. ثم عزم فكسره رحمه الله» فوجد عليه 
وفيه من الجواهر واللآلئ والذهب والجواهر النفيسة؛ ما ينيف على ما 
بذلوه له باضعاف مضاعفة» ونرجو من الله له في الآخرة الشواب الجزيل» 
الذي مثقال دانق منه خير من الدنيا وما فيهاء مع ما حصل له من الشاء 
الجميل الدنيوي» فرحمه الله وأكرم مثواه. 

وي يوم السبت» ثالث رمضان» دخل جلال الدولة إلى بغداد. فتلقاه 
الخليفة في دجلة في الطيار» ومعه الأكابرء والأعيان؛ فلما واجه جلال 
الدولة الخليفة قبل الأرض دفعات» ثم سار إلى دار الملك. وعاد الخليفة إلى 
داره» وأمر جلال الدولة أن يضرب له الطبل في أوقات الصلوات الملاثء 
كما كان الأمر في زمن عضد الدولةء وصمصامهاء وشرفهاء وبهائهاء فكان 
الخليفة يضرب له الطبل في أوقات الصلوات الخمس» فأراد جلال الدولة 
ذلك فقيل: لا بحسن مساواة الخليفة في ذلك. ثم صمم على ذلك في 
أوقات الصلوات الخمس. 

قال ابن الجوزي: وفيها وقع برد شديد. حتى أجمد الل والنبيذ وأبوال 
الدواب. والمياه الكبار. وحافات دجلة. 

ولم يحج في هذه السنة أحد من أهل المشرق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهعدي بالل أبو 
عبد الله الشاهدء خطب له في جامع المنصورء في سنة ست وثمانين 
منه ضجوا بالبکاء» وخشعوا لصوته. 
ا الحسين بن علي بن الحسين: أبو القاسم الوزير المغربي» ولد بمصر في 


وممن توفي فيها من الأعيان 


A۰۲ 
ذي الحجة» سنة سبعين وثلاثمائة» وهرب منها حين قتل صاحبها الحاكم‎ 
أباه وعمه» وقصد مكة» ثم الشام» ووزر في عدة أماكن وقد وزر لشرف‎ 
الدولة بعد الرخعجي؛ وكان يقول الشعر الحسن وقد تذاكر هو وبعض‎ 
الصالحين. فأنشده ذلك الرجل الصالح شعرا:‎ 
إذا شئت أن تيا سعيدا فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها‎ 
فاعتزرل المناصب والسلطان» فقال له بعض أصحابه: تركت المناصب في‎ 
عنفوان شبابك؟ فأنشأ يقول:‎ 
كنت في سفرة البطالة والجه‎ 
بعد حمس وأريعين لقدهما‎ 


ل زمانا فحان متي القنوم 
حى بهذا الحديث ذاك القديم 
طلست إلا أن الغريم كريم 
وقد كانت وفاته بميافارقين» في رمضان من هذه السنة؛ عن همس 
وأربعين سنةء ودفن بمشهد علي جيلة احتاها قبل وفاته رحمه الله تعالى. 

8# محمد بن الحسن بن إبراهيم: أبو بكر الوراق؛ المعروف بابن 
الخفاف؛ روى عن القطيعي وغيره؛ وقد اتهموه بوضع الأسانيد 
والأحاديث. قاله الخطيب وغيره. 

أبو القاسم 

# اللالكائي: هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي» وهو طبري 
الأصل» أحد تلامذة الشيخ أبي حامد الإسفرابيني؛ كان يفهم» ويحفظء 
وعنى بالحديث» فصنف فيه أشياء كثبرة» ولكن عاجلته المنية قبل أن تشتهر 
كتبه. وله كتاب في السنة وشرحهاء وذكر طريقة السلف الصالح في ذلك 
وقع لنا سماعه على الحجار عاليا عنه» وقد كانت وفاته بالدينور في 
رمضان من هذه السنة» ورآه بعضهم في المنام فقال له: ما فعل بك ربك؟ 
قال: غفر لي» قال: بماذا؟ قال: بشيء قليل من السنة أحبيته رحمه الله تعال. 

ڪھ (أبو القاسم بن القادر بالله) 

أبو القاسم ابن أمير المؤمنين القادر بالله» توفي ليلة الأحد الثاني من 
جمادى الآخرة؛ وصلي عليه غير مرة» ومشى الناس في جنازته» وحزن عليه 
أبوه حزنا شديداء وقطع الطبل أياما. : 

ا ابن طباطبا الشريف كان شاعرا مجيدا وله شعر حسن. 

الأستاذ 

# أبو إسحاق الإسفرايني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» 
الشيخ أبو إسحاق الإمام العلامة؛ ركن الدين الفقيه الشافعيء انكلم 
الأصرلي» صاحب التصانيف في الأصلين؛ منها «جامع الجلي؛ في هس 
مجلدات» وتعليقة نافعة في أصرل الفقه» وغير ذلك وقد سمع الكثير من 
الحديث من أبي بكر الإسماعيلي ودعلج وغيرهماء وأخمذ عنه البيهقي؛ 
والشيخ ابو الطيب الطبري» والحاكم النيسابوري وأثنى عليه» وكانت وفاته 
يوم عاشوراء من هذه السنة بنيسابوره ثم نقل إلى بلده. فدفن في مشهده 
رحمه الله تعالى. 

8 أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن مدان أبو الحسين القدوري 
الفقيه الحنفي؛ صاحب المصنف المختصر الذي يحفظء كان إماما بارعا عالماء 
دينا مناظراء وهو الذي تولى مناظرة الشيخ أببي حامد الإسفرايني من 
ا لحنفية ءوكان القدوري يطريه ويقول: هو أعلم من الشافعي وانظر ننه 
كانت وفاته يوم الأحد الخامس من رجب هذه السنة» عن ست وخمسين 
سنة» ودفن إلى جانب الفقيه أبي بكر الخوارزمي الحنفي. 


A۰۳ 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة تسع عشرة وأربعمائة 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وأربعمائة 


فيها وقع بين الجيش وبين جلال الدولةء ونهبوا دار وزيره» وجرت له 
أمور طويلة آل الحال فيها إلى أنهم اتفقوا على إخراجه من البلده فهيئ له 
زبزب رثء فخرج وني يده طبر نهاراء فجعلوا لا يلتفتون إليه؛ ولا 
يفكرون فيه» فلما عزم على الركوب في ذلك الزبزب الرث رثوا له ورقوا 
له وهیئته» وقبلوا الأرض بين يديه؛ وانصلحت قضيته يعد فسادها. 

وفي هله السنة قل الرطب جدا بسبب هلاك النخل» في السنة الماضية 
بالبرد؛ ف فبيع فبيع الرطب كل ثلاثة أرطال بديئار جلالي» ووقع برد شديد أيضاء 
فأهلك شيئا كثيرا من النخيل أيضا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولم يحج أحد من أهل المشرقء ولا من أهل الديار المصرية في هذه 
السنةء إلا أن قوما من تخراسانء ركبوا في البحر من مدينة مكران فانتهوا 
إلى جدة فحجوا رضي الله عنهم ورحمهم ينه وكرمه. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


8 حمزة بن إبراهيم أبو الخطاب المنجم؛ حظى عند بهاء الدولة وعلمه 
النجوم؛ وكان له بذلك وجاهة عنده» حتى إن الوزير والأمراء كانوا 
يكارمونه ویراسلونه» ويتوسلون به إليه في أمورهم ثم صار حار آمره» حتى 
مات يوم مات بالكرخ من سامرا غريبا فقيرا مفلوجاء قد ذهب ماله 
وجاهه. 

18 محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد ء أبو الحسن التاجر»ء سمع 
الكثير على المشايخ المقدمين» وتفرد بعلو الإسناد؛ وكان ذا مال جزيل؛ 
فخاف من المصادرة ببغدادء فانتقل إلى مصر. فأقام بها سنة؛ ثم عاد إلى 
بغداد» فاتفق مصادرة آهل علته» فقسط عليه ما أفقره» ومات حين مات 
ولم يوجد له كفن رحمه | لله. 

# ميارك الأغاطيء كان ذا مال جزيل» خلف يوم توفي ثلائمائة الف 
دينار ولم يترك وارٹا سوى بنت واحدة ببغداد وكانت وفاته بمصر. 

ا أبو الفوارس بن بهاء الدولة» كان ظالما مارداء إذا سكرء يضرب 
الرجل من أصحابهء أو وزيره ماثتي مقرعة» بعد أن يحلفه بالطلاق أنه لا 
يتأوه» ولا يخبر بذلك أحدا. فيقال إن حاشيته سموه فلما مات نادوا 
بشعار ابن أخيه أبي كاليجار. 

أبو محمد 

ا ابن باشاذ. وزير أبي كاليجار» لقبه معز الدولة؛ فلك الدولةء سيد 
الأمةء وزير الوزراء» عماد املك ثم سلم بعد ذلك إلى جلال الدولةء 
فاعتقله» ومات في هذه السنة. 

# أيو عبد الله المتكلم؛ توفي في هذه السنةء هكذا رأيت ابن الجوزي 
ترجمه مختصرا. 

#ا ابن غلبون الشاعر, أبو محمد عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن 
غالب ابن غليون الشامي» ثم الصوريء الشاعر المطبق؛ له ديوان شعر مليح 
بليغ» كان قد نظم قصيدة بليغة في بعض الرؤساء» ثم أنشدها لرئيس آخر 
يقال له ذو المنقبتين» وزاد فيها بيتا واحدا يقول فيه: 


ولك اللاب كلها فلم قتصسرت على اثتين 


فأجازه جائزة سنية» فقيل له: إنها ليست فيك فقال: إن هذا البيت 
وحده بقصيلة. 


وأخ سه نزوي برح شل مامسني من الجوع قرح 


بت ضيفآله كماحكم الده روفي حكمه على الحر قبح 
إ رت قلت تا سول ال اقول سه تمسح وت 


ثم دخلت سنة عشرين وأربعمائة 


فيها سقط بناحية المشرق مطر شديد معه برد كبار؛ قال ابن الجوزي: 
حزرت البردة الواحدة منه بمائة وخمسون رطلاء وغاصت في الأرض نحوا 
من ذراع. 

وفيها ورد كتاب من يين الدولة محمود بن سبكتكين, أنه أحل بطائفة 
من أهل الري من الباطنية والروافض قتلا ذريعاء وصلبا شنيعاء وأنه انتهب 
أموال رئيسهم» رستم بن علي الديلمي» فحصل منها ما يقارب آلف الف 
دينارء وقد كان في حبالته نحو من خمسين امرأة حرة» وقد ولدن له ثلاثا 
وثلاثين ولدا بين ذكر وأنثى؛ وكانوا يرون إياحة ذلك. 

وفي رجب منهاء انقضت كواكب كثيرة؛ شديدة الضوء؛ شديدة 
الصوت 

وفي شعبان منهاء كثرت العملات» وضعفت رجال ال معوتة عن مقاومة 
العيارين. 

وفي يوم الاثنين ثامن عشر منه» غار ماء دجلة» حتى لم بق منه إلا 
القليل» ووقفت الأرحاء عن الطحن» وتعذر ذلك. وني هنا اليوم؛ جمع 
القضاةء والعلماء» في دار الخلافة» وقرئ عليهم كتاب جمعه أمبر المؤمنين 
القادر بالله. فيه مواعظ وتفاصيل مذاهب أهل السنةء وفيه الرد على أهل 
البدع» من المعتزلة وغيرهم. 

وف العشرين من رمضان جمعوا أيضأء وقرئ عليهم كتاب آخر. جمعه 
الخليفة أيضاً في أخبار ومواعظ؛ والرد على أهل البدع وتفسيق من قال 
مخلق القرآنء وصفة ما وقع بين بشر المريسي» وعبد العزيز ابن أحمد الكتاني 
من المناظرة» ثم خحتم القول بالوعظ والأمر بالمعروف» والنهي عن المتكر. 
وأخذ خطوط الحاضرين بالموافقة على ما سمعوه. 

وفي يوم الاثنين» غرة ذي القعدة» جمعوا أيضا كلهم؛ وقرئ عليهم 
كتاب آخر طويل» يتضمن بيان السنة» والرد على أهل البدع» ومناظرة بشر 
المريسي» والكتاني أيضاء والأمر بالعروف» والنهي عن النكرء وفضل 
الصحابة» وذكر فضائل أبي بكر الصديق؛ وعمر بن الخطاب» رضي الله 

عنهماء ولم يفرغوا منه إلا بعد العتمة؛ وأخذت خطوطهم بموافقة ما 
سمعوا. وعزل خطباء الشيعة» وولى خطباء غيرهم من أهل السنة» ولله 
الحمد والمنة على ذلك وغيره. 

وجرت فتنة عظيمة بمسجد براثاء وضربوا الخطيب السني بالآجر؛ حتى 
كسروا أنفه» وخلعوا كتفه. فانتصر له الخليفة» وأهان الشيعة وأذمم» حتى 
جازوا يعتذرون عا صنعواء وأن ذلك إغا تعاطاه السفهاء منهم. 

ولم يتمكن أحد من أهل العراق وخراسان في هذه السنة 


والله اعلم. 


من الج 


سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها الحسن بن أبي امبيش» أبو علي الزاهد, أحد العبادء والزهادء 
وأصحاب الأحوال» دخل على بعض الوزراء فقبل يده فعوتب الوزير 
بذلك» فقال: كيف لا أقبل يدا ما امتدت إلا إلى الله عز وجل. 

#ا علي بن عيسى بن الفرج بن صاخ: أبو الحسن الربعي الدحوي. 
أخذ العربية أولا عن أبي سعيد السيراني» ثم عن أبي علي الفارسي» 
ولازمه عشرين سنة» حتى كان يقول: قولوا له: لو سار من المشرق إلى 
إلى الشريفين الرضي والمرتضى في سفينة» ومعهما عثمان بن جني» فقال 
لما مداعبا: من أعجب الأشياء أن عثمان معكماء وعلى بعيد منكماء 
عشي على شاطئ دجلة. توفي في الحرم منهاء عن ثتنين وتسعين سنةء ودفن 
بباب الدير» ويقال إنه لم يشيع جنازته إلا ثلاثة أنفس. 

ها أسد الدولة أبو علي صالح بن مرداس بن إدريس الكلابي؛ اول 
ملوك بني مرداس محلب انتزعها من يدي نائبهاء الظاهر بن الحاكم 
العبيدي» في ذي الحجة سنة سبع عشرة وأربعمائةء ثم جاءه جيش كثيف 
من مصرء فاقتتلواء فقتل أسد الدولة هذا في سنة تسع عشرة» وقام حفيده 
نصر. 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 


لما كان في ربيع الأول من هذه السنةء توفي الملك العادل الكبير المشاغر 
المرابط. المؤيد المنصورء يمين الدولة أبو القاسم محمود بن سبكتكين. 
صاحب بلاد غزنة» ومالك تلك الممالك الكبارء وفاتح أكثر بلاد لهند 
قهراء وكاسر بدورهم» وأوثانهم کسر وقاهر وهنودهم» وسلطاتهم 
الأعظم قهراء وقد مرض رحمه اللّه نحوا من سنتينء لم يضطجع فيهما على 
فراش» ولا توسد وساداء بل كان يتكئع جالساء حتى مات وهو كذلك» 
وذلك لشهامته وصرامته وقوة عزمه» وله من العمر ستون سنة رحمه اللّه. 
وقد عهد بالأمر من بعده لولده محمد فلم يتم أمره حتى غافصه أخوه 
مسعود ابن حمود» فاستحوذ على مالك أبيه مع ما كان يليه ما فتحه هو 
بنفسه من بلاد الكفار» من الرساتيق الكبار والصغارء فاستقرت له الممالك 
شرقا وغربا في تلك النواحي في أواخر هذا العام» وجاءته الرسل بالسلام 
من كل ناحية» ومن كل ملك همام» وبالتحية والإكرام» وسالخضوع التام» 
وسياتي ترجمة أبيه في الوفيات. 

وفيها استحوذت السرية التى كان بعثها الملك محمود إلى بلاد المند على 
أكثر مدائن المنودء وأكبرها مديئة وهي المديدة المسماة نرسيء دخلوها في 
. نحو من مائة الف مقاتل» ما بين فارس وراجل» فنهبوا سوق العطر 
والجوهر بها نهارا كاملاء ولم يستطيعوا أن يحولوا ما فيه من أنواع الطيب. 
والمسك» والجواهر واللآلئ» واليواقيت؛ ومع هذا لم يدر أكثر أهل البلد 
بشيء من ذلك لاتساعهاء وذلك أنها كانت في غاية الكبر: طولما مسيرة 
منزلة من منازل الهند.» وعرضها كذلك. وأخذوا منها من الأموال والتعحف 
والأثاث ما لا يحد ولا يوصف» حتى قيل: إنهم اقتسموا الذهب والفضة 
بالكيل» ولم يصل جيش من جيوش المسلمين إلى هذه المدينة قطء لا قبل 
هذه السنة ولا بعدها. 

وفيها عملت الرافضة بدعتهم الشنعاء» وحادثتهم الصلعاء في يوم 


وممن توفي فيها من الأعيان 


١١م5‎ 


عاشوراء» من تعليق المسوح» وتغليق الأسواق» والنوح واليكاء في الأزقة 
والأرجاء؛ فأقبل أهل السنة إليهم في الحديدء فاقتلوا قتالا شديداء فقتل من 
الفريقين طوائف كثيرة وجرت بينهم فتن وشرور مستطيرة فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وفي هذه السنة مرض امير المؤمنين القادر بالله. وعهد بولاية العهد 
من بعده إلى ولده أبي جعفر القائم بآمر الله بمحضر من القضاة والوزراء 
والأمراء والكبراء» وخطب له بذلك على النابر» وضرب اسمه على السكة 
المتعامل بها في البادي والحاضر. 

وفيها أقبل ملك الروم من قسطنطينية في ثلاثمائة الف مقاتل؛ فسار 
حتى بلغ بلاد حلب» وعليها شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس» 
فتزلوا على مسيرة يوم منهاء ومن عزم ملك الروم قبحه اللسه؛ أن يستحوذ 
على بلاد الشام كلهاء وأن يستردها إلى دين النصرانية» وقد قال رسول الله 
: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» 
وقيصر هو من ملك الشام من الروم» مع بلاد الروم؛ فلا سبيل لملك الروم 
إلى هذاء فلما نزل من حلب كما ذكرنا أرسل الله عليهم عطشا شديداء 
وخالف بين كلمتهم: وذلك أنه كان معه الدمستق. فعامل طائفة من الجيش 
على قتله» ليستقل هو بالأمر من بعده» ففهم الملك ذلك» فكر من فوره 
راجعالإورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين 
القتال وكان الله قوياً عزيزا» (الأحزاب: 75], ولا كروا راجعين إلى بلادهم 
اتبعهم الأعراب ينهبونهم ليلا ونهاراء وكان من جملة ما أخذوا منهم 
أربعمائة بغل» محملة مالاوئيابا للملك» وهلك أكثر الروم جرعا وعطشاء 
ونهبتهم الأعراب من كل جانب» وللّه الحمد والمنة. 

وفيها ملك جلال الدولة واسطاء واستناب عليها ولده» وبعث وزيره 
أبا علي بن ماكولا إلى البطائح ففتحهاء وسار في الماء إلى البصرةء وعليها 
نائب لأبي كاليجارء فهزمهم البصريون» فسار إليهم جلال الدولة بنفسه؛ 
فدخلها في شعبان هذه السنة. ودقت البشائر فرحا ببغداد. فرحا بنصره. 

وفيها جاء سيل عظيم بغزنةء فاهلك شيئا كثيرا من الزروع والأشجار. 

وف رمضان منهاء تصدق مسعود بن محمود بن سبكتكين بالف آلف 
درهم» وأجرى أرزاقا كثيرة للفقهاء. والعلماء ببلاده» على عادة أبيه من 
قبله. وفتح بلدانا كثيرة» واتسعت ممالكه جداء وعظم شآنه» وقويت أركانه. 
وكثرت جنده وأعوانه. 

وفيها دحل خلق كثير من الأكرادء إلى بغداد يسرقون خيل الأتراك 
ليلاء فتحصن الناس منهم» وحصنوا خيوهم حتى خيل السلطان. 

وفيها سقط جسر بغدادء وهو الذي عند الزياتين على نهر عيسى. 

وفيها وقعت فتنةء بين الأتراك النازلين بباب البصرة؛ وبين الماشميين» 
فرفعوا المصاحفء ورمتهم الأتراك بالنشاب؛ وجرت خبطة عظيمة ثم 
اصطلحت الحال بين الفريقين. 

وفيها كثرت العملات ببغدادء وأخذت الدور جهرة» وكثر العيارون» 
ولصرص الأكراد. 

وفيها تعطل الحج أيضا من بلاد العراق وخراسان لفساد البلاد ولم 
جج سوى سرية من أهل العراق» ركبوا من جمال البادية مع الأعراب 
خاطرة ففازوا بالحج والله أعلم. 
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ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


سدة ثنتين وعشرين وأربعمائة 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 

# أحمد بن عبد الله بن امد أبو الحسن الواعظ المعروف بابن المران» 
صاحب کرامات» ومعاملات» كان من أهل الجزيرة» فسكن دمشق» وكان 
يعظ الناس بالرفادة القبلية» حيث كان يجلس القصاص. قاله اسن عساكر. 
قال: وصنف كتبا في الوعظ. وحكى حكايات كثيرة؛ قال: سمعت أبا 
القاسم ب بن السمرقندي يقول سمعت أبا طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر 
يقول: سمعت أبا الحسن أحمد بن عبد اللّه المران» الواعظ» ينشد أبياتا: 
أناسمساصنعبالنا تش غلىي الوب 
زيوص سل من حبيبٍ 
ح وريح سان وطي ب 


هالع يد من فا 
اصح الاس على رو 
ثم اأصبحت على نو 
فرحسوا حن اهلوا 
وون ت تراز 


حوزن ونب 
شهرهم بعد اليب 
مسن ورا حجسب الوب 
قلت لل نات غي 
ن مس الديِسا نصهيبي 
وسقامي وطيبي 
سك بارحب الرحيسسب 

ثم أرخ وفاته لعشر بقين من جمادى الأولى من هذه السنة ودفن بمسجد 
القدم. 

ا الحسين بن محمد الخالع: الشاعر له ديوان شعر حسن مليح» عمر 
طويلاء توفي في هذه السنة عن سن عالية. 

الملك الكبير الشهير العادل: 

8# حمود بن سبكتكين, أبو القاسم الملقب بيمين الدولة, وأمين الممة 
وصاحب بلاد غزنة وما والاهاء وجيشه يقال لهم السامانية» وكان أبوه قد 
تملك عليهم» وتوني سنة سبع وثمانين وثلائماثة» فتملك عليهم بعده ولده 
محمود هذاء فسار فيهم وني سائر رعاياه سيرة عادلة» وقام بأعباء الإسلام 
قياما تاماء وفتح فتوحات كثيرة» في بلاد الهند وغيرهاء وعظم شأنه في 
العالمين» واتسعت مملكته. وامتدت رعاياه» وطالت أيامه؛ لعدله» وجهاده 
و لله الحمد والمنةء وكان يخطب ني سائر ممالكه للخليفة العباسي القادر 
بالل وكانت رسل الفاطميين من مصر تفد عليه بالكتب واهدايا والتحف»ء 
لأجل أن يكون من جهتهم؛ فيحرق بهم» ويحرق كتبهم وهداياهم؛ ويخضرق 
حللهم وفتح في بلاد الكفار من الحند فتوحات هائلة لم يتفق لغيره من 
الملرك؛ لا قبله ولا بعده» وغنم مغائم منهم كثيرة؛ لا تنحصر ولا تنضسط» 

من الذهب والآلئ ع والسبي» وكسر من أصنامهم وأبداءهم شيئا كثيراء بيض 
7 ا 
أيامه ومن جملة ما كسر من أصنامهم صنم يقال له: سومنات» بلغ ما 
تحصل من حليته من الذهب عشرين ألف الف دينار؛ وكسر ملك المند 
الأكبر الذي يقال له: جيبال» وقهر ملك الترك الأعظم الذي يقال له إيلك 
خان» وأباد ملك السامانية وقد ملكوا بخراسان مائة سنة بلاد سمرقند وما 
حوهاء ثم هلكوا. وبنى على جيحون جسرا تعجز الملوك والخلفاء عن 
غرم عليه الف الت ديار وهذا شيء ل طن لغره من انرك ركان فق 
جيشه أربعمائة فيل تقاتلء وهذا شيء عظيم هائل» وجرت له فصول 


يطول تفصيلهاء وكان مع هذا في غاية الديانة» والصيانة؛ يحب العلماء 
وانحدثين» ويكرمهم؛ ويجالسهم ويحسن إليهم. وكان حنفياء ثم صار شافعيا 
على يدي أبي بكر القفال الصغير» على ما ذكره إمام الحرمين. وغيره. 
وكان على مذهب الكرامية في الاعتقادء وكان من جملة من يجالسه منهم 
محمد ابن الميضم. وقد جرى بينه وبين أبي بكر بسن فورك مناظرات بين 
يدي السلطان محمود بن سبكتكين. في مسألة العرش» ذكرها ابن ال هيضم في 
مصنف له. فمال السلطان محمود إلى قول ابن اميضم» ونقم على ابن 
فورك كلامه» وأمر بطرده وإخراجه» لموافقته لراي الجهمية. 

وكان عادلا جيداء اشتكى إليه رجل أن ابن أخت املك يهجم عليه 
وعلى أهله في كل وقت فيخرجه من البيت ويختلي بامرآته» وقد حار في 
أمره؛ وكلما اشتكاه لأحد من أولي الآمرء لا يجسر أحد عليه» خوفا وهيية 
للملك. فلما سمع الملك ذلك غضب غضبا شديداء وقال للرجل: 
ويحك! متى جاءك فائتى فآعلمى» ولا تسمعن من أحد منعك من 
الرصول إليء ولو كان في الليل تقدم إلى الحجبة أن هذا لا يمنعه أحد متى 
جاء من ليل أو نهار فذهب الرجل مسرورا داعياء فما كان إلا ليلة أو 
ليلتان. حتى هجم عليه ذلك الشاب فآخرجه واختلى بأهلهء فذهب باكيا 
إلى دار الملك فقيل له إن الملك نائمء فقال: قد تقدم إليكم يما سمعتم 
فنبهرا الملك؛ فخرج معه بنفسه» وليس معه أحد حتى جاء إلى منزل 
الرجل؛ فنظر إلى الغلام وهو مم 
تقد فتقدم الملك. فاطفا الضوءء ثم جاء فاحتز راس الغلام» وقال للرجل: 
ويحك! الحقي بشربة ماء» فآتاه بها فشرب» ثم انطلق الملك ليذهمب. فقال 
له الرجل: سألتك بالله لم أطفات الشمعة؟ قال: ويحك. إنه ابن أختي» وإني 
كرهت أن أشاهده حالة الذبح فقال: ولم طلبت الماء سريعا؟ فقال الملك: 
إني آليت على نفسي منذ أخحبرتني أن لا أطعم طعاما ولا اشرب شرابا 
حتى أقوم بحقك؛ فكنت عطشانا هذه الأيام كلهاء حتى کان ما کان عا 
رأيت. فدعا له الرجل. وانصرف رحمه الله. 

وكان مرض الملك محمود هذا بسوء المزاج» اعتراه معه انطلاق البطن 
سنتین» فكان فيهما لا يضطجع على فراش» ولا يتك على شيء؛ لقوة 
بأسه» وسوء مزاجه» وكان يستند على لمحاد. توضع له» ويحضر مجلس 
الملك؛ ويفصل على عادته بين التاس» حتى مات كذلك. في يوم الخميس» 
لسبع بقين من ربيع الآخر من هذه السنة عن ثلاث وستين سنة؛ ملكه منها 
ثلاث وثلاثين سنةء وخلف من الأموال شيئا كثيراء من ذلك سبعون رطلا 
من جوهر» سامحه اللّه تعالى. وقام بالأمر من بعده ولده محمد ثم صار 
الملك إلى ولده الآخر مسعود بن محمود. فأشبه أباه» وقد صنف يعض 
العلماء مصنفا في سيرته وأيامه وأحكامه وفتوحاته وممالكه فأفاد. 


المرأة في فراش واحد: وعندهما شمعة 


ثم دخلت سنة ثنتين وغشرين وأربعمائة 


فيها كانت وفاة القادر باللّه الخليفةء وخلافة ابنه القائم بأمر الله على 
ما سيأئي تفصيله وبيانه. 

وفيها وقعت فتنة عظيمةء بين السنة والروافض» فقويت عليهم السنةء 
وقتلوا خلقا منهم ونهبوا الكرخ» ودار الشريف المرتضىء ونهبت العامة 
دور اليهود» لأنهم نسبوا إلى معاونة أهل الكرخ من الروافض» وتعدى 
النهب إلى دور كثيرة» وانتشرت الفتنة جداء ثم سكنت بعد ذلك. 


وفيها كثرت العملات» وانتشرت ا حنة.بأمر العيارين» في أرجاء البلد. 


سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 


خلافة القائم باللّه 


كءلما 


وتجاسروا على أمور كثيرة» ونهبوا دورا وأماكن سرا وجهراء ل ليلا ونهارا 


قلا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 
خلافة القائم باللّه 

أبي جعفر عبد الله بن القادر بالله» بويع له بالخلافة» لما توفي أبوه 

ج القادر باللّه أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر باللّه بن المعتضد 
بن الأمير أبي أحمد الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن 
المنصورء في ليلة الاثنين الحادي عشر من ذي الحجة من هذه السنة» عن 
ست وثمانين سنة؛ وعشرة أشهرء وأحد وعشرين يوماء وم يعمر أحد مسن 
الخلفاء قبلهء هذا العمر» ولا بعده» مكث من ذلك خليفة إحدى وأربعون 
سنة وثلاثة أشهرء وهذا أيضا شيء لم يسبقه أحد في ذلك وأمه أم ولد 
اسمها تمنى» مولاة عبد الواحد بن المقتدر. وقد كان رحمه الله حليما كريماء 
عبا لأهل العلم والدين والصلاح؛ ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وكان 
على طريقة السلف في الاعتقادء وله في ذلك مصنفات كانت تقرا على 
الناس» وكان أبيض؛ حسن الجسم» طويل اللحية؛ عريضهاء يخضبهاء وكان 
يقوم الليل؛ كثير الصدقة؛ محبا للسئة» وأهلهاء مبغضا للبدعة وأهلهاء وكان 
يكثر الصوم» ويبر الفقراء من أقطاعه» يبعث منه إلى الجاورين بجامع المنصور 
وجامع الرصافة؛ وكان يخرج من داره في زي العامة فيزور قبور الصا حين. 
وقد ذكرنا طرفا صالخا من سيرته؛ عند ذكر ولايته» في سنة إحدى وثمانين 
وثلائماثة» وجلسوا في عزائه سبعة أيام لعظم المصيبة به ولتوطيد البيعة 
لولده القائم بالله أبي جعفر عبد الله بن القادرء وأمه قطر الندىء أرمئية 
أدركت خلافته في هذه السنة. وكان مولده في يوم الجمعة الثامن عشر من 
ذي القعدة» سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة؛ ثم بويع له بحضرة القضاة 
والأمراء والكبراء والأعيان في هذه السنةء وكان أول من بايعه الشريف 
المرتضى» وأنشده أبياتا: 


وقاتلوه دونها فأسروه فسأل أن يذهب به إلى الملك أبي كاليجار فعفا عنه 
وأطلقه. فلما صار إلى الأهواز تعامل عليه غلام له وجارية» فقسلاه في ذي 
الحجة من هذه السنة» عن ست وحخسين سنة. 

ا عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون ابن 
مالك بن طوق» صاحب الرحبة؛ التغلبي البغدادي. احد أئمة المالكية؛ 
ومصنفيهم. له كتاب «التلقين» بحفظه الطلبة» وله غيره في الفروع 
والأصولء وقد أقام ببغداد دهراء وولي قضاء باداريا وباكساياء ثم خرج من 
بغداد لضيق حاله بهاء فلما دخل مصرء أكرمه المغاربة» وأعطوه ذهبا كثيراء 
وتمول وسعد جداء فأنشأ يقول متشوقا إلى بغداد ومعالمها: 


سلام على بغداد في كل موقف 
فواللّه ما فارقتها عن قلى لما 
ولكنها ضاتت علي بأسرها 
فكانت كخل كنت أهوى دنوه 


وحق فا مني السلام مضاعف 
وإني بشطي جانبيها لمارف 
ولم تكن الأرزاق فيها تسساعف 
وأخلاقه تسای به رتحالف 


قال الخطيب البغدادي: سمع القاضى عبد الوهاب من أبن السماك 
وكتبت عنه. وكان ثقة» ولم نر في المالكية أحدا أفقه منه. 
وقال القاضى ابن خلكان في «الوفيات» عنه [وفيات الأعيان :]۲١/۳‏ 


وعندما وصول إلى الديار المصرية حصل له شيء 


من الالء وحسن حاله» 


مرض من أكلة اشتهاهاء فذكر عنه أنه كان يتقلب ويقول: لا إله إلا الله 
عندما عشنا متنا. قال: وله أشعار رائقة طريفة فمن ذلك قوله: 


ونائلمة قبلتهسا فتهت 
فقلت لما إني فديتك غاصب 
خذيها وكفي عن أثيم ظلامة 
فقالت قصاص يشهد العقل أنه 


وقالت تعالوا واطلبوا اللص 
وما حكموافي غاصب بسوی 
وإن أنت لم ترضي فالفا على العد 
على كبد الجاني ألذ من الشهد 
وباتت يساري وهي واسطة العقد 


قإما مضى جبل وانقضى 
وإمافجمنا يد التمام 
نا حزن في محل السررر 
فياصارماغمدتهيد 
ولا حضرناك عقد البياع 
فقابلت ا بوقا اليب 


فكمضحك في خلال البكا 
نا بع بك الصارم التضى 
عرضا بهديك طرق الفدى 
كمالا وستك سن الفقتى 


طالبته الأتراك برسم البيعة» فلم يكن مع الخليفة شيء يعطيهم»؛ لأن 


فقالت الم أخبر بأنك زاهد فقلت بلى ما زلت أزهد في الزهد 
وما آنشده ابن خلكان للقاضي عبد الوهاب: 
بغداد دار لأهل المال طيية وللمفاليس دار الضنك والضيسق 


ظللت حيران امشي في أزقتها کاني مصحف في دار زنديق 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 


أباه لم يترك حالهاء وكادت الفتنة تقع بين الناس بسبب ذلك» حتى دفع عنه 
املك جلال الدولة مالا جزيلا هم نحوا من ثلاثة آلاف الف دينارء 
واستوزر الخليفة أبا طالب محمد بن آيوب» واستقضى ابن ماكولا. 

ولم يحج أحد من أهل المشرق» سوى شرذمة خرجوا من الكوفة مع 
العرب فحجوا. 


ومن توفي فيها من الأعيان والكبراء غير الخليفة ره الله 
تعالى 


ها الحسن بن علي بن جعفرء أبو علي بن ماكولا الوزير لجلال الدولة 
وقد تقدم أنه بعث إلى البطيحة نفتحها ورام أخذ البصرة فلم يمكنه ذلك 


في سادس الحرم منهاء استسقي أهل بغداد, لتأخر الأمطار عن إبانهاء 


فلم يسقواء وكثر الموت في الناس. 


ولا كان يوم عاشوراء؛ عملت الروافض البدعة والشنعاء. وكثر النوح 
والبكاء. وامتلأت بذلك الطرقات والأسواق والأرجاء. 

ثم في صفر منها أمر الناس بالخروج إلى الاستسقاء لقحوط البلاد؛ فلم 
يخرج من أهل بغداد مع اتساعها مائة إنسان في الجوامع كلها. 

وفيها وقع بين الجيش وبين جلال الدولةء فاتفق على خروجه إلى 


البصرة؛ ورد كثيرا من جواريه إلى أستاذهن قبله واستبقى بعضهن معه» 
وخرج من بغداد ليلة الاثنين» سادس ربيع الأول من هذه السنة. وكتب 
الغلمان الإسفهسلارية إلى الملك أبي كاليجار ليقدم عليهم فلما قد 
تمهدت البلادء وم يبق احد من أهل العناد والإلحادء ونهبوا دار جلال 


A0۰¥ 


الدولة وغيرهاء وتاخر مجيء أبي كاليجار» وذلك أن وزيره العادل بن مافنة 
أشار عليه يعدم القدوم إلى بغدادء فكثر العيارون ببغداد. وتفاقم الحال بهم 
وفسد البلدء وافتقر جلال الدولة؛ يحيث أن احتاج إلى أن باع بعض ثيابه في 
الأسواق» وجعل أبو كاليجار يتوهم من الأتراك ويطلب منهم رهائن؛ فلم 
يتفق ذلك» وطال الفصلء فرجعوا إلى مكاتبة جلال الدولةء وأن يرجع إلى 
بلده؛ وشرعوا يعتذرون إليه» وخطبوا له في البلد على عادنه ثم رجع بعد 
ثلاث وأربعين ليلة إلى بغدادء وأرسل الخليفة الرسل إلى الملك أبي 
كاليجار» وكان فمن بعث إليه القاضي أبو الحسن الماوردي؛ فسلم عليه 
مستوحشا منه» فدخلوا عليه وقد تحمل أمرا عظيماء فسأل من القضاة أن 
يلقب بالسلطان المعظم, مالك الأمم» فقال الماوردي: هذا ما لا سبيل إليهء 
لأن السلطان المعظم هو الخليفة» وكذلك مالك الأمم» ثم اتفقوا على 
تلقيبه بملك الدولة» فارسل مع الماوردي بتحف عظيمةء منها الف آلف 
دينار سابورية» وغير ذلك من الدراهم آلاف مؤلفة؛ والتحف والألطاف» 
واجتمع الجند على طلب أرزاقهسم من الخليفة؛ فتعذر ذلك. فراموا أن 
يقطعوا خطبته» a‏ هذا ارقت الع خياج لين الجمعة 
القابلةء وتخبط البلد جداء وكثر العيارون. 

ثم في ربيع الآخر من هذه السنة حلف الخليفة لجلال الدولة بخلبوص 
النية وصفائهاء وأنه على ما يحب. من الصدق» وصلاح النية والسريرة. ثم 
وقع بينهما بسبب لعب جلال الدولة» وشربه النبيذء وتهتكه به. ثم اعتثر 
إلى الخليفةء واصطلحا على فساد. 

وف رجب غلت الأسعار جدا ببغداد وغيرها من أراضى العسراق. ول 
جج أحد منهم. ١ ١‏ 

وي هذه السنة وقع موتان عظيم» ببلاد المند وغزنة وخراسان 
وجرجان والري وأصبهان» خرج منها في أدنى مدة أربعون ألف جنازة. 
وني نواحي الموصلء؛ والجبل وبغداد طرف قوي من ذلك بالجدري؛ بحيث 
لم تخل دار من مصاب به» واستمر ذلك في حزيران؛ وتموز وو آب» 
وأيلول» وتشرين الأول» والثاني» وكان في الصيف أكثر منه في الخريف. 
قاله ابن الجوزي في «المنتظم» [النتظم .)۲۳٠/٠١‏ وقد رأى رجل في منامه» 
من آهل أصبهان. في هذه السنة؛ مناديا ينادي بصوت جهوري: يا امل 
أصبهان سكت» نطق» سكت» نطقء فانتبه الرجل مذعوراء فلم يدر أحد 
تأويلها حتى قيل ذلك لرجل لبيت أبي. فقال: احذروا يا أهل أصبهانء 
فإني قرات في شعر أبي العتاهية قوله: 
سكت الدهر زمانسا عنهم ثم أبكاهم دماحنن نطق 

فما كان إلا قليل؛ حتى جاء املك مسعود بن محمود بن سبكتكين. 
فقتل منهم خلقا كثيرا» حتى قتل الناس في الجوامع 

وفي هذه السنة ظفر الملك أبو كاليجار بالخادم صندل فقتله. وكان قد 
استحوذ على ملكته. ولم يبق معه سوي الاسم. فاستراح منه. 

وفيها مات ملك الترك الكبير صاحب بلاد ما وراء التهر؛ واسمه 

ا قدرخان. والله تعالى أعلم بالصواب. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


الا روح بن محمد بن أحمد» أبو زرعة الرازي. قال الخطيب: سمع 
جماعة. وقدم علينا حاجاء فكتبت عنه» وكان صلوقا فهماء أديباء يتفقه على 
مذهب الشافعي» وول قضاء أصبهان. قال: وبلغني أنه مات بالكرخ: سنة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وعشرين وأربعمائة 
ثلاث وعشرين وأربعمائة. 

# علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم أبو الحسن البصريء 
قال البرقاني: هو كامل في كل شيء» لولا بأوة فيه» وقد سمع على 


جماعة. 

ومن شعره الحسن قوله: 
إذا لقماأتك أكف اللقام كفتك القناعة شسبعا وريسا 
فكن رجلا رجله في الثرى وهاسمةهمت هف الثريا 


ليا نال في ثلروة تراه بمافي بده ايا 
فإنإراقةمسهءالحيا 
ا محمد بن الطيب بن سعيد بن موسىء أبو بكر الصباغ» حدث عن 
النجادء وأبي بكر الشافعي» وكان صدوقاء وقد حكى الخطيب البغدادي أنه 
تزوج تسعمائة امرأة» وتوفي عن مس وتسعين سنة رحمه الله تعالل. 
© غلي بن هلال؛ الكاتب المشهورء ذكر ابن خلكان أنه توفي في هذه 
السنةء وقيل في سنة ثلاث عشرة كما قدمنا ذلك. 


ة دون إراقة ما اليا 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وأربعمائة 


فيها تفاقم الحال بأمر العيارين» وتزايد أمرهم. وأخذوا العملات 
الكثيرة» وقوي أمر مقدمهم البرجي» وقتل صاحب الشرطة غيلة؛ وتواترت 
النهبات في الليل والنهار» وحرس الناس دورهم. حتى دار الخليفة منه» 
وكذلك سور البلد» وعظم الخطب بهم جداء وكان من شأن هذا البرجمي 
أنه لا يؤذي امرأة, ولا يأخذ مما عليها شيتاء وهذه مروءة في الظلم فيقال له 
كما قال الشاعر: 
نانيك بعض الشر اهمون من بعس ض 

وفيها أحذ جلال الدولة البصرة» وأرسل إليها ولده العزيزء فأقام بها 
الخطبة لأبيه» وقطعت منها خطبة أبي كاليجار في هذه السنة والتي بعدهاء 
ثم استرجعت من يد جلال الدولة» وأخرج منها ولده ورجعت الخطبة 
لأبى كاليجار. 

وفيها ثارت الأتراك بالملك جلال الدولة؛ ليأخذوا أرزاقهم؛ وأخرجوه 

من داره» ورسموا عليه في مسجده. وأخرجت حريه» فذهب في الليل إلى 
دار الشريف المرتضى. فنزهاء ثم اصطلحت الأتراك معهء وحلفوا له 
بالسمع والطاعة؛ ورجع إلى داره» وكثر العيارون ببغدادء واستطالوا على 
الناس ليلا ونهارا وإسرارا وإجهارا. ولم يج أحد من أهل العراق» 
وخراسان» لفساد البلاد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا أحمد بن الحسين بن أحمدء أبو الحسين الواعظ المعروف بابن 
السماك؛ ولد سنة ثلاثين وثلائماثة» وسمع جعفراً الخلدي. وغيرهء وكان 
يعظ بجامع المنصور وجامع المهدي ويتكلم على طريق التصوف» وقد تكلم 
بعض الأئمة فيه» ونسب إليه الكذب. توفي في هذه السنة عن أربع وتسعين 
سنةء ودفن بباب حرب واللّه تعالى أعلم. 


سنة مس وعشرين وأربعمائة 


ثم دخلت سنة مس وعشرين وأربعمائة 

فيها غزا السلطان مسعود بن محمود بسن سبكتكين بلاد الهند» وفتح 
حصونا كثيرة» فكان من جملتهاء أنه حاصر قلعة حصينة» فخرجت من 
السور عجوز كبيرة ساحرة» فأخذت مكنسة فبلتها ورشتها على ناحية 
جيش المسلمين» فمرض السلطان مسعود تلك الليلة مرضا شديداء فارتحل 
عن تلك القلعة» فلما استقل ذاهبا عنها عوني عافية كاملة» ورجع إلى غزنة 
سالما. 

وفيها ولي البساسيري حماية الجانب الغربي من بغدادء لما تفاقم أمر 
العيارين وكثر سوءهم وفسادهم. 

وفيها ولي سنان بن سيف الدولة غريب بن محمد بن مقنء بعد وفاة 
أبيه» فقصد عمه قرواشاء فأقره» وساعده على استقامة أموره. 

وفيها هلك ملك الروم أرمانوس» فملكهم من بعده رجل ليس من 
بيت ملكهم» قد كان صيرفيا في بعض الأحيان. إلا أنه كان من سلالة 
الملك قسطنطين باني المدينة التي لحم. 

وفيها كثرت الزلازل بمصر والشام؛ فهدمت شيئا كشيراء وسات تحت 
الردم خخلق كثيرء وانهدم من الرملة ثلثهاء وتقطع جامعها تقطيعاء وخرج 
أهلها منها هاربينء فأقاموا بظاهرها ثمانية أيامءثم سكن الحال فعادوا إليهاء 
وسقط بعض حائط بيت المقدس» ووقع من حراب داود قطعة كبيرة» ومن 
مسجد إبراهيم قطعة» وسلمت الحجرة» وسقطت منارة عسقلان» وراس 
متارة غزة» وسقط نصف بنيان نابلس» وخسف بقرية بإزائها وبأهلها 
وبقرهاء وغنمهاء وساخحت في الأرض. وكذلك قرى كثيرة هنالك ذكر 
ذلك ابن الجوزي. 

ووقع غلاء شديد ببلاد إفريقية» وعصفت ريح سوداء بنصيبين» 
فأتلفت شيئا كثيرا من الأشجارء كالتوتء والجوزء والعداب؛ واقتلعت 
قصرا مشيدا بحجارة وآجر وكلس» ثم سقط مطر معه برد أمثال الأككف 
والزنود والأصابع؛ وجزر البحر من تلك الناحية ثلاث فراسخ» فذهب 
الناس خلف السمك» فرجع الماء عليهم» فهلك منهم خلق كثير. 

وفيها كثر الموت بالخوانيق» حتى كان يغلق الباب على من في الدارء 
كلهم قد مات» وكان أكثر ذلك كان ببغداد. فمات من أهلها في شهر ذي 
الحجة سبعون ألفا. 

وفيها وقعت الفتدة بين السنة والروافض» حتى بين العيارين من 
الفريقين ومنع ابنا الأصبهاني» وهما مقدما عياري أهل السنة؛ منعا أهل 
الكرخ من ورود ماء دجلة» فضاق عليهم الخال وقتل ابن البرجمي وأخوه 
في هذه السنة. ولم حج أحد من أهل العراق في هذه السنة والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الحافظ أبو بكر المعروف بالبرقاني» 
ولد سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة؛ وسمع الكثيرء ورحل إلى البلادء وجمع 
كتبا كشيرة جداء وكان عالما بالقرآن» والحديث. والفقه» والنحوء وله 
مصنفات في الحديث» حسنة نافعة» قال الأزهري: إذا مات البرقانى ذهب 
هذا الشأن؛ وما رأيت أئقن منه» وقال غيره: ما رايت أعبد منه في امل 


ومن توني فيها من الأعيان 


A۹۸ 


موسى الهاشمي» ودفن في مقيرة الجامع ببغداد» وقد أورد له الحافظ أبن 


عساكر من شعره قوله: 

أعلل نفسي بكتسب الحديسث 
وأشسغل نفسي بتصتيف سه 
فطورا أصنفه في الشسيوخ 
وأقفو البشخاري فيما نحساه 
ومسلم إذ كان زين الأنام 
ومالي فيه سوى ألني 
وأرجوا الشواب ب - بكتب الصلاة 
وأسال ربى إل هالعا 


وحمل فيه فماالوعد 
وتخر جه دائنما س رملا أ 
وطورا أصنقه م ندا 
وصنقه جهاههدا يجهسنا 
ميته مت لما مف نا 
آراة شوى ضاف لقنا 
على السيد المصطفى أحمسنا 
جربا غْلَدق فنا يه عونا 


الا أحمد بن محمد بن عبد الر“من بن سعيد: أبو العباس الأبيوردي؛ أحد 
أئمة الشافعية» من تلاميذ الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وكانت له حلقة في 
جامع المنصور للفتيا: وكان يدرس في قطيعة الربيع» وولي الحكم ببغداد نيابة 
عن ابن الأكفاني» وقد سمع الحديث» وكان حسن الاعتقاد. جميل الطريقةء 
فصيح اللسان» صبورا على الفقر» كائما له وكان يقول الشعر الجيدء وكان 
كما قال الله تعالى عر وجل سهم الجاهل أغْاءَ من العف نرقم 
بسیمَاهُم لا يسأَلون الاس إِلْحَاناً» [البقرة: ۲۷۳] توفي رمه الله تعال في 
جمادى الآخرة» ودفن بمقيرة باب حرب. 

بر علي ْ 

8 البندنيجي, الحسن بن عبد الله بن يحبى, الشيخ أبو علي البندنيجي» 
أحد أئمة الشافعية؛ وتلاميذ ابي حامد أيضاً وم يكن في أصحابه مثله» 
تفقه» ودرسء وأفتى» وحكم ببغدادء وكان دينا ورعا. توفي في جمادى 
الآخرة من هذه السنة أيضا رحمه الله تعالى. 

6 عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد. أبؤ الفرج 
التميمي؛ الفقيه الحتبلي الواعظ» سمسع من أبيه أثرا مسلسلا عن علي 
الحنان: الذي يقبل على من أعرض عنه؛ والمنان: الذي يبدا بالنوال قبل 
السؤال توفي في ربيع الأول ودفن في مقبرة أحمد بن حنبل. 

8 غريب بن محمد بن مقن بن سيف الدولة أبو سنان. كان قد ضرب 
السكة باسمه؛ وكان ملكا متمكنا في الدولةء وخخلف خمسمائة آلف دينارء 
وقام ابنهسنان بعده» وتقوى بعمه قرواشء فاستقامت أموره به» كانت 
وفاته بكرخ سابور عن سبعين سنة رحمه الله وإيانا بمنه وكرمه. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وأربعمائة 


في محرمهاء كثر تردد الأعراب في قطع الطرقات إلى حواشي بغداد وما 
حوطاء بحيث كانوا يسلبون النساء ما عليهن» ومن أسروه أخذوا ما معه 
وطالبوه بفداء نفسه» واستفحل أمر العيارين ببغداد وكثرت شرورهم 
وإفسادهم. 

وف مستهل صفرء زادت دجلةء بحيث ارتفع الماء على الضياع ذراعينء 
وسقط من البصرة في مدة ثلاثة أيام نحو من ألفي دار. 

وفي شعبان منهاء ورد كتاب من مسعود بن محمود بن سبكتكينء بأنه 
قد فتح فتحا عظيما في اند وقتل منهم مسين ألفاء وأسر تسعين الفاء 
وغنم شيئا كثيرا و لله الحمد والمنة. 


۸۰۹ 


ووقعت فتنة بين البغاددة والعيارين»» ووقع حريق كثير في أماكن 
متعددة من يغداد» واتسع الخرق على الراقع ولم يحج أحد من أهل العراق 
وخراسان في هذا العام. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أحند بن كليب الشاعر: وهو أحد من هلك بالعشقء روى ابن 
الجوزي في «المنتظم؛ [النتظمه١141-1747/1]‏ بسنده» من طريق أبي عبد اله 
الحميدي بسنده أن أحمد بن كليب هذا المسكين العثري عشق غلاما يقال له 
أسلم بن أبي الجعد من بني خالد وكان فيهم وزارة» وحجابة» فأنشد فيه 
أشعارا تحدث الناس بهاء وكان أسلم هذا الشاب يطلب العلم في مجسالس 
المشايخ» فاستحيا من الناسء وانقطع في داره» وكان لا يجتمع بأحد من 
الناس فازداد غرام ابن كليب به» حتی مرض من ذلك مرضا شديداء 
بحيث عاده الناس منه» وكان في جملة من عاده بعض المشايخ مسن العلماء 
فساله عن مرضه» فقال: انتم تعلمون دائي ودوائي لو زارني أسلم ونظر إلي 
نظرة ونظرته نظرة واحدة» لبرئت وإلا فانا هالك فرأى ذلك العام من 
المصلحة أن لو دحل على أسلم وسأله أن يزوره ولو مرة واحدة مختفياء ولم 
يزل ذلك الرجل العالم بأسلم حتى أجابه إلى زيارته» فانطلقا إليه. فلما 
دخلا دربه وعلته تغير الغلام واستحيا من الدخول عليه ورجع فحرص به 
الرجل كل الحرص ليدخل عليه فابي وانصرف راجعا إلى دارهم» فدخل 
الرجل على ابن كليب فذكر له ما كان من أمر أسلم معه. وقد كان غلام 
ابن كليب دخل عليه قبل ذلك ويشره بقدوم معشوقه عليه» ففرح بذلك 
جدا؛ فلما تحقق رجوعه عنه؛ اختلط کلامه» واضطرب في نفسه؛ ثم قال 
لذلك الرجل: اسمع يا أبا عبد الله مني» واحفظ عني ما أقولء ثم أنشأ 


يقول: 
الم ياراحةالعليل رفقا على الهائم النحيل 
وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمصةالخقاق اليل 


فقال له الرجل: ويحك اتق الله تعالى» ما هذه العظيمة؟ فقال: قد كان: 
فخرج الرجل من عنده» فما توسط الدراب حتى سمع الصراخ عليه» وقد 
فارق الدنيا. 

وهذه زلة شنعاء» وعظيمة صلعاء وداهية دهياء» ولولا أن هؤلاء 
الأئمة ذكروها ما ذكرتهاء ولكن فيها عبرة لأولي الألبابءوتنبيه لذوي 
البصائر والعقول أن يسألوا الله رحمته ولطفه بهم» وأن يستعيذوا بالله من 
الفتنء ما ظهر منها وما بطنء وأن يرزقهم حسن الخاقة عند الممات إنه 
كريم جواد. 

قال الحميدي: وانشدني أبو محمد على بن أحمد, قال: آنشدنی محمد بن 
عبد الرحمن النحوي» لأحمد بن كليب» وقد أهدى إلى أسلم کاب 
«الفصيح» لثعلب وكتب عليه: 
مناكاب القصهيح بكللفظ ببح 
وهبتسه للك طوعسسا كماوهتك روحسي 

8 الحسن بن أ“مد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب 
بن مهران أبو علي بن شاذان البزاز أحد مشايخ الحديث» سمع الكثير 
وكان ثقة صدوقاء جاءه يوما شاب غريب فقال له: إنى رأيت رسول الله 
تن في المنام» فقال لي: اذهب إلى أبي علي بن شاذان» فسلم عليه؛ وأقرئه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وعشرين وأربعمائة 


مني السلام ثم انصرف الشاب» فبكى الشيخ»؛ وقال: ما أعلم لي عملا 
استحق به هذاء غير صبري على إسماع الحديث» وصلاتي على رسول 
الله تنا كلما ذكر. ثم توفي بعد شهرين أو ثلاثة من هذه الرؤيا في عرمهاء 
عن سبع وثمانين سنةء ودفن يباب الدير رحمه الله تعالى. 

#ا الحسن بن عثمان بن أحمد بن الحسين بن سورة: أبو مر الواعظ 
المعروف بابن الفلوء سمع الحديث عن جماعة؛ قال ابن الجوزي: وكان يعظء 
وله بلاغة» وفيه كرم وكان ثقة يأمر بالمعروف» وينهي عن المنكر» ومن 
شعره: 
دخلت على السلطان في دار عزه بفقر ولم أجلب مخيل ولارجل 
وقلت: انظروا مابين فقري بمقدار ما بين الولاية والعمزل 

توفي قي صفر منها وقد قارب الثمانين» ودفن بمقبرة باب حرب إلى 
جانب ابن السماك رحمهما الله. 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وأربعمائة 

في الحرم منهاء تكاملت عمارة قنطرة عيسى التي كانت قد سقطت. 
وكان الذي ولي مشارفة الإنفاق عليها الشيخ أبو الحسين القدوري الحنفي. 

وفي الحرم وما بعده تفاقم أمر العيارين وكبسوا الدور وتزايد شرهم 
جدا. 

وفيها توفي صاحب مصر ۰ 

ا الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن علي بن الحاكم بن العزيز بن 
المعز الفاطمي؛ وله من العمر ثلاث وثلائون سنة وأ شهر وكانت ملة 
ولايته ست عشرة سنة وتسعة أشهر وكانت سيرته جيدة» وقام بالأمر من 
بعده ولده المستنصر وعمره سبع ستينءواسمه معد.وكنيته أبو تميم» وتكفل 
بأعباء المملكة بين يديه الأفضل أمير الجيوشء واسمه بدر بن عبد الله 
الجمالي؛ وكان الظاهر هذا قد استوزر الصاحب أبا القاسم علي بن أحمد 
الجرجرائي»وكان مقطوع اليدين من المرفقين» في سنة ثماني عشرةءفاستمر 
في الوزارة مدة ولاية الظاهر. ثم لولده المستنصر»حتى توفي الوزيسر 
الجرجرائي المذكور في سنة ست وثلاثين» وكان قد سلك في وزارته العفة 
العظيمة»وكان الذي يعلم عنه القاضي أبو عبد الله القضاعي صاحب 
كتاب «الشهاب؟» وكانت علامته عنه: الحمد لله شكرا لنعمته» وكان الذي 
قطع يديه من المرفقين الحاكم»خيانة ظهرت منه في سنة أربع وأربعماثة؛ ثم 
استعمله في يعض الأعمال سنة تسع» فلما فقد الحاكم لعنه الله في السابع 
والعشرين من شوال سنة إحدى عشرة» ثم تملك من بعده ولده الظاهر 
المذكور تنقلت بالجرجرائي المذكور الأحوالء حتى استوزر سسنة ثماني 
عشرة كما ذكرنا وقد هجاه بعض الشعراء فقال: 
يا حمق اًإسسعوقل ودع الرقاعة والتحسامق 
أاقمت نفسك في التقفا ت وهبك فيما قلت صادق 


ان الأمانة والتقفى قطعت يناك من المرافن؟ 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا أححد بن محمد بن إبراهيم النعابي؛ ويقال: الثعلبي أيضا وهو لقب 
أيضا وليس بنسبة النيسابوري المفسر المشهوره له «التفسير الكبيرا» وله 


سنة تمان وعشرين وأربعمائة 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


A1۰ 


كتاب «العرائس» في قصص الأنبياء عليهم السلام وغير ذلك وكان كثير 
الحديث» واسع السماعء ولهذا يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير؛ ذكره 
عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في «تاريخ نيسابور»» وأثنى عليه» وقال: 
هو صحيح النقلء موثوق به» توفي سسنة سبع وعشرين وأربعمائة» وقال 
غيره: توفي يوم الأربعاء لسبع بقسين من الحرم منهاءورئيت له منامات 
صالحة. رحمه الله» وقال السمعاني: ونيسابور كانت مقصبة» فأمر سابور 
الثاني ببنائها مدينة و انَي» هو القصب بالفارسية. واللّه اعلم . 


ثم دخلت سنة ان وعشرين وأربعمائة 


فيها حلع الخليفة على أبي تمام محمد بن محمد بن علي الزيني؛ وقلده 
ما كان إلى أبيه من نقابة العباسيين والصلاة. 

وفيها وقعت الفرقة بين الجند وبين جلال الدولةء وقطعوا خطبته 
وخطبة الملك أبي كاليجار, ثم أعادوا الخطبة هما وصلحت حال جلال 
الدولة وحلف الخليفة له وعزل وزيره ابن ماكولا واستوزر أبا المعالي بن 
عبد الرحيم» وكان جلال الدولة قد جمع خلقا كثيرا معهء منهم البساسيري» 
ودبيس بن علي بن مزيدء وقرواش بن مقلد العقيلي» ونازل بغداد من 
جانبها الغربي حتى أخذها قهراء واصطلح هو وأبو كاليجار نائب جلال 
الدولة على يدي قاضي القضة المارردي» وتزوج أبو منصور بن أبي 
كاليجار» بابلة جلال الدولة على صداق خمسين ألف دينار» واتفقت 
كلمتهماء وحسن حال الرعية. 

وفيها نزل مطر ببلاد فم الصاح ومعه سمك» وزن السمكة رطل 
ورطلان. 

وفيها بعث ملك مصر بمال لإصلاح نهر بالكوفة إن أذن الخليفة 
العباسي في ذلك فجمع القائم بالله الفقهاء وسألهم عن هذا المال» فأفتوا 
بان هذا المال فيء للمسلمين يصرف في مصالحهم. فأذن في صرفه في 
مصالح المسلمين. 

وفيها ار العيارون ببغدادء وفتحوا السجن بالججانب الشرقي وأخذوا 
منه رجالاء وقتلوا من رجال الشرطة سبعة عشر رجلاء وانتشرت الفتن 
والشرور في البلد جدا. 

وفيها ولي عبد الله بن الحسين بن سلامة إمارة تهامة بعد أبيه وفيها 
ولي عمان القاسم بن علي بن الحسين بن مكرم بعد وفاة أبيه أيضاً. ول 
يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة لفساد البلاد واختلاف الكلمة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا القدوري الحنفي أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر, أبو الحسين 
القدوري قال الخطيب: سمع الحديث من عبيد الله بن محمد الحوشيء ولم 
يحدث إلا بشيء يسير کتبت عنه وكان صدوقا وكان ممن أنهب في الفقه 
لذكائه وانتهت إليه في العراق رباسة أصحاب أبي حنيفة وارتفع جاهه 
ركان مبرزا في القراءات توفي يوم الأحد الخامس من رجب من هذه السنة 
عن ست وستين سنة ودفن بداره» في درب -خلف ره الله تعالى. 

ألا الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي أبو علي العكبري. الفقيه 
الحبلي الشاعر» ولد سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة سمع مسن أبي بكر بن 
مالك وغيره. وكان ثقة أمينا كما قال البرقاني» وكان يسترزق من الوراقة 


وهو النسخ يقال: إنه كان يكتب ديوان التي في ثلاث ليالء فيبيعه بمانتي 
درهم» ولا توفي أخذ السلطان من تركته الف دينار سوى الأملاك» وكان 
قد أوصى بثلث ماله في نفقة الحنابلةء فلم تصرف. 

* لطف الله بن أحمد بسن عيسى: أبو الفضل الهاشمي؛ ولي القضاء 
والخطابة بدرزيجان؛ وكان ذا لسان» وقد أضر في آخر عمرهء وكان يروي 
حكايات وأناشيد من حفظه» توفي في صفر منها. 

ا محمد بن أحمد بن محمد بن أبي هوسى عيسى بن أحمد بن موسى بن 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن العياس بن عبد المطلب» أبو علي 
الهاشمي القاضي» أحد أئمة الحنابلة وفضلائهم. 

ا تحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن موسى أبو الحسن الأهوازي» 
ويعرف بابن أبي علي الأصبهاني, ولد سنة خمس واربعين وثلاثماثة» وقدم 
بغداد وخرج له أبو الحسن النعيمي أجزاء من حديثه» فسمع منه البرقاني» 
إلا أنه بان كذبه» حتى كان بعضهم يسميه جراب الكذب» أقام ببغداد سبع 
سنينءثم عاد إلى الأهواز فمات بها في هذه السنة. 

ا مهيار الديلمي الشاعر: مهيار بن مرزويه أبو الحسسن الكاتب 
الفارسي» ويقال له: الديلمي» كان مجرسيا فاسلم. إلا أنه سلك سبيل 
الرافضة؛ وفكان ينظم الشعر القوي الفحل في مناهبهم من سب الصحابة 
وغير ذلك حتى قال له أبو القاسم بن برهان: يا مهيار انتقلت من زاوية 
في النار إلى زاوية أخرى في النار كنت مجوسيا فاسلمت وصرت تسب 
الصحابة. وقد كان متزله بدرب رباح من الكرخ» وله ديوان شعر كبير 
مشهور مته قوله: 
استنجد الصبر فيكم وهو مغلوب 


ما كنت أعرف ما مقدار وصلكم 


وأسال النوم عنكم وهو مسلوب 
وكيف يرجم شيء وهو موهوب 
حتى هجرتم وبعض الهجر تأديب 


ولهيار ايضاً قوله: 
أجارتنا بالغور والروكب منهسم أيعلم خخال كيف بات اليم 
رحلتم عمر القلب فينا وفيكم سوء ولكن ساهرون ونسوم 
بنا أتسم من ظاعنين وخلفوا قلرياً ابت أن تعرف الصبر عنهم 
ولما جلا التوديع عما حذرته ولي قإلا نظر فلي تغلسم 
بكيت على الوادي فحرمت ماءء وكيفا يح زلالماءأكثرهدم 


قال ابن الجرزي: ولا کان شعره أكثره جیدا» اقتصرت على هذا القدر. 


وكانت وفاته في جمادى الآخرة. 


الفضل» والأدب» والدين» وله شعر حسن. فمنه قوله: 


يالل ةسلك الزما ن بطييهانفي كل مسلك 
إذ ارتي روض السسر ةمدركا ماليس يدرك 
والبدرقدفضحح الفلا موالتر نيهمهتك 
وكافازهراللجو مبلمعهماشعل تهرك 
والخمأحيان ايلو 


وكأن ت#جيدالريا 
وكان نشسر املك ن 


فح في اليم إنا ترك 


۸14 
وكاماالشورمص 
واللوريسمم في الرييا 
شارطت نفسي أن أقو 
حتى تول اليل من 
واه الفتسى لوائه 
والدعر سسسب عمبره 


ومن توفي فيها من الأعيان 


فرالنرى ذهب سبك 
ض فسإن نظرت إليه سرك 
م بحقهاواكرطاملك 
هزمساً وجاء الصبح يضحك 
في ظل طيب العيش يسترك 
فإنااتاءالشيب فذلك 


وكان وفاته في رمضان من هذه السنة رحمه الله تعال. 


أبو علي 


الا ابن سينا: الطبيب الفيلسوف, الحسين بن عبد اللّه بن سينا الشيخ 
الرئيمس» الدي كان نادرا في زمانه. كان أبوه من أهل بلخ. وانتقل إلى 
بخارى؛ واشتغل بها ابن سيناء فقرأ القرآن وأتقن علومه وهو ابن عشر 


سنين» وأتقن الحساب. والجبر» والمقابلة؛ «وإقليدس)» و «المجسطي» ثم 
اشتغل على أبي عبد الله الناتلي الحكيم فبرع فيه» وفاق أهل زمانه في 
ذلك» وتردد الناس إليه» واشتغلوا عليه وهو ابن ست عشرة سنة» وقد 
عالج بعض الملوك السامانية؛ وهو الأمير نوح بن نصرهء فأعطاه جائزة 
سنيةء وحكمه في خزانة كتبه» فرأى فيها من العجائب» فيقال: إنه عزا 
بعض تلك الكتب إلى نفسه» وله في الإلميات» والطبيعيات كتب كثيرة. 

قال ابن خلكان: له نحو من مائة مصنف. صغار وكباره منها «القانون» 
و «الشفا» و «النجاة» و «الإشارات4؛, و «سلامانء وإيسال؟» و شحى بن 
يقظان؛ وغير ذلك. قال: وكان من فلاسفة الإسلام؛ ثم أورد له 
الأشعار قصيدته في نفسه التي يقول فيها: 


أورد له من 


هبطت إليك من المقام الأرفع ورقاء نات تعمزز وتملعع 

محجوبة عن كل مقلة عارف وهي التي سفرت ولم تتتبرقم 

وصلت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات تفجع 
وهي طويلة وله أيضا: 

اجعل غناءك كل يوم مرة وحذر طعاما قبل هضم طعام 


وأاحة 5 من ىك ماا تملع“ 


فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام 


وذكر أنه مات بالقولنج في همنان وقيل بأصبهان» والأول أصح» يسوم 
الجمعة في شهر رمضان سنة ثمان وعشرين وأربعمائة عن ثمان وخمسين 
0 

قلت: قد لخص الغزالي كلامه في «مقاصد الفلاسفة». ثم رد عليه في 
«تهافت الفلاسفة» في عشرين مسألة؛ كفره في ثلاث منهاء وهي قوله بقدم 
العالم؛ وعدم المعاد الجسماني» وأن الله لا يعلم الجزئيات. وبدعه في 
البواقي» ويقال إنه تاب عند الموت, فالله سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وأربعمائة 
فيها كان بدو ملك السلاجقة. 
وفيها استولى ركن الدولة أبو طالب طغرليك محمد بن ميكائيل بن 
سلجوق على نيسابور وجلس على سرير ملكهاء وبعث أخاه داود إلى بلاد 
خراسان» فملكهاء وانتزعها من نواب الملك مسعود بن محمود بن 


سنة تسع وعشرين وأربعمائة 


وفيها قتل جيش المصريين لصاحب حلبء وهو شبل الدولة نصر بن 
صالح بن مرداس» واستولوا على حلب وأعماها. 

وفيها سال جلال الدولة الخليفة أن يلقب ملك الدولةء فأجابه إلى 
ذلك بعد تمنع 

وفيها استدعى الخليفة القضا الفقهاء وأحضر جائليق النصارى؛ 
وراس جالوت اليهودء والزموا بالغيار. 

وفي رمضان منها لقب جلال الدولة شاهنشاه الأعظم ملك الملوك 
بأمر الخليفة» وخطب له بذلك على المنابر» فنفرت العامة من ذلك ورموا 
الخطباء بالآجرء ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك» واستفتوا القضاة والفقهاء 
في ذلك» فافتى أبو عبد الله الصيمري أن هذه الأسماء يعبر فيها القصد 
والنية» وقد قال تعالى: لإ الله قد بعث لكُمْ طالوت ملكا (البقرة: 410 ؟) 
وقال لإوكان وراءَهُمْ ملك رالكهف: 4/) وإذا كان في الأرض ملوك جاز 
أن يكون بعضهم فوق بعض لتفاضلهم في القوة والإمكان وجاز أن يكون 
بعضهم أعظم من بعض» وليس في ذلك ما يوجب التكبر والممائلة بين 
الخالق والممخلوق. وكتب القاضي أبو الطيب الطبري» إن إطلاق ملك 
الملوك جائز» ويكون معناه ملك ملوك الأرضء وإذا جاز أن يقال كاني 
الكفاةء وقاضي القضاة» جاز أن يقال ملك الوك وإذا كان في اللفظ ما 
يدل على أن المراد به ملوك الأرض زالت الشبهة» ومنه قولهم: الهم 
أصلح الملك؛ فيصرف الكلام إلى المخلوقين. وكتب التميمي الحنبلي نحو 
ذلك ٠‏ ایض وأما الماوردي صاحب «الحاوي الكبير»؛ فقد تقل عنه أنه اجاز 
ذلك أيضاً والمشهور عنه ما نقله ابن الجوزي والشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
في «ادب المفتى» أنه منع من ذلك» وأصر على المنع من ذلك» مع صحبته 
للملك جلال الدولة» وكثرة ترداده إليه» ووجاهته عنده وأنه امتنع من 
الحضور عن بجلسه حتى استدعاه جلال الدولة في يوم عيد» فلما دخل 
عليه دخل وهو وجل خائف أن يوقع به مكروهاء فلما واجهه قال له 
جلال الدولة: قد علمت أنه إنما منعك من موافقة الذين جوزوا ذلك مم 
صحبتك إياي» ووجاهتك عندي دينك واتباعك الحق. ولو حابيت أحدا 
من الناس لخحابيتنى» وقد زادك ذلك عندي صحبة ومحبة وعلو مكانة. 

قلت: والذي صار إليه القاضي الماوردي من المنع هو السنة التي وردت 
بها الأحاديث الصحيحة من غير وجه. 

قال الإمام أحمد بن حتبل في لامسندهة: 

حدثنا سفيان بن عبينة» عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة. 
عن الني تيز أنه قال: «أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك 
الأملاك» 

قال أحمد: سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع اسم قال: أوضمع. وقد 
رواه البخاري عن علي بن المديني» عن ابن عبينة؛ وأخرجه مسلم من 
طريق همام» عن أبي هريرة؛ E‏ 
يوم القيامة وأخبئه رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله عز وجل". 
وقال الإمام أحمد حدثني محمد بن جعفر. حدثنا عوف عن خلاس عن أبي 
هريرة: قال قال رسول الله تلاز : «اشتد غضب الله على من قتله ني؛ 
واشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الأملاك لا ملك إلا الله عز 
وجل» والله تعالى أعلم بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A۸1۲ 


ومن توفي فيها من الأعيان 
# التعالبي صاحب «رتيمة الدهر» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل التعالبي اليسابوري» كان إماما في اللغة» والأخبار. وأيام الناس» 


بارعا مقيداء له التصانيف الكبار» في النظم» والنشر» والبلاغة» والفصاحة» . 


وأكبر كتبه «يتيمة الدهرء في محاسن أهل العصر». وفيها يقول بعضهم: 
أيات أشعر اليتيسة أبكارافقكر قدهة 
ماتوا وعاشست بعدهمم فلناك سميست التيمة 

وإنما سمي الثعالى لأنه كان فراء يخيط جلود الثعالب وله أشعار 
كثيرة مليحة» ولد سنة مسين وثلائماثة» ومات فى هذه السنة. 

الأستاذ أبو منصور: ١‏ 

8 عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الفقيه الشافعي» أحد 
الأئمة في الأصول والفروع» وكان ماهرا في فنون كشيرة من العلوم منها 
علم الحساب والفرائض» وكان ذا مال وثروة» أنفقه كله على آمل العلمء 
وصنف» ودرس في سبعة عشر علماء وكان اشتغاله على أبى إسحاق 
الإسفراييني. وأخذ عنه ناصر المروزي» وغيره. ١‏ 


فيها التقى الملك مسعود بن محمود سبكتكين, والملك طغرلبك 
السلجوقي ومعه أخوه داود في شعبان» فهزمهما مسعود. وقتل من 
أصحابهما خلقا كثيرا. وني هذه السنة خطب شبيب بن وثاب للقائم 
العباسي محران والرقةء وقطع خخطبة المستنصر العبيدي. 

وفيها خوطب أبو منصور بن جلال الدولة بالملك العزيز» وهو مقيم 
بواسط» وهذا العزيز آخر من ملك بغداد من بى بويه» لما طغواء وتمردواء 
وبغواء وتسموا بملك الأملاك فسلبهم الله ما كان انعم به عليهم» وجعل 
الملك في غيرهم» كما قال الله تعالى: إن الله لا غير ما بقوم حتى يُغيروا 
ما بأنفسهم» [الرعد: ]١١‏ الآية. 

وفيها حلع الخليفة على القاضي أبي عبد اللّه بن ماكولا خلعة 
تشريف. 
وفيها وقع ثلج عظيم ببغداد مقدار شبر على الإسطحه حتى جرمه 
الناس. 

قال ابن الجوزي: وني جمادى الآخرة تملك بنو سلجوق بلاد خراسان» 
والجبل؛ وتقسموا الأطراف» وهو أول ملك السلجوقية؛ ولم يحج أحد فيها 
من العراق» وخراسان» ولا من أهل الشام» ولا مصر إلا القليل. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الحافظ 

ا أبو نعيم الأصبهانى: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران أبو نعيم الأصبهاني؛ ال حافظ الكبير, ذو التصانيف المفيدة» 
الكثيرة الشهيرة» منها «حلية الأولياء». في مجلدات كثيرة» دلت على اتساع 
روايته» وكثرة مشايخه. وقوة اطلاعه على مخارج الحديث وتشعب طرقه» 
وله «معجم الصحابة» وهو عندي جخطه وله «صفة الجنة». و «دلائل 
النبوة»» وكتاب في الطب النبوي» وغير ذلك من المصنفات المفيدة. 


وقد قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي كان أبو نعيم يخلط 
المسموع له باٺجاز» ولا يوضح أحدهما من الآخر. 5 

وقال عبد العزيز التخشي: لم يسمع أبو نعيم #مسند الحارث بن أبي 
أسامة من أبي بكر بن خلاد بتمامه» فحدث به كله. 1 

وقال ابن الجوزي: سمع الكثير» وصنف الكثيرء وكان ييل إلى مذهب 
الأشعري في الاعتقاد ميلا كثيراء وكانت وفاته في الثامن عشر من الحرم من 
هذه السنةء عن أربع وتسعين سنةء رحمه اللّهء لأنه ولد فيماء ذكره ابسن 
خلكان في سنة ست وثلاثين وثلاثمائة. قال: وله #تاريخ أصبهان» وذكر 
أبو نعيم في ترجمة والده أن مهران أسلم» وأن ولاءهم لعبد الله بن معاوية 
بن عبد الله بن جعفر بن أبسي طالب. وذكر أن معنى أصبهان» وأصله 
بالفارسية شباهان؛ أي مجمع العساكر وأن الإسكندر بناها قاله السمعاني. 

ها الحسن بن حفص: أبو الفتوح العلوي. أمير مكة 

الحسن بن الحسين» أبو علي الرخجي؛ وزر لشرف الدولة ابي علي بن 
بهاء الدولة سنتين» ثم عزل» وكان عظيم الجاه في زمانه. وهر الذي بني 
المارستان بواسط. ورتب فيه الأشربةء والأطباء والأدوية وغير ذلك غا 
تاج إلية:: ووقف عليه كفايته. كانت وفاته في هذه السنة» وقد قارب 
الثمانين رحمه الله تعالى. 

للا الحسين بن محمد بن الحسن بن علي أبو عبد الله المؤدب» وهو أبو 
محمد الخلال» سمع #صحيح البخاري؛؛ من إسماعيل بن محمد 
الكشميهني» وسمع غيره» كانت وفاته في جمادى الأولى» ودفن يباب حرب. 

ا عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن تحمد بن بشران مهران» أبو 
القاسم الواعظ سمع التجاد» ودعلج بن أحمد. والآجري؛ وغیرهم» وكان 
ثقة صدوقاء وكان يشهد عند الحكام» فترك ذلك رغبة عنه» ومات في ريع 
الآخر من هذه السنةء وقد جاوز التسعين» وصلي عليه في جامع الرصافة» 
وكان الجمع كثيرا حافلاء ودفن إلى جانب أبي طالب المكي؛ وكان قد 
أوصى بذلك. 

ا محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء أبو خازم القاضي أبو يعلي 
الحنبلي. سمع الدارقطي وابن شاهين. 

قال الخطيب: كان لا باس به» ورایت له أصولا سماعه فيهاء ثم بلغنا 
أنه خلط في الحديث بمصرء واشترى من الوراقين صحفاء فروى منهاء 
وكان يذهب إلى الاعتزال. وكانت وفاته في الحرم من هذه السئة بتئيس من 
بلاد مصر. 

# محمد بن عبيد اللّه: أبو بكر الدينوري الزاهد كان خشن العيش» 
وكان ابن القزويى يثنى عليه» وكان جلال الدولة صاحب بغناد يزوره. 
وقد ساله مرة أن يطلق للناس مكس الملح؛ وكان في السنة مبلغه ألفي 
دینار» فتركه من أجله» و لما توفي اجتمع أهل بغداد لجنازته. وصلي عليه 
مرات» ودفن يباب حرب» رحمه الله تعالى. 

ها الفضل بن منصور أبو الرضىء ويعرف بابن الظريف» وكان شاعرا 
ظريفا ومن شعره الفائق ونظمه الرائق قوله: 


ياقالة الشعر فد نصحت لكم ولست أدهى إلا من النصح 
قد نهب الدهسر بالكرام وني ناك أمور طويلة الشرح 
وتطلبون النوال من رجل قد طبعت نفسه على الشح 
وانتم تمدحون بالحسن والظر ف وجوهماً في غاية القبح 
ضبن انل ذا تحرمون رزقكم لأنكم تكذبون في ادح 


A۸1۳ 
صونوا القوافي فما أرى أحدا يعثر فيه الرجاء بالنجح‎ 
فإن شككتم فيماأقول لكم فكذبوني بواحد سمح‎ 

لا هبة الله بن علي بسن جعفر, أبو القاسم بن ماكولاء وزر لجلال 
الدولة مراراء وكان حافظا للقرآن. عارفا بالشعر والأخبار» خنق بهيت. في 
جمادى الآخرة من هذه السنة. 

ا أبو زيد الدبوسي: عبد اله بن عمر بن عيسى الفقيه الحتفمي» اول 
من وضع علم الخلاف» وأبرزه إلى الوجود. 

قاله ابن خلکان» قال: وكان يضرب به المثل؛ والدبوسي نسبة إلى قريسة 
من أعمال جخارى» قال: وله كتاب «الأسرار!» و «التقويم الأدلة؛؛ وغير 
ذلك من التصانيف والتعاليق» قال: وروى أنه ناظر فيها الفقهاء. فبقي كلما 
ألزمه أبو زيد إلزاما تبسم أو ضحك» فانشد أبو زيد في ذلك: 
مال إذا الزمته حجة قابلي بالضحك والقهقهية 
إن كان ضحك المرء من فقهسه فالدب بالصحراء ما أفقهسه 

ا الخوفي صاحب «إعراب القرآن» أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
سعيد بن يوسف الحوفي النحويء له كشاب في النحو كبير» و «إعراب 
القرآن» في عشر مجلدات. وله اتفسير القرآن» أيضاء وكان إماما في العربية. 
والنحوء والأدب. وله تصانيف كثيرة انتفع بها الناس. 

قال ابن خلكان: والحوفي نسبة لناحية بمصرء يقال لها الشرقية؛ وقصبتها 
مدينة بلبيس؛ فجميع ريفها يسمون حوف» واحدهم حوفي وهو من قرية 
يقال لها شير اللجنةء من أعمال الشرقية المذكورة» رحمه الله. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة 


فيها زادت دجلة زيادة عظيمة» بحيث حملت الجسر ومن عليه» فألقتهم 
بأسفل البلدء وسلموا. 

وفيها وقع بين الجند وبين جلال الدولة شغب» وقتل من الفريقين 
خلق کثیر» وجرت شرور يطول ذكرها. ووقع فساد عريض. واتسع الخرق 
على الراقع» ونهبت الاتراك دور الناس ولم يق للملك عندهم حرمة 
ببغداد جدا ولا كلمةء وغلت الأسعار. 

وفيها بعت الملك أبو كاليجار وزيره العادل بن مافشة إلى البصرة 
فملكها له. 

وفيها زار الملك أبو طاهر مشهد علي ومشهد الحسين» ومشي حافيا في 
بعض تلك الزيارات. 

ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا إسماعيل بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الضرير الحيري» من 
أهل نيسابور» كان من أعيان الفضلاء الأذكياءء والثقات الأمناءء قدم بغداد 
حاجا» في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائف فقرأ عليه الخطيب جميع لاصحيح 
البخاري؛ في ثلاث مجالس بروايته له عن أبي اليثم الكشميهني»عن 
الفربري» عن البخاري» توفي في هذه السئة وقد جاوز التسعين رحمه اللّه 
تعالى. ! 

ذا بشري الفاتنى: وهو بشرى بن مسيس» من سبي الروم» أهداه أمراء 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثلاثين وأربعمانة 


بني حمدان الفاتن غلام المطيع» فأدبه»وسمع الحديث عن جماعة من المشايخ» 
وروی عنه الخطيب. وقال: كان صدوقا صا حا ديناءتوفي يوم عيد الفطر 
منها. رمه الله تعالى. 

# محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب بن هروان أبو العلاء الواسطيء 
وأصله من فم الصلح.سمع الحديث» وقرأ القراءات» ورواهاء وقد تكلموا 
في روايته في القراءات والحديث. فالله أعلم. توفي في جمادى الآخرة منها 
وقد جاوز الثمانين. 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة 


فيها عظم شأن السلجوقية» وارتفع شأن ملكهم طغرلبك محمد وأخيه 
جغريبك داود» وهما ابنا ميكائيل بن سلجوق بن دقاق» وقد كان جدهم 
دقاق هذا من مشايخ الترك القدماء» الذين هم الرأي والمكيدة والمكانة عند 
ملكهم الأعظم ونشا ولده سلجوق نجيبا شهماء فقدمه الملك ولقبه 
سباش» فأطاعته الجيرش.» وانقادت له اللاس» بث تخرف منه الملك 
وأراد قتله» فهرب منه إلى بلاد المسلمين» فأسلم» فازداد عزا وعلواء ثم 
توفي عن مائة وسبع سنين» وخلف ارسلان وميكائيل» وموسى فأما 
ميكائيل؛ فإنه اعتني بقتال الكفار من الأتراك حتى قتل شهيداء وخلف 
ولديه طغرلبك عمد وجغريبك داود» فعظم شانهماء في بني عمهماء 
واجتمع عليهما الترك من المؤمنين؛ وهم ترك الإيمان الذين يقال لهم اليوم 
تركمان» وهم السلاجقة ينو سلجوق جدهم هناء فقتحوا بلاد خراسان 
بکماها بعد موت محمود بن سبکتکین» وقد كان يتخوف منهم محمود 
بعض التخوف» فلما وتوفي قام ولده مسعود من بعده. قاتلهم وقاتلوه 
مراراء فكانوا يهزمونه في أكثر المواقف» واستكمل لهم ملك خراسان 
بأسرهاء ثم قصدهم مسعود في جنود يضيق بهم الفضاء فكسروه فيهاء 
وكبسه مرة داود» فانهزم منه مسعود. فاستحوذ على حواصله وخیامه» 
وجلس على سريره؛ وفرق الغنائم على جيشه؛ ومكث جيشه على خيوهم 
لا ينزلون عنها ثلاثة أيام» خوفا من دهمة العدوء وبمثل هذا الاحتراس تم 
هم ما راموه» وكمل لهم جميع ما أملوه» ثم كان من سعادتهم أن الملك 
مسعود نوجه نحو بلاد المند ليشت بهاء وترك مع ولده مودود جيشا كثيفا 
يسبب قتال السلاجقة» فلما عبر الجسر الذي على سيحون. نهبت جنوده 
حواصله. واجتمعوا على أخيه محمد وخلعوا مسعوداء فرجع إليهم مسعود. 
فقاتلهم» فهزموه وأسروه؛ فقال له أخوه: واللّه لأقاتلنك على شر صنيعك 
إليء ولكن اختر لنفسك أي بلد تكون فيه أنت وعيالك فاختار قلعة 
كبري» وكان بهاء ثم إن الملك محمدا أخا مسعود جعل لولده الأمر من 
بعذه؛ وبايع الجيش له» وكان ولده اسمه أحد. هوج وكان فيه هوج وقلة 
عقل» فاتفق هو ويوسف بن سبكتكين على قتل مسعود ليصفوا لهم الأمر 
ويتم هم الملك؛ فسار إليه أحمد من غير علم أبيه فقتله. فلما علم أبوه 
بذلك غاظه وعتب على ابنه عتبا شديداء وبعث إلى اسن أخيه يعتذر إليه 
ويقسم له أنه لم يعلم بذلك» حتى كان ما كان. فكتب إليه مودود بن 
مسعود: رزق الله ولدك المعتوه عقلا يعيش به فقد ارتكب أمرا عظيماء 
وأقدم على إراقة دم مثل والدي» الذي لقبه أمير المؤمنين بسيد الملوك 
والسلاطين؛ وستعلمون أي حيف تورطتم واي شر تابطتم لوسَيعْلَمُ 
الْذِينَ ظَلّمُوا أي ملب يَنقَلِبُونَ» [الشعراء: ۲۲۷] ثم سار إليهم في جدود 
فقاتلهم» فقهرهم» وأسرهم» فقتل عمه محمدا وابنه امد وبي عمه كلهم إلا 


عبد الرحيم» وخلقا من رؤوس أمرائهم؛ وابتنى قرية هنالك» وسماها فتحا 
بداء ثم سار إلى غزنة» فدخلها في شعبان؛ فأظهر العدل. وسلك سيرة جده 
محموده فأطاعه الناس» وكتب إليه أصحاب الأطرافء بالانقياد. والاتباع» 
والطاعةء غير أنه أهلك قومه بيده وهذا من جملة سعادة السلاجقة. 

وفيها خالف أولاد حماد على العزيز باديس صاحب إفريقية» فسار 
إليهم؛ فحاصرهم قريبا من سنتين» ووقع بإفريقية في هذه السئة غلاء شديد 
بسبب تأخر الأمطار عنهم. 

ووقع ببغداد فتنة عظيمة بين الروافض والسنة من أهل الكرخ» وأهل 
باب البصرة؛ فقتل بينهم خلق كثير من الفريقين, ولم يحج في هذه السنة 
أحد من أهل العراق وخراسان. 


ومن توني فيها من الأعيان 
لق محمد بن الحسين بن الفضل بن العباس؛ أبو يعلى البصري الصوفيء 
أذهب عمره في السفر والتغرب» وقدم بغداد في سنة ثنتين وثلاثين» نحدث 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 


فيها ملك طغرلبك جرجان وطبرستان» ثم عاد إلى نيسابور مؤيدا 
منصورا. 

وفيها ولي ظهير الدولة أبو منصور بن بن علاء الدولة أبي جعفر ابن 
كاكويه بعد وفاة أبيه. فوقم الخلف بينه وبين أخويه أبي كاليجار 
وكرشاسف. 

وفيها دخل أبو كاليجار همان ودفع الغز عنها. وفيها شغبت الأتراك 
ببغداد لسبب تأخر العطاء عنهم. وفيها سقطت قنطرة بني زريق على نهر 
عيسى» وكذا القنطرة العتيقة التي تقاربها. 

وفيها دحل بغداد رجل من البلغرء يريد الحج؛ وذكر أنه من كبارهم» 
فأنزل بدار الخلافةء وأجرى عليه الأرزاق» وذكر أنهم مولدون من الترك 
والصقالبة» وأنهم في أقصى بلاد الترك؛ وأن النهار يقصر عندهم. حتى 
يكون ست ساعات» وكذلك الليل» وعندهم عيونء وزروع؛ وثمار» على 
غير المطر والسقى. وني هذه السنة قرئ الاعتقاد القادري؛ الذي جمعه 
الخليفة القادر بالله أمير المؤمنين» وأخذت خطوط العلماء والزهاد عليه بأنه 
اعتقاد المسلمين» ومن خالفه كفر وفسق» وكان أول من كتب عليه الشيخ 
أبو الحسن علي بن عمر القزويني» ثم كتب بعده العلماء؛ وقد سرده الشيخ 
أبو الفرج بن الجوزي بتمامه في «منتظمه» [الخنتظم 208٠ ۰۲۷۹/۱١‏ وفيه جملة 
جيدة من اعتقاد السلف. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
## بهرام بن منافية» أبو منصور الوزير لأبي كاليجار» كان عفيفا نزها 
صيناء عادلا في سيرته» وقد وقف خزانة كتب بمدينة فيروز أبادء تشتمل 
على سبعة آلاف مجلد من ذلك أربعة آلاف ورقة بخط أبي علي وأبي عبد 
الله ابی مقلة. 
ا محمد بن جعفر أبو الحسين» المعروف بالجهرمي قال الخطيب 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


A۱64 
البغدادي: هو أحد الشعراء الذين لقيناهم وسمعنا منهم» وكان يجيد القول‎ 

ومن شعره: 
قالوا: تمت هواه عن جلد 
بابي حبيب غير مكترث 
حسبي رضاه مسن الحجاة ويا 


أبتايح نإل معزبه 
لسو أن لي جلداً بحت به 
قلقي وموتي من تغضبله 

ا مسعود الملك بن الملك محمود ابن الملك سبكتكين؛ صاحب غزنة» 
وابن صاحبهاء قتله ابن عمه أحمد بن محمد بن محمود فانتقم له ابنه مودود 
بن مسعود؛ فقتل عمه وابن عمه وأهل بيته من أجل أيه» واستتب له الأمر 
وحده من غير منازع من قومه؛ كما تقدم. 

8 رينت المقي لله) 

بدت أمير المؤمنين المتقي لله تأخرت مدتها حتى توفيت في هذه السنة 
في رجب منهاء عن إحدى وتسعين سنة. بالحريم الطاهري» ودفضت 
بالرصافة رحمها الله وإيانا بمنه وكرمه لا إله إلا هو. 


فيها أمر الملك جلال الدولة أبو طاهر بجباية أموال الجوالي؛ ومنع 
أصحاب الخليفة من قبضهاء فاتزعج لذلك الخليفة القائم بأمر اللَّهء وعزم 
على الخروج من بغداد وأرسل الققهاء والقضاة والأعيان في التأهمب 
للخروج صحبته وارتجت بغداد بسبب ذلك. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بمدينة تبريزء فهدمت قلعتهاء وسورهاء 
وأسواقها ودورها حتى من دار الإمارة عامة قصورهاء ومات تحت الهدم 
خسون ألفاء ولبس أهلها المسوح لشدة مصابهم. 

وفيها استولى السلطان طغرلبك على أكثر البلاد الشرقية» من ذلك 
مدينة خوارزم» ودهستان» وطبس» والري؛ وبلاد الجبل» وكرمان» وآعماهاء 
وقزوين» وخطب له في تلك النواحي كلهاء وعظم شأنه جداء واتسع 

وفيها ملك سماك بن صالح بن مرداس حلب» أخذها من الفاطمينء 
فبعث إليه المصريون من حاربه. 

ولم يحج أحد من أهل العراق وغيرهاء في هذه السنة ولا في فيما قبلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

* أبو ذر الهروي: عبد بن أحمد بن محمد الحافظ الفقيه المالكي, سمع 
الكثير؛ ورحل إلى الأقاليم» وخرج إلى مكةء ثم تزوج في العرب وأقام 
بالسروات» وكان يحج كل سنة» ويقيم بمكة أيام الموسم» ويسمع الناس» 
عليه وأخذ عنه المغارية مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري؛ عن القاضي 
الباقلانى وكان يقول إنه أخذ مذهب مالك عن الباقلاني» وقد كان ثقة 
حافظا ضابطاء توفي في ذي القعدة من هذه السنة. 

# محمد بن الحسين بن محمد بن جعفرء أبو الفح الشيباني العطارء 
ويعرف بقطيط. سافر الكثير إلى البلاد الشاسعة» وسمع الكثير» وكان شيخا 
ظريفاء يسلك طريق التصوف» وكان يقول: لما ولدت سميت قطيطاء على 
أسماء البادية» ثم سماني بعض أهلي محمدا. 


1١م1‎ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ثم دخلت سنة مس وثلاثين وأربعمائة 


فيها ردت الجوالي إلى نواب الخليفة. وفيها ورد كتاب من جلال المللك 
طغرليك» إلى جلال الدولة يأمره بالإحسان إلى الرعايا والوصاة بهم. 


ذكر ملك أبي كاليجار بغداد بعد وفاة أخيه جلال الدولة 


بن بهاء الدولة 

وفيها توفي جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولةء فملك بغداد بعده 
أخوه سلطان الدولة أبو كاليجار بن بهاء الدولةء وخطب له بها عن ممالأة 
أمرائهاء وأخرجوا منها الملك العزيز أبا منصور بن جلال الدولة؛ فتنقل في 
البلادء تشرد من مملكته إلى غيرهاء حتى توفي سنة إحدى وأربعين» وحمل 
فدفن عند أبيه بمقابر قريش. 

وفيها أرسل الملك مودود بن مسعود عسكرا كثيفا إلى خراسان» فبرز 
إليهم ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق» في عسكر آخر فافتلا 
قتالا عظيما. 

وفيها في صفر منها أسلم من الترك الذين كانوا يطرقون بلاد المسلمين 
نحوا من عشرة آلاف خركاة» وضحوا في يوم عيد الأضحي بعشرين آلف 
راس من الغنم. وتفرقوا في البلادء ولم يسلم من الخطا والتتر أحدء وهم 
بنواحي الصين. 

وفيها نفى ملك الروم من القسطنطينيةء كل غريب له فيها دون 
العشرين سنة. 

وفيها خطب العز أبو تميم بن باديس صاحب إفريقية ببلاده للخليفة 
العباسي» وقطع خطبة الفاطميين؛ وأحرق أعلامهم» وأرسل إلبه الخليفة 
القائم بأمر الله الخلع؛ واللواء والمنشورء وفيه تعظيم له وثناء عليه. 

وفيها أرسل الخليفة القائم بأمر الله أقضى القضاةء أبا الحسن علي بن 
محمد بن حبيب الماوردي؛ قبل وفاة جلال الدولةء إلى الملك المظفر 
طغرلبك؛ ليصلح بينه» وبين جلال الدولة؛ وأبي كاليجار» فسار إليه؛ فالتقاه 
بجرجان» فتلقاه الملك على أربعة فراسخ» إكراما للخليفة؛ وأقام عنده إلى 
السنة القابلة. فلما قدم على الخليفة» أخبره بطاعته» وإكرامه واحترامه من 
أجل الخليفة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها الحسين بن عشمان بن سهل بن أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف 
العجلي» أبو سعد أحد الرحالين في طلب الحديث» إلى البلاد المثنائية» ثم 
أقام ببغداد مدة» وحدث بهاء وروی عنه الخطیب»وقال: كان صدوقا 
متنبهاً. ثم انتقل في آخر عمره إلى مكة: فأقام بهاء حتی مات في شوال من 
هذه السنة. 

ا عبيد الله بن أبي الفتح, أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر, أبو 
القاسم الأزهري. الحافظ الحدث المشهورء ويعرف بابن السوادي» سمع من 
أبي بكر بن مالك» وخلق يطول ذكرهم» وكان ثقة صدوقاء دينا» صحيح 
الاعتقاد حسن السيرة. كانت وفاته ليلة الثلاثاء» التاسع عشر من صفر مسن 
هذه السنة» عن ثمانين سنة وعشرة أيام. 

ها (جلال الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة) 


الملك جلال الدولة: أبو طاهر بن بهاء الدولة بن عضد الدولة ابن ركن 
الدولة بن بويه الديلمي» صاحب بغداد وغيرها من البلادء كانت فيه عبة 
عظيمة للعبادء ويزورهمء ويلتمس دعائهم؛ وقد نكب مرات عديدة» 
وخالفه الأتراك غير مرة وأخرج من دارهء وتارة أخرى من بغداد بالكلية؛ 
ثم يعود إليهم ويرضون عنه» حتى اعتراه وجع كبده في هله السنةء فمات 
من ذلك في ليلة الجمعة خامس شعبان من هذه السنة؛ وله من العمر 
إحدى وخسون سنة وأشهرء وولي بغداد من ذلك» ستة عشرة ست وأحد 
عشر شهراء والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين وأربعمائة 


فيها دحل الملك أبو كاليجار بغدادء وأمر بضرب الطبلءني أوقات 
الصلوات الخمس» ولم تكن الملوك تفعل ذلك إثما كان يضرب لعضد 
الدولة ثلاثة أوقات» وما كان يضرب في الأوقات الخمس إلا للخليفة» 
وكان دخوله إليها في رمضان» وقد فرق على الجند أموالا جزيلة» وبعث 
إلى الخليفة بعشرة آلاف دينارء وخلع على مقدمسي الجيوش» وهم 
البساسيري» والنشاووريء والمام أبو اللقاءء ولقبه الخليفة محيي الدولة؛ 
وخطب له في بلاد كثيرة» بأمر ملوكهاء وخطب له بهمذان» وم يبق لنواب 
طغرلبك فيها أمر. 

وفيها استوزر طغرلبك أبا القاسم علي بن عبد اللّه الجويني. وهو أول 
ونير وزر له. 

وفيها وزر أبو نصر أحمد بن يوسف لصاحب مصرء وكان يهودياء 

وفيها ولي نقابة العلويين الشريف أبسو أحمد بن عدنان بن الشريف 
الرضي» وذلك بعد وفاة عمه المرتضى أبي القاسم علي. وستاتي ترجمته. 

وفيها ولي القضاء أبو الطيب الطبري» قضاء الكرخ؛ مضافا إلى ما كان 
يتولاه» من القضاءء. بباب الطاق» وذلك بعد موت القاضي أبي عبد الله 
الصيمري. 

وفيها نظر رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسلمة؛ في كتابة ديوان 
الخلافة» وكان عنده بمنزلة عالية. 

ولم يحج في هذه السنة أحد من أهل العراق لفساد الطريق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا الحسين بن علي بن محمد بن جعفر, أبو عبد الله الصميري؛ نسبة 
إلى نهر البصرة يقال له: الصيمرء عليه عدة قري» أحد أئمة الحنفيةء ولي 
قضاء المدائن» ثم قضاء ربع الكرخ» وحدث عن أبي بكر اليد وابن 
شاهين» وغيرهماء كان صدوقا وافر العقل؛ جميل المعاشرة» حسن العبارة 
عارفا بحقوق العلماءء توفي في شوال» عن خمس وثمانين سنة. 

# عبد الوهاب بن منصور بن أحمد, أبو الحسين المعروف بابن المشتري 
الأهوازي» كان قاضيا بالأهواز ونواحيهاء شافعي المذهب. كان له منزلة 
كبيرة عند السلطان» وكان صدوقا كثير المال» حسن السيرة رحمة اللّه تعالل: 

ا الشريف المرتضى: علي بن الخسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم 
بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب 
الشريف الموسويه الملقب بالمرتضى» ذي الجدين» كان أكبر من أخيه 


سنة سبع وثلاثين وأربعمائة 


وله تصانيف في التشي » أصولا وفروعاء وقد نقل ابن الجوزي في ترجمته 
أشياء من تفرداته في التشيع؛ فمن ذلك. أنه لا يصح السجود إلا على 
الأرض. أو ما كان من جنسهاء وأن الاستجمار إنما مجزئ من الغائط لا 
من البول» وأن الكتابيات حرام» وكذا ذبائح آمل الكتاب» وما ولدوه هم 
وسائر الكفار من الأطعمة حرام وأن الطلاق لا يقع إلا بحضرة شاهدین» 
وا معلق منه لا يقع وإن وجد شرطه» ومن نام عن صلاة العشاء حتى 
اتتصف الليل وجب قضاؤهاء ويجب عليه أن يصبح صائماء كفارة لما وقع 
منهء ومن ذلك أن المرأة إذا جزت شعرها يجب عليها كفارة قتل الخطأء 
ومن شق ثوبه في مصيبة» وجب عليه كفارة اليمين» ومن تزوج امرأة لها 
زوج لا يعلمه وجب عليه أن يتصدق مخمسة دراهم» وآن قطع السارق من 
أصول الأصابع. 

قال ابن الجوزي: نقلته من خط أبي الوفاء بن عقيل. قال: وهذه 
مذاهب عجيبة» تخرق الإجاع» وأعجب منها ذم الصحابة رضي الله عنهم. 
ثم سرد من كلامه شيئا قبيحا في تكفير عمر بن الخطاب» وعثمان؛ 
وعائشة» وحفصة رضي الله عنهم» وقبحه وأمثاله» إن لم يكن قد تاب» فقد 
روى ابن الجوزي قال: أنبأنا ابن ناصرء عن أبي الحسن بن الطيوري» قال: 
سمعت أبا القاسم بن برهان يقول: دخلت على الشريف المرتضى أبي 
القاسم العلوي في مرضهء وإذا هو قد حول وجهه إلى الجحدار» وهو يقول: 
أبو بكر وعمر وليا فعدلا واسترحما فرحا فأنا أقول: ارتداء بعدما أسلما؟ 
قال: فقمت فما بلغت عتبة الباب حتى سمعت الزعقة عليه. توفي في هذه 
السنة عن إحدى وثمانين سنة. وقد ذكره ابن خلکان» واورد شيئاً من 
أشعاره الرائقة .قال: ويقال: إنه هو الذي وضع كتاب «نهج البلاغة» تجاوز 
الله عنه ورحه. 

8# محمد بن أحمد بن شعيب بن عبد الله بن الفضل,أبو منصور 
الروياني» صاحب الشيخ أبي حامد الإسفراييني. 

قال الخطيب: سكن بغداد وحدث بهاء وكتبنا عنه» وكان صدوقاء 
يسكن قطيعة الربيع. توفي في ربيع الأول من هذه السنة؛ ودفن يباب 
جرب 
ا أبو الحسين البصري المعتزلى» محمد بن علي بن الطيب» أبو الحسين 
البصري المتكلم: شيخ المعتزلة؛ والمتتصر ههم» والحامي عن ذمارهم 
بالتصانيف الكثيرة كانت وفاته في ربيع الآخر من هذه السنة» وصلى عليه 
القاضي أبو عبد الله الصيمري» ودفن في الشونيزية ولم يرو من الحديث 
سوى حديث واحدء رواه الخطيب البغدادي في تاريخه: حدشا محمد بن 
علي بن الطيب قرئ على هلال بن محمد بن أخي هلال الرأي؛ بالبصرة 
وأنا اسمع» قيل له حدثكم أبو مسلم الكجي» وأبو خليفة الفضل بن 
الاب الجمحي» والغلابي» والمازني» والزريقي قالوا: حدثنا القعنبى» عن 
شعبة» عن منصور؛ عن ربعي» عن أبي مسعود البدري» قال: قال رسول 
الله ز: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما 
شئت؛ والغلابي اسمه محمد والمازني اسمه محمد بن حيان» والزريقي أبو 
علي محمد بن أحمد بن خالد البصري. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


ك5ؤوم١‏ 
ثم دخلت سدة سبع وثلاثين وأربعمائة 


فيها بعث السلطان طغرلبك السلجوقي» أخاه إبراهيم» إلى بلاد الجبلء 
فملكهاء وأخرج عنه صاحبها كرشاسف بن علاء الدولة» فالتحق بالأكراد 
ثم سار إبراهيم ينال إلى الدينور فملكها أيضاء وأخرج منها صاحبها وهو 
أبو الشوكء فسار إلى حلوانء فتبعه إبراهيم؛ فملكها عليه قهراء وأحرق 
داره وغنم أموالف فعند ذلك تجهز الملك أبو كاليجار صاحب بغداد لقتال 
السلاجقة الذين تعدوا على أتباعه فلم يمكنه ذلك لقلة الظهر وذلك أن 
الآفة اعترت في هذه السنة الخيل؛ فمات له فيها نحو من اثني عشر الف 
فرسببحيث جافت بغداد من جيف الخيل. 1 

وفيها وقع ببغداد بين الروافض والسنة؛ ثم اتفق الفريقان على نهب 
دور اليهود, وإحراق الكنيسة العتيقة التي مء واتفق في هذه السنة موت 
رجل من أكابر النصارى بواسط؛ فجلس أهله لعزائه على باب مسجد 
هناك وأخرجرا جتازته جهرة» ومعها طائفة من الأتراك يحرسونهاء 
فحملت عليهم العامة» وأخنوا الميت منهم. واستخرجوه من أكفانه؛ 
فأحرقوه» ورموا رماده في دجلة» ومضوا إلى الدير فنهبوه وعجز الأتراك 
عن دفعهم. 

لم يحج فيها أحد من أهل العراق في هذا العام. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا فارس بن محمد بن عنان صاحب الدينور وحلوان وغيرهم؛ كانت 
وفاته في هذا الأوان. : 

ا خديجة بنت موسى بن عبد الله الواعظةء وتعرف ببنت البقال» 
وتكنى أم سلمة. 

قال الخطيب: كتبت عنهاء وكانت فقيرة» صالحة: فاضلة. 

*: أحقد بن يوسف المنازى: الشاعر الكاتب» وزير أحمد بن مروان 
الكردي»صاحب ميافارقين وديار بكرء كان فاضلاء بارعاء لطيفاء تردد في 
الترسل إلى القسطنطينية غير مرة» وحصل كتبا كثيرة أوقفها على جامعي 
آمد. وميافارقين» ودخل يوما على أبي العلاء المعريءفقال له: إني معتزل 
الناس.وهم يؤذونني, فقال: ولم وقد تركت لحم الدنيا والآخرة؟! وله ديوان 
قليل النظير؛ عزيز الوجودء حرص عليه القاضي الفاضل؛ فلم يقدر عليه. 
كانت وفاته في هذه السنة فيها ومن شعره في وادي بزعا: 
ونانا لفحة الرمضاء واد وقاءه مضاعف الغيث العميم 


ناسا دوحة نحناعلينا حنوالوالدات على الفطيم 
وأرشفناعلى ظمازلالا الذهمن النامةللتديم 
يراعي الشسمس أني تابلته فيحجبها وي ان للتسسيم 
تروع خحصاهء حالية العتارى فتلمس جانب العقد النظيم 


قال ابن خلكان: وهذه الأبيات بديعة في بابها. 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة 


استهلت هذه السنة والموتان كثير في الدواب كثيراً جداء حتى جافت 
بغداد. 


A۸1۷ 


قال ابن الجوزي: وربما أحضر بعض الناس الأطباء لأجل دوابهم 
فيسقونها ماء الشعير» ويطببونها. 

وفيها حاصر السلطان بن طغرلبك أصبهانء فصالحه أهلها على مال 
يحملونه إليه؛ وأن يخطب له بهاء فأجابوه إلى ذلك. 

وفيها ملك مهلهل قرميسين والدينور. وفيها تأمر على بني خفاجة 
رجل يقال له: رجب بن أبي منيع بن ثمال بعد وفاة بدران بن سلطان بن 
ثمال وهؤلاء الأعراب هم أكثر من يصد الحجيج عسن البييت الحرام فلا 
جزاهم الله خيرا وقبحهم يوم تقوم الأشهاد «إيوم لا يتفم الظالين 
معذرتهم وهم اللعنة وسوء الدار). 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ أبو محمد 

الا عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد ابن حيويه 
الشيخ أبو محمد الجويني» إمام الشافعية في زمانهء وهو والد إمام الحرمين» 
أبو المعالي» عبد الملك بن أبي محمد وأصله من قبيلة يقال ها: سنبس» 
وجوين من نواحي نيسابوره سمع الحديث من بلاد شتى على جماعة» وقرأ 
الآدب على أبيه؛ وتفقه بابي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي؛ ثم خرج 
إلى مروء إلى أبي بكر عبد الله بن أحمد القفال» ثم عاد إلى نيسابور» وعقد 
مجلس المناظرة» وكان مهيباء لا يجري بين يديه إلا الجد.» وصنف التصانيف 
الكثيرة في أنواع من العلوم» وكان ورعاً زاهدا شديد الاحتياط لدينه» حتى 
ريا أخرج الزكاة مرتين. وقد ذكرته في «طبقات الشافعية»» وذكرت ما قاله 
الأئمة في مدحه. توفي في ذي القعدة منها. 

قال ابن خلكان: «صنف التفسير الكبيره؛ المشتمل على أنواع العلوم» 
وله في الفقه «التبصرة» و «التذكرة؛» وصلف «امختصر المختصر؛؛, و «الفرق 
والجمع4؛ و «السلسلة؛ وغير ذلك. وكان إماما في الفقه والأصول والأدب 
والعربية. توفي في هذه السنة وقيل سئة أربع وثلائين.قاله السمعاني في كتابه 
«الأنساب» وهو في سن الكهولة رحمه الله وأيانا بفضله ورحمته. 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وأربعمائة 


فيها اصطلح الملك طغرلبك؛ وأبو كاليجار صاحب بغدادء وتزوج 
طغرلبك بابئة كاليجارء وتزوج أبو منصور بن أبي كاليجار بابئة الملك داود 

وفيها اسرت الأكراد خان أخا أبي الشوك؛ وأحضروه بين يدي 
إبراهيم ينال؛ فأمر بقلع إحدى عينيه. 

وفيها استولى أبو كاليجار على بلاد البطيحة؛ وغجا صاحبها أبو نصر 
بنفسه. وفيها ظهر رجل يقال له: الأصفر التغلبي» وادعى أنه من المذكورين 


2 في الكتب» فاستغوى خلقا من الناس» وقصد بلاد الروم؛ فغنم منها أموالا 


فقوي بها وعظم أمره. ثم اتفق له أسر وحمل إلى نصر الدولة بن مروان 
صاحب ديار بكر فاعتقله» وسد عليه باب السجن. 

وفيها كان وباء شديد بالعراق والجزيرة؛ بسبب جيف الدواب التي 
ماتت» فمات فيها خلق كثير حتى خلت الأسواق» وغلت الأسعار التي 
يتاج إليها المرضىء وورد كتاب من الموصل بأنه لا يصلي الجمعة من 
أهلهاء إلا غو أربعمائةء وان أهل الذمة لم يبق منهم إلا نحو مائة وعشرين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وثلائين وأربعمائة 


تسا 

وفيها وقع غلاء شديد أيضاء ووقعت فتنة بين الرواففض والسنة 
ببغداد قتل فيها خلق كثير. 

وم يحج فيها أحد من ركب العراق في هذا العام فلا قوةء إلا بالله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد: أبو الفضل القاضي الحاشمي» 
الرشيدي» من ولد الرشيدء ولي القضاء بسجستان» وسمع الحديث من 
الغطريفي. قال الخطيب: أنشدني لنفسه: 
قالوا اقتصد في الجود إنك منصف عدل وذو الإنصاف ليس يجور 
فأجبتهم إني سلالة معشر لمم لوءفي اللدى منشور 
تاللّه إني شائد ما قدموا بني جدي الرشسيد وقبله اللصور 


ا عبد الواحد بن محمد بن يحبى بن أيوب أبو القاسم الشاعر الممروف 
بالمطرزء ومن شعره: 
إن كنت اسيها فالنّه أحصاما 
لابدياعبد من يوم تقوم له ووقفه لك يدمي القلب ذكراها 
إذا عرضت على قلي تذكرها وساء ظني أقول استغفر الله 

محمد بن الحسن بن علي بن عبد الرحيم أبو سعد الوزيرء وزر 
للملك أبي طاهر ست مرات» ثم كان موته جزيرة ابن عمر فيها عن ست 

ا محمد بن أحمد بن موسى: أبو عبد الله الواعظ الشيرازي. 

قال الخطيب: قدم بغداد. وأظهرالزهد والتقشفء والورع» وعزوف 
النفس عن الدنياء فافتتن الناس به» وكان يحضر مجلسه خلق كشيرء ثم إنه 
بعد حين كان يعرض عليه فيأبى قبوله» فكثرت أمواله. ولبس الثياب 
الناعمة» وجرت له أمور» وكثرت أتباعه» وأظهر أنه يريد الغزوء فاتبعه 
خلق كثيرء فعسكر بظاهر البلدء وكان يضرب له الطبل في أوقات 
الصلوات» وسار إلى ناحية اذربيجان» فالتف عليه خلق كثير» وضاهى أمير 
تلك الناحية» وكانت وفاته هنالك في هذه السنة. 

قال الخطيب: وقد حدث ببغداد» وكتبت عنه أحاديث يسيرة» وحدثني 
بعض أصحابنا عنه» بشيء يدل على ضعفه في الحديث» وأنشد هر 


لبعضهم: 
إنا ما اطعت النفس في كل لذة نسبت إلى غير الحجاج والتكرم 
إنا ما أجبت النفس في كل دعوة دعتك إلى الأمر القبيح الحرم 


الا محمد بن الحسين» بن عمر بن برهان» أبو الحسن الغزال» سمع 
محمد بن المظفر وغيره» وكان صدوقا رحمه الله تعالى. 

ها محمد بن علي بن إبراهيم» أبو الخطاب الحنبلي الشاعر» ومن شعره 
قوله: 
ما حكمالحب فهر عسل 
يهوى ويشبكو الضنى وكل هوى الا يتحل الجسم فهو متحل 

وقد سافر إلى الشام؛ فاجتاز بمعرة النعمانء فامتدحه أبو العلاء المعري 
بأبيات؛ فأجابه مرتجلا عنها.وقد كان حسن العينين حين سافرءفما رجع إلى 


وما جنا الحييب محتمل 


سنة أربعين وأربعمائة 


بغداد إلا وهو أعمى.توني في ذي القعدة منهاءويقال إنه كان شديد الرفض» 
فالله اعلم. 

الشيخ أبو علي 

السنجي: الحسين بن شعيب بن محمد شيخ الشافعية في زمانه» أخحذ 
عن أبي بكر القفال. وشرح «الفروع؟ لابن الحداد. وقد شرحها قبله 
شيخهءويعده القاضي أبو الطيب الطبري» وشرح أبو علي السنجي كاب 
التلخيص لابن القاص شرحا كبيراء وله كتاب «المجموعة؛ أخذ منه الغزالي 
في «الوسيط»ة. 

قال ابن خلكان: وهو اول من جمع بين طريقتي العراقيين وخراسان. 
كانت وفاته سنة بضع وثلاثين وأربعمائة رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة أربعين وأربعمائة 


في جمادى الأولى منها مرض الملك أبو كاليجارء صاحب بغدادء وهو 
في برية» ففصد في يوم ثلاث مرات وحمل في محفة» فمات ليلة الخميس» 
ونهبت الغلمان الخزائن» وأحرق الجواري الخيام» سوي الخيمة التي هو 
فيهاء واللخركاه التي كان بهاء وولي بعله ابنه أبو نضرء وسموه الملك 
الرحيم؛ ودخل دار الخلافة »ني يوم مشهود وخلع عليه الخليفة سبع خل» 
وسوره» وطرقه» وجعل على رأسه التاج؛ والعمامة السوداء الرصافية 
ووصاه الخليفةء ورجع إلى داره» وجاء الناس ليهتثوه. 

وفيها دار السور على شيرازء وكان دوره اثني عشر ألف ذراع» 
وارتفاعه ثمانية أذرع» وعرضه ستة أذرع؛ وفيه أحد عشر بابا. 

وفيها غزا إبراهيم بن ينال بلاد الروم؛ فغنم مائة الف راس» وأربعمة 
آلاف درع؛ وقيل: تسع عشرة آلف درع. ولم يبق بينه وبين القسطنطينية إلا 
خمسة عشر يوماء وحمل ما حصل له من المغانم على عشرة آلاف عجلة. 

وفيها خطب لذخيرة الدين أبي العباس أحمد ابن الخليفة القائم بآمر 
الله على النابر بولاية العهد بعد أبيه وحيي بذلك. 

وفيها اقتتل الروافض والسنة» وجرت ببغداد فتن يطول ذكرهاء ولم 
يحج أحد من أهل العراق في هذا العام أيضا. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

السيد الكبير 

الحسن بن عيسى بن المقتدر باللّه: أبو محمد العياسيء ولد في المحرم» 
سنة ثلاث وأربعين وثلاثماثة»وسمع من مؤدبه أحمد بن منصور اليشكري» 
وأبى الأزهر عبد الوهاب بسن عبد الرحمن الكاتب» وكان فاضلا ديناء 
حافظا لأخبار الخلفاء. عالاً بأيام الناس؛ صالحاء أعرض عن الخلافة مع 
قلرته عليها وآثر بها القادر بالله. كانت وفاته في هذه السنة عن سبع 
وتسعين سنة. وأوصى أن يدفن بباب حرب بغير تابوت» فدفن قريبا من 
قبر الإمام أحمد بن حنبل وكان يوم جنازته مشهوداءمشى الأمراء والوزراء 
والبساسيري إلى المقبرة وجلس رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسلمة للعزاء 
من الغد. 

اق عبيد الله بن عمر بن أحمد بن عفمان: أبو القاسم الواعظ المعروف 
باين شاهين» سمع من أبي بكر بن مالك وابن ماسيء وأبي بحر البريهاري 
وابن المظفرء قال الخطيب: كتبت عنه» وكان صدوقاء ولد في سنة إحدى 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وخسين وثلاثماثة» وتوثي في ربيع الآخر من هذه السنةء ودفن بباب حرب 
رهه الله. 

ها علي بن الحسن بن محمد بن المنتاب أبو محمد القاسمء المعروف بابن 
أبي عنمان الدقاق. قال الخطيب: سمع القطيعي» وغيره وكان شيخا 
صالحاء صدوقا ديناء حسن المذهب. 

ا محمد بن جعفر بن أبي الفرج بن فسانجس الوزير أبو الفرج؛ الملقب 
بذي السعادات» وزر لأبي كاليجار بقارس وبغداد وكان ذا مروءة غزيرة 
مليح الشعر والترسل» ومن محاسئه أنه كتب إليه في رجل مات عن ولد له 
ثمانية أشهرء وله من الال ما يقارب مائة آلف دينارء فإن رأى الوزير أن 
يقترض من الحين إلى حين بلوغ الطفل. فكتب الوزير على ظهر الورقة: 
المتوفى رحمه الله والطفل جيره الله والمال ثمره الله» والساعي لعنه الله 
ولا حاجة بنا إلى مال الأيتام. اعتقل» ثم قتل في رمضان في هذه السنة» عن 
إحدى وخسين سنة. 

ا محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان بن عبد الله بن غيلان ابن 
حكيم بن غیلانء أبو طالب البزار» روى عن جماعة وهو آخر من حدث 
عن أبي بكر الشافعي» وكان صدوقاء ديناء صا حاء قوي النفس على كبر 
السن, كان يملك ألف دينار» وكان يصبها كل يوم في حجره فيقبلها ثم 
يردها إلى موضعها وقد خرج له الدارقطني الأجزاء الغيلانيات» وهي 
سماعنا. وكانت وفاته يوم الاثنين»سادس شوال من هذه السنة» عن اربع 
وتسعين سنةء ويقال إنه بلغ مائة وخمس سنين» فالله أعلم. 

الملك أبو كاليجار واسمه 

# المرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة وكانت 
وفاته في هذه السنة عن أربعين سنة وأشهرء وقد ولي العراق نحوا من أريع 
سنينءونهبت له قلعة كان فيها من المال ما يزيد على الف ألف ديناره وقام 
بالأمر من بعده ابنه الملك الرحيم أبو نصر. 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وأربعمائة 


في عاشر المحرم؛ تقدم إلى أهل الكرخ أن لا يعملوا بدع النوح» فجرى 
بينهم» وبين أهل باب البصرة ما يزيد على الحد من الجراح» والقتل. 

وفيها بنى أهل الكرخ سورا على الكرخ» وبنى أهل السنة سورا على 
سوق القلاثين» ثم نقض كل من الفريقين أبنية الآخرين؛ وحملوا الآجر إلى 
مواضعه» بالطبولء والمزامير؛ وجرت بينهم مفاخرات في ذلك» وسخف لا 
تدحصر ولا تنضبط. ثم وقعت بينهم فتن يطول أمرهاء وأحرقوا دورا كثيرة 
جدا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها وقعت وحشة بين الملك طغرلبك. وأخيه إبراهيم ينال فامر 
طغرلبك بضربه وسمل إحدى عينيه وقطع شفتيه فسار إبراهيم» فجمع 
جموعا كثيرة؛ واقتتل هو واخوه طغرلبك» ثم أسره من قلعة قد تحصن بهاء 
بعد حاصرة أربعة أيام» فاستنزله منها مقهورا. فأحسن إليه» وأكرمه؛ وأقام 
عنده مکرما. 

وكتب ملك الروم إلى طغرلبك في فداء بعض ملوکهم» من كان آسره 
إبراهيم نيال» ويذل له مالا كثيراء فبعثه إليه جانا من غير عوض اشترطه 
عليه» فأرسل إليه ملك الروم هدايا كثيرة وتحفا غزيرةء وأمر بعمارة المسجد 
الذي بالقسطنطينية» وأقيمت فيه الصلاةء والجمعة» وخطب فيه للملك 
طغرلبك؛ فبلغ هذا الأمر العجيب سائر الملوك فعظموا اللك طغرلبك 
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تعظيما زائداء وخطب له نصر الدولة بن مروان بالجزيرة. 

وفيها ولي مسعود بن مودود بن مسعود بن حمود بن سبكتكين المللك 
بعد وفاة أبيه» وكان صغيراء فمكث أياماء ثم عدل عنه إلى عمه علي بن 
مسعود ثم نازعه عمه عبد الرشيد بن محمود فاستقر الملك بيده وانعزل 
علي بن مسعود. وهذا أمر غريب جداء فلله الأمر من قبل ومن بعد. 

وفيها ملك المصريون مدينة حلب» وأجلوا عنها صاحبها ثمال بن 
صالح بن مرداس. 

وفيها كان بين البساسيري» وبين بتي عقيل حرب. 

وفيها ملك البساسيري الأنبار من يد قرواش» فأصلح أمورها. 

ولي شعبان منهاء سار البساسيري إلى طريق خراسان؛ وقصد تاحية 
النزدار وملكهاء وغتم مالا كثيرا كان فيهاء وقد كان سعدى ابن أبي 
الشوك قد حصنها. 

قال ابن الجوزي: وني ذي الحجة منها ارتفعت سحابة سوداء ليلاء 
فزادت على ظلمة الليل» وظهر في جوانب السماءء كالنار المضرمة فاتزعج 
الناس لذلك» وخافواء وأخذوا في الدعاء والتضرع؛ فانكشف في باقي الليل 
بعد ساعة» وكانت قد هبت ريح شديدة جدا قبل ذلك فاتلفت شيئا كثيرا 
من الأشجار» وهدمت رواشن كثيرة في دار الخلافة ودار المملكة. 

ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


وفيها توفي من الأعيان 

# أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور: أبو الحسن المعروف بالعتيقي» 
نسبة إلى جد له كان يسمى عتيقا سمع من ابن شاهين وغيره» وكان 
صدوقا. توفي في صفر منهاء وقد جاوز السبعين. 

الا علي بن عبد الله بن الحسين أبو القاسم العلوي؛ ويعرف بابن 
الشبيه» قال الخطيب: سمع من ابن مظفر. وكتبت عنه» وكان صدوقاء ديناء 
حسن الاعتقاد يورق بالأجرة ويأكل منه» ويتصدق. توفي في رجب منها 
وقد جاوز الثمانين. 

ا عبد الوهاب بن أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي» يكنى أبا 
الفائرء شهد عند ابن ماكولاء في سنة إحدى وثلاثين؛ فاجاز شهادته. 
احتراما لأبيه. كانت وفاته في الحرم من هذه السنة. 

الحافظ أبو عبد الله 

الا محمد بن علي بن عبد الله بن محمد الصوري الحافظء طلب 
الحديث بنفسه بعد ما كبر وأسنء فرحل في طلب الحديث إلى الآفاق؛ 
وكتب الكثير؛ وصنف» واستفاد على الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري؛ 
وكتب عنه شسيخه عبد الغني شيئا في تصانيفه. وكان من أعظم آهل 
الحديث. همة في الطلب وهو شابء ثم كان من أقوى الناس على العمل 
الصالح عزيةء كان يسرد الصوم كل يوم إلا يومي العيدين وأيام التشريق» 
وكان مع ذلك حسن الخلق؛ جيل المعاشرة» وقد ذهبت إحدى عينيهء وكان 
يكتب بالأخرى الجلد في جزء» قال أبو الحسن بن الطيوري: يقال إن عامة 
كتب الخطيب» سوى «التاريخ!» مستفادة من كتب أبي عبد اللّه الصوري؛ 
كان قد مات الصوري وترك كتبه ائی عشر عدلا عند أخيه؛ فلما صار 
الخطيب إلى الشام أعطى أخاه شيثاء وأخذ بعض تلك الكتب فحولا في 
كتبه. 

ومن شعر أبي عبد الله الصوري: 


وفيها توفي من الأعيان 


تول الشباب بريعائنه 
فقبى لققدن نا مزلم 
وإ كان ما جار في سيره 
ولكن اتسى مؤذنا بالرحيل 
ولولا ذنسوب تحملتها 
ولكن ظهري ثقيل بما 
فمن كان يكي شبابا مضسى 
فليس بكائي وما قد تسرو 
ولكن لماكان قدجره 
فويلي وول إن لم جد 
ولم يتغسد ذنويي وما 
وجع لل مصصسيري إلى جنة 
فإنكنت مالي من قرية 
وإني مقر بتوحيدله 
احالف في فاك أهل الجحود 
وأرجو به الفوز في منتزل 
ولسن يجمع الله أهل الجحود 


ره لذاينع وفي جنة 


ومن شعره أيضا رحمه الله تعالى: 


قل لمن عاند الحديث وأضحى 
أبعلم تقول هذاابنلي 
أيعاب الذين هم حفظوا الدي 
وإلى قو لمهم وماق د رووه 


سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة 

واأتنو المشسسيب بأحزانسه 
كلب بهناووجنائه 
ولا جاء في غر إيانله 
فويلي من قرب إيذانه 
لماراعنيى حال إتيائه 
جنهه شابي بطغيائه 
ويندب طيسب ازمانه 
مني لوحشة فقدانسه 
علسئ بوبات شسيطانه 
علي مليكسسي برضوانه 
جيت بواسع غفرانسه 
يحل بها آهل قربانه 
سوى حن ظي بإاحاه 
عليسم يعطرزة ساطانه 
واهمسل الفسسوق وعدوانسه 
مقسبرلأعين سكانه 
ومن ق داقر بإيانسه 
وهناي وعبخسرانه 


وذاك في تقعسر نيراه 


عاب ااهله ومن يدعيه 
أم مهل فالجهل خلسق السفيه 
ن من الترهات والتمويه 
راجسع كل عام ونقيه 


كان سبب وفاته ره اللّه» أنه اقتصد فورمت يده لأنه على ما ذكر 


كانت ريشة الحاجم مسمومة لغيره» فغلط ففصده بهاء فكانت فيها منيته 
بإذن الله وقدره» فحمل إلى المارستانء فمات به في يوم الأربعاء سلخ 
جمادى الآخرة من هذه السنةء ودفن بمقبرة جامع المدينة»؛ وقد نيف على 
الستین» أسأل الله تعالى أن يرحمه وإيانا بمنه وكرمه آمين. 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة 


فيها فتح السلطان طغرلبك أصبهان. بعد حصار سنة؛ قل إليها 
حواصله من الري وجعلها دار إقامته» وخرب قطعة من سورهاء وقال: إما 
يحتاج إلى السور من تضعف قوته. وإنما حصني عساكري وسيفي. وقد كان 
فيها أبو منصور قرامرز بن علاء الدولة. أبي جعفر بن كاكويه؛ فأخرجه 
منهاء وأقطعه بعض بلادها. 

وفيها سار الملك الرحيم إلى الأهوازء وأطاعه عسكر فارس وملك 
عسكر مكرم. 

وفيها استولت الخوارج على عمان» وأخربوا دار الإمارة منهاء وأسروا 


سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 


أبا المظفر بن أبي كاليجار. 

وفيها دخلت العرب بإذن المستنصر الفاطمي بلاد إفريقيةء وجرت 
بينهم وبين المعز بن باديس حروب طويلةء وعاثوا في الأرض فسادا عدة 

وفيها اصطلح الروافض والسنة» ببغدادء وذهبوا كلهم لزيارة مشهد 
علي ومشهد الحسين» وترضوا في الكرخ» على الصحابة كلهم» وترحموا 
عليهم» وهذا عجيب جداء إلا أن يكون من باب التقية. 

ورخصت الأسعار ببغداد جداء ولم يحج أحد من أهل العراق. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

8# علي بن عمر بن محمد بسن الحسنء أيو الحسن الخربيء المحروف 
بالقزوينيء ولد في مستهل الحرم» في سنة ستين وثلائمائة» وهي الليلة التي 
توفي فيها أبو بكر الآجري.وسمع ابا بكر بن شاذان» وأبا حفص ابن 
الزيات وابن حيويه» وكان وافر العقل» من كبار عاد الله الصالحين. له 
كرامات كثيرة» وكان يقرئ القرآن؛ ويروي الحديث, ولا يخرج إلا إلى 
الصلاة. كانت وفاته في شعبان من هذه السنة؛ فغلقت بغداد لموته يومئذء 
وحضر الناس جنازته» وكان يوما مشهودا رمه الله. 

8# عمر بن ثابت الثمانيني» النحوي الضريرء شارح «اللمع»» كان في 
غاية العلم بالنحو. وكان يأتجر عليه. 

وذكر ابن خلكان, أنه اشتغل على ابن جني» وشرح کلامه» وكان 
ماهرا في صناعة النحوء قال: ونسبته إلى قرية من نواحي جزيرة ابن عمر» 
عند الجبل الجودي» يقال لها ثمانين باسم الثمانين الذيسن كانوا مع نوح 
عليه السلام في السفينة واللّه اعلم. 

8# قرواش بن مقلد: أبو الميع» صاحب الموصلء والكوفة؛ وغيرهاء 
كان من الجباريزي وقد كاتبه الحاكم صاحب مصرء في بعض الأحيان. 
فاستماله إليه» فخطب له ببلاده» ثم تركه» واعتذر إلى القادر» فعذره. وقد 
جمع هذا الجبار بين أختين في النكاح» فلامته العرب؛ فقال: وأي شيء 
نعمله مما هو مباح في الشريعة؛ وقد نكب في أيام المعز الماطمي» ونهبت 
حواصله» وحين توفي قام بالأمر من بعده» ابن أخيه قريش بن بدران بن 
مقلد. 

ألا مودود بن مسعود بن حمود بن سبكتكين؛ صاحب غزنة: توفي في 
هذه السنة» وقام بالأمر من بعله؛ عمه عبد الرشيد بن محمود ابن سبكتكين 


واللّه اعلم. 
ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 


في صفر منهاء وقع الحرب بين الروافض والسنةء فقتل من الفريقين 
خلق كثيرء وذلك أن الروافض نصبوا أبراجاء وكتبوا عليها بالذهب: محمد 
وعلي خير البشرء فمن رضي فقد شكر» ومن أبى فقد كفرء فانكرت السنة 
إقتران علي مع محمد تلز في هذاء فنشبت الحرب بينهم» واستمر القتال 
بينهم؛ إلى ربيع الأول» فقتل رجل هاشمي» فدفن عند الإمام امد ورجع 
السنة من دفنه؛ فنهبوا مشهد موسى بن جعفر وأحرقوه؛ وأحرقوا ضريح 
موسى» ومحمد الجواد» وقبور ملوك بني بويه» من هناك من الوزراء» وأحرق 
قبر جعفر بن المنصورء وحمد الأمين» وأمه زبيدة. وقبور كثيرة جداء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A: 


وانتشرت الفتنة» وتجاوزوا الحدود, وقد قابلهم أولتك الرافضة أيضا بقاسد 
كثيرة» فاحرقوا محال كبيرة وبعثروا قبورا قديمة وأحرقوا من فيها من”-. 
الصالحين» حتى هموا بقبر الإمام أحمد. فمنعهم النقيب» وخاف من غائلة 
ذلك؛ وتسلط على الرافضةء عيار يقال له: الطقيطقي» وكان يسبع رؤوسهم 
وكبارهم فيقتلهم جهاراء وغيلة؛ وعظمت انحنة بسببه جداء ولم يقدر عليه 
أحده وكان في غاية الشجاعة؛ والباسء والمكرء ولما بلغ ذلك دنین :سن 
علي بن مزيد وكان رافضيا قطع خطبة الخليفة القائم بأمر الله» ثم روسل 
فأعادها. وني رمضان منهاء جاءت المدايا من الملك طغرلبك رمل شكر 
للخليفة» على إنعامه إليه وإحسانه إليهء بما كان بعثه له من الخلع» والتقليد. 
وأرسل إلى الخليفة» بعشرين ألف ديناره وإلى الحاشية بخمسة آلاف» وإلى 
رئيس الرؤساء بألفي دينار» وقد كان طغرلبك حين عمر الري» وخرب 
فيها أماكن؛ ليصلحها وجد فيها دفائن كثيرة من الذهب والجوهرء فعظم 
شأنه بذلك» وقوي ملکه بسببه. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


دون عكيراء يقال ها: بصری»» باسم المدينة الى هي أم حوران» وقد سكن 
بغداد» وكان متكلما مطبوعاء له نوادر» ومن شعره الذي رواه عنه الخطيب 


قوله: 
ترى الدنيا وزهرتها نفتصبو ومايخلو من الشهوات فلب 
فلا يشررك زرف ماتراه وعيش لين الأعطاف رطب 


إذا ما بلفة جاءتك عفوا 


إذا افق القايل وفيه سلم 


a‏ فالغنی مر شرت 


فلا ترد الكثير وفيه حرب 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وأربعمائة 


فيها كتبت محاضرة بذكر الخلفاء المصريين؛ وأنهم أدعياء كذبة, لا 
نسب لهم صحيحا إلى رسول الله تن وكتب فيها الفقهاء. والقضاةء 
والأشراف. 

وفيها كانت زلازل عظيمة في نواحي أرجان. والأهوازء وتلك البلاد 
تهدم بسببها شيء كثير من العمران» والدور وشرفات القصور» وحكى 
بعض من يعتد قوله» أنه انفرج إيوانه وهو يشاهد ذلك. حتى رأى السماء 
منه» ثم عاد إلى حاله لم يتغير. 

وفي ذي القعدة منهاء تجددت الحرب بين أهل السنة والروافض»› 
وأحرقوا أماكن كثيرة» وقتل من الفريقين خلائق. وكتبوا على مساجدهم: 
محمد وعلي خير البشرء وأذنوا بحي على خير العمل؛ واستمرت الحرب 
بينهم» وتسلط الطقيطقي العيار على الروافض» بحيث كان لا يقر لحم معه 
قرار» وهذا من جملة ما جرت به الأقدار. 


وفيها توفي من الأعيان 


ا الحسن بن علي بن محمد بن علي بن امد بن وهب بسن شبيل ابن 
فروة بن واقد, أبو علي العميمي الواعظ. المعروف بابن المذهب» ولد سنة 
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حمس وخسین وثلاثمائة, وسمع امسند الإمام أحمده من أبي بكر بن مالك 
القطيعي»عن عبد الله ابن الإمام أحمد. عن أبيه» وقد سمع الحديث من أبي 
محمد بن ماسي» وابن شاهينء والدارقطي» وخلق» وكان دينا خيراء وذكر 
الخطيب أنه كان صحيح السماع ل «مسند أحمده من القطيعي »غير أنه الحق 
اسمه في أجزاء.قال ابن الجوزي: وليس هذا بدح في سماعهء لأنه إذا 
تحقق سماعه. جار أن يلحق اسمه الذي غفل عنه الكاتب» والعجب أن 
يجاز قول الشيخ: أخبرني فلان. ولا يسمع منه إلحاقه اسمه فيما تحقق 
سماعه له» وقد عاب عليه الخطيب أشياء لا حاجة إليها رحمه الله تعالى. 

ا علي بن الحسين. بن محمد أبو الحسن المعروف بالشباش البغدادي» 
وقد أقام بالبصرة» واستحوذ هو وعمه عليها وعلى أهلهاء وعمل أشياء من 
الحيل؛ يوهم بها أنه من ذوي الأحوال والمكاشفات؛ وهو قي ذلك كاذب 
فاجرء قبحه الله وقبح عمه» وقد كان مع هذا رافضياء خبیشاء قرمطياء لا 
كثر الله من أمثاله في العلمين كانت وفاته في هذا العام» فلله الحمد والشكر 
على الإنعام. 

القاضي 

8 محمد بن محمد بن أحمد أبو جعفر السمناني القاضيء أحد المتكلمين 
على طريقة الشيخ أبي الحسن الأشعري» وقد سمع الحديث من الدارقطني 
وغیره» وكان عالماء فاضلاء سخياء تولى القضاء با موصلء وكان له في داره 
مجلس للمناظرة» وتوني لما كف بصره بالموصل؛ وهو قاضيهاء في ربيع 
الأول منهاء وقد بلغ خمسا وثمانين سنةء سامحه الله. 


ثم دخلت سنة مس وأربعين وأربعمائة 


فيها تجدد الشر. والقتالء والحريق» بين السنة والروافض» وسرى 
الأمرء وقوي وتفاقم الحال. 

وفيها وردت الأخبار بان الغز على قصد العراق. 

وفيها نقل إلى الملك طغرلبك أن الشيخ أبا الحسن الأشعري يقول 
بكذا وكذاء وذكر أشياء من الأمور التي لا تليق بالدين والسنةء فأمر بلعنه» 
وصرح أهل نيسابور» بتكفير من يقول ذلك» فضج أبو القاسم القشيري 
عبد الكريم بن هوازن من ذلك» وصئف رسالة سماها «شكاية أهل السنةء 
لما تالحم من الحنة»» واستدعى السلطان جماعة من رؤوس الأشاعرة منهم 
القشيري» فساألهم عما أنهى إليه من ذلك. فأنكروا ذلك وأن يكون 
الأشعري قال ذلك. فقال السلطان: نحن إنما لعنا من يقول هذا. وجرت 
فتنة عظيمة طويلة. 

وفيها استولى فولاستون أبو منصور بن الملك أبي كاليجار على شيرازء 
وأخرج منها أخاه أبا سعد. 

وفي شوال سار البساسيري إلى أكرادء وأعراب» أفسدوا بالبوازيح 
فقهرهم» وأخذ أموالهم؛ ولم يحج فيها أحد من أهل العراق أيضاً. 


ومن توفى فيها من الأعيان 
8 أحند بن عمر بن روح: أبو الحسين النهرواني» كان ينظر في العيار 
بدار الضرب» وله شعر حسن» قال: كنت يوماعلى شاطئ النهروان؛ 
فسمعت رجلا يتغنى في سفينة منحدرة يقول: 


ومن تولي فيها من الأعيان 


سنة هس وأربعين وأربعمائة 

قال: فاستوقفته» وقلت: اضف إليه أيضاً: 
على قلي الأحجة بالق مادي في الجفاغلبما 
وما طلب واس وى قلي فهسان علي ماطلبوا 

* إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن زنجويه, أبو سعد الرازي» 
المعروف بالسمان شيخ المعتزلة؛ سمع الحديث الكشير» وكتب عن أربعة 
آلاف شيخ وكان عالما عارفا بارعا فاضلاء مع اعتزاله» ومن كلامه: من لم 
يكتب الحديث» لم يتغرغر بحلاوة الإسلام. وكان حنفي الذهب» عالا 
بالخلاف» والفرائض» والحساب» وآسماء الرنجال» وقد ترجه اين عساكر ف 
«تاريخه 0 فأطنب في شکره» والثناء عليه. 

ا (عمر بن أبي طالب المكي) 

عمر ابن الشيخ أبي طالب المكي» محمد بن علي بن عطيةء سمع أبياه» 
وابن شاهين» وكان صدوقاء يكنى بابي حفص . 

ها محمد بن أحمد بن عشمان بن الفرج بن الأزهرء أبو طالب الممروف 
بابن السوادي» وهو أخو أبي القاسم الأزهري. توفي عن نيف وثمانين 
سلة. 

# محمد بن محمد بن أي تام أبو تمام الزينبي نقيب النقباء» وقام ابه 
مكانه بالنقابة. 


فيها غزا السلطان طغرلبك بلاد الروم» بعد أخذه بلاد أذربيجان» فغنم 
من بلاد الروم؛ وسبی» وعمل أشياء حسنة» ثم عاد سالاء إلى أذربيجان 
فأقام بها سنة. 

وفيها أحذ قريش بن بدران الأنبار. وخطب بها وبالموصل للسلطان 
طغرلبك» وأخرج منها نواب البساسيري. 

وفيها دخل أبو الحارث المظفر البساسيري بغداد. مع بني خفاجة: 
منصرفه من الوقعة؛ وظهرت منه آثار النفرة للخلافةء فراسله الخليفة 
لتطيب نفسه» وخرج في ذي الحجة إلى الأنبارء فأخذهاء وكان معه دييس 
بن علي بن مزيد. وحرب آماكن» وحرق غيرهاء ثم أذن له الخليفة في 
وانصرف. ول يعبر فقويت الوحثة. 00 

ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة أيضا والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 الحسين بن جعفر بن محمد بن جعفر بن داود, أبو عبد الله 
السلماسي, سح أبن شاهين.» وابن ححيويه» والدارقطني› وكان ثقة أميناء 
مشهورا باصطناع المعروف» وقعل الخيرء وافتقاد الفقراء وكثرة الصدقة. 
وكان قد أريد على الشهادة» فأبى ذلك وكان له في كل شهر عشرة دناسير 
نفقة لأهله. 

# عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن: أبو عبد الله الأصبهانيء المعروف 
بابن اللبانء أحد تلامذة أبي حامد الإسفرايني» وولى قضاء إينخ» وكان 
يصلي بالناس التراويح؛ ثم يقوم بعد انصرافهم» فيصلي إلى أن يطلع 


سنة سبع وأربعين وأربعمائة 
الفجرء وربما انقضى الشهر عنه» ولم يضطجم إلى الأرض» رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وأربعمائة 


فيها ملك طغرلبك بخدادء وهو أول ملوك السلجوقيةء لبلاد العراق 
وآخر ملك بي بويه. 

وفيها تاكدت الوحثة بين الخليفة والبساسيري» واشتكت الأتراك منه 
وأطلق رئيس الرؤساء عبارته فيه:وذكر قبح أفعاله:وأنه كاتب المصريين 
بالطاعة وخلع ما كان عليه من بيعة العباسيين» وقال الخليفة: وليس إلا 
إهلاكه. 

وفيها غلت الأسعار بنواحي الأهواز حتى بيع الكر بشيراز بالف 
دينار. 

وفيها وقعت الفتنة بين السنة والرافضة؛ على العادة» فاقتتلوا قتالا 
شديدا مستمراء ولا تمكن الدولة أن يحجزوا بين الفريقين. 

وفيها وقعت الفتنة بين الأشاعرة والحنابلةء فقوي جانب الحنابلة قوة 
عظيمة» بحيث إنه كان ليس لأحد من الأشاعرة» أن يشهد الجماعات قاله 
ابن الجؤزي في «المتتظم» المنتظم ٤۷/۱٥‏ ۳]. 

قال الخطيب: كان أرسلان التركي:المعروف بالبساسيري قد عظم أمره 
واستفحلءلعدم أقرانه من متقدمي الأتراك واستولى على البلاد» وطار 
:اسمه؛ وخافته أمراء العرب والعجم» ودعي له على كثير من المشاير 
العراقية» والأهواز ونواحيها وجي الأموالء ولم يكن للخليفة القائم بأمر 
الله قطع ولا وصل دونه» ثم صح عند الخليفة سوء عقيدته» وشهد عنده 
جماعة من الأتراك عرفهم وهو بواسط أنه عازم على نهب دار الخلافة؛ وأنه 
يريد القبض على الخليفة» فعند ذلك كاتب الخليفة أبا طالب محمد بن 
ميكائيل بن سلجوق» الملقب طغرلبك» يستنهضه على المسير إلى العراق؛ 
فائفض أكثر من كان مع البساسيري» وعادوا إلى بغداد سريعاء ثم أجمع 
رايهم على قصد دار البساسيري» وهي في الجانب الغربي» فأحرقوهاء 
وهدموا أبنيتها. 

ووصل السلطان طغرلبك إلى بغدادء في رمضان سنة سبع وأربعين» 
وقد تلقاه إلى أثناء الطريق الأمراء» والوزراء» والحجاب» فدخخل بغداد في 
أبهة عظيمة جداء وخطب له بهاء ثم بعده للملك الرحيم؛ ثم قطعست 
خطبة الملك الرحيم في أواخر شهر رمضان. ورفع إلى القلعة معتقلاء وكان 
آخر ملوك بي بويه. وكانت مدة ولايته لبغداد ست سنين وعشرة أيام 
وطغرلبك أول ملوك السلجوقية؛ ونزل وطغرلبك دار المملكة بعد الفراغ 
من عمارتهاء ونزل أصحابه دور الأتراك؛ وكان معه ثمانية أفيلة» ووقعت 
الفتنة بين الأتراك والعامة؛ ونهب الجانب الشرقي بكماله» وجرت خطوب 
وخبطة عظيمة. وأما البساسيري فإنه فر من الخليفة إلى بلاد الرحبةء وكتب 
إلى صاحب مصر بأنه على إقامة الدعوة له بالعراق» فأرسل إليه بولاية 
الرحبة؛ ونيابته بهاء ليكون على أهبة التمكن من الأمر الذي يحاوله قبحمها 
الله تعالى. 

ون يوم الثلاثاء» عاشر ذي القعدة؛ قلد أبو عبد الله محمد بن علي 
الدامغاني» قضاء القضاة» وخلع عليه به وذلك بعد موت أبي عبد الله 
الحسين بن علي بن ماكولاء ثم حلع الخليفة على الملك طغرلبك بعد 
دخوله بغداد بيوم؛ ورجع إلى داره وبين يديه الدبادب والبوقات. 

وف هذا الشهرء توفي ذخيرة الدينء أبو العباس محمد بن الخليفة القائم 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


AYY 


بأمر اللهء وهو ولي عهد أبيهء فعظمت الرزية به وجلس رئيس الرؤساء 
للعزاء» وجاء الناس» وقد أمروا بمزيق ثيابهم ونشر عمائمهم والتخفي؛ 
وقطعت الدبادب أيام العزاء بدار الخلافة ودار املك على ولي عهد 
الخلافة. 

وفيها استولى أبو كامل علي بن محمد الصليحي الهمداني. على أكثر 
أعمال اليمن» وخطب للفاطميين» وقطع خطبة العباسيين. 

وفيها كثر فساد الغزء ونهبهم» فثاروهم العوام واقتلواء ونهبوا العامة 
حتى بيع الثور بخمسة قراريط والحمار بقيراطين إلى خمسة قراريط. 

وفيها اشتد الغلاء بعكةء وعدمت الأقوات» وأرسل الله عليهم جراداء 
ملء الأرض فتعوضوا به عن الطعام. 

ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة أيضا. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 

ا الحسين بن علي بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف بن أبي دلف 
العجلي قاضي القضاة أبو عبد الله المعروف بابن ماكولا الشافعي اصله 
من أهل جرباذقان» وقد ولي القضاء بالبصرة» ثم ولاه القادر بالله قضاء 
القضاة ببغداد» سنة عشرين وأربعماثة؛ واقره ابنه القائم بأمر الله إلى أن 
مات في هذه السئة عن تسع وسبعين سنة منها في القضاء سبع وعشرون 
سنة» وكان صيناء ديناء لا يقبل من أحد هديةء ولا من الخليفة» وكان يذكر 
أنه سمع من أبي عبد الله بن منده» وله شعر حسن فمنه: 
تصابى برهة من بعد شيب فما آغنى مع المشيب التصابي 
وسود عارضيسه بلون خضب فلم ينفعه تسويد الحضاب 
وابدى للأاجة كل لطف فمازادوا سوى فرط اجتناب 
على أيام ريعان الشسباب 
تولى غير مذموم وأبقى بقلبي حسرة تحت الحجاب 

# علي بن المحسن بن علي» بن محمد بن أبي الفهم أبو القامم 
التتوخي. قال ابن الجوزي: وتنوخ اسم لعدة قبائل» اجتمعوا بالبحرين» 
وتحالفوا غلى التناصر والتآزر» فسموا تنوخا. ولد بالبصرة سنة حمس 
وستين وثلاثماثة» وسمع الحديث سنة سبعين» وقبلت شهادته عند الحكام 
في حداثته» وولي القضاء بالمدائن وغيرهاء وكان صدوقا محتاطاء إلا أنه كان 
ميل إلى الاعتزال والرفض. 


سلام الله عودابعدبدء 


ثم دخلت سنة ان وأربعين وأربعمائة 


في يوم الخميس لثمان بقين من انحرم» عقد عقد الخليفة على خديجة 
بنت أخي السلطان طغرلبك وقيل: ايئة أخيه داود؛ واسمها خديحجة:. الملقبة 
أرسلان خخاتون ‏ على صداق مائة ألف ديتار» وحضر هذا العقد عميد 
الملك الكندري» ونقيب العلويين وزير طغرلبك؛ ونقيب الهاشميين» وقاضي 
القضاة الدامغاني» وأقضى القضاة الماوردي» ورئيس الرؤساء ابن المسلمة 
وهو الذي خطب الخطبة وقبل الخليفة العقد. فلما كان شعبان»؛ ذهب 
رئيس الرؤساء إلى الملك طغرلبك» وقال له: أمير المؤمنين يقول لك: قال 
الله تعال: إن الله يمرك أن روا الأمّانات إلى أَهْلِهًا#النساء: 04] وقد 
أمرني أن أنقل الوديعة إلى داره العزيزة» فقال: السمع والطاعة. فذهبت أم 


AY 


الخليفة لدار الملك لاستدعاء العروس» فجاءت معهاء وفي خدمتها الوزير 
عميد الملك. والحشمء فدخلوا دار وشافه الخليفة ابن عمهاء وساله 
اللطف بهاء والإحسان إليها فلما دخلت إليه» قبلت الأرض مرارا بين 
يديه فأدناها إليه؛ وأجلسها إلى جانبه. وأقاض عليها خلعا سنيةء وتاجا من 
جوهر ثمين وأعطاها من الغد مائة ثوب ديباجا وقصبات من ذهب» 
وطاسة من ذهب قد رصع فيها الجوهر والياقوت والفيروزجء وأقطعها في 
كل سنة من عمل الفرات اثنى عشر آلف دينار. 

ولي هله السنة أمر السلطان طغرلبك ببناء دار املك العضدية» 
فخربت محال كثيرة في عمارتهاء ونهبت العامة أخشابا كثيرة بسببها من دور 
الأتراك والجانب الغربي» وباعوه على الخبازين» وغيرهم. 

وفيها وقع غلاء شديد على الناس» وخوف» ونهب كثير ببغداد ثم 
أعقب ذلك فناء كثيرء بحيث دفن كثير من الناس بغير غسل ولا تكفين» 
وغلت الأشربة وما تحتاج إليه المرضى كثيراء واغبر الجوء وفسد الهواء وكثر 
الذباب. 

قال ابن الجوزي في «متتظمه؟ [المتظم 5/16] وعم هذا الوباء» والغلاء 
مكة والحجاز» وديار بكر؛ والموصلء وبلاد الروم» وخراسان» والجبال» 
والدنيا كلها. هذا لفظه في «المنتظمة. قال: وورد كتاب من مصرء أن ثلائة 
من اللصوص نقبوا بعض الدور» فوجدوا عند الصباح موتى؛ أحدهم على 
باب النقب» والثاني على رأس الدرجةء والثالث على الثياب المكمورة. 

وفيها أمر رئيس الرؤساء بنصب أعلام سود في الكرخ» فانزعج أهلها 
لذلك. وكان كثير الأذية للرافضة, وإما كان يدافع عنهم عميد الملك 
الكندري وزير طغرلبك. 

وفيها هبت ريح شديدة؛ وارتفعت سحابة ترابية» فأظلمت الدناء 
واحتاج الناس في الأسواق إلى السرج في النهار. 

قال ابن الجوزي في «المنتظم؛ (المتظم1/16] وفيها في العشر الثاني من 
جمادى الآخرة» ظهر وقت السحر نجم له ذؤابة» طولما في رأي العين نحو 
من عشرة أذرع» وني عرض غو الذراع» ولبث على هذا الحال إلى النصف 
من رجب ثم اضمحل. وذكروا أنه طلع مثله بمصرء فملكت. وكذلك 
بغدادء لما طلع فيهاء ملكت» وخطب بها للمصريين. 

وفيها ألزم الروافض بترك الأذان بحي على خير العمل؛ وأمروا أن 
ينادي مؤذنهم في أذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم» مرتين» 
وازيل ما كان على أبواب مساجدهم ومشاهدهم وأبوابهم من كتابة: محمد 
وعلي خير البشرء ودخل المنشدون من باب البصرة إلى باب الكرخ 
ينشدون بالقصائد التي فيها مدح الصحابة» وذلك أن النوء الأول اضمحل» 
لأن بني بويه كانوا حكاماء وكانوا يقوونهم؛ وینصرونهسم» فزالواء وبادواء 
وذهبت دولتهم» وجاء بعدهم قوم آخرونء من الأتراك السلجوقية» الذيسن 
يحبون آهل السنة؛ ويوالونهم؛ ويرفعون قدرهم. واللّه امحمود أبدا على 
طول المدى. 

وأمر رئيس الرؤساء وزير الخلافة للوالي بقتل أبي عبد الله ابن الجلاب 
شيخ البزاز بباب الطاق» لما كان تظاهر به من الرفض والغلو فيه فقتل 
وصلب على باب دكانه» وهرب أبو جعفر الطوسيء ونهبت داره و لله 
الحمد والمنة. 

وفيها جاء البساسيري قبحه الله إلى الموصل؛ ومعه نور الدولة دييس 
في جيش كثيف. فاقتل مع صاحبها قريش» ونصره فتلمش ابن عم 
طغرلبك» وهو جد ملوك الروم» فهزمهما البساسيري» وأخذ البلد قهراء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تمان وأربعين وأربعمائة 


فخطب بها للمصريين الفاطميينء وأخرج كاتبه من السجن. وقد كان أظهر 
الإسلام» ظنا منه أنه ينفعه» فلم يتفعه؛ فقتل» وكذلك خطب للمصريين في 
هذه السنة بالكوفة» وواسطء وغيرها من البلاد. وعزم طغرلبك الملك على 
المسير إلى الموصلء لمناجزة البساسيري» فنهاه الخليفة عن ا لخروج» ذلك 
لضينٌ الحالء وغلاء الأسعارء فلم يقبل» فخرج بجيشه قاصدا الموصل في 
جحفل عظيم» ومعه الفيلة والمنجنيقات؛ وكان جيشه لكثرتهم ينهبرن 
القرى؛ وربما سطوا على بعض الحريم» فكتب الخليفة إلى السلطان ينهاه 
عن ذلك» فبعث إليه يعتذر لكثرة من معه» واتفق أنه رأى رسول الله لذ 
في المنام» فسلم عليه فاعرض عنه وقال له: يحكمك الله في البلا ثم لا 
ترفق بخلقه» ولا تخاف من جلال الله عز وجل؟! فاستيقظ مذعوراء وأمر 
وزيره أن ينادي في اليش بالعدل. وآن لا يظلم أحد أحدا. ولا اقترب سن 
الموصلء فتح دونها بلاداء ثم فتحها وسلمها إلى أخيه داودء ثم سار منها 
إلى بلاد بكرء ففتح أماكن كثيرة هناك. 

وفيها ظهرت دولة الملثمين ببلاد المغرب» وأظهروا إعزاز الدين» وكلمة 
الحمق. واستولوا على بلاد كثيرة بالمغرب.منها سجلماسةء وأعمافهاء 
والسوس» وقتلوا خلقا كثيرا من أهلهاء وأول ملوك الملثمين رجل يقال له 
أبو بكر بن عمر» وقد أقام بسجلماسةء إلى أن توفي سنة ثنتين وستين» كمأ 
سيأتي بیانه» ثم ولي بعده أبو نصر يوسف بن تاشفین» وتلقب بأمير 
المسلمين» وقوي أمره. وعلا قدره ببلاد المغرب. 

وفيها ألزم أهل الذمة بلبس الغيار ببغدادء عن أمر الساطان طغرليك 
بيضص الله وجهه. 

وفيها ولد لذخيرة الدين بعد موته من جارية له ولد ذكر» وهو أبو 
القاسم عبد الله المقتدي بأمر اللّه. 

وفيها كان الغلاء والفناء أيضاء مستمرين على الئاس ببغداد. وغيرها 
من البلادء على ما كان عليه الأمر في السنة الماضية: فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
# علي بن أ“مد بن علي بن سلكء أبو الحسن المؤدب» المعروف 
بالفالي صاحب «الأمالي؛ وفالة قرية قرية من إيذج» أقام بالبصرة مدق 
وسمع بها من أبي عمر بن عبد الواحد المماشمي وغيره» وقدم بغداد 
فاستوطتهاء وكان ثقة في نفسه» كثير الفضائل.ومن شعره الحسن: 


ماتبدلت المجالس أوجها 
ورأيتها محفرفنة بس وى الأولى 
أما الخيام فإنها كخيامهم 
ومن شعره أيضاً قوله: 
تصدر للتدريس كل مهوس 
فحى لأهل العلم أن يتمثلوا 
لقد همزلت حتى بدا من هزاهها 


غير الذين عهدت من علمائها 
انوا ولاة صدوره ا وفتائهها 
والعين قد شرقت بجاري مائها 
وارى نساء الحسي غير ناته 


بليد تسمى بالفقيهالمدرس 
بیت قديم شاع في كل مجلس 
كلاها وحتى سامها كل مفلسس 


# محمد بن عبد الواحد بن محمد بن الصباغ: الفقيه الشافعي» وليس 
الإسفراييي. كانت له حلقة للفتوى بجامع المليئة» وشهد عند قاضي القضاة 


سنة تسع وأربعين وأربعمائة 


أبي عبد الله ابن الدامغاني الحنفي؛ فقبله» وقد سمع الحديث من ابن 
شاهين» وغيره» وكان ثقة جليل القدر رحمه الله تعالى. 

## هلال بن امحسن بن إبراهيم بن هلال» أبو الخير الكاتب الصابئ؛ 
صاحب «التاريخ»؛ وجده أبو إسحاق الصابئ صاحب الرسائل؛ وكان أبوه 
صابئيا أيضاء أسلم هلال هذا متأخراء وحسن إسلامه» وقد سمع في حال 
كفره» من جماعة من المشايخ» وذلك أنه كان يتردد إليهم» يطلب العلم 
والأدب. فلما أسلم» نفعه ذلك» وكان ذلك سبب إسلامه» على ما ذكره 
ابن الجوزي في «منتظمه» (النظم٣۱۳/۱)‏ مطولاء أنه رأى رسول الله ل ف 
المنام مراراء يدعوه إلى الله عز وجل» ويأمره بالدخول في الإسلام» ويقول 
له: أنت رجل عاقلءفلم تدع دين الإسلام الذي قامت عليه الدلائل؟ وأراه 
آيات في المنام» شاهدها في اليقظةء فمنها أنه قال له: إن امراتك حامل بولد 
ذكره فسمه محمدا. فولدت ذكراء فسماه محمداء وكناه أبا الحمسن. في أشياء 
كثيرة سردها ابن الجوزي مطولة؛ فاسلم وحسن إسلامه» وكان صدوقا 
رحمه الله تعالى. توفي في هذه السئة وله تسعون سنةء منها في الإسلام نيف 
وأربعون سنة تغمله الله برحمته. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وأربعمائة 


فيها كان الغلاء والفناء مستمرين ببغداد وغيرها من البلاد» بحيث 
خلت أكثر الدور. وسدت على أهلها أبوابها بما فيهاء وأهلها موتى فيهاء 
وصار المار في الطريق لايلقى إلا الواحد بعد الواحد. وأكل الاس اليف 
والميتات من قلة الطعام ووجد مع امرأة فخذ كلب قد اخضرء وأروح 
وشوى رجل صبية في الأتون وأكلهاء فقتل: وسقط طائر ميت من سطح» 
فاحتوشه خمسة أنفس» فاقتسموه وأ 
في يوم واحد منها ومن معاملتها ثمانية عشر الف إنسان» واحصى من 
مات في هذا الوباء من تلك البلاد إلى يوم كتب فيه هذا الكتاب؛ يعني 
الوارد من مخارى بالف ألف وخمسمائة الف وحمسين آلف إنسانء والناس 
يمرون في هذه البلادء فلا يرون إلا أسواقا فارغة» وطرقات خالية» وأبوابا 
مغلقة؛ حكاه ابن الجوزي. قال: وجاء الخبر من انرييجان. وتلك البلادب 
بالوباء العظيم» وأنه لم يسلم من تلك البلاد إلا العدد اليسير جدا. قال: 
ووقع وباء بالأهواز وأعماهاء ويواسط والنيل والكوفة» وطبى الأرض» 
وكان أكثر سبب ذلك الجوع؛ حتى كان الفقراء يشوون الكلاب» وينبشون 
القبرر» ويشوون الموتى وباكلونهم» وليس للناس شغل في الليل والنهار إلا 
غسل الأموات وتجهيزهم ودفنهم» وقد كانت تحفر الحفيرة فيدفن فيه 
العشرون والثلاثون» وكان الإنسان بينما هو جالسء إذ انشق قلبه عن دم 
المهجة فيخرج منه إلى الفم قطرة؛ فيموت الإنسان من وقته. وتاب الناس» 
وتصدقوا بأكثر أموالمم. وأراق الناس الخمور وكسروا آلات اللهر 
وتصا حواء ولزموا المساجد للعبادة» وقراءة القرآن» وقل دار يكون فيها مر 
إلا مات أهلها كلهم ودخل على مريض له سبعة أيام في النزع» فأشار بيده 
إلى مكان فوجدوا فيه خابية من خمرء فأراقوها فمات من فوره بسهولةء 
ومات رجل في مسجد فوجدوا معه خمسين ألف درهم» فعرضت على 
الناس» فلم يقبلها أحد؛ فتركت في المسجد تسعة أيام» لا يريدها أحد. فلما 
كان بعد ذلك؛ دخل أربعة لياخذوهاء فماتوا عليهاء فلم يخرج من المسجد 
منهم أحد حي» بل ماتوا جميعا. 

وكان الشيخ أبو محمد عبد الجبار بن محمد يشتغل عليه سبعمائة 


ه وورد كتاب من بخارى أنه مات 
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A 


متفقه» فمات» وماتوا كلهم إلا اثنى عشر نفرا منهم رحمهم الله تعالى. 

ولا اصطلح السلطان دبيس بن علي مع الملك طغرلبك رجع إلى 
بلاده فوجدها خرابا لقلة أهلهاء فارسل رسولا منهم؛ إلى يعض النواحي؛ 
فتلقاه طائفة فقتلوه وأكلوه. 

قال ابن الجوزي: وني يوم الأربعاء لسبع بقين من جمادى الآخرة» 
احترقت قطيعة عيسى »وسوق الطعام» والكنيس»وأصحاب السقط؛ وباب 
الشعير» وسوق العطارين» وسوق العسروس. والأغاط؛ والخشابين» 
والجزارين» والتمارين» والقطيعة»وسوق محول» ونهر الدجاح» وسويقة 
غالب» والصفارين» والصباغين» وغير ذلك من المواضع» وهذه مصيبة 
أخرى. إلى ما بالناس من الغلاء؛ والفناء. 

وفيه كثر العيارون ببغداد» وأخذوا الأموال جهاراء وكبسوا الدور ليلا 
ونهاراء وكبست دار أبي جعفر الطوسي متكلم الشيعة» وأحرقت كتبه» 
ومنابره» ودفاتره» التى كان يستعملها في ضلالته» وبدعته» ويدعو إليها أهل. 
وتحلته. وللّه الحمد. 

وفيها دخل الملك طغرلبك بغداد عائدا إليها من الموصل وقد تسلمها 
واستعادها من البساسيري وسلمها إلى أخيه إبراهيم ينال فاحسن فيهم 
السيرة وحسنت مئه العلانية والسريرة» فلله الحمد. فتلقاه إلى أثناء الطريق» 
وأحضر له رئيس الرؤساء خلعة من الخليفة فرجية مجوهرة» فلبسهاء وقبل 
الأرض» ثم بعد ذلك دخل دار الخلافة» وقد ركب إليها فرسا من مراكب 
الخليفة» فلما دخل على الخليفة: إذا هو على سرير طوله سبعة أنرع» 
وعلى كتفه البردة النبوية» وبيده القضيب. فقبل الأرض» وجلس اللك 
على سرير دون سرير الخليفة» ثم قال الخليفة لرئيس الرؤساء: قل له أمير 
المؤمنين جامد لسعيك» شاكر لفعلك» آنس بقربكء وقد ولاك جميع ما 
ولاه الله تعالى من بلاده» فاتق الله فيما ولاك واجتهد في عمارة البلاف 
وإصلاح العبادءونشر العدل»وكف الظلم»ففسر له عميد الدولة ما قال 
الخليفة» فقام وقبل الأرضء وقال: آنا خادم أمير المؤمنين وعبده» ومتصرف 
على أمره ونهيه» ومتشرف با أهلني له واستخدمني فيه» ومن الله أستمد 
المعونة والتوفيق. ثم أمره الخليفة أن ينهض للبس الغلعةء» فقسام إلى بيت في 
ذلك البهوء فافيض عليه سبع خلع وتاج» ثم عاد فجلس على السرير 
بعدما قبل يد الخليفة» ورام تقبيل الأرض فلم يتمكن من التاج» فأخرج 
الخليفة سيفا فقلده إياه» وخوطب جلك الشرق والغرب» واحضرت ثلاثة 
ألويةء فعقد منها الخليفة لواء بيده يقال له: لواء الحمدء وأحضر العهد إلى 
املك وقرئ بين يديه بحضرة اللك» وأوصاه الخليفنة بتقوى اللّه تعالى» 
والعدل في الرعية؛ ثم نهض فقبل يد الخليفة» ثم وضعها على عينيه» ثم 
خرج ف أبهة عظيمة إلى داره» وبين يديه الحجاب والجيش بكماله» وجاء 
الناس للسلام عليه والتهنئة له» وأرسل إلى الخليفة بتحف عظيمةء منها 
خحمسون ألف دينار» وخمسون غلاما أتراكاء بمراكبهم. وأسلحتهم 
ومناطقهم» وخمسمائة ثوب أنواعاء وأعطى رئيس الرؤساء خمسة آلاف 
دينار» وخمسين قطعة قماش. 

وفيها قيض صاحب مصر على وزيره أبي محمد الحسن بن عبد 
الرحمن البازوري» وأخذ خطه بثلاثة آلاف ألف دينار» وأحيط على ثمانين 
من أصحابه» وقد كان هذا الوزير فقيها حنفياء بحسن إلى آهل العلم وال 
الحرمين» وقد كان الشيخ أبو يوسف القزويني يثنى عليه ويمدحه. 
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ا (أبو العلاء المعري التبوخي الشاعر) 

ا أحمد بن عبد اللّه بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد ابن 
سليمان بن داود بن المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن أنور 
بن أسحم بن أرقم بن النعمان بن عدي بن غطفان ابن عمرو بن بريح بن 
جذية بن تيم الله بن أسد بن وبرة بن تغلب ابن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعةء أبو العلاء المسري التتوخي الشاعرء المشهور بالزندقةء 
اللغوي» صاحب الدواوين والمصنفات في الشعر واللغة» ولد يوم الجمعة» 
عند غروب الشمس لثلاث بقين من ربيع الأول سنة ثلاث وستين 
وثلاثمائة» وأصابه جدري وله أربع سنين أو ست أو سبع؛ فذهب بصره؛ 
وقال الشعر وله إحدى عشرة أو ثنتا عشرة سنة» ودخل بغداد سنة تسم 
وتسعين وثلائماثة؛ فاقام بها سنة وسبعة أشهرء ثم خرج منها طريدا منهزما 
لأنه قال شعراء يدل على قلة دينه؛ وعلمه وعقله وهو قوله: 
تتناقض مالناإلا السكوت له وأن نعوذبمولانامنالنار 
يد بخمس مئين عسجد فديت مابلها قطمعت في ريسع دينار 

وهذا من إفكه يقول: اليد ديتها خمسماثة دينار» فما لكم تقطعونها إذا 
سرقت ربع دينار» وهذا من قلة عقله» وعمى بصيرته. وذلك أنها إذا جني 
عليهاء يناسب أن يكون ديتها كثيرة» لينزجر الناس عسن العدوان؛ وأما إذا 
جنت هي بالسرقة» فيناسب أن تقل قيمتهاء لينزجر الناس عن أموال 
الناس» وتصان أموالهم» وهنا قال بعضهم: كانت ثمينة لما كانت أميئة» فلما 
خانت هاتت.ولما عزم الفقهاء على أخذه بهذا وامثاله هرب» ورجع إلى 
بلده. ولزم منزله» فكان لا يخرج منه. 

وكان يوما عند الخليفة» وكان الخليفة يكره لحني ويضع منه» وكان أو 
العلاء يحب المتني ويرفع من قدره؛ ويمدحه. فجرى ذكر المتنبي في ذلك 
المجلس, فنمه الخليفة» فقال أبو العلاء: لو لم يكن للمتني إلا قصيدته التي 
أوها: 

لك يا منازل في القلوب منازل 

لكفاه ذلك. فغضب الخليفة؛ وأمر به فسحب برجله على وجهه 
وقال: أخرجوا عي هذا الكلب. وقال الخليفة: أتدرون ما اراد هذا الكلسب 
من هذه القصيدة؟ وذكره لها؟ أراد قول المتنبي فيها: 
وإذا اسك متمتي من ناقص فهي الدليل على أني كامل 

وإلا فالمتني له قصائد أحسن من هذه. وإنما أراد هذا. وهذا من فرط 
ذكاء الخليفةء حيث تنبه لهذا. وقد كان المعري أيضا من الأذكياء. ومكث 
المعري خمسا وأربعين سنة من عمره لا يأكل اللحم, ولا اللبن» ولا البيض» 
ولا شيتا من حيوان» على طريقة البراهمة من الفلاسفة ويقال: إنه اجتمع 
براهب في بعض الصوامع» في جيثه من بعض السواحل؛ آواه الليل عنده. 
فشككه في دينه. وكان يتقوت بالنبات وغیره» وأكثر ما كان أكله العدس. 
ويتحلى بالدبس وبالتين» وكان لا يأكل بحضرة أحد؛ ويقول: أكل الأعمسى 
عورة؛ وكان في غاية الذكاء المفرط. على ما ذكرء وأما ما ينقلونسه عنه مسن 
الأشياء المكذوبة المختلقة من أنه وضع تحت سريره درهم فقال: إما أن 
تكون السماء قد انخفضت مقدار درهم» أو ارتفعت الأرض مشل ذلك. 
فهذا ما لا أصل له وهو كذب عليه.وكذلك يذكرون عنه» أنه مر في بعض 
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سنة تسع وأربعين وأربعمائة 
أسفاره بمكان» فطاطأ رأسه» فقيل له في ذلك» فقال: أما هنا شجرة؟ قالوا: 
لا. فنظرواء فإذا أصل شجرة كانت هناك في الموضع الذي طاطاً رأسه فيه 
وقد قطعت» وكان قد اجتاز بها قديما مرة فامره من كان معه بمطأطأة رأسه 
هناك فاستحضره في هذه المرة» فهذا لا يصح وهو كذب. وكذلك ما 
شاكل هذا من الكذب البحت ولكن كان ذكياء ولم يكن زكياء وله 
مصنفات كثيرة» أكثرها في الشعر» وني بعض أشعاره ما يدل علسى زندقته. 
وانحلاله من الدين» ومن الناس من يعتذر عنه ويقول: كان في الباطن 
مسلماًء وإغا يقول زلل بلسانه» قال ابن عقيل: وما الذي الجاه أن يقول في 
دار الإسلام ما يكفره به الناس؟ قال: والمنافقون مع قلة عقلهم وعلمهم 
ودينهم أجود سياسة منه لأنهم حافظوا على قبائحهم في الدنياء وستروهاء 
وهنا أظهر الكفر الذي تسلط عليه به الناس» وزندقوه» والله يعلم أن 
باطنه كظاهره. 

قال ابن الجوزي: وقد رأيت لأبي العلاء المعري كتابا سماه «الفصول 
والغايات» في معارضة السور والآيات»؛ على حروف المعجم في آخر 
كلماته. وهو في غاية الركاكة والبرودة» فسبحان من أعمى بصره وبصيرته. 
قال: وقد نظرت في كتابه المسمى «لزوم مالا يلزم»؛ ثم أورد ابن الجوزي 
من أشعاره الدالة على استهتاره بدين الإسلام أشياء كثيرة فمن ذلك قوله: 
إذا كان لا يحلى برزقك عاقل 
فلا ذنب يا رب السماء على امرئ 


ونرزق يجرناوتزقأحمقا 
رأى منك مالا يشتهي فتزندقفا 


ومن ذلك ايضاً قوله: 
وهيهات البريةفي ضلال وقد نظر اللي ب لما اعتراها 
تقدم صاحب التسوراة موسى وأوقع في ا خسار مسن افتراها 
فقال رجاله وحي أتاه وقال الناظرون بل افتراها 


كؤوس الخمر تشرب في ذراها 
تهاون بالذاهب وازدراها 


وما حجي للى أحجار بيست 

إذا رج ع الحليم إلى حجاه 
ومن ذلك أيضا قوله: 

هفت الحثيفة والنصارى ما اهندت مضلله 

اثنان آهل الأرض ذو عقل بلا 
ومن ذلك أيضا قوله: 


ويهود حارت والمجسوس 


دين وآخر ذو دين لا عقل له 


فلا تحسب مقال الرسل حقا ولكن قول زور سطرره 

فكان الناس في عيش رغيد فجاؤوا بالمحال تنكدرره 
وقلت أنا في معارضة هذا: 

نلا تحب مقال الرسل كذباً ولكن قول حق بلغسوه 


وكان الناس في جهسل عظيم فجاؤوا بايان فنأذهبوه 
ومن ذلك أيضا قوله: 

إن الشرائع لقت بيشا إحنا وأورثشا أفانين العهناوات 

وهل أبيح نساء الروم عن عرض للعرب إلا بأحكام البوات 
وقوله: 

وماحم دي لآدم أو بيه وأشهد أن كلهم خسسيس 


ومن ذلك أيضا قوله: 


سنة حخمسين وأربعمائة من الهجرة 
أفيقوا أفيقوا ياغ واةفإنها دياناتكم مكر من القدمساء 
ومن ذلك أيضا قوله: 1 


أنهيت عن قتل اللفوس تعمدا وبشت انت لقبضهاملكين 


ومن ذلك أيضاً قوله: 
ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة 
تحطمنا الأيام حتى كأنتا 


وحق لسكان البسيطة أن يكوا 

زجاج ولكن لا يعاد لناسبك 
ومن ذلك أيضا قوله: 

امور تستخف بهاحلوم 

كتاب محمد وككاب موسى 


وماينري الفققى لمن الليور 
وإنجيسل ابسن مريم والزيور 


وقوله: 
قالت معاشر لم يبعث إلمكم لى البرية عيساها ولا موسى 
وإفما جع لوا الرحن مأكلة وصبروا دينهم في الاس ناموساً 


وذكر له أشياء غير ذلك. بل كل قطعة من هذه الأشياء» تدل على 
کفره» وزندقته» وانحلاله» ويقال إنه أوصى أن يكتب على قبره: 
هتاجنهاسي علي ومسا جنيسست على أحد 
معناه أن أباه بتزوجه لأمه أوقعه في هذه الدار» حتى صار بسبب ذلك» 
إلى ما إليه صاره وهو لم يجن على أحد بهذه الجناية» وهذا كله كفر وإلحاد 
قبحه الله وقد زعم بعضهم أنه أقلم عن هذا كله وتاب منه. وأنه قال 
قصيدة يعتذر فيها من ذلك كله ويتنصل منه؛ وهي القصيدة التي يقمول 
فيها: 
يامن يرى مد البعرض جاحها في ظلمة اليل البهيم الأليل 
ويرى مناط عروقهافي نحرها والمخ في تلك العظام النحل 
اسن على بتوبة تمحوبها ماكان مي في الزمان الأول 
وقد كانت وفاته في ربيع الأول» من هذه السنة بمعرة النعمان. عن 
ست وثمانين سنة إلا أربعة عشر يوماء وقد رثاه جماعة من أصحابه 
وتلامذته. وأنشدت عند قبره ثمانون مرثاة» حتى قال بعضهم في رثاءه: 
إن كنت لم ترق الدماء زهادة فلقد أرقت اليوم من جفني دما 
قال ابن الجوزي: وهؤلاء الذين رشوه. والذين اعتقدوه؛ إما جهال 
بأمره» وإما ضلال على مذهبه وطريقته. وقد رأى بعضهم في النوم رجلا 
ضريراء على عاتقيه حيتان مدليتان على صدره. رافعتان رؤوسهما إليه 
وهما ينهشان من لحمه؛ وهو يستغيث» وقائل يقول: هذا المعري الملحد. 
وقد ذكره القاضي ابن خلكان في «الوفيات»؛ فرفسع في نسبه» كما ذكرنا. 
وقد ذكر له من المصنفات كتبا كثيرة» وذكر أن بعضهم وقف على الجلد 
الأول بعد المائة من كتابه المسمى ب «الأيك والخصون»» وهو المعروف ب 
«الهمز والردف»» وأنه أخذ العربية عن أييه؛ واشتغل بجلب على محمد بن 
عبد الله بن سعد النحوي, وأخذ عنه أبو القاسم علي بن الحسن التنوخيء 
والخطيب آبو زكريا يجبي بن علي التبريزي وذكر أنه مكث خمسا وأربعين 


وممن تولي فيها من الأعيان 


A۲٦ 


سنة لا يأكل اللحم» على طريقة الحكماءء وأنه أوصى أن يكتب على قبره: 
ماجنا ابي علي وماجيت على أحد 

قال ابن خلكان: وهذا أيضا متعلق باعتقاد الحكماء فإنهم يقولون: 
أيجاد الولد» وإخراجه إلى هذا الوجودء جناية عليه لأنه يتعرض للحوادث» 
والآفات. 

قلت: وهذا يدل على أنه لم يتغير عن اعتقاده. وهو ما يعتقده الحكماء 
إلى آخر وقت» وأنه لم يقلع عن ذلك» كما ذكره بعضهم. والله اعلم 
بظواهر الأمور وبواطنها. وذكر ابن خلكان أن عينه اليمنى كانت ناتكة 
وعليها بياض» وعينه اليسرى غائرة» وكان نحيمًا. ثم أورد من أشعاره الجيدة 
أبياتاء فمنها قوله: 
لا تطلين بآللة لك ربة قلمالليغ بغير جدمغفزل 
سكن الما كان السماء كلاهما هثالهرمحوهذاأعزل 

الأستاذ أبو عثمان ١‏ 

# الصابوني: إسماعيل بن عبد الرحمن بن مد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن عامر بن عابد النيسابوري؛ الحافظ الواعظ المفسرء قدم دمشق وهو 
ذاهب إلى الحج» فسمع بهاء وذكر الناس» وقد ترجمه ابن عساكر ترجمة 
عظيمة» وأورد له أشياء حسنةء من أقواله وشعره» فمن ذلك قوله: : 
إذا لم أصب أموالكم ونوالكم ولم آمل المعروف منكم ولا البرا 
وكتم عبيدا للذي أناعبده فمن أجل ماذا أتعب البدن الحرا؟ 

وروى ابن عساكر عن إمام الحرمين أنه قال: كنت أتردد. وأنا بمكة في 
المذاهب» فرأيت النى :لز وهو يقول: عليك باعتقاد أبي عثمان الصابوني. 
رجه الله تعالى ١ ١ ١ ٠‏ 


ثم دخلت سنة هسين وأربعمائة من الهجرة 
النبوية 

فيها كانت فتنة الخبيث البساسيري» وهو أرمسلان التركي قبحه الله 
تعالى؛ وذلك أن إبراهيم بن ينال أخا الملك طغرلبك؛ ترك الموصلء؛ الذي 
كان قد استعمله أخوه عليهاء وعدل إلى ناحية يلاد الجبل» فاستدعاه أخوه» 
وخلع عليه» وأصلح أمره» ولكن في غضون ذلك. ركب البساسيري» ومعه 
قريش بن بدران آمير العربء إلى الموصل» فأخذهاء وأخرب قلعتهاء فسار 
إليه الملك طغرلبك سريعا من بغداد إلى الموصل» فاستردهاء وهرب منه 
البساسيري وقريش خوفا منه» فتبعهما إلى نصيبين» وفارقه آخوه إبراهيم: 
وعصى عليه» وهرب إلى همذان» وذلك بإشارة البساسيري عليه؛ فسار 
الملك طغرلبك.؛ وراء أخيه» وترك عساكره وراءه؛ فتفرقواء وقل من لحقه 
منهم» ورجعت زوجته الخاتون. ووزيره الكندري إلى بغداد؛ ثم جاء الخبر 
بان أخاه قد استظهر عليه وأن طغرلبك محصور بهسذان؛ فانزعج الناس 
لذلك. واضطريت بغداد» وأرجف الناس بان البساسيري عازم على قصد 
بغدادء وأنه قد اقترب من الأنبار. فقوي عزم الكندري على المقام يبغداد. 
فارادت الخاتون أن تقبض عليه؛ فتحول عنها إلى الجانب الغربي» ونهبت 
داره» وقطع الجسر بين الجانيين» وركبت الخاتون في جمهور الجيش» وذهبت 
إلى همنان لتنصر زوجهاء وسار الكندري» ومعه أنوشروان بن تومان وأمه 


AY 


الخاتون المذكورة» ومعها بقية الجيش إلى بلاد الأهواز. وبقيت بغداد ليس 
بها أحد من المقاتلة: فعزم الخليفة على الترحل عن بغداد إلى غيرهاء وليته 
فعل» ثم أحب داره» والمقام مع أهله. فمكث فيهاء اغترارا ودعةء ولا خلا 
البلد من المقاتلة» قيل للناس: من أراد الرحيل من بغداد فليذهب حيث 
شاء؛ فانزعج الناس» وبكى الرجال» والنساء؛ والأطفال» وعبر كثير من 
الناس إلى الجانب الغربي» وبلغت المعبرة ديناراء ودينارينء لعدم الجسر. 

قال ابن الجوزي: وطار في تلك الليلة على دار الخليفة نحو عشر 
بومات مجتمعات» يصحن صياحا مزعجاء وقيل لرئيس الرؤساء: من 
المصلحة أن الخليفة يرتحل من بغداد لعدم المقاتلة بها فلم يقبل. 

وشرعوا في استخدام طائفة من العوام؛ ودفع إليهم السلاح من دار 
المملكةء فلما كان يوم الأحد الثامن من ذي القعدة» من هذه السنةء دخل 
البساسيري إلى بغدادء ومعه الرايات البيض المصرية؛ وعلى رأسه أعلام 
مكتوب عليها: الإمام المستصر بالله أبو تميم معد أمير المؤمنين» فتلقاه أهل 
الكرخ فتضرعوا إليهء وسألوه أن يجتاز من عندهم» فدخل الكرخ» وخرج 
إلى مشرعة الروايا فخيم بهاء والناس إذ ذاك في مجاعة»؛ وضر شديد ونزل 
قريش بن بدران في نحو من ماي فارس» على مشرعة باب البصرة» وكان 
البساسيري قد جمع العيارينء وأطمعهم في نهب دار الخلافةء ونهب أمل 
الكرخ دور أهل السنة بباب البصرة» ونهبت دار قاضي القضاة الدامغاني؛ 
وهلك أكثر السجلات والكتب الحكمية» وييعت للعطارين» ونهبت دور 
المتعلقين بخدمة الخليفة» وأعادت الروافض الأذان بحي على خير العملء 
وأذن به في سائر جوامع بغداد» في الجمعات والجماعات وخطب يبغداد 
للخليفة المستنصر العبيديء الذي يقال له الفاطميء على منابرها وغيرهاء 
وضربت له السكة على الذهب والفضةء وحوصرت دار الخلافة» فحاجف 
الوزير أبو القاسسم بن المسلمة؛ الملقب برئيس الرؤساءء؛ بن معه من 
المستخدمين دونهاء فلم يفد ذلك شيئاء فركب الخليفة بالسوادء والبردة على 
كتفيهء وعلى رأسه اللواء» وبيده سيف مصلت» وحوله زمرة مسن 
الهاشميين» والجواري حاسرات عن وجوههنء ناشرات شعورهن» معهن 
المصاحف على رؤوس الرماح» وبين يديه الخدم بالسيوف المسلولة. ثم إن 
الخليفة أخذ ذماما من أمير العرب قريشء ليمنعه واهله ووزيره ابن 
المسلمة.فأمنه على ذلك كلهء وأنزله في خيمة؛ فلامه البساسيري على ذلك» 
وقال: قد علمت ما كان وقع الاتفاق عليه بيني وبينك» من أنك لا تستبد 
برآي دوني» ولا أنا دونك» ومهما ملكنا فبيني وبينك. ثم إن البساسيري 
أخذ القاسم بن مسلمةء فوبخه. ولامه لوما شديداء ثم ضربه ضربا مبرحاء 
واعتقله مهانا عنده. ونهبت العامة دار الخلافةء فلا يحصى ما أحذوا منها 
من الجواهرء والنفائس» والديباج» والذهب. والفضةء والثياب والأثاث. 
والدواب» وغير ذلك مما لا يحد ولا يوصف. ثم اتفق راي البساسيري» 
وقريش» على أن يسيروا الخليفة إلى أمير حديثة عانة» وهو مهارش بن 
جلي البدوي؛ وهو من بني عم قريش بن بدران» وكان رجلا فيه دين وله 
مروءة. فلما بلغ ذلك الخليفة؛ دخل على قريش» أن لا يحرج من بغدادء 
فلم يفد ذلك شيثاء وسيره مع أصحابهما في هودج إلى حديثة عانة؛ فكان 
عند مهارش أميرها حولا كاملاء وليس معه أحد من أهله. فحكى عن 
الخليفة القائم بآمر الله أنه قال: لما كنت محديثة عانةء قمت ليلة إلى الصلاة» 
فوجدت في قلبي حلاوة المناجاة: ثم دعوت الله عز وجل» بما سنح لي م 
قلت: اللهم أعدني إلى وطنيء واجمع بيني وبين أهلي وولدي» ويسر 
اجتماعناء وأعد روض الأنس زاهراء وربع القرب عامراء ققد قل العزاء 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة هسين وأربعمائة من الهجرة 


وبرّح الجفاء» قال: فسمعت قائلا على شاطئ الفرات يقول: نعم نعم. 
فقلت: هذا رجل يخاطب آخرء ثم اخذت في السؤال والابتهال؛ فسمعت 
ذلك الصائح يقول: إلى الحول إلى الحول؛ فعلمت أنه هاتف أنطقه الله بما 
جرى الأمر عليه. وكان كذلك» خرج من دار الخلاقة» في ذي القعدة من 
هته السة ورجع إلبها في قي القعدة من فة المقبلة» وقد قال الخليفة 
القائم بآمر الله في مدة مقامه بالحديثة شعراء يذكر فيه حاله فمنه قوله: 


ساءت ظنوني فيمن كنت آمله ولم يجل ذكر من واليت في خلدي 


تعلموا من صروف الدهر كلهم فماراى احدا ينو على أحد 
ومن ذلك ايضاً قوله: 

مالي من الأيام إلا مود فمتى أرى ظفرا بذاك الموعد 

يوسي يمسر وكلمسا قضيته عللت تفي بالحديث إلى غد 

أحيا بنفس تستريح إلى الملنى وعلى مطامعها تروح وتغتدي 


وأما البساسيري» وما اعتمده في بغداد: فإنه ركب يوم عيد الأضحي 
وألبس الخطباء والمؤذنين البياض» وكذلك اصحابه؛ وعلى رأسه الألوية 
المستنصرية والمطارد المصريةء وخطب للمستنصر الفاطمي صاحب مصرء 
والروافض في غاية السرور, والأذان في سائر بلاد العراق بحي على خير 
العمل؛ وانتقم البساسيري من أعيان أهل يغداد انتقاما عظيماء وغرق خلقا 
تمن كان يعاديه» وبسط على آخرين الأرزاق» والعطايا وأظهر العدل.: 

ولا كان يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة؛ أحضر إلى بين يديه 
الوزير أبا القاسم بن المسلمةء الملقب برئيس الرؤساءء وعليه جبة صوف. 
وطرطور من لبد أحمرء وفي رقبته خنقة من جلود كالتعاويذ. فأركب جملا 
وطيف به في البلد. وخلفه من يصفعه بقطعة من جلد» وحين اجتاز 
بالكرخ نثروا عليه خلقان المداسات» ويصقوا في وجهه» ولعنره» وسبوه 1 
واوقف بإذاء, دار الخلافة وهو في ذلك كان يتلو قوله تعال: وثل الُم 
مَالِكَ الك تؤْتَى ي للك من مناه وت الك ممن ناه وتي من شاه 
ويك مَنْ ناه بيك اير نك عَلَى كل شيء لير (آل عمران: ٣۹‏ ثم لما 
فرغوا من التطواف به في محال البلد اعيد إل المعسسكر فالبس جلد ثور 
بقرنيه وعلق بكلوب في شدقيه ورفع إلى المنشبة حيا فجعل يضرب إلى آخر 
التهار فمات رحمه الله تعالى. وكان آخر كلامه أن قال: الحمد لله الذي 
أحياني سعيدا وأماتنى شهيدا. 

في هذه السنة وقع برد برض العراق» اهلك كثيرا من الغلات» وقتل 
بعض الفلاحين» وزادت دجلة زيادة كثيرة» وزلزلت بغداد في شوال قبل 
الفتنة بشهزء زلزالا شديداء فتهدمت دور كثيرة» ووردت الأخبار أن هذه 
الزلزلة اتصلت بهمنان» وواسطء وعانة وتكريت» وذكر أن الطواحين 
وقفت من شدتها. 

وفي هذه السنة كثر النهب ببغداد. حتى كانت العمائم تخطف جهرة 

من الرؤوس» حتى إن الشيخ أبا نصر ب بن الصباغ خطفت عمامته وطيلساته 
وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة. 

وفي أواخر السنة» خرج السلطان طغرلبك من همذانء فقاتل أخاه. 
وانتصر عليه و لله الحمد والمنة» فتباشر الناسء بذلك وكثر سرورهم 
وفرحهم» ولم يظهروا ذلك خوفا من البساسيري. واستنجد طغرلبك بأولاد 
أخخيه داود - وكان قد مات ومن معهم من الجنود - على أخيه إبراهيم 
ينال» فغلبوه» وأسروه وذلك. في أوائل سنة إحدى وخسين واجتمعوا 


سنة إحدى وخسن وأربعمائة 


على عمهم طغرلبك فسار بهم نحو العراق؛ فكان من أمرهم ما سياتي 
ذكره» في السنة الآنية» إن شاء الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الحسين بن محمد أبو عبد الله الوني: الفرضيء وهو شيخ الخبري» 
وكان شافعي المذهب» قتل ببغداد في فتنة البساسيري. ودفن في يوم الجمعة 
يوم عرفة منها رحمه الله تعالى. 

ھ داود أخو طفرلبك الأكبر: كان مقيما ببلخ بإزاء أولاد محمود بن 
سبكتكين توفي هذه السنة وقام أولاده مقامه. 

ا أبو الطيب الطبرى: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أبو الطيسب 
الطبري الفقيه؛ شيخ الشافعية» ولد بآمل طبرستان» سنة مان وأربعين 
وثلاثماثة» سمع الحديث بجرجان؛ من أبي أحمد الغطريفيء وبتيسسابور من 
أبي الحسن الماسرجسي. وعليه درس الفقه وتفقه أيضاء على أبي علي 
الزجاجي» وأبي القاسم بن كج» ثم اشتغل ببغداد»على والشيخ أبي حامد 
الإسفراييني» وشرح «المختصرا» و «فروع ابن الحدادا» وصنف ف 
الأصول» والجدل. وغير ذلك من العلوم الكثيرة النافعةء وسمع ببغداد من 
الدارقطني؛ وغيره؛ وول القضاء برع الكرخ» بعد موت أبي عبد اللّه 
الصيمري» وكان ثقة دينا ورعاء عالما بأصول الفقه وفروعه وله المصتفات 
الباهرة في ذلك. حسن الخلق؛ سليم الصدرء مواظبا على تعليم العلم؛ ليلا 
ونهارا. وقد ترجمته في «طبقات الشافعية». 

وحكى الثيخ أبو إسحاق الشيرازي عنه وكان شيخه» وقد اجلسه 
بعده في الحلقة أن أبا الطيب أسلم خفا له عند خفاف ليصلحه له؛ فابطا 
عليه فكان كلما مر عليه أخذه فغمسه في الماء» وقال: أيها الشيخ الساعة 
الساعة. فقال الشيخ: إنما أسلمته لك لتصلحه» ولإ أسلمه» لتعلمه السباحة. 
وحكى ابن خلكانء أنه كان له ولأخيه عمامة واحدء وقميص إذا 
لبسهما هناء جلس الآخر في البيت وقد قال في ذلك أبو الطيب: 
قوم إذنا غسلوا ياب جمالهم ‏ لبسوا البيوت إلى فراغ الغاسل 

وكان قد بلغ من العمر مائة سنة وسنتين» وهو صحيح العقل؛ والفهم» 
والأعضاء؛ يفتى ويشتغل» إلى أن مات في هذه السنةء رحمه الله تعالل. 

نا علي بن محمد بن حبيبء, أبو الحسن الماوردي البصري» شيخ 
الشافعيين؛ صاحب التصانيف الكثيرة؛ في الأصولء والفروع» والتفسيرء و 
«الأحكام السلطانيةة» و «أدب الدنيا والدين». قال: بسطت الفقه في أربعة 
آلاف ورقة. يعني «الحاوي الكبيرة واختصرته في أربعين ورقة يعنى 
#الإقناع*. وقد ولي الحكم في بلاد كثيرة؛ وكان حليماء وقوراء أدبياء لم ير 
أصحابه ذراعه يوما من الدهر» من شدة تحرزه وأدبه» وقد استقصيت 
ترجمته في «الطبقات»؛ كانت وفاته في هذه السنة عن ست وثمانين سنة» 
ودفن بباب حرب. 

وقد انشد له ابن خلکان أشعارا منها قوله: 
جرى قلم القضاء ممايكون فسين التحسرك والسكون 
جنون منك أن تسعى لرزق ويسرزق في غشاوته الجنين 

رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسلمة: 

قلا علي بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عمرء أبو القاسم وزير القائم 
بامر اللهء كان أولا قد سمع الحديث من أبي أحمد الفرضي وغيره» شم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1A۸ 
صار أحد المعدلين» ثم استكتبه الخليفة القائم بامر الله واستوزره؛ ولقبه:‎ 
رئيس الرؤساء» شرف الوزراء» جمال الورى» كان متضلعا بعلوم شتى مع‎ 
سداد رأي» ووفور عقل» وقد مكث في الوزارة ثنتي عشرة سنة وشهراء ثم‎ 
قتله البساسيري. بعدما شهره ثم صلبه معلقا بشدقيه كما تقدم؛ وله من‎ 

العمر ثتتان وخمسون سنة وخمسة أشهر. 

ا عيد الواحد بن الحسين بن شيطاء المسند للحديث وكان ثقة بصيرا 
بالعربية ووجوه القراءات ومذاهب القراء.بلغ الثمانين وله كاب في 
التجويد رحمه الله تعال. 

# منصور بن الحسين» أبو الفوارس الأسدي؛ صاحب الجزيرة» كانت 
وفاته في هذه السنة فاجتمعت العشيرة على إقامة ولده صدقة من بعله 


واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى و هسين وأربعمائة 


استهلت هذه السنة وبغداد في قبضه البساسيري, يخطب فيها 
للمستنصر الفاطمي. والخليفة العباسي بحديئة عانة» ثم لما كان يسوم الاثنين 
ثاني عشر صفرء أحضر البساسيري قاضي القضاة أبا عبد الله الدامغاني 
وجماعة من الوجوه والأعيان من العلوبين والعباسيين؛ وأخذ عليهم البيعة 
لصاحب مصر المستنصر الفاطمي؛ ثم دخل دار الخلافة وهؤلاء المذكورون 
معه» وأمر بنقض تاج دار الخلافة» فنقضت بعض الشراريف» ثم قيل له: 
إن القبح في هذا أكثر من المصلحة. فتركه. ثم ركب إلى زيارة المشهد 
بالكوفة» وعزم على حفر نهر يساق إلى الحائر لوفاء نذر كان عليه؛ وأمر 
بان تنقل جثة ابن مسلمة إلى ما يقارب الحريم الطاهري» وأن تنصب على 
دجلة. وكتبت إليه آم الخليفة وكانت عجوزا كبيرة» قد بلغت التسعين» 
وهي مختفية في مكان تشكو إليه الحاجة. والفقر» وضيق الحال. فارسل إليها 
من نقلها إلى الحريم» وأخدمها جاريتين» ورتب لها كل يوم اي عشر رطلا 
من خبزء وأربعة أرطال من لحم ولا يفي هذا قيراطا ما فعله بولدها وياهل 
السئة. 

فصل 

ولا خلص السلطان طغرلبك من حصره بهمذان, وقاتل أخاه إبراهيم 
ينال» وأسره وقتله» وتمكن في أمرهء وطابت نفسه واستقر حاله؛ وم یق له 
في تلك البلاد منازع» كتب إلى قريش بن بدران أمير الأعرابء يأمره بان 
يعيد الخليفة إلى وطنه ودارهء وتوعده» على ترك ذلك بأسا شديداء فكتب 
إلبه قريشن يتلطف به» ويدخل عليه؛ ويقول: انا معك على البساسيري» 
بكل ما أقدر عليه. حتى يمكتك الله منه» ولكن أخشى أن أتسرع في أمر 
يكون فيه على الخليفة مفسدة. أو تبدر إليه بادرة سوء يكون علي عارهاء 
ولكن سأعمل على ما أمرتني به؛ بكل ما يمكنني» وأمر برد امرأة الخليفة 
الخاتون المعظمة أرسلان خاتون إلى دارها وقرارهاء ثم إنه رامل 
البساسيري وأشار عليه بعود الخليفة إلى داره» وخوفه من جهة الملك 
طغرلبك. وقال له فيما قال: إنك دعوتنا إلى طاعة المستنصر الفاطمي» وبيننا 
وببنه ستمائة فرسخ» ولم يأتنا رسول ولا أحذ من عنده. وم يفكر في شيء 
مما أرسلنا إليه» وهذا الملك من ورائنا بالمرصاد. قريب مناء وقد جاءني من 
الملك طغرلبك كتاب عنوانه: إلى الأمير الجليل» علم الدين» أبي المعالي 


۸۲۹ فصل 


سنة إحدى وسين وأربعمائة 


قريش بن بدران» مولى أمير المؤمنين» من شاهنشاه المعظم» ملك المشرق 
والمغرب طغرلبك» أبي طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق» وعلى راس 
الكتاب العلامة السلطانية بخط السلطان. حسي اللّه. وكان في الكتاب: 
والآن قد سرت بنا المقادير إلى قتال كل عدو للدين والملك؛ وم يبق علينا 
من المهمات إلا خدمة سيدنا ومولانا القائم بأمر الله أمير المؤمنين» وإطلاع 
أبهة إمامته على سرير عزه. فإن الذي يلزمنا ذلك ولا فسحة في التفجيع 
فيه ساعة من الزمان» وقد أقبلنا بجدود المشرق وخيوهاء إلى هذا الهم 
العظيم» ونريد من الأمير الجليل علم الدين» إتمام السعي النجح الذي وفق 
له وتفرد به» وهو أن يتم وفاءه» من أمانته» وخدمته؛ في باب سيدنا ومولانا 
القائم بأمر الله أمير المؤمنين من أحد وجهين» إما أن يقبل به مكرما إلى 
وكر عزخ: ومثوى إمامته؛ وموقف خلافته» من مدينة السلام» ويتمثل بين 
يديه متوليا أمره ومنفنا حكمه. وشاهرا سيفه وقلمه. وذلك المراد. وهو 
خليفتناء وتلك الخدمة المفروضة؛ ونحن نوليك العراق بأسرهاء ونصفي لك 
مشارع برهاء وبحرهاء ولا يطؤها حافر خيل من خيول العجم» شبرا من 
أراضي تلك المملكةء إلا ملتمسا لعاونتك» ومظاهرتك, وإما ان تحافظ 
على شخصه الغالي» بتحويله من القلعة إلى حلته أو في القلعة إلى حين 
لحاقنا بخدمته. فحكفل بإعادته» ويكون الأمير الجليل مخيرا بين أن يلقاناء أو 
يقيم حيث شاءء فنوليه العراق كلهاء ونستخلفه في الخدمة الإمامية؛ 
ونصرف أعتتنا إلى الممالك الشرقية» فهمتنا لا تقتضى إلا هذا الغرض 
الفترض ولا تسف إلا ملكة من تلك امالك بل الهمة دينية وهو أدام الله 
تمكينه يتيقن ما ذكرنا ويعلم أن توجهنا إثر هذا الكتاب بهذا الغرض المعلوم 
ولا غرض سواه فلا يشعرن قلوب عشائره رهبته فإنهم كلهم إخواندا وني 
ذمتنا وعهدنا وعلينا به عهد الله وميثاقه ما داموا موافقين للأمير الأجل في 
موالينا ومن اتصل به من سائر العرب والعجم والأكراد فإنهم مقرون في 
جملتهم وداخلون في عهدنا وذمتنا وعهده وذمته ولكل مجترم في العراق 
عفونا وأمئنا ما بدر مئه إلا البساسيري فإنه لا عهد له ولا أمان منا وهو 
موكول إلى الشيطان وأقاويله وقد ارتكب في دين الله عظيماً وهو إن ثساء 
الله ماخوذ حيث وجد ومعذب على ما عمل فقد سعى في دماء خلق كثير 
بسوء دخيلته ودلت أفعاله على فساد عقيدته وكتب في رمضان من سنة 
إحدى وحخحمسين وأربعمائة وبعث بهذا الكتاب مع رسولين من أهل العلم 
وبعث معهما بتحف عظيمة للخليفة وأمرهما أن يخدما الخلفية نيابة عنه 
جزاه اللّه عن الإسلام خيراً. 

ولا وصل الكتاب إلى قريش بن بدران استعلم عن أخبار طغرلبك من 
الرسل وغيرهم» فإذا معه جنود عظيمة فخاف من ذلك خوفاً شديداً 
وبعث إلى البرية فامر بحفر أماكن للماء وتجهيز علوفات كثيرة إلى هناك؛ 
ونفذ الكتاب والأخبار إلى البساسيري فانزعج لذلك البساسيري قبحه الله 
فخارت قوته وضعف أمره وبعث إلى أهله فنقلهم إلى بغداد وأرصد له 
إقامات عظيمة بواسطء وجعلها دار مقره ووافق على عود الخليفة إلى 
بغدادء ولكن اشترط شروطاً كثيرة لتذهمب خجله. ولا اتقل أهمل 
البساسيري من بغداد وصحبهم أهل الكرخ والروافض قبحهم الله تعالى» 
وانحدروا في دجلة إلى واسط؛ كان خروجهم من بغداد في سادس ذي 
القعدة من هذه السنة. وني مثله من العام الماضي دخلوا بغداد وعند ذلك 
ار الهاشميون وأهل السنة من باب البصرة إلى الكرخ فنهبوه وأحرقوا منه 
حال كثيرة جدا واحترق من جملة ذلك دار العلم التي كان وقفها الوزير 
أردشير من مدة سبعين سنة وفيها. من الكتب شيء كثير» وكان من جملة ما 


أحرق درب الزعفران وفيه ألف وماتتا دار لكل منها قيمة جليلة عظيمة 
وترحل قريش بن بدران إلى أرض الموصل وبعث إلى حديثه عانة يقول 
لأميرها مهارش بن جلي الذي عنده الخليفةء يقول له: إن المصلحة تقتضي 
تسليم الخليفة إل حتى نستأمن لأنفسنا بسيبه» ولا تسلمه حتى تستامن لنا 
وتأخذ أمانا في يدك دون يدي فامتنع عليه مهارش» وقال: قد غرربي 
البساسيري» ووعدني بأشياء لم أرهاء ولست بمرسله إليك أبداء وله في 
عنقي أيمان كثيرة لا أغدرها. ل E‏ رمه 
الله فقال للخليفة: إن المصلحة تة تقتضى أن نسير إلى بلد بدر بن مهلهل» 
وننظر ما يكون من أمر السلطان طغرلبك فإن ظهر دخلنا بغداد وإن 
كانت الأخرىء نظرنا لأنفسناء فإني أخشى من البساسيري» أن يأتيناء 
فيحضرنا. فقال له الخليفة: افعل ما فيه المصلحة. فسارا في الحادي عشر من 
ذي القعدة إلى أن حصلا بقلعة تل عكيراء فتلقته رسل. السلطان طغرلبك» 
بالهدايا التى كان أنفذهاء إليه وهو متشوق إليه كثيراً وجاءت الأخبار بان 
السلطان طغرلبك قد دخل يغدا وكان یوما مشهوداء غير أن الجيش نهبوا 
البلد. سوى دار الخليفة» وصودر خلق كثير من التجارء وأخذت منهم 
أموال كثيرة وشرعوا في عمارة دار الملك وارسل السلطان إلى الخليفة 
مراكب كثيرة من أنواع الخيول» وغيرهاء وسرادق عظيمة» وملابس سنية» 
وما يليق بالخليفة في السفرء أرسل ذلك مع الوزير عميد الملك الكندري؛ 
ولا انتهوا إلى الخليفة» أرسلوا بتلك الآلات إليهء قبل أن يصلوا إليه. وقالوا 
لمن حوله: اضربوا السرادق. وليلبس الخليفة ما يلين به» شم نجيء نحن. 
ونستأذن عليه» فلا يأذن لنا إلا بعد ساعة طويلةء فلما فعلوا ذلك دحل 
الوزير ومن معه فقبلوا الأرض بين يديه» وأخبروه بسرور السلطان 
بسلامته» وما حصل من العود إلى بغداد واشتياقه إليه جدأ وأخبروا 
مهارشاً بشكر السلطان له ونيته له جا ينبغي مثله من الإكرام. وكتب عميد 
الملك كتابا إلى السلطان يعلمه بصفة ما جرى الأمر عليه. وأحب أن يأخذ 
خط الخليفة في أعلى الكتاب» ليكون أقر لعين السلطان؛ وأحضر الوزير 
دواته» ومعها سيف» وقال: هذه خدمة السيفه والقلم» فأعجب الخليفة 
ذلك وترحلوا من منزلهم ذلك بعد يومين. فلما وصلوا النهروان» خرج 
السلطان لتلقي الخليفة» فلما وصل السلطان من بغداد إلى سرادق الخليفة» 
قبل الأرض سبع مرات بين يدي الخليفة» فآخذ الخليفة مخدة» فوضعها بين 
يديه. فاخذها الملك فقبلهاء ثم جلس عليها كما أشار الخليفة؛ وقدم إلى 
الخليفة الحبل الياقوت الأحمرء الذي كان لبني بويه» فوضعه بين يديه» 
وأخرج اثنتى عشرة حبة من لؤلؤ كبارء وقال: أرسلان خاتون يعني زوجة 
الخليفة تخدم. وتسأل أن تسبح بهذه المسبحةء وجعل يعتذر من تآخره عن 
الحضرة» بسبب عصيان أخيه إبراهيم: فقتلته» واتفق موت أختي الأكبر داود 
أيضاء فاشتغلت بترتيب أولاده من بعده» وكنت عزمت على أن اصمد إل 
الحديثة لأصون المهجة الشريفةء ولكن بلغني بحمد الله أمر مولاي أمير 
المؤمنين الخليفة فرحت بذلك؛ وأنا شاكر لمهارش بما كان منه من خدمة 
أمير المؤمنين؛ وأنا ذاهب إن شاء اللّه أمض خلف هذا الكلب البساسيري 
فاقتله إن شاء الله» ثم أدخل الشامء وأفعل بصاحب مصر ما ينبغي أن 
يجازى به من سوء المقابلة جما كان من فعل البساسيري هاهنا. فدعا له 
الخليفة وشكره على ذلك كل ذلك يترجمه عميد الملك بين الخليفة والمللك 
طغرلبك» وأعطى الخليفة للملك سيفا كان معه. لم يبق معه من أمور 
الخلافة سواه. واسستأذن الملك لبقية الجيش أن يخدموا الخليقة» فرفعت 
الأستار عن جوانب الخركاة؛ فلما شاهد الأتراك الخليفة قبلوا الأرض ثم 


سنة ثنتين وسين وأربعمائة 


دخلوا بغداد يوم الاثنين» لخمس بقين من ذي القعدة» وكان يوما مشهودا: 
الجيش كله معه» والقضاةء والأعيان بين يديه والسلطان آخذ بلجام بغلته؛ 
إلى أن وصل باب الحجرةء ثم إنه لما وصل الخليفة إلى دار مملكته؛ استاذنه 
السلطان في الذهاب وراء البساسيري فاذن له وكان قد عزم على أن 
يحضي معه فقال: يا أمير المؤمنين أنا أكفيك ذلك إن شاء الله. وأطلق الك 
لمهارش عشرة آلاف دينار فلم يرضء وشرع السلطان في ترتيب الجيوش 
للمسير وراء البساسيري» فارسل جيشا من ناحية الكوفة» ليمنعوه من 
الدخول إلى الشام» وخرج هو والناس في التاسع والعشرين من الشهر. وأما 
البساسيري فإنه مقيم بواسط في جمع غلات» وتمور يهيثها لقتال أهل بغداد 
ومن فيها من الغزء وعنده أن الملك طغرلبك. ومن معه» ليسوا بشيء حاف 
منه» وذلك لا يريده الله تعالى من إهلاكه» على يدي الملك طغرلبك» جزاه 
الله عن الإسلام خيراً. آمين. 


صفة أخذ البساسيري قبحه الله تعالى 


لما سار السلطان نحوه» وصلت إليه السرية الأول؛ فلقوه بارض واسط 
ومعه ابن مزيد» فاقتتلوا هنالك. وانهزم أصحابه عنه» ونجا البساسيري 
بنفسه على فرسء فتبعه بعض الغلمان. فرمى فرسه بنشابة فالقته إلى 
الأرض؛ فجاء الغلام فضربه على وجهه» ولم يعرفه» وأسره واحد منهم 
يقال له: كمشتكتين» فحز رأسه» وحمله إلى السلطان وأخذت الأتراك من 
جيش البساسيري من الأموال فاعجزوا عن حمله. 

ولا وصل الراس إلى السلطان أمر أن يذهب به إلى بغدادء وأن يرفع 
على قناة» وأن يطاف به في الحال» الدبادب. والبوقات, والتفاطون معه. 
وان يخرج الناس» والنساءء للفرجة عليه» ففعل ذلك» ثم نصب على 
الطيارء تجاه دار الخلافة ولله الحمد والمئة» وقد كان مع البساسيري خلق 
من البغاددة» خرجوا معه» ظانين أنه سيعود إلى بغداد محبة فيه»ء فهلكواء 
ونهبت أموالهم ولم ينج من أصحابه إلا القليل؛ وفر ابن مزيد في ناس 
قليل إلى البطيحة؛ ومعه أولاد البساسيري وأمهم» وقد سلبتهم الأعراب 
فلم يتركوا هم شيئا فوردوا البطيحة مسلوبين محروين. ثم استؤمن لابن 
مزيد من السلطان» ودخل معه بغداد. وقد نهبت العساكر السلطانية ما بين 
واسط والبصرة, والأهواز» وذلك لكثرة الجيش» وانتشاره وكثافته؛ وأما 
الخليفةء فإنه لما عاد إلى دار الخلافةء جعل لله عليه أن لا ينام على وطاء 
ولا يأنيه أحد بطعام إذا كان صائماء ولا يخدمه في وضوئه وغسله أحد. بل 
يتولى ذلك كله بنفسه لنفسه» وعاهد الله أن لا يؤذي أحدا عن آذاه» وأن 
يصفح عمن ظلمه؛ وكان يقول: ما عاقبت من عصى الله فيك» بأكثر من 
أن تطيع الله فيه. 

وفيها ولي الملك الب أرسلان بن داود جغريبك بن ميكائيل بن 
سلجوق بلاد خراسان بعد وفاة أبيه. بتقرير عمه الك طغرلبك؛ وكان له 
من الإخوة ثلاثة» سليمان؛ وقاروتبك» وباقوتي» فتزوج طغرلبك بأم 
سليمان. هذا وأوصى له بالملك من بعده. 

وكان في هذه السنة بمكة رخص لم يسمع بمثله؛ بيع التمر» والبر» كل 
مائتي رطل بديثار. 

ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


صفة أخذ البساسيري قبحه الله تعالى 


ما 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ل أرسلان أبو الحارس البساسيري النركي. وكان من مماليك بهاء 
الدولة بن عضد الدولة» وكان أولا مملوكا لرجل من أهل مدينة بسار» 
فنسب إليه» فقيل له: البساسيريء وتلقب المظفرء ثم كان مقدما كبيرا عند 
الخليفة القائم بأمر الله» لا يقطع أمرا دونه» وخطب له على منابر العراق 
كلهاء ثم طغاء وبغى» وتمردء وعتاء وخخرج على الخليفة والمسلمين؛ ودعا 
إلى خلافة الفاطميين» فتم له ما رامه من الأمل الفاسد واستدرج» ثم كان 
في هذه السنة؛ وكان دخوله إلى بغداد بأهله في سادس ذي القعدة من سنة 
خمسين وأربعمائة» ثم اتفق خروجهم منها في سادس ذي القعدة أيضا من 
سنة إحدى وخمسين بعد سنة هلالية كاملة» ثم كان خروح الخليفة من 
بغدادء في يوم الثلاثاء الثامن عشر من كانون الأولء واتفق قتل البساسيري 
في يوم الثلاثاء الثامن عشر من كانون الأول بعد سنة شمسيةء وذلك في 
ذي الحجة من هله السنة. 

ا اخسن بن أبي الفضل: أبو علي الشرمقانيء المؤدب. المقرئ؛ الحافظ 
وللقراءات» واختلافهاء كان ضين الحال فرآه شيخه ابن العلاف ذات يوم 
وهو يأخذ أوراق الخس من دجلة ويأكلهاء فأعلم ابن المسلمة جاله» فارسل 
ابن المسلمة غلاما له وأمره أن يذهب إلى الخزانة التي له بمسجده فيتخذ ها 
مفتاحا غير مفتاحه» ثم كان كل يوم يضع فيها ثلاثة أرطال من خبز 
السميد» ودجاجة» وحلاوة السكرء فظن أبو علي الشرمقاني أن ذلك كرامة 
أكرمه اللّه بهاء وأن هذا الطعام الذي يجده في خزانته من الجنةء فكتمه زمانا 
وجعل ينشد: 
من أطلعوه على سر فاح به لم يأمنوه على الأسرار ماعاشا 

فلما كان في بعض الأيام. ذاكره ابن العلاف في أمره» وقال له فيما 
قال: أراك قد سمنت فما هذا الأمر» وأنت رجل فقير؟ فجعل يلوح ولا 
يصرحء ویکني» ولا يفصح. ثم ألح عليه فاخبره أنه يجد كل يوم في خرانته 
من طعام الحنة ما يكفيه» فقال له: ادع لابن المسلمة» فإنه الذي يفعل معك 
ذلك وشرح له صورة الحال؛ فانكسر ولم يعجبه ذلك. 

# علي بن محمود بن إبراهيم بن ماخرة أبو الحسن الزوزني» شيخ 
الصوفية. وإليه ينسب رباط الزوزني» وقد كان بني لأبي الحسن الحصري 
شيخ وقد صحب أبا عبد الرحمن السلمي؛ وقال: صحبت آلف شيخ 
وأحفظ عن كل شيخ حكاية» توفي في رمضان عن حمس وثمانين سنة. 

ا محمد بن علي» بن الفسح بن محمد بن على أبو طالب الخربي» 
المعروف بالعشاري وإنما قيل له ذلك لطول جسده» وقد سمع الدارقطني 
وغيره. وكان ثقة؛ ديناء صالحاء كانت وفاته في جمادى الأولى من هذه 
السنةء وقد نيف على الثمانين. 

# الوني الفرضي: الحسين بن محمد أبو عبد الله الوني؛ نسبة إلى ون 
قرية من أعمال قهستان» الفرضي شيخ الخبري؛ وهو أبو حكيم عبد الله 
بن إبراهيم» كان الوني إماما في الحساب والفرائضء وانتفع الناس به» توفي 
في هذه السنة. ببغداد شهيداء في فتنة البساسيري» والله أعلم. 


ثم دخلت منة ثنتين وحمسين وأربعمائة 


في يوم الخميس السابع عشر من صفر» دخل السلطان بغداد مرجعه 


A71 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وسين وأربعمائة 


من واسطء بعد قتل البساسيري» وني يوم الحادي والعشرين منه جلس 
اخليفةبدار الخلافة» وحضر الملك طغرلبك. ومد سماطا عظيما بين يليه. 
فأكا ل الأمراء منه؛ والعامة» ثم في يوم الخميس ثاني ربيع الأول» عمل 
املك طغرلبك سماطاً عظيماً أيضاً. 

وفي يوم الثلاثاء تاسع جمادى الآخرة؛ قدم الأمير عدة الدين أبو 
القاسم عبد الله بن ذخيرة الدين ابن أمير المؤمنين القائم بأمر الله. وجدته 
وعمته» وله من العمر يومئذ أربع سنين» صحبه أبي الغنائم بن المحلبان» 
فتلقاه الناس إجلالا ده وقد ولي الخلافة بعد ذلك. وسمي المقتدي بأمر 
الله. 

ولي رجبء وقف أبو الحسن محمد بن هلال العتابي دار كتب» وهي 
دار بشارع ابن أبي عوف من غربي مدينة السلام» ونقل إليها الف كتاب». 
عوضا عن دار ازدشير التي أحرقت بالكرخ. وفي شعبان» ملك محمود بن 
نصر حلبء. وقلعتهاء فامتدحه الشعراء. 

وفيها ملك عطية بن صالح بن مرداس الرحبة» وذلك كله يتزع سن 
أيدي الفاطميين. 

وفيها عاد الملك طغرلبك إلى الجبل وعقد بغداد على العميد بمائة ألف 
دينار في السنة ولستتين بعدها بثلاثمائة ألف دينار فشرع العميد في عمارة 
الكرخ وأسواقه. 

ولم يحج أحد من آهل العراق في هذه السنةء غير أن جماعة اجتمعوا إلى 
الكوفة؛ وذهبوا مع طائفة من الخفر. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ها باي بن جعفر بن باي أبو منصور اجيلي: من تلامذة الشيخ ابي 
حامد الإسفرايني؛ ولي القضاء بباب الطاق» وبحريم دار الخلافة؛ وسمع 
الحديث من جماعة» قال الخنطيب: وكتبنا عنه» وكان ثقة رحمه الله تعالى. 

لا الحسن بن محمد بن أبي الفضل أبو محمد النسوي الوالي» سمع 
الحديث. وكان ذكيا في صناعة الولاية» ومعرفة التهسم» من بين الغرماء 
بلطيف من الصنيعء كما نقل عنهء أنه أوقف بين يديه جماعة» اتهموا بسرقة» 
فأتي بکوز ليشرب منه» فرمى به فانزعج ج الراقفون إلا واحداء فأمر به أن 
ENES‏ 

وقد قتل مرة رجلاء في ضرب بين يديه فادعى عليه» عند القاضي أبي 
الطيب الطبري» فحكم عليه بالقصاص ثم فادى عن نفسه بمال جزيل حتى 
خلص من القتل. ار 

ا محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عمروسء أبو الفضل البزارء 
انتهت إليه رياسة الفقهاء المالكيين ببغداد. وكان من القراء المجودين. وأهل 
الحديث المسندين. مع ابن حبابة» والملخلص» وابن ن شاهين» وقد قبل شهادته 
أبو عبد الله الدامغاني. وكان أحد المعدلين. 

© قطر الندى, ويقال: بدر الدجيء ويقال: علم؛ آم الخليفة القائم بأمر 
للك تع كيرف وقد يلات اسمن وكات ار ور لذي 
احتاجت في زمان البساسيري وألجاتها الحاجة حتى كتبت إليه رقعة تشكو 
فقرها وحاجتهاء فأجرى عليها رزقاء وأخدمها جاريتين وهذا كان سن 
أحسن ما صنعء ثم لم تمت» حتى أقر الله عينها بولدها وأهله» ورجوعهم 
إلى دار الخلافة» واستمر أمرهم على ما كانوا عليه؛ ثم توفيت في رجب من 
هذه السنةء فحضر ولدها الخليفة جنازتهاء وكانت حافلة جدا رها الله 


تعالى وأكرم مثواها بمنه وکرمه» آمين. 


ثم دخلت منة ثلاث وخسين وأربعمائة 


فيها خطب الملك طغرلبك ابنة الخليقة» فانزعج الخليفة من ذلك 
وقال: هذا شىء لم تبر العادة بمثله» ثم طلب شيئا كثيرا كهيئة الفرار. من 
ذلك ما كان لزوجته» التى توفيت من الإقطاعات بارض واسط؛. وصداق 
ثلائمائة آلف دينار» وأن يقيم الك ببخداد لا يترحل عنهاء ولا يجيد عنها 


يوما واحداء فوقع الاتفاق على بعض ذلك وأرسل إليها بمائة الف دينار» 


مع ابنة أخيه داود زوجة الخليفة أرسلان خاتون» وأشياء كشيرة؛ من آنية 
الذهب» والفضةء والتثار والجواري والكراع» ومن الجواهر ألفان ومائتي 
قطعة. من ذلك سبعمائة قطعة من جوهر» وزن القطعة ما بين الثلاث 
مثاقيل إلى المثقال؛ وأشياء أخرى. فتمنع الخليفة لفوات بعض الشروط 
فغضب عميد الملك الوزير لمخدومه السلطان» وجرت شرور طويلة» 
اقتضت أن أرسل السلطان كتاباء يأمر فيهء بانتزاع ابنة أيه السيدة أرسلان 
خاتون» ونقلها من دار الخلافة إلى دار الملك» حتى تفصل هله القضيةء 
فعزم الخليفة على الرحيل من بخدادء وأصلح الطيار فانزعج الناس لذلك» 
وجاء كتاب السلطان إلى رئيس شحنة بغداد برشق» يأمره بععدم المراقية» 
وكثرة العسف في مقابلة رد أصحابه بالحرمان. ويعزم على نقل الخاتون إلى 
دار المملكة؛ وأرسل من يحملها إلى البلد التي هو فيهاء كل ذلك غضبا على 
الخليقة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال ابن الجوزي: وني رمضان منهاء رأى إنسان من الزمنى» رسول الله 
تز في المنام» وهو قائم» ومعه ثلاثة أنفس» فجاءه أحدهم فقال له: ألا 
تقوم؟ فقال: لا استطيع» آنا رجل مقعد. فأخذ بيده فقال: قم فقام؛ وانتبه. 
فإذا هو قد برأء وأصبح يشي في حوائجه. 

وي ربيع الآخرء استوزر الخليفة أبا الفتح منصور بن أحمد بن دارست 
الأهوازي» وتخلع عليه» وجلس في مجلس الوزارة. 

وفي جمادى الآخرة» لليلتين بقيتا منه» كسفت الشمس كسوفا عظيماء 
جميع القرص» فمكث الناس أربع ساعات» حتى بدت النجوم؛ وآوت 
الطيور إلى أوكارهاء وتركت الطيران لشدة الظلمة. 

وفيها ولي أبو تميم بن معز بن باديس بلاد إفريقية بعد وفاة أبيه 
صاحبها. وفيها ولي نصر بن نصر الدولة أحمد بن مروان الكردي ديار بكر 

وفيها ولي شرف الدولة بن قريش بن بدران بلاد الموصنل؛ ونصيبين 
بعد أبيه. وفيها خلع على طراد ابسن محمد الزينبي» الملقب بالكامل وولي 
نقابة العباسين. وخلع على أسامة بن أبي عبد الله بن علي وقلد نقابة 
الطالبين. ولقب المرتضي. وفيها ضمن أبو إسحاق إبراهيم بن علان 
اليهردي. ضياع الخليفة من صرصر إلى أواناء كل سنة بستة وثمانين الف 
دينار» وسنبعة عشرة ألف كر من غلة. ولم يحج أحد من أهل العراق هذه 
السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان ٠‏ 


لا أحمد بن مروان: أبو نصر الكردي» صاحب بلاد بكر» وميافارقين» 
لقبه القادر باللّه نصر الدولة» وملك هذه البلادء تين وسين سنة وتتعم 


سنة أربع وسين وأربعمائة 


تنعما لم يقع لأحد من أهل زمانه» ولا أدركه فيه أحد من بعده» وكان عنده 
خمسمائة سرية» سوى من خدمهن» وعنده خمسمائة خادم» وكان عنده مسن 
المغنيات شىء كثير» كل واحدة مشتراها خمسة آلاف دينار» وأكثر» وكان 
يحضر في مجلسه من آلات الهو والأواني ما يساوي مائتي ألف ديدارء 
وتزوج بعدة من بنات الملوك وكان كثير المهادنة للملوك. إذا قصده عدو 
أرسل إليه بمقدار ما يغرمه على حربه ويصالحه بذلك فيرجع عنه. 

وقد أرسل إلى الملك طغرلبك بهدية عظيمة» حين ملك العراق» من 
ذلك حبل من ياقوت. كان لبي بويه» اشتراه منهم بشيء كثير؛ ومائة الف 
دينار عينأ وغير ذلك» وقد وزر له أبو القاسم المغربي مرتين؛ ووزر له 
أيضا أبو نصر محمد بن محمد بن جهير فخر الملك وكانت بلاده من آمن 
البلادء وأطيبهاء وأكثرها عدلاء وقد بلغه أن الطيور تنجع؛ فتجمع في 
الشتاء في الجبال إلى القرى» فيصطادها الناس» فأمر بفتح الأهراءء وإلقاء ما 
يكفيها من الغلات في مدة الشتاء» فكانت تكون في ضياقه طول الشتاء 
مدة عمره» توفي في هذه السنة» وقد قارب الثمانين. 

قال ابن خلكان: قال ابن الأزرق في "تاريخه؛: إنه م يصادر أحدا من 
رعیته» سوى رجل واحدء. ولم تفته صلاة مع كثرة مباشرته للذات» وكانت 
له ثلاثمائة وستون حظيةء يبيت عند كل واحدة ليلة من السنة» وخلف 
أولادا كثيرة» ولم يزل على ذلك الحال إلى أن توفي في التاسع والعشرين من 
شوال من هذه السنة رحمه الله تعالل. 


ثم دخلت سنة أربع وحمسين وأربعمائة 


فيها وردت الكتب الكثيرة من الملك طغرلبك» تشكو من قلة إنصاف 
الخليفة» وعدم موافقته له ويذكر ما أسداه إليه من الخير والنعم إلى ملوك 
الأطراف وقاضى القضاة الدامغانى؛ فلما رأى الخليفة ذلك وأن الملك 
أرسل إلى نوابه بالاحتياط» على أموال الخليفة» كتب إلى الملك يجيه إلى ما 
سال» فلما وصل ذلك إلى الملك. فرح فرحا شديداء وأرسل إلى نوابه أن 
يطلقوا أملاك الخليفة فلما انتهت الركابية بذلك إلى بغدادء دقت البشائر 
بدار الخلافة» وطيف بالركابية وبين أيديهم الدبادب والبوقات» وفرح 
الناس بإجابة الخليفة إلى ذلك واتفقت الكلمة؛ بعد أن كادت نتفرق» فوكل 
الخليفة في العقدء وكتب بذلك وكالة فوقع العقد بمديئة تبريز» بحضرة الملك 
طغرلبك» وعمل سماطا عظيماء فلما جيء بالوكالة» قام ها الملك. وقبل 
الأرض عند رؤيتهاء ودعا للخليفة دعاء كثيراء ثم أوجب العقد على 
صداق اربعمائة آلف دينار» وذلك في يوم الخميس.ء الشالث عشر من 
شعبان» من هذه السنة» ثم بعث ابنة أخيه الخاتون أرسلان خماتون زوجة 
الخليفة في شوال بتحف كثيرة» وجوهر» وذهب كثير؛ وجواهر عديدة 
ثمينة» وهدايا عظيمة لأم العروس وأهلها كلهم» وقال الملك جهرة للناس: 
أنا عبد قن للخليفة ما بقيت» لا أملك شيئا سوى ما علي من الثياب. 

وفيها عزل الخليفة وزيره. واستوزر أبا نصر محمد بن محمد بن جهيرء 
استقدمه من ميافارقين. 

وفيها عم الرخص جميع الأرض» حتى بيع بالبصرة» كل الف رطل 
تمر يئمان قراريط واللّه أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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ومن توفي فيها من الأعيان 

ا فال بن صاخ: معز الدولة» صاحب حلب كان كريماء حليماء 
وقورا. ذكر ابن الجوزي» أن الفراش تقدم إليه ليغسل يده» فصدمت بلبلة 
الإبريق ثنيته» فسقطت في الطستء فعفا عنه رحمه الله تعالى. 

ا اسن بن علي بن محمد أبو محمد الجوهري؛ ولد في شعبان سنة 
ثلاث وستين وثلاثمائة» وسمع الحديث على جماعة. وتفرد بمشايخ كثيرين» 
منهم أبو بكر بن مالك القطيعي» وهو آخر من حدث عنه» توفي في ذي 
القعدة منها. 

اا الحسين بن أبي زيد: أبو علي الدباغ» قال: رأيت رسول الله تز ني 
المنام: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن جيني على الإسلام. فقال: وعلى 
السنة وعلى السنةء وعلى السنة رحمه الله تعالى. 

8# سعد بن محمد بن منصور: أبو امحاسن الجرجاني؛ كان من الرؤساء 
القدماء. وجه رسولا إلى الملك محمود بن سبكتكين» في حدود سنة عشره 
وكان من الفقهاء العلماء تخرج به جماعةء وروى الحديث عن جماعة» وعقد 
له مجلس المناظرة ببلدان كثيرة» وقتل ظلماء بإسترابان: في رجب من هذه 
السنةء رحمه الله تعالى وإيانا بمنه وكرمه. 


فيها دحل السلطان طغرلبك بغدادء وعزم الخليفة على تلقيه» ثم ترك 
ذلك؛ وارسل وزيره أبا نصر عوضا عنهء وكان من جيش الملك. أذية كثيرة 
للناس. في الطريق؛ وتعرضوا للحريم» حتى هجموا على النساء في 
الحمامات» فخلصهن منهم العامة» بعد جهد جهيد. فإنا لله وإنا إليه 
زالجعون: 

دخول الملك طغرلبك علي بنت الخليفة 

لا استقر السلطان طغرلبك ببخداد» أرسل وزيره عميد الملك إلى 
الخليفة» يطالبه بنقل السيدة من الدار العزيزة النبوية إلى دار المملكة؛ فتمنع 
الخليفة من ذلك» وقال: إنكم إنما سألتم أن يعقد العقد فقط لحصول 
التشريف» والتزمتم لنا بعدم المطالبة بها. فتردد الناس في ذلك بين الخليفة 
والملك. وأرسل الملك زيادة على النقد مائة ألف دينار» ومائة وخمسين ألف 
درهم, وتحفا آخر, وأشياء لطيفة» فلما كان ليلة الاثنين» الخامس عشر من 
صفر؛ زفت السيدة ابئة الخليفة إلى دار المملكة» فضريت لا السرادقات من 
دجلة إلى دار المملكة» وضربت الدبادب والبوقات عند دخوها إلى الدار 
وكانت ساعة عظيمة؛ فاجلست على سرير مكلل بالذهب» وعلى وجهها 
برقع؛ ودخل املك طغرلبك» فوقف بين يديهاء وقبل الأرض» ول تقم له» 
ولم تره» ولم يجلس حتى انصرف إلى صحن الدار» والحجاب والأتراك 
يرقصون هناك فرحا وسروراء وبعث لما مع الخاتون أرسلان ابنة أخيه 
زوجة الخليفة عقدين فاخرين» وقطعة ياقوت حمراء كبيرة هائلة» ودخل من 
الغد فقبل الأرض» وجلس على سرير مكلل بالفضة بإزائها ساعة ثم 
خرج» وأرسل لما جواهر كثيرة ثمينةء وفرجية نسيج بالذهب مكللة 
باللؤلؤء وما زال كذلك كل يوم. يدخل» ويقبل الأرضء ويجلس على 
سرير بإزائهاء ثم يخرج. ويبعث بالتحف واهداياء ولم يكن منه إليها شيء 


AYY 


ولمن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


سنة ست وسين وأربعمائة 


مقدار سبعة أيام» ويمد كل يوم من هذه الأيام السبعة سماطا هائلاء وخلع 
في يوم السابع على جميع الأمراء» ثم عرض له سفر» واعتراه مرض» 
فاستأذن الخليفة في الانصراف بالسيدة معه إلى تلك البلاد مدة قريبة ثم 
يعود بهاء فآذن له الخليفة» بعد تمنع شديد. وحزن عظیم» فخرج بهاء ولیس 
معها من دار الخلافة سوى ثلاث نسوة» برسم خدمتهاء وقد تألمت والدتها 
لفقدها ألما شديدا لا يعبر عنه» وخرج السلطان وهو مريض مدنئف. 
مأيوس منه مثقل لا ترجى منه العافية. فلما كانت ليلة الأحد. الرابع 
والعشرين من رمضان» جاء الخبر بأن الملك طغرلبك توفي في ثامن الشهر 
رحه الله تعلل» فثار العيارون بهمذان» فقتلوا العميد والشحنة؛ وسبعمائة 
من أصحابه؛ ونهبوا الأموالء وجعلوا يأكلون ويشربون على القتلى نهاراء 
حتى انسلخ الشهر لعنهم الله وقبحهم» وأخذت البيعة بعده لولد أخيه 
سليمان ابن داود» وكان طغرلبك قد نص عليه؛ وأوصى إليه» لأنه كان قد 
تزوج بأمه بعد أبيه» واتفقت الكلمة عليه وأنفقت في الأمراء والأتراك 
الأموال والخلع» ولم يبق عليه حوف إلا من جهة أخي سليمان وهو الملك 
عضد الدولة؛ ألب أرسلان؛ محمد بن داودء فإن الجيش كانوا يميلون إليه 
ويقبلون عليه. وقد خطب له أهل الجبلء ومعه نظام الملك أبو علي الحسن 
بن علي بن إسحاق وزيره. ولا رأى الكندري قوة أمره» خطب له بالري 
ثم من بعده لأخيه سليمان بن داود. 

وقد كان الملك طغرلبك عاقلا حليماءكثير الاحتمال» شديد الكتمان 
للسرء عافظا على الصلوات»رعلى صوم الاين والخميس .مواظبا على 
لبس البياضءوكان عمره يوم مات سبعين سنةءولم يترك ولداء وكان مدة 
ملكه بحضرة القائم بأمر اللّه سبع سنين»وإحدى عشر شهراءواثني عشر 
يوماءولما مات.اضطريت الأحوالءوانتقضت الأمور بعده جداءوعائت 
الأعراب في سواد بغداد وأرض العراق» ينهبون الأموال ويشلحون الرجال 
٠‏ وتعذرت الزراعة إلا على المخاطرة» فانزعج الناس لذلك. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بواسط وأرض الشام فهدمت قطعة من 
سور طرابلس. 

وفيها وقع بالناس موتان بالجدري والفجأة» ووقع بمصر وباء شديد» 
كان يخرج منها كل يوم ألف جنازة. 

وفيها ملك الصليحي صاحب اليمسن مكةء وجلب الأقوات إليهاء 
واحسن إلى أهلها. 

وفي أوائل هذه السنة طلبت الست أرسلان خخحاتون؛ زوجة الخليفة 
النقلة من عنده إلى عمهاء وذلك لما هجرها بالكليةء وبارت عند فبعثها 
مع الوزير الكندري إلى عمهاء فلما وصلت إليه» كان مريضا مدنفا منقلاً» 
فأرسل إلى الخليفة يعتب عليه في تهاونه بهاء فكتب الخليفة إليه ارتجالا: 
نبت شرتي وول الغرام 
انهمبت مي الليالي جديدا 


واللبالي يضعفن والأيام 
وعلى الغانيات مني السلام 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 
ا زهير بن علي بن الحسن بن حذام أبو نصر الخذامي؛ ورد بغداد 
فتفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييي» وسمع بالبصرة لاسنن أبي داودا» 
على القاضي أبي عمر» وحدث بالكثير» وكان يرجع إليه في الفتاوى وحل 
المشكلات» وکانت وفاته بس رخس في هذه السنة. 


8 سعيد بن مروان» صاحب آمدء ويقال: إنه سم فانتقم سعيد 
صاحب ميافارقين ممن سمه فقطعه قطعا. 

الملك الكبير أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق الملقب 

طغرلبك» كان أول ملوك السلاجقة؛ وكان حيرا مصلياء محافظا 
على الصلوات في أول أوقاتهاء يديم صيام الاثنين والخميس» حليما عمن 
أساء إليهء كتوما للأسرار» سعيدا في حركاته وتقلباته» ملك في أيام مسعود 
بن حمود سبكتكين عامة بلاد خراسان» واستناب أخاه داود وأخاه لأمه 
إبراهيم بن ينال» وأولاد إخوته. على كثير من البلاد. ثم استدعاه الخليفة 
للك العراق حين فسد الخال ببغداد من البساسيري وضعف الملك الرحيم 
فقدمها وجلس له الخليفة وخطلع عليه سبع خلع ولقبه بملك المشرق 
وا مغرب ثم اشتغل بقتال أخيه إبراهيم حتى كان من أمر البساسيري ما 
ذكرناه في:شنة خمسين والتي تليها ثم ظفر بأخيه إبراهيم فقتله ثم عاد إلى 
بغداد فاستعادها وأعاد الخليفة من حديثة عانة إلى دار خلافته ومقر سعادته 
ثم سعى في التزوبج ببنت الخليفة فتزوجها بعد تمنع من الخليفة ودخل بها 
في هذه السنة ففرح فرحا شديدا كما ذكرنا ولكنه لم يمتع بها فإنه عرض له 
مرض متلف واستمر به حتى كانت وفاته في ثامن رمضان من هذه السنة» 
وله من العمر سبعون سنةء وكان له في الملك مدة ثلاثين سنة» منها في 
تملكة العراق» ثمان سنين إلا ثمانية عشر يوماء 


ثم دخلت سنة ست وحخمسين وأربعمائة 


فيها قبض السلطان ألب أرسلان على وزير عمه عميد المللك 
الكندري» وسجنه بعض القلاع سنة, ثم أرسل إليه من قتله» واعتمد في 
الوزارة على نظام الملك» وكان وزير صدق» يكرم العلماء والفقراء ولا 
عصى الملك شهاب الدولة قتلمش» وخرج عن الطاعة؛ وطمع في أخذ 
الملك من الب أرسلان وكان من بني عم طغرلبك فجمع وحشد واحتفل 
له الب أرسلان فقال له الوزير: أيها املك لا تخف. فإني فداستخدمت 
لك جنداً ليلياً يدعون لك وينصرونك» بالتوجه في صلواتهم وخلواتهم» 
وهم العلماء» والصلحاء. فطابت نفس الملك بذلك» فحين التقى مع 
قتلمشء لم ينظره أن كسره وقتل خلقا من جنوده؛ وقتل قتلمش في 
المعركة» واجتمعت الكلمة على ألب أرسلان. 

وفيها أرسل ولده ملكشاه» ووزيره نظام الملك هذاء في جنود عظيمة» 
إلى بلاد الكرج» ففتحوا حصونا كثيرة» وغنموا أموالا جزيلة. وفرح 
المسلمون بنصرهم» وكتب كتاب ولده على ابنة الخان الأعظم» صاحب ما 
وراء النهرء وزوج ابنه الآخر بابنة صاحب غزنة» واجتمع شمل البيتين 
السلجوقي» والمحمودي. 

وفيها أذن ألب أرسلان للسيدة ابنة الخليفة في الرجوع إلى بغداد. 
وأرسل معها بعض القضة والأمراء» فدخلت بغدادء في تجمل عظيم» 
وخرج الناس لينظروا إليهاء فدخلت ليلا في أبهة عظيمةء ففرح الخليفة 
وأهلها بذلك» وأمر الخليفة بالدعاء للملك الب لألب أرسلان على المنابر 
في الخطب» فقيل في الدعاء: اللهم؛ وأصلح السلطان المعظم» عضد الدولةء 
وتاج الملة ألب أرسلان» أبا شجاع محمد بن داود. وجلمس الخليفة للناس 
جلوسا عاما وبايعهم للملك الب أرسلان ثم أرسل الخليفة إلى الملك 
بالخلع؛ والتقليد» مع الشريف نقيب النقباءء طراد بن محمد الزيني؛ وأبي 
محمد التميمي» وموفق النادم ولقب الوزير نظام الملك قوام الدين والدولة 


سنة سبع وخمسين وأربعمائة 


رضي أمير المؤمنين» وإنما كان يقال له قبل ذلك: خواجا بزرك. وأرسل 
الملك الب أرسلان بالهدايا والتحف النفسية المتتخرة. واستقر أمر السلطان 
ألب أرسلان على بغداد وجميع بلاد العراق. 

قال ابن الجوزي: وني ربيع الأول شاع في بغداد أن قوما من الأكراد 
خرجوا يتصيدون. فرأوا في البرية خياما سوداء سمعوا بها لطما شديداء 
وعويلا كثيراء وقائلا يقول: قد مات سيدوك ملك الجن وأي بلد لم يلطم 
به عليه ولم يقم له مأتم فيه قلع أصله وأهلك أهله. قال: فخرج النساء 
العواهر من حريم بغداد إلى المقابر» يلطمن ثلاثة أيام» ويخرقن ثيابهنء 
وينشرن شعورهن» وخرج رجال من السفهاء يفعلون ذلك؛ وفعل هذا 
بواسط» وخوزستان» وغيرها من البلاده قال: وهذا من الحم لم ينقل 
مثله 

قال ابن الجوزي: وفي يوم الجمعة ثاني عشر شعبان» هجم قوم من 
أصحاب عبد الصمد؛ علي أبي علي بن الوليد المدرس للمعتزلة 
فسبوه»وشتموه لامتناعه من الصلاة في الجامع» وتدريسه للناس بهذا 
المذهب وأهانوه» وجروه» ولعنت المعتزلة في جامع المنصورء وجلس أبر 
سعيد بن أسي عمامة؛ وجعل يلعن المعتزلة. وفي شوال» ورد الخبر أن 
السلطان غزا بلدا عظيماء فيه سبعمائة آلف دار وألف بيعة» وقتل منهم 
خلقا كثيراء وأسر خمسمائة إنسان. 

وف ذي القعدة» حدث بالناس وباء شديد ببغداد وغيرها من بلاد 
العراقء وغلت أسعار الأدويةء وقل التمرهندي» وزاد الجر في تشارين» 
وفسد المراء. وفي هذا الشهرء خلع على أبي الغنائم المعمر بن محمد بن 
عبيد الله العلوي بثقابة الطالببين» وولاية الحج, والمظالم» ولقب بالظاهر ذي 
المناقب وقرئ تقليده في الموكب. وحج أهل العراق في هذه السنة. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

#8 ابن حزم الظاهري: هو الإمام الحافظ العلامةء أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم ابن غالب بن صالح بن خلف بن معد بن سسفيان 
بن يزيدء مولى يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي؛ أصل جده من 
فارس» اسل وخلف المذكور» وهو اول من دخل منهم بلاد المغرب» 
وكانت بلدتهم قرطبة؛ فولد ابن حزم هذا بهاء في سلخ رمضان» سنة أربع 
وثمانين وثلاثمائةء فقرأ القرآن» واشتغل بالعلوم الشرعية» فبرز فيهاء وفاق 
أهل زمانه» وصنف الكتب المفيدة الشهيرة» يقال: إنه صنف أربعمائة مجلد. 
في قريب من ثمانين الف ورقة؛ وكان أديباء طبيبا شاعراء فصيحاء له في 
الطب. والمنطق اليد العالية» وكان من بيت وزارة» ورياسة» ووجاهة» ومال» 
وثروة» وكان مصاحبا للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري» ومناوئا للشيخ 
ابي الوليد سليمان بن خلف الباجي» وقد جرت بينهما مناظرات يطول 
شرحها. وكان ابن حزم كثير الوقيعة في العلماء يخالفون الأحاديث 
الصحيحة» بلسانه. وقلمه» فأورثه ذلك حقدا في قلوب أهل زمانه» وما 
زالوا به حتى بغضره إلى ملوکهم» فطردوه عن بلاده» حتى كانت وفاته في 
قرية له» في ثاني شعبان من هذه السئة» وقد جاوز التسعين. 

والعجب كل العجب منه؛ أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع؛ لا يقول 
بشىء من القياس؛ لا الجلي؛ ولا غيره؛ وهذا الذي وضعه عند العلماء 
وادخل عليه خطا كبيرا في تظره وتصرفه» وكان مع هذا من أشد الناس 
تأويلاء في باب الأصولء وآيات الصفات. وأحاديث الصفات. لأنه كان 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١8+ 


أولاء قد تضلع من علم المنطقء أخذه عن محمد بن الحسن المذحجي 
الكناني القرطي؛ ذكره ابن ماكولاء وابن خلكان رحمه الله تعالل؛ ففسد 
بذلك حاله في باب الصفات. 

قة عبد الواحد بن برهان بن علي بن هاني: ابر القاسم النحويء كان 
شريف الأخلاق جداء لم يلبس سراويل قطء ولا غطي رأسه. ولم يقبل 
غطاء لأحد» وذكر عنه أنه كان يقبل المرد من غير ريبة. 

قال ابن عقيل: وكان على مذهب مرجئة المعتزلة» وينفي خلود الكفار 
في النار» ويقول: دوام العقاب في حق من لا يجوز عليه التشفي. لا وجه 
ل مع ما وصف الله به تفسه من الرحمة» ويتأول قوله تعالى: 9 خَالِدِينَ 
فيهًا أبتا رالوبة ١٠٠ع‏ أي أبدا من الآباد. قال ابن الجوزي: وقد كان ابن 
برهان يقدح في أصحاب أحمد. ويخالف اعتقاد المسلمين» لآنه قد خالف 
الإجماع» ثم ذكر كلامه في هذا وغيره» والله أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع و هسين وأربعمائة 
فيها سار جماعة للحج يخفارة» فلم يمكنهم المسيرء فعدلوا إلى الكوفة» 


٠ ورجعوا.‎ 

وي ذي الحجة منهاء شرع في بناء المدرسة النظامية ببغداد ونقض 
لأجلها دور كثيرة» من مشرعة الزواياء وباب البصرة. 

وفيها كانت حروب كثيرة» بين تيم بن المعز بن باديسء وأولاد حماد 
والعرب» وا مغاربة» بصنهاجةء وزناتة. 

وحج بالناس من بغداد النقيب أبو الغتائم. 

وفيها كان مقتل عميد الملك الكندري» وهو محمد بن منصور بن محمد 
أبو نصر الكندري» وزير طغرلبك» وكان مسجونا له سنة تامة» ولا 
قتل.حمل فدفن عند أبيه» بقرية كندر من عمل طريثيث وليست بكندر الي 
هي بالقرب من قزوين واستحوذ السلطان على أمواله وحواصله؛ وقد كان 
ذكياء فصيحاء شاعراء لديه فضائل جمةء حاضر الجراب» سريعه. ولا أرسله 
طغرلبك إلى الخليفة يخطب إليه ابته» وامتنع الخليفة من ذلك وأنشد 
متمثلا بقول المتنبي: 

ماكل مايمنى المرء يدركه 
فتمّمه الوزير: 
تجري الرياح بما لا تشتهى السفن 

فسكت الخليفة؛ واطرق. 

وكان عُمر الكندري حي. قتل نيقاً وأربعين سنة. ومن شعره الجيد 
قوله: 
إن كان في الناس ضيق عن منافستي فالمرت قد وسع الدنيا على النساس 
مضيت والشامت المغبون يتبعنيىي كل لكاس الثايا شارب حاسي 

وقد كان الملك طغرلبك بعشه مرة ليخطب له امرأة خوارزم شاه 
فتزوجها هوء فخصاه وأقره الملك. على عمله؛ فدفن ذكره جخوارزم» وسفح 
دمه حين قتل برو الروذ» ودفن جسده بکندر» وحمل رأسه. فدفن بنیسابور» 
ونقل قحف رأسه إلى كرمان. 


Ao 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة تمان وسين وأربعمائة 


ثم دخلت منة ثمان وسين وأربعمائة 


في يوم عاشوراءء أغلق أهل الكرخ دكاكينهم؛ واحضروا نساء ينحن 
على الحسين؛ كما جرت به عادتهم السالفةء في بدعتهسم المتقدمة المخالفة» 
فحين وقع ذلك. أنكرته العامة» وطلب الخليفة أبا الغنائم نقيب الطالبيين. 
وأنكر عليه ذلك. فاعتذر إليه بأنه لم يعلم به» وأنه حين علم به آزاله» وتردد 
أهل الكرخ إلى الديوان يعتذرون من ذلك» ويتنصّلون منه وخرج التوقيع 
بكفر من سب الصحابة وأظهر البدع. 

قال ابن الجوزي: في ربيع الأول» ولد باب الأزج صبية لما راسانء 
ووجهانء ورقبتان وأربع أيد. على بدن کامل» ثم ماتت. 

قال: وني جمادى الآخرة؛ كانت جخراسان زلزلة مكثت أياماء تصدعت 
منها الجبال؛ وهلك جماعة» وخسف بعدة قري» وخرج الناس إلى 
الصحراء. وأقاموا هنالك» ووقع حريق بنهر معلى من بخداد فأحرق مائة 
دكان؛ وثلاثة دور» وذهب للناس شىء كثير» ونهب بعضهم بعضا. 

قال ابن الجوزي: وني شعبان» وقع قتال بدمشقء فضربوا دارا كانت 
قريبة من الجامع» فاحترق جامع دمشق. كذا قال ابن الجوزي. والمشهورء 
أن حريق جامع دمشق» إنما كان في سنة إحدى وستين وأربعمائة» بعد 
ثلاث سنين. وأن غلمان الفاطميين اقتتلوا مع غلمان العابسيين فالقيت نار 
بدار الإمارة وهي الخضراء فاحترقت» وتعدى حريقها حتى وصل إلى 
الجامع؛ فسقطت سقوفهء وبادت زخرفته»وتلف رخامه» وبقي كأنه خربة» 
ويادت الخضراء؛ فصارت كوما من تراب» بعد ما كانت في غاية الإحكام» 
والإتقان» وطيب الغناء وحسن البناء» فهي إلى يومنا هذا لا يسكنها لرداءة 
مكانها إلا سفلة الناس وسقاطهم؛ بعد ما كانت دار الملك والإمارة منذ 
أسسها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. 

وأما الجامع الأموي» فإنه لم يكن على وجه الأرض. بناء أحسن منه 
ولا أبهى منظراء إلى أن احترق» فبقي خرابا مدة طويلة» ثم شرع الملوك في 
تجديده وترميمه» حتى بلط في زمن العادل أبي بكر بن أيوب. ولم يزل في 
تحسين معاله إلى زماننا هذاء فتماثل حاله بعض التماثل» وهو بالنسبة إلى 
حاله الأول كلا شيء؛ ولا زال التحسين فيه إلى أيام الأمير سيف الدين 
تنكز بن عبد الله الناصري. في حدود سنة ثلاثين وسبعمائة وما قبلهاء وما 
بعدها بيسير رحه اللّه. 

وفيها رخصت الأسعار ببغداد. رخصاً اء ونقصت دجلة نقصا 
ظاهراً. 

وفيها آخذ الملك الب أرسلان العهد؛ بالملك من بعده لولده ملكشابء 
ومشي بين يديه بالغاشية؛ والأمراء بين يديه يتماشون بالخلع» وكان يوماً 
مشهودا. 

وحج بالناس في هذه السنة؛ نور الهدى أبو طالب الحسين بن نظام 
الحضرتين الزيني» وجاور بمكة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الحافظ الكبير أبو بكر: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسی 
بكر 
لا البيهقي» أحد الحفاظ الكبار له التصانيف الى سارت بها الركبان في 
سائر الأمصار والأقطارء ولد سنة أربمع وثمانين وثلاثمائة» وكان واحد 


زمانه» في الإتقان» والحفظ, والفقه. والتصنيف كان فقيهاء محدثاء أصولياء 
أخذ العلم عن الحاكم أبي عبد الله النيسابوري» وسمع على غيره شينا 
كثيراء وجمع أشياء كثيرة نافعة جلا لم يسبق إلى مثلهاء ولا يدرك فيهاء من 
ذلك كتاب السنن الكبير» ونصوص الشافعي» كل في عشرة مجلدات. 
والسنن» والآثارء والمدخل» والآداب» وشعب الإيمان, والخلافيات» ودلائل. 
النبوةء والبعث والنشورء وغير ذلك من المصنفات الكبار والصغار المفيدة» 
التى لا تسامی» ولا تدانى» وكان زاهداء متقللا من الدنياء كثير العبادة 
والورع رحه اللّه تعالى. 

وكانت وفاته بنیسابور» ونقل تابوته إلى بيهق في جمادى الأول من هذه 
السنة. 

# الحسن بن غالب بن علي بن غالب بن منصور بن صعلوك؛ أبو 
علي التميمي» ويعرف بابن المبارك المقرئ؛ صحب ابن سمعون» وقرأ 
القرآن على حروف أنكرت عليه» وجرب عليه الكذب. إما عمدا وإما 
خطأء واتهم في روايات كثيرة» وكان أبو الحسن القزويني ممن ينكر عليه 
وكتب عليه محضر وألزم بعدم الإقراء. 

قال أبو محمد بن السمرقندي: كان كذابا وكانت وفاته في هذه السنة 
عن اثنتين وثمانين سنة» ودفن عند إبراهيم الحربي. 

قال ابن خلكان: أخذ الفقه عن أبي الفتح ناصر بن محمد العمري 
المروزي؛ ثم غلب عليه الحديث» واشتهر به» ورحل في طلبه. 

القاضي 

# أبو يعلى الحنبلي: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 
الفراء القاضي أبو يعلى شيخ الحنابلة» وتمهد مذهبهم في الفروع, ولدفي 
حرم» سنة ثمانين وثلاثمائة» وسمع الحديث الكثير. وحدث عن ابن 
حبابة. 

قال ابن الجوزي: وكان من سادات العلماء الثلقات» وشهد عند ابن 
ماكولاء وابن الدامغاني» فقبلاه» وتولى النظر في الحكم بحريم دار الخلافةء 
وكان إماما في الفقهء له التصانيف الحسان الكثيرة في مذهب أحمد. ودرس» 
وأفتى سنينء وانتهت إليه رياسة المذهبء وانتشرت تصانيفه» وأصحابه. 
وجمع الإمامة» والفقه» والصدقء والعفة وحسن الخلق؛ والتعبد والتقشف» 
والخشوع» وحسن السمت» والصمت عما لا يعني. 

كانت وفاته في العشرين من رمضان من هذه السنة» عن ثمان وسبعين 
سنة» واجتمع في جنازته القضاة والأعيان من الفقهاء والشهود؛ وكان يوما 
حاراء فأفطر بعض من اتبع جنازته ذلك اليوم» وترك من البنين عبيد الله 
أبا القاسمء وأبا حازم وأبا الحسين. 

ورآه بعضهم في المنام» فقال: ما فعل الله بك؟ فقال له: رحمني»؛ وغفر 
ليء وأكرمني» ورفع منزلتي وجعل يعد ذلك بأصبعه» فقال: أبالعلم؟ فقال: 
بل بالصدق رحه الله تعالى. 

لا ابن سيده اللغوي: أبو الحسين علي بن إسماعيل المرسيء كان إماما 
حافظا للغة»وكان ضرير البصرء أخذ علم العربية واللغة عن أبيه» وكان 
أبوه ضريرا أيضاء واشتغل على أبي العلاء صاعد البغدادي» وله ا هكم في 
بجلدات عديدة؛ وله شرح الحماسة في ستة مجلدات» وغير ذلك» وقرا على 
الشيخ أبي عمر الطلمنكي كتاب الغريب لأبي عبيد سردا من حفظه» وكان 
الشيخ يقابل با يقرأ في الكتاب فسمع الناس بقراءته من حفظه وتعجبو' 
لذلك. 

توفي في ربيع الأول منهاء وله ستون سنةء وقيل إنه توفي في سئة ثمان 


سنة تسع وخمسين وأربعمائة 
واربعين؛ والأول أصح. واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع و هسين وأربعمائة 


فيها بنى أبو سعد المستوفىء الملقب بشرف الملك؛ مشهد الإمام أبي 
حنيفة النعمان ببغدادء وعقد عليه قبة» وعمل بإزائه مدرسةء وأنزها المذرس 
والفقهاء فدخل أبو جعفر بن البياضي زائرا لأبي حنيفة» فأنشد ارتجالا: 
آلإ تر أن العلم كان مضيعا فجمعه هذا المهب في اللحسد 
فأنشرها جود العميد أبي السعود 

وني شعبان هبت ريح حارة» فمات بسببها خلق کثیر» ودواب ببغداد 
وآتلفت شجر كثير من الليمون والأترج. 

وفيها احترق قبر معروف الكرخي. وكان سببه أن القيم طبخ له ماء 
الشعير لمرضه؛ فتعدت النار إلى الأخشاب, فاحترق المشهد بكماله. 

وفيها وقع غلاء وفناء بدمشق» وحلب» وحران» وأعمال خراسان 
بكمالماء وقع الفناء في الدواب وكانت تتتفخ رؤوسهاء وأعينهاء حتى كان 
الناس يأخذون حمر الوحش بالأيدي» ولكن يأنفون من أكلها. 

قال ابن الجوزي في المنتظم [2301/16: وني يوم السبت عاشر ذي 
القعدة» جمع العميد أبو سعد القاضي الناس لحضور الدرس بالنظامية 
ببغداد» وعين لتدريسها ومشيختها الشيخ أبا إسحاق الشيرازي؛ فلما تكامل 
اجتماع الناس» وجاء أبو إسحاق ليدرس» لقيه فقيه شاب» فقال: يا 
سيدي» تذهب تدرس في مكان مغصوب؟ فامتنع أبو إسحاق من الحضورء 
ورجع إلى بيته» فأقيم الشيخ أبو نصر الصباغ» فدرسء فلما بلغ نظام املك 
ذلك؛ تغيظ على العميدء وأرسل إلى الشيخ أبي إسحاق. فرده إلى التدريس 
بالنظامية» في ذي الحجة من هذه السنةء وكان لا يصلي فيها مكتوبة؛ بل 
كان يخرج إلى بعض المساجد فيؤدي المكتوبة» لما ذكر من كونها في بعض 
أرضها غضب» وقد كان مدة تدريس ابن الصباغ فيها عشرين يوماء ثم عاد 
أبو إسحاق إليها. 

وفي ذي القعدة» من هذه السنةء قتل الصليحي أصير اليمن وصاحب 
مكة؛ قتله بعض آمراء اليمن» وخطب بها للقائم باللّه العباسي. 

وفيها حج بالناس في هذه السنة أبو الغنائم الثقيب. 


كذلك كانت هذه الأرض ميتة 


ومن توفي فيها من الأعيان 
1 محمد بن إسماعيل بن محمد: أبو علي الطوسيء ويقال له العراقي. 
لظرفه» وطول مقامه بها. 1 
سمع الحديث من أبي طاهر المخلص, وتفقه على أبي محمد الباني» ثم 
على الشيخ أبي حامد الإسفراينيء وولي قضاء بلدة طوسء وكان سن 
الفقهاء الفضلاء المبرزين رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ستين وأربعمائة من المجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 


قال ابن الجوزي: ني جمادى الأولى» كانت زلزلة شديدة بسارض 
فلسطين» أهلكت بلد الرملة» ورمت شرافتين من مسجد رسول الله ت 


وممن توفي فيها من الأعيان 


A۳٦ 


ولحقت وادي الصفر وخيبر» وانشقت الأرض عن كنوز كثيرة من المال» 
ويلغ حسها إلى الرحبة والكرفة, وجاء كتاب بعض التجار في هذه الرلزلة. 
يقول: إنها خسفت الرملة جميعاء حتى لم يسلم منها إلا داران فقط» وهلك 
منها حمس عشرة الف نسمةء وانشقت الصخرة التي بيت المقدسء ثم 
عادت فالتامت, بقدره الله تعالى وغار البحر مسيرة يوم» وساخ في 
الأرض» وظهر مكان الماء أشياء من جواهر وغيرهاء ودخحل الناس إلى 
أرضه يلتقطون. فرجع عليهم» فأهلك كثيرا منهم؛ أو أكثرهم. 

وفي يوم السبت النصف من حمادى الآخرة» قرئ الاعتقاد القادري» 
الذي فيه مذهب أهل السنةء والجماعة والإنكار على أهل البدع» وقرأ أبو 
مسلم الليثي البخاري المحدث كتاب التوحيد لابن خزيمة على الجماعة 
الحاضرين وذكر بمحضر من الوزير ابن جهيرء وجماعة الأعيان من الفقهاء. 
وأهل الكلام واعترفوا بالموافقة» ثم قرئ الاعتقاد القادري على الشريف 
أبي جعفر بن المهتدي بالله يباب البصرة» وذلك لسماعه له من الخليفة 
القادر بالله مصنمه. 

وفيها عزل الخليفة وزيره أبا نصر بن محمد بن عمد بن جهيرء الملقسب 
فخر الدولة» وبعث إليه يعاتبه في أشياء كشيرة» فاعتذر منهاء وأخذ في 
الترفق» والتذلل» فأجيب بان يرحل إلى أي الجهات شاءء فاختار حلة ابن 
مزیده فباع أصحابه أموالهم وأملاکهم» وطلقوا نساءهم وأخحذ أولاده 
وأهله. وجاء ليركب في سُميرية؛ لينحدر منها إلى الحلةء والناس حوله 
يتباكون لبكائه» فلما اجتاز بدار الخلافةء قبل الأرض دفعات. والخليفة في 
الشباك؛ والوزير يقول: يا أمير المؤمنين» ارحم شيبتي وغربتي» وأولادي 
وعيالي. فأعيد إلى الوزارة» بشفاعة دبيس بن مزيد في السنة الآتية» وامتدحه 
الشعراء. وفرح الناس بر جوعه إلى الوزارة» وكان يوم دخوله ببعداد یوما 
مشهودا بكثرة الناس وتباكيهم فرحا بقدومه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

عبد الملك بن محمد بن يوسف أبو منصور: الملقب بالشيخ الأجل؛ 
كان أوحد زمانه؛ بالأمر با معروف» والنهي عن المكر والمبادرة إلى فعل 
الخيرات» واصطناع الأيادي عند أهلها من أهل السنة مع شدة القيام على 
أهل البدع وقمعهم» وافتقاد المستورين» بالبر والصدقة على المحاويج» 
وإخفاء ذلك جهده وطاقته» ومن غریب ما وقع له: أنه كان يبر إنسانا في 
كل سنة بعشرة دنانیر» يكتب له بها على رجل يقال له ابسن رضوان» فلما 
توفي الشيخ جاء الرجل إلى ابن رضوان» فقال: ادفع إل ما كان يصرف لي 
الشيخ فقال له ابن رضوان: الذي كان يكتب لك علي قد مات ولا أقدر 
أن اصرف لك شيئا فجاء الرجل إلى قبر الشيخ الأجل» فقرأ شيئا من 
القرآن» ودعا له» وترحم عليه» ثم التفت. فإذا هو بكاغد فيه عشرة دنانيرء 
فأخذهاء وجاء بها إلى ابن رضوان» فذكر له ذلك» فقال له ابن رضوان: 
هذه سقطت منى اليوم عند قبره» فخذهاء ولك علي في كل يوم مثلها. 

كانت وفاته في المتتصف من حرم من هذه السنة؛ عن مس وستين 
سنة» وكان يوم موته يوما مشهوداء حضره خلق لا يعلم عددهم إلا الله 
عز وجل» فرحمه الله تعالى وأكرم مثواه. 

أبو جعفر 

لا محمد بن الحسن الطوسي: فقيه الشيعة توفى في هذه السنة» ودفن 
بمشهد علي» وكان مجاورا به حين احترقت داره بالکرخ»وكتبه»سنة ثمان 


لام ١‏ 
وأربعين إلى الحرم من هذه السنةء فتوفي» ودفن هناك. 
ا خديجة بست محمد بن علي بن عبد الله الواعظ المعروفة بالشاهجانية 
ولدت سنة أربع وسبعين وثلاثمائة وكانت صالحة صادقة وكانت قد 
صحبت ابن سمعون وروت عنه وعن ابن شاهين ودفنت إلى جانب ابن 
سمعون رحمها الله 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وأربعمائة 


في ليلة النصف من شعبان من هذه السنة» كان حريق جامع دمشق» 
وكان سببه أن غلمان الفاطميين والعباسيين اختصموا فيما بينهم» فألقيت 
نار بدار الملك» وهي الخضراء المتاخمة للجامع؛ من جهة القبلةء فاحترقت» 
وسرى الحريق إلى الجامع» فسقطت سقوفهء وتناثرت فصوصه المذهبة التي 
على جدرانه وتقلعت الفسيفساء التي كانت في أرضه» وعلى جدرانه» 
وتغيّرت معالمه ومحاسنه وتبدلت بهجته بضدهاء وقد كانت سقوفه مذهبة 
مبطنة كلهاء والجملونات من فوقهاء وجدرائه بالفصوص المذهُبة الملونة» 
مصور فيها جميع بلاد الدنياء بحيث إن الإنسان إذا أراد أن يتفرج في إقليمء 
أو بلدء وجده في الجامع مصورا كهيتته» فلا يسافر إليه» ولا يعنى في طلبه» 
فقد وجده من قرب» الكعبة» ومكة في المحراب. والبلاد كلهاء شرقاء وغرباء 
كل إقليم في مكانه اللائق به» ومصور فيه كل شجرة مثمرة» وغير مثمرة» 
مشكلة مصور في بلدانه» وأوطانه» والستور مرخحاة على أبوابه الشافذة إلى 
الصحن, وعلي أصول الحيطان» إلى مقدار الثلث منها وباقي الجداران 
بالفصوص ال ملونة» وأرضه كلها بالفصوصء ليس فيها بلاط بحيث إنه لم 
يكن في الدنيا بناء أحسن منهء لا قصور الملوك؛ ولا دور الخلفاء فضلا عن 
غيرهاء ثم لما وقع هذا الحريق فيه تبدل الحال الكامل بضد» وصارت 
أرضه طينا في زمن الشتاء» وغبارا في زمن الصيسف. محفورة مهجورة؛ و 
يزل كذلك حتى بلط أرضه في زمن العادل أبي بكر بن أيوب بعد الستمائة 
سنة من الحجرة» وكان جميع ما سقط منه من الرخخام وغيره مسن الأخشاب 
مودعا في المشاهد الأربعة. شرقية وغربية حتى فرغها من ذلك القاضي 
كمال الدين الشهرزوريء في زمن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي» 
حين ولاه نظره» مع القضاء ونظر الأوقاف كلهاء ونظر دار الضرب وغير 
ذلك» و تزل الملوك تجدد في محاسنه إلى زماننا هذاء فتقارب حاله في زمن 
الأمير سيف الدين تانكز بن عبد الله الناصري نائب الشام أثابه الله تعالى» 
وقد أرّخ الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في المنتظم ]15/1١(‏ هذا الحريق في 
سنة ثمان وحمسين. وتبعه ابن الساعي في تاريخه. والصواب أنه في هذه 
السنة كما ذكره ابن الساعي أيضاً في هذه السنة وشيخنا الحافظ أبو عبد 
الله الذهبي مؤرخ الإسلام في تاريخه» وغير واحد والله أعلم. 

وفيها نقمت الحنابلة» على الشيخ أبي الوفاء بن عقيل» وهو من 
كبرائهم؛ بتردده إلى أبي علي بن الوليد التكلم, المعتزليء واتهموه 
بالاعتزال» وإنما كان يتردد إليه ليحيط علما بمذهبه. ولكن سرقه المرى. 
وصارت فيه نزعة منه» وجرت بينه وبينهم فتنة طويلة» وتأذى بسببها جماعة 
منهم» وما سكنت الفتنة بينهم إلى سئة همس وستين» شم اصطلحوا فيما 
بينهم بعد اختصام كثير. 

٠٠‏ وفيها زادت دجلة على إحدى وعشرين ذراعاء حتى دخل الماء مشهد 
أبي حنيفة ومشهد النذور. 
وفيها ورد الدبر بأن الأفشينء دخل بلاد الروم» حتى انتهى إلى 


ومن تولي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وستين وأربعمانة 


عمورية» فقتل خلقاء وغنم أموالا كثيرة. 
وفيها كان رخص عظيم في الكوفةء حتى بيع السمك كل أربعين رطلا 
في هذه السنة حج بالناس أبو الغنائم العلوي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 الفوراني: أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران 
الفوراني» المروزي» أحد أئمة الشافعية» ومصنف الإبانةء التي فيها من 
النقول الغريبة» والأقرال» والأوجه» التي لا توجد إلا فيهاء كان بصيرا 
بالأصولء والفروع» وأخذ الفقه عن أبي بكر القفال» وحضر إمام الحرمين 
عنده وهو صغير فلم يلتفت إليه. فصار في نفسه منه» فهو يخطئه كثيرا في 
النهاية. 

قال القاضي ابن خلكان: فمتى قال في النهاية: وقال بعض المصنفين 
كذاء وغلط في ذلك» وشرع في الوقوع فيه» فمراده أبو القاسم الفوراني. 

وكانت وفاته في رمضان من هذه السنة بمروء عن ثلاث وسبعين سنةء 
وقد كتب: تلميذه أبو سعد عبد الرحمسن بن محمد المأمون الممري مدرس 
بالنظامية» بعد الشيخ أبي إسحاق» وقبل ابن الصباغ؛ وبعده أيضاء كتابا 
على الإبانة» فسماه تتمة الإبانةء انتهى فيه إلى كتاب الحدودء ومات قبل 
إعامه» فتممه أسعد العجلي»ء وغيره» فلم يلحقوا شأوه» ولا حاموا حوله» 
وسموه تتمة الّمة رحمهم الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثنتين وستين وأربعمائة 


قال ابن الجوزي: فمن الحوادث فيهاء أنه كان على ثلاث ساعات مسن 
يوم الثلاثاء» الحادي عشر من جمادى الأولى» وهو الشامن عشر من آذارء 
كانت زلزلة عظيمة بالرملة واعماهاء فذهب أكثرهاء وانهدم سورهاء وعم 
ذلك بيت المقدس» وتئيسء وانخسفت أيلة» وانجفل البحر حتى اتكشفت 
آرضه» ومشى ناس فیه» ثم عاد وتغيرت؛ إحدى زوايا جامع مصرء وتبعت 
هذه الزلزلة في ساعتها زلزلتان أخريان. 

وفيها توجه ملك الروم من قسططينية إلى الشام في ثلاثمائة الف 
مقاتل» فنزل على منبج» وأحرق القرى ما بين منبج إلى أرض الروم» وقتل 
رجالهم؛ وسبى نساءهم وأولادهم» وفزع المسلمون محلب وغيرها فزعا 
عظيماء فأقام ستة عشر يوماء ثم رده الله خاستاء وذلك لقلة ما معهم من 
الميرةء وهلاك أكثر جيشه بالجوع» ولله الحمد والمثة. 

وفيها ضاقت يد أمير مكة. فأخذ الذهب من أستار الكعبة» والميزاب 
وباب الكعبة» فضرب كل ذلك دراهم ودنانير» وكذا فعل صاحب المدينة 
بالقناديل التي في المسجد النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام. 

وفي هذه السنة كان غلاء شديد وقحط عظيم بديار مصرء بحيث إنهم 
أكلرا اجيف والميتات» والكلاب» فكان يباع الكلب بخمسة دنانير» وماتت 
الفيلة» فأكلت» وأفنيت الدواب» فلم يبق لصاحب مصر» سوى ثلائة 
أفراس» بعد العدد الكثير منها. 

ونزل الوزير يوما عن بغلته. فغفل الغلام عنهاء لضعفه من الجوعء 
فاخذها ثلاثة نفرء فذبحوهاءوأكلرهاء فأخنواء فصلبواء فأصبحوا فإذا 
عظامهم بادية قد أكل الناس لحومهم» وظهر على رجل يقتل الصبيان 


سنة ثلاث وستون وأربعمائة 


والنساء؛ ويدفن رؤوسهم.ء وأطرافهم» ويبيع لحومهم؛ فقتل. 

وكانت الأعراب يقدمون بالطعام» يبيعونه في ظاهر البلد. لا 
يتجاسرون يدخلون, لثلا يخطف وينهب منهم؛ وكان لا يجسر أحد أن 
يدفن ميته نهاراء وإنما يدفنه ليلا خفيةء لثلا ينبش فيؤكل. واحتاج صاحب 
مصرء حتى باع أشياء كثيرة من نفائس ما عنده» من ذلك احد عشر الف 
درع» وعشرون الف سيف على» وثمانون آلف قطعة بلسور كبار» وخسة 
وسبعون آلف قطعة من الديباج القديم» وبيعت ثياب النساء والرجال» 
وسجف الود بأرخص الأثمان» وكذلك الأملاك وغيرهاء وقد كان بعض 
هذه النفائس الخليفية» مما نهب من بغداد في أيام البساسيري. 

وفيها وردت الخدم والتحف واهدايا من الملك ألب أرسلان إلى الخليفة 
القائم بآمر الله. 

وفيها ضرب اسم ولي العهد ابن الخليفة على الدنانير والنراهم؛ 
وسْمّي الأميري ومنع التعامل بغيرها. 

وفيها ورد كتاب صاحب مكة إلى الملك آلب أرسلان» وهو مخراسان» 
يخبره بإقامة الخطبة» للقائم بآمر اللّه» وللسلطان بمكة» وقطع الخطبة 
للمصريين؛ فأرسل إليه بثلاثين الف دينار» وخلعة سنية» وأجرى له في كل 
سنة عشرة آلاف دينار. 

وفيها تزوج عميد الدولة ابن جهير, بابنة نظام الملك بالري ثم عاد إلى 
بغداد. 


وحج بالناس أبو الغنائم العلوي. 


وممن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 
ها الحسن بن علي بن محمد بن باري أبو الجوائز الواسطي» سكن بغداد 
دمرا طويلاء وكان أديباء شاعرا» ظريفاء ولد سنة ثتتين وخمسين وثلائمائة» 
ومات في هذه السنة» عن مائة وعشر سنين. ومن مستجاد شعره قوله: 


وحسكق مسن صسسيرئي وقتقلاعليها وها 
ساخطرت بخلري الاكس-ستنى وها 


ا محمد بن أحمد بن سهل: المعروف بابن بشران النحوي الواسطيء 
ولد سنة ثمانين وثلاثمائة؛ وكان عالما بالأدب» وانتهت إليه الرحلة في 
اللغةء وله شعر حسن» فمنه قوله: 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


طلبت صديقا في البوية كلها 


بلى مسن تسمى بالصديق محازة 


فطلقت ود العالين صرمة 


ATA 
فاغيا طلابي أن أصيب صديقا‎ 


ولم يكن في معنى الوداد صدوقا 


با شائنا للقصور مهلا أقصر فقصر الققى الممات 
م يتمع شمل اهل قصر إلا وتصاراهم الات 
وإقهالميش لل ظل متقلمالهبات 
ومن قوله: 
ودعتهم ولي اليا مردهة ورحت مالي سوى ذكراهم وطر 
وقلت يالذتي بيني لبينهم كان صفو حياتي بعدهم كدر 
لولا تعلل فلي بالرجاء لهم ألفيته إن حَدُوا بالعيس ينفطر 
ياليت عيسهم يوم النوى نحرت أو ليتها للضواري بالفلا جزر 


يا ساعة البين أنت الساعة اقتريت 


وقوله: 


يما لوعة البين أنت النار تستعر 


ثم دخلت سنة ثلاث وستون وأربعمائة 


اوفيها قبل ملك الروم أرمانوس» في جحافل أمثال الجبال» من السررم؛ 
والكرج؛ والفرنج» وعُدد عظيمةء وتحمّل هائل» ومعه خمسة وثلاثون الفا 
من البطارقةء مع كل بطريق ما بين ألفي فارس إلى خمس مثة فارس؛ ومعه 
من الفرنج خمسة وثلاثون ألفاء ومن الغزّ الذين يكونون وراء القسطنطينية 
خمسة عشر ألفاء ومعه مائة ألف نقاب. وحفاره وألف روزجاري» ومعه 
أربعمائة عجلة تحمل النعال والمساميرء وألفا عجلة تحمل السلاح والسروج 
والعرادات والجانيق؛ منها منجنيق يده ألف وماتتا رجل» ومن عزمه قبحه 
الله أن ينث الإسلام وأهله» وقد أقطع بطارقته البلاد حتى بغداد» 
واستوصى نائبها بالخليفة خيراء فقال له: ارفق بذلك الشيخ» فإنه صاحينا. 
ثم إذا استوسقت عالك العراق وخراسان هم مالوا على الشام وأهله ميلة 
من أيدي المسلمين واستنقذوه فيما يزعمون.والقدر 
يقول: (لَعْمْرٌك إِنُْمْ لي سَكَرَتهِمْ يَعْمَهُونَ4(الحجر: ؟/] فالتقاء السلطان 
الب أرسلان في جيشهء وهم قريب من عشرين ألفاء بمكان يقال له الرهوةء 
في يوم الأربعاء» لخمس بقين من ذي القعدة» وخاف السلطان من كثرة 
جند ملك الروم» فأشار عليه الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري» 
بان يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال» حين يكون الخطباء يدعون 
للمجاهدين» فلما تواجه الفتتان» نزل السلطان عن فرسه» وسجد لله عرز 


واحدة» فاستعادوه 


وجل» ومرغ وجهه في التراب» ودعا الله تعال»واستنصره؛ فأنزل نصره 
على المسلمين؛ ومنحهم أكتاف المشركين» فقتلوا منهم خلقا لا يحصون 
كثرة» وأسر ملكهم أرمانوس» أسره غلام رومي فامره السلطان واعطاه 
شيئا كثيرا وقد كان هذا الغلام عرض على نظام الملك الوزير في جملة 
تقدمة فلم يقبله فقال له سيد: إنه... وإنه... يشني عليه فرده وقال كهيئة 
المستهزئ به: لعله يجيئنا بملك الروم أرمانوس أسيرا فوقع الأمر كما قال 
ولله الحمد والمنة. 

فلما: أزقف أرمانوس بين يدي الملك آلب أرسلان ضربه بيده ثلاث 
مقارع» وقال: لو كنت أنا الأسير بين يديك» ماذا كنت تفعل؟ قال: كل 
قبيح. قال: فما ظنك بي؟ فقال: تقتلني أو تشهرني في بلادك» وأما العفو 
وأخذ الفداء فبعيد. قال: ما عزمت على غير العفو والفداء. فافتدى نفسه 
منه بالف آلف دينار» وخمسمائة الف دينار. وأن يُطلق كل أسير في بلاد 
الروم؛ وعلى هدنة مسين سنةء يحمل فيها عن كل يوم ألف ديتار فقام بين 
يدي املك وسقاه شربة من ماء» وقبل الأرض بين يديه» وإلى نحو جهة 
الخليفة إجلالا وإكراماء وأطلق له املك عشرة آلاف دينار ليتجهز بهاء 
وأطلق معه جماعة من البطارقةء وشيعه فرسخاء وأرسل معه جيشا يخدمرنه 
ويحوطونه ويحفظونه إلى بلاده ومعهم راية مكترب عليها لا إله إلا الله 
محمد رسول الله؛ فلما انتهى إلى بلاده» وجد الروم قد ملكوا عليهم غيره؛ 
فأرسل إلى السلطان يعتذر إليه» وبعث من الذهبء والجواهر ما يقارب 
ثلاثمائة آلف دينار» وتزهد؛ ولبس الصوف» ثم استضاف ملك الأرمن» 
فاخذه. وكحله» وأرسل إلى السلطان فأعلمه ذلك يتقرب إليه به. 


A۸۳۹ 


. وفيها خطب صاحب حلب محمود بن صالح بن مرداس للقائم بأمر 
الله» وللسلطان ألب أر سلان» فبعث إليه الخليفة بالخلم» والداياء والتحف» 
والعهد مع الشريف طراد الزيني. 

وفيها حج بالناس نور الهدى أبو طالب الزيني» وخطب بمكة للخليفة 
للقائم بامر الله وقطعت خطبة المصريين منهاء وكان يخطب لمم فيها من 
نحو مائة سنةء فانقطع ذلك في هذه السنة وللّه الحمد وامنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الحافظ أبو بكر 

ا الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي: 

أحد مشاهير الحفاظ. وصاحب تاريخ بغداد. وغيره من المصنفات 
العديدة المفيدة» نحو من ستين مصنفاء ويقال بل مائة مصنف. فالله أعلم. 

ولد سنة إحدى وتسعين وثلاثماثة» وقيل سنة ثنتين وتسعين. 

وأول سماعه سنة ثلاث وأربعماثة» ونشأ ببغداد. وتفقه على القاضى 
أبي الطيب الطبري؛ وغيره من أصحاب الشيخ أبي حامد الإسغراني. 
وسمع الحديث الكشير» ورحل إلى البصرة ونيسابور وأصبهان وهمذان 
والشام والحجاز. 

وسمي الخطيب؛ > لأنه كان يخطب بدرزيجان» وسمع بمكة على القاضي 
اي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي وتر صحيح البخاري على كر ة 

بنت أحمد في خمسة أيام» ورجع إلى بغداد فحظي عند الوزير أبي القاسم 
بن مسلمة. 

ولما أدعى اليهود الخيابرة أن معهم كتابا نبويا فيه إسقاط الجزية عنهم» 
أوقف ابن المسلمة الخطيب على هذا الكتاب. فقال: هذا كذب. فقيل: وما 
الدليل على كذبه؟ فقال: لأن فيه شهادة معاوية بسن أبي سفيان؛ ول يكن 
أسلم يوم خيبر» وقد كانت خيبر في سنة سبع من الهجرة: وإنما أسلم 
معاوية يوم الفتح» وفيه شهادة سعد بن معاذء وقد كان توفي» عام الخندق 
سنة خمس. فاعجب الناس ذلك. وقد سبق الخطيب إلى هذا النقدء سبقه 
محمد بن جرير؛ كما ذكرت ذلك في مصنف مفرد. 

ولا وقعت فتنة البساسيري ببغداد سنة خسين» خرج منهنا إلى الشام؛ 
فأقام بدمشقء بالمأذنة الشرقية من جامعهاء وكان يقرأ على الناس الحديث 
TE‏ ب لا در 

تفن أنه قرأ يوماً على الناس يوما فضائل العباس» فثار عليه الروافض 
0 الفاطميين؛ فارادوا قتله. فتشفع بالشريف الزيني» فاجاره» وكان 
مسكنه بدار العقيقي؛ ثم حرج من دمشق» فأقام بمدينة صورء فكتسب شيئا 
كثيرا من مصنفات أبي عبد الله الصرري» جخطه» كان يستعيرها من زوجته. 

فلم يزل مقيما بالشام إلى سنة ثنتين وستين» ثم عاد إلى بغداد فحدث 
.. .يأشياء من مسموعاته» وقد كان سال الله أن يلك آلف دينارء وان يحدث 
بالتاريخ بجامع المنصورء وأن يموت ببغدادء فيدفن إلى جانب بشر الحافيء 
فيقال: إنه حدث بالتاريخ بجامع المنصورء وإنه ملك ذهبا يقارب ألف دينارء 
وحين احتضر كان عنده قريب من مائتي دینار» فاوصی بها لأهل الحديث؛ 
وسال السلطان أن يمضي له ذلك فإنه لا يترك وارثا فاجيب إلى ذلك. 

وله مصنفات كثيرة مفيدة» منها كتاب التاريخ» وكتاب الكفاية» 
والجامع» وشرف أصحاب الحديث. واللمتفق والمفترق» والسابق واللاحق» 
وتلخيص المتشابه في الرسمء وفضل الوصلء ورواية الآباء عن الأبناءء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وستون وأربعمائة 


ورواية الصحابة عن التابعين» واقتضاء العلم العملء والفقيه. والمتفقه. وغير 
ذلك. وقد سردها الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في المتظم 0/157 
1{ 

قال: ويقال: إن هذه المصنفات أكثرها ابتدأها ابو عبد الله الصوريء 
فتممها الخطيب . 

وقد كان الخطيب حسن القراءة» فصيح اللفظ. عارفا بالأدب يقول 
الشعرء وقد كان أولا يتكلم على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء فانتقل عنه 
إلى مذهب الشافعي» ثم صار يتكلم في أصحاب أحمدء ويقدح فيهم ما 
أمكنه. وله دسائس عجيبة في ذمهم» ثم شرع ابن الجوزي ينتصر لأصحاب 


أحمد. عا يطول ذکره» وقد أورد ابن الجوزي من شعر 


خطه جيدة المطلع» حسنة المنزع» أوها قوله: 

لعمسرك ما شجاني رسم دار وقفت به ولا ذكرالمفساني 
ولا أثر الخيامم أراق دمعي ا لأجسل تذكري عهد الغواني 
ولا ملك السوى يوماقيادي ولاعاصيتة سى عناني 
عرفت فعاله بنوي التصابي ومايلقون من ذل الحوان 
فلم أطمعهق وككم تيل لهفي الناس مايحصى رعسان 
طلبت أخا صحيح الود عضا سايم الفيب عفوظ اللسان 


فلم اعرف من الإخوان إلا 
وعالم دهرنا لاخر فيهم 
وو صف جيعهم هذا فما آن 
ولال أجدحرايراتي 
صبرت تكرما لقراغ دري 
وم اك في الدائد مسسككينا 
ولكني صليب العود عَودٌ 
أبسي النفس لا اختار رزقسا 


فعز في لظسى باغيه يُشوى 


نفاقافي التباعد والتداني 
ترى صورا تروق بلا معاني 
اقول سسوى فلان أو فسلان 
على ما ئاب من صف الزمان 
و اجزع لما نه دهناني 
أقول لمالا كفي كفساني 
ريط الجساش بجتمم الجنسان 
يجيء بغسير سسيفي أو ساني 
ألذ من لمذلة في الجنان 


وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ]۴۷/١[‏ ترجمة حسنة كعادته 


وأورد له من شعره قوله: 
لا تغبطن أا الدنيا لزخرنها 
كم شارب علا فيه ميته 


ولا للذة وقفست عجلت فرحا 
وفعله بين للخلق قفد وضحا 
وكم مقلد سيفاً من به فا 


وقد كانت وفاته يوم الاثتين» ضحى السابع من ذي الحجة من هله 


السنةء وله ثتتان وسبعون سنة؛ في حجرة كان يسكنها بدرب السلسلة 
جوار المدرسة النظامية»واحتفل النناس ججنازته» وحمل نعشه فيمن مل 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي؛ ودفن إلى جانب قبر بشر الحانيء في قبر رجل 
كان قد أعده لنفسه؛ فسثل أن يتركه للخطيب فشحت به نفسه» حتی قال 
له بعض الناس: باللّه عليك لو قدمت أنت والخطيب إلى بشرء أيكما كان 
يجلسه إلى جانبه؟ فقال: الخطيب. فقيل له: فاسمح له به فوهبه له فدفن 
فيهء رحمه الله وأكرم مثواه وهو تمن نشد له قول الشاعر: 

ما زلت تداب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا 


سنة أربع وستين وأربعمائة 
وحكى ابن خلكان عن السمعاني أنه توفي في شوال وأنه تصدق بجميع 
أمواله وو قف كتبه. 

8 حسان بن سعيد بن حسان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد 
بن منيع بن خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي المنيعي» كان 
في شبابه يجمع بين الزهد والتجارة» حتى ساد أهل زمانه ثم ترك ذلك 
وأقبل على العبادةء والزهدء والبرء والصلةء والصدقة؛ والإحسان إلى 
الخلق» وبناء المساجد, والرباطات» وكان السلطان يأتي إليه ويتبرك به ولا 
وقع الغلاء كان يعمل في كل يوم شيا كثيرا من الخبز» والأطعمةء 
ويتصدق به» وكان يكسو في كل سئة» قريبا من آلف فقير ثياباء وجباباء 
وكذلك كان يكسو الأرامل» وغيرهن من النساءء وكان يجهز البنات الأيتام» 
وبنات الفقراء» وأسقط أشياء كثيرة من المكوس والوظائف السلطانية عن 
بلاد نيسابور وقراهاء وهو مع ذلك في غاية التبذل» والثياب الأطمارء وترك 
الشهوات, ولم يزل كذلك إلى أن توفي في هذه السنة» في بلدة مرو الروف 
تغمده الله برحمته أمين. 

8ه محمد بن الحسين بن حمزة: أبو علي الجعفري. فقيه الشيعة في زمانه. 

ا محمد بن وشاح بن عبد الله آبو علي مول أبي تام محمد بن علي 
بن الحسن الزيني؛ سمع الحديث؛ وكان أديبا شاعراء وكتب لنقيب التقباء 
الكامل وكان ينسب إلى الاعتزال والرفض» ومن شعره قوله: 
حلت العصا لا الضعف أوجب جلها علي ولا الي تحت مسن كسبره 
ولكنسني المت نسي بحملهاح الأعلمها أن القيسم على سسفر 

الشيخ أبو عمر 

ا ابن عبد البر النمرى الحافظ: 

صاحب التصانيف» منها التمهيد» والاستذكار» والاستيعاب» وغيرها. 

8 ابن زيدون: 

الشاعر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون أبر الوليد 
الشاعر الماهر, الأندلسي» القرطي» اتصل بالأمير المعتضد بن عباد» صاحب 
إشبيلية» فحظي عنده» وصار عند مشاورا في منزلة الوزيرء ووزر له ولده 
أبو بكر بن أبي الوليدءوهو صاحب القصيدة الفراقية المشهورة التي يقول 
فيها: 
بتتسم وينا فما ابتلت جوانحنا 
تكاد حسین تناجكيم ضمائرنا 
حالت لبعدكم أيانا نفدت 


شوقا إليكم ولا جفت ماآنينا 
يقضي علينا الأسى لولا تأسينا 
سودا وكانت بكم بيضاليالينا 
واليوم نحن ولا يرجسى تلاقينا 

وهي قصيدة طويلة» وفيها صنعة قوية» مهيجة على البكاء لكل من 
قرأها أو سمعهاء لأنه ما من احد من أبناء الدنيا إلا وقد فقد خلا أو 
حيناء أو قزياء او نا 


بالأمس كنا ولا يخشى تفرفضا 


ومن شعره: 
سر إذا ذاعت الأسرار لم يذع 
لي الحياة بجي مهلم أبع 


بيني وبينك مالو شئت لم يفسع 


يه أحتمل واستطل أصير وعز أهمن وول أقبل وقل أسمع ومر أطسع 


توفي في رجب من هذه السنة. واستمر ولده أبو بكر وزيرا للمعتمد بن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A) A4 ٠ 


عباد» حتى أخذ ابن تاشفين قرطبة من يده» في سنة أربع وثمانينء فقتل 
يومئذ. قاله ابن خلکان في الوفيات (۳۹/۱]. 

© كرعة بنت أحمد بن محمد بن أي حاتم المروزية: كانت عالمة صالحة 
سمعت صحيح البخاري على الكشميهي؛ وقرأ عليها الأئمة»كالخطيب. 
وأبي المظفر السمعاني» وغيرهما. 


فيها قام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي مع الحنابلة في الإنكار على 
المغسدين» والذين يبيعون الخمور؛ وني إيطال المؤاجرات وهن البغايا وكتبوا 
إلى السلطان في ذلك» فجاءت كتبه بالإنكار. 7 

وفيها كانت زلزلة عظيمة ببغداد» ارتجت ها الأرض ست مرات. 

وفيها كان غلاء شديد وموتان ذريع في الحيوانات. بحيث إن بعمض 
الرعاة جخراسان» قام وقت الصباح؛ ليسرح بغنمه» فإذا هن قد متن كلهسن» 
وجاء سيل عظيم» وبرد كجارء أتلف شيئا كشيرا من الزروع» والثمار» 
بخراسان. 

وفيها تزوج الأمير عَدّة الدين» ولد الخليفة بابنة السلطان الب أرسلان 
من سفرى خاتون وذلك بنيسابور» وكان وكيل السلطان نظام الملك» 
ووكيل الزوج عميد الدولة ابن جهير؛ وحين عقد العقد. نثر على الناس 
جواهر نفيسة وكان يوما مشهودا زينت الأفيلة والذيول وضربت الدبادب 
والبوقات. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
© زكريا بن محمد بن حيد: أبو منصور النيسابوري؛ كان يزعم أنه من 
سلالة عثمان بن عفان» وروی الحديث عن أبي بكر بن المذهب. وكان 

ثقة. توفي في الحرم من هذه الستةء وقد قارب الثمانين. 
ها محمد بن أ“قد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهعدي 
بالّه» أبو الحسن افاشمي» خطيب جامع المنصور. كان تمن يلبس القلاتس 
الطوال» حدث عن ابن رزقويه وغيره. وروی عنه الخطیب» وكان ثقة 
عدلاء شهد عند ابن الدامغاني وابن ماكولاء فقبلاء» وتوثي في هذه السنة 

عن ثمانين سئة» ودفن بقرب بشر الحافي رحمه الله تعالى 
محمد بن أحمد بن شاده بن جعفر أبو عبد الله الأصفهاني» ولي 
القضاء بدجیل» وكان شافعياء وروی الحديث عن ابي عمر بن مهدي» 
وكانت وفاته ببغداد» ونقل إلى دجيل من عمل واسطء. والله سبحاته أعلم. 


في يوم الخميس» حادي عشر الحرم» حضر إلى الديوان أبو الوفا علي 
بن محمد بن عقيل العقيلي الحنبلي؛ وقد كتب على نفسه كتاباء يتضمن 
توبته من الاعتزال ومخالطة أهله» وأنه رجع عن اعتقاد كون الحلاج من 
أهل الحق والخير» وأنه قد رجع عن الجزء الذي عمله في ذلك» وأن 
الحلاج قد قتلء بإجماع علماء اهل عصره» على زندققه» وآنهم كانوا 
مصيبين في فتله» وما رموه به» وهو مخطوىع؛ وأشهد عليه جماعة من الكتاب. 
ورجع من الديوان» إلى دار الشريف أبي جعفرء فسلم عليه» وصالحه 


845 
واعتذر إليه» وعظمه وللّه الحمد والمنة. 


وفاة السلطان ألب أرسلان وملك ولده ملكشاه 

كان السلطانء قد سار في أول هذه السنة في منت ألف مقاتل» يريد أن 
يغزو بلاد ما وراء التهرء فاتفق في بعض النازل» أنه غضب على رجل؛ 
يقال له يوسف الخوارزمي» فأوقف بين يديه. فشرع يعاتبه. في أشياء 
صدرت منه» ثم أمر أن يضرب له أربعة أوتادء ويصلب بينهاء فقال 
للسلطان: يا خنث» أمثلي يقل هكذا؟ فاحتد السلطان» وأمر بإرساله 
وأخذ القوس» فرماه بسهم» فأخطاه وأقبل يوسف نحو السلطان» فتهض 
السلطان عن السرير» خوفا منه» فنزل فعثر» فوقعءفادركه يوسف» فضربه 
مخنجر كان معهء في خحاصرته» فقتله. وأدركه الجيش فقتلوه. وقد جرح 
السلطان جرحا منكراء فتوني في يوم السبت» عاشر ربيع الأول» من هذه 
السنة» ويقال: إن أهل بخارىء لما اجتاز بهم ونهسب عسكره أشياء كثيرة 
لهم. فدعوا عليه» فهلك. 

ولا توفي جلس ولده ملكشاه على سرير املك وقام الأمراء بين يديه. 
فقال له الوزير نظام الملك: تكلم أيها السلطان. فقال: الأكبر منكم أبيء 
والأوسط أخي؛ والأصغر ابني» وسأفعل معكم: ما لم أسبق إليه» فامسكوا 
فاعاد القول. فاجابوه بالسمع والطاعة. وقام بأعباء أمره» الوزير نظام املك 
فزاد في أرزاق الجند سبعمائة آلف دينار» وساروا إلى مروء فدفنوا بها 
السلطان» وسياتي ذكر شيء من ترجمته في الوفيات. 

ولا بلغ موته آهل بغداد» اقام الناس له العسزاء؛ وغلقت الأسواق» 
واظهر الخليفة الجزع عليه» وتسلبت ابنته الخاتون زوجة الخليفة» وجلست 
على التراب» وجاءت الكتب من السلطان في رجب إلى الخليفةء يتاسف 
فيها على والدهء ويسأل أن تقام له الخطبة بالعراق» وغيرها. ففعل الخليفة 
ذلك» وخلع ملكشاه على الوزير نظام الملك. خلعا سنيةء وأعطاه تحفا 
كثيرة» من جملتها عشرون الف دينار» ولقبه أتابك الجيوش؛ ومعناه الأمير 
الكبير الوالد» فسار سبرة حسنةء ولا بلغ قاورت بك موت أخيه ألب 
ارسلان» ركب في جيوش كثيرة» قاصدا قتال ابن أخيه ملكشاه فالتقياء 
فاقتتلا» فانهزم أصحاب قاورت» وأسر هوء فأنبه ابن أخيه» ثم اعتقله» ٹم 
أرسل إليه من قتله. 

وفيها جرت فتنة عظيمة بين أهل الكرخ» وباب البصرة والقلأئين؛ 
فاقتتلواء فقتل منهم خلق كثير, واحترق جانب كبير من الكرخ؛ فانتقم 
المتولي لأهل الكرخ» من أهل باب البصرةء فاخذ منهم أموالا كثيرة» جناية 
لهم على ما صنعرا. 

وفيها أقيمت الدعوة العباسية» ببيت المقدس. 

وفيها ملك صاحب سمرقندء وهو محمد ألتكين مدينة ترمذ. 

وفيها حج بالناس أبو الغنائم العلوي واللّه أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
السلطان 
: ها ألب أرسلان: الملقب بسلطان العام ابن داود بن جغري بك بن 
ميكائيل بن سلجوق بن تقاق الركي» صاحب امالك المنسعة؛ وقد ملك 
بعد عمه طغرلبك سبع سنين وستة أشهر وأياماء زكان عادلاء يسير في 
الناس سيرة حسنة؛ كريماء رحيماء شفوقا على الرعية؛ رفيقا على الفقراء. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة حمس وستين وأربعمائة 


بارا بأهله. وأصحابه: ومماليكه» كثير الدعاء يدوام التعم به عليه كثير 
الصدقات» يتصدّق في كل رمضان. بخمسة عشر ألف دينار» ولا يعرف في 
زمانه جناية» ولا مصادرة» بل كان يقنع من الرّعاياء بالخراج في قسطين» 
رفقا بهم. 

كتب إليه بعض السعاة» في نظام املك فاستدعاهء فقال له: إن كان 
فاغفر لهم زلتهم مهم يشغلهم عن السعاية بالناس وكان شديد الحرص 
على حفط مال الرعاياء بلغه؛ أن غلاما من غلمانه؛ اخذ إزارا لبعض 
التجار» فصلبه» فارتدع سائر المماليك به خوفا من سطوته. 

وترك من الأولاد ملكشاه الذي قام بالأمر من بعذه. وإياز» وتكش» 
وبورئ برس» وأرسلان» أرغون وسارة» وعائثة. وبنتا أخرى. 

كانت وفاته في هذه السنةء عن إحدى وآربعين سنةء ودفن عند والده 
بالري» رجه الله تعالى. 

أبو القاسم 

ا القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحةء وأمه من 
بني سليم» توفي أبوه» وهو طفل» فقرأ الأدب» والعربيةء وصحب الشيخ ابا 
علي الدقاق» وأخذ الفقه عن أبي بكر بن محمد الطوسي؛ وأخذ الكلام عن 
أبي بكر بن فورك» وصنف الكثير وله التفسير الكبير والرسالة؛ التي ترجم 
فيها جماعة من المشايخ والصالين» وحج صحبة إمام الحرمين» وأبي بكر 
البيهقي الحافظ. وكان يعظ الناس. 

توق بنياسبور» في هذه السنة» عن سبعين سنة» ودفن إلى جانب شيخه» 
احتراما له» وكانت له فرس يركبهاء قد أهديت له» فلما توفي لم تأكل 
علفاء حتى نفقت» بعله بيسير.ذكره ابن الجوزي [المتظم: .]١55/15‏ 

وقد أثنى عليه القاضي ابن خلكان في الوفيات [707/5], ثناء كثيراء 
وذكر شيئا من شعره» من ذلك قوله: : 
سقى الله وتنا كنت أخلو بوجهكم 
أقمنا زناناً والعيون قريرة 

وقوله أيضاً رحمه الله تعالى: 
آيقنت أن من الدموع محدشا 

ومن ذلك قوله 
ومن كان في طول الهوى ناق سلوة 
وأكثر شيء نلته من وصاهها 

ا ابن صُرّبعر: الشاعر اسمه علي بن الحسن بن علي بن الفضل. أبو 
منصور الكاتب» المعروف بابن صربعرء وكان نظام الملك يقول له: أنت 
صُركُر لا صريعرء وقد هجاه بعضهم فقال: 


وثغر ال هوى في روضة الأنس ضاحك 


١‏ وشهدت حين نكرر التوديعا 
وعلمت أن من الحديث دموعا 


أماني لم تصدق كخطفة بارق 


وسموه من شه صريعرا 

فإك تسرماص ره عقوقاله وتسميه شرا 
قال ابن الجوزي: وهذا ظلم فاحش» فإن شعره في غاية الحسسن» ثم 

أورد له قطعا حسانا من شعره» فمن ذلك قوله: 

إيه أحاديث نعمان وساكنه إن الحديث عن الأحباب أسمار 


سنة ست وستين وأربعمائة 


صفة غرق بغداد 


845 


أفتش الريح عنكم كلمانفحت من نحو أرضكم نكياء معطارٌ 

قال: وقد حفظ القرآن. وسمع الحديث. عن ابن بشران» وغبيره: 
وحدث كثيراء وركب یوما دابة» فتردى هو والدابة» في بتر فماتا ودفن 
بباب أبرزء وذلك في صفرء من هذه السنة. 

قال ابن الجوزي: قرات بخط ابن عقيل كان صربعر خازناً بالرصافة 
وكان ينبز بالإلحاد. وقد أورد له ابن خلكان؛ شيئا من اشعاره» وأثنى عليه 
في فنه» واللّه أعلم بحاله. 

© محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي 
بالله أبو الحسين» ويعرف بابن الغريق؛ ولد سنة سبعين وثلائمائة» وسمسع 
الدارقطني. وهو آخر من حدث عنه في الدنياء وابن شاهين» وتفرد عن 
وسمع خلقا آخرين» وكان ثقةء ديناء كثير الصلاة» والصيام» وكان يقال له 
راهب بني هاشم. 

وكان غزير العلم» والعقل.كثير التلاوة» رقيق القلب» غزير اللمعة» 
وقد رحل إليه الطلبة من الآفاق» ثم ثقل سمعه» فكان يقرأ على الناس» 
وذهبت إحدى عينيه» وخطب وله ست عشرة سنة» وشهد عند الحكام 
سنة ست واربعمائة» وو لي الحكم سنة تسع وأربعمائة» وأقام خطيبا بجامع 
المنصور: وجامع الرصافة» سنا وسبعين سئة؛ وحكم ستا وخمسين سنق 
وتوني في سلخ ذي القعدة» من هذه السنة وقد جاوز تسعين سئةء وكان 
يوم جنازته یوما مشهوداء ورئيت له منامات صالحة. 


ثم دخلت سنة ست وستين وأربعمائة 


في صفر منهاء جلس الخليفة جلوسا عاماء وعلى رأسه حفيده الأمير 
عدة الدين؛ أبو القاسم عبد الله المقتدي بأمر الله» وعمره يومئذ ثماني 
عشرة سنةء وهو في غاية الحسن» وحضر الأمراء والكبراء» فعقد الخليفة 
بيده» لواء السلطان ملكشاه. وكان يوم مشهوداء وكثر الزحام يومئذ.ء حتى 
هنا الناس بعضهم بعضا بالسلامة. 

صفة غرق بغداد 

في جمادى الآخرة. جاء مطر عظيم» وسيل قوي كثيرء وزادت دجلة» 
حتى غرقت جانبا كبيرا من بغداد. وحتى خلص ذلك إلى دار الخلافة» 
فخرج الجواري حاسرات» حتى صرن إلى الجانب الغربي» وهرب الخليفة 
من جلسه» فلم يجد طريقا يسلكه» فحمله بعض الخدم إلى التناجء وكان 
ذلك يوما عظيماء وأمرا هائلاء وهلك للناس أموال كشيرة جدا. ومات 
خلق كثير تحت الردم؛ من أهل بغدادء والقراياء وجاء على وجه السيل» 
من الأخشاب. والوحوش. والحيات» شىء كثيرا جداء وسقطت دور كثيرة 
في الجانيين» وغرقت قبور كثيرة» من ذلك مقبرة الخيزران» ومقبرة الإمام 
أحمد بن حنبل. ودخل الماء من شبابيك المارستان العضدي. وأتلف السيل 
في الموصل شيئا كثيراء وصدم سور سنجار» فهدمه: وأخذ بابه من موضعه» 
إلى مسيرة أربعة فراسخ. 

ولي ذي الحجة منها جاءت ريح شديدة بأرض البصرة» فانجعف منها 
نحو من خسة آلاف نخلة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 أقد بن محمد أ“قد أبو الحسين السمنانى: الحنفي الأشعري. 

قال ابن الجوزي: وهذا من الغريب» تزوج قاضي القضاة أبو عبد الله 
الدامغاني ابنتهء وولاه نيابة القضاءء وكان ثقة نبيلاء من ذوي الحيئات» 
جاوز الثمانين. 

ها عبد العزيز بن أحمد بن علي بن سليمانء أبو محمد الكتاني الحافظ 
الدمشقي» سمع الكثير وكتب كثيرا وصنف فأجاد وأفاد وله في الفضائل 
أشياء كثيرة غريبة وبعض ما يروبه موضوع ولا ينبه عليه مع أنه كان ثقة 
ضابطا حافظا صدوقا مستقيم الطريقة والاعتقاد سلفي المذهب» وقد كتسب 
عنه الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى. 

الا محمد بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم جعفر أبو بكر العطار 
الأضيهاتي الائ تباي على أب نعيم سمع الكشير وكان يلي من 

حفظه» وكتب عنه الخطيب حديثا واحداء وكان عظيماً في بلده ببلده ثقة 
نبيلا جليلاً كانت وفاته في هذه السنة رحمه الله تعالل. 

# الماوردية: ذكر ابن الجوزيء؛ أنها كانت عجوزا صالحة. من أهل 
البصرة» تعظ النساء بهاء وكانت تكتب» وتقرأ. ومكنت خمسين سنة من 
عمرهاء لا تفطر نهاراء ولا تنام ليلاء وتقتات #خبز الباقلاء وتأكل من التسين 
اليابسء لا الرطب» وشيئا يسيرا من العنبء والزبيب» وربما أكلت من 
اللحم اليسير» وحين توفيت» تبع أهل البلد جنازتهاء ودفنت في مقابر 
الصالحين. 


ثم دخلت سنة سبع وستين وأربعمائة 


في صفر منهاء مرض الخليغة القائم بأمر الله مرضا شديداء انتفخ منه 
حلقه» وامتنع من الفصدء فلم يزل الوزير فخر الدولة عليه» حتى اقتصد. 
فصلح الحال؛ وكان الناس قد انزعجواء ففرحوا بعافيته. 

وجاء في هذا الشهر» سيل عظيم قاسى الناس منه شدة عظيمة» ولم 
تكن أكثر أبنية بغداد» تكاملت من الغرق الأول؛ فخرج الاس إلى 
الصحراء» فجلسوا على رؤوس التلول تحت المطر. 

ووقع وباء عظيم بالرحبة» فمات من أهلها قريب من عشرة آلاف. 
وكذلك وقع بواسط والبصرة؛ وخوزستان» وارض خراسان؛ وغيرهاء 
واللّه أعلم. 

صفة موت الخليفة القائم بأمر الله 

افتصد في يوم المنميسء الثامن والعشرين من رجب» من ماشراء كانت 
تعتاده» من عام الغرق» ثم نام بعد ذلك فانفجر فصاده» فاستيقظ. وقد 
سقطت قوته» وحصل الإياس منه؛ فاستدعي بحفيده. وولي عهده من بعله 
عدة الدين أبي القاسم عبد الله بن محمد بن القائمء واحضر إليه القاضي 
والنقباء» وأشهدهم عليه ثانياء بولاية العهد له من بعده» فشهدواء ثم كانت 
وفاته ليلة الخميسء الثالث عشر من شعبان. 
وثمانية أشهرء وثمانية أيام» وكانت مدة خخلافته؛ أربعا وأربعين سنة وثمانية 
أشهر وخمسة وعشرين يوماء ولم يبلغ أحد من العباسين قبله هذه المد 
وقد جاوزت خلافة أبيه قبله أربعين سنة؛ فكان مجموع أيامهما خسا 


عن أربع وسبعين سنة» 


AE 
وثمانين سنة وأشهراء وذلك مقارب لدولة بي أمية كلهاء وقد كان القائم‎ 
بأمر الله یلا مليحاء حسن الوجه» أبيض» مشريا حمرة؛ فصيحاء ورعا‎ 
زاهداء أديباء كاتباء بليغاء شاعراء كما تقسدم ذكر شىء من شعره» وهو‎ 
بحديثه عانة سنة خمسينء وكان عادلاء كثير الإحسان إلى الناس. رحمه اللّه.‎ 

وغسله الشريف أبو جعفر بن أبي موسى الحنبلي» عن وصية الخليفة 
بذلك» فعرض على الشريف أبي جعفر ما هنالك من الأثاث» والأموال» 
فلم يقبل منه شيئاء وصلي على الخليفة» في صبيحة يوم الخميس المذكورء 
ودفن عند أجداده» شم نقل إلى الرصافة؛ فقبره يزار إلى الآنء وغلقت 
الأسراق لموته» وعلقت المسوح» وناحت عليه نسساء اطشائميين:» وغيرهم. 
وجلس الوزير ابن جهير, وابنه للعزاء على الأرض» وخرق الناس ثيابهم؛ 
العياس» ديناء واعتقاداء ودولة؛ وقد امتحن من بينهم بفتنة البساسيري» الى 
اقتضت إخحراجه» من داره» ومفارقته أهله» وأولاده. ووطنه. فأقام بحديثه 
عانة سنة كاملةء ثم أعاد الله تعالى عليه نعمته» وخلافته كما قال الشاعر: 
فاصبحوا فد عاد الله نعمتهم وإذْهم قريش وإذا ما مثلهم بشر 

وقد تقدم له في ذلك» سلف صالح» كما قال تعالل: لولَقَذْ فنا 
سُليِمَانَ لقنا عَلَى كرس جَسَداً نم أنَابَّ4رص: 6م. 

وقد ذكرنا ملخص ما ذكره المفسرون في سورة ص» وبسطنا الكلام في 
هذه القصة العباسيةء والفتنة البساسيرية في سنة مسين وإحدى وحمسين 
وأربعماثة. 


خلافة المقتدي بأمر اللّه: 


وهو أبو القاسم عُدْة الدين عبد الله بن الأمير ذخيرة الدين ابي 
القاسم محمد بن الخليقة القائم بأمر الله عبد الله بن القادر العباسي» وأمه 
أرمنيةء تسمى أرجوان. وتدعى قرة العين» وقد أدركت خلافة ولدها هذاء 
وخلافة ولديه من بعده» المستظهر والمسترشد. وقد كان أبوه توفي» وهو 
حمل فحين ولد ذكراء فرح به جده» والمسلمون به فرحا شديداء إذ حفظ 
الله على المسلمين بقاء الخلافة في البيت القادري» لأن من عداهم يبتذلون 
في الأسواق مع العوام» وكانت القلوب تنفر» من تولية؛ مثل أولئك الخلافة 
على الناس» ونشا هذا في حجر جد القائم بأمر اللّه» يرييه بما يليق 
بأمثاله» ويدريه على أحسن السجاياء وللّه الحمد والمة. 

وقد كان عمر المقتدي؛ حين ولي الخلافة عشرين سنةء وهو في غاية 
الجمالء خلقاء وخلقاء وكانت بيعته يوم الجمعة؛ الثالث عشر من شعبان 
من هذه السنة» وجلس في دار الشسجرة؛ بقميص أبيض. وعمامة بيضاء 
لطيفةء وطرحة قصب ذرية» وجاء الوزراء» والأمراء» والأشراف» ووجوه 
الناس» فبايعوه» فكان أول من بايعه الشريف أبو جعفر بن أبي مرسى 
الحنبلي. وأنشده قول الشاعر: 

إذا سيد منامضى قام سيد 
ثم أرتج عليه فلم يدر ما بعده فقال الخليفة: 
قؤول لما قال الكرام قعول 

وبايعه من شيوخ العلم» الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» والشيخ أبو 
نصر ابن الصباغ؛ الشافعيان» والشيخ أبو محمد التميمي الحنبلي» وبرز 
فصلى بالناس العصرء ثم بعد ساعة» أخرج تابوت جده بسكونء ووقار» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وستين وأربعمائة 


من غير صراخ» ولا نوح» فصلى عليه» وحمل إلى المقبرة» وقد كان المقتتدي 
باللّه شهماء شجاعا وأيامه كلها مباركة» والرزق دار والخلافة معظمة جداء 
وتصاغرت لملوك له. وتضاءلوا بين يديه» وخطب له بالحرمين وبيت 
المقدس» والشامات كلهاء واسترجع المسلمون الرهاء وأنطاكيية. من أيدي 
العدوء وعمرت بغداد. وغيرها من البلاد واستوزر ابن جهيرء ثم ابا 
شجاع» ثم أعاد ابن جهير» وقاضيه الدامغاني» ثم أبو بكر الشامي» وهؤلاء 
من خيار القضاةء والوزراء ولله الحمد. 

وفي شعبان منهساء أخرج المفسدات من الخواطئ من بغداد. على 
حُمرات ينادين على أنفسهن بالعار والفضيحة» وخرب دورهن وأسكنهن 
الجانب الغربي» وخرب أبرجة الحمام» ومنع من اللعب بهاء والسزم الناس 
بالمأزر في الحمامات. ومنع أصحاب الحمامات» أن يصرفوا فضلاتها إلى 
دجلة, والزمهم حفر آبارء لتلك المياه القذرة» صيانة لاء الشرب. 

وفي شوال منهاء وقعت نار في أماكن متعددة في بغداد. حتى في دار 
الخلافة» فأحرقت شيئا كثيرا من الدور والدكاكين. 

ووقع بواسط. حريق في تسعة أماكن. واحترق يها أربعة وثمانون داراء 
وستة خانات» وأشياء كثيرة غير ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها عمل الرصد للسلطان ملكشاه اجتمع عليه جماعة من أعيان 
المنجمين؛ وأنفق عليه أموالا كثيرة» وبقي الرصد دائراء حتى مات 
السلطان» فبطل. 

وني ذي الحجة منهاء اعيدت الخطب بمكة للمصريين. وقطعمت خطبة 
العباسيين؛ وذلك لما قوي أمر صاحب مصرء بعدما كان ضعيفاء بسبب 
غلاء بلده فلما أرخصتء تراجع الناس إليهاء وطاب العيش بهاء وقد 
كانت الخطبة للعباسيين بمكة؛ أربع سنين وخمسة أشهرء وستعود كما کانت» 
على ما سيأتي بيانه» في موضعه. ا 

وفي هذا الشهر. انجفل أهل السوادء من شدة الوباءء وقلة ماء دجلة 


ونقصها. 
وحج بالناس الشريف أبو طالب الحسيني بن محمد الزيني» وأخذ البيعة 
للخليفة المقتدي. 
ومن توفي فيها من الأعيان 
الخليفة 
# القائم بأمر الله عبد الله. وقد ذكرنا شيئا من ترجمته عند وفاته رحمه 
الله تعال. 


الا الداوودي: راوي صحيح البخاري» عبد الرحمن بن محمد بن المظفر 
بن محمد بن داود؛ أبو الحسن» بن أبي طلحة الداودي» ولد سنة أربع 
وسبعين وثلاثمائة» سمع الكثير» وتفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراني: 
وأبي بكر القفال وصحب ابا علي الدقاق» وأبا عبد الرحمن السلمي. 
وكتب الكثير» ودرس» وأفتى» وصنف» ووعظ الناس. وكانت له يد طول 
في النظم-والتثره وكان مع ذلك كثير الذكرء لا يفتر لسانه عن ذكر الله 
تعالى» دخل عليه يوما الوزير نظام الملك» فجلس بين يديه. فقال له الشيخ: 
إنا الله قد سلطك على عباده» فانظر كيف تجيبه إذا سالك عنهم. وكانت 
وفاته بوشنج» في هذه السنة وقد جاوز التسعين. ومن شعره قوله: 
كان في الاجتماع بالشاس نور فمضى الور واد لهم الظلام 
فسداللاس والرزمان جميعا فعلى الاس والزمان السلام 


سنة تمان وستين وأربعمائة 


أبو الحسن 

قلا علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب الباخرزي الشاعر المشهورء 
اشتغل أولا على الشيخ أبي محمد الجويني» ثم عدل إلى الكتابة» والشعرء 
ففاق آقرانه» وله ديوان شعر مشهور» فمنه: 
وابكي لدر الثغر منك ولي أب فكيف نديم الضحك وهو يتيم 


ثم دخلت سنة تمان وستين وأربعمائة 


قال أبن الجوزي: جاء جراد في شعبان» بعدد الرمل» والحصىء فأكل 
الغلات» وآكدى الناس.وجاعواء فطّحن الخروب بدقيق الدخن» فأكلوه: 
ووقع الوباء» ثم منع اللّه الجراد من الفسادء فكان يمر؛ ولا يضرء فرخصت 
الأسعار. 

قال: ووقع غلاء شديد بدمشق» واستمر ثلاث سنين. 

وفيها ملك نصر بن محمود بن صالح بن مرداس مديئة منبج» واجلى 
عنها الروم؛ ولله الحمد والمنة. 

في ذي القعدة من هذه السنة ملك الأقسيس مدينة دمشق» وانهزم عنها 
المعلى بن حيدرة, نائب المستنصر العبيدي» إلى مدينة بايناس» وخطب فيها 
للمقتدي» وقطعت خطبة المصريين عنهاء إلى الآن فاستدعى المستنصر ناثبه 
فحبسه عنده. إلى أن مات في السجن. ١‏ 

قلت: الإفسيس هناء هو أتسز بسن أوف الخوارزميء ويلقب بالملك 
المعظم» وهو أول من استعاد بلاد الشام» من أيدي الفاطميينء وآزال الأذان 
منها بحي على خير العمل بعد أن كان يؤذن به على منابر دمشق وسائر 
الشام مائة وست سنين. كان على أبواب الجوامع والمساجد مكتوب لعنة 
الصحابة رضي الله عنهمء فأمر هذا السلطان. المؤذنين» والخطياء؛ أن 
يترضوا عن الصحابة أجمعين. ونشر العدل» وأظهر السنة. وهو أول من 
أسس القلعة بدمشقء ولم يكن فيها قبل ذلك معقل يلتجئ إليه المسلمون 
من العدو؛ فبناها في محلتها هذه. التي هي فيها اليوم» وكان موضعها يباب 
البلد. يقال له باب الحديدء وهو تجاه دار رضوان منهاء وكان ابتداء ذلك في 
السنة الآتية. وإنما أكملها بعده الملك المظفرء تنش بن ألب أرسلان 
السلجوقي» كما سيأتي بيانه. 

وحج بالناس في هذه السنة مقطع الكوفة. وهو الأمير ختلع بن 
كتكين التركي» ويعرف بالطويل» وكان قد شرد خفاجة في الببلاد» 
وقهرهم» ولم يصحب معه سوى ستة عشر تركياء فوصل سالا إلى مكة. 
ولا نزل ببعض دورهاء كبسه بعض العبيد. فقتل فيهم مقتلة عظيمةء 
وهزمهم هزيمة شنيعة» ثم إنه بعد ذلك إنما كان ينزل بالزاهر. قاله ابن 
الساعي في تاريخه» ثم أعيدت الخطبة في هذه السنة؛ للعباسيين» في ذي 
الحجة منهاء وقطعت نحطبة المصريين» ولله الحمد والمنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الا محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن أبي موسىء؛ ابو تمام 
بن أبي القاسم بن القاضي أبي علي الماشميء نقيب المهاشميين» وهو ابن 
عم الشريف أبي جعفر بن أبي موسى الفقيه الحنبلي. روي الحديث» 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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8 محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدو ؛ أبو بكر الصفار. من أهل 
نيسابور» سمع الحاكم» وأبا عبد الرحمن السلمي» وخلقاء وتفقه على الشيخ 
ابي محمد الجویي» وكان يخلفه في حلقته. ۰ 

# مجمد بن محمد بن عبد الله أبو الحسن البيضاوي الشافعي» ختن أبي 
الطيب الظبري على ابتته» سمع الحديث؛ وكان ثقة خيراء توفي في شعبان 
منهاء وتقدم للصلاة عليه الشيخ أبو نصر بن الصباغ» وحضصر جنازته أبو 
عبد الله الدامغاني مأموماء ودفن بداره» في قطيعة الكرخ. 

ها محمد بن نصر بن صالح أمير حلب» وكان قد ملكها في سنة تع 
وخسین» وكان من أحسن الناس شكلا وفعلا رحمه الله تعالل. 

قا مسعود بن عبد العزيز بن احسن بن الحسن بن عبد الرزاق أبو 


جعفر البياضي الشاعر ومن شعره: 

ليس لي صاحب معين سوى الل ل إذا طال بالصدود علا 

أنا أش كو بعد الحبيب إليه وهويشكو بعد الصباح إليا 
وله أيضاً: 

يا من لبت جره ثوب الفتى حتى خفيت به عسن العواد 

وأنست بالسهر الطويل فأنسيت أجفان عيني كيف كان رقادي 


إن كان يوسف بالجمال مقطع ال ايدي فأنت مفتت الأكياد 


ا الواحدي المفسر أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن متويه 

الواحدي. 

قال أبن خلكان: ولا أدري هذه النسبة إلى ماذاء وهو صاحب التفاسير 
الثلاثة: البسيط» والوسيط والوجيز. 

قال: ومته أخذ الغزالي أسماء كتبه. 

قال: وله أسباب التزول» والتحبير في شرح الأسماء الحسنىء. وقد 
شرح ديوان المتبى» ولیس في شروحه مع كثرتها مثله. 

قال: وقد رزق السعادة في تصانيفه» وأجمع الناس على حسنهاء وذكرها 
المدرسون في دروسهم» وقد أخذ التفسير عن الثعالي» وقد مرض الواحدي 
مدة. ثم كانت وفاته بنيسابور» في جمادى الآخرة من هذه السنة رحمه الله 
تعالى. 

# ناصر بن محمد بن علي أبو منصور التركي المضافري؛ وهو والد 
الحافظ محمد بن ناصرء قرأ القراءات» وسمع الكثيرء وهو الذي تولي قراءة 
التاريخ على الخطيب بجامع المنصورء وكان ظريفا صبيحاء مات شابا دون 
الثلاثين سنةء في ذي القعدة منهاء وقد رثاه بعضهم بقصيدة طويلةء أوردها 
كلها ابن الجوزي في المنتظم 1717/15 - 1۷۹]. 

ا يوسف بن محمد بن يوسف بن الحسن: أبو القاسم الممذاني» سمع»؛ 
وجمع» وصنف» وانتشرت عده الرواية» توفي في هذه السنة وقد قارب 


التسعين رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة تسع وستين واربعمائه 
فيها كان ابتداء عمارة قلعة دمشق» وذلك أن الملك المعظم اتسز بن 
أوف الخوارزميء لما انتزع دمشق من أيدي العبيديين في السنة الماضية» شرع 
في بناء هذا الحصن المنيع بدمشق» في هذه السنةء وكان في مكان القلعة 
اليوم أحد أبواب البلدء باب يعرف باب الحديد» وهو الباب المقابل لدار 
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رضوان منها اليوم» داحل البركة البرانية منهاء وقد ارتفع بعض أبرجتهاء 
فلم يتكاملء حتى انتزع ملك البلد منه الملك المظفر تاج الملوك كش بن 
الب أرسلان السلجوقيء فأكملهاء وأحسن عمارتهاء وابتنى بها دار 
رضوان للملك. واستمرت على ذلك البناء في أيام نور الدين محمود بن 
زنكي» فلما كان الملك صلاح الدين بن يوسف بن أيوب؛ جدد فيها شيئاء 
وابتنى له نائبه ابن مقدم فيها دارا هائلة للمملكةء ثم إن الملك العادل أخا 
صلاح الدين؛ اقتسم هو وأولاده أبرجتهاء فبنى كل ملك منهم برجا منهاء 
جدده» وعلاه» وأطده. وأكله. ثم جدد المللك الظاهر بيبرس منها البرج 
الغربي القبلي» ثم ابتنى بعده في دولة الملك الأشرف خليل بن المنصوره 
نائبه. الشجاعي؛ الطارمة الشمالية» والقبة الزرقاء» وما حولها. 

وفي الحرم منها مرض الخليفة مرضا شديداء فأرجف الناس به» فركب 
حتى رآه الناس جهرة» فسكنوا. 

وفي حمادى الآخرة منهاء زادت دجلة زيادة كثيرة جداء إحدى 
وعشرين ذراعا ونصفاء فنقل الناس أموالهم؛ وخيف على دار الخلافة» 
فتقل تابوت القائم بأمر الله ليلا إلى ارب بالرصافة. 

وقي شوال منهاء وقعت الفتنة بين الحنابلة والأشعرية. وذلك لأن ابن 
القشيري قدم بغداد» فجلس يتكلم في المدرسة النظاميةء وأخذ يذم الحنابلة» 
وينسبهم إلى التجسيم» وساعده أبو سعد الصرني» ومال معه الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي» وكتب إلى نظام الملك يشكو إليه الحنابلة» ويسأله المعونة 
عليهم؛ وذهب جماعة إلى الشريف أبي جعفر بن أبي موسى» شيخ الحنابلة. 
وهو في مسجده؛ فدافع عنه آخرون؛ وقتل رجل خياط من سوق الثلاثاء: 
وجرح آخخرونء وثارت الفتنة» وكتب الشيخ أبو إسحاق» وأبو بكر الشاشي 
إلى نظام الملك. فجاء كتابه إلى فخر الدولةء ينكر ما وقع؛ ويكره أن ينسب 
إلى المدرسة التي بناها شىء من ذلك. وعزم الشيخ أبو إسحاق على الرحلة 
من بغداد. غضبا مما وقع من الشرء فأرسل إليه الخليفة يسكنه؛ ثم جمع بينه 
وبين الشريف أبي جعفر وأبي سعد الصوفيء وأبي نصر بن القشيري» عند 
الوزيرء فاقبل الوزير على أبي جعفرء يعظمه في الفعال والمقال» وقام إليه 
الشيخ أبو إسحاق» فقال: أنا ذلك الذي كنت تعرفه وأنا شاب» وهذه كتى 
في الأصولء اقول فيها خلافا للأشعرية؛ ثم قبل راس أبي جعفر» فقال له 
أبو جعفر: صدقت» إلا أنت لما كنت فقيراء لم تظهر لنا ما في نفسك؛ فلما 
جاء الأعوانء والسلطانء وخواجا بُرُرك - يعني نظام الملك -. أبديت ما 
كان مختفياً في نفسك. وقام الشيخ أبو سعد الصوقيء وقبل راس الشريف 
أبي جعفر أيضاء وتلطف بهء فالتفت إليه مغضباء وقال: أيها الشيخ» أما 
الفقهاء إذا تكلموا في مسائل الأصولء فلهم فيها مدخل؛ وأما أنت. 
فصاحب همو وسماع وتعبير» فمن زاحمك منا على باطلك؟ ثم قال: أيها 
الوزير» أي صلح بيننا؟ ونحن نوجب ما نعتقده. وهم يحرمون؟! وهنا جد 
الخليفة القائم والقادر» قد أظهرا اعتقادهما للناس على مذهب أهل الستةء 
والجماعة» والسلف. ونحن على ذلك كما وافق عليه العراقيون. 
والخراسانيون» وقرئ على الناس في الدواوين كلهاء فأرسل الوزير إلى 
الخليفةء يعلمه بما جرى» فجاء الجواب بشكر الجماعة» وخصوصا الشريف 
ابا جعفره ثم استدعي إلى دار الخلافة للسلام عليه: والتبرك بدعائه. 

قال ابن الجوزي: وني ذي القعدة منهاء كثرت الأمراض في الناس» 
ببغداد» وواسط. والسواد. وورد الخبر بان الشام كذلك. 

ولي هذا الشهرء ازيلت المنكرات والبغايا ببغداد» وهرب الفساق منها. 

وفيها ملك حلب نصر بن محمود بن مرداس» بعد وفاة أبيه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


' سنة تسع وستين وأربعمانة 
وفيها تزوج الأمير علي .بن أبي منصور بن فرامرز بن علاء الدولة بن 
كالويه؛ الست أرسلان خاتونء بنت داود عمة السلطان ملكشاه. وكانت 
زوجة القائم بآمر اللّه. 
وفيهاء حاصر الأقسيس صاحب دمشق مصرء وضيق على صاحبها 
المستنصر باللهء ثم كر راجعا إلى دمشق 
وحج بالئاس فيها الأمير تلع التركي مقطع الكوفة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الا أسبهدوست بن محمد بن الحسن أبو منصور الديلمي: الشاعرء لقي 
أبا عبد الله بن الحجاج» وعبد العزيز بن نباتة» وغيرهما من الشعراء؛ وكان 
شيعيا فتاب» وقال قصيدة في ذلك منها: 
وإذا سثلت عن اعتقادي قلت ما كانت عليه مذاهب الأبرار 
صديقه وأنيسه في الغفار 
أكرم بهم من سادة أطهسار 
فوزي وعتقي من عناب النار 

ا طاهر بن أحمد بن بابشاذ: أبو الحسن المصري النحوي» سقط من 
سطح جامع عمرو بن العاص بمصرء فمات من ساعته في رجب من هله 
السئة. 

قال القاضي ابن خلكان: لم يوجد مثله كان بمصرء إمام عصره في 
النحوء وله المصنفات المفيدة» من ذلك مقدمتهء وشرحهاء وشرح الجمل 
للزجاجى. قال: وكانت وظيفته بمصرء أنه لا تكتب الرسائل في ديوان 
الإنشاء إلا عرضت عليه فيصلح منها ما فيه خلل» ثم تنفذ إلى الجهة التي 
عينت لما وكان له على ذلك معلوم وراتب جيد. 

قال: فاتفق أنه كان يأكل یوما مع بعض أصحابه طعاما فجاء قط 
فرموا له شيثاء فاخذه» وذهب سريعاء ثم أقبل؛ فرموا له شيئا آخمر فانطلق 
به سريعاء ثم جاء» فرموا له شيئا أيضا فعلموا أنه لا يأكل هذا کله 


وأقول خير الناس يعد محمد 
ثم الثلاثة بده خير الورى 


هذا اعتقادي والذي أرجو به 


1 فتبعوه» فإذا هو يذهب به إلى قط آخر أعمى» في سطح هناك فتعجبوا من 


ذلك فقال الشيخ: يا سبحان الله هذا حيوان بهيم قد ساق الله إليه رزقه 
على يد غيره؛ أفلا يرزقني؛ وأنا أعبده. ثم ترك ما كان له من الراتب» وجمع 
حواشيه وأقبل على العبادةء والاشتغال؛ والملازمة» في غرفة في جامع عمرو 

بن العاص» إلى أن مات وقد جمع تعليقة في النحو قريبا من خمسة عشر 
مجلداًء فأصحابه كابن بري وغيره ينقلون منهاء ويتتفعون بهاء ويسموتها 
#تعليق الغرفة4 رحمه الله تعالل. 

ا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن المجمع بن حبيب 
بن محمد بن بحر بن معبد بن هزارمرد, أبو محمد الضريفيني» ويعرف بابن 
المعلم؛ أحد مشايخ الحديث المسندين المشهورين» تفرد فيه عن جماعة من 
المشايخ؛ لطول عمره» وهو آخر من حدث بالجعديات» عن ابن حبابة؛ عن 
أبي القاسم البغوي» عن علي بن الجعد. وهو سماعناء ورحل إليه الناس 
بسببه» وسمع عليه جماعة من الحفاظ؛ منهم الحافظ أبو بكر الخطيب» وكان 
ثقة حمود الطريقة» صافي الطوية» توفي بصريفين في جمادى الأولى من هذه 
السنة عن خمس وثمانين سنة رحمه الله تعال. 

8 حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن 
حيان أبو مروان القرطبي؛ ولي بني أمية: صاحب تاريخ المغرب في ستين 


سنة سبعين وأربعمائة من ال هجرة 


مجلداء أثنى عليه الحافظ أبو علي الغساني» في فصاحته. وصدقه» وبلاغته. 
وقال سمعته يقول التهتئة بعد ثلاث استخفاف بالمودةء والتعزية بعد ثلاث 
إغراء بالمصيبة. 

قال ابن خلكان: توفي في ريع الأول منهاء ورآه بعضهم في المنام» 
فسأله عن حاله» فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. وأما التاريخ. 
فندمت عليه» ولكن الله بلطفه أقاني» وعفا عني. 

عبيد الله بن سعيد بن حاتم أبو نصر السجزي الوائلي: نسبة إلى 
قرية من قرى سجستان» يقال لما وابلء سمع الكثير» وجمع وصدف. 
وخرّجء وأقام بالحرم وله كتاب الإبانة في الأصول. وله يد في الفروع أيضا. 
ومن الناس من كان يفضله في الحفظ. على الصوري رحمه الله. 

# محمد بن علي بن الحسين: أبو عبد الله الأنماطي؛ العروف بابن 
سيكينة» ولد سنة تسعين وثلائمائة» وكان كثير السماعء وكانت وفاته في 
هذه السنة عن تسع وسبعين سنةء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة سبعين وأربعمائة من ال هجرة 
النبوية 


قال ابن الجوزي: في ربيع الأول منهاء وقعت صاعقة بمحلة الثوثة» من 
الجانب الغربي» على نخلتين في مسجد فأحرقت أعاليهماء وصعد الناس 
فاطفؤوا النار» ونزلوا بالسعف وهو يشتعل نارا. قال: وورد كتاب من نظام 
الملك. إلى الشبخ أبي إسحاق الشيرازي» في جواب كتابه إليه في شان 
الحنابلة. ثم سرده ابن الجوزي» ومضمونه: أنه لا يمكن تغيير المذاهبء ولا 
نقل أهلها عنهاء والغالب على أهل تلك الناحية هو مذهب الإمام أحمد. 
ومحله معروف عند الأئمة والناس» وقدره معلوم في السنة. في كلام طويل. 

قال: وفي شوال منهاء وقعت فتنة بين الحنابلة وبين بعض فقهاء 
النظامية» وحمي لكل من الفريقين طائفة من العوام» وقتل بينهم نحو من 
عشرين قتيلاء وجرح آخرون» ثم سكنت الفتنة. 

قال: وني تاسع عشر شوال» ولد للخليفة المقتدي ولده المستظهر باللّه 
أبو العباس أحمد؛ ورين البلد وجلس الوزير للهناء؛ ثم في يوم الأحده 
السادس والعشرين من شوالء ولد للخليفة ولد آخرء وهو أبو محمد 
هارون. 

قال ابن الجوزي: وفيهاء ولي تاج الدولة تتش 
وحاصر حلب. 

وحج بالناس في هذه السنة مقطع الكوفة ختلغ » وذكر ابن الجوزي أن 
الوزير ابن جهيرء كان قد عمل منبرا هائلاء لتقام عليه الخطبة بمكة» فحين 
وصل إليهاء إذ الخطبة قد أعيدت للمصريين؛ فكسر ذلك المنبرء وأحرق. 
والله أعلم. 


بن ألب أرسلان الشام 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#ه جحد بن محمد بن أحمد بن يعقوب» ابن حُمّدوه أبو بكر الرزاز 
المقرئ» آخر من حدث عن أبي الحسين بن سمعون» وقد كان ثقةه متعبدا» 
. حسن الطريقةء كتب عنه الخطيب» وقال: وكان صدوقا. توفي في هذه 
السنة» عن تسع وثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

أ“قد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو الحسين بن النقور البزاز 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1645 


أحد المسندين المعمرين» تفرد بنسخ كثيرة» عن ابن حَبَابَةَء عن البغوي» عن 
أشياخه. كنسخة هدبة» وكامل بن طلحةء وعمر بن زرارة» وأبي زرارة 
وأبي السكن البلدي» وكان مكثراء متحرياءوكان ياخذ على إسماع حديث 
طالوت بن عباد ديناراء وقد أفتاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجواز اذ 
الأجرة على إسماع الحديث» لاشتغاله به عن الكسب. توفي عن تسع 
وثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

سط أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد. بن صال المؤذن انيسابوري 
الحافظ. كتب الكثيرء وجمع» وصنف وكتب عن آلف شيخ آلف حديث» * 
وكان يعظ؛ ويؤذن» مات وقد جاوز الثمانين. 

ا عبد الله بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسن» أبو القاسم بن أبي 
محمد الخلآل آخر من حدث عن أبي حفص الكتاني» وقد سمع الكثيره 
وروی عنه الخطيب. ووثقه. توفي عن حمس وثمانين سنة؛ ودفن بباب 
حرب رهه اللّه. 

8# عبد الرحمن بن هنده بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يى بن 
إبراهيم أبو القاسم بن أبي عبد الله الإمام بن الإمام» سمع أباه وابن 
مردويه؛ وخلقا في أقاليم شتى» سافر إليهاء وجمع شيئا كثيراء وكان ذا وقار. 
وسمت حسن» واتباع للسنةء وفهم جيد. كثير الأمر بالمعروف. والنهي عن 
المنكرء لا يخاف في الله لومة لائم» وكان سعد بن محمد الزنجاني يقول: 
حفظ الله الإسلام به» وبعبد اللّه الأنصاري المروي. توفي ابن منده هنا 
بأصبهان. عن سبع وثمانين سنة. وحضر جنازته خلق كثيره لا يعلمهم إلا 
الله عز وجل رحمه الله تعالى. 

قا عبد الملك بن عبد الغفار بن محمد بن المظفر بن علي أبو القاسم 
الهمذاني» أحد الحفاظ, الأولياء والفقهاء» وكان يلقب بنجير » وقد سمع 
الكثيرء وكان يكتب للطلبة:ويقرأ هم توفي بالري» في الحرم من هذه السنة 
ودفن إلى جانب إبراهيم الخواص. 

الشريف آبو ج جعفر الحنبلي 

# عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن 
إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب الهائمي؛ ابن ابي 
موسى الحنبلي العباسي كان أحد الفقهاء العلماء العباد. الزهاد. 
المشهررين بالديانة» والفضلء والعبادة» والقيام في الأمر بسالمعروف والنهي 
عن المنكرء لا تأخذه في الله لومة لائم» ولد سنة إحدى عشرة وأريعمائةه 
واشتغل على القاضي أبي يعلى بن الفراء؛ وزكاه شيخه عند ابن 
الدامغاني» فقبله. ثم ترك الشهادة بعد ذلك وكان مشهورا بالصلاح 
والديانة» وحين احتضر الخليفة القائم بأمر الله» أوصى أن يغسله الشريف 
أبو جعفر هذاء واوصی له بشىء كثيره ومال جزيل» فلم يقبل من ذلك 

وحين وقعت الفتنة بين الحنابلة والأشعرية بسبب ابن القشيري» اعتقل 
هو في دار الخلافةء مكرما معظماء يدخل عليه الفقهاء» وغيرهم. ويقبلون 
يده ورأسه؛ ولم يزل هناك حتى اشتکی» فأذن له في المسير إلى أهله؛ فتوفي 
عندهم» ليلة الخميس النصف من صفر في هذه السنة» ودفن إلى جانب 
الإمام أحمد, فاتخذت العامة قبره سوقا كل ليلة أربعاء؛ يترددون إليه» 
ويقرؤون الختمات عنده» حتى جاء الشتاء» وكان جملة ما قرىء عنده عشرة 
آلاف ختمة» من كثرة القراءة» رحمه الله تعالى. 

8# محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله: أبو الحسن البيضاوي. أحد 
الفقهاء الشافعيين؛ توفي القضاء بربع الكرخ» ودفن عند والده رحمهما الله 


851 ون توفي فيها 
تعالى. 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وأربعمائة 


فيها ملك السلطان الملك المظفر تاج الملوك تدش بن آلب أرسلان 
السلجوقي دمشق» وقتل ملكها أقسيس» وذلك أن أقسيس بعث إليه 
يستنجده على المصريين» فلما وصل إليه لم يركب لتلقيهء فامر بقتله» فقتل 
لساعته. ووجد في خزائته حجر ياقوت أحمره وزنه سبعة عشر مثقالاء 
وستين حبة لؤلؤء كل حبة منها أزيد من مثقال» وعشرة آلاف دينارء ومائتي 
سرج ذهب» وغير ذلك. وقد كان أقسيس هذا هو أتسز ين أوف 
الخوارزمي» كان يلقب با معظم» وكان من خيار الملوك؛ وأجودهم سيرة. 
وأصحهم سريرة» أزال الرفض عن أهل الشام» وأبطل الأذان بحي على 
خير العملء وأمر بالترضي عن الصحابة أجمعين» وعمر بدمشق القلعة التي 
هي معقل الإسلام بالشام امحروسء فرحه الله وبل بالرحمة شرا وجعل 
جنة الفردوس ماواه. 

وفيها عزل الوزير ابن جهيرء بإشارة نظام الملك» بسبب ممالاته على 
الشافعية» ثم كاتب المقتدي نظام املك في إعادته. فأعيد ولده» واطلق هو. 

وفيها قدم سعد الدولة كوهرائين اميا إلى بغداد» وضّربت الطبول 
على بابه في أوقات الصلوات» وأساء الأدب على الخلافة» وضرب 
طوالات الخيول» على باب الفردوسء فكوتب السلطان في أمره فجاء 
الكتاب من السلطان بالإنكار عليه 

وحج بالناس في هذه السنة مقطع الكوفة ختلغ التركي أثابه اللّه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا سعد بن علي بن محمد بسن علي بن الحسين أبو القاسم الزنجاتي» 
رحل إلى الآفاق» وسمع الكثير؛ وكان إماماء حافظاء متعبداء ورعاثم 
انقطع في آخر عمره بمكة. وكان الناس يتبركون به. 

قال ابن الجوزي: ويقبلون يده» أكثر مما يقبلون الحجر الأسود. 

ها سليم الخوري: نسبة إلى قرية من قرى دجيل» كان عابداء زاهداء 
يقال إنه مكث مدة يتقوت كل يوم بزبيبةء وقد سمع الحديث» وقرئ عليه 
رحه الله. 

ها عبد الله بن سبعون: أبو أحمد الفقيه المالكي القيرواني» توفي ببخداف 
ودفن بياب حرب» واللّه سبحانه وتعال أعلم, ١ ٠‏ 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وأربعمائة 


فيها ملك إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة» 
قلاعا كثيرة» حصينةء من بلاد الحند؛ ثم عاد إلى بلاده» سالا غانما. 

وفيها ولد الأمير أبو جعفر بن المقتدي بامر الله وزينت له بغداد. 

وفيها ملك صاحب الموصلء الأمير شرف الدولة مسلم بن قريش بن 
بدران العقيلي بعد وفاة أبيه. 

وفيها ملك منصور بن مروانء بلاد ديار بكر بعد أبيه. 
: وفيها أمر السلطان بتغريق ابن علان اليهردي ضامن البصرةء واحذ 
من ذخائره أربعمائة الف دينار» فضمن حمارتكين البصرة بمائة الف دينارء 


من الأعيان سنة إحدى وسبعين وأربعمائة 


ومائة فرس في كل سنة. 

وفيها فتح عبيد الله ب بن نظام الملك تكريت. 

وحج بالناس حل التركي» وقطعت خطبة المصريين بمكة؛ وخطب 
فيها للمقتدي» والسلطان ملكشاه السلجوقي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

18 عبد الملك بن الحسن بن أحمد بن حيرون: أبو نصرء سمع الكشيرء 
وكان زاهدا عابداء يسرد الصوم» ويختم في كل ليلة ختمة» رحمه الله. 

#8 محمد بن محمد بن أضد ابن الحسين بن عبد العزيز بن مهران 
العكبري» سمع هلالاً الحفار؛ وابن رزقويهء والحمامي. وغيرهم وكان 
فاضلا جيد الشعر» فمن شعره قوله: 
أطبل تفكري في أي ناس مضوا قدما وفيمن خلُفونا 
هم الأحياء بعدالمسورت ذكرا وحن من الخمول الميتونا 

توفي في رمضان من هذه السنةء وله تسعون سئة رحمه الله تعال. 

ا هياج بن عبيد الخنطيني الشامي. سمع الحديث» » وكان أوحد زمانه» 
زهداء وفقهاء واجتهادا في العبادة؛ أقام بمكة ملة؛ يا يفتى أهلهاء ويعتمر في 
كل يوم ثلاث مرات على قلميه؛ ولم يلبس نعلا منذ اقام بمكة؛ وكان يزور 
قبر الني ت مع أهل مكة ماشياء وكذلك كان يزور قبر ابن عباس 
بالطائف» وكان لا يدخر شيئاء ولا يلبس إلا قميصا واحداء ضربه بعض 

' أمراء مكة. في بعض فتن الروافض» فاشتكى أياماء ومات» وقد نيف على 
الثمانين رحمه الله. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة 


فيها استولى تكشء أخو السلطان ملك شاه» .على بعض يلاد خراسان. 

وفيها أذن للوعاظ في الجلوس للوعظء وكانوا قد منعوا من وقت فتنة 
ابن القشيري. 

وفيها قبض على جماعة من الفتيان» كانوا قد جعلوا عليهم رئيسا يقال 
له عبد القادر الهاشميء وقد كاتبوه من الأقطار» وكان الساعي له رجلا 
يقال له ابن رسول» وكانوا يجتمعون عند جامع براثاء فخيف من أمرهم أن 
يكونوا ممالثين للمصريين. فامر بالقبض عليهم. 

وحج بالناس ختلغ التركي. والله أعلم 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل: أبو عبد الله بن الأخضر 
المحدث. سمع علي بن شاذان؛ وكان على مذهب الظاهرية. وكان كثير 
التلاوة» حسن السيرة. متقللا من الدنياء قنوعاء رحمه الله. 

ل الصليحي: المتغلب على اليمن؛ أبو الحسن علي بن محمد بن علي 
الملقب بالصليحي» كان أبوه قاضيا باليمن؛ وكان سنياء ونشأ هذاء فتعلم 
العلم.وبرع في أشياء كثيرة من العلوم؛ وكان شيعيا على مذهب القرامطة. 
ثم كان يدل بالحجيج» مدة خمس عشرة سنةء وكان قد اشتهر أمره بين 
الناس» أنه سيملك اليمن» فنجم ببلاد اليمن بعد قتله نجاحا صاحب 
تهامة» واستحوذ على بلاد اليمن بكماها في أقصر مدةء واستوثق له المللك 


سنة أربع وسبعين وأربعمائة 


بها سنة س وحخمسين وخطب للمستنصر العبيدي صاحب مصرء فلما 
كان في هذا العام»خحرج إلى الحج في ألفي فارس» فاعترضه سعيد بن نجاح 
با لوسم في نفر یسیر» فقاتلهم» فقتل هو وأخوه. واستحوذ سعيد بن نجاح 
على مملكته وحواصله» ومن شعر | لصليحي هذا قوله: 
أتكحت بيض الفند سمر رماحهم فرؤوسهم عوض الشار نشار 
وكذا العلا لا يستباح نكاحها إلا بحيث تطلق الأعمار 
الا محمد بن الحسين بن عبد الله بن أحمد بن يوسف بن اليل أبو 
علي الشاعر البغدادي» أسند الحديث. وله الشعر الرائق فمنه قوله: 


لا تظهرن لع اذل أو عافر حاليك في السراء والضراء 

فلرحمة المتوجعين مرارة في القلب مشل شماتةالأعداء 
وله أيضا: 

يفني البخيل جمع المال مدته وللحرادث والوارث مايلع 


ا يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن» أبو القاسم الغكري» من 
آهل زنجان. ولد سنة خمس وتسعين وثلاثماثة» وتفقه على مذهب الشافعي 
ودرس الفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. وكان من أكبر تلامیذه 
وكان عابداء ورعاء خاشعاء كثير البكاء عند الذكرء مقبلا على العبادةق 
وكانت وفاته في هذه السنة وقد قارب الثمانين. 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وأربعمائة 


فيها ولي أبو كامل منصور بن نور الدولة دبيس ما كان يليه أبوه من 
الأعمال» وخلع عليه السلطان؛ والخليفة. 

وفيها ملك شرف الدولة مسلم بن قريش حران» وصالح صاحب 
الرهاء. 

وفيها فتح تش بن آلب أرسلان صاحب دمشق مدينة أنطرطوس. 

وفيها أرسل الخليفة ابن جهير إلى السلطان ملك شاه يخطب له ابتته 
عنده فأجابت أمها إلى ذلك بشرط أن لا يكؤن له زوجة ولا سرية سواهاء 
وان يكون مبيته عندهاء فوقع الشرط على ذلك. 


وفيها توفي من الأعيان 

داود بن السلطان ملكشاه: فوجد عليه أبوه وجدا عظيماء بحيث إنه 
كاد أو هم أن يقتل نفسه؛ فمنعه الأمراء من ذلكء واتتقل إلى غير ذلك 
البلد. وأمر النساء بالنوح عليه» ولا وصل الخبر لبغدا جلس وزير الخليقة 
للعزاء. 

القاضي أبو الوليد 

## الباجي: سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي؛ الأندلسي» 
الباجي الفقيه, المالكي؛ أحد الحفاظ المكثرين» في الفقهء والحديث» سمع 
الحديث. ورحل فيه إلى بلاد المشرق» سنة ست وعشرين وأربعمائة» فسمع 
والشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وجاور بمكة ثلاث سنين» مع الشيخ أبي 
ذر المروي» وأقام ببغداد ثلاث سنين أيضاء وبالموصل سنة عند أبي جعفر 
السمناني قاضيهاء فأخحذ عنه الفقه والأصول» وسمع الخطيب البغدادي» 


وفيها توفي من الأعيان 
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وسمع منه. الخطيب أيضاء وروي عنه هذين البيتين الحسنين: 
إنا كنت أعلم علما يقبا بأن جميع حيساتي كساعة 
فلملا أكون ضيابها واجعلهافي صلاح وطاعة 

ثم عاد إلى بلده بعد ثلاث عشرة سنةء وتولى القضاء هناك. ويقال إنه 
تولی قضاء حلب أيضاء قاله ابن خلكان. 

قال: وله تصانيف عديدة, منها المتتقى في شرح الموطاء وإحكام 
الفصول في أحكام الأصول» والجرح والتعديل»وغير ذلك وكان مولده 
سنة ثلاث وأربعمائة» وتوفي بالمريّة ليلة الخميس بين العشاءين؛ التاسم عشر 
من رجب من هذه السنةء رحمه الله. 

أبو الأغر 

8 دييس بن علي بن مزيد: الملقب نور الدولةء توفي في هذه السنة عن 
ثمانين سنة: مكث منها أميرا نيفا وستين سنة وقام بالأمر من بعده ولده 
أبو كامل. ولقب بهاء الدولة. 

#* عبد الله بن أحمد بن رضوان: أبو القاسم البغدادي كان من ٠‏ 
الرؤساء؛ ومرض بالشقيقة شلاث سنين» فمكث في بيت مظلم لا يرى 
ضوعءاء ولا يسمع صوتا. 


ذم دخلت سنة س وسبعين وأربعمائة 

فيها قدم مؤيد الملك؛ بن نظام املك فنزل في مدرسة أبيه» وضربت 
الطبول على بابه في أوقات الصلوات الثلاث. 

وفيها نفذ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رسولا إلى السلطان ملكشاه؛ 
والوزير نظام الملك» فكان أبو إسحاق كلما مر على بلدة خرج اليه أهلها 
يتلقونه بأولادهم؛ ونسائهم يتبركون به ويتمسحون بركابه؛ وربما اخذوا 
من تراب حافر بغلته. ولا وصل إلى ساوة. خرج إليه أهلهاء وما مر بسوق 
منهاء إلا نثروا عليه من لطيف ما عندهم» حتى اجتاز بسوق الأساكفة. 
فلم يكن عندهم إلا مداسات الصغارء فثروها عليه؛ فجعل الشيخ يتعجب 
من ذلك. 

وفيها جددت الخطبة لبنت السلطان ملكشاه من جهة الخليفة» فطلبت 
أمها أربعماثة ألف دينار» ثم اتفق الخال على خمسين ألف دينار للرضاع 
وأن يكون الصداق مائة الف دينار. 

وفيها حارب السلطان أخاه تتش فأسره» ثم أطلقه؛ واستقرت يده 


على دمشق وأعماها. 


وحج بالناس في هذه السنة ختلغ. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده أبو 
عمرو الحافظ من بيت الحديث؛ رحل إلى الآفاقء وسمع الكثيرء وتوفي 
باصبهان في هذه السنة رحمه الله تعالى. 

ا ابن ماكولا: الأمير أبو نصر علي بن الوزير أبي القاسم هبة الله بن 
علي بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف بن أبي دلف التميمي الأمير 
سعد الملك» أبو نصر ابن ماكولاء أحد آئمة الحديث» وسادات الأمراء» 
رحل؛ وطواف» وسمع الكثير» وصنف الإكمال في المشتبه من أسماء 
الرجال؛ وهو كتاب جليل» لم يسبق إليه؛ ولا يلحق فيه» إلا ما استدركه 


۸4۹ 


عليه ابن نقطةء في كتاب سماه الاستدراك. 

قتله مماليكه في کرمان» في هذه السنةء وكان مولده في سنة عشرين 
وأربعمائة» وعاش خسا وحمسين سنة. 

قال ابن خلكان: وقيل إنه قتل في سنة تسع وسبعين» وقيل في سنة 
حمس وثمانين. قال: وقد كان ابوه وزير القائم بأمر الل وعمه عبد الله بن 
الحسين بن علي» ولي قضاء بغداد. 

قال: ولا أدري لم سمي الأميرء إلا أن يكون منسوبا إلى جده الأمير 
أبي دلف. وأصله من جرباذقان» وولد في عكبراء في شعبان» سنة إحدى 
وعشرين واربعماثة. 

قال: وقد كان الخطيب البغدادي صنف كتاب المؤتنف» جمع فيه بين 
كتابي الدارقطي» وعبد الغنى بن سعيدء في المؤتلف والمختلف فجاء ابن 
ماكولا وزاد على كتاب النطيب» وسماه الإكمال» وهو في غاية الإفادة» 
ورفع الالتباس» والضبط. ولم يوضع مثله ولا يحتاج هذا الأمير بعده إلى 
ذكر فضيلة أخرى» ففيه دلالة على كثرة اطلاعه» وضبطه» وتحريره» وإتقانه» 
ومن الشعر النسوب إليه قوله: 
فوض خيامك عن أرض تهان بها وجانب الذل إن الذل يجتب 
وارحل إذا كان في الأوطان منقصة فلمدل الرطب في أوطانه حطب 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وأربعمائة 


فيها عزل عميد الدولة بن جهير عن وزارة الخلافة» فسار باهله 
وأولاده إلى السلطانء وقصدوا نظام الملك وزير السلطان» فعقد لولده فخر 
الدولة على بلاد ديار بكرء فسسار إليهاء بالخلع» والكوسات. والعساكر» 
وأمر أن ينتزعها من ابن مروان» وآن يخطب لنفسه» وأن يكتب اسمه على 
السكة؛ فما زال حتى انتزعها من أيديهم» وباد ملكهم على يديه. كما 
سيأتي بيانه» وسد وزارة الخلافة أبو الفتح المظفر ابن رئيس الرؤساء ثم 
عزل في شعبان» واستوزر أبو شجاع محمد بن الحسين» ولقب ظهير الدين. 

وفي جمادى الآخرة؛ ولي مؤيد الملك أبا سعد عبد الرحمن بن المامون. 
اولي تدريس النظاميةء بعد وفاة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. 

وفيها عصى أهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريش؛ فجاءء 
فحاصرهاء ففتحهاء وهدم سورهاء وصلب قاضيها ابن جَلبة» وابتيه على 
الور 

وفي شوال منهاء قتل أبو الحاسن بن أبي الرضاء وذلك لأنه وشى إلى 
السلطان؛ في نظام الملك؛ وقال له: سلمهم إل حتى استخلص لك منهم 
ألف آلف دينار؛ فعمل نظام الملك سماطا هائلاء واستحضر غلمانه» وكانوا 
ألوفا من الأتراك» وشرع يقول للسلطان: هذا كله من أموالك» وما وقفته 
من المدارس والربط» فكلّه شكره لك في الدئياء وأجره لك في الآخرة 
وآموالي وجميع ما أملكه بين يديك» وأنا أقنع» بمرقعة» وزاوية» فعند ذلك». 
أمر السلطان بقتل أبي امحاسن» وقد كان خطيًا عنده» وخصيصا به» وجيها 
لديهء وعزل أباه عن كتابة الطغراء» وولاها مؤيد الملك بن نظام الملك. 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير ختلغ التركي» مُقَطُمٌ الكوفة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سئة ست وسبعين وأربعمائة 


"لا إبراهيم بن علي بن يوسف. الشيرازي الفيروزاباذي» وهي قرية من 
قرى فارس» وقيل هي مديئة جورء شيخ الشافعية» ومدرس النظامية 
ببغداد. ولد سنة ثلاث وقيل: حمس؛ وقيل: ست وتسعين وثلاثماثة» وتفقه 
بفارس» على أبي عبد اللّه البيضاوي, د ثم قدم بغذاد. سنة مس عشرة 
وأربعمائة» فتفقه على القاضي أبي الطيب الطبريء وسمع الحديث من ابن 
شاذان» والبرقانى» وكان زاهداء عابداء ورعا كبير القدرء معظماء عترماء 
إماما في الفقهء والأصول» والحديث؛ وفنون كثيرة» وله المصنفات الكثيرة 
التافعةء كالمهذب في المذمب» والتنبيه. والتكت في الخنلاف؛ واللمع في 
أصول الفقه والتبصرة. والمعونة وطبقات الشافعية» وغير ذلك. 

قلت: وقد ذكرت ترجته» مستقصاة ومطولةء في أول شرح التنبيه. 
وتوني ليلة الأحدء الحادي والعشرين من جمادى الآخرة» في دار أبي المظفر 
بن رئيس الرؤساء» وغسله أبو الوفا بن عقيل الحنبلي؛ وصلى عليه بباب 
الفردوس» من دار الخلافة» وشهد الصلاة عليه المقتدي بأمر الله وتقدم 
للصلاة عليه» أبو الفتح المظفر ابن رئيس الرؤساءء وكان نائب الوزارة» شم 
صلي عليه مرة ثانية يجامع القصرء ودفن بباب أبرزء في تربة مجاورة للناحية» 
رحمه الله تعالى. 

وقد امتدحه الشعراء في حياته» وبعد وفاته» وكان هو نفسه له شعر 
رائق؛ فمما أنشده ابن خلكان من شعره قوله: 
سالت الاس عن خل وفي فقالوامالى هتاسسيل 
تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدياقليل 

قال ابن خلكان: ولا نوفي» عمل الفقهاء عزاءه بالمدرسة النظامية. وعين 
مؤيد الملك ابا سعد المتولي مكانه. فلما بلغ الخبر إلى نظام الملك. كتب 
يقول: كان من الواجب أن تغلق المدرسة سنة لأجله؛ وأمر أن يدرس 
الشيخ أبو نصر بن الصباغ في مكانه. 

#ه طاهر بن الحسين بن مد بن عبد الله القواس» قرا القرآن» وسمع 
الحديث» وتفقه على القاضي آي الطيب الطبري» وافتى» ودرس» وكانت 
له حلقة بجامع المنصور. للمناظرة» والفتوىء وكان ثقة ورعاء زاهداء ملازما 
لمسجده خمسين سنة؛ وكانت وفاته في هذه السئة عن ست وثمانين سنة» 
ودفن قريبا من الإمام أحمد رمه الله وإيانا. 

8 محمد بن أحمدا بن محمد بن إسماعيل: أبو طاهر الأنباري الخطيب» 
ويعرف بابن أبي الصقرء طاف البلاد» وسمع الكثير» » وكان ثقة. صالحاء 
فاضلاء عابداء وقد سمع منه الخطيب البغدادي» وروی عنه مصنفاته» توفي 
بالأنبار في جمادى الآخرة» عن نحو من ماثة سنةء رحمه اللّه. 

محمد بن أ“قد بن الحسين بن جرّدة: أحد الرؤساء ببغدادء وهو مسن 
ذوي الثروة والمروءة» كان يُحرز ماله بثلائمائة آلف دينار» وكان أصله من 
عكبراء فشكن بغداد. وكانت له بها دار عظيمة؛ تشتمل على ثلاثين مسكنا 
مستقلاء وفيها مام وبستان» وها بابان على كل باب مسجد إذا أذن 
المؤذن في أحدهماء لا يسمع الآخرء من اتساعهاء وقد كانت زوجة الخليفة 
القائم - حين وفعت فتنة البساسيري» في سنة خمسين وأربعمائة - نزلت 
عنده» في جواره» فبعث إلى الأمير قريش بن بدران أمير العرب بعشرة 
آلاف دينار» ليحمي له داره» وهو الذي بنى المسجد المعروف به ببغداد 
وقد ختم فيه القرآن ألوف من الناس» وكان لا يفارق زي التجار. وكانت 
وفاته في عاشر ذي القعدة» من هذه السسنة» ودفن في التربة المجاورة لتربة 
القزويني» رحمه الله وإيانا آمين. 


سنة سبع وسبعين وأربعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A0۰ 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وأربعمائة 


فيها كانت الحرب بين فخر الدولة بن جهير؛ وزير الخليفة؛ وبين ابن 
مروان» صاحب ديار بكر؛ فاستولى ابن جهير؛ على ملك العرب» وسبى 
حريهم» وأخذ البلادء ومعه سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبييس بن 
علي بن مزيد الأسدي» فافتدى خلقا من العرب» فشكره الناس على 
ذلك» وامتدحه الشعراء. 

وفيها بعث السلطان عميد الدولة ابن جهيرء في جيش كثيف ومعه 
قسيم الدولة آق سنقر جد بني أتابك ملوك الشام والموصلء فسار إلى 
اموصل فملكوها. 

ولي شعبان منهاء ملك سليمان بن قتلمش انطاكيةء فاراد شرف الدولة 
مسلم بن قريش أن يستنقذها منه» فهزمه سلیمان» وقتله» وكان مسلم هذا 
من خيار الملوك له سيرة» له في كل قرية وال وقاض» وصاحب خبر» وكان 
يملك من السندية إلى منبج. وولي بعده أخحوه إبراهيم بن قريش» وكان 
مسجونا من سنينء فاطلق» وملك. 

وفيها ولد السلطان سنجر بن ملكشاه؛ في العشرين من رجب بسنجار. 

وفيها عصى تكشء أخو السلطان؛ فآخذه السلطان» فسلمه وسجته. 

وحج بالناس في هذه السنةء الأمير خمارتكين الحسناني» وذلك 
الشكوى الناس من شدة سير ختلغ بهم» واخذه المكوسات منهم» سار مرة 

من الكوفة إلى مكة في تسعة عشر يوما. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

أ“قد بن محمد بن دوست: أبو سعد النيسابوري. * شيخ الصوفيةء له 
رباط بمدينة نيسابور» يدخل من بابه الجمل براكبه» وحج مرات على 
التجريد على البحرين» حين انقطعت طريق مكة» وكان يأخذ جماعة من 
الفقراءء ويتوصل من قبائل العرب» حتى يصل مكة؛ توفي في هذه السنة» 
وقد جاوز التسعين» رحمه الله وإياناء وأوصى أن يخلفه ولده إسماعيل» 
فأجلس في مشيخة الرباط وله ثنتا عشرة سنة؛ وهو الذي وقف الأوقاف 
على الرباط. 

الا ابن الصباغ: صاحب الشامل؛ عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد 
بن أحمد بن جعفرء الإمام أبو نصر بن الصباغ» ولد سنة أريعمائة» وتفقه 
ببغداد على أبي الطيب الطبري» حتى فاق الشافعية بالعراق وصنف 
المصنفات المفيدة؛ منها كاب الشامل في المذهب» وهو أول من درس 
بالنظامية» وكانت وفاته في هذه السنة» ودفن بداره في الكرخ» ثم نقل إلى 
. باب حرب» رحمه الله. 

قال القاضي ابن خلكان: كان فقيه العراقيين. وكان يقاس بالشيخ أي 
إسحاق» وكان ابن الصباغ أعلم منه بالمذهب» وإليه الرحلة؛ وقد صنف 
الشامل في الفقه. والعمدة في أصول الفقه» وتولل تدريس النظامية أولاء ثم 
عزل بعد عشرين يوما بالشيخ أبي إسحاق» فلما مات الشيخ أبو إسحاق» 
تولاها أبر سعد المتوليء ثم عزل بابن الصباغ ثم عُزل ابن الصباغ بابن 
اموي وکان ثقة 
رجه الله تعال. 

8 مسعود بن ناصر بن عبد الله بن أحمد بن إسماعيل» أبو سعد 
السجزي الحافظ» رحل في طلب الحديث» وسمع الكثير؛ وجمع الكتب 


ثقة» حجةء صالحاء ولد سنة أربعمائة؛ وأضر في آخر عمره. 


النفيسة: وكان حسن الخط» صحيح النقل حافظا ضابطاء رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين وأربعمائة 


في الحرم منهاء زلزلت أرّجان» فهلك خلق كثير من الروم ومواشيهم 

وفيها كثرت الأمراض بالحمى والطاعون؛ بالعراق؛ والحجازء والشامء 
وأعقب ذلك موت الفجأة» ثم ماتت الوحوش في البرية» ثم تلاه موت 
البهائم» حتى عزت الألبان واللحمان» ومع هذا كله وقعت فتنة عظيمة. 
بين الرافضة والسنة؛ فقتل خلق كثير. 

وفي ربيع الأولء هاجت ريح سوداء» وسفت رملاء وتساقطت أشجار 
كثيرة من النخل وغيرهاء ووقعت صواعق في البلادء حتى ظن الناس أن 
القيامة قد قامت» ثم اتجلى ذلك» ولله الحمد. 

وفيها ولد للخليفة ولده أبو عبد الله الحسين» وزينت بغدادء وضربت 
الطبول» والبوقات» وكثرت الصدقات. 

وفيها استول فخر الدولة بن جهير» على بلاد كثيرة؛ منها آمدء 
وميافارقين» وجزيرة ابن عمرء وانقرضت دولة بني مروان على يده في هذه 
السنة. 

ولي ثاني عشر شعبان منهاء قلّد أبو بكر محمد بن الظفر الشامي؛ قضاء 
القضاء ببغداد. بعد وفاة أبي عبد الله الدامغاني» وخلع عليه في الديوان. 

وحج بالناس الأمير ختلغ التركي وزار النبى2ز ذاهبا وآييا. قال: 
أظن أنها آخر حِجّجي » فكان كذلك. 

وفيها خرج توقيع الخليفة المقتدي بأمر الله. بتجديد الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكرء في كل علةء والأمر بإلزام اهل الذمة بالغيار» وكسر ٠‏ 
الملاهيء وإراقة الخمورء وإخراج أهل الفساد. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا اد بن محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن أبي أيوب» أبو بكر 
الفو ر كي ¡ سبط الأستاذ أبي بكر بن فورك» استوطن بغداد. وكان متكلماء 
يعظ الناس في النظامية» فوقعت بسببه فتنة بين المذاهب. 

قال ابن الجوزي: وكان مؤثرا للدنياء لا يتحاشى من لبس الحرير وذكر 
أنه كان يأخذ مكس الفحم» وكانت وفاته في هذه السنة؛ وله نيف وستون 
سنة؛ ودفن إلى جانب قبر الأشعري. بمشرعة الروايا. 

8 الحسن بن علي: أبو عبد الله المردوسي» كان رئيس أهل زمانه 
وأكملهم مروءة» كان قد حدم في أيام بني بويه؛ وتاخر إلى هذا الحين» 
وكانت الملوك تعظمه. وتكاتبه» وكان كثير الصدقةء والصلات. والبرء وبلغ 
من العمر خمسا وتسعين سنة» وأعد لنفسه قبرا وكفنا قبل موته بخمس 

# أبو سعد المتولي: عبد الرحمن بن الأمون بن علي أبو سعد المحولي: 
مصنف التتمة» ومدرس النظامية بعد الشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ وكان 
فصيحا بليغاء ماهرا بعلوم كثيرة» كانت وفاته في شوال. من هذه السنةه 
عن ثنتين وخمسين سنةء رحمه الله وإياناء وصلى عليه القاضي أبو بكر 
الشامي» ودفن يباب أبرز. 5 1 

الا إمام اخرمين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد بن حيويه؛ أبو المعالي الجويني» وجوين من قرى نيسابور: 


1۸061 


الملقب بإمام الحرمين. مجاورته بمكة أربع سنين» كان مولده في سنة تسم 
عشرة وأربعمائة» سمع الحديث. وتفقه على والده الشيخ أبي محمد 
الجويني» ودرس بعده في حلقته» وتفقه على القاضي حسينء ودخل بغداد. 
وتفقه بها وروى بها الحديث» وخرج إلى مكةء فجاور فيها أربع سنين»ثم 
عاد إلى نيسابورءفسلم إليه التدريس» والخطابة» والوعظ. وصدف نهاية 
المطلب في دراية المذهب. والبرهان في أصول الفقه. وغير ذلك من علوم 
شتى» واشتغل عليه الطلبةء ورحلوا إليه من الأقطار» وكان يحضر مجلسه 
ثلاثماثة متفقه» وقد استقصيت ترجمته في «الطبقات». 

وكانت وفاته ني الخامس والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة» عن 
سبع وخمسين سنة» ودفن بداره» ثم نقل إلى جانب والده رحمه الله تعال. 

قال ابن خلكان: كانت أمه جارية» اشتراها والده من كسب يده من 
السىخ» وأمرها أن لا يرضعه غيرهاء فاتفق أن امرأة دخلت عليهاء 
فأرضعته مرة» فاخذه الشيخ أبو محمدء فتكسه؛ ووضع يده على بطنه. 
ووضع أصبعه في حلقه. ولم يزل به حتى استقاء كل ما في بطنه من لبن 
تلك المرأة. 

قال: فرعا حصل لإمام الحرمين في بعض مجالس المناظرة فتور» ووقفةء 
فيقول: هذا من آثار تلك الرضعة. 

قال: ولا عاد من الحجاز إلى بلده نيسابور» سلم إليه الحراب» والمنير 
والخطابة» والتدريس» ومجلس التذكير يوم الجمعة» وبقي ثلاثين سنة غير 
مزاحم» ولا مدافع» وصنف في كل فنء من ذلك النهاية الذي ما صنف في 
الإسلام مثلها. 

قال الحافظ أبو جعفر: سمعت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي يقول 
لإمام الحرمين: يا مفيد أهل المشرق والمغرب» أنت اليوم إمام الأئمة 

ومن تصانيفه: الشامل في أصول الدين» والبرهان في أصول الفقه. 
وتلخيص التقريب» والإرشاد والعقيدة النظامية» وغياث الأمم وغير 
ذلك عا امه وما لم يتمه. وصلى عليه ولده ابو القاسم» وغلقت الأسواق» 
وكسر تلاميذه أقلامهم وتحابرهم - وكانوا أربع مئة - ومكثوا كذلك سنة. 
وقد رثي بمراث كثيرة» فمن ذلك قول بعضهم: 
قلوب العالمين على الققالي وأيامالورى شه الليالي 
أيثمر غصن أهل العلم يوسا وقد سات الإمسام أبسو المعصالي 

# محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليد أبو علي شيخ 
المعتزلة» كان يدرس همم» فأتكر أهل السنة عليهم» فلزم بيشه سين سنة 
إلى أن توفي في ذي الحجة من هذه السنةء ودفن في مقبرة الشونيزية» وهنا 
هو الذي تناظر هو والشيخ أبو يوسف القزويني المعتزلي» الممسره في إباحة 
الولدان في الجنة» كما حكى ذلك ابن عقيل عنهماء وكان حاضرهماء فمال 
هذا إلى إباحة ذلك لأن مامون المفسدة هنالك. وقال أبو يوسف: إن هذا 
لا يكون» ومن أين لك أنهم يكون لهم أدبار؟ وهنا العضو إنما خلق في 
الدنياء حرجا للأذى» وليس في الجنة شيء من ذلك فلا يحتاجون إليهء ولا 
يكون لهله المسألة صورة بالكلية. 

وقد روى هذا لرجل بعلينا واخذاء عن يض اي اللبين العسري» 
بسنده المتقدم» من طريق شه شعبة: عن منصوره عن ربعي بن حراش؛ عن أبي 
مسعود البدري» أن رسول الله 4 قال: «إذَا لم ت تسح فاصم مَا شيشت». 

وقد رواه القعني» عن شعبة؛ ولم 31 لأنه لما رحل 
إليه. دخل عليه وهو يبول في البالوعة» فسأله أن بحدثه» فامتنع» فروى له 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وسبعين وأربعمائة 


هذا الحديثء كالواعظ له. والتزم آن لا يحدثه بغيره. 

وقيل: لأن شعبة مر على القعني قبل أن يشتغل بعلم الحديث - وكان 
إذ ذاك يعاني الشراب - فساله أن يحدثه» فامتنع» فسل سكيناء وقال: إن لم 
تحدثي. ٠‏ وإلا قتلتك. فروى له هذا الحديث» فتاب» وأناب. ولزم مالكاء م 
فاته السماع من شعبةء فلم يتفق له غير هذا الحديث» فالله اعلم. 

أبو عبد اللّه 

الدامغاني: محمد بن علي بن الحسين بن عبد الملك بن عبد الوهاب 
بن “مويه الدامغاني؛ قاضي القضاة ببغدادء مولده في سنة ثمان وتسعين 
وثلاث مئة وتفقه ببلده ثم قدم بغداد في سنة ثمان عشرة وأربعمائة فتفقه 
بها على ابي عبد الله الصيمري» وأبي الحسن القدوري؛ وسمع الحديث 
منهماء ومن ابن النقورء والخطيب» وغيرهم؛ وبرع في الفقه. وكان له عقل 
وافرء وتواضع زائده وانتهت إليه رياسة الفقهاءء وكان فصيسح العبارة» 
وكان فقيرا في ابتداء طلبهء » عليه أطمار رثة» ثم صارت إليه الرياسة؛ 
والقضاء» بعد ابن ماكولاء في سنة تسع وأربعين» وكان القائم بأمر اللّه 
يكرمه؛ والسلطان طغرلبك يعظمه. وباشر الخكم ثلاثين سنة؛ في غاية 
السيرة الحسنة والأمانة» والديانة والصيانة» مرض أياما يسيرة» ثم توفي في 
الرابع والعشرين من رجب» من هذه السنة. وقد ناهز الثمانين» ودفن 
بداره» بدرب القلآتين» ثم نقل إلى مشهد أبي حنيفةء رحمهما الله تعال. 

© محمد بن علي بن المطلب: أبو سعد الأديب» كان قد قرا النحرء 
والأدب. واللغة؛ والسير؛ وأخبار الناس» ثم اقلح عن ذلك كله. وأقبل 
على كثرة الصلاة» والصدقة: والصوم. إلى أن توفي في هذه السنة» عن ست 
وثمانين سنةء رحمه الله تعاق. 

8# محمد بن طاهر العياسي: ويعرف بابن الرّجحيء تفقه على ابن 
الصباغ وناب في الحكم» وكان محمود الطريقة» وشهد عند ابن الدامغانيء 

8 منصور بن دبيس بن علي بن مزيد. ابو كامل الأمير بعد سيف 
الدولة؛ ضدقة توفي في رجب من هذه السنةء وقد كان له شعرء وأدب؛ 
وفيه فضل» فمن شعره قوله: 
فإن آنا م احمل عظيماً ولم أقد لاما ما ولم أصبر على كل معظم 
ولم اجر الجساني وامنسع حوزه غدةأنادي للفخار فانتمي 
فلانهضت لي همةعرية لى ا جد تدلي لي ذرى كل محسرم 

8 هبة الله بن عبد الله بن أحمد السيبي: 

قاضي الحريم بنهر معلى» ومؤدب الخليفة المقتندي بامر الله سمع 
الحديث, وتوفي في محرم هذه السنةء وقد جاوز الثمانين» وله شعر جيد فمنه 
قوله: 
رجوت الثمانين من خالقي الما ججساء فيها عن المصطفى 
فعا نك كرالله وزاد لاا بها ارفا 
وإني لمتتظفسر وعله لينجزه لي فمسل أهسل الوفا 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وأربعمائة 


فيها كانت الرقعة بين 
قتلىش› صاحب حلب» وأنطاكية» وتلك الناحية» فانهزم أصحاب 


تتش» صاحب دمشقء وبين سليمان بن 


سليمان» وقتل هو نفسه مخنجر كانت معه»ء فسار السلطان ملكشاه من 
أصبهان إلى حلب» فملكهاء وملك ما بين ذلك من البلاد التي مر بهاء 
وهي حران» والرهاء وقلعة جعبر» وكان جعبر شيخا كبيراء أعمی» وله 
ولدان» وكان قطاع الطريق يلجؤون إليهاء فيتحصنون بهاء فراسل السلطان 
جعبر بن سابق في تسليمهاء فامتنع عليه» فنصب عليها الجانيق والعرادات 
ففتحها وأمر بقتل سابی» فقالت زوجته: لا تقتله حتى تقتلني معه. فالقاه 
من ورائهاء فتكسر ثم أمر بتوسيطه بعد ذلك فألقت زوجته نفسها وراء» 
فسلمت» فلامها بعض الناس في ذلك فقالت: كرهت أن يصل إلي 
التركي» فيبقى ذلك عارا علي؛ فاستحسن منها ذلك» واستناب السلطان 
على حلب قسيم الدولة آق سنقر التركي» وهو جد نور الدين الشهيد. 
واستناب على الرحبة» وحران والرقة» وسروج» والخابور: محمد بن شرف 
الدولة مسلم» وزوجه بأخته.زليخا خاتون» وعزل فخر الدولة بن جهير عن 
ديار بكرء وسلمها إلى العميد أبي علي البلخي» وخلع على سسيف الدولة 
صدقة بن دبيس الأسدي. وأقره على عمل أيه ودخخل بغداد في ذي 
القعدة من هذه السنةء وهي أول دخلة دخلهاء فزار المشاهد, والقبور» 
ودخل على الخليفةء فقبل يده» ووضعها على عينيه» وخلع عليه الخليفة 
خلعا سنية» وفوض إليه أمور الناس» واستعرض الخليفة أمراءه؛ ونظام 
الملك واقف بين يدي الخليفة يعرفه بالأمراء» واحدا بعد واحد باسمه 
وكم جيشه؛ وأقطاعه.ثم أفاض عليه الخليفة خلعا سنية» خرج من بين 
يديه» فنزل بمدرسته النظامية»ولم يكن رآها قبل ذلك» فاستحسنهاء إلا أنه 
استصغرهاء واستحسن أهلها ومن بها من الحماعةء وحمد الله على ذلك 
وسال الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم» ونزل بخزانة كتبهاء وأملى 
جزءا من مسموعاته» فسمعه المحدثون منه. 

وورد الشيخ أبو القاسم علي بن أبي يعلى الحسيني الدبوسي؛ إلى 
بخدادء في تجمل عظيم» فرتب مدرسا بالنظامية» بعد أبي سعد المتولي. 

وفي ربيع الآخرء فرغت المنارة ججامع القصرء وأذن فيها 

وفيها كانت زلازل هائلةء بالعراق؛ والجزيرة؛ والشام»فهدمت شيا 
كثيرا من العمرانء وخرج أكثر الناس إلى الصحراء» ثم عادوا. 

وحج بالناس الأمير حمارتكين الحساني» وقطعت خطبة المصريين من 
مكةء والمدينة» وقلعت الصفائح التي على باب الكعبةء التي عليها ذكر 
الخليفة المصري. وجدد غيرها عليها اسم المقتدي. 

قال ابن الجوزي: وظهر رجل بين السندية؛ وواسط؛ يقطع الطريق؛ 
وهو مقطوع اليد اليسرىء يفتح القفل» في أسرع مدة ويغوص دجلة 0 
غوصتين» ويقفز القفزة خمسة وعشرين ذراعاء ويتسلق الحيطان الملس» و 
يقدر عليه أحد. وخرج من العراق سالما. 1 

قال وفيها توني فقير يسال الاس بجامع المنصور؛ فوجد في مرقعته 
ستمائة دينار مغربية. 

قال: وفيها عمل سيف الدولة صدقة؛ سماطا للسلطان جلال الدولة 
أبي الفتح ملكشاه» اشتمل على ألف راس من الغنم. ومائة من الجمالء 
والخيل» ودخله عشرون الفا ما من السكرء وجعل عليه من أصناف 
الطيور والوحوش النفوخة من السكر شيء كثير» فتناول السلطان منه شيا 
يسيراء ثم أشار فانتهب عن آخره؛ 3 ثم انتقل من ذلك المكان, إلى سرادق 
عظيم» لم ير مثله» من الحريره وفيه خمسمائة قطعة من الفضةء وألوان من 
تمائيل الند والمسك» والعنير وغير ذلك فمد فيه سماطا خاصاء فأكل 
السلطان حيتت.» وحمل إليه عشرين ألف دينارء وقدم له ذلك السرادق 


وممن توفي فيها من الأعيان 


Ao 


يكماله, وانصرف» والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الأمير 

اللا جعبر بن سابق القشيري: الملقب بسابق الدين» كان قد ملك قلعة 
جعبر مدة طويلة» فنسبت إليه» وإنما كان يقال لها قبل ذلك الدوسرية؛ نسبة 
إلى غلام النعمان بن المنذرء ثم إن هذا الأمير كبر» وعمي» وكان له ولدان 
يقطعان الطريق» فاجتاز به السلطان ملكشاه بن أللب أرسلان السلجوقيء 
وهو ذاهب إلى حلب» ليأخذها فاستنزله منها وقتله» وأخذها منهم في هذه 
السنة. 

الأمير 

ا خطغ: أمير الحاج كان مقطعا الكوفة؛ وله وقعات مع العرب» 
أعربت عن شجاعته؛ وأرعبت قلوبهم؛ وشردتهم في البلاد شذر مذرء وقد 
كان حسن السيرةء محافظا على الملواتء كثير التلاوة وله آثار حسنة 
بطريق مكةء في إصلاح المصانع» والأماكن التي يُحتاج إليها وله مدرسة 
على الحنفيةء بمشهد يونس بالكوفة» وبنى مسجدا بالجانب الغربي من 
بغدادء على دجلة» بمشرعة الكرخ. 

وكانت في جمادى الأول منهاء رحمه الله تعالى» ولا بلغ نظام المللك 
وفاته» قال: مات آلف رجل. واللّه أعلم. 

ا علي بن فضال امجاشعي: أبو الحسن النحوي المغربي» له المصنفات 
الدالة على علمه؛ وغزارة فهمه؛ وأسند الحديث. توفي في ربيع الأول منهاء 
ودفن بباب أبرز رحمه الله. 

علي بن أحمد التستري: كان مقدم أهل البصرة في المال والجدّة. وله 
داكت تعمل ق را ورا اهران ومع ا که ورد بوواية سنن آي 
داود. وكانت وفاته في رجب من هذه السنة. 

ها يحبى بن الحسين بن إسماعيل الحسيني: کان فقيها على مذهب زيد 


بن علي وعنده معرفة ة بالأصول والحديث. 


ثم دخلت سنة انين وأربعمائة 


في الحرم منهاء نقل جهاز ابنة السلطان ملكشاه إلى دار الخلافة المكرمة 
على مائة وثلاثين جملاء مجللة بالديباج الروميء عليها أواني الذهمب 
والفضة؛ وعلى أربع وسبعين بغلةء مجللة بأنواع الديباج الملكي» وأجراسهاء 
على ستة منها اثنا عشر صندوقا من الفضة» فيها أنواع الجواهرء والحليء 
وبين يدي البغال ثلاث وثلاثون فرساء عليها مراكب الذهب» مرصعة 
بأنواع الجوهرء ومهد عظيم. مجلل بالديباج الملكي» عليه صمائح الذهب. 
مرصع بالجوهر. وبعث الخليفة لتلقيهم الوزير أبا شجاع؛ وبين يديه نحو من 
ثلاثماثة موكبية؛ غير المشاعل. خدمة الست خاتون. امرأة السلطان تركان 
خاتون. حماة الخليفةء وساأها أن تحمل الوديعة الشريفة إلى دار الخلافة» 
فاجابت إلى ذلك فحضر الوزير نظام الملك. وأعيان الأمراء؛ وبين أيديهم 
من الشموع والمشاعل ما لا يحصى وجاءت نساء الأمراء كل واحدة منهن 
في جماعتها وجواريها وبين أيديهن الشموع والمشاعل؛ ثم جاءت الخاتون 
ابنة السلطان زوجة الخليفة بعد الجميع في محفة مجللة: وعليها من الذعب 
والجواهر ما لا تحصى قيمته» وقد أحاط بالحفة ماثتا جارية تركية» بالمراكب 


: 


1A0 
المزينة يبهرن الأبصارء فدخلت دار الخلافة على هذه الصفةء وقد زين‎ 
الحريم الطاهرء وأشعلت فيه الشموع؛ وكانت ليلة مشهودة هائلة جدا.‎ 

فلما كان من الغد, أحضر الخليفة أمراء السلطان» ومد سماطا لم ير 
مثله» عم الحاضرينء والغائبين» وخلع على الخاتون زوجة السلطانء وكان 
يوما مشهوداء وكان السلطان متغيبا في الصيدء ثم قدم بعد أيام» وكان 
الدحول بها في أول السنةء فولدت من الخليفة في ذي القعدة» ولدا ذكراء 
زينت له بغداد. 

وفي هذه السنة ولد للسلطان ملكشاه ولد سماه محموداء وهو الذي 
ملك بعله. 

وفيها جعل السلطان ولده أبا شجاع أحمد ولي العهد من بعده. ولقبه: 
ملك الملوك عضد الدولةء وتاج الملة؛ عدة أمير المؤمنين»وخطب له بذلك 
على منابر بغداد وغيرهاء ونثر الذهب على الخطياء عند ذكر اسمه. 

وفيها شرع في بناء التاجية في باب أبرزء وعملت مُسَنْاة وغرست 
النخيل والفواكه هنالك» وعمل سور بأمر السلطان ملك شاه. 

وحج بالناس في هذه السنة نجم الدولة خمارتكين. 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


ك إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن سعيد؛ أبو القاسم الساويء رحل 
في الحديث إلى الآفاق» حتى جاوز ما وراء النهره وكان له حظ وافر في 
الأدب» ومعرفة العربية» توفي بنيسابور في جمادى الأولى هذه السنة. 

ا طاهر بن الحسين البندنيجي: أبو الوفاء الشاعر المبرزء له قصيدتان 
في مدح نظام الملك. إحداهما معجمةء والأخرى غير منقوطة: أوها: 
لاموا ولو علموا ما اللوم سا لاموا وردلومه همه مولام 

وكانت وفاته ببلده في رمضان» عن نيف وسبعين سنة رحمه اللّه تعالى. 

ا محمد بن أمير المؤمنين المقتدي بأمر اللّه: عرض له جدري؛ فمات 
من هذه السنة وله تسع سنرن» فحزن عليه والده والناس» وجلسوا للعرّاء. 
فارسل إليهم يقول: إن لنا ني رسول الله أسوة حسنة حين توفي ابنه 
إبراهيم؛ وقال الله تعالى: الْذِينَ إا آَصَانْهُمْ مُصِية فَانُوا نا لله وإنا اه 
رَاجِعُونَ#اليقرة ]١67‏ ثم عزم على الناس» فانصرفوا راجعين إلى منازهم. 

#ا محمد بن محمد بن زيد بن علي بن موسي بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسن الحسيني» اللقب 
بالمرتضي ذي الشرفين» ولد سنة مس وأريعمائة ببغداد ونشأ بهاء وسمع 
الحديث الكثير وقرأ بنفسه على الشيوخ» وصحب الحافظ أبا بكر الخطيب» 
فصارت له معرفة جيدة بالحديث» وسمع عليه الخطيب شيئا من مروياته. 
ثم انتقل إلى سمرقند؛ وأملى الحديث بأصبهان؛ وغيرهاء وكان يرجع إلى 
عقل كامل» وفضل ومروءة» وكانت له أموال جزيلة؛ وأملاك متسعة؛ 
ونعمة وافرة» يقال إنه ملك أربعين قرية» وكان كثير الصدقةء والبر والصلة 
للعلماء» والفقراءء وبلغت زكاة ماله الصامت عشرة آلاف دينار» غير زكاة 
العشور» وكان له بستان ليس للك مثله» فطلبه منه ملك ما وراء النهر» 
واسمه الخضر ر بن إبراهيم» عارية ليتنزه فیه» فابی علیه» وقال: أعيره إياه» 
ليشرب فيه الخمر بعد ما كان مأوى أهل العلم والحديث والدين؟ فاعرض 
عنه وحقد عليه» ثم استدعاه إليه ليستشيره في بعض الأمور على العادة» 
فلما حصل عنده» قبض عليه وسجنه في قلعته» واستحوذ على جميع 
أملاكه؛ وحواصله وأمواله فكان يقول: ما تحققت صحة نسيء إلا بهذه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثمانين وأربعمانة 


المصادرة؛ فإني ربيت في النعيم» » فكنت أقول: إن مثلي لا بد أن يبتلى. ثم 
منعوه الطعام والشراب حتى مات رحمه الله في القلعة فأخرجره فدفدره 
هناك فقيره یزار أكرم الله مثواه. 

ا محمد بن هلال بن المحسّن بن إبراهيم: ابو الحسن بن الصايئ؛ 
الملقب بغرس النعمة» سمع أباهء وأبا علي بن شاذان»» وكانت له صدقة 
كثيرة» ومعروف» وقد ذيل على تاريخ أبيه. الذي ذيله على تاريخ ثابت بن 
سنان» الذي ذيله على تاريخ ابن جرير الطبري» وقد أنشا دارا ببغداد. 
ووقف فيها أربعة آلاف علد فى انون من a‏ وترك حين مات سبعين 
آلف دينارء ودفن بمشهد علي طبه ورحه. 

الا هبة الله بن علي بن محمد بن أحمد بن الى أبو نصرء جمع خطبا 
ووعظاء وسمع الحديث على خلى من المشايخ؛ وتوفي شابا قبل أوان 
الرواية رحمه الله. 

## أبو بكر بن عمر أمير الملثمين: كان في أرض فرغانة؛ اتفق له من 
الناموس مالم يتفق لغيره من الوك وكان يركب معه إذا سار لقتال عدو 
حمسمائة آلف مقاتل؛ كال يعتقد طاعته؛ وكان مع هذا يقيم الحدود. ويحفظ 
حارم الإسلام؛ ويسير في الناس سيرة شرعية» مع صحة معتقده. وموالاة 
الدولة العباسية» أصابته نشابة في بعض حرويه» في حلقة: فقتلته في هذه 
السنة. 

س فاطمة بنت علي: المؤدبة الكاتبة, وتعرف ببنت الأقرع» سمعت 
الحديث من أبي عمر بن مهدي وغيره» وكانت تكتب الخط المنسوب على 
طريقة ابن البواب» ويكتب الئاس عليهاء وخطها كانت المدنة من الديوان 
إلى ملك الروم؛ وكتبت مرة إلى عميد الملك الكندري رقعة؛ فاعطاها آلف 
دينار» توفيت في الحرم» من هذه السنة ببغداد. ودفنت يباب أبرز. 
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ثم دخلت سنة إحدى وعانين واربعمائة 

فيها كانت فتن عظيمةء ببغداد بين الروافض والسنة يبغداد. وجرت 
خطوب كثيرة. 

وفي ربيع الآخر: أخرجت الأتراك من حريم الخلافة؛ وهذا فيه قوة 
للخلافة. 

وفيها ملك مسعود بن الملك المؤيد بن إبراهيم بن مسعود بن محمرد 
بن سبكتكين بلاد غزنة» بعد أبيه. 

وفيها فتح ملكشاه مدينة سمرقند. 

ومن حج فيها الوزير أبو شجاع واستئاب ولده أبو منصور وطراد بن 
محمد الزيني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا أحند بن السلطان ملكشاه: وكان ولي عهد أبيه. توفي وعمره إحدى 
والنساء ينحن عليه في الأسواق» وسود أهل البلاد الي لآبيه أبوابهم. 
ها عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن جعفر أبو إسماعيل 
الأنصاري اهروي» روى الحديث» وصنف. وكان كثير السهر بالليل» 
وكانت وفاته بهراة» في ذي الحجة» عن ست وثمانين سنة. 


سنة ثنتين وثمانين وأربعمائة 
ثم دخلت سنة ثنتين وغانین وأربعمائة 

في المحرم: درس أبو بكر الشامي في المدرسة التاجية» بباب أبرزءالتي 
أنشأها الصاحب تاج الملك أبو الغنائم على الشافعية. 

وفيها كانت فتنة عظيمة بين الروافض والسنة» ورفعوا المصاحف» 
وجرت حروب طويلة؛ وقتل فيها خلق كثير؛ نقل ابن الجوزي في المنتظم 
۷ ) من خط ابن عقيل؛ أنه قل في هذه السنة قريب من ماي 
رجل» قال: وسب اهل الكرخ الصحابة وآزواج الي تن فلعنة الله على 
أهل الكرخ الذين فعلوا ذلك؛ وإنما حكيت هفاء ليعلم الواقف عليه ما في 
طوايا الروافض؛ من الخنبث» والبغض لدين الإسلام وأهله.» ومن العداوة 
الباطنة الكامنة في قلوبهم لله» ولرسوله. وشريعته. 

وفيها ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهرء وطائفة كبيرة من تلك 
الناحيةء بعد حروب عظيمة» ووقعات هائلة. 

وفيها استول جيش المصريين»على عدة من بلاد من الشام. 

وفيها عمرت منارة جامع حلب. 

وفيها أرسلت الناتون بست السلطان. امرأة الخليفةءتشكو إلى أبيها 
إعراض: الخليفة عنهاء فبعث إليها أبوها الطواشي صرابأء والأمير ران 
ليرجعاها إليه. فاجاب الخليفة إلى ذلك وبعث معها بالنقيب» وجماعة من 
أعيان الأمراء» وخرج ابن الخليفة أبو الفضلء والوزيرء فشيعاها إلى 
النهروانء وذلك في ربيع الأول» فلما وصلت إلى عند أبيهاء توفيت في 
شوال من هذه السنة بأصبهان» فعمل عزاؤها ببخداد سبعة أيام» وارسل 
الخليفة إلى السلطان أميرين لتعزيته فيها. 

وحج بالناس في هذه السنة خمارتكين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

185 عبد الصمد بن أحمد بن علي: المعروف بظاهرء النيسابوري الحافظ. 
رحل وسمع الكثير» وخرجء وعاجله الموت في هذه السنة بهمذان وهو 
شاب رحمه الله. 

لا علي بن أبي يعلى بن زيد: أبو القاسم الدبوسي» مدرس النظامية 
بعد المثولي» وقد سمع شيئا من الحديث» وكان فقيها ماهراء وجدليا باهرا. 

8# عاصم بن الحسن بن محمد بن علي بن عاصم بن مهران. أبو 
الحسين العاصمي» وهو من أهل الكرخ» سكن باب الشعيرء ولد سنة سبع 
وتسعين وثلائمائةء وكان من أهل الفضلء والأدب. وسمع الحديث من 
الخطيب» وغبره» وكان تة -حافظاء ومن شعره الحيد قوله: 


في على قوم بكاظمة 20 وودعتهم والركب معسترض 
لم تسترك العسبرات مُذبفدوا لي مقللة ترنو وتغتمضر 
رحلرا فدمعي واكف هطل جار وقلبي حشسوه مرض 
وتعوضسوا لا ذقت تقدهسم عقي ومالي عنهسم عرض 
٠‏ أقرضتهم فلي على قة منهم فما ردوا الذي اقترضوا 


© محمد بن أ“قد بن حامد بن عبييد» أبو جعفر البخاريء المكلم» 
المعتزلي» أقام ببغداد»ویعرف بقاضي حلب» وكان حنفي المذهب في الفروع» 
معتزليا في الأصول. مات ببغداد في هله السنة. ودفن بياب حرب. 

80 محمد بن امد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأصبهاني» المعروف 


ومن توفي فيها من الأعيان 


166+ 


بسمکویه أحد الحفاظ» الجوالين» الرحالين» سمع الكثير ومع الكتب» 
وأقام بهرآة» وكان رجلا صا حاء كثير العبادة» توفي رحمه الله بنيسابور» ف 
ذي الحجة من هذه السنةء واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث ومانين وأربعمائة 


في الحرم منهاء ورد الفقيه أبو عبد اللّه الطبري بمنشور نظام الملك 
بالتدريس بالنظامية ببغداد. فدرس بهاء ثم في ربيع الأول ورد الفقيه أبو 
محمد عبد الوهاب الشيرازيء بمنشور آخر بالتدريس بهاء فاتفق الخال على 
أن يدرس هذا يوماء وهذا يوما. 

وفي جمادى الأولى» دهم أهل البصرة رجل يقال له يليا كان ينظر في 
النجوم؛ فاستغوى خلقا من أهلهاء وزعم أنه المهديء وأحرق من البصرة 
شيئا كثيراء من ذلك دار كتنب كانت أول دار كتب وقفت في الإسبلام» 
وأتلف شيئا كثيرا من الدواليب» والمصانع» وغير ذلك. 

وفيها خلع على أبي القاسم علي بن طراد الزيني بنقابة العباسيين بعد 
أبيه. 

وفيها استفتي على معلمي الصبيان أن يمنعوا من المساجد صيانة هاء ولم 
يستثن منهم سوى رجل كان فقيها شافعياء يدري كيف تصان المساجك 
واستدل المنتي بقوله عليه الصلاة والسلام: سدوا كل وة إلا خؤحة 
أبي کر رخ 58 4). 

وحج بالناس فيها خمارتكين على العادة. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


الوزير 

# أبو نصر بن جهير بن محمد بن محمد بن جهير فخر الدولة أحد 
مشاهير الوزراء وزر للقائم؛ ثم لولده المقتدي. ثم عزل ملكشاه السلطان» 
وولأه ديار بكر وغيرهاء مات بالموصل» في هذه السئة وهي بلده التي ولد 
بها. 


ثم دخلت منة أربع وثهانين وأربعمائة 


في المحرم منهاء كتب المنجم الذي أحرق البصرة إلى أهل واسط 
يدعوهم إلى طاعته» ويذكر في كتابه أنه اللهدي صاحب الزمان» الذي يأمر 
بالمحروف. وينهى عن المنكر ويهدي الخلق إلى الحق» فإن أطعتم؛ أمتم من 
العذاب» وإن عدلتم عن الحق خسف بكم» فآمنوا بالله» وبالإمام المهدي. 

وفيها الزم أهل الذمة بلبس الغيار؛ ويشد الزنار» وكذاك نساؤهم. في 
الحمامات» وغيرها. 

ولي جمادى الأولى» قدم الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسيء من أصبهان إلى بغداد على تدريس النظامية بهاء ولقبه نظام الملك 
زين الدين شرف الأئمة. 

قال ابن الجوزي: وكان كلامه معسولاء وذكاؤه شدیدا. 

وف رمضان منهاء عزل الوزير أبو شجاع عن وزارة اللخلافةء فأنشد 
عند عزله: 


تولاهاوليس له عدلق وفارتها وليسس له صديق 


١مهه‎ 


ثم جاءه كتاب نظام الملك بان يخرج من بغدادء فخرج منها إلى عدة 
أماكن» فلم تطب له فعزم على الحج» ثم طابت نفس النظام عليه» فبعث 
إليه يسأله أن يكون عديله في ذلك.وناب ابن الموصلايا في الوزارة» وقد 
كان أسلم قبل هذه المباشرة في أول هذه السنة. 

وفي رمضان منهاء دحل السلطان ملكشاه بغدادء ومعه الوزير نظام 
الملك؛ وقد خرج لتلقيه قاضي القضاة أبو بكر الشامي» وابن الموصلايا 
المسلماني» وجاءت ملوك الأطراف إليه للسلام عليه» منهم أخوه تاج 
الدولة تتش صاحب دمشقء وأتابكه قسيم الدولة آق سنقر صاحب حلب. 

وفي ذي القعدة» حرج السلطان ملكشاه وابنه» وابن ابنته من الخليفة» 
في خلق كثير إلى الكوفة. 

وفيها استوزر أبو منصور بن جهير» وهي النوبة الثانية لوزارته 
للمقتدي» وخلع عليه وركب إليه نظام ا ملك فهنأه في داره بياب العامة. 

وفي ذي الحجة؛ عمل السلطان الميلاد في دجلة» وأشعلت نيران 
عظيمة» وأوقدت شموع كثيرة» وكانت ليلة مشهودة عجيبة جداء وقد نظم 
فيها الشعراء الشعرء فلما أصبح النهارمن هذه الليلة؛ طيف بالخبيث الداعي 
المذعي أنه المهدي. تليا المنجم على جمل ببيغداد» وجعل يسب الناس» 
والتاس يلعنونه؛ وعلي رأسه طرطور بودع» والدرة تاخذه من كل جانب» 
فطافوا به بغداد» ثم صلب بعد ذلك. 

وفيها أمر السلطان ملكشاه جلال الدولة بعمارة جامعه المنسوب إليه 


بظاهر السور. 
وي هذه السنة ملك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين صاحب بلاد 
المغرب» كثيرا من بلاد الأندلس» وأسر صاحبها المعتمد بن عباد» وسجنه 


وأهله باغمات» وقد كان المعتمد هذا موصوفا بالكرم؛ والأدب» والعلم 
والحلم» وحسن السيرةء والعشرةء والإحسان إلى الرعية؛ والرفق بهم 
فحزن الناس عليهء وقال في مصابه الشعراءء فأكثروا. 

وفيها ملكت الفرنج مدينة صقلية من بلاد المغرب» ومات ملكهم» 
فقام من بعده ولده فسار في الناس سيرة ملوك المسلمين» وأحسن إل 
كأنه منهم. 

وفيها كانت زلازل كثيرة؛ بالشام» وغيرهاء فهدمت بنيانا كثيراء وكان 
من جملة ذلك تسعون برجا من سور أنطاكية» وهلك تحت الخدم خلق 
كثير. 

وحج بالناس فيها خمارتكين. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


الا عبد الرحمن بن أحمد بن علك: أبو طاهر ولد باصبهان. وتفقه 
بسمرقنده وهو الذي كان سبب فتحهاء على يد السلطان ملك شاه» وكان 
من رؤساء الشافعية» وقد سمع الحديث الكثير. 
٠‏ قال عبد الوهاب بن منده: لم نر فقيها في وقتنا أنصف منه ولا أعلم. 
وكان فصيح اللهجة؛ كثير المروءة غزير النعمة» وكانت وفاته ببغداد. 
ومشى الوزراء؛ والكبراء في جنازته» غير أن نظام املك ركب» واعتلر بكبر 
السن» ودفن إلى جانب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ وكان يوماً مشهوداً 
وجاء السلطان ملك شاه إلى التربة. 

قال ابن عقيل: جلست بكرة العزاء إلى جانب نظام الملك» والملوك قيام 
بين يديه» اجترأت على ذلك بالعلم. حكاه ابن الجوزي. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة مس وثمانين وأربعمائة 
8 محمد بن أحمد بن علي بن حامد أبو نصر المروزيء كان إماما في ٠‏ 
القراءات» وله فيها المصنفات» وسافر في ذلك كثيراء واتفق له أنه غرق في 
البحر في بعض أسفاره؛ فبينما الموج يرفعه ويضعه» إذ نظر إلى الشمس قد 
زالت.فنوى الوضوءء وانغمس في الماء» ثم صعده فإذا خشبة» فركبهاء 
وصلى عليهاء ورزقه الله السلامة» ببركة الصلاة وعاش بعد ذلك دهراء 
وتوفي في هذه السنة؛ وله نيف وتسعون سنة رحمه اللّه. 

ا محمد بن عبد الله بن الحسن: أبو بكر الناصح. الفقيه الحنفيء 
المناظرء المتكلم؛ المعتزليء ولي القضاء بنيسابور» ثم عزل جخيانة وكلائه 
وأخذهم الرشاء وولي قضاء الري» وقد سمع الحديث» وكان من أكابر 
العلماء. توفي في رجب منها. 

8# أرتق بن أكسب التركماني: جد الملوك الأرتقية» الذين هم اليوم 
ملوك ماردين» كان شهماء شجاعاء عالي ال همة.تغلب على بلاد كثيرة»وقد 
ترحمه ابن خلکان»وآرخ وفات في هذه السنة. 


ثم دخلت سنة حمس وثمانين وأربعمائة 


فيها أمر السلطان ملكشاه ببناء سوق المدينة المعروفة بطغرلبك إلى 
جانب دار الملكء وجدد خاناتها واسواقهاء ودورها وأمر بتجديد الجامع 
الذي تم على يدي هارون الخادم في سنة أربع وعشرين وخسمائة» ووقفف 
على نصب قبلته بنفسه» ومنجمه إبراهيم حاضر ونقلت إليه أخشاب جامع 
سامراء» وشرع نظام الملك في بناء دار له هائلة. وكذلك تاج الملوك أبو 
الغنائم» شرع في بناء دار هائلة أيضاء واستوطنوا البلد فطابت هم بغداد. 

وف جمادى الأولى» وقع حريق عظيم ببغداد في أماكن شتى؛ فما 
أطفى حتى هلك للناس شيء کثیر» فما عمروا بقدر ما حرق وما غرموا. 

وفي ربيع الأول خرج السلطان إلى أصبهان» وفي صحبتة ولد الخليفة 
أبو الفضل جعفرء ثم عاد إلى بغداد في رمضان» فبينما هو في الطريق» يوم 
عاشره» عدا صب من الديلم على الوزير نظام الملك بعد أن أفطرء فضربه 
بسكين» فقضى عليه؛ وأخذ الصي الديلمي فقتل» وقد كان من كبار 
الوزراء» وخيار الأمراء» وسنذكر شيا من سيرته» عند ذكر ترجمته. 

وقد السلطان بغداد. في رمضانء بنية غير صالحةء فلقاه الله في نفسه 
ما تمناه لأعدائه وذلك أنه لما استقر ركابه ببغدادء وجاء الناس للسلام 
عليه» والتهثة بقدومه» وأرسل إليه الخليفة يهنتئه. بعث إلى الخليفة يقول له: 
لا بد أن تترك لي بغدادء وتتحول إلى أي البلاد شئت. فأرسل إليه الخليفة 
يستنظره شهراء فقال: ولا ساعة واحدة» فأرسل يتوسل إليه في إنظاره عشرة 
أيام» فاجاب إلى ذلك بعد تمنع شديد فما استتم الأجل» حتى خرج 
السلطان يوم عيد الفطر إلى الصيد؛ فأصابته حى شديدة؛ فاقتصد فماقام 
منهاء حتى مات قبل العشرة أيام؛ وللّه الحمد والمنة. 

فاستحوذت زوجته زبيدة خحاتون على الجيش» وضبطت الأموال 
والأحوال جيداء وأرسلت إلى الخليفة» تسأل منه أن يكون ولدها محمود 
ملكا بعد أبيه» وأن يخطب له على المابر» فاجابها إلى ذلك وأرسل إليه 
بالخلع. وبعث يعزيهاء ويهتنهاء مع وزيره عميد الدولة بن جهير؛ وكان 
عمر الك محمود هذا يومئذ هس سنين» ثم أخذته والدته في الجيوش» 
وسارت به نحو أصبهان. ليتوطد له الملك؛ فدخلوها وتم لهم مرادهم 
وخطب له في جميع البلدان حتى في الحرمين واستوزر له تاج الملك أبو 
الغنائم المرزيان بن خسروء وأرسلت أمه إلى الخليفة» تسأل له من الخليفة ان 


سنة “مس وفانين وأربعمائة ومن توفي فيها من الأعيان ۱۸5٩‏ 
نوليه الملك وأن يجعل ولايات العمال إليهء فقال الخليفة: هذا لا يسيفه علي فقالا: أنت» وانت» فأزداد تيهاًء وآما الفارمذي يذكر لي عيوبي» 


الشرع ووافقه الغزالي على ذلك؛ وأفتى المشطّب بن محمد الحنفي بجواز 
ذلك؛ فلم يعمل إلا بقول الغزالي» وانحاز أكثر جيش السلطان إلى اينه 
الآخر برکیاروق» فبايعوه. وخطبوا له بالري» وانفردت الخاتون» وولدهاء 
ومعهم شرذمة قليلة من الجيش» والخاصكية:؛ فأنفقت فيهم ثلاثين الف 
ألف دينار» لقتال بركيارق بن ملكشاه؛ فالتقوا في ذي الحجة؛ فكانت 
الخاتون هي المنهزمةء ومعها ولدها. وقد ثبت في صحيح البخاري DÎ‏ 
۹4( لن يُفْلِحَ قَوْمْ ولوا مْرَهُمْ امْرَأة». 


وف ذي القعدة؛ اعترضت بنو خفاجة للحجيج» فقاتلهم من في 1 


الحجيج من الجند مع الأمير خمارتكين. فهزموهم» ونهبت ت أموال الأعراب 
ولله الحمد والمنة. 

وفيها جاء برد شديد عظيم» بالبصرة» وزن البردة الواحدة منه خمسة 
أرطال. إلى ثلاثة عشر رطلاء فأتلفت شيعا كثيرا من الأشجار» وجاء ريح 


عاصف» E‏ ا فنا لله وتا إليه 


کر 4(الشوری r‏ 
وفيها ملك تاج الدولة, ت تتش صاحب دمشق» مدينة حمصء وقلعة 


عرقة» وقلعة أفامية» ومعه قسيم الدولة آق سنقر» وكان السلطان قد جهز 
سرية إلى اليمن» صحبة سعد كوهرائين الدولة» وأمير آخر من التركمان. 
فدخلاهاء وأساءا فيها السيرة» فتوفي سعد كوهرائين» يوم دخوله إليهاء في 
مدينة عدن وللّه الحمد والمئة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا جعفر بن يحبى بن عبد اله بن عبد الرحمن أبو الفضل التميمي؛ 
المعروف بابن الحكاك المكي؛ رحل في طلب الحديث إلى الشام؛ والعراق» 
وأصبهان. وغير ذلك من البلاد» وسمع الكثير. وخرج الأجزاء وكان 
حافظا متقناء ضابطا أديباء ثقة خيرا صدوقاء وكان يتراسل مع صاحب 
مكة» وكان من ذوي اهيثات» والمروءات. قارب الثمانين» رحمه الله. 

الا نظام الملك الوزير: هو الحسن بن علي بن إسحاق» أبو علي الوزير 
نظام الملك ٠‏ وزر للملك آلب أرسلان» وولده ملكشاه تسعاً وعشرين سنت 
كان من خيار الوزراء. ولد بطوس سنة ثمان وأربعمائة» وكان أبوه ممن 
يخدم أصحاب محمود بن سبكتكين؛ وكان من الدهاقین» فأشغل ولده هذاء 
بقراءة القرآن وله إحدى عشرة سنةء وأشغله بعلم القراءات» والتفقه على 
مذهب الشافعي» وسماع الحديث» واللغة؛ والنحوء وكان عالي الهمة 
فحصل من ذلك طرفا صالحاء وترقى في الراتب» حتى وزر للسلطان الب 
أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق» ئم من بعده لولده ملكشاف 
تسعا وعشرين سئةء لم ينكب في شيء منها. 

وبنى المدارس النظامية ببغدادء ونيسابورء وغيرهماء وكان مجلسه عامراء 
بالفقهاء» والعلماء» بحيث يقضي معهم عامة أوقاته. فقيل له: إن هؤلاء قد 
شغلوك عن كثير من المصالح. فقال: هؤلاء جمال الدنيا والآخرة ولو 
اجلستهم على رأسي لما استكثرت ذلك. 

وكان إذا دحل عليه أبو القاسم القشيري» وأبو المعالي الجويني؛ قام 
هماء وأجلسهما معه في المسندء فإذا دحل عليه أبو علي الفارمذي» قا 
وأجلسه مكانه» وجلس بين يديه» فعوتب في ذلك» فقال: إنهما إذا دخلا 


وظلمي» فأنكسر. فارجع عن كثير من الذي آنا فيه. 

وكان محافظا على الصلوات في أوقاتهاء لا يشغله بعد الأذان شخل 
عنهاء وكان يواظب على صيام الاثنين والخميس» وله الأوقاف الدارّة» 
والصدقات البارة. 

وكان يعظم الصوفية تعظيما زائداء فعوتب في ذلك فقال: إني كنت 
أخدم بعض الأمراء» فجاءني يوما إنسانء فقال لي: اخدم من تنفعك 
خدمته» ولا تخدم من تأكله الكلاب غدا. فلم أفهم ما يقولء فاتفق أن 
ذلك الأمير سكر تلك الليلة» فخرج في أثناء الليل وهو ثمسل» وكانت له 
كلاب تفترس الغرباء بالليل» فلم تعرفه» ومرقته» فأصبح وقد أكلته 
الكلاب» قال: فنا اطلب مثل ذلك الشيخ. 

وقد سمع الحديث في أماكن شتىء ببغداد. وغيرهاء وكان يقول: إني 
اأملم بلي ا 
رسول الله تلظ. 

وقال أيضا: رأيت في المنام إبليس: فقلت له: وك خلقك الله 
وأمرك بالسجود له مشافهة» فأبيت. وأنا لم يأمرني بالسجود» وأنا أسجد له 
في كل يوم مرات» فأنشأ يقول: 
من ل يكن للوصال اهلا فكلإحسانه شوب 

وقد أجلسه المقتدي مرة بين يديه» وقال له: يا حسن» رضي اللّه عنك» 
برضا أمير المؤمنين عنك. وقد ملك ألوفا من الترك. 

وكان له بنون كثيرة» وزر منهم خمسة. وزر ابنه أحمد للسلطان محمد بن 
ملك شاه ولأمير المؤمنين المسترشد بالله. 

وخرج نظام الملك مع السلطان من أصبهان قاصدا بغداد في مستهل 
رمضان» من هذه السنة» فلما كان اليوم العاشرء اجتاز في بعض طريقه» 
بقرية بالقرب من نهاوند؛ وهو يسايره في محفة؛ فقال: قد قتل ههنا خلق من 
الصحابة زمن عمر رضي الله عنه. فطوبى لمن يكون عندهم. فاتفق أنه لما 
أفطر» جاءه صي في هيئة مستغيث به» ومعه قصةء فلما انتهى إليه؛ ضربه 
بسكين في فؤاده. وهرب» فعثر بطنب الخيمة» فاخذ فقتل» ومكث الوزير 
ساعةء وجاءه السلطان يعوده» فمات وهو عنده؛ وقد اتهم السلطان في 
أمره. أنه هو الذي مالا عليه فلم تطل مدته بعدهء سوى خمسة وثلاثين 
يوماء وكان في ذلك عبرة لأولي الألباب. 

ولا بلغ أهل بغداد موت النظام» حزنوا عليه؛ وجلس الوزير والرؤساء 
للعزاء ثلاثة أيام» ورثاه الشعراء بقصائد. منهم مقاتل بن عطية فقال: 
كان الوزير نظام الملك لؤلؤة يتيمة صاغها الرمسن من شرف 
عزت فلم تعرف الأيام قيمتها فردها غيره من ه إلى الصدف 

وأثنى عليه ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما رحمه الله. 

ها عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقياء أبو القاسم 
الشاعر» من أهل الحريم الطاهريء ولد سنة عشر وأربعمائة وسمع الحديث 
وكان أديبا شاعراء ماهراء غير أنه رماه بعضهم برأي الأوائل» وأنه قال: في 
السماء نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمرء ونهر من عسلء وما 
يسقط من ذلك قطرة إلى الأرضء إلا هذا الذي هو يخرب البيوت» ويهسدم 
السقوف» وهنا الكلام كفر من قائله» لعن الله نقله عنه ابن الجوزي في 
المنتظم .)”١1/15‏ 

وحكى بعضهم أنه وجد في كفه مکتوبا حين مات هذين البيتين: 


/اهم١ا‏ 
نزلت جار لا خيب ضيفه أرجي نجاتي من عذاب جهنم 
وإني على حوفي من الله واثق بإنعامه والله أكرم شم 

ا مالك بن أحمد بن علي بن إبراهيم: أبو عبد الله البانياسي الشاميء 
وقد كان له اسم آخر سمته به أمه. علي ابو الحسن؛ فغلب عليه ما سماه 
به آبوه» وما كناه به» سمع الحديث على مشايخ كثيرة؛ وهو آخر من حدث 
عن أبي الحسن بن الصلت» هلك في حريق سوق الريحانيين» وله ثمان 
وثمانون سنة» كان ثقة عند المحدثين. 

السلطان: 

ا ملكشاه السلطان الكبير جلال الدولة؛ أبو الفتح ملكشاه» بن أبي 
شجاع الب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن تقاق التركي؛ 
ملك بغداد - كما ذكرنا -» وامتدت مملكته من أقصى بلاد الترك إلى 
أقصى بلاد اليمن؛ وراسله الملوك من سائر الأقاليم والأقطار» حتى ملك 
الروم» والخزرء واللان» وكانت دولته صارمةء والطرقات في أيامه آمنة» 
وكان مع عظمته يقف للمسكين. والضعيف. والمرأة؛ فيقضي حوائجهم. 

وقد عمر العمارات الحائلة؛ وبنسى القناطرء وأسقط المكوسء» 
والضرائب» وحفر الأنهار الكبار الخراب» وبنى مدرسة أبى حنيفة» 
والسوق» وبني الجامع: الذي يقال له جامع الساطان ببشدات وبنى مثارة 
القرون من صيوده بالكوفة؛ ومثلها فيما وراء النهر» وضبط ما صاده بنفسه 
في صيوده؛ فكان نحوا من عشرة آلاف صيد فتصدق بعشرة آلاف درهم» 
وقال: إني خائف من الله تعالى أن أكون أزهقت نفس حيوان لغير مأكله. 

وقد كانت له أفعال حسنة» وسيرة صالحة» من ذلك أن فلاحا أنهى 
إليه أن غلمانا له أخذوا له حمل بطيخ هو رأس ماله فقال: اليوم أرد عليك 
ملك ثم قال لقيمه أريد أن تأتوني اليوم ببطيخ. ففتشواء فإذا في خيمة 
الحاجب بطيخ» فحملوه إليه؛ فاستدعي الحاجب فقال: من أين لك هنا 
البطيخ؟ قال: جاء به الغلمان. فقال: أحضرهم. فذهب» فهربهم» فارسل 
إليه. فأحضره؛ وسلمه إلى الفلاح» وقال: خذ بيده فإنه تملوكيء ومملوك 
أبي» وإياك أن تفارقه. فردُ إليه حمله فخرج الفلاح يحمله. وبيده الحاجب» 
فاستفدى نفسه منه بثلائماثة دينار. 

ولا توجه لقتال أخيه تكش» اجتاز بطوس» فدخلها لزيارة قبر علي بن 
موسى الرضى» ومعه نظام الملك» فلما خرجا قال للنظام: بم دعوت اللّه؟ 
قال: دعوت الله أن يظفرك على أخيك. فقال: لكني قلت: اللّهم إن كان 
أخي أصلح للمسلمين فظفره بي» وإن كنت أنا اصلح هم فظفرني به. 

وقد سار ملكشاه هذا بعسكره من أصبهان إلى أنطاكية» فما عرف أن 
أحدا من جيشه ظلم أحدا من الرعية واستعدى إليه مرة تركماني أن رجلا 
افتض بكارة ابنته وهو يريد أن يمكنه من قتله فقال له: يا هذا إن ابتك لو 
شاءت ما مکنته من نفسهاء فإن كنت لا بد فاعلاء فاقتلها معه. فسكت 
الرجلء ثم قال الملك: أو خيرٌ من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: فإِنْ بكارتها 
قد ذهبت» فزوجها من ذلك الرجل» وأمهرها من بيت الال كفايتها. ففعل. 

وحكى له بعض الوعاظ أن كسرى اجتاز يوما في بعض أسفاره بقرية» 
وكان منفردا من جیشه» فوقف على باب دار فاستسقى؛ فأخرجت إليه 
جارية إناء فيه ماء قصب السكر بالثلج» فشرب منه» فأعجبه؛ فقال: كيف 
تصنعين هذا؟ فقالت: إنه سهل علينا اعتصاره على أيدينا. فطلب منها 
شربة أخرى. فذهبت لتأنيه بهاء فوقع في نفسه أن يأخذ هذا المكان منهم» 
ويعوضهم عنه فابطآت عليه؛ ثم خرجت وليس معها شيء فقال: مالك؟ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة مس وثهانين وأربعمائة 


فقالت: كأن نية سلطاننا تغيرت عليناء فتعسر علي اعتصاره وهي لا تعرف 
أنه السلطان فقال: اذهبيء فإنك الآن تقدرين. وغير نيته إلى غيرهاء 
فذهبت» وجاءته بشربة أخرى سريعاء فشربهاء واتصرف. فقال له السلطان 
ملك شاه: هذه تصلح لي ولكن قص على الرعية حكاية كسرى الأخرى. 
حين اجتاز ببستان» فطلب من ناطوره عنقودا من حصرم فإنه قد أصابته 
صفراء وجطش فقال له الناطور: إن السلطان لم يأخذ حقه منه! فلا أقدر أن 
أعطيك مه شيئا. قال: فعجب الناس من ذكاء الملك» وحسن استحضاره 
هذه في مقابلة تلك. ْ 

واستعداه رجلان من الفلاحين, على الأمير خمارتكينء أنه أخذ منهما 
مالا جزيلاء وكسر ثنيتهماء وقالا: سمعنا بعدلك في العالمءفإن أقدتنا منه 
كما امرك الله وإلا استعدينا عليك الله يوم القيامة. وأخصذا بركابه» فتزل 
عن فرسه؛ وقال لهما: خذا بكمي؛ فاسحباني إلى دار نظام الملك فهابا 
ذلك. فعزم عليهماء ففعلا ما أمرهما به فلما بلغ النظام يميء السلطان إليه 
خرج مسرعا من خيمته؛ فقال له الملك: إني إغا قلدتك الأمرء لتتصف 
المظلوم من ظلمه» فكتب من فوره فعزل خارتكين» وحل أقطاعه؛ وأن يرد 
إليهما أموالهماء وأن يقلعا ثنيتيه إن قامت عليه البينة» وأمر هما المللك من 
عنده بمائة دينار. 

وأسقط مرة بعض المكوس» فقال رجل من المستوفين: يا سلطان العالم» 
إن هذا يعدل ستمائة الف دينار وأكثر. فقال: ويحكء إن المال مال الله 
والعباد عبيده. والبلاد بلاده» وإنما يبقى هذا لي. ومن نازعني في هذا ضريت 
عنقه. 

وغنته امرأة حسناء فطرب» وتاقت نفسه إليهاء فهم بهاء فقالت: أيها 
الملك. إنى أغار على هذا الوجه الجميل من النارء وبين المحلال والحرام 
كلمة واخذة فاستدعى بالقاضي» فزوجه بها. 

وقد ذكر ابن الجوزي» عن ابن عقيلء أن السلطان ملك شاه كان قد 
فسدت عقيدته بسبب معاشرته بعض الباطنية» ثم تنصل من ذلك» وراجع 
الحق. 

وذكر أن ابن عقيل كتب له شيئا في الدليل على إثبات الصانع؛ وقد 
ذكرنا أنه ما رجع آخر مرة إلى بغداد عزم على الخليفة أن يخرج منهاء 
فاستنظره عشرة أيا» فمرض السلطان. ومات قبل انقضاء العشرة أيام. 

وكانت وفاته في ليلة الجمعة النصف من شوال عن سبع وثلاثين سنة 
وخمسة أشهرء وكانت مدة ملكه من ذلك تسع عشرة سنة وأشهراء ودفن 
بالشونيزية» ول يُصلّ عليه أحد لشدة كتمان الأمرء وكان مرضه بالحمى 
وقبل إنه سم» واللّه أعلم. 

باني التاجية ببغداد: 

المرزبان بن خخسروء تاج املك الوزير أبو الغنائم باني التاجية التي 
درس فيها أبو بكر الشاشي» وبسى تربة الشيخ أبي إمسحاق؛ وقد كان 
السلطان ملكشاه أراد أن يستوزره بعد نظام الملك» فمات سريعاء فاستوزر 
لولده حمود» فلما قهره أخوه برکیارق» قتله غلمان النظام» وقطعوه إربا 
إريا في ذي الحجة من هذه السنة. 

# هبة الله بن عبد الوارث بن علي بن أحمد بوري» أبو القاسم 
الشيرازي» أحد الرحالين الجوالين ني الآفاق» كان حافظا ثقة» ديناء ورعاء 
حسن الاعتقاد والسيرة» له تاريخ حسن» ورحل إليه الطلبة من بغداد. 
وغيرهايرحمه الله. 


سنة ست وثمانين وأربعمائة 
ثم دخلت سنة ست وثمانين وأربعمائة 


فيها قدم إلى بغداد رجل يقال له أردشير بن منصور أبو الحسين 
العبادي. مرجعه من الحج. فنزل النظامية؛ فوعظ الناس» وحضر مجلسه 
الغزالي مدرس الكانء فازدحم الناس في وعظهء وكثروا في المجالس بعد 
ذلك» وترك كثير من الناس معايشهم؛ وكان يحضر مجلسه في بعمض 
الأحيان قريب من ثلاثين ألفاء من الرججال؛ والنساء» وتاب كشير من 
الناس» ولزموا المساجد وأريقت الخمور» وكسرت الملاهي؛ وكان الرجل 
في نفسه صا حاء له عبادات» وفيه زهد وافر» وله أحوال صالحةء وكان 
الناس يزدحمون على فضل وضوئه» وربما أخذوا من البركة التي يتوضأ منها 
للبركة. 
ونقل ابن الجوزي» أنه اشتهى مرة على بعض أصحابه توتا شامياء 
وثلجاء فطاف البلد بكماله. فلم يجده. فرجع فوجد الشيخ في خلوته 
فسال: هل جاء اليوم إلى الشيخ أحد؟ فقيل له: جاءت امرأةء فقالت: إني 
غزلت بيدي غزلا وبعته. وأنا احب أن اشتري للشيخ طرفة. فامتنع من 
ذلك» فبکت» فرحمهاء وقال: اذهی فاشتري. فقالت: ماذا تشتهى؟ فقال: ما 
شئت. فذهبتء فأتته بتوت شاا وثلج» فاکله. ١‏ 
وقال بعضهم: دخلت عليه وهو یشرب مرقاء فقلت في نفسي: لينه 
أعطاني فضله؛ لأشربهء لحفظ القرآن. فتاولنى فضله»ء فقال: اشربها على 
تلك النية. قال: فرزقنى الله حفظ القرآن. ٠‏ 
وکانت له عبادات» وجاهدات» ثم اتفق أنه تكلم في بيع القراضة 
بالصحيح» فمنع من الجلوس» وأخرج من البلد. 
وفي هذه السئة خطب تنش بن آلب ارسلان صاحب دمشق لنفسه 
بالسلطنة» وطلب من الخليفة أن يخطب له بالعراق. فحصل التوقف عن 
ذلك» بسبب ابن أخيه بركياروق بن ملكشاه» فسار إلى الرحبة» وفي صحبته 
وطاعته آق سنقرء قسيم الدولة صاحب حلب» وبوران صاحب الرهاء 
ففتح الرحبة ثم سار إلى الملوصلء فأخذها من يد صاحبها إبراهيم بن 
قريش بن بدران» وهزم جيوشه من بني عقيل؛ وقتل خلقا من الأمراء 
صبراء وكذلك أخخذ ديار بكرء واستوزر الكائي بن فخر الدولة بن جهيرء 
وكذلك أخل همذان وخلاط وفتح أذربيجان» واستفحل أمره ثم فارقه 
الأميران آق سنقر وبوزان» فسارا إلى املك بركياروق» وبقي تنش وحده 
فطمع فيه ابن أخيه بركياروق» فرجع تتش» فلحقه قسيم الدولة آق سنقر 
ويوزان بباب حلب» فكسرهماء وأسر بوزان وآق سنقر» فصلبهماء وبعث 
برأس بوزان؛ فطيف به حران» والرهاء وملكها من بعده. 
وفيها وقعت الفتنة بين الروافض» والسنة وانتشرت بينهم شرور كثيرة. 
وف ثاني شعبان ولد الخليفة المسترشد بالله أبو منصور الفضل بن أبي 
ء العباس» أحمد المستظهر. ففرح الخليفة وول عهده بالولد السعيد. 
ول ذي القعدة» دخل السلطان بركياروق بغداد وخرج إليه الوزير أبو 
منصور بن جهير» وهنأه عن الخليفة بالقدوم. 
وفيها أخخذ المستنصر العبيدي» مدينة صور من أرض الشام. 
وم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
ا جعفر بن المقتدي بأمر اللّه: من الخاتون بنت السلطان ملكشاف في 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١مهم‎ 


جمادى الأولى؛ وجلس الوزير للعزاء والدولة ثلاثة أيام. ٠‏ 

الا سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمانء أبو مسعود الأصبهاني» 
سمع الكثير» وصنف» وخرج على الصحيحين؛ وكانت له معرفة جيدة 
بالحديث» سمع ابن مردويه. وأبا نعيم. والبرقاني» وكتب عن الخطيب» 
وغيره؛ وكانت وفاته في ذي القعدة. عن تسع وثمانين سنة. 

8 عبد الواحد بن أعضد بن الحصين: الدسكري» أبو سعد الفقيه 
الشافعي» صحب الشيخ أبا إسحاق الشيرازي» وروى الحديث. وكان 
يقول: ما عصى بدني هذا في لنة قط. 

توني في رجب من هذه السنة ودفن يباب حرب رحمه اللّه. 

اا علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر: أبو الحسن الهكاري. قدم بغداد 
ونزل في رباط الزوزني؛ وكانت له أربطة قد ايتناهاء سمع الحدييث؛ وروى 
عنه غير واحد من الحفاظ. وكان يقول: رايت رسول الله ل في المنام؛ في 
الروضة: فقلت: يا رسول اللّه. أوصنى. فقال: عليك باعتقاد أحمد بن 
حبل» ومذهب الشافعي, وإباك ومجالسة أهل البدع. وكانت وفاته في الحرم 
من هذه السنة. 

ا علي بن محمد بن محمد: أبو الحسن الخطيب الأنباري. المعروف بابن 
الأخضرء سمع أبا محمد الفرضي» وهو آخر من حدث عنه» وكانت وفاته 
في شوال منهاء عن مس وتسعين سنة رحمه اللّه. 

أبو نصر ١‏ 5 

ابن ماكولا علي بن هبة الله بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف 
بن أبي دلف الأمير أبو نصر: ولد سنة تتن واربعمائة» وسمع الكثير» 
وكان من الحفاظ وله كتاب الإكمال في المؤتلف والمختلفء جمع بين كتاب 
عبد الغني بن سعيد وكتاب الدارقطني» وغيرهماء وزاد عليهما أشياء 
كثيرة» مهمة حسنة مفيدة نافعةء وكان نحويا مبرزاء فصيح العبارة حسن 
الشعر. 

قال ابسن الجوزي: وسمعت شيخنا عبد الوهاب» يطعن في دينه» 
ويقول: العلم يحتاج إلى دين. وقتل في خوزستان» في هذه السنةء أو التي 
بعدهاء وقد جاوز الثمانين. كذا ذكره ابن الجوزي. 


ثم دخلت سنة سبع وفانين وأربعمائة 
فيها كانت وفاة الخليفة المقتدي» وخلافة ولده المستظهر باللّه. 


. صفة موته (المقتدي) 


لما قدم السلطان بركياروق بغدادء سأل من الخليفةء أن يكتب له 
بالسلطنة» كتابا فيه العهد إليه» فكتب ذلك وهيثت المخلع؛ وعرضت على 
الخليفة؛ وكان الكتاب يوم الجمعة؛ الرابع عشسر من المحرم؛ ثم قدم إليه 
الطعام؛ فتناول منه على العادةء وهو في غاية الصحةء ثم غسل يده 
وجلس ينظر في العهد. بعد ما وقع عليه؛ وعنده قهرمانة تسمى شمس 
النهار. قالت: فنظر إل وقال: من هؤلاء الأشخاصء الذين قد دخلوا 
عليناء بغير إذن؟ قالت: فالتفت» فلم أر احدا ورأيته قد تغيرت حالته» 
واسترخت يداه» ورجلاه» وانحلت قواه. وسقط إلى الأرض. قالت: فظننت 
أنه غشي عليه فحللت أزرار ثيابه» فإذا هو لا يجيب داعياء فأغلقت عليه 
الباب» وخرجت» فأعلمت ولي العهد بذلك» وجاء الأمراء ورؤوس الدولة 
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يعزونه بأبيه» ويهحونه بالخلافة فبايعوه. واللّه تعالى أعلم. 


شيء من ترهة المقتدي بأمر الله 

(المقتدي بأمر ١‏ لله) 

هو أمير المؤمنين المقتدي بامر الله أبو عبد الله , بن النخيرة» ابن أمير 
المؤمنين القائم بأمر الله بن القادر بالله العباسيء أمه أم ولد اسمها 
أرجوان أرمنيةء أدركت خلافة ولدهاء وخلافة ولده المستظهرء وولد ولده 
المسترشد أيضا. 

وكان المقتدي أبيض حلو الشمائل» عمرت في أيامه محال كثيرة ببغخدادء 
ونفى عن بغداد المغنيات» وأرباب الملاهي والمعاصيء وكان غيورا على 
حريم الناس» آمرا بالمعروفء ناهيا عن المتكرء حسن السيرة والسريرة 
تغمده الله بر حمته. 

وكانت وفاته في يوم الجمعة؛ رابع عشر الحرم من هذه السنة» وله من 
العمر ثمان وثلاثون سنة وثمانية شهور وتسعة أيام» خلافته من ذلك تسع 
عشرة سنة وثمان شهور إلا يومين» وأخفي موته ثلاثة أيام؛ حتى توطدت 
البيعة لابنه المستظهرء ثم صلى عليهء ودفن في تربتهم؛ والله أعلم. 


خلافة المستظهر بالله أبي العباس أحمد 

لا توي أبوه يوم الجمعة أحضروه وله من العمر ست عشرة مسنة 
وشهران» فبويع له بالخلافة» فكان أول من بايعه الوزير أبو منصور بن 
جهيرء ثم أخذت البيعة له من الملك ركن الدولة بركياروق بن السلطان 
ملكشاه.. ثم من بقية الأمراء والرؤساء» وصلَّى على الخليفة الأمراء 
والوزراء» ومن العلماء حضر الغزالي؛ والشاشيء وابن عقيل؛ وبايعوه يوم 
ذلك وقد كان المستظهر بالله كريم الأخلاق» حافظا للقرآن العظيمء 
فصيحا بليغا شاعراء مطبقا ومن لطيف شعره قوله: : 
أذاب حر الجوى في القلب ماخمدا 
فكيف أسلك نهج الإصطبار وقد 


يوما مددت على رسم الرداع يدا 
أرى طرائق في مهرى المسرى قددا 
قد أخلف الوعد بدر قد شغفت به من بعد ماقد وفى دهرابما وعدا 


إن كنت أنقض عهد الحب في خلدي من بعد هذافلاعايتهابدا 


وفوض المستظهر أمور الخلافة إلى وزيره أبي منصور عميد الدولة بن 
جهير» فدبرها أحسن تدبير» ومهد الأمور آم تمهيد» وساس الرعاياء وكان 
من خيار الوزراء. 

وفي الث عشر شعبان» عزل الخليفة أبا بكر الشاشي عن القضاء 
وفوضه إلى أبي الحسن بن الدمغاني. 1 

وفيها وقعت فتنة بين السنة والروافض» فأحرقت محال كثيرة» وقتل 
ناس كثيرون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وم يحج أحد ني هذه السنة لاختلاف السلاطين. وكانت الخطبة 
للسلطان بركياروق ركن الدولة» يوم الجمعة؛ الرابع عشر من الحرم وهو 
اليوم الذي توفي فيه الخليفة المقتدي» بعدما علم على توقيعه. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


آق سنقر الأتابك: الملقب قسيم الدو السلجوقي» ويعسرف 
بالجاجب» صاحب حلب» وديار بكر» والجزيرة. وهو جد الملك نور اللين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تمان وقانين وأربعمائة 


محمود بن زنكي بن آق ستقرء كان أولا من أخص أصحاب السلطان 
ملكشاه بن آلب أرسلان السلجوقي» ثم ترقت منزلته عنده» حتى أعطاه 
حلب وأعماهاء بإشارة الوزير نظام الملك. وكان من أحسن الملوك سيرة. 
وأجودهم سريرة» وكانت الرعية معه في أمن»ء ورخص» وعدل..ثم كان 
موته على يد السلطان تاج الدولة تنش صاحب دمشقء وذلك أنه اسستعان 
به وبصاحب حران» والرهاء على قتال ابن أخيه بركياروق بن ملکشاه 
ففرا عنه وتركاه؛ فلما تمكن؛ قاتلهما بباب حلب» فقتلهماء وأخذ بلادهماء 
إلا حلب. فإنها أ ستقرت لولد آق سنقر زنكي فيما بعد. وذلك في نة 
ثلاث وعشرين وخمسمائة» كما سيأتي بيانه. 

وذكر ابن خلكان؛ أنه كان تملوكا للسلطان ملكشاء. هو وبوزان 
صاحب الرهاء فلما ملك تتش حلب» استنابه بهاء فعصى عليه فقصدهء 
وكان قد ملك دمثق أيضاء فقاتله» فقتله في هذه السنة في جمادى الأولى 
منهاء فلما قتل» دفنه ولده عماد الدين زنكي» أدخله إليها من فوق السور 
بالمدرسة الزجاجية. 

أمير ايوش 

* بدر الجمالي: صاحب جيوش مصرء ومدبر الممالك الفاطمية؛ كان 
عاقلاء كريماء محبا للعلماءء وهم عليه رسوم دارة» تمحكن في أيام المستنصر 
تمكنا عظيماء ودارت أزمة الأمور على آرائه» وفتح بلادا كشيرة؛ وأمتدت 
أيامه. حياته؛ وبعد صيته امتدحته الشعراء. ثم كانت وفانه في ذي القعدة 
منهاء وقام بالأمر من بعده ولده الأفضل. 

الخليفة المقتدي: وقد تقدم شيء من ترجمته. 

اخليفة 

# المستنصر الفاطمي: أبو تميم معد بن أبي الحسن علي بن الحاكم 
استمرت أيامه ستين سنةء ولم يتفق هذا لخليفة قبله ولا بعده. وكان قد 
عهد بالأمر إلى ولده نزارء فخلعه الأفضل بن بدر الجمالي» بعد موت أبيسه. 
وبايع أبا القاسم أحمد بن المستنصر أخاه؛؟ ولقبه بالمستعلي» فهرب نزار إلى 
الإسكندرية» فجمع الئاس عليه؛ فبايعوه. وتولى أمره قاضي الإسكندرية: 
جلال الدولة ر بن عمارء فقصده الأفضل؛ فقصده الأفضل فقاتله صراراً 
فهزمهم وأسر القاضي ونزاراء فقتل القاضيء وحبس نزاراً حتی مات» 
واستفر المستعلي في الخلافة» وعمره إحدى وعشرون سنة. 

ا محمد بن أبي هاشم: أمير مكةء كانت وفاته في هذه السنة عن نيف 
وتسعين سنة. 

8 محمود بن السلطان ملكشاه: كانت أمه قد عقدت له اللك 
وأنفقت بسببه الأموال؛ فقاتله بركياروق» فكسره ولزم بلده أصبهان» 
فمات بها في هذه السنة» وحمل إلى بغدادء فدفن بها بالترية النظاميةء كان 
من أحسن الناس وجهاء وأظرفهم شكلاء توني في شوال منهاء وقد توفيت 
أمه الخاتون تركان شاه في رمضان هذه السنة. 


ثم دخلت سنة تمان ونانین وأربعمائة 


فيها ورد يوسف بن أبق التركماني» من جهة تاج الدولة أبي سعيد 
تتش بن الب أرسلان صاحب دمشق إلى بغدادء لإقامة الدعوة له يبغداد. 
وكان تنش قد توجه لقتال ابن أخيه بناحية الري» فلما دخل رسوله إلى 
بغدادء هابوه» وخافوهء واستدعاه الخليفة» فقربه؛ وقبل الأرض بين يدي 
اخليفة. وتأهب أهل بغداد له» ونحافوا أن ينهبهم» فبينما هو كذلك» إذ قدم ` 


سنة قان وثمانين وأربعمائة 


قتل ني أول من قتل في الوقعة» وكانت وفاته 
في سابع عشر صفر من هذه السنة» فاستفحل أمر بركياروق» واستقل 
بالأمور. وكان دقاق بن تتش مع أبيه حين قتل» فسار إلى دمشق فتسلمها 
من الأمير ساوتكين الذي استنابه أبوه. واستوزر أبا القاسم الخوارزميء 


عليه أخوه؛ فأخبره أن تتش 


وملك عبد الله بن تتش مدينة ES‏ يت الدولة الحسين 
بن آيتکين» ورضوان بن ت شش صاحب مدينة ملب إليه تنسب بنو 
رضوان بها. 


ولي يوم الجمعة التاسع عشر من ربيع الأول منهاء خطب ذولي العهد 
أبي منصور الفضل بن المستظهر؛ ولقب بذخيرة الدين. 
ولي ربيع الآخر. خرج الوزير عميد الملك بن جهيرء فاختط سورا 
على الحريم» وأذن للعوام في العملء والتفرج. فأظهروا منكرات كثيرة. 
وسخافات عقول ضعيفة» وعملوا أشياء منكرة» وبعسث إليه ابن عقيل 
رقعةء فيها كلام غليظ» وإنكار بغيض. 
وفي رمضان خرج السلطان بركياروق؛ فعدا عليه فداوي؛ فلم يتمكن 
منه» فمسك» فعوقب» فأقر على آخرين» فلم يقراء فقتل الثلاثة» وجاء 
الطواشي من جهة الخليفة» مهتا له بالسلامة. 
وف ذي القعدة منهاء خرج أبو حامد الغزالي من بغدادء متوجها إلى 
بيت المقدس. تاركا لتدريس النظاميةء زاهدا في الدنياء لابساً خشن الثياب» 
بعد ناعمهاء وناب عنه أخوه في التدريس.وعاد في السنة الثالثة من خروجه 
ثم حج ثم رجع إلى بلده. وقد صنف كتاب الإحياء في هذه المدةء وكان 
يجتمع إليه الخلق الكثير. كل يوم في الرباط» فيسمعونه. 
وف يوم عرفةء خلع على القاضي أبي الفرج عبد الرحمن بن هبة الله 
بن البستي» ولقب بشرف القضاةء ورد إلى ولاية القضاء بالحريم» وغيره. 
وفي هذه السنة اصطلح أهل الكرخ من السنة والرافضةء مع بقية 
الحالء وتزاورواء وتواكلوا وتشاربواء وكان هذا من العجائب. 
وفيها قتل أحمد خان صاحب سمرقنئد؛ وسببه أنه شهد عليه بالزندقةء 
فختق» وولي مكانه ابن عمه مسعود. 
وفيها دخل الأتراك إفريقية؛ وغدروا بيحيى بن تيم بن المعز بن 
بادیس» وقبضوا عليه؛ وملكوا بلاده» وقتلوا خلقاء بعد ما جرت بينه 
وبينهم حروب شديدة» وكان مقدمهم رجل يقال له شاه ملك. وكان من 
أولاد بعض أمراء المشرق» فقدم مصرء وخدم بهاء ثم هرب إلى المغرب 
ففعل ما ذكرنا. ولم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# أحمد بن الحسن بن أحمد بسن خيرون: أبو الفضلء المعروف بابن 
الباقلانيء سمع الكثيرء وكتب عنه الخطيب» وكانت له معرفة جيدة وهو 
من الثقات» وشهد عند أبي عبد الله الدامغاني» ثم صار أمينا له» ثم ولي 
إشراف خزانة الغلات. توفي في رجب عن ثنتين وثمانين سنة. 

ها تتش أبو المظفر: تاج الدولة بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل 
بن سلجوق» صاحب دمشی» وغيرها من البلاد. وقد كان تروج أمره على 
ابن أخيه بركياروق بن ملكشاه بن آلب ارسلانء ولكن قدر الله وما شاء 
١‏ فعل» وقد قال المتني: 
رلله سر في علاك وإهفا كلام العدى ضرب من افهذيسان 

قال ابن خلكان: كان صاحب البلاد الشرقيةء فاستنجده أنسز في محارية 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A1۰ 


أمير الجيرش من جهة صاحب مصرء فلما قدم دمشق لنجدته» وخرج إليه 
أتسز» أمر بمسكه» وقتله» واستحوذ هو على دمشقء. وأعمالهاء في سنة 
إحدى وسبعين؛ ثم تحارب هو وأخوه بركياروق ببلاد الري» فكسره ابن 
أخيه. وفتل هو في المعركةء وتملك ابنه رضوان حلب وإليه تنسب بنو 
رضوان بهاء وكان ملكه عليها إلى سنة سبع وخمسين وخمسمائة» سمته أمه 
في عنقود عنب. فقام بالأمر من بعده» ولده تاج الملك بوري أربع سنين» 
ثم ابنه الآخر شمس الملك إسماعيل ثلاث سنين» ثم قتلته أمه أيضاء وهي 
زمرد خاتون بنت جاولي؛ وثم أجلست أخاه شهاب الدين محمود بن 
بوري» فمكث اربع سنين» ثم ملك أخوه محمد بن بوري طغركين سنة» ثم 
ملك حي الدين أبق من سنة أربع وثلاشين إلى أن انتزع الملك منه نور 
الدين محمود بن زنكي كما سياتي. وكان أنابك العساكر بدمشق؛ أيام ابق 
معين الدين؛ الذي تنسب إليه المعينية بالغورء والمدرسة المعينية بدمشق. 

8 رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيزء أبو محمد التميسي. أحد 
أئمة القراء» والفقهاء - على مذهب أحمد - والحديث. وكان له مجلس 


الشكل. محببا إلى العامةء له شيعر حسن» وكان كثير العبادة فصيح العبارة» 


حسن المناظرة. 

وقد روى عن آبائه. حديثا مسلسلاء إلى علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه أنه قال: هتف العلم العمل فإن أجابه وإلا حل. 

وقد كان ذا وجاهة عند الخليفة؛ بعثه في مهام الرسل إلى السلطان. 
وكانت وفاته يوم الثلاثاء» النصف من جمادى الأولى. من هذه السنة. عن 
ثمان وثمانين سنة» ودفن بداره بباب المراتب بإذن الخليفة؛ وصلى عليه 
ابنه أبو الفضل رحمه اللّه. 

أبو يوسف 

ا القزويني: عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار» شيخ المعتزلة» 
قرأ على عبد الجبار بن أحمد الحمذاني؛ ورحل إلى مصر فأقام بها اربعين 
سنة» وحصل كتبا كثيرة؛ وصنف تفسيرا في سبعمائة يجلد. 

قال ابن الجوزي: جمع فيه العجب؛ وتكلم فيه على قوله تعالى: 
«واتبِعُوا مَا لوا الشبَاطِينٌ عَلَى مُلْكٍ سُلَيْمانَ4[البقرة ٠٠١‏ في جلد كامل. 

وقال ابن عقيل: كان طويل اللسان بالعلم تارة وبالشعر أخرى وقد 
سمع الحديث من أبي عمر بن مهدي وغيره ومات ببغداد عن ست 
وتسعين سنة. وما تزوج إلا في آخر عمره. 5 

ها أبو شجاع الوزير: محمد بن الخسين بن عبد الله بن إبراهيم؛ أبو 
شجاع؛ الملقب ظهير الدينء الروذراوري الأصلء الأهوازي المولد. كان 
من خيار الوزراء؛ كثير الصدقة؛ والإحسان إلى العلماء والفقهاء. وسمع 
الحديث من الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وغيره» وصنف كتباء منها كتابه 
الذي ذيله على «تجارب الأمم». وزر للخليفة المقتدي بأمر الله وكان يملك 
ستمائة الف دينارء فأنفقها في سبيل الخيرات» والصدقات» ووقف الوقوف 
الحسنة» وبنى المشاهد, وأكثر الإنعام على الأرامل والأيتام. قال له رجل: 
إلى جانبنا أرملةء لما أربعة أيتام» وهم عراة» وجياع؛ فبعث إليهم مع رجل 
من خاصته» نفقة» وكسوة» وطعاماء ونزع عنه ثيابه في البرد الشديدء وقال: 
واللّه لا ألبسها حتى ترجع إلي خبرهم» فذهب الرجل مسرعاء فقضى 
حاجتهم» وأوصلهم ذلك الإحسانء ثم عاد والوزير يركض من البردء فلما 
أخبره عنهم بما سره لبس ثيابه. 

وجيء إليه مرة بقطائف سكرء فلما وضعت بين يديه؛ تنغص عليه بكن 


۸۱ ومن توفي فيها من الأعيان 
لا يقدر عليهاء فأرسلها كلها إلى المساجد وكانت كثيرة جداء فأطعمها 
الفقراء. والعميان. 


وكان لا يجلس في الديوان إلا وعنده الفقهاء. فإذا وقع له أمر مشكل 
سأهم عنهء فحكم با يفتونه» وكان كثير التواضع مع الناسء خاصتهم. 
وعامتهم» ثم عزل عن الوزارة» فسار إلى الحج؛ وجاور بامدينة؛ ثم مرض» 
فلما ثقل في المرض؛ جاء إلى الحجرة النبويةء فقال: :يا رسول الله قال الله 
تعال: ولو أنهُمْ إذ ظَلْمُوا ايم جَاؤوك فَاستَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْقَرَ لَهُمْ 
اسول لَوَجَدُوا الله توابا رجيماً#رالساء 14] وها أنا قد جشك, أستغفر 
الله من ذنوبي» وأرجو شفاعتك يوم القيامةء ثم مات من يومه ذلك؛ رحمه 
الله ودفن في البقيع. 

القاضي أبو بكر الشامي: 

5 محمد بن المظفر بن بكران الحموي أبو يكر الشامي؛ ولد سنة 
أربعمائة» وتفقه ببلده» ثم حج في سنة سبع عشرة وأربعمائة» وقدم بغداده 
فتفقه على الشيخ أبي الطيب الطبري؛ وسمع بها الحديث؛ وشهد عند ابن 
الدامغاني» فقبله» ولازم مسجده خمسا وخمسين سنة؛ يقرئ الناس» 
ويفقههم. ولا مات أبو عبد الله الدامغاني» أشار به أبو ثسجاع الوزير» 
فولاه الخليفة المقتدي القضاء. وكان من أنزه الناس» وأعفهم لم يقبل من 
سلطان عطيةء ولا من صاحب هدية؛ ولم يغير ملبسه. ولا مأكله؛ ولم يأخذ 
على القضاء أجراء ولم يستنب أحداء بل كان يباشر القضاء بنفسه. ولم 
يحاب مخلوقاء وقد كان يضرب بعض النكرين حيث لا بينةء إذا قامت 
عنده قرائن للتّهمة. حتى يقرواء ويذكر أن في كلام الشافعي ما يدل على 
هذا. 

وقد صنف ابو بكر الشاشي كتابا في الرد عليه في ذلك» ونصره ابن 
عقيل فيما کان يتعاطاه من الحكم بالقرائن» واستشهد له بقوله تعالى: إن 
كان قميصة قد مِن قبل #[يوسف كم الآية. 

وشهد عنده رجل من كبار الفقهاءء والمناظرين» يقال له المشطب بن 
محمد بن أسامة الفرغاني» فلم يقبله؛ لما رأى عليه من الحرير» وخاتم 
الذهب. فقال له المدعي: إن السلطان ووزيره نظام الملك يلبسان الحرير 
والذهب» فقال القاضي الشامي: والله لو شهدا عندي على باقة بقلء؛ ما 
قبلت شهادتهما. 

وشهد عنده مرة فقيه فاضل من أهل مذهبه؛ فلم يقبلهءفقال: لأي 
شيء ترد شهادتي» وهي جائزة عند كل حاکم» إلا أنت؟ فقال له: لا أقبل 
لك شهادةء فإني رأيتك تغتسل في الحمام عريانا غير مستور العورة فلا 

توفي رحمه الله في يوم الثلاثاء» عاشر شعبان» من هذه السنة» عن ثمان 
وثمانين سنة؛ ودفن بالقرب من ابن سريح. 

أبو عبد الله 

ا الحميدي: محمد بن أبي نصرء فتوح بن عبد الله بن هيد الحميدي» 
الأندلسي» من جزيرة يقال لها ميورقة؛ قريبة من الأندلسء قدم بداد 
فسمع بها الحديث. وكان حافظا مكثرا ّنا باهراء عفيقاء نزهاء وهو 
صاحب الجمع ب بين الصحيحين» وله غير ذلك من المصنفات» وقد كتب 
مصنفات ابن حزم وا لخطيب» وكانت وفاته ليلة الثلاثاء؛ السابع عشر من 
ذي الحجةء وقد جاوز السبعين» وقبره قريب من قبر بشر الحاني ببغداد. 

ها هبة الله بن الشيخ أبي الوفا بن عقيل: كان قد حفظ القرآن» وتفقه. 
وظهرت منه نجابة» ثم مرضء فائفق عليه أبوه أموالا جزيلة» فلم يفد شيئاء 


سنة تسع وثمانين وأربعمائة 
فقال له ابته ذات يرم : يا أبت» إنك قد أكثرت الأدوية. والأدعية ولله ف 
احتیار» فلعني؛ واختيار الله تعالى. قال أبوه: فعلمت أنه لم يوفق هذا الكلام 
إلا وقد اختير للحظوة . واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وثهانين وأربعمائة 


قال ابن الجوزي في المتظم :]۳٠/1۷[‏ في هذه السنة؛ حكم جهلة , 
المنجمين بأنه سيكون فيها طوفان قريب من طوفان نوح» وشاع الكلام 
بذلك بين العوام» فاستدعى الخليقة المستظهر ابن عيشون المنجمء فسأله عن 
هذا الكلام» فقال: إن طوفان نوح كان في زمن اجتمع في برج الحوت 
الطوالع السبعة» والآن فقد اجتمع فيه ستةء ولم يجتمع معها زحل» عقلايد 
من وقوع طوفان في بعض البلاد والأقرب أنها بغداد. فتقدم الخليفة إلى 
وزيره» بإصلاح نات والمواضع التي يخشى انفجار الماء منهاء وجعل 
الناس ينتظرون» فجاء الخبرء بأن د ا حصلوا بوادي المياقت بعد نخلة. 
فأتاهم سيل عظيم» فما نجا منهم» إلا من تعلق برؤوس الجبالء وأخذ الماء 
الرجال والرحالء فخلع الخليفة على ذلك المنجم» وأجرى له جارية. 

وفيها ملك الأمير قوام الدولة أبو سعيد كربوقا مدينة الموصل» وقتل 
محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش» وغرقه بعد حصار سبعة أشهر. 

وفيها ملك تيم بن المعز المغربي مدينة قابس» وأخخرج منها أخاه عمرأء 
فقال خطيب سوسة في ذلك أبياتا: 
ضحك الزمان وكان يلفى عابسا 
واتيتها بكرا وما أمهرتها 
الله يعلم ما جنيت ثمارها 


لمانتحت ميحد سيفك قابسا 
إلاقناوصوارماوفوارسا 
إلا وكان أبوك قل الغارسا 
مسن كان في ررق الأسنة خاطبا كانت له قلل البلاد عرائسا 

وفي صفر منهاء درس الشيخ أبو عبد الله الطبري بالنظاميةء ولاه إياها 
فخر الملك بن نظام الملك وزير بركياروق. 

وفيها أغارت خفاجة على بلاد سيف الدولة صدقة بن منصور بن 
دبيس.وقصدوا مشهد الحسين بالحائر» وتظاهروا فيه بالمتكرات 
والفساد»فكبسهم فيه الأمير صدقة المذكور» فقتل منهم خلقا كثيرا حتى 
السورء فسلم» وسلمت فرسه. 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير خمارتكين الحسناني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

#ه عبد الله بن إبراهيم بن عبد اللّه: أبو حكيم الخبري وخبر: إحدى 
بلاد فارس سمع الحديث. وتفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» 
وكانت له معرفة بالفرائض» والأدبء واللغة» وله مصنفات. وكان مرضي 
الطريقةء وكان يكتب المصاحف بالأجرة» فبينما هو ذات يوم يكتب وضع 
القلم من يدهء واستند وقال: والله لئن كان هذا موتا إته لطيبء؛ ثم مات 
رحمه الله. 

# عبد الحسن بن محمد بن علي بن أحمد الشيحي: التاجر» ويعرف 
بابن شهدانكه» بغدادي» سمع الحديث الكثير» ورحل» وأكثر عن الخطيب 
وهو بصورء وهو الذي حمله إلى العراق» فلهذا أهدى إليه الخطيب تاريخ 


سنة تسعين وأربعمائة من الهجرة 


ومن توفي فيها 


من الأعيان AY‏ 


بغداد بخطه؛ وقد روى عنه في مصنفاته؛ وكان يسميه عبد الله وكان ثقة. 

ا عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد أبو الفضلء المعروف بالممذاني» تفقه 
على الماورديءوكانت له يد طولى في العلوم الشرعية؛ والحساب» وغير 
ذلك؛ وكان يحفظ غريب الحديث لأبي عبيدء والمجمل لابن فارس. وكان 
عفيفاء زاهداء طلبه المقتدي ليوليه قاضي القضاةء فابى أشد الإباءء واعتذر 
بالعجزء وعلو السن. 

وكان ظريفا لطيفاء کان يقول: كان أبي : إذا أراد أن يؤدبنى أخذ العصا 
بيده ثم يقول: نويت أن أضرب ولدي تآديبا كما آمر اللَه؛ ثم يضربي. قال: 
وإلى أن ينوي ويتمم النية كنت أهرب. توفي في رجب من هذه السنة 
ودفن عند قبر ابن سريح. 

ا محمد بن أ“مد بن عبد الباقي بن منصور: أبو بكر الدقاق» ويعرف 
بابن الخاضبة» كان معروفا بالإفادة» وجودة القراءة وحسن الخط» وصحة 
النقل» وجمع بين علم القراءات والحديث» وأكثر عن أبي بكر الخطيب 
واصحاب التخلض: 

قال: لا غرقت بغداد غرقت داري وکتي» فلم يبق لي شي فاحتجت 
إلى السخ» فكتبت صحيح مسلم في تلك السنة سبع مرات» فنمت» فرأيت 
ذات ليلة كأن القيامة قد قامت» وقائل يقول: أين ابن الخاضبة؟ فجشت 
فادحلت الجنة» فلما دخلتهاء استلقيت على قفاي» ووضعت إحدى رجلى 


على الأخرى. وقلت: استرحت من النسخ؛ ثم استيقظت» والقلم في يدي 
والنسخ بين يدي. 
أبو المظفر 


# السمعاني: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن. محمد أبو 
المظفر السمعاني؛ الحافظء من أهل مروء تفقه أولا على أبيه في مذهب أبي 
حنيفة؛ ثم انتقل إلى مذهب الشافعي؛ حين أخذ عن الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي وابن الصباغ؛ وكانت له يد طولى في فنون كثيرة» وصدف 
التفسيره وكتاب الانتصار في الحديث» والبرهان والقواطع في أصول الفقهء 
والاصطلامء وغير ذلك» ووعظ في مدينة نيسابور» وكان يقول: ما حفظت 
شيئا فنسيته. وسئل عن أخبار الصفات: فقال: عليكم بدين العجائزء 
وصبيان الكتاتيب. وستل عن الاستواء» فقال: 
جت اني لِنَنْلَمَا سِ,ْ سُنتى تحب سو متت بوه 
إن م ْتى لمي ة المي جَنَعَت عِفْة ورَجْهاً طيخا 


توفي في ربيع الأول من هذه السنة؛ ودفن في مقبرة روء رحمه الله 
تعالى» وإيانا آمين 


تم دخلت سنة تسعين وأربعمائة من الهجرة 


فيها كان ابتداء ملك الخوارزمية» وذلك أن السلطان بركياروق ملك 
فيها بلاد خراسان» بعد مقتل عمه أرسلان أرغون بن الب أرسلان» 
وسلمها إلى أخيه المعروف بالملك سنجرء وجعل أتابكه الأمير قماج» 
ووزيره علي بن الحسين الطغرائي. واستعمل على خراسان الأمير حبشي 
بن التُونتاق » فولى مدينة خوارزم شابا يقال له محمد بن أنوشتكين؛ وكان 
أبوه من مماليك أمراء السلجوقة» ونشأ هو في أدب» وفضيلة» وحسن سيرة. 
ولا ولي مدينة خوارزم» لقب خوارزم شاه فكان أول ملوكهم» فاحسن 
السيرة» وعامل الناس بالجميل؛ وحين مات قام من بعده ولده أتسزء 


فجرى على سيرة أبيه» واظهر العدل» فحظي عند السلطان سنجرء وأحبه 
الناس» وارتفعت منزلته. 

وفيها خطب الملك رضوان بن تاج الدولة تنشء للخليفة الفاطمي 
المستعلي. 

وفي رمضان منها قتل برست أحد أكابر الأمراء؛ وكام اول من تولى 
شيحنكية بغداد. وفي شوال قتل رجل باطني» عند باب النوبي؛ كان قد 
شهد عليه عدلان» أحدهما ابن عقيل أنه دعاهما إلى مذهبهء فجعل يقول: 
أتقتلوني؛ وأنا اقول لا إله إلا اللّه! فقال ابن عقيل: قال الله تعالى: طفْلَكًا 
روا باسنا الوا اسنا بالل وَحْدَهُ وكمَنًا بمَا کنا به مُتركين. فلم بك فيم 
مانم لَمًا رَأوا باسنا (غافر: على .]۸٩‏ 

وحج بالناس في هذه السنة خمارتكين الحسناني. 

وفي يوم عاشوراء» كبست دار بهاء الدولةء أبي نصر بن جلال الدولة 
أبى طاهر بن بويه» لأمور ثبتت عليه عند القاضي» فأريق دمه» ونقضت 
وز وعمل مكانها مسجدان للحنفية والشافعية» وقد كان السلطان ملكشاه 
قد أقطعه المدائن. ودير عاقول» وغيرهما. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن زكريا بن دينار» أبو يعلى 
العبدي البصري» ويعرف بابن الصواف» ولد سنة أريعمائة» وسمع 
الحديث» وكان زاهدا متصوفاء وفقيها مدرساء ذا سمت ووقار» وسكينة 
ودين» وكان علامة ني عشرة علوم توفي في رمضان من هذه السنة عن 
تسعين سنةء رحمه الله. 

8 المعمر بن محمد بن المعمر بن أحمد بن محمد أبو 
التقيب للطالبيين. 

سمع الحديث؛ وكان 
يعرف أنه آذى مسلماء ولا شتم 
ا ا 


الغنائم الحسيي؛ 


حسن الصورة: كريم الأخلاق. كثير التعبد لا 
صاحبا. توفي عن نيف وستين سنة» وكان 
تین وثلاثين سنة» وكان من سادات قريشء وتولى بعده ولده أبو 
الفتوح حيدرة» ولقب بالرضي ذي الفخرين» ورثاه الشعراء بابيات» ذكرها 
ابن الجوزي. 

ا يحبى بن أحند بن محمد بن علي السيي: سمع الحديث» ورحل إليه 
الطلبة وكان ثقة صالحاء صدوقاء ديّناء عمر مائة سنة وثنتي عشرة سنة 
وثلائة أشهر. وهو ني ذلك صحيح الحواسء يقرأ عليه القرآن؛ والحديث» 
رحمه الله وإيانا آمین. 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأربعائة 


في جمادى الأولى منهاء ملك الفرنج مدينة أنطاكية بعد حصار شديد 
بمواطأة من بعض المستحفظين على بعض الأبراج» وهرب صاحبها 
ياغيسيان في نفر يسير» وترك بها أهله وماله» ثم إنه ندم في أثناء الطريق 
ندما شديدا على ما فعل» بحيث إنه غشي عليهء وسقط عن فرسه» فذهمب 
أصحابه وتركوه» فجاء راعي غنم فقطع رأسه؛ وذهب به إلى ملك الفرنج» 
وا بلغ الخبر إلى الأمير كربوقا صاحب الموصلء جمع عساكر كثيرة» 
واجتمع عليه دفاق بن تتش صاحب دمشق» وجناح الدولة صاحب 
حمصء وغيرهماء وسار إلى الفرنج؛ فالتقوا معهم بارض إنطاكية؛ فهزمهم 


AY‏ وثمن توفي فيها من الأعيان 

الفرنج» وقتلوا منهم خلقا كثيراء وأخذوا متهم أموالا كثرة فإنا لله وإنا ‏ مزجا اء بِالدْمُوع الواحم 
إليه راجعون. وش ميسلاح الزه دع يفيضة 
ثم صارت الفرنج إلى عر التعمان؛ فأخذوها بعد حصار. قلا حورل قإيهاً يي الإملام إن وراتم 
ولا قوة إلا بالله. ولا بلغ هذا الأمر الفظيع إلى الملك بركياروق» شق عليه ويف تام العينُ يل جفونها 
ذلك» وكتب إلى الأمراء بيخداد» أن يتجهزوا هم والوزير ابسن جهير لقتال وف ب و 

الفرنج» فبرز ب بعض الجيش إلى ظاهر البلد با لجانب الغرسي» ثم انفسخت 00 
هذه العزيمة» لأنه بلغهم أن الفرنج في ألف ألف مقاتل؛ فلا حول ولا قسوة تسْرمُهُمُ الوم اران راقم 
إلا بالله. وبين الاس الطعن والضرب وققَة 
وحج بالناس فيها خمارتكين. ويلك حُرُوبُ مَنْ يَفِبِ عن ارما 
1 سان بأيدي الُشركين قافا 
ومن توفي فيها من الأعيان OE TS‏ 
له كاد له ن الجن بطية 


ا طراد بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن الإمام محمد بن علي بن عباس, 
ابو الفوارس بن أبي الحسن بن أبي القاسم بن أبي تمام» من ولد زينب 
بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» وهي أم ولد عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم الإمام ابن محمد بن عبد الله بن عباس. 

سمع الحديث الكثيرء والكتب الكبار» وتفرد بالرواية عن جماعة من 
المشايخ» ورحل إليه من الآفاق» واملى الحديث في بلدان شتى؛ وكان 
يحضر مجلسه العلماء والسادة» وحضر أبو عبد الله الدامغاني مجلسهء وباشر 
نقابة العباسيين مدة طويلة» وتوني عن نيف وتسعين سنة» في هذه السنة 
ودفن في مقابر الشهداء رحمه الله تعال. 

« المظفر أبو الفتح بن رئيس الرؤساء أبي القاسم بن المسلمة, كانت 
داره مجمعا لأهل العلم والدين والأدب» وبها توني الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي ولا توفي أبو الفتح» دفن عند الشيخ أبي إسحاق في تربته رحمه 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وأربعمائة 


وفيها أخذت الفرنج خذهم الله تعالى بيت المقدس لا كان ضحى يوم 
الجمعة. ؛ لسبع بقين من شعبان» سنة تين وتسعين وأربعمائة؛ استحوذ 
الفرنج لعنهم الله على بيت المقدس شرفه الله وكانوا في نحو الف الف 
مقاتل وقتلوا في وسطه أزيد من سبعين ألف قتيل من المسلمين» > فْجَاسُوا 
خلال البيّار وكان وعدا مفعولاً. 

قال ابن الجوزي: وأخذوا من حول الصخرة اثتتين وأربعين قنديلا من 
فضةء زنة كل واحد منها ثلاثة آلاف وستمائة درهم. وأخذوا تنورا من 
فضة» زنته أربعون رطسلا بالشامي› وثلاثة وعشرين قنديلا من ذهب» 
وذهب الناس على وجوههم هازعين من الشام إلى العراق؛ مستغيئين على 
الفرنج» إلى الخليفة والسلطان» ومنهم القاضي بدمشق أبو سعد الحروي. 

فلما سمع الناس ببغداد هذا الأمر الفظيع هالمم ذلك وتباكواء وقد 
نظم أبو سعد المروي كلاما قرئ في الديوان» وعلى المنابر» فجهش الناس 
بالبكاء» وندب الخليفة الفقهاء إلى الخروج إلى البلاد ليحرضوا الملوك على 
الجهاد» فخرج ابن عقيل» وغ غير واحد من أعيان الفقهاء» فساروا في الناس» 
فلم يقد ذلك شيئاء فإنا لله وإنا إليه راجعون فقال في ذلك أبو المظمر 
الأبيرردي: 


أَرَى امي لايتشرعَون إلى اليا 
ويَجْتمُونَ الفا خوفاً من السردى 
ری ضناديد الأغاريبه بالأنّى 
وإن رَهِدُوا في الأجر إذ حَمِي الوَغى 


سنة ثنتين وتسعين وأربعمائة 

إذا الْحَرْبُ شت نارها بساستزرم ارم 
قاع لفن التْرَى ايم 
على هفوات يقت كل تائم ' 
ظُهورَ الذي او بُطرن القت اعم 
ت لها الونّدانٌ شيب القسوادم 
ينام يفرع تفاخ نام 
سَيْفْئَُ نهم في الى وات اج 
نادي بأعلى الصّوْت يا آل هاشم 
راحم والديسنٌ واي الْدَعَائِمٍ 
ولا يحون القَارٌَ رة لازم 
وتغفيي على ذل كا الأعاجم 
عن الدين عسوا غيرة بحارم 
نهلااترهُ رة في الغنائم 


وفيها كان ابتداء أمر السلطان محمد بن ملكشاه» وهو أخو السلطان 
سنجر لأبيه وأمه. واستفحل أمره إلى أن صار من أمره أن خطب له ببغداد 


في ذي الحجة من هذه السنة. 


وفيها سار إلى الري فوجد زبيدة خاتون» آم أخيه بركياروق» فأمر 


بخنقهاء وكان عمرها إذ ذاك ثعين 


8 وأربعين سنة» في ذي الحجة من هذه 


السئة. وكانت له مع بركياروق مس وقعات هائلة. 


وفي هذه السنة غلت الأسعار جذاً يبغداد. حتى مات كثير 


من الناس 


جوعاء وأصابهم وباء شديد» حتى عجزوا عن دفن الموتى» لكثرتهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8 (ابراهيم بن محمود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين) 
السلطان إبراهيم بن السلطان محمود ابن مسعود بن السلطان محمود بن 
سبكتكين» صاحب غزنة» وأطراف المندء وغير ذلك. 


حكئ الكيا الهراسي» حين بعثه السلطان بركياروق إليه في رسالة عما 
شاهده عنده من أمور السلطنة. في ملبسه. ومجلسه. وما عنده من الأموال 


والسعادة الدنيوية. 


قال: رأيت شيئا عجيباء وقد وعظه بحديث الَمَنَادِيلُ سعد بن مُعاذ في 


قال: وكان لا يني لنفسه منزلا جتى بيني قبله مسجداء أو مدرسة: أو 


رباطا . 


توفي رحمه الله تعالى في رجب من هذه السنةء وقد جاوز التسعين» 


وكانت مدة ملكه ثنتين وأربعين سلة. 


اا عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صا أبو تراب المراغي. ولد 
سنة إحدى وأربعمائةء وتققه على القاضي أبي الطيب الطبري» وسم 


الحديث عليه» وعلى غيره من المشايخ ببلدان شتى 
يحفظ شيئا كثيرا من مسائل الخلاف نحواً 


ثم أقام بنیسابور» وكان 
من أربعة آلاف مسألة بأدلتها 


والمناظرة عليها وغير ذلك من الحكايات والملح والأدب» وكان صبوراء 
متقللا من الدنياء على طريقة السلف. 

جاءه منشور بقضاء همذان» فقال: أنا منتظر منشورا من الله عز وجل 
على يدي ملك الموت بالقدوم عليه؛ والله لجلوس ساعة في هنا المسجد 
على راحة القلب» أحب إلى من ملك العراقين» وتعليم مسألة لطالب» 
أحب إلي ما على الأرض من شيء. والله لا أفلح قلب يعلق بالدنيا 
وأهلهاء وإنما العلم دليلء فمن لم يدله علمه على الزهد في الدنيا وأهلهاء لم 
يحصل على طائل من العلم» ولو علم ما علم؛ فإغا ذلك ظاهر من العلم» 
والعلم التافع وراء ذلك» والله لو قطعت يدي ورجلي وقلعت عينيء 
أحب إلي من ولاية فيها انقطاع عن الله والدار الآخرة» وما هو سبب فوز 
المتقين وسعادة المؤمنين حكاه ابن الجوزي في المتظم .]01/١7[‏ توفي رحمه 
الله في ذي القعدة من هذه السنة» عن ثلاث وتسعين سنةء رحمه الله آمين. 

# أبو القاسم ابن إمام الحرمين: قتله بعض الباطنية؛ بنيسابور رحمه الل 
ورحم أباه بمنه وكرمه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة 


في صفر منها دخل السلطان بركياروق إلى بغداد. ونزل بدار المللك» 
وأعيدت له الخطبة ببغداد» وقطعت خطبة أخيه محمد بن ملكشاه» وبعث 
إليه الخليفة هدية هائلة» وفرح به العوام والنساء؛ ولكنه في ضيق من أمر 
أخيه السلطان محمد لإقبال الدولة عليه» واجتماعهم إليه» وقلة ما معه من 
الأموال» ومطالبة الجند له بأرزاقهم» فعزم على مصادرة الوزير ابن جهير» 
فالتجا إلى الخليفة؛ فمنعه من ذلك» ثم اتفق الحال على المصالحة عنه بمائة 
وستين ألف دينارء ثم سار فالتقى هو وأخوه السلطان محمد بمكان قريسب 
من همذان. فهزمه أخوه محمد ونجا هو بنفسه في خمسين فارساء وقتل في 
هذه الوقعة سعد الدولة كوهرائين الخادم» وكان قديم الهجرة في الدولةء 
وقد ولي شحنكية بغداد. وكان حليما حسن السيرة لم يتعمد ظلم أحد وم 
ير خادم ما رأى» من الحشمة والحرمة» وكثرة الخدمة» وقد كان يكثر 
الصلاة بالليل» ولا يتجلس إلا على وضوء؛ ولم يمرض مدة حياته؛ وم 
يصدع قطء ولا جسرى ما جرى في هذه الوقعة» ضعف أمر السلطان 
بركياروق» ثم تراجع إليه جيشه؛ وانضاف إليه الأمير داود حبشي في 
عشرين ألفاء فالتقى مع أخيه الآخر سنجر. فهزمه سنجر أيضاء وهرب في 
شرذمة قليلةء وأسر الأمير داود, فقتله الأمير برغش أحد أمراء سنجرء 
فضعف جانب برکیاروق» وتفرقت عنه رجاله» وقطعت خطبته من بغدات 
في رابع عشر رجب» وأعيدت خطبة السلطان محمد. 

ولي رمضان منهاء قبض على الوزير عميد الدولة بن جهيرء وعلى 
أخويه زعيم الرؤساء أبي القاسم» وأبي البركات الملقب بالكافيء وأخحذت 
منهم أموال كثيرة» وحبس بدار الخلافة» حتى مات في شوال من هذه 
السنة. 

ولي ليلة السابع والعشرين منه؛ قشل الأمير بلكابك سرمز» رئيس 
شحنة أصبهان؛ ضربه باطني بسكين في خاصرته» وقد كان يتحرز منهم 
طول مباشرته. ويدرع تحت ثيابه»؛ سوى هذه الليلة؛ ومات من أولاده في 
هذه الليلة جماعة؛ خرج من داره خمس جنائز من صبيحتها. 

وفيها أقبل ملك الفرنج» في ثلاثمائة ألف مقاتل» فالتقى معسه 
كمشتكين بن الدانشمند طايلوء أتابك الجيوش بدمشق» الذي يقال له أمين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A٤ 


الدولة؛ واقف الأمينية بدمشق وببصرى. لا التي ببعلبك» فهزم الفرنج» 
وقتل منهم خلقا كثيراء بحيث لم ينج منهم سوى ثلاثة آلاف» وأكترهم 
جرحى يعنى الثلاثة آلاف وذلك في ذي القعدة من هذه السنةء ولحقهم إلى 
ملطية: فملكهاء وأسر ملكهاء وللّه الحمد. 

وحج بالناس الأمير التونتاش التركي وكان شافعي المذهب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

عبد الرزاق الغزنوي الصوفي: شيخ رباط عتاب» حج مرات على 
التجريد. مات في هذه السنة وله نحو ماثة سنةء ولم يترك كفناء وقد قالت له 
امرأته وهو في الإحتضار: إنك ستفتضح اليوم. لا يوجد لك كفن فقال لها: 
لو تركت كفناء لافتضحت. 

وعكسه أبو الحسن البسطامي» شيخ رباط بن المحلبان» كان لا يلبس إلا 
الصوف» شتاء وصيفاء ويظهر الزهد. وحين توفي وجد له أربعة آلاف دينار 
مدفونة فتعجب الناس من تفاوت حاليهماء واتفاق موتهما في هذه السنة 
فرحم الله الأول» وسامح الثاني. 

الوزير 

لا عميد الدولة بن جهير: محمد بن أبي نصر بن محمد بن جهير الوزير 
الكبيرء أبو منصور الملقب عميد الدولة أحد رؤساء الوزراء وسادات 
الكبراء. خدم ثلاثة من الخلفاء. وزر لاثدين منهم. وكان حليماء قليل 
العجلةء إلا أنه كان يتكلم فيه بسبب الكبر» وقد ولي الوزارة مرات» يعزل» 
ثم يعاد. ثم كان آخرها هذه المرّة» حبس بدار الخلافة» فلم يخرج من 
السجن إلا ميتاء في شوال هذه السنة. 

# ابن جزلة الطبيب: يحيى بسن عيسى بن جزلة صاحب المهاج في 
الطب. كان نصرانياء وكان يتردد إلى الشيخ ابي علي بن الوليد. المعتزلي؛ 
يشتغل عليه في المنطق؛ وكان أبو علي يدعوه إلى الإسلام ويوضح له 
الدلالات» حتى أسلم» وحسن إسلامه واستخلفه أبو عبد الله الدامغاني 
قاضي القضاة في كتب السجلات» ثم كان يُطبْب الناس بعد ذلك بلا 
أجرء وربما ركب لهم الأدوية من ماله تبرعاء وقد أوصى بكتيه أن تكون 
وقفا في مشهد الإمام أبي حنيفةء رحمه الله وإيانا آمين. 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين وأربعمائة 


فيها عظم الخطب بأصبهان ونواحيها بالباطنية» فقتل السلطان منهم 
خلقا كثيراء وأبييحت ديارهم» وأمواهم» للعامة» کل من يقدرون عليه فله 
قتله وماله وكانوا قد استحوذوا على قلاع كثيرة» وأول قلعة ملكوها في 
سنة ثلاث وثمانين» وكان الذي ملكها الحسن بن الماح أحد 
دعاتهم:ؤكان قد دخل مصرء وتعلم من الزنادقة» الذين كانوا بهاء ثم صار 
إلى تلك النواحي ببلاد أصبهان.وكان لا يدعو إلا غبياء لا يعرف يمينه من 
شماله؛ ثم يطعمه العسل بالجوز والشونيز» حتى يحترق مزاجه» ويفسد 
دماغه» ثم يذكر له أشياء من أنخبار اهل البيت» ويكذب له من أقاويل 
الرافضة الضلال» أنهم ظلمواء ومنعوا حقهم ثم يقول له: فإذا كانت 
الخوارج» تقاتل مع بني أمية لعلي» فأنت أحق أن تقاتل في نصرة إمامك 
على بن أبى طالب ولا يزال يسقيه من هذا وآمثاله» حتی يستجيب له 
ويصير أطرع له من أمه وأبيه. ويظهر له أشياء كثيرة من المخرقة؛ 


A1 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة مس وتسعين وأربعمائة 


والنبرنخيات» والحيل» التي لا تروج إلا على الجهال» حتى التف عليه بشر 
كثيره وجم غفيرء وقد بعث إليه السلطان ملكشاه. يتهدّده ويتوعدة» وينهاه 
عن بعثه اليداوي إلى العلماءء فلما قرأ الكتاب بحضرة الرسول» قال لمن 
حضره من الشباب: إني أريد أن أرسل منكم رسولا إلى مولاه. فاشرابت 
وجوه الحاضرين منهم» ثم قال لشاب منهم: اقتل نفسك. فأخرج سكيتاء 
فضرب بها غلصمته» فسقط ميتاء وقال لآخر منهم: ألق نفسك من هذا 
ا لموضع» فرمى نفسه من رأس القلعة, إلى اسفل خندقهاء فتقطع. فقال 
للرسول: هذا الجواب. فمنها امتنع السلطان من مراسلته. هكذا أورده ابن 
الجوزي [لمتظم: 2.57/1 14] » وسيأئي أن الملك صلاح الدين يوسف بن 
أيوب فاتح بيت المقدسء جرى له مع سنان صاحب الإيوان» مثل هذاء إن 
شاء الله تعالى. 

وفي شهر رمضانء أمر الخليفة المستظهر باللّه. بفتح جامع القصرء وأن 
يبيض» وأن يصلى فيه التراويح وأن يجهر بالبسملةء وأن يمنع النساء من 
الخروج ليلا للفرجة. 

وفي أول هذه السنةء دخل السلطان بركياروق. إلى بغداد فخطب له 
بهاء ثم لحقه أخواه محمد وسنجر, فدخلاهاء وهو مریض» فعبر في ا جانب 
الغربي: فقطعت خطبته» وخطب ما بهاء وهرب بركياروق إلى واسطء 
ونهب جيشه. ما اجتازوا به من البلاد. والأراضي. فنهاه بعض العلماء عن 
ذلك؛ ووعظه» فلم يفد شيئا. 

وف هذه السنةء ملكت الفرنج قلاعا كثيرة» منها: قيسارية» وسروج» 
وسار ملك الفرنج كندفري وهو الذي اخمذ بيت المقدس إلى عكاء 
فحاصرهاء فجاءه سهم في عنقه» فمات من فورهءالا لعنه الله عليه وعلى 
أجناده. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الا أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ» أبو منصور» سمع 
الحديث» وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري» ثم على عمه أبي نصر 
بن الصباغ» وكان فقيهاء فاضلاء كثير الصلاة» يصوم الدهر» وقد ولي 
القضاء بربع الكرخ» والحسبة بالجانب الغربي رحمه الله تعالى. 

قا عبد الله بن الحسن بن أبي منصور أبو محمد الطبسي؛ رحل وجمع 
وصنف» وكان أحد الحفاظ المكثرين» ثقة» صدوقاء عارفا بالحديث؛ ورعا 
حسن الخلق رحمه اللّه. 

8 عبد الرحمن بن أحمد ابن محمد أبو الفرج الزاز السرخسيء نزل مروء 
وسمع الحديث؛ واملى» ورحل إليه العلماء» وكان حافظا لمذهب الشافعي» 
متدينا ورعاء رحمه الله. 

## عزيزي بن عبد الملك بن منصور أبو المعالي الجيليء القاضيء الملقب 
شيذلة؛ كان شافعيا في الفروع» أشعريا في الأصولء وكان حاكما ياب 
الأزج وكان بينه وبين آهل باب الأزج من الحنابلة شنآن کبير» سمع رجلا 
ينادي على حار له ضائع» فقال: يدخل باب الأزج ويأخذ بيد من شاء. 

وقال يوما للنقيب طراد الزيني: لو حلف إنسان أنه لا يرى إنساناء 
فرأى آهل باب الأزج؛ لم يحنث. فقال له الشريف: من عاشر قوما أربعين 
يوما فهو منهم. وهذا لما مات» فرحوا بموته كثيرا. 

لقا محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الحسن بن محمد بن طوق؛ أبو 
الفضائل الربعي الموصلي, تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وسمع 


الحديث من القاضي أبي الطيب الطمري» وكان ثقة صالحاء كتب الكثير 
رمه الله. 0 

ا محمد بن الحسن: أبو عبد اله الراذاني» نزل أواناء وكان مقرئاء 
فقيها صالخاء له أحوال وكرامات» ومكاشفات. أخذ عن القاضي أبي يعلى 
بن الفراء الحديث» وغيره. 

قال ابن الجوزي: بلغتي أن ابنا له صغيراء طلب منه غزالاء والح علي 
فقال له: يا بني» غدا يأتيك غزال. فلما كان الغد أتى غزال» فجعل ينطح 
الباب بقرنیه» حتى يفتحهء فقال له أبوه: يا بني» آناك الغزال رمه الله تعالى. 

ھ محمد بن علي بن عبيد الله بن أحمد بن صالح بن سليمان بن 
ودعان, أبو نصر الموصلي القاضي» قدم بغداد سنة ثلاث وتسعين. وحدث 
عن عمه بالأربعين الودعانية» وقد سرقها عمه أبو الفتح بن ودعان من زيد 
بن رفاعة الماشمي» فركب ها أسانيد إلى من بعد زيد بن رفاعة» وهي 
موضوعة كلهاء وإن كان في بعضها معان صحيحةء واللّه اعلم. 

8 محمد بن منصور: أبو سعد المسعوي شرف الملك الخوارزمي» جليل 
القدر؛ وكان متعصبا لأصحاب أبي حنيفة» ووقف الهم مدرسة بمروء 
ووقف فيها كتبا كثيرة» وينى مدرسة ببغداد عند باب الطاق» وبنى القبة 
على قبر أبي حنيفة» وينى أربطة في المفاوز. وعمل خيرا كثيراء وكان من 
أطيب الناس» مأكلاء ومشرباء وأحسنهم ملبساء وأكثرهم مالا ثم ترك 
العمالة بعد هذا كله وأقبل على العبادة» والاشتغال بنفسه. إلى أن مات 
رمه الله تعال. 

لا محمد بن منصور القشيري: المعروف بعميد خراسان» قدم بغدافى 
أيام طغرلبك» وحدث عن أبي حفص عمر بن أحمد بن مسرورء وكان كثير 
الرغبة في الخيرء ووقف برو مدرسة على أبي بكر بن أبي المظفر السمعاني 
وذريته. 

قال ابن الجوزي: فهم يتولونها إلى الآن. وينى بنيسابور مدرسةء وفيها 
تربته. وكانت وفاته في شوال من هذه السنة رحمه الله. 

الا نصر بن أحمد بن عبد الله بن البطر أبو الخطابء البزازء القارئ. 
ولد سنة ثمان وتسعين وئلائمائةء وسمع الكثيرء وتفرد عن ابن روقويه؛ 
وغبره وطال عمره» ورحل إليه من الآفاق» وكان رحمه الله تعلل صحيح 
السماع. 


ثم دخلت سنة حمس وتسعين وأربعمائة 


في ثالث الحرم منهاء قبض على أبي الحسن علي بن محمد المعروف 
بالكيااهراسي» وعزل عن تدريس النظامية» وذلك أنه رماه بعضهم عند 
السلطان بأنه باطني» فشهد له جماعة من العلماء منهم ابن عقيل ببراءته مسن 
ذلك وجاءت الرسالة من دار التلافة. يوم الثلاثاءء بخللاصه. 
وفيهاء. في يوم الثلاثاء» الحادي عشر من الحرم» جلس الخليفة المستظهر 
بالله. بدار الخلافة» وعلى كتفيه البردة» والقضيب بيده. وجاء الملكانٍ 
الأخوان» محمد وسنجرء ابنا السلطان ملشكاه فقبلا الأرضء فخلع 
عليهما الخلم السلطانية؛ على محمد سيفاء وطوقاء وسوارا ولوا وأفراسا 
من مراكبه» وعلى سنجر دون ذلك وولى الخليفة السلطان محمدا الملك 
واستنابه في جميع ما يتعلق بأمر الغلافةء دون ما أغلق عليه الخليفة باب م 
خرج السلطان محمد في تاسع عشر الشهرء فارجف الناس» بقدوم 
بركياروق؛ ثم اصطلحوا على آمور» فركب السلطان محمد فالتقوا» وجرت 


سنة ست وتسعين وأربعمائة 


حروب كثيرة؛ وانهزم حمد» وجرى عليه مكروه شديد؛ كما سيأتي بيانه. 

ولي رجب منها قبل القاضي أبو الحسن بن الدامغاني شهادة أبي 
الحسين وأبي خازم ابي القاضي أبي يعلى بن الفراء. 

وفيها قدم عيسى بن عبد الله الغزنوي فوعظ الناس وكان شافعياً 
أشعرياء فوقعت فتنة بين الحنابلة والأشعرية ببغداد. 

وفيها وقع حريق عظيم ببغداد. 

وحج بالناس حميد العمري صاحب سيف الدولة صدقة بن منصور بن 
دبيس بن علي بن مزيد الأسدي» صاحب الحلة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
نا (المستعلي) 
أبو القاسم صاحب مصر: الملقب بالمستعلي» کانت وفاته في ذي الحجة 
من هذه السنة؛ وقام بالأمر من بعده ابنه أبو علي وله تسع سنين» ولقب 
8 محمد بن هبة اللّه: أبو نصر القاضي البندنيجي الضرير الشافعي, 
أخذ عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ثم جاور بمكة أربعين سنه يفني 
ويدرس ويروي الحديث وكان من نوادر الزمان» ومن شعره قوله: 


عَدٍْسْك نقيي ما نَل الي وقد مر إخواني وأفل مَرَدئِي 
أَعَاهدُ ري نم تقض عت رارك غزبي جين تَمْرِضّ شَهْرَتي 


وڙاڍي تلل ما أَرَهُ يي اللرادٍ أبكي أ لطول مَسسافتي؟ 


ثم دخلت سنة ست وتسعين وأربعمائة 


فيها حاصر السلطان بركياروق أخخاه مدا باصبهان» فضاقت على 
أهلها الأرزاق» واشتد الغلاء عندهم جد وأحذ السلطان محمد أهلها 
بالمصادرة والحصار حوهم من خارج البلده فاجتمع عليهم ال خرف والجوع» 
والنقص من الأموال والأنفس والثمرات؛ ثم خرج السلطان محمد من 
عليه. ونجا بنفسه سالا. 

قال ابن الجوزي: وني صفر منها زيد في القاب قاضي القضاه أبي 
الحسن الدامغاني تاج الإسلام. 

ولي ربيع الأول قطعت الخطبة للسلاطين ببغداد واقتصر على ذكر 
الخليفة فيها والدعاء له» ثم التقى الأخوان بركياروق ومحمد فانهزم عمد 


وفيها ملك الملك دقاق بن تتش بن ملكثاه صاحب دمشك مدينة 
الرحبة. 


وفيها قتل أبو المظر الخجندي الواعظ بالري وكان فقيهاً شافعيا 
مدرساء قتله قتله رافضي علوي في الفتنة» وكان عالما فاضلاء كان نظام الملك 
يزوره ویعظمه. 

وحج بالناس حمارتكين. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 
اا أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن سوارء أبو طاهر المقرئ» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


LSS 


صاحب المصنفات في علوم القراءات» كان ثقة ثبتا مأموناً عالاً بهنا الشان 
وقد جاوز الثمانين رحمه الله تعال. 

أبو المعالي: أحد الصلحاء الزهادء ذوي الكر امات والكاشفات؛ 
وكان كثير العبادة متقللا من الدنياء لا يبس صيفاً ولا شتاء إلا قميصاً 
واحداًء فإذا اشتد البرد وضع على كتفه منزراء وذكر أنه اصابته فاقة شديدة 
في شهر رمضان. فعزم على الذهاب إلى بعض الأصحاب ليستقرض منه 
شيئاء قال: فبينما أنا أريده إذا بطائر قد سقط على كتفي وقال: يا أبا المعالي 
أنا املك الفلانيء لا تمض إليه نحن نأتيك بهء قال: فبكر إل الرجل. رواه 
ابن الجوزي في مننظمه (۸۲/۱۷] من طريقين عنه. 

كانت وفاته في هذه السنةء ودفن قريبا من قبر أحمد. 

الا السيدة بنت القائم بأمر اللّه: أمير المؤمنين التي كانت تزوجها املك 
طغرلبك» توفيت في هذه السنة ودفتت بالرصافة» وكانت كثيرة الصدقة 
والإيئار وجلس لعزائها في بيت النوبة الوزيرء واللّه اعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وأربعمائة 


فيها قصد الفرنج لعنهم الله الشام فقاتلهم المسلمون فقتلر! 500 
اي عشر الفأ «ورَةٌ الله اين كمَرُوا بِْيِظِهمْ لم نالوا يرا [الأحزاب: 
٥‏ وقد أسر في هذه الوقعة بردويل صاحب الرها. 

ولي هله السنة سقطت منارة واسط» وقد كانت من أحسن المنائر» 
كان أهل البلد يفتخرون بها وبقية الحجاج» فلما سقطت سمع لأهل البلد 
بكاء وعويل شديد لم يسمع بثله» ومع هنا م يهلك بسببها أحد وكان 
بناؤها في سنة أربع وثلائمائة في زمن المقتدر. 

وفي هله السنة تاكد الصلح بين الأخوين السلطانين بركياروق ومد 
واا الا قلت لنقطة يخناة جد وانسندرت الد ررر 
وبُعث إليه بالخلع وإلى الأمير إياز. 

وفي هله السنة أحذت مدينة عكا وغيرها من السواحل. 

وفيها استولى الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور صاحب الحلة 
على مدينة واسط. 

وفيها توفي الملك 

# دفاق بن تعش صاحب دمشقء فأقام مملوكه طفتكين ولدا له صغيراً 
مكانه» وأخذ البيعة له» وصار هو آتابكه فديّرا الملك بدمشق مدة. 

وفيها عزل السلطان سنجر وزيره أبا الفتح الطغرائي ونفاه إلى غزنة. 

وفيها ولي أبو نصر نظام الحضرمين ديوان الإنشاء. 

وفيها قتل الطبيب الماهر الحاذق أبو نعيم» وكانت له إصابات عجيبة 
جذا. 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير خمارتكين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أردشير بن منصور: أبو الحسن العبادي الواعظ قدم بغداد فوعظ 
بها فأحبته العامة في سنة ست وثمانين وقد كانت له أحوال جيدة فيما 
يظهر والله أعلم. 
ا إسماعيل بن محمد بن عثمان بن أحمد أبو الفرج القومساني. من آهل 
همذان» سمع من أبيه وجده وجماعة. وكان حافظاً حسن المعرفة بالرجال 


لاكم١ا‏ 
والمتون وأنواع الفنرن» ثقة مأموناً رحمه الله تعالى. 
ا العلاء بن الحسن بن وهب بن الموصلاياء سعد الدولة؛ كاتب 
الإنشاء يبداد وكان نصرانياً فاسلم في سنة ربع وثمانين فمكث في 
الرياسة مدة طويلة؛ حرا من حمس وستين سنةء وكان في الوزارة مرات» 
وكتب الإنشاء مدة فصيح العبارة» كثير الصدقة» توفي في هذه السنة عن 
عمر طويل رحمه الله تعالى. 
آلا محمد بن أ جمد بن عمر: أبو عمر النهاوندي» قاضي البصرة مدة 
طويلة, وكان فقيهاً عالمء سمع الحديث من أبي الحسن الماوردي وغيره كان 
من تلامذة الماوردي. مولده في سنة عشر» وقيل: : سبع وأربعمائة واللّه 


اعلم. 
ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وأربعمائة 


فيها توفي السلطان بركياروق وعهد إلى ولده الصغير ملكشاء. وعمره 
أربع سنين وشهور وخطب له ببغداد. ونثر عند ذكره الدنانير والدراهم 
ولقب جلال الدولةء وجعل أتابكه الأمير إياز ثم جاء السلطان ابن ملكشاه 
إلى بغداد فخرج إليه أهل الدولة ليتلقوه وصالحوه» وكان الذي أخذ البيعة 
بالصلح الكياالحراسي؛ مدرس النظامية وخطب له بالجائب الغربي؛ ولان 
أخيه بالجانب الشرقي ثم قتل الأمير إياز وحملت إليه الخلع والدولة 
والدست» وحضر الوزير سعد الدولة عند الكياالهراسي؛ في درس النظامية» 
ليرغب الناس في العلم. 

وي ثاني عشر رجب منها أزيل الغيار عن أهل الذمة النين كانوا 
الزموه في سنة أبع وثمانين وأريعماثة» ولا يعرف ما سبب ذلك. 


وفيها كانت حروب كثيرة ما بين المصريين والفرنج» فقتلوا من الفرنج 
خلقاً كيرا * ثم ديل عليهم الفرنج فقتلوا منهم خلقاً أيضاً. 
ومن توفي فيها من الأعيان 
السلطان 


ا بركياروق بن ملكشاه: ركن الدولة السلجوقي؛ جرت له خطوب 
كثيرة وحروب هائلة» وأحوال متباينة خطب له ببغداد ست مرات» وعزل 
عنها ست مرات» مات وله من العمر أربع وعشرون سنة وشهورء ثم قام 
من بعده ولده ملکشاه» فلم يتم له الأمر بسبب منازعة عمه محمد له. 

# عيسى بن عبد الله بن القاسم أبسو المؤيد الغزنوي الأشعري: كان 
واعظاً كاباً شاعرا ورد بغداد فوعظ بهاء ففق على أهلهاء وكان أشعري 
الذهب متعصبا له فخرج من بغداد قاصدا يلده فتوفي بإسفرايين. 

ها تحمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلفة الأصبهانيء أبو أمد. وكان 
شيخاً عفيفاً ثقة» سمع الكثير وهو والد الحافظ أبي طاهر السلفي الحسافظ 
رحمه الله تعال. 

الحافظ 

ها أبو علي الجياني الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الأندلسي؛ 
مصنف تقييد المهمل على ألفاظ «الصحيحين؛؛ وهو كتاب مفيد كثير النفع 
وكان حسن الخط عالماً باللغة والشعر والأدب» وكان يسمع في جامع 
قرطبة» توفي ليلة الجمعة لثنتى عشرة ليلة حلت من شعبان من هذه السنة؛ 


عن إحدى وسبعين سنة رحمه الله. 


ون توفي فيها من الأعيان 


سنة مان وتسعين وأربعمائة 


ا محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصقر: أبو الحسن الواسطي» سمع 
الحديث وتفقه بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ وقرأ الأدب وقال الشعر. من 
ذلك قوله: 
مَنْقَالَلِي جَةرَي تة وي ول عة نلاا 
ولم يمذ ذلك بنقم عَلى صَيق و لاكان من كنا 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وأربعمائة 


في الحرم منها ادعى رجل النبوة بنواحي نهاوند» وسمى أربعة من 
أصحابه ابا بكر وعمر وعثمان وعلي فاتبعه على ضلالته خلق من الجهلة 
الرعاع: وباعوا أملاكهم ودفعوا أثمانها إليه» وكان كرياً يعطي من قصله 
ما عنده ثم إنه قتل بتلك الناحية لعنه الله. 

ورام رجل من ولد ألب أرسلان بتلك الناحية املك فلم يتم أمره. 
فقبض عليه في أقل من شهرين؛ وكانوا يقولون ادعى رجل البرة وآخر 
الملك: فما كان بأسرع من زواهما. 

وف رجب منها زادت دجلة زيادة عظيمة؛ فأتلفت شيا كثيراً من 
الغلات» وغرقت دور كثيرة ببغداد. 

وفيها كسر طفتكين أنابك العساكر بدمشق الفرنج» وعاد مؤيداً 
منصوراً إلى دمشق» وزينت البلد سبعة أيام» » سروراً بكسره الفرنج. 

وفيها في رمضان منها حاصر الملك رضوان بن تنش صاحب حلب 

وفيها ورد إلى بغداد ملك من ملوك الملثمين وصحبته رجل يقال له 
الفقيه» فوعظ في جامع القصر وهو ملشم شم عاد إلى مصر وله حروب 
كثيرة مع الفرنج استشهد في بعضها. 

وحج بالناس في هذه السئة من العراق رجل من قرائب الأمير سيف 
الدولة صدقة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

سهل بن أحمد بن علي الأرغياني أبو الفعح الحاكم: سمع الحديث من 
الببهقي وغيره» وعلق عن القاضي حسين طريقه وشكره في ذلك وكان قد 
تفقه أولا على الشيخ أبي علي السنجي. وعلق عن إمام الحرمين في 
الأصول بحضرته؛ واستجاده وولي فضاء بلده مدة ثم ترك ذلك كله واقبل 
على العبادة وتلاوة القرآن. 

وقال ابن خلكان: وبنى للصوفية رباطاً من ماله» ولزم التعبد إلى أن 
مات في مستهل الحرم من هذه السنة رحمه الله تعالى. 

الا محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق: أبو منصور الخياطى 
أحد القراء والصلحاء؛ ختم الوفاً من الختمات وختم عليه الوف من 
الناس؛ وأسمع الحديث الكثيرء وحين توفي اجتمع العالم في جنازته اجتماعاً 
م يُعهد مثله» في جنازة بتلك. . الأزمان. وكان عمره يوم توفي سبعا وتسعين 
OE‏ ال ا او ا E‏ 
بك ربك؟ فقال: غفر لي بتعليمي الصبيان الفاتحة. ‏ - 

لا محمد بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين: أبو الفرج البصري 
قاضيهاء سمع ابا الطيب الطبري والماوردي وغيرهماء ورحل في طلب 
الحديث» وكان عابداً خاشعاً عنه الذكر رحمه الله. 


سنة خمسمائة من الهجرة النبوية: 


الا مهارش بن جلى أمير العرب: محديثة وعانة» وهر الذي أودع عنده 
الذليفة الماد ثم بأمر اللهء حين كانت فتنة البساسيري بېغداد» فأكرم الخليفة 
حين ورد عليه؛ ثم جازاه الخليفة الجزاء الأوفى وكان الأمير مهارش هذا 
كثير الصلاة والصدقة» وكانت وفاته في هذه السئة عن ثمانين سنة رحمه 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة مسمائة من الهجرة النبوية: 
قال أبو داود في سننه 47453 حدثنا حجاج بن إبراهيم حدثنا ابن 
وهب حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي 
تعلبة الخشني قال قال رسول الله ل: أن يُعْجرٌ الله هنو الم ِن صف 
يوم 

حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو الغيرة حدثني صفوان عن شريح بن 
غبيد عن سعد بن ابي وقاص عن الي ل انه قال: وإ 

ينجر ابي عند رها أن يُوَرَهَا صف يَوْم». قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ 
قال الممسمائة سنة» .]٤١١١([‏ 

وهنا من دلائل النبوة. وذكر هذه المدة لا ينفي زيادة عليهاء كما هر 
الواقع؛ أنه كذ ذكر شيت من أشراط الساعة لا بد من وقوعها كما أخبر 
سواء بسواء. وسيأتي ذكرها فيما بعد زمانناء وياله المستعان. 

وما وقع في هذه السنة من الحسوادث أن السلطان محمد بن ملكشاه 
حاصر في هذه السنة قلاعاً كثيرة من حصون الباطنية؛ فافتح منها أماكن 
كثيرة» وقتل خلقا منهم؛ من ذلك قلعة حصينة كان أبوه قد بناها بالقرب 
من أصبهان في رأس جبل منيع هناك وكان سبب بنائه ها أنه كان مرة في 
بعض صيوده فهرب منه كلب فاتبعه إلى راس الجبل فوجده؛ وكان معه 
رجل من رسل الروم: فقال الرومي: لو كان هذا الجبل ببلادنا لاتخذنا عليه 
قلعة. فحدا هذا الكلام السلطان على أن ابتنى في راسه قلعة أنفى عليها 
ألف الف دينارء ومائتي الف دينار» ثم استحوذ عليها بعد ذلك رجل من 
الباطنية يقال له أحمد بن عبد الملك بن عطاش» فتعب المسلمون بسببهاء 
فحاصرها السلطان محمد سنة حتى انتحهاء وسلخ هذا الرجل وحشى 
جلده تبناً وقطع رأسه. فطيف به في الأقاليم» ٠‏ ثم نقض هله القلعسة حجراً 
حجرأ وألقت امرأته نفسها من أعلى القلعة فتلفت» وهلك ما كان معها 

من الجواهر النفيسة؛ وكان الناس بت يتشاءمون بهذ القلعة؛ يقولىون: كان 
دليلها كلب والمشير بها كافراء والححصن بها زنديقاً. 

وفيها كانت حروب كثيرة بين بي خفاجة وبين عبادة» فقهرت عبادة 
خفاجة واخذت منها. 

وفيها استحوذ سيف الدولة صدقة بن منصور الأسدي على مدينة 
تكريت بعد قتال كثير. 

وفيها أرسل السلطان محمد الأمير جاولي سقاوو إلى الموصل وأقطعه 
إياهاء فذهب فانتزعها من الأمير جكرمش بعد ما قاتله وهزم أصحابه 
واسره» ثم قتله بعد ذلك وقد كان جكرمش من خيار الأمراء سيرة وعدلا 
وإحساناء ثم أقبل قلح ارسلان بن قتلمش فحاصر فيسل رمه من 
جاولي» فصار جاولي إلى الرحبةء فاخذها ثم أقبل إلى قتال قلج فكسر 
وألقى قلج نفسه في النهر الذي للخابور فهلك. 

وفيها نشات حروب كثيرة بين الروم والفرنج فاقتلوا قتالا عظيماً 
وقتل من الفريقين طائفة كبيرة» ثم كانت الهزيمة بعد كل حساب على 


رلا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A۸۸ 


الفرنج. 

4 يوم عاشوراء منها قتل فخر الملك أبو المظفر بن نظام الملك» وكان 
أكبر أولاده» وهو وزير السلطان سنجر بنيسابور» وكان صائماء قتله باطني» 
وكان قد رأى في تلك الليلة الحسين بن علي رضي الله عنهما وهو يقول 
له: عجل إلينا وأفطر عندنا الليلة» فاصبح متعجبأء فنوى الصوم ذلك اليو 
وأشار إليه بعض أصحابه أن لا خرج ذلك اليوم من المنزل؛ فما حرج إلا 
في آخر النهار فراى شاباً يتظلم وني يده رقعة فقال: ما شأنك؟ فناوله 
الرقعة فبينما هو يقرؤها إذ ضربه بخنجر بيده فقتله فاخذ الباطني فرفع إلى 
السلطان فقرره فاقر على جماعة من أصحاب الوزير أنهم أمروه بذلك» 
وكان کاذباًء فقتل وقتلوا أيضاً. 

وفي صفر عزل الخليفة الوزير أبا القاسم علي بن جهير وخرب داره 
التي كان قد بناها أبوهء من حراب بيوت الناس» فكان في ذلك عبرة 
وموعظة لذوي البصائر والنهىء واستنيب في الوزارة القاضي أبو الحسن 
الدامغاني. 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير تركماني واسمه اليرن» من جهة 
السلطان محمد بن ملكشاه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أحمد بن محمد أبو المظفر: الخراني الفقيه الشافعي. 

قال ابن خلکان: كان أنظر أهل زمانه» تفقه على إمام الحرمين» وصار 
أوجه تلامذته» وقد ولي القضاء بطوس ونواحيهاء وكان مشهوراً بحسن 
المناظرة وإفحام الخصوم. قال والخواني بفتح الناء والواو نسبة إلى خواف. 
وهي ناحية من نواحي نيسابور وتوني في هذه السنة رحمه الله تعالى. 

ا جعفر بن أمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر السراج» أبو محمد 
القارئ البغدادي؛ ولد سنة ست عشر وأربعمائة» وقرأ القرآن بالروايات» 
وسمع الكثير من الأحاديث النبويات» من المشايخ والشيخات في بلدان 
متباینات» وقد خرج له الحافظ ابو بكر الخطيب أجزاء من مسموعاته. 
وكان صحيح الثبت» جيد الذهن. اديا شاعراً» حسن النظمء نظم كتاب 
المبتدا في القراءات» وكتاب التنبيه والخرقي وغير ذلك» وله كاب مصارع 
العشاق وغير ذلك ومن شعره قوله: 


قفن لين بِجَيْله بجوليصسلم أفْحَرا بسي ون الاب 
الاين لها ين الأيدي بلجل الا ارز 
نسولا ا ابر والقالم ولصاف والأف اير 
والمانِظُون شرية ال بوث ين خر المت ايز 
ووو و وا و و 
رايت مسن يسيم الفلا ل عغناراً تلو عَسَائرْ 
كنيف ون بيهو والأله لمم نامير 
يهم أل الحييث أو الى وأولي الاير 
خشوةأفالكسمم ولن بقصه مجاه 
مم خلوجات اليم عى الأميزةوا ابر 
رقا امد كنم ع خضو اأص ايز 


وذكر له ابن خلكان أشعارا رائقة منها قوله: 


۱۸۹ 

و ع لجس ركد عَيْمَهُ اليب على وَفْرَيَِة 
خضب بالورشلسمة وة بكفيه أن يكب في ية 
ها عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد 
الشيرازي الفارسي» سمع الحديث الكثير. وتفقه وولاه نظام الك تدريس 
النظامية ببغدادء في سنة ثلاث وثمانين فدرس بها مدة؛ وكان علي 
الأحاديث» وكان كثير التصحيف. روى مرة حديث «صلاة في إثر صلاة 
كناب في عدن زد رخف ^1۲(« أجد: 1/0« Y€‏ فكل. فقال: كنار 

في غلس. ثم فسر ذلك بأنه أكثر لإضاءتها. 

8# محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الأسدي الشاعر؛ لقي ابا الحسن 
التهامي» وكان مغرما بما يعارض شعره» وقد أقام باليمن وبالعراق ثم 
بالحجاز ثم خراسان» ومن شعره: 
00 ۳ 0 د 0 زارا 
فلت طَولتُ قال لا بل نموت 


قال تقلت كاهلي بالآيابي 
وأبردمت قال حل السسوداد 
لها يوسف بن علي: أبو القاسم الزنجاني الفقيه» كان من أهل الديانةه 
حكى عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عن القاضي أبي الطيب» قال: كنا 
في المصراة [م ])٠١۲١(‏ فقال الشاب: هذا الحديث غير مقبولء فما استم 
كلامه حتى سقطت من سقف المسجد حية فنهض الناس هساريين وتبعت 
الحية ذلك الشاب من بينهم؛ فقيل له: تب تب. فقال: تبت» فذهبت تلك 
الحية فلا يدرى أين ذهبت. 
هذا (النظم: 5/11١٠ع‏ والله أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وحمسمائة من ال هجرة 


فيها جدد الخليفة الخلع على وزيره الجديد أبي المعالي هبة الله بن محمد 
بن المطلب» وأكرمه وعظمه. 

وفي ربيع الآخر منها دخل السلطان محمد إلى بغداد فتلقاه الوزير 
والأعيانء وأحسن إلى أهلهاء ولم يتعرض أحد من جيشه إلى شسيء. 
وتغضب السلطان على صدقة بن منصور الأسدي صاحب الحلة وتكريت 
بسبب أنه آوى رجلا من أعدائه يقال له أبو دلف سّرخاب الديلمي» 
صاحب ساوةء وبعث إليه ليرسله إليه فلم يفعل؛ فارسل إليه جيشاً فهزموا 
جيش صدقة. وقد كان جيشه عشرين ألف فارس وثلاثين الف راجل؛ 
وقتل صدقة في المعركة؛ وأسر جماعة من رؤوس أصحابه واخذوا من 
زوجته خمسمائة ألف دينار وجواهر نفيسة. 

قال ابن الجوزي: وظهر في هذه السنة صبية عمياء تتكلم على أسرار 
الناس وبالغ الناس في الحيل ليعلموا حالما فلم يعلموا. 

قال ابن عقيل: وأشكل أمرها على العلماء والخواص والعسوام؛ حتى 
إنها كانت تسال عن نقوش الخواتيم المقلوبة الصعبة؛ وعن أنواع الفصوص 


وصفات الأشخاص ومافي داخل البنادق من الشمع والطين والحب 
المختلف والخرزء وبالغ أحدهم حتى ترك يده على ذكره فقيل هما: ما الذي 


في يده فقالت: حمله إلى أهله وعياله. 
وفيها قدم القاضي فخر الملك علي بن عمار صاحب طرابلس إلى 
بغداد يستنفر المسلمين على الفرنج» فاكرمه السلطان غياث الدين محمد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إكراما زائدء وخلع عليه وبعث معه الجيوش الكثيرة لقتال الفرنج. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

# تيم بن المعز بن باديس: صاحب إفريقيةء كان من خيار الملوك خلقاً 
وكرم وإحسانا ملك ستاً وأربعين سنة» وعمر تسعاً وسبعين سنة؛ وتسرك 

من البنين أكثر من مائةء ومن البنات ستين بنا وملك من بعده ولده يحبى» 
ومن أحسن ما مدح به الأمير تيم قول الشاعر: 
أصّحْ وأغْلّى ما سَمِمْنهُ في الْدَى من امبر الروي من تيم 
أحاديث تزويها السُبُولٌ عَنٍ اليا عن البخر عَنْ كفا الأبير تيم 

مدل إن رر ی على بن دان ران ت 
الذولةء صاحب الخلة وتكريت وواسط وغيرهاء کان كريما عفيفا ذا ذمام» 
ملجا لكل خائف يأمن في بلاده» وتحت جناحه وكان يسن يقرا الكتب 
ولا يحسن الكتابة» وقد اقتنى كتباً نفيسة جداًء وكان لا يتزوج على امرأة 
قطء ولا يتسرى على سرية حفظاً للذما» ولغلا يكسر قلب أحد وقد 
مدح بأوصاف جميلة كثيرة جداً. قتل في بعض الحروب» قتله غلام اسمه 
برغش» وكان له من العمر تسع وخمسون سنة ولى منها الإمارة إحدى 
وعشرين سنة رحمه الله. 


ثم دح خلت سنة ثنتين وحمسمائة 


في يوم الجمعة الثاني والعشرين من شعبان تزوج الخليفة المستظهر باللّه 
بالخاتون بنت ملكشاه احت السلطان محمد. على صداق مائة ألف دينار» 
ونثر الذهب» وكتب العقد بأصبهان. 

وفيها كانت حروب كثيرة بين الآتابك طفتكين صاحب دمشق وبين 
الفرنج. .. 
وفيها ملك سعيد بن حميد العمري الحلة السيفية. 

وفيها زادت دجلة زيادة كشيرة فغرقت الغلات وزاد غلاء الأسعار 
بسبب ذلك غلاء شديدا. 

وحج بالناس الأمير قيماز. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

لا الحسن العلوي: أبو هاشم رئيس همدان. وكان ذا مال جزيل؛ 
صادره السلطان في بعض الأوقات بتسعمائة ألف دينارء فلم يبع فيها عقارا 
ولاغيره. 

# الحسين بن علي: أبو الفوارس بن الخازن» الكاتب المشهور بالخط 
المنسوب. كانت وفاته في ذي الحجة منها. 

قال ابن خلكان: كتب بيده خحمسمائة ختمة؛ وكانت وفاته فجأة رحمه 
الله تعالى. 

# الروياتي صاحب البحر: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن 
عمد أبو الحاسن الروياني» من أهل طبرستان» احد أثمة الشافعية» ولد 
سنة مس عشرة واربعمائةء ورحل إل الفاق حتى بلغ ما وراء التهرء 
وحصل علوماً جمة؛ وسمع الحديث الكثير» وصنف كتبأ في المذعب» من 
ذلك البخر في الفروع؛ وهو كتاب حافل شامل للغرائب وغيرهاء وني المثل 


سنة ثلاث وحمسمالة 


أحدث عن البحر ولا حرج ' وكان يقول: لو احترقت كتب الشافعي أمليتها 
من حفظيء قتل ظلماً يوم جمعة» وهو يوم عاشوراء في الجامع بطبرستان. 

قال ابن خلكان: وقد أخذ الفقه عن ناصر المروزي وعلق عنه. وكان 
للروياني الجاه العظيم» والحرمة الوافرة في تلك الديار وكان نظام الملك كثير 
التعظيم لهه وقد صنف كيبا في الأصول والفروع» منها بحر المذهب» وكتاب 
مناصيص الإمام الشافعيء وكتاب الكاني. وحلية المؤمن؛ وله كتب في 
الخلاف ايضاً رحمه اللّه تعالى. 

8# يحبى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام» الشيباني التبريزي» ابر 
زكرياء أحد أئمة اللخة والنحوء قرا على أبي العلاء وغيره» وتخرج به جماعة 
منهم أبو منصور بن الجراليقي. 

قال ابن ناصر: وكان ثقة في النقل» وله المصنفات الكثيرة. 

وقال ابن خيرون: لم يكن مرضي الطريقة توني في جمادى الآخرة ودفن 
إلى جانب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي يباب أبرز والله أعلم. 


ثم دخ خلت سنة ثلاث و حمُسمائة 


فيها أخذت الفرنج لعنهم الله مدينة طرابلس وقتلوا من فيها من 
الرجال؛ وسبوا الحريم والأطفال» وغنموا الأمتعة والأموال, ذ ثم أخنوا 
مديئة جبلة بعدها بعشر ليال» فلا حول ولا قوة إلا باللّه الكبير المتعال. 
وقدء هرب منهم فخر الملك بن عمارء فقصد صاحب دمشق طفتكين 
فأكرمه وأقطعه بلادا كثيرة. 

وفيها وثب بعض الباطنية على الوزير أبي نصر بن نظام الملك فجرحه 
ثم أخذ الباطني ف فسقي الخمر فاعترف على جماعة من الباطنية فأخنوا 
فقتلوا. 

وحج بالناس الأمير قايماز. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


9 أحمد بن علي بن جمد أبو بكر العثلي: كان يعمل في تجصيص 
الحبطان» ولا ينقض صورة: ولا ياخذ من أحد شيئأء وكانت له أملاك بيع 
منها ويتقوت» وقد سمع الحديث من القاضي أبي يعلى» وتفقه عليه شيا 
من الفقهء وكان إذا حج يزور القبور بمكة؛ وإذا وصل إلى قبر الفضيل بن 
عياض يخط إلى جانبه خطا بعصاه ويقول يا رب ههنا. فقدّر أنه حج في 
هذه السنة فوقف بعرفات محرما فتوني بها في آخر ذلك اليوم» فغسل وكفن 
وطيف به حول البيت ثم دفن إلى جانب الفضيل بن عياض في ذلك 
المكان الذي كان يخطه بعصا وما بلغ الناس وفاته ببغداد اجتمعوا للصلاة 
عليه صلاة الغائب رحمه الله تعالى. 

#8 عمر بن عبد الكريم بن سعدويه أبو الفتيان الدهستاني» رحل في 
طلب الحديث. ودار الدنياء وخرج وانتخب» وكان له فهم بهذا الشأن؛ 
وكان ثقة. وقد صحح عليه أبو حامد الغزالي كتاب الصحيحين. وكانت 
وفاته بسرحس في هذه السنة. 

لا (محمد أخو حمّادي) محمد ويعرف بأخي مادي: وكان احد الصلحاء 
الکبار» کان به مرض مزمنء فراى الني تنظ في النام فعوفي» فلزم مسجداً 
له أربعين سنةء لا يخرج إلا إلى الجمعة» وانقطع عن مخالطة الناسء وكانت 
وفاته في هذه السنةء ودفن في زاوية بالقرب من مشهد أبي حنيفة رحمه الله. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


AV۰ 
ثم دخ خلت سنة أربع و حمُسمائة‎ 


أي اوائل هذه السنة تجهز جماعة من الفقهاء البغاددة وغيرهم» وفيهم 
ابن الزاغوني» للخروج إل الشام لأجل الجهادء وقتال الفرنج» وذلك حين 
بلغهم أنهم فتحوا مدائن عدّة من ذلك مدينة صيدا في ربيع الأولء وكنا 
غيرها من المدائن ثم رجع كثير منهم حين بلغهم كثرة الفرنج. 

وفيها قدمت خاتون بنت ملكشاه زوجة الخليفة إلى بغداد فنزلت في 
دار آخیها السلطان عمد ثم حمل جهازها على مائة واثنين وستين جملا 
وسبعة وعشرين بغلا وزينت بغداد لقدومهاء وكان دخولا على الخليفة في 
الليلة العاشرة من رمضان» وكانت ليلة مشهودة. 

ولي شعبان درس أبو بكر الشاشي بالنظامية مع التاجية» وحضر عنده 
الوزير والأعيان من الدولة وغيرهم. 

وحج بالناس الأمير قیمازء ول يت 
العطش وقلة الماء. 


يتمكن الخراسانيون من الحج من كثرة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 إدريس بن مزة: ابو الحسن الشامي الرملي العثماني» أحد فحول 
المناظرين عن مذهب الشافعي» تفقه أولا على نصر بن إبراهيم» ثم ببغداد 
على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» ودخلل خراسان حتى وصل إلى ما 
وراء النهرء وأقام بسمرقند ودرس بمدرستها إلى أن توفي بها في هذه السنة 
رحمه الله تعال. 

اا علي بن محمد بن علي عماد الدين أبو الحسن الطبري» ويعرف 
بالكيااهراسي» أحد الفقهاء الكبار» من رؤوس الشافعيةء ولد سنة مسين 
وأربعمائة» واشتغل على إمام الحرمين» وكان هو والغزالي أكبر التلامذة 
وقد ولي كل منهما تدريس النظامية ببغدادء وقد كان أبو الحسن هذا 
فصيحاً جهوري الصوت جيلاء وكان يكرر الدرس على كل مرقاة من 
مرافي درج النظامية بنيسابور سبع مرات» وكانت المراقي سبعين مرقاة» وقد 
سمع الحديث الكثير. وناظر وأقتى ودرس» وكان من أكابر العلماء 
وسادات الفقهاء» وله كتاب يرد فيه على ما انفرد به الإمام أحمد بن حتبل 
في مجلد» وله غيره من المصنفات. 

وقد اتهم في وقت بأنه الى الباطنية: فنزع منه التدريس ثم شهد 
جماعة من العلماء ببراءته من ذلك منهم ابن عقيل فأعيد إليه توفي في يوم 
الخميس مستهل حرم من هذه السنة عن أربع وخمسين سنة ودفن إلى 
جانب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمهما الله. 

وذكر ابن خلكان أنه كان يحفظ الحديث ويناظر به» وهو القائل: إذا 
جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح» طارت رؤوس المقاييس في 
مهاب الرياح. 

وحكى السلفي عنه آنه استفتى ني كتبه الحديث هل يدخلون في 
الوصية للفقهاء؟ فاجاب: بنعم لقوله اظ : همَنْ حَفظ عَلَى أشي أَربَيِينَ 
حَدِيثا به الله فَقِيهاً عَالِمه. 

وأنه استفتى في يزيد بن معاوية فذكر عنه ثلباً وفسقاًء وسوغ شتمه» 
رما الخال ليه شالف ليخلل ومع من ی ر ر مسلم وم 

يثبت بأنه رضي بقتل الحسين» ولو ثبت لم ي يكن ذلك مسوغاً للعنه لأنّ 
القائل لا يلعن» لا سيما وياب التوبة مفتوح؛ وهو الذي يقبل التوبة عن 


3A1 


عباده. قال الغزالي: وأما الترحم عليه فجائز» بل مستحب» بل نحن نترحم 
عليه في جملة المؤمنين والمسلمين عموماً في الصلوات. 

ذكره ابن خلكان مبسوطاً بلفظه في ترجمة الكيا المراسي هنا [الرفيات: 
eYAA/Y‏ 4۹ قال: والكيا معناه كبير القدر المقدم المعظم. والله اعلم. 


ثم دخلت سنة جس وحمسمائة 


فيها بعث السلطان غياث الدين محمد جيشاً كثيفاً. صحبة الأمير 
مودود بن التوتكين بكين صاحب الموصل ومنهم سكمان القطي» صاحب 
تبريز» وأحمديل صاحب مراغةء والأمير إيلغازي صاحب ماردين؛ والمقلدم 
على الجميع الأمير مودود صاحب الموصل» لقتال الفرنج ج بالشام» فائتزعوا 

من أيدي الفرنج حصوناً كثيرة» وقتلوا منهم خلقاً كثيراً وللّه الحمد. 

ولا دخلوا دمشق تى دحل الأمير مودود إلى جامعها ليصلي فيه فجاءه 
باطني في زي سائل يطلب منه شيت فلما اقترب منه ضربه في فؤاده فسات 
من ساعته» فلعنة الله على هذا الباطي؛ ووّجد رجل أعمى في سطح 
الجامع ببغداد ومعه سكين مسموم فقيل إنه كان يريد قتل الخليفة. 

وفيها ولد للخليفة من بت السلطان ولد كر فضربت الديادب 
والبوقات؛ وجلس الوزير يباب الفردوس للهناء. وفيها توفي أحو الخليفة؛ 
فقطّم الطبل أياماًء وجلس الوزير يباب الفردوس للعزاء وهكذا الدنيا 
قرض؛ هذا يُعرى وهذا يُهنى. 

وي رمضان عزل الوزير أحمد بن النظام؛ وكانت مدة وزارته اربع 
سنين وإحدى عشر شهراً. 

وفيها حاصرت الفرنج مدينة صوره وكانت بأيدي اللمصريين» عليها عز 
الملك الأعز من جهتهم؛ فقاتلهم قنالا شديداًء ومنعها منعا جيدأً» حتى فني 
ما عنده من النشاب والعددء فأمده طفتكين صاحب دمشق» وأرسل إليه 
العدد. والآلات» فقوي جانبه» وترحلت عنه الفرنج» في شوال منها. 

وحج بالناس امير الجيوش نظر الخاد وكانت سنة مخصبة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
مدي ود بن عهذ O‏ الفزال: ولك سي سكين 
واچ وه تفقه على إمام الحرمين» وبرع في علوم كشيرة؛ وله مصنفات 
منتشرة؛ في فنون متعددة» فكان من أذكياء العالم» في كل ما يتكلم فيه وساد 
في شبيبته حتى إنه درس بالنظامية ببغداد. في سنة أربع وثمانين» وله أربع 
وثلاثون سنة» فحضر عنده رؤوس العلماء في ذلك الرقت» وكان من 
حضر عنده أبو ا لخطاب» وابن عقيل» وهما من رؤوس الحنابلة» فتعجبوا 
من فصاحته» واطلاعه. 
قال ابن الجوزي: وكتبوا كلامه في مصنفاتهم؛ ثم إنه خرج عن الدنيا 
بالكليةء وأقبل على أعمال الآخرة» وكان يرتزق من النسخ؛ ورحل إلى 
الشام؛ فأقام بدمشق وبيت المقدس مدة, ثم إنه صنف في هذه المدة كتابه 
إحياء علوم الدين؛ وهو كتاب عجيب» يشتمل على علوم كثيرة من 
الشرعيات؛ ومزوج باشياء لطيفة من التصوف» واعمال القلوب؛ لكن فيه 
أحاديث كثيرة» غرائب» ومنكرات؛ ومنها ما هو موضوعء كما يوجد في 
غيره من كتب الفروع» التي يستدل بها على الحلال والحرام» فالكتاب 
الموضوع للرقائق» والترغيب» والترهيب» أسهل أمرا من غيره» وقد شنع 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سبة هس وحمسمالة 


عليه أبو الفرج ابن الجرزي (المعظم: 1786/19 ]1١١‏ ء ثم ابن الصلاح» في 
ذلك تشنيعا كبيرأ» وأراد المازري أن يحرق كتابه إحياء علوم الدين» وكذلك 
غيره من المغارية؛ وقالوا: هذا كتاب إحياء علوم دينه» وأما ديئنا فإحياء 
علومه كتاب الله وسنة رسوله. كما قد حكيت كلامه في ترجمته من طبقات 
الشافعية؛ وقد زيف ابن سُكر مواضع إحياء علوم الدين» وبين زيفها في 
مصنف مفيدء وقد كان الغزالي يقول: أنا مْجَّى البضاعة في الحديث. ويقال 
إنه مال في آخر عمره إلى سماع الحديث؛ والتحفظ للصحيحين. 

وقد :صف ابن الجوزي كتابا على الإحياء وسماه علوم «إعلام 
الأحياء بأغاليط الإحياء». 

قال ابن الجوزي: ثم ألزمه بعض الوزراء بالخروج إلى نيسابور؛ فدرس 
بنظاميتهاء ثم عاد إلى بلده طوس» وابتنى بها رباطاء واتخذ دارا حسنة» 
وغرس فيها بستانا أنيقاء وأقبل على تلاوة القرآنء وحفظ الأحاديث 
الصحاح. 

وكانت وفاته يوم الاثنين» الرابع عشر من جمادى الآخرة» من هذه 
السنة» ودفن بطوس رحمه الله تعالى» وقد ساله بعض أصحابه؛ وهو في 
السياق» فقال: أوصني. فقال: عليك بالإخلاص. فلم يزل يكررهاء حتى 
مات» رهه اللّه. 


ثم دخلت سنة ست و حمسمائة 


في جمادى الآخرة منهاء جلس ابن الطبري» مدرسا بالنظامية؛ وعزل 
عنها الشاشي. 

وفيها دخل الشيخ الصالح أحد العباد يوسف بن أيرب إلى بغداد. 
فوعظ الناس» وكان له القبول التام» وكان فقيها شافعياء تفقه بالشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي» ڈ ثم اشتغل بالعبادة» والزهادة» وكانت له أحوال صالحةء 
جاراه مرة رجل يقال له ابن السقاء في مسالةء فقال له: اسكت. فإني أجد 
من كلامك رائحة الكفر» ولعلك أن تموت على غير دين الإسلام. فاتفق 
بعد مدة» أنه خرج إلى بلاد الروم في حاجة» فتنصر هناك فإنا لله وإنا إلييه 
راجعون وحسينا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا. 

وقام إليه مرة» وهو يعظ الناس» ابنا أبي بكر الشاشيء فقالا له:إن 
كنت تتكلم على مذهب الأشعري» وإلا فاسكت. فقال: لا متعتما 


. بشبابكما. فماتا ولم يبلغا سن الكهرلة. 


وحج بالناس في هذه السئة. أمير الجيرش نظر الخادم؛ ونالهم عطش 


شديد 


ومن توفي فيها من الأعيان 

*1 صاعد بن منصور بن إسماعيل بن صاعد أبو العلاء الخطيب 
النيسابوري» سمع الحديث الكثير؛ » وولي الخطابة بعد أيبه» والتدريس» 
والتذكيرء وكان أبو المعالي الجوبني يشي عليه» وقد ولي قضاء خوارزم. 

8 محمد بن موسى بن عبد اللّه: أبو عبد اله البلاساغوني الزكي 
الحنفي. ويعرف باللامشي» أورد عنه الحافظ ابن عساكر حديثاء 0 
ولي قضاء بيت المقدس» فشكوا منه» فعزل عنهاء ثم ولي قضاء دمشق 
وكان غاليا في مذهب أبي حنيفةء وهو الذي رتب الإقامة مثنى مثنى» قال: 
إلى أن أزال الله ذلك بدولة الملك صلاح الدين. 


سنة سبع ومسمائة 


قال: وكان قد عزم على نصب إمام حنقي بالجامع» فامتنع أهل دمشق 
من ذلك وامتئعوا من الصلاة خلفه» وصلوا بأجمعهم في دار الخيل» وهي 
التي بلي الجامع» مكان المدرسة الأمينية» وما يجاورهاء وحدّها الطرقات 
الأربعة» وكان يقول: لو كانت لي الولاية؛ لأخذت من اصحاب الشافعي 
الجزية» وكان مبغضا لأصحاب مالك أيضا. 

قال: ولم تكن سيرته في القضاء محمودة. وكانت وفاته يوم الجمعة 
الثالث عشر من جمادى الآخرة منها. 

قال: وقد شهدت جنازته» وأنا صغير في ا لجامع 

# المعمر بن علي بن المعمر: أبو سعد بن أبي عمامة الواعظ كان 
فصيحاء بليغاء ماجنا ظريفاء ذكياء له كلمات في الوعظ حسنة؛ ورسائل 
مسموعة مستحسنة؛ توفي في ربيع الأول من هذه السئة» ودفن يباب حرب. 

# أبو على المغربي: كان زاهداء عابداء ورعاً يتقرت بأدنى شي ثم 
عن له» أن يشتغل بعلم الكيمياء . فاخذ إلى دار الخلافة» فلم يظهر له حبر 
بعد ذلك. 

# تزهة: أم ولد الخليفة المستظهر بالله المقتفي لأمر الله» كانت سسوداء 
محتشمة؛ كرية النفس» توفيت يوم الجمعة» ثاني عشر شوال من هذه السنة. 

ا أبو سعد السمعاني: مصنف الأنساب» وغيره» وهو تاج الإسلام 
عبد الكريم بن ابي بكر محمد بن أبي المظفر المنصور بن عبد الجبار 
السمعاني, المروزي؛ الفقيه الشافعي» الحافظ المحدثء قوام اللين» أحد 
الأئمة المصتفين المنصفين. 

رحل» وسمع الكثير» حتى كتب عن أربعة آلاف شيخ» وصنف 
التفسيرء والتاريخ» والأنساب» والذيل على تاريخ الخطيب البغدادي» وذكر 
له ابن خلكان» مصنفات عديدة جداء منها كتابه الذي جمع فيه ألف 
حديث» عن مائة شيخ» وتكلم عليها إسنادا ومتناء وهو مفيد جداء زحمه 
الله. 


ثم دخلت سنة سبع وحمسمائة 


فيها كانت وقعة عظيمة» بين المسلمين والفرنج» في أرض طبرية» كان 
فيها ملك دمشق» الأتابك طنتكين. وفي خدمته صاحب سنجار» وصاحب 
ماردين؛ وصاحب المرصل؛ فهزموا الفرنج هزيمة فاضحةء وقتلرا منهم 
خلقا كثيراء وغنموا منهم أموالا جزيلة» وملكوا تلك النراحي كلهاء ولله 
الحمد والنة. 

ثم رجعوا إلى دمشق» فذكر ابن الساعي في تاريخه. مقتل الملك مودود 
صاحب الموصلء في هذه السنةء قال: صلى هوء والأتابك طغتكين. يوم 
الجمعةء بالجامع؛ ثم خرجا إلى الضحن» ويد كل واحد منهماء في يد 
الآخرء فظفر باطني على مردودء فقتله» رحمه الله فيقال إن طغتكين» هو 
الذي مالأ عليه فالله اعلې وجاء كتاب من الفرنج إلى المسلمين» وفيه: إن 
أمة قتلت عميدهاء في يوم عيدهاء في بيت معبودهاء لحقيق على الله أن 
يسيدها. 

وفيها ملك حلب الب أرسلان بن رضوان بن تنش بعد أبيه» وقام 
بأمر السلطنة بين يديه لزلز الخادم» فلم يبق معه سوى الرسم. 

وفيها فتح المارستان» الذي أنشأه كمشتكين الخادم» ببغداد. 

وحج بالناس زنكي بن برسق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


AY 


وممن توفي فيها من الأعيان 

إسماعيل بن الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي: سمع الكثير 
وتنقل في البلادء ودرس بمديئة خوارزم؛ وكان فاضلا من أهل الحديث». 
مرضي الطريقة» وكانت وفاته ببلده بيهق في هذه السنة. 

ا شجاع بن أبي شجاع: فارس بن الحسين بن فارس أبو غالب 
الذهلي الحافظ؛ سمع الحديث الكثيرء وكان فاضلا في هذا الشأنء وشرع 
في تنميم تاريخ الخطیب» ثم غسله» وكان يكثر من الاستغفارء والتوبة» لأنه 
كتب شعر ابن الحجاج سبع مرات» توني في هذا العام» عن سبع وسبعين 
سنه. 

قا محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن الحسن بن منصور 
بن معاوية بن محمد بن عثمان بن عنبسة بن عتبة بن عنبسة بن أبي سفيان 
صخر بن حرب» الأموي أبو المظفر بن أبي العياس الأبيوردي الشاعر» كان 
عالما باللغة» والأنساب» سمع الكثير» وصنف تاريخ أبيورد؛ وأنساب 
العرب» وله كتاب في المؤتلف والمختلف» وغير ذلك. 

وكان ينسب إلى الكبرء والتيه الزائد» حتى كان يدعو في صلاته فيقول: 
الهم ملكني مشارق الأرض ومغاريها. 

وكتب مرة إلى الخليفة الخادم المعاوي؛ فكشط الخليفة الميم؛ فقت 
العاري؛ ومن شعره قوله: 
ري تطري ولم ينر الي 


ار راتات الرّمَان تهون 
وت ريه لمر كيف يون 

ا محمد بن طاهر بن علي بن أ“مد: أبوه الفضل المقدسي الحافظ. ولد 
سنة ثمان وأربعين وأربعمائة» وأول سماعه سنة ستين» وسافر في طلب 
الحديث إل بلاد كثيرة» وسمع كثيراء وكانت له معرفة جيدة بهذه الصناعة» 
وصنف كتبا مفيدة» غير أنه صنف كتابا في إباحة السماع» وفي التصوف» 
وساق فيه أحاديث منكرة جداء وأورد أحاديث صحيحة في غير كنههاء 
وقد أئنى على حفظه غير واحد من الأئمة. 

وذكر ابن الجوزي في كتابه هنا الذي سماه صفة التصوف وقال: 
يضحك منه من رآه؛ قال: وكان داودي المذهبء. فمن أثنى عليه أثنى 
لأجل حفظه للحديث» وإلا فما مرح به أول. 

قال: وذكره أبو سعد السمعاني؛ وانتصر له بغير حجةء بعد أن قال: 
سألت عنه شيخنا إسماعيل بن أحمد الطلحيء فأساء الثناء عليه. وكان 

سى الرأي فيه. 

قال: وسمعنا أبا الفضل ابن ناصر يقول: محمد بن طاهر لا يحتج به 
صنف في جواز النظر إلى المردء وكان يذهب مذهب الإباحية» ثم أورد له 
من شعره قوله في هذه الأبيات: 
5 النَصَرْف والزُهدَ الذي اشعَعَلَّت 
رَعْجَ لن ر داريا فان به ال 


بو جوارح ترام نالاس 
را :اتن قيس وقئاس 
تَنْقِيِكَ ل يِن لَخْظ وين کاس 


۳ 


م اسيع رة الأؤثار مِنْرَشَلٍ مهه فو طرف أنضّى مِنْ الاس 
غنى بجر ائ في الناس مُتتَهر 
لولاد تيم بإكراك م يروي 


E A لول‎ 


مُدَرْن دة في نر قراس 


كشت مُخَرِنَاً مِنْ خر الاي 


AVY 


قال ابن الجوزي: وهذا غير مرضي» أن يذكر جرح الأئمة لثم 
يعتذر عن ذلك باحتمال توبته. 

وقد ذكر ابن الجوزي» أنه لما احتضرء جعل يردد هذا البيت. 
واكم ترفرن الا فَبِئْنْترَى فَذدخَلَمُ 
ثم كانت وفاته بالجانب الغربي من بغداد في ربيع الأول من هذه 
السنة. 1 1 

أبو بكر 

#ا الشاشي: صاحب المستظهري عمد بن أحمد بن الحسين بن عمر 
الشاشي» أحد أئمة الشافعية في زمانه» ولد في المحرم» سنة سبع وعشرين 
وأربعمائة وسمع الحديث على أبي يعلى بن الفراء» وأبي بكر الخطيب» 
والشيخ أبي إسحاق الشيرازي. وتفقه عليه وعلى غيره» وقرأ الشامل على 
مصنفه ابن الصباغ» واختصره في کتابه الذي جمعه للمستظهر بالله» وسماه 
حلية العلماء بمعرفة مذاهب الفقهاء» ويعرف بالمستظهري» وقد درس 
بالنظامية ببغدادء ثم عزل عنهاء وكان ينشد: 


تَنلميًا ذنى والمودعَض وطينك لين والطبع قبن 
فَحَسبكَ يا شى شرّفاً وفَخْرا كرت الحاضرين وات قال 


توفي سحر يوم السبت السادس عشر من شوال من هذه السنةء ودفسن 
إلى جانب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ بباب أبرز. 

ا المؤتمن بن أحمد بن علي بن الحسين بن عبيد اللّه؛ أبو نصر الساجي 
المقدسي» سمع الحديث الكثير» وخرج» وكان ثقة صحيح النقل» حسن 
الخطء مشكور السيرة؛ لطيف التفس» واشتغل في الفقه» على الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي مدة» ورحل إلى أصبهانء وغيرهاء وهو معدود من جملة 
الحفاظ» لا سيما للمتون» وقد تكلم فيه ابن طاهر. 

قال ابن الجوزي: وهو أحق منه بذلك. وأين الثريا من الثرى؟ 

توفي المؤتمن يوم السبت» ثامن عشر صفر من هذه السنة» ودفن ياب 
حرب» واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة تمان ومسمائة 


فيها وقع حريق عظيم ببغداد. 

ع ا ال الو ب 
ومن الرها بيوتا كثيرة» وبيعسض سور حران» ودور كثيرة في بلاد شتی 
ا ی ل 1 
وسلم نصفهاء وخسف بدينة سميساط»وهلك تحت الردم خلق كثير فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها قتل صاحب حلب تاج الدولة آلب أرسلان بن رضوان بن 
تتش» قتله غلمانه. وقام من بعده» أخوه سلطان شاه بن رضوان. 

. وفيها ملك السلطان سنجر بن ملكشاه بلاد غزنة» وخطب له بها بعد 

مقاتلة عظيمة؛ وأخذ منها أموالا كثبرة من ذلك حمس تيجان» قيمة كل 
تاج منها ألف ألف دينارء وسبعة عشر سريراً من ذهب وفضةء والف 
وثلاثمائة قطعة مصاغ مرصعةء فأقام بها أربعين يوماء وقرر في ملكها بهرام 
شاه» من بيت بني سبكتكين. ولم يخطب بغزنة قبل السلطان سنجر من 
السلجوقية لأحد . وإنما كان لها ملوك سادةء أهل جهاد وسنةء لا يجسر 


ومن توفي في هاده السنة من الأعيان 


سنة ثمان وحمسمائة 


أحد من الملوك عليهم؛ ولا يطيق احد مقاومتهم» وهم بنو سبكتكين. 

وفيها ولى السلطان محمد للأمير آق ستقر البرسقي الموضبل واعمالهاء 
وأمره بمقائلة الفرنج؛ فقاتلهم في أواخمر هذه السئةء فأخذ منهم الرهاء 
وحريهاء وسروج؛ وسميساط؛ ونهب ماردين؛ وأسر ابسن ملكها إياز بن 
إيلغازي؛ فارسل الساطان محمد إليه من يتهدده قفر منه إلى طفتككين 
صاحب دمشقء فاتفقا على عصيان السلطان محمد فجرت بينهما وبين 
ثائب حصن قرجان بن قراجة حروب كثيرة؛ د ثم اصطلحوا. 

وفيها ملكت زوجة مرعش الإفرنجية؛ بعد وفاة زوجها لعنهما الله. 

وحج بالناس فيها أمير الجيوش و الخير نخادم وشكر الناس 
حجهم معه. 


ثم دخلت سنة تسع و“مسمائة 


فيها جهز السلطان غياث الدين محمد بن ملكشاه. صاحب العراق» 
جيشا كثيفا مع الأمير برسق بن برسق بن إيلخازي» صاحب ماردين؛ وإلى 
طفتكين صاحب دمشقء ليقاتلهما على تمالئهما على عصيان السلطان» 
وقطع خطبته» وإذا فرغ منهما عمد لقتال الفرنج. فلما اقترب الجيش من 
بلاد الشام هربا منه» وتحيزا إلى الفرنج» وجاء الأمير برسق إلى كفرطاب» 
فنتحها عنوة» وأخذ ما كان فيها من النساء والذرية» وجاء صاحب أنطاكية 
روجيلء في خمسمائة فارس» وألفي راجل؛ فكبس المسلمين» فقتل منهم 
خلقا كثيراء وأخذ أموالا جزيلة؛ وهرب برسق في طائفة قليلة» وتمزق 
الجيش الذي كان معه شذر مذرء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي ذي القعدة منهاء قدم الملك غياث الدين محمد إلى بغدادء وجاء 
إليه طفتكين صاحب دمشقء معتذرا إليه» فخلع عليه» ورضي عنه؛ ورده 
إلى عمله: ب 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان . 

# إسماعيل بن محمد بن أحمد بن علي هَل أبو عثمان الأصبهائيء أحد 
الرحالين في طلب الحديث» وقد وعظ ني جامع المنصورء ثلائين مجلسا 
واستملى عليه محمد بن ناضره وتوفي باصبهان. ' ١‏ 

ك مُنتجب بن عبد الله المستظهري: أبو الحسن الخاد كان كثير 
العبادة. وقد أثنى عليه محمد بن ناصرء وقال: وقف على أصحاب 
الحديث. 1 1 

# هية الله بن المبارك بن موسىء أبو البركات السقطي» 
ورحل فيه» وكان فاضلاء عارفا باللغة» ودفن بباب حرب. 

الا يحبى بن تيم بن المعز بن باديس: صاب إفريقية كان امن خر 
الملوك؛ عارفا حسن السيرةء محبا للفقراء» والعلماء» وله عليهم أرزاق» مات 
وله ثتنان وخمسون سنةء وترك ثلاثين ولداء وقام بالأمر من بعده ولده علي 
رحمه الله تعالى آمين. 


سمع الكثيرء 


' ثم دخلت سنة عشر وحمسمائة 


فيها وقع حريق عظيم ببغداد» احترقت فيه دور كثيرة» منها دار نور 
المدى الزيني» ورباط بهروزء ودار الكتب النظاميةء وسلمت الكتب» لان 


سنة إحدى عشرة و“مسمائة ومن توفي فيها من الأعيان AV4‏ 
الفقهاء نقلوها. هجم الفرنج على ريض حماة. فقتلوا خلقا كثيراء ورجعوا لعنهم الله إلى 
وفيها قتل صاحب مراغةء في مجلس السلطان محمد قتله الباطنية. بلادهم. 


وفي يوم عاشوراء» وقعت فتنة عظيمة بين الروافض والسنة؛ بمشهد 
علي بن موسى الرضاء بمدينة طوس فقتل فيها خلق كثير. 
2 وفيها سار السلطان إلى فارس» بعد موت نائبهاء خوفا عليها من 
صاحب كرمان. : 
وحج بالناس أمير الجيوش أبو الحسن نظر الخادم» وكانت سنة مخصبة 
آمنة» ولله الحمد. ; 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ك البغوي المفسر الْحدّث الفقيه. وقيل: في سنة ست عشرة» كما سيأتي 
واللّه أعلم. 

ا عقيل بن الإمام أبي الوفا: علي بن عقيل الخبلي» كان شابا قد برعه 
وحفظ القرآنء وكتب مليحأء وفهم المعاني جيداء ولا توفي» نصبرٌ عليه 
أبره» وشكرء وأظهر التجلدء فقرأ قارئ في العزاء: «ا يا أيها المَِيرٌ إذ لَه أبا 
شبخاً كييراً فُحذَ أحَدَنَا مَكَانَهُ»> الآية [يوسف ۸ فبكى ابن عقيل بكاء 
شديدا. 

لا علي بن امد بن محمد بن بيان الرزاز» آخر من حدث عن ابن لد 
بجزء الحسن بن عرفةء وتفرد بأشياء غيره أيضاً. توفي في هذه السئة عن سبع 
وتسعين سنه. 

ها محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبارء أبو بكر السمعاني» سمع 
الكثير» وحدث» ووعظ بالنظامية ببغداد؛ وأملى بمرو مائة وأربيعين مجلساء 
وكانت له معرفة.تامة بالحديث» وكان أديياء شاعراء فاضلاء له قبول عظيم 
في القلوب. توفي بمروء عن ثلاث وأربعين سنة. 

ها محمد بن أحمد بن طاهر بن مد أبو منصور الخازن» فقيه الإمامية» 
ومفتيهم بالكرخ؛ وقد سمع الحديث من التنوخي. وابن غيلان» توفي في 
رمضان منها. 

الا محمد بن علي بن محمد: أبو بكر اللسوي» الفقيه الشافعي» سمع 
الحديث» وكانت إليه تزكية الشهود بنساء وكان فاضلا ديا ورعا. 

# محفوظ بن أحمد بن الحسنء أبو الخطاب الكلوذاني؛ أحد أئمة 
الحنابلة ومصنفيهم؛ سمع الكثير. وتفقه بالقاضي أبي يعلى» وقرأ الفرائض 
على الوني» ودرس» وافتى» وناظر» وصنف في الأصول والفروع؛ وله 
شعر حسن» وجمع قصيدة يذكر فيها اعتقاده ومذهبه» يقول فيها: 

د غناك تَذَكَارَ الخليط اللجد. والشؤق تخر الآ اتر ارد 
َذكَارُ سُنتى شل من لم بعد 


والشوحَ في َدَكَارٍ سندى إنما 

امع مقَالي إن أرَذْتَ تَخَلْصاً 
وذكر تمامهاء وهي طويلة. 

كانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنةء عن ثمان وسبعين سنة» 

وصلي عليه ججامع القصرء وجامع المنصورء ودفن بالقرب من الإمام أحمد. 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة وجسمائة 


في رابع عشر صفر منهاء انكسف القمر كوفا كلياء وني تلك الليلةء 


وفيها كانت زلزلة عظيمة ببغداد سقط منها دور كثيرة» بالجانب 
الخربي؛ وغلت الغلات في هذه السنة ببغداد جدا. 

وفيها قتل لزلز الخادم» الذي كان استحوذ على علكة حلب بعد 
موت أستاذه رضوان بن تتش قتله جماعة من الأتراك» وكان قد خرج من 
حلب متوجها إلى جعبر» فتنادى جماعة من مماليكه. وغيرهم في أثناءالطريق: 
أرنب أرنب» فرموه بالسهام» موهمين أنهم يصيدون صدا فقتلوه. 

وفيها كانت وفاة السلطان 

ھا غياث الدين محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل 
بن سلجوق» ملك بلاد العراق» وخخراسان. وغير ذلك من البلاد الشاسعة 
والأقاليم الواسعة. وكان من خيار الملوك» وأحسنهم سيرة» عادلا رحيم 
القلب» سهل الأخلاق» محمود العشرة رحمه اللّه ولا حضرته الوفاق 
استدعى ولده محموداء وضمه إليهء وبكى كل منهماء ثم أمره بالجلوس 
على سرير المملكة» وعمره إذ ذاك أربع عشرة سنة؛ فجلس وعليه التاج 
والسواران» وحكم؛ ولا توفي أبوه صرف الخزائن إلى العساكر. وكان فيها 
أحد عشر الف الف دينار» واستقر تقر الملك له وخطب له ببغداد وغيرها من 
البلادء وكان عمر أبيه السلطان محمد تسعاً وثلاثين سنة وأربعة أشهر 
وأياماء وقد كان خطب له ببغداد عدة مرات ونازعه أخوه بركياروق لم 
استقر الملك له» إلى هذه السنة رحمه الله وأكرم مثواه. 

وفيه! ولد الملك العادل نور الدين محمود بسن زنكي بن آق ستقرء 
صاحب حلب ودمشق 


ومن توفي فيها من الأعيان 


القاضي المرتضى: أبو محمد 
ا عبد الله بن القاسم بن المظفر بن علي بن القاسم الشهرزوري» والد 
القاضي جال الدين محمد بن عبد اللّه الشهرزوري. قاضي دمشق في أيام 
نور الدين» اشتغل ببغداد. وتفقه بهاء وكان شافعي المذهب. بارعا ديناء 
جسن النظي ثم غاد إل بلفمه فكان يمل ويتكلم على القلوث وله فس اة 
في علم التصرف أوردها القاضي ابن خلكان بتمامهاء لحستهاء وفصاحتها: 


لمعت نَارُمُعْ وفذْعَمْمَ الل ل وَل الحادي وحار اليل 

تاها وري بن ا نن عل ولط يي ليل 

وفراوي لا القزاد الى وغَرَامِي فاك الفَرَامٌ لديل 
ومن شعره: 


إلا وجَسذت الأرْض رى لي 
إلانَ لكت بابل 


بال ماجتگم ايرا 

ولا تيت الم عن ابكم 
ومن شعره دوبيت: 

اقل إلام لا فيه الفح 

مَاجَارحَة منك عَنَاهَا جرح 


ئ تخا كم جنى عقيك اكز 
كانت وفاته في هذه السئة. 
قال ابن خلكان: زعم العمادء في الخريدة ]۳۲٠/۲[‏ أنه توفي بعد 
العشرين وخمسمائة؛ فاللّه اعلم. 


١ الم‎ 


# محمد بن سعد بن تبهان؛ أبو علي الكاتب» سمع الحديث» وروى؛ 
وعمر مائة سنةء وتغير قبل موته» وله شعر حسن» من ذلك قوله في قصيدة 


له: 

بي ال قر لله تق هورزق فنا 

حى إا ارقت ية الي فدرَ لبهلا نه 

قال كرام كت اتا في نجس فدكنت أغمصا 

صَارَ ابن هان إلى ره الوا 
أمير الحاج: 


ا يمن بن عبد الله أبو احير المستظهري» كان جواداء کریاء عدحاء ذا 
رأي» وفطنة ثاقبة» وقد سمع الحديث من أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن 
طلحة النعالي» بإفادة أبي نصر الأصبهاني» وكان يؤم به في الصلرات» ولا 
قدم رسولا إلى أصبهان» حدث بها. توني في ربيع الآخرء من هذه السنة» 
ودفن هناك رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثنتي عشرة و هسمائة 


فيها خطب للسلطان محمود بن محمد بن ملكشاه؛ بأمر الخليفة المستظهر ٠‏ 


بالله. 

وفيها سأل دبيس بن صدقة بن منصوز الأسدي من السلطان محمود 
أن يرده إلى الحلة وغيرهاء ما كان أبوه يتولاه من الأعمالء فأجابه إلى 
ذلك ووله ما كان أبوه يتولام من ذلك فعظم» وارتقع شأته. 


وفاة الخليفة المستظهر باللّه 

8 (المستظهر بن المقتدي) 
فاضلاء ذكياء بارعاء کب الخط المنسوب» وكانت أيامه بيغداد كأنها 
الأعيادء وكان راغبا في البر والنيرات؛ مسارعا إلى ذلك لا يرد سائلاء 
وكان جيل المعاشرة» لا يصغي إلى أقوال الوشاة في الناس. ولايشق 
بالمباشرين؛ وقد ضبط أمور الخلافة جيداء وأحكمهاء وعرفها وعلمهاء 
وكان لديه علم كثير وفضل كبير وله شعر حسن. قد ذكرناه أولا عند ذكر 
خلافته بعد والده وقد ولي غسله الإمام ابن عقيل» وابن السني» وصلى 
عليه ولده أبو منصور الفضلء وكبر أريعاء ودفن في حجرة كان يسكنهاء 
والعجب» أنه لما مات السلطان آلب أرسلان؛ مات بعده الخليفة القائم بأمر 
الله ثم لا مات السلطان ملكشاه مات بعده الحليفة المقتدي بأمر الله ثم لا 
مات السلطان محمد مات بعده الخليفة المستظهر بالله رحمهم الله. 

وكانت وفاة المستظهر بالله» في سادس عشر ربيع الآخر من هذه 
السثة وله من العمر إحدى وأربعون نةا وثلاثة أشهر وأاحد عثر يوما. 


خلافة المسترشد أمير المؤمنين: ' 
أبو منصور الفضل بن المستظهر: 


لما توفي أبوه كما ذكرنا بويع له بالخلافة» وخطب له على المنابر؛ وقد 
كان ولي العهد من مدة ثلاث وعشرين سنةء وكان الذي أذ البيعة له 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتي عشرة ومسمائة 


قاضي القضاة أبو الحسن الدامغاني: ولا استقرت البيعة للمسترشد هرب 
أخوه أبو الحسن في سفيئة» ومعه ثلاثة نفر» وقصد دبيس بن صدقة بن 
منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي با حلةء فاكرمه» وأحسن إليه؛ 
فقلق أخوه الخليفة المسترشد باللّه من ذلكء فراسل دبيسا في ذلك مع 
نقيب النقباء الزيني؛ فهرب أخو الخليفة من دي دبيس. فأرسل إليه جيشاء 
فالجؤوه إلى البرية فلحقه عطش شید فلقيه بدويان فسقياه ماءء وحملاء 
إلى بغداد» فأحضره أخوه إليهءفاعتنقا وتباكياء وأنزله الخليفة دارا كان 
يسكنها قبل الخلافة؛ وأحسن إليه؛ وطيب نفسه؛ وكانت مدة غيبته عن 
بغداد إحدى عثر شهراء واستقرت الخلافة بلا منازعة للمسترشد. , 
وقي هذه السنة كان غلاء شديد ببغداد وانقطع الغيث؛ وعدست 
الأقرات» وتفاقم أمر العيارين؛ ونهبوا الدور نهارا جهاراء ولم يستطع 


الشرط لذلك تغييراً ولا إنكارا. 
وحج بالناس في هذه السنة نظرٌ الخادم. 
ومن توڻي فيها من 
الخليفة 


ا المستظهر: كما تقدم ذكر ذلك آنفا في هنا العام 

وتوفيت بعله جدته» أم أبيه المقتدي بامر الله. 

أرجوان الأرمنية: : وتدعى قرة العين» كان لما بر كثير» ومعروف 
وصدقات» وقد حجت ثلاث حجات» وأدركت حلافة ابنها المقتدي بأمر 
اللّه؛ وخلافة ابنه المتظهرء وخلافة ابنه المسترشد» ورأت للمسترشد ولدا 
وكانت وفاتها في هذه السنة رحمها الله تعالى. 

ا بكر بن محمد بن علي بن الفضل أبو الفضل الأنصاري» روى 
الحديث» وكان يضرب به المثل في حفظ مذهب أبي حنيفة؛ وكان قد تفقه 
على عبد العزيز بن أحمد الحلوانتي» وكان يذكر الدروس من أي موضع 
سئل» من غير مطالعة» ولا مراجعة؛ وزیا كان في ابتداء طلبه» يكرر المسألة 
أربعمائة مرة. وكانت وفاته في شعبان من هذه السنة. 

# الحسين بن محمد بن علي بن الحسين بن محمد بن عبد الوهاب 
الزيبي. قرأ القرآن» وسمع الحنيث» وتفقه على أبي عبد الله الدامغاني؛ 
فبرعء وأفتى» ودرس بمشهد ابي حنيفةء ونظر في أوقافهاء واتهت إليه 
رياسة مذهب أبي حنيفة. ولقب نور اهدی» وسار في الرسلية إل الملرك 
وول نقابة الطالبيين» والعياسيين, د ثم استعفي بعد شهور؛ فرلي أخوه طراد 
ثقابة العباسيين. وكانت وفاته يوم الاثنين. الحادي عشر من صفرء وله من 
العمر ثتتان وتسعون سنة» وصلى عليه ابنه أبو القاسم علي» وحضر 
جنازته الأعيان؛ والعلماء» ودفن عند قبر أبي حنيفةء داخل القبة رحمه الله. 

يوسف بن أحمد أبو طاهر: ويعرف بابن الخرزي؛ صاحب المخزن في 
أيام المستظهرء فكان لا يوني المسترشد حقه من التعظيم» وهو ولي العهد. 
فلما صارت إليه الخلافة» صادره بمائة ألف دينار» ثم استقر غلاما لهه فأوماً 
إلى بيت».فوجد فيه أربعمائة آلف دينار» فأخذها الخليفة» ثم كانت وفاته 

ڪڇ أبو الفضل بن الخازن: کان آدبا لطيفاء شاعرا فاضلاء فمن شعره 
قرله: 
رايت مرل لم از صاحباً 
والبنشرٌ في وجه الفلا ية لمْقَدّمّات فيًاء وجه الاك 


إلا تتفساني بوه ايك 


سنة ثلاث عشرة وحمسمائة 


اا ا لود ع حم ae TE ١‏ ل“ Ye‏ ام 
ودخلت جه وزرت ججيئة نشكرت رظوانا ورّافة مالك 


ثم د خلت سنة ثلاث عشرة وحمسمائة 


فيها كانت الحروب الشديدة؛ بين السلطان محمود بن محمد بن ملكشاء 
وبين عمه السلطان سنجر بن ملكشاه» فكان النصر فيها لسنجرء فخطب له 
ببغداد في سادس عشر جمادى الأرلء من هذه السنة» وقطعت خطبة 
السلطان محمود ثم وقع الصلح بينهما ورسم السلطان سنجر أن يخطب 
لابن أخيه محمود في سائر أعماله بعده. 

وفيها سارت الفرنج إلى مدينة حلب ففتحوها عنوة؛ وملكوهاء فسار 
إليهم صاحب ماردين, إيلغازي ب بن أرتق في جيش كثيف. ٠‏ فهزمهم عنهاء 
ولحقهم إلى جبل قد تحصنوا فيه» فقتل منهم هنالك مقتلة عظيمة» وللّه 
الحمد والنة: ولم يفلت منهم إلا اليسير» وأسر مسن مقدمهم نيفا وتسعين 
رجلاء وقتل فيمن قتل سيرخال صاحب أنطاكية؛ وحمل رأسه إلى يغناد 
لعنه الله» فقال بعض الشعراء في ذلك. وقد بالغ مبالغة فاحشة 
لمانا نولك لمرن وعَلكَبئْدَالخَالقٍ الريك 
واسْتبشَسرٌ القرآن جين ننه ويكى لفق د رجاه الإنجيلٌ 

وفيها قتل الأمير منكبرس الذي كان شحنة بغدادء وكان ظالماء غاشماء 

سي السيرةء قتله الملك محمود بن محمد بن ملكشاه صبرا بين يديه لأمور: 
منها أنه تزوج سرية أيه قبل انقضاء عدتهاء ونعم ما فعل وقد أراح الله 
المسلمين منه قبحه الله فما كان اظلمه» وأغشمه. 

وفيها تول قضاء قضاة بخلاد الأكمل ابو القاسم بن علي بن أبي 
طالب الحسين بن محمد الزيني» وخلع عليه بعد موت أبي الحسن بن 
الدامغاني. 

وفيها ظهر قبر الخليل إبراهيم وقبر إسحاق ويعقرب عليهم السلام؛ 
وشاهد ذلك الناس» ولم تبل اجسادهم» وعندهم قناديل من ذهب وفضة» 
ذكر ذلك اين الخازن في تاريخه؛ وأظنه نقله من المحظم لابن الجوزي» واللله 


ومن توفي فيها من الأعيان 

لا ابن عقيل علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء شيخ الحنابلة 
ييغداد» وصاحب الفنون. وغيرها من التصانيف المفيدة. 

ولد سنة إحدى وثلاثين وأريعمائة» وقرأ القرآن علي بن شيطة» وسمع 
الحديث الكثيرء وتفقه بالقاضي ابي يعلى بن الفراء» وقرا الأدب على ابسن 
برهان» والفرائض على عبد الملك الممذانيء والوعظ على أبي طاهر بن 
العلاف» صاحب ابن سمعونء والأصول على أبي الوليد المستزلي» وكان 
يجتمع بجميع العلماء من كل مذهب. فربما لامه بعض أصحابه؛ فلا يلري 
عليهم» فلهذا برز على أقرائه؛ وید هل زمانه في فنون كشيرة؛ مع صيانة؛ 
وديانة» وحسن صورة وكثرة اشتغال» وقد وعظ في بعض الأحيان» فوقعت 
فتنة» فترك ذلك» وقد متعه الله بجميع حواسه إلى حين موته. 

وكانت وفاته في بكرة الجمعةء ثاني جمادى الأولى؛ من هذه السنة» وقد 
جاوز الثمانين؛ وكانت جنازته حافلة جد ودفن قريباً من قبر الإمام جمدي 
إلى جانب الخادم غلص» رجه اللّه. 


ومن تؤخ فيها من الأعيان 


١ كلام‎ 


لقا علي بن محمد بن علي بن محمد بن الخسين بن عبد المللك بن عبد 
الوهاب بن “مويه أبو الحسن الدامغاني قاضي القضاة؛ ابن قساضي القضاق 
ولد في رجب سنة تسع وأربعين وأربعمائة؛ واشتغل وبرع وتولى قضاء, 
القضاة بعد أبيه؛ ثم عزل يأبي بكر الشاشي» ثم أعيد إلى الحكم. 

قال ابن الجوزي: ولا يُعرف حاكم ول الحكم آصغر سنا منه - يعني 
ببغداد - من قضاة القضاة. 

وقال: ولا يعرف حاكم ولي الحكم لأربعة من الخلفاء غيره إلا شريح» 
ثم ذكر من أمانته وديانته» وصيانته ما يدل على نحريه وتوقيه وقوته رحمه 
الله وقد ولي الحكم أربعاً وعشرين سنة كذلك. 

وكانت وفاته في الحرم من هذه السنة عن ثلاث وستين سنة وستة 
أشهر وقبره عند مشهد أبي حنيفة رحمه اللّه. 

ا المبارك بن علي بن الحسين أبو سعد المخرمي؛ سمع الحديث؛ وتفقه 
على مذهب الإمام أحمد. وناظر» وافتى ودرس» وجمع کتبا كثيرة» لم يسبق 
إلى مثلهاء وناب في القضاء وكان حسن السيرة» جميل الطريقة» سديد 
الأقضية» وقد ببى مدرسة بباب الأزج» وهي النسوبة إلى الشيخ عبد القادر 
الجيلي الحنبلي» ثم عزل عن القضاء. وصودر بأموال جزيلةء وذلك في سنة 
إحدى عشرة وحمسمائة؛ وكانت وفاته في الحرم من هذه السنة» ودفن إلى 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وحمسمائة 


فى النصف من ربيع الأول منهاء كانت وقعة عظيمة» بين الأخوين» 
السلطانين محمود, ومسعود» ابنى محمد بن ملكشاه. عند عقبة أسناباف 
فانهزم عندكر مسعود, وأسر وزيره الأستاذ أبر إسماعيل وجماعة من أمرائ 
فأمر السلطان محمود بقتل الوزير أبي إسماعيل» فقتل وله نيف وستون 
سنة؛ وله تصانيف في صناعة الكيمياء. ثم أرسل إلى أخيه مسعود الأمان» 
واستقدمه عليه؛ فلما اجتمعا اعتنقا ويكيا واصطلحا. 

وفيها نهب دبيس بن صدقة صاحب الحلة البلاد» وركب بنفسه إلى 
بغداد. ونصب خيمته بإزاء دار الخلافة» وأظهر ما في نفسه من الضغائن» 
وذكر كيف طيف براس أبيه في البلادء وتهدد المسترشد فأرسل إليه الخليفة 
يسكن جأشه. ويعده أن سسيصلح بنه وبين السلطان محمود. فلما قدم 
السلطان محمود بغداد» أرسل دبيس يستأمن, فأمنه. وأجراه على عادته» ثم 
إنه نهب جيش السلطان؛ فركب السلطان محمود بنفسه لقتاله» واستصحب 
معه ألف سفينة يعبر بهاء فهرب دبيس من بين يديه والتجأ إلى إيلغازي» 
فأقام عنده سنةء ثم عاد إلى الحلةء وأرسل إلى الخليفة؛ والسلطان يعتذر 
إليهما مما كان منه؛ فلم يقبلا منه» وجهز السلطان إليه جيشاء فحاصروه؛ 
وضيقوا عليه» قريبا من سنة» وهو في منيع بلاده لا يقدو الجيش على 


الوصول إليه. 
وفيها كانت الوقعة العظيمة؛ بين الكرج والمسلمين» بالقرب من 
تفليس» ومع الكرج كفار القفجاق فقطرا من المسلمين خلقاً كديرا وغنموا 


أموالا جزيلة وأسروا نحواً من أربعة آلاف أسير. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ونهبت الكرج تلك النواحي؛ وفعلوا أشياء منكرة» وحاصروا تفليس مدق 
ثم ملكوها عنوة؛ بعد ما أحرقوا القاضي» والخطيب» حين خرجوا إليهم 
يطلبون منهم الأمان» وقتلوا عامة أهلهاء وسبوا الذرية» واستحوذوا على 
الأموالء فلا حول ولا قوة إلا باللّه. 


AVY 


وفيها أغار جوسلين الفرنجي صاحب الرها على خلق من العرب» 
والتركمان فقتلهم» وغنم أموالهم. 

ويه تمردت العيارون بيغداد» فأخذوا الدور جهاراء ل 
فحسينا اللّه ونعم الوكيل. 

وفي هذه السدة كان ابتداء ملك محمد بن تومرت ببلاد المغرب» كان 
ابتداء أمر هذا الرجل» أنه قدم في حداثة سنة من«بلاد المرب إلى بغداد 
فسكن النظامية» واشتغل بالعلم» فحصل جانبا جيناء من الفروع 
والأصرول» على الغزالي وغيره؛ وكان يظهر التعبدء والزهد. والورع؛ وربما 
أنكر على الغزالي حسن ملابسه» ولا سيما حين لبس خلعة التدريس 
بالنظامية» أظهر الإتكار عليه جداء وكذلك على غيره. د ثم إنه حجء وعاد 
إلى بلاده؛ وكان يأمر با معروف» وينهى عن المتكرء ويقرئ الناس القرآن» 
ويشغلهم في الفقه؛ فطار ذكره في الناس» واجتمع به يحى بن تيم بن الممز 
.بن باديس صاحب بلاد إفريقية» فعظمه وأكرمه وساله الدعاءء فاشتهر أيضا 
بذلك وبَعُدَ صيته. وليس معه:إلا.ركوة وعصاء ولا يشكن إلا المساجد 
ثم جعل ينتقل من بلد إلى بلده حشى دخل مراکش» ومعه تلميذه عبد 
المؤمن بن علي» وقد كان توسم فيه النجابة والشهامة؛ فرأى في مراكش من 
المنكرات أضعاف ما رأى في غيرها من ذلك أن الرجال يتلشمون, والنساء 
يمشين حاسرات عن وجوههنء فاخذ في إنكار ذلك» حتى إنه اجتاز به في 
بعض الأيام أخت آمير.المسلمين. علي بن يوسف بن تاشفين ملك .مراكش 
وما حوفاء ومعها نسئلىءرزاكبات» جاسرات عن بوجوههن. خشزغ هو 
وأصحابه ينكرون علهين» وجعلوا.يضربون الدواب فسقطت أخت الملك 
عن دابتهاء فأحضره الملك وأحضر الفقهاء» فظهر عليهم بالحجة واخحذ 
يعظ الملك في خاصة نفسه» حتى أبكاه» ومع هذا تفاه املك عن بلده» 
فشرع يشنع عليه» ويدعو الناس إلى قتالف فاتبعه على ذلك خلى كثير» 
فجهز إليه ابن تاشفين جيشا كثيفاء فهزمهم اببن. تومرت. فعظم شأنه 
وارتفع أمره وقويت شوکته» وتسمى بالهدي» وسمى جيشه جيسش 
الموحدين» وألف كتابا في التوحيد؛ وعقيدة:تسمى المرشدة. 

ثم كانت له وقعات مع جيوش.صاحب عراكش؛ فقتل منهم في بعض 
الأيام نجا. من سبعين ألفاء وذلك بإشارة أبي بد الله الونشريسي» وكان 
ذكر'أنه :نل إليه ملك وعلمه القرآن والموطأء وله بذلك ملائكة يشهدون به 
0 به» وكان قد أرصد فيه رجالاء فلما سألهم والناس 

نء شهدوا له بذلك» لين بت البثر عايهي: لخارا بن 
يرقلا لل دن دل ظالما سلط عليه. 

م جهز بن وسرت الذي لقب ننه بالهدي» يشا عليه بو عبد 
الله الونشريسي» وعبد:المؤممن لمحاصرة مراكش» فخرج إليهم أهلهاء فاقتتلوا 
قتالا شديداء وكان إفي جملة .من قتل ابو عبد الله الرتتريسي هلك الذى 
زعم أن الملائكة تخاظبه ثم افتقدوه في القتلى» فلم يجدوى ققالوا: رفعته 
الملائكة وقد كان عبد المؤمن دفنهء والناس في المعركة» وقتل مسن أصحاب 
المهدي خلق كثير وزقد كان حين جهز الجيش مريضا مدنفاء غلما جاءه 
الخير» ازداد مرضا إلى مرضه؛ وساءه قتل آبي عبد اللّه الونشريسي» وجعل 
الأمر من بعده لعبد المؤمن بن علي ولقبه أمير المؤمنين. وقد كان شاباء 


ليلا ونهاراء 


حسناء حازماء عاقلاء ثم مات ابن تومرت» وقد أتت عليه إحدى .وخمسون. 


سنة. ومدة ملكه عشر ستين. 
وحين صار الأمر إلى عبد المؤمن بن علي احسن إلى الرعايا» وظهسرت 
اله سبرة جيدة» فأحبه الناس» وأتسعت مالك وكثرت جيوشه. ورعيتة» 


وممنتوفى فيها من الأعيان 


سنة مهس عشرة وخسمائة 


ونصب العداوة لابن تاشتقين صاحب مراكش» ولم يزل الحرب بينهما إلى 
سنة خمس وثلائين» فمات اين تاشفين؛ خقام ولده تاشفين من بعده» فمات 
في سنة تسع وثلاثين» ليلة سبع وعشرين من رمضانء فولي أخره إسحاق 
بن علي بن يوسف بن تاشفين» فسار إليه عبد المؤمن» فملك تلك 
النواحي؛ وفتح مدينة مراكش» فقتل هئالك أمما لا يعلم. عددهم إلا الله عز 
وجل» وقتل ملكها إسحاقء وكان صغير السنءقي سنة ثشين وأربعين» 
فكان إسحلق هذا آخر ملوك المرابطين» وكان مدة علكهم سبعين سنة. 
والذين عللكوا منهم أربعة: علي ووالده يوسف» وولداه تاشفين وإسحاق 
ابنا علي المذكورء فاستوطن عبد المؤمن مدينة مراكش» واستقر ملكه بتلك 
النراحي؛ وظفر في سنة ثلاث وأربعين بدكالةء وهي قبيلة عظيمة؛ نحو 
منائتي ألف راجل؛ وعشرين الف فارس مقاتل» وهم من الشنجعان 
الأبطال» فقتل منهم خلقا كثيراء وجما غفيراء وسبى ذراريهم» وغدم 
أموالهم؛ حتى إنه ابتيعت الجارية الحسناء بلراهم معدودة, وقد رايت 
لبعضهم في سيرة ابن تومرت هذا مجلدا في أحكامه. وأيامه. وكيف تملك 
ببلاد المغزب» وما كان يتعاطاه من الأشياء» التى.توهم أنها أحرال برق 
و لط يار EC E‏ 
الأنفس. 


ومن توفى فيها من الأعيان 

أحند بن عبد الوهاب بن السّيبي: أبو البركات: أسند الحديث» وكان 

يغلم اولاد الخليفة المستظهرء فلما صارت الخلافة إلى المسترشد ولاه 

المخزنء وكان كثير الأموال. والصدقات. يتعاهد أهل العلم؛ وخلف مالا 

كثيرا حزر بمائه الف دينار» أوصى منه من ذلك بثلاثين ألف ديار لكة 

والمدينةت وكانت وفاته في هذه السئة عن ست وخمسين سنة وثلائة أشهرء 
وصلى عليه الوزير أبو علي بن صدقة, ودفن يباب حرب. 

ا عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن؛ أبو نصر القشيري» قرا على 
أبيه؛ وإمام الحرمين» وروى الحديث عن جماعةء وكان ذا ذكاءء وفطنة» وله 
خاطر حاضر جريء» ولسان ماهر فصیح» وقد دخل بغداد. فوعظ بها 
فوقع» بسببه فتنة بين الحنايلة والشافعية» فحبس بسببها الشريف أبسو جعفر 

بن أبي موسىء وأمر ابن القشيري بالخروج من بغداد لإطفاء الفتنة» فعاد 
إلى بلده» وكانت وفاته في هذه السنة. 

. ا عبد العزيز بن علي بن.عمر أبو حامد الدينوري: م ای 
والصدقات» ذا حشمة؛ ومروءة» ووجاهة عند الخليفة» وقد روى الحديث» 
ووعظ؛ وكان مليح الإيراد؛ حلو المنطى؛ وكانت وفاته بالري في هذه .السنة 
واللّه اعلم. 


لم دخلت سنة خس عشرة وحمسمائة 


فيها أقطع السلطان محمود الأمير إيلغازي مدينة ميافارقين؛ فبقيت في 
يد أولاده. إلى أن أخذها صلاح الدين يوسف بن أيوب» في سنة ثمانين 


وخسمائة. : : 
وفيها اقطع أيضاً آق. ستقر البرسقي مدينة الوصل وامرهء لقتال 
الفرنج. 1 


وفيها حاصر بلك بن بهرام وهو ابن اخي إيلغازي مديئة الرهاء فاسر 


سنة س عشر وخمسمائة 


ومن توفي فيها. 


A۸ 


ملكها جوسلين الأفرنجي» وجماعة من رؤوس أصحابه» وسجنهم بقلعة 


خرتبړت. 1 
وفيها هبت ريح سوداء فاستمرت ثلاثة أيام؛ فأهلكت خلقا كثيرا من 
الناس والدواب والأنغام. 


وفيها كانت زلزلة عظيمة بالحجازء فتضعضع بسببها الركن اليماني 
زاده الله شرفاً وتهدم بعضه وتهدم شيء من حرم رسول الله ذ. 

وفيها ظهر رجل علوي بمكة؛ كان قد اشتغل بالنظافية في الفقه وغيره» 
يأمر بالمعروف. وينهى عن المنكرء فاتبعه ناس كثير» فنفاه صاحبها ابن أبي 
هاشم إلى البحرين. 

وفيها احترقت دار السلطان باصبهان» فلم بي فيها شيء من الآناث 
والقماش. والجواهرء والذحب» والفضةء سوى الياقوت الأحر فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. وقبل ذلك باسبوع احترق جامع أصبهان. وكان جامعا 
عظيماء فيه من الأخشاب ما يساوي ألف ألف دينار» وني جملة ما احترق 
فيه خمسماثة مصحف» من جملتها مصحف خط أبي بن كسب رضي الله 
عنه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وف شعبان منهاء جلس الخليفة المسترشد في دار الخلافةءفي أبهة 
الخلافة؛ البردة على كتفيه» والقضيب بين يديه وجاء الأخران الملكان 
محمود ومسعود فوقفا بين يديه» وقلا الأرض فخلع على محمود سبع 


خلع» وطوقاء وسوارین» وتاجاء واجلسن على كرسيء ووعظه الخليفة؛ 1 


وتلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مِثَْالَ د حيرا ير ومن يَمْمَلْ مقا 
درو شرا بره (الرلزلة: ۷- ه] وأمره بالإحسان إلى الرعاياء وعقد له الخليضة 
لواءين بيده وقلده اللك» وخرجا من بين يديه مطاعين معظمين؛ والجيش 

بين أيديهما إلى دارهما في أبهة عظيمة جدا. 

وحج بالناس نظر الخادم. 

ومن توفي فيها . 

اا ابن القطاع اللغوي ابو القاسم علي بن جعفر بن علي بن محمد بن 
عبد الله بن الحسين بن أحمد بن محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب: 
السعدي الصقلي؛ ثم الصري» اللغري. مصنف كتاب الأفعال» الذي برز 
فيه على ابن القوطية؛ وله مصنفات كثيرة» وقد قدم مصر في حدود سنة 
خمسمائة» لما أشرفت الفرنج على أخذ صقليةء فأكرمه المصريونء وبالغوا في 
إكرامه» وكان ينسب إلى التساهل في الروايةء وله شعر جيد قري» أورد له 
القاضي أبن خلكان منة قطعة جيدة وقد جاوز الثمانين. 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

أبو القاسم 

ا شاهنشاه الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي» مدير دولة 
الفاطميين بمصرء وإلى أيه تنسب قيسارية أمير الجيوش» والعامة تقول 
مرجيوشء وأبوه باني الجامع الذي بثغر الإسكندرية؛ بسوق العطارين؛ 
ومشهد الرأس بعسقلان أيضاء وكان أبوه نائب المستنصر على مديئة ٠‏ صور» 
وقيل على.عكاء ثم استدعاه إليهءني فصل الشتاء» فركب البنحر» فاستتابه 
على ديار مصرء فسدد الأمور بعد فسادهاء ومات في سنة ثمان وثمانين 
واربعمائة؛ وقام في الوزارة» بعده ولده الأفضل هذا ركان يهاي 
الشهامةء والصرامة. 

ولا مات المستنصرء أقام المستعلي» واستمرت الأمور على يديه» وكان 


عادلا حسن السيرة» موصوفا بجودة السريرةء فاللّه أعلم. 

ضربه فداوي» وهو راكبء فقتله في رمضان» من هذه السنة» عن سبع 
وحمسين.سئة» وكانت إمارته من ذلك» بعد أبيه» ثمان وعشرين سنة. 

وكانت داره دار الوكالة اليوم بمصرء وقد وجد له أموال عظيمة جداء 
تفوق العد والإحصاء من القناطير المقنطرة من الذهب» والفضة؛ والخيل 
المسومة؛ والأنعام؛ والحرث, والنفائسء فانتقل ذلك كله إلى الخليفة 
الفاطمي» فجعل في خرانته» وذهب جامعه إلى سواء الحساب؛ على الفتيل 
من ذلك» والتقير والقطمير» واعتاض عنه الخليغة بابي عبد الله البطائحي» 
ولقبه المأمرن. 

قال ابن خلکان: ترك الأفضل من الذهب العين ستمالة ئة ألف آلف 
دينار مكررة» ومن الدراهم ماثتين وخمسين إردباء وسبعين آلف ثوب د 
يباج أطلسء وثلائين راحلة أحقاق ذهب عراقي» ودواة ذهب فيها جوهرة 
بائنى عشر ألف دينار» ومائة مسمار ذهب» زنة كل مسمار مائة مثقال ني 
عشرة مجالس على كل مسمار منديل مشدود بذحب» كل منديل على لون 
من الألوان من ملابسه وخمسمائة ضندوق كسوة للبس بدنه قال: وخلف 
من الرقيق» والخيل» والبغالء والمراكب» والمسك» والطيبء والحلي ما لا 
يعلم قدره؛ إلا الله عز وجل» وخلف من البقرء والجواميس. والغنم ما 
يستحي الإنسان من ذكره وبلغ ضمان البانهاءفي السنة وفاته ثلاثين آلف 
دينار» وترك صندوقين كبيرين مملوءين إبر ذهب برسم النساء. 

لا عبد الرزاق بن عبد الله بن علي بن إسحاق الطوسي» ابن أحي 
نظام الملك؛ تفقه بإمام الحرصين؛ وأفتى» ودرس» وناظر»ووزر للملك 

وتوف في هذة السنة: 

قلا خاتون السفريه حظية السلطان ملكشاه» وهي أم السلطانين عمد 
وسنجرء وكانت كثيرة الصدقة. والإحسان إلى الناس» لها في كل سئة سبيل 
يخرج مع الحجاج. وفيها دين وخیر» و تزل تبحث حشى عرفت مكان 
أمها وأهلهاء فبعئت الأموال الجزيلة» حتى استحضرتهم» ولا قدمت عليها 
أمهاء كان هما عنها أربعين سنة ل ترهاء فأحبت أن تستعلم فهمهاء فجلست 
بين جواريهاء فلما ضشمعت أمها كلامها عرفتهاء فقامت إليهاء فاعتتقاء 
ويكياء ثم أسلمت أمها على يديهاء جزاها الله خيرا. وقد تفردت بولادة 
ملكين في دولة الأتراك والعجم؛ ولا يعرف ها نظسير إلا اليسير في ذلك» 
من ذلك: وهي ولادة بنت العباس» ولدت لعبد الملك الوليد وسليمانء 
وشاهفرند ولدت للوليد يزيد وإبراهيم» وقد وليا الخلافة نه 
ولدت للمهدي المادي والرشيد. 

لا الطغرائي ناظم لامية ایا بعال ود اش مؤيد 
الدين الأصبهاني» العميد فخر الكتاب» المنشئ الشاعرء المعروف بالطغرائي» 
وقد ولي الوزارة بأربل مدة» أورد له ابن خلكان قصيدته اللامية التي الفها 
في سنة خمس وخمسمائة ببغدادء يشرح فيها أحواله واموره وتعرف بلامية 


العجم» أولها: 


أصالة الرأي صاتتى عن الخطل 


وحلية الفضل زاتتنى بدني اڪ 


بجندي أخبيرا ويحجدي أؤلا شرع 


E E O TY 


فيمالإقامة بالزوراء لاسکی 


بهاولا ناقي فيها .ولا حملي 


7 


۱۸۷۹ ومن توفي فيها 


وقد سردها ابن خلكان بكمالحاء وأورد له غير ذلك من الشعر أيضاً. 
ثم د“ خلت سنة ست عشرة وحمسمائة 


في الحرم منهاء رجع السلطان طغرل إلى طاعة أخيه حمود» بعد ما كان 
قد حرج عنهاء وأخحذ بلاد أذربيجان. : 

وفيها أقطع السلطان عمود مدينة واسط وأعمالها لآق سنق مضافا 
إلى الموصلء فسير إليها عماد الدين زنكي بن آق ستقر. وأ 
وأبان عن حزم وكفاية. 1 35 

وف صفر منهاء قئل وزير السلطان محمود أبو طالب برسي قتله 
باطي» وکان قد برز للمسير إلى همنان؛ وكانت قد حرجت زوجته في ماثة 
جارية بمراكب الذهب» فلما بلغهن قتله رجعن حافيات» حاسرات عن 
وجوههن» قد هُنْ بعد العزء واستوزر السلطان بعده شمس الدين الملك 
عثمان بن نظام الملك. 1 1 

وفيها انق آق سنقر ودبيس بن صدقة فهزمه دبيس؛ وقتل خلقا من 
جيشهء فاستوثق السلطان منصور بن صدقة أخا دبيس وولده» ورفعهما إلى 
قلعة» فعند ذلك. آذى دبيس تلك الناحية» ونهب البلادء وجز شعره 
1 ولبس السواد. ونهبت أموال الخليفة أيضاء فنودي في بغداد للخروج لقتاله» 
وبرز الخليفة في الجيش» وعليه قباء أسود. وطرحة:؛ وعلى كتفيه البردة» 
وبيده القضيب» وني وسطه منطقة حرير صيني» ومعه وزيره نظام الدين 
أحمد بن نظام الملك؛ ونقيب النقباء علي بن طراد الزينبي» وشخ الشيوخ 
صدر الدين بن إسماعيل» وتلقاه آق سنقر البرسقي» ومعه الجيشء فقبلوا 
الأرض» ورتب البرسقي الجيش» ووقف القراء بين يدي الخليفةء وأقبل 
دبيسء وبين يديه الإماء يضربن بالدفوف. والمخانيث باللاهي والتقى 
الفريقان» وقد شهر الخليفة سيفه» وكبر واقترب من المعركة» فحمل عنبر 

بن أبي العسكر على ميمنة الخليفة» فكسرهاء وقتل أميراء ثم حمل ثانية» 
فكشفهم كالأول» فحمل عليه عماد الدين زنكي بن آق ستقر» فأاسر عنتر» 
وأسر معه بديل بن زائدة؛ ثم انهزم عسكر دبيس» وألقوا أنفسهم في الجاء» 
فغرق كثير منهم» فأمر الخليفة بضرب أعناق الأسارى صبرا بين يديه 
وحصل نساء دبيس وسراريه في السي» وعاد الخليفة إلى بغداد. فدخلها في 
يوم عاشوراء» من السنة الآتية» وكان يوماً مشهرداء وكانت غيبته عن بغداد 
ستة عشر يوماء وأما دبيس» فإنه نجا بنفسه» وقصد غزية» لم إل المنتفق» 
فصحبهم إلى البصرةء فدخلهاء ونهبهاء وقتل أميرهاء ثم حاف مسن 
البرسقي» فخرج منهاء وسار إلى البريةء والتحق بالفرنج» وحضر معهم 
حصار حلب» ثم فارقهم» والتحق بالملك طغرل أخي السلطان محمود: 

وفيها ملك السلطان حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي ابن أرتق قلعة 
ماردين» بعد وفاة أبيه» وملك أخبوه سليمان ميافارفين. 

وفيها ظهر معدن نحاسء بديار بكرء قريبا من قلعة ذي القرنين. 

وفيها دخل جماعة من الوعاظ إلى بغدادء فوعظوا بهاء وحصل لحم 
قبول تام من العوام. 

وحج بالناس نظر الخادم. 

ومن توفي فيها من الأغيان: 
# عبد الله بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث: أبو محمد السمرقندي» 


السيرة بهاء 


سنة ست عشرة وخمسمائة 


أخو أبي القاسم» وكان من حفاظ الحدیث» وقد زعم أن عنده ما لیس عند 
أبي زرعه الرازي» صحب الخطيب مدة وجمع» وألف وصنف» ورحدل إلى 
الآفاق. وكانت وفاته يوم الاثنين» الثاني عشر من ربيع الأرل من هذه 
السنةء عن ثمانين سنة. 

لا علي بن أحمد أبو طالب السميرمي نسبة إلى قري ية بأصبهان؛ كان 
وزير السلطان عمود» وكان مجاهرا بالظلم» والفسق. واحدث على الناس 
مكوساء وجندهاء بعد ما كانت قد أزيلت» من مدة متطاولة» وكان يقول: 
قد استحييت من كثرة ظلم من لا ناصر له..وكثرة ما أحدثت من الستن 
السيثة. ْ 

ولا عزم على الخروج إلى همذان» أحضر المنجمين» فضربوا له نحت 
رمل» لسباغة خروجه؛ ليكون أسرع لعوده» فخرج في تلك الساعةء وبين 
يديه السيوف المسلولة والمماليك بالعدد الباهرة» ومع هنا جاء باطي؛ 
فضربه» فقتله. في الساعة الراهنة بعدما ضربه غير ما مرة في مقاتله ثم ذبحه 
كما تنبح الشاه» والمماليك يضربون بالسسيوف والنبال في ظهره ولا يبالي 
بشيء من ذلك حتى قتله ثم مات بعده ورجع نساؤه بعد أن ذهين بين 
يديه على مراكب الذهب» حاسرات عن وجوههن قد أبللمن الله الذُلّة 
بعد العزةء والخوف بعد الأمنء وكان ذلك يوم الثلاثاء» سلخ صفرء وما 
أشيه حالهن بقرل أبي العتاهية في الخيزران وجواريها حين مات المهدي: 
رحسن في الوشسي عليهسن الوح كل طاح من الناس له يوم توح 
لتموتن ولو عمرت مسا عر نوح 2 فعلى نفك نح إن كنت لابد تنوح 

# الحريري صاحب المقامات القاسم بن علي بن محمد بن عشمانء فخر 
الدولة أبو محمد الخريري البصري مؤلف القامات» الي سارت بنصاتها 
الركبان» وكاد يربو فيها على سحبان. 

ولد سنة ست وأربعين وأربعمانة: وسمع الحديث» واشتغل باللغة. 
والنحو» وصنف في ذلك کله» وفاق آهل زمانه» وبرز على أقرانه؛ واقام 
ببغدادء وعمل صناعة الإنشاء مع الكتاب في باب الخليفة»ولم يكن ممن تنكر 
بديهته. ولا تتعکر فکرته وقريحته. 

قال ابن الجموزي: صنف. وقرا الأدب واللغةء وفاق أهل زمانه. 
بالذكاء. والفطنة» والفصاحة. وحسن الغبارة» وصنف القامات المعروفة 
التي من تأملها عرف ذكاء منشئهاء وقدره وفصاحته» وعلمه. 

توفي في هذه السنة بالبصرة. وقد قيل إن أبا زيد. والحارث بن همام 
المطهرء لا وجود لهماء وإنما جعل هذه المقامات من بساب الأمثال. . ومنهم 
من يقول أبو زيد المطهر بن لار السروجيء كان له وجود وكان فاضلاء 
وله علم» ومعرفة باللغة» فاللّه اعلم. 

وذكر ی ب عقن لل لازي كماو ی ور قن تلان 
وكان بصريا فاضلاً في النحو واللغة؛ وكان يشتغل على الحريري بالبصرق 
وأما الحارث بن همام فإنمنا عنى به نفسه» لما جاء في الخديث: «كلكم 
حارث» وكلكم همام». كنآ قال ابن خلكان. 

وإغا اللفظ الحفوظ «أصدق الأسماء حارث وهمام» [جافع ابن رهب 
صلا وبنخوه د ])٤۹٥۰(‏ لأن كل أحد إفا حارث» وهو الفاعل؛ أو همام من 
المم» وهو العزم والخطرة» وذكر أن أول مقامة عملهاء الكامنة والأربعرن. 
وهي الحرامية؛ وكان سببهاء أنه دحل عليهم في مسجد البصرة رجمل ذو 
طمرين فصيح اللسان» فاستسموة فقال: أبو زيد السروجي. فعمل فيه هذه 
المقامة» فأشار عليه وزير الخليفة المسترشد وهو جلال الدين» عميد الدولة» 


سنة سبع عشرة وخمسمائة 


أبو علي الحسن بن أبي العز علي بن صدقة. 

قال ابن خلكان: كنا رأيته في نسخة مخط المصنف, على حاشيتهاء 
وهذا اصح عن قال: هو الوزير شرف الدين أبو نصر أنو شروان بن خالد 
بن محمد القاشاني» وهو وزير المسترشد أيضاء ويقال إن الحريري كان قد 
عملها أربعين مقامة؛ فلما قدم بغداد. ولم يصدق في ذلك وامتحنه بعيض 
الوزراء أن يعمل مقامة» فأحذ الدواق والقرطاس» فجلس ناحية» فلم يتيسر 
له حتى عاد إلى بلده» فعمل عشرة أخرىء فأتمها بهاء وقد قال فيه أبو 
القاسم علي بن أفلح الشاعرء وكان من جملة المكذبين له فيها: 
شيخ للنامن ربيعة الفسرس يتف عئثترنه من هوس 
أنطفه الله بالمشان كما رماه وسط الديوان بالخرس 

ومعنى قوله بالمشان» هو مكان بالبصرة» ويذكر أنه كان صدر ديوان 
المشان» ويقال إنه كان دميم الخلق» فاتئفق أن رجلا رحل إليه؛ فلما رآ 
الحريري ذلك» فانشأ يقول: 
ورائد أعجيته خضرة الدمر 
فاختر لنفسك غيري إننى رجل فل المعيدي فاسمع بي ولا ترني 

ويقال إن المعيدي اسم حصان جراد كان في العرب» دميم الخلق, واللّه 
أعلم. 

ا البغوي الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغوي» صاحب 
التفسير» » وشرح السنةء والتهذيب في الفقه» والجمع ب بين الصحيحين» 
والمصابيح في الصحاح والحسان» وغير ذلك اشتغل على القاضي حسين» 
وبرع في هذه العلوم» وكان علامة زمانه فيهاء وكان ديناء ورعاء زاهداء 
عابداء صالخا. 

توفي في شوال من هذه السنة» وقيل في سنة عشرء فالله أعلم. ودفن 
مع شيخه القاضي حسين» بالطالقان» والله أعلم. 


أزدراه» ففهم 


ماأنتأول سار غرهقمر 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وحمسمائة 


في يوم عاشوراء منهاء عاد الخليفة من الحلة بعد أن كسر جيش ديس 
ومزق شمله وقطع وصله في أول هذا الشهر ثم عاد إلى بلده ببغدادء 
مؤيداء منصوراء ورجع إلى أهله مسرورا. 

وفيها عزم الخليفة على طهور أولاده وأولاد أخيه؛ وكانوا أثنى عشرء 
فزينت بغداد سبعة أيام بزينة لم ير مثلها. أظهر الناس من الحلي والمصاغ 
والثياب ما لم ير مثلها. 

وف شعبان منهاء قدم أسعد المهيني مدرّس النظامية ببغدادء ناظرا 
عليهاء وصرف الباقرحي عنهاء فوقع بينه وبين بسض الفقهاء بسبب أنه 
قطع منهم جماعةء واكتفى باي طالباً متهم» فلم يهن ذلك على كثير منهم. 

وفيها سار السلطان محمود إلى بلاد الكرج» وقد وقع بينهم وبين 
القفجاق خلف. فقاتلهم» فهزمهم. و لله الحمد ثم عاد إلى همدان. 

وفيها ملك طغتكين صاحب دمشق مدينة حماة؛ بعد وفاة صاحبها 
محمود بن قراجاء وقد كان ظالما غاشما. 

وفيها عزل نقيب العلويينء وهدمت دار علي بن أفلح» لأنهما كانا 
عينا لدبيس؛ وأضيف إلى علي بن طراد الزيني نقابة العلويين مع نقابة 


العباسيين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


AA“ 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


أحمد بن محمد بن علي بن يحيى بن صدقة التغلبي المعروف بابن 
الخياطء الشاعرء الدمشقي» الكاتب الماهرء له ديوان شعر مشهور. 

قال الحافظ ابن عساكر: ختم به ديوان الشعراء بدمشق» وكان شاعراء 
ماهرأء محساً جيداء مكثرأء حفظة لأشعار المتقدمين وأخبارهم. 

وأورد.ابن خلكان جيدة من شعره الراتى قطعأء من ذلك قصيدته؛ التي 


لولم يكن لها سواهاء لكفته» وهي التي يقول فيها: 

خنامن صبانجدامانالقلبه نقد كاد رياهايطي بلبه 
وإياكما ذاك التسسيم نإتسه متى هب كان الوجد أيسر خطبه 
خليلي لو أحبيتما لعلمتسا محل المرى من مغرم القلب صبه 
يذكر والذكرى تشوق وذو الهموى 2 ينوق ومن يعلق به الحسب يصبه 
غرام على يأس المرى ورجائه وشوق على بعدالمزاروقريه 
وني الركب مطوي الفلوع على جَرّى مني يدعه داعي الفرام يلبه 


إذا خطرت من جانب الرمل نفخة 


قن منهاداؤه درن صحبجه 


وعتجب بين الأسنة معرضص وفي القلب من إعراضه ملل حجيه 
أغار إذا ست في لحي أنه حذاراً وخوفاً أن تكون لبه 


وقد كانت وفاته في رمضان سنة سبع عشرة وخمسمائة عن سبع وستين 

سنة بدمشق. 
ثم دخلت سنة فان عشر وخمسمائة 

فيها ظهرت الباطنية بآمد؛ فقاتلهم أهلهاء فقتلوا منهم سبعمائة و لله 
الحمد. 

وفيها ردت الشسحنكية ببغداد إلى سعد الدولة يرنقش الزكوي؛ وسلم 
إليه منصور بن صدقة أخو دبيس» ليسلمه إلى دار الخلافة» وورد الخبر بأن 
ديا قد التجا إلى طغرل» وقد اتفقا على أخذ بغدادء فناخحذ الناس في 
التاهب لقتالهماء وأمر آق ستقر بالعود إل الموصل؛ فاستناب على البصرة 
عماد الدين زنكي بن آق سنقر. 

وفي ريبع الأول دخل الملك حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق 
صاحب حلبء وقد ملكها بعد ملكها بلك بن بهرام بن أرتق وكان قد 
حاصر قلعة منبج؛ فجاءه سهم في حلقه. فمات؛ فاستناب تمرتاش يحلب» 
ثم عاد إلى ماردين» فأخذت منه بعد ذلك أخذها آق ستقرء مضافة إلى 
لوصل. 

وفيها ارسل الخليفة القاضي أبا سعد المروي» ليخطب له ابئة السلطان 
سنجر؛ وشرع الخليفة في بناء دارء على حافة دجلة» لأجل العروس. 

وكمل بناء المثمنة في. هذه السنة. 

وحج بالناس جمال الدولة إقبال المسترشدي. 


ون توفي فيها من الأعيان 


# أحند بن علي بن برهان أبو الفتح» ويعرف بابن الخمامي؛ تفقه على 
أبي الوفاء بن عقيل» وبرع في مذهب الإمام أحمد ثم نقم عليه أصحابه 


A۸1 


أشیاء فحمله ذلك على الانتقال إلى مذهب الشافعي» فاشتغل على الغزالي 
والشاشي» وبرع» وساد وشهد عند القاضي الزيني» فقبله» ودرس في 
النظامية شهراء 

وتوفي في جمادى الأولى» ودفن يباب أبرز. 
الحديث» وشهد عند أبيه» وناب في ربع الكرخ عن أخيه؛ ثم ترك ذلك 
كله وولي حجابة باب النوبى» ثم عزل» ثم أعيد. وكان دمث الأخلاق 
وكانت وفاته في جمادى الأولى من هذه السنة. 

8 أحمد بن محمد بن أحمد بن إيراهيم أبو الفضل الميداني: صاحب 
كتاب الأمثال» ولیس له مثله في بابه» وله شعر جيد. 

قال ابن خلكان: توفي يوم الأربعاءء الخامس والعسرين من شهر 
رمضان» من هذه السنة والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وحمسمائة 

فيها قصد دبيس والسلطان طغرل بغداد ليأخذاها من يد الخليفة؛ فلما 
اقتربا منهاء برز إليهما الخليفة» في جحفل عظيم» والناس مشاة بين يليه 
وعليه السواد والبرد وبيده القضيب إلى أول منزله» ثم ركب الناس بعد 
ذلك فلما أمست الليلةء التي يقتتلون في صبيحتهاء ومن عزمهم أن ينهبرا 
بغداد. أرسل الله مطرا عظيماء ومرض السلطان طغرل في تلك الليلة» 
فتفرقت تلك الجمرعء ورجعوا على أعقابهم؛ خائبين» خائفين» والتجأ 
دبيس حه الله وطضرل إلى املك سنجرء وسالاه الأمان من الخليفة» 
والسلطان محمود؛ فحبس دبيساً في قلعة» ووشى واش إلى الملك سنجر أن 
الخليفة» يرد أن يستآأثر بالملك. وقد خرج من بغداد إلى اللان» محاربة 
الأعداء. فوقع في نفس سنجر من ذلك شيءء. وأفتمز توا مع أنه قد 
زوج ابنته من الخليفة. 

وفيها قنل القاضي أبو سعد بن نصر بن منصور المروي بهمذان» قتلته 
الباطنيةء وهو الذي أرسله الخليفة إلى سنجر ليخطب ابنته. 


وحج بالناس نظر الخادم. 
ومن توفي فيها من الأعيان 
8 آق ستقر البرسقي صاحب حلب» قتلته الباطنية في مقصورة 


جامعها في يوم جمعة» وقد كان رحمه الله تركياء جيد السيرة» صحيح 
السريرة» محافظا على الصلوات في أوقاتهاء كثير البر والصدقات إل الفقراء» 
كثير الإحسان إلى الرعاياء وقام في الملك بعده ولده السلطان عز الدين 
مسعود؛ وأقره السلطان محمود على عمله. 

هلال بن عبد الر“من ين شريح بن عمر بن أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن سليمان بن بلال بن رباح» مؤذن رسول الله ل رحل؛ وجال 
في البلادء وكان شيخا جهوري الصرت» حسن القراءة» طيب النغمة» توفي 
في هذه السنةء بسمرقند رحمه اللّه تعالل. 

القاضي أبو سعد 

المروي محمد بن نصر بن متصور أبو سعد الهروي, أحد مشاهير 
الفقهاء» والسادة الكبراء» قتلته الباطنية بهمذان حين ذهب في الرسلية عن 
الخليفة إلى السلطان سنجر في خطبة ابته. واللّه أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع عشرة وحمسمائة 


ثم دخلت سنة عشرين وحمسمائة من الهجرة 

فيها تراسل السلطان محمود. والخليفة» على السلطان سنجر؛ وأن 
يكونا عليه؛ فلما علم بذلك سنجرء كتب إلى ابن أخيه محمود ينها 
ويستميله إليه» ويحذره من الخليفة» وأنه لا تؤمن غائلته» وأنه متى ما فرغا 
منه تفرّغ له ورّب عليهء فأصغى إلى قول عمه» ورجع عن عزمه وأقبل 
ليدخل بغداد عامه ذلك فكتب إليه الخليفة ينهاه عن ذلك؛ لقلة الأقرات 
بهاء فلم يقبل منه» وأقبل إليه» فلما أزف قدومه» حرج الخليفة من داره» 
وتجهز إلى الجانب الغربي؛ فشق عليه ذلكء وعلى الناس» ودخل عيد 
الأضحى» فخطب الخليفة الناس بنفسه» خطبة عظيمة:؛ بليغة» فصيحة 
جداء وكبر وراءه خطباء الجوامع» وكان يوما مشهودا.وقد سردها ابن 
الجوزي في المنتظم 277/17 - ٠ ]۲۴١‏ بطوطاء ورواها عن من حضرها 
من الخليفة. مع قاضي القضاة الزيني؛ وجماعة من العدول ولا أراد الخليفة 
أن ينزل عن المنبر ابتدره أبو المظمّر محمد بن أحمد بن عبد العزيز الماشمي» 


فأنشده: 

عليك سلام الله يا خير من علا على منبر قد حف أعلامه النتصر 
وانضل من آم الأنام وعئُهسم بسيرته السنى وكان له الأمر 
لقد شتفت أسماعنا منك خطبة ومرعظة فصل يلين ها الصخسر 
ملأت بها كل القلرب مُهابة فقد رجفت من خرف تخريفها مِصْرٌ 
سما لفظّها فضلاً على كل قائل وجل عُلاها أن يلم بها حمر 
ادت بها ساي الاير رنمةً تقاصرٌ عن إدراكها الأغسم الزْهرٌ 
وزدت بها عدنان مجدمُرَلَلاً فأضحىلما بين الأنام بك الفخر 


فلله عصسرٌ أت فيه إمامة 
بقيت على الأيّام واللاك كلما 


و له دين أنت فيه نا الصدر 


تقادم عصرٌ أنت فيه أتى عصر 


ارفا فيه صلا تك والتحر 


واوا الل من ادر تج ابد يا ودخل السرادق» وتباكى 


الناسء ودعوا للخليفة بالتوفيق والنصرء د 


ثم دحل السلطان محمود إل 


بغناد. يوم الثلاثاء» الثامن عشر من ذي الحجة فنزلوا في يبوت الناس؛ 
وحصل للناس أذى كثير في حريمهم. ثم إن السلطان راسل الخليفة في 
الصلح» » فأبى الخليفة» وركب في جيشه. وقاتل الأتراك ومعه شرذمة قليلة 
من القاتلةء ولكن العامة كلهم معه. فقتل من الأتراك خلق كثيره شم جاء 
عماد الدين زنكي» في جيش كثيف من واسط. في السفن. إلى السلطان 
نجدة» فلما استشعر الخليفة ذلك دعا إلى الصلح؛ فوقع الصلح بين 
السلطان والخليفةء وأخذ الملك يستبشر بذلك جداء ويعتذر إلى الخليفة مما 
وقع» ثم حرج في أول السنة الآتية إلى همذان لمرض حصل له. 

وفيهاء. كان أول مجلس تكلم فيه ابن الجوزي على النبر» يعيظ الناس؛ 
وعمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة» وحضره الشيخ أبو القاسم علي بن يعلى 
البلخي وكان سني علمه كلمات؛ ثم أصعده ايء فقامهاء وكان يوما 
مشهودا. : 

قال ابن الجوزي وحزر الجمع يومئذ مخمسين ألفاء واللّه أعلم. 

وفيها اقتتل طغتكين صاحب دمشقء وأعداؤه من الفرنج» فقتل منهم 
خلقا كثيراء وغدم منهم أموالا جزيلة ولله الحمد والممة. 


سنة إحدى وعشرين وحمسمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


٠‏ 8 أحد بن محمد بن محمد أبو الفتح الطوسي الغزالي؛ أخو أبي حامد 
الغزالي» كان واعظا مفوهاء ذا حظ من الكلام» والزهدء وحسن التأتي» وله 
نكت جيدة» ووعظ مرة في دار الملك مود فأطلق له ألف ديتار» وخرجء 
فإذا على الباب فرس الوزير؛ بسرجها الذهب» وسلاسلهاء وما عليها من 
الحلى؛ فركبهاء فبلغ ذلك الوزير؛ فقال: دعوه؛ ولا يرد علي الفرس. تئن؛ 
فالقی عليها رداءه» فتمزق قطعا. 

قال ابن الجوزي: وقد كانت له نكت» إلا ان الغالب على كلامه 
التخليط. ورواية الأحاديث الموضوعة المصنوعة» والحكايات الفارغة» 
والمعائي الفاسدة. ثم أورد ابن الجوزي أشياء منكرة من کلامه» فالله اعلم» 
من ذلك أنه كان كلما أشكل عليه شيء رای رسول الله بز في اليقظة» 
فسأله عن ذلك فدله على الصواب. قال: كان يتعصبء لإبليس ويُعذر 
له وتكلم فيه ابن الجوزي» بكلام طويل كثير. : 

قال: ونسب إل محبة المردان؛ والقول بالمشاهدة فالله أعلدم بصحة 
ذلك. 

قال ابن خلكان: كان واعظاء مليح الوعظ؛ حسن المنظرء صاحب 
كرامات» وإشارات» وكان من الفقهاء؛ غير أنه مال إلى الوعظ فغلب 
لا تزهد» واختصر إحياء علوم الدين 
في جلد سماه لباب الإحيأ وله الذخيرة في علم البصيرة؛ وطاف البلادء 
وخدم الصوفية بنفسه. وكان مائلا إلى الانقطاع والعزلةء والله أعلم حاله. 

ا أحمد بن علي بن محمد الوكيلء؛ المعروف بابن برهان» أبو الفصح 
الفقيه الشافعي؛ تفقه على الغزالي» وعلى الكيا الحراسي؛ وأبي بكر الشاشيء 
وكان بارعا في الأصول» وله فيه كتاب الوجيز في أصول الفقه. وكانت له 
فنون جيدة يتقنها جيداً. وولي تدريس النظامية ببغداه دون شهر. وكانت 
وفاته في هذه السنة كما ذكره ابن لكان رحمه اللّه. 

لا بهرام بن بهرام أبسو شجاع ايع سمع الحديث» وبنى مدرسة 
لأصحاب الإمام أحمد بكلواذى. ووقف قطعة من أملاكه على الفقهاء. 

# صاعد بن سيار بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو العلاء 
الإسحاقي الهروي الحافظ, أحد المتقتين» سمغ الحديث» وتوفي بغورجء قرية 
على باب هراة. في هذه السئة. 


عليه ودرس بالنظامية نيابة عن أخيه» 


ثم دخلت منة إحدى وعشرين وحمسمائة 


استهلت هذه السنة والخليفة والسلطان. محمود يتحاريان. والخليفة في 
السرادق في الجانب الغربي» فلما كان يوم الأربعاء رابع الحرم توصل 
جماعة من جند السلطان إلى دار الخلافةء فحصل فيها الف مقاتل عليهسم 
السلاح» فنهبوا الأموال» وخرج الجواري وهن حاسرات يستغثن» حتى 
دخلن دار الخاتون. 
قال ابن الجوزي: وأنا رأيتهن كذلك, فلما وقع ذلك ركب الخليفة في 
جيشه» وجيء بالسفنء فركب فيها الجيش وانقلبت بغداد بالصراخ» حتى 
كأن الدنيا قد زلزلت» وثارت العامة مع جيش الخليفة؛ فكسروا جيش 
السلطان, وقتلوا خلقا من الأمراء» وأسروا آخرين» ونهبوا دار السلطان» 
ودار وزیره» ودار طبيبه أبي البركات» وأخذوا ما كان في داره من الودائع» 
ومرت خبطة عظيمة جداء حتى إنهم نهبوا الصوفية» برباط بهروز. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


١مم‎ 

وجرت أمور طويلة وخطوب جليلة» ونالت العامة من السلطانء 
وجعلوا يقولون له يا باطني» تترك قنال الفرنج والروم وتقاتل الخليفة؟! ثم 
إن الخليفة انتقل إلى داره» في سابع الحرم» فلما كان في يوم عاشوراء. تمائل 
الحالء وطلب السلطان من الخليفة الأمانء والصلح» فلان الخليفة إلى 
ذلك وتباشر الناس بالصلح» فأرسل إليه الخليفة نقيب الثقباء» وقاضي 
القضاةء وشیخ الشيرخ؛ وبضعا وثلاثين شاهداء فاحتسهم السلطان عنده 
0 فساء ذلك الناس» وخافوا من فتنة أخرى أشد من الأرلى» وكان 

نقش الزكوي شحنة بغداد يغري السلطان بأهل بغداد. لينهب أموالهم؛ 

فلم يقبل می ثم أذن لأولئك الجماعة: فادخلوا عليه وقت المغرب» فصلى 
به القاضي» وقرؤوا عليه كتاب الخليفة؛ فقام قائماء وأجاب الخليفة إلى 
جميع ما اقترح عليه. ووقع الصلح والتحليف. ودخل جيش السلطان إل 
بغداد» وهم في غاية الجهد. من قلة الطعام عندهم في العسكرء وقالوا: لو لم 
يصالح لتنا جوعا. وظهر من السلطان حلم كثير عن العوام. 

وأمر الخليفة برد ما نهب من دور الجند؛ وأن من كتم شيئا بيسح دمه. 
وبعث الخليفة علي بن طراد الزيني النقيب» إلى السلطان سنجرء ليبعد عن 
بابه ديبساء وأرسل معه الخلع والألوية» فأكرم سنجر رسول الخليفة» وأذن 
بضرب الطبول على بابه في ثلاثة أوقات» وظهر منه. طاعة. كبيرة. 

ثم مرض السلطان محمود ببغدادء فأمره الطبيب بالانتقال عنها إلى 
همذان» فسار في ربيع الآخر وفوّض شحككية بغداد إلى عماد الدين زنكيء 
فلما وصل السلطان إلى همنان» بعث على شحنكية بغداد تجاهد اللين 
بهروز» وجعل إليه الحلة» وبعث عماد الدين زنكي إلى الموصل واعماها. 

وفيها درس الحسن بن سلمان بالنظامية ببغداد. 

وفيها ورد أبو الفتوح الإسفرايني» فوعظ ببخدادء فأورد أحاديث كشيرة 
منكرة جداء فاستتيب منهاء وأمر بالانتقال منها إلى غيرهاء فشد معه جماعة 
من الأكابر» وردوه إلى ما كان عليه» فوقع بسببه فتن كثيرة بين الناس» 
ورجمه بعض العامة في الأسواق. وذلك لأنه كان يطل عبارات لا يحتاج 
إلى إيرادهاء فنفرت منه قلوب العامة» وأبغضوه وجلس الشيخ عبد القادر 
الجيلي» فتكلم على الناس» فأعجبهم؛ وأحبوه» وتركوا ذاك. 

وفيها قتل السلطان سنجر من الباطنية نحو من أثنى عشر ألفا. 

وحج بالناس نظر الخادم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

18 محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد. أبو الحسن بن أبي الفضل 
الفمذاني الفرضي» صاحب التاريخ من بيت الحديث والأئمة. 

وذكر أبن الجوزي عن شيخه عبد الوهاب» أنه طعن فيه. توفي فجأة في 

ا فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن فضلويه سمعت الخطيب» وابن 
المسلمة؛ وغيرهماء وكانت واعظة. لما زباط تجتمع فيه الزاهدات» وقد 
سمع عليها ابن الجوزي؛ مسند الشافعيء وغيره. 

أبو محمد عبد الله بن محمد: 

ابن السيد البطليوسي. د ثم البلنسي صاحب المصنفات في اللغة 
ره حم للك ل عا ر على لزان بكلا ی جنا وله 
شرح سقط الزند لأبي العلاى أحسن من شرح المصتف. وله شرح أدب 
الكاتب لابن قتيبة) ومن شعره الذي أورده القاضي ابن خلكان: 


YAAY 
أحو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تست السستراب رميسسم‎ 
وذو الجهل ميت وهر ماش على الثرى يظن من الأحياء وهو عديم‎ 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وخسمائة 

في أوهاء قدم رسول سنجر إلى الخليفة: يسال منه أن يخطب له على 
منابر بغلاد» وكان يخطب له في كل جمعة بجامع المنصور. 

وفيها مات ابن صدقة وزير الخليفة» واستنيب في الوزارة نقيب الثقباء. 

وفيها. اجتمع السلطان محمود بعمه سنجر» واصطلحا بعد خشونةء 
وسلم سنجر دبيسا إلى السلطان محمود. على أن يسترضي عنه الخليفة» 
ويعزل زنكي عن الموصل وبلادهاء ويسلم ذلك إلى دبيسء واشتهر في ريع 
الأول ببخدادء أن دبيسا أقبل إلى بغداد في جيش كثيف» فكتب الخليفة إلى 
السلطان محمود: اتن م تكف دبيسا عن قدوم يغداد وإلا خرجدا إليه» 
ونقضنا ما بيننا ويينك» من العهودء والصلح. : 
وفيها ملك الأتابك زنكي بن آق سنقر مديئة حلب» وما حوها من 
البلاد. ۰ 
- وفيها ملك تاج الملوك بوري بن طغتكين مدينة دمشق بعد وفاة أبيه. 
وقد كان أبوه من مماليك ألب أرسلان. وكان عاقلاء حازماء عادلا خيراء 
كثير الجهاد للقرنج» رحمه اللّه. 

وفيها عمل ببغداد مصلى للعيد. ظاهر باب الحلية؛ وحوط عليه 
وجعل فيه قبلة. 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير نظر الخادم. ١‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا الحسن بن علي بن صدقة أبو علي وزير الخليفة المسارشد. توفي في 
رجب منها. ومن شعره الذي أورده ابن الجوزي مما بالغ فيه قوله: 


وجدت الورى كالماء طعما ورفة' وأن أمير المإنين زلاله 
وصورت معنى العقل شخصا مصورا وأن أمسير الزمنين مثاله 
فلولا مكان الدين والشرع والتقسى لقلت من الإعظام جل جلاله 


لقا الحسين بن علي بن أبي القاسم اللامشي» من أهل سمرقند» روى 
الحديث» وتفقه» وكان يضرب به المثل في المناظرة» وكان خيراء ديناء على 
طريقة السلف مطرحا للتكلف. أمارا بالمعروف» قدم من عند الخاقان» 
ملك ما وراء النهرءني رسالة إلى دار الخلافةء فقيل له: r‏ 
فقال: لا أجعل الحج تبعا لرسالتهم. فعاد إلى بلده فمات في رمضان» من 
هذه السنة. عن إحدى وثمانين سنةء رحمه الله 

ا طفتكين الأتابك صاحب دمشق التركي» أحد غلمان تاج الدولة 
تنش بن ألب أرسلان السلجوقي؛ كان من خيار الملرك وأعدلهم؛ وأكثرهم 
جهادا للفرنج. وكانت وفاته في هذا العام وقام في الملك من بعده ولده تاج 
الملوك بوري. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وخسمائة 


في الحرم منهاء دحل السلطان محمود إلى بغداد. واجتهد في إرضاء 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وعشرين وحمسمائة 


الخليفة عن دبيس» وأن يسلم إليه بلاد المرصلء فامتئع الخليفة من ذلك 
وأبى أشد الإباءء هذا وقد تأخخر دبيس عن الدخول إلى بغداد. ثم دخلهاء 
وركب بين الناس» فلعنوه» وشتموه في وجهه؛ وقدم عماد الدين زنكي بن 
آق سئقرء فبذل للسلطان في كل سنة مائة آلف دينار» وهدايا وتحفاء والتزم 
للخليفة للسلطان بمثلهاء على أن لا يولي دبيسا شيئاء وعلى أن يستمر 
زنكي على عمله بالمرصلء فآقره على ذلك» وخلع عليه؛ ورجع إلى عمله. 
فملك حلب» وجا وأسر صاحبها سونج بن تاج الملوك فافتدى نفسه 

ولي يوم الاثنين» سلخ ربيع الآخرء خلع السلطان على نقيب النقباء 
استقلالاء ولا يعرف أحد من العباسسين باشر الوزارة غيره. 

وف رمضان منهاء جاء دبيس في جيش إلى الحلةء فملكهاء ودخلها في 
أصحابه؛ وكانوا ثلائمائة فارس» ثم إنه شرع في جمع الأموال؛ وأخذ 
الغلات من القرىء حتى حصل نوا من خمسمائة . آلف دينار» واستخدم 
قريبا من عشرة آلاف مقاتل» وتفاقم الحال بامره وسببه» وبعث إلى الخليفة 
یسترضیه» فلم يرض عليه؛ وعرض عليه أموالا كثيرة جنا فلم يقبلهاء 
الخليفة, وكتب الخليفة إلى السلطان فبعث إليه السلطان جيشاء فانهزم إلى 
البرية جمع اللّه به شملا ثم أغار على البصرة فاخذ منها حواصل 
السلطان والخليفة؛ ثم دخل البريةء فانقطع خبره. 

وفي هله السنةء قتل صاحب دمشق من الباطنية ستة آلاف» وعلق 
راس كبيرهم على باب القلعةء واراح الله الشام منهم. 

وفيها حاصرت الفرنج مدينة دمشق» فخرج إليهم أهلهاء فق اتلوهم 
قتالا شديداء وبعث أهل دمشق عبد الوهاب الواعظ» ومعه جماعة من 
التجارء يستغيثون بالخليفة» وهموا بكسر منبر الجامع؛ حتى وعدهم بأنه 
سيكتب إلى السلطان ليبعث لهم جيشا يقاتلون الفرنج» فسكنت الأمور»فلم 
يبعث لهم جيشاء حتى نصرهم اللّه من عنده فإن المسلمين هزموهم؛ 
وقتلوا منهم عشرة أ ف ولم يفلت منهم سوى أربعين نفساء وللّه الحمد 
والمنة. وقتل بيمند الفرنجي صاحب أنطاكية. 

وفيها تخبط الئاس في الحج» حتى ضاق الوقت» بسبب فتنة دييس» 
قبحه الله حتى حج بهم أحد مالك يرنقش الزكوي؛ وكان اسمه بغاجق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أسعد بن أبي نصر: الميهني أبو الفعح» أحد أئمة الشافعية في زماته؛ 
تفقه على أبي المظفر السمعاني» وساد آهل زمانه» وسرعء وتفرد من بين 
أقرانه» وولي تدريس النظامية ببغداد» وحصل له وجاهةء عند الخاصء 
والعام؛ وعلق عنه تعليقة الخلاف. ثم عزل عن النظاميةء فسار إلى همنان» 
فمات بهاءني هذه السنةء رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وحمسمائة 


فيها كانت زلزلة عظيمة بالعراق» تهدمت بسبيها دور كثيرة ببغداد. 

ووقع بارض الموصل مطر عظيمء فسقط بعضه نارا تأجج فاحرقت 
دورا كثيرة وخخلقا من ذلك المطرء وتهارب الناس. 

وفيها وجد ببغداد عقارب طيارة لها شوكتان» فخاف الناس منها خوفا 


سنة مس وعشرين وحمسمائة 
وفيها ملك السلطان سنجرء مدينة سمرقندء وكان بها محمد خان. 
وفيها ملك عماد الدين زنكي بلادا كثيرة من الجزيرة» ومن بلاد 
الفرنج» وجرت له معهم حروب طويلة؛ وخطوب جليلة نصر عليهم في 
تلك المواقف كلهاء وللّه الحمد والنة. وقتل خلقا مسن جيش الروم حين 
قدموا إلى الشام» ومدحه الشعراء على ذلك. 


وفي ثاني ذي القعدة قتل الخليفة الفاطمي الآمر باحكام اللّه بن 
المستعلي صاحب مصرء قتلته الباطنية: وله من العمر أربع وثلاثون سئة 
وكانت مدة خلافته تسعا وعشرين سلة وخمسة أشهر ونصفاء وكان هذا 
الرجل هو العاشر من الفاطميين؛ والعاشر من ولد عبد الله المههدي ونا 
قتل الآمرء تغلب على الديار المصرية غلام من غلمانه أرمني؛ فاستحوذ 
على الأمور ثلاثة أيام» حتى حضر أبو علي أحمد بن الأفضل بن بدر 
الجمالي» فاقام الخليفة الحافظ أبا الميمرن عبد المجيد بن الأمير أبي القاسم 
ابن المستتصر بالله» وله من العمر ثمان وخمسون سنة» ولما أقامه استحوذ 
على الأمور دونه» وحصره في مجلسه. لا يدع أحدا يدخل إليهء إلا من يريد 
هو ونقل الأموال من القصر إلى داره» وم يبق للحافظ سوى الاسم فقط. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8# إبراهيم بن عثمان بن محمد: أبو إسحاق الكلي» من آهل غزةت 
جاوز الثمانين» وله شعر جيد ومن شعره في الأتراك. قوله 
في فتية من جيوش الترك ما نركت للرعد كراتهم صوتا ولا صيتا 
فوم إذا قوبلوا كانوا ملائككسة حست وإن قوتلوا كانوا عفارتا 


قل خليفة مصر الفاطمى: 


AAS 


الشاعر» المعروف بالبارع» قرأ القراءات» وسمع الحديث» وكان عارفا 
بالنحو» واللغةء والأدب وله شعر رائق» توفي في هذه السنة» وقد جاوز 
الثمانين رحمه الله. 

ها محمد بن سعدون بن مرجا: أبو عامر العبدري القرشي الحافظ. 
أصله من بيروقة من بلاد المغرب» ودخل بغخداد» وسمع بها على طراد 
الزيتي» والحميدي. وغير واحد» وكانت له معرفة جيدة بالحديث» وكان 
يذهب في الفروع مذهب الظاهرية. توفي في بغداد ني ربيع الآخر في بغداد. 


ثم دخلت سنة حمس وعشرين وحمسمائة 

فيها ضل دبيس عن الطريق؛ في البريةء فأسره بعض أمراء الأعراب 
بأرض الشام» وحمله إلى ملك دمشق بوري بن طغتکين» فباعه من زنكي 
بن آق سنقر صاحب الموصلء مخمسين ألف دينار» فلما حصل في يده لم 
يشك دُبيس أنه سيهلكه. لما بينهما من العداوة» فأكرمه زنكي» وأعطاه 
أموالا جزيلة» وقدمه» واحترمه» ثم جاءت رسل الخليفة في طلبه فبعثه 
معهم» فلما وصل إلى الموصل؛ حبس في قلعتها. 

وفيها وقع بين الأخوين محمود ومسعوده فتواجها للقتال» ثم اصطلحا. 

وفيها كانت وفاة الملك محمود بن ملكشاه بن الب أرسلان» فأقيم في 
املك مکانه ابنه داودء وجعل له أتابك ووزير» وخطب له بأكثر البلاد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
© أحمد بن محمد بن عبد القاهر أبو نصر الطوسي: سمع الحديث»ء 
وتفقه بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وكان شيخا لطيفاء عليه نور العبادة 
والعلم. 
قال ابن الجوزي انشدني: 
على كل حال فاجعل الحسزم عدة 
فإننلت خيرانته بعزيمفة 


تقدمه بين النوائب والدعمر 

وإن قصرت عنك الخطوب فعن عذر 
قال وأنشدني أيضا: 

لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وقمت اشكر إلى مولاي ماأجد 

وقلت ياعدتي في كل نة ومن عليه لكشف الضر أعتمد 


وقد ملدت يدي والضر مشتمل 


إلبك يا خير من مدت إلبه يد 


وله: 
ليت الذي بالعشق دونك خصني ياظالي قسم المحجة بينشا 
القى المزبر فلا أحاف وئوبه ويروعني نظر الغزال إذا رنا 
وله: 
إنجاهدهوالحجةمتاع والسفيه الفوي مسن يصطفيها 
مامضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها 
وله أيضاً: 1 
قالوا هجرت الشعر قلت ضرورة باب البواعث والدواعي مغلق 
خلت البلاد فلا كريسم يرنيجى مه النسوال ولا مليح يعشسق 


ومن العجائب أنه لا يشترى 


ويخان فيه من الكساد ويسرق 


ومما أنشله ابن خلكان: في الوفيات ]0۹/1[ من شعره الراتق قوله: 


إشارة منك تكفينا وأحسسن ما رد السسلام غداة البين بسالعنم 
حتى إذا طاح عنها المرط من دهش وانحل بالضم سلك العقد فى الظلم 
تمت فاضاء اليل فالتقطت حبات مشثر فى ضوء منتظلم 


وكانت وفاته في هذه السنة ببلاد بلخ ودفن فيها رحمه اللّه. 
السين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن الحسين بن 
عبد الله بن القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب الدباس أبو عبد الله 


فلاتردنها يارب خائبة 


فبحر جودك يروي كل مسن يرد 


ها الحسن بن سليمان بن عبد الله بن عبد الله بن القَنَىء أبوعلي 
الفقيه» مدرس النظامية» وقد وعظ بجامع القصرء وكان يقول: أنا في الفقه 


متهى. ولا في الوعظ مبتدى. 


وقد توي في هله السنةء وغسله القاضي أبو العباس بن الرطي» ودفن 


# “ماد بن مسلم: الرحبي الدباس» كان يذكر له أحوال؛ ومكاشفات» 
واطلاع على مغيبات» وغير ذلك من المقامات» ورأيت ابن الجوزي يتكلم 
فيه ويقول: كان عَرّيا من العلوم الشرعية» وإنما كان ينفق على الجهال. 

وذكر عن ابن عقيل أنه كان ينفر الناس عنه. 

وكان حماد الدباس يقول ابن عقيل عدوي. 

قال ابن الجوزي: وكان الناس ينذرون له. فيقبل ذلك؛ ثم ترك ذلك 


ه84١‏ وتمن توفي فيها من الأعيان 
وصار يأحذ من المنامات» وينفق على أصحابه. وكاتت وفاته ف رمضان» 
ودفن بالشونيزية. 


#ه علي بن المستظهر باللّه: أخو الخليفة المسترشد توفي في رجب من 
هذه السنةء وله من العمر إحدى وعشرون سنة؛ فترك ضرب الطبول» 
وجلس الناس للعزاء أياما. 1 

لا محمد بن أحمد بن أبي الفضل الماهياني, أحبد أثمة الشافعيةء تفقه 
بإمام الحرمين» وغيره» ورحل في طلب العلم والحديث. إلى بلاد شتى. 
درس وأفتى؛ وناظر؛ وتوفي في هذه السنة وقد قارب التسعين؛ ودفن بقرية 
ماهيان. من بلاد مرو رحمه الله. 

ا تحمود السلطان ابن السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن 
داود بن هيكائيل بن سلجوق كان من خيار الملوك؛ وكان فيه حلم واناةء 
وبر وصلابة» وجلسوا لعزائه به ثلاثة أيام» ساعه الله. 

طا هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن الحسينء 
أبو القاسم الشيباني» راري المسند؛ عن أبي علي بن المذهب» عن أبي بكر 
بن مالك» عن عبد الله ب بن أحمد. عن أبيه» وقد سمع قديماء لأنه ولد في 
سنة ثنتين وثلاثين وأربعمائة» وباكر به أبوه؛ فأسمعه. ومعه أخوه عبد 
الراحد؛ على جماعة من علية المشايخ» وقد روى عنه ابن الجوزي» وغير 
واحد» وكان ثقة» ثبتاء صحيح السماعء توفي بين الظهر والعصر. يوم 
الأربعاء رابع شوال من هذه السنةء وله ثلاث وتسعون سنة رحمه الله 
واللّه سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وحمسمائة 


فيها قدم مسعود بن محمد بن ملكشاه بغدادء وقدمها قراجا الساقي؛ 
ومعه سلجوق شاه بن محمد وكل منهما يطلب الملك لنفسه» وقدم عماد 
الدين زنكي بن آق سنقرء لينضم إليهماء فتلقاه قراجا الساقي» فهزمه؛ 
فهرب منه إلى تكريت» فخدمه نائب قلعتها نجم الدين أيوبء والد املك 
صلاح الدين الذي فتح القدس فيما بعد حتى عاد إلى بلاده» وكان هذا هو 
السبب» ٠‏ في مصير نجم الدين أيوب إليه وهو محلب؛ فخدم عند ثم کان 
من الأمور ما سيأتي بيانه مما قذره الله تعالى. 

ثم إن الملكين مسعود وسلجوق شاه اجتمعاء فاصطلحاء وركبا إل 
ا الو E‏ ل كا 
قريبا من ثلاثين ألفاء وكان جملة من قتل بينهم أربعين ألفاء وأسر جيش 
سنجر قراجا الساقي» فقتله صبرا بين يديه» ثم أجلس طغرل بن محمد على 
سرير الملك» وخطب له على المنابر؛ ورجع سنجر إلى بلاده» وكتب طغرل 
إلى دييس وزنكي» ليذهبا إلى بغدادء ليأخذاهاء فأقبلا في جيش كثيف» فبرز 
إليهما الخليفة؛ فهزمهماء وقتل خلقا من أصحابهماء وأزاح الله شرهما 
عنه» ولله الحمد. 

وفيها قتل أبو علي بن الأفضل بن بدر الجمالي وزير الحافظ الفاطمي؛ 
فنقل الحافظ الأموال التي كان أخذها إلى داره» واستوزر بعده أبا الفح 
يانس الحافظي» ولقبه أمير الجيوش. ثم احتال له فقتله» واستوزر الحافظ 


ولده حسناء وخطب له بولاية العهد. 
وفيها عزل المسترشد وزيره علي بن طراد الزيبي» واستوزر أنو شروان 


وفيها ملك دمشق شمس اللوك إسماعيل بن بوري بن طغتكين» بعد 


سنة ست وعشرين وحمسمائة 


وفاة أيه» واستوزر يوسف بن فيروز» وكان خخيراء.ملك بلادا كثيرة» 
وأطاعه أخوه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

*ا أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن محمد بن أحمد بن 
مدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن سعيد بن عتبة بن فرقد السلمي 
ويعرف بابن كادش العكبري» أبو العز البغدادي. 

سمع الحديث الكثير؛ وكان يفهمه؛ ويرويه؛ وهو آخر من روى عن 
الماوردي» وقد أثنى عليه غير واحد م: منهم أبسو محمد بن الخشاب؛ وكان 
ال E‏ 

وقال عبد الرهاب الأنماطي: كان خلطاء توفي في جمادى الأولى من 
هذه السنة. 

الا محمد بن محمد بن الحسين بن محمد أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى 
بن الفراء الحنبلي؛ ولد في شعبان» سنة إحدى وخسين وأربعمائةء سمع أباه 
وغیره» وتفقه وناظر وأفتى ودرسء وكان له بيت فيه ماله فعدي عليه من 
الليلء كل E‏ الاير وخر على لب ره رحمه 
اللّه تعالى. 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وحمسمائة 

في صفر منهاء دحل السلطان مسعود إلى بغداد» فخطب له بهاء وخلع 
عليه الخليفة: وولاه السلطنة؛ وثثر الدنائير والدراهم على الناس» وخلع 
على السلطان داود بن محمود. 

وفيها جمع دبيس جمعا كثيرا بواسط؛ وانضم إليه جماعة فارسل إليه 
السلطان جيشاء فكسروه» وفرقوا شمله» ثم إن الخليفة عزم على الخروج 
إلى الموصل» ليأخذها من يد زنكي» فخرج في جيش كثيف وخلق من 
الأمراء والأكابر والوزراء» فلما اقترب منها بعث إليه عماد الدين زنكي 
يعرض عليه من الأموال والتحف شيئا كثيراء ليرجع عن فلم يقبلء ثم 
بلغه أن السلطان مسعود قد اصطلح مع دبيس» وخلع عليه؛ فكر راجعا 
سريعا إلى بغداد سالا معظما. 

وفيها مات ابن الزاغوني أحد أثمة الحنابلة» فطلب حلقته ابن الجوزي. 
وكان شاباء نحصلت لغيره» ولكن أذن له الوزير أنوشروان في الوعظ. 
فتكلم في هذه السنة على الناسءفي أماكن متعددة من بغداد, وكثرت 
تجالسه» ولام ا 

وفيها ملك ؛ شمس الملوك إسماعيل صاحب دمشق مدينة ما وکانت 
بيد زنكي. 

وف ذي الحجةء نهب التركمان مدينة طرابلس؛ وخرج إليهم القومص 
لعنه الله الفرغبي فهزموه» وقتلوا خلقاً من أصحابه» وحاصروه فيها مدة 
طويلة» حتى طال عليهم الحصار فانصرفوا. 

وفيها ولي مكة قاسم بن أبي فليتة بعد أبيه. وفيها قتل شمس الملوك 

وفيها اشترى الباطنية قلعة حصن القدموس بالشام» فسكتوهاء 
وحاريوا من جاورهم من المسلمين والفرنج. 

وفيها اقلت الفرنج فيما بينهم قنالا شديداء فمحق الله بسبب ذلك 


سنة قان وعشرين وحمسمائة 


خلقاً كثيرأء وغزاهم فيها عماد الدين زنكي» فقتل منهم ألف قتيل؛ وغنم 
أموالا جزيلة» يقال لحا غزوة أسوار. 
وحج بالناس فيها نظر الخادم» وكذا في الي بعدهاء وقبلها. 


وتوفي فيها من الأعيان 

أحمد بن سلامة بن عبيد الله بن مخلد بن إبراهيم أبو العباس بن 
الرطبي. ت تفقه على أبي إسحاق وابن الصباغ بېغداد» ويأصبهان على محمد 
بن ثابت الخجندي» ثم ولي الحكم ببغداد با لحريم» والحسبة ببغداد. وكان 
يؤدب أولاد الخليفة» وتوفي في رجب من هذه السنة؛ ودفن عند قبر الشيخ 
أبي إسحاق. 

ها أسعد بن أبي نصر بن أبي الفضل: أبو الفتح الميهني جد الدين. أحد 
أئمة الشافعية»وصاحب الطريقة في الدلاف المطروقة»وقد درس بالنظامية 
ببغداد في سنة سبع عشرة وخغسمائثة.إلل منة ثلاث عشرةةءفعزل 
عنهاءواشتهر أصحابه هنالك وبعد صيته وقد تقدم في سنة سبع عشرة أنه 
وليهاء وأنه توفي في سنة ثلاث وعشرين. 

وقال ابن خلكان: توفي سنة سبع وعشرين. 

#ه الحسن بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن علي أبو ز ا 
قراء أصبهان» سمع الحديث» ورحل وخرج وله عزن مار 
ويقرأ فصيحاء توفي بأصبهان في هذه السنة.. 

قلا ابن الزاغوني الحنبلي: علي بن عبيد الله بن نصر بن السري 
الزاغوني؛ الإمام المشهورء قرأ القراءات وسمع الحديث» واشتغل بالفقه 
والنحو واللغة» وله المصنفات الكثيرة ني الأصول والفروع؛ ولهيدفي 
الوعظ واجتمع الناس ف جنازته» وكانت حافلة جدا. 

# علي بن يعلى بن عوض» أبو القاسم العلوي الهروي» سمع مسند 

: أحمد من ابن الحصين, والترمذي من أبي عامر الأزدي» وكان يعظ الناس 
بنيسابور» ثم قدم بغدادء فوعظ بهاء فحصل له القبول التام من أهل بغداد. 
وجمع أموالا وكتبا. 

قال ابن الجوزي: وهو اول من سلکني في الوعظء وتكلمت بين يديه 
وأنا صغيرء وتكلمت عند انصرافه. 

ا محمد بن “مد بن يحبى أبو عبد اللّه العدماني الديياجي؛ وكان ببغداد 
يعرف بالمقدسي؛ تفقه وكان أشعري الاعتقاد» ووعظ الناس ببغداد. ٠‏ 

قال ابن الجوزي: سمعته ينشد في مجلسه قوله: 


دع جفرني ممق لي أن أنوحا لم تدع لي الننوب قلبا صحيحا 


إنما الف رز واللعيم لعبد جساء في الحشسر آمنا مستريجا 
#8 محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن جمد بن خلف أبو نخازم بن 
أبي يعلى بن الفراء» الفقيه ابن الفقيه» ولد سسنة سبع وخمسين وأربعمائة» 
سمع الحديث» وكان من الفقهاء الزاهدين» الأخيار؛ توفي في صفر منها. 
أبو تحمد 
8 عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن “قديس الأزدي» الصقلي, 
الشاعر المشهورء أورد له ابن خحلكان أشعاراً رائقة» فمنها قوله: 
قم هاتها بن كف نات الوشساح فقد نعى الليل بشير الصباح 


وتوفي فيها من الأعيان 


A۸ 

بار إلى اللات واركب لما سوابق اللو ذوات المسراح 

من قبل أن ترشف شمس الضحى ريق الغوادي من غور الأقاح 
٠‏ ومن جملة معانيه النادرة: 

زادت على كحل الجفون تكحلا ويسم نصل السهم وهو قتول 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وحمسمائة 


فيها اصطلح الخليفة وزنكي. 

وفيها فتح زنكي قلاعا كثيرة» وقتل خلقا من الفرنج. 

وفيها فتح شمس الملرك شقيف تيرون» ونهب بلاد الفرنج. 

ويها قدم سلجوق شاه بغدادء فنزل بدار المملكة؛ وأكرمه الخليفةء 
وأرسل إليه عشرة آلاف دينار» ثم قدم السلطان مسعود. وأكثر أصحابه 
ركاب على الجمال لقلة الخيل. 

وفيها تولى إمرة بني عقيل أولاد سليمان بن مهارش العقيلي؛ إكراما 
لجدهم. 

وفيها أعيد بن طراد إلى الوزارة» وفيها خلع على إقبال المسترشذي 
خلع الملوك ولقب ملك العرب سيف الدولة» ثم ركب في الخلع» وحضر 
الديوان. 

وفيها فوي أمر الملك طغرل» وضعف أمر الملك مسعود. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ا امد بن علي بن إبراهيم: أبو الوفا الفيروزأبادي» أحد مشايخ 
الصوفية» سكن رباط الزوزني» وكان كلامه يستحلى وكان يحفظ من سير 
الصرفيةء واشعارهم» شيئاً كثيراً. 

أبو علي 

لا الفارقي: اخسن بن إبراهيم بن برهون أبو علي الفارقيء ولد سنة 
ثلاث وثلاثين وأربعمائة» وتفقه بها على أبي عبد الله محمد بن بيان 
الكازروني» صاحب الحاملي» ثم على الشيخ أبي إسحاقء وابن الصباغ» 
وسمع الحديث» وكان يكر على المهذب والشامل؛ ثم ولي القضاء بواسطء 
وكان حسن السيرة» جيد السريرة» متعاً بعقله وحواسه؛ إلى أن توني في 
حرم هذه السنة» عن ست وتسعين سلة. . 

* عبد الله بن محمد بن أحمد بن الحسين» أبو محمد بن أبي بكر 
الشاشيء سمع الحديث» وتفقه على أبيه؛ وناظر» وآفتی» وكان فاضلاء 
واعظاء فصيحاء مفوهأء شكر ابن الجوزي من وعظه؛ وحسن نظمه» ونثره 
ولفظه. 

توفي في امحرم وقد قارب الخخمسين؛ رحمه 1 

ا محمد بن أحمد بن علي أبو بكر القطان؛ ويعرف بابن الحلاج 
البغدادي» سمع الحديث» وقرا القراءات» وكان خيراء زاهداء عابداء يتبرك 
بدعائه. ويزار رحمه الله. 

ا محمد بن علي بن عبد الواحد الشافعي: أبو رشيد» من اهل آمل 
طبرستان» ولد سنة سبع وثلاثين وأربعمائة؛ وحج وأقام مكة» ؤسمع 
الحديث وروي شيئاً يسيرأء وكان زاهداًء منقطعاً عن الناس مشتغلا بنفسه 
ركب مرة مع تجار في البحر» فأوفوا على جزيرة. فقال: دعوني في هده 


١ /امم‎ 


أعبد الله فيها. فمانعوه؛ فابى إلا المقام بها. فتركوه؛ وسارواء فردتهم الريح 
إليهء فراودوه فامتنعم» فسارواء فردتهم الريسح إليه؛ فقالرا إنه لا يمكن أن 
نسير إلا بك. وإذا أردت المقام بها فارجع إليها. فسار معهمء ثم رجع 
إليهاء فأقام بها مدةء ثم ترحل عنهاء ويقال: إنه كان بها ثعبان يبتلع 
الإنسان» ويها عين ماء» یشرب منها ويتوضا ثم رجع إل بلده آمل فمات 
بها في هنا العام» » وقبره شهير بآمل يزار. 

* رام المسترشد) ام الخليفة المسترشد: توفيت ليلة الاثنين بعد العتمة؛ 
تاسع عشر شوال من هذه السنة» واللّه سبحانه اعلم. 


١‏ ثم دخلت سنة تسع وعشرين وحمسمائة 
فيها كانت وفاة المسترشده وولاية الراشدء وكان سبب ذلك أنه كان 
بين السلطان مسعود وبين الخليفة وقائع كثيرة؛ فاقتضى الحال أن الخليفة 
أراد قطع الخطبة له من بغدادء فاتفق موت أخيه طغرل بن محمد بن 
ملكشاه» فسار إلى البلادء فملكهاء وقوي جانبه» شم شرع يجمع العساكر 
ليأخذ بغداد من يد الخليفةء فلما علم الخليفة بذلك انزعج واستعد لذلك» 
وقفز جماعة من رؤوس الأمراء إلى الخليغة خوفا على أنقسهم من سطوة 
املك مسعود. وركب الخليفة من بغداد في جحافل كثيرة» فيهم القضاة 
ورؤوس الدولة؛ من جميع الأصناف» فمشوا بين يديه أول منزلة» حتى 
وصل إلى إلسرادق» وبعث بين يده مقدمة؛ وأرسل الملك مسعود مقدمته 
دبيس بن صدقة بن منصورء الذي كان صاحب الحلةء فجرت خطوب 
. كثيرة» وحاصل الأمر أن الجيشين التقيا في عاشر رمضان يوم الاثنين» 
فاقتتلوا قنالا كثيراء وم يقتل من الصفين سوى خمسة أنفسء ثم حمل 
٠‏ الخليفة على جيش مسعود فهزمهم, ثم تراجعواء فحملوا على جيش 
الخليفة فهزموهم» وقتلوا منهم خلقاء وأسروا الخليفةء ونهبت أمواله 
وحواصله؛ من جملة ذلك اربعة آلاف الف دينارء وغير ذلك من الأثاث 
والخلع والآنية والقماش» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وطار الخبر في الأقاليم وحين بلغ الخبر إلى بغداده انزعج الناس لذلك» 
وزلزلوا زلزالا شديداء صورة ومعنى؛ وجاءت العامة إلى المنابر» فكسروهاء 
وامتنعوا من حضور الجماعات» وخرج النساء في البلد حاسرات» ينحصن 
على الخليفة» وما جرئ عليه من الأسرء وتاسى بأهل بغداد في ذلك خلق 
كثير من أهل البلاد» وتمت فتنة كبيرة وانتشرت في الأقاليم» واستمر الحال 
على ذلك إلى مستهل شهر ذي القعدة» والشناعة في الأقاليم متتشرة» فكتب 
الملك سنجر إلى ابن أخيه يحذره غب ذلك وييصّره بما:وقع من الأمر 
العظيم» والخطب الجسيم ويأمره أن يعيد الخليفة إلى مستقر عره» ودار 
خلافته؛ فامتثل المللك مسعود ذلك» وضرب للخليفة سرادق عظيم» 
ونصب له فية قبة عظيمة؛ وتحتها سرير هائل؛ والبس الخليفة السواد على 
عادته» وأركبه بعض ما كان يركبه من مراكبه» وجاء الك مسعود فقبل 
الأرض بين يديه وامسك جام الفرس» ومشى في خدمتهء والجيش كلهم 
مشاة» حتى أجلس الخليفة على سريره» ووقف الملك مسعود بين يليه؛ 
وخلع الخليفة عليه وجيء بدبيس مكتوفاً وعن يمينه أميران» وعن يساره 
أميران» وسيفت مسلول» وشقة بيضاء» فطرح بين يدي الخليفةماذا يرسم 
. فيه تطبيبا لقلبه؛ فأقبل السلطان» يشفع في ديبس وهو ملقى يقول: العفو يما 
أمير المؤمنين» آنا أخطات. والعفو عند المقدرة. فأمر الخليفة بإطلاقه وهو 
يقؤل: لا تثريب عليكم اليوم. فنهض قائماء والتمس أن يقبل يد الخليفة: 


اي" 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وعشرين وحمسمالة 
فاذن له فقبلهاء وأمرها على وجهه وصدره. وسال العفو عنه. وعما كان 
من ا ل الناس 

E eos 
ابن أخيه» يستحثه على الإحسان إلى الخليفة وأن يبادر إلى سرعة رده إلى‎ 
وطنه» وأرسل مع الرسل جيشاء ليكونوا في خدمة الخليفة إلى بغداد»‎ 
فصحب اليش عشرة من الباطنية» فقيل: من حيث لا يشعرون وقيل: بل‎ 
كانوا مجهزين. فاللّه أعلم إلا أنهم حالة وصولهم إلى هنالك حملوا على‎ 
الخليفة. فقتلوه في خيمته» وقطعوه قطعاء ولم يلحت الناس منه إلا الرسومء‎ 
وقتلوا معه جماعة من أصحابه منهم عبيد الله بن سكينة» ثم أخذ اولنك‎ 
الرهط فأجرقوا قبحهم الله وسارت بذلك الركبسان في البلدان» فما من‎ 
أهل بلدة إلا وهم اشد حرّناً على الخليفة المسترشد من الأخرى؛ لا سيم‎ 
أهل بغدادء وخرجت النساء في الطرقات ينحن عليه ويندبنهء وقد ذكر أبسو‎ 
الفرج ابن الجوزي ما كن يقلته من النياحة على الخليفة» رحمه الله وكان‎ 
مقتله على باب مراغة في يوم الخميس سابع عشر ذي القعدة» فحمل إلى‎ 
بغداد» ولا استقر خبر موته ببغداد عمل له العزاء ثلائة أيام بعدما بويع‎ 
لولده الراشد.'‎ 


ذكر شيء من ترجمة المسترشد, رجه الله 
4 

(المسرشد) 

كان المسترشد شجاعا مقداماء بعيد الهمة» فصيحاء بليغاء عذب 
الكلام» حسن الإيرادء مليح الخط. كثير العبادة» محببا إلى العامة والخاصة»› 
وهو آخر خليفة رّئي خطيباء قثل وعمره ثلاث وأربغون سنة وثلاثة أشهرء 
وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة وسئة أشهر وعشرين يوماء وكانت أمه 
آم ولد من الأتراك رمه اللّه. 


خلافة الراشد الله أبي جعفر منصور بن المسازشد 

كان أبوه قد أخذ له العه, * ثم اراد أن يخلعه. فلم يقدر على ذلك 
لأنه لم يقدر. فلما قتل أبوه بباب مراغة؛ في يوم الخميس» السابع عشر مسن 
ذي القعدة» من سنة تسع وعشرين وخمسمائة؛ بايعه الناس؛ والأعيان» 
وخطب له على المنابر ببغدادء وكان إذ ذاك كبيرا له أولادء وكان أبيض» 
جسيماء حسن اللون, فلما كان يوم عرفة من هذه السئة؛ جيء بالسترشده 
- قد تغل من هناك إلى بغداد - فصلَى عليه بيست النوبة؛ وكثر الزحام؛ 
وخرج الناس لصلاة العيد من الد وهم في حزن شديد على المسترشد 
وقد ظهر الرفض قليلا في أول أيام الراشد. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ا أحند بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو المظفر بن أبي بكر 
الشاشي» تفقه بأبيه. واخترمته المنية بعد أخبيهء ولم يبلغ سن الرواية. 

. ا إسماعيل بن عبد الملك بن علي أبو القاسم الحاكمي, تفقه بإمام 
الحرمين» وكان رفيق الغزالي» في الاشتغال واسن منه فلهذا كان الغزالي 
يحترمهء ویکرمه» وكان فقيها بارعاء وعمابدا ورعاء وكانت وفاته في هذه 
السنة بطوس» ودفن إلى جانب الغزالي. 

8# دييس بن صدقة بن منصور بن دييس بن علي بن مزيد, أبو الأغر 


سنة ثلاثين وحمسمائة 


الأسدي» الأمير من بيت الإمرة» وسادة الأعراب» كان شجاعا بطلاء فصل 
الأفاعيل وتمزق في البلادء من خوفه من الخليفة؛ ثم استُرضي عنه الخليفة 
المسترشد كما ذكرنا فلما قثل الخليفة» عاش بعده أربعة وثلاثين يوماء ثم 
اتهم عند السلطان مسعود بأنه قد كاتب زنكي ينهاه عن القدوم على 
السلطان؛ ويأمره أن ينجو بنفسه» فبعث إليه السلطان غلاما أرمنيا فوجده 
منكسا راسه» يفكر في أمره. فما کلمه» حتى شهر سیفه» فضربه قابان رأسه 
عن جثته» ويقال بل استدعاه» السلطان إليه فقتله صيرا بين يديه فالله 
أعلم. 

# طغرل السلطان ابن السلطان محمد بن ملكشاه توني بهمذانء يوم 
الأربعاء» ثالث الحرم من هذه السنة. 

علي بن الحسن الدرزيجاني كان عابنا زاهداء حكى ابن الجوزي عنه 
أنه كان يقول» بان القدرة تتعلق بالمستحيل؛ ثم أنكر عليه ذلك» وعذره 
لعدم تعقله لما يقولء ولجهله. 

ا الفضل أبو منصور أمير المؤمنين المسترشاء باللّه كان من خيار 
الخلفاء العباسيين شهماً شجاعا يباشر الحروب بنفسه وقد اسلفنا ذلك فيما 

قتلته الباطنية بباب مراغة يوم الخميس السابع عشر من ذي القعدة من 
هذه السنة ثم نقل إلى بغداد فدفن بها رحمه الله وبل بالرحمة ثراه وجعل 
الجنة منزله ومأواه. 


ثم دخلت سنة ثلاثين وخمسمائة 


فيها وقع بين الخليفة الراشد وبين السلطان مسعود. بسبب أنه أرسل 
إلى الخليفة يطلب منه ما كان كتبه له والده المسترشد حين أسره. التزم له 
. بأربعمائة آلف دينار» فامتنع من أداء ذلك وقال: ليس بينشا ويينكم إلا 
السيف. فوقع بينهما النشف؛ فاستجاش السلطان بالعساكرء واستنهض 
الخليفة الأمراء وأرسل إلى عماد الدين زنكي فجاء» والتف على الخليفة 
خلائق» وجاء في غبون ذلك السلطان داود بن محمود بن محمد بن ملكشاه؛ 
فخطب له الخليفة ببغداد. وخلع عليه» ويايعه على الملك» فتاكدت الوحشة 
بين السلطان والخليفة جداء وبرز الخليفة إلى ظاهر بغدادء ومشى الجيش 
بین يديه كما کانرا يعاملون به أباه قبله» وذلك يوم الأربعاء سلخ شعبان» 
وخرج السلطان داود من جانب آخرء فلما بلغهم كثرة الجيوش مع 
السلطان مسعود» حسّن عماد الدين زنكي للخليفة أن يذهب معه إلى 
الموصلء واتفق دخول السلطان مسعود إلى بغداد في غيبتهم؛ يوم الاثنين» 
رابع شوال؛ فاستحوذ على دار الخلافة» بما فيها جميعه» ثم استخلص من 
نساء الخليفة وحظاياه الحلي» والمصاغ» والثياب التي للزينة» وغير ذلك 
وجمع القضاةء والفقهاء» وأبرز لهم خط الراشد. أنه متى خرج من بغداد 
لقتال السلطان؛ فقد خلع نفسه من الخلافةء فأفتى من أفتى من الفقهاء 
بخلعه. فخلع في يوم الاثنين» سادس عشر شهر ذي القعدة» مبحكم الحاكم 
وفتيا أكثر الفقهاء» وكانت خلافته أحد عشر شهرا وأحد عشر يوماء 
واستدعى السلطان بعمه المقتفي بن المسنظهر؛ فبويع بالخلافة» عوضا عن 
أبن أخيه الراشد بالله. 


خلافة المقتفى لأمر الله أبي عبد الله محمد بن المستظهر 


A۸۸ 
خلافة المقتفي لأمر الله أبي عبد الله‎ 
محمد بن المستظهر باللّه‎ 


وأمه صفراء تسمى نسيم» ويقال لها ست السادة» وله من العمر يومد 
أربعون سنةء بويع بالخلافة بعد خلع الراشد بيومين» وخطب له على المنابر 
يوم الجمعة» العشرين من ذي القعدة» ولقب بالقتفي» لأنه يقال إنه رأى 
رسول الله لالز وهو في المنام» وهو يقول له: سيصل هذا الأمر إليك 

فائدة حسنة ينبغي التنبيه عليها 

ولي المقتفي وال مسترشدء» الخلافةء وكانا أخوين. وكذلك السفاح 
والمنصورء وكذلك المادي والرشيد. ابنا المهدي. وكذلك الوائى والمتوكل. 
ابا المعتصمء أخوان. وأا ثلاية إخوة فالأمين. والمأمون» والمعتصمء بتر 
الرشيد. والممتتصرء والمعتز» والمعتمد بنو المتركل. والمكتفي, والمقتدرء 
والقاهرء بنو المعتضد. والراضي. والمقتفي» والمطيع؛ بنو المقتدرء وأما أربعة 
إخوة فلم يكن إلا في بي أمية وهم» الولید وسليمان. ويزيد» وهشام؛ بشو 
عبد الملك بن مروان. ولا استقر المقتفي في الخلافة»استمر الراشد ذاهبا إلى 
ال موصل» صحبة صاحبها عماد الدين زنکي» فدخلها في ذي الحجة من هذه 
السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8 محمد بن حَمُويه بن محمد بن حمويه أبو عبد الله الجويني. روى 
الحديث» وكان صدوقاء مشهورا بالعلم والزهد. وله كرامات» دخل إل 


بلدء فلما ؤدعهم أنشدهم: 
لئن كان لي سن بعد عود إليككم فضية لباتات الفؤاد لديكم 
وإن تكن الأخرى وفي الغيب عبرة وحال قضاء فالسلام عليكم 


ا محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب» أبو بكر العامري؛ ا معروف 
بابن الخبازة» سمع الحديث» ورحل في طلبهء وكانت له معرفة بالفقه 
والحديث» وقد شرح كتاب « الشهاب » وكان يعظ الناس على طريقة 
التصرف» وكان ابن الجوزي فمن تأدب به» وقد أثنى علیه» وانشد ومن 
شعره: 
كيف احتيالي وهنا في المورى حالي والشوق أملك بي من عذل عنالي 
وكيف اسلو وفي حبي له شغل يحول بين مهماتي وأشغالي 

وقد ابنتى رباطا وكان عنده جماعة من التعبدين والزهادء ولا احتضر 
أوصاهم بتقوى اللّه عز وجل والإخلاص لله والدين» فلما فرغ» شرع في 
التزع وعرق جبينه؛ فمد يده ثم قال: 
ها قد بسطت يدي إليك فردها بالفضل لا بشماته الأعلاء 

ثم قال: أرى المشايخ بين أيديهم الأطباق» وهم يتتظرونني. ثم مات» 
وذلك ليلة الأريعاء نصف رمضان» ودفن برباطه» ثم غرق رباطه وقبره في 
سنة أريع وخمسين وخمسمائة. رحمه الله ١‏ 

#ا محمد بن الفضل بن أحمقد بن محمد بن أبي العباس أبو عد الله 
الصاعدي الفراوي» كان أبوه من ثغر فراوة» وسكن نيسابور» فولد له بها 


۸۸۹ 

محمد هذاء وقد سمع الحديث الكثير على جماعة من المشايخ بالآفاق 
وتفقه. وآفتی» وناظر» ووعظء وكان ظريفاء حسن الوجه» جيل المعاشرة» 
كثير التبسم» وأملى أكثر من ألف مجلس» ورحل إليه الطلبة من الآفاق» 
حتى كان يقال: الفراوي ألف راوي. وقيل: إن ذلك كان مكتوبا في خاقة. 


وقد أسمع صحيح مسلم قريا من عشرين مرة. 
ترفي في شوال من هذه السنة. عن تسعين سنة رحمه اللّه. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وحممسمائة 


فيها كثر موت الفجأة بأصبهان» فمات ألوف من الناس» وأغلقت دور 


كثيرة. 
وفيها تزوج الخليفة بالخاترن RN‏ كبيصي بن بلحت على 
صناق مائة ألف دينارء ذ فحضر أخوها السلطان مسعود العقدء وجماعة من 


أعيان الدولةء والوزراء» والأمراء» ونثر على الناس أنواع النثار. 

وفيها صام أهل بغداد رمضانء ثلاثين يوماء ول يروا الملا ليلة 
إحدى وثلائين» مع كون السماء كانت مصحية. 

قال ابن الجوزي: وهذا شيء لم يقع مثله. 

وفيها هرب وزير صاحب مصرء وهو تاج الدولة بهرام النصراني؛ 

وقد كان تمكن في البلادء وأساء السيرةء فتطلبه الخليفة الحافظء حتى أخذه 

فسجته» ثم أطلقه؛ فترهب» وترك العمل فاستوزر بعده رضوان بن 
الرنجيء ولقبه الملك الأفضل» ول يلقب وزير بذلك قبله» ثم وقع بينه 
وبين الخليفة» فلم زل به الخليفة حتى قنله» واستقل بتدبير أموره وحده. 

وفيها ملك عماد الدين زنكي عدة بلدان. 

وفيها ظهر بالشام سحاب أسودء أظلمت له الدنياء ثم ظهر بعده 
سحاب أحمر, كأنه نار أضاءت له الدنياء ثم جاءت ربح عاصف ألقت 
أشجارا كثيرة:ثم وقع مطر شديدءوسقط برد كبار. 

وفيها قصد ملك الروم بلاد الشامء فأخذ بلادا كثيرة من أيدي الفرنج» 
واطاعه اليون بن ملك الأرمن. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ع امد بن محمد بن ثابت بن الحسن أبو سعد الخجندي» تفقه تفقه على 
والده الإمام أبي بكر الخجندي الأصبهاني. وولي تدريس النظامية ببغداد 
مرارا ويعزل عنهاء وقد سمع الحديث» ووعظ» وتوني في غرة شعبان منها 
وقد قارب التسعين. 

هبة الله بن أحمد بن عمر الحريري. يعرف بابن الطبّر» سمع الكثير» 
وهو آخر من روى عن أبي الحسن ابن زوج الحرة» وقد حدث عنه أبو 
بكر الخنطيب» وكان ثبتاء» صحيح السماع» كثير الذكر والتلاوة» تمتعا بحواسه 
وقواه» إلى أن توفي في جمادى الأولى في هذه السنة» عن ست وتسعين سنة 
رحمه الله. 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومسمائة 


فيها قتل الخليفة الراشد المخلوع» وذلك أنه اجتمع معه الملك داودء 
وجماعة من كبّار الأمراء فقصدوا قال السلطان مسعود بأرض 
مراغة »فهزمهم» وبدد شملهم» وفتل منهم خلقا صبراء بين يليه منهم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثلاثين ومسمائة 


صدقة بن دبيس وولي أخاه محمدا مكانه على الحلة»وهرب الخليفة الراشد 
المخلوع: فدخل أصبهان, فقتله رجل ممن كان يخدمه من الخراسانية» وكان 
قد برأ من وجع أصابه؛ فقتلوه في الخامس والعشرين من رمضان» ودفن 
بشهرستان ظاهر أصبهان. وقد كان حسن اللون» مليح الوجه شديد القوة 
مهیباء آمه أم ولد. 

وفيها كسى الكعبة رجل من التجارء يقال له راست الفارسيببثمانية 
عشر الف دينارء وذلك لأنه لم تأتها كسوة في هذا العام لأجل اختلاف 
الملوك. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة ببلاد الشام والجزيرة»والعراقءفانهدم شيء 
كثير من البيوت ومات تحت المدم خلق كثير وجم غفير. 

وفيها كان بخراسان غلاء شديد حتى أكلوا الكلاب. 

وفيها أخذ الملك عماد الدين زنكي مدينة مص. في الحرم؛ وتزوج في 
رمضان بالست زمرد خاتون» أم صاحب دمشق» وهي التي تسب إليها 


الخاتونية البرانية. 
معي TM‏ 
حلبءفجاء أهلها النين نجوا من القتل والسي ب يستخيثون بالمسلمين بيغناد 


فمنعت الخطبة يبغداد.. وجرت فتن طويلة. 

وفيها تزوج السلطان مسعود» سفرى بنت دبيس بسن صدقة؛ وزينت 
بغداد لذلك سبعة أيام. 

قال ابن الجوزي: فحصل يسبب ذلك فساد عريض» طويل؛ منتشر.ئم 
تزوج ابئة عمه» فزينت بغداد ثلاثة أيام أيضا. 

وفيها ولد السلطان الناصر صلاح يوسف بن أيوب بن ثساذي بقلعة 
تكريت. 1 

وفيها حج بالناس الأمير نظر الخادم» وكذا في السنوات التي قبلهاء 
أثابه الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أحمد بن محمد أبو بكر بن أبي الفعح الديدوري الحبلي» سمع 
الحديث. وتفقه على أبي المخنطاب الكلوذاني» وأفتی» ودرس» وناظر» وكان 
أسعد الميهنى يقول: ما اعترض أبو بكر الدينرري على دليل أحد إلا ثلمه. 
وقد تخرج به ابن الجوزيء وأنشد عنه قوله: 
تنيت أن تمي فقيهامناظرا بغير عناء فال نون فون 
وليس اكساب المال دون مشقة تلقيتهاء فالعلم كيف يكون 

# عبد المعم بن عبد الكريم بن هوازنء أبو المظفر القشيري» آخر من 
بقي منهم» سمع أباه» وأبا بكر البيهقي» وغيرهماء وسمع منه عبد الوهاب 
الأنماطي. وأجاز ابن الجوزي» وقارب التسعين. 

ا محمد بن عبد املك بن محمد بن عمرء أبو الحسن الكرجي» سمع 
الكثير في بلاد ث شتى» وكان فقيها شافعيا تفقه باي إسحاق»ه وغيره من أئمة 
الشافعية. وكان أديباً شاعرا فصيحاء وله مصنفات كثيرة» منها الفصول في 
اعتقاد الأئمة الفحول» يذكر فيه مذاهب السلف في باب الاعتقاد. ويحكي 
فيه أشياء غريبة حسنة» وله تفسيرء وكتاب في الفقه وكان لا يقنت في 
الفجرء ويقول: لم يصح ذلك في حديث» وقد كان إمامنا الشافعي يقول: إنذا 
صح الحديث فاضربوا بقولي هذا الحائط. وقد كان حسن الصورة جميل 
المعاشرة» ومن شعره قوله: 


وفيها تولي من الأعيان 


۸4۹۰ 


تنسساءت داره عسسني ولكکسن خيال جماله في القلب ساكن 
إنا اقلا الفؤاد يه فمانا يضر إنا حلت منه الأمساكن 

توفي رحمه الله وقد جاوز التسعين. 

الخليفة 

آلا الراشد منصور بن المسترشد ولي الخلافة بعد أبيه ثم خلع فذهب 
مع العماد زنكي إلى أرض الموصل ثم جمع جموعاً قاقتتل مع املك ممسعود 
في هذه السنة فهزمهم فذهب إلى أصبهان؛ فقتل بها بعد مرض أصابه. 
فقيل إنه سمء وقيل قتلته الباطنية:وقيل قتله الفراشون الذين كانوا يلون 
أمرهءقالله اعلم. 

وقد حكى ابن الجوزئءعن أبي بكر الصوليء أنه قال: الناس يقولون: 
كل سادس يقوم بأمر الناس»من اول الإسلامءلا بد أن يخلع. , 

قال ابن الجوزي: فتاملت ذلك فرأيته عجباء قام رسول الله لاز شم 
بو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي ثم الحسن فخلع؛ ثم معاوية ويزييدء 
ومعاوية بن يزيد» ومروان. وعبد اللك؛ ثم عبد الله ب بن الزبير فخلع» وفتل 

ثم الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيده وهشامءثم الوليد بن يزيد 
فخلع؛ وقتل ول ينتظم لبي أمية بعده أمر حتى قام السفاح العباسي.ئم 
اخوه المنصورءثم المهدي. ثم اهادي ؛ ثم الرشيد. ثم الأمين فخلع؛ وقتل ثم 
المأمون, والمعتصم» والواثق» والمتوكلء والمنتصرء » ثم المستعين فخلع وقتل 

ثم المعتزء والمعتمد» والمعتضد, والمكتفي. ع اكت مل © ايك نبل م 
القاهرءوالراضي» والمقي والمستكفي والمطيع» ثم الطائع فخلع ثم القادرء 
والقائم» والمقتدي. والمستظهرء والمسترشد ثم الراشد فخلع؛ وقتل. 

ا أنو شروان بن خالد ابن محمد القاشاني الفيني» من قرية فين من 
قاشان» الوزير أبو نصرء وزر للسلطان محمودء وللخليفة المسترشد وكان 
عاقلاء مهيباء عظيم الخلقة» وهو الذي ألزم أبا محمد الحريري بتكميل 
المقامات» وكان سبب ذلك أن ابا محمد الحريري كان جالسا ذات يوم في 
مسجد بني حرام من محال البصرة» فدخل عليهم شيخ ذو طمرين؛ فقالوا: 
من أنت؟ قال: أنا رجل من سروج» يقال لي أبو زيد. فعمل الحريري المقامة 
الحرامية» واشتهرت في الناس» فلما طالعها الوزير أنو شروان أعجب بهاء 
وكلف أبا حمد الحريري أن يزيد عليها غيرهاء فعمل عليها تمام مسين 
مقامةء فهي هذه المشهورة المتداولة بين الناس» وقد كان الوزير انو شروان 
کریا محمد غير أنه كان بسب إلى التشيع وقد مدحه الحريري فقال: 


الا ليست شعري والتمني ية وإن كان نيه راحة لأخي الكرب 
أندرون أني مذ تناءت دياركم وشط اقترابي من جسابكم الرحب 
أكابد شوقا ما يزال أواره يقلبني بالليل جنبا على جنب 


وأذكر أيام التلاقسي ناتئني لتذكارها بادي الأسى طائر اللب 
ولي حنة في كل وقت إليكم ولاحنة الصسادي إلى البارد المذب 
فوالله لو اني كتمت هراكم الماكان مكتوماً بشرق ولا غرب 
وعمسا شجا قلي المعنى وشفه رضاكم بإمسال الإجابة عن كتبي 
وقد كنت لا اخشى مع الذنب جفرة فقد صرت أخشاها ومالي من ذنب 
ونا سرى الوفد العراقي نحوكم . وأعرزني المسرى إليكم مع الركب 
جعلت كتابي نائي عن ضرورة ومن لم يجد ماء تيمم بالترب 


نیکم عن سير حال وتستتني 


ولسست أرى تذكارهم بعد خصيركم مكرمة» حسسي اهستزازکم حسسي 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وحمسمائة 

فيها كانت زلزلة عظيمةء بمديئة جنزة» فمات بسببها ماثنا آلف وثلاثون 
ألفاء وصار مكانها ماء أسود؛ عشرة فراسخ» في مثلهاء وزلزل أهل حلب 
في ليلة واحدة ثمانين مرة. 

وفيها وضع السلطان مسعود مكوسا كثيرة عن الناس» وكثرت الأدعية 
له 

وفيها كانت وقعة عظيمة؛ بين السلطان سنجرء وخوارزم شاه فهزمه 
سنجر» وقتل ولده في المعركة» فحزن عليه والده حزنا شديدا. 

وفيها قتل صاحب دمشق شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بوري 
بن طفتكين. قتله ثلاثة من خواصه ليلاء وهربوا من القلعة» فأدرك اثشان. 
فصلباء وأفلت واحد وملك بعده أخوه كمال الدين محمد بن تناج الوك 
وكان ببعلبك قبل ذلك: فملك بعده بعلبك عماد الدين زنكيء واستناب 
عليها الأمير نجم الدين أيوب والد الملك صلاح الدين والملك العادل ابي 
بكر وذريتهما. 

لكو ل ا د ين 

وحج بالناس فيها نظر الخادم. 


وفيها توفي من الأعيان 
ا زاهر بن طاهر بن محمد أبو القاسم بن أبي عبد الرحمن بن أبي بكر 
الشحامي: الحدث» المكثرء الرحال الجوالء سمع الكثير» واملی بيبجامع 
نيسابور ألف مجلس ويقال: إنه كان به مرض يكثر بسببه الجمع بين 
الغارات تكلم فيه أبن سعد الاي وقال: إنه كان يخل بالصلوات. 


وقد رد ابن الجوزي على السمعاني ب بعذر المرض: فالله أعلم. 
وبلغ حمسا وثمانين سنة. وكانت وفاته بنيسابور» في ربيع الآخرء ودفن 
كقبرة یی بن يحبى. 


# علي بن أفلح» أبو القاسم الكاتب. وقد خلع عليه المسترشد» ولقبه 
جمال الملك. وأعطاه أربعة دور» وكانت له دار إلى جانبهن» فهدمهن كلهن؛ 
واتخذ مكانهن دارا هائلةء طرها ستون ذراعا في عرض اربعين واطلق له 
الخليفة أخشاباً وآ وذهباً فبناهاء وعزم عليها ابن افلح مالاً جزيلا 
وكتب على أبوابها وطرازاتها أشعارا حسنةء من نظمه» ونظم غيره فمن 


ذلك ما هو على باب الدار 

إن عجب الرازون من ظاهري 
وذنحت روضة أخلا سه 
صدر كسا صدري من توره 

وعلى الطراز مكتوب: .. 

ومنالئلروءة للفققى 
فافع من الديابها 
هايك راي ة ا 


فبساطني لسو علموا اعجسب 
يحمل منها العارض الصيبء 
في ديار تررها مذهبٍ 
شمسا على الأيسام لا تعزب 


ماع اش فر قف اتخره 
واعل لتر الآخشره 
وعدت وهذي ساحره 


أسنة أربع وثلاثين وحمسمائلة 


61ص ون توفي فيها من الأعيان 

4 م - 4-5 ¿ 01 3 

خر مکتوب ومن توفي فيها من الأعيان 
ناد أن جنان الخلود أعارد ن حسستها روتقا 
5 ه من حادئات الزمان: ا 7 1 أحمد بن جعفر بن الفرج أبو العباس الحربيء أحد العباد الزهاد 
E‏ ا ا ا اوس 
فاضحی يتيه على كل مسا جا بان لر IE SA EES‏ 
بقيت لديا مال الملوك ونا الفضل مهما أردت البقا على إلكيا الحراسي» وبرع في الأصول» والفروع» وغير ذلك» di:‏ قضاء 
وساله فيك ري بالزمان ووقيت فيه ال ذم يق ل البصرة» وكان من خيار القضاة. رجه الله. 


فما صدقت هذه الأماني» بل عما قريب - بعد نيلها - اتهم الخليفة 


بأنه يكاتب دبيساء فأمر بتخريب هذه الدار فلم يبق فيها جدار» وصارت 
خربة؛ بعد ما كان قد حن منها المقام والقرار» وهذه حكمة من يقأّب 
الليل والنهارء رك راج ووارو اجات ري الام 


من نظمه» فمن ذلك قوله: 
دع المسوى لأناس يعرفون به 
بلرت نفسك فيمالست تخبره 
اقن اصطياراً وإن لم تستطع جلدا 
أحني الضلوع على قلب يحيرني 
تناوح الريح من نَجْدٍ يهيجه 
ومن ذلك قوله: .. 
هذه الف وهاتيك منى 
واحيس الركب علينا ساعة 
فلن الموقف آغددنا البكا 
:زضأاًكانوا وككاجية 
ينايومأثيلات الْقَا 


قد مارسوا الحب حتى لان أصبعه 
والشيء صعب على من لا يجربه 
قرب مدرك أمسر عسز مطلبه 
في كل یوم ويعبينسى تقلبسه 
ولامع البرق من تغمان يطريه 


فترفق أيهاالحادي بنا 
تلدب الريع ونبكي الما 
ولنا الثمن مرعي تقتتى 
يا أعادالله فاك الزنا 


كان من غر تراض يشا 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وخسمائة 


فيها حاصر زنكي دمشق» فحصنها الأتابك معين الدين أنر تملوك 


ثم .دخلت سنة مس وثلاثين وحمسمائة 


فيها وصلت البردة والقضيب إلى بغدادء وكانا قد أخذا مع المسترشد. 
سنة تسع: وعشرين وخمسمائة فحفظهما السلطان سنجر عنده» حتى ردهما 
في هذه السنة. 

وفيها كملت المئرسة الكمالية» ببغداد المنسوبة إلى كمال النين» أبي 
الفتوح حمزة بن طلحة» صاحب المخزن؛ ودرس فيها الشيخ أبو الحسن بن 
الْخّل. وحضر عنده الأعيان والرؤساءء رحمه الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد أبو القاسم الطلحي 
الأصبهاني» سمع الكثيرء ورحل» وكتب» وأملى باصبهان قريا من ثلائة 
آلاف جلسء» وكان إماما ف الحديث» والفقه. والتفسير» واللغةء حافظا 
متقناء توفي ليلة عيد الأضحى» وقد قارب الثمانين» ولا أراد الغاسل تنحية 
الخرقة عن فرجه ردها بيده وقيل: إنه وضع يده على فرجه. 

# محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرجمن 

بن الربيع بن ثابت بن وهب بن مشجعة بن الحارث بن عبد الله بن كعب 
بن مالك الأنصاري» سمع الحديث» وتفرد عن جماعة من المشايخ» وأملى 
الحديث في جامع القصرء وكان مشاركا في علوم كثيرة؛ وقد أسر في 
صغره» في أيدي الروم» فارادوه على أن يتكلم بكلمة الكفرء فلم يفعل؛ 
وتعلم منهم خط الروم؛ وكان يقول: من خدم الحابر خدمته الممابر. 

ومن شعره الذي أورده له ابن الجوزي عنه» وسمعه منه» قوله: 


فأرسل معين الدين إلى أخيه مجير الدين أبق» وهو ببعلبك» فملكه دمشقء» 
فذهب زنكي إلى بعلبك» » فأخذهاء واستناب عليها نجم الدين أيواب, 

وفيها دخل الخليفة المقتفني لأمر لله على الخناترن فاطمة اخحت 
السلطان مسعود وأغلقت بغداد أياما وكان وقناً مشهوداً. 
. وفيها تزوج السلطان بنت أمير المؤمنين» وكان يوماً مشهوداً. 

وفيها نودي للصلاة على رجل صالح» فاجتمع الئاس بمدرسة الشيخ 
عبد القادرء فاتفق أن الرجل عطس فأافاق» وحضرت جنازة رجمل آخر 
غيره» فصلى عليه ذلك الجمع الكثير. 

وفيها نقصت المياه من سائر الدنيا. 

وفيها ولد صاحب حماه تقي الدين عمر بن شهنشاه بن أيوب بن 
شاذي. 


احفظ لانك لا تبح بثلائة سن وسال إن سئلت؛ ومذنعب 

فعلى الثلائة نبتلى بثلائة بمكفر وبحاسد ومكذب 
ومن ذلك قوله: 

يمل لابد بلغها فإذا انقضت وتصرمت مت 

لوعاندتي الأسد ضارية ماضرني مسال يجي الوقت 
ومن ذلك قول 000000 ش 

بغداد دار لأفل العلم طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق 

ظللت حيران أمشي في ازنتها کأني مصحف في بيت زندیسق 


قال ابن الجوزي: بلغ من العمر ثلاثا وتسعين سنة ءلم تتغير حواسه» ولا 


عقله. 


وكانت وفاته في ثانيى رجب من هذه السنة. وحضر جنازته الأعيان 


سنة ست وثلاثين وحمسمائة 


والناسء ودفن قريبا من قبر بشر. 

# يوسف بن أيوب بن يوسف بن الحسن بن وهرة أبو يعقوب 
الهمذاني» تفقه بالشيخ أبي إسحاق» وبرع في الفقه» والمناظرة» ثم اشتغل» 
بالتعبد» وصحب الصالحرن» وأقام بالجبالء ثم عاد إلى بغدادء فوعظ بهاء 
وحصل له قبول. توفي في ربيع الأول» ببعض قرى هراة. 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين وحمسمائة 


فيها كانت حروب كثيرة» بين السلطان سنجر وبين السلطان خوارزم 
شاه» فاستحوذ خوارزم شاه على مرو بعد هزيمة سنجر» فقتل بهباء وأساء 
التدبيرء بالنسبة إلى الفقهاء الحنفية الذين بهاء وكان جيش خرارزم شاه 
ثلائمائة ألف مقاتل. 

"وفيها كمل عمل شق النهروان» وخلع بهروز الشحنة بغداد شحنة 
بغداد على الصناع جباب الحرير الرومي؛ وركب هو والسلطان مسعود؛ في 
سفينة في ذلك النهر» وفرح السلطان بذلك» وكان قد صرف السلطان على 
ذلك النهر سبعين ألف دينار. 

وفيها حج كمال الدين بن طلحة صاحب المخزن» وعاد فتزهد.ء وترك 
العمل ولزم داره. 

وفيها عقدت الجمعة» بمسجد العباسيين» بإذن الخليفة. 

وحج بالناس نظر الخادم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعثء أبو القاسم بن أبي بكر 

السمرقندي, الدمشقي» ثم البغدادي» سمع الكثيرء وتفرد بمشايخ؛ وكان 
سماعه صحيحاء وأملى بجامع المنصور مجالس كثيرة» نحو ثلائمائة مجلسء 
وكانت وفاته في هذه السنة وقد جاوز الثمانين رحمه الله. 

8# يحبى بن علي بن محمد بن علي أبو محمد بن الطراح المديرء ولد 
سنة تسع وعشرين وأربعمائة» وسمع الكثير» وأسمع؛ وكان شیخا حسناء 
مهيباء كثير العبادة» توفي في رمضان منها عن مشة وسيع سنين رحمه الله 
تعالى ورضي عنه آمين. 


ثم دخلت منة سبع وثلاثين وحمسمائة 


فيها ملك عماد الدين زنكي الحديثة» ونقل آل مهارش منها إلى 
الموصل» ورتب فيها نوابا من جهته. 


u" 5 ٠‏ س عم 
ثم دخلت سنة تمان وثلاثين وحمسمائة 
فيها تجهز الساطان مسعود لياخذ الموصل والشام من عماد 
زنكيءفصاحه على مائة ألف دينار» فدفع إليه منها عشرين آلف دينارء 
وأطلق له الباقي؛ وسبب ذلك أن ابنه سيف الدين غازي كان لا يزال ني 
خدمة السلطان مسعرد. 


وفيها ملك عماد الدين زنكي بعض بلاد بكر. 
وفيها حصر الملك سنجر خوارزم شاه ثم أخذ منه مالا وأطلقه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۸4۹۲ 


ويها وجد رجل يفسق بصي» فالقي من رأس منارة. 
ولي ليلة الثلاثاء» الرابع والعشرين من ذي القعدة» زلزلت الأرض. 
وحج بالناس نظر الخادم أثايه الله تعالل. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد, أبو البركات الأنماطي. الحافظ 
سمع الكثير وحدث وكان ثقة» ديناء ورعاء طليق الوجه سهل الأخلاق» 
توني في الحرم» عن ست وتسعين سنة. 

© علي بن طراد بن محمد بن علي الزينبي؛ الوزير, العباسي أبو 
القاسم؛ نقيب النقباء» على الطائفتين» في أيام المستظهرء ووزر للمسترشد 
والمفتفي ثم عزل وأعيد و يلي الوزارة من العباسيين غيره» وقد سمع 
الكثير وأسمعء وتوني في رمضان» عن ست وسبعين سنة رحمه الله تعالل. 

ا الرعخشري محمود بن عمر بن محمد بن عمرء أبو القاسم الرخشريء 
صاحب الكشاف في التفسير؛ والمفصل في النحو» وغير ذلك من المصئفات 
المفيدة» وقد سمع الحديث» وطاف البلاد» في طلب العلم وجاور بمكة مدةء 
وكان يظهر مذهب الاعتزالء ويصرح بذلك في تفسيره. ويناظر عليه 
وكانت وفاته مخوارزم: ليلة عرفة من هذه السنة» عن ست وسبعين سنة 
رهه الله ورضي عنه. : 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وحمسمائة 


فيها أخذ العماد زنكي الرهاء وغيرها من حصون الجزيرة؛ من أيدي 
الفرنج؛ وقتل منهم خلقا كثيراء وغنم أموالا جزيلةء وأزاح عن المسلمين 
كربا شديدة كثيرة جزاه الله خيراً. 

وحج بالناس أمير الجيوش نظر الخادم» وتنافس هو وأمير مكة. فنهب 
الحجيج وهم يطوفون. 

وفيها توفي من الأعيان 

8# إبراهيم بن محمد بن منصور بن:عمر أبو البدر الكرخي. تفقه 
بالشيخ أبي إسحاق» وأبي سعد المثولي. حتى صار أوحد زمانه فقها 
وصلاحاء ومات في هذه السنة. 

الا سعيد بن محمد بن عمر أبو منصور الرزاز» سمع الحليث. وتفقه 
بالغزالي» والشاشي. والمتولي» وإلكياالحراسيء وأسعد اليهني وولي تلريس 
النظامية» وكان له سمت حسن» ووقار» وسكونء وكان يوم جنازته 
مشهوداء ودفن عند الشيخ أبي إسحاق. 

8# عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن زة بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن الجسين بن علي بن 
أبي طالب القرشي العلوي» أبو البركات الكو في؛ ثم البغدادي سمع 
الكثير وكتب كثيراء وأقام بدمشق مدة» وكانت له معرفة جيدة بالفقه. 
والحديث» والتفسير, واللغةء والأدب وله تصانيف في النحوء وكان تكسن 
العيشء صابرا محتسباء توفي في شعبان من هذه السنة؛ عن سبع وتسعين 
سنة» رحمه الله تعال. 


1۸۹۴۳ 
ثم دخلت سنة أربعين وحممسمائة 
ادر و مقر و0 من 
يده الحلة؛ وملكها. 
وفي رجب منهاء دخل السلطان مسعود بداد از ا 
عباس» صاحب الري» ومحمد شاه بن محمود؛ ثم خرج منها في رمضان. 


وحج بالناس قابماز الأرجوانيء ملوك أمير الجيوش» يسبب ما كان 
وقع بين نظر وأمير مكة في السنة الماضية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن سليمان أبو سعد 
الأصبهاني» م البغدادي سمع الحديث» وكان على طريقة السلف» حلو 
الشمائل» مطرحاً الكلفةء رما خرج إلى السوق بقميصء وقلنسوة ٠‏ دحج 
إحدى عشرة حجة» وكان يملي الحديث؛ ويكثر الصوم؛ وتوفي بنهاوند في فق 
ربيع الأول» من هذه السنةء وقد قارب الثمانين. 

8# علي بن أحمد بن الحسين بن أحمدء أبو الحسن اليزدي؛ تفقه بأبي 
بكر الشاشيء وسمع الحديث» وأسمعه وكان له ولأخيه قميص وعمامة. 
إذا خرج هذا جلس الآخر في البيت. وكذا الآخر. 

ها موهوب إن أحمد بن محمد بن الخضرء أبو منصور الجواليقي؛ شيخ 
اللغة في زمانه» باشر مشيخة اللغة بالنظامية» بعد شيخه أبي زكريا التبريزي 
مدة» وكان يؤم بالمقتفي؛ وربا قرأ عليه الخليفة شيئا من الكتب» وكان 
عاقلاء متواضعا في ملبسه» طويل الصمت» كثير التفكر» وكانتث له حلقة 
بجامع القصرء أيام الجمع» وكانت فيه لكنةء وكان يجلس إلى جانبه المغربي» 
معبر المنامات وكان فاضلاء لكنه كان كثير النعاس في مجلسه. فقال فيهما 


بعض الأدباء: 

بغداد عندي ذنبهالن يغفرا وعبوبهامكشوفة لن تسترا 
كون الجواليقي فيها مايا لغة وك ون المغريي معميا 
ماسور لكته يقول فصاحة والنؤُوم يقظته يعبر فى الكسرا 


ثم دخلت سنة إحدى. وأزبعين وحمسمائةة 


في مستهل ليلة ربيع الأول.منههاء. احسترق القصر الذي كان باه 
وحظاياه إليه؛ ليقيم فيه ثلاثة أبانهد فما هو إلا أن نامواء احترق عليهم, 


الأخشاب؛ فاحترق القصر» وسالم الله الخليقة واهله فاصبح فتصدق, 
بأشياء كثبرة» وأطلق خلقا من ابسين. 

وفي رجب منهاء وقع بين الخليفة وبين السلطان مسعود EE‏ 
الخليفة إلى الجوامع والمسلجد» » فأغلقت ثلاثة أيام» حتى اصطلحا. 
رفي يوم الجمعة النتصف.من ذي القعدة» جلس ابن العبادي الراعظ 
فتكلم والسلطان مسعود حاضرء وكان قد وضع على الناس مكسا في اليع 
فاحشاء فقال في جملة وعظه: يا سلطان العالم» أنت تطلق في بعض الأحيسان 
للمغني إذا طربت قريبا ما وضعت على المسلمين من هذا الكس» فهبني 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


مغتياء وقد طربت» فهب لي هذا الكس» شكرا لنعم الله عليك وأسقطه 
عن النامن؛ فأشار السلطان بيده أن قد فعلت» فضج الناس بالدعاء له 
وكتب بذلك سجلات» ونودي في البلد. بإسقاط ذلك الكس» ففرح 
الناس بذلكء ولله الحمد والمة. 

وني هذه السنة قل الطر جداء وقلت مياه الأنهارء وانتشر جراد 
عظيم» وأصاب التاس داء في حلوقهم» فمات بذلك خلائق كثيرة» فإنا للّه 
وإنا إليه راجعون. ٠‏ 

وفيها قتل الملك عماد الدين زنكيء بن قسيم الدولة آق سنقر التركي» 
صاحب الموصلء وحلب» وغيرها من البلاد الشامية» والجزيرة؛ وكان 
محاصرا قلعة جعبر. وفيها سالم بن مالك العقيلي» فبرطل بعض غاليك 
زنكي» حتى قتلوه» في الليلة الخامسة من ربيع الأول» من هذه السنة. 

قال العماد الكاتب: وكان سكران فاللّه أعلم. 

وقد كان زنكي من خيار الملوك وأحسنهم سيرة» وشكلاء وكان 
شجاعاء مقداما حازماء خضعت له ملوك الأطراف؛ وكان من أشد الناس 
غيرة على نساء الرعية؛ وأجود الملوك معاملةء وأرفقهم بالعامةء وقام بالأمر 
من بعده بالموصل ولده سيف الدين غازيء ومجلب نور الدين محمورد. 
فاستعاد الملك نور الدين هذا مدينة الرهاء وكان أبوه قد فتحها. ثم عصواء 
فقهرهم نور الدين. ؛ 

وفي هذه السنة ملك عبد المؤمن صاحب المغرب. جزيرة لأندلس» 
بعد حروب طويلة. 

وفيها ملكت الفرنج» مدينة طرابلس الغرب. 

وفيها استعاد صاحب دمشق مدينة بعلبك وفيها الأمير نجم اللين 
أيوب من جهة زنكي فسلمه القلعة» وأعطاه إمرته عنده بدمشق. 

وفيها قتل السلطان مسعود حاجبه عبد الرحمسن بن طغايرك وقتل 
عباسا صاحب الري» وألقى راسه إلى اصحابه؛ فانزعج الناس؛ ونهبوا 
خيام ,عباس وقد كان عباس هذا من الشجعان المشهورين» قتلت الباطتية 
مخدومه جوهر, فلم يزل يقتل منهم» حتى بنئ مأذنة من رؤوسهم بمدينة 


الري. 

وفيها مات. نقيب الثقباء ببغدادء محمد بن طراد الزيني» فتول بعده 
علي بن طلحة: الزيني. 

ويها سقط جدار على ابنة الخليفةء. وكانت قد بلغت مبالغ النساء 
فماتت فمحضر جنازتها الأعيان. 

وح بالنافن نظر الخادم. 5 


رحج في هذه الستة نظام الدين بن جهير الوزير 


ومن توق فيها من الأعيان 

قا زنكي بن آي سنقزر تقدم ذكر شيء من ترجمته في الحوادث وقد 
آطنب الشيخ أبو شامة في الروضتين ٠٠۹/۹‏ - 118 في ترجمتهء ومااقيل 
فيه من نظم ونثرء رجه الله. 

8# سعد اكير بن محمد بن سهل بن سعدء أبو الحسن المغربي الأتدلسي 
الأنصاري» رحل من الأتدلس إلى الصين وسمع الحديث وتفقه بالغزالي 
وحصل كتبا نفيسة» وروى عته ابن الجوزي» وغيره؛ وقد أوصى عند وقائة 
ببغداد أن يصلي عليه الغزنويء وأن يدفن إلى جانب قبر عبد الله بن 
الإمام أحمد. وحضر جنازته خلاتق من الناس. 


سنة ثنتين وأربعين و“مسمائة 


الا شافع بن عبد الرشيد بن القاسم, أبو عبد الله الجيلي الشاقعي تفقه 
على إلكيا الحراسي وعلى.الغزالي؛ وكان يسكن الكرخ. وله حلقة بجامع 
المنصورء في الرواق. 

قال ابن الجوزي» وكنت أحضر حلقته. 

ا عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله أبو محمد سبط أبي منصور 
الزاهد» قرأ القراءات» وصنف فيهاء وسمع الحديث الكثير» واقتنى الكتب 
الحسنة» وأم في مسجده نيفا وخمسين سنةء وعلم خحلقا القرآن. 

قال ابن الجوزي: ما سمعت أحدا أحسن قراءة منهء وحضر جنازته 

للا عباس شحنة الري توصل إلى أن ملكهاء ثم قتله السلطان مسعرد 
كما ذكرنا وقد كان كثير الصدقات» والإحسان إلى الرعية؛ وقتل من 
الباطنية خلقاء وابتنى من رؤوسهم عنارة بالري» وتاسف الناس عليه رحمه 
الله 

#ا محمد بن طراد بن محمد الريبيء أبو الحسن نقيب الماشميين وهر 
أخو علي بن طراد الوزير» سمع الكثير من أبيه» وعمه أبي نصرء وغيرهماء 
وقارب السبعين. 

# وجيه بن طاهر بن محمد أبو بكر الشحامي؛ أخو زاهر؛ وقد سمع 
الكثير من الحدیث» وكانت له معرقة به وكان شيخا حسن الوجه؛ سريع 
. الدمعة؛ كثير الذكرء صحيح السماع» صدوق اللهجة» توفي بغ لاد في هذه 
السنة رحمه الله تعالى ورضي عنه أمين 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وحمسمائة 


فيها ملكت الفرنج» عدة حصون» من جزيرة الأندلس. 

وفيها ملك نور الدين محمود بن زنكي عدة حصون من أبدي الفرنج 
بالسواحل وغيرها. ١‏ 

وفيها خطب للمستنجد بالله بولاية العهد من بعد أبيه المقتفي. 

وفيها ولي عون الدين يحسى بن هبيرة كتابة ديوان الزمام؛ وولي زعيم 
الدين يح بن جعفر صدرية المخزن المعمور. 

وفيها اشتد الغلاء بإفريقياء وهلك بسببه أكثر الناس» حتى خلت 
المنازل» وأقفلت المعاقل. 

وفيها تزوج سيف الدين غازي بنت صاحب ماردين» حسام الدين 
تمرتاش بن أرتقء بعد أن حاصره» فصالحه على ذلك» فحملت إليه؛ إلى 
الموصل؛ بعد سنتين» وهو مريض» قد أشرف على المرت؛ فلم يدخل بهاء 
حتى ماتء فتولى بعده على الموصل أخوه قطب الدين مودودء فتزوجها. 

قال ابن الجوزي: وني صفر رأى رجل في المنام» قائلا يقسول: من زار 
قبر أحمد بن حنبل غفر له. قال: فلم يب خاص» ولا عام إلا زاره. 

قال ابن الجوزي: وعقدت يومئذ مجلساء فاجتمع فيه ألوف من الناس. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
# أسعد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن 
المهتدي بالف أبو منصور سمع الحديث الكثيرء وكان خيراء صالحاء ممتعا 
بحواسه. وقواهء إلى حين الوفاةء وقد جاوز الماثة: بنحو من سبع سنين رحمه 
الله 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۸۹4 


أبو محمد 

الة عبد الله بن علي بن عبد الله بن خلف بن أحمد بن عمر اللخمي 
الأندلسي» الرشاطي الحافظ» مصنف كتاب اقتباس الأنوار والتماس 
الأزهارء في أنساب الصحابة ورواة الآئار» وهو من أحسن المصنفات 
الكبارء قتل شهيداء صبيحة يوم الجمعة؛ العشرين من جمادى» بالمرية. 

© نصر الله بن محمد بن عبد القوي أبو الفح اللاذقي, المصيصيء, 
الشافعي» تفقه بالشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي. بصورء» وسمع بها منه» 
رمن أبي بكر الخطيب» وسمع ببغدادء والأنبارء وكان من مشايخ الشام» 


فقيها في الأصول والفروع» وكانت وفاته في هذه السئة وقد جاوز التسسعين 


باربع سنين رحمه الله 

5 هبة الله بن علي بن محمد بن حهزة أبو السعادات بن الشجري 
النحوي. ولد سنة مسين وأربعمائة» وسمع الحديث وانتهت إليه رياسة 
التحاة. 

قال: ما سمعت بيتا في الذم» أبلغ من قول مسكويه 
وما آنا إلا المسك قدضاع عندكم بضيع وعند الأكترين يضوع 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وهسمائة 


فيها استغاث مجير الدين بن أتابك دمشقء باللك نور اللين محمود. 
صاحب حلب» على الفرنج» فركب سريعاء فالتقناهم بأرض بصرى» 
فهزمهم ورجع» فتزل على الكسوة. وخرج ملك دمشق جير الدين أبق» 
فخدمه؛ واحترمه. وشاهد الدماشقة حرمة نور الدين. 

وفيها ملكت الفرنج المهدية؛ وهرب متها صاحبها الحسن بن علي بن 
يحبى بن تميم بن المعز بن باديس بن منصور بن يوسف بن بلكين بن زيري 
بأهله. وخاف على أمواله؛ فتمزقت في البلادء وتمزق هو أيضا في البلاد 
وأكلتهم الأقطارء وكان آخر ملوك بني باديسء كان ابتداء ملكهم في سنة 
حمس وثلاثين وثلائمائةء فدخحل الفرنج إليهاء وخزائتها مشحونة 
بالحواصل, والأموال» والعددء وغير ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها حاصرت الفرنج وهم في سبعين الف مقاتل؛ ومعهم ملك 
الألمان: في خلق لا يعلمهم إلا الله عز وجل دمشقء وعليها مجير الدين 
أبق» وأتابكه معين الدين» وهو مدبر المملكةء وذلك يوم السبت» سادس 
ربيع الأولء فخرج إليهم أهلهاء في مائة الف وثلاثين ألفاء فاقتلوا معهم 
قتالا شديداء قتل من الممسلمين في أول يوم نحو من مائتي رجل؛ ومن 
الفرنج خلق كثير لا يحصون. واستمرت الحرب مدة» وأخرج مصحف 
عثمان إلى وسط صحن الجامع؛ واجتمع الناس حوله؛ يدعون الله عز 
وجلء والنساء والأطفال مكش في الرؤرس» يدعون. ويتباكون. والرماد 
مفروش في البلدء فاستغاث أبق ينور الدين محمود صاحب حلبء ويأخيه 
سيف الدين غازي صاحب الموصل» فقصداه سريعا في نحو من سبعين 
ألفاء يمن انضاف إليهم من الملوك؛ وغيرهم. 

فلما سمعت الفرنج بقدوم الجيش» نحوهم أجلوا عن البلد فلحقهم 
الجيش. فقتلوا منهم خلقا كشيراء وجما غفيراء وقتلوا فيمن قتلوا معهم 
قسيسا اسمه إلياسء وهو الذي أغراهم بدمشقء وذلك أنه افترى مناما عن 
المسيح. أنه وعده فتح دمشق» فقتل لعنه الله وقد كادوا يأخذون البلد 
ولكن الله سلم» وحماها بحوله وقوته. قال تعالى: إولولا فع الله الناس 
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بَعْضَهُمْ يَمْض لَفَسَدَتٍِ الأزض وَلَكِنْ الله ذو فل عَلَى المَالّونَ» 
[البقرة: ١‏ وقال تعالى: : وولا دع الله FIR‏ 
صَرَامِعٌ وبع وصلَوَاتَ ومَسَاجِدُ يُذكرٌ فيه ا ام الله كثيراً» (الحج: .4 
ومديئة دمشق لا سبيل للأعداء من الكفرة عليهاء أنها اغلة الي اي 
. رسول الله تفز عنها أنها معقل الإسلام عند الملاحسم والفتن؛ ويها يتزل 
عيسى أبن مريم» وقد قتل الفرنج خلقا كثيرا من أهل دمشق. وممن قتلوا 
الفقيه الكبير؛ الملقب حجة الدين شيخ المالكية بهاء أبو الحجاج يوسف بن 
دوناس الفندلاري» بارض النيرب» ودفن بمقابر باب الصغيرء وكان مجير 
وقد صالح معين الدين الفرنج عن دمشق ببانياس» فرحلوا عنهاء وتسلموا 
بانياس. 

وفيها وقع بين السلطان مسعود وأمرائه» ففارقره» وقصدوا بخداد 
فاقتتلوا مع العامة» فقتلوا منهم خلقا كثيراء من الصنارء والكبارء ثم 
اجتمعوا قبالة التاج» وقبلوا الأرض؛ واعتذروا إلى الخليفة مما وقع؛ وساروا 
نحو النهروان؛ فتفرقوا في البلاد؛ ونهبوا أهلهاء فغلت الأسعار بالعراق 
يسبب ذلك. 

وفيها ولي قضاء القضاة ببغداد أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن 
الدامغاني» بعد وفاة الزيني. 

وفيها ملك سوري بن الحسين ملك الغور مدينة غزنةء فذهب 
صاحبها بهرام شاه بن مسعود بن إبراهيم» من أولاد سبکتکین» إلى فرغانةء 
فاستغاث بملكهاء وجاء بجيرش عظيمة» ؛ فاقتلع غزنة من يد سوري» وأخذه 
أسيراء فصابه» وقد كان كريما جراداء كثير الصدقات. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

قلا إبراهيم بن محمد بن نبهان بن محرز الغنوي الرقي» سمع الحديث. 
وتفقه بالشاشي» والغزالي» وكتب شيئا كثيرا من مصنفاته» وقرأها عليه 
وصحبه كثيراء وكان حسناً مهيياء كثير الصمت» بهي المت توفي في ذي 
الحجة من هذه السنةء وقد جاوز الثمانين. 

للا شاهان شاه بن أيوب بن شادي» استشهد مع نور الدين» وهو والد 
الست عذراء واقفة العذراوية» وتقي الدين عمرء واقف التقوية وغير 
ذلك. 

8# علي بن الخسين بن محمد بن علي الزيبي؛ ابو القاسم الأكمل بن 
أبي طالب نور الهدى بن أبي الحسن نظام الحضرتين ابن ثقيب النقباء أبي 
القاسم بن القاضي أبي تام العباسي» قاضي القضاة ببغداد وغيرها» سمم 
الحديث, وكان فقيهاء رئيساء وقوراء حسن اليئة والسمته قليل الكلام؛ 
سافر مع الخليفة الراشد إلى الموصل؛ وجرت له فصولء ثم عاد إلى بغداى 
فمات بها في هذه السنةء وقد جاوز الستين» وكانت جنازته حافلة رحمه الله 
رحمة واسعة. 

أبو الحجاج 

ا يوسف بن دوناس الفسدلاوي شيخ المالكية بدمشق؛ قتل يوم 
السبت» سادس ربيع الأول؛ قريبا من الربوة» في أرض ل النيرب؛ هو والشيخ 
عبد الرحمن الحلحولي أحد الزهادء قتلا معا رحمهما اللّه تعاى: 


ومن تولي فيها من الأعيان 


سنة أربع وأربعين وحمسمائة 


فيها كانت وفاة القاضي 

8# عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن محمد 
بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي؛ قاضيهاء أحد مشايخ العلماء 
المالكية» وصاحب المصنفات الكثيرة المفيدة؛ الشهيرة منها الشفاء وشرح 
مسلم؛ ومشارق الأنوار» وغير ذلك؛ وله شعر حسنء وكان إماما في علسوم 
كثيرة» كالفقه» واللغة» والحديث» والأدب» وأيام الناسء ولد سسنة ست 
وسبغين وأربعماثة؛ وتوفي يوم الجمعة؛ في جمادى الآخرة» وقيل في رمضان» 
من هذه السنةء بمدينة سبتة. رحمه الله. 

وفيها غزا الملك نور الدين مخمود بن رنكي» »> صاحب حلب بلاد 
الفرنج؛ فقتل منهسم خلقاء كثيراً وما غفيراً وكان فيمن قثل البرنس 
صاحب أنطاكية. وفتح شيثا كثيرا من قلاعهم» وللّه الحمد. 

وكان قد استنجد بمعين الدين بن أتابك دمشق» فأرسل إليه» بفريق من 
جيشهء صحبة الأمير مجاهد الدين بن مُرّان بن مامين» نائب صرخد فابلوا 
بلاء حسناء وقد قال الشعراء في هذه الغزوة أشعارا كثيرة» منهم ابن 
القيسراني» وغيره» وقد سردها أبو شامة في الروضتين [181/1. 

ول يوم الأربعاء؛ ثالث ربيع الآخرء استوزر للخلافة أبو الظفر يحيى 
بن هبيرة» ولقب عون الدين» وخلع عليه. 

ولي رجب قصد ملكشاه بن محمود بغناد. ومعه خلى من الأمراء؛ 
ومعه علي بن دبيس» وجماعة من التركمان» وغيرهم؛ وطلبوا من ع الخليفة 
أن يخطب له» فامتنع من ذلسكء وتكررت المكاتبات؛ وأرسل الخليفة إلى 
السلطان مسعود يستحثه في القدوم» فتمادى عليه» وضاق النطاق. واتسع 
الخرق على الراقع؛ وكتب الملك سنجر إلى ابن أخيه مسعود يستحثه إن لم 
يسرع المشي إلى الخليفةء فما جاء إلا في أواحر السنةء فانقشعت تلك 
الشرور كلهاء وتبدلت سرورا أجمعها. 

وني هذه السنةء زلزلت الأرض زلزالا شديداء وتموجت الأرض عشر 
مرات» وتقطع جبل مجلران» وانهدم الرباط البهروزي» وهلك خلق كثير 
بالبرسام؛ لا يتكلم المرضى حتى يموتوا. 

وفيها مات سيف الدين 

* غازي بن زنكي؛ صاحب الموصل» وملك بعده أخوه قطب الدين 
مودود بن زنكي» وتزوج بامرأة أخيه» التي لم يدخل بهاء الخاتون بدت 
رتاش بن إبلغازي بن ارتی» صاحب ماردين» فولدت له أولاداء كلهم 
ملكوا الموصل؛ وكانت هذه الخاتون» تضع خمارها بحضرة خسة عشر ملكا. 

وفيها سار الملك نور الدين محمود إلى سنجارء ففتحهاء فجهز إليه 
أخره قطب الدين مودود جيشاء ليرده عنهاء ثم اصطلحاء فعوضه منها 
الرحبة» وحممص. واستمرت سنجار لقطب الدين» وعاد نور الدين إلى بلده. 
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أنطاكية» فمدحه الشعراء» منهم الفتح القيسراني» بقصيدة طنانة يقول في 
آخرها: 

هذي العزائم لا ما تدّعي القضب وذي المكارم لا ما قالت الكتب 
وهذه ممم اللاي مشى خطبت تعثرت خلفها الأشعار والخطب 
صافحت يا ابن عماد الدين ذروتها براحة للساعي دونها تسب 
مازال جدك يسني كل شاهقة حتى بشى قبة أوتادها الشيهب _ 


وفيها فح نور الدين حصن أفامية» وهو قريب من حماة. 

وفيها مات صاحب مصر 

ا الحافظ لدين الله عبد المجيد بن أبي القاسم محمد بن المستنصر, فقام 
بالأمر من بعده ولده الظافر إسماعيلء وقد كان أحمد بن الأفضل بن أمير 
الجيرش قد استحوذ على الحافظ» وخطب بمصر للقائم آحر الزمان وأذن 
القولنج يخرج منه القولنج والريح الذي به. 
عليهم مولاه قيماز» وحين وصوله إلى بغداد توني بعد أيام؛ فطمعت العرب 
في الحجيج؛ فوقفوا لمم في الطريق وهم راجعون» فضعف قايماز عن 
مقاومتهم. فأخذ لنفسه أمانا وهرب» وأسلم إل الحجيج» فقتلوا أكثرهم» 
واخذوا أموال الناس؛ وقل من سلم فيمن نجاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها مات معين الدين أنز أتابك العساكر بدمشق» وكان أحد تماليك 
طغتكين» ثم كان بعد ذلك أتابك الملوك بدمشق وهو والد الست عصمة 
الدين خاتون زوجة الملك نور الدين» وهو واقف المدرسة المعينية؛ داخل 
باب الفرج. وقبره في قبة قبلي الشامية البرانية؛ بمحلة العونية» عند دار 
البطيخ. 

ولا مات معين الدين» قويت شوكة الوزير الرئيس» مؤيد الدولة على 
ابن الصوفيء وأخيه زين الدولة حيدرة» ووقعت بينهما وبين الملك. مجير 
النين أبق وحشة» اقنضت أن حشدا من العامة والغوغاء ما يقاومه» 
فاقتتلواء فقتل خلق من الفريقين. ثم وقع الصلح بعد ذلك وامتدجه 
الشعراء. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
1# جمد بن نظام الملك الحسن بن علي أبو نصر الوزير للمسترشد 
والسلطان عمود» وقد سمع الحديث» وكان من يار الوزراء رمه الله. 
ها أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني» قاضي تستر» روى الحديث» 
وكان له شعر حسن يبتكر معاني حسنة» فمن ذلك قوله: 


ولابلوت الناس اطلب منهم أخالقة عند اعتراض الشسدائد 
تطعمت فى حالي رخاء وشدة وناديت فى الأحياء هل من مساعد 


فلم أر فيما ساني غير شامت ولمأرفيما سرنى غير حاسد 


فطلقت ود العالين يهم ورحت فلا ألوي على غير واحد 
تتتما يا ناظري بنظطسرة وأرردقها تلي أمرٌ الموارد 


من البغي سعي اثنين فى قتل واحد 
ا عيسي بن هبة الله بن عيسى؛ أبو عبد الله النقاش» سمع الحديث» 
ومولده سنة سبع وخمسين وأربعمائة. 
قال ابن الجوزي: وكان ظريفا خفيف الروح» له نوادر حسنة؛ قد رأى 
الناس» وعاشر الأكياس» وكان يحضر مجلسي» ويكاتبي» وأكاتبه. كتبت إليه 
مرة» فعظمته في الكتابة» فكتب إلي: 


أعيني كفا عن فزادي فإنه 


حسبت نقصا مسن الزياده 


ولاتفسير على عاله 


قدزدتني في الخطاب» حتى 
فاجعل خطابي خطاب مثلسي 
وله: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۸۹٩ 
ألست ترى أن ضوء السراج له فب قبل أن يتطفسي‎ 

قلا غازي بن آق سنقر الملك سيف الدين صاحب الموصلء وهو أخو 
نور الدين محمود» صاحب حلب» ثم دمشقء فيما بعد وقد كان سيف 
الدين هذا من خيار الوك وأحستهم سيرة» وأجودهم سريرة» وأصبحهسم 
صورة» شجاعا كرياء يذبح كل يوم لجيشه مائة من الغنم» ولماليكه ثلائين 
رأساء وني يوم العيد ألف رأاس» سوى البقرء والدجاج» وهو أول من حمل 
على رأسه سنجق من ملوك الأطراف. وأمر الجند أن لا يركبوا إلا ببسيف 
ودبوس» وينى مدرسة بالموصل» ورباطا للصوفيةء وامتدحه الخيص بيصء 
فأعطاه ألف دينار عيناء وخلعة. 

ولا توفي با لحمى» في جمادى الآخرة من هذه السنة» دفن في ملرسته 
المذكورة؛ وله من العمر أربعون سنةء وكانت مدة ملكه بعد أبيه ثلاث 
سئين وخمسين يوماء رمه الله 

ا نظر الخادم أمير الحاج» مدة عشرين سنة وأكثرء سمع الحديث» 
وقرأ على ابن الزاغرني» وكان يحب العلم» والصدقة والبر» وكان الحاج 
معه في غاية الدعة والراحة؛ والأمن» وذلك لشجاعته ووجاهته عند 
الخلفاء والملوك والأمراء. 

توفي ليلة الثلاثاء» الحادي عشر من ذي القعدة» ودفن بالرصافة. 


ثم دخلت سنة مس وأربعين وهسمائة 


فيها فتح نور الدين محمود حصن أفامية» وهو من أحصن القلاع؛ 
وقيل فتحه في التي قبلها. 

وفيها قصد دمشق» ليأخذهاء فلم يتفق له ذلك فخلع على ملكها 
مجير الدين أبق وعلى وزيره الرئيس ابن الصوفي» وتقررت الخطبة له بها 
بعد الخليفة» والسلطان. وكذلك السكة. 

وفيها فتح نور الدين حصن عزازء وأسر ملكها ابن جوسليق» ففرح 
المسلمون بذلك» ثم أسر بعده والده جوسليق الملك الفرنهي؛ فتزايدت 
الفرحة بذلكء وفتح بلادا كثيرة من بلاده. 

وفي الحرم منهاء حضر يوسف الدمشقي تدريس النظامية» وخلع عليه؛ 
وحضر عنده الأعيان ولا لم يكن ذلك بإذن الخليفة» بل بمرسوم السلطان؛ 
وابن نظام الملك. منع من ذلك؛ فلزم بيته» ولم يعد إلى المدرسة بالكليةء 
وتولاها الشيخ أبو النجيب» بإذن الخليفة» ومرسوم السلطان. 

قال ابن الجوزي: وفي هذه السنة وقع مطر باليمن» كله دم» حتى صبغ 
ثياب الناس. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8 الحسن بن ذي النون بن أبي القاسم؛ بن أبي الحسنء أبو المفاخر 
اليسابوري» قدم بغداده فوعظ بهساء وجعل ينال من الأشاعرة فاحبته 
الحنابلة, ثم اختبروه» فإذا هو معتزلي» ففتر سوقه» وجرت بسببه فتنة 
بغداد؛ وقد سمع منه ابن الجوزي شيئا من شعره من ذلك: 
مات الكرام ومروا وانقضوا ومضوا وقضوا ومات من بعدهم تلك الكرامات 


وخلفرني في قسوم ذوي سسفه لو أبصروا طيف ضيف في الكرى ماترا 
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للا عبد الملك بن عبد الوهاب الحنبلي القاضي بهاء الدين» كان يعرف 
مذهي أبي حنيفة وأ مد ويناظر عنهماء » ودفن مع أبيه وجده» بقبور 
الشهداء. 

إلا عبد الملك بن أبي ویوا ان ين و ن 
صالحاء ديناً متعبداء فقيراء ليس له بيست يسكنه؛ وإفا يت في المساجد 
المهجورة؛ وقد خرج مع الحجيج. فأقام بمكة يعبد ربه؛ ويفيد العلم» فكان 
أهلها يثنون عليه خيرا. 

الفقيه أبو بكر 

قا ابن العربي المالكي؛ شارح الترمذي» كان فقيها عالماء وزاهدا عابداء 
وسمع الحديث بعد اشتغاله في الفقه» وصحب الغزالي وأخدذ عنه» وكان 
يتهمه براي الفلاسفة» ويقول دخل في أجوافهم فلم يخرج منهاء واللّه 
سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وخسمائة 


فيها أغار جيش السلطان على بلاد الإسماعيليةء فقتلوا خلقاء ورجعوا 
سالمين. ` 

وفيها حاصر نور الدين دمشق شهراًء ثم ترحل عنها إلى دارس» وكان 
الصلح على يدي البرهان البلخي. 

وفيها اقتل الفرنج» وجيش نور الدين محمود, فانهزم المسلمون. وقشل 
منهم خلق؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا وقع هنا الأمر» شق ذلك على 
نور الدين» وترك الترفه» وهجر اللذة حتى يأخذ بالثارء وأغرى بهم جماعة 
من التركمانء فترصدوا لملكهم جوسلين الإفرنجي؛ فلم يزالوا به حتى 
أسروه في بعض متصيداته» فأرسل نور الدين فكبس التركمان» وأخذ منهم 
جوسلين أسيراء وكان من أعتى الكفرةء وأعظم الفجرة؛ فأوقفه بين يديه في 
أذل حال» ثم سجنه. ثم سار نور الدين إلى بلاده فأخذها كلها بما فيها. 

وفي ذي الحجةء جلس ابن العبادي في جامع المنصورء وتكلم وعنده 
جماعة من الأعيانء فكادت الحتابلة يشيرون فتنة ذلك اليوم» لكونه غير 
حنبلي ولكن لطف الله وسلم. 

وحج بالناس فيها قايماز الأرجواني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ف ١‏ 
لا برهان الدين أبو الحسن علي البلخي شيخ الحنفية بدمشق» درس 
بالبلخية. ثم بالخاتونية البرانية» وکان عالما عابلا ورعا زاهداء ودفن بمقابر 
باب الصغير. 


ثم دخلت منة سبع وأربعين وحمسمائة 


فيها توفي السلطان مسعودء وقام بالأمر من بعده أخوه ملكشاه بن 
محمود. ثم جاء السلطان محمد وأخذ الملك»واستقر له وقتل الأمير خاص 
بك وأخذ أمواله. وألقاه للكلاب؛ فاختبطت بغداد واضطربت الأمور 
وتغيرت القواعد وبلغ الخليفة أن واسطاً قد تخبطت أيضاء ف كب إليها في 
الجيش» في أبهة عظيمةء واصلح شأنهاء وكر على الكوفة ٠الحلة؛‏ ثم عاد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إلى بغداد مؤيداً منصوراًء فزينت له البلد و لله الحمد. 

وفيها ملك عبد المؤمن صاحب المغرب بجاية؛ وهي بلاد بني حماد 
فكان آخر ملوكهم؛ بجی بن عبد العزيز بن مادء ثم بعث جيشا إلى 
صنهاجةء فحاصرهاء وأخخذ أموالها. 

وفيها كانت وقعة عظيمةء بين شور الدين محمود وبين الفرنج 
فکسرهم» وقتل منهم خلقاء ولله الحمد. 

وفيها اقتتل السلطان سنجرء وملك الغور علاء الدين الحسين بن 
الحسين أول ملوکهم» فكسره سنجر وأسره. فلما أحضره بين يديه قال له: 
ماذا كنت تصنع بي لو أسرتني؟ فأخرج قيدا من فضة» وقال: كنت أقيدك 
بهذا. فعفا عنه» وأطلقه إلى بلاده» فسار إلى غزنة» فانتزعها من يد صاحبهاء 
بهرام شاه السبكتكيني» واستخلف عليها أخاه سيف الدين» فغدر به أهل 
البلد وسلموه إلى بهرام شاه. فصابه» ومات بهرام شاه قريباء فسار إليه 
علاء الدينء فهرب خسرو بن بهرام شاه عنهاء فدخلها علاء الدين» قنهبها 
ثلاثة أيام» وقتل من أهلها بشرا كثيراء وسخر أهلهاء فحملوا ترابا في محال 
إلى محلة هنالك. بعيدة عن البلد» فعمر من ذلك التراب قلعة معروفة إلى 
الآن. وبذلك انقضت دولة بني سبكتكين عن بلاد غزنة» وغيرهاء وقد كان 
ابتداء أمرهم في سنة ست وستين وثلائمائةء إلى سنة سبع وأربعين 
وخمسمائة» وكانوا من خيار الوك واكثرهم جهادا في الكفرة؛ وأكثرهم 
أمرالاء ونساء وعدداء وعدداء وقد كسروا الأصنام. وأبادوا الكفارء 
وجمعوا من الأموال مالم يجمع غيرهم من الملوك مع أن بلادهم كانت من 
أطيب ابلادء وأكثرها ريفاء ومياهاء ففي جميعه؛ وزال عنهم قل الهم 
مالك الأ تؤتي املك من تتا ور الك من مشاه وهو مَن ناه 
وڌل مَن نَشَاء يدك ار نك عَلَى كل شيء فَديسرٌ» [آل عمرفن: ٣م‏ 
ملك الغورء والهند وخراسان» واتسعت غالکهم وعظم سلطاتهم وحکی 
ابن الجوزي رفي العظم: 87/18] أن في هذه السنةء باض ديك بيضة واحدة» 
ثم باض باز بيضتين» وياضت نعامة ليس لها ذكر» وهذا شيء عجيب! 


ومن توفي فيها من الأعيان 


المظفر بن أردشير أبو منصور العبادي؛ الراعظ سمغ الحليث» 
ودخل إلى بغدادء فاملى» ووعظ, وكان يكتب ما يعظ الناس بهء فاجتمع له 
من ذلك مجلدات. 

قال ابن الجوزي: لا تكاد تجد في امجلد هس كلمات جيدة. وتكلم 
فيه. وأطال الحط عليه واستحسن من كلامه قوله: وقد سقط مطر وهو 
يعظ الناس» ففرٌ الناس إلى ما تحت الجدران» فقال لا تفروا من رشاش ماء 
رحمة قطر من سحاب نعمةء ولكن فروا من شرار نار اقتدح من زناد 
الغضب. توفي وقد جاوز الخمسين بقليل. 

8 مسعود السلطان بن محمد بن ملكشاه بن ألب رسلان بن داود بسن 
ميكائيل بن سلجوق الزكي السلجوقي صاحب العراق وغيرهاء وحصل 
له من التمكن والسعادة شيء كثير لم يحصل لغيره» وجرت له خطوب 
كثيرة وحروب طويلة؛ كما تقدم بعمض ذلك» وقد أسر في يعض تلك 
الحروب الخليفة المسترشد. كما تقدم» وكانت وفاته يوم الأربعاء» سلخ 
حمادى الآخرة من هذه السئة. 

#ا يعقوب الخطاط الكاتب توفي بالنظاميةء فجاء ديوان الحشرية 
لياخذوا ميراثه» لبيت الال فمنعهم الفقهاء؛ فجرت فتنة عظيمسة» آل الحال 


سنة ثمان وأربعين وحمسمائة 


إلى عزل مدرسها الشيخ أبي النجيب؛ وضربه في الديوان تعزيرا. 


ثم دخلت سنة تمان وأربعين وحمسمائة 


فيها وقعت الحرب بين السلطان سنجر وبين الأتراك, ببلاد بلخ فقتلوا 
من جيشه خلقا كثيراء بحيث صارت القتلى مثل التلال العظيمة؛ وأسروا 
السلطان سنجرء وقتلوا من كان معه من الأمراء صبراء ولا أحضروه؛ قاموا 
بين يديه وقبلوا الأرض له» وقالوا نحن عبيدك؛ وكانوا عدة من الأمراء 
ثم أخذوهء وساروا به فدخلوا مرو» وهي كرسي 
عاك راسا تاه بلقي أن ملها لك فضا کا ر : هذا لا 
يمكن: هذه كرسي المملكة. فضحكوا منه» وأضرط به بعضهم فنزل عن 
سرير المملكةء ودخل خانقاه» وصار فقيراء من جملة أهلهاء وتاب عن 
الملك. واستحوذ أولئك الأتراك على البلادء فنهبوهاء وتركوها قاعا 
صفصفاء وأفسدوا في الأرض فسادا عريضاء وأقاموا سليمان شاه ملكاء 
فلم تطل أيامه؛ حتى عزلوه» وولوا ابن أخمت سنجر الخاقان محمود بن 
محمد بن كوخان» وتفرقت الأمورء واستحوذ كل إنسان منهم على ناحية 
من تلك الممالك» وصارت الدولة دولاء 

وفيها كانت حروب كثيرة» بين عبد المؤمن؛ وبين العرب ببلاد المغرب. 


الكبارء فأقام شهرين» 


وفيها أحذت الفرنج مدينة عسقلان من السواحل. 
بغداد. 


وحج بالناس فيها قاماز الأرجواني. 

وفيها كانت وفاة الشاعرين» القرينين» المشبهين» في الزمان الأخير 
بالفرزدق وجرير وهما: 

أبو الحسن 

ا أحمد بن منير الجوني بحلب. 

وأبو عبد اللّه 

ا محمد بن نصر بن صغير القيسراني الحلبي بدمشق رحمهما الله. 

وا علي بن السلار الملقب بالعادل وزير الظافر صاحب مصرء وهو 
باني المدرسة بالإسكندرية للشافعية: للحافظ أبي طاهر السلفي» وقد كان 
العادل هنا ضد اسمه» كان ظلوماء غشوماء حطوماء وقد ترجمه ابن 
خلكان. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين و“مسمائة 


فيها ركب الخليفة المقتفي» في جيش كثيفه إلى تكريت» فحاصر 
قلعتهاء ولقي هناك جمعا من الأتراك والتركمان؛ فاظفره الله بهم» وهزمهم 
له» وأعلى كلمته عليهم ثم عاد إلى بغداد مؤيدا منصورا. 

وجاءت الأخبار بأن مصر قد قتل خليفتها الظافر ولم يبق منهم إلا 
صي صغير ابن حمس سنين» وقد ولوه عليهم؛ ولقبوه الفائزء فكتب الخليفة 


عهدا للملك نور الدين محمود بن زنكي» بالولاية على بلاد الشام؛ والديار. 


المصرية» وارسله إليها. 
وفيها هاجت ريح شديدة بعد العشاء فيها نار فخاف الناس أن تكون 
الساعة وزلزلت الأرض» وتغير ماء دجلة إلى الحمرة وظهر بأرض واسط 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۸۹۸ 


بالأرض دم لا يعرف سببهء وجاءت الأخبار أن الملك سنجر في أسر 
الترك وهو في غاية الذل والإهانة» وانه يبكي على نفسه في كل وقت. 

وفيها انتزع الملك نور الدين محمود بن زنكي دمشق من يد ملكها جير 
الدين أبن بن محمد بن بوري بن طفتكين» وذلك لسوء سيرته» وضعف 
دولته» ومحاصرة العامة له في القلعة غير مرة مع وزيره الرئيس مؤيد الدولة 
المسيب بن الصوفي» وتغلب الخادم عطاء على المملكة. مع ظلمه» وغشمه» 
وكان الناس يدعون الله ليلا ونهارا أن يبدمم بالملك نور الدين؛ واتفق مع 
ذلك أن الفرنج أخذوا عسقلان؛ فحزن فتحرّق نور الدين على ذلك ولا 
يمكنه الرصول إليهم لأن دمشق بينه وبينهم؛ ويخشى أن يحاصروا دمشق؛ 
حسف فينبعث ملكها إلى الفرئج فينجدونه كما جرى غير مرة» لأ الفرنج 
لا يريدون أن يملك نور الدين دمشق» لأنه بها عليهم: ولا يطيقونه؛ فارسل 
بين يديه الأمير أسد الدين شيركوه؛ في ألف فارس» في صفة طلب الصلح؛ 
فلم يلتفت إليه مجير الدين؛ ولا حرج إليه أحد من أعيان أهل البلد فكتب 
إلى نور الدين بذلك؛ فركب الملك نور الدين في جيشه» فتزل 0 
الفاسريا من أرض دمشق» 5 ثم انتقل إلى قريب من الباب الشرقي» ففتحها 
قهراء ودخل البلد بعد حصار عشرة ة أيام» وكان دخوله في يوم الأحدب 
عاشر صفر» من هذه السنةء وتحصن مجير الدين في القلعة» فانزله منهاء 
وعوضه مدينة هص ودخل نور الدين القلعة, واستقرت يده على دمشق» 
ولله الحمد. فنادي في البلد بالأمان والبشارة بالخيره ثم وضع عنم 
الكوس» وقرئت عليهم التواقيع على النابر» ففرح الناس بذلك؛ وأكثروا 
الدعاء له» وكتب ملوك الفرنج إليه؛ يهتثونه بدمشقء ويتقربون إليه؛ 
ويخضعون له. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الرئيس هؤيد الدولة 
# المسيّب بن الصوفي وزير دمشق جير الدين» وقد ثار على الملك 
غير مرة» ويستفحل أمره» ثم يقع الصلح بينهما كما تقدم. 
۾ عطاء الخادم أحد أمراء دمشق, وقد تغلب على الأمور أيام مجير 
الدين» وكان ينوب ببعلبك في بعض الأحيان» وقد کان ظالاً غاشماً وهو 
الذي ينسب إليه مسجد عطاء خارج باب شرقي واللّه اعلم. 


ثم دخلت سنة مسين وحمسمائة هجرية 


فيها حرج الخليفة المقنفي لامر الله في تجمل عظيم إلى دقوقاء 
فحاصرهاء فخرج إليه أهلها فسأئوه أن يرحل عنهم؛ فإن أهلها قد هلكوا 
بين الجيشين» فأجابهم» ورحل عنهم» وعاد إلى بغداد بعد شهرين ونصف»؛ 
ثم خرج نحو الحلةء والكوفة؛ والجيش بين يديه؛ وقال له سليمان شاه: أنا 
ولي عهد سنجرء فإن قررت لي ذلك؛ وإلا فأنا كاحد الأمراء. . فوعده خیراء 
وكان يحمل الغاشية اشية بين يدي المخليفة على كاهله» فمهد الأمورء وسلم علي 
مشهد على» إشارة بأصبعيه؛ وكان قد عزم على دخول الشهد فنهاه الوزير 
ابن هبيرة عن ذلك كانه حاف عليه من غائلة الروافض؛ واللّه أعلم. 

وفيها افتح نور الدين بعلبك» > عودا على بدء» وذلك أن نجم الدين 
أيوب» كان نائبا بها على البلدء والقلعة» فسلمه إلى رجل» يقال له الضحاك 
البقاعي» فكاتب نهم الدين لتور الدين» ولم يزل نور الدين بتلطف» حتى 


۱۸4۹ 
أخذ القلعة أيضاء واستدعى بنجم الدين أيوب إليهء إلى دمشق» فأقطعه 
إقطاعا حسناء وأكرمه من أجل أخيه أسد الدين, فإنه كانت له ليد الطولى؛ 
في فتح دمشق» للملك العادل نور الدين وجعل الأمير شمس الدولة توران 
شاه بن نجم الدين» شحنة دمشق؛ ثم من بعده. جعل أخاه صلاح الدين 
يوسف هو الشحنة» وجعله من خواصه. لا يفارقه. حضركء ولا سفراء لأنه 
كان حسن الشكل» حسن اللعب بالكرة» وكان نور الدين» يحب لعب 
الكرةء لتمرين الخيل؛ وتعليمهاء الكرء والفر» وفي شحككية صلاح الدين 

يوسف يقول عرقلة الشاعر: 


رويدكم يا لصوص السام فإني لكم ناصح في مقالي 
فتاك مقطلع أيديالساء وهذا مقطع أيدي الرجال 

وقد ملك توران شاه بلاد اليمن فيما بعد ذلكء وكان يلقب شمس 
الدولة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر الحافظ أبو الفضل 
البغدادي؛ ولد ليلة النصف من شعبان. سنة سبع وستين وأربعمائة» وسمع 
الكثير» وتفرد بمشايخ» وكان حافظاء ضابطاء مكثرا من أهل السنة؛ كثير 
الذكر؛ سريع الدمعة. 

وقد تحرج به حماعة» منهم الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي» سمع بقراءته 
مسند الإمام أحمد وغيره من الكتب الكبار» وكان يشي عليه كثيراء وقد رَد 
على أبي سعد السمعاني في قوله في محمد بن ناصر: يحب أن يقع في 
النامن. 

قال ابن الجوزي: والكلام في الجرح والتعديل» ليس من هذا القييل» 
وإغا ابن السمعاني» يحب أن يتعصب على أصحاب الإمام امد نعوذ 
بالله» من سوء القصد والتعصب. 

كانت وفاة محمد بن ناصر ليلة الثلاثاءء الشامن عشر من شعبان من 
هذه السنة» عن ثلاث وثمانين سنة» وصلى عليه مرات» ودفن يباب حرب 
رجه الله 

ها جلي بن جميع بن جى أبو المعالي المخزومي الأرسوقي» شم المصريء 
قاضيهاء الفقيه الشافعي» مصنف الذخائرء في المذهب وفيها غرائب كثيرة» 
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وهي من الكتب المفيدة رحمه الله. 


ثم دخلت سنة إحدى وحمسين وجسمائة 


في الحرم منهاء دخل السلطان سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه بن 
آلب أرسلان السلجوقي إلى بغداد وعلى رأسه الشمسيةء فتلقاه الوزير ابن 
هبيرة» وأدخله على الخليفة فقبل الأرض» وحلفه على الطاعة. وصفاء 
النية؛ والمناصحة: والمودة» وخلع عليه خلع الملوك وتقرر أن للخليفة 
العراق» ولسليمان شاه ما يفتحه من خراسان» ثم خطب له يبغداد بعد 
املك سنجرء ثم حرج منها في ربيع الأول فاقتتل هو والسلطان محمد بن 
محمود بن ملکشاه» فهزمه حمد» وهزم عسکره» فذهب هارباء فتلقاه نائب 
قطب الدين مودود بن زنكيء صاحب المرصلء فأسره؛ وحبسه بقلعة 


ومن تولي فيها هن الأعيان 


المورصلء وأكرمه مدة حبسه وخدمه» وهذا من آغرب الاتفاقات. 

وفيها ملكت الفرنج المهدية من بلاد المغرب بعد حصار شديد. 

وفيها فتح نور الدين محمود بن زنكي قلعة تل حارم؛ واقتلعها من 
أيدي الفرنج» وكانت من أحصن القلاع» وأمنع البقاعء وذلك بعد قتال 
عظيم» ووقعة هائلة» كانت من أكبر الفتوحات, وامتدحه الشعراء عند 
ذلك. 

وفيها هرب الملك سنجر من الأسرء وعاد إلى ملكه بمروء وكان له في 
أيديهم نحو من خمس سنين. 

وفيها استعمل عبد المؤمن ملك الغرب أولاده على بلاده» استناب كل 
واحد في بلد كبير. 


ذكر حصار بغداد 

وسبب ذلك أن السلطان محمد بن محمود بن ملكشاه أرسل إلى 
المقتفي: بأمر الله يطلب منه أن يخطب له ببغداد فلم يجبه إلى ذلك» فسار 
من همذان إلى بغداد ليحاصرهاء فانجفل الناس» وحصن الخليفة البلدى 
وجاء السلطان محمد فحصر بغدادء ووقف تجاه الاج من دار الخلافة في 
جحفل عظيم» ورموا نحوه بالنشاب» وقاتلت العامة مع الخليفة قتالا 
شديداء بالنفط» وغيره» واستمر القتال مدة» فيينما هم كذلك إذ جاءه الخبر 
أن أخاه؛ قد خلفه في همذان, فانشمر عن بغداد راحلا إلى همذان؛ في ربيع 
الأول من سنة اثنتين وخمسينء وتفرقت عنه العساكر الذين كانوا معه في 
البلادء واصاب الناس بعد هذا القتال مرض شديد. وموت ذريع» 
واحترقت محال كثيرة من بغداد؛ واستمر ذلك فيها مدة شهرين. 

وفيها أطلق أبو البدر بن الوزير بن هبيرة من قلعة تكريت» وكان له 
فيها معتقلا ثلاث سين فتلقاه الناس إلى أثناء الطريقء وامتدحه الشعراء 
وكان من جملتهم الأبله الشاعرء أنشد الوزير قصيدة يقول في أولها: . 
بلي لان للرئة الام وقد علموا أني سهرت وناموا؟ 

إلى أن قال: 
ويستكثرون الوصل لي منك ليلة 

فطرب الخليفة عند ذلك. وخلع عليه ثيابه؛ وأطلق له خمسين دينارا. 

وحج بالناس قايماز. 


ومن توفي فيها من الأعيان . 

قلا علي بن الخسين أبو الحسن الغزنوي الواعظء كان له قبول كثير من 
العامة» وبنت له الخاتون زوجة المستظهر رباطا بياب الأزج» ووقفت عليه 
أوقافا كثيرة» وحصل له جاه عريض وزاره السطان» وكان حسن الإيراد. 
مليح الوعظ يحضر مجلسه خلق كثيرء وجم غفير من أصناف الناس. وقد 
استملح ابن الجوزي أشياء من وعظه» قال: وسمعته يوما يقول: حزمة 
حزن خير من أعدال أعمال. ثم أنشد: 
كسم حسسسرة لي في الحشنا من ولد إفا نتشسا 
أنلت فة زقسم ته فنا تنا كت ااافا 


وقد مر عنام بالصدود وعام 


قال وسمعته يوماً ينشد: 


يجاني قومي على صبعتيى لأني في صنعيتي فنارس 


سنة ثنتين وسين ومسمائة ومن توفي فيها من الأعيان 1۰ 
سهرت في ليلي واستنعصسوا وهل يستوي الاهر والناعس؟ الشام» حتى أن مكتبا في مدينة حماه انهدم على من فيه من الصغارء فهلكوا 


قال: وكان يقول: تولون اليهود والنصارى» فيسبون نبيكم في يوم 
عیدکم» ثم یصبحون» يجلسون إلى جانبكم؟ ثم يقول: الا هل بلغت؟ 

قال: وكان يتشيع؛ ثم سّعي في منعه من الوعظء ثم أذن له» ولكن 
ظهر للناس أمر العبادي.وكان كثير من الناس يلون إليه»وقد كان السلطان 
مسعود يعظمه» ويحضر مجلسهءفلما مات السلطان مسعود ذل الغزنوي 
بعده» وأهين إهانة بالغة؛ فمرض» ومات في الْحرّم من هذه السنة. 

قال ابن الجوزي: وبلغني أنه كان يعرق في نزعه» ثم يفيق وهو يقول: 
رضى وتسليم. ولما مات دفن في رباطه الذي كان فيه. 

محمود بن إسماعيل بن قادوس أبو الفسح الدمياطي» كاتب الإنشا 
بالديار المصرية؛ وهو شيخ القاضي الفاضل» وكان يسميه ذا البلاغتين» 
وذكره العماد الكاتب في «الخريدة». وأثنى عليه ومن شعره فيمن يكرر 


التكبير في اول الصلاة: 

وفساتر اة عنينهسا معكثرةالرعلة والهزة 

يكر السسبعين في مسرة كأنهيصلي على جمرة 
ها (ابن الخوراني). 


الشيخ أبو البيان نيا بن محمد المعروف ابن الورانيء الفقيه؛ الزاهد. 
العابد الناسك» الخاشع قدس الله روحه؛ قرأ القرآنء وكتاب التبيه على 
مذهب الشافعي. وكان حسن المعرفة باللغة» كثير المطالعة» وله كلام يؤثر 
عنه» ورایت له كتابا بخطه» فيه النظائم التي له» يقوها أصحابه وأتباعه, 
بلهجة غريبة» وقد كان من نشاته إلى أن توفي على طريقة صالحة» وقد زاره 
الملك نور الدين محمود في رباطه داحل درب الحجرء ووقف عليه شيئاء 
وكانت وفاته يوم الثلاثاء» الثالث ربيع الأول من هذه السنة» ودفن بمقابر 
باب الصغيرء وكان يوم جنازته يوما مشهودا. وقد ذكرته في طبقات 
الشافعيةء رحمه الله. 

قلا عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن 
أحمد بن سعيد, الفارسي الحافظ؛ تفقه بإمام الحرمين؛ وسمع الكثير على 
جده لأمه» أبي القاسم القشيري» ورحل إلى البلاد؛ وأسمع الكثير وصنف 
المفهم في غريب مسلم» وغيره» وولي خطابة نيسابور» وكان فاضلاء بارعاء 
ديناء حافظا. 


ثم دخلت سنة تين و<مسين ومسمائة 


استهلت هذه السنةء ومحمد شاه بن محمود محاصر بغداد. والعامة 
والجند من جهة الخليفة المقتفي يقاتلون أشد القتالء والجمعة لا تقام لعذر 
القتالء والفتئة كبيرة» ثم يسر الله بذهاب السلطان؛ كما تقدم ذكر ذلك في 
السنة التى قبلهاء وقد بسط ذلك ابن الجوزي في هذه السنةء فطول. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بالشام» هلك بسببها خلق كثير لا يعلمهم 
إلا الل وتهدم أكثر حلب» وحماه. وشيزرء وحمص.ء وكفرطاب» وحصن 
الأكرادء واللاذقية» والمعرة» وأئامية وأنطاكية» وطرابلس. 

قال ابن الجوزي: وأما شيزرء فلم يسلم منها إلا امرأة وخادم لماء 
وهلك الباقونء وأما كفرطاب فلم يسلم من أهلها لحد وأما أفامية 
فساخت قلعتهاء“وتل جران انقسم نصفین» فأبدى نواويسء وبيوتا كثيرة في 
وسطه. قال: وهلك من مدائن الفرنج شيء كثير وتهدم أسوار أكثر مدن 


الشيخ أبو شامة» في كتاب الروضتين ۲۹۱/۱7 - ۲۹۸] مستقصى» وذكر ما 
وفيها ملك السلطان محمود بن زنكي حصن شيزرء بعد حصار شديد. 
وأخذ مدينة بعليك» وكان بها الضحاك البقاعي» وقد قيل؛ إن ذلك كان في 
سنة خمسينء كما تقدم؛ فالله اعلم. 
وفيها مرض نور الدين» فمرض الشام بمرضه» ثم عرفي» ففرح 
المسلمون فرحا شديداء واستولى أخوه قطب الدين مودودء صاحب الموصل 


على جزيرة ابن عمر. 
وفيها عمل الخليفة بابا للكعبة مصفحا بالذهب» وأخحذ بابها الأول» 


وفيها أغارت الإسماعيلية على حجاج خراسان» فلم يبقوا منهم على 
أحد لا زاهر ولا عالم. 

وفيها كان غلاء شديد بخراسان» حتى أكلوا الحشرات» وذبح إنسان 
منهم رجلا علوياء فطبخه» وباعه في السوق» فحين ظهر عليه قتل. 

وذكر أبو شامة أن فتح بانياس كان في هذه السنة» على يد نور الدين 
بنفسه؛ وقد كان معين الدولة سلمها إلى الفرنج» صلحاً عن دمشقء 
فعرضهم .بهاء وقيل ملكهاء وغنم شيئا كثيرا. 

وفيها قدم الشيخ أبو الوقت عبد الأول بسن عيسى بن شسعيب 
السجزي» فسمع عليه البخاريءفي دار الوزير ببغداد. 

وحج بالناس قايماز. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أحند بن محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل؛ أبو الليث 
اللسفي من أهل سمرقند» سمع الحديث وتفقه ووعظ وكان حسن 
السمت» قدم بغدادء فوعظ الناس» ثم عاد إلى بلده» فقتله قطاع الطريق» 
رحمه الله تعالى. 

أحمد بن بختيار بن علي بن محماء أبو العباس, المندائي, الواسطي» 
قاضيهاء سمع الحديث» وكانت له معرفة تامة بالأدب واللغة» وصنف كتبا 
في التاريخ» وغير ذلك» وكان ثقة» صدوقاء توفي ببغداد. وصلي عليه 
بالنظامية. ْ 

السلطان 

# سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بسن 
سلجوقء أبو الحارث؛ واسمه أحمد. ولقب بسنجر» مولده في رجب» سنة 
تسع وسبعين وأربعمائة» وأقام في املك نيفا وستين سنةء من ذلك استقلالاً 
إحدى وأربعين سنةء وقد أسره الغزء حرا من حمس سنين» ثم هرب منهم» 
وعاد إلى ملكه بمرو ثم كانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة» ودفن في 
قبة بناهاء سماها دار الآخرة رحمه الله. 

* محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت» أبو بكر الخجندي» الفقيه؛ 
الشافعي؛ ولي تدريس النظامية ببغداد» وكان يناظر حسناء ويعظ الناس» 
وحوله السيوف مسللة. 

قال ابن الجوزي: ولم يكن ماهرا في الوعظ وكانت حاله أشبه بالوزراء 
من العلماء وتقدم عند السلاطين» حتى كانوا يصدرون عن رأيه؛ توفي 


1۹۰4 

بأصبهان فجأة في هذه السنة. 

محمد بن الجارك بن محمد بن الخل أبو الحسن بن أبي اليقاء» سمع 
الحديث» وتفقه على الشاشي» ودرس» وافتىء وتوني في حرم هذه السنةء 
وتوف أخوه الشيخ أبو الحسين بن الخل الشاعر في ذي القعدة منها. 

اها يى بن عيسى بن إدريس أبو البركات الأنباري الواعظ؛ قرا 
القرآن» وسمع الجديث» وتفقه. ووعظ الناس على طريقة الصالحين» وكان 
يبكي من اول صعوده إلى حين نزوله؛ وكان زاهداء عابدا ورعاء آمرا 
بالمعروف» ناهيا عن المنكر؛ ورزق أولادا صالحين» سماهم باسماء الخلفاء 
الأربعةء أبر بكرء وعمر» وعثمانء وعلى» وحفظهم القرآن كلهم وخم 
خلقا كثيراء وكان هو وزوجته يصومان الدهرء ويقومان الليل؛ ولا يفطران 
إلا بعد العشاء. وكانت له كرامات ومنامات صالحة» ولا مات قالت 
زوجته: اللّهم لا تحني بعده» فماتت بعده بخمسة عشر يوماء وكانت من 
الصالحات» رحمهما الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسين وجسمائة 


فيها كثر فساد التركمان» من أصحاب ابن برجم الإيوائي» فجهز إليهم 
الخليفة منكورس المسترشدي في جيش كثيفه. فالتقوا معهسم» فهزمرهم 
أقبح هزيمة» وجاؤوا بالأسارى والرؤوس إلى بغداد. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين السلطان حمود وبين ين الغز» فكسروه 
وقتلوا من أصحابه وغيره خلقاً كثيراً ونهبوا البلادء وأقاموا بمروء ثم طلبوه 
إليهمء فخاف على نفسه. فأرسل ولده بين يديه» فأكرموه» ثم قدم السلطان 
عليهم؛ فاجتمعرا عليه؛ وعظموه. 

وفيها وقعت فتنة كبيرة بمرو بين فقيه الشافعية المؤيد بن الحسين» وبين 
. نقيب العلويين بها أبي القاسم زيد بن الحسنء فقتل بينهم خلق كثيرء 
وأحرقت المدارس» والمساجد والأسواقء وانهزم المؤيد الشافعي إلى بض 
القلاع. 

وفيها ولد الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر اللّه. 

وفيها خرج المقتفي نحو الأنبار متصيداء وعبر الفرات» وزار الحسين» 
ومضى إلى واسطء وعاد إلى بخدادء ولم يكن معه الوزير. 

وفيها كسر جيش مصر الفرنج» بأرض عسقلان» كسرة فظيعة صحبة 
املك الصالح أبي الغارات؛ فارس الدين طلائع بن رزيك؛ وامتدحه 
الشعراء. 

وفيها قدم الملك نور الدين من حلب إلى دمشق» وقد شفي من 
المرضء ففرح به المسلمونء وخرج إلى قتال الفرنج» فانهزم جيشه؛ وبقي 
هو في شرذمة قليلة من أصحابه؛ني لج العدوء فرموهم بالسهام الكثيرة» 
ثم خافواء أن يكون وقوفه في هذه الشرذمة القليلة. خديعةء لمجيء كمين 
إليهم» ففروا منهزمين؛ ولله الحمد. 

وحج بالناس فيها قايماز الأرجواني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#ا عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق» أبو الوقت 
السجزي الصوفي الهرويء راوي البخاري» ومسند الدارمي» والمتتخب مسن 
مسلل عبد بن حميل» قدم بغداد» فسمع عليه الناس هذه الكتب. وكان من 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


حيار المشايخ» وأحستهم سمتاء وأصبرهم على قراءة الحديث. 

قال ابن الجرزي: اخبرني أبو عبد الله محمد بن الحسين التكريتي 
الصونيء قال: أسندته إلي فمات» وكان آخر ما تكلم به أن قال: یا ت 
رمي يَعْلَمُونَ ما عر لي ري وجَعلَِي من امْرَمين» ريس: ۲۷]. 

ا نصر بن منصور بن الحسين بن أحمد بن عبد الخالق العطارء آبو 
القاسم الحراني. كان كثير المال» يعمل من صدقاته المعروف الكثير من أنواع 
القربات الحسنةء ويكثر تلاوة القرآن» ويحافظ على الصلوات في الجماعة» 


ورئيت له منامات صالحة» وقارب الثمانين: رحمه الله 

لا يجبي بن سلامة بن الحسين بن محمد أبو الفضل الشافعي؛ الحصكفي 
نسبة إلى حصن كيفاء كان إماما في علوم كثيرة» من الفقه» والآداب» ناظما 
نائراء غير أنه كان ينسب إلى الغلو في التشيع وقد أورد له ابن الجوزي 
قطعة من نظمه» فمن ذلك قوله في جملة قصيدة له. 


تقاسموا يوم الوداع كبدي 
على الجفسون رحلوا وفي الحشا 
فادمعي مس فوحة وكبدي 
وصبوتي دائلمة ومقلتقي 
تيمني منهسم غزال أغيد 
حاامه جرد رصرحسه 
وصدغه فسوق احمرار خذلهة 
كافسا نكهتسسه وريقسه 
يُقعده عند القيام ردفه 


لهقوم كقضيب بانسة 


وهي طويلة جا ثم خرج من 


E ET‏ يد 
تقيّلوا راء عين وردوا 
مقروحة وغُلْتي ماتبرد 
داميةونرمها ثك رد 
يا حبنا ناك الغزال الأغيد 
مسسرد وخ ذه م ورد 
بلل معقسرب محمد 
مسسلك وخر والثنايا برد 
وفي الحشامئنه المقيمالمقعد 
وتز قصداً ليس فيه ارد 
هذا التغزل إلى مدح آهل البيت 


والأئمة الاثنى عشر رحمهم الله تعالى» وتقعنا بهم» حيث يقول: 


وسائلي عن حب أهل البيت هل 
هيهات ممزوج بلحمسي ود 

يدرة والحكسان بعلكه 
وجعفر الصادق وابن جعفر 
أعني الرضى ثم ابنه محمد 
والحسن التسالي ويتلو تلوه 


أقر إعلاناً به ام أجحد؟ 
حبهم وهوالمهدى والرش سد 
لم علي وينسه محجمسسد 
موسی ويتلوه علي السيد 
ثم علي وينه السدد 
محمد بين الحسين المفتقد 


ناهم أثلمتى وسادتي وإن لحساني معشسر وفلدوا 
أئمة أكرم بهم ائىة أسماازهم مسسرودة ترد 
هم حجج الله على عبساده وهم إليه منهج ومقصد 
قوم لمهم فضل ومجدباذخ يعرن هلل رك والموحد 
قوم هسم في كل أرض مشهد لا بل م في كل تلب مشهد 
قسوم منسى والمشعران الحم والمروتان لحم والسجد 
قوم لهم مكة ولأبطح وال يف وجمع والبقيسع الغرقد 
ثم ذكر مقتل الحسين بالط إلى أن قال: 
يا أهل بيت المصطفى ياعدتي ومين على حبهمأعتمد 


سنة أربع وحمسين ومسمائة 
اتم إلى الله غلا وسيتي 
وليكم في الخلد حي خسالد 
ولست أهواكم ببغضي غسيركم 
قلا يظن راقضي ألني 
محمد والختلفقفاءيمتكة 
هم أسسوا قواع د الدين لنا 
ومن بخن أحمدفي أصحابسه 
هذااعتقادي فالزموه تفلحرا 
والشسافعي مني ملهيسسه 


أتبعه في الأصل والفرع مما 


إني بإذن الله ناج سابق 
وله أيضاً: 

إذا قل مالي لم تجدني ضارعاً 

ولا بطراًإن جدد الله نعمة 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


وكيف أخشى ويكم أعتضد 
والضد في نار لظى خلد 
إني إا أشقى بكم لا أسعد 
وافقته أو خسسارجي مقفد 
أفضسل خلق الله فيمااجد 
وهم بنسوا أركانه وشيدوا 
فخصمه يممالمماد امد 
هذا طريقي فاسلكوه تهت دوا 
لأنوفي قوله مؤيسسد 
فليتي الطالب المسترشد 
إناونى الل الم والمقتصد 


كثير الأسى مغرى بعض الأنامل 
ولر أن ما أوتي جميسع الأنام لي 


توفي رحمه الله في ربيع الأول من هذه السنة بميافارقين. 


فيها مرض الخليفة المقتفي مرضا شديناء ثم عوفي منه فزينت له بغداد 


أياماء وتصدق بصدقات كثيرة. 


وفيها استعاد عبد المؤمن مدينة المهدية من أيدي الفرنج» وقد كانوا 
أخحذوها من المسلمينءني سنة ثلاث وأربعين. 

وفيها قاتل عبد المؤمن خلقا كثيرا ببلاد الغرب» حتى صارت عظام 
القتلى هناك كالتل العظيم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي صفر منهاء سقط برد بالعراق كبارء زنة البردة قريب من خمسة 
أرطال» ومنها ما هو تسعة أرطال بالبغدادي» فهلك بذلك شيء كثير من 
الغلات» وخرج الخليفة إلى واسط فاجتاز بسوقهاء ورأى جامعهاء وسقط 


عن فرسه فشج جبينه؛ ثم عرني. 


وفي ربيع الآخرء زادت دجلة زيادة عظيمة» فغرقت بسبب ذلك حال 
كثيرة من بغداد. حتى صار أكثر الدور بها تلولاء وغرقت تربة الإمام أحمد. 
وتخسفت هنالك القبور» وطفت الموتى على وجه الماء. قاله ابن الجوزي. 

ولي هذه السنةء كثر المرض والموت. 

وفيها أقبل ملك الروم في جحافل كثيرة» قاصدا بلاد الشام؛ فرده الله 
خائبا خاسئاء وذلك لضيق حالم من الميرة» وأسر المسلمون اين أخته» ولله 


الحمد والمنة. 


وحج بالناس في هذه السنة قايماز الأرجواني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
لا أحند بن معالي بن بركة الحربي» تفقه بأبي الخطاب الكلوذاني 
الحنبلي؛ وبرع. وناظر» ودرس» وافتى؛ ثم صار بعد ذلك شافعياء ثم عاد 
حدلياء ووعظ ببغداد» وتوفي في هذه السنةء وذلك أنه دخلت به دابته في 
مكان ضيق» فدخل قربوس سرجه في صلره» فمات رحمه الله. 


1۰۲ 
السلطان محمد شاه بن محمود بن محمد بن ملكشاه بن الب أرسلان: لا 

رجع من حاصرة بغداد إلى همذان أصابه مرض السل» فلم ينجح منه» بل 
توني في ذي الحجة من هذه السنة» وقبل وفاته بأيام؛ أمر أن يعرض عليه 
جميع ما يملكه؛ ويقدر عليه» وهو جالس في النظرة» فركب الجيش بكماله؛ 
وأحضرت أمواله كلهاء ومماليكه؛ حتى جواريه؛ وحظاياه. فجعل يبكي 
ويقول: هذه العساكرء لا يدفعون عني مثقال ذرة من أمر ربي» ولا يزيدون 
في عمري لحظة. ثم ندم» وتأسف» على ما كان منه إلى الخليفة المقتفي. 
وأهل بغدادء وحصارهم. وأذيتهم؛ ثم قال: وهذه الخزائن» والأموال» 
والجواهرء لو قبلهم ملك الوت مني فداء» لجدت بذلك جيعه له. وهذه 
الحظاياء والجواري الحسانء والمماليك» لو قبلهم فداء مني لكنت بذلك 
سمحا له. ثم قال ما أغنى علي ماله هَلَْكَ عي طايه طاقة: .م3 
٩‏ ثم فرق شيعا كثيرا من ذلك» من تلك الحواصلء والأموال» وتوفي عن 
ولد صغين» واجتمعت العساكر» والأمراء على عمه سليمان شاه بن محمد 
بن ملکشاه» وكان مسجونا بالمرصلء فأفرج عنه. وانعقدت له السلطة 
وخطب له على منابر تلك البلاد سوى يغداد؛ والعراق. والله سبحانه 


أعلم. 


ثم دخلت سنة حمس وحمسين وحمسمائة 

فيها كانت وفاة الخليفة القتفي بأمر الله أبي عبد الله محمد بن 
المستظهر بالل وأمه نسيم» المدعرة ست السادة» سمراء من خيار الجواري» 
مرض بالتراقي وقيل بِدُمّل خرج في حلقه» فمات ليلة الأحد ثاني ريع 
الأول منهاء عن ست وستين سنةء إلا ثمانية وعشرين يوماء ودفن بدار 
الخلافةء ثم نقل إلى الترب» وكانت خلافته أربعا وعشرين سنة وثلائة 
أشهر وستة عشر يوماوكان شهماءش جاعاءمقداماءيباشر الأمور بنفسه. 
ويشاهد الحروب» ويبذل الأموال الكثيرة لأصحابه الأخبار»وهو أول من 
استبد بالعراق منفردا عن السلطان» من أول أيام الديلم إلى أيامه؛ وتمكن في 
الخلافة»وحكم على العسكر.والأمراء.وقد وافق أباه في أشياء: من ذلك 
مرضه بالتراقي»وموته في ربيع الأول»وتقدم موت السلطان محمد شاه قبله 
بثلائة أشهرءوكذلك المستظهرء مات قبله محمد بثلاثة وبعد غرق بغداد بسنة 
مات القائم:وكذلك هذا. 

قال عفيف الناسخ: رأيت في المنام قائلا يقول: إذا اجتمعت ثلاث 
خاءات مات المقتفي يعني خمسا وحمسين وخمسمالة. 


لما توفي أبوه كما ذكرنا بويع بالخلافة»في صبيحة يوم الأحدء ثاني ربيع 
الأول» من هذه السنةء بايعه أشراف بن العباس» ثم الوزيرء والقضاة» 
والعلماء: والأمراء؛ وعمره يومئذ مس وأربعون سنةء وكان رجلا صالحاء 
وكان ولي عهد أيه من مدة متطاولة» ثم عمل عزاء أببه» ولا ذكر اسمه يوم 
الجمعة في الخنطبة نثرت الدراهم والدنانير على الناس» وفرح المسلمون به 
بعد أبيه وأقر الوزير ابن هبيرة على منصبه» ووعده بذلك إلى الممات» 
وعزل قاضي القضاة ابن الدامغاني؛ وولي مكانه أبا جعفر بن عبد الواحد 
الثقفي» وكان شيخا كبيراء له سماع بالحديث» وباشر الحكم بالكوفة» ثم 
توفي في ذي الحجة منها فولي مكانه ابنه جعفر. 


11۳ وبمن توفي فيها من الأعيان 
وفي شوال من هذه السنة اتفق الأتراك بباب همذان على خلع سليمان 
شاه وخطبوا لأرسلان شاه بن طغرل. 


وفيها توفي 

# الفائز بنصر اللّه الفاطمي صاحب مصر: وهو أبو القاسم عيسى بن 
إسماعيل الظافر» وكانت وفاته في صفر منهاء وعمره يومشذ إحدى عشرة 
سنةء ومدة ولايته من ذلك ست سنين وشهران» وكان مدبر دولته أبو 
الغارات. ثم قام بعده العاضد آخخر خلفائهم: وهو أبو محمد عبد الله بن 
يوسف بن الحانظ. وم يكن أبوه خليفة» وكان يومشذ قد ناهز الاحتلام» 
فقام بتدبير تملكته املك الصالح طلائع بن رزيك الوزيرء أخذ له البيعة. 
وزوجه بابته» وجهزها بجهاز عظيم؛ وقد عمرت بعد زوجها العاضدء 
ورات زوال دولة الفاطميين» على يد الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب 
بن شاذيءفي سنة آرم وستین» كما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. 

وفيها كانت وفاة السلطان الكبير صاحب غزنة: 

8 خسرو شاه بن بهرام شاه بن مسعود بن إبراهيم بن مسعود بن 
محمود بن سبكتكين» من بيت ملك» ورياسة باذخة» يرثونها كابرا عن كابر» 
وكان من سادات الملوك وأحسنهم سيرة» يحب العلم وأهله؛ وكانت وفاته 
في رجب من هذه السنة» وقام من بعده ولده ملكشاء فسار إليه علاء 
الدين الحسين بن الغورء فحاصر غزنة مدة» فلم يقدر عليهاء فرجع خائبا. 

وفيها مات 

* ملكشاه بن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان 
السلجوقي بأصبهان مسموماء يقال إن الوزير عون الدين بن هبيرة دس إليه 
من سقاه إياه» واللّه أعلم. 

وفيها مات أمير الحاج 

ا قاماز بن عبد الله الأرجواني: سقط عن فرسه وهو يلعب بالكرة 
ميدان الخليفة: فسال دماغه من أذنه؛ فمات من ساعته» رحمه اللّهء وقد كان 
من خيار الأمراء» فتأسف الناس عليه وحضر جنازته خلق كثيرء مات في 
شعبان من هذه السنةء فحج بالناس فيها الأمير أرغش. مُقَطَّع الكوفة. 

وحج في هذه السنة الأمير الكبير شيركوه بسن شاذي» مقدم عساكر 
الك نور الدين محمود بن زنكي» وتصدق باموال كثيرة. 

وفيها استعفى القاضي زكي الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يحيى 
القرشي من القضاء بدمشق» فأعفاه نور الدين» وولى مكانه القاضي كمال 
الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري؛ وكان من خيار القضاة» وأكثرهم 
صدقة: وله صدقات جارية بعده» وكان عالما بارعاء وإليه ينسب الشباك 
الكماليء الذي يجلس فيه الحكام بعد صلاة الجمعة؛ من المشهد الخربي 
بالجامع الأموي» والله اعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الأمير مجاهد الدين: 
برَانَ بن مامين الكردي» أحد مقدمي جيش الشام قبل الملك نور 
الدين وبعده» وقد ناب في مدينة صرححد مدة» وكان شهماء شجاعاء كثير 
البر والصدقات والصلات» وهر واقف المدرسة الجحاهدية» بالقرب من 
النوريةء وله أيضا المدرسة المجاهدية؛ التي داخل باب الفراديس البراني» وبها 
قبره. وله السبع المجاهدي, داخل باب الزيادة من الجامع» بمقصورة الخفر» 


سنة ست وحمسين وحمسمائة 


كانت وفاته بداره في صفر من هذه السنةء فحمل إلى الجامع» وصلي عليه 
ثم أعيد إلى مدرسته» ودفن بهاء داخل باب الفراديس» وتأسف الناس عليه 
رحه الله ورضي الله عنه. 

الشيخ 

ا عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن هروان بن الحسن بن 
مروان الهكاري» شيخ الطائفة العدوية؛ أصله من البقاع» غربي دمشق» من 
قرية بيت فارء ثم رحل إلى بغداد» فاجتمع فيها بالشيخ عبد القادر والشسيخ 
ماد الدباس» والشيخ عقيل المنبجي, وأبي الرفا الحلواني؛ وأبي النجيب 
السهروردي؛ وغيرهم» ثم انفرد عن الناس» وتخلى يجبل المكارية» وبنى لسه 
هناك زاوية» واعتقد فيه أهل تلك الناحية اعتقادا بليناء حتى إن منهم من 
يغلو غلوا كثيرا منكرا. ثم كانت وفاته في هذه السنة بزاويته وله تسعون 
سنه. 

ا عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن حمزةء أبو جعفر الثقفي؛ فاضي 
قضاة بغداد» وليها بعد عزل ابي الحسن بن الدامغانيءفي أول هذه السنة» 
وكان قاضيا بالكوفة قبل ذلك» ثم كانت وفاته في ذي الحجة من هذه 
السنةء وقد ناهز الثمانين» وولي بعده ولده جعفر. 

الفائز صاحب مصر وقيماز تقدما في الحرادث. 

. E 

# المقتفي أبو عبد الله محمد بن أبي العباس أحمد المستظهرء تقدمت 
ترحمته عند وفاته. . 

الا محمد بن يحى بن علي بن مسلم أبو عبد الله الزييدي» مولده بمدينة 
زبيد باليمن» سئة ثمانين» وقدم بغداد سنة تسع وخمسماثة» فوعظ وكانت 
له معرفة بالنحوء والأدب» وكان صبورا على الفقرء لا يشكو حاله إلى 
أحد» وكانت له أحوال صالحةء رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ست وحمسين وحمسمائة 
فيها قنل السلطان سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه؛ وكان عنده تهورء 
وقلة مبالاة بالدين» يدمن شرب الخمر حتى في رمضان. فثار عليه مدير 


مملكته کردبازو الخادم» فقتله» وبايع بعله السلطان أرسلان شاه بن طغرل 


بن محمد ابن ملكشاه. 

وفيها قتل الملك الصاح فارس الدينء أبو الغارات» طلائع بن رزيك 
الأرمني» وزير العاضد صاحب مصر ووالد زوجته» وكان قد حجر على 
العاضد لصغره» واستحوذ على الأمور فقتلته الحاشية؛ ووزر بعله ولده 
رزيك» ولقب بالعادل» وقد كان أبوه الصالح كريما أديياء يحب أهل العلم» 
ويحسن إليهم» كان من خيار الملوك والوزراء» وقد امتدحه غير واحد من 
الشعراء. 

قال ابن خلكان: كان أولا متوليا بمنية بني الخصيبء ثم آل به الحال إلى 
أن وزر للفائر وذهبت له وزارة عباس في سنة تسع وأربعين» ثم لما هلك 
في هذه السنة قام في الوزارة بعده ولده العادل رزيك بن طلائع» فلم يزل 
فيها حتى انتزعها منه شاور» كما سيأتي. قال: والصالح هذا هو باني 
الجامع عند باب زويلة ظاهر القاهرة. قال: ومن العجائب أنه ولي الوزارة 
في تاسع عشر شهرء وقتل في تاسع عشر شهر. ونقل من دار الوزارة إلى 
القرافة في تاسع عشر شهر آخر وزالت دولتهم في تاسع عشر شهر آخر. 
قال: ومن شعره ما رواه عنه الواعظ زين الدين علي بن غجا الحنبلي» وهو 


سنة سبع وخمسين و-فسمائة 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


14۰4 


قوله: 

مشيبك قد نْضَاصِمْ الشباب وحل الباز في وك الراب 

تنام ومقلة الحدثئان يقظى وماناب النوائب عنيك نابر 

وكيف بقاء عمرك وهو كنز وقد أتفقت مله بلا حساب 
وقوله: 

كم ذا يرينا الُعر من أحدائه عبرا وفينا الصد والإعراض 

ننسى الممات وليس يجزي ذكره فيناتتذكرنا ب هالأم راض 


ومن شعره الجيد أيضاً قوله: 


اسى الله إلا أن يدين لنا الدهر ويخدمنا في ملكنا العز والتصر 


علا بان املال تفضنى ألونه ويبقى لنا من بعد الأجر والذّكر 
خلطنا الندى بالباس حتى كأتا سحاب لديه البرق والرعد والقطيٌ 


وله أيضاً وهو مما نظمه قبل موته بثلاث ليال: 


فد رجلا إل الممام سنياً ليت شعري متى يكون الحمام؟ 


ثم قتله غلمان العاضد في التهار» غيلةء وله إحدى وستون سنة؛ وخلع 
على ولده العادل بالوزارة؛ ورثاه عمارة التميمي بقصائد حسان» ولما نقل 
إلى تربته بالقرافةء سار العاضد معه» حتى وصل إلى قبره في التابوت. 

قال القاضي بن خلكان: فعمل الفقيه عمارة في ذلك قصيدة طويلة 
فاجاد فيها فمن ذلك في صفة التابرت قوله: 
وكانه تابوت موسى اودعت في جانييه سكيئة ووقار 


وفيها أوقعت بنو خفاجة» بأهل الكوفةء وقعة عظيمة فقتلوا من اهل 
:الكوفة خلقاء منهم الأمير قيصرء وجرحوا أمير الحاج أرغش جراحات» 
فنهض إليهم وزير الخلافة عون الدين بن هبيرة؛ في جيش فتبعهم» حتى 
أوغل خلفهم في البريةءني جيش كثيف» فبعثوا يطلبون العفو. 

وفيها ولي مكة الشريف عيسى بن قاسم بن أبي هاشم» وقيل قاسم 
بن أبي فليتة بن قاسم بن أبي هاشم. 

وفيها أمر الخليفة المستنجد بإزالة الدكاكين التي تضيق الطرقات وان 
لا مجلس أحد من الباعة في عَرْصة الطرقات, لثلا يضر ذلك بالمارة. 

وفيها وقع رخص عظيم ببغداد جدا. 

وفيها فتحت المدرسة التي بناها ابن الشمحل في المأمونية» ودرس فيها 
أبر حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني الحنبلي» وقد توفي من آخر هذه 
السنة» ودرس بعده فيها أبو الفرج بن الجوزي؛ وقد كان عنده معيداء ونزل 
له عن تدريس آخر بباب الأزج عند موته. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا هزة بن علي بن طلحة: أبو الفتوح الحاجب. وكان خصيصا عند 
المسترشد والمقنفي أيضاء وقد بنى مدرسة إلى جانب داره» وحج» فرجع 
متزهداء فلزم بيته معظما نحوا من عشرين سنةء وكانت وفاته في هذه السنة 
وقد امتدحه بعضهم فقال: 


كانت لك الدنيافلم ترضها ملكا قاخلدت إلى الآخرة 


ثم دخلت سنة سبع وج هسين وحمسمائة 


فيها دخلت الكرج بلاد المسلمين» فقتلوا خلقا من الرجال» واسروا 
من الذرازي امأ فاجتمع لحربهم ملوك تلك الناحية: إيلدكز صاحب 
أنربيجان» وابن سكمان صاحب خلاط» وابن آق ستقر صاحب مراغة» 
وساروا إلى بلادهم في السسنة الآتية» فنهبوهاء وأسروا ذراريهم» والتقوا 
معهم» فكسروهم كسرة فظيعة منكرة؛ مكثرا يقتلون فيهم ويأسرون ثلاثة 
أيام. 

وف رجب أعيد يوسف الدمشقي إلى تدريس النظامية» بعد عزل ابن 
نظام الملك» يسبب أن امرأة ادعت أنه تزوجهاء فآنکر» ثم اعترف» فعزل 


عن التدريس. 
وفيها كملت المدرسة التي بناها الوزير ابن هبيرة بباب البصرة» ورتسب 
فيها ملرساء وفقيها. 


وحج بالناس أمير الكوفة أرغش. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

شجاع شيخ الحنفية: بمشهد أبي حنيفة؛ كان جيد الكلام في النظرء 
أخذ عنه الحئفية ودفن عند المشهد. 

انا صدقة بن وزير الواسطي: دخل بغداد» ووعظ بهاء وأظهر تقشفاء 
وكان ييل إلى التشيع وعلم الكلام» ومع هذا كله راج على العوام؛ وبعض 
الأمراء» وحصل له فتوح كثيرة؛ ابتتى منه رباطاء وذفن فيه» ساعحه الله 
تعالى. 

ا زمرد خاتون: بنت جاوليء أحت الملك دُقاق بن تنش لأمه» وهي 
بانية الخاتونية» ظاهر دمشق» عند قرية صنعاء؛ بمكان يقال له تسل الثعالب» 
غربي دمشق» على جانب الشرق القبلي» بصنعاء الشام؛ وهي قرية معروفة 
قديماء وأوقفتها على الشيخ برهان الدين علي بن محمد البلخي الحنفي؛ 
المتقدم ذكره» وكانت زوجة املك بوري بن طغتكينء فولدت له ابنيه 
شمس الملوك إسماعيل المذكورء وقد ملك بعد أبيه» وسار سيرته» ومالاً 
الفرنج على المسلمين» وهم بتسليم البلد والأمرال إليهم, فقتلوه. وتملك 
أخوه؛ وذلك بعد مراجعتهاء ومساعدتهاء وقد كانت قرات القرآن» 
وسمعت الحديث» وكانت حنفية اذهب تحب العلماء. والصالحين» وقد 
تزوجها الأتابكى زنکی صاحب حلب» طمعا في أن يأخذ بسببها دمشق» 
فلم يظفر بذلك» بل ذهبت إليه إلى حلب» ثم عادت إلى دمشق بعد وفاته 
وقد دخلت بغداد. وسارت من هناك إلى الحجازء وجاورت بمكة سنةء شم 
جاءت فأقامت بالمديئة النبوية؛ حتسى ماتت بهاء ودفنت بالبقيع في هذه 
السنةء وقد كانت كثيرة البرء والصدقات. والصلاة» والصوم. 

قال السبط: ولم تمت حتى قل ما بيدهاء وكانت تغربل القمح» 
والشعير؛ وتتقوت بأجرته. وهذا من تام الخير. والسعادة وحسن الخاقة. 
رحمها الله تعالى» والله أعلم. 


14۰0 


وقعة حارم 


سنة ثمان وحمسين وخمسمانة 


ثم دخلت سنة ان وحمسين وحمسمائة 

فيها مات صاحب الغرب» عبد المؤمن بن علي تلميذ ابن تومرت» 
وخليقته من بعده» في الملك بمدينة سلا حضره ابنه يوسف. وحمل أباه إلى 
مراكش» في صفة أنه مريضء فلما وصلها أظهر موته» فعزاه الناس» 
وبايعوه على الملك من بعد أبيه: ولقبوه أمير المؤمنين» وقد كان عبد المؤمن 
هذا حازما شجاعاء جواداء معظما للشريعة» وكان من لا يحافظ على 
الصلوات في زمانه يقتل» ولكن كان سفاكا للدماء» حتى على الذنب 
الصغير» فامره إلى الله يحكم فيه با يشاء. 

وفيها قتل الملك سيف الدين محمد بن علاء الدين الغوري قتله الغزء 
وكان عادلا. 

وفيها كبست الفرنج نور الدين» وجيشه» فانهزم المسلمون» لا يلوي 
أحد على أحد. ونهض لملك نور الدين» فركب فرسه.ء والشبحة في رجله. 
فتزل رجل كردي فقطعهاء فسار نور الدين فنجاء وأدركت الفرنج ذلك 
الكردي» فقتلوه» رحمه الله فاحسن نور الدين إلى ذريتهء وكان لا ينسى 
ذلك له. 

وفيها أمر الخليفة بإجلاء بي أسد عن الحلة» وقتل مسن تخلف منهم؛ 
وذلك لإفسادهم» ومكاتبتهم السلطان محمد شاه وتحريضهم له على 
حصار بغداد» فقتل من بني أسد أربعة آلاف. وخرج الباقون منهاء وتسلم 
نواب الخليفة الحلة المزيدية. 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير أرغش. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


السلطان الكبير أبو محمد 

الا عبد المؤمن بن علي: القيسي الكومي تلميذ ابن التومرت؛ كان ابوه 
يعمل في الطين فاعلاًء فحين وقع نظر ابن التومرت عليه أحبه» وتفرس 
فيه أنه سعيد» فاستصحبه» فعظم شانه» والتفت عليه العساكر, التي جمعها 
ابن التومرت» من المصامدة؛ وغيرهم؛ وحاربوا صاحب مراكش علي بن 
يوسف بن تاشفين» ملك الملثمين» واستحوذ عبد المؤمن على وهران» 
وتلمسان» وفاس» وسلا وسبتة» شم حاصر مراكشء أحد عشر شهراء 
فافتتحها في سنة ثنتين وأربعين وخسمائة؛ وتمهدت له الممالك هنالك 
وصفا له الوقت» وكان عاقلاء حازماً وقوراء شكلاء حسناء محبا للخير» 
E E‏ ل EEE‏ 
أمير المؤمنين؛ رحمه اللّه. 

هه طلحة بن علي بن طرادء أبو أحمد الزيبي» نقيب النقباءء مات فجأق: 
رحمه الله وول النقابة من بعده. ولده أبو الحسن علي» وكان أمرد: فعزل» 
وصودر في هله السنة. 


حمة ون عن سوفن لوو ل الم NDS‏ 


المعروف بابن الأباري كاتب الإنشاء ببغداد» كان شيخاء حسنا ظريفاء 
وانفرد بصناعة الإنشاء» وبعث رسولا إلى الملك سنجر وغيره وخدم 
الوك والخلفاء» وقارب التسعين؛ ومن شعره قوله: 

يامنهجرت فماتالي هل بجعت يتان 


مااطمع باعلاب قلي أن ينم قي هواك ببالي 


الطرف كماعهدت بالل والجسمكماتزين بال 
ماضلل أن تعلليني بسالوصل مؤعسدامحال 
اهواك وأنت حظ غيري ياقائلتي فمااحتيالي . 
ايام هناي فيك سسود ما أشسههن باليالي 
الئل نيك يعذلورئني عن حبك ماله مرمالي 
يا مازمي اللو عنها الممصب أناوائت سال 
والقول بتركها صواب ها احسنهلواستترىلي 
طلقت تجلدي ثلائناً والصبوة بعدفي خيللي 


ثم دخلت سنة تسع و-2 هسين وحمسمائة 


فيها قدم شاور بن مجير الدين» ابو شجاع السعدي الملقب بأمير 
الجيوش» وهو إذ ذاك وزير الديار المصرية؛ بعد آل رزيك؛ لما قشل الناصر 
رزيك بن طلائع؛ وقام في الوزارة بعده» واستفحل أمرء فيهاء فثار عليه أمير 
يقال له الضرغام بن سوار» وجمع له جموعا كثشيرة؛ واستظهر عليه» وفتل 
ولديه: طيّاء وسليمان» وأسر الثالث؛ وهو الكامل بن شاورء فسجنه» وم 
يقتله. ليد كانت لأبيه عنده» واستوزر ضرغام بعده» ولقب بالنصور؛ 
فخرج شاور من الديار المصرية» هاربا من العاضد ومن ضرغام ملتجنا إلى 
نور الدين محمود؛ فامر له نور الدين بجوسق الميدان الأخضرء فأحسن 
ضيافته وكرامته» وأنزله بالجوسق المذكورء وطلب منه شاور عسكراء 
ليكونوا معهء ليفتح بهم الديار المصرية» وليكون لشور الدين ثلث مغلهاء 
فارسل معه جيشا عليه أسد الدين شيركوه بسن شادي» فلما دخلوا بلاد 
مصرء خرج إليهم الجيش الذي بهاء فاقتتلوا أشد القتال» فهزمهم أسد 
الدين» وقتل منهم خلقاء وقتل ضرغام بن سوارء وطيف براسه في البلاده 
واستقر أمر شاور في الوزارة» وتمهد حاله؛ ثم اصطليح العاضد وشاور على 
أسد الدين؛ ورجع شاور عما كان عاهد عليه نور الدين» وأمر أسد الدين 
بالرجوعء: فلم يقبل منه» وعاث في البلادء وأخخذ أموالا كثيرة» وافتتح بلدانا 
كثيرة» من الشرقيةء وغيرهاء فاستغاث شاور عليهم بملك الفرنج الذي 
بعسقلان» واسمه مري» فاقبل إليه في خلق كشير» فتحول أسد الدين إلى 
بلبيس» وقد حصنهاء وشحنها بالعدد» والآلات» وغير ذلك فحصروه فيها 
ثمانية أشهر» وامتنع أسد الدين وأصحابه أشد الامتناعء فيينما هم على 
ذلك إذ جاءت الأخبارء بان الملك نور الدين قد اغتنم غيبة الفرنج» فسار 
بالعساكر إلى بلادهم» فقتل منهم خلقا كثيراء وفتح حارم؛ وقتل من الفرنج 
بها خلقاء وسار إلى بانياس» فضعف أمر الفرنج بديار مصر عند ذلك 
وطلبوا من أسد الدين الصلح» فاجابهم إلى ذلك وقبض من شاور ستين 
آلف دينار» وخرج أسد الدين وجيثشه. فساروا إلى الشام في ذي الحجة. 


وقعة حارم 


| استغاث بعساكر المسلمين» فجاؤوه من كل فج عميقء ليأخد بشاره من 
1 الفرنج» فالتقى معهم بتلّ حارم؛ فكسرهم كسرة فظيعة» واسر البرنس 


صاحب أنطاكيةء والقومص صاحب طرابلس» والدوك مقدم الروم» وابن 
جوسليق» وقتل منهم عشرة آلافء وقيل عشرين ألفا. 


سنة ستين و خمسمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۹۰٩ 


ولي ذي الحجة منهاء فتح نور الدين مديئة بانياس» وقيل إنه إنما فتحها 
في سنة ستين» فالله أعلم. وكان معه أخوه نصر الدين أمير أميران» فأصابه 
سهم في إحدى عينيه» فأذهبهاء فقال له الملك نور الدين: لو نظرت لما أعد 
الله لك من الأجر في الآخرة؛ لأحيبت أن تذهب الأخرى. وقال لابن 
معين الدين أنر: إنه اليوم بردت جلدة والدك من نار جهنم؛ لأنه كان 
سلمها للفرنج؛ صلحاً عن دمشق. : 

ولي شهر ذي الحجة؛ احترق قصر جيرون حريقا عظيماء فحضر في 
تلك الليلة الأمراء» منهم أسد الدين شيركره» بعد رجوعه من مصرء 
وسعى سعيا عظيما ني إطفاء هذه النارء وصون حوزة الجامع منها جزاه 
الله خيرا وأثابه دار القرار. 


وممن توفي فيها من الأعيان . 
جمال الدين: وزير صاحب الموصل. 
# محمد بن علي بن أبي منصور, أبو جعفر الأصبهائي, الملقب بالجوادء 
وزير قطب الدين مودد بن زنكي» كان كثير الصدقة والبرء وقد أثر آثارا 
حسنةء بمكةء والمدينة» من ذلك أنه ساق عينا إلى عرفات؛ وعمل هناك 
مصانع؛ وبنى مسجد عرفات» ودرجه» وأكمل أبواب الحرم؛ وبني مسجد 
الخيف وبنى الحجرء وزخرف الكعبة وذهُبها وعملها بالرخام؛ وبنى على 
المدينة الثبوية سوراء وبنى جسرا على دجلة؛ عند جزيرة ابن عمر» بالحجر 
المنحوت؛ والحديد. والرصاص. وبنى الربط الكثيرة؛ وكان يتصدق كل يوم 
على بابه بمائة دينار» ويفتدي من الأسارى في كل سنة بعشرة آلاف دينار. 
ولا تزال صدقاته وافدة إلى الفقهاءء والفقراءء حيث كانوا من بغداد. 
وغيرها من البلاد. وقد حبس في سنة ثمان وخمسين. فذكر ابن الساعي في 
تاريخه؛ عن شخص كان معه في السجن. أنه نزل إليه طائر ايض قبل 
موته» فلم يزل عنده وهو يذكر الله عز وجل حتى توفي في شعبان من 
هذه السنة. ثم طار عنه» ودفن في رباط بناه لنفسه بالموصل؛ وقد کان بينه 
وبين أسد الدين شيركوه بن شاذي مؤاخاة وعهد أيهما مات قبل الآخر. 
أن يحمله إلى المدينة النبوية» فاستأجر له أيد الدين شيركره رجالاً فنقلره إلى 
المدينة» فما مروا به على بلدة إلا صلوا عليه؛ وترحموا عليه وأثدوا حيرا 
فصلوا عليه بالموصل» وتكريت» وبغداد والحلة؛ والكزفة» وفيد ومكة. 
وطيف به حول الكعبة؛ ثم حمل إلى المديئة النبوية» فدفن بهاءني رباط يشاه» 
قال ابن الجوزي وابن الساعي: ليس بينه وبين حرم الني تنظ وقيره 
سوى خمسة عشر ذراعا. ر 
قال ابن الساعي: ولا صلوا عليه بالحلةء صعد شاب نشزا فأنشد: 
سرى نعشه فوق الرقاب وطالما سرى جود فوق الركاب ونائله 
يمر على الرادي فشني رماله عليه وبالنادي فشني أرامله 


ومن توفي فيها بعد الخمسين: 
ابن الخازن الكاتب: أحمد بن محمد بن الفضل بن عبد الخالق أبو 
الفضل المعروف بابن الخازن الكاتب البغدادي الشاعر. كان يكتب جيدا 
فائقاء اعتنى بكتابة الختمات؛ وأكثر ابنه أبو الفنتح نصر الله من كتابة 
المقامات» وجمع لأبيه ديوان شعرء أورد منه ابن خلكان قطعة كبيرة. 


ثم دخلت سنة ستين وحمسمائة 


في صفر منهاء وقعت بأصبهان فتنة عظيمة بين الفقهناء» بسبب 
المذاهب» دامت أياماء وقتل فيها خلق كثير. 

وفيها كان حریق عظيم ببغداده فاحترقت محال كثيرة جدا. 

وذكر ابن الجوزي أن في هذه السنة ولدت امرأة يغداد أربع بات في 
بطن واحد. 1 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير أرغش الكبير أثابه الله تعال. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# عمر بن بهليقا: الطحان الذي جدد جامع العقيية ببغداد. واستاذن 
الخليفة في إقامة الجمعة فيه فأذن له في ذلك. وكان قد اشترى ما حوله من 
القبور» فاضاف ذلك إليه» ونبش الموتى منهاء فقيض الله له من نبشه من 
قبره بعد دفنه» جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. 1 

# محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد الحميد: أبو عبد الله الحراني 
كان آخر من بقي من الشهود المقبولين عند أبي الحسن النامغاني» وقد 
سمع الحديث؛ وكان لطيفا ظريفاء جمع كتابا سماه روضة الأدباء فيه تف 


احسلة. 

فال ابن الجوزي: زرته يوماء فأطلت الجلرس عنده» فقلت: أقوم فقد 
ثقلت» فأنشدني: 
قفن سمي تإبراماوثقفلا زيارات رفعت بهن قدري 
فماابرمت إلا جل ودي ولا قلت إلا ظهر شكري 


ج مرجان الخادم: كان يقرا القرآن» وتفقه لمذهب الشافعي. وكان 
يتعصب على الحنابلة؛ ويكرههم» ويعادي الوزير ابن هبيرة وابن الجوزي 
معاداة شديدة» ويقول لابن الجوزي: مقصودي قلم المذهب. ولا توفي ابن 
هبيرة في هذه السنة قوي أمره على ابن الجوزي» وخافه ابن الجوزي. فلما 
توفي في هذه السئة فرح ابن الجوزي فرحا شديداء وكانت وفاته في ذي 
القعدة منها. 

© ابن التلميذ الطبيبء الماهر, الحاذق» اسمه هبة الله بن صاعد: 
كانت وفاته في هذه السنة عن حمس وتسعين سنةء وكان موسعا عليه في 
الدنياء وله عند الناس وجاهة كبيرة وقد توفي قبحه الله على دينه» ودفن 
بالببعة العتيقة: لا رحمه الله إن كان مات نصرانياء فإنه كان يزعم أنه اسلم 
ثم مات على دينه. 

الوزير 

الا أبن هبيرة: يحيى بن محمد بن هبيرة, أبو المظفر الوزير للخلافة 
المعظمة, مصنف كتاب الإنصاح» وقدقرأ القراءات» وسمع الحديث» 
وكانت له معرفة جيدة بالنحوء واللغة والعروض» وتفقه على مذهب 
الإمام أحمد. وصنف كتبا جيدة مفيدة» من ذلك الإفصاح في مجلدات» 
شرح فيه الحديث» وتكلم على مذاهب العلماء؛ وكان على مذهب السلف 
في الاعتقاد. وقد كان فقيرا لا مال له» ثم تعرض للخدمة. فتقدم إلى أن 
وزر للمقتفي» ثم لابنه المستنجد, وكان من خيار الوزراء وأحسنهم سيرة» 
وأبعدهم عن الظلم» وكان لا يلبس الحريره وكان المقتفي يقول: ما وزر 
لبنى العباس مثله. وكذلك ابنه المستنجدء وكان المستنجد معجبا به. قال 
مرجان الخادم: سمعت آمير المؤمنين الخليفة المستنجد ينشد لابن هبيرة وهو 


14۰¥ 


بين يديه من شعره مادحاً: 


صف نعمتان حصتاك وعمسا فذكرهماحتى القيامسة يذكر 


وجودك والدنيا إليك فقيرة وجودك والمروف في التاس ينكسر 
فلو رام يايجيى مكانك جعفر ويحيى لكفا عنسه يحيى وجعفر 
ولم أر من ينوي لك السرء يااباال مظفرإلا كلت انت الظفر 
وقد كان يبالغ في إقامة الدولة العباسيةء وحسم مادة ا ملوك السلجوقية 
عنهم بكل بمكن, حتى استقرت الخلافة في العراق كله؛ ليس للملوك معهم 


حكم بالكلية» وللّه الحمد والملة. وكان يعقد في داره للعلماء ل 
للمناظرة؛ يبحثون فيه» ويتناظرون عنده» يستفيد منهم» وبستفيدون منه» 
فاتفق يوما أنه كلم رجلا من الفقهاء؛ كلمة فيها بشاعةء قال له: يا مار. ثم 
ندم؛ فقال: أريد أن تقول لي كما قلت لك. فامتنع ذلك الرجلء فصالحه 
على مائتي دينار. مات فجأة» يقال إنه سمه طبيب» فسم ذلك الطبيب بعد 
سنة أشهرء وكان الطبيب يقول: سممته» فسممت. مات يوم الأحدء الثاني 
عشر من جمادى الأولى من هذه السئة» عن إحدى وستين سنة» وغسله ابن 
الجوزي» وحضر جنازته خلق كثير» وجم غفير جداء وغلقت الأسواق» 
وتباكى: الناس عليه» ودفن بالمدرسة التي أنثأها يباب البصرة» رحمه الله. 
وقد رثاه الشعراء بمراث كثيرة. 

وأبو القاسم. 

لا عمر بن محمد بن أحمد بن عكرمة البزري الجزريء شيخ الشافعية 
بهاء وكان يلقب زين الدين جمال الإسلام» دخل بغدادء فاخذ عن إلكيا 
الهراسي؛ والغرالي» والنئاشي صاحب «المستظهري»» وجمع كتابا على 
«المهّب»» وذكر فيه إشكالات ما سواهء وأسماء رجاله ولغته» وهو في 
مجلدء على ما ذكره ابن خلكان» ورحلت إليه الطلبة من كل ناحية؛ وكان 
أحفظ الناس في وقته لمذهب الشافعي. توفي في هله السنة. 


ثم دخلت سنة إحدى وسين وحمسمائة 


فيها فتح الملك نور الدين محمود بن زنكي حصن النيطرة من الشام 
وقتل عنده نخلق كثير من الفرنج؛ وغنم أموالا جزيلة. 

وفيها هرب عز الدين بن الوزير ابن هبيرة من السجن» ومعه مملوك 
ترکي» فنودي عليه في البلد من رده فله مائة دینار» ومن وجد عنده هدمت 
داره» وصلب على بابهاء وذيحت أولاده بين يديه؛ قدلهم رجل مسن 
الأعراب عليه؛ فآخذ من بستان» فضرب ضربا شديدل منكراً وأعيد إلى 
السجنء وضيق عليه. 

وفيها أظهر الروافض سب الصحابةء وتظاهروا باشياء منكرة وم 
يكونوا يتمكنون منهاءني هذه الأعصار المتقدمة: خوفا من ابن هبيرة؛ ووقع 
بين العوام كلام؛ فيما يتعلق مخلق القرآن. 

وحج بالناس أرغش. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ا الحسن بن العباس بن أبي الطيب بن رستم» أبو عبد الله الأصبهانيء 
كان من كبار عباد الله الصالحين والبكائين قال: حضرت يوما مجلس ابن 
ماشاذه وهو يتكلم على الناس. فرأيت رب العزة ة في تلك الليلة؛ وهو 


ومن توفي فيها من الأعيان. 


يقول لي: وقفت على مبتدع. وسمعت كلامه؟ لأحرمنك النظر في الدنيا. 
قال فأصبح لا یبصر» وعيناه مفتوحتان» كأنه بصير. 

# عبد العزيز بن الحسين بن الجباب الأغلبي السعدي القاضيء ابر 
المعالي المصري. المعروف بالجليس» لأنه كان الس صاحب مصرء وقد 
ذكره العماد في (الخريدة: :]15٠١ 185/١‏ وقال: وله فضل مشهورء وشعر 
مأثور. فمن ذلك قوله: 
ومن عجب أن السيوف لديهم تحيض دماء والسيوف ذكور 
واعجب من ذا أنهافي أكفهم تأجج ناراوالأاكفابحجور 

الشيخ 

8 عبد القا ا بن أبي صالح أبو محمد الجيلي» ولد 
سنة سبعين وأربعماثة» ودخل بغدادء فسمع الحديث» وتفقه على أبي سعيد 
المخرمي الحنبلي؛ وكان قد بني مدرسة.ففوضها إلى الشيخ عبد القادرء 
فكان يتكلم على الناس بهاء ویعظهم» ويتتفع به الناس انتفاعاً كثيرأء وكان 
له سمت حسن» وصمت» من غير الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وكان فيه زهد كثير» وله أحوال صالحة: ومكاشفات» ولأتباعه؛ وأصحابه 
فيه مقالات» وبذكرون عنه أقوالاء وأفعالاء ومكاشفات,. أكثرها مغالاق 
وقد كان صالحاء ورعاء وقد.صتف كتاب العُنية» وفتوح الغيب» وفيهما 
أشياء حسنة» ولكن ذكر.فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة؛ وبالجملة كان 
من سادات الشايخ» الكبار قدس الله روحه ونور ضريحه. كانت وفاته ليلة 
السبت ثامن شهر ربيع الآخر من هذه السنة وله تسعون سنة؛ ودفن 
بالمدرسة التي كانت له. 


ثم دخلت سنة ثنتين وستين وحمسمالة 


فيها أقبلت الفرنج في جحافل كثيرة؛ إلى الديار المصريةء وساعدهم 
المصريون؛ فتصرفرا في بعض البلادء فبلغ ذلك أسد الدين شيركره؛ 
فاستاذن الملك نور الدين في العود إليهاء وكان كثير الحنق على الوزير 
شاور» فاذن له» فسار إليها في ربع الآخر» ومعه ابن أخيه صلاح الدين 
يوسف بن أيوب» وقد وقع في النفوس أنه سيملك الديار المصرية» وني 
ذلك يقول عرقلة المسمى يسان الشاعر. 


أقول والأتراك قدازمعست 
رب كماملكتهايرس ف 
يملكها في عصرنا يوسف الصسادق 
من لم يزل ضراب هام العنا 


مصر إل حرب الأعاريب 
الصديق من أولاد يعقوب 


من الاد اسوب 


حتقاوضزااب العراهيب 


ولا بلغ الوزير شاور قدم أسد الدين والجيش معه» بعث إلى الفرنج» 
فجاؤوا من كل فج عميق» ولا بلغ أسد الدين ذلك من شأنهم. وإنمامعه 
ألفا فارسءفاستشار من معه من الأمراء»فكلهم أشار عليه بالرجوع إلى 
الملك نور الدينء لكثرة الفرنجء إلا أميرا واحدا يقال له شرف الدين 
بزغش» فإنه قال: من حاف القتل» والأسر. فليقعد في بيته» عند زوجته» 
ومن أكل من أموال الناس» فلا يسلم بلادهم إلى العدو. وقال مشل ذلك 
ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب بن شاذي؛ فعزم اللّه 
E SESS‏ عع واكم كال e E O‏ ارجح 
وهزموهم» وقتلوا من تھے قارا مم افا شیا لا يملتهدم إلا الله هر 


سنة ثلاث وستين وحمسمائة 
وجلء وللّه الحمد والنة على كل حال. 


فتح الإسكندرية على يد أسد الدين شيركوه 

ثم أشار أسد الدين شيركوه بعد أن كسر الفرنج والمصريين إلى 
الإسكندرية فملكهاء وجبى أموااء وانستتالب عليها ابن أخيه صلاح الدين 
يوسف» وعاد إلى الصعيد» فملكه. وجمع منه أموالا جزيلة جدا. 

ثم إن الفرنج والمصريين اجتمعوا على حصار الإسكندرية ثلائة أشهر» 
ليتزعوها من يد الملك صلاح الدينء وذلك في غيبة عمه في الصعيدى 
وامتنع بها صلاح الدين ومن معه أشد الامتناع؛ ولكن ضاقت عليهم 
الأقوات» وضاق عليهم الحال جداء فسار إليهم أسد الدين شيركوه أيده 
الله فصالحه شاور الوزير عن الإسكندرية؛ بخمسين آلف دينارء فاجابه إلى 
ذلك» وخرج صلاح الدين منهاء وسلمها إلى المصريين» وعاد إلى الشام في 
منتصف شوال وذي القعدة وقرر شاور للفرنج على مصر في كل عام مائة 
ألف دينار» وأن يكون لهم شحنة بالقاهرة» وعاد الفرنج إلى بلادهم» بعد أن 
كان الملك نور الدين محمود بن زنكي قد أعقبهم في بلادهم. وقح من 
بلادهم حصونا كثيرة» وقتل منهم خلقا من الرجال» وأسر جما غفيرا من 
النساء والأطفال» وغنم شيتا كشيرا من الأمتعة» والأموال؛ وللّه الحمد. 
وكان معه أخوه قطب الدين مودود فأطلق له الرقةء فسار» فتسلمها. 

وفي هذه السنة.ني شعبان منهاء كان قدوم العماد الكاتب من بغداد إلى 
دمشق» وهو أبو حامد محمد بن محمد الأصبهاني» صاحب الفتح القلسي» 
والبرق الشامي» والخريدة» وغير ذلك من المصنقات» فأنزله قاضي القضاة 
كمال الدين الشهرزوري بالمارسسة النورية الشافعية» داحل باب الفرج» 
فنسبت إليه» لسكناه بهاء فيقال لها العمادية؛ ثم ولي تلريسهاءني سنة سبع 
وستين» بعد الشيخ الفقيه ابن عبد» وأول من جاء للسلام عليه؛ نهم الدين 
أيربء كانت له به معرفة من تكريت. فامتدحه العمادء بقصيدة ذكرها 
الشيخ شهاب الدين ابر شامةء وكان أسد الدين شيركوه وصلاح الدين 
يوسف بمصرء فبشره فيهاء بولاية صلاح الدين الديار المصرية» حيث يقول: 
ويسستقر بمصر يرس ف ويه تقر يعد التنائي عين يعقوب 
ويلتقفي يوسف فيها بإخوته والأّه يجممهم من غير تسثريب 

ثم ولي العماد كتابة الإنشاءء للملك نور الدين حمود. 1 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ا أرغش أمير الحاج سنين متعددة: كان مقدما على العساكرء خرج 
من بغداد لقتال شملة التركماني» فسقط عن فرسه» فمات. 

# أبو المعالي الكاتب: محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون» 
صاحب التذكرة الحمدونية» وقد ولي ديوان الزمام مدة» وكانت وفاته في 
ذي القعدة» ودفن عقابر قريش. 

اا الرشيد الصوفي كان يجلس بين يدي العبادي على الكرسي؛. كانت 
له شيبة» حسئة وسمت ووقار» وكان يدمن حضور السماعات» فاتفق أنه 
مات» وهو يرقصءفي بعض السماعات سامحه الله تعال. 


فتح الإسكندرية على يد أسد الدين شير كوه 


۱۹۰۸ 
ثم دخلت سنة ثلاث وستين وحمسمائة 


في صفر منهاء وصل شرف الدين أبو جعفر بن البلدي» من واسطء 
إلى بغداد. فخرج الجيش لتلقيهء والنقييان. والقاضيء ومشى الناس بين 
يديه..إى.الديوان» فجلس في دست الوزارة» وقرئ عهده وكان يرماً 
مشهوداً ولقب بالوزيرء شرف الدين» جلال الإسلام» معز الدولة» سيد - 
الوزراء» صدر الشرق. والغرب. 

وفيها أفسدت خفاجة في البلاد» ونهبوا القرى» فجهز إليهم جيش من 
بغدادء فهربوا في البراري فانحسر الجيش عنهم» حوفا من العطش» فكروا 
على الجيش» فقتلوا منهم خخلقاء وأسروا آخرين» وكان قد أسر الجيش منهم 
خلقاء فصلبوا على الأسوار. 

وفي شوال منها وصلت امرأة الملك نور الدين محمود بن زنكي إلى 
بغداد» تريد الحج من هناك وهي الست عصمت الدين خاتون بنت معين 
الدين أنرء فتلقاها الجيش وفيهم صندل الخادم؛ وحملت لما الإقامات؛ 
وأكرمت غاية الإكرام. 

وفيها مات قاضي قضاة بغداد جعفر بن عبد الواحد الثقفي؛ فشغر 
البلد عن حاكم ثلاثة وعشرين يوماء حتى ولي روح بن الحديشي قاضي 
القضاة في رابع رجب. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

ها جعفر بن عبد الواحد: أبو البركات الثقفي» قاضي القضاة ببغداد 
بعد أبيه؛ ولد سنة تسع عشرة وخسمائةء وكانت وفاته. في هذا الما 
وسبب وفاته أنه طلب منه مال» وكلمه الوزير ابن البلدي كلاما خشناء 
فخاف» فرمی الدم» ومات. رحمه اللّه. 

أبو سعد السمعاني: عبد الكريم بن محمد بن منصورء أبو سعد 
السمعاني» رحل إلى بغداد. فسمع بهاء وذيل على تاريخهاء للخطيب 
البغدادي» وقد ناقشه ابن الجوزي في المتظم 01/5/14 وذكر عنهء أنه كان 
يتعصب على أهل مذهبه» ويطعن في جماعة منهم؛ وأنه يترجم بعبارة 
عامية؛ مثل قوله عن بعض الشيخات» إنها كانت عفيفة. وعن الشاعر 
المشهور بالخيص بيصء إنه كانت له أخت» يقال لها دخل خرج؛ وغير 
ذلك. 

ا عيند القاهر بن محمد بن عبد الله بن عمّويه أبو اللجيب 
السهروردي؛ كان يذكر أنه من سلالة ابي بكر الصديق, ظا سمع 
الحديث» وتفقه» وافتى» ودرس بالنظامية» وابتتى لنفسه مدرسة. ورباطاء 
وكان مع ذلك متصوفاء يعظ الناس» ودفن بعلرسته. 

كلا محمد بن عبد الحميد بن أبي الحسن أبو الفتح الرازي؛ المعروف 
بالعلاء العالم» وهو من أهل سمرقندء وكان من الفحول في المناظرة؛ وله 
طريقة في الخلاف والجدل؛ يقال ها التعليقة العالمية. 

قال ابن الجوزي: وقد ورد بغداد» وحضر مجلسي. 

وقال ابو سعد بن السمعاني: كان يدمن شرب الخمر. وقال: وكان 
يقول: ليس في الدنيا أطيب من كتاب أطالعه» وباطية من الخمرء أشرب 
منها. 
قال ابن الجوزي: ثم يلغني على أنه قلع عن شرب الخمرء والمناظرة» 
وأقبل على النسكء والخير رمه اللّه. 


۱۰۹ 
© يوسف بن عبد الله بن بندار الدمشقي» مدرس النظامية ببغداد» 
تفقه على أسعد الميهني» وبرع في المناظرة؛ وكان يتعصب للأشعرية» وقد 
بعث رسولا في هذه السنةء إلى شملة التركماني» فمات في تلك البلاد رحمه 
الله. 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومسمائة 


فيها كان فتح مصرء على يد الأمير أسد الدين شيركوه؛ وفيها طفت 
الفرنج بالديار المصرية».وذلك لما جعل لهم شحنة بهاء وتحكموا في أموانهاء 
وسكنها أكثر شجعانها ولم يبق شيء من أن يستحوذوا عليهاء ويخرجوا منها 
أهلها.من المسلمين فعند ذلك ركب أمداد الفرنج من كل ناحية وساروا 
صحبةمرى ملك عسقلان.ني جحافل هائلةء فاول ما اخذوا مديئة بلبيس» 
فقتلوا من أهلها خلقاء وأسروا آخرين» ونزلوا بهاء وتزكرا فيها أثقالهم» 
وجعلوها موئلا ومعقلا حهم»'ثم سارواء فنزلوا على القاهرة» من ناحية باب 
البرقية» فأمر الوزير شاور الناس أن يحرقوا مصرء وأن ينتقل الناس منها إلى 
القاهرة» فنهبوا البلد. وذهب للناس أموال كثيرة جناء وبقيت النار تعمل 
في مصر أربعة وخسين يوماء فعند ذلك» أرسل الخليفة العاضد يستغيث 
بنور الدين» وبعث إليه بشعور نسائه يقول: أدركني» واستنقذ نسائي من 
أيدي الفرنج. والتزم له بئلث حراج مصرء على أن يُكون أسد الدين» 
مقيما بها عندهم» والتزم له بإقطاعات زائدة على الثلث؛ فشرع نور 
الدين»ني تجهيز الجيوش إلى مصرء فلما استشعر الوزير شاور بوصول 
المسلمين» أرسل إلى ملك الفرنج» يقول له: قد عرفت عبتي ومودتي» ولكن 
العاضد., والمسلمين» لا يوافقوني على تسليم البلند. وصالحهم. ليرجعوا 
عن البلد بالف الف دينار» وعجل لهم من ذلك بمئة ألف دينارء فانشمروا 
راجعين إلى بلادهم» خوفا من وصول الملك نور الدين» وطمعا في العودة 
إليها مرة ثانية» #ومكرواء ومكر اللّه؛ واللّه خير الماكرين». [آل عمران: 
9£(« 

ثم شرع الوزير شاور في مطالبة الناس بالذهب الذي صالح به الفرنج» 
وتحصيله. وضيق على الناس» مع ما نالهم من الحريقء والخوف» فجبر الله 
مصابهم» وأحسنّ مآبهم واستدعى الملك نور الدين الأمير أسد الدين من 
حص إلى حلب» فساق في يوم واحد» من مص بعد أن صلى الصبح» ثم 
دخل منزله» فاصاب فيه شيئا من الزاد. ثم ركب وقت طلوع الشمس» 
«فدخل حلب على السلطان نور الدين من آخر ذلك اليوم؛ ويقال إن هذا لم 
يتفق لغيره» إلا للصحانة» فسر.بذلك نور الدين» وتفاءل به فقدمه على 
العساكرء وأنعم عليه بمائتى ألف دينارء واضاف إليه من الأمراء الأعيان 
جماعة؛ كل منهم يبتغي بمسيره ذلك رضى الرحمنء والجهاد في سبيلهء وكان 
من جملة الأمراء ابن أيه صلاج الدين يوسف بن أيوب بن شاذي؛ وم 
يكن منشرحاً لخروجه هذاء بل كان كارها له وقد قال الله تعال: 9وَعَسَى 
أن رهوا شيعا وُو خير كم وَعَسَى أن توا سينا وهو شر لَكُْ» 
[البقرة: 7315 وأضاف إليه ستة آلاف مسن التركمان»وسار هو وإياه من 
حلب. إلى دمشق» فجهزه من دمشق إلى الديار الصريةء وجدوا الفرنج» قد 
انشمروا عن القاهرة» راجعين إلى بلادهم» بالصفقة الخاسرة» وكان وصؤله 
إليها في سابع ربيع الآخر فدخل الأمير أسد الدين؛ على العاضد.ني ذلك 
اليوم» فخلع عليه خلعة سنيةء فلبسهاءوعاد إلى خيمه بظاهر البلد.وفرح 
المسلمون بقدومه واجريت عليهم الجرايات» وحملت إليهم التححف 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وستين وخمسمالة 


والكرامات. وخرج وجوه الناس إلى ميم أسد الدين» وكان فيمن جاء إليه 
المخيم الخليفة العاضد حتنكرا فاسر إليه أمورا مهمة؛ منها قتل الوزير ' 
شاور» وقرر معه ذلك وأعظم آمر الأمير أسد الدين بمصرهء ولكن شرع 
يماطل» با كان التزمه للملك نور الدين. وهو مع ذلك يتردد إلى أسد 
النين؛ ويركب معه. وعزم على عمل ضيافة له» فنهاه أصحابه عن 
الحضور» خوفا عليه من غائلته وشاوروه في قتل شاور فلم يمكنهم الأمير 
أسد الدين من ذلك. فلما كان في بعض الأيام» جاء شاور إلى منزل أسد 
الدينء قوجدوه قد ذهب لزيارة قبر الشافعي. وإذا ابن أخيه صلاح الدين 
هنالك. فامر صلاح الدين يوسف بالقبض على الوزير شاورء وم يمكنه 
قتلهء إلا بعد مشاورة عمه أسد الدين» وانهزم أصحابه» فأعلموا العاضد 
لعله يبعث ينقذه. فارسل العاضد إلى الأمير أسد الدين يطلب منه رأسه؛ 
ققتل شاور» وأرسلوا برأسه إلى العاضد.في سابع عشر ربيع الآخر ففرح 
المسلمون بذلك وأمر أسد الدين بنهب دار شاور فنهبت» ودخمل أسد 
الدين على العاضد» فاستوزره» وخلع عليه خلعة عظيمة» ولقبه المللك 
النصورء فسكن دار شاور» وعظم شأنه هنالك. 

وقال ابن أبي طّي: ولا بلغ نور الدين خبر فتح مصر فرح بذلك 
وقصدته الشعراء بالتهتئة؛ غير أنه لم ينشرح» لكون أسد الدين صار وزيرا 
للعاضد, وكذلك لا انتهت الوزارة؛ إلى ابن أخيه صلاح الدين» فشرع نور 
الدين في إعمال الحيلة في إزالة ذلك فلم يتمكن» ولا قدر عليه ولا 
سيماء حين بلغه. أن صلاح الدين, استحوذ على خزائن الععاضد؛ كما 
سيأتي بیانه» إن شاء الل واللّه أعلم. 

وارسل آسد الدين إلى القصر يطلب كاتباء فارسلوا إليه بالقاضي 
الفاضل. برجاء أن يقبل منه إذا قال وأفاض فيما كانوا يؤملون» وبعث أسد 
الدين العمال في الأعمالء وأقطع الإقطاعات؛ وولى الولايات» وفرح بنفسه 
أياما معدودات» فأدركه حمامه في يوم السبت» الثاني والعشرين» من جمادى 
الآخرة» من هذه السنةء ؤكانت ولايته شهرين وخسة أيام» فلما توفي أسد 
الدين رحمه الله أشار الأمراء الشاميون على العاضد بتولية صلاح الدين 
يوسف الوزارة بعد عمه» فولاه العاضد الوزارة» وخلع عليه خلعة سنيةء 
ولقبه الملك الناصر. 

صفة الخلعة التي لبسها صلاح الدين يوهئل فيما ذكره الشيخ شهاب 
الدين في الروضتين؛ ]٤۳۹/١(‏ عمامة بيضاء تنيسي بطرف ذهب» وثوب 
دييقي» بطراز ذهب» وجبة» بطراز ذهب» وطيلسان مطرز بذهب» وعقد 
جوهر بعشرة آلاف دينار» وسيف على بخمسة آلاف دينار» وحجر بثمانية 
آلاف دينار» وعليها طوق ذهب» وسرفسار ذهب مجوهرء وفي رأسها ماتا 
حبة جوهر وني قوائمها أربعة عقود. وني رأسها قصبة ذهب فيها تندة 
بيضاء» بأعلام بيض» ومع الخلعة عدة بقج» وخيل» وأشياء أخسره ومنشور 
الوزارة» ملفوف في ثوبء أطلس أبيضء وكان ذلك في يوم الاثنين. 
الخامس والعشرين من جمادی الآخرة» من هذه السنةء فكان يوما مشهوداء 
وسار الجيش بكماله في خدمته لم يتخلف عنه سوى عين الدولة الياروقيء 
وقال: لا أخدم يوسف بعد نور الدين. ثم سار ججيشه إلى الشام» فلامه نور 
الدين على ذلك وأقام الملك صلاح الدين بمصرء بصفة نائب للملك نور 
الدينء يخطب له على النابر بالديار المصرية» ويكاتبه بالأمير الأسفهسلار 
صلاح الدين» ويتواضع له صلاح الدين في الكتب والعلامة؛ لكن قد 
التفت عليه القلرب» وخضعت له النفوسء واضطهد العاضد في أيامه. 
غاية الاضطهاد؛ وارتفع قدر صلاح الدين بين العباد في تلك البلاد وزاد 


سنة أربع وستين وحمسمائة 


في إقطاعات الذين معه» فأحبره» واحترموه. وخدموه وكتب إليه نور 
الدين يعنفه على قبول الوزارة بدون مرسومة وأمره أن يقيم حساب الديار 
المصرية» فلم يلتفت صلاح الدين إلى ذلك» وجعل نور الدين يقول في 
غضون ذلك: ملك ابن أيورب. وأرسل صلاح الدين إلى الملك نور الدين 
يطلب منه أهله» وإخوته؛ وقرابته» فأرسلهم إليه» وشرط عليهم السمع 
والطاعة له فاستقر أمره بمصر وتوطات دولته بذلك» وكمل أمره» وتمككن 
سلطانه؛ وقویت أركانه. 

وقد قال بعض الشعراء في قتل صلاح الدين لشاور الوزير: 
هنيئاً لصر حور يوسف ملكها بأمر من الرحمن قد كان موقوتا 
وما كان فيها قل يوسف شاورا يمائل إلا قل داود جالورتنا 

قال أبو شامة [الروضتين: :]٠٠٥/١‏ وقتل العاضد في هذه السنة أولاد 
شاور وهم شجاع الملقب بالكامل والطاري الملقب بالعظم» وأخوهما 
الآخر الملقب بفارس المسلمين» وطيف برؤوسهم ببلاد مصر. 


ذكر قعل الطواشي مؤقن الخلافة, وأصحابه, على يد 
الملك صلاح الدين 


وذلك أنه كتب من دار الخلافة بمصر إلى الفرنج؛ ليقدموا إلى الديار 
المصريةء ليخرجوا منها الجيوش الشامية؛ والعساكر النورية وكان الذي نفذ 
الكتاب إليهم الخادم: مؤتمن الخلافة» مقدم العساكر بالقصرء وكان حبشياء 
وكان قد أرسله مع إنسان أمن إليه فصادفه في بعض الطريق من انكر 
حاله» فحمله إلى الملك صلاح الدين» فقرره فأخرج الكتاب» ففهم صلاح 
الدين الحال» فكتمه» واستشعرء مؤتمن الخلافة الخادم؛ أن صلاح الدين قد 
اطلع على الأمرء فلازم القصر مدة طويلةء خوفا على نفسه» ثم عَنْ له في 
بعض الأيام أن خرج إلى الصيد» فارسل ال ملك صلاح الدين إليه من قبض 
عليه» وقتله» وحمل رأسه إليه ثم عزل جيم الخدام الذين يلون خدمة 
القصرء واستناب على القصر عوضهم بهاء الدين قرافوشء وأمره أن 
يطالعه يجميع الأمورء صفارهاء وكارها. 


و قعة السو دان 

وذلك أنه لما قتل الطواشيء مؤْتمن الخلافة الخادم الحبشيء وعزل بقية 
الخدام» غضبوا لذلك. واجتمعوا قريا من مسين ألفاء فاقتلواء هم وجيش 
الملك الناصر صلاح الدينء بين القصرين» فقتل خلق كثير من الفريقين» 
وكان العاضد ينظر من القصر إلى المعركة» وقد قذف الجيش الشامي من 
القصر بحجارة؛ وجاءهم منه سهام» فقيل كان ذلك بأمر العاضدء وقيل لم 
يكن بأمره. 1 

ثم إن أخا الناصر؛ شمس الدولة تورانشاه وكان حاضرا للحرب» قد 
بعثه نور الدين إلى أخيه؛ ليشد أزره أمر بإحراق منظرة العاضد, ففتح الباب 
ونودي إن أمير المؤمنين يأمركم أن تخرجوا هؤلاء السودان من بين 
أظهركم: ومن بلادكم فقوي الشاميون» وضعف جأش السودان جداء 
وأرسل الملك الناصر إلى متهم المعروفة بالمنصورة؛ التي فيها دورهم؛ 
واهلوهم وأولادهم» بباب زويلة فأحرقهاء فولوا عند ذلك مدبرين» 
وركبهم السيف. فقتل منهم خلقا كثيراء ثم طلبوا الأمان من الملك صلاح 


الدين فاجابهم إلى ذلك؛ وأخرجهم إلى الجيزة» ثم حرج إليهسم شمس 


ذكر قعل الطواشي مؤتن الخلافة وأصحابهء على يد املك 
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الدولة تورانشاه» أخو الملك صلاح الدين الجزيرة» فقتل أكثرهم أيضاء ولم 
يبق منهم إلا القليل» «فتلك بيوتهم خاويةء بما ظلموا» [النمل: .]١١‏ 

وفيها افنح الملك نور الدين بن محمود بن زنكي» قلعة جعبر» وانتزعها 
من يد صاحبهاء شهاب الدين مالك بن علي بن مالك العقيلي» وكانت في 
أيديهم من أيام السلطان ملكشاه. 

وفيها احترق جامع حلب» فجدده نور الدين. 

وفيها مات باروق» الذي تنسب إليه المحلة» بظاهر حلب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجي: أبو الحسن الواعظ الحنبلي: 
ولد في سنة ثمانين وأربعماثة؛ وسمع الحديث» وتفقه» ووعظء وكان لطيف 
الوعظ» وقد أثنى عليه ابن الجوزي في ذلك وذكر أنه سثل مرة» عن 
أحاديث الصفات» فنهى عن التعرض لذلك وأنشد: 
أبى العاتب الغضيان يسا نفس أن وأنت التي صبرت طاعته فرضا 
فلا تهجري من لا تطيقين هجره وإن هم بالحجران خديك والأرضا 

وذكر ابن الجوزي عنه» أنه قال: حضفت مرة من الخليفة؛ فهتف بي 
هاتف في المنام وقال لي: اكتب: 
ادفسع بصسيرك حادث الأيام وترج لطف الواحد العسلام 


لا تياسسُ وإن تضايق كربها ورماك ريب صروفها يسهام 
فله تعالى بين ذلك فرجة تخفى على الأبصسار والأوهام 


توفي في شعبان من هذه السنة عن أربع وثمانين سنة؛ ودفن إلى جانب 
رباط الزوزني ثم نقل إلى مقبرة الإمام أحمد. 

ا شاور بن جير أبو شجاع السعدي الملقب أمير الجبوش؛ وزير 
الديار المصرية أيام العاضد وهو الذي انتزع الوزارة من أيدي رزيك» وهو 
أول من استكتب القاضي الفاضل» استدعى به من إسكندرية» من باب 
السدرة» فحظي عنه» وانحصر منه الكتاب بالقصرء ولما رأوا من فضله 
وفضيلته. وقد امتدحه الشعراء؛ منهم عمارة اليمى» حيث يقول: 
ضجر الحديد من الحديد وشاور في نصسر آل محمد لم يضجر 
حلف الزمان لياتين بمكعله حشت يمينك يازمان فكفر 

ولم يزل أمره قائماء إلى أن ثار عليه الأمير ضرغام بن سوارء فالتجا إلى 
نور الدين» فارسل معه الأمير أسد الدين شيركره. فنصروه على عدره. 
فنكث عهده. فلم يزل أسد الدين حنقا عليه» حتى كان قتله في هذه السسنة 
وعلى يدي ابن أخيه صلاح الدين يوسف ضرب عنقه بين يديه الأمير 
جُرديك في السابع عشر من ربيع الآخر واستوزر بعده أسد الدين؛ فلم 

قال ابن خلکان: هو أبو شجاع شاور بن مجير الدين بن نزار بن عشائر 
بن شاس بن مغيث بن حبيب بن الحارث بن ربيعة بن يخنس بن أبي 
ذؤيب عبد الله وهو والد حليمة السعدية» كذا قال وفيما قال نظرء لقصر 
هذا النسبء لبعد المدة» واللّه أعلم. 

قلا شيركوه بن شاذي: أسد الدين الكردي الروادي» وهم أشرف 
شعوب الأكراد» وهو من قرية يقال لها دوين» من أعمال أنربيجان؛ خدم 


۹۱۱ 


سنة س وستين و مسمائة 


هو وأخوه نجم الدين ايوب وكان الأكبر الأمير مجاهد الدين بهروز ا لخادم 
شحنة العراق» فاستناب نجم الدين أيوب على قلعة تكريت» فاتفق أن 
دخلها عماد الدين زنكي» هاريا من قراجا الساقي؛ فاحسنا إليه» وخدماء 
ثم اتفق أن قتل رجلا من العامةء فأخرجهما بهروز من القلعة» فصارا إلى 
زنكي بحلب» فاحسن إليهماء نم حظيا عند ولده نور الدين عمود» 
فاستناب أيوب على بعلبك» وأقره ولده نور الدين؛ وصار أمد الدين عند 
نور الدين أكبر آمرائه وأخصهم عنده» وكان قد أقطعه الرحبةء وحمص» 
مع ماله عنده من الإقطاعات. وذلك لشهامته» وشجاعته» وصرامته» 
وجهاده في الفرنجءفي أيام معدودات» ووقعات معتبرات» ولا سيما يوم 
فتح دمشق؛ وأعجب من ذلك ما فعله بديار مصرء بل الله بالرحمة ثرا 
وجعل الجنة مأواه. 

وكانت وفاته يوم السبت» » فجاةء بخانوق حصل له؛ وذلك في الثاني 
والعشرين» من جمادى الآخرق. من هذه السنةء رحمه اللّه. 

قال أبو شامة: وإليه تنسب الخانقاة الأسدية» داخل باب الجابية درب 
الهاشميين بالشرق القبلي. ثم آل الأمر من بعده إلى ابن أخيه صلاح الدين 
يوسف» ثم استوسق له الملك وأطاعته الممالك هنالك وللّه الحمد. 

ا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان المعروف بابن البطي» سمع 
الحديث الكثيرء وأسمع؛ ورحل إليه وقارب التسعين رحمه الله. 

محمد 

كلا الفارقي: أبو عبد اللّه الواعظ, يقال إنه كان يحفظ نهج البلاغة» 
ويعبر ألفاظه. وكان فصيحاء بليغاء يكتب کلامه» ويروي عنه کتاب» يعرف 
بالحكم الفارقية. 

وا معمر بن عبد الواحد بن رجاء أبو أحمد الأصبهاني, أحد الحفاظ 
الرعاظ؛ روى عن أصحاب أبي نعيم؛ وكانت له معرفة جيدة بالحديث. 
توفي وهو ذاهب إلى الحج بالباديةء رحمه الله. 


يوماء بحيث ضيقوا على أهلهاء وقتلوا منهم خلقا في أمم لا يحصون كثرة 
قد تجمعرا من البرء والبحر؛ رجاء أن يملكوا الديار المصرية؛ وخوفا من 
يستنجده عليهم؛ ويطلب منه أن يرسل إليه بإمداد من الجيوشء فإنه إن 
خرج من مصرء خلفه أهلها بسوء؛ وإن غفل عن الفرنج» أخذوا دمياط 
وجعلوها معقلا لهم؛ يتقوون بها على أخذ مصر. فارسل إليه نور الدين 
ببعوث كثيرة» يتبع بعضها بعضا. 

ثم إن نور الدين» اغتنم غيبة الفرنج؛ عن بلادهمء فصمد إليهم في 
جيوش كثيرة» فجاس خلال ديارهم؛ وغنم من أمرالمم» وقتل» وسبى شيئا 
كثيراء وكان من جملة من أرسل إلى صلاح الدين أبوه الأمير نجهم اللين 
أيوب في جيش من تلك الجيوش» ومعه بقية أولاده فتلقاه الجيش من 
مصره في رجب وخرج العاضد لتلقيه» إكراما لولده صلاح الدين» وأقطعه 
الإسكندرية؛ ودمياطء. وكذلك لبقية أولاده» وقد أمد العاضد صلاح 
آلدين»ني هذه الكائنة» بآلف الف دينار» حتى انفصلت الفرنج عن دمياط»: 
وأجلت الفرنج عن دمياط لأنه بلغهم أن نور الدين قد غزا بلادهم» وقتل 
خلقا من رجاهم» وسبى كثيرا من نسائهم وأطفاهم؛ وغنم مالا جزيلاء 


فجزاء الله عن الإسلام خيرا. 

ثم سار نور الدين في جمادى الآخرة إلى الكرك؛ فحاصرها وكانت مسن 
أمنع البلاد فكاد أن يفتحهاء ولكن بلغه أن مقدمين من الفرنج قد أقبلا نحو 
دمشق» فخاف أن يلتف عليهما الفرنج؛ فترك الحصار وأقبل إلى دمشق 
شديداء وأنشد الشعراء كل منهم في ذلك قصيداء وقد كان الملك نور الدين 
الحديث» جزء! فيه حديث مسلسل بالتبسمء فطلب منه أن يتبسم» ليصل 
اتسلسل» فامتنعم من ذلك وقال: إني لأستحي من الله أن يراني متبسماء 
والمسلمون يحاصرهم الفرنج؛ بثغر دمياط. 

وقد ذكر الشيخ أبو شامة (الروضعين: 465/١‏ أن إمام مسجد أبي 
الدرداء بالقلعة المنصورة؛ رأى في تلك الليلة التي أجلى فيها الفرنج عن 
دمياطء رسول الله تنيز وهو يقول له : سلم على نور الدين؛ وبشره بان 
الفرنج قد رحلوا عن دمياط فقلت يا رسول الله باي علامة؟ فقال: 
بعلامة ما سجد يوم تل حارم؛ وقال في سجوده: اللّهم انصر دينك؛ ولا 
تنصر محموداً ومن هو محمود الكلب حتى يُنصر؟ فلما صلى نور الدينٌ 
صماحم رات واوا SES E E‏ 
هي. 

قال العماد الكاتب: وق مك لشت دو للك نور الدين جامع دارياء» 
وعمر مشهد الشيخ أبي سليمان الداراني بهاء وشتى بدمشق. 

وفيها حاصر نور الدين الكرك أربعة أيام» وفارقه من هناك نهم الديين 
یوب والد صلاح الدين» متوجها إلى ابنه كصرء » وقد وصاه الملك نور 
لين ا علد ھی أن عطي مسر ت اچ لل 

وفيها قدم الفرنج من السواحل» ليمنعوا الكرك مع قريب بن الرقيق 


. وابن هتفرى, وكانا أشجع فرسان الفرنج» فقصدهما نور الدين ليقايلهماء 


فحادا عن طريقه. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بالشام» والجزيرة» وعمت أكثر الأرض» 
فتهدمت أسوار كثيرة بالشام» وسقطت دور كثيرة على أهلهاء ولا سيما. 
بدمشق و مص» وحماة. وحلب» وبعلبك» سقطت أسوارهاء وأكثر قلعتهاء 
فجدد نور الدين عمارة أكثر ما وقع بهذه الزلزلة. 

وفيها توفي: 

الملك قطب الدين 

.8 مودود بن زنكي: أخو نور الدين محمود صاحب الموصلء وله مسن 
العمر أريعون سنة؛ ومدة ملكه منها إحدى وعشرون سنة»وكان من خيار. 
الوك عيبا إلى الرعية» عطوفا عليهم؛ محسنا إليهم»حسن الشكل. وتملك 
من بعده ولده سيف الدين غازي بن الست خخاتونءبنت تمرتاش بن 
إيلغازي بن أرتق E E‏ ا 
الدين عبد المسيح» وكان ظالماء غاشما. 

وفيها كانت حروب كثيرة بين ملوك الغرب بجزيرة الأندلس» وكذلك 
كانت حروب كثيرة» بين ملوك الشرق أيضاء 

وحج بالناس في هذه السنةء وفيما قبلهاء الأمير أرغش الكبيرء ولم أر 
أحدا من أكابر الأعيان توفي فيها. 


سنة ست وستين وحمسمالة 


خلاقة المستضىء 


١511١ 


ثم د“ خلت سنة ست وستين وحمسمائة 


فيها كانت وفاة المستنجد, وخلافة ابنه المستضيء. وذلك أن الخليفة 
المستنجد كان قد مرض في أول هذه السنة» ثم عوفي» فيما يبدو للناس» 
فعملت ضيافة عظيمة بسبب ذلك» وفرح الناس بذلك» ثم أدخله الطبيب 
إلى الحمام وبه ضعف شديد» فمات في الحمام» رحمه الله ويقال: إن ذلك 
كان بإشارة بعض الدولة على الطبيب؛ استعجالا لموته؛ توفي يوم السبثت» 
بعد الظهر ثامن ربيع الآخر؛ عن ثمان وأربعين سنةء وكانت مدة خلافته 
إحدى عشرة سنة وشهراء وكان من خيار الخلفاء» وأعدهم, وأرفقهم 
بالرعاياء وضع عنهم المكرس والضرائب» ولم يترك بالعراق مكساء وقد 
شفع إليه بعض أصحابه في رجل شريرء فبذل فيه عشرة آلاف دينار» فقال 
له الخليفة: أنا أعطيك عشرة آلاف دينارء واتتني بمثله» لأريح المسلمين من 
شره» وكان المستنجد أسمرء طويل اللحية؛ وهو الثاني والثلاثئين من 
العباسيين» وذلك في الجمل لام با ولهذا قال فيه بعض الأدباء: 
أصبحت «لب؟ بني العباس كلهم إن عددت ماب الجمل الخلفا 


وكان أماراً با معروف» نهّاء عن المنكر رحمه اللّه» وقد رأى في المنام 
رسول الله لاء غير مرة فكانت آخرهن قبل أن يلي بأربعة أيام وهو يقول 
له دقل اللّهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمسن عاقيت»؛ دعاء القنوت 
بتمامه رد (14564)ات (454) س »)۱۷٤١ ۱۷٤ ٤(‏ ج (۱۷۸)] . 

وصلي عليه يوم الأحد قبل الظهرء ودفن بدار الخلافةء ثم نقل إلى 
الترب من الرصافةء رحمه الله تعالى. 


خلاقة المستضيء 

وهو أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد بن المقتفي» وأمه أرمنية» 
تدعى غضةء وكان مولده في شعبان» سنة ست وثلائين وخمسمائة. بويع 
بالخلافة يوم مات أبوه. بكرة الأحد» تاسع ربيع الآخرء وبايعه الناس» وم 
يل الخلافة أحد اسمه الحسن بعد الحسن بن علي غير هتاء ووافقه في 
الكنية أيضاء وخلع يومئذ على الناس أكثر من الف خلعة» وكان يوما 
مشهوداء وولى قضاء قضاة بغداد لروح بن الحديثي» يوم الجمعة» رابع عشر 
ربيع الآخرء وخلع على الوزير خلعة عظيمة؛ وهو الأستاذ عضد الدين» 
وضربت على بابه نوبه في ثلاثة أوقات» الفجرء والمغرب, والعشاء وأمر 
سبعة عشر أميرا من المماليك» وأذن للوعاظ فتكلموا بعد ما كانوا قد منعوا 
هدة طويلة» لما كان يحصدث بسبب ذلك من الشرور الطريلة» ثم كثر 
احتجاجه» وما نظمه العماد الكاتب حين جاءتهم البشارة بخلافة المستضيء 


وهم بأرض الموصل: 

قد اضاء الزمان بالمستضي وارث البرد وابن عم اللي 
جساء بالحق والشسريعة والعسد 2 ل فيا مر حا به ذالمجي 
نهنيناً لأمل بغداد نازوا بعد بؤس بكل عيش هني 


مضي إن كان في الزمن المظ لم فالعود في الأمان المضي 

وفيها سار الملك نور الدين» محمود بن زنكي إلى الرقةء فأخذهاء 
وكذلك نصيبين» والخابور» وسنجار» وسلمها إلى زوج أبئة ابن أخخيه عماد 
الدين زنكي بن مودود؛ ثم سار إلى الموصل؛. فأقام بها أربعة وعشرين يوماء 
وأقرها على ابن أخيه سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود مع 


الجزيرة» وزوجه ابنته الأخرى» وأمر بعمارة جامعهاء وتوسعته» ووقف على 
تأسيسه بنفسه» وجعل له خطيباء ومدرسا للفقه» وولى التدريس للفقيه أبي 
بكر النوقاني» تلميذ محمد بن يحبى تلميذ الغزالي» وكتب له منشورا بذلك» 
ووقف على الجامع؛ قرية من قرى الموصل؛ وذلك كله بإشارة الشيخ 
الصالح العابد عمر الملاء؛ وقد كانت له زاوية» يقصد فيهاء وله في كل سنة 
دعوة في شهر المولد. يحضر فيها عنده الوك والأمراء؛ والعلماءء والوزراء» 
ويحتفل بذلك» وقد كان الملك نور الدين صاحبه» وكان يستشيره في أموره. 
وممن يعتمده في مهماته» وهو الذي أشار عليه؛ني مدة مقامه في المورصل» 
بجميع ما فعله من اخيرات فلهذاء حصل بقدومه لأهل الموصل كل 
مسرة» واندفعت عنهم كل مضرة وأخحرج من بين أظهرهم. الظالمء 
الغاشم» فخر الدين عبد المسيح» وسماه عبد الله وأخذه معه إلى دمشق؛ 
فأقطعه إقطاعا حسناء وقد كان عبد المسيح هذا نصرانياء فأظهر الإسلام» 
وكان يقال إن له كنيسة في جوف داره» وكان سيئ السيرة» خبيث السريرة 
في حق العلماءء والمسلمين خاصة. ولا دحل تور الدين الموصل» كان الذي 
استامن له نور الدين الشيخ عمر الملاء؛ وحين دخمل نور الدين الموصل. 
خرج إليه ابن أخيه؛ فوقف بين يديه» فأحسن إليه وأكرمه؛ وألبسه خلعة 
جاءته من الخليفة» فدنحل فيها إلى البلد.ني أبهة عظيمة؛ وم يدخحل نور 
الدين الموصل حتى قوي الشتاءء فأقام بهاء كما ذكرنا أربعة وعشرين يوماً 
فلما كان في آخر ليلة من إقامته بهاء رأى رسول الله ل في المنام يقول له: 
طابت لك بلدك» وتركت الحهادء وقتال أعداء اللّه؟ فنهض من فوره إل 
السفر» وما أصبح إلا وهو سائر إلى الشام؛ واستقضى الشيخ شرف الدين 
ابن أبي عصرون» وكان معه على سنجارء ونصيبين» والخابور» فاستناب 
فيها ابن أبي عصرون نوايا وأصحابا. 

وفيها عزل الملك صلاح الدين يوسف قضاة مصر لأنهم كانوا شيعةء 
وولى قضاء القضاة بها لصدر الدين عبد الملك بن درباس الماراني الشافعي» 
فاستناب في سائر المعاملات قضاة شافعية» وبنى مدرسة للشافعية» وأخرى 
للمالكية» واشترى ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهناه داراء كانت تعرف 
بمنازل العز» وجعلها مدرسة للشافعية». وأوقف عليها الروضة: وغيرها. 
وعمر الملك صلاح الدين أسوار البلدء وكذلك أسوار إسكندرية؛ وأحسن 
إلى الرعايا إحسانا كثيراء وركب فأغار على بلاد الفرنج» بنواحي عسقلان» 
وغزة» وخرب قلعة كانت هم على أيلة» وقتل خلقا كثيرا من مقاتلتهم» 
وتلقى أهله وهم قادمرن من الشام» واجتمع شمله بهم بعد فرقة طويلة. 

وفيها قطع صلاح الدين الأذان بحي على خير العمل من ديار مصر 
كلهاء وشرع في تمهيد الخطبة لبني العباس على المنابر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا طاهر بن محمد بن طاهر: أبو زرعة المقدسي الأصلء الرازي المولد. 
الهمذانى الدار» ولد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة» وأسمعه والده الحافظ 
عمد بن طاهر الكثير» وما كان يرويه مسند الشافعي؛ وکانت وفاته بهمذان 
يوم الأربعاء» سابع ربيع الآخر؛ وقد قارب التسعين. 

يوسف القاضي: 

8 أبو الحجاج بن الخلال» صاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية 
وهو شيخ القاضي الفاضل في هذا الفن» اشتغل عليه فيه» وبرع» حتى قدر 
أنه صار مكانه» حين ضعف الشيخ عن القيام بأعباء الوظيفةء لكبره» فكان 


14۱۴ 
القاضي الفاضل يقوم به وباهله حتى مات» ثم كان بعد موته» كثير 
الإحسان إلى أهلهء رحمهم اللّه. 

يوسف الخليفة: 

ا المستنجد باللّه بن المقتفي بن المستظهرء تقدم ذكر وفاته» وترججحه في 
الحوادث» وقد توفي بعده عمه أبو نصر بن المستظهر بأشهره وم يبق بعده 
أحد من ولد المستظهر» وكانت وقاته يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ذي 
القعدة منها. 


ثم دخلت سنة سبع وستين و-مسمائة 


فيها كانت وفاة العاضد صاحب مصر في أول جمعة منهاء أمر المللك 
صلاح الدين بإقامة الخطبة لبني العباس بمصر وأعمالها في الجمعة الثانية 
بالقاهرة» وكان ذلك يوما مشهوداء ولا اتتهى الخبر إلى الك نور اللين 
بالشام» أرسل إلى الخليفة يعلمه بذلك» مع ابن أبي عصرون وهو شهاب 
الدين ابي المعالي؛ بالشام فزينت بغداد» وغلقت الأسواق؛ وعملت القباب. 
وفرح المسلمون فرحا شديداء وكانت الخطبة قد قطعت لبي العباس من 
ديار مصر سنة تسع وخمسين وثلاثمائىة في خلافة المطيع العباسي» حين 
تغلب الفاطميون على مصر, أيام المعز الفاطمي» باني القاهرة إلى هذا 
الأوان» وذلك ماتا سنة وثمان سنين. 

قال ابن الجوزي: وقد ألفت في ذلك كتابا سميته النصر على مصر. 


موت العاضد آخر الخلفاء العبيديين 


1 والعاضد في اللغة القاطع الا يعضد شجرها؟ رخ (۱۸۳۲)» م (164))]: 
فيه قطعت دولتهم. واسمه عبد الله» ويكنى بأبي محمد بن يوسف الحافظ 
بن محمد بن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور 
بن القائم بن المهدي أول ملوكهم» وكان مولد العاضد في سنة ست 
وأربعين. فعاش إحدى وعشرين سنةء وكانت سيرته مذمومة» وكان شيعيا 
خبيثاء لو أمكنه قتل كل من قدر عليه من أهل السنة» واتفق أنه لما استقر 
أمر الملك صلاح الدين؛ رسم بالخطبة لبني العباسء عن مرسوم الملك نور 
الدين» له بذلك لمعاتبة الخليفة المستنجد إياه قبل وفاته» وكان المستنجد إذ 
ذاك مدنفا مريضاء فلما مات» تولى بعده ولده» فكانت الخطبة بمصر لهه ثم 
إن العاضد مرض» فكانت وفاته في يوم عاشوراء» فحضر الملك صلاح 
الدين جنازته» وشهد عزاه» ويكى عليه؛ وتأسف» وظهر منه حزن كثير 
عليه. وقد كان مطيعا له فيما يأمره به» وكان العاضد كريماء جواداء ملحا 
سامحه اللّه. 

ولا مات» استحوذ الملك صلاح الدين على القصر بما فيه وأخرج منه 
أهل العاضد. إلى دارء أفردها لهم وأجرى عليهم الأرزاق» والنفقات الهنية. 
والعيشة الرضية: عوضا عما فاتهم من الخلافة» وكان صلاح يندم على 
إقامة الخطبة لبني العباس بمصر قبل وفاة العاضد؛ وهلا صبر بها إلى بعد 
وفاته» ولكن كان ذلك قدرا مقدوراً وفي الكتاب مسطوراً. وما نظمه العماد 
الكاتب في ذلك. 
توفي العاضد الدعي فما يفتح ذو بدعة بمصر فما 
وعصر فرعونها انقتضى وغدا يوسفهافي الأمور محتكما 


موت العاضد آخر الخلفاء العبيديين . 


وانطفات جهرة الغسواة وقد 
وصار شمل الصسلاح ماقا 
لماغدا معلناً شعار بني ال 
وبسات داعسي التوحيد منتصراً 
وظل أهل الفلال في ظلسل 
وارتكس الجاهلون في طلم 
وعساد بالستضيء مقدلا 
واعتلّت الدولة التي اضطهدت 
واهتز عطف الإسلام من جل 
واستبشرت أوجة المدى فرحا 
عاد حريم الأعداء منتهيك ال 
قصور أهل القصور أخربهسا 
أزعج يعند السكوت سساكنها 


سنة سبع وستين وحمسمالة 
باخ من الشرك كل مااضطرما 
بها وعقد السلاد منتظما 
عباس حقساً والبباطل اكتتما 
ومن دعا الإشراك متقما 
داجية مسن غيابة وعمى 
لماأضاءت منابر العلا 
بناءحق قد كان منهدما 
وانتصر الدين بعدما اهتضما 
وافتر لخر الإسلام وابتسسسما 
حم وء الطغاة مقا 
عامر بيت من الكمال سما 
وسات ذلا وأتقفه رغمسا 


ومما قيل من الشعر ببغداد يبشر الخليفة المستضيء بأمر الله بالخطبة له 


بمصر: 

ليهنك يامولاي قح تابعت 
اخذث به مصراً وقد حال دونها 
فمادت محمد الله باسم إمامنا 
ولا غرو إن ذلت ليرسف مصره 
تملكها من قبضة الكفر يوسف 
يشاابهه خلقاً وخلقا وعفة 
كشفت بهاعن آل هاشم سبة 


إليك به خرص الركائب ترجف 
من الشرك باس في ها الحق يقذف 
تيه على كل البلاد وتشرف 
وكات إلى عليائسه شرف 
وخلصها من.عصبة الرفض يوسف 
وكل عن الرحمن في الأرض يلق 
وعاراً ابى إلا بسيفك يكشف 


وقد ذكرها الشسيخ شهاب الدين أبو شامة في الروضتين ))601/1١[‏ 


وهي أطول من هذه؛ وذكر أن أبا الفضائل الحسين بن محمد بن تركان 
حاجب ابن هبيرة أنشدها للخليفة المستنجد قبل موته» عند تأول منام رآ 
بعض الناس للخليفة في هذا المعنى وأراد بيوسف الثاني المستتجد. وهكنا 
ذكر ابن الجوزي: أنها أنشدت في حياة المستنجد. ولم يخطسب بها إلا لابنه 
المستضيء؛ فجرى المقال باسم الملك الناصر صلاح اللين يوسف بن 
ايرت: 

وقد أرسل الخليفة المستضيء بأمر الله إلى الملك نور الدين» خلعة َة 
مِية وكذلك للملك صلاح الدين إلى الديار المصرية» ومعها أعلام سوب 
ولواء معقودء ففرقت على الجوامع بالشام وبمصر فلله الحمد على ما منح 
من العز والنصر. 1 

قال ابن أبي طي في كتابه [الروضتين: :0005/١‏ ولا تفرغ صلاح الدين 
من توطيد المملكة؛ وإقامة الخطبة العباسية والتعزية بانقضاء الدولة العبيدية 
الزاعمة أنها فاطمية استعرض حواصل القصرين؛ فوجد فيهما مسن 
الحواصل؛ والأمتعةء والآلات. والملابس. والمفارش» شيا باهراء ؤأمرا 
هائلاء من ذلك سبعمائة يتيمة من الجوهرء وقضيب زمرد؛ طوله أكثر من 
شبرء وسمكه نحو الإبهام» وحبل من يساقوت»ء وإبريق عظيم من الحجر 
المانع» وطبل للقولنج؛ إذا ضرب عليه أحد» يحصل له خروج ريح من 
دبره» وينصرف عنه ما يجده من القولنج» فاتفق أن بعض أمراء الأكراد. 


سنة سبع وستين وخمسمائة 


موت العاضد آخر الخلفاء العبيديين 


۹1€ 


اخذه في یده» ولم يدر ما شأنه. فضرب علیه» فحبق أي ضرط فالقاه من 
يده على الأرض» فكسره؛ فبطل أمره. وأما القضيب الزمرد» فإن صلاح 
الدين كسره ثلاث فلق» فقسمه بين نسائه» وقسم بين الأمراء شيئا كثيرا من 
قطع البلخش والياقوت» والذهب» والفضةء والأثاث» والأمتعة» وغير 
ذلك د ثم باع ما فضل عن ذلك وجمع عليه أعيان التجارء فاستمر ابيع 
فيما بقي هنالك» من الأثاث» والأمتعة» نحوا من عشر سنين» وأرسل إلى 
الخليفة ببغدادء من ذلك» هدايا سنية؛ نفيسة؛ وكذلك إلى الملك نور الدين» 
أرسل إليه من ذلك جانبا كثيراء صا حاء ولم يدخر لنفسه شيئاء ما حصل له 
من الأموال» بل كان يعطي ذلك من حوله من الأمراء؛ والوزراء والملوك 
والأصحاب رجه الله فكان ما أرسله إلى نور الدين» ثلاث قطع بلخش» 
زنة الواحدة إحدى وثلائون مثقالاء والأخرى ثمانية عشر مثقالاء والثالشة 
دونهما مع لآلىء كثيرة» وستون ألف دينار» وعطر لم يسمع بمثله» ومن ذلك 
حارة» عتابية وفيل عظيم جداء فارسلت الحمارة إلى الخليفة؛في جملة هدايا 


وتحف هائلة. 
قال ابن أبي طي: ووجد خخزانة كتب ليس لها في مدائن الإسلام نظيره 
تشتمل على ألفي ألف مجلد. 


قال: ومن عجائب ذلك» أنه كان بها ألف ومائتان وعشرون نسخة من 
تاريخ الطبري. وكذا قال العماد الكاتب: وكانت الكتب قريبة من مائة 
وعشرين ألف مجلد. 

وقال ابن الأثير: كان فيها من الكتب بالخطوط المنسوية مائة الف جلد 
وقد تسلمها القاضي الفاضل» فأخذ منها شيئا كثيرا مما اختاره وانتخبه. 

قال: وقسم القصر الشمالي» بين الأمراء؛ فسكنوه وأسكن أياه نجم 
الدين ايوبءني قصر عظيم على الخليج» يقال له اللولؤة؛ الذي فيه بستان 
الكافوري» وسكن أكثر الأمراء»ني دور من كان ينتمي إلى الفاطميين؛ ولا 
. يلقى أحد من الأتراك. أحدا من أولئك الذين كانوا بهاء من الأكابرء إلا 
شلحوا ثيابه؛ ونهبوا داره» حتى تمزق كثير منهم في البلادء وتفرقوا شذر 
مذر» وصاروا أيادي سبًا. ` 

وقد كانت مدة ملك الفاطميين ماتتين وثمانين سنة وكسراء فصاروا 
كامس الذاهب» کان لم يغنوا فيها. 

وكان أول من ملك منهم المهدي» وكان من سلمية حدادا اسمه سعيد. 
وكان يهودياء فدخل بلاد المغرب» وتسمى بعبيد الله» وادعى أنه شريف 
علري فاطمي» وقال عن نفسه إنه المهدي» كما ذكر ذلك غير واحد من 
العلماء؛ والأئمة» بعد الأربعمائةء كما قد بسطنا ذلك فيما تقدم. 

والمقصود أن هذا الدعي المع الكذاب» راج له ما افتراه في تلك 
البلادء ووازره جماعة من جهلة العبّاد وصارت له ذولة وصولةء ثم تمكن 
إلى أن بنى مدينة سماها المهدية نسبة إليه» وصار ملكا مطاعاء يظهر 
الرفض» وينطوي على الكفر الحض. 

ثم كان من بعده ابنه القائم ثم ابنه المنصور ثم ابنه المعز وهو أول من 
دخل ديار مصر منهم» وبنيت له القاهرة ثم ابنه العزيز ثم ابنه الحاكم ثم 
ابنه الطاهر ثم ابنه المستنصر ثم ابنه المستعلي ثم ابنه الآمر ثم ابن عمه 
الحافظ ثم ابنه الظافر ثم الفائز ثم العاضد وهو آخرهم» فجملتهم أربعة 
عشر ملكاء ومدتهم مائتان ونيف وثمانون سنة» وكذلك عدة خلفاء بني 
أمية أربعة عشر أيضاء ولكن كانت مدتهم نيفا وتسعين سنة» وقد نظمت 
أسماء هؤلاء. بأرجوزة تابعة لأرجوزة بي العباسء عند انقضاء دولتهم 
ببغداد» في سنة ست وخمسين وستمائة» كما سياتي. وقد كان الفاطميون 


أغنى الخلفاء: واكثرهم مالاء وكانوا من اعتى الخلفاء وأجيرهم. 
واظلمهم: وانجس الملوك سيرة» واخبئهم سريرة؛ ظهرت في دولتهم البدع». 
والمنكرات» وكثر أهل الفساد» وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد؛ 
وكثر بارض الشام النصيرية؛ والدرزية» والحشيشيةء وتغلب الفرنج على 
سواحل الشام بكماله» حتى أخذوا القدس الشريفة؛ ونابلس» وعجلونء 
والغور» وبلاد غزة» وعسقلان» وكرك الشوبك» وطبرية؛ وبانياس» وصورء 
وعثليث وعكاء وصيداء وبيروت» وصفد. وطرابلس» وأنطاكية» وجميع ما 
والى ذلك. إلى بلاد آياس وسیس» واستحوذوا على بلاد آمدء والرهاء 
وراس العين» وبلاد شتى غير ذلك وقتلوا من المسلمين خلقاء واتما لا 
يحصيهم إلا الل وسبوا ذراري المسلمين» من النساء والولدان» ما لا يحد 
ولا يوصف» وكل هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوهاء وصارت دار 
إسلام؛ وأخذوا من أموال ا مسلمين ما لا يحد ولا يوصفء وكادوا أن 
يتغلبوا على دمشق؛ ولكن اللّه صانها اللّه بعنايته وسلمها برعاتيه» وحين 
زالت أيامهم؛ وانتقض إبرامهم أعاد الله عز وجل هذه البلاد كلها على 
أهلها من السادة المسلمين» ورد الله الكفرة خائبين وأركسهم با كسبوا في 
هذه الدنيا ويوم الدين» وقد قال حسّان الشاعر المدعو بعرقلة. 

أصبح اللك بعد آل علي مشرقاً باللرك من آل شناذي 


وغلا الشسرق يحسدالفئر ب للقوم ومصر تزهر على بغداد 
ماحورها للا بمزموح زم وصليل الفسولاذ في الفولاذ 
لاكفرع ون والعزيز ومن كان بها كالخصيب والأستاد 


قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه اللّه: يعني بالأستاذ كافور 
الإخشيدي. وقوله آل علي يعني الفاطميين؛ على زعمهم. ولم يكونوا 
فاطميين» وإنما كانوا أدعياء ينسبون إلى عبيد؛ وكان اسمه سعيداء وكان 
يهودياً حداداً بسلمية؛ ثم ذكر ما ذكرناه من كلام الأئمة فبهم» وطعنهم في 

قال: وقد استقصيت الكلام في ختصر تاريخ دمشق» في ترجمة عبد 
الرحيم بن إلياس» ڈ ثم ذكر في الروضتين [4/1١1ه]ءني‏ هذا اوضع أشياء 
كبرة في شون ما مدق من سيرتهم في السنين القدمة عا يسا الأسماع 
وينفر الطباع. 

قال أبو شامة: وقد أفردت كتابا سميته كشف ما كان عليه بنو عبيد 
من الكفر الكذب والمكر والكيد وقد صنف العلماء في الرد عليهم؛ كبا 
كثيرة» من أجل ما وضع في ذلك كتاب القاضي أبي بكر الساقلائي» الذي 
سماه كشف الأسرار وهتك الأستار وما أحسن ما قاله بعض الشعراءءفي 


بني أيوبء يمدحهم على ما فعلوه بديار مصر: 

الستم مُزياني دولة الكفر من بني عبيد بمصر إن هذا هو الفضل 
زناافسة شسيعية باطية موس ومافي الصالين لهم اصل 
يسرون كفسرا يظهرون شيعا ليستتروا شيا وعَمّهم الجهسل 


وني هذه السنة أسقط الملك صلاح الدين عن أهل مصر المكوسء 
والضرائب» وقرئ المنشور بذلك على رؤوس الأشهادء يوم الجمعة؛ بعد 
الصلاةء الث صفر. 

وفيها وقعت نفرة بين نور الدين والملك الناصر صلاح الدين؛ وذلك 
أن نور الدين غزا في هذه السنةء بلاد الفرنجءني السواحل؛ فاحل بهم باسا 
شديداء وقرر في أنفسهم منه نقمة ووعيداء ثم عزم على محاصرة الكرك؛ 


١116 


فتح بلاد النوبة 
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وكتب إلى صلاح الدين أن يلتقيه بالعساكر المصرية إلى بلاد الكرك 
ليجتمعا هنالك» ويتفقا على المصالح التي يعود نفعها على المسلمين؛ فتوهم 
من ذلك صلاح الدين» وخاف أن يكون هنا الأمر غائلة يزول بها ما 
حصل له من التمكينء ولكنه مع ذلك ركب في جيشه من مصرء لأجل 
امتثال المرسوم» فسار أياماء ثم كر راجعا معتلا بقلة الظهرء والخوف على 
اختلال الأمور, إذا بعد عن مصره واشتغل عنهاء وأرسل يعتذر بذلك إلى 
السلطان الملك العادل نور الدين. فوقع في نفسه منه» واشتد غضبه 
عليه.وعزم على الدخول إلى مصرء وانتزاعها من صلاح الدينءوتوليتها 
غيره؛ ولا بلغ هذا الخبر صلاح الدين؛ ضاق بذلك ذرعه»ؤذكر ذلك 
بحضرة الأمراء والكبراء؛ فبادر ابن أخيه تقي الدين عمر» وقال: واللّه لو 
قصدنا نور الدين لنقاتلنه. فشتمه الأمير نهم الدين أيوب» والد صلاح 
الدين؛ وأسكته؛ ثم قال لابنه: اسمع ما أقول لك» والله ما ههنا أحد أشفق 
عليك مني» ومن خالك هذا يعني شهاب الدين الحسارمي ولو رأينا الك 
نور الدين» لبادرنا إلبهء ولقبلنا الأرض بين يديه» وكذلك بقية هؤلاء 
الأمراء» ولو كتب إلي أن أبعثك إليه مع نجاب لفعلت» ثم أمر من هنالك 
بالانصراف والذهاب. فلما خلا بابنه قال: أما لك عقل؟ تذكر مثل هنا 
بحضرة هؤلاء» فيقول عمر مثل هذا الكلام» فتقره عليه فلا يبقى عند نور 
الدين» أهم من قصدك وقتالك» وخراب ديارناء واعمارناء ولو قد رای 
الجيش كلهم نور الدين» لم يبق معك واحد منهم» ولذهبوا كلهم إليه؛ 
ولكن ابعث إليه» وترفق له» وتواضع عنده» وقل له: وأي حاجة إلى مجيء 
مولانا؟ ابعث إلي بنجاب حتى أجيء معه. إلى بين يديك. فبعث وإليه 
بذلك؛ فلما سمع نور الدين مثل هذا الكلام؛ لان قلبه له» وانصرفت همته 
عنه» واشتغل بغیره» وكان أمر الله قدرا مقدورا. 

وفيها اتخذ نور الدين الحمام الموادي» وذلك لامتداد تملكته. واتساعهاء 
. فإنه ملك من حد النوبة إلى همذانء لا يتخللها إلا بلاد الفرنج؛ لعنهم 
الله وكلهم تحت قهره» وهدنته» فلذلك اتخذ في كل قلعة» وحصن» الحمام 
التي تحمل الرسائل إلى إلى الآفاقءني أسرع مدة» وأيسر عدة» وما احسن ما 
قال فيهن القاضي الفاضل: الحمام ملائكة الملوك. وقد أطنب في ذلك 
العماد الكاتب» وأطرب؛ واعجب. وأغرب رحه الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد أبو محمد بن الخشاب قرأ 
القرآن. وسمع الحديث» واشتغل بالنحو واللغة» حتى ساد أهل زمانه 
فيهماء وشرح الجمل لعبد القاهر الجرجاني» وكان رجلا صالحاء متطوعاء 
وهذا نادر في النحاة» وكانت وفاته في شعبان من هذه السنةء ودفن قريا 
من الإمام أحمد. ورثي في النام. فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي 
وأدخلبي الجنة. إلا آنه أعرض عني» وعن جماعة من العلماء تركوا العمل» 
واشتغلوا بالقول. 

قال القاضي ابن خلکان: كان مطرحا للكلفةءني مأكله. وملبسه» وكان 
لا يبالي بن شرق أو غرب. 

8# محمد بن محمد بن محمد: أبو المظفر البروي» قرا الفقه على محمد بن 
جى تلميذ الغزالي» وناظر» ووعظ ببغداد؛ وكان يظهر مذهب الأشعري. 
ويتكلم في الحنابلة» مات في رمضان منها. 

إلا ناصر بن الخُوِي الصوفي: كان يمني في طلب الحديث حافياء توفي 


ببخداد ر حه اللّه. 
قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: وفيها توقي: 
8# نصر الله بن عبد الله أبو الفتوح: الإسكندري» المسروف بابن 
قلاقس» الشاعر بعيذاب» توفي عن خمس وثلاثين سنة. 
والشيخ أبو بكر 
لا يحبى بن سعدون القرطيء نزيل الموصلء المقرئئ النحوي رمه الله. 
قال: وفيها ولد العزيزء والظاهر, ابنا صلاح الدين؛ والمنصور محمد بن 
تقي الدين عمر. 


ثم دخلت سنة مان وستين وحمسمائة 


فيها أرسل الملك نور الدينء إلى الملك صلاح الدين وكان الرسول 
الموفق خالد بن القيسراني ليقيم له حساب الديار المصرية» وذلك لأن نور 
الدين استقل المدية التي أرسل بها إليه» من خزائن العاضد. ومقصوده أن 
يقرر له على الديار المصرية خراجا منها في كل عام. 

وفيها حاصر الملك صلاح الدين الكرك والشويك؛ فضيق على 
أهلهاء وخرب أماكن كثيرة من معاملاتهاء ولكن لم يظفر بها عامه ذلك. 

وفيها اجتمعت الفرنج بالشام؛ لقصد مدينة زرع» فوصلوا إلى سمكين. 
فبرز إليهم نور الدين؛ فهربوا منه إلى الفوارء ثم إلى السواد ثم إلى الشلالةء 
فبعث سرية إلى طبرية» فعاثوا هنالك» وسبواء وقتلواء وغنمواء وعادوا 
سالين» ورجع الفرنج خائيين لعنهم الله أجمعين؛ وقد امتدحه العماد 
الكاتب بقصيدة طنانة في هذه الغزوة. 


فح بلاد النوية 

وفيها أرسل السلطان صلاح الدين» أخاه شمس الدولة تورانشاه إلى 
بلاد النوبة» فافتحهاء واستحوذ على معقلهاء وهو حصن يقال له إبريم» 
ولا رآها بلدا قليلة الجدوى لا يفي خراجها بكلفتهناء استخلف على 
الحصن المذكور رجلا من الأكرادء يقال له إبراهيم» فجعله مقدما مقررا 
بحصن إبريم؛ وانضاف إليه جماعة من الأكراد البطالين» فكثرت أمرال ممء 
وحسنت أحوالمم هنالك» وشنوا الغارات» وحصلوا على الغنائم 
والمسرات. و لله الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وفيها كانت وفاة الأمير نجم الدين أيوب. والد صلاح اللينء سقط 
عن فرسه فمات» وسناتي على ترجمته في الوفيات. : 

وفيها سار الملك نور الدين. إلى بلاد عز الدين قلج أرسلان بن 
مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان السلجوقي ملك الروم وافتقد في 
طريقه بلاده وأصلح ما وجده فيها من الخلل. ثم سارء فافتتح مرعش 
وبهسنا وعمل في كل منهما بالحسنى. 

قال العماد: وفيها وصل الفقيه الإمام الكبير قطب الدين النيسابرري» 
وهو فقيه عصره» ونسيج وحده» فسر به نور الدين» وأنزله بحلب. بملرسة 
باب العراق» 3 ثم أتى به إلى دمشق» فدرس بزاوية الجامع الغربية؛ المعروفة 
بالشيخ نصر المقدسي» ونزل بمدرسة الجاروخية» وشرع نور الدين في إنشاء 
مدرسة كبيرة للشافعيةء فأدركه الأجل قبل ذلك. 

قال أبو شامة: هي العادلية الكبيرة التي عمرها بعد ذلك الملك العادل 
أبو بكر بن أيرب. 
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وفيها رجع شهاب الدين بن أبي عصرون من بخدادء حين سار بالهناء 
بالخطبة العباسية بالديار المصرية؛ ومعه توقيع من الخلافة باقطاع درب 
هارون وصريفين لنور الدين وقد كانتا قديما لأبيه عماد الدين زنكي» فأراد 
نور الدين أن يبنى ببغداد مدرسة؛ على دجلة» ويجعل هذين المكانين وقفا 
عليها فعاقه القدر عن ذلك. 

وفيها وقعت بناحية خوارزم حروب كثيرة بين سلطان شاه وبين 
أعدائه» تقصاها ابن الأثير وابن الساعي. 

وفيها هزم ملك الأرمن مليح بن ليون بعساكر الروم» وغتم منهم شيتا 
كثيراء وبعث إلى نور الدين بأموال كثيرة؛ وثلائين راسا من رؤوس 
كبارهم؛ فأرسلها نور الدين إلى الخليفة المستضيء. 

وفيها بعث صلاح الدين سرية صحبه قراقوشء ملوك تقي الدين عمر 
بن شاهنشاه. إلى بلاد إفريقيةء فملكوا طائفة كثيرة منهاء من ذلك مدينة 
طرابلس الخرب» وعدة مدن معها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

لا إبلدكر ال ركي الأتابكي: صاحب أذرييجان. وغيرهاء كان تملوكا 
للكمال السُميرمي» وزير السلطان محمودء حظي إيلدكز هذا عند السلطان 
ثم علا أمره» وتمكن. حتى ملك بلاد أنربييجان» وبلاد الجبل» وغيرهاء 
وكان عادلاء منصفا شجاعاء محسنا إلى الرعية: توفي يهمذان. 

الأمير نجم الدين أبو الشكر 

ا أيوب بن شاذي: والد الملوك يني أيوب الكردي الروادي وهم خيار 
الأكراد الدويني نسبة إلى دوين شمالي بلاد أذربيجان مما يلي الكرخ» ومنهم 
من يقول أيوب بن شاذي بن مروان» زاد بعضهم بعد مروان بن يعقوب» 
والذي عليه جمهورهم أنه لا يعرف بعد شاذي أحد في نسبهم؛ وأغرب 
بعضهم؛ فزعم أنهم من سلالة مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني 
أمية وهذا ليس بصحيحء: والذي نسب إليه ادعاء هذا هو الملك أبو الفداء 
إسماعيل بن طغتكين بن أيوب بن شادي ويسرف بابن سيف الإسلام» 
وقد ملك اليمن بعد أبيه؛ فتعاظم في تفسه» وادعى الخلافة؛ وتلقب بالإمام 
المادي بنور الله المعز لدبن الله أمير المؤمنين» وزعم أنه أموي» ومدحه 
الشعراء. وأطروه وهجوا بذلك» وقال هو في ذلك أيضاً: 
رانا المسادي الخليفة رالذي أدرس رقاب الغلب بالضمر الجسرد 


ولا بد من بغدادأطوي ربوعها وأنشرها نكر الماسرللبيرد 
وأنصب اعلامي على شرفاتها وأحيي بها ماكاناسسهجدي 
ويخطب لي فيها على كل منبر وأظهر دين الله في الثور والنجد 


وهنا الادعاه ليس بصحيح» ولا أصل له يعتمد عليه؛ ولا مستند 
يستند إليه. 

والمقصود أن الأمير نجم الدين» كان أسن من أخيه أسد الدين شبرکوه» 
ولد بأرض المرصلء كان الأمير نجم الدين شجاعاء خدم الملك محمد بن 
ملكشاه» فرأى فيه شهامة؛ وأمانة» فولاه قلعة تكريت» فحكم فيهاء فعدل. 
وكان من أكرم الناس» ثم أقطعها الملك مسعود» لمجاهد الدين بهروز» شحنة 
العراق» فاستمر فيهاء فاجتاز به في بعض الأحيان» الملك عماد الدين زنكي 
منهزماء من قراجا الساقي؛ فآواه» وخدمه خدمة بالغة تامة» وداوى جراحه؛ 
وأقام عنده مدة خمسة عشر يوماء ثم ارتحل إلى بلده المورصل» ثم اتفق أن 
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نهم الدين أيوب عاقب» رجلا نصرانياء فقتله» وقيل إنما قتله أخوه أسد 
الدين شيركوه. 

وهنا بخلاف الذي ذكره القاضي ابن خلكان» فإنه قال: رجعت جارية 
من بعض الخدم؛ فذكرت لهء أنه تعرض ها اسفهسلارء الذي يباب القلعة, 
فخرج إليه أسد الدين» شيركوه فطعنه محربة» فقتله» فحبسه أخوه نجم 
الدينء ايرب وكتب إلى مجاهد الدين بهروزء يخبره بصورة الحال» فكتب إليه 
يقول: إن: أباكما كانت له علي خدمة؛ وكان قد استنابه في هذه القلعة؛ قبل 
ابنه نجم الدين أيوب. وإني أكره أن أسرءكماء ولكن انقلا منها. 
فأخرجهما بهروز من قلعته. وني ليلة خروجه منهاء ولد له الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف. قال: فتشاءمت به لفقدي بلدي» ووطبي. فقال لي 
بعض الناس: قد نرى ما أنت فيهء من التشاؤم بهذا المولود» فما يؤمنك أن 
يكون هذا المولود ملكا عظيما له صيت كبير؟ فكان كما قال. فاتصلا 
بخدمة الملك عماد الدين زنكيء ثم كانا عند ابنه نور الدين محمود المللك 
العادل وتقدما عند وارتفعت منزلتهماء وعظماء فاستنابه نور الدين 
يبعلبك؛ ولا تسلم بعلبك» أقام مدة طويلةء وولد له فيها أكثر أولاده» ثم 
كان من أمره ما ذكرناه في دخوله الديار المصرية وصيرورة الأمير نهم الدين 
إلى ابنه بها في سنة أربع وستين ثم اتفق أنه في ذي الحجة سقط عن فرسه 
فمات بعد ثمانية أيام»في اليوم السابع والعشرين من ذي الحجة؛ من هذه 
السئة» وكان ابنه صلاح الدين محاصرا للكرك والشوبك غائبا عنه؛ فلما 
وصله الخبر تلم لعدم من حضوره وأرسل يتحرق» ویتحزن» وأنشد يقول: 
وتخطفه بد الردى في غيينتي هبي حضرتء فكنت مانا أصنع؟ 

وقد كان نجم الدين أيوب كثير الصلاةء والصدقةء والصيام» كريم 
النفسء جواداء تمدحا. 

قال ابن خلكان: وله خانقاه بالديار المصرية؛ ومسجدء وقناة؛ خارج 
باب النصر من القاهرة» وقفها في سنة ست وستين. 

قلت: وله بدمشق خانقاه أيضاء تعرف بالنجمية» وقد استنابه ابنه على 
الديار المصرية؛ حين خرج إلى الكرك؛ وحكمه في الخزائن؛ وكان من أكرم 
الناس» وقد امتدحه الشعراء» كالعماد الكاتب وعرقلة وعمارة اليمني وغير 
واحد. ورثوه حين مات بمراث كثيره؛ وقد ذكر ذلك مستقصى الشيخ أبو 
شامة»ني الروضتين (54:/1]» ودفن مم أخيه أسد الدين؛ بدار الإمارة؛ ثم 
نقلا إلى المدينة النبوية»في سنة ثمانين» فدفنا بترية الوزير جال الدين 
المرصليء الذي كان مؤاخيا لأسد الدين شيركوه. 

قال شهاب الدين ابو شامة: وني هذه السنة توفي ملك النحاة. 

ل الحسن بن صافي يزدن الركي: كان من أكابر أمراء بداد 
المتحكمين في الدولة» ولكنه كان رافضيا خبيثاء متعصبا للروافضء وكانوا 
في حقارته وجاهه. حتى أراح الله المسلمين منهءفي هذه السنة.ني ذي الحجة 
منهاء ودفن بدارهه ثم نقل إلى مقابر قريش» وللّه الحمد والمنة. 

وحين مات» فرح امل السنة بموته» فرحا شديداء وأظهروا الشكر لله 
فلا تجد أحدا منهمء إلا يحمد الله فغضب الشيعة من ذلك. ونشات بينهم 
فتنة بسبب ذلك. وذكر ابن الساعي في تاريخه؛ أنه كان في صغسره 
شاباءحسناء مليحاء معشوقاء للأكابر من الناس. قال: ولشيخنا أبي اليممن 
الكندي فيه» وقد رمدت عينه: 
بكل صباح لي وكل عشسية وقوف على أبوابكم وسسلام 
وقد قيل لي يشكو سقاما بعينه فها نحن منها نشسككي ونضام 


1۹1۷¥ 
ثم دح خلت سنة تسع وستين ومسمائة 


قال ابن الجوزي في النتظم :)۲١٤/۱۸(‏ إنه سقط عندهم ببغداد برد 
كبار؛ كالنارنج؛ ومنه ما وزنه سبعة أرطال» ثم أعقب ذلك سيل عظيم» 
وزيادة عظيمة بدجلة؛ لم يعهد مثلها أصلاء فخربت أشياء كثيرة من 
العمران والقرى؛ والمزارع؛ حتى القبور» وخرج الناس إلى الصحراء؛ وكثر 
الضجيج» والابتهال إلى الله حتى فرج الله عز وجلء وتناقصت زيادة 
الا بحمد الله ومنه: 

قال: وأما الموصلء فإنه كان بها ثحو ما کان بہغدادء وانه دم بالماء نحو 
من ألفي دارء واستهدم بسببه مثل ذلك؛ وهلك تحت المدم خلق كثيرء 
وكذلك الفرات زادت زيادة عظيمة أيضاء فهلك بسببها شيء كشير من 
القرى» وغلت الأسعار بالعراق في هذه السنةءني الزروع» والثمار» ووقع 
الوباء في الغنم» وأصيب شيء كثير ممن أكل منها بالعراق» وغيرها. 

قال ابن الساعي: وني رمضان منهاء توالت الأمطار بديار بكره 
والموصل» أربعين يوما وليلةء لم يروا الشمس فيها سوى مرتين» لحظتين 
يسيرتين؛ فتهدمت بيوت كثيرة» ومساكن .على أهلهاء وزادت الدجلة بسبب 
ذلك» زيادة عظيمة؛ وغرق كثير من مساكن بغداد» والموصلء ثم تداقصس 
الماء بإذن الله عز وجل. 

قال ابن الجوزي: وني رجب» وصل ابن الهروي من عند نور الدين» 
ومعه ثياب مصرية» وحمارة ملونة» جلدها مخططء مثل الثوب العتابي. 

قال: عزل ابن الشاشي من تدريس النظامية» ووليها أبو الخير القزويني 

قال: وني جمادى الآخرة, اعتقل الجير الفقيه.ونسب إلى الزندقة» 
والانحلال» وترك الصلاة» والصوم» ثم تعصب له أناس. وزكره فأخرج» 
وذكر أنه وعظ بالحربية ذات يوم فاجتمع عنده قريب من ثلاثين ألفاء 

قال ابن الساعي: وفيها سقط أبو العباس احمد بن أمير المؤمنين 
المستضيء» هن قبة شاهقة؛ إلى الأرض» فسلم» ولكن نبت يله اليمنى» 
وساعده اليسرى» وانسلخ شيء من أنفه؛ وكان معه خادم أسود يقال له 
نجاح» فلما رأى سيده قد سقط؛ القى هو نفسه أيضا خلفه؛ وقال: لا 
حاجة لي فيه الحياة بعده» فسلم أيضاء فلما صارت الخلافة إلى أبي العباس 
الناصر وهو هذا الذي سقط لم ينسها لنجاح هذاء فحكمه في الدولة؛ 
وأحسن إليه» وقد كانا صغيرين لما سقطا. 

وفيها سار املك نور الدين تحر بلاد الروم» وفي خدمته الجيش» وملك 
الأرمن وصاحب ملطية» وخلسق من الملوك والأمراء؛ وافتشح عدة من 
حصونهم ولله الحمد وحاصر قلعة الروم» فصالحه صاحبها بخمسين ألف 
ESE EA‏ ار الل SE O‏ 
إلى دمشق مؤيداً منصوراً مسرورا عبورا.. 

ولي هذه السنة كان فتح بلاد اليمن للملك صلاح الدين يوسف بن 
أيوب» وكان سبب ذلك» أن صلاح الدين يلغه أن بها رجلا يقال له عبد 
الني بن مهدي» وقد تغلب عليهاء ودعا إلى نفسه. وتسمى بالإمام؛ وزعم 
أنه سيملك الأرض كلهاء وقد كان أخوه علي بن مهدي قد تغلب قبله 
عليهاء وانتزعها من أيدي أهل زبید ومات سنة ستين» فملكها بعده أخره 
هناء وكل منهما كان سين السيرة. والسريرةء فعزم صلاح الدين» لكثرة 
جيشه» وقوته» على إرسال سرية إليه» وكان أخوه الأكبر شمس الدولة 
شجاعاء مهيباء بطلاء وكان ممن يجالس عمارة اليمنى الشاعر» وكان عمارة 
ينعت له بلاد اليمن» وحسنهاء وكثرة خيرهاء فحداه ذلك على أن خرج في 
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تلك السرية»في رجب من هذه السنة» فورد مكة» فاعتمر بهاء ثم سار منها 
إلى زبيدء فخرج إليه عبد الني» فقاتله» فهزم تورانشاه جيشه» وأسره وأسر 
زوجته الحرة» وكانت ذات أموال جزيلة» فاستقرها على أشياء نفيسة: 
وذخائر جليلة» ونهب الجيش زبيد ثم توجه إلى عدن» فقاتله ياسر ملكهاء 
فهزمه؛ تورانشاه واسره وأخذ البلد بيسير من الحصار» ومنع الجيش من 
نهبهاء وقال: ما جتنا لنخرب البلادء وإنما جتنا لعمارتها وملكها. ثم سار في 
الناس سيرة حسثة» عادلة» فأحبوه» ثم تسلم بقية الحصون. والمعائل» 
والمخاليف» واستوسق له ملك اليمن ممذافيره؛ وألقى إليه بأفلاذ كيد 
ومطامیره» وخطب فيها للخليفة .العباسي المستضيء. وقتل الدعي المسمى 
بعبد الني» وصفت اليمن من أكدارهاء وعادت إلى ما سبق من مضمارهاء 
وكتب بذلك إلى أخيه الملك الناصر صلاح الدين يخبره بما فتح الله عليه 
واحسن إليه» فكتب الملك e‏ الدين بذلك؛ إلى نور الدين فأرسل نور 
الدين بذلك إلى الخليفة» يبشره بفتح اليمن» والخطبة بها له. 

وفيها حرج الموفق خالد بن القيسراني من الديار المصرية؛ وقد أقام بها 
الملك الناصرء حساب الديار المصرية؛ وما خرج من الحواصل؛ حسب ما 
رسم به الملك نور الدين كما تقدم وقد كاد صلاح الدين؛ لما جاءته 
الرسالة بذلك» يظهر شق العصا ويواجه بالمخالفة والإباء لكنه عاد إلى 
طباعه الحسنة؛ وأظهر الطاعة المستحسةة؛ وأمر بكتابة الحساب» وتحرير 
الكتاب والجواب» فبادر إلى ذلك جماعة الدواوين» والحساب. والكتاب» 
وبعث مع ابن القيسراني بهدية سنية؛ وتحف هائلة هنية. فمن ذلك خمس 
ختمات شريفات مغطات بخطوط مستويات» ومائة عقد من الجواهر 
النفيسات» خارجا عن قطع البلخش,» واليواقيبت. والفصوص. والثياب 
الفاخرات» والأراني» والأباريق» والصحاف الذهبيات» والفضيات» 
والخيول المسومات؛ والغلمان. والجواري الحسان؛ والحسنات ومن الذهب 
عشرة صناديق» مقفلات» مختومات, مما لا يدرى كم عدة ما فيهاء من مئين 
ألوف ومئات» من الذهب المصري المعد للنفقات. فلما فصلت العير من 
الديار المصرية؛ لم تصل إلى الشام» حتى كان وفاة الملك نور اللين رحمه 
الله رب الأرضين والسماوات» فارسل صلاح الدين من ردها عليه 
وأعادها إليه» ويقال إن منها ما عدي عليه» وعلم بذلك حين وضعت بين 
يديه , 

مقتل 

ا عمارة بن أبي الحسن بن زيدان الحكمي من قحطان, أبو محمد 
الملقب بنجم الدين اليمني: الفقيه؛ الشاعر» الشافعي» وسبب قتله» أنه 
اجتمع جماعة من رؤوس الدولة الفاطميةء الذين كانوا فيها حكاماء فاتفقرا 


.فيما بينهم أن يعيدوا الدولة الفاطمية؛ فكتبوا إلى الفرنج» يستدعونهم إل 


وعينوا خليفة من ذرية الفاطميين» ووزيرا وأمراءء وذلك في غيبة السلطان 
ببلاد الكرك؛ ثم اتفق محيئة فحرض عمارة اليمني» شمس الدولة توران 
شاه» على المسبر إلى اليمن» ليضعف بذلك الحيش عن مقاومة الفرنج إذا 
قدموا لنصرة الفاطميين» فخرج توران شاه» ولم يخرج معه عمارة اليمني» بل 
أقام بالقاهرة» يفيض في هذا الحديث» ويداخل المتكلمين فيه ويصافيهم» 
وكان من أكابر الدعاة إليهء واللمحرضين عليه هناء وقد أدخلوا معهم فيه 
بعض من ينسب إلى صلاح الدين» وذلك من قلة عقلهم وكثرة جهلهم. 
فخانهم أحوج ما كانوا إليه» وهو الشيخ زين الدين علي بن غبا الواعظء 
جاء إلى السلطان فأخيره بما تال القوم عليه وبما أنتهى أمرهم إليه. فأطلق 
له السلطان أموالا جزيلة» وأفاض عليه حللا جيلةء ثم استدعاهم السلطان 


سنة تسع وستين وحمسمائة 


واحدا واحدا فقررهم» فأقروا له بذلك؛ فاعتقلهم» ثم استفتى الفقهاء في 
أمرهم. فأفتوه بقتلهم وتبديد شملهم فعند ذلك أمر بصلب رزرسهم» 
وأعيانهم؛ دون اتباعهم» وغلمانهم» وأمر بنفي من بقي من جيش العبيدين 
إلى أقصى البلاد» وأفرد ذرية العاضد, وأهل بيته في دار فلا يصل إل 
إصلاح» ولا إفسادء واجرى عليهم ما يليق بهم من الأرزاق» والثياب» 
وكان عمارة معاديا للقاضي الفاضل» فلما أحضر عمارة بين يدي السلطان 
قام القاضي الفاضل فاجتمع بالسلطان» ليشفع فيه عنده» فتوهم عمارة أنه 
يتكلم فيه. فقال: يا مولانا السلطان لا تسمع 
الفاضل؛ وخرج من القصرء فقال له السلطان: إنه إنما كان قد شفع فيك. 
فندم ندما عظيما. ولا ذهب به ليصلب اجتاز بدار القاضي. فطلبهء فتغييب 
عنه» فأنشد عند ذلك: 


قال ابن أبي طي: وكان الذين صلبوا: 

ها المفضل بن كامل القاضي» وهو أبو القاسم هبة الله بن عبد اللّه بن 
كامل قاضي قضاة الديار المصرية زمن الفاطميين» ويلقب بفخر الأمناء» 
وكان أول من صلب فيما قاله العماد الكاتب» وقد كان ينسب إلى فضيلة 
وأدب. وله شعر رائق» فمن ذلك قوله في غلام رفاء. 
يارافياخرق كل ثوب ويارشأحي هاعتقادي 
عسى بكف الرصال ترفو مامزق المجرمن فزدي 

و # ابن عبد القوي داعي الدعاة, وكان يعلم بدفائن القصرء فعوقب 
ليعلم عليهاء فامتنم من ذلك فمات» واندرست. 

و8 العرريس وهو ناظر الديران» وتولى مع ذلك القضاء. 

و# شبرما وهو كاتب السر. 

وط عبد الصمد القشةء وهو أحد أمراء المصريين. 

وط نجاح الحمامي؛ ورجل منجم نصراني أرمي كان قد بشرهم بان 

و#ا عمارة اليمني الشاعر: وقد كان شاعراء مطبقا بليغا فصيحاء لا 
يلح شأوه في هذا الشأن وله ديوان شعر مشهورء وقد ذكرته في طبقات 
الشافعيةء لأنه كان يثستغل بمذهب الشافعي» وله تصنيف في الفرائض» 
وكتاب الوزراء الفاطميين» وكتاب جمع فيه سيرة نفيسة» الي كان يعتقدها 
عوام مصرء وقد كان أديباء فاضلاء فقيهاء غير أنه كان ينسب إلى موالاة 
الفاطسين؛ وله فيهم» وئي وزرائهم؛ وأمرائهم؛ مدائح كثيرة جداء وأقل ما 
كان ينسب إلى الرفضء وقد اتهم بالزندقة» والكفر الحضء وذكر العماد في 
الخريدة (قسم الشعراء: .]٠١ ٤/۳‏ أنه قال في قصيدتهء التى يقول في أوها: 
الم مذ كان ماج إلى العم وشفرَةٌ اليف تلفي عن القَلّمٍ 
فَذكَان أو هنا الثين مِنْ رَجُلٍ سَعَى إلى أن دَمَوْهُ سيد الأقم 

قال العماد: فافتى أهل العلم من أهل مصرء بقتله» وحرضوا السلطان 
على المثلة به وعثله. قال: ويجوز أن يكون هذا البيت» معمولا عليه» واللّه 
أعلم. 

وقد أورد ابن الساعي» شيئا من رقيق شعره فمن ذلك قوله. يدح 
بعض الملرك: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ملك إذا آنا قابلت بر جيه 
ومن ذلك قوله يتغزل: 

لي في شوئ العا لري اتا 

لي في امود وني م ادود وقي 

هنا اختباري قَرَافِقَ إن ضيبت به 
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ار والبشرٌ فرق جيني 
راب م اللو ييي 


لمن لي مذ اقفر القع إِنْكَارُ 
غم اله رو اتات وأز ار 
والا عي لِمَا أو وأختارٌ 


وما أنشده الشيخ تاج الدين الكندي في عمارة اليمني حين صلب: 


عمازة في الإسمسلام أبِتَى خيانة 
وأنئى شريك الشرّك في فض امد 
وكان ايت الملتقفى إن عجته 


سَبَلْقَى عدا ما كان يَسْنَى لأجله 


ونع زقاينةوصَليِا 
وأصْبَح في حب الملليسب ضَلِيَا 
تجذمنه عوداً في الفاق صلياً 


ويسْفَى صَدِيدا في لى وصَلِيا 


قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: فالأول صليب النصارىء والثاني 
بمعنى مصلوب. والثالث بمعنى القوي» والرابع ودك العظام. 

ولا صلب الملك الناصر هؤلاء يوم السبت» الثاني من شهر رمضان» 
من هذه السنة» بين القصرين من القاهرة» كتب إلى الملك نور الدين؛ يعلمه 
بما وقع منهم؛ وما أوقع بهم من الخزي» والتكال. 

قال العماد: فوصل الكتاب بذلك الأمر يوم توني الملك نور النين» 


رحمه الله تعالل. وكذلك قتل صلاح الدين رجلا من أهل الإسكندرية, 
يقال له قديد القفاص كان قد افتتن به الناسء وجعلوا له جزءا من 
أكسابهم حتى النساء من أموالهن» فأحيط به» فاراد الخلاص» ولات حين 
مناص» فقتل أسوة بمن سلف» ولقد كان ئس الخلف وبا وجد من شعر 


عمارة» یری العاضد» ودولته» وأيامه. 


أسفي عَلَى رمن الإمام العساضار 
جالست من وُڙرائه وصحيت من 
لني عَلَى حُجُرات قصرك إذ حلت 
وَعَلى انْقِرَايِكَ من عَساكرك الذي 


٠. 0 


تى الليَالي أن ت رة عَليِكُمٌ 
وله في قصيدة: 

ياعَاؤزلي في هَرَى أبناء نَاطِنَةٍ 

باللّه ُز سَاحَة القَْرَيْنِ رابك يي 

وفل لأهلِهِمًا والأّه ما الَحَمَتْ 

مَاذا تَرَى كات الإفرّ ج فَاعِلَة 


اسف العَقِيم عَلَى راق الراجِدٍ 
أمره امل التناء لاجر 
اا الي من انا الرَافِدٍ 
كارا امراج اليم الراقسدٍ 
كا وقصر عَنْ صّلاح القابار 


ما عَردتكم مسن جيل عَرَائِدٍ 


نك اللامة إن صرت في علي 
وكا رجو را سن نكي 
في تلل آل أييرٍ الْؤِْنينْ عي 


وقد .أؤرد له الشيخ أبو شامة» في الروضتين» أشعارا كثيرة؛ من مدائحه 
ف الخلفاء الفاطميين: وكنا ابن خلكان. 
ا ابن قرقول إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس بن 


القائد الحمزي أبو إسحاق بن قرقول الأندلسي: صاحب کتاب مطالم 
الأنوارء الذي وضعه على مثال كتاب مشارق الأنوار: للقاضي عياض» 
وكان من علماء بلاده» وفضلائهم المشهورين» مات فجأة بعد صلاة 
الجمعة» سادس شوال من هذه السنة عن أربع وستين سنة؛ قاله ابن 
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خلکان» واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل في وفاة الك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن 
آق سنقر الزكي السلجوقي في هذه السنة رحمه الله 
وذكر شيء من سيرته العادلة وأيامه الكاملة 


ھا (نور الدين بن زلكي). 

هو الملك العادلء نور الدين أبو القاسم مود بن الملك الأتابك قسيم 
الدولةء عماد الدينء أبي سعيد زنكي» الملقب بالشهيد, ابن الملك آق سنقر 
الأتابك؛ الملقب بقسيم الدولة» التركي. السلجوقي» مولاهم» ولد وقت 
طلوع الشمس» من يوم الأحد السابع عشر من شوال سنة إحسدى عشرة 
وخمسمائة جحلب ونشأ في كفالة والده صاحب حلب» والموصل» وغيرهما 
من البلدانء الكثيرة الكبيرة. وتعلم القرآن» والفروسيةء والرمي» وكان 
شهماء شجاعاء ذا همة عالية» وقصد صالح» وحرمة وافرة» وديانة متيئة؛ 
فلما قتل أبوه سنة إحدى وأربعين؛ وهو حاصر جعبر» كما ذكرناء صار 
الملك حلب إلى ابنه نور الدين هنذاء وأعطى أخوه سيف الدين غازي 
ا موصلء كما نقدم ثم افتتح الملك نور الدين دمشق في سنة تسع وأربعين» 
فاحسن إلى أهلهاء وبنى لهم المدارس» والمساجد؛ والربط» ووسع لهم الطرق 
على الارةء وينى عليها الرصافات» ووسع الأسواق؛ ووضع المكوس بدار 
الغنم» والبطيخ» والعرصة؛ وغير ذلك. 

وكان حنفي المذهب» يجب العلماء والفقراء ويكرمهم» ويحترمهم» 
ويحسن إليهم» وكان يقوم في أحكامه با معدلة» الحسنةء واتباع الشرع المطهرء 
ويعقد مجالس العدل» ويتولاها بنفسه» ويجتمع إليه في ذلك القاضي» 
والفقهاء؛ والمفتون من سائر المذاهب» ويجلس في يوم الثلاثاء با مسجد 
'المعلق: الذي بالكشك. ليصل إليه كل أحد من المسلمين؛ وأهل الذمةء 
حتى يساويهم: وأحاط السور على حارة اليهودء وكان خراباء وأغلق باب 
كيسان وفتح باب الفرج» ولم يكن قبله هناك باب بالكلية» وأظهر يبلاده 
السنةء وأمات البدعةء وأمر بالتأذين بجي على الصلاة» حي على الفلاح» 
ولم يكن يؤذن بهما في دولتي أبيه وجده. وإنما كان يؤذن بحي على خير 
العملء لأن شعار الروافض» كان ظاهرا بهاء وأقام الحدود؛ وفتسح 
الحصون. وكسر الفرنج غير مرة واستنقذ من أيديهم معاقل كثيرة؛ من 
الحصون المنيعة؛ التى كانوا قد استحوذوا عليهاء من بلاد المسلمين؛ كما 
تقدم بسط ذلك في السنين المتقدمة في أيامه. وأقطع الأمراء العرب 
إقطاعات لئلا يتعرضوا للحجيج» وبنى بدمشق مارستانا حسناء لم يبن في 
الشام قبله مثله» ولا بعده أيضاء ووقف وقفاء على من يعلم الأيتام الخنط 
والقرآن» وجعل لمم نفقة» وكسوة» وعلى من يكرم الأيتام وعلى الججاورين 
بالحرمين. وله أوقاف دارة على جميع أبواب الخير» وعلى الأرامل» 
وامحاويج وكان الجامع داثراء فول نظره القاضي كمال الدين محمد بن عبد 
الله الشهرزوري الموصليء الذي قدم به» فولاه قضاء قضاة دمشق فأصلح 
أموره. وفتح المشاهد الأربعة» وقد كانت حواصل الجامع بهاء من حين 


احترق» في سئة إحدى وستين وأربعمائة» وأضاف إلى أوقاف الجامم. 


المعلومةء الأوقاف التي لا يعرف واقفوهاء ولا يعرف شروطهم فيهاء 
وجعلها قلما واحداء وسماه مال اللصالح؛ ورتب عليه لذوي الحاجات 
الفقراء» والمساكين والأرامل والأيتام وما أشبه ذلك. 


فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 


سنة تسع وستين و“مسمالة 


وقد كان الملك نور الدين» حسن الخطء كثير المطالعة للكتسب الدينية؛ 
متبعا لللآثار النبوية» عافظا على الصلوات في الجماعات؛ كثير التلاوة: تحبا 
لفعل الخيرات؛ عفيف البطن» والفرج؛ مقتصدا في الإنفاق على نفسه؛ 
وعياله» في المطعم» والملبس» حتى قيل: إنه كان أدنى الفقراء في زمانه» أعلى 
نفقة منه» من غير اكتنازء ولا استتثار بالدنياء ولم تسمع منه كلمة فحش 
قط» في غضب» ولا رضی» صموتاً وقوراً. 

قال ابن الأثير: لم يكن من ملوك الإسلام بعد عمر بن عبد العزيز مثل 
الملك نور الدين» ولا أكثر تحرياء للعدل والإنصاف منه» وكانت له دكاكين 
بحمص قد اشتراها ما يخصه من المغائم» فكان يقتات منهاء وزاد امرأته مسن 
كراها على نفقتها عليهاء واستفتى العلماء في مقدار ما يحل له من بيت 
المالء فكان يتناوله» ولا يزيد عليه. شيئا ولو مات جوعاء وكان يكثر اللعسب 
بالكرة» فعاتبه رجل من كبار الصالحين في ذلك فقال: إنما الأعمال 
بالنيات. وإنما أريد بذلك تمرين الخيل على الكر والفرء وتعليمها ذلك 
ونحن لا نترك الجهاد. وكان لا يلبس الحریر» وكان يأكل من كسب يده 
بسيفه ورحه. 

وركب يوما مع بعض أصحابه؛ والشمس في ظهورهماء والظل بين 
أيديهماء لا یدرکانه» ثم رجعاء فصار الظل وراءهماء فساق الملك نور 
الدين وجعل يلتفت» وظله يتبعه» ثم قال لصاحبه: قد شبهت ما نحن فيه 
بالدنياء تهرب ممن يطلبهاء وتطلب من يهرب منها. وقد أنشد بعضهم في 
هذا المعني:. 
نرق لني تله لوطل لني يبي تك 
أت لاتركةيساً تاناوت ئا يتك 

وكان فقيها على مذهب آبي حنيفةء وسمع الحدیث» وأسمعه؛ وكان 
يكثر الصلاة بالليل» من وقت السحر إلى أن يركب: 
جع التشجاعة والخشوعٌ لديسهو ما احسّن المحراب في الراب 

وكذلك كانت زوجته» عصمت الدين خاتون» بنت الأتابك معين 
الدين انر تكثر قيام الليل» فنامت ذات لبلة عن وردهاء فأصبحت وهي 
غضبى» فسالا نور الدين عن أمرهاء فذكرت نومها الذي فوت عليها 
وردهاء فأمر نور الدين عن ذلك بضرب طبلخانة في القلعة وقت السحر. 
لتوقظ النائم ذلك الوقت» لقيام الليل» واعطى الضارب على الطبلخانة 
أجرا جزيلاء وجراية كثيرة. 
فالس الله هَاتكَ اليظام وإن بلي نمت النْرى عقوا وغفراناً 
سَقَى نَرَى أوْدعُوه رة لات رى وريم رؤا وريحاناً 

وذكر ابن الأثيء أن الملك نور الدين بينما هو ذات يوم يلعب بالكرة 
إذ رأى رجلا يحدث آخرء ويومئ؛ إلى نور الدين فبعث الحاجب ليساله ما 
شأنه! فإذا هو رجل معه رسول من جهة الخاكم؛ وهو يزعم أن له على 
نور الدين حقاء يريد أن يحاكمه عند القاضي» فلما رجع الحاجب إلى نور 
الدين وأعلمه بذلك؛ ألقى الجوكان من يده» وأقبل مع خصمه» ماشيا إلى 
القاضى كمال الدين الشهرزوري» وأرسل نور الدين إلى القاضي»› أن لا 
تعاملني إلا معاملة الخصوم» فحين وصلاء وقف نور اللين مع خصمه 
بين يدي القاضي حتى انفصلت الخصومة والحكومة؛ ولم يثبت للرجل 
على نور الدين حق» بل ثبت الحق للسلطان على الرجل؛ فلما تبين ذلك 
قال السلطان: إنما جئت معهء لثلا يتخلف أحد عن الحضور إلى الشرع إذا 
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دعي إليه؛ فإئما نحن شحنكية بين يديه» وأنا أعلم» أنه لا حت للرجل 
عندي» ومع هذا أشهدكم. أني قد ملكته ذلك الذي ادعى به ووهيته له. 

وأرسل القاضي تاج الدين رسولا من جهته يقال له سويد ليحضر 
الملك نور الدين إلى مجلس الحكم لسماع دعرى من رجل عليه فبلغ سويد 
الرساله إلى الحاجب فدخل عليه وهو يضحك ويقول: ليقم المولى إلى 
القاضي لسماع دعوى وكأنه يستهزئ بذلك» فقال له الملك: ومالك 
تستهزئ بذلك؟ ثم قال: اتوني بفرسي فنهض وهو يقول: لإإنما كان قول 
المؤمنين إذ دعوا إلى الله ورسوله لي بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا» 
(التور: .]١١‏ وذهب إلى الحاكم وكان يوما مطرا كثير الرحل رحمه الله تعالى. 

قال ابن الأثير: وهو أول من ابتنى دارا للعدل» وكان مجلس فيها في 
الأسبوع مرتين» وقيل اربع مرات» وقيل خمس. ويحضر القاضي» والفقهاء 
من سائر ا لمذاهب» ولا يحجبه يومنذ حاجب» ولا غيره» بل يصل إليه 
القري والضعيف» فكان يكلم الناسء ويستفهمهم؛ ويخاطبهم بنفسه. 
فيكشف المظالم» وينصف المظلوم من الظالم؛ وكان سبب ذلك» أن أسد 
الدين شيركره بن شاذي كان قد عظم شانه عند نور الدين» حتى صار كأنه 
شريكه في المملكة» واقتنى الأملاك؛ والأموال؛ والمزارع» والقرى؛ وكان رما 
ظلم نوابه جيرانه في الأراضي» وكان القاضي كمال الدين ينصف كل من 
استعداه على جميع الأمراء. إلا أسد الدين هذاء فلما ابتنى نور الدين دار 
العدل؛ تقدم أسد الدين إلى نوابه أن لا يُدَعوا لأحد عنده ظلامة» وإن كان 
عظيما فإن زوال ما له عنده أحب إليه أن يراه نور الدين بعين ظال» أو 
يوقفه مع خخصم من العامة» ففعلوا ذلك» فلما جلس نور الدين بدار العدل 
مدة متطاولة؛ ولم ير أحدا يستعدي على أسد الدين» سأل القاضي عن 
ذلك. فاعلمه بصورة الحال» فسجد نور الدين عند ذلك شكرا للّه» وقال: 
الحمد لله الذي أصحابناء ينصفون من أنفسهم. 
وأما شجاعته فكان يقال: إنه لم ير على ظهر فسرس أحسن ولا أئبت 
منه» وكان حسن اللعب بالكرة» وكان ربما ضربهاء ثم يسوق وراءهاء 
ويأخذها من الهواء بيده ثم يرميها إلى آخر اليدان» ولم ير جوكانه يعلو 
على رأسه. ولا يرى الجوكان في يده» لأن الكم ساتر لماء ولكنه استهانة 
بلعب الكرة. 

وكان شجاعاء صبورا في الحرب» يضرب به المثل في ذلك وكان 
يقول: قد تعرضت للشهادة غير مرة» فلم يتفق لي ذلك. 

وقال له يوما الفقيه قطب الدين النيسابوري: بالله يا مولانا السلطانء 
لا تخاطر بنفسكء فإنك لو قتلت» قتل جميع من معسكء وأخذت البلاب 
فقال له: اسكت يا قطب الدين» سن هو محمود؟ من كان يحفظ الدين 
والبلاد قبلي؛ غير الله الذي لا إله إلا هو؟ قال فبكى من كان حاضراء 
رحمه الله. 

وقد أسر بنفسه؛ في بعض الغزوات بعض ملوك الفرنج» فاستشار 
الأمراء فيه» هل يقتله» أو يأخذ ما يبذل له من المال في الفداءء فاختلفوا 
عليه؛ ثم حسن في ريه إطلاقه» وأخذ الفداء فحين جهز بْثْ الفداء مات 
ببلده» فأعجب ذلك نور الدين وأصحابه. وابتنى نور الدين من ذلك المال 
البيمارستان الذي بني بدمشقء وهو أحسن ما بني من البمارستانات بالبلاد 
ومن شرطه أنه على الفقراء والمساكين وإذا م يوجد بعض الأدوية التي يعر 
وجودها إلا فيه فلا يمنع منه الأغنياء ومن جاء مستوصفا فلا يمنم من 
شرابه وهذا جاء إليه نور الدين وشرب من شرابه رحمه الله. 

قلت: ويقول بعض الناس: إنه لم تخمد منه الثار منذ بني إلى زماننا هنا 
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فالله اعلم. 

وقد بنى الخانات الكشيرة في الطرقات, والأبراج» ورتب الخفر في 
الأماكن المخوفة؛ وجعل فيها الحمام المرادي» التي تطلعه على الأخبار في 
أسرع مدة» وبنى الربط» والخانقاهات» وكان يجمع الفقهاء عنده للبحث 
والمشايخ والصوفية للزيارة ويكرمهم ويعظمهم» وكان يحب الصالحين؛ وقد 
نال بعض الأمراء عنده من بعض العلماء وهو قطب الدين النيسابوري» 
فقال له نور الدين: ويحك. إن كان ما تقول حقاء فله من الحسئات الكثيرة» 
الماحية لذلك» ما ليس عندك ما يكفر عنه سيئات ما ذكرت» إن كنت 
صادقاء على أني والله لا أصدقكء وإن عدت ذكرته؛ أو احداً غيره بسوء 
لأدبنّك. قال فكف عنه؛ ول يذكره بعد ذلك. 

وقد أبتتى بدمشق دارا لسماع الحديث» وإسماعه. 

قال ابن الأثير: وهو أول من بنى دار حدیث» وقد كان مهيياء وقوراء 
شديد الىيبة في قلوب أمرائه لا يتجاسر أحد أن يجلس بين يديه إلا بإذنه. 
ولم يكن أحد من الأمراء يجلس بلا إذن» سوى الأمير تجم الدين أيوب» 
وأما أسد الدين شيركوه» ومجد الدين بن الدايةء نائب حلب» وغيرهما من 
الأكابر» فكانوا يقفون بين يديه» ومع هذا كان إذا دخل أحد من الفقهاء. 
والفقراء» قام له ومشى خطوات» وأجلسه معه على سجادته وشرع يحادئه 
في وقار وسكون» وإذا أعطى أحداً منهم شيئا مستكثرء يقول: هؤلاء هم 
في بيت الال حق أضعاف ما أعطيهم فإذا رضوا منا ببعض حقهم» فلهم 
المغة علينا. 

وقد سّمع عليه جزء حديث وفيه فخرج رسول الله تلز متقلدا 
السيف فجعل يتعجب من تغيير عادات الناس» وكيف يربط الأجناد 
السيوف في أوساطهم» ولا يفعلون هذاء ثم أمر الجند بأن لا يحملرا 
السيوف إلا متقلديهاء ثم خرج هو في اليوم الثاني إلى للوكب وهو متقلد 
السيف. وجميع الجيش كذلك» يريد بذلك الاقتداء برسول الله ن فرحمه 
الله. 

وقص عليه وزيره موفق الدين خالد بن محمد بن نصر القيسراني 
الشاعرء أنه رأى في منامه» أنه يغسل ثياب الملك نور الدين. فأمره أن 
يكتب مناشير بوضع المكوسء والضرائب عن البلاد» وقال له: هذا تأويل 
رئياك. 

وكتب إلى الناس ليكون منهم في حل ما كان أخذ منهم» ويقول: إغا. 
صرف ذلك في قتال أعدانكم» من الكفرة: قبحهم الله ولعنهم. 

وكتب بذلك إلى ساثئر ممالكه؛ وبلدان سلطانهء وأمر الوعاظ أن 
يستحلوا له من التجار لنور الدين وكان يقول في سجوده: الهم ارحم 
العشار؛ المكاسء وقيل: إن برهان الدين البلخي» أنكر على الملك نور 
الدين. في استعانته في الحروبء بأموال الكرس» وقال له مرة: كيف 
تنصرون وني عساكركم, الخمورء والطبولء والزمور؟ ويقال: إن سبب 
وضعه المكرس عن الناس» أن الواعظ أبا عثمان المشجب» ابن أبي محمد 
الواسطي وكان من الصالحين الكبارء أنشد نور الدين: 


شل وقرفك أيها المفرور بوم القيامة والسماء تمور 
إن قيل نور الدين رحت مسلماً فاحئر بان تسعى ومالك نور 
أنهيت عن شرب الخمور وآنت من كاس الظال طافح خمور 
عطلت كاسسات المسدام تعففا وعليك كاسات الحرام دور 
مانا تقول إذا تقلت إلى البلسى 2 فرداً وجاءك متكسر وتكسير؟ 


1۲1 
مانا تقول إذا وقفت بموقف فردا 
وتعلقت فيك الخصوم وانت في 
وتفرقت عنك الجنود وأنت في 
وودت آنك ماوليت ولاية 
بقيت يعد العز رهسن حفيرة 
وحشرت عريانا حزيناً باكياً 
أرضيست أن تحيا وقليك دارس 
أرضيت أن يحظى سواك بقريه 
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ثايلا والحساب عسير 
يومالحساب مسحب مجرور 
ضيسق اللحود موسد مقبور 
يو ما ولا قال الأنامامير 
في عالم الموتسى وأنت حقير 
قلقا وما لك في الأنام بجير 
عافي الخراب وجسمك المعمسور 
أبدا وألت ميعد مهجور 
يوم المعاد للك المذور 


فلما سمع نور الدين هذه الأبيات» بكى بكاء شديداء وأمر بوضع 
المكرس والضرائب في سائر بلاده. 

وكتب إليه الشيخ عمر الملاء من المرصل وكان قد أمر الولاةء والأمراء 
بهاء أن لا يفصلوا بها أمراء حتى يعلموه؛ فما أمرهم به من شيء امتثلوه. 
وكان من الصا حين الزاهدين؛ وكان نور الدين يستقرض منه في كل 
رمضان ما يفطر عليه؛ وكان يرسل إليه» بفتيت. ورقاق فيفطر عليه - 
كتب إليه: إن المفسدين قد كثرواء ويجناج إلى نوع سياسة؛ ومشل هذا لا 
يجيء إلا بقتل» وصلب» وضرب وإذا أخذ مال إنسان في البرية» من يجئ 
فيشهد له؟ فكتب إليه الملك نور الدين على ظهر كتابه: إن الله خلق 
الخلق: وشرع لهم شريعةء وهو أعلم بما يصلحهم» ولو علم أن في الشريعة 
زيادة في المصلحة؛ لشرعها » فما لنا حاجة إلى الزيادة على ما شرعه الله 
تعالى» فمن زادء فقد زعم أن الشريعة ناقصة. فهو يكملها بزيادته» وهنا من 
الجرأة على الله وعلى ما شرعه والعقول المظلمة لا تهتدي» واللّه مسبحانه 
يهدينا وإياك إلى صراط مستقيم. فلما وصل الكتاب إلى الشيخ عمر الملا 
جمع الناس بالموصلء وقرا عليهم الكتاب» وجعل يقول: انظروا إلى كتاب 
الزاهد إلى الملك. وكتاب الملك إلى الزاهد. 

وجاء إليه أخو الشيخ أبي البيان» يستعديه على رجلء؛ أنه يسبه؛ 
ويرميه. بأنه مُراء متنامس وجعل يبالغ في الشكاية عليه فقال له السلطان: 
اليس الله تعالى يقول: راذا خاطبهم الْجَاهِنُونَ فَالُوا سَّلامًا» (الفرقان: 58 
فسكت الشيخ» ولم بحر جوابا. وقال الفقيه أبو الفح الأشتري ‏ معيد 
النظامية ببغداد» وكان قل جمع سيرة مختصرة لنرر الدين» قال: وكان نور 
الدين محافظا على الصلوات في أوقاتها في جماعة؛ بتمام شروطهاء والقيام 
بهاء بأركانهاء والطمآئينة في ركوعهاء وسجودهاء وكان كثير الصلاة بالليل» 
كثير الابتهال في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في أموره كلها 

قال: وبلغنا عن جماعة من الصوفية؛ ممن يعتمد على قولحم أنهسم 
دخلوا بلاد القدس للزيارة أيام الفرنج. فسمع الكفار يقولون ابن القسيم 
يعنون نور الدين له مع الله سرء فإنه ما يظفر علينا بكثرة جنده وجيشه» 
وإنما يظفر علينا وينصر بالدعاء» وصلاة الليل» فإنه يصلي بالليل؛ ويرف 
يده إلى الله ويدعوء فإنه يستجيب له وبعطيه سؤله؛ وما یرد يده خائبا 
فيظفر علينا. قال: فهنا كلام الكفار في حقه. رحمه الله. 

وحكى الشيخ أبو شامة» أن نور الدين وقف بستان الميدان» سوى 
الغيضة التي تليه» نصفه على تطبيب جامع دمشق» والنصف الآخر يقسم 
أحد عشر جزءاًء جزآن منها على تطبيب المدرسة التي أنشأها للحنفية» 
والتسعة أجزاء الباقية على تطبيب المساجد التسعة» وهي مسجد الصالحين 
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بجبل قاسيون» وجامع القلعة» ومسجد عطية» ومسجد ابن لبيد بالفسقارء 
ومسجد الرماحين المعلق» والمسجد العباسي» والمسجد المعلق بالصاغة» 
ومسجد دار البطيخ المعلق» والمسجد الذي جدده نور الدين؛ جوار بيعة 
اليهود» لكل من هذه المساجد. جزء من إحدى عشر جزءا من النصف. 

ومناقبه» ومآثره كثيرة جدا. وقد ذكرنا نبذة من ذلك يستدل بها على ما 
عداها. 

وقد ذكر الشيخ شهاب الدين في أول الروضتين ]4/١[‏ كثيرا من 
فا وما ل ب مل فا رد رحا لي لوف نوا رد 
صالحاً من عدله وقصده الصالح وذكرنا أنه لما فح أسد الدين الديار 
المصرية ثم مات» ثم تولى صلاح الدين» هم بعزله عنهاء واستنابة غيره فيها 
غير مرة» ولكن يعوقه عن ذلك القدر ويصده؛ اقتراب أجله وفراغ عمله. 
فلما كان في هذه السنة أعنى سنة تسع وستين وخسمائة وهي آخر مدته 
أضمر على الدخول إلى الديار المصرية» وصمم عليه» وأرسل إلى عساكر 
بلاد المرصل» وغيرهاء ليكونوا ببلاد الشام» ويركب هو في جمهور جيشه إلى 
مصرء وقد خاف منه الملك صلاح الدين خوفا شديداء فلما كان يوم عيد 
الفطر» من هذه السنةء وهو في الميدان الأخضر القبليء وصلى به الخطيب 
فيه صلاة عيد الفطرء وكان ذلك نهار الأحدء ورمى القبق في الميدان 
الأخضر الشمالي» والقدر يقول له: هذا آخر أعيادك؛ ومد في ذلك اليوم 
سماطا حافلاء وأمر بانتهابه» وطهر ولده الملك الصالح إسماعيل في هذا 
اليرم» وزينت له البلدء وضربت البشائر للعيد والختان» ثم ركب في يوم 
الاثنين» في الركب على العادةء ثم لعب بالكرة في يومه ذلك اليوم» 
فحصل له غيظ من بعض الأمراء وم يكن ذلك من سجيته فبادر إلى 
القلعة, وهو كذلك في غاية الغضب» وحصل له انزعاج» ودخمل في حيرة 
سوء المزاج» واشتغل بنفسه» وإزعاجه» وتنكرت عليه جيع حواسه. 
وطباعه» واحتبس أسبوعا عن الناس» والناس في شغل عنه» بما هم فيه من 
اللعب والانشراح» بالزينة التي نصبوها لأجل طهور ولده؛ فهذا يجود 
بروحه» وهذا يروح بجوده» سرورا بذلك فانعكست تلك الأفراح 
بالأتراح» ونسخ الجد ذلك المزاح» وحصلت للملك خوانيق في حلقه. 
منعته من أداء النطقء وهنا شان أوجاع الحنقء وكان قد أشير عليه 
بالنصد. فلم يفعل» وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان ذلك في الكتاب 
مسطوراً. ٠"‏ 

فلما كان يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال من هذه السنة؛ قبضص 
إلى رحمة الله تعال» عن ثمان وخمسين سنة» مكث منها في الملك ثمان 
وعشرين سنةء رحمه الله وصلي عليه بجامع القلعة ودفن بها شم حول إلى 
تربة بنيت له بباب المدرسة الى أنشآها للحنفية رحمه الله وبل بالرحمة شراه 
وجعل الجنة مأواه. ١‏ 

وقد رثاه الشعراء بمراث كشيرة» قد أوردها أبو شامه في الروضتين 
[8/1م6 وما أحسن ما قاله العماد: 
عجبت من الموت كيف اهتدى إل ملك في سجيا ملك 
وكيف ثوى الفلك المتدير فيالأرض وس طالفلك 

وقال حسان الشاعر الملقب بالعرقلة في مدرسة نور الدين حين دفن 
فيها رحمه الله تعالى: 


ومدرسة سسيدرس كلل شسيء وتبقى في مى عللم ونسك 


سنة تسع وستين و“مسمالة 


صفة نور الدين ره الله تعالى 


۹۲۲ 


يقول وقوله حسق وصسدق بغر كئايسة ويبشير شبك 


صفة نور الدين رهه الله تعالى 


كان طويل القامة» أسمر اللرنء حلر العينين» واسع الجبين» حسن 
الصورة» تركي الشكلء ليس له لحية؛ إلا في حنكه؛ مهيبا متواضعاء عليه 
جلالة ونور الإسلام وتعظيم قواعد الشرع رحمه الله: 


فصل 

ما مات نور الدين؛ في شوال؛ من هذه السنةء بويع من بعده بالملك 
لولده الملك الصالح إسماعيل» وكان ضغيراء وجعل أتابكه الأمير شمس 
النين بن مقدم فاختلف الأمراء؛ وحادت الآراء» وظهرت الشرور: 
وكثرت الخمور وانتشرت الفراحش» وظهرت» حتی إن ابن أخيه سيف 
الدين غازي بن مردود» صاحب المرصل» لما تق موت عمه وكان 
محصورا منه نادى مناديه بالبلد؛ بالمسامحة باللعبء والألّهو والگرب 
والطرب» ومع المنادي دف وقدح ومزمار الشيطان؛ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. وقد كان ابن أخيه هذاء وغيره من الملوك؛ والأمراء الذين له 
حكم عليهم؛ لا يستطيع أحد منهم أن يفعل شيئا من المداكر والفواحش» 
فلما مات» مرج أمرهم» وعاثوا في الأرض فساداء وتحقق حيتئذ قول 
الشاعر: 
ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقنيى سر إذا أمكن الجهر 

وطمعت الأعداء من كل جانب في المسلمين؛ وعزم الفرنج على قصد 

دمشق» وانتزاعها من أيدي المسلمين؛ فبرز إليهم ابن مقدم الأتابكء 
فواقعهم عند بانياس» فضعف عن مقاومتهم» فهادنهم مدةء ودفع إل 
أموالا جزيلةء عجلها هم» ولولا أنه خوفهم بقدوم املك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب لا هادنوه. ولا بلغ ذلك السلطان اللك صلاح 
الدين» كتب إلى الأمراءء وخاصة ابن مقدم» يلومهم على ما صنعوا من 
المهادنة» ودفع الأموال إلى الفرنج» وهم أقل. وأذل» وأخبرهم أنه عزم على 
قصد البلاد الشامية» ليحفظها من الفرنج» فردوا إليه كتابا فيه غلظة» وكلام 
فيه بشاعة» فلم يلتفت إليهم؛ ومن شدة خوفهم منه كتبوا إلى سيف الدين 
غازي صاحب الموصل ليملكوه عليهم؛ ليدفعوا به الملك الناصر صلاح 
الدين صاحب مصره فلم يفعل؛ لأنه خاف أن يكون مكيدة منهم له 
وذلك أنه كان قد هرب منه الطواشي» سعد الدولة كمشتكين؛ الذي كان 
قد جعله عنده الملك نور الدين عينا عليه وحافظا له» من تعاطي ما لا 
يليق من الفواحش» والخمر» واللعب. واللهو. فلما مات نور الدين؛ ونادى 
في الموصل تلك المناداة القبيحة» حاف منه الطواشي المذكور أن يمسكه. 
فهرب منه سراء فلما تحقتق غازي موت عمه» بعث في إثر هذا الخاد 
٠‏ ففاته» فاستحوذ على حواصله» ودخل الطواشي حلب» ثم سار إلى دمشق 
فاتفق مع الأسراء على أن يأاخذوا أستاذه املك الصالح إسماعيل إلى 
حلب»» فيربيه هنالك» وتكون دمشق مسلمة إلى الأتابك شمس الدولة بسن 
مقدم. والقلعة إلى الطواشي جال الدين ريحان. 
فلما سار الملك الصالح من دمشق» خرج معه الكيراء؛ والأمراء من 


دمشق. إلى حلب وذلك في الشالث والعشرين من ذي الحجة» من هذه 
السنة؛ وحين وصلوا حلب جلس الصبي على سرير ملكتهاء واحتاطوا 
على بني الداية» شمس الدين علي بن الدايةء أخو مجد الدينء الذي كان 
رضيع نور الدين؛ وإخوته الثلاثة» وقد كان شمس الدين علي بن الداية» 
يظن أن ابن نور الدين يسلم إليه فيربيه؛ لأنه احق الناس بذلك فخيبوا 
ظنه» وسجنوه وإخوته في الجب» فكتب الملك صلاح الدين إلى الأمراء 
يلومهم على ما فعلواء من نقل الولد. من دمشق إلى حلب» ومن حبسهم 
بني الداية؛ وهم من خيار الأمراء» ورؤوس الكبراء» ولم لا يسلمون الولد 
إلى جد الدين بن الداية؛ الذي هو احظى عند نور الدينء وعند الناس 
منهم. . فكتبوا إليه» يسيئون عليه الأدب» وكل ذلك يزيده حنقا عليهم» 
وبحرضه على القدوم بجيشه إليهم» ولكنه في هذا الوقت» في شغلل شاغل» 
لما دهمه ببلاد مصر من الأمر الهائل» كما سيأتي بیان إن شاء الله تعالء 
في أول السنة الآتية. 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


ا الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد العطارءأبو العلاء 
الهمذاني الحافظ, سمع الكثيرء ورحل إلى بلدان كشيرة» واجتمع بالمشايخ» 
وقدم بغدادء ل 
صار أوحد زمانه في علمي الكتاب والسنة» وصنف الكتب الكثيرة المفيدة» 
وكان على طريقة السلف مرضي الطريقة عابدا زاهداء صحيح الاعتقاد. 
حسن السمت» له ببلده المكانة» والقبول التام» وكانت وفاته ليلة الخميس» 
الحادي عشر من جمادى الآخرة؛ من هذه السنةء وقد جاوز الثمانين بأربعة 
أشهر وأيام. 

قال ابن الجوزي: وقد بلغي؛ ٠‏ أنه رئي في الام أنه في مدينة جميع ' 
جدرانها کتب» وحوله كتب لا تَحَدٌ وهو مشتغل بمطالعتهاء فقيل له: ما 
هذا؟ فقال: سالت الله أن يشغلني بما كنت اشتغل به في الدنيا فاعطاني. 

ا الأهوازي: خازن كتب مشهد أبي حنيفة ببغداد. توفي فجأة في 
ربيع الأول من هذه السنة وكذلك توفي أبوه وأخوه فجأة كان مات رحمهم 
الله تعال. 

8 محمود بن زنكي بن آق سنقر: السلطان الملك العادل نور الدين, 
صاحب بلاد الشام» وغيرها من البلدان الكثيرة وقد تقدم في ذكر 
الحرادث رحه الله. 

قال ابن الجوزي: انتزع نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله تعالى من 
أيدي الكفارء نيفاً وخمسين مدينة» وقد كان يكاتبني» وأكاتبه» قال: ولا 
حضرته الوفاةء أخذ العهد على الأمراء» من بعده لولده - يعني الصالح 
إسماعيل - وجدد العهد مع صاحب طرابلس» أن لا يغير على الشام؛ في 
المدة التي كان ماده عليهاء وذلك. أنه كان قد أسره. في بعض غزواته» وأسر 
معه جماعة من أهل دولته» فافتدى نفسه منه» بثلائمائة ألف دينارء 
وخمسمائة حصان» وخمسمائة زردية» ومثلها أتراس» وقنطوريات» وخمسمائة 
أسير من المسلمين؛ وعاهده أن لا يغير على بلاد المسلمينء إلى سبع سنين 
وسبعة أشهر وسبعة أيام» وأحذ منه رهائن على ذلك مائة من أولاد أكابر 
الفرنج» وبطارقتهم» فإن نكث راق دمائهم» وكان قد عزم على فح بيت 
المقدس؛ شرفه الله فوافته امنية في شوال من هله السنةء وكانت ولايته 
ثمان وعشرين سنة وأشهرأًء وقد تقدم ذلك. وهذا مقتضی ما ذكره ابن 


4۳ فصل 


سنة سبعين وجسمائة 


الجوزي ومعناه. 

ا الخضر بن نصر بن عقيل بن نصر الإربلي»ء الفقيه؛ الشافعي؛ اول 
من درس بإربلء في سنة ثلاث وثلائين وخمسمائة» وكان فاضلاء ديناء 
انتفع به التاس» وكان قد اشتغل على الكياالهراسي» وغيره؛ ببغناد. وقدم 
دمشقء فأرّخه ابن عساكر في هذه السنة» وترجمه القاضي ابن خلكان في 
الوفيات» وقال: قبره يزار» وقد زرته غير مرة» ورأيت الناس يتابون قبره» 
ويتبركون به. وهذا الذي قاله ابن خلكان مما ينكره اهل العلم عليه وعلئ 
أمثاله ممن يعظم القبور. 

وفيها هلك ملك الفرنج» مري» لعنه الله واظنه ملك عسقلان» 
ونحوها من البلادء وقد كان قارب أن يملك الديار المصرية» لولا فضل الل 
ورحمته بعباده المؤمتين 


ثم دخلت سنة سبعين ومسمائة 


استهلت هذه السنة والسلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب قد عزم على الدخول إلى بلاد الشام» ليحفظه من أيدي الفرنج 
المخذول» ولكن دهمه أمر شغله عنه. وذلك أن الفرنج؛ قدموا إلى الساحل 
المصري. في أسطول لم يسمع بمثله» في كثرة مراكبه وما فيه من آلات من 
الحرب» والحصارء والمقاتلة» من جملة ذلك متنا شيني؛ في كل منها مائة 
وحمسون مقاتلاء وأربعمائة قطعة أخرى» وكان قدومهم من صقلية إلى 
ظاهر إسكندرية قبل راس السنة بأربعة أيام» فنصبوا المنجنيقات» والدبابات 
حول البلدء ويرز إليهم أهلهاء فقاتلوهم دونها قتالا شديداء وأستمر القتال 
أياما وقتل من كل من الفريقين خلق كثير, ثم اتفق أهل البلد على تحريق 
ما نصبوه من المنجنيقات» والدبابات» ففعلوا ذلك» فأضعف ذلك قلوب 
الفرنج» ثم كبسهم المسلمون؛ فقتلوا منهم جماعة» وغنموا ما أرادواء فانهزم 
الفرنج في كل وجه» ولم يكن لهم ملجا إلا البحرء أو القتل» أو الأسرء 
واستحوذ المسلمون على أموالهم؛ وأثقالهم وخيومم؛ وما ضربوه من الخيام» 
وبالجملة قتلوا خلقا من الرجال» وغنموا شيئاً كثيرا من الأموال وركب من 
بقي منهم ني الأسطول راجعين إلى بلادهم خائبين لم يفوزوا بالمأمول. 

ومما عوق الملك الناصر عن الشام أيضاء أن رجلا يعرف بالكتزء سماه 
بعضهم عباس بن شادي» وكان من مقدمي الديار المصرية؛ ومن الدولة 
الفاطميةء وإنما هي العبيدية» كان قد انتزح إلى بلد يقال له أسوان» وجعل 
يجمع عليه الناس» فاجتمع عليه خلق كثير من الرعاع؛ الحاضرة؛ والعربان؛ 
والرعيان» وكان يزعم همم أنه سيعيد الدولة الفاطمية؛ ويدحض الأتابكة 
التركية» فالتف عليه خلق كثير وجم غفيرء.ثم قصد قوص وأعماهاء وقتل 
طائفة من أمرائهاء ورجاهاء فجرد إليه الملك صلاح الدين طائفة من الجيش 
المصري وقدم عليهم أخاه الملك العادل سيف الدين أبا بكر الكرديء فلما 
التقيا هزمه أبو بكرء وأسر أهله وقتله كما جرى لقم بني حنيفة؛ ولهنا 
جعل اللّه دولة ب 


بي أيوب عالية منيفة. 


- لا تمهدت البلاد المصرية؛ ولم يبق بها راس من بقية الدولة العبيدية» برز 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف في الجيوش التركية» قاصدا 
البلاد الشامية» وذلك حين مات سلطانها نور الدين محمود بن زنکي» 


وأخيف سکانهاء وتضعضعت أركانهاء واخغتلف حكامهاء وفسد نقضها 
وإبرامهاء وقصده» رحمه الله جمع شملها والإحسان إلى أهلها وأمن مهلها 
وجبلهاء ونصرة الإسلام ودفع الطغام وإظهار القرآن» وإخفاء سائر 
الأديانء وتكسير الصلبان في رضى الرحمنء وإرغام. الشيطان. فخرج من 
الديار المصرية إلى البركة في مستهل صفر وأقام بها حتى اجتمع عليه 
العسكر وقد استناب على مصر أنخاه سيف الدين أبا بكر ثم سار إلى 
بلييس في الثالث عشر من ربيع الأول» ثم ساق حتى اجتاز. بمدينة بصري 
فسار في خدمته صاحبها صديق بن جاولي فدخل مدينة دمشقء في يرم 
الاثنين» سلخ ربيع الأول ول ينتطح فيها عنزان» ولا اختلف عليه سفيان» 
وذلك أن نائبها شمس الدين بن مقدم كان قد كنب إليه أولاء فاغلظ له في 
الكتاب» فلما رأى أمره متوجهاء جعل يكاتبه» ويستحثه على القدوم إلى 
دمشق» ويعده بتسليم البلدء ذ ل اي ش 
إليه بلا مدافعة» فنزل السلطان أولا في دار والده» وهي دار العقيقي التي 
بنيت مدرسة للملك الظاهرء لقان لعن ل لاي َة للسلام 
عليه» فرأوا منه غاية الإإحسان» وكان في القلعة إذ ذاك الطواشي ريحان» 
فكاتبه. واجزل نواله» حتى سلمها إليه» ثم نزل إليه» فأكرمه» واحترمه ثم 
أظهر السلطان أنه أحق الناس يتربية ولد نور الدين؛ لا لنور الدين عليهم 
من الإحسان المتين» وذكر أنه خطب لنور الدين بالديار الصرية» وضرب 
باسمه السكة ثم إن السلطان عامل الناس بالإحسان» وأمر بإيطال ما 
احدث بعد نور الدين» من الكوس» والضرائب» وأمر بالمعروف؛ ونهى عن 
المتكر» وللّه عاقبه الأمور. 


فصل 

فلما استقرت له دمشق محذافيرها لم يليث أن؛ نهض إلى حلب» مسرعاً 
لمم فيها من التخبيط, والتخليط؛ فاستناب على دمشق أخاه طغتكين بن 
أيوب» الملقب بسيف الإسلام فلما اجتاز بخمص» أخذ ربضهاء ولم يشتغل 
بقلعتها لعلمه بحصونهاء ثم سار إلى حماة فاخذ المديئة» سلمها إليه صاحبهاء 

عز الدين جُرديك؛ وسأله أن يكون سفيره بينه وبين الحلبيين؛ فأجابه إلى 
ذلك فسار إليهم» فحذرهم بأس صلاح الدين» فلم يلتفتوا إليه ولم يعولوا 
علیه» بل أمروا بسجنه واعتقاله» فجمعوا بينه وبين الداية في البئر الذي هم 
فيهء فأبطأ الجواب على صلاح الدين فكتب إليهم كتابا بليغاء يلومهم فيه 
على ما هم فيه من الاختلاف» وعدم الاتتلاف» فردوا عليه أسوأ جواب» 
وأحدٌ من الحراب فأرسل إليهم» يذكرهم أيامه» وأيام أبيه» وعمه في خدمة 
نور الدين في المواقف المحمودة التي شهد لهم بها أهل الدينء ثم سار إلى 
حلب فنزل على جبل جوشن» فخاف من سطوته كل ذي جوشن ثم 
نودي في آهل حلب بالحضور في ميان باب العراق» فاجتمعواء فأاشرف 
عليهم ابن الملك نور الدين» فتودد إليهم: وتباكى لديهم» وحرضهم على 
قتال صلاح الدين» وذلك عن إشارة الأمراء المقدمين؛ فاجابه أهل البلد» 
بوجوب طاعته على كل أحد. وشرط عليه الروافض منهم أن يعاد الأذان 
بحي على خير العمل» وان يذكر ني الأسواقء وأن يكون لمم في الجامع 
الجانب الشرقي» وأن يذكر أسماء الأئمة الأثنى عشر بين يدي الجنائزء وان 
يكبروا على الجنازة خمساء وأن تكون عقود أنكحتهم إلى الشريف أبي 
الطاهر بن أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسيني؛ » فأجيبوا إلى ذلك كله فأذن 
في الجامع وسائر البلد بجي على خير العمل» وعجز عجز أهل البلد عن مقاومة 


سنة سبعين وحمسمائة 


الاصرء وأعملوا في مكيدته كل خاطرء فأرسلوا أولا إلى سنان» صاحب 
الخشيشية؛ فارسل نفرا من أصحابه إلى الناصر ليقتلوه؛ فلم يظفروا منه 
بشيء» بل قتلوا بعض الأمراءء ثم ظهر عليهم؛ فقتلوا عن آخرهم؛ فراسلوا 
عند ذلك القومص صاحب طرايلس الفرنجي. ووعدوه باموال جزيلةء إن 
هو رحل عنهم السلطان الملك الناصرء وكان هذا القرمص قد أسره نور 
الدين وهو معتقل عنده مدة عشر سنين» ثم افتدى نفسه بمائة ألف دينارء 
وألف أسير من أسارى المسلمين؛ فكان لا ينساها لنور الدين» رحمه الله 
فركب القومص - لعنه الله - من بلده طرابلس في جيشه» فلم يتجاسر 
على مقاتلة السلطان بل قصد حمص لياخذها بغتة فركب إليه السلطان 
الناصرء وقد أرسل السلطان إلى بلده طرابلس» سرية؛ فقتلواء وأسرواء 
وغنمواء فلما اقترب الناصر منه» نكص على عقبيه؛ راجعا إلى بلده. ورأى 
أنه قد أجابهم إلى ما أرادوا منه» فلما فصل الناصر صلاح الدين إلى حمص» 
لم يكن قد أخذ قلعتها ني ذهابه قتصدى لأخذهاء فنصب عليها المنجنيقات 
التي ملّكته إياها قسراء وقهرت ساكنيها قهراء ثم كر راجعا إلى حلب» فأناله 
ا ما طلب. 
فلما نزل بهاء كتب إليهم القاضي الفاضل» على لسان السلطانء كتابا 
بليغاء فصيحاء فائقاء رائقاء على يدي الخطيب شمس الدين يقول فيه: «فإذا 
قضى التسليم» حق اللقاء فاستدعى الإخلاص جهد الدعاء؛ فَليْعْدْ ولد 
حوادث ما كانت حديثا يفترى؛ وجواري أمور إن قال فيها كثيراء فأكثر منه 
ما قد جری» وليشرح صدراً منهاء لعله يشرح منها صدراء وليوضصح 
الأحوال المستسرة» فإن الله لا يعبد سرا. 
ومن الغرائب أن تير غرائب في الأرض لم يعلم بها المامول 
كالعيس أقتل ما يكون لما الصدى والماء فوق ظهورها محمول 
فإنا كان نقتبس النار بأكفناء وغيرنا يستنير» ونستنبط الماء بأيديناء 
وسوانا يستمير» ونلقى السهام بنحورناء وغيرنا يعتمد التصوير» ونصافح 
الصفاح بصدورنا وغيرنا يدعي التصدير ولا بد أن تسترد بضاعتناء بموقف 
العدل. الذي ترد به الغصوب» وتظهر طاعتناء وا عط اال كس 
أخذنا بمحمظ القلوب» وكان أول أمرنا آنا كنا 3 الشام» نة نفتح الفترح. 
بمباشرتنا أنفسناء ونجاهد الكفارء متقدمين يعساكرناء نحن ووالدناء وعمناء 
فاي مدينة فتحت» أو أي معقل ملك للعدو» أو عسكر كس أو مصاف 
للوسلام؛ معه ضرب؟ ولم نكن فيه فما يجهل أحد صنعناء ولا يجحد عدونا 
آنا نصطلي الجمرة» وثملك الكرةء ونقدم الجماعة؛ ونرتب المقاتلة؛ وندبر 
اله ,إل ان هرت لى الام الآثار الي لا لجرهاء ولا شرا أن يكتون 
لغيرنا ذكرها؛ ثم ذكر ما صنعوا بمصرء من كسر الكفر؛ وإزالة المنكر» وقمع 
الفرنج» وهدم البدع؛ وما بسط من العدل. ومد من الفضل» وما أقامه مسن 
الخطب العباسية» ببلاد مصرء واليمنء والنوبة» وإفريقية» وغير ذلك؛ بكلام 
فلما وصلهم الكتاب» أساؤوا الجواب»٠وقد‏ كانوا كاتبوا صاحب 
الموصل» سيف الدين غازي بن مردود. أخي نور الدين محمود بسن زنکي» 
فبعث إليهم أخاه مسعود عز الدين في عساكره» وأقبل عليهم في دساكره» 
فانضاف إليهم الحلبيرن» وقصدوا حماة في غيبة السلطان الناصره واشتغاله 
بقلعة مص وعمارتهاء فلما بلغه خبرهم» سار إليهم في قل من الجيش» 
فانتهى إليهم وهم في جحافل كثيرة» فواقفوه» وطمعوا فيه لقلة مسن معه؛ 
وهموا بمناجزته. فجعل يداريهم» ويدعوهم إلى المصالحة؛ لعل الجيش 
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يلحقونه» حتى قال لهم في جملة ما قال: أنا أقنع بدمشق وحدهاء وأقيم بها 
الخطبة للملك الصالح إسماعيل» وأترك ما عداها من أرض الشام. فامتنع 
من المصالحة الخادم سعد الدولة كمشتكين. إلا أن جعل لمم الرحبةء التي 
هي بيد ابن عمه ناصر الدين ابن أسد الدين» فقال ليس لي ذلك ولا أقدر 
عليهء فابوا الصلح» وأقدموا على القتال» فجعل جيشه كردوسا واحداء 
وذلك يوم الأحد. التاسع عشر من رمضان» عند قرون حماة فصير صبرا 
عظيماء وجاء في أثناء الحال ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشام ومعه 
آخوه فروخ شاه» في طائفة من الجيش» وقد ترجح دسته عليهم؛ وخلص 
رعبه إليهم؛ فولوا هنالك هاربين» وتولوا منهزمين؛ فاسر من أسر من 
رؤوسهم.؛ ونادی» أن لا يتبع مدبر؛ ولا يذفف على جريح. د ثم أطلىّ من 
وقع في أسره» منهم وسار على الفور إلى حلب > فانعكس عليهم الحالء 
وآلوا إلى شر مالء فبالأمس كان يطلب منهم المصالحة والمسالة» وهم اليوم 
يطلبون منه أن يكف عنهم ويرجع؛ على أن المعرةء وكفر طابء وبارين» له 
زيادة على ما بيله؛ من أراض حماة. وحمص. وبعلبك مع دمشق فقبل 
ذلك؛ وكف عنهم» وحلف على أن لا يغزو بعدها الملك الصالح» وآن 
يدعو له على سائر منابر بلاده وتمالكه. وشفع في بني الداية أخره مجد 
الدين» على أن يخرجوا من السجن ففعل ذلك؛ ثم رجع مؤيدا:مفصورا 
مسلما محبورا. 

فلما كان بحماة وصلت إليه رسل الخليفة المستضيء بأمر الله بالخلع 
السنية» والتشريفات العباسيةء والأعلام السود والتوقيع من الديران 
بالسلطنة. ببلاد مصرء والشام» وأفيضت الخلع على أهله؛ وأقاربه؛ 
وأصحابه وأصهاره؛ واعوانه؛ وانصاره وكان یوما مشهودا. واستناب على 
حماة ابن خاله» وصهره الأمير شهاب الدين محمود؛ ثم سار إلى هص 
فاطلقها ابن عمه ناصر الدين» كما كانت من قبله لأيه شيركوه. أسد 
الدين, د ثم إلى بعلبك د ثم إلى البقاع ورجع إل دمثئ, في ذي القعدة. 

وني هله السا ور ريل بن في مشغراء من معاملة دمشق؛ وكان 
مغربياء فادعى النبوة» وأظهر شيئا من المخاريقء والمخايبل» والشعبذة 
والأبواب النيرنجيّة» فافتتن به طوائف من اهل تلك الناحية من الطغام 
والحمج والعوام؛ فتطلبه السلطان» فهرب في الليل من مشغرا إلى معاملة 
حلب. فالتف عليه كل مقطوع الذنب» وأضل خلقا من الفلاحين لا 
المفلحينء وتزوج امرأة أحبهاء وكانت من اهل تلك البطاح فعلمها أن 
ادعت النبوة؛ فأشبها قصة مسيلمة وسجاح. فلعنهما الله كلما غب الحمام 
وهدرء وكلما ضبُ الغمام وقطر. 

وفيها هرب وزير الخليفة» ونهبت داره. 

وفيها درس الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي بمدرسة أنشئت للحنابلة» 
فحضر عنده قاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغاتي» والفقهاء. والكبراء؛ 
وكان يوما مشهوداء وخلعت عليه خلعة سن 
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#ا روح بن أحمد: أبو طالب الحديثي» قاضي القضأة» ببغداد» في بعض 
الأحيان؛ وكان ابنه في أرض الحجازء فلما بلشه موت أيه مرض بعده 
فمات بعد آیام» وكان ينبذ بالرفض. ` 
ا ملة ال ركماني: كان قد تغلب على بلاد فارس واستحدث قلاعاء 
وتغلب على السلجوقية» وانتظم له الدست نحوا من عشرين سنةء ثم 
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حاربه بعض التركمان» فقتلوه. 

# قايماز بن عبد الأسه: قطب الدين المستنجدي» وزر للخليفة 
المستضيء؛ وكان مقدما على العساكر كلهاء ثم خرج على الخليفة»؛ وقصد 
أن ينهب دار الخلافة» فصعد الخليفة فوق سطح في داره» وأمر العامة بنهب 
دار قايمازء فتهبت» وكان ذلك بإفتاء الفقهاء؛ فهرب» فهلك وهلك من کان 
معه في المهامة؛ والقفار. 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين وحمسمائة 


فيها طلب الفرنج من السلطان صلاح الدين» - وكان قد أقام بدمشق 
في مرج الصفر - أن يهادنهم» فاجابهم إلى ذلك لأن الشام كان مجدبا 
ويحتاج إلى ذلك وأرسل جيشه صحبة القاضي الفاضل إلى الديار المصريةء 
ليستغلوا المغل» ثم يقبلواء وعزم هو على المقام بالشام» واعتمد على كاتبه 
العماد عرضا عن أفصح العباد بتلك البلاد وهو القاضي الفاضل قدوة 
العلماء والأفاضل ورحلة الطالبين وزين الحافل زين الإسلام ومن لسانه 
أحد من الحسام ولكن احتاج السلطان إلى إرساله إلى الديار المصرية ليكون 
عينا وعونا له بها ولسانا فصيحا يعبر عنها فاحتاج إلى أن يتعرض عنه» ولم 
يكن أحد أعز عليه ولا أحب إليه منه: 
وما عن رضى كانت سليمى بديلة بليلى ولكن للضرورات أحكام 
وكانت إقامة السلطان بالشام» وإرسال الجيش صحبة القاضي الفاضل» 
هو غاية الحزم والتدبير والإلهام؛ ليحفظ ما استجد من الممالك» خوفا عليه 
من سطوة من هنالك. 
فلما أرسل الجيوش إلى مصر؛ وبقي هو في طائفة قليلىة من عسكره؛ 
والله قد تكفل له وهم بالنصر» كتب صاحب الموصل سيف الدين غازي 
بن أخي نور الدين إلى جماعة الحلبيين» يلومهم على ما وقنع بينهم وبين 
الملك صلاح الدين من المصالحة» وقد كان إذ ذاك مشغولا بمحاصرة أخيه 
عماد الدين زنكي بسنجار» وليست هذه بفعلة صالحة» وما كان سبب قتاله 
لأخيه إلا انتماؤه إلى طاعة الملك الناصر وذويه» فاصطلح مع أخيه حين 
عرف قوة الناصر وناصريه؛ ثم حرض الحلبيين على نقض العهود. إلى 
الملك اصلاح الدين فارسلوا إليه بالعهود التي عاهدوه.عليهاء ودعوه إليهاء 
فاستعان عليهم بالله» وأرسل إلى الجيوش المصريبة ليقدموا إليه؛ فناقبل 
صاحب الموصل في عساكره ومشاربه؛ ودساكره» واجتمع بابن عمه الملك 
الصالح عماد الدين إسماعين» وسار في عشرين آلف مقاتل» على الخيول 
الضُمر الجرد؛ الأبابيل» وسار تخوهم. الناصرء وهو كالحزير الكاسس وإغا 
معه الف فارس من الحمات و كم من فتة قطيدة غلبت فئة كبيرة بإذن 
الله [البقرة: 44 1], ولكن الجيوش المصرية» قد. حرجت من الدياز اللصريةء 
في جحافل كال بال وعدة وعد كالرمال» فاجتمع القريقان وتداعوا إلى 
للنزال» وذلك في يوم المتميس: العاشر مسن شوال» فاقتلوا قتالا هائلاء 
حتى حمل السلطان بنفسه الكريمة. فكانت بإذن الله المزيمة» فقتلوا خلقا من 
الحلبيين والمواصلةء وأخحذوا مضارب املك سيف الدين غازيء وحواصله» 
وأسروا جماعة من رؤوسهم؛ فاطلقهم السلطانء بعدما أقاض الخلع على 
أبدانهم» ورؤوسهمء وقد كانوا استعانوا بجماعة من الفرنج, في حال القتالء 
وهذا ليس من صنيع الصتاديد الأبطال» وقد وجد السلطان في يم 
السلطان غازي شيئا من الأقفاص التي فيها الطيور المطربةء وذلك في مجلس 


شرابه المسكر» وكيف ينتصر من كان هذا مسلكه ومذهبه؛ فأمر السلطان 
بردها عليه وتسييرها إليه» وقال للرسول: قل له بعد وصولك إليهء 
وسلامك عليه: اشتغالك بهذه الطيورء أحب إليك نما وقعت فيه مسن 
المحذور. وغنم السلطان من أموالهم شيئا كثيراء ففرقه على أصحابه وأحبايه 
وأنصاره غيباء كانوا أو حضوراء وأنعم بخيمة املك سيف الدين غازيء 
على ابن أنحيه عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن نجم الدين» ورد ما كان 
في وطاقه من الجواريء والمغنيات» وقد كان معه أكثر من مائة مغنية؛ ورد 
الأقفاص وآلات اللّهو واللعب إلى حلب وقال: قولوا له: هذا أحب 
إليكم؛ من الحرب ووجد عسكر المواصلة كالحانة» من كثرة ا لخمورء 
والبرابط والملاهي» وهذا سبيل من هو عن طريق الخير» ساهء لاو. 
فصل 

لما رجع الحلبيون إلى حلب» وقد انقلبوا شر منقلب» وندموا على 
نقضهم الأيمان. وتخالفة طاعة الرحمن وشقهم العصا على السلطان. حصنوا 
البلد خوفا من وثوب الأسدء واسرع صاحب الموصل» فوصلهاء وما 
صدق حتى دخلهاء وأما السلطان صلاح الدين فإنه لما فرغ من قسمة ما 
غنم ما تركه من عطب ومن سلم أسرع المسير إلى حلب» الشهباء وهو في 
غاية السطوة القوة والعزة القعساء فوجدهم قد حصنوهاء والقلعة قد 
أحكموها فقال: من المصلحة؛ أن تبادر إلى فتح الحصون» التي حول البلد 
ثم نعود إليهم فلا يمتنع علينا منهسم أحد. فشرع بفتح الحصون حصنا 
حصناء ثم يعود إليهم ويهدم من أركان دولتهم ركنا ركناء قفتح بزاعة. 
ومنېج؛ ثم سار إلى عزاز؛ فارسل الحلبيون إلى سنان؛ فارسل جماعة مسن 
أصحابه ليقتلوا صلاح الدين» فدخل طائفة منهم في جيشه» في زي الجند» 
فقاتلوا أشد القتال» حتى اختلطوا بهم» فوجدوا فرصة ذات يوم» والسلطان 
ظاهر للناس» فحمل عليه واحد منهم؛ فضربه بالسكين على رأسه فإذا 
هو حترسن منهم باللأمة» فسلمه الله غير أن السكين مرت على خده 
فجرحته جرحا هيناء ثم أخذ الفداوي راس السلطان» فوضعه على 
الأرض ليذجه» ومن حوله قد أخذتهم دهشة. ثم ثاب إليهم عقلهم» 
فبادروا إلى الفداوي» فقتلوه» وقطعوه» ثم هجم عليه آخر في الساعة الراهنة 
على السلطان فقتل» ثم هجم آخر على بعض الأمراء فقتل أيضاء وهرب 
الرابع» فادرك فقتل؛ وبطل القتال ذلسك اليوم» ثم صمم السلطان على 
البلدء ففتحه وأقطعه ابن أخيه. تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وقد 
اشتد حنقه على أهل حلب. لما فعلرا ولما أرسلواامن الفداوية إليه 
وإقدامهم عليه. فجاء فنزل تجاه البلد» على جبل جوشن» وضربت خیمته 
على رأس البادوقية» وذلك في خامس عشر ذي العجة» وجبى الأموال» 
وأخذ الخراج من القرى» ومنع أن يدخل البلد شي»». أو مخرج منه شي 
واستمر حصاره إياهاء حتى انسلخت السنة. 

وف ذي الحجة من هذه السنةء عاد شمس الدولة تورانشاه أتحو 
السلطان من بلاد اليمن وذلك من كثرة اشتياقه إلى أخيه وذويهءواق الشام 
وطيبه وظلاله لأنه ضجر من حر اليمنء وإِن كان حصك على أموال 
جزيلة؛ ففرح به أخوه الملك الناصرء واشتد أزره بسببه» فلما اجتمعاء قال 
الناصر الناصح البر الوني: أنا يوسف» وهنا أحيء وقد استتاب شمس 
الدولة على بلاد اليمن وإنما استتاب على خاليقها من لا يخالفه من ذي 
قراباته ومن له سالف الننء قلما استقر عند أخيه؛ استنابه على دمشق 
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واعماهاء وقيل إن قدومه» كان قبل وقعة المواصلة» وكان من أكبر أسباب 
الظفر والنضرء لشجاعته؛ وفروسيته» وبسالته. . 

وفيها أنفذ تقي الدين عمر بن آخي الناصر؛ تملوكه بهاء الدين 
قراقوش» في جيشه» إلى بلاد المغرب؛ ففتح بلادا كثيرة هنلك وغنم أموالا 
جزيلةء ثم عاد إلى مصر. وطابت له وترك تلك البلاد. 

وفيها قدم إلى دمشق الواعظ الكبير أبو الفتوح.عبد السلام بن يوسف 
بن محمد بن مقلد التنوخي» الدمشقي الأصلء البغدادي المنشأء ذكره العماد 
في الخريدة [شعراء العراق ۲۳۰۸/۱/۳ - ۳۲۲]. وقال: وكان صاحي؛ وجلس 
للرعظ وحضر عنده السلطان صلاح الدين» وأورد له مقطعات أشعارء 
غمن ذلك ما كان يقول في مجلسه: 


يا مالكاً مهجتي يامتهى أملي يا حماضراً شاهداً في القلب والفكر 
خلقنني من تراب أنت خالقة حتى إنا صرت مثالا من الصور 
أجريت في قالي روحساً منورة تمر فيه كجري الماء في الشسجر 
جعت بين من صفا روح منورة وهيكل صغته من معدن كدر 
لاعت عاك با مشر ماق رو عمجلا سلس را ی 
إن احتجبت فسري فيك في وله وإن خطرت فقلبي منك في حطر 
تبدو فتمحو رسومي ثم تبتها وإن تغيت علي عشت بالأثر 
C‏ 
. ومن توفي فيها من الأعيان 
الحافظ الكبير أبو القاسم 


ا ابن عساكر علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر, أبو القاسم» 
الدمشقي» أحد أكاير حفاظ الحديث» ومن عني به» سماعاء وجمعاء 
وتصنيفاء واطلاعاء وحفظا لأسانيده. ومتونه» وإتقانا لأساليبه» وفنونه. 
صنف ”تاريخ الشام؛, في ثمانين ۽ مجلدة. فهي باقية بعده» مخلدة. وقد برز 
على من تقدعه من المؤرخيل؛ وتعب من يء بعده من ال آخرين» فحاز 
فيه قصب السّباق» وجاز حذا يأمن فيه اللحاق» ومن نظر فيهء وتأمله رأى» 
ما وصفه فيه» وأصله؛ وحكم بأنه فريد دهره في التواريخ» وأنه الذروة 
العليا من الشماريخ» هذا مع ما له في علوم الحديث» من الكتب المفيدة» 
وما هو مشتمل عليه» من العبادةء والطرائق الحميدة» فله «أطراف الكتب 
الستة», و «الشيوخ البلا و اتبيين كذب المفتري على أبي الحسسن 
الأشعري»» وغير ذلك من المصنفات الكبارء والصغار والأجزاء 
والأسفار. وقد أكثر في طلب الحديث من الترحال؛ والأسفار. وجاب 
المدنء والأقاليم» والأمصارء وجمع من الكتب» مالم يجمعه أحد من 
الحفاظ نسخاء واستنساخاء ومقابلة وتصحيحاً للالفاظ وكان من أكابر 
بيوتات الدماشقة» ورياسته فيهم عالية باسقة» من ذوي الأقدار» والحيئات» 
. والأموال الجزيلةء والصلات. والهبات. 

كانت وفاته في الحادي عشر من رجبء وله من العمر تان وسبعون 
سنة» وحضر السلطان صلاح الدين جنازته» ودفن بمقابر باب الصغيره 
رحمه الله تعالى. وكان الذي صلى عليه الشيخ قطب الدين النيسابرري. 

قال ابن خلكان: وله أشعار كثيرة منها: 
أيا نفس ويحك جاء الشيب فمانا التصابي ومانا الغزل؟ 
تولى شبابي كأنلم يكن وجساءالمشسيبٍ كأنلم زل 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۹۲ 
كاني بنشي على غرة وخطب النمون بهماقدنزل 
نياليست شعري نمن أكون ومسا قثر لهل في الأزل 


قال: وقد التزم فيها ما لا یلرم» وهو الزاي قبل اللام. 

قال: وكان أخوه صائن الدين هبة الله بن الحسن» عدا فقيهاء اشتغل 
ببغداد على أبي أسعد الميهي. ثم قدم دمشی» فلرس بالغزالية» وتوقي بها 
في سنة ثلاث وستين رحمهما الله تعالى وإيانا بملّه. 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وحمسمائة 


استهلت هذه السنة والسلطان صلاح الدين محاصر حلب» وقد أشرف 
منها على نيل الطلب فسالوه» وتوسلوا إليه أن يصالحهم» فصالحهم؛ على 
أن تكون حلب واعمالها للملك الصالح فقط فكتب بذلك الكتاب وأبرم 
الحساب» فلما كان المساء» بعث السلطان الملك الصالح إسماعيل؛ إلى 
الملك الناصر يسأل منه زيادة قلعة عزاز» على ما شرفه به من الإعزازء 
وأرسل باخت له صغيرة» وهي الخاترن بنت نور الدينء ليكون ذلك أدعى 
له قبول السؤال» وأنجم لحصول النوال» فحين رآها السلطان الناصر قام 
قائما كالقضيب الناضر» وقبل الأرضء وأجابها إلى سؤاهاء وأطلق لها مسن 
الجواهر والتحف ما أرى أنه عليه فرضء ثم ترحل عن حلب» فقصد 
الإسماعيلية الذين اعتدوا عليه؛ فحاصر حصنهم مصیاب» فقتل» وسبى» 
وضرب. وأخذ أبقارهم» وخرب ديارهم» وقصر أعمارهم حتى شفع فيهم 
خاله شهاب الدين محمود بن تكش صاحب حماق لأنهم جيرانه» فقبل 
شفاعته» وقد احضر إليه نائب بعلبك الأمير شمس الدين محمد بن عبد 
املك بن مقدم الذي كان نائب دمشقء جماعة من أسارى الفرنج الذين 
عاثوا بالبقاع» في غيبة السلطان» فجدد له العزم على غزو الفرنج 
0 فصالح الفداوية الإسماعيلية؛ أصحاب سنان» ثم كر راجعا إلى 
مشق في حراسة الرحمن, فتلقاه أخوه شمس الدولة توران شاه فقسالا 
رما نشد اانا رولا دعل مظان لى ر عتر و 
فوّضها إلى أخيه شمس الدولة توران شاه ولقبه الملك المعظم» وعزم الناصر 
على دخول مصرء وكان القاضي كمال الدين محمد الشهروزري قد توفي في 
السادس من الحرم من هذه السنةء وقد كان من خيار القضاةء وأخحص 
الناس بنور الدين الشهيدء فوض إليه نظر الجامع» ودار الضرب» وعمارة 
الأسوارء والنظر في المصالح العامة. 
ولا حضرته الوفاة» أوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين بن تاج 
الدين الشهروزري» فأمضى ذلك السلطان الملك الناصر صلاح الدين؛ 
رعاية لحق الكمال الشهرزوري» مع أنه كان يجد عليه لما كان بينه وبينه 
حين كان صلاح الدين شيحُنة بدمشق؛ وكان يعاكسه؛ ويخالفه. ومع هذا 
أمضى وصيته لابن أخيه؛ فجلس في مجلس القضاء» على عادة عمه 
وقاعدته ورسمه. وبقي في نفس السلطان من تولية شرف الدين أبي سعد 
عبد الله بن أبي عصرون الحلبيء وكان قد هاجر إلى السلطان. إلى دمشق؛ 
فوعده أن يوليه قضاءهاء وأسر بذلك إلى القاضي الفاضلء فأشار القاضي 
الفاضل على الضياء أن يستعفي من القضاء» فاستعقى» فأعفي» وترك له 
وكالة بيت المال» وولي السلطان ابن أبي عصرون» على أن يستنيب القاضي 
حي الدين أبا المعالي محمد بن زكي الدين» والأوحد. نفعل ذلك» ثم بعد 
سنوات استقل بالحكم محبي الدين أبو حامد بن أبي عصرون» عرضا عن 
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أبيه شرف الدين» بسبب ضعف بصره. 

وفي صفر من هذه السنةء وقف الملك الناصرء قرية حزم» على الزاوية 
الغزالية» ومن يشتغل بها في العلوم الشرعيةء أو ما يحتاج إليه الفقيه» وجعل 
النظر لقطب الدين النيسابوري مدرسها. 

وفي هذا الشهرء تزو ج السلطان صلاح الدين بالست خاتون» عصمة 
الدين بنت معين الدين نر وكانت زوجة الملك نور الدين مخمود. فأقامت 
بعده في القلعة محترمة E E E‏ 
مسعود بن أنر» وحضر القاضي ابن أبي عصرون العقد. ومّن معه من 
العدول» وبات الناصر عندها تلك الليلة والتي بعدهاء ثم سافر إلى مصر 
بعد يومين» من الدخول بها فركب يوم الجمعة» قبل الصلاة» فتزل مرج 
الصفرء ثم سارء فعشا قريبا من الصنمين» ثم أَجَّدْ السير حتى كان دخوله 
إلى الديار المصرية يوم السبت» سادس عشر ربيع الأول من هذه السنة في 
هة الملك. وقد تلقاه أخوه ونائبه عليهاء الملك العادل سيف الدين أبو 
بكر إلى عند بحر القلزم» ومعه من المدايا والتحف شيء كثيرء ولا سيّما 
المأكل المتنوعة؛ وكان في صحبة السلطان العماد الكاتب, ولم يكن ورد 
الديار المصرية قبل ذلك فشرع يذكر محاسنهاء وما اختصت به من بين 
البلدان» ووصف المرمين» وشبههما بأنواع من التشبيهات» وبالغ في ذلىك» 
حسب ما ذكر في الروضتين [180/1]. 

ولي شعبان منهاء ركب السلطان الناصر بن أيوب إلى الإسكندري 
فأسمع ولديه الأفضل علياً والعزيز عثمان على الحافظ السُلقي» 0 
إليه ثلاثة أيامء الخميس» والجمعة؛ والسبت» رابع رمضان» وعزم السلطان 
على الصيام بهاء وقد كمل عمارة السور على البلد. وأمر بتجديد 
الأسطول» وإصلاح مراكبه وسفنه» وشحنه بالرجال والمقاتلة» وأمرهم بغزو 
جزائر البحرء وأقطعهم الإقطاعات الجزيلة على ذلك وأرصد لصالح 
الأسطول من بيت المال ما يكفيه لجميع شؤونه» ثم عاد السلطان إلى 
القاهرة في أثناء رمضان» فأكمل صومه بها. 

وفيهاء أمر السلطان صلاح الدين يوسف ببناء مدرسة للشافعية» على 
قبر الإمام الشافعيء وجعل الشيخ نجم الدين الخبوشاني مدرسهاء وناظرها. 

وفيها أمر ببناء المارستان بالقاهرة؛ ووقف عليه أوقافاً كثيرة. 

وفيها بنى الأمير مجاهد الدين قابمازء نائب قلعة الموصل؛ جامعا حسناء 
ورياطاء ومدرسة» ومارستاناء متجاورات» بظاهر مدينة الموصل؛ وقد 
تأخرت وفاته إلى سئة حمس وتسعين وخمسمائة رحمه اللّه. وله عدة 
مدارس» وخانقاهات» وجوامع؛ غير ما ذكرناء وكان ديناء خیرا فاضلاء 
حفي المذعب, يذاكر في الأدب» والأشعارء والفقه؛ كثير الصيام وقيام 
الليل قئس الله روحه. 

وفيها أخرج انجذومون من أهل بغداد إلى ناحية منهاء ليتميزوا عن 
أهل العافية» نسأل الله العافية بفضله وكرمه. 

وذكر ابن الجرزي. في المنتظم »)۲۳٠/٠۸(‏ عن امرأة أنها قالت: كنت 
آمشي في الطريق» وكان رجل يعارضي كلما مررت به فقلت له: إنه لا 
سبيل إلى هذاء الذي ترومه مي, إلا بكتاب وشهود. فتزوجني عند الحاكم» 
فمكثت معه مدةء ثم اعتراه انتفاخ يبطنه؛ فكنا نظن أن به استسقاءء فنداويه 
لذلك. فلما كان بعد مدة» ولد ولداء كما تلد النساءء وإذا هو خشى 
مشكل. وهذا من أغرب الأشياء. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وسبعين وحمسمالة 


ومن توفي فيها من الأعيان 

علي بن عساكر د بن المرب بن العوام أبو الحسن. 

ا البطائحيء المقرئ» اللغوي» سمع الحديث؛ وأسمعه» وكان حسن 
المعرفة بالنحوه واللغةء ووقف كتبه مسجد ابن جردة ببغدادء وكانت وفاته 
في شعبان» وقد نيف على الثمانين رحمه اللّه تعالى. 

ا محمد بن عبد الله بن القاسم أبو الفضلء قاضي القضاة بدمشق» 
كمال الدين الشهرزوريء الموصلي» وله بها مدرسة على الشافعية» وأخرى 
بنصيبين».وكان فاضلاء دينا أميناء ثقة» ورعاً ولي القضاء بدمشق» لشور 
الدين محمود بن زنكي. واستوزره أيضا فيما حكاه ابن الساعي. 

قال: وكان يبعثه في الرسائل. كتب مرة على أعلى قصة إلى الخليفة 
المقتفى: محمد بن عبد الله الرسول» فكتب الخليفة تحت ذلك تنظ . 

قلت: وقد فوض إليه نور الدين» نظر الجامع؛ ودار الضرب» 
والأسوار» وعمر له المارستان» والمدارسء وغير ذلك من الأمور المهمات 
وكانت وفاته في احرم» من هذه السنةء بلمشق. 

ا الختطيب شس الدين بن الوزير أبي الضياء» خطيب الديار المصرية؛ 
وابن وزيرهاء كان أول من خطب بديار مصر للخليفة المستضيء بأمر الله 
العباسي» بأمر الملك الناصر صلاح الدين؛ يوسف بن أيوب ثم حظي 
عند حتى جعله سفيرا بينه وبين الملوك والخلفاء؛ وكان رئيسا مطاعا كريما 
ممدحاء يقرأ غليه الشعراء والأدباء. ثم جعل الناصر مكانه في السفارة وأداء 
الرسائل ضياء الدين بن قاضي القضاة الشهرزوري بمرسوم سلطاني» 
وكانت وظيفة مقررة رحمه الله تعالى وإيانا بمنه وكرمه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين و«مسمائة 


فيها :أمر السلطان ببناء قلعة الجبلء وإحاطة السور على القاهرة ومصر 
يشملهما جيعاًء فعمرت قلعة للملك» لم يكن في الديار المصرية مثلهاء ولا 
على شكلهاء وولي عمارة ذلك الأمير بهاء الدين فراقوش» ملوك تقي 
الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب. 

وفيها كانت وقعة الرملة على المسلمين. 

وفي جمادى الأولى منها سار السلطان الناصر صلاح الدين يوسف من 
الديار ا لمصريةء قاصدا غزو الفرنج: فانتهى إلى بلاد الرملة؛ فسبى» وسلب 
وغنم وقشر وكسر وکسب» ثم تشاغل جيشه بالغنائم؛ وتفرقوا في القرى 
وامحال تفرّق الحائم» وبقي السلطان في طائفة من الجيش منفرداء فهجمت 
عليه الفرنج» في جحفل من المقاتلة: فما سلم إلا بعد جهد جهيد و لله 
الحمد. ثم تراجع الجيش بعد تفرقهم؛ واجتمعوا عليه بعد أيام» ووقعت 
الأراجيف في الناس» بسبب ذلك» وما صذق أهل مصرء برؤيته بعدما 
بلغهم من الإرجاف والإرهاب وصار الأمر كما قيل: 

رضيت من الغنيمة بالإياب 

ومع هذاء دقت البشائر في البلدان فرحا بسلامة السلطان؛ ولم تجر مشل 
هذه الوقعةء إلا بعد عشر سنين. وذلك يوم حطين. وقد ثبت السلطان في 
هذه الوقعة ثباتا عظيماء وأسر للملك المظفر قي الدين عمر بن أخي 
السلطان ولده شاهنشاء. فبقي عندهم سبع سنينء وقتل ابنه الآخرء وكان 
شابا قد طرّ شاربه فحزن على المقتول. والمفقود. وصبر تأسيا بأيوب» وناح 


سبة أربع وسبعين وحمسمائة 


كما ناح داودء وأسر الفقيهان» الأخوان» ضياء الدين عيسى» وظهير الدين» 
فافتداهما السلطان بعد سنين بسبعين ألف دينار. 

وفيها تخبطت الدولة بجلب» وقبض السلطان الملك الصالح إسماعيل 
بن نور الدين على الخادم کمشتکین» وألزمه يتسليم قلعة حارم» وكانت له 
فابی من ذلك فعلقه منكوساء ودخن تحت أنفه. حتى مات من ساعته. 

وفيها جاء ملك كبير من ملوك الفرنج؛ يروم أخخذ الشام لغيبة 
السلطان» واشتغال نوابه بلذاتهم. 

قال العماد الكاتب: ومن شرط هلنة الفرنج» أنه متى جاء ملك كبير 
من ملوكهم لا يمكنهم دفعه؛ أنهم يقاتلون معه» ويؤازرونه؛ وينصرونه» فإذا 
انصرف عنهم» عادت الهدنة كما كانت؛ فقصد هذا الملك وجملة الفرنج 
معه مدينة حماه وصاحبها شهاب الدين محمود خال السلطان مريض» 
ونائب دمشق ومن معه من الأمراء مشغولون بلذاتهم؛ فكادوا يأخذون 
البلد. ولكن هزمهم الله بعد أربعة أيام» فانصرفوا إلى حارم» فلم يتمكنوا 
من اخذهاء وكشفهم عنها الملك الصالح صاحب حلب؛ وقد دقع إل 
من الأموال والأسرى ما طلبوه. 

وتو صاحب حماه 0 الدين محمود بن تكشء خال السلطان 
الناصر: وتوفي قبله ولده تنش بثلاثة أيام رحمهما الله. 

ولا سمع الملك الناصر بتزول الفرنج على حارم؛ خرج من مصرء 
قاصدا بلاد الشام لغزو الفرنج - لعنهم الله تعالى - فدخل دمشن. في 
الرابع والعشرين مسن شوال» وصحبته العماد الكاتب» وتآخر القاضي 
الفاضل بمصرء لأجل الحج. 

وفيها جاء كناب القاضي الفاضل الناصرء يهتئه بمولودء له» وهو أبو 
سليمان داود» وبه كمل له أثنى عشر ذكراء وقد ولد له بعده عدة أولاد 
ذكور؛ فإنه توفي عن سبعة عشر ذكراء وابنة صضيرة» اسمها مؤنسةء التي 
تزوجها ابن عمهاء الملك الكامل محمد بن العادل؛ كما سيأني بيان ذلك في 
موضعه إن شاء اللّه تعالل. 

وفي هذه السئة جرت فتنة عظيمة بين اليهودء والعامة؛ ببغدادء وكانت 
بسبب أن مؤذنا أذن عند كنيسة: اليهود فتال منه بعض اليهود؛ بكلام أغلظ 
له فيهء فشتمه المسلم» فاقتتلاء فجاء المؤذن يشتكي منه إلى الديوان؛ فتفاقم 
الحال. وكثرت العوام؛ وأكثروا الضجيج» فلما حان وقت الجمعة؛ منعت 
العامة الخطباء في بعض الجوامع؛ وخرجوا من فورهم؛ فنهبوا سوق 
العطارين» الذي فيه اليهودء وذهبوا إلى كنيسة اليهود؛ فنهبوهاء ولم يتمكن 
الشرط من ردهم» فأمر الخليفة بصلب بعض العامة فأخرج في الليل جماعة 
من الشطارء الذين كانوا في الحبرس» وقد وجب عليهم القتل»ء فصلبواء 
فظن كثير من الناس أن هذا كان يسبب هذه الكائنةء فسكنت الفتنة» و لله 
الحمد. ش 

وفيها خرج وزير الخليفة؛ عضد الدولة؛ ابن رئيس الرؤساء ابن 
المسلمة قاصدا الحج. وخرج الناس في خدمته ليودعوه؛ فتقدم إليه ثلاثة من 
الباطنيةء في صورة فقراء» ومعهم قصصء فتقدم أحدهم ليناوله قصة» 
فاعتنقه وضربه بالسكين ضربات» وهجم الثاني وكذا الثالث. فهبروه. 
وجرحوا جماعة حوله. وقتل الثلائة من فورهم وحرقواء ورجع الوزير إلى 
متزله» محمولاء فمات من يومه» وهذا الوزير هو الذي قتل ولدي الوزير 
ابن هبيرة؛ وأعدمهما فسلط الله عليه من قتله؛ وكما تدين تدان» جزاء 
وفاقا وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: .]٤١‏ 


ومن توي فيها من الأعيان 
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ومن توفي فيها من الأعيان 

ل صدقة بن الحسين أبو الفرج بن الحداد؛ قرأ القرآن؛ وسمع 
الحديث» وتفقه» وأفتى؛ وقال الشعر» وقال في الكلام» وناظر وله تاريخ؛ 
ذيل فيه على شيخه ابن الزاغوني» وفيه غرائب» وعجائب. 

قال ابن الساعى: كان شيخاء عالما فاضلاء وكان فقيراء يأكل من أجرة 
النسخ» وكان يأوي إلى مسجد ببغداد. عند البدرية» يؤم فيه» وكان يتعتب 
على الزمان وبنيه. 

ورأيت ابن الجوزي في المتظم (7147/18: 414 1] يذمه» ويرميه بالعظائم» 
وأورد له. من أشعاره ما فيه مشابهة لابن الراوندي» في الزندقة» فالله أعلم. 

توفي في ربيع الآخرء من هذه السنةء عن مس وسبعين سنة؛ ودفن 
بباب حربء ورُويت له منامات غير صالحة» نسأل الله العافية: في الدنياء 
والآخرة. 

8 محمد بن جحد بن عبد الجبار بن المظفر: الحنفي المعروف بالطب 
كان من الفضلاء المشاهير. تفقه ودرس وافتى وناظرء توفي في هذه السنة 
وقد جاوز الثمانين. 

ا محمد بن أسعد بن محمد: أبو منصور العطارء المعروف جَقَدَة سمع 
الكثير» وتفقه. وناظرء وأفتى؛ ودرس» وقدم بغداد؛ فمات بها في هذه السنة 
رحمه الله تعال. 

8 محمود بن تكش شهاب الدين الخارمي: خال السلطان صلاح 
الدين» كان من خيار الأمراء؛ وشجعانهم. وقد أقطعه ابن أخته حماة حين 
فتحهاء وقد حاصره الفرنج بها في هذه السنة وهو مريضء فأخذوا مات 
وقتلرا بعض أهلهاء ثم تناخى أهلهاء فردوهم خائبين. 

ا فاطمة بنت نصر بن العطار: كانت من سادات النساء. وهي من 
سلالة أت صاحب المخزن» وكانت من العابدات» المتورعات؛ المخثّرات 
يقال إنها لم تخرج من منزلها سوى ثلاث مرات» وقد أثدى عليها الخليفةء 
وغيره» واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وحمسمائة 


فيها ورد كتاب من القاضي الفاضل» من مصر إلى الناصرء وهو 
بالشام» يهنيه بسلامة أولاده الملوك الاثي عشر» يقول في بعضه: وهم محمد 
الله بهجة الدنياء وزينتهاء وريحانة الحياة» وزهرتهاء إن فؤادا وسع فراقهم» 
لواسم» وإن قلباء قنع بأخبارهم؛ لقانع» وإن طرفا نام عن البعد عنهم 
هاجع؛ وإن ملكا ملك تصبره عنهم حازم؛ وإن نعمة الله بهم لنعمة بها 
العيش ناعم» أما يشتاق جيذ المول؛ أن يتطوق بتُرّرهم؟ أما تظمأ عينه أن 
تترؤى أن بنظرهم؟ أما يحن قلبه إلى قلبه؟ أما يلتقط هذا الطائر بتقبيلهم 
من خرج من حُبْه وللمولل أبقاه الله أن يقول: 
وما مشل هنا الشوق يحمل مضغة ولكن قلي في الهوى يتقلب 

وفيها اسقط السلطان صلاح الدين الكوس» والضرائب» عن الحجاج 
بمكة» وقد كان يؤخذ من حجاج الغرب شيء كثيرء ومن عجز عن أدائه؛ 
حبس» فرما فاته» الوقوف بعرفة» وعوض أمير مكة بمال؛ أقطعه إياه بمصرء 
وان يحمل إليه في كل سنة؛ ثمانية آلاف إردب غلة؛ إلى مكة؛ ليكون عونا 
له» ولأتباعه. ورفقا ا تيسّر على الجاورين من ابتياعه» وقرر للمجاورين 


۹ 
أيضاء غلات» تحمل إليهم وصلات» فرحمة الله عليه في سائر الأوقات. 

وفيها عصى الأمير شمس الدين بن مقدم ببعلبك» ولم جى إلى خدمة 
السلطان. وهو نازل على ظاهر حمص..وذلك أنه بلغه أن أخا السلطان» 
توران شاه» طلب بعلبك منه» فأطلقها له فامتنع ابن المقدم؛ من الخروج 
منهاء حتى جاء السلطان بنقسه. فحصره ه فيهاء من غير قال حتى جاءت 
الأمطار والبرد. فعاد إلى دمشق في رجب» ووكل بالبلد من يحصره ه من غير 
قتال ثم عوض ابن المقدم عنهاء بتعويض كثيره خير ما كان يده فخرج 
منهاء وتسلمهاء وسلمها توران شاه. 

قال ابن الأثير: وكان في هذه السنة غلاء شديد؛ بسبب قلة المطرء عم 
العراق؛ والشام» وديار مصرء واستمر إلى سنة مس وسبعين» فجاء المطرء 
ورخصت الأسعارء ولكطن تعقب ذلك وباء شديدء وعم البلاد مرض 
آخر» وهو السرّسام فما ارتفع إلا في سنة ست وسبعين» فمات بسبب 
ذلك خلق كثير, وأمم لا يعلم عددهم إلا الذي خلّقهم. 

وفي رمضان منهاء وصلت خلع الخليفة؛ إلى الملك صلاح الدين وهو 
بديدن: وكانت سنية عظيمة جداً ال E‏ 
أيضاً على أخيه ورا شا ولت +ضطني امي المومنين 

وفيها جهز الناصر ابن أخيه؛ فرُخ ا 
لقتال الفرنج» الذين عزموا على قتال المسلمين وعاثوا في نواحي دمشق 
وقراهاء فنهبوا ما حوطاء LS N‏ 
يقاتلهم» حتى يقدم عليه فلما التقواء عاجلوه بالقتال» فکسرهم» وقتل من 
ملوكهم صاحب الناصرة المنفريء وكان من أكابر ملركهم وشجعانهم» لا 
ينهنهه اللقاء» فكبته الله في هذه الغزوة» ثم ركب الناصرء في إثر ابن أخيه. 
فما وصل إلى الكسوة حتى تلقته الرؤوس على الرماحء والغنائم» 
والأسارى والجيش في سّمْره وبيضه من البنادق والصفاح. 

وفيها بنت الفرنج قلعة عند بيت الأحزان» للداوية» فجعلوها مرصدا 
رب المسلمين؛ وقطع طريقهم» ونقضت ملركهم العهود التي كانت بينهم 
وبين صلاح الدين» وأغاروا على نواحي البلدان من كل جانب» ليشغلوا 
المسلمين عنهم» وتفرقست جيوشهم» فلا تجتمع في بقعة واحدة» فرتب 
السلطان ابن أخيه تقي الدين عمر على حاة» ومعه شمس الدين بن مقدم» 
وسيف الدين علي بن أحمد المشطوب. بناحي البقاع» وغيرهاء وبثغر مص 
ابن عمه ناصر الدين ب 
أبي بكر وهو الملك العادل» نائبه بمصرء أن يبعث إليه ألفا وخسمائة فارس» 
يستعين بهمء على قتال الفرنج» وكتب إلى الفرنج يأمرهم بتخريب هذا 
الحصنء الذي بنوه للداوية؛ فامتنعواء إلا أن يبذل لهم ما غرموه عليه؛ فبذل 
هم ستين آلف دينار» فلم يقبلواء ثم أوصلهم إلى مائة ألف دينار فأبواء 
فقال له ابن أخيه تقي الدين عمر: ابذل هذه في أجناد المسلمين». وسر إلى 
هذا الحصن» فخربه. فأخذ بقوله في ذلك» وخربه في السنة الآتية» كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها أمر الخليفة المستضيء بكتابة لوح على قبر الإمام امد بن حتبل» 
فيه آية الكرسيء وبعدها: هذا قبر تاج السنة؛ وحيد الأمة؛ العالي الممة 
العالم» العابدء الفقيه؛ الزاهد» وذكر تاريخ وفاته» رحمه الله تعالى. 

وفيها احتيط ببغداد؛ على شاعر ينشد للروافض يقال له ابن قرايا يقف 
في الأسواق ويذكر أشعارا يضمنها ذم الصحابة رضي الله عنهم وسبهم. 
وتهجين من يحبهم. فعقد له مجلس بامر الخليفة» ثم استنطق» فإذا هو 
رافضي» جلد داهية فأفتى الفقهاء بقطع لسانه» ويديه» ففعل به ذلك ثم 


بن أسد الدين شيركوه» وبعث إلى أخيه سيف الدين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وسبعين ومسمائة 


اختطفته العامة» فما زالوا يرمونه بالآجر. حتى القى نفسه في دجلة, 
فاستخرجوه منهاء فقتلوه» حتى مات» فأخذوا شريطاء وربطوه في رجله 
رجليه وطوّفوا به في البلد يجرجرونه في أكنافهاء ثم ألقوه في بعض 
الأتونات مع الآجر والكلس» وعجز الشرط على تخليصه منهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1# أسعد بن بلدرك أبو أحمد الجبريلي: 
سمغ الحديث» وكان شيخاء ظريفاً حسن المذاكرةء جيد النادرة سريع 
المبادرة. اسرو و ST‏ 
ا محمد بن نسيم بن عبد اللّه أبو عبد الله الخياط؛ عتيق الرئيس 
E RT‏ 


قال: أنشدني مول رالدي. يعني ابن أعلى الحكيم أبا الفضل بن 


فمات. 
عيشون: 
القارئ التشريح أجدرٌ بالتقى 


ومُراقب الأفلاك كانت نفه 
والماسح الأرَضيِين وهي فسيحة 
أَزْلى بخشية ركه مسن جاهل 


بعبادة الرمن أحرى الأنفس 
متا لسر 


ها الخيص بيص: سعد بن محمد ونع سكإ سيار 
الفوارس الصيفي. الشاعر؛ له ديوان شعر مشهوره توفي يوم الثلاثاء» خامس 
شهر شعبان» من هذه السنة؛ وله ثتان وثمانون سنة. وصلي عليه 
بالنظامية» ودفن بباب التبن» ولم يعقب» ولم يكن له في المراسلات بديلء 
كان يتقعر فيهاء ويتفاصح جداء فلا تواتيه إلا وهي معجرفة وكان يزعم أنه 
من بني تميم» فسئل أبوه عن ذلك فقال: ما سمعته إلا منه. ققال بعض 


الشعراء يهجوه» فيما ادعاه من ذلك: 


كم تبادي وكم تطول طرْطو 
فكل الضصب وابلسع الحنظل اليا 
ليس ذا وجه من يضيف ولا يق 
ومن شعر الخيص بيص الحيد: 
سلامة المرء ساعة عجب 
زوالا ت شت 
ومن شعره أيضاً: 
لاتليس الدهر على غرة 
ولا يمحادعك طويسل البقا 
يقرب ماكان لناآأخر 


رك وما فيك شعرة من تيم 
ري ولا يدفع الأذى عن حريم 


وکل شسيء لحتقسه سيب 
يفرمنهاونحرهاالمرب 
مدلا من عي اب 


فمالموت الحسي مسن بد 
فتحسب التطويل من الخد 
ما آقرب المهد من اللحد 


وبقرب من هذا ما ذكره صاحب العقد وهو أبو عمر أحمد بن محمد 
بن عبد ربه الأندلسي في عقده [العقد الفريد: #/ه/11]: 


ألا إنماالدنياغضارة أيكة 
وما الدهر والآمال إلا فجائع 


إذا اضر منها جاتب جف جانب 
عليها وما اللنات إلا مصائب 


سنة س وسبعين وخمسمائة وفيها كانت وقعة مرج عيون 1 
فلا تكتحل عيناك منهابعبرة على ناهب منها فإنك نامب تعال» واستقرت يد صلاح الدين على حصن رعبانء وقد كان ما عوض 


قد ذكر أبو سعد السمعاني حيص بيص هذا في ذيله؛ وأثنى عليه 
وسمع عليه ديوانه ورسائله؛ وأثنى على رسائله القاضي ابن خلكان» 
وقال: كان فيه تیه» وتعاظم» ولا يتكلم إلا معرباء وكان فقيهاء شانعي 
المذهب» واشتغل بالخلاف» وعلم النظرء ثم تشاغل عن ذلك كله بالشعر» 
وكان من أخبر الناس بأشعار العرب» واختلاف لغاتهم. 

قال: وإنما قيل له الحيص بيص» لأنه رأى الناس في حركة واختلاط: 
فقال: ما للناس في حيص بيص أي في شدة وهرج» فغلبت عليه هذه 
الكلمة: وكان يزعم أنه من ولد أكثم بن صيفي طبيب العرب»ولم يترك 
عقبا كانت له حوالة بالحلة»فذهب يتقاضاهاء فتوفي ببغدادء في هذه السنة 
رمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة حمس و سبعين وحمُسمائة 


وفيها كانت وقعة مرج عيون 

استهلت هذه السنة» والسلطان صلاح الدين الناصرء نازل بجيشهء على 
تل القاضي يبانباس» ثم قصده الفرنج مجمعهم؛ فنهض إليهم نهوض 
الأسد فما هو إلا أن التقى الفريقان. واصطدم الجندانء فأنزل الله نصرهء 
وأعز جنده» وهزم الأعهداء وحده ففرّت ألوية الصلبان ذاهبة» وخيل الله 
لرقابهم راكبة» فقتل منهم خلق كثير» وأسر من ملوكهم جماعة» وأنابوا إلى 
السمع والطاعةء منهم مقدم الداوية؛ ومقدم الإسبتارية وصاحب الرملة؛ 
وصاحب طبرية» وقسطلان يافاء وآخرون من ملوكهم» وخلق مسن 
شجعانهم» وأبطالهم؛ ومن فرسان القدس جماعة كثيرون» تقريبا من ثلائمائة 
أسير؛ من آشرافهم» يتهادون في قیودهم» كأنهم سكارى وما هم بسكارى. 

قال العماد الكاتب: فاستعرضهم السلطان في الليل» حتى أضاء الفجرء 
على الظلماة رماي يويند المج برو العا ركان جا با في 
غو العشرين» وهم في هذ ال قسلمه الله متهم ڈ ثم أرسلهم إلى دمشق 
ليعتقلوا بقلعتهاء وليكونوا في كنف دولتها فاقتدى ابن البارزائي صاحب 
الرملة نفسه بمائة ألف وخمسين ألف دينار صورية؛ وإطلاق ألف أسير من 
بلاده؛ فأجيب إلى ذلك وافتدى جماعة منهم أنفسهم بأموال جزيلة. وتحف 
جليلةء ومنهم من مات في السجن فانتقل منه إلى سجّين» وهكذا يفعل الله 
بالكافرون. 

واتفق أنه في اليوم الذي ظفر فيه السلطان بالفرنج» مرج عيون» ظهر 
أسطول المسلمين» على بطسة للفرنج في البحرء وأخرى معهاء فغنموا متها 
ألف رأس من السبيء وعاد إلى الساحل مؤيدا منصوراء وقد امتدح الشعراء 
السلطان في هذه الغزوة بمدائح كثيرة وكتب بذلك إلى يغداه فدقت 
البشائر بها فرحا وسرورا بظهور الملمين على أعداء الله الملحلين. 

وكان الملك المظفر تقي الدين عمر غائبا عن هذه الرقعة» مشتغلا با 
هر أعظم منهاء وذلك أن ملك الروم قلح أرسلان» بععث يطلب حصن 
رعبان» وزعم أن نور الدين اغتصبه منه» وان ولده قد أغضى له عنه» فلم 
يجبه السلطان تقي الدين عمر إلى ذلك. فبعث صاحب الروم عشرين لشف 
مقاتل يحاصرونه» فأرسل السلطان تقي الدين عمرء في ثمامائة فارس» منهم 
سيف الدين علي بن أحمد المشطوب, فالتقوا معهم» فهزمرهم بإذن الله 


به ابن مقدم عن بعلبك» وكان تقي الدين عمرء يفتخر بهذه الوقعة» ويسرى 
أنه قد هزم عشرين ألفاء وقيل ثلائين ألفا بثمائمائة فارسء وكان السبب في 
ذلك أنه بيتهم» وأغار عليهم وهم غارون» فما لبشوا أمامه» بل فروا 
منهزمين عن آخحرهم» فأكثر فيهم القتل؛ واستحوذ على جميم ماتركره في 
خيامهم» ويقال إنه كسرهم» يوم كسر السلطان الفرنج» بمرج عيون, والله 
أعلم. 


تخريب حصن الأحزان وهو قريب من صفد 

ثم ركب السلطان في جحافله إلى الحصنء » الذي كانت الفرنج قد بنره» 
في العام الماضي» وحفروا فيه بثرا عيناً معيناء وسلموه إل الداوبة» فقصده 
السلطان فحاصره ونقبه من جميع جهاته» وألقى فيه النيران فجعله دكأ 
وخربه إلى الأساس» وغنم جميع ما فيه من الحوامل» فكان فيه مائة ألف 
قطعة من السلاح» ومن المأكل شيء كثيرء وأخذ منه سبعمائة أمسيرء فقتل 
بعضاء وأرسل إلى دمشق الباقين» ثم عاد إلى دمشق» مؤيداء منصوراء غير 
أنه مات من أمرائه عشرة» بسبب ما ناهم من الحر والوباء في مدة الحصارء 
وكانت أربعة عشر يوماء وعاد إن الناس زيارة مشهد يعقوب على عادتهم» 
وقد امتدحه الشعراء فقال بعضهم: 


يجدك أعطاف القنا تعطف 
شهاب هدى في ظلمه الشرك شاقب 
وقفت على حصن المخاض وإنه 
فلم يبد وجه الأرض بل حال دونه 
وجرداء سلهوب ودرع مضاعف 


وطرف الأعسادي دون جد يطرف 
وسيف إنا ما هزه الله مرهف 
لوقف حق لا يوازيه موقيف 
رجال كآساد الثثرى وهي تزحف 


وأبيض هندي ولدن مشقف 


وما رجعت أعلامك الصفر ساعة إلا غدت أكبادها السود ترجف 


كنائس من أعاليه صليب وبيعة 


وشاد به دين حنيف ومصحف 


صليب وغباد الصليب ومنزل النزال قد غادرته وهو صفصف 

أتسكن أوطان البيين عصبة تين لدى إيانها رهي تحلف 

نصحتكم والنصح في الدين واجب ذروا بيت یعقوب فقد جاء يوسف 
وقال آخر: 

هلاك الفرنج أنى عاجلا وقدآن تكسي صلبائها 

ولول يكن قد ضاححتفها لماعمرت بيت آحزانها 


ومن كاب فاضلي إلى بغداد في وصف هذا الحصن الذي خربه 
صلاح الدين. وقد عرّضوا حائطه إلى أن زاد على عشرة آذرع» وقطعت له 
عظام الحجارة» كل فص منها من سبعة أذرع» إلى ما فوقهاء وما دونها 
وعدتها تزيد على عشرين الف حجر لا يستقر الحجر في مكانه ولا يستقل 
في بنيانه» إلا بأربعة دنانير» فما فوقهاء وفيما بين الحائطين حشو من 
الحجارة الضخمة الصم, امرغم بها أنوف الجبال الشم» وقد جعلت سقينه 
بالكلس الذي إذا أحاطت بالج مازجه بمثل جسمه» وصاحبه بأوثق 
وأصلب من جُرمه» وأوعز إلى خصمه من الحديد بأن لا يتعرض لمدمه. 

وفيها أقطع السلطان صلاح الدين لابن أخيه عز الدين فرخشاه بن 
شاهنشاه بن أيوب مدينة بعلبك. واغار فيها على صفد وأعمالها فقتل 
طائفة كبيزة من مقاتليها ورجالها وكان فرخشاه من الصناديد الأبطال 


۳1 


المشهورين المشكورين في النزال. 

وفيها حج القاضي الفاضل من دمشقء وعاد إلى مصرء فقاسى في 
الطريق أهوالاء ولقي برجا وتعباء وكلالاء وكان في العام الماضي قد حج 
من مصرء وعاد إلى الشام» ولكن كان أمره فيه أسهل من هذا العام. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة؛ انهدم بسيبها قلاع» وقرىء ومات خلق 
كثير فيها من الورى» وسقط من رؤوس الجبال صخور كبار» وصادمت 
بين الجبال» في البراريء والقفار» مع بعاد ما بين الجبال من الأقطار. 

وفيها أصاب الناس غلاء شديدء وفناء شديد» وجهد جهيد فمات 
خلق كثير من الخلائق بهذا وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ذكر وفاة الخليفة المستضيء بأمر اللّه وشيء من ترجمته 

كان ابتداء مرضه في أواخر شوال من هذه السنة؛ فأرادت زوجته أن 
تكتم ذلك فلم يمكنهاء ووقعت فتنة كبيرة ببغداد» ونهبت العامة دورا 
كثيرة» وأموالا جزيلة» فلما كان يوم الجمعة؛ الثاني والعشرين من شوالء 
خطب لولي العهد أبي العباس أحمد بن | » وهو الخليفة الناصر 
لدين الله» وكان يوما مشهوداء نثر الذهب فيه على الخطباء والمؤذنين» 
ومن حضر ذلك» عند ذكره على المنبر والتنويه باسمه في العشر. 

فلما كان يوم السبت سلخ شوال مات الخليفة المستضيء بأمر اللّه 
وكان مرضه بالحمى؛ ابتدا فيها يوم عيد الفطرء ول يزل الأمر يتزايد به 
حتى استكمل في مرضه شهرا فمات رحمه الله سلخ شوال؛ وله من العمر 
تسع وثلاثون سنة؛ وكانت مدة خلافته تسع سنين وثلالة أشهر وسبعة 
عشر يوماء وغسل» وصلي عليه من الغد. ودفن بدار النصر التي بناها 
وذلك عن وصيته التي أوصاهاء وترك من بعده ولدين» أحدهم ول العهد. 
وهو عدة الدين والدنياء أبو العباس أحمد الناصر لدين الله والآخر أبو 
منصور هاشم» وقد وزر له جماعة من الرؤساء» وكان من خيار الخلفاء. 
امار با معروف نهَاء عن النكر» وضع عن الشاس المكوسات والضرائب» 
ودرأ عنهم البدع والمصائب. وكان حليماء وقوراء كريماء فرح مه الله تعالى 
ويل ثراه وجعل الجنة مأواه» وبويع بالخلافة من بعده لولده الناصر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


© إبراهيم بن علي: أبو إسحاق» الفقيسه, ؛ السلمي الشافعي» العروف 
بابن الفراء الأمو ي٬‏ ثم البغداديء كان فقيهاً بارعا فاضلاء مناظراء فصيحاء 
بليغاء شاعراء مُطبقاً توفي عن أربع وسبعين سنة» وصلى عليه أبو الحسن 
القزوينى مدرس النظامية رحمه الله تعال. 

ا إسماعيل بن موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر أبو محمد بن 
الجواليقي» > الملقب حجة الإسلام أحد أئمة اللغة في زمانه. والمشار إليه من 
بين أقرانه؛ بحسن الدين؛ وقوة اليقين» وعلم اللغةء والنحوء وصدق 
اللّهجة» وخلوص النية» وحسن السيرة» في مرباه» ومنشاه» ومنتهاه» وقد 
سمع الحديث» ورواه وفهم الأثرء واتبع سبيلهء ومغزا» رحمه الله تعالى 
وأكرم مثواه. 1 

إلا المبارك بن علي بن الخحسين بن عبد الله بن محمد أبو محمد بن الطباخ 
البغدادي؛ تزيل مكة» ومجاورهاء وحافظ الحديث بهاء والمشار إليه بالعلم 
فيها. كان يوم جنازته یوما مشهودا رحمه الله تعال. 


وفاة تورانشاه أخى السلطان 


سنة ست وسبعين و“مسمالة 


ل توني أبوه في سلخ شوال من سنة حمس وسبعين وخمسمائة بايعه 
الأمراء والوزراء؛ والخاصة؛ والعامة» وكان قد خطب له على المنابرء في 
حياة أبيه؛ قبل موته بيسيرء فقيل: إنه إغا عهد إليه قبل موته بيوم. وقيل: 
باسبوع. ولكن قدر الله عز وجلء أنه لم يختلف عليه اثدان بعد وفاة أبيه 
ولقب بالخليفة الناصر» ولم يل الخلافة من بني العباس قبله أطول مدة منهء | 
فإن خلافته امتدّت إلى سنة وفاته» في سنة ثنتين وعشرين وستمائة» وكان 
ذكياء شجاعا مهيباء وما سيأتي ذكر سيرته عند وفاته إن شاء الله تعال. 

وي سابع ذي القعدة من هذه السنة عزل صاحب المخزن ظهير الدين 
أبو بكر بن العطارء وأهين غاية الإهانة هو وأصحابه. وقتل كثير متهم 
وشهروا في البلده وتمكن أمر الخليفة الناصرء وعظمت هيبته في البلاد 
وقلوب العباد وقام باعباء الخلافة على ما ينبغي في جميع أموره وشؤونهم. 
ولا حضر عيد الأضحىء أقيم على ما جرت به العادة والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وحممسمائة 


فيها هادن السلطان صلاح الدين الفرنج» وسار إلى بلاد الروم» 
فأصلح بين ملوكهاء من بين أرتن» وكر على بلاد الأرمنء فأهان ملكهاء 
وفتح بعض حصونهاء وأخذ منها غنائم كثيرة جداء من أواني الفضة 
والذهب» لأن ملكها كان قد غدر بقوم من التركمان. أوَرا إلى بلاده شم 
صالحه على مال يحمله إليه» وأسارى يطلقهم من أسره وآخرين يستنقذهم 
من أيدي الفرنج» ثم عاد السلطان مؤيداء منصوراء فدخل حماة في أواخمر 
جمادى الآخرة وامتدحه الشعراء على ذلك. 

ومات صاحب الموصل سيف الدين غازي بن مودود بن زتكي وكان 
شاباء حسناء مليح الشكلء تام القامة؛ مدور اللحيةء مكث في الملك عشر 
سنرن» ومات عن ثلاثين سنة» وكان عفيفا في نفسه» مهيباء وقوراء لا 
يلتفت إذا ركب ولا وإذا جلس» وكان غيوراء لايدع أحدا من الخدم 
الكبار يدخل على النساء» وكان لا يقدم على سفك الدماء؛ وكان ينسب 
إلى شيء من البخل سامحه الله توفي في ثالث صفرء وكان قد عزم على 
أن يجعل الك من بعده» لولده عز الدين سنجرشاه» فلم يوافقه الأمراء 
خوفا من صلاح الدين» لصغر سنه؛ فاتفقوا كلهم على أخيه» فاجلس 
مكانه في المملكة الدين مسعودء وجعل مجاهد الدين قايماز نائبه. ومدبر 
ملكته. 

وجاءت رسل الخليفةء يلتمسون من صلاح الدين أن يبقي سروج» 
والرهاء والرقةء وحران؛ والخابور» ونصيبين في يده كما كانت في يد أخيسه: 
قامتنم السلطان من ذلك؛ وقال: هذه البلاد هي حفظ ثغور المسلمينء وإنما 
كنت تركتها في یده» ليساعدنا على غزو الفرنج» فلم يكن يفعل ذلك» 
وكتب إلى الخليفة يعرفه أن المصلحة في كونها بيله. 


وفاة تورانشاه أخي السلطان 


فيها توفي أخو السلطان الأكبر الملك المعظم شمس الدولة 
اليمن» عن أمر أخيه؛ فمكث فيها حيناء واقتنى منها أموالا جزيلة. شم 


سنة ست وسبعين وخسمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الطريق شعرا عمله له شاعره ابن المنجم وكانوا قد وصلوا إلى تيماء: 


وهل لأخي بل مالكي علم انني إليه وإن طال التردد راجسع 
وإني بيوم واحد من لقائه للكي على عظسم المزية بائع 
ولم ببق إلا دون عشرين ليلة وتهني الى أبصارنا وا مسامع 
لدى ملك تعنو الملوك إنا بدا وتخشع إعظاما له وهو خاشع 
كتبت وأشواتقي إلبك ببعضها تعلمت التوح الحمام السسواجع 
وما الملك إلا راحة آنت زندها تضم على الدنيا وحن الأصابع 


وكان قدومه على أخيه سنة إحدى وسبعين وخمسمائة» فشهد معه 


مواقف مشهودة وغزوات محمودة؛ واستنابه على دمشق مدة» ثم سار إلى 
مصرء فاستنابه على الإسكندرية» فلم توافقه» وكان يعتريه القولنج» فمات 
في هذه السنة» ودفن بقصر الإمارة فيهاء ثم نقلته أخته ست الشام بنت 
أيوب» فدفنته بتريتهاء التي بالشامية البرانية» فقبره القبلي» والوسطاني قبر 
زوجها وابن عمها ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه» صاحب 
حمصء والرحبة» والمؤخر قبرهاء رحمها الله تعالى وأجزل ثوابها والغربة 
الحسامية منسوبة إلى والدها حسام الدين عمر بن لاجين» وهي إلى جانب 


المدرسة من غربهاء وقد كان الملك تو 
عظيم الميبة» كبير النفس» واسع 
هو الملك إن تسمع بكسرى وقيصر 
رما حالم من يقاس بمثله 
ولذ بذراه مستجيراً فإنه 
ولا تحمل للحائب نة 
ويرسل كفيه بمااشتق منهما 


رانشاه هذاء كريما شجاعاء باسلا 


الصدر. قال فيه ابن سعدان الحلي: 


فإنهما في الجود والبأس عبلاه 
فخذ ما رايناه ودع ما رويناه 
يجيرك من جور الزمان وعنواه 
إنا هطلت جردا سحائب جدواه 
فلليمن يمناه ولليسريسراه 


ولا بلغ خبر موته إلى أخيه صلاح الدين بن أيوب» وهو مخيم بظاهر 
حمص» حزن عليه حزنا شديداء وجعل ينشد باب المرائي من الحماسة؛ 
وكانت محفوظة رحمه الله تعالى. ١‏ 

ولي رجب منهاء قدمت رسل الخليفة الناصر وخلعه وهداياه إلى الك 
الناصر صلاح الدين؛ فلبس السلطان خلعة الخليفة بدمشق» وزينت له 
البلدء وكان يوما مشهودا. 

وفي رجب أيضا منهاء مسار السلطان من الشام إلى الديار المصرية» 
لينظر في أحوالما وأمررهاء ويصوم بها رمضان» ومن عزمه أن يجج عامه 
ذلك إلى بيت الله الحرام» واستناب على الشام ابن أخيه عز الدين فرخشاه 
بن شاهنشاه بن أيوب. 

قال العماد الكاتب: وكان عزيز المثل» غزير الفضلء فكب القاضي 
الفاضلء عن الملك العادل أبي بكر نائب مصر إل أهل اليمن» والبقيع» 
ومكة» يعلمهم بعزم السلطان الناصر على الحج في هذا العام واستصحب 
صدر الدين أبا القاسم عبد الرحيم شيخ الشيوخ ببغدادء الذي قدم في 
المُسلية من جهة الخليفة؛ ليكون في خدمته إلى الديار المصرية؛ وني صحبته 
إلى الحجاز الشريف فدخل السلطان مصرء وتلقاه الجيش وكان يرما 
مشهودا وأما صدر الدين فانه لم يقم بها إلا قليلاء حتى توجه إلى الحجاز 
الشريف في البحرء فادرك الصيام في المسجد الحرام. 

وفيها سار قراقوش القوي إلى المغرب» فحاصر قابسء وقلاعا كثيرة 


1۹۳۲ 


حوفاء واستحوذ على أكثرهاء واتفق له أنه أسر من بعض الحصون غلاما 
أمرد فأراد قتله» فقال له أهل الحصن: لا تقتله» وخذ لك ديته» عشرة 
آلاف دينار. فابى فوصلوه إلى مائة الف فأبى إلا قتله فقتله؛ فلما قتله. 
نزل صاحب الحصنء وهو شيخ كبيره ومعه مفاتيح ذلك الحصنء فقال له: 
خذ هذه فإني شيخ كبير» وإنما كنت أحفظه من أجل هذا الصي الذي 
قتلته» ولي أولاد أخ أكره أن يملكوه بعدي فأقره فيهء وأخذ منه أموالا 
كثيرة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الحافظ 

ا أبو طاهر السلفي: أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة 
الحافظ الكبير المعمرء أبو طاهر السلفي الأصبهاني» وإنما قيل لجده إبراهيم 
سلفةء لأنه كان مشقوق إحدى الشفتين» فكان له ثلاث شفاه فسمته 
الأعاجم بذلك. 

قال القاضي ابن خلكان: وكان السلفي يلقب بصدر الدين؛ وكان 
شافعي المذهب» ورد بغداد» واشتغل بها على إلكيا المراسي» وأخمذ اللغة 
عن الخطيب أبي زكريا يحبى بن علي التبريزي» وسمع الحديث الكثيرء 
ورحل في طلبه إلى الآفاق» ثم نزل ثغر الإسكندرية» في سنة إحدى عشرة 
وخمسمائة» وينى له العادل أبو الحسن علي بن السلار وزير الخليفة الظافر 
مدرسة» وفوض أمرها إليه؛ فهي معروفة به إلى الآن. 

قال ابن خلكان: وأما أماليه وتعاليقه» كثيرة جداء وكان مولده فيما 
ذكر المصريون؛ سنة ثنتين وسبعين وأربعمائة. 

ونقل الحافظ عبد الغني القدسي عنه» أنه قال: أذكر مقتل نظام الملك في 
سنة حمس وثمانين وأربعمائة ببغداد» وأنا ابن عشر تقريبا. 

ونقل عنه الحافظ أبو القاسم الصفراوي أنه قال: مولدي بالتخمين؛ لا 
باليقين» سنة ثمان وسبعين فيكون مبلغ عمره ثمانيا وتسعين سنة. لأنه 
توفي ليلة الجمعة؛ خامس ربيع الآخرء سنة ست وسبعين وخمسمائة» بثغر 
الإسكندرية» واللّه أعلم» ودفن بوعلةء وفيها جماعة من الصالحين رحمه الله 
تعالى» وقد رجح ابن خلكان قول الصفراوي» قال: وم يبلغنا من نحو 
ثلاثمائة سنة أن أحدا جاوز المائةء إلا القاضي أبا الطيب الطبري رحمه الله. 

وقد ترجمه الحافظ بن عساكر في تاريخه ]۳٠۸/١(‏ ترجمة حسنةء وإن 
كان قد مات قبله بخمس سنین» فذكر رحلته في طلب الحديث» ودورانه في 
الأقاليم؛ وأنه كان يتصوف أولاء ثم أقام بثغر الإسكندرية؛ وتزوج بامرأة 
ذات يسار» فحسنت حاله» ووقفت عليه مدرسة هناك؛ وذكر طرفا من 
أشعاره فمن ذلك رحمه الله تعالى قوله: 


وليس يحابي الدغر في دورانه أرذل أهليه ولا الساة الزهرا 


وأزواجه را وفاطمة الزهرا 
ومن شعر الحافظ السلفي الذي أورده ابن عساكر قوله: 
يا قاصداً علم الحديث يذه إا ضل عن طرق المداية وهمسه 


وكيف وقد مات اللبى وصحبه 


إن العلوم كما علمت كشيرة وأجِنّها فق هالحديث وعلمه 
من كان طالبه وفيه تيقظ نام سهم ني المعالي سهمه 


لولا الحديث وأهله لم يسستقم دين النبي وشذ عنا حكمه 


1: 


1۹۳۳ 


وإذا اسراب بقولنا متحذلق فَأكَلُ فهم في البسيطة فهمسه 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وحمسمائة 


استهلت والملك الناصر صلاح الدين مقيم بالقاهرة» مواظب على 
سماع الحديث» وجاءه كتاب من نائبه بالشام عز الدين فرخشاه. يخبره فيه 
ما من اللّه به على الناس» من ولادة النساء من التوآا» جيرا لما كان 
أصابهم في العام الماضي من الوباء؛ والفناءء وبأن الشام خصبه بإذن الله لما 
كان أصابهم من الجدب الغلاء. 

وقي شوال؛ توجه الملك صلاح الدين إلى الإسكندرية, لينظر ما أمر به 
من تحصين سورهاء وعمارة أبراجهاء وقصورهاء وسمع بها موطا الإمام 
مالك على الشيخ أبي طاهر بن عوف. عن الطرطوشي» وسمع معه 
العماد الكاتب» وأرسل القاضي الفاضل إلى السلطان رسالةء يهتئه بهذا 
السماع» والله تعالى أعلم. ٠‏ 


ذكر وفاة الملك الصاح إسماعيل بن الملك نور الدين 
الشهيد صاحب حلب وما جرى بعده من الأمور 


كانت وفاته في الخامس والعشرين من رجب»من هذه السنة:بقلعة 
حلب ودفن بهاء وكان سبب وفاته» فيما قيلء أن الأمير علم الدين 
سليمان بن جندر سقاه سما في عنقود عنب في الصيد وقيل بل سقاه 
ياقوت الأسدي في شراب وقيل: في خحشکنانجة فاعتراه قولنج فما زال 
كذلك حتى مات رحمه الله وهو شاب حسن الصورة بهي النظر» وم يبلغ 
عشرين سنة؛ وكان من أعف الملوك ومن أشبه أباه فما ظلم؛ وصف له 
الأطباء في مرضه شرب الخمر فاستفتى بعض الفقهاء ء في شربهاء تداويأ 
فأفتاه بذلك» فقال له: أيزيد شربها في أجلي أو ينقص منه تركها شيئا؟قالوا: 
لاء قال: فواللّه لا أشربها فألقى الله وقد شربت ما حرمه علي ولا يئس 
من نفسه استدعى الأمراء فحلفهم لابن عمه عز الدين مسعود صاحب 
الموصل» لقوة سلطانه» وتمكنه ليمنعها من صلاح الدين» وخشي أن يبايم 
لابن عمه الآخر؛ عماد الدين زنكي» صاحب سنجار» وهو زوج أخته 
وتربية والده فلا يمكنه حفظها من صلاح الدين» فلما مات» استدعى 
الحلبيون عز الدين مسعود بن قطب الدين»صاحب الموصل» فجاء إليهم» 
فدخل حلب في أبهة عظيمة» وكان يوما مشهوداء وذلك في العشرين من 
شعبان» فتسلم خزائنهاء وحواصلها وما فيها من السلاح» وكان تقي الدين 
عمر بمدينة منبج» فهرب إلى حماة؛ فوجد أهلهاء قد نادوا بشعار عز الدين 
صاحب الموصلء وأطمع الحلبيون عز الدين مسعود» في أخذ دمشق» لغيبة 
صلاح الدين بالديار المصرية» وأعلموه عبة أهل الشام» لهذا البيت الأتابكي 
نور الدين» فقال لهم: بيننا وبين صلاح الدين» أيمان» وعهردء وأنا لا أغدر 
به فأقام بحلب شهوراء وتزوج بام الملك الصالح؛ في شوالء ثم سار إلى 
الرقة» فتزلهاء وجاءه رسل أخيه عماد الدين زنکي» يطلب منه؛ أن يقايضه 
من حلب» إلى سنجارء وألح في ذلك» وتمنع أخوه» ثم قعل على كره منه» 
فسلم إليه حلب» وسلمه عماد الدين سنجارء والنابور» والرقة؛ ونصيبين» 
وسروج» وغير ذلك من البلاد . 

ولا سمع الملك صلاح الدين بهذه الأمور» ركب من الديار المصرية؛ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وسبعين وحمسمائة 


في عساکره» فسار حتى أتى الفرات, فعيرهاء وخامر إليه بعض أمراء 
صاحب الموصل» فتقهقهر عن لقائه» فاستحوذ صلاح الدين على بلاد 
الجزيرة بكمالهاء وهم بمحاصرة الموصلء؛ فلم يتف له ذلك» ثم جاء إلى 
حلب» فتسلمها من عماد الدين زنكي لضعفه منه عانعتهاء ولقلة ما ترك 
فيها عز الدين من الأسلحة: وألات القتال وذلك في السنة الآتية كما 
سنذکره. 

وني هله السئة عزم البرنس صاحب الكرك على قصد تيماء من 
أرض الحجازء ليتوصل منها إلى المدينة النبوية» فجهز له صلاح الدين سرية 
من دمشق» تكون حاجزة بينه وبين أرض الحجازء فصده ذلك عن قصده 
و لله الحمد والة. 

وفيها ولى السلطان صلاح الدين أخاه سيف الإسلام ظهير الدين 
طغتكين بن أيوب نيابة اليمن» فملكه عليها وأرسله إليهاء وذلك لاختلاف 
نوابهاء واضطراب أصحابهاء بعد وفاة المعظم تورانشاه أخي السلطان الذي 
كان افتحهاء فلما وقعت الفتن بهاء وكثر التخليط والتخبيط» سمت نفس 
أخيه طفتكين إليهاء فارسله اخوه إليها وولآه عليهاء فسار فوصلهاء في سنة 
ثمان وسبعين» فسار فيها أحسن سيرة» واحتاط على أموال حطان بن منقذ 
صاحب زبید وكانت تقارب زهاء الف الف دينار أو أكثر؛ وأما نائب 
عدن فخر الدين عثمان الزنجيلي؛ فإنه خرج من اليمنء قبل قدوم 
طغتكين» فسكن الشام؛ وله أوقاف مشهورة باليمن» ومكة وإليه تنسب 
المدرسة الزنجلية: خارج باب توماء تجاه دار الطعم» وكان قد حصل من 
اليمن أموالا جزيلة جدا. 

وفيها غدرت الفرنج» ونقضت عهودهاء وقطعوا السبل على المسلمين 
براء وبحراء وسراء وجهراء فأمكن الله من بطسة عظيمة» لحم فيها تومن 
الفين وخمسمائةء نفس من رجالمم المعدودين» ألقاها الموج إلى غر دمياط؛ 
قبل خروج السلطان من مصرء فأحيط بهاء فغرق بعضهم» وحصل في 
الأسر نحو ألف وسبعماثة. 

وفيها سار قراقوش إلى بلاد إفريقيةء ففتح بلادا كشيرة» وقاتل عسكر 
ابن عبد المؤمن» صاحب المغرب» واستفحل أمره هناك؛ وقراقوش مملوك 
تقي الدين عمر بن أخي السلطان صلاح الدين» ثم عاد إلى مصرء فأمره 
صلاح الدين أن يتم تم السور المحيط بالقاهرة» ومصر» وذلك قبل خروجه 
نه آي هذه الست وكان ذلك آخر عهده بهاء حتى توفا اله عز وجل» 
بعد أن أراه اللّه بلوغ مناه قبل حلول الوفاةء فأقرٌ عينه من أعداه وقح 
على يده بیت المقدس وما حواه» ولا خیم بارزاء من مصر وأولاده حوله» 
جعل يشمهم؛ ويقبلهم» ویضمهم» فأنشد بعضهم في ذلك: 
تمع من شميم عرار نجسد فما يعد العشية من عرار 

وكان الأمر كما قالء لم يعد إلى مصر بعد هذا العام؛ بل كان مقامه 
بالشام. 

وفي هله السنة ولد للسلطان ولدان أحدهما المعظم توران شاه 
والملك المحسن أحمد, وكان بين ولادتهما سبعة أيام» فزينت البلادء واستمر 
الفرح أربعة عشر يوما. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الشيخ كمال الدين أبو البركات: 
ا عبد الرحمن بن محمد بن أبي السعادات» عبيد الله بن محمد بن عبيد 


سنة تمان وسبعين وحمسمائة 


فصل 1۹۳4 


الله الأنباري: النحويء الفقيه؛ العابد الزاهد؛ الناسك الخاشع الورع» كان 
خشن العيش» ولا يقبل من أحد شيئاء ولا من الخليفة؛ وكان يحفر نوبة 
الصوفيةء بدار الخلافة» ولا يقبل من جوائز الخليفة ولا فلسأء وكان مشابرا 
على الاشتغال» وله تصانيف مفيدة» وكانت وفاته في شعبان من هذه السنة 
رحمه الله تعالى. 

قال ابن خلكان: له كتاب أسرار العربية» مفيد جداء وكاب طبقات 
النحاة؛ مفيد جداء وكتاب اليزان في النحو أيضاء واللّه سبحانه أعلم. 


ثم دء خلت سنة نان و سبعين وحمُسمائة 


في حامس الحرمء كان بروز السلطان من الديار المصرية؛ قاصدا يلاد 
الشام لمناجزة الأعداء والإحسان إل الأولياء وكان ذلك آخر عهده تمصر 
ولم يعد إليها بعد ذلك وقد أغار في طريقه على أطراف بلاد الفرنج» 
بأرض الكرك؛ وجعل أخاه تاج الملوك بوري بن أيوب على الميمنة؛ يسير 
ناحية عنه ليتمكنوا من بلاد العدو فالتقوا على الأردن بعد سبعة أيام؛ وقد 
أغار نائب دمشق عز الدين فرخشاه على بلاد طبرية؛ وما حوها وافشح 
حصونا جيدة» وأسر منهم ألفاء وغنم عشرين ألف راس من الأنعام يض 
الله وجهه. 

وكان دخول السلطان إلى دمشق؛ سابع عشر صفر ثم حرج منها في 
العشر الأول من ربيع الأول» فاقتتل مع الفرنج» في نواحي طبرية» وبيسان. 
تحت حصن كوكب» فقتل خلق من الفريقين» وكانت الدائرة للمسلمين 
على الفرنج؛ ورنجع مؤيدا منصورا. 

ثم ركب السلطان في جحافله وعساكره قاصدا حلب. وبلاد الشرق 
ليأخذها وذلك أن المواصلة والحلبيين قد كاتبوا الفرنج على صرب 
المسلمين حتى يغزوا على بعسض أطراف اللا ليشغلوا الناصر بنفسه 
عنهم؛ فكان مسيره على بلاد البقاع ثم إلى حماه ثم إلى حلب» فحاصرها 
ثلاثاء ثم رأى العدول عنها إلى غيرها أولى؛ فسار حتى قطع الفرات» 
واستحوذ على بلاد الجزيرة» والخابور وحران والرهاء والرقة» ونصيبين» 
وغير ذلك وخضعت له الملوك؛ ثم عاد إلى حلب» فتسلمها من صاحبها 
عماد الدين زنكي» وقد كان قايض أخاه عز الدين مسعود بها إلى سنجار 
كما ذكرنا ذلك في السنة الماضية فاستوسقت له الممالك شرقا وغرياء وبعدا 
وقربأ وتمكن حينئذ من قتال أعدائه من الفرنج لعنهم الله وأمكنه الله من 
نواصيهم فله الحمد على ما أولاه. 

ولا عجز إبرنس الكرك؛ لعنه الله عن إيصال الأذى للمسلمين في الى 
عمل مراكب في بحر القلزم» ليقطعوا الطريق على الحجاج» والتجار» 
فوصلت آذيتهم إلى عيذاب» وخاف أهل المديئة النبوية من شرهم» فأمر 
الملك العادل أبو بكر نائب مصر للأمير حسام الدين لؤلؤا» صاحب 
الأسطرل» أن يعمل مراكبه في بحر القلزم» ليحارب أصحاب إبرنس» ففعل 
ذلك. فظفروا بهم في كل موطن. فقتلوا منهم؛ وحرقواء وغرقواء وسبوا 
وقهروا وأسروا ني مواطن كثيرة» ومواقف هائلةء وأمن البر والبحرء بإذن 
الله تعالى الذي بيده النفع والضرء وأرسل الناصر إلى أخيه العادل ليشكر 
ذلك عن مساعيه» وأرسل إلى ديران الخلافة؛ يعرفهم بذلك بما أنعم الله 


عليه من الفتوحات برا وبحراً وما هو متقلّب فيه من انعم الله وإحسانه 
سرا وجهراً والحمد الله رب العالمين. 


فصل في وفاة الملك المنصور عر الدين 

ا فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك» ونائب دمشق 
لعمه الناصر صلاح الدين» وهو والد الملك الأمجد بهرام شاه صاحب 
بعلبك بعد أبيه» وإليه تنسب المدرسة الفرو خشاهية بالشرق الشمالي؛ 
بدمشق وإلى جانبها التربة الأمجدية لولده» وهما وقف على الحنفية 
والشافعية» وقد كان فروخ شاه شجاعاء شهماء عاقلاء ذكياء ممدحاء 
امتدحه الشعراء لفضله. وجوده» وكان من أكير أصحاب الشيخ تاج الدين 
أبي اليمن الكندي. عرفه من مجلس القاضي الفاضل, له وللعماد الكاتب 

فيه مدائح بدائع» وله شعر رائق لطيف من ذلك قوله: 
أناني أسرالقام 
رشاترشق عا 


من هوى هذا الغلام 
ه«فؤدي بلبهم 
كلما أرشفني نا .على حر الأوام 
ذفت منه الشهد في الللج المصفّى مناقات المنام 
وكان ابنه الأبجد شاعرا جيداء ولاه عم أبيه صلاح الدين بعلبك بعد 
أبيه؛ واستمر فيها مدة طويلة» ومن محاسن فرخشاه صحبته لتاج الدين 
الكندي وقد دخل یوما الحمام» فرأى رجلا كان يعرفه من أصحاب 
الأموال؛ وقد نزل به الحال» حتى إنه كان يستتر ببعض يديه لثلا تبدو 
عورته» فرق له» وأمر غلامه أن ينقل بقجة؛ وبساطا إلى موضع الرجلء 
وأمره فأحضر ألف دينار» وبغلةء وتوقيعا له في كل شهر بعشرين ديناراء 
دخل الرجل الحمام فقيراء وخرج وهو من أغنى الناس» فرحمة الله على 
الأجواد الجیاد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ أبو العباس: 

لا الرفاعي آجد بن آي الحسن علي بن أبي العباس أجل المعروف 
بابن الرفاعي» شيخ الطائفة والأحمدية والرفاعية والبطائحية؛ لسكناه آم 
عبيدة» من قرى البطائح» وهي بين البصرة؛ وواسط؛ كان أصله من 
العرب» فسكن هذه البلاد. والتف عليه خخلق كثير» ويقال: إنه حفظ التبيه 
في الفقه وقد ذكرته في طبقات الشافعية. 

قال ابن خلکان: ولأتباعه أحوال عجية» من أكل الحيات وهي حية» 
والدخولٍ في النار في التنانير وهي تضطرم فيطفئونهاء ويقال إنهم في 
بلادهم يركبون الأسود. 

وذكر ابن خلکان: أنه قال: وليس للشسيخ أحمد عقب وإنما النسل 
لأخحيه. وذريته يتوارثون المشيخة بتلك البلاد. قال: ومن شعر الشيخ أحمد 


على ما قيل: 

إذا جن ليلي هام قلي بذكركم أنوح كما تناح الحمام الملوق 
وفوتي سحاب يمطر الهم والأسى وتحستيى مسار بالأسسى تدفق 
سلوا أم عمرو كيف بات أسيرها تفك الأسارى دونه وهو موئلق 
فلا هو مقتول قفي القتل راحة ولا هسو ممنسون عليه فطلق 


سنة تسع وسبعين وحمسمالة 


وه ١‏ فصل 
ومن شعره قوله: 

أغار عليها من أبيهاوامها ومن كل من يدنو إليها وينظر 

وأحسثر للمرآة أيضا بكفها إذا نظرت مثل الذي آنا انظشر 


قال: وم يزل على تلك الحالء إلى أن توفي يوم الخميس الثاني 
والعشرين من جمادى الأولى» من هذه السنة رحمه الله تعالى. 

ا خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال: أبو القاسم القرطبي؛ 
الحافظ الحدث. المؤرخ» صاحب التصانيف, له كتاب الصلةء جعله فيلا 
على تاريخ أبي الوليد بن الفرضيء وله كتاب المستغيثين باللّهه وله جلد في 
تعيين الأسماء المبهمة في الروايات» على طريق الخطيبء وله أسماء من 
روى المرطأء على حروف المعجم؛ بلغوا ثلاثة وسبعين رجلاء وكانت وفاته 
في رمضان» عن أربع وثماتين سنة رمه الله تعالى ورضي عنه. 

العلامة قطب الدين أبو المعالي: 

ا مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري» تفقه على محمد بن يحيى 
صاحب الغزالي» قدم دمشق» ودرس بالغزالية» والجاهدية» وبحلب بمدرسة 
نور الدين» وأسد الدين؛ ثم بهمنان؛ ثم رجع إلى دمشق ودرس بالغزالية» 
وانتهت إليه رياسة المذهب» ومات بها في سلخ رمضان» يوم العيد. سنة 
ثمان وسبعين وخمسمائة» عن ثلاث وتسعين سنةء وعنه أخحذ الفخر ابن 
عساكر وغيره وهو الذي صلى على الحافظ ابن عساكره والأّه سبحانه 
اعلم. 


ثم دخلت سنة تسع و سبعين وحمسمائة 


في الرابع عشر من محرمهاء تسلم السلطان صلاح الدين مدينة آمدء 
صلحا بعد حصار طويل؛ من يد صاحبها ابن نیسان» بعدما حمل ما أمكنه 
من حواصله» وأمواله وأثقاله مدة ثلاثة أيام» ولا تسلم السلطان البلدي وجد 
فيه شيئا كثيرا من الحواصل» وآلات الحرب والسلاح حتى إنه وجد 
برجاء تملوء! بنصول النشاب» وبرجا آخر فيه مائة آلف شمعة؛ وأشياء 
يطول شرحهاء ووجد فيها خخزانة كتب ألف ألف مجلد, وأربعين ألف جلد 
فوهبها كلها للقاضي الفاضلء فانتخب منها حمل سبعين حمارة. ثم وهصب 
السلطان البلد بما فيه لنور الدين محمد بن قرا أرسلان وكان قد وعله بها 
فقيل له: إن الحواصل لم تدخل في وعدك فقال: لا أبخل بها علیه» وكان في 
خزائنها ثلاث آلاف ألف دينار وقد صار من أصحابنا وأنصارناء فامتدحه 
الشعراء على هذا الصنيع الحسن الجميل وهو حقيق بالثناء والجزاء الجزيل. 
ومن احسن ذلك قول بعضهم ني ذلك من جملة قصيدة له في السلطان: 
قل للملوك تتحواعن ممالككم فقد أتى آخحذ الدنيا ومعطيها 

ثم سار السلطان في بقية لمحرم إلى حلب فنازها وحاصرهاء وقاتله 
أهلها قتالا شديداء فجرح أخو السلطان تاج الملوك بوري بن أيوب جرحا 
بليغاء فمات منه بعد أيام» وكان أصغر أولاد أيوب» ول يبلغ عشرين مسنة. 
وقيل إنه جاوزها بستین» وكان ذكيا فهماء له ديوان شعر لطيف. فحزن 
عليه أخوه الملك صلاح الدين حزنا شديئاء ودفنه بحلب, ثم نقله إلى 
دمشق. ثم اتفق الخال بين السلطان» وبين صاحب حلب» عماد الدين 
زنكي بن مودود بن زنكي آق سنقرء على عوض أطلقه له الناصرء بأن يرد 
عليه سنجار» ويسلمه حلب» فخرج عماد الدين زنكي» وجاء إلى خدمة 


الناصر» وعزاه في آخيه» ونزل عنله في المخيم» ونقل أثقاله إلى سنجاره 
وزاده السلطان الخابور» والرفةء ونصيبين» وسروج» واشترط عليه إرسال 
العسكر في الخدمة؛ لأجل الغزاة في الفرنج, ثم سار» وودعه السلطان» 
ومكث السلطان في المخيم» أياماء غير مكترث بحلب» ولا مستكثر لها ولا 
بهاء ثم صعد إلى قلعتهاء يوم الاثنين» السابع عشر من صفرء وعمل له 
الأمير طمان وليمة عظيمة» وكان يوماً مشهوداً مشهوراً فسمعه بعضهم 
وهر داخخل يتلو هذه الآية: : قل الهم مَالِكَ الملك» زآل عمران: 55]. ولا 
دحل دار الملك تلا قوله تعالى: وَأوْرَتكُمْ ارْضَهُمْ دضَارَمُم وانوالهُم» 
والاحزاب: ۲۷] الآية. ولا دخل مقام إنراهيم صلی فيه رکعتین کعتین» واطال 
السجود بهء والدعاء» والتضرع إلى الله ثم شرع في عمل وليمة عظيمة 
وقد ضربت البشائر» وخلع على الأمراء» واحسن إلى الرؤساء والفقراء؛ 
وألقت الحرب أوزارها وقضت القلوب اوطارها. 
والقست عصاها واستقرٌ بها كما تقر عيناً بالإياب المسافر 

وقد امتدحه الشعراء عند فتح حلب بمدائح حسان. ثم إن القلعة 
وقعت منه بموقع عظيم» ثم قال: ما سررت بفتح قلعة أعظم سرورا من 
فشح مدينة حلب وأسقط عنهاء وعنن سائر بلاد الجزيرة» المكورس» 
والضرائب؛ وكذلك عن بلاد الشام» ومصر. 

وقد.عاث الفرنج في غيبته في الأرض فساداء فأرسل إلى عساكره 
فاجتمعرا إليه؛ وكان قد بشر بفتح بيت المقدس» حين فقح حلب» وذلك 
أن الفقيه مجد الدين بسن جهبل الشافعي؛ رأى في تفسير أبي الحكم بن 
بَرجّان المخربي» عند قوله: ا غت الرُوم» (الروم: ١ع‏ الآيةء البشارة 
بفتح بيت المقدسء » في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» واستدل على ذلك 
بأشياء. فكتب ذلك في ورقة؛ وأعطاها للفقيه عيسى المكاري» ليبشر بها 
السلطان, فلم يتجاسر على ذلك» خوفا من عدم الطابقةء فأعلم بذلك 
القاضي محي الدين بن الزكى» فنظم معناها في قصيدة» يقول فيها: 
وفتحكم حلب الشبهاء في صفر قضى لكم بافتداح القدس في رجب 

وناك لان مريت لوباك الما ننه كوا نباي أمر 
القاضي» ف فخطب يومئذ» وكان يوم الجمعة؛ ثم بلغه بعد ذلك أن ابن جهبل 
هو الذي اطلّم على ذلك أولاء فأمره فدرس على نفس الصخرة درسا 
عظيماء فاجزل له العطاء» وأحسن عليه الثناء. 


فصل 


ثم رحل السلطان من حلب» في أواخر ربيع الآخر» بجيوشه وعساكره 
وقد جعل فيها ولده الظاهر غازيء وولى قضاءها حي الدين بن الزکيء 
فاستناب له فيها نائباء وسار مع السلطان. في خدمته فاجتاز محماه ثم 
بحمص ثم على بعلبك ثم دخل دمشقء في ثالث جمادى الأرل» وكان 
ذلك يوما مشهوداء ثم برز منها خارجا إلى قتال الفرنج» في أول جمادى 
الآخرة في جحافله؛ قاصدا نحو القدس الشريف. فانتهى إلى بيسان» فنهبهاء 
ونزل على عين جالوت» وأرسل بين يديه سرية هائلة؛ فيها جرديك. 
وطائفة من النورية» وجاء تملوك عمه أسد الدين؛ فوجدوا جيش الكرك من 
الفرنج قاصدين إلى أصحابهم غنة مې فاتقوا ممه فقتل را من الفرئج 
خلقا كثيراء واسروا ماثة أسيرء ولم يفقد من المسلمين سوى شخص واحد 
ثم عاد في آخر ذلك اليوم؛ وبلغ السلطان أن الفرنج قد اجتمعرا لقتاله. 


سنة انين وحمسمالة 


فقصدهم» وتصدى لهم لعلهم يصافونه؛ فتكلوا عنه» فقتل منهم خلقا 
كثيراء من أطرافهم وجرح مثلهم؛ فرجعوا ناكصين على اعقابهم» خائفين 
منه غاية ا مخافةء لكثرة جيشه وهو خلفهم؛ يقتل؛ ويأسرء حتى غوروا في 
بلادهم» فرجع عنهم مؤيداً منصورأء وكتب القاضي الفاضل إلى الخليقةء 
يعلمه بما من الله عليه؛ وعلى المسلمين من نصرة الدين» وكان لا يفعل 
شيئاء ولا يريد أن يفعله إلا اطلع عليه الخليفة» آدباء واحتراماء وطاعة» 
واحتشاما. 


فصل 

ولي رجب» سار السلطان إلى الكرك؛ فحاصرهاء وف صحبته تقي 
الدين عمر بن أخيه» وقد كتب إلى أخيه العادل أبي بكر ليحضر إليه ليوليه 
حلب. وأعماها» وفق ما كان طلبه منه» واستمر الحصار على الكرك مدة 
شهر رجب فلم يظفر منها بطلب» وبلغه أن الفرنج قد اجتمعوا كلهم 
ليمنعوا منه الكرك فكر راجعا إلى دمشق ليلقاهم وذلك من أكبر همته 
وأعظم طابه» وأرسل ابن أخيه تقي الدين عمر إلى مصر نائباء ولي صحبته 
القاضي الفاضل؛ وبعث أخاه على تملكة حلب وأعمالماء واستقدم ولده 
الظاهر إليهء وكذلك نوابه ومن يعز عليه؛ وإغا أعطى السلطان أخناه العادل 
حلب ليكون قريبا منه» فإنه كان لا يقطع أمرا دون مشورته؛ واقترض 
الناصر من أخيه أبي بكر العادل مائة الف دينار» وتألم الظاهر بن الناصر 
على مفارقة حلب» وكانت إقامته الاولى بها ستة أشهرء ولكن لا يقدر أن 
يظهر ما في نفسه لوالده لكن يظهر ذلك؛ على صفحات وجهه» وفلتات 
لسانه. 


ثم دخلت سنة انين وخسمائة 


في هذه السنة أرسل الناصر إلى العساكر الحلبية؛ والجزرية» والمصرية» 
أن يقدموا عليه» لقتال الفرنج» فقدم عليه تقي الدين عمر من مصرء ومعه 
القاضي الفاضل» وجاء من حلب أبو بكر العادل» وقدمت ملوك الجزيسرة» 
وسنجار» وغيرهاء وتلك النواحي والأقطار وأخذهم كلهم مع جيشه فسار 
إلى الكرك؛ فاحدقوا بهاء في رابع عشر جمادى الأولل» وركب عليها المجانيق» 
وكانت تسعة» وأخذ في حصارهاء وذلك أنه رای أن فتحها أنفع للمسلمين 
من غيرهاء فإن أهلها يقطعون الطريق على الحجيج والتجار في البراري 
والبحار؛ فبينما هو كذلك. إذ بلغه أن الفرنج قد اجتمعوا له كلهم 
فارسهم؛ وراجلهم» ليمنعوا منه الكرك؛ فانشمر عنهاء وقصدهم فنزل على 
حسبان تجاههم» ثم صار إلى ماء عين فانهزمت الفرنج» قناصدين الكرك 
فارسل وراءهم من قشل منهم مقتلة عظيمة: وأمر السلطان الجيوش 
بالإغارة على السواحلء لخلوها من المقاتلة» فنهبت نابلس» وما حوها من 
القرايا والرساتيق» ثم عاد السلطان إلى دمشق» فاذن للعساكر في الانصراف 
إلى بلدانهم الشتى» وأمر ابن أخيه تقي الدين عمرء الملك المظفرهء أن يعود 
إلى مصر بعسكره» وكذلك أخاه العادل أن يعود إلى الشهباء وأقام السلطان 
بدمشق» ليؤدي فرض الصيام» ولتجم الخيل؛ ويحد الحسام؛ وقدلمت على 
السلطان خلع الخليفة» فلبسهاء والبس أخاه العادلء وابن عمه ناصر الديسن 
محمد بن شيركوه؛ ثم خلع السلطان خلعته على ناصر الدين بن قرا 
أرسلان» صاحب حصن كيفاء وخرتبرت وآمدء التي أطلقها له السلطان. 


KLA فصل‎ 


وفي هذه السنة مات ابن عمه صاحب ماردين وميافارقين وتلك 
الأعمال وهو قطب الدين إيلغازي بن الي بن تمرتاش بن إبلغازي بن أرتق 
فقام في الملك بعده ولده وله من العمر عشر سنين. 

وفيها مات صاحب المغرب» يوسف بن عبد المؤمن بن علي» وقام في 
الملك بعده ولده يعقوب. 

وفي أواخرها بلغ السلطان صلاح الدين أن صاحب الموصل نازل 
إربل» فبعث صاحبها يستصرخ بالسلطان» فركب من فوره إليه. في جدوده 
وعساكره فسار إلى بعلبك» ثم إلى مص ثم إلى حماهء فأقام بها أياما ينتظر 
وصول العماد الكاتب إليهء وذلك لأنه حصل له ضعفه فاقام بيعلبك؛ 
ريثما استبل من مرضه وقد أرسل إليه القاضي الفاضل» من دمشق طبياء 
يقال له أسعد بن إلياس المطرانء فعالجه معالجة من طب لمن حب. 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وحممسمائثة 


استهلت هذه السئة والسلطان تيم بظاهر حماة: ثم سار إلى حلب؛ 
وتلقاه أخوه العادل واجتمعت إليه العساكر فخرج منها في صفر قاصدا 
الموصل فقطع الفرات» وجاء إلى حران» فقبض على صاحبها مظفر الدين 
بن زين الدين» وهو آخو زين الدين صاحب إربل؛ ثم رضي عنه؛ وأعاده 
إلى ملكته. حتى يتبين خحبث طويتهء ثم سار منها إلى الموصل؛ فتلقاه الملوك 
من كل ناحية؛ وجاء إلى خدمته عماد الدين أبو بكر بن قرا أرسلان» 
فطلب دستوراء لياخذ مملكته فأعطاه وسار السلطان» فنزل على 
الإسماعيليات؛ قريبا من الموصلء وجاءه صاحب إربل زين الدين» الذي 
خضعت له ملوك تلك الناحية؛ ثم أرسل صلاح الدين ضياء الدين بن 
كمال الدين الشهرزوري إلى الخليفة يعلمه بما عزم عليه من حصار الموصل 
وإنما مقصوده ردهم إلى طاعة الخليفة» ونصرة الإسلام» فحاصرها مدة. ثم 
رحل عنها في أواخر ربيع الأول» ولم يفتحهاء وسار إلى خلاط؛ واستحوذ 
على بلدان كثيرة» وأقاليم جةء ببلاد الجزيرة» وديار بكر» وجرت أمور 
شيرة قد استقصاها ابن الأثير في الكامل »]١٠١/١١(‏ وصاحب الروضتين 
51/5 ثم وقع الصلح بيئه وبين المراصلة» على أن يكونوا من جنده. إذا 
ندبهم لقتال الفرنج» وعلى أن يخطب له» وتضرب السكة باسمه؛ ففعل 
ذلك في تلك البلاد كلهاء وانقطعت خطبة السلاجقة» والأزيقية: بتلك 
البلاد كلها واتفق الخال وزال الإشكال. 

ثم اتفق أنه مرض السلطان بعد ذلك مرضا شديداء فكان يتجلد. ولا 
يظهر شيتا من الألم» حتى قوي عليه الأمرء وتزايد الحال» حتى وصل إلى 
حران» فخيم هنالك من شدة أله وشاع ذلك في البلادء وخاف الناس 
عليه؛ وأرجف الكفرة والملحدون وخاف أهل البر والمؤمنرن» وقصده أخوه 
أبو بكر العادل من حلب» بالأطباء والأدوية فوجده في غاية الضعف» 
وأشار عليه بأن يوصي ويعهد» فقال: ما أبالي» وأنا أترك من بعدي أبا بكر 
وعمر وعثمان وعليا يعنى أخاه العادل» صاحب حلب وتقي الدين عمرء 
صاحب حماة؛ وهو إذ ذاك نائب مصر وهو بها مقيم وابنيه العزيز عثمان» 
والأفضل عليا ثم نذر لئن شفاه الله من مرضه هذاء ليصرفن همته كلها 
إلى قتال الفرنج» ولا يقاتل بعد ذلك مسلماء وليجعلن أكبر همه فتح بيت 
القدس» ولو صرف في سبيل ذلك جميع ما يملكه؛ من الأموالء والذخخائر. 
وليقتلن البرنس صاحب الكرك بيده لأنه نقض العهدء الذي عاهد 
السلطان عليه فغدر بقافلة من تجار مصرء فاخذ أموالهم» وضرب رقابهم» 


۹4 


صبراً بین يديه وهو يقول: این حمدکم ينصركم؟ وكان هنا النثر كله 
بإشارة القاضى الفاضل» رحمه الله وهو أرشده إليه» وحثه عليه» حتى عقده 
مع الله عز وجل: فعند ذلك شفاه الله وعافاه من ذلك المرض الذي كان 
فيه كفارة لذنوبه ورفع لدرجته ونصرة للإسلام وأهله» وجاءت البشارات 
بذلك من كل ناحية» فدقت البشائر» وزينت البلاد. 

وكتب الفاضل من دمشقء وهو مقيم بهاء إلى المظفر تقي الدين عمرء 
أن العافية الناصرية» قد استقامت» واستفاضت أخبارهاء وطلعت بعد 
الظلمة أنوارهاء وظهرت بعد الاختفاء آثارهاء وولت العلةء وللّه الحمد 
والمنة» وطفئت نارهاء واغجلى غبارهاء وخمد شرارهاء وما كانت إلا فلت 
وقى الله شرهاء وعظيمة كفى الله الإسلام أمرهاء وتوبة امتحن الله بها 
نفوسناء فرأى أقل ما عندها صبرهاء وما كان الله ليضيع الدعاء. وقد 
أخلصته القلوب. ولا ليوقف الإجابة» وإن سدت طريقها الذنوب ولا 
ليخلف وعد فرج» وقد أيس الصاحب والمصحوب. 
نعي زاد فيه الدهسر ميما فأصبح بعد بؤساه نيما 
رايت الشمس تطلع والنجوما 

وقد استقبل مولانا السلطان الملك الناصر العافية غضة جديدة» 
والعزمة ماضية حديدة» والنشاط إلى الجهاد؛ والتوبة لرب العبنادء والجنة 
مبسوطة البساط وقد انقضى الحساب» وجزنا الصراط. وعرضنا نحن على 
الأهوال؛ التي من خوفهاء كاد الجمل يلج في سم الخياط. 

ثم ركب السلطان من حران» بعد العافية؛ فدخل حلب» ثم اجتاز 
بحماة وحمص ودخل إلى دمشق؛ وقد تكاملت عافيته» وقد كان يوم دخوله 
إليها یوما مشهودا وصباحاً محموداً وللّه المة. . 


وتمن توفي في هذه السنة من الأعيان 


الفقيه مهدب الدين: 

# عبد الله بن أسعد الموصلي: مدرس حمصء وكان بارعا في فنون؛ 
ولا سيما في الشعر والأدب» وقد أثنى عليه العمادء والشيخ شهاب الدين 
أبو شامة. 

الأمير ناصر الدين 

ا محمد بن أسد الدين شيركوه: صاحب حمنصء والرحبة» وهو ابن 
عم السلطان صلاح الدينء وزوج آخته ست الشام بتت أيوب» توفي 
بخمصء فنقلته زوجته ست الشام إلى تربتهاء بالمدرسة الشامية البرانية» فقبره 
هو الأوسطه بينها وبين أخيها المعظم توران شاه صاحب اليمن؛ وقد 
خلف ناصر الدين محمد من الأموالء والذخائر شيئا كثيراء ينيف على آلف 
ألف دينارء وكانت وفاته يوم عرفة فجأة فولى من بعده مملكة حمص ولده 
أسد الدين شبركره ه بأمر صلاح الدين ايده الله تعالى. 

# محمود بن أحمد بن علي بن إسماعيل بن عبد الرمن الشيخ جمال 
الدين أبو النناء المحمودي بن الصابونيء لأن جد أمّه الشيخ أبو عثمان 
الصابوني» كان أحد الأئمة المشاهير» وإنما يقال له الحممودي لصحبة جده 
السلطان محمود بن محمد بن ملكشاة» فقدم الشيخ جال الدين هذا الشام في 
أيام نور الدين محمود بن زنكي فأكرمه واحترمه» ثم سار إلى مصرء فنزهاء 
وكان صلاح الدين يكرمه أيضاء وأوقف عليه وعلى ذريته أرضاء فهي لمم 
إلى الآن. 

الأمير الكبير سعد الدين 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة إحدى وثمانين و حمسمائة 


8# مسعود بن معين الدين» كان من الأمراء الكبارء أينام نور الدين؛ 
وصلاح الدين» وهو أخو الست خاتون» وحين تزوجها صلاح الدينء 
زوّجه أخته» الست ربيعة خاتون بت يوب التي تنسب إليها المدرسة 
الصلاحية؛ بالسفح على الحنابلة؛ وقد تأخرت مدتهاء فتوفيت في سنة 
ثلاث واربعين وستمائة» فكانت آخر من يقي من أولاد أيوب لصلبه 
وكانت وفاته بدمشق» في جمادى الآخرة: من جرح أصابه وهو قي حصار 
ميافارقين 

© الست خاتون عصمة الدين: بنت معين الدين, ائب دمشق» وأتابك 
عساكرهاء قبل نور الدين» كما تقدم» وقد كانت زوجة نور الدين رحمه 
الل ثم خلف عليها من بعده صلاح اللين» في سنة اثنتين وسبعين 
وخسمائة» وكانت من أحسن النساءء وأعفهن» وأكثرهن صدقة» وهي 
واقفة الخاتونية الجوانية بمحلة حجر الذهب» وخانقاه خحاتون ظاهر ياب 
النصر في أول الشرف القبلي على بانياس» ودفنت بتريتهاء في مفح 
قاسيون» قريبا من قباب السركسية» وإلى جنبها دار الحديث الأشرفية 
والأتابكية» ولا أوقاف كثيرة غير ذلك وأما الخاتونية البرانية؛ التي على 
القنوات:بمحلة صنعاء الشام» ويعرف ذلك المكان التي هي فيه؛ بل 
الثعالب» فهي من إنشاء الست زمرد خاتون بنت جاولي» وهي اخت الملك 
دقاق لأمه» وكانت زوجة زنكي والد نور الدين مود صاحب حلب» 
وقد ماتت قبل هذا الحین» كما تقد رحمها الله تعال. 

الحافظ الكبير 

ا أبو موسي المديني: محمد بن عمر أحمد الأصبهاني الحافظ أبو 
موسيء المديني» أحد حفاظ الدنيا الرحالين الجوالين» له مصنفات عديدة 
وشرح أحاديث كثيرة» ره الله تعالى. . 

أبو القاسم: وأبو زيد 1 

ا عبد الر“من بن الحطيب أبي محمد عبد الله بن الخطيب أبي عمر 
جمد بن أبي اخسن بن أصبغ بن حسين بن سعدون بن رضوان بن فتوح 
هو الداخل إلى الأندلس الخنعمي السهيلي. ١‏ 

حكى القاضي ابن خلكان عن ابن دحية؛ أنه أملى عليه نسبه كذلك. 
قال ابن خلكان: والسهيلي نسبة إلى قرية؛ بالقرب من مالقة» اسمها سهيل» 
لأنه لا يرى سهيل النجم في شيء من تلك البلاد إلا من راس جبل 
شاهق عندهاء وهي .من قرى المغرب, ولد السهيلي سنة ثمان وخمسمائة؛ 
وقرأ القراءات» واشتغل؛ وحصل حتى برع» وساد أهل زمانه» بقوة 
القريحة» وجودة الذهن» وحسن التصانيف. وذلك من فضل الله تعالى 
ورحته» وكان ضريرا مع ذلك له كتاب الروض الأنف يذكر فيه نكتا 
حسنة على السيرة لم يسبق إلى أشياء كثيرة منهاء وله كتاب الإعلام فيما 
أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام» وله كتاب نتائج الفكرء ومسالة في 
الفرائض بديعةء ومسآلة في السر في كون الدجال أعورء وأشياء فريدة كثيرة 
بديعة مفيدة» وله أشعار حسنةء وكان عفيفا فقيراء وقد حصل له مال كثير. 
في آخر عمره من صاحب مراكشء وكانت وفاته في هذه السنة يوم 
الخميس؛ السادس والعشرين من شعبانء وله قصيدة كان يدعو الله بهاء 
ويرتجي الإجابة ببركتها وهي قوله: 
يامن يرى مافي الضمير ويسمع انت المعد لكل ما يتوقع 
يا مسن يرجى للشدئد كلها يامن إليه الشككى والمفزع 
يا من خزائن رزقه في قول كن امنسن فإن الخير عتدك أجمع 


سنة ثنتين وغانين وحمسمائة 


ومن توفي في هذه السنة :من المشاهير 


مالي سسوى فقري إلبك وسيلة فبالاتقار إليك فقري أدفع 
مالي سسوى فرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع؟ 
ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنسع؟ 
حاشا لمجسدك أن يُقنْط عاصياً الفضل أجزل والمواهسب أوسع 


ثم دخلت سنة ثنتين وانين وخمسمائة 


في ثاني ربيع الأول منهاء كان دخول السلطان صلاح الدين إلى دمشق 
1 بعد عافيته» وكان يوماً مشهوداً كما جرت بمثل ذلك عادات الملوك واجتمع 

بالقاصي الفاضل وزاره واستناره وفاوضه. واستشاره» وكان لا يقطع أمرا 
EE E‏ ابرلا عو كه ان 

مشق؛ ولده الأفضل عليّء ونزل العادل أبو بكر عن حلب لصهره زوج 
0 الك الظاهر غازي بن الناصرء وأرسل السلطان أخاه العادل صحية 
ولده عماد الدين عثمان» الملك العزيز» على ملك مصرء ويكرن الملك 
العادل أتابكه» وله أقطاع عظيمة جداء وعزل عن نيابتها تفي الدين عمر» 
فعزم على الدخول إلى إفريقية» فلم يزل الناصر يكاتبه ويتلطف به» ويترفق 
له» حتى أقبل بجنوده نحوه فأكرمه؛ واحترمه وعظمه» وأقطعه حماة. وبلادا 
كثيرة معهاء وقد كانت له قبل ذلك» بسئين وزاده وزاد له على ذلك مدينة 
ميافارقين» وامتدحه العماد الكاتب بقصيدة سينية سيئة مذكورة في 
الروضتين [71/1]. 

وفيها هادن قرمص طرابلس السلطانء وصالحه؛ وصافاه. حتى كان 
يقاتل ملوك الفرنج أشد القتال» وسبى منهم النساء والأطفالء وكاد أن 
يسلم» ولكن صده شيطانه ورماه بالخبال» وكانت مصالحة القومص من 
أقرى أسباب نصرة السلطان على الفرنج» ومن أشد ما دحل عليهم في 
دينهم ودنياهم. 

قال العماد الكاتب: وكان النجمون في جميع البلاد يحكمون مخراب 
العام في شعبان عند اجتماع الكراكب الستة في الميزان» بطوفان الريح؛ في 
سائر البلدان» وذكر أن ناسا من الجهلةء تأهبوا لذلك» بحفر مغارات في 
الجبال» ومدخلات» وأسراب في الأرض» خوفا من ذلك. 

قال العماد: فلما كانت تلك الليلةء التي أشاروا إليهاء وأجمعوا عليهاء م 
ير ليلة مثلهاء في كودها وركونهاء وهدوئها وهدونها ذلك غير واحد من 
الناس» في سائر أقطار الأرضء وقد نظم الشعراء في تكذيب المنجمين في 
هذه الواقعة» وغيرهاء أشعارا كثيرة حسنة فمن ذلك قول عيسى بن 
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مسا اتى الشسرع ولاجا عن به ذا الاً :ياه 

حسسيكم خزيساً وصسارا مايق و لالش عبرا 

ثوماطميكوفيال حك م للالأسم زاء 

ليت إذلم يحسنوافي الد يسن ظ امسا سساءوا 

ذعلى اصطسرلاب بطل موس والزيجالعفاء 
وعليهالخقزي ماجا دت على الأرض السماء 


مودود: ٠‏ 
مزق التقويسسم والزيدا ج نقدبننل الخقسساء 
إفاالتقريسسم والزيدا ج هباءره وام 
قلت للسسيعة إيسر! م ومتسسسسع رط اء 
ومتسسى يزكزلن في الس زان ينول الممواء 
وويشثلير الرسل حتى يتلسسي مل هالقضاء 
ويعسسسم الأرض خسف وخ راب ويتسلاء 
ويص سير القع كالق- سف وكالطود العسراء 
وحكمتم فاي الحلا كسم إلامايشساء 


ومن توفي في هذه السنة من المشاهير 

أبو محمد 

8# عبد الله بن أبي الوحش: بري بن عبد الجبار بن بري المقدسيء ثم 
المصري؛ أحد أثمة اللغةء والنحوء في زمانه؛ وعليه كانت تعرض الرسائل؛ 
بعد ابن يابشاذ. وكان كثير الاطلاع» عالما بهذا الشأن: مطرحا للتكلّف في 
كلامه. لا يلتفت. ولا يعرج على الإعراب فيه إذا خاطب الناسء وله 
التصانيف المفيدة» توفي وقد جاوز الثمانين بثلاث سنين» رحمه الله تعال» 
والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وغانين ومسمائة 


فيها كانت وقعة حطينء التي كانت أمارة» ومقدمة» ويشارة» لفتح بيت 
المقدسء على المؤمنين واستنقاذه من أيدي الكافرين. 

قال ابن الأثير: في الكامل ”ع كان أول يوم منها يوم السبث» 
وكان يوم النيروز» وذلك أول سنة الفرس» واتفق أن ذلك كان أول سنة 
الروم أيضاء وهو اليوم الذي نزلت فيه الشمس برج الحملء وكذلك كان 
القمر في برج الحمل أيضا. 

قال وهنا شيء يبعد وقرع مثله. 

وبرز السلطان من دمشق يوم السبت» مستهل محرمء وقيل: في أثنائه في 
جيشه» فسار إلى رأس الاءء فنزل ولده الأفضل هناك في طائفة من اليش» 
وتقدم السلطان ببقية الجيش إلى بصرى» فخيم على قصر أبي سلامة» يننظر 
قدوم الحجاجء وفيهم أخته ست الشام؛ وابنها حسام الدين محمد بن عمر 
بن عمر بن لاجين؛ ليسلموا من معرة إبرنس الكركءالذي غدر ونقض 
العهد وفجر فلما اجتاز الحجيج سالمين» سار السلطان؛ فنزل الكرك» وقطعم 
ما حوله من الأشجارء ورعى الزرعء وأكلوا الثمار» وجاءت العساكر 
المصرية» وتوافت الجيوش الشرقية بالرماح الخطية والسيوف المشرقية» فتزلوا 
عند ابن السلطان على راس الاء» وبعث الأفضل سرية نحو بلاد الفرنج» 
فقتلت» وغنمت» وسلمت» وكسرت وأسرت ورجعت» فشر بمقدمات 
الفتح؛ والنصرء وجاء السلطان يجحافله؛ فالتفت عليه جميع العساكر البسادي 
منهم والحاضر رتب الجيوش والأطلاب» فرتب الجيوشء وسار قاصدا 
بلاد الساحلء وكان جملة من معه من المقاتلة» أثنى عشر الفا غير المطوعة» 
فتسامعت الفرنج بقدومه. فاجتمعوا كلهم؛ وتصالحوا فيما بينهم؛ ودخل 
معهم قرمص أطرابلس الغادر وإيرنس الكرك الفاجرء وجازوا بقضهم 
وقضيضهم وأهل أوجهم وحضيضهم وامستصحبوا معهم صليب 
الصابوت» يحمله منهم عباد الطاغوت» وضلال الناسوت واللاهمرت. في 
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خلق لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل» يقال كانوا مسين ألفاء وقيل ثلاثا 
وستين ألفاء وقد خوفهم صاحب طرابلس باس المسلمين» فاعترض عليه 
البرنس صاحب الكرك فقال له: لا اشك أنك تحب المسلمين» وتخوفنا 
كثرتهم» والنار لا تخاف من كثرة الحطب. فقال القومص لمم: ما آنا إلا 
منكم» وسترون غب ما أقول لك. فتقدموا نحو المسلمين؛ وأقبل السلطان» 
ففتح طبرية» وتقوى جا فيها من الأطعمة» والأمتعة» وغير ذلك وتحصنت 
عنه القلعة» فلم يعبأ بهاء وحاز البحيرة في حوزته؛ ومنع الله الكفرة أن 
يصلوا منها إلى قطرة» حتى صاروا في عطش عظيم فيرز السلطانء إلى 
سطح الجبل الغربي؛ من طبرية» عند قرية يقال ها حطينء التي يقال إن فيها 
قبر شعيب عليه الصلاة والسلام؛ وجاء العدو المخذولء وكان فيهم 
صاحب عكاء وكفرنكاء وصاحب اللاصرة» وصاحب صورء وغير ذلك 
من جميع ملوكهمء فتواجه الفريقان» وتقابل الجيشان» وأسفر وجه الإيمان» 
واغبر وأفتم وأظلم وجه الكفر والطغيان» ودارت دائرة السوء على عبدة 
الصلبان؛ وذلك عشية يوم الجمعة» فبات الناس على مصافهم؛ وأسفر 
الصباح عن يوم السبت» الذي كان يوما عسيراء على أهل يوم الأحد 
وذلك لخمس بقين من ربيع الآخر في شدة الحرء فطلعت الشمس على 
وجوه النصارى؛ وهم من شدة الحر سكارى وما هم بسكارى؛ وكان تحت 
اقدام خيوهم هشيم حشيش. فأمر السلطان النفاطة؛ أن يرموه بالنفط 
فرموه. فتأجج ناراء تحت سنابك خيوهم» فاجتمع عليهم حر الشمس» 
وحر العطشء وحر النار» وحر السلاح» وحر رشق التبال؛ وتبارز 
الشجعان في حومة الوغى» د ثم أمر السلطان ا والحملة الصادقةء 
فحملواء وكان النصر من الله عز وجل» ذ فمنحهم الله أكتاف الكفرة 
المفجرة» فقتل منهم ثلاثون ألفاء في ذلك اليوم؛ وأسر ثلاثون ألفا من 
شجعانهم» وفرسانهم» وكان في جملة من أسر جميع ملوکهم» سوى قومص 
طرابلس» فإنه انهزم في أول المعركة؛ واستلبهم السلطان صليبهم الأعظم» 
وهو الذين يزعمون أنه الذي صلب عليه المصلوبء وقد غلفوه بالذهب» 
واللآلن: والجواهر النفيسةء وكان يوماً على الكافرين عسيراً ولم يسمع بمثل 
هذا اليوم في عز الإسلام وأهله؛ ودمغ الباطل وأهله» حتى ذكر أن بعض 
الفلاحين رآه بعضهم وهو يقود نيفا وثلاثين أسيرا من الفرنج» وقد ربطهم 
بطنب خيمة؛ وباع بعضهم أسيراء بنعل ليلبسها في رجله» وجرت أمور لم 
يسمع بمثلهاء ولا وقمت العيون على شكلها إلا ني زمن الصحابة 
والتابعين. فلله الحمد دائماء أبداء حمدا كثيرا طيبا. 

ولا تمت هذه الوقعة العظيمة والنعمة العميقة الجسيمة؛ أمر السلطان 
بضرب غيم عظيم» وجلس فيه على سرير المملكة؛ وعن يينه أسرة؛ وعن 
يساره مثلهاء وجيء بالأسارى تتهادی في قيودهاء فضربت اعناق جماعة من 
مقدمي الداوية والإسبتارية بين يديه صبراء ولم يترك منهم» مسن كان يذكر 
الناس عنه شراء ثم جيء بملركهم. » فاجلسوا عن يمينه؛ ويساره» على 
مراتبهم؛ فاجلس ملكهم الكبير عن یینه» وتحته أرناط إبرنس الكرك» قبحه 
الله تعال وبين يديه بقية الوك وعن يساره فجيء السلطان بشراب 
مثلوج» من الجلاب» فشرب» ثم ناول الملك» فشرب ثم ناول ملكهم 
أرناط فشرب» صاحب الكرك فغضب السلطانء وقال له: إغا ناولتك» ولم 
آذن لك أن تسقيه» هذا لا عهد له عندي» ثم تحول السلطان إلى خيمة. 
داخل تلك الخيمة» واستدعى أرناط صاحب الكرك فلما أوقف بين يليه. 
قام إليه بالسيف. فقال له: نعم» أنا انوب عن رسول الله تيز في الانتصار 
لأمته. ثم دعاه إلى الإسلام فامتنع فقتله» وأرسل برأسه إلى الوك وهم في 


ومن توفي في هذه السنة من المشاهير 


سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 


الخيمة؛ وقال: إن هذا تعرض لسب رسول الله تتلذ. فقتلته ثم قل 
السلطان جميع من كان من الأسارى من الداوية والإمستبارية صبراء وأراح 
المسلمين من هذين الجنسين الخيثين و لله الحمد. ولم يسلم ممن عرض عليه 
الإسلام إلا القليل؛ فيقال إنه بلغت الفتلى ثلاثين آلفاء والأسارى كذلك 
كانوا ثلاثين ألفاء وكان جملة جيشهم ثلائة وستين ألفاء وكان ممن سلم 
منهم مع قلتهم أكثرهم جرحى» فماتوا ببلادهم؛ وتمن مات كذلك. قومس 
طرابلسء فإنه انهزم جريحاء فمات بهاء بعد مرجعه» ثم أرسل السلطان 
برؤوس أعيان الفرنج» ومن لم يقتل من رؤوسهم» ويصليب الصلبوت. 
صحبة القاضي ابن أبي عصرون» إلى دمشسق. ليودعوا في قلعتهاء فدخحل 
بالصليب منكوساء وكان يوما مشهودا و الله الحمد والمّة. 
ثم سار السلطان إلى قلعة طبريةء فأخذهاء وقد كانت طبرية تقاسم 

بلاد حوران؛ والبلقاء» وما حولها من الجولان» وتلك الأراضي كلها 
بالنصف. فاراح الله المسلمين من تلك المقاسمة؛ وتوفرت عليهم ثم سار 
السلطان إلى حطينء فزار قبر شعيب» ثم ارتفع منه إلى إقايم الأردنء 
فتسلم تلك البلاد كلهاء وهي قرى كثيرة» كبار وصغار» ثم سار إلى عكاء 
فتزل عليها يوم الأربعاء» سلخ ربيع الآخر فافتتحها صلحاء يوم الجمعة 
وأحذ ما كان بها من حواصل الملوك؛ وأموالهم؛ وذخائرهم» ومتاجر. 
وغيرهاء واستنقذ من كان بها من أسرى المسلمين» فوجد فيها أربعة آلاف 
أسير» ففرج الله عنهم و لله الحمد. وأمر بإقامة الجمعة بهاء فكانت أول 
جمعة أقيمت بالساحل» بعد أخذه الفرنج» من سبعين سنة. 

ثم سار منها إلى صيداء وبيروت؛ وتلك النواحي من السراحلء 
ياخذها بلدا بلداء لخلوها من المقاتلةء والملوك ثم رجع سائرا نحو غزة 
وعسقلان» وتابلس» وبيسان» وأراضي الغورء فملك ذلك كله مجول الله 
وقوته» واستناب على نابلس ابن اخته حسام النين عمر بن محمد بن 
لاجين» وهو الذي افتتحهاء وكان جملة ما افتتحه السلطان» في هذه المذة 
القريبة» سين بلداء كل بلد له مقاتلةء وقلعة» ومئعة فلله الحمد. 

وغتم الجيش والمسلمون؛ من هذه الأماكنء شيئا كثيراء وسبوا شيئاً 
كبيراً لا يُحَدُ ولا يُوصفه واستبشر الإسلام واهله شرقاً وغرباً بهذا النصر 
العظيم والفتوحات اهائلة. 

ثم إن السلطان؛ أمر جيوشه أن ترتع في هذه الأماكن» مدة شهورء 
ليستريحواء ويّجِمُوا انفشهم» وخيولهم؛ ليتاهبوا لفتح بيت المقدس» وطار في 
الناس أن السلطان عزم على شح بيت اللقدسء فقصده العلماء 
والصاحتون. تطوعاء وجاؤوا إليه من كل فج عميقء وؤصل أخوه العادلء 

بعد وقعة حطين» ٠‏ وفتح عكاء ففتح بنفسه بلاداً كثيرة» فاجتمع من عباد 
لل وم ارش اللطرهةة علق كير ريت فف فد ك هة 
السلطان؛ يمن معه كما سيأتي بيانه. 

وقد امتدحه الشعراء يسبب وقعة خحطين, فقالواء وأكثرواء وأطابوا 
واطنبرا وكتب إليه القاضي الفاضل» - من دمشق وهو مقيم بها لمرض 
اعتراه - ليهن المولى» أن الله قد أقام به الدين القيم» وأنه كما قيل: 
اصبحت مولاي ومولى کل مسلم: وأنه قد أسبغ عليه النعمتين؛ الباطنة 
والظاهرة» وأورثه الملكين؛ ملك الدنيا وملك الآخرة كتب المملوك الخدمة 
والرؤوس إلى الآن لم ترفع من سجودهاء والدموع لم تمسح من خدودهاء 
وكلما فكر المملوك أن البيع تعود وهي مساجد. والمكان الذي كان يقال 
فيه إن الله ثالث ثلاثة» يقال فيه إله واحد جدد لله شكراء تارة يفيض 
من لسانه؛ وتارة يفيض من أجفانه» سرورا بتوحيد الله تعالى الملك الحق 


سنة ثلاث وثمانين وحمسمائة 
المبين» وأن يقال محمد رسول. الله؛ الصادق الوعد الأمين» وجزى الله 
يوسف خيراء عن إخراجه من سجنهء والمماليك يتتظرون أمر المولى» وكل 
من أراد أن يدخل الحمام بدمشق» قد عرل على دخول حمام طبرية. 
تلك المكارم لا قعبان من لين وذلك الفح لا عمّان واليمن 
وذلك السيف لا سيف ابن ذي يزن 
ثم قال: «وللألسنة بعد في هاا الفتح» سبح طويلء وقول جليل؛: 
ذكر فتح بيت المقدس في هذه السنة واستنقاذه من أيدي 
النصارى, بعد ثنتين وتسعين سنة 
ا افنتح السلطان ما حول بيت المقدس من, الأماكن المباركة وما يقرب 
من تلك السواحل المتقدم ذكرهاء والإشارة إليهاء أمر العساكر» فاجتمعت» 
ثم سار نحو بيت المقدس» فتزل غربي بيت اللقدس. في الخامس عشر من 
رجب من هذه السنة ‏ أعنى سنة ثلاث وثمانين وخسمائة - فوجد البلد 
قد حصنت غاية التحصين» وكانوا ستين آلف مقاتل» دون بيت المقدس: 
أو يزيدونء وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المنتقون»وكان صاحب 
القدس يومئذ رجلا يقال له باليان بن بارزان» ومعه من سلم من وقعة 
حطن» يو م التقى الجمعانء من الداوية» والاسبتاريةء أتباع الشنيطان عليهم 
لعائن الله أجمعين» وعبدة الصلبان» فاقام السلطان بمنزله المذكررء خمسة 
أيام» وسلم إلى كل طائفة من الجيش ناحية من السورء وأبراجه» ثم تحول 
السلطان إلى ناحية الشمال لأنه رآها أوسع للمجال, والجلاد. والتزال» 
وقاتل الفرنج دون البلد قتالا هائلاء وبذلوا اننسهم» وأمرالمم» في نصرة 
قمامة والقيامة بذلا طائلاء واستشهلد قي الحصار بعض أمراء المسلمين. 
فحنق عند ذلك كثير من الأمراء. والصالخينء واجتهدوا في القتالء بكل 
خطي وحسام وقد نصب الجائيق» والعرادات على البلد وغنت السيوف» 
وعملت السمهريات» والعيون تنظر إلى الصلبان منصوبة فرق الجدران» 
وفوق قبة الصخرة صب كبير» قزاد ذلك أهل الإيمان حنقاء وشدة 
للتشمير وكان ذلك يوما عسيراء على الكافرين غير يسير» فبادر السلطان 
بأصحابه إلى الزاوية الشرقية الشمالية من السورء فنقبهاء وعلقهاء وحشاها 
بالنيران فأحرقهاء فسقط ذلك الجانب» وخر البرج برمته» قإذا هر 
واجب»فلما شاهد الفرنج ذلك الحادث الفظيع» والخطب المؤلم لهم الموجع؛ 
قصد أكابرهم السلطان» وتشفعوا إليه بكل إنسان أن يعطيهم الأمان» فامتنع 
من ذلك. وقال: لا أفتحها إلاء كما افتحتموها عنوة» ولا أترك بها أحدا 
من النصارىء إلا قتلته» كما قتلتم أنتم من كان بها من السلمين» فطلب 
صاحبها باليان بن بارزان الأمان» ليحضر عنده؛ فأمنه» فلما حضرء ترقق 
للسلطان» وذل ذلا عظيماء وتشفع إليه بكل ما أمكنه» فلم يجبه إلى الأمان 
هم فقالوا: إن لم تعطنا الأمان» رجعناء فقتلنا كل أسير بأيدينا وهم قريب 
من أربعة آلاف وقتلنا ذراريناء وأولادناء ونساءناء وخربنا الدور» والأماكن 
الحسنة» وأحرقنا المتاع» وأتلفنا ما بأيديتا من الأمرال» وهدمنا قبة الصخرة» 
وحرقنا ما نقدر عليه» ولا نبقي مكنا في إتلاف ما نقدر عليه. وبعد ذلك 
نخرج» فنقاتل قتال الموت. ولا خير في حياتنا بعد ذلك فلا يقتل واحد 
مناء حتى يقتل أعدادا منکم» فماذا ترتجي بعد هذا من الخير؟ 
فلما سمع السلطان ذلك؛ أجاب إلى الصلحء وأناب؛ على أن يبذل 
كل رجل منهم» عن نفسه عشرة دنائير» وعن المرأة خمسة دنائير» وعن كل 
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صغير وصغيرة» دينارين» ومن عجز عن ذلك كان أسيرا للمسلمين. وأن . 
تكون الغلات» والأسلحة؛ والدور للمسلمين» وأنهم يتحولون منها إلى 
مامنهم» وهي مديئة صور. فكتب الصلح على ذلك؛ وأن من لم يبذل ما : 
شرط عليه؛ إلى أربعين يوماء فهو أسيرء فكان جملة من أسر بهذا الشرطء 
ستة عشر ألف أسير» من رجال» وتساء وولدان» ودخخل السلطانء 
والمسلمون. البلد يوم الجمعة» قبل وقت الصلاة بقليل» وذلك يوم السابع 
والعشرين من رجب. 1 

قال العماد: وهي ليلة الإسراء برسول الله 7 من المسجد الحرام؛ 
إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. 

قال أبو شامة: وهو احد الأقوال في الإسراء ولإ يتفى للمسلمين 
صلاة الجمعة يومئذء خلافا لمن زعم أنها أقيمت يومشذ وأن السلطان 
خطب بنفسه بالسوادء والصحيح أن الجمعة لم يتمكنوا من إقامتها يومشذه 
لضي الوقت» وإئما أقيمت في الجمعة المقبلة» وكان الخطيب القاضي عيي 
الدين محمد بن علي القرشي بن الزكي» كما سياتي قريبا. 

ولكن نظفوا المسجد الأقصى مما كان فيه من الصلبان. والرهبان؛ 
والخنازير» وخربت دور للداوية» وكانوا قد بنوها غربي المحراب الكبيرء 
واتخذوا الحراب حًا لعنهم الله فنظف من ذلك كله» وأعيد إلى ما كان 
عليه في الأيام الإسلامية؛ والدولة الحمدية وغسلت الصخرة بالماء الطاهرء 
وأعيد غسلها بماء الوردء والمسك الفاخحر» وابرزت للناظرين» وقد كانت 
مستورة» مخبوءة عن الزائرين» ووضع الصليب عن قبتهاء وعادت إلى 
حرمتهاء وقد كان الفرنج» قلعوا منها قطعاء فباعوها من أهل البحور 
الجوانية» بزنتها من الذهب» فتعذر استعادة ما نقص منها وما ذهب. 

ثم قبض من الفرنج» ما كانوا بذلوه» عن أنفسهم» من الأموال. وأطلق 
السلطان خلقاء منهم بنات الملوك, بمن معهن من النساءء والصيانء 
والرجال» ووقعت المسامحة في كثير منهم» وشفع في أناس كثيرء فعفا عنهم؛ 
وفرق السلطان جميع ما قبض منهم» من الذهب في العسكر ولم يأخذ منه 
شيئاء ما يقتنى» ويدخرء وكان رحمه الله» حليماء كريماء مقداماء شجاعاء 
رحيماء أسأل الله تعالى أن يجدّد رحمته عليه وأن يقبل بوجهه الكريم إليه. 


ذكر أول عة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه 


لما نزه البيت المقدسء مما كان فيه» من الصلبان والنواقيس» والرهبان 
والخنازير والقساقيس» ودخله اهل الإيمان» ونودي بالأذان وهرب الشيطان 
وقرئ القرآن؛ وطهر المكان؛ فكان إقامة أول جمعة فيه في اليوم الرابع من 
شعبان» بعد يوم الفح بثمان» فنصب النبر إلى جانب المحراب المطهر» 
وبسطت البسط الرفيعة في تلك العراض الوسيعة» وعلقت القناديل وتلي 
التتزيل عوضاً عمًا كان يقرأ من التحريف في الإنجيل» وجاء الحق ويطلت 
تلك الأباطيل» وصفت السجادات» وكثرت السجدات» وتنوعت 
العبادات» وأديمت الدعوات» ونزلت البركات» وانجلت الكربات» وأقيمست 
الصلوات» ونطق الأذان» وخرس الناقوس» وحضر المؤذنون وغاب 
القسوسء وطابت الأنفاس» واطمأنت النفوس» وأقبلت السعود وأدبرت 
النحوس. وحضر العبّاد والزهّاد والأبدال والأقطاب والأوتاد» وعبد 
الواحدء وكثر الراكع والساجد, والقائم والقاعد. وامتلاً الجامع؛ وسالت 
لرفة القلوب المدامع؛ وقال الناس: هذا يوم كريم وفضل عظيم وموسم 
وسيمء وهذا يوم تجاب فيه الدعوات وتصبُ البركات وتسيل العبرات 


4۱ نكنة غريبة 


وتقال العثرات» فأذّن المؤدُون للصلاة وقت الرُوال» وكادت القلوب تطير 

من الفرح بتلك الحال» وم يكن السلطان إلى .تلك الساعة عن خطياًء زد 
هيا ها خلق من العلماء خوفاً أن يدعى إليها أحدهم فلا يكون غي فبرز 
للخطباء المرسوم السلطاني المثلاحي» وهو في قبة الصّخرة الغراء. أن 
یکون القاضي حي الدين , بن الزكي اليوم خطياء.فليس الخلعة السوداء 
وصعد الئب» وقد كساه الله اليهاءء وأكرمه بكلمة التقوى وأعطاه السكينة 
والوقار والسناء» فخطب بالناس خطبة عظيمة سنيّة فصيحة بليغة؛ ذكر فيها 
شرف البيت المقدُسء وما ورد فيه من الفضائل والتُرغييات؛ وما فيه من 
الدلائل والأمارات؛ وما من الله به على الحاضرين من هذه التعمة التي 
تعدل الكثير م من القربات» وقد أوردها الشيخ شهاب الدين أبو شامة في 
«الروضتين». بطوهاء فكان أوّل ما قال حين تكلم: افطع ابر الْنِينَ 
ظلمُوا والحَمْدُ الله رب العَلَيينَ» (لأعام: 48]. 

ثم أورد تحميدات القرآن كلهاء ثم قال: (الحمد لله معز الإسلام 
بنصره» ومذل الشرك بقهره» ومصرف الأمور بامره» ومديم التعم بشكره: 
ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر.الأيام دولا بعدله. وجعل العاقبة 
للمتقين.نفضله؛ وأفاض على عباده من ظله وأظهر دينه على الدين كله 
القاهر:فوق عباده» فلا يمانع» والظاهر على -خليقته» فلا ينازع؛ والآمر بما 
يشاء. فلا يراجع» والحاكم بمايريد. فلا يدافع» أحمده على إظفاره 
وإظهاره» وإعزازه لأوليائه» ونصرة لأنصاره ومطهر بيت المقدسء. من 
أدناس الشرك وأوضاره مد من استشعر الحمد باطن سره وظاهر 
جهاره» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الضمد. 
الذي لم يلدء وم يولد ولم يكن له .كبوا أحد. شهادة من طهر بالتوحيد 
قلبه. وأرضى به ربه» وأشهد أن محمنا عبده ورسوله راقع الشك 
وداحض الشرك» وراحض الإفك» الذي أسرى به من المسجد الحرام؛ إلى 
هذا المسجد الأقصىء وعرج به منه إلى السموات العلى» إلى سديرة المنتهى» 
عندها جنة الأوى» إذ يغشى السّدرة ما يغشى» ما زاغ البصر: وما طغفى 
تنيز وعلى خليفته الصديق» السابق إلى الإيمان» وعلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان. وعلى أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان ذي النورين» جامع القرآن» وعلى أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب مزلزل الشرك؛ ومكسر الأصنام. وعلى آله وصحبهء والتابعين 
لهم بإحسان) 

ثم ذكر الموعظة؛ وهي مشتملة على تغبيط الحناضرين؛ على ما يسره 
الله على أيديهم».من فتح بيت المقدس» الذي من شأنه كنا وكذاء فذكر 
فضائله. وماثره. وأنه أول القبلتين» وثاني المسجدين. بوثالث الحرمينء لا 
تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه ولا تعقد اللخناصر بعد الموطئين إلا 
عليه» وإليه أسرى برسول الله نز من المسجد الحرام» وصلى فيه بالملائكة 
والمقربين والأنبياء والرسل الكرام ومنه كان المعراج إلى السموات» ثم عاد 
إليه ثم سار منه إلى المسجد الحرام» على البراق» وهو أرض الحشر: 
والمنشر يوم التلاق» وهو مقر الأنبياء» ومقصد الأولياى وقد أسس على 
التقوى من 'أوزل.يوم. 

قلت: وبقال: إن الذي أسسه. أولا يعقوب عليه السلام» بعد أن بنى 
الخليل عليه السلام المسجد الحرام» بأربعين سنةء كما جاء في الصحيحين 
(1p (TEY FFE)‏ ثم جدد بناءه سليمان بن داود عليهما 
السلام؛ كما ثبت به الحديث في المسند )١75/9[‏ والسئن[س کبری(۷۷۲)» ج 
»])١٤٠۸(‏ وصحيح ابن خزيمة [174]. واببن حبان (الاحسانر ۱۹۴۳ 


سنة ثلاث وغانين وحمسمائة 


والحاكم (۳۰/۱]» وغیرهې بوسآل سليمان عليه السلام الله عند فراغه من 
خلالا ثلاثاء حكما يصادف حكمه بوملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأنه لا 
يأتي أحد إلى هذا المسجد؛ لا بنهزء إلا الصلاة فيه؛ إلا خرج من ذنوبه» 
كيوم ولدثه أمه. 

ثم ذكر الخطيب تام الخطبتين؛ ودعا للخليفة العباسي؛ ثم دعا 
للسلطان الناصر صلاح الدين. ويعد الصلاة جلس الشيخ زين الدين أبسو 
امسن ين عال | لر ار كريد لوراك لذن ا 
الناس وكان وقتاً مشهوداً وحالاً محموداء فلله الحمد والنةء واستمر القاضي 
یی بن ابن الزكي, يخطب بالناس في أيام الجمع» أربع جعات» ثم قرر 
السلطان للقدس خطيبا مستقراء وأرسل إلى حلب فاستحضر الخبر؛ الذي 
كان الملك العادل نور الدين محمود قد استعمله لبيت المقدسء وقد كان 
يؤمل أن يكون فتحه على يديه؛ فما كان إلا على يدي بعض أتباعه بعد 
وفاته ررحمه الله تعالى. 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الروضتين :)1١7/1[‏ وقد تكلم 
شيخنا ابو الحسن علي بن محمد السخاوي» في تفسيره الأول» فقال: وقع 
في تفسير أبي الحكم الأندلسي يعني ابن برجان في أول سورة الروم؛ إخبار 
عن فتح بيت المقدس» وأنه يتزع من أيدي النصارى» سنة ثلاث وثمانين 
وخسمائة. 

قال السخاوي: ول أره أخذ ذلك من علم الحروفء وإنماأخنه فيا 
زعم من قوله «آلم. غت الرُوم في أدنى الأرض وهُم مِن بعد عَلَبِهِمْ 
سَبْعْلبْرن. في بضلع مين » [الروم: ١‏ -۴] فبنى الأمر على التاريخ؛ كما 
يفعل المنجمون, ڈ ثم ذكر أنهم يعون في سنة كذاء على ما تقنضيه دوائر 
التقدير» ثم قال: وهذه نجابة وافقت إصابةء إن صح آنه» قال ذلك قبل 
وقوعه» وكان في كتابه قبل حدوثه» قال: وليس هذا من قيل علم الحروف. 
ولا من باب الكرامات؛ لأنها لا تنال نحساب. قال: وقد ذكر في تفسير 
سورة القدر, أنه لو علم الوقت الذي نزل فيه القرآنء لعلم الرقت الذي 
يرفع فيه. 

قلت ابن برجان ذكر هنا في تفسيره في حدود سنة شين وعشرين 
وخمسمائةء ويقال إن الملك نور الدين» أوقف على ذلك» فطمع أن يعيش 
إلى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائةء لأن مولله في سئة إحندى عشرة 
وخسمائةء فتهيا لأسباب ذلك حتى إنه أعد منيرا هائلا لبيت المقدس. إذا 
فتحه الله على يديه؛ واللّه اعلم. 

وأما الصخرة المعظمة» فإن السلطان أزال ما حولها وعندها من 
المنكرات؛ والصورء والصلبان. وطهرها بعد ما كانت خفية» مستورة غير 
مرئيةء وأمر الفقيه ضياء الدين عيسى المكاري» أن يعمل حوها شبابيك من 
حديد» ورتب لها إماما راتباء ووقف عليه رزقا جيداء وكذلك على إمام 
محراب الأقصى» وعمل للشافعية المدرسةء الصلاحية» ويقال ها الناصرية 
أيضاء وكان موضعها كنيسة على صند حنة أم مريم عليها السلام» ووقف 
على الصوفية رباطاء كان دارا للبترك إلى جنب القمامةء وأجرى على 
الفقهاء والفقراء الجامكيات» وأرصد الختم والربعات. في أرجاء المسجد 
الأقصى» والصخرة» ليقرأ فيها المقيمون» والزائرون. 

رشي لريه نا تارك كا اللي رقمو لان 


كل أحد؛ فجزاهم الله خيراً أجمعين وعزم السلطان على هدم قمامةء وأن 
يجعلها دكاء لتنحسم مادة النصارى من بيت المقدسء فقيل له إنهم لا 
يتركون الحج إلى هذه البقعة ولو كانت قاعا صفصفاء وقد فتح هذه البلد 
قبلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وترك هذه الكنيسة بأيديهم» ولك في 
ذلك أسوة. فأعرض عنهاء وتركها على حااء تأسيا بعمر بن الخطاب أحد 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ولم يترك من النصارى فيها سوى أربعة 
يخدمونهاء وحال بين النصارى وبينهاء وهدم المقابر التي كانت لهم عند باب 
الرحة» وعفى آثارهاء وهدم ما كان هناك من القباب وعجل دمارها. 

وأما أسارى المسلمين؛ الذين كانوا بالقدس» فإن السلطان اطلقهم 
جميعهم؛ وأحسن إليهم؛ واطلق لحم إعطاءات هينة» وكساهم حاللا سنية» 
وانطلق كل منهم إلى وطنه وعاد إلى أهله ومسكته؛ فلله الحمد على تعمه 


ومنه. 


فصل 

لما قررٌ السلطان صلاح الدين بالقدس الشريف ما ذكرناه» انفصل عنها 
في الخامس والعشرين من شعبان» وأمر ولده العزيز بالرجوع إلى مصره 
وسار السلطان بجيشه فقصد مدينة صور بالساحلء وكان فنحها قد تآخرء 
وقد استحوذ عليهاء بعد وقعة حطين؛ رجل من تجار الفرنج. يقال له 
المركيس» فحصنهاء وضبط أمرهاء وحفر حولها خندقا من البحر إلى البحره 
وجمهورها في البحر فجاء السلطان» فحاصرها مدة» ودعا بالأسطول من 
الديار المصرية في البحرء فأحاط بها برا وبحراء فعدت الفرنج في بعض 
الليالي» على خمس شوان من أسطول المسلمين؛ فملكتهاء فاصبح المسلمون 
واجمين» حزناء وتاسفاء وقد دخل عليهم فصل البرد» وقلت الأزواد. 
وكثرت الجراحات. وكل الأمراء من المحاصرات. فسألوا السلطان أن 
. ينصرف بهم إلى دمشق» حتى يستريجحواء ثم يعودوا إليها بعد هذا الحين, 
فأجابهم إلى ذلك على قنع منه وذلك أن السور من صورٌ كان قد هدم 
أكثره ولم يبق إلا الفتح والنجح» فتوجه بهم نحو دمشقء واجتاز في طريقه 
على عكاء وتفرقت العساكر إلى بلادها. 

وأما السلطان, فإنه لما وصل إلى عكاء نزل بقلعتهاء وأسكن ولده 
الأفضل برج الداريةء وولي نيابتها عز الدين جرديك. وقد أشاز بعضهم 
على السلطان» بتخريب مدينة عكاء خوفا من عود الفرنج إليهاء فكادء و 
يقعل» وليته فعل؛ بل وکل بعمارتهاء وتجديد محاسنهاء بهاء الدين قراقوش 
التقوي» ووقف دار الإسبتار بصفين» على الفقهاءء. والفقراء» وجعل دار 
الأسقف مارستاناء ووقف على ذلك كله أوقافا دارة» وولى نظر ذلك 
لقاضيها جمال الدين ابن الشيخ أبي النجيب وهو في جميع ذلك يآرائه 
. ولا فرغ السلطان من هذه الأشياء؛ وعاد إلى دمشقء مؤيداء منصوراء 
أبهج العيون وسد القلوب وجاءته رسل الملوك بالتهانيء والتحف واهداياء 
من سائر الأقطار» والأمصار؛ وكتب الخليفة إلى السلطان؛ يعتب عليه في 
أشياء. منها أنه بعث إليه في بشارة الفتح» بوقعة حطين, شابا بغدادياء كان 
وضيعا عندهم» لا قدر له. ولا قيمة» وأرسل بفتح القدس الشريف مع 
غجاب» ولقب نفسه بالملك الناصر مضاهاة للخليفة الناصر. فتلقى ذلك 
بالبشرء واللطف. ول يظهر له إلا السمع. والطاعة؛ وارسل يعتذر مما وقع. 
وقال: الحرب كانت شغلته عن التروي؛ في كثير من ذلك وأما لقبه 


فصل ۹4۲ 


بالناصرء فهو من أيام الخليفة المستضيء؛ ومع هذاء فمهما لقبني به أمير 
المؤمنين» فلا أعدل عنهء وتادب مع الخليفة» غاية الأدب» مع غناه عنه رحمه 
الله تعالى. 

وفيها كانت وقعة عظيمة» ببلاد المند بين الملك شهاب الدين 
الغوري» صاحب غزنة» وبين ملك اند الكبير» فأقبلت ال منود. في عند 
كثير» من الجنود» ومعهم أربعة عشر فيلاء فالتقواء واقتتلواء قنالا شديداء 
فانهزمت ميمنة المسلمين وميسرتهم؛ فقيل للملك انج بنفسكء فما زاده 
ذلك إلا إقداماء فحمل على الفيلة» فجرح بعضها وجرح الفيل لا يندمل 
فرماه بعض الفيالة بحربة في ساعده. فخرجت من الجانب الآخرء فخر 
صريعاء فحملت عليه اهنود لياخذوه. فجاحف عنه أصحابه» فاقتلوا عنده 
قتالا شديداء وجرت حرب عظيمة» ل يسمع مثلها بموقفه فغلب 
المسلمون المنرد» وخلصوا صاحبهم» وحملره على كراهلهم, في نحفة 
عشرين فزضخاء وقد نزفه الدم فلما تراجع إليه جيشه» أخذ في تأنيب 
الأمراء» وحلف ليأكلن كل أمير عليقة فرسه؛ وما أدخلهم غزنة إلا مشاة 
حفاة. 

وفي هذه السنة ولدت امرأة من سراد بغدادء بتا لها أسئان. 

وفيها قتل الخليفة الناصر أستاذ داره أبا الفضل بن الماحبء. وكان 
قد استحوذ على الأمورء ول يبق للخليفة معه كلمة تطاع» ومع هناء كان 
عفيفا عن الأموالء جيد السيرة» فأخذ الخليفة منه شيئا كثيرا من الحواصل؛ 
والأموال. 

وفيها استوزر الخليغة أبا المظفر عبيد الله بن يونس ولقبه جلال الدين» 
ومشى أهل الدولة في ركابه» حتى قاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغاني» 
وقد كان ابن يونس هذا شاهدا عنده فكان القاضي» يقول وهو يمشي في 
ركابه: لعن الله طول العمر» فمات القاضي في آخر هذه السنة رحمه الله 
تعالىء وقد حكم في أيام عدة من الخلفاء وهو من بيته. 

ومن توفي في هذه السنة أعني سنة ثلاث وغانين وحمسمانة من الأعيان 

الشيخ . 

# عبد المغيث بن زهير الخربي: كان من صلحاء الحنابلةء وكان يزارء 
وله مصنف في فضل يزيد بن معاوية» أتى فيه بالغرائب» والعجائب» وقد 
رد عليه أبنو الفرج بن الجوزي في هذا الكتابء فأجاد» وأاصاب» ومن 
أحسن ما اتفق لعبد المغيث هناء أن بعض الخلفاء وأظنه الناصر جاءه 
زائراء مستخفياء فعرفه الشيخ عبد المغيث؛ ولم يعلمه بأنه قد عرفه» فساله 
الخليفة عن يزيد أيلعن» أم لا؟ فقال: لا اسوغ لعنه. لأني لو فتحت هنا 
الباب. لَلّمَنَّ الناس خليفتنا. فقال الخليفة: ولم؟ قال: لأنه يفعل أشياء منكرة 
كثيرة» منها كذا وكذا. ثم شرع يعدد على الخليمة أفعاله القبيحة» وما يقعم 
منه من المنكر, لينزجر عنهاء فتركه الخليفة» وخرج من عنده وقد أثر كلامه 
فيه؛ وانتفع به. ثم كانت وفاته في الحرم من هذه السنة رحمه الله تعالى. 

وفيها تولي الشيخ 

# علي بن خطاب بن ظفر: العابد الناسك أحد الزهادء وذوي 
الكرامات» وكان مقامه بجزيرة ابن عمر. 

قال ابن الأثير في الكامل :)057/١١[‏ ولم أر مثله» في حسن خلقه 
وسمته» وکراماته» وعبادته. 

الأمير شمس الدين 

ا محمد بن عبد الملك بن مقدم: أحد نواب صلاح الدين, لما اقتح ” 
الناصر بيت المقدس» أحرم جماعة في زمن الحج منه إلى المسجد الحرام 


٠. 


۹4۳ 


وكان ابن مقدم أمير الحاج في تلك السنةء فلما وقف بعرفة» ضرب 
الدبادب» ونشر الألوية؛ وأظهر عز السلطان صلاح الدين وعظمته» فغضب 
طاشتكين أمير الحاج من جهة الخليفة؛ فزجره عن ذلك فلم يسمع» 
فاقتتلاء فجرح ابن مقدم» ومات في اليوم الثاني بمنى؛ ودفن هنالك 
وجرت خطوب كثيرة» وليم طاشتكين على ما فعل؛ وخخاف معرة ذلك من 
جهة صلاح الدين والخليفة» وعزله الخليفة عن منصبه. 

ها محمد بن عبيد الله بن عبد الله سبط ابن التعاويذي الشاعرء أضر في 
آخر عمره» وقد جاوز الستين» سنة وكانت وفاته رحمه الله تعاللى في شوال 
من هله السنة. 

ولي خامس توفي الفقيه أبو الفيح 

8 نصر بن فتيان بن مطر: الحبلي» المعروف بابن ايء وكان زاهناء 
عابداء مولده سنة إحدى وخمسمائةء وممن تفقه عليه من المشاهيرء الشيخ 
موفق الدين بن قدامة, والحافظ عبد الغني» ومحمد بن خلف بن راجح» 
والناصر عبد الرحمن بن النجم بن عبد الوهاب الحتبلي؛ وعبد الرزاق ابن 
الشيخ عبد القادر الجيلي» وغيرهم. 

وفيها توفي قاضي.القضاة ببغداد أبو الحسن 

قلا ابن الدامغاني: وقد حكم في أيام المقتفي» ثم المستنجد ثم عزل» 
واعيد في أيام المستضيء؛ وحكم للناصر حتى توفي في هذه السئة رحمه 
الله. 


ثم دخلت سنة أربع وثانين وحممسمائة 


في عرمهاء حاصر السلطان صلاح الدين حصن كركب» قرآه منيعا 
صعباء ووقته مشغول بغيره فوكل به الأمير قايماز النجمي؛ في خمسمائة 
فارس» يضيقون عليه المسالك» وكذلك وكل بصفد وكانت للداوية 
خسمائة فارس» مع طغرل الجاندار» يمنعرن وصول الميرة والتقاوي وبعث 
إلى الكرك والشوبك جيشا آخر يحاصرونه يضيقون على أهله» ليتفرغ من 
أموره لقتال هذه الأماكن وحصارها. 

ولا رجع السلطان من هذه الغزوة إلى دمشق» وجد الصفي بن 
الفايض» وكيل الخزانة؛ قد بنى للملك دارا بالقلعة» هائلة» مطلة على 
الشرف القبلي؛ فغضب عليه؛ وعزلهء وقال: إنا لم نخلق للمقام بدمشق» ولا 
بغيرها من البلاد وإنما خلقنا لعبادة الله عز وجل؛ والجهاد في سبيله» وهذا 
الذي عملته. ما يثبط النفوس» ويقعدها عما خلقت له. ش 

وجلس السلطان بدار العدل» فحضر عنده القضاة» وأهل الفضل» 
وزار القاضي الفاضلء في بستانه» على الشرف في جوسق بن الفراش» 
وحكى له ما جرى من الأمورء واستشاره فيما يفعل في المستقبل» من 
المهمات؛ والغزوات» ثم خرج صن دمشق» فسلك على نبوس» وقصد 
البقاع. وخيم على بعلبك وسار إلى مص» وحماة. وجاءت الجيرش من 
الجزيرة» وهو على العاصي» فسار إلى السواحل الشاميةء ففتح اتطرطوس» 
وغيرها من الحصون. وجبلةء واللاذقية؛ وكانتا من أحصن المدن عمارق 
ورخخاماء ومحالاء وفتح صهيون» وبكاس» والشغر. وهما قلعتان على 
العاصي» حصينتان» فتحهما عنوة. وفتح حصن برزيه» وهي قلعة عظيمة» 
على جبل شاهق» منيع» تحتها أودية عميقة؛ يضرب بها المثل في سائر بلاد 
الفرنج والمسلمين» فحاصرها أشد حصاره وركب عليها المجانيق الكبارء 
وفرق الجيش ثلاث فرق» كل فريق يقاتل؛ فإذا كلواء وتعبواء خلفهم 


فصل في صفة فتح صفد وحصن كوكب 


سنة أربع وثمانين وحمسمائلة 


الفرين الآخرء حتى لا يزال القتال مستمراء ليلاء ونهاراء صباحاً ومساءاً 
فكان فتحها في نوبة السلطان» رحمه الله فاخذها عنوة» في أيام معدودات: 
ونهب جميع ما فيهاء واستولى على حواصلهاء وأموالحاء وقتل حماتهاء 
ورجالماء وسبى ذراريها وأطفالهاء ثم عدل عنهاء ففتج حصن دربساك 
وحصن بغراس» كل ذلك يفتحه عنوة» فيغنم ويسلم ولله الحمد والمنة. 

ثم سمت به همته العالية» إلى فتح أنطاكية» وذلك لأنه أذ جميع ما 
حوفاء من القرى» والمدن» واستظهر عليها بكثرة الجنود؛ فراسله صاحب 
أنطاكية» يطلب منه الهدنة» على أن يطلق من عنده من أسرى المسلمين. 
فأجابه إلى ذلك لعلمه بتضجر من معه من المقاتلبة والأعران» فوقعت 
الهدنة على سبعة أشهر؛ ومقصود السلطان أن تستريح الجيوش من تعبهاء 
وتم النفوسٌ من تصبها وارسل السلطان من تسلم منه الأسارى» وقد 
ذلت دولة النصارى. 

ثم سار فسأله ولده الظاهر أن يجتاز بحلب» فأجابه إلى ما طلب» فنزل 
بقلعتها ثلاثة أيام؛ ثم استقدمه ابن أخيه تقي الدين إليه» إلى ماق فنزل 
عنده ليلة واحدة» وأقطعه جبلةء واللاذقية» ثم سار فنزل بقلعة بعلبك» 
ودخل حمامهاء ثم عاد إلى دمشق في أوائل رمضان» وكان یوما مشهوداء 
وجاءته البشائر, يفنح الكرك على المسلمين الذين كانوا له عاصرين 
الفرنج. واراح .الله منهم تلك الناحية» وسهل حزنها على السالكين من 
التجار» واللحجاج والغزاة» والمعتمرين: لإفقطِعٌ تابر القوم الذين ظَلَْمُوا 
والْحَمْدُ لله رب العَالمين» (الأنعام: .]٤١‏ 


فصل في صفة فتح صفد وحصن كوكب 

م يقم السلطان بدمشق. إلا أياما معدودة حتى خرج بجيشه قاصدا 
بلاد صفد فنازها في العشر الأوسط من رمضان» وحاصرها بالمنجنيقات 
والشجعان» وكان البرد شديداء يصبح الماء فيه جليداء فما زال حتى فتحها 
صلحا في ثامن شوال و لله الحمد على كل حال. 

ثم سار إلى صورء فألقت إليه بقيادهاء وتبرات من أنصارهاء وأجنادهاء 
وقوادهاء وتحققت. لما فتحت صفد أنها مقرونة معها في أصفادها. 

ثم سار منها إلى حصن - كوكب وهي.معقل الاسبتارية؛ كما أن صفد 
كانت معقل الداوية ‏ وكانوا أبغخض أجناس الفرنج إلى الملك الناصر 
صلاح الدين» لا يكاد يترك منهسم أحدا إلا قتله إذا وقع في المأسررين. 
فحاصر قلعة كركب» حتى قهرهاء وقتل من بهاء وأراح المارة من شر 
ساكنيهاء. وتمهدت تلك السواحل» واستقر بها منازل قاطنيها. هذا والسماء 
تصب» والرياح تهب» والسيول تعب» والأرجل في الأوحال تخب 
والسلطان في كل ذلك؛ صابر مصابر حتسب» وكان القاضي القاضل معه 
في هذه المواقف شاهداً ومرتقباء وكتب القاضي الفاضل عن السلطان إلى 
أخيه سيف الإسلام؛ صاحب اليمن» يستدعيه إلى الشام لنصرة الإسلام . 
وقتل الكفرة اللئام وأنه قد عزم على حصار أنطاكية» ويكون تقي الدين 
عمر محاصرا طرابلس إا انسلخ هذا العام. 

ثم عزم القاضي الفاضل على الدخول إلى مصرء فودعه السلطان 
فدخل القدس فصلى فيه الجمعة وعيد فيه عيد الأضحى ثم سار ومعه 
أخوه السلطان العادل إلى عسقلان ثم أقطع أنماه الكرك عرضا عن 
عسقلان» وأمره بالانصراف» ليكون عونا لابنه العزيز على حوادث الزمان. 
وعاد السلطان» فأقام بمدينة عكاء حتى انسلخت هذه السنة. 


سنة حمس وثمانين وحخمسمائة 


وني هذه السنة خرجت طائفة من الرافضة بمصرء يريدون أن يعيدوا 
دولة الفاطميين» واغتنموا غيبة العادل عن مصرء واستخفوا أمر العزيز 
عثمان بن صلاح الدين؛ فبعثوا اتی عشر رجلاء ينادون في الليل» يا علي 
يا لعلي» بناء على أن العامة تجيبهم» إلى ما عزموا عليه فلم يحبهم أحد. ولا 
التفت إليهم» أحد ولا تبعهم من الناس واحد فلما رأوا ذلك انهزمواء 
فأدركواء وأخذواء وقيدواء وحبسواء ولا بلغ أمرهم إلى السلطان صلاح 
الدين» ساءه ذلك» واهتم له» وكان القاضي الفاضل عنده بعد لم يفارقه» 
فقال له: أيها ا ملك ينبغي أن تفرح» ولا تحزن» حيث لم يصغ إلى دعوة 
هؤلاء الجهلة أحد من رعيتك» ولا التفتوا إليهم ولو أنك بعثت جواسيس 
من قبلك. يختبرون الناس» لسرك ما بلغك عنهم. فسري عنه ما كان يجد. 
ورجع إلى قوله» وأرسله إلى مصرء ليكون له عينا وعونا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الأمير الكبير سلالة الملوك والسلاطين الشيزري» مؤيد الدولة؛ أبو 
الحارث» وأبو المظفر 
ها أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقد أحد الشعراء 
المشهورين. الأمراء المشكورين» بلغ من العمر ستا وتسعين سنة؛ وكان 
عمره تاريخا مستقلا وحده» وكانت داره بدمشق» مكان العزيزية» وكانت 


معقلا للفضلاء. ومنزلا للعلماء. وله أشعار رائقة» ومعان فائقة» ولديه علم 
غزیر» وعنده جود» وفضل کثیر» وكان من أولاد ملوك شیزر» ڈ ثم اقام بدار 


مصر ملة» في أيام الفاطميين» ثم عاد إلى الشام» فقدم على الملك صلاح 


الدين في سنة سبعين دمشق وأنشده. 

حدت على طول عمري اليا وإن كنت أكثرت فيه الذنوبا 

لأنسي حيست إلى أن لقيت بعد العسسدو صديقا حبييا 
وله في سن قلعها وفقد نفعها: 

وصاحب لا آمل الدهر صحبته يشقى لنفعي ويسعى سعي مجتهد 


لم ألقه مذ تصاحبنا فحين بدا لناظري افترتافرقةالأبد 
شجاعاءفاتحا قتل الأسد مواجهة» وحده ثم عمر إلى أن توفي في. هده السنة. 
قال ابن خلكان ليلة الثلاثاء الشالث والعشرين من رمضانء ودفن 
شرفي جبل قاسيون قال: وزرت قبره» وقرات عنده؛ وأهديت له» رحمه 
الله تعالى. 
وما انشده له قوله: 
لا تستسعر جلدا على هجرانهم فقواك تضعف عن صدود دائم 
واعلم بأنك إن رجعت إليهم طوعا رإلا عدت عسودة راغم 
وقوله في قتل الأسد وكبره: 
فاعجب لضعفب يدي عن حملها قلماً من بعاد حطم القنا في لبّةٍ الأسدر 
وقل لمن تنى طول مدته هذي عواقفب طول العمر والمدد 
قال ابن الأثير: وني هذه السنة توفي شيخنا.: 
## عبد الله بن علي بن عبد الله بن سويدة التكريتي.كان عالماً 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ك1 
بالحديث. وله فيه تصانيف حسنة رحمه الله تعالى. ش 

قال الشيخ شهاب الدين: وفيها توفي 

الحافظ أبو یکر 

8# محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي الفملاني؛ ببغداد 
صاحب التصانيف» على صغر سنه؛ منها العجالة في التسبء والناسخ 
والنسوخ. في الحديث وغيرهما. ومولده سنة ثمان أو تسع وأربعين 
وخسمائةء وتوفي في الثامن والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنة 


ثم دخلت سنة حمس وغانين وحمسمائة 


فيها قدم من جهة الخليفة رسل إلى السلطان يعلمونه بولاية العهد 
لأبي نصر محمد الملقب بالظاهر بن الخليفة الناصر فأمر السلطان خطيب 
دمشقء أبا القاسم عبد الملك بن زيد الدولعي أن يذكره على المنبر» ثم 
جهز السلطان مع الرسل تحفا عظيمة» وهدايا سنيةء وأرسل بأسارى من 
الفرنج» على هيتتهم؛ ني حال حربهم» وأرسل بصليب الصلبوت» فدفن 
تحت عتبة باب النوى من دار الخلافةء فكان بالأقدام يداس» بعدما كان 
يقبل ويباس وصار يبص عليه بعدما كان يسجد لهء والصحيح أن هنا 
الصليب» إنما هو الذي كان منصويا على قبة الصخرة؛ وكان من ناس 
مطليا بالذهبء وقد انحط إلى أسفل الرتب 


قصة عكا وما كان من أمرها 


لا كان شهر رجب» اجتمع من كان بصور من الفرنج» وساروا إلى 
مدينة عكاء فاحاطوا بهاء يحاصرونها قتحصن من فيها من المسلمين وأعدوا 
للحصار ما يحتاجون اليه وبلغ السلطان خبرهم فسار إليهم من دمشق 
مسرعاء فوجدهم قد أحاطوا بها إحاطة الخاتم بالختصرء فلم يسزل يدافعهسم 
عنهاء ويمائعهم منهاء حتى جعل طريقا إلى باب القلعة» يصل إليه كل من 
أراده؛ من جندي» وسوقيء وامرأة وصبيءثم أدخل إليها ما أراد من 
الآلات والأمتعة والمقاتلة» ودخل هو بنفسه الكرية» فعلا سورهاء ونظر إلى 
الفرنج» وجيشهم شهم؛ وكثرة عددهم؛ وعددهم» والميرة تقد إليهم من البحر؛ في 
كل وقت» وکل مالم لهم في ازدياده وني كل حين تصل إليهم الأمنان 
وعاذ إلى مخيمه والجنود تفد إليهء وتقدم عليه من كل جهة ومكان» منهم 
رجالة؛ وفرسان. 


وقعة مرج عكا 


فلما كان في العشر الأخير من شعبانء برزت الفرنج من مراكبهاء إلى 
مواكبهاء في نحو من ألفي فارسء وثلاثين الف راجل» فبرز إليهم السلطان» 
فيمن معه من الشجعان» فاقتتلوا بمرج عكاء قتالا عظيماء وهزم جماعة من 
المسلمين في أول التهار» ثم كانت الدائرة على الفرنج في آخره والعاقبة 
للمتقين» (الأعراف: 1۲۸ فقتل من المسلمين قريب المثتين. وأما الفرنج 
فكانت القتلى بينهم أزيد من سبعة آلاف فتيلء ولما تناهت هذه الوقعة. 
تحول السلطان عن مكانه الأول؛ إلى موضع بعيد» من رائحة القتلى» خوفا 

من الوخم والأذى» وليستريح الخيالة والخيل؛ ولم يعلم أن ذلك كان من 
أكبر مصالح العدو المخذول. فإنهم اغتنموا هذه الفرصة؛ فحفروا حو 
مخيمهم خندقا في البحر» محدفا ججيشهم» واتخذوا من ترابه سورا شاهقاء 


2 


116° 


وجعلوا له أبواباء يخرجون منها إذا أرادواء وتمكنوا في منزهم ذلك الذي 
اختارواء وارتادواء وتفارط الأمر على المسلمين» وقوي الخطب» وصار 
الداء عضالاء وازداد الال وبال اختباراً مسن ن الله وامتحاناًء وكان راي 
السلطان أن يناجزوا بعد الكرة سريعاً ولا يتركواء حتى يطيب البح 
قتأتيهم الأمداد من كل صوب» هريعأء فاعتذر الأمراء إليه بالملال الجيش» 
والضجرء وكل لأمر الفرنج قد احتقرء ولم يدر ما قد حتم في القدرء 
فارسل السلطان إلى جميسع الوك يستنفر» ويستنصرء وكتب إلى الخليفة 
بالبث» وبث الكتب بالتحضيضء والحث السريع» فجاءته الأمداد 
جماعات» وآحاداء وأرسل إلى مصرء يطلب أخاه العادل؛ فقدم عليه 
ويستعجل الأسطول» فوصل إليه مسون قطعة في البحرء مع الأمير حسام 
الدين لؤلؤء وقدم العادل في عسكر المصريين» فلما وصل الأسطول» 
حادت مراكب الفرنج عنه» يمنة ويسرة» وخافوا منهء واتصلت بالبلد الميرة» 
والعدد» والعدد وانشرحت الصدور بذلك» وانسلخت هذه السنة؛ والحال 


- على ما هو عليه» ولا ملجا من الله إلا إليه واللّه أعلم بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

القاضي شرف الدين أبو سعد: 

عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون» أحد أئمة الشافعية» 
0 وقد ولي قضاء القضاة بدمشق» ڈ ثم أضر قبل موته 3 

سنين» فجعل ولده حي الدين مكانه» تطبباً لقلبه»وقد بلغ من العمر ثلاثا 

وتسعين سنة ونصفاء ودفن بالملرسة العصرونية» الى أنشأها عند سويقة 
باب البريد» قبالة داره» بينهما عرض الطريق» وكان من الصالحين والعلماء 
العاملين» رحمه اللّه. وقد ذكره ابن خلكان؛ فقال: كان أصله من حديثة 
ا موصل؛ ورحل في طلب العلم؛ إلى بلدان شتى» وأخذ عن أسعد الميهني» 
وأبي علي الفارقي» وجماعة» وولي قضاء سنجارء وحران» وباشر في أيام 
نور الدين تدريس الغزالية» ثم انتقل إلى حلب» فبنى له نور الدين ملب 
مدرسة؛ ومجخمص أخرى, د ثم قدم دمشق» في أيام صلاح الدينء فولي 
قضاءهاء في سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة» إلى أن توفي في هذه السئة» وقد 
جمع جزءاً ني قضاء الأعمى» وأنه جائز» وهو خلاف المذعب» وقد حكاه 
صاحب البيان» وجها لبتعض الأصحاب؛ قال: ولم أره في غيره» ولكسن 
حبك الشيء يعمي ويصم» وقد صنف كتباً كثيرة» منها صفرة المذهب في 
نهاية المطلب» ني سبع مجلدات, والانتصار في أربع؛ والنلاف في أربع» 
والنريعة في معرفة الشريعة؛ والمرشد؛ وغبر ذلك. وكتابا سماه مآخذ النظرء 
ومختصرا في الفرائض وغيرهاء وقد ذكره ابن عساكر في تاريخه» والعماد» 
فائتى عليه» وكذلك القاضي الفاضل. 

وأورد له العماد أشعارا كثيرة» وابن ن حلکان» منها: 
أؤمل أن أحياوني كل ساعة تمر بي لموتى تهز نعوشها 
وما انا إلا مثلهم غير آن لي بقايا ليالفي الزمان أعيشسها 

الا أحمد عبد الرحمن بن وهبان: أبو العباس المعروف بابن أفضل الزمان. 

قال ابن الأثير: كان عالمأء متبحراً في علوم كثيرة» من الفقه» والأصولء 
والحساب. والفرائض» والنجوم؛ واطيئة» والمنطق»وغير ذلك» وقد جاور 
بمكةء وأقام بها إلى أن مات بهاء وكان من أحسن الناس صحبة وخلقا. 

الفقية الأمير ضياء الدين 

# عيسى افكاري: كان من أصحاب أسد الدين شيركوه» دخل معه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وقانین وحمسمالة 


إلى مصر وحظي عنده؛ ثم كان ملازماً للسلطان صلاح الدين حتى توفي 
في ركابه بمنزله المخروبة؛ قريباً من عكاء فنقل إلى القدس الشريف» فدفن يه 
وكان تمن تفقه على الشيخ أبي القاسم بن البزري الجزري» وكان الفقيه 
عيسى من الفضلاء والنبلاءء والأمراء الكبراء ره الله تعال. 

ا المبارك بن المبارك الكرخي: مدرس النظاميةء تفقه بابن الخل»وكانت 
له مكانه عند الخليفة والعامة»وكان يضرب بحسن خطه المثل. وقد ذكرته في 
الطبقات رمه الله تعال. 


ثم دخلت سنة ست وثمانين و<مسمالة 


استهلت والسلطان محاصر لحصن عكاء وأمداد الفرنج تقد إليهم من 
البحر في كل وقت حتى إن نساء الفرنج ليخرجن بئية القتال» ومنهم من 
تأتي بنية راحة الغرياء» في الغربةء قدم إليهم 0 0 
حسناء بهذه النية» حتى إن كثيرا من فسقة المسلمين تحيزوا إليهم من 
هذه النسوة» واشتهر الخبر بذلك. وشاع بين المسلمين؛ والفرنج» 0 0 
الألمان؛ قد أقبل بثلائماثة الف مقاتل» من ناحية القسطنطينية» يريد أذ 
الشام» وقتل أهله. انتصارا لبيت المقدس فعند ذلك حمل السلطان 
والمسلمون هما عظيماء وخافوا غائلة ذلك» مع ماهم فيه من الشغل» ' 
والحصار الحائل» وقويت قلوب الفرنج بذلك؛ واشتدوا للحصار والقتال» 
ولكن الله لطف وأهلك عامة جنده في الطرقاث بالبرد وا جوع والضلال 
في امهالك على ما سيأتي بيانه وتفصيلة إن شاء الله تعالل. 

وكان سبب قتال الفرنج» وخروجهم من بلادهم» ونفيرهم؛ ما ذکره 
ابن الأثير في كامله [44/11]: أن جماعة من الرهبانء والقسيسين؛ الذين 
كانوا ببيت المقدس وغيره ركبوا من صور في أربعة مراكب وخرجوا 
يطوفون ببلدان النصارى البحرية» وما هو قاطع البحر من الناحية الأخرى؛ 
يحرضون الفرنج» ويحئونهم على الانتصار لبيت المقدس» ويذكرون لهم ما 
جرى على أهل القدسء وأهل السواحل» من القتلء والسبي» وخراب 
الديار» وقد صوروا صورة المسيح وصورة عربي آخر يضربنه ويؤذيه» فإذا 
سالوهم من هذا الذي يضرب المسيح؟ قالوا: هذا ني العرب» يضربه» وقد 
جرحه. ومات. فيتزعجون لذلك» ويحمون» وييكون. ويحزنون.» ويخرجون 
من بلادهم» لنصرة دينهم» ونبيهم» وموضع حجهم على الصعب والذلول» 
حتى النساء المخدرات» والأبناء الذين هم عند أهليهم» من أعز الثمرات 
وأخص الخدرات. 

وف نصف ربيع الأول» تسلم السلطان شقيف ارنون بالأمان» وكان 
صاحبه ماسوراء في الذل» والموانء وكان من أدهى الفرنج» وأخبرهم بأيام 
الناس» ورا قرأ في كتب الحديث» وتفسير القرآن» وكان مع هذا غليظ 
الجلد. كافر القلب» فبّحه الله تعالى. 

ولا انفصل فصل الشتاء» وأقبل الربيع» جاءت ملوك الإسلام من 
بلدانهاء مخيولحاء وشجعانهاء ورجالحاء وفرسانهاء وأرسل الخليفة إلى الك 
صلاح الدين أحمالا من النفط. والرماح الخطيّةء ونفاطة: ونقابين» كل منهم 
متقن في صنعته. غاية الإتقان» ومرسوما بعشرين ألف دينارء وانفتح البحر» 
وتواترت مراكب الفرنج والنصارى من كل جزيرة لأجل نصرة 
أصحابهم» يملونهم بالقوة» والميرة» وعملىت الفرنج ثلاثة أبرجة» من 
خشب» وحديده عليها جلود مسقاة بالخل» لثئلا يعمل فيها التفطء يسع 
البرج منها خمسمائة مقاتل» وهي أعلا من أبرجة البلد؛ وهي مركبة على 


سئة ست وقانين وحمسمائة 


فصل 4% 


عجل» بحيث يديرونها كيف شاؤواء وعلى ظهر كل برج منها منجنيق 
كبير» فلما رأى المسلمون ذلك أهمهم أمرهاء وخافوا على البلدء ومن فيه 
من المسلمين أن يؤخذوا وحصل لهم ضيق منهاء فأعمل السلطان فكره في 
إحراقهاء واحضر النفاطين؛ ووعدهم بالأموال الجزيلة؛ إن هم أحرقوهاء 
فانتدب لذلك شاب نحاس» من دمشق» يعرف بعلي بن عريف النحاسين. 
والتزم بإحراقها وإهلاكهاء فأخذ التفط الأبيض» وخلطه بأدوية يعرفهاء 
وغلى ذلك في ثلاثة قدور من نحاس» حتى صار نارا تاجج» ورمى كل 
برج منهاء بقدر من تلك القدورء با لمنجنيق من داخل عكاء فاحترقت 
الأبرجة الثلاثةء حتى صارت نارا بإذن الله» ها السنة في الجو متصاعدة 
واحترق من كان فيهاء فصرخ المسلمون صرخة واحدة بالتهليل والتكبير. 
واحترق في كل برج منها سبعون كفوراء لإوكان يوما على الكافرين 
عسيرا» [الفرفان: ١۲]ء‏ وذلك يوم الاثنين الثامن والعشرين من ربيع الأول 
من هذه السنة؛ وكان الفرنج؛ قد تعبوا في عملهاء سبعة أشهر؛ فاحترقت في 
يوم واحد» «وثَيمنا إلى ما عمِلُوا ِن عمل فُجَعَلنَهُ هََآءٌ مُورًا» [الفرقان: 
۳ ثم أمر السلطان لذلك الشاب النحاس بعطية سنية» وأموال كثيرة» 
فامتنع أن يقبل شبتا من ذلك. وقال: إففا عملت هذا ابتغاء وجه الل 
ورجاء ما عنده سبحانه» فلا أريد منكم جزاء ولا شكورا. 

واقبل الأسطول المصري» وفيه الميرة الكثيرة؛ لأهل البلدء فعبى الفرنج 
اسطوهم» > ليقاتلوا أسطول المسلمين؛ نهض السلطان بجيشه. ليشغلهم عنهم؛ 
وقائلهم أهل البلد أيضاء واقتتل الأسطولان في البحرء وكان يرما مشهوراً 
عظيماً وحربا في البر والبحر؛ فظفرت الفرنج يشيني واحد من الأمسطول 
الذي للمسلمينء وسلم اللّه الباقي؛ فوصل إلى البلب بما فيه من الميرة. 
وكانت حاجتهم قد اشتدت إلى عشرها وحمدوا اللّه تعالى على يسرها بعد 
عسرها.. 

وأما ملك الألمان, المتقدم ذكره؛ فإنه أقبل في عددء وعدد كثير وجم 
غفيرء قريب من ثلاثماثة ألف مقاتل» من نيته خراب البلدء وقتل أهلها 
من المسلمين» والانتصار لبيت المقدس» وأن يأخذ البلاد إقليما بعد إقليم» 
حتى مكة والمدينةء فما نال من ذلك شيئاء بعون الله» وقوته» بل أهلكهم 
اللّه عز وجل» في كل مكان وزمان فكانوا يتخطفون كما يتخطف الحيوان: 
حتى اجتاز ملكهم بنهر شديد الجرية؛ فدعته نفسه أن يسبح فيه؛ فلما صار 
فيه حمله الماء إلى شجرةء فشجت رأسهء وأحمدت أنفاسه. وأراح الله منه 
العبادء والبلاد» فأقيم ولده الأصغر في الملك. بعده وقد ترق شملهم» 
وقلت منهم العدةء ثم أقبلواء لا يجتازون ببلد إلا قتلوا فيه» فما وصلوا إلى 
أصحابهم» الذين على عكاء إلا ني ألف فارس» فلم يرفعوا بهم رأساء ولا 
لهم قدراء ولا قيمة بينهم؛ ولا عند أحد من أهل ملتهم» ولا غيرهم» 
وهكنا سسنة الله فيمن أراد تخالفة الإسلام وأهله في إهلاكه وتمزيق شمله» 
و لله الحمد والنة على إحسانه وفضله. 

وزعم العماد [الروضتين: ؟/51١]‏ في سياقه أن الألمان وصلوا في خسة 
آلاف» مقاتل وأن ملوك الإفرنج كلهم؛ كرهوا قدومه عليهم؛ لما يخافرن من 
سطوة ملكهم؛ وزوال دولتهم بدولته» ولم يفرح به إلا المركيس صاحب 
صورء الذي أنشأ هذه الفتنةء وأثار هذه الحنة؛ لعنه الله فإنه تقوى به 
ويجيشه وكيده؛ فإنه كان خبيرا با لحروب» والقتال وقد قدم بأشياء كثيرة» 
من آلات الحرب. لم تخطر لأحد ببال» نصب دبابات أمشال الجبال» تسير 
بعجل» وها زلوم من حديد تنطح السور فتخرقه وتثلم جوانبه» فمن الله 
العظيم بإحراقها وإتلافهاء وأراح الله المسلمين منهاء ونهض صاحب الألمان 


بالعسكر الفرئنجي: فصادم به جيش المسلمين» فجاءت جيوش المسلمين ' 
برمتها إليه» فقئلوا من الكفرة خلقا كثيراء وجما غفيراء وهجموا مرة على 
غيم السلطان بغتة» فنهبواشيئا كثيرا من الأمتعة» فتهض إليهم الملك العادل 
أبو بكر وكان راس اليمنة فركب في أصحابه؛ وأمهل الفرنج؛ حتى توغلوا 
بين الخيام» ثم حمل عليهم بالرماح والحسام» فهريوا بين يديه فما زال يقتل 
منهم جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة حتى كسوا وجه الأرض منهم 
حللاء أزهى من الرياض الباسمة» وأحب إلي النفوس من الخدود الناعمة» 
وأقل ما قيل إنه قتل منهم خمسة آلاف. وزعم العماد وغيره أنه قل منهم 
فيما بين الظهر إلى العصر عشرة آلاف. والله أعلم. 

هذا وطرف الميسرة لم يشعر بما جری» ولا دری» بل هم نائمون وقست 
القيلولة في خيامهم. 

وكان الذين ساقوا وراءهم وأسروهم اقل من ألف. وإنما قتل من 
المسلمين عشرة أو دونهم» وهذه نعمة عظيمة» ونصرة عميمة وقد أوهن 
هذا جيش الفرنج» وأضعفهم» وكادوا يطلبون الصلح»› وينصرفون عن 
البلدء فاتفق قدوم مدد عظيم إليهم من البحر مع ملك يقال له كندهرى 
لعنه الله تعالى» ومعه أموال كثبرة» فأنفق فیهم» وغرم عليهم وامرهم أن 
يبرزوا معه لقتال السلطان صلاح الدين» ونصب على عكا منجنيقين» غرم 
على كل واحد منهما الفا وخمسمائة دينار» فاحرقهما المسلمون من داخل 
البلدء وجاءت كتب صاحب الروم» من القسطنطينيةء يعتذر لصلاح النين» 
من جهة ملك الألمان» وأنه لم يتجاوز بلده باختياره وأنه تجاوزه لكثرة 
جنوده ولذلك بثر السلطان بأن الله سيهلكهم في كل مكان. وكذلك وقع» 
و لله الحمد القديم الإحسان وأرسل إلى السلطان يخيرى بأنه يقيم 
للمسلمين عنده جمعةء وخطباء فارسل السلطان مع رسله» خطيباء ومنبراء 
وكان يوم دخوهم إليه يوما مشهوداء ومشهدا محموداء فأقيمت الخطبة 
بالقسطنطينية» ودعي للخليفة العباسي» واجتمع فيها من هناك مسن 
المسلمين. والتجارء والمسافرين؛ والحمد لله رب العالمين. 

فصل 

وكتبٍ متولي عكاء من جهة السلطان صلاح الدين» وهو الأمير بهاء 
الدين قراقوش» في العشر الأول من شعبان إلى السلطان: إنه لم يبق عندهم 
في المدينةء من الأقوات» إلا ما يبلغهم إلى ليلة النصف من شعبان؛ فلما 
وصل الكتاب إلى السلطان أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لحم؛ خوفا من 
إشاعة ذلك فيبلغ العدوء فيقروا على المسلمين» وتضعف القلوب» وكان 
قد كتب إلى أمير الأسطولء بالديار المصرية» أن يقدم بالميرة إلى عكاء فتأخر 
سيره» ثم وصلت ثلاث بطسء ليلة النصف. فيها من الميرة ما يكفي اهل 
البلد طول الشتاء» وهي صحبة الأمير الحاجب لؤلؤء فلما أشرفت على 
البلدء نهض إليها أسطول الفرنج» ليحول بينها وبين البلدء ويتلف ما فيهاء 
فاقتلوا في البحر قتالا شديداء والمسلمون في الب يبتهلون إلى الله عز وجل 
في سلامتهاء والفرنج تصرخ أيضا برا وبحراء وقد ارتفع الضجيج؛ فنصر 
الله المسلمين» وسلم مراكبهم» وطابت الريح للبطس» فسارت» فاحثرقت 
المراكب الفرنجية الحيطة بالميناءء ودخلت البلد سالمة» ففرح بها أهل البلد 
والجيش فرحا شديدا و لله الحمد. 

وكان السلطان قد جهز قبل هذه البطس الثلاث بطسة كبيرة؛ من 
بيروت» فيها أربعمائة غرارة» وفيها من الجبن؛ والشحم» والقديد. 


۹4۷ فصل 


سنة ست وغانین ومسمائة 


والنشاب» والنفط شيء كثيرء وكانت هذه البطسة من بطس القرنج 
الغنومة» وأمر من فيها من البحارة» أن يلبسوا زي الفرنج» حتى إنهم 
حلقوا لحاهم؛ وشدوا الزنائير» واستصحبوا في البطسة معهم شيئا من 
الخنازير» وقدموا بها على مراكب الفرنج» فاعتقدوا أنهم منهم» وهي سائرة 
كانها السهم» إذا خرج من كبد القوسء فحذرهم الفرنج غائلة الميناء» من 
ناحية البلدء فاعتذروا بأنهم مغلوبون عنهاء والريح قوية ولا يمكتهم أن 
يقفوا ولا ينصرفواء وما زالوا كذلك» حتى ول جوا الميناء فأفرغوا ما كان 
معهم من الميرة؛ والحرب خدعة؛ فعبرت الميناء» وعين الكفر عَسبرى فامتلا 
الثغر بها خيراء فكفتهم إلى أن قدمت عليهم تلك البطس الثلاث المصريةء 
وكانت البلد يكنتفها برجان» يقال لأحدهما برج الذبان؛ فاتخذت الفرنج 
بطسة عظيمة لها خرطوم وفيه محركات. إذا أرادوا أن يضعره على شيء من 
الأسوار؛ والأبرجة؛ قلبوه فوصلواء إلى ما أرادواء فعظم أمر هذه البطسة 
على المسلمين؛ و يزالوا في أمرها محتالين» حتى أرسل الله عليها شراظا 
من نارء فاحرقهاء وأغرقهاء وذلك أن الفرنج أعدوا فيها نفطا كثيراء وحطبا 
جزلاء وأخرى خلفهاء فيها حطب محضء فلما أراد المسلمون الحافظة على 
الميناء» أرسلوا النفط على بطسة الحطب» فاحترقت وهي سائرة بين بطس 
المسلمين واحترقت الأخرى وكان في بطسة أخرى لهم مقاتلة تحت قبوء قد 0 
أحكموه فيهاء فلما أرسلوا النفط على برج الذبان» انعكس الأمر عليهم؛ 
بقدرة الله تعالى» وذلك لشدة الهراء تلك الليلة؛ فما تعدت النار بطستهمء 
فاحترقت» وتعدى الحريق إلى الأخرى فغرقت» ووصل إلى بطسة المقاتلة 
فتلقت» وهلكت بمن فيهاء فأشبهوا من سلف من أهل الكتاب من 
الكافرين» في قوله تعالى: ويُخربُرن بوهم بأبديهم وأيدي المؤمنين» (الحشر: 
ل{ 


فصل 
ولي ثالث رمضان» اشتد حصار الفرنج للمديئة؛ حتى نزلوا إلى الخندق 
فبرز إليهم أهل البلدء فقتلوا منهم خلقا كثبراء وممكنوا من حريق الكش 
الذي اتخذوه لحصارء الأسوارء وسرى حريقه إلى السفوره وارتفعت له بة 
عظيمة؛ في عنان السماء» ثم اجتذبه المسلمون إليهم بكلاليب من حديد في 
سلاسل» فحصلوه عندهم» وألقوا عليه الماء الباردء فبرد بعد أيام» فكان فيه 
من الحديد مائة قنطارء بالدمشقي وللّه الحمد والمنة. 
وكان مع السلطان في الثامن والعشرين من رمضان. الملك زين الديين» 
صاحب إربل فتوفيء في عكاء فتأسف الناس عليه؛ لشبابه» وغربته 
وجودته» وعزى آخاه مظفر الدين فيه» وهو الذي قام في الملك من بعده. 
وسأل من صلاح الدين أن يضيف إليه شهرزورء ويترك حرانءوالرهاء 
وسمیساط» وغيرهاء وتحمل مع ذلك خسين آلف دينار نقداء فأجيب إلى 
ذلك» وكتب له تقليداء وعقد له لواء» وأضيف مسا تركه إلى الملك المظفر 
تقي الدين عمر ابن أخني السلطان صلاح الدين. 
فصل 
وكان القاضي الفاضل بمصر يدبر الممالك بها ويجهز إلى السلطان ما 
يحتاج إليه منها من الأمرالء وعَمَّل الأسطولء والكتب السلطانية واردة إليه 


في كل حين» ويستشيره فيما يصلح به أنور المسلمين» وكذلك الكتب 
الفاضلة قادمة على السلطان في كل أوانء فمنها كتاب يذكر فيه أن سبب 


هذا التطويل في الحصار إنما هو بسبب» كثرة الذنوب» وارتكاب الحرم بين 
الناس» ويقول في بعضها: فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته؛ ولا يفرج 
الشدائد إلا بالرجوع إليه» وامتثال أمره» فكيف لا يطول الحصارء وا لمعاصي 
في كل مكان بادية» والمظالم في كل موضع فاشية شيةء وقد صعد إل الله منهاء 
ما لا يتوقع بعدها إلا ما يُستعاذ منه وفيه أنه قد بلغه أن بيت المقدس قد 
ظهر فيه المنكرات والفواحش والظلم في بلاده ما لا يمكن تلافيه إلا بكلفة 
كثيرة. 1 

ومنها كتاب يقول فيه إنما أتينا من قبل أنفسناء ولو صدقناء لعجل الله 
لنا عاقب صدقناء ولو أطعناه لما عاقبنا بعدونا ولو فعلنا ما نقدر عليه مسن 
أمره لفعل لنا ما لا تقدر عليه إلا بهء فلا يستخصم أحد إلا نفسه وعمله 
ولا يرج إلا ربه ولا يغتر بكثرة العساكر والأعوان. ولا فلان» الذي يعتمد 
عليه أن يقاتل ولا فلان الذي يتتظر أن يسير فكل هذه مشاغل عن الل 
ليس النصر بهاء وإغا النصر من عند اللّه» ولا نأمن أن يكلنا الله إليهاء 
والنصر به واللطف منه والعادة الجملية؛ ونستغفر الله تعالى من ذنويناء 
فلولا أنها تسد طريق دعائناء لكان جواب دعائنا قد نزل» وفيض دموع 
الخاشعين قد غسل» ولكن في الطريق عائق؛ خار اللّه لمولانا في القضاء 
السابق واللاحق. 

ومن كتاب آخخرء يتألم فيه لا عند السلطان من الضعفه في جسم 
حا مل على e‏ فيه كن الشمانة اند الله تكال وقول أنه 
وما في نه نفس المملوك شائثنة, إلا بقية هذا الضعف» الذي في جسم مولاناء 
فإنه بقلوبناء ونفديه بأسماعناء وأبصارنا. 
بنا معشر الخدام ما بك من أذى وإن أشفقوا مما أقول في وحدي 

وقد أورد الشيخ شهاب الدينء في في الروضتين [157/1ع في هنا المكان 
كتبا عدة من الفاضل إلى السلطانء فيها فصاحة؛ وبلاغةء ومواعظ» 
وتحضيض على الجهادء يعجز عن مثلها شجعان؛ وهي جديرة أن تكتب 
على بماء:الذهب على قلاند العقيان فرحمه الله من إنسان» ما أفصحهء ومن 
وزيرء ما كان أنصحه. ومن عقل ما كان أرجحه. 


فصل 

وكتب القاضي الفاضل كتابا بليغاً عن السلطان إلى ملك المغرب أمير 
المسلمين وسلطان جيش الموحدين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمنء 
يستنجده. فمله إؤسال مراكب في البحرء تكون عونا للمسلمين على 
المراكب الفرنجية فمنه عبارة طويلة؛ فصيحة؛ بليغة» مليحة» حكاها أبو شامة 
بطوها. وحستها وبعث السلطان صلاح الدين» مع الكتاب» سنية من 
التحف, والألطاف. صحبة الأمير الكبير شمس الدين أبي الحزم عبد 
الرحمن بن منقذء وسار في البحر في ثامن ذي القعدةء فدخل على سلطان 
المغرب يعقوب» في العشرين من ذي الحجةء فأقام عننه إلى عاشوراء من 
الحرم» من سئة ثمان وثمانين» ولم يفد ذلك الإرسال شيئاء لأنه تغضبء إذ 
يلقب بأمير المؤمنين» وكانت إشارة الفاضل إلى عدم الإرسال إليه 
والتعويل عليه؛ ولكن وقع ما وقع» بمشيثة الله تعال. 


: فصل 
وفيها حصل للناصر صلاح الدين» سرء مزاج» من كثرة ما يكابده من 
الأمورء التي هي أمرٌ من الأجاج فطمع العدو المخذول لعنهم الله. في 
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حوزة الإسلام» فتجرد جماعة منهم للقتالء وثبت آخرون على الحصارء 
فأقبلوا في عدد كثير» وعدد» فرتب السنلطان الجيرش» ينة» ويسرة؛ وقلباء 
وجناحين؛ فلما رأى العدو الجيش الكثيف» فرواء فقتلوا منهم خلقا كثيراء 
وجما غفيرا و الله الحمد. 


فصل 


ولا دخل فصل الشتاء وانشمرت مراكب الفرنج عن البلد» خوفا من 
الهلاك» بسبب اغتلام البحرء سأل من بالبلد من المسلمين من السلطان أن 
يريحهم نما هم فيه من الحصر العظيم» والقتال لي ليلا ونهاراء وان يرسل إلى 
البلد بدهم» فرق لحم السلطان؛ وعزم على ذلك» وكانوا قريبا من عشرين 
الف مسلم ما بين أمير» ومامورء فجهز جيشا آخر غيرهم» قالوا وم يكن 
ذلك براي جيد» ولكن-ما قصد السلطان إلا خيراء وأن هؤلاء يدخلون 
البلد وهم جُدد المّمء ولمم عزم قويء وهم في راحة بالنسبة إلى ما 
أولئك» ولكن أولئك الذين كانوا بالبلد» وخرجوا منه» كانت لهم خبرة 
بالبلد. وبالقتال» وكان لهم صبرء وجلد. وقد تمونوا فيها مؤنة تكفيهم سنة 
فاغحقت بسبب ذلك وقدم بطش من مصر فيه ميرة تكفي أهل البلد سنة 
كاملة فقدر الله العظيم وله الأمر من قبل ومن بعد أنها لا توسطت البحرء 
واقتريت من الميناء» هاجت عليها ريح عظيمة؛ فتلعبت بتلك البطس على 
عظمها فاختبطت» واضطربت» وتصادمت» فتکسرت» وغرقت» وغرق ما 
كان فيها من اليرة والبحارة» فدخل بسبب ذلك وهن عظيم على المسلمين 
واشتد الأمر جداء ومرض السلطانء وازداد مرضا إلى مرضه عافاه الله 
وكان ذلك عونا للعدو المخذول على أخذ البلد ولا قوة إلا باللهء وذلك 
في ذي الحجة من هذه السنة» وكان المقدم على الداخلين إلى عكا الأمير 
سيف الدين علي بن أحمد بن المشطوب أيده الله. 

وله اوم الان من قي اة طت ال م عن رر امك 
فبادر الفرنج إليهاء ذ فسبقهم المسلمون إلى سدها بصدورهم. وقاتلوا دونها 
بتخورمي وما زارا مار غتهاء ی نوها اند غا کات واترى: 
واخنش. 

ووقع في هذه السنة؛ وباء عظيم في المسلمينء والكافرين» فكان 
السلطان يقول في ذلك. 

اتتلرنسي ومالكا واتتلوامالكا معي 

واتفق موت ابن ملك الألمان لعنه اللّه في ثاني ذي الحجة من هذه 
السنةء وجماعة من كبراء الكندهريةء وسادات الفرنج لعنهم الله فحزن 
الفرنج على ابن ملك الألمانء حزنا عظيماً وأوقدوا نارا عظيمة؛ في كل 
خيمة» وصار كل يوم يهلك من الفرنج المائة. والماتتان» واستامن إلى 
السلطان جماعة منهم» من شدة ما هم فيه من الجبوع؛ والضيق» والحصرء 
واسلم خلق كثير منهم فلله الحمد والمة. 

في هنا الشهر قدم القاضي الفاضل من الديار المصرية على السلطان 
وكان قد طال شوق كل منهما إلى صاحبه؛ فأفضى كل منهما إلى صاحبه 
ما كان يسره ويكتمه من الآراء التي فيها مصالح المسلمين. . وقدم وزير 
الصدق على السلطان الموفق والأمير المؤيد رحمهما الله تعال. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الا ملك الألمان: الذي اقبل في ماني الف مقاتل ويقال في ثلاثمائة 


الف مقاتل من أقصى بلاده فاجتاز بالقسطنطيئية وما بعدها من البلدان 
يريد انتزاع بلاد الشام فهلكوا في الطرقات؛ فلم يصل إلى الفرنج إلا في 
خمسة آلافء وقيل في ألفي مقاتل؛ وكان قد عزم على دمار الإسلام؛ 
واستنقاذ البلاد بكماهاء من أيدي المسلمين؛ انتصارا في زعمه لبيت المقدس 
الذي استنقذه الملك صلاح الدين من أبدي المشركين فلم يزل اللعين 
يتناقص جيشه ويتفانون في كل موطن وموضع وقدر الله هلاكه بالغرق» 
كما أهلك فرعونء لعنها الله تعالى» وذلك أنه نزل يسبح في بعض الأنهار 
فاحتمله الماء قعراً فا جاه إلى جذع شجرة ة هناك فشدخت رأسه ومات من 
ساعته؛ لعنه الله ثم ملك بعده ولده الأصغرء فأقبل يمن بقي معه من 
الجيش إلى الفرنج؛ وهم في حصار عكاء في خمسة آلاف مقاتل؛ ٠‏ وقيل: ف 
ألف مقاتل. ركان المسلمون قد حملوا من قدومهم همّاً عظيماً وخافوا 
خوفاً شديداًء فكفى الله المؤمنين القتال» وكان الله قوياً عزيزأً» ثم توفي ابننه 
في أواخر هذه السنة» فلله الحمد والمنة. 

# محمد بن محمد بن عبد اللّه: أبو حامد قاضي القضاة بالوصل» عيي 
الدين بن قاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري الشافعي؛ أثنى عليه 
العماد الكاتب» وأنشد له من شعره قوله: 


قامت بإثبات الصفات أدلة قصمت ظهور ائمة التعطيل 


وطلائع التتزيه لما أقبلت هزمت ذوي التشبيه والتمثيل 
فالحق ماصرنا إلله جميعنا باد ةالأخبر والتستزيل 
من لم يكن بالشرع مقتديافقد ألقاه فرط الجهل في التضليل 
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فيها قدم ملك الإفرنسيس» وملك انكلتراء وغيرهما من ملوك البحر 
الفرنج» على أصحابهم الفرنج إلى عكاء وتمالؤرا على أخذ عكا ني هذه 
السنة» كما سيأتي تفصيله 

وقد استهلت هذه السنة والحصار الشديد على عكا على حاله من 
الجانيين» وقد استكمل دخرل العدو إلى البلد والملك العادل غيم إلى 
جانب الببحر ليتكامل دخوهم» ودخول ميرتهم. 

وف ليلة مستهل ربيع الأول منها حرج المسلمون من عكا فهجموا 
على مخيم الفرنج فقتلوا منهم خلقا كثيراء وسبواء وغنموا شيئا كثيراء سبوا 
اثتتى عشرة امرأة؛ وانكسر مركب عظيم للفرنج؛ فغرق ما فيه منهم» وأسر 
باقيهم. 

وأغار صاحب حمص أسد الدين بن شيركوه بن ناصر الدين محمد بن 
شيركوه على سرح الفرنج بأراضي طرابلس فاستاق منهم شيئا كثيرا من 
الخيول؛ والأبقار» والأغنام» وظفر اليزك بخلق كثير من الفرنج فقتلوهم» ولم 
يقتل من المسلمين سوى طراشي صغير عثر به فرسه. 

وف ثاني عشر ربيع الأولء وصل إلى الفرنج ملك الفرنسيين فليب في 
ست بطس ملعونةء مشحونة بعبدة الصليب» وحين وصل إليهم؛ وقدم 
عليهم؛ ل يبق لأحد من ملوكهم معه كلام ولا حکم» لعظمته عندهم؛ 
وقدم معه باز عظيم أبيض» وهو الباز الأشهب. هائل» فطار من یده» فوقم 
على سور عكا فأمسكه أهلهاء ويعثوا به إلى السلطان صلاح الدين» فبذل 
الفرنجي فيه آلف ديناره فلم يجاب إلى ذلك» وقدم بعده كند فرير» وهو من 
أكابر ملركهم أيضاء ووصلت سفن ملك الإنكليز ولم جى ملكهم؛ 


4۹ 


لاشتغاله بمجزيرة فبرص. وأخذها من يد صاحبها. 

وتواصلت ملرك الإسلام أيضا من بلدانهاء في أول فصل الرييع» إلى 
خدمة السلطان الناصر. 

قال العماد: وقد كان للمسلمين لصوصء يدخلون إلى خيام الفرنج. 
فيسرقون» حتى أنهم كانوا يسرقون الرجال» فاتفق أن بعضهم أخذ صبيا 
رضيعا من مهده ابن ثلاثة أشهر فوجدت عليه أمه وجدا شديداء واشتکت 
إلى ملوكهم فقالوا لها: إن سلطان المسلمين رحيم القلب» وقد أذنا لك أن 
تذهي إليه فتشتكي أمرك إليه. قال العماد: فجاءت إلى السلطان؛ وأنا 
واقف معه فبكت بكاءً شديداً وجعلت تمرّغ وجهها على الأرض, فسأها 
عن أمرها فأنهت إليه حالما فرق لحا رقة شديدة» حتى دمعت عينه. ثم أمسر 
بإحضار ولدهاءفإذا هو قد بيع في السوق» فرسم بدفع ثمنه إلى المشتري» 
ولم زل واقفا حتى جيء بالغلاې فاخذته أمه وأرضعته ساعة؛ وهي تبكي 
من شدة فرحهاء وشوقها إليه؛ ثم أمر بحملها إلى قومهاء على فرس مكرمةء 
ره الله تعالى» وعفا عنه. 
فصل في كيفية أخذ العدو المخذول مدينة عكا من يدي 

السلطان قسراً 

لا كان شهر جمادى الأولى؛ اشتد حصار الفرنج؛ لعنهم الله لمدينة 
عكاء وتمالؤوا عليهاء من كل فج عميق» وقدم عليهم ملك الإنكليزء في 
جم غفير» وجمع كثير» في خمس وعشرين قطعة» مشحونة بالمقاتلة» وابتلي 
أهل الثغر متهم ببلاء لا يشبه ما قبله» فعند ذلك حركت الكوسات في 
البلد. وكانت علامة ما بينهم وبين السلطان» فحرك السلطان كوساته» 
فاقترب من البلد وتحول إلى قريب منه ليشغلهم عن البلد وقد أحاطوا به 
. من كل جانب» ونصبوا عليه سبعة مجانيق وهي تضرب في البلد ليلا 
ونهاراء ولا سيما على برج عين البقر» حتى أثرت به أثرا بيناء وشرعوا في 
ردم الخندق» بما أمكنهم من دواب ميئة» ومن قتل منهم؛ ومن مات أيضا 
ردموا به» وكان أهل البلد يلقون ما القموه فيه إلى البحر. وظفر ملك 
الإنكليز ببطسة عظيمة للمسلمين؛ قد أقبلت من بيروت» مشحونة 
بالأمتعة» والأسلحة؛ فأخذهاء وكان واقفا في البحرء في أربعين مركباء لا 
يترك شيئا يصل إلى البلد بالكلية» وكان بالبطسة ستمائة من المقاتلين 
الصناديد الأبطال» فهلكوا عن آخرهم رحمهم اللّه. فإنه لما أحيط بهم» من 
الجوانب كلها وتحققوا إما الغرق؛ أو القتل» خرقوا جوانبها كلهاء فغرقت» 
ولم يقدر الفرنج على أخذ شيء منهاء لا من الميرة؛ ولا من الأسلحة» 
وحزن المسلمون على هذا المصاب» حزنا عظيماء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولكن جبر الله سبحانه هذا البلاءء بان احرق المسلمون في هذا اليوم 
للفرنج دبابة كانت أربع طبقات» الأولى من الخشب» والثانية من رصاص» 
والثالثة من حديد؛ والرابعة من نحاس» وهي مشرفة على السور» والمقاتلة 
فيهاء وقد قلق أهل البلد منهاء بحيث حدثتهم أنفسهمء من خوفهم من 
شرهاء بان يطلبوا الأمان من الفرنج» ويسلموا البلد ففرج الله عن 
المسلمين» وأمكنهم من حريقهاء اتفق لهم ذلك في هذا اليوم؛ الذي غرقت 
فيه البطسة المذكورة؛ فأرسل أهل البلد يشكون إلى السلطان شدة الحصارء 
وقوته عليهم منذ قام ملك الإنكليز لعنه اللّه ومع هذا قد مرض هو 
وجرح ملك الافرنسيين أيضاء ولا يزيدهم ذلك إلا شدة وغلظة؛ وعتوا 
وبغياء وفارقهم المركيس» وسار إلى بلدة صور خوفا متهم أن يخرجوا ملكها 
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من يده. 

وبعث ملك الإنكليز إلى السلطان صلاح الدين» يذكر له أن عنده 
جوارح» قد جاء بها من البحرء وهو على نية إرسالها إليه؛ ولكنها قد 
ضعفت»: وهو يطلب لحا دجاجا وطيرا لتقوى به فعرف أنه إنما يطلب ذلك 
لنفسه. يتلطف. فأرسل إليه شيثا كثيرا من ذلك كرما وسجيّة وحشمة» ثم 
أرسل يطلب منه فاكهة وثلجاء فارسل إليه أيضاء فلم يفد معه الإحسان» 
بل لما عوفي» عاد إلى شر ما كان» واشتد الحصار ليلا ونهاراء فأرسل اهل 
البلد يقولون للسلطان إما أن تعملوا معنا شيئا غداء وإلا طلبنا من الفرنيج 
الصلح» والأمان» فشق ذلك على السلطانء وذلك لأنه كان قد بعث إليها 
أسلحة الشام» والديار المصرية؛ وسائر السواحل؛ وما كان غنمه من وقعة 
حطين؛ ومن القدس فهي مشحونة بذلك فعند ذلك عزم السلطان على 
المجوم على العدوء فلما أصبح» ركب في جيشه» فرأى الفرنبج قد ركبوا 
من وراء خندقهم» والرجالة منهم قد ضربوا سورا حول الفرسانء» وهم 
قطعة من حديد صماء؛ لا ينفذ فيهم شيء فأحجم عنهم» لما يعلم من 
نكول جيثه عما يريده وتحدوه عليه شجاعته رحمه الله تعال. ` 

هذاء وقد اشتد الحصار على البلد جثاء ودخلت الرجالة منهم إلى 
الخندق» وعلقوا بدنة في السور» وحشوهاء وأحرقوهاء ودخلت الفرنج إلى 
البلدء فمانعهم المسلمون؛ وقاتلوهم أشد القتال» وقتلوا من رؤوسهم ستة 
أنفس» فاشتد حنق الفرنج على المسلمين جدا بسبب ذلك. 

وجاء الليل» فحال بين الفريقين؛ فلما أصببح الصباح» خرج أمير 
المسلمين بالبلد سيف الدين المشطوبء فاجتمع بملك الافرنسيين؛ وطلسب 
منهم الأمان على أنفسهم» ويتسلمون منه البلدء فلم يجبهم إلى ذلك وقال: 
بعدما سقط السور جعت تطلب الأمان؟ فأغلظ له الأمير المشطوب في 
الكلام؛ ورجع إلى البلد في حالة الله بها عليم» فلما أخير أهل البلد بما 
وقع» خافوا خوفا شديداء وأرسلوا إلى السلطان؛ يعلمونه بما وقع» فارسل 
إليهم أن يسرعوا الخروج من البلد في البحرء ولا يتاخروا عن هذه الليلةء 
ولا يبقى بها مسلم فتشاغل كثير من كان بها في جمع الأمتعة. والأسلحة 
وتاخروا عن الخروج تلك الليلة: فما أصبح الخبر إلا عند الفرنج من 
علوكين صغيرين سمعا بما رسم به السلطان؛ فهربا إلى قرمهماء فأخيراهم 
بذلك؛ فاحتفظوا على البحر اختفاظا عظيماء فلم يتمكن أحد من اهل 
البلد أن يتحرك بحركة» ولا خرج منها شيء بالكليةء وهذان المملوكانء كانا 
أسيرين» قد أسرهما السلطان» من أولاد الفرنج» وعزم السلطان على كبس 
العدو في هذه الليلة: فلم يوافقه الجيش على ذلك وقالوا لا نخاطر بعسكر 
السلمين» فلما أصبح بعث إلى ملوك الفرنج يطلب منهم الأمان لأهمل 
البلد. على أن يطلق عدتهم من الأسرىء الذين تحت يده من الفرنج؛ 
ويزيدهم على ذلك صليب الصلبوت» فأبوا إلا أن يطلق لهم كل أسير 
تحت يده» ويعيد هم جميع البلاد الساحلية. التي أخذت منهم» وبيت 
المقدس» فأبى من ذلك وترددت المراسلات في ذلك والحصار يتزايد على 
أسوار البلد. وقد تهدمت منه ثلم كثيرة» وأعاد المسلمون كثيرا منهاء 
وسدوا ثغر تلك الأماكن بنحورهم؛ رحمهم اللّه» وصيروا صبرا عظيماء 
وصابروا العدوء ثم كان آخر أمرهم الشهادة صبرأء وقد كتبوا إلى السلطان» 
في آخر أمرهم» يقولون له: يا مولانا لا تخضع لمؤلاء الملاعين؛ الذين قد 
ابرا عليك الإجابة» إلى ما عدوتهم فيناء فإنا قد بايعنا الله على الجهاد. 
حتى نقتل عن آخرناء وبالله المستعان. 

فلما كان وقت الظهرء في اليوم السابع عشرء من جمادى الآخرة؛ من 


سنة سبع وثكهانين ومسمائة 


هذه السنةء ما شعر الناس إلا وأعلام الكقار قد ارتفعت. وصابانهم 
ونارهم على أسوار البلدء وصاح الفرنج صيحة واحدة. فعظمت عند ذلك 
المصيبة على المسلمين» واشتد حزن الموحدين؛ وانحصر كلام العقلاء من 
الناس في إنا لله وإنا إليه راجعون» وغشي الناس بهتة عظيمة» وحيرة 
شديدة» ووقع في عسكر السلطان الصياح والعويل؛ ودخصل المركيس لعنه 
الله وقد عاد إليهم من صور بهداياء بهدايا إلى الملرك؛ فدخل في هذا اليرم 
عكاء بأريعة اعلام للفلوك؛ فنصبها في البلدء واحدا على الأذنة يوم 
الجمعة» وآخر على القلعة. وآخر على برج الداوية» وآخر على برج القتالء 
عوضا عن أعلام السلطان» وتحيز المسلمون الذين بهاء إلى ناحية من البلد 
معتقلين» محتاط بهم» مضيق عليهم» وقد أسرت النساء. والأبساء. وغنمت 
منهم أموال؛ وقيدت الأبطال؛ وأهين الرجال؛ ولكن الحرب سجال» 
والحمد لله على كل حال. 

فعند ذلك أمر السلطان أيده الله الجيش بالشاخر عن هذه المنزلة 
المضايقة إلى التي بعدها وتأخر هو جريدة: لينظر ماذا يصنعون, وما عليه 
يعولون. والفرنج بالاستيلاء على البلد مشفولون ويتحصيل الأموال جملة 
وتفصيلاء مدهوشون. ثم سار السلطان إلى العسكر, وعنده من الهم ما لا 
يعلمه إلا الله وجاءت الملوك الإسلاميةء والأمراء؛ وكيراء الدولة» يعزونه 
فيما وقع» ويسلونه على ذلك» ثم راسل ملوك الفرنج في خلاص من 
بأيديهم من الأسارى فطلبوا منه عدتهم من أسراهم» ومائة الف ديثار» 
وصليب الصلبرت إن كان باقياء فارسل فأاحضر الال والصليب» ول يتهيا 
له من الأسارى إلا ستمائة أسير» فطلب الفرنج منه أن يريهم الصليب من 
بعيد» فلما رفع لهم سجدوا له. وألقوا أنفسهم إلى الأرض» وبعثوا يطلبون 
منه ما أحضره من الالء والأسارى؛ والصليب فامتنع» إلا أن يرسسلوا إليه 
مَن بأيديهم من الأسارىء أو يبعثوا له برهائن على ذلك» فقالوا: لاء ولكن 
أرسل لنا ذلك» وارض بامانتناء فعرف أنهم يريدون الغدر والمكرء فلم 
يرسل إليهم شيئا من ذلك وأمر برد الأسارى إلى أهليهم بدمشقء ورد 
الصليب إلى دمشق مهاناء وأبرزت الفرنج خيامهم» إلى ظاهر البلد 
واحضروا ثلاثة آلاف من المسلمين في صعيد واحد رحمهم الله فأوقفوهم 
بعد العصرء وحملوا عليهم حملة رجل واحد فقتلوهم رحمهم الله وأكرم 
مثواهم» ولم يستبقوا يأبديهم من المسلمين إلا أميراء أو سريّاء أو من يرونه 
في عملهم قوياء أو امرأة أوصيياً. وجرى الذي كان؛ وقضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان. وكان مدة إقامة صلاح الدين على عكاء صابراء مصابراء مرابطاء 
سبعة وثلاثين شهراء وجملة من قتل من الفرنج مسين ألغاء 


فصل فيما جري من الحوادث بعد أخذ الفرنج عكا 

ساروا برمتهم قاصنين عسقلان؛ والسلطان بجيشه يسايرهم» 
ويعارضهم منزلة منزلة» والمسلمون يتخطفونهم؛ ويسلبونهم في كل مكان. 
وكل أسير أتي به إلى السلطان. يأمر بقتله في مكانه. وجرت بين الجيشين» 
وقعات متعددات» ثم طلب ملك الإنكليز أن بجتمع بالملك العادل» أخي 
السلطان؛ يطلب منه الصلح والأمان؛ على أن يعاد لأهلها بلاد السواحل: 
فقال له العادل: إن دون ذلك قتل كل فارس منكم وراجل. فغضب 
اللعين؛ ونهض من عنده وهو متغضب. ثم اجتمعت الفرنج على حرب 
السلطان؛ عند غابة أرسوف؛ فكانت النصرة للمسلمين» فقتل من الفرنج 
عند غابة أرسوف, ألوف بعد ألوف؛ وقتل من المسلمين خلق كثير أيضاء 


فصل فيما جري من الحوادث بعد أخذ الفرنج عكا 
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وقد كان الجيش فر عن السلطان» في أول الوقعةء ولم يبق معه سوى سبعة 
عشر مقاتلاء وهر ثابت صابر» والكوس تدق لا تفترء والأعلام منشورة 
ثم تراجع اللاس» فكانت النصرة للمسلمين» والكثرة على الكافرين والحمد 
لله رب العالمين. 

ثم تقدم السلطان بعساكره» فتزل ظاهر عسقلان» فأشار ذوو الرأي 
على السلطان بتخريب عسقلان؛ خشية أن يتملكها الكفار ويجعلونها 
وسيلة إلى أخذ بيت المقدس» صانه الله تعالل» أو يجري عندها من الحرب 
والقتال» نظير ما كان عند عكاء أو اشد فبات السلطان ليله مفكرا في 
ذلك» فلما أصبح؛ وقد أوقع اللّه في قلبه. أن خرابها هو المصلحة؛ فذكر 
ذلك لمن حضره وقال لحم: واللّه. لموت جميع أولادي؛ أهون علي من 
تخريب حجر واحد منهاء ولكن إذا كان خرابها فيه مصلحة للمسلمين؛ فلا 
بأس به. 

ثم طلب الرلاة» وأمرهم بتخريب البلد» سريعاء قبل وصول العدو 
المخذول إليهاء فشرع الناس في خرابه» وأهله ومن حضره يتباكون على 
حسنه. وطيب مقيله» وكثرة زروعه وثماره» وغزارة أنهاره ونضارة؛ 
وأزهاره. وكثرة رخامه وحسن بنائه. وألقيت النيران في سقوفه» وأتلف ما 
فيه من الغلات» التي لا يمكن تحويلهاء ولا نقلهاء ولم يزل الخراب» والحريق 
فيه» من جمادى الآخرة. إلى سلخ شعبان من هذه السنة. 

ثم رحل عنها السلطان في ثاني رمضان. وقد تركها قاعا صفصفا ليس 
فيها معلّم لأحدء ثم اجتاز بالرملةء فهدم حصنهاء وخرب كنيسة لد وزار 
بيت المقدس» وعاد إلى المخيم سريعاء تقبّل الله منه وبيعث ملك الإنكليز 
إلى السلطان؛ يقول له: إن الأمر قد طالء وهلك الفرنج والمسلمون. وإغا 
مقصودنا ثلاثة أشياء لا سواها: رد الصليب» ويلاد الساحل» وبيت 
المقدس» لا ترجع عن هذه الثلاثة» وبنا عين تطرفء فارسل إليه السلطان 
جواب ذلك أشد جواب» وأسوا خطاب. فعزمت الفرنج على قصد بيت 
القدس» فتقدم السلطان بميشه إلى القدس» وسكن في دار القساقس» قريسا 
من قمامةء. في ذي القعدة» وشرع في تحصين البلدء وتعميق خنادقه» وعمل 
فيه بنفسنه؛ وأولاده» وعمل فيه الأمراء والقضاة والعلماء والصوفية 
بانفسهم» وكان وقتا مشهوداء واليزك حول البلد من ناحية الفرنج؛ وني كل 
وقت يستظهرون على الفرنج» ويقتلون» وباسرون» ويغنمون منهم» ولله 
الحمد والمنةء وانقضت هذه السنة. والأمر على ذلك. 

وفي هذه السنة فيما ذكره العماد الكاتب تول القضاء محيي الدين 
محمد بن الزكي قضاء دمشق 

وفيها عدى أمير مكة؛ داود بن عيسى بن فليتة بن هاشم بن محمد بن 
أبي قاسم الحسني» فأحذ أموال الكعبة» حتى انتزع طوقا من فضة» كان 
على دائرة الحجر الأسود كان قد لم شعئه؛ حين ضربه ذلك القرمطي 
بالدبوس» فلما بلغ السلطان خبره من الحجيج عزله» وولى أخاه مُكثراء 
ونقض القلعة» التي كان بناها أخوه على جبل أبي قبيس» وأقام داود بنخلة 
حتى توفي بها سنة تسع وثمانين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الملك 


#8 المظفر: تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» كان عزيزا عند عمه 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين؛ استئابه مصرء وغيرها من البلاد» ثم 
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أقطعه حماة» ومدنا كثيرة حوطماء ومن بلاد الجزيرة؛ وكان مع عمه السلطان 
على عكا ثم استأذنه أن يذهب ليشرف على بلاده المجاورة للفرات» فلما 
صار إليهاء اشتغل بهاء وامتدت عينه إلى أخذ غيرهاء من أيدي الملوك 
المجاورين له» فقاتلهم» فاتفق موته» وهو في كذلك, والسلطان صلاح الدين 
متغضب عليه؛ بسبب اشتغاله بذلك عنهء وحملت جنازته» حتى دفن جماةء 
وله مدرسة هناك هائلة كبيرة» وكذلك له بدمشق مدرسة مشهورة» وعليها 
أوقاف كثيرة مبرورة» وقد أقام بالملك بعده ولده المنصور ناصر الدين محمد 
فأقره صلاح الدين على ذلك» بعد جهد جهيد ووعد ووعید» ولولا 
السلطان الملك العادل أخو جاح الدين» تشفع فيه» لما أقره في مكان أبيه. 
ولكن الله سلم» وكانت وفاة ت قي الدين الجمعة» » تاسع عشر رمضان» من 
هذه السئة» وكان شجاعا باسلا ومّماماً فاتكا كريما كاملا رمه اللّه. 

الأمير حسام الدين محمد بن عمر 

لا ابن لاجين: أمه ست الشام بنت أيوب» واقفة الشاميتين بدمشق» 
توفي في ليلة الجمعة؛ تاسع عشر رمضان أيضاء ففجع السلطان بابن أخيه» 
وابن أخته؛ في ليلة واحدة وقد كانا له من أكبر الأعوان؛ واعز الإخوان 
ودفن حسام الدين في التربة الحسامية. وهي التي أنشأتها أمه» بمحلة العونية» 
وهي الشامية البرانية. 

الأمير علم الدين 

ا سليمان بن جندر الحلبي: كان من أكاير الأمراء في الدولة 
الصلاحيةء وفي خدمة السلطان حيث كان وهو الذي أشار على السلطان 
بتخريب عسقلان» واتفق مرضه بالقدس» فاستاذن في أن برض بدمشق» 
فاذن له» فسار حتى وصل إلى غباغب فمات بهاء في أواخر ذي الحجة. 

وف رجب منهاء توفي الأمير الكبير نائب دمشق حرسها الله تعالى: 

ا الصفي بن القابض: وقد كان من أكبر أصحاب السلطان قبل الملك» 
ثم استنابه على دمشىء حتى توفي بهاء في هذه السنة رحمه الله. 

وفي ربيع الأول توني: 


الطبيب الاهر الحاذق 

ا أسعد بن المطران: وقد شرف بالإسلام؛ وشكره على طبه الخاص 
والعام رحمه الله. 

الشيخ نجم الدين 


ا الخبوشاني: الذي بنى تربة الشافعي بمصرء بأمر السلطان صلاح 
الدين» ووقف عليها الأوقاف السنية» وولاه تدريسهاء ونظرهاء وقد كان 
السلطان يحترمه» ويكرمه» وقد ذكرته في طبقات الشافعية» وما صنفه في 
المذهب. من شرح الوسيط؛ وغيره. 

ولا توفي الخبوشاني؛ طلب التدريس جماعةء فشفع الملسك العادل عند 
أخيه لشيخ الشيوخ أبي الحسن محمد بن مويه فولاه إياهاء ثم عزله عنهاء 
بعد موت السلطان. واستمرت عليها أيدي بى السلطان؛ واحدا بعد واحده 
ثم خلعت بعد ذلك عادت إليها الفقهاء» والمدرسون واللّهِ تعالى أعلم 
بالصواب. 


ثم دخلت سنة نان وثانين وخسمائة 
استهلت والسلطان صلاح الدين غيم بالقدس الشريف» وقد قسم 


السور بين أولاده» وأمرائة؛ وهو يعمل فيه بنفسه. ويجمل النجر بين 
القربوسيين وییته» والناس يقتدون به وبالعلماءء والفقراء يعملون بانفسهم» 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة نان وغانین وخسمائة 
والفرنج لعنهم الله حول البلد» من ناحية عسقلان وما والاهاء لا 
يتجاسرون أن يقربوا البلدء من الحرس واليزك الذين للسلطان حول 
القدس» إلا أنهم على نية محاصرة القدس مصممون ولكيد الإسلام 
مجمعرن» وهم الحرس تارة يغلبون» وتارة يغلبون» وتارة ينهبونء وتارة 
ينهبون. 

وفي ربيع الآخرء وصل إلى السلطان؛ الأمير سيف الدين المشطوب إلى 
السلطان وهو بالقدس من الأسرء وكان نائبا على عكا حين أخذت 
فافتدى نفسه منهم مخمسين ألف دينارء فأعطاه السلطان شيئا كثيرا منهاء 
واستنابه على مدينة نابلس فتوفي بها في شوال من هذه السنة. 

و ربيع الآخرء قثل المركيس صاحب صورء لعنه اللّه» أرسل إليه 
ملك الإنكليز اثنين من الفداوية» فقتلوه: أظهرا التنصرء ولزما الكنيسةء 
حتى ظفرا بالمركيسء فقتلاه» وقتلا أيضاء فاستناب ملك الإتكليز عليها ابن 
أخته لأمه الكندهري» وهو ابن ألحت ملك الإفرنسيس لأبيه» فهما خالا 
ولا صار إلى صور» بنى بزوجة المركيس» بعد موته بليلة واحدة» وهي 
حبلى أيضاء وذلك لشدة العداوة التي كانت بين الإنكليزء وبينه» وقد کان 
السلطان صلاح الدين يبغضهماء ولكن المركيس» » کان قد صانعه بعض 
شيء فلم يهن عليه قتله. 

رفي تاسع جمادى الأول» استولى الفرنج» ا الله على قلعة 
الداروم؛ فخربوهاء وقتلوا خخلقا كثيرا من أهلهاء وأسروا طائفة من الذرية؛ 
فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ ثم اقبلوا بخيلهم ورجلهم جملة؛ نحو القدس 
الشريف. فبرز إليهم السلطان» في حزب الإيمان وهو مشتمل على الرجالة 
والفرسان والأبطال والشجعان؛ فلما تراءى الجمعان» نكص حزب 
الشيطان على عقبيه وانقلبوا راجعين؛ فرارا من قبل القتال» والنزال» وعاد 
السلطان إلى القدس الشريف. رر الله الذين كفروا بِعْيْظِهِمٌ لم نالوا 
خر وكفى الله المؤمنين القبتّال كان الله موا زيا [الأحزاب: ةك 

ثم إن ملك الإنكليزء لعنه الله وهو أكبر ملو الغرنج ذلك الحين ظفر 
ببعض قفول المسلمين» فكبسهم ليلاء فقتل منهم خلقا كشيراء وأسر منهسم 
خمسمائة أسير» وغنم منهم شيئا كثيرا من الأموال والجمالء والخيل؛ 
والبغال» فكان جملة الجمال ثلاثة آلاف بعير» فتقوى الفرنج بذلك شيئا 
كثيراً وساء ذلك السلطان مساءة عظيمة جداء وخماف منن غائلة ذلك 
واستخدم الإنكليز الجمالة على الجمال؛ والمخربندية على البضال» والساسة 
على الخيل» وأقبل وقد قويت نفسه جداء وصمم على محاصرة القدسء» 
وأرسل إلى ملوك الفرنج» الذين بالساحل؛ فاستحضرهم» ومن معهم من 
المقاتلةء فتعبا السلطان لهم؛ وتهياء وأكمل السور» وعمر الخنادق» ونصب 
الآلات والمنجانيق» وأمر بتغوير ما حول القدس من المياه» وأحفسر 
السلطان أمراءه ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الآخرة: وفيهم أبو الميجاء 
السمين» والمشطوب» والأسدية بكمالهم؛ واستشارهم فيما قد دهمه. من 
هذا الأمر الفظيع؛ الموجع المؤلم فأفاضوا في ذلك؛ وأشاروا كل برأيه» 
وأشار العماد الكاتب» بان يتحالفرا على الموت» عند الصخرة؛ كما كانت 
الصحابة يفعلون» فأجابوا إلى ذلك. هذا كله. والسلطان ساكتء واجم 
مفكر» فسكت القوم كانما على رؤوسهم الطير ثم قال: الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول اللّه: اعلموا أنكم جند الإسلام اليوم؛ 
ومنعته» وأنتم تعلمون أن دماء المسلمين: وأموالمهم؛ وذراريهم معلقه في 
ذممكم معلقة» والله عز وجل سائلكم يوم القيامة عنهم» وأن هنا المدو 
ليس له من المسلمين من يلقاه» عن العبادء والبلاد غيركم فإن وليتم 
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أعنتكم والعياذ بالل طوى البلادء كطي السّجل للكتاب وأهلك العياد. 
واخذ الأموال» والأطفالء والنساء» وعبد الصليب في المساجد؛ وعزل 
القرآن منها والصلاةء وكان ذلك كله في ذمكم» فإنكم أنتم الذين تصديتم 
لهذا كله وأكلتم بيت مال المسلمين» لتدفعوا عنهم عدوهم؛ وتنصروا 
ضعيفهم» فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم والسلام. 

فانتدب لجوايه سيف الدين المشطوب وقال: يا مولاناء نحن مماليكك» 
وعبيدك وأنت الذي أعطيتناء وكبرتناء وعظمتنا وليس لنا إلا رقابناء وحن 
بين يديك والله ما يرجع أحد منا عن نصرك حتى يموت. فقال الجماعة 
مثل ما قال ففرح السلطان بذلك. وطاب قلبه. ومد م سماطا حافلاء 
وانصرفوا من بين يديه على ذلك. 

ثم بلغه بعد ذلك أن بعض الأمراء أنه قال: إنا نخاف. أن يجري علينا 
في هذا البلد» كما جرى على أهل عكاء ثم يأخئون بلاد الإسلام بلدا 
بلداء والمصلحة. أن نلتقيهم بظاهر البلد. فإن هزمناهم» أخذنا بقية بلادهم. 
وإن تكن الأخرى؛ سلم العسكرء ومضى ماله وياخذون القدس وتحفظ 
بقية بلاد الإسلام» بدون القدس مدة طويلة» وبعثوا إلى السلطان» يقولون 
له: إن كنت تريدناء نقيم بالقدس» تحت حصار الفرنج» فكن انت معناء أو 
بعض أهلك؛ حتى يكون اليش تحت أمرك؛ فإن الأكراد لا تطيع الترك 
والترك لا تطيع الأكراد. فلما بلغه ذلك» شق عليه مشقة عظيمة» وبات 
ليلته أجمع» مهموماء كثيباء يفكر فيما قالواء ثم انجلى الأمرء واتفق الحال» 
على أن يكون الملك الأمجدء صاحب بعلبك» مقيما عندهم» نائبا عنه 
بالقدس» وكان ذلك نهار الجمعة؛ فلما حضر إلى صلاة الجمعة؛ وأذن 
المؤذن للظهرء قام فصلى ركعتين بين الأذانين» وسجد وابتهل إلى الله 
تعالى» ابتهالا عظيماء وتضرع إلى ربه» وتمسكنء وساله فيما بينه وبینه» 
كشف هذه الضائقة العظيمة. 

فلما كان يوم السبت» من الغد» جاءت الكتب من الحرسء الذين 
حول البلدء بآن الفرنج قد اختلفوا فيما بينهسم في محاصرة القدس» فقال 
ملك الإفرنسيس: إنا إنما جتنا من البلاد البعيدة» وأنفقنا الأموال المديدة 
في تخليص بيت المقدس» ورده إليناء وقد بقي بيندا ويينهم مرحلة. فقال 
الإنكليز: إن هذا البلدء يش علينا حصاره. لأن المياه حوله قد عدمت» 
ومتى بعثنا من يأتينا بالماء» من المشقة البعيدة» يعطل الحصارء ويتلف 
الجيش. ثم اتف الحال بينهم» على أن حكموا منهم عليهم ثلائمائة منهم» 
فردوا أمرهم إلى ائنى عشر منهم؛ فردا أمرهم إلى ثلاثة منهم» فباتوا ليلتهم 
ینظرون» ثم أصبحواء وقد حكموا عليهم بالرحيل» فلم يمكنهسم غالفتهې» 
فسحبوا راجعين؛ لعنهم الله أجمعين. 

فساروا حتى نزلوا على الرملة» وقد طالت عليهم الغربة والرملة وذلك 
في بكرة الحادي والعشرين من جمادى الآخرة؛ وبرز السلطان يجيشه إلى 
خارج القدسء وسار نحوهم خرفا أن يسيروا إلى مصر لكثرة ما معهم مسن 
الظهرء والأموال» وكان الإنكليز يلهج بذلك كثيراء فخنلهم الله عن ذلك 
وترددت الرسل من الإنكليز إلى السلطان» في طلب الأمان» ووضع الحرب 
بينه وبينهم ثلاث سنين» وعلى أن يعيد هم عسقلان» ويهب لهم كنيسة 
بيت المقدس» وهي القمامة» وأن يمكن النصارى من زيارتهاء وحجها بلا 
شيء» فامتنع السلطان من إعادة عسقلان» وأطلق لمم قمامة. وفرض على 
الزوار مالا يؤخذ من كل منهم فامتنع الإنكليز إلا أن تعاد لهم عسقلان» 
ويعمر سورها كما كانت» فصمم السلطان على عدم الإجابة... 

ثم ركب السلطانء حتى وافى يافا فحاصرها حصارا شديداء فافتحهاء 


وغنم جيشه منها شيا كثيراً وامتنعت القلعة» فبالغ في أمرها حتى هانت 
ولانت ودانت وكادوا أن يبعثوا إليه باقاليدهاء ويأخذوا الأمان لكبيرها 
وسترماء فنا حم داك إذ اشرفت غا عراكب الإتكليزة على ونه 
البحر؛ فقربت رؤوسهم؛ واستعصت نفوسهم. فهجم فهجم اللعين» فاستعاد 
البلد. وقتل من تأخر بها من المسلمين صبرا بين يديه وتقهقر السلطان عن 
منزلة الحصارء إلى ما وراءهاء حوفا على الجيش من معرة الفرنج» فجعل 
ملك الإنكليز يتعجب من شدة سطرة السلطان» وكيف فتح مثل هذا البلد 
العظيم في يومين» وغيره لا يمكنه فتحه في عامین» ولكن ما ظنئتء أنه مع 
شهامته» وصرامته» يتآاخر من منزلته» بمجرد قدومي» وأنا ومن معي لم نخرج 

من البحرء إلا جرائد؛ بلا سلاح» ثم الح في طلب الصلح» على أن تكون 
عسقلان داخلة في صلحهم» فامتئع السلطان أشد الامتناع د ثم إن السلطان 
كبس في تلك الليالي الإنكليز وهو في سبعة عشر مقاتلاء وحوله قليل من 
الرجالة؛ فاكب بجيشه حوله؛ وحصره حصرا لم يبق له معه نجاة» لو صمم 
معه الجيش» ولكنهم نكلوا كلهم عن الحملة؛ فلا قوة إلا باللّه» وجعل 
السلطان يحرضهم غاية التحريض؛ فكلهم يمتنع كما يمتنع المريض من شرب 
الدواء. 

هذا وملك الإنكليز قد ركب في أصحابه؛ وأخحذ عدة قتاله؛ واهبة 
نزاله» واستعرض الميمنة إلى آخر الميسرة» يعني ميمنة المسلمين وميسرتهم» 
فلم يتقدم إليه أحد من الفرسان» ولا بهش في وجهه بطل من الشجعان 
فعند ذلك كر السلطان راجعاء وقد أحزنه أنه لم ير من الجيش مطيعاء ولا 
سامعاً فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولو أن له بهم قوة» لما ترك أحداً منهم 
يتناول من بيت المال فلسا. 

ثم حصل للك الإنكليز بعد ذلك مرض شديدء فبعث إلى السلطان» 
يطلب فاكهةء وثلجاء فأمده بذلكء من باب الفتوة والإحسان وإظهار القوة 
والامتنان» ثم عوفي لعنه الله وتكررت الرسل منه» يطلب من السلطان 
المصالحة» لكثرة شوقه إلى أولاده وبلاده وطاوع السلطان على ما يقول» 
وترك طلب عسقلان» ورضي بما رسم به السلطان» وكتسب كتاب الصلح 
بينهما ني ثامن عشر شعبان؛ وأكدت العهرد» والموائين من كل ملك من 
ملوكهم» وأسقف وجائليق وحلف الأمراء من المسلمين, وكتبوا خطوطهم؛ 
واكتفي من السلطان بالقول اجرد كما جرت به عادة السلاطين» وفرح 
كل من الفريقين فرحا شديداء وأظهروا سرورا كثيراء ووقعت الهدنة على 
وضع الخرب ثلاث سنين وثمانية أشهر؛ وعلى أن يقرهم على ما سأيديهم 
من البلاد الساحليةء وللمسلمين ما يقابلها من البلاد الجبليةء وما بينهما من 
المعاملات تقسم على المناصفة. وأرسل السلطان مائة نقاب صحبة أمير» 
لتخريب سور عسقلان؛ وإخراج من بها من الفرنج والألمان. 

وعاد السلطان إلى القدس الشريف» فرتب أحواله؛ ووطدهاء وسدد 
آموره» وأكدهاء وزاد وقف المدرسة سوقا بدكاكينهاء وأرضا ببساتينهاء وزاد 
وقف الصوفية؛ وعزم على الحج عامه ذلك؛ فكتب إلى الحجازء واليمن؛ 
ومصرء والشامء ليعلموا بذلك؛ ويتأهبوا له» فكتب إليه القاضي الفاضل 
ينهاه عن ذلك خوفا على البلاد ويذكر له أن النظر في أحوال المسلمينء 
وإصلاح أمرهم الذي قد تداعى إلى الفساد وس ثغوهم ومصابرة أعدائهم 
في هذا الوقت أفضل لك مما عزمت عليه عامك هذاء والعدد المخذول 
غيم بعد بالشام لم يقلع منه بركب إلى بلادهم خير لك عامك هذاء والعدو 
خیم بعد بالشام؛ وأنت تعلم أنهم يهادنون, ليتقوواء ويكثرواء ثم يمكرواء 
ويغدرواء فسمع السلطان منه» وشكر نصحه»ء وترك ما عزم عليه وكتب به 
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إلى سائر الممالك واستمر مقيما بالقدس جيع شهر رمضان في صيام 
وصلاة» وقرآن» وكلما وفد أحد من رؤساء الفرنج للزيارة؛ فعل معه غاية 
الأكرام» تاليفا لقلوبهم وتأكيداً للا حلفوه من الأيمان ورغبة أن يدخل في 
قلوبهم شيء من الإيمان وم يبق أحد من ملوكهم إلا جاء لزيارة القمامة 
متنكراء ويحضر سماط السلطان» فيمن حضر من جمهورهم؛ بحيث لا يرى 
والسلطان يعلم ذلك حملة لا تفصيلاء ولحذا كان يعاملهم بالإكرام» ويريهم 
صفحا حميلاء وبرا جزيلا وظلاً ظليلاً. 

فلما كان في حامس شوالء ركب السلطان في العساكر. فبرز من 
القدس» قاصدا دمشق» واستناب على القدس عز الدين جورديك» وعلى 
قضائها بهاء الدين يوسف بن رافع بن تيم الشافعي» فاجتاز على وادي 
الجيب. وبات على بركة الداوية» ثم أصبح في نابلس» فنظر في أحوالهاء شم 
ترحل عنهاء فجعل يمر بالقلاع» والحصونء والبلدان فينظر في احوالماء 
ويكشف المظالم عنهاء وني أثناء الطريق» جاء إلى خدمته بيمند صاحب 
أنطاكية فأكرمه. واحسن إليه» وأطلق له أموالا جزيلةء وخلعاء وكان العماد 
الكاتب في صحبته» فأخبر عن منازله» منزلة» منزلة» مرحلة مرحلة إلى أن 
قال: وعبر يوم الاثنين» عين الجر إلى مرج يبوس» وقد زال البوس» وهناك 
وفد عليه اعيان دمشق» وأماثلهاء وأفاضلها وفواضلها وتزلنا يوم الثلاثاء 
على العرادة» جرى المتلقرن ني بالطرف والتحف على العادة؛ وأصبحنا يوم 
الأربعاء» سادس عشر شوال بكرة؛ إلى جنة دمشق داخلين» بسلام آمنين» 
لولا أننا غير مالدين وكانت غيبة السلطان عنها طالت أربع سنين» 
فأخرجت دمشق ألقالهاء وأبرزت نساءهاء وأطفالهاء ورجالماء وكان يوم 
الزينة, وخرج كل من في المدينةء وحشر الناس ضحئ وأشاعوا استبشارا 
وفرحاء واجتمع بأولاده الكبار» والصغار» وقدم عليه رسل الملوك» من 
سائر الأمصارء وأقام بقية عامه في اقتناص الصيد» وحضور دار العدل 
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يكاتب صلاح الدين بن أيوب بالقدوم إلى العراق ليأخذها فإنه ليس يرذه 
أحد وقد كان مكذويا عليه في ذلك ومع هذاء أهين» وحبس» وصودر. 
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القاضي شس الدين 

8# محمد بن محمد بن موسى: المعروف بابن الفراش» كان قاضي 
العساكر بدمشق» ويرسله السلطان في الرسالات إلى ملوك الآفاقء وتوني 
بملطية عائداً من بني قلج. 

سيف الدين 

# علي بن أخند المشطوب: كان من أصحاب أسد اللين شيركوه. 
حضر معه الوقعات الثلاث بديار مصرء ثم صار من أكاير أمراء صلاح 
الدين؛ وهو الذي كان على نيابة عكا حين أحذها الفرنج» فأسروه في جملة 
من أسرواء فافتدى نفسه مخمسين ألف دينار» وجاء إلى السلطان وهو 
بالقدسء فأعطاه أكثرهاء وولاه نابلس. وكانت وفاته يوم الأحد الشالث 
والعشرين من شوالء بالقدس الشريف ودفن في داره. 

صاحب بلاد الروم عز الدين 

ا قلج أرسلان بن مسعود بن قلج آرسلان» وكان قد قسم جميع بلاده 
بين أولاده» طمعا في طاعتهم له فخالفوه» وتحجبرواء وعتوا علیه» وخفضوا 
قدره» حتى ارتفعراء ولم يزل كذلك حتى توفي في عامه هذا. 

وفي ربيع الآخرء توفي الأديب 

الشاعر أبو المرهف 

ا نصر بن منصور الدميري: سمع الحديث» واشتغل بالأدب» وكان 
قد أصابه جدري» وهو ابن أربعة عشرة سنة» فنقص بصره جداء وكان لا 
يبصر الأشياء البعيدة» ويرى القريب منه ولكنه لا يحتاج إلى قائدء فار نحل 
إلى العرا اقء لمداواة عينيه» فآيسته الأطباء من ذلك فاشتغل محفظ القرآن» 
ومصاحبة الصالحين والزهاد. فافلح» وله ديوان شعر كبير حسن» وقد سثل 


للفصلء والعمل بالإحسان» والفضل. 
ولا كان عيد الأضحى» امتدحه بعض الشعراء بقصيدة يقول فيها: 

وابيها لورلا تغفزل عييد هالماقلت في التغزل شعرا 
ولكانت منائح اللك اللا صر أولى ماني هأعمل فكرا 
ملك طبق الممسالك عدلاً ملماأوسع الرية برا 
قحل الأعياد صوما وفطرا وتلققى المناءبراويجهرا 
يسا مسر الطاعات الله إن أضحى مليك على المنات مصرا 
نلت ما تبتغي من الدين والدنيا فتيهاعلى اللوك وفخرا 


قد جعت الجدين أصلا وفرعا 


وملكت الداريسن دنا وأخرى 


مرة عن مذهبه واعتقاده فأنشأ يقول: 


احب عليا واليتول وولدما 
وأبرأ ممن نال عثمان بالأذى 


ولا اجحد الشيخين فضل التقدم 
كما أتبرأ من ولاء ابن ملجم 


فلست إلى قوم سواهم بمتهي 


توق بېغداد» ودفن بمقاير الشهداء؛ يباب حرب» رهه الله تعال. 


ومما وقع في هذه السنة من الحوادث؛ غزوة عظيمة» بين صاحب غزنة 
شهاب الدين ملكها السبكتكيني» وبين ملك الهند واصحابه الذين كانوا قد 
كسروه في سنة ثلاث وثمانين» إل SARS E‏ 
خلقا منهمء وأسر خلقاء وكان من جملة من أسره ملكهم الأعظم» وثمانية 
عشر. فيلاء من جملتها الذي كان جرحه. ثم أحضر الملك بين يديه فأهانه. 
وم یکرمه» واستحوذ على حصنه؛ وأخخير بما کان فيه من كل جليل» 
وحقير» ثم قتله بعد ذلك» وعاد إلى غزنة» مؤيدا» منصوراء مسروراء 
محبورا. 

وفي هذه السنة اتهم أمير الحج ببغداد وهو طاشتكين وقد كان على 
إمرة الحجيج من مدة عشرين سنة؛ وكان في غاية حسن السيرة» وانهم بأنه 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين وخسمائة 


فيها كانت وفاة السلطان الناصر 

ا صلاح الدين يوسف بن ايوب رمه اللّه تعالى. 

استهلت هذه السنة وهو في غاية الصحة والسلامة» وخرج هو واخوره 
العادل إلى الصيدء شرقي دمشقء وقد اتفق الحال بينه وبين أخيه أنه بعد ما 
يفرغ من أمر الفرنج يسير هو إلى بلاد الروم؛ ويبعث أخاه إلى خلاطء فإذا 
فرغا من شأنهما سارا جميعاً إلى بلاد أذربيجان» بلاد العجمء » فإنه ليس 
دونها أحد يمانع عنهاء فلما قدم الحجيج من الحجاز في يوم الاثنين» حادي 
عشر صفرء خرج السلطان لتلقيهم؛ وكان معه ابن أخيه سيف الإسلام 
صاحب اليمن» فأكرمه والتزمه. وعاد إلى القلعة المنصورة فدخلها من باب 


سنة تسع وثمانين وحممسمائة 


الحديد. فكان ذلك آخر ما ركب في هذه الدنياء ثم إنه اعتراه هى صفراوية 
ليلة السبت سادس عشر صفرء فلما أصبح دخل عليه القاضي الفاضل 
وابن شداد وابنه الأفضلء» فاخذ يشكو إليهم كثرة قلقه البارحة» وطاب له 
الحديث. وطال مجلسهم عنده؛ ثم تزايد به المرض واستمر» وقصده الأطباء 
في اليوم الرابع» ثم اعستراه ييس» حصل له عرق شديد بحييث نفذ إلى 
الأرضء ثم قوي اليبس» فأحضر الأمراء من الأكابر والرؤساءء فبويع 
لولده الأفضل نور الدين علي نائباً على دمشق» وذلك عندما ظهرت 
مخايل الضعف الشديد وغيبوبة الذهن في بعض الأوقات» وكان النين 
يدخلون عليه في هذه الحال القاضي الفاضل» وابن شداد. وقاضي البلد 
ابن الزكيءثم اشتد به الخال ليلة الأربعاء؛ السابع والعشرين من صفره 
واستدعى الشيخ أبا جعفر إمام الكلاسة؛ ليبيت عنده يقرأ القرآن؛ ويلقنه 
الشهادة إذا جد به الأمرء فذكر أنه كان يقرأ عنده وهر في غمرات الموت 
فقرا: طهُرٌ الله الذي لا إِلَهَ إلا هو عَالِمٌ اليب والهادة (الطشر: 111 
فقال: وهو كذلك جع ٠‏ فلما أذن الصبح جاء القاضي الفاضل؛ فدحل 
عليه وهو في آآخر رمق فلما قرأ القارئ: خلا لَه إلا ُو عَلِه َوكلْت» 
العرية: 0114 والرعد: ۰ تبسم وتهلل وجهه» وأسلم روحه إلى ربه سبحانه 
ومات زحمه الله. وأكرم مثواه» وجعل جنات الفردوس مأواه. وكان له من 
العمر سبع وخسون سنةء لأنه ولد بتكريت في شهور سة تين وثلاثئين 
وخمسماثة؛ رحمه الله» فقد كان ردءا للإسلام. وحرزا وكهفا من كيد الكفرة 
اللئام؛ وذلك بتوفيق الله له وكان أهل دمشق لم يصابوا بمثل مصابه وود 
كل منهم لو فداه بأولاده وأحبائه واصحابه» وقد غلقت الأسراق» واحتفظ 
على الحواصل؛ ڈ ثم أخذوا في تجهیزه» وحضر جميع أولاده وأهله. وكان 
الذي تولى غسله خطيب البلد الفقيه الدولعي؛ وكان الذي أحضر الكفن 
ومؤنة التجهيز القاضي الفاضل من صلب ماله الحلال؛ هذا وأولاده الكبار 
والصغار يتباكون وينادون» وأخذ الناس في العويل» والانتتحاب والدعاء له 
والابتهال. د ثم أبرز جسمه في نعشه في تابوت» بعد صلاة الظهرء وأم الناس 
عليه القاضي ابن الزكي؛ ثم دفن في داره بالقلعة المنصورة؛ ثم شرع ابئه في 
بناء تربة له ومدرسة للشافعية» بالقرب من مسجد القدم؛ لوصيته بذلك 
فماء فلم يكمل بناؤهاء ول ينم وذلك حين قدم ولده العزيزء وكان 
0 لأخيه الأفضل» كما سياتي بيانه؛ في سنة تسعين وخمسمانة؛ شم 

اشترى له الأفضل داراء شمالي الكلاسة في وزان ما زاده القاضي الفاضل 
ا عد ب 
ألطاف الرأفة إليهاء وكان نقله إليها ني يوم عاشوراء سنة اثتين وتسعين؛ 
وصلى عليه تحت النسر قاضي القضاة» محمد بن علي القرشي بن الزكيء 
عن إذن الأفضل له ودخل في لحده ولده الأفضلء فدفنه بنفسه؛. وهو 
يومئذ سلطان الشام؛ وذلك لا له عليه من الحق والخدمة والإكرام. ويقال 
إنه دفن معه سيفه» الذي كان يحضر به الجهاد والجلادء وذلك عن أمر 
القاضي الفاضلء أحد الأجواد والأيجاد وتفاءلوا بأن يكون معه يوم القيامة 
يتوكا عليه حتى يدخل الجنة إن شاء الله لا أنعم عليه من كسر الأعداء 
ونصر الاولياء. وأعظم عليه بذلك المة. 

ثم عمل عزاؤه بالجامع الأموي ثلاثة أيام» يحضره الخاص والعام» 
والرعية والحكام» وقد عمل الشعراء فيه مراثي كثيرة» من أحسنها ما عمله 
العماد الكاتب» في آخر كتابه البرق السامي» وهي متتان واثنان وثلاثون 
بيتأء وقد سردها الشيخ شهاب الدين أبو شامةء في الروضتين :1١4/1[‏ 
6 منها قوله: 


ذكر تركته وشىء من ترجمته 


شمل الهدى والملك عم شناته 
اين الذي مذ ل يزل خشية 
أين الذي كانت له طاعاتتا 
باللّه اين الناصر الملك الذي 
أين الذي ما زال سلطانا نا 
اين الذي شرف الزمان بفضله 
أين الذي عنت الفرنج لباسه 
أغفسلال ضاق 
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والدعمر ساء وأقلمت حسااته 
مرجرة رهباته وهباته؟ 
مبذولة ولربه طاعاته؟ 
لله خالصة صفست نياته؟ 
يرجى نلاه وتتقى سطراته؟ 
وسمت على الفضلاء تشريفاته؟ 
ذلا رمنها أدركت ثاراته؟ 
اطراق أجيادالورى مناته 


وللعماد الكاتب في الملك الناصر يرئيه: 


من للعلى من للذرى من للهدى 
طلسب البقاء لملكه في أجل 
بجر اعناد الير بجرا بره 
من كان آهل الحق في أيامه 
وفتوحه والقدس مسن أبكارما 
ما كنت استسقي لقبرك وابلا 
فسقاك رضوان الإله لأنني 


يحميه من للبأس من للنائل؟ 
إذا لم يشت ببقاء ملك عاجل 
وبسيفه قلحت بلاد الاحل 
وبيعزه يردون أهل البساطل 
أبقت له فضلا بغير مساجل 
ورايت جودك مخجلا للوابل 
لا أرتضي سقيا الغمام المفاطل 


ذكر تركته وشيء من ترجمته 

قال العماد وغيره: م يترك في خزانته من الذهب سوى جرم واحد أي 
دینار واحد صوري وستة وثلاثين درهماًء وقال غيره: : سبعة وأربعين 
درهماًء ولم يترك دارأ ولا عقارأء ولا مزرعة ولا بسستانأء ولا شيئاً من 
أنواع الأملاك. 

هذا وله من الأولاد سبعة عشر ذكرا وابنة واحلة» وتوفي له في بعض 
حياته غيرهم: والذين تاخروا بعده ستة عشر ذكرأء أكبرهم الملك الأفضل 
نور الدين علي» ولد بمصر سنة خمس وستين, ليلة عيد الفطر» ثم العزيز 
عماد بن أبو الفتح عثمان» ولد بمصر أيضا في جمادى الأولى سنة سبع 
وستين؛ ثم الظافر مظفر الدين أبو العباس الخضرء ولد بمصر في شعبان 
سنة ثمان وستين» وهو شقيق الأفضلء ثم الظاهر غياث الدين أبو منصور 
غازي» ولد بمصر ني نصف رمضان سنة ثمان وستين» ثم المعز فتح الدين 
أبو يعقوب إسحاقء ولد بدمشق في ربيع الأول سنة سبعين» ثم نجم الدين 
أبو الفتح مسعود ولد بدمشق سنة إحدى وسبعين» وهو شقيق العزيز 
ايضًء ثم الأغر شرف الدين أبو يوسف يعقوب ولد مصر سنة ثحين 
وسبعين؛ وهو شقيق العزيز أيضأه ثم الزاهر جير الدهن أبو سليمان داودء 
ولد بمصر سنة ثلاث وسبعين وهو شقيق الظاهرء ثم أبو الفضل قطب 
الدين موسى؛ وهو شقيق الأفضل؛ ولد بمصر سنة ثلاث وسبعين أيضاًء ثم 
لقب بالمظفر أيضاً ثم الأشرف معز الدين أبو عبدالله محمد ولد بالشام 
سنة حمس وسبعين» ثم المحسن ظهير الدين أبو العباس أحمد. ولد بمصر سنة 
سبع وسبعين. وهو شقيق الذي قبله» ثم المعظم فخر الدين أبو منصور 
تورانشاه» ولد بمصر في ربيع الأول سنة سبع وسبعين» وتاخرت وفاته إلى 
سنة ثمان وخمسين وستماثة» ثم الجوّال ركن الدين أبو سعيد أيوب ولد 


للمعزء ثم الغالب ونصرة الدين أبو الفح 


سنة لمان وسبعين. وهو سَقَيو 
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ملكشاه» ولد في رجب سنة ثمان وسبعين وهو شقيق المعظم» ثم المنتصور 
أبو بكر خو المعظم لأبويه» ولد محران بعد وفاة السلطان» ثم عماد الدين 
شادي لأم ولد ونصير ير الدين مروان لأم ولد أيضاًء وأما ره 
خاتون» تزوجها ابن عمها الك كال عا ن أبي بكر بن 
ايوب رحهم الله تعالل. 

وإنمالم يتخلف أموالا ولا أملاكاً لكثرة عطاياه وهباته وصدقاته» 
وإحسانه إلى أمرائه ووزرائه وأوليائه» حتى إلى أعدائه؛ وقد كثير أسلفنا ما 
يدل على كثير من ذلك » رحمه الله. 

وقد كان متقللا في ملبسه» ومأكله ومشربه ومرکبه» وكان لا يلبس إلا 
القطن والكتان والصرف» ولا يعرف أنه تخطى إلى مكروهاً بعد أن انعم 
الله عليه بالملك؛ بل كان همه الأكير ومقصده الأعظم نصر الإسلام» 
وكسر أعدائه اللتام» وكان يعمل فكره في ذلك وحده ومع من يثق به ليلا 
ونهاراء سرًا وجهاراء وهذا مع ما لديه من الفضائل والفواضل والفوائد 
الفرائد في اللغة والأدب وأيام الناس» حتى قيل إنه كان يحفظ الحماسة 
بتمامها وختامها وكان مواظباً على الصلوات في أوقاتها في جماعةء يقال إنه 
لم تفته الجماعة في صلاة قبل وفاته بدهر طويل؛ حتى ولا في مرض موته؛ 
كان يدخخل الإمام فيصلي به فكان يتجشم القيام مع ضعفه» رحمه الله. 

وكان يفهم ما يقال بين يديه من البحث والمناظرة» ويشارك في ذلك 
مشاركة قريبة حسنة؛ وإن لم يكن بالعبارة المصطلح عليهاء وكان قد جمع له 
القطب النيسابوري عقيدة فكان يحفظها ويحفظها من عقل من أولادهء وكان 
يحب سماع القرآن والعظيم» ويواظب على سماع الحديث» حتى إنه يسمع 
في بعض المصافات جزءا وهو بين الصفين فكان يتبجح بذلك ويقول: هنا 
موقف لم يسمع أحد في مثله حديثا وكان ذلك بإشارة العماد الكاتب. 

وكان رقيق القلب سريع الدمعة عند سماع الحديث» كثير التعظيم 
لشرائع الدينء كان قد لجا إلى ولده الظاهر وهو نحلب شاب يقال له 
الشهاب السهروردي وكان يعرف الكيميا وشيئا من الشعبذة والأبواب 
النيرنجيات» قافتتن به ولد السلطان الظاهر» وقربه وأحبه. وخالف فيه حملة 
الشرع» فكتب إليه أن يقتله لا حالة» فصابه عن أمر والده وشهره. ويقال 
بل حبسه بين حائطين حدى مات كمدأ وذلك في سنة ست وثمانين 
وخسمائة. 

وكان السلطان صلاح الدين من أشجع الناس واقواهم بدناً وقلبأء مع 
ما كان يعتري جسمه من الأمراض والأسقام؛ ولا سيما وهو مرابط 
مصابر مثابر عند عكاء فإنه كان مع كثرة جموعهم وأمدادهم لا يزيده ذلك 
إلا قوة وشجاعةء وقد بلغت جموعهم حمسمائة الف مقاتل؛ ويقال ستمائة 
آلف وكان من جملة من قتل منهم ماثة الف مقاتل. 

ولا انفصل الحال وتسلموا عكا وقتلوا أكثر من كان بها من المسلمين 
وساروا برمتهم إلى القدس جعل يسايرهم منزلة منزلة» ومرحلة مرحلة. 
وجبرشهم أضعاف أضعاف من معه» ومع هذا نصره الله وختهمء 
وسبقهم إلى البيت المقدس. فصانه وحماه منهم» وشيّد بنیانه» وأطّد أركانه. 
وصان حماه ولم يزل بجيشه مقيماً به يرهبهم ويرعبهم ويغلبهم ویسلبهې 
حتى تضرعوا إليه وخضعوا لديه» ودخلوا عليه في الصلح» وأن تضع 
الحرب أوزارها بينهم ويينه؛ فاجابهم إلى ما سألواء على الوجه الذي اراد 
لا على ما يريدونه» وكان ذلك من جملة الرحمة الى ص الله بها المؤمنين» 
فإنه ما انقضت تلك السنون حتى ملك البلاد أخوه أبو بكر العادل» فعز به 
المسلمرن» وذل به الكافرون. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وثمانين وحمسمائة 


وكان رحمه الله منخياً حا ضحوك الوجه؛ كثير البشر لا يتضجر من 
خير يفعله» شديد المصابرة على الخيرات والطاعات؛ فرحمه الله وقد ذكر 
الشيخ شهاب الدين أبو شامة (الروضتين: ۲۱۱/۲ وما بعدها] طرفاً صالحاً من 
سيرته وأيامه. وعدله في سريرته وعلانيته» وأحكامه. 


فصل 

وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين قد قسم البلاد بين أولاده» 
فالديار المصرية لولده العزيز عماد الدين عثمان أبي الفتح» وبلاد دمشق وما 
حولا لولده الأفضل نور الدين علي وهو .أكبر أولاده والمملكة الحلبية 
لولده الظاهر غازي غياث الدينء ولأخيه العادل الكسرك والشوبك وبلاد 
جعبر وبلدان كثيرة قاطع الفرات» وحماة ومعاملة أخرى معها للملك 
المنصور محمد بن تة تقي الدين عمر بن أخخي السلطان؛ وحمص والرحبة 
وغيرها لأسد الدين بن شيركوه ب بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين 
شيركوه الكبير عم صلاح الدين اخي أبيه جم الدين ايوب رحهم الله 
واليمن بمعاقله وتخاليفه جميعه في قبضة السلطان ظهير الدين سيف الإسلام 
طفتكين بن أيوب» اخي السلطان صلاح الدين» وبعلبك وأعمالما للأيجد 
بهرام شاه بن فروخ شاه» ويصرى وأعماها للظافر بن الناصر» ثم شرعت 
الأمور بعد موت صلاح الدين تضطرب وتختلف وتتفاقم في جميع هذه 
الأحوال» حتى آل الأمر إلى ما واستقرت امالك واجتمعت الحافل على 
أخي السلطان الملك العادل أبي بكر صلاح الدين» وصارت المملكة ني 
أولاده. الاماجد الأفاضل كما سنو ضحه قرياً قريياً إن شاءاللّه تعالى. 

وف هذه السئة جدد الخليفة الناصر لدين الله خزانة كتب المدرسة 
النظامية ببغداد. ونقل إليها ألوفاً من الكتب الحسنة المثمنة. 

وف الحرم منها جرت ببغداد كاثنة غريية: وهي أن ابنة لرجل من 
التجار في الطحين تعشّقت لغلام أبيها فلما علم أبوها بأمرها طرد الغلام 
من داره» فواعدته البنت ذات ليلة أن يأنيهاء فجاء إليها غتفياء فتركته في 
بعض الدار» ونزل في أثناء الليل فقتل أباها مولاه» وأمرته الجارية بقتل أمها 
فقتلها وهي حبلى: » وأعطته الجارية حلياً بقيمة ألفي ديناره فأصبح أمره عند 
الشرطة؛ فمسك وفتل» قبحه الله وإياهاء وقد كان سيده من خيار الناس؛ 
وأكثرهم صدقة وير وكان شاباً وضيء الوجه رحمه اللّه. 
5 وفيها درس بالمدرسة الجديدة عند قبر معروف الكرخي الشيخ أبو علي 
النوقاني» وحضر عنده القضاة والأعيان» وعمل بها دعوة حافلة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

السلطان صلاح الدين ١‏ 

لا يوسف بن أيوب بن شاذي» وقد تقدمت ذلك مبسوطا. 

الأمير. 

ك بكتمر صاحب خلاط: قتل في هذه السنة» وكان من خيار الملوك 
وأشجعهم» وأكرمهم واحسنهم سيرة رحمه اللّه. 

الأتابك عر الدين 

ا مسعود بن مودود بسن زنكي» صاحب الموصل نحواً من ثلاث 
عشرة سنةء وكان من خيار المللوك؛ واحسنهم سيرة؛ كان يتشبه بالملك 
العادل نور الدين الشهيد عمه رحمه الله ودفن بتريته عند مدرسة أنشاها 
بالموصل أثابه الله تعالى. 


سنة تسعين و حمسمائة 


لقا جعفر بن محمد بن قطيرا: أبو الحسن أحد الكتاب بالعراق» كان 
ينسب إلى التشيع» وهذا كثير في أهل تلك البلادء لا أكثر الله في المسلمين 
أمثالهم ولا أشكالهم. جاءه رجل ذات يوم فقال له: رايت البارحة امير 
المؤمنين عليا في المنام» وهو يقؤل لي: اذهب إلى ابن قطيراء فقل له يعطيك 
عشرة دنانير» فقال له ابن فطيرا: متى رأيته؟ قال: أول الليل؛ فقال ابن 
فطيرا: وأنا رأيته آخر الليل» فقال لي: إذا جاءك رجل من صفته كنا وكذاء 
فطلب منك شيئا فلا تعطه» فادبر الرجل مولياء فاستدعاه ووهبه شيئاء ومن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


شعره فيما أورده ابن الساعي وقد تقدم ذلك لغيره: 


ولا سبرت الناس أطلب منهسم 


وفکرت في يومي سروري وشدتي 
فلم أر فيما ساءني غير شامت 


أخاثقة عند اعستراض الشلائد 
وناديت في الأحياء هل من مساعد؟ 


ول ار فيما سرني غير حاسد 


* بجی بن سعيد بن غازي: أبو العباس البصري صاحب المقامات» 
كان شاعراً اديا فاضلا بلبغاًء له اليد الطرلى في اللغة والنظم» ومن شعره 


قوله: 

غناءً خوو يساب لطفا 

مارنهُ قط باب سمع 
السيدة 


بلاعناء في كل أذن 


ولا تسى زائراً بإذن 


# زييدة بست الإمام المقفي لأمر اللّه: اعت المستنجد: وعمة 
المستضيء كانت قد عمرت دهراً طويلاء ولما صدقات كثيرة دارّة وقد 
تزوجها في وقت السلطان مسعود. على صداق مائة ألف دينار؛ فتوفي قبل 
أن يدخل بهاء وقد كانت كارهة لذلك» فحصل مقصودها وطلبتها. 


الشيخة الصالحة 


# فاطمة خاتون: بنت محمد بن الحسن العميد» كانت صالحة عابدة 
'زاهدة» عمرت ماثة سنة وست سنين» كان قد تزوجها في وقت أمير 
الجيوش نظر وهي بككرءفبقيت عدله إلى أن توني» ولم تتزوج بعده» بل 
اشتغلت بذكر الله عز وجل والعبادةء رها اللَه. 

وفي هذه السنة أنفذ الخليفة الناصر لدين الله العباسي إلى الشيخ أبي 
الفرج بن الجوزي» يطلب منه أن يزيد على أبيات عدي بن زيد الشهورة 


ما يناسبها 
أيها الشامت الممسير بالدهر 
آم لديك العهد الوئيق من الأيام 
من رأيت الملون خلدن أم من 
أين كسرى كسرى الملوك أبو سا 
وينو الأصفر المللوك ملوك 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلسة 
شاده مرمرا وجلله كلسا 
لم تهبه ريب المنون فزال الملك 
وتذكر رب الخورنق إذ اشرف 
سره حاله وكثرة مسايمالك 
فارعوى قلبه وقال وماغبطة 
ثم بعد الفلاح والملك والإمة 


من الشعرء ولو بلغ ذلك عشر مجلدات» وهي هذه الأبيات: 


انت الباالوفسور 
بل انت جاهل مشرور 
ذا عليه مسن أن يضام خفير 
سان ام أين فبله سابور؟ 
الروم ل يق منهسم مذكور 
تجبسسى إليه والمكابور 
لالط سير في ذراه وك ور 
عل هفابهمهج ور 
يوسا ولله دى تكفير 
والبحر معرضا والسثير 
حي إل الات يصير 
وارته مهنا القبور 


۱۹٩ 
ثم اضحوا كائهم ورق جف ت فالوت بها الصبا والدبور‎ 


ثم دخلت سنة تسعين وحمسمالة 


لما استقر الملك الأفضل بن صلاح الدين مكان أبيه بدمشقء بععسث 
بهدايا سنية إلى باب الخليفة الناصرء من ذلك سلاح أبيهء وحصانه الذي 
كان يحضر عليه الغزوات» وأشياء كشيرة ومنها صليب الصلبوت الذي 
استلبه أبوه من الفرنج يوم حطين؛ وفيه من الذهب ما ينيف على عشرين 
رطلا مرصعا يالجواهر النفيسة» وأربع جوار من بنات ملوك الفرنج؛ وأنشا 
له العماد الكاتب كتاباً حافلا يذكر فيه التعزية بأبيه» والسؤال من الخليفة أن 
يكون في الملك من بعده فأجيب إلى ذلك. 

ولا كان شهر جمادى الأولى قدم العزيز صاحب مصر إلى دمشق. 
ليأخذها من أخيه الأفضل فخيم على الكسوة ة يوم السبت سادس جمادى. 
وحاصر البلدء فمانعه أخوه ودافعه عنهاء فقطعت الأنهارء ونهبت الثمارء 
واشتد الحال» ولم يزل الأمر كذلك حتى قدم العادل عمهماء فأصلح 
بينهماء ورد الأمر للألفة» بعد اليمين على أن يكون للعزيز القدس وما 
جاور فلسطين من ناحيته أيضاء وعلى أن يكون جبلة واللاذقية للظاهر 
صاحب حلب» وأن يكون لعمهما العادل إقطاعه الأول ببلاد مصرء مضافا 
إلى ما بيده من الشام والجزيرة كحران والرها وجعبر وما جاور ذلك 
فاتفقوا على ذلك» وتزوج العزيز بابنة عمه العادل» ومرض ثم عوفي وهو 
يم بمرج الصفر» وخرجت الملوك لتهنتته بالعافية والتزويج والصلح؛ ثم 
كر راجعا إلى مصرء لطول شوقه إلى أهله وأولاده. 

وكان الأفضل بعد موت أبيه قد أساء التدبير» فأبعد أمراء أبيه 
وخواصه» وقرب الأجانب؛ وأقبل على شرب المسكرء واللّهير واللعبء 
واستحوذ عليه وزيره ضياء الدين بن الأثير الجزري» وهو الذي كان يحدوه 
إلى ذلك» فتلف وأتلفه. وضل وأضله» وزالت النعمة عنهما كما سيأتي. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين شهاب الدين ملك غزنة وبين كفار 
المد أقبلوا إليه في ألف ألف مقاتل» ومعهم سبعمائة فيل منها فيل أبييض 
م ير مثله» فالتقوا فاقتلوا قتالا شديداً لم ير مثله» فهزمهم شهاب الدين عند 
نهر عظيم يقال له: ماجونء وقتل ملكهم» واستحوذ على حواصله 
وحواصل بلاده» وغنم فيلتهم» ودخمل بلد الملك الكبرى» فحمل من 
خزانته ذهبا وغيره على ألف وأريعمائة جملء؛ ثم عاد إلى بلاده سالا 
منصورا. 

وفيها ملك السلطان خوارزم شاه تكش - ويقال له ابن الأصباعي - 
بلاد الري وغيرهاء واصطلح مع السلطان طغرل السلجوقي؛ وكان قد 
تسلم بلاد الري وسائر ملكة أخيه سلطان شاه وخزائنه» وعظم شان ثم 
التقي هو والسلطان طغرل في ربيع الأول من هذه السنة» فقتل السلطان 
طغرل» وأرسل رأسه إلى الخليفة» قنصب على باب النوبة عدة أيام؛ وارسل 
الخليفة الخلع والتقاليد إلى السلطان خوارزم شاه وملك همذان وغيرها من 
البلاد المتسعة. 

وفيها نقم الخليفة على الشيخ أبي الفرج بن الجوزي؛ وتغضب عليه 
ونفاه إلى واسط فمكث بها خمسة أيام لم يأكل طعاماء وأقام بها خسة 
أعوام يخدم نفسه» ويستقي لنفسه الاء» وكان شيخا كبيراء قد بلغ ثمانين 
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سنةء وكان يتلو في كل يوم وليلة ختمة قال: و أقرأ سورة يوسف 
لوجدي على ولدي يوسف». إل ان فرج الله كما سياتي إن شاء الله 
تعالى. 


وفيها توفي من الأعيان 

ا أحند بن إماعيل بن يوسف: أبو الخير القزويني؛ الشافعي المفسره 
قدم بغداد ووعظ بالنظامية» وكان يذهب إلى قول الأشعري في الأصول» 
وجلس في يوم عاشوراء فقيل له: العن يزيد بن معاوية؛ فقال: ذاك إمام 
مجتهد؛ فرماه الناس بالآجر فاختفى؛ ثم هرب إلى قزوين. 

# الشاطي ناظم الشاطبية: أبو محمد القاسم بن فيه بن أبي القاسم 
خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي الضرير؛ مصنف الشاطبية في القراءات 
السبع» فلم يسبق إليهاء ولا يلحق فيهاء وفيها من الرموز كدوز لا يهتدي 
إليها إلا كل ناقد بصيرء هذا مع أنه ضرير. 

ولد سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة؛ وبلده شاطبة قرية شرقي الأندلس 
كان فقيراء وقد أريد على أن يلي خطابة بلده فامتنع من ذلك لأجل مبالغة 
الخطباء على المنابر في وصف الملوك. 

خرج الشاطي إلى الحج» فقدم الإسكندرية سنة تين وسبعين 
وخمسماثة» وسمع على السلفي؛ وولاه القاضي الفاضل مشيخة. الإقراء 
بمدرسته. وزار القدس الشريف» وصام به شهر رمضان» ثم رجع إلى 
القاهرة» فكانت وفاته بها في جمادى الآخرة من هذه السنة» ودفسن بالقرافة 
بالقرب من التربة الفاضلية» وكان دیناً خاشعاً ناسكاء كثير الؤقار؛ لا يتكلم 
فيما لا يعنيه» وكان يتمثل كثيرا بهذه الأبيات» وهي لغز في النعش» وهي 
لغيره: 
انعرف شيا في السماء يطسير 
فتلقاه مركوبساً وتلقاه راا 
يحث على النقسوى ويكره قربه 


ولم يسستزر عمسن رغبة في زيارة 


إذا سار هاج الناش حيث يسير 


وتلفر مله 1 شس وهر نلينى 
ولكمن على رغتم ال مزور يزور 


فبا كانت وقعة الزلاقة ببلاد الأندلس شمالي. قرطي جر الخديد 
كانت وقمة عظيمة» نصر الله فيها الإسلامء وخسذك فيْها:عيدة الصليان» 
وذللك أن الفنش ملك الفرنج ببلاد الأندلس» ومققر ملكه بجديئة طليطلة, 
كتب. إلى الأعير يعقوب بن يوسف بن عيلد المؤمن ملنك: اقرب يستنخيه 
وستدعيه ويستحثه إليه» ليكون من بعض من مضع له ف مثالبه وقي قتاله, 
ف كلام طوبل يه تایب وتهديد ورد دید فكب السلطان يعقنوت 
بن يوسف في راس كتابه فوق خطه «ارجح لهم ملام بور لا ةل 
َم بها ولِْحَرجَنْهُمْ منها أله وهم صَاغِرُو نه المل: ۲۷] ثم نهض من 
فوره في جنوده وعساكره» حتى قطم الرقاق إلى الأندلسءفالتقوا قي المكان 
المذكورء فكانت الدائرة أولا على اللسلمين» » فقتل متهم عشرون ألفاء ثم 
كانت أخيراً على الكافرين» فهزمهم اللّه وكسرهم وخذهم أقبح كسرق 
وشر هزية وأشنعهاء فقتل منهم ماثة ألف وثلاثة وأربعون ألفاء وأسر منهم 
ثلائة عشر ألفاء وغنم المسلمون منهم شيئا كثيراء من ذلك مائة آلف خيمة 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة إحدى وتسعين وحمسمالة 


وثلاثة وأربعون خيمة» ومن الخيل ستة وأربعون ألف فرس» ومن البغال 
ماثة آلف :بغل؛ ومن الحمر مثلهاء ومن السلاح التنام سبعون ألفاء ومن 
العدد شيء كثير» وملك عليهم من حصونهم شيا كثيرأء وحاصر مدينتهسم 
طليطلة مدةء ثم لم يفتحها فاتفصل عنها راجعا إلى بلاده. 

ولا حصل للقنش ما حصل حلق لحيته وراسه؛ ونكس صلیه» يركب 
مارا وحلف لا يركب فرساء ولا یتلذذ بطعام» ولا يشام مع امرأة حتی 
تنصره النصرانية» ثم طاف على ملوك الفرنج» فجمع من الجنود ما لا 
يعلمه إلا الله عز وجل» فاستعد له السلطان يعقوب» فالتقيا فاقتلا قتالا 
عظيما لم يسمع بمثله» فانهزم الفرنج أقبح من هزيمتهم الأولى» وغنموا منهم 
نظير ما تقدم أو أكثرء واستحوذ السلطان على كثير من معاقلهم وقلاعهم» 
وللّه الحمد والمةء حتى قيل: إنه بيع الأسير بدرهم» والحصان بخمسة 
دراهم والخيمة بدرهم؛ والسيف بنصف درهم» ثم قسم السلطان هذه 
الغنائم على الوجه الشرعي» فاستغنى المجاهدون إلى الأبد. ثم طلبت الفرنج 
من السلطان الأمانء فهادنهم على وضع الحرب خميس ستين, وإنغا مله 
على ذلك أن رجلا يقال له علي بن إسحاق اليورقيء الذي يقال له املثم 
ظهر ببلاد إفريقية» فأحدث أمورا فظيعة في غيبة السلطان؛ واشتغاله بقتال 
الفرنج مدة ثلاث سنينء فأحدث هذا المارق ا ميروقي بالبادية حرادث» 
وعاث في الأرض فساداء وقتل خلقا کشر وتملك بلادا. 

وفي هله السنة والتي قبلها استحوذ جيش الخليفة على كثير مسن بلاد 
الري واصبهان وهمذان وخوزستان وغيرها من البلاد» وقوي جانب 
الخلافة على الملوك والممالك. 

وفيها خرج العزيز من مصر قاصداً دمشقء لياخذها من يد أخيه 
الأفضل» وكان الأفضل قد تاب وأناب؛ وأقلع عما كان فيه من الشراب 
واللهو واللعب» وأقبل على الصيام والصلاة»وشرع بكتابة مصحف بيده 
وحسنت طريقته» غير أن وزيره الضياءِ.الجزري يفسد عليه دولته» ويكدر 
عليه صفوته» فلما بلغ الأفضل إقبال أخيه نحوه؛ سار سريعاً على عمه 
العادل؛ وهو بجعبر فاستنجده. فساز معه وسبقه إلى دمشق؛ وراح الأفضل 
ايضاً إلى أخيه الظاهر بحلب»؛ فسارا جميعاً نحو دمشق؛ فلما سمع الؤزبر 
بذلك, وقد اققرب من دمشقء كر راجعا سريعاً إلى مصرء. وركتب وراءه. 
الما والأفضل لياخذا منه مصرء وقد اتفقا على أن يكدون: ثلث مصر 
للغادل وثلثاها للأفضل» ثم بدا 'للغاذل .قن ذلك..فازسل للعزيز يثبته. وأقبل 
على الأفضل يثبطه؛ وأقاما على بلبيسن أيإف ا حتنى حرج إليهما القاضي 
الفاضل من جهة العزيزء فوقع الصلئح عللى. أن يرجيع القاس ومعافلتها 
للأفضل» ويستقر العادل مقيما: بمصر على ا فاقام العادل بها 
طمعاً فيهاء ورجع الأفضل إن دمشق؛ بعدملا خوج. العزيسز لتوديعه» وهي 
هدنة على قذی» وصلح علنى, دبخن. 


وفيها توق من الأعيان 
الا علي بن حساك ين مساقرء أبو الحسسنء الكاتب البغداديء كان أديا 
شاعراء من شعره قوله: 
فى رقادادي ومضسى برقيس لع ومضا 
لاح كماسلت يدال أسسيسود عفبا أبيض ا 
كانه الأشهب في القع إناماركض ا 


٠‏ وفيها توفي من الأعيان 


يدو كماتتلف الر يسح على جمر الغضا 
قتحب الزجي ابد ى نظ سس سسرا ورفيضا 
أو شعلةالتار علا ليهمااواخنف ا 
آله من ‌باارق ضاءعلى نات الأضا 
اذكرني عهاداأمضى على الغوي ر وانقضش سى 
فقال لي قلي آتو صي حاجة واعرض سا 
يطلب من أمرضه . قلي ت فاك الممرضا 
ياغسرض القلب لقد غادت فلي غرضا 
لأسلهمكاقناا يرس لها صرف القضا 
فت لا رتاابفي أنرفسادي قد قضى 
حتى قفا اللِل وكاد الي ل أن ينقرض سا 
وأيٍ إلا الصيبح لأط راف الأجسى ميضلا 
وسل في الشسرق على الفرب فيساء واتقضى 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وحمسمائة 


في رجب منها أقبل العزيز من مصر صحبه عمه املك العادل في 
العساكرءودخلا دمشق قهراء وأخرجا منها الأفضل ووزيره الذي أساء 
تلبيره» وصلى العزيز عند تربة والده صلاح الدين» وخطب له بلمشى؛ 
ودحل إل القلعة المنصورة في يومه» وجلس في دار العدل للحكم والفصل» 
وكل هذا وأخوه الأفضل حاضر عنده في الخدمةء وأمر القاضي محي الدين 
بن الزكي بتأسيس المدرسة العزيزية» إلى جانب تربة أبيهه وكانت داراً 
للأمير عز الدين شامة» ثم استناب على دمشق عمه الملك العادل» ورجع 
إلى مصر يوم الاثنين تاسع شعبان» والسكة والخطبة له» وصولح الأفضل 
عن دمشق على صرخد» وهرب وزيره ابن الأثير الجزري إلى جزيرته» وقد 
أتلف نفسه وملكه» بجريرته؛ وانتقل الأفضل إلى صرخد بأهله وأولاده 
وأخيه قطب الدين. 

وني هذه السنة هبت ريح شديدة سوداء مدلهمة؛ بأرض العراق» 
ومعها رمل أحمر, حتى احتاج الئاس إلى السرج بالنهار. 

وفيها ولي قوام الدين أبوطالب يى بن سعيد بن زيادة كتاب الإنشاء 
ببغداد» وكان بليغاء وليس هو كالفاضل. 

وفيها درس مجير الدين أبو القاسم محمود بن المسارك بالنظامية» وكان 
فاضلا مناظرا. 

وفيها قتل رئيس الشافعية بأصبهان صدر الدين 

#ا محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت عبد اللطيسيف بن 
النجنديء قتله فلك الدين سئقر الطويل؛ وكان ذلك سبب زوال ملك 
أصبهان عن الديوان. 

وفيها مات الوزير وزير الخلافة: مؤيد الدين أبو الفضل: 

8 محمد بن علي بن القصاب» وكان أبوه ي يبيع اللحم في بعض أسواق 
بغدادء فتقدم ابنه وساد آهل زمانه» توق بهمنان. وقد أعاد رساتيق كثيرة 
من بلاد العراق وخراسان وغيرهاء إلى ديوان الخلافة» وكان ناهضا ذا همة. 
وله صرامة وشهامة وشعر جيد. 


40۸ 


وفيها توفي: 

الفخر 

ها تجمود بن على: النوقاني الشافعي» عائدا من الحج. 

والشاعر: 

أبو الغنائم 

اا محمد بن علي بن المعلم الفرئي» من قرى واسط؛ عن إحدى وتسعين 
منةء وكان شاعراً فصيحا وكان ابن الجوزي في مجالسه يستشهد بشيء من 
لطائف أشعاره: وقد أورد ابن الساعي قطعة جيدة من شعره 0 

وفيها توني: 

الفقيه أبو الحسن 

# علي بن سعيد بن الحسن البغدادي المعروف بابن العريف» ويلقب 
بالبيع الفاسدء کان حنبلیاء ثم اشتغل شافعيا على أبي القاسم بن فضلانء 
وهو الذي لقبه بذلك لكثرة تكراره على هذه المسألة بين الشافعية والحنفية» 

وفيها توفي , 

الشيخ ابو شجاع: 

# محمد بن علي بن شعيب ين الدهان الفرضي الحاسب المؤرخ 
البغدادي» قدم دمشق, وامتدح الكندي أبا اليمن زيد بن الحسن فقال: 


يا زيد زادك ريي من مواهبه نعماًيقصر عن إدراكها الأمل 
لا بدل الله حالا قد حباك بها مادار بين النحاةالحالٌ والبدل 
الحو أنت احق المالين به اليس باسمك فيه يضرب امل 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وخسمائة 


فيها ورد كتاب من القاضي الفاضل إلى ابن الزكي يخيره فيه أن في ليلة 
الجمعة التاسع من جمادى الآخرة» آتی عارض فيه ظلمات متكائفة» وبروق 
خاطفة» ورياح عاصفةء فقوي لموبهاء واشتد هبوبهاء فتدافمت ها أعنة 
مطلقات» وارتفعت ها صعقات» فرجفت هما الجنران واصطفقت وتلاقت 
على بعدها واعتنقت» وثار بين السماء والأرض عجاج» حتى قيل لعل 
هذه على هذه قد انطبقت» ولا يحسب إلا أن جهنم قد سال منها واد 
وعدا منها عادء وزاد عصف الريح إلى أن أطفأ سرج النجوم» ومزقت أديم 
السماء» وحمت ما فوقه من الرقوم؛ فكنا كما قال تعال: 9ِيِجَعَلُونَ 
أَصَابمهُمْ في داهم من الصوّاعق» [البقرة: ]۹١‏ وكما قلنا: يردون أيديهم 
على أعينهم من البوارق» لا عاصم من الخطف للأبصار ولا ملجأ من 
الخطب إلا معاقل الاستغفار» وفر الناس نساء ورجالا وأطفالاء ونفروا من 
دورهم خفافا وثقالاء لا يستطيعون حيلة ولا يهندون سبيلاء فاعتصموا 
بالمساجد الجامعة» وأذعنوا للنازلة بأعناق خاضعةء بوجوه عانية» ونفوس 
عن الأهل والمال سالية» ينظرون من طرف خفيء ويتوقعون أي خطب 
جلي» قد انقطعت من الحياة علقهم وعميت عن النجاة طرقهم؛ ووقعت 
الفكرة فيما هم عليه قادمون؛ وقاموا إلى صلاتهم وودوا لو كانوا من الذين 
هم عليها دائمونء إلا أن يأذن الله في الركرد. وأسعف الماجدين بالمجرد. 
فاصبح كل مسلم على رفيقه؛ ويهنيه بسلامة طريقه» ويرى أنه قد بعسث 
بعد النفخة» وأفاق بعد الصيحة والصرخحة» وأن الله قد رد له الكرة 
وأحياه بعد أن كاد يأخذه على غرة؛ ووردت الأخبار بأنها قد كسرت 


140۹ 
المراكب في البحارء والأشجار في القفارء وأتلفت خلقا كثيرا من السفارء 
ومنهم من فر فلم ينفعه الفرار.. .. إلى أن قال: دولا يحسب الجلس أني 
ارسلت القلم محرفاء والقول جرفأ فالأمر أعظم» ٠‏ ولكن الله سلم» ونرجسر 
أن الله قد أيقظنا با به وعظتاء ونبهنا بجا ولهناء فما من عباده إلا من رأى 
القيامة عياناء ولم يلتمس عليها من بعد ذلك برهاناء إلا اهل بلدنا فما قص 
الأولون مثلها في الثلات. ولا سبقت لا سابقة في المعضلات. والحمد لله 
الذي من فضله قد جعلنا نخبر عنهاء ولا يخبر عناء ونسأل الله أن يصرف 
عنا عارض الحرص والغرورء إذا عنا. 

وفيها كتب القاضي الفاضل من مصر إلى الملك العادل بدمشق يحثه 
على قتال الفرنج» ويشكره على ما هو بصدده من محاربتهم؛ وحفظ حوزة 
الإسلام» فمن ذلك قوله في بعض الكتب: «هذه الأوقات التي أتتم فيها 
عرائس الأعمارء وهذه التفقات التي تجري على أيديكم مهور المور في دار 
القرارء وما أسعد من أودع يد الله ما في يديه فتلك نعم الله عليه وتوفيقه 
الذي ما كل من طلبه وصل إليه؛ وسواد العجاج في هذه المواقف بياض ما 
سودته الذنوب من الصحائف» فما أسعد تلك الوقعات وما أعود 
بالطمابينة تلك الرجفات ». 

وكتب أيضاً: «أدام اللّه ذلك الاسم تاجاً على مفارق المتابر والطروس 
وحياه للدنيا وما فيها من الأجساد والنفوس» وعرف المملوك من الأمر 
الذي اقتضته المشاهدة» وجرت به العاقبة في سرور» ولا مزيد على تشبيه 
الحال بقوله: 
الإ تر أن الرءٌ تدوى يينة فيقطعهاعئدا يلم سائره 

ولو كان فيها تدبير لكان مولانا سبق إليهه ومن قلم من الأصبع ظفراً 
فقد جلب إلى الجسد بفعله نفعأء ودفع عنه ضراً. 
وتجشم المكروه ليس بضائر إذا كان ما جلبه سببا إلى الحمود 

وآخر كل شقوة أول كل غزوة؛ فلا يسأم مولانا نية الرباط وفعلهاء 
وتجشم الكلف ٠‏ وحملهاء فهر إذا صرف وجهه إلى وجه واحد وهو وجه 
الله صرف الله إليه الوب ٠‏ كلها «والذِينَ جَامَدُوا فنا لَنَهيْهُمْ م سيلا 
وذ الله َمَعَ الْمضْينين». [السكبرت: 55 

وق 17 ساو ا امم مسر 
الدين للفرنج فأقبلوا بقضهم وقضيضهم؛ ٠‏ فتلقاهم الملك العادل بمرج عكا 
فكسرهم وغنمهم» وفتح يافا عنوة وللّه الحمد والمثة. 

وقد كانوا كتبوا إلى ملك الألمان يستنهضونه لفتح بيت المقدسء» » فقدر 
الله هلاكه سريعاء وأخذت الفرنج في هله السنة بيروت من نائبها عز 
لين لق عد ل ولا رف ونام اق يعفر الع لي 
شامة: 
سلم الحصن ماعليك ملامه مايلامالذي يروم السلامه 
فعطاء الحصون من غير حرب سسلة سسنها سيروت شامه 
الفرنج كالغنم بلا راع» حتى ملكوا عليهم صاحب قبرص» وزوجره 
بالملكة امرأة كندهري. وجرت خطرب كثيرة بينهم وبين العادل أبي بكر 
بن أبوب» فقي كلها يستظهر عليهم ویکسرهم» ويقتل خلقا من مقاتلتهم 
و لله الحمد. ول يزالوا كذلك معه حتى طلبوا الصلح والمهادنة فعاقدهم 
على ذلك في السنة الآتية. 


وفيها توفي من الأعيان 


سدة ثلاث وتسعين و مسمائة 


وفيها توفي 

ملك اليمن سيف الإسلام 

8 طغتكين: أخو السلطان صلاح الدين؛ وكان قد جمع أموالا جزيلة 
جداًء وكان يسبك الذهب مثل الطواحين ويدخره كذالك» وقام في الك 

بعده ولده إسماعيل؛ وكان أهوج قليل التدبیر» فحمله جهله على أن ادعى 
أنه قرشي أموي» وتلقب بالحادي» فكتب إليه عمه العادل ينهاه عن ذلك 
ويتهدده بسبب ذلك فلم يقبل منه ولا التفت إليه» بل تمادى وأساء التدبير 


- إلى الأمراء والرعية؛ فقتل» وتولى بعده ملوك من مماليك أبيه. 


وفيها توفي: 

الأمير الكبير 

ك أبو الميجاء السمين الكردي: كان من أكابر أمراء صلاح الدين وهر 
الذي كان نائبا على عكاء وخرج منها قبل أخذ الفرنج» ثم دخلها بعد 
المشطوب. فآاخذت منه واستنابه صلاح الدين على القدس» ثم لماأخذها 
العزيز عزل عنهاء فطلب إلى بغداد فأكرم إكراما زائداء وأرسله الخليفة 
مقدماً على العساكر إلى همذان» فمات هناك. 

وفيها توقي: 

قاضي بغداد أبو طالب 

قلا علي بن علي بن هبة الله بن محمد ابن البخاري» سمع الحديث على 
أبي الوقت وغيره؛ وتفقه على أبي القاسم بن فضلان؛ وتولى نيابة الحكم 
يبغداد ثم استقل بالمنصبء وأضيف إليه في وقت نيابة الوزارة؛ ثم عزل 
عن القضاء» ثم أعيدء ومات وهو حاكم» نسأل الله العافية» وكان فضالا 
بارعاء من بيت فقه وعدالةء وله شعر: 


ستكفى من عدوك كل كيار إذا كاد الع دو وم تكله 
وفيها توقي: ش 


السيد الشريف نقيب الطالببين بيغداد: أبو محمد 

8 اخسن بن علي بن زة بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن 
محمد بن علي بن جى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب العلوي الخسيني؛ المعروف بابن الأقساسيء الكوني مولدا 
ومنشأء كان شاعرا مطلقاء امتدح الخلفاء والوزراء» وهو من بيت مشهور 
بالأدب والرياسة والمروءة» قدم بغناد فامتدم المقتفي. والمستنجد وابنه 
المستضيء وابنه الناصر» فولاه الثقابة؛ كان شيخا مهيباء جاوز الثمانين» وقد 


أورد له ابن الساعي قصائد كثيرة منها: 
اصبر علسى كيدالزما نفما يدم علسى طريقسه 
سبق القضاءً فقكن به راض ولا تطلسب حقيقه 
كم قدتتغلب مرة وأراكة من سسعة وضيقه 
ملل از في أولاده يجري على هني الطريقه 

وفيها. توفيت: 

الست 

ا علراء بست شاهنشاه بن آبوب» ودضت بمدرستها داخل باب 
النصر. 

والست 


ا خاتون والدة الملك العادل» ودفنت بدارها بدمشق الجاورة لدار أسد 


سنة أربع وتسعين ومسمائة 
الدين شيركوه. 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين وحمسمائة 


فيها جمعت الفرنج جموعها واقبلوا فحاصروا تبنين فاستدعى العادل 
بني أخيه لقتالهم؛ فجاءه العزيز من مصرء والأفضل من صرخحد فاقلعت 
الفرنج عن الحصن» وبلغهم موت ملك الآلمان: فطلبوا من العادل الهدنة 
والآمان» فهادنهم» ورجعت الملوك إلى أماكنهاء وقد عظم المعظم عيسى بن 
العادل في هذه المرة» واستنابه أبوه على دمشق» وسار إلى ملكه بالجزيرة» 
فأحسن فيهم السيرة. 

وكان قد توفي في هذه السسنة السلطان صاحب سنجار وغيرها من 
المدائن الكبار» وهو 

ا عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي الأتابكي؛ كان من خيار 
اللرك وأحسنهم شكلا وسيرة؛ وأجودهم طوية وسريرة غير أنه كان 
يبخل» وكان شديد الحبة للعلماء ولا سيما الحنفية» وقد ابتنى لمم مدرسة 
بسنجار؛ وشرط لهم طعاما يطبخ لكل واحد منهم في كل يوم؛ وهذا نظر 
حسن: والفقيه أولى بهذه الحسنة من الفقير لاشتغال الفقيه بتكراره 
ومطالعته عن الفكر فيما يقيته. فعدى على أولاده ابن عمه صاحب 
الموصل» فأخذ الملك منهم» فاستغاث بنوه بالملك العادل» فرد فيهم الملك 
ودرأ عنهم الضيم» واستقرت المملكة لولده قطب الدين محمد» ثم سار 
العادل إلى ماردين فحاصرها في شهر رمضان. فاستولى على ربضها 
ومعاملتهاء واعجزته قلعتهاء فصاف عليها وشتاء وما ظن أحد أنه تملكهاء 
حتى هته الشعراء بذلك؛ لآن ذلك لم يكن مثبوتا ولا مقئراً. 

اوفيها ملكت الغور مدينة بلخ وكسروا الخطا وقهروهم. وهزموهم» 
. وتوقعوا بإرسال الخليفة إليهم أن يمنعوا خوارزم شساه من دخول العراق» 
فإنه كان يروم أن يخطب له ببغداد. 

وفيها حاصر خوارزم شاه مدينة بخارى ففتحها بعد مدة» وقد كانت 
امتنعت عليه دهرا ونصرهم الخطاء فقهرهم جميعاً واخذها عنوة؛ وعفا عن 
اهلها وصفح» وقد كانوا ألبسسوا كلباً عور قباء وسموه خوارزم شاه 
ورموه في المنجنيق إلى الخوارزمية؛ وقالوا هذا ملككم؛ وكان خوارزم شاه 
أعور: فلما قدر عليهم عفا عنهم» جزاه الله خيرا. 


وفيها توفي من الأعيان 
ا القوام بن زبادة: كاتب الإنشاء بباب الخلافة؛ وهو أبو طالب يحيى 
بن سعيد بن هبة الله بن علي بن زيادة» قوام الدين انتهست إليه رياسة 
الترسل» والإنشاء» والبلاغة» والفصاحة في زمانه بالعراق» وله علوم كثيرة 
غير ذلك من الفقه على مذهب الشافعى» أخذه عن ابن فضلان» وله 
معرفة جيدة بالأصلين والحساب واللغة؛ وله شعر جيده وقد ولي عدة 
مناصب كان مشكوراً في جميعهاء ومن مستجاد شعره قوله: 


لا تحقرن عدوا تزدريه فكم فد اتمس الدهر جد الجد باللعب 
فهذه الشمس يعروها الكسوف للها على جلالتها بالراس والننب 
وقوله: 


باضطراب الزمان ترتفمٌ الأن ذال فيه حتى يعم البسلاءٌ 


وفيها توفي من الأعيان ,وا 
وكذااماءٌراكدنفاإاا. حرك ثارت من قعسروالأقناء 

وله أيضاً: 
قفد سلورت الدنياولم يلها من علقت في آماله والأراجي 


فإنا ما صرفت وجهي عنها 


قذفورني في بجرها العجساج 
فكاني ذبالة في سسراج 

توفي .قي هذه السنة من الحجة» وله اثتان وسبعون سنة» وحضر جنازته 
خلق كثير» ودفن عند موسى بن جعفر. 

القاضي أبو الحسن 

ا علي بن جابر بن زهير بن علي البطائحي» قدم بغداد فتفقه بهاء 
وسمع الحديث؛ واقام برحبة مالك بن طوق مدة بشتغل على أبي عبد الله 
بن النيه الفرضي» ثم وي قضاء العراق مدة وكان فقيهاً اديا وقد سمع 
من شيخه أبي عبد الله بن النبيه» ينشد لنفسه معارضاً للحريري» في بيتيه 
اللذين زعم أنهما لا يُعرّزان يثالث طماء وهما قوله: 


ميم سم ةيحد آثارها واشكر لمن أعطى ولو سِمْيِمَة 
والمكر مهمااستطعت لا تاه لقي الس_ؤدد والمكرمة 


فقال ابن النبيه: 
ما الآمةٌ الوكماء بين الورى أحسن من حسرأتى ملأمة 


نمه إذا استجديت عن قوللا نالجرلا يملا متهاقمة 


الأمير 

8 عز الدين جرديك: كان من أكابر الأمراء في زمان نور الدين» وكان 
ممن شرك في قتل شاور وحظي عند الملك صلاح الدين وقد استنابه على 
القدس حين افتتحهاء وكان يستنديه للمهمات الكبار فيسدها بنفسه 
وشجاعته ولا ولي الأفضل عزله عن بيت المقدس؛ فترك بلاد الشام 
وانتقل إلى الموصل» فمات بها في هذه السئة رحمه اللّه. 


ثم دخلت سنة حمس وت تسعين و حمسمائة 


فيها كانت وفاة الملك العزيز صاحب مصر 

وذلك أنه خرج إلى الصيد» ولا كان ليلة الأحد العشرين من الحرم 
ساق خلف ذثب» فكبا به فرسه فسقط عنه فمات بعد أيام؛ ودفن بداره؛ 
ثم حول إلى عند تربة الشافعي؛ وله سبع أو ثمان وعشرون سنة. 

ويقال: إنه كان قد عزم في هذه السنة على إخخراج الحنابلة من بلده 
ويكتب إلى بقية إخوته بإخراجهم من البلا وشاع ذلك عنه وذاع» وسمع 
ذلك منه وصرح به وكل ذلك من معلميه وخلطائه وعشرائه من الجهمية؛ 
وقلة علمه بالقرآن والحديث» فلما E‏ 
بمصر والثشام عند الخاص والعام. وقيل: إن بعض صاحيهم دعا عليه فما 
هو إلا أن خرج إلى الصيدء فكان هلاكه سريعاً فاللّه أعلم. 

وكتب الفاضل كتاب التعزية بالعزيز لعمه العادل» وهو حاصر ماردين 
ومعه العساكر» وولده محمد الكاملء وهو نائبه على بلاد الجزيرة المقاربة 
لبلاد الجيرة» وصورة الكتاب «أدام اللّه سلطان مولانا الملك العادل:وبارك 
في عمرهءواعلا أمره بأمرهء وأعز نصر الإسلام بنصره وقدت الأنفس 


۹۱ 


نفسه الكريةء وأصغر الله العظائم بنعمه فيه العظيمةء وأحياه الله حياة طيبة 
هو والإسلام ني مواقف الفتوح الجسيمة» وينقلب عنها بالأمور المسلمة 
والعواقب السليمةء ولا نقص له رجالاء ولا عدداء ولا أعدمه نفسا ولا 
ولداً ولا قصر له ذيلا ولا يدأءولا أسخن له عينا ولا كبداء ولا كدر له 
خاطراً ولا مورداًء ولا قدر الله ما قدر في الملك العزيز رحمه اله وتحياته 
مكررة إليه من انقضاء مهله وحضور أجله كانت بديهة الملصاب عظيمة» 
وطالعة المكروه أليمة فرحم الله ذلك الوجه ونضّرهء ثم إلى سبيل الجنة 
يسره. 
وإذا تحاسن الوجه بليت ففعفى اللسثرى عن وجهه الحسن 

فاعزز على الملوك وعلى الأولياء بل على قلب مولاناء لا سبله ثاب 
العزاء» لسرعة مصرعه وانقلابه إلى مضجعه؛ ولباسه ثوب البلى قبل أن 
يبلى ثوب الشباب» وزفه إلى التراب وسريره محفوف بالات والأتراب 
وكانت مدة المرض بعد العود من الفيُوم أسبوعين» وكانت في المساعة 
السابعة من ليلة الأحد العشرين من الحرم والمملوك في حال تسطيرها 
#موع بين مرض قلب وجسد ووجع وغليل كبد وقد فجع بهذا المول 
والعهد يوالده غير بعید» والأسى عليه في كل يوم جديد. 

ولا توفي العزيز خلف من الولد عشرة ذكورء فعمد أمراؤه فملكوا 
عليهم ولده حمداء ولقبوه بالمنصور. وجمهور الأمراء في الباطن مائلون إلى 
تمليك العادل؛ ولكنهم يستبعدون مكانه» فأرسلوا إلى الأفضل وهو 
بصرخد» فأحضروه على البريد سريعا فلما حصل عندهم ملع رفدهم» 
ووجدوا الكلمة مختلفة عليه ولم يتم له ما صار إليه» وخامر عليه أكابر 
الأمراء الناصرية» وخرجموا من مصرء فأقاموا بيت المقدسء وارسلوا 
يستحثون الجيرش العادلية» فأقر ابن أخيه على السلطنة. ونوه باسمه على 
السكة والخطبة في سائر بلاد مصرء لكن استفاد الأفضل في سفرته هذه أن 
:أخذ جيشاً كثيفا من المصريين» وأقبل بهم ليسترد دمشق في غيبة عمه 
بمحاصرة ماردينء وذلك بإشارة أخيه صاحب حلبء وابن عمه ملك 
حص أسد الدين فلما انتهى إليها ونزل حواليهاء قطع أنهارها وعقر 
أشجارهاء وأكل ثمارهاء ونزل بمخيمه على مسجد القدم؛ وقد لحقه 
الأسف والندم وجاء إليه أخوه الظاهر وابن عمه الأسد الكاسر وجيش 
حماه. فكثر جيشه وقوى بأسه. وقد دخل جيشه إلى البلد» ونادوا بشعاره» 
فلم يتابعهم من العامة أحدء وأقبل العادل من ماردين بعساكره» وقد انف 
عليه أمراء أخيه وطائفة بني أخيه؛ وأمده كل مصر بأكابره» وسبق الأفضل 
إلى دمشق بيرصين فحصنها وحفظها من كل حاسد وذي عينين؛ وقد 
استتاب على ماردين ولده محمذا الكامل رئيس السلاطين. 

ولا دخل دمشق خامر إليه أكثر الأمراء من المصريين وغيرهم» وضعف 
أمر الأفضلء ويئس من برهم وخبرهم» فأقام محاصرا البلد يمن معه حتى 
انسلخ الحول؛ وهو كذلك ڈ ثم اتفصل الحال في أول السنة الآتية على ما 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعال. 

وفيها شرع في بناء سور بغداد يالآجر والكلس» وفرق على الأمراء 
وكملت عمارته بعد هذه السنةء فأمنت بغداد من الغرق والحصار, ولم يكن 
لها سور قبل ذلك. 

وفي هذه السنة توفي 

السلطان أبو محمد 

ا يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» صاحب بلاد المغرب والأندلس 


فيها كانت وفاة الملك العزيز صاحب مصر 


سنة جس وتسعين وحمسمائة 
مدينة سلاء وكان قد بنى عندها مدينة مليحة سماها المهدية» وقد كان ديناء 
حسن السيرة؛ صحيح السريرة» وكان مالكي المذهب» ثم صار ظاهريا 
حزمياء ثم مال إلى مذهب الشافعي. واستقضى في بعض بلاده منهم قضاة» 
وكانت مدة ملكه خمس عشرة سنة» وكان كثير الجهاد رحمه الله وكان يؤم 
الناس في الصلوات الخمسء وكان قريباً إلى المرأة والضعيف رحمه الله 
وهو الذي كتب إليه صلاح الدين يستنجده على الفرنج» فلما لم يخاطبه 
بأمير المؤمنين غضب من ذلك ولم يجبه إلى ما طلب منه» وقام بالملك بعده 
ولده محمد» فسار كسيرة والده» ورجع إليه كثير من البلدان اللاتي كانت 
قد عصت على أبيه؛ ثم من بعد ذلك تفرقت بهم الأهواء وباد هذا البيت 
بعد الملك يعقوب رحمه الله. 

وفيها ادعى رجل أعجمي بدمشق أنه عيسى ابن مريم» فأمر الأمير 
صارم الدين برغش نائب القلعة بصلبه عند حمام العماد الكاتب» خارج 
باب الفرج؛ مقابل الطاحون التي بين البابين» وقد باد هذا الحمام قدهاء 
وبعد صلبه بيومين ثارت العامة على الروافض» وعمدوا إلى قبر رجل 
منهم بباب الصغير يقال له وثاب فنبشوه وصلبوه مع كلبين» وذلك في 
ربيع الآخر منها. 

وني هذه السنة وقعت فتنة كبيرة ببلاد خراسان؛ وكان سببها أن فخر 
الدين محمد بن عمر الرازي؛ أستاذ المتكلمين في زمانه وفد إلى الملك غياث 
الدين الغوري صاحب غزنة؛ فأكرمه واحترمه وبنى له مدرسة بهراة» وكان 
أكثر الغورية كرامية» فأبغضوا الفخر الرازي وأحبوا إبعاده عن الملكء 
فجمعرا له جماعة من الفقهاء الحتفية والكرامية» وخلقا من الشافعية 
وحضر ابن القدوة وكان شيخا معظما في الناس» وهو على مذهب ابن 
كرام وابن الميصم, فتناظر هو والرازي» وخرججا من المناظرة إلى السب 
والشتم» فلما كان من الغد اجتمع الئاس في المسجد الجامع؛ وقام واعظ 
کلم فقال في خطبته: ١‏ 

أيها الناس؛ إنا لا تقول إلا ما صح عندنا عن رسسول اللّه تل وأما 
علم ارسظاطا ليس وكفريات ابن سينا وفلسفة الفارابي وما تلبس به 
الرازي فإنا لا نعلمها ولا نقول بهاء وإنما هو كتاب الله وسنة رسوله. 
ولأي شيء يشتم بالأمس شيخ من شيوخ الإسلام» يذب عن دين الله 
وسنة رسوله. على لسان متكلم ليس معه على ما يقول دليل» قال: فبكى 
الناس وضجواء وبكت الكرامية واستغاثواء وأعانهم على ذلك قوم آخرون 
من الخاصة؛ وأنهوا إلى املك صورة ما وقعء فأمر بإخراج فخر الدين 
الرازي من البلدء وعاد إلى هراة؛ فلهذا أشرب قلب الرازي بغ بغض الكرامية» 
وصار يلهج في كلامه في كل موطن وكلما هبّت الصبا. 

وفي هذه السنة رضي الخليفة عن أبي الفرج بن الجوزي شيخ الوعاظ 
في زمانه وبعدّه» وقد كان أخرج من بغداد إلى واسطء فأقام بها همس سنين 
فانتفع به أهلهاء واشتغلوا عليه واستفادوا منه» فلما عاد إلى بغداد خلع 
عليه المخليفة» وأذن له في الوعظ على عادته» عند التربة الشريفة الجاورة لقبر 
معروف الكرخي» فكثر الجمسع جداء وحضر الخليفة» واخذ في الاب 
وأنشد يومئذ فيما يخاطب به الخليفة: 
لاتعطش الروض الذي يته 


لاتبر ع وداالت ققدرشته 


بصوب إنعامك قدروضا 
حاشى لباني المجد أن ينقضا 
فاستائف العفو وهب لي الرضا 
فاليوم لا أطلب إلا الرفا 


إن دكانزلي نب وله 


فد كنت ارج وك ليل الى 


سنة ست وتسعين وحمسمالة 
وما أنشده يومئذ: 

شقتينا بالنوى زنافلما تلاقينشاكالنلاماشسقيا 

سخطنا عند ما جنت الليالي ومازالت بناححتى رضينا 


وني هذه السئة استدعى الخليفة الناصر قاضي الموصل ضياء النين بن 
الشهرزوري» فولاه قضاء قضاة بغداد. 

وف هذه السنة وقعت فتنة بدمشق» بسبب الحافظ عبد الغنى المقدسي» 
وذلك أنه كان يتكلم في مقصورة الحنابلة با جامع الأمري؛ فذكر يوما شيا 
من العقائدء فاجتمع القاضي نحي الدين بن الزكي وضياء الدين الخطيب 
الدولعي بالسلطان المعظم» والأمير صارم الدين برغش» فعقد له مجلسا فيما 
يتعلق بمسألة الاستواء على العرش.والنزول والحرف والصوت. فرافق 
النجم الحنبلي بقية الفقهاء» واستمر الحافظ على ما يقوله لم يرجع عنهء 
واجتمع بقية الفقهاء عليه وألزمره بإلزامات شنيعة لم يلتزمهاء حتى قال له 
الأمير بزغش: كل هؤلاء على الضلالة وانت وحدك على الحق؟ قال: 
نعم» فغضب الأمير عند ذلك وأمر بنفيه من البلد؛ فاستنظره ثلاثة أيام 
فانظره.. وأرسل بزغش الأسارى من القلعة» فكسروا منبر الحافظء وتعطلت 
يومئذ صلاة الظهر في حراب الحنابلة, وأخرجت الخزائن والصناديق التي 
كانت هناك وجرت خبطة شديدة» نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» وكان عقد الجلس يوم الاثنين الرابع والعشرين من ذي الحجة؛ 
فارتحل الحافظ عبد الغني إلى بعلبك» ثم سار إلى مصرء فآواء المحدثون» 
فحتوا عليه وأكرمره. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

الأمير يجاهد الدين 

# قاعاز الرومي: نائب الموصل المستولي على تملكتها أيام ابن أستاذه 
نور الدين أرسلان» وكان عاقلا ذكياء فقيها حنفياء وقيل شافعياء يحفظ شيا 
كثيراً من التواريخ والحكايات؛ وقد ابتنى عدة جوامع ومدارس» وربط 
وخانات» وله صدقات كثيرة دارة» 

قال ابن الأثير: وقد كان من محاسن الدنيا. 

أبو الحسن 

# محمد بن جعفر بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز العباسي الفاهمي:» 
قاضي القضاة ببغداد» بعد ابن النجاري؛ كان شافعياء تفقه على أبي الحسن 
بن الخل وغيره» وقد ولي القضاء والخطابة بمكة؛ وأصله منهاء ولكن ارتحل 
إلى بغداد؛ فنال منها ما نال من الدنياء وآل به الأمر إلى ما آلء ثم إنه عسزل 
عن القضاء يسبب محضر رقم خطه عليه؛ وكان فيما قبل مزورا عليه 
فالله اعلم» فجلس في منزله حتى مات. 

الشيخ جال الدين أبو القاسم: ٠‏ 

ا جى بن علي بن الفضل بن بركة بن فضلان؛ شيخ الشافعية 
ببغداد» تفقه أولا على سعيد بن محمد الرزار مدرس النظامية؛ ثم ارتحل إلى 
خراسان فأخذ عن الشيخ محمد الزبيدي تلميذ الغزالي» وعاد إلى بغدادء وقد 
أتقن علم المناظرة والأصلين» وساد آهل بغداد. وانتفع به الطلبة والفقهاء 
وبنيت له مدرسة» فدرس بها وبعد صیته» وكثرت تلامیذه» وكان كثير 
التلاوة وسماع الحديث» وكان شيخا حسناء لطيفا ظريفاء ومن شعره: 


ومن توفي في هه السنة من الأعيان 


۹۲ 
وإذا أردت منازل الأشراف فعليك بالإسعاف والإنصاف 


ثم دخلت سنة ست وتسعين و حمسمائة 


استهلت هذه السنة والملسك الأفضل بالجيش المصري محاصر لعمه 
العادل بدمشق» وقد قطع عنها الأنهار والميرة؛ فلا خبز ولا ماء إلا قليلاء 
وقد تطاول الحال» وقد خخندقوا من أرض اللوان إلى يلدا خندقا لئلا يصل 
إليهم جيشن دمشق» وجاء فصل الشتاء وكثرت الأمطار والأوحال؛ فلما 
دحل شهر صفر قدم الملك الكامل محمد بن العادل على أبيه بخلق من 
التركمان» وعساكر من بلاد الجزيرة والرها وحران؛ فعند ذلك انصرفت 
العساكر المصرية؛ وتفرقوا أيادي سباء فرجع الظاهر إلى حلب» والأسد إل 
حمص» والأفضل إلى مصرء وسلم العادل من كيد الأعادي؛ بعدما كان قد 
عزم على تسليم البلد واستسلم» ولك الله سلّم. 

رمتؤم الاير ا ب اال لحرو ين ر الل 
القاهرة» وکاتبوا العادل أن يسرع السير إليهم» فنهض إليهم سريعا سامعاً 
مشورتهم مطيعا فتحصّن الأفضل بالقلعة من الجبل» وقد اعتراه الضعف 
والفشل» ونزل العادل على البركة واستبد بلك مصر آنفأ من الشركة 
ونزل إليه ابن أخيه الأفضل خاضعاً ذليلا بعدما كان مهيباً جليلاً فاقطعه 
بلادا من الجزيرة» ونفاه عن الشام لسوء ء السيرة» ودخحل العادل إلى دار 
السلطان بالقاهرة» وأعاد القضاء إلى صدر الدين عبد الملك بن درياس 
الماراني الكردي. وأبقى الخطبة والسكة باسم ابن أخيه المتصورء والعادل 
مستقل بالأمور. واستوزر الماحب صفي الدين بن شكر لصرامته 
وشهامته» وسيادته وديانته» وكتب العادل إلى ولده الكامل يستدعيه من يلاد 
الجزيرة»ليملكه على مضر ويسترعيه» فقدم علیه» فأكرمه واحترمه وعانقه 
والتزمه» وأحضر الملك الفقهاء واستفتاهم في صحة مملكة ابن أخيه المنصور 

بن العزيز» وأنه صغير ابن عشر سنين» فأفتوا بأن ولايته لا تصح؛ لأنه 
مترلى عليه» فعند ذلك طلب الأمراء» ودعاهم إلى مبايعته فامتنعواء فأرغبهم 
وأرهبهم؛ وقال فيما قال: قد سمعتم ما أفتى به العلماء» والأئمة والفقهاء 
وقد علمتم أن ثغور المسلمين لا يحفظها الأطفال الصغارء وإنما يحرسها 
الملرك الكبارء فاذعنوا عند ذلك وبايعره؛ ثم من بعده لولده الكامل» 
فخطب الخطباء بذلك بعد الخليفة لهماء وضربت السكة باسميهماء 
واستقرت دمشق باسم المعظم عيسى بن العادل» ومصر باسم الكامل. 

وف شوال رجع إلى دمشق الأمير فلك الدين أبو منصور سليمان بن 
شروة بن حلدك» وهو أخو الملك العادل لأمه» وهر واقف المدرسة الفلكية 
داخل باب الفراديس؛ ويها قبره فأقام بها ممترماً معظما إلى أن توفي في هذه 
السنة. 

وفيها وني التي بعدها كان بديار مصر غلاء شديد» فهلك بسببه الغني 
والفقيرء في وعم الجليل والحقير» وهرب الناس منها غو الشام؛ فلم بصل 
إليها إلا القليلء وتخطفهم الفرنج من الطرقات» وغروهم من أنفسهم؛ 
واغتالوهم بالقليل من الأقوات وأما بلاد العراق فإنه كان مرخصا. 

قال ابن الساعي: وني هذه السنة باض ديك ببغدادء فسألت جماعة عن 
ذلك فأخبروني به. 


۳ 


ومن توفي فيها من الأعيان 

السلطان علاء الدين 

8# خوارزم شاه: تكش بن ألب رسلان من ولد طاهر بن الحسين» وهو 
صاحب خوارزم وبعض بلاد خراسان والري وغيرها من الأقاليم النسعة» 
وهو الذي قطع دولة السلاجقة كان عادلاء حسن السيرة» له معرفة جيدة 
بالموسيقى» حسن العاشرة» فقيها على مذهب أبي حنيفة» ويعرف الأصولء 
وبنى للحنفية مدرسة عظيمة» ودفن بترية بناها #خوارزم» وقام في الملك من 
بعده ولده علاء الدين محمد وكان قبل ذلك يلقب يقطب الدين. 

وفيها قتل وزير السلطان خوارزم شاه المذكور. 

1 نظام الدين مسعود بن. علي: وكان حسن السيرة» شافعي المذهب» 
له مدرسة عظيمة مخوارزم؛ وجامع هائل» وبنى بمرو جامعاً عظيما 
للشافعية» فحسدتهم الحنابلةء وشيخهم بها يقال له شيخ الإسلام؛ فيقال: 
إنهم أحرقوه» وهذا إنما يصدر من قلة الدين والعقل واحترام معابد 
الإسلام؛ فأغرمهم السلطان خوارزم شاه على ما غرم الوزير على بنائه. 

وفيها توفي الشيخ المسند المعمر رحلة الوقت: 

# أبو الفرج بن عبد المنعم بن عبد الوهاب بن صدقة بن المخضر بن 
کلیب» الحراني الأصلء البغدادي المولد والدار والوفاةء عن ست وتسعين 
سنة سمع الكثير وأسمع؛ وتفرد بالرواية عن جماعة من المشايخ» وكان من 
أعيان التجار» وذوي الثروة رحمه الله. 

الفقيه 

لا جد الدين: أبو محمد بن طاهر بن نصر الله بن جهبل» مدرس 
القدس الشريف. أول من درس بالصلاحية؛ وهو والد الفقهاء بى جهبل 
الدين: كانوا بالمدرسة الجاروخية» ثم صاروا إلى العمادية والدماغية في أيامنا 
هذه ثم ماتوا ول يبق إلا شرحهم. 

الأمير صارم الدين 

الا قااز بن عبد الله النجمي. كان من أكابر الدولة الصلاحية؛ كان 
عند الملك صلاح الدين بمنزلة الأستان وهو الذي تسلم القصر حين مات 
العاضد» فحصل له أموال جزيلة جداء وكان كثشير الصدقات والأوقاف» 
وقد تصدق في يوم بسبعة آلاف دينار عيناء وهو واقف المدرسة القيمازية؛ 
شرفي القلعة المنصورة؛ وقد كانت دار الحديث الأشرفية دارا لهذا الأمين 
وله بها حمام» فاشترى ذلك الملك الأشرف فيما بعد موسى بن العادل 
ويناها دار حدیث» وأخرب الحمام وبناه مسكنا للشيخ المدرس بهاء ولا 
توفي قيماز ودفن في قبره» نبشت دوره وحواصله» وكان متهما مال جزيل» 
فتحصل ما جمع من ذلك مائة الف دينارء وكان يظن أن عدده أكثر من 
ذلك وكان يدفن أمواله في الخراب من أراضي ضياعه وقراياه» فساعحه الله 
ويل بالرحمة ثراه. 

الأمير الكبير 

ا لؤلؤ: أحد الحجاب بالديار المصرية؛ كان من أكابر الأمراء في أيام 
الدولة الصلاحية؛ وهو الذي كان متسلم الأسطول في البحر؛ فيكون 
كالشجا ني في حلوق الفرنج والنحر في البحرء فكم من شجاع قد أسره 
وكم من مركب قد كسرء وكم من لهم أسطول قد فرق شمله» ومن بطسة 
وقارب قد غرق أهله. وقد كان مع كثرة جهاده دار الصدقات» كثير 
النفقات في كل يوم؛ وقع غلاء بمصر غلاء شديد فتصدق بائنى عشر ألف 
رغيف» لأثنى عشر الف نفس فجزاه الله حيرا ورحمة في قبره وييّض 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وتسعين وحمسمالة 


وجهه يوم حشره ومنشرة» آمين. 

الشيخ الإمام الفقيه العلامة 

لا شهاب الدين الطوسي: أحد مشايخ الشافعية بديار مصرء شيخ 
المدرسة المنسوبة إلى تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن.أيوبء التي يقال لما 
منازل العز» وهو من أصحاب محمد بن جى تلميذ الغزالي» كان له قدر 
ومنزلة عند ملوك مصرء يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» توفي في هذه 
السنة» فازدحم الناس على جنازته» وتاسفوا عليه. 

الشيخ 

8 ظهير الدين عبد السلام الفار سي: شيخ الشافعية بحلب» أخذ الفقه 
عن محمد بن جى تلميذ الغزالي» وتتلمذ للفخر الرازي» ورحل إلى مصرء 
وعرض عليه أن يدرس بتربة الشافعي فلم يقبل» فصار إلى حلب فأقام بها 
إلى أن توفي في هذه السنة. 


الشيخ العلامة 
8# بسر الدين بن عسكر: رئيس الحنفية بدمشق» قال أبو شامة: ويعرف 
بابن العقادة. 


الشاعر الماهر امام العبدي, وهو أبو الحسن 

# علي بن نصر بن عقيل بن أحمد بن علي بن عبد القيس بن ريعة 
وهو بغدادي» قدم دمشى في سنة مس وتسعين وخسمائة» ومعه ديوان 
شعر له فيه درر حسان» وفرائد وعقائد وعقيان وقد تصدى لمدح الملك 
الأمجد صاحب بعلبك ومّن قبله وله: 
وما الناس إلا كامل الحظ ناقص وآخر منهم ناقص الحظ كامل 
وإني لمش مسن خيار وعفة وإنلم يكن عندي من المال طائل 

وفيها توفي: 

لا القاضي الفاضلء الإمام العلامة شيخ الفصحاء والبلغاء: أبو علي 
عبد الرحيم بن القاضي الأشرف: أبي المجد علي بن الحسن بن البيساني 
المول الأجل القاضي الفاضل؛ كان أبوه قاضيا يعسقلانء فارسل ولده في 
الدولة الفاطمية إلى الديار المصرية» فاشتغل بها بكتابة الإنشاء» على الشسيخ 
أبي الفتح قادوس وغيره. فساد أهمل البلاد حتى بغداد. وم يكن له في 
زمانه نظير ولا عديد؛ ولا فيما بعسده إلى وقتنا هذا عاثل ولا مناظر ولا 
ندید , 1 

ولا استقر الملك صلاح الدين بالديار المصريةء جعله كاتبه وصاحبه 
ووزيره» ومشيره وجليسه وأنیسه» وكان أعز عليه من أهله وأولاده» واكرم 
عليه من طريفه وتلاده وتساعدا حتى فتح الأقاليم والبلدان والحصون 
والمعاقل» هذا بحسامه وسناته» وهذا بقلمه ولسانه وبيانه. 

وقد كان القاضي الفاضل من كثرة أمواله ووجاهته ورياسته كثير 
الصدقات والصلات. والصيام والصلاة» وكان يواظب كل يوم وليلة على 
ختمة كاملة» مع ما يزيد عليها من نافلة» رحيم القلب» حسن السيرة» 
طاهر القلب والسريرة» له مدرسة بديار مصر على الشافعية والمالكية 
وأوقاف على تخليص الأسارى من أيدي النصارى» وقد اقتنى من الكتب 
نحو من ماثة الف كتاب. وهذا شيء لم يفرح به أحد من الوزراء ولا 
العلماء ولا الوك ولا الكتاب. 

كان مولده في سنة ثتتين وثلاثين وخمسمائة» وقد كانت وفاته يوم دخل 
العادل إلى قصر مصر بمدرسته فجأة يوم الثلاثاء سادس ربيع الآخرء 
واحتفل الناس بجنازته» وزار قبره في اليوم الثاني الملك العادلء وتاسف 


سنة سبع وتسعين وحممسمائة 
عليه. ويقال: إنه استوزر الملك العادل صفي الدين بن شكرء فلما سمع 
الفاضل بذلك دعا الله أن لا يجيه إلى هذه الدولةء لما بينهما من المنافسة» 
فمات» رحمه الله ولم ینله أحد بضيم ولا آذی» ولا رای في الدولة من هو 
أكبر منه» وقد رثاه الشعراء بأشعار حسنة؛ منها قول القاضي هبة الله بن 


ومن توي فيها من الأعيان 


سناء الملك: 

عبد الرحيم على البرية رحمة 
يا سائلا عنه وعن أسابه 
والدهر يعلم أن نيصل خطبه 
ولقد علت رتب الأجل عن الورى 
وأقه خاطبة إلي وزارة 
مالقيوه بها لأن يعلوبها 
قال الزمان لغيره إذرامها 
اذهب طريقك لست من أربابها 
وبعرٌ سيننا وسيّد غيرنا 
واتنت سعادته إلى أيوابسه 
تعنو الملول لوجهه بوجوهها 
شغل الملوك بمايزول وتفه 
في الصوم والصلوات أتعب نفسه 
وتعجل الإقلاع عن لناته 
فلتفخر الدنيا بسائس ملكها 
صوامها قرامهاعلامها 


أمنت بصحتبها حلول عقابها 
نال السماء قله عن أسببها 
بخطا يراعته وفصل خطابها 
ولطالما أعيت على خطابها 
أسماؤه أغجه عن القابها 
تربت يمينك لست من أآترابها 
وراجع وراءك لست من أصحابها 
ذلّت من الأيام شممس صعابها 
لا كالذي يسعى إلى أبوابهها 
لابل تان ببابه برقابها 
مشسغولة بالذكر في عحرابها 
وضمان راحته على أتعابها 
ثقةبحنعالهاومآبها 
منه ودارس علمها وكابها 
عمافا بنئافا رهايها 


والعجب أن الفاضل مع براعته وفصاحته التي لا ندانی ولا تجاری لا 
يعرف له قصيدة طويلة طتانة وإنما له ما بين البيت والبيتين في أثناء رسائله 
وغيرها شيء كثير جداء فمن ذلك قوله: 


سسبقتم بإسداء الجميل تكرما 

وكان ظي أن أسابقكم به 
ومن ذلك قوله: 

ولي صاحب ما خفت من جور 

إذا عضي صرف الزمان فإنتي 
وله في بدو أمره: 

أرى الكتاب كلهم ججيعاً 

ومسالي ينهم رزق كاي 
وله في التحلة والزلقطة: 

ومغردين تجاويافي مجلس 

هنا يجود بعكس ماياأني به 
وله: 

بتتاعلى حال تسر الفرى 

بواببا اللي رتسا له 


وما مثلكم فيمن يحدث أو حكى 


من الدهر إلا كان لي من ورائه 
براياته أسطر عليه وراه 


بارزاق تعمهم سانيا 
خلقت من الكرام الكاتينا 


منعاهما لأذاه ما الأقوام 


لك لايك سي اتسرح 
إن غبت عناهجم الصب ج 


۹٤ 


وسأله الملك العزيز عثمان بن الناصر عن جارية من حظاياه أرسلت 
إليه زرا من ذهب مغلف بعنبر أسوده فأنشا الفاضل يقول: 
أمدت لك العنبر في وسطه زر من التبر رقيسق اللحام 
فالزر في الشبر معناهما رن مكنا غتفيساً في الفلام 

قال ابن خحلكان: وقد اختلف في لقبه» فقيل: حي الدينء وقيل: جير 
الدين. 

وحكي عن عمارة اليمنى أنه ذكره بذكر جميل» وأن العادل بل الصالح 
بن رزيك هو الذي استقدمه من الإسكندريةء واستخدمه وقد كان معدودا 
في حسناته» وقد بسط ابن خلکان ترجمته بنحو ما ذكرناء وي هذه زيادة 
كثيرة» واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع ود تسعين و حمسمائة 


فيها اشتد الغلاء بأرض مصر جداء فهلك خلق كثير جداً من الفقراء 
والأغنياء. ثم أعقبه فناء عظيم» حتى حكى الشيخ أبو شامة في الذيل (فيل 
الروضتين: ص4 1]: أن العادل كفن من ماله في مدة شهر من هذه السسنة نموا 
من مائتي ألف. وعشرين ألف ميت» وأكلت الكلاب والميتات فيها بمصرء 
واكل من الصغار والأطفال خلق کشر» يشويه والده والداه ويأكلانه» وكثر 
هنا ني الاس جداً حتى صار لا يتكر بينهم ثم صاروا يحدالون على 
بعضهم بعضاً فيأكلون من يقدرون عليه؛ ومن غلب من قوي ضعيفاً ذه 
وأكله. وهلك كثير من الأطباء الذين يستدعون إلى المرضى؛ فكانوا يذبحون 
ويزكلون» كان الرجل يستدعي الطبيب ثم يذبحه ويأكله. وقد استدعى 
رجل طبيبا حاذقاء وكان الرجل موسراً من أهل الالء فذهب الطبيب معسه 
على وجل وخوفء فجعل الرجل يتصدق على من لقيه ني الطريق ويذكر 
الله ويسبحه» ويكثر من ذلك. فارتاب به الطبيب وتخيل منه» ومع هنا حمله 
الطمع على الاستمرار معه حتى دخل داره» فإذا هي خربةء فارتاب 
الطبيب أيضاًء فخرج صاحبه فقال له: ومع هذا البطء جئت لنا بصيد فلما 
سمعها الطبيب هرب» فخرجا خلفه سراعاء فما خلص إلا بعد جهد 

وفيها وقع وباء شديد ببلاد عنزة بين الحجاز واليمن» وكانوا يسكنون 
في عشرين قرية» فبادت منها ثماني عشرة؛ لم يبق فيها ديار ولا نافخ نار 
وبقيت أنعامهم وأموالهم لا قاني لماء ولا يستطيع أحد أن يسكن تلك 
القرى ولا يدخلهاء بل كان من اقترب إلى شيء من هذه القرى هلك من 
ساعته» فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أما القريتان 
الباقيتان فإنهما ل يمت منهما أحد. ولا عندهم شعور يجا جرى على من 
حولمم» بل هم على ما كانوا عليه لم ينقد منهم أحدء فسبحان الحكيم 
الط : 

واتفق باليمن في هذه السنة كائئة غريبة جداء وهي أن رجلا يقال له 
عبدالله بن حمزة العلوي» كان قد تغلب على كثير من بلاد اليمنء وجمع 
نحواً من أثنى عشر الف فارس» ومن الرجالة جمعا كثيرأ وخافه ملك 
اليمن المعز بن إسماعيل بن سيف الإسلام بن طغتكين بن أيوب» وغلب 
على ظنه زوال ملكه على يدي هذا الرجلء وأيقن بالهلكة لضعفه عن 
مقاومته» واختلاف أمرائه معه في المشورة» فارسل اللّه صاعقة» فتزلت 
عليهم» فلم يبق منهم أحد. سوى طائفة من الخيالة والرجالة؛ فاختلف 
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جيشه فيما بينهم» فغشيهم ال معز فقتل منهسم ستة آلاف. واستقر في ملكه‎ 
آمنا.‎ 

وفيها تكاتب الأخوان الأفضل من صرخد والظاهر من حلب» على 
أن يجتمعا على حصار دمشق» وينزعاها من المعظم بن العادل» وتكون 
للأفضل» ثم يسيرا إلى مصرء فيأخناها من العادل وابنه الكامل» اللذين 
نقضا العهد وأبطلا خطبة المتصور بن العزيزء ونكثا المواثيق» فإذا استقر ما 
ملك مصر كانت للأفضل؛ وتصير دمشق مضافة إلى الظاهر مع حلب» 
فلما بلغ العادل ما تمالآ عليهء أرسل جيشا مددا لابنه المعظم عيسى إلى 
دمشق» فوصلوا إليها قبل وصول الظاهر وأخيه إليهاء وكان وصوهما إليها 
في ذي القعدة من ناحية بعلبك» فنزلا يجيشهما على مسجد القدم» واشتد 
الحصار للبلد وتسلق كثير من الجيش من ناحية خان ابن المقدمء وم يبق 
إلا فتح البلدء لولا هجوم الليل» ثم إن الظاهر بدا له فيما كان عاهد أخاه 
عليه من کون دمشق تکون للأفضل» فرأى أن تكون له أولاء ثم إذا تحت 
حصر تسمه الأخضن؛ فأرسق إثيه في ذكك هكم يصن الأنضلء فاختاظا 
وتفرقت كلمتهماء وتنازعا الملك بدمشق, فتفرقت الأمراء عنهماء وكوتب 
العادل في الصلح» فارسل يجيب إلى ما سالاء من إقطاعهما شيئاً من بلاد 
الجزيرة» وبعض معاملة المعرة. وتفرقت العساكر عن دمشق في محرم سنة 
ثمان وتسعين» وسار كل منهما إلى ما تسلم من البلاد التي أقطعهاء وجرت 
خطوب يطول شرحهاء وقد كان الظاهر وأخوه كتبا إلى صاحب الموصل 
نور الدين أرسلان الأتابكي» أن يحاصر مدن الجزيرة التي مع عمهما 
العادل» فركب في جيشه وأرسل إلى ابن عمه قطب الدين صاحب سنجار 
واجتمع معهما صاحب ماردين الذي كان العادل قد حاصره وضيق عليه 
مدو طويلة» فقصدت العساكر حران» وبها الفائز بن العادلء فحاصروه 
مدة» ثم لما بلغهم وقوع الصلح بين العادل وابني أخيه الظاهر والأفضل 
عدلوا إلى المصالحة؛ وذلك بعد طلب الفائر ذلك منهم» وتمهدت الأمور 
واستقرت على ما كانت عليه ولله الحمد والمنة. 

وفي هذه السئة ملك غياث الدين وأخوه شهاب الدين الغوريان جميع 
ما كان يملك خوارزم شاه من البلدان والحواصل والأمرال» وجرت لهم 
خطوب طويلة جدا. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة ابتدأات من بلاد الشام إلى الجزيرة؛ وبلاد 
الروم والعراق» وكان جمهورها وعظمها بالشام تهدمت منها دور كثيرة» 
وتخربت محال كثرة» وخسف بقرية من أرض بصرىء وأما سراحل الشام 
وغيرها فهلك فيها شيء كثيرء وأخربت محال كثيرة من طرابلس وصور 
وعكا ونابلس؛ ولم يبق بنابلس سوى حارة السامرة» ومات بها وبقراها 
ثلاثون الفا تحت الردمء وسقط طائفة كثيرة من المنارة الشرقية ججامع دمشق» 
واربع عشرة شرفة منه. وغالب الكلاسة والمارستان النوري» وخرج الناس 
إلى الميادين يستغيثون» وسقط غالب قلعة بعلبك مع وثاقة بنيانهاء وانفرق 
البحر إلى قبرص» وقد حذف بالمراكب إلى ساحله» وتعدى إلى ناحية 
الشرق فسقط بسبب ذلك دور كثيرة» ومات أمم لا يحصون ولا يعدون. 
حتى قال صاحب مرأة الزمان :]٤۷۸/۲/۸(‏ إنه مات في هذه السنة بسبب 
الزلزلة نحو من آلف الف ومائة آلف إنسان نقله في ذيل الروضتين عنه 
رص١3).‏ 


وفي هذه السئة توفي من الأعيان والمشاهير 


سنة سبع وتسعين وحمسمائة 
وفي هذه السنة توفي من الأعيان والمشاهير 
الشيخ أبو الفرج 


ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن 
حُمّادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي - نسبة إلى فرضة نهر بالبصرة 
- ابن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن القاسم بسن محمد بن أبي بكر الصديتء الشيخ الحافظ 
الواعظ جمال الدين أبو الفرج المشهور بابن الجوزي» القرشي التيمي 
البغدادي الحتبلي. 

أحد أفراد العلماء» برز في علوم كثيرة» وانفرد بها عن غيره وجمع 
المصنفات الكبار والصغار نحوا من ثلاثمائة مصنف» وكتب بيده نحوا من 
ألفي مجلدة» وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه ولا يلحق شاوه فيه ولي 
طريقته وشکله» وفي فصاجته وبلاغته» وعذوبة كلامه وحلاوة ترصيعه. 
وبفقود وعطه وعنوصه على الأهاني البديعةء وتقريبه الأشياء الغريبة فيما 
يشاهد من الأمور الحسية» بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك بحيث 
يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة. 

هذا وله في العلوم كلها اليد الطولى» والمشاركات في سائر أنواعهاء مسن 
التفسيرء والحديث والتاريخ» والحساب. والنظر في النجوم؛ والطبء والفقه. 
وغير ذلك من اللغة والنحوء وله من المصنفات في ذلك ما يضيى هنا 


المقام عن تعدادهاء وحصر أفرادهاء منها كتابه في التفسير المشهور بزاد 


المسير» وله تفسير أبسط منه ولكنه ليس بمشهورء وله جامع المسائيد 
استوعب به غالب مسند الإمام أحمد» وصحيحي البخاري ومسلم» وجامع 
الترمذي؛ وله كتاب المنتظم ني تواريخ الأمم من العرب والعجم في عشرين 
مجلداء قد أوردنا في كتابنا هذا كثيرا منه من حوادثه وتراجمه. وم يزل يؤر 
أخبار العالم حتى صار هو تاريخاء وما أحقه بقول الشاعر: 
مازلت تداب في التاريخ مجنهداً حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا 

وله مقامات وخطب» وله الأحاديث الموضوعة؛ وله العلل التناهية في 
الأحاديث الواهية» وغير ذلك. 

ولد سنة عشر وخسمائة» ومات أبوه وعمره ثلاث سنین» وكان أهله 
تجار في النحاس» فلما ترعرع جاءت به عمته إلى مسجد محمد بن ناصر 
الحافظ؛ فلزم الشيخ وقرأ عليه» وسمع عليه الحديث» وتفقه بابن الزاغوني» 
وحفظ الوعظ» ووعظ وهو دون العشرين؛ وأخذ اللغة عن أبي منصور 
الجواليقي» وكان صيّنا ديناء مجموعا على نفسه لا يخالط أحداء ولا يأكل مما 
فيه شبهة» ولا يخرج من بيته إلا للجمعة؛ وكان لا يلعب مع الصبيان» وقد 
حضر مجابس وعظه الخلفاء والوزراء والملوك والأمراء؛ والعلماء والفقراء؛ 
ومن سائز صنوف بي آدم» وأقل ما كان يجتمع في مجلس وعظه عشرة 
آلافء وریا اجد فيه ماثة آلف أو يزيدون» وريا تكلم من خاطره على 
البديهة نظما وثثراء رحمه الله. 

وبالجملة كان أستاذاً فرداً في الوعظ له مشاركات حسنة في بقية العلوم» 
وقد كان فيه بهاء وترفع في نفسه» ويسمو بنفسه أكثر من مقامه» وذلك 
ظاهر في كلامه في نثره ونظمه» فمن ذلك قوله: 
مازلت أدرك ماغلا بل ماعلا وأكابد النهسج العسير الأطولا 
تجري بي الآمال في حلباته طَلْقَ السعيد جرى مدى ما أملا 
يفضى بي التوفيق فيه إلى الذي أعيا سسواي توصلا وتغلغفلا 


سنة سبع وتسعين وحمسمائة 
لو كان هنا العلم شخصا ناطقاً وسالته هل زرت مثلي قال: لا 

ومن شعره» وقيل: هو لغيره: 
إذا قتعت يسور مسن القوت أصبحت في الناس حراً غير عقوت 
يا قوت نفسي إذا ما در لك لي فلست آسى على در وياقوت 

وله من النظم والنثر شيء كثير لا ينضبظء وله كتاب مفرد سماه لقط 
الحمان في كان وكان. 

ومن لطائف كلامه قوله في الحديث «أَعْمَارٌ مي ما بين التي إلى 
السببين» إنما طالت أعمار من قبلنا لطول الباديةء فلما شارف الركب بلد 
الإقامة قيل لحم حثوا المطي. 

وقال له رجل: أيهما أفضل؟ أجلس اسبح أو استغفر؟ فقال: الشوب 
الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. 

وسئل عمن أوصى وهو قي السياق فقال: هذا طين سطوحه في كانون. 

والتفت يوما إلى ناحية الخليفة المستضيء وهو في الوعظ فقال: يسا أمير 
المؤمنين إن تكلمت خفت منك» وإن سكت خفت عليك. وإن قول القائل 
لك اتی اللّه خير لك من قوله لكم إنكم اهل بیت مغفور لکم» وكان عمر 
بن الخطاب يقول: إذا بلغي عن عامل لي أنه ظال فلم أغيره فأنا الظالم» يا 
امير المؤمنين» وكان يوسف لا يشبع في زمن القحط حتى لا ينسى الجائع؛ 
وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول قَرْقِرْ أو لا تُقرقر واللّه لا 
سمناً ولا سميئاً حتى يخصب الناس» قال: فبكى المستضيء؛ وتصدق بمال 
جزيلء وأطلق الحابيس» وكسى خلقا من الفقراء. 

ولد ابن الجوزي في حدود سنة عشر وخمسمائة كما تقدم» وكانت 
وفاته ليلة الجمعة بين العشاءين» الثاني عشر من رمضان من هذه السنةه 
وله من العمر سبع وثمانون سنة؛ وحملت جنازته على رؤوس الناس؛ 
وكان الجمع كثيرا جداء ودفن يباب حرب عند أبيه بالقرب من الإمام 
امد وكان یوما مشهوداء حتى قيل: إنه أفطر جماعة من الناس من كثرة 
الزحام» وشدة الجر رحمه الله؛ وقد أوصي أن يكتب على قبره هذه 
الأبيات: 
ياككيرالضشضوعئن كلثكثر الل الاب 
جاءك الملَفِبُ يبرجو الص ‏ فخ عن جم يدي 
ناضيف وجززاء ال ضيف إح سان إلبه 

وقد كان للشيخ جال الدين بن الجوزي من الأولاد الذكور ثلاثة: عبد 
العزيز - وهو أكبرهم ‏ مات شابا في حياة والده» في سنة أربع وخمسين» 
ثم أبو القاسم علي» وقد كان عاقا لوالده إلبا عليه في زمن الحنة وغيرهاء 
وقد تسلط على كتبه في غيبته بواسط فباعها بأبخس الثمن» ثم محيي الدين 
يوسف» وكان أنجب أولاده واصغرهم» ولد سنة ثمانين» ووعظ بعد أبيه. 
واشتغل وحرر» وأتقن وساد آقرانه» ثم 
الخلفاء إلى الملوك بأطراف البلادء ولا سيما بي أيوب بالشام؛ وقد حصل 
منهم من الأموال والكرامات ما ابتنى به المدرسة الجوزية التي بالنشابين 
بدمشقء وما أوقف عليهاء ثم حصل له من سائر الملوك أموالا جزيلة ثم 
صار أستاذ دار الخليفة المستعصم في سنة أربعين ستماثة» واستمر مباشرها 
إلى أن قتل مع الخليفة عام هولاكو بن تولي بن جنكيزخان. 

وكان لأبي الفرج عدة بنات, منهن رابعة أم سبطه أبي المظفر بن 
قزاوغلي صاحب مرآة الزمان» وهي كتاب من أجمع التوارييخ وأكثرها 


باشر حسبة بغداد» ثم صار رسول 


رفي هله السنة توفي من الأعيان والمشاهي. 
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فائدة» وقد ذكره ابن خلكان في الوفيات» فأثتى عليه وشكر تصائيفه 
وعلومه. ١‏ 

ه العماد الكاتب الأصبهاني: محمد بن محمد بن حاهد بن محمد بن 
عبد اللّه بن علي بن محمود بن هبة الله بن أله - بتشديد اللام وضمها ‏ ”* 
المعروف بالعماد الكاتب الأصبهاني» صاحب المصنفات والرسائل والشعرء 
وهو قرين القاضي الفاضل. واشتهر في زمنه. ومن اشتهر في زمن الفاضل 
فهر فاضل. 

ولد بأصبهان في سنة تسع عشر وخمسمائة؛ وقدم بغداد. فاشتغل بها 
على الشيخ أبي منصور سعيد بن الرزاز مدرس النظامية» وسمع الحديث 
ثم رحل إلى الشام» فحظي عند الملك نور الدين محمود بن زنكي» وكتب 
بين يديه؛ وولاه المدرسة الي أنشاها داخل باب الفرج التي يقال لها 
العمادية؛ نسبة إلى العماد هذا لكثرة سكناه بهاء وإقامته فيهاء وتدريسه بهاء 
لا أنه أنشاهاء وإثما أنكأها نور الدين محمود. ولم يكن هو اول من درس 
بهاء بل قد سبقه إلى تدريسها غير واحدء كما تقدم في ترجمة نور الدين» ثم 
صار العماد كاتبا في الدولة الصلاحية؛ وكان القاضي الفاضل يشي عليه 
ويشكره. 0 
قالوا: وكان منطوقه يعتريه جمود وفترة» وقريحته في غابة الجودة والحدة؛ 
وقد قال القاضي الفاضل لأصحابه يوماً: قولوا فتكلموا وشبهره في هذه 
الصفة بصفات فلم يقبلها القاضي» وقال: هو كالزناد ظاهره بارد وداخله 
نار. 

وله من المصنفات: خريدة القصر في شعراء العصر» والفتح القدسيء. 
والبرق الشامي وغير ذلك من المصنفات المسجعةء والعبارات المصرّعة؛ 
والقصائد المطولة؛ والمعاني والألفاظ المؤثلة. 

ومن لطيف تعرّله قوله هذه الأبيات: - 


وأراما بلا قور تجور 
قلقم ناك کاس لا كسير 


0 
3 فؤادي كانه موتور 


لاتلي عن العقار فعقلى طسافح مسن عقارهن عقير 
كيف يصحو مسن سكره مستهام ‏ مزجت كأسه الحا الحسور 
أورشه سسقامها الحدق اللج ل واهدت له التحول الخصور 
ما تصيدالأسد الخقوائر إلا ظبيات كتاس هر المقتور 
كس شيك رطمم ما على لسر كينا ورور 
وجنات تجنى الشقائق منها وثنايا كئهالك ور 

وقد كانت وفاته في مستهل رمضان من هذه السنة عن ثمان وسبعين 
سنة» رهه الل ودفن بمقابر الصوفية. 

الأمير بهاء الدين 

ا قراقوش: الفحل الخصي» أحد كبار كتاب أمراء الدولة الصلاحية 


كان شهما شجاعا فاتكاء تسلم القصر لما مات العاضدء وعمر سور القاهرة 
حيطا على مصر أيضاء وانتهى إلى المقسمء وهو المكان الذي اقتسمت فيه 
الصحابة ما غنموا من الديار المصرية» وبنى قلعة الجبل؛ وكان صلاح الدين 
سلمه عكا.ليعمر فيها أماكن كثيرة فوقع الحصار وهو بهاء فلما خرج البدل 
منها كان :هو من جملة من خرج» ثم دخلها ابن المشطوب وقد ذكر أنه 
أسر؛ فافتدى نفسه بعشرة آلاف دينار» وعاد في حياة اللك صلاح الدين 


1۹4¥ 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ان وتسعين وخسمائة 


ففرح به فرحاً شديداء وما توني في هذه السنة احتاط العادل على تركته؛ 
وصارت أقطاعه وأملاكه للملك الكامل محمد بن العادل. 

قال ابن خلكان: وقد نسب إليه أحكام عجيبة» حنى صنف بعضهم 
جزءا لطيفا سماه كتاب الفاشوش في أحكام قراقوش» فذكر أشياء كشيرة 
جداء وأظنها موضوعة عليه؛ فإن الملك صلاح الدين كان يعتمد عليه وما 
كان ليفعل ذلك وهو بهذه المثابة والله اعلم. 

ا مكلبة بن عبد الله المستتجدي: : كان تركياً عابدا زاهداء سمع المؤذن 
وقت السحر وهو ينشد على المنارة: 
يارجال اللل جووا رب صسوت لاي رد 
مايق وم الليسسل إلا من لهع رم وجسسد 

فبكى مكلبة وقال للمؤذن: يا مؤذن زدني» فقال المؤذن: 
قدمض ‏ ىالليِ ل ورل وحبي ت یو غ 

فصرخ مكلبة صرخة كان فيها حتفه» فأصبح أهل البلد قد اجتمعوا 
وا يتن AE‏ 

# (ابن نقطة). 

أبو منصور بن أبي بكر بن شجاع: الركلش ببغداد» ويعرف بابن 
نقطةء كان يدور في أسواق بغداد بالنهار ينشد كان وكان والموالياء ويمسحر 
الناس في ليالي رمضانء وكان مطبوعا ظريفا خليعاء وكان أخوه الشيخ عبد 
الغنى الزاهد من أكابر الصالحين» له زاوية ببغداد يزار فيهاء وكان له أتباع 
ومريدون» ولا يدخر شيئا يمحصل له من الفتوح» تصدق في ليلة بالف دينار 
وأصحابه صيام لم يدخر منها شيئا لعشائهم؛ وزوجته أم الخليفة بجارية من 
خواصهاء وجهزتها بعشرة آلاف دينار إليه» فما حال الحسول وعندهم من 
ذلك شيء بل جميع ذلك يؤثر به ويتصدق به حتى لم يبق عندهم سوى 
هاون» فوقف سائلٍ ببايه فألح في الطلب فأخرج إليه الماون فقال: خذ هنا 
وکل به ثلاثين يوماء ولا تسأل الناس ولا تشع على الله عز وجل. وكان 
من خيار الصالحين. 

والمقصود أنه قال لأخيه NEE‏ ويحك أنت تدور في 
الأسواق» وتنشد الأشعار» وأخوك من قد عرفت؟ فأنشأ يقول في جواب 
ذلك بيتين مواليا من شعره على البديهة: 
قد خاب من شبه الجزعه إلى الدرة 


أنا مغني واحي زاهد إلى مره 


وشابه قبحه إلى مسستجته حسره 
في الدار بثرين ذي حلره وذي مره 

وقد جرى عنده مرة ذكر قتل عثمان وعلي حاضر بالمدينة» فأنشأ يقول 
كان وکان» ومن قتل في جواره مثل ابن عفان فاعتذر» يجب عليه أن يقبل 
في الشام عذر يزيد» فأرادت الروافض قتله. فاتفق أنه في بعض الليالي 
يسحر الناس في رمضانء إذا مر بدار الخليفةء فعطس الخليفة في الطارقة 
فشمته أبو منصور هذا من الطريق في نظم ارتجله على البديهة هوالياً يقول 
في آخره: أي من عطس في المنظره ير مك الله فارسل إليه مائة دينار» 
ورسم بحمايته من الروافض» إلى أن مات في هذه السنة رحمه الله. 

وفيها توي مسند الشام: أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر: 

8 الخشوعي» شارك ابن عساكر في كثير من مشیخته» وطالت حياته 
بعد وفاته يسبع وعشرين سنة» فألحق فيها الأحفاد بالأجداد. 


ثم د خلت سنة تمان ود تسعين وحممسمائة 


فيها شرع الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي في بناء 
المسجد الجامع بالجبل» فأنفق عليه رجل يقال له الشيخ أبو داود محاسن 
الفامي» حتى بلغ البناء مقدار قامة فنفد ما عنده» وما كان معهمن الالء 
فأرسل الملك المظفر كوكبوري بن زين الدين صاحب إربل مالا جزيلا 
ليتمه به» فكملء وأرسل الف دينار ليساق بها إليه الماء من بزرة» فلم کن 
من ذلك الملك المعظم صاحب دمشقء واعتذر بان هذا يشوّش قبورا كثيرة 
للمسلمين؛ فصنع له بثر وبغل يدورء ووقف عليه وقف لذلك. 

وفيها كانت حروب كثيرة» وخطوب طويلة بين الخوارزمية والغورية 
ببلاد المشرق» بسطها ابن الأثير [الكامل: 0017/17 واخختصرها ابن كثير. 

وفيها درس بالنظامية جد الدين يحى بن الربيع» وخلع عليه خلعة 
سنية سوداء» وطرحة كحلية» وحضر عنده العلماء والأعيان. 

وفيها تول قاضي القضاة ببغداد أبو الحسن علي بن سليمان الجيلي» 
وخلع عليه أيضا. 


وفيها توفي من الأعيان 

القاضي 

ا ابن الزكي: محمد بن علي بن محمد بن يحبى بن علي بن عبد العزيز 
أبو المعالي القرشي» عي الدين قاضي قضاة دمشق» وكل منهما كان قاضيا 
أبوه وجده وأبو جده بحيى بن علي» وهو أول من ولي الحكم بدمشق 
منهم» وكان جد الحافظ أبي القاسم بن عساكر لأمه. وقد ترجمه ابن عساكر 
في التاريخ ولم يزد على القرشي. 

قال الشيخ أبو شامة: ولو كان أمويا عثمانيا كما يزعمسون لذكر ذلك 
ابن عساكرء إذ كان فيه شرف لمحده» وخاليه محمد وسلطان» فلو كان ذلك 
صحيحا لما حفي على ابن عساكر. 

اشتغل ابن الزكي على القاضي شرف الدين ابي سعد عبد الله بن 
محمد بن أبي عصرون, وناب عنه في الحكم.ء وهو أول من ترك النيابة» 
ذلك في سنة ثلاث وثمانين» ثم ولاه قضاء دمشقء وأضاف إليه قضاء 
حلب أيضاء وكان ناظر أوقاف الجامع؛ وعزل عنها قبل وفاته بشهور. 
ووليها شمس الدين بن البيي ضمانا. 

وقد كان ابن الزكي ينهى الطلبة عن الاشتغال بالمنطق وعلم الكلام؛ 
ويمزق كتب من كان عنده شيء من ذلك بالمدرسة التقوية» وكان يحفظ 
العقيدة المسماة بالمصباح للغزالي؛ ويحفظها أولاده أيضاء وكان له درس في 
التفسيرء يذكره بالكلاسة» تجاه تربة الملك الناصر صلاح الدين» وكان قد 
وقع بينه وبين الإسماعيلية فأرادوا قتله» فاتخذ له يابا من داره إلى الجامع؛ 
ليخرج منه إلى الصلاة؛ ثم إنه خولط في عقله» فكان يعتريه شبه الصرع؛ 
إلى أن توفي في سابع شعبان من هذه السنةء ودفن في تربة بسفح. 

ها الخنطيب الدولعي: ضياء الدين أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن 
ياسين التغلبي الدولعيء نسبة إلى قرية بالموصل» يقال لحا الدولعية؛ ولد بها 
في سنة ثماني عشرة وخمسماثة» وتفقه ببغداد على مذهب الشافعي» وسمع 
الحديث» فسمع الترمذي على أبي الفتح الكروخي» والنسائي على أبي 
الحسن علي بن أحمد اليزدي» ثم قدم دمشق فولي بها الخطابة وتدريس 


سنة تسع وتسعين وحمسمائة 


وفيها توفي من الأعيان 


۰۹3۸ 


الغزالية» وكان زاهدا متورعاء حسن الطريقة؛ مهيبا في الحق. 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء ثاني عشر ربيسع الأولء ودفن بمقبرة باب 
الصغير عند قبور الشهداءء وكان يوم جنازته یوما مشهوداء وتولى يعده 
الخطابة ولد أخيه محمد بن أبي الفضل بن زيد سبعا وثلاثين سنة» وقيل: 
وقد كان ابن الزكي ولى ولده الزكي الطاهر ٠‏ فصلى صلاة واحدة؛ فتشفع 
جمال الدين بالأمير فلك الدين اخي العادل» فولاه إياهاء فبقي فيها إلى أن 


ومن شعره الرائق له أيضاً: 
أماب وصف الخمر في إهابها 
حبا بها اللاتي ورقدأقعده 


يا ناماکان من مهابها 
سكر فزاد الكر إذا حبابها 
على الذي يفلس من خطًا بها 


توفي سنة خمس وثلاثين وستمائة. 


الشيخ 


# علي بن علي بن غليس: اليمني العابد الزاهد؛ كان مقيما شرفي 
الكلاسة؛ وكانت له أحوال وكرامات» نقلها الشيخ علم الدين السخاري 
عنه» ساقها أبو شامة عنه في الذيل (ص: .)”٠‏ 


الصدر أبو الشاء 


1 “ماد بن هبة الله بن حماد الحراني, التاجرء ولد سنة إحدى عشرة 
عام ولد نور الدين بن زنكي» وسمع الحديث ببغداد ومصر وغيرها من 


البلاد وحدّث,. وتوفي في ذي الحجة. 


ومن شعره قوله: 
تقل المرء في الآفاق يُكيسيهُ 
أما ترى البيدق الشطرنج أكسبة 
الست الجليلة 


حسم التقل حسناً فوق زيه 


# بنفشا بدت عبد اللّه: عتيقة المستضيء» كانت من أكبر حظاي ا شم 
صارت بعده من أكثر النساء صدقة وبر وإحسانا إلى العلماء والفقراءء ها 
بطريق الحجاز معروف» ووقفت مدرسة على الحنابلة واوقافاً دار ودفئدت 


ببغداد عند تربة معروف الكرخي. 


8 ابن امحتسب الشاعر أبو الشكر: محمود بن سليمان بن سعيد 
الموصلي, يعريه بان لسعم لد يرا تع سار إل ال رصحي 


ابن الشهرزوري وقدم معه» ف 


فلما ولي قضاء بغداد ولاه نظر أوقاف النظاميةء 


وكان فاصلاٌ يقرل الشعر الرائق» فمن ذلك: 


أسلف لنافي سلافة النب 
وانشب مع النفس في معاملة 
جميع مافي الميمان يحقرء ال 
لاسيّما إن اتلك كالذهب 
تحسرق كسم المدمير إن وقفف 
إذا بدا همنا يسترق المع 
تتبعه من سماء راووقها 
ماقطقّتيدكئاريها 
اسر بالكرم خلف حائطه 
أسكر بالأمس إن عزمت علسى 
جنها سكرها رصحبتها 
تركتها جانا ولنت إل 
الطاهر الطّهر وابن خير فشى 
ماذا يقول الماح في رجل 


اقل في شم ريقها اللشنب 
قدفلدوهاعقداً من الحجب 
الور بها ساعة من الأب 
بر فق للهو والأعصسب 
الرائسق رجماً بالأنجم الشهب 
وحق تت يدا ابي مهسب 
تاخذني نشوة من الطرب 
اشرب غلا إن نا من العجب 
وتحريم شرع لسيد العسرب 
وطاهر الخلق طاهر الب 


خليفة الله وابسن عم نبي 


دعا بهاني صر كل باخل وخليامن كلمن دعابها 
فتابهاتلب الحسودراشكرا كل قى في الناس قدفتابها 
اعسن بها يا ايها المفرى بها وأسساف الثضار في أعنابها 
ثوى بها كل السرور عندنا وإثمهااكير من ثوابها 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وهسمائة 

قال سبط بن الجوزي في المرآه [مرآة الزمان: :]01/7/١‏ في ليلة السبت 
سلخ الحرم» هاجت النجوم في السماء» وماجت شرقا وغرباء وتطايرت 
كالجراد المتشر يمينا وشمالاء قال: ولم ير مثل هذا إلا في عام المبعثء وني 
سنة إحدى وأربعين ومائتين. 

وفي هذه السنة شرع في عمارة سور قلعة دمشق» وابتدئ يبرج الزاوية 
الغربية القبليةء اجاور لباب النصر. وفيها أرسل الخليفة الناصر الخلع؛ 
وسراويلات الفتوة إلى الملك العادل وبنيه. 

وفيها بعث العادل ولده موسى الأشرف لحاصرة ماردين» وساعده 
جيش سنجار والموصلء ثم وقع الصلح على يدي الظاهرء على أن يحل 
صاحب ماردين للعادل في كل سنة مائة ألف وخمسين ألف دينارء وأن 
تكون السكة والخطية للعادل» وأنه متى طلبه بجيشه يحضر إليه. 

وفيها كمل بناء رباط المرزبانية» ووليه الشيخ شهاب الدين عمر بن 
محمد السهرودي» ومعه جماعة من الصوفية» ورتب هم من المعلوم والجراية 
ما ينبغي لثلهم من إقامتهم بالديار المصرية. 

وفيها احتجر الملك العادل على محمد بن الملك العزيز وإخوته. 
وسيرهم إلى الرها خوفا من آفاتهم بالديار المصرية. 

وفيها استحوذت الكرج على مدينة دوين فقتلوا أهلها ونهبوهاء وهي 
من بلاد آنرييجان: لاشتغال ملكها بالفسى وشرب الخمر قبحه الله 
فتحكمت الكفرة في رقاب المسلمين بسببه» وذلك كله غل في عنقه يرم 
القيامة. 

الملك غياث الدين الغوري أخو شهاب الدين: فقام بالملك بعده ولده 
عمود» وتلقب بلقب أبيه؛ وكان غياث الدين عاقلا»حازما شجاعا , 
تكسر له راية مع كثرة حروبه»وكان شافعي المذهب» ابتنى مدرسة هائلة 
للشافعية؛ وكائت سيرته حسنة في غاية الجودة وكذا سريرته» رحمه الله. 


وفيها توفي من الأعيان 

الأميز الكبير فلك الدين أبو منصور: 

6 سليمان بن شروة بن خلدك, أخو الملك العادل لأمه. وكانت وفاته 
في التاسع والعشرين من اللحرم؛ ودفن بداره التي جعلها مدرسة في دال 
باب الفراديس في محلة الأفتريس» ووقف عليها الجمان بكمافاء تقبل الله 
منه. 


القاضي ضياء الدين 


۱1۹۹ 


ا ابن الشهرزوري: أبو الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد الله بن 
القاسم الشهرزوري الموصلي» قاضي قضاة بغداد» وهو ابن أخي قاضي 
قضاة دمشق كمال الدين الشهرزوريء أيام نور الدين» ولا توفي سنة ست 
وسبعين في أيام الدولة الصلاحية أوصى لولد أخيه هذا بالقضاء فوليه» شم 
عزل عنه بابن أبي عصرون» وعوض بالسفارة إلى المللوك» ثم تول قضاء 
بلدة الموصل؛ ثم استدعي إلى بغداد فوليها سنتين وأربعة أشهرء ثم استقال 
الخليفة فلم يقله الخليفة لحظوته عنده» فاستشفع في زوجته ست اللوك على 
أم الخليفة.» وكان لها مكانة عندهاء فأجيب إلى ذلك فصار إلى قضاء حماة 
لحبته إياهاء وكان يعاب عليه ذلك» وكانت لليه فضائل» وله أشعار رائقة 
كانت وفاته في حماة؛ في نصف رجب رمه الله. 

ا عبيد الله بن علي بن نصر بن حزة: أبو بكر البغدادي» المعروف بين 
المرستانية أحد الفضلاء المشهورين» سمع الحديث وجمعه؛ وكان طبياً 
منجما يعرف علوم الأوائل» وأيام الناس» وصنف ديوان الإسلام في 
تاريخ دار السلام ورتبه على ثلاثمائة وستين كتابا إلا أنه لم يشتهر» وجمع 
سيرة ابن هبيرة» وقد كان يزعم أنه من سلالة الصديق» فتكلموا فيه بسبب 
ذلك» وأنشد بعضهم: 
دع الأنناب لا تعرض لتم فإن امجن من ولد الصمم 
لقد أصبحت من تيم دعياً كدعوى حيص بيص إل تيم 

© ابن النجا الواعظ: علي بن إبراهيم بن نجا زين الدين أبو الحسن 
الدمشقي» الواعظ الحنبلي؛ وسبط الشيخ أبي الفرج الشيرازي الحنبلي قدم 
بغداد فتفقه بهاء وسمع الحديث؛ ثم رجع إلى بلده دمشق» ثم عاد إليها 
رسولا من جهة نور الدين في سنة أربع وستين» وحدث بهاء ثم كانت له 
حظوة عند الملك الناصر صلاح الدين» وهو الذي تم على عمارة اليمني 
وذوبه فصلبواء وكانت له مكانة بمصرء وقد تكلم يوم الجمعة التي خطب 
فيها بالقدمس الشريف بعد الفراغ من الجمعة؛ وكان وقتأمشهوداء وكان 
يعيش عيشا أطيب من عيش الملوك في الأطعمة واللابس» وكان عنده أكثر 
من عشرين سرية من أحسن النساء» كل واحدة بالف دينار» فكان يطوف 
عليهن ويغشاهن» وبعد هذا كله مات فقيراً لم يخلف كفناء وقد أنشد وهو 


على منبره للوزير طلائع بن رزيك: 
مشيبك قد قضى صبغ التسبابء وحل البارٌ في وكرالغقراب 
تنام ومقلةٌ الحدثان يقظى وماناب النوائبب عك ناب 
٠‏ فكيفة بقاءً عمرك وهو كنز وقد أنفقت منه بلا حاب؟ 
الشيخ أبو البركات: 


## محمد بن أحمد بن سعيد التكريتي يعرف بالمؤيدء كان أديباً شاعراء 


سنة ستمائة من الهجرة البوية 


شافعياء نظم ذلك في حلقة النحو بالنظامية: 

ألا مبلغ عسني الوجيه رسالة وإن كان لا تجدي لديه الرسائل 
تمذهبت للنعمان بعد ابن حبل وذل كلما اعورزتك الاكل 
.وما احترت رأي الشافعي تُا ولكنما تهوى الذي هو حاصل 
وعما فليل آنت لا شك صائرٌ إلى مالك فافظن إلى ما أنت قائل؟ 


الست الجليلة المصونة 


# زمرد خاتون: آم الخليفة الناصر لدين الله بن المستضيء؛ كانت 


سنة تسع ود تسعين و حمسمالة 


صالحة عابدة» كثيرة البر والإحسان والصلات والأوقاف» عمرت المصانم 
بطريق الحجاز الشريف وأصلحت الطرقات وقد بنت لما تربة إلى جانب 
قبر معروف الكرخي» وكانت جنازتها مشهورة جدأً واستمر العزاء يسببها 
شهراً. عات في خلافة ولدها أربعا وعشرين سء نافذة الكلمة مطاعة 
الأوامر. 

ولي هذه السنة كان مولد الشيخ شهاب الدين أبي شامة؛ قد ترجم 
نفسه عند ذكر مولده في هذه السنة في الذيل [ص: ۷ ترجمة مطولة فينقلٍ 
إلى سنة وفاته رحمه اللّهه وذكر بدو أمره» واشتغاله» ومصنفاته» وشيئا كشيراً 
من أشعاره» وما رئي له من النامات المبشرة. 

وفي هذه السنة كان ابتداء ملك جنكيز خان» ملك التار» عليه من 
الله ما يستحقه» وهو صاحب الياسق؛ وضعها ليتحاكموا إليها ‏ يعني 
التتار ومن معهم من أمراء الترك ممن يبتغي حكم الجاهلية وهو والد تولي؛ 
وجد هولاكو بن تول - الذي قتل الخليقة المستعصم وأهل بغداد في سنة 
ست وخسين وستمائة كما سيأتي بیانه إن شاء اللّه تعال في موضعه» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


سنة ستمائة من الهجرة النبوية 

في هذه السنة كانت الفرنج قد جمعوا خلقا متهم ليستعيدوا بيت 
المقدس من أيدي المسلمين» » فيما كانوا زاعمين فأشغلهم الله عن ذلك 
بقتال الروم» وذلك أنهم اجتازوا في طريقهم بالقسطنطينية» فوجدوا ملوكها 
قد اختلفوا فيما بينهم؛ فحاصروها حتى فتحوها قسراء وأباجوها ثلاثة أيام 
قتلا وأسراء وأحرقوا أكثر من ربعهاء وما أصبح أحد من الروم في هذه 
الأيام الثلاثة إلا قيلا أو فقيراً أو مكبولا أو اسيراء وجا عامة من بقي منها 
إلى كنيستها العظمى المسماة ب (صوفيا)» فقصدهم الفرنج؛ فخرج إل 
القسيسون بالأناجيل؛ ليتوسلوا إليهم» ويتلوا عليهم» فما التفتوا إلى شيء 
من ذلك؛ بل قتلوهم اجمعين؛ أكتعين أبصعين. وأخعذوا ما كان في الكنيسة 
من الحلى والأذهاب والأموال التي لا تحصى ولا تعد وأخنوا ما کان 
SR‏ والحمد لله الرحيم الرحمن» الذي ما شاء كان» وما 
يشا لم یکن 

ثم اقترع ملوك الفرنج وكانوا ثلاثة: وهم دوقس ادق وکان شتا 

أعمى تقاد فرسه» ومركيس الافرنسیس» وكند أفلتده وكان أكثرهم عدا 
وعدداء فخرجت القرعة له ثلاث مرات. فولوه ملك القسسطنطيئية» واخذ 
الملكان الآخران بعض البلاد. وتحول املك من السروم إلى الفرنج 
بالقسطنطينية في هذه السئة قل اللّهم مالك الملك تؤتي الملك سن تشاء 
وتنزع الملك من تشاء» رال عمران: ]۲١‏ ولم يبق بأيدي الروم هنالك إلا ما 
وراء الخليج استحوذ عليها رجل منهم يقال له لشكري» ولم يزل مالكا 
لتلك الناحية حتى توفي لعنة ! لله ثم إن الفرنج قصدوا بلاد الشام وقد 
تقروا بملكهم القسطنطينية؛ فتزلوا عكاء وأغاروا على كثير من بلاد الإسلام 
من ناحية الغور وتلك الأراضيء فقتلوا وسبواء فنهض إليهم العادل وكان 
بدمشق» واستدعى الجيوش المصرية والشرقيةء ونازهم بالقرب من عكاء 
فكان بينهم قتال شديد ومصابرة عظيمة» ثم وقع الصلح بينهم والمدنةء 
وأطلق لهم السلطان شيئا من البلادء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي هذه السنة جرت حروب كثيرة بين الخوارزمية والغورية بالمشرق 
يطول ذكرها. 


سنة تسع وتسعين ومسمائة 
٠‏ وفيها تحارب صاحب الموصل نور الدين وقطب الدين بن عماد زنكي 
ضاحب سنجار» وساعد الأشرف بن العادل القطب» ثم اصطلحواء 
وتزوج الأشرف أخت نور الدين؛ وهي الأتابكية بنت عز الدين مسعود بن 
مردود بن زنكي» واقفة الأتابكية التي بالسفح» وبها تربتها. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بمصر والشام والجزيرة وقبرصء وغيرها مسن 
البلاد. قاله ابن الأثير في كامله (۱۹۸/۱۲]. 

وفيها تغلب رجل من التجار يقال له محمود بن محمد الحميري على 
بعض بلاد حضرموت ظفار وغيرهاء واستمرت أيامه إلى سنة تسسع عشرة 
وستمائة وما بعدها. 

وفي جمادى الأول منها عقد مجلس لقاضي القضاة ببغداد. وهو أبو 
الحسن علي بن عبد الله بن سليمان الحلبي بدار الوزير» وثبت عليه حضر 
بأنه يتناول الرشاء فعزل في ذلك المجلس» وفسقء ونزعت الطرحة عن 
رأسه. وكانت مدة ولايته سنتين وثلاثة أشهر. 

وفيها كانت وفاة الملك 

ا ركن الدين بن فلج أرسلان» صاحب بلاد الروم ما بين ملطية 
وقونية»؛ وكانت فيه شهامة وصرامة غير أنه كان ينسب إل اعتقاد الفلاسفة» 
وكان كهفاً لمن ينسب إلى ذلك» وملجا لهم. وظهر منه قبل موته تجهم 
عظيم» وذلك أنه حاصر أخاه شقيقه - وكان صاحب أنكورية» وتسمى 
أيضاً أثقرة ‏ مدة سنتين» حتى ضيق عليه الأقرات بهاء فسلمها إليه قسرأء 
على أن يعطيه بعض البلاد؛ فلما تكن منه ومن أولاده؛ أرسل إليهم من 
قنلهم»غدراً وخديعة ومكراً فلم ينظر بعد ذلك إلا خسة أيسام»فضربه الله 
تعالى بالقولنج سبعة أيام ومات فما كت يهم السماء والأرض وما 
كانوا مُنْظرِين» [الدخان: ۲۹] وقام بالملك من بعده ولده قلج أرسلان» وكان 
صغيراً فبقي سنة واحدة» ثم نزع منه اللك» وصار إلى عمه كنخسرو. 

وفيها قتل خلق كثير من الباطنية بواسط و لله الحمد. 

قال ابن الأثير: في رجب منها اجتمع جماعة من الصوفية برباط ببغداد 


ف سماع فانشدهم الحادي. وهو الجمال الحلي: 

عُريزالسيي أقصطري كقى مشيي ع ذل 
ش باب كان )يكن وشيب كان ]بزل 
وحق ليال الرصال أواخره_. اوالأرل 
وصفرة لرن حب عند اس تمع النقل 
لفن عاد عيشي بكم حلال ابش في واتصل 


قال فتحرك الصوفية على العادةء فتواجد من بينهم رجل يقال له امد 
بن إبراهيم الرازي» فخر مغشيا عليه» فحركوه فإذا هو ميت» قال: وكان 
رجلا صالحا. 

وقال ابن الساعي كان شيخا صالحاء صحب الصدر عبد الرحيم شيخ 
الشيوخ؛ فشهد الناس جنازته» ودفن بباب أبرز. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أبو محمد القاسم بهاء الدين: الحافظ ابن الحافظ أبي القاسم علي بن هبة 
الله 
# ابن عساكرء كان مولده في سنة سبع وعشرين وخمسمائةء أسمعه 
أبوه الكثير» وشارك أباه في أكثر مشايخه. وكتب تاريخ أببه مرتين بخطه: 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


1V۰ 


وكتب الكثيرء وأسمع وصنف كتبا عدة» وخلف أباه في إسماع الحديث 
بالجامع الأموي» ودار الحديث النورية. 

وكانت وفاته يوم الخميس ثامن صفرء ودفن بعد العصر على أبيه. 
بمقابر باب الصغير شرقي قبور الصحابةء خارج الحظيرة رحمهما الله. 

ا (عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي). 

الحافظ عبد الغني المقدسي بن عبد الواحد بن علي بن سرور الحافظ أبو 
محمد المقدمي» صاحب التصانيف المشهورة» من ذلك: الكمال في أسماء 
الرجالء والأحكام الكبرى والصغرى» وغير ذلك. 

ولد يجماعيل في ربيع الآخر؛ سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» وهو 
أسن من ابن خالته الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
باربعة أشهرء وكان قدومهما مع أهلهما من بيت المقدس إلى مسجد أبي 
صالح خارج باب شرقي أولاء نم انتقلوا إلى السفح» فعرفت محلة 
الصالحية بهم فقيل لها الصالحيةء فسكنوا الدير. ۰ 

وقرأ الحافظ عبد الغني القرآن» وسمع الحديث؛ وارتحل هو والموفق إلى 
بغداد سنة ستين وخخسمائةء فانزهما الشبخ عبد القادر عنده في المدرسة؛ 
وكان لا يترك احداً ينزل عنده» ولكن توسم فيهما الخير والنجابة 
والصلاح؛ فأكرمهما وأسمعهماء ثم توفي بعد مقدمهما بخمسين ليلة رحمه 
الله. 

وكان ميل عبد الغني إلى الحديث وأسماء الرجال» وميل الموفق إلى 
الفقهء واشتغلا على الشيخ أبي على الشيخ أبي الفتح بن المني» ثم قدما 
دمشق بعد أربع سنين فدخل عبد الغني إلى مصر وإسكندرية» ثم عاد إلى 
دمشق» ثم ارتحل إلى الجزيرة ويغدادء ثم رحل إلى أصبهان؛ فسمع بها 
GES EE‏ إلى ير لي كنار عار 

قلت: وهو عندي خط أبي نعيم. 

فاخذ في منئشته في أماكن من الكتناب؛ في مائة وتسعين موضعاء 
فغضب بنو الخجندي من ذلك قب فبغضوه. وأخرجوه منها متفياً في إزارء 
ولا دخل في طريقه إلى الموصل سمع كتاب العقيلي ني الجرح والتعديل؛ 
فثار عليه الحنفية بسبب أبي حنيفة؛ فخرج منها أيضا خائفا يترقب. 

فلما ورد دمشى كان يقرأ الحديث بعد صلاة الجمعةء برواق الحنابلة 
من جامع دمشقء فاجتمع الناس عليه وإليه» وكان رقيق القلب» سريع 
النمعة فل له قول من النامن جد فة الدناشقة وجهزوا 
الناصح ابن الحنبلي؛ فتكلم تحت قبة النسر» وأمروه أن يجهر بصوته مهما 
أمكنه» حتى يشوش عليه؛ فحول عبد الغني ميعاده إلى بعد العصرء فذكر 
يوم عقيدته على الكرسي؛ فثار عليه القاضي نحيي الدين ابن الزكي؛ 
والمنطيب وضياء الدين الدولعي؛ وعقدوا له مجلساً في القلعةء يوم الاثنين 
الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة خمسة وتسعين» وتكلموا معه في مسالة 
العلو ومسالة النزول» ومسألة الحرف والصوت. وطال الكلام» وظهر 
عليهم بالحجة؛ حتى قال له الصارم بزغش والي القلعة: كل هؤلاء على 
الضلالة وأنت على الحق؟ قال: نعم. فغضب بزغش من ذلك وأمره 
بالخروج من البلدء فارتحل بعد ثلاث إلى يعليك؛ ثم إلى الديار المصرية؛ 
فآواه الطحانون» فكان يقرأ الحديث بهاء فشار عليه الفقهاء بمصر أيضاء 
وكتبوا إلى الوزير صفي الدين بن شكرء فأقر بنفيه إلى المغرب» فمات قبل 
وصول الكتاب» يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الأول من هذه 
السنةء وله تسع وخمسون سنةء ودفن بالقرافة» عند قبر الشيخ أبي عمرو بن 
مرزوق رحمهما الله. 
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سنة إحدى وستمائة 


قال السبط (مرآة الزمان: :]٥۲۹/۲/۸‏ كان عبد الغنى ورعا زاهدا عابدا» 
يصلي كل يوم ثلائمائة ركعة كورد الإمام أحمد. ويقوم الليل» ويصوم عامة 
السنةء وكان كريما جوادا لا يدخر شيئاء ويتصدق على الأرامل والأيتام 
حيث لا يرأه احد» وكان يرقع ثوبه ويؤثر بئمن الجديد» وكان قد ضعف 
بصره من كثرة المطالعة والبكاء وكان أوحد زمانه في علم الحديث والحفظ. 

قلت: وقد هذب شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغْمّده الله برحته 
كتابه الكمال في أسماء الرجال ‏ رجال الكتب الستة ‏ بتهذيبه الذي 
استدرك عليه فيه أماكن كثيرة» نحواً من الف موضع؛ وذلك أنه الإمام 
المزي الذي لا يمارى ولا يجارى, وكتابه التهذيب لم يسبق إلى مثله. ولا 
يلحق في مثل شكله» فرحم اللّه صاحي التهذيب والكمالء فلقد كانا 
نادرين في زمانيهما في أسماء الرجال حفظا وإتقاناء وسماعا وإسماعا 
وسرداً للمتون وأسماء الرجال. 

قال ابن الأثير في الكامل 114/1177 وفيها توني. 

أبو الفتوح 

ها أسعد بن محمود العجلي: صاحب تتمة الحمةء أسعد بن أبي الفضل 
بن حمود بن خخلف العجلي الفقيه الشافعي الأصبهسانيء الواعظ متتجب 
الدين» سمع الحديث» وتفقه وبرع» وصنف تنمة التتمة لأبي سعد المروي. 

كان زاهدا عابداء وله شرح مشكلات الوسيط والوجيز. 

قال ابن خلكان توفي في صفر سنة ستمائة. 

ا البناني الشاعر: أبو عبد الله محمد بن المهناء الشاعر امروف 
بالبناني» مدح الخلفاء والوزراء والأمراء وغيرهم؛ كبر وعلت سنه» وكان 
في الشعر لطيفة» فمن قوله: 

ظلما ترى مغرماً في الحب تزجره وة بالحوى أمسسيت تنكره 
يا عاذل الصب لو عاتبت قاتله لوجنة وعسذار كنت تعذره 
أفدي الذي سحر عيليه يعلمني إذا تصدى لقتلي كيف أسحره 


يسستمتع الليل في توم وأسهره إلى المباح وينساني وأذككره 
وله أيضاً: 
بكرت ديسر على العسواذل ‏ وتسر ذيلا ني الائ 
وتمزفي نس الغلا نل رَذفه اه _رالنوابل 
وتقسسول للغصن الرط ب إنا تهبائل أو تمهسايل 
ب ش اء صنق ةة عفنا تنمسى وصغ السورد حائل 
شد الحياةٍ وصالُها وصدورها س م القواتل 
أبو سعيد 
ا الحسن بن خالد بن المبارك بم محضر النصرائي المارديني؛ اللقب 


بالوحيد؛ اشتغل في حداثته بعلم الأوائل وأتقنه. وبرز فيه وكانت له يد 
طولى في الشعر الرائق» فمن ذلك قوله قاتله اللّه: 
أتاني كاب انشاته اتامل حوت ايحراً من فيضها يغرق البحر 
. فوا عجبا أنى الوت فوق طرسه وماعودت بالقيض أفله العشر 
وله ايضاً لعنه اللّه: 
لقد أثرت صدغاه في لون خده ولاحا كفسىء من وراء زجاج 
ترى عسكراً للروم في الزنج قد بدت طلائتعه تسعى ليسوم هياج 


لفد غار صدغاه على ورد خله فسّسيجه فسن شعره يسسسياج 
الطاوسي صاحب الطريقة العراقي بن محمد بن العزاقي: ركن الدين 
ابو الفضل القزويني ثم الحمذاني؛ المعروف بالطاوسي» كان بارعا في عدم 
الخلاف والجدل والمناظرة: أخذ هذا الشأن عن الشيخ رضي الدين 


: النيسابوري الحنفي» وصنف في ذلك ثلاث تعاليق. 


قال ابن حلكان: أحسنهن الوسطى» وكانت إليه الرحلة بهمذان» وقد 
بنى له بعض الأمراء الحجبة بها مدرسة تعرف بالحاجبية» وكانت وفاته في 
هذه السنة ويقال: إنه منسوب إلى طاوس بن كيسان التابعي قاللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وستمائة 


فيها عزل الخليفة الناصر ولده محمد الملقب بالظاهر عن ولاية العهد 
بعدما خطب له بذلك سبع عشرة سنةء وولي العهد ولده الآخخر علياء 
فمات علي عن قريب» فعاد الأمر إلى الظاهرء فبويع له بالخلافة بعد أبيه 
الناصرء كما سيأتي في سنة ثلاث وعشرين وستمائة. 

وفيها وقع حريق عظيم بدار الخلافة في خزائن السلاح» فاحترق من 
ذلك شيء كثير؛ من السلاح والأمتعة والمساكنء ما يقارب قيمته أربعة 
آلاف ألف دينار» وشاع خبر هذا الحريق في الناسء فأرسلت الملوك من 
سائر الأقطار هدايا أسلجة إلى الخليفة عرضا عن ذلك وفوقه من ذلك 
شيئا كثيرا. 

وفيها عاثت الكرج ببلاد المسلمين فقتلوا خلقاء وأسروا آخرين. 

وفيها وقعت الحرب بين أمير مكة قتادة الحسي؛ وبين أمير المدينة سالم 
بن قاسم اللسيي؛ وكان قتادة قد قصد المدينة فحصر سالا فيهاء فركب إليه 
سام بعد ما صلى عند الحجرة النبويةء فاستنصر الله على قتادة؛ ثم برز إليه 
فكسره» وساق وراءه إلى مكة فحصره بهاء ثم إن قتادة أرسل إلى أمراء سام 
فافسدهم عليه فكر سالم راجعاً إلى المديئة سالاً. 

وفيها ملك غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود بن قلج 
أرسلان بن سليمان بن قتلمش بلاد الروم» واستلبها من ابن آخيه» واستقر 
هو بهاء وعظم شانه» وقويت شوکته» وكثرت عساکره» وأطاعه الأمراء 
واصحاب الأطراف» وخطب له الأفضل بن صلاح الدين سميساط» 
وسار إلى خدمته. 

واتفق في هذه السنة أن رجلا ببغداد نزل إلى دجلة يسبح فيهاء وأعطى 
ثيابه لغلامه. فغرق في الماء» فوجد في ورقة بعمامته هذه الأبيات: 


ليب قاللهربهر جل أمكتسسة في زمانه العمل 


ما آنا وحدي نقلتُ حييث ترى كل إلى مثلسه س يتل 
ومن توفي فيها من الأعيان 
أبو الحسن : 
الا علي بن الحسن بن عنتر بن ثابت الحلي: المعروف بشميم» كان 
شيخا أديياء فاضلاً لغويا شاعرأً جمع من شعره حماسة كان يفضلها على 
حماسة أبي تمام؛ وله خريات يزعم أنها أفحل من التي لأبي نواس. 


سنة ثنتين وستمائة 


وخلاعة» وله حماسة ورسائل. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


قال أبو شامة في الذيل (ص: 681: كان قليل الدين» ذا حماقة ورقاعة فوا حسرتا لو يتفع 


قال ابن الساعي: قدم بغداد فأخذ النحو عن ابن الخثاب» حصل منه 
طرفا صالناء ومن اللغة وأشعار العربء ثم أقام بالموصل حتى تون بهاء 


ومن شعره في حماسته: 
لا ترح الطرف في بقر الها 
كم نظسرة أردَتْ وما أعذت يد 


سنحت وما 


ومن خريّاته قوله: 
امزج بمس بوك اللُجين 
لمانمهى ناي الفرا 
وبدتث لاني كأاسها 
وله في التجنيس: 
لنت مسن طول 
جع ل الع ود إل الزو 
أتسرى يوطني الدفر 
وأرى أي سور عقي 


أبو نصر ١‏ 
ها محمد بن سعد الله بن نصر بن 


واعظا حتبلياًء فاضلا شاعرا فمن قوله. 


نفس الفقى إن أصلحت أحوالها. 
وإن تراما سددت أفواههضا 


أبو العياس 


المملمي بن فتلت أداة قال 
وإقلال التحية فعلة المفقال 


شا حکه دوع عبني 
ق بين من أهسوى وييني 
لألائ ها في ال اقين 
من لونهافي لين 


بالشام نراه وثوى به 
راء من بعش راه 
رى مسل تراه 


موطكلسالي وترى به 
كان إلى نيل المنى أحوى ها 


كان على حمل العلسى أقوى ها 
في قبره عند البلى لمالحها 


ا أحمد بن مسعود بن محمد القرطي الخزرجي» كان إماما في التفسير 
والفقه. والحساب والفرائض. والنحو واللفةء والعروض والطب» وله 


تصانيف حسان» وشعر رائق منه قوله: 


وق اوناك تلاق ر راک 
و أعجب ما التعجب مته اني 
أبو الفداء 


هه إسماعيل بن برنقش السنجاري: 


اروق زهرها معنى عب 


مولى صاحبها عماد الدين زنكي بن 


مودود بن زنکي» وكان جنلياء حسن الصورة؛ مليح النظم كثير الأدب؛ 
ومن شعره ما كتب له إلى الأشرف موسى بن العادل يعزيه في أخ له أسمه 


يوسف: 

دموع الملمالي والكارم ذرّف 
غدا الجود واملمروف في اللحد ثاويا 
فقي خطفت يسد الية روحه 
سقته لال الدهر كأس حمامهسا 


رريع العلى قاع لفقدك صفصف 
وقد كان للارواح بالبيض يخطيف 


وكان بسقي المرت في الحرب يسرف 


1۹۷۲ 
الرت حسرة ررااسغفالر كان يجدي التاسف 
وكانت على الأرزاء نفسي قوية ولكنهاعن حمل ذا الرزء تضعف 
ا أبو الفضل بن إلياس بن جامع بن علي الإربلي: تفقه بالنظامية 
وسمع الحديث» وصنف التاريخ وغيره» وتفرد بحسن كتابة الشروط؛ وله 
فضل ونظم» فمن شعره: 1 
أفرض قلبي؛ مالحجرك آخحر ومسهر طرفي هل خيالك زائر 
ومستعذب التعذنيب جوراً بصده أمالك في شرع الحجة زاجر؟ 
هنيئاً لك القلب الذي قد وقفته على ذكر أيامي وأنست مسسافر 
فلا فارق الحزن ابرح خاطري لبعدك حتى يجمع الشمل قادر 
فإن مت فالتليم متي عليكم يعاودكم ماكب الله نذاكر 
ها أبو السعادات الحلي: التاجر البغدادي الرافضي. كان في كل جمعة 
يبس لأمة الحرب» ويقف خلف باب داره» وهو مجاف عليه؛ والناس في 
صلاة الجمعة؛ وهو يتتظر أن يخرج صاحب الزمان من سرداب سامرا - 
يعني محمد بن الحسن العسكري - ليميل بسيفه في الناس نصرة للمهدي. 
س أبو غالب بن كمُونة اليهودي: : الكاتب» كان يزور على خط ابن 
مقلة من قوة خطه توفي لعنه الله بمطمورة واسطء ذكره ابن الساعي في 
تاريخه رق/رهكلعء 


ثم دخلت سنة ثنتين وستمائة 


فيها وقعت حرب عظيمة بين شهاب الدين محمد بن سام الغوري. 
صاحب غزنة» وبين بني كوكر أصحاب الجبل الجوديء وكانوا قد ارتدوا 

عن الإسلام فقاتلهم وكسرهم وغنم منهم شيا كثيراً لا يعد ولا 
يوصف» فاتبعه بعضهم حتى قتله غيلة في ليلة مستهل شعبان منها بعد 
العشاءء وكان رحمه الله من أجود الملوك سيرة» وأعقلهم وأثبتهم في 
الحرب» ولا قتل كان في صحبته فخر الدين الرازي وكان يجلس للوعظ 
بحضرة الملك ويعظه؛ وكان السلطان ييكي حين يقول في آخر مجلسه يا 
سلطان سلطانك لا يبقى؛ ولا تلبيس الرازي أيضاء وإن مردنا جميعا إلى 
الله وحين قتل السلطان اتهمه بعض الخاصكية بقتله» فخاف من ذلك 
والتجا إلى الوزير مؤيد الملك بن خواجاء فسيره إلى حيث يأمن؛ وتملك 
غزنة بعده أحد مماليكه تاج الدين الدزء وجرت بعد ذلك خطوب يطول 
ذكرهاء قد استقصاها ابن الأثير وابن الساعي. 

وفيها أغارت الكرج على بلاد المسلمين؛ فوصلوا إلى خلاط» فقتلوا 
وسبواء وقاتلهم المقاتلة والعامة. 

وفيها سار صاحب إربل مظفر الدين كوكبوري وصحبته صاحب 
مراغة لقتال ملك أذربيجان» وهو أبو بكر بن البهلوان» وذلك. لتكوه عن . 
قتال الكرج» واقباله على السكر ليلا ونهاراء فلم يقدروا. عليه ثم إنه تزوج 
في هذه السنة بنت ملك الكرج» قاتكف شرهم عنه. 

قال ابن الأثير: وكان كما يقال أغمد سيفه وسل أيوه. 

وفيها استوزر الخليفة تصير الدين ناصر بن مهدي ناصر العلوي 
الحسني» وخلع عليه بالوزارة» وضربت الطبول بين يديه وعلى بابه في 
أوقات الصلوات. 

وفيها أغار صاحب بلاد الأرمن وهو اين لاون على بلاد حلب» فقتل 


14۹4۳ 


وسبى ونهب» فخرج إليه الملك الظاهر غازي بن الناصرء فهرب ابن لاون 
بين يديه» فهدم الظاهر قلعة كان قد بناها ودكها إلى الأرض. 

وفي شعبان منها هدمت القنطرة الرومانية عدد الباب الشرقي» ونشرت 
حجارتها ليبلط بها الجامع الأموي بسفارة الوزير صفي الدين بن شكره 
وزير العادلء .وكمل تبليطه في سنة أربع وستمائة. 


وفيها توفي من الأعيان 

شرف الدين أبو الحسن: 

لالظ علي بن محمد بن علي مال الإسلام الشهرزوريه بمدينة مصء 
وقد كان أخرج إليها من دمشقء وكان قبل ذلك مدرساً بالأمينية والحلقة 
بالجامع تجاه البرادة» وكان لديه علم جيد بالمذهب والخلاف. 

التقي 

لا عيسى بن يوسف بن أحمد العراقي الغرافي الضرير؛ مدرس الأمينية 
أيضاًء كان يسكن الممارة الغريية: وكان عنده شاب يخدمه ويقود به» فعدم 
للشيخ دراهم فاتهم هذا الثناب بهاء فلم يثبت له عنده شيئاء بؤاتهم به 
الشيخ؛ ولم يكن يظن الناس أن عنده من المال شيء؛ فضاع المال واتهم 
عرضه» فأصبح يوم الجمعة السابع من ذي القعدة مشنوقا ببيته با مئذنة 
الغربية» فامتنع الناس من الصلاة عليه لكونه قتل نفسه؛ فتقدم الشيخ فخر 
الدين عبد الرحمن بن عساكر فصلى عليه؛ فائتم به بعض الناس. 

قال أبو شامة: وإنما حمله على ما فعله ذهاب ماله والوقرع في عرضه 
قال: وقد جرى لي اخت هذه القضية فعصمني الله سبحانه بفضله. 

قال: وقد درس بعده في الأمينية الجمال المصري وكيل بيت المال. 

ا أبو الغنائم الركبسلار البغدادي: كان يخدم مع عز الدين نجاح 
الشرابي» وحصل أموالا جزيلة» کان كلما تهيأ له مال اشترى به ملكا 
وكتبه باسم صاحب له يعتمد عليه؛ فلما حضرته الوفاة أوصى ذلك 
الرجل أن يتولى أولاده؛ وينفق عليهم من ميرائه ما تركه هم» فمرض 
الموصى إليه بعد قليل» فاستدعى الشهود يشهدهم على :نفسه أن ما ني يده 
لورثة أبي الغنائم» فتمادى ورثته بإحضار الشهود وطولوا عليه؛ وأخذته 
سكتة فمات فاستولى ورثته على تلك الأموال والأملاك ولم يعطوا أولاد 
أربي الغنائم منها شيئا مما تركه أبوهم. 

أبو الحسن 

© علي بن سعاد الفارقي: تفقه ببغداد. وأعاد بالنظامية وناب في 
تدريسهاء.ؤاستقل بتدريس المدرسة التي أنشأتها أم الخليفة» وأريد على نيابة 
وي طالب علي بن علي البخاري فامتنعء فألزم به فباشره 

ثم دخل یوما إلى مسجد فلس على رأسه متزر صوف» وامر 
0 والجلاوذة أن ينصرفوا عنه» وأشهد على نفسه بعزلما عن نيابة 
القضاء واستمر على الإعادة والتدريس رحمه الله. 

ولي يوم الجمعة العشرين من ربيع الأول توفيت. 

اخناتون: أم السلطان املك العظم عيسى بین العادل» فدففت بالقبة 
بالمدرسة المعظمية بسفح قاسيون. 

الأمير جير الدين 

چ طاشتكين المسسجدي: أمير الحاج» وزعيم بلاد خوزستان» كان 
شيا خيرأء حسن السيرة» كثير العبادة» غاليا في التشي » توفي بتستر ثاني 
جمادى الآخرة» سنة ثنتين وستمائة وحمل تابوته إلى الكوفة» قدفين بمشهند 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ثلاث وستمائة 


علي لوضيته بذلك هكنا ترجمه ابن الساعي في تاريخه 45/5 .]1١‏ 

وذكر أبو شامة في الذيل [ص: 07): أنه جير طاشتكين بن عبد الله 
المقثفوي أمير الحاج» حج بالناس ستا وعشرين سنة» كان يكون في الحجاز 
كانه لك» وقد رماه الوزير ابن يونس بأنه يكاتب صلاح الدين فحبسه 
الخليفة» ثم تبين له بطلان ما ذكر عنه فأطلقه واعطاه خوزستان» شم أعاده 
إلى إمرة االلحج» وكانت الحلة السيفية إقطاعهء وكان شجاعا جوادا» سمحاء 
قليل الكلا» بمضي عليه الأسبرع لا يتكلم فيه بكلمة؛ وكان فيه حلم 
واحتمال» استغاث به رجل على بعض نوابه فلم يرد عليه فقال له الرجل 
المستغيث: أحمار أنت؟ فقال: لا. وفيه يقول ابن التعاويذي: 
وأميرٌ على الللاد مول لا يجيب الشاكي بغير السكوت 
كلما زاد رفعة حطنا الله بغفيله إلى البيهممسوت 

وقد سرق فراشه حياصة له فأرادوا أن يستقروه عليهاء وكان قد رآه 
الأمير طاشتكين حين أخذها ققال: لا تعاقبوا أحداء قد أخذها من لا 
يردهاء ورآه حين أخذها من لا ينم عليه» وقد كان بلغ مسن العمر تسعين 
سنةء واتفق أنه استأجر أرضا مدة ثلاثمائة سنة للوقفء فقال فيه بعبض 
المضحكين: هنا لا يوقن بالموت» عمره تسعون سنة واستاجر أرضا 
ثلائماثة شنةء فاستضحك القوم» واللّه سبحانه وتعالى أعلمء 


ثم دخلت سنة ثلاث وستمائة 


فيها جرت امور طويلة ببلاد المشرق» بين الغورية والخوارزمية» 
وملكهم خوارزم شاه محمد بن تكش ببلاد الطالقان. 

1 فيها ولي الخليفة الناصر القضاء ببغداد لعماد الدين أبي القاسم عبد 

بن الدامغاني. 

0 قبض الخليفة على عبد السلام بن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد 
القادر الجيلاني» بسبب فسقه وفجوره. واحرقت كتبه وأمواله قبل ذلك لا 
فيها من كتب الفلاسفة» وعلوم الأوائل» وأصبح يستعطي من الناس» وهنا 
بخطيئة قيامه على الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي, فإنه هو الذي كان وشى 
به إلى الوزير ابن القصاب» حتى أحرقت بعض كتب ابن الجوزي» وختم 
على بقيتهاء ونفي إلى واسط خمس سنينء والناس يقولون: في الله كفاية 
وني القرآنء #وجزاء سيئة سيئة مثلها) (الشورى: ]4٠‏ والصوفية يقولون: 
الطريق تأخذ حقهاء والأطباء يقولون: الطبيعة مكافئة. 

وفيها نازلت الفرنج حمص فقاتلهم ملكها أسد الدين شيركوه» واعانه 
بالماد الملك الظاهر صاحب حلب فكف الله شرهم. وله الحمد والمنة. 

وفيها اجتمع شابان ببغداد على الخمر فضرب أحدهما الآخر بسكين 
فقتله وهرب. فأحذ فقتل» فوجد معه رقعة فيها بيتان من نظمه أمر أن 


تجعل بين أكفانه: 
قدمت على الكريم بغير زادٍ من الأعمال بسالقلب السليم 
وسوء الظن أن تعد زاناً إنا كان القدوم على كريم 


وفيها توفي من الأعيان 


الفقيه العالم أبو منصور: 
ها عبد الرحمن بن الحسين بن النعمان النيلي؛ الملقب بالقاضي شريح 


لذكائه وفضله» وبراعته وعقله وكمال أخلاقه؛ ولي قضاء بلده» ثم قدم 
بغداد فندب إلى المناصب الكبار فأباهاء فحلف عليه الأمير طاشتكين أن 
يعمل عنده في الكتابة فخدمه عشرين سنة» ثم وشى به الوزير ابن مهدي 
إلى الخليفةء فحبسه في دار طاشتكين إلى أن مات في هذه السنةء ثم إن 
الوزير الواشي عما قريب حبس بها أيضاًء وهذا من العجب الغريب. 

ها (عبد الرزاق بن عبد القادر اجيلاني). 

عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر: كان ثقة.عابداً زاهداً ورعاء لم يكن 
في أولاد الشيخ عبد القادر الجيلاني خير منه لم يدحل فيما دخلوا فيه مسن 
المناصب والولايات» بل كان متقللا من الدنياء مقبلا على أمر الآخرة» وقد 
سمع الكثير وسمع عليه أيضاً. 

أبو الحرم 

8 مكي بن زيان بن شبة بن صاڂ الماكسيني؛ من أعمال سنجارء ثم 
الموصلي النحوي» ندر E‏ راجا عن ابي LD‏ 
والكمال الأنباري؛ وقدم الشام فانتفع به خلق كثير مد منهم الشيخ علم 
الدين السخاوي وغيره» وكان ضريراء وكان يتعصب لأبي العلاء المعسري» 
لما بينهما من القدر المشترك في الأدب والعمى» ومن شعره: 


إذا ا<مناج لوال إلى شفيع فلا تقبلهٌ تضحي قرير عسين 

إذا عيف التوال لِفَرد من فاونىأنيساف تين 
ومن شعره أيضاً: ٠‏ 

تفسي فداء لأغيسدغنج قال لناالحقيومودعنا 


من ود شیا من حبه طمعا في قبلة للسوفاع وؤعَنَا 

چ إقبال الخادم: حال الدين أحد خدام صلاح الدين» واقف 
الإقباليتين الشافعية والحنفية» وكانتا دارين له فجعلهما مدرستین» ووقف 
عليهما وقفا: الكبيرة للشافعية وعليها ثلثا الرقف والصغيرة للحئفية» وعليها 
ثلئا الوقف. وكانت وفاته بالقدس الشريف رحمه اللّهء 


ثم دخلت سنة أربع وستمائة 


فيها رجع الحاجٌ إلى العراق؛ وهم يدعون الله ويشتكون إليه ما لقوا 
من صدر جهان البخاري الحنفي؛ الذي كان قدم بغداد في رسالة فاحتفل 
به الخليفة» وخرج إلى الحسج في هذه السنةء فضيق على الناس في امياء 
والميرة؛ فمات نحو من ستة آلاف من حجيج العراق. وكان فيما ذكر يأمر 
غلمانه فتسيق إلى المناهل فيحجزون على الياه ويأخذون الماء فيرشوئه حول 
خيمته في فيظ الحجاز؛ ويسقونه للبقولات التي كانت تحمل معه في ترابهاء 
ويمنعون منه الناس وابن السبيل؛ والآمين البيت الحرام؛ يبتغون فضلا من 
ربهم ورضواناء فلما رجع مع الناس لعنته العامة؛ ولم تحتفل به الخاصةء 
ولا أكرمه الخليفة ولا ارسل إليه أحداء وخرج من بغداد والعامة من ورائه 
يرجمونه ويلعنونه» وسماه الناس هذه السنة صدر جهنم» نعوذ بالله من 
الخذلان؛ ونسأله أن يزيدنا شفقة ورحمة لعباده» فإنه إنما يرحم من عباده 
الرحماء. 

وفيها قبض الخليفة على وزيره ابن مهدي العلوي؛ وذلك أنه نسب 
إليه لأنه يروم الخلافة؛ وقيل غير ذلك من الأسباب» والمقصود أنه حبس 
بدار طاشتكين حتى مات بهاء وكان جباراً عنيداًء حتى قال بعضهم فيه: 


وفيها توفي من الأعيان 


خليلي قولا للخليفة امسر 
وزيرك هنا بين أمريسن فيهما 
فإن كان حقاً مسن سلالة حيدر 
وإن كان:قيما يدعي غير صادق 


١ /ا‎ 

توق وقيت السوء ما أنت صسانع 
صنيعك يا خير البرية ضسائع 
نهنا وزيرفي الخلانة طاامم 
فأضيع ما كانت لديه الصنائع 


وقيل: إنه كان عفيفاً عن الأموال» حسن السيرة جيد الباشرة فَاللّهُ 
أعلم محالة. 

ولي رمضان منها رتب الخليفة ببغداد عشرين داراً للضيافة» يفطر فيها 
الصائمون من الفقراء؛ يطبخ لحم في كل يوم طعام كثيرء فجزاه الله خيراً 
ويحمل إليها أيضاً من الخبز النقي والحلواء شيء كثير؛ وهذا الصنيع يشبه 
ما كانت قريش تفعله من الرفادة في زمن الحج» وكان يتولي ذلك عمه أبو 
طالب» كما كان جدّه العباس يتولى السقاية» وقد كانت فيهم السقارة 
واللواء والندوة له كما تقدم بيان ذلك في مراضعه» وقد صارت هذه 
المناصب كلها على أتم الأحوال ني الخلفاء العباسيين. 

وفيها أرسل الخليفة الشيخ شهاب الدين السهروّردي وفي صحبته 
سنقر السلحدار إلى الملك العادل بالخلعة السنية وفيها الطوق والسواران» 
وإلي جميع أولاده بالخلع أيضاً. 

وفيها ملك الأوحد بن العادل صاحب ميافارقين مدينة خلاط بعد 
قتل صاحبها شرف الدين بن بكتمر وكان شابا جميل الصورة جلا قتله قتله 
بعض ماليكهم» ثم قتل القاتل أيضاً فخلا البلد عن ملك فاخذها الأوحد 


بن العادل كما ذكرنا. 
وفيها ملك خوارزم شاه محمد بن تكش بلاد ما وراء النهر مس الخطا 
بعد حروب طويلة. 


اتفق له في بعض الأيام أمر عجيب» وهو أن المسلمين انهزموا عن 
السلطان خوارزم شا في بعض المراقف وبقي معه عصابة قليلة من 
أصحابه» فقتل منهم كفار الخطا من قتلواء وأسروا خلقا منهم؛ وكان 
السلطان خوارزم شاه في جملة من أسرواء أسره رجل وهو لا يشعر به ولا 
يدري أنه الملك» وأسر معه أميرا يقال له ابن مسعود» فلما وقع ذلك 
وتراجعت العساكر الإسلامية إلى مقرهاء فقدوا من بينهم السلطان 
فاختبطوا فيما بينهم؛ واختلفوا اختلافا كثيراء وانزعجت خراسان بکماهاء 
ومن الناس من ظن أن السلطان قد قتل. 

وأما ما كان من أمر السلطان وذاك الأميرء فقال الأمير للسلطان: إني 
أرى من المصلحة أن تترك اسم الملك عنك في هذه الحالةء وتظهر أنك 
غلام لي فقبل منه ما قال وأشار به» شم جعل الملك يخدم ذلك الأمير 
يلبسه ثيابه؛ ويسقيه الاء» ويصنع له الطعام؛ ويضعه بين يديه ولا يألر 
جهداً في خدمته. فقال الذي أسرهما: إني أري هنا يخدمك فمن انت؟ 
فقال: أنا ابن مسعود الأميرء وهذا غلامي» فقال: واللّه لو علم الأمراء أن 
قد اسرت أميراً لأطلقتك» » فقال له: إني إنما أخشى على أهلي» فإنهم 
يظنون أني قد قتلت ويقيمون المأتم» فإن رأيت أن تفاديني على مال وترسل 
من يقبضه منهم فعلت خيرأء فقال: نعم» فعين رجلا من أصحابه فقال له 
الأمير ابن مسعود: إن أهلي لا يعرفون هذا ولكن إن رأيت أن أرسل معه 
غلامي هذا فعلت ليبشرهم بحياتي فإنهم يعرفونه» ثم يسعى في تحصيل 
ماله فقال: نعم» فجهز معهما من يحفظهما إلى مدينة خوارزم. 

فلما دنوا من مديئة خوارزم سبق الملك إليهاء ذ فلما رآه الناس فرحوا به 
فرحا شديداء وذقت البشائر في سائر بلاده» وعاد الملك إلى نصابهء واستقر 


١ةوا/ه‎ 


وفيها توفي من الأعيان 


السرور بإيابه» وأصلح ما كان وهي من مملكته بسبب ما اشتهر 
وحاصر هراة وأخمذها عنوة. 

وأما الذي كان قد أسره» فإنه قال يوماً للأمير ابن مسعود إن الناس 
ينوحون أن خوارزم شاه قد قتل؛ فقال: لاءهو الذي كان في ارك فقال 
له: فهلا أعلمتني به حتى كنت ارده موقراً معظما؟ فقال: خفتك عليه فقال 
سر بنا إليه» فسار إليه فأكرمهما إكراماً زائداء واحسن إليهما. 

وفيها غدر صاحب سمرقند فإنه قدل كل من كان في أسره من 
الخوارزمية» حتى كان الرجل يقطع قطعتين ويعلق في السوق كما تعلق 
الأغنام» وعزم على قتل زوجته بنت خصوارزم شاف ثم رجع عن قتلها 
وحبسها في قلعة وضيق عليهاء فلما بلغ الخبر إلى الملك خوارزم شاه سار 
إليه في الجنود» فنازله وحاصر سمرقند فأخذها قهراء وقتل من أهلها نحوا 
من مائتي ألف وأنزل الملك من القلعة وقتله صبراً بين يديه ولم يترك له 
نسلا ولا عقباء واستحوذ خوارزم شاه على تلك المماليك التي هنالك. 

وفيها تحارب النطا وملك التتار كشلى خان المناخم لمملكة الصين» 
فكتب ملك الخطا لخوارزم شاه يستنجده على الشار ويقول: متى غلبونا 
خلصوا إلى بلادك» وكذا وقع» وكتب التنار أيضا يستنصرونه على الخطا 
ويقولون: هؤلاء E e‏ فكتب خرارزم شاه 
إلى كل من الفريقين يطيب قلبه» وحضر الوقعة بينهم وهو متحيز عن 
الفريقين» وكانت الدائرة على النطاء فهلكوا إلا القليل منهم» وغدر التشار 
ما كانوا عاهدوا عليه خوارزم شاه فوقعت بينهم الوحشة الأكيدة 
وتواعدوا للقتالء وخاف متهم خوارزم شاه وخرب بلادا كثيرة متاخمة 
لبلاد كشلي خان» خوفا عليها أن يملكهاء ثم إن جنكيز خان خرج على 
كشلي خان» فاشتغل بمحاريته عن محاربة خوارزم شاه ثم إنه وقع من 
الأمور الغريبة ما سنذكره إن شاء الله تعال. 

وفيها كثرت غارات الفرنج من طرابلس على نواحي مص؛ فضعف 
صاحبها أسد الدين شيركوه عن مقاومتهم» فبعث إليه الظاهر صاحب 
حلب عسكرا قواه بهم على الفرنج. ش 

وخرج الملك العادل من الديار المصرية في العساكر الإسلامية؛ وأرسل 
إلى جيوش الجزيرة العُمرية فوافوه على عكا فحاصرهاء لأن القبارصة 
أخذوا من أسطول المسلمين قطعا فيها جماعة من المسلمين؛ فطلب صاحب 
عكا الأمان والصلح على أن يرد الأسارى. فاجابه إلى ذلك» وسار العادل 
فنزل على حيرة قدس قريباً من حمص» » ثم سار إلى بلاد طرابلس» فأقام 
2 ويغدم» ر ا الأطرابلسية حتى 

جنح الفرنج إلى المهادنة ثم عاد إلى دمشق مؤيداً منصوراً مسروراً محبوراً. 

وفيها ملك صاحب أذربيجان الأمير نصرة الدين أبو بكر ين البهلوان 
مديئة مراغة لذلك لخلوها عن ملك قاهرء لأن ملكها مات وقام بالملك 
بعده ولد له صغیر» فدبر أمره نخادم له. 

ولي غرة ذي القعدة شهد بحي الدين أبو محمد يوسف بن الشيخ ابي 
الفرج بن الجوزي عند قاضي القضاة أبي القاسم بن الدامغاني» فقبله 
وولاه حسبة جاني يغداد. وخلع عليه خلعة سنية سوداء بطرحة كحلية 
وبعد عشرة أيام جلس للوعظ مكان أييه أبي الفرج يباب بدر الشريف» 
وحضر عنده خلق كثيرء وبعد أيام من يومئذ درس بمشهد أبي حنيفة ضياء 
الدين أحمد بن مسعود التركستاني الحنفي» وحضر عنده الأعيان والأكابر. 

وف رمضان منها وصلت الرسل من الخليفة إلى العادل بالخلع» فليس 
هو وولداه المعظم والأشرف» ووزيره صفي الدين بن شكر» وغير واجد 


من قتله» 


من الأمراء الجلع السئية الخليفيةء ودخلوا القلعة وقت صلاة الظهر من 
باب الحديد؛ وقرأ التقليد الوزير وهو قائم» وكان يوما مشهوداً وفيها ركبت 
الساعات بمندنة العروس بالجامع الأموي» وشرعوا في بناء الشُرّجٍ التي تجاه 
المدرسة القيمازية. 

وفيها درس الشيخ شرف الدين عبدالله بن زين القضاة عبد الرحمن 
بالمدرسة الرواحية بدمشق. 

وفيها انتقل الشيخ ابن الخبير البغدادي من الحنبلية إلى مب 
الشافعية» ودرس بمدرسة أم الخليقةء وحضر عشده الأكابر من سائر 
المذاهب. 


وفيها توفي من الأعيان 

الأمير. 

ا إيتامش بن عبدالله: أحد أمراء الخليفة الناصرء كان من سادات 
الأمراء عقلا وعفة ونزاهةء وشرفاً سقاه بعض الكتاب من النصارى سما 
فمات رحمه الله وكان اسم الذي سقاه ابن ساوى» فسلمه الخليفة إلى 
غلمان بنيامين؛ فشفع فيه ابن مهدي الوزير وقال: إن النصارى قد بذلوا فيه 
خمسين آلف دينار» فكتب الخليفة على رأس الورقة: 
إن الأسود أسودٌ الغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلب 

کله خامان ناش نتوه وحرقو»» رون الخليئة يعد زلبك غلى 
الوزير ابن مهدي كما تقدم. 

ها حنبل بن عبد اللّه بن الفرج بن سعادة الرصافي الحنبلي» ؛ المكبر بجامع 
المهدي؛ راوى مسند أحمد عن ابن الخصين عن ابن الذهب عن ابن مالك 
عن عبد اللّه عن أبيه. 

عمّر تسعين سنة» وخرج من يغداد فاسمعه بإربل» واستقدمه ملوك 

تمدق اانا شيع الل بها عليه اليذه وكان الفح بكرب ويال عب 
ا لي لأنه كان فقيراً ضيق 
الأمعاء من قلة الأكل» خشن العيش يبغداد وكان الكندي إذا عل على 
المعظم يسال عن حنبل فيقول المعظم: هو متخومءفيقول: أطعمه العدسء» 
فيضحك المعظم» ثم أعطاه المعظم مالا جزيلاء» ورده إلى بغداد فتوني بها في 
هذه السنئة»وكان مولده سنة عشر وخمسمائة وكان معه ابن طبرزد. 
فتأخرت وفاته عنه إلى سنة سبع وستمائة. 

لا عبدالر“من بن عيسي بن أبي الحسن البزوريء الواعظ اليغدادي, 
سمع من ابن أبي الوقت وغيره» واشتغل على ابن الجوزي بالوعظ ثم 
البصرة» ثم تزوج في آخحر عمره» وقد قارب السبعين فاغتسل في يوم بارد 
فانتفخ ذكره فمات في هله السنة. 

الأمير زين الدين 

ا قراجا الصلاحي: صاحب صرخحد كانت له دار عند باب الصغير 
عند قناة الزلاقة. وتربته بالسفح في قبة على جادة الطرييق؛ عند تربة ابن 
تميرك وأقر العادل ولده يعقوب على صرخد. 

88 عبد العرير الطبيب: توفي فجأة» وهو والد سعد الدين الطبيب 
الأشرفي» وفيه يقول ابن عنين: 


فرادى ولا خلف الخطيب جاعة وموت ولا عبد العزينز طيب 


سنة مس وستمائة 


وفيها توفي من الأعيان 


۱۹۷ 


وفيها توفي. 


العفيف بن الدرجي: إمام مقصورة الحتفية الغربية بجامع دمشق. 


أبو محمد 


ا جعفر بن محمد بن حمود بن هبة الله بن أحمد بن يوسف الإربلي؛ 
كان فاضلا في علوم كثيرة في الفقه على مذهب الشافعي» والحساب 
والفرائض. والحندسة والأدب والنحوء وما يتعلق بعلوم القرآن العزيز» 
وغير ذلك» ومن شعره الحسن الجيد قوله: 


لا يدفع المرءُ ما يأتي بهالقدرٌ وفي الخطوب إذا فكرت معتبرٌ 
فليس ينجي من الأقدار إن نزلت راي وحزمٌ ولا خوف ولا حذرٌ 
فاستعمل الصبر في كل الأمور نجزع لشيء فعقبى صبرك الظفر 
كممسنا مرة عسرٌ فصرفة صرف الزمان ووالى بعده ير 
لا ييأس المرءٌ من روح الإله فما ياس منه إلا عصبة كفسروا 


إني لأعلم أن الدعر ذو دول 


ثم دخلت سنة خمس وستمائة 


في حرمها كمل بناء دار الضيافة يبغداد» التي أنشأها الناصر لدين الله 
بالجانب الغربي منها للحجاج والمارة لهم الضيافة ما داموا نازلين بهاء فإذا 
أراد أحدهم السفر منها زود وكسي واعطي بعد ذلك كله ديناراً للسفرء 
جزاه الله خيراً. 

وفيها عاد أبو الخطاب بن دحية الكلبي من رحلته العراقية فاجتاز 
بالشام» فاجتمع في مجلس الوزير صفي الدين بن شكر هو والشيخ تاج 
الدين أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي شيخ اللغة والحديث؛ فأورد 
. ابن دحية في كلامه حديث الشفاعة حتى انتهى إلى (قول) إبراهيم عليه 
السلام: «إنما كنت خليلا من وراء وراءة ])٠۹١١)۳۲۹۲[‏ بفتح اللفظتين. 
فقال الكندي: من وراء وراء بضمهماء فقال ابن دحية للوزير ابن شكر: من 
ذا؟ فقال: هذا الشيخ أبو اليمن الكندي» فال منه اين دحية» وكان جريثاء 


فقال الكندي: هو من كلب فنبح. 
قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة؛ وكلتاالروايتين محكيتانء وحكى 
فيهما الجر أيضا. 


وفيها عاد فخر الدين بن تيمية خطيب حران من الحج إلى يغداد 
وجلس بباب بدر للوعظ؛ مكان حي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج» 
فقال في كلامه ذلك: 
وابن اللبون إذا مالزفي قرن لم يستطمْ صولة البزل القناعيس 

كانه يعرض بلحي الجوزي» لكونه شابا ابن حمس وعشرين سنة واللّه 
اعلم. 

ولي يوم الجمعة تاسع حرم دحل ملوك إفرغجي من باب مقصورة 
جامع دمشى وهو سکران» وفي يده سيف مسالولء والناس جلرس 
ينتظرون صلاة الفجر؛ فمال على الناس يضربهم بسيفه» فقتل اثنين أو 
ثلالة» وضرب امبر بسيفه فانكسر سيقة فاخحذ وأودع المارستان» وشنق في 
يومه ذلك على جسر اللبادين. 

وفيها عاد الشيخ شهاب الدين السهروردي من دمشق بهدايا الملك 
العادل» فتلقاه الجييش ومعه أموال كثيرة أيضاً لنفسه. وكان قبل ذلك فقيراً 


زاهداًء فلما عاد منع من الوعظ؛ وأخذت منه الربط التي يباشرهاء ووكل 
إلى ما بيده من الأموال. فشرع في تفريقها على الفقراء والمساكين» فاستغنى 
منه خلق كثير من الفقهاء وغيرهم» فقال لمحي بن الجوزي في مجلس ما 
معناه: لا حاجة بالرجل يأخذ أموالا من غير حقها ويصرفها إلى من 
يستحقهاء ولو ترك على ما كان تركها أولى به من تناولاء وإنما أراد أن 
ترتفع منزلته ببذهاء أو يعود إلى حاله كما كان ولو ترك على ما كان يباشره 
لما بذهاء فليحثر العبد الدنياء فإنها خداعة غرارة» تسترق فحول العلماء 
والعباد فضلاً عن العوامٌ والقواد. وقد وقع ابن الجوزي فيما بعد فيما وقع 
فيه السهروردي وأعظم. 

وفيها قصدت الفرنج حمصء وعبروا على العاصي بجسر أعدوه في 
بلادهم» فلما عرف بهم العساكر ركبوا في آثارهم فهربراء فقتلرا خلقا كثيرا 
منهم» وغنم المسلمون منهم غنيمة جيدة وللّه الحمد. 

وفيها قتل صاحب الجزيرة؛ وكان مسن أسوأ الناس سيرة وأخبثهم 
سريرة» وهو املك 

ا سنجر شاه بن غازي بن مودود بن زنكي بن آقسنقر الأتابكي» ابن 
عم نور الدين صاحب الموصل؛ وكان الذي تولي قتله ولده غازي» توصل 
إليه حتى دخل عليه وهو في الخلاء سكران» فضربه بسكين أربع عشرة 
ضربة» ثم ذمحهء وذلك كله لياخذ الملك من بعده فحرمه الله لياه بويع 
بالملك لأخيه محمود» وأخذ غازي هذا العاق لوالده فقتل من يومه؛ فسابه 
الله الك والحياق؛ ولكن أراح الله المسلمين من ظلم أبيبه وغشمه وفسقه 
قال تعالى: (وكذلك تولي بعض الظالمين بعضا با كانوا يكسبون) [الأنعام: 
۹ 


وفيها توفي من الأعيان 
أبو الفتح 
ا محمد بن أحمد بن بختيار بن علي بن محمد بن إيراهيم بن جعفر 
الواسطي, المعروف بابن المندائيء آخر من روى المسند عن الإمام أحمد عن 
بن الحصين وكان من بيت فقه وقضاء وديانة» وكان ثقة عدلا متورعا في 


التقلء وتما أنشده من حفظه: 

ولو أن ليلى مطلعٌ الشمس دونها وكنت من وراء الشمس حين 

لحدئت نفسي بانتظار نوا مها وقالالتىلىي:إنهالقريب 
قاضي قضاة بالديار المصرية: صدر الدين 


ه عبد الملك بن درباس الماراني الكردي واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وستمائة 


في الحرم وصل نجم الدين خليل شيخ الحنفية من دمشق إلى بداد في 
الرسلية عن العادل» ومعه هدايا كثيرة وتناظر هو وشيخ النظامية مجد 
الدين حى بن الربيع في مسألة وجوب الزكاة في مال اليتيم وامجنون»واخذ 
الحنفي يستدل على عدم وجوبهاء فاعترض عليه الشافعي فاجاد كل منهما 
في الذي أورده. ثم خلع على الحنفي وأصحابه بسبب الرسالة» وكنانت 
المناظرة بحضرة نائب الوزير ابن أمسينا. 

ولي يوم السبت خامس جمادى الآخر وصل الجمال يونس بن بدران 
المصري رئيس الشافعية بدمشق إلى بغداد في الرسلية عن الملك العادل؛ 


۹۷¥ 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ست وستمائة 


N‏ ا ا تد 


فتلقاه الجيش مع حاجب الحجاب» ودخل معه ابن أخي صاحب إربل 
مظفر الدين كوكبري» والرسالة تتضمن الاعتذار عن صاحب إريل» 
والسؤال ف الرضا عنه» فأجيب إلى ذلك. 

وفيها ملك العادل الخابور ونصيبين» وحاصر منيئة سنجار ملة فلم 


حكن مام مالع عناسها ورجع هه 
وفيها توفي من الأعيان 
القاضي 


ا الأسعد بن ماتي: أبو المكارم أسعد بن الخطير أبي سعيد مهذب بن 
مينا بن زكريا بن أبي قدامة بن أبي مليح ماتي المصري الكاتب الشاعر» 
أسلم في الدولة الصلاحية وتولي نظر الدواوين بمصر مدة. 

قال ابن خلكان: وله فضائل عديدة؛ ومصنفات كثيرة: ونظم سيرة 
صلاح الدين» وكليلة ودمنةء وله ديوان شعرء ولا تولي الوزير ابن شكر 
هرب منه إلى حلب فمات بهاء وله ثنتان وستون سنة» فمن شعره في ثقيل 
راه بدمشق: 
حکی نهريين ماف الأر 
حكى في خلقه نوري 

أبو يعقوب 

اها يوسف بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبد السلام اللمغانيء أحد 
الأعيان من الحنفية ببغداد» سمع الحديث ودرس بجامع السلطانء وكان 
معتزليا في الأصولء بارعا ني الفروع؛ اشتغل على بيه وعمه؛ وأتقن 
الخلاف وعلم المناظرة» وقارب التسعين رحمه الله. 

أبو عبد الله 

© محمد بن محمد بن الحسين: المعروف بابن الخراساني, المحدث 
الناسخ؛ كتب كثيراً من الحديث وجمع خطباً له ولغیره» وخطه جيد مشهور 
رحه الله. 

أبو المواهب 

8 معتوق بن منيع بن مواهب الخطيب البغدادي قرأ الحو واللنة 
على ابن الخشاب» وجمع خطبا كان يخطب منهاء وكان شيخا فاضلا اديا 
له ديوان شعر» فمنه قوله: 


ض مين يحكيهماابدا 


وني أخلاق هب ردى 


يعادي نه أو ا 
فلو اجدت مودت اتفاعاً لكان النفمٌمنةٌإليهاحرا 


ولا ترج الصداقة من عدو 


لا ابن خروف: شارح كتاب سييبويه؛ علي بن محمد بن يوسف أبو 
الحسن بن خروفء الأندلسي النحوي» شرح سيبويه» وقلمه إلى صاحب 
المغرب» فأعطاه ألف دينار» وشرح جمل الزجاجي» وكان يتنقل في البلا 
ولا يسكن إلا ني الخانات؛ وم يتزوج قطء ولا تسرىء ولذلك علة تغلب 
على طباع الأراذل» وقد تغير عقله في آخر عمره» فكان يشي في الأسراق 
مكشوف الرأسء وكانت وفاته في هذه السنة عن مس وثمانين سنة. 

ال 1 

8 جى بن الربيع بن سليمان بن حراز الواسطي ثم البغدادي» اشتغل 
بالنظامية على ابن فضلان وأعاد عنده» وسافر إلى محمد بن يحيى فأخذ عنه 
طريقته في الخلاف» ثم عاد إلى بغدادء ثم صار مدرساً بالنظاميةء وناظراً 
على أوقافهاء وقد سمع الحديث وكان لديه علوم كثيرة ومعرفة حسنة 


بالذهب» وله تفسير في أربع مجلدات كان يدرس منه؛ واختصر تاريخ 
الخطيب والذيل عليه لابن السمعاني وقارب الثمانين رحمه اللّه. 

ها ابن الأثير صاحب جامع الأصول والنهاية: 

لمبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبد الواحد جد الدين أبو 
السعادات الشيباني الدرري الشافعيء المعروف بابن الأثير. 

وهو أخو الوزير وزير الأفضل ضياء الدين نصر الله واخو الحافظ عز 
الدين ابي الحسن علي صاحب الكامل في التاريخ. 

ولد أبو السعادات هذا في إحدى الربيعين سنة أربع وأربعين 
وخمسماثة. وسمع الحديث الكثيرء وقرأ القرآن الكريم وأنقن علومه وخرز 
علوما جمةء وكان مقامه بالموصل؛ وقد جمع في سائر العلوم كتبا مفيدة» منها 
جامع الأصول الستة: الموطأء والصحيحان» وسئن أبي داودء والنسائي 
والترمذي ولم يذكر ابن ماجه فيه؛ وله كتاب النهاية في غريب الحديث» وله 
شرح مسند الشافعي» والتفسير في أربعة مجلدات» وغير ذلك في فنون 

وكان رحمه الله معظماً عند ملوك الموصلء فلما آل الملك إلى نور الدين 
أرسلان شاه بن مسعد بن مودود بن زنكي» ٠‏ أرسل إليه مملوكه لؤلؤاً تخر 
عليه أن يستوزره فأبى؛ فركب السلطان إليه بنفسه فامتنع أيضاً وقال له: قد 
كبرت سني» واشتهرت بنشر العلم» ولا يصلح هنا الأمر إلا بشيء من 
العسف والظلم» ولا يليق بي ذلك فأعفاه. 

قال ابو السعادات: كنت أقرأ علم العربية على سعيد بن الدهان» 
وكان يأمرني بصنعة الشعر» فكنت لا أقدر عليه» فلما توفي الشيخ رأيته في 
بعض الليالي» فامرني بذلك؛ فقلت له: ضع لي مثالا أعمل عليه فقال: 

جب الفلا مدمنا إن فاتك الظفرٌ 
فقلت أنا: 
وخد خد الثرى واللبل معتكر 

فالعرٌ في صهوات الخيل مركبّه ‏ ولمجدٌ يتتجه الإسراءٌ والسهرٌ 

فقال: احسنت ثم استيقظت فاتهمت عليها نحو من عشرين بينا. 

كانت وفاته في سلخ ذي الحجة من هذه السنة عن تنون وستين سنه 
رمه الل وقد ترجمه أخحوه في الكامل (۲۸۸/۱۲] فقال: كان عالما في عدة 
علوم منها الفقه» وعلم الأصول, والنحو؛ والحديث» واللغة؛ وتصانيفه 
مشهورة في التفسير» والحديث والفقه» والحساب وغريب الحديث وله 
رسائل مدونة» وكان كاتباً مفلقاً يضرب به المثل» ذا دين متين» ولزم طريقة 
مستقيمة رحمه اللّه ورضي عنه» فلقد كان من محاسن الزمان. 

قال ابن الأثير: وفيها توقي: 

٠٠ اليل‎ 

الا المطرزي النحوي الخوارزمي: كان إماما في النحو له فيه تصانيف 
اله 

قال ابو شامة: وفيها توفي: 

الملك 

ا المغيث: فتح الدين عمر بن الملك العادل؛ ودفن في تربة أخيه املك 
بسفح قاسيون. 

والملك المؤيد 

* مسعود بن صلاح الدين: بمدرسة رأس العين فحمل إلى حلب 
فدفن بها. 


سنة سبع وستمائة وفيها توفي من الأعيان ۹۷۸ 

وفيها توفي: قال آنشدنا: 

ا الفخر الرازي: المتكلم صاحب التفسير والتصانيف, محمد بن عمر تمة أبواب السعادة للخلسق بذكر جلال الواحد الأحدالحق 
بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري؛ الإمام ابو المعالي. وأبو عبد الله مدبر كل الممكنات باسرها ومبدعها بالعدل والقصد والصدق 
ا ار ری ل ابن حطيب ری راع ا ا يرون ولعي ت ا اوم ق اشر 
الان an‏ الكبار ولان نحومن مسب فمن ذلك: 3 طب امل رايتل رش > متوار فيل ر ر 
التفسير الحافل والمطالب العاليةء والمباحث المشرقية؛ والأربعين» وشرح 
الإشارات وغيرها في علم الكلام ومذاهب الأوائل وأقوال الناس وله في وما كان ينشده في بعض مصنتفاته: 
أصول الفقه احصول وغيره» وصنف ترجمة الشافعي في مجلند مفيد» وفيه نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سسعي العالمين ضلال 


غرائب لا يوافق عليهاء وينسب إليه أشياء عجيبة» وقد استقصيت ترجمته 
في طبقات الشافعية. 

وقد كان معظماً عند ملوك خوارزم وغيرهم؛ وینیت له مدارس كثيرة 
في بلدان شتى» وملك من الذهب العين ثمانين الف دينار» وغير ذلك من 
الأمتعة» والمراكب» والأثاث والملابس» وكان له مسون مملوكا من الترك. 

وكان يحضر في مجلس وعظه الملوك والوزراء؛ والعلماء والأمراء 
والفقراء والعامة» والغوغاء وكانت له عبادات وأوراد» وقد وقع بينه وبين 
الكرامية في أوقات شتى فكان يبغضهم ويبغضونه ويبالغ في مهم 
ويبالغون في الحط عليه» وقد ذكرنا طرفا من ذلك فيما تقدم. 

وكان مع غزارة علمه في فن الكلام يقول: من لزم مذهب العجائز كان 
هو الفائز» وقد ذكرت وصيته عند موته» وأنه رجع عن مذهب الكلام فيها 
إلى طريقة السلف» وتسليم ما ورد على وجه المراد اللائق بجلال الله 
سبحانه. 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الذيل [ص: 14] في ترجمته: كان 
يعظ وينال من الكرامية؛ وينالون منه سباء وتكضيراء وقيل: إنهم وضعوا 
عليه من سقاه سما فمات» ففرحوا بموته» وكانوا يرمونه بالكبائر. 

قال: وكانت وفاته في ذي الحجة؛ ولا كلام في فضله» ولا فيما كان 
يتعاطاه» وقد كان يصحب السلطان ويحب الدنيا ويتسع فيها اتساعا زائداء 
وليس ذلك من صفة العلماءء وهذا وأمثاله كثرت الشناعات عليه وقامت 
عليه شناعات عظيمة بسبب كلمات كان يقولماء مثل قوله: قال محمد 
التازي؛ يعني العربسي. يريد به النبي ذه نسبة إلى البادية؛ وقال محمد 
الرازي: يعني نفسه. 

ومنها أنه كان يقرر الشبهة من جهة الخصوم بعبارات كثيرة» ويجيب 
عن ذلك بادنى إشارة.وغير ذلك. 

قال: وبلغنى أنه خلف من الذهب العين ثمانين ألف دينار» غير ما 
كان يملكه من الدواب والثياب» والعقار والآلات» وخلف ولدين أخذ كل 
واحد منهما أربعين آلف دينارء وكان ابنه الأكبر قد تجند وخدم السلطان 
محمد بن تكش. 

وقال ابن الأثير في الكامل [1848/11]: وفيها توفي فخر الدين الرازي 
محمد بن عمر بن خطيب الري» الفقيه الشافعي» صاحب التصانيف 
المشهورة؛ والفقه والأصولين؛ كان إمام الدنيا في عصنرّه بلغتي أن مولده 
سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة. 


ومن شعره قوله: 
إليك إله الخلق وجهي ووجهني وأنت الذي أدعوه في السرّ والجهر 


ذكره ابن الساعي عن ياقوت الحموي عن ابن لفخر الدين عنه وبه 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
ول ن نستفد من محا طول عمرنا 


وحاصل دنيانا أذى وويالَ 


سوى أن جمعنا فيه قيل وفالرا 


ثم يقول: لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فلم أجدها 
تروي غليلا ولا تشفي عليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في 
الإثبات طالرْحْمَن عَلَى العَرْش اسلتوّى4» [طه: ]٠‏ «إليه يُصْعَدُ الكليم 
اليب [فاطر: ]٠١‏ وني التي ليس كيه شيء» [الشورى: ]1١‏ 
هل تَْلَمُ لَهُ سا [مريم: .]٦١‏ 


ثم دخلت سنة سبع وستمائة 


ذكر الشيخ شهاب الدين ابو شامة في الذيل رص: ١۷ء‏ كلع أن من هذه 
السنة الات ملوك الجزيرة: صاحب الموصل». وصاحب ستجار وصاحب 
إربل ومعهم ابن أخيه الظاهر صاحب حلب. وملك الروم أيضأء على 
مخالفة العادل» ومنابذته ومقاتلته واصطلام الملك من يده وأن تكون الخطبة 
في بلادهم بذلك للملك كيخسرو بن قليج أرسلان صاحب الروم؛ 
وأرسلوا إلى الكرج ليقدموا لحصار خلاط؛ وأخذها من يد الملك الأوحد 
نهم الدين بن العادل» ووعدهم النصر والمعاونة عليه. 

قلت: وهذا بغي وعدوان ينهى الله عنه. 

فاقبلت الكرج بملكهم إيراني» فحاصروا خلاط فضاق بهم الأوحد 
ذرعا وقال: هنا يوم عصيب» فقدر الله تعالى أن في يوم الاثنين تاسع عشر 
ربيع الآخر اشتد حصارهم للبلدء وأقبل ملكهم إيواني وهو راكب على 
جواده وهو سکران» فسقط به جواده في بعض الحفر التي قد أعدت مكيدة 
حول البلد فبادر إليه رجال» فاخنوه أسيرا حقيراء فاسقط في أيدي 
الكرج» فلما أوقف بين يدي الأوحد أطلقه» ومن عليه وأحسن إليه» وفاداه 
على مائتي آلف دينار؛ وألفي أسير من المسلمين» وتسليم إحدى وعشرين 
قلعة متالحمة لبلاد الأوحده وأن يزوج ابته من أخيه الملك الأشرف موسى» 
وان يكون عوناً له على من يحاربه؛ فاجابه إلى ذلك کله فأخذت منه 
الأيمان بذلك؛ وبعث الأوحد إلى أبيه يستأذنه. في ذلك كله؛ والعادل نازل 
بظاهر حران في أشد حيرة نما قد دهمه من هذا الأمر الفظيع؛ فبينما هو 
كذلك إذ:أتاه هذا الخبر» والأمر الهائل من والتدبير من عزير حكيم؛ لم يكن 
في باله ولا في حسابه» فكاد يذهل من شدة الفرح والسرورء ثم أجاز ججميع 


2 شرطه ولده» وطارت الأخبار بما وقع بين الملوك» فخضعوا وذلوا عند 


ذلك وأرصل كل منهم يعتذر مما نسب إليه ويل على غيره فقبل منهم 
اعتذاراتهم» وصآلخهم صلحاً أكيداً واستقبل الملك عقداً جديداًء ووفى 
ملك الكرج الأوحد بجميع ما شرطه عليه» وتزوج الأشرف بابنته. 

ومن غريب ما ذكره الشيخ أبو شامة في هذه الكائنة:آن قسيس المللك 


۹ 


كان حَرَاءٌ ينظر في النجوم» فقال للملك قبل ذلك بيوم : اعلم أنك تدخل 
غداً إلى قلعة خلاط: ولكن بزي غير ذلك» فوافق دخوله إليها أسيراً أذان 
العصر. 


ذكر وفاة صاحب الموصل نور الدين 

أرسل الملك 

ذبن الى عدا عر کی و بي فو الل مزه وق 
زنكي صاحب الموصل يخطب ابنة السلطان الملك العادلء وأرسل وكيله 
لقبرل العقد على ثلاثين ألف ديئار؛ فاتفق موت نور الدين ووكيله سائر في 
أثناء الطريق» فعقد العقد بعد وفاته رحمه اللّه. وقد أثنى عليه ابن الأثير في 
كامله كثيرً» وشكر منه ومن عدله وشهامته» وهو أعلم به من غيره» وذكسر 
أن مدة ملكه سبع عشرة سنة واحد عشر شهراً. 

وأما أبو المظفر السبط فإنه قال: كان جبارا ظالاً خيلا سفاكا للدماء 
فاللّه أعلم به. 

وقام بالملك من بعده ولده القاهر عزالدين مسعود. وجعل لابنه عماد 
الدين زنكي وكان الأصغر بعض البلاد» وجعل تدبير مملكته إلى غلامه بدر 
الدين لؤلؤء الذي صار الملك إليه فيما بعد كما سياتي. 

قال أبو شامة: وني سابع شوال شرع في عمارة المصلى وبني له أربعة 
جدر مشرفة؛ وجعل له أبواب صونا لمكانه من المينات؛ ونزول القوافل» 
وجعل في قبلته محراب من حجارة» ومنبر من حجارة»وعقدت فرق ذلك 
قبة» ثم في سنة ثلاث عشرة عمل في قبانه رواقان» وعمل له منبر من 
خشب» ورتب له خخطيب وإمام راتبان» ؤمات العادل ولم يتم الرواق الثاني 
منه» وذلك كله على يد الوزير صفي الدين بن شكر. 

قال وني حادي عشر شوال من هذه السنة جددت أبواب الجامع 
الأمري من ناحية باب البريد بالنحاس الأصفرء وركبت في أماكنها. 

وفي شوال أيضاً شرع في إصلاح الفوارة والشاذروان والبركة؛ وعمل 
عندها مسجد. وجعل له إمام راتب وأول من تولاه رجل يقال له النفيس 
المصري؛ وكان يقال له بوق الجامع؛ لطيب صوته إذا قرأ على الشيخ أبي 
منصور الضرير المصدرء فيجتمع عليه الناس الكثيرون. 

ولي ذي الحجة منها توجهت مراكب من عكا في البحر إلى ثغر دميساط 
وفيها ملك قبرص المسمي البالء لعنه الله فدحل الثغر ليلاء فاغار على 
بعض البلاد» فقتل وسبی» وغنم وکر راجعا فركب مراکبه وم يدركه 
الطلب» وقد تقدمت له مثلها قبل هذه وهذا شيء لم يتفق لغيره لعنه اللّه. 

ولي هله السنة عاثت الفرنج بنواحي القسدس الشريف, فبرز إليهم 
الملك المعظم؛ في عساكره وجلس الشيخ شمس الدين أبو المظفر بن قَرْغْلي 
الحنفي وهو سبط ب بن الجوزي ابن ابنته رابعة» وهو صاحب مرآة الزمان 
وكان فاضلا في فنون کثيرة» حسن حسن الشكل» طيب الصرث» وكان يتكلم ف 
الوعظ جيداء وتحبه العامة على صيت جله» وقد رحل من بغناد فنزل 
دمشق وأكرمه ملوكهاء وولي التدريس الكبار بهاء وكان بجلس كل يوم 
سبت عند باب مشهذ علي بن الحسين زين العابدين إلى السارية التي يجلس 
عندها الوعاظ في زماننا هذا فكان يكثر يكثر الجمع عنده» حتى يكونوا من باب 
الناطفانيين إلى باب المشهد وإلى باب الساعات, الجلوس غير الوقرف» 
فحزر جمعه في بعض الأيام ثلاثين الفا من الرجال والنساءء وكان الناس 
يبيتون ليلة السبت في الجامع ويدعون البساتين. يبيتون في قراءة ختمات 


وفيها توفي هن الأعيان 


راذكار» ليحصل هم أماكن من شدة الزحام» فإذا فرغ من وعظه خرجوا 
إلى أماكنهم» وليس لمم كلام إلا فيما قال يومهم ذلك أجمع» يقولون: قال 
الشيخ» وسمعنا من الشيخ؛ فيحثهم ذلك على العمل الصالح» والكف 
عن المساوئ. 

وكان يحضر عنده الأكابرء حتى الشيخ تاج الدين أبو اليمن الكندي» 
كان يجلس في القبة التي عند باب المشهد هو ووالي البلد المعتمد ووالي البر 
ابن ثميرك وغيرهم. 

والمقصود أنه لما جلس يوم السيت خامس ربيع الأول بالجامع كما 
ذكرنا حث الناس على الجهادء وأمر بإحضار ما كان تحصل عنده من 
شعور التائيين» وقد عمل منه شكالات يحملها الرجال؛ فلما رآها الناس 
ضجوا ضنجة واحلة» ويكوا بكاء كثير؛ وقطعوا من شعورهم نحوهاء فلما 
انقضى الجلس» ونزل عن المدبر» فتلقاه الوالي مبارز الدين المعتمد بن 
إبراهيم؛ وكان من خيار الناس» فمشى بين يديه إلى باب الناطفانيين يعضده 
حتى ركب فرسه. والناس من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن 
شماله» فخرج من باب الفرج؛ وباب المصلّى؛ ثم ركب من الخد في اناس 
إلى الكسوة» ومعه خلائق كثشيرون خرجوا بنية الجهاد إلى بلاد القدس» 
وكان من جملة من معه ثلاثمائة من جهة زملكاء بالعدد الكثيرة التامة. 

قال: فجئنا عقبة أفيق والطير لا يتجاسر أن يطير مسن خخحوف الفرنج. 
فلما وصلنا نابلس تلقانا المعظم» قال: ولم أكن اجتمعت به قبل ذلك فلما 
رأى الشكالات من شعور التائيين جعل يقبلهاء ويمرغها على وجهه 
ويکي» وعمل أبو المظفر ميعاداً بنابلس» وحث على الجهاد وكان يوماً 
مشهوداًء ثم سار هو ومن معه وصحبته المعظم نحو الفرنج فقتلوا خلقا 
وخربوا أماكن كثيرة» وغنموا وعادوا سالمين وشرع المعظم في تحصين جبل 
الطورء وبنى قلعة فيه ليكون إلبا على الفرنج» فغرم أموالا كثيرة في ذلك. 
فبعث الفرنج إلى العادل يطلبون منه. الأمان والمصالحة» فهادنهم» وبطلت 
تلك العمارةء وضاع ما كان المعظم غرم عليها واللّه اعلم. 


| وفيها توفي من الأعيان 

الشيخ أبو عمر: باني المدرسة بسفح قاسيون للفقراء رحمه الله. 

قا محمد بن أ“مد بن محمد بن قدامة الشيخ الصالح أبو عمر المقدسي» 
باني المدرسة التي بالسفح» يقرأ بها القرآن العزيز» وهو أخو الإمام العلامة 
موفق الدين عبداللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة» وكان الشيخ أبو عمر اسن 
منه» لأنه ولد سنة ثمان وعشرين وخمسمائة» بقرية الساوياء وقيل بجماعيل» 
والشيخ أبو عمر ربى الشيخ موفق الدين» وأحسن إليه وزوجه» كان يقوم 
بمصالحهءفلما قدموا من الأرض المقدسة نزلوا مسجد أبي صالح» خخارج 
باب شرقي» د ثم انتقلوا منه إلى السفح. وليس به من العمارة شيء سوى 
دير الحوراني؛ قال فقيل لنا الصالخيون نسبة إلى مسجد إببي صالح لا آنا 
صالحون» وسميت هذه البقعة من ذلك الحين بالصالحية نسبة إلينا. 

فقرأ الشيخ أبو عمر القرآن على رواية أبي عمروء وحفظ ختصر 
الخرقي في الفقه» ثم إن أخاه الموفق شرحه فيما بعد فكتب شرحه بيده 
وكتب تفسير البغوي والحلية لأبي نعيم والابانة لابن بطة وكتب مصاحف 
كثيرة بيده للناس ولأهله بلا أجرة؛ وكان كثير العبادة» والزهادة والتهجد. 
ويصوم الدهر حسن الشكل» غيل الجسم عليه أنوار العبادة» وكان لا يزال 
متبسماء وكان يقرأ كل يوم سبعا بين الظهر والعصرء ويصلي الضحى 


سنة سبع وستمائة 


ثماني ركعات» يقرا فيهن ألف مرة طقل هو الله أحد4» وكان يزور مغارة 
الدم؛ في كل يوم اثنين وخمسين» ويجمع في طريقه الشيح فيعطيه الأرامل 
والمساكين» ومهما تهيأ له من فتوح وغيره يؤثر به أهله والمساكين» وكان 
متقللا في الملبسء وربما مضت عليه مدة لا يلبس فيها سراويل ولا قميصاء 
وكان يقطع من عمامته قطعا يتصدق بها أو في تكميل كفن ميت» وكان هو 
وأخره وابن خالهم الحافظ عبد الغنى وأخوه الشيخ العماد لا ينقطعون عن 
غزاة يخرج فيها الملك صلاح الدين إلى بلاد الفرنج» وقد حضروا معه ققح 
القدس الشريف» والسواحل وغيرهاء وجاء الملك العادل يوماً إلى خيمتهم 
أي خصهم لزيارة الشيخ أبي عمر وهو قائم يصلي. » فما قطع صلاته ولا 
أوجزهاء واستمر أبو عمر في صلاته؛ ول يلتفت إليه حتى قضى صلاته» 
رحمه الله والشيخ أبو عمر هو الذي شرع في بناء المسجد الجامع أولا بمال 
رجل من الناس» فنفذ ما عنده وقد ارتفع البناء قامة» فبعث صاحب إربل 
الملك المظفر كوكيري مالا فكمل به» وولي خطابته الشيخ أبو عمر» فكان 
يخطب به» وعليه لباسه الضعيف» وعليه أنوار الخشية والتقوى والخوف من 
الله عز وجل؛ والمسك كيف خبأته ظهر عليك وبانء وكان امبر الذي فيه 
يومئذ ثلاث مراق والرابعة للجلوس كما كان الثبر النبوي. 

وقد حكى بو الظفر أنه حضر يرما عنده الجمعة؛ وكان الشيخ عبدالله 
اليونيني حاضراً هناك فلما انتهى في خطبته إلى الدعاء للسلطان قال: الهم 
اسلى عنك الاك المايل مك لفون a‏ بن أيوب» فلما قال ذلك 

نهض الشيخ عبدالله اليونيني» وأخذ نعليه وخرج من الجامع» وترك ضسلاة 

الجمعةء فلما فرغنا ذهبت إلى البونيني فقلت له: ماذا نقمت عليه في قوله؟ 
فقال: يقول لهذا الظالم: العادل؟ لا صليت معه» قال: فبينما نحن في الحديث 
إذ أقبل الشيخ أبوعمر ومعه رغيف وخيارتان فكسر ذلك الرغيف وقال: 
الصلاة» ثم قال قال النبي تتييز: #بعشت في زمن الملك العادل كسرى» 
[الشعب للبيهقي(0 015)) فتبسم الشيخ عبدالله» ومد يده فأكلء. فلما فرغوا 
قام الشيخ أبو عمر فذهب» فلما ذهب قال لي: 
ياس يناملا #واإلا رجه ل صسالح 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: كان الشيخ أبو عبد الله من 
الصا حين الكبار» وقد رأيته» وكانت وفاته بعد أبي عمر بعشر سنين» فلم 
يسامح الشيخ أبا عمر في تساهله مع ورعه؛ ولعله كان مسافراء والمسافر لا 
جمعة عليه» وعذر الشيخ أبي عمر أن هذا قد جرى مجرى الأعلام العادل 
الكامل الأشرف ونحوه؛ كما يقال سال وغام» ومسعود. وتحمودءوقد 
يكون المسمى بذلك على الضدء من هذه الأسماء فلا يكون سالاء ولا 
غافاء ولا مسعوداء ولا محموداء وكذلك اسم العادل ونحوه من أسماء 
الملوك وألقابهم» والتجار وغيرهم؛ كما يقال شمس الدين» وبدر الدين. 
وعز الدين» وتاج الدين؛ ونحو ذلك قد يكون معكوساً على الضد 
والاتقلاب» ومثله الشافعي» والحنبلي» وغيرهم» وقد تكون أعماله ضد مما 
كان عليه إمامه الأول» من الزهد والعبادة ونحو ذلك وكذلك العادل يدخل 
إطلاقه على المشرك فهنا أؤلى. 

فلت: هذا الحديث الذي احتج به الشيخ أبو عمر لا أصل له» وليس 
هو في شيء من الكتب المشهورة؛ وعجباً له ولأبي الظفر» ثم لأبي شامة 
في قبول مثل هذاء وأخخذه منه مسلما؛ واللّه اعلم. 

ثم شرع أبو المظفر في ذكر مناقب الشيخ أبي عمر؛ ومناقبه وكراماته. 
وما رآه هو وغيره من أحواله الصالحة» قال: وكان على مذهب السلف 


وفيها تولي من الأعيان 


۹۸۰ 


الصالح» سما وهلياء وكان حسن العقيدة» متمسكا بالكتاب والسنة» 
والآثار المروية» يمرها كما جاءت من غير طعن على أئمة الدين وعلماء 
الت ركان يون عن فة التدعينة:ويائر نة الضالحين: لمن 
هم على سنة سيد المرسلينء وخاتم النبيين» ورا أنشدني لنفسه في ذلك: 


أوصيكم بالقول في القرآن بقول اهل الحق والإتقان 
ليس بمخلوق ولابفان لكين كلام الملك الديسان 
آياتة مشرفة لحان متلوة لله بالل ان 
عفوظة في الصسدر والجنان مكتويب ة في الصحف بالبنان 
رالراق اماتا ر كالذات والعلم معع البيان 
إمرارها من غير ما كفران من غير تيبو ولاعطلان 
قال وأنشدني لنفسه: 
أ بسك ملهاةعن الألهوأئني بدالي شيب الرأس والضعف والألم 


ألم بي الخطبُ الذي لر بكيتة حياتي حتنى يذهب الدممٌ ل ألم 

قال: ومرض أياماًء فلم يترك شيئا نما كان يعمله من الأوراد حتى 
كانت وفاته وقت السحرء في ليلة الثلاثاء؛ التاسع والعشرين من ريع 
الأولء فغسل في الدير» وحمل إلى مقبرته في خلق كثير لا يعلمهم إلا الله 
عز وجل؛ ولم يبق أحد من الدولة والأمراء والعلماء والقضاة وغيرهم إلا 
حضر جنازته» وكان یوما مشهوداء وكان الحر شليداء فأظلت الناس 
سحابة من ال حر كان يسمع منها كدوي النحلء وكان الناس يتهبون 
أكفانه» وقد رثاه الشعراء بمراث حسنة؛ ورئيت له منامات صالحة رحمه الل 
وترك من الأولاد ثلاثة ذكور: عمرء وبه كان يكنى» والشرف عبد الله 
وهو الذي ولي الخطابة بعد أبيه وهو والد العز وأحمد. 

ولا توني الشرف عبد اللّه صارت الخطابة لآخيه شمس الدين عبد 
الرحمن بن أبي عمر وكان من أولاد أبيه الذكور؛ فهؤلاء أولاده الذكررء 
وترك من الأناث بنات كما قال اله تعالى: لمات مُؤْينَاتٍ قاتاتٍ 
َآبَات عَابدات سائِحَات بات وابکاراً [التحريم: ) 
ٍ قال: وقبره في طريق مغارة الجوع في الزقاق المقابل لدير الحوراني رحمه 
الله وإيانا. 

ا ابن طبرزد شيخ الحديث: عمر بن محمد بن معمر بن يحنى المعررف 
بابي حفص بن طبرزد البغدادي الدارقزي» ولد سنة عشر وخمسمائة سمع 
الكثير وأسمع؛ وكان خليعا ظريفا ماجناء وكان يؤدب الصبيان بدار القزء 
قدم مع حنبل بن عبد الله ا مكبر إلى دمشتق» فسمع أهلها عليهماء وحصل 
هما أموالء وعادا إلى بغدادء فمات حنبل سنة ثلاث» وتأخر هو إلى هذه 
السنة في تاسع شهر رجب فمات وله سبع وتسعون سنة» وترك مالا جيداء 
وم يكن له وارث إلا بيت الالء ودفن بباب حرب. 

السلطان املك العادل أرسلان شاه: نور الدين أبو الحارث 

قلا أرسلان شاه بن عزالدين مسعود بن قطب الدين مودود بن زنكي 
صاحب الموصل» وهو ابن أخي نور الدين الشهيدء وقد ذكرنا بعض سيرته 
في الحوادث؛ كان شافعي المذهبء ولم يكن بينهم شافعي سواه وبنى 


للشافعية مدرسة عظيمة بال موصلء وبها تربته. 
وقال ابن خلكان كانت وفاته في صفر ليلة الأحد التاسع والعشرين 
من هذه السنة. 


# ابن سكينة عبد الوهاب بن على: ضياء الدين أبو محمد المعروف 


۹۸۱1 


بابن سكينة الصوفي, كان يعد من الأبدال» سمع الحدييث الكثير وأسمعه 
ببلاد شتى» ولد في سنة تسع عشرة وحمسمائة؛ وكان صاحبا لأبي الفرج 

بن الجوزي؛ ملازماً لجلسه؛ وكان يوم جنازته يوما مشهودا لككثرة ة الخلق. 
ولكثرة ما كان فيه من الخاصة والعامةء رحمه اللّه. 

ا مظفر بن شاسير: الواعظ الصوفي البغدادي» ولد سنة ثلاث 
وعشرين وخمسمائة» وسمع الحديث» وكان يعظ في الأعزية والمساجد 
والقرى؛ وكان ظريفا مطبوعاء قام إليه إنسان فقال له فيما بينه وبينه: آنا 
مريض جائع؛ فقال: أحمد ربك فقد عوفيت» واجتاز مرة على قصاب يع 
لحما ضعيفا وهو يقول: أين من حلف لا يغبن» فقال له: حتى تنه قال: 
وعملت مرة مجلساً ببعقوباء فجعل هذا يقول: عندي للشيخ نصفيسة» وهذا 
يقول: عندي للشيخ نصفية» وهذا يقول مثله» حتى عدوا نحوا من مسرن 
نصفية» فقلت في نفسي: استغنيت الليلةء فأرجع إلى البلد تاجراء فلما 


أصبحت إذا صبرة من شعير في المسجد فقيل لي: هذه النصافي التي ذكر 


الجماعة؛ وإذا هي مكيلة يسمونها النصافي. 

وعملت مرة يجلسا بباجسرا فجمعوا لي شيئاً لا أدري ماهوء فلما 
أصبحنا إذا شيء من صوف الجواميس وقرونهاء فقام رجل ينادي كم في 
صوف الشيخ وقرونه» فقلت: لا حاجة لي بهذاء وأنتم في حل منه. ذكره 
ابر شامة. 


ثم دخلت سنة مان وستمائة 


استهلت والعادل مقيم على الطور لعمارة حصنه. وجاءت الأخبار من 
بلاد المغرب بأن ابن عبد المؤمن قد كسر الفرنج بطليطلة كسرة عظيمة 
وربا فتح البلد عنوة» وقتل منهم خلقا كثيراً. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة شديدة بمصر والقاهرة» هدمت منها دوراً 
كثيرة؛ وكذلك بالكرك والشويك هدمت من قلعتها أبراجاء ومات خلق 
كثير من الصبيان والنسوان تحت الهدم ورئي دخان نازل من السماء؛ فيما 
بين المغرب والعشاء؛ عند قبر عاتكة غربي دمشق 

وفيها أظهرت الباطنية الإسلام وأقامت الحدود على من تعاطى 
الحرام» وبنوا الجوامع والمساجد وكتبوا إلى إخوانهم بالشام يمصياب وأمثالها 
بذلك» وكتب زعيمهم جلال الدين إلى الخليفة يعلمه بذلك» وقدمت أمة 
منهم إلى بغداد لأجل الحج» فأكرموا وعظموا بسبب ذلك؛ ولكن لما كان 
بعرفات ظفر واحد منهم على قريب لأمير مكة قتادة الحسيني فقتله»ء ظانا 
أنه قتادة؛ فثارت فتنة بين سودان مكة وركب العراق» ونهب الركب وقتل 
منهم خلق كثير. 

وفيها اشتري الملك الأشرف جوسق الريس من النيرب من ابن عم 
الظافر حضر بن صلاح الدين» وبناه بناء حسنا وهو المسمى بزماتنا 
بالدهشة. 


وفيها توفي من الأعيان 
الشيخ عماد الدين 
ا محمد بن يونس: الفقيه الشافعي الموصلي» صاحب التصانيف 
والفنون الكثيرة» كان رئيس الشافعية با موصل» وبعث رسولا إلى بغداد بعد 
موت نور الدين أرسلان» وكان عنده وسوسة كثيرة في الطهارة» ويقال: إنه 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة تان وستمائة 


كان يعامل في الأموال بمسالة العينةء كما قيل: تصفون البعوض من 
شرابکم» وتستريطون الجمال باحالهاءولو عكس الأمر لكان خيراً له فلقبه 
يرما قضيب البان المولّه فقال له: يا شيخ» بلغي عنك أنك تغسل العضو 
م اعات يريو طن ا تقال ا الاي ا اتات 
قلبك وباطنك؟ ففهم الشيخ ما أشار إليه» وترك المعاملة وكانت وفاته 
با موصل في رجب عن ثلاث وسبعين سنة. 

#ا ابن “مدون تاج الدين: أبو سعد الحسن بن محمد بن مدون» 
صاحب التذكرة الحمدونيةء كان فاضلا بارعاء اعتنى بجمع الكتب المنسوبة 
وغيرهاء وولاه الخليفة المارستان العضديء توفي بالدائن» وحمل إلى مقابر 
قريش فدفن بها. 

صاحب الروم 

قا خسروشاه بن قليج أرسلان» مات فيها وقام بالملك بعده ولده 
كيكاوسء فلما توفي في سنة خمس عشرة ملك أخوه كيقباذ صارم الاين 
بزغش العادليء نائب القلعة بدمشق» مات في صفرء ودفن بتريته غربي 
الجامع المظفري. وهذا الرجل هو الذي نفى الحافظ عبد الغني القدسي إلى 
مصر» وبين يديه كان عقد المجلسء وكان في جملة من قام عليه ابن الزكي» 
والمخطيب الدولعي؛ وقد توفوا أربعتهم وغيرهم؛ ممن قام عليه» واجتمعوا 
عند ربهم الحكم العدل سبحاله. 

الأمير فخر الدين 

ا سركس: ويقال له جهاركس: أحد أمراء الدولة الصلاحيةء وإليه 
تنسب قباب سركس بالسفح» تجاه تربة خاتون وبها قبره. 

قال القاضي ابن خلكان: هو الذي بني القيسارية بالقاهرة المنسوبة إليه؛ 
وينى في أعلاها مسجدا معلقا وربعاء وقد ذكر جماعة من التجار أنهم لم 
يروا لها نظيراً في البلدان» في حسنها وعظمها وإحكام بنائها. 

قال: وجهاركس بجعتي أربعة أنفس. 

قلت: وقد کان نائبا للعادل على بانیاس وتبنين وهونین» فلما توفي 
ترك ولدا صغيراً فاقره العادل على ما کان يليه أبوه؛ وجعل له مدبراء وهو 
الأمير صارم الدين خطلبا التبنني» ثم استقل بها بعد موت الصبي إلى سنة 
خمس عشرة. 

الشيخ الكبير المعمر الرحلة أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح: 

الا منصور بن عبد انعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي 
النيسابوري» سمع أباه وجد أبيه وغيرهماء وعنه ابن الصلاح وغيره» توفي 
بيسابرر في شعبان في هذه السنة» عن مس وثمانين سنة. 

ا قاسم الدين النركماني العقيبي: والد والي البلدء كانت وفاته في 
شوال منها واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وستمائة 


فيها اجتمع العادل وأولاده: الكامل؛ والمعظم, والفائزء بدمياط من بلاد 
مصر» في مقاتلة الفرنج» فاغتنم غيبتهم سامة الجبلي» أحد أكابر الأمراء 
وكانت بيده قلعة عجلون وكوكب فسار مسرعا إلى دمشق ليستلم البلدين» 
فأرسل العادل في إثره ولده المعظم» صاحب دمشق ق فسبقه إلى القدسء 
وحمل عليه: فرسم عليه في كنيسة صهیون» وكان شيخاً كبيرا قد أصابه 
النقرس» فشرع يرده إلى الطاعة بالملاطفة فلم ينفع فيه فاستولى على 
حراصله وأملاكه وآموالهء وأرسله إلى قلعة الكرك فاعتقله بهاء وكان قيمسة 


سنة عشر وستمائة 


وفيها توفي من الأعيان 
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ما أخذه منه قريباً من الف ألف ديناره من ذلك داره وحمامه داخمل باب 
السلامةء وداره هي التي جعلها البادرائي مدرسة للشافعية؛ وخرب حصن 
كوكب» ونقلت حراصله إلى حصن الطورء الذي استجده العادل وولده 
المعظم. 

وفيها عزل الوزير صفي الدين ابن شكر واحتيط على أمواله؛ ونفي 
إل الشرق» وهو الذي كان قد كتب إلى الديار المصرية بنفي الحافظ عبد 
الغي إلى المغرب» فتوفي الحافظ عبد الغني رحمه الله قبل أن يصل الكتاب» 
وكتب الله عز وجل بنفي الوزير إلى الشرق: 

وفيها استول صاحب قبرص على مديئة أنطاكية فحصل بسيبه شر 
عظيم» وتمكن من الغارات على بلاد المسلمين؛ لا سيما على التراكمين 
الذين حول أنطاكية» قتل متهم خلقا كثيرا وغنم من أغنامهم شيئا كشيراء 
فقدر الله عز وجل أن أمكنهم منه في بعض الأودية فقتلوه» وطافوا برأسه 
في تلك البلادء ثم أرسلوا راسه إلى الملك العادل إلى مصر فطيف به 
هنالك» وهو الذي كان أغار على بلاد مصر من ثغر دمياط مرتين» فقتل 
وسبى وعجز عنه الملوك. 

وني ربيع الأول منها توفي الملك الأوحد. 

8# نجم الدين أيوب بن العادل صاحب خلاط يقال إنه كان قد سفك 
الدماء» وأساء السيرة» فقصف الله عمره» ووليها بعده أخره الملك الأشرف 
موسى بن العادل. وكان محمود السيرة» جيد السريرة؛ فأحسن إلى أهلهاء 
فأحبوه كثيرا. 


وفيها توفي من الأعيان 

فقيه الحرم الشريف بمكة: 

ها محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني. 

وأبو إسحاق 

8# إبراهيم بن محمد بن أبي بكر القفصي المقرئ المحدث؛ كتنب كشيراء 
وسمع الكثير. ودفن بمقابر الصوفية رحمه الله. 

أبو الفح 

8# محمد بن سعد بن محمد الدياجي: من أهل مروء له كتاب احصل 
في شرح الفصل للزتغشري في النحوء كان ثقة عام سمع الحديسث» توفي 
في هذه السنة عن ثحين وتسعين سنة. 

الشيخ الصاح الزاهد العابد: أبو الجاء 

8 محمود بن عثمان بن مكارم النعال الحنبلي» كان له عبادات» 
ومجاهدات وسیاحات» وبنى رباطاً بباب الأزج يأوي إليه أهل العلم من 
المقادسة وغيرهم» وكان يؤثرهم ويحسن إليهم» وقد سمع الحديث وقرأ 
القرآن» وكان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. وكانت وفاته في هذه السنة 
وقد جاوز الثمانين. 


ثم دخ خلت سنة عشر وستمائة 


فيها أمر العادل أيام الجمع بوضع سلاسل على أفواه الطرق إلى الجامع 
لتلا تصل الخيول إلى قريب الجامع صيانة للمسلمين عن الأذى بهم» ولثلا 
يضيقوا على المارين إلى الصلاة. 

وفيها ولد الملك العزيز ابن الظاهر غازي صاحب حلسب» وهو والد 


الملك الناصر صاحب دمشق» واقف الناصريتين داحل دمشقء. إحداهما 
داخل باب الفراديس» والأخرى بالسفح ذات الحائط الحائل والعمارة المتيئة» 
التي قيل إنه لا يوجد مثلها إلا قليلاء وهو الذي أسره هلاوون ملك التتار. 

وفيها قدم بالفيل من مصرء فحمل هدية إلى صاحب الكرج» فتعجب 
آهل دمشق منه ومن بديع خلقه. 

وفيها قدم الملك الظافر خضر بن السلطان صلاح الدين من حلب 
قاصدا الحج» فتلقاه الناس؛ وأكرمه ابن عمه المعظمء صاحب دمشق فلما لم 
يبق بينه وبين مكة إلا مراحل يسيرة تلقته حاشية الكامل صاحب مصرء 
وصدوه عن دخول مكة» وقالوا: إغا جثت لأخذ اليمن؛ فقال لهم: قيدوني 
وذروني اقضي المناسك. فقالوا: ليس معنا مرسوم» وإنما أمرنا بردك 
وصدك فهم طائفة من الناس بقتاههم؛ فخاف من وقوع فتنة. فتحلل من 
حجه؛ ورجع إلى الشام؛ وتاسف الناس على ما فعل به وتباكوا لا ودعهم» 
تقبل الله منه. 

وفيها وصل كتاب من بعض فقهاء الحنفية خراسان إلى الشيخ تاج 
الدين أبو اليمن الكندي» يخبر به أن السلطان خوارزم شاه محمد بن تكش 
تنكر في ثلاثة نفر من أصحابه» ودخل بلاد التترء ليكشف أخبارهم بنفسه» 
فانکروهم فقبضوا عليهم؛ فضربوا منهم اثنين حتى ماتا ولم يقرا با جازوا 
فيه؛ واستوثقوا من الملك وصاحبه الآخر أسراء فلما كان في بعض الليالي 
هرباء ورجع السلطان إلى ملكتهء قلت: وهذه المكاتبة غير ما تقدم من أسره 
في المعركة» مع ابن مسعود والله أعلم. 

وفيها ظهرت بلاطة وهم يحفرون في خندق حلب» فوجد تحتها من 
الذهب خمسة وسبعون رطلاء ومن الفضة خمسة وعشرون بالرطل الحلبي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

شيخ الحنقية: مدرس مشهد أبي حنيفة ببغدادء الشيخ أبو الفضل 

أحمد بن مسعود بن علي الزكستاني» وكان إليه المظالم» ودفن 
بالمشهد المذكور. 

والشيخ أبو محمد 

ا إسماعيل بن علي بن الحسين فخر الدين الحنبلي. يعرف بابن 
الماشطة, ويقال له الفخر غلام ابن المنى, له تعليقة في ا لحلاف وله حلقة 
ججامع الخليفةء وكان يلي النظر في قرايا الخليفة» ثم عزله فلزم بيته فقسيرا لا 
شيء له إلى أن مات رحمه الله وكان ولده محمد مدبرا شيطانا مريدا كثير 
الهجاء والسعاية بالناس إلى أولياء الأمر بالباطل فقطع لسانه وحبس إلى أن 
مات. 

والوزير معز الدين أبو المعالي: 

قا سعيد بن علي بن أحمد بن حديدة؛ من سلالة الصحابي قطبة بن 
عامر بن حديدة الأنصاري ولي الوزارة للناصر في سنة اربع وثمانين» ثم 
عزله عن سفارة ابن مهدي فهرب إلى مراغة» ثم عاد بعد موت ابن مهدي» 
فأقام ببغداد معظما محترماء وكان كثير الصدقات والإحسان إلى الناس إلى 
أن مات رحمه الله. 

وا سنجر بن عبد الله الناصري: الخليفي؛ كانت له أمرال كثيرة 
وأملاك وإفطاعات متسعة» وكان مع ذلك خيلا ذليلاء ساقط النفسء اتفسق 
أنه خرج أمير الحاج في سنة تسع وثمانين وخسماثة؛ فاعترضه بعض 
الأعراب في نفر يسيرء وكان مع سنجر خمسمائة فارس فدخخله الذل من 


۹A۴ 
الأعرابي فطلب منه الأعرابي خمسين ألف دينار فجباها سنجر من الحجيج‎ 
ودفعها إل فليا عاذ لل باد اعد ا للا بت سن اب دار ودفعهنا‎ 
إلى أصحابهاء وعزله وولى طاشتكين مكانه.‎ 

قاضي السلامية: ظهير الدين أبو إسحاق 

ل إبراهيم بن نصر بن عسكرء الفقيه الشافعي الأديب» ذكره. العماد في 
«الخريدة" 1/Y‏ وابن خلكان في الوفيات »]"۷/١(‏ وأثنى عليه» وأنشد 
من شعره» في شيخ زاوية: وأصحابه يقال له مکي: 


الاقل لمكي فقول النصوح فح النصيحة أن تتمع 
متى سمع الناس في دينهم بيانالغناسة تتبع 
وأن ياكل المرء أكل البعير ويرقص في الجمع حتى يقسع 
ولو كان طاوي الحشا جائعاً لمادار مسن طسرب واستمع 
وقسالوا: سن كرنا مجحب الإله وما أسسكر القوم إلا القع 
كناك الخمير إذا اخحصبت يتقرهساريههاوالشسيع 


تراهم يهزوا لحاهم إذا 

وتاج الأمناء: أبو الفضل 

ا أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر؛ من بيت الحديث 
والرواية؛ وهز أكبر من إخوته زين الأمناء والفخر عبد الرحمن» سمع عميه 
الحافظ أبي القاسم والصائن» وكان صديقا للشيخ تاج الدين الكندي. 
وكانت وفاته يوم الأحد. ثاني رجب» ودفن قبلي محراب مسجد القدم 
رجه الله. 

وتاج العلى النسابة اللي الحسني؛ اجتمع بآمد بابن دحية؛ وكان 
ينسب إلى دحية الكليء فقال له: تاج العلى إنّ دحية الكلبي لم يعقب. فرماه 
١ابن‏ دحية بالكذب في مسائله الموصلية. 

قال ابن الأثير: في الكامل ]۳١۲/٠١(‏ وفي الحرم منها توني. 

المهذب الطبيب المشهور: وهو 

ذا علي بن أحمد بن هبل الموصلي؛ سمع الحديث» وكان أعلم امل 
زمانه بالطب» وله فيه تصنيف حسن» وكان كثير الصدقة. حسن الأخلاق. 

اا ابن خروف شارح سيبويه وجمل الزجاجي هو أبو الحسن علي بن 
محمد بن علي الحضرمي الأندلسي الإشبيلي: أحد المشاهير في هذه الصناعة 
وكتبه تدل على تقدمه وعلمه وفضله» وكان شيخه فيها ابن طاهرء 
المعروف بِالقِدَقَ الأندلسي. 

لا الجرولي صاحب المقدمة المسماة بالقانون: وهو أبو موسى عيسى بن 
عبد العزيز الجزولي بطن من البربر ثم اليزدكيني النحوي المغربي» مصنف 
المقدمة المشهورة البديعة» شرحها هو وتلامذته. وكلهم يعترفون بتقصيرهم 
عن فهم مراده في أماكن كثيرة منهاء قدم مصرء وأخذ عن ابن بري» ثم 
عاد إلى بلاده؛ وولي خطابة مراكش» وكاتت وفاته في هذه السنةء وقيل 
قبلها فالله أعلمء 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وستمائة 


فيها ارسل الملك خوارزم شاه أميراً من أخصاء أمرائه عنده؛ وكان قبل 
ذلك سيرواناً فصار أميرا خاصاً فبعثه في جیش» ففتح له كرمان ومكران 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى عشرة وستمائة 


وال حدود بلاد السند» وخطب له بتلك النواحي» وكان خوارزم شاه لا 
يصيف إلا بنواحي سمرقندء خوفا من التشار وأصحاب كشلى خان أن 
يثبوا على أطراف تلك البلاد الى تتاحمهم. قال أبو شامة: وفيها شرع في 
تبليط داخل الجامع الأموي» وبدؤوا من ناحية السبع الكبيرء وكانت أرض 
الجامع قبل ذلك حفرا وجوراء فاستراح الناس بتبليطه. 

وفيها وسع الخندق مما يلي القيمازية فأخريت دور كثيرة» وحمام قايمازء 
وفرن كان هناك وقفا على دار الحديث النورية وغير ذلك. 

وفيها بنى المعظم الفندق المنسوب إليه بناحية قير عاتكة ظاهر باب 
الجاية. 

E 115‏ 05 
إلى مملوكه عز الدين أيبك المعظمي» فثبتت في يده إلى أن انتزعها منه نهم 
الدين أيوب سنة أربع واربعين. 

وفيها حج الملك المعظم ابن العادل» ركب من الكرك على الجن في 
حادي عشر ذي القعدة» ومعه ابن موسك. ومملوكه أيبك» عز الدين أسستاذ 
داره وخلق؛ فساروا على طريق تبوك والعلاء» وبنى المعظم البركة الملسوية 
إليه. ومصانع آخر؛ فلما قدم المدينة النبوية تلقاه صاحبها سالم؛ وسلم إليه 
مفاتيحهاء وخدمه خدمة تامة. 

وأما صاحب مكة قتادة فلم يرفع به راسا وهنا لا قضي نسک» وکان 
قارنا وأنفق في المجاورين ما حمله إليهم من الصدقات وكرٌ راجعا 
واستصحب معه سالما صاحب المدينة» وتشكى إلى أيه عند رأس الماء ما 
لقيه من صاحب مكة عنهاء فارسل العادل مع سالم جيشاً يطردون صاحب 
مكة؛ فلما انتهوا إليها هرب منهم في الأودية والجبال والبراري؛ وقد أثر 
المعظم في حجته هذه آثاراً حسنة بطري الحجاز أثابه الله. 

وفيها تعامل أهل دمشق بالقراطيس السود العادلية» ثم بطلت بعد 
ذلك وفئيت. 

وفيها مات صاحب اليمن ابن مسيف الإسلام وتولاها سليمان بن 
شاهنشاه بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أبوب بإتفاق الأمراء عليه 
فأرسل العادل إلى ولده الكامل أن يرسل إليها ولده أقسيس ابن الكامل 
فارسله فتملكهاء فظلم بها وفتك وغم وقتل من الأشراف نحوأً من 
ثمائماثة» وأما من عداهم فكثير» وكان من أفجر الملوك وأكثرهم فسقاء 
وأقلهم حياء وديناء وقد ذكروا عنه ما تقشعر منه الأبدان وتتكره القلوب. 
نسأل الله العافية. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

8# إبراهيم بن علي بن محمد بن بكروس الفقيه الحنبلي؛ أفتى وناظرء 
وعدل عند الحكام؛ ثم انسلخ من هذا كله وصار شرطيا يباب النوبي» 
يضرب الناس ويؤذيهم غاية الأذى» ثم بعد ذلك ضرب إلى أن مات» 
وألقي في دجلة» وفرح الناس بموته» وقد كان أبوه رجلا صالحا. 

الركنٍ 

# عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر» كان أبوه صالحاء 
وكان هو متهمأ بالفلسفة وتخاطبة النجوم ووجد عنده كتب في ذلك وقد 
ولي عدة ولاياتءوفيه وني أمثاله يقال: نعم الجدود ولكن يئس ما نسلوا. 

ورای عليه أبوه يوماً ثوبا ناریا فقال: سمعنا بالبخاري ومسلم. وأما 
بخاري وكافر فهذا شيء عجب» وقد كان مصاحباً لأبي القاسم ابن الشيخ 


سنة ثنتي عشرة وستمائة 
أبي الفرج بن الجوزي» وكان الآخر مدبراً فاسقاء وكانا يجتمعان على 
الشراب والمردان قبحهما الله. 

أبو محمد 

ا عبد العزيز بن محمود بن المبارك: البزاز المعروف بابن الأخضر 


البغدادي, المحدث المكثرء الحافظ المصتئف الحررء له كتب مفيدة متقنة» وكان 1 


من الصا حين» وكان يوم جنازته يوماً مشهوداً رحمه اللّه. 


الحافظ أبو الحسن 

لا علي بن الأنجب: أبسي المكار المفضل اللخمي المقدسي؛ سم 
الإسكندراني المالكي» سمع السلفي وعبد الرحيم المنري. وكان ملرسا 
للمالكية بالإسكندرية» ونائب الحكم بهاء ومن شعره قوله: 
ابا نفس بالمأثور عن خير مرسل وأصحابه والتابعين سكي 
وخاني غداً يوم الحساب جهنماً لإا لفحت نيرانها أن كي 


وكانت وفاته بالقاهرة ف هذه السئة قاله أبن خلكان. 


ثم دخلت سنة ثنتي عشرة وستمائة 


فيما شرع في بناء المدرسة العادلية الكبيرة بدعشق. 

وفيها عزل القاضي الزكي بن حي الدين ابن الزكي» وفسوض الحكم 
إلى القاضي جمال الدين بن الحرستاني» وهو ابن تين تسعين سنة؛ فحكم 
بالعدل. وقضى بالحق؛ ويقال: إنه كان يحكم بالمدرسة المجاهدية قريبا من 
النورية عند باب القواسين. 

وفيها أبطل العادل ضمان الخمر والقيان جزاه الله خيرأ فزال بزوال 
. ذلك عن الناس ومنهم شر كثير. 

وفيها حاصر الأمير قتادة أمير مكة المدينة النبوية» وقطع نخلا كثيرا» 
فقاتله أهلهاء فكر خائبا خاسراً حسيراً» وكان صاحب المدينة بالشام» فطلب 
من العادل نجدة على أمير مكة» فأرسل معه جيشاء فاسرع في الأوبة» 
فمات في أثناء الطريق» فاجتمع الجيش على ابن أخيه جمازء فقصد مكة» 
فالتقاه أميرها بالصفراء» فاقتتلوا قتالا شديداء فهرب المكيون» وغنم منهم 
جماز شيئا كثيراء وهرب قتادة إلى اليتبع فساروا إليه» فحاصروه بها وضيقوا 
عليه. 

وفيها أغارت الفرنج على بلاد الإسماعيلية فقتلوا ونهبوا وسبوا. 

وفيها أخذ ملك الروم كيكاوس مديئة انطاكية من أيدي الفرنج» ثم 
أخذها منه ابن لاون ملك الأرمن» ثم أخذها منه إبرنس طرايلس. 

وفيها ملك السلطان خوارزم شاه محمد بن تكش مدينة غزنة بغير 
قتال. 

وفيها كانت وفاة املك المعظم أبي الحسن علي بن الخليفة الناصر 
لدين الله الذي كان قد جعله ولي عهده من بعده» وعزل عن ذلك أخاه 
الأكبرء ولا توفي حزن الخليفة عليه حزنا عظيماء وكذلك الخاصة والعامة 
لكثرة صدقاته وإحسانه إلى الناس» حتى قبل إنه لم سق بيت ببغداد إلا 
حزنوا علیه» وكان يوم جنازته يوما مشهوداء وناح أهل البلد عليه ليلا 
ونهاراء ودفن عند جدته بالقرب من قبر معروف الكرخيء توفي يوم 
الجمعة العشرين من ذي القعدة» وصلي عليه بعد صلاة العصر. 

وفي هلا اليوم قدم بغداد براس منكلي الذي كان قد عصى على 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


۹A٤ 


ا ون انكف ن معا ع ب فاو ا رت ت ان 
لموت ولده وولي عهده» والدنيا لا تسر بقدر ماتضرء وترك ولدين: 
أحدهما المؤيد أبو عبد الله الحسن» والموفق أبو الفضل يحيى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الحافظ عبد القادر الرهاوي: 

ا عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الحافظ الكبير 
الحدث المخرج افيد احرر القن البارع المصنف كان مولى لبعض المواصلة» 
وقيل لبعض الجرّانيين» اشتغل بدار الحديث بالموصل» ثم انتقل إلى حران؛ 
وقد رحل إلى بلدان د شتى» وسمع الكثير من المشايخ؛ شرقاً وغرياً وأقام 
محران إلى أن توفي بهاء في هذه السنة وكان مولده في سنة ست وثلاثين 
وخمسمائة» كان دينا حبرا رحمه اللّه. 

الوجيه الأعمى: أبو بكر المبارك بن سعيد 

8 ابن الدهانء النحوي الواسظي. الملقب بالوجيه؛ ولد بواسط وقدم 
بغداد فاشتغل بعلم العربية والنحوء فأتقن ذلك وحفظ شيئا كثيرا من 
أشعار العرب» وس الحديث» وكان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب أبي 
حنيفة» ثم صار شافعياًء وولي تدريس النحو بالنظامية» وفيه يقول الشاعر: 
ألا مبلغاً عسني الوجية رسسالة وإن كان لا تجدي لديه الرسائل 
تمذهيت للنعمان بعد ابن حنيل وذلك لمااعرزتك المآكل 
وما اخخترت رأي الشافعي تدا ولكنما تهوى الذي هو حاصل 
وعماتي لأنت لاشك صائرٌ إلى مالك فافطن لما أناقائل 

وقد ذكرناه في في سنة تسع وتسعين وخمس مئة كان يحضظ شيئا كثيراً 
من الحكايات والأمثال والملح» ويعرف العربية؛ والتركية» والعجمية» 
والرومية» والحبشية؛ والزنجية» وكانت له يد طول في نظم الشعر؛ فمن ذلك 


قوله: 

ولو وقعت في لجة البحر قطرة مسن المزن يوماً شم شاء لمازها 
ولو ملك الدنيا فأضحى ملوكها . عييداً له في الشرق والغرب ما زها 

وله في التجنيس: 

اطلت ملامي في اجتنابي لمعشر طنام لئام جودهم غير مرتجى 
ترى باتهم لا بارك الله فيم على طالب المعروف إن جاء مُرتجى 
حموا ما لهم والدين والعرض منهم مباح؛ فما يخشون من هجو مَّن هجا 
إذا شرع الأجوادٌ في الجود منهجاً لمم شرعوا في البخل سبعين منهجا 


وله مدائح حسنةء وأشعار رائقة» ويبتكر معاني فائقة» وربما عارض 
شعر البحتري با يقاربه ويدانيه. 

قالوا: وكان الوجيه لا يغضب قطء فتراهن جماعة مع واحد أنه إن 
أغضبه كان له كنذا وكذا فجاء إليه فسأله عن مسألة في العربية» فأجابه فيها 
بالجواب» فقال له السائل: أخطات أبها الشيخ» فأعاد عليه الجواب بعبارة 
أخرى. فقال له: أخطات أيضا فاعاد ثالثة بعبارة أخرىء فقال: كذبت وما 
أراك إلا قد نسيت النحوء فقال الوجيه: أيها الرجل فلعلك لم تفهم ما أقرل 
لك.فقال: بلى ولكنك تخطى في الجواب؛ فقال له: فقل أنت ما عندك 
لستفيد منك» فأغلظ له السائل في القول؛ فتبسم ضاحكا وقال له الوجيه: 
إن كنت راهنت فقد غلبت وإنما مثلك في هذا كمثل البقة - يعني الناموسة 


١ةمه‎ 

- سقطت على ظهر الفيل فلما أرادت أن تطير قالت له: استمسك فإني 
أحب أن أطير» فقال ها الفيل: ما أحسست بك حين سقطت» فما أحتاج 
أن أستمسك إذا طرت. 

كانت وفاته رحمه الله في شعبان منهاء ودفن بالوردية. 

أبو الفتوح 

ا محمد بن علي بن المبارك: التاجر المعروف باين الجلاجلي؛ كان 
يسكن بدار الخلافة ييغداده قرأ القرآن على الروايات» وسمع الحديث 
الكثير» ورجل إلى البلدان الخباينة؛ بلغ ثلاثا وستين سنة» وكانت وفاته 
بالقدس الشريف في رمضان, رحه الله. 

أبو محمد 

ا عبد العزيز بن المعالي بن غنيمة بن الحسن المعروف بابن منينا وولد 
ستة خمس عشرة وخمسمائة» وسمع الكثير وأسمعه. وكانت وفاته في ذي 
الحجة منهاء عن سبع وتسعين سنة. 

الشيخ الفقيه كمال الدين 

ا مودود بن الشاغوري الشافعي» كان يقرئ بالجامع الأمري الفقه 
وشرح التنبيه للطلبة ويتانى عليهم حتى يفهمواء احتسابا تجاه المقصورة» 
ودفن بمقابر باب الصغير شمالي قبور الشهداءء وعلى قبره شعر ذكره أبو 
شامة والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وستمائة 


قال أبو شامة: فيها أحضرت الأوتاد الخشب الأربعة لأجل قبة نسر 
الجامعء طول كل واحد اثنان وثلائون ذراعاً بالنجار. 

وفيها شرع في تجديد خندق باب السر المقابل لدار الطعم العتيقة إلى 
جانب باناس. 

قلت: هي التي يقال لها اليوم اصطبل السلطانء وقد نقل السلطان 
بنفسه التراب» وماليكه تحمل بين يديه على قربوس السروج القفاف من 
التراب» فيفرغونها في الميدان الأخضرء وكذلك أخره الصالح إسماعيل 
وماليكه يعمل هذا یوما وهذا يوما. 

وفيها وقعت فتنة بين أهل الشاغور وأهل العقيبة» فاقتتلوا بالرحبة 
والصيارف» فركب الجيش إليهم ملبسين» وجاء السلطان المعظم بنفسه 
فمسك رؤوسهم وحبسهم. 

وفيها رتب بالصلى خطيب مستقل؛ وأول من باشره الصدر معيد 
الفلكية؛ ثم خطب به بعد بهاء الدين بن أبي اليسرء ثم بنو حسان وإلى 
الآن. 


وفيها توفي من الأعيان 

صاحب حلب الملك الظاهر: 

لا غازي بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وكان من خيار 
الملوك واسدّهم سيرة؛ ولكن كان فيه عسف ويعاقب على الذنب شديداء 
وكان يكرم العلماء والشعراء والفقراء. 

اقام في الملك ثلاثين سنةء وحضر كثيراً مع الغزوات مع أببه؛ وكان 
ذكياء له راي جيد» وعبارة سديدة» وفطنة حسنة» عمراريعاً وأربعين؛ سنة. 

لما حضرته الوفاة جعل الملك من بعده لولده العزيز غياث الدين محمد» 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ثلاث عشرة وستمائة 


وكان حینعذ ابن ثلاث سنین» وكان له أولاد كباد ولكن ابنه هذا الصغير 
الذي عهد إليه كان من بنت عمه العادل وأخواله الأشرف والمعظم 
والكامل؛ وجده العادل لا ينازعونه» ولو عهد لغيره من اولاده لأخنوا 
املك منه» وهكذا وقع سواء؛ بايع له جده العادل وخاله الأشرف صاحب 
حرّان والرها وخيلاط: وهم المعظم بنقض ذلك ويأخذ الملك منه فلم يتفق 
له ذلك؛ وقام بتدبير ملكه الطواشي شهاب الدين طغريل الرومي الأييض» 
وكان ديئا عاقلا عادلا. 

وفيها توفي من الأعيان. 

الشيخ تاج الدين 

ا أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد بن عصمة؛ 
الشيخ الإمام العلامة» وحيد عصره ونسيج وح له تاج الدين أبر اليمسن 
الكندي. ولد ببغداد ونشأ بهاء واشتغل وحصلء ثم قدم دمشق فأقام بهاء 
وفاق أهلّْ زمانه شرقاً وغرباً في اللغة والنحوء وغير ذلك من فنون العلم» 
وعلو الإسناد» وحسن الطريقة والسيرة» وصحة العقيدة؛ وانتفع به علماء 
زمانه» وأثتوا عليه وختضعوا له» وكان حنبليا ثم صار حنفياء ولد في 
الخامس والعشرين من شعبان سنة عشرين وخمسمائة فقرا القرآن 
بالروايات وعمره عشر سنين وسمع الكثير من الحديث العالي على الشيوخ 
الثقات» وعنى به» وتعلم العربية واللغة واشتهر بذلك» ثم دخل الشام في 
سنة ثلاث وستين وخسمائة» ثم سكن مصرء واجتمع بالقاضي الفاضل. 
ثم انتقل إلى دمشق» فسكن بدرب العجم منهاء وحظى عند الملوك 
والوزراء والأمراء» وتردد إليه العلماء والملوك وأبتاؤهم. 

كان الأفضل بن صلاح الدين وهو صاحب دمشق يتردد إليه إلى 
متزله» وكذلك أخوه الحسن والمعظم ملك دمشقء كان ينزل إليه إلى درب 
العجم يقرا عليه في المفصل للزغشري؛ وكان المعظم يعطي لمن حفظ 
المفصل ثلائين دينارا جائزة» وكان يحضر مجلسه بلرب العجم جميع 
المصدرين بالجامعكالشيخ علم الدين السخاوي» ويحبى بن معطي الوجيه 
البوني» والفخر التركي وغيرهم» وكان القاضي الفاضل في أيامة يثني عليه. 

قال السخاوي: كان عنده من العلوم ما لا يوجد عند غيره» ومن 
العجب أن سيبويه قد شرحت عليه «كتابه» كان واسم الشيخ أبي الي اليمن 
عمروء واسمه زيدء فقلت في ذلك. 
لم يكن في عهد عمسرو مثله وكذا الكندي في آخسر عصر 
نهمازيد وعمروإنما بي النحو على زيد وعمرو 

قال أبو شامة: وهذا كما قال فيه ابن الدهان المذكور في سنة ثنشين 
وتسعين وخسمائة: 
يازيد زادك ربي من مواهيه نعما يقصر عن إدراكهاالأمل 
الحو أنت احق العالمين به .اليس باسمك فيه يضرب الشل 

وقد مدحه السخاوي بقصيدة حسنةء وأثنى عليه أبو المظفر سبط بن 
الجوزي» فقال: قرات عليه وكان حسن العقيدة» ظريف الخلى» لا يسام 
الإنسان من مجالسته وله النوادر العجيبة» والخط المليح» والشعر الرائق» وله 
ديوان شعر کبیر» وكانت وفاته يوم الاثنين سادس شوال من هذه السنة. 
وله ثلاث وتسعون سنة وشهر وستة عشر يوماء وصلي عليه بجامع دمشق» 
ثم حمل إلى الصالحية فدفن بها رحمه الله. 

وكان قد وقف كتبه - وكانت نفيسة - وهي سبعمائة وإحدى وستون 


سنة ثلاث عشرة وستمائة وفيها توفي من الأعيان ۱۹۸٩‏ 
مجلداء على معتقه نجيب الدين ياقرت» ثم على ولده من بعد ثم على أبكي لديه فإن أحس بلوعة وتشهق أومأ بطسرف مقهقه 
العلماء في الحديث والفقه واللغة وغير ذلكء وجعلت في خزانة كبيرة» في أنامن محاسسته وحسالي عنده جتيزان نين تفر وتفه 


مقصورة ابن سنان الحنفيةء الجاورة لمشهد علي بن زين العابدين» شم إن 
هذه الكتب تفرقت» وبيع كثير منهاء ولم يبق بالخزانة المشار إليها إلا القليل 


الرث» وهي بمقصورة الحنفية؛ وكانت قدياً يقال لها مقصورة ابن سنان. 
وقد ترك الشيخ شهاب الدين رحمه الله نعمة وافرة وأموالا جزيلة 

ومماليك متعددة من الترك» وقد كان رقيق الحاشيةء حسن الأخلاق» يعامل 

الطلبة معاملة حسنة من القيام والتعظيم؛ فلما كبر ترك القيام لمم وأنشآا 


يقول: 
فإن بلغرامن عشر تسعين 


ولا ذنب لي إلا الإطالة في عمسري 
نصفها تبين في ترك القيام هم عذري 


وقد اسلفنا شيئاً من قبله في قثل عمارة اليمنى في الدولة الصلاحية» في 
سنة تسع وستين ومس ممه وهو في غاية القرة والفصاحة والجناس» وقد 
أورد ابن الساعي في ترجمته من «تاريخه» أشعارا حسنة؛ فمن ذلك قوله 


بمدح الملك المظفر شاهنشاه. 

وصال الغواني كان أروى واروجا 
جلي كل لامر أحن ثل 
بدا الشيب فانجابت طماعية الصبا 
بلهنية ولت كان ل أكن بها 
ولا اختلت في دبر الشباب مجرراً 
أغازك غيداء المحاطف طفلة 
تقضت لياليها بطيب كانه 
فإن أمس مكروب الفؤاد حزينه 
وحيداً على أني بفضلي متم 
فيا رب ذي ود سررت وسرني 
ويارب ناد قد شهدت وماجد 
کان بياني في مسامع حسدي 


حسام تقي الدين في كل مارق 


وعصر التداني كان أبهى وايهجا 
ترق رکا لسر الرضح هجا 
وقبح لي ما كان يستحسن الحجا 
بها أجتلي وجه النعيم مسرجا 
ذيول إعجابا به وتبرججا 
وأغيد معسول المراشف أدعجا 
لتقصيره منهن بخنطف الدبجى 
أعائر من دن الصبابة منهجا 
مروعا باعداء الفضائل مزعجا 
وأبهجته بالصالحات وأبهجا 
شهدت وخصم رعته فتلجلجا 
وقد ضم أبكار المعاني وأدرجا 
يقد إلى الأر ض الكمسي المدججا 


وقال يمد[ أخاه معز الدين فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب: 


هل انت راحم عبرة وتدله 
هيهات يرحم قاتل مقتوله 
من بل من داء الغرام فإنتي 
إني بليت بحسب أغيسد سساحر 
بغي شفاء تدفي من ده 
كم آهة لي في هواه وة 
ومآرب في وصله لر أنها 
يا مفرناً بحسن إنسك متته 
قدلام نيك معاشر أفالتهي 


ومجير صب عند مامنه هي 
وساانه في القلسب غير منهنه 
مذ حل بي مرض الموى ل أنقه 
يلحاظه رخص البنان بزهرة 
ومتى يرق مدلل لالسه 
لوكان ينفعني عليه تأوهي 
تقضى لكانت عند مبسمه الشهي 
فيه كما آنا في الصبابة متهي 
باللوم عن حب الحياة وأنت هي 


ضنان قد ججمعابلفظ واحد 
أو لست رب فضائل لو حاز اد 


لي في هوه معبين موجه 
تاها وما أزهى بها غيري زهي 


والذي أنشده تاج الدين الكندي في قتل عمارة اليمني» حين كان مال 
الكفرة والملحدين على فقتل الملك صلاح الدينء وأرادوا عودة دولة 
الفاطميين؛ فظهر على أمره قصلب مع من صلب في سنة تسع وتسعين 


وخسمائة. 

عمارة في الإسلام أبدى خيانة 
وأمسى شريك الشرك في بغض أحمد 
وكان خبيث الملتقى إن عجمته 
سيلقي غداً ما كان يسعى لأجله 

وله: 

صحبنا الدهر أيامساً حسساناً 
وكانت.بغدما ولت كاتني 
الساغ بسي الشسيب فلا براح 
نزيل لا يزال علسى التنائي 
وكنت اذل عامساً فعاماً 


1 (حمد بن عبد الغني المقدسي). 


وحسالف فيهابيعة وصليا 


تجد منه عون في التقاق صليا 


نعوم بهن في اللات عومسا 
لدنتقصانها حلماًونورما 
وإن أوسسعته عب ولوا 
يوق إلى الردى يرما فيوما 
فصرت أعد لي يوماًفيوما 


العز محمد بن الحافظ عبد الغني المقدسي: ولد سنة ست وستين 
وخمسمائة» وأسمعه والده الكثير» ورحل بنفسه إلى بغداد. وقرأ بها مسند 
أحمد. وكانت له حلقة ججامع دمشق؛ وكان من أصحاب المعظمء وكان 
صالخا ديتاء ورعا حافظا رحمه الله ورحم أياه. 


أبو الفتوح 


8 محمد بن علي بن المبارك: الجلاجلي البغدادي, سمع الكثيرء وكان 
يتردد في الرسلية بين الخليفة والملك الأشرف بن العادل» وكان عاقلا ديناء 


اثقة صدوقا. 
الشريف أبو جعفر: 


ألا يحى بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي العلوي الحسني؛ 
نقيب الطالبيين بالبصرة بعد أبيه. كان شيخا أديياء فاضلاء عالما بفنون 
كثيرة؛ لا سيما علم الانساب» وأيام العرب وأشعارهاء يحفظ كثيرا منهاء 
وكان من جلساء الخليفة الناصرء ومن لطيف شعره قوله: 


ليهنك سمع لا يلائمه العثل 
كان علي الحب أضحى فريضة 
وإني لأهوى الحجر ما كان أصله 
وأماإذا كان الصدود ملالة 


أبو علي 


وقلسب فريح لا يمل ولا يسلر 
فليس لقلبي غير ابداً شغل 
دلالا ولولا الحجر ما عذب الوصل 
فأيسر ما هم الحبيب به القتل 


ا مزيد بن علي بن مزيد المعروف بابن الخشكري» الشاعر المشهورء 
من أهل النعمانية؛ جمع لنفسه ديوانا أورد له ابن الساعي قطعة من 


شعره.فمن ذلك قوله: 


۹AY 
فاأعجب كيف تقرلنن لا‎ 


وفيها توني. من الأعيان ب اربع عشرة وستمالة 
فلم تسمحي قرا لاسلم ببغداده فلم يبه الخليفة إلى ذلك» وأرسل | ليه الشيخ شهاب الدين 
ووجهك قد خط قيهنعم السهروردي» فلما وصل شاهد عنده من العظمة وكثرة ة الملوك بين يليه 
أما العين عين اما اليم ف وهو جالس في خركاه من ذهب على سرير ساذج؛ وعليه قباء مخارى ما 


8# رشوان بن منصور بن رشوان الكردي» المعروف بالنقف. ولد 
باربل» وخخدم جندياء وكان اديا شاعرا» خدم مع الملك العادلء ومن شعره 


قوله: 

سلي عن الصسوارم والرماحا 
واسلاً جيشها سمر العسسوالي 
فاي ثابت عقلا وبا 
وأورد مهجتي لج الايا 
وكم ليل سهرت ويست فيه 
وكم في فدفد فرسي ونضوي 
لعينك في العجاجة ما الاقسي 


وخيلا تلبق الموج الرياحا 
إذا ماالأسد حارلت الكفاحا 
إذا ما صائح في الحرب صاحا 
إذا ماجت ولم أخف الجراحا 
أرا اعسي النجم أرتقسب الصباحا 
بقائلة الجر غداوراحا 
وأثبت في الكريهة لا براحا 


الا تحمد بن يحبى بن هبة الله أبو نصر النحاس الواسطي كتب إلى 


السبط من شعره: 

وقائلة لما عمرت وصارلي 
ودم واتشق روح الحياة فإنسه 
فقلت لهماعنري لديك عهمد 


سئمت تكاليف الخياة ومن يعسش 


ثمانون عاماً عش 


E 


ثمانين حولا لاعالة يسام 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وستمائة 


في الث و الأمري» 8 المعتمد 


لباك 


وفيها زادت دجلة ببغداد زيادة عظيمة» وارتفع الماء حتى ساوى القبور 
إلا مقدار أصبعين» ثم طفح الماء من فوقه. وأيقن الناس بالهلكة. واستمر 
ذلك سبع ليال وثمانية أيام حسوماء ثم من الله فتناقص الماء» وذهبت 
الزيادة» وقد بقيت بغداد تلولاء وتهدمت أكثر البئايات فإنا لله وأنا إليه 


راجعون. 


وفيها درس بالنظامية محمد بن يحبى بن فضلان» وحضر عنده القضاة 


والأعيان. 


وفيها سار الصدر بن حمريه في الرسلية إلى بغداد من العادل إلى 


الخليفة. 


وفيها قدم ولده الفخر بن الكامل إلى أخيه المعظم يخطب منه ابته على 


أبنه انيسن صاحب اليمنء فعقد العقد بدمشق على صداق هائل. 


وفيها قدم السلطان علاء الديسن خوارزم شاه محمد بن تكش من 
همنان قاصدا إلى بغداد في أربعمائة الف مقاتلء وقيل في ستمائة الف 
فاستعد له الخليفة» واستخدم الجيرش» وأرسل إلى الخليفة يطلب منه أن 
يكون بين يديه على قاعدة من تقدمه من الملوك السلاجقةء وأن يخطب له 


يساوي خمسة دراهم؛ وعلى رأسه جلدة ما تساوي درهماء فسلم عليه فلم 
يرد عليه من الكبرء ولم يأذن له في الجبلوس فقام إلى جانب السرير وأخذ في 
خطبة هائلة» فذكر فيها فضل بني العباس وشرفهم وأورد حديثا في النهي 
عن أذاهم, والترجمان يعيد على الملك؛ فقال الملك: أما ما ذكرت من فضل 
الخليفة فإنه ليس كذلكء ولكنى إذا قدمت بغداد أقمت من يكون بهذه 
الصفات؛ وأما ما ذكرت من النهي عن أذاهم فإني لم أوذ منهم أحداء 
ولكن الخليفة في سجونه منهسم طائفة كشيرة يتناسلون في السجون» فهو 
م ب مر 00 
السهروردي راجعاء وأرسل الله تعالى على الملك وجنده ثلجاً عظيماً ثلا 
أيام» حتى طم الخراكي والخيام؛ ووصل إلى قريب رؤوس لأف 
وتقطعت أيدي رجال وأرجلهم» وعمهم من البلاء ما لا يحد ولا يوصف. 
فردهم الله خائبين» والحمد لله رب العالمين. 

وفيها انقضت المدنة التي كانت بين العادل والفرنج» واتفق قدوم 
العادل من مصر فاجتمع هو وابنه المعظم ببيسان» فركبت الفرنج من عكا 
ومقدمهم وصحبتهم ملوك السواحل كلهم؛ وساقوا كلهم قاصدين مغافصة 
العادلء فلما أحس بهم فر منهم لكثرة جيوشهم وقلة من معه» فقال اينه 
المعظم إلى أين يا أبة؟ فشتمه أبوه بالمجمية» وقال له: أقطعت الشام تماليك 
وتركت من ينفعني أبناء الناس» ثم توجه العادل إلى دمشق» وكتب إلى 
واليها المغتمد ليحصنها من الفرنج» وينقل إليها من الغلاتٍ من داريا إلى 
القلعة؛ ويرسل الماء على أراضي داريا وقصر حجاج والشاغوره ففزع 
الناس من ذلك وابتهلوا إلى الله بالدعاءء وكثر الضجيج بالجامع» واقبل 
السلطان فتزل مرج الصفرء وأرسل إلى ملوك الشرق ليقدموا لقتال الفرنج 
فكان اول من قدم صاحب حمص أسد الدين شيركوه» فتلقاه الناس فدخل 
من باب الفرج» وجاء فسلم على ست الشام بدارها عند المارستان» ثم عاد 
إلى داره. 

ولا ذم انير لسن مرح عن الل هلما ابيع تون خسو ااا 
مرج الصفر. 

وأما الفرنج فإنهم قدموا بيسان فنهبوا ما كان بها من الغلات والدواب 
وقتلوا وأسروا شيتاً كشيرأء نم عاثرا في الأرض فسادا يقتلون وينهبون 
ويأسرون ما بين بيسان إل بانياس» وخرجوا إلى أراضي الجولان إلى نوى 
وخسفين وغيرهاء وساز الملك المعظم فنزل على عقبة اللبن بين القدس 
ونابلس خوفاً على القدس منهم؛ فإنه هو الأهم الأكبر» 3 ثم حاصر الفرنسج 

حمص الطور حصاراً هائلاء ومانع عنه الذين به من الأبطال مانعة هائلة. 

ثم كر الفرنج راجعين إلى عكاء ومعهم الأسارى من المسلمين» وجاء الملك 
المعظم إلى الطور فخلع على الأمراء الذين به وطيب نفوسهم» ثم اتفق هو 
وأبوه على هدمه كما سيأتي. 


وفيها توي من الأعيان 
الشيخ العماد: أخو الخافظ عبد الغني أبو إسحاق 


قلا إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور الشيخ عماد الدين 


دمشى سنة إحدى وخمسين وخسمائة» ودحل بغداد مرتين» وسمع 
الحديث» وكان عابدا زاهدا ورعا كثير الصلاة كشير الصيام» يصوم يوما 
ويفطر يوماًء وكان فقيها مفتياء وله كتاب «الفروق؟» وصنف أحكاماً ول 
يتمهء وكان يؤم بمحراب الحنابلة مع الشيخ الموفق» وإثما كانوا يصلون بغير 
محراب» ثم وضع المحراب في سنة سبع عشرة وستمائةء وكان أيضا يؤم 
بالناس لقضاء الغوائت؛ وهو أول من فعل ذلك صلى المغرب ذات ليلة 
وكان صائماء ثم رجع إلى بيته بدمشقء فأفطر ثم مات فجاة» فصلي عليه 
بالجامع الأمري. صلى عليه الشيخ الموفق عند مصلاهم؛ ثم صعدوا به إلى 
السفح؛ وكان يوم موته يوما مشهودا من كثرة الناس. 

قال سبط بن الجوزي: كان الخلق من الكهف إلى مغارة الدم إلى 
الميطور لو بذر السمسم ما وقع إلا على رؤوس الناسءقال: فلما رجعت 
تلك الليلة فكرت فيه وني جنازته وكثرة من شهدها وقلت: هذا كان رجلا 
صاحاء ولعله أن يكون نظر إلى ربه حين وضع في قبره» ومر بذهني أبيات 
الثوري التي أنشدها بعد موته في المنام: 
نظرت إلى ربي كفاحاً تقال لي هنيئاً رضاي عنك يا ابسن سعيد 
لقد كنت قواماً إذا أظلم الدجي بعبرة مشتاق وقلب عميد 
فدونك فاخحتر أي قصر أردته 

ثم قلت: أرجو أن يكون العماد رأى ربه كما رآه سفيان الشوري؛ 
فنمت فرأيت الشيخ العماد في المنام وعليه حلة خضراء وعمامة خحضراء 
وهو ني مكان متسع كأنه روضة؛ وهو يرقى في درج متسعة؛ فقلت: يا 
عماد الدين» كيف بت؟ فإني واللّه مفكر فيك؟ فنظر إلى وتبسم على عادته 
التي كنت أعرفه فيها في الدنيا ثم قال: 


وزرني فإني منك غير بعيسد 


رايت إلهي حين أنزلت حفرتي وفارقت أصحابي وأهلي وججيرتي 
وقال جزيت الخير عنى فاي رضيت فها عفري لديك ورحستي 
دابت زماناً تامل الفوز والرضا فوقيت نيراني ولقيست جنتي 

قال: فانتبهت وانا مذعور وكتبت الأبيات واللّه أعلم. 

القاضي جمال الدين بن الحرستاني: 

#8 عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل أبو القاسم الأنصاري بن 
الحرستاني؛ قاضي القضاة بدمشق ولد سنة عشرين وخمسمائة؛ وكان أبوه 
من آهل حرستاء فتزل داخحل باب توماء وأم بمسجد الزيني» ونشأ ولده هذا 
نشأة حسنة» سمع الحديث الكثير» وشارك الحافظ بن عساكر في كشير من 
شيوخه» وكان مجلس .للإسماع بمقصورة ا لخضر» وعندها كان يصلي دائماء 
لا تفوته الجماعة با لجامع»› وكان منزله بالحويرة» ودرس بالمجاهدية؛ وعمر 
دهراً طويلا على هذا القدم الصالح واللّه أعلم. وناب في الحكم عن ابن 
أبي عصورنء ثم ترك ذلك ولزم يته وصلاته بالجامع» ثم عزل العادل 
القاضي بن الزكي الطاهر بن محبي الدين على القرشي وألزم القاضي جال 
الدين بن الحرستاني هنا بولاية القضاء وله ثنتان وتسعون سنةء وأعطاه 
تدريس العزيزية» وأخحذ التقوية أيضاً من ابن الزكي؛ وولاها فخر الدين بن 
عساكر. 1 

قال ابن عبد السلام: ما رأيت أحدا أفقه من ابن الحرستاني» كان يحفظ 
الوسيط للغزالي. 

وذكر غير واحد أنه كان من أعدل القضاة وأقومهم باقلا تأخذه 
في الله لومة لائم» وكان ابنه عماد الدين يخطب بجامع دم دمشق» وولي مشيخة 


وفيها توفي من الأعيان 
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الأشرفية ينوب عنه. وكان القاضي جمال الدين يجلس للحكم بملرسته 
الجاهدية» وكان السلطان قد أرسل إليه طراحة ومسندة لأجل أنه شيخ 
كبير» وكان ابئه يجلس بين يديه» فإذا قام ابوه جلس في مکانه» ثم انه عزل 
ابنه عن نيابته لشيء بلغه عنه. واستناب شمس الدين بن الشيرازي» وكان 
يجلس تجاهه في شرقي الإيوان» واستناب معه شمس الدين بن سني الدولة؛ 
وبنيت له دكة في الزاوية القبلية بغرب المدرسة واستناب شرف الدين بن 
الموصلي الحنفي.فكان يجلس في محراب المدرسة»واستمر حاكما ستتين 
وسبعة أشهرء ثم مات يوم السبت رابع ذي الحجة وله من العمر حمس 
وتسعون سنة» وصلي عليه ججامع دمشق» د ثم دفن بسفح قاسيون. 

الأميز بدر الدين 

# محمد بن أبي القاسم بن محمد الفكاري باني المدرسة التى بالقدسء» 
كان من خيار الأمراء» وكان يتمنى الشهادة دائما فقتلئه الفرنج بحصن 
الطورء ونقل إلى القدس الشريف ودفن بتريئه بمالا وتربته تزار إلى الآن 
رحه الله. 

(الدماغ). 

الشجاع محمود المعروف بالدماغ: كان من أصدقاء العادل يضحكه؛: 
فحصل أموالا جزيلة منهم؛ كانت داره داخحل باب الفرج» فجعلتها زوجته 
عائشة مدرسة للشافعية والحنفية» ووقفت عليها أوقافا دارة. 


ا ردهن اللوز). 

الشيخة الصالحة العابدة الزاهدة: شيخة العالمات بدمشق, وتلقب بدهن 
اللوز. 

وفيها توفيت 

ا بدت بوريحان وهي آخر بناته وفاةء وجعلت أموالما وقفا على تربة 
أختها بنت صفية المشهورة. 


ثم دخلت سنة مس عشرة وستمائة 


استهلت والعادل نازل بمرج الصفر لمناجزة الفرنج» وأمر ولده المعظم 
بتخريب حصن الطور فأخربه ونقل ما فيه من آلات الحرب وغيرها إلى 
البلدان خوفا من الفرنج. 

وف ربيع الأول نزلت الفرنج على دمياط؛ وأاخذوا برج السلسلة في 
جمادى الأولى؛ وكان حصنا منيعاء وهو قفل بلاد مصر فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وفيها التقى المعظم والفرنج على القيمون. فكسرهم وقتل منهم خلقا 
وأسر من الداوية ماثة» فأدخلهم إلى القدس منكسة أعلامهم. 

وفيها جرت خطوب كثيرة ببلد الموصل بسبب موت ملوكها أولاد قرا 
أرسلان واحداً بعد واحد» وتغلب ملوك أبيهم بدر الدين لؤلؤ على الأمرر 
ويذكر أنه هو الذي كان يقتلهم في الباطن يستحوذ هو على الأمورء فاللّه 
أعلم. ا 
وفيها أفبل ملك الروم كيكارس بن كيخسرو يريد أخذ غلكة حلب» 
وساعده على ذلك الأفضل بن صلاح الدين صاحب سميساط؛ فصده 
عن ذلك الملك الأشرف موسى بن العادل وقهر ملك الروم وكسر جيشه» 
ورده خحائبا. 

وفيها تملك الأشرف مدينة سنجار مضافا إلى ما بيده من الممالك 
هنالك. 


۱۸۹ 


وفيها توفي السلطان الك 

# العادل أبو بكر بن آيوب» فاخذت الفرنج لعنهم الله ثغر دمياط 
ثم ركبوا وقصدوا بلاد مصر من ثغر دمياط» فحاصروه مدة أربعة شهورء 
والملك الكامل محمد يقاتلهم ويمانعهم» فتملكوا برج السلسلة» وهو كالقفل 
على ديار مصرء وصفته في وسط جزيرة في النيل عند انتهائه إلى البحر ومن 
هذا البرج إلى دمياط؛ وهو على شاطىء البحر وحافة النيل سلسلة منه إلى 
الجانب الآخرء وعليه الجسر وسلسلة أحرى لتمشع دخول الراكب من 
البحر إلى النيلء فلا يمكن الدخول؛ فلما ملكت الفرنج هذا البرج شق 
ذلك على المسلمين؛ وحين وصل الخبر إلى الملك العادل ل 
تأوه لذلك تاها شديداء ودق بيده على صدره أسفاً وحزنا على السلمين 
وبلادهاء ومرض من ساعته مرض الموت لأمر يريده الله عز وجل. فلما 
كان يوم الجمعة سابع جمادى الآخرة توفي بقرية عالقين» فجاءه ولده المعظم 
مسرعاء فجمع حواصله وأرسله في محفة ومعه حادم بصفة أن السلطان 
مريض» وكلما جاء أحد من الأمراء ليسلم عليه بلغهم الطواشي عنه؛ أي 
عن الرد عليهم؛ فلما انتهى به إلى القلعة المنصورة دفن بها مدة 
ثم حول إلى تربته بالعادلية الكبيرة؛ وقد كان الملك سيف الدين أبو بكر بن 
أيوب بن شاذي من خيار الملوك وأجودهم سيرة؛ دينا عاقلاء صبورا 
وقورأء أبطل الحرمات والخمور والمعازف من مملكته كلهاء وقد كانت ممندة 
من أقصي بلاد مصر واليمن والشام والجزيرة إلى همذان كلها أخذها بعد 
أخيه صلاح الدين» سوى حلب فإنه أقرها بيد ابن أخيه الظاهر غازي؛ 
لأنه زوج ابنته صفية الست خاتونء وكان العادل حليماء صفوحاً ضبررا 
على الأذى كثير الجهاد بنفسه» ومع أخيه حضر معه مواقفه كلها أو أكثرها 
في مقاتلة الفرنج» وكانت له في ذلك اليد الييضاء» وكان ماسك اليد وقد 
انفق في عام الغلاء بمصر أموالا كثيرة على الفقراء وتصدق على أهل 
الحاجة من أبناء الناس وغيرهم شيئا كثيرا جداء ثم إنه كفن في العام الثاني 
من بعد عام الغلاء في الفناء ثلالمائة ألف إنسان من الغرباء والفقراء وكان 
كثير الصدقة في أيام مرضه. حتى كان يخلع جيع ما عليه ويتصدق به 
وكركوبه؛ وكان كثير الأكل ممتعا بصحة وعافية مع كثرة صيامه» كان يأكل 
في اليوم الواحد أكلات جيدة؛ ثم بعد هذا يأكل عند النوم رطلا بالدمشقي 
من الحلوى السكرية اليابسة» وكان يعتريه مرض في أنفه في زمن الورد: 
وكان لا يقدر على الإقامة بدمشق حت يفرغ زمن الورده: فكان يضرب له 
الوطاق بمرج الصفر ثم يدخل البلد بعد ذلك. 

توفي عن مس وسبعين. سنةء وكان له من الأولاد جماعة: محمد الكامل 
صاحب مصرء وعيسىي الممظم صاحب.دمشق؛ وموسى الأشرف صاحب 
الجزيرة وخخلاط وحوان وغير فلك» والأوحد آإيوب مات قبله» والفائز 
إبراهيم؛ والمظفر غازي صاحب الرهاء والعزيز عثمان والأبجد حسن وهما 
شقيقا المعظم» والمخيث محمود والحافظ. أزسلان صاحب جعبرء والصالح 
إسماعيل؛ والقاهر إسحاق وجير الدين يعقوب» وقطب الدين امد 
وخليل وكان أصغرهم. وتقي اثدين عباس وكان آخرهم وفاة؛ بقي إلى 
سنة ستين وستمائة» وكان له بنات أشهرهن الست صفية خاتون» زوجة 
الظاهر غازي صاحب حلب» وام الملك العزيز والد الناصر يوسف الذي 
ملك دمشق» وإليه تنسب الناصريتان إحداهما بدمشق» والأخرى بالجبل» 
وهو الذي قتله هولاوو كما سياتي. 


أنه ضعيف» 


صفة أخذ الفرنج دمياط 


سنة هس عشرة وستمائة 
صفة أخذ الفرنج دمياط 


لا انتهى الخبر بجوت العادل» ووصل إلى ابنه الكامل وهو بثغر دمياط 
مرابط الفرنج» أضعف ذلك أعضاء المسلمين وفشلواء ثم بلغ الكامل خبر 
آخر أن الأمير امد بن علي ابن المشطوب وكان أكبر أمير بمصره قند اراد 
أن يبايع للفائز عرضا عن الكامل؛ فساق وحده جريدة من دمياط قاصداً 
إلى مصر لاستدراك هذا الخطب الجسيم: » فلما فقده الجيش من بينهم امحل 
نظامهم» واعتقدوا أنه قد حدث أمر أكبر من موت العادل» فركبوا وراءه» 
فدخلت الفرنج بأمان إلى الديار المصرية» واستحوذوا على معسكر الكامل 
وأثقالهء فوقع خبط عظيم جداء وذلك تقدير العزيز العليم» فلما دخل 
الكامل مصر لم يقع عا ظنه شيء, وإنما هي خديعة من الفرنج» وهرب منه 
ابن المشطوب إلى الشام؛ ثم ركب من فوره في الجيش إلى الفرنج فإذا الأمر 
قد تزايد» وتمكنوا من البلدان» وقتلوا خلقاء وغنموا كثيراء وعاثت الأعراب 
التى هنالك على أموال الناس ببلاد دمياط» فكانوا أضر عليهم من الفرنج 
فإنا لله وإنا إليه راجعون, فنزل الكامل تجاه الفرنج يمانعهم عن دخولحم 
إلى القاهرة» بعد أن كان يمانعهم عن دخول الثغرء وكتب إلى إخوانه 
يستحثهم ويستنجدهم» ويقول: الوحاء الوحاء العجل العجلء أدركرا 
5 جيع الديار المصرية؛ فأقبلت العسناكر الإسلامية 

ليه من كل مکان» وكان اول من قدم عليه أخوه الأشرف موسى صاحب 
ا ثم المعظم وكان من أمرهم مع الفرنج ما سنذكره 
بعد هذه السئنة. 

وفيها ولي حسبة بغداد الصاحب محي الدين يوسف بن أبي الفرج بن 
الجوزي» وهو مع ذلك يعمل ميعاد الوعظ على قاعدة أبيه» وشكرت في 
مباشرته للحسبة. 

وفيها فوض إلى المعظم النظر في الترية البدرية» تجاه مدرسة الشبلية» 
عند الجسر الذي على ثوري» ويقال له جسر كحيلء وهي منسوبة إلى بدر 
الدين حسن بن الداية» كان هو وإخوتة من أكابر أمراء نور الدين محمود بن 
زنكي. 
قلت: وقد جعلت في حدود الأربعين وستمائة جامعاء يخطب فيه يوم 
الجمعة. : 

وفيها أرسل السلطان علاء الدين محمد بن تكش إلى الملك العادل وهو 
ميم بمرج الصفر رسولا فرد إليه مع الرسول خطيب دمشق جمال الدين 
محمد بن عبد الملك. الدولعي» واستنيب.عنه في النطابة الشيخ الموفق عمر 
بن يوسف, خطیب بیت الآبان فاقام بالعزيزية يباشر عنه» حتى قدم وقد 


وفيها توق الملك 

ال القاهر صاحب. امو ؛ فأقيم أبنه الضغير مكانه» ثم قتل؛ وتشتت 
شمل ايت الأتيكيء وتغلب على الأمور بدر الدين لزلز غلام أببهم نور 
الدين أرسلان. 

وفيها كان عود الوزير صفي الدين عبد الله بن علي بن شكر من مسن 
آمد. إلى دمشق بعد موت العادل» فعمل فعمل فيه الشيخ علم الدين السخاوي 


مقامة بالغ في مدحه فيهاء وقد ذكروا أنه كان متواضعاً يحب الفقراء 
والفقهاءء ويسلم على الناس إذا اجتاز بهم وهو راكب في أبهة وزاته ثم إنه 
تُكب في .هله السنة وذلك أن الكامل هو الذي كان سيب طرده وإبعاده 


سنة ست عشرة وستمائة 


النظر من الدواوين؛ وقد كان ينوب عن أبيه في مدة غيبته. 

وفي رجب منها أعاد المعظم ضمان القيان والخمور والغنيات» وغير 
ذلك من الفراحش والنكرات. التي كان أبوه قد أبطلهاء بحيث إنه لم يكن 
أحد يتجاسر أن ينقل ملء كف خر إلى دمشق إلا بالحيلة الخفية؛ فجزى 
اللّه العادل خيراء ولا جزى المعظم خيرا على ما فعل؛ واعتذر المعظم في 
صنعه هذا المنكر لقلة الأموال على الجند. واحتياجهم إلى النفقات في قتال 
الفرنج؛ وهذا من جهله وقلة دينه» وعدم معرفته بالأمور فإن هذا الصنييع 
يديل عليهم الأعداء وينصرهم عليهم؛ ويتمكن منهم الداء» ويثبط الجند 
عن القتال» فيولون بسببه الأدبار» وهذا مما يدمر ويخرب الديار ويديل 
الدول؛ كما في الأثر إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني) 
وهذا ظاهر لا فی على فطن. 

ومن توفي فيها من الأعيان. 

السلطان الملك 

ا العادل أبو بكر بن أيوب» كما تقدم. 

اا (عبد الله بن عبد الرحمن بن سلطان بن ى). 

ا القاضي شرف الدين: أبو طالب عبد الله بن زين القضاة عبد 
الرحمن بن سلطان بن يحبى بن علي القرشي الدمشقي؛ من بني عم ابن 
الزكيء وكان أول من درس بالشامية البرانية وبالرواحية أيضا وناب في 
الحكم عن ابن عمه حي الدين بن الزكي؛ وتوني في شعبان من هذه السنة 
ودفن عند مسجد القدم. 

أبو سليمان 

ا داود بن أبي الغنائم أحمد بن يى الملهمي الضرير اليغدادي؛ كان 
ينسب إلى علم الأوائل؛ ولكنه كان يتستر بمذهب الظاهرية» قال فيه ابن 
الساعي: الداودي مذهباء المعري أدبا واعتقاداء ومن شعره: 


إلى الرمن أشكو ماالاقي غداة غ دوا على هوج الباق 

سالتكم بسن زم المطاييا أمرّبكمإمرٌمن الفراق؟ 

وهل داءٌ شد من التنائي وهل عيش الد من التلاقي؟ 
قاضي قضاة بغداد عماد الدين أبو القاسم: 


ا عبد الله بن الحسين بن الدامغاني الحنفي» سمع الحليث؛ وتفقه 
على مذهب أبي حنيفةء وولي القضاء ببغداد مرتين» نحوا من سبع عشرة 
سنة» وكان مشكور السيرة» عارفا بالحساب؛ والفرائض وقسمة التركات. 

ا أبو اليمن نجاح بن عبد الله الحبشي: الشراني نجم الدين» مولى 
الخليفة الناصرء كان يسمى سلمان دار الخلافة» وكان لا يفارق الخليفة: 
فلما مات وجد عليه الخليفة وجدا كثيراء وكان يوم جنازته يوماً مشهوداء 
كان بين يدي نعشه مائة بقرة» وألف شاةء وأحمال من التمر والخبز والماورد: 
وقد صلى عليه الخليفة بنفسه تحت التاج» وتصدق عله بعشرة آلاف دينار 
على المشاهد, ومثلها على المجاورين بالحرمين؛ واعتق عاليكه» ووقف عنه 
خمسماثة يجلد. 

أبو المظفر 

ها محمد بن علوان بن مهاجر بن علي بن مهاجر الموصلي» تفقه 
بالنظامية» وسمع الحديث» ثم عاد إلى الموصلء فساد أهل زمانه بهاء وتقدم 
في الفتوى والتدريس بمدرسة بدر الدين لؤلؤ وغيرها وكان صالحا دينا. 

أبو الطيب 


ظهور جنکیزخان وجنوده وعبورهم نهر جيحون 


۱۹۹۰ 

ا رزق الله بن يحي بن رزق الله بن ى بن خليفة بن سليمان بن 
رزق الله بن غانم بن غنام الماحوزي» الحدث الجوال الرحالء الثقة الحافظ. 
الأديب الشاعر. 

أبو العباس 

أحمد بن برنقش بن عبد اللّه العمادي» كان من أمراء سنجار» وكان 
أبوه من موالي الملك عماد الدين زنكي صاحبهاء وكان أحمد هذا أديياً 
شاعراء ذا مال جزيل» وأملاك كثيرة» وقد احتاط على أمواله قطب الدين 
محمد بن:عماد الدين زنكي» وأودعه سجناء فنسي فيه ومات كمداء ومن 
شعره: 
تقول وقد ودعتها ودموعها على نحرها من خشية البين تلتقي 
مضى أكثر العمر الذي كان نافماً رويدك فاعمل صاحاً في الذي بقي 


ثم دخلت سنة ست عشرة وستمائة 


فيها آمر الشيخ حي الدين بن الجوزي متسب بخداد بإزالة المتكر 
وكسر الملاهي فقعل ذلك في مستهل هذه السنة وللّه الحمد والحة. 


ظهور جنكيزخان وجنوده وعبورهم نهر جيحون 

وفيها عبرت التتار نهر جيحون صحبة ملكهم جنكيزخان من بلادهم 
وكانوا يسكنون جبال طمغاج من أرض الصين» ولغتهم مخالفة للغة سائر 
التتارء وهم من أشجعهم؛ وأصبرهم على القتال» وسبب دخولهم نهر 
جيحون أن جنزخان بعث تجارا له» ومعهم أموال كثيرة إلى بلاد خوارزم 
شاه» يتبضعون له ثيابا للكسوة؛ فكتب نائبها إلى السلطان خوارزم شاه يذكر 
له ما معهم من كثرة الأموال» فأرسل إليه بأن يقتلهم ويأخذ ما معهم» 
ففعل ذلكء فلما بلغ جنكيز خان خبرهم أرسل يتهدد خوارزم شاه ولم 
يكن ما فعله خوارزم شاه فعلا جيداء فلما تهدده أشار من أشار على 
خوارزم شاه بالمسير إليهم» فسار إليهم وهم في شغل شاغل بقتال كشلي 
خان» فنهب خوارزم شاه أموالهم وسبى ذراريهم وأطفاهم» فأقبلوا إليه 
محروبين فاقتتلوا معه أربعة أيام قتالا لم يسمع بمثله. أولئك يقاتلون عن 
حريمهم والمسلمون عن أنفسهم؛ يعلمون أنهم متى ولوا استاصلوهم» فقتل 
من الفريقين خلق كثير» حتى إن الخيول كانت تزلق في الدماء» وكان جملة 
من قتل من المسلمين نحوا من عشرين ألفاء ومن التتار أضعاف ذلك ثم 
تحاجز الفريقان» وولى كل منهم إلى بلاده» ولجأ خوارزم شاه وأصحابه إلى 
بخارى وسمرقند» فحصنها وبالغ في كثرة من ترك فيها من المقاتلة» ورجع 
إلى بلاده ليجهز الجيوش الكثيرة» فقصدت التتار بخارى وبها عشرون الف 
مقاتل فحاصرها جنكيز خان ثلاثة أيام» فطلب منه أهلها الأمان فأمنهم 
ودخلهاء فاحسن السيرة فيهم مكرا وخديعة» وامتنعت عليه القلعسة 
فحاصرهاء واستعمل أهل البلد في طم خندقهاء وكانت السار يأتون بالمنابر 
والربعات فيطرحونها في الخندق يطمونه بهاء ففتحوها قسرا في عشرة أيام. 
فقتل من كان بهاء ثم عاد إلى البلد فاصطفى أموال تجارها وأحلهسا لجنده. 
فقتلوا من أهلها خلقا لا يعلمهم إلا الله عز وجل» وأسروا الذرية والنساء 
وفعلوا معهن الفواحش بحضرة أهليهن» فمن الناس من قاتل دون حريمه 
حتى قتل» ومنهم من أسر فعذب بأنواع العذاب» وككثر البكاء والضجيج 
بالبلد من النساء والأطفال والرجال؛ ثم ألقت التتار النار في دور بخارى 


١56١ 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست عشرة وستمائة 


ومدارسها ومساجدهاء فاحترقت حتى صارت بلاقم خاوية على عروشهاء 
ثم كروا راجعين عنها قاصدين سمرقند» وكان من أمرهم ما سنذكره في 
السنة الآتية. 

وني مستهل هذه السنة خرب سور بيت المقدس عمره الله بذكره» أمر 
بذلك المعظم خوفا من استيلاء الفرنج عليه بعد مشورة من أشار بذلك» 
فإن الفرنج إذا تمكنوا من ذلك جعلوه وسيلة إلى أخذ الشام جميعه. فشرع 
في تخريب السور في أول يوم من انحرم» فهرب منه أهله خوفا من الفرنج 
أن يهجموا عليهم ليلا أو نهار وتركوا أموالهم وأثاڻهم» وتمزقوا في البلاد 
كل ععزق؛ حتى قيل: إنه بيع القنطار من الزيت بعشرة دراهم» والرطل 
النحاس بنصف درهم؛ وضج الناس» وابتهلوا إلى الله عند الصخرة وفى 
الأقصى وهي أيضاً فعلة شتعاء من المعظم. مع ما أظهر من الفراحش في 
العام الماضي؛ فقال بعضهم يهجو المعظم بذلك: 
في رجب حلل الحرم وأاخحرب القسس في ارم 

وفيها استحوذت الفرنج على مدينة دمياط» ودخلوها بالأمان» فغدروا 
بأهلهاء وقتلوا رجالا وسبوا نساءها وأطفالحاء وفجروا بالنساء» ويعثوا يمير 
الجامع والربعات ورؤوس القتلى إلى الجزائر» وجعلوا الجامع كنيسة ولو 
شاء رك ما فعلوه» [الأنعام: .]۱١١‏ 

لبها غضب العظم على القاضي زكي الاين بن عيي الدين بن 
الزكي» وسببه أن عمته ست الشام بنت بدت أيوب مرضت في دارها التي 
جعلتها بعدها مدرسةء فأرسلت إلى القاضي لتوصي إليهء فذهب إليها 
بشهود معه. فكتب الوصية كما قالت» فقال المعظم: يذهب إلى عمتي بدون 
إذني» ويسمع هو والشهود كلامها؟ واتفق أن القاضي طلب من جابي 
العزيزية حسابهاء وضريه بين يديه بالمقارع؛ وكان المعظم يبغض هذا 
القاضي من أيام أبيه العادل. فعند ذلك أرسل المعظم إلى القاضي ببقجة 
فيها قباء وكلوتة؛ القباء أبيض والكلوتة صفراء؛ وقيل: بل كانا حمراوين 
مدرنين؛ وحلف الرسول عن السلطان ليلبسنهما ويحكم بين الخصوم 
فيهماء وكان من لطف الله أن جاءته الرسالة بهذا وهو في دهليز داره التى 
بباب البريد وهو منتصب للحكم» فلم يستطع إلا أن يلبسهما وحكم 
فيهماء ثم دخل داره واستقبل مرض موته؛ وكانت وفاته في صفر من السنة 
الآتية بعدهاء وكان الشرف بن عنين الزرعى الشاعر قد أظهر النسك 
والتعبده ويقال: إنه اعتكف بالجامع أيضاء فارسل إليه المعظم بخمر ونرد 
ليشتغل بهماء فكتب إليه ابن عنين: 
يا أيّهاالملك العظم سنة احدشهاتقى على الآباد 
تجري الملوك على طريقك بعدها خلع القضاة وتحفة الزهساد 

وهذا من أقبح ما يكون أيضاً. 

وقد كان نواب ابن الزكي أربعة: شمس الدين بن الشيرازي إمام 
مشهد عليء كان يحكم بالمشهد بالشباك؛ وربما برز إلى طرف الرواق تجاه 
البلاطة السوداءء وشمس الدين بن سني الدولة؛ كان يحكم في الشباك الذي 
في الكلاسة تجاه تربة صلاح الدين عند باب الغزالية» وجمال الدين المصري» 
وكيل بيت الالء كان يحكم في الشباك الكمالي بمشهد عثمان» وشرف الدين 
الموصلي الحنفي كان يحكم بالمدرسة الطرخانية بجيرون واللّه تعالى اعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان ش 
ست الشام: واقفة المدرستين البرانية واجوانية» الست الجليلة المصونة 
خاتون 
## ست الشام بنت أيوب بن شادي» حت الملوك وعمة أولادهم» 
وأم الملرك؛ كان لما من الملوك المحارم. خمسة وثلاثون ملكاء منهم شقيقها 
المعظم توران شاه ابن أيورب صاحب اليمن»وهو مدفون عندها في القبر 
القبلي من الثلاثة» وني الأوسط منها زوجها وابن عمها ناصر الدين محمد 
بن أسد الدين شيركوه بن شاذي صاحب حمص. وكانت قد تزوجته بعد 
أبي ابنها حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين» وهي وابنها حسام الدين 
محمد بن عمر في القبر الثالث» وهو الذي يلي مكان الدرس» ويقال للترية 
والمدرسة الحسامية نسبة إلى ابنها هذا حسام الدين عمر بن لاجين؛ وكان 
من أكابر العلماء عند خاله صلاح الدين» وكانت ست الشام من أكثر 
النساء صدقة» وإحسانا إلى الفقراء واحاويج» وكانت تعمل في كل سنة في 
دارها بألوف من الذهب أشرية» وأدوية» وعقاقير» وغير ذلك وتفرقه على 
الناس. 
وكانت وفاتها يوم الجمعة آخر النهار» السادس عشر من ذي القعدة 
من هذه السنة في دارها التي جعاتها مدرسة؛ وهي عند المارستان» وهي 
الشامية الجوانية» ونقلت منها إلى تربتها بالشامية البرائيةء وكانت جنازتها 
حافلة رحمها اللّه. 
أبو البقاء صاحب الإعراب واللياب: عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
الشيخ أبو البقاء 
ا العكبري؛ الضرير النحوي الخنبلي؛ صاحب «إعراب القرآن 
العزيزة؛ وكتاب «اللباب» في النحوء وله حواش على المقامات» ومفصل 
الزخشري وديوان المتنبى وغير ذلك» وله في الحساب وغيره. 
وكان صا حا ديناء مات وقد قارب الثمانين رحمه اللّه. 
وكان إماما في اللغة والحساب والنحوء فقيها مناظراء عارفا بالأصلين 
والفقه. 
وحكى القاضي ابن خلكان عنه أنه ذكر في شرح المقاماث أن عنقاء 
مُغرباً كانت تأتي إلى جبل ثساهق عند أصحاب الرس» فربما اختطفت 
بعض أولادهم فشكوها إلى نبيهم حنظلة بن صفوان فدعا عليها فهلكت. 
قال: وكان وجهها كوجه الإنسان» وفيها شبه من كل طائر. 
وذكر الزغشري في كتابه ربيع الأبرار أنها كانت في زمن موسى لما 
أربعة أجنحة من كل جانب» ووجه كوجه الإنسان» وفيها شبه كثير من 
سائر الحيوان» وأنها تأخرت إلى زمن خالد بن سنان العبسي الذي كان في 
الفترة فدعا عليها فهلكت واللّه أعلم. 
وذکر ابن خلكان أن المعز الفاطمي جيء إليه بطائر غريب الشكل 
جداً من الصعيد يقال له عنقاء مغرب. 
قلت: وکل واحد من خالد بن ستان وحنظلة بن صفوان كان في زمن 
الفترةء وكان صا حا ولم يكن نبيا لقول رسول الله تنيذ: دانا أولى الناس 
بعيسى ابن مریم لأنه ليس بيني وبينه ني“ 074492 وقد تقدم ذلك. 
ا (علي بن القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 
الدمشقي). 1 
الحافظ عماد الدين أبو القاسم: علي بن الحافظ بهاء الدين أبي محمد 
القاسم ابن الحافظ الكبير أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 


سنة سبع عشرة وستمائة 


وممن توفي فيها من الأعيان 


عساكر الدمشقي» سمع الكثير, ورحل فمات ببغداد في هذه السنة» ومن 


لطت ر فرك فى ا 
ومروحة تررح كل هم 


حزيرن وه ور وآب 


ثلائةأشهر لابدمنتها 
وفي أيلسول يفني الله عنها 


ابن الدوامي الشاعر: وقد أورد له ابن الساعي جملة صالحة من 


ع8 


سعره. 


وط سعيد بن الرزاز وكان احد المعدلين يبغداد» وسمع «البخاري» من 


أبي الوقت. 
وأبو سعيد 


8# محمد بن محمود بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزي الأصل» 
الهمذاني المولدى البغدادي اشا والوفاة» کان حسن الشكل» كامل 


الأوصاف» له خط حسن» ويعرف فنونا كثيرة من العلوم» شافعي المذهب. 


يتكلم في مسائل الخلاف» حسن الأخلاق» ومن شعره قوله: 


أرى قسسم الأرزاق أعجب 
يعم الغني والفقر ذا الجهل والحجا 
أبو زكريا 


لذي دعة مُثر ومكد به الكدٌ 


وله من قبل الأمور ومن بعد 


قا يحبى بن القاسم بن الفرج بن درع بن الخضر الشافعي؛ شيخ تاج 
الدين التكريتي قاضيهاء ثم درس بنظامية بغدادء وكان متقنا لعلوم كشيرة 
منها التفسبرء والفقه. والأدب» والنحو. واللغة» وله المصنفات في ذلك كله 
وجمع لنفسه تاريخا حسناء ومن شعره قوله: 


لا بيد للمرء من ضيق ومن سعة 

والله يطلب منه شكر نعمتسه 

فكن مع الله في الحالين معتتقا 

فما على شدة يبقي الزمان فكن 
ومن ذلك قوله: 

لر كان قاضي الموى على ولي 

يا يرسفي الجمال عبدلكلم 


إن كان قد القميص من دبسر 


ومن سرور يوافيه ومن حزن 
ما دام فيها وييغي الصبر في لمحن 
فرضيك هذين في سر وفي علن 
جلداً ولا نعمة تبقي على الزمن 


ما جار في الحكم من علي ولي 
تبق له حيلةمنالحيل 
ففيك قدالفواد من قب( 


صاحب الجواهر: الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد 

اا عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن عبد الله بن محمد 
بن شاس» الجذامي السعدي المالكي الفقيه» مصنف كتاب الجواهر الثميئة في 
مذهب عالم المديئة؛ وهو من أكثر الكتب فوائد في الفروع» رتبه على طريقة 


الوجيز للغزالي. 


قال ابن خلكان: وفيه دلالة على غزارة علمه وفضله؛ والطائفة المالكية 
بمصر عاكفة عليه» لحسنه وكثرة فوائده وكان مدرساً بمصر؛ وسات بدمياط 


رحمه الله واللّه سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وستمائة 


في هذه السئة عم البلا وعظم العزاء بجتكيز خخان» المسمى بتموجين 


1۹۲ 


لعنه الله تعالى» ومن معه من التتار قبحهم الله أجمعين» واستفحل أمرهم 
وأشتد إفسادهم من أقصى بلاد الصين إلى أن وصلوا بلاد العراق وما 
حوطاء حتى اتتهرا إلى إربل وأعمالماء فملكوا في سنة واحدة وهي هذه 
السنة سائر الممالك إلا العراق» والجزيرة» والشام» ومصرء وقهروا جميع 
الطوائف التي بتلك النواحي الخوارزمية؛ والقفجاق والكرج واللان والخزر 
وغيرهم» وقتلوا في هذه السنة من طوائف المسلمين وغيرهم في بلدان 
متعددة كبار وصغار ما لا يحد ولا يوصف. 

وبالجملة فلم يدخلوا بلدا إلا قتلوا جميع من فيه من المقاتلة والرجال؛ 
وكثيراً من النساء والأطفالء وأتلفوا ما فيه بالنهب إن احتاجوا إليه 
وبالحريق إن لم يحتاجوا إليه؛ حتى إنهم كانوا يجمعون الحرير الكثير الذي 
يعجزون عن حمله فيطلقون فيه النار فيحرق وهم ينظرون إليه» ويخريون 
المنازل؛ وما عجزوا عن تخريبه أحرقوه؛ وأكثر ما يحرقون المساجد والجوامع؛ 
وكانوا يأخذون الأسارى من المسلمين فيقاتلون بهم ويحاصرون بهم وإن 
لم ينصحوا'في القتال قتلرهم. 

وقد بسط ابن الأثير في كامله ۳۹۸-۲۰۸/۲] خبرهم في هله السنة 
بسطا حسنا مفصلاء وقدم على ذلك كلاماً هائلا في تعظيم هذا الخطب 
العجيب. 

قال فنقول: هذا فصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى» 
التي عقمت الليالي والأيام عن مثلهاء عمت الخلائق وخصت المسلمين» فلو 
قال قائل: إن العالم منذ خلق الله آدم وإلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاء 
فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا يدانيهاء ومن أعظم ما يذكرون من 
الحوادث,. ما فعل خت نصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب بيت المقدس» 
وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل 
مدينة منها أضعاف البيت المقدس» وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلواء 
فإن أهل مدينة واحدة تمن قتلوا أكثر من بني إسرائيل؛ ولعل الخلائق لا 
يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالمء وتفنى الدنياء إلا يأجوج 
ومأجوج» وما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه» وهؤلاء 
لم يبقوا على أحدء بل قتلوا الرجال والنساء والأطفال؛» وشقوا بطون 
الحوامل وقتلوا الأجنةء فإنا لله وإنا إليه راجعون, ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيمء لمذه الحادثة التي استطار شررهاء وعم ضررهاء 
وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح» فإن قوما خرجوا من أطراف 
الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاساغون. ثم منها إلى بلاد ما 
وراء النهر مثل سمرقند ومخارى وغيرهماء فيملكونها ويفعلون بأهلها ما 
نذكره» ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان» فيفرغون منها ملكا وتخريبا وقلا 
ونهباء ثم يجاوزونها إلى الري؛ وغمذان؛ وبلد الجبل؛ وما فيه من البلاد إلى 
حد العراق» ثم يقصدون بلاد أذربيجان. وأرّان ويخربونهاء ويقتلون أكثر 
أهلهاء وم ينج منهم إلا الشريد النادر في أقل من سنةء هذا ما لم يسمع 

ثم ساروا إلى دربند شروان فملكوا مدنه» ولم يسلم غير قلعته التي بها 
ملكهم» وعبروا عندها إلى بلد اللان واللكزء ومن في ذلك الصقع من 
الأمم المختلفة» فاوسعرهم قتلا ونهبا وتخرييأء ثم قصدوا بلاد قفجاق وهم 
من أكثر الترك عددا فقتلوا كل من وقف لهم وهرب الباقون إلى الغياض 
وملكوا عليهم بلادهم وسارت طائفة أخري إلى غزنة وأعمالها وما 
يجاورها من بلاد المند وسجستان وكرمان ففعلوا فيها مثل أفعال هؤلاء 
وأشد. 


۹۳ 
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هذا ما لم يطرق الأسماع مثله» فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون 
على أنه ملك الدنيا لم يملكها في سنة واحدة إنما ملكها في نحو عشر سنين» 
ولم يقتل أحدا بل رضي من الناس بالطاعةء وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور 
من الأرض وأطيبه وأحسنه عمارة» وأكثره اهلا وأعدلهم أخلاقا وسيرة: في 
نحو سنة؛ ولم يتفق لأحد من أهل البلاد التي لم يطرقوها بقاء إلا وهو 
خائف مترقب وصوهم» وهم مع ذلك يسجدون للشمس إذا طلعت» ولا 
يحرمون شيئاء وياكلون ما وجدوه من الحيوانات واليتات لعنهم الله تعالى. 

قال: وإنما استقام لهم هذا الأمر لعدم المانع؛ لأن السلطان خوارزم شاه 
كان قد قتل الملوك من سائر الممالك واستقل بالأمور, فلما انهزم منهم في 
العام الماضي وضعف عنهم ساقوا وراءه» فهرب فلا يلرى أين ذهب. 
وهلك في بعض جزائر البحرء خلت البلاد ولم يبق لها من يحميهاء ؛ ليقضي 
الله أمرا كان مفعولاء وإلي الله ترجع الأمور. 

ثم شرع في تفصيل ما ذكره مجملاء فذكر أولا ما قدمنا ذكره في العام 
الماضي من بعث جنكيزخان أولك التجار بمال له ليأنونه بثمنه كسوة 
ولباساء وأخحذ خوارزم شاه تلك الأموال فحنق عليه جنكيزخان» وارسل 
يهدده» فسار إليه خوارزم شاه بنفسه وجنوده» فوجد التتار مشغولين بقتال 
كشلي خان» فنهب أئقالهم ونساءهم وأطفاهم» فرجعوا وقد اتتصروا على 
عدوهم» وازدادوا حنقا وغيظاء فتواقعوا هم وإياه وابن جنكيزخان ثلاثئة 
أيام» فقتل من الفريقين خلق كثيرءئم تحاجزواء ورجع خوارزم شاه إلى 
أطراف بلاده فحصنهاء ثم كر راجعا إلى مقره ومملكته بمدينة خوارزم شاه 
فأقبل جنکزخان فحصر بخارى كما ذكرناء فافتحها صلحاء وغدر بأهلها 
حتى افتح قلعتها قهرا وقتل الجميع؛ وأخذ الأموال:وسبى النساء 
والأطفال» وخرب الدور والمحال» وقد كان بها عشرون الف مقاتلء فلم 

ثم سار إلى سمرقند فحاصرها في أول الحرم من هذه السنةء ويها 
خمسون الف مقاتل من الجند فتكلواء وبرز إليهم سبعون ألفاً من العامة» 
فقتل الجميع في ساعة واحدة؛ وألقى إليه الخمسون ألف السلم فسلبهم 
سلاحهم وما يمتنعرن به. وقتلهم في ذلك اليوم؛ واستباح البلد فقتل 
الجميع؛ واخذ الأموال؛ وسبي بي الذرية؛ وحرقه وتركه بلاقع» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» وأقام لعنه اللّه هنالك وأرسل السرايا إلى البلدان فبعث سرية إلى 
بلاد خراسان» وتسميها التتار المعربة» وأرسل أخرى وراء خخوارزم شاه 
وكانوا عشرين ألفا قال اطلبوه فأدركوه ولو تعلق بالسماء» فساروا وراء 
فأدرکوه» وبينهم وبینه نهر جيحون وهو آمن بسببه. فلم يجدوا سفنا فعملوا 
لم أحواضا يحملون عليها الأسلحة؛ ويرسل أحدهم فرسه وياخذ بذنبها 
فتجره الفرس بالماء وهو يجر الحوض الذي فيه سلاحه» حتى صاروا كلهم 
في الجانب الآخر؛ فلم يشعر بهم حوارزم شاه إلا وقد خالطوه فهرب 
منهم إلى نيسابورء ثم منها إلى غيرها وهم في أ E‏ 
فصار كلما أتى بلدا ليجتمع ذ فيه عساكره له يلركونه فيهرب منهم؛ حتى 
ركب في بحر طبرستان وسار إلى قلعة في جزيرة فيه فكانت فيها وفاته» 
وقيل إنه لا يعرف بعد ركوبه ني البحر ما كان من أمرهء بل ذهب فلا 
يدرى أين ذهب ولا كيف سلكء ولا إلى أي مفر هرب» وملكت التتار 
حواصله» فوجدوا في خزاتته عشرة آلاف ألف دينار» والف حمل من 
الأطلس وغيره وعشرين الف فرس وبغلء ومن الغلمان والجواري والخيام 
شيئا كثبراء وكان له عشرة آلاف تملرك» كل واحد مثل ملك. فتمزق ذلك 


وقد كان خوارزم شاه فقيها حنفيا فاضلاء له مشاركات في فنون من 
العلم» يفهم جيداء وملك بلادا متسعة» ومالك متعددة. إحدى وعشرين 
سنة وشهوراء ولم يكن بعد ملوك بني سلجوق أكبر حرمة؛ ولا اعظم ملكا 
منه لأنه إنما كانت همته في الملك لا في اللذات والشهرات؛ ولذلك قهتن. 
المملرك بتلك الأراضيء وأحل بالخطا باساً شديداء حتى لم يبق ببلاد 
خراسان وما وراء النهر وكذلك عراق العجم وغيرها من الممالك سلطان 
سواهء وجميع البلاد تحت أيدي نوابه. 

ثم ساروا إلى مازندران وقلاعها من أمنع القلاع؛ بحيث إن المسلمين لم 

وها ل من تسعن :فى ليام سايساك بن يعد اكه ٠‏ ففتحها هؤلاء 
في أيسر مدة» ونهبوا ما فيهاء وقتلوا أهاليها كلهم وسبوا وأحرقواء ثم 
ترحلوا عنها نحو الري» فوجدوا في الطريق أ خوارزم شاه ومعها أموال 
عظيمة جداء فأخذوها وفيها كل غريب ونفيس مما لم يشاهد مثله من 
الجواهر ؤغيرها. 

ثم قصدوا الري» فدخلوها على حين غفلة من أهلهاء فقتلوهم وسبوا 
وأسرواء ثم ساروا إلى همذان فملكوهاء ثم إلى زنجان فقتلوا وسبواء ثم 
قصدوا قزوين فنهبوها وقتلوا من أهلها نحواً من أربعين ألفاء ثم تيمموا 
بلاد أذربيجان» فصالحهم ملكها أزبك بن البهلوان على مال حمله إليهم» 
لشغله بما هو فيه من السكر وارتكاب السيئات والانهماك على الشهوات: 
فتركوه وساروا إلى موقان فقائلهم الكرج في عشرة آلاف مقاتل؛ فلم يقفوا 
بين أيديهم طرفة عين حتى انهزمت الكرج وقتلت التتار منهم خلقاً كشي 
ثم قصدوا تفليس وهي أكبر مدن الكرج واجتمعت عند ذلك الكرج» 
فأقبلوا العم SS LEE‏ ثانية أقبح هزيمة 
وأشنعها. 

وههنا قال ابن الأثير [الكامل: 5/17/]: ولقد جرى ر التتر مالم 
يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه: طائفة تخرج من حدود الصين لا 
تنقضي عليهم سنة حتى يصل بعضهم إلى حندود بلاد أرميئية من هذه 
الناحية» ويجاوزون العراق من ناحية همنان, وتالله لا أشك أن من يجىء 
بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة يتكرها ويستبعدهاء والحق 
بيده» فمتى استبعد ذلك فلينظر أننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ في 
أزماننا هذه في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة؛ قد استوى في معرفتها 
العام والجاهل لشهرتهاء يسر اللّه للمسلمين والإسلام من يحفظهسم 
ويحرطهم؛ فلقد دفعوا من العدو إلى أمر عظيم» ومن الملوك المسلمين إلى 
فن كمادي م کت رار وو جلطان اا عوارزم جاه 

قال: وانقضت هذه السنة وهم في بلاد الكرج» فلما رأوا منهسم عانعة 
ومقاتلة يطول عليهم بها المطال عدلوا إلى غيرهم» وكذلك كانت عادتهم 
فساروا إلى تبريز» فصالحهم أهلها بمال. 

قال: ثم ساروا إلى مراغة فحصروهاء ونصبوا عليها المجانيق» وتترسوا 
بالأسارى من المسلمين» وعلي البلد امرأة ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
ففتحوا البلد بعد أيام» وقتلوا من أهله خلقا لا يعلم عدتهم إلا الله عز 
وجلء وغنموا منه شيئا كثيراء وسبوا وأسروا على عادتهم لعنهم الله لعنة 
تدخلهم نار جهنم» وقد كان الناس مخافون منهم خوفا عظيما جداء حتى 
إنه دخل رجل منهم إلى درب من هذه البلدد وبه مائة رجلء لم يستطع 
واحد منهم أن يتقدم إليه؛ وما زال يقتلهم واحداً بعد واحد حتى قل 
الجميع؛ ولم يرفع منهم أحد يده إليه ونهب ذلك الدرب وحده. 

ودخخلت امرأة منهم في زي رجل بيتا فقتلت كل من في ذلك البيت 
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وحدهاء ثم استشعر أسير معها أنها امرأة فقتلها لعنها الله. . 

ثم قصدوا مدينة إربل قضاق المسلمون لذلك ذرعاء وقال أهل تلك 
النواحي: هذا أمر عصيب. وكتب الخليفة إلى آهل الموصل والملك الأشرف 
- صاحب الجزيرة يقول: إني قد جهزت عسكرا فكونوا معه لقتال هؤلاء 
التتارء فارسل الأشرف يعتذر إلى الخليفة بأنه متوجه نحو أخيه الكامل إلى 
الديار المصرية؛ بسبب ما قد دهم المسلمين هناك من الفرنج» وأخذهم 
دمياط الذي قد أشرفوا بأخذها على أخذ الديار المصرية قاطبةء وكان أخوه 
المعظم قد قدم عليه إلى حران يستنجده لأخيهما الكامل ليتحاجزوا الفرنسج 
بدمياط» وهو على أهبة المسير إلى الديار المصرية: فكتب الخليفة إلى مظفر 
الدين صاحب إربل ليكون هو المقدم على العساكر التي يبعثها الخليفة وهي 
عشرة آلاف مقاتل» فلم يقدم عليه منهم غير ثمانماثة فارس» ثم تفرقوا قبل 
أن يجتمعواء فإنا لله وإنا إليه راجعون ولكن الله سلم بان صرف همة التتار 
إلى ناحية همنان» فصا حهم أهلهاء وترك الحار عندهم شسحنة؛ ثم اتفقوا 
على قتل شحتهم» فرجعوا إليهم فحاصروهم حتى فتحرها قسرأ وقتلوا 
أهلها عن آخرهم» ثم ساروا إلى أذربيجان؛ ففتحوا أردبيل ثم تبريز ثم إلى 
بيلقان فقتلوا من أهلها خلقا كثيرا وجما غفيراء وحرقوهاء وكانوا يفجرون 
بالنساء؛ ثم يقتلونهن ويشقون بطونهن عن الأجنة. 

ثم عادوا إل بلاد الكرجء وقد استعدت لهم الكرج فاقتلوا معهم 
ا اا E‏ 
نساءهاء ويأسرون من الرجال ما يقاتلون بهم الحصون» يجعلونهم بين 
أيديهم ترساً يتقون بهم الرمي وغيره» ومن سلم منهم قنلوه بعد انقضاء 
الحرب. ثم ساروا إلى بلاد اللان والقفجاق فاقتلرا معهم قالا عظيماء 
فكسروهم وقصدوا أكبر مدائن القفجاق» وهي مدينة سرداق وفيها من 
الأمتعة والثياب والتجائر من البرطاسي والقندز والسنجاب شيء كثير 
جداء ولبات سوداق إلى بلاد الروس؛ وكانوا نصارى» فاتفقرا معهم على 
قتال التتار» فالتقرا معهم. فكسرتهم التتار كسرة فظيعة مئكرة جدا. 

ثم ساروا نحو بلغار في حدود العشرين وستمائةء ففرغوا من ذلك كلهء 
ورجعوا نحو ملكهم جنکیزخان لعنه الله وإياهم. 

هذا ما فعلته هذه السرية المغربة» وكان جنكيزخان قد أرسل سرية في 
هذه السنة إلى ترمذ فاخذتها وأخرى إلى فرغانة فملكوهاء وجهز جيشاً آخر 
نحو خراسان فحاصروا بلخ فصا حهم أهلهاء وكذلك صالحوا مدنا كثيرة 
أخرى؛ حتى انتهوا إلى الطالقان فأعجزتهم قلعتهاء وكانت حصينة» 
فحاصروها ستة أشهر حتى عجزواء فكتبوا إلى جنكيزخان فقدم بنفسه 
فحاصرها أربعة أشهر أخرى حتى فتحها قهراء ثم قتل كل من فيها وكل 
من في البلد بكماله من الخاصة والعامة. 

ثم قصدوا مدينة مرو مع جنكيزخحان» فقد عسكر بظاهرها نحو مائتي 
الف مقاتل من العرب وغيرهم» فاقتلوا معه قتالا عظيما حتى أنكسر 
المسلمون. فإنا لله وإنا إليه راجعون» ثم حصروا البلد خمسة أيام» واستتزلوا 
نائبها خحديعة» ثم غدروا به وبأهل البلدء فقتلوهم وغتموهم وسلبرهم. 
وعاقبوهم بأنواع العذاب» حتى إنهم قتلوا في يوم واحد سبعماثة الف 
إنسان» ثم ساروا إلى نيسابور ففعلوا فيها ما فعلوا بأهل مرو ثم إلى طوس 
فقتلوا وخربوا مشهد علي بن موسى والرشسيد فتركوه خراباء ثم ساروا 
هراة فقتلوا خلقا واستنابوا عليهاء ثم ساروا إلى غزنةء فقاتلهم جلال الدين 
بن خوارزم شاه» فكسرهم فعادوا إلى هراةء فإذا أهلها قد نقضوا فقتلوهم 
عن آخرهم» ثم عادوا إلى ملكهم جنكيزخان لعنه الله وإياهم؛ وأرسل 
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جنكيزخان طائفة أخري إلى مدينة خوارزم فحاصروهاء حتى فتحوا البلد 
قهراء فقتلوا من فيها قتلا ذريعء ونهبوها وسبوا أهلهاء وأرسلوا الجسر 
الذي ينع ماء جيحون عنهاء فغرقت دورهاء وهلك جميع أهلها. 

ثم عادوا إلى جتكيزخان وهو غيم على الطالقان» فجهز منهم طائفة 
إلى غزنة» فاقتتل معهم جلال الدين بن خوارزم شاه فكسرهم جلال الدين 
كسرة عظيمة» واستنقذ منهم خلقا من أسارى المسلمين» ثم كتب إلى 
جنکیزخان يطلب منه أن يبرز بنفسه لقتاله فقصده جتكيزخان فتواجهاء 
وقد تفرق على جلال الدين بعض جيشه ولم يبق بد من القتال» فاقسلا 
ثلاثة أيام لم يعهد قبلها مثلها من قتاهم» ثم ضعفت أصحاب السلطان 
جلال الدين فذهبوا فركبوا في بحر الحندء فسارت التار إلى غزنة فأخذوها 
بلا كلفة ولا ممائعة كل هذا أو أكثره وقع في هذه السنة. 

وفي هله السنة أيضا ترك الأشرف موسى بن العادل لأخيه شهاب 
الدين غازي ملك خلاط وميافارقين وبلاد أرمينية» وحانى واعتاض عن 
ذلك بالرها وسروج» وذلك لاشتغاله عن حفظ تلك النواحي بمساعدة 
أخيه الكامل ونصرته على الفرنج لعنهم الله تعال. 

وف الحرم منها هبت رياح ببغدادء وجاءت بروق وسمعت رعود 
شديدة» وسقطت صاعقة بالجانب الغربي على ا منارة المجاورة لغزو معين 
فثلمتهاء ثم اصلحت» وغارت الصاعقة في الأرض. 

وني هله السنة نصب محراب الحتابلة في الرواق الثالث الغربي من 
جامع دمشق؛ بعد تمانعة من بعض الئاس لمم. ولكن ساعدهم بعض 
الأمراء في نصبه لهم وهو الأمير ركن الدين المعظمي» وصلي فيه الشيخ 
موفق الدين بن قدامة. 

قلت: ثم رفع في حدود سنة ثلائين وسبعمائة وعوضوا عنه بالحراب 
الغربى عند باب الزيارة» كما عوض الحنفية عن محرابهم الذي كان في 
الجانب الغربي من الجامع بامحراب المجدد لهم شرقي باب الزيارة» حين جدد 
الحائط الذي هو فيه في الأيام التنكزية» على يدي ناظر الجامع تقي الديين 
بن مراجل؛ أثابه الله تعالى» كما سياتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعال. 

وفيها قتل صاحب سنجار أخاه فملكها مستقلا بها الملك الأشرف 
بن العادل. 

وفيها نافق الأمير عماد الدين بن المشطوب على الملك الأشرف وكان 
قد آواه وحفظه من أذى أخيه الكامل له حين اراد أن يبايع للفائر» ثم إنه 
سعى في الأرض فساداً في بلاد الجزيرة» فسجنه الأشرف حتى مات كمدا 
وذلا وغرياً. 

وفيها أوقع الكامل بالفرنج ج الذين على دمياط باساً شديداء فقتل منهم 
عشرة آلاف» وأخذ منهم خيوهم وأموالهم وللّه الحمد. 

وفيها عزل المعظم المعتمد مبارز الدين إبراهيم عن ولاية دمشق وولاها 
للعزيز خليل؛ ولا خرج الحاج إلى مكة شرفها الله تعالى كان أميرهم 
المعتمد. فحصل به خير كثير» وذلك أنه كف عبيد مكة عن نهب الحاج؛ 
بعد قتلهم أمير حاج العراقيين آقباش الناصري» وكان من أكير الأمراء عند 
الخليفة الناصر وأخصهم عنده؛ وذلك لأنه قدم معه مخلع للأمير حسن ين 
أبي عزيز قتادة ابن إدريس بن مطاعن ابن عبد الكريم العلوي الحسني 
الزيدي بولايته لإمرة مكة بعد أبيه» وكانت وفاته في جمادى الأول من هذه 
ا ا ا O OD‏ كي 
غيري» فوقعت فتنةء أفضى ا حال إلى قتل آقباش غلطأ» وقد كان قتادة من 
أكابر الأشراف الحستيين الزيديين وكان عادلا منصفا منعماء نقمة على 
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عبيد مكة والمفسدين بهاء ثم عكس هذا السير فظلم وجدد المكوس؛ ونهب 
الحاج غير مرةء فسلط الله عليه ولده حسنا فقتله وقتل عمه واخاه أيضاء 
فلهذا لم يهل الله حسنا أيضاء بل سلبه الملك وشرده في البلادء وقيل: بل 
قتل كما ذكرناء وكان قتادة شيخا طويلا مهيبا لا يخاف من أحد من الخلفاء 
والملوك ويرى أنه أحق بالأمر من كل أحد» وكان الخليفة يود لو حضر 
عنده لیکرمه» وكان يأبى من ذلك ويمتنع عنه أشد الامتناع» ولم يفد إلى أحد 
قطء ولا ذل لخليفة ولا ملك» وكتب إليه الخليفة مرة يستدعيه فكتب إليه: 
ولي كف ضرغام أذل بطش ها وأشري بها بين الورى وأبيمٌ 
وكل ملوك الأرض تللم ظَهْرَها وفي بطنهسا للمجدي ين ريع 
[اجعلها تحست الرحي ثم أبتغي خلا ص الما إني إذا لرقيع 
ومسا آنا إلا الك في كل بتعسة يضرع وأما عندكم فيضيع 

وقد بلغ قنادة من السنين سبعين سنةء وقد ذكر أبن الأثير وفاته في 
سنة ثماني عشرة فالله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الك 

ك الفائز: غياث الدين إبراهيم بن العادل» كان قد انتظم له الأمر في 
الملك بعد أبيه على الديار المصرية؛ على يدي الأمير عماد اللين بن 
المنطوب. لولا أن الكامل تدارك ذلك سريعاء ثم أرسله أخوه في هذه 
السنة إلى أخيهما الأشرف موسى» يستحئه في سرعة المسير إليهم بسبب 
الفرنج» فمات بين سنجار والموصلء وقد ذكر أنه سم فرد إلى سنجار فدفن 
بهاء رجه الله تعالى. 

شيخ الشيوخ صدر الدين: أبو الحسن محمد بن ث 

الدين عمر 

هلا ابن مويه الجويني من بيت رياسة وإمرة عند بنى أيسوب» وقد كان 
صدر الدين هذا فقيهاً فاضلاء درس بترية الشافعي بمصرء وبمشهد الحسين 
وولي مشيخه سعيد السعداء والنظر فيهاء وكانت له حرمة وافرة عند 
الملورك؛ أرسله الكامل إلى الخليفة يستنصره على الفرنج فمات بالموصل 
بالإسهال؛ ودفن بها عند قضيب البان عن ثلاث وسبعين سنة. 

الا (محمد بن عمر بن شاهنشاة بن أيوب). 

صاحب خماة: الملك المصور محمد بن الملك المظفر تقي الدين. عمر بن 
شاهنشاه بن أيوبء وكان فاضلا له تاريخ في عشر مجلدات سماه المضمار» 
وكان شجاعاً فارساً؛ فقام بالك بعده ولده الناصر قليج أرسلان» ثم عزله 
عنها الكامل وحبسه مات رحمه الله تعالى وولى أخاه المظفر بن المنصور. 

صاحب آمد: ا ملك الصالح ناصر الدين 

الا حمود بن محمد بن قرا أرسلان بن أرتق» وكان شسجاعاً محباً 
للعلماء» وكان مصاحباً للأشرف موسى بن العادل يجيء إلى خدمته رار 
وملك بعده ولده الملك المسعود؛ وكان ميلا فاسقاء فأخذ الكامل آمد 
وحبسه بمصر ثم أطلقه فاخذ أمواله وسار إلى التتارء فأخذته منه. 

الشيخ عبد الله 

ا اليونيني: الملقب أسد الشام رحمه الله ورضي عنه من قرية ببعلبك 
يقال لما يونين؛ وكانت له زاوية يقصد فيها لازيارة» وكان من الصالحين 
الكبار المشهورين بالعبادة والرياضة والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء له 


شيخ الشيوخ عماد 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع عشرة وستمائة 


همة عالية في الزهد والورع؛ حيث إنه كان لا يفتني شيئاً ولا ملك مالا 
ولا ثيابًء بل يلبس عاريّة ولا يتجاوز قميصاً ني الصيف وفروة فوقه في 
الشتاء» وعلى رأسه قبعاً من جلود المعز» شعره إلى ظاهر» وكان لا يتقطع 
عن غزاة من الغزوات» ويرمي عن قوس زنته ثمانون رطلاء وكان يجاور 
في بعض الأحيان بجبل لبنان» ويأتي في الشتاء إلى عيون الفاسريا في سفح 
الجبل المطل على قرية دومة شرقي دمشق» لأجل سخونة الما فيقصده 
الناس للزيارة هناك» ويجيء تارة إلى دمشق فينزل بسفح قاسيون عند 
المقادسة وكانت له أحوال ومكاشفات صالحة. وكان يقال له أسد الشام. 
حكى الشيخ أبو المظفر سبط ابن الجوزي [مرآن الزمان: 117/4) عن 

ا ا E E‏ ل 
الله وهو يتوضأ من نورا عند الجسر الأبيض إذ مر نصراني ومعه حمل بغل 
ارج م اا CO‏ 
وضوئه ولا يعرفه» واستعان به على رفع الحمل فاستدعاني الشيخ فقال: 
تعال يا فقيه» فتساعدنا على تحميل ذلك الحمل على الدابة وذهب 
النصراني فتعجبت من ذلك وتبعت الحمل وأنا ذاهب إلى المدينةء فانتهى به 
إلى الحقيبة فأورده إلى الخمار بها فإذا حل فقال له الخمار: ويحك هذا خل؛ 
فقال النصراني: آنا واللّه اعرف من آين أتبتء ثم ربط الدابة في خان 
ورجع إلى الصالحية فسأل عن الشيخ فعرفه فجاء إليه فأسلم على يليه. 

وله أحوال وكرامات كشيرة جدأء وكان لا يقوم لأحد دخل عليه 
ويقول: إنما يقوم الناس لرب العالمين. 

وكان الأمجد إذا دحل عليه جلس بين يديه فيقول له: يا مُجَيْد فعلت 
كذا وكذا ويأمره با يأمره وینهاه عما ينهاه عنه» وهو يشل جميع ما يقوله لهه 
وما ذاك إلا لصدقه في زهده وورعه وطريقهء وكان يقبل الفتوح» وكان لا 
يدخر منه شيئا لغده وإذا اشتد جوعه أخذ من ورق اللوز ففركه واستفه 
ويشرب فوقه الماء البارد رحمه الله تعالى وأكر م مثواه. 

وذكروا أنه كان يمج ني بعض السنين في الهوء» وقد وقع هذا لطائفة 
كبيرة من الزهاد وصالحي العبادء ولم يبلغنا هذا عن أحد من أكابر العلماءء 
وأول من يذكر عنه هذا حبيب العجمي» وكان من أصحاب الحسن 
البصري؛ ثم من بعده من الصالحين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. 

فلما كان يوم جمعة من عشر ذي الحجة من هله السنة صلى الشيخ 
عبد الله اليونيئي صلاة الجمعة بجامع بعلبك؛ وكان قد دخل الحمام يومئذ 
قبل الصلاة وهو سوي صحيح» فلما انصرف من الصلاة قال للشيخ داود 
المؤذن؛ وكان يغسل آلوتی: انظر كيف تكون غداًء ثم صعد الشيخ إلى 
زاويته فبات يذكر الله تعالى تلك الليلة ويتذكر أصحابه. ومن أحسن إليه 
ولو بأدنى شيء ويدعو لهم فلما دحل وقت الصبح صلى بأصحابه ثم 
استند يذكر الله وفي يده سبحته» فمات وهو كذلك جالس لم يسقطهء و 
تسقط السبحة من يده؛ فلما انتهى الخبر إلى الملك الأجمد صاحب بعلبك 
جاء إليه فعاينه كذلك فقال لو بنينا عليه بنيانا هكذا يشاهد الناس منه آية» 
فقيل له: ليس هنا من السنة؛ فنحي وسل وكفن وصلي عليه ودفن تحت 
اللوزة التي كان يجلس تمتها يذكر الله تعالى» رحمه اللّه ونور ضريحه. 

وكانت وفاته يوم السبت وقد جاوز ثمانين سنة رمه اللّه وأكرم مثوا 
وكان الشيخ محمد الفقيه اليونني من جملة تلاميذه» وممن يلوذ به وهو جد 
هؤلاء المشايخ بمديئة بعلبك. 

أبو عبد الله 


إا الحسين بن محمد بن أبي بكر: الجلي الموصلي؛ N‏ 


سنة ان عشرة وستمائة 


شاب فاضل ولي كتابة الإنشاء لبدر الدين لؤلؤ زعيم الموصل؛ ومن شعره: 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة وستمائة 


فيها استولت التار علي كثير من البلدان كمراغة وهمذان وأردييل 
وتبريز وكنجة» وقتلوا أهاليها ونهبوا ما فيهاء وأستاسروا ذراريهاء واقتربوا 
من بغداد» فانزعج الخليفة لذلك» وحصن بغداد. واستخدم الأجناد وقنت 
الناس في الصلوات والأوراد. 

وفيها قهروا الكرج واللان؛ ثم قاتلوا القفجاق فكسروهمء وكذلك 
الروس» وينهبرن ما قدروا عليه ثم قاتلوهم وسبوا نساءهم وذراريهم. 

وفيها سار المعظم إلى أخحيه الأشرف» فاستعطفه علي أخيه الكامل» 
وكان في نفسه موجدة عليه فازالحاء وسارا جميعا نحو الديار المصرية» لمعاونة 
الكامل علي الفرنج الذين قد أخذوا ثغر دمياط» واستحكم أمرهم هنالك 
من سنة أريع عشرة» وعرض عليهم ني بعض الأوقات أن يرد إليهم بيت 
المقدس» وجميع ما كان صلاح الدين فتحه من بلاد الساحل ويتركوا 
دمياط: فامتنعوا من ذلك ولم يفعلواء فقدر الله تعالى أنهم ضاقت عليهم 
الأقوات» فقدم عليهم مراكب فيها ميرة هم فاخذها الأسطول البحري» 
وأرسلت المياه على أراضي دمياط من كل ناحية» فلم يمكنهم بعد ذلك أن 
يتصرفوا في أنفسهم» وحصرهم المسلمون من الجهة الأخسرى حتى 
اضطروهم إلى أضيق الأماكنء فعند ذلك أنابوا إلى المصالحة بلا معارضة» 
فجاء مقدموهم إليه وعنده أخواه المعظم عيسى وموسى الأشرف وكانا 
قائمين بين يديه؛ وكان يوما مشهوداء وأمراً تحموداً فوقع الصلح على ما 
اراد الكامل محمد بيض الله وجهه؛ وملوك الفرنج والعساكر كلها واقفة 
بين يديه» ومد سماطا عظيماء فاجتمع عليه المؤمن والكافرء والبر والفاجرء 
وقام راجح الحلي الشاعر فأنشد: 


هنبا فإن العد راح محللا وقد انجز الرحن بالتصر موعدا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۹۹٩ 
الصلاة بالعادلية بعد فراغها لإثبات الحاضرء ويحضر عنده في المدرسة جميع‎ 
الشهود من كل الراكز» حتى يتيسر على الناس إثبات كتبهم في الساعة‎ 


الواحدة» جزاه الله خيراً. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا ياقوت الكاتب الموصلي: رحمه الله أمين الدين المشهور بطريقة ابن 
البواب. 5 
فال ابن الأثير: لم يكن في زمانه من يقاربه في خطّه» وكانت لديه 
فضائل جمة. والناس متفقون على الثناء عليه وكان نعم الرجل» وقد قال 
فيه نجيب الدين الواسطي قصيدة يمدحه يها: 


جام شارد العلوم ولولا ٠‏ لكسانت آم الفضفائل تكلى 
ذو يراع تحاف رة الاس ف وتصوال ةالكتائب ذلا 
وإنا افستر ثغرهُ عن سراد في بياض فاليض والكّمر خجلى 
أنت بدر والكاتب ابن هلال ايح تدر مرحي تيز 
إن يكن أولى فإنك بالتفض يل اولى فقد سسبقت وصلى 


حبانا إله الخلق قحا بدا نا 
تهلل وجه الدهر بعد قطويسه 
ولا طغى البحر الخضم بأهله الط 
أقام لهذا الدين من سل عزمه 
فلم ينج إلا كل شلوججدل 
ونادى لسان الكون في الأرض رائعاً 


اباد عيسسى إن عيسى وحزبسه 


مبيناوإنعاما وعزامؤبدا 
وأصبح وجه الشرك بالظلم اسواً 
غاة وأضحى بالراكب مزبدا 
صقيلا كما سل الحسام جردا 
نسوى منه مأو تراه مقيدا 
عقيرته في الخافقين ومنشدا 


وموسى ججميعا يخدمسون عمدلا 


قال أبو شامة: وبلغني أنه أشار عند ذلك إلى المعظم عيسىء والأشرف 


موسىء والكامل عمد قال: وهذا من أحسن شيء اتفق. وكان ذلك يوم 
الأربعاء تاسع عشر رجب من هذه السنةء وتراجعت الفرنج إلى عكا 
وغيرها من البلدان» ورجع المعظم إلى الشام» واصطلح الأشرف والكامل 
على أخيهما المعظم. 

وفيها ولى الملك المعظم قضاء دمشق لجمال الدين المصريء الذي كان 
وکیل بيت الال بهاء وكان فاضلا بارعاء يجلس في كل يوم جمعة قبل 


جلال الدين الحسسن: من أولاد الحسن بن الصباح مقدم 
الإسماعيلية» وكان قد أظهر في قومه شعائر الإسلام؛ وحفظ الحدود 
والحرمات» والقيام بالزواجر الشرعية. 

الشيخ الصالح شهاب الدين 

ا محمد بن خلف بن راجح المقدسي الحبلي» الزاهد العابد الناسك» 
كان يقرا على الناس يوم الجمعة الحديث النبوي» وهو جالس على أسفل 
منبر الخطاية بالجامع المظفري» وقد سمع الحديث الكثير» ورحل وحفظ 
مقامات الحريري في خمسين ليلة» وكانت له فنون كثيرة» وكان ظريفا 
مطبوعا رمه الله. 

والخطيب موفق الدين أبو عبد الله 

ا عمر بن يوسف بن يحبى بن عمر بن كامل المقدسي؛ خطيب بيت 
الآبار. وقد ناب بدمشق عن الخطيب جال الدين الدولعي» حين سار في 
الرسلية إلى خوارزم شاهء حتى عاد. 

الحدث البارع تقي الدين أبو طاهر 

إماعيل بن عبد الله بن عبد الحسن بن الأنماطي» قرأ الحديث 
ورحل وکتبه» وكان حسن الخطء متقنا في علوم الحديث؛ حافظا له وكان 
الشيخ تقي الدين بن الصلاح يثنى عليه ويمدحه» وكانت له كتب بالبيت 
الغربي من الكلاسة؛ الذي كان للملك الحسن بن صلاح الدين» ثم أخذ 
من ابن الأنماطي» وسام إلى الشيخ عبد الصمد الدكائي؛ واستمر بيد 
أصحابه بعد ذلك» وكانت وفاته بدمشق» ودفن بمقابر الصوفية» وصلى 
عليه بالجامع الشيخ موفق الدين» ويباب النصر الشيخ فخر اللين بن 
عساكر» وبالمقبرة قاضي القضاة جمال الدين ا لمصري» رحمه الله تعالى. 

أبو الغيث 

# شعيب بن أبي طاهر بن كليب بن مقبل الضريرء الفقيه الشافعي» 
اقام ببغداد إلى أن توفي؛ وكانت لديه فضائل» وله رسائل» ومن شعره قوله: 
إنا كتم للناس أهل سياسة فسوشوا كرام الناس بالجود والبذل 
وسوسوا لئام الاس بالذل يصلحوا عليه؛ فإن الذل اصلح للنذل 


أبو العر 


سنة تسع عشرة وستمانة 


1۹۹۷ ومن توي فيها من الأعيان 
# مشرّف بن علي بن أبي جعفر بن كامل الخالصي» المقرئ الضريرء 
الفقيه الشافعي» تفقه بالنظامية» وسمع الحديث وروا وانشد عن الحسن 
بن عمرو الحلي: 
ثل م لي والديارٌ بعيدة فخي للي أن القؤاد لكم معنى 
وناجاكمٌ قلبي على البعد بيشا فاوحشستم لفظ ا وآنستم معنى 
أبو سليمان 
# داود بن إبراهيم الجيلي؛ أحد المعيدين بالمدرسة النظامية؛ وها 
أنشده: 
ايا جامعا أمك عنانك مقصراً فإن مطايا الدهر تكبو وتقص 


إذا خان الزمان وتبصرٌ 
ولكله يلقاك والأمر مسر 


ستفرِعٌ سنا أو تعض ندامةً 
ويلقاك رشدٌ بعد غيك واعظ 
أبو المظفر 
ا عبد الودود بن محمود بن المبارك بن علي بن المبارك بن الحسن 
الواسطي الأصلء البغدادي الدار والمولدء كمال الدين المعروف والده 
بالجير» تفقه على أبيه. وقرأ عليه علم الكلام؛ ودرس بمدرسته عند باب 
الأزجء ووكله الخليفة الناصرء واشتهر بالديانة والأمانةء وباشر مناصب 
كباراء وحج مراراً عديدة؛ وكان متواضعاًء حسن الأخلاق وكان يقول: 
وما تركت ست وستون حجة لنا حجة أن نركب اللّهو مركبا 
وكان ينشد: 
العلم يأني كل ذي خف ض وبابي كلل آي 
كالساء بسنزل في الوهسا دوليس يصعد في الروابي 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وستمائة 


فيها نقل تابوت العادل من القلعة إلى تربته العادلية الكبيرة» فصلي 
عليه أولا تحت النسر بالجامع الأموي» ثم جاؤوا به إلى التربة المذكورة 
فدفن فيهاء ولم تكن المدرسة كملت بعد وقد تكامل بناؤها في السنة الآتية 
أيضا. وذكر الدرس بها القاضي جمال الدين المصري» وحضر عنده 
السلطان المعظم فجلس في الصدرء وعن شماله القاضي؛ وعن يمينه جمال 
الدين الحصيري شيخ الحنفية» وكان في الجلس الشيخ تقي الدين بن 
الصلاح إمام السلطانء والشيخ سيف الدين الآمدي إلى جانب المدرس» 
وإلي جانبه شمس الدين بن سني الدولةء وبليه النجم خليل قاضي 
٠‏ العسكرء وتحت الحصيري شمس الدين بن الشيرازي» وتمته حي الدين بن 
الزكي» وفيه خلق من الأعيان والأكابر» وفيهم فخر الدين بن عساكر. 
وفيها أرسل الملك المعظم المدر البكري متسب دمشق إلى جلال 
الدين بن خوارزم شاه يستعينه علي أخويه الكامل والأشرف اللذين قد 
تالآ عليه فاجابه إلى ذلك بالسمع والطاعة؛ ولا عاد البكري أضاف إليه 
مشيخة الشيوخ. 
وحج في هذه السنة الملك المسعود أقسيس بن الكامل صاحب اليمن» 
فبدت منه أفعال ناقصة بالحرم الشريف» مسن سكر ورشق حمام المسجد 
بالبندق من أعلى قبة زمزم وكان إذا نام في دار الإمارة يضرب الطائفون 
بالمسعى باطراف السيوف لثلا يشوشوا عليه وهو توم مسَكِرٌ قبحه الله 


ولكن كان مع هذا كله مهيباً حترماً» والبلاد به آمنة مطمئنة» وقد كاد يرفسع 
سنج أبيه يوم عرفة على سنجق الخليفة» فيجري بسبب ذلك فتنة عظيمة 
وما مكن من طلوعه وصعوده إلى الجبل إلا في آخر النهار بعد جهد جهيد. 

وفيها كان بالشام جراد كثير أكل الزرع والثمار والأشجار. 

وفيها وقعت حروب كثيرة بين القفجاق والكرج» وقتال كثير بسبب 
ضيق بلاد القفجاق عليهم. 

وفيها ولي قضاء القضاة ببغداد أبو عبد الله محمد بن فضلان» ولبس 
الخلعة في دار نائب الوزارة مؤيد الدين محمد بن محمد القَمّي بحضر: 
الأعيان والكبراء» وقرئ تقليده بحضرتهم» وساقه ابن الساعي بحروفه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8 عبد القادر بن داود: أو محمد الواسطيء» الفقيه الشافعي؛ ! الملقبب 
با محب» استقل بالنظامية دهرا 3 واشتغل بهاء وكان فاضلاء دينا صالحأ ومما 


أنشده من الشعر: 

الفرقدان كلاهمما شهدا له. والبسدرٌ ليلة تسه يسهاده 

دنف إذا اعتبن الظلام تضرمت نار الجوى في صدره وفؤاده 

فجرت مداع جفنه في حه مثل المسيل يسيل من أطواده 

شونا إل مضي هلم أر هكنا مشتق مضنسى جسمه يبعاده 

ليت الذي أضناه سحر جفونه قبل الممات يكون من عواده 
أبو طالب 


ا يحبى بن علي: اليعقوبي الفقيه الشافعيء أحد المعيدين ببغدادء كان 
شيخا مليح الشيبة» جميل الوجه» كان يلي بعض الأوقافء ومما أنشده 
لبعض القضلاء: 
لحمل تهامة وجبالاحدٍ وماءٌ بحر تقل بالزيل 
ونقلُ الصخر فرق الظهر يوصاً لأهسون من مجالة الثقيل 

ولبعضهم أيضاًء وهو مما أنشده المذكور: 
وإذا مضى للمرء من أعوامه خمسون وهو إل التقى لا يجح 
عكفت عليه المخزيات بقوهسا حالفتتاء فأقم كنالا تيرح 
وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حياء وقال فديت من لا يفلخ 

اتفق أنه طولب بشيء من المال فلم يقدر عليه» فاستعمل شيئاً من 


الأفيون الملصري» فمات من يومه ودفن بالوردية. 1 
وفيها توفي 
لا قطب الدين بن العادل: بالفيوم ونقل إلى القاهرة. 
وفيها توفي إمام المنابلة بمكة. 
الشيخ 


# نصر بن أبي الفرج: المعروف بابن الحصري» جاور بمكة مدة لم 
يسافر» ثم ساقته المنية إلى اليمن» فمات بها في هذه السنة؛ وقد سمع 
الحديث من جماعة من المشايخ. 

وفيها في ربيع الأول توفي بدمشق الشهاب 

الا عباد الكريم بن جم بن الحنبليء أخخو البهاء والناصحء وكان نقيها 
مناظراًء بصيراً بالحاكمات» وهو الذي أخرج مسجد الوزير من يد الشيخ 
علم الدين السخاوي» رحمه الله تعالى بمنه وكرمه. 


سنة عشرين وستمائة 


ثم دخلت سنة عشرين وستمائة 
فيها عاد الأشرف موسى بن العادل من عند أخيه الكامل صاحب 
مصر إلى الشام فتلقاه أخوه المعظم وقد فهم أنهما ال عليه. فبات ليلة 
بدمشقء وسار من آخير الليل ولم يشعر أخوه بذلك» فسار إلى بلاده» فوجد 
أخاه الشهاب غازي الذي استنابه على خلاط وميافارقين وقد قوي رأسه. 
وكاتبه المعظم صاحب إربل» وحسنوا له مخالفة الأشرف» فكتب إليه 
الأشرف ينهاه عن ذلك فلم يقبل» فجمع له العساكر ليقاتله. 
وفيها سار أقسيس الملك المسعود صاحب اليمن ابن الكامل من اليمن 
إلى مكة شرفها الله تعاى» فقاتله حسن بن قتادة ببطن مكة بين الصفا 
والمروة؛ فهزمه أقسيس وشرده. واستقل بملك مكة مع اليمن» وجرت أمور 
فظيعة» وتثرد حسن بن قتادة قاتل أبيه وعمه واخيه في تلك الشعاب 
والأودية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الإمام موفق الدين:. 

ها ابن قدامة المقدسي مصنف المغني في الفقه عبد الله بن أحمد ين 
محمد بن قدامة الشيخ موفق الدين أبو محمد المقدسي إمام عالم بارع. لم يكن 
في عصره» بل ولا قبل دهره بمدة أفقه منه» ولد بجماعیل» في شعبان سنة 
إحدى وأربعين وخسمائة» وقدم مع أهله إلى دمشق في سنة إحدى 
وخمسين» وقرأ القرآن» وسمع الحديث الكشير» ورحل مرتين إلى العراق» 
إحداهما في سئة إحدى وستين مع ابن خالته الحافظ عبد الغني» والأخرى 
سنة سبع وستين؛ وحج في سنة ثلاث وسبعين» تفقه ببغداد علي مذهب 
الإمام أحمد. وبرع وأفتى» وناظر وتبحر في فنون كثيرة» مع زهد وعبادة» 
وورع وتواضع. وحسن أخلاق» وجود وحياء؛ وحسن سمت» ونور 
وبهاء» وكثرة تلاوة» وصلاة وصيام وقيام» وطريقة حسنة؛ واتباع للسلف 
الصالح» وكانت له أحوال و مكاشفات؛ وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: 
إن لم يكن العلماء العاقلون أولياء الله فلا اعلم لله ولياً. 

وكان يؤم الناس للصلاة في محراب الحنابلة هو والشسيخ العماد فلما 
توفي العماد استقل هو بالوظيفةء فإن غاب صلى عنه أبو سليمان عبد 
الرحمن بن الحافظ عبد الغنى» وكان يتنفل بين العشاءين بالقرب من محرابه؛ 
فإذا صلى العشاء انصرف إلى منزله بدرب الدولعي بالرصيف» وأخذ معة 
من الفقراء من تيسر يأكلون معه من طعامه» وكان منزله الأصلي بقاسيون» 
فينصرف في بعض الليالي بعد العشاء إلى الجبل» فاتفق في بعض الليالي أن 
خطف رجل عمامته؛ وكان فيها كاغد فيه رمل فقال له الشيخ: خمذ 
الكاغد والق العمامة» فظن الرجل أن في الكاغد مالاء فأخذه وألقى العامة, 
فاخذه وألقى العمامة فاخذها الموقف ثم ذهب. وهنا يدل على ذكاء 
مفرط» واستخصار حسن في الساعة الراهنة» حتى خلص عمامته من يده 

وله مصنفات عديدة مشهورة» منها المغني في شرح مختصر الخرقي في 
عشرة مجلدات» و «الكافي» في أربعة مجلدات» والمقنع للحفظ والروضة في 
أصول الفقه» وغير ذلك من التصانيف المفيلة. 

وكانت وفاته في يوم عيد القطر في هذه السنةء وقد بلغ الثمانين» وكان 
يوم سبت. وحضر جنازته خلق كثير» ودفن بتربته المشهورة؛ ورؤيت له 


0 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۹۹۸ 


منامات صالحة رحمه الله تعالى» وكان له أولاد ذكور وإناث» فماتوا في 
حیاته» ولم يعقب منهم سوى ابنه عيسى ولدين» ثم ماتا وانقطم نسله» قال 


أبو المظفر السبط: 


0 


نقلت من خط الشيخ موفق الدين رحمه الله تعالل: 


لا تجلسسن باب من 


يابى عليسلك دحورل داره 3 


وا رکه واف د رتا 


قى وربا النار كار 


وما أنشده الشيخ موفق الدين لنفه رحمه الله تعالى ورضي عنه قوله: 


أبعد ياض الشعر أعمر مسكتاً 


سوى القبرء إني إن فعلت لأهق 
وشيكاء فينعاني إل ويصدق 


يضخرق عمري كل يوم وليلة فهل أستطيع رقع مايتخرق 
كأني بجسمي فوق نعشي مدنا فمن ساكت أو معول يتحسرق 
إذا سثلوا عني أجابوا وعولوا وأدمعهم تتهيل هذ الموفق 
وغيبت في صدع من الأرض ضيق وأودعت لحدا فوقه الصخر مطيق 
ويحنو علي الترب أوئق صاحب ويلمني للقبر من هو مشفق 
فيا رب كن لي مؤنساً يوم وحشتيى فإني ما أنرزلتهلمصدق 


وماضرني أني إلى الله صائر ومن هومن أهلي ابر وأرفق 

فخر الدين ابن عساكر 

عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هية الله بن عساكر: فخر الدين 
ابر منصور الدمشقي» شيخ الشافعية بهاء وأمه اسمها أسماء بنت محمد بن 
الحسن بن طاهر القريشية» المعروف والدها بأبي البركات بن الراني؛ وهر 
الذي جدد مسجد القدم في سنة سبع عشرة وخمسمائة» وبه قبره وقبرهاء 
ودفن هناك طائفة كبيرة من العلماءء وهي أخحت آمنة والدة القاضي محيي 
الدين محمد بن علي بن الزكي. 

اشتغل الشيخ فخر الدين من صغره بالعلم الشريف» علي شيخه قطب 
الدين مسعود النيسابوري» فتزوج بابنتهء ودرس مكانه بالجاروخية؛ ويها 
كان يسكن في إحدى القاعتين اللتين أنشاهماء ويها توفي غربي الإيران» ثم 
تولى تدريس الصلاحية الناصرية بالقدس الشريف» ثم ولاه العادل تدريس 
التقوية» وكان عنده اعيان الفضلاء ثم تفرغ فلزم الجاورة في الجامع في 
البيت الصغير إلى جانب محراب الصحابة؛ يخلو فيه للعبادة والمطالعة 
والفتاوى. وكانت الفتاوى تفد إليه من الأقطار» وكان كشير الذكر» حسن 
السمت» وكان مجلس تحت فة النسرء في كل ائثنين وخميس مكان عمه. 
لإسماع الحديث بعد العصرء فيقرأ عليه دلائل النبوة وغيره» وكان يحضر 
مشيخة دار الحديث النورية؛ ومشهد ابن عروة أول ما فتح» وقد استدعاه 
الملك العادل بعد ما عزل قاضيه زكي الدين فأجلسه إلى جانبه وقت 
السماط؛ وسال منه أن يلي القضاء بدمشق» فقال: حتى أستخير الله تعال» 
ثم امتنع من ذلك فشق على السلطان امتناعه وهم أن يؤذيه فقيل له: 
احمد الله الذي فيه مثل هذا. 

ولا توفي العادل وأعاد ابنه المعظم الخمور أنكر عليه الشيخ فخر الدين. 
فبقي في نفسه منه» فانتزع منه تدريس الصلاحية التي بالقدس وتدريس 
التقوية» ولم يبق معه سوى الجاروخية» ودار الحديث النورية؛ ومشهد ابن 
عررة. 
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سنة إحدى وعشرين وستمائة 


وكانت وفاته يوم الأربعاء بعد العصر» عاشر رجب من هذه السنةء 
وله حمس وستون سنة» وصلى عليه بالجامعٍ وكان يوماً مشهودا ولت 
جنازته إلى مقابر الصوفية فدفن في أولهاء قريباً من قبر شيخه قطب الدين 
مسعود بن عروة. 

شرف الدين 

ها محمد بن عروة الموصلي: اسوب إليه مشهد ابن عروة ويقول 
الناس مشهد عروة بالجامع الأمريء لأنه أول من فتحه» وقد كان مشحونا 
بالحواصل الجامعية» وبنى فيه البركة» ووقف فيه على الحديث درساًء 
ووقف خزائن كتب فيه وكان مقيما بالقدس الشريف» ولكنه كان من 
خراص أصحاب الملك المعظم» فانتقل إلى دمشق حين خرب سور بيت 
المقدس إلى أن توفي بهاء وقبره عند قباب أتابك طغتكين قبلي المصلى رحمه 
الله تعالى. | 

الشيخ أبو الحسن 

ا الروزبهاري: دفن بالمكان المنسوب إليه بين السورين عند باب 
الفراديس. 

الشيخ 

#ا عبد الرحمن اليمني: كان مقيما بالمنارة الشرقية؛ كان صالحا زاهداً 
ورعاء ودفن بمقابر الصوفية. 

الرئيس عز الدين 

س المظفر بن أسعد بن مزة التميمي بن القلانسي؛ أحد رؤساء دمشق 
وكبرائهاء وجده أبو يعلى حمزة له تاریخ» ذيل به على ابن عساکر» وقد 
سمع عز الدين هذا الحديث من الحافظ أبي القاسم ابن عساكر وغيره» 
ولزم مجالسة الكندي وانتفع به. 

الأمير الكبير أحد حاب فزن 

عي و و فل ووه و ات قن 
وكان من أولاد الأمراء وول حاجب الحجاب بالديران العزيز الخليفتي» 
وكان يكتب جيدا جدء وله معرفة حسنة بعلوم كثيرة؛ منها: الأدب» وعلوم 


الرياضة» وعمر دهراء وله حظ من نظم الشعر الحسن» ومن شعره قوله: 


سئمت تكاليف هذي الحياة 
انام إذا كشت في مجلس 
وفصر خطوي قيد المشسيب 
وغودرت كالفرخ في عشه 
وما جر ذلك غر البقاء 


وكد الصباح بهاوالمساء 
قليل الصواب كثير الحمراء 
وأسهر عند دول الغنساء 
وطال علي ماعناني عنا 
وخلفسست حلي وراء وراء 
فكيف ترى فعل سُوء البقاء 


وله ایض وهو من شعره الحسن رحمه اللّه: 


إفي ياكشير العفو غفرا 
فقد سودت في الآثام وجها 


لما أسلفت في زمن الشباب 
ذيلا خاضغفا لك في التراب 
وسامحمي وخفف من حسابي 


ولا ترني صلي عليه بالنظامية» ودفن بالشونيزية؛ ورآه بعضهم في المنام 


. فقال ما فعل بك ريك؟ فقال: 
. نخاشيت اللقاء لسوء قعلسي 
نلما ان قدست على إلهي 


وخوقافي المماد من اللندامسه 
وحاقق في الحساب على قلامه 


وكان العدل أن أصلى جحيما تعطسف بالمكسارم والكرامه 
وناداني لان العفوهمئله الايا عع دتهيك السلامه 
أبو علي 
ك الحسن بن أبي الحاسن: زهرة بن الحسن بن زهرة العلوي الحسيني 
الخلبي؛ قيب الأشراف بهاء كان لديه فضل وعلم بالأدب والعربيية وعلم 
بأخبار الناس والتواريخ والسير والحديث. ضابطا حافظا للقرآن المجيد» وله 
شعر جيد فمنه قوله: 
لقد رايت المعشوق وهو من الج 
أثر الدهر فيه آثار سوء 
عاد متلا وستدلاعزا 
أبو علي 
ا يحبى بن محمد بن علي بن المبارك بن الجلاجلي من أبناء التجارء 
سمع الحديث» وكان جميل الميثة يسكن بدار الخلافة وكان عنده علم وله 
شعر حسن» فمنه قوله: 
خير إخرانك المشارك في المسر 


سر يمال تنبو التواظر عنه 
وادالت يدالحوادث منه 


واين الشريك في المر ينا 
وإن غيست كان أننا وعينا 
ررجلاء الجلاء فازداد زيا 
وإن يحتضر يكسن ناك شيا 
أن يصب الخليل إفكاً وينا 
إن غرماله كنقدك ديا 


الذي إن شهدت سرك في القوم 
مكل سر اليقيان إن مسه النا 
وأخو السوء إن يغب عنك يشناك 
جیه غير ناصح ومناء 
فاخش مله ولا تلهسف عليه 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وستمائة 


فيها وصلت سرية من جهة جنكيزخان غير الأولتين إلى الري» وكانت 
قد عمرت قليلاء فقتلوا أهلها أيضاًء ثم ساروا إلى ساوه: شم إلى قم 
وقاشان» ولم تكونا طرقتا إلا هذه الرةء ففعلوا بها مثل ما تقدم من القتل 
والسي» ثم ساروا إلى همذان فقتلوا أيضاً وسبواء شم ساروا إلى خلف 
الخوارزمية إلى أذرييجان» فكسروهم وقتلرا منهم خلقا كثيراء فهربوا منهم 
إلى تبريز فلحقوهم» وكتبوا إلى ابن البهلوان: إن كنت مصا حا لنا فابعث لنا 
بالخوارزمية وإلا فأنت مثلهم» فقتل منهم خلقا وأرسل برؤوسهم إليهم 
مع تحف وهدايا كثيرة:هذا كله وإنغا كانت هذه السرية ثلائة آلاف. 
والنوارزمية وأصحاب البهلوان أضعاف آضعافهم» ولکن الله تعالى ألقى 
عليهم الخذلان والفشل» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها ملك غياث الدين بن خوارزم شاه بلاد فارس مع ما في يده من 
ملكة أصفهان وهمذان. 

وفيها استعاد ا ملك الأشرف مدينة خحلاط من أخيه شهاب الدين 
غازي» وكان قد جعلها إليه مع جميع بلاد أرمينية» وميافارقين وحاني» 
وجبل جورء وجعله ولي عهده من بعده» فلما عصى عليه وتشعب دماغه 
بما كتب إليه المعظم من تحسينه له مخالفته؛ فركب إليه وحاصره مخلاط 
فسلمت إليه وامتنع أخره في القلعة» فلما كان الليل نزل إلى أخيه معتذراً 
فقبل عذره. ولم یعاقبه» بل أقره على ميافارقين وحدهاء وكان صاحب إربل 
والمعظم متفقين مع الشهاب غازي على الأشرف» فكتب الكامل إلى أخيه 


سنة ثنتين وعشرين وستمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ديو" 


المعظم يتهدده لئن ساعد على الأشرف ليأخذن بلاده؛ وكان بدر الاين 
لؤلؤ صاحب الموصل مع الأشرف» فركب إليه صاحب إربل فحاصره 
بسبب قلة جنده» لأنه أرسلهم إلى الأشرف حين نازل خخلاط» فلا 
انفصلت الأمور على ما ذكرنا ندم صاحب إربل؛ والمعظم بدمشق أيضا. 

وفيها أرسل المعظم ولده الناصر داود إلى صاحب إربل يقويه على 
تخالفة الأشرف» وأرسل صوفيا من السميساطية يقال له الملق إلى جلال 
الدين بن خوارزم شاه - وكان قد أخذ أنربيجان في هذه السنة وقوي 
جاشه - يتفق معه على أخيه الأشرف» فوعده النصر والرفادة» 

وفيها قدم الملك المسعود أقسيس ملك اليمن على أبيه الكامل بالديار 
المصرية. ومعه شيء كثير من الهدايا والتحف. من ذلك ماتا خادې» وثلائة 
أفيلة هائلة» وأحمال عود وند ومسك وعئير» وخرج أبوه الكامل لتلقيه؛ 
ومن نية أقسيس أن ينزع الشام من يد عمه المعظم. 

وفيها كمل عمارة دار الحديث الكاملية بمصرء وولى مشسيختها الحافظ 
أبو الخطاب بن دحية الكلبىء وكان مكثاراً كثير الفنون» وعنده فوائد 
وغرائب وعجائب» رحمه اللّه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أحمد بن محمد بن علي القادسي. الضرير الحخبليء والد صاحب 
الذيل على تاريخ أبن الجوزيء وكان القادسي هذا يلازم حضور مجلس 
الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي؛ ويزهره لما يسمعه من الغرائب ويقول: والله 
إن ذا مليح» فاستقرض منه الشيخ مرة عشرة دنانير فلم يعطه» وصار يحضر 
ولا يتكلم فقال الشيخ مرة: هذا القادسي لا يقرضنا شيئا ولا يقول وال 
إن ذا مليح؟ رحمهم الله تعالى. 

وقد طلب القادسي مرة إلى دار الملستضيء ليصلي بالخليفة التراويح 
فقيل له والخليفة يسمع: ما مذهبك؟ فقال: حنبلي» فقال له: لا تصل بدار 
الخلافة وانت حنبلي» فقال: أنا حنبلي ولا أصلي بكم فقال الخليفة: 
اتركوه لا يصلي بنا إلا هو فصلى بهم. 

أبو الكرم 

ا المظفر بن المبارك بن أحمد بن محمد البغدادي الحنفي شيخ مشهد أبي 
حنيفة وغيره» ولي الحسبة بالجانب الغربي من بغداد. وكان فاضلا دينا 
شاعراء ومن شعره: 


فصن بجميل الصبر نفسك واغتدم شريف المزايا لا يفتك ثرابها 
تعش سالا والقول فيك مهذب كريما وقد هانت عليك صعابها 


وتتسدرج الأيام والكل ذاهب 
فما الدهر إلا مريمموليلة 
وما الحزم إلا في إخاء عزمهة 
ودع عنك إلمأم الأمائي فإئه 


ا محمد بن أبي الفرج بن معالي بن بركة: الشيخ ف 


يمر ويفنسى عذبها وعنابها 
وما العمر إلا طيهاوثذهابها 
فيل المعالي صفوها ولبابها 
سيسفر يرما غيهها وصوابها 
فخر الدين أبو المعالي 


الموصلي. قدم بغداد» واشتخل بالنظامية وأعاد بهاء وكانت له معرفة 
بالقراءات» وصنف کتابا في حارج الحروف وأسند الحديث» وله شعر 


أبو بكر 


ا ابن حلية الموازيني البغدادي: كان فردا في علم الحندسة؛ وصناعة 


الموازين» يخترع أشياء غريبة عجيبة» من ذلك أنه ثقب حبة خشخاش سبعة 
ثقوب» وجعل في كل ثقب شعرة» وكانت له حظوة عند الدولة. 

ا أحند بن جعفر بن أحمد بن محمد أبو العباس الدّبيثي البيع الواسطيء 
شيخ أديب فاضل» له نظم ونثرء عارف بالأخبار والسيرء وعنده كتب 
جيدة كثيرة» وله شرح قصيدة لأبي العلاء المعري في ثلائة مجلدات؛ وقد 
أورد له ابن الساعي شعرا حسناء فصيحا حلوا لذيذا في السمع» لطيفا في 
القلب. 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وستمائة 


فيها عاثت النرارزمية حين قلموا مع جلال الدين بن خوارزم شاه 
من بلاد غزنة مقهورين من التنار إلى بلاد خوزستان ونواحي العراق» 
فأفسدوا فيه؛ وحاصروا مدنه» ونهبوا قراه. 

وفيها استحوذ جلال الدين بن خوارزم شاه على بلاد أذرييجان» 
وكثيرا من بلاد الكرج» وكسر الكرج وهم في سبعين ألف مقاتل؛ فقتل 
منهم عشرين الفا من المقاتلة» واستفحل أمره جداء وعظم شأنه. وفقح 
تفليس فقتل منها ثلاثين ألفا. 

وزعم أبو شامة أنه قتل من الكرج سبعين ألفا في المعركة» وقتل من 
تفليس تام المائة ألف. 

وقد اشتغل بهنه الغزوة عن قصد بغداد. وذلك أنه لما حاصر دقوقا 
سبه أهلهاء ففتحها قهرأً وقتل من أهلها خلقا كثيراء وخرب سورهاء 
وعزم على قصد الخليفة ببغدادء لأنه فيما زعم عمل على أبيه حتى هلك؛» 
واستولت التنار على البلاد وكتب إلى المعظم بن العادل يستدعيه لقتال 
الخليفة ويحرضه على ذلك» فامتنع المعظم من ذلك ولا علم الخليفة بقصد 
جلال الدين بن خوازرم شاه بغداد أنزعج لذلك» وحصن بغداد واستخدم 
الجيوش والأجنادء وأنفق في الناس ألف ألف دينار» وكان جلال الدين قد 
بعث جيشاً إلى الكرج» فبعثرا إليه أن أدركنا قبل أن نهلك 
ويغداد ما تفوت فسار إليهم وكان من أمره ما ذكرنا. 

وفيها كان غلاء شديد بالعراق والشام» بسيب قلة الأمطارء وانتشار 
الجراد. ثم أعقب ذلك فناء كثير بالعراق والشام أيضاء فمات بسببه خلق 
كثير في البلدان؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


عن آخرناء 


وفاة الخليفة الناصر لدين الله وخلافة ابنه الظاهر 


لما كان يوم الأحد آخر يوم من شهر رمضان المعظم من هذه السنة 
توفي الخليفة الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء بأمر الله أبي 
محمد الحسين بن المستنجد باللّه أبي المظفر يوسف بن القتفي لأمر الله ابي 
عبد الله محمد بن المستظهر باللّه أبي عبد العباس أحمد بن المقتدي بأمر الله 
ابي القاسم عبد الله بن الذخيرة محمد بن القائم بأمر الله ابي جعفر عبد 
الله بن القادر باللّه أبي العباس أمد بن إسحاق بن المقتدر باللّهء أبي 
الفضل جعفر بن المعتضد بالل أبي العباس أحمد بن المرفق؛ أبي أحمد بن 
محمد المتوكل على الله جعفر ب بن المعتصم باللّه أبي إسحاق محمد بن 
هارون الرشيد بن المهدي محمد بن عبد الله بي جعفر امنصور بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الماشمي العباسي» أمير 
المؤمنين. 


١ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وعشرين وستمائة 


ولد ببغداد عاشر رجب سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة وبويع له 
بالخلافة بعد موت أبيه سنة حمس وسبعين وخمسمائة وتوفي في هذه السنةء 
وله من العمر تسع وستون سنة» وشهران؛ وعشرون يوماً. 

وكانت مدة خلافته سبعا وأربعين سنة إلا شهراء وم يقم أحد من 
الخلفاء العباسيين قبله في الخلافة هذه المدة الطويلة؛ ولم تطل مدة أحد من 
الخلفاء مطلقا أكثر من المستنصر العبيدي. 

أقام بمصر حاكما ستين سنةء وقد انتظم في نسبه أربعة عشر خليفة» 
وولي عهد على ما رأيت» وبقية الخلفاء العباسيين كلهم من أعمامه وبني 
عمه»وکان مرضه قد طال به وجمهوره من عسار البول» مع أنه قد كان 
يجلب له الماء من مراحل عن بغداد ليكون أصفىء وش ذكره مرات بسبب 
ذلك ولم يغن عنه هذا الحذر شيئاء وكان الذي ولي غسله محيي الدين 
يوسف بن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي» وصلى عليه» ودفن في دار 
الخلافة؛ ثم نقل إلى الترب من الرصافة؛ في ثاني ذي الحجة من هذه السنة» 
وكان يوما مشهودا. 

قال ابن الساعي: أما سيرته فقد تقدمت في الحوادث. 

وأما ابن الأثير في كامله [440/11] فإنه قال: ويقي الناصر لدين الله 
ثلاث مننين عاطلا عن الحركة بالكلية» وقد ذهبت إحدى عينيه» والأخرى 
ييصر بها إيصارا ضعيفاء وآخر الأمر أصابه دوستطارية عشرين يوماً 
ومات» وزر له عدة وزراء» وقد تقدم ذکرهم» وم يطلق في أيام مرضه ما 
كان أحدثه من الرسوم الجائرة. 

وكان قبيح السيرة في رعيته» ظالما لهم؛ فخرب في أيامه العراق» وتفرق 
أهله في البلا وأخذ أموالهم وأملاكهم. وكان يفعل الشيء وضده؛ فمن 
ذلك أنه عمل دوراً للوفطار في رمضان؛ ودورا لضيافة الحجاجء ار 
ذلك ركان د انط موسا اا وحم جل م ل ر 
والطيور المناسيب وسراويلات الفتوة. 

قال ابن الأثير: وإن كان ما ينسبه العجم إليه صحيحا من أنه هو الذي 
اطمع التتار في البلاد وراسلهم فهو الطامة الكبرى التي يصغر عندها كل 
ذنب عظيم. 

قلت: وقد ذكر عنه أشياء غريبة» من ذلك أنه كان يقول للرسل 
الوافدين عليه: : فعلتم في مكان كذا وكذا وكذاء وفعلتم في الوضع الفلاني 
كذاء حتى ظن بعض الناس أو أكثرهم أنه كان يكاشف أو أن جنياً یاتیه 
بذلك؛ والله أعلم. 


خلافة الظاهر بن الناصر 
ا توفي الخليفة الناصر لدين اللّه كان قد عهد إلى ابنه أبي نصر محمد 
هذا ولقبه بالظاهر» وخطب له على النابر؛ ثم عزله عن ذلك بأخيه علي» 
فتوفي في حياة أبيه سنة ثنتى عشرة» فاحتاج إلى إعادة هذا لولاية العهد. 
فخطب له ثانياء فحين توفي أبوه بويع له بالخلافة» وعمره يومئد شان 

وخمسون سنةء فلم يل الخلافة من بتي العباس أسن منه. 
وكان عاقلا وقورا ديناء عادلا محسناء رد مظالم كثيرة» وأسقط مكوسا 
كان قد أحدثها أبوه وسار في الئاس سيرة حسنة» حتى قيل: إنه لم يكن 
بعد عمر بن عبد العزيز أعدل منه لو طالت مدته» لكنه لم يحل عليه الحول» 
بل كانت مدته تسعة أشهرء أسقط الخراج الماضي عن الأراضي التي قد 
تعطلت» ووضع عن أهل بلدة واحدة وهي بعقوبا سبعين ألف دينار كان 


أبوه قد زادها عليهم في الخراج؛ وكانت صنجة المخزن تزيد على صنجة 
البلد نصف دينار في كل مائة إذا قبضواء وإذا أقبضوا دفعوا بصنجة البلد؛ 
فكتب إلى الديوان: ورَبل فين الذين إذا الوا على الناس 
يَسْتَرْقُون. وإذا كَالُوهُم )أو وروشم يُخيرون. الا يَظُّنُ اولك أنهم 
مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يوم الناس إِرّب العالمين» [لمطففين: )1-١‏ فكتب 
إليه بعض الكتاب يقول يا أمير المؤمنين إن تفاوت هذا عن العام الماضي 
خمسة وثلاثون ألفاء فارسل ينكر عليه ويقول: هذا يترك وإن كان تفاوته 
ثلائماثة الف وخمسين ألفاء رحمه اللهء وأمر للقاضي: أن كل من ثبت له 
حق بطريق شرعي يوصل إليه بلا مراجعة. 

وأقام في النظر على الأموال الحشرية رجلا صالحاء واستخلف على 
القضاء الشيخ العلامة عماد الدين أبا صالح نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ 
عبد القادر الجيلي الحنبلي» في يوم الأربعاء ثامن ذي الحجة» فكان من خيار 
المسلمين؛ ومن القضاة العادلين» رحمهم الله أجمعين, ولا عرض عليه 
القضاء لم يقبله إلا يشرط أن يورث ذوي الأرحام» فقال: أعط كل ذي حل 
حقه. واتن الله ولا تتق سواه» وكان من عادة أبيه أن يرفع إليه حراس 
اقروت في كل صب ا كان عتدهم لي الجال من الاجتماعات الصالحسة 
والطالحة» فلما ولي الظاهر أمر بتبطيل ذلك كله وقال: أي فائدة في كشف 
أحوال الناس وهتك استارهم فقيل له: إن ترك ذلك يفسد الرعيةء فقال: 
نحن ندعو اللّه لحم أن يصلحهم» وأطلق من كان في السجون معتقلا على 
الأموال الديوانية» ورد عليهم ما كان استخرج منهم قبل ذلك من المظالم» 
وأرسل إلى القاضي بعشرة آلاف ديئار يوني بها ديون من في سجونه من 
المدينين الذين لا يجدون وفاء» وفرق في العلماء بقية المائة ألف. وقد لامه 
بعض الناس في هذه التصرفات» فقال: إنما فتحت الدكان يعد العصرء 
فذروني أعمل صا حا وافعل الخير» فكم مقدار ما بقيت أعيش. 

وم تزل هذه سيرته حتى توفي في العام الآتي كما سياتيء ورخصت 
الأسعار في أيامه. وقد كانت قبل ذلك في غاية الشدّة والغلاء. حتى إنه 
فيما حكى ابن الأثير: أكلت الكلاب والسنانير والميتات ببلاد الجزيرة 
والموصلء فزال ذلك والحمد لله. 

وكان هذا الخليفة الظاهر حسن الشكل» مليح الوجه أبيض مشرباء 
حلو الشمائل؛ شديد القوى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا (نور الدين بن صلاح الدين بن يوسف بن أيوب) 

أبو الحسن علي الملقب بالملك الأفضل: نور الدين ابن السلطان صلاح 
الدين بن يوسف بن أيوبء كان ولي عهد أبيه» وقد ملك دمشق بعده مدة 
سنتين؛ ثم أخذها منه عمه العادل» ثم كاد أن يملك الديار المصرية بعد أخيه 
العزيز عثمان» فاخذها منه عمه العادل أبو بكر ثم اقتصر على ملك 
صرخد» فأخذها منه أيضا عمه العادل» ثم آل به الحال أن ملك سميساط 
وبها توني في هذه السنة. 

ركان فاضلا شاعرا جيد الكتابة؛ ونقل إل مدينة حلب فدفن بها 
بظاهرها رحمه الله تعالى. 

وقد ذكر ابن خبلكان أنه كتب إلى الخليفة الناصر لدين الله يشكو إليه 
عمه أبا بكرء وأنخاه عثمان؛ وكان الناصر شيعيا مثله فقال: 
مولاي إن أبا بكر وصاحبه عثمان قد غصبا بالسيف حق علي 


سنة ثنتين وعشرين وستمائة 


فخالفاه وحصلا عقدبيشته والأمر بينهما والنص فيه جلي 


فانظر إلى حظ هنا الاسم كيف لقي من الأواخر ما لاقى من الأول 

الأمير سيف الدين علي بن الأمير علم الدين بن سليمان 

ا ابن جندرء كان من أكابر الأمراء بحلبء وله الصدقات الكثيرة» 
ووقف بها مدرستين: إحداهما على الشافعيةء والأخرى على الحنفية» وبنى 
الخانات والقناطرء وغير ذلك من سبل الخيرات والغزوات؛ رحمه الله. 

الشيخ 

# علي الكردي: الموله المقيم بظاهر باب الحابية: 

قال الشيخ أبو شامة: وقد اختلفوا فيه فبعض الدماشقة يزعم أنه كان 
صاحب کرامات» وأنكر ذلك آخرون. وقالوا: مارآه أحد يصلي ولا 
يصوم؛ ولا لبس مداساء بل كان يدوس النجاسات ويدخل المسجد على 
حاله. وقال آخرون: كان له تابع من الجن يتحدث على لسانه» حكى 
السبط عن امرأة قالت: جاء خبر عن أمي باللاذقية أنها ماتت» وقال لي 
بعضهم: إنها ل تمت» قالت: فمررت به وهو قاعد عند المقابر؛ فوقفت 
عنده» فرفع رأسه وقال لي: مانت ماتت إيش تعملين؟ فكان كما قال. 

وحكى لي عبد الله صاحي قال: جعت يوما وما كان معي شيء. 
فاجتزت به فدفع إلي نصف درهم وقال: يكفي هذا للخبز والعنبريس. 

وقال: دخل يوما على الخطيب جمال الدين الدولعي فقال له: يا شيخ 
علي؛ أكلت اليوم كسيرات يابسةء وشربت عليها الماء فكفتني: فقال له 
الشيخ علي الكردي: وما تطلب نفسك شيئا آخر غير هذا؟ قال: لاء فقال: 
يا مسكين من يقنع بكسرة يابسة حبس نفسه في هذه المقصورة» ولا يقضي 
ما فرضه الله عليه من الحج. 

الفخر 

ا ابن تيمية: محمد بن أبي القاسم بن محمد الشيخ فخر الدين أبو عبد 
الله بن تيمية الحراني؛ عالها ومتنيها وخطيبها وواعظهاء اشتغل على مذهب 
الإمام جمد وبرع فيه وبرز وحصل؛ وجمع تفسيراً حافلا في مجلدات كشيرة» 
وله الخطب المشهورة المنسوية إليه» وهو عم الشيخ مجد الدين صاحب 
«المنتقى؟ في الأحكام؛ قال أبو المظفر سبط بن الجوزي: سمعته يوم جمعة 
بعد الصلاة وهو يعظ الناس ينشد: 
أحباببا قد ننرت مقلستي ما تاتقي بالكوم أو تلأتقسي 
رفقاً بقلب مرم واعطفسوا على سقام لبد المحرق 
كمتمطلرني بليالي اللقا قد نهمبالعمر ولمنلتىق 

وقد ذكرنا أنه قدم بغداد حاجاً بعد وفاة شيخه أبي الفرج بن الجوزي» 
ووعظ بها في مكان شيخه. 

الوزير ابن شكر: صفي الدين أبو محمد 

#ه عبد الله بن علي بن عبد الخالق بن شكرء ولد بالديار المصرية 
بدميرة» بين مصر وإسكندرية؛ سنة أربعين وخسمائة: ودفن بتريته عند 
مدرسته بمصرء وقد وزر للملك العادل» وعمل أشياء في أيامه منها تلبيط 
جامع دمشق؛ وأحاط سور المصلى عليه» وعمل الفوارة ومسجدهاء 
وعمارة جامع المزةه وقد نكب وعزل سنة حمس عشرة وستمائة» وبقي 
معزولا إلى هذه السنة فكانت فيها وفاته» وقد كان مشكور السيرة؛ ومنهم 
من يقول: كان ظالا. فالله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أبو إسحاق 


°۲ 


# إبراهيم بن المظفر بن إبراهيم بن علي المعروف بابن البرني؛ الواعظ 
البغدادي» أخحل المن عن شيخه أبي الفرج بسن الجوزي» وسمع الحديث 


الكثيرء ومن شعره قوله في الزهد: 

ماه الديابدلار مسرة 

حتى سقته من المنيسة شرية 

نفدابما كسبت يداه رهينة 

لو كان ينطق قال من تحت الثرى 
أبو الحسن 


فتضوفي مكراً لما وخناعا 
وبمالسه يس تتمتع اسستمتاعا 
وتە منه بعد ناك رضاعا 
لايستطيع ‏ ماعسراه دفاعا 
فليحسن العمل الفتى ما اسطاعا 


ا علي بن الحسن: الرازي ثم البغدادي الواعىظ عنده فضائل؛ وله 


شعر حسن» فمنه قوله في الزهد: 

استعدي يا نفس للمرت واسعي 
أنست تسسهين والحرادث لات 
أي ملك في الأرض آم أي حظ 


لنجة فالحازم الملسستعد 
خلودولامن اموت بد 
ف تردين والعواري ترد 
سهر وتلهين والناا جد 
ت ودار حتوفه ا لك ورد 
لامرئ حظه من الأرض لحد 
م عليه الأنقفاس فيها تعد 


لا البهاء السنجاري: أبو السعادات أسعد بن يحبى بن موسى» الفقيه 


الشافعي الشاعر. 


قال اين خلكان: كان فقيهاء وتكلم في الخلاف إلا أنه غلب عليه 
الشعرء فاجاد فيه واشتهر بنظمه» وخحدم يه الملرك وأخذ منهم الجوائز. 
وطاف البلاد؛ وله ديوان بالتربة الأشرفية بدمشق» ومن رقيق شعره ورائقه 


قرله: 

وهواك ما حطر اللو يباله 
ومتى وشى واش إليك بأنه 
أو ليس للكلف العنى شاهد 
جددت ثوب سقامه وهتكت ست 


ولأنست أعلم في الغرام بحالسه 
سسال هواك فناك من عناله 
من حاله يغنيك عن تساه 


رغرامه وصرمت جل وصاله 


وهي قصيدة طويلة امتدح فيها القاضي القضاة كمال النين 


الشهرزروي وله: 
لله ايامي على رالئنة 
تكادد للسرعة في مرها 


وطيب أوفاتي على حاجر 


وكانت وفاته في هذه السنة عن تسعين سنة رحمه الله بمنه وفضله. 
ها عثمان بن عيسى بن درباس بن فير بن جهم بن عبدوس الهلباتي 


الماراني» ضياء الدين أخو القاضي صدر الدين عبد الملك» حاكم الديار 

المصرية في الدولة الصلاحية؛ وضياء الدين هذا هو شسارح المهذب وصل 

فيه إلى كتاب الشهادات. في نحو من عشرين مجلداء وشرح اللمع في أصول 
أبو محمد 


اللا 
# عبد الله بن أحمد بن الزيعوني: البوازيجي ثم البغدادي؛ شيخ 

له رواية؛ ومما أنشده: 

ضيق العنر في الضراعة أنا لسو تقنسا هما لكفانا 

إلى الله فقرنا وغناشئا 


خم فاضل 


ما نانعب د السبِاًإنا كان 


أبو الفضل 
ا عبد الرحيم بن نصرالله بن علي بن منصور بن الكيال؛ الواسطي. 
من بيت الفقه والقضاء. وكان أحد المعدلين ببغداد» ومن شعره: 
قا لديالا يدوم تعيمها 
تريك جمالا في التقاب وزخرفا 


تريسيراً ئم بدي المساويا 
وتسفر عن شوهاء طحيساء عاميا 


ومن ذلك قوله: 
إن كنست بعد الظاعنين تامحت بالغمض أجفاني فما أجفاني 
أو كنت من بعد الأحبة ناظراً حسديإناني نماائتاني 
الدعر مغقورٌ له زلاته إن حاداوطاني على أوطاني 
أبو علي 


الا الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمار بن 
فهر بن وقاح الياسري؛ نسبة إلى عمار بن ياسرء شيخ بغدادي فاضل» له 
مصنفات في التفسير والفرائض؛ وله خطب ورسائل وأشعار حسنةء وكان 
مقبول الشهادة عند الحكام. 

ابو بكر 

لا محمد بن يوسف بن الطباخ: الواسطي البغدادي الصوفيء باشر 
بعض الولايات ببغداد. ومما أنشله: 
ما وهسب اللّهلاصرئنهية أحسن من عقله ومن أده 
ها جمال الفنى فإن ققنا ففقده للحية أل به 

# ابن يونس شارح التنبيه: أبو الفضل أحمد بن الشيخ العلامة كمال 
الدين أبي الفتح موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد بسن 
سعد بن سعيد بن عاصم بن عابد بن كعب بن قيس بن إبراهيم الإربلي 
الأصلء ثم المرصليء من بيت العلم والرياسة؛ اشتغل على أبيه في فتونه 
وعلومه» فبرع وتقدم» وقد درس وشرح كتاب التنبيه» واختصر إحياء علوم 
.الدين للغزالي مرتين صغيرا وكبيراء وكان يدرس منه. 

قال ابن خلكان: وقد ولي بإربل مدرسة الملك المظفر؛ بعد موت 
والدي في سنة عشر وستمائة؛ وكنت أحضر عنده وأنا صغير ولم أر أحدا 
يدرس مثله» ثم صار إلى بلده سنة سبع عشرة ومات في يوم الاثنين الرابع 
والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة» عن سبع وأربعين سنةء رحمه الله 
تعال. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة 


يها لعن زرك جلال الدين بن خوارزم شاه الخوارزمي مع الكرج» 
فكسرهم كسرة عظيمة» وصمد إلى أكبر معاقلتهم تفليس ففتحها عنرق 
وقتل من فيها من الكفرة؛ وسبى ذراريهم» ولم يتعرض لأحد من المسلمين 
النين كانوا بهاء واستقر ملكه عليهاء وقد كان الكرج أخذوها من المسلمين 
في سنة خمس عشرة وخمسماثة؛ وهي بأيديهم إلى الآن؛ حتى استنقذها منهم 


وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله وخلافة ابنه المستنصر 


سنة ثلاث وعشرين وستمائة 


جلال الدين هذاء فكان فتحاً عظيماً ولله الحمد والمنة. 

وفيها سار إلى خلاط لياخذها من نائب الملك الأشرف. فلم يتمكن 
من أخذهاء وقاتله اهلها قتالا عظيماء فرجع عنهم بسبب اشتغاله يعصيسان 
ناثبه بمدينة كرمان وخلافه له»فسار إليه وتركهم. 

وفيها اصطلح الملك الأشرف مع أخيه المعظم وسار إليه إلى دمشق. 
وكان المعظم ممالا عليه مع جلال الدين» وصاحب إزيل» وصاحب 
ماردين» وصاحب الروم» وكان مع الأشرف اخوه الكاملء وصاحب 
الموصل بدر الدين لؤلؤء ثم استمال أخاه المعظم إلى ناحيته يقوي جانبه. 

وفيها كان قتال كبير بين إبرنس أنطاكية وبين ا وجرت خطوب 
كثيرة بينهم 

56 أوقع اللك جلال الدين بالتركمان الإيوانية بأساً شديداء وكانوا 
يقطعون الطرق على المسلمين. 

وفيها قدم يي الدين يوسف بن الشيخ جمال الدين بن الجوزي من 
بغداد في الرسلية إلى الملك المعظم بدمشق: ومعه الخلع والتشاريف لأولاد 
العادل من الخليفة الظاهر بأمر الله» ومضمون الرسالة: نهيه عن موالاة 
جلال الدين بن خوارزم شاه فإنه خارجي من عزمه قتال الخليفة» وأحذ 
بغداد منهم» فأجابه إلى ذلك؛ وركب القاضي عي الدين ب بن الجوزي إلى 
الملك الكامل بالديار المصرية» وكان ذلك أول قدومه إلى الشام ومصرء 
وحصل له جوائز كثيرة من الملوك, منها كان بناء مدرسته الجوزية بالنشابين 

وفيها ولي تدريس الشبلية بالسفح شمس الدين يوسف بن قزغلي 
سبط ابن الجوزي بمرسوم الملك المعظم» وحضر عنده أول يوم القضاة 
والأعيان. 


وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله وخلافة ابنه المستنصر 
كانت وفاة الخليفة رحمه الله يوم الجمعة» ضحى الثالث عشر من 
رجب من هذه السنة أعنيى سنة ثلاث وعشرين وستمائة» وم يعلم الناس 
بموته إلا بعد الصلاة؛ فدعا له الخطباء يومئذ على المنابر علي عادتهم» 
فكانت خلافته تسعة أشهرء وأربعة عشر يوماء وعمره اثنتان وخمسون سنة. 
وكان من أجود بني العياس سيرة وأحسسنه وسريرة» وأكثرهم عطاء» 
وأحسنهم منظرا ورواء؛ ولو طالت مدته لصلحت الأمة صلاحاً كثيرا على 
يديه ولكن أحب الله تقريبه وإزلافه لدیه» فاختار له ما عنده؛ واجزل له 
إحسانا ورفده» وقد ذكرنا ما اعتمده في أول ولايته من إطلاق الأموال 
الديوانية» ورد المظالم» وإسقاط الكرس» وتخفيف الخراج عن الناس. وأداء 
الديون عمن عجز عن أدائهاء والإحسان إلى العلماء والفقراء؛ وتولية ذوي 
يسم اللّه الرحمن الرحيم اعلموا أنه ليس إمهالنا إهمالاء ولا إغضاؤنا 
احتمالاء ولكن لنبلوكم أيكم أحسن عملا وقد غفرنا لكم ما سلف من 
الرعاياء وتقييح السمعةء وإظهار الباطل الجلي في 
صورة الحق الخفى» حيلة ومكيدة» وتسمية الاستتصال والاجتياح استيقاء 
واستدراكا لأغراض انتهزتم فرصها مختلسة من برائن ليث باسل» وأنياب 
أسد مهيب» تتفقون بألفاظ مختلفة على معنى واحد وأنتم أمناؤه وثقاته» 
فتميلون رأيه إلى هواكم. وتمزجون باطلكم بحقه. فيطيعكم وانتم لله 
عاصون» ويوافقكم وأنتم له مخالفون. والآن قد بدل الله سبحانه بخوفكم 


إخراب البلادء وتشريد 


سنة ثلاث وعشرين وستمائة 


أمناء وبفقركم غنى» وبباطلكم خقاء ورزقكم سلطانا يقيل العثرة» ولا 
يؤاخذ إلا من أصر ولا ينتقم إلا من استمرء يأمركم بالعدل وهو يريده 
منكم؛ وينهاكم عن الجور وهو يكرهه لكم. يخاف الله تعالى فيخوفكم 
مکره» ويرجو الله تعلل ويرغبكم في طاعته» فإن سلكتم مسالك خلفاء الله 
في أرضه LE CR‏ 

ووجد في داره رقاع مختومة لم نفد تفتح فيها سعايات إليه بسبب اناس 
کاو رقم ل کے ی ا رحمه 
الله 

وقد خلف من الأولاد عشرة ذكرراً وإناثاء منهم ابنه الأكبر الذي بويع 
له بالخلافة من بعده أبو جعفر المنصورء ولقب بالمستنصر بالله» وغسله 
الشيخ محمد الخياط الواعظ. ودفن في دار الخلافة» ثم نقل إلى الترب من 
الرصافة رحمه الله تعال. 


خلافة المستنصر باللّه العباسي أمير المؤمنين أبي جعفر 

بويع بالخلافة يوم مات أبوه» يوم جمعة ثالث عشر رجب من هذه 
السنة» سنة ثلاث وعشرين وستماثة» استدعوا به من الساج فبايعه الخاصة 
والعامة من أهل الحل والعقدء وكان یوما مشهوداء وكان عمره يوميذ خساً 
وثلاثين سنة» وخمسة أشهر وأحد عشر يوماء وكان من أحسن الناس 
شكلاء وأبهاهم منظراء وهو كما قال القائل: 
كان الثريا علقت في جبينه وفي حده الشسعرى وفي وجهه 

وني نسبه الشريف خمسة عشر خليفة» منهم خمسة من آبائه ولوا نسقاء 
وتلقى هو الخلافة عنهم» وراثة كابرا عن كابرء وهنا شيء لم يتفق لأحد 
من الخلقاء قبله. 

وسار في الناس كسيرة أبيه الظاهر قي المجحود» وحسن السيرة 
والإحسان إلى الرعيةء وينى المدرسة الكبيرة المستنصرية التي لم تبن ملرسة 
في الدنيا مثلهاء وسياتي بيان ذلك في موضعه إن شاء اللّه. 

واستمر أرباب الولايات الذين كاتوا في عهد أيه على ما كانوا عليه 
رلا كان يوم الجمعة المقبلة خطب للإمام المستنصر بالله علي المدابر؛ ونثر 
الذهب والفضة عند ذكر اسمه» وكان يوما مشهوداء وأنشد الشعراء المدائح 
والمرائي؛ وأطلقت لمم الخلع والجوائز؛ وقدم رسول مسن صاحب الموصل 
يوم غرة شعبان من الوزير ضياء الدين أبي الفتح نصر الله ب بن الأثير» فيها 
التهنئة والتعزية بعبارة فصيحة بليغة. 

ثم إن المستنصر باللّه كان يواظب علي حضور الجمعةء راكبا ظاهراً 
للناس» وإنما معه خادمان وركب دار» وخرج مرة وهو راكب فسمع ضجة 
عظيمة فقال: ما هذا؟ فقيل له التأذين» فترجل عن فرسه وسعى ماشياء ثم 
صار يدمن المشي إلى الجمعة رغبة في التواضع والخشوع؛ ويجلس قريبا من 
الإمام ويستمع الخطبةء ثم أصلح له المطبق فكان يمشي فيه إلى الجمعة» 
وركب في الثاني والعشرين من شعبان ركوبا ظاهراً للناس عامة» ولا كانت 
أول ليلة من رمضان تصدق بصدقات كثيرة من الدقيى والغدم والنفقات 
على العلماء والفقراء والحاويج؛ إعانة لهم على الصيام؛ وتقوية لهم على 
القيام. 


وف يوم السابع والعشرين من رمضان نقل تابوت أبيه الظاهر من دار 


خلافة المسعنصر باللّه العبلسى أهير المؤمنين أبي جعفر 
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الخلافة إلى التّرب من الرصافةء وكان يوماً مشهوداء وبعث الخليفة المستنصر 
يوم العيد صدقات كثيرة وإنعاما جزيلا إلى الفقهاء والصوفية وأئمة 
المساجد. علي يدي عي الدين بن الجوزي. 
e‏ زلزلة عظيمة في هذه السنةء هدمت شيا 
كثيرا من القرى والقلاع ببلادهم» وذكر أنه ذبح رجل شاة ببلدهم فوجد 
0 مرا حتى رأسها وأكارعها ومعاليقها وجميع أجزائها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الخليفة 

الظاهر كما تقدم. 

الجمال المصري: 

8# يونس بن بدران بن فيروز جال الدين المصري» قاضي القضاة 
بدمشق في هذا الحين» اشتغل وحصلء وبرع واختصر كاب الأم للإمام 
الشافعيء وله كتاب مطول في الفرائض» وولي تدريس الأمينية بعد التقي 
صالح الضريرء الذي قتل نفسه. ولاه إياه الوزير صفي الدين بسن شكرء 
وكان معتنياً بامره» ثم ولي وكالة بيت المال بدمشقء وترسل إلى الملوك 
والخلفاء عن صاحب دمشقء ثم ولاه المعظم قضاء القضاة بدمشق بعد 
عزله الزكي بن الزكي» وولاه تدريس العادلية الكبيرة» حين كمل بناؤهاء 
فكان أول من درس بها وحضره الأعيان كما ذكرناء وكان يقول أولا درسا 
في التفسير حتى أكمل التفسير إلى آخره» ثم توفي عقب ذلك ويقول درس 
الفقه بعد التفسير» وكان يعتمد في أمر إثبات السجلات اعتماداً حسنا» وهو 
أنه كان يجلس في كل جمعة بكرة ويوم الثلاثاء» ويستحضر عنده في إيوان 
العادلية جميع شهود البلد» ومن كان له كتاب يثبته حضرء واستدعى شهوده 
فأدوا على الحاكم» وثبت ذلك سريعاء وكان يجلس كل يوم جمعة بعد 
العصر .بمشهد عثمان» فيحكم حتى يصلي المغرب, وربما مكث حتى 
يصلى العشاء أيضا. 

وكان كثير المذاكرة للعلم» كثير الاشتغال» حسن الطريقة» لم ينقم عليه 
أنه أخذ شيعا لأحد. 

قال أبو شامة: وإنما كان ينقم عليه أنه كان يشير على بعسض الورثة 
بمصالحة بيت الالء وأنه استناب ولده التاج محمدا ولم يكن مرضي الطريقة؛ 
وأما هو فكان عفيفا في نفسه» نزها مهيبا. 

قال أبو شامة: : وكان يدعي أنه قرشي شيي» فتكلم الناس فيه بسبب 
ذلك» وتولى القضاء بعده شمس الدين أحمد بن الخليلي المثوئي. 

قلت: وكانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة؛ ودفن بداره التي في 
راس درب الريحان من ناحية ا لجامع» ولتربته شباك شرقي المدرسة الصدرية 
اليوم؛ وقد قال فيه ابن عنين وكان هجاء. 
ما أقصرالمصري في فعله إذجعه سل الترببسسة في داره 
أراح للأحيسساء من رمه وأبعد الأموات من تاره 

ا المععمد والي دمشق: المبارز إبراهيم المعروف بالعتمد وللي دمشق 

عع ا ا ا O‏ من 
الموصلء وقدم الشام فخدم فروخشاه بن شاهنشاه بن ايوب ثم استنابه 
البدر مودود أخو فروخشاه؛ وكان شحنة دمشق» فحمدت سيرته في ذلك 
ثم صار هو شحنة دمشق أربعين سنةء فجرت في أيامه عجائب وغرائب. 
وكان كثير الستر علي ذوي الحيئات؛ ولاسيما من كان من أبناء الناس 
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وأهل البیوتات» واتفق في أيامه أن رجلا حائكا كان له ولد صغير في آذانه 
حلق» فعدا عليه رجل من جيرانهم فقتله غيلة» وأخذ ما عليه من الحلي» 
ودفنه في بعض المقابر» فاشتكوا عليه فلم يقر بشي» فتألمت والدته من ذلك 
وسالت زوجها أن يطلقهاء فطلقها فذهبت إلى ذلك الرجل الذي قتل 
ولدها وسألته أن يتزوجهاء وأظهرت له انها قد أحبته فتزوجهنكء .ونكنت 
موسا ا بح الأرلات عن وها الذي ی عله بيه 
فقال: نعم آنا قتلته» فقالت: أشتهي أن تريي قبره حتى أنظر إليه. فذهب 
بها إلى قبر خحشخاشة ففتحه فنظرت إلى ولدها فاستعبرت وقد ألحذت 
مبها سكينا أعدتها هذا الیوم» فضربته حتى قتلته ودفتته مع ولدها في ذلك 
القبرء فجاء أهل المقبرة فحملوها إلى الوالي المعتمد هذاء فساآلهاء فذكرت له 
خبرهاء فاستحسن ذلك منهاء واطلقها واحسن إليها. 

وحكى هو للسبط قال: بينما أنا يوما خارج من باب الفرج وإذا برجل 
يحمل طبلا وهو سكران؛ فامرت به فضرب الحد» وأمرتهم فكسروا الطبل» 
وإذا ركوة كبيرة حمر فشقوها وكان العاذل قد منع أن يعصر خر ويحمل إلى 
دمشق شيء منه بالكلية» فكان الناس يتحيلون بأنواع الحيل ولطائف المكزء 
قال السبط: فسألته من اين علمت أن في الطبل شينا؟ قال: رآيته يمني 
ترجف ساقاه» فعرفت أنه يحمل شيا ثقيلا في الطبل. 

وله من هذا الجنس غرائبء وقد عزله المعظم وكان في نفسه منه 
وسجنه في القلعة نحوا من مس سنين» ونادى عليه في البلدء فلم يجىئع أحد 
ذكر أنه أخحذ منه حبة خردل. 

ولا مات رحمه اللّه دفن بتربته الجاورة لمدرسة أبي عمر من شامها قبلي 
السوق» وله عند تربته مسجد يعرف به رحمه الله. 

واقف الشبلية التي بطريق الصالحية. 

ها شبل الدولة كافور الحسامي: نسبة إلى حسام الدين محمد بسن 
لاجين» ولد ست الشام» وهو الذي كان مستحثا على عمارة الشامية 
البرانية لمولاته ست الثام» وهو الذي بنى الشبلية اللحنفيةء وا خانقاه على 
الصوفية إلى جانبهاء وكانت منزله» ووقف القناة والمصنع والساباط» وفقح 
للناس طريقا.من عند المقبرة غربي الشامية البرانية إلى طريق عين الكرش» 
ولم يكن الناس لهم طريق إلى الجبل من هناك إنما كانوا يسللكون من عند 
مسجد الصفي بالعقبية رحمه الله تعالى» وكانت وفاته في رجبء ودفن إلى 
جانب مدرسته» وقد سمع الحديث على الكندي وغیره» رحمه الله تعالى. 

واقف الرواحية بدمشق وحلب: أبو القاسم 

ا هبة الله بن محمد بن عبد الواحد العرواف بابن رواحة؛ كان احد 
التجان».وذوي الثروة والمقدار» ومن المعدلين بدمشق» وكان في غاية الطول 
والعرض» ولا لحية له وقد ابتتى المدرسة الرواحية داخل باب الفراديس 
ووقفها على الشافعية» وفوض نظرها وتدريسها إلى الشيخ تقي الدين بن 
الصلاح الشهرزوريء وله بحلب مدرسة أخرى مثلهاء وقد انقطع في آخر 
عمره في المدرسة التي بدمشق» وكان يسكن البيت الذي في إيوانها من 
الشرق» ورغب فيما بعد أن يدفن فيه إذا مات فلم يمكن من ذلك» بل دفن 
بمقابر الصوفية؛ وبعد وفاته شهد عي الدين بن عربي الطائي الصوفي» 
وتقي الدين خزعل النحوي المصري المقدسي شم الدمشقي إمام مشهد 
علي» شهدا على ابن رواحة بأنه عزل الشيخ تقي الدين عن هذه المدرسة. 
فجرت خطوب طويلة؛ ول ينتظم ما راموه من الأمرء ومات خزعل في 
هذه السنة أيضاً فبطل ما سلكوه. 

أبو محمد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع عشرين وستمائة 


8 محمود بن مودود بن حمود بن بلدجي الحنفي الموصليء وله بها 
مدرسة تعرف به» وكان-من ليثاء الترك؛ وصار من مشايخ العلماء وله دين 
متين» وشعر حسن جيده فمنه قرله: 
مسن اى أن له حالة اة عن مد منهج الشرع 
فلا تكرننٌلهصاحبِاً فإنةخسرء بلا تشع 

كانت وفاته با موصلء في السادس والعشرين من جمادى الآخرة من 
هذه السنةء وله نحو من ثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

# ياقوت ويقال له يعقوب بن عيند الله: نجيب الدين مولى الشيخ تساج 
الدين الكندي» وقد وقف عليه الشيخ التي بالخزانة» بالزاوية الشرقية 
الشمالية من جامع دمشقء وكانت سبعمائة وإحدى وستين مجلداء ثم على 
ولده من بعده» ثم على العلماء قتمحقت هذه الكتب» وبيع أكثرهاء وقد 
كان ياقوت هذا لديه فضيلة وأدب» وشعر جید» وكانت وفاته ببغداد في 
مستهل رجب» ودفن بمقبرة الخيزران بالقرب من مشهد أبي حنيفة رحمه 
الله تعليل. 


ثم دخلت سنة أربع عشرين وستمائة 


فيها كانت عامة أهل تفليس الكرج» فجاؤوا إليهم فدخلوهاء فقتلرا 
العامة والخاصةء ونهبوا وسبواء وخربوا وأحرقواء وخرجوا على حمية» وبلغ 
ذلك جلال الدين» فسار سريعاً ليدركهم فلم يدركهم. 

وفيها قتلت الإسماعيلية أميرا كبيرا من نواب جلال الدين بن خوارزم 
شاه» فسار إلى بلادهم؛ فقتل منهم خلقا كثيراء وخرب مديتهم؛ وسبى 
ذراريهم؛ ونهب أموالمم» وقد كانوا قبحهم اللّه من أكبر العون على 
المسلمين, لما قدم التتار إلى الناس» وكانوا أضر على الناس منهم. 

وفيها تواقع جلال الدين وطائفة كبيرة من التتار فهزمهم» وأتبعهم قتلا 
اضرا وساق وراء‌هم أياماً فقتلهم» > حتى وصل إلى الري» فبلغه أن طائفة 
قد جاؤوا لقصده فأقام يثبطهم وكان من أمره وأمرهم ما سيأتي في سنة 
خمس وعشرين. 

وفيها دخلت عساكر الملك الأشرف بن العادل إلى أذربيجان» فملكوا 
منها مدنا كثيرة» وغنموا أموالا جزيلة» وخرجوا معهم بزوجة الملك جلال 
الدين بنت طغرل» وكانت تبغضه وتعاديه؛ فأنزلوها مديئة خلاط» وسيأتي 
ما كان من خبرهم في السنة الآثية إن شاء الله تعال. 

وفيها قدم رسول الأنبرور ملك الفرنج في البحر إلى المعظم؛ يطلب 
منه ما كان فتحه عمه السلطان الملك الناصر صلاح اللين من بلاد 
السواحل» فاغلظ لمم المعظم في الجواب» وقال له: قل لصاحبك ما عندي 
إلا السيف. والله أعلم. 

وفيها جهز الأشرف أخاه شهاب الدين غازي إلى الحج في حمل 
عظيم» يحمل قله ستمائة جمل» ومعه خمسون هجيناء على كل هجين 
مملوك؛ فسأر من ناحية العراق» وجاءته هدايا من الخليفة إلى أثناء الطريق» 
وعاد على طريقه التې حج منها. 

وفيها ولي قضاء القضاة ببغداد نجم الدين أبو المعالي عبد الرحمن بن 
مقبل الواسطي» وخلع عليه كما هي عادة الحكام؛ وكان يوما مشهودا. 

وفيها كان غلاء شديد ببلاد الجزيرة» وقل اللحم حتى حكى ابن 
الأثبر: أنه لم يذبح بمديئة الموصل في بعض الأيام سوى خروف واحد في 


سنة أربع عشرين وستمائة 


زمن الربيع. 

قال: وسقط فيها عاشر آذار ثلج كثير بالجزيرة والعراق مرتين» فأهلك 
الأزهار وغيرهاء وقال: وهذا شيء لم يعهد مثله» والعجب كل العجب من 
العراق مع كثرة حره كيف وقع فيه مثل هذا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


## جنكيز خان: السلطان الأعظم عند التعارء والد ملوكهم اليو 
ينتسبون إليه؛ ويقولون: ومن عظم القان إنما يريد هذا الملك. وهو الذي 
وضع لهم الياساق التي يتحاكمون إليهاء ويحكمون بهاء وأكثرها مخالف 
لشرائع الله تعالى وکتبه» وهو شيء اقترحه من عند نفسه» وتبعوه في ذلك 
وكانت أمه تزعم انها ملته من شعاع الشمس؛ » فلهذا لا يعرف له أب» 
والظاهر أنه مجهول النسب» وقد رأيت مجلدا جمعه الوزير ببغداد علاء الدين 
الجويني في ترجمته» فذكر فيه سيرته. وما كان يشتمل عليه من العقل 
السياسي. والكرم والشجاعة؛ والتدبير الجيد للملك والرعاياء والحروب؛ 
فذكر أنه كان في ابتداء أمره خصيصا عند الملك أزيك خانء وكان إذ ذاك 
شابا حسناء وكان اسمه أولا تمرجي, ثم لما عظم سمى نفسه جنکیز خان» 
وكان هنا الملك قد قربه وأدناه. فحسده عظماء الملك. ووشوا به إليه حتى 
أخرجوه عليه وهم بقتله» ولم يجد له طريقا في ذنب يتسلط عليه به» فهو 
في ذلك إذ تغضب الملك على مملوكين صغيرين فهربا منه ولجآ إلى جنكيز 
خان» فأكرمهما وأحسن إليهماء فاخبراه با يضمره الملك أزبك خان من 
قتله. وام به» فأخذ حذره وتحيز بدولة؛ واتبعه طوائف من التتار» وصار 
كشير من أصحاب أزبك خان ينفرون إليه» ويفدون عليه فيكرمهم 
ويعطيهم؛ حتى قويت شوكته؛ وكثرت جیوشه» ثم حارب بعد ذلك أزبك 
خان فظفر به وقتله» واستحوذ على مملكته وملكه» وانضاف إلِه عدده 
وعدده» وعظم أمره وبعد صيته» وخضعت له قبائل الترك ببلاد طمغاج 
كلهاء حتى صار يركب في نحو ثمانماثة ألف مقاتلء وأكثر القبائل قبيلته التي 
هو منها يقال لمم قيات» ثم أقرب إليه بعدهم قبيلتان كثيرتا العدد وهما 
أويرات وقتقورات» وكان يصطاد من السنة ثلاثة أشهر؛ والباقي للحرب 
والحكم. 

قال الجويني: وكان يضرب الحلقة يكون ما بين طرفيها ثلاثة أشهرء شم 
تتضايق فيجتمع فيها من أنواع الحيوانات شيء كثير لا يحد كثرة؛ ثم نشبت 
الحرب بينه وبين الملك جلال الدين خوارزم شاه صاحب بلاد خراسان 
والعراق وأنربيجان وغير ذلك من الأقاليم والممالك؛ فقهره جنكيزخان 
وكسره وغلبه وسلبه» واستحوذ علي سائر بلاده بنفسه وبأولاده في أيسر 
مدة كما ذكرنا ذلك في الحوادث. وكان ابتداء ملك جنكيز خان سنة تسع 
وتسعين وحخمسمائة؛ وكان قتاله لخوارزم شاه في حدود سئة ست عشرة 
وستمائة» ومات خوارزم شاه في سنة سبع عشرة كما ذكرناء فاستحوذ 
حيتئذ على الممالك بلا منازع ولا تمانع. 

وكانت وفاته في سنة أربع وعشرين وستمائة» فجعلوه في تابوت من 
حدید» وربطوه بسلاسل وعلقوه بين جبلين هنالك» وأما كتابه الباساق فإنه 
يكتب في مجلدين بخط غلبظ ويحمل على بعير معظّم عندهم وقد ذكر 
بعضهم أنه كان يصعد جبلا ثم ينزل ثم يصعد ثم ينزل مراراً حتی يعيي 
ويقع مغشياً علیه» ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقى على لسانه حينئذه فإن 
كان هذا هكذا فالظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه بما فيها. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


٠ 


وذكر الجويي: أن بعض عبادهم كان يصعد الجبال في البرد الشديد 
للعبادة؛ فسمع قائلا يقول له: إنا قد ملكنا جنكيز خان وذريته وجه 
الأرض. 

قال الجويني: فمشايخ المغول يصدقون بهذا وياخذونه مسلماً. 

ثم ذكر الجوينى نتفا من الياساق من ذلك: أنه من زنى قتل» حصنا كان 
أو غير حصن» وكذلك من لاط قتل؛ ومن تعمد الكذب قتل» ومن سحر 
قتل» ومن تجسس قتل» ومن دخل بين اثنين يختصمان فاعان أحدهما فقتل 
ومن بال في الماء الواقف قتل» ومن انغمس فيه قتل» ومن أطعم أسيراً أو 
سقاه أو كساه بغير إذن أهله قتل؛ ومن وجد هارباً و يرئه قتل؛ ومن 
اطعم أسيراً أو رمى إلى أحد شيا من المأكول قتل؛ بل يناوله من يده إلى 
يده» ومن أطعم أحداً شيئا فليأكل منه أولاء ولو كان الطيم أميراً لأسيره 
ومن أكل ول يطعم من عنده قتل؛ ومن ذبح حيوانا ذبح مثله» بل یشق 
جوفه ويتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه أولا. 

وف ذلك كله خالفة لشسرائع الله المنزلة علي عباده الأنياء عليهم 
الصلاة والسلام» فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد اللّه خخاتم 
الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفرء فكيف بمن تحاكم إلى 
الياساق قدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: 
لَانْحُكُمَ الجَاهِِيةِ يعون ومَنْ اخس مِنّ لله كما قرم يوون (الاندة: 
الآية ]0٠‏ وقال تعالى: لأفلا رَبك لا يؤسون حتى يُحَكمُوك یما شَجَرَ 
ينهم ثم لا يَجِدُوا في انيهم حَرَجَاً ما قَضَِتَ ويُسَلْمُوا تَسْلِيمًا (سورة 
النساء: الآية 56) صدق اللّه العظيم. 

ومن آدابهم: الطاعة للسلطان غاية الاستطاعةء وأن يعرضوا عليه 
أبكارهم الحسان ليختار لنفسه ومن شاء من حاشيته ما شاء منهنء ومن 
شأنهم أن يخاطبوا الملك باسمه» ومن مر بقوم يأكلون فله أن يأكل معهم 
من غير استئذان؛ ولا يتخطى موقد النار ولا طبق الطعا» ولا يقف على 
أسكفة الخركاه ولا يغسلون ثيابهم حتى يبدو وسخهاء ولا يكلفون العلماء 
من كل مااذكر شيئا من الجنايات؛ ولا يتعرضون لمال ميت. 

وقد ذكر علاء الدين الجويني طرفا كبيرا من أخبار جنكيز خحانء 
ومكارم كان يفعلها لسجيته» وما أداه إليه عقله» وإن كان مشركا بالل يعبد 
معه غيره» وقد قتل من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم. 
ولكن كان البداءة من خوارزم شاه فإنه لما أرسل جنكيز خان نجارا من 
جهته معهم بضائع كثيرة من بلاده فانتهوا إلى إيران» فقتلهم نائبها من جهة 
خوارزم شاه» وهو والد زوجته كشلي خان» وأخحذ جميع ما كان معهم» 
فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه هل وقع هذا الأمر عن 
رضى منه أو أنه لا يعلم به» فأنكره وقال له فيما أرسل إليه: من المعهود 
من الملوك أن التجار لا يقتلون لأنهم عمارة الأقاليم» وهم الذين يحملون 
إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة» ثم إن هؤلاء التجار كانوا على 
دينك فقتلهم نائبك» فإن كان أمرا أمرت به طلينا بدمائهم وإلا فأنت 
تنكره وتقتص من نائبك. فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جتكيز 
خان لم يكن له جواب سوى أنه أمر بضرب عنقه فأساء التدبير. وقد كان 
خرق وكبرت سنه» وقد ورد الحديث: #اتركوا الترك ما تركركم» 
زدر؟ ١‏ 4). س(7975] فلما بلغ ذلك جنکیز خان تجهز لقتاله واخذ بلاده. 
فكان بقدر الله تعالى ما كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ولا 
أبشع. ٍ 
فمما ذكره الجوبي عنه أنه قدم له بعض الفلاحين بالصيد ثلاث 


لاد .ه؟” 


بطیخات» فلم ب يتفق أن عند جنكيز خان أحد من الخزندارية» فقال لزوجته 
خاتون أعطيه هذيسن القرطين اللذين في أذنيك» وكان فيهما جوهرتان 
نفيستان جد فشحت المرأة بهما وقالت: أنظره إلى غد فقال: إنه بيت هذه 
الليلة مقلقل الخاطر وربما لا يحصل له شيء بعد هذاء وإن هذين لا يمكن 
أحد إذا اشتراهما إلا جاء بهما إليك» فانتزعتهما فدفعتهما إلى الفلاح فطار 
عقله بهما وذهب بهما فباعهما لأحد التجار بألف دينار» وإ يعرف 
قيمتهماء فحملهما التاجر إلى الملك فردهما على زوجته؛ ثم أنشد الجويني 
عند ذلك: 

ومن قال إن البحر والقطر أشبها نلاه فقد أثنى على البحر والقطر 


قالوا: واجتاز يوماً في سوق فرلى عند بقال عتاباء فأعجبه لونه ومالت 
نفسه إليه فأمر الحساجب أن يشتري منه ببالس» فاشترى الحاجب بربع 
بالس» فلما وضعه بين يديه أعجبه وقال: هذا كله ببالس؟ قال: وبقي منه 
هذا وأشار إلى ما بقي معه من الال فغضب وقال: من يجد من يشتري منه 
مثلي تمموا له عشرة بوالس. 
خان فوهن أمره عند بعض خواصه وقال: خوند هذا زجاج لا قيمة لهه 
فقال: اليس قد حمله من بلاد بعيدة حتى وصل إلينا سالا؟ أعطوه مائتي 
ا 

قال وقيل له: إن في هذا المكان كنزا عظيما إن فتحته أخذت منه مالا 
كثيرًء فقال: الذي ني ابدينا يكفيناء ودع هذا يفتحه الناس ويأكلونه فهم 
آحق به مناء ولم يتعرض له. 

قال: واشتهر عن رجل في بلاده يقول: أنا أعرف موضع كنز» ولا 
أقول إلا للقانء وألح عليه الأمراء أن يعلمهم فلم يفعل؛ فذكروا ذلك 
للقان فأحضره على خيل الأولاق يعني البريد سريعاء فلما حضر إلى بين 
يديه سأله عن الكنز فقال: إنما كنت أقول ذلك حيلة لأرى وجهك. فلما 
رأى تغير كلامه غضب وقال له: كود لاست موضعه 
سالا ولم يعطه شينا. 

قال الجويي: وهذا غريب. 

قال: وأهدى له إنسان رمانة؛ فكسرها وفرق حبها على الحاضرين» 
وأمر له بعدد حبها بوالس ثم أنشد: 
0 لا ةك 

قال: وأمر بقتل ثلاثة قد قضت «الياسق» بقتلهم» فإذا امرأة تبكي 
وتلطم؛ فقال: ما هذه؟ أحضروهاء فقالت: هذا ابني؛ وهنا أخي وهذا 
زوجي» فقال* اختاري واحدا منهم حتى أطلقه لك فقالت: الزوج يجيء 
مثله؛ والابن كذلك. والأخ لا عوض له» فاستحسن ذلك منهاء وأطليق 
الثلاثة ها. 

قال: وكان يحب المصارعين وأهل الشطارة وقد اجتمع علده منهم 
واعطاه» وأطلق له بنتا من بنات المغول حسناء» فمكثت عنله مدة لا 
يتعرض لاء فاتفق مجيئها زائرة بيت القان فجعل السلطان يمازحها ويقول: 
وأحضره فسأله عن ذلك فقال: يا خوند أنا إنما حظيت عندك بالشطارة» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع عشرين وستمائة 


ومتى قربتها نقصت منزلتي عندكء فقال: لا باس عليك» وأحضر ابن عم 
له وكان مثله» فأراد أن يصارع الأول فقال السلطان: أنتما قرابة ولا يليق 
هذا بینکما وأمر له بمال جزيل. 

قال: ولا احتضر أوصى أولاده بالاتفاق وعدم الافتراق» وضرب لهم 
في ذلك الأمثالء وأحضر بين يديه يديه نشاباً وأخذ سهما أعطاه لواحد متهم 
ذكسره؛ ثم أحضر حزمة ودفها لهم مجمرعة فلم يطيقوا کس رها فقال: 
هذا مثلكم إذا اجتمعتم واتفقتم» وذلك مثلكم إذا انفردتم واختلفتم. 

قال: وكان له عدة أولاد ذكور وإناث» منهم أربعة هم عظماء ء أولادى 
أكبرهم تولى؛ وهم: تولى» وباتو» وبركة وتركجار» وكان كل منهم له وظيفة 
عنده. 

ثم تكلم الجويني على ملك ذريته إلى زمان هولاكو خان» وهو يقول 
في اسمه باذشاه زاده هولاکو» وذكر ما وقع في زمانه من الأوابده والأمور 
المزعجة كما بسطناه في الحوادث والله أعلم. 

السلطان الملك المعظم: . 

ا عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب» ملك دمشق ق والشام؛ كانت 
وفاته يوم الجمعة. سلخ ذي القعدة من هذه السنةء وكان استقلاله ملك 
دمشق لا توفي أبوه سنة حمس عشرة. 

وكان شجاعاً عاقلاء عالما فاضلاء اشتغل في الفقه على مذهب أبي 
حتيفة» على الحصيري مدرس النوريةء وفي اللغة والنحو على تاج الدين 
الكندي؛ وكان محفوظه مفصل الزغخشري» وكان يصل من حفظه بثلائين 
ديناراء وكان قد أمر أن يجمع له كتاب ني اللغة يشمل صحاح الجرهري. 
والجمهرة لابن دريد؛ والتهذيب للأزهري وغير ذلك» وأمر أن يرتب له 
مسند الإمام امد وكان يحب العلماء ويكرمهم» ويجتهد في متابعة الخير. 
ويقول: أنا علي عقيدة الطحاويء وأوصى عند وفاته أن لا يكفن إلا في 
البياض» وان يلحد له ويدفن في الصحراء ولا یبنی عليه. 

وكان يقول: واقعة دمياط أدخرها عند الله تعالى» وأرجو أن يرحمني بها 

يعي أنه أبلى بها بلاء حسنا نا رحمه اللّه تعالى. 

وقد جمع له بين الشجاعة والسماحة والبراعة» والعلم وعبة أهله 
وكان يجيء في كل جمعة إلى تربة والده فيجلس قليلاء ثم إذا ذكر المؤذنون 
ينطلق إلى تربة عمه صلاح الدين فيصلي فيها الجمعة. 

وكان قليل التعاظم؛ يركب في بعض الأحيان وحده ثم يلحقه بعسض 
غلمانه سوقا. 

وقال فيه بعض أصحابه؛ وهو محب الدين بن أبي السعود البغدادي. 
لئن غودرت تلك الْحاسنٌ في الثرى بوال فما وجدي عليك يال 
خي ثقسة إلا خطرت ببسالي 


وملك بعده دمشق ولده الناصر داود بن المعظم» وبايعه الأمراء. 
أبو المعالي 
همدي قل إن وض ل موري فيد لز بو ره قنك 

الشافعي السنجاري؛ شيخ أديب» فاضل خير؛ له نظم ونثر ظريف» وله 
نوادر خسلة» 'وجاوز التسعين» قد استوزره صاحب حماة في وقت» وله شعر 
رائق» أورد منه ابن الساعي قطعة جيدةء فمن ذلك قوله: 
وهواك ما خطر اللو بياله ولأنت اعلم في الغرام بجاله 
فمتى وشى واش إليك باه سائل هواك فناك من عُتاله 


ومذ غبت عنى ما ظفرت بصاحبر | 


سنة جس وعشرين وستمائة 

أو ليس للكلف الممبي شاهد 

جددت ثوب سقامه وهتكت ستر 

يا للعجائب مسن اسر دأبه 
وله أيضا: 

لام العسواذل في هواك فساكاروا 

جهلرا مكانك في القلوب فطوّلوا 


صيرا على عذب ال هوى وعذابه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


غراسه وصرمت حل وصاله 
يفدي الطليق بنفسه وبماله 


هيهات ميعاد السلو المحشسر 
لو أنهم وجدوا كوجدي أقصروا 
وأخو المهوى أبدا يلام ويعذر 


أبو القاسم 

ا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن مدان الطيبي المعروف بالصائن, 
أحد المعيدين بالنظامية» ودرس بالثقتية؛ وكان عارفا بالمذهب والفرائض 
والحساب» صنف شرحا للتنبيه؛ ذكره ابن الساعي. 

أبو النجم 

ا محمد بن القاسم بن هبة الله التكريتي: الفقيه الشافعي؛ تفقه ببخداد 
على أبي القاسم بن فضلان ثم أعاد بالنظامية ودرس بغيرهاء وكان يشتغل 
كل يوم عشرين درسا ليس له داب إلا الاثستغال» وتلاوة القرآن ليلا 
ونهاراء وكان بارعا كثير العلوم» قد أتقن المذهب والخلاف. وكان يفتي في 
مسألة الطلاق الثلاث بواحدة؛ فتغيظ عليه قاضي القضاة أبو القاسم عبد 
الله بن الحسين الدامغاني» فلم يسمع منه ثم أخرج إلى تكريت فأقام بهاء 
ثم استدعي إلى بغداد. فعاد إلى الاشتغال؛ وأعاده قاضي القضساة نصر بن 
عبد الرزاق إلى إعادته بالنظامية» وعاد إلى ما كان عليه من الاشتغال 
والفتوى والوجاهة إلى أن توفي في هذه السنة رحمه الله تعالى» وهنا ذكره 
ابن الساعي. 


ثم دخلت سنة هس وعشرين وستمائة 

فيها كانت الحروب كثيرة بين جلال الدين والتتار» كسروه غير مرق 
ثم بعد ذلك كله كسرهم كسرة عظيمةء وقتل منهم خلقاً وأماً لا يحصونء 
وكان هؤلاء التتار قد انفردوا وعصوا على جتكيز خان فكتب جكيز خان 
إلى جلال الدين يقول له: إن هؤلاء ليسوا منا ونحن أبعدناهم ولكن سترى 
منا ما لا قبل لك به. 

وفيها قدمت طائفة كبيره من الفرنج من ناحية صقلية فنزلوا عكا 
وصور وحملوا على مدينة صيدا فانتزعرها من أيدي المسلمين وعبروها 
وقويت شوكتهم وجاء الانبروز ملك الجزيرة القبرصية ثم سار فتزل عكا 
فخاف المسلمون من شره وبالله المستعان. 

وركب الملك الكامل محمد بن العادل صاحب مصر إلى بيت المقدس 
الشريف فدخله» ثم سار إلى نابلس فخاف الناصر داود بن المعظم من عمه 
الكامل؛ فكتب إلى عمه الأشرف فقدم عليه جريدة؛ وكتب إلى أخيه الكامل 
يستعطفه ويكفه عن ابن أخيه؛ فاجابه الكامل باني إفما جئت لحفظ بيت 
اللقدس وصونه عن الفرنج الذين يريدون أخذه. وحاشى للّه أن أحاصر 
أخي أو ابن آخي» وبعد أن جئت أنت إلى الشام فأنت تحفظها وأنا راجع 
إلى الديار المصرية؛ فخشي الأشرف وأهل دمشق إن رجع الكامل أن تمد 
أطماع الفرنج إلى بيت المقدس» فركب الأشرف إلى أخيه الكامل فثبطه عن 
الرجوع؛ وأقاما جميعاً هنالك جزاهما الله خير يحوطان جناب بيت 


۲۰۸ 


المقدس عن الفرنج لعنهم اللّه. 1 

واجتمع إلى الملك جماعة من ملركهم» كاخيه الأشرف وأخيهما 
الشهاب غازي بن العادل وأخيهم الصالح إسماعيل بن العادل» وصاحب 
حص أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين ومحمد بن شيركوه. وغیرهم 
واتفقوا كلهم على نزع الناصر داود عن ملك الشام وتسليمها إلى الأشرف 
موسى لأجل حفظ الشام من الفرنج وسيأتي تنفيذ ذلك في السنة المستقبلة 
إن شاء الله تعالل. 

وفيها عزل الصدر البكري عن حسبة دمشق ومشيخة الشيوخ وولي 
فيهما اثنان غيره. 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: وني أوائل رجب توفي الشيخ 
الصالح الفقيه أبو الحسن 

ا علي بن المراكشي المقيم بالمدرسة المالكيه. ودفن بالمقبرة التي وقفها 
الرئيس خليل بن زويزان قبلي مقابر الصوفية» وكان أول من دفن بها رحمه 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وستمائه 


استهلت هذه السنة وملوك ب بنى أيوب مفترقون ختلفون» قد صاروا 
أحزاباً وفرقً. وقد اجتمع ملركهم إلى الكامل محمد صاحب مصرء وهو 
امقيم بنواحي القدس الشريف. فقويت نفوس الفرنج لعنهم الله بكثرتهم 
يمن وفد إليهم من البحر» وبموت المعظم واختلاف من بعده من الملوك 
فطلبوا من المسلمين أن يردوا إليهم ما كان الناصر صلاح الدين أخذ منهم 
فوقعت المصالحة بينهم وبين الملوك أن يردوا هم بيت المقدس وحده وتبقى 
بأيديهم بقية البلادء فتسلموا القدس الشريف» وكان المعظم قد هدم 
أسواره» فعظم ذلك على المسلمين جداً وحصل بسبب ذلك وهن وهن 
شديد وإرجاف عظيم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم قدم الملك الكامل فحاصر دمشق وضيق على أهلها فقطع الأنهار 
ونهبت الحواصل وغلت الأسعارء ولم يزل الجنود حولها حتى احرج منها 
ابن أخيه صلاح الدين الملك الناصر داود بن المعظم» على أن يقيم ملكاً 
بمدينة الكرك والشوبك ونابلس وقرايا من الغور والبلقاء ويكون الأمير عز 
الدين أيبك أستاذ دار المعظم صاحب صرخد ثم تقايض الأشرف وأخوه 
الكامل فاخذ الأشرف دمشق وأعطى اخاه حران والرها والرقة ورأس 
العين والسروج» ثم سار الكامل فحاصر حماة وكان صاحبها الملك المنصور 
بن تقي الدين عمر قد توفي وعهد بالأمر من بعده إلى أكبر ولده المظفر 
محمد. وهو زوج بنت الكامل» فاستحوذ على حماة أخوه صلاح الدين 
قليج أرسلان فحاصره الكامل حتى أنزله من قلعتها وسلمها إلى أخيه. 
المظفر محمد ثم سار فتسلم البلاد التي قايض بها دمشسق من أخيه المللك 
الأشرف كما ذكرناء وكان الناس بدمشق قد اشتغلوا بعلم الأوائل في أيام 
الملك ناصر داود وكان يعاني ذلك وقديما نسبه بعضهم إلى نوع من 
الانحلال فالله اعلم فنادى الملك الأشرف بالبلدان أن لا يشتغل الناس 
بذلك وأن يشتغلوا بعلم التفسير والحديث والفقه» وكان سيف اللين 
الآمدي مدرساً بالعزيزيه فعزله عنها وبقي ملازماً منزله حتى مات في سنة 
إحدى وثلاثين كما سيأتي. 

وفيها كان الناصر داود قد أضاف إلى قاضي القضاة شمس الدين بن 
الخوئي القاضي مح الدين أبا الفضائل يحى بن محمد بن علي بن الزركي؛ 
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لابن المذوبي. 


وممن تولي فيها من الأعيان 
فحكم أياماً بالشباك» شرقي باب الكلاسه» ثم صار الحكم بداره» مشاركاً هذهالأبهات نار وتسرب 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الملك المسعود 


© أقسيس بن الكامل: صاحب اليمن» وقد ملك مكة سنة تسعة عشر 
فاحسن بها المعدلة» ونفى الزيدية منهاء وأمنت الطرقات والحجاج ولكنه 
كان مسرفاً على نفسه» فيه عسف وظلم أيضاًء وكانت وفاته بمكة ودفن 


بياب المعلى. 


ا محمد السبتي النجار: كان يعده بعضهم من الأبدال. 
قال أبو شامة: وهو الذي بنى المسجد غربي دار الوكالة عن يسار المار 
في الشارع من ماله» ودفن بالجبل. وكان جنازته مشهودة رحمه الله تعالى. 


أبو الحسن 


الا علي بن سالم بسن يزبك بن محمد بن مقلد العبادي الشاعر من 
الحديثةء قدم بغداد مراراً وامتدح المستظهر وغيره وكان فاضلا شاعراً يكثر 


التغزل. 


أبو يوسف 


الا يعقوب بن صابر الحراني: ثم البغدادي المنجنيقي؛ كان فاضلا في 
فنه وشاعرا مطبقا لطيف الشعر حسن المعاني» قد أورد له ابن الساعى 
قطعة صالحةء ومن أحسن ما أورد له قصيدة فيها تعزية عظيمة لجميع 


الناس وهي: 

هل لمن يرنجي البقاء خلود 
والذي كان من تراب وإن 
فمصير الأنام طراًإلى ما 
أإين حواء اين آدم إذفا 
اين همابيل اين قسابيل إذه 
أيين توح ومن نجسى ممه بالفل 
أسلمته الأيام كالطفل للمر 
ابن نان نكل امن تة اد 
أين إبراهيم الذي شاد بي 
حسدوا يوسف أخاهم قكادر 
وس ليمان في النببوة والمللك 
فغدوا بعد ما أطيع لذا الخل 
وابن عمران بعد آياته الت 
والمسيح ابن مريم وهو روح الل 
وفضى سي التبيسسين والهسا 
وين'وه وال هالط اهرو 
وجوم السماء معسثرات 
ولنار الدنيا التي توقد الصخ 
وكذا للترى غداة يزم الل 


وسوى الله كل شيء يبيد 
عاش طويلا للتراب يسود 
صر فيه آبائهم والجدود 
تهم الخلد والشوى والخلرد؟ 
سنالهنا معاند وحسود؟ 
ك والعالمون طراً نقيد 
ت ول يفن عمو ادود 
أم ترى أين صالح وثمرد؟ 
ت الله فهو المعظم المقصرد 
هو مات الحو والمحسسود 
قضى شل ماقضی دود 
سق وهنالهألين الحديد 
سع وشق الِْضَمْ وهو صعيد 
هكادت تقضي عليه اليهود 
دي إلى احق اد الجمود 
ن الزهر صلى عليهم العبود 
بعد حسين وللهسواء رك سرد 
سر لحو وللمياه جود 
ساس منهاتزلسزل وهمسسود 


سنة ست وعشرين وستمائه 
وهواء رطب وماء يرود 


سوف تفنى كمافينافلا يقى من الخلت والد ووليد 


لا الشقي الغوي من نوب الأيا م ينجو ولا السعد الرشيد 
ومتسى سلمت المايسا سيوفاً فالموللي حصيدها والعبيد 
ومن تولي فيها: 
أبو الفعوح 


#ا نصر بن علي البغدادي: الفقيه الشافعي ويلقب بشعلب» اشتغل في 
المذهب والخلاف ومن شعره قوله: 
جسمي معي غير أن الروح عندكم الجسم في غربة والروح في وطن 
فليعجب الناس مني أن لي بدناً لا روح فيه ولي روح بلا بدن 


أبو الفضل 

8 جبرائيل بن منصور بن هبة الله بن جبريل بن الحسن بن غالب بسن 
بجی بن موسى بن یحی بن الحسن بن غالب بن الحسن بن عمرو بن 
الحسن بن النعمان بن المنذر المعروف بابن زطينا البغدادي كاتب الديوان 
بهاء أسلم -وكان نصرانياً _فحسن إسلامه» وكان سن أفصح الناس 
وأبلغهم موعظةء ومن ذلك قوله: #خخير أوقاتكم ساعة صفت لله 
وخلصت من الفكرة لغيره والرجاء لسواه وما دمت في خدمة السلطان فلا 
تغتر بالزمان» اكفف كفك واصرف طرفك وأكثر صومك واقلل نومك 
يؤمنك» واشكر ربك محمد أمرك. 

وقال: زاد السفر مقدّم على رحيله؛ فأعد الزاد تبلغ بالمعاد المراد. 

وقال: إلى متى تتمادى في الغفلة وكانك قد أمنت عواقب المهلة عمر 
اللهو مضى وعمر الشبيبة انقضى» وما حصلت من ربك على ثقة بالرضى 
وقد انتهى بك الأمر إلى سن التخاذل وزمن التكاسل» وما حظيت بطائل. 

وقال: روحك لا تخضع وعينك لا تدمع وقلبك لا خشع ونفك لا 
تشبع» وتظلم نفسك وأنت لها تتوجع: وتظهر الزهد في الدنيا وفي المال 
تطمع؛ وتطلب ما ليس لك بحق وما وجب عليك من الحق لا تدفع» 
وتروم فضل ربك وللماعون تمنع؛ وتعيب نفسك الأمارة وهي عن اللهسر 
لا ترجع» وتوقظ الغافلين بإنذارك وتتناوم عن سهمك وتهجع» و تحص 
غيرك بخيرك ونفسك الفقيرة لا تنفع» وتحوم على الحق وأنت بالباطل 
مولع» وتتعثر في المضايق وطريف النجاة مهيع؛ وتتهجم على الذذنوب وفي 
الجرمين تشفع» وتركن إلى دار السلامة وأنت بالعطف مروع» وتحرص على 
زيادة الإكتساب وحسابك في كفل غيرك يوضع وتظهر القناعة بالقليل 
وبالكثير لا تشبع» وتعمر الدار الفانية ودارك الباقية خراب بلقع» وتستوطن 
منزل الرحيل وكأنك إلى ربك لا ترجع» وتظن أنك بلا رقيب وأعمالك 
إلى المراقب ترفع» ونقدم على الكبائر وعن الصغائر تتورع؛ وتؤمل الغفران 
وانت عن الذنوب لا تقلع وترى الأهوال محيطة بك وأنت في ميدان الهو 
ترتع وتستقبح أفعال الجهال وباب الجهل تقرع» وقد آن لك أن تأنف من 
التعسف وعن الدنايا تترفع» وقد سار المخفون وتخلفت فماذا تتوقع». 

وقد أورد ابن الساعي له شعرا حسنا فمنه: 
إن سسهرت عينك في طاعسة فناك خير لك من الوم 
اسك قد فات بعلاته فاستدرك الفائت في اليِوم 

وله: ْ 


سنة سبع وعشرين وستمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إن ربا هداك بعد ضف لال سبل الرشد ستحق البادة 
تبدلهتجد مض هعتقاً واستدم فضله بطول الزهادة 
وله: 

عرضت بالطيب المخسلال 
فضلا مسن الله ذي الجلال 


إذا تعففست عن حرم 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستمائة 


فيها كانت وقعة عظيمة بين الأشرف بن العادل وبين جلال الدين بن 
خوارزم شاه الخوارزميء وكان سببها أن جلال الدين كان قد أخل مدينة 
خلاط في الماضي وخربها وشرد أهلهاء وحاربه علاء الدين كيقباذ ملك 
الروم وأرسل إلى الأشرف يستحثه على للدم عليه ولو جريدة وحده. 
فقدم الأشرف في طائفة كبيرة من عسكر د مدعل راشان الو فر 
بلاد الجزيرة ومن تبقى من عسكر خلاط» فكانوا خمسة آلاف مقاتل صليبة» 
معهم العدة الكاملة. والخيول المائلةء فالتقوا بجلال الدين بأذرييجان وهو في 
عشرين الف مقاتل» فلم يقم لهم ساعة واحدة» ولا صبر فتقهقر وانهزم 
واتبعوه على الأثر؛ ولم يزالوا في طلبهم إلى مديئة خويّن وعاد الأشرف إلى 
مدينة خلاط فوجدها خاوية على عروشهاء فمهدها واطدهاء ثم تصالح 
وجلال الدين وعاد إلى مستقر ملكه بدمشق حرسها الله تعالى وإياه. 

وفيها تسلم الأشرف قلعة بعلبك من الملك الأممد بهرام شاه بعد 
حصار طويل؛ ثم استخلف على دمشق أخاه الصالح إسماعيل» ثم سار 
إلى الأشرف بسبب أن جلال الدين الخوارزمي استحوذ على بلاد خلاط 
وقتل من أهلها خلقاً كثيراً ونهب أموالا كثيرة فالتقى معه الأشرف وافحلوا 
قتالا عظيماً فهزمه الأشرف هزية منكرة» وهلك من الخوارزمية خلق كثيره 
ودقت البشائر في البلاد فرحاً بنصرة الأشرف على الخوارزمية؛ فإنهم كانوا 
لا يفتحون بلدا إلا قتلوا من فيه وتهبوا أموالهم, » فكسرهم الله تعالى. وقد 
كان الأشرف رأى الني بز في المنام قبل الوقعة وهو يقول له: يا موسى 
أنت منصور عليهم. ولما فرغ من كسرهم عاد إلى بلاد خلاط فرمم شعئها 
وأصلح ما كان فسد منها. 

ولم يحج أحد من أهل الشام في هذه السنة ولا ني التي قبلهاء وكذا فيما 
قبلها أيضاء فهذه ثلاث سنين لم يسر من الشام أحد إلى الحج. 

وفيها أخذت الفرنج جزيرة ميورقة وقتلوا بها خلقا واسروا آخرين» 
فقدموا بهم إلى الساحل فاستقبلوا المسلمون فاخبروا بما جرى عليهم من 
الفرنج. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
زين الأمناء الشيخ الصاح: أبو البركات 
ا الحسن بن محمد بن الحسن بن هية الله بن زين الأمناء بن عساكر 
وغير واحد» وعمر وتفرد بالرواية وجاوز الثمانين بنحو من ثلاث سنين» 
وأقعد في آخر عمره فكان يحمل في محفة إلى الجامع وإلى دار الحديث 
النورية لإسماع الحديث وانتفع به الناس مدة طويلة؛ ولا توفي حضر الناس 
جنازته ودفن عند أخيه الشيخ ف فخر الدين بن عساكر بمقابر الصوفية رحمهما 


الله تعال. 

الشيخ 

#ا بيرم المارديني: كان صالحاً منقطعاً محباً للعزلة عن التاس» وكان 
مقيما في الزاوية الغربية من الجامع» وهي التي يقال ها الغزالية» وتعرف 
بزاوية الدولعي ويزاوية القطب التيسابوري؛ ويزاوية الشيخ نصر المقدسيه 
قاله الشيخ شهاب الدين ابو شامة. 

وكان يوم جنازته يوماً مشهرداء ودفن بسفح قاسيون رحمه الله تعالى 
وعفا عنه بمنه وكرمه. 


ثم دخلت سنة تمان وعشرين وستمائة 


استهلت هذه السئة والملك الأشرف موسى بن العادل ببلاد الجزيرة 
مشغول فيها بإصلاح ما كان جلال الدين الخوارزمي قد أفسده من يلاده؛ 
وقد قدمت التار في هذه السنة إلى الجزيرة ة وديار بكر فعاثوا | بالفساد يميناً 


وشمالاء فقتلوا ونهبوا وسبوا على عاداتهم خذهم الله تعالى. 


وفيها رتب إمام بمشهد أبي بكر من جامع دمشق وصليت فيه 
الصلرات الخمس. 
وفيها درس الشيخ تقي الدين بن الصلاح الشهرزوري الشافعي في 


المدرسة الشامية الجوانية في جوار المارستان في جمادى الأولى منها. 

وفيها :درس الناصح بن الحنبلي بالصالحية بسفح الجبل التي أنشاتها 

وفيها حبس الملك الأشرف الشيخ علي الحريري بقلعة عزتا. 

وفيها كان غلاء شديد بديار مصر وبلاد الشام وحلب والجزيرة بسبب 
قلة الياه السماوية والأرضية فكانت هذه السنة كما قال الله تعالى: 
«ولنبلوتكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والشمرات ويشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون) (البقرة: .]٠١١‏ 

وذكر ابن الأثير كلاما طويلا مضمونه خروج طائفة من التنار مرة 
أخرى من بلاد ما وراء النهر؛ وكان سبب قدومهم هذه السسنة أن 
الإسماعيلية كتبوا إليهم يخبرونهم بضعف أمر جلال الدين بن خوارزم شاه 
وأنه قد عادى جميع الملوك من حوله حتى الخليفة» وأنه قد كسره الأشرف 
بن العادل مرتين؛ وكان جلال الدين قد ظهرت منه أفعال ناقصة تدل على 
عليه وجدا عظيماً بحيث إنه أمر الأمراء أن بمشوأ بجنازته فراسخ إلى تريته» 
وآمر أهل البلد أن يخرجوا بحرن وتعداد عليه فتوانى بعضهم في ذلك فهم 
بقتلهم حتى تشفع فيهم بعض الأمراء ثم لم يسمح بدفن قلج فكان يحمل 
بعضهم: أيها الملك إن قلج قد مات» فامر بضرب عتقه فقتل» فكانوا بعد 
ذلك يقولون: قبله وهو يقبل الأرض» ويقول هو الآن أصلح مما كان عليه 
- يعني أنه مريض وليس بيت - فيجد الملك بذلك راحة من قلة عقله 
ودينه قبحه الله تعالى. 

فلما جاءت التتار اشتغل بهم وأمر بدفن قلج وهرب من بين أيديهم 
وامتلاً قلبه خوفاً منهم» وجعل كلما سار من قطر لحقوه إليه وخربوا ما 
اجتازوا به من الأقاليم والبلدان حتى انتهوا إلى الجزيرة وجاوزوها إلى 
سنجار وماردين وآمد» يفسدون ما قدروا عليه قشلا ونهباً وأسراء وتمزق 


۲١۱١ 


شمل جلال الدين وتفرق عنه جيشه» فصاروا شذر مذرء وبدلوا بالأمن 
خوفاء وبالعز ذلاء وبالاجتماع تفرقأء فسبحان من بيده الملك لا إله إلا 
هو. 

وانقطع خبر جلال الدين فلا يدرى أين سلك, ولا أبن ذهب وتمكنت 
التتار من الناس في سائر البلاد لا يجدون ما يمنعهم ولا من يردعهم وألقى 
الله تعالى الوهن والضعف في قلوب الئاس منهم» كانوا كثيرا يقتلون الناس 
فبقول المسلم لا باللّه لا بالله فكانوا يلعبون الخيل ويغنون ويحاكون الاس 
لا باللّه لا باللّهء وهذه طامة عظمى وداهية كبرى فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وحج الناس في هذه السنة من الشام وكان من حج فيها ثقي الدين أبو 
عمرو بن الصلاح؛ ثم لم يحج الناس بعد هذه السنة أيضاً لكثرة الحروب 
والمخوف من التار والفرنج» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها تكامل بناء المدرسة التي بسوق العجم ببغداد المنسوبة إلى إقبال 
الشرابي١‏ وحضر الدرس بهاء وكان يوماً مشهودأء اجتمع فيه جميع 
الدرسين والمفتين ببغدادء وعمل بصحنها قباب الحلوى فحمل منها إلى 
جميع المدارس والربطء ورتب فبها خمسة وعشرين فقيهاً لهم الجوامك الدارة 
في كل شهرء والطعام في كل يوم والحلوى ني أوقات المواسم» والفواكه في 
زمانهاء وخلع على المدرس والمعيدين والفقهاء في ذلك اليوم؛ وكان وقتاً 
حسناً تقبل الله تعالى منه. 

وفيها سار كل يوم الأشرف أبو العباس أحمد بن القاضي الفاضل في 


الرسلية عن الكامل محمد صاحب مضر إلى الخليفة المستتصر باللّه بيغداد ` 


فأكرم وأعيد معظماً. 

وفيها دحل الملك المظفر أبر سعيد كوكبري بن زين الدين صاحب 
إربل إلى بغداد وم يكن دخلها قط فتلقاه الموكب وشافهه الخليفة بالسلام 
مرتين في وقنين؛ وكان ذلك شرفاً له غبطه به سائر ملوك الآفاق وسألوا أن 
يهاجروا ليحصل لمم مثل ذلك» فلم يمكنوا لحفظ الثغورء ورجع إلى تملكته 
معظماً مكرماً. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 ابن معطي النحوي يحبى بن معطي بن عبد النور: النحوي صاحب 
الألفية وغيرها من المصنفات النحوية المفيدة ويلقب زين اللين» أخذ عن 
الكندي وغيره؛ ثم سافر إلى مصر فكانت وفاته بالقاهرة في مستهل ذي 
الحجة من هذه السنئة» وشهد جنازته الشيخ شهاب الدين أبر شامة» وكان 
قد رحل إلى مصر في هذه السنة» وحكى أن الملك الكامل شهد جنازته 
أيضاًء وأنه دفن قريباً من قبر المزني بالقرافة في طريق الشافعي عن يسرة 
المار رحمه الله. 

الدخوار الطيب» واقف الداخورية مهذب الدين عبد الرحيم بن 
علي بن حامدء المعروف بالدخوار شيخ الأطباء بدمشق» وقد وقف داره 
بدرب العميد بالقرب من الصاغة العتيقة على الأطباء بدمشق الحروسة 
مدرسة هم. 

وكانت وفاته بصفر من هذه السئة» ودفن بسفح قاسيون» وعلى قبره 
قبة على أعمدة في أصل الجبل شرقي الركنية» وقد ابتلى بستة أمراض 
متعاكسة منها ريح اللقرة» وكان مولده سنة مس وستين وخمسمائة وكان 
عمره ثلاثا وستين سلة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تمان وعشرين وستمائة 


قال ابن الأثير: وفيها توفي: القاضي أبو غانم 

ا ابن العديم: الشيخ الصالح وكان من الجتهدين في العبادة والرياضة» 
من العاملين بعلمهم» ولو قال قائل إنه لم يكن في زمانه أعبد منه لكان 
صادقاًء فرضي الله تعالى عنه وأرضاء. فإنه من جماعة شيوخناء سمعنا عليه 
الحديث وانتفعنا برؤيته وكلامه. 

قال: وفيها أيضاً في الشاني عشر من ربيع الأول توفي صديقنا: أبو 
القاسم 

اا عباد امجيد بن العجمي الخلبي: وهو وأهل بيته مقدمو السنة محلب» 
وكان رجلا ذا مروءة غزيرة» وخلق حسن وحلم وافر ورياسة كثيرة يحب 
إطعام الطعام» وأحب الناس إليه من أكل من طعامه ويقبل يده» وكان 
يلقى أضيافه بوجه منبسطء ولا يقعد عن إيصال راحة أو قضاء حاجة؛ 
فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

قلت وهذا آخر ما وجد من الكامل ]٠٠٥/٠١[‏ في التاريخ للحافظ عز 
الدين ابي الحسن علي بن محمد بن الأثير رحمه الله تعالى. 

أبو إسحاق 

# إبراهيم بن عبد الكريم بن أبي السعادات بن كرم الموصلي. أحد 


الفقهاء الحنفين» شرح قطعة كبيرة من القدوري؛ وكتب الإنشاء لصاحبها 
بدر الدين لؤلؤ ثم استقال من ذلك» وكان فاضلا شاعرأء من شعره: 

دعوه كما شاء الشرام يكون فلست وإن خان العهود أخون 
ولينوا له في قولكم ما استطعتم عسى قلبه القاسي علي يلين 
ويشوا صباباتي إليه وكرروا حديشي عليه فالحديث شجون 
بنفسي الأولى بانوا عن العين خفية وحبهم في القلب ليس يسين 


وسلوا على العشاق يوم تحملوا سيوفاً لها وطف الجفون جفون 

ل اجد البهنسي: وزير الملك الأشرف ثم عزله وصادره ولا توي دفن 
بتربته التي أنشأها بسفح قاسيون وجعل كتبه فيها وقفاء وأجرى عليها 
أوقافاً جيدة دارة رحمه الله تعالل. 

جمال الدولة 

* خايل بن زويزات: رئيس قصر حجاج» كان كيسا ذا مروءة» له 
صدقات كثيرة. وله زيارة في مقابر الصوفية من ناحية القبلة» ودفن بربته 
عند مسجد فلوس رحمه الله تعالى. 

الملك 

ها الأمجد: واقف المدرسة الأمجدية بالشرف. وفيها كانت وفاته. 

بهرام شاه بن فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك 
بعد لم يزل بها حتى قدم الأشرف موسى بن العادل إلى دمشق فملكها في 
سنة ست وعشرين» فانتزع من يده بعلبك في سئة سبع وعشرين؛ وأسكنه 
عنده بدمشق بدار أبيه» فلما كان شهر شوال من هذه السنة عدا عليه ملوك 
من مماليكه تركي فقتله ليلاء وكان قد اتهمه في بحياصة له وحبسه» فتغلب 
ب ا E‏ 

وقد كان قاهرا ید او شمن اوقد ار ل ]نالطع ا 
جيدة من شعره الرائق الفائق؛ وترجمته في طبقات الشافعية ولم يذكره أبو 
شامة في الذيل وهذا عجيب منه وثما أورد له ابن الساعي قوله في شاب 
رآه يقطع قضبان بان فأنشأ على البديهة يقول: 


سنة تسع وعشرين وستمائة 
مسن لي بأهيف قال حسين عتيتسه 
تحكي شمائله الرشاء إذا انتشنى 
سرقت غصون البان لين شمائلي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


في قطع كل قضيب بان رائق 
ريان بين ج داول وحدائق 
فقطعتها والقطع حد السارق 


ومن ره آيضا رجه الله تعالى قوله: 


يؤرفني حنين وادكار 
تتاءى الشظاعون ولي فزاد 
حنين مثلما شاه التنسسائي 
وليلي بعد بيهم طويل 
وقد حكم السهاد على جفوني 
سهادي بعد نايهم كير 
وكم من قائل والحي غاد 
وقوفك في الديار وآنست حسي 
وله: 1 
كم يذهب هذا العمر في الخسران 


وقدخلت المرابع والديار 
يسير مع الهوادج حييث ساروا 
وشوق كلما يع دالمزار 
فأين مضت ليسال القصسار؟ 
تساوى الليسل عندي والنهار 
ونومي بعد مارحلواغرار 
تنسام وهل ترى عيضا تعار 
ولا وجدي يقال لهعثار 
يحجسب ظعنه القع امار 
وقد رحل الخليط عليك عار 


مسا اغفلني فيه وسا أناني 
ياعمر هل بعدك عمر ثاني؟ 


وقد رآه بعضهم في النام فقال له: ما فعل الله تعال بك؟ فقال: 


انت نفسسي بوائقها 


رحمه الله وعفا عنه 


زاك عي لك الوججل 
عشت لمامت يارجل 


© جلال الدين تكش: وقيل محمود بن علاء الدين خوارزم شاه محمد 
بن تكش الخوارزمي وهم من سلالة طاهر بن الحسين وتكش جدهم هو 
الذي ازال دولة السلجوقية. كانت التتار قهروا أباه حتى شردوه في البلاد 
فمات في بعض جزائر البحر؛ ثم ساقوا وراء جلال الدين هذا حتى مزقوا 
عساكره شذر مذر وتفرقوا عنه أيدي سباء وانفرد هو وحده فلقيه فلاح من 


قرية بارض ميافارقين فأنكره لما عليه من الجواهر والذهب» وعلى فرسه 
فقال له: من أنت؟ فقال: أنا ملك الخوارزمية -وكانوا قد قتلوا للفلاح اخاً 
- فأنزله وأظهر إکرامه» فلما نام قتله بفاس كانت علده وأخذ ما عليه 
فبلغ شهاب الدين غازي بن العادل صاحب ميافارقين فاستدعى الفلاح 
فأخذ ما كان عليه من الجواهر والحلى؛ وأخذ الفرس أيضاء وكان الملك 
آرت رل هو سد ما ينا وين ر كما ان تار ر 
وار 


3 5 0 کے‎ ù 
ثم دخلت سنه تسع وعشرين وستمائة‎ 
فيها عزل القاضيان بدمشق: : شمس الدين اوي وشمسر الدين بن‎ 
سنى الدولة, رولي قضاء القضاة عماد الدين ب بن الخرستاني» ثم عزل في سنة‎ 
إحدى وثلائين وأعيد شمس الدين بن سني الدولة كما سيأني.‎ 
وفي سابع عشر شواها عزل الخليفة المستنصر وزيره مؤيد الدين محمد‎ 
بن محمد بن عبد الكريم القمي» وقبض عليه وعلى أخيه حسن وابنه فخر‎ 


۰1۲ 


الدين أحمد بن محمد القمي وأصحابهم وحبسوا واستوزر الخليفة مكانه 
أستاذ الدار شمس الدين أبا الأزهرء أحمد بن محمد بن الناقد» وخلع عليه 
خلعة سنية وفرح الناس بذلك. 

وقد أقبلت طائفة من التتار فوصلوا إلى شهزور فندب الخليفة صاحب 
إربل مظفر الدين كوكبري بن زين الدين» وأضاف إليه عساكر من عنده؛ 
فساروا نحوهم فهربت منهم التتار» و لله الحمدء واقاموا في مقابلتهم مدة 
شهور ثم تمرض مظفر الدين وعاد إلى بلده إربل» وتراجعت العساكر إلى ˆ 
بلادها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا ابن نقطة الحافظ محمد بن عبد الغني بن أبي بكر البغدادي أبو بكر 
بن نقطة الحافظ الحدث الفاضل. صاحب الكتاب النافع المسمى ب «التقييدء 
في تراجم رواة الكتب والمشاهير من الحدئين وكان أبوه فقيهاً فقيراً منقطعاً 
في بعض مساجد بغداد» يؤثر أصحابه بما يحصل له ونشأ ولده هذا فعني 
بعلم الحديث وسماعه والرحلة فيه إلى الآفاق شرقاً وغرباً حتى برز فيه 
على الأقرانء وفاق آهل زماته. ولد سنة تسع وسبعين وخمسمائة وتوف يوم 
الجمعة الثاني والعشرين من صفر من هذه السنةء رحمهم الله تعالى. 

ا (عبد ا لله بن عبد الغني المقدسي). 

الجمال عبد الله بن الحافظ عبد الغني المقدسي: كان فاضلا كريما حیاء 
سمع الكثيرء ثم خالط الملوك وأبناء الدنياء فتغيرت أحواله ومات ببستان 


ابن شكر عند الصالح إسماعيل بن العادل» وهو الذي كفته ودفن بسفح 


قاسيون رحمه الله تعالى. ٠‏ 

أبو علي ٠‏ 

ا اسن بن أبي بكر المبارك بن أبي عبد الله محمد بن يجى بن مسلم 
الزييدي ثم البغدادي. كان شيخا صالحا فقيها حنفيا فاضلا ذا فنون كشيرة 
ومن ذلك علم الفرائض والعروض. وله فيه أرجوزة حسنة» اتتخب منها 
ابن الساعي من كل بحر بيتين» وسرد ذلك في تاريخه. 

أبو الفتح 

الا مسعود بن إماعيل بن علي بن موسى السلماسي؛ فقيه أديب 
شاعر» له تصائيف. وقد شرح المقامات والجمل في النحوء وله خطب 
وأشعار حسنة رحمه الله تعالى. 

أبو بكر 1 

#ا محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله الأنصاري بن الشيرجي 
الدمشقي» أحد المعدلين بهاء ولد سنة تسع وأربعين وخسمائة سمع 
الحديث وكان يلي ديوان الخاتون ست الشام بنت أيوب» وفوضت إليه أمر 
أوقافها. 

قال السبط: وكان ثقة أميناً كيساً متواضعاً. 

قال: وقد وزر ولده شرف الدين للناصر داود مدة يسيرةء وكانت وفاة 
فخر الدين في يوم عيد الأضحى ودفن بمقابر باب الصغير رحمه الله تعالى 
وعفا عنه. 

8# جسام بن غزي بن يونس عماد الدين أبو المناقب المحلي المصري. ثم 
الدمشقي؛ كان شيخاً صالحاً فاضلا فقيهاً شافعياً حسن الحاضرة وله أشعار 
لحسملة. 


قال أبو شامة: وله ني معجم القوصي ترجمة حسنةء وذكر أنه توفي 


۰1۳ 
عاشر ربيع الآخر ودفن في مدافن الصوفية. 

قال السبط: وكان مقيماً بالمدرسة الأمينيةء وكان لا يأكل لأحد شيئاً 
ولا للسلطان» بل إذا حضر طعاما كان معه في كمه شيء يأكله. وكان لا 
يزال معه ألف دينار على وسطه. 

وحكى عنه قال: خلع علي الملك العادل ليلة طيلساناً فلما خرجت 
مش بين يدي نفاط بحسني القاضي؛ فلما وصلت باب البريد عند باب 
سيف خلعت الطيلسان وجعلته في كمي وتباطات في المشي» فالتفت فلم 
ير وراءه أحدا فقال لي أين القاضي؟ فاشرت ناحية النورية وقلت ذهب إلى 
داره» فلما أسرع إلى ناحية النورية هرولت إلى المدرسة الأمينيسة واسترحت 
مله. 

قال ابن الساعي: كان مولده سنة ستين وحمسماثة؛ وخلف أموالا كثيرة 
ورثتها عصبته. 

قال: وكانت له معرفة حسئة بالأخبار والتواريخ وأيام الناس» مع دين 
وصلاح وورع» وأورد له ابن الساعي قطعا من شعره فمن ذلك قوله: 
قيل لي من هويت قد عبث الش بعر في جخديه. قلت ما ذاك عاره 
جَمْر خدّيه أحرقت عثير الحا ل فمن ناك الدخان عتاره 

وله: 
شسوقي إليكم دون أشوانفكم لكت هلايد ما شرح 
لأنني عن تلبكم غائب وأنتم في القلب لن تسيرحوا 

أبو عبد الله 

ا محمد بن علي بن محمد بن المجارود الماراني: الفقيه الشافعي» أحد 
النضلاء؛ ولي القضاء بإربل وكان ظريفا وخليعاء وكان من محاسن الأيام؛ 
وله أشعار رائقة ومعان فائقة فمن شعره قوله: 
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مشسيب أتى وشباب رحسل 

وعُمر تقضّى بلا طاعة 

ونتبسك جم آلا فارجعي 

وديسني الله ولا تقصسري 

فمالك عندي غير التقى مستعد 
أبو الشاء 


فويحسك با نفس مانا الزلل 
وعودي نقد حان وقت الأجل 
ولا بخدعنشك طسول الأمسل 
ولا صاحب غير حسن العمل] 


قلا محمود بن زاكي بن علي بن حى الطاتي الرقي نزيل إربل؛ وولي 


وأهيف ما الخطي إلا قوامه 
وما الدعص إلا ما تحمل خصره 
وماالخمرإلامايروق ثغره 
وما الحسن إلا كله فمن الذي 


وماالغصن إلا مايئيهلينه 
وماالبل إلا ماتريش جفوئه 
وما السحر إلا ماتكن عيونه 


إذا ما رآه لا يزيد جنرئه 


ا ابن معطي النحوي يحبى: ترجمة أبو شامة في السنة الماضية؛ وهو 


أضبط لأنه شهد جنازته بمصر. 


أما ابن الساعي فإنه ذكره في هذه النة؛ وقال: إنه كان حظياً عند 
الكامل محمد صاحب مصرء وإنه كان قد نظم أرجوزة في القراءات السبع» 


سنة ثلاثين وستمائة 
ثم دح خلت سنة ثلاثين و ستمائة 


فيها باشر خطابة بغداد ونقابة العباسيين العدل مجد الدين أبو القاسم 
هبة الله بن عبد الله المتصوري. وخلع عليه خلعة سنية» وكان فاضلا قد 
صحب الفقراء والصوفية وتزهد برهة من الزمن: فلما دعي إلى هذا الأمر 
أجاب سريعا وأقبلت عليه الدنيا بزهرتها وخدمه الغلمان الأتراك وليبس 
لباس المترفين وقد عاتبه بعض تلامذته بقصيدة طويلة وعنفه على ما صار 
إليه» وسردها ابن الساعي بطولا في تاريخه. 
الفرج بن الجوزي في الرسلية من الخليفة إلى الكامل صاحب مصرء ومعه 
كتاب هائل فيه تقليده الملك؛ وفيه أوامر كثيرة مليحة من إنشاء الوزير 
نصير الدين أحمد بن التاقدء سرده ابن الساعي أيضا بکامله» وقد کان 
الكامل يما بظاهر آمد من أعمال الجزيرة» قد افتتحها بعد حصار طويل 
وهو مسرور بما نال من ملكها. 

وفيها فتحت دار الضيافة ببخداد للحجيج حين قدموا من حجهم؛ 
وأجريت عليهم النفقات والكساوي والصلات وللّه الحمد والمئة. 

وفيها سارت العساكر المستنصرية صحبة الأمير شرف الدين أبي 
الفضائل إقبال الخاص المستنصري إلى مدينة إربل وأعمالماء وذلك لمرض 
مالكها مظفر الدين كوكبري بن زين الدين» وأنه ليس له من بعده من يملك 
البلادء فحين وصلها الجيش منعه أهل البلد فحاصروه حتى افتتحوه عنوة 
في السابع عشر من شوال في هذه السنة؛ وجاءت البشائر بذلك فضربت 
الطبول ببغداد يسبب ذلك» وفرح أهلهاء وكتب التقليد عليها لإقبال 
المذكورء فرتب فيها المناصب وسار فيها سيرة جيدة وامتدح الشعراء هذا 
الفتح من حيث هوء وكذلك مدحوا فاتحها إقبالاء ومن أحسن ما قال 
بعضهم في ذلك: 
يا يوم سابع عشر شوال الذي رزق الس عادة أولا وأخييرا 
هنيت فيه بفتح إربل مثلما هيت فيه وقد جلست وزيرا 


يعني أن الوزير نصير الدين بن العلقمي» قد كان وزر في مثل هذا اليوم 
من العام الماضي. 

ولي مستهل رمضان من هذه السنة شرع في عمارة دار الحديث 
الأشرفية بدمشقء وكانت قبل ذلك دارا للأمير قايماز وبها حمام فهدست 
وبنيت الدار عوضها. 

وقد ذكر السبط في هذه السنة أن في ليلة النصف من شعبان فتحت 
دار الحديث الأشرفية المجاورة لقلعة دمشق» وأملى بها الشيخ تقي الدين بن 
الصلاح الحديث» ووقف عليها الأشرف الأوقاف» وجعل بها نعل النبي 
. 
قال: وسمع الأشرف صحيح البخاري في هذه السنة على الزبيدي. 
قال: وفيها فتح الكامل آمد وحصن كيفا ووجد عند صاحبها خسمائة 
حرة للفراش فعذبه الأشرف عذابا أليما. 

قال: وفيها قصد صاحب ماردين وجيش بلاد الروم والجزيرة فقتلرا 
وسبوا وفعلوا ما لم يفعله التتار بالمسلمين. 
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ها (علي بن أبي الفرج بن الجوزي). 0 

أبو القاسم علي بن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي: كان شيخا لطيفا 
ظريفاً سمع الكثير وعمل صناعة الوعظ مدةء ثم ترك ذلك» وكان يحفظ 
شيئا كثيرا من الأخبار والنوادر والأشعارء ولد سنة إحدى وخمسين 
وخمسمائة» وكانت وفاته في هذه السنة وله تسع وسبعون سلة. 

وقد ذكر السبط وفاة الوزير 

صفي الدين بن عبد الله بن علي بسن شكر في هذه السئةء وأثنى 
عليه وعلى محبته للعلم وأهله» وأن له مصنفا سماه البصائر» وأنه تغخضب 
عليه العادل ثم ترضاه الكامل وأعاده إلى وزارته وحرمته» ودفن في مدرسته 
المشهررة في مصرء وذكر أن أصله من قرية يقال لها دميرة بأمصر. 

الملك 

ك ناصر الدين محمود بن عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه 
بن قطب الدين مودود بن عماد الدين بن زنكي آقسنقر صاحب الموصلء» 
كان مولده في سنة ثلاث عشرة وستمائة» وقد أقامه بدر الدين لؤلؤ صورة 
حتى تمكن أمره وقويت شوكته؛ ثم حجر عليه فكان لا يصل إلى أحد من 
الجواري ولا شيء من السراري» حتى لا يعقب» وضيق عليه في الطعام 
والشراب» فلما توفي جده لأمه مظفر الدين كوكبري صاحب إريل منعه 
حيتئذ من الطعام والشراب ثلاثة عشر يوماً حتى مات كمداً وجوعاً 
وعطشاً رحمه اللّهه وكان من احسن الناس صورة؛ وهو آخر ملوك الموصل 
من بيت الأتابكي. 

القاضي شرف الدين 

لا إسماعيل بن إبراهيم: أحد مشايخ الحنفية» وله مصنفات في الفرائض 
وغيرهاء وهو ابسن خالة القاضي شمس الدين بن الشيرازي الشافعي 
وكلاهما كان ينوب عن ابن الزكي وابن الحرستاني وكان يدرس 
بالطرخانيه. وبها مسكنه» فلما ارسل إليه المعظم أن يفني بإباحة نبيذ التمر 
وماء الرمان امتنع عن ذلك وقال أنا على مذهب محمد بن الحسن في ذلك» 
والرواية عن أبي حنيفة شاذة» ولا يصح حديث ابن مسعود في ذلك ولا 
الأثر عن عمر أيضاً. فغضب عليه المعظم وعزله عن التدريس وولاه 
لتلميذه الزين بن العتال». وأقام الشيخ بمنزله حتى مات رحمه الله تعال. 

قال أبو شامة:.ومات في هذه السنة جماعة من السلاطين منهم 

ا المغيث بن المغيث بن العادل. والعزيز عثمان بن العادل» ومظفر 
الدين صاحب إربل. 

قلت: اما صاحب إربل فهر: الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين 
الدين علي بن بكتكين أحد الأجواد والسادات الكبراء والملوك الأمجادء له آ 
ثار حسنة وقد عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون» وقد كان قد هم بسياقة 
الماء إليه من ماء برزة فمنعه المعظم من ذلك واعتل بأنه قد يمر على مقابر 
المسلمين بالسفوح» وكان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويجتفل به 
احتفالا هائلاء وكان مع ذلك شهمًا شجاعاً فاتكاً بطلا عاقلا عاملا عادلا 
رحمه الله تعالى وأكرم مثواه. 1 

وقد صنف الشيخ أبو الخطاب بن دحية له مجلدا في المولد النبوي 
سماه التنوير في مولد السراج النذير» فأجازه على ذلك بالف دينارء وقد 
طالت مدته في الملك في زمان الدولة الصلاحيةء وقد كان محاصرا عكا وإلى 
هذه السنة حمود السيرة والسريرة. 


قال السبط: حكى بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد أنه 
مد في ذلك السماط حمسة آلاف رأس شوي. وعشرة آلاف دجاجة؛ ومائة 
ألف زيدية» وثلاثين ألف صحن حلرى. 

قال: وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية فيخلع عليهم 
ويطلق لهم ويعمل للصوفية سماعاً من الظهر إلى الفجرء ويرقص بنفسه 
معهم» وكانت له دار ضيافة للوافدين من أي جهة على أي صفة. وكانت 
صدقاته ني جميع القرب والطاعات على الحرمين وغيرهماء ويستفك من 
الفرنج في كل سنة خلقاً من الأسارى» حتى قيل إن جملة من امستفكه من 
أيديهم ستون ألف أسير قالت زوجته ربيعة خاتون بنت أيوب وكان 
زوجه إياها أخوها صلاح الدين لما كان معه على عكا قالت: كان 
قميصه لا يساوي خمسة دراهم من خام فعاتبته بذلك فقال: لبسي ثوباً 
بخمسة وأتصدق بالباقي خير من الس ثوباً مئمناً وأدع الفقير المسكين» 
وكان يصرف على المولد' في كل سنة ثلاثمائة الف دينار» وني ثمن 
الأسارى في كل سنة منتى الف دينار. وعلى دار الضيافة في كل سنة مائة 
ألف دينار. وعلى الحرمين والمياه بدرب الحجاز ثلاثين آلف دينار سوى 
الصدقات الس رحمه الله تعالى وكانت وفاته بقلعة إربل» وأوصى أن 
يحمل إلى مكة فلم يتفق فدفن بمشهد علي. 

والملك 

# الغزيز بن عشمان بن العادل فهو شقيق الا » کان صاحب بائياس 
وتملك الحصرن التي هنالك» وهو الذي بنى الصبيبة. وكان عاقلا قليل 
الكلام مطيعاً لأخيه المعظم» ودفن عنده وكانت وفاته يوم الاثنين عاشر 
رمضان ببستانه الناعمة من هيا ساعه الله وعفا عنه. 

قلا ابن عنين الشاعر أبو المحاسن محمد بن نصر الله بن مكارم بن 
الحسن بن علي بن محمد بن غالب الأنصاريء المعروف بابن عنين الشاعر. 

قال ابن الساعي: أصله من الكوفة وولد بدمشق ونشأ بهاء وسافر عنها 
سنين» فجاب الأقطار شرقاً وغرباً ودخل الجزيرة وبلاد الروم والعراق 
وخراسان وما وراء النهر والهند واليمن والحجاز وبغدادء ومدح أكثر أهل 
هذه البلادء وحصل أموالا جزيلة. 

وكان ظريفاً شاعراً مطيقاً مشهوراًء حسن الأخلاق جيل المعاشرة» وقد 
رجع إلى بلدة دمشق فكان بها حتى مات هذه السنة في قول ابن الساعي. 

وأما السبط وغيره. فأرخوا وفاته في ثلاث وثلاثين وقد قيل إنه مات 
في سنة إحدى وثلاثين واللّه أعلم. 

والمشهور أن أصله من حوران مدينة زرع؛ وكانت إقامته بدمشق في 
الجزيرة قبلي الجامع؛ وكان هجاء له قدرة على ذلك وصدف كتابا سماه 
مقراض الأعراض» مشتمل على نحو خسمائة بيت» قل من سلم من 
الدماشقة من شره ولا الملك صلاح الدين ولا أخوه العادلء وقد كان يزن 
بترك الصلاة المكتوية فالله أعلم. 

وقد نفاه الملك الناصر صلاح الدين إلى المند فامتدح ملوكهم وحصل 
أموالا جزيلة» وصار إلى اليمن فيقال إنه وزر لبعسض ملوكهاء ثم عاد في 
أيام العادل إلى دمشى ولا ملك المعظم استوزره فأساء السيرة واستقال هر 
من تلقاء نفسه فعزله» وكان قد كتب إلى الدماشقة من بلاد الهند: 
نعلام بسمدتمإأخاتتمة ل( يجسترم تتبأولاسويقا 
انفوا المؤذن مسن بلادكم إن كان ينفى كل مسن صدقا 

ومما هجا به املك الناصر صلاح الدين رحمه الله تعالى: 


4۰1° 
سلطاننا ارج وكاتبسسه 
والدولعي الخطيب معتكف 
ولابن بافة وعظ يغ به الل 


ذو عمش والوزيسر منحدب 
اس وعبد اللطيف عتسب 
وعارض الجيش داؤه عجب 
وقال في السلطان الملك العادل سيف الدين رحمه الله تعال وعفا عنه: 
إن سلطاننا الذي نرتجيه واسعالمال ضيسق الإنفاق 
هوسيف كمايقال ولكن قاط للرسمم والأرزاق 
وقد حضر مرة مجلس الفخر الرازي بخراسان وهو على المدبر بعظ 
الناس» فجاءت حمامة خلفها جارح فالقت نفسها على الفخر الرازي 


وصاحب الأمر خلقه شرس 


كالمستجيرة به فأنشا ابن عنين يقول: 

جاءت سليمان الزمان حمامة رالوت يلمع من جناحي خاطف 

قسرم لواه الجوع حتى ظله بإزائه ويكسل قلب واجف 

من أعلم الورقاء أن محلكم حرم وأنك ملجا للخسائف 
الشيخ شهاب الدين 


# السهروردي: صاحب عوارف المعارف؛ عمر بن محمد بن عبد الله 
بن محمد بن عمُویه واسمه عبد الله البكري البغداديء» الشيخ شهاب 
الدين أبر حفص السهروردي. 

شيخ الصوفية ببغداد» كان من كبار الصالحين وسادات المسلمين» 

GAT‏ ا 
ففرقها بين الفقراء وا حتاجين» وقد حج مرة وني صحبته خلق من الفقراء 
لا يعلمهم إلا الله عز وجل؛ وكان فيه مروءة وإغائة للملهرفين وإعانة 
للمحتاجين. وأمر بمعروف ونهى عن منكرء وكان يعظ الناس وعليه ثاب 
البذلةء قال مرة في هذا البيت: 
ما في الصحاب أخو وجد تطارحه حديث خد ولااصب فجارية 

فقام شاب وكان في الجلس فأنشده: 

وجعل يكرره ويتواجدء فقام شاب عليه قباء وكلوته من الحاضرين؛ 
فقال: يا شيخ كم تشطح بالقوم» والله إن فيهم من لا يرضى أن يُجاريك 
ولا يصل فهمك إلى ما يقولء هلا أنشدت: 
كا في الصحاب وقد سارت حمرهم 
كافايوسف في كل راحلة 


إلا حب في الركب محبوب 
والحي وفي كل بيت يعقوب 

فصاح الشيخ ونزل عن المنبر وقصد الشاب ليعتذر إليه فلم يجده 
ووجد مكانه حفرة فيها دم كثير من كثرة ما كان يفحص برجليه عند إنشاد 
الشيخ البيت. 

وذكر له ابن خلکان أشياء كثيرة من أناشيده وأثنى عله خبيراً وانه 
توفي في هذه السنة وله ثلاث وتسعون سنة رحمه الله تعال. 

ا ابن الأثير مصنف أسد الغابة والكامل: هو الإمام العلامة عز الدين 
الواحد الشيباني الجزري الموصلي المعروف بابن الأثير: 

مصنف کتاب أسد الغابة في أسماء الصحابة وكتاب الكامل في التاريخ 
وهو من أحسنها حرادث. ابتدأه من المبتدا إلى سنة ثمان وعشرين 
وستمائةء وقد كان يتردد إلى بغداد خصيصاً عند ملوك الموصلء ووزر 
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لبعضهم كما تقدم بيانه؛ وأقام بها في آخر عمره موقراً معظماً إلى أن توي 
في شعبان في هذه السنة» عن خمس وسبعين سنة رحمه الله. 

وأما احوه مجد الدين أبو السعادات البارك فهو مصدف كتاب جاع 
الأصول وغيره» وأخوهما الوزير ضياء الدين أبو الفتح نصر الله كان وزيرا 
للملك الأفضل علي بن الناصر فاتح بيت المقلس» صاحب دمشق كما 
تقدم» وجزيرة ابن عمره قيل إنها منسوبة إلى رجل يقال له عبد العزيز بن 
عمر من أهل برقعيد؛ وقيل بل هي منسوبة إلى ابنا عمر وهما أوس وكامل 
ابي عمر ابن اوس الثعلي. فالله أعلم. حرّر ذلك القاضي ابن خلكان 
رمه الله. 

ا ابن المستوفي الإربلي: مبارك بن أحمد بن مبارك بن موهوب بن 
غنيمة بن غالب العلامة شرف الدين أبو البركات اللخمي الإربلي كان 
إماماً في علوم كثيرة كالحديث وأسماء الرجال والأدب والحساب» وله 
مصنفات كثيرة وفضائل غزيرة» وقد بسط ترجمته. القفاضي شمس الدين بن 
خملكان في الوفيات »0١47/4[‏ قأجاد وأفاد رحمهم اللّه. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وستمائة 


وفيها عكر الأشرف مسجد جراح طاهرٌ باب الصغير. 

وفيها قدم رسول الأنبرور ملك الفرنج إلى الأشرف ومعه هدايا؛ منها 
دب أبيض» شعره مثل شعر الأسدء ذكروا أنه ينزل إلى البحرء فيخرجٌ 
السمك فيأكله. ومنها طاووسٌ أبيض أيضاً. 

وفيها كملت عمارة القيسارية التي هي قبل النحاسين» وحؤل إلبها 
سوق الصاغة» وشغر سوق اللؤلؤ الذي كان فيه الصاغة العتيقة عند 
الحذادين. 

وفيها جددت الذكاكين التي بالزيادة. 

قلت: وقد جدّدت شرقي هذه الصاغة الحديدة قيساريتان في زمانناء 
وسكنها الصراغ وتجار الذهب والجوهر» وهما حستان» والجميع وقف 
الجامع المعمور. 

وفيها كمل بناء المدرسة المستنصرية بيغداد ولم تبن مدرسة قبلها مثلهاء 
ووقفت على اذاهب الأربعة من كل طائفة اثنان وستون فقيهاء واربعة 
معيدين» ومدرس لكل مذهب» وشيخ حديث وقارئان وعشرة مستمعين» 
وشيخ طب» وعشرة من المسلمين يشتغلون بعلم الطب, ومكتب للأيتام 
وقرر للجميع من الخبز والحلوى والنفقة ما فيه كفاية وافرة لكل واحد. 

ولا كان يوم الخميس خامس رجب حضرت الدروس بها وحضر 
الخليفة المستنصر باللّه بنفسه الكريمة وأهل دولته من الأمراء والوزراء 
والقضاة والفقهاء والصوفية والشعراء؛ ولم يتخلف أحد من هؤلاء» وعمل 
سماط عظيم بها أكل منه الحاضرون» وحمل منه إلى سائر دروب بغداد من 
بيوتات الخواص والعوام؛ وخلع على جميع المدرسين بها والحاضرين فيهاء 
وعلى جيع الدولة والفقهاء والمعيدين وكان يوماً مشهوداء وأمراً محموداء 
وأنشدت الشعراء الخليفة المدائح الفائقة والقصائد الرامُقة» وقد ذكر ذلك 
ابن الساعي في تاريخه مطولا مبسوطاً شافياً كافياً وقرر لتدريس الشافعية 
بها الإمام حي الدين أبو عبد الله بن ن فضلان , وللحتفية الإمام العلامة 
رشيد الدين أبو حفص عمر بن محمد الفرغاني» وللحتابلة الإمام العالم 
محبي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي ودرس عنه يومئذ ابنه 
عبد الرحمن نيابة لغيبته في ب بعض الرسالات إلى الملوك ودرس للمالكية 


سنة إحدى وثلاثين وستمائة 


يومتذ الشيخ الصالح العالم أبو الحسن المغربي المالكي نيابة أيضأء حتى يعين 
شيخ غيره» ووقفت خزائن كتب لم يسمع جلها في كثرتها وحسن نسخها 
وجودة الكتب الموقوفة بها. 

وكان المتولي لعمارة هذه المدرسة مؤيد الدين أبو طالب محمد بن 
العلقمي اللي و 00 إذ ذاك أستاذ e‏ 0 
ل 
ما بيده من القضاء. وذلك بعد وفاة محيي الدين بن فضلان. وقد ولي 
القضاء مدة ودرس بالنظامية وغيرهاء ثم عزل ثم رضي عنه ثم درس آخر 
الوقت بالمستنصرية كما ذكرناء» فلما توفي وليها بعده ابن مقبل رحمهم الله 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

السيف 

الآمدي أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي. ٠‏ الشيخ 
سيف الدين الأمدي» ثم الحموي ثم الدمشقي؛ صاحب المصنفات في 
الأصلين وغير ذلك من ذلك أبكار الأفكار في الكلام» ودقائق الحقائق ي 
الحكمة» وإحكام الأحكام في أصول الفقه. 

وكان حنبلي المذهب فصار شافعيا أصوليا منطقيا جدليا خلافياء وكان 
حسن الأخلاق سليم الصدر كثير البكاء رقيق القلب» وقد تكلموا فيه 
باشياء الله أعلم بصحتهاء والذي يغلب على الظن أن ليس لغالبها صحةء 
وقد كانت ملوك ب بي أيوب كالمعظم والكامل يكرمونه وإن كانوا لا يحبونه 
كثيراً؛ وقد فوض إليه المعظم تدريس العزيزية؛ فلما ولي الأشرف دمشق 
عزله عنها ونادى بالمدارس أن لا يشتغل أحد بغير التفسير والحديث 
والفقه» ومن اشتغل بعلوم الأوائل نفيته» فأقام الشيخ سيف الدين بمتزله إلى 
أن توفي بدمشق في هذه السنة في صفرء ودفن بتربيته بسفح قاسيون. 

وذكر القاضي ابن خلكان أنه اشتغل ببغداد على السيخ أبي الفتح 
نصر بن قتيان بن الي الحتبلي» ثم انتقل إلى مذهب الشافعي فاخذ عن ابن 
فضلان وغيره» وحفظ طريقة الخلاف الشريف وزوائده طريقة أسعد 
الميهني؛ ثم انتقل إلى الشام واشتغل بعلوم المعقولء ثم إلى الديار المصرية 
فأعاد يمدرسة الشافعية بالقرافة الصغرى» وتصدر الجا الظافري» واشتهر 
فضله وانتشرت فضائله» فحسله أقوام فسعوا فيه وكتبوا خطوطهم باتهامه 
بمذهب الأوائل والتعطيل والانحلال» فطلبوا من بعضهم أن يوافقهم 
فکتب: 
حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم 

فانتقل سيف الدين إلى حماة ثم تحول إل دمشق فدرس بالعزيزية» ثم 
ا وار ننه فل أن مكاي قله ل وله رن ا ی 
تعالى وعفا عنه. 

واقف الركنية الحنفية الأمير الكبير ركن الدين منكورس الحنفي 
الفلكي: غلام فلك الدين اخي الملك العادلء لأنه وقف الفلكية كما تقد 
وكان هذا الرجل من خيار الأمراء؛ بنزل في كل ليلة وقت السحر إلى 
الجامع وحده بطوافة ويواظب على حضور الصلوات فيه مع الجماعة. 
ركان قليل الكلام كثير الصدقات» وقد بنى المدرسة الركنية بسفح قاسيون 
ووقف عليها أوقافاً كثيرة وعمل عندها تربة وحين توفي في بقرية جرود 


ومن توي في هاده السنة من الأعيان 


حمل إليها رحمه الله تعالى. 

الشيخ الإهام العام رضي الدين أبو داود 

6 سليمان بن المظفر بن غنائم الجيلي الشافعي؛ أحد فقهاء الشافعية 
ببغداد والمفتين بها والمشغلين للطلبة فترة طويلةء له كاب في المذمب نحو 
من خمسة غشر مجلداً يحكي به الوجوه الغريبة والأقوال المستغربة وكان 
لطيفاً ظريفاء توفي رحمه الله يوم الأربعاء ثالث ربيع الأول من هذه السنة 
ببغداد. 

والحافظ أبو الحسن 

ا بن الأثير الشيخ عز الدين أبو الحسن علي ابن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم؛ والجزري الموصلي» صاحب التصانيف الفائقة منها كناب 
«الكامل في التاريخ» من أحسن الكتب في هذا الف وأبسطها في الحوادث؛. 
وأنًا وفياته فليست مبسوطة بسط حوادثه» وبالجملة فهو من عيون التواريخ 
وأمتعهاء وله من المصنفات المشهورة. 

الشيخ 

ا طيّ المصري أقام مدة بالشام له زاوية بدمشق؛ عند الرحبة التي يام 
فيها الصناديق عند دار بني القلانسي شرقي حمام سامة وكان لطيفا كيسا 
زاهداء يتردد إليه الأكابر ودفن بزاويته المذكورة رحمه الله تعالى. 

الشيخ 

* عبد اللّه الأرمني: احد العباد الزهاد الذين جابوا البلاد وسكنوا 
البراري والجبال والوهادء واجتمعوا بالأقطاب والأبدال والأوتاد ومن 
كانت له الأحوال والمكاشفات والمجاهدات والسياحات في سائر النواحي 
والجهات» وقد قرأ القرآن في بدايته وحفظ كاب القدوري على مذهب 
أبي حنيفة» ثم اشتغل في المعاملات والرياضات. ثم أقام آخر عمره بدمشق 
حتى مات بها ودفن بسفح قاسيون. 

وقد حكي عنه أشياء حسنة ومنها أنه قال اجتزت مرة في السياحة 
ببلدة فطالبتي نفسي بدخوها قآليت أن لا أستطعم منها بطعام» ودخلتها 
فمررت برجل غسال فنظر إلي شزرا فخفت منه وخرجت من البلد هاريا 
فلحقني ومعه طعام فقال: كل فقد حرجت من البلد فقلت له: وأنت في 
هذا امقام وتغسل الثياب في الأمواق؟ فقال لا ترفع راسك وتنظر إلى 
شيء من عملك؛ وکن عبداً لله ولو استعملك في الحش فارض به ثم 
قال رحمه اللّه: 
ولو قلت لي مت قلت سمعاً وطاعة 


وقال اجترت مرة في سياحتي براهب في صومعته فقال لي:يا مسلم ما 
أقرب الطرق عندكم إلى الله عز وجل؟ قلت: تخالفة النفس قال فرد رأسه 
إلى صومعته فلما كنت في مكة زمن الحج إذا برجل يسلم علي عند الكعبة 
فقلت من أنت؟ فقال: أنا الراهب؛ قلت بم وصلت إلى هاهنا؟ قال بالذي 
قلت لي. 

وني رواية أنه قال له: عرضت الإسلام على نفسي فابت» فعلمت أنه 

وقال بينا أنا ذات يوم بجبل لبئان إذا حرامية الفرنج فأخذوني فقيدوني 
وشدوا وثاقي فکنت عندهم في أضيق حال فلما كان النهار شربوا ونسامواء 
فبينا أنا موثوق إذا حرامية المسلمين قد أقبلوا نحوهم فأنبهتهم فلجئوا إلى 
مغارة هنالك فسلموا من أولئك المسلمين فقالوا كيف فعلت هذا وقد كان 
خلاصك على أيديهم فقلت: إنكم أطعمتموني فكان من حق الصحبة أن 


وقفلت لداعي المرت أهلا ومرحيا 


۱¥ 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


سنة ثنتين وثلاثين وستمائة 


لا اغشكم» فعرضوا علي شيئاً من متاع الدنيا فابيت وأطلقوني. 

وحكى السبط قال: زرته مرة وهو ببيت المقدس وكنت قد أكلت 
سمكاً مالحأ فلما جلست عنده أخذني عطش شديد وال جانبه إبريق فيه 
ماء بارد فجعلت استحي منه» فمد يده إلى الإبريق وقد احمر وجهه وناولني 
وقال خذ, كم تکاسر» فشربت. 

وذكر أنه لا ارتحل من بيت المقدس كان سورها قائماً جديداً على 
عمارة الملك صلاح الدين قبل أن يخربه المعظم» فوقف لأصحابه يودعهم 
ونظر إلى السور وقال: كأني بالمعاول وهي تعمل في هذا السور عما قريب 
فقيل له: معاول المسلمين أو الفرنج؟ فقال بل معاول المسلمين: فكان كما 
قال. 

وقد ذكرت له أحوال كثيرة حسنة. 

ويقال إن أصله أرمني وإنه أسلم على يدي الشيخ عبد الله اليرنيني 
وقيل: بل أصله رومي من قونية وإنه قدم على الشسيخ عبد الله اليونيتي 
وعليه برنس كبرانس الرهبان؛ فقال له أسلم فقال أسلمت لرب العالمين. 

وقد كانت أمه داية امرأة الخليفةء وقد جرت له كائنة غريبة فسلمه الله 
بسبب ذلك وعرفه الخليفة فأطلقه. 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلاثين وستمائة 


فيها خرب الملك الأشرف موسى بن العادل خان الزنجاري الذي كان 
بالعقيبه فيه خواطئ وخمور ومنكرات متعددة. فهدمه وأمر يعمارة جامع 
مكانه سمي جامع التوبة» تقبل الله تعلل منه. 

وفيها توفي القاضي بهاء الدين 

8# يوسف بن رافع بن تميم بن شداد اللي أحد رؤسائها مسن بيت 
العلم والسيادةء له علم بالتواريخ وأيام الناس وغير ذلك» وقد سمع الكثير 
وحدث. 

والشيخ شهاب الدين 

لا عبد السلام بن المطهر بن عب الله بن محمد بن عصرون الحلبي 
أيضاًء كان فقيهاً زاهداً عابداً كانت له نحو من عشرين سرية» وكان شيخاً 
يكثر من الجماع» فاعترته أمراض مختلفة فأتلفته ومات بدمشى ودفن 
بقاسيون؛ وهو والد قطب الدين وتاج الدين. 

والشيخ الإمام العام صائن الدين أبو محمد 

# عبد العزيز الجيلي الشافعي أحد الفقهاء المفتين المشتغلين بالملرسة 
النظامية يبغداد. وله شرح على التنبيه للشيخ أبي إسحاق» توفي في ريسع 
الأول رحمه اللّه تعالى. 

والشيخ الإمام العام الخطيب الأديب أبو محمد 

ا “ند بن “ميد بن محمود بن هميد بن أبي الحسن بن أبي الفرج بن 
مفتاح التميمي الدنيسري؛ الخطيب بها والمغتي لأهلهاء الفقيه الشافعي» تفقه 
ببغداد بالنظامية» ثم عاد إلى بلده المثار إليهاء وقد صنف كتبا. وأنشد عنه 
أبن الساعي سماعا منه: 
روت لي احاديث الغسرام صبابتي بإسنادها عن بانة العلم الفرد 
وحدثئني مر التسيم عن الحمسى عن الدوح عن وادي الغضا عن ربى ند 
بان غرامي والأسى قد تلازما فلن يبرحا حتى أوسد في لحدي 

وقد أرخ الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الذيل [ص: ]١57‏ وفاة 


الشيخ شهاب الدين 

ا السهروردي صاحب عوارف المعارف في هذه السنةء وذكر أن 
مولده في سنة تسم وثلاثين وخمسمائة وأنه جاوز التسعين. 

وأما السبط فإنما أرخ وفاته في سنة ثلاثين كما تقدم. 

قاضي القضاة بحلب أبو الحاسن 

8# يوسف بن رافع بن تّيم بن عتبة بن محمد الأسدي الموصلي 
الشافعي؛ كان رجلا فاضلا أديباً مقرئاً ذا وجاهة عند الملوك أقام ملب 
وولي القضاء بها ونظر الأوقاف» وله تصانيف وشعرء توفي في هذه السنة 
رحمه الله تعالى. 

ابن الفارض: ناظم التائية في السلوك على طريقة المنصوفة المنسوبين 
إلى الاتحادء هو أبو حفص عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن عليء 
الحموي الأصلء المصري المولد والدار والوفاة؛ وكان أبوه يكتب فروض 
النساء والرجال؛ وقد تكلم فيه غير واحد من مشايخنا بسبب قصيدته المثار 
إليهاء وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله الذهي في ميزانه ]۲۱٤/۳(‏ وحط عليه. 
مات في هذه السنة وقد قارب الستين. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وستمائة 


فيها قطع الكامل وأخوه الأشرف الفرات وأصلحا ما كان أفسده 
جيش الروم من بلادهماء وخرب الكامل قلعة الرها واحل بدنيسر باساً 
نيد وجاء كتاب بدر الدين صاحب الموصل بأن التتار أقبلوا بمائة طلب 
كل طلب مخمسمائة فارس» فرجع الملكان إلى دمشق سريعاً وعاد جيش 
الروم إلى بلادهما بالجزيرة وأعادوا الحصار كما كان. ورجعت التتار عامهم 
ذلك إلى بلادهم والله تعالى أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 

# ابن عنين الشاعر وقد تقدمت ترجته في سنة ثلاثين. 

ا الخاجري الشاعر: صاحب الديوان المشهور وهو عيسى بن سنجر 
بن بهرام بن جبريل بن خمارتكين بن طاشتكين الإربلي شاعر مطبق» ترجمه 
ابن خلكان وذكر أشياء من شعره كثيرة» وذكر أنه كان صاحبهم وأنه كتب 
إلى أخيه ضياء الدين عيسى يستوحش منه: 
الله يعلم ما أبقى سسوى رصق مني فراقك يا من قرب هالأمل 
فابعث كتابك واستودعه تعزية فربما مت ششسوقاً قبل مايصل 

وذكر له في الخال رحمه اللّه تعالى: 
ومهفهف من شعره وجبيلهة أمسى الورى في ظلمة وضياء 
لا تتكروا الخال الذي في حده كل الشقيق بنقطة سسوداء 

8 ابن دحية: أبو الطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن فرح 
بن خلف بن قومس بن مزلال بن هلال بن بار أحمد بن- دحية بن خليفة 
الكلي المغربي السبتى كان قاضيها ثم سار إلى مصرء شيخ الديار المصرية ‏ في 
الحديث» وهو أول من باشر مشيخة دار الحديث الكاملية بها. 

قال السبط: وقد كان كابن عنين في ثلب المسلمين والوقيعة فيهم» 
ويتزيد في كلامه فترك الناس الرواية عنه وكذبوه» وقد كان الكامل مقبلا 
عليه؛ فلما اتكشف له حاله أخذ منه دار الحديث وآهانه» وتوفي في ربيع 


سنة أربع وثلاثين وستمائة 


الأول بالقاهرة ودفن بقرافة مصر. 

وقد قال الشيخ شهاب الدين أبو الشامة: وللشبخ السخاوي فيه أبيات 
الحسلة. 

وقال القاضي ابن خلكان بعد سياق نسبه كما تقدم» وذكر أنه كتبه من 
حطه. 

قال: وذكر أن امه أمة الرحمن بنت أبي عبد الله بن البسام بن موسى 
بن عبد الله بن الحسين بن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فلهذا کان 
بخطه ذو النسبين بين دحية والحسين. 

1 قال ابن خلكان: وكان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء متقناً لعلم 
الحديث وما يتعلق به» عارفا بالنحو واللغة وأيام العرب وأشعارها اشتغل 
ببلاد المغرب ثم رحل إلى الشام ثم إلى العراق واجتاز بإربل سنة أربع 
وستمائة فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتني بالمولد 
النبوي» فعمل له كتاب التنوير في مولد السراج المنير وقرأه عليه بنفسه. 
فاجازه بألف دینار. 

لل وعد سال لي ونه الم ال ی کی 
وعشرون وستماثة. 

قلت: وقد وقفت على هذا الكتاب وكتبت منه أشياء حسنة مفيدة. 

قال ابن خلكان وكان مولده في سنة اربع وأربعين وخمسمائة؛ وقيل 

ست أو سبع وأربعين وخمسمائة» وتوف في هذه السنة. 

وكان أخوه أبو عمرو عثمان قد باشر بعده دار الحديث الكاملية بمصرء 
وتوفي بعده بسنة. 

قلت: وقد تكلم الناس فيه بآنواع الكسلام ونسبه بعضهم إلى وضع 
حديث في قصر صلاة المغرب وكنت أود أن أقف على إسناده لنعلم كيف 
رجاله» وقد أجمع العلماء كما ذكره ابن المدذر وغيره على أن المغرب لا 
يقصرء والله سبحانه وتعالى يتجاوز عنا وعنه يكرمه. 00 

وله وت اجان جره جع اوت القن لايد لبن ماف مه بن 
الحافظ أبي الحسين يحسى بن علي بن عبد الله القرشي 
شيخه ابي الخطّاب بن دحية هذاء جمع فيه أقوال الناس في ثلبه والكلام في 
مرباه ومنشثه واشتغاله وطلبه» وذكر بعضهم أنه ولى القضاء بسبّة؛ فاللّه 
أعلم» وذكر طعن الناس في ادّعائه نسبه إلى دحية الكلي» وأنه انقطع نسله 
من بعد ثلاثمائة» وأنشد لابن عنين فيه - قائل البيشين الشهيرين وهما - 
قوله: 


دحيية لم يعقب فكم تفتري 


) العطاردي في ترحمة 


إلي هيلبهتان والإافك 
ما صح عند الناس شيءٌ سوى الك من كلب بلاشك 
وإن من أقبح ما رأيته في هذا الجزء ما ذكره عن شيخه الحافظ المؤرخ 
ابن النجار. عن الحافظ علي بن المفضّل أنه قال: اجتمعت آنا وابن دحية 
في مجلس السلطانء فسالي السلطان عن حديث فاجبته فيه. فقال لي: :مو 
وراه؟ فلم يحضرنيء إسناده فاتفصلتاء فاجتمع ب بي ابن دحية وقال لي: يا 
فقيهء لما سآلك السلطان عن إسناد ذاك الحديث لم لم تذكر له أي إسناد 
شئت؟ فإنه ومن حضر مجلسه لا يعلمون هل هو صحيح أم لا فعظمت 
في أعينهم. 
فعلمت أنه يتهاون بأمور الذين» جر على الكذب. 
ثم قال: وحدثني الفقيه تقي الدين عبيد بن محمد بن عباس الإسعردي» 


ومن توفي فيها من 


- الأعيان ۲۰۹۹۸ 


عن شيخنا الفقيه الإمام العام أوحد الأنام مفتي المسلمين بهاء ء الدين أبي 
الحسن علي بن هبة الله بن سلامة بن المسلّم اللخمي» يعني ابن ا حيزي 
أنه قال: كان السلطان الملك الكامل قد خرج إلى الشام» فخرج ابر الخطاب 
عمر ابن دحية معه وولد الشبخ معين الدين بن شيخ الشيوخ» فحضرت 
صلاة المغرب» فقدّم السلطان ابن دحية فصلى ب بهم المغرب فلمًا أن فرغ 

من الصلاة؛ قال ابن شيخ الشيوخ: ما أعلم 0 من الأئمة يجور قصر 
صلاة المغرب في الستفر. 

فقال ابن دحية: كيف لا وقد أخبرنا فلان غن فلان. وسرد إسناده إلى 
رسول الله ا أنه قصر المغرب في السفر. فلم يجب ابن شيخ الشيوخ 
ومكث على حاله. 

قلت: هذا وضع فاحشّ تالف لا أجمع عليه العلماءء كما ذكره ابن 
المنذر وغيره ومثل هذا الإسناد لا يحفظ؛ لان سامعه لم يضبطه؛ وواضعه 
لا يقدر على إعادته ثانياء والله أعلم. 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وستمائة 


فيها حاصرت التتار إربل بانجانيق ونقبوا الأسوار حتى فتحوها عدوة 
فقتلوا أهلها وسبوا ذراريهم؛ وامتنعت عليهم القلعة مدق وفيها النائب مسن 
جهة الخليفة؛ فدخل فصل الشتاء فأقلعوا عنها وانشمروا إلى بلادهم» وقيل 
إن الخليفة جهز لهم جيشا فانهزم التتار. 

وفيها. استخدم: الصالح أيوب بن الكامل صاحب حصن كيفا 
الخوارزمية الذين تبقوا من جيش جلال الدين وانفصلوا عن الرومي» فقوي 

وفيها طلب الأشرف موسى بن العادل من أخيه الكامل الرقة لتكرن 
قوة له وعلفاً لدوابه إذا جاز الفرات مع أخيه في البراكير» فقال الكامل اما 
يكفيه أن معه دمشق مملكة بنى أمية؟ فأرسل الأشرف الأمير فلك الدين بن 
المسيري إلى الكامل في ذلك فاغلظ له الجواب وقال: إيش يعمل بالملك؟ 
يكفيه عشيرته للمغاني وتعلمه لصناعتهم. فغضب الأشرف عند ذلك 
وبدت الوحثة بينهماء وأرسل الأشرف إلى حماة وحلب ويلاد الشرق 
فحالف أولئك الملوك على أخيه الكامل؛ فلو طال عمر الأشرف لأفسد 
املك على أخيه؛ وذلك لكثرة ميل الملوك إليه وشجاعته وشح أخيه 
الكامل؛ ولكنه أدركته منيته في أول السنة الداخلة رحمه الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الملك 

الا العزيز بن الظاهر: صاحب حلب محمد بن السلطان الملنك الظاهر 
غياث الدين غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين فاتح القدس الشريف 
وهو وأبوة: وابنه الناصر أصحاب ملك حلب من أيام الناصرء وكانت أم 
العزيز الخاتون بنت الملك العادل أبيٰ بكر بن أيوب» وكان حسن الصورة 
كرا عفيفا ترني وله من العمر اربع وعشرون سنة؛ , وكان مدبر دولته 
الطواشي شهاب الدين» وكان من أعدل الأمراء رحمه الله تعالى. وقام في 
الملك بعده ولده الناصر صلاح الدين يوسف» واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

صاحب الروم: 

ها كيقباذ الملك علاء الدين صاحب بلاد الروم؛ كان من أعدل الملوك 


۰1۹ 


وأحسنهم سيرة» وقد زوجه العادل ابتته وأولدهاء وقد استولى على بلاد 
الجزيرة في وقت وأخذ أكثرها من يد الكامل محمده وكسر الخوارزمية مع 
الأشرف موسى رحمهما اللّه. 

ا اناصح الخبلي: في ثالث الحرم توفي الشيخ ناصح الديين عبد 
الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب ابن الشيخ أبي الفرج الشيرازيء وهم 
ينتسبون إلى سعد بن عبادة له ولد الناصح مسنة أربع وخسين 
وخمسمائة» وقرأ القرآن وسمع الحديث» وكان يعظ في بعض الأحيان. وقد 
ذكرنا قبل أنه وعظ في حياة الشيخ الحافظ عبد الغني» وهو أول من درس 
بالصالحية التي بالجبل» وله بنيت» وله تصانيف. وقد اشتغل على ابن الي 
ببغناد» وكان فاضلا صالحاًء وكانت وفاته بالصالحية ودفن هناك رحمه اللّه. 

ا الكمال بن مهاجر: الاجر كان كشير الصدقات والإحسان إلى 
الناس» مات فجأة في جمادى الأول بدمشى فدفن بقاسيون» واستحوذ 
الأشرف على أمواله؛ فبلغت التركة قريباً من ثلاثمائة ألف دينار من ذلك 
سبحة فيها مائة حبة لؤلؤء كل واحدة مثل بيضة الحمامة. 
: الشيخ الحافظ أبو عمرو 

8# عنمان بن دحية: أخو الحافظ أبي الخطاب بن دحية» كان قد ولي 
دار ا لحديث الكاملية حين عزل أخوه عنهاء حتى توفي في عامه هذاء وكان 
ندر في صناعة الحديث أيضا رحمه الله تعالى. 

القاضي 

© عبد الرحمن من التكريتي: الحاكم بالكرك» ومدرس مدرسة الزبداني» 
فلما أخذت أوقافها سار إل القدس ثم إلى دمشقء فكان يلوب بها عن 
القضاةء وكان فاضلا نزهاً عفيفاً ديناً رحمه الله تعلل ورضي عنه. 


فيها كانت وفاة الأشرف ثم أخيه الكامل. 

أما 8 الأشرف موسى بن العادل باني دار الحديث الأشرفية وجامع 
التوبة وجامع جراح» فإنه توفي في يوم الخميس رابع الحرم من هذه السنة 
بالقلعة المنصورة؛ ودفن بها حتى نجزت تربته التي بنيت له شمالي الكلاسة 
ثم حول إليها رحمه الله تعالى» في جمادى الأول وقد كان ابتداء مرضه في 
رجب من السنة الماضية» واختلفت عليه الأدواء حتى كان الجرائحي يخرج 
العظام من راسه وهو يسبح الله عز وجلء فلما كان آخر السنة تزايد به 
المرض واعتراه إسهال مغرط فخارت قوته فشرع في التهيّؤ للقاء الله عز 
وجل» فأعتق مائتي غلام وجارية» ووقف دار فروخحشاه التي يقال ها دار 
السعادة؛ وبستانه بالئيرب على ابنته» وتصدق بأموال جزيلة» واحضر له 
كفناً كان قد أعده من ملابس, الفقراء والمشايخ الذين لقيهم من الصالحين. 
وقد كان رحمه الله تعال شهماً شجاعاً كرعاً جراداً عباً للعم ولأهله لا 
سيما أهل الحديث؛ ومقادسة الصالحية» وقد بنى لهم دار حديث با 
وبالمدينة للشافعية أخرى» وجعل فيها نعل الني لز الذي مازال حريصا 
على تحصيله من النظام ابن أبي الحديد التاجر وقد كان النظام ضنيئاً به 
فعزم الأشرف أن يأخذ منه قطعة» خوفاً من أن يذهب بالكلية فقدر الله 
موت ابن أبي الحديد بدمشق فأوصى للملك الأشرف به» فجعله الأشرف 
بدار الحديث؛ ٠‏ ونقل إليها كتباً سنية نفيسة» وبنى جامع التوبة بالعقيبةء وقد 
كان خاناً للزنجاري فيه من المتكرات شيء كثيرء وبنى مسجد القصب 
وجامع جراح ومسجد دار السعادة» وقد كان مولده في سنة ست وسبعين 


. ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة حمس وثلاثين وستمالة 


وخسمائة؛ ونشأ بالقدس الشريف بكفالة الأمير فخر الدين عنمان 
الزغجاري» وكان أبوه يحبه. وكان أخوه المعظم ثم استنابه أبوه على مدن 
كثيرة منها الرها وحران» ثم اتسعت مملكته حتى ملك خلاط؛ وكان من 
أعف الناس وأحسنهم سيرة وسريرة» لا يعرف غير نسائه وجواريه؛ مع أنه 
كان يعاني الشراب؛ وهذا من أعجب الأمور. 

حكى السبط عنه قال: كنت يوماً بهذه المنظرة من خلاط إذ دخل 
الخادم فقال: بالباب امرأة تستآذن. فدخلت فإذا صورة لم أر أحسن منهاء 
وإذا هي ابنة املك الذي كان بخلاط قبلي؛ فذكرت أن الحاجب عليّاً قد 
استحوذ على قرية لها وأنها قد احتاجت إلى بيوت الكراءء وأنها إنما تتقرت 
من عمل النقوش للنساء فأمرت برد ضيعتها إليها وأمرت لا بدار تسكنها.. 
وقد كنت قمت ها حين دخلت واجلستها بين يدي وأمرتها بستر وجهها 
حين أسفرت عنه» ومعها عجوز؛ فحين قضت شغلها قلت لها انهضي 
على اسم الله تعالى» فقالت العجوز: يا خوند إنما جاءت لتحظى مخدمتك 
هذه الليلة فقلت: معاذ الله لا يكون هذا. واستحضرت في ذهني ابتتي رما 
يصيبها نظير ما أصاب هذه فقامت وهي تقول بالأرمي: سترك الله مثل ما 
سترتني» وقلت لا: مهما كان لك من حاجة فأنهيها إلي أقضها لكء فدعت 
لي وانصرفت» فقالت لي نفسي: ففي الحلال مندوحة عن الحرام؛ فتزوجهاء 
فقلت: لا واللّه لا.كان هذا أبداء أين الححياء والكرم والمروءة؟ 

قال ومات مملوك من تماليكي وترك ولداً ليس يكون في الناس بتلك 
البلاد أحسن شباباء ولا أحلى شكلا منه؛ فأحببته وقربته. وكان من لا 
يفهم أمري يتهمنى به فاتفق أنه عدا على إنسان فضريه حتى قتله» فاشتكى 
عليه أولياء المقتول» فقلت أثبتوا أنه قتله» فأئبتوا ذلك فحاجفت عنهم 
ماليكي وارادوا إرضاءهم بعشر ديات فلم يقبلواء ووقفوا لي في الطريق 
وقالوا قد أنبتنا أنه قتله» فقلت خذوه فتسلموه فقتلوه» ولو طلبوا مني ملكي 
فداء له لدفعته إليهم؛ ولكن استحيبت من الله تعالى أن أعارض شرعه 
حظ نفسي رحمه الله تعالى وعفا عنه. 

ولا ملك دمشق في سنة ست وعشرين وستماثة نادى مناديه فيها أن لا 
يشتغل أحد من الفقهاء بشيء من العلوم سوى التفسير والحديث والفقه. 
ومن اشتغل بالمنطق وعلوم الأوائل نفي من البلد. 

وكان البلد به في غاية الأمن والعدلء وكثرة الصدقات والخيرات» 
كانت القلعة لا تغلق في ليالي رمضان كلهاء وصحون الحلاوات خارجة 
منها إلى الجامع والخوانق والربط؛ والصالحية وإلى الصالحين والفقراء 
والرؤساء وغيرهم» وكان أكثر جلوسه بمجد أبي الدرداء الذي جدده 
وزخرفه بالقلعة» وكان ميمون النقيبة ما كسرت له راية قطء وقد استدعى 
الزبيدي من بغداد حتى سمع هو والناس عليه صحيح البخاري وغيره 
وكان له ميل كثير إلى الحديث وأهله. 

ولا توفي رحمه الله رآه بعضهم وعليه ثياب خضر وهو يطير مع جماعة 
من الصالحين» فقال: ما هذا وقد كنت تعاني الشراب في الدنيا؟ فقال ذاك 
البدن الذي كنا نفعل به ذاك عندكم وهذه الروح التي كنا نحب بها هؤلاء 
فهي معهم» وقد صدق رحه الله قال رسول الله ياي «المرء مع من 
أحبة [خ(1۱۷۰-۹۹۹۸)» ۲۹٤۰(۴‏ قالع 

وقد كان أوصى بالملك من بعده لأخيه الصالح إسماعيل» فلما توفي 
أخوه ركب في أبهة الملك ومشى الناس بين يديه» وركب إلى جانبه صاحب 
مص وعز الدين أيبك المعظمي حامل الغاشية على رأسه. ثم أنه صادر 
جماعة من الدماشقة الذين قيل عنهم إنهم مع الكامل» منهم العالم تعاسيف 


سنة مس وثلاثين وستمائة 


وأولاده ابن مزهر وحبسهم ببصرىء وأطلق الحريري من قلعة عزبّاء 
وشرط عليه أن لا يدخل دمشق؛ ثم قدم الكامل من مصر وانضاف إليهسم 
الناصر داود صاحب الكرك ونابلس والققدس» فحاصروا دمشق حصارا 
شديداًء وقد حصنها الصالح إسماعيل» وقطع المياه ورد الكامل ماء بردى 
إلى ثوراء وأحرقت العْقيية وقصر حجاج» فافتقر خلق كثير واحترق 
آخرون؛ وجرت خطوب طويلة؛ ثم آل الحال في آخر جمادى الأولى إلى أن 
سلم الصالح إسماعيل دمشق إلى أخيه الكاملء على أن له بعلبك ويصرى 
وسكن الأمرء وكان الصلح بينهما على يدي القاضي محي الديسن يوسف 
ابن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي اتفق أنه كان بدمشق قد قدم في رسلية 
من جهة الخليفة إلى دمشق فجزاه الله تعالى خبيراً. 

ودخل الكامل د مشق وأطلق الفلك بن المسيري من سجن الحيات 
بالقلعة الذي كان أودعه فيه الأشرف. ونقل الأشرف إلى تربته» وأمر 
الكامل في يوم الاثنين سادس جمادى الآخرة أثمة الجامع أن لا يصلي أحد 
منهم المغرب سوى الإمام الكبير» لما كان يقسع من التشويش والاختلاف 
بسبب اجتماعهم بوقت واحد» ولنعم ما فعل رحمه الله. 

وقد فعل هنا في زماننا في صلاة التراويح» اجتمع الناس على قارئ 
واحد وهو الإمام الكبير في محراب المقدم عند المنبر» ولم يبق به إمام حيشة 
سوى الذين بالحلبية عند مشهد علي ولو ترك لكان حسناً واللّه اعلم. 


ذكر وفاة الملك الكامل محمد بن العادل 

تملك الكامل مدة شهرين ثم أخذه أمراض غتلفة» من ذلك سعال 
وإسهال ونزلة في حلقه. ونقرس في رجليه؛ فاتفق موته في بيت صغير من 
دار القصبة؛ وهو البيت الذي توفي فيه عمه الملك الناصر صلاح الدين» ول 
يكن عند الكامل أحد عند موته من شدة هيبته» بل دخلوا فوجدوه ميتا 
رحمه الله تعالى. 

وقد كان مولده في سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة» وكان أكبر أولاد 
العادل بعد موت مودود» وإليه أوصى العادل لعلمه بثباته وكمال عقله» 
ووفور معرفته وقد كان جيد الفهم يحب العلماء ويسأمم أسئلة مشكلةء 
وله كلام جيد على صحيح مسلم؛ وکان ذکیا مهيبا ذا باس شديد؛ عادلا 
منصفا له حرمة وافرة» وسطوة قوية» ملك مصر ثلاثين سنة كاملة» وكانت 
الطرقات في زمانه آمنةء والرعايا متناصفة؛ لا يتجاسر أحد أن يظلم أحداء 
شئق جماعة من الأجناد أخذوا شعيراً لبعض الفلاحين بارض آمده 
واشتكى إليه بعض الركبدارية أن أستاذه استعمله ستة أشهر بلا أجرة 
فأحضر الجندي والبسه ثياب الركبداريةء وألبس الركبداري ثياب الجندي» 
وأمر الجندي أن يخدم الركبدار ستة أشهر على هذه الميئة» ويحضر الركبدار 
الموكب والخدمة حتى ينقضي الأجل فتادب الناس بذلك غاية الأدب رحمه 
الله تعالى. 

وكانت له اليد البيضاء في رد ثغر دمياط إلى المسلمين بعد أن استحوذ 
عليه الفرنج لعنهم الله فرابطهم اربع سنين حتى استتقذه منهم؛ وكان يوم 
أخذه له واسترجاعه إياه یوما مشهوداء كما ذكرناء مفصلا و لله الحمد 
والمة. 

وكانت وفاته في ليلة الخميس الثاني والعشرين من رجب من هذه 
السلةء ودفن بالقلعة حتى كملت تربته التي بالحائط الشمالي من الجامع ذات 
الشباك الذي هناك قريباً من مقصورة ابن سنان» وهي الكندية التي عند 


ذكر وفاة الملك الكامل محمد بن العادل 


لما 
الحلبية» نقل إليها ليلة الجمعة الحادي والعشرين من رمضان من هذه السنة 
رحمه الله تعالى. 

ود ا بي الماك ا a‏ عير تين كان 
محاصراً بدمياط: 


يا مسعفي إن كنت حقاً مسعفي فارحل بغسير تقيد وترقفف 


واطو المنازل والديار ولا تنخ إلا على باب اليك الأشرف 

قبل يديه لاعدمت وقل له عي بحسن تعطف رتلف 

إن تأت صنوك عن قريب تلقه مابين حدمهلد ومثهقف 

أو تبط عن إنجاده فلقاؤه يوم القيامة في عراص المرقفف 
ذكرماج رىى بيعله 


كان قد عهد لولده العادل وكان صغيرً بالديار المصرية؛ وبالبلاد 
الشامية» ولولده الصالح أيوب ببلاد الجزيرة؛ فأمضى الأمراء ذلك. فأما 
دمشق فاختلف الأمراء بها ني الملك الناصر داود بن المعظم» والملك الجواد 
مظفر الدين يونس بن مودود بن الملك العادلء فكان ميل عماد الدين ابن 
الشيخ إلى الجواد. وآخرون إلى الناصرء وكان نازلا بدار أسامة» فانتظم أمسر 
الجواد وجاءت الرسالة إلى الناصر أن اخرج من البلد فركب من دار أسامة 
والعامة من داره إلى القلعة لا يشكون في ولايته الك فسلك نحو القلعة 
فلما جاوز العمادية عطف برأس فرسه نحو باب الفرج» فصر حت العامة: 
لا.. لا.. لاء فسار حتى نزل القابون عند وطاة برزة. فعزم بعض الأمراء 
الأشرفية على مسكه فساق فبات بقصر أم حكيم» وساقوا وراءه فتقدم إلى 
عجلون فتحصن بها وأمن. 

وأما الجواد فإنه ركب في أبهة الملك وأنفق الأموال والخلع على 
الأمراء. 1 

قال السبط: فرق ستة آلاف ألف دينار وخمسة آلاف خلعة وابطل 
المكوس والخمور» ونفى الخواطى واستقر ملكه بدمشق» واجتمع عليه 
الأمراء الشاميون والمصريون» ورحل الناصر داود من عجلون نحو غزة 
وبلاد الساحل فاستحوذ عليهاء قركب الجواد في طلبه ومعه العساكر 
الشامية والمصريةء وقال للأشرفية كاتبوه وأطعموه؛ فلما وصلت إليه كتبهم 
طمع في موافقتهم فرجع في سبعمائة راكب إلى نابلس فقصده الجراد وهو 
نازل على جينين» والناصر على سبسطية فهرب منه الناصر فاستحوذوا 
على حواصله وأثقاله. فاستغنوا بها وافتقر بسببها فقراً 0 
الناصر إلى إلى الكرك جريدة قد سلب أمراله وأثقالة؛ وعاد الجراد إلى د 
مؤيداً منصوراً. 

وفيها اختلفت الخوارزمية على الملك الصالح نجم الدين أيوب بن 
الكامل صاحب حصن كيفاء وتلك النواحي؛ وعزموا على القبض عليه 
فهرب منهم ونهبوا أمواله وأثقاله» ولجا إلى سنجار فقصده بدر الدين لؤلؤ 
صاحب الموصل ليحاصره ويأخذه في قفص إلى الخليفةء وكان أهل الناحية 
يكرهون مجاورته لتكبره وقوة سطوته؛ فلم يبق إلى أخذه إلا القليل؛ فكاتب 
الخوارزمية واستنجد بهم ووعدهم بأشياء كثيرة» فقدموا إليه الجرائد ليمنعوه 
من البدر لؤلقء فلما احس بهم لؤلؤ هرب منهم فاستحوذوا علبى!امؤاله 
وأئقاله فوجدوا فيها أشياء كثيرة لا جحد ولا يوصف» ورجع إلى بلده 
الموصل جريدة خائباء وسلم الصالح أيوب مما كان فيه من الشدة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الخطيب 

# الدولعي محمد بن زيد بن ياسين الخنطيب جال الدين الدولعي؛ نسبة 
إلى قرية بأصل الموصل» وقد ذكرنا ذلك عند ترجمة عمه عبد الملك بن 
ياسين الخطيب بدمشق أيضاء وكان مدرساً بالغزالية مع الخطابة» وقد منعه 
المعظم في وقت عن الإفتاء فعاتبه السبط في ذلك» فاعتذر بان شيوخ بلده 
هم الذين أشاروا عليه بذلك؛ لكثرة أخطاءه في فتاويه. وقد كان شديد 
المواظبة على الوظيفة حتى كاد لا يفارق بيت الخطابةء ولم يحج قط مع أنه 
كانت له أموال جزيلة؛ وقف مدرسة يجيرون وسبعاً في الجامع. ولاترقٍ 
ودفن بمدرسته التى بجيرون ولي الخطابة بعده اخ له وكان جاهلاء وم يستقر 
فيها وتولاها الكمال بن عمر بن أحمد بن هبة الله بن طلحة النصيى» وولي 
تدريس الغزالية الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام. ۰ 

القاضي مس الدين 

#ا ابن الشيرازي محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن قميل: 
الشيخ أبو نصر بن الشيرازي» ولد سنة تسع وأربعين وخمسمائة» وسمع 
الكثير على الحافظ ابن عساكر وغيره واشتغل في الفقه 'وأفتى ودرسٍ 
بالشامية البرانية؛ وناب في الحكم عدة سنين» وكان فقيهاً عالاً فاضلا كسا 
حسن الأخلاق عارفاً بالأخبار وأيام العرب والأشعار؛ كريم الطباع ميد 
الآثار» وكانت وفاته ليلة الخميس الثالث من جمادى الآخرة. ودفن 
بقاسيون رحمه الله تعالل. 

القاضي 

ا نمس الدين بن سني الدولة أبو البركات بن جى بن هبة الله بن 
الحسن الدمشقي قاضيهاء كان عالاً عفيفاً فاضلا عادلا منصفاً نزهاً كان 
ا ما ولي دمشق مثله» وقد ولي الحكم ببيت المقدس 
وناب بدمشق عن القضاة» ثم استقل بالحكم» وكانت وفاته ليلة الأحد 
السادس ڏي القعدة» وصلى عليه بالجامع ودفن بقاسسيون وتاسف الناس 
عليه رحمه الله تعلل وتولى بعده الشيخ شمس الدين بن الثوئي: 

القاضي زين الدين 

لا عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسديء عرف بان 
الأستاذ الخلبي قاضيها بعد بهاء الدين بن شنداد وكان رئيساً عالاً فاضلاء 
حسن الخلق والسمت» وكان أبوه من الصالحين الكبار رحمهم الله تعالل. 

الشيخ الصال المعمر: أبو بكر 

ها محمد بن مسعود بن بهروز البغدادي» ظهر سماعه من أبي الوقت 
من سنة حمس عشرة وستمائة فانثال الداس عليه يسمعون منه» وتفرد 
بالرواية عنه في الدنيا بعد الزبيدي وغيره توفي ليلة السبت التاسع 
والعشرين من شعبان رحمه الله تعاق. 

8 الأمير الكبير المجاعد المرابط: 

صارم الدين: 

لا خطلبا بن عيد الله ملوك سركس ونائبه بعده مع ولده على تبنين 
وتلك الحصونء وكان كثير الصدقات والإحسان» ودفن مع أستاذه بقباب 
سركس» وهو الذي بناها بعد أستاذه؛ وكان يرا قليل الكلام كشير الغزو 
مرابطاً مدة سنين رحمه اللّه تعالل وعفا عنه بمنه وكرمه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وثلاثين وستمائة 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين وستمائة 


فيها قبض الملك الجواد على الصفي بن مرزوق وصادره باربعمائة 
ألف دينار وحبسه بقلعة هص» فمكث ثلاث سنين لا يرى الضوء. وكان 
ابن مرزوق محسناً إلى الجواد قبل ذلك إحساناً كثيرأء وسلط الجواد خادماً 
لزوجته يقال له الناصح فصادر الدماشقة وأخذ منهم نحواً من ستمائة ألف 
دينار» ومسك الأمير عماد الدين ابن الشيخ الذي كان سبب تمليكه دمشق؛ 
ثم حاف من أخيه فخر الدين ابن الشيخ الذي بديار مصرء وقلق من ملك 
دمشق» وقال إيش أعمل بالملك؟ باز وكلب أحب إلي من هذا. ثم خرج 
إلى الصيد وكاتب الصالح غجم الدين أيرب بن الكامل» فتقايضا من حصن 
كيفا وسنجار وما تبع ذلك إلى دمشى؛ فملك الصالح أيرب دمشق ودخلها 
في مستهل جمادى الآولى من هذه السنة والجواد بين يديه بالغاشية» ثم حملها 
المظفر صاحب حماة وكان يوماً مشهوداً ثم تزل الجواد بدار السعادة وندم 
على ما كان منه» فأراد أن يستدرك الفائت فلم يتفق له وخرج مسن دمشق 
والناس يلعنونه بوجهه بسبب ما أسداه إليهم من المصادرات؛ وأرسسل إليه 
الصالح أيوب ليرد إلى الناس أمرالمم فلم يلتفت إليه» وسار وبقيت في 
دمته. 

ولا استقر الصالح أيرب في ملك مصر كما سياتي حبس الناصح 
الخادم؛ فمات في أسوأ حالةء من القلة والقملء جزاء وفاقاً وما ربك 
بظلام للعبيد» رفصلت: ١ .]٤١‏ 

وفيها ركب الصالح أيوب من دمشق في رمضان قاصدا الديار المصرية 
ليأخذها من ابن أخيه العادل لصغره؛ فنزل بنابلس واستولى عليها وأخرجها 
من يد الناصر داودء وأرسل إلى عمه الصالح إسماعيل صاحب بعلبك 
ليقدم عليه ليكون في صحبته إلى الديار المصرية؛ وكان قد جاء إليه إلى 
دمشن وبايعه فجعل يسوف به ويعمل عليه ويجالف الآمراء بدمشق ليكون 
ملكهم؛ ولا يتجاسر أحد من الصالح أيوب لجبروته أن بخبره» واتتضت 
السنة وهو مقيم بنابلس يستدعي إليه وهو يماطله. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


ا جال الدين الخصيري الخحنفي: محمود بن أحمد العلامة جمال الدين 
الحصيري. شيخ الحنفية بدمشق» ومدرس النورية» أصله. من قرية يقال لها 
حصير من معافلة بخارى.. تفقه بها وسمع الحديث الكثير وصار إلى دمشق 
فانتهت إلبه رياسة. الحنفية. بهاء لا سيما في أيام المعظمء كان يقرأ عليه 
الججامع الكبيرء ؛ وله عليه شرح؛ وکان يحترمه ويعظمه ويكرمه؛ وكان رحمه 
الله غزير النمعة كثير الصدقات. عاقلا نزهاً عفيفا توفي يوم الأحد ثامن 
صفر ودفن بمقابر الصوفية تقمده الله برعته. 

توفي وله تسعون سنةء وأول درسه في النورية في سنة إحدى عشرة 
وستماثة بعد الشوفه هاود انذي تولاها بعد البرهان مسعود. واول 
مدرسيها رحمهم الله تعلل. 

الأمير عماد الدين عمر ابن شيخ الشيوخ صدر الدين علي 

٭ ابن ويه كان سيباً في ولاية الجواد دمشى ثم سار إلى مصر فلامه 
صاحبها العادل بن الكامل بن العادل فقال الآن أرجع إلى دمشق وآصر 
الجواد بالمسير إليك» على أن تكون له إسكندرية عرض دمشق» فإن امتتع 
عزلته عنها وكنت أنا نائبك فيهاء فنهاه أخوه فخر الدين بن الشيخ عن 


سنة سبع وثلاثين وستمائة 


تعاطي ذلك فلم يقبل» ورجع إلى دمشق فتلقاه الجواد إلى المصلى وأنزله 
عنده بالقلعة بدار المسرة» وخادعه عن نفسه ثم دس إليه من قتله جهرة في 
صورة مستغيث به» واستحوذ على أمواله وحواصله؛ وكانت جنازته 
حافلةء ودفن بقاسيون. 

الوزير جمال الدين 

# علي بن جرير: وزر للأشرف واستوزره الصالح أيوب أيامأء ثم 
مات عقب ذلك» كان أصله من الرقة» وكان له أملاك يسيرة يعيش منهاء 
ثم آل أمره إلى أن وزر للأشرف بدمشقء وقد هجاه بعضهم» وكانت وفاته 
بالخوانيق في جمادى الآخرة» ودفن في مقابر الصوفية. 

قا جعفر بن علي بن أبي بركات بن جعفر بن يحيى الفمداني؛ راوية 
السلفي» قدم إلى دمشق صحبة الناصر داود» وسمع عليه أهلهاء وكانت 
وفاته بها ودفن بمقابر الصوفية رحمه الله تعالى» وله تسعون سنة. 

الحافظ الكبير زكي الدين: أبو عبد الله بن محمد بن يوسف بن محمد 

# البرزاللي الإشبيلي؛ أحد من اعتنى بصناعة الحديث وبرز فيه» وأفاد 
الطلبةء وكان شيخ الحديث بمشهد ابن عروة» ثم سافر إلى حلب. فتوفي 
جحماة في رابع عشر رمضان من هذه السنة وهو جد شيخنا الحانظ علم 
الدين بن القاسم بن محمد البرزاليء مؤرخ دمشق الذي ذيل على الشيخ 
شهاب الدين أبي شامة» وقد ذيلت أنا على تاريخه بعون الله تعالى وقلرته. 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وستمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان دمشق نهم الدين الصالح غم الدين 
أيوب بن الكامل يم عند نابلس» يستدعي عمه الصالح إسماعيل ليسير 
إلى الديار المصرية؛ بسبب أخذها من صاحبها العادل بن الكامل» وقد 
أرسل الصالح إسماعيل ولده وابن يغمور إلى صحبة الصالح أيوب 
بنابلس» فهما ينفقان الأموال في الأمراء ويحلفانهم على الصالح ايوب بن 
الصالح إسماعيل؛ فلما تم الأمر وتمكن الصالح إسماعيل من مراده أرسل 
إلى الصالح أيوب يطلب منه ولده ليكون عوضه ببعلبك» ويسير هو إلى 
خدمته؛ فأرسله إليه وهو لا يشعر بشيء مما وقع» وكل ذلك عن ترتيب 
أبي الحسن غزال المتطبب وزير الصالح - وهو الأمين واقف الأمينية 
بعلبك - فلما كان يوم الثلاثاء السابع والعشرين من صفر هجم الملك 
الصالح إسماعيل وني صحبته أسد الدين شيركره صاحب مص إلى 
دمشق» فدخلاه بغتة من باب الفراديس» فنزل الصالح إسماعيل بداره من 
درب الشعارينء ونزل صاحب حمص بداره؛ وجاء نهم الدين بن سلام 
فهنأ الصالح إسماعيل ورقص بين يديه وهو يقول: إلى بيك جئت. 
وأصبحوا فحاصروا القلعة وبها المغيث عمر بن الصالح نجم الدين ايوب 
ونقبرا القلعة من ناحية باب الفرج» وهتكوا حرمتها ودخلوها وتسلموها 
واعتقلوا ا مغيث في برج هنالك. 

وقال أبو شامة: واحترقت دار الحديث وما هنالك من الحوانيت 
والدور حول القلعة. ولا وصل الخبر با وقع إلى الصالح أيوب تفرق عنه 
أصحابه والأمراء خوفاً على أهاليهم من الصالح إسماعيل» وبقي الصالح 
أيرب وحله بمماليكه وجاريته أم ولده خليل» وطمع فيه الفلاحون 
والغوارنة» وأرسل الناصر داود صاحب الكرك إليه من يأخذه من نابلس 
مهاناً على بغلة بلا مهماز ولا مقرعة» فاعتقله عنده سبعة أشهرء وارسل 
العادل من مصر إلى الناصر يطلب أخاه الصالح أيرب ويعطيه مائة آلف 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1 


دينار» فما أجابه إلى ذلك» بل عكس ما طلب منه بإخراج الصالح من 
سجنه والإفراج عنه وإطلاقه مع الجیش يركب وينزل» فعند ذلك حاربت 
الملرك من دمشق ومصر وغيرهما الناصر داودء وبرز العادل من الديار 
المصرية إلى بلبيس قاصداً قتال الناصر داوده فاضطرب الجيش عليه 
واختلفت الأمراء» وقيدوا العادل واعتقلوه في حركاه» وأرسلوا إلى الصالح 
أيوب يستدعونه إليهم. 

فامتنع الناصر داود من إرساله حتى اشترط عليه أن يأخذ له دمشق 
وحمص وحلب وبلاد الجزيرة وبلاد ديار بكر ونصف مملكة مصر» ونصف 
ما في الخزائن من الحواصل والأموال والجواهر. قال الصالح أيوب: 
فاجبت إلى ذلك مكرهاء ولا يقير على ما اشترط علي ملوك الأرض» 
وسرنا فاخذته معي خائفاً أن تكون هذه الكائئنة من المصريين مكيدة وم 
يكن لي به حاجة» وذكر أنه كان يسكر ويخبط في الأمرر ويخالف في الآراء 
السديدة» فلما وصل الصالح إلى المصريين ملكوه عليهم ودخمل الديار 
الصرية سالا مؤيداً منصوراً مظفراً محبوراً مسروراًء فأرسل إلى الناصر داود 
عشرين ألف دينار فردها عليه ولم يقبلها منه. واستقر ملكه بمصر. 

وأما الملك الجواد فإنه أساء السيرة في سنجار وصادر أهلها وعسفهم» 
فكاتبوا بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل فقصدهم - وقد خرج للصيد - 
فاخذ البلد بغير شيء وصار الجواد إلى عانةء ثم باعها من الخليفة بعد 
ذلك. 

وي ربيع الأول درس القاضي الرفيع عبد العزيز بن عبد الواحد 
الجيلي بالشامية البرانية. 

وفي يوم الأربعاء ثالث ربيع الآخر ولي الشيخ عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام بن أبي القاسم السلمي خطابة جامع دمشق» وخطب الصالح 
إسماعيل لصاحب الروم ببلد دمشق وغيرهاء لأنه حالفه على الصالح 

قال أبو شامة: وني حزيران ايام المشمش جاء مطر عظيم هدم كثيراً من 
الحيطان وغيرهاء وكنت يومثذ بالمزة. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

صاحب حص اللك امجاهد أسد الدين 

ا شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بن شادي 
ولاه إياها الك الناصر صلاح الدين بعد موت أبيه سنة إحدى ولمانين 
وخمسمائة فمكث فيها سبعا وخمسين سنة» وكان من أحسن الملوك سيرة 
طهر بلاده من الخمور والمكوس والنكرات» وهي في غاية الأمن والعدل. 
لا يتجاسر أحد من الفرئج ولا العرب يدخل بلاده إلا أهائه غاية الإهانة» 
وكانت ملوك بي الأيوب يتقونه لأنه يرى أنه احق بالأمر منهم» لأن جده 
هو الذي فتح مصرء وأول من ملك منهم» وكانت وفاته رحمه الله مص 
وعمل عزاؤه ججامع دمشى عفا الله عنه بمنه. 

القاضي 

ل اوي مس اللديين امد بن خلييل بن سعادة بن جعفر ويي 
قاضي القضاة ة بدمشق يومئذ وكان عالاً بفنون كثيرة من الأصول والفروع 
وغير ذلك وكانت وفاته يوم السبت بعد ظهر السابع من شعبان» وله 
مس وخسون سنة بالمدرسة العادليةء وكان حسن الأخلاق جميل المعاشرة 
وكان يقرل لا أقدر على إيصال المناصب إلى مستحقيها. 


ا" 

له مصنفات منها عروض قال فيه أبو شامة: 
أحد بن الخليل إرشدهال له لاارشدالخيل بن محمد 
ناك مستخرج العروض وه سنا مظهر السر منه والعود اهمد 

وقد ولي القضاء بعد رفيع الدين عبد العزيز بن عبد الواحد بن 
إسماعيل بن عبد الهادي الجيلي مع تدريس العادلية» وكان قاضياً ببعليبك. 
فاحضره إلى دمشق الوزير أمين الدين الذي كان سامرياً فاسلم؛ وزر 
للصالح إسماعيل؛ واتفق هو وهذا القاضي على أكل أموال النامن 
بالباطل. 

قال أبو شامة ظهر منه سوء سيرة وعسف وفسق وجور ومصادرة في 
الأموال. 

قلت: وقد ذكر غيره عنه أنه رما حضر يوم الجمعة في المشهد الكمالي 
بالشباك وهو سكران, وأن قناني الخمر كانت تكون على بركة العادلية يوم 
السبت» وكان يعتمد في التركات اعتماداً سيئاً جداً وقد عامله الله تعالى 
بنقيض مقصوده؛ وأهلكه الله على يدي من كان سبب سعادته» كما سيأتي 
بيانه قريباً إن شاء اللّه تعالل. 


ثم دخلت سنة نان وثلاثين وستمائة 


فيها سلم الصالح إسساعيل صاحب دمشق حصن شقيف أرنون 
لصاحب صيدا الفرنجي» فاشتد الإنكار عليه بسبب ذلك من الشيخ عر 
الدين بن عبد السلام خطيب البلدء والشيخ أبي عمرو بن الحساجب شيخ 
المالكية. فاعتقلهما مدة ثم أطلقهما وألزمهما مناز مماء وولي الخطابة 
وتدريس الغزالية لعماد الدين داود بن عمر بن يوسف المقدسي خطيب 
بيت الآبار» ثم خرج الشيخان من دمشق فقصد أبو عمرو الناصر داود 
يالكرك» ودخل الشيخ عز الدين الديار المصرية. فتلقاه صاحبها الصالح 
أيوب بالاحترام والإكرام» وولاه خطابة القاهرة وقضاء مصرء واشتغل 
عليه أهلها فكان تمن أخذ عنه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمهما الله 
تعال. 

وفيها قدم رسول من ملك النشار تولى بن جنكيز خان إلى ملوك 
الإسلام يدعرهم إلى طاعته وبأمرهم بتخريب أسوار بلدانهم. وعنوان 
الكتاب: من نائب رب السماء ماسح وجه الأرض ملك الشرق والغرب 
خاقان. وكان مالكتاب ع رجل سلم من أهل أصبهان لطيف الأخلاق» 
فاول ما ورد على شهاب الدين غازي بن العادل بميافارقين» وقد أخيره 
بعجائب في أرضهم غريبةء منها أن في البلاد المتاحمة للسد أناسا أعينهم في 
مناکبهې ٠‏ وأفواههم ني صدورهم» يأكلون السمك وإذا رأوا أحداً من الناس 
هريوا. وذكر أن عندهم بزراً ينبت منه الغنم ي يعيش الخروف منها شهرين 
وثلاثة» ولا يتناسل. ومن ذلك أن بمازندران عيناً يطلع فبها كل ثلاثين سنة 
خشبة عظيمة مثل المارة» فتقيم طول نهار فإذا غابت الشمس غابت في 
العين فلا ترى إلى مثل ذلك الوقت» وأن بعض الملوك احتال ليمسكوها 
بسلاسل ربطت فيها فغارت وقطعت السلاسل؛ ثم كانت إذا طلعت تسرى 
فيها تلك السلاسلء وهي إلى الآن كذلك. 

قال أبو شامة: وفيها قلت المياه من السماء والأرض» وفسد كثير من 
الزرع والثمار واللّه اعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


سنة تمان وثلاثين وستمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 

يي الدين 

8 ابن عربي: صاحب الفصوص وغيره. محمد بن علي بن محمد بن 
عربي أبو عبد الله الطائي الأندلسي؛ طاف البلاد وأقام بمكة مدة وصنف 
فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكية في نحو عشرين مجلدأء فيها ما يعقل وما 
لا یعقل» وما ینکر وما لا ينكر وما يعرف وما لا يعرفء وله كتابه المسمى 
بفصوص الحكم فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح» وله كشاب العبادات 
وديوان شعر رائق» وله مصنفات أخر كثيرة» وأقام بدمشق مدة طويلة قبل 
وفاته» وكان بنو الزكي لحم عليه اشتمال وبه احتفال ولجميع ما يقوله 
احتمال. 

قال أبو شامة: وله تصانيف كثيرة وكانت عليه سهلة» وله شعر حن 
وكلام طويل على طريق التصوف. وكانت له جلازة حسنة؛ ودفن بمقبرة 
القاضي محبي الدين بن الزكي بقاسيون» وكانت جنازته في الثاني والعشرين 
من ربيع الآخر من هذه السنة. 

وقال السبط: كان يقول إنه يحفظ الاسم الأعظم» ويقول إنه يعرف 
الكيمياء بطريق النازلة لا بطريق الكسب» وكان فاضلا في علم التصوف» 
وله تصانيف كثيرة. 

القاضي نجم الدين أبو العباس: 

ا جمد بن محمد بن خلف بن راجح القدسي الخبلي الشافعي؛ 
المعروف بابن الخنبلي» كان شيخاً فاضلا ديناً بارعاً في علم الخلاف. ويحفظ 
الجمع بين الصحيحين للحميدي» وكان متواضعاً حسن الأخلاق: قد 
طاف البلدان يطلب العلم ثم استقر بدمشق ودرس بالعذراوية والصارمية 
والشامية البرانية وأم الصالح» وناب في الحكم عن جماعة من القضاة إلى أن 
توفي بهاء وهو نائب الرفيع الجيلي؛ وكانت وفاته يوم الجمعة سادس شوال 
ودفن بقاسيون. 8 

ا ياقوت بن عبد الله أمين الديين الرومي: منسوب إلى ولاء أتابك» 
قدم بغداد مع رسول صاحب المرصل لؤلق. 

قال ابن الساعي» اجتمعت به وهو شاب أديب فاضل» يكتب خطاً 
حسناً في غابة الجودة» وينظم شعراً جيدا ثم روى عنه شيئاً من شعرهه قال 
وتوفي في جمادى الآخرة عبوساً. 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وستمائة 


فيها قصد الملك الجواد أن يدخل مصر ليكون في خدمة الصالح أيوب 

فلما وصل إلى الرّمل توهم منه الصالح أيوب وأرسل إليه كمال الدين ابن 
الشيخ ليقبض عليه فرجع الجواد فاستجار بالناصر داود» وكان إذ ذاك 
بالقدس الشريف, وبعث معه جيشاً فالتقوا مع ابن الشيخ فكسروه وأسروه 
فوبخه الناصر داود ثم أطلقه؛ وأقام الجواد في خدمة الناصر حتى توهم منه 
فقيده وأرسله تحت الحوطة إلى بغدادء فأطلقه بطن من العرب عن قوة 
فلجا إلى صاحب دمشق مدة» ثم انتقل إلى الفرنج» ثم عاد إلى دمشق 
فحبسه الصالح إسماعيل بعزتا إلى أن مات في سنة إحدى وأربعين كما 
سيأتي. 

وفيها شرع الصالح أيوب في بناء المدارس بمصرء وبنى قلعة بالجزيرة 
غرم عليها شيئا كثيرا من بيت الالء وأاحذ أملاك الناس وخرب نيفا 


وثلاثين مسجداء وقطع الف نخلة. ثم 
كما سيأتي بيانه. 

وفيها ركب الملك المنصور إبراهيم ابن الملك المجاهد صاحب مص 
والحلبيون؛ فاقشلوا مع الخوارزمية بأرض حران» فكسروهم ومزقوهم كل 
ممزقء وعادوا منصورين إلى بلادهم» فاصطلح شهاب الدين غازي صاحب 
ميافارقين مع الخوارزمية وآواهم إلى بلده ليكونوا من حزبه. 

قال أبو شامة: وفيها كان دخول الشيخ عز الدين إلى الديار المصرية 
فأكرمه صاحبها وولاه الخطابة بالقاهرة وقضاء القضاة بمصرء بعد وفاة 
القاضي شرف الدين الود ثم عزل نفسه مرتين وانقطع في بيته رحمه الله 
تعلل وقدس روحه. 

قال وفيها توي بالموصل الشمس بن الخباز النحوي الضرير في سابع 
رجب والكمال بن يونس الفقيه في النتصف من شعبانء وكانا فاضلى 
بلدهما في فنهما. ۰ 

قلت: أما: الشمس 

# ابن الخباز: فهو أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن 
منصور بن عليء الضرير النحوي الموصلي المعروف بابن الخباز؛ اشتغل 
بعلم العربية وحفظ المفصل والإيضاح والتكملة والعروض والحساب» 
وكان يحفظ المجمل في اللغة وغير ذلك»» وكان شافعي المذهب كثير النوادر 
والملح. وله أشعار جيدة» وكانت وفاته عاشر رجب وله من العمر مسرن 
سنة رحمه الله تعالى. 

وأما: الكمال بن يونس: فهو 

موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العقيلي» أبو الفشح 
الموصلي شيخ الشافعية بهاء ومدرس بعدة مدارس فيهاء وكانت له معرفة 
تامة بالأصول والفروع والمعقولات والمنطق والحكمةء ورحل إليه الطلبة 
من البلدان» وبلغ ثمانية وثمانين عاماء وله شعر حسن. فمن ذلك ما 


امتدح به البدر لؤلؤ صاحب الموصل وهو قوله: 
لفن شرفت أرض بمالك رقّها فمملكةالدنيابكم تشرف 
بقيت بقاء الدهر أمرك تافذ وسعيك مشكور وحكمك منصف 


كان مولده سنة إحدى وخمسين وخمسمائة؛ وتوفي للنصف من شعبان 
هذه السنةء رحمه الله تعالى. 

قال أبو شامة: وفيها توفي بدمشق: 

#8 عبد الواحد الصوفي: الذي كان قسا راهبا في كنيسة مريم سبعين 
سنة أسلم قبل موته بأيام» ثم توفي شيخاً كبيراً بعد أن اقام بخانقاه 
السميساطية أياما ودفن بمقابر الصوفية» وكانت جنازته حافلة» حضرت دفنه 
والصلاة عليه رحمه اللّه تعالى. 

أبو الفضل 

ا أهد بن اسفنديار بن الموفق بن أبي علي البوشنجي الواعظء شيخ 
رباط الأرجوانية. 

قال اين الساعي: كان جميل الصورة حسن الأخلاق كثير التودد 
والتواضع. متكلماً مفرهاً منطقياً حسن العبارة جيد الوعظ طيب الإنشاد 
عذب الإيراد» له نظم حسن» ثم ساق عنه قصيدة بمدح الخليفة المستنصر. 

أبو بكر 

"٠‏ ما بن يمى بن اقفر إن غلم بن تیم للغرو باين اکر السلا 

شيخ صالح عالم فاضل» كان حتبلياً ثم صار شافعياً؛ ودرس بعدة مدارس 


وتمن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


Af: 


ببغداد للشافعيةء وكان أحد المعدلين بهاء تولى مباشرات كثبرة» وكان فقيهاً 
أصولياً عالاً بالخلاف؛ وتقدم ببلده وعظم كثيرأء ثم استنابه ابن فضلان 
بدار الحريم؛ ثم صار من أمره أن درس بالنظامية وخلع عليه ببغلة» وحضر 
عنده الأعيان» وما زال بها حتى توفي عن ثمانين سنة» ودفن بباب حرب. 
قاضي القضاة بغداد أبو ا لمعالي 
ا عبد الرحمن بن مقبل بن علي الواسطي الشافعي؛ اشتغل ببغداد 
وحصل واعاد في بعض المدارس» ثم استنابه قاضي القضاة عماد الدين أبو 
صالح نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر في أيام الخليفة الظاهر بن 
الناصرء ثم ولي فضاء القضاة مستقلاء ثم ولي تدريس المستنصرية بعد موت 
اول من درس بها محبي الدين عمد بن فضلان» ثم عزل عن ذلك کار 
وعَيّن مشيخة بعض الربط. ثم كانت وفاته في هذا العام» وكان فاضلا دنا 
متواضعاً رحمه اللّه تعالى وعفا عنه. 


ثم دخلت سنة أربعين وستمائة 


فيها توفي الخليفة المستنصر باللّه وخلافة ولده المستعصم بالله. فكانت 
وفاة الخليفة أمير المؤمنين بكرة يوم الجمعة عاشر جمادى الآأخسرة؛ وله من 
العمر إحدى وخمسون سنةء وأربعة أشهر وسبعة آيام» وكتم موته حتى كان 
الدعاء له على المابر ذلك اليوم» وكانت مدة ولايته ست عشرة سنة 
وعشرة أشهر وسبعة وعشرين يومأء ودفن بدار الخلافة» ثم نقل إلى الترب 
من الرصافة. 

وكان جيل الصورة حسن السريرة» جيد السيرة كثير الصدقات والبر 
والصلات» محسناً إلى الرعية بكل ما يقدر عليه كان جده الناصر قد جمع 
ما يتحصل من الذهب في بركة في دار الخلافة» قكان يقف على حافتها 
ويقول: أترى أعيش حتى أملأهاء وكان المستنصر يقف على حافتها ويقول 
أترى أعيش حتى أنفقها كلها. 

فكان يبنى الربط والخانات والقناطر في الطرقات من سائر الجهات؛ 
وقد عمل بكل محلة من تحال بغداد دار ضيافة للفقراء؛ ولا سيما في شهر 
رمضان» وكان يتقصد الجواري اللائي قد بلغن الأربعين فيشترين له 
فيعتقهن ويجهزهن ويزوجهنء وني كل وقت يبرز صلاته ألوف متعددة من 
الذهب» تفرق ني محال ييغداد على ذوي الحاجات والأرامل والأيتام 
وغیرهم» تقبل الله تعالى منه وجزاه خيراً. 

وقد وضع ببغداد المدرسة المستنصرية للمذاهب الأربعة؛ وجعل فيها 
دار حديث ومارستاناً وحماماً ودار طب» وجعل لمستحقيها من الجوامك 
والأطعمة والحلاوات والفاكهة ما يحتاجون إليه في أوقاته؛ وأوقف عليها 
أوقافاً عظيمة حتى قيل إن ثمن التبن من غلات ريعها يكفي المدرسة 
وأهلها. ووقف فيها كتا نفيسة ليس في الدنيا ها نظيرء فكانت هذه المدرسة 
جالا لبغداد وسائر البلاد. 

وقد احترقت في هذه السنة المشهد الذي بسامرا المنسوب إلى علي 
اهادي والحسن العسكري» وقد كان بناه أرسلان البساسيري في أيام تغلبه 
على تلك النواحي؛ في حدود سنة خسين وأربعمائة؛ فأمر الخليفة الستنصر 
بإعادته إلى ما كان عليه» وقد تكلمت الروافض في الاعتذار عن حريق هذا 
المشهد بكلام طويل بارد لا حاصل له» وصنفوا فيه الأخبار وانشدوا 
أشعاراً كثيرة لا معنى لحاء وهو المشهد الذي يزعمون أنه يخرج منه المتنظر 
الذي لا حقيقة له. فلا عين ولا أثرء ولو لم يبن لكان أجودء وهو الحسن 


Ye Yo 


بن علي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ب بن الحسين الشهيد بكربلاء 
ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وقبح من يغلو فيم 
وييغض بسبهم من هو أفضل متهم ۾ رر 

وكان المستنصر رحه الله كريما حليما رئيسا متوددا إلى الناس» وكان 
جيل الصورة حسن الأخلاق بهي المنظر عليه نور بيت النبوة طَليه 
وأرضاه. 

وحكى أنه اجتاز راكباً في بعد بعض أزقة بغداد قبل غروب الشمس» من 
رمضان» فرأى شيخاً كبيراً ومعه إناء فيه طعام قد حمله من محلة إلى محلة 
آخری» فقال: أيها الشيخ لم لا اخذت الطعام من حلتك؟ أو أنت عتاج 
تأخذ من الحلتين؟ فقال لا والله يا سيدي - ولم يعرف أنه الخليفة - ولكني 
شيخ كبير» قد نزل بي الوقت وأنا أستحي من أهل علتي أن ازا مهم وقت 
طعامهم» فيشمت بي من كان يبغضيء فانا ذاهب إلى غير حلي فآخذ 
الطعام وأتحين وقت كون الناس في صلاة المغرب فادخل بالطعام إلى متزلي 
بحيث لا يراني أحد. فبكى الخليفة رحمه الله وأمر له بالف دينارء فلما 
دفعت إليه فرح الشيخ فرحا شديدا حتى قبل إنه انشق قلبه من شدة 
الفرح» وم يعش بعد ذلك إلا عشرين يومأء ثم مات فحُملت الألف دينار 
إلى الخليفة» لأنه لم يترك وارثا. وقد أنفق منها ديناراً واحداء فتعجب الخليفة 
من ذلك وقال: شيء قد خرجنا عنه لله لا يعود إليناء تصدقوا بها على 
فقراء علته» فرحمه الله تعالى. 

وقد خلف من الأولاد ثلاثة» اثنان شقيقان وهما أمير المؤمنين 
المستعصم باللّه الذي ولي الخلافة بعده أبو أحمد عبد اللّهه والأمير ابو 
القاسم عبد العزيز وأختهما من آم أخرى كريمة صان الله حجابها. 

وقد رثاه الناس بأشعار كثيرة أورد منها ابن الساعي قطعة صالحة. 

ولم يستوزر احداً بل أقر أبا الحسن محمد بن محمد القمي على نيابة 
الوزارة؛ ثم كان بعده نصير الدين أبو الأزهر أحمد بن محمد الناقد الذي 
كان أستاذ دار الخلافةء و الله تعالى أعلم بالصواب. 


خلافة المستعصم بالله: أمير المؤمنين 

وهو آخر خلفاء بي العباس ببغداد وهو الخليفة الشهيد الذي قتله 
التتار بأمر هلاوو بن تولي ملك التتار بن جنكيز خان لعنهم الله في ست 
وخمسين وستمائة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وهو أمير المؤمنين المستعصم بالله الإمام أبو امد عبد الله بن أمير 
المؤمنين المستنصر باللّه أبي جعفر المنصور بن أمير المؤمنين الظاهر باللّه ابي 
نصر محمد بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن أمير 
المؤمنين المستضيء ء بأمر الله أبي محمد الحسن بن أمير المؤمنين المستنجد باللّه 
أبي المظفر يوسف بن أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله ابي عبد الله محمد بسن 
امير المؤمنين الستظهز بالأّه ابي العباس أحمد بن أمير المؤمنين الخليفة 
لقتدي بأمر اله بي القاسم عبد الله ويقية نيه إل اعباس في ترجمة جده 
الناصر. 

وهؤلاء الذين ذكرناهم كلهم ولي الخلافة يتلو بعضهم بعضأً ول يتفق 
هذا لأحد قبل المستعصمء أن في نسبه ثمانية ولوا الخلافة نسقاً لم يتخللهم 
أحدء وهو التاسع رحمه الله تعالى بمنه. 

لما توفي أبوه بكرة الجمعة عاشر جمادى الآخرة من سنة أربعين وستمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربعين وستمائة 


استدعى هو من التاج يومئذ بعد الصلاة فبويع بالخلافة ولقب المستعصم 
وله من العمر يومئذ ثلاثون سنة وشهورء وقد أتقن في شبيبته تلاوة القرآن 
حفظاً وتجويداً: وأتقن العربية والخط الحسن وغير ذلك من الفضائل على 
الشيخ شمس الدين أبي المظفر علي بن محمد بن النيار أحد أئمة الشافعية 
في زمانه» وقد أكرمه وأحسن إليه في خلافته» وكان المستعصم على ما ذكر 
كثير التلاوة حسن الأداء طيب الصوت» يظهر عليه خشوع وإنابة» وقد 
نظر في شيء من التفاسير وحل المشكلات؛ وكان مشهوراً بالخير مشكوراً 
مقتديا بأبيه المستنصر جهده وطاقته. 

وقد مشت الأمور في أيامه على السداد والاستقامة بحمد اللّهء وكان 
القائم بهذه البيعة المستعصمية شرف الدين أبو الفضائل إقبال المستنصري» 
فبايعه أولا بنو عمه وأهله من بني العباس» شم أعيان الدولة من الأمراء 
والوزراء والقضاة والعلماء والفقهاء ومن بعدهم من أولي الحل والعقاد 
والعامة وغيرهم؛ وكان يوماً مشهوداً ومجمعاً محموداً وراياً سعيداً وامراً 
مید وجاءت البيعة من سائر الجهات والأقطار والبلدان والأمصارء 
وخطب له في سائر البلدان والأقاليم والرساتيق» وعلى سائر المدابر شرقاً 
وغرباء بعداً وقرباء كما كان أبوه أجداره؛ رحمهم الله أجمعين. 

وفيها وقع من الحوادث في هذه السنة أنه كان بالعراق وياء شديد في 
آخر أيام المستنصر وغلا السكر والأدوية فتصدق الخليفة المستنصر بالله 
رحمه الله بسكر كثير على المرضىء تقبل الله منه. 

وفي يوم الجمعة رابع عشر عبان أذن الخليفة المستعصم باللّه أمير 
امؤمنين لأبي الفرج عبد الرحين بن محبي الدين يوسف ابن الشيخ أبي 
الفرج بن الجوزي - وكان شاباً ظريفاً فاضلا - في الوعظ يباب البدرية» 
فتكلم وأجاد وافاد وامتدح الخليفة المستعصم بقصيدة طويلة جليلة فصيحة 
سردها ابن الساعي بكاملهاء ومن يشابه أباه فما ظلم» والشبل في المخبر 
مثل الأسد. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين ايتن والخوارزميةء ومع الخوارزمية 
شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين» فكسرهم الحلبيون كسرة ة عظيمة 
منكرة وغنموا من أموالهم شيا كثيراً جد ونهبت نصيبين مرة أخرى» 
وهذه سابع عشر مرة نهبت في هذه السنين فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعاد 
غازي إلى ميافارقين وتفرقت النوارزمية يفسدون في الأرض صحبة 
مقدمهم بركات خان لا بارك الله فيه وقدم على شهاب الدين غازي 
منشور بمدينة خلاط فتسلمها وما فيها من الحواصل. 

وفيها عرز م الصالح ايوب صاحب مصر على دخول الشام فقيل له إن 
العساكر غتلفة فجهز عسكرا إليها وأقام هر بمصر يدبر مملكتها. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
8 المستنصر بالله: أمير المؤهنين كما تقدم. 
والحرهة المصونة الحليلة 
ا بركات خاتون بنت عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن 
آقسنقر الأتابكية واقفة المدرسة الأتابكية بالصالحية» وكانت زوجة السلطان 
الملك الأشرف رحه الله. وفي ليلة وفاتها كانت وقفت مدرستها وتريتها 
بالجبل قاله أبو شامة. ودفنت بها رحمها الله تعالى وتقبل منها. 


سنة إحدى وأربعين وستمالة 
ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وستمائة 


فيها ترددت الرسل بين الصالح أيوب صاحب مصر وبين عمه 
الصالح إسماعيل صاحب دمشق» على أن يرد إليه ولده المغيث عمر بن 
الصالح أيوب المعتقل في قلعة دمشى وتستقر دمشى في يد الصالح 
إسماعيل؛ فوقع الصلح على ذلك وخطب للصالح أيوب بدمشق» 
فخاف الوزير أمسين الدولة أبو الحسن غزال المسلماني» وزير الصالح 
إسماعيل من غائلة هنا الأمر» فقال لمخدومه لا ترد هذا الغلام لأبيه تخرج 
البلاد من يدك؛ هنا خخاتم سليمان بيدك للبلادء فعند ذلك أبطل ما كان 
وقع من الصلح ورد الغلام إلى القلعة» وقطعت الخطبة للصالح أيوب» 
ووقعت الوحشة بين الملكين؛ وأرسل الصالح أيوب إلى الخوارزمية 
يستحضرهم الحصار دمشق تى فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكانت النوارزمية قد فتحوا في هذه السنة بلاد الروم وأخذوها من 
أيدي ملكها ابن علاء الدين؛ وكان قليل العقل يلعب بالكلاب والسباع» 
ويسلطها على الناسء فاتفق أنه عضه سبع فمات فتغلبوا على البلاد 
حيتئذ. 

وفيها احتيط على أعروان القاضي الرفيع الجيلي» وضرب بعضهم 
با قارع وصودروا ورسم على القاضي الرفيع بالمدرسة المقدمية داخل باب 
الفراديس ثم أخرج ليلا وذهب به فسجن بمغارة أفقه من نواحي البقاع؛ ثم 
انقطع خبره. 

قال أبو شامة: وذكروا أنه توفي لا رحمه الله تعال» ومنهم من قال أنه 
ألقي من شاهق» ومنهم من قال خنقء وذلك كله بذي الحجة من هذه 
السئة. 

وفي يوم الجمعة الخامس والعشرين منه قرئ منشور ولاية القضاء 
بدمشق لمحي الدين يحى بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى القرشيء 
بالشباك الكمالي من الجامع؛ كذا قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة. 

وزعم السبط أن عزله إما كان في السنة الآتية؛ وذكر أن سبب هلاكه 
أنه كتب إلى الملك الصالح يقول له: إنه قد أورد إلى خزائته من الأموال 
الف ألف دينار من أموال الناس. فانكر الصالح ذلك» ورد عليه الجواب 
أنه م يرد سوى ألف ألف درهم» فأرسل القاضي يقول فأنا أحقق الوزير 
وكان الصالح لا يخالف الوزيرء فاشار حيشذ على الصالح بعزله لتبرأ 
ساحة السلطان من شناعات الناس» فعزله وكان من أمره ما كان. وفرض 
أمر مدارسه إلى الشبخ تقي الدين بن الصلاح فعين العادلِة للكمال 
التفليسي» والعذارورية حيبي الدين بن الزكي الذي ولي القضاء بعده. 
والأمينية لابن عبد الكاني؛ والشامية البرانية للتقي الحموي» وتغيب القاضي 
الرفيع وأسقط عالة شهوده. 

قال السبط: : أرسله الأمين مع جماعة على بغل بإكاف لبعض النصارى 
إلى مغارة أفقة في جبل لبنان من ناحية الساحلء فأقام بها أياماً ثم ارسل 
ليه عدلين من بعلبك ليشهدوا عليه بيع أملاكه من أمين الدولة» فذكرا 
أنهما شاهداه وعليه تخفيفة وقندورة, وأنه استطعمهما شيئاً من الزاد وذكر 
ان له ثلاثة أيام لم يأكل شيئاًء فاطعماه من زوادتهما وشهدا عليه وانصرفاء 
ثم جاءه داود النصراني فقال له قم فقد أمرنا بحملك إلى بعلبك فأيقن 
بالهلاك حيتنذ» فقال دعوني أصلي ركعتين؛ فقال له قمء فقام يصلي قأطال 
الصلاة فرفسه النصراني فألقاه من راس الجبل إلى أسفل الوادي الذي 
هناك فما وصل حتى تقطع» وحكى أنه ت تعلق ذيله بسن الجبل فما زإل 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


خش 
داود يرميه با لحجارة حتى ألقاه إلى أسفل الوادي» وذلك عند الشقيف المطل 
على نهر إبراهيم. 

قال السبط: وقد كان فاسد العقيدة دهرياً مستهزثاً بأمور الشريعة. 
بخرج إلى الجلس سكراناً ويحضر الجمعة كذلك. وكانت داره كالخانات فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» » قال وأخمذ الموفق الواسطي أحد 
أمنائه - وكان من أكبر البلايا - أخذ لنفسه من أموال الناس ستمائة آلف 
درهم؛ فعوقب عقوبة عظيمة حتى أخذت منه» وقد كسرت ساقه وسات 
تحت الضرب. فألقي في مقابر اليهود والنصارىء وأكلته الكلاب. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ همس الدين أبو الفوح: 

#ه عمر بن أسعد بن المنجا التنوخي المعري الحنبلي؛ قاضي حران قدياء 
ثم قدم دمشق ودرس بالمسمارية وتولى خدماً في الدولة المعظمية: وكانت له 
رواية عن ابن صابر والقاضيين الشهرزوري وابن أبي عصرون؛ وكانت 
وفاته في سابع عشر ربيع الأول من هذه السنة رحمه الله تعالل. وتوفي أخوه 
العز بعده في ذي الحجة ودفن بمدرسته التي بالجبل رحمه الله تعالل. 

الشيخ الحافظ الصالح: تقي الدين أبو إسحاق 

8 إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني؛ كان يدري الحديث وله به 
معرفة جيدة» أثنى عليه أبو شامة وصلي عليه ججامع دمشق ودفن بقاسيون 
رحمه الله. 

واقف الكروسية: 

ا محمد بن عقيل بن كروس, جمال الدين محتسب دمشق؛ »کان كيساً 
متواضعأ توني بدمشق في شوال ودفن بداره التي جعلها مدرسةء وله دار 
الحديث رحمه الله تعالى وعفا عته. 

الملك الجواد 

ا يونس بن ممدود بن العادل أبي بكر بن أيوب الملك الجواد. وكان 
أبوه أكبر أولاد العادل؛ تقلبت به الأحوال وملك دمشق ى بعد عمه الكامل 
محمد بن العادل» وكان في نفسه جيداً محباً للصالحين» ولكن كان في بابه من 
يظلم الناس وينسب ذلك إليه؛ فابغضته العامة وسبوه والجؤوه إلى أن 
قايض بدمشق الملك الصالح أيرب بن الكامل إلى سنجار وحصن كيفاء ثم 
لم يحفظهما بل خرجتا عن يد ثم آل به الحال إلى أن سجنه الصالح 
إسماعيل بحصن عزتاء حتى كانت وفاته في هذه السنة» ونقل في شوال إلى 
تربة المعظم بسفح قاسيونء وكان عنده ابن يغمور معتقلا فحوله الصالح 
إسماعيل إلى قلعة دمشق» فلما ملكها الصالح أيوب نقله إلى الديار المصرية 
وشنقه مع :الأمين غزال وزير الصالح إسماعيل» على قلعة القاهرة؛ جزاء 
على صنعهما في حق الصالح أيوب رحمه الله تعاى. 

أما ابن يغمور فإنه عمل عليه حتى حول عنه ملك دمشق إلى الصالح 
إسماعيل. وأما أمين الدولة فإنه منع الصالح من تسليم ولده عمر إلى أبيه 
فانتقم منهما بهناء وهو معذور في ذلك. 

8# مسعود بن أ“مد بن مسعود بن مازه البخاري أحد فقهاء الحتفية 
الفضلاء؛ وله علم بالتفسير وعلم الحديث؛ ولديه فضل غزير قدم بغداد 
صحبة رسول التتار للحج» فحبس مدة سنين ثم أفرج عنهء فحج ثم عاد 
فمات ببغداد في هذه السنة رحمه الله تعال. 


أبو الحسن 


¥ 


الا علي بن يحبى بن المنسن بن الحسين بن علي بن محمد البطريق بن 
نصر بن “مدون بن ثابت الأسدي اللي ثم الواسطي. ثم البغدادي 
الكاتب الشاعر الشيعي» فقيه الشيعة» أقام بدمشق مدة وامتدح كثيراً من 
الأمراء والملوك ومنهم الكامل صاحب مصر وغيره؛ ثم عاد إلى يغداد 
فكان يشغل الشيعة في مذهبهم؛ وكان فاضلا ذكيا جيد النظم والثرء لكنه 
خذول محجوب عن الحق. وقد أورد ابن الساعي قطعة جيدة من أشعاره 
في «الكامل» وغيره. 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وستمائة 


فيها استوزر الخليفة المستعصم باللّه مؤيد الدين أبا طالب محمد بن 
أحمد بن علي بن محمد بن العلقمي المشؤوم على نفسه» وعلى أهل يداف 
الذي لم يعصم المستعصم في وزارته» فإنه لم يكن وزير صدق ولا مرضي 
الطريقةء فإنه هو الذي أعان على المسلمين في قضية هولاوو وجنوده قبحه 
الله وإياهم. 

وقد كان ابن العلقمي قبل هذه الوزارة أستاذ دار الخلافة» فلما مات 

نصر الدين محمد بن الناقد استوزر ابن العلقمي وجعل مكانه في 

الاستادارية الشيخ حي الدين يوسف بن أبي الفرج الجرزي» وكان من 
حيار الناس رحمه الل وهو واقف الجوزية الي بالنشابين بدمشق تقبل الله 
منه. 

وفيها جعل الشبخ شمس الدين علي بن محمد بن الحسين بن النيار 
مؤدب الخليفة شيخ الشيوخ يبغداد؛ وخلع عليه» ووكل الخليفة بهاء الدين 
عبد الوهاب بن المطهر وكالة مطلقةء وخلع عليه. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين الخوارزمية الذين كان الصالح أيوب 
صاحب مصر استقدمهم ليستنجد بهم على لصاح إسماعيل أبي الحسن 
صاحب دمشق» فنزلوا على غزة وأرسل الصالح ايوب الخلع 
والأموال والأقمشة والعساكرء فاتفق 0 إسماعيل والناصر داود 
صاحب الكرك والمنصور صاحب حمصء مع الفرنج واقتتلوا مع 
الخوارزمية قنالا شديدا فهزمتهم الخوارزمية كسرة منكرة فظيعة» هزمت 
الفرنج بصلبانها وراياتها العاليةء علسى رؤوس اطلاب المسلمينء ؤكانت 
كؤوس الخمر دائرة بين الجيوش فنابت كؤوس النون عن كؤوس الخمور» 
فقتل من الفرنج في يوم واحد زيادة عن ثلاثين الفأ وأسروا جماعة من 
ملوكهم وقسوسهم وأساقفتهم؛ وخلقاً من أمسراء السلمينء وبعشوا 
بالأسارى إلى الصالح أيوب بمصرء وكان يومئذ يوماً مشهوداً وأمراً محموداء 
وللّه الحمد. 

وقد قال بعض أمراء المسلمين: قد علمت أنا ما وقفنا تحت صلبان 
الفرنج أنا لا تفلح وغنمت الوارزمية من الفرنج ممن كان معهم شيا كثيراً 
وأرسل الصالح أيوب إلى دمشق ليحاصرهاء فحصنها الصالح إسماعيل 
وخرب من حوها رباعاً كثيرة» وكسر جسر باب توما فسار النهر فتراجع 
الماء حتى صار بحيرة من باب توما وباب السلام؛ فغرق جميع ما كان بينهما 

من العمران وافتقر كثير من الناس» فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 


وممن توفي فيها من الأعيان 
الملك المغيث 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة اثنتين وأربعين وستمانة 


ا عمر بن الصالح أيوب: كان الصالح إسماعيل قد أسره وسجنه في 
برج قلعة دمشق» حين أخذها في غيبة الصالح أيوب. فاجتهد ابوه بكل 
يحول جرح فلم برعاي لج الى N‏ اااي 
واقف المدرسة الأميئية التي ببعلبك فلم يزل الشاب عبوساً في القلعة م 

سنة ثمان وثلاثين إل ليلة الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر من هذه السنة. 
فاصبح ميتاً في حبسه غماً وحزناء ويقال إنه قتل فاللّه اعلم. : 

وكان من خيار أبئاء الملرك» واحسنهم شکلا وأكملهم عقلا. ودفن 
عند جده الكامل في تربته شمالي الجامع» فاشتد حن أبيه الصالح أيوب 
على صاحب دمشق 

ويمن توفي فيها. 

شيخ شیوخ بدمشق: : تاج الدين أبو محمد 

چ عبد الله بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه: أحد الفضلاء 
المؤرخين المصنفين له كتاب في ثمانية مجلدات ذكر فيه الأصولء وله 
السياسة المملوكية صنفها للكامل محمد وغير ذلك. وسمع الحديث» وحفظ 
القرآنء وكان قد بلغ الثمانين» وقيل إنه لم يبلغهاء وقد سافر إلى بلاد 
المغرب في السنة ثلاث وتسعين واتصل بمراكش عند ملكها المنصور 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن؛ فأقام هنالك إلى سنة ستمائة» فقدم إلى 
ديار مصر وولي مشيخة الشيوخ بعد أخيه صدر الدين بن حمويه رحمه الله 
تعال. 

الوزير 

8# نصير الدين أبو الأزهر: أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن الناقد 
البغدادي وزير المستنصر ثم أبنه المستعصم. 

كان من أبناء التجار» ثم توصل إلى أن وزر لحذين الخليفتين» وكان 
فاضلا بارعاً حافظاً للقرآن كثير التلاوة» نشا في حشمة باذخة» ثم كان في 
وجاهة هائلة» وقد أقعد في آخر أمرف وهو مع هذا في غاية الاحترام 
والإكرام» وله أشعار حسنة كثيرة أورد منها ابن الساعي قطعة صالحة؛ توفي 
في هذه السنة وقد جاوز الخمسين رحمه الله تعالى. 

نقيب النقباء خطيب الخطباء: وكيل الخلفاء أبو طالب 

ها الحسين بن اد بن علي بن أحمد بن معين بن هية الله بن محمد بن 
علي ابن الخليفة المهتدي بالله العباسي؛ كان مسن سادات العباسيين وآئمة 
المسلمين» وخطباء المؤمنين» استمرت أحواله على السداد والصلاحء م 
ينقطع عن الخطابة ولم عرض قط حتى كانت ليلة السبت الثاني والعشرين 
من رجب من هذه السنةء قام في أثناء الليل لبعض حاجاته فسقط على أم 
راسه» فسقط من فمه دم كثير وسكت فلم ينطق كلمة واحدة يومه ذلك 
إلى الليل» فمات وكانت له جنازة حافلة رحمه الله تعالى وعفا عنه بمنه 
وكرمه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وستمائة 


وهي سنة الخوارزمية» وذلك أن الصالح أيوب بن الكامل صاحب 
مصر بعث الخوارزمية ومعهم ملكهم بركات خان في صحبة معين الدين 
ابن الشيخ» فأحاطوا بدمشق يحاصرون عمه الصالح إسماعيل أبا الجيش 
صاحب دمشق» وحرق قصر حجاج» وحكر السماق» وجامع جراح 
خارج باب الصغير» ومساجد كثيرة» ونصب المنجنيق عند الباب الصغير 
وعند باب.الجابيسة» ونصب من داخل البلد منجنيقات أيضاء وترامى 


سنة ثلاث وأربعين وستمائة 


الفريقان وأرسل الصالح إسماعيل إلى الأمير معين الدين بن الشيخ 
بسجادة وعكاز وإبريق وأرسل يقسول: اشتغالك بهذا أولى من اشتغالك 
بمحاصرة الملوك» فأرسل إليه المعين بزمر وجنك وغلالة حرير أحمر وأصفر. 
وأرسل يقول له: أما السجادة فإنها تصلح لي وأما فهذا أول بك. 

ثم أصبح ابن الشيخ فاشتد الحصار بدمشق» وأرسل الصالح إسماعيل 
فأحرق جوسق قصر والده العادل» وامتد الحريق في زقاق الرمان إلى العقبية 
فاحترقت بأسرهاء وقطعت الأنهار وغلت الأسعارء وأخفيت الطرق 
وجرى بدمشق أمور بشعة جدأء لم تنم عليها قط وامتد الحصار شهوراً من 
هذه السنة إلى جمادى الأولى» فأرسل أمين الدولة يطلب من ابن معين الدين 
ابن الشيخ شيئاً من ملابسه؛ فارسل إليه بفرجية وعمامة وقميص ومنديل» 
فلبس ذلك الأمين وخرج إلى معين الدين» فاجتمع به بعد العشاء طويلاء 
معاد ثم جرع مر أسزى» اتدل تى الحال على أن يخرج الصالح إسماعيل 
إلى بعلبك ويسلم د مشق إلى الصالح أيوب فاستبشر الناس بذلك واصبح 
الصالح إسماعيل خارجاً إلى بعلبك ودخل معين الدين في دار أسامة» فولى 
وعزل وقطع ووصل» وفوض قضاء القضاة إلى صدر الدين بن سني 
الدولةء وعزل القاضي حي الدين بن الزكي. واستناب ابن سني الدولة 
التفليسي الذي ناب لابن الزكي والعزيز السنجاري» وأرسل معين الدين 
بن الشيخ أمين الدولة غزال بن المسلماني وزير الصالح إسماعيل نحت 
الحوطة إلى الديار المصرية. 

وأما الخوارزمية فإنهم لم يكونوا حاضرين وقت الصلح» فلما علمرا 
بوقرع الصلح غضبوا وساروا نحو داريا فنهبرها وساروا نحو بلاد الشرق» 
وكاتبوا الصالح إسماعيل فحالفوه على الصالح أيوب» ففرح 00 
ونقض الصلح الذي كان وقع منه» وعادت الخوارزمية فحاصروا دمشق 
وجاء إليهم الصالح إسماعيل من بعلبك فضاق الحال على الدماشقة 
فعدمت الأقوات وغلت الأسعار جدأء حتى إنسه بلغ ثمن الغرارة لف 
وستمائة» وقنطار الدقيق بسبعمائة: والخنبز كل وقيتين إلا ربع بلرهم» 
ورطل اللحم بسبعة وبيعت الأملاك بالدقيق» وأكلت القطاط والكلاب 
والميتات والجيفات؛ وتماوت الناس في الطرقات وعجزوا عن التغسيل 
والتكفين والإقبار» فكانوا يلقون موتاهم في الآبار» حتى أنتنت المدينة 
وضجر الناس» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي هذه الأيام توفي الشيخ 

اللاتقي الدين بن الصلاح» شي 2 
أخرج من باب الفرج إلا بعد جهد جهيد ودفن بالصوفية رحمه الله 

قال ابن السبط: ومع هذا كانت الخمور دائرة والفسى ظاهراء 
والمكوس بحا 

وذكر الشيخ. شهاب الدين أن الأسعار غلت في هذه السنة جد 
وهلك الصعاليك بالطرقات؛ كانوا يسألون لقمة ثم صاروا يسألون لبابة ثم 
تنازلوا إلى فلس يشترون به نخالة يبلونها ويأكلونهاء كالدجاج قال: وأنا 
شاهدت ذلك. وذكر تفاصيل الأسعار وغلاءها في الأطعمة وغيرهاء ثم 
زال هذا كله في آخر السنة بعد عيد الأضحى ولله الحمد. 

ولا بلغ الصالح أيوب أن الخوارزمية قد مالؤوا عليه وصالحوا عمه 
الصالح إسماعيل؛ كاتب الملك المنصور إبراهيم بن أسد الدين شيركره 
صاحب حمصء فاستماله إليه وقوي جانب نائب دمشق معين الدين حسن 
بن الشيخ» ولكنه توفي في رمضان من هذه السنة كما سيأتي في الوفيات. 

ولا رجع المنصور صاحب حمص عن موالاة الصالح إسماعيل شرع 


شيخ دار الحديث وغيرها من المدارسء قما 


ومن توفي في هاده السنة من الأعيان 


"0 


في جمع الجيوش من الحلبيين والتركمان والأعراب لاستنقاذ دمشق من 
الخوارزمية» وحصارهم إياهاء فبلغ ذلك الخوارزمية فخافوا من غائلة ذلك» 
وقالوا دمشق ما تفوت. والمصلحة قتاله عند بلده» فساروا إليه عند محيرة 
حمصء وأرسل الناصر داود جيشه إلى الصالح إسماعيل مع الخوارزميةء 
وساق جيش دمشق فانضافوا إلى صاحب حمصء والتقوا مع الخوارزمية 
عند بحيرة حمص» وكان يوماً مشهوداً قتل فيه عامة الخوارزمية وقتل ملكهم 
بركات خان» وجيء برأسه على رمح» فتفرق شملهم وتمزقوا شذر مذر. 
وساق المنصور صاحب حمص إلى بعلبك فتسلمها الصالح ايوب» وجاء إلى 
دمشق فنزل ببستان سامة خدمة للصالح أيوب» ثم حدثته نفسه باخذها 
فاتفق مرضه» فمات رحمه الله في السنة الآتية» ونقل إلى حمص» فكانت مدة 
ملكه بعد أبيه عشر سنين» وقام من بعده فيها ابنه الأشرف مدة ستتين؛ ئم 
أخذت منه على ما سيأتي وتسلم نواب الصالح أيوب يعلبك وبصرىء ولم 
يبق بيد الصالح إسماعيل بلد يأوي إليه ولا آهل ولا ولد ولا مالء بل 
أخذت جميع أمواله ونقلت عياله تحت الحوطة إلى الديار المصربة؛ وسار هو 
فاستجار بالملك الناصر بن عبد العزيز بن الظاهر غازي صاحب حلب 
فآواه وأكرمه وقال الأتبك لؤلؤ الحلبي لابن أستاذه الناصرء وكان شاباً 
صغخيراً: انظر إلى عاقبة الظلم. 7 

وأما الخوارزمية فإنهم ساروا إلى ناحية الكرك فأكرمهم الناصر داود 
صاحبهاء واحسن إليهم وصاهرهم وأنزلحم بالصلت فأخذوا معها نابلس» 
فارسل إليهم الملك الصالح أيوب جيشاً مع ذ فخر الدين بن الشيخ فكسرهم 
على الصلت وأجلاهم عن تلك البلاد» وحاصر الناصر بالكرك وأهانه 
غاية الإهانة» وقدم الملك المالح نجهم الدين أيوب من الديار المصرية 
فدخل دمشق في أبهة عظيمة» وأحسن إلى أهلهاء وتصدق على الفقراء 
والمساكين؛ وسار إلى بعلبك وإلى بصرى وإلى صرخد, فتسلمها من صاحبها 
عز الدين أييك المعظمي؛ وعوضه عنها ثم عاد إلى مصر مؤيداً منصرراً 
فينرورًا: وهذا كله في السنة الآتية وللّه الحمد والمنة 

ول عل ا ا وبين تار 
لعنهم الل فكسروهم المسلمون كسرة عظيمة وفرقوا شملهم» وهزموا مسن 
بين أيديهم؛ فلم يلحقوهم ول يتبعوهم خوفاً من غائلة مكرهم وعملا 
بقوله ا «اتركوا الترك ما تركركم؛ [در؟ ٠‏ 4).س(073075]. 

ولي هذه السنئة ظهر ببلاد خوزستان على شق جبل داخله من الأبنية 
الغريبة العجيبة ما يحار الناظر وقد قيل إن ذلك من بناء الجن؛ وأورد صفته 
ابن الساعي في تاريخه. 

ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

الشيخ تقي الدين 

E‏ عباة بن عبد رسن بن ماق فشي اام 
العلامة» مفتي الشام وععدثهاء الشهرزوري د ثم الدمشقي» سمع الحديث 
IR LES‏ 
بالأسدية بحلب» وواقفها أسد الدين شيركوه بن شاذيء وقدم الشام وهو 
في عداد الفضلاء الكبار. وأقام بالقدس الشريف مدة ودرس بالصلاحية» 
ثم تحول منه إلى دمشقء ودرس بالرواحية ثم ثم بالشامية الجوانية؛ بدار 
الحديث الأشرفية» وهو أول من وليها من شيوخ الحليث؛ وهو الذي 
صنف كتاب وقفهاء وقد صنف كتباً كثيرة مفيدة في علوم الحديث؛ والفقه 


۹ 


وله تعاليق حسنة على الوسيط وغيره من الفوائد التي يرحل إليها. 

وكان ديئاً زاهداً ورعاً ناسكأء على طريقة ة السلف الصالح» ؛كماهي 
طريقة متأخري أكثر المحدئين» مع الفضيلة التامة في فنون كثيرة» ولم بزل 
على طريقة جيدة حتى كانت وفاته بمتزله في دار الحديث الأشرفية ليلة 
الأربعاء الخامس والعشرين من ربيع الآخر من سئة ثلاث وأربعين 
وستمائة» وصلي عليه بجامع دمشق وشيعه الناس إلى داخصل باب الفرج» 
وم يمكنهم البروز لظاهره لحصار النوارزمية» وما صحبه إلى جبانة الصوفية 
إلا نحو العشرة رحمه الله تعالى وتغمده برضوانه. 

وقد أثنى عليه القاضى شمس الدين بن خلکان وكان من شيوخه. 

وقال السبط انشدني الشيخ تقي الدين ابن الصلاح من لفظه رحمه 
الله: 
أحنر من الراوات أربعة فهن من المتوف 
والوكالسة والوقسوف 

وحكى ابن خلکان عنه أنه قال: : ألمت في المنام هؤلاء الكلمات: ادفع 
المسالة ما وجدت التجمل يمكنك فإن لكل يوم رزقا جديداء والإلحاح في 
الطلب يذهب البهاء» وما أقرب الصنيع من الملهوف. وربما كانت الغِيّر 
نوعاً من آداب اللّه» والحظوظ مراتب فلا تعجل على ثمرة قبل أن تدرك 
فإنك ستناها في أوقاتهاء ولا تعجل في حوائجك فتضيق بها ذرعأء ويغشاك 
القنوط. 

8 ابن النجار الحافظ صاحب التاريخ: محمد بن محمود بن الحسن بن 
هبة الله بن محاسن بن النجارء أبو عبد الله البغدادي الحافظ الكبير؛ سمع 
الكثير ورحل شرقاً وغربا ولد سنة ثمان وسبعين وخمسمائة» وشرع في 
كتابة التاريخ وعمره خمس عشرة سنة؛ والقراءات وقرأ بنفسه على المشسايخ 
كثيراً حتى حصل وا من ثلاثة آلاف شيخ» من ذلك نحو من أربعمائة 
امرأة؛ وتغرب ثمانياً وعشرين سنة؛ ثم جاء بغداد وقد جمع أشياء كثيرة» 
من ذلك القمر المنير في المسند الكبير يذكر لكل صحابي ما روى. وكتز 
الأيام في معرفة السئن والأحكام والمختلف والمؤتلف والسابق واللاحق 
والمتفق والمفترق وكتاب الألقاب» ونهج ج الإصابة في معرفة الصحابة والكاني 
في أسماء الرجال وير ذلك ما يتم أكثره وله كتاب اليل على تاریخ 
مدينة السلام» في ستة عشر مجلداء وله أخبار مكة والمدينة وبيت المقنلس؛ 
وغرر الفوائد في خمسة مجلدات» وأشياء كثيرة جداً سردها ابن الساعي في 
: 

وذكر أنه للا عاد إلى بغداد عرض عليه الإقامة في المدارس فأبى وقال: 
معي ما أستغني به عن ذلك فاشترى جارية وأولدها وأقام برهة ينف مدة 
على نفسه من كسبه» ثم احتاج إلى أن نزل محدثاً في جماعة امحدثين بالمدرسة 
المستنصرية حين وضعت» ثم مرض شهرين وأوصى إلى ابن الساعي في 
أمر تركته. 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء الخامس من شعبان من هذه السنةء وله من 
العمر مس وسبعون سنة وصلي عليه بالمدرسة الناظمية» وشهد جنازته 
خلق كثير وكان ينادي حول جنازته هذا حافظ حديث رسول الله کال 
الذي ينفي الكذب عنه. ول يترك وارثاء وكانت تركته عشرين ديناراً وثياب 
يدنه» وأوصى أن يتصدق بهاء ووقف خزانتين من الكتب بالنظامية تساوي 
آلف دينار» فأمضى ذلك الخليفة المستعصم» وقد أثنى عليه الناس ورثوه 
بمرات كثيرة» سردها ابن الساعي في آخر ترجمته. 


واو الوصيسة والوديععهة 


وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة ثلاث وأربعين وستمائة 


الحافظ 

8 ضياء الدين المقدسي: صاحب «الأحكام» ابن الحافظ محمد بن عبد 
الواحد بن عبد الرحمن المقدنسي. 

سمع الحديث الكثير وكتب كثيراً وطوف وجمع وصنف والف كتباً 
مفيدة حسنة كثيرة الفوائد. من ذلك كتاب الأحكام ولم يتمه» وكتاب 
المختارة وفيه علوم حسنة حديثية» وهي أجود من مستدرك الحاكم لو 
كمل» وله فضائل الأعمال وغير ذلك من الكتب الحسئة الدالة على حفظه 
واطلاعه وتضلعه من علوم الحديث متنا وإسنااً. 

وكان رحمه الله في غاية العبادة والزهادة والورع والخير» وقد وقف كتباً 

كثيرة عظيمة لخزانة المدرسة الضيائية الي وقفها على أصحابها من أهل 
و 1 

الشيخ 

الا علم الدين أبو الحسن السخاوي علي بن محمد بن عبد الصمد بن 
عبد الأحد بن عبد الغالب الهمذاني الصري لم الدمشقي شيخ القراء 
بدمشق» ختم عليه الوف الناس» وكان فد قرأ على الشاطي وشرح 
قصيدته» وله شرح المفصل وله تفاسير وتصانيف كثيرة» ومدائح في رسول 
الله يز وكانت له حلقة بجامع دمشق» وولي مشيخة الإقراء بترية أم 
الصالح» وبها كان مسكنه وبه توفي ليلة الأحد ثاني عشر جمادى الآخرق 


ودفن بقاسيون. 

وذكر القاضي ابن خلكان أن مولده سنة ثمان وخحسين وخمسمائة 
وذكر من شعره قوله: 
قالوا غدا ناتي ديارالحمى ويتزل الركسيب بمفتناهم 
وكل من كان مطيعاً لهم امبح رورا بلقياهم 
قلت فلي ذنب فما حيلتي باي وجه القاهم 
قالوا اليس العفو من شانهم لاسسيماعمن ترجاهم 


8# ربيعة خاتون واقفة الصاحبة بقاسيون ربيعة خاتون بست أيوب: 
أخت السلطان صلاح الدين؛ زوجها أخوها أولا بالأمير سعد الدين 
مسعود بن معين الدين أنر وتزوج هو بأخته عصمة الدين خاتون التي 
كانت زوجة الملك نور الدين واقفة الخاتونية الجوانية؛ والخانقاه» ثم للا مات 
الأمير سعد الدين زوجها من الملك مظفر الدين صاحب إربل» فأقامت 
عنده بإريل أزيد من أربعين سنة حتى مات» ثم قدمت دمشق فسكنت بدار 
العقبقى حتى كانت وفاتها في هذه السنة وقد جاوزت الثمانين» ودفدت 
بقاسيون, وكانت في خدمتها الشيخة الصالحة العالمة أمة اللطيف بنت 
الناصح الحتبلي» وكانت فاضلة, وها تصانيف» وهي التي ارشدتها إلى 
وقف المبرسة بسفح قاسيون على الحنابلة» ووقفت أمة اللطيف على 
الحنابلة مدرسة أخرى وهي الآن شرفي الرباط الناصري» ثم لما ماتت 
الخاتون وقعت العالمة في المصادرات وحبست مدة ثم أفرج عنها وتزوجها 
الأشرف صاحب حمصء وسافرت معه إلى الرحبة وتل باشرء ثم توفيت في 
سنة ثلاث وخمسونء ووجد لها بدمشق ذخائر كثيرة وجواهر ثمينة» تقارب 
ستمائة ألف درهم» غير الأملاك والأوقاف رحمها الله تعال. 

ا معين الدين الحسن بن شيخ الشيوخ: وزير الصاح ثهم الدهن أيوب, 
أرسله إلى دمشق فحاصرها مع الخوارزمية أول الأمر حتى أخذها من يد 
الصالح إسماعيل؛ ا ان جهة الصالح أيوب» ثم مالا 
الخوارزمية مع الصالح إسماعيل عليه فحاصروه بدمشق» ثم کانت وفاته 


سنة أربع وأربعين وستمائة 
في العشر الأخير من رمضان هذه السنة» عن ست وخمسين سنة» فكانت 
مدة ولايته بدمشق أربعة أشهر ونصف. وصلي عليه بجامع دمشق» ودفن 
بقاسيون إلى جانب أخيه عماد الدين. 

وفيها كانت وفاة القليجية الخنفية. وهو الأمير: 

الا سيف الدين بن قليج: ودفن بتربته التي بمدرسته المذكورةء التي كانت 
سكنه بدار فلوس تقبل الله تعالى منه. 

وخطيب ابل 

# شرف الدين عبد الله ابن الشيخ أبي عمر رحمه اللّه. 

والسيف 

ا أحمد بن عيسى ابن الإمام موفق الدين بن قدامة. 

وفيها توفي إمام الكلاسة الشيخ تاج الدين أبو الحسن 

الا محمد بن أبي جعفر مسند وقته. وشيخ الحديث في زمانه رواية 
وصلاحا رحمه الله تعال. 

وامحدثان الكبيران الحافظان المفيدان شرف الدين 

ا أحمد بن الجوهري 

وتاج الدين 

ها عبد الخليل الأبهري. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وستمائة 


فيها كسر المنصور الخوارزمية عند بصيرة مص واستقرت يد نواب 
الصالح أيرب على دمشق وبعلبك وبصرى» ثم في جمادى الآخرة كسر 
فخر الدين بن الشيخ الخوارزمية على الصلت كسرة فرق بقية شملهم؛ شم 
حاصر الناصر بالكرك ورجع عنه إلى دمشق» وقدم الصالح أيوب إلى 
دمشق في ذي القعدة فاحسن إلى أهلها وتسلم هذه المدن المذكورة وانتزع 
صرخد من يد عز الدين أيبك» وعوضه عنهاء وأخذ الصلت من الناصر 
داود بن المعظم وأخذ حصن الصبيبة من السعيد بن العزيز بن العادل» 
وعظم شأنه جداء وزار في رجوعه بيت المقدس وتفقد أحواله وأمر بإعادة 
الدولة الناصرية؛ فاتح القدس» وأن يصرف 
الخراج وما يتحصل من غلات بيت المقدس في ذلك» وإن عاز شيئا صرفه 

وفيها قدمت الرسل من عند البابا الذي للنصارى تخبر بأنه أباح دم 
الأنبرور ملك الفرنج لتهاونه في قتال المسلمين؛ وأرسل طائفة من عشده 
ليقتلوه» فلما انتهوا إليه كان قد استعد لهم وأجلس مملوكا له على السرير 
فاعتقدوه الملك فقتلوه» فعند ذلك أخذهم الأبدور فصلبهم على باب 
قصره بعد ما ذيحهم وسلخهم وحشى جلودهم تبناء فلما بلغ ذلك البابا 
أرسل إليه جيشا كثيفا لقتاله فأوقع الله بينهم الخلاف بسبب ذلك وله 
الحمد والمنة وبه التوفيق والصحة. 

وفيها هبت ريح عاصفة شديدة بمكة في يوم الثلاثاء من عشر ربييع 
الآخرء فألقت ستارة الكعبة المشرفة» وكانت قد عنقت» فإنها من سنة 
أربعين لم تجدد لعدم الحج في تلك السنين من ناحية الخليفة» فما سكنت 
الريح إلا والكعبة عريانة قد زال عنها شعار السوادء وكان هذا فألا على 
زوال دولة بني العباس» ومنذراً بما سيقع بعد هذا من كاثنة التتار لعنهم الله 
تعالى. فاستأذن نائب اليمن عمر بن رسول شيخ الحرم العفيف منصور بن 
منعة في أن يكسو الكعبةء فقال لا يكون هذا إلا من مال الخليفة» وم يكن 


أسواره أن تعمر كما كانت في 


وفيها توفي Y9‏ 
عنده مال فاقترض ثلاثمائة ديئار واشترى ثياب قطن وصبغها سواداً ' 
وركب عليها طرازاتها العتيقة وكسى بها الكعبة ومكئت الكعبة ليس عليها 
كسوة إحدى وعشرين ليلة. 

وفيها فتحت دار الكتب التي أنشاها الوزير مؤيد الدين محمد بن أحمد 
العلقمي بدار الوزارة» وكانت في نهاية المسنء ووضع فيها من الكتب : 
النفيسة والنافعة شيء كثيره وامتدحها الشعر بابيات وقصائد حساناً. 

وفي أواخر ذي الحجة ظهر الذليفة المستعصم باللّه أمير المؤمنين ولديه 
الأميرين أبا العباس أحمد. وأبا الفضائل عبد الرحمن. وعملت ولائم فيها 
كل أفراح ومسرة: لا يسمع بمثلها من أزمان متطاولةء وكان ذلك وداعاً 
لمسرات بغداد وأهلها في ذلك الزمان. 

وفيها احتاط الناصر داود صاحب الكرك على الأمير عماد الدين داود 
بن موسك بن حسكوء وكان من خيار الأمراء الأجواد الأمجاد. واصطفى 
أمواله كلها وسجنه عنده في الكرك فشفع فيه فخر الدين بن الشيخ لما كان 
مخاصره في الكرك فأطلقه» فخرجت في حلقه خراجة فبطها فمات ودفن 
عند قبر جعفر والشهداء بمؤتة رحمه اللّه تعالى. 

وفيها توفي ملك الخوارزمية قبلاً بركات خان لا كسرت أصحايه عند 
محيرة مص كما تقدم ذكره. 


وفيها توفي 

الملك 

# المنصور: ناصر الدين إبراهيم ابن الملك امجاهد أسد الدين شيركوه 
صاحب حمص بدمشق» بعد أن سلم بعلبك للصالح أيوب. ونقل إلى 
حمص. كان نزوله أولا ببستان سامة» فلما مرض حمل إلى الدهشة بستان 
الأشرف بالتيرب فمات فيها. 

وفيها توقي: الصائن 

لقا محمد بن حسان بن رافع العامري المخطيب» وكان كثير السماع 

مسنداً وكانت وفاته بقصر حجاج رحمه الله تعالى. 

وفيها تولي: الفقيه العلامة 

ا محمد بن محمود بن عبد المعم: المراتبي الحنبلي وكان فاضلا ذا 
فنون» أثتى عليه أبو شامة قال: صحبته قدياً وم يترك بعده بدمشق مثله في 
الحنابلة» وصلي عليه بجامع دمشق ودفن بسفح قاسيرن رحمه اللّه. 

والضياء 

ا عبد الرحمن العمادي: المالكي الذي ولى وظائف الشيخ أبي عمرو 
بن الحاجب حين خرج من دمشق سنة ثمان وثلائين وجلس في حلقته 
ودرس مكانه بزاوية المالكية. 

والفقيه تاج الدين 

ها إسماعيل بن جهبل محلب وكان فاضلا دينا سليم الصدر رحمه الله. 


ثم دخلت سنة حمس وأربعين وستمائة 


فيها كان عرد السلطان نجهم الدين أيوب بن الكامل من الشام إلى 
الديار المصرية؛ وزار بيت المقدس وفرق في أهله أموالا كثبرة» وأمر يإعادة 
سوره كما كان في أيام عمه الملك الناصر فاتح القدس. ونزل الجيوش 
لحصار الفرنج ففتحت طبريا في عاشر صفر وفتحت عسقلان في أواخر 


۳4 


جمادى الآخرة. 

ول رجب عزل المخطيب عماد الدين داود بن خطيب بيت الآبار عن 
الخطابة بالجامع الأموي وتدريس الغزاليةء وولي ذلك للقاضي عماد الدين 
بن عبد الكريم بن الحرستاني شيخ دار الحديث بعد اين الصلاح. 

وفيها أرسل الصالح ايوب يطلب جماعة من أعيان الدماشقة اتهموا 
بممالأة الصالح إسماعيل» منهم القاضي محيي الدين بن الزكي» وبنو 
صصري وابن العماد الكاتب» والحكيمي تملوك الصالح إسساعيل؛ 
والشهاب غازي والي بصرى» فلما وصلوا إلى مصر لم يكن إليهم شيء من 
العقوبات والإهانات» بل خلع على بعضهم وتركوا باختيارهم مكرمين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# الحسين بن الحسين بن علي بن حمزة العلوي الحسيني» ابو عبد الله 
الأقساسي النقيب قطب الدين؛ أصله من الكوفة وأقام ببغداد. وولي النقابةء 
ثم اعتقل بالكوفةء وكان فاضلا أديبا شاعرا مطبقاء أورد له ابن الساعي 
أشعاراً كثيرة رحمه اللّه. 

ا الشلوبين النحوي: هو عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدي» 
أبو علي الأندلسي الإشبيلي المعروف بالشلوبين» وهو بلغة الأندلسيين 
الأبيض الأشقر 

قال ابن خلكان: ختم به أئمة النحوء وكان فيه تغفل» وذكر له شعراً 
ومصنفات, منها شرح الجزولية وكتاب التوطئة وأرخ وفاته هذه السنة. 
وقد جاوز الثمانين رحمه الله تعالى وعفا عنه. 

الا (الخريري). 

الشيخ علي المعروف بالحريري: علي بن أبي الحسين بن منصور 
البسري أصله من قرية بسر شرقي زرع؛ وأقام بدمشق مدة يعمل صنعة 
الحرير» ثم ترك ذلك وأقبل يعمل الفقيري على يد الشيخ علي المغربل» 
تلميذ الشيخ رسلان التركماني الجعبري» فاتبعه طائفة من الناس يقال لهم 
الحريرية وابتنى له زاوية على الشرف القبلي» وبدرت منه أفعال أنكرها 
عليه الفقهاء كالشيخ عز الدين بن عبد السلام؛ والشيخ تقي الدين بن 
الصلاح» والشيخ ابي عمرو بن الحاجب شيخ المالكية وغيرهم. 

فلما كانت الدولة الأشرفية حبس في قلعة عزتا مدة سنين ثم أطلقه 
الصالح إسماعيل واشترط عليه أن لا يقيم بدمشق» فلزم بلده بسر مدة 
حتى كانت وفاته في هذه السنة. 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الذيل [ص: :)18١‏ وني رمضان 
أيضاً توفي الشيخ علي المعروف بالحريري المقيم بقرية بسر في زاويته» وكان 
يتردد إلى دمشقء وتبعه طائفة من الفقراء وهم المعروفون بالحريرية أصحاب 
المنافي للشريعةء وباطنهم شر من ظاهرهم» إلا من رجع إلى الله منهم. 

وكان عند الحريري من الاستهزاء بأمور الشريعة والتهاون فيها من 
إظهار شعائر أهل الفسوق والعصيان شيء كثير» وانفسد بسببه جماعة كبيرة 
9 من أولاد كبراء دمشق وصاروا على زي اصحابه» وتبعوه بسبب أنه خليسع 
العذار» يجمع مجلسه الغناء الدائم والرقص والمردان» وترك الإنكار على 
احد فيما يفعله» وترك الصلوات وكثرة التفقات؛ فاضل خلقاً كثيراً وأفساد 
جما غفيراء ولقد أفتى في قتله مراراً جماعة من علماء الشريعة» ثم أراح الله 
تعالى منه. هذا لفظه بحروفه. 

واقف العزية الأمير 

لا عر الدين أييك: أستاذ دار المعظم؛ كان من العقلاء الأجواد الأمجاد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وأربعين وستمائة 


استنابه المعظم على صرخحد وظهرت منه نهضة وكفاية وسداد. ووقف 
العزيتين الجوانية والبرانية» ولا أخذ منه الصالح أيوب صرخد عوضه عنها 
وأقام بدمشق ثم وشى عليه بأنه يكاتب الصالح إسماعيل فاحتيط عليه 
وعلى أمواله وحواصله فمرض وسقط إلى الأرض» وقال هذا آخر عهدي. 
ول يتكلم حتى مات ودفن يباب النصر بمصر رحمه الله تعالل» ثم نقل إلى 
تربئه الي فوق الوراقة. 

وإنما ارخ السبط وفاته في سنة سبع وأربعين فالله أعلم 

الشهاب 

ها الغازي بن العادل: صاحب هيافارقين وخلاط وغيرهما من البلدان. 


كان من عقلاء ر e‏ عد وأهل ms e‏ 
فسيرك ياهلاكسير سفيئة بقوم جلوس والقلوع تطسير 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وستمائة 


فيها قدم السلطان الصالح نهم الدين أيوب من الديار المصرية إلى 
دمشق وجهز الجيوش والجانيق إلى مص» لأنه كان صاحبها الملك الأشرف 
موسى بن المنصور بن أسد الدين شيركوه قد قايض بها إلى تل باشر 
لصاحب حلب الناصر يوسف بن العزيزه ولما علمت الحلبيون مخروج 
الدماشقة برزوا أيضاً في جحفل عظيم ليمنعرا حص منهم» واتفق الشيخ 
نهم الدين عبد الله البادرائي مدرس النظامية ببغداد في رسالة فأصلح بين 
الفريقين» ورد كلا من الفتتين إلى مستقرها وللّه الحمد. 

ام دا ب ل E‏ ال 
الفاحشة» فصلب الغلام مسمراًء وكان شاباً حسناً جداً فتاسف الناس له 
لكونه صغيراً ومظلوماً وحسناء ونظموا فيه قصائد ومن نظم فيه الشيخ 
شهاب الدين أبو شامة في الذيل» وقد أطال قصته جداً. 

وفيها سقطت قنطرة رومية قديمة البناء بسوق الدقيق من دمشق» عند 
قصر آم الحكيم» فتهدم بسببها شيء كثير من الدور والدكاكينء وكان 
سقوطها نهاراً. 

وفي ليلة الأحد الخامس والعشرين من رجب وقع حريق بالمدارة 
الشرقية فاحرق جيع حشوهاء وكانت سلالمها سقالات من خحشب» وهلك 
للناس ودائع كثيرة كانت فيهاء وسلم الله الجامع وله الحمد. وقدم 
السلطان بعد أيام إلى دمشق فأمر بإعادتها كما كانت. 

قلت: ثم احترقت وسقطت بالكلية بعد سنة أربعين وسبعماثة 
وأعيدت عمارتها أحسن مما كانت ولله الحمد. وبقيت حيتئذ المنارة البيضاء 
الشرقية بدمشق كما نطق به الحديث في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 
عليهاء كما سيأني بیانه وتقريره في موضعه إن شاء الله تعالی. 

ثم عاد السلطان الصالح أيوب مريضاً في محفة إلى الديار المصرية وهر 
ثقيل مدنف» شغله ما هو فيه عن أمره بقتل أخيه العادل أبي بكر بن 
الكامل الذي كان صاحب الديار المصرية بعد أبيه» وقد كان سجنه سنة 
استحوذ على مصره فلما كان في هذه السنة في شواها أمر بخنقه فخنق 
ودفن بتربة شمس الدولة» فما عمر بعده إلا إلى اللصف من شعبان في 
العام القابل في أسوا حال وأشد مرض» فسبحان من له الخلق والأمر. 

وفيها كانت وفاة قاضي القضاة بالديار المصرية. 


سنة سبع وأربعين وستمائة 


ا أفضل الدين الخونجي: الحكيم المنطقي البارع ني ذلك وكان مع 
ا 

قال أبو شامة: آذ TN‏ 

ليا علي بن يحى جمال الدين أبو الحسن البغدادي: المخرمي: كان شاباً 
فاضلا أدياً شاعراً ماهر صنف كتاباً ختصراً وجيزاً جامعاً لفنون كثيرة في 
الرياضة والعقل وذم الهوى» وسماه ننائج الأفكار. N‏ 
المستفادة الحكمية: السلطان إمام متبوع» ودين مشروع فإن ظلم جارت 
الحكام لظلمه. وإن عدل لم بجر أحد في حكمه» من مكنه الله في أرضة 
وبلاده» واتتمنه على خلقه وعباده» وبسط يده وسلطانه. ورفع محله ومکانه» 
فحقيق عليه أن يؤدي الأمانة» ويخلص الديانة؛ ويجمل السريرة» ويحسن 
السيرة» ويجعل العدل دأبه المعهود. والأمن غرضه المقصود. فالظلم يزل 
القدم؛ ويزيل النعم» ويجلب النقم» ويهلك الأمم. 

وقال أيضاً: معارضة الطبيب توجب التعذيب» رب حيلة انفع من 
قبيلة» المرت في طلب الثأر خير من الحياة في العار» سمين الغضب مهزول. 
ووالي الغدر معزول. قلوب الحكماء تستشف الأسرار من حات الأبصارء 
ارض من آخيك في ولايته بعشر ما كنت تعهله في مودته» التواضع من 
مصائد الشرف» ما أحسن حسن الظن لولا أن فيه العجز. ما أقبح سوء 
الظن لولا أن فيه الحزم. 

وذكر في غضون كلامه أن خادماً لعبد الله بن عمر أذنب فاراد ابن 
عمر أن يعاقبه على ذنبه فقال: يا سيدي اما لك ذنب تخاف الله تعالى منه؟ 
قال: بلى. قال بالذي أمهلك لما أمهلتني. ثم أذنب العبد ثانية فأراد عقويته 
فقال له مثل ذلك فعفا عنه» ثم أذنب الثالثة فعاقبه وهو لا يتكلم فقال له 
ابن عمر: ما لم تقل مثلما قلت في الأوليتين؟ فقال: يا سيدي حياء من 
حلمك مع تكرار جرمي. فبكى ابن عمر وقال: آنا احق بالحياء من ربي» 
أنت حر لوجه الله تعلل. ومن شعره يمدح الخليفة. 
يا من إنا ضَّنٌ السحاب بمائه هطلت يداه على البرية عسجندا 
جورت كسرى يسا مبخل حاتم فغدت بشو الآمال نحرك مسجدا 

وقد أورد له ابن الساعي أشعاراً كثيرة حسئة رحمه اللّه تعالى. 

الشيخ أبو عمرو 

لا ابن الحاجب: المالكي عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يرنس الدويني 

ثم المصري العلامة أبو عمرو بن الحاجب شيخ المالكية كان أبوه حاجباً 
للأمير عز الدين مرسك الصلاحي» واشتغل هو بالعلم فقرأ القراءات 
وحرر النحو تحريراً بليغاء وتفقه وساد أهل عصره؛ ثم كان راسا في علوم 
كثيرة؛ منها الأصول والفروع والعربية والنحو والتصريف والعروض 
والتفسير وغير ذلك. 

وقد كان استوطن دمشق في سنة سبع عشرة وستمائة» ودرس بها 
للمالكية بالجامع حتى كان خروجه بصحبة الشيخ عز الدين ابن عبد 
السلام في سنة ثمان وثلائين» فصارا إلى الديار المصرية حتى كانت وفاة 
الشيخ أبي عمرو في هذه السنة بالإسكندرية؛ ودفن بالمقبرة التي بين المنارة 
والبلد. 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: : وكان من أذكى الأئمة قريحة؛ وكان 
ثقة حجة متواضعاً عفيفاً كثير الحياء منصفاً عباً للعلم وأهله؛ ناشراً له 
عتملا للاذى صبوراً على البلوى» ققدم دمشق مراراً اخرها سنة سبع 

عشرة؛ فأقام بها مدرساً للمالكية وشيخاً للمستفيدين عليه في علمي 


وممن توفي فيها من الأعيان 


9Y 


القراءات والعربية؛ وكان ركناً من ركان الدين في العلم والعمل» بارعا في 
العلوم متقنا لمذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى. 

وقد أثتى عليه ابن خلكان ثناء كثيراء وذكر أنه جاء إليه في أداء شهادة 
حين كان نائباً في الحكم بمصر وساله عن مسالة اعتراض الشرط على 
الشرط؛ ك (إذاة قال إن أكلت إن شربتب فأنت طالق لم كان لا يقع 
الطلاق حتى شربت أولا؟ وذكر أنه أجاب عن ذلك في تؤدة وسكون. 

قلت ومختصره في الفقه من أحسن المختصرات» انتظم فيه جواهر ابسن 
شاش» ومختصره في أصول الفقه» استوعب فيه عامة فوائد الأحكام لسيف 
الدين الآمدي. وقد من الله تعالى علي بحفظه وجمعت كراريس في الكلام 
على ما أودعه فيه من الأحاديث النبوية؛ وللّه الحمد والمئة. 

وله شرح المفصل والأمالي في العربية والمقدمة المشهورة في النحره 
اختصر فيها مفصل الزخشري وشرحهاء وقد شرحها غيره أيضاً وله 
التصريف وشرحه وله العروض على وزن الشاطبية رحمه اللّه ورضي عنه. 


فيها كانت وفاة الملك الصالح أيرب؛ وقتل ابنه توران شاه وتولية المعز 
عز الدين أيبك التركماني على ما سياتي. 

وفي رابع الحرم يوم الاثنين توجه السلطان الملك الصالح من دمشق إلى 
الديار المصرية بمحفة. قاله السبط. 

وكان قد نادى في دمشق: من له عندنا شيء فلیات» فاجتمع خلق كثير 
بالقلعة» فدفعت إليهم أموالهم. 

وفي عاشر صفر دخل إلى دمشق نائبها الأمير جمال الدين بن يغمور 
من جهة الصالح أيوب فنزل بدرب الشعارين داخل باب الجابية. 

وف جمادى الآخرة أمر النائب بتخريب الدكاكين احدثة وسط باب 
البريد. وأمر أن لا يبقى فيها دكان سوى ما في جانبية إلى جاتب الحائطين 
القبلي والشمالي؛ وما في الوسط يهدم. 

قال أبو شامة: وقد كان العادل هدم ذلك ثم أعيد ثم هدمه ابن 
يغمور» والمرجو استمراره على هذه الصفة. 

وفيها توجه الناصر داود من الكرك إلى حلب فأرسل الصالح أيوب 
إلى نائبه بدمشق جمال الدين بن يغمور جخراب دار سامة المنسوية إلى النساصر 
بدمشق» وبستانه الذي بالقابون» وهو بستان القصر؛ وأن تقلع أشسجاره 
ويخرب القصر» وتسلم الصالح أيوب الكرك من الأمجد حسن بن الناصره 
وأخرج من كان بها من بيت المعظم؛ واستحوذ على حواصلها وأموالما؛ 
فكان فيها من الذهب الف الف دیاز وأقطع الصالح الأججد هذا إقطاعاً 
جيداً. 

وفيها طغى الماء ببغداد حتى أتلف شيا كثيراً من المحال والدور 
الشهيرة؛ وتعذرت الجمع في أكثر الجوامع بسبب ذلك سوى ثلاثة جوامع؛ 
ونقلت توابيت جماعة من الخلفاء إلى الترب من الرصافة خوفاً عليهم من 
أن تغرق عالمم» منهم المعتضد ابن الأمير أبي أحمد بن المتوكل» وذلك بعد 
دفنه بنيف وخمسين سنة وثلاثمائة سنة وكذا نقل ولده المكتفي وكذا المحقي 
بن المقتدر باللّه رحمهم الله تعال. 

وفيها هجمت الفرنج على دمياط فهرب من كان فيها من الجند 
والعامة واستحوذ الفرنج على الثغر وقتلوا خلقا كثيرة من المسلمين. 

وكذا ني ربيع الأول منهاء فنصب السلطان المخيم تجاه العدو بجميع 


۳ 


الجيش» وشنق خلقاً ممن هرب من الفرنج» ولامهم على ترك المصابرة 
قليلا ليرهبوا عدو الله وعدوهم» وقوي امرض وتزايد بالسلطان جدًا فلما 
كانت ليلة النصف من شعبان توفي رحمه الله تعالى بالنصورة. فأخفت 
جاريته أم ولده خليل المدعوة شجر الذر موته وأظهرت أنه مريض مذيف 

لا يوصل إليه؛ وبقيت تُعلم عنه بعلامته سوا وأعلمت إلى أعيان الأمراء 
فأرسلوا إلى ابنه الملك المعظم توران شاه وهو بحصن كيفاء فأقدموه إليهم 
سريعاًء وذلك بإشارة أكابر الأمراء منهم فخر الدين ابن الشيخ» فلما قدم 
عليهم ملكوه إليهسم وبايعوه أجمعين» فركب في عصائب الملك وقاتل 
الفرنج فكسروهم وقتل منهم ثلاثين الفاً. وذلك في أول السئة الداخلة. ثم 
قتلوه بعد شهرين من ملكه» ضربه بعسض الأمراء وهو عز الدين أييبك 
التركماني» فضربه في يده فقطع بعض أصابعه فهرب إلى قصر من خشب 
في المخيم فحاصروه فيه وأحرقوه عليه» فخرج من بابه مستجرراً برسول 
الخليفة فلم يقبلوا منه؛ فهرب إلى النيل فانغمر فيه ثم خرج فقتل سريعا شر 
قتلة وداسوه بأرجلهم ودفن كالجيفةء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان فيمن 
ضربه البندقداري على كتفه فخرج السيف من تحت إبطه الآخر وهو 


ومن قتل في هذه السنة 

فخر الدين 

يوسف ابن الشيخ 

© بن مويه وكان فاضلا ديناً مهيياً وقوراً خليقاً بالملك؛ وكانت 
الأمراء تعظمه جدأًء ولو دعاهم إلى مبايعته بعد الصالح أيوب لما اختلف 
عليه اثنان» ولكنه كان لايرى ذلك حماية لجانب بني أيوب قتلته الداوية 

من الفرنج شهيداً قبل قدوم المعظم توران شاه إلى مصرء في ذي القعدة 
ونهيت أمواله وحواصله وخيوله؛ وخربت داره ولم يتركوا شيئاً من 
الأفعال الشنيعة البشعة إلا صنعوه به مع أن الذين تعاطرا ذلك من الأمراء 
كانوا معظمين له غاية التعظيم. ومن شعره: 
رمتني الليالي بالمسيب وبالكبر 
أطعت الموى عكس القضية ليتني خلقت كبيراً وانتقلت إلى الصغر 


عصيت هوى نفسي صغيرا فعندما 


ثم دخلت سنة نان وأربعين وستمائة 


في ثالث الحرم يوم الأربعاء كان كسر المعظم توران شاه للفرنج على 
ثغر دمياطء فقتل منهم ثلاثين ألفا وقيل مائة ألف. وغنموا شيئا كثيرا ولله 
الحمدء ثم قتل جماعة من الأمراء الذين أسرواء وكان فيمن أسر ملك 
الإفرنسيس وأخوه. وارسلت غفارة ملك الأفرنسيس إلى دمشقء فلبسها 
نائبها في يوم الموكب» وكانت من سقرلاط أحمر تمتها فروسنجاب» فأنشد 
في ذلك جماعة من الشعراء فرحاً بما وقع» ودخل الفقراء كنيسة مرم 
فاقاموا بها سماعاً فرحاً ما نصر الله تعالى على النصارى؛ وكادوا أن 
يخربوها وكانت النصارى ببعلبك فرحوا حين أخذت النصارى دمياط 
فلما كانت هذه الكسرة عليهم سخموا وجوه الصورء فأارسل نائب البلد 
فجناهم وأمر اليهود فصفعوهم» ثم لم يخرج شهر الحرم حتى قثل الأمراء 
ابن أستاذهم توران شاه ودفنوه إلى جانب النيل من الناحية الأخرى رحمه 


ذكر ا ملك الناصر بن العزيز بن الظاهر بن الناصر فائح 


سنة تمان وأربعين وستمائة 
الله تعالى ورحم أسلافه ته وكرمه. 

تمليك الملك المعز عز الدين أييك الركماني مصر بعد بني 
أيوب وتداول دولة الأتراك 


لما قتل الأمراء البحرية وغسيرهم من الصالحية ابن أستاذهم المعظم 
غياث الدين توران شاه بن الصالح ايوب بن الكامل بن العادل أبي بكر 
بن نجم الدين أيوب. وكان ملكه بعد آبیه بشهرين كما تقدم بيانه ولا ققل 
انفصل أمره نادوا فيما بينهم لا بأس لا بأس واستدعوا من بينهم الأمير 

عز الدين أيبك التركماني» فملكره ه عليهم وبايعوه ولقبوه بالملك المعزء 
وركبرا إلى القاهرةء ثم بعد خمسة أيام أقامرا لحم صبياً من بني ايوب ابن 
عشر سنين وهو الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الناصر يوسف بن 
المسعود إقسيس بن الكامل» وجعلوا المعز أتابكه فكانت السكة والخطبة 
باسمهما: وكاتبوا أمراء الشام بذلك فما تم لحم الأمر بالشام» بل خرج عن 
أيديهم ولم تستقر لهم المملكة إلا على الديار المصرية؛ وكل ذلك عن أمر 
الخاتون شجرة الدر آم خليل حظية الصالح أيوب» فتزوجت بالمعز» وكانت 
الخطبة والسكة باسمهاء يدعى لما على المنابر أيام الجمع بمصر وأعمالماء 
وكذا تضرب السكة باسمها أم خليلء والعلامة على المناشير والتواقيع 
بخطها واسمهاء مدة ثلاثة أشهر قبل المعزء ثم آل أمرها إلى ما سنذكره من 
الموان والقتل. 


ذكر الملك الناصر بن العزيز بن الظاهر بن الناصر فاتح 
القدس صاحب حلب لدمشق حرسها الله تعالى 


لا وقع بالديار المصرية من قتل الأمراء للمعظم توران شاه بن الصالح 
أيوب ركب الحلبيون معهم ابن أستاذهم الناصر يوسف بن العزيز محمد بن 
الظاهر غازي بن الناصر يوسف فاتح بيت المقدس» ومن كان عندهم من 
ملوك بي أيوب منهم الصالح إسماعيل بن العادلء وكان أحق الموجوديين 
بالك من حيث السن والعقل والحرمة والرياسة» ومنهم الساصر داود بن 
المعظم بن العادل؛ والأشرف موسى بن المنصور إبراهيم بن أسد الدين 
شيركوه؛ الذي كان صاحب حمص وغيرهم؛ فجاؤوا إلى دمشق فحاصروها 
فملكوها سريعاً ونهبت دار ابن يغمور وحبس في القلعة وتسلموا ما حوها 
كبعلبك وبصرى والصلت وعجلون وصرخد وامتنعت عليهم الكرك 
والشويك بالك المغيث عمر بن العادل بن الكامل. كان قد تغلب عليهما 
في هذه السنة حين قتل المعظم توران شاه فطلبه المصريون ليملكوه عليهم 

ولا استقرت يد الحلبيين على دمشق وما حوها جلس الناصر في القلعة 
وطيب قلوب الناس؛ ثم ركبا إلى غزة ليتسلموا الديار المصرية؛ فبرز إليهم 
الجيش المصري فاقتلوا معهم أشد القتال» فكسر المصريون أولا بحيث إنه 
خطب للناصر د بها ذلك اليوم» ثم كانت الدائرة على الشاميين فانهزموا 
وأسر من أعيانهم خلق كثيرء وعدم من الجيش الصالح إسماعيل رحمه الله 
تعالل» وقد أنشد هنا الشيخ أو شامة لبعضهم: 
يسم إسماعيل امواللا وخرب المقنى بلا معنى 


وراح من جلق هناجزا مسن أفقرّ الاس وما استغنى 


سنة تسع وأربعين وستمائة 


ذكر شيء من ترجمة الصاح أبي الخيش إسماعيل واقف 


تربة أم الصاح 

وقد كان الصالح رحمه الله تعالى ملكا عاقلا حازماً تقلبت به الأحوال 
أطواراً كثيرة» وقد كان الأشرف موسى أوصى له بلمشق من بعده 
فملكها شهوراً * ثم انتزعها منه أخخوه الكامل؛ ثم ملكها من يد الصالح 
أيوب خديعة ومكراء فاستمر فيها أزيد من أربع سنين» شم استعادها منه 
الصالح ايوب عام الخوارزمية سنة ثلاث وأربعين» واستقرت بيده بلداه 
بعلبك وبصری» ثم أخذتا منه كما ذكرناء ولم يبق له بلد ياوي إليه. فلجا 
إلى المملكة الحلبية في جوار الناصر يوسف صاحب حلب» فلما كان في 
هذه السنة ما ذكرنا عدم بالديار المصرية في المعركة فلا يدرى مافعل به 
والله تعالى أعلم. وهو واقف الترية والمدرسة ودار الحديث والإقراء بدمشق 
رحمه الله تعالى. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان والمشاهير 

الملك 

# المعظم توران شاه بن الصالح أيوب بن الكامل بن العادل. كان أولا 
صاحب حصن كيفا في حياة أبيه» وكان أبوه يستدعيه في أيامه فلا يجيبه. 

فلما توفي أبوه كما ذكرنا استدعاه الأمراء فأجابهم وجاء إليهم فملكره 
عليهم, ثم قتلوه كما ذكرناء وذلك يوم الاثنين السابع والعشرين من المحرم» 
وقد قيل إنه كان متخلعاً لا يصلح للملك؛ وقد رثي أبوه في المنام بعد قتل 
ابنه وهو يقول: 
وا ا ول صر لال الم 0 4 
)راء واي ولا لارلامنكانتله 
ستراهم عن قري لأقلَلناس أكله 

فكان كما ذكرنا من اقتتال المصريين والشاميين ومن عدم فيما بين 
الصفين من أعيان الأمراء والمسلمين فمنهم: 

لا الشمس لؤلؤ مدبر مالك الحلبيينء وكان من خيار عباد الله 
الصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن النكر. 

وفيها كانت وفاة واقفة الحافظية: 

الناتون أرغون الحافظية سميت الحافظية لخدمتها وتربيتها الحافظ» 
صاحب قلعة جعير» وكانت امرأة عاقلة مديرة عمرت دهراً وها أموال 
جزيلة عظيمة» وهي التي كانت تصلح الأطعمة للمغيث عمر بن الصالح 
أيوب» فصادرها الصالح إسماعيل فأخذ منها أربعمائة صندوق من المال» 
وقد وقفت دارهاء بدمشق على خدامهاء واشترت بستان النجيب ياقوت 
الذي كان خادم الشيخ تاج الدين الكندي» وجعلت فيه ترب نخدا 
ووقفت فيه عليها أوقافا كثيرة جيدة رحمها الله. 

8# واقف الأمينية التي ببعلبك: 

أمين الدولة أبو الحسن غزال المتطبب وزير الصالح إسماعيل أبي 
الخيش الذي كان مشؤوماً على نفسه؛ وعلى سلطانه» وسبباً في زوال 
النعمة عنه وعن خدومه» وهذا هو وزير السوء؛ وقد اتهمه السبط بانه كان 
منسترأ بالدين» وأنه لم يكن له في الحقيقة دين» فأراح الله تعالى منه عامة 
المسلمين» وكان قتله في هذه السنة لما عدم الصالح إسماعيل بديار مصره 


ذكر شيء من ترجمة الصا أبى افيش إ“ماعيل واقف تربة 
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عمد من عمد من الأمراء إليه وإلى ابن يغمور ناصر الدين فشنقوهما 
وصلبوهما على القلعة بمصرء وقد وجد لأمين الدولة غزال هذا من 
الأموال والتحف والجواهر والأثاث ما يساوي ثلائة آلاف الف ديئار» 
وعشرة آلاف مجلد بخط منسوب وغير ذلك من النطوط النفيسة الفائقة. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وستمائة 


فيها عاد الملك الناصر صاحب حلب إلى دمشق وقدمت عساكر 
المصريين فحكموا على بلاد السواحل إلى حد الشريعةء فجهز لمم الملك 
الناصر جيشاً فطردوهم حتى ردوهم إلى الديار المصرية؛ وقصروهم عليها. 

وتزوؤجت في هذه السنة آم خليل شجرة الدر بالملك المعز عز الدين 
أييك التركماني» ملوك زوجها الصالح أيوب. 

وفيها نقل تابوت الصالح أيوب إلى تربته بمدرسته؛ ولبست الأتراك 
ثياب العزاء» وتصدقت آم خليل عنه بأموال جزيلة. 

اوفيها ا خربت الترك دمياط ونقلوا الأهالي إلى مصر وأخلوا الجزيرة 
أيضاً خوفاً من عود الفرنج. 

وفيها أكمل شرح الكتاب المسمى بنهج البلاغة في عشرين مجلداً عا 
آله عبد الحميد بن هبة الله ب بن أبي الحديد المدائي» الكاتب للوزير مؤيد 
الدين بن العلقمي» فأطلق له الوزير ماثة ديئار وخلعة وفرساء وامتدحه عبد 
الحميد بقصيدة؛ لأنه كان شيعياً معتزلياً. 

وي رمضان استدعى الشيخ سراج الدين عمر بن بركة النهرقلي 
مدرس النظامية ببغداد فولي قضاء القضاة ببغداد مع التدريس المذكررء 
وخلع عليه. 

ولي شعبان ولي تاج الدين عبد الكريم بن استاذ دار الشيخ حي الدين 
يوسف ابن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي حسبة بغداد بعد أخيه عبد الله 
الذي تركها تزهدا عنهاء وخلع عليه بطرحة» ووضع على رأسه غاشية» 
وركب الحجاب في خدمته. 

وفي هذه السئة صليت صلاة العيد يوم الفطر بعد العصر, وهنا اتفاق 
غريب. 

وفيها وصل إلى الخليفة كتاب من صاحب اليمن صلاح الدين بن 
يوسف بن عمر بن رسول يذكر فيه أن رجلا باليمن خرج فادعى الخلافة؛ 
وأنه أنفذ إليه جيشاً فكسروه وقتلوا خلقاً من اصحابه وأخذ منهم صنعاء 
وهرب هو بنفسه في شرذمة قليلة من بقي من أصحابه. 

وفيها أرسل الخليفة إليه بالخلع والتقليد. 

وفيها كانت وفاة: 

بهاء الدين 

ا علي بن هبة الله بن سلامة الجُمَيزِي خطيب القاهرة» رحل في 
سروك الاق لسعم شهنة را ركان قاشلا قد كن يبيرق 
مذهب الشافعي رحمه الله تعالى؛ وكان دینا حسن الأخلاق واسع الصدر 
كثير البر» قل أن يقدم عليه أحد إلا أطعمه شيئا وقد سمع الكثير على 
السلفي وغيره» وأسمع الناس شيئاً كثيراً من مروياته؛ وكانت وفاته في ذي 
الحجة من هذه السنةء وله تسعون سنة؛ ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى. 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

أقضى القضاة أبو الفضل 

ل عبد الرحمن بن عبد السلام بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن إبراهيم 


YoYo 


اللمغاني الخنفي من بيت العلم والقضاء» درس بمشهد أبي حنيفة وناب عن 
قاضي القضاة ابن فضلان الشافعي؛ ثم عن قاضي القضاة أبي صالح نصر 
بن عبد الرزاق الحنبلي؛ ثم عن قاضي القضاة عبد الرمن بن مقبل 
الواسطي» ثم بعد وفاته في سنة ثلاث وثلاثين استقل القاضي عبد الرحمسن 
اللمغاني بولاية الحكم ببغدادء ولقب أفضى القضاة: ول يخاطب بقاضي 
القضاة» ودرس للحنفية بالمستنصرية في سنة خمس وثلائين» وكان مشكور 
السيرة في أحكامه ونقضه وإبرامه. 

ولا توني تولى بعده قضاء القضاة ببغداد شيخ النظامبة سراج الدين 
التهرقلي رحمهما الله تعالى وتجاوز عنهما جنه وكرمه آمين. 


ثم دخلت سنة حمُسين وستمائة هجرية 


فيها وصلت الشار إلى الجزيرة وسروج وراس العين وما والى هذه 
البلادء فقتلوا وسبوا ونهبوا وخخربوا فإنا لله وإنا إليه راجعون ووقعوا بتجار 
يسيرون بين حران ورأس العين» فاخذوا منهم ستمائة جمل سكر ومعمول 
من الديار المصرية؛ وستمائة ألف دينار» وكان عدة من قتلوا في هذه السنة 
من أهل الجزيرة نحواً من عشرة آلاف قتيل؛ وأسروا من الولدان والنساء ما 
يقارب ذلك» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال السبط: وفيها حج الناس من بغداد» وكان لهم عشر سنين لم 
يحجوا من زمن المستنصر. 

وفيها وقع حريق محلب احترق بسببه ستمائة دارء ويقال إن الفرنج 
لعنهم الله القره فيه قصداً. 

وفيها أعاد قاضي الفضاة عمر بن علي النهرقلي أمر المدرسة التاجية 
التي كان قد استحوذ عليها طائفة من العوام» وجعلوها كالقيسارية يتبايعون 
فيها مدة طويلة» وهي مدرسة جيدة حسنة قريبة الشبه من النظامية» وقد 
كان بانيها يقال له تاج الملك. وزير ملك شاه السلجوقيء وأول من درس 
بها الشيخ أبو بكر الشاشي. 

وفيها كانت وفاة: جمال الدين 

ا ابن مطروح وقد كان فاضلا رئيساً كيساً شاعراً من خيار المتعممين» 
ثم استنابه الملك الصالح أيوب في وقت على دمشق فلبس لبس الجئد. 

قال السبط: وكان لا يلين في ذلك ومن شعره في الناصر داود صاحب 
الكرك لما استعاد القدس من الفرنج حين سلمت إليهم في سنة ست 
وثلاثين في الدولة الكاملية فقال هذا الشاعر» ابن مطروح رحمه الله: 
المسجد الأقصى لهعيادة سارت فصارت مشلا سسائرا 
إناغداللكفر مسترطااً أنييعثاللتهله ناصرا 
قلارطيً رهءاولا وناصر طي وه آخحرا 

ولا عزله الصالح عن الثيابة أقام خاملا وكان كثير البر بالفقراء 
والمساكين» وكانت وفاته بمصر. 
٠‏ وفيها توفي: شمس الدين 

ها محمد بن سعد المقدسي: الكاتب الحسن الخط؛ كان كثير الأدب 
وسمع الحديث كثيراً» وخدم السلطان الصالح إسماعيل والناصر داودء 
وكان ديئاً فاضلا شاعراً له قصيدة ينصح فيها السلطان الصالح إسماعيل 
وما يلقاه الناس من وزيره وقاضيه وغيرهماء من حواشيه وكانت وفاته 
بدمشق ودفن بقاسيون. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان والمشاهير 


سنة مسين وستمائة هجرية 


ون توثي فيها من الأعيان: 

اها عبد العزيز بن علي بن عبد الجبار المغربي, ابوه ولد ببغداد وسمع 
بها الحديث» وعني بطلب العلم وصدف كتاباً ني مجلدات على حروف 
المعجم في الحديث» وحرر فيه حكاية مذهب الإمام مالك رحمه الله تعال. 

الشيخ أبو عبد الله 

1 محمد بن غاتم بن كريم الأصبهاني» قدم بغدادء وكان شاباً فاضلاء 
فتلمذ للشيخ شهاب الدين السهروردي؛ وكان حسن الطريقةء له يد في 
التفسيرء وله تفسير على طريقة التصوف» وفيه لطافة. 

ومن كلامه في الوعظ: العالم كالذرة في فضاء عظمته. والذرة كالعام في 
كتاب حكمته» الأصول فروع إذا تجلى جمال أوليته؛ والفروع أصول إذا 
طلعت من مغرب نفي الوسائط شمس آخريته أستار الليل مسدولة؛ 
وشموع الكواكب مشعولة؛ وأعين الرقباء عن المشتاقين مشغولة» وحجاب 
الحجب عن أبواب الوصل مطرودة معزولة» ما هذه الوقعة والخبيب قد 
فتح الباب؟ ما هذه الفترة والمول قد حرق حاجب الحجاب؟ 


وقوفي باكناف العقيق عقسوق إذالم أرد والأمع فيه عقيل 


وإذا لم أمت شرقاً إلى ساكن الحمى فماأنافيما اميه صدوق 
أبيا ربع ليلى ما اجون في ا هوى سواء ولا كل الثشراب رحيق 
ولا كل :من تلقاء يلقاك قلبه ولا كل من يحنوإليك مشوق 
تكاثرت الدّعرى على الحب فاستوى أسير صبابات الموى وطق 


أيها الآمنون» هل فيكم من يصعد إلى السماء؟ أيها الخبرسون في 
مطامير مسمياتهم» هل فيكم سايمان الفهم لفهم رموز الوحوش 
والأطيار؟ هل فيكم موسوي الشوق يقول بلسان شوقه أرني أنظر إليك» 
فقد طال الانتظار؟. 

وقال بعد الاستسقاء: ما صعدت إلى الله عز وجل نفس المشتاق بكت 
آماق الآفاق» وجادت بالدر مرضعة السحاب» فامتص لبن الرحمة رضيع 
التراب وخرج من أخلاف الغمام نطاف الماء النمير» فاهتزت به الهامدة؛ 
وقرت عيون الغديرء وتزينت الرياض بالسندس الأخضرء فحبر الصبغ 
حبرها أحسن تحبير» واتفلق بأئملة الصبا أكمام الأنوار» وانشقت بنفحات 
أنفاسه جيوب الأزهار. ونطقت أجزاء الكائنات بلغات صفاتهاء وعادات 
عيرها. 

ايها النائمون تيقظواء أيها المستعدون تعرضوا انظ إلى أثار رَحْمَةٍ 
الله كيف يُحِْي الأرْض بَمْدَ مَوتها إن ذَلِكَ لَمُحِْي الى وهر عَلّى كل 
شيء ديرك (الروم: .)0٠‏ 

أبو الفتح 

# نصر الله بن هبة الله من عبد الباقي بن هبة الله بن الحسين بن يحبى 
بن بصاقة الغفاري الكناني المصري ثم الدمشقي كان من أخصاء الملك 
المعظمء وولده الناصر داود. وقد سافر معه إلى بغداد في سنة ثلاث وثلاثين 
وستماثة؛ وكان أديباً مليح الحاضرة رحمه الله تعالى ومن شعره قوله: 
وعوضتموني بالبعاد عن القرب 
ول يصطبر عنكم ركه قلي 
فادركت خفض العيش بالتوم والتصب 


ونا ابيسم سادتي عن زيارتي 
ولم تسمحورا بالرصل في حال بقظتي 
نصبت لصيد الطيف جفني حبالة 


سنة إحدى وسين وستمالة 
ثم دخلت سنة إحدى وسين وستمائة 


1 فيها دحل الشيخ نجم الدين البادرائي رول الخليفة يين صاحب مصر 

واه الشامء وأصلح ب بين الجيشين. إوكانوا قد اشتدت الحرب بينهم 
نشبت» وقد مالأ الجيش المصري الفرنتجح ووعدهم أن يسلموا ا 

اقل إن نصروهم على الشامين» وجربته خطوب كثيرة» فاصلح بينهم 
وخلص جماعة من بيوت الملرك من الديار المصرية؛ منهم أولاد الصالح 
ا ا ملب حم وفرع 
جزاه الله خيراً. 

وفيها فيما ذكر ابن الساغي كان ل مدا فل راق اج قاشاني 
فزلق فتكسرت ووقف يبكي. فتالم الناس له“لفقره وحاجته» وأنه لم يكن 
يملك غيرها. فأعطاه رجل من الحاضرين ديثارا» قلما أخذه نظر فيه طويلا 
ثم قال: واللّه هذا الدينار أعرفه؛ وقد ذهير مني في جملة «نانير عام أول» 
فشتمه بعض الحاضرين فقال له ذلك الرجل: فنا غلإفة ما قلت؟ قال زنة 
هذا کنا وكذاء وكان معه ثلاثة وعشرونٌ ديناوء فوزنوه فوجدوه كما ذكرء 
تاخرج له الرجل ثلاثة وعشرين دينااء يكان قد وجدها كما قال حين 
سقطت منه» فتعجب النامسى لتلك. 

قال: ويقرب من هذا أن رجلا بمكة تزع ثيابه ليغتسل من فاء زمزم 
وأخرج من عضده دملجاً زنته خسون مثقالا فوضعه مع ثيابه؛ فلما فرغ 
8 من اغتساله لبس ثيابه ونسي الدملج ومضی؛ وصاز إلى بغداد وبقي مدة 
ستتين بعد ذلك وأيس منه» ولم يق معه سنوی شيء يسير فاشترى به 
زجاجاً من القوارير ليبيعها ويتكدنب بهاء فبييما هو يطوف بها إذ تعس 
فسقطت القوارير فتكسرت. فوقف يبكي واجتمع الاس *عليه يتألمون له. 
فقال في جملة كلامه: واللّه يا جماعة لقد ذهب مني من مدة ستتين دملج من 
ذهب عند بثر زمزم زنته مسون دينارء ما تالت لفقده كما باليت لتكسير 
هذه القوارير» وما ذاك إلا لأن هذه كانت جميع ما أملكء تنبل له رل 
من الجماعة: فانا والّه لقيت ذلك الدملج وأخرجه من عضده فدفعه إليبه 
فتعجب الناس والحاضرون والله أعلم بالصواب. : 


ثم دخلت سنة اثنتين وحمسين وستمائة ٠‏ 
ل 


قال سبط ابن الجوزي في كتابه مرآة الزمان ه/ #»/ا, ۷۹۳]: فيهبا” 


وردت#الأخبار من مكة شرفها الله تعالى بان نارا ظهرت ني أرض عدن في 
بعض جبلها بحيث إنه يطير شررها إلى البحر في الليلء وتصعد منها دقان 


عق في أناء النهارة زا جک ایا انار .الى ذكر الي 8 ا تظهر في ٠‏ 


آختر الرمانه فتاب ا ل 
وشرعوا في أفعال الخير والصدقات. 

وفيها ع کے لصن و ب اواو ر 
بعضهې ه؛ ومعه جماعة من البحرية المفسدين في الأرض» وقد بغوا وطغوا 
وتجبرواء ولا يلتفتون إلى الملك المعز أيبك التركماني» ولا إلى زوجته شجر 
الدر» فشاور المعز زوجته شجر الدر في قتل أقطايء فأذنت له؛ فعمل عليه 
حتى قتله. في هذه السنة بالقلعة المنصورة بمصره فاستراح المسلمون من 
شره. 

وفيها درس الشيخ عز الدين بن عبد السلام بمدرسة الصالح ايوب 


ومن توفي فيها من المشاهير 


۳ 


بين القصرين. 

وفيها قدمت بشت ملك الروم في تجمل عظيم وإقامات هائلة إلى 
دمشق زوجة لصاحبها الناصر بن العزيز بن الظاهر بن الناصر» وجرت 
أوقات حافلة بلمشق بسببها. 


ومن توفي فيها من المشاهير 

# الخسروشاهي المتكلم: عبد الحميد بن عيسى: الشيخ شمس الدين 
الخسروشاهي؛ أحد مشاهير التكلمين» وتمن اشتغل على الفخر الرازي في 
الأصول وغيرهاء ثم قدم الشام فلزم الملك الناصر داود بن المعظم وحظي 
عنده. 

قال اير شامة: وكان شيخاً مهيباً فاضلا متواضعاً حسن الظاهر رحمه 
الله تعالى. 

قال السبط: وكان متواضعاً كيساً حضر حبرب لم ينقل عنه أنه آذی احداً 
فإن قدر على نفع وإلا سكت. 

توفي بدمشق ودفن بقاسيون على باب تربة الملك المعظم رحمه الله 
تعالى. 

الشيخ مجد الدين 

ا ابن تيمية صاحب الأحكام عبد السلام بن عبد اللّه بن أبي القاسم 
الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الخراني الحبلي» جد الشيخ تقي الدين 
بن تيمية» ولد في حدود سنة تسعين وخسمائة وتفقه في صغره على عمه 
الخطيب فخر الدين» وسمع الكشير ورحل إلى البلاد وبرع في الحديث 
والفقه وغيره» ودرس وأفتى وانتفع به الطلبة ومات يوم الفطر بحران. 

الشيخ 

#ا كمال الدين بين طلحة: اللي ولي الخطابة بدمة مشق بعد الدولعي؛ ثم 
عزل وصار إلى الجزيرة فولي قضاء نصيبين» ثم صار إلى حلب فتوني بها في 
هذه السئة. 

قال ابر شامة: وكان فاضلا عالماً طلب أن يلي الوزارة فامتتع من 
ذلك. وكان هذا من التأييد» رحمه الله تعالى. 

# السديد بن علان: آخر من روى عن الحافظ ابن عساكر سماعاً 
بدمشق. 

الناصح 

لا فرج بن عبد الله الحبشي: كان كشير الماع مسنداً خيراً صالحاً 
مواظباً على سماع الحديث وإسماعه إلى أن مات بدار الحديث النورية 
بدمشق رحمه الله. 

ها النصرة بن صلاح الدين يوسف بن أيوب 

النصرة ابن الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب: توفي بحلب في هذه 
السنة. وآخرون رحمهم الله أجمعين. 


ثم دخلت سنة ثلاث وخسن وستمائة 


قال السبط: قيها عاد الناصر داود من الأنيار إلى دمشق» ثم عاد وحج 
من العراق وأصلح بين العراقيين» وأهل مكة» ثم عاد معهم إلى الحلة. 

قال أبو شامة: وفيها ني ليلة الاثنين ثامن عشر صفر توفي محلب الشيخ 
الفقيه. 


YY 
ضياء الدين‎ 
صقر بن یی بن سال وكان فاضلا ديْنأء ومن شعره قوله رحمه الله‎ 8# 
تعالى:‎ 
من ‌ادعي أزله حالة ترجه عنمن منهج الشرع‎ 
فلا تكونسيٌ له صاحباً إل ٴضزربلانقشع‎ 

وهو واقف القوصية. ْ 

أبو العرب 

إماعيل بن حامد بن عبد الرحمن الأنصاري القوصي: واقف داره 
بالقرب من الرحبة على أهل الحديث وبها قبره» وكان مدرساً بحلقة جمال 
الإسلام تجاه البرادة» فعرفت به» وكان ظريفاً مطبوعاً حسن الحاضرة» وقد 
جمع له معجماً حكى فيه عن مشايخه أشياء كثيرة مفيدة. 

قال أبو شامة: وقد طالعته بخطه فرأيت فيه أغاليط واوهاماً في أسماء 
الرجال وغيرهاء فمن ذلك أنه انتسب إلى سعد بن عبادة بن ديلم نفقال 
سعد بن عبادة بن الصامت وهذا غلط فاحش. 

ع سر ع E E‏ 
الأول من هذه الس زه الله 

وقد توفي الشريف المرتضى نقيب الأشراف بحلبء وكانت وفاته بهاء 
رحمه الله تعال. 


ثم دخلت سنة أربع وسين وستمائة 


فيها كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لما أعناق الإبل 
ببصرىءكما نطق بذلك الحديث المتفق عليه [خ (۷۱۱۸) م (۲۹۰۲)]» وقد 
بسط القول في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة 
المقدسي في كتابه الذيل (ص: 1١6١‏ وشرحه» واستحضره من كتب كشيرة 
وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر حا الي را 
معاينة» وكيفية خروجها وأمرهاء وهذا محر في كتناب: دلائل البوة من 
السيرة التبوية؛ في اوائل هنا الكتاب ولله الحمد واللة. 

وملخص ما أورده أبو شامة رحمه الله تعالى» أنه قال: وجاء إلى دمشق 
كتب من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ بخروج نار 
عندهم في خامس جمادى الآخرة من هذه السنةء وكتبت الكتب في حامس 
رجب» والنار بحالماء ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان ثم قال: 

لبسم الله الرحمن الرحيم» ورد إلى مدينة دمشق بق حرسها الله تعالى ني 
ارال کان موامنة اربع ونين وة كن من در رسول فا 
بز فيها شرح أمر عظيم حدث بها فيه تصديق لما في الصحيحين [خ 
(۷۱۱۵» م (۲۹۰۲)] من حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله ز: 
«لاتقوم الساعة حت تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لما اعناق الإبل 
ببصرى». فأخبرني بعض من أثق به تمن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء 
على ضوئها الكتب. 

قال وكنا في بيوتنا تلك الليالي؛ وكان في دار كل واحد منا سراجاً ول 
يكن لما حر ولفح على عظمهاء إنما كانت آية من آيات الله عز وجل؟. 

قال أبر شامة: وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها. 

لا كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة سئة أربع وخمسين وستمائة 


وئمن توفي فيها من المشاهير 


سنة أربع وسين وستمائة 


ظهر بالمدينة - يعني النبرية - دوي عظيم؛ ثم زلزلة عظيمة رجفت منها 
الأرض والحيطان والستقوف .والأخشاب والأبراب» ساعة بعد ساعة إلى 
يوم الجمعة :لئامس من الشهر المذكوره ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة 
قريبة من قريظة نبصرها من دورنا من داخل المدينة كأنها عندناء وهسي نار 
عظيمة إشعالها أكثر من ثلاث منائر» وقد سالت أودية منها بالنار إلى وادي 
شظا مسيل الماء» وقد مدت مسيل شقلا وما عاد بسبيل» واللّه لقد طلعنا 
جماعة نبصرها فإذا الجبال تسيل نيران وقد سدت الحرة طريق الحاج 
العراقيء فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة فوقفت بعدما اشفقنا أن تجيء 
إلينا ورجعت تسير في الشرق فخرج من وسطها سهول وجبال نيران تأكل 
الحجارة فيها أموذج عما احبر الله تعالى في كتابه: ؤإنْها زيي بشرر 
كالقصر كانه جمَالة صقر (الرسلات: ۳۲ ۴۳ وقد أكلت الأرض. 

وقد كتبت هذا الكتاب يوم حامس رجب سنة اربع وخمسين وستمائة 
والنار ني .زيادة ما تغيرت» وقد عادت إلى الحنرار في قريظة طريق المعبر 
للحاج العراقي إلى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها في اللبل من المدينة 
كانها مشاعل الحاج وآما آم النار الكبيرة فهي جبال نيران حمرءوالام الكبيرة 
التي سالت النيران منها من عند قريظةء وقد زادت وما عاد الناس يدرون 
أي شيء يتم بعد ذلك والله يجعل العاقبة إلى خير؛ فما أقدر أصف هذه 
النارة. 

قال أبو شامة: دوني كتاب آخر: ظهر في أول جمعة من جمادى الآخر 
سنة أربع وخمسين وستمائة ووقع في شرقي المدينة المشرفة نار عظيمة بينها 
وبين المدينة نصف يوم: انفجرت من الأرضء وسال منها واد من نار حتى 
حاذى جبل أحد. ثم وقفت وعادت إلى الساعةء ولا ندري ماذا تفعل؟ 
ووقت ما ظهرت دخل أهل المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام 
مستغفرين تائبين إلى ربهم تعالى» وهذه دلائل القيامة». 

قال: «وني كتاب آخر: لما كان يوم الاثنين مستهل جمادى الآخرة: سنة 
أربع وخمسين وستمائة وقع بالمدينة صوت يشبه صوت الرعد البعيد تارة 
وتارةء أقام على هذه الحال يومين» فلما كانت ليلة الأربعاء ثالث الشهر 
المذكور تعقب الصوت الذي كنا نسمعه زلازل فتقيم على هذه الحال ثلاثة 
أيام يقع في اليوم والليلة اربع عشرة زلزلةء فلما كان يوم الجمعة خامس 
الشهر المذكور انبجست الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول 
الله اث وهي براي العين من المنينةء نشاهدها وهي ترمي بشرر كالقصرء 
كما قال الله تعال»وهي بموضع يقال له الین وقد سال من هذه النار 
واد يكون مقداره أربعة فراسخ» وعرضه أربعة أميال» وعمقه قامة ونصف. 
وهي عجري على وجه الأرض ويخرج منها أمهاد وجبال صغار» ويسير 
على وجه الأرض وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل الآنك؛ فإذا جمد صار 
أسود؛ وقبل الجمود لونه أحمره وقد حصل بطريق هذه النار إقلاع عن 
المعاصي والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات» وخرج أمير المدينة عن مظالم 
كثيرة إلى أهلها». 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة «ومن كتاب الشيخ شمس الدين 
سئان بن عبد الوهاب بن ثميلة الحسيني قاضي المدينة إلى بعض أصحابه: لما 
كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة حدث بالمديئة بالثلث الأخير من 
الليل زلزلة عظيمة أشفقنا منهاء وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم 
وليلة قدر عشر نوبات» واللّه لقد زلزلت مرة وحن حول الحجرة النبوية 
اضطرب ا المنبر إلى أن أوجسنا منه صوتا للحديد الذي فيه؛ واضطربت 
قناديل الحرم الشريف, وثّمت الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحى, وها دوي مثل 


سنة أربع وسين وستمائة 


دوي الرعد القاصف» ثم طلع يوم الجمعة في طريق الحرة في رأس جيلين 
نار عظيمة مثل المديئة العظيمةء وما بانت لنا إلا ليلة السبت وأشغقنا منها 
وخفنا خوفاً عظيماًء وطلعت إلى الأمير كلمنه وقلت له: قد أحاط بنا 
العنذاب؛ ارجع إلى الله تعالى» فاعتق كل مماليكه ورد على جماعة امراش 
فلما فعل ذلك قلت: اهبط الساعة معنا إلى النبي تز فهبط وبتنا ليلة 
السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم؛ وما بقي أحد لا في النخيل 
ولا في المدينة إلا عند النبي تنا وأشفقنا منهاء وظهر ضوؤها إلى أن 
أبصرت من مكة ومن الفلاة جميعها ثم سال منها نهر من نارء وأحذ فيه 
وادي أجيلين وسد الطريق ثم طلع إلى بحرة الحاج وهو بحر نار يجري 
وفوقه جمر يسير إلى أن قطعمت الوادي وادي الشظاء وما عاد يجري في 
الوادي سيل قط لأنها حفرته نحو قامتين وثلث علوهاء وباللّه يا أخي إن 
عيشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد تاب جميع أهلهاء ولا بقي يسمع فيها رياب 
تسير إلى أن سدت بعض طريق الحاج 
وبعض بحرة الحاج» وجاء في الوادي إلينا منها قتير» وخفنا أنه يجيئنا فاجتمع 
الناس ودخلوا على الني مي وياتوا عنده جميعهم ليلة الجمعة؛ وأما قتيرها 
الذي مما يلينا فقد طفى بقدرة الله وأنها إلى الساعة وما نقصت إلا ترى 
مثل الجمال حجارة وها دوي ما يدعنا نرقد ولا ناكل ولا نشرب وما أقدر 
أصف لك عظمها ولا ما فيها من الأهوال؛ وأبصرها أهل ينبع؛ وندبوا 
قاضيهم ابن أسعد وجاء وعدا إليهاء وما أصبح يقدر يصفها من عظمهاء 
وكتب الكتاب يوم خامس رجب» وهي على حاماء والناس منها خائفون» 
والشمس والقمر من يوم طلعت ما يطلعان إلا كاسفين» فنسأل الله 
العافية». 

قال أبو شامة: ويان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على 
الحيطان» وكنا حيارى من ذلك ايش هو؟ إلى أن جاءنا الخبر عن هذه الثار. 

قلت: وكان أبو شامة قد أرخ قبل مجيء الكتب بآمر هذه النارء فقال: 
وفيها في ليلة الاثنين السادس عشر من جمادى الآخرة خسف القمر أول 
الليل» وكان شديد الحمرة د ثم انجلى» وكسفت الشمس؛ وفي غله احمرت 
وقت طلوعها وغروبها وبقيت كذلك اياماً متغيرة اللون ضعيفة النورء 
واللّه على كل شيء قدير. 

ثم قال: واتضح بذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيدء 
واستبعده أهل النجامة. 

ثم قال أبو شامة: «ومن كتاب آخر من بعض بني الفاشاني بالمديدة 
يقول فيه: وصل إلينا في جمادى الآخرة نجابة من العراق وأخبروا عن بغداد 
أنه أصابها غرق عظيم حتى دحل الماء من أعلى أسوار بغداد إلى البلد 
وغرق كثير من البلد ودخل الماء دار الخلافة وسط البلد؛ وانهدمت دار 
الوزير» وثلائماثة وثمانون داراء وانهدم عزن الخليفة» وهلك من خزانة 
السلاح شيء كثير؛ بل تلف كله وأشرف الناس على الملاك وعادت 
السفن تدخل إلى وسط البلدة» وتخترق أزقة بغداد. : 

قال: وأما نحن فإنه جرى عندنا أمر عظيم: ما كان بتاريخ ليلة الأربعاء 
الثالث من جمادى الآخرة ومن قبلها بيرمين» عاد الناس يسمعون صوتاً 
مثل صوت الرعد» ساعة بعد ساعة - وما في السماء غيم حتى نقول: إنه 
مله - يومين إلى ليلة الأربعاء ثم ظهر صوت الرعد حتى سمعه الناس 
وتزلزلت الأرض ورجفت بنا رجفة لها صرت كدوي الرعد فانزعج لها 
الناس كلهم وانتبهرا من مراقدهم وضج الناس بالاستخفار إلى الله تعالى» 
وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيهء وتمت ترجف بالناس ساعة بعد ساعة إلى 


ولا دف ولا شرب» وتمت النار ت 
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الصبح» وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلها ويوم الخميس 
وليلة الجمعة؛ وصبح يوم الجمعة ارتجت الأرض رجة قوية إلى أن اضطرب 
منار المسجد بعضه ببعض» وسمع لسقف المسجد صرير عظيم» وأشفق 
الناس من ذنوبهم» وسكنت الزلزلة بعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهر ثم 
ظهرت عندنا بالحرة وراء قريظة على طريق السوارقية؛ بالمقاعد مسيرة من 
الصبح إلى الظهر نار عظيمة تنفجر من الأرضء فارتاع لما الناس روعة 
عظيمة» ثم ظهر لها دقان عظيم في السماء ينعقد حتى يبقى كالسحاب 
الأبيض» فيصل إلى قبل غروب الشمس من يوم الجمعة.» ثم ظهرت النار 
لما ألسن تصعد في المواء إلى السماء حمراء كأنها العلقة» وعظمت وفزع 
الناس إل المسجد النبوي وإلى الحجرة الشريفة» واستجار الناس بها 
وأحاطوا بالحجرة وكشفوا رؤوسهم وأقروا بذنوبهم وابتهلوا إلى الله تعالى 
واستجاروا بنبيه عليه الصلاة والسلام»وآتى الناس إلى المسجد من كل فج 
ومن التخل» وخرج النساء من البيوت والصبيان واجتمعرا كلهم وأخلصوا 
إلى اللّهه وغطت حمرة النار السماء كلها حتى بقي الناس في مشل ضوء 
القمرء وبقيت السماء كالعلقة» وأيقن الناس باهلاك أو العذاب ويات 
الناس تلك الليلة بين مصلل وتال للقرآن وراكع وساجد, وداع إلى اللّه عز 
وجل» ومتنصّل من ذنوبه ومستغفر وتائب» ولزمت النار مكانها وتناقص 
تضاعفها ذلك ولهييهاء وصعد الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظونه؛ فطرح 
المكس وأعتق مماليكه كلهم وعبيده» ورد علينا كل ما لنا تحت يده» وعلى 
غيرناء وبقيت تلك النار على حالما تلتهب التهاباً» وهي كالجبل العظيم 
وكالدينة ارتفاعاً وعرضاً يخرج منها حصى يصعد في السماء ويهوي فيها 
ويخرج منها كالجبل العظيم نار ترمي كالرعد ويقيت كذلك اياماً ثم سالت 
سيلانا إلى وادي أحيلين تنحدر مع الوادي إلى الشظاة» حتى لح سيلانها 
بالبحرة بحرة الحاج» والحجارة معها تتحرك وتسير حتى كادت تقارب حرة 
العريض» ثم سكنت ووقفت أيامأء ثم عادت النار تخرج وترمي محجارة 
خلفها وأمامهاء حتى بنت لها جبلين وما بقي يخرج منها من بين الجبلين 
لسان لها أياماء ثم إنها عظمت الآن وسناءها إلى الآن» وهي تقد كاعظم 
ما يكونء وها كل يوم صوت عظيم في آخر الليل إلى ضحوة؛ ولا عجائب 
ما أقدر أن أشرحها لك على الكمالء وإئما هذا طرف منها كبير يكفي. 
والشمس والقمر» كأنهما منكسفان إلى الآن وكتبت هذا الكتاب ولا شهر 


وهي في مكانها ما تتقدم ولا تتأخر». 

وقد قال فيها بعضهم أبيان: 
يا كاشف الفرٌ صفحاً عن جرائمنا لقدأحاطت بنا يا رب بأساء 
نشكو إليك خطوباً لا نطيق لما حملا ونحن بهاحقَاًاحقاء 
زلازل تخشع الصّمٌ الملاب لما وكيف يقوى على الرلزال شماء 
أفام سبعاً يرج الأرض فانصدعت عن منظر منه عين الشّمس عشواء 


حر من السار تجري فوقه سفن من الحضاب لما في الأرض إرساء 
يُرى لها شرر كنالقصر طائشة كأنهادهة تنص مللا 
تنش منها قلوب الصّخر إن زفرت رعباً وترعد مل السيف أضواء 
منها تكائف في ا لمجو الدقان إلى أن عادت الس منه وهي دهماء 
قدائرت سفعة في البدر لفحتها فليلة انم بعد الور ليلاء 
تمدث النيرات السبع السنها بجا يلاقي بها نحت التُرى الماء 


۳۹ 
وقد احاط لظاها بالبروج إلى 
فيا لها آبةٌ مسن معجزات رسول 
فباسمك الأعظم المكنون إن عَظّمتَ 
فاسمح رهب وتفضلّل رامح راعف 
فقوم يونس فسا آنوا كشف 
ون اة هسنا المصطفى 
هذا الرّسول الذي لولاه ما سلكت 
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أن كاد يلحقها بالأرض أهراء 
الله يعقلها القسوم الأأاء 
منا الذنوب ومساء القلب أسواء 
راصفح فكل لفرط الجهل اء 
العذاب عنهم رعم القوم تعماء 
ولنا منه إلى عفوك المرجرّ دعّاء 
حجّة في سيل الله بيضاء 
على علا مثبر الأرراق ررقاء 


فارحم وصلٌ على الختار ما خطبت 
قلت: والحديث الوارد في أمر هذه النار حرج في الصحيحين (خ 

(7114 م ])۲۹٠۲(‏ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة أن رسول الله ل قال: «لاتقوم السّاعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى». وهنا لفظ البخاري. 

وقد وقع هذا في هذه السنة - أعني سنة أربع وخمسين وستمائة - كما 
ذكرناء وقد أخبرني قاضي القضاة صدر الدين علي بن أبي القاسم التميمي 
الحنفي الحاكم بدمشق في بعض الأيام في المذاكرة» وجرى ذكر هذا الحديث 
وما كان من أمر هذه النار في هذه السنة فقال: سمعت رجلا من الأعراب 
يخبر والدي ببصرى في تلك الليالي انهم رأوا أعناق الإبل في ضوء هذه 
النار التي ظهرت في أرض الحجاز. 

قلت: وكان مولده في سنة تین وأربعين وستماثة» وكان والده مدرساً 
للحنفية ببصرى وكذلك كان جده وهو قد درس بها أيضاً ثم انتقل إلى 
دمشق فدرس بالصادرية وبالمقدّمية» ثم ولي قضاء القضاة الحنفيةء وكان 
مشكور السيرة في الأحكام. وقد كان عمره حين وقعت هذه النار بالحجاز 
ثنتى عشرة سنة» ومثله من يضبط ما يسمع من الخبر أن الأعرابي أخبر 
والده في تلك الليالي» وصلوات الله وسلامه على نبيه سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

ومما نظمه بعض الشعراء في هذه النار الحجازية وغرق بغداد قوله: 
سبحان من أصبحت ميته جارية في الورى بمقسثار 
أغرق بفداهً بالاو كما أحسرق أرض الحجاز بالثار 

قال أبو شامة: والصواب أن يقال: 
في سنة أغرق العراق وقد أحرق أرض الحجساز بالتارٍ 

وقال ابن الساعي في تاريخ سنة أريع وخمسين وستمائة: وفي يوم 
الجمعة ثامن عشر رجب - يعني من هذه السنة - كنت جالساً بين يدي 
الوزير فورد عليه كتاب من مدينة الرسول لز صحبة قاصد يعرف بقيماز 
العلوي الحسبي المدنيء فناوله الكتاب فقرأه وهو يتضمن أن مدينة الرسول 
لز زلزلت يوم الثلاثاء ثاني جمادى الآخمرة حتى ارتج المدبر الشريف 
النبوي» وسمع صرير الحديد؛ وتحركت السلاسل؛ وظهرت نار على مسيرة 
أربعة فراسخ من المدينة؛ وكانت ترمي بشرر كأنه رؤوس الجبال» ودامت 
خمسة عشر يوما. 

قال القاصد: وجئت ولم تنقطع بعدء بل كانت على حالماء وساله إلى 
أي الجهات ترمی ي؟ فقال: إلى ج جهة الشرق» واجتزت عليها آنا ونجابة اليممن 
ورمينا فيها سعفة فلم تحرقهاء بل كانت تحرق الحجارة وتذيبها وأخرج 
قيماز المذكرر شيئا من الصخر الحترق وهو كالفحم لوناً وخفة. 


سنة أربع وحمسين وستمائة 


قال: وذكر في الكتاب وكان بخط قاضي المديئة أنهم لما زلزلوا دخلوا 
الحرم وكشفوا رؤوسهم واستغفروا وأن نائب المدينة أعتق جميع مماليكه؛ 
وخرج من جميع المظالم؛ ول يزالوا مستغفرين متضرعين حتى سكنت 
الزلزلة؛ إلا أن النار التي ظهرت لم تنقطعء وجاء القاصد المذكور ولا خمسة 
عشر يوماً وإلى الآن. 

قال ابن الساعى: وقرات مخط العدل محمود بن يوسف بن الأمعاني 
شيخ حرم المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» يقول: إن 
هذه النار التى ظهرت بالحجاز آية عظيمة» وإشارة صحيحة دالة على 
اقتراب الساعة, فالسعيد من انتهز الفرصة قبل الفوت؛ وتدارك أمره 
بإصلاح حاله مع الله عز وجل قبل المرت» وهذه النار في أرض ذات 
حجر لا شجر فيها ولا نبت» وهي تأكل بعضها بعضاً إن لم تجد ما تأكله» 
وهي تحرق الحجارة وتذيبهاء حتى تعود كالطين المبلول» ثم يضربه المراء 
حتى يعود كخبث الحديد الذي مخرج من الكير قالله يجعلها عبرة 
للمسلمين ورحمة للعالين محمد وآله الطاهرين. 

قال أبو شامة: وني ليلة الجمعة مستهل رمضان من هذه السئة احترق 
مسجد المدينة على ساكته أفضل الصلاة والسلام؛ ابتدأ حريقه من زاويته 
الغربية من الشمال وكان دخل أحد القرمة إلى-خزانة ثم ومعه نار فعلقت 
في الآلات ثم» واتصلت بالسقف بسرعة» ثم دبت في السقوف. واخذت 
قبلة فأعجلت الناس عن قطعهاء فما كان إلا ساعة حتى احترقت مسقوف 
المسجد أجمع؛ ووقعت بعض أساطينه وذاب رصاصهاء وكل ذلك قبل أن 
ينام الناس» واحترق سقف الحجرة النبوية ووقع ما وقع منه في الحجرة» 
وبقي على حاله حتى شرع في عمارة سقفه وسقف المسجد النسوي على 
صاحبه افضل الصلاة والسلام» وأصبح الناس فعزلوا موضعاً للصلاة 
وعد ما وقع من تلك النار الخارجة وحريق المسجد من جملة الآيات وكأنها 
كانت منذرة بما يعقبها في السنة الآنية من الكائنات على ما سنذكره إن شاء 
الله تعالى. 

هذا كلام الشيخ شهاب الدين أبي شامة. 

وقد قال أبو شامة في الذي وقع في هذه السنة وما بعدها شعراً وهشو 
قوله: 
بعد سست من اين وسين لدى أريسع جرى في العسام 
نار أرض:الحجاز مع حرق السجد معلهتغريق دار اللام 


سم أخذ التسار بداد ف أول عام من بعد ناك وعام 


لم يعن أهلها وللكفر أعوان عليهم؛ يسا ضيعةالإسسلام 
وانقضت دولة الخلافة منها صار مسستعصم بغير اعتصام 
فحناننا على الحجاز ومصر وسسلاماً على بلاد الام 
رب سلّم وصن وعاق بقاييا المدن» يا فا الجلال رالإكرام 


وني هله السنة كملت المدرسة الناصرية الجوانية داخل باب القراديس؛ 


وحضر فيها الدرس واتفها الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن الملك 
العزيز محمد ابن الملك الظاهر غياث الدين غازي بن الناصر صلاح اللين 
يوسف بن أيوب بن شادي فاتح بيت المقدسء ودرس فيها قاضي البلد 
صدر الدين ابن سني الدولةه وحضر عنده الأمراء والدولة والعلماء 
وجمهور أهل الحل والعقد بدمشق. 

وفيها أمر بعمارة الرباط الناصري بسفح قاسيون. 


سنة هس وحمسين وستمائة 
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وممن توفي في هذه السنة من الأعيان 
الشيخ عماد الدين 
عبد الله ب بن الحسن بن النحاس ترك الخدم 


والتلاوة والعبادة والصيام المتابع والانقطاع بمسجده بسفح قاسيون نحواً من 
ثلاثين سنةء وكان من خيار الناس. ولما توفي دفن عند مسجله بتربة 
مشهورة به وحمام ينسب إليه في مساريق الصالحية» وقد أثنى عليه السبط 
وأرخوا وفاته كما ذكرنا. 

قلا يوسف ابن الأمير حسام الدين قَرُغلي بن عبد الله عتيق الوزير 
عون الدين يحبى بن هبيرة الخنيلي رحمه الله تعالى الشيخ شمس الديين أبو 
المظفر الحنفي البغدادي ثم الدمشقي. 

ا سبط ابن الجوزي» أمه رابعة بنت الشيخ جال الدين أبي الفرج بن 
الجوزي الراعظ» وقد كان حسن الصورة طيب الصوت حسن الوعظ كثير 
الفضائل والمصنفات وله #مرآة الزمان» في عشرين مجلداً من أحسن 
التواريخ» نظم فيه المنتظم لجحده» وزاد عليه وذيل إلى زمانه» وهو من احسن 
التواريخ وأبهجها قدم دمشق في حدود الستمائة وحظي عند ملوك بني 
أيرب؛ وقدموه وأحسنوا إليف وكان له مجلس وعظ كل يوم سبت بكرة 
النهار عند السارية التي يقوم عند الوعاظ اليوم عند باب مشهد علي بن 
الحسين زين العابدين؛ وقد كان الناس يبيتون ليلة السبت بالجامع ويتركون 
البساتين في الصيف حتى يسمعوا ميعاده» ثم يسرعون إلى بسسائينهم 
فيتذاكرون ما قاله من الفوائد والكلام الحسن. على طريقة جده. 

وقد كان الشيخ تاج الدين الكندي» وغيره من المشايخ» يحضرون عنده 
تحت قبة يزيد التي عند باب المشهد؛ ويستحسنون ما يقول ودرس بالعزية 
البرانية التي بناها الأمير عز الدين أبيك المعظمي؛ أستاذ دار المعظم: وهو 
واقف العزية الوانية التي بالكشك أيضاء وكانت قديما تعرف بدور ابن 
منقذ ودرس السبط أيضا بالشبلية التي بالجبل عند جسر كحيل» وفوض 
إليه البدرية التي قبالتهاء فكانت سكته؛ وبها توفي ليلة الثلاثاء الحادي 
والعشرين من ذي الحجة من هذه السئة وحضر جنازته سلطان البلد اللك 
الناصر بن العزيز فمن دونه وقد أثنى عليه الشيخ شهاب الدين أبو شامة 
في علومه وفضائله ورياسته وحسن وعظه وطيسب صوته ونضارة وجهه. 
وتواضعه» وزهده وتودده» لكنه قال: وقد كنت مريضا ليلة وفاته فرايت 
وفاته في المنام قبل اليقظةء ورأيته في حالة منكرة؛ ورآه غيري أيضا كنلك». 
فنسأل الله العافية» و أقدر على حضور جنازته» وكانت جنازته حافلة 
حضرها خلى كثير السلطان فمن دونه» ودفن هتاك. 

وقد كان فاضلا عالما ظريفا منقطعا منكرا على أرياب الدول ما هم 
عليه من المنكرات» وقد كان مقتصدا في لباسه مواظبا على المطالعة 
والاشتغال والجمع والتصنيف منصفاً لأهل العلم والفضل؛ مبايناً لأهمل 
الجيرية والجهل» وتأتي الملوك وارباب المناصب إليه زاترين وقاصدين» 
وبي في طول زمانه في حياة طيبة وجاه عريض عند الملوك والعوام نحو 
سين سنة؛ وكان مجلس وعظه مطرباء وصوته فيما يورده حستاً طييأء رمه 
اللّه تعالى ورضي عنه. 

قلت: وهو ممن يُنشد له عند موته قو الشاعر: 
مازلت تدابُ في التاريخ مجنهداً حتى رأيتك في التاريخ مكتوباً 

وقد سئل يوم عاشوراء زمن الملك الناصر صاحب حلب أن يذكر 


للناس شيئا من مقتل الحسين فصعد المنير وجلس طويلا لا يتكلم ثم 
وضع المنديل على وجهه ويكى ثم أنشأ يقول وهو ييكي شديداً: 

ويل لمن شفعاؤه خصمازه 
لا بد أن ترد القيامة فاطم 


والصّور في نشر الخلائق ينفخ 
رقميصها بدم الحسين ملطّخ 

ثم نزل عن المنبر وهو يبكي وصعد إلى الصالحية وهو كذلك رحمه 
الله. 

واقف مرستان الصالية الأمير الكبير سيف الدين أبو الحسن 

ا يوسف بن أبي الفوارس بن موسك القيمري الكردي أكبر أمراء 
القيمرية» كانوا يقفون بين يديه كما تعامل الملوك ومن أكبر حسناته وقفه 
المارستان الذي بسفح قاسیون» وكانت وفاته ودفنه بالسفح في القبة التي 
تجاه المارستان المذكورء وكان ذا مال كثير وثروة رحمه الله تعال 

ا مجير الدين يعقوب ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب دفن عند 
والده بتربة العادلية. 

الأمير 

#ا مظفر الدين إبراهيم ابن صاحب صرخد عز الدين أيك أستاذ دار 
المعظم واقف اليزيتين البرانية والجوانية على الحنفية» ودفن عند والده 
بالتربة تحت القبة عند الوراقة رحمهما الله تعالى. 

الشيخ همس الدين 

ا عبد الرحمن بن نوح المقدسي الفقيه الشافعي مدرس الرواحية بعد 
شيخه تقي الدين ابن الصلاح» ودفن بالصوفية» وكانت له جنازة حافلة 


رحمه الله. 

قال أبو شامة: وكثر في هذه السنة موت الفجأة: قفمات خلق كشير 
بسبب ذلك. 

ومن توفي فيها , 

ا زكي الدين بن الغويرة أحد المعدلين بدمشق. 

وا بدر الدين بن التبنيني أحد رؤسائها. 

وعز الدين 


ذا عبد العزيز بن أبي طالب بن عبد الغفار التغلبي بن الحدوي» وهو 
سبط القاضي جال الدين بن الحرستاني؛ رحمهم الله تعالى وعفا عنهم 
أجمعين. ٠‏ ` 


ثم دخلت سنة حمس و هسين وستمائة 

فيها أصبح الملك المعز صاحب مصر عز الدين أيبك التركماني بداره 
ميتا وقد ولي الملك بعد استاذه الملك الصالح نهم الدين أيوب بشهور. 
كان فيها ملك توران شاه المعظم بن الصالح» ثم خلفته شجرة الدر أم 
خليل مدة ثلاثة أشهر ثم أقيم هو في الملك؛ ومعه الملك الأشرف موسى 
بن الناصر يوسف بن أقسيس بن الكامل مدة» ثم استقل بالملك بلا 
منازعةء وكسر الناصر لا أراد أخذ الديار المصرية وقتل الفارس أقطاي في 
سنة اثنتين وخمسين وخلع بعده الأشرف واستقلٍ بالك وحده ثم تسزوج 
بشجرة الدر آم خليل؛ وكان كرياً شجاعاً حكيماً دين ثم كان موته في يرم 
الثلاثاء الغالك والعشرين من ربيع الأولء وهو واقف المدرسة المعزية بمصر 
ومجازها من أحسن الأشياء وهي من داخخل ليست بتلك الفائقة. 

وقد قال بعضهم فيها: هذه بجاز حقيقة له ولا قتل رحمه الله اتهم 


€۹ 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة حمس وحمسين وستمائة 


ماليكه زوجته آم خليل شجرة الدر به» وقد كان عزم على تزوج ابشة 
صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤء فأمرت جواريها أن يمسكنه لما فما زالت 
تضربه بقباقيبها والجواري يعركن في معاريه حتى مات وهو كذلك. ولا 
سمعوا مماليكه أقبلوا بصحبة مملوكه الأكبر سيف الدين قطزء فقتلوها 
وألقوها على مزبلة غير مستورة العورة؛ بعد الحجاب المنيع والمقام الرفيع» 
وقد علّمت على المناشير والتواقيع؛ وخطب الخطباء ء باسمهاء ۽ وضريت 
السكة برسمهاء فذهبت فلا تعرف بعد ذلك بعينها ولا رسمها «قَلٍ الهم 
مالك اد نؤتي الك من اه وتتزع الك ممن اء ونير من قا 
وذ مَنْ تمَاهُ بدك الخيرٌ إنك عَلَى كل د شيء قدیر) (آل عمران: (٦‏ 
وأقامت الأتراك بعد استاذهم عز الدين أييك التركماني» بإشارة أكبر 
ماليكه الأمير سيف الدين قطزء ولده نور الدين علياً ولقبره الملك المنصورء 
وخطب له على المنابر وضريت السكة باسمه وجرت الأمور على ما يختاره 
برأيه ورسمه. 

وفيها كانت فتنة عظيمة ببغداد بين الرافضة وأهل السنة» فنهبت الكرخ 
ودور الرافضة حتى دور قرابات الوزير ابن العلقميء وكان ذلك من أقوى 
الأسباب في مالأته للتتار. 

وفيها دخلت الفقراء الحيدرية الشام» ومن شعارهم لبس الفراجي 
والطراطير ويقصون لحاهم ويتركون شواربهم» وهو خلاف السنة» تركرها 
لمتابعة شيخهم حيدر حين أسره الملاحدة فقصوا لحيته وتركوا شواربه 
فاقتدوا به في ذلك (انظر: البخاري (8417ه, »)0۸٩۳‏ م (759: 017١‏ وهو 
معذور مأجور وقد نهى رسول الله للا عن ذلك ولیس لم في شيخهم 
قدوة وقد بنيت لهم زاوية بظاهر دمشق قريباً من العونية. 

ولي يوم الأربعاء ثامن عشر ذي الحجة من هذه السنة المباركة عمل 
عزاء واقف الباذرائية بها الشيخ نجم الدين عبد الله بن محمد البادرائي 
البغدادي مدرس النظامية» ورسول الخلافة إلى ملوك الآفاق في الأصور 
المهمة. وإصلاح الأحوال المدفمة» وقد كان فاضلا بارعاً رئيساً وقورا 
متواضعاء وقد ابتئى بدمشق مدرسة حسنة مكان دار الأمير أسامة» وشرط 
على المقيم بها العزوبة وأن لا يكون الفقيه في غيرها من المدارسء وإنما 
أراد بذلك توفر خاطر الفقيه وجمعيته على طلب العلم» ولكن حصل 
بذلك خلل كثير وشر لبعضهم كبير. 

وقد كان شيخنا الإمام العلامة؛ شيخ الشافعية بالشام وغيرها برهان 
الدين أبر إسحاق إبراهيم ابن الشيخ تاج الدين الفزاري مدرس هذه 
المدرسة وابن مدرسهاء يذكر أنه لما حضر الواقف في أول يوم درس بها 
وحضر عنده السلطان الناصرء قرأ كتاب الوقف وفيه: ولا يدخخلها امرأة. 
فقال السلطان ولا صي؟ فقال الواقف: يا مولانا السلطان ربنا ما يضرب 
بعصاتين. فإذا ذكر هذه الحكاية تبسم عندها رحمه الله تعالى. 

وكان هو أول من درس بها ثم ولده كمال الديين من بعده» وجعل 
نظرها إلى وجيه الدين بن سويد» ثم صار في ذريته إلى الآن وقد نظر فيه 
بعض الأوقات القاضي شمس الدين بن الصائغ ڈ ثم انتزع منه حيث أثبت 
لهم النظر؛ وقد أوقف البادرائي على هذه المدرسة أوقافاً حسنة دار 
وجعل فيها خزانة كتب حسنة نافعة وقد عاد إلى بغداد في هذه السنة فولي 
بها قضاء القضاة كرهاً منه. فأقام فيه سبعة عشر يوماً ثم توفي إلى رحمة اللّه 
تعالى في مستهل ذي الحجة من هذه السنة ودفن بالشونيزية رحمه الله تعالى. 

وني ذي الحجة من هذه السنة بعد موت البادرائي بايام قلائل نزلت 
التار على بغداد مقدمة لملكهم هولادو بن تولي بن جنكزقان عليهم لعائن 


الرحمن. وكان افتاحهم لما وجنايتهم عليها في أول السنة الآتية على ما 
سيأتي بيانه وتفصيله - وباللّه المستعان. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

ا الباذرائي واقف البادرائية التي بدمشق كما تقدم بيانه رحمه الله 
تعالى. 

والشيخ تقي الدين 

لا عبد الرحمن بن أبي الفهم اليلداني بها في ثامن ربيع الأول ودفن 
فيهاء وكان شيخاً صالحاً مشتفلا بالحديث سماعاً وكتابة وإسماعاًء إلى أن 
توني وله نحو مائة سنة. 

قلت: وأكثر كتبه ومجاميعه التي بخطه موقوفة بخزانة الفاضلية من 

الكلاسة؛ وقد رأى في المنام رسول الله ييز فقال له: يا رسول الله ما آنا 
رجل جيد؟ قال: بلى أنت رجل جيدء رحمه الله وأكرم مثواه. 

اشخ هوف اين 5 

ها منمد بن أبي الفضل المرسي» وكان شيخا فاضلا متقنا محققا للبحث 
كثير الح » له مكانة عند الأكابرء وقد اقتنى كتباً كثيرة» وکان أكثر مقامه 
بالحجازء وحيث حل عظمه رؤساء تلك البلدة وكان مقتصداً في أسوره 
وكانت وفاته رحمه الله بالرعقَة بين العريش والداروم في منتتصف ربيع 
الأول من هذه السنة رحمه الله تعالى. 

املك الناصر 

1 داود بن المعظم عيسى بن العادل» ملك دمشق بعد أبيه؛ ثم انتزعت 
من يده وأخذها عمه الأشرف واقتصر على الكرك ونابلس» ثم تنقلت به 
الأحوال وجرت له خطوب طوال حتى لم يبق معه شيء من الحال» وأودع 
وديعة تقارب مائة ألف دينار عند الخليفة المستنصر فأنكره إياها ولم يردها 
عليه وقد كان له فصاحة وشعر جيد» ولديه فضائل جمةء واشتغل في علم 
الكلام على الشمس الخسروشاهي تلميذ الفخر الرازي» وكان يعرف علوم 
الأوائل جداًء وحكوا عنه أشياء تدل إن صحت على سرء عقيدته فالله 
أعلم. 

وذكر أنه حضر اول درس ذكر بالمستنصرية في سنة اين وثلاثين 
وستمائة» وأن الشعراء أنشدوا المستنصر مدائح كثيرة» فقال بعضهم في جملة 
قصيدة له: 
لو كلت ت يوم السّقيفة شاهداً ‏ كنت المقدمٌ والإمام الأعظما 

فقال الناصر داود للشاعر: اسكت فقد اخحطات» قد كان جد أمير 
المؤمنين العباس شاهداً يومئذ» وم يكن المقدم. وما الإمام الأعظم إلا أبو 
بكر الصديق طك فقال الخليفة: صدق» فكان هذا من أحسن ما نقل عنه 
رحمه اللّه تعالى. 

وقد تقاصر أمره إلى أن رسم عليه الناصر بن العزيز بقرية البويضا التي 
لعمه مجير الدين يعقوب حتى توفي بها في هذه السنةء فاجتمع الناس 
بجنازته» وحمل منها فصني عليه ودفن عند والده بسفح قاسيون. 

الملك المعر 

فلا عز الدين أييك النزكمانيء اول ملوك الأ تراك كان من أكبر تماليك 
الصالح غهم الدين إيرب بن الكاملء وكان دينا صيئاً عفيفاً كرأ مكث في 
الك نموا من سبع سنين ثم قتلته زوجته شجر الدر آم خليل؛ وقام في 
الملك من بعده ولده نور الدين علي؛ ولقب بالملك المنصورء وكان مدير 


سنة ست وسين وستمائة 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


۲ 


ملكته ملوك ابيه سيف الدين قطزه ثم عزله واستقل بالك بعده نحواً من 
سنة وتلقب بالمظفرء فقائر الله كسرة التتار على يديه بعين جالوت وقد 
بسطنا هذا كله في الحوادث فيما تقدم وما سياتي ولله الحمد. 

ا شجر الدّرٌ بنت عبد الله أم خليل التركية» كانت من حظايا الملك 
الصالح نجم الدين أيوب؛ وكان ولدها منه خليل من احسن الصورء فمات 
صغيراء وكانت تكون في خدمته لا تفارقه حضرا ولا سفرا من شدة عبته 
ها وقد ملكت الديار المصرية بعد مقشل ابن زوجها المعظم توران شاه 
فكان يخطب ها وتضرب السكة باسمها وعلمت على المناثشير مدة ثلاثة 
أشهر؛ ثم تملك المعز كما ذكرناء ثم تزوجها بعد تملكه الديار المصرية 
بسنوات» ثم غارت عليه لا بلغها أنه يريد أن يتزوج بنت صاحب الموصل 
بدر الدين لؤلؤ فعملت عليه حتى قتلته كما تقدم ذكره. فتمالاً عليها 
ماليكه المعزية فقتلوها والقوها على مزبلة ثلاثة أيام» ثم نقلت إلى تربة لما 
بالقرب من قبر السيدة نفيسة رحمها الله تعالى. 

وكانت قوية النفس» لما علمت أنه قد أحيط بها أتلفت شيئا كشيراً من 
الجواهر النفسية واللآلئ المثمنة» كسرته في ال حاون لا لها ولا لغيرهاء وكان 
وزيرها في دولتها الصاحب بهاء الدين علي بن محمد بن سّليمٍ المعروف 
بابن حناء وهو أول مناصبه. 

الشيخ الأسعد 

اا هبة الله بن صاعد شرف الدين الفائزي خدمته قدي املك الفائر 
سابق الدين إبراهيم ابن الملك العادل» وكان نصرانياً فاسل وكان كثير ال 
والصدقات والبر والصلات؛ استوزره المعز وكان حظياً عنده جد لا يفعل 
شيئا إلا بعد مراجعته ومشاورته؛ وكان قبله في الوزارة القاضي تاج الدين 
ابن بنت الأعزء وقبله القاضي بدر الدين السنجاري؛ ثم صارت بعد ذلك 
كله إلى هذا الشيخ الأسعد المسلماني»وقد كان الفائرٍ ي يكاتبه الممز 
بالمملوك؛ ثم لما قتل المعز أهين الأسعد حتى صار شقياء وأخذ الأمير 
سيف الدين قظز خطه بمائة آلف دينارءوقد هجاه بهاء الدين زهير بن عليء 
فقال: ١‏ 
لع نالل هص اعلا 
وین قلالا 


ووإبل افص اعلا 
واحجسداً تسم واحدا 

ثم قتل بعد ذلك كله ودفن بالقرافة» وقد رثاه القاضي ناصر الدين ابن 
المنير» وله فيه مدائح وأشعار حسنة فصيحة رائقة. 

ا ابن أبي الحديد العراقي الشاعر عبد الحميد بن هية الله بن محمد بن 
محمد بن الحسين أبو حامد بن آي الحديد عر الدين المدائني» الكاتب الشاعر 
الطبق الشيعي الغالي» له شرح نهج البلاغة في عشرين بجلدأء ولد بالمدائن 
سنة ست وثمانين وخمسمائة» ثم صار إلى بغداد فكان أحد الكتاب 
والشعراء بالديوان الخليفتي؛ وكان حظياً عند الوزير ابن العلقمي؛ لا بينهما 
من المناسبة والمقاربة والمشابهة في التشيع والأدب والفضيلة؛ وقد أورد له 
ابن الساعيٍ أشياء كثيرة من مدائحه وأشعاره الفائقة الرائقة وكان أكثر 
فضيلة وأدباً من أخيه بي المعالي موفق الدين امد بن هبة اللّه وإن كان 
الآخر فاضلا بارعاً أيضاء وقد مانا في هذه السنة رحمهما الله تعالى. 

المشد الشاعر الأمير سيف الدين 

الا علي بن عمر بن قزل مشد الديوان بدمشقء وكان شاعراً مطبقاً له 
ديوان مشهورء وقد رآه بعضهم بعد موته فساله عن حاله فأنشله: 
نقلت الى رمس القبور وضيقها 


وخوفي ذنوبي أنهابي تمثر 


فصادفت رحاناً رؤوفناً وأنعماً حباني بها فيا لما كن تأحذر 
ومن كان حسن الظّنٌ في حال موته جميلا بعفو الله فالعفو أجدر 

ا بشارة بن عبد اللّه الأرمني الأصل بدر الدين الكاتب مولى شبل 
الدولة المعظمي؛ سمع الكندي وغيره؛ وكان يكتب خطا جيداً وأسند إليه 
مولاه النظر في أوقافه وجعله في ذريته» فهم إلى الآن ينظرون في الشبليتين» 
وكانت وفاته في النصف من رمضان من هذه السنة. 

القاضي 

ها تاج الدين أبو عبد الله محمد ابن قاضي القضاة جمال الدين الممصري 
ناب عن أبيه ودرس بالشامية؛ وله شعر فمنه قوله: 
صيّرت فمي لفيه باللّكم لشام 


عمد ورشفت من ثثاياه ملام 
ريقي خر وعندك الخمر حرام 


ثم دخلت سنة ست و هسين وستمائة 


فيها أخذت الحار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة» وانقضت دولة 
بني العباس منها. 

استهلت هذه السنة وجنود الحار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين 
اللذين على مقدمة عساكر سلطان التارء هولاكو قان» وجاءت إليهم أمداد 
صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة وميرته وهداياه وتحفه» وكل 
ذلك خوفاً على نفسه من التار. ومصانعة لهم قبّحهم اللّه تعالى» وقد 
سترت بغداد ونصبت فيها المناجيق والعرادات وغيرها من آلات الممانعة 
التي لا ترد من قدر اللّه سبحانه وتعالى شيئاء كما ورد في الأثر: الالسن يغني 
حذر عن قدر؟ [الستدرك: ]457/١‏ وكما قال تعالى: «إن أجَلٍ الله إا جَاءً 
لا وخر انوح: 4] وقال تعالى: إن الله لاير ما بقوع حٌى يُمَيْروا ا 
نيهم وإذا راد الله ْم وما لا مَرَد لَهُ وما لهم ين ونه من وَال» 
[الرعد: .]١١‏ 

واحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنْشّاب من كل جانب حتى 
أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه» وكانت من جملة 
حظاياه» وكانت مولدة تسمى عرفة» جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها 
وهي ترقص بين يدي الخليفة» فانزعيج الخليفة من ذلك وفزع فزعاً. شليداء 
وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه فإذا عليه مكتوب: إذا أراد الله إنفاذ 
قضائه وقلره سلب ذوي العقول عقوهم. فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة 
الاحتراز» وكثرة الستائر على دار الخلافة - وكان قدوم هولاكو قان بجنوده 
كلهاء وكانوا نحو مائتى ألف. مقاتل - إلى بغداد في ثاني عشر المحرم من 
هذه السنةء وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الأمر 
الذي قلره الله وقضاه وأنفذه وأمضاه» وهو أن هولاكو لما كان أول بروزه 
من همان متوجهاً إلى العراق أشارالوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي 
على الخليفة بأن يبعث إليه بهدايا سنية ليكون ذلك مداراة له عما يريده من 
قصد بلادهم فخذل الخليفة عن ذلك دويداره الصغير أييك وغيره» وقالوا 
إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التار بما يبعثه إليه من الأموال؛ 
وأشاروا بأن يبعث إليه بشيء يسيرء فأرسل شيئا من المديا فاحتقر 
هولاكو قان؛ وأرسل إلى الخليفة يطلب منه دويداره المذكورء وسليمان شاب 
فلم يبعثهما إليه ولا بای به حتى أزف قدومه» ووصل يغداد بجنوده الكثيرة 
الكانرة الفاجرة الظالة الغاشمة؛ مسن لا يؤمن بالل ولا باليوم الآخبرء 


e 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة ست وحمسين وستمالة 


فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية» وجيوش بغداد في غاية القلة 
ونهاية الذلةء لا يبلغرن عشرة آلاف فارس» وهم في غاية الضعف وبقية 
الجيش؛ كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في 
الأسواق وأبواب المساجد, وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون لهم ويحزنون 
على الإسلام وأهله. وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي. 

وذلك أنه لما كان في السنة الماضية كان بين أهل السنة والرافضة حرب 
شديدة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة حتى نهبت دور قرابات الوزير 
فاشتد حنقه على ذلك فكان هذا ما أهاجه على أن در على الإسلام 
وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بيت بغداد 
وإلى هذه الأوقات. وهنا كان أول من برز إلى التتار هرء فخرج في أهله 
وأصحابه وخلمه وحشمه» فاجتمع بالسلطان هرلاكو قان لعنه الله ثم 
عاد فاشار على الخليفة بالخروج إليه والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن 
يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة» فاحتاج الخليفة إلى أن 
خرج في سبعمائه راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء 
والدولة والأعيان» فلما اقتربوا من منزل السلطان هرلاكر قان حجبوا عن 
الخليفة إلا سبعة عشر نفساء فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورين» وأنزل 
الباقرن عن مراكبهم ونهبت وقتلوا عن آخرهم. وأحضر الخليفة بين يدي 
هولاكو فساله عن أشياء كثيرة فيقال إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما 
رأى من الإهانة والجبروت. ثم عاد إلى بغداد وفي صحبته خواجا نصير 
الطوسي» والوزير ابن العلقمي وغيرهماء والخليفة تحت الحوطة والمصادرة» 
فاحضر من دار المخلافة شيئا كثيرا من الذهب والحلي والمصاغ والجواهر 
والأشياء النفيسة. وقد أشار أولئك الملا من الرافضة وغيرهم من المنافقين 
- لعنة الله عليهم - على هرلاكو أن لا يصالح الخليفة, وقال الوزير متى 
وقع الصلح على الناصفة لا يستمر هذا إلا عاماً أو عامين ثم يعسود الأمر 
إلى ما كان عليه قبل ذلك؛ وحسنوا له قتل الخليفة؛ فلما عاد الخليفة إلى 
السلطان هولاكو أمر بقتله» ويقال إن الذي أشار بقتله الوزير ابن العلقميء 
والمولى نصير الطوسي» وكان النصير عند هولاكو قد استصحبه في خدمته 
لا فتح قلاع الأ موت» وانتزعها من أيدي الإسماعيلية» وكان النصير وزيراً 
لشمس الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين وكانوا 
ينسبون إلى نزار بن المستنصر العبيدي.وانتخب هولاكو النصير ليكون في 
خدمته كالوزير المثير» فلما قدم هولاكو وتهيب من قتل الخليفة هوّن عليه 
الوزيران ذلك فقتلوه رفسا وهر في جوالق لئلا يقع على الأرض شيء 
من دمه. خافوا أن يؤخذ بثأره فيما قيل هم وقيل بل خنق» ويقال عرق 
فالله أعلم» > فباؤوا بإئمه وإئم من كان معه من سادات العلماء والقضاة 
والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي الحل والعقد ببلاده - وستاتي ترجمة 
الخليفة في الوفيات - ومالوا على البلد فقتلوا جميم من قدروا عليه من 
الرجال والنساء والولدان والشايخ والكهول والشبان ودخل كثير من الناس 
في الآبار وأماكن الحشوش» وقي الوسخ» وكمنوا كذلك اياماً لا یظهرون» 
وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى القانات ويغلقون عليهم الأبواب 
فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار» ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم إلى 
اعالي الأمكنةٍ فيقتلونهم في الأسطحةء حتى تجري الميازيب من الدماء في 
الأزقة» فإنا لله وإنا إليه راجعون» وكذلك في المساجد والجوامع والربط: 
وم يتج منهم أحد سوى اهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهسم 
وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أخذوا لهم أمانا 
بذلوا عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أموالهم. 


وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها 
أحد إلا القليل من الناسء: وهم في خوف وجوع وذلة وقلة. 

وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش 
وإسقاط اسهمهم من الديوان» فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر نزيا 
من مائة الف مقاتل؛ منهم من الأمراء من هو كالملوك الأكابر » فلم يزل 
يجتهد في تقليلهم إلى أن لم يبق سوى عشرة آلاف. ثم كاتب الحار 
وأطمعهم في اخذ البلادء وسهل عليهم ذلك وجلّى لحم حقيقة الحالء 
وكشف لمم ضعف الرجال وذلك كلة طمعاً مته أن يزيل للسنة بالكلية؛ 
وان يظهر البدعة الرافضية وأن يقيم خليفة من الفاطميين؛ وان يبيد العلماء 
والفتیین» واللّه غالب على امره وقد رد كيده في نحره واذله بعد العزة 
القعساءء وجعله حوشكاشاً للتتار بعدما كان وزيراً للخلفاء واكتسب إثم 
من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفالء فالحكم لله العلي الكبير رب 
الأرض والسماء. 

وقد جرى على بني إسرائيل بيت المقدس قريب ما جرى على آهل 
ناد كما ق الله تال علا ذلك في کاب لزي حيث وقول «وقصينا 
إلى بتي إِسرَائيلَ في الكتَاب لتفيدڻ في الأزض مرن ولغن علو كبيرا. 
إا جا وعد أُولامُما عا عليكُمْ َا نا أولي بس شديد فَجَمْمُوا 
يلال الثيار وكان وعدا مَفْعُولا» (الإسراء: 8-4] الآيات. وقد قتل من بني 
إسرائيل خلت من الصلحاء وأسر جماعة من أولاد الأنبياء» وخرب بيت 
المقدس بعدما كان معموراً بالعباد والزهاد والأحبار والأنبياء فصار خاوياً 
على عروشه واهي البناء. 

وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه 
الوقعة فقيل لمانمائة آلف وقيل ألف آلف وثماماثة آلف. 

وقيل بلغت القتلى ألفي الف نفس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

وکان دخوهم إلى بغداد في أواخر الحرم» وما زال السيف يقتل اهلها 
أربعين صباحا وكان قتل الخليفة ا مستعصم بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء 
رابع عشر صفر وعَنَى قبره» وكان عمره يومئذ مستا وأربعين سنة وأربعة 
أشهرء ومدة خلافته هس عشرة سنة وثمانية أشهر وأيام» وقتل معه ولده 
الأكبر أبو العباس أحمد. وله مس وعشرون سنة» ثم قتل ولده الأوسط 
أبو الفضل عبد الرحمن وله ثلاث وعشرون سنة وأسر ولده الأصغر 
مبارك واسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم» وأسر من دار الخلافة 
من الأبكار ما يقارب آلف بكر فيما قيل واللّه أعلم فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وفتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محيسي الدين يوسف ابن الشيخ أبي 
الفرج بن الجوزيء وكان عدو الوزير» وقتل أولاده الثلاثة: عبد الله وعبد 
ال رمن وعبد الكريم» وأكابر الدولة واحداً بعد واحد متهم الديودار 
الصغير مجاهد الدين أييك» وشهاب الدين سليمان شا و 
السنة وأكابر البلد. 

وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس فيخرج 
بأولاده ونسائه وجواريه فيذهب به إلى مقبر : الخلاليتجاه المنظرة فيذبخ كما 
تذبح الشاةء ويؤسر من يختارون من بناته ر 

وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة صدر الدين علي بن النيارء وقتل 
الخطباء والأئمة» وحملة القرآن» وتعطلت المماجد والجماعات والجمعات 
مدة شهور ببغداد وراد الوزير ابن العلقمي قبحه اللّه ولعنه أن يعطل , 


سنة ست وحمسين وستمائة 


ومن توفي في هله السنة من الأعيان 


f4 


المساجد والجوامع والمدارس والربط ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال الرفض» 
وان يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعلمهم بها وعليهاء فلم 
يقدره الله تعالى على ذلك بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور 
حرا ب عد شاد رايس بولح زججينا وله اطلم و الوك الاجيل 
من الثار. 

ولا انقضى امد الأمر المقدور وانقضت الأربعون يوماً بقيت بغداد 
خاوية على عروشها ليس بها احد إلا الشاذ من الناس؛ والقتلى في 
الطرقات كانها التلول» وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت 
البلد من جيفهم البلدء وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى 
وسرى في المواء إلى بلاد الشام؛ فمات خلق كثير من تغير الجمو وفساد 
الريح» فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعسن والطاعون. فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

ولا نودي ببغداد بالأمان خرج من كان تحت الأرض بالمطامير والقَيِي 
والمغاير كأنهم الموتى إذا نشوا من قبورهم» وقد أنكر بعضهم بعضاً فلا 
يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا ولحقوا 
من سلف من القتلى» واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى؛ 
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وكان رحيل السلطان المسلط هولاكو 
قان عن بغداد في جمادى الأول من هذه السنة إلى مقر ملكه وفوض أمر 
بغداد إلى الأمير علي بهادر» فوض إليه الشحنكية بها وإلى الوزير ابن 
العلقمي فلم يمهله الله ولا أهمله بعدُء بل ألحذه أخذ عزيز مقتدر, في 
مستهل جمادى الآخرة عن ثلاث وستين سنة؛ وكان عنده فضيلة في الإنشاء 
ولديه فضيلة في الأدبء ولکنه كان شيعياً جلدا رافضياً خبيئء فمات كمداً 
وغماً وحزناً وندمأء إلى حيث القت رحلها أم قشعمء فولي بعده الوزارة 
ولده عز الدين ابو الفضل محمد, فالحقه الله بأبيه في بقية هذا العام» وللّه 
الحمد والمنة. 

وذكر أبو شامة وشيخنا أبو عبد الله الذهى وقطب الدين اليونينى أنه 
أصاب الئاس في هذه السنة بالشام وباء شديد؛ وذكروا أن سبب ذلك مسن 
فساد المواء والجوء فسد من كثرة القتلى ببلاد العراق وانتشر حتى تعدى 
إلى بلاد الشام فالله أعلم. 

وني هذه السنة اقتتل المصريون مع صاحب الكرك الملك المغيث عمر 
بن العادل بن أبي بكر بن العادل الكبير؛ وكان في جيشه جماعة من أمراء 
البحرية» منهم ركن الدين بيبرس البندقداري» فكسرهم المصريون ونهبوا ما 
كان معهم من الأثقال والأموال» وأسروا جماعة من رؤوس الأمراء؛ فقتلوا 
صبرأًء وعادوا إلى الكرك في أسو! حال وأشنعه؛ وجعلوا يفسدون في 
الأرض ويعيثون في البلادء فارسل اليهم الناصر صاحب» دمشق ی جيشاً 
ليكفهم عن ذلك فكسرهم البحرية واستنصروا فبرز إليهم الناصر بنفسه 
فلم يلتفتوا إليه وقطعوا أطناب خيمته التى هو فيها بإشارة ركن الدين 
بيبرس المذكورء وجرت حروب وخطوب يطول بسطها وبالله المستعان. 

ومن توفي في هذه السنة من المشاهير والأعيان 

خليفة الوقت 

8 المستعصم باللّه: أمير المؤمنين ين آخر خلفاء بني العباس بالعراق رحمه 
الله وهو أبو احمد عبد الله ابن امير الؤمدين المستنصر باللّه بي جعفر 
منصور بن الظاهر بأمر الله ابي نصر محمد بن الناصر لدين الله ابي 
العباس أحمد بن مير المؤمنين المستضيء بأمر الله أبي محمد الحسن ابن أمير 
المؤمنين المستنجد بالله أبي المظفر يوسف ابن أمير المؤمنين المقتفي لأمر اللّه 


أبي عبد اله محمد ابن أمير المؤمنين المستظهر باللّه أبي العباس أحمد بن 
المقتدي باللّه أبي القاسم عبد الله ب بن الأمير الذخيرة أبي العباس محمد بن 
القائم بأمر الله أبي جعفر عبد الله بن القادر بالله أبي العباس أحمد ابن 
الأمير إسحاق بن المقتدر باللّه أبي الفضل جعفر بن المعتضد باللّه أبي 
العباس أحمد ابن الأمير الموفق أبي أحمد طلحة بن المتوكل على الله أبي 
الفضل جعفر بن المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن الرشيد أبي محمد 
هارون بن المهدي ابي عبد الله حمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الماشمي 
العباسي. 

مولده سنة تسع وستماثة؛ وبويع له بالخلافة في العشرين من جمادى 
الأول سنة أربعين» وكان مقتله في يوم الأربعاء الرابع عشر من صقر سنة 
ست وخمسين وستماثة فيكون عمره يوم قتل سبعاً وأربعين سنة رحمه اللّه 
تعال. ` ١‏ 

وقد كان رحمه الله تعالى حسن الصورة جيد السيرة صحيح السريرة 
صحيح العقيدة مقتديا بأبيه المستنصر في المعدلة وكثرة الصدقات» وإكرام 
العلماء والعباد» وقد استجاز له الحافظ ابن النجار من جماعة من مشايخ 
خحراسان» منهم المؤيد الطوسي؛ وأبو روح عبد المعز بن محمد المروي وأبو 
بعر اتسين مدال 
مؤدبه د شيخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن علي بن محمد بن النيار؛ واجاز 
هو للإمام حي الدين بن الجوزي» وللشيخ نجم الدين البادرائي» وحدثا 
عنه بهذه الإجازة. 

وقد كان رحمه الله تعالى سنياً على طريقة السلف واعتقاد الجماعة كما 
كان ابوه وجده» ولكن کان فيه لين وعدم تيقظ وعبة للمال وجمعه؛ ومن 
جملة ذلك أنه غل الوديعة التي استودعه إياها الناصر داود بن المعظم 
وكانت قيمتها نحوا من مائة ألف دينار فاستقبح هذا من مثل الخليفة» وهو 
مستقبح عن هو دونه بكثير» بل من آهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إليك. كما قال الله تعالى: «رينهُم مَنْ إن َأمَنُْ بيينار لا يود لِك إلا ما 
دُنْت عَلَيهِ قابا (آل عمران: ولا] 

قتلته التتار مظلوماً مضطهداً في يوم الأربعاء رابع عشر صفر من هذه 
السنةء وله من العمر ست وأربعون سنة وأربعة أشهر. وكانت مدة خلافقه 
خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وأياماء فرحمه الله وأكرم مثراه» وبل بالرحمسة 
ثراه. وقد قتل بعده ولداه» وأسر ابنه الثالث مع بنات ثلاث من صلبه» 
وشغر منصب الخلافة بعده» ولم يبق في بني العباس من سد مسده فكان 
آخر الخلفاء من بني العباس الحاكمين بالعدل بين الناس» ومن يرتجى منهسم 
النوال ويخشى منهم الباس» وختمو! بعبد الله المستعصم كما فتحوا بعبد 
الله السفاح وكان عدة خلفاء بني العباس إلى المستعصم سبعة وثلاثين 
خليفة» فكان أولهم عبد الله السفاح؛ بويع له بالخلافة وظهر ملكه وأمره في 
سنة تين وثلاثين ومائة؛ بعد انقضاء دولة بني أمية كما تقدم بيانه» 
وآخرهم عبد الله المستعصم وقد زال ملكه وانقضت خلافته في هنا العام 
أعني سنة ست وخسين وست مثة» فجملة أيامهم خمسماثة سنة وأربع 
وعشرون سنةء وزال ملكهم عن العراق والحكم بالكلية مدة سنة وشهور 
في أيام البساسيري بعد الخمسين وأربعمائة» ثم عادت كما كانت وقد 
بسطنا ذلك في موضعه في أيام القائم بآمر الله ولله الحمد. 

وم تكن أيدي بي العباس حاكمة على جميع البلاد كما كانت بنو أمية 
قاهرة لجميع البلاد والأقطار والأمصار, فإنه حرج عن بني العباس بلاد 


بن الصفار وغيرهم وحدث عنه جماعة منهم 


to 
الغرب» ملكها ني أوائل الأمر بعض بني أمية من بقي منهم من ذرية عبد‎ 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك» ثم تغلب عليه الملوك بعد دهور‎ 
متطاولة كما ذكرناء وقارن بني العباس دولة المدعين أنهم من الفاطمين‎ 
ببلاد مصر وبعض بلاد المغرب» وما هنالك. وبلاد الشام في بعض الأحيان‎ 
والحرمين في أزمان طويلة وكذلك آخحذت من أيديهسم بلاد خراسان وما‎ 
وراء النهرء وتداولتها الملوك دولا بعد دول» حتى لم يبق مع الخليفة منهم‎ 
إلا بغداد وبعض بلاد العراق» وذلك لضعف خلانتهم واشتغاهم‎ 
بالشهوات وجمع الأموال في أكثر الأرقات» كما ذكر ذلك مبسوطاً في‎ 
الحوادث والوفيات.‎ 

واستمرت دولة الفاطميين قريباً من ثلاثمائة سئة حتى كان آخرهم 
العاضد الذي مات بعد الستين وخمسمائة في الدولة الصلاحية الناصرية 
المقدسية كما ذكرناء وكانت عدة ملوك الفاطميبن أربعة عشر ملكا متخلفاء 

مدة ملكهم تحريراً من سنة سبع وتسعين وماتتين إلى أن توفي العاضد سنة 
بضع وستين ومسمائة: والعجب أن خلاقة ابوةالثلية لزمان رسول الله 
از كانت ثلائين سنة كما نطق بها الحديث الصحيح (المسند ٠/١‏ 42 
۱ د(١ »)٤٩٤‏ ت (۲۲۲۹))» فكان فيها أبو بكرء ثم عمر» ثم عثمان» ثم 
علي» ثم ابنه الحسن بن علي ستة شهور حتى كملت بها الثلائون كما 
قررنا ذلك في دلائل النبوة. 

ثم كانت ملكاً فكان أول ملوك الإسلام من بي أبي سفيان معاوية بن 
أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية؛ ثم ابنه يزيد» ثم ابن ابنه معاوية بن 
يزيد بن معاوية» وانقرض هذا البطن المفنتح بمعاوية؛ المختتم بمعاوية. 

ثم ملك مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شس بن 
عبد مناف بن قصيء ثم ابنه عبد الملك؟ د ثم الوليد بن عبد املك ثم أخوه 
بلحاناك ابن عد غير بواعد RT‏ ل بردي بعاللا لم مام 
بن عبد الملك» ثم الوليد بن يزيد ثم يزيد بن الوليد ثم أخوه إبراهيم 
الناقص وهو ابن الوليد أيضاء ثم مروان بن محمد بن مروان الملقب 
با لحمار» وكان آخرهې فكان أولهم اسمه مروان وآخرهم اسمه مروان» لم 
انقرضوا من أولهم إلى خاتمهم. 

ركان اول خلفاء بي العباس السفاح؛ واسمه عبد الله وكان وآخرهم 
عبد الله المستعصم واسمه عبد اللّه. 

وكذلك أول خلفاء الفاطميين» فالأول اسمه عبد الله المهدي وآخرهم 
عبد الله العاضد. وهذا اتفاق غريب جدا قل من يتنه لهء والله سبحانه 


أعلم. 

E‏ ا ب 

الحمد لله العظيم عرشه القاهر الفرد القوي بطش 
مقلبالأيام والتعهسور وجامع الأنام للتشور 
ثم الملاة بدوام الأبسد على الي الصطفى عمد 
واه رصجبه الكرام السّسادة الأئف ةالأعسلام 
وبعد هنا هف ارجوزه نظمتهالطيفة وجسسيزه 
نظمت فيه ا الراشدين الخلفا من قام بعد التي المصطفى 
رمن تلام وهل جرا جعلتهساتبصرة وكرى 
ليعلم المافل ذو التصويسر كيف جرت حوادث الأمور 
وكل ذي مقسسسدرة وملك معرضنن لل نا وافلك 


وممن توفي في هه السنة من الأعيان 


وفي اخخلاف الأيل والتهار 
وال للك للجبسار في بسلاده 
وكلل خلس رق فللفاناء 
ولا يدوم غير ملك الباري 
منفرهدباعرٌ والبقساء 
أول من بويع بالخلانسه 
أغني الإمام العادل الصدّيقا 
فح الاد والأمصارا 
وقام بالعدل قياماً يرضسي 
ورضي الاس بسني التورين 
ثمآلنت كتائب مع الحسن 
فاصلح الهعلى يديه 
واجمٌ الناس على معاويه 
فميداللك كمايريد 
ثم ابنه وكان برا راشنا 
فترك الإمسرة لاعن غلبه 
وابن الژبير با لحجاز يداب 
وبالشام بايعوا مروانا 
ول يدم تي الللمك غيرعام 
واستوسق الملك لبداللمك 
وكل من نازعه في املك 
فقتل الصعسب باالعراق 
إلى الحجاز يسسيوف التقم 
وعندما صفت له الأمور 
ثمأتى من بع ههالوليد 
ثم استفاض في الورى عدل عمرٌ 
وكان يدعسى بأشج القوم 
فجاء باسالعدل والإحسان 
فجرع الإسلام كأس فقدله 
ثكميزيدبعلكههشم 
لم يزيد وهو يدعى الثاقصا 
وإ تسل ةة إبراهيسا 
وأسند املك إلى مروانا 
وانقرض املك على يديه 
وقتله قدكنان بالصعيد 
وكان فيه حتف آل المحكم 


سنة منت وخمسين وستمائة 
تبصسرة لكل ذي اعجار 
يورئه من شاء مسن عباده 
وك ل ملك فإ انتهاء” 
سبحائه من ملك قكار 
رما سواه فإل اتقضساء 
بعد التي ابن أبي فحافسه 
ثم ارتضى من بعده الفاروقا 
وستاصلت سسيوفه الكقارا 
بناك جار الما والأرض 
ثم علي والد السبطين 
كادوا بأن يجٍِددوا بها الفتن 
كماعزائيناإليه 
ونقل القمئّة كل راويه 
وقامفي هبعكهيزيد 
أعني أباليلى وكان زاهمدا 
وإ يكن من هداإليهاطبه 
في طلب املك وفيه ينصب 
بحكم من يقول كن فكانا 
وعائصتسه أسهم الحمام 
ونار نجم سعد في الفلك 
خر هري بسيرف املك 
وسيّر الحجّابج ذا الشقاق 
وابن الزيسير لائذ بالخرم 
وإ جف في أمسره من ره 
تقأإبست لحينسه الور 
ثم سايمان الى الرشيد 
تابعأمررئهكماامر 
وذي المّلاة والتقى والصّوم 
وكف أهل الظلّم والطّغيان 
والراشدين من ذوي العقول 
ولم يروا ثلا لهمنيعله 
ثم الوليد فت من هالحام 
فجاء مامه معانصا 
وككان کل أمره سقيما 
فكان من آموره ماكانا 
وحادث التهر سطاعليه 
وم تفده كثة العديد 


واستتزعت عنهم ضروب العم 


سنة ست وسين وستمائة 
ثم انى ملك بن الاس 
وجاءت الببعة من أرض العجم 
وكل من نازعهم من أمسم 
وقد ذكرت مسن تولى منهم 
ارففم ينعت بال فاح 
ثمأتى من بعسه امهدي 
وجاء هسارون الرشسيد بعده 
وقام بعد تل هالمامون 
واستخلف الوائشق بعد المعتصم 
وأخلص الية في التوكل 
فادحض البدعة في زماتنه 
وإ يق فيهابدعسة مضلسه 
فرحة الله علي هأبنا 
وبعسده استولى وقامالمعتمد 
وعندما استشهد فسام المتصر 
وجا بعدموت هالمتز 
وبعده اسستولى وقامالمعشّمذدٌ 
والمكتفي في الصحف العلا سُْطِرْ 
واسترسق املك بعسز القاهر 
والمتقي من بعد والمستكفي 
والطسائع الطائع ثم القادر 
والمقتدي من بعده المستظهر 
وبعده الراشد لم القتفسي 
الستضي العادل في أفعالسه 
والناصر الشهم الشديد الاس 
ثم نلاه الظار الكريم 
وم تطل آيامه في المملكه 
وعه ده كان إلى املسستنصر 
دام يسوس الناس سبع عشره 
ثم ترفي عم أربينشا 
وبايع الخلائق المستعصما 
ييعث ثب الرسل في الآفاق 
وشسسرفوا بأككلو,هاللايرا 
وسار في الآفاق حسن سيرته 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


لا زاك فنا ثابت الأاساس 
وتلدت بيعتهم كل الاسم 
خر صريعاً لليديسن والفسم 
حين تول القائم المستعصم 
وبعده اللصور ذو اللجاح 
يتوه موسسى اهادي الصفي 
ثم الأمين حين ناق فقده 
ربمسد المتصم الكسين 
ثمأخوه جعفر موف الم 
لله ذي العرش القديم الأول 
وقامت السةة في أوانه 
والبسس المعمسترزلي اله 
ماغار نجمفي السماء أوبنا 
ومهد املك وساس المقتصد 
والمسستعين بعده كماذكر 
المي دي المكرم الأععز 
وميد املك وساس المعتضة 
ويعسده ساس الأمور المقتسدر 
ويعسده الراضي أخو المفاخر 
ثم المطيع مابهمن خلف 
والقائم الزاهد وهو الشاكر 
ئمأتىالمسترشدالموقر 
وحين مات استنجدوا بيوسف 
الصادق الصدوق في أقواله 
ودام طول مكفه في الاس 
وعدله كل بهعليم 
غير شهور واعترته الملكه 
العادل السير الكريم العنصر 
واشهرا بعز ات ره 
وفي ادى صادف النونا 
صلى عليه ربنا وساما 
يقض ون بالببعسة والورقفاق 
ونشروا من جسوده المفاخرا 
وعدله الزائد في رعيته 


قال الشيخ عماد الدين ابن كثير رمه الله تعالى: ثم قلت أنا بعد ذلك 


أبياتا: 
ثمابتلاء الله بمهدٌ بالتسار 


صحبة ابن ابن له هولاكو 


باع جنكز الخان الجبار 


فمز فوا جنلسوده وشملله 
ودمروا يغ داد والبلانا 
والتهيوا المسال مسع الخريم 
وغره م إنظساره وحلمسسه 
وشغرت من بعهه الخلافه 
لم أقام الل ك أعني الظاهرا 
ثم ولي من بعد فاك الححاكم 
ثم ابه الخليفة المسستكفي 
ثم رل من بعد جماعسه 
ثم خليفة الوقست العتضد 
في حسن خلق واعتقاد وحلى 
سادوا البسلاد والعياد فضلا 
أولاد عم الصطفى محمسسد 
صلى عليه الله ذو الجلال 
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كليو وائ ا 
وقتلسوا الأحفاد والأجنانا 
وم يخافوا سطروة العظلهيم 
ومااقتضه عدله وحكمسه 
وإ بؤرخ مثلهامنآفه 
خليفةاعنى به المستنصرا 
مسيم بيبرس الإمام العالم 
ماعندهم علم ولا بضاعه 
ولايكادالنعر م تلد يجيد 
وكيف لا وهو من الثم الأرلى 
وملؤوا الأقطار حكماً وعدلا 
وأفضل الخلق بلا تردد 
مادامت الأيام والليالي 


فصل 


والفساطميون قلي والعده 
فملكوا بضعاً وسستين سنه 
والعدة أرسع عشر ‏ المهدي 
أعني به الممز باني القاهره 
والظساهر المستنصر المسستعلي 
والظضافر الفسائر لم العاضد 
املك يعد البضم والستينا 
وقد رقمت العمر فوق الاسم 
وقد بسطا ناك فيمسا سلفنا 


لكنهم مدلمم في الد 
من بعد مائتین وكان كالسسته 
والقائم اللصور الملمدي 
ثم العزيز الححاكم الكرافره 
والآمر الحافظ عنه سوء الفعل 
آخرهم وما لمتاجاحد 
ومُدة الدولة تحست الاسم 
واصلهم يهود ماهم شرف 


فصل 


وهكذا خلفا يسني أميسه 
ولكن الد كانت ناقصه 
وكلهم قدكان اصييا 
معارييه لم اينه يزيد 
مروان ثم ابن له عبداللك 
لم استقل بعد باللك 
ثم الولبد النجسل بساني الجسامع 
ثم سليمان الجواد وعمر 
أعني الوليد بن يزيد الفاسما 
يقب الننساقص وهو كامل 


عدتهم كملةالرفضي سه 
عن مائة من السنين خالصه 
إلا الإمسام عمرالقيا 
وابن انه معاوي السديد 
مسابذ لابن الزبير حتى هلك 
في سسائر الأرض بغير شك 
ولیس مثله شكله مسن جامع 
لميزيد وهشاموغ در 
ئميزيد بن الوليد فائتقا 


تست إبراههم وهو عاقل 


Ys 4‏ 
ثم مروان الحمار الجعمدي 
والحمد لله على التمسام 
ثم الصصلاة مع تمامالعدد 
رآلسه وصحبه الأخيار 
وهذه الأيات نظم الكاتب 


آخرهم فاظفر بنا من بعدي 
كناك محمد على الإنعام 
على اللي المصطفسى محمد 
في سائر الأوقات والأعصار 
ثمايةت:سةالتساقفب 

ها (يوسف بن جال الدين أبي الفرج بن الخوزي). 

ومن قتل مع الخليفة واقف الجوزية بدمشق أستاذ دار الخلافة الصاحب 
محبي الدين يوسف ابن الشيخ جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي» عبد 
الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حماد 

بن أحمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن محمد بن أبي بكر 
الصديق القرشي التيمي البكري البغدادي الحنبلي المعروف بابن الجوزي. 

ولد في ذي القعدة سنة ثمانين وحمسمائة: ونشأ شاباً حستاء وحين توفي 
أبوه وعظ في موضعه فاحسن وأجاد وأفاد» ثم تقدم فولي حسبة بغداد مع 
الوعظ الرائق والأشعار الحسنة الرائقة» ثم ولي تدريس الحنابلة بالمستنصرية 
سنة اثنتين وثلاثين وستمائة» وكانت له تداريس أخمرء ولي أستاذ دار 
الخلافة» وكان رسولا للملوك من بتي أيوب وغيرهم من جهة الخلفاء ثم لما 
ولي مؤيد الدين بن العلقمي الوزارة وشغر عنه الأستاذ دارية وليها عيي 
الدين هذاء وانتتصب ابنه عبد الرحمن مكانه للحسبة والورعظ فأجاد فيهاء 
وشّعْر أيضاً حستاء ثم كانت الحسبة تتنقل في ينيه الثلائة جمال الديين عبد 
الرحمن» وأشرف الدين عبد الله وتاج الدين عبد الكريم. وقد قتلوا معه في 
هذه السنة رحمهم الله. 

ولحي الدين هذا مصنف في مذهب الإمام امد وقد ذكر لهابن 
الساعي أشعاراً حسنة يهنئ بها الخليفة في المواسم والأعيادء تدل على 
فضيلة تامة وفصاحة بالغة» وقد وقف المدرسة الجوزية بدمشق وهي من 
أحسن المدارس وأوجههاء تقبل الله منه وأثابه برحمته. 

الا الصرصري الادح يحى بن يوسف بن يى بن منصور بن المعمر 
بن عبد السلام الشيخ الإمام العلامة البارع الفاضل في أنراع من العلرم: 
جال الدين أبو زكريا الصر صرء ي» الشاعر المادح الحنبلي الضرير البغداديء 
معظم شعره في مدح رسول الله ت ودیوانه في ذلك مشهور معروف غير 
منكرء ولد سنة ثمان وثمانين وخمسمائة وسمع الحديث وحفظ الفقه 
واللغه ويقال إنه كان يحفظ صحاح الجوهري بتمامه في اللغة. وصحب 
الشبخ علي بن إدريس تلميذ الشيخ عبد القادر. 

وكان ذكيأء يتوقد نوراء وكان ينظم على البديهة سريعاً أشياء حسنة 
فصيحة بليغة» وقد نظم الكافي الذي ألفه موفق الدين بن قدامة» ومختصر 
الخرقي. 

وأما مدائحه في رسول الله يط فيقال إنها تبلغ عشرين جلد وما 
اشتهر عنه أنه مدح أحداً من المخلوقين من ب بني آدم إلا الأنبياء» وللا دحل 
التتار إلى بغداد دعي إلى دار بها فرمان من هولاکو فأبى أن يجيب إليه 
وأعد ني داره حجارة فحين دخل عليه التتار رماهم بتلك الأحجار فهشم 
منهم جماعة؛ فلما خلصوا إليه قتل بعكازه أحدهم» ثم قتلوه شهيداً رهه 
الله تعالى وله من العمر ثمان وستون سنة. 

وقد أورد له الشيخ قطب الدين اليونيني من ديوانه قطعة صالحة في 
ترجمته في الذيل [ذيل مرآة الزمان: »]۳۳۲-۲١۸/١‏ استوعب حروف المعجمء 
كلها وذكر غير ذلك قصائد طوالا كثيرة حسنة. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة ست و هسين وستمائة 


© البهاء زهير صاحب الديوان: وهو زهير بن محمد بن علي بن يحينى 
بن الحسن بن جعفر بن منصور بن عاصم المهلبي العتكي المصري؛ ولد 
بمكة ونشأ بقوص. وأقام بالقاهرة» الشاعر المطبق الكاتب الجواد في حسن 
الخط له ديوان مشهور؛ وقدم على السلطان الصالحنجم الدين ايوب وكان 
غزير المروءة حسن التوسط في إيصال الخير إلى الناس» ودفع الشر عنهم؛ 
وقد أثنى عليه اين خلكان وقال: أجاز لي رواية ديوانه» وهو مشهور وقد 
بسط ترجمته الشيح قطب الدين اليونيي. 

الحافظ زكي الدين 

# المدري عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد 
بن سعيدء الإهام العلامة الحافظ أبو محمد أبو زكي الدين المذري الشافعي 
المصري» أصله من الشام وولد بمصرء وكان شيخ الحديث بها مدة طويلة» 
إليه الوفادة والرحلة من سئين متطاولة. 1 

وقيل: إنه ولد بالشام سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. 

وسمع الكثير ورحل وطلب وعني بهذا الشأن» حتى فاق أهل زمانه 
فيه وصنف وخرج» واختصر صحيح مسلم» وسنن أبي داود؛ وهو أحسن 
اختصارا من الأول وله اليد الطولى في اللغة والفقه والتاريخ. وكان ثقة 
حجة متحرباً زاهداًء توفي يوم السبت رابع ذي القعدة من هذه السنة بدار 
الحديث الكاملية بمصر ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى. 

النور أبو بكر بن محمد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم بن 
8 : 

الإسعردي الشاعر المشهور الخليم؛ كان القاضي صدر الدين بن 
سني الدولة قد أجلسه مع الشهود تحت الساعات» ثم استدعاه الناصر 
صاحب البلد فجعله من جلسائه وندمائه» وخلع عليه خلع الأجناد 
فانسلخ من هذا الفن إلى غيره» وجمع كتابا سما «الزرجون في الخلاعة 
والمجون. وذكر فيه أشياء كثيرة من النظم والنثر والخلاعة؛ ومن شعره 
الذي لا يحمد: 
لذة العمسر خسة فانتيهيا من خليع غلا أديياً نقيها 


في نايم وقينة وحي بسو ومدام وسبا من لام فيها 


الوزير 

ابن العلقمي الرافضي قبحه الله محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن 
أبي طالب» الوزير مؤيد الدين أبو طالب بن العلقمي؛ وزير المستعصم 
البغدادي» وخدمه في أيام المستنصر أستاذ دار الخلافة مدة طويلةء ثم صار 
وزير الستعصم ول يكن وزير صدقه فإنه كان من الفضلاء الأدباء في 5 
الإنشاء والأدب» وكان راقضياً خبيثا ر ديء الطوية على الإسلام وأهله. 
وقد حصل له من التعظيم والوجاهة في ايام المستعصم مالم يحصل لغيره 

من الوزراء ثم مالأ على الإسلام واهله التتار اصحاب هولاكو حتى 
جاؤوا فجاسوا خلال الدیار» وكان أمراً مفعولاً ثم حصل له بعد ذلك من 
الإهانة والذل على أيدي التتار الذين مالأهم وزال عنه ستر اللَّهء وذاق 
الخزي في الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة اشد وابقى. وقد رأته امرأة وهو في 
الذل والموان وهو راكب في أبام التدار برذوناً وهوء وسائق يسوق به 
ويضرب فرسه» فوقفت إلى جانبه وقالت له: يا ابن العلقمي هكنا كان بنو 
العباس يعاملونك؟ فوقعت كلمتها في قلبه وانقطع في داره إلى أن مات 
كمداً وضيقاًء وقلة وذلة» في مستهل جمادى الآخرة من هذه السنةء وله من 
العمر ثلاث وستون سنة. 

ودفن في قبور الروافض» وقد سمع بأذنيه» ورأى بعينيه من الإهانة من 


سنة سبع وحمسين وستمائة 


التتار والمسلمين ما لا يحد ولا يوصف. وتولى بعده ولده الخبييث الرزارة» 
ثم أخذه الله أخذ القرى وهي ظالة سريعأء وقد هجاه بعض الشعراء فقال 


فيه: 


يا فرقة الإسلام نرحوا واندبوا اسفاً على ما حل بالستعصم 
دست الوزارة كان قل زمانه لابن الفراتٍ فصار لابن العلقمسي 

ع ع ب ا فتح الديين أبو عبد 

بن بن العدل متسب دمشق» كان مشكوراً حسن الطريقةء وجده العدل 
ب لد او عم د اله بن د ومو رقف رت ال 

اقرط عا اقنور لاحر تسل و 
بن عمر أبو العباس الأنصاري القرطي المالكي الفقيه المحدث المدرس 
بالإسكندريةء ولد بقرطبة سنة لمان وسبعين وخمسمائة» وسمع الكشير 
هناك» واختصر الصحيحين» > وشرح صحيح مسلم بكتابه المسمى الهم 
وفيه أشياء حسنة مفيدة محررة رحمه الله. 

الكمال 

إسحاق بن أحمد بن عفثمان: أحد مشايخة الشافعيةت أحذ عنه الشيخ 
حي الدين النروي وغيره؛ وكان مدرساً بالرواحية؛ وكانت وفاته في ذي 
القعدة من هذه السنة. 

العماد 

8# داود بن عمر بن يوسف بن يحبى بن عمر بن كامل: أبو المعالي 
وأبو سليمان الزبيدي المقدسي ثم | شة خطيب بيت الآبار» وقد 
خطب بدمشق ست سنين بعد انفصال الشيخ عز الدين بن عبد السلا 
E‏ ا 
: الشيوخ بېغداد» وكان ولا 7 للإمام a‏ » فلما صارت الخلافة 
إليه برهة من الدهور رفعه وعظمه وصارت له وجاهة عنده» وولآه مشيخة 
الشيوخ ببغداد وانضمت إليه أزمة الأمورء ثم إنه ذبح بدار الخلافة كما 
تذبح الشاة على أيدي التتار. 

الشيع 

© علي العابد الخباز: كان له أصحاب وأتباع ببغداد. وله زاوبة يزار 
فيهاء قتلته التتار وألقي على مزبلة بباب زاويته ثلاثة أيام حتى أكلت 
الكلاب حمه؛ ويقال إنه أخبر بذلك عن نفسه في حال حياته رحمه الله 

لا محمد بن إسماعيل بن جمد بن أبي الفعح أبو عبد الله المقدسي: 
خطيب مردى» سمع الكثير» وعساش تسعين سنةء وقدم في سنة ثلاث 

الا البدر لؤلؤ صاحب الموصل الملقب بالملك الرحيم؛ كانت وفاته في 
شعبان من هذه السنة عن مائة سنة وقد ملك الموصل نحواً من مسين سنةء 
وكان ذا عقل ودهاء و ءلم يزل يعمل على أولاد أستاذه حتی آبادهم» 
وأزال الدولة الأتابكية عن الموصلء ولا انفضل هولاكو عن بغداد بعد 
الوقعة العظيمة - سار إلى خدمته متاقيا له ومعه الحدايا والتحف. فأكرمه 
واحترمه» ورجع من عنده فمكث بعد مرجعه بالموصل أياما يسيرة ثم 
مات ودفن بمدرسته البدرية» وتاسف الناس عليه لحسن سيرته وجودة 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


١ 


معدلته» وقد جمع له الشيخ عز الدين بن الأثير كتابه المسمى بالكامل في 
التاريخ فأجازه عليه وأحسن إليه» وكان يعطي لبعض الشعراء الف ديتار. 
وقام في الملك بعده ولده الصالح إسماعيل. 

وقد كان يدر الدين لؤلؤ هذا أرمنيا اشتراه رجل خياط» ثم صار إلى 
الملك نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن 
آقسنقر الأتابكي صاحب الموصلء وكان مليح الصورة» فحظي عنده وتقدم 
SR‏ لي ارون 

0 ثم إنه أخنى على أولاد أستاذه فقتلهم غيلة واحدة إلى أن لم يبق معه 
ا را 
إلى مشهد علي قنديلا ذهباً زنته الف دينارء وقد بلغ من العمر قريباً من 
تسعين سنةء وكان شاباً حسن الشباب من نضارة وجهه؛ وخسن شكله 
وكانت العامة تلقبه قضيب الذهب» وكان ذا همة عالية وداهية شديد المكر 
بعيد الغور ويعثه إلى مشهد علي بذلك القنديل الذهب في كل سنة دليل 
على قلة عقله وتشيعه واللّه أعلم. 

الملك 

الا الناصر داود بن المعظم ترجه الشيخ قطب الدين اليونيني في تذيبله 
على المرآة ]175/١‏ في هذه السنة؛ ويسط ترجمته جداً وما جرى له من 
مبتدا أمره إلى آخر زمانه» وأورد من أشعاره وأقواله شيئاً كثيرًء وافاد اشياء 
حسنة رحمة الله تعالى. ولد کرت رجت یوادت راان افا ونيد 
مَلَّك بعد أبيه مدينة ومشق واعمالها مدي ثم تالا عليه عمّاه الكاملٌ 
والأشرفُ وانتزعاها من يده» وعرّضاء منها الكرك والملت وعَجلون 
ونابلُس؛ ثم ذهب ذلك كله من يده وصار إلى العراق» فاستودع الخليفة 
المستعصم في سنة سبع وأربعين وديعة قيمتها مائة الف دينار فجحدها 
الخليفة؛ فتكرر وفوده إليه» وتوسله بالناس في ردها إليه» فلم يفد من ذلك 
شيعا وتقدم آنه قال لذلك الشاعر الذي مدح الخليفة بقوله: 


لو كنت في يوم السقيفة اضرا كنت المقسدم والإمام الأروعسا 


فقال له الناصر داود: أخطات فقد كان جد أمير المؤمنين العباس 
حاضراً يوم السقيفة ولم يكن مقدمأء وهو افضل من أمير الزمنين وإفا 
كان المقدم أبو بكر الصديقء فقال الخليفة صدق وخلع عليه» ونفى الشاعر 
- وهو الوجيه القيرواني - إلى مصرء فدرس في مدرسة الوزير صفي الدين 
بن شكر وكانت وفاة الناصر داود بقرية البويضا مرسماً عليه وشهد جنازته 
صاحب دمشق. 


ثم دخلت سنة سبع و هسين وستمائة 


استهلت هذه السنة وليس للمسلمين خليفةء وسلطان دمشق وحلب 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن 
الناصر صلاح الدين فاتح بيت المقدس وهو واقع بينه وبين المصريين وقد 
ملكوا نور الدين علي بن المعز أيبك التركماني ولقبوه بالمنصورء وقد أرسل 
الملك الغاشم هولاكو قان إلى الملك الناصر صاحب دمشق يستدعيه إليه؛ 
فارسل إليه ولده العزيز وهو صغير ومعه هدايا كثيرة وتحف. فلم يحتفل به 
هولاكو قان بل غضب على أبيه إذ لم يقبل إليهء وأخذ ابنه وقال آنا آسير 
إلى بلاده بنفسي» فانزعج ا لذلك وبعث جره وأهله إلى الكرك 
ليحصنهم بها وخاف أهل دم مشق خوفاً شديداًء ولا سيما لما بلغهم أن 


۲4۹ 


التتار قد قطعوا الفرات» سافر كثير منهم إلى مصر في زمن الشتاءء فمات 
ناس كثير منهم ونهبواء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وأقبل هولاكو قان فقصد الشام بجنوده وعساكره» وقد امتنعت عليه 
ميافارقين مدة سنة ونصف» فارسل إليها ولده أشموط فافتحها قسراً 
وأنزل ملكها الكامل بن الشهاب غازي بن العادل فارسله إلى أبيه وهو 
حاصر حلب فقتله بين يديه» واستناب عليها بعض ماليك الأشرف. 
وطيف برأس الكامل في البلاد ودخلوا برأسه إلى دمشق؛ فنصب على 
باب الفراديس البراني» ثم دفن بمسجد الرأس داخل باب الفراديس 
الجواني, فنظم أبو شامة في ذلك قصيدة يذكر فيها فضله وجهاده. وشبهه 
بالحسين في قتله مظلوماء ودفن رأسه عند راسه. 

وفيها عمل الخواجه نصير الدين الطوسي الرصد بمديئة مراغة» ونقل 
إليه شيئا كثيرا من كتب الأوقات التى كانت ببغداد» وعمل دار حكمة فيها 
فلاسفة» ورتب لكل واحد في اليوم والليلة ثلاثة دارهم؛ ودار طب فيها 
للطبيب في اليوم درهمان» ومدرسة لكل فقيه في اليرم درهم» ودار حديث 
لكل محدث نصف درهم في اليوم. 

وفيها قدم القاضي الوزير كمال الدين عمر ابن أبي جرادة المعروف 
بابن العديم إلى الديار المصرية رسولا من صاحب دمشق الناصر بن العزيز 
يستنجد المصريين على قتال التتار» وأنهم قد اقترب قدومهم إلى الشام» وقد 
استولوا على بلاد الجزيرة وحران وغيرهاء وقد جاز أشموط بن هولاكر 
الفرات وقرب من حلب» فعند ذلك عقدوا مجلساً بين يدي المنصور بن 
المعز التركماني» وحضر قاضي مصر بدر الدين السنجاري» والشيخ عز 
الدين بن عبد السلام» وأفاضوا الكلام فيما يتعلق بأخذ شيء من أصوال 
العامة لمساعدة الجند» وكانت العمدة على ما يقوله ابن عبد السلام» وكان 
حاصل كلامه أنه قال إذا لم يب في بيت المال شيء ثم أنفقتم أموال 
حوائض الذهب وغيرها من الفضة والزينة» وتساويتم أنتم والعامة في 
الملابس سوى آلات الحرب بحيث لم يبق للجندي سوى فرسه الى يركبهاء 
ساغ للحاكم حينئذ أخذ شيء من أموال الناس في دفع الأعداء عنهم؛ لأنه 
إذا دهم العدو البلادء وجب على الناس كافة دفعهم بأموالهم وأنفسهم. 


ولاية الملك المظفر قطر 

وفيها قبض الأمير سيف الدين قطز على ابن أستاذه نور الدين علي 
الملقب با منصورء وذلك في غيبة أكثر الأمراء من مماليك أبيه وغيرهم في 
الصيد؛ فلما مسكه سيره مع أمه وابنيه وإخوته إلى بلاد الأشكري» 
وتسلطن هو وسمى نفسه با ملك المظفرء وكان هذا من رحمة الله تعالى 
با مسلمين» فإن الله جعل على يديه كسر التتار كما سياني بيانه إن شاء الله 
تعالى. وبان عذره الذي اعتذر به إلى الفقهاء والقضاة وإلى ابن العديم؛ فإنه 
قال: لا بد للناس من سلطان قاهر يقاتل التتارء وهذا صبي صغير لا يعرف 
تدبير المملكة. 

وفيها برز الملك الناصر صاحب دمشق إلى وطأة برزة في حجافل كثيرة 
من الجيش والمتطوعة والأعراب وغيرهم» ولا علم ضعفهم عن مقاومة 
المغول ارفض ذلك الجمع» ولم يسر لا هو ولاهم فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة سبع وسين وستمائة 


وفيها توفي من الأعيان 


واقف الصدرية الرئيس صدر الدين 

ها أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا بن بركات بن مؤمل التتوخي 
المعرّي ثم الدمثشقي الحنبلي أحد المعدلين» ذوي الأمرالء والمروءات 
والصدقات الدارة البارة. وقف مدرسة للحتايلة؛ وقبره بها إلى جانب تربة 
القاضي المصري في راس درب الريحان من ناحية الجامع الأموي» وقد ولي 
نظر الجامع مدة» واستجد أشياء كثيرة منها سوق النحاسين قبلي الجامع» 
ونقل الصاغة إلى مكانها الآن» وقد كانت قبل ذلك في الصاغة العتيقةء 
وجدد الدكاكين التي بين أعمدة الزيادة» وثمر الجامع أموالا جزيلة وكانت 
له صدقات كثيرة» وذكر عنه أنه كان يعرف صنعة الكيميا وأنه صح معه 
عمل الفضة؛ وعندي أن هذا لا يصح ولا يصح عنه والله أعلم. 

الشيخ. 

ا يوسف القَمِيني کان يعرف بالأقميني لأنه کان يسكن قمين حمام نور 
الدين الشهيد» وكان يلبس ثياباً طرالا تحف على الأرض؛ ويبول في ثيابسه. 
وراسه مكشوفة؛ ويزعمون أن له أحوالا وكشوفاً كشيرة» وكان كثير من 
العوام وغيرهم يعتقدون صلاحه وولايته» وذلك لأنهم لا يعلمون شرائط 
الولاية ولا الصلاح» ولا يعلمون أن الكشوف قد تصدر من البر والفاجرء 
والمؤمن والکافر» كالرهبان وغيرهم؛ وكالدجال وابن ن¿ صياد وغیرهم» فان 
الجن تسترق السمع وتلقيه على أذن الأنسي, ولا سيما من يكون مجنوناً أو 
غير نقي الثياب من النجاسة. فلا بد من اختبار صاحب الحال بالکتاب 
والسنة» فمن وافق حاله كتاب الله وسنة رسوله فهو رجل صالح سواء 
كاشف أو لم يكاشف, ومن لم يوافق فليس برجل صالح سواء كاشف آم 
لا 

قال الشافعي: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا 
تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. 

ولا مات هذا الرجل دفن بتربة بسفح قاسيون وهي مشهورة به شرقي 
تربة أبي عمر المقدسي الرواحية» وهي مزخرفة قد اعتنى بها بعسض العوام 
ممن كان يعتقده. فزخرفها وعمل على قبره حجارة منقوشة بالكتابة» وهذا 
كله من البدع؛ وكانت وفاته في سادس شعبان من هذه السنة. وكان الشيخ 
إبراهيم بن سعيد جيعانة لا يتجاسر ف فيما يزعم أن يدحل البلد والأقميني 
حي» فيوم مات الأقميني دخلهاء وكان بالشاغور وكانت العوام معه 
فدخلوا دمشق وهم يصيحون ويصر حون أذن لنا في دخول البلد. وهم 
أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم» فقيل لجيعانة: ما منعك من دخرلما 
قبل اليرم؟ فقال: كنت كلما جئت إلى باب من أبواب البلد أجد هذا السبع 
رايضاً فيه فلا استطيع الدخول» وقد كان سكن الشاغور» وهذا كذب 
واحتيال ومكر وشعبذة» وقد دفن جيعانة عنده في تربته بالسفح والله أعلم 
بأحوال العباد. 

الشمس 

ا علي بن النشبي المحدث: ناب في الحسبة عن الصدر البكري في 
أيامه. وقرأ الكثير بنفسه. وسمع وأسمع» وكتب بخطه كثيرا رحمه اللّه 
تعاللى. 

“ها أبو عبد اللّه الفاسي شارح الشاطبية: اشتهر بالكنية» وقيل إن اسمه 
القاسم» وكانت وفاته بجلب» وكان عالاً فاضلا في العربية والقراءات وغير 
ذلك» وقد أجاد في شرحه للشاطبية وأفادء واستحسنه الشيخ شهاب الدين 


سنة تمان وفسين وستمائة 


أخد التتار حلب ودمشق 


ث6" 


أبو شامة شارحها أيضاً. 

ا النجم أخو البدر مفضل: وكان شيخ الفاضلية بالكلاسة» وكان له 
إجازة من السلفي خطيب العقيبة بدر الدين يحسى ابن الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام؛ ودفن بباب الصغير على جد وكانت جنازته حافلة رحمه الله 
تعالى. 

اها سعد الدين محمد ابن الشيخ محبي الدين بن عربي: ذكره أبو شامة 
وأثنى عليه في فضيلته وأدبه وشعره» هذا إن لم يكن من أتباع أبيه وقد ذكر 
ابو شامة وفاة الناصر داود في هذه السنة وقد قدمنا ترجمته في التي قبل. 

الا سيف الدين بن صبرة: متولي شرطة دمشق» ذكر أبو شامة أنه حين 
أفخاذه. وقيل: إنها التفت في أكفانه» وأعيى 


مات جاءت حية فنهشت 


الناس دفعها. 
قال: وقيل: إنه كان نصيرياً رافضيا نخبيثاً مدمن خمرء تسأل الله الستر 
والعافية. 


ا النجيب بن شقيشقة الدمشقي أحد الشهود بهاء له سماع حديث 
ووقف داره بدرب البانياسي دار حديث» وهي التي كان يسكنها شيخنا 
الحافظ المزي قبل انتقاله إلى دار الحديث الأشرفية. 

قال أبو شامة وكان ابن شقيشقة شفيشقة وهو النجيب أبو الفتح نصر اللّه بن 
أبي العز بن أبي طالب الشيياني» مشهورا بالكذب ورقة الدين وغير ذلك 
وهو أحد الشهود المقدوح فيهم؛ ولم يكن بأهل أن يؤخذ عنه؛ قال وقد 
أجلسه أحمد ابن يحي بن هبة الله الملقب بالصدر ابن سني الدولة في حال 
ولايته القضاء بدمشق» فأنشد فيه بعض الشعراء: 
جلس الشقبشقة الشقي ليشهدا باأبيكماء مانا عدا فيما بدا؟ 
هل زلزل الزلزال؟ ام قد أخصرج 
عجبساً لحلول العقيدة جساهل 


بالشرع قد اذنواله ان يقعدا 

قال أبو شامة: في سنة سبع وخمسين وستمائة توفي شخص زنديق 
يتعاطى الفلسفة والنظر في علم الأوائل» وكان يسكن مدارس المسلمين» 
وقد أفسد عقائد جماعة من الشبان المشتغلين فيما بلغني» وكان يتجاهر 
باستنقاص الأنبياء عليهم السلام وهو يُعرف بابن الفخر بن البديع 
البندهي. وكان أبوه يزعم أنه من جملة تلامنة ابن خطيب الري الرازي 
صاحب المصئفات. حية ولد حية. 


ثم دخلت سنة تمان وسين وستمائة 
استهلت هذه السنة بيوم اميس وليس للناس خليفة» وملك العراقين 
وخراسان وغيرها من بلاد المشرق للسلطان هولاكر قان ملك الحا 
وسلطان ديار مصر الملك المظفر سيف الدين قطزء مملوك المعز أييك 
التركماني» وسلطان دمشق وحلب الملك الناصر بن العزيز بن الظاهر 
غازي بن الناصر فاتح القدس» وبلاد الكرك والشوبك للملك المغيث بن 
العادل أبي بكر بن الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن آيوب» وهو حزب 
مع الناصر صاحب دمشسق على المصريين؛ ومعهما الأمير ركن الدين 

بيبرس البندقداري» وقد عزموا على قتال المصريين وأخذ مصر منهم. 


أخحذ التتار حلب ودمشق 

وبيئما الناس على هذه الحال وقد تواترت الأخبار بقصد التسار بلاد 
الشام إذ دخل جيش المغرل صحبة ملكهم هولاكو وجازوا الفرات على 
جسور عملرهاء ووصلوا إلى حلب في ثاني صفر من هذه السنة. 
فحاصروها سبعة أيام ثم افتحوها بالأمان» ثم غدروا باهلها وقتلوا منهم 
خلقاً لا يعلمهم إلا الله عز وجل» ونهبوا الأموال وسبوا النساء 2 
وجرى عليهم قريب ما جرى على أهل بغداد» فجاسوا خلال الديار 
0 أعره ايليا E E‏ نا لله وان لك i‏ 

متنعت عليهم القلعة شهراً ؛ ثم استلموها بالأمان» وخرب أسوار البلد 

3 القلعة وبقيت حلب كاأنها حمار أجرب» وكان نائبها الملك المعظم 
توران شاه بن صلاح الدين وكان عاقلا حازم لكنه لم يوافقه الجيش على 
الصلحة» ولكن سرعواء وكان أمر الله قدراً مقدوراً. 

وقد كان أرسل هولاكر يقول لأهل حلب: نحن إنما جتنا لقتال الملك 
الناصر بدمشق» فاجعلوا لنا عندكم شحنةء فإن كانت النصرة لنا فالبلاد 
كلها في حكمناء وإن كانت علينا فإن شتتم قتلتم الشحنة وإن شتم 
أطلقتموه فأجابوه ما لك عندنا إلا السيف» فتعجب من ضعفهم وجوابهم 
فزحف جيتئذ إليهم وأحاط بالبلدء وكان ما كان بقدر الله سبحانه. ولا 
فتحت حلب أرسل صاحب حماه بمفاتيحها إلى هولاكر: فاستناب عليها 
رجلا من العجم يدعي أنه من ذرية خالد بن الوليد يقال له خسروشاه؛ 


فخرب أسوارها كمدينة حلب. 
صفة أخذهم دمشق تی وزوال ملكهم عنها سريعا 
ارسل هولاكو وهو نازل على حلب جيئا مع أمير من كبار دولته 


يقال له كتبغا نوين» فوردوا دمشق في آخر صفر فأخذوها سريعا من غير 
عانعة ولا مدافعةء بل تلقاهم كبارها بالرحب والسعة؛ وقد كتب السلطان 
هولاكو أمانا لأهل البلدء فقرئ بالميدان الأخضر ونودي به في البلدء فامن 
الناس على وجل من الغدرء كما فعل بسأهل حلب» هذا والقلعة ممتنعة 
مستورة» وفي أعاليها الجانيق منصوية والحال شديدة فاحضرت التتار مجانيق 
تحمل على عجل والخيول تجرهاء وهم راكبون على اليل وأسلحتهم على 
أبقار كثيرة» فنصب الجانيق على القلعة من غربيهاءوخربوا حيطانا كشيرة 
وأخذوا حجارتها ورموا بها القلعة رميا متواترا كالمطر الندارك؛ فهدموا 
كثيرا من أعاليها وشرفاتها وتداعت للسقوط فأجابهم متوليها في آخر ذلك 
الئهار للمصالحة؛ ففتحوها وخربوا كل بدنة فيهاء وأعالي بروجهاء وذلك في 
نصف جمادى الأولى من هذه السنةء وقتلوا المتولي بها بدر الدين بن قراجاء 
ونقيبها جمال الدين بن الصيرني الحلبي؛ وسلموا البلد والقلعة إلى أمير منهم 
يقال له إيل سبان» وكان لعنه الله معظماً لدين النصارى فاجتمع به 
أساقفتهم وقسوسهم» فعظمهم جد وزار كنائسهمء » فصارت لهم دولة 
وصولة بسيبه» وذهب طائفة من النصارى إلى هولاكو وأخذوا معهم هدايا 
وتحفا» وقدموا من عنده ومعهم أمان فرمان من جهته» ودخلوا البلد من 
باب توما ومعهسم صليب منصوب يحملونه على رؤوس الناس؛ وهم 
ينادون بشعارهم ويقولون: ظهر الدين الصحيح دين المسيح ويذمون دين 
الإسلام وأهله. ومعهم أواني فيها خمر لا يمرون على باب مسجد إلا رشوا 
عنده رأ وقماقم ملآنة خمراً يرشون منها على وجوه الناس» ويامرون كل 
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من يجتازون به في الأزقة والأسواق أن يقوم لصلييهم؛ ودخلرا من درب 
الحجر فوقفوا عند رباط الشيخ أبي البيان» ورشوا عنده خمراء وكذلك على 
باب مسجدي درب الحجرالصغير والكبير؛ واجتازوا في السوق حتى 
وصلوا درب الريحان أو قريب منه» فتكائر عليهم المسلمون فردوهم إلى 
سوق كنيسة مريم» فوقف خطيبهم إلى دكة دكان في عطفة السوق فمدح 
دين التصارى وذم دين الإسلام وأهله فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم دخلوا بعد ذلك إلى كنيسة مريم وكانت بعد عامرة ولكن كان هذا 
سبب خرابها ولله الحمد. 

وحكى الشيخ قطب الدين في ذيله على المرآة أنهم ضربوا بالناقوس في 
كنيسة مريم فاللّه أعلم. 

قال وذكر انهم دخلوا إلى الجامع مخمر وكان في نيتهسم إن طالت مدة 
التتار أن يخربوا كثيرا من المساجد وغيرهاء فكفى اللّه شرّهم ولا وقع هنا 
في البلد اجتمع قضاة المسلمين والشهود والفقهاء فدخلوا القلعة يشكون 
هذا الحال إلى متسلمها إيال سبان فأهينوا وطردواء وقدم كلام رؤساء 
النصارى عليهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وهنا كان في أول هذه السئة وسلطان الشام الناصر بن العزيز وهو 
مقيم في وطأة برزة» ومعه جيوش كثيرة من الأمراء» وأبناء الملوك ليناجزوا 
التتار إن قدموا عليهم» وكان في جملة من معه الأمير بيبرس البندقداري في 
جماعة من البحرية؛ ولكن الكلمة بين الجيوش مختلفة غير مؤتلفة» لما 
الله عز وجل وقد عزمت طائفة من الأمراء على خلع الملك الناصر 
وسجنه ومبايعة أخيه شقيقه الملك الظاهر علي فلما عرف الناصر ذلك 
هرب إلى القلعة المنصورة وتفرقت العساكر شذر مذر وساق الأمير ركن 
الدين بيبرس في أصحابه إلى ناحية غزة؛ فاستدعاه الك المظفر قطز إليه 
واستقدمه علیه» وأقطعه قليوب. وأنزله بدار الوزارة وعظم شأنه لدیه» وما 
كان حتفه على يليه. 


يريده 


وقعة عين جالوت 

اتفق وقوع هذا كله في العشر الأخير من رمضان من هذه السئة؛ فما 
مضت سوى ثلاثة أيام حتى جاءت البشارة بنصرة المسلمين على التشار 
بعين جالوت» و الله الحمد وذلك أن الملك المظفر قطز صاحب مصر لما 
بلغه أن الحار قد فعلوا بالشام ما ذكرناء وقد نهبوا البلاد كلها حتى وصلرا 
إلى غزة» وقد عزمسوا على الدخول إلى مصرء وقد عزم الملك الناصر 
صاحب دمشق على الرحيل إلى مصرء وليئه فعل» وكان في صحبته الملك 
المنصور صاحب حماة وخلق من الأمراء وابناء الملرك وقد وصل إلى قطيةء 
وتهيّا الملك المظفر للقائه وارسل إليه وإلى المنصور مستحقين» وأرسل إليه 
يقول: تقدم حنى نكون كتفاً واحداً على التتار فتخيل من ذلك وخاف أن 
يتتصر عليه» فكرٌ راجعا إلى ناحية تيه بني إسرائيل» ودخل عامة من كان 
معه إلى مصرء وأكرم الملك المظفر قطز صاحب حماه ووعده ببلده ووقاه له 
وم يدخل الملك الناصر مصر ولو دخل كان أيسر عليه ما صار إليه» ولكنه 
خاف منهم لأجل العداوة فعدل إلى ناحية الكرك فتحصن بها وليته استمر 
فيهاء ولكنه قلق فركب نحو البرية - وليته ذهب فيها ‏ واستجار ببعض 
أمراء الأعراب» فقصلته الحار وأتلفوا ما هنالك من الأموال وخربوا الديار 
وقتلوا الكبار والصغار وهجموا على الأعراب التي بتلك النواحي فقتلوا 
منهم خلقا وسبوا من نسلهم ونسائهم» وقد اقتص منهم العرب بعد ذلك» 


وقعة عين جالوت 


سنة ان وحمسين وستمائة 
فاغاروا على خيل جشارهم في نصف شعبان فساقوها بأسرهاء فساقت 
وراءهم النتار فلم يدركوا منهم الغبار ولا استردوا منهم فرساً ولا حماراء 
وما زال التتار وراء الناصر حتى أخبذوه وأسروه عند بركة زيزاء وأرسلوه - 
مع ولده العزيز وهو صغير وأخيه إلى ملكهم هولاكو وهو نازل على 
حلب فما زالوا في أسره حتى قتلهم في السنة الآتية كما سنذكره. 
والمقصود أن المظفر قطز لما بلغه ما كان من أمر التتار بالشام المحروسة 
وأنهم عازمرن على الدخول إلى ديار مصر بعد تمهيد ملكهم بالشام» 
بادرهم قبل أن يبادروه وبرز إليهم - ايده الله تعالى - وأقدم عليهم قبل أن 
يقدموا عليه» فخرج في العساكر المصرية وقد اجتمعت الكلمة عليه» حتى 
انتهى إلى الشام واستيقظ له عسكر المغول وعليهم كتبغا نوين وكان إذ ذاك 
في البقاع فاستشار الأشرف صاحب حمص والقاضي مجير ابن الزكي» 
فأشاروا عليه بأنه لا قبل له بالمظفر حتى يستمد هولاكو فأبى إلا أن يناجزه 
سريعاًء فساروا إليه وسار المظفر إليهم» فكان اجتماعهم على عين جمالوت 
يوم الجمغة الخامس والعشرين من رمضان. فافتتلوا تالا عظيماء فكانت 
النصرة وللّه الحمد للإسلام وأهله» فهزمهم المسلمون هزيمة هائلة وقتل 
أمير المغول كتبغا نوين وجماعة من بنيه» وقد قيل إن الذي قتل كتبغا نوين 
الأمير جال الدين آفوش الشمسيء واتبعهم الجيش الإسلامي يقتلونهم في 
كل موضع» وني كل مازق وقد قاتل الملك المنصور صاحب حماه مع املك 
المظفر قتالا شديداء وكذلك الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب. وكان 
أتابك العسكرء وقد أسر من جماعة كتبغا نوين الملك السعيد بن العزيز بن 
العادل فأمر المظفر بضرب عنقه» واستأمن الأشرف صاحب حمصء وكان 
مع النتارء وقد جعله هولاكو نائباً على الشام كلهء فأمنه المللك المظفر ورد 
إليه مهص» وكذلك رد حماه إلى المنصور وزاده المعرة وغيرهاء وأطلق سلمية 
للأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع أمير العرب, واتبع الأمير ركن 
الدين بيبرس البندقداري وجماعة من الشجعان التتار يقتلونهم في كل مكانء 
إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب» وهرب من بدمشى منهم يوم الأحد 
السابع والعشرين من رمضان» صبيحة النصر الذي جاءت به البشارة 
بالنصرة على عين جالوت فتبعهم المسلمون من دمشقء يقتلون ويأسرون 
ا BE NE‏ > قهرا وللّه الحمد 
والمنن على جبره الإسلام ومعاملته إياهم بلطفه فجاويتها دق البشائر من 
القلعة وفرح المؤمنون بنصر الله فرحاً شديداًء وأيد الله الإسلام وأهله 
تأييداً وكبت اعداءٌ الله النصارى واليهود والمنافقرن وظهر دين الله وهم 
كارهون» فتبادر عند ذلك المسلمون إلى كئيسة للنصارى التي خرج منها 
الصليب فانتهبوا ما فيها وأحرقوها وألقوا الدار فيما حولها فاحترق دور 
كثيرة النصارى» وملا اللّه بيوتهم وقبورهم نار وأحرق بعض كنيسة 
اليعاقبة» وهمت طائفة بنهب اليهود؛ فقيل لهم إنه لم يكن منهم من الطغيان 
كما كان من عبدة الصلبان؛ وقتلت العامة وسط الجامع شيخا رافضيا كان 
مصانعاً للتار على أموال الناس يقال له الفخر محمد بن يوسف الكنجي 
كان خبيث الطوية مشرقياً ممالئاً مم على أمرال المسلمين قبّحه الله وقتلوا 
جماعة مثله من المنافقين الممالئين على المسلمين #فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين» (الأتعام: .]٤١‏ 
وقد كان هولاكو ارسل تقليداً بولاية القضاء على جميع المدائن: الشام» 
والجزيرة» والموصل» وماردين» وميافارقين والأكراد وغير ذلكء؛ للقاضي 
كمال الدين عمر بن بندار التفليسي. وقد كان نائب الحكم بدمشق عن 
القاضي صدر الدين أحمد بن يحسى بن هبة الله بن سني الدولة من مدة 


سنة نان وخمسين وستمائة 


ذكر سلطنة الملك الظاهر وهو الأسد الضاري 


۰o0۲ 


خس عشرة سنة» فحين وصل التقليد في سادس عشرين ربيع الأول قسرئ 
بالميدان الأخضر فاستقل بالحكم في دمشق وقد كان فاضلاء فسار القاضيان 
المعزولان صدر الدين بن سني الدولة ومحيي الدين بن الزكي إلى خدمة 
هولاكو قان إلى حلب» فخدع ابن الزكي لابن سني الدولة وبذل أموالا 
جزيلة» وتولى القضاء بدمشق ورجعاء فمات ابن سني الدولة ببعلبك» وقدم 
ابن الزكي على القضاء ومعه تقليده وخلعة مذهبة فلبسها وجلس في خدمة 
إيل سئان تحت قبة النسر عند الباب الكبيرء ويينهما الخاتون زوجة إيل 
سنان حاسرة عن وجههاء وقرئ التقليد هناك والحالة كذلك» وحين ذكر 
اسم هولاكو نثر الذهب والفضة فوق رؤوس الناس» فإنا للّه وإنا إليه 
راجعون» قبح اللّه ذلك القاضي والأمير والزوجة والسلطان. 

وذكر ابو شامة أن ابن الزكي استحوذ على مدارس كثيرة في مدته 
هذه القصيرةء فإنه عزل قبل رأس الحول» فأخذ في هذه المدة العلراوية 
والسلطانية والفلكية والركنية والقيمرية والعزيزية مع المدرستين اللتين كانتا 
بيده التقوية والعزيزية؛ وأخذ لولده عيسى تدريس الأمينية ومشسيخة 
الشيوخ» وأخذ آم الصالح لبعض أصحابه وهو العماد المصريء وأخذ 
الشامية البرانية لصاحب له؛ واستناب أخاه لأمه شهاب الدين إسماعيل بن 
أسعد بن حبيش في القضاء وولاه الرواحية والشامية البرانية. 

قال أبو شامة: مع أن شرط واقفها أن لا يجمع بينهما وبين غيرها. 

ولا رجعت دمشق وغيرها إلى المسلمين؛ سعى في القضاء وبذل أموالا 
ليستمر في القضاء والمدارس» التي استولى عليها في مدة هذه الشهور فلم 
يستمر بل عزل بالقاضي نجم الدين أبي بكر بن صدر الدين بن سني 
الدولة؛ فقرئ توقيعه بالقضاء يوم الجمعة بعد الصلاة في الحادي والعشرين 
من ذي القعدة عند الشباك الكمالي من مشهد عثمان من جامع دمشق 
و لله الحمد. 

وكير للك القت كار a e E e‏ 
ودخل د مشق في أبهة عظيمة وفرح به الناس فرحاً شديدا ودعواله دعاء 
كثيرأء وأقر صاحب حمص املك الأشرف عليهاء وكذلك المنصور صاحب 
حماه. واسترد حلب من يد هولاكوء وعاد الح إلى نصابه ومهد القراعد 
وكان قد أرسل بين يديه الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري ليطرد الحار 
عن حلب ويتسلمها ووعله بنيابتهاء فلما طردهم عنها وأخرجهم منها 
وتسلمها المسلمون استناب عليها غيره وهو علاء الدين اين صاحب 
الموصل؛ وكان ذلك سبب الوحشة التي وقعت بينهما واقتضت قتل املك 
المظفر قطز سريعاًء وللّه الأمر من قبل ومن بعد. 

فلما فرغ SS‏ 
دمشق الأمير علم الدين سنجر الحلي الكبير والأمير مجير الدين بن 

بن آقشتمر» وعزل القاضي ابن الزكي عن قضاء دمشقء a‏ 
بن سني الدولة ثم رجع إلى الدهار المصرية والمساكر الإسلامية في خدمته. 
وعيون الأعيان تنظر إليه شزرا من شدة هيبته. 


ذكر سلطنة الملك الظاهر وهو الأسد الضاري بيبرس 
البندقداري 
وذلك أن السلطان الملك المظفر قطز لما عاد قاصداً مصرء وصل إلى ما 


بين الغرابي والصالحية» عدا عليه الأمراء فقتلره هنالك. وقد كان رجلا 
صالحاً كثير الصلاة في الجماعة؛ ولا يتعاطى المسكر ولا شيئا نما يتعاطاه 


الملوك» وكانت مدة ملكه من حين عزل ابن أستاذه المنصور علي بن المعز 
التركماني إلى هذه المدة» وهي أواخر ذي القعدة نحواً من سنة؛ رحمه الله 
وجزاه عن الإسلام وأهله خيراً. 

وكان الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري قد اتفق مع جماعة من 
الأمراء على قتله. فلما وصل إلى هذه المنزلة ضرب دهليزه وساق خلف 
أرنب» وساق معه أولئك الأمراء فشفع عنده ركن الدين بيبرس البندقداري 
في شيء فشفعه» فاخذ يده ليقبلها فامكسها وحمل عليه اولئك الأمراء 
فضربوه بالسيوفء والقوه عن فرسه ورشقوه بالنشاب حتى قتلوه رحمه 
الله؛ ثم كروا راجعين إلى المخيم وبأيديهم السيوف مصلتة؛ فاخبروا من 
هناك بالخبر فقال بعضهم: من قتله؟ فقال: ركن الدين بيبرس: أنا فقيل له 
انت الملك؛ وقيل لما قتل حار الأمراء بينهم فيمن يولون الملك؛ وصار كل 
واحد منهم يخشى غائلة ذلك وأن يصيبه ما أصاب غيره سريعاء فاتفقت 
كلمتهم على أن بايعوا بيبرس البندقدارى» ولم يكن هو من أكابر المقدمين 
فيهم؛ ولكن أرادوا أن يجربوا فيه» ولقبوه الملك الظاهر» فجلس على سرير 
المملكة وحكمه. ودقت البشائر وضريت الطبول والبوقات وصفرت 
الشبابة» وزعقت الشاووشية بين يديه وكان يوماً مشهوداً وتوكل على اللّه 
واستعان به ثم دخل مصر والعساكر في خدمته» فدخل قلعة الجبل وجلسٍ 
على كرسيهاء فحكم وعدل وقطع ووصل وولّی وعزل؛ وكان شهماً 
شجاعاً أقامه اللّه للناس لشدة احتياجهم إليه في هذا الوقت الشديد والأمر 
العسيرء وكان أولا لقب نفسه بالملك القاهر فقال له الوزير: إن هذا اللقب 
لا يفلح من يلقب به. تلقب به القاهر بن المعتضد فلم تطل أيامه حتى 
خلع وسملت عيناه» ولقب به القاهر صاحب الموصل فسم فمات» فعدل 
عنه حيتئذ إلى الملك الظاهر؛ ثم شرع في مسك من يرى في نفسه رئاسة من 
أكابر الأمراء حتى مهد الملك كما يريدء والله على كل شيء شهيد. 

وقد كان هولاكو قان لما بلغه ما جرى على جيشة من المسلمين بعين 
جالوت أرسل جماعة من جيشه الذين معه كثيرين ليستعيدوا الشام من 
أيدي المسلمين؛ فحيل بينهم وبين ما يشتهرن فرجعوا وهم خمائبون 
خاسرونء وذلك أنه نهض إليهم الهزبر الكاسر والسيف الباتر السلطان 
الملك المؤيد الظاهرء فقدم دمشق وأرسل العساكر في كل وجه لحفظ الثغور 
والمعاقل بالأسلحةء فلم يقدر التار على الدنو إليه؛ ولا القدوم عليه 
ووجدوا الدولة قد تغيرت؛ والسواعد قد شمرت» والسيوف البواتر قد 
سُلَْتء والرماح الخطية قد اعتقلت. والقسي قد ورت والنبال قد 
حصلت» والخيول قد ضمّرت والطبول قد حصلت وعناية الله بالشام 
وأهله قد تنزلت» ورحته بهم قد تدارکت» فعند ذلسك نکصت شياطينهم 
على أعقابهاء وكروا راجعين القهقرى؛ والحمد لله الذي بنعمته تنم 
الصالحات وتكمل المسرات. في هذه الدنيا وبعد الممات. 

وقد كان املك المظفر قطز رحمه الله استناب على دمشق الأمير علم 
الدين سنجر الحلبي أحد الأتراك» فلما بلغه مقتل المظفر دخل القلعة ودعا 
لنفسه وتسمى بالملك الجاهد» فلما جاءت البيعة للملك الظاهر خطب له 
يوم الجمعة السادس من ذي الحجة فدعا الخطيب أولا للمجاهد ثم للظاهر 
ثانياً وضريت السكة باسمهما معأء ثم ارتضع المجاهد هنا من البين كما 
سبائق؛ 

وقد اتفق ق في هذا العام أمور عجيبة؛ وهي أن أول هذه السنة كانت 
الشام للسلطان الناصر بن العزيزء ثم في النصف من صفر صارت لهولاكر 
ملك التارء ثم في آخر رمضان صارت للمظفر قطز ثم في أواخمر ذي 


Yor 


وفيها توقي من الأعيان 


سنة تمان وسين وستمائة 


القعدة صارت للظاهر بيبرس» وقد شركه في دمشى الملك المجاهد علم 
الدين سنجر وكذلك كان القضاء في اوها بالشام لابن سي الدولة؛ ثم 
عار للكمال عمر التفليسي ثم لابن الزكي ثم لنجم الدين بن سني الدولة 
وكذلك كان خطيب جامع د مشق عماد الديسن بن الحرستاني من سنين 
متطاولة» فعزل في شوال منها بالعماد الإسعردي. وكان صيئاً قارثاً بجيداً. 
ثم أعيد العماد الحرستاني في أول ذي القعدة منها. فسبحان من بيده الأمور 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


وفيها توفي من الأعيان 

قاضي القضاة صدر الدين بن سني الدولة: 

ا اد بن جى بن هية اللّه بن الحسن بن يجيي بن محمد بن علي جى 
بن صدقة بن الخياط, قاضي القضاة صدر الدين أبو العباس بن سني الدولة 
التغلي الدمشقي الشافعي» وسني الدولة هي الحسين بن يحى المذكور كان 
كاتا لبعض ملوك دمشق في حدود الخمسماثة» وله أوقاف على ذريته. 

و" ابن القياط الشاعر صاحب الديوان وهو أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن علي بن يحسى بن صدقة التغلي هو عم سنى الدولة. ولد القاضي 
صور الدين سنة تسع وخمسين وخمسمائة وسمع الخشوعي وابن طبرزی 
والكندي وغيرهم؛ وحدث ودرس في عدة مدارس وأقنىء؛ وكان فاضلاً 
عارفاً بالمذهب مشكور السيرةء ولكن الشيخ شهاب الدين أبو شامة ينال 
منه فالله أعلم. 

: وقد ولي الحكم بدمشق استقلالا سنة ثلاث وأربعين واستمر إلى هله 
السنة وسافر حين عزل بالكمال التفليسي هو والقاضي محيي الدين بن 
الزكي؛ وقد سافر هو وابن الزكي إلى هولاكو لما أخذ حلب فولى ابن 
الزكي القضاءء فاجتاز ابن سني الدولة بعلبك فقدمها وهو متمرض فمات 
بها ودفن عند الشيخ عبد الله اليونيي» وقد كان الملك الناصر يشني عليه 
كما كان الملك الأشرف يثني على والده قاضي القضاه شمسس الدين ابن 

سني الدولة. ولا استقر أمر السلطان الملك الظاهر بيبرس ولى القضاء ولده 
نجم الدين أبا بكر بن قاضي القضاة صور الدين القضاء بدمشق وعزل ابن 
الزكي ثم عزله بعد سنة وثنى بابن خلكان على ما سياني بيانه وباللّه 
المستعان. والقاضي صور الدين ابن سني الدولة هذا هو الذي حدث ني 
زمن المشمش بطالة الدروس لأنه كان له بستان بارض السهم؛ فكان يشق 
عليه والنزول إلى المدارس فبطل الناس هذه الأيام واتبعوه في ذلك. 

وفيها توني: 

صاحب ماردين الملك السعيد: 

ا نجم الدين إيل غازي بن المنصور أرتق أرسلان بن إيل غازي بن ألبي 
بن ترتاش بن ايل غازي بن أرتق وكان شجاعا ملك يوماء في قلعته تسوران 
شاه ابن اللك صلاح الدين كان نائبا للملك الظاهر بن العزيز ابن الناصر 
بن الناصر صاحب دمشق على حلب» وقد حصن حلب من أبدي المغول 
مدة شهرء ثم تسلمها بعد محاصرة شديدة صلحا. كانت وفاته في هذه السنة 
ودفن بدهليز داره. 

وفيها قتل: 

الملك السعيد 

8# حسن بن العزيز ابن العادل أبي بكر بن أيوب. وكان صاحب 
الصبيبة وبانياس بعد أبيه؛ ثم أخذتا منه وحبس بقلعة البيرة فلما جاءت 


التتار كان معهم وردوا عليه بلاده. فلما كانت وقعة عين جالوت أتى به 
أسيرا إلى بين يدي المظفر قطز فضرب عنقه» لأنه كان قد لبس سرفوج 
التتار وناصحهم على المسلمين. 

ا عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن بن عبد 
الرحمن بن طاهر بن محمد بن الحسين بن علي بن ابي طالب» شرف الدين 
بن العجمي الحلبي الشافعي» من بيت العلم والرئاسة بجلبء؛ درس 
بالظاهرية ووقف مدرسة بها ودفن بهاءكانت وفاته حين دخلت الشار 
حلب في صفر» فعذبوه وصبوا عليه ماء باردا في الشتاء فتشنج حتى مات 
رمه الله تعالى. 

املك المظفر 

#ا قطز بن عبد اللّه: سيف الدين التركي؛ أخص مماليك الملك المعز عز 
الدين أييك التركماني» أحد ماليك الصالح أيوب ثم إنه. لما قل أستاذه 
المعز قام في تولية ابن أستاذه المنصور نور الدين علي» فلما سمع بامر التتار 
خاف أن تختلف الكلمة لصغر ابن أستاذه فعزله ودعا إلى نفسه؛ فبويع في 
ا كا و E E‏ 

ثم سار إلى التتار فجعل اللّه على يديه نصرة الإسلام كما ذكرنا بعين 
جالوت» وقد كان شجاعا بطلا كثير انبر ناصحاً للإسلام وأهله. وكان 
الناس يحبونه ويدعون له كثيرا. 

ذكر عنه آنه لما كان يوم المعركة بعين جالوت قثل جواده ولم يجد احداً 
في الساعة الراهنة من الوشاقية الذين معهم الجنائب؛ فترجل وبقي واقفا في 
حل المعركة وموضع السلطنة من القلب» فلما رآه بعض الأمراء ترجل عن 
فرسه وحلف على السلطان ليركبنها فامتنع وقال لذلك الأمير: ما كنت 
لأحرم المسلمين نفعك.ولم يزل كذلك حتى جاءته الوشاقية بالخيل فركب» 
فلامه بعض الأمراء؛ وقال: يا خوند لم لا ركبت فرس فلان؟ فلو أن بعض 
الأعداء رآك لقتلك وهلك الإسلام بسببك» فقال: أما أنا فكنت أروح إلى 
الجنةء وآما الإسلام فله رب لا يضيعه؛ قد قتل فلان وفلان وفلان حتى 
عد خلا من الملوك» فأقام للإسلام من يحفظه غيرهم» ولم يضيع الإسلام» 
رمه الله 

ركان ن مانم ھر و ا البحرية 
وغيرهم؛ ومعه المنتصور صاحب حماه وجماعة من أبناء الملوك. فأرسل إلى 
صاحب حماه يقول له لا تتعنى في مد سماط في هذه الأيام؛ وليكن مع 
الجندي لحمة في سولقه يأكلهاء والعجل العجل. 

وكان اجتماعه بعدوه كما ذكرنا في العشر الأخير من رمضان يوم 
الجمعة» وهذه بشارة عظيمة؛ فإن وقعة بدر كانت يوم الجمعة في رمضان. 
وكان فيها نصر الله الإسلام نصراً عزيزاً ولا قدم دمشق في شوال أقام بها 
العدل ورتب الأمور» وارسل بيبرس خلف التتار ليخرجهم: ويطردهم عن 
حلب» ووعده بنيابتها فلم يف له لما رآة من المصلحة» فوقعت. الوحشة 
بيئهما بسبب ذلك فلما عاد إلى مصر تال عليه الأمراء» مع بيبرس فقتلوه 
بين الخرابي والصالحية ودفن بالقصره وكان قبره يزار» فلما تمكن الظاهر 
من الملك بعث إلى قيره فغيبه عن التاس» وكان لا يعرف بعد ذلك. قل 
يوم السبت سادس عشر من ذي القعدة» رحمه الله. 

وحكى الشيخ قطب الدين اليونيني في الذيل على المرآة ۳۸۳-۳۸۱/۱7ء 
۲ ؟۴] عن الشيخ علاء الدين بن غانم عن المولى تاج الدين أحمد بن 
الأثير كاتب السر في أيام الناصر صاحب دمشقء قال: لما كنا مع الناصر 
بوطأة برزة جاءت البريدية جخبر أن قطز قد تولى السلطنة بمصرء فقرات 
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ذلك على السلطان؛ فقال: اذهب إلى فلان وفلان فأخبرهم بهذاء قال فلما 
خرجت عنه لقني بعض الأجناد, فقال لي جاءكم الخبر من مصر بان قطلز 
قد تملك؟ فقلت: ما عندي من هذا علم وما يدريك أنت بهذا؟ فقال بلى 
والله سيلي المملكة ويكسر التتار» فقلت: من أين تعلم هذا؟ فقال: كنت 
أخدمه وهو صغير وكان عليه قمل كثير فكنت أفليه وأهينه وأذمه. فقال لي 
يوما: ويلك إيش تريد أعطيك إذا ملكت الديار الصرية؟ فقلت له أنت 
جنون؟ فقال: لقد رأيت رسول الله #5 في امنا وقال لي: انت تملك 
الديار المصرية وتكسر التتار» وقول رسول الله يز حى لا شك فيه 
فقلت له حينئذ - وكان صادقا ‏ أريد منك إمرة خسين فارسأًء فقال نعم 
أبشر. 

قال ابن الأثير: فلما قال لي هذا قلت له هذه كتب المصريين بأنه قد 
تولى السلطنةء فقال واللّه ليكسرن التتار» وكان كذلك. 

ولا رجع الناصر إلى ناحية الديار المصرية وأراد دخولما ورجع عنها 
ودخلها أكثر الجيوش الشامية كان هذا الأمير الحاكي في جملة من دخلهاء 
فاعطاه المظفر إمرة مسين فارساًء ووفى له بالوعد وهو الأمير حسام 
الدين البركة خاني. 

قال ابن الأثير: فلقيني بمصر بعد أن تأمر فذكرني با كان أخبرني عن 
المظفرء فذكرته ثم كانت وقعة التتار على إثر ذلك فكسرهم وطردهم عن 
البلاد. 

وقد روى عنه أنه لما رأى عصائب التتار قال للأمراء والجيوش الذين 
معه: لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس وتفئ الظلال وتهب الرياح؛ ويدعسوا 
لنا الخطباء والناس في صلاتهمء رحمه الله تعالى و لله الحمد والنة. 

وفيها هلك كتبغا نوين نائب هولاكو على بلاد الشام لعنه الله ومعنى 
نوين يعني أمير عشرة آلاف. 

وكان هذا الخبيث قد فتح لأستاذه هولادو من أقصى بلاد العجم إلى 
الشام وقد أدرك جنكيز قان جد هولادو, وكان كتبغا هذا يعتمد في حرويه 
للمسلمين ببلاد خراسان والعراق أشياء لم يسبقه أحد إليهاء كان إذا ققح 
بلدا ساق مقاتلة هذا البلد إلى البلد الآخر الذي يليه. ويطلب من أهل 
ذلك البلد أن يأووا هؤلاء إليهم» فإن فعلوا حصل مقصوده في تضبيق 
الأطعمة والأشربة عليهم» فتقصر مدة الحصار عليه لما ضاق على آهل 
البلد من أقراتهم» وإن امتنعوا من إيوائهم عندهم قاتلهم بأولئك المقاتلة 


الذين هم امل الد الذي فتحه قبل ذلك» فإن حصل حصل الفتح وإلا كان قد 


اضعف أولئك بهؤلاء» ثم استانف قتالهم بمن عنله حتى يفتحه. وكان 
يبعث إلى الحصن يقول: إن ماءكم قد قل فافتحوا صلحا قبل أن ناخذكم 
قسرا فيقولون له: إن الماء عندنا كثير فلا نحتاج إلى ماء: فيقول لا أصدق 
حتى أبعث من عندي من يشرف عليه فإن كان كثيرا انصرفت عنکم» 
فيقولون: ابعث من يشرف عليه فيرسل رجالا من جيشه معهم رماح 
مجوفة محشوة سمأ فإذا دخلوا الحصن الذي قد أعياه ساطوا ذلك الماء 
بتلك الرماح فينفتح ذلك السم ويستقر في ذلك الماء فيكون سبب هلاكهم 
وهم لا يشعرون لعنه الله لعنة تدخل معه في قبره. 

وكان شيخا كبيرا قد أسن وكان بميل إلى دين النصارى ولكن لا يمكنه 
الخروج عن حكم جنكيز قان في الياساق. 

قال الشيخ قطب الدين اليونيي: وقد رأيته ببعلبك حين حاصر قلعتهاء 
وكان شيخا حسنا له ية طويلة مسترسلة قد ضفرها مثل الدبوقة» وتارة 


يعلقها في حلقة بإذنه» وكان مهيباً شديد السطوة. 

قال: وقد دحل الجامع فصعد النارة ليتامل القلعة منها. ثم خرج من 
الباب الغربي فدخل دكانا خرابا فقضى حاجته والناس ينظرون إليه وهو 
مكشوف العورة» فلما فرغ من حاجته مسحه بعسض أصحابه بقطن ملبد 
مسحة واحدة. 

قال ولما بلغه خروج المظفر إليه بالعساكر من مصر تلوم في أمره وحار 
ماذا يفعل» ثم حملته نفسه الأبية على لقائه» وظن أنه منصور على جاري 
عادته» فحمل يومئذ على الميسرة فكسرها ثم أيد الله المسلمين وثبتهم في 
المعركة فحملوا حملة صادقة على التتار فهزموهم هزيمة لا تجبر أبداً وقتل 
أميرهم كتبغا نوين في المعركة. وأسر ابته» وكان شابا حسناء فأحضر بين 
يدي المظفر قطز فقال له: أهرب أبوك؟ قال: إنه لا يهربء فطلبوه فوجدوه 
بين القتلى» فلما رآه ابنه صرخ وبكى؛ فلما تحققه المظفر سجد لله تعالى؛ 
ثم قال: أنام طيبا. كان هذا سعادة التتار ويقتله ذهب سعدهم» وهكنا كان 
كما قال ولم يفلحوا بعده أبداء وكان قتله يوم الجمعة الخامس والعشرين 
من رمضان لعنه الله تعالى. وكان الذي قتله الأمير جال الدين آقرش 
الشمسي رحمه اللّه. 

الشيخ محمد الفقيه 

اليونيني ني: الحنيلي البعلبكي الڂافظ هو محمد بن أحمد بن عبد اللّه ش 
عيسى بن أبي الرجال أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسين 
بن إسحاق بن جعفر الصادق» كذا نقل هذه النسبة الشيخ قطب الدين 
اليونيي من خط أخيه الأكبر أبي الحسين علي وأخبره أن والده قال له نحن 
من سلالة جعفر الصادقء قال وإنما قال له هذا عند الموت ليتخرج من 
قبول الصدقات. 

أبو عبد الله بن أبي الحسن 

# اليونيني الحنبلي تقي الدين الفقيه الحنبلي الحافظ المفيد البارع العابد 
الناسك.:ولد سنة شين وسبعين وخسمائة» وسمع النشوعي وحنبلا 
والكندي وال حافظ عبد الغني المقدسي وكان يثي عليه؛ وتفقه على الشيخ 
الموفق» ولزم الشيخ عبد الله اليونيي فانتفع به وكان الشيخ عبد الله يشني 
عليه ويقدمه ويقتدي به في الفتاوى الشرعية» وقد لبس الخرقة من شيخ 
شيخه عبد اللّه البطائحي؛ وبرع في علم الحديث وحفظ الجمع بين 
الصحيحين بالفاء والواو» وحفظ قطعة صالحة من مسند الإمام امد وكان 
يعرف العربية أخذها عن التاج الكندي؛ وكتب مليحا حسناء وكان الناس 
يتتفعون بفنونه الكثيرة» ويأخذون عنه الطرق الحسنة. 

وقد حصلت له وجاهة عظيمة عند الملوك. 

توضأ مرة عند الملك الأشرف بالقلعة حال سماع البخاري على 
الزبيدي» فلما فرغ من الوضوء نفض السلطان تخفيفة وبسطها على الأرض 
ليطا عليهاء وحلف السلطان له إنها طاهرة ولا بد أن يطا برجليه ففعل 
ذلك. 

ولا قدم الكامل على أخيه الأشرف دمشق فانزله القلعة وتحول 
الأشرف لدار السعادة وجعل يذكر للكامل محاسن الشيخ الفقيه» فقال 
الكامل: أحب أن أراه» فأرسل إليه إلى بعلبك بطاقة واستحضره فوصل إل 
دار السعادةء فنزل الكامل إليه وتحادثا وتذاكرا شيئا من العلم» فجرت 
مسالة القتل بالمثقل» وجرى ذكر حديث الجارية التي قتلها اليهردي فرض 
رأسها بين حجرين فأمر رسول الله تلظ بقتله رخ )۲٤۱۳(‏ م (الاتلي» 
فقال الكامل: إنه لم يعترف. فقال الشيخ الفقيه: في صحيح مسلم «فاعترفهة 
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فقال الكامل: آنا اختصرت صحيح مسلم ولم أجد هذا فيه فقال: بلى 
فارسل الكامل فاحضر خمسة مجلدات اختصاره لمسلم؛ فاخذ الكامل مجلدا 
والأشرف آخر وعماد الدين بن موسك آخر والملك الصالح مجلداً واخذ 
الشيخ الفقيه مجلدا فأول ما فتحه وجد الحديث كما قال الشيخ الفقيه» 
فتعجب الكامل من استحضاره وسرعة كشفه. وأراد أن يأخذه معه إلى 
الديار المصرية فأرسله الأشرف سريعا إلى بعلبك؛ وقال للكامل: إنه لا يؤثر 
ببعلبك شيثاء فأرسل له الكامل ذهباً كثيرا. 

قال ولده قطب الدين: كان والدي يقبل بر الملوك ويقول أنا لي في بيت 
المال أكثر من هذاء ولا يقبل من الأمراء ولا من الوزراء شيئا إلا أن يكون 
هدية مأكول ونحوه» ويرسل إليهم من ذلك فيقبلونه على سبيل التبرك 
والاستشفاء. 

وذكر أنه كثر ماله وأثرى» وصار له سعة من المال كثيرة» وذكر له أن 
الأشرف كتب له كتابا بقرية يونين واعطاه حي الدين بسن الجوزي ليأخذ 
عليه خط الخليقة» فلما شعر والدي بذلك أذ الكتاب ومزقه وقال: أنا في 

٠‏ قال: : وكان والدي لا يقبل شيت من الصدقة ويزعم أنه من فريية علي 

بن أبي :طالب رضي الله عنه. 

من جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» قال وقد كان قبل ذلك فقيرا لا شيء له» وكان للشيخ عبد الله 
زوجة ولا ابنة جميلة؛ وكان الشيخ يقول لما: زوجيها من الشيخ عمد 
فتقول: إنه فقير وأنا أحب أن تكون أبنتي سعيدة» فيقول الشيخ عبد الله 
كأني أنظر إليهما إياه وإياها في دار فيها بركة وله رزق كثير والملوك 
يترددون إلى زيارته» فزوجتها منه فكان الأمر كذلك؛ وكانت أولى زوجاته 
رحمه الله تعال. 

وكانت الملوك كلها يحترمونه ويعظمونه ويجيتون إلى مديتته» بنو العادل 
وغيرهم» وكذلك كان مشايخ الفقهاء كابن الصلاح» وابن عبد السلام» 
وابن الحاجب» والحصيزي؛ وشمس الدين بن سني الدولةء وابن الجوزي» 
وغيرهم يعظمونه ويرجعون إلى قوله لعلمه وعمله وديانته وآمانته. 

وقد ذكرت له احوال ومكاشفات وكرامات كثيرة رحمه الله وزعم 
بعضهم أنه قطب منذ ثنتي عشرة سنة فاللّه أغلم. 

وذكر الشيخ الفقيه قال: كنت عزمت مرة على الرحلة إلى حران» 
وكان قد بلغتي أن رجلا بها يعلم علم الفرائض جيداًءفلما كانت الليلة التي 
أريد أن أسافر في صبيحتها جاءتني رسالة الشبخ عبد الله اليونيني يعزم علي 
إلى القدس الشريف, وكاثي كرهت ذلك وفتحت المصحف فطلع قوله 
ؤابعُوا مَنْ لا يَسألكُم أجراً وهُمْ مُهْتَدُونَ» [سررة يس: ١؟)‏ فخرجت معه 
إلى القدس فوجدت ذلك الرجل الحراني بالقدس الشريف. فأخذت عنه 
علم الفرائض حتى خيل لي اني صرت ابرع فيه منه. 

وقال الشيخ أبو شامة: كان الشيخ الفقيه رجلا ضخماء وحصل له 
قبول من الأمراء وغيرهم؛ وكان يلبس قبعاً صوفه إلى خارج كما كان 
شيخه الشيخ عبد الله اليونيي. 

قال: وقد صنف شيئا في المعراج فرددت عليه في كتاب سميته الواضح 
الجلي ني الرد على الحنبلي؛ وذكر ولده قطب الدين أنه مات في التاسع 
عشر من رمضان من هذه السنة عن ثمان وثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

لا محمد بن خليل بن عبد الوهاب بن بدر: ابو عبد الله البيطار 
الأكال» وأصله من جبل بني هلال» وولد بقصر حجاج» وكان مقيماً 


وفيها توفي من الأعيان 
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بالشاغور وكان فيه صلاح ودين وإيثار للفقراء والمحاويج والنحابيبس» وكانت 
له حال غريبة لا يأكل لأحد إلا بأجرة. وكان أهل البلد يترامون عليه 
لياكل لهم الأشياء المفتخرة الطيبة فيمتنع إلا بأجرة جيدة؛ وكلما امتنسع من 
ذلك حلني عند الناس وأحبوه ومالوا إليه يأتونه بأشياء كثيرة من الحلاوات 
والشواء وغير ذلك فيرد عليهم عرض ذلك أجرة جيدة مع ذلكءوهنا 
غریب جداء رحمة الله تعالى ورضي عنه بمنه وكرمه آمين. 


ثم دخلت سنة تسع وم هسين وستمائة 


استهلت بيوم الاثنين لأيام خلون من كانون الأول وليس للمسلمين 
خليفة وصاحب مكة أبو نمي بن أبي سعد بن علي بن قتادة الحسني» وعمه 
إدريس بن علي شريكه» وصاحب الدينة الأمير عز الدين جماز بسن شيحة 
اسي 0 

وصاحب مصر والشام الساطان الملك الظاهر بيبرس البندقداري؛ 
وشريكه في دمشق ويعلبك والصبيبة ويانياس الأمير علم الدين سنجر 
الملقب بالملك المجاهد. وشريكه في حلب الأمير حسام الدين لاجين 
الجوكندار العزيزي. 

والكرك والشوبك للملك المغيث فتح الدين عمر بن العادل سيف 
الدين أبي بكر بن الكامل محمد بن العادل الكبير سيف الدين أبي بكر ص 
أيرب. 

وحصن صهيون وبارزيا في يد الأمير مظفر الدين عثمان بن ناصر 
الدين منكورس. 

وصاحب حماه الملك المنصور بن تقي الدين عدوم رمحا رمن 
الأشرف بن المنصور إبراهيم بن أسد الدين الناصر. 

وصاحب الموصل الملك الصالح إسماعيل ب 
الجاهد صاحب جزيرة ابن عمر. 

وصاحب ماردين الملك السعيد نجم الدين إيل غازي بن أرتق. 

وصاحب بلاد الروم ركن الدين فليج أرسلان بسن كيخسرو 
السلجوقي؛ وشريكه في الملك أخوه كيكاوس. والبلاد بينهما نصفين. 

وسائر بلاد المشرق من خراسان والعراق بأيدي الشار اصحاب 
هولاكو. 1 

وبلاد اليمن تملكها غير واحد من الوك وكذلك بلاد المغرب في كل 
قطر منها ملك. 

ولي هله السنة أغارت التتار على حلب واغجفل الناس وحصل لهم 
رعب شديد» والتقى التتر مع نائب حلب الأمير صاحبها حسام الدين 
الجوكندار العزيزي» والمنصور صاحب حماه» والأشرف صاحب حمص» 
وكانت الوقعة شمالي مص قريياً من قبر الد بن الوليد والتدار في ستة 
آلاف والمدلمون ني آلف وأريعمائة فهزمهم الله عز وجل» وقتل المسلمون 
أكثرهم فرجع التار إلى حلب فحصورها أربغة أشهر وضيقوا عليها 
الأقوات» وقتلوا من الغرباء خلقا كثيراً صبرا فإنا لله وإنا إليه راجعون, 
والجيرش الذين كسروهم على حمص مقيمون لم يرجعوا إلى حلب بل 
ساقوا إلى مصرء فتلقاهم الملك الظاهر في أبهة السلطنة وأخسن إليهم» 
وبقيت حلب محاصرة لا ناصر لها ني هذه المدة ولكن مسلم الله سبحانه 
وتعالى. ٍ 

وني يوم الاثنين سابع صفر ركب الظاهر في أبهة المللك ومشى الأمراء 


بن البدر لؤلؤء وأخوه املك 


سنة تسع وج هسين وستمائة 


والأجناد بين يديه» وكان ذلك أول ركوبه واستمر بعد ذلك يتابع الركوب 
واللعب بالكرة. 

ولي الحادي عشر من صفر حرج الأمراء بدمشق على ملكها علم 
الدين سنجر الحلي فقاتلوه فهزموه» فدخل القلعة فحاصروه فيها فهرب 
منها إلى قلعة بعلبك» وتسلم قلعة دمشق الأمير علاء الدين أبدكين 
البندقدارى» وكان ملوكا لحمال الدين بن بعمور ثم للصالح أيوب بن 
الكامل وإليه ينسب الملك الظاهرء فارسله الظاهر ليتسلم دمشق من الحلبي 
علم الدين سنجر» فاخذها وسكن قلعتها نيابة عن الظاهرء ثم حاصروا 
الحلبي ببعلبك حتى أخذوه فارسلوه إلى الظاهر على بغل إلى مصرء قدخل 
عليه ليلا فعاتبه ثم أطلق له أشياء وأكرمه. 

وي يوم الاثنين ثامن ربيع الأول استوزر الظاهر بهاء الدين علي بن 
محمد المعروف بابن الحنا. 

وف ريبع الآخر قبض الظاهر على جماعة من الأمراء بلغه عنهم أنهم 
يريدون الوثوب عليه وفيه أرسل إلى الشوبك فتسلمها من أيدي نواب 
المغيث صاحب الكرك. 

وفيها جهز الظاهر جيشاً إلى حلب ليطردوا التسار عنهاء فلما وصل 
الجيش إلى غزة كتب الفرنج إلى التتار ينذرونهم؛ فرحلوا عنها مسرعين 
واستولى على حلب جماعة من أهلهاء فصادروا ونهبوا وبلغوا أغراضهم» 
وقدم إليهم الجيش الظاهري فازالوا ذلك كله» وصادروا بعض أهلها بالف 
الف وستماثة ألف. ثم قدم الأمير شمس الدين آقوش البري من جهة 
الظاهر فاستلم البلد واستحوذ عليها فقطع ووصل وحكم ولكن ما عدل. 

وفي يوم الثلاثاء عاشر جمادى الأولى باشر القضاء بمصر العلامة الشيخ 
تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت القاضي الأعز أبي القاسم خلف بن 
القاضي رشيد الدين آي الثناء محمود بن بدر العلامي» وذلك بعد شروط 
ذكرها للظاهر شديدة؛ فدخل تحتها الملك الظاهر وعزل عن القضاء بدر 
الدين أبو الحاسن يوسف بن علي السنجاري ورسم عليه ايام ثم أفرج 


عنهء 


ذكر البيعة بالخلافة للمستنصر باللّه أبي القاسم أحمد ابن 
المؤمنين الناصر لدين اللّه أبي العباس أمد العباسي وهو 


عم ال مستعصم 

وكان معتقلا ببغداد فأطلق. وكان مع جماعة الأعراب بأرض بالعراق» 
ع ري م ا AE‏ 
الأعراب عشرة» منهم الأمير ناصر الدين مهنا في ثامن رجب» فخرج 
السلطان ومعه الوزير والقاضي تاج الدين والشهود والمؤذنون فتلقوه وكان 
يوما مشهرداء وخرج أهل التوراة بتوراتهم» والنصارى بإنجيلهم؛ ودخل من 
باب النصر في أبهة عظيمة و لله الحمد والمة. 

فلما كان يوم الاثنين ين ثالث عشر رجب جلس السلطان والخليفة 
بالإيوان بقلعة الجبل» والوزير والقاضي والأمراء على طبقاتهم؛ وأثبت 
نسب الخليفة المذكور على الحاكم تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعزء 
وهذا الخليفة هو أخو المستنصر باني المستنصرية» وعم المستعصم. ٠‏ 


ذكر البيعة بالخلافة للمستنصر باللّه أيي القاسم أحمد 


"5 


بويع بالخلافة بمصر بأيعه الملك الظاهر والقاضي والوزير والأمراء. 
وركب في دست الخلافة بديار مصر والأمراء بين يديه والناس حوله» وشق 
القاهرة وكان يوماً مشهوداً وذلك في الثالث عشر من رجب من هذه 
العباس أربعة وعشرون أباء وكان أول من بايعه القاضي تاج الدين عندما 
ثبت عنده نسبهء ثم السلطان الملك الظاهر ثم الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام ثم الأمراء والدولة و لله الحمد والمة. 

وخطب له على النابر وضرب اسمه على السكة وكان منصب الخلافة 
قد شغر منذ ثلاث سنين ونصفاء لأن المستعصم قتل في أول سنة سست 
وخمسين وستمائة» وبويع هذا ني يوم الاثنين في ثالث عشر رجب من هذه 
السنة ‏ أعبي سنة تسع وخمسين وستمائة. 

وكان اسمر وسيما شديد القوى عالي الحمة له شجاعة وإقدام» وقد 
لقبوه بالمستنصر كما كان أخاه باني المدرسة ببغداد تلقب وهنا أمر لم يسبق 
إليه أن خليفتين اخوين يلقب كل منهما بالآخرءولي الخلافة أخوان كهذين 
السفاح وأخوه المنصور. ولدا محمد بن علي بن عبد اللّه بن العباس. 
واهادي والرشيد ابنا المهدي ابن المنصورءوالوائق والمتوكل ابنا المعتصم بن 
الرشيد. والمسترشد والمقتفي ولدا المستظهر. 

وأما ثلاثة فالأمين والمأمون والمعتصم أؤلاد الرشيد» والمنتصر والمعتر 
والمعتمد أولاد المتوكل. 

وأما أربعة فأولاد عبد الملك بن مروان الوليد وسليمان ويزيد وهشام. 
قبله إلا في خلافة المكتفي ابن المستطهر فإنه. وليها بعد ابن أخيه الراشد بن 
المسترشد بن المستظهرء واللّه أعلم وكانت مدة خلافته إلى أن فقد كما 
سيأتي خمسة أشهر وعشرين يوماء وكان أقصر مدة من جميع خلفاء بني 
العباس. 

وأها بنو أمية فكانت مدة خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية أربعين 
يوماء وإبراهيم بن الوليد سبعين يوماء وأخيه يزيد بن الوليد خمسة أشهر 

ا ا E‏ 
a‏ وأياما. وقد أنزل الخليفة المستتصر هذا 
O E sS‏ 
أبهة السواد وجاء إلى الجامع بالقلعة فصعد المنبر وخطب بالناس - : خطبة ذكر 
فيها شرف بي العباس» ڈ ثم استفتح فقرأ صدراً من سورة الأنعام ثم صلى 

على التي تال ثم ترضى عن الصحابة ودعا للسلطان الظاهر» ثم نزل 
فصلى بالناس فاستحسنوا ذلك منه» وكان وقتا حسنا ويوما مشهودا. 


تولية الخليفة المستنصر باللّه للملك الظاهر السلطنة 


لا كان يوم الاثنين الرابع من شعبان» ركب الخليفة والسلطان والوزير 


' والقضاة والأمراء وأهل الحل والعقد إلى خيمة عظيمة قد ضربت ظاهر 


القاهرة فجلسوا فيهاء فالبس الخليفة السلطان بيده خلعة سوداء» وطوقا في 
عنقه» وقيدا في رجليه وهما من ذهبء وصعد فخر الدين إبراهيم بن 
لقمان وهو رئيس الكتاب منبرا فقرا على الناس تقليد السلطان» وهو من 
إنشائه وبخط نفسه» ثم ركب السلطان بهذه الأبهة والقيد في رجليه والطوق 


Yo 


في عنقه والوزير بين يديه» وعلى رأسه التقليد والأمراء والدولة في خدمته 
مشاة سوى الوزير» فشق القاهرة وقد زينت له وكان يوما مشهوداء يقصر 
اللسان عن وصفه وقد ذكر الشيخ قطب الدين هنا التقليد بتمامه» وهو 
مطول واللّه أعلم. 

ثم إن الخليفة لما طلب من السلطان ذلك أن جهزه ه إلى بغدادء فرتب 
السلطان له جنداً هائلة وأقام له من كل ما ينبغي للخلفاء والملوك من 
الحشم والخدم والطبلخاناه وغير ذلك. 

ثم سار السلطان صحبته قاصدين دمشق الحروسة في أبهة عظيمة وكان 
سبب خروج السلطان من مصر إلى الشام؛ أن البرلي كما تقدم كان قد 
استحوذ على حلب» فارسل إليه الطاهر الأمير علم الدين سنجر الحلبى 
الذي كان قد تغلب على دمشق فطرده عن حلب وتسلمهاء وأقام بها نائاً 
عن السلطان, ثم لم يزل البرلي حتى استعادها منه وأخرجه منها هاربا 
واستولى عليها كما كان. فاستناب السلطان في الديار المصرية عز الدين 
ايدمر الحلي وجعل تدبير المملكة إلى الوزير بهاء الدين بن الحناء اصطحب 
ولده فخر الدين ابن الحنا وزير الصحبة وجعل تدبير العساكر والجيوش 
الأمير بدر الدين بيليك الخازندار. ثم كان دخول السلطان صحبة الخليفة 
إلى دمشق ثم ساروا فدخلوا دمشق يوم الاثنين سابع ذي القعدة» وكان 
يوما مشهوداء وصليا الشمعة بجامع دمشق» وكان دخول الخليفة من باب 
البريد. ودخل السلطان من باب الزيادة. وكان يوما مشهودا أيضاء ثم جهز 
السلطان الخليفة إلى بغداد ومعه أولاد صاحب الموصلء وأنفق عليه 
وعليهم وعلى من استقل معه من اميش الذين يردون عنه مالم يقدر الله 
من الذهب العين الف ألف دينار؛ وأطلق له وزاده فجزاه الله خيراء وقدم 
إليه صاحب حمص الملك الأشرف فخلع عليه وأطلق له وزاده هتل باشر» 
وقدم صاحب حماه المنصور فخلع عليه وأطلق له وكتب له تقليدا ببلاده» 
ثم جهز جيشاً صحبة الأمير علاء الدين البندقداري إلى حلب محارية البرلي 
التغلب علبها المفسد فيهاء وقد أقام الل محلب خليفة آخرٌ لقبه بالحاكم» 
فلمًا اجتاز به المستنصر سار معه إلى العراق. واتفقا على المصلحة وإنفاذ 
الحاكم للمستنصر؛ لكونه أكبر منه» و لله الحمد. لکن خرج عليهما في آخر 
السنةٍ طائفة من التتاره ففرقوا شملّهماء وقتلوا خلقاً من كان معهماء وعدم 
المستنصنٌ > وهرّب الحاكم مع الأعراب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد 
كان المستنصر هذا فتح بلداناًكثيرة في مسيره إلى العسراق» وما قاتله به ادر 
علي شيحنة بغداد كسره الستتصرء وقتل أكثّر أصحابه ولکن خرّج كَمين 
من التتلر فهرب العُرْبانُ والاكرادُ الذين كانوا مع المنتتصر, وثبت هو في 
لقن شن كان ت من ارك رک ت رک ا 
البين» وجا الحاكم في طائفةٍ وكان هذا في أول امحرم من سنة ستين 
وستمائة. رحمه الله وأكرم مثواه. . وهنا هو الذي أشبه الحسين بسن علي في 
توغله في أرض العراق مع كثرة جنودهساء وكان الأولى لمانا أن يقر في 
بلاد الإسلام حتى تتمهد الأمورٌ وتصفو الأحوال» ولكن قر اللَهُ وما شاء 
فمل. 

وجهز السلطانٌ الملكُ الظاهر جيشاً آخرَ من دمشق إلى بلاد الفرنج» 
فاغاروا وقتلواء وسوا ورجعوا سالين» وطلبت الفِرنْجٌ من السلطان 
الصلح» فصالحهم مدة لاشتغاله بحلب وأعماهاء وكان قد عزل في شوال 
عن قضاء مصر وحتها تاج الدين عبد اواب ابن بنت الأعَر وى 
عليها ُرهان الدين الخضيرٌ بن الحسن السنجاريء وعزل قاضي دمشق نم 
الین لبا بكر بن صدر الدين امد اين شمس الدين ى بن هة الله بن 


تولية الخليفة المستنصر باللّه للملك الظاهر السلطئة 


سنة تسع وسين وستمائة 


سني الدولة؛ وولى قاضي القضاة بث شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم 
بن أبي بكر بن خلكان» وقد ناب في الحكم بالقاهرة مدة طويلة عن بادر 
الدين السسشجار: يء فأضاف إليه مع القضاء نظرٌ الأؤقاف واللجامع والمارستان 
وتذریس سبع مدارس؛ | العادلية والناصرية والعذراوية والفلكية والركنية 
والإقبالية والبهنسية» > وقرئ تقليده يوم عرفة يوم الجمعة بعد الصلاة 
بالتنئاك الكمال من جامع دمشق» وسافر القاضي ازول رشا علبه» 
وقد تكلم فيه الشيخ أبو شامة» وذكر أنه خان في وديعة ذهب جعلها 
فلوساًء فاللّه أعلم. وكانت مدة ولايته سنة وأشهراًء وفي يوم العيدٍ يوم 
الست سافر السلطان بالعساكر المنصورة راجعاً إلى الديار المصرية؛ وقد 
كان رسول الإسماعيلية قدم على السلطان بدمشق تدده وتر ده 
ويَطلبون منه إقطاعات كثيرة» فلم يرل يُوقع بينهم حتى استاصّل شأتتهم 
واسْتولى على بلادهم» نصره الله تعال» ومکن به البلا ونصر به عباده 
المؤمنين. آمين. 
وفيها في السادس والعشرين من ربيع الأول عُمل عزاء السلطان الك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي فاتح بيت المقدسء: وكان عُمل 
هذا العزاء بقلعةٍ الجبل من الديار المصرية بامر السلطان الملك الظاهر ركن 
الدين بَرْسء وذلك لم بلَغهم أن مُولاكو ملك التسار قتله» وقد كان في 
قبضته» كما تقدم ذکرٌه» فلما بلغه كسرّه أصحابه بعين جالوت طلَبه إلى بين 
يديه؛ وقال له: أنت أرسلت الجبوش إلى الديار المصرية حتى اقتلوا مع 
المغول» فكسروهم. ثم أمر بقتله» ويقال: إنه اعتذر إليه. وذكر أن المصريين 
كانوا أعداءه؛ وبينه وبينهم شان وقِنالٌ» فاقاله ولكنه انحطت رتبشه عند 
وقد كان مُكَرْماً في خدمته. وقد وعده أنه إذا ملك الديار المصرية استنابه في 
الشام» فلما كانت وقعة ححص في هذه السنةء وقتل فيها أصحاب هولاكو 
مع مقذمهم بَيْئَرّة غضيب وقال له: اصحابك من العزيزية أمراء يك 
والناصرية من اصحابك قتّلوا أصحابنا. ثم أمرّ بقتله. وقد ذكر أنه رماه 
الاب وهر واقفْ بين يديه وهو یسال العفوء فلم يفل حتى قثله وفتل 
أخاه شقيقه الملك الظاهر علا وأطلق ولَدَيْهما العزيز محمد ابسن الناصر 
وزبالة بن الظاهر, وكانا صغيرين من أحسن آشکال بني آد» فأما العزيرٌ 
فإنه مات هنالك في اسر السار واما زبالة فإنه صار إلى الديار المصرية 
فكان احسنّ مَن بهاء وكانت مه ام ولد يقال لها: وجةٌ القمر. فتزوجها 
بعض الأمراء بعد استاذها المذكور. 
ويقال: إن هولاكو لما أراد قل الناصر أمر باربع من الشجر مُتباعداتي» 
فجُمعت رءوسها بجبال» ثم ربط الناصرٌ في الأريع باربعته. ثم أطلقت 
لحب فرجَعّت كل وأحدةٍ إلى مركزها بعضو من أعضاء الناصرء رحمه الله 
تعالی. وقد قيل: إن ذلك كان في الخامس والعشرين من شوال سنة ثمان 
وخمسين» وكان موده في سنة سبع وعشرين بحلب» ولا ثري بوه في سنة 
آرم اوثلاثين بويع بالسلطنة يحلب. وعمره سبع سنين» وقام بتدبير ملكته 
جماعة من ماليك أيه العزيز وكان الأمرُ كله عن رأي جاه ام أيه صبغة 
و TS‏ 
ستمائةٍ امَْقَلٌ الناصرٌ باكلك» وكان جيذ السيرة في الرعايا مُحبْبِاً إليهسم» 
كث الفقات» ولا میا املك دمشق مع حلب واعمافا وتان وران 
وطائفة كثيرةٍ من بلاد اللتزيرة» فيقال: : إن سماطة كان کل يوم تمل على 
أربعمائة راس غنم سسوى الدجاج والإودٌ وأنواع الطير مطبوخا بأنواع 
الأطعمة والقلويات؛ وكان مجموع ما يَغْرَمٌ على السماط في كل يوم عشرين 


سنة ستين وستمائة 


ألفاء وعاسيّه يرح من بين يديه كما هو كأنه لم يؤكل منه شي فيباعٌ على 
باب القلعة بأرخص الأثمان حتى إن كثيراً من أهل البيوتات لا يُطبخون 
في بيوتهم شيئاً من الطرف والأطعمةٍ بل يشترون ذلك برخحص وكانت 
الأرزاق كثيرة دار في زمانه وایامه» وقد كان تليعاً ظريفاً حسن الشكل» 
أديباً يقولٌ الشعر المتورسطء القرى بالنسبة إليه وقد أورد له الشيخ تُطَُبُ 
الدين في «الذيل» قطعة صالحة من شعره وهي رائقة لاثقة» قل ببلاد 
المشرق» وذفن هنالك وقد كان اعد له تربة برباطه الذي بناه بسفح 
قاسيون» فلم يُقَثْر دفنه بهاء والناصرية البرانية بالسفح من أغرب الأبنية 
وأحسنها بنيانً من الموكد الْمحكم قبي جامع الأفرم» وقد بنى بعدها بملةٍ 
طويلةٍ وكذلك الناصرية الجانية التي بناها داخلّ باب الفراديس هي من 
أحسن المدارس. وبنى الخان الكبير تجاه الزغجاري وحُوّلت إليه دار الطعم؛ 
وقد كانت قبلَ ذلك غربيٌ القلعة في إصطَبل السلطان اليو رحمه اللهُ. 
وهذا كل ما بلغنا من وقائع هذه السنة ملخصاء 


ثم دخلت سنة ستين وستمائة 


في أوائل هذه السنة في ثالث الحرم قثل الخليفة المستنصر باللّه الذي 
بويع له في رجب في السنة الماضية بمصرء وكان قتله بأرض العراق بعد ما 
هزم من كان معه من الجنود فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

واستقل الملك الظاهر بجميع الشام ومصر وصفت له الأمورء وم يبق 
له منازع سوى البرلي فإنه ذهب إلى البيرة فاستحوذ عليها وعصي عليه 
هنالك. 

وفي اليوم الثالث من الحرم من هذه السنة خلع السلطان الملك الظاهر 
ببلاد مصر على جميع الأمراء والحاشية وعلى الوزير وعلى القاضي تاج 
الدين ابن بنت الأعز وعزل عنها برهان الدين السنجاري. 

وفي أواخر الحرم أعرس الأمير بدر الدين بيليك الخازندار على بدت 
الأمير لؤلؤ صاحب الموصل؛ واحتفل الظاهر بهذا العرس احتفالا بالغاً. 

قال ابن خلكان: وني هذه السنة اصطاد بعض أمراء الظاهر بجرود حمار 
وحش فطبخره فلم ينضج ولا أثر فيه كثرة الوقود ثم افتقدوا أمره فإذا هو 
موسوم على أذنه بهرام جور» قال: وقد أحضروه إلي فقرأته كذلك» وهو 
يقتضي أن هذا الحمار قريباً من ثماماثة سنة» فإن بهرام جور كان قبل 
المبعث بمدة متطاولة؛ وحمر الوحش تعيش دهرا طويلا. 

قلت: يحتمل أن يكون هذا بهرام شاه الملك الأمجد إذ يبعد بقاء مشل 
هذا بلا اصطياد هذه المدة الطويلة» ويكون الكاتب قد أخطأ فأراد كتابة 
بهرام شاة فكتب بهرام جور فحصل اللبس من هذا واللّه اعلم.. 


ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسي 


في السابع والعشرين من ربيع الآخر دخل الخليفة أبو العباس الحاكم 
بأمر الله أحمد ابن الأمير أبي علي القَئّي ابن الأمير علي ابن الأمير أبي 
بكر ابن الإمام المسترشد بالله بن المستظهر باللّه أبي العباس أحمد من بلاد 
الشرق وصحبته جماعة من :رؤوس تلك البلاد. وقد كان شهد الوقعة 
صحبة المستنصرء وهرب هو قي جماعة من المعركة فسلم؛ فلما كان يرم 
دخوله تلقاه السلطان الظاهر وأظهر السرور له والاحتفال به» وأنزله في 
البرج الكبير من قلعة الجبل» وأجريت عليه الأرزاق الدارة والإحسان. 


ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسى 


؟١همل‎ 


وفي ربيع الآخر عزل الملك الظاهر الأمير جمال الدين آفوش النجيبي 
عن استاذداريته واستبدل به غيره وبعد ذلك أرسله نائباً على الشام كما 
سياتي. 

وي يوم الثلاثاء تاسع رجب حضر السلطان الملك الظاهر إلى دار 
العدل في محاكمة في بثر إلى بين يدي القاضي تاج الدين عبد الوهاب ابن 
بنت الأعز فقام الناس إلا القاضي فإنه أشار عليه أن لا يقوم وتداعيا وكان 
الحن مع السلطان وله بيئة عادلةء فانتزعت البثر من يد الغريم وكان الغريم 
أحد الأمراء.. 

وفي شوال استناب السلطان الملك الظاهر على حلب الأمير علاء 
الدين أيدكين الشهابي وحيتئذ انحاز عسكر سيس على الفوعة من أرض 
حلب فركب إليهم الشهابي فكسرهم وأسر منهم جماعة فعثهم إلى مصر 
فوسسطوا. 

وفيها استناب السلطان على دمشق الأمير جال الدين آقرش النجيبي؛ 
وكان من أكابر الأمراء وعزل عنها علاء الدين طيبرس الوزيري وحمل إل 
القاهرة.. 

وني ذني القعدة خرج مرسوم السلطان الملك الظاهر إلى القاضي تاج 
الدين ابن بنت الأعز أن يستنيب من كل مذهب من المذاهب الثلائة نائبا 
فاستناب من الحنفية صدر الدين سليمان الحنفي» ومن الحنابلة شمس 
الدين محمد ابن الشيخ العماد ومن المالكية شرف الدين عمر السبكي 
المالكى.. 

وني ذي الحجة قدمت وفود كثيرة من التنار على الملك الظاهر 
مستامنين فأكرمهم وأحسن إليهم وأقطعهم إقطاعات حسنةء وكذلك فعل 
بأولاد صاحب الموصل ورتب لإخوانهم رواتب كافية ر 

وفي هله السنة أرسل هولاكو طائفة من جنده نحوا من عشرة الاف 
فحاصروا الموصل ونصبوا عليها أربعة وعشرين منجنيقاء وضاقت بها 
الأقرات.. 

وفيها أرسل الملك الصالح إسماعيل بن لؤلؤ إلى البرلي يستنجده فقدم 
عليه فهزمت التتار ثم ثبتوا والتقوا معه. وإنما كان معه تسع مئة مقاتل 
فهزمره وجرحره وعاد إلى البيرة وفارقه أكثر أصحابه فدخلوا الديار 
اللصرية» ثم دحل هو إلى بين يدي السلطان الملك الظاهر فأنعم عليه 
وأحسن إليه وأقطعه تسعين فارسأء وأما التتار فإنهم عادوا إلى الموصل وا 
يزالوا حتى استتزلوا صاحبها الملك الصالح إليهم ونادوا في البلد بالأمان 

حتى اطمان الناس ثم مالوا عليهم فقتلوهم تسعة أيام وقتلوا الملك الصالح 
إسماعيل وولده علاء الدين وخربوا أسوار البلد وتركوها بلاقع ثم كروا 
راجعين قبحهم الله أجمعين. 

وفيها وقع الخلف بين هولاكو وبين السلطان بركة ابن عمه؛ وأرسل 
إليه بركة يطلب منه نصيبا جما فتحه من البلاد وأخذه من الأموال والأسرارء 
على ما جرت به عادة ملوكهم؛ فقتل رسله فاشتد غضب بركة؛ وكاتب 
الظاهر ليتفقا على هولاكو. 

وفيها وقع غلاء شديد بالشام فبيع القمح الغرارة بأربعمائة وخسين 
والشعير بمائتين وخمسين» واللحم الرطل بستة وبسبعة. 

وحصل في النصف من شعبان خوف شديد من التتار فتجهز كثير مسن 
الناس إلى مصرء وبيعت الغلات حتى حواصل القلعة والأمراء» ورمسم 
ولاة الأمور على من له قدرة أن يسافر من دمشق إلى بلاد مصرء ووقعمت 
رجفة عظيمة في الشام وني بلاد الروم؛ ويقال إنه حصل لبلاد الدتر خوف 


1۰0۹ 
شليد أيضاء فسبحان الفعال لا يريد وبيده الأمر. 
وكان الآمر لأهل دمشق بالتحول منها إلى الديار المصرية نائبها الأمير 
علم الدين طيبرس الوزيري» فأرسل السلطان إليه في ذي القعدة فأمسكه 
وعزله واستناب عليها جال الدين آقوش النجيبي؛ واستوزر بدمشق عز 
الدين بن وداعة. 
ولي هذه السئة نزل القاضي شمس الدين ابن خلكان عن تدريس 
الركنية للشيخ شهاب الدين ابي شامة وحضر عنده حين درس واحذ في 
أول مختصر المزني أثابه الله تعالى. 


وفيها توفي من الأعيان 

الخليفة 

8# المستنصر باللّه بن الظاهر بأمر الله العباسي الذي بايعه الظاهر بمصر 
عسي الم a‏ 
السنة» وكان شهما شجاعاء بطلا فانكاء وقد أنفق الظاهر عليه حتى أقام له 
جيشاً بالف الف دينار وأزيد وسار في خدمته ومعه خخلق من أكابر الأمراء 
وأولاد صاحب الموصل؛ وكان الملك الصالح إسماعيل من الوفد الذين 
قدموا على الظاهر فأرسله صحبة الخليفةء فلما كانت الوقعة فقد المستنصر 
ورجع الصالح إلى بلاده فجاءته التتار فحاصروه كما ذكرناء وقتلوه وخربوا 
بلاده وقتلو! أهلهاء فإنا لله وإنا إليه راجغون. 

العز الضرير النحوي اللغوي واسمه 

الا الحسن بن محمد بن جمد بن نجا من أهل نصيبين ونشأ بإريل 
فاشتغل بعلوم كثيرة من علوم الأوائل؛ وكان يشتغل عليه أهل الذمة 
وغيرهم؛ ونسب إلى الانحلال وقلة الدين» وترك الصلوات» وكان ذكياء 
وليس بذكي عالم اللسان جاهل القلب» ذكي القول خبيث القعل» وله 
شعر جيد رائق أورد منه الشيخ قطب الدين قطعة في ترجمته؛ وهذا الضرير 
شبيه بأبي العلاء المعري قبحهما الله. 

ابن عبد السلام: 

اقلا عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن 
المهذب, الشيخ عز الدين أبو محمد السلمي الدمشقي الشافعي شيخ 
المذهب ومفيد أهله» وله مصنفات حسان» منها التفسير» واختصار النهاية» 
والقواعد الكبرى والصغرى؛ وكتاب الصلاة والفتاوى الموصلية وغير ذلك. 

ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين ومسمائة؛ وسمع كثيرا واشتغل على 
فخر الدين بن عساكر وغيره وبرع في المذهبء وعلوم كثيرة» وأفاد الطلبة 
ودرس بعدة مدارس بدمشق» وولي خطابتها ثم سافر إلى مصر ودرس بها 
وخطب وحكم» وانتهت إليه رئاسة الشافعية» وقصد بالفتاوى من الآفاق. 

وكان لطيفا ظريفا يستشهد بالأشعار» وكان سبب خروجه من الشام 
إنكاره على الصالح إسماعيل تسليمه صفد والشقيف إلى الفرنسج. ووافقه 
الشخ أبو عمرو بن الحاجب المالكي. فأخرجهما من بلده فسار أبو عمرو 
إلى الناصر داود صاحب الكرك فأكرمه واحترمه» وسار ابن عبد السلام إلى 
الملك الصالح أيوب بن الكامل صاحب مصر فأكرمه وولاه قضاء مصر 
وخخطابة الجامع العتيق» ثم انتزعهما منه وأقره على تدريس الصالحيةء فلما 
حضره الموت أوصى بها للقاضي تاج الدين ابن بنت الأعز. 

وتوني في عاشر جمادى الأولى وقد نيف على الثمانين» ودفن من الغد 
بسفح المقطم» وحضر جنازته السلطان الظاهر وخلق كثير رحمه الله تعال. 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة إحدى وستين وستمائة 


كمال الدين 

ابن العديم الخنفي: و GRE‏ 
بن أحمد بن یحی بن زهير بن هارون بن موسى بن عيسى بن عبد الله بن 
محمد بن أبي جرادة عامر بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل 
الحلي الحنفي كمال الدين أبو القاسم بن العديم, الأمير الوزير الرئيس 
الكبير. 

ولد سنة ست وثمانين وخسمائة؛ سمع الحديث وحدث وتفقه وأقتى 
ودرس وصنف» وكان إماما في فنون كثيرة» وقد ترسل إلى الخلفاء والملوك 
مراراً عديدة» وكان يكتب حسناً طريقة مشهورة» وصنف للب تاريخاً 
مفيداً قريباً في اربعين مجلنداء وكان جيد المحرفة بالحديث» حسن الظن 
بالفقراء والصالحين كشير الإحسان إليهم» وقد أقام بدمشق في الدولة 
الناصرية المتآخرة. 

ترني بمصر ودفن بسفح المقطم بعد الشيخ عز الديين بين عبد السلام 
بعشرة أيام؛ وقد أورد له قطب الدين أشعاراً حسنة. 

ا8 يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة بن إبراهيم بن الحسن بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن سليمان بن محمد القاقاني الزيبي بن إبراهيم 
بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» محيي الدين أبو 
المعزء ويقال: أبو امحاسن الحاشمي العباسي الموصلي المعروف بابن زبلاق 
الشاعرء قتلته التتار لما أخذوا الموصل في هذه السئة عن سبع وخمسين سنق 
ومن شعره قوله: 
بعنت لنا من سحر مقلتك الوَسْنى سهادا يذود الجفن أن يألف الجفنا 
فحاكاء لكن زاد في دقة المعنى 
وملت بقسد علم افيف الغصن 
سنا وساء إذ تشسابهتما سنا 


وأبصر جسمي حسن خصرك ناحلاً 
رابرزت وجها أخجل الصبح طالعاً 
حكيت اخحاك البدر ليلة تمه 

وقال أيضا وقد دعي إلى موضع» فبعث يعتذر بهذين البيتين: 
أنا في منزلي وقد وهب الله ندهاوتقينةوعقارا 
نابسطوا لمر في الداخر عتكم شغل الخَلَى هله بان يعارا 

قال أبو شامة: وفيها في ثاني عشر جمادى الآخرة توني: 

ا البدر المراغي الخلافي: المعروف بالطويل» وكان قليل الدين تاركا 
للصلاة ة مغتبطا بما كان فيه من معرفة الجدل والخلاف على اصطلاح 
المتاخرين؛ راضيا با لا يفيد رحمنا الله تعالى وجميع المسلمين. 

وفيها توفي: 

قلا محمد بن داود بن ياقوت الصارمي: الحدث. كتب كثيرا الطبقات 
وغيرهاء وكان دينا خيراً يعير که ويداوم على الاشتغال بسماع الحديث 
رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وستمائة 


استهلت وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية الملك الظاهر بيبرس 
البندقداري. وعلى الشام نائبه جمال الدين آفوش النجبي» وقاضيه شمس 
الدين ابن خلكان والوزير بها عز الدين بن وداعة» وليسس للناس خليفة» 
وإنما تضرب السكة باسم المستنصر الذي قتل في السنة الماضية. 


سنة إحدى وستين وستمائة 


ذكر خلافة الحاكم بأمر اللّه 


أبي العباس احمد ابن الأمير .ابي علي القبّي ابن الأمير علي ابن الأمير 
أبي بكر ابن الإمام المسترشد باللّه أمير المؤمنين أبي منصور الفضل ابن 
الإمام المستظهر بالله أبي العباس أحمد العباسي الهاشمي. 

لما كان يوم الخميس ثاني الحرم» جلس الساطان الملك الظاهر ركن 
الدين بيبرس وأمراؤه وأهل الحل والعقد في الإيوان الكبير بقلعة الجبل؛ 
وجاء الخليفة الحاكم بأمر الله راكبا حتى نزل عند الإيوان» وقد بسط له إلى 
جانب السلطان وذلك بعد ثبوت نسبه» ثم قرئ نسبه على الناس ثم أقبل 
عليه اللك الظاهر قبايعه وبايعه الناس بعله» وكان يرما مثهردا. 

فلما كان يوم الجمعة ثانية خطب الخليفة بالناس فقال في خطبته: 
«الحمد لله الذي أقام لآل العباس ركنا ظهيراء وجعل لهم من لدنه سلطانا 
نصيراء أحمده على السراء والضراء واستعينه على شكر ما أسبغ من 
النعماء» واستنصره على دفع الأعداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يقي وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء 
وائمة الاقتداء الأربعة» وعلى العباس عمه كاشف غمه أبي السادة الخلفاء 
الراشدين وأئمة المهديين وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدينء أيها الناس اعلموا أن الإمامة فرض من فروض الإسلام» 
والجهاد محتوم على جميع الأنام» ولا يقوم علم الجهاد إلا باجتماع كلمة 
العباده ولا سبيت الحرم إلا بانتهاك المحارم» ولا سفكت الدماء إلا بارتكاب 
الجرائم: فلو شاهدتم أعداء الإسلام لما دخلوا دار السلام» واستباحوا الدماء 
والأموال وقتلوا الرجال والأطفال» وسبوا الصبيان والبنات» وأيتموهم من 
الآباء والأمهات.وهتكوا حرم الخلافة والحريم. وأذاقوا 
الآليم» فارتفعت الأصوات بالبكاء والعويل وعلت الصيحات من هول 
ذلك اليوم الطويل»فكم من شيخ خضبت شيته بدمائه» وكم من طفل 
بكى فلم يرحم لبكائه» فشمروا عباد الله عن ساق الاجتهاد في إحياءٍ 
فرض الجهاد «فاتقرا الله ما استطعتم وَاسْمَعُوا وأَطِيمُوا وأَنفِقُوا يرا 
لأنشيكم ومن يُوقَ شح نيه وليك هُمْ الْْلِحُون4.(سورة العاين: 5 فلم 
يبق معثرة ة في القعود عن أعداء الدين» والحاماة عن المسلمين. وهنا 
السلطان الملك الظاهر السيد الأجل العام العادل الجاهد المؤيد ركن الدنيا 


من استبقوا العذاب 


والدين» قد قام بنصر الإمامة عند قلة الأنصارء وشرد جيوش الكفر بعد 


أن جاسوا خلال الديار» وأصبحت البيعة بهمته منتظمة العقود. والدولة 
العباسية به متكائرة الجنود فبادروا عباد الله إلى شكر هذه النعمة» 
وأخلصوا نياتكم تنصرواء وقاتلوا أولياء الشيطان تظفرواءولا يروعتكم ما 
جرى فالحرب سجال والعاقبة للمتقين» والدهر يومان والأجسر 
للمؤمنين,جمع الله على الهدى امرك وأعز بالإيمان نصركم» وأستغفر الله 
العظيم لي ولسائر المسليمن؛ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

ثم خطب الثانية ونزل فصلى. 

وكتب بيعته إلى الآفاق ليخطب له وضريت السكة باسمه. 

قال أبو شامة: فخطب له بجامع دمشق وسائر الجوامع يوم الجمعة 
سادس عشر الحرم من هذه السنة. 

وهذا الخليفة هو التاسع والثلائون من خلفاء بتي العباس» وم يل 
الخلافة من بني العباس من ليس والده وجده خليفة بعد السفاح والمنصور 
سوى هذاء فآما من ليس والده خليقة فكثير منهم المستعين أحمد بن محمد 
بن المعتصم» والمعتضد بن طلحة بن المتوكل؛ والقادر بن إسحاق بن 


ذكر خلافة الحاكم ہامر الله 


امقتدر» والمقتدي بن الذخيرة بن القائم بامر اللّه. 


ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحبها 

وفيها ركب الظاهر من مصر في العساكر المنصورة قاصداً ناحية بلاد 
الكرك؛ واستدعى صاحبها الك المغيث عمر بن العادل ابي بكر بن 
الكامل محمد بن العادل» فلما قدم عليه بعد جهد أرسله إلى مصر معتقلا 
فكان آخر العهد به وذلك أنه كاتب هولاوو وحثه على القدوم إلى الشام 
مرة أخرىء وجاءته كتب التنار بالثبات ونيابة البلاد.وانهم قادمون عليه 
عشرون ألفا لفتح الديار المصرية» وأحرج السلطان فتاوى الفقهاء بقتله 
وعرض ذلك على ابن خلکان» وكان قد استدعاه من دمشق؛ وعلى جماعة 
من الأمراءء ثم سار فتسلم الكرك يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأول 
ودخلها يومئذ في أبهة الملك» ثم عاد إلى مصر مؤيدا منصورا. 

وفيها قدمت رسل بركه قان إلى الظاهر يقول له: قد علمت محبي 
للإسلام» وعلمت ما فعل هولاكو بالمسلمين» ؛ فاركب أنت من ناحية وآنيه 
أنا من ناحية حتى نصطلمه أو نخرجه من البلاد وأياً ما كان أعطيتك جميع 
ما كان بيده من البلادء فاستصوب الظاهر هذا الرأي وشكره وخلع على 
رسله وأكرمهم. 

وفيها زلزلت الموصل زلزلة عظيمة وتهدمت أكثر دورها. 

وي رمضان جهز الظاهر صناعا وأخشابا وآلات كثيرة لعمارة مسجد 
رسول الله يمي بعد حريقه فطيف بتلك الأخشاب والآلات بمصر فرحة 
بها وتعظيما لشأنهاء ثم ساروا بها إلى المدينة النبوية. 

وفي شوال سار الظاهر إلى الاسكندرية» فنظر في أحوالها وأمورهاء 
وعزل قاضيها وخطيبها ناصر الدين أحمد بن المنير وولى غيره. 

وفيها التقى بركه قان وهولاوو ومع كل واحد جيوش كثيرة فاقتتلوا 
فهزم الله هولاوو هزيمة فظيعة وقتل أكثر أصحابه وغرق أكثر من بقي 
وهرب هو في شرذمة يسيرة وللّه الحمد.وما نظر بركة إلى كثرة ة القتلى قال: 
يعز علي أن يقتل المنول بعضهم بعضاً ولكن كيف الحيلة فيمسن غير سنة 
جنكيز خان؟! ثم أغار بركة على بلاد القسطنطينية فصائعه صاحبها 
وارسل الظاهر هدايا عظيمة إلى بركة وتحفا كثيرة هائلة. 


وفيها توفي من الأعيان 
8 تحمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن حى بن سيد الناس أبو بكر 
اليعمري الأندلسي الحافظ ولد سنة سبع وتسعين وخمسمائة وسمع الكثير» 
وحصل كتباً عظيمة» وصنف أشياء حسنة؛ وختم به الحفاظ في تلك البلا 
توفي بمدينة تونس في الرابع والعشرين رجب من هذه السنة. 
#ه عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف عز الدين أبو محمد 
الرسعني الحدث المفسرء سمع الكثير » وحدث وكان من الفضلاء والأدباء 
ل a‏ 
وبها توفي في ليلة الجمعة الثاني عشر من ربيع الآخر وقد جاوز السبعين» 
ومن شعره: 
نمب الراب فدلنسا بنعييه أن اجيب دنا أواڻ ميه 
يا سائلي عن طيبب عيشي بعدهمٌ جُدلي بعيش ثم سل عن طيه 
ا محمد بن أحمد بن عر السلمي الدمشقى: محتسبهاء ومن عدوها 


۰1 


مولد الشيخ تفى ١‏ 


لدين سنة ثنتين وستين وستمائة 


وأعيانها. وله بها أملاك وأوقاف» توفي بالقاهرة ودفن بالمقطم. 

# (القاسم بن أحمد بن الموقف اللورقي). 

علم الدين محمد أبو محمد القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر المرسي 
اللورقي اللغوي النحوي المقري» وشرح الشاطبية شرحا مختصراء وشرح 
اللفصل في عدة مجلدات» وشرح الجزولية وقد اجتمع بمصتفها وساله عن 
بعض مسائلهاء وكان ذا فنون عديدة حسن الشكل مليح الوجه له هيئة 
حسنة وبزة وجمال» وقد سمع الكندي وغيره. 

الشيخ أبو بكر 

الدينوري: وهو باني الزاوية بالصالحية؛ وكانت له فيها جماعة 
مريدون يذكرون اللّه باصوات حسنة طيبة رحمه اللّه. 


مولد الشيخ تقي الدين 


8# ابن تيمية شيخ الإسلام: قال الشيخ شمس الدين الذهي: وني هذه 
السنة ولد شيخنا تفي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ شهاب الدين عبد 
الحليم بن أبي القاسم بن تيمية الحراني بحران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول 
من سنة إحدى وستين وستمائة. 

الأمير الكبير جير الدين: أبو الميجاء بن عيسى بن حشترين الأزكشي 
الكردي الأمويء كان من أعيان الأمراء وشجعانهم» وله يوم عين جالوت 
اليد البيضاء في كسر التتار» ولا دحل الملك المظفر إلى دمشق بعد الوقعة 
جعله مع الأمير علم الدين سنجر الحلبي نائبا على دمشق مستشارا 
ومشاركا في الرأي والمراسيم والتدبيرء وكان يجلس معه في دار العدل وله 
الإقطاع الكامل والرزق الواسع» إلى أن توفي في هذه السئة. 

قال ابو شامة: ووالده الأمير حسام الدين توفي في حبس الملك 
الأشرف ببلاد الشرق هو والأمير عماد الدين أحمد بن المشطوب رحمهما 
الله تعال. 

قلت: وولده الأمير عز الدين تول هذه المدينة أعني دمشق مدة» وكان 
مشكور السيرة وإليه ينسب درب سقون بالصاغة العتيقة»فيقال: درب ابن 
أبي الميجاء لأنه كان يسكنه وكان يعمل الولاية فيه فعرف به ويعد موته 
بقليل كان فيه نزولنا حين قدمنا من حوران وأنا صغير فختمت فيه القرآن 
العظيم» وللّه الحمد وامنة ونساله أن يتوفانا على الكتاب والسنة. 


ثم دخلت سنة ثنتين وستين وستمائة 


استهلت والخليفة الحاكم بامر الله العباسي» وسلطان الإملام الذاب 


عن حوزته الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري - ايده الله وشذ 
عضده -» ونائب دمشق الأمير جمال الدين آقوش النجيي وقاضيه شمس 
الدين بن خلكان. ٠‏ ' 

وفيها في أوها كملت المدرسة الظاهرية التي بين القصرين؛ ورتب 
لتدريس الشافعية بها القاضي تقي الدين محمد بن الحسين بن رزين» 
ولتدريس الحنفية مجد الدين عبد الرحمن بن كمال الدين عمسر بن العديم» 
ولشيخة الحديث بها الشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الحافظ 
الدمياطي. 

وفيها عمر الظاهر بالقدس الشريف قانا ووقف عليه أوقافا للنازلين به 
من إصلاح نعالمم وأكلهم وغير ذلك وبنى به طاحونا وفرنا. 


وفيها قدمت رسل الملك بركه قان إلى الملك الظاهر ومعهم الأشرف 
ابن شهاب الدين غازي بن المادلء ومعهم من الكتب والمشافهات ما فيه 
سرور للإسلام وأهله ما حل بهولاكو وأهله. 

وفي جمادى الآخرة منها درس الشيخ شهاب الدين أبو شامة عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي بدار الحديث الأشرفيةء بعد وفاة 
القاضي عماد الدين بن الحرستاني» وحضر عنده القاضي شمس الدين بن 
خلكان وجماعة من الفضلاء والأعيان» وذكر خطبة كتابه المبعث. وأورد 
الحديث بسنده ومتنه وذكر فوائد كثيرة مستحسنة» ويقال: إنه لم يراجع شيئا 
حتى أورد درسه ومثله لا يستكثر ذلك عليه والله أعلم. 

وفيها قدم نصير الدين الطوسي إلى بغداد من جهة السلطان هولاكوء 
فنظر في الأوقاف وأحوال البلد. واخذ كتبا كثيرة من سائر المدارس وحوها 
إلى الرْصّد الذي بناه بمراغة» ثم انحدر إلى واسط والبصرة. 

وفيها كانت وفاة: 

الملك 

8 الأشرف: موسى ابن الملك المنصور إبراهيم ابن الملك الجاهد أسد 
الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الديين شيركوه الكبير كانوا 
ملوك حمص كابرا عن كابر إلى هذا الحينء وقد كان من الكرماء 
الموصوفين؛ وكبراء الدماشقة المترفينء معتنيا بالمأكل والمشرب والملابس 
والمراكب وقضاء الشهوات والمآرب وكثرة التنعم بالمغاني والحبائب» ثم 
ذهب ذلك کان لم يكن أو كاضغاث أحلام؛ أو كظل زائل» ويقيت تبعاته 
وعقوباته وحسابه وعاره. 

ولا توفي وجدت له حواصل 
وصار ملكه إلى الدولة الظاهرية. 

وتوفي معه في هذه السنة الأمير 

8 جسام الدين الجوكندار نائب حلب. 

وفيها كانت كسرة التتار على مص وقتل مقدمهم بيدرة بقضاء الله 
وقدره الحسن الجميل. 

وفيها كانت وفاة: 

الرشيد العطار: الحدث بمصر. معدي اه شيرف 


من الجواهر النفيسة والأموال الكثيرة 


موسى بن العادل. 

والتاجر المشهور الحاج 

اها نصر بن نزوس وكان ملازما للصلسوات بالجامع» وكان من ذوي 
اليسار والخير. 

الخطيب عماد الدين 

قلا ابن الحرستاني: عبد الكريم ابن قاضي القضاة جال الدين عبد 
الصمد بن محمد بن الحرستانى» كان خطيبا بدمشق وناب في الحكم عن 
أبيه في الدولة الأشرفيةء بعد ابن الصلاح إلى أن توفي في دار الخطابة في 
التاسع والعشرين من جادى الأولى من هذه السنة» وصلى عليه بالجامع 
ودفن عند أبيه بسفح قاسيونء وكانت جنازته حافلة رحمه الله تعالى؛ وقد 
جاوز الثمانين جخمس سنين» وتولى بعده الخطابة والغزالية ولده مجير الديين. 
وباشر مشيخة بعده دار الحديث الشيخ شهاب الدين أبو شامة. 

محبي الدين 

8# محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الحسين بن سراقة الحافظ 
المحدث الأنصاري الشاطبي أبوبكر المغربي. عالم فاضل دين أقام بحلب مدت 
ثم اجتاز بدمشق قاصداً مصر. وقد تولى دار الحديث الكاملية بعد زكي 


سنة ثلاث وستين وستمائة 


۰۲ 


الدين عبد العظيم المنذري» وقد كان له سماع جيد ببغداد وغيرها من 
البلادء وقد جاوز التسعين. 

الشيخ الصاح ١‏ 

# محمد بن منصور بن يحبى الشيخ أبي القاسم القباري الإسكندراتي: 
كان مقيما بغيط له يقتات منه ويعمل فيه ویدره» ويشورع جدا ويطعم 
الناس من ثماره. وكانت وفاته في سادس شعبان من هذه السنة 
بالإسكندرية وله خمس وسبعون سنة» وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويردع الولاة عن الظلم فيسمعون منه ويطيعونه لزهده وإذا جاء الئاس إلى 
زيارته إنما يكلمهم من طاقة المنزل وهم راضون منه بذلك. 

ومن غريب ما حكي عنه أنه باع دابة له من رجلء فلما كان بعد أيام 
جاءه الرجل الذي اشتراها فقال: يا سيدي إن الدابة الى اشتريتها منك لا 
تأكل عندي شيثاء فنظر إليه الشيخ فقال له: ماذا تعاني من الصنائع؟ فقال 
رقاص عند الوالي» فقال له إن دابتنا لا تأكل الحرام» ودخل منزله فأعطاه 
دارهمه ومعها دراهم كثيرة قد اخختلطت بها فلا تميز» فاشترى الناس من 
الرقاص كل درهم بثلاثة أجل الركة؛ واد داخ ولا قوفي قرك من 
الأثاث ما يساوي خمسين درهماً فبيع بمبلغ عشرين آلفا. قال أبو شامة: وفي 
الثامن والعشرين من ربيع الآخر توفي: 

محبي الدين 

ا عبد الله بن صفي الدين: إبراهيم بن مرزوق بداره بدمشق 
للمدرسة النورية رحمه الله تعالى. 

قلت: : داره هذه هي التي جعلت مدرسة للشافعية وقفها الأمير جمال 
الدين آقوش النجبي التي يقال لها النجيبية تقبل الله منه ويها إقامتنا جعلها 
الله دارا تعقبها دار القرار في الفوز العظيم. 

وقد كان ابوه صفي الدين وزير الملك الأشرف» وملك من الذمب 
ستمائة الف دينار خارجاً عن الأملاك والأثاث والبضائع» وكانت وفاة أبيه 
بمصر سنة تسع وخمسين» ودفن بتريته عند جبل المقطم. 

قال بو شامة: وجاء الخبر من مصر بوفاة 

ها الفخر عثمان المصري المعروف بعين عين. 

رفي ثامن عشر ذي الحجة توفي الشمس. 

# الويّار الموصلي» وكان قد حصل شيئا من علم الأدب وخطب 
ججامع المزة ملة. فانشدني لنفسه في الشيب وخضابه قوله: 
وكنتُ وإياها مذ اخقط عارضي كروحين في جسم وما تقضت عهدا 
فلما أتاني الشيبُ يقطعٌ بينا ترهمتهٌ سينا فالبسة غمدا 

وفيها استحضر الملك هولاكو ملك التثار الزين الحافظي وهو سليمان 
بن المؤيد بن عامر العقرباني المعروف بالزين الحافظي» وقال له قد ثبت 
عندي خيانتك؛ وقد كان هذا المغتر لما قدم التتار مع هولاكو دمشق وغيرها 
مال على المسلمين وآذاهم ودل على عوراتهم؛ حتى سلطهم الله عليه 
بأنواع العقوبات والمثلات لوَكَدذَلِكَ نولي بض الظَالِمِينَ ضا (الأنعام: 
14{ 

ولي الجملة من أعان ظالما سلط عليه فإن الله يتتقم من الظالم بالظالم 
ثم يتتقم من الظالمين جميعأ نسال اللّه العافية من انثقامه وغضبه وعقابه 


المجساورة 


وشر عباده. 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وستمائة 


فيها جهز السلطان الملك الظاهر عسكرا جما كثيفا إلى ناحية الفرات 
لطرد التتار النازلين بالبيرة» فلما سمعوا بالعساكر الظاهرية قد أقبلت ولوا 
مدبرين» فطابت تلك الناحية وأمنت تلك المعاملة» وقد كانت قبل ذلك لا 
تسكن من كثرة الفساد ر 

وفيها خرج الملك الظاهر في عساكر أخر عظيمة فقصد بلاد الساحل 
لحصار الفرنج ففتح قيسارية في ثلاث ساعات من يوم الخميس ثامن 
جمادى الأول وهو يوم نزوله عليهاء وتسلم قلعتها في يوم الخميس الآخر 
خامس عشره فهدمها وانتقل إلى غيرهاء و لله الحمد والمنة؛ ثم جاء الخبر 
بأنه فتح مدينة أرسوف وقتل من بها من الفرنج وجاءت البريدية بذلك» 
فدقت البشائر في بلاد المسلمين وفرحوا بذلك فرحا شديدا. 

وفيها ورد خبر من بلاد المغرب بأنهم انتصروا على الفرنج وقتلوا 
منهم خمسة وأربعين ألفاء وأسروا عشرة آلاف. واسترجعوا منهم تين 
وثلاثين بلدة منها شريش وإشبيلية وقرطبة ومرسية؛ وكانت النصرة في يوم 
الخميس رابع عشر رمضان سنة اثنتين وستين. 

ولي رمضان من هذه السنة شرع في تبليط باب البريد من باب الجامع 
إلى القناة التي عند الدرج وعمل في الصف القبلي منها بركة وشاذروان. 
وكان في مكانها قناة من القنوات ينتفع الناس بها عند انقطاع نهر بانيياس 
فغيرت وعمل الشاذروان. 

قلت: ثم غيرت وعمل مكانه دكاكين. 

وفيها استدعى الظاهر نائبه على دمشق الأمير جمال الدين آقرش؛ 
فسار إليه سامعاً مطيعا وناب عنه الأمير علم الدين الحصني حتى عاد 
مكرما معززاً. 

وفيها ولى السلطان الملك الظاهر من بقية المذاهب قضاة في مصر 
مستقلين بالحكم يولون من جهتهم ني البلدان أيضا كما يولي الشافعي؛ 
فكان للشافعية التاج عبد الوهاب ابن بنت الأعزء والحنفية شمس الدين 
سليمانء وقضاه المالكية شمس الدين السبکي» والحنابلة شمس الدين محمد 
القدسي» وكان ذلك يوم الاثنين الثاني والعشرين من ذي الحجة بدار 
العدل؛ وكان سبب ذلك كثرة توقف القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز في 
أمور تخالف مذهب الشافعي» وتوافق غيره من المذاهب» فأشار الأمير جمال 
الدين أيدغدي العزيزي على السلطان بان يولي من كل مذهب قاضي 
قضاة مستقلا يحكم بمقتضى مذهبه» فأجابه إلى ذلك وكان يحب رأيه 
ومشورته؛ وبعث باخشاب ورصاص وآلات كثيرة لعمارة مسجد رسول 
الله تنا وارسل منبراً فنصب هنالك. 

وفيها وقع حريق عظيم ببلاد مصر واتهم النصارى فعاقبهم الملك 
الظاهر عقوبة عظيمة. 

وفيها جاءت الأخبار بان سلطان التسار هولاكو هلك إلى لعنة الله 
وغضبه في سابع ربيع الآخر بمرض الصرع بمدينة مراغة ودفن بقلعة تلا 
وبنيت عليه قبة واجتمعت التتار على ولده أبغاء فقصده الملك بركة قان 
فكسره وفرق جموعه؛ ففرح الملك الظاهر بذلك فرحاً شديدا» وعزم على 
جع العساكر ليأخذ بلاد العراق فلم يتمكن من ذلك لتفرق العساكر في 
الإقطاعات. 

وفيها ني ثاني عشر شوال سلطن الملك الظاهر ولده المللك السعيد 
محمد بركة قان» وأخذ له البيعة من الأمراء وأركبه ومشى الأمراء بين يدي 


بها والخوف؛ فعمزت وأمنث و لله الحمد. 


۳ 


سنة أربع وستين وستمائة 


وحمل والده الغاشية بنفسه والأمير بدر الدين بيسري الشمسي حامل الجترء 
والقاضي تاج الدين ابن بنت الأعز والوزير بهاء الدين بن حنا راكبان بين 
يديه وأعيان الأمراء ركبان وبقيتهم مشاة حتى شقوا القاهرة وهم كذلك 
وكان يوما مشهودا. 

وف ذي القعدة خختن الظاهر ولده الملك السعيد المذكرر» وختن معه 
جماعة من أولاد الأمراء وکان يوماً مشهودا. 

ومن توفي فيها: 

الزين 

ا خالد بن يوسف بن سعد النابلسي: الشيخ زين الدين الحافظ شيخ 
دار الحديث النورية بدمشق» » وكان عالما بصناعة الحديث حافظاً لأسماء 
الرجال؛ وقد اشتغل عليه في ذلك الشيخ محبي الدين النواوي وغيره» وتولى 
بعده مشيخة دار الحديث النورية الشيخ تاج الدين الفزاري وكان الشيخ 
زين الدين حسن الأخلاق فكه النفس كثير المزاح على طريقة الحدثين» 
رحل إلى بغداد واشتغل بهاء وسمع الحديث وكان فيه خير وصلاح 
وعبادة» وكانت جتازته حافلة ودفن بمقابر باب الصغير رحمه اللّه. 

الشيخ أبو القاسم 

الخواري: هو أبو القاسم يوسف بن أبي القاسم بن عبد السلام 
الأموي الشيخ المشهور صاحب الزاوية بحواري» توفي ببلده» وكان حيرا 
صا حا له أتباع وأصحاب يحبونه؛ وله مريدون كشير من قرايا حوران في 
الجبيل والبثينه وهم حنابلة لا يرون الضرب بالدق بل بالكف» وهم أمشل 
من غيرهم. 

القاضي 

8 بدر الدين الكردي السنجاري: الذي باشر القضاء بالديار المصرية 
مرارا توفي بالقاهرة. 

قال أبو شامة: وكانت وسيرته معروفة في أحذ الرشا من قضاة 
الأطراف والشهود والمتحاكمين إليه؛ إلا أنه كان جواداً كرياً ثم صردر هو 
وأهله. 


ثم دخلت سنة أربع وستين وستمائة 


استهلت والخليفة الحاكم العباسي وسلطان المسلمين الملك الظاهر 
وقضاة مصر أربعة» 

وفيها استجد بدمشق أربعة قضاة من كل مذهب قاض كما فعل بمصر 
عام اول وسيأتي تفصيله 

ونائب الشام آقوش النجيبي؛ وفيها وردت الولايات لقضاء القضاة من 
المذاهب فصار كل مذهب فيه قاضي قضاة فكان في منصب الشافعية ابن 
خلكان, والحنفية شمس الدين عبد الله بن محمد بن عطاء والحنابلة شمس 
الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة؛ والمالكية 
عبد السلام بن الزواوي» وقد امتنع من الولاية فألزم بها حتى قبل ثم عزل 
نفسهء ثم ألزم بها فقبل بشرط أن لا يباشر أوقافا ولا يأخذ جامكية على 
أحكامه؛ وقال: نحن في كفاية فاعفي من ذلك أيضا رحمهم الله. 

وقد كان هنا الصنيع الذي لم يسبق إلى مثله قد فعل في العام الأول 
بمصر كما تقدم؛ واستقرت الأحوال على هذا المنوال و لله الحمد. 

وفيها كمل عمارة الحوض الذي شرقي قئاة باب البريد وعمل له 
شاذروان وفيه وأنابيب يجري منها الماء من القناة التي هي غربيّة إلى جانب 


الدرج الشمالية. 

وفيها قدم السلطان الملك الظاهر بعساكره ونازل مدينة صفد واستدعى 
بامجانيق من دمشق وأحاط بها ولم يزل حتى افتتجهاء ونزل اهلها على 
حكمه» فتسلم البلد في يوم الجمعة ثامن عشر شوال» وقتل المقاتلة وسبى 
الذرية» وقد كان الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب افتتحها في شوال 
ايضاً في أربع وثمانين وخسماثةء ثم استعادها الفرئج ج فانتزعها الظاهر منهم 
قهراً في هذه السنة وللّه الحمد» وكان السلطان الظاهر في نفسه منهم شيء 
كثير» فلما توجه إلى فتحها طلبوا الأمان» فاجلس على سرير مملكته الأمير 
سيف الدين كرمون النتري؛ وجاءت رسلهم فحلفوه وانصرفوا ولا 
يشعرون أن الذي أعطاهم العهود بالأمان إنما هو الأمير الذي أجلسه على 
السرير والحرب خدعة؛ فلما حرجت الاستبارية والداوية من القلعة» وقد 
فعلوا بالمسلمين الأفاعيل القبيحة» فامكن الله منهم فأمر السلطان بضرب 
رقابهم عن آخرهم» وجاءت البشائر إلى البلاد بذلك فدقت البشائر 
وزيلدت البلا ثم بث السرايا يمينا وشمالا في بلاد الفرذ : فاستول 
المسلمون على حصون كثيرة تقارب عشرين حصناء وأسروا قريبا من ألف 
أسير ما بين امرأة وصبي» وغنموا شيئا كثيرا ودقت البشائر في البلدان 
وفرح المسلمون بنصر الله وتأييده. 

وفيها قدم ولد الخليفة المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر 
العباسي واسمه علي» فأكرم وأنزل بالدار الأسدية تجاه العزيزية؛ وقد كان 
أسيرا في أيدي التتار» فلما كسرهم بركة قان تخلص من أيديهم وسار إلى 
دمشق؛ ولا فتح السلطان صفد أخيره بعض من كان فيها من أسرى 
المسلمين أن سبب أسرهم أن أهل قرية قاراً كانوا يأخذونهم فيحملونهم 
إلى الفرنج فيبعونهم منهم؛ فعند ذلك ركب الساطان قاصدا قاراً فاوقع 
بهم باسا شديدا وقثل منهم خلقا كثر وأسر من ننائهم ونساتهم اتا 
بثأر المسلمين جزاه الله خنيراء ثم أرسل السلطان جيشا هائلا إلى بلاد 
سيس» فجاسوا خلال الديار وفتحوا سيس عنوة وأسروا ابن ملكها وقتلرا 
أنحاه ونهبوهاء وقتلوا أهلها وأخذوا بثأر الإسلام وأهله منهم» وذلك أنهم 
كانوا أضر شيء على المسلمين زمن التتار» لما أخذوا مدينة حلب وغيرها 
أسروا من نساء المسلمين وأطفالحم خلقا كثيراء ثم كانوا بعد ذلك يغيرون 
ل د انان و كولكر تلك للد رانف علي يني لسر 
الإسلام» هو وأميره كتبغاء وكان أخذ سيس يوم الثلاثاء العشرين من ذي 
القعدة من هذه السنةء وجاءت الأخبار بذلك إلى البلاد وضربت البشائر. 

وف الخامس والعشرين من ذي الحجة دخل السلطان الملك الظاهر 

مشت الحروسة وبين يديه ابن صاحب سيس وجماعة من ملوك الأرمن 

أسارى اثلا صغرة» والعساكر صحبته وكان يوماً مشهوداً. ثم سار إل 
مصر مؤيداً منصوراء محبورأء و لله الحمد وطلب صاحب سيس أن يفادي 
ولده. فقال السلطان لا نفاديه إلا بأسير لنا عند الحار يقال له سنقر 
الأشقرء فذهب صاحب سيس إلى ملك التتر فتذلل له وتمسكن وخضع 
له حتى أطلقه له» فلما وصل ستقر الأشقر إلى السلطان أطلق ابن 
صاحب سيس ٠.‏ 

وفيها عمر الظاهر الجسر المشهور بين قراوا ودامية» تولى عمارته الأمير 
جمال الدين محمد بن نهار وبدر الدين محمد بن رحال والي نابلس والأغوارء 
ولا تم بناؤه اضطرب بعض أركانه فقلق السلطان من ذلك وأمر بتأكيده 
فلم يستطيعوا من قوة جري الماء حيتف فاتفق بإذن الله أن أنسالت على 
النهر أكمة من تلك الناحيةء فسكن الاء بمقدار ما أصلحوا ما يريدون؛ شم 


سنة حمس وستين وستمائة 


وفيها توفي من الأعيان 


oT: 


عاد الماء كما كان وذلك بتيسير الله وعونه وعنايته العظيمة. 


وفيها توفي من الأعيان 
# أيدغدي بن عبد اللّه: الأمير جال الدين العزيزى؛ كان من أكابر 
الأمراء وأحظاهم عند املك الظاهر» لا يكاد الظاهر يخرج عن رأيه. وهو 
الذي أشار عليه بولاية القضاة من كل مذهب قاض على سييلٍ الاستقلال 
وكات رعة الله متراضفا لأ يلس را كرا وقورا رقنا لمن في 
الدولة؛ أصابته جراحة في حصار صفد فلم يزل مريضا منها حتى مات ليلة 
عرفة» ودفن بالرباط الناصري بسفح قاسيون من صلاحية دمشق رحمه الله. 
لا هولاكو قان بن تولي قان خان بن جنكيز خان: ملك التتار ابن 
ملك الجاره ابن ملك التتار وهو والد ملوكهم» والعامة يقولون هولاوون 
مثل قلاوون. 
وقد كان هولاكو ملكا جباراً فاجراً عنيداً كفاراً لعنه اللّد قتل من 
EET E‏ 
شر الجزاء» كان لعنه الله لا يتقيد بدين من الأديان» وإنما كانت 
زوجته ظفر خاتون قد تنصرت وكانت تفضل النصارى على سائر الخلق» 
وكان لعنه الله هو يترامى على محبة المعقولات؛ ولا يتصور منها شيئاء 
وكان أهلها من أفراخ الفلاسفة لهم عنده وجاهة ومكانة؛ وإئما كانت همته 
في تدبير مملكته وتملك البلاد شيئا فشيئا. حتى أباده الله في هذه السنة» 
وقيل في سنة ثلاث وستين» ودفن في مدينة تلاء لا رحمه الله وقام في 
الملك من بعده ولده أبغا في المملكة وكان أبغا أحد إخوة عشرة ذكور والله 
سبحانه أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ثم دخلت سنة حمس وسين وستمائة 

في يوم الأحد ثاني الحرم توجه الملك الظاهر من دمشق إلى الديار 
المصربة وصحبته العساكر المنصورة؛ وقد استولت الدولة الإسلامية على 
بلاد سيس بكماهاء وعلى كشير من معاقل الفرنج في هذه السنة» وقد 
أرسل العساكر بين يديه إلى غسزة» وعدل هو إلى ناحية الكرك لينظر في 
أحوالماء فلما كان عند بركة زيزي تصيد هنالك فسقط عن فرسه فانكسرت 
فخذه. فأقام هناك أياما يتداوى حتى أمكنه أن يركب في امحفة» وسار إلى 
مصر فبرأت رجله في أثناء الطريق فأمكنه الركوب وحده على الفرس 
ودخل القاهرة في أبهة عظيمة؛ وتجمل هائل؛ وقد زينست البلد. واحتفل 
الناس له احتفالا عظيماء وفرحوا بقدومه وعافيته فرحا كثيرا. 

ثم في رجب منها رجع من القاهرة إلى صفد. وحفر خندقاً حول 
قلعتها وعمل فيه بنفسه وأمرائه وجيشه واغار على ناحية عكاء فقتل وأسر 
وغنم وسلم وضربت لذلك البشائر بدمشق. 

وف ثاني عشر ربيع الأول صلى الظاهر بالجامع الأزهر الجمعة؛ ولم 
يكن تقام به الجمعة من زمن العبيديين إلى هذا الحين» مع أنه أول مسجد 


بني بالقاهرة بناه جوهر القائد وأقام فيه الجمعة. فليا بنى الحاكم جامعه 


حول الجمعة منه إليه» وترك الأزهر لا جمعة فيه فصار في حكم بقية 
المساجد وشعث حاله وتغيرت أحواله؛ فأمر السلطان بعمارته وبياضه 
وإقامة الجمعة وأمر بعمارة ة جامع الحسينية وكمل في سنة سبع وستين كما 
سيأتي إن شاء الله تعالل. 


وفيها أمر الظاهر أن لا يبيت أحد من الجاورين بجامع دمشق فيه وأمر 
بإخراج الخزائن منه» والمقاصير التي كانت فيه» فكانت قريبا من ثلاثمائة 
خزانة ومقصورةء ووجدوا فيها قوارير البول والفرش والسجاجيد الكثيرة» 
فاستراح الئاس والجامع من ذلك واتسع على المصلين. 

وفيها أمر السلطان بعمارة أسوار صفد وقلعتهاء وان يكتتب عليها 
وقد كبا في الزبور من بغ اذك أن الأزض برها عِبَادِيَ الصالحون» 
الأنياء: ٠٠١‏ اوليك جرب الله الا إن زب الله مُم المفْلِحُون» [امجادلة: 
لق 

وفيها التقى أبغا ومتكوتمر الذي قام مقام بركة قان فكسره أبغا وغنم 
منه شيئا كثيرا. 

وحكى ابن خلكان فيما نقل من خط الشيخ قطب الدين اليونيني قال: 
بلغنا أن رجلا بدير أبي سلامة من ناحية بصرىء كان فيه جون واستهتار. 
فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلة:؛ فقال: والله لا أستاك إلا في 
المخرج - يعني دبره - فأخذ سواكا فوضعه في مخرجه ‏ ثم أخرجه؛ فمكث 
إل سك انو دقو يشكر من لل العلل واا فرق ولد ننم 
الجرذان له أربع قوائم» ورأسه كرأس السمكة» وله أربعة أنياب بارزة» 
وذنب طويل مثل شبر وأربع أصابع؛ وله دبر كدبر الأرنب. ولما وضعه 
صاح ذلك الحيوان ثلاث صيحات» فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت 
رآسه فمات» وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له يومين ومات في الثشالث» 
وكان يقول: هذا الحيوان قتلني وقطع أمعائي» وقد شاهد ذلك جماعة من 
اهل تلك الناحية وخطباء ذلك المكان» ومنهم من رأى ذلك الحيوان حيا 
قبل أن يموت» ومنهم من رآه بعد موته. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

السلطان ش 

#8 بركة خان بن تولي بن جدكيز خان بن خاقان: وهو ابن عم 
هولاکوء وقد أسلم بركة خان هذا وكان يحب العلماء والصالحين ومن 
أكبر حسناته كسره هولاکو وتفريق جنوده وكان يناصح الملك الظاهرء 
ويعظمه ويكرم رسله اله ويطلق هم شينا كثيرء وقد قام في املك بعد 

بعض اهل بيته وهو منكومر بن طغان بن بابو بسن تولي بن جنكيز قان؛ 
وكان على طريقته ومنواله ولله الحمد. 

قاضي القضاة بالديار المصرية: تاج الدين 

عبد الوهاب بن خلف بن بدر ابن بنت الأعز الشافعي» كان دينا 
عفيفا نزهاً لا تأخذه في الله لومة لاثم ولا يقبل شفاعة أحد وجمع له 
قضاء الديار المصرية يكماطماء والخطابةء والحسبة ومشيخة ة الشيوخ. ونظر 
الأحباس» وتدريس قبة الشافعي والصالحية وإمامة الجامم» وكان بيده هس 
عثرة وظيفة» وباشر الوزارة في بعض الأوقات. 

وكان السلطان يعظمه والوزير ابن حنا يخاف منه كثيراء وكان يحب أن 
ينكبه عند السلطان ويضعه فلا يستطيع ذلك وكان يشتهي أن يأتي داره 
ولو عائداء فمرض في بعض الأحيان فجاء القاضي عائداء فقام إلى تلقيه 
لوسط الدارء فقال له القاضي: إثما جنا لعيادتك فإذا أنت سوي صحيح» 
سلام علیکم» فرجع ولم يجلس عنده وكان مولده في سنة أربع وستمائة» 
وتولى بعده القضاء تقي الدين بن رزين. 

واقف القيمرية الأمير الكبير ناصر الدين: أبو المعاللي 


هكء؟ 

# الحسين بن العزيز بن أبي الفوارس القيمري الكردي؛ كان من أعظم 
الأمراء مكانة عند الوك وهو الذي سلم الشام إلى الملك الناصر صاحب 
حلب» حين قتل توران شاه بن الصالح أيوب بمصرء وهو واقف المدرسة 
القيمرية عند مثذنة فيروز» وعمل على بابها الساعات التي لم يسبق إلى 
مثلهاء ولا عمل على شكلهاء يقال إنه غرم عليها أربعين الف درهم. 

الشيخ شهاب الدين 

* أبو شامة: عباد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عشمان بن أبي بكر 
بن عباس أبو محمد وأبو القاسم المقدسي الشيخ الإمام العلامة الحافظ 
المحدث الفقيه المؤرخ المعروف بأبي شامة شيخ دار الحديث الأشرفية: 
ومدرس الركنية» وصاحب المصنفات العديدة المفيدة» له اختصار تاريخ 
دمشق في مجلدات كثيرة. وله شرح الشاطبية» وله الرد إلى الأمر الأول» وله 
في البعث وني الإسراء. وكتاب الروضتين في الدولتين النورية والصلاحية» 
وله الذيل على ذلك وله غير ذلك من الفوائد الحسان والفرائد التي هي 
كالعقيان. 

ولد ليلة الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة» وذكر لنفسه ترجمة في هذه السنة في الذيل» وذكر مرباه ومتشأه» 
وطلبه العلم» وسماعه الحديث» وتفقهه على الفخر بن عساكر وابن عبد 
السلام» والسيف الآمدي» والشيخ موفق الدين بن قدامة» وما رئي له من 
المنامات الحسئة. 

وكان ذا فنون كثيرة» أخبرني علم الدين البرزالي الحافظ عن الشيخ تاج 
الدين الفزاري» أنه كان يقول: بلغ الشيخ شهاب الدين أبو شامة رتبة 
الاجتهادء وقد كان ينظم أشعارا في أوقات» فمنها ما هو مستحلى» ومنها 
ما لا يستحلى, فالله يغفر لنا وله. 

وبالجملة فلم يكن في وقته مثله في نفسه ودیانته» وعفته وامانته. 

وكانت وفاته بسبب جماعة ألبوا عليه» وأرسلوا إليه من اغتاله وهو 
بمنزل له بطواحين الأشنان» وقد كان اتهم بامرء الظاهر براءته منه» وقد قال 
جماعة من اهل الحديث وغيرهم: إنه كان مظلوماء ولم يزل يكتب في التاريخ 
حتى وصل إلى رجب من هذه السنة؛ فذكر أنه أصيب بمحنة في منزله 
بطواحين الأشنان. وكان الذين قتلوه جاؤوه قبل فضربوه ليموت فلم يمت» 
فقيل له: ألا تشتكي عليهم» فلم يفعل وأنشأ يقول: 
قلت لمن قال الاتشتكي ساقد جرى فهو عظيم جليل 
قيض الل تما لنا من يأخذالحق ويشفي الغليلٌ 
إن فت ما نسي" قسج الله ونج ارتل 

وكانهم عادوا إليه مرة ثانية وهو في المتزل المذكور فقتلوه بالكلية في ليلة 
الثلاثاء تاسع عشر رمضان رحمه الله. ودفن من يومه بمقابر دار الفراديس» 
وباشر بعده مشيخة دار الحديث الأشرفية الشيخ محبي الدين النووي. 

وفي هذه السنة كان مولد الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي؛ 
وقد ذيل على تاريخ الشيخ أبي شامة لأن مولده في سنة وفاته» فحنا 
حنوه وسلك غوه» ورتب ترتيبه وهذب تهذيبه وهنا من يقال فيه وني 
أمثاله في تراجمهم 
مازلت تكب في التاريخ مجتهداً حو كةو فا عب 

ويناسب أن ينشد هنا قول الشاعر: 
إذا سيدٌ منسا خلا قامسسيدٌ قؤولٌ لما قال الكرام فول 


فتح أنطاكية على بد السلطان املك الظاهر رجه اللّه 


سنة ست وستين وستمائة 
ثم دخلت سنة ست وستين وستمائة 


استهلت هذه السنة والحاكم العباسي خليفةء وسلطان البلاد املك 
الظاهر. 

وفي إول جمادى الآخرة خرج السلطان من الديار المصرية بالعساكر 
المنصورة: فنزل على مدينة يافا بغتة فأذها عنوة» وسلم إليه أهلها قلعتها 
ضلا فاجلاهم منها إلى عكا وخرب القلعة والمديئة أيضاً وقد كان 
الفرنج اعتنوا بعمادتها وتحصينها فجعلها بلقعاً لثلا يكون لهم إليها عودة. 

وسار منها في رجب قاصداً حصن الشقيف» ؤي أثناء الطريق أخذ من 
بعض بريدية الفرنج كتابا من أهل عكا إلى أهل الشقيف يعلمونهم قدوم 
السلطان عليهم؛ ويأمرونهم بتحصين البلد والمبادرة إلى إصلاح أماكن 
يخشى على البلد منها. ففهم السلطان كيف يأخذ البلد وعرف من أين 
تؤكل الکتف» واستدعى من فوره رجلا من الفرنج فامره أن يكتب بدله 
كتابا على الستهم إلى أهل الشقيف. يحذر الملك من الوزير» والوزير من 
الملك؛ ويرمي الخلف بين الدولة. فوصل إليهم فأوقع الله الخلف يينهم 
بحوله وقوته» وجاء السلطان فحاصرهم» ورماهم بالمنجنيق قسلموه الحصن 
في التاسع والعشرين من رجب وأجلاهم إلى صور؛ وبعث بالأثقال إلى 
دمشق»ثم ركب جريدة فيمن نشط من الجيش فشن الغارة على طرابلس 
وأعمالماء فنهب وقتل وأرعب وكر راجعاء مؤيدا منصوراء فتزل على 
حصن الأكراد تحته في المرجء فحمل إليه أهله من الفرنج الإقامات فأبى أن 
يقبلها وقال أنتم قتلتم جنديا من جيشي وأريد ديته مائة ألف دينار» ثم سا 
فتزل على حنصء ثم منها إلى حماةء ثم إلى أفامية ثم سار متزلة أخرى؛ ثم 
سار ليلا وتقدم العسكر فلبسوا العدة وساق حتى أحاط بمديئة أنطاكية. 


فتح أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر رمه اللّه 
تعالى 


وهي مدينة عظيمة كثيرة الخيرء يقال إن دور سورها ائنا عشر ميلا 
وعدد بروجها مائة وسئة وثلاثون برجاء وعدد شرافاتها أربعة وعشرون 
الف شرفة. 

كان نزوله عليها في مستهل شهر رمضان» فخرج إليه اهلها يطلبون منه 
الأمان؛ وشرطوا شروطا له عليهم فابی أن مجيبهم» ورذهم خائيين وصمم 
على حصارهاء ففتحها يوم السبت رابع شهر رمضان محول الله وقوته 
وتأيبده ونصره» وغنم منها شيئا كثيراء وأطلق للأمراء أموالا جزيلة» ووجد 
من أسارى المسلمين من الحلبيين فيها خلقا كثيراء كل هذا في مقدار أربعة 
أيام. وقد كان الأفريس صاحبها وصاحب طرابلس» من أشد الناس أذية 
للمسلمين» حين ملك التتار حلب وفر الناس منهاء فائتقم الله سبحانه منه 
بمن أقامه للوسلام ناصرا وللصليب دامغا كاسراء ولله الحمد والئة. 

وجاءت البشارة بذلك مع البريديةء فجاويتها البشائر من القلعة 
المنصورة؛ وأرسل آهل ويغراس حين سمعوا بقصد السلطان إليهم يطلبون 
منه أن يبعث إليهم من يتسلمهاء فارسل إليهسم أستاذ داره الأمير آفسنقر 
الفارقاني في ثالث عشر رمضان فتسلمهاء وتسلموا حصونا كبيرة وقلاعا 
كثيرة» وعاد السلطان مؤيدا منصوراء فدخل دمشق في السابع والعشرين من 
رمضان من هذه السنة في أبهة عظيمة وهيبة هائلة» وقد زينت له البلد 
ودقت له البشائر فرحا بنصرة الإسلام على الكفرة الطغام» لكنه كان قد 


سنة سبع وستين وستمائة 


وفيها توفى 


اع 


عزم على أخذ أراضي كثيرة من القرى والبساتين التي بأيدي ملاكها بزعم 
أنه قد كانت التتار استحوذوا عليها ثم استنقذها منهم» وقد أفتاه بعض 
الفقهاء من الحنفية بذلك تفريعا على أن الكفار إذا أخذوا شيئا من أمرال 
المسلمين ملكوهاء فإذا استرجعت لم ترد إلى أصحابهاء وهذه المسالة 
مشهورة وللناس فيها قولان: 

(أصحهما) قول الجمهور أنه يجب ردها إلى أصحابها لحديث العضباء 
ناقة رسول الله يت حين استرجعها رسول الله يت وقد كان اخذها 
المشركرن هد ؟/180] استدلوا بهذا وأمثاله على أبي حنيفة. 

وقال بعض العلماء: إذا أخذ الكفار أموال المسلمين وأسلموا وهي في 
أبديهم استقرت على أملاكهم؛ واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة 
والسلام #وهل ترك لنا عقيل من رباع» رخ للمحدك (YAY‏ م )01( 
وقد كان استحوذ على أملاك المسلمين الذين هاجروا وأسلم عقيل وهي 
في يده فلم تزع من يده» وأما إذا انتزعت من أيديهم قبلء فإنها ترد إلى 
أربابها لحديث العضباء. 

والمقصود أن الظاهر عقد مجلساً اجتمع فيه القضاة والفقهاء من سائر 
المذاهب وتكلموا في ذلك وصمم السلطان على ذلك اعتمادا على ما بيده 
من الفتاوى» وخاف الئاس من غائلة ذلك فتوسط الصاحب فخر الدين 
ابن الوزير بهاء الدين بن اليا وكان قد درس بالشافعي بعد ابن بنت 
الأعزء فقال يا خوند أهل البلد يصالحونك عن ذلك كله بالف الف 
درهم؛ تقسط كل سنة مائتي ألف درهم» فابى إلا أن تكون معجلة بعد 
أيام» وخرج متوجها إلى الديار المصرية؛ وقد أجاب إلى تقمسيطهاء وجاءت 
البشارة بذلك فقرئت على المنبر ففرح الناس بذلك. ورسم أن يعجلوا من 
ذلك اربعمائة آلف درهم» وأن تعاد إليهم الغلات التي كانوا قد احتاطوا 
عليها في زمن القسم والثمار» وكانت هذه الفعلة مما شعثت خواطر الاس 
على السلطان. 

ولا استقر أمر أبغا على التار أمر باستمرار وزيره نصير الدين 
الطوسي؛ واستناب على بلاد الروم البرواناه وارتفم قدره عنده جدا 
واستقل بتدبير تلك البلاد وعظم شأنه فيها. 

وفيها كتب صاحب اليمن إلى الظاهر بالخضوع والائتماء إلى جانبه 
وان يخطب له ببلاد اليمن» وأرسل إليه هدايا وتحفا كثيرةء فأرسل إليه 
السلطان هدايا وخلعا وسنجقا ونقليدا. 

وفيها رافع ضياء الدين بن الفقاعي للصاحب بهاء الدين بن الحنا عند 
الظاهر واستظهر عليه ابن الحناء فسلمه الظاهر إليه» فلم يزل يضربه بالمقارع 
ويستخلص أمواله إلى أن مات» فيقال: إنه ضربه قبل أن يموت سبعة عشر 
الف مقرعة وسبعمائة فاللّه أعلم. 

وفيها عمل البرواناه على قتل الملك علاء الدين صاحب قونية وأقام 
ولده غياث الدين مكانه وهو ابن عشر سنين وتمكن البرواناه في البلاد 
والعباد وأطاعه جيش الروم. 

وفيها قتل الصاحب علاء الدين صاحب الديوان ببغداد ابن النشكري 
النعماني الشاعرء وذلك أنه اشتهر عنه أشياء عظيمةء منها أنه يعتقد فضل 
شعره على القرآن المجيد» واتفق أن الصاحب انحدر إلى واسط فلما كان 
بالنعمانية حضر ابن الخشكري عنده وأنشده قصيدة قد الها فيه» فبينما هو 
ينشدها بين يديه إذ أذن المؤذن فاستنصته الصاحبء فقال ابن النشكرى: يا 
مولانا اسمع شيئا جديداء وأعرض عن شيء له سنون» فثبت عند 
الصاحب ما كان يقال عنده عنه» ثم باسطه وأظهر أنه لا ینکر عليه شيئا عا 


قال حتى استعلم ما عنده» فإذا هو زنديق» فلما ركب قال لإنسان معه: 
استفرده في أثناء الطريق واقتله» فسايره ذلك الرجسل حتى إذا انقطع عن 
الناس قال لجماعة معه: أنزلوه عن فرسه كالملاعب له» فأنزلوه وهو 
يشتمهم ويلعنهمء ثم قال: أنزعوا عنه ثيابه فسلبوها وهو يخاصمهم؛ ويقول 
إتكم أجلاف» وإن هذا لعب بارد؛ ثم قال: اضربوا عنقه؛ فتقدم إليه 
أحدهم فضربه بسيفه فابان راسه. 


وفيها توفى 

الشيخ عفيف الدين 

# يوسف بن البقال: شيخ رباط المرزبانيةء كان صالحا ورعا زاهدا 
حكى عن نفسه قال: كنت بمصر فبلغني ما وقع من القتل الذريع يبغداد ني 
فتئة التتارء فائكرت في قلبي وقلت: يا رب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن 
لا ذنب له؟ فرأيت في المنام رجلا وني يده كتاب فاخذته فقرأته فإذا فيه 
هذه الأبيات فيها الإنكار علي: 
دع الاعتراضَ قماالأمرٌ لك ولاالحكمنفي حركات الفلك 
ولا تال اللهدعن نعلسه فمن خساض لجة مجرهلك 


لبه تصيرٌ أمورٌ الهاج لغ الاعستراضَ قمااجهلك 
وممن توفي فيها من الأعيان. 
الحافظ أبو إبراهيم 


ا إسحاق بن عبد الله بن عمر المعروف بابن قاضي اليمن» عن ثمان 
وستين سنةء ودفن بالشرف الأعلى: وكان قد تفرد بروايات جيدة وانتفع 

وفيها ولد 

الشيخ شرف الدين 

اا عبد الله بن تيمية أخو الشيخ تقي الدين بن تيمية. 

و الخطيب القرويني. 


ثم دخلت سنة سبع وستين وستمائة 


في صفر منها جدد السلطان الظاهر البيعة لولده من بعده املك السعيد 
محمد بركة قان وأحضر الأمراء كلهم والقضاة والأعيان وأركبه ومشى بين 
يديه. وكتب له ابن لقمان تقليدا هائلا بالملك من بعد أبيه؛ وأن يحكم عنه 

ثم ركب السلطان في عساكره في جمادى الآخرة قاصدا الشام؛ فلما 
دخل دمشق جاءته رسل من أبغا ملك التار معهم مكاتبات ومثافهات 
فمن جملة المشافهات: أنت ملوك أبعت بسيواس فكيف يصلح لك أن 
تخالف ملوك الأرض؟ واعلم أنك لو صعدت إلى السماء أو هبطت إلى 
الأرض ما تخلصت مني فاعمل لنفسك على مصالحة السلطان أبغا. فلم 
يلتفت إلى ذلك ولا عده شيا بل أجاب عله أتم جواب؛ وقال لرسله: 
أعلموه أني من ورائه بالمطالبة ولا ازال حتى أنتزع منه جميع البلاد التي 
استحوذ عليها من بلاد الخليفة» وسائر أقطار الأرض. 

ولي جمادى الآخرة رسم السلطان الملك الظاهر بإراقة الخمور وتبطيل 
المفسدات والخواطئ بالبلاد كلهاء فنهبت الخواطئ وسسلين جميع ما كان 


¥ 


معهن وحُبس حتى يتزوجن» وكتب إلى جميع البلاد بذلك؛ واسقط المكوس 
التي كانت مرتبة على ذلك» وعرض من كان محالا على ذلك بغيرها وللسه 
الحمد والمة. 

ثم عاد السلطان بعساكره إلى مصرء فلما كان في أثناء الطريق عند 
خربة اللصوص تعرضت له امرأة فذكرت له أن ولدها دخل مدينة صور› 
وان صاحبها الفرنجي غدر به وقتله واخحذ ماله فركب السلطان وشن 
الغارة على صور فأخحذ منها شيئا كثيراء وقتل خلقاء فارسل إليه ملكها ما 
سبب هذا؟ فذكر له غدره ومكره بالتجار ثم قال السلطان لمقدم الجيرش: 
أوهم الناس أني مريض وأني بالمحفة وأحضر الأطباء واستوصف لي منهم 
ما يصلح لمريض به كذا وكذاء وإذا وصفوا لك فاحضر الأشربة إلى الحفة 
وأنتم سائرون. 

ثم ركب السلطان على البريد وساق مسرعا حتى دخل الديار المصرية. 
فكشف أحوال ولده وكيف الأمر بالديار المصرية بعده» ثم عاد مسرعا إلى 
الجيش فجلس في الحفة وأظهروا عافيته وتباشروا بذلك. وهذه جرأة 
عظيمةء وإقدام هائل. 

وفيها حج السلطان الملك الظاهر وني صحبته الأمير بدر الدين 
الخزندار؛ وقاضي القضاة صدر الدين سليمان الحنفي» وفخر الدين بن 
لقمان وتاج الدين ابن الأثير ونحو من لاثمائة مملوك؛ واجناد من الحلقة 
المنصورة؛ فسار على طريق الكرك ونظر في أحوالها ثم منها إلى المديئة 
النبوية» فاحسن إلى أهلها ونظر في أحوالحاء ثم منها إلى مكة فتصدق على 
الجاورين ثم وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة وفتحت له الكعبة فغسلها 
بماء الورد وطيبها بيده ثم وقف بباب الكعبة فتناول أيدي الناس ليدخلوا 
الكعبة وهو بينهم كأحدهم» ثم رجع فرمى الجمرات ثم تعجل التضر فعاد 
على المدينة النبوية فزار القبر الشريف. مرة ثانية على ساكنه أفضل الصلاة 
وأتم التسليم» وعلى آله ؤأهل بيته الطييين الطاهرين وصحابته الكرام 
اجمعين إلى يوم الدين. 

ثم سار إلى الكرك فدخلها في التاسع والعشرين من ذي الحجة 
وارسل البشير إلى دمشق بقدومه سالماء فخرج الأمير جمال الدين آقوش 
النجيي نائبها ليتلقى البشير في ثاني الحرم فإذا هو السلطان نفسه يسير في 
اميدان الأخضرء وقد سبق الجميع» فتعجب الناس من سرعة سيره وصبره 
وجلده؛ ثم سار من فوره حتى دخل حلب في سادس المحرم ليتفقد 
أحوالهاء ثم عاد إلى حماة ثم رجع إلى دمشق ثم سار إلى مصر فدخلها يوم 
الثلاثاء ثالث صفر من السئة المقبلة رحمه اللّه. 

وف أواخر ذي الحجة هبت ربح شديدة أغرقت مائتي مركب في اليل» 
توهلك فيها خلق كثير» ووقع هناك مطر شديد جداء واصاب الشام من 
ذلك صاعقة أهلكت الثمارء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها أوقع الله تعالى الخلف بين التتار من أصحاب أبغا وأصحاب 
ابن منكوتمر ابن عمه وتفرقوا واشتغلوا يبعضهم بعضأًء وله الحمد. 

وفيها حرج أهل حران منها وقلموا الشام» وكان فيهم شيخنا العلامة 
أبو العباس أحمد بن تيمية صحبة أبيه وعمره ست سنين» وأحوه زين الدين 
عبد الرحمن وشرف الدين عبد الله؛ وهما أصغر منه. 


ومن توفي فيها من الأعيان ‏ 
الأمير عز الدين 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة ان وستين وستمائة 

أيدمر بن عبد اللّه: الحلي الصالخيء كان من أكابر الأمراء واحظاهم 
عند الملوك ثم عند الملك الظاهرء كان يستنيبه إذا غاب» فلما كانت هله 
السئة أخذه معه وكانت وفاته بقلعة دمشقء ودفن يتريته بالقرب من 
اليغمورية؛ وخلف أمولا جزيلة, وأوصى إلى السلطان في أولاده وحضر 
السلطان عزاءه بجامع دمشق. 1 

شرف الدين أبو الطاهر: محمد ابن الحافظ أبي الخطاب عمر 

ها ابن دحية المصري» ولد سنة عشر وستمائة وسمع أباه وجماعة» 
وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية مدة» وحدث وكان فاضلا. 

القاضي تاج الدين أبو عبد الله: 

كلا محمد بن وثاب بن رافع البجيلي الحنفي؛ درس وأفتى عن ابن عطاء 
بدمشی» ومات بعد خروجه من الحمام على مساطب الحمام فجأة ودفن 
بقاسيون. 1 

الطبيب الماهر شرف الدين أبو الحسن: 

ا علي بن يوسف بن حيدرة الرحبي شيخ الأطباء بدمشق» ومدرس 
الدخوارية عن وصية واقفها بذلك وله التقدمة في هذه الصناعة على أقرانه 
من أهل زمانه» ومن شعره قوله: 


يساق بدو الدنيا إلى افو عنوة ولا يشعرٌ الباقي بحالةٍ من يمضي 
كأنهم الأنعامٌ في جهل بعضها بما تم من سفك الدماء على بعض 
الشيخ نصير الدين: 


4 المبارك بن بى بن أبي الحسن أبو البركات بن الطباخ الشافعي. 
العلامة في الفقه والحديث؛ درس وافتى وصنف وانتفع به» وعمر ثمانين 
سنه وكانت وفاته في حادي عشرة جمادى الآخرة من هذه السنةء رحمه الله 
تعالى. 

الشيخ أبو الحسن: 

علي بن عبد الله بن إبراهيم الكوفي المغربي النحوي الملقب بسيبويه 
في وقته» وكان فاضلا بارعا في صناعة النحوء توفي بمارستان القاهرة في هذه 
السنة عن سبع وستين سنة رحمه اللّه ومن شعره: 
عبت قلي بهجر منك متصل يام هواه ضميرٌ غير منفصل 
فمازاضي غير تأكيدٍ صدك لي فماعدولك من عطف إلى بدل 

وفيها ولد شيخنا العلامة كمال الدين محمد بن علي الأنصاري بن 
الزملكاني شيخ الشافعية. 


ثم دخلت سنة ثمان وستين وستمائة 


في ثاني الحرم منها دحل السلطان من الحجاز على الهجن فلم يرع 
الناس إلا وهو في الميدان الأخضر يسير» ففرح الناس بذلك» واراح الناس 
من تلقيه بالهدايا والدتحف وهذه كانت عادته» وقد عجب الئاس من سرعة 
مسيره وعلو همته» ثم سار إلى حلب. ثم سار إلى مصر فدخلها في ثالث 
الشهر مع الركب المصريء وكانت زوجته أم الملك السعيد في الحجاز هذه 
السنةء ثم حرج في ثالث عشر صفر هو وولده والأمراء إلى الإسكندرية 
فتصيد هنالك» وأطلى للأمراء الأموال الكشيرة والخلع» ورجع مؤيدا 
منصورا. ْ 

وف الحرم منها قتل صاحب مراكش أبو العلاء إدريس بن عبد الله بن 


سنة تسع وستين وستمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۲۰۹۸ 


محمد بن يوسف الملقب بالوائق» قتله بنو مرين في حرب كانت بینه وبينهسم 
بالقرب من مراكش. 

وفي ثالث عشر ربيع الآخر منها وصل السلطان إلى دمشق في طائفة 
من جيشه؛ وقد لقوا في الطريق مشقة كثيرة من البرد والوحل» فخيم على 
الزنبقية وبلغه آن ابن أخت زيتون خرج من عكا يفصسد جيش المسلمين» 
فركب إليه سريعا فوجده قريبا من عكا فدخلها خوفا منه. 

وفي رجب تسلم نواب السلطان مصياف من الإسماعيلية» وهرب 
منها أميرهم الصارم مبارك بن الرضي» فتحيل عليه صاحب حماة حتى أسر 
وأرسله إلى السلطان فحبسه في بعض الأبرجة في القاهرة. 

وفيها أرسل السلطان الدرابزينات إلى الحجرة النبوية؛ وأمر أن تقام 
حول القبر صيانة له» وعمل لما أبوابا تفئح وتغلق من الديار الصرية» 
فركب ذلك عليها. 

وفيها استفاضت الأخبار بقصد الفرنج بلاد الشام» فيجهز السلطان 
العساكر لقتاهم» وهو مع ذلك مهتم بالإسكندرية خوفا عليهاء وقد حصنها 
وعمل جسورة إليها إن دهمها العدوء وأمر بقتل الكلاب منها. 

وفيها انقرضت دولة بي عبد المؤمن من بلاد المغرب» وكان آخرهم 
إدريس بن عبد الله بن محمد بن يرسف صاحب مراكشء قتله بنو مرّين في 
هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأنعيان 

الصاحب زين الدين 

قلا يعقوب بن عبد الرفيع بن زيد بن مالك المصري المعروف باين 
الزبيري كان فاضلا رئيسأ» وزر للملك المظفر قطز ثم للظاهر بيبرس في 
اول دولته؛ ثم عزله وولى بهاء الدين بن الحناء فلزم منزله حتى أدركته منيته 
في الرابع عشر من ربيع الآخر من هذه السنةء وله نظم جيد. 

الشيخ موفق الدين: ْ 

ا امد بن القاسم بن خليفة الخزرجي الطبيبء المعروف بابن أبي 
أصيبعة؛ له تاريخ الأطباء قي عشر مجلدات لطاف» وهو وقف بمشهد ابن 
عروة بالأموي» توفي يصرخد وقد جاوز السبعين. 

الشيخ زين الدين 

ها أحقد بن عبد الدالم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحد 
بن بكيرء أبو العباس المقدسي النابلسي» تفرد بالرواية عن جماعة من المشايخ؛ 
ولد سنة مس وسبعين وخمسماثة» وقد سمع ورحل إلى بلدان شتى؛ وكان 
فاضلا يكتب سريعاً. 

حكى الشيخ علم الدين أنه كتب مختصر الخرقي في ليلة واحدة» وخطه 
حسن قوي حلرء وقد كتب تاريخ ابن عساكر مرتين» واختصره لنفسه 
أيضا وأضر في آخر عمره أربع سنينء وله شعر أورد منه قطب الدين في 
تذييله. 

توفي بسفح قاسيون وبه دفن في بكرة الثلاثاء عاشر رجب» وقد جاوز 
التسعين رحمه الله تعالى. 

القاضي محبي الدين بن الزكي: أبو الفضل يى ابن قاضي القضاة حيسي 
الدين أبي المعالي محمد بن علي بن محمد بن يحبى بن علي بن عبد العزيز بن 
علي بن الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن الوليد بن عبد 
الرحمن بن أبان بن عشمان بن عفان القرشي الأموي. 


ا ابن الزكيء تولى قضاء دمشق غير مرة» وكذلك آباؤه من قبله» كل 
قد وليهاء وقد سمع الحديث من حنبل وابن طبرزد والكندي وابن 
الحرستاني وجماعة؛ وحدث ودرس في مدارس كثيرة» وقد ولي قضاء الشام 
في الدولة الحلاوونية فلم يحمد على ما ذكره أبو شامة. 

توفي بمصر في الرابع عشر من رجب» ودفن بالمقطم وقد جاوز 
السبعين؛ وله شعر جيد قوي. 

وحكى الشيخ قطب الدين في ذيله بعد ما نسبه كما ذكرنا عن والده 
القاضي بهاء الدين أنه كان يذهب إلى تفضيل علي على عثمان موافقة 
لشيخه محبي الدين بن عربي» ولمنام رآه بجامع دمشى معرضاً فيه يعني 
بسبب ما كان من بني أمية إليه في أيام صفين» فاصبح فنظم في ذلك قصيدة 
يذكر فيها ميله إلى علي» وإن کان هو أموي: 


أدين بمادان الوصي ولا أرى 


سواه وإن كانت أمية محتدي 


ولو شهدت صفين خيلي لأعذرت وساء بني حرب هنالك مشهدي 

لكنت أسن البيض عنهم مواضيا وأروي ارمساحي ولا تقص د 

وأجلبها خيلا ورخْلاً عليهم وأمنعهم نيل الخلانة باليد 
ومن شعره: 


تسليك عمن أنت به مغرى 
سهما وقد عارضه سططرا 
# (حمد بن علي بن محمد بن سليم بن انا المصري). 
الصاحب فخر الدين محمد ابن الصاحب بهاء الدين علي بن محمد بن 
سليم بن الخنا المصريء كان وزير الصحبة. وقد كان فاضلاء بنى رياطا 
بالقرافة الكبرى» ودرس بمدرسة والده بمصرء وبالشافعي بعد ابن بنت 


قالوا مافي جلق نزهة 
ياععسانلي دونك في لحله 


الأعز. 
توفي في سعبان ودفن يسفح المقطمء وفوض السلطان وزارة الصحبة 
لولده تاج الدين. 


الشية 

د نصر بن أبي الحسن: الخراز الصوفي البغدادي الشاعرء له ديوان 
حسن. وكان جيل المعاشرة حسن المذاكرة» دخل عليه بعض أصحابه فلم 
يقم له فانشده قوله: 
نهض القلب حين اقلت إجلالا لما فيه من صحيح الوداد 
ونهوضُ القلوب بالود أولى من نهوض الأجساد للأجسادٍ 


ثم دخلت سنة تسع وستين وستمائة 


في مستهل صفر منها ركب السلطان من الديار المصرية في طائفة من 
العسكر إلى عسقلان فهدم ما بقي من سورها مما كان أهمل في الدولة 
الصلاحية» ووجد فيها هدم كوزين فيهما الفا دينار ففرقهما على الأمراء 
وجاءته البشارة وهو هنالك بان منكوتمر كسر جيش أبغا ففرح بذالك» ثم 
عاد إلى القاهرة. 

وفي ربيع الأول بلغ السلطان أن أهل عكا ضربوا رقاب من في أيديهم 
من أسرى المسلمين صبرا بظاهر عكاء فأمر يمن كان في يده من أسرى اهل 


۲۹۹ 


عكا فضربت رقابهم في صبيحة واحدة وكانوا قريباً من ماثة أسير. 

وفيها كمل جامع ال منشية وأقيمت فيه الجمعة في الثاني والعشرين من 
ربيع الآخر. 

وفيها جرت حروب يطول ذكرها بين أهل تونس والفرنج» ثم 
تصالحوا بعد ذلك على الهدنة» ووضع الحرب»بعد ما قتل من الفريقين 
خلق لا يحصون. 

ولي يوم الخميس ثامن رجب دخل الظاهر دمشق وني صحبته بولده 
الملك السعيد وابن الحنا الوزير وجمهور الجيش ثم خخرجرا متفرقين 
وتواعدوا أن يلتقوا بالساحل ليشنوا الغارة على جبلة واللاذقية ومرقب 
وعرقا وما هنالك من البلادء فلما اجتمعوا فتحوا صافيتا والمجدل. ثم 
ساروا فنزلوا على حصن الأكراد يوم الثلاثاء تاسع عشر رجب» وله ثلاثة 
أسوارء فنصبوا عليها المنجنيقات ففتحها قهرا يوم نصف شعبان» فدخل 
الجيش» وكان الذي يحاصره ولد السلطان الملك السعيد. فأطلق السلطان 
أهله ومن عليهم وأجلاهم إلى طرابلس» وتسلم القلعة بعد عشرة ايام من 
الفتح؛ فاجلى اهلها أيضا وجعل كنيسة البلد جامعاء وأقام فيه الجمعةء 
وول فيها نائبا وقاضيا وأمنر بعمارة البلد» وبعث صاحب انطرطوس» 
بمفاتيح بلده يطلب منه الصلح على أن يكون نصف مغل بلاده للسلطان» 
وأن يكون له بها نائبا فاجابه إلى ذلك» وكذلك فعل صاحب المرقب 
فصالحه أيضا على المناصفة ووضع الحرب عشر سنين. 

وبلغ السلطان وهو ميم على حصن الأكراد أن صاحب جزيرة 
قبرص قد ركب مجيشه إلى عكا لينصر اهلها خوفاً من السلطان» فاراد 
السلطان أن يغتنم هذه الفرصة فبعث جيشا كثيفا في شبعة عشر شييًاً 
ليأخذوا جزيرة قبرص في غيبة صاحبها عنهاء فسارت المراكب مسرعة فلما 
قاربت الجزيرة جاءتها ريح قاصف فصدم بعضها بعضا فانكسر منها أربعسة 


عشر مركبا بإذن الله فغرق خلق وأسر الفرنج من الصناع والرجال قريبا 


من الف وثماغائة إنسان فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم سار السلطان فنصب المناجيق على حصن عكا فسأله أهلها الأمان 
على أن يجليهم فاجابهم إلى ذلك.ودخل البلد يوم عيد الفطر فتسلمه. 
وكان الحصن شديد الضرر على المسلمين»وهر واد بين جبلين. 

ثم سار السلطان نحو طرابلس فارسل إليه صاحبها يقول: ما مراد 
السلطان في هذه الأرض؟ فقال جئت لأرعى زروعكم وأخرب بلادكم؛ 
ثم اعود إلى حصاركم في العام الآتي. فأرسل يستعطفه ويطلب منه 
' المصالحة ووضع الحرب بينهم عشر سنين فأجابه إلى ذلك وارسل إليه 
الإسماعيلية يستعطفرنه على والدهم» وكان مسجونا بالقاهرة» فقال: سلموا 
إلي العليقة وأنزلوا فخذوا إقطاعات بالقاهرة» وتسلموا أباكم. فلما نزلوا أمر 
بحبسهم بالقاهرة واستناب حصن العليقة. 

وفي يوم الأحد الثاني عشر من شوال جاء سيل عظيم إلى دمشق 
فأتلف شيئا كثيراء وغرق بسببه ناس كشير. لا سيما الحجاج من الروم 
الذين كانوا نزولا بين النهرين» أخذهم السيل وجمالهم وأحمالمهم. فهلكوا 
:. وغلقت أبواب البلدء ودخل الماء إلى البلد من مرامي السوره ومن باب 
الفراديس فغرق قان ابن المقدم وأتلف شسيئاً كثيرء وكان ذلك في زمن 
الصيف في أيام المشمش» ودخل السلطان إلى دمشق يوم الأريعاء خامس 
عشر شوال فعزل القاضي ابن خلكان» وكان له في القضاء عشر ستين» 
وولى القاضي عز الدين بن الصائغ» وخلع عليه؛ وكان تقليده قد كتب 
بظاهر طرابلس بسفارة الوزير ابن الحناء فسار ابن خلكان في ذي القعدة إلى 


ون تولي فيها من الاعيان 


سنة تسع وستين وستمالة 


مصر. 

وفي حادي عشر شوال دحل خضر الكردي شيخ السلطان الملك 
الظاهر وأصحابه إلى كنيسة اليهود فصلوا فيها وازالوا ما فيها من شعائر 
اليهود. ومدوا فيها سماطا وعملوا سماعاء وبقوا على ذلك أياماً ثم 
أعيدت إلى اليهود» ثم خرج السلطان إلى السواحل فافتتح بعضها وأشرف 
على عكا وتاملها ثم سار إلى الديار الملصريةء وكان مقدار غرمه في هذه 
المدة وني الغزوات قريبا من ثماماثة ألف دينار وأخلفها الله عليه؛ وكان 
وصوله إلى القاهرة يوم الخميس ثالث عشر ذي الحجة. 

وفي اليوم السابع عشر من وصوله أمسك على جماعة من الأمراء منهم 
الحلبي وغيره بلغه أنهم أرادوا مسكه على الشقيف. 

وقي اليوم السابع عشر من ذي الحجة أمر بإراقة الخمور من سائر بلاده 
.وتهدد من يعصرها أو يعتصرها بالقتل» وأسقط ضمان ذلك» وكان ذلك 
بالقاهرة وحدها كل يوم ألف دينارء ثم سارت البرد بذلك إلى الآفاق. 

وليها قيض السلطان على العزيز بن للفيث صاحب الكرك وعلى 
جماعة من أصحابه كانوا عزموا على سلطته. 


ومن توفي فيها من الاعيان 

:ا (عباس بن العادل بن أيوب شاذي). 

الملك تقي الدين عباس ابن الملك العادل: أبي بكر بن أيوب بن شادي» 
وهو آخر من بقي من أولاد العادلء وقد سمع الحديث من الكندي وابن 
الحرستاني» وكان محترماً عند الوك لا يرفع عليه أحد في المجالس 
والمواكب. وكان لين الأخلاق حسن العشرة: لا تمل مجالسته. 

توفي يوم الجمعة الثاني والعشرين من جمادى الآخسرة بدرب الريحان. 
ودفن بتربته بسفح قاسيون. 

قاضي القضاة شرف الدين أبو خفص: 

ا عمر بن عبد الله بن صالح بن عيسى السبكي المالكي؛ ولد سنة 
خس وثمانين وخمسمائة» وسمع الحديث وتفقه وأفتى ودرّس بالصلاحية 
وولي حسبة القاهرة ثم ولي القضاء سنة ست وستينء لما ولوامن كل 
مذهب قاضياء وقد امتنع أشد الامتناع ثم أجاب بعد إكراه بشزط أن لا 
يأخذ على القضاء ء جامكية؛ وكان مشهوراً بالعلم والدین» روى عنه 
القاضي بدر الدين بن جماعة وغيره. توفي نمس بقين من ذي القعدة. 

الطواشي شجاع الدين 

1 مرشد المظفري الخموي: كان شجاعا بطلا من الأبطال الشجعان» 
وكان له رأي سديد. كان أستاذه لا يخالفهء وكذلك الملك الظاهرء توفي 
محماة ودفن بتربته بالقرب من مدرسته محماة. 

8# ابن سبعين: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن 
صر بن محمد بن اسبعين قطب الدين لبو محمد اللقدسي الرقوطي؛ نسبة 
إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية. 

ولد سنة اربع عشرة وستمالةء واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة» فتولد 
له من ذلك نوع من الإلحاد وصنف فيه وكان يعرف السيمياء وكان يلبس 
بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء» ويزعم أنه حال من احوال 
القوم» وله من المصنفات: كتاب البْدٌ وكتاب اله وقد أقام بمكة واستحوذ 


على عقل صاحبها أبو نميء وجاور في بعض الأوقات بغار حراء یرتجی 


فيما ينقل عنه أن يأنيه فيه وحي كما أنى الني لي بناء على ما يعتقده من 


سنة سبعين وستمائة من الهجرة 


العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة» وأنها فيض يفيض على العقل إذا 

صفاء فما حصل له إلا الخزي في الدنيا والآخرة» إن كان مات على ذلك. 
وقد كان إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم: كأنهم الحمير حول 

المدارء وأنهم لو طافوا به كان أفضل من طرافهم بالييت؛ فالله يحكم فيه 

وني أمثاله. ١‏ 1 

وقد نقلت عنه عظائم من الأقوال والأفعال؛ توفي في الثامن والعشرين 

من شوال بمكة. 


ثم دخلت سنة سبعين وستمائة من ا هجرة 


استهلت وخليفة الوقت الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد العباسي» 
وسلطان الإسلام الملك الظاهر. 

وفي يوم الأحد الرابع عشر من الحرم ركب السلطان إلى البحر لالتقاء 
الشواني التي عملت عوضا عما غرق بجزيرة قبرص» وهي أربعون شينياء 
فركب في شينى منها ومعه الأمير بدر الدين الخزندارء فمالت به فسققط 
الخزندار في البحر فخاص في الماء فالقى إنسان نفسه وراءه. فأخذ بشعره 
وانقذه من الغرق» فخلع السلطان على ذلك الرجل وأحسن إليه. 

وف أواخر الحرم ركب السلطان في نفر يسير من الخاصكية» والأمراء 
من الديار المصرية حتى قدم الكسرك؛ واستصحب نائبها معه إلى دمشى. 
فدخلها في ثاني عشر صفرء ومعه الأمير عز الدين أيدمر نائب الكرك 
فولاه نيابة دمشق وعزل عنها جمال الدين آقرش النجيبي في رابع عشر 
صفرء ثم خرج إلى حماة وعاد بعد عشرة أيام. 

وفي ربيع الأول وصلت الجفاة من حلب وحماة وحمص إلى دمشق 
بسبب المخوف من التتار» وجفل خلق كثير من أهل دمشق. 

وفي ربيع الآخمر وصلت العساكر المصرية إلى حضرة السلطان إلى 
دمشق فسار بهم منها في سابع الشهرء فاجتاز بحماة واستصحب ملكها 
المنصورءئم سار إلى حلب» فخيم بالميدان الأخضر بهاء وكان سبب ذلك 
أن عساكر الروم جمعوا نحوا من عشرة آلاف فارس ويعثوا طائفة منهسم 
فاغاروا على عين تاب» ووصلوا إلى قسطون ووقعوا على طائفة من 
التركمان بين حارم وأنطاكية فاستاصلوهم فلما سمع التشار بوصول 
السلطان ومعه العساكر المنصورة ارتدوا على أعقابهم راجعين» وكان بلغه 
أن الفرنج أغاروا على بلاد قاقون ونهبوا طائفة من التركمان» فقبض على 
الأمراء الذين هناك حيث لم يهتموا محفظ البلاد وعادوا إلى الديار المصرية. 

. ولي الث شعبان أمسك السلطان قاضي الحنابلة بمصر شمس الدين 
محمد بن العماد المقدسيء وأخذ ما عنده من الودائع فأخذ زكاتها ورد 
بعضها إلى أربابهاء واعتقله إلى شعبان من سنة ثنتين وسبعين. 

وكان الذي وشى به رجل من آهل حران يقال له شبيب» ثم تبين 
للسلطان نزاهة القاضي وبراءته فاعاده إلى منصبه في سنة شين وسبعين» 
وجاء السلطان في شعبان إلى أراضي عكا فاغار عليها فسأله صاحبها 
المهادنة فأجابه إلى ذلك فهادنه عشر سئين وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر 
ساعات»وعاد إلى دمشق فقرئ بدار السعادة كتاب الصلح» واستمر الال 
على ذلك ثم عاد السلطان إلى بلاد الإسماعيلية فاخذ عامتها. 

قال قطب الدين: وقي جمادى الآخمرة ولدت زرافة بقلعة الجبل» 
وارضعت من بقرة. قال وهذا شيء لم يعهد مثله. 


وفيها توفي 
وفيها توفي 

الشيخ كمال الدين: 

ا سلار بن حسن بن عمر بن سعيد الإربلي الشافعي؛ أحد مشايخ 
المذهب. وقد اشتغل عليه الشيخ محبي الدين النووي» وقد اختصر البحر 
للروياني في مجلدات عديدة هي عندي مخط يده وكانت الفتيا تدور عليه 
بدمشق» توني في عشر السبعين؛ ودفن بباب الصغيرء وكان مفيدا بالباذرائية 
من أيام الواقف» لم يطلب زيادة على ذلك إلى أن توفي في هذه السنة. 

وجيه الدين 

ا محمد بن علي بن أبي طالب ابن سويد التكريتي التاجر الكبير بين 
التجار ابن سويد ذو الأموال الكثيرة» وكان معظماً عند الدولةء ولا سيما 
عند الملك الظاهر» كان يجله ويكرمه لأنه كان قد أسدى إليه جميلا في حال 
إمرته قبل أن يلي السلطنة؛ ودفن برباطه وتربئه بالقرب من الرباط 
الناصري بقاسيون» وكانت كتب الخليفة ترد إليه في كل وقت. وكانت 
مكاتباته مقبولة عند جميع الملوك حتى ملوك الفرنج في السواحل. وني ايام 
التتار في أيام هلارون» وكان كثير الصدقات والبر. 

نجم الدين 

قلا يحبى بن محمد بن عبد الواحد بن اللبودي: واقف اللبودية التي عند 
حمام الفلك المسيري على الأطباء ولديه فضيلة بمعرفة الطب» وقد ولي نظر 
الدواوين. بدمشقء ودفن بتربته عند اللبودية. 

الشيخ 

علي البكاء: صاحب الزاوية بالقرب من بلد الخليل عليه السلام» 
كان مشهوراً بالصلاح والعبادة والإطعام لمن اجتاز به من المارة والزواره 
وكان الملك المنصور قلاوون يي عليه ويذكر أنه اجتمع به وهو أصير وأنه 
كاشفه في أشياء وقعت جميعهاء ومن جملتها أنه سيملك. نقل ذلك قطب 
الدين اليونني. 

وذكر أن سبب بكائه الكثير أنه صحب رجلا كانت له أحوال 
وکرامات» وأنه خرج معه من بغداد فانتهوا في ساعة واحدة إلى بلدة بينها 
وبين بغداد مسيرة سنةء وأن ذلك الرجل قال له إني سأموت في الوقت 
الفلانيء فاشهدني في ذلك الوقت في البلد الفلاني قال: فلما كان في ذلك 
الوقت حضرت عنده وهو في السياق؛ وقد استدار إلى جهة الشرق فحولته 
إلى القبلة فاستدار إلى الشرق فحولته أيضاً ففتح عينيه وقال: لا تتعب فإني 
لا أموت إلا على هذه الجهةء وجعل يتكلم بكلام الرهبان حتى مات 
فحملناه فجئنا به إلى دير هناك فوجدناهم في حزن عظيم. فقلنا لهم: ما 
شانکم؟ فقالوا كان عندنا شيخ كبير ابن مائة سنةء فلما كان اليوم مات 
على الإسلام» فقلنا لحم: خذوا هذا بدله وسلمونا صاحبناء قال: فوليناه 
فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين» وولوا هم ذلك الرجل 
فدفنوه في مقبرة النصارى» نسأل الله حسن الخاتقة مات الشيخ علي في 
رجب من هله السئة. 


ٹم دخلت سنة إحدى وسبعين وستمائة 
في خبامس الحرم دخل الظاهر دمشق من بلاد السواحل التي فتحها 


وقد مهدهاء وركب في أواخر الشهر إلى القاهرة فأقام بها سسنة ثم عاد 


۹ 


ولي الحرم منها وصل صاحب النوبة إلى عيذاب فنهب تجارها وقتل 
خلقا من أهلهاء منهم الوالي والقاضي» فسار إليه الأمير علاء الدين 
أيدغدي الخزندار فقتل خلقا من بلاده ونهب وحرق وهدم ودوخ البلاب 
واحذ بالثار ولله الحمد والمنة. 

وفي ربيع الأول توفي الأمير سيف الدين محمد بن مظفر الدين عثمان 
بن ناصر الدين منكورس صاحب صهيون» ودفن في تربة والده في عشر 
السبعين» وكان له في ملك صهيون وبرزيه إحدى عشرة سنة؛ وتسلمها 
بعده ولده سابق الدين» وأرسل إلى الملك الظاهر يستأذنه في الحضور فأذن 
له فلما حضر أقطعه خبزا وبعث إلى البلدين نوابا من جهته. 

وفي خامس جمادى الأولى وصل السلطان بعسكره إلى الفرات لأنه 
بلغه أن طائفة فن التتار هنالك فخاض إليهم الفرات بنفسه وجنده؛ وقتل 
من أولئك مقتلة كبيرة وخلقا كثيراء وكان أول مسن اقتحم الفرات يومشذ 
الأميران سيف الدين قلاوون وبدر الدين بيسري وتبعهما السلطان. ثم 
فعل بالتتار ما فعل» ثم ساق إلى ناحية البيرة وقد كانت محاصرة بطائفة مسن 
التار أخرى؛ فلما سمعوا بقدومه هربوا وتركوا أموالهم وأثقالهم؛ ودحل 
السلطان إلى البيزة في أبهة عظيمة وفرق في أهلها أموالا كثيرة» ثم عاد إلى 
دمشق في ثالث جمادى الآخرة ومعه الأسرى. وخرج منها في سابعه إلى 
الديار ا مصريةء وخرج ولده اللك السعيد لتلقيه ودخلا إلى القاهرةء وكان 
يوماً مشهوداً. 

وما قاله القاضي شهاب الدين حمود الكاتب» وأولاده يقال لحم بدو 
الشهاب محمود؛ في خوض السلطان الفرات بالجيش: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سر حيث شتت لك الهيمن جار 


واحكم فطرع مرادك الأقدار 


ل ييق للدتيسن الذي أظهرته ياركنه عندالأعادي ثار 

لما تراقصت الرؤوس تمركت من مطربات قسسيك الأوتار 

خضت الفرات بسابح أقضى به موج الصبامن فعله الآثار 

لتك امواج الفرات ومن راى محرا سواك تقله الأنهار 

وتقطعت فرقاً ولم يك طودها إذ ذاك إلا جيشك الجسرار 
وقال بعض من شهد ذلك: 

ولا ترامينا الفرات بخيلدسا سسكرناه منا بالقنا والصوارم 

قاوتفت التيار عن جريانه إلى حين عدنا بالغنى والغنائم 
وقال آخر ولا بأس به: 

املك الاهر ساطاننا تفديه بالأموال والأ مل 

اققحم المساء ليطفي به رای بحو ن 


وني يوم الثلاثاء ثالث رجب خلع على جميع الأمراء من حاشيته 
ومقدمي الحلقة وأرباب الدولة وأعطى كل إنسان ما يليق به من الخيل 
والذهب والحوايصء وكان مبلغ ما أنفق بذلك نحو ثلاثمائة آلف دينار. 

وف شعبان أرسل السلطان إلى متكوتمر هدايا عظيمة. 

وف يوم الاثنين ثاني عشسر شوال استدعى السلطان شيخه الشيخ 
خضرا الكردي إلى بين يديه إلى القلعة وحوقق على أشياء كثيرة رمي بها 
وعلى منكرات كثيرة ارتكبهاء فامر السلطان.عند ذلك باعتقاله وحبسه ثم 


أمر باغتياله وكان آخر العهد به. 


وف ذي القعدة سلمت الإسماعيلية ما كان بقي بأيديهم من الحصون 


سنة إحدى وسبعين وستمائة 


وهي الكهف والقدموس والمينقة» وعوضوا عن ذلك بإقطاعات» ولم يبق 
بالشام شيء لهم من القلاع» واستناب السلطان فيها. : 

وفيها أمر السلطان بعمارة جسورة في السواحل؛ وغرم عليها مالا 
كثيراًء وحصل للناس بذلك رفق کبیر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ تاج الدين أبو الفضل 1 

ا يحبى بن محمد بن أحمد بن مزة علي بن هبة الله بن الحبؤبي التعلبي 
الدمشقي» کان من أعيان أهل دمشق» ولي نظر الأيتام والحسبة؛ ثم وكالة 
بيت المال» وسمع الكثير وخرج له ابن بلبان مشيخة قرأها عليه الشيخ 
شرف الدين الفزاري بالجامع» فسمعها جماعة من الأعيان والفضلاء رحمه 
الله. 1 ١‏ 

الخطيب فخر الدين أبو محمد 

# عبد القاهر بن عبد الغني بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية 
الحراني الخطيب بهاء وبيته معروف بالعلم والخطابة والرياسة» ودفن بمقيرة 
الصوفية وقد قارب الستين رحمه اللّه. وقد سمع الحدليث من جده فخر 
الدين صاحب ديوان الخطب المشهورة؛ توفي بقانقاه القصر ظاهر دمشق. 

الشيخ 

لا ختضر بن أبي بكر المهراتي العدوي: شيخ الملك الظاهر بيبرس» كان 
حظياً عنده مكرما لديه» له عنده المكانة الرفيعة. 

كان السلطان يتزل بنفسه إلى زاويته التي بناها له في الحسينيةء في كل 
أسبوع مرة أو مرتين» وبنى له عندها جامعا يخطب فيه للجمعةء وكان 
يعطيه مالا كثيرا» ويطلق له ما اراد ووقف على زاويته شیا كثيرا جداء 
وكان معظما عند الخاص والعام بسبب حب السلطان وتعظيمه له» وكان 
ممازحه إذا جلس عنله. 

وكان فيه خير ودين وصلاح» وقد كاشف السلطان بأشياء كثيرة» وقد 
دخل مرة كتيسة القمامة بالمقدس فذبح قسيسها بيده ووهب ما فيها 
لأصحابه؛ وكذلك فعل بالكنيسة التي بالإسكندرية وهي من أعظم 
كنائسهم» نهبها وجولها مسجدا ومدرسة أنفق عليها أموالا كثيرة من بيت 
المال» وسماها المدرسة النضراء؛ وكذلك فعل بكنيسة اليهود بدمشق» 
دخلها ونهب ما فيها مسن الآلات والأمتعة» ومد فيها سماطاء واتخذها 
مسجدا مدة ثم سعوا إليه في ردها إليهم وإيقائها عليهم. 

ثم اتفق في هذه السنة أنه وقعت منه أشياء أنكرت عليه وحوقق عليها 
عند السلطان الملك الظاهر فظهر له مئه ما أوجتٍ سجنه» ثم أمر بإعدامه 
وهلاكه وكانت وفاته في هذه السنةء ودفن بزاويشه سامحه اللهء وقد كان 
السلطان يحبه محبة عظيمة؛ حتى أنه سمى بعض أولاده خحضرا موافقة 
لاسمه» وإليه تنسب القبة التي على الجبل غربي الريوة التي يقال لها قبة 
الشيخ خضر. 

مصنف التعجيز: العلامة تاج الدين 

18 عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن محمد بن سعد بن 
مالك أبو القاسم الموصلي؛ من بيت الفقه والرياسة والتدزيس» ولد سنة 
مان وتسعين وخسمائة» وسمع واشتغل وحصل وصنف واختضر الوجيز 
من كتابه التعجيزء واختصر المحصولء وله طريق في الخحلاف أخذها عن 
ركن الدين الطاوسي؛ وكان جده عماد الدين بن يونس شيخ المذهب في 


سدة ثنتين وسبعين وستمائة 


وقته كما تقدم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وستمائة 


في صفر منها قدم الملك الظاهر إلى دمشق وقد بلغه أن أبغا وصل إلى 
بغداد فتصيد بتلك الناحية؛ فارسل إلى العساكر المصرية أن يتأهيوا 
للحضورء واستعد السلطان لذلك. 

وفي جمادى الآخرة احضر ملك الكرج لبين يديه بدمشق» وكان قد 
جاء متنكرا لزيارة بيت المقدس فظهر عليه فحمل إل بين يديه فسجنه 
بالقلعة. 

وفيها كمل بناء جامع دير الطين ظاهر القاهرة. وصلى فيه الجمعة. 

وفيها سار السلطان إلى القاهرة فدخلها في سابع رجب. 

وفي أواخر رمضان دخل الملك السعيد بن الظاهر إلى دمشق في طائفة 
من الجيشء فأقام بها شهرا ثم عاد. 

وف يوم عيد الفطر تن السلطان ولده خضراً الذي سماه باسم 
شيخه» وخحتن معه جماعة من أولاد الأمراء» وكان وقتا هائلا. 

وفيها فوض ملك التار إلى علاء الدين صاحب الديوان ببغداد النظر 
في أمر تستر وأعمالحاء فسار إليها ليتصفح أحوالها فوجد بها شابا من أولاد 
التجار يقال له هلي» قد قرأ القرآن وشيئا من الفقه والإشارات لابن سيناء 
ونظر في النجوم» ثم ادعى أنه عيسى ابن مریم» وصدقه على ذلك جاعة 
من جهلة تلك الناحية؛ وقد أسقط هم من الفرائض صلاة العصر وعشاء 
الآخرةء فاستحضره وسأله عن ذلك فرآه ذكياء إنما يفعل ذلك عن قصدء 
فار به فقتل بين يديه جزاه الله حيرأ وأمر العوام فنهبوا أمتعته وأمتعة 
العوام ثمن كان اتبعه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

مؤيد الدين أبو المعالي الصدر الرئيس: 

ا أسعد بن غالب المظفر الوزير مؤيد الدين أسعد بن حمزة بن أسعد 
بن علي بن محمد التميمي بن القلانسي» جاوز التسعين وكان رئيساً كبيرا 
واسع النعمة؛ لا يغفل أن يباشر شيئا من الوظائف وقد ألزموه بعد ابن 
سويد بمباشرة مصالح السلطان فباشرها يلا جامكية. 

وكانت وفاته ببستانه» ودفن بسفح قاسيون يوم الثلاثاء» ثالث عشر 
امحرم. والد الصدر عز الدين حمزة رئيس البلدين دمشق والقاهرة» وجدهم 
مؤيد الدين أسعد بن حمزة الكبير كان وزيرا للملك الأفضل علي بن 
الناصر فاتح القدس» كان رئيسا فاضلا له كتاب الوصية في الأخلاق 
المرضية وغير ذلك وكانت له يد جيدة في النظم» فمن ذلك قوله: 
يا رب جد لي إذا ما ضمني جدثي ‏ برحمة مناك تنجيني من النارٍ 
أحسن جواري إذا أمسيت جارك في لحدي فإنك فد أوصيت بالجار 

وأما والد “مزة بن أسعد بن علي بن محمد التميمي فهو العميد؛ وكان 
يكتب جيدا وصنف تاريخا فما بعد سنة أربعين وأربعمائة إلى سنة وفاته في 
خمس وحمسين وخمسماثة. 

الأمير الكبير فارس الدين 

ها أقطاي المستعرب أتابك العساكر المصرية» كان أولا مملوكا لابن يمن 
ثم صار مملوكا للصالح أيوب فامّره؛ ثم عظم شأنه في دولة المظفر وصار 


ومن توفي فيها من الأعيان 


eV 


أتابك العساكرء فلما قتل امتدت أطماع أكابر الأمراء إلى المملكة فبايع 
أقطاي الملك الظاهر فتبعه الجيش على ذلك» وكان الظاهر يعرفها له ولا 
ينساهاء ثم قبل وفاته بقليل انهضم عند الظاهر؛ ومات في هذه السنة 
بالقاهرة. 

الشيخ : 
المدسي» له زاوية بنابلس» وله أشعار رائقة» وكلام قوي في علم التصوف» 
وقد طول اليونيني ترجته وأورد من أشعاره شیا كثيرا. 

قاضي القضاة كمال الدين: أبو الفتح 

ا عمر بن بندار بن عمر بن علي التفليسي الشافعي؛ ولد بتفليس سنة 
إحدى وستمائة» وكان فاضلا أصوليا مناظراء ولي نيابة الحكم مدة ثم 
استقل بالقضاء في دولة هلاوون وكان عفيفا نزها لم يرد منصبا ولا تدريسا 
هله السنة» ودفن بالقرافة الصغرى. 

اها إسعاعيل بن إبراهيم بن شاكر بن عبد الله التوخي» وتدوخ من 
قضاعة» كان صدرا كييراء وكتب الإنشاء للناصر داود بن المعظم» وتولى 
نظر المارستان النوري وغيره» وكان مشكور السيرة؛ وقد أثنى عليه غير 
واحد» وقد جاوز الثمانين» ومن شعره قوله: 
خاب رجاء امرئ ل هأمل بشير رب السماء قدوصله 


أييتغسي غسيره أخسو ثقة وهو ببطن الأحشاء قد كفلسه 


وله أيضا: 
خرس اللسان وكل عن أوصافكم مانا يقول وأننم ما انتم 
الأسر أعظم مسن مقالة قائل قد تساه عقل أن يعسير عنكسم 
العجز والتقصير وصفي دائما والبيرٌ والإحسان يعسرف منكم 


ها ابن مالك صاحب الألفية: الشيخ جمال الدين ابن مالك محمد بن 
عبد الله بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الطائي الجياني اللحوي 
صاحب التصانيف المشهورة المفيدة؛ منها الكافية الشافية وشرحهاء 
والتسهيل وشرحه؛ والألفية التي شرحها ولده بدر الدين شرحا مفيداً. 

ولد ميان سنة ستمائة وأقام محلب مدة ثم بدمشق وكان كثير 
الاجتماع بابن خلكان وأثنى عليه غير واحد. وروى عنه القاضي بدر 
الدين بن جماعة؛ وأجاز لشيخنا علم الدين البرزالي. 

توفي ابن مالك بدمشق ليلة الأربعاء ثاني عشر رمضان» ودفن بتربة 
القاضي عز الدين بن الصائغ بقاسيون. 1 

# النصير الطوسي: محمد بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الطوسي, 
كان يقال له المولى نصير الدين» ويقال: الخواجا نصير الدين. 

اشتغل في شبيبته وحصل علم الأوائل جيداء وصنف في ذلك في علم 
الكلام» وشرح الإشارات لابن سيناء ووزر لأصحاب قلاعم الألوت من 
الإسماعيلية» ثم وزر مولاكر» وكان معه في واقعة بغداد. ومن الناس من 
يزعم أنه أشار على هولاكو قان بقتل الخليفة فالله أعلم. 

وعندي أن هذا لا يصدر من عاقل ولا فاضل. 

وقد ذكره بعض البغاددة فآثنى عليه وقال: كان عاقلا فاضلا كريم 
الأخلاق ودفن في مشهد موسى بن جعفر في سرداب كان قد اعد للخليفة 


Ye¥Y 


ومن توفي من الأعيان 


سنة ثلاث وسبعين وستمائة 


الناصر لدين الله وهو الذي كان قد بني الرصد بمراغة؛ ورتب فيه الحكماء 
من الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء والحدثين والأطباء وغيرهم من أنواع 
الفضلاء. وبنى له فيه قبة عظيمةء وجعل فيه كتبا كثيرة جدا 

ترني في بغداد في ثاني عشر ذي الحجة من هذه السنة؛ وله حمس 
وسبعون سنة» وله شعر جيد قوي وأصل اشتغاله على المعين سالم بن 
بدران بن علي المصري المعتزلي المحشيع» فنزع فيه عبروق كثيرة منه» حتى 
أفسد اعتقاده. 

الشيخ 

© مسلم البرقي البدوي: صاحب الرباط بالقرافة الصغرى» كان 
صالحا متعبداً يقصد للزيارة والتبرك بدعائه؛ وله اليرم أصحاب معروفرن 
على طريقه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وستمائة 


فيها اطلع السلطان على ثلاثة عشر أميراً من المصريين منهم قجقار 
الحموي» وقد كانوا كاتبوا التتر يدعونهم إلى بلاد المسلمين. وأنهم معهم 
على السلطان؛ فأخذوا فأقروا بذلك» وجاءت كتبهم مع البريدية وكان آخر 
العهد بهم. 

وفيها أقبل السلطان بالعساكر فدخل بلاد سيس من ناحية النريندات 
فملكها وملك إياس والمصيصة وأذنه. وكان دخوله إلى سيس يوم الاثنين 
الحادي والعشرين من رمضان فقتلوا خلقاً لا يعلمهم إلا الله وغنموا شيئا 
كثيرا من الأبقار والأغنام والأثقال والدواب والأنعام» فييع ذلك بأرخص 
ثمن» ثم عاد فدخل دمشق مؤيداً منصورا في شهر ذي الحجة فأقام بها 
حتى دخخلت السنة. 

وفيها ثار على أهل الموصل رمل حتى عم الأفق وخرجوا من دورهم 
يبتهلون إلى الله حتى كشف ذلك عنهم» واللّه تعالى أعلم. 


وممن توفي من الأعيان 

۴# ابن عطاء الحنفي: قاضي القضاة شمس الدين أبو محمد عبد اللّه 
ابن الشيخ شرف الدين محمد بن عطاء بن حسن بن عطاء بن جبير بن 
جابر بن وهيب الأذرعي الحنفي. 

ولد سنة خمس وتسعين وخمسمائة» سمع الحديث وتفقه على مذهب 
أبي حنيفة» وناب في الحكم عن الشافعي مدة» ثم استقل بقضاء الحنفية 
أول ما وليت القضاة من المذاهب الأربعة. 

ولا وقعت الحوطة على أملاك الناس أراد السلطان منه أن يحكم بها 
بمقتضى مذهبه. فغضب من ذلك فقال: هذه أملاك بيد أصحابهاء وما يحل 
لمسلم أن يتعرض لا ثم نهض من المجلس فذهب» فغضب السلطان من 
ذلك غضباً شديداء ثم سكن غضبه فكان يشني عليه بعد ذلك ويمدحهء 
ويقول: لا تثبتوا كتاباً إلا عنده. 

كان ابن عطاء من العلماء الأخيار كثير التواضع قليل الرغبة في الدنياء 
روى عنه ابن جماعة وأجاز للبرزالي. 

توفي يوم الجمعة تاسع جمادى الأولى؛ ودفن بالقرب من المعظمية بسفح 
قاسيون رحمه الله تعالى. 

# بيمناد بن بيمند بن بيمند: إريس طرابلس الفرئجي. كان جده نائبا 


لبنت صنجل الذي تملك طرابلس من ابن عمار في حدود الخمسمائة . 
وكانت يتيمة تسكن بعض جزائر البحرء فتغلب. هذا على البلد لبعدها عن 
ثم استقل بها ولده ثم حفيده هذاء وكان شكلا مليحاً. 

قال قطب الدين اليوئينى: رأيته بعلبك في سنة ثمان وحمسين وستمائة 
حين جاء مسلما على كتبغا نوين» ورام أن يطلب منه بعلبك» فشى ذلك 
على المسلمين: ولا توفي دفن في كنيسة طرابلس» ولما فتحها المسلمون في 
سنة ثمان وثمانين وستمائة نبش الناس قبره وأحرجوه منه وألقوا عظامه 


على المزابل للكلاب. 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين وستمائة 


لما كان يوم الخميس ثامن جمادى الآخرة نزل التتار على البيرة في 
ثلاثين ألف مقاتل» خمسة عشر ألفا من المغولء وخمسة عشر ألفا من الروم» 
والمقدم على الجميع البرواناه بامر أبغا ملك التسار ومعهم جيش الموصل 
وجيش ماردين والأكراد. ونصبوا عليها ثلاثة وعشرين منجنيقاء فخرج 
أهل البيرة في الليل فكبسوا عسكر التتار وأحرقوا المنجنيقات ونهبوا شيئا 
كثيراء ورجعوا إلى بيوتهم سالمين» فأقام عليها الجيش مدة إلى تاسع عشر 
الشهر المذكررء ثم رجعوا عنها بغيظهم لم ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنين 
القتالء وكان الله قويا عزيزا. 

ولا بلغ السلطان نزول النتار على البيرة أنفق في الجيش ستمائة الف 
دینار» ثم ركب سريعا وفي صحبته ولده السعيد, فلما كان في أئناء الطريق 
بلغه رحيل التتار عنها فعاد إلى دمشق 

ثم ركب في رجب إلى القاهرة فدخلها في ثامن عشر فوجد بها خمسة 
وعشرين رسولا من جهة ملوك الأرض يتظرونه فتلقوه وحدثوه وقبلوا 
الأرض بين يديه ودخل القلعة في أبهة عظيمة. 

ولا عاد البرواناه إلى بلاد الروم حلف الأمراء الكبار منهم شرف الدين 
مسعود وضياء الدين محمود ابنا الخطير؛ وأمين الدين ميكائيل» وحسام 
الدين بيجارء وولده بهاء الدين» على أن يكونوا من جهة السلطان الملك 
الظاهر ويتابذوا أبغاء فحلفوا له على ذلك وكتب إلى الظاهر بذلك وأن 
برسل إليه جيشاً وحمل له ما كان يحمله إلى الحارء ويكون غياث الدين 
كيخسرو على ما هو عليه؛ يبلس على تخت مملكة الروم. 

وتي هذه السنة استسقى أهل بغداد ثلاثة أيام فلم يسقوا. 

وفيها في رمضان منها وجد رجل وامرأة في نهار رمضان على فاحشة 
الزنى؛ فأمر علاء الدين صاحب الديوان برجمهما فرجماء ولم يرجم ببغداد 
قبلهما قط أحد منذ بنيت وهذا غريب جدا. 

وفيها استسقى اهل دمشق أيضاً مرتين في أواخر رجب وأوائل شعبان 
- وكان ذلك في آخر كانون الثاني - فلم يسقوا أيضاً. 

وفيها أرسل السلطان جيشا إلى دنقلة فكسر جيش السودان وقتلوا 
منهم خلقا وأسروا شيئا كثيرا من السودان محيث بيع الرقيق الرأس منها 
بثلاثة دراهم» وهرب ملكهم داود إلى صاحب النوبة فارسله إلى الملك 
الظاهر محتاطا عليه وقرر الملك الظاهر على أهل دنقلة جزية تحمل إليه في 
كل سنة. كل ذلك كان قي شعبان من هذه السئة. 

وفيها عقد الملك السعيد بن الظاهر على بنت الأمير سيف الدين 
قلاوون الألفيء في الإيوان بحضرة السلطان والدولة على صداق خمسة 
آلاف دينار» تعجل منها الف دينار» وكان الذي كتبه وقرأه حي الدين بن 


سنة مس وسبعين وستمائة 
عبد الظاهرء فأعطي مائة دينار» وخطلع عليه» ثم ركب السلطان مسرعا 
فوصل إلى حصن الكرك فجمع القيمرية الذين به فإذا هم ستمائة نفرء فأمر 
بشتقهم فشفع فيهم عنده فاطلقهم وأجلاهم منه إلى مصرء وكان قد بلغه 
عنهم أنهم يريدون قتل من فيه ويقيموا ملكا عليهم» وسلم الحصن إلى 
الطراشي شمس الدين رضوان السهيلي. 

وفيها كانت زلزلة بأخلاط واتصلت ببلاد بكر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الإمام الأديب العلامة: تاج الدين أبو الثناء 

8# مود بن عابد بن الحسين بن محمد بن علي التميمي الصرخدي 
الحنفي..كان مشهورا بالفقه والأدب» والعفة والصلاح» ونزاهة التفس 
ومكارم الأخلاق. 

ولد سنة ثمان وسبعين وخسمائة» وسمع الحديث وروىء ودفن بمقابر 
الصوفية في ربيع الآخر منهاء وله ست وتسعون سنة رحمة الله تعال. 

الشيخ الإمام عماد الدين 

الا عبد العزيز بن محمد بن عبد القادر بن عبد اخالق بن خليل بن مقلد 
الأنصاري الدمشقي, المعروف بابن الصائغ» كان مدرساً بالعذراوية وشاهداً 
بالخزانة بالقلعة يعرف الحساب جيداء وله سماع ورواية» ودفن بقاسيون. 

# ابن الساعي: المؤرخ: تاج الدين بن الحتسب المعروف بابن الساعي 
البغدادي» ولد سنة ثلاث وتسعين وسمع الحديث واعتنى بالتاريخ» وجمع 
وصنف» ولم يكن بالحافظ ولا الضابط المتقن وقد أوصى إليه ابن النجار 
حين توف وله تاريخ كبير عندي أكثره» ومصنفات أخر مفيدة» وآخر ما 
صنف کتاباً في الزهاد كتب في حاشيته زكي الدين عبد اللّه بن حبييب 
الكاتب: 
ما زال تاج الدين طول المدى 
ف طلب العللم وتدويئنه 


وههذهخاق ةةالخير 


ثم دخلت سنة حمس وسبعين وستمائة 


في ثالث عشر الحزم منها دحل السلطان إلى دمشق وسبق العساكر إلى 
بلاد حلب» فلما توافت إليه أرسل بين يديه الأمير بدر الدين الأتابكي 
بالف فارس إلى البلستينء فصادف بها جماعة - من عسكر الروم فركبوا 
إليه وحملوا إليه الإقامات» وطلب حاعة منهم أن يدخلوا بلاد الإسلام 
فاذن هم» فدخل طائفة منهم بيجار وابن ن الخطير» » فرسم لهم أن يدخلوا 
القاهرة فتلقاهم الملك السعيد؛ ثم عاد السلطان من حلب إل القاهرة 
فدخلها في ثاني عشر ربنع الآخر. 

وفي خامس جمادى الأولى عمل السلطان عرس ولده الملك السعيد 
علي بنت قلاوون» واحتفل السلطان به احتفالا عظيماء وركب الجيش في 
الميدان خمسة أيام يلعبون ويتطاردون» ويحمل بعضهم على بعض» ثم خلع 
على الأمراء وأرباب المناصب. وكان مبلغ ما خلع الف وثلائمائة خلعة 
بمصرء وجاءت مراسيمه إلى الشام بالخلع على أهلهاء ومد السلطان سماطا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


eV 


عظيما حضره الخاص والعام» والشارد والواردء وجلس فيه رسل الشار 
ورسل الفرنج وعليهم كلهم الخلع الحائلة؛ وكان وقنا مشهوداء وحمل 
صاحب جاه هدايا عظيمة وركب إلى مصر للتهتتة. 

وفي حادي عشر شوال طيف بالمحمل ويكسرة الكعبة المشرفة بالقاهرة 
وكان يوماً مشهوداً. 


وقعة البلستين وفتح قيسارية 

ركب السلطان من مصر في العساكر فدخل دمشق في سابع عشر 
شوال» فأقام بها ثلاثة أيام» ثم سار حتى دخل حلب في مستهل ذي 
القعدةء فأقام بها يوما ورسم لنائب حلب أن يقيم بعسكر حلب على 
الفرات لحفظ المعابر. وسار السلطان فقطع الدربند في نصف يوم ووقع 
سنقر الأشقر في أثناء الطريق بثلاثة آلاف من المغول فهزمهم يوم الخميس 
تاسع ذي القعدة وصعد الغسكر على الجبال فاشرفوا على وطاة البلستين 
فرأوا التتار قد رتبوا عسكرهم وكانوا أحد عشر ألف مقاتل» وعزلوا عنهسم 
عسكر الروم خوفا من خامرتهم. 

فلما تراءى الجمعان حملت ميسرة التنار فصدمت سناجق السلطان» 
ودخلت طائفة منهم بينهم فشقوهاء وساقت إلى الميمنةء فلما رأى السلطان 
ذلك أردف المسلمين بنفسه ومن معه» ثم لاحت منه التفاتة فرأى الميسرة 
قد كادت أن تتحطم فامر جماعة من الأمراء بإردافهاء ثم حمل العسكر جميعه 
حملة واحدة على التتار فترجلوا إلى الأرض عن آخرهم» وقاتلوا المسلمين 
قتالا شديداء وصبر المسلمون صبرا عظيماء فأنزل اللّه نصره على المسلمين» 
فاحاطت بالتتار العساكر من كل جانب» ؤقتلوا منهم خلقا كثيراء وقتل من 
المسلمين ايضاً جماعة. 

وكان في جملة من قتل من سادات المسلمين الأمير الكبير ضياء الدين 
بن الخطيره وسيف الدين قيمازء وسيف الدين قفجق الجاشنكير» وعز 
الدين أيبك الشقيفي. 

واسر جماعة من أمراء المغول» ومن أمراء الروم» وهرب البرواناه فنجا 
بنفسه. ودخل قيسارية في بكرة الأحد ثاني عشر ذي القعدة؛ وأعلم أمراء 
الروم ملكهم بكسرة التتار على البلستين» وأشار عليهم بالهزيمة فانهزموا 
منها وأخلوهاء فدخلها الملك الظاهر وصلى بها الجمعة سابع ذي القعدة» 
وخطب له بهاء ثم كر راجعا مؤيدا منصورا وسارت بذلك البشائر إل 
البلدان ففرح المؤمنون يومثذ بنصر اللّه. 

ولا بلغ خبر هذه الوقعة أبغا جاء حتى وقف بنفسه وجيشه؛ وشاهد 
مكان المعركة ومن فيها من قتلى المغول» فغاظه ذلك وأعظمه وحنق على 
البرواناه إذ لم يعلمه بجلية الحال» وكان يظن أن أمر الملك الظاهر دون هنا 
كله. واشتد غضبه على أهل قيسارية وأهل تلك الناحية» فقتل منهم قريا 
من مائتى الف وقيل قتل منهم خمسمائة الف من قيسارية وأرزن الرو» 
ركان في جملة من قتل القاضي جلال الدين حبيب: فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وممن توفي فيها من الأعيان: 

قلا (عيسى بن عُبيد بن عبد الخالق). 

الشيخ أبو الفضل عيسى ابن الشيخ لجوانه ا 
ودفن بالقرب من الشيخ رسلان. 

قال الشيخ علم الدين: وكان يذكر أن مولده كان سنة أربع وستين 


No 

وخمسمائة. 

اا الطواشي يمن البشي: شيخ الخدام بالحرم النبوي الشريف» كان دينا 
عاقلا عدلا صادق اللّهجةء مات في عشر السبعين رحمه الله. 


الشيخ الحدث مس الدين أبو العباس: 

ا امد بن محمد بن عبد الله بن ابي بكر الموصلي, ٠‏ شم الدمشقي 
الصوني» سمع الكثير وكتب الكتب الكبار بخط رفيع جيد واضح» جاوز 
السبعين ودفن بباب الفراديس. 

الشاعر شهاب الدين أبو المكارم: 


8# محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة بن سام بن عبد الله الشيباني 
التلعفري صا حب ديوان الشعرء جاوز الثمانين» توفي محماة؛ وكان الشعراء 
مقرين له معترفين بفضله وتقدمه في هذا الفن ومن شعره قوله: 


لساني طري منك يا غاية المنى ومن ولحي أني خطيبٌ وشاعرٌ 
القاضي مس الدين: 


# علي بن محمود بن علي بن عاصم الشهرزوري الدمشقي» مدرس 
القيمرية. بشرط واقفها له ولذريته من بعده التدريس من تأهل منهم» فلرس 
بها إلى أن توفي في هذه السنة» ودرس بعده ولده صلاح الدين؛ ثم 
بعد ابن جماعة. وطالت مدة حفيده. 

وقد ولي شمس الدين على نيابة ابن خلكان في الولاية الأولى» وكان 
فقيها جيدا نقالا للمذهب» رحه الله وقد سافر مع ابن العديم لبغداد 
فسمع بها ودفن بمقابر الصوفية بالقرب من ابن الصلاح. 

الشيخ الصالح العام الزاهد: أبو إسحاق 

قا إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر 
الكناني الحموي له معرفة بالفقه والحديث» ولد سنة ست وتسعين محماق 
وتوني بالقدس الشريف ودفن بماملاء وسمع من الفخر ابن عساكرء وروى 
عنه ولده قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة. 

الشيخ الصالح 

#ا جندل بن محمد المنيني: كانت له عبادة وزهادة وأعمال صالحةء 
وكان الناس يترددون إلى زيارته بمنين وزاره الملك الظاهر مرات كثيرة 
وكذلك الأمراء. 

كان يتكلم بكلام كثير لا يفهمه أحد من الحاضرينء بألفاظ غريبة. 

وحكى عنه الشيخ تاج الدين أنه سمعه يقول: ما تقرب أحد إلى اللّه 
بمثل الذل له والتضرع إليه» وسمعه يقول: الموله منفي من طريق الله يعتقدٍ 
أنه واصل ولو علم أنه منفي رجع عما هو فيه لأن طريق القوم من أهل 
السلوك لا يثبت عليها إلا ذوو العقول الثابتة. 

وكان يقول: السماع وظيفة أهل البطالة. 

قال الشيخ تاج الدين: وكان الشيخ جندل من اهل الطريق وعلماء 
التحقيق. 

قال: وأخبرني في سنة إحدى وستين وستمائة أنه قد بلغ 
خساً وتسعين سنة. 

قلت: فعلى هذا فيكون قد جاوز الائةء لأنه توفي في رمضان من هذه 
السنة» ودفن في زاويته المشهورة بقرية متين» وتردد الناس إلى قبره يصلون 
عليه من دمشق وأعماها أياما كثيرة رحمه الله. 

# محمد بن عبد الر“من بن محمد الخحافظ بدر الدين أبو عبد الله بن 


ابن اينه 


من العمر 


وقعة البلستين وفتح قيسارية 


سنة ست وسبعين وستمائة 


الفويرة السلمي الحنفي؛ اشتغل على الصدر سليمان وابن عطاء وني النحو 
على ابن مالك» وحصل وبرع ونظم وتثرء ودرس في الشبلية والقصاعين؛ 
وطلب لنيابة القضاء فامتنع» وكتب الكتابة المنسوبة. 

رآه بعض أصحابه في ال منام بعذ وفاته. فقال: ما فعل الله بك؟ فأنشأ 
يقول: 
ماكانلي من شافع عنده غير اعتقادي أنه واحد 

وكانت وفاته في جمادى الأول ودفن بظاهر دمشق رحمه الله. 

ا محمد بن عبد الوهاب بن منصوز شمس الدين أبو عبد الله الحراني 
اللي تلميذ الشيخ مجسد الدين بن تيميةء وهو أول من حكم بالديار 
الم من اهبا تاب عن القاني ع لين لسن بنت لاغز م رل 

شمس الدين ابن الشيخ العماد القضاء مستقلا فاستناب به» ثم ترك ذلك 
ورجع إلى الشام يشتغل ويفتي إلى أن توني وقد نيف على الستين رحه الله. 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وستمائة 


فيها كانت وفاة الملك الظاهر ركن الدين. 

8 بيبرس؛ صاحب البلاد المصرية والشامية والحلبية وغير ذلك وأقسام 
ولده ناصر الدين أبا المعالي محمد بركة قان الملقب السعيد من بعده. 

ووفاة الشيخ حي الدين 

ا النووي إمام الشافعية فيها في اليوم السابع من الحرم منها. 

ودخل السلطان الملك الظاهر من بلاد الروم وقد كسر الحار على 
البلستين» ورجع مؤيدا منصورا فدخل 
مشهوداء فنزل بالقصر الأبلق, الذي باه غربي دمشق بين الميدانين 
الأخضرين؛ وتواترت الأخبار إليه بان أبغا جاء إلى المعركة ونظر إليها 
وتأسف على من قتل من المغول وأمر بقتل البرواناه وذكروا أنه قد عزم 
على قصد الشام» فآمر السلطان بجمع الأمراء وضرب مشورة فاتفق مع 
الأمراء على ملاقاته حيث كان» وتقدم بضرب الدهليز على القصرء شم 
جاء الخبر بان أبغا قد رجع إلى بلاده فآمر برد الدهليز وأقام بالقصر الأبلق 
يجتمع عنده الأعيان والأمراء والدولة في أسر حال» وأنعم بالء واما أبغا 
فإنه أمر بقتل البرواناه - وكان نائبه على بلاد الروم - وكان اسمه معين 
الدين سليمان بن علي بن محمد بن حسن» وإغا قتله لأنه اتهمه بممالآته 
للملك الظاهرء وزعم أنه هو الذي حسّن له دخول بلاد الروم» وكان 
البرواناه شجاعا حازما كريما جواداء وله ميل إلى الملك الظاهرء وكان قد 
جاوز الخمسين لا قتل. 

وفاة 

ا القاهر ثم لا كان يوم السبت خامس عشر الحرم توفي الملك القاهر 
بهاء الدين عبد الملك ابن السلطان المعظم عيسى بن العادل أبي بكر بن 
أيرب» عن أربع وستين سنة. 

وكان رجلا جيدا سليم الممدر كريم الأحلاق لين الكلمة كثير 
التواضع؛ يعاني ملابس العرب ومراكبهم» وكان معظما في الدولة شجاعا 
مقداماء وقد روى عن اين اللي واجاز للبرزالي قال البرزالي ويقال: إنه 
سم وذكر غيره أن السلطان الملك الظاهر سمه في كأس ثم ناوله إياه 
فشربه وقام السلطان إلى المرتفق ثم عاد وأخخذ الساقي الكأس من يد القاهر 
فملأه وناوله السلطان الظاهر والساقي لا يشعر بشيء نما جرى؛ وانسى 


دمشق وكان يوم دخوله يوما 


سنة ست وسبعين وستمائة 


وقعة البلستين وفتح قيسارية 


۲۰9۷٦ 


الله السلطان ذلك الكاسء أو ظن أنه غيره لأمر يريده الله ويقضيه» وكان 
قد بقي في الكاس بقية كثيرة من ذلك السم» فشرب الظاهر ما في الكأس 
ولم يشعر حتسی شربه فاشتكى بطنه من ساعته» ووجد الوهج والحر 
والكرب الشديد من فوره؛ وأما القاهر فإنه حمل إلى منزله وهو مغلوب 
فمات من ليلته. 

وتمرض الظاهر من ذلك أياماً حنى كانت وفائه يوم الخميس بعد 
الظهرء في السابع والعشرين من المحسرم بالقصر الأبلقء وكان ذلك يوماً 
عظيما على الأمراءء وحضر نائب السلطنة عز الدين أيدمر وكبار الأمراء 
والدولة» فصلوا عليه سرا وجعلوه في تابوت ورفعوه إلى القلعة من السور 
وجعلوه في بيت من بيوت البحرية إلى أن نقل إلى تربته التى بناها ولده له 
بعد موته» وهي دار العقيقي تجاه العادلية الكبيرة» ليلة الجمعة خامس 
رجب من هذه السنة؛ وكتم موته فلم يعلم جمهور الئاس به حتسى إذا كان 
العشر الأخير من ربيع الأولء وجاءت البيعة لولده السعيد من مصر فحزن 
SS‏ وترحموا عليه ترحما كشيرأء وجددت البيعة أيضاً 

مشق وجاء تقليد النيابة بالشام مجدداً إلى عز الدين أيدمر نائبها. 

وقد كان الملك الظاهر شهما شجاعاً عالي الهمة بعيد الغور مقداماً 
جسوراً معتنيا بأمر السلطنة؛ مشفقاً على الإسلام متحليا بالملك؛ له قصد 
صالح في نصرة الإسلام وأهلهء وإقامة شعار الملك. 

واستمرت أيامه من يوم الأحد سابع عشر ذي القعدة سنة ثمان 
وحمسين إلى هذا الحين. 

ففتح في هذه المدة فتوحات كثيرة قيسارية» وأرسونء ويافاء والشقيف» 
وأنطاكية؛ وبغراس» وطبريةء والقصيرء وحصن الأكراد وحصن عكار 
والقرين وصافيتا وغير ذلك من الحصون النيعة التي كانت بأيدي الفرنج» 
وم يدع مع الإسماعيلية شيئا من الحصونء وناصف الفرنج على المرقب». 
وبانياس وبلاد أنطرطوس؛ وسائر ما بقي بأيديهم من البلاد والحصون: 
وولي في نصيبه نما ناصفهم عليه النواب والعمال وفتح قيسارية من بلاد 
الروم. 

راوقع بالروم والمغول على البلستين بأساً لم يسمع بمثله من دهور 
متطاولة» واستعاد من صاحب سيس بلادا كشيرة؛ وجاس خلال ديارهم 
وحصونهم» واسترد من أيدي المتغلبين من المسلمين بعلبك» وبصرى» 
. وصرخد» وحمصء وعجلون. والصلت» وتدمرء والرحبة؛ وتلل باشرء 
وغيرهاء والكرك؛ والشوبك وفتح بلاد النوبة بكمانها مسن بلاد السودانء 
وانتزع بلادا من التتار كثيرة» منها شيرزور والبيرة. / 

واتسعت مملكته من الفرات إلى أقصى بلاد النوبة» وعمر شيئا كثيرا من 
الحصون والمعاقل والجسرر على الأنهار الكبار» وبنى دار الذهب بقلعة 
الجبل» وبتى قبة على اثني عشر عموداً ملونة مذهبة» وصور فيها صور 
خاصكيته وأشكاهم. 

وحفر أنهاراً كثيرة وخلجانات ببلاد مصرء منها نهر السرداس. 

وبنى جوامع كثيرة ومساجد عديدة؛ وجدد بناء مسجد رسول الله 
لز حين احترق» ووضع الدرابزينات حول الحجرة الشريفة؛ وعمل فيه 
منبرا وسقفه بالذهب» وجدد المارستان بالمدينة؛ وجدد قبر الخليل عليه 
السلام» وزاد في زاويته وما يصرف إلى المقيمين» وبنى على المكان المنسرب 
إلى قير موسى عليه السلام قبة قبلي أريحاء وجدد بالقدس أشياء حسنة من 
ذلك قبة السلسلة» ورمم سقف الصخرة وغيرهاء وبنى بالقدس قانا هائلا 
بماملاء ونقل إليه باب قصر الخلفاء الفاطميين من مصرء وعمل فيه طاحونا 


وفرتاً وبستان. وجعل للواردين إليه أشياء تصرف إليهم في نفقة وإصلاح 
أمتعتهم رحمه اللّه. . 

وبنى على قبر أبي عيدة بالقرب من عمتنا مشهذاء ووقف غليه أشياء 
للراردين إليه» وعمر جسر دامية» وجدد قبر جعفر الطيار بناحية الكرك؛ 
ووقف على الزائرين له شيئا كثيراء وجدد قلعة صفد وجامعهاء وجدد 
جامع الرملة وغيرها في كشير من البلاد التي كانت الفرنج قد أخذتها 
وخربت جوامعها ومساجدهاء وبنى محلب دارا هائلة وبدمشق القصر 
الأبلق والمدرسة الظاهرية وغيرها. 

وضرب الدراهم والدنانير الجيدة الخالصة على النصح والمعاملة الجيدة 
الجارية بين الناس» فرحمه اللّه. 

وله من الآثار الحسنة والأماكن ما لم يبن في زمن الخلفاء وملوك بني 
أيوب؛ مع اشتغاله في الجهاد في سبيل الله واستخدم من الجيوش شيئا 
كثيرأء ورد إلبه نحو اع الى ا EE‏ 
وكان مقتصدا في ملبسه ومطعمه وكذلك جيشه. 

وهو الذي أنشأ الدولة العباسية بعد دثورهاء وبقي الناس بلا خليفة 

وهو الذي أقام من كل مذهب قاضياً مستقلا قاضي قضاة. 

وکان رحمه الله متيقظا شهما شجاعا لايفتر عن الأعداء ليلا ولا 
نهاراء بل هو مناجز لأعداء الإسلام وأهله» ول شعثه واجتماع شمله. 

وبالجملة, أقامه الله تعالى في هذا الوقت المتاخر عونا ونصرا للإسلام 
وأهله. وشجًاً في حلوق المارقين من الفرنج والتتار» والمشركين. 

وأبطل الخمور ونفى الفساق من البلاد. وكان لا يرى شيئا من الفساد 
والمفاسد إلا سعى في إزالته بجهده وطاقته. وقد ذكرنا في سيرته ما أرشد إلى 
حسن طويته وسريرته؛ وقد جمع له كاتبه ابن عبد الظاهر سيرة مطولة؛ 
وكذلك ابن شداد أيضا. 

وقد ترك من الأولاد عشرة ثلاثة ذكور وسبع إناث ومات وعمره وما 

بين الخمسين إلى الستين» وله أوفاف وصلات وصدقات. تقبل الله منه 
الحسناتء وتجاوز له عن السيئات والله سبحانه أعلم. 1 

وقام:في الملك بعده ولده السعيد بمبايعة أبيه له في حال حياته» وكان 
عمر السعيد يومئذ دون العشرين سنة» وهو من أحسن الأشكال وأتم 
الرجال. 

وف صفر وصلت المدايا من الفنش مع رسله إلى الديار المصرية 
فوجدوا السلطان قد مات» وقد أقيم ولده الملك السعيد مقامه والدولة لم 
تتغير» والمعرفة بعده ما تنكرت» ولكن البلاد قد فقدت أسدها بل أسذها 
وأشدهاء بل الذي بلغ أشدّهاء وإذا انفتحت ثغرة من سور الإسلام سدهاء 
وكلما انغلت عقدة من عرى العزائم شدهاء وكلما رامت فرقة مارقة من 
طوائف الطغاة أن تلج إلى حومة الإسلام صدها وردهاء قسامحة الله» ويل 
بالرحمة ثراه» وجعل الحنة متقلبه ومثواه. 

وكانت العساكر الشامية قد سارت إلى الديار المصرية ومعهم محفة 
يظهرون أن السلطان فيها مريض» حتى وصلوا إلى القاهرة فجددوا البيعة 
للسعيد بعد ما أظهروا مرت الملك السديد الذي هو إن شاء الله شهيد. 

ولي يوم الجمعة السابع والعشرين من صفر خطب في جميع الجوامع 
بالديار المصرية للملك السعيد» وصلى على والده الملك الظاهر واستهلت 
عيناه بالدموع. 

وفي منتصف ربيع الأول ركب الملك السعيد بالعصائب على عادة 


VY 


والده وبين يديه الجيش بكماله المصري والشامي» حتى وصل إلى الجبل 
الأحر وفرح الناس به فرحاً شديدأ وعمره يومئذ تسع عشرة سنة» وعليه 
أبهة الملك ورياسة السلطنة. 

وفي يوم الاثئين رابع جمادى الأولى فتحت مدرسة الأمير شمس الدين 
آفسنقر الفارقاني بالقاهرة بحارة الوزيرية على مذهب أبي حنيفة. وعمل 
فيها مشيخة حديث وقارئ. 

وبعده بيوم عقد عقدٌ ابن الخليفة المستمسك باللّه ب 
على ابنة الخليفة المستنصر ب 
الناس. 

ولي يوم السبت تاسع جمادى الأولى شرع في بناء الدار التي تعرف بدار 
العقبقي, تجاه العادلية» لتجعل مدرسة وتربة للملك الظاهرء ولم تكن قبل 
ذلك إلا دارا للعقيقي» وهي الجاورة لحمام العقيقي» وأسس اشاس التربة 
في حامس جمادى الآخرة وأسست المدرسة أيضاً. 

وفي رمضان طلعت سحابة عظيمة بمدينة صفد لمع منها برق شديدء 
وسطع منها لسان نار وسمع منها صوت ثبديد هائل» ووقع منها على 
منارة صفد صاعقة شقتها من أعلاها إلى أسفلها شقا يدخل الكف فيه. 


بن الحاكم بأمر الله 
بن الظاهرء وحضر والده السلطان ووجوه 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها البرواناه في العشر الأول من الحرم. 

واللك 

لا الظاهر ني العشر الأخير منه. وقد تقدم شيء من ترجمتهما. 

الأمير الكبير بدر الدين. 

5 يلبك بن عبد الله: الخزندار نائب الديار المصرية للملك الظاهرء 
كان جوادا بمدحاً له إام ومعرفة: بأيام الناس» والتواريخ» وقد وقف درساً 
بالجامع الأزهر على الشافعية» ويقال إنه سم فمات» فلما مات انتقض 
بعده حبل الملك السعيدء واضطربت أموره. 

8 (محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي). 

قاضي القضاة مس الدين الحنبلي: محمد ابن الشيخ العماد أبي إسحاق 
إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي» أول من ولي قضاء 
قضاة الحنابلة بالديار المصرية» سمع الحديث حضورا على ابن طبرزد 
وغيره» ورحل إلى بغداد واشتغل بالفقه» وتفئن في علوم كثيرة» وولى 
مشيخة سعيد السعداء. 

وكان شيخا مهبيا حسن الشية كثير التواضع والبر والصدقة: وقد 
اشترط في قبول الولاية أن لا يكون له عليها جامكية ليقوم في الناس بالحق 
في حكمهء وقد عزله الظاهر عن القضاء سنة سبعين واعتقله بسبب الودائع 
التي كانت عنده» ثم أطلقه بعد ستتين فلزم منزله واستقر بتدريس الصالحية 
إلى أن توفي في أواخر المحرم؛ ودفن عند عمه الحافظ عبد الغني بسفح جبل 
القطم» وقد أجاز للبرزالي. 

قال الحافظ البرزالي: وني يوم السبت ثاني عشر ربيع الأول ورد الخبر 
بموت سئة أمراء من الديار المصرية: سنقر البغدادي» وبسطا البلدي التتري. 
وبدر الدين الوزيري» وسنقر الرومي؛ وآق ستقر الفارقاني رحمهم اللّه. 

الشيخ خضر الكردي شيخ الملك الظاهر. 

لا خضر بن أبي بكر بن موسى الكردي المهراني العدوي ويقال: إن 
أصله من قرية انحمدية من جزيرة ابن عمرء كان ينسب إليه أحوال 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وسبعين وستمائة 


ومكاشفات. ولكنه لما خالط الناس افتتن ببعض بنات الأمراء» وكان يقول 
عن الملك الظاهر وهو أمير: إنه سيلي الملك؛ فلهنا كان الملك الظاهر 
يعتقده ويبالغ في إكرامه بعد أن ولي المملكة» ويعظمه تعظيما زائداء وينزل 
عنده إلى زاويته في الأسبوع مرة أو مرتين» ويستصحبه معه في كثير من 
أسفاره. ويكرمه ويحترمه ويستشيره فيشير عليه برأيه ومكاشفات صحيحة 
مطابقةء إما رحمائية أو شيطانيةء أو حال أو استفادة» لكنه افتتن لما خحالط 
الناس ببعض بنات الأمراء» وكن لا يحتجبن منه» فوقع في الفتنة. وهنا في 
الغالب واقع في خالطة الناس فلا يسلم المخالط هم من الفتنة» ولا سيما 
مخالطة النساء مع ترك الاحتجاب» فلا يسلم العبد البئة منهن. 

فلما وقسع فيما وقع فيه حوقتق عند السلطان وبيسري وقلاوون 
والفارس أقطاي الأتابك؛ فاعترف فهم بقتله فقال له: إثما بيني وبينسك أيام 
قلائل» فأمر بسجنه فسجن سنين عديدة من سنة إحدى وسبعين إلى سنة 
ست وسبعين» وقد هدم بالقدس كنيسة عظيمة وذيح قسيسها وعملها 
زاوية وقد قدمنا ترحمته قبل ذلك فيما تقدم. 

ثم لم يزل مسجونا حتى مات في يوم الخميس سادس المحرم من هذه 
السنةء فأخحرج من القلعة وسلم إلى قرابته فدفن في تربة أنشأها في زاويته. 
مات وهو في عشر الستين» وقد كان يكاشف السلطان في أشياء وإليه 
تنسب قبة الشيخ خضر التى على الجبل غربي الربوة» وله زاوية بالقلس 
الشريف. 

الشيخ بي الدين 

قلا النووي يحبى بن شرف بن مري ين حسن بن حسين بن جمعة بن 
حزام الحازمي العالم, محبي الدين أبو زكربا الدووي ثم الدمشقي الشافعي 
العلامة شيخ المذهب. وكبير الفقهاء في زمانه. 

ولد بنوى سنة إحدى وثلاثين وستمائة ونرى قرية من قرى حوران» 
وقدم دمشق سنة تسع وأربعين» وقد حفظ القرآن فشرع في قراءة التبيه» 
فيقال: إنه قرأه في أربعة أشهر ونصف. وقرأ ربع العبادات من المهذب في 
بقية السنةء ثم لزم المشايخ تصحيحا وشرحاء فكان يقرأ في كل يوم اثني 
رد ثم اعتنى بالتصئيف فجمع شيئا كثيراء منها ما 

أكمله ومنها ما لم يكمله 

فمما كمل شرح 9 والروضة والمنهاج والرياض والأذكار والتبيانء 
ونحرير التنبيه وتصحيحةء وتهذيب الأسماء واللخات. وطبقات الفقهاء: 
وغير ذلك. 

ومما لم يتممه ولو كمل لم يكن له نظير في بابه: شرح المهذب الذي 
سماه الجمرع؛ وصل فيه إلى كتاب الرباء فأبدع فيه وأجاد وأآفاد» وأحسن 
الانتقادء وحرر الفقه فيه في المذهب وغيره» وحرر فيه الحديث على ما 
ينبغي» والغريب واللخة وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه» وقد جعله نخبة على 
ما عن له ولا أعرف في كتب الفقه احسن منهه على أنه بحناج إلى أشياء 
كثيرة تزاد فيه وتضاف إليه. 

وقد :كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري والانجماع عن الناس 
على جانب كبير» لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره» وكان يصوم الدهر 
ولا يجمع بين إدامين. وكان غالب قوته ما يحملة إليه أبوه صن نوى» وقد 
باشر تدريس الإقبالية نيابة عن ابن خلكان, وكذلك ناب في الفلكية 
والركنيةء وولي مشيخة دار الحديث الأشرفيةء وكان لا يضيع شيئا من 
أوقاته» وحج في مدة إقامته بدمشقء وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر 
للملرك وغيرهم. 


سنة سبع وسبعين وستمائة 
توني في ليلة أربع وعشرين من رجب من هذه السنة بنوى» ودفن هناك 
رهه الله وعقا عنا وعنه. 
قتا علي بن علي بن أسقنديار نجم الدين الواعظ بجامع دمشق أيام 
السبوت في الأشهر الثلاثة» وكان شيخ القائقاه امجاهدية وبها توفي في هذه 
السنةء وكان فاضلا بارعاء وكان جده يكتب الإنشاء للخليفة الناصرء 
وأصلهم من بوشنج ومن شعر نجم الدين هنا قوله: 


إذا زارَ بالجعمان غسيرى فإنني أزورٌ مع الساعات ربعاك بالقلب 
وماكل ناء عن ديار بنازح ولاكل دان في الحقيقةٍ ذو قرب 
ثم دخلت سنة سبع وسبعين وستمائة 


كان أولها يوم الأربعاء وكان الخليفة الحاكم بآمر الله العباسي» وسلطان 
البلاد شاما ومصرا وحلبا الملك السعيد. 

وفي أوائل الحرم اشتهر بدمشق ولاية ابن خلكان قضاء دمشق عودا 
على بده في أواحر ذي الحجةء بعد عزل سبع سنين» فامتنع القاضي عز 
الدين بن الصائغ من الحكم: في سادس الحرم وخرج الناس لتلقي ابن 
خلكان فمنهم من وصل إلى الرملة وكان دخوله في يوم الخميس الثالث 
والعشرين من المحرم. فخرج نائب السلطنة عز الدين أيدمر بجميع الأمراء 
والمواكب لتلقيه. وفرح الناس بذلك. ومدحه الشعراء» وأنشد الفقيه شمس 
الدين محمد بن. جعران: 
لماتولى قضاء الشسام حاكمه قاضي القضاة أبو العباس ذو الكرم 
من بعد سبع شداد قال خادمه ذا العام فيه يفاث الناس بالتعم 

وقال سعد الله بن مروان الفارقي: 
أذقت الشام سبع سنين جديا غناة هجرته هجرا جميسلا 


فلمازرته من أرض مصر مددت عليه من كفيك نيلا 
وقال آخر: 

رايت أهل الام طرا مافيهم قط غسير راضي 

نام الخير بعد شر فالوقت بط بسلا القياض 

وعرضسوا فرحة حزن قد انصف الدهسر في التقاضي 

وسرهم بعد طول غلم بدور قاض وعزل قاضي 

وكلهم شار وشااك ‏ بال مسستقيل وماض 


قال اليرنيني: وني يوم الأربعاء ثالث عشر صفر ذكر الدرس بالظاهرية 
وحضر نائب السلطنة أيدمر الظاهري وكان درسا حافلا حضره القفساة» 
وكان مدرس الشافعية الشيخ رشيد الدين محمود بن إسماعيل الفارقي. 
ومدرس الحنفية الشيخ صدر الدين سليمان الحنفي؛ ولم يكن بناء الملرسة 
كمل. 

وفي جمادى الأولى باشر قضاء الحنفية صدر الدين سليمان المذكور 
عرضا عن مجد الدين ب بن العديم» محكم وفاته» ثم توفي صدر الدين سليمان 
المذكور في رمضان وتولى بعده القضاء حسام الدين أبو الفضائل الحسن بن 
أنوشروان الرازي الحنفي» » الذي كان قاضياً بملطية قبل ذلك. وني العشر 
الأول من ذي القعدة فتحت المدرسة النجيبيةء وحضر تنريسها ابن خلكان 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۹7۸ 


بنفسه» ثم نزل عنها لولده كمال الدين موسى» وفتحت القانقاه النجيبيةء 
وقد كانتا وأوقافهما تحت الحوطة إلى الآن. 

ولي يوم الثلاثاء حامس ذي الحجة دخل السلطان السعيد إلى دمشق 
وقد زينت له وعملت له قباب ظاهرة وخرج أهل البلد لتلقيه وفرحوا به 
فرحا عظيما لحبتهم والده» وصلى عيد النحر بالميدان» وعمل العيد بالقلعة 
المنصورة» واستوزر بدمشق الصاحب فتح الدين عبد الله بن القيسراني» 
وبالديار المصرية بعد موت بهاء الدين بن الحنا الصاحب برهان الدين بن 
الحضر بن الحسن السنجاري. 

ولي العشر الأخير من ذي الحجة جهز السلطان العساكر إلى بلاد 
سيس صحبة الأمير سيف الدين قلاوون الصالحي؛ وأقام السلطان بدمشق 
في طائفة يسيرة من الأمراء والخاصكية والخواص» وجعل يككثر التردد إلى 
الزنبقية. 

وفي يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ذي الحجة جلس الساطان 
بدار العدل داخخل باب النصرء وأسقط ما كان حدده والده على بساتين 
أهل دمشق» فتضاعفت له منهم الأدعية وأحبوه لذلك حبا شديئاء فإنه 
كان قد اجحف بكثير من أصحاب الأملاك وود كثير منهم لو تخلص من 
ملكه جملة بسبب ما عليه. 

وفيها طلب من أهل دمشق خمسين آلف دينار ضربت أجرة على 
أملاكهم مدة شهرين؛ وجبيت منهم على القهر والعسف. 


ومن توفي فيها من الأعيان . 


آقوش بن عبد الله الأمير الكبير جمال الدين النجيبي أبو سعيد 
الصالحي: أعتقه الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكاملء وجعله من 
أكابر الأمراء وولاه أستاذ داريته» وكان ي يثق إليه ويعتمد عليه» وكان مولده 
في سنة تسع أو عشر وستمائةء وولاء للك الظاهر أيضاً استاذ داررشه؛ ثم 
استنابه بالشام تسع سنين» فاتخذ فيها المدرسة النجيبية ووقف عليها أوقافا 
دارة واسعة؛ لكن لم يقر للمستحقين قدرأً يناسب ما وقفه عليه ثم عزله 
السلطان واستدعاه إلى مصر فأقام بها مدة بطالاء ثم مرض بالفالج أربع 
سنين» وقد عاده في بعضها الملك الظاهر ول يزل به حتى كانت وفاته ليلة 
الجمعة خامس شهر ربيع الآخر بالقاهرة بداره بدرب ملوخياء ودفن يوم 
الجمعة قبل الصلاة بتريته التي أنشأها بالقرافة الصغرى؛ وقد كان بنى لنفسه 
تربة بالنجيبية» وفتح لحا شباكين إلى الطريق» فلم يقدر دفنه بها. 

وكان كثير الصدقة عبا للعلماء محسنا إليهمء حسن الاعتقاد. شافعي 
المذهب. متغاليا في السنة ومحبة الصحابة وبغض الروافضء ومن جملة 
أوقافه الحسان البستان والأراضي التي أوقفها على الجسورة التي قبلي جامع 
كريم الدين اليرم؛ وعلى ذلك أوقاف كثيرة» وجعل النظر في أوقافه لابن 
خلکان. 

© أيدكين بن عبد اللّه الأمير الكبير علاء الدين الشهابي واقف 
القانقاه الشهابيةء داخل باب الفرج. كان من كبار الأمراء بدمشق» وقد 
ولاه الظاهر النيابة محلب مدةء وكان من خيار الأمراء وشجعانهم» وله 
حسن ظن بالفقراء والإحسان إليهم» ودفن بتربة الشيخ عثمان الرومي 
بسفح قاسيون» في حامس عشر ربيع الأول» وهو في عشر الخمسين» 
وقانقاه داخل باب الفرج» وكان لها شباك إلى الطريبق. والشهابي نسبة إلى 
الطواشي شهاب الدين رشيد الكبير الصالحي. 


۹ ومن توفي فيها من الأعيان سنة سبع وسبعين وستمالة 
قاضي القضاة صدر الدين بإربل سنة ثنتين وستمائة» ثم أقام بدمشق ودرس بالقايمازية وأقام بها حتى 
ها سليمان بن أبي العز بن وهيب أبو الربييع الحنفي شيخ الحنفية ني توفي بها ليلة الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر. 


زمانه» وعالمهم شرقا وغرباء أقام بدمشق مدة يفتي وي درس» ڈ ثم انتقل إلى 
الديار المصرية يدرس بالصالحية» ثم عاد إلى دمشق فدرس بالظاهريةء وولي 
القضاء بعد مجد الدين بن العديم ثلاثة أشهرء ثم كانت وفاته ليلة الجمعة 
سادس شعبان» ودفن من الغد بعد الصلاة بداره بسفح قاسيون» وله ثلاث 
وثمانون سنة» ومن لطيف شعره في مملوك تزوج جارية للملك المعظم: 


يا صاحيي تفالي وانظرا عجبا أتى به الدهسر فينا من عجالبه 
البدر أصبح فوق الشمس منزلة وماالعلو عليهامنمراتّه 
أضحى يائلها حسنا صار للها كفسوا وسار إليهافي مراكبه 
فأشكل الفرق لولا وشي ثمنمة بصدغه واخضرار فوق شساربه 

ا طه بن إبراهيم بن أبي بكر كمال الدين المدباني الإربلي الشافعي 


كان أديبا فاضلا شاعراًء له قدرة في تصنيف دوبيت» وقد أقام بالقاهرة 
حتى توني في جمادى الأولى من هذه السنةء وقد اجتمع مرة بالملك الصالح 
أيوب» فجعل يتكلم في علم النجوم فأنشده على البديهة هذين البيتين: 


ودفن بمقابر الصوفية» وكان بارعا في النحو واللغة» وكانت له يد طولى 
في النظم وله ديوان مشهور» وشعر رائق: فمن شعره قوله: 


كل حي لل الممسات مأبه 
ثم مسن قبره سيحشر فرناً 
فع شاق لتحة وش هيد 
يجرب الدار وهي دار بقاء 
عجبا ره وفي التراب غريق 
كل يوميزيد نقصاوإن عم 
والسورى في مراحل الدهر ركب 
فستزود إن التقسى حر زاد 
واخر العقل من يقضى بصدق 
واحو الجهل يستلذ هوى النفس 


ومسدى عمره سريع ذهابه 
واقفاً ورحده يوقتى حساية 
وعلى الحسرص وَيْحَه إكباإبة 
ثم نی عماقريب خرابه 
كيف يلهيسه طيه وعلابه 
ر حلت اوصاله أوصايه 
بائمالسير لا يرجى إيابه 
ونصيب اليب مله لباه 


و لديا واد ل کی قداو کی عي 
الدين شيئاً كثيراً من شعره الحسن الفائق الرائق. 


لا ابن إسرائيل الحريري: محمد بن سوار ب 


بن إسرائيل بن الخضر بن 


إسرائيل بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسين نهم الدين أبو المعالي 


الشيباني الدمشقي. 


ولد في ضحى يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول سنة ثلاث وستمائة؛ 


دع النجومٌ لطرقي يعيش بها وبالعزهة فانهض ايها املك 

إن الي وأصحاب السبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا 
وكتب إلى صاحب له اسمه شمس الدين يستزيره بعد رمد أصابه فيرأ 

منه: 

يقولٌ لي الكحال عينك ند مُّدَتْ فلا تشغلن قلباً وطبْ بهانفسا 

ولي مدة يا شمسُ ل أركمْبها وآية برء العين أن تيصرٌ الشمسا 


ا عبد الرحجن بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن الحمسن 
بن عثمان جمال الدين ابن الشيخ نجم الدين الباذرائي البعدادي ثم 
الدمشقي. درس بمدرسة أبيه من بعده حتى حين وفاته يوم الأربعاء سادس 
رجب» ودفن بسفح قاسيون؛ وكان رئيسا حسن الأخلاق جاوز سين 
سته. 

قاضي القضاة جد الدين عبد الرحمن بن كمال الدين عمر بن أحمد 

ابن العديي الحلي» ثم الدمشقي ثم الخحنفي؛ ولي قضاء الحنفية بعد 
ابن عطاء بدمشقء وكان رئيسا ابن رئیس» له إحسان وكرم أخلاق» وقد 
ولي الخطابة مجامع القاهرة الكبيرء وهو أول حنفي وليه؛ توفي بجوسقه 
بدمشق في ربيع الآخر من هذه السنة» ودفن بالتربة التي أنشأها عند زاوية 
الحريري على الشرف القبلي غربي الزيتون. 

١ الوزير‎ 

ابن الخنا علي بن محمد بن سّليم بن عبد الله الماحب بهاء الدين 
أيو الحسن بن الخنا الوزير المصري» وزير الملك الظاهر وولدة السعيد إلى أن 
توني في سلخ ذي القعدة: وهو جد جد وكان ذا راي وعزم وتدبير ذا 
تمكن في الدولة الظاهرية» لا تمضي الأمور إلا عن رأيه وأمره؛ ولمه مكارم 
على الأمراء وغيرهم؛ وقد امتدحه الشعراء» وكان ابنه تاج الدين وزير 
الصحبة» وقد صودر في الدولة السعيدية. 

: الشيخ‎ ٠ 
ها محمد بن الظهير اللغوي محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي‎ 


شاكر جد الدين أبو عبد الله الإربلي الحنفي المعروف بابن الظيهرء ولد 


وصحب الشيخ علي بن أبي الحسن بن منصور البسري الحريري؛ في سنة 
لمان عشرة» وكان قد لبس الخرقة قبله من الشيخ شهاب الدين 
السهروردي» وزعم أنه اجلسه في ثلاث خلوات» وكان ابن إسرائيل يزعم 


أن أهله قدموا الشام مع خالد بن الوليد فاستوطنوا دمشق. 

وكان أديباً فاضلا في صناعة الشعرء بارعاً في النظم. ولكن في كلاضه 
ونظمه ما يشير به إلى نوع الحلول E‏ طريقة ابن عربي وابن 
الفارض وشيخه الحريري» واللّه أعلم ماله و حقيقة أمره. 

توق نسحت ليلة لحت الرليع عر من ريم الآخر هذاه السنة» فن 
أربع وسبعين سنة» ودفن بترية الشيخ رسلان معه داخل القبة» وكانٍ الشيخ 
رسلان شيخ الشسيخ علي امغربل الذي تخرج على يديه الشيخ علي 
الحريري شيخ ابن إسرائيل» فمن شعره قوله: 


لقد عادني من لاعج الشوق عائد 

وهل نارها بالأجرع الفسرد تعتلي 

ندِهِي من معدى أديرا حديئها 

منعمة الأطصراف رقت محاسنا 

فللبدر مالاثت عليه خارما 
وله: 


فهل عهد نات الخال بالسفح عائدٌ 
تفرد شاب الدجى وهو شاهد؟ 
فذكرى هواها والمدامسة واحد 
وللشمس ما جالت عليه القلائد 


أيها المعتاض بالنوم السهر ذاهلا يسبح في محر الفكر سام الأمر إلى 


مالكه واصطبر فالصبر عقباه الظفر 
لاتكرنن آينامسن فرج 
كدر يمحدث في وقست الصفا 


إنهاالأيامتناتي بالغره 
وصفايحدث في وقت الكدر 


سنة سبع وسبعين وستمائة 


وإثاماساءدهمرمرة 
فارض عن ربك في أقلاره 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سر أهليه ومهما ساء سر 
إنماآلت أسير القدر 


وله قصيدة في مدح الني لاز طويلة حسنة سمعها الشيخ كمال الدين 
بن الزملكاني واصحابه على الشيخ أحمد الأعفف عنه» وأورد له الشيخ 
قطب الدين البونيني أشعارا كثيرة. فمنها قصيدته الدالية المطولة التي أولها: 


وفى لي من أهواء جهرا لموعسدي 
وزار على شحط المزار مطولا 
فيا حسن ما آبدى لعيني جماله 
ويا صدق أحلامي ببشرى وصاله 
تجلى وجودي إذ تجلى لباطني 
لقد حق لي عشق الوجود وأهله 
ثم تغزل فأطال إلى أن قال: 

فلما تجلى لي على كل شاهد 
تبت تقبيد الجمال ترفسا 
وصار سا مطلقامته بدؤه 
ففي كل مشهود لقلبي شاهد 
أراه بأوأصاف الجمال جميعها 
قفي كل هيفاء املاطف غادة 
وفي كل بدر لاح في ليل شعره 

وعند اعتناقي كل قد مهفهف 
وفي الدر والياقوت والطيب وا لى 
وفي حلل الأثواب راقت لناظري 
وني الراح والريحان والسمع واليِنا 
وفي الدوح والأنهار والزهر والندى 
وني الروضة الفيحاء تحت سمائها 
وني صفو رقراق الغدير إذا حكى 
وفي اللهو والأفراح والغفلة التي 
وعند انتشاء الشرب في كل مجلس 
وعند اجتماع الناس في كل ججمعة 
وفي لمان المشرفيات بالوغى 
وني الأعوجيات التاق إذا انبرت 
وني الشمس تجلي وهي في برج نورها 
وفي البدر بدر الأفق ليلة تمه 
وني انم زانت دجاما كأنها 
وني الغيث روى الأرض بعد همردها 
وفي البرق يغدو موهنا في سسحابه 
وقي حسن تنميق الخطاب وسرعة 
وني رقة الأشعار راقت لسامع 


وأرغم عثلي عليه ودي 
على مغرم بالوصل لم يتعود 
ويا برد ما أهدى إلى قلبي المي 
وبا نيل آمالي ويا نجح مقصدي 
بجدسييد أو بسعد مجدد 


وقد علقت كفاي جمعا بموجدي 


وسامرني بالرمز في كيل مشهد 
وطالعت اسرار الجمال البدد 
وحاشى لثلي من سماع مقيسد 
وفي كل مسمرع له لحن معيد 
بشير اعتقاد للحلول المد 
وفي كل مصقول السوالف أغيد 
على كل غصن مائس العطف آملد 
ورشفي رضايا كالرحيق المبرد 
على كل ساجي الطرف لدن المقلّد 
بزبرجها من ملب ومورد 
وفي سجع ترجيع الحمام المغرد 
وفي كل بستان وقصر مشيد 
يضاحك نور الشمس نوارها الندي 
وقد جعلته الريح صفحة ميرد 
تمكن اهل الفرق من كل مقصد 
بهيج بانواع اللمار النضد 
وعيد وإظهار الرياش المججدد 
وني ميل اعطاف القنا المتاود 
تسابق وفد الريح في كل مطرد 
لدى الأفق الشرقي مرآة عسجد 
جلته سماء مشل صرح مرد 
نشار لآل في بساط زير جد 
فال نلاه متهم بعد منجد 
كباسم غر أو حسام مجرد 
الجواب وفي الخط الأنيق الود 
بدائعها من مقصر ومقصد 


وني عود عيد الوصل من بعد جفوة 
وفي رحمة المعشوق شكوى عبسه 
وني اريجيات الكريسم إلى التدى 
وحالة بط العارفين وأنسهم 
رفي لطف آيات الكتاب التي بها 
كذلك ارصاف الجلال مظاهر 
ففي صولة القاضي الجليسل وملمته 
وني حدة الغضبان حالة طيشه 
وفي صولة الصهباء جاز مديرها 
وني الحر والبرد اللذين تقما 
وفي سر تسليط النتفسوس بشرها 
وني عسر العادات يسستعرف بالقضا 
وعند اصطدام الخيل في كل مرئف 
وني شدة الليث الصزول ويأسسه 
وفي جفسوة الحيسوب يعسد وصاله 
وفي روعة البين المسسيء ومرقف 
وني فرقة الألأف بعد اجتماعهم 
وفي كسل دار أقفرت بعد أنسها 
وفي هول أمواج البحار ووحشة 
وعند امي بالفرائض كلها 
وعند خثن وعي في الصلاة لعزة 
وحالة إهسلال الحجيج بحجهم 
وفي عر تخليص الحلال وفترة 
وفي ذكريات العناب وظلمة 
وييدو بأوصساف الكمال قلا أرى 
فلا نرق عندي بين أنس ووحشة 
وسيان إنطاري وصومي وفترتي 
أرى تارة في حانة الخمر خالعا 
تجلسى لسري بالحقيقة مشرب 
تعمسرت الأوطان بي وتحققت 
وقلبي مع الأشياء أجمع قلسب 
فهيكل اوٹسان ودیسر لراهمب 
ومسرح لفزلان وحانة قهوة 
وأسرار عرفان ومفتاح حكمة 
وجيسش لضرغام وخدر لكاعب 
تقابلت الأضداد عندي جميعها 


وأحكمت تقرير الراتب صورة 


YA: 
وفي أمن أحشاء الطريد المشرد‎ 
وفي رقة الألفاظ عند التودد‎ 
وفي عاطفات العفو من كل سيد‎ 
وتحريكهم عند الماع المقيد‎ 
تنسم روح الوعد بعد التورعد‎ 
أشساهده فيهابضير تردد‎ 
وني سطوة ا ملك الشديد التمره‎ 
وفي نخسرة القرم المهيب المسود‎ 
وفي بؤس أخلاق النديم المعرد‎ 
الزمان وني إيلام كل محسسد‎ 
علي وتحسين التعدي لمتدي‎ 
وتكحل عون الشمس منه بإئمد‎ 
يعثر فيه بالوشيج المضد‎ 
وشدة عيش بالسسقام تكد‎ 
وني غدره من بعدعهد مزكد‎ 
الوداع لحسران الجوائح مكمسد‎ 
وقي كسل تشتيت وشمل هبدد‎ 
وني طلل بال ودارس معهد‎ 
التفار وسيل بالزاييب مزيد‎ 
وحالة تلم لسسر التعبد‎ 
المنساجى وني الإطراق عند التهجد‎ 
واعمالحم لليش في كل فدافد‎ 
اللال لقلب التاسك التعبد‎ 
الحجاب وض التاسك المستزهد‎ 
برؤيئه شيا بحا ولا ردي‎ 
وكسل مضل ل إل كمرشد‎ 
ونور وإظلام ومدن ومبعد‎ 
وجهدي ونومي وادعاء تهجدي‎ 
عناري وطوراً في حنية معد‎ 
فرقتي زوج بكشف مسرمد‎ 
مظاهرها عندي يعيني ومشهدي‎ 
وسري مقسوم على كسل مورد‎ 
ويت نيران وقبلبة مسجد‎ 
وروضة ازهار ومطلع أسسعد‎ 
وانفاس وجلان وفيض تبلد‎ 
وظلمة حسيران ونسور لهتسدي‎ 
كمحنة مجهود ومنحة مجتسدي‎ 


ومعشى ومن عين التفرد موردي 


4" 
عليه صلاة الله تشفع دائما بروح تحيات السلامالردد 


#ا ابن العود الرافضي: أبو القاسم بن الحسين بن العود نجيب الدين 
الأسدي الخلي؛ شيخ الشيعة وإمامهم وعالمهم في أنفسهم؛ كانت له فضيلة 
ومشاركة في علوم كثيرة» وكان حسن المحاضرة والمعاشرة؛ لطيف التادرة» 
وكان كثير التعبد بالليل» وله شعر جيد. 

ولد سنة إحدى وثمانين وخمسمائة» وتوفي في رمضان مسن هذه السنة 
عن ست وتسعين سنةء واللّه أعلم بأحوال عباده وسرائرهم ونياتهم 


ثم دح خلت سنة ثمان وسبعين وستمائة 


كان اوها يوم الأحد والخليفة والسلطان هما المذكوران في التي قبلهاء 
وقد اتفق في هذه السنة أمور عجيبة» وذلك أنه وقع الخلف بين الممالك 
كلهاء اختلفت التنار فيما بينهم واقسلوا فقتل منهم خلق كثيرء واختلفت 
الفرنج: في السواحل وصال بعضهم على بعض وقتل بعضهم بعضاء 
وكذلك الفرئج الذين في داخخل البحور وجزائرهاء فاختلفوا واقتلراء 
واقتتلت قبائل الأعراب بعضها في بعض قتالا شديداء وكذلك وقع الخلف 
بين العشير من الحوارنة وقامت الحرب بينهم على ساق. , 

وكذلك وقع الخلف بين الأمراء الظاهرية بسبب أن السلطان الملك 
السعيد بن الظاهر لما بعث الجيش إلى سيس أقام بعده بدمشى وأحذ في 
اللهو واللعب والانبساط مع الخاصكية» وتمكنوا من الأمورء وبعد عله 
الأمراء الكبار» فعصت طائفة منهم ونابذوه وفارقوه وأقاموا بطريق العساكر 
الذين توجهوا إلى سيس وغيرهم» فرجعت العساكر إليهم فلما اجتمعوا 
شعثوا قلوبهم على الملك السعيد؛ ووحشوا خواطر الجيش عليه وقالوا 
الملك لا ينبغي له أن يلعب ولا أن ويلهرء وإغا همة الملوك في العدل 
ومصالح المسلمين والذب عن حوزتهم» كما كان أبوه وصدقوا فيما قالواء 
فإن لعب الملوك والأمراء» وغيرهم دليل على زوال النعم وخراب الك 
وفساد الرعية. 

ثم راسله الجيش في إبعاد الخاصكية عنه ودنو ذوي الأحلام والنهي 
إليه كما كان أبوه. يفعل فلم يقبل» وذلك أنه كان لا يمكنه ذلك لقوة شوكة 
الخاصكية وكشرتهم» فركب الجيش وساروا قاصدين مرج الصفرء ولم 
يمكتهم العبور على دمشق بل أخذوا من شرقهاء فلما اجتمعوا كلهم مرج 
الصفر ارسل السلطان أمه إليهم فتلقوها وقبلوا الأرض بين يديهاء فاحذت 
تتالفهم وتصلح الأمرر؛ فأجابوها واشترطوا شروطاً على ولدها السلطان» 
فلما رجعت إليه لم يلتزم بها ولم تمكنه الخاصكية من ذلك» فسارت العساكر 
إلى الديار المصرية» فساق السلطان خلفهم ليتلافى الأمور قبل تفاقمها 
وانفراطهاء فلم يلحقهم وسبقوه إلى القاهرة» وقد كان أرسل أولاده وأهله 
وثقله إلى الكرك فحصنهم فيهاء وركب في طائفة من الجيش الذين بقوا معه 
والخاصكية قاصدا الديار المصرية» فلما اقترب منها صدوه عنها وقاتلوه 
فقتل من الفريقين نفر يسير» فأخذه بعض الأمراء فشق به الصفوف وأدخله 
قلعة الجبل ليسكن الأمر» فما زادهم ذلك إلا تفوراء فحاصروا حيشذ 
القلعة وقطعوا عنها الماء» وجرت خطوب طويلة وأحوال صعبة. 

ثم اتفق الحال بعد ذلك مع الأمير سيف الدين قلاوون الألفي 


ذكر بيعة الملك المنصور فلاوون الصالخى 


سنة ان وسبعين وستمائة 


الصالحي - وهو المشار إليه حيتعذ - أن يترك الملك السعيد الملك ويتعوض ` 
بالكرك والشويك ويكون في صحبته أخوه نجم الدين خضر وتكون المملكة 
إلى أخيه الصغير بدر الدين سلامشء ويكون الأمير سيف الدين قلاوون 
أتابكه. 

ذكر خلع الملك السعيد وتولية أخيه الملك العادل 

سلامش 

لما اتفق الخال على ما ذكرنا تزل السلطان الملك السعيد من القلعة إل 
دار العدل في سابع عشر الشهرء وهو ربيع الآخرء وحضر القضاة والدولة 
من أولي الحل والعقدء فخلع السعيد نفسه من السلطنة وأشهدهم على 
نفسه بذلك» وبايعوا أنحاه بدر الدين سلامش ولقب بالملك العادل» وعمره 
يومئذ سبع سنين» وجعلوا أتابكه الأمير سيف الدين قلاوون الألفي 
الصالحي» وخطب له الخطباء ورسمت السكة باسمهماءوجعل للسعيد 
الكرك ولأخيه خضر الشوبك» وكتبت بذلك مكاتيب» ووضع القضاة 
والمفتون خطوطهم بذلك. وجاءت البريدية إلى الشام بالتحليف لهم على ما 
حلف عليه المصريون» وميك الأمير أيدمر نائب الشام الظاهريء؛ واعتقل 
بالقلعة عند نائبهاء وكان نائبها إذ ذاك علم الدين سنجر الدواداري» وأحيط 
على أموال نائب الشام وحواصله؛ وجاء على نيابة الشام الأمير شمس 
الدين سنقر الأشقر في أبهة عظيمةء وتحكم مكين» فنزل بدار السعادة 
وعظمه الناس وعاملوه معاملة الملوك» وعزل السلطان قضاة مصر الثلائة 
الشافعي والحتفي والمالكي» وولوا القضاء صدر الدين عمر ابن القاضي 
تاج الدين ابن بنت الأعز عوضاً عن الشافعي؛ وهو تقي الدين بن رزين 
وكآنهم إنما عزلوه لأنه توقف في خحلع الملك السعيد والله أعلم. 


ذكر بيعة الملك المنصور قلاوون الصالحي 

لما كان يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من رجب اجتمع الأمراء بقلعة 
الجبل من مصر وخلعوا الملك العادل سلامش بن الظاهرء وأخرجوه من 
البين وإنغا كانوا قد بايعوه صورة ليسكن الشر عند خلع الملك السعيد ثم 
تفقوا على بيعة الملك المنصور قلاوون الصالحي»؛ ولقبوه بالملك المنصررء 
وجاءت البيعة إلى دمشق فوافق الأمراء وحلفواء وذكر أن الأمير شمس 
الدين سنقر الأشقر لم يحلف مع الناس ولم برض ما وقع» وكأنه داخله 
حسد من المنصور, لأنه كان يرى أنه أعظم منه عند الظاهر وخطب 
للمنصور على المنابر في الديار المصرية والشامية» وضربت السكة باسمه: 
وجرت الأمور في البلاد مقتضى رأيه فعزل وولى ونفذت مراسيمه في سائر 
البلاد بذلك» فعزل عن الوزارة برهان الدين السنجاري وولى مكانه فخر 
الدين بن لقمان كاتب السرء وصاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية. 

وي يوم الخميس الحادي عشر من ذي القعدة من هذه السنة توفي 
الملك السعيد ابن الملك الظاهر بالكرك وسيأتي ذكر ترجمته إن شاء الله 
تعالى. 

وفيها حمل الأمير أيدمر الذي كان نائب الشام في محفة لمرض حقه إلى 
الديار المصريةء فدخلها في أواخر ذي القعدة» واعتقل بقلعة مصر. 


سنة تسع و سبعين وستمائة 


ذكر سلطنة سنقر الأشقر بدمشق 

لما كان يوم الجمعة الرابع والعشرين من ذي القعدة ركب الأمير شمس 
الدين سنقر الأشقر من دار السعادة بعد صلاة العصر وبين يديه جماعة من 
الأمراء والجند مشاة» وقصد باب القلعة الذي يلي المدينةء فهجم منه 
ودخل القلعة واستدعى الأمراء فبايعوه على السلطةء ولقب باللك 
الكامل؛ وأقام بالقلعة ونادت المنادية بدمشق بذلك» فلما أصبح يوم السبت 
استدعى بالقضاة والعلماء والأعيان ورؤساء البلد إلى مسجد أبي الدرداء 
بالقلعة» وحلفهم وحلف له بقية الأمراء والعسكر وأرسل العساكر إلى غزة 
لحفظ الأطراف واخذ الغلات» وأرسل الملك المنصور إلى الشوبك فتسلمها 
نوابه ولم يمانعهم نجم الدين خضر. 

وفيها جددت خسة أضلاع في قبة النسر من الناحية الغربية. 

وفيها عزل فتح الدين بن القيسرانني من الوزارة بدمشق ووليها تقي 
الدين بن توبة التكريتي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

عر الدين بن غانم الواعظ: 

ا عبد السلام بن أحمد بن غانم بن علي بن إبراهيم بن عساكر بن 
حسين عز الدين أبو محمد الأنصاري المقدسيء الراعظ المطبق المفلق الشاعر 
الفصيح. الذي نسج على منوال ابن الجوزي وأمثاله» وقد أورد له قطب 
الدين أشياء حسنة كثيرة مليحة؛ وكان له قبول عند الناس» تكلم مرة تجاه 
الكعبة المعظمة؛ وكان في الحضرة الشيخ تاج الدين بن الفزاري والشيخ تقي 
الدين بن دقيق العيد؛ وابن العجيل من اليمن وغيرهم من العلماء والعُباد 
فأجاد وافاد وخطب فاأبلغ واحسن. نقل هذا المجلس الشيخ شرف الدين 
الفزاري» وأنه كان في سنة همس وسبعين. 

الملك 

8 السعيد بن الملك الظاهر: بركة قان ناصر الدين محمد بن بركة قان 
أبو المعالي ابن السلطان الملك الظاهر. ركن الدين بيبرس البندقداري» بايع له 
أبوه الأمراء في حياته» فلما توي أبوه بويع له بالك وله تسع عشرة سنة» 
ومشيت له الأمور ني أول الأمر على السعادة» ثم إنه غلبت عليه الخاصكية 
فجعل يلعب معهم في اليدان الأخضر فيما قيل أول موي قربما جماءت 
النوبة عليه فينزل لهم قانكرت الأمراء الكبار ذلك وأنفوا أن يكون ملكهم 
يلعب مع الغلمان» ويجعل نفسه كأحدهم» فراسلوه في ذلك ليرجع عما هو 
عليه فلم يقبل» فخلعوه كما ذكرناء وولوا السلطان املك المنصور قلاوون 
في أواخر رجب كما تقدم. ثم كانت وفاته في هذه السنة بالكرك في يوم 
الجمعة الحادي عشر من ذي القعلة» يقال: إنه سم فالله أعلم. 

وقد دفن أولا عند قر جعفر وأصحابه الذين قتلوا بمؤتة» شم نقل إلى 
دمشق فدفن في تربة أبيه سئة ثمانين وستمائة» وتملك الكرك بعده أخحوه 
نجم الدين خضر وتلقب بالملك المسعود. فانتزعها المنصور من يده كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 


ثم دخلت سنة تسع و سبعين وستمائة 


كان أوخاء يوم الخميس ثالث أيارء والخليفة الحاكم بأمر اللّه أ جمد 
يرم بأمر 


ذكر سلطنة سنقر الأشقر بدمشق 


YAY 


العباسى وملك مصر الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي. وبعض 
بلاد الشام أيضاء وأما دمشق واعمالما فقد ملكها سنقر الأشقرء وصاحب 
الكرك الملك المسعود بن الظاهر» وصاحب حماة الملك المنصور ناصر الدين 
محمد ابن الملك المظفر تقي الدين محمود. والعراق وبلاد الجزيرة وخراسان 
والموصل وإدبل وأنربيجان وبلاد بكر وخلاط وما والاها وغير ذلك من 
البلاذ بأيدي آلتتارء وكذلك بلاد الروم في أبديهم أيضاًء ولكن فيها غياث 
الدين بن ركن الدينء ولا حكم له سوى الاسم؛ وصاحب اليمن الملك 
الظفر شمس الدين يوسف بن عمره وصاحب الحرم الشريف نهم الدين 
بن أبي نمي الحسني» وصاحب المدينة عز الدين جماز بن شيحه الحسيني. 

ففي مستهل السنة المذكورة ركب السلطان الملك الكامل سئقر الأشقر 
من القلعة إلى الميدان وبين يديه الأمراء ومقدمو الحلقة الغاشية؛ وعليهم 
الخلع والقضاة والأعيان ركاب معهء فسير في الميدان ساعة ثم رجع إلى 
القلعة» وجاء إلى خدمته الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا ملك العرب» 
فقبل الأرض بين يديه» وجلس إلى جانبه وهو على السماط. وقام له اللك 
الكامل» وكذلك جاء إلى خدمته ملك الأعراب بالحجاز» وأمر الكامل 
سئقر أن تضاف البلاد الحلبية إلى ولاية القاضي شمس الدين بن خلكانء 
وولاه تدريس الأمينية وانتزعها من ابن سني الدولة. 

ولا بلغ الملك المنصور بالديار المصرية ما كان من أمر ستقر الأشسقر 
بالشام أرسل إليه جيشاً كثيفاً فهزموا عسكر سنقر الأشقر الذي كان قد 
أرسله إلى غزة» وساقوهم بين أيديهم حتى وصل جيش المصرين إلى قريب 
دمشق» فأمر الملك الكامل أن يضرب دهليزه بالجسورة» وذلك في يوم 
الأربعاء ثانى عشر صفرء ونهض بنفسه وين معه فنزل هنالك واستخدم 
خلقا كيرا وأنفق أموالا جزيلةء وانضاف إليه عرب الأمير شرف الدين 
عيسى بن مهناء وشهاب الدين أحمد بن حجى» وجاءته ونجدة حلب ونجدة 
حماة ورجال كثيرة من جبال بعلبك. 

فلما كان يوم الأحد السادس عشر من صفر أقبل الجيش المصري 
صحبة الأصير علم الدين سنجر الحلبي؛ فلما تراءى الجمعان وتقابل 
الفريقان تقاتلوا إلى الرابعة في النهارء فقتل نفر كفير وثبت الملك الكامل 
سنقر الأشقر ثباتاً جيدأء ولكن خسامر عليه الجيش فمنهم من صار إلى 
المصري ومنهم من انهزم في كل وجه» وتفرق عنه أصحابه فلم يسعه إلا 
الانهزام على طريق المرج في طائفة يسيرة؛ وني صحبة عيسى بن مهناء 
فسار بهم إلى برية الرحبة فاتزههم في بيوت من شعرء وأقام بهم وبدوابهم 
مدة مقامهم عنده» ثم بعث الأمراء الذين انهزموا عنه فأخذوا لحم امانا مسن 
الأمير سنجرء وقد نزل في ظاهر دمشق وهي مغلوقة؛ فراسل نائب القلعة 
وم يزل به حتى فتح باب الفرج من آخر النهار» وفتحت القلعة من داخل 
البلد فتسلمها للمنصور وأفرخ عن الأمير ركن الدين بيبرس العجمي 
المعروف بال حالق» والأمير لاجين حسام الدين المنصرري وغيرهم من 
الأمراء الذين كان قد اعتقلهم الأمير سنقر الأشقرء وأرسل سنجر البريدية 
إلى الملك المنصور يعلمونه بصورة الحالء وأرسل سنجر بثلاثة آلاف في 
طلب سنقر الأشقر. 

وفي هذا اليوم جاء ابن خلكان ليسلم على الأمير سنجر الحلبي 
فاعتقله في علو القانقاه النجيبية» وعزله في يوم الخميس العشرين من صفرء 
ورسم للقاضي نجم الدين بن سني الدولة بالقضاء فباشره» ثم جاءت 
البريدية معهم كتاب من الملك المنصور بالعتب على طوائف الناس» والعفو 
عنهم كلهم» فتضاعفت له الأدعية» وجاء تقليد النيابة بالشام للأمير حسام 


امنا 


الدين لاجين السلحدار المنصوري. فدخل معه علم الدين سنجر الحلبي 
فرتبه بدار السعادة» وأمر سنجر القاضي ابن خلكان أن يتحول من المدرسة 
العادلية الكبيرة ليسكنها نجم الدين بن سني الدولةء والح عليه في ذلك 
فاستدعى جمالا لينقل أهله وثقله عليها إلى الصالحية فجاء البريد بكتاب من 
السلطان فيه تقرير ابن خلكان على القضاء والعفو عنه وشكره والثناء 
عليه» وذكر خدمته المتقدمة» ومعه خلعة سنية له» فلبسها وصلى بها الجمعة 
وسلم على الأمراء فأكرموه وعظموه» وفرح الناس به وبما وقع من الصفح 
عنه. 

وأما سنقر الأشقر فإنه لما حرجت العساكر في طلبه فإرق الأمير عيسي 
بن مهنا وسار إلى السواحل فاستحوذ منها على حصون كثيرة» منها 
صهيون؛ وقد كان بها أولاده وحواصله» وحصن بلاطئس وبرزية وعكار 
وجبلة واللاذقية» والشغر وبكاس وشيزر واستناب فيها الأمير عز الدين 
أزدمر الحاج فارسل السلطان المنصور لحصار شيزر طائفة من الجيش» فبينما 5 
هم كذلك إذ أقبلت التار من كل فج لما سمعوا بتفريق كلمة المسلمين» 
فانجفل الناس من بين أيديهم من سسائر البلاد إلى الشامه ومن الشام إلى 
مصرء فوصلت التتار إلى حلب فقتلوا خخلقا كثيراء ونهبوا شيئا كبيراء وظنوا 
أن جيشن سئقر الأشقر يكون معهم على المنصور فوج دوا الأمر جخلاف 
ذلك؛ وذلك أن المنصور كتب إلى سنقر الأشقر: إن انار قد أقبلوا إلى 
المسلمين» والمصلحة أن نتفق عليهم لثلا يهلك المسلمون بيننا وبينهم 
ملكوا البلاد لم يدعوا منا أحدا. 

فكتب إليه سئقر بالسمع والطاعة وبرز من حصنه فخيم بجيشه ليكون 
على أهبة متى طلب أجاب, ونزلت نوابه من حصونهم ويقوا مستعدين 
لقتال التتار» وخرج الملك المنصور من مصر في أواخر جمادى الآخرة ومعه 
العساكر. 

ولي يوم الجمعة الثامن والعشرين من جمادى الآخرة قرئ على منير 
جامع دمشق كتاب من السلطان أنه قد عهد بالملك إلى ولده علي» ولقب 
بالملك الصالح» فلما فرغ من قراءة الكتاب جاءت البريدية فاخيروا برجوع 
التتار من حلب إلى بلادهم» وذلك لما بلغهم من اتفاق كلمة المسلمين, 
ففرح المسلمون بذلك وللّه الحمد؛ وعاد المنصور إلى مصر وكان قد وصل 
إلى غزة» اراد بذلك تخفيف الوطأة عن الشام فوصل إلى مصر في نصف 
شعبان. 

ولي جمادى الآخرة أعيد برهان الدين السنجاري إلى وزارة مصر ورجع 
فخر الدين بن لقمان إلى كتابة الإنشاء. 

٠‏ وفي أواخر رمضان أعيد إلى القضاء ابن رزين وعزل ابن بنت الأعزء 
وأعيد القاضي نفيس الدين بن شكر المالكي؛ ومعين الدين الحنفي» وتولى 
قضاء الحنابلة عر الدين المقدسي. ّْ 

وفي ذي الحجة جاء تقليد ابن خلكان بإضافة المعاملة الحلبية إليه 
يستنيب فيها من شاء من نوابه. 

ولي مستهل ذي الحجة خرج الملك المنصور من بلاد مصر بالعساكر 
قاصداً الشام» واستناب على مصر ولده الملك الصالح علي بن المتصور إل 
حين رجوعه. 

قال الشيخ قطب الدين [ذيل مرآة الزمان: 4 وني A‏ 
بمصر برد كبار أتلف شيئاً كثيراً من الُغلآت» ووقعت صاعقة بالإسكيدري 
وأخرى ني يومها تحت الجبل الأحمر على صخرة فأحرقتهاء فأعذ ذلك 
الحديد فسبك فخرج منه أواقي بالرطل المصري. 


٠»‏ وإذا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة انين وستمائة من الهجرة 
وجاء السلطان فتزل بعساكره تجاه مديئة عكاء فخافت الفرنج منه خوفا 
شديدا وراسلوه في طلب تجديد المدنةت فإنه كان قد انتهى أمدماكان 
قبلهاء قأقام بهذه المنزلة إلى أول مسنة ثمانين؛ فكانت فيها المدنة. وجاء 
الأمير عيسي بن مهنا من بلاد العراق إلى خدمة المنصور وهو بهذه المنزلة 
فتلقاه السلطان ججیشه وأكرمه واحترمه وعامله بالصفح والعفو والإحسان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الأمير الكبير جمال الدين 

آقوش الشمسي أحد أمراء الإسلام؛ وهو الذي باشر قتل كتبغا 
نوين أحد مقدمي التتارء وهو المطاع فيهم يوم عسين جالوت» وهو الذي 
مسك عز الدين أيدمر الظاهري في حلب من السئة الماضية؛ وكانت وفاته 
بها. 

الشيخ الصاح 

# داود بن حاتم بن عمر الخبال» كان حنبلي المذهب له كرامات 
وأحوال صالحة ومكاشفات صادقة» وأصل آبائه من حران» وكانت إقامته 
يعلبك؛ وتوني فيها رمه الله عن ست وتسعين سنة وقد أثنى عليه الشسيخ 
قطب الدين ابن الشيخ الفقيه اليونيي. 

الأمير الكبير نور الدين 

# علي بن عمر أبو الحسن الطوري كان من أكابر الأمراء؛ وله 
السعي المشكور في قتال الفرنج وله عندهم ذكر عظيم وموقع كبير مات 
مات وقد نيف على تسعين سنة وكانت وفاته بسبب أنه وقع يوم مصاف 
E E E‏ ل 
بعد شهرين ودفن بسفح قاسيون. 

# الجزار الشاعر يحبى بن عبد العظيم بن يحبى بن محمد بن علي جمال 
الدين أبو الحسين المصريء الشاعر الماجن. المعروف بالجزار. 

مدح الملوك والوزراء والكبراء؛ وكان ماجنا ظريفا حلو المحاضرة؛ ولد 
في حدود ستمائة بعدها بسنة أو ستتين» وتوفي يوم الثلاثاء ثاني عشر شوال 
من هذه السنة. ومن شعره: 


أدركوني في من السيرد هم ليس ينسى وفي حشاي التهاب 


البستي الأطماع وهماًفها جسمي عار ولي قرىئ وثيابٍ 
كلما ازرقٌ لون جسمي من البرد تخيلت أنه سنجاب 

وقال وقد تزوج أببوه بعجوزة: 
تزوج الشسيخ ابي شيخة ليس لماعقل ولانعسن 
كأنهافي فرش هارمة وش رها من حرفا قطن 
وقائل قال لي كم سنها فقلت ماليس في فمهاسن 
ماجسرت تبصرها الجن 


لو سفرت غرتها في البجى 


ثم دخلت سنة انين وستمائة من الهجرة 

استهلت والخليفة الحاكم وسلطان البلاد الملك المنصور قلاوون. 

ولي عاشر الحرم انعقدت المدنة بين أهل عكا والمرقب والسلطان» 
وكان نازلا على الروحاء وقد قبض على جماعة من الأمراء من كان معه. 


سنة انين وستمائة من الهجرة 
وهرب آخرون إلى قلعة صهيون إلى خدمة سنقر الأشسقرء ودخل المنصور 
إلى دمشق في التاسع عشر من الحرم فنزل القلعة وقد زينت له البلد. 
وي التاسع والعشرين من الحرم أعاد القضاء إلى عز الدين بن الصائغ 
وعزل ابن خلكان. 
ولي أول صفر باشر قضاء الحنابلة نجم الدين ابن الشبخ شمس بن أبي 
عمر وقد كان المنصب شاغرا منذ عزل والده نفسه عن القضاءء وتولى 
قضاء حلب في هذا الشهر تاج الدين يحسى بن محمد بن إسماعيل الكردي. 
وجلس املك المنتصور بدار العدل في هذا الشهر فحكم وأنصف 
المظلوم من الظالمء وقدم عليه صاحب حماة فتلقاه المنصور بنفسه في موكبه. 
ونزل بداره يباب الفراديس. 
ولي ربيع الأول وقع الصلح بين الملك المنصور قلاوون وبين سنقر 
الأشقر الملك الكامل على أن يسلم للسلطان شيزر ويعوضه عنها بأنطاكية 
وكفر طاب وشغر وبكاس وغير ذلك وعلى أن يقيم على ما بيده سستمائة 
فارس» وتحالفا على ذلك» ودقت البشائر لذلك» وكذلك صالح صاحب 
الكرك الملك خضر بن الظاهر على تقرير ما بيده ونودي بذلك في البلاد. 
ولي العشر الأول من هذا الشهر ضمن الخمر والزنى بدمشق» وجعل 
عليه ديوان ومد فقام في إبطال ذلك جماعة من العلماء والصلحاء 
والعبادء فأبطل بعد عشرين يوماء وأريقت الخمور وأقيمت الحدود ولله 
الحمد والمنة. 
وي تاسع عشر ربيع الآخر وصلت الخاتون ابنه بركة قان زوجة الملك 
الظاهر ومعها ولدها الملك السعيد قد نقلته من قرية المساجد بالقرب من 
الكرك لتدفنه عند أبيه بالتربة الظاهرية» فرفع مجبال من السور ودفن عند 
والده الظاهرء ونزلت أمه بدار صاحب حمص. وهيئت لما الإقامات»: 
وعمل عزاء ولدها يوم الحادي والعشرين من ربيع الآخر بالترية المذكررق 
وحضر السلطان المنصور وارباب الدولة والقراء والوعاظ. 
وفي أواخر ربيع الآخر عزل التقي بن توبة التكريتي من الوزارة بدمشق 
وباشرها بعده تاج الدين السنهرري. 
وكتب السلطان المنصور إلى مصر وغيرها من البلاد يستدعي الجيوش 
لأجل أقتراب مجيء التتار» فدخل أحمد بن حجّي ومعه بشر كثير من 
الأعراب» وجاء صاحب الكرك الملك المسعود نجدة للسلطان يوم السبت 
الثاني عشر من جادى الآخرة» وقدم الناس عليه ووفدوا إليه من كل 
مكان. وجاءته التركمان والأعراب وغيرهم» وكثرت الأراجيف بدمشق» 
وكثرت العساكر بها وانجفل الناس من بلاد حلب وتلك النواحي؛ وتركرا 
الغلات والأموال خوفا من أن يدهمهم العدو من التار؛ ووصلت النتر 
صحبة منكومّر بن هولاكر إلى عين تاب» وسارت العساكر المنصورة إلى 
نواحي حلب يتبع بعضها بعضاء ونازلت التشار بالرحبة في أواخر جمادى 
الآخر جماعة من الأعراب» وكان فيهم ملك التار أبغا ختفيا ينظر ماذا 
.. يفعل أصحابه» وكيف يقاتلون أعداءه» ثم خرج الملك المنصور من دمشق 
وكان خروجه منها في أواخمر جمادى وقنت الخطباء والأئمة بالجوامع 
والمساجد في الصلوات وجاء مرسوم من السلطان باستسلام أهل الذمة من 
الدواوين والكتبة. ومن لا يسلم يصلب» فأسلموا كرهاء وكانوا يقولون آمنا 
وحكم الحاكم بإسلامنا بعد أن عرض من امتنع منهم على الصلب بسرق 
الخيل» وجعلت الحبال في أعناقهم؛ فأجابوا والحالة هذه. 
ولا انتهى السلطان الملك المنصور إلى مص كتب إلى الملك الكامل 
سنقر الأشقر يطلبه إليه نجدة فجاء إلى خدمته فأكرمه السلطان واحترمه 


وقعة مص 


Af 


ورتب له الإقامات» وتكاملت الجيوش كلها في صحبة الملك المنصور 
عي O‏ اح و ا ا 1 
خروج الملك في جاع دمشق ووضعوا المصحف العثماني بين بين أيديهم. 
وجعلوا تهون إلى اله تعال في نصرة الإسلام وأهله على الأعداء» 
وخرجوا كذلك والمصحف على رؤوسهم إلى المصلى يدعون ويبتهلون 
ويبكون» وأقبلت التتار قليلا قليلا فلما وصلوا حماة أحرقوا بستان املك 
وقصره وما هنالك من المساكن؛ والسلطان المنصور ميم بحمص في عساكر 
من الأتراك والتركمان وغيرهم في جحفل كثير جداًء وأقبلت التتار في مائة 
الف مقاتل أو يزيدون. فإنا لله وإنا إليه راجعونء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 


وقعة مص 

لا كان يوم الخميس رابع عشر رجب التغى الجمعان وتواجه الخصمان 
عند طلوع الشمس وعسكر التثر في مائة ألف فارس» وعسكر المسلمين 
على النصف من ذلك أو يزيد قليلاء والجميع فيما بين مشهد خالد بن 
الوليد إلى الرستن؛ فاقتتلوا قتالا عظيما لم ير مثله من أعصار متطاولة؛ 
فاستظهر الحار أول النهار. وكسروا الميسرة واضطربت اليمنة ايضاً وباللّه 
المستعان ؤانكسر جناح القلب الأيسر وثبت السلطان ثبانا عظيما جداً في 
جماعة قليلة» وقد أنهزم كثير من عسكر المسلمين» والتار في آثارهم حتى 
وصلوا وراءهم إلى مميرة مص ووصلوا مص وهي مغلقة الأبراب 
فقتلوا خلقا من العامة وغيرهم؛ وأشرف المسلمون على خطة عظيمة من 
الحلاك. ثم إن أعيان الأمراء من الشجعان والفرسان تذامروا فيما بينهم مثل 
سنقر الأشقر وبيسري وطيبرس الوزيري وبدر الدين أمير سلاح وايتمش 
السعدي وحسام الدين لاجين وحسام الدين طرنطاي والدواداري وأمثالهم» 
لا رأوا ثبات السلطان ردوا إلى السلطان وحملوا حملات متعددة صادقةء وم 
يزالوا يتابعون الحملة بعد الحملة حتى كسر الله محوله وقوته التتر» وجرح 
منكوتمر» وجاءهم الأمير عيسى بن مهنا من ناحية العرض فصلم النتر 
فاضطربت الجيوش لصدمته» وتمت المزيمة وللّه الحمدء وقتلوا من التثار 
مقتلة عظيمة جدأء ورجعت الطائفة من التتار الذين اتبعوا المنهزمين من 
المسلمين فوجدوا أصحابهم قد كسرواء والعساكر في آثارهم يقتلون 
ويأسرون» والسلطان ثابت في مكانه تحت السناجقء والكوسات تضرب 
خلفه وما معه إلا نحو الف فارسء فطمعوا فيه فقاتلوه فثبت لهم ثباتا 
عظيما فانهزموا من بين يديه فلحقهم فقتل أكثرهم» وكان ذلك تام النصر. 

وكان أنهزام التتار قبل الغروب» وافترقوا فرقتين أخذت فرقة منهم إلى 
ناحية سلمية والبريةء والأخرى إلى ناحية حلب والفرات» فارسل السلطان 
في آثارهم من يتبعهم وجاءت البطاقة بالبشارة بما وقع من النصر إلى دمشق 
يوم الجمعة خامس عشر رجب» فدقت البشائر وزينت البلدء وأوقدت 
الشموع وفرح الناس. 

فلما أصبح الناس يوم السبت أقبلت طائفة من المنهزمين منهم بيليك 
الناصري والجالق وغيرهم» فأخبروا الناس بما شاهدوه من المزيمة في أول 
الأمر» ولم يكونوا شاهدوا ما بعد ذلك فبقي الناس في قلق عظيم» وخوف 
شديد» وتهيا ناس كثير للهرب» فبينما الناس في ذلك إذ أقبلت البريدية 
فاخبروا الناس بصورة ما وقع في أول الأمر وآخخرهء فتراجع الناس وفرحوا 
فرحا شديداً وللّه الحمد والمئة. 


هم" 


ثم دخل السلطان إلى دمشق يوم الجمعة الثاني والعشرين من رجب» 
وبين يديه الأسارى بأيديهم الرماح عليها شمف رؤوس القتلى منهم» وكان 
يوما مشهوداًء ومع السلطان طائفة من أصحاب ستقرٍ الأشقر منهم علم 
الدين الدوداري» فنزل السلطان بالقلعة مؤيداً منصوراًء وقد كثرت له الحبة 
والأدعية وكان سنقر الأشقر ودع السلطان من مص ورجع إلى صهيون» 
وما التتر فإنهم انهزمو في | سوإ حال وأتعسه يتخطفون من كل جانب» 
ويقتلون من كل فج» حتى وصلوا إلى الفرات فغرق أكثرهم» ونزل إليهم 
أهل البيرة ة فقتلوا منهم خلقا كشيراً وأسروا آخربن؛ والجيوش في آثارهم 
يطردونهم عن البلاد حتى أراح الله منهم الناس. 

وقد استشهد ني هذه الوقعة جماعة من سادات الأمراء منهم الأمير 
الكبير الحاج عز الدين أزدمر الجمدار؛ وهو الذي جرح ملك التتار يومئذ 
منكوتمر» فإنه خاطر بنفسه وأوهم أنه مقفر إليه وقلب رحه حتى وصل إليه 
فطعنه فجرحه فقتلوه رحمه الله» ودفن بالقرب من مشهد خالد. 

وخرج السلطان من دمشق قاصدا الديار المصرية يوم الأحد ثاني 
شعبان والناس يدعون له» وخرج معه علم الدين الدوداري» ثم عاد من 
غزة وقد ولاه الشد في الشام والنظر في المصالح» ودخل السلطان إلى مصر 
في ثاني عشر شعبان. 

ولي سلخ شعبان ولي قضاء مصر والقاهرة للقاضي وجيه الدين 
البهنسي الشافعي. 

وقي يوم الأحد سابع رمضان تحت اللدرسة الجوهرية بدمقق في عيام 
منشئهاء وواقفها الشيخ نجم الدين محمد بن عباس بن أبي المكارم التميمي 
الجوهري. ودرس بها قاضي الحنفية حسام الدين الرازي. 

وفي بكرة يوم السبت التاسع والعشرين من شعبان وقعست مثذنة 
مدرسة أبي عمر بقاسيون على المسجد العتيق فمات شخص واحده وسلم 
الله تعالى بقية الجماعة. 

وفي عاشر رمضان وقع بدمشق ثلج عظيم وبرد كثير مع هواء شديد. 
حيث إنه ارتفع عن الأرض نحواً من ذراع» وفسدت المنضراوات» 
وتعطلت على الناس معايش كثيرة. : 

ون شوال وصل صاحب سنجار إلى 
طاعة السلطان بأهله وماله فتلقاه نا 
مكرماً. 

وني شوال عقد مجلس بسبب أهل الذمة من الكتاب الذين كانوا قد 
أسلموا كرها وقد كتب لهم جماعة من المفتيين بأنهم كانوا مكرهين فلهم 
الرجوع إلى دينهم» وأثبت الإكراه بين يدي القاضي جمال الدين بن أبي 
يعقوب الالكي» فعاد أكثرهم إلى دينهم وضربت عليهم الجزية كما كانواء 
سود الله وجوههم يوم تبیض وجوه وتسود وجره. وقيل: إنهم غرموا مالا 
جزيلا جملة مستكثرة على ذلك» قبحهم اللّه. 

وفي ذي القعدة قبض السلطان على أيتمش السعدي وسجنه بقلعة 
الجبل؛ وقبض نائبه بدمشق على سيف الدين بلبان الهاروني وسجنه 

ولي بكرة الخميس التاسع والعشرين من ذي القعدة» وهو العاشر من 
أذار. استسقى الناس بالمصلى بدمشق فسقوا بعد عشرة أيام. 

وفي هذه السنة أخرج الملك المنصور جميع آل الملك الظاهر من النساء 
والولدان والخدام من الديار المصرية إلى الكرك ليكونوا في كنف الملك 
المسعود خضر بن الظاهر. 


دمشق مقفراً من التتار داحلا في 
ائب البلد وأكرمه وسيره إلى مصر معززا 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة انين وستمائة من الهجرة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أبغا ملك التتار بن هولاكو قان بن تولي بسن جنكيزقان. كان عالي 
الحمة بعيد الغور له رأي وتدبير» وبلغ من العمر مسين سنة؛ ومدة ملكه 
ثماني عشرة سنةء ولم يكن بعد والده في التدبير والحزم مثله. وم تكن وقعة 
حمص هذه برأيه ولا عن مشورته» ولكن أخوه منكوتمر أحب ذلك فلم 
يخالفه. 

ورایت في بعض تاريخ البغاددة أن قدوم منكوتمر إلى الشام إنما كان 
عن مكاتبة سنقر الأشقر إليه فالله أعلم. وقد جاء أبغا هذا بنفسه فنزل 
قربيا من الغرات ليري مانا يكون من الأمرء فلما جرى عليهم ما جرى 
ساءه ذلك ومات غما وحزناً. 

توفي بين العيدين من هذه السنةء وقام بالملك بعده ولده السلطان أحمد. 

وفيها توني: قاضي القضاة نجم الدين أبو بكر ابن قاضي القضاة صدر 
الدين مد ابن قاضي القضاة شس الدين يحبى بن هبة الله بن الحسن بن 
يحبى بن محمد بن علي الشافعي 

# ابن سني الدولة» ولد سنة ست عشرة وستمائة» وسمع الحديث 
وبرع في المذهب» وناب عن أبيه فشكرت سيرته» واستقل بالقضاء في 
الدولة الظفرية فحمد أيضاً وكان الشيخ شهاب الدين ينال منه ومن أبيه . 

وقال البرزالي: كان شديداً في الأحكام متحرياًء وقد ألزم بالمقام بمصر 
فدرس بجامع مصرء ثم عاد إلى دمشق فدرس بالأمينية والركنية»وباشر 
قضاء حلب»وعاد إلى دمشق» وولاه سنجر قضاء دمشقء ثم عزل بابن 
خلكان كما تقدم» ثم كانت وفاته يوم الثلاثاء ثامن المحرم» ودفن من الغد 
يوم تاسوعاء بترية جده بقاسيون. 

وفي .عاشر الحرم توني. قاضي القضاة صدر الدين عمر ابن القاضي تاج 
الدين عبد الوهاب بن خلف بن أبي القاسم العلآمي. 

ابن بنت الأعز المصري. كان فاضلا بارعاً عارفاً با مذهب» متحريا في 
الأحكام كأبيه» ودفن بالقرافة. 

الشيخ 

ها إبراهيم بن سعيد الشاغوري الموله المعروف باليعانة كان مشهرراً 
بدمشق ويذكر له أحوال ومكاشفات على ألسنة العوام ومن لا يعقلء وم 
يكن ممن يحافظ على الصلوات ولا يصوم مع الناس» ومع هذا كان كثير 
من العوام وغيرهم يعتقدونه. 

توق يوم اعد سان جمادق الوق ردان 6 ارقن يتقح اون 
عند الشيخ يوسف القميني» وقد توفي الشيخ يوسف قبله بمدة» وكان الشيخ 
يوسف يسكن قمين حمام نور الدين الشهيد بالبزوريين» وكان مجلس على 
النجاسات والقذرء وكان يلبس ثياباً بداوية تجحف على النجاسات في 
الأزقة» وكان له قبول من الناس ومحبة وطاعةء وكان العوام يغالون في عبته 
واعتقاده» وكان لا يصلي ولا يتقي نجاسة؛ ومن جساءه ل عد 
بالقمين على النجاسة» وكان العوام يذكرون له مكاشفات وكرامات» وكل 
ذلك خرافات من خرافات العرام وآهل الحذيان كما يعتقدون ذلك في غيره 
من الجانين والمولهين. 

ولا مات الشيخ يوسف القمينى خرج خلق في جنازته خلق كثير من 
العوام وغيرهم, وكانت جنازته حافلة بهم» وحمل على أعناق الرجال إلى 
سفح قاسیون» وبين يديه غوغاء وغوش كثير وتهليل وأمسور لا تجوز من 
فعل العوام» حتى جاؤوا به إلى تربة المولمين بقاسيون فدفنوه بهاء وقد 


سنة إحدى وثمانين وستمائة 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


اعتنى بعض العوام بقبره فعمل عليه حجارة منقوشة وعمل على قبره سقفاً 
مقرنصا بالدهان وأنواعه» وعمل عليه مقصورة وأبواباء وغالى فيه مغالاة 
زائدة» ومكث هو وجماعة مجاورون عند قبره مدة في قراءة وتهليل» ويطبخ 
لهم الطبيخ فيأكلون ويشربون هناك. 

والمقصود أن الشيخ إبراهيم الجيعانة لما مات الشيخ يوسف القمينى 
جاء من الشاغور إلى باب الصغير في جماعة من اتباعه» وهم في صراخ 
وضجة وغوش كثيرء وهم يقولون: أذن لنا في دخول البلد أذن لنا في 
دخول البلدء يكرورن ذلك فقيل له في ذلك فقال: لي عشرون سنة ما 
دخلت سور دمشق» لأني كنت كلما أتبت باباً من أبوابها أجد هذا السبع 
رابضاً بالباب فلا استطيع الدحول خوفا منه؛ فلما مات أذن لنا في 
الدخول» وهذا كله ترويج على الطغام والعوام من الهمج الرعاع؛ الذين 
هم أتباع كل ناعق. 

وقيل إن الشيخ يوسف كان يرسل إلى الجيعانة مما يأتيه من الفتوح 
واللّه سبحانه اعلم بأحوال العباد» وإليه النقلب والآب» وعليه الحساب. 

وقد ذكرنا أنه استشهد في وقعة مص جماعة من الأمراء منهم الأمير 
عز الدين أزدمر السلحدار عن نحو من ستين سنة» وكان من خیار الأمراء 
وله همة عالية ينبغي أن ينال بها مكانا عاليا في الجنة. 

ا محمد بن الحسين بن رزين بن موسى العامري الحموي الشافعيء 
ولد سنة ثلاث وستمائة» وقد سمع الحديث وانتفع بالشيخ تقي الدين بن 
الصلاح» وأم بدار الحديث مدة» ودرس بالشامية» وولي وكالة بيت المال 
بدمشق» ثم سار إلى مصر فدرس بها بعدة مدارس» وولي الحكم بهاء وكان 
مشكوراء توفي ليلة الأحد ثالث رجب منهاء ودفن بالمقطم. 

وفي يوم السبت الرابع والعشرين من ذي القعدة توني: 

الملك 

ا الأشرف مظفر الدين هوسى ابن الملك الزاهر حي الدين داود بن 
الملك الجاهد أسد الدين شيركوه بن الناصر ناصر الدين محمد بين أسد 
النين شيركوه بن شاذي ابن صاحب حمصء ودفن بتربتهم بقاسيون. 

وفي ذي القعدة توني: 

الشيخ 

ها جمال الدين الإسكندري الحاسب بدمشق» وكان له مكتب تحت 
منارة فیروز» وقد انتفع به خلق کثیر» وكان شيخ الحساب في وقته رحمه 
الله. 

8# (متحمد بن الحسين بن عتيق بن عبد الله بن رشيق). 

الشيخ علم الدين أبو الحسن محمد ابن الإمام أبي علي الحسين بن عتيق 
بن عبد الله بن رشيق الربعي المالكي المصريء ودفن بالقرافةء وكانت له 
جنازة حافلة» وقد كان فقيها مفتياء سمع الحديث وبلغ مسا وثمانين سنة. 

وي يوم الاثنين الخامس والعشرين من ذي الحجة توفي المدر الكبير 
مس الدين أبو الغنائم المسلم بن محمد بن المسلم بن مكي بن خلف 

8ا ابن علان, القيسي الدمشقيء مولده سنة أربع وتسعين» وكان من 
الرؤساء الكبار» وأهل البيوتات: وقد ولي نظر الدواوين بدمشق وغير ذلك 
ثم ترك ذلك كله وأقبل على العبادة وكتابة الحديث» وكان يكتب سريعا 
يكتب في اليوم الواحد ثلاث كراريس وقد أسمع مسند الإمام امد ثلاث 
مرات» وحدث يصحيح مسلم وجامع الرمذي وغير ذلك» وسمع منه 
البرزالي والمزي وابن تيمية» ودفن من يومه بسفح قاسيون عن ست 


وثمانين سنة رحمهم الله جميعا. 

الشيخ صفي الدين 

8 أبو القاسم بن محمد بن عثمان بن محمد التميمي الحنفي؛ شيخ 
الحنفية ببصرىء ومدرس الأمينية بها مدة سنين كثيرة كان بارعا فاضلا 
عالما عابدا منقطعا عن الناس» وهو والد قاضي القضاة صدر الدين عليء 
وقد عمر دهرا طويلاء فإنه ولد في سنة ثلاث وثمانين وخخمسمائة» وتوف 
ليلة نصف شعبان من هذه السنة عن تسع وتسعين سئة رحمه الله تعال. 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وستمائة 


استهلت والخليفة الححاكم بأمر الله تعالى والسلطان الملك المنصور 
قلاوون. 

وفيها أرسل ملك التنار أحمد إلى الملك المنصور يطلب منه المصالحة 
وحقن الدماء فيما بينهم؛ وجاء في الرسلية الشيخ قطب الدين الشيرازي 
أحد تلامذة النصير الطوسيء فأجاب المنصور إلى ذلك وكتبت المكاتبات 
إلى ملك التتر بذللك. ٠‏ 

وفي مستهل صفر قبض السلطان على الأمير الكبير بدر الدين بيسري 
السعديء وعلى الأمير علاء الدين السعدي الشمسي أيضاً. 

وفيها درس القاضي بدر الدين بن جماعة بالقيمرية» والشيخ شمس 
الدين بن الصفي الحريري بالفرخشاهية» وعلاء الدين بن الزملكاني 
بالأمينية. 

وي يوم الاثنين الحادي عشر من رمضان وقع حريق باللبادين عظيم» 
وحضر نائب السلطنة إذا ذاك الأميز حسام الدين لاجين السلحدار وجماعة 
كثيرة من الأمراء. وكانت ليلة هائلة جداً وقى الله شرهاء واستدرك بعد 
ذلك أمرها القاضي عيبي الدين بن النحاس ناظر الجامع» فأصلح الأمر 
وسد وأعاد البناء أحسن مما كان ولله الحمد والمنة. 


۰ ومن توفي فيها من الأعيان 

8# (برهان بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحبى بن علوي بن الرضي). 

الشيخ الصالح بقية السلف برهان الدين أبو إسحاق ابن الشيخ صفي 
الدين أبي الفدا إسماعيل بن إبراهيم بن يحبى بن علوي بن الرضى الخنفي 
إمام العزية بالكشك. وسمع من جماعة منهم الكندي بن الحرستاني ولكن 
لم يظهر سماعه منهما إلا بعد وفاته» وقد أجاز له أبو جعفر الصيدلاني؛ 
وعفيفة الفارقانيةء وابن المنادي. 

وكان رجلا صالحاً عباً لإسماع الحديث» كثير البر بالطلبة لهه وقد قرا 
عليه الحافظ جمال الدين المزي معجم الطبراني الكبير» وسمعه منه بقراءة 
الحافظ البرزالي وجماعة كثيرون. 

وكان مولده في سنة تسع وتسعين وخسمائة وتوني يوم الأحد سابع 
صفرء وهو اليوم الذي قدم فيه الحجاج إلى دمشق من الحجازء وكان هو 
معهم فمات بعد استقراره بدمشق. 

القاضي أمين الدين ١‏ 

لا الأشري أبو العباس أحمد بن مس الدين أبي بكر عبد الله بن محمد 
بن عبد الجبار بن طلحة الخلبي المعروف بالأشتري الشافعي. المحدث؛ سمع 
الكثير وحصل ووقف أجزاء بدار الحديث الأشرفية توفي بالخانقاه الأندلسية 


Ye AY 


يوم الخميس الرابع والعشرين من ربيع الأول عن ست وستين سنة وكان 
الشيخ محبي الدين النووي يني عليه ويرسل إليه الصبيان ليقرؤوا عليه في 
بيته لأمانته عنده» وصيانته وديانته. 

الشيخ برهان الدين أبو الثناء 

اا محصود بن عبد الله بن عبد الرحمن المراغي الشافعي» مدرس 
الفلكية؛ كان فاضلا بارعاء عرض عليه القضاء فلم يقبل؛ وتوفي يوم 
الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الآخر عن ست وسبعين سنة» وسمع 
الحديث واسمعه. ودرس بعده بالفلكية القاضي بهاء الدين بن الزكي. 

القاضي الإمام العلامة شيخ القراء زين الدين أبو محمد 

#ه عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي المالكي؛ قاضي قضاة المالكية 
بدمشق» وهو أول من باشر القضاء بهاء وعزل نفسه عنها تورعاء وزهادة؛ 
واستمر بلا ولاية ثمان سنين» ثم كانت وفاته ليلة الثلاثاء ثامن رجب منها 
عن ثلاث وثمانين سنة» وقد سمع الحديث واشتغل على السخاوي وابن 
الحاجب. 

ا (محمد بن علي بن حمود بن علي الشهرزوري). 

الشيخ صلاح الدين محمد ابن القاضي همس الدين علي بن محمود بن 
علي الشهرزوري. مدرس القيمريية وابن مدرسهاء توفي أواخر رجب» 
وتوفي أخوه شرف الدين بعده بشهرء ودرس بالقيمرية بعد الصلاح المذكور 
القاضي بدر الدين بن جماعة. 1 

# ابن خلكان قاضي القضاة همس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الإربلي الشافعي أحد الأثئمة الفضلاء 
والسادة العلماء» والصدور الرؤساء» وهو أول من جدد في أيامه قضاء 
القضاة من سائر المذاهب: فاستقلُوا بالأحكام بعدما كانوا نوابا له وقد كان 
المنصب بينه وبين ابن الصائغ دولا يعزل هذا تارة ويولّى هذاء ويعزل هذا 
ويولى هذا. 

وقد درس ابن خلكان في عدة مدارس لم تجتمع لغيره؛ ولم يبن معه في 
آخر وقت سوى الأمينية» وبيد ابنه كمال الدين موسى النجيبية. 

توفي ابن خخلكان بالمدرسة النجيبية المذكورة بإيوانها يوم السبت آخر 
النهار؛ في السادس والعشرين من رجب» ودفن من الغد بسفح قاسيون عن 
ثلاث وسبعين سنة. 

وقد كان ينظم نظما حسنا رائقاءوقد كانت محاضرته في غاية الحسن» 
وله التاريخ المفيد الذي رسمه بوفيات الأعيان من أبدع المصنفات؛ والألّه 
سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وغانين وستمائة 


فيها قدم املك المنصور إلى دمشق في يوم الجمعة سابع رجب في أبهة 
عظيمة» وكان يوما مشهودا. 


وفيها ولي الخطابة بدمشق الشيخ عبد الكاني بن عبد الملك بن عبد ٠‏ 


الكاني عوضاً عن حي الدين بن الحرستاني الذي توفي فيها كما سياني؛ 
وخطب يوم الجمعة الحادي والعشرين من رجب من هذه السنة. 

وفي هذا اليوم قبل الصلاة احتيط على القاضي عز الدين بن الصائغ 
بالقلعة وأثبت ابن الحصري نائب الحنفي محضرا يتضمن أن عنله وديعة 
بمقدار ثمانية آلاف دينار» من جهة أبن الإسكاف» وكان الذي أثار ذلك 
شخص قدم من حلب يقال له تاج الدين بن السنجاريء وولي القضاء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وثانين وستمائة 


بعده بهاء الدين يوسف بن حي الدين بن الزكي» وحكم يوم الأحد ثالث 
وعشرين رجب ومنع الناس من زيارة ابن الصائغ» وسعى في إثبات محضر 
آخر أن عنده وديعة بقيمة خمسة وعشرين ألف دينار للصالح إسماعيل بسن 
أسد الدين» وقام في ذلك ابن الشاكري والجمال بن الحموي وآخرون؛ 
وتكلموا في قضية ثالثة» ثم عقد له مجلس ناله فيه شدة شديدة؛ وتعصبوا 
عليه ثم أعيد إلى اعتقاله» وقام في صفه نائب السلطنة حسام الدين لاجين» 
وجماعة من الأمراء» فكلموا فيه السلطان فأطلقه وخرج إلى منزله. وجاء 
الناس إلى تهتنته يوم الاثنين الشالث والعشرين من شعبان؛ وانتقل من 
العادلية إلى داره بدرب النقاشةء وكان عامة جلوسه في المسجد تجاه داره. 

وفي رجب باشر حسبة دمشق جمال الدين بن صّصرى. 

وف شعبان درس الخطيب جال الدين بن عبد الكاني بالغزالية عوضا 
عن الخطيب ابن الحرستاني؛ وأحذ منه الدولعية لكمال الدين بن النجار» 
الذي كان وكيل بيت الالء ثم أخذ شمس الدين الاربلي تدريس الغزالية 
من ابن عبد الكافي المذكور. 

ولي آخر شعبان باشر نيابة الحكم عن ابن الزكي شرف الدين أحمد بن 
عمة المقدسي أحد أئمة الفضلاء. وسادات العلماء المصنفين» ولما توفي 
أخوه شمس الدين محمد في شوال ولي مكانه تدريس الشامية البرانية؛ 
وأخذت منه العادلية الصغيرة» فدرس فيها القاضي نهم الدين أمد بن 
صصرى التغلى في ذي القعدة» واخذت من شرف الدين أيضا الرواحية 
فدرس فيها غجم الدين البياني نائب الحكم رحهم الله أجمعين. 


ومن توفي فيها من الأعيان | 

الصدر الكبير عماد الدين أبو الفضل محمد ابن القاضي همس الدين أبي 
نصر محمد بن هبة الله 

ا ابن الشيرازي؛ صاحب الطريقة المنسوبة في الكتابة» سمع الحديث 
وكان من رؤساء دمشى وأعيانها توفي في صفر منها. 

# (عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة). 

شيخ الجبل الشيخ العلامة شيخ الإسلام: شس الدين أبو محمد عبد 
الرحمن ابن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي؛ أول 
من ولي قضاء الحنابلة بدمشق ثم تركه وتولاه ابنه نجم الدين» وتدريس 
الأشرفية بالجبل» وقد سمع الحديث الكثير» وكان من علماء الناس 
وأكثرهم ديانة وأمانة في عصره. مع هَذي صالح وسمت حسن» وخشوع 
ووقار. 

توفي ليلة الثلاثاء سلخ ربيع الآخر من هذه السنة عن مس وثمانين 
سنةء ودفن بمقبرة والده رحمهم الله. 1 

ا ابن جَغوان: العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عباس بن جَغوان الأنصاري الدمشتي المحدث الفقيه الشافعي البارع في 
النحر واللغة. 

سمعت شيخنا تقي الدين بن تيمية وشيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي 
يقول كل منهما للآخر: إن هذا الرجل قرأ مسند الإمام أحمد وهما يسمعان 
فلم نضبط عليه لحنة متفقا عليهاء وناهيك بهذين ثناء على هذا وهما هما. 

الخطيب محبي الدين محمد بن الخطيب قاضي القضاة عماد الدين عبد 
الكريم ابن قاضي القضاة جمال الدين 

لا ابن الحرستاني الشافعي .خطيب دمشق ومدرس الغزالية» كان فاضلا 


سنة ثلاث وقانین وستمائة 


بارعا أفتى ودرس وولي الخطابة والغزالية بعد أبيه. وحضر جنازته نائب 
السلطنة وخلق كثيرء توفي في جمادى الآخرة عن ثمان وستين سنة» ودفن 
بقاسيون. 

وف خامس رجب تولي: 

الأمير الكبير ملك عرب آل مِرَّى: 

ا#اأحمد بن حجي بمديئة بصرى» وصلي عليه بدمشق صلاة الغائب. 

# (عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تقيمة الحرانتي). 

الشيخ الإمام العام شهاب الدين: عبد الحليم أبن الشيخ الإمام العلامة 
مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني» والد 
شيخنا العلامة العلم تقي الدين بن تيمية» مفتي الفرق. الفارق بين 
لفِرّقءكان له فضيلة حسنةء ولديه فوائد كثيرة» وكان له كرسي بجامع 
دمشق يتكلم عليه عن ظهر قلبه» وولي مشيخة دار الحديث السكرية 
بالقصاعین» وبها كان مسکنه» ثم درس ولده الشيخ تقي الدين بها بعده ف 
السنة الآئية كما سيأتي» ودفن بمقابر الصوفية رحمه الله. 


ثم دء خلت سنة ثلاث وغانین وستمائة 


في يوم الاثنين ثاني امحرم منها درس الشيخ الإمام العا العلامة تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني بدار 
الحديث السكرية التي بالقصاعين» وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدين 
بن الزكي الشافعي. والشيخ تاج الدين الفزاري شيخ الشافعيةء والشيخ 
زين الدين بن المرحل» وزين الدين بن المنجًا الحنبلي؛ وكان درسا هائلا 
حافلاء وقد كتبه الشيخ تاج الدين الفزاري بخطه لكثرة فوائدة؛ وكثرة ما 
استحسنه الحاضرون. وقد أطنب الحاضرون في شكره على حداثة سنه 
وصغره» فإنه كان عمره إذ ذاك عشرين سنة وستتين. 

ثم جلس الشيخ تقي الدين المذكور أيضاً يوم الجمعة عاشر صفر 
بالجامع الأموي بعد صلاة الجمعة على منبر قد هُبّى له لتفسير القرآن 
العزيزء فابتدا من أوله في تفسيره» وكان يجتمع عنده الخلق الكشير والجمع 
الغفير من كثرة ما كان يورد من العلوم المتنوعة الحررة مع الديانة والزهادة 
والعبادة سارت بذكره الركبان في سائر الأقاليم والبلدان» واستمر على 
ذلك مدة سنين متطاولة. 

وفيها قدم السلطان إلى دمشق من مصر يوم السبت ثاني عثسر جمادى 
الآخرة. فجاء صاحب حماة الملك المنصور إلى خدمته فتلقاه السلطان في 
موكبه وأكرمه. 

فلما كان ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من شعبان وقع مطر عظيم 
بدمشق» ورعد ویرق» وجاء سيل عظيم جداً حتی کسر أقفال باب 
الفراديس» وارتفع الماء ارتفاعا كثيرأء بحيث أغرق خلقاً كثيرأء وأاحذ جال 
الجيش المصري وأثقالهم؛ فخرج السلطان إلى الديار المصرية بعد ثلاثة أيام» 
وتولى شد الدواوين الأمير شمس الدين سنقر عوضا عن الدوداري علم 
الدين سنجر. 

وفيها اختلف التتار فيما بينهم على ملكهم السلطان أحمد فعزلره عنهم 
وقتلوه» وملكوا عليهم السلطان أرغون بن أبغاء ونادوا بذلك في جيشهم» 
وتاطدت أحوالمم» ومشت أمورهم على ذلك وبادت دولة السلطان مد 
وقامت دولة أرغون بن أبغا. 


ومن توفي فيها من الاعيان TeA^A‏ 
ومن توفي فيها من الاعيان 
الشيخ 
ا طالب الرفاعي بقصر حجاج: وله زاوية مشهورة به» وكان يزور 
بعض المريدين فمات. 


© (محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق). 

القاضي الإمام عز الدين أبو المفاخر: محمد بن شرف الدين عبد القادر 
بن عفيف الدين عبد الخالق بن خليل الأنصاري الدمشقي. ولي القضاء 
بدمشق مرتین» عزل بابن خلکان» ثم عزل ابن خلكان ثم عُزل بابن 
خلكان به ثانية» ثم عزل وسجن وولي بعده بهاء الدين بن الزكي» وبقي 
معزولا إلى أن توفي ببستانه في تاسع ربيع الأول» وصلي عليه بسوق الخيل؛ 
ودفن بسفح قاسيون. 

وكان مولده سنة ثمان وعشرين وستمائة» وكان مشكور السيرة» له 
عقل وتدبير واعتقاد كثير في الصالحين» وقد سمع الحديث وخخرّج له ابن 
بلبان مشيخة قرأها ابن جعوان عليه» ودرس بعده بالعذراوية الشيخ زين 
الدين عمر بن مكي بن المرحل» وكيل بيت المال» ودرس ابنه محيي الدين 
أحمد بالعمادية وزاوية الكلاسة من جامع دمشق. ثم توفي ابنه أحمد هذا 
بعده في يوم الأربعاء ثامن رجب. فدرس بالعمادية والدماغية الشيخ زين 


الدين بن الفارقي شيخ دار الحديث نيابة عن أولاد القاضي عز الدين بن 
الصائغ بدر الدين وعلاء الدين. 

وفيها توني. 

الملك 


ا السعيد فتح الدين: عبد الملك ابن الملك الصاح أبي الحسن إسماعيل 
ابن الملك العادل» وهو والد الملك الكامل ناصر الدين محمد في ليلة الاثنين 
ثالث رمضان, ودفن من الغد بترية أم الصالحء وكان من خيار الأمراء 
ترما كبيراً رئيس روى الموطا عن يحيى بن بکیر عن مكدرم بن أبي 
الصقرء وسمع ابن الي وغيره. 

القاضي جم الدين 

لا عمر بن نصر بن منصور: البيساني الشافعي. توفي في شوال منهاء 
وكان فاضلاء ولي قضاء زرع ثم قضاء حلب» ثم ناب في دمشق ودرس 
بالرواحية وباشرها بعده شمس الدين عبد الرحمن بن نوح المقدسي؛ يوم 
عاشر شوال. 

ولي هذا اليوم توفي بحماة ملكها: 

الملك 

ك المنصور ناصر الدين: محمد بن محمود بن عمر بن شاهنشاه. بن 
أيوب» ولد سنة تين وثلاثين وستماثة» وتملك حماة سنة ثنتين وأربعين» وله 
عشر سنين» فمكث في الملك أزيد من أربعين سنة» وكان له بر وصدقات» 
وقد أعتق في بعض موته خلقا من الأرقاء» وقام في الملك بعده ولده املك 


. المظفر بتقليد الملك المنصور له بذلك. 


القاضي جمال الدين أبو يعقوب: 

# يوسف بن عبد الله بن عمر الزواوي قاضي قضاة المالكية» 
ومدرسهم بعد القاضي زين الدين الزواوي الذي عزل نفسه» وقد كان 
ينوب عنه فاستقل بعده بالحكم؛ توفي في الخامس من ذي القعدة وهو في 
طريق الحجاز» وكان عالما فاضلا قليل التكليف والتكلف. وقد شغر 
المنصب بعده ثلاث سنين ودرس بعله للمالكية الشيخ جمال الدين 


۹۸۹ 


الشريشي» وبعله أبو إسحاق الأُرري؛ وبعده بدر الدين أبو بكر التونسي؛ 
ثم لما وصل القاضي جمال الدين بن سليمان حاكماً درس بالمدارس والله 
سبحائه اعلم. 


ثم دخلت سنة أربع وثانين وستمائة 


في أواخر الحرم قدم الملك المنصور :إلى دمشق ومعه الجيسورش وجاء إلى 
خدمته صاحب حماة الملك المظفر بن المنصور فتلقاه يجميع الجيوش» وخطلسع 
عليه خلعة الملوك» ثم سافر السلطان بالعساكر المصرية والشامية فتزل 
المرقب ففتحه الله عليهم في يوم الجمعة ثامن عشر صفرء وجاءت البشارة 
بذلك إلى دمشق فدقت البشائر وزينت البلد وفسرح المسلمون بذلك. لأن 
هذا الحصن كان مضرة على المسلمين؛ ول يتفق فتحه لأحد من ملوك 
الإسلام لا للملك صلاح الدينء ولا للملك الظاهر ركن الدين ييبرس 
البتدقداري؛ وفتح حوله بأنياس ومَرّقيْة وهي بلدة صغيرة إلى جائب البحر 
عند حصن منيع جداً لا يصل إليه سهم ولا حجر منجنيق؛ فارسل إلى 
صاحب طرايلس فهدمه تقرباً إلى السلطان الملك المنصورء واستنقذ المنصور 
خلقاً كثبراً من أسارى المسلمين» » الذين كانوا عند الفرنج؛ وللّه الحمد. ثم 
عاد المنصور إلى دمشقء ثم سافر بالعساكر المصرية إلى القاهرة. 

ولي أواخر جمادى الآخيرة ولد للمنصور ولده الملك الناصر محمد بن 
قلاوون. 

وفيها عزل محبي الدين بن النحاس عن نظر الجامع ووليه عز الدين بن 

حي الدين بن الزكي؛ وباشر ابن النحاس الوزارة عوضاً عن التقي توبة 
التكريتي» وطلب التقي توبة إلى الديار المصرية وأحيط على أمواله وأملاكه. 

وعزل سيف الدين طوغان عن ولاية المديئة» وباشرها عز الدين بن 
أبي الهيجاء. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ عز الدين 

قلا محمد بن علي بن إبراهيم بن شداد؛ توفي في صفر» وكان فاضلا 
مشهورأء له كتاب #سيرة الملك الظاهر»؛ وكان معتنيا بالتاريخ. 

* البندقدار: استاذ الملك الظاهر بيبرس» وهو الأمير الكبير علاء 
الدين أيدكين البندقدار الصالحي» كان من خيار الأمراء سامحه الله 

توني في ربيع الآخر منهاء وقد كان الصالح نجم الدين صادر البندقدار 
هذا وأخذ منه بملوكه بيبرس فاضافه إليه لشهامته ونهضته» فتقدم عنده 
على أستاذه وغيره. 

الشيخ الصال العابد الزاهد: شرف الدين أبو عبد الله 

قلا محمد بن الحسن بن إسماعيل الإخيمي» كانت له جنازة هائلةء ودفن 
بقاسيون رجه الله. 

ا ابن عامر المقرىء: الذي ينسب إليه الميعاد الكبيرء الشيخ الصالح 
المقريء شمس الدين أبو عبد الله حمد بن عامر بن أبي بكر الغسولي 
الحنبلي» سمع الحديث من الشيخ موفق الدين بن قدامة وغيره. وكان 
يعمل اليعاد ليلة الأحد؛ فإذا فرغوا من ذلك دعا بهم : لم وعظهم توفي يوم 
الأربعاء حادي عشر جمادى الآخرة ودفن بالقرب من تربة الشيخ عبد الله 
الأرمني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


القاضي عماد الدين: 


سنة أربع وثمانين وستمائة 


8 داود بن يحبى بن كامل القرشي البصروي الحنفي» مدرس العزية 


بالكشك. وناب في الحكم عن جد الدين ب 


بن العديم» وسمع الحديث وتوني 


ليلة النصف من شعبان» وهو والد الشيخ نجم الدين القحفازي» شيخ 


الحنفية» وخطيب جامع تنكر. 


الشيخ 


قلا حسن الرومي: شيخ سعيد السعداء بالقاهرة وقد وليها بعده شمس 


الدين الأيكي. 
الرشيد 


ا سعيد بن علي بن سعيد. الشيخ رشيد الدين الحنفي مدرس الشبلية» 
وله تصانيف مفيدة كثيرة» ونظم حسن فمن ذلك قوله: 


قللمبنيحترنن تدركه 
أنعب الحزن اعتقادي أنه 
ومن شعره قوله: 
إلهي لك الحمد الذي أنت أهله 
وكنت يتيما قد احاط بي الردى 
وهبت لي العقل الذي بضيائه 
ووّقت للإسلام قلي ومنطقي 
ولو رمت جهدي أن اجازي فضيلة 
ألست الذي ارجو جنابك عندما 
فجد لي بلطف منك يهدي سريرتي 


نكبات الدهر لا يغتي الحثر 
كل شسيء بقضاء وقدر 


على نعم منها الحناية للحمسد 
ولطفك بي ما زال مذ كنت في المهد 
فآويث واستنقذت من كل ما يردي 
إلى كل خير بهتدي طالب الرُشسار 
فيائعمة قد حل موقعهاعندي 
فضلت بها ل يجز أطرافها جدّي 
يخلفني الأهلون وحدي في لحدي 
وقلبي ويدنيني إليك من البعلٍ 


توفي يوم السبت ثالث رمضان» وصلي عليه بعد العصر بالجامع 


المظفري» ودفن بالسفح. 
أبو القاسم 


ا علي بن بلبان بن عبد اللّه: الناصري الحدث المفيد الماهر؛ توف يوم 


الخميس مستهل رمضان. 
الأمير بير الدين: 


لا محمد بن يعقوب بن علي المعروف بابن ‏ 


تيم الحموي الشاعر, 


صاحب الديوان في الشعر» فمن شعره قوله: 


عاينت ورد الروض يلطم خسدة 


لا تقربسوة وإ تضوع نشسره 


ويقول قولافي البنفسسج يحنق 
ما بيئكم فهو المد الأزرق 


لا (تحمد بن عشمان بن علي الرومي). ‏ 

الشيخ العارف شرف الدين: أبو عبد الله محمد ابن الشسيخ عثمان بن 
علي الرومي» ودفن بتريتهم بسفح قاسيون» ومن عندهم خرج الشيخ جال 
الدين جمد الساوجي وحلق ودخل في ذي الجوالقية وصار شيخهم 


ومقدمهم. 


ثم دخلت سنة حمس وثمانين وستمائة 


استهلت والخليقة الحاكم أبو العباس أمت والسلطان الملك المنصور 
قلاوون» ونائبه بالشام الأمير حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري. 


سنة ست وكانين وستمائة 


والأمير بدر الدين الصوابي حاصر مديئة الكرك في أواخر السنة الماضية» 
وقدم عليه من مصر عسكر صحبة الأمير حسام الدين طُرتطاي» فاجتمعوا 
على حصار الكرك حتى أنزلوا منها صاحبها الملك السعود خضر ابن 
الملك الظاهرء في مستهل صفرء وجاءت البشارة بذلك إلى دمشق» فدقت 
البشائر ثلاثة أيام» وعاد طُرنطاي بالملك خضر وأهل بيته إلى الديار المصرية 
كما فعل الملك الظاهر أبوه بالملك المغيث عمر بن العادل.كما تقدم ذلك. 

واستناب في الكرك نائبا عن أمر المنصورء ورتب أمورها وأجلوا منها 
خلقا من الكركيين» واستخدموا بقلعة دمشق. 

ولما اقترب دخول آل الظاهر إلى القاهرة تلقاهم المنصور فأكرم لقياهم 
واحسن إلى الأخوين نم الدين خضرء وبدر الدين سلامش» وجعلهما 
يركبان مع ابنيه علي والأشرف خليل» وجعل عليهما عيونا يرصدون ما 
يفعلان» وأنزلا الدور بالقلعة وأجرى عليهم من الرواتب والنفقات ما 
يكفيهم وزيادة كثيرة. 

وكتب الأمير بدر الدين بكتوت العلائي وهو جرد بحمص إلى نائب 
دمشق لاجينء أنه قد انعقدث زوبعة في يوم الخميس سابع صفر بأرض 
حمص ثم ارتفعت في السماء كهيئة العمود والحية العظيمة» وجعلت 
تختطف الحجارة الكبار» ثم تصعد بها في الحو كأنها سهام الشاب وحملت 
شيئا كثيرا من الجمال بأالهاء والأثاث والخيام والدواب» ففقد الناس من 
MEBIN SSL‏ لل ا 
وفي هذا اليوم وقع مطر عظيم في دمشق وجاء سيل كثير ولا سيما 
بالصالحية. 1 

وفيها أعيد علم الدين الدوداري إلى شد الدواوين بدمشق؛ والصاحب 
تقي الدين بن توبة إلى الوزارة بدمشق. 

وفيها تولى قضاء المالكية بمصر زين الدين بن أبي خلرف النميري 
عرضا عن القاضي تقي الدين بن شاس الذي توفي بها. 

وفيها درس بالغزالية بدر الدين بن جماعة انتزعها من يد شمس الديين 
إمام الكلاسةء الذي كان ينوه ب عن شمس الدين الأيكي: والأيكي شيخ 
سعيد السعذاء؛ باشرها شهراً ثم جاء مرسوم بإعادتها إلى الأيكيء ا 
استناب عنه جال الدين الباجربقي» فباشرها الباجربقي في الث رجب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أحمد بسن شيبان بن تغلب الشيباني أمد مشايخ الحديث المسندين 
المعمرين بدمشق» توقي في صفر عن ثمان وثمانين سنة» ودفن بقاسيون. 

الشيخ الإمام العالم البارع: الشيخ جمال الدين أبو بكر 

E ل‎ OO الام‎ EE 
الشريشي الالكي» ولد بشريش سنة إحدى وستماثة؛ ورخل إلى العراق‎ 
فسمع بها الحديث من المشايخ القطيعي وابن زوربة وابن ن الل وغيرهم؛‎ 
واشتغل وحصل وساد أهل زمانه» ثم عاد إلى مصر فدرس بالفاضلية» ثم‎ 
أقام بالقدس د شيخ الحرم ثم جاء إلى دمشق فول مشيخة الحديث يتربة آم‎ 
الصالح» ومشيخة الرباط الناصري بالسفح» ومشيخة المالكية؛ وعرض عليه‎ 
القضاء فلم يقبل.‎ 

ترني يوم الاثنين الرابع والعشرين من رجب بالرباط التاصري 
بقاسيون» ودفن بسفح قاسيون تجاه الناصرية وكانت جنازته حافلة جدا. 


لا (ابن ال زکي). 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ED 


قاضي القضاة: يوسف ابن قاضي القضاة محبي الدين أبي الفضل يحيى 
بن محمد بن علي بن محمد بن يحبى بن علي بن عبد العزيز بن علي بن 
الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن الوليد بن القاسم بن الوليد بن عبد 
الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفانء القرشي الدمشقي المعروف بابن الزكسي 
الشافعي» كان فاضلا مبرزا» وهو آخر من ولى القضاء من ينى الزكي إلى 
يومنا هذا. 

ولد ني سنة أربعين وسمع الحديث» توني ليلة الاثنين حادي عشر ذي 
الحجةء ودفن بقاسيون» وتولى بعده ابن الخوئي شهاب الدين. 

الشيخ مجد الدين: 

ا يوسف بن محمد بن محمد بن عبد الله المصري ثم الدمشقي 
الشافعي الكاتب المعروف بابن المهعارء كان فاضلا في الحديث والأدب» 
يكتب كتابة حسنة جدأء وتولّى مشيخة دار الحديث النورية؛ وقد سمح 
الكثير وانتفع الناس به وبكتابته» توفي عاشر ذي الحجة ودفن بباب 
المراديس. 

الشاعر الأديب: شهاب الدين أبو عبد اللّه 

# محمد بن عبد المنعم بن محمد المعروف. بابن الخيمي؛ كانت له 
مشاركة في علوم كثيرة» ويد طولى في النظم الرائق الفائق» جاوز الثمانين 
وقد تنازع هو ولجم الدين بن إسرائيل في قصيدة بائيةء فتحاكما إلى ابن 
الفارض فامرهما بنظم أبيات على وزنها فنظم كل منهما فاحسن» ولكن 
لابن الخيمي يد طولى عليه» وكذلك فعل ابن خلكان؛ وامتدحه على وزنها 
بأبيات حسانء وقد أطال ترجمته الجزري في كتابه. 

وفيها كانت وفاة: 

الحاج 

ا شرف الدين بن مِرَى»ء والد الشيخ محبي الدين النووي رحمه الله. 

# يعقوب بن عبد الحق: أبو يوسف المريني سلطان بلاد المغرب» خرج 
على الواثق باللّه أبي دبوس فسابه املك بظاهر مراكش» واستحوذ على 
بلاد الأندلس والجزيرة الخضراء؛ في سئة لمان وستين وستمائة؛ واستمرت 
أيامه إلى محرم هذه السنة» وزالت على يديه دولة الموحدين بها. 

البيضاوي صاحب التصائيف: هو القاضي الإمام العلامة ناصر 
الدين عبد الله بن عمر الشيرازي» قاضيها وعالمها وعالم أنرييجان وتلك 
النواحي؛ مات بتبريز سنة خمس وثمانين وستمائة. 

ومن مصنفاته المنهاج في أصول الفقه» وهو مشهورء وقد شرحه غير 
a DR SS‏ 
الفتوى» وشرح المتتخب والكافية في المنطق؛ وله الطوالع وشرح الحصول 
أيضاء وله غير ذلك من التصانيف المفيدة؛ وقد أوصى إلى القطب 
الشيرازي أن يدفن يجانبه بتبريز واللّه سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وثهانين وستمائة 


في اول الحرم ركبت العساكر صحبة نائب الشام حسام الدين لاجين 
إلى تحاصرة صهيون وحصن برزبه» فمانعمهم الأمير سيف الدين سنقر 
الأشقرء فلم يزالوا به حتى استتزلوه وسلمهم البلاده وسار إلى خدمة 
السلطان الملك المتصور فتلقاه بالإكرام والاحترا» وأعطاه تقدمة الف 
فارس» ول يزل معظماً في الدولة المنصورية إلى آخرهاء وانقغمت تلك 
الأحوال. 


۹۱ ومن توفي فيها من الأعيان سنة سبع وثهانين وستمائة 
ولي النصف من الحرم حكم القاضي جلال الدين الحنفي نيابة عن أبيه شرف الدين سليمان بن بُثيمان: الشاعر المشهورء له ديوان. مات في 
حسام الدين الرازي. صفر منها. 
وفي الثالث عشر من ربيع الأول قدم القاضي شهاب الدين محمد ابن الشيخ الصالح عز الدين: 


القاضي شمس الدين بن الخليل الخويّي من القاهرة على قضاء قضاة 
دمشق. وقرئ تقليده يوم الجمعة مستهل ربيع الآخرء واستمر بنيابة شرف 
الدين المقدسي. 

وفي يوم الأحد ثالث شوال درس بالرواحية الشيخ صفي الدين 
المندي» وحضر عنده القضاة با نج الدين الفزاري» وعلم الدين 
الدواداري؛ وتولى قضاء قضاة القاهرة تة تقي الدين عبد الرحمن ابن بنت 
الأعز. عوضا عن برهان الدين الخضر السنجاري. وقد كان وليها شهراً 
بعد ابن الخوئي فاجتمع حيتئذ إلى اين بنت الأعز بين القضاء كله بالديار 
المصرية؛ وذلك في أوائل صفر منها. 

وفيها استدعي سيف الدين السامري من دمشق إلى الديار المصرية 
ليشترى منه ريع حَرزمة الذي اشتراه من بنت الملك الأشرف موسى» فذكر 
لحم أنه وقفه. وكان التكلم في ذلك علم الدين الشجاعي» وكان ظلماء 
وكان قد استنابه الملك المنصور بديار مصر؛ وجعل يتقرب إليه بتحصيل 
الأمرال؛ ففتق لهم ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن المقدسي أن السامري 
اشترى هذا من بنت الأشرف» وهي غير رشيدة» وأثبت سفهها علي زين 
الدين بن مخلوف الجائر الجاهلء وأبطل البيع مسن أصله. واسترجع على 
السامري بمغل مدة عشرين سنة مائو ثبي الف درهم» وأخذوا منه حصة من 
الزنبقية قيمتها سبعون ألفأ وعشرة آلاف مكملة وتركوه فقيراً على برد 
الديارء ثم أثبتوا رشدها واشتروا منها تلك الخصص بما أرادوه» ؟ ثم أرادوا 
أن 0 بالدماشقة واحداً بعد واحد ویصادرونهم» وذلك انه يلتهم 
أن من ظلم بالشام لا يفلح وأن من ظلم بمصر أفلح وطالت مدته» وكانوا 
يطلبونهم إلى مصر أرض الفراعنة والظلم؛ فيفعلون معهم ما أرادوا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

(القسطلاني). 

الشيخ 3 العلامة: قطب الدين أبو 0 ابن ال الإمام أبي 
اقسي الاي لسري ف ثم للكي الشافعي العروف بالقسطلاتي شيخ ول 
الحديث الكاملية بالقاهرة. 

ولد سنة أربع عشرة وستمائة» ورحل إلى بغداد فسمع الكثير وحصل 
علرماًء وكان يفي على مذهب الشاقعيء وأقام بمكة مدة طويلة ثم صار إلى 
مصر فولي مشيخة دار الحليث» اا الأخلاق عا ل ان 

توفي في آخر الحرم ودفن بالقرافة الكبرى» وله شعر 
الجزري قطعة صاللحة. 

عماد الدين: 

الا نحمد بن الباس الدنيسري الطبيب الماهرء والحاذق الشساعر» خدم 
الأكابر والوزراء وعمر ثمانين سنة وتوفي في صفر من هذه السئة بدمشق. 

قاضي القضاة: برهان الدين 

اا اضر بن اخسن بن علي السنجاري تولى الحكم بديار مصر غير 
مرة» وولي الوزارة أيضأء وكان رئيساً وقوراً مهيا وقد باشر القضاء بعله 
تقي الدين ابن بنت الأعز. 


حسن أورد منه ابن 


لا عبد العزيز بن عبد المنعم بن الصيقل الحراني؛ ولد سنة أريع 
وتسعين وخمسمائة» وسمع الكثير؛ ثم استوطن مصر حتى توفي بها رابع 
عشر رجب وقد جاوز التسعين. 

وقد سمع منه الحافظ علم الدين البرزالي لما رحل إلى مصر في سنة 
أربع وثمانين» وحكي عنه أنه شهد جنازة في بغداد فتبعهم نباش» فلما كان 
الليل جاء إلى ذلك القبر ففتح عن الميت» وكان اميت شابا قد أصابنه 
سكتةء فلما فتح القبر نهض ذلك الشاب ايت جالسا فسقط النباش ميتا 
في القبر» وخرج الشاب من قبره إلى أهله. 

وحكى له قال: كنت مرة بقليوب وبين يدي صبرة قمح» فجاء زنبور 
جاء فاحذ اخرى ثم ذهب بهاء ثم جاء 
فاخذ أخرى أربع مرات» قال: فاتبعته فإذا هو يضع الحبة في فم عصفور 
أعمى بين تلك الأشجار التى هناك. 

قال: وحكى لي الشيخ عبد الكاني أنه شهد مرة جنازة فإذا عبد أسود 
فعناء فلما صلى الئاس عليها لم يصل» فلما حضرنا الدفن نظر إِلّ وقال: 
آنا عمله؛ ثم ألقى نفسه في قبر ذلك الميت. قال: فنظرت فلم أر شيئا 

الحافظ أبو اليمن: أمين الدين 

ها عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد ين الحسن بن 
عساكر الدمشقي ترك الرياسة والأملاك وجاور بمكة ثلاثشين سنة مقبلا 
على العبادة والزهادة؛ وقد حصل له قبول من الناس شاميهم ومصريهم 
وغيرهم»'توني بالمدينة النبوية في ثاني رجب منها. 


فاحذ واحدة ثم ذهب بها“ ثم 


ثم دخلت سنة سبع وثانين وستمائة 

فيها قدم الشجاعي من مصر إلى الشام بنية المصادرة لأرباب الأموال 

من أهل الشام. 

وف أواخر ربيع الآخر قدم الشيخ ناصر الدين عبد الرحمن القدسي 
من القاهرة. على وكالة بيت الال ونظر الأوقاف» ونظر الخاص» ومعه 
تقاليد وخلع فتردد الناس إلى بابه وتكلم في الأمور وآذى الناس» وكانت 
ولابته بسفارة الأمير علم.الدين الشجاعي الحكلم في الديار المصرية؛ توسل 
إليه بالشيخ شمس الدين الأيكي وبابن الوجيه الكاتب» وكانا عنده هما 
صورة. 

وقد طلب جماعة من أعيان الدماشقة في أول هذه السنة إلى الديار 
المصرية فطولبوا بأموال كثيرة» فدافع بعضهم بعضاًء وهذا ما ينف عقوبته 
من ظلمهم. وإلا فلو صبروا لعرجل الظالم بالعقوبة» ولزال عنهم ما 
يكرهون سريعا. 

ولا قدم ابن المقدسي إلى دمشق كان يحكم بترية أم الصالح؛ والناس 
يترددون إليه ويخافون شره» وقد استجد باشورة بباب الفراديس ومسساطب 
باب الساعات للشهود؛ وجدد باب الجابية الشمالي ورفعه» وكان متواطئأء 
وأصلح الجسر الذي تحته» وكذلك أصلح جسر باب الفراديس تحت 
السويقة التى جددها عليه من الجانبين. 

وهذا من أحسن ما عمله ابن القدسيء وقد كان مع ذلك كثير الأذية 
للناس ظلوما غشوماء ويفتح على الناس أبواباً من الظلم لا حاجة إليها. 


سنة نان وغانین وستمائة 

ولي عاشر جمادى الأولى قدم من الديار المصرية أيضاً قاضي القضاة 
حسام الدين الحنفي. والصاحب تقي الدين توبة التكريتي» وقاضي القضاة 
جال الدين محمد بن سليمان الزواوي المالكي على قضاء المالكية بعد 
شغوره عن حاكم بدمشق 
ونشر المذهب وكان له سؤدد ورياسة. 

وفي ليلة الجمعة رابع شعبان توني الملك الصالح علاء الدين ابن المللك 
المنصور قلاوون بالدوسنطارية فوجد عليه أبوه وجداً شديداًء وقد كان عهد 
إليه بالأمر من بعده وخطب له على المنابر من مدة سنين» فدفنه في تربته 
وجعل ولاية العهد من بعده إلى ابنه الأشرف خليل وكتب بذلك إلى 
الآفاق» ولا جاءت البريدية في شوال بولاية الأشرف خليل؛ من بعد أبيه؛ 
وخطب له معه على المنابر من بعد ذكر أبيه يوم الجمعة» ودقت البشائر 
وزين البلد سبعة أيام» ولبس الجيش الخلع وركبراء وأظهر الناس سروراً 

ولي رمضان باشر حسبة دمشق شمس الدين بن السلعوس» عوضا 
عن شرف الدين بن الشيرجي. 

وفيه توجه الشيخ بدر الدين بن جماعة إلى خطابة القدس بعد موت 
خطيبه قطب الدين» فباشر بعده تدريس القيمرية علاء الدين أحمد ابن 
القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز أخو قاضي مصرء ثم بعد ثلاث سنين 
أخذ ابن جماعة قضاء الديار المصرية عوضاً عن ابن بنت الأعز. 

ولي شهر رمضان كبس نصراني وعنده مسلمة وهما يشربان الخمر في 
نهار رمضان, فأمر نائب السلطنة حسام الديسن لاجين بتحريق النصراني 
فبذل في نفسه أموالا جزيلة فلم يقبل منه» وأحرق بسوق الخيل» وعمل 
الشهاب محمود في ذلك أبياتا في قصيدة مليحةء وأما المرأة فجلدت الحد. 


ثلاث سئين ونصفه. فأقا شعار المنتصب ودر 
3 ب ودرس 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الخطيب الإمام قطب الدين أبو الزكاء 
لا عبد النعم بن يحبى بن إبراهيم بن علي بن جعفر بن عبد الله بن 
محمد بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, القرشي» الزهري 
خطيب بيت المقدس أربعين سنة» وكان من الصلحاء الكبار محبويا عند 
الناس» حسن الحيئة مهيبا عزيز النفس» يفي الناس ويذكر التفسير من 
حفظه في الحراب بعد صلاة الصبح» وقد سمع الكثير وكان من الأخيارء 
ولد سنة ثلاث وستماثة» وتوف ليلة الثلاثاء سابع رمضان عن أربع 
وثمانين سنة. 
الشيخ الصالح العابد 
8 إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبري: تقي الدين أبو 
إسحاق» أصله من قلعة جعبر ثم أقام بالقاهرة» وكان يعظ الناس وكان 
الناس يتتفعون بكلامه كثيرا: توفي بالقاهرة يوم السبت الرايع والعشرين من 
امحرم؛ ودفن في تربته بالحسينية وله نظم حسنء وكان من الصلحاء 
المشهورين رحمه الله تعالى. 
الشيخ الصالح 
لا ياسين بن عبد الله المقريء الحجام: شيخ الشيوخ محيي الدين 
النواوي؛ وقد حج عشرين حجة» وكانت له أحوال وكرامات. 
© الخونده غازية خاتون بست الملك المنصور قلاوون: زوجة الملك 
السعيد. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


۹۲ 


الحكيم الرئيس علاء الدين 

أبن أبي الخحزم بن نفيس: شرح القانون لابن سبينا وصنف الموجز 
وغيره من الفوائد وكان يكتب من حفظه. وكان اشتغاله على ابن 
الدخحواري» وتوف بمصر في ذي القعدة. 

ا محمد بن جمال الدين بن مالك اللحوي. 

الشيخ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ جمال الدين بن مالك 
الحويء شارح الألفية التي عملها آبرهء وهو من أحسن الشروح وأكثرها 
فوائد, وكان لطيفا ظريفاً فاضلاء توفي في يوم الأحد الشامن من الحرم 
ودفن من الغد بباب الصغير. والله أعلم. 


ثم دخلت سنة تمان وثمانين وستمائة 


فيها كان فسح مدينة طرابلس: وذلك أن السلطان قلاوون قدم 
بالجيرش المنصورة المصرية في صحبته إلى دمشق» فدخلها في الثالث عشر 
من صفر» ثم سار بهم وبجيش دمشق وصحبته خلق كثير من المتطوعة؛ 
منهم القاضي نجم الدين الحنبلي» قاضي الحنابلة؛ وخلق من المقادسة 
وغيرهم؛ فنازل طرابلس يوم الجمعة مستهل ربيع الأول وحاصرها 
بامجانين حصارا شديداء وضيقوا على أهلها تضيقا عظيماء ونصب عليها 

فلما كان يوم الثلاثاء رابع ريبع الآخرة فتحت طرابلس في الساعة 
الرابعة من النهار عنوة؛ وشمل القتل والأسر جميع من فيهاء وغرق كشير 
من أهل الميناء ونهبت الأموال وسبيت النساء والأطفال» واخذت الذخاثر 
والحواصل؛ وقد كان لحا في أيدي الفرنج من سنة ثلاث وخسمائة إلى هذا 
التاريخ كان الملك صنجيل الفرنج حاصرها سبع سنين حتى ظفر بها كما 
ذكرناء وقد كانت قبل ذلك في أيدي المسلمين من زمان معاويةء فقد فتحها 
سفيان بن جيب لمعاوية؛ فأسكنها معاوية اليهودء ثم كان عبد الملك بن 
مروان جدد عمارتها وحصنها وأسكتها المسلمين» وصارت آمنة عامرة 

مطمئنة؛ ويها ثمار الشام ومصرء فإن بها الجوز والموز والثلج والقصب. 
والمياه جارية فيها تصعد إلى أماكن عالية» وقد كانت قبل ذلك ثلاث مدن 
متقاربة» ثم صارت بلداً واحداء ثم حولت من موضعها كما سيآتي الآن. 
ولا وصلت البشارة إلى دمشق دقت البشائر وزينت البلاد وفرح الناس 
فرحا شديدا ولله الحمد والمة. 

ثم أمر السلطان الملك المنصور قلاوون أن تهدم البلد بما فيها من 
العمائر والدور والأسوار الحصينة التي كانت عليهاء وأن يبنى على ميل 
منها بلدة غيرها أمكن منها وأحسن» ففعل ذلك» فهي هذه البلدة التي يقال 
ها طرابلس» التي جعلها الله تعالى دار أمان وإيمان. 

ونا فرغ السلطان من فشح طرابلس عاد إلى دمشق 0 مشق مؤيداً منصوراً 
مسرورا أ عبورأء فدخلها يوم النتصف من جمادى الآخرة» ولكنه فوض 
الأمرر والكلام في الأموال إلى علم الدين الشجاعي؛ فصادر جماعة وجمع 
أموالا كثيرة» وحصل بسبب ذلك أذى الخلق؛ ويئس هنا الصنيع فإن ذلك 
تعجيل لدمار الظالم وهلاكه: ؛ فلم يغن عن المنصور ما جمع له الشجاعي من 
الأموال شيئاء فإنه لم يعش بعد ذلك إلا اليسير حتى أخذه الله أخذ القرى 
وهي ظالةء كما سيأتي. 

ثم سافر السلطان في ثاني شعبان بحيشه إلى الديار المصرية» فدخلها في 
أواخر شعبان. 


۹۳ 


وفيها فتحت قلاع كثيرة بناحية حلب: كركر» وتلك النواحي» 
وكسرت طائفة من التتر هناك وقتل ملكهم خربندا نائب التثر على ملطية. 

وفيها تولى الحسبة بدمشق جال الدين يوسف بن التقي توبسة التكريتي 
ثم أخذها بعد شهور تاج الدين الشيرازي. 

وفيها وضع منير عند حراب الصحابة بسبب عمارة كانت في 
المقصورةء فصلى برهان الدين الإسكندري نائب الخطيب بالناس هناك مدة 
شهرء الجماعات والجمعات. ابتدؤوا ذلك من يوم الجمعة الثاني والعشرين 


من ذي الحجة. 
وممن توفي فيها من الأعيان 
الشيخة 


ا فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بنت الرعيني: زوجة النجم بن إسرائيل» 
كانت من بيت الفقر» لحا سلطنة وإقدام وترجمة وكلام في طريقة الحريرية 
وغیرهم» وحضر جنازتها خلق كثير ودفنت عند الشيخ رسلان. 

العَلم اين الصاحب: الشيخ الماجن هو الشيخ الفاضل علم الدين 

8 أحمد بن يوسف بن عبد الله بن شكرء كان من بيت علم ورياسة» 
وقد درس في يعض المدارسء وكانت له وجاهة ورياسةء ثم ترك ذلك كله 
وأقبل على الحرفشة وصحبة الحرافيش والتشبه بهم في اللباس والطريقةء 
وأكل الحشيش واستعمل ما كان من إلفهم في الخلاعة والمجبون والزوائد 
الرائقة الفائقة التي لا يلحق في كثير منهاء وقد كان له أولاد فضلاء ينهونه 
عن ذلك فلم يلتفت إليهم؛ ولم يزل ذلك دأبه حتى توفي ليلة الجمعة 
الحادي والعشرين من ربيع الأول. 

ولا ولي القضاة الأربعة كان ابسن خالته تاج الدين ابن بنت الأعز 
مستقلا في القضاء قبل ذلك» فقال له ابن الصاحب المذكور: ما مت حتى 
رأيتك صاحب ربع» فقال له: تسكت وإلا خليتهم يسقونك السم» فقال 
له: في قلة دينك تفعل» وني قلة عقوم يسمعون منك» وقال يمدح الحشيشة 


الخسيسة: 

في خمار الحشسيش معنى مرامسي يا آهي ل العقسول والأفهام 

حرموها عسن غير عقل ونقل وحرام تحريسم غير الححرام 
وله أيضاً: 

يانفس ميلي إلى التصابي فاللّهر نه الفتسى يعيش 

ولا تملي من سكريوم إن أعرزالخمسر فالحجشيش 
وله أيضاً: 

جعت بين الحشيش والخمر 2 فرحت لا أهتدي من السكر 


يامنيريني لباب مدرستي يربح واللّه غايةالأججر 
وقال يهجو الصاحب بهاء الدين بن الحنا: 
اتع هبي ه اوتا سلا لابا أن تتعنسسسى 
تكلب على ابن محمد من أي نلك يابن حنا 
فاستدعاه فضربه ثم أمر به إلى المارستان فمكث فيه سنة ثم أطلق. 
شمس الدين الأصبهاني: شارح الحصول: 
# محمد بن حمود بن محمد بن عباد السسلماني العلامة؛ قدم دمشق 
بعد الخمسين وستمائةء وناظر الفقهاء واشتهرت فضائله» وسمع الحديث 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وثمانين وستمائة 
وشرح المحصول للرازي» وصنف القواعد في أربعة فون أصول الفقه» 
وأصول الدين» والمنطق؛ والخلاف. وله معرفة جيدة في المنطق والنحر 
والأدب» وقد رحل إلى مصر فدرس بمشهد الحسين والشافعي وغيرهماء 
ورحل إليه الطلبةء توفي في العشرين من رجب في القاهرة عن تسين 
وسبعين سنة. 

(محمد بن سليمان بن علي التلمساني). 

الشمس محمد بن العفيف: سليمان بن علي بن عبد الله بن علي 
التلمساني» الشاعر المطبق» كانت وفاته في حياة أبيه تام له ووجد عليه 
وجدا شديداء ورثاه بأشعار كثيرة» توفي يوم الأربعاء الرابع عشر من 
رجب» وصلي عليه بالجامع» ودفن بالصوفية فمن رائق شعره قوله: 
وكم ينجاتى خصره وهو ناحل وكم يتحلى ثغره وهو بارد 

وله يذم الحشيشة: 


صفراء في وجهه خضراء في فمه 


لكنه غسير مصسروف إلى رشده 


حمراء في عه سولاء في كبله 


ومن شعره أيضا: 
بدا وجهه من فوق ذابل خده وقد لاح من سود الذوائب في جنح 


وله في جملة أبيات: 
ماأنت عندي والقضيا 
هناك حركك هلم سواء 

الملك 

#ا النصور شهاب الدين: محمود ابن الملك الصاح إسماعيل بن العادل, 


توفي يوم الثلاثاء ثامن عشر رجب وصلي عليه بالجامع» ودفن من يومه 
بتربة جد وكان ناظرهاء وقد سمع الحديث الكثيرء وكان يحب أهله. 


وأنست حركت الموى 


وكان فيه لطف وتواضع. 
الشيخ فخر الدين أبو محمد: 
ا عبد الرحمن بن يوسف البعلبكي الحنبلي» شيخ دار الحديث النورية 
ومشهد ابن عروة» وشيخ الصدريةء كان يفي ويفيد الناس مع ديانة 
صلاح وزهادة وعبادة» ولد سئة إحدى عشرة وستمائة» وتوفي في رجب 
منها. 


ٹم د خلت سنة تسع وقانين وستمائة 


فيها كانت وفاة الملك المنصور قلاوون؛ وكان الخليفة الحاكم العباسي» 
ونائب مصر حسام الدين طُرنطاي؛ ونائب الشام حسام الدين لاجين؛ 
وقضاة الشام شهاب الدين بن الخويّي الشافعي» وحسام الدين الحنفيء 
ونهم الدين بن شيخ الجبل الحنبلي؛ وجمال الدين الزواوي المالكي؛ وجاء 
البريد بطلب شمس اللين سنقر الأعسر إلى الديار المصرية؛ فأكرمه 
السلطان وقواه وشد يده وأمره باستخلاص الأموال؛ وزاده شد الجيوش؛ 
والكلام على الحصون إلى السيرة وكختا وغير ذلك فقويت نفسه وزاد 
تجبره ولكن كان يرجع إلى مروءة وستر وينفع من يتنمي إليه» وذلك مودة 


سنة تسع وثمانين وستمائة 


في الدنيا في أيام قلائل. 

ولي جمادى الآخرة جاء البريد بالكشف على ناصر الدين المقدسي 
وكيل بيت الالء وناظر الخاص والأوقاف» فظهرت عليه مخاز من أكل 
الأوقاف وغيرهاء فرسم عليه بالعذراوية وطولب بتلك الأموال وضيق 
عليه» وعمل فيه سيف الدين أبو العباس السامري قصيدة يتشفى فيها لما 
كان أسدى إليه من الظلم والإيذاءء مع أنه راح إليه وتغمم له وتمازحا 
هنالك» ثم جاء البريد بطلبه إلى الديار المصرية فخاف النواب من ذهابه 
إليها وفضوله وشره فأصبح يوم الجمعة ثالث شعبان وهو مشنوق بالمدرسة 
العذراوية» فطلبت القضاة والشهود فشاهدوه كذلك» ثم جهز وصلي عليه 
بعد الجمعة ودفن بمقابر الصوفية عند أببه» وكان مدرساً بالرواحية وتربة آم 
الصالح» مع الوكالتين والنظر. 

وجاء ارديس ل اين لحصار عكا فركب الأعسر إلى أراضي 
بعلبك لما هنالك من الأخشاب العظيمة التي لا يوجد مثلها بدمشق» وهي 
تصلح لذلك. فكثرت الجنايات والحبايات والسُخرء وكلفوا النساس تكليفاً 
كثيراء واخذوا أخشاب الناس؛ وحملت إلى دمشق بكلفة عظيمة وشدة 
كثيرة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وفاة الملك المنصور قلاوون 

بينما الناس ني هذا الهم والمصادرات وأمثال ذلك إذ وردت بريدية 
فآخيروا بوفاة الملك المنصور يوم السبت سادس ذي القعدة من هذه السنة 
بالمخيم ظاهر القاهرة» ثم حمل إلى قلعة الجبل ليلا وجلس يعده ولده الملك 
الأشرف خليل بولاية العهد له» وحلف له جميع الأمراء» وخطب له على 
ا منابر» وركب في أبهة الملك؛ والعساكر كلهم في خدمته مشاة من قلعة 
الجبل إلى الميدان الأسود الذي هو سوق الخيلء وعلى الأمراء والمقدمين 
الخلع؛ وعلى القضاة والأعيان ولا جاءت الأخبار بذلك حلف له الأمراء 
بالشام» وقبض على حسام الدين طرنطاي نائب أبيه وأخذ منه أموالا 
جزيلة أنفق منها على العساكر. 7 

وفيها ولي خخطابة دمشق زين الدين عمر بن مكي بن المرحل عوضا 
عن جال الدين بن عبد الكافي وكان ذلك بمساعدة الأعسر. 

وتولى نظر الجامع الرئيس وجيه الدين بن المنجي الحنبلي؛ عرضا عن 
ناصر الدين بن المقدسي» وثمر وقفه وعمره وزاد مائة وخمسين آلفا. 


وفيها احترقت دار صاحب حماة» وذلك أنه وقع فيها نار في غيبته فلم 


يتجاسر أحد يدخلهاء فعملت الثار فيها يومين فاحترقت واحترق كل ما 

وي شوال درس بتربة أم الصالح بعد ابن المقدسي القاضي إمام الدين 
القونري. 

وفيها باشر الشرف حسن بن أحمد ابن الشيخ أبي عمر قضاء الحنابلة 
عوضا عن ابن عمه نجم الدين ابن شيخ الجبل» عن مرسوم الملك المنصور 
قبل موته. 

وحج بالناس في هذه السنة من الشام الأمير بدر الدين بكترت 
الزوباسي» وحج قاضي القضاة شهاب الدين ر بن المخويسي؛ ٠‏ وشمس الدين 

بن السلعوس ومقدم الركب الأمير عتبةء فتوهم مه أبر نمي» وكان بينهما 
عداوة» فاغلق أبواب مكة ومنع الناس من دخولها فأحرق الباب وقتل 
جماعة ونهب بعض الأماكن؛ وجرت خطوب فظيعة؛ ثم أرسلوا القاضي 


وفاة الملك المنصور قلاوون 


۰۹٤ 


ابن الخوئي ليصلح بين الفريقين» ولا استقر عند أبي نمي رحل الركرب 

وبقي هر في الحرم وحده وأرسل معه أبو نمي من الحقه بهم سالا معظمنا., 

وجاء الخبر بموت المنصور إلى الناس وهم بعرفات وهذا شيء عجيب. 
وجاء كتاب يستحث الوزير ابن السلعوس في المسير إلى الديار المصرية» 


وبين الأسطر بخط الملك الأشرف: يا شقير يا وجه الخير احضر لتستلم 
الوزارة فساق إلى القاهرة فوصلها يوم الثلاثاء عاشر امحرم» فتسلم الوزارة. 
قال السلطان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

السلطان الملك المنصور 

# قلاوون بن عبد الله النزكي الصالحي الألفيء اشتراه املك الصالح 
نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب» 
بالف ديئار» وكان من أكابر الأمراء عنده وبعده» ولا تزوج الملك السعيد 

بن الظاهر بابتته غازية خاتون» عظم شأنه جداً عند الظاهرء وما زال يسترفع 
في الدولة حتى صار أتابك سلامش بن الظاهرء ثم رفعه من البين واستقل 
بالملك في سنة ثمان وسبعين وكسر التتار على حمص في سنة ثمانين فأحبه 
الناس وقح امرقيّة في سنة أربع وثمانين؛ وفتح طرابلس سنة ثمان 
وثمانين» وعزم على فتح عكا وبرز إليها فعاجلته المنية في السادس 
والعشرين من ذي القعدة» ودفن بتريته بمدرسته المائلة التي أنشأها بين 
القصرين» التي ليس بديار مصر ولا بالشام فثلها. وفيها دار حليث 
ومارستان: وعليها أوقاف دارة كثيرة عظيمة 

مات عن قريب من ستين سنة؛ وكانت مدة ملكه اثنتى عشرة سنةء 
وكان حسن الصورة مهيباء عليه أبهسة السلطنة ومهابة الك تام القامة 
حسن اللحية عالي الحمة شجاعا وقورا سامحه الله. 

#لأمير 

,# حسام الدين طُرُنطاي: نائب السلطة المنصورية بمصرء أخذه 
الأشرف :جنه بقلعة الجبل» ثم قتله وبقي ثمانية أيام لا يدرى به» ثم لف 
في حصير والقي على مزبلةء وحن عليه بعض الناس» فكفن كآحاد الفقراء 
بعد النعيم الكثير» والدنيا النسعة. والكلمة النافثة» وقد أخحذ السلطان من 
حواصله ستمائة الف دينار وسبعين قنطارا بالمصري فضة» ومن الجواهر 
شيئا كثيرا» سوى الخيل والبغال والجمال والأمتعة والبسط الجياد. 
والأسلحة المثمنة» وغير ذلك من الحواصل والأملاك بمصر والشام؛ وترك 
ولدين أحدهما أعمى؛ وقد دخل هذا الأعمى على الأشرف فوضع المنديل 
على وجهه وقال شيء لله وذكر له أن لهم أياماً لا بجدون شیا يأكلونه. 
فرق له وأطلق لهم الأملاك يأكلون من ريعهاء فسبحان الله التصرف في 
خلقه با يشاءء يعز من يشاء ويذل من يشاء. 

الشيخ الإمام العلامة: رشيد الدين 

الا عمر بن إ#ماعيل بن مسعود الفارقي الشافعيء مدرس الظاهرية 
توفي بها وقد جاوز التسعين» وجد مخنوقا في احرم؛ ودفن بالصوفية» وقد 
سمع الحديث وكان منفردا في فنون مسن العلوم كشيرة؛ منها علم النحو 
والأدب وحل المترجم والكتابة والإنشاء وعلم الفلك والنجوم وضرب 
الرمل والحساب وغير ذلك» وله نظم حسن. 

الخطيب جال الدين أبو محمد: 

أ عبد الكافي بن عبد الملك بن عبد الكافي الربعي. توفي بدار الخطابة 


سنة تسعين وستمائة من الفجرة 


وحضر الناس الصلاة عليه يوم السبت سلخ جمادى الأولى» وحمل إلى بعده القضاء الشبخ شرف الدين حسن بن عبد الله بن أبي عمرء واللّه 


۰40 ذكر فتح عكا وبقية السواحل 
السفح فدفن إلى جانب الشيخ يوسف الفقاعي. 

فخر الدين أبو الطاهر إسماعيل ابن عز القضاة أبي الحسن علي بن محمد 
بن عبد الواحد 


"ا ابن أي اليمن؛ الشيخ الزاهد المتقلل من متاع الدنياء توفي في 
العشرين من رمضان» وصلي عليه في الجامع» ودفن بتربة بني الزكي 
بقاسيون محبة في حي الدين بن عربي» فإنه كان يكتب من كلامه كل يوم 
ورقتين: ومن الحديث ورقتين وكان مع هنا يحسن الظن به» وكان يصلي 
مع الأئمة كلهم با لجامع» وقد أخير عنه بعض العلماء أنه رأى بخطه: 
رفي كل شليء له آية تدلعلى أنه عينه 


وقد صحح على «عينه» وإنما الصحيح المروي عمن أنشد هذا الشعر 


أولا: 
تدل على أنه واحد 
وله شعر فمنه: 
والنهر قد جن في النصرن هوى فرح في قله بالها 
ففار مه النسيم عاشقها فجاء عن وصل هبيلها 
وله أيضاً: 
لما تحفقيق بالامكان فرقكم وقد بناحكمهفي عام الصور 
فتميز الجمع عله وهو متحد فلاح فوتكم في عام الور 
وله: 
لي ساةة لا أرى سسواهم همعين معناي عين جوفي 
لقد أحاطوا بكل جزء مني وعسزوا عن درك طرفي 
هم نظروافي عمسوم فقسري وطول ذلي وفرط ضعفي 
فعالوئي بحت جود وصرف بسر ومحض لف 
فلاتلم إن جررت ذيلي فخرابهم أر يست عطفسي 
وله: 1 
مواهب ذي الجلال لدي تسترى فقد أخرستي ونطقن شكرا 
نتعمى إثسر نعمى إثر نعمى ويشرى بعد بشرى بعد بشرى 
لما باء ويس لمساانتهاء يعممزيدها ديا ,واأخرى 
الحاج 


ا طييرس بن عبد اللّه: علاء الدين الوزيري: صهر الملك الظاهرء كان 
من أكابر الأمراء ذوي الحل والعقد. وكان دينا كثير الصدقاتء له قان 
بدمشق أوقفه» وله في فكاك الأسرى وغير ذلك. وأوصى عند موته 
بثلائمائة ألف تصرف على الجند بالشام ومصرء فحصل لكل جندي 
مسون درهماء وكانت وفاته في ذي الحجة؛ ودفن بتربته بسقح المقطم. 

8 (أحمد بن مس الدين بن أبي عمر المقدسي). 

قاضي القضاة: نجم الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ شس الدين بن 
أبي عمر المقدسي» توفي اني عشر جمادى الآخرة منها وحضر جتازته خلق 
كثير ونائب السلطنه ودفن بقاسيون وله أربعون سنة سواء؛ وكان فاضلا 
بارعاً خطيباً مدرسا بأكثر المدارس» وهو شيخ الحنابلة وابن شيخهم» وتولى 


أعلم. 


ثم دخلت سنة تسعين وستمائة من الهجرة 


فيها فتحت عكا ويقية السواحل التي كانت بأيدي الفرنج من مدد 
متطاولة» ولم بين هم فيها حجر واحد وللّه الحمد والمنة. 

استهلت هذه السنة والخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس العباسي. 

وسلطان البلاد الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون. 

ونائبه بمصر وأعمافا بئر الدين بيدرا. 

ووزيره ابن السلعرس الصاحب سمس الدين. 

ونائبه بالشام حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري. 

وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها. 

وصاحب اليمن الملك المظفر شمس اللين يوسف بن المنصور نور 
الدين عمر بن علي بن رسول. 

وصاحب مكة نجهم الدين أبو نمي محمد بن إدريس بن علي بن قتادة 
الحسيني. 

صاحب المليئة عز الدين جماز بن شيحة الحسيني. 

وصاحب الروم غياث الدين كيخسرو؛ وهو ابن ركن الدين قليج 
أرسلان السلجوقيء وصاحب حماة تقي الدين محمود بن الملك المنصور 
ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر ثقي الدين محمد. 

وسلطان بلاد العراق وخراسان» وتلك النواحي أرغون بن أبغا بن 
هولاكو بن تولى بن جتكيزقان. 

وكان أول هذه السنة يوم الخميس وفيه تصدق عن الملك المنصور 
بأموال كثيرة جدا من الذهب والفضة» وأنزل السلطان إلى تربته في ليلة 
الجمعة فدفن بها تحت القبة» وتزل في قبره بدر الدين بيدراء وعلم الدين 
الشجاعي» وفرقت صدقات كثيرة حيتئذ» ولا قدم الصاحب شمس الدين 
بن السلعرس من الحجاز خلع عليه للوزارة» وكتب تقليده بها القاضي 
محبي الدين بن عبد الظاهر كاتب الإنشا بيده» وركب الوزير في أبهة الوزارة 
إلى داره؛ وحكم. 

ولا كان يوم الجمعة قبض على شمس الدين سنقر الأشقر وسيف 
الدين جرمك الناصريء وأفرج عن الأمير زين الدين كتبغا وكان قد قبض 
عليه مع طرنطاي» ورد عليه أقطاعه» وأعيد التقي توبة إلى وزارة دمشق مرة 
أخرى. 

وفيها أثبت ابن ا لوي محضراً ينضمن أن يكون تدريس الناصرية 
للقاضي الشافعي وانتزعها من زين الدين الفارقي. 


ذكر فتح عكا وبقية السواحل 
وفيها جاء البريد إلى دمشق في مستهل ربيع الأول لتجهسيز آلات 
الحصار لعكاء ونودي في دمشق الغزاة في سبيل الله إلى عكاء وقد كان أهل 
عكا في هذا الحين عدوا على من عندهم من تجار المسلمين فقتلرهم 
واخذوا أموالهم.؛ فأبرزت المجانيق إلى ناحية الجسورة؛ وخرجت العامة 
والمتطوعة يجرون في العجل حتى الفقهاء والمدرسين والصلحاءء؛ وتولى 
سياقتها الأمير علم الدين الدواداري» وخرجت العساكر بين يدي نائب 


سنة تسعين وستمائة من الهجرة 


الشام؛ وخرج هو في آخرهم؛ ولحقه صاحب حماة الملك المظفر وخرج 
الناس من كل صوب. واتصل بهم عسكر طرابلس؛ وركب الأشرف مسن 
الديار المصرية يعساكره قاصدا عكاء فتوافت الجيوش هنالك. فناز ها يوم 
الخميس رابع ربيع الآخر ونصبت عليها الجانيق من كل ناحية يمكن نصبها 
عليهاء واجتهدوا غاية الاجتهاد ني محاريتها والتضييق على أهلهاء واجتمع 
الناس بالجوامع لقراءة صحيح البخاري؛ فقرأه الشيخ شرف الدين 
الفزاري» فحضر القضاة والفضلاء والأعيان. 

وفي أثناء محاصرة عكا وقع تخبيط من نائب الشام حسام الدين لاجين» 
فتوهم أن السلطان يريد مسكه» وكان قد أخبره بذلك الأمير الذي يقال له 
أبو خرصء فركب هاربا فرده علم الدين الدواداري بالمسابه وجاء به إلى 
السلطان فطيب قلبه وخلع عليه ثم أمسكه بعد ثلاثئة أيام وبعثه إلى قلعة 
صفد واحتاط على حواصله» ورسم على أستاذ داره بدر الدين بكداش» 
وجرى ما لا يليق وقوعه هنالك» إذ الوقت وقت عسر وضيق وحصار 
وصمم السلطان على الحصار فرتب الكوسات ثلاثماثة حملء ثم زحف 
يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى ودقت الكوسات جملة واحدة عند 
طلوع الشمس» وطلع المسلمون على الأسوار مع طلوع الشمس؛ ونصبت 
السناجق الإسلامية فوق أسوار البلد فولست الفرنج عند ذلك الأدبار 
وركبوا هاربين في مراكب التجارء وقتل منهم عدد لا يعلمه إلا الله تعالى؛ 
وغنموا من الأمتعة والرقيق والبضائع شيا كثيراً جدأء وأمر السلطان 
بهدمها وتخريبهاء بحيث لا يتتفع بها بعد ذلك فيسر الله فتحها نهار جمعة 
كما أخذتها الفرنج من المسلمين في يوم الجمعة» وسلمت صور وصيدا 
قيادتهما إلى الأشرف». فاستوسق الساحل للمسلمين» وتنظف من الكافرين» 
وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالين. 

وجاءت البطاقة إلى دمشق بذلك ففرح المسلمون» ودقت البثسائر في 
سائر الخصون. وزينت البلاد ليتئزه فيها الناظرون والتفرجون» وارسل 
السلطان إلى صور أميرا فهدم أسوارها وعفا آثارها. وقد كان لما في أيدي 
الفرنج من سنة ثمان عشرة وخسمائة. 

وأما عكا فقد كان الملك الناصر يوسف بن أيوب أخذها من أيدي 
الفرنج» ڈ ثم إن الفرنج جاؤوا فاحاطرا بها بجيوش كشيرة» ثم جاء صلاح 
الدين ليمانعهم عنها مدة سبعة وثلاثين شهرآًء ثم في آخر ذلك استملكوها 
وقتلوا من كان فيها من المسلمين؛ كما تقدم ذلك. 

ثم إن السلطان الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون سار من عكا 
قاصدا دمشق في أبهة الملك وحرمة وافرة» وني صحبته وزيسره ابسن 
السلعرس والجيوش المنصورة. 

وف هذا اليوم استناب بالشام الأمير علم اللين سنجر الشجاعي» 
وسكن بدار السعادة» وزيد في إقطاعه حرستا وم تقطع لغيره وإنماكانت 
لمصالح حواصل القلعة» وجعل له في كل يوم ثلائمائة على دار الطعام» 
وفوض إليه أن يطلق من الخزانة ما يريد من غير مشاورة ولا مراجعة» 
وأرسله السلطان إلى صيدا لأنه كان قد بقي بها برج عاصء ففتحه ودقت 
البشائر بسببه» ثم عاد سريعا إلى السلطان فودعه» وسار السلطان نحو الديار 
المصرية في أواخر رجب» وبعثه إلى بيروت ليفتحها فسار إليها ففتحها في 
أقرب وقت» وسلمت عثليث وانطرطوس وجبيل. ول يبق بالسواحل وله 
الحمد معقل للفرنج إلا بأيدي المسلمين» وأراح الله منهم البلاد والعباد. 

ودخل السلطان إلى القاهرة في تاسم شعبان في أبهة عظيمة جداء وكان 
يومأ مشهودا. . وأفرج عن بدر الدين بيسري بعد سجن سبع سنين. 


ذكر فتح عكا وبقية السواحل 


۰۹ 


ورجع علم الدين سنجر الشجاعي نائب دمشق إلى دمشق في سابع 
عشرين الشهر المذكورء وقد نظف السواحل من الفرنج بالكليةء ول يبق هم 
بها حجر. 

ولي رابع رمضان أفرج عن حسام الدين لاجين من قلعة صفد ومعه : 
جماعة أمراء ورد عليهم إقطاعاتهم» وأحسن إليهم وأكرمهم. 

وفي أوائل رمضان طلب القاضي بدر الدين بن جماعة من القدس 
الشريف وهو حاكم به» وخطيب فيه على البريد إلى الديار المصرية 
فدخلها في رابع عشرة وأفطر ليلتئذ عند الوزير ابن السلعوس وأكرمه جداً 
واحترمه. وكانت ليلة الجمعة» فصرح الوزير يعزل تقي الدين ابن بنت 
الأعز وتولية ابن جماعة بالديار المصرية قضاء القضاة. وجاء القضاة إلى 
تهنته واضبح الشهود في خدمته ومع القضاء خطابة الجامع الأزهر؛ 
وتدريس الصالحية» وركب في الخلعة والطرحة ورسم لبقية القضاة أن 
يستمروا بلبس الطرحات» وذهب فخطب بالجامع الأزهرء واتتقل إلى 
المدرسة الصالحية ودرس بها في الجمعة الأخرى؛ وكان درساً حافلاءولا 
كان يوم الجمعة رسم السلطان للحاكم بأمر الله أن يخطب هو بنفسه الناس 
يومئذ وأن يذكر في خطبته أنه قد ولى السلطئة للأشرف خليل بن المنصورء 
فلبس خلعة سوداء وخطب الناس بالخطبة التي كان خطب بها في الدولة 
الظاهرية وكانت من إنشاء الشيخ شرف الدين المقدسيء في سنة ستين 
وستمائة» فيكون بين الخطبتين أزيد من ثلاثين سنة وذلك بجامع قلعة 
الجبلءثم استمر ابن جماعة يخطب بالقلعة عند السلطان؛ وكان يستنيب في 
الجامع الأزهر. 

وأما ابن بنت الأعز فناله من الوزير إخراق ومصادرة وإهانة بالغة» ول 
يترك له من مناصبه شيئاء وكان بيده سبعة عشر منصباء منها القضاء 
والخطابة ونظر الأحباس ومشيخة ة الشيوخ» ونظر الخزانة وتداريس كبارء 
وصادره بنحو من أربعين الفأ غير مراكبه وأشياء كشيرة» ولم يظهر منه 
استكانة له ولا خضوع. ثم عاد فرضي عنه وولاه تدريس الشافعي. 

وعملت ختمة عند قبر الملك المنصور في ليلة الاثنين رابع ذي القعدة 
وحضرها القضاة والأمراء. ونزل السلطان ومعه الخليفة إليهم وقت 
السحر» وخطب الخليفة بعد الختمة خطبة بليغة» حرض الناس على غزو 
بلاد العراق واستنقاذها من أيدي التتر» وقد كان الخليفة قبل ذلك محتجبا 
فرآه الناس جهرة؛ وركب في الأسواق بعد ذلك. 

وعمل أهل دمشق ختمة عظيمة باليدان الأخضر إلى جانب القصر 
الأبلق؛ فقرئت ختمات كثيرة ثم خطب الناس بعدها الشيخ عز الدين 
الفاروثي. د ثم ابن البزوري» ثم تكلم من له عادة بالكلام وجاءت البريدية 
بالتهيؤ لغزو العراق» ونودي في الناس يذلك؛ وعملت سلاسل عظام 
بسبب الجسورة على دجلة بغداد» وحصلت الأجرر على المقصود وإن لم 
يقع المقصود» وحصل لبعض الناس أذي بسبب ذلك. 

وفيها نادى نائب الشسام الشجاعي أن لا تلبس امرأة عمامة كبيرة» 
وخرب الأبنية التي على نهر بانياس والجداول كلها والمسالح والسقايات 
التي على الأنهار كلهاء واخرب جسر الزلاية وما عليه من الدكاكينء 
ونادى أن لا عشي أحد بعد العشاء الآخرة» ثم أطلق لهم هذه فقطء 
وأخرب الحمام الذي كان بناه الملك السعيد ظاهر باب النصرء وم يكن 
بدمشق أحسن منه؛ ووسع الميدان الأخضر من ناحية الشمال مقدار 
سدسه» وم يترك بينه وبين النهر إلا مقدارا يسيراء وعمل هو بنفسه 
والأمراء في حيطانه. 


۰۹¥ 


وفيها حبس جال الدين آقوش 
القلعة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الأفرم المنتصوري وأمير آخر معه في 


وفيها حُمل الأمير علم الدين الدواداري إلى الديار المصرية مقيداً. وقد 
نظم الشيخ شهاب الدين حمود قصيدة في فتح عكا. 


الحمد لله زالت دولة الصلب 
هذا الذي كانت الآمال لو طَلبِتَ 
ما بعد عكا وقد هدت قراعدها 
لم ييق من بعدها للكفر إذ خربت 
ام الحروب فكم قد انات فتاً 
يا يوم عكا لقد أنسيت ما سبقت 
لم يبلغ النطى حد الشكر فيك فما 
أغضبت عباد عيسى إذ أبدتهم 
وأشرف المصطفى اهادي البشير على 
فقر عيناً لهذا الفاح وابتهجت 


وسار في الأرض سيرا قد سمعت به 


وعر بالترك دين المصطفى المرب 
رؤياءه و في النرم لاستحيت من الطلب 


في البحر للشرك عند البر من أرب 
في البحر والبر ما ينجي سوى المرب 
شاب الوليد بها ولا ول تثب 
به الفتتوح وما قد خط في الكتب 
عسى يقوم به ذو الشعر والأدب 
لله أي رضى في ذلك الغضب 
ما اسلف الأشرف السلطان من قرب 
بيشره الكعبة الغراء في الحجسب 
فالبر في طرب والبحر في حرب 


وهي طويلة جد وله ولغيره في فتح عكا أشعار كثيرة. 


سنة تسعين وستمائة من الهجرة 


عمه السلطان أحمد بن هولاكوء فعظم في أعين المغول. 

فلما كان في هذه السنة مات من شراب شربه فيه سم؛ فاتهمت المغول 
اليهود به - وكان وزيره سعد الدولة بن الصيفي يهودياً - فقتلوا من اليهود 
خلقا كثيراءونهبوا منهم أموالا عظيمة جدا في جميع مدائن العراق؛ ثم 
اختلفوا فيمن يقيمونه بعده» فمالت طائفة إلى كيختو فاجلسوه على سرير 
المملكة؛ فبقي مدة؛ قيل سنة وقيل أقل من ذلك ثم قتلوه وملكوا بعده 
بيدرا. .١‏ 
وجاء الخبر بوفاة أرغون إلى الملك الأشرف وهو محاصر عكا ففرح 
بذلك كثيراء وكانت مئة ملك أرغون ثمان سنين» وقد وصفه بعض 
مؤرخحي العراق بالعدل والسياسة الجيدة. 

المسند المعمر الرحالة فخر الدين بن البخاري 

وهو أبو الحسن 

8 علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي المعروف بابن 
البخاري» ولد في سلخ سنة خمس أو مستهل سنة ست وتسعين وخسمائةء 
وسمع الكثير ورنحل مع أهله؛ وكان رجلا صالحا عابداء زاهدا ورعا 
ناسكاء تفرد بروايات كثيرة لطول عمره» وخرجت له مشيخات وسمع منه 
الخلق الكثير والجم الغفير» وكان منصوبا لذلك حتى كبر وأسن وضعف 
عن الحركة» وله شعر حسن» منه قوله: 


ولا رجع البريد أخبر بان السلطان لما عاد إلى مصر خلع على وزيره 
ابن السلعرس جميع مللاسه الي كانت عليه ومرکوبه الذي كان تنه 
فركبه ورسم له بثمانية وسبعين ألفا من خزانة دمشق» ليشتري له بها قزية 
قرحتا من بيت المال. 

وفي هذه السنة انتهت عمارة قلعة حلب بعد الخراب الذي أصابها 
من هولاكو وأصحابه عام ثمانية وخمسين. 

وفيها شوال منها شرع في عمارة قلعة دمشق وبناء الدور السلطانية 
والطارمة والقبة الزرقاء» حسب ما رسم به السسلطان الأشرف خليل بن 
قلاوون لنائبه علم الدين سنجر الشجاعي. 

وفيها في رمضان أعيد إلى نابة القلعة الأمير أرجواش واعطسيء» 
إقطاعات سنية. وفيها أرسل الشيخ الرجيحي من ذرية الشيخ يونس مضيقا 
عليه حصورا إلى القاهرة. 

وفيها درس عز الدين الفاروثي بالمدرسة النجيبية عوضا عن كمال 
الدين بن خلكان. 

ول ذلك اليوم درس نجم الدين بن مكي بالرواحية عوضا عن ناصر 
الدين بن المقدسي. 

وفيه درس كمال الدين الطبيب بالمدرسة الدخوارية الطبية. 

وفي هذا الشهر درس الشيخ جلال الدين الخبازي بالخاتونية البرائية» 
وجمال الدين بن الباجُربقي بالقلجية؛ وبرهان الدين الإسكندري بالقوصية 
التي بالجامع والشيخ نهم الدين الدمشقي بالشريفية عند حارة الغرباء. 

وفيها أعيدت الناصرية إلى الفارقي 

وفيه درس بالأمينية القاضي نجم الدين بن صصرى بعسد ابن 
الزملكاني» وأحذت منه العادلية الصغيرة لكمال الدين بن الزملكاني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أرغون بن أبغا ملك التار: كان شهما شجاعا سفاكا للدماء قتل 


تكررت السنون علي حتى بليت وصرت من سقط الماع 

وقل النشسع عندي غير اني أعلل بالرواية وال ماع 

فإن يك خالصافله جزاء وإن يك مالقافإل ضياع 
وله آيضا: 

إليك اعتناري من صلاتي قاعداً وعجزي عن سمي إلى الجمعات 

وتركي صلاة الفرض في كل مسجد تجمع فيه النساس للصلسوات 

فيا رب لا تمقت صلاتي ونجني من النار واصفح لي عن الحفوات 


توفي ضحى نهار الأربعاء ثاني ربيع الآخر من هذه السنة» عن حمس 
وتسعين سنة» وحضر جنازته خلق كثير» ودفن عند والده الشيخ شمس 
الدين أحمد بن عبد الواحد بسفح قاسيون رحمه الله تعالى. 

الشيخ تاج الدين الفزاري: 

#ا عبد الرحمن بن إبراهيم سباع بن ضياء الدين أبو محمد الفزاري 
الإمام العلامة العا العلم شيخ الشافعية في زمانة» حاز قصب السبق دون 
أقرانه. وهو والد شيخنا العلامة برهان الدين. 1 

كان مولد الشيخ تاج الدين في سنة ثلاثين وستمائة» وتوفي ضحى يوم 
الاثنين خامس جادى الآخرة, بالمدرسة البادرائية وصلي عليه بعد الظهسر 
بالأموي. تقدم للصلاة عليه قاضي القضاة شهاب الدين بن الخويي؛ ثم 
صلی عليه عند جامع جراح الشيخ زين الدين الفارقي» ودفن عن والده 
بياب الصغير» وكان يوما شديد الزحام وقد كان ممن اجتمع فيه فنون كثيرة 
من العلرم النافعة» والأخلاق اللطيفةء وفصاحة المنطق» وحسن التصنيف» 
وعلو الحمةء وفقه النفسء وكتابه الإقليد الذي جمعه على أبواب التنبيه 
وصل فيه إلى باب الغصبء دليل على فقه نفسه وعلو قدرهء وقوة همته 
ونفوذ نظره» واتصافه بالاجتهاد الصحيح في غالب ما سطره وقد انتفع به 
الناس» وهو شيخ أكابر مشايخنا هو والشيخ محيي الدين النووي؛ وله 
احتصار ال موضوعات لابن الجوزي» وهو عندي بخطه. وقد سمع الحديث 


سنة إحدى وتسعين وستمائة 


الكثير وحضر عند ابن الزبيدي صحيح البخاري» وسمع من ابن اللَنّي 
وابن الصلاح واشتغل عليه» وعلى ابن عبد السلام واتتفع بهماء وخرج له 
الحافظ علم الدين البرزالي أحد تلاميذه مشيخة في عشرة أجزاء عن مائة 
شيخ فسمعها عليه الأعيان وكان وله شعر جيد فمنه قوله: 
لله ايام جع الشمل ما برحت ‏ بها الحوادث حتى أصبحت مسرا 
ومبتدا الحزن من تاريخ مسالني عنكم فلم الق لاعيناً ولا أثرا 
يا راحلين قدرتم فالنجاة لكم ونحن للعجز لا نستعجز القدرا 

وقد ولي الدرس بعده بالبادرائية والحلقة والفتيا بالجامع ولده شيخنا 
برهان الدين»فمشى على طريقة والده وهديه وسمته رحمه الله. 

ولي ثالث شعبان توفي الطبيب الماهر عز الدين 

# إبراهيم بن محمد بن طرقان: السويدي الأنصاريء ودفن بالسفح 
عن تسعين سنة» وروى شيئا من الحديث» وفاق أهل زمانه في صناعة 
الطب» وصنف كتبا في ذلك» وكان يرمى بقلة الدين وترك الصلوات 
وانحلال في العقيدةء وإنكار أمور كثيرة ما يتعلق باليوم الآخر, واللّه يكم 
فيه وفي أمثاله بأمره العدل الذي لا يجور ولا يظلم. 

وفي شعره ما يدل على قلة عقله ودينه وعدم إيمانه؛ واعتراضه على 
تحريم الخمر» وأنه قد طال رمضان عليه في تركها وغير ذلك. 

8 (علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني). 

الشيخ الإمام العلامة علاء الدين أبو الحسن علي ابن الإمام العلامة 
كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري الزملكاني 
مدرس الأمينية وهو والد شيخنا الإمام العلامة كمال الدين بن أبي المعالي 
محمد بن علي الزملكاني وقد درس بعد أبيه المذكور بالأمينية» وكانت وفاة 
والده هذا ليلة الثلاثاء» التاسع والعشرين من ربيع الآخرء بالأمينية» ودفن 
بمقابر الصوفية عند والده. 

الأمير الكبير بدر الدين 

الا يَمْكْ بن عبد الله الناصري. ناظر الرباط بالصالحية» عن وصية 
أستاذه» وهو الذي ولى الشيخ شرف الدين الفزاري مشيخة الرباط بعد ابن 
الشريشي جال الدين» وقد دفن بالتربة الكبيرة داخل الرباط المذكور. 

الشيخ الإمام أبو حفص 

8# عمر بن يحيى بن عمر الكرجي: صهر الشيخ تفي الدين بن 
الصلاح؛ وأحد تلاميذه» ولد سنة تسع وتسعين وخمسمائةء ومات يوم 
الأربعاء ثاني ربيع الآخر من هذه السنة» ودفن إلى جانب ابن الصلاح. 

الملك العادل بدر الدين 

ا سلامش بن الظاهر: الذي كان قد بويع بالملك بعد أخيه الملك 
السعيد» وجعل الملك المنصور قلاوون آتابکه» ثم استقل قلاوون بالملك» 
وأرسلهم إلى الكرك ثم أعادهم إلى القاهرة ثم سفرهم الأشرف خليل في 
أول دولته إلى بلاد الأشكري من ناحية اصطبول» فمات سلامش هناك 
وبقي أخوه نجم الدين خضر وأهلوهم بتلك الناحية. 

وقد كان سلامش من احسن الشباب شكلا وأبهاهم منظراً» وقد افتان 
به خلق كثير» من الناس؛ وشبب به الشعراء وكان عاقلا رئيساً مهياً 
وقوراً. ١‏ 

اا العفيف التلمساني: أبو الربيع سليمان بن علي بن عبد الله بن علي 
بن ياسين العابدي الكرفي ثم التلمساني الشاعر الحقن المفنن في علوم منها: 
النحو والأدب والفقه والأصول» وله ني ذلك مصنفات» وله شرح مواقف 


فتح قلعة الروم 


۰۹۸ 


النفري وشرح أسماء الله الحسنی» وله ديوان مشهوره ولولده محمد ديوان 
آخر. 
وقد نسب هذا الرجل إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد في الحلول 
والاتحاد والزندقة والكفر الحض» وشهرته تغني عن الإطناب في ترجمته. 
توفي يوم الأربعاء حامس رجب ودفن بالصوفيةء ويذكر عنه أنه عمل 
أربعين خلوة كل خلوة أربعين يوماً متابعة فاللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وستمائة 


فيها فتحت قلعة الروم وسلطان البلاد من دنقلة إلى مصر إلى أقصى 
بلاد الشام بكماله وسواحله بلاد حلب وغير ذلك الملك الأشرف خليل. 

ووزيره شمس الدين بن السلعرسء وقضاته بالشام ومصر هم 
المذكررون في التي قبلها. 

ونائب مصر بدر الدين بندار ونائب الشام علم الديين سنجر 
الشجاعي. 1 

وسلطان التتر بيدو بن أرغون بن أبغاء والعمارة في الطارمة ولي الدرر 
السلطانية بالقلعة. وني رابع عشرين الحرم وقع حريق عظيم بقلعة الجبل 
ببعض الخزائن أتلف شيئا كثيرا من الذخائر والنفائس والكتب. 

وفي التاسع والعشرين من ربيع الأول خطب الخليفة الحاكم وحث في 
خطبته على الجهاد والنفيرء وصلّى بهم الجمعة وجهر بالبسملة. 

وفي ليلة السبت ثالث عشر صفر جيء بهذا الجزز الأحمر الذي ياب 
البرادة من عكاء فوضع في مكانه. 

وفي ربيع الأول كمل بناء الطارمة وما عندها من الآثر والقبة الزرقاء 
وجاءت في غاية الحسن والكمال والارتفاع. 

وفي يوم الاثنين ثاني جمادى الأولى ذكر الدرس بالظاهرية الشيخ صفي 
الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي» عوضاً عن علاء الدين ابن بنت 
الأعر. 

وني هذا اليوم درس بالدولعية كمال الدين بن الزكي. 

وفي يوم الاثنين سابع جمادى الآخرة درس بالنجيبية الشيخ ضياء 
الدين عبد العزيز الطوسي» بمقتضى نزول الفاروثي له عنهاء والله أعلم 
بالصواب. 


فتح قلعة الروم 

وفي ربيع الآخر توجه السلطان الأشرف بالعساكر نحو الشام فقدم 
جزيلة» د تع اسار بهم و يلاد حلي ثم سار إل قلعة اللروع الها 
بالسيف قهراء في يوم السبت حادي عشر رجب» وجاءت البشارة بذلك 
إلى دمشق» وزينت البلد سبعة أيام وبارك الله لخميس المسلمين في سبقهم 
وكان يوم السبت ألباً على أهل يوم الأحد وكان الفتح بعد حصار عظيم 
جداء مدة ثلاثة وثلاثين يوماء وكانت المنجنيقات تزيد على ثلاثين منجتيقاء 
واستشهد من الأمراء شرف الدين بن الخطير» وقد قتل من أهل البلد خلق 
كثير وغنم المسلمون منها شيئا كشيرأء ثم عاد السلطان إلى دمشق وترك 
الشجاعي بقلعة الروم يعمرون ما وهى من قلعتها بسبب رمي المنجنيقات 
عليها وقت الحصار» وكان دخوله إلى دمشق بكرة يوم الثلاثاء تاسع عشر 
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شعبان» فاحتفل الناس لدخوله ودعوا له وأحبوه وكان يوماً مشهوداً بط 
له» كما يبسط له إذا قدم من الديار المصرية؛ وإنما كان ذلك بإشارة ابن 
السلعوس» فهو أول من بسط له وقد كسر أبوه التتر على مص ول يبسط 
له. وكذلك الملك الظاهر كسر التتر والروم على البلستين» وفي غير موطن 
ول يبسط له وهذه بدعة شنعاء قد أحدثها هذا الوزير للملوك؛ وفيها 
إسراف وضياع مال وأشر ويطر ورياء وتكليف للناس» وأخذ أموال 
ووضعها في غير مواضعهاء واللّه سبحانه سائله عنها وقد ذهب وتركها 
يتوارثها الملوك والناس عنه»وقد حصل للناس بسبب ذلك ظلم عظيم» 
فليتق العبد ربه ولا بحدث في الإسلام بسبب هواه ومراد نفسه مايكون 
سبب مقت الله له»وإعراضه عنه» فإن الدنيا لا تدوم لأحد ولا يدوم أحد 
فيها والله سبحانه أعلم. 

وكان ملك قلعة الروم مع السلطان أسيراء وكذلك رؤوس أصحابه» 
فدخل بهم دمشق وهم يحملون رؤوس أصحابهم على رؤوس الرماح. 
وجهز السلطان طائفة من الجيش نحو جبل كسروان وارد بسبب ممالآتهم 
للفرنج قديما على المسلمين؛ وكان مقدم العساكر بيدرا وفي صحبته سنقر 
الأشقرء وأقر سنقر المنصوري الذي كان نائب حلب فعزله عنها السلطان 
وولى مكانه سيف الدين بلبان الطباخي المنصوريء وجماعة آخرون من 
الأمراء الكبار» فلما أحاطوا بالجبل ولم يبق إلا دمار أهله حملوا في الليل إلى 
درا حملا كثيراً ففتر في قضيتهم ثم انصرف بالجيوش عنهم وعادوا إلى 
السلطانء فتلقاهم السلطان وترجل السلطان للأمير بيدرا وهو نائبه على 
مصرء ثم ابن السلعوس نبه السلطان على فعل بيدرا فلامه وعنفه» قمرض 
من ذلك مرضا شديدا أشفى به على الموت حتى قيل إنه مات» ثم عرفي 
فعمل ختمة عظيمة بجامع دمشق حضرها القضاة والأعيانء وأشعل الجامع 
نظير ليلة النصف من شعبانء وكان ذلك ليلة العشر الأول من رمضان: 
وأطلق السلطان أهل الحبوس وترك بقية الضمان عن أرباب الجهات 
السلطانية»؛ وتصدق عنه بشيء كثير» ونزل هو عن ضمانات كثيرة كان قد 
حاف فيها على أربابهاء وقد امتدح الشهاب محمود الملك الأشرف خليل 
على فتحه قلعة الروم بقصيدة هائلة فاضلة أوها: 


سنة إحدى وتسعين وستمائة 
وابعدت بل كالبحر والبيض موجه وجرد المذاكي السفن والخرد الدر 
وأغربت بل كالليل عوج سيوفه أهلته والبل أنجمهالزهر 
واخطات لا بل كالنهار شموسه محياك والآصال راياتك الصفر 
ليوث من الأتراك آجامها القنا لماكل يوم في نوي ظفر ظفر 
فلا الريح.تجري بينهم لاشتباكها عليهم ولا ينهل من فوقهم قطر 
عيون إذا الحرب العوان تعرضت ‏ لخطابها بالتفس لم يغلها مهر 
ترى الموت معقودا بهدب بالحم إذا ما رماها القوس والنظر الشزر 
ففي كل سرح غصن بان مُهفهف وفي كل قوس مله ساعد يدر 
إذا صدموا شم الجبال تزلرالت وأصبح سهلا تحت خيلهم الوعر 


لك الراية الصفراء يقدمها النصر فمن كيقباذ إن رآها وكيخسرو 
إذا خفقت في الأفق هدت بنورها هوى الشرك واستعلى الهدى وانجلى 
وإن نشرت مشل الأصائيل في وغئ جلا النقع من لألاء طلعتها البدر 
وإن يممت زرق العدى سار تحتها كتائب خضر دوحها البيض والكمر 
كأن مشار النقع ليل وخفقهسا بروق وأنت البدر والفلك الججمثر 
ونح أتى في إثر فح كفا سماء بدت تترى كواكبها الزهر 
فكم قطمت طرعاً وكرهاً معاقلاً مضى الدهر عنها وهي عانسة بكر 
بذلت لما عزماً فلولا مهابة كساها الحيا جاءتك تسعى ولا مهر 
قصدت حمى من قلعة الروم لم ييح لغيرك إذ غرتهم المفل فافتروا 
ووالوهم سراً ليخفوا انام وني آخر الأمر استوى السر والجهر 
صرفت إليهم همة لو صرفتها إلى البحر لاستولى على مده الجزر 
وما قلعة الروم التي حزت فتحها وإن عظمت إلا إلى غيرهسا جسسر 
طليعة ما ياتي من الفتح بعدها كمالاح قبل الشمس في الأفق الفجر 
نصبحتها بالجيش كالروض بهجة صوارمه أنهاره والقنا الزهر 


ولو وردت ماء الفرات خيولهم لقيل هنا قد كان فيما مضى نهر 
أداروا بها سوراً فاضحت كخنصر لدى خاتم أو تحت منطقة خصر 
وأرخسوا إليها من مجحار أكفهم سحاب ردى لم جل من قطره قطر 
كأن المجائيق التي قمسن حولما رواعد سخط ويلها النار والصخر 
أقامت صلاة الحرب ليلا صخورها فأكثرهما شفع وأكبرماوتر 
ودارت بها تلك النقوب فاشرفت وليس عليها في الذي فعلت حجر 
فاضحت بها كالصب يخفي غرامه حذار أعاديه وفي قلبه جمر 
وشبت بها النيران حتى تمزقت وياحت ما أخفته وانهتك الستر 
فلاذوا بذيل العفو .منك فلم بحب رجاهم ولولم يشب قصدهم مكر 
وما كرهالمثل اشتغالك عنهم بهاعند ما فروا ولكنهم سروا 
فأحرزتها بالسيف قصراً وهكذا فتوحك فيما قد مضى كله قسر 
وأضحت محمد الله ثغراً ممنعاً تبيد الليالي والعدى وهو مفتر 
فيا أشرف الأملاك فزت يغزوة تحصل منها الفتح والذكر والأجر 
ليهنك عند المصطفى أن ديئنه تولى له في يمن دولتك النصر 
ويشراك أرضيت المسيح وامداً وإن غضب التقفور مسن ذاك والكفر 
فسر حيث ماتختار فالأرض كلها بحكمك والأمصار أجمعهسا مصر 
ودم واب للدنيا ليحيى بك الهدى ويزهى على ماضي العصرر بك العصر 
حذفت منها أشياء كثيرة. 


وفيها تولى خطابة دمشق الشيخ عز الدين أحمد الفاروثي الراسطيء 
بعد وفاة زين الدين بن المرحل؛ وخطب واستسقى بالناس فلم يسقواء ثم 
خطب مرة ثانية بعد ذلك بأيام عند مسجد القدمء فلم يسقوا ثم ابتهل 
الناس من غير دعائه واستقائه فسقوا. 1 

ثم عزل الفاروثي بعد أيام بالخطيب موفق الدين أبي المعالي محمد بن 
محمد بن محمد بن عبد المنعم بن حسن الهراتي الحموي؛ كان خطيب حماة 
ثم انتقل إلى دمشق في هذه السنة» فقام وخطب وتألم الفاروثي لذلك 
ودخل على السلطان واعتقد أن الوزير عزله من غير علمهءفإذا هو قد شعر 
بذلك واغتذر بأنه إنما عزله لضعفه» فذكر له أنه يصلي ليلة النصف مائة 
ركعة بماثة طإقل هو الله أحد»: فلم يقبلوا ذلك منه واستمروا بالحموي. 
وهذه دناءة وقلة عقل وعدم إخلاص من الفاروثي» وأصاب السلطان في 
عزله. 

وفي هذا اليوم قبض السلطان على الأمير سنقر الأشقر وغيره فهرب 


سنة ثنتين وتسعين وستمائة 


وئمن توفي فيها 


من الأعيان حا 


هو والأمير حسام الدين لاجين السلحدارء فنادت عليه المنادية بدمشق مسن 
احضره فله ألف دينار» ومن أخفاه شنقء وركب السلطان وماليكه في 
طلبه» وصلى الخطيب بالناس في الميدان الأخضرء وعلى الناس كآبة بسبب 
تفرق الكلمة. واضطراب الجيش» واختبط الناس» فلما كان سادس شوال 
أمسكت العرب سنقر الأشقر فردوه على. السلطان فارسله مقيدا إلى مصر 
وفي هذا اليوم ول السلطان تيابة دمشق عز الدين أييك الحموي؛ 
عوضا عن الشجاعي» وقدم الشجاعي من الروم في هذا اليسوم الثاني من 
عزله فتلقاه الفاروئي فقال: قد عزلنا من الخطابةء فقال وحن من النيابةت 


فقال الفاروثي: عَسّى ربكم أن يُهْيِكَ عَدُوكُمْ ويَستَخْلِفَكُمْ في الأزض 
ُنْظرَ كيف تَعْمَلُون4[الأعراف: ل 
فلما بلغ ابن السعلوس تغضب عليه وركان قد عين له القيمرية فترك 


ذلك. 
٠‏ وسافر السلطان عاشر شوال إلى مصر فدخلها في أبهة الملك» وني يوم 
دخوله أقطع قرا سنقر مائة فارس بمصر عوضا عن نيابة حلب. 

وفي هذه السنة اشترى الأمير سيف الدين طغاي الأشرفي قيسارية 
القطن المعروفة بإنشاء الملك المعظم بن العادل من بيت المال؛ بمرسوم صن 
السلطان» وكان حظيا عنده» ونقل سوق الحريريين تلك المدة إليهاء وكان 
السلطان قد أفرج عن علم الدين الدوداري بعد رجوعه من قلعة الروم 
واستحضره إلى دمشق وخاع عليه واستصحبه معه إلى القاهرةء وأقطعه مائة 
فارس» وولاه مشد الدواوين مكرها. 

وفي ذي القعدة استحضر السلطان متقر الأشقر وطقصوا! فعاقبهما 
فاعترفا بأنهما ارادا قتله» فسألهما عن لاجين, فقالا: لم يكن معنا ولا علم له 
بهذاء فخنقهما وأطلقه بعد ما جعل الوتر في حلقه» وكان قد بقي له مدة 
لا بد أن يبلغهاء وقد ملك بعد ذلك كما سنذكره إن شاء اللّه تعال. 

وفي ذي الحجة عقد الشيخ برهان الدين ابن الشيخ تاج اللين عقده 
على بنت قاضي القضاة شهاب الدين ابن الخوبي بالباذرائيةدوكان حافلا. 

وفيها دخل الأمير سنقر الأعسر على بئت الوزير شمس اللين بن 
السلعرس على صداق الف دينار» وعجل ها خسمائة. 

وفيها قفز جماعة من التتر نحواً من ثلأئمائة إلى الديار المصرية فأكرموا. 


وممن توفي فيها من الأعيان 


الخطيب زين الدين أبو حفص 

ها عمر بن مكي بن عبد الصمد الشافعي المعروف بابن المرحل؛ وهو 
والد الشيخ صدر الدين بن الوكيل» سمع الحديث وبرع في الفقه وني علوم 
شتى» منها علم اليئة وله فيه مصنف» تولى خطابة دمشق ودرس وأفتى؛ 
توني ليلة السبت الثالث والعشرين من ربيع الأول» وصلي عليه من الغد 
يباب الخطابة. 

الشيخ 

ا عز الدين الفاروثي: ولي الخطابة قليلا ثم عزل ثم مات ودفن بباب 
الصغير عفا الله عنا وعنه. 

الصاحب فتح الدين أبو عبد الله 

# محمد بن حبي الدين بن عبد اللّه بن عبد الظاهر: كاتب الأسرار في 
الدولة المنصورية بعد ابن لقمان وكان ماهراً في هذه الصناعة؛ وحظي عند 
المنصور وكذا عند ابنه الأشرف» وقد طلب منه ابن السلعوس أن يقرأ عليه 


كل ما يكتبه» فقال: هذا لا يمكن فإن أسرار الملوك لا يطلع عليها غيرهم. 
وأبصروا لكم غيري يكون معكم بهذه المثابة» فلما بلغ ذلك الأشرف 
أعجبه منه وازدادت عنده منزلته. 

توفي يوم السبت نصف رمضان» واخرجت في تركته قصيدة قد رثا بها 


تاج الدين ب بن الأثير وكان قد شوش فاعتقد أنه يموت فعوفي فبقيت بعده. 
وتولى ابن الأثير عنده ورثاه تاج الدين كما رثاه وتوفي ابن الأثير بعده بشهر 
ونا 


ا يونس بن علي بن رضوان بن برقش: الأمير عماد الدين» كان أحد 
الأمراء الطبلقانة في الدولة الناصرية» ثم حمل وبطل الجندية بالكلية في 
الدولة المظفرية وهلم جرا إلى هذه السنة» وكان الظاهر يكرمه» توفي في 
شوال ودفن عند والده بترية الخزيميين رحمهم الله. 

جلال الدين الخبازي: 

ا عمر بن محمد بن عمر أبو محمد الخجندي أحد مشايخ الحنفية 
الكبار» أضله من بلاد ما وراء النهر من بلد يقال لها خجندةء واشتغل 
ودرس خوارزم؛ وأعاد ببغداد. ثم قدم دمشق فدرس بالعزية والخاتونية 
البرانية» وكان فاضلا بارعا مصنفا في فنون كثيرة» توفي لخمس بقين من ذي 
الحجة منهاء وله ثتان وستون سنةء ودفن بالصوفية. 

الملك المظفر: 

8 قرا أرسلان الأرتقي» صاحب ماردين» توفي وله ثمانون منة وقام 
بعده ولده شمس الدين داود ولقب بالك السعيد واللّه سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وستمائة 


في تاريخ ظهير الدين الكازروني ظهرت نار بأرض المدينة النبوية في 
هذه السنة نظير ما كان في سنة أربع وحمسين على صنتهاءإلا أن هذه النار 
كان يعلو لهييها كثيرأء وكانت ترق الصخر ولا تحرق السعف» واستمرت 
ثلاثة أيام. 

استهلت هذه السنة والئليفة الحاكم العباسي. 

وسلطان البلاد الملك الأشرف بن المنصور وائبه بمصر بدر اللين 
بيدراء وبالشام عر الدين أييك الحموي. 

وقضاة مصر والشام هم الذين كانوا في الي قبلهاء والوزير شمسس 
الدين بن السلعوس. 

وفي جمادى الآخرة قدم الأشرف دمشق فنزل في القصر الأبلق والميدان 
الأخضرء وجهز الجيرش وتهيأ لغزو بلاد سيس» وقدم في غبون ذلك 
رسل صاحب بلاد سيس يطلبون الصلح» فشفع الأمراء فيهم فسلموا 
بهسنا وتل حمدون ومرعش» وهي أكبر بلادهم وأحسنها واحصنهاء وهي 
في فم الدريند. 

ثم ركب السلطان في ثاني رجب نحو سلمية بأكثر الجيسش صورة أنه 
يريد أن يصيب الأمير حسام الدين لاجين؛ فاضافه الأمير مهنا بن عيسى» 
فلما انقضت الضيافة أمسك له حسام الدين لاجين؛ وكان عنده» فجاء به 

مشق وأمسك مهنا بن عیسی» وولى مكانه محمد بن علي 
ثم أرسل السلطان جمهور الجيش بين يديه إلى الديار المصرية 
صحبة نائبه بيدراء ووزيره ابن السلعوس» وتآخر هو في خاصکیته : ثم 
لحقهم. 

وفي الحرم منها حكم القاضي حسام الدين الرازي الحنفي بالتشريك 


فسجنه في قلعة د 
بن حذيفة» د 
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بين العلويين والجعفريين في الدباغة التي كانوا يتنازعونها من مدة مائتي سنة» 
وكان ذلك يرم الثلاثاء سادس عشرين الحرم» بدار العدل» ول يوافقنه أبن 
الخوبي ولا غيرهء وحكم للأعناكيين بصحة نسبهم إلى جعفر الطيار. 

وفيها رسم الأشرف بتخريب قلعة الشوبك فهدمت» وكانت من 
أحصن القلاع وأمنعها وأنفعهاء وإثئما خربها عن رأي عتبة العقبي» وم 
ينصح للسلطان فيها ولا للمسلمين؛ لأنها كانت شجى في حلوق الأعراب 
الذين هناك. 

وفيها أرسل السلطان الأمير علم الدين الدواداري إلى صاحب 
القسطنطينية وإلى أولاد بركة ومع الرسؤل تحفا كثيرة جداء فلم يتفبق 
خروجه حتى قتل السلطان فعاد إلى دمشق. 

وفي عاشر جمادى الأولى دزس القاضي إمام الدين القزوبني بالظاهرية 
البرانية. وحضر عنده القضاة والأعيان. 

ولي الثاني والعشرين من ذي الحجة يوم الاثئين طهر الملك الأشرف 
أخاه الملك الناصر محمد واين أخيه الملك المعظم مظفر الدين موسى بن 
الصالح علي بن المنصورء وعُمل مهم عظيم ولعب الأشرف بالقبق وقمت 
لهم فرحة هائلة» وكانت كالوداع لسلطتته من الدينا. 

ولي اول الحرم درس الشيخ شمس الدين بن غاثم بالعصرونية. 

ولي مستهل صفر درس الشيخ كمال الدين بن الزملكاني بالرواحية 
عوضا عن نجم الدين بن مكي بحكم انتقاله إلى حلب وإعراضه عن 
المدرسة المذكورة» ودخل الركب الشامي في خامس صفر. 

وكان من حج في هذه السنة الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله 
وكان أميرهم الباسطي ونالهم في معان ريح شديدة جداً مات بسيبها جماعة» 
وحملت الريح جمالا عن اماكنهاء وطارت العمائم عن الرؤوس» واشتغل 
كل أحد بنفسه. 

وف صفر منها وقع بدمشق برد عظيم أفسد شيئا كثيراً من المشلات 
بحيث بيع القمح كل عشر أواق بدرهم» ومات شيء كثير من الدواب. 

وفيه زلزلت ناحية الكرك وسقط من قلعتها أماكن كثيرة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ 

الأرمري: الشيخ الصالج القدوة العارف أبر إسحاق إبراهيم ابن 
الشيخ الصالح أبي محمد عبد الله بن يوسف بن يونس بن إبراهيم بن 
سلمان بن البتكو الأرمري. المقيم بزاويته بسفح قاسيون. كان فيه عبادة 
وانقطاع وله أوراد وأذكار. وكان عببا إلى الناس» توفي بالحرم ودفن عند 
والده بالسفح. 

ا ابن الأعمى صاحب المقامة: كمال الدين علي بن الشيخ ظهير 
الدين محمد بن المبارك بن سالم بن أبي الغنائم الدمشقي المعروف بابن 
الأعمى» ولد سنة عشر وستماثة؛ وسمع الحديث وكان فاضلا بارعاء له 
قصائد يمتدح بها رسول الله لز سماها الشفعيةء عدد كل قصيدة اثنان 
وعشرون بيا. 

قال البرزالي: سمعته وله اله البحية الشهورة تف في حرم ودين 
بالصوفية. 

الملك 

9 الزاهر جير الدين: أبو سليمان داود بن الملك المجاهد أسد الدين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سبة ثلاث وتسعين وستمائة 


شيركوه صاحب حمص ابن ناصر الدين محمد بن الملك العظم توفي 
ببستانه عن ثمانين سنة» وصلي عليه بالجامع المظفري» ودفن بتربته 
بالسفح» وكان ديئاً كثير الصلاة قي الجامع» وله إجازة مسن المؤيد الطوسي 
وزينب الشعرية وأبي روح وغيرهم. توفي في جمادى الآخرة. 

الشيخ تقي الدين الواسطي: أبو إسحاق 

# إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضبل الواسطي ثم الدمشقي الحنيلي 


ألقِي الدين» شيخ الحديث بالظاهرية بدمشق» توفي يوم الجمعة آخر النهار 


رابع عشرين جمادى الآخرة عن تسعين ستة؛ وكان رجلا صالحا عابداء 
تفرد بعلو الرواية» وم يخلف بعده مثله» وقد تفقه ببغداد ثم رحل إلى الشام 
ودرس بالصاحبة مدة عشرين سنةء وبمدرسة أبي عمرء وولى في آخر عمره 
مشيخة الحديث بالظاهرية بعد سفر الفاروثي. 

وكان داعية إلى مذهب السلف والصدر الأولء وكان يعود المرضى 
ويشهد الجنائر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكره وكان من خيار عباد الله 
تعالى رحمه الله. وقد درس بعله بالصاحية الشيخ شمس.الدين محمد بن 
عبد القوي المرداوي؛ وبدار الحديث الظاهرية شرف الدين عمر بن خواجا 
إمام الجامع المعروف بالناصح. 

ابن صاحب حماة الك 

ا الأفضل: نور الدين علي ابن الملك المظفر ثقي الدين محمود ين 
املك المنصور محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أیوب» تون بدمشق وصلي عليه بجامعهاء وخرج به من باب الفراديس 
محمولا إلى مدينة أبيه وتربتهم بهاء وهو والد الأميرين الكبيرين بدر الدين 
حسن وعماد الدين إسماعيل الذي تملك حماة بعد جده. 

ا ابن عبد الظاهر: محبي الدين بن عبد الله بن رشيد الدين عبد 
الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر بن علي بن نجدة السعدي» كاتب الإنشاء 
بالديار المصرية؛ وآخر من برز ني هذا الفن على أهل زمانه» وسبق سائر 
أقرانه» وهو والد الصاحب فتح الدين النديم» وقد تقدم ذكر وفاته قبل 
والده. 

وقد SG SLE EES‏ 
النظم الفائق والتثر الرائق. 

توفي.يوم الثلاثاء رابع رجب وقد جاوز السبعين» ودفن بتريته التي 
أنشأها بالقرافة. 

الأمير علم الدين 

الا سنجر الخحلي: الذي كان نائب قطز على دمشق فلما جاءته بيعة 
الظاهر دعا لنفسه فبويع وتسمى بالملك المجاهد ثم حوصر وهرب إلى 
بعلبك فحوصر فأاجاب إلى خدمة الظاهر فسجنه مدة وأطلقه وسجنه 
المنصور مدة وأطلقه الأشرف» واحترمه وأكرمه؛ بلغ الثماتين سنة؛ وتوفي 
في هذه السئة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وستمائة 


في أولما كان مقتل الأشرف» وذلك أنه خصرج إلى الصيد في ثالث 
الحرم» فلما كان بأرض يروجة بالقرب هن الإسكندرية ساني عشر المحرم» 
حمل عليه جماعة من الأمراء الذين اتفقوا على قتله حين انفرد عن جمهور 
الجيش» فأول من ضربه نائبه بيدراء وتم عليه لاجين المنصوري» ثم اختفى 
إلى رمضان» ثم ظهر يوم العيد» وكان ممن اشترك في قتل الأشرف بدر 


سنة ثلاث وتسعين وستمائة 


واقعة عساف النصراني 


1۰۲۴ 


الدين بيسري وشمس الدين قراسنقر المنصوري. 

فلما قتل الأشرف اتفق الأمراء على تمليك بيدراء وسمره الملك القاهر 
أو الأوحد؛ فلم يتم له ذلك فقتل في اليوم الثاني بأمر كتبغاء ثم اتفق زين 
الدين کتبغاء وعلم الدين سنجر الشجاعي على أن يملكوا أخحاه محمد المللك 
الناصر بن قلاوون؛ وكان عمره إذ ذاك ثمان سنين وشهوراًء فاجلسوه على 
سرير المملكة يوم الرابع عشر من الحرم» وكان الوزير ابن السلعوس 
بالإسكندرية» وكان قد خرج في صحبة السلطان وتقدم هو إلى الإسكندرية 
فلم يشعر إلا وقد أحاط به البلاء؛ وجاءه العذاب من كل ناحيةء وذلك أنه 
كان يعامل الأمراء الكبار معاملة الصغارء فأخذوه وتولى عقوبته من بينهسم 
الشجاعي فضرب ضربا عظيماء وقرر على الأموال ول يزالوا يعاقبونه حتى 
كانت وفاته في عاشر صفر بعد أن احتيط على حواصله كلها. 

وأحضر جد الأشرف فدفن بتريته» وتألم الناس لفقده وأعظموا قتله. 
وقد كان شهما شجاعا عالي الممة حسن المنظرء كان قد عزم على غزو 
العراق واسترجاع تلك البلاد من أيدي التنارء واستعد لذلك ونادى به في 
بلاده» وقد فتح في ملة ملكه - وكانت ثلاث ستين ‏ عكا وسائر 
السواحل؛ ول يترك للفرنج فيها معلما ولا حجرأ وفتح قلعة الروم وبهسنا 
وغيرها: 

فلما جاءت بيعة الملك الناصر إلى دمشتق خطب له بها على المثابر» 
واستقر الحال على ذلك وجعل الأمير كتبغا أنابكه؛ والشجاعي مشاوراً 
كبيرا ثم قتل بعد ايام بقلعة الجبل» وحمل رأسه إلى كتبغا فامر أن يطاف به 
في البلد. ففرح الناس بذلك واعطوا الذين حملرا رأسه مالا ول يبق لكتبغا 
منازع» ومع هذا كان يشاور كبار الأمراء تطييبا لقلوبهم. 

ولي صفر بعد موت ابن السلعوس عزل بدر الدين ين جماعة عن 
القضاء وأعيد تقي الدين ابن بنت الأعز واستمر ابن جماعة مدرسا بمصر في 
كفاية ورياسة. 

وتولى الوزارةبمصر الصاحب تاج الدين بن الحنا.. 

ولي ظهر يوم الأربعاء الحادي والعشرين من صفر رتب إمام بمحراب 
الصحابة» وهو كمال الدين عبد الرحمن ابن القاضي محبي الدين بن الزکيء 
وصلى بعدئذ بعد الخطيب» ورتب بالمكتب الذي بباب الناطفانيين إصام 
ايض وهو ضياء الدين بن برهان الدين الإسكندريء وباشر نظر الجامع 
الشريف زين الدين حسين بن محمد بن عدنان» وعاد سوق الحريريين إلى 
سوقه.وأخلوا قيسارية القطن الذي كان نواب طقجي الزموهم بسكناهاء 
وولى خطابة دمشق الشيخ العلامة شرف الدين أحمد بن جمال الدين أحمد 
بن نعمة بن أحمد المقدسي؛ بعد عزل موفق الدين الحمري دعوه إلى حماة 
فخطب المقدسي يوم الجمعة نصف رجب» وقرئ تقليده وكانت ولاينه 
بإشارة تاج الدين ابن الحنا الوزير بمصر وكان فصيحا بليغا عالما بارعا. 

ولي أواخر رجب حلف الأمراء للأمير زين الدين كتبغا مع الملك 
الناصر محمد بن قلاوون؛ وسارت البيعة بذلك في سائر المدن المعاقل. 


واقعة عساف النصراني 
كان هذا الرجل من أهل السويداء قد شهد عليه جماعة أنه سب النبي 
تنيز وقد استجار عساف هذا بابن أحمد بن حجي أمير آل علي» فاجتمع 
الشيخ تقي الدين بن تيمية» والشيخ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث» 
فدخلا على الأمير عز الدين أيبك الحموي نائب السلطنة فكلماه في أمره 


فاجابهما إلى ذلك؛» وأرسل ليحضره فخرجا من عنده ومعهما خلق كثير 
من الناس» فرأى الناس عسافا حين قدم ومعه رجل من العرب فسبوه 
وشتمره فقال ذلك الرجل البدوي: هو خير منكم ‏ يعني النصراني - 
فرجمهما الناس بالحجارة؛ .وأصابت عسافا ووقعت خبطة قوية فارسل 
النائب فطلب الشيخين ابن تيمية والفارقي فضربهما بين يديه» ورسم 
عليهما في العذراوية وقدم النصراني فاسلم وعقد مجلس بسببه؛ وأثبت بینه 
وبين الشهود عداوة» فحقن دمه» ثم استدعى بالشيخين فارضاهما 
وأطلقهماء ولحق النصراني بعد ذلك ببلاد الحجازء فاتفق قتله قريبا من 
مدينة رسول الله يي قتله ابن أخيه هنالك؛ وصنف الشيخ تقي الدين بن 
تيمية في هذه الواقعة كتابه الصارم المسلول على ساب الرسول. 

ولي شعبان منها ركب الملك الناصر في أبهة الملك وشق القاهرة» وكان 
يوما مشهوداًء وكان هذا أول ركربه» ودقت البشائر بالشام وجاء المرسوم 
من جهته؛ فقرئ على المنبر بالجامع فيه الأمر بنشر العدل وطي الظلم؛ 
وإبطال ضمان الأوقاف والأملاك إلا برضى أصحابها. 

وف اليوم الثاني والعشرين من شعبان درس بالمسرورية القاضي جمال 
الدين القزويني؛ أخو إمام الدين» وحضر أخوه وقاضي القضاة شهاب 
الدين بن الخوبي» والشيخ تقي الدين بن تيمية» وكان درسا حافلا. 

قال البرزالي: وفي شعبان اشتهر أن في الغيطة بجسرين تنينا عظيما ابتلع 
راسا من المعز كبيرا صحيحا. 

ولي أواخر رمضان ظهر الأمير حسام الدين لاجين؛ وكان مختفيا منذ 
قتل الأشرف فاعتذر له عند السلطان فقبله وخلع عليه وأكرمه؛ ولم يكن 
قتله باختياره. 

ولي شوال منها اشتهر أن مهنا بن عبسى خرج عن طاعة السلطان 
الناصرء وانحاز إلى الثتر. 

ولي يوم الأربعاء ثامن ذي القعدة درس بالغزالية الخطيب شرف الدين 
المقدسي عوضا عن قاضي القضاة شهاب الدين بن الخوبي, لا توفي ورك 
الشامية البرانية» وقدم على قضاء الشام القاضي بدر الدين أحمد بن جماعة 
يوم الخميس الرابع عشر من ذي الحجةء ونزل العادلية وخرج نائب 
السلطنة والجيش بكماله لتلقيه؛ وامتدحه الشعراء» واستناب تاج اللين 
الجعبري نائب الخطابة وباشر تدريس الشامية البرانية؛ عوضا عن شرف 
الدين المقلسي» الشيخ زين الدين الفارقي» وانتزعت من يده الناصرية 
فدرس بها ابن جماعة. 

وبالعادلية في العشرين من ذي الحجةء وني هنا الشهر أخرجوا الكلاب 
من دمشق إلى الفلاة بأمر واليها جمال الدين آقباي» وشدد على الناس 
والبوابين بذلك. 


وممن توفي فيها من الاعيان 
الملك الأشرف 
الا خليل بن قلاوون المنصور. 
و بيدرا. 
و الشجاعي. 
و8 تمس الدين بن السلعوس. 
الشيخ الإمام العلامة: تاج الدين 
8 موسى بن محمد بن مسعود المراغي» المعروف باي اواب الشافعي 
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درس بالإقبالية وغيرها وكان من فضلاء الشافعية؛ له يد ني الفقه والأصول 
والنحو وفهم جيد» توفي فجأة يوم السبت» ودفن بمقابر باب الصغير» وقد 
جاوز السبعين. 

الخاتون 

ها مؤنسة بست السلطان العادل أبي بكر بن أيوب: وتعرف بدار 
القطبية؛ وبدار إقبال» ولدت سنة ثلاث وستمائة» وروت بالإجازة عن 
عفيفة الفارفانية؛ وعن عين الشمس بنت أحمد بن أبي الفرج الثقفية؛ توفيت 
في ربيع الآخر بالقاهرة» ودفتت بباب زويلة. 

الصاحب الوزير فخر الدين: أبو إسحاق 


ا إبراهيم بن لقمان بن أحمد بن محمد الشيياني المصري رأس الموقعين» ٠‏ 


وأستاذ الوزراء المشهورين» ولد سنة ثنتى عشسرة وستمائة» وروىالحديث» 
وتوفي في آحر جمادى الآخرة في القاهرة. 

الملك الحافظ غياث الدين محمد: الملك 

لا السعيد معين الدين ابن الملك الأمجد بهرام شاه بن المعز عز الدين 
فروخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب» وكان فاضلا بارعا سمع الحديث 
وروي البخارى؛ وكان يحب العلماء والفقراء» توفي يوم الجمعة سادس 
شعيانء ودفن عند جده لأمه ابن المقدم» ظاهر باب الفراديس. 

قاضي القضاة شهاب الدين 

الا ابن الحوبي: أبو عبد الله عمد ابن قاضي القضاة شمس الدين أبي 
العباس أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى بن محمد الشافعي» 

اشتغل وحصل علوما كثيرة؛ وصنف کتبا كثيرة منها كتاب فيه عشرون 
فنأء وله نظم علوم الحديث وكفاية المتحفظ وغير ذلك» وقد سمع الحديث 
الكثيرء وكان تحبا له ولأهله» وقد درس وهو صغير بالدماغية؛ ثم ولي 
قضاء القدس» ثم الحلةء ثم بهسناء ثم ولي قضاء حلب» ثم عاد إلى امحلة؛ 
ثم ولي قضاء القاهرة» ثم قدم على قضاء الشام مع تدريس العادلية 
والغزالية وغيرهما. 

وكان من حسنات الزمان واكابر العلماء الأعلام» عفيفاً نزهاً بارعا عباً 
للحديث وعلمه وعلمائه. وقد خرج له شيخنا الحافظ.المزي أربعين حديشا 
متباينة الإسناد. وخرج له تقي الدين بن عتبة الإسعردي مشيخة على 
حروف المعجم. اشتملت على مائتين وستة وثلاثين شيخا. 

قال البرزالي: وله نحو ثلائمائة شيخ لم يذكروا في المعجم. 

توني يوم الخميس الخامس والعشرين من رمضان» عن سبع وستين 
سنة؛ وصلي عليه ودفن من يومه بتربة والده بسفح قاسيون» رحمه الله 
تعال. 

الأمبر 

الا علاء الدين الأعمى: ناظر القدس وباني كثيرا من معالمه اليرم» وهو 
الأمير الكبير علاء الدين أيدكين بن عبد الله الصالحي النجميء كان من 
أكابر الأمراء. فلما أضر أقام بالقدس الشريف وولى نظره فعمّره وثمره 
وكان مهيبا لا تخالف مراسيمهء وهو الذي بنى المطهرة قريبا من مسجد 
الي تي فانتفع الناس بها في الرضوء وغيره» ووجد بها الناس تيسيراء 
وابتنى بالقدس ربطا كثيرة» وآثاراً حسنة» وكان يباشر الأمور بنفسه؛ وله 
حرمة وافرة» توفي في شوال منها. 

الوزير مس الدين ٠‏ 

8 محمد بن عشمان بن أبي الرجال التتوخيء المعروف بابن السلعوس» 


ذكر سلطة الملك العادل كتبغا 


سنة أربع وتسعين وستمائة 


وزير الملك الأشرف,. مات تحت الضرب الذي جاوز الف مقرعة؛ في 
عاشر صفر من هذه السنة؛ ودفن بالقرافة؛ وقيل إنه نقل إلى الشام بعد 
ذلك. ` 

وكان ابتداء أمره تاجراء ثم ولي الحسبة بدمشق بسفارة ثقي الدين توية» 
ثم كان يعامل الملك الأشرف قبل السلطنة فظهر منه على عدل وصدق»؛ 
فلما ملك بعد أبيه المنصور استدعاه من الحج فولاه الوزارة» وكان يتعاظم 
على أكابر الأمراء؛ ويسميهم بأسمائهم؛ ولا يقوم لمم.؛ فلما قشل استاذه 
الأشرف تسلموه بالضرب والإهانة وأخذ الأموال» حتى أعدموه حياته» 
وصبروه واسكنوه الثری» بعد أن كان عند نفسه قد بلغ الثرياء ولكسن حقا 
على الله أنه ما رفع شيئا إلا وضعه. 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين وستمائة 


استهلت والخليفة الحاكم بأمر اللّه. وسلطان البلاد الملك الناصر محمد 
بن قلاوؤن وعمره إذ ذاك اثنتا عشرة سنة وأشهراء ومدبر الممالك وأتابك 
العساكر الأمير زين الدين كتبغاء ونائب الشام الأمير عز الدين أييبك 
الحموي» والوزير بدمشق تقي الدين توبة التكريتي؛ وشادٌ الدواوين شس 
الدين الأعسرء وقاضي الشافعية ابن جماعة» والحنفية حسام الدين الرازيء 
والمالكية جمال الدين الزواوي» والحنابلة شرف الدين حسن, والحتسب 
شهاب الدين الحنفي؛ ونقيب الأشراف زين الدين بن عدنان؛ ووكيل بيت 
الال وناظر الجامع تاج الدين الشيرازي» وخطيب البلد شرف الدين 
المقدسي. 

فلما كان يوم عاشوراء نهض جماعة من مماليك الأشرف وخرقوا حرمة 
السلطان وآرادوا الخروج عليه وجاؤوا إلى سوق السلاح فأخذوا ما فيه 
ثم احتيط عليهم؛ فمنهم من صلب ومنهم من شنق» وقطع أيدي آخرين 
منهم والستهم» وجرت خبطة عظيمة جداء وكانوا قريا صن ثلالمائة أو 
يزيدون. 0 


ذكر سلطنة الملك العادل كتبغا 


وأصبح الأمير كتبغا في اليوم الحادي عشر من الحرم فجلس على سرير 
المملكةء وخلع الملك الناصر محمد بن المنصورء وألزمه بيت أهله. وأن لا 
يرج منه» وبايعه الأمراء على ذلك وهنؤوه ومد سماطا حافلا» وسارت 
البريدية بذلك إلى الأقاليم» فبويع له وخطب له مستقلا وضربت السكة 
باسمه» وتم الأمر وزينت البلاد. ودقت البشائر» ولقب بالملك العادل» 
وكان عمره إذ ذاك نحو من خمسين سنةء فإنه من سبي وقعة حمص الأولى 
التي كانت في أيام الملك الظاهر بعد وقعة عين جالرت؛ وكان من 
العويراتية» وهم طائفة من التترء واستناب في مصر الأمير حسام الدين 
لاجين السلحدار المنصوري» وكان بين يديه مدير المماليك. 

وقد ذكر ابن الجزري في تاريخه عن بعض الأمراء أنه شهد هولاكر 
قان قد سال منجمه أن يستخرج له من هؤلاء المقدمسين في عسكره الذي 
يملك الديار المصرية» فضرب وحسب وقال له: أجده رجلا يملكها اسمه 
كتبغا فظنه كتبغا نوين» وهو صهر هرلاکو؛ فقدمه على العساكر فلم يكن 
هرء فقتل في عين جالوت كما ذكرناء وان الذي ملك مصر هذا الرجل 
وهو من خيار الأمراء واجودهم سيرة ومعدلةء وقصدا في نصرة الإسلام. 


سنة أربع وتسعين وستمائة 


وف يوم الأربعاء مستهل ربيع الأول ركب كتبغا في أبهة الملك» وشسق 
القاهرة ودعا له الناس وعزل الصاحب تاج الدين بن الحنا عن الوزارة 
وولى فخر الدين بن الخليلي؛ واستسقى الناس بدمشق عند مسجد القدم» 
وخطب بهم تاج الدين صالح الجعبري نيابة عن مستخلفه شرف الدين 
المقدسي» وكان مريضا فعزل نفسه عن القضاء وخطب الناس بعد ذلك» 
وذلك يوم الأربعاء خامس جمادى الأول» فلم يسقرا ثم استسقوا مرة 
أخرى يوم السبت سابع جمادى الآخرة بالمكان المذكور؛ وخطب بهم الشيخ 
شرف الدين المقدسي الخطيب وكان الجمع أكثر من أول» فلم يسقوا. 

وفي رجب حكم جال الدين بن الشريشي نيابة عن القاضي بدر الدين 
بن جماعة. 

وفيه درس بالمعظمية القاضي شمس الدين بن العز انتزعها من علاء 
الدين بن الدقاق. 

وفيه ولي القدس والخليل الملك الأوحد بن الملك الناصر داود بن 
المعظم. 

وفي رمضان رسم للحنابلة أن يصلوا قبل الإمام الكبير وذلك أنهم 
كانوا يصلون بعده فلما أحدث عراب الصحابة إمام كانوا يصلون جميعا في 
وقت واحد. فحصل تشويش بسبب ذلك فاستقرت القاعدة على أن 
يصلوا قبل الإمام الكبير» في وقت صلاة مشهد علي بالصحن عند محرابهم 
في الرواق الثالث الغربي. 

قلت: وقد تغيرت هذه القاعدة بعد العشرين وسبعمائة كما سيأتي. 

ولي أواخر رمضان قدم القاضي نجم الدين بن صصرّي من الديار 
المصرية على قضاء العساكر بالشام. 

ولي ظهر يوم الخميس خامس شوال صلى القاضي بدر الدين بن 
جماعة بمحراب الجامع إماما وخطيبا عرضا عن الخطيب المدرس شرف 
الدين القدسي» لم خطب من الغد وشكرت خطبته وقراءته» وذلك 
مضاف إلى ما بيده من القضاء وغيره. 

وف أواخر شوال قدمت من الديار المصرية تواقيع شتى منها تدريس 
الغزالية لابن صّصْرَّى عوضا عن الخطيب المقدسي وتوقيع بتدريس الأمينية 
لإمام الدين القزويني عوضا عن نجم الديين بن صصرىء ورسم لأخيه 
جلال الدين بتدريس الظاهرية البرانية عوضا عنه. 

وفي شوال كملت عمارة الحمام الذي أنشأه عز الدين الحموي بمسجد 
القصب» وهو من أحسن الحمامات؛ وياشر مشيخة دار الحديث النورية 
الشيخ علاء الدين بن العطار عوضا عن شرق الدين المقدسي. 

وحج فيها الملك المجاهد أنس بن الملك العادل كتيغاء وتصدقوا 
بصدقات كثيرة في ال حرمين وغيرهما. 

ونودي بدمشق في يوم عرفة أن لا يركب أحد من أهل الذمة خيلا 
ولا بغالاء ومن رأى من المسلمين أحدا من أهل الذمة قد خالف ذلك فله 
سلبه. 

وفي أواخر هذه السنة والتي تليها حصل بديار مضر غلاء شديد هلك 
بسيبه خلق كثير» هلك في شهر ذي الحجة نحو من عشرين ألفا. 

وفيها ملك التتار» قازان بن أرغون بن أبغا بن تولى بن جتكيزخان 
فاسلم وأظهر الإسلام على يد الأمير نوروز رحمه الله ودخلت التنار أو 
أكثرهم في الإسلام ونثر الذهب والفضة واللؤلؤ على رؤوس الناس يوم 
إسلامه» وتسمى بمحمود؛ وشهد الجمعة والخطبة؛ وخرب كنائس كشيرة» 
وضرب عليهم الجزية ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها من البلاد» وظهرت 


وفيها توفي من الاغيان 
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السبح والمياكل مع التتار والحمد لله وحده. 
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الشيخ 

8 أبو الرجال الميني: الشيخ الصالح الزاهد العابد أبو الرجال بن مري 
من جحتر المنينى» كانت له أحوال ومكاشفات» وكان اهل دمشق والبلاد 
يزورونه في قرية منين» وربا قدم هو بنفسه إلى دمشق فيكرم ويضاف 
وكانت له زاوية ببلده» وكان بريئا من هذه السماعات الشيطانية» وكان 
تلميذ الشيخ جندل» وكان شيخه الشيخ جندل من كبار الصالحين سالكا 
طريق السلف أيضا. 

وقد بلغ الشيخ أبو الرجال ثمانين سنة» وتوني نين ني منزله في عاشر 
الحرم» وخرج الناس من دمشق إلى جنازته فمنهم من أدركها ومن الناس 
من لم يدرك فصلى على القبر ودفن بزاويته رحمه الله تعال. 

وفيها في أواخر ربيع الأول جاء الخبر بان عساف بن أحمد بن حجّي 
الذي كان قد أجاز ذلك النصراني الذي سب الرسول علية السلام قتل 
ففرح الناس بذلك. 

الشيخ الصا العابد الزاهد الورع: بقية السلف جال الدين أبو القاسم 
عبد الصمد 

ا ابن الحرستاني ابن قاضي القضاة» وخطيب الخطباء؛ عماد الديين 
عبد الكريم بن جمال الدين عبد الصمد. 

سمع الحديث وناب عن أبيه في الإمامة وتدريس الغزالية» ثم ترك 
المناصب والدنياء وأقبل على العبادة» وكان للناس فيه اعتقاد حسن صالح؛ 
يقبلون يده ويسألونه الدعاء» وقد جاوز الثمانين» ودفن بالسقح عند أهله 
في أواخر ربيع الآخر. 

الشيخ 

ا تحب الدين الطبري المكي الشافعي: سمع الكثير وصنف في فنون 
كثيرة؛ من ذلك كتاب الأحكام في مجلدات كثيرة مفيدة» وله كاب على 
ترتيب جامع المسانيد أسمعه لصاحب اليمن. 

وكان مولده يوم الخميس السابع والعشرين من جمادى الآخرة من سنة 
خمس عشرة وست مئة» ودفن بمكة» وله شعر جيد فمنه قصيدته في اللدازل 
التى بين مكة والمدينة تزيد على ثلائمائة بيت كتبها عنه الحافظ شرف 
الدين الدمياطي في معجمه. 

الملك . 

# المظفر صاحب اليمن يوسف بن المنصور نور الدين عمر بن علي بن 
رسول: أقام في مملكة اليمن بعد أبيه سبعا وأربعين سنة وعمر ثمانين سنة» 
وكان أبوه قد ولى أزيد من مدة عشرين سنة بعد الملك أقسيس بن الكامل 
محمد. 

وكان عمر بن رسول مقدم عساكر أقسيسء فلما مات أقسيس وثب 
على الملك فتم له الأمر وتسمى بالملك المنصورء واستمر أزيد مسن عشرين 
سنة» ثم ابنه المظفر سبعا وأربعين سنة» ثم قام من بعده في الملك ولده 
املك الأشرف مهد الدين فلم يكث سنة حتى مات» ثم قام أخوه المؤيد 
هزير الدين داود بن المظفر فاستمر في الملك مدةء وكانت وفاة الملك المظمر 
المذكور في رجب من هذه السنةء وقد جاوز الثمانين» وكان يجب الحديث 
وسماعه» وقد جمع لنفسه أربعين حديثا. 
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مننة هس وتسعين وستمائة 


# شرف الدين المقدسي: الشيخ الإمام الخطيب المدرس المفتي» شرف 
الدين أبو العباس أحد ابن الشيخ كمال الدين أحجد بسن نعمة بن أحمد بن 
جعفر بن حسين بن اد المقدسي الشافعي. 

ولد سنة ثنتين وعشرين وستمائة» وسمع الكثير وكتب حسنا وصنف 
فاجاد وأفادء وولي القضاء نيابة بدمشق والتدريس والخطابة بدمشق» وكان 
مدرس الغزالية ودار الحديث النورية مع الخطابة. 

ودرس في وقت بالشامية البرانية وأذن في الإفتاء لجماعة من الفضلاء 
منهم الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العساس بن تيميةء وكان 
يفتخر بذلك ويفرح به ويقول: أنا أذنت لابن تيمية بالإفتاء. 

وكان ينقن فنونا كثيرة من العلوم» وله شعر حسن» وصدف كتابا في 
أصول الفقه جمع فيه شيئا كثيراء وهو عندي مخطه الحسن؛ توفي يوم الأحد 
سابع عشر رمضان وقد جاوز السبعين» ودفن بمقابر باب كيسان عند والده 
رحمه الله ورحم أباء وقد خطب بعده يوم العيد الشيخ شرف الدين 
الفزاري خطيب جامع جراح ثم جاء المرسوم لابن جماعة بالخطابة. 

ومن شعر الخطيب شرف الدين بن نعمة المقدسي: 


واقف الجوهرية الصددر نجم الدين أبو بكر 


محمد بن عياش بن أبي المكارم التميمي الجوهري» واقف الجوهرية 
على الحنفية بدمشق توفي ليلة الثلاثاء تامع عشر شرال» ودفن بمدرسته 
وقد جاوز الثماتين» وكانت له خدم على الملوك: فمن دونهم. 

الشيخ الإمام العام المفتي الخطيب الطبيب» مجد الدين أبو محمد 

عبد الوهاب بن أحمد بن أبي الفتصح بن سحنون الدوخي الحنفي: 
خطيب النيرب ومدرس الدماغية للحنفيةء وكان طبيياً ماهراً حاذقاء توفي 
بالنيرب وصلي عليه بجامع الصالحية» وكان فاضلا وله شعر حسن؛ وروی 
شيئا من الحديث؛ توفي ليلة السبت خامس ذي القعدة عن مس وسبعين 
سنه. 

ا الفاروئي الشيخ الإمام العابد الزاهد الخطيب عز الدين أبو العباس 
أحمد بن الشيخ حي الدين إبراهيم بن عمر بن الفرج بن سابور بن علي بن 
غنيمة الفاروني الواسطي, ولد سئة أربع عشرة وستمائة» وسمع الحديث 
ورحل فيه وكانت له فيه يد جيدة» وني التفسير والفقه والوعظ والبلاغة. 

وكان دينا ورعا زاهداء قدم إلى دمشق في دولة الظاهر فاعطي تدريس 
الجاروخية وإمام مسجد ابن هشام؛ ورتب له فيه شيء على المصالح» وكان 
فيه إيثار وله أحوال صا حة» ومكاشفات كثيرة. 

تقدم یوما في محراب مسجد ابن هشام ليصلي بالناس فقال - قبل أن 
يكبر للوحرام والتفت عن يبمينه - فقال: اخرج فاغتسلءفلم يخرج أحد. شم 
كرر ذلك ثانية وثالثة. فلم يخرج أحدءفقال: يا عثمان اخرج فاغتسل فخرج 
رجل من الصف فاغتسل ثم عاد وجاء إلى الشيخ يعتذر إليه وكان الرجل 
صالحا في نفسه؛ ذكر أنه أصابه فيض من غير أن یری شخصاء فاعتقد أنه 
لا يلزمه غسل» فلما قال الشيخ ما قال: اعتقد أنه يخاطب غيره؛ فلما عينه 
باسمه علم أنه المراد. 

ثم قدم الفاروثي مرة أخرى في أواخر أيام المنصور قلاوون فخطب 
بجامع دمشق مدة شهورء ثم عزل بموفق الدين بن الحموي» وتقدم ذكر 
ذلك. 


وكان قد درس بالنجيبية وبدار الحديث الظاهريةء فترك ذلك كله 
وسافر إلى وطنه» فمات بكرة يوم الأربعاء مستهل ذي الحجة؛ وكان يوم 
موته يوما مشهوداً بواسط. وصلي عليه بدمشق وغيرها رحمه الله وكان قد 
لبس خرقة التصوف من السهروردي» وقرأ القراءات العشرة وخلف ألفي 
جلد ومائتي جل وحدث بالكثير. 

وسمع منه البرزالي كثيراً صحیح البخاري وجامع الترمذي وسنن ابسن 
ماجه» ومسند الشافعي» ومسند عبد بن ميد ومعجم الطبراني الصغيرء 
ومسند الدارمي وفضائل القرآن لأبي عبيد» وثمانين جزءاً وغير ذلك. 

الجمال الحقق 

ا أحمد بن عبد اللّه بن الحسين الدمشقي؛ اشتغل بالفقه على مذهب 
الشافعي» وبرع فيه وأفتى وأعادء وكان فاضلا في الطب» وقد ولي مشيخة 
الدخوارية لتقدمه في صناعة الطب على غيره» وعاد المرضى بالمارستان 
النوري على قاعدة الأطباءء وكان مدرسا للشافعية بالفرخشاهية» ومعيدا 
بعدة مدارس» وكان جيد الذهن مشاركا في فنرن كثيرة ساعه الله. 

ا الست خاتون بنت الملك الأشرف: موسى بن العادل زوجة ابن 
عمها المنصور بن الصالح إسماعيل بن العادلء وهي التي أثبت سفهها 
زمن المنصور قلاوون حتى اشترى منها حَرْرّما وأذت الزنبقية من زين 
الدين السامري. 

الصدر جمال الدين 

ا يؤسف بن علي بن مهاجر الدكريتي: أخو الصاحب تقي الدين 
توبة» ولي حسبة دمشق في وقتء ودفن بتربة أخيه بالسفح» وكانت جنازته 
حافلةء وكان له عقل وافر» وثروة ومسروءة» وخلف ثلاث بنین: شمس 
الدين محمد وعلاء الدين علي؛ وبدر الدين حسن. 


ثم دخلت سنة حمس وتسعين وستمائة 


استهلت وخليفة الوقت الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد العباسي. 

وسلطان البلاد الملك العادل زين الدين كتبغاء ونائيه بمصر الأمير 
حسام الدين لاجين السلحدار المنصوريء ووزيره فخر الدين بن الخليلي. 

وقضاة مصر والشام هم المذكورون في التي قبلها. 

ونائب الشام عز الدين الحموي. ووزيره تقي النين توية:: . 

وشاد الدواوين الأعسرء وخطيب البلد وقاضيها ابن جماعة. 

وف الحرم ولي نظر الأيتام نجم الدين بن هلال» عوضاً عن شرف 
الدين بن الشيرجي. 00 

وف مستهل هذه السنة كان الغلاء والفناء بديار مصر شديدا جداء وقد 
تفانى الناس إلا القليلء وكانوا يحفرون الحفيرة فيدفدون فيها الفئام من 
الناس» والأسعار في غاية الخلاءء والأقرات في غاية القلة والغلاء» والموت 
عَمّال فمات بها في شهر صفر مائة الف ونحو من ثلاثين ألفا. 

ووقع غلاء بالشام» فبلغت الغرارة إلى ماثتينء وقدمت طائفة من التتر 
العغيراتية لا بلغهم سلطنة كتبغا إلى الشام لأنه منهمءفتلقاهم الجيش بالرحب 
والسعةءئم سافروا إلى الديار المصرية مع الأمير قراستقر المنصوري. 

وجاء الخبر باشتداد الخلاء والفناء بمصرء حتى قيل إنه بيع الفروج 
بالإسكندرية بستة وثلاثين درهماء وبالقاهرة بتسعة عشرء والبيض كل ثلائة 
بدرهم» وافنيت الحمر والخيل والبغال والكلاب من أكل الناس هاء وم يبق 
شيء من هذه الحيوانات يلوح إلا أكلوه. 


سنة نمس وتسعين وستمائة 

وفي يوم السبت الثاني عشر من جمادى الأولى ولي قضاء القضاة بمصر 
الشيخ الإمام العلامة تقي الدين بن دقيق العيد» عرضا عن تقي الدين ابسن 
بنت الأعزء ثم وقع الرخحص بالديار المصرية وزال الضر والجوع في جمادى 
الآخرة: ولله الحمد. 

وفي يوم الأربعاء ثاني شهر رجب درس القاضي إمام الدين بالقيمرية» 
عوضا عن صدر الدين بن رزين الذي توفي , 

قال البرزالي: وفيها وقعت صاعقة على قبة زمزم فقتلت الشيخ علي 
بن محمد بن عبد السلام مؤذن المسجد الحرام» كان يؤذن على سطح القبة 
المذكورة» وكان قد روى شيئا من الحديث. 

وفيها قدمت امرأة الملك الظاهر آم سلامش من بلاد الأشكري إلى 
دمشق في أواخر رمضان» فبعث إليها نائب البلد بالهدايا والتحف» ورتبت 
لا الرواتب والإقامات» وكان قد نفاهم خليل بن المنصور لما ولي السلطنة. 

قال ابن الجزري: وني رجب درس كمال الدين بن القلانسي بالظاهرية 
البرانية عوضا عن جلال الدين القزويي. 

وف يوم الأربعاء سابع عشر شعبان درس الشيخ الإمام العلامة شيخ 
الإسلام تقي الدين بن تيمية الحراني بالمدرسة الحتبلية» عوضا عن الشيخ 
زين الدين بن المنجى توفي إلى رحمة الله ونزل ابن تيمية عن حلقة العماد 
بن المنجا لشمس الدين بن الفخر البعلبكي. 

وفي آخر شوال ناب القاضي جال الدين الزرعي الذي كان حاكما 
بزرع؛ وهو سليمان بن عمر بن سال الأزرعي عن اين جماعة بلمشق» 
فشكرت سيرته. 

وفيها خرج السلطان كتبغا من مصر قاصدا الشام في أواخر شوالء ولا 
جاء البريد بذلك ضريت البشائر بالقلعة» ونزلوا بالقلعة السلطان ونائبه 
لاجين؛ ووزيره ابن الخليلي. 

وي يوم الأحد سادس عشر ذي القعدة ولي قضاء الحنابلة الشيخ تقي 
الدين سليمان بن حمزة المقدسي عوضا عن شرف الدين مات رحمه الله 
تعالى وخلع عليه وعلى بقية الحكام وأرباب الولايات الكبار وأكابر 
الأمراء. 

وولي نجم الدين بن أبي الطيب وكالة بيت المال؛ عرضاً عن ابن 
الشيرازي» وخلع عليه مع الجماعة؛ ورسم على الأعسر وجماعة من 
أصحابه» وخلق من الكتبة والولاةه وصودروا بمال كثير؛ واحتيط على 
أموالهم وحواصلهم؛ وعلى ابن السلعوس وابن عدنان وخلق. 

وجرت خبطة عظيمة» وقدم ابنا الشيخ علي الحريري حسن وشيث 
من بسر لزيارة السلطان فحصل ما منه رفد وإسعاف وعادا إلى بلدهماء 
وضيفت القلندرية السلطان بسفح جبل المزة» فأعطاهم نحواً من عشرة 
آلاف» وقدم صاحب حماة إلى خدمة السلطان؛ ولعب معه الكرة بالميدان» 
واشتكت الأشراف من نقيبهم زين الدين بن عدنان» فرفع الصاحب يده 
عنهم» وجعل أمرهم إلى القاضي الشافعي. 

فلما كان يوم الجمعة الثاني والعشرين من ذي القعدة صلى السلطان 
الملك العادل كتبغا بمقصورة الخطابة؛ وعن يمينه صاحب حماة» وتحته بدر 
الدين أمير سلاح» وعن يساره أولاد الحريري حسن وأخواف وتحتهم نائب 
المملكة حسام الدين لاجين؛ وإلى جانبه نائب الشام عز الدين الحموي؛ 
وتحته بدر الدين بيسري» وتحته قراسنقر, وإلى جانبه الحاج بهادر» وخلفهم 
أمراء كبار» وخلع على الخطيب بدر الدين بن جماعة خلعة سنية. 

ولا قضيت الصلاة سلم على السلطان, وزار السلطان الملصحف 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ال اما 


العثماني؛ ثم أصبح يوم السبت فلعب الكرة باليدان على العادة. 

ول يوم الاثنين ثاني ذي الحجة عزل الأمير عز الدين الحموي عن 
نيابة الشام؛ وعاتبه السلطان عتابا كثيرا على أشياء صدرت منه» ثم عفا 
عنهء وأمره بالمسير معه إلى مصرء واستناب بالشام الأمير سيف الدين غرلو 
العادلي» وخخلع على المولى وعلى المعزول أيضاًء وحضر السلطان دار العدل» 
وحضر عنله الوزير والقضاة والأمراء» وكان عادلا كما سمي وفيه تولى 
الوزارة شهاب الدين الحنفي عوضاً عن التقي ابسن الع التكريتي؛ وولى 
تقي الدين بن شهاب الدين الحسبة عوضا عن أبيه وخلع عليهما. 

ثم سافر السلطان في ثاني عشر ذي الحجة واجتاز على جومبيّة: ثم 
اقام بالبرية أياماء ثم عاد فنزل -مسصء وجاء إليه نواب البلادء وجلس 
الأمير غرلو نائب دمشق بدار العدل فحكم وعدل؛ وكان محمود السيرة» 
سديد الحكم. رحمه الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ زين الدين 

ا ابن مُنجًا: الإمام العالم العلامة مفتي المسلمين؛ الصدر الكامل؛ زين 
الدين أبو البركات بن المجًا بن المدر عز الدين أبي عمرو عثمان بن 
أسعد بن المنجًا بن بركات بن المؤمّل التدوخي» شيخ الحنايلة وعالهم ولد 
سنة إحدى وثلاثين وستمائة» وسمع الحديث وتفقه» فبرع في فنون من 
العلم كثيرة» من الأصول والفروع؛ والعربية» والتفسير وغير ذلك» واتهت 
إليه رياسة المذهب» وصنف في الأصولء وشرح المقنع» وله تعاليق في 
التفسير. | ش 
وكان قد جمع له بين حسن السمت والديانة والعلم» والوجاهة» 
وصحة الذهن والعقيدة» والمناظرة» وكثرة الصدقة؛ ول يزل يواظب الجامع 
للاشتغال متبرعاًء حتى توفي في يوم الخميس رابع شعبان» وتوفيت معه 
زوجته آم محمد ست البهاء» بنت صدر الدين الخجندي» وصلى عليهما 
بعد الجمعة بجامع دمشق؛ وحملا جميعا إلى سفح قاسيون» شمالي الجامع 
المظفري تحت الروضةء فدفنا في تربة واحدة» رحمهما الله تعالي» وهو والد 
قاضي القضاة علاء الدين» وكان شيخ المسمارية» ثم وليها بعده ولداه 
شرف الدين وعلاء الدين؛ وكان شيخ الحنبلية فدرس بها بعده الشيخ تقي 
الدين بن تيمية كما ذكرنا ذلك في الحوادث. 

# المسعودي صاحب المام بالمزة: أحد كبار الأمراء الأمير الكبير 
بدر الدين لؤلؤ بن عبد الله المسعودي؛ أحد الأمراء المشهورين بخدمة 
الملوك؛ توفي ببستانه بالمزة يوم السبت سابع عشرين من شعبان» ودفن صبح 
يوم الأحد بتريته بالمزة» وحضر نائب السلطنة جنازته» وعمل عسزاؤه تحت 
النسر جامع دمشق رحمه الله تعالى. 

الشيخ الخالدي: الشيخ الصاح 

ا إسرائيل بن علي بن حسين الخالدي» له زاوية حارج باب السلامة» 
كان يقصد فيها للزيارة. وكان مشتملا على عبادة وزهسادة» وكان لا يقوم 
لأحد من الناس» ولو كان من كان» وعنده سكون وخشوع» ومعرفة 
بالطريق» وكان لا يخرج من منزله إلا للجمعةء حتى كانت وفاته في 
النصف من رمضان» ودفن بقاسيون رحمه الله تعالى. 

الشرف حسن المقدسي: هو قاضي القضاة شرف الدين أبو الفضل 
الحسين ابن الشيخ الإمام الخطيب شرف الدين أبي بكر عبد الله ابن 


1۰¥ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وتسعين وستمائة 


الشيخ أبي عمر المقدسي. سمع الحنيث وتفقه» وبرع في القروع واللغة. 
وفيه أدب وحسن محاضرة, مليح الشكل؛ تولى القضاء بعد نجم الدين ابن 
الشيخ شمس الدين في أواخر سنة تسع وثمانين» ودرس بدار الحديث 
الأشرفية بالسفح» توفي ليلة الخميس الثاني والعشرين من شوال» وقد 
قارب الستينء ودفن من الغد بمقبرة جده بالسفح» وحضر نائب السلطنة 
والقضاة والأعيان جنازته» وعمل من الغد عزاؤة بالجامع المظفري» وباشر 
القضاء بعد تقي الدين سليمان بن حمزة» وكذا مشيخة دار الحديث 
الأشرفية بالسفح» وقد وليها شهاب الدين العابر الحنبلي النابلسي مدة 
شهور» ثم صرف عنهاء واستقرت بيد قاضي القضاة التقي سليمان 
المقدسي. 

الشيخ الصاح الإمام العام البار 3 الناسك: 

اا أبو محمد بن أبي “مزة المغربي المالكي. توفي بالديار المصرية في ذي 
القعدة. وكان قوالا بالحق» أماراً بالعروف» نهاءً عن النكر. 

الصاحب 

لا يحمي الدين ! بن النحاس: أبو عبد الله محمد بن بدر الدين يعقوب بن 
إبراهيم بن هبة الله بن ن طارق بن سالم بن النحاس الأسدي الحلبي الحنفي» 
ولد سنة أربع عشرة وستمائة بحلب» واشتغل وبرع» وسمع الحديث» وأقام 
بدمشق مدة» ودرس بها بمدارس كبارء منها الظاهرية والزنجارية» وولي 
القضاء بحلب» والوزارة بدمشق» ونظر الخزانة» ونظر الدواوين والأوقاف» 
ولم يزل مكرما معظماء معروفا بالفضيلة؛ والإنصاف في المناظرة؛ عبا 
للحديث وأهله على طريقة السلف. وكان يحب الشبخ عبد القادر وطائفته. 
توفي ببستانه بالمزة» عشية الاثنين سلخ ذي الحجة» وقد جاوز الثمانين» 
ودفن يوم الثلاثاء مستهل الحرم سنة ست وتسعين بمقبرة له بالمزة» وحضر 
جنازته نائب السلطنة والقضاة. 

ا (عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن بنت القاضي الأعز). 

قاضي القضاة: تقي الدين أبو القاسم عبد الرحمن ابن قاضي القضاة تاج 
الدين أبي محمد عبد الوهاب ابن بنت القاضي الأعز أي القاسم خلف بن 
بدر العلاتي الشافعيء ٠‏ توفي في حمادى الأولى» ودفن بالقرافة بتريتهم رحمه 
الله تعالى. 


لم دخلت سنة ست وتسعين وستمائة 


استهلت والخليفة الحاكم العباسي» وسلطان البلاد الملك العادل زين 
الدين كتبغا وهو ني نواحي حمص يتصيد» ومعه نائب الديار المصرية حسام 
الدين لاجين السلحداري المنصوريء وأكابر الأمراء» ونائب الشام بدمشق 
الأمير سيف الدين غرلو العادلي» وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها 
غيز الحنبلي فإنه تقي.الدين سليمان بن حمزة والوزير شهاب الدين الحنفي 
وابنه امحتسب وخطيب البلد قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة الشافعي. 

فلما كان يوم الأربعاء ثاني الحرم دخل السلطان كتبغا إلى دمشق» من 
نواحي حمص وصلى الجمعة باللقصورة؛ وزار قبر هود وصلى عنده» واخذ 
من الناس' قصصهم بيده وجلس بدار العدل في يوم السبت» ووقع على 
القصص هز ووزيره فخر الدين الخليلي. 

وني هذا الشهر حضر شهاب الدين بن مميي الدين بن النحاس في 
مدرسي أبيه الريحانية والظاهرية» وحضر الناس عنده» ثم حضر السلطان 
دار العدل يوم الثلاثاءء وجاء يوم الجمعة فصلى الجمعة بالمقصورة ثم 


صمد في هذا اليوم إلى مغارة الدم لزيارتهاء ودعا هنالك. وتصدق بجملة 

من المال» وحضر الوزير فخر الدين بن الخليلي ليلة الأحد ثالث عشر 
الحرم إلى الجامع بعد العشاء؛ فجلس عند شباك الكامليةء وقرأ القراء بين 
يديه؛ ورسم بان يكمل داخل الجامع بالفرش ففعلوا ذلك» واستمر ذلك 
حرا من شهرين؛ ثم عاد إلى ما كان عليه. 

ولي صبيحة هذا اليوم درس القاضي شمس الدين بن الحريري 
بالقيمازيةء عوضاً عن ابن النحاس باتفاق منهم» وحضر عنده جماعة؛ ثم 
صلى السلطان الجمعة بالمقصورة؛ ومعه وزيره ابن الخليلي» وهو ضعيف 
من مرض أصابه. 

وي سابع عدر اخرع ا للدلك ادل ابن للك الشعيد بن الصالح 
إسماعيل بن العادل بطبلقانة» ولبس الشربوش» ودخل القلعة؛ وضّريت له 
الكرسات على بابه» ثم خرج السلطان العادل كتبغا بالعساكر النصورة من 
دمشق بكرة الثلاثاء؛ ثاني عشرين الحرم» وخرج بعده الوزير» فاجتاز بدار 
الحديث» وزار الأثر النبويء وخرج إليه الشيخ زين الدين الفارقي» وشافهه 
بتدريس الناصرية» وترك زين الدين تدريس الشامية البرانية» فوليها القاضي 
كمال الدين بن الشريشي» وذكر أن الوزير أعطى الشيخ زين الدين شيئا 
من حطام الدنيا فقبله» وكذلك أعطى خادم الأثر وهو المعين خطاب» 
وخرج الأعيان والقضاة مع الوزير لتوديعه. 

ووقع في هنا اليوم مطر جيدء استشفى الناس بهء وغسل آثار العساكر 
من الأوساخ وغيرهاء وعاد التقي توبة من توديع الوزير» وقد فوض إليه 
نظر الخزانة؛ وعزل عنها شهاب الديين بن النحاس» ودرس الشيخ زين 
الدين بالناصرية الجوانية عوضاً عن القاضي بدر الدين بن جماعة في يوم 
الأربعاء آخر يوم من المحرم. 

وني هذا اليوم تحدث الناس فيما بينهم بوقوع تخبيط بين العساكرء 
وخلف وتشويشء فغلق باب القلعة الذي يلي المدينةء ودخل الصاحب 
شهاب الدين إليها من باب المنوخة» وتهيأ النائب والأمراء» وركب طائفة 

من الجيش على باب النصر وقوفا هنالك» فلما كان وقت العصر وصل 
السلطان الملك العادل كتبغا إلى القلعةء في خحمسة أنفس أو ستة من مماليكه. 
فدخل القلعة» فجاء إليه الأمراء» وأحضر ابن جماعة» وحسام الدين الحنفي؛ 
وتجدد تحليف الأمراء ثانية فحلفواء وخلع عليهم وأمر بالاحتياط على 
نواب الأمير حسام الدين لاجين وحواصله. وأقام العادل بالقلعة هذه 
الأيام» وكان الخلف الذي وقع بينهم بوادي فحمة يوم الاثنين الثامن 
والعشرين من الحرم وذلك أن الأمير حسام الدين لاجين كان قد واطا 
جماعة من الأمراء في الباطن على العادل» وتوثق منهم» وأشار على العادل 
حين خرجوا من دمشق أن يستصحب معه الخزانةء وذلك لثلا يبقى 
بدمشق شيء من المال يتقوى به العادل إن فاتهم ورجع إلى دمشق» ويكون 
قرْة له هو في الطريق على ما عزم عليه من الغدرء فلما كانوا بالكان 
المذكور قتل لاجين الأمير سيف الدين بتخاص. ويكتوت الأزرق 
العادليين؛ وأخحذ الخزانة من بين يديه والعسكرء وقصدوا الديار المصرية. 
فلما سمع العادل بذلك خرج من الدهليزء وساق جريدة إلى دمئسق 
فدخلها كما ذكرناء وتراجع إليه بعض ماليكه كزين الديسن غلبك وغيره. 
ولزم شهاب الدين الحنفي القلعة لتدبير المملكة» ودرس كمال الدين ابن 
الشريشي بالشامية البرانية بكرة يوم الخميس مستهل صفرء وتقلبت أصور 
كثيرة في هذه الأيام» ولزم السلطان القلعة لا يخرج منهاء واطلق كثيرا من 
المكرس» وكتب بذلك تراقیع» وقرئت على الناس» وغلا السعر جدا 


سنة ست وتسعين وستمائة 
فبلغت الغرارة مسائتين؛ واشتد الحالء وتفاقم الأمرء فإنا للّه وإنا إليه 
راجعون. 


سلطنة الملك منصور لاجين السلحدار 


وذلك أنه لما استاق الخزانة وذهب بالجيوش إلى الديار المصرية دخلها 
في أبهة عظيمة؛ وقد اتفق معه جمهور الأمراء الكبارء ويايعوه وملكره 
عليهم» وجلس على سرير الملك يوم الجمعة عاشر صفر؛ ودقت بمصر 
البشائرء وزينت البلدء وخطب له على المنابر؛ وبالقدس والخليل؛ ولقب 
بالك المنصور. وكذلك دقت له البشائر بالكرك ونابلس وصفدء وذهبت 
إليه طائفة من أمراء دمشق» وقدمت الجريدة من + 
سيف الدين كجكن» فلم يدخلوا البلد. بل نزلوا بميدان الحصىء وأظهروا 
خالفة العادل وطاعة المنصور لاجين صاحب مصره وركب إليه الأمراء 
طائفة بعد طائفةء وفوجا بعد فوج فضعف أمر العادل جدأء ذ فلمارأى 


جهة الرحبة صحبة ة الأمير 


إنخلال أمره قال للأمراء: هو خشداشي وأنا وهو شيء واحد. وأنا له سامع 
مطيع» وأنا أجلس في أي مكان من القلعة أراد. حتى تكاتبوه وتنظروا ما 
يقول. 

وجاءت البريدية بالمكاتبات» بأمر الاحتياط على القلعة وعلى العادل» 
وبقي الناس في هرج» وأقوال مختلفة. وأبواب القلعة مغلقة» وآأبواب البلد 
وقد أعلن باسم ا ملك المنصور ا بذلك بعد العصرء 
ودعا له المؤذنون في سحر ليلة الأحد بجا دمشق؛ وتلوا قوله تعالي: قل 
الله مالك الك تؤتي اك من تناه وتتزع الك ممن اء وتر مَنّ 
تَثَامُ وبذِلُ مَنْ ْنَا » [آل عمران: 1 

واصبح الناس يوم الأحد فاجتمع القضاة والأمراء» وفيهم غرلر 
العادي بدار السعادة» فحلفوا للمنصور لاجين. ونودي بذلك في البلد. وأن 
يفتح الناس دكاكينهم: واختفى الصاحب شهاب الدين وأخوه زين الدين 
امحتسب. فعمل الوالي ابن النشابي حسبة البلد ثم ظهر زين الدين فباشرها 
على عادته. وكذلك ظهر آخره شهاب الدين» وسافر الأمير سيف الدين 
غرلو والأمير جاغان إلى الديار المصرية» يعلمان السلطان بوقوع التحليف 
على ما رسم بهء وجاء كتاب السلطان أنه جلس على السرير يوم الجمعة 
عاشر صفرء وشق القاهرة في سادس عشرة في أبهة المملكة؛ وعليه الخلعة 
الخليفية» والأمراء بين يديه مشاة؛ وأنه قد استناب بمصر الأمير شمس 
الدين قراستقر المنصوري. وخطب للمنصور لاجين بدمشق أول يوم ربيع 
الأول» وحضر المقصورة القضاة وشمس الدين الأعسر وكجكن» 
وأسندمرء وجماعة من أمراء دمشق» توجه القاضي إمام الدين القزوبني» 
وقدم الأمير حسام الدين أستاذ دار السلطان؛ وسيف الدين جاغان من 
جهة السلطان فحلفوا الأمراء ثانيةء ودخلوا على العادل إلى القلعة ومعهم 
القاضي بدر الدين بن جماعة وكجكن فحلفوه أيمانا مؤكدة» بعدما طال 
بينهم الكلام بالترکي» وذكر في حَلِفِه أنه راض با يُعينه من البلدان أي بلد 
كان. فوقع التعبين بعد اليمين على قلعة صرخد. وجاءت المراسيم بالوزارة 
لتقي الدين توبة» وعزل شهاب الدين الحنفي؛ وبالحسبة لأمين الدين 
يوسف الأرمني الرومي صاحب شمس الدين الأيكي» عرضا عن زين 


سلطة الملك منصور لاجين السلحدار 


1۰۸ 


الدين الحنفي» أخي شهاب الدين الذي كان وزير ودخل الأمير سيف 
الدين قبجق المنصوري على نيابة الشام إلى دمشق بكرة السبت» السادس 
عشر من ربيع الأول» ونزل دار السعادة عوضاً عن سيف الدين غرلو 
العادي؛ وقد خرج الجيش بكماله لتلقيه» وحضر يوم الجمعة إلى المقصورة؛ 
فصلى بهاء وقرأ بعد الجمعة كتاب السلطان بإبطال الضمانات من الأوقاف 
والأملاك بغير رضى أصحابهاء قرأه القاضي محيسي الدين بن فضل الله 
صاحب ديوان الإنشاءء ونودي في البلد من له مظلمة فليأات يوم الثلاثاء 
إلى دار العدل» وخلع على الأمراء والمقدمين وأرباب المناصب من القضاة 
والكتبة» وغيرهم وخلع على ابن جماعة خلعتين واحدة للقضاء والأخرى 
للخطابة. 

ولا كان في شهر جمادى الآخرة وصل البريد فأخبر بولاية إمام الدين 
القزويني قضاء القضاة بالشام؛ عوضا عن بدر الدين بن جماعة؛ وإبقاء ابن 
جماعة على اللخطابة؛ وأضيف إل ليه تدريس القيمرية التي كانت بيد إمام 
الدين» وجاء كتاب السلطان بذلك» وفيه احترام وإكرام له.ء فدرس 
بالقيمرية يوم الخميس ثاني رجب» ودخل إمام الدين إلى دمشق عقيب 
صلاة الظهرء يوم الأربعاء الثامن من رجب» فجلس بالعادلية» وحكم بين 
الناس» وامتدحه الشعراء بقصائدء منها قصيدة لبعضهم يقول في أولها: 
فاضحت ثُغورٌ الشام تغتر بالبشرى 

وكان حال دخوله عليه خلعة الساطان» ومعه القاضي جال الدين 
الزواوي» قاضي قضاة المالكية» وعليه خلعة أيضأء وقد شكر سيرة إمام 
الدين في :السفر. وذكر من حسن أخلاقه ورياضته ما هو حسن جميل؛ 
ودرس بالعادلية بكرة الأربعاء متتصف رجب» وأشهد عليه بعد الدرس 
بتوليه أخيه جلال الدين نيابة الحكم» وجلس في الإيوان الصغير وحكم 
وعليه الخلعة؛ وجاء الناس يهتثونه» وقرئ تقليده يوم الجمعة بالشباك 
الكمالي بعد الصلاةء بحضرة نائب السلطنة ويقية القضاة؛ قرأه شرف الدين 
الفزاري. 

وني شعبان وصل الخبر بان شمس الدين الأعسر تولى بالديار الصرية 
شد الدواوين والوزارة» وياشر المنصبين جميعاًء وباشر نظر الدواوين بدمشق 
فخر الدين بن الشيرجي؛ عوضا عن نجم الدين بن صصره ثم عزل بعد 
قليل بشهر أو أقل بامين الدين بن هلالء وأعيدت الشامية البرانية إلى 
الشيخ زين الدين الفارقي مع الناصرية؛ يسبب غيبة كمال الدين بن 
الشريشي بالقاهرة ودرّس فيها في شهر رمضان يوم اثنين بعد العصر. 

وف الرابع عشر من ذي القعدة ميك الأمير شمس الدين قراسنقر 
المنصوري نائب الديار المصرية للاجين هو وجماعة من الأمراء معه» واحتيط 
على حواصلهم وأموالمم بمصر والشام؛ وولى السلطان نيابة مصر للأمير 
سيف الدين منكوتر الحسامي» وهؤلاء الأمراء الذين مسكهم هم الذين 
كانوا قد أعانوه ويايعوه على العادل كتبغاء وقدم الشيخ كمال الدين 
الشريشي: من الديار المصرية ومعه توقيع بتدريس الناصرية» عرضا عن 
الشامية البرانيةء ودرس فيها يوم السبت يوم عرفة وأمسك الأمير شمس 
الدين ستقر الأعسر وزير مصر وشادُ الدواوين؛ يوم السبت الثالث 
والعشرين من ذي الحجة؛ واحتيط على أمواله وحواصله بمصر والشام 
أيضاًء ونودي بمصر في ذي الحجة أن لا يركب أحد من أهل الذمة فرسا 
ولا بغلاء ومن وجد منهم راكبا ذلك آخذ منه. 

وفيها ملك اليمن السلطان الملك المؤيد هزبر الدين داود ين الملك 


تبدلت الايا من بعاد عسرها يُسرا 


۲۹ 
المظفر المتقدم ذكره في التي قبلها. 
ومن توفي فيها من الأعيان 
قاضي قضاة الحنابلة بمصر: عز الدين 


ا عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدسي الخبلي؛ سمع 
الحديث, وبرع في المذهب» وحكم بمصرء وكان مشكؤرا في سيرته وحكمه؛ 
توفي في صفرء ودفن بالمقطم؛ وتولى بعده شرف الدين عبد الغني بن يحيبى 
بن محمد بن عبد الله بن د تصر الحراني بديار مصر 

الشيخ الإمام الحافظ القدوة: عفيف الدين 7 محمد 

ا عبد السلام بن محمد بن مزروع بن أمد بن عزاز المصري الحنبلي, 
توفي بالمديئة النبوية» في أواخر صفرء ولد سنة خمس وعشرين وستماثة» 
وسمع الحديث الكثير. وجاور بالمدينة النبوية خمسين سنةء وحج فيها 
أربعين حجة متوالية» وصلي عليه بدمشق صلاة الغائب رحمه اللّه. 

الشيخ 

لها شيث بن الشيخ علي الخريري: توفي بقرية بسر من حوران» يوم 
الجمعة ثالث عشر ربيع الآخر» وتوجه أخوه حسن والفقراء من دمشق إلى 
هناك لتعزية أخيهم حسن الأكبر فيه. 

الشيخ الصاح المقرى: جمال الدين 

8 عبد الواحد بن كثير بن ضرغام المصري» د ثم الدمشقي» نقيب السبع 
الكبير» والغزاليةء كان قد قرأ على السخاوي» وسمع الحديث» توفي في 
أواخر زجب» وصلي عليه بالجامع الأموي ودفن بالقرب من قبة الشيخ 
رسلان. 

واقف السامرية: الصدر الكبير سيف الدين أبو العباس 

ها أححد بن محمد بن علي بن جعفر البغدادي السامري؛ واقف 
السامرية التي إلى جانب الكروسية بدمشق» وكان داره التي يسكن بهاء 
ودفن بهاء ووقفها دار حديث وقانقاه» وكان قد انتقل إلى دمشق» وأقام بها 
بهذه الدار مدة» وكانت قديما تعرف بدار ابن قرام بناها من حجارة 
منحوتة كلها. 

وكان السامري كثير الأموال» حسن الأخلاق. معظما عند الدولة» 
جيل المعاشرة؛ له أشعار رائقة» ومبتكرات فائقة» توفي يوم الاثنين ثامن 
عشر شعبان. 

وقد كان ببغداد له حظوة عند الوزير ابن العلقمي» وامتدح المستعصم» 
وخلع عليه خلعة سوداء سنية؛ ثم قدم دمشق في أيام الناصر صاحب 
حلب فحظي عنده أيضأء فسعى فيه أهل الدولة فصنف فيهم أرجوزة» ققح 
عليهم بسيبها باباء فصادرهم الملك بعشرين الف دينارء فعظموه جداء 
وتوسلوا به إلى أغراضهم؛ وله قصيدة في مدح الني ا وقد كتب عنه 
الحافظ الدمياطي شيئا من شعره. 

واقف النفيسية التي بالرصيف: الرئيس نفيس الدين أبو الفداء 

الا إسماعيل بن محمد بن عبد الواحد بن إ#ماعيل بن سلامة بن علي بسن 
صدقة الحرانيء كان أحد عدول القسمة بدمشقء وولي نظر الأيتام في وقت» 
وكان ذا ثروة من المال؛ ولد سنة ثمان وعشرين وستمائة» وسمع الحليث» 
ووقف داره دار حديث» توفي يوم السبت بعد الظهر؛ الرابع من ذي 
القعدة» ودفن بسفح قاسيون» بكرة يوم الأحد بعد ما صلي عليه بالأمري. 

© (الشاروت الدمشقي). 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وتسعين وستمائة 


الشيخ أبو الحسن المعروف بالشاروت الدمشقي: يلقب بنجم الدين» 
ترجمه الحريري فاطنب» وذكر له كرامات وأشياء من علم الحروف وغيرهاء 
واللّه أعلم يحاله. 

وفيها قتل قازان الأمير نوروز الذي كان إسلامه على يديه؛ كان نوروز 
هذا هو الذي استسلمه ودعاه للإسلام فاسلم» وأسلم معه أكثر التترء فإن 
النتر شوّشوا خاطر قازان عليه واستمالوه منه وعنه» فلم يزل به حتى فتله» 
وقتل جميع من ينسب إليه؛ وكان نوروز هنا من خيار أمراء التتر عند 
قازان» وكان ذا عبادة وصدق في إسلامه» وأذكاره وتطوعاته» وقصده 
الحسن رجمه الله وعفا عنهه ولقد أسلم على يديه منهم خلق كثير لا 
يعلمهم إلا الله واتخذوا السبح والمياكل» وحضروا الجمع والجماعات» 
وقرؤوا القرآن» واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وستمائة 


استهلت والخليفة الحاكم بامر الله أبو العباس أحمد العباسي وسلطان 
البلاد الملك المتصور حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري. ونائبة بمصر 
منكوتّر» وبدمشق سيف الدين قبجق» وقاضي الشافعية إمام الدين القزويي 
وقاضي الحنفية حسام الدين الرازي؛ ثم ولي ابنه جلال الدين مكانه بدمشن 
في عاشر صفرء وركب بالخلعة والطرحة وهنا الناس؛ وكبت في 
الإسجالات قاضي القضاة. وقاضي المالكية جال الدين الزواوي» وقاضي 
الجنابلة ت تقي الدين سليمان بن حمزة بن الشيخ أبي عمر وخطيب البلد لر 
الدين بن جماعة وطلب قاضي القضاة الحنفية بمصر عن عوضا عن شمس 
الدين السروجيء واستقر ولده جلال بدمشق قاضي قضاة الحنقية» ودرس 
بمدرستي ابيه الخاتونية والمقدمية» وترك مدرسة القصاعين والشبلية. 

وجاء الخبر على يدي البريد بعافية السلطان» من الوقعة التي كان 
وقعها فدقت البشائر» وزينت البلد فإنه سقط عن فرسه وهو يلعب 
بالكرة» فكان كما قال الشاعر: 
حويت بطشاً وإحساناً ومعرفة وليس يحمل هذا كله القسرس 

وجاء على يديه تقليد وخلعة لنائب السلطنة؛ فقرأ التقليد وياس العتبة. 

وفي ربيع الأول درس بالجوزية عز الدين ابن قاضي القضاة تقي الدين 
سليمان» وحضر عنده إمام الدين الشافعي؛ وأخوه جلال الدين وجماعة من 
الفضلاء» وبعد التدريس جلس وحكم عن أبيهء بإذنه له في ذلك. 

وفي ربيع الأول غضب قاضي القضاة ت تقى الدين بن دقيق العيد وترك 
الحكم بمصر أياماء ثم استرضي وعاد وشرطوا عليه أن لا يستنيب ولده 
المحب. 

وي يوم الجمعة عاشر ربيع الآخر أقيمت الجمعة بالمدرسة المعظمية. 
وخطب فيها مدرسها القاضي شمس الدين بسن المعز الحنفيء واشتهر 
هذا الحين القبض على بدر الدين بيسري» واحتيط على أمواله بديار مصر. 

وأرسل السلطان بجريدة صحبة علم الدين الدواداري إلى تل حمدونء 
ففتحه محمد اللّه ومنه» وجاء الخبر بذلك إلى دمشق في الثاني عشر من 
رمضان. وضُربت به الخليلية وأذن بها الظهرء وكان أخذها يوم الأريعاء 
سابع رمضان» ثم فتحت مرعش بعدها فدقت البشائرء ثم انتقل الجيش إلى 
قلعة مص فاصيب جماعة من الجيش؛ منهم الأمير علم اللين سنجر 
طقصباء أصابه رُيّارٌ في فخنه. وأصاب الأمير علم الدين الدوداري حجر 


سنة تان وتسعين وستمائة 
في رجله. 

ولا كان يوم الجمعة سابع عشر شوال عمل الشيخ تقي الدين بن تيمية 
ميعادا في الجهاد. وحرض فيه وبالغ في أجور الجاهدين» وكان وقتا مشهوداً 
وميعاداً حافلا جليلا. 

وني هذا الشهر عاد املك المسعود نهم الدين بن خضر بن الظاهر من 
بلاد الأشكري إلى ديار مصرء بعد أن مكث هناك من زمن الأشرف بن 
النصورء وتلقاه السلطان بالموكب» وأكرمه وعظمه» وحج الأمير خضر بن 
الظاهر في هذه السنة مع المصريين» وكان فيهم الخليفة الحاكم بأمر الله 
العباسي. 

ولي شهر شوال جلس المدرسون بالمدرسة التي أنشاها نائب السلطنة 
بمصر وهي المنكوعريةء داخل باب القنطرة. 

وفيها دقت البشائر لأجل أخذ قلعتي ميمص وتُجيمة من بلاد 

وفيها وصلت الجريدة من بلاد مصر قاصدين بلاد سيس مددا 
لأصحابهم؛ وهم نحو من ثلائة آلاف مقاتل و لله الحمد. 

وفي منتصف ذي الحجة أمسك الأمير عز الدين أييك الحموي الذي 
كان نائبٍ الشام» هو وجماعة من أهله وأصحابه من الأمراء. 

وفيها قلت الياه بدمشق جداً حتى بقي ثورا في بعض الأماكن لا 
يصل إلى ركبة الإنسان؛ وأما بردى فإنه لم يبق فيه مسكة ماء ولا يصل إل 
جسر حسرين» وغلا سعر الثلج بالبلد. وأما نيل مصر فإنه كان في غاية 
الزيادة والكثرة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


قلا (حسن بن علي الخريري). 

الشيخ حسن ابن الشيخ علي الخريري: توفي في رييع الآخر بقرية بسره 
وكان من كبار الطائفة» وللناس إليه ميل لحسن أخحلاقه» وجردة معاشرته» 
ولد سنة إحدى وعشرين وستمائة. 

الصدر الكبير شهاب الدين: أبو العباس 

هه أحند بن عثمان بن أبي الرجاء بن أبي الزهر التتوخيء المعروف بابن 
السلعوس» آخر الوزير شمس الدين» قرأ الحديث» وسمع الكثير. وكان من 
خيار عباد الله كثير الصدقة والبر» توفي بداره في جمادى الأول» وصلي 
عليه با لجامع» ودفن بباب الصغير» وعمل عزاؤه بمسجد ابن هشام» وقد 
ولي في وقت نظر المجامع» وشكرت سيرته» وحصل له وجاهة عظيمة 
عريضة أيام وزارة أخيه» ثم عاد إلى ما كان عليه قبل ذلك حتى توفي رحمه 
الله تعالل؛ وشهد جنازته خلق كثير من الناس. 

الشيخ نمس الدين الأيكي: 

قة تحمد بن أبي بكر بن محمد الفارسيء المعروف بالأيكي. أحد 
الفضلاء الحلالين للمشكلات المفسري ين المعضلات؛ لا سيما في علم 
الأصلين والمنطق؛ وعلم الأوائل» باشر في وقت مشيخة الشيوخ بمصره 

توفي بقرية المزة يوم جمعة» ودفن يوم السبت» بعدما صلّي عليه بجامع 
رة ومشى الناس في جنازته. منهم قاضي القضاة إمام اللين القزويني؛ 
وذلك في الرابع من رمضانء ودفن بمقابر الصوفيةء إلى جانب الشيخ 
شملة وعمل عزاؤه بقانقاه السميساطية» وحضر جنازته خلق كثيرء وكان 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1" 
معظما في نفوس كثير من العلماء وغيرهم. 

الصدر 

# ابن عقبة: إبراهيم بن أحمد بن عقبة بن هبة الله بن عطاء البصراوي 
الحنفي؛ درس وأعادء وولي في وقت قضاء حلب» ثم سافر قبل وفاته إلى 
مصر» فجاء بتوقيع فيه قضاء قضاة حلب» فلما اجتاز بدمشق توفي بهاء في 
رمضان من هله السنة؛ وله سبع وثمانون سئة؛ #يشيب المرء ويشب معه 
خصلتان الحرص» وطول الأمل». 

الشهاب العابر 

هه أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي الحبلي شهاب 
الدين عابر الرؤياء سمع الكثيرء وروی الحديث. وكان عجباً في تفسير 
المنامات» وله فيه اليد الطولل» وله تصنيف فيه ليس كالذي يؤثر عنه من 
الغرائب والعجائب. ولد سنة ثمان وعشرين وستمائةء توفي في ذي القعدة. 
ودفن يباب الصغير وكانت جنازته حافلة رحمه اللّه. 


ثم دخلت سنة تمان وتسعين وستمائة 


[فيها كان الحكام هم المذكورين في التي قبلها] 

استهلت والخليفة الحاكم العباسيء» وسلطان البلاد المنصور لاجينء 
ونائبه بمصر مملوكه سيف الديمن منكوتمر » وقاضي الشافعية الشيخ تقي 
الدين بن دقيق العيد. والحنفي حسام الدين الرازي؛ والمالكي والحنبلي كما 
تقدم» ونائب الشام سيف الدين قبجق المنصوريء وقضاة الشام هم 
المذكررون في التي قبلهاء والوزير تقي الدين توبةء والخطيب يدر الدين بن 
جماعة. 

ولا كان ني أثناء الحرم رجعت طائفة من الجيش من بلاد سيس يسبب 
المرض الذي أصاب بعضهم فجاء كتاب السلطان بالعتب الأكيد والوعيد 
الشديد هم» وأن الجيش يخرج جيعه صحبة نائب السلطنة قبجق إلى هناك 
ونصب مشانق لن تأخر بعذر أو بغيره» فخرج نائب السلطنة الأمير سيف 
الدين قبجق وصحبته الجيوش» ورج أهل البلد للفرجة على الأطلاب 
على ما جرت به العادة» فبرز نائب السلطنة في أبهة عظيمةء وتجمل هائل 
فدعت له العامة وكاتوا يحبونه؛ واستمر الجيش سائرين قاصدين بلاد 
سيس» فلما وصلوا إل مص بلغ الأمير سيف الدين قبجق وجماعة من 
الأمراء أن السلطان متقلّبٍ الخاطر بسبب سعي منكوتمر فيهم؛ وعلموا أن 
السلطان لا يخالفه حبته له» فاتفق جماعة منهم على الدخول إلى بلاد التتر 
والنجاة بأنفسهم؛ فساقوا من حمص فيمن أطاعهم؛ وهم قبجق ويزلى 
ويكتمر السلحدار البكي» واستمروا ذاهبين؛ فرجع كثير من الجيش إلى 
دمشقء وتخبطت الأمورء وتأسفت العوام على قبجق لحسسن سيرته فيهم» 
وذلك في ربيع الآخر من هذه السنةء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ذكر مقتل المنصور لاجين وعود الملك إلى الناصر محمد 
بن قلاوون 

لا كان يوم السبت التاسع عشر ربيع الآخر وصل جماعة من البريدية؛ 

وأخبروا بمقتل السلطان املك النصور لاجين. ونائبه سيف الدين منكوتمر» 


وأن ذلك كان ليلة الجمعة حادي عشرة؛ على يد الأمير سيف الدين 
كرجي الأشرفي» ومن وافقه من الأمراء وذلك بحضور القاضي حسام 


111 ومن توفي فيها من الأعيان سنة تمان وتسعين وستمائة 
الدين الحنفي» وهو جالس في خدمته يتحدثان» وقيل: كانا يلعبان الفضلاء وبحثوا في الحموية وناقشوه في أماكن منهاء فاجاب عنها با 
بالشطرنج» فلم يشعرا إلا وقد دخلوا عليهماء فبادروا إلى السلطان بسسرعة» أسكتهم بعد كلام كثير» ثم ذهب الشيخ تفي تقي الدين وقد تمهدت الأمور. 
ج ليله ال فل وکر ای را سیک يرن را على وسكنت الأحوال وكان القاضي إمام اللين معتقده حسنء. ومقصده 


مزبلةء واتفق الأمراء على إعادة ابن أستاذهم الملك الناصر محمد بن 
قلاوون» فأرسلوا وراءه؛ وكان بالكرك ونادوا له بالقاهرة» وخطب له على 
المنابر قبل قدومهء وجاءت الكتب إلى نائب الشام قبجق؛ فوجدوه قند قفز 
خوفا من غائلة لاجين. فسارت إليه البريدية وراءه فلم يدركوه إلا وقد 
لحق بالمغول عند رأس العين؛ من أعمال ماردين» وتفارط الحال ولا قوة 
إلا باللّه. 

وكان الذي شمر العزم وراءهم وساق ليردهم الأمير سيف الدين 
بلبان» وقام باعباء البلد نائب القلعة علم الدين أرجواش. والأمير سيف 
الدين جاغان» واحتاطوا على كا من كان له اختصاص بتلك الدولة» فكان 
منهم جال الدين يوسف الرومي محتسب البلد» وناظر المارستان» 5 ثم اطلق 
بعد مدة وأعيد إلى وظائفه؛ واحتيط ا جاغان. 
وحسام الدين لاجين والي البرء وأدخلا القلعة» وقتل بمصر الأميران سيف 
الدين طفجيء وكان قد ناب عن الناصر أربعة أيام؛ وكرجي الذي تولى 
قتل لاجين فقتلا وألقيا على المزابل» وجعل الئاس من العامة وغيرهم 
يتأملون صورة طغجي» وكان جميل الصورة جدأء ثم بعد الدلال والمال 
والملك وارتهم هناك قبور» فدفن السلطان لاجين وعند رجليه نائبه ومملوكه 
منكوتر» ودفن الباقون في مضاجعهم هنالك. 

وجاءت البشارة بدخول الملك السلطان الناصر إلى مصر يوم السبت 
رابع جمادى الأولى» وکان ما مشهوداء وضربت البشائر» ودخل القضاة 
وأكابر الدولة إلى القلعةء وبويع محضرة علم الدين أرجواش: وخطب له 
على المنابر بدمشق وغيرهاء بحضرة أكابر العلماء والقضاة والأمراء؛ وجاء 
الخبر بأنه قد ركب وشق القاهرة» وعليه خلعة الخليفة: والجيش معه مثساق 
بين يديه وكان يوماً مشهرداً وضربت البشائر أيضأء وجاءت مراسيمه 

نت على السدة؛ وفيها الرفق بالرعاياء والإحسان إليهم؛ فدعرا له» وقدم 

ا الدين أقوش الأفرم نائباً على دمشق» فدخلها يوم الأربعاء قبل 
العصر. ثاني عشرين جادى الأولى؛ فنزل بدار السعادة على العادة» وفرح 
الناس بقدومه» وأشعلوا له الشموع؛ وكذلك يوم الجمعة أشعلوا له لما جاء 
إلى صلاة الجمعة بالمقصورة؛ وبعد أيام أفرج عن جاغان ولاجين والي البر 
من القلعة» وعادا إلى ما كانا عليه» واستقر الأمير حسام الدين الاستادار 
أنابكا للعساكر المصرية والأمير سيف الدين سلار نائبا بمصرء وأخرج 
الأعسر في رمضان من الحبسء وولي الوزارة بمصرء وأخرج قراسنقر 
المنصوري من الحبس» وأعطي نيابة الصبيبة؛ ثم لما مات صاحب حماة الملك 
المظفر نقل قراسنقر إليها. 1 

وكان قد وقع في أواخر دولة لاجين بعد خروج قبجق من البلد محنة 
للشيخ تقي الدين بن تيمية» قام عليه جماعة من الفقهاء» وأرادوا إحضاره 
إلى مجلس القاضي جلال الدين الحنقي» فلم يحضرء فشودي في البلد في 
العقيدة التي كان قد ساله عنها عليه أهل حاة المسماة بالحموية» فانتصر له 
الأمير سيف الدين جاغان» وأرسل يطلب الذين قاموا عليه» فاختفى كثير 
منهم» وضرب جماعة من نادى على العقيدة» فسكت الباقون. 

فلما كان يوم الجمعة عمل الشيخ تفي الدين الميعاد با جامع على 
. عادته» وفسر في قوله تعالی «وإنك على خلق عَظِيمِ#[القلم: 4]» ثم اجتمع 
بالقاضي إمام الدين القزويني صبيحة يوم السبت؛ واجتمع عنده جماعة مسن 


صالح. 
u‏ وقف علم الدين سنجر الدوادار رواقه داخل باب الفرج مدرسة 
ودار حديث» وولي مشيخته الشيخ علاء الدين بن العطار» وحضر عنده 
القضاة والأعيان» وعمل لهم ضيافةء وأفرج عن قراسنقر. 

وف يوم السبت حادي عشر شوال فتح مشهد عثمان. الذي جدده 
ناصر الدين بن عبد السلام ناظر الجامع» وأضاف إليه مقصورة الخُدّام مسن 
شماليه وجعل له إماماً راب وحاكى به مشهد علي بن الحسين زين 
العابدين. 

ولي العشر الأولى من ذي الحجة عاد القاضي حسام الدين الرازي إلى 
قضاء الشام» وعزل عن قضاء مصرء وعزل ولده عن قضاء الشام. 

وفيها في ذي القعدة كثرت الأراجيف بقصد التتر بلاد الشام وياله 
المستعان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

رحد بن حمود بن أحمد بن عبد السلام الحصيري). 

الشيخ نظام الدين أحمد بن الشيخ جمال الدين محمود بن أحمد بن عبد 
السلام الحضيري الحنفي: مدرس النورية» توفي ثامن الحرم ودفن في تاسعة 
يوم الجمعة في مقابر الصوفية؛ كان مفتياً فاضلاء ناب في الحكم في وقت» 
ودرس بالنورية بعد أبيه» ثم درس بعده بها الشيخ شمس الدين بن الصدر 
سليمان في يوم الأربعاء رابع عشر الحرم. 

ابن النقيب المفسر الشيخ العام الزاهد جمال الدين أبو عبد الله محمد 
بن سليمان بن الحسن بن الحسين البلخي. ثم المقدسي الحنفي: ولد في 
النصف من شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة بالقدس» واشتغل بالقاهرة» 
وأقام مدة بالجامع الأزهرء ودرس في بعض المدارس هناك ثم انتقل إلى 
القدس» فاستوطنه إلى أن مات في الحرم منهاء وكان شيخاً ناضلا في 
التفسير؛ وله فيه مصنف حافل كبير» جمع فيه مسين مصنفاً من التفاسيرء 
وكان الناس يقصدون زيارته بالقدس الشريف ويتبركون به. 

الشيخ 

ا أبو يعقوب المغربي المقيم بالقدس: كان الناس يجتمعون به وهو 
منقطع بالمسجد الأقصى» وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية يقول فيه: هو 
على طريقة ابن عربي؛ وابن سبعين» توفي في الحرم من هذه السنة. 

القي 

ا توبة الوزير: الصاحب الكبير الصدر الوزير تقي الدين توبة بن علي 
بن مهاجر بن شجاع بن توبة الربعي التكريتي؛ ولد سنة عشرين وستمالة» 
يوم عرفة يعرفة» وتنقل في الخدم إلى أن صار وزيرا بدمشق مرات عليدة 
حتى توفي ليلة الخميس ثاني جمادى الآخرة» وصلي عليه غدوة بالجامع 
وسوق الخيل» ودفن بتربته تجاه دار الحديث الأشرفية بالسقح» وحضر 
جنازته القضاة والأعيان» رحمه وباشر بعده نظر الدواوين فخر الدين بن 
الشيرجي» وأخذ أمين الدين بن الملال نظر الخزانة. 
٠‏ الأمير الكبير شس الدين 

# بيسري: كان من أكابر الأمراء المتقدمين في خدمة الملوك من زمن 


سنة تسع ود تسعين وستمائة 


وقعة قازان 


111۲ 


قلارون وهلم جراء توفي في السجن» بقلعة مصر. وعمل له عزاء بالجامع 
الأمري» وحضره نائب السلطنة الأفرم» والقضاة والأعيان. 

السلطان الملك 

ها المظفر تقي الدين محمود بن ناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر 
بن شاهنشاه بن أيوب: صاحب حماة» وابن ملركها كابرا عن كابر» توفي يوم 
الخميسء الحادي والعشرين من ذي القعدة» ودفن في ليلة الجمعة. 

املك الأرحد 

#*ا نجم الدين يوسف بن الملك الناصر داود بن المعظم ناظر القدس 
الشريف: توفي به ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة:؛ ودفن برباطه عند باب 
حطة» عن سبعين سنة» وحضر جنازته خلق كشيرء وكان من خيار أبناء 
الملوك ديئاً وفضيلة؛ وإحساناً إلى الضعفاء رخمه اللّه. 

القاضي شهاب الدين يوسف بن الصاحب حي الدين 

ها ابن النحاس: أحد رؤساء الحنفية» وملرس الريحانية والظاهريةء وقد 
ولي نظر الخنزانة ونظر الجامع في وقت وكان صدارٌ كبيراً كافياً توفي ببسستانه 
بالمزة» ثالث عشر ذي الحجة ودرس بعده بالريحانية القاضي جلال الدين 
بن حسام الدين. 

المندر الكبير الرئيس الصاحب أمين الدين أبو الغنائم: 

8 سالم بن الحسن بن محمد بن سالم بن هبة الله بن محفوظ بن صصري 
التغلي» كان أحسن - حالا من أخيه القاضي نجم الدين» وقد سمع الحديث 
وأسمعه. كان را معظمأ ولى نظر الدواوين. ونظر النزانة» ثم ترك 
المناصب وحج وجاور بمكة؛ ثم قدم دمشق فأقام بها دون السنة» ومات. 

توفي يوم الجمعة» ثامن وعشرين ذي الحجة» وصلي عليه بعد الجمعة 
بالجامع» ودفن بتربتهم بسفح قاسيون؛ وعمل عزاؤه بالصاحبية. 

ا ياقوت بن عبد الله: أبو الدر المستعصمي الكاتب» لقبه جمال الدين» 
واصله رومي» كان فاضلاء مليح الخط مشهورا بذلك؛ كتب ختما سان 
وكتب الناس عليه ببغداد» وتوفي بها في هذه السنة؛ وله شعر رائق» فمنه ما 
أورده البرزالي في تاريخه عنه: 
نُجَدَدُ الشمس شرتي كلما طَلَمَت إلى ماك يا سنمي ويا بصري 
إذ طيب ذكراك في لماه سْمْرِي 
لست مُحَْسِبأ مايه مِنْ عُمُري 
أذ كرك ته التي رار 


وأسْهْرُ اليل فِي أنس بلا وئس 
وکل يوم مضى لي لا اراك به 
يلي نهاري إِذَا ما رت في خَلّدي 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وستمائة 

وفيها كانت وقعة قازان» وذلك أن هذه السنة استهلت والخليفة الحاكم 
العباسي» وسلطان البلاد الشامية والمصرية وما يتبعها من الممالك الملك 
الناصر محمد بن قلاوون» ونائب مصر سلار» ونائب الشام آقوس الأفرم» 
وسائر الحكام هم المذكورون في التي قبلهاء وقد تواترت الأخبار بقصد 
التتار إلى بلاد الشام» وقد حاف الناس من ذلك خوفا شديداء وجفل 
الناس من بلاد حلب وحماة» وبلغ كراء الجمل من حماة إلى دمشق نحو 
المائتي درهم. 

فلما كان يوم الثلاثاء ثاني الحرم ضربت البشائر بسبب خروج السلطان 
من مصر قاصدا الشام. 

فلما كان يوم الجمعة ثامن ربيع الأول دخسل السلطان إلى دمشق» في 


مطر شديد ووحل كثير» ومع هذا حرج الناس لتلقيه» وكان قد أقام بغزة 
قريباً من شهرين» وذلك لما بلغه قدوم التثر إلى الشام» تهيا لذلك» وجاء 
فدخل دمشق فنزل بالطارمة» وزينت له البلدء وكثرت له الأدعية» وكان 
وقتا شديداء وحالا صعباًء وامتلا البلد من الجافلين النازحين عن بلادهمء 
وجلس الأعسر وزير الدولة وطالب العمال واقترضوا أموال الأيتام واموال 
الأسرى لأجل تقوية الجيش. 

وخرج السلطان بالجيش من دمشق يوم الأحد سابع عشر ربيع الأول 
ولم يتخلف أحد من الجيوش» وخرج معهم خلق كثير من المطوعة؛ وأخحذ 
الناس في الدعاء؛ والقنوت في الصلوات بالجسامع وغيره؛ وتضرعوا 
واستغاثواء وابتهلوا إلى اللّه بالأدعية. 

وقعة قازان 

لما وصل السلطان إلى وادي الخزندار عند وادي سلميةء التقى التتر 
هناك يوم الأربعاءء السابع والعشرين من ربيع الأول؛ فالتقوا معهم فكسروا 
المسلمين» وولى السلطان هارياً فإنا لله وإنا إليه راجعون» وقتل جماعة من 
الأمراء وغيرهم» ومن ن العوام خلق كثيرء وفقد ني المعركة قاضي قضاة 
الحتفية» حسام الرازي وقد صبروا وابلوا بلاء حستاء ولكن كان أمر الله 
قدراً مقدوراًء فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد ثم كانت العاقبة بعد 
ذلك للمئقين» غير أنه رجست العساكر على أعقابها إلىالديار المصرية» 
واجتاز كثير منهم على دمشقء وأهل دمشق في خوف شديد على أنفسهم 
واهليهم وأمرالمم» ثم إنهم اسستكانوا واستسلموا للقضاء والقدرء وماذا 
يجدي الحذر إذا نزل القدر. 

ورجع السلطان في طائفة من الجيش على ناحية بعلبك والبقاع» 
وابواب دمشق مغلقةء والقلعة محصنة؛ والغلاء شديدء والحال ضيق؛ وفرج 
الله قريب» وقد هرب جماعة من أعيان البلد وغيرهم إلى مصرء كالقاضي 
إمام الدين الشافعي» وقاضي المالكية جمال الدين الزواوي» وتاج الدين بن 
الشيرازي» وعلم الدين الصوابي والي البر» وجمال الدين بن النحاس والي 
المدينةء والحتسب وغيرهم من التجار والعوام» وبقي البلد شاغرا ليس فيه 
حاكم ولا زاجر ولا وادعٌ سوى نائب القلعة علم الدين أوجواش وهو 
مشغول عن البلد بالقلعة. 

ولي ليلة الأحد ثاني ربيع الأول كسر الحبوسون حبس باب الصغير 
باب السجن» وخرجوا منه على حميةء وتفرقوا في البلدء وكانوا قريبا من 
مائتي رجلء فنهبوا ما قدروا عليه» وجاؤوا. إلى باب الجابية فكسروا أقفال 
الباب الجواني وأخذوا من الباشورة ما شاؤوا شم كسروا أقفال الباب 
البراني» وخرجوا منه إلى بر البلدء فتفرقوا حيث شاؤواء لا يقدر احد على 
ردهم» ولإ صدّهم وعائت الحرافشة في ظاهر البلد. فكسروا أإبواب 
البساتين» وقلعوا من الأبواب والشبابيك شيئاً كثيرأ؛ وياعوا ذلك بارخص 
الأثمان. 

هذا وسلطان التتر قد قصد دمشى بعد الوقعةء فاجتمع أعيان البلدى 
والشيخ تقي الدين بن تيمية في مشهد عليء واتفقوا على المسسير إلى قازان 
لتلقيه. وأخذ الأمان منه لأهل دمشقء فتوجهوا يرم الاثنين» ثالث ريسم 
الآخرء فاجتمعوا به عند النبك» وكلمه الشيخ 7 تقي الدين بن تيمية كلاما 
قوياً شديدأ» فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها على المسلمين وله الحمد. 

ودخل المسلمون ليلتنذ من جهة قازان فنزلوا بالباذرانية» وغلقت أبواب 
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البلد سوى باب توماء وخطب الخطيب يوم الجمعة بالجامع ولم يذكر 
ی حلت بد الما قلح ااب سمال و جماعة من الرسل 
فنزلوا ببستان الظاهر عند الطرن» وحضر ضر الفرمان بالأمان» وطيف به في 
البلد» وقرئ يوم السبت ثامن الشهر بمقصورة الخطابة؛ ونثر شيء من 
الذهب والفضة. وني اليوم الثاني من المناداة بالأمان طلبت الخيول 
والسلاح والأموال المخبأة عند الناس من جهة الدولة» وجلس ديوان 
الاستخلاص إذ ذاك بالمدرسة القيمرية فإنا لله وإن إليه راجعون. 

وفي يوم الاثنين عاشر الشهر قدم سيف الدين قبجق المنصوري؛ فنزل 
بالميدان» واقترب جيش التتر» وكثر العيث في ظاهر البلد. وقتل جماعة» 
وغلت الأسعار بالبلد جدأى وضاق الحال جداً وأرسل قبجق إلى نائب 
القلعة أن يسلمها إلى التترء فامتنع أرجواش من ذلك أشد الامتتاع؛ فجمسع 
له بجق اعيان البلد فكلموه أيضاً فلم بهم إلى ذلك» وصمم على ترك 

تسليمها إليهم وفيها عين تطرف. فإن الشيخ تقي الدين بن تيمية أرسل إلى 

نائب القلعة يقول له ذلك» فاشتد عزمه على ذلك وقال له: لو لم يبق فيها 
إلا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن استطعت, وكان في ذلك مصلحة 
عظيمة لأهل الشام؛ فإن الله حفظ لمم هذا الحصن والمعقلء الذي جعله 
الله حرزا لأهل الشام» التي لا تزال دار إيمان وسنةء حتى ينزل بها عيسى 
أبن مريم. 

وفي يوم دخول قبجق إلى دمشق دخل السلطان ونائبه سلار إلى مر 
كما جاءت البطائق بذلك إلى القلعة؛ ودقت بها البشائر» فقوي جأاش 
الناس بعض قوة» ولكن الأمر كما يقال: 
كيف اليل إلى ساد وُونهما كلل الال ورن لوف 
الرجْلٌ حَاقةٌ ومالي تركب والكفُ صقر والطْرِيِقٌ موف 

وني يوم الجمعة رابع عشر ربيع الآخر خطب لقازان على منبر دمشق» 
بحضور المغول بالمقصورة» ودعي له على السدة بعد الصلاة؛ وقرئ عليها 
مرسوم بنيابة قبجق على الشام» وذهب إليه الأعيان فهنؤوه بذلك» فاظهر 
الكرامة؛ وأنه في تعب عظيم مع التتر» ثم شرع في طلب الذيول التي عند 
الناس والأموال لأجل النفقة على التتار ونزل شيخ المشايخ نظام الدين 
مود بن علي الشيباني بالمدرسة العادلية الكبيرة» وفي يوم السبت النصف 
من رع الآخر شرعت التتار وصاحب سيس في نهب الصالية» فوجدوا 
فيها شيئاً كثيراً من الغلات وقلعوا الأبواب والشبابيك وخربوا الأماكن 
الكثيرة كالرباط الناصري وغيره من الأماكن الحسنة والمارستان بالصالحية؛ 
ومسجد الأسديةء ومسجد خاتون؛ ودار الحديث الأشرفية بهاء واحترق 
جامع التوبة بالعقية» وكان هذا من جهة الكرج» والأرمن من النصارى 
الذين هم مع الثتر قبّحهم الله وسبوا من اهلها خلقاً كثيرأء وجما غفيراء 
وجا أكثر الناس إلى رياط الحنابلة؛ فاحتاطت به الشترء فحماه منهسم شيخ 
الشيوخ المذكورء وأعطى في الساكن مال له صورة؛ ثم قحموا عليه فسبوا 
منه خلقاً كثيرا من بنات المشايخ وأولادهم فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

ولا نكب دير الحنابلة في ثاني جمادى الأول قتلوا خلقاً من الرجال 
رلسزو من لاء كني ونال نان قدا تي النسن: مهي انی کیا 
ويقال إنهم قتلوا من أهل الصا حية قريباً من أربعمائة؛ وأسروا نحواً من 
أربعة آلاف أسير» ونهبت كتب كثيرة من الرباط الناصري والضيائيةء 
وخزانة ابن البزوري» فكانت تباع وهي مكتوب عليها بالوقفية» وفعلوا 
بالمزة مثل ما فعلوا بالصالحية؛ وكذلك بداريا وغيرها وتحصن الشاس منهم 


في الجامع بداريا ففتحوه قسرأ وقتلوا منهسم خلقاًء وسسيوا نساءهم 
وأولادهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية في جماعة من أصحابه يوم الخميس» 
العشرين من ربيع الآخر إلى ملك التترء وعاد بعد يومين ول يتفق اجتماعه 
بقازان» حجبه عنه الوزير سعد الدين» والرشيد مشير الدولة المسلماني ابسن 
يهودي» والتزما له بقضاء الشغلء وذكرا له أن التتر لم يحصل لكثير منهسم 
شيء إلى الآن. ولا بد هم من شيء. 

واشتهر بالبلد أن التتر يريدون دخول دمشقء فانزعج الناس لذلك» 
وخافوا خوفاً شديداًء وأرادوا الخروج منهاء وارب على وجوههم» وأين 
الفرار ولات حين مناص» وقد أخذ من البلد فوق العشرة آلاف فت 
أموال كثيرة على البلدء موزعة على أهل الأسواق؛ كل سوق محسبه من 
المالء فلا حول ولا قوة قوة إلا بالله. 

وشرع التتر في عمل محانيق بالجامع؛ ليرموا بها القلعة من صحن 
الجامع؛ وغلقت أبوابه» ونزل التتر في مشاهده يحرسون أخشاب المجانيق؛ 
وينهبون ما حوله من الأسواق» وأحرق أرجواش ما حول القلعة من 
الأبنية كدار الحديث الأشرفية وغير ذلك. إلى حد العادلية الكبيرة» واحرق 
دار السعادة» لثلا يتمكنوا من محاصرة القلعة من أعاليهاء ولزم الناس 
منازهم» لثلا يسّخروا في طم الخندق» وكانت الطرقات لا يرى بها أحد إلا 
القليل؛ وا لجامع لا يصلي فيه أحد إلا اليسيرء ويوم الجمعة لا يتكامل فيه 
الصف الأول وما بعده إلا بهد جهيد ومن خرج من منزله في ضرورته 
يخرج بثياب زيهم ثم يعود سريعاًء ويظن أنه لا یعود إلى أهله. وأهل البلد 
قد أذاقهم الله لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون, فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

والمصادرات والتراسيم والعقوبات عمالة في أكابر أهل البلد ليلا 
ونهاراء حتى أخذ منهم شيء كثير من الأموال والأوقاف» كالجامع وغيره. 
ثم جاء مرسوم بصيانة الجامع» وتوفير أوقافه» وصرف ما كان يؤخذ مخزائن 
السلاح إلى الحجاز» وقرئ ذلك المرسوم يوم الجمعة بعد الصلاة بالجامع؛ 
في تاسع عشر جمادى الأولى» وفي هذا اليوم توجه السلطان قازان إلى بلاده 
وترك نوابه بالشام في ستين ألف مقاتل نحو بلاد العراقء وجاء كتابه إنا قد 
تركنا نوابنا بالشام في ستين الف مقاتل» ومن عزمنا العود إليها في زمن 
الخريف. والدخول إلى الديار المصرية وفتحهاء وقد أعجزتهم القلعة أن 
يصلوا إلى حجر منها و لله الحمد. 

وخرج الأمير سيف الدين قبجق لتوديع قطلو شاه نائب قازان» وسسار 
وراءه» فضريت البشائر بالقلعة فرحاً برحيلهم؛ ولم تفتح القلعة» وارسل 
أرجواش ثاني يوم من خروج قبجق لتوديع قطلوشساه القلعية إلى الجامع؛ 
فكسروا أخشاب المتجئيقات المنصوية به» وعادوا إلى القلعة سريعاً سالمين» 
واستصحبوا معهم جماعة من كان يلوذ بالتتر قهرأً إلى القلعة؛ منهم الشريف 
القمي» وهو شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم المرتضى 
العلوي؛ وجاءت الرسل من قبجق إلى دمشى فنادوا بها طيبوا قلويكم 
وافتحوا دكاكينكم؛ وتهيؤوا غدا لتلقي سلطان الشام سيف الدين قبجق» 
فخرج الناس إلى أماكتهم. ٠‏ فأشرفوا عليهاء فرأوا ما بها من الفساد والدماره 
وانفك رؤساء البلد من التراسيم بعدما وزنوا شيئاً كثيراً. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي: ذكر لي الشيخ وجيه الدين بن المنجاء 
أنه حمل إلى خزانة قازان ثلاثة آلاف آلف وستمائة آلف درهم» سوى ما 
تمحق من التراسيم والبراطيل؛ وما أخذ غيره من الأمراء والوزراء؛ وان 
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شيخ المشايخ حصل له نحو من ستمائة ألف درهم» والأصيل بن النصير 
الطوسي متنا آلف والصفي السنجاري ثمانون ألفاء وعاد الأمير سيف 
الدين قبجق إلى دمشق يوم الخميس بعد الظهرء حامس عشرين جمادى 
الأولى» ومعه الأيكي وجماعة؛ وبين يديه السيوف مسللة؛ وعلى رأسه 
عصابةء فتزل بالقصرء ونودي بالبلد: أن نائبكم قبجى قد جاء فافتحوا 
دكاكيتكم؛ واعملوا معايشكم» ولا يغرر أحد بنفسه. هذا والأسعار في غاية 
الغلاء والقلةء قد بلغت الغرارة إلى أربعمائةء واللحم الرطل بنحو العشرة» 
والخبز كل رطل بدرهمين ونصف. والعشرة الدقيق بنحو الأربعين» والجين 
الأوقية بدرهم» والبيض كل خمسة بدرهم» ثم فرج الله تعالى عنهم في 
أواخر الشهر. 
ولا كان يوم في أواخر الشهر نادى قبجت بالبلد أن يخرج الناس إلى 
قراهم» وأمر جماعة وانضاف إليه خلى من الأجنادء وكثرت الأراجيف 
على باب وعظم شأنه» ودقت البشائر بالقلعة وعلى باب قبجق يوم الجمعة 
رابع جمادى الآخرة؛ وركب قبجق بالعصائب في البلد والشاويشية بين 
يديه» وجهز نحو من الف فارس نحو خربة اللصوص؛ ومَشى مني الملموك 
في الولايات؛ وتأصير الأمراء والمراسيم العالية النافذة» وصار كما قال 
الشاعر: 
يالك ينف بزبتننر 
خلا لك ابر فيضِي واصفري 
ونقَرِي قاشتت ان قري 
ثم إنه ضمن الخمارات ومواضع الزنى من الحانات وغيرهاء وجعلت 
دار ابن جرادة خارج من باب توما خمارة وحانة أيضاء وصار له على ذلك 
في كل يوم الف درهم» وهي التي دمرته ومحقت آثاره» واحذ أموالا آخر 
من أوقاف المدارس وغيرهاء ورجع بولاي من جهة الأغوار وقد عماث في 
الأرض فساداء ونهب البلاد وسبى وخرب ومعه طائفة كثيرة من القترء 
وقد خربوا قرى كشيرة» وقتذوا من أهلهاء وسبوا خلقاً من أطفالحاء 
وجبيىلبولاي من دمشق أيضا جباية أخرى. وخرج طائفة من القلعة فقتلوا 
طائفة من التثر ونهبوهم. وقتل جماعة من المسلمين في غبرن ذلك وأخذوا 
طائفة ممن كان يلوذ بالتترء ورسم قبجق لخطيب البلد وجماعة معه من 
الأعيان أن يدخلوا القلعة فيتكلموا مع نائبها في المصالحةء فدخلوا عليه يوم 
الائنين اني عشرين جمادى الآخرة» فكلموه وبالغوا معه. فلم يجب إلى 
ذلك؛ وقد أجاد واحسن وأرجل في ذلك بيض الله وجهه. 
وفي ثاني عشرين رجب طلب قبجق القضاة والأعيان فحلفهم على 
المناصحة للدولة الحمودية - يعني قازان - فحلفوا له. 
وفي هذا اليوم خرج الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى غيم بولاي 
فاجتمع به في فكاك من كان معه من أسارى المسلمين» فاستنقذ كثيرا منم 
من أيديهم؛ وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عاد» ثم راح إليه جماعة من أعيان 
دمشق» ثم عادوا من عنده فشلحوا عند باب شرقي» وأخذت ثيابهم 
وعمائمهم ورجعوا في شر حالة؛ ثم بعث في طلبهم؛ فاختفى أكثرهم 
وتغيبوا عنه. 
ونودي بالجامع بعد الصلاة ثالث رجب من جهة نائب القلعة بأن 
العساكر المصرية قادمة إلى الشام؛ وفي عشية يوم السبت رحل سولاي 
' واصحابه من التترء وانشمروا عن دمشق؛ وقد أراح الله منهم» وساروا من 
على عقبة دمر فعاثوا في تلك النواحي فساداء ولم يأت سابع الشهر وني 


حواشي البلد منهم أحدء وقد ازاح الله عز وجل شرهم عن العباد 
والبلاد ونادى قبجق في الناس قد أمنت الطرقات ولم يبق بالشام من النتر 
أحد. 

وصلى قبجق يوم الجمعة عاشر رجب بالمقصورة؛ ومعه جماعة عليهم 
لأمة الحرب من السيوف والقسي والتراكيش فيها النشاب» وأمنت البلاد 
ونواحيهاء وخرج الناس للفرجة في غياض السفرجل على عادتهم؛ فعاثت 
عليهم طائفة من التترء فلما راوهم إلى البلد هاريين مسرعين» ونهب بعض 
الناس بعضاء ومنهم من ألقى نفسه في النهرء وإنغا كانت هذه الطائفة 
مجتازين ليس هم قرارء وتقلق قبجق من البلد ثم إنه خرج منها في جماعة 
من رؤسائها وأعيانها منهم عز الدين بن القلانسي, ليلتقوا الجيش المصريء 
وذلك أن جيش مصر خرج إلى الشام في تاسع رجبء وجاءت البريدية 
بذلك و لله الحمد والمنةق وبقى البلد ليس به أحدء ونادى أرجواش في 
البلد: أن احفظوا الأسوارءواخرجوا ما كان عندكم من الأسلحة: ولا 
تهملوا الأسوار والأبواب» ولا يبيتن أحد إلا على السورء ومن بات في 
داره شنق» فاجتمع الناس على الأسوار لحفظ البلا وكان الشيخ تقي 
الدين بن تيمية يدور كل ليلة فوق الأسوار يحرض الناس على الصير 
والقتال» ويتلو عليهم آيات الجهاد والرباط. 

وفي يوم الجمعة سابع عشر رجب أعيدت الخطبة بدمشق لصاحب 
مصر الناصر محمد بن قلاوون» ففرح الئاس بذلك» وكان يخطب لقازان 
بدمشق وغيرها من بلاد الشام مائة يوم سواء. 

ولي بكرة يوم الجمعة المذكور دار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله 
وأصحابه على الخمارات والحانات فكسروا آنية الخمورء وشقوا الظلروف 
وأراقوا الخمور؛ وعزروا جماعة من أهل الحانات المتخذة هذه الفواحش» 
ففرح الناس بذلك. 

ونوذي يوم السبت ثامن عشر رجب بأن تزين البلد لقدوم العساكر 
المصرية؛ وفتح باب الفرج مضافا إلى باب النصر. يوم الأحد تاسع عشر 
رجب» ففرح الناس بذلك وانفرجواء لأنهم لم يكونوا يدخلون إلا من باب 
النصر. 

وقدم الجيش الشامي صحبة نائب دمشق جمال الدين آقوش الأفرم إلى 
دمشق يوم السبت عاشر شعبان» وثاني يوم دخل بقية العساكر وفيهم 
الأميران شمس الدين فراسنقر المنصوري؛ وسيف الدين قطلبك في تجمل. 

ولي هلا اليوم فتح باب الفراديس» وفيه درس القاضي جلال الديين 
القزويني بالأمينية» عوضا عن أخيه قاضي القضاة إمام الدين توفي بمصر 
كما سيأتي بيانه. 

وفي يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء تكامل دخول العساكر المصرية 
صحبة نائب مصر سيف الديسن سلاره وفي خدمته الملك العادل كتبغاء . 
وسيف الدين الطباخي في تجمل باهر ونزلوا بالمرج» وكان السلطان قد 
خرج عازماً على المجيء فوصل إلى الصالحية ثم عاد إلى مصر. 
٠‏ ولي يوم الخميس النصف من شعبان أعيد القاضي بدر الدين بن 
جماعة إلى قضاء القضاة بدمشق مع الخطابة بعد إمام الديمن؛ ولبس الخلعة 
ولبس معه في هذا اليوم الدين العجمي خلعة الحسبة. 

وفي يوم سابع عشرة لبس خلعة نظر الدواوين تاج الشيرازي؛ عوضاً 
عن فخر الدين بن الشيرجي» ولبس أقجبا خلية شس الدواوين في باب 
الوزير شمس الدين سنقر الأعسرء وباشر الأمير عز الدين أيبك الدوادار 
النجيي ولاية البرء بعدما جعل من أمراء الطبلخاناه» ودرس الشيخ كمال 
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الدين بن الزملكاني بام الصالح» عوضاً عن جلال الدين القزويني يوم 
الأحد الحادي والعشرين من شعبان. 

وفي هذا اليوم ولي من قضاء الحنفية شمس الدين بن الصفي الحريريء 
عوضاً عن حسام الدين الرازيء فقد يوم المعركة وجاءه بعد ذلسك تدريس 
الخاتونية عوضاً عن حسام الدين الرازي في ثاني رمضان» ورفعت الستائر 
عن القلعة في ثالث رمضان. 

وي مستهل رمضان جلس الأمبر سيف الدين سلار بدار العدل في 
ايدان الأخضر وعند القضاة والأمراء يوم السبت. 

ولي يوم السبت الآخر حلع على عز الدين بن القلانسي خلعة سنية؛ 
وجعل ولد عماد الدين عبد العزيز شاهدا في الخزانة. 

وفي هلا اليوم رجع سلار بالعساكر إلى مصرء وانصرفت العساكر 
الشامية إلى مواضعها وبلدانها. 

ولي يوم الاثنين عاشر رمضان درس صدر الدين علي بن الصفي بن 
أبي القاسم البصراوي الحنفي بالمدرسة المقدمية. 

ولي شوال منها عرفت جماعة من كان يلوذ بالتتر ويؤذي المسلمين. 


وشنق منهم طائفة» وسمر آخرون» وكحل بعضهم» وقطعت ألسنء ._ 


وجرت أمور كثيرة. 

وني منتصف شوال درس بالدولعية قاضي القضاة جمال الدين الزرعني 
نائب الحكمء عوضاً عن جمال الدين بن الباجربقي. 

ولي يوم الجمعة العشرين منه ركب نائب السلطنة جمال الدين آقرش 
الأفرم في جيش دمشق إلى جبال الجرد وكسروان. 

وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية ومعه خدق كشير من المطوعة 
والحوارنة لقتال أهل تلك التاحية» بسبب فساد دينهم وعقائدهم وكفرهم 
وضلالهم؛ وما كانرا عاملوا به العساكر لما كسرهم التتر وهريوا حين 
اجتازوا 0 وثبوا عليهم ونهبوهم» وأخذوا أسلحتهم وخيوهم» 
وقتلرا كثيرا منهم : 

0 إل بلادهم جاء رؤساؤهم إلى الشيخ نقي الدين بن تيمية 
فاستابهم» وبين لكثير منهم الصواب؛ وحصل بذلك خير كثيرء وانتصار 
كبير على أولئك الممسدين والتزموا برد ما كانوا أخذوه من أموال الجيش» 
وقرر عليهم أموالا كثيرة يحملونها إلى بيت المالء وأقطعت أراضيهم 
وأموالهم ولم يكونرا قبل ذلك يدخلون في طاعة الجند» ولا يلترمون أحكام 
الملة؛ ولا يدينون دين الحق» ولا يحرمون ما حرم اللّه تعالى ورسوله. 

وعاد نائب السلطنة يوم الأحد ثالث عشر ذي القعدة» وتلقاه الناس 
بالشموع إلى طريق بعلبك وسط النهار. 

وفي يوم الأربعاء عات مكو تردق و أن يعلق الناس الأسلحة 
بالدكاكين» وأن يتعلم الناس الرمي فعملت الآماجات في أماكن كثيرة من 
البلد. وعلقت الأسلحة بالأسواق» ورسم قاضي القضاة بدر الدين ابن 
جماعة بعمل الآماجات في المدارس؛ وأن يتعلم الفقهاء الرمي؛ ويستعدوا 
لقتال العدو إن حضرء وباللّه المستعان. 
وفي الحادي والعشرين من ذي القعدة استعرض نائب السلطنة أهل 
الأسواق بين يديه؛ وجعل على كل سوق مقدما وحوله أهل سرقه. 

ولي الخميس رابع عشرينه عرضت الأشراف مع نقيبهم نظام الملك 
الحسيني بالعدد والتجمل الحسن. وكان يوما مشهودا. 

وما كان من الحوادث في هذه السنة أنه جدد إمام راتب عند رأس قبر 
زكرياء وهو الفقيه شرف الدين أبو بكر الحموي» وحضر عنده ظهر يوم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وتسعين وستمائة 


عاشوراء القاضي إمام البين الشافعي» وحسام الدين الحنفي وحماعة» وم 
تطل مدته إلا شهوراء ثم عاد الحموي إلى بلده وبطلت هذه الوظيفة إلى 
الآن وللّه الحمد. 
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ا رالحسن بن امد بن ا لحسن بن ابو شروان الرازي). 

القاضي حسام الدين أبو الفضائل الحسن ابن القاضي تاج الدين أبي 
المفاخر أحمد بن الحسن بن أنو شروان الرازي الحنفي ولي قضاء ملطية مدة 
عشرين سنة» ثم قدم دمشق فوليها مدة» ثم اتتقل إلى مصر فوليها مدق 
وولده جلال الدين بالشام ثم صار إلى الشام فعاد إلى الحكم بهاء ثم لا 
خرج الجيش إلى لقاء قازان بوادي الخزندار عند وادي سلمية خرج معهم؛ 
ففقد من الصف لم يدر ما خبره» وقد قارب السبعين. 

وكان فاضلا بارعا رئيساء له نظم حسن» ومولده بأقسرا من بلاد 


"الروم. 


في الحرم سنة إحدى وثلائين وستمائةء فقد يوم الأربعاء الرابع 
والعشرين من ربيع الأول منهاء وقد قتل عنده يومئذ عدة من سادات 
الأمراء؛ ثم ولي بعده القضاء شمس الدين الخريري. 

8 (غمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد القزويني). 

القاضي الإمام العالم إمام الدين ابو المعاللي عمر بن القاضي معد الدين 
أبي القاسم عبد الرحمن بن الشيخ إمام الدين أبي حفص عمر بن أمند بن 
محمد القزويني ي الشافعي, ع قدم دمشق هو وأخوه جلال الدين فقررا في 
تداريس» ثم انتزع إمام الدين قضاء القضاة بدمشق من بدر الدين بن جماعة 
كما نقدم في سنة سبع وتسعين؛ وناب عنه أخوه. 

وكان جميل الأخلاق» كشير الإحسان رئيساء قليل الأذى؛ ولا أزف 
قدوم التنار سافر إلى مصرء فلما وصل إليها لم يقم بها سوى أسبوع؛ وترفي 
ودفن بالقرب من قبة الشافعي» عن ست وأربعين سنة» وصار المنصب إلى 
بدر الدين بن جماعةء مضافا إلى ما بيده من الخطابة وغيرهاء ودرس أخوه 
بعده بالأمينية. 

المسند المعمر الرحلة شرف الدين أبو الفضل 

كه أحند بن هبة الله بن أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد 
الله بن الحسين بن عساكر الدمشقي» ولد سنة أربع عشرة وستمائة» وسمع 
الحديث وروی» توي خامس عشر جمادى الأولى؛ عن خمس وثمانين سنة. 

الخطيب الإمام العام موفق الدين أبو المعالي 

8 محمد بن محمد بن المفضل البهراني» القضاعي الحموي» خطيب 
حماة. ثم تحطب بدفشق عوضا عن الفاروثي كما ذكرناء ودرس بالغزالية» 
ثم عزل بابن جماعة» وعاد إلى بلده ثم قدم دمشق عام قازان فمات بها. 

الصدر شمس الدين 

محمد بن سلمان بن مايل بن علي المقدسي المعروف بابن غا 
وكان من أعيان الساس وأكثرهم مروءة» ودرس بالعصرونية» توفي وقد 
جاوز الثمانين» كان من الكتاب المشاهير المشكورين» وهو والد المدر 
علاء الدين بن غام. 

الشيخ جمال الدين أبو محمد 

ا عبد الرحيم بن عمر بن عثمان الباجربقي الشافعي أقام مدة 
بالموصل يشتغل ويفي» د ثم قدم دمشق عام قازان فمات بهاء وكان قد أقام 


سنة سبعمائة من الهجرة النبوية: 
بها مدة كذلك. ودرس بالفتحية والدولعية» وناب في المنطابة؛ ودرس 
بالغزإليه. نيابة عن الشمس الأيكي» وكان قليل الكلام» مجموعا عن الناس» 
وهو والد الشمس محمد المنسوب إلى الزندقة والانحلال» وله أتباع ينسبون 
إلى ما ينسب إليه» ويعكفون على ما كان يعكف عليه وقد حدث جمال 
الدين المذكور بجامع الأصول عن بعض أصحاب مصنفات ابن الأثير؛ وله 
نظم ونثر حسنء واللّه سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة سبعمائة من الهجرة النبوية 

استهلت والخليفة والسلطان ونواب البلاد والحكام بها هم المذكررون 
في التى قبلهاء غير الشافعي والحنفي. 

ولا كان ثالث المحرم جلس المستخرج لاستخلاص أجرة أربعة أشهر 
س جميع أملاك الناس وأوقافهم بدمشق» فهرب أكثر الناس من اليلد 
وجرت خطبة قوية» وش ذلك على الناس مشقة عظيمة جدا. 

وف مستهل صفر وردت الأخبار بقصد التتر بلاد الشام» وأنهسم 
عازمون على دخول مصرء فانزعج الناس لذلك. وازدادوا ضعفا على 
ضعفهم» وطاشت عقوم والبابهم» وشرع الناس في المرب إلى بلاد مصر 
والكرك والشوبك والحصون المنيعة» فبلغت الحارة إلى مصر خمسمائة؛ وبيعم 
الجمل بالف والحمار خمسمائةء وبيعت الأمتعة والثياب والغلات بأرخص 
الأثمان. 

وجلس الشيخ تقي الدين بن تيمية في ثاني صفر بمجلسه في الجامعء 
وحرض الناس على القتال» وساق لمم الآيات والأحاديث الواردة في 
ذلك» ونهى عن الإسراع في الفرار» ورغب في إنفاق الأموال في الذب عن 
المسلمين وبلادهم وأموالهم؛ وأن ما يصرف في أجرة المرب إذا أنفق في 
سبيل الله تعالى كان خيراء وأوجب جهاد التتر حتما في هذه الكرة وتابع 
المجالس في ذلك ونودي في البلدان لا يسافر أحد إلا بمرسوم وورقة» 
فتوقف الناس عن المسير» وسكن جاشهم» وتحدث الناس بخروج السلطان 
من القاهرة بالعساكر المنصورة؛ ودقت البشائر لخروجه» لكن كان قد حرج 
جماعة من بيوتات دمشق كبيت ابن صصری» وبيت ابن فضل اللّه» وابن 
منجاء وابن سويد وابن الزملكاني؛ واين جماعة. 

ولي أول ربيع الآخر قوي الإرجاف بأمر التترء وجاء النبر بأنهم قد 
وصلوا إلى البيرة» ونودي في البلدان أن تخرج العامة مع العسكرء وجاء 
مرسوم النائب من المرج بذلك» فاستعرضوا في أثناء الشهرء فعرض نحو 
خمسة آلاف من العامة بالعدة والأسلحة على قدر طاقتهم» وقنت الخطيب 
ابن جماعة في الصلوات كلهاء واتبعه أئمة المساجدء وأشاع المرجفون أن 
التتر قد وصلوا إلى حلب وان نائب حلب تقهقر إلى حماة؛ ونودي في البلد 
بتطبيب قلوب الناس» وإقبالهم على معايشهم» وأن السلطان والعساكر 
واصلةء وأبطل ديوان المستخرج وأقيمواء ولكن كانوا قد استخرجوا أكثر 
عا أمروا به» وبقيت بواقي على الناس الذين قد اختفوا فعفي عما بقي» ولم 
يرد ما سلف لا جرم أن عواقب هذه الأفعال خسر ونكر أن أصحابها لا 
يفلحون. 

ثم جاءت الأخبار بان سلطان مصر رجع عائدا إلى مصرء بعد أن 
خرج منها قاصدا الشام» فكثر الخوف. واشئد الحالء وكثرت الأمطار جداء 
وصار بالطرقات من الأوحال والسيول ما يحول بين المرء ومايريده. من 
الانتشار في الأرض والذهاب فيهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وخرج كثير من الاس خفافاً وثقالاء يتحملون بأهليهم وأولادهمء 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؛ وجعلوا يحملون الصغار في الوحل 
الشديد والمشقة على الدواب والرقاب» وقد ضعفت الدواب من قلة 
العلف» مع كثرة الأمطار والزلق والبرد الشديد والجوع وقلة الشيى فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

واستهل جمادى الأولى والناس على خطة صعبة من الخوف» وتتآخر 
السلطان واقتراب العدو. 

وشدّة الأمر والحال وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى 
في مستهل هذا الشهره وكان يوم السبت إلى نائب الشام وعساكره بالمرج 
فثبتهم؛ وقوى جاشهم وطيب قلوبهم؛ ووعدهم النصر والظفر على 
الأعداءء وتلا قوله تعالى: ال رار تاي 
عليه صر الله إن الله َف عور ودعج: +١‏ 

ديات عند السكر لل الأحد شم عاد إل مشق وقد ساك الاب 
والأمراء أن يركب على البريد إلى مصر يستحث السلطان على المجيء. 
فساق وراء السلطان؛ وكان السلطان قد وصل إلى الساحلء فلم يدركه إلا 
وقد دخل القاهرة وتفارط الحال؛ ولكنه استحثهم على تجهيز العساكر إلى 
الشام إن كان لهم به حاجة؛ وقال لمم فيما قال: إن كنم أعرضتم عن 
الشام وحمايته أقمنا له سلطاناً يحوطه ويحميه» ويستغله في زمن الأمن. ولم 
يزل بهم حتى جردت العساكر إلى الشام؛ ثم قال لهم: لو قدر أنكم لستم 
حكام الشام ولا ملوكه؛ واستنصركم أهله وجب عليكم النصرء فكيف 
وانتم حكامه وسلاطينه» وهم رعاياكم وانتم مسؤولون عنهم» وقوي 
جاشهم؛ وضمن لهم النصر في هذه الكرةء فخرجوا إلى الشام. 

فلما تواصلت العساكر إلى الشام فرح الناس فرحاً شديداًء بعد أن 

كانوا قد ينسوا من أنفسهم وأهليهم وأموالمم» ثم قوبت الأراجيف بوصول 
التر؛ وتحقق أهل الشام عود السلطان إلى مصرء ونادى ابن النحاس متولي 
دمشق في الناس من قدر على السفر فلا يقعد بدمشق؛ فتصايح النساء 
والولدان» ورهى الناس ذلة عظيمة وحمدة؛ وزلزلوا زلزالا شديداء وغلقت 
الأسواق وتيقنوا أن لا ناصر لهم إلا الله عز وجلء وان نائب الشام لما كان 
فيه قوة مع السلطان عام أول لم يقو على التقاء جيش التتر فكيف به الآن 
وقد عزم على المرب؟ ويقولون: ما بقي أهل دمشق إلا طعمة العدوء 
ودخل كثير من الناس القلعة وامتنع الناس من النوم والقرار وخرج كثير 
من الناس إلى البراري والقفار والمغر بأهإليهم من الكبار والصغاره ونودي 
في الناس من كانت نيته الجهاد فليلحق بالجيش» فقد اقترب وصول التتر» 
وم يبق بدمشق من أكابرها إلا القليل» وسافر القاضي ابن جماعة وشمس 
الدين بن الحريري؛ ونهم الدين ابن صصري ووجيه الدين ابن منجاء وقد 
سبقتهم بيوتهم إلى مصرء وجاءت الأخبار بوصول التتر إلى سرمين وخرج 
الشيخ زين الدين الفارقي؛ والشيخ إبراهيم الرقي» وابن قوام وشرف الدين 
بن تيمية؛ وابن خبارة إلى نائب السلطنة الأفرم» فقووا عزمه على ملاقاة 
العدوء واجتمعوا بمهنا آمير العرب فحرضوه على قتال العدوء فاجابهم 
بالسمع والطاعة» وقويت نياتهم على ذلك» وخرج طلب سلار من دمشق 
إلى ناحية الجيش بالمرج؛ واستعدوا للحرب والقتال بنيات صادقة. 

ورجع الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار المصرية في السايع 
والعشرين من جمادى الأولى على البريدء وأقام بقلعة مصر ثمانية أيام يحئهم 
على الجهاد. والخروج إلى العدو. وقد اجتمع بالسلطان والوزير وأعيان 
الدولة فاجابوه إلى الخروج؛ وقد غلت الأسعار بدمشق جدأء حتى إنه بيع 
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سنة إحدى وسبعمائة 


خاروفان مخمسمائة درهم؛ واشتد الخال جداء ثم جاءت الأخبار بان ملك 
الشار قد خاض الفرات راجعا عامه ذلك» لضعف جيشه وقلة عددهم. 
فطابت النفوس لذلك وسكن الناس» وعادوا إلى منازلهم منشرحين آمنين 
مستبشرين والحمد لله رب العالمين. 

ولا جاءت الأخبار بعدم وصول التثار إلى الشام في جمادى الآخرة 
تراجعت أنفس الناس إليهم» وعاد تائب السلطنة إلى دمشق» وكان يما في 
المرج من مدة أربة أشهر متتابعة» وهو من أعظم الرباط» وتراجع الناس إلى 
أوطانهم. وكان الشيخ زين الدين الفارقي قد درس بالناصرية لغيبة مدرسها 
كمال الدين بن الشريشي بالكرك هاربا ثم عاد إليها في رمضان» وني أواخر 
الشهر درس ابن الزكي بالدولعية عوضا عن جال الدين الزرعي لغيبته. 

وي يوم الاثنين قرشت شروط الذمة عليهم والزموا بهاء واتنقت 
الكلمة على عزهم عن الجهات» وأخذهم بالصغارء ونودي بذلك في البلدء 
وألزم النصارى بالعمائم الزرق» واليهود بالصفر والسامرة بالحمر» فحصل 
بسبب ذلك خير كثير» وتميزوا عن المسلمين. 

وفي عاشر رمضان جاء المرسوم بين مشاركة أرجواش والأمير سيف 
الدين أقجبا في نيابة القلعة» وأن يركب كل واحد منهما يوماء ويكون 
الآخر بالقلعة يوماء فامتنع أرجواش من ذلك. 

ولي شوال درس بالإقبالية الشيخ شهاب الدين بن المجسدء عوضا عن 
علاء الدين القرنوي. بمحكم إقامته بالقاهرة. 

وفي يوم الجمعة ثالث عشرين من ذي القعدة عزل شمس الدين بن 
الحريري عن قضاء الحنفية» بالقاضي جلال الدين بن حسام الدين على 
قاعدته وقاعدة أبيه» وذلك باتفاق من الوزير الأمير شمس الدين سنقر 
الأعسرء ونائب السلطان الأفرم وفيها وصلت رسل ملك التثار إلى 
دمشق, في أواخر الشهر فانزلوا بالقلعة ثم ساروا إلى مصر. 


ومن توفي من الأعيان 

الشيخ الصاح 

لها حسن الكردي: المقيم بالشاغور في بستان له ياكل من غلته» ويطعم 
من ورد عليه؛ وكان يزار» فلما احتضر اغتسل» وأخذ من شعره واستقبل 
القبلة وركع ركعات» ثم توفي رحمه الله تعالى يوم الاثنين الرابع من جمادى 
الأولى» وقد جاوز المائة سنة. 

الطواشي صفي الدين 

8 جوهر التفليسي: الحدث» اعتنى بسماع الحديث؛ وتحصيل الأجزاء 
وكان حسن الخلق صا حاء لين الجانب؛ رجلا جيدا مباركا صالحاء ووقف 
أجزاءه الى ملكها على المحدثين. 

الأمير عز الدين 

له محمد بن أبي الفيجاء بن محمد الهذباني الإربلي: متولي دمشق» کان 
لديه فضائل كثيرة في التواريخ والشعرء وربما جمع شيئا في ذلك. وكان 
يسكن بدرب سقور فعرف به» فيقال درب ابن أبي الميجاء. وهو اول منزل 
نزلناه حين قدمئا دمشق في سنة ست وسبعمائة» ختم الله لنا خير في عافية 


أمين. 

توفي ابن أبي الميجاء في طريق مصر وله تمانون سنة» وكان مشكور 
السيرة» حسن الحاضرة. 

الأمير جمال الدين 


ا آقوش الشريفي: والي الولاة بالبلاد القبلية» توفي في شوال» وكانت 
له هيبة وسطوة وحرمة. 


كم دخلت سنة إحدى وسبعمائة 


استهلت والخليفة الحاكم العباسي. وسلطان البلاد والناصر محمد بن 
قلاوون, ونائبه بمصر الأمير سيف الدين سلارء وبالشام الأمير جمال الدين 
أقوش» والأفرم نائب دمشق» وني أوها عزل الأمير قطلبك عن نيابة البلاد 
الساحلية» وتولاها الأمير سيف الدين أسندمرء وعزل عن وزارة مصر 
شمس الدين الأعسرء وتولل سيف الدين أقجبا المنصوري نيابة غزة» 
وجعل عوضه بالقلعة الأمير سيف الدين بهادر السنجري؛ وهو من 


البرجية. 
السلطنة والجيش والعامة. 


ولي نصف صفر ولي تدريس النورية الشيخ صدر الدين علي 
البصراوي الحنفي؛ عوضاً عن الشيخ ولي الدين السمرقندي؛ وإنما كان 
وليها ستة أيام» ودرس بها أربعة دروس بعد بني الصدر سليمان» توفي 
وكان من كبار الصالحين» يصلي كل يوم مائة ركعة. 

وف يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول جلس قاضي القضاة 
وخطيب.الخطباء بدر الدين بن جماعة بالقانقاه السّميساطية شيخ الشيوخ بها 
عن طلب الصوفية له في ذلك» ورغبتهم فيه» وذلك بعد وفاة الشيخ 
يوسف بن حمويه الحموي» وفرحت الصوفية به» وجلسوا حوله؛ ول تجتمع 
هذه المتاصب قبله لغيره» ولا بلغنا أنها اجتمعت إلى أحد بعده إلى زماننا 
هذا: القضاء والخطابة؛ ومشيخة الشيوخ. 

قلت: قد اجتمعت بعد موت المؤلف لجماعة منهم برهان النين بن 
جماعة وبعده شرف الدين وعلاء الدين بن أبي البقاء وشهاب الدين 
الباعوني. وقبله الغزي شهاب الدين» وشمس الدين الأخنائي وشهاب 
الدين بن حجي وغيرهم. . 

وف يوم الاثنين الرابع والعشرين من ربيع الأول قتل الفح أحمد بن 
البققي بالديار المصرية» حكم فيه القاضي زين الدين بن خلوف الالكي با 
ثبت عنده من تنقصه للشريعة المطهّرة» واستهزائه بالآيات المحكمات» 
ومعارضة المشتبهات بعضها ببعض» ويذكر عنه أنه كان يحل الحرمات من 
اللواط والخمر وغير ذلك. لمن كان يجتمع به من الفسقة من الترك وغيرهم 
من الجهلة. 

هذا وقد كان له فضيلةء وله اشتغال وهيئة جميلة في الظاهرء وبزته 
ولبسته جيدة» ولا أوقف عند شسباك دار الحديث الكاملية بين القصرين 
استغاث بالقاضي تقي الدين بن دقيق العيد وقال: ما تعرف مني؟ فقال: إثما 
أعرف منك الفضيلة» ولكن حكمك إلى القاضي زين الدين فأمر القاضي 
للرالي أن يضرب عنقه» فضرب عنقه» وطيف برأسه في البلد» ونودي عليه 
هذا جزاء من طعن في الله ورسوله. 

قال الشبخ علم الدين البرزالي في تاريخه: وفي وسط شهر ربيع الأول 
ورد كتاب من بلاد حماة من جهة قاضيها يخبر فيه أنه وقع في هذه الأيام 
ببارين من عمل حماة برد كبار على صور حيوانات مختلفة شتى؛ منها سباع 
وحيات» وعقارب وطيور ومعزء ويَلّسُونَ ورجال في أوساطهم حرائص» 
وان ذلك ثبت بمحضر عند قاضي الناحية» ثم تقل ثبوته إلى قاضي حماة. 


سنة إحدى وسبعمائة 


وفي يوم الثلاثاء عاشر ربيع الآخر شتق الشيخ علي الحوراني بواب 
الظاهرية على بابهاء وذلك أنه اعترف بقتل الشيخ زين الدين السمرقندي. 

وات ةعاضر راان ٠‏ حماعة توك 

دل 0 الثلاثاء اد والعشرين من جمادى 9 ا علا 
ل ا ا ی ر 
ورجع إلى أهله ففرحوا به. 

وف سادس جمادى الآخرة قدم البريد من القاهرة وأخير بوفاة أمير 
المؤمنين الخليفة الحاكم بأمر الله العباسي» وأن ولده ولي الخلافة من بعده. 
وهو أبو الربيع سليمانء ولقب بالمستكفي بالله» وأله حضر جنازته الناس 
كلهم مشاة» ودفن بالقرب من الست نفيسة» وله أربعون سنة في الخلافةء 
وقدم مع البريد تقليد بالقضاء لشمس الدين بن الحريري الحنفي» وبنظر 
الدواوين لشرف الدين بن مزهرء واستمرت الخاتونية بيد القاضي جلال 
الدين بن حسام الدين بإذن نائب السلطنة. 

وف يوم الجمعة تاسع جمادى الآخرة خطب للخليفة المستكفي بالل 
وترحم على والده بمجامع دمشق» واعيدت الناصرية إلى ابن الشريشيء 
وعزل عنها ابن جماعة ودرس بها يوم الأربعاء الرابع عشر من جمادى 
الآخرة. 


وني شوال قدم إلى الشام جراد عظيم أكل الزرع والثمار» وجرد ْ 


الأشجار» حتى صارت مثل العصيء ول يعهد مثل هذا. 

وني هلا الشهر عقد مجلس لليهود الخيابرة؛ وألزموا بأداة الجزية أسوة 
أمثاهم من البهود فأحضروا كتاباً معهم يزعمون أنه من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بوضع الجزية عنهم» فلما وقف عليه الفقهاء ء تبينوا أنه 
مكذوب مفتعل» لما فيه من الألفاظ الركيكة» والتواريخ المخبطةء واللحن 
الفاحشء وحاققهم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وبين لهم خطأهم 
وکذبهم؛ وأنه مزور مكذوب» فأنابوا إلى أداء الجزيةء وخافوا من أن يستعاد 
عليهم بالسنين الماضية. 

قلت: وقد وقفت أنا على هذا الكتاب فرأيت فيه شهادة سعد بن معاذ 
عام خيبر» وقد توفي سعد قبل ذلك بنحو من ثلاث سنين وشهادة معاوية 
بن أبي سفيان؛ ولم يكن أسلم إذ ذاك وإنما أسلم بعد ذلك بنحو من 
سنتين» وفيه : وكتب علي + بن أبي طالب. وهذا لحن لا يصدر عن أمير 
المؤمنين علي لأن علم النحو إنما أسند إليه من طريق أبي الأسود الدؤلي 
الماوردي» وكبار أصحابنا في ذلك العصرء وقد ذكره في الحاوي وصاحب 
الشامل في کتابه وغير واحد» وبينوا خطاه وللّه الحمد والمنة. 

وقي هذا الشهر ثار جماعة من الحسدة على الشيخ تقي الدين بن 
تيمية» وشكوا منه أنه يقيم الحدود ويعزر ويحلق رؤوس الصبيان» وتكلم 
هو أيضاً فيمن يشكو منه ذلك» وبين خطاهم» ثم سكنت الأمور. 

وفي ذي القعدة ضربت البشائر بقلعة دمشق أياماً بسبب فتح أماكن من 
بلاد سيس عنوة» ففتحها المسلمون وللّه الحمد. 

وفيه قدم عز الدين بن ميسّر على نظر الدواوين عوضا عن ابن مزهر. 

وفي يوم الثلاثاء رابع ذي الحجة حضر عبد السيد بن المهذب ديان 
اليهود إلى دار العدل. ومعه أولاده فاسلمرا كلهم» فأكرمهم نائب الساطنةء 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وأمر أن يركب مخلعة» وخلفه الدبادب تضرب والبوقات إلى داره» وعمل 
ليلتئذٍ في داره ختمة عظيمة» حضرها القضاة والعلماء» واسلم على يديه 
جماعة كثيرة من اليهودء وخرجوا يوم العيد كلهم يكبرون مع المسلمين؛ 
وأكرمهم الناس إكراماً زائدا. 

وقدمت رسل ملك القتر في سابع عشر ذي الحجة فنزلوا بالقلعة» 
وسافروا إلى القاهرة بعد ثلاثة أيام» وبعد مسيرهم بيومين مات أرجواش» 
وبعد موته بيومين قدم الجيش من بلاد سيس وقد فتحوا جانبا منهاء فخرج 
نائب السلطنة والجيش لتلقيهم» وخرج الناس للفرجة على العادة» وفرحوا 
بقدومهم ونصرهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أمير المؤمنين الخليفة 1 

ا الحاكم بأمر اللّه: أبو العباس أحمد بن المسترشد باللّه اماي العباسي 
البغدادي المصري» بويع بالخلافة في الدولة الظاهرية في أول سنة إحدى 
وستين وستمائة» فاستكمل أربعين سنة في الخلافة» وتوفي ليلة الجمعة: ثامن 
عشر جمادى الأولى» وصلي عليه وقت صلاة العصر بسوق الخيل بمصر 
وحضر جنازته الأعيان والدولة كلهم مشاة» وذُفن قريباً من الست نفيسة 
وكان قد عهد بالخلافة إلى ولده المذكور أبي الربيع سليمان ولقب 
بالمستكفي بالل امير المؤمنين. 


خلافة المستكفي بالله 
أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله العباسي 

لا عهد إليه أبوه كتب تقليده بذلك» وقرئ بحضرة السلطان والدولة 
يوم الأحد العشرين من ذي الحجة من هذه السنة» وخطب له على المشابر 
بالديار المصرية والشامية» وسارت بذلك البريدية إلى جميع البلاد الإسلامية. 

وتوقٍ 'فيها: 

الأمير عز الدين: 

ه أيك بن عبد الله النجيبي الدوادار: والي دمشق 
الطبلخاناه بهاء وكان مشكور السيرة» ولم تطل مدته ودفن بقاسيون» توفي 
يوم الثلاثاء سادس عشر ربيع الأول. 

الشيخ الإمام العام شرف الدين أبو الحسن: علي بن الشيخ الإمام العام 
العلامة الحافظ الفقيه تقي الدين أبي عبد الله محمد بسن الشيخ أبي الحسن 
أحمد بن عبد اللّه بن عيسي بن أحمد بن محمد 

ا اليونيني البعلبكي؛ وكان أكبر من أخيه الشيخ قطب الدين بن 
الشيخ الفقيه. 

ولد شرف الدين سنة إحدى وعشرين وستمائة» فاسمعه أسوه الكثيرء 
وتفقه واشتغل» وكان عابداً عاملاء كثير النشوع» دخل عليه إنسان وهر 
منزانة الكتب» فجعل يضربه بعصا في رأسه؛ ثم بسكين؛ فبقي متمرضا 
أياماء ثم توني إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس حادي عشر رمضان يبعلبك» 
ودفن بباب سطحاء وتأسف الناس عليه لعلمه وعمله. وحفظه الأحاديث» 
وتودده إلى الناس» وتواضعه. وحسن سمته ومروءته» تغمده الله تعالى 


» وأحد أمراء 


ب رحمته,. 


الصدر ضياء الدين 
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عجيبة من عجائب البحر 


سنة ثنتين وسبعمائة من الهجرة 


ا أ“قد بن الحسين ابن شيخ السلاميةء والد القاضي قطب الدين 
موسى الذي تولى فيما بعد نظر الجيش بالشام وبمصر أيضاًء توفي يوم 
الثلاثاء عشرين ذي القعدة ودفن بقاسيون» وعمل عزاؤه بالرواحية. 

الأمير الكبير المجاهد المرابط علم الدين 

ا أرجواش بن عبد الله المنصوريء نائب القلعة بالشام» كان ذا هيبة 
وهمة؛ وشهامة وقصد صالح» قدر الله على يديه حفظ معقل المسلمين. ص 
ملكت التار الشام أيام قازان» وعصت عليهم القلعة؛ ومنعها الله منهم 
على يدي هذا الرجلء فإنه التزم أن لا يسلمها إليهم ما دام بها عين تطرف 
واقتدت بها بقية القلاع الشامية» وكانت وفاته بالقلعة ليلة السبت الثاني 
والعشرين من ذي الحجة وأخرج منها ضحوة يوم السبت فصلي عليه 
وحضر نائب السلطنة فمن دونه جنازته» ثم حمل إلى سفح قاسيون» ودفن 
في تربته رحمه الله تعالى. 

ا الأبرقوهي المسند المعمر المصري: هو الشيخ الجليل المسند الرحلة 
بقية السلف شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد بن 
علي بن إسماعيل بن أبي طالب الأبرقوهي الهمذاني ثم المصريء ولد 
بأبرقوه من بلاد شيراز في رجب أو شعبان» سنة مس عشرة وستمائة» 
وسمع الكثير من الحديث على المشايخ الكثيرينء وخرجت له مشيخات» 
وكان شيخاً حسناء لطيفاً متيقظاًء توفي بمكة بعد خروج الحجيج باربعة ايام 
رمه الله تعالى. 

وفيها توني: 

8# (تحمد بن حسن بن علي قتادة الحسني). 

صاحب هكة الشريف أبو نْمَيّ محمد ابن الأمير أبي سعد حسن بن 
علي بن قادة الحسني: صاحب مكة منذ أربعين سنة» وكان حليماً وقوراء 
ذا راي وسياسة؛ وعقل ومروءة. 

وفيها ولد كاتبه إسماعيل بن عمر بن كثير؛ القرشي البصروي» 
الشافعي عفا الله عت والله سبحانه أعلم. 
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استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها. 

ولي يوم الأربعاء ثاني صفر منها فتحت جزيرة أرواد بالقرب من 
أنطرطوس. وكانت من أضر الأماكن على أهل السراحل» فجاءتها مراكب 
من الديار المصرية في البحرء وارد فيها جيوش طرابلس؛ ففتحت وللّه 
الحمد إلى نصف النهار, وقتلوا من أهلها ریا من الفين. وأسروا ريا من 
خسمائة» ودقت البشائر بدمشق ثلاثة أيام سروراً وفرحاً وكان فتحها من 
تمام فتح السواحل» وأراح الله المسلمين من شر أهلها. 

وني يوم الخميس السابع عشر من شهر صفر وصل البريد إلى دمشق 
فأخبر بوفاة قاضي القضاة بن دقيق العيده ومعه كتاب من السلطان إلى 
قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة» فيه تعظيم له واحترام وإكريام؛ يستدعيه 
إلى قربه ليباشر وظيفة القضاء بمصر على عادته» فتهي لذلك. ولما عزم 
خرج معه نائب السلطنة الأفرم وأهل الحل والعقدء وأعيان الناس ليودعوه 
وستأتي ترجمة ابن دقيق العيد في الوفيات. 

ولا وصل ابن جماعة إلى مصر أكرمه السلطان إكراماً زائدا وخلع عليه 
خلعة صوف» ويغلة تساوي ثلاثة آلاف درهم؛ وباشر الحكم بمصر يرم 
السبت رابع ربيع الأول» ووصلت رسل امار في أواخر ربيع الأول 


قاصدين بلاد مصر. 

وباشر الشيخ شرف الدين الفزاري مشيخة دار الحديث الظاهرية يوم 
الخميس ثامن ربيع الآخر» عوضاً عبن شرف الدين الناسخ» وهو أبو 
حفص عمر بن محمد بن عمر بن حسن بن خواجا إمام الدين الفارسي. 
توفي بها عن سبعين سنة» وكان فيه بر ومعروفء وله أخلاق حسنةء رحمه 
الله تعالى. 

وذكر الشيخ شرف الدين المذكور درساً مفيداًء وحضر عنده جماعة من 
الأعيان. 

وي يوم الجمعة حادي عشرين جمادى الأولى خلع على قاضي القضاة 
نهم الدين بن صّصْرَّى بقضاء الشام» عوضاً عن ابن جماعة» وعلى الفارقي 
بالخطابة؛ وعلى الأمير ركن الدين بيبرس الثّلاوي بشد الدواوين وهنآهم 
الناس» وحضر نائب السلطنة والأعيان المقصورة لسماع الخطبة؛ وقرئ 
تقليد ابن صصرى بعد الصلاة» ثم جلس في الشباك الكمالي وقرئ تقلينده 
مرة ثانية. 

وفي جمادى الأولى وقع بيد نائب السلطنة كتاب مزورء فيه أن الشيخ 
تقي الدين بن تيمية؛ والقاضي شمس الدين بن الحريري؛ وجماعة من 
الأمراء والخواص الذين بباب السلطنة يناصحون التتر ويكاتبوهم ويريدون 
تولية قبجق على الشام» وان الشيخ كمال الدين د بن الزمالكاني يعلمهم 
بأحوال الأمير جال الدين آقوش الأفرم» وكذلك كمال الدين بن العطارء 
فلما وقف عليه نائب السلطنة عرف أن هذا مفتعل» ففحص عن واضعهء 
فإذا هو فقير كان جاور بالبيت الذي كان مجاوراً عراب الصحابةء يقال له 
اليعفوري. وآخر معه يقال له: أحمد الفداري, وكانا معروفين بالشر 
والفضول» ووجد معهما مسودة هذا الكتاب» فتحقق نائب السلطنة ذلك» 
فعزرا تعزيراً عقا ثم وسطا بعد ذلك في مستهل جمادى الآخرة وقطعت 
يد الكانب الذي كتب مما هذا الكتاب» وهو التاج ابن المناديلي. 

ولي أواخر جمادى الأولى انتقل الأمير سيف الدين بلبان الجوكندار 
المنصوري إلى نيابة القلعة عوضاً عن أرجواش. 
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قال الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه: قرأت في بعض الكتب 
الواردة من القاهرةء أنه لما كان بتاريخ يوم الخميس رابع جمادى الآخرة» 
ظهرت دابة من البحر عجية الخلقة؛ من بحر النيل إلى أرض النوفية؛ بين 
بلاد منية:مسوّد واصطباري والراهب» وهذه صفتها: لونها لون الناموس 
بلا شعرء وآذانها كآذان الجمل؛ وعيناها وفرجها مثل الناقة» يفطي فرجها 
ذنب طوله شبر ونصف طرفه كذنب السمكة» » ورقبتها مثل غلظ اليس 
الحشو تبتأ» وفمها وشفتاها مثل الكربال» وها أرهة أنياب اثنان من فوق 
واثئان من اسفلء طول كل واحد دون الشبر في عرض إصبعين وني فمها 
ثمانية وأربعون #هرساًء وسنا مثل بيادق الشطرنج» وطول يديها من باطنها 
إلى الأرض شبران ونصف ومن ركبتها إلى حافرها مثل بطن الثعبان» أصفر 
عد ودور حافرها مثل السكرجة» بأربعة أظافير مثل أظافير الجمل» 
وعرض ظهرها مقدار ذارعين ونصف» وطوها مسن فمها إلى ذنبها خسة 
عشر قدماء وفي بطنها ثلاثة كروش» ولحمها أحمر وزفرته مشل السمك 
وطعمه كلحم الجمل» وغلظ جلدها أربعة أصابع ما تعمل فيه السيوف. 
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جمل. وأحضروه إلى بين يدي السلطان بالقلعة» وحشوه تبنأء وأقاموه بين 
يديه واللّه أعلم. 

وف شهر رجب قويت الأخبار بعزم الدثر على دخول بلاد الشا» 
فانزعج الناس لذلك» واشتد خوفهم جداء وقنت الخطيب في الصلوات» 
وقرئ البخاري وشرع الناس في الجفل إلى الديار المصرية:؛ والكرك 
والحصون المنيعة» وتآخر مجيء العساكر المصرية عن أوانهاء فاشتد لذلك 
الخوف. 

وف شهر رجب باشر نهم الدين بن أبي الطيب نظر الخزانة؛ عوضاً 
عن الصدر أمين الدين بن هلال توفي إلى رحمة الله تعالى وباشر نظر 
الجامع جمال الدين بن الصدر سليمان عوضاً عن شرف الدين بن 
الشي رجي . 

وفي يوم السبت ثالث شعبان باشر مشيخة الشيوخ بعد ابن جماعة 
القاضي ناصر الدين بسن عبد السلا وكان جمال الدين الزرعي يسُدُ 
الوظيفة إلى هذا التاريخ. 

وفي يوم السبت عاشر شعبان ضربت البشائر بالقلعة والطبلخاناه على 
أبواب الأمراء؛ بخروج السلطان بالعساكر من مصر لناجزة التتر المخذولين. 

وف هذا اليوم بعينه كانت وقعة عرض وذلك أنه التقى جماعة من 
أمراء الإسلام فيهم أسندمر وبهادرآص وكجكن وغرلو العادلي» وكل 
واحد منهم سيف من سيوف اللة والدين في لف وخمسمائة فارس» مع 
التترء وكان التتر في سبعة آلاف. فاقتتلوا وصير المسلمون صبرا جيداء 
فنصرهم الله وخذل الثتر فقتلوا منهم خلقاً وأسروا آخرين» وولوا عند 
ذلك مدبرين» وغنم المسلمون منهم غنائم» وعادوا سالين لم يفقد منهم إلا 
القليل ممن أكرمه الله تعالى بالشهادة» ووقعت البطاقة بذلك؛ ثم قدمت 
الأسارى يوم الخميس نصف شعبان» وكان يوم خميس النصارى. 


أوائل وقعة شقحب 


ولي امن عشر قدمت طائفة كبيرة من جيش المصريين؛ فيهم الأمير 
ركن الدين بيبرس الجاشنكير» والأمير حسام الدين لاجين المعروف 
بالأستادار المنصوري, والأمير سيف الدين كراي النصوري» ثم قلمت 
بعدهم طائفة أخرى فيهم بدر الدين أمير سلاح وأيبك الخزندار فقويت 
القلوب واطمان كثير من الناس» ولكن ااي في جفل عظيم من بلاد 
حلب وحماة وحمص وتلك النواحي» وتقهقر الجيش الحلبي والحموي إلى 
حص ثم خحافوا أن تدهمهم التتر فجاؤوا فتزلوا المرج في يوم الأحد 
خامس عشرين شعبان. 

ووصل التثر إلى حمص ويعلبك. وعاثوا في تلك الأراضي فساداًء وقلق 
الناس قلقا عظيماء وخافوا خوفا شديداء واختبط البلد لتأخر قدوم 
السلطان ببقية الجيش» وقال الناس لا طاقة لجيش الشام مع هؤلاء 
المصريين بلقاء التتر لكثرتهم» وإنما سبيلهم أن يتأخروا عنهم مرحلة مرحلة 
وتحدث الناس بالأراجيف» فاجتمع الأمراء يوم الأحد المذكور باليدان 
الأخضر وتحالفوا على لقاء العدوء وشجعوا أنفسهم» ونودي بالبلد أن لا 
يرحل أحد منه» فسكن الناس» وجلس القضاة بالجامع؛ وحلفوا جماعة من 
الفقهاءء والعامة على القتال. 

وتوجه الشيخ نقي الديسن بن ثيمية إلى العسكر الواصل من حماق 
فاجتمع بهم في القطيفة ؛ فأعلمهم بما تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء 
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1° 


العدو فأجابوا إلى ذلك وحلفوا معهم؛ وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية 
يحلف للأمراء والناس إنكم في هذه الكرة منصورون على الت فيقول له 
الأمراء: قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقا» وكان يناول 
في ذلك أشياء من كتاب الله منها قوله تعالى: «ذيك وَمَنْ عاقب بثْلٍ مَا 
عُوقب به ثم بي عليه صر الله إن الله لعَغرٌ مور (الحح: 1 

وقد تكلم الناس في كيفية قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هوء فإنهم 
يظهرون الإسلام» وليسوا بغاة على الإمام» فإنهم لم يكونوا في طاعته في 
وقت ثم خالفوه. 

فقال الشيخ تقي الدين: هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على 
علي ومعاويةء ورأوا أنهم أحق بالأمر منهماء وهؤلاء يزعمون أنهم احق 
بإقامة الحق من المسلمين؛ ويعيبون على المسلمين؛ ما وهم متلبسون به من 
المعاصي والظلم هم متلبسون بما هو أعظم منه اضعاف مضاعفة» فتفطن 
العلماء والناس لذلك. وكان يقول للناس: إذا رأيتموني من ذلك الجانب 
وعلى راسي مصحف فاقتلوني» فتشجع الناس في قتال التترء وقويت 
قلوبهم ونياتهم؛ وللّه الحمد. 

ولا كان يوم الأربعاء الثامن والعشرين مسن شعبان خرجت العساكر 
الشامية فخيمت على الجسورة من ناحية الكسرة» ومعهم القضاة؛ فصار 
الناس فيهم فريقين فريق يقولون إما ساروا ليختاروا موضعا للقتالء فإن 
المرج فيه مياه كثيرة فلا يستطيعون معها القتال» وقال فريق: إنما ساروا إلى 
تلك الجهة ليهربرا وليلحقوا بالسلطان» فلما كانت ليلة الخميس ساروا إلى 
ناحية الكسوة فقويت ظنون الناس في هربهم» وقد وصلت التثر إلى قارةء 
وقيل إنهم وصلرا إلى القطيفة» فاتزعج الناس لذلك انزعاجا شديدا ول 
يبق حول البلد من القرى والحواضر احدء وامتلأت القلعة والبلد. 
وازدحمت المنازل والطرقات» واضطرب الناس. 

وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية صبيحة يوم الخميس من الشهر 
المذكور من باب النصر بمشقة كبيرة» وصحبته جماعة ليشهد القتال بنفسه 
ومن معه؛ فظنوا أنه إنما خرج هارباً فحصل اللوم من بعض الناس وقالوا 
أنت منعتنا من الجفل؛ وها أنت هارب من البلد؟ فلم يرد عليهم» ويقي 
البلد ليس فيه حاكم» وعاثت اللصوص والحرافيش فيه وفي بساتين الناس؛ 
يخربون وينهبون ما قدروا عليه؛ ويقطعون الشمش قبل أوانه. وكذلك 
الباقلاء والقمح والشعير وسائر الخضراوات» وحيل بين الناس وبين خير 
الجيشء وانقطعت الطرق إلى الكسوة؛ وظهرت الوحشة على البلد 
والحواضرء وليس للناس شغل غير الصعود إلى المآذن؛ ينظرون يمينا 
وشمالاء وإلى ناحية الكسوة» فتارة يقولون: رأينا غبرة فيخافون أن تكون 

من التترء ويتعجبون من خبر الجيش مع كثرتهم وجودة عدتهم وعَددهم 
وعُددهمء أين ذهبرا؟ فلا يدرون ما فعل الله بهم؛ فانقطعت الآمال» والح 
الناس في الدعاء والابتهالء وني الصلوات وني كل حال. وذلك يوم 
ا ب ا EEE‏ 
يعبر عنه» لكن كان الفرج من ذلك قريباء ولكن أكثرهم لا يعلمون؛ كما 
CT‏ «عجب ربك من قنوط عباده» وقرب غيره؛ ينظرٌ 

أزلين قنطين؛ فيظل يضح ك يعلمُ أَنْ فرجَكم قريب؟ (ج (۱۸1» 
ای ل {1Y‏ 

فلما كان آخر هذا اليوم وصل الأمير فخر الدين إياس المرقبي أحد 
أمراء دمشق, فشر الناس مخيرء هو أن السلطان قد وصل وقت اجتمعت 
العساكر المصرية والشامية» وقد أرسلني أكشف هل طرق البلد أحد من 


۲9 


وقعة شقحب 
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التترء فوجد الأمر كما بحب لم يطرقها أحد منهم» وذلك أن التتر عرجوا 
عن دمشق إلى ناحية العساكر المصرية. ولم يشتغلوا بالبلد» وقد قالوا إن 
عَلَبنا فإن البلد لناء وإن عَلبنا فلا حاجة لنا به ونودي بالبلد في تطييب 
الخواطرء وأن السلطان قد وصلء فاطمان الناس» وسكنت قلوبهم» وثبت 
الشهر ليلة الجمعة القاضي تقي الدين الحنبلي؛ فإن السماء كانت مغيمة 
فعلقت القناديل» وصليت التراويح» واستبشر الناس بشهر رمضان وبركته. 
وأصبح الناس يوم الجمعة في هم شديد وخوفم أكيد لأنهم لا يعلمون ما 
خبر الناس» فبينما هم كذلك إذ جاء الأمير سيف الدين غرلو العادلي 
فاجتمع بنائب القلعة» ثم عاد سريعاً إلى العسكر, ولم يدر أحد ما أخبر به 
ووقع الناس في الأراجيف والنوض. 
وقعة شقحب 

أصبح الناس يوم السبت على ما كانوا عليه من شدة ا غوف وضيق 
م شارا من الا سرا رت تن نچ امسر رفسل فتلي علس 
الظنون أن الوقعة في هنا اليوم؛ فابتهلوا إلى الله عر وجلء بالدعاء في ف 
المساجد والبلد. وطلع النساء والصغار على الأسطحة وكشفوا رؤوسهم 
وضج البلد ضجة عظيمة؛ ووقع في ذلك الوقت مطر عظيم غزير» ثم 
سكن الناس. 

فلما كان بعد الظهر قرئت بطاقة بالجامع تتضمن أن في الساعة الثانية 
من نهار السبت هذا اجتمعت الجيوش الشامية والمصرية مع السلطان في 
مرج الصفرء وفيها طلب الدعاء من الناس والأمر بحفظ القلعة؛ والتحرز 
على الأسوارء فدعا الناس في المآذن والبلد وانقضى النهارء وكان يوما 
مزعجا هائلا. 

وأصبح الناس يوم الأحد يتحدثون بكسر التترء وخرج ناس إلى ناحية 
الكسوة؛ فرجعوا ومعهسم شيء من المكاسب» ورؤوس التترء وصارت 
كسرة التار تقوى وتتزايد قليلا قليلا حتى اتضحت جملة؛ ولكن الناس لما 
عندهم من شدة الخوف وكثرة التتر لا يصدقون, فلما كان بعد الظهر قرئ 
كتاب السلطان إلى متولي القلعة؛ يخبر فيه باجتماع الجيش ظهر يوم السبت 
بشقحب وبالكسوة, ثم جاءت بطاقة بعد العصر من نائب السلطان جمال 
الدين آقوش الأفرم إلى نائب القلعة مضمونها أن الوقعة كانت من العصر 
يوم السبت إلى الساعة الثانية من يوم الأحد وأن السيف كان يعمل في 
رقاب التتر ليلا ونهارا وأنهم هربوا وفروا واعتصموا بالجبال والتلال» وأنه 
لم يسلم منهم إلا القليل» فأمسى الناس وقد استقرت خواطرهم» وتباشروا 
بهذا الفتح العظيم. والنصر المبارك؛ ودقت البشائر بالقلعة من أول النهار 
المذكور» ونودي بعد الظهر بإخراج امال من القلعة. لأجل نزول السلطان 
بهاء وشرعوا في المخروج. 

وفي يوم الاثسين راب 
فبشروا الناس بالنصر. 

وفيه دخل الشيخ تقي الدين بن تيمية البلد ومعه أصحابه من الجهاد. 
ففرح الناس به ودعوا له. وهنؤوه بما يسر الله على يديه من الخيرء وذلك 
أنه ندبه العسكر الشامي أن يسير إلى السلطان؛ يستحثه على السير إلى 
دمشق» فسار إليه فحثه على المجيء ء إلى دمشق بعد أن كاد يرجع إلى مصرء 
فجاء هو وإياه جميعاً. فسأله السلطان أن يقف معه في معركة القتالء فقال 
له الشيخ: السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه» ونحن من جيش الشام لا 


بع الشهر رجع الناس 1 من الكسوة إلى دمشى» 


OT و‎ 

له باللّه الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون عليهم في هله المرة فيقو 
الأمراء: قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاء 0 
بالفطر مدة قتالهم وأفطر هو أيضاًء وكان يدور على الأطلاب والأمراء 
فيأكل من شيء معه في يده ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا على القتال 
أفضل؛ وكان يتأول في الشاميين قوله عاا: نکم مُلاقو العَدُوُ ْنَا والفطرٌ 
ْرَى لَكُم فعزم عليهم في الفطر عام الفح كما في حديث أبي سعيد 
الخدري [م (۱۱۲۰)» د 4١5(‏ 7))؛ وكان الخليفة أبو الربيع سليمان في صحبة 
السلطان؛ ولا اصطفت العساكر والتحم القتال ثبت السلطان ثباتاً عظيماء 


1 وأمر بجواده فقيد حتى لا بهرب» وبايع الله تعالى في ذلك الموتف. وجرت 


خطوب عظيمة؛ وقتل جماعة من سادات الأمراء يومئذف منهم الأمير حسام 
الدين لاجين الرومي» أستاذ دار السلطان. وثمانية من الأمراء المقدمين 
معه. وصلاح الدين بن الملك الكامل بن السعيد بن الصالح إسماعيل» 
وخلق من كبار الأمراء ثم نزل النصر على المسلمين قريب العصر يومئذه 
واستظهر المسلمون عليهم ولله الحمد والمنة. 

فلما جاء الليل لجأ التتر إلى اقتحام التلول والجبال والآكام؛ فاحاط بهم 
المسلمون يحرسونهم من المرب ويرمونهم عن قوس واحدة إلى وقت 
الفجرء فقتلوا منهم ما لا يعلم عدده إلا الله عز وجلء وجعلوا يجيئون بهم 
في الحبال: فتضرب أعناقهم؛ د ثم اقتحم منهم جماعة للهزيمة فنجا منهم 
قليل» ثم كانوا يتساقطون في الأودية والمهالك» ڈ ثم بعد ذلك غرق منهم 
جماعة في الفرات بسبب الظلام؛ وکشف الله بذلك عن المسلمين غمة 
عظيمة شديدة» وللّه الحمد والمنة. 

ودخل السلطان إلى دمشق يوم الثلائاء حامس رمضان. وبين يديه 
الخليفة؛ وزينت البلد وفرح كل واحد من أهل الجمعة والسبت والأحد 
فنزل السلطان في القصر الأبلق والميدان ثم إنه تحول إلى القلعنة يوم 
الخميس» وصلى بها الجمعة؛ وخلع على نواب البلادء وأمرهم بالرجوع 
إلى بلادهم» واستقرت الخواطرء وذهب الياس» وطابت قلوب الناس» 
وعزل السلطان ابن النحاس عن ولاية المدينة؛ وجعل مكانه الأمير علاء 
الدين أيدغدي أمير علم» وعزل صارم الدين إبراهيم الي الخناص عن 
ولاية البرء وجعل مكانه الأمير حسام الدين لاجين الصغيرء ثم عاد 
السلطان إلى الديار المصرية يوم الثلاثاء ثالث شوال. بعد أن صام رمضان 
وعيّد بدمشق. 

وطلب الصوفية من نائب دمشق الأفرم أن يولي عليهم مشيخة الشيوخ 
للشبخ صفي الدين المندي» فاذن له في المباشرة يوم الجمعة سادس شوال» 
عوضا عن ناصر الدين بن عبد السلام. : 

ودخل السلطان القاهرة يوم الثلاثاء ثالث عشرين شوال. وكان یوما 
مثهوداء وزينت القاهرة. 

وفيها جاءت زلزلة عظيمة يوم الخميس؛ بكرة الشالث والعشرين من 
ذي الحجة من هذه السنة» وكان جمهورها بالديار المصرية» تلاطمت بسببها 
البحارء فكسرت الراكب» وتهدمت الدور» ومات خلق كثير لا يعلمهم إلا 
الل وتشققت ال حيطان ولم ير مثلها في هذه الأعصاره وكان منها بالشام 
طائفة لكن كان ذلك أخف من سائر البلاد غيرها. 

وفي ذي الحجة باشر الشيخ أبو الوليد ابن الحاج الأشبيلي المالكي إمام 
محراب المالكية بجامع دمشق؛ بعد وفاة الشيخ شمس الدين محمد 
الصنهاجي. 


سنة ثلاث وسبعمائة 
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8 ابن دقيق العيد: الشيخ الإمام العام العلامة الحافظ قاضي القضاة 
تقي الدين بن دقيق العيد» القشيري المصري؛ ولد يوم السبت الخامس 
والعشرين من شعبان» سئة خمس وعشرين وستمائة» بساحل مدينة ينبع من 
أرض الحجاز. 

سمع الحديث الكثير» ورحل وخرج وصنف فيه إسناداً وما مصنقات 
عديدة» مفيدة فريدة» وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه. وفاق أقرانه. 
ورحل إليه الطلبة» ودرس في أماكن كثيرةء ثم ولي قضاء الديار المصرية في 
سنة حمس وتسعين وستمائة» ومشيخة دار الحديث الكاملية. 

وقد اجتمع به الشيخ تقي الدين بن تيميةء فقال له تقي الدين بن دقيق 
العيد لما رأى تلك العلوم منه: ما أظن بقي يخلق مثلك. 

وكان وقورأء قليل الكلام؛ غزير الفوائد» كثير العلوم في ديانة ونزاهة, 
وله شعر رائق. 

توفي يوم الجمعة حادي عشر شهر صفرء وصلي عليه يوم الجمعة 
المذكور بسوق الخيلء وحضر جنازته نائب السلطان والأمراء ودفن 
بالقرافة الصغرى رحمه الله تعالى. 

الشيخ برهان الدين السكندري: 

داف يوقلا بن نے ين لتاق رتم ا رتنه وفوش 
بالقوصية وأعاد وأفتى وناب في الخطابة مدة» وفي الحكم عن ابن جماعة 
وكان دينا فاضلاء ولد سنة ست وثلاثين وستمائة وتوفي يوم الثلائاء رابع 
وعشرين شوال عن خمس وستين سنة. 

وبعد شهر سوي كانت وفاة. الصدر 

ا جال الدين بن العطار: كاتب الدرج منذ أربعين سنة. أبو العباس 
أحمد بن أبي الفتح محمود بن أبي الوحش أسد بن سلامة بن سلمان بن 
فتيان الشيباني» كان من خیار الناس وأحسنهم ثقية» ودفن بتربة لم تحت 
الكهف» بسفح قاسيون» وتأسف الساس عليه لإحسانه اهم رمه الله 
تعالى. 

الملك 

العادل زين الدين كتبغا: توفي جحماة نابا عليها بعد صرخد يوم 
الجمعة يوم عيد الأضحى» ونقل إلى تربته بسفح قاسيون؛ غربي الرباط 
الناصري؛ يقال ها العادلية» وهي تربة مليحة؛ ذات شبابيك وبوابة ومئذنة» 
وله عليها أوقاف دارة على وظائف من قراءة وأذان وإمامة وغير ذلك» 
وكان من كبار الأمراء المنصورية. ْ 

رل اباد يمد ل ارت ن الصو ثم انتزع الملك 
منه لاجين» وجلس في قلعة دمشق» ثم تحول إلى صرخد وکان بها حتى 
قتل لاجين وأخخذ. الملك الناصر بن قلارون» فاستنابه بجماة 0 
وفاته كما ذكرناء وكان من خيار الملوك وأعدهم؛ وأكثرهم برأ وكان من 
حيار الأمراء والنواب رحمه الله تعالق. : 


ثم دذخلت سنة ثلاث وسبعمائة 


وف صفر تولى الشيخ كمال الدين بن الشريشي نظارة الجامع الأموي» 
وخلع عليه وفباشره مباشرة مشكورة؛ وساوى بين الناس» وعزل نفسه في 
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رجب منها. 

وفي شهر صفر تولى الشيخ شمس الدين الذهي خطابة كفر بطنا وأقام 
بھا. 

وما توفي الشيخ زين الدين الفارقي في هذه السنة كان نائب السلطنة ف 
نواحى البلقاء يكشف بعض الأمورء فلما قدم تكلموا معه في وظائف 
الغارقيء فعين الخطابة لشرف الدين الفزاريء وعين الشامية البرانية ودار 
الحديث للشبخ كمال الدين بن الشريشي؛ وذلك بإشارة الشيخ نقي الديسن 
بن تيمية» وأخذ منه الناصرية للشيخ كمال الدين ب بن الزملكاني» ورسم 
بكتابة التواقيع بذلك» وباشر الشيخ شرف الدين الإمامة والخطابة» وفرح 
الناس به لحسن قراءته وطيب صوته» وجودة سيرته. ‏ . 

فلما كان بكرة يوم الاين ثاني عشر ربيع الأول وصل البريد من 
مصر صحبة الشيخ صدر الدين بن الوكيل» وقد سبقه مرسوم السلطان له 
يجميع جهات الفارقي؛ مضااً إلى ما بيده من التدريسين» فاجتمع بشائب 
السلطنة بالقصر» وخرج من عنده إلى الجامع» ففتح له باب دار الخطابة 
فنزهاء وجاءه الناس يهتئونه» وحضر عنده القراء والمؤذنون» وصلى بالناس 
العصرء وباشر الإمامة يومين» فأظهر الناس التألم من صلاته وخطابته؛ 
وسعوا فيه إلى نائب السلطنة فمنعه من الخطابة» وأقره على التداريس ودار 
الحديث». وجاء توقيع سلطاني للشيخ شرف الدين الفزاري بالخطابة» 
فخطب يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى» وخلع عليه بطرحة؛ وفرح 
الناس به وأخذ الشيخ كمال الدين بن الزملكانيء تدريس الشامية البرانية 
من بد ابن الوكيلء وباشرها في مستهل جمادى الأولى؛ واستقرت دار 
الحديث بيد ابن الوكيل مع مدرستيه الأوليين؛ وأظنهما العذراوية والشامية 
الجرانية. 

ووصبل البريد في ثاني عشر جمادى الأولى بإعادة السنجري إلى نيابة 
القلعة» وتولية نائبها الأمير سيف الدين الجوكندار نيابة مص؛ عوضا عن 
عز الدين الحموي؛ توني. 

وفي يوم السبت ثاني عشر رمضان قدمت ثلاثة آلاف فارس من 
مصرء وأضيف إليها ألفان من دمشقء وساروا وأخذوا معهم نائب مص 
الجوكندار ووصلوا إلى حماة» فصحبهم نائبها الأمير سيف الدين قبجقء 
ل بلطف راسف نهم راج نقد ليه 
وانقصلوا كلهم عنها فانفرقوا فرقتين فرقة سارت صحبة قبجق إلى ناحية 

ملطية: وقلعة الروم والفرقة الأخرى صحبة قراسنقر حتسى دخلوا 
التريندات» وحاصروا تل مون فتسلموه ه عنوة في الث عشر ذي القعدة 
بعد حصار.طويل» فدقت البشائر بدمشق لذلك ووقع مع صاحب سيس 
على أن يكون للمسلمين من نهر جيهان إلى حلب وبلاد ما وراء النهر إلى 
ناحيتهم هم» وأن يعجلوا حمل ستتين» ووقعت المدنة على ذلك؛ بعد ما ْ 
قتل خلق من أمراء الأرمن ورؤسائهم؛ وعادت العساكر إلى دمشق مؤيدين 
منصورين» ثم توجهت العساكر المصرية صحبة مقدمهم أمير سلاح إلى 
مصر. 

وفي أواخر السئة كان موت قازان وتولية أخيه خرينداء وهو ملك 
التتار قازان» واسمه محمود بن أرغون بن أبغاء وذلك في رابعه أو حادي 
عشره بالقرب أو ثالث عشره؛ بالقرب من همذانء ونقل إلى ترته بتبريز 
بمكان يسمى الشام؛ ويقال إنه مات مسموماًء وقام في الملك بعد أخره 
خربندا محمد بن أرغون» ولقبوه الملك غياث الدين» وخطب له على منابر 
العراق وخراسان وتلك النواحي والبلاد. ١‏ 


1 


وحج في هذه السنة الأمير سيف الدين سلار نائب مصرء وفي صحبته 
أربعون أميرأء و ميع أولاد الأمراء» وحج معهم وزير مصر الأمير عز الدين 
البغدادي» وتولى مكانه بالبركة الأمير ناصر الدين محمد الشيخي. وخرج 
سلار في أبهة عظيمة جد وأمير ركب المصريين الحاج اناق الحسامي» 
وترك الشيخ صفي الدين مشيخة الشيوخ فوليها القاضي عبد الكريم ابن 
قاضي القضاة محبي الدين بن الزكي؛ وحضر الخاتقاه يوم الجمعة حادي 
عشرين من ذي القعدة» وحضر عنده ابن صصرى» وعز اللين بن 
القلانسي» والصاحب أبن میسر» والحتسب وجماعة. 

وف ذي القعدة وصل من التتر مقدم كبير قد هرب منهم إلى بلاد 
الإسلام» وهو الأمير بدر الدين جنكلي بن الباباء وفي صحيته نحو من 
عشرة» فحضروا الجمعة في الجامع؛ وتوجهوا إلى مصرء فأكرم وأعطى إمرة 
آلف وکان مقامه ببلاد آمب وكان يناصح السلطان ويكاتبه ويطلعه على 
عورات التترء فلهذا عظم شأنه في الدولة الناصرية. 
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ملك التز 

8# قازان بن أرغون بن أبغاء تقدم. 

الشيخ القدوة العابد الزاهد الورع أبو إسحاق 

8# إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي بن محمد بن عبد الكريم الرقي 
الخنبلي > كان أصله من بلاد الشرق؛ ومولده بالرقة» في سئة سبع واربعين 
وستمانة» واشتغل وحصل؛ وسمع شيئا من الحديث» ٠‏ وقدم دمشق فسکن 
بالمئذنة الشرقية في أسفلها بأهله إلى جانب الطهارة بالجامع؛ وكان معظماً 
عند الخاص والعام؛ فصيح العبارة؛ كثير العبادة خشن العيش» حسن 
انجالسةء لطيف المفاكهة,كثير التلاوة» قوي التوجه من أفراد العال» عارفاً 
بالتفسير والحديث, والفقه والأصلين» وله مصنفات» وخطب» وله شعر 
حسن»توفي بمنزله ليلة الجمعة خامس عشر المحرم؛ وصلي عليه عقيب 
الجمعةء ونقل إلى تربة الشيخ أبي عمر بالسفح» وكانت جنازته حافلة رمه 
الله وأكرم مثواه. 

وفي هذا الشهر ترني: الأمير زين الدين 

قراجاء أستدار الأفرم ودفن بتريته بميدان الحصا عند النهر. 

والشيخ شمس الدين 

ها محمد بن إبراهيم بن عبد السلام: عرف بابن الحبلي؛ كان من خيار 
الناسء يترد إلى عكا أيام كانت الفرنج؛ في فكاك أسارى المسلمين. جزاه 
الله خيرا» وعتقه من النارء وأدخله الحنة برحمته. 

# (عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن علي بن أحمد بن عقيل السلمي). 

المخطيب ضياء الدين: أبو محمد عبد الرحمن بن المخطيب جمال الدين أبي 
الفرج عبد الوهاب بن علي بن أحمد بن عقيل السلمي؛ خطيب بعلبك غواً 
من ستين سنة بعد والده» ولد سنة أربع عشرة ة وستماثة» وسمع الكثيرء 
ER E,‏ راس مين كار لسرن 
توفي ليلة الاثنين ثالث صفرء ودفن يباب سطحا. 

الشيخ زين الدين 

#ا الفارقي: عبد الله بن مروان بن عبد الله بن فهر بن اخسن أبو 
محمد الفارقي» شيخ الشافعية ولد سنة ثلاث وثلاثين وستمائة» وسمع 
الحديث الكثيرء > واشتغل ودرس في عدة مدارسء وأفتى مدة طويلة» 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وسبعمائة 


وكانت له همةء وشهامة وصرامة» وكان يباشر الأوقاف جيدأء وهو الذي 
عمر دار الحديث بعد خرابها زمن قازان» وقد باشرها سبعا وعشرين سنة» 
من بعد النووي إلى حين وفاته. وكانت معه الشامية البرانيةء وخطابة الجامع 
الأموي تسعة أشهرء باشر به الخطابة قبل وفاته» وقد انتقل إلى دار الخطابةه 
وتوني بها يوم الجمعة بعد العصرء وصلى عليه ضحوة يوم السبت» ابن 
صصرى عند باب الخطابة» وبسوق الخيل قاضي الحنفية شمس الدين بن 


'الخريري؛ وعند جامع الصالحية قاضي الحتايلة تقي الدين سليمان» ودفن 


بتربة أهله شمالي تربة الشيخ أبي عمر رحمه اللهء وباشر بعده المنطابة شرف 
الدين الفزاري ومشيخة دار الحديث ابن الوكيل» والشامية البرانية ابن 
الزملكاني وقد تقدم ذلك. 

الأمير الكبير 8 

# عز الدين أيك الحموي: ناب بدمشق مدة ثم عزل عنها إلى 
صرخدء ثم نقل قبل موته بشهر إلى نيابة مص» وتوفي بها يوم العشرين 
من ربيع الآخرء ونقل إلى تربته بالسفح غربي زاوية ابن قوام» وإليه سسب 
الحمام بمسجد القصب» الذي يقال له مام الحموي؛ عمره في أيام نيابته. 

الوزير فتح الدين: أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن خالد بن 
محمد بن نصر بن ضغير القرشي المخزومي ر رر 

ا ابن القيسراني» كان شيخا جليلاء أديبا شاعرا مُجيداءمن بيت 
رياسة ووزارة» ولي وزارة دمشق مدة» ثم أقام بمصر موقعا مصدةء وكان له 
اعتناء بعلوم الحديث وسماعه وإسماعه؛ وله مصنف في أسماء الصحابة 


الذنين خرج هم في الصحيحين» واورد شيئاً من احاديثهم ني مجلدين 


موقوفين بالمدرسة الناصرية بدمشقء وكان له مذاكرة جيدة محررة باللفظ 
والمعنى» وقد خرج عنه الحافظ الدمياطي. وهو آخر من توفي من شیوخه 
توي بالقاهرة في يوم الجمعة الحادي والعشرين من ربيع الآخرء وأصلهم 
من قيسارية الشام» وكان جده موفق تى الدين أبو البقاء خالد وزير لنور اللين 
الشهيد» وكان من الكتاب الجيدين المتقنين» له كتابة جيدة محررة جد توفي 
في أيام صلاح الدين سنة ثمان وثمانين وخمسمائة» وأبوه محمد بن نصر بن 
صغير ولد بعكا قبل أخحذ الفرنج لها سنة ثمان وسبعين وأريعمائة» فلما 
أخذت بعد التسعين واربعمائة انتقل أهلهم إلى حلب فكانوا بهاء وكان 
شاعراً مطبقاً له ديوان مشهور؛ وكان له معرفة جيدة بالنجوم وعللم الحيئة 
وغير ذلك. 

وفيها تولي الوالد وهو الخطيب شهاب الدين أبو حفص 

8# عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن زرع القرشي من بني 
حصلةء وهم يتتسبون إلى الشرف» وبأيديهم نسب» وقف على بعضها 
شيخنا المزي» فأعجبه ذلك وابتهج به» فصار يكتب في نسي بسبب ذلك: 
القرشي من قرية يقال ها الشركوين غربي بصرىء بينها وبين أذرعات. ولد 
بها في حدود سنة أربعين وستمائة» واشتغل بالعلم عند أخواله بني عقبة 
ببصرى فقرأ البداية في مذهب أبي حنيفة» وحفظ جمل الزجاجي» وعني 
بالنحو والعربية واللغة؛ وحفظ أشعار العرب» حتى كان يقول الشعر الجيد 
الفائق الرائق» في المديح والمرائي» وقليل من المجاء وقرر في مدارس 
بصرى بمبرك الناقة شمالي البلد حيث يزارء وهو البرك المشهور عند الناس» 
والله أعلم بصحة ذلك. 

ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرى» وتمذهب للشافعيء وأخحذ 

عن النواويء والشيخ تاج الدين الفزاري؛ وكان يكرمه ويحترمه فيما 
أخبرني شيخنا العلامة ابن الزملكاني؛ فاقام بها نحو من اثنتى عشرة سنت 


ثم تحول إلى خطابة مجيدل القرية التي منها الوالدة» فأقام بها مدة طويلة؛ في 
خير وكفاية» وتلاوة كثيرة» وكان يخطب جيداء وله قبول عند الناس» 
ولكلامه وفع لديانته وفصاحته وحلاوته» وكان يؤثر الإقامة في البلاد لما 
یری فيها من الرفق وجود الحلال له ولعياله. 

وقد ولد.له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلهاء أكيرهم 
إسماعيل» ثم يونس وإدريس» ثم من الوالدة عبد الوهاب» وعبد العزيزء 
وحمد» وأخوات عدة» ثم آنا أصغرهم؛ وسميت باسم الأخ إسماعيل لأنه 
كان قد قدم دمشق فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده. وقرأ 
مقدمة في النحوء وحفظ التنبيه» وشر.حه على العلامة تاج الديسن الفزاري؛ 
وحصل المتخب في أصول الفقه» قاله لي شيخنا ابن الزملكاني؛ ثم إنه 
سقط من سطح الشامية البرانية فمكث أياما ومات. فوجّد الوالد عليه 
وجدا كثيراء ورثاه بأبيات كثيرة فلما ولدت أنا له بعد ذلك سماني 
باسمه» فأكر أولاده إسماعيل: وآخرهم وأصغرهم إسماعيل» فرحم الله 
من سلف وختم خير لمن بقي. 

وكانت وفاة الوالد في شهر جمادى الأول سنة ثلاث وسبعمائة» بقرية 
بجيدل القرية ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتونة» وكنت إذ ذاك صغيراً 
ابن ثلاث سنين أو نحوهاء لا أدركه إلا كالحلم» ثم تحولنا من بعده في سنة 
سبع وسبعمائة إلى دمشق» صحبة الأخ كمال الدين عبد الوهاب» وقد كان 
لنا شقيقاء وبنا رفيقا شفوقاء وقد تأخرت وفاته إلى سنة مسين فاشتغلت 
على يديه في العلم» فيسر الله تعال منه ما يسرء وسهل منه ما تعسرء واللّه 
أعلم. 

وقد قال شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في معجمه؛ فيما أخبرني 
عنه شمس الدين محمد بن سعد المقدسي خرجه له» ومن خط المحدث 
شمس الدين بن سعد هذا نقلت» وكذلك وقفت على خط الحافظ البرزالي 
مثله في السفينة الثانية من السفن الكبار: قال عمر بن كثير القرشي خطيسب 
القرية» وهي قرية من اعمال بصرى» رجل فاضل؛ له نظم جيد ويحفظ 
كثيراً من اللغز وله همة وقرة» كتبت عنه من شعره بحضور شيخنا تناج 
الدين الفزاري. وتوفي في جمادى الأول سنة ثلاث وسبعماثة بمجيدل القرية 
من عمل بصرىء أنشدنا الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير 
القرشي» خطيب القرية بها لنفسه في منتصف شعبان من سنة سبع وثمانين 
وستمائة: الطويل 
سير ريا راج م متلا 


راعلى فرش المبًبة والأسّى 


أا كتفي حلاف اة مُرجدا 
تين لهي خلت كرب يدا 
تناض لرك ليرا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


و ورد خب وآس تاره 
تال حُنن ونا ئقصاً 
إنامارن اران ترد لقيه 
رلك إخسلالاة ركراة 
ورب أجسي كر تائل نة 
رر ی را فت راا 
يا كمه ا نن اي عاف حرلا 
افك إلا مسا مسرت بيا 
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وأفلى لَه ربا ا لجال مرحنا 
سباك تذخ تبك للا وا ين 
وأصبح رى نة بض خلا 
رادي أما لص للك من نن؟ 
ونذ كنت لا أزضّى برمك رمتا 
حبك من شرق تجار راتا 
ركن تلب مذ هَجَرْت قَناهَتا 


أا صد الراششرن علي ولا اتا 


قي أدبي اقسرام عة 
راما ورجا لاذ اة 
نه طلتة كار زان جَنَالا 


E E E 


رى لار بن بلق ا يي رتا 
رهشي ننا 
عَنَى اثأي ين بد اسه مُنينا 
امف نول الزن انا 


وعدتها ثلاثة وعشرون بيتا واللّه يغفر له ما صّنْع من الشعر. 


ثم دخلت سنة أربع و سبعمائة 


استهلت والخليفة والسلطان والحكام والمباشرون هم المذكورون في التي 

وني يوم الأحد ثالث ربيع الأول حضرت الدروس والوظائف التي 
أنشأها الأمير بيبرس الجاشتكير المنصوري بجامع الحاكم بعد أن جدده من 
خرابه بالزلزلة التي طرقت ديار مصرء في آخر سنة ثتتين وسبعماثة؛ وجعل 
القضاة الأربعة هم المدرسين للمذاهب» وشيخ الحديث سعد الدين 
ا لحارڻي» وشيخ الحو أثير الدين أبو حيان» وشيخ القراءات السبع الشيخ 
نور الدين الشطنوفي» وشيخ إفادة العلوم الشيخ علاء الدين القرنري. 

وفي جادى الآخرة باشر الأمير ركن الدين بيبرس الحجوبية مع الأمير 
سيف الدين بکتمر» وصارا حاجبين كبيرين في دمشق. 
وفي رجب منها أحضر إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ كان يلبس 
دلا كبيرا متسعا جداء يسمى المجاهد إبراهيم القطان» فامر الشيخ بتقطيع 
ذلك الدلق؛ فتناهبه الناس من كل جانب:وقطعوه حتى لم يدعوا منه شيئاء 
وامر بجحل رأسه؛ وكان ذا شعرء وقلم أظفاره وكانوا طوالا جداء وحف 
شاربه المسبل على فمه المخالف للسنة» واستتابه من كلام الفحش» وأكل 
ما لا يجوز أكله من الحرمات وما يغير العقل من الحشيشة وغيرهاء وبعده 
استحضر الشيخ محمد الخباز البلاسي» فاستتابه أيضا عن أكل المحرمات 
وغالطة أهل الذمة» وكتب عليه مكتوبا أن لا يتكلم في تعبير المنامات؛ ولا 
في غيرها بما لا علم له به. 

وني :هذا الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى مسجد 
النارنج» وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر 
قلوط تزار وينذر لحاء فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بهاء فأزاح 
عن المسلمين شبهة كان شرها عظيماً وبهنا وأمئاله حسدوه وابرزوا له 
العداوة. وكذلك بكلامه في ابن عربي وآتباعه» فحسد على ذلك وعودي» 
ومع هذا لم تأخذه في الله لومة لائم ولا بال» وم يصلوا إليه عكروه 
وأكثر ما نالوا منه الحبسء مع أنه لم ينقطع في بحث لا بمصر ولا بالشام» وم 
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إياب الخلق وعليه حسابهم.‎ 

وفي رجب جلس قاضي القضاة نجم الدين بن صصرى بالمدرسة 
العادلية الكبيرة» وعملت التخرت بعدما جددت عمارة المدرسة؛ ولم يكن 
أحد يحكم بها بعد وقعة قازان بسبب خرابهاء وجاء المرسوم للشيخ برهان 
الدين الفزاري بوكالة بيت المال فلم يقبل. وللشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني بنظر الخزانة فقبل وخلع عليه بطرحة» وحضر بها يوم الجمعة 
وهاتان الوظيفتان كانتا مع نهم الدين ب بن أبي الطيب توفي إلى رحمة اللّه. 

وفي شعبان سعى جماعة في تبطيل الوقيد ليلة النصف» وأخذوا خطوط 
العلماء في ذلك وتكلمرا مع نائب السلطنة فلم يتفى ذلك» بل أشعلوا 
وصليت صلاة ليلة النصف أيضا. 

وفي خامس رمضان وصل الشيخ كمال الدين بن الشريشي من مصر 
بوكالة بيت المال» ولبس الخلعة يوم الجمعة سابع رمضان» وحضر عند ابن 
صصرى بالشباك الكمالي. 

وفي سابع شوال عزل وزير مصر ناصر الدين بن الشيخي» وقطيع 
إقطاعه» ورسم عليه وعرقب إلى أن مات في ذي القعدة» وتولى الوزارة 
سعد الذين محمد بن محمد بن عطايا وخلع عليه. 

وفي يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي القعدة حكم قاضي القضاة 
جمال الدين الزواوي بقتل الشمس محمد بن جمال الدين عبد الرحيم 
الباجريقي» وإراقة دمه وإن تاب وإن اسلم» بعد إثبات محضر عليه يتضمن 
كفر الباجُربقي المذكورء وكان عن شهد عليه فيه الشيخ مجد الدين التونسي 
النحوي الشافعي» فهرب الباجربقي إلى بلاد الشرق؛ فمكث بها مدة سنين» 
ثم جاء بعد موت الحاكم المذكرر كما سياتي. 

وفي ذي القعدة كان نائب السلطنة في الصيد فتصدهم في الليل طائفة 
من الأعراب» فقاتلهم الأمراء فقتلوا من العرب نحو النصفه وتوغل في 
العرب أمير يقال له سيف الدين بهادر سمز احتقاراً بالعرب» فضربه واحد 
منهم برمح فقتله» فكرت الأمراء عليهم فقتلوا منهم خلقاً أيضاًء واخذوا 
واحدا منهم زعموا أنه هو الذي قتله» فصلب تحت القلعة» ودفن الأمير 
المذكور بقبر الست وني ذي القعدة تكلم الشيخ شمس الدين بن النقيب 
وجماعة من الفقهاء في الفتاوى الصادرة من الشيخ علاء الدين بن العطارء 
شيخ دار الحديث النورية والقوصية؛ وأنها مخالفة لمذهب الشافعي؛ وفيها 
تخبيط كثيرء فتوهم من ذلك وراح إلى الحنفي فحقن دمه وأبقاه على 
وظاتفه» فبلغ ذلك نائب السلطتة فأنكر على المتكرين عليه» ورسم عليهم 
ثم اصطلحواء ورسم نائب السلطنة أن لا تثار الفتن بين الفقهاء. 

وف مستهل ذي الحجة ركب الشيخ تقي الدين بن تيمية وجماعة من 
أصحابه؛ إلى جبل الجرد والكسروانيين ومعه نقيب الأشراف زين الدين بن 
عدنان» :فاستابوا خلقاً منهم» وألزموهم بشرائ ئع الإسلام» ورجع مؤيداً 
منصوراً. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الشيع 
لا تاج الدين بن همس الدين بن الرفاعي: شيخ الأحمدية بأم عبيدة مسن 
ملة عديدة» وعنه تكتب إجازات الفقراء» ودفن هناك عند سلفه بالبطائح. 
الصدر نجم الدين 


دوكر قا زي للشيخ الى الاق إن اة 


سنة س وسبعمائة 


# عمر بن أبي القاسم بن عبد انعم بن محمد بن الحسن بن أبي 
الكتائب بن محمد بن أبي الطيب» وكيل بيت المال» وناظر الخزانة» وقد ولي 
في وقت نظر المارستان النوري وغير ذلك» وكان مشكور السيرة» 3 
جيداء وقد سمع الحديث وروی ايضاًء وتوفي ليلة الثلاثاء الخامس عشر 
من جمادى الآخرة» ودفن بتربتهم بباب الصغير. 


ثم دخلت سنة حمس و اة 


استهلت والحكام هم المذكورون فيما مضى» وجاء الخبر ني أولما أن 
جماعة من التتر كمنوا لجيش حلب ؛ وقتلوا منهم خلقاً من الأعيان 
وغيرهم» وكثر النوح ببلاد حلب بسبب ذلك. 

وف مستهل الحرم حكم جلال الدين القزويني أخو قاضي القضاة إمام 
الدين نيابة عن ابن صصرى. 

وفي ثانيه خرج نائب السلطنة بمن بقي من الجيوش الشامية؛ وقد كان 
تقدم بين يديه طائفة منهم بعد خروج ابن تيمية في ثاني احرم» فساروا إلى 
O‏ عرد ار لصم 
خروج الشيخ لغزوهم فنصرهم الله عليهم» وأبادوا خلقا كثيراً منهم 
ري قات وخر لراش تراس لجع باهي ا 
إلى دمشتق» في صحبة الشيخ تقي الدين بن تيمية والجيش» وقد حصل 
بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خير كثبر» وأبان الشيخ علما وشجاعة في 
هذه الغزوةء وقد امتلأت قلوب أعدائه حسدا له وغما. 

وف مستهل جمادى الأولى قدم القاضي أمين الدين أبو بكر بن القاضي 
ا د 

مشق» غوضاً عن عز الدين بن ميسثر. 


ذكر ما جرى للشيخ تقي الدين بن تيمية 
مع الأحمدية, وكيف عقدت له المجالس الثلاثة 


وفي يوم السبت تاسع جمادى الأولى حضر جماعة كثيرة من الفقراء 
الأحمدية إلى نائب السلطنة بالقصر الأبلق» وحضر الشيخ تقي الدين بن 
تيمية» فسألوا من نائب السلطنة بحضرة الأمراء أن يكف الشيخ تقي الديسن 
إنكاره عليهم؛ وأن يسلم لحم حاهم» فقال الشيخ: هذا ما يمكن. ولا بد 
لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنةء قولا وفعلاء ومن خرج عنهما 
وجب الإنكار عليه وعلى كل أحد. فأرادوا أن يفعلوا شيئا من أحوالهم 
الشيطانية التي يتعاطونها في سماعاتهم» فقال الشيخ تلك أحوال شيطانية 
باطلة» وأكثر أحوالهم من باب الحيل والبهتان» ومن اراد منهم أن يدخل 
النار فليدخل أولا إلى الحمام» ولیغسل جسده غسلا جيداء ويدلكه بالخل 
والأشنان» ثم يدخل بعد ذلك إلى النار إن كان صادقاًء ولو فرض أن أحداً 
من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل» » فإن ذلك لا يدل على صلاحه 
ولا على كرامته» بل حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة للشريعة المحمدية 
إذا كان صاحبها على السنة» فما الظن بخلاف ذلك! فابتدر شيخ المنييع 
الشيخ صالح وقال: نحن أحوالنا إنما تنفق عند التتر ليست تنفق عند 
الشرع» فضبط الحاضرون عليه تلك الكلمة وكثر الإنكار عليهم من كل 
أحد. ثم اتفق الحال على أنهم يخلعرن الأطواق الحديد من رقابهم؛ وأن 
من خرج على الكتاب والسنة ضربت عنقه؛ وصنف الشيخ جز في طريقة 


سنة س وسبعمائة 


الأحمدية وبين فيه فساد أحوالهم ومسالكهم وتخيلاتهم؛ وما في طريقتهم 
من مقبول ومردود بالكتاب والسنةء وأظهر الله السنة على يديه واخمد 
بدعتهم ولله الحمد والملة. 

وي العشر الأوسط من هنا الشهر خلع على علاء اللين بن معيد 
وعز الدين خطابء وسيف الدين بكتمر ملوك بكتاش الحسامي بالإمرة 
ولبسوا التشاريف؛ وركبوا بها وسلموا إلبهم جبل اجرد والكسروان 
والبقاع. 

وف يوم الخميس ثالث رجب خرج الناس للاستسقاء إلى سطح المزة؛ 
ونمو هناك منبرأًء وخرج نائب السلطنة وجميع الناس من القضاة 
والعلماء والفقراء» وكان مشهداً هائلاء وخطبة عظيمة فصيحة» فاستسقوا 
فلم يسقوا يومهم ذلك. 


أول امجالس الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية 

وفي يوم الاثنين ثامن رجب حضر القضاة والعلماء وفيهم الشيخ تقي 
الدين بن تيمية عند نائب السلطنة بالقصرء وقرئت عقيدة الشيخ تقي الدين 
الواسطية؛ وحصل بحث في أماكن منهاء وأخرت مواضع إلى امجلس الثاني 
اوا و يعد ام ثاني عشر الشهر المذكورءٍ وحضر الشيخ 

عني ان اتی کل ا ی الین كلاسا یا رن 

ساقيته لاطمت جرا * ثم اصطلحوا على أن يكون الشبخ كمال اللين بن 
الزملكاني هو الذي يحاققه من غير مساعحة: فتناظرا في ذلك» وشكر الناس 
من فضائل الشيخ كمال الدين بن الزملكانيء وجودة ذهنه» وحسن مثه» 
حيث قاوم ابن تيمية في البحثء وتكلم معه» ثم انفصل الحال على قبول 
العقيدة» وعاد الشيخ إلى منزله معظما مكرماء وبلغني أن العامة حملوا له 
الشمع من باب النصر إلى القصاعين على جاري عادتهم في أمشال هذه 
الأشياء. 

وكان الحامل على هذه الاجتماعات كتاب ورد من السلطان في ذلك» 
كان الباعث على إرساله قاضي المالكية ابن خلرف» والشيخ نصر المنبجي 
شيخ الجاشنكير وغيرهما من أعدائه. وذلك أن الشيخ تقي الدين بن تيمية 
كان يتكلم في المنبجي» وينسبه إلى اعتقاد ابن عربيء وكان للشيخ تقي 
الدين من الفقهاء جماعة يحسدونه. لتقدمه عند الدولة؛ وانفراده بالأمر 
بالمعروف والنهي عن النكرء وطاعة الناس له وتحبتهم له. وكثرة أتباعه. 
وقيامة في الحق» وعلمه وعمله. 

ثم وقع بدمشق خبط كثير وتشويش بسبب غيبة نائب السلطنة؛ في 
الصيد وطلب القاضي جماعة من أصحاب الشيخ وعزر بعضهم. 

ثم اتفق أن الشيخ جال الدين المزي الحافظ قرأ فصلا في الرد على 
الجهمية من كتاب #خلق أفعال العباده للبخاري تحت قبة النسرء بعد قراءة 
ميعاد البخاري بسبب الاستسقاء» فغضب بعض الفقهاء الحاضرين» وشكاه 
إلى القاضي الشافعي ابن صصرى» وكان عدو الشيخ فسجن المزي» فبلغ 
ذلك الشيخ تقي الدين فتألم لذلك» وذهب إلى السجن فأخرجه منه بنفسه. 
وراح إلى القصر فوجد القاضي هنالك؛ فتقاولا بسبب الشيخ جمال الدين 
المزي؛ فحلف ابن صصرى لا بد أن يعيده إلى السجن وإلا عزل نفسهء 
فأمر النائب بإعادته تطببباً لقلب القاضي» فحبسه عنده في القوصية أياماً شم 
أطلقه. 


أول المجالس الثلائة لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ل1 


وحق أصبحابه في غيبته» فتألم النائب لذلك» ونادى في البلد أن لا يتكلم 
احد في العقائد» ومن عاد تكلم في ذلك حل ماله ودمه ونهبت داره 
وحانوته» فسكنت الأمور؛ ولقد رايت فصلا من كلام الشيخ تقي الدين في 
كيفية ما وقع في هذه المجالس الثلاثة من المناظرات. 

ثم عقد المجلس الثالث في يوم سابع شعبان بالقصرء واجتمع الجماعة 
على الرّضا بالعقيدة المذكورة» وني هذا اليوم عزل ابن صَّصْرَّى نفسه عن 
الحكم» بسبب كلام سمعه من بعض الحاضرين في ا مجلس المذكور» وهو 
الشيخ كمال الدين بن الزملكاني» ثم جاء كاب السلطان في السادس 
والعشرين من شعبان فيه إعادة ابن صصرى إلى القضاء. وذلك بإشارة 
المنبجي» وني الكتاب: إنا كنا وسمنا بعقد مجلس للشيخ نقي الدين بن 
تيمية» وقد بلغنا ما عقد له من المجالس» وأنه على مذهب السلف. وإنما 
أردنا بذلك براءة ساحته مما نسب إليه. 

ثم جاء كتاب آخحر في خامس رمضان يوم الاثنين» وفيه الكشف عما 
وقع للشيخ تقي الدين بن تيمية في أيام جاغان والقاضي إمام الدين 
التزويني» وأن يحمل هو والقاضي ابن صصرى إلى مصره فتوجها على 
البريد نحو مصر» وخرج مع الشيخ خلق من أصحابه؛ ويكوا وخافوا عليه 
من أعدائه» وأشار عليه نائب السلطنة الأفرم بترك الذهاب إلى مصره وقال 
له آنا أكاتب السلطان في ذلك وأصلح القضاياء فامتنع الشسيخ تقي الدين 
من ذلك» وذكر له أن في توجهه لمصر مصلحة كبيرة ومصالح كثبرة فلما 
توجه إلى مصر ازدحم الناس لوداعه» ورؤیته» حتى انتشروا من باب داره 
إلى قرب الجسورة. فيما بين دمشق والكسوة» وهم ما بين باك وحزين» 
ومتفرج ومتنزه ومزاحم متغال فيه. 

فلما كان يو م السبت دخل الشيخ تقي الدين غزة» فعمل بجامعها مجلا 
عظيماء ثم رحلا معاً إلى القاهرة والقلرب معه وبه متعلقةء فدخلا مصر 
يوم الاثنين الثاني والعشرين من رمضان. وقيل إنهما دخلاها يوم الخميس. 

فلما كان يوم الجمعة بعد الصلاة عقد للشيخ تفي الدين مجلس 
بالقلعة» اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولة وأراد أن يتكلم على عادته فلم 
يكن من البحث والكلام؛ وانتدب له الشمس ابن عدلان خصماً احتسابا 
وادعى عليه عند ابن خلوف الالكي أنه يقول إن الله فوق العرش حقيقة» 
وإن الله يتكلم بحرف وصوت» فساله القاضي جوابه» فاحذ الشيخ في مد 
اللهء والثناء عليه» فقيل له أجب ما جثنا بك لتخطبء فقال: ومن الحاكم 
في؟ فقيل له القاضي المالكي. فقال له الشيخ كيف تحكم في وأنت خصمي 
فغضب غضباً شديداً واتزعج» وأقيم مرسما عليه وحبس في برج أياماء ثم 
نقل منه ليلة العيد إلى الحبس المعروف بالجب. هو وأخخواه شرف الدين عبد 
الل وزين الدين عبد الرمن 

وأما:ابن صّصْرَّى فإنه جدد له توقيع بالقضاء بإشارة المنجبي شيخ 
الجاشنكير حاكم مصرء وعاد إلى دمشق يوم الجمعة سادس ذي القعدة 
والقلرب له ماقتة» والنفوس منه نافرة» وقرئ تقليده بالجامع؛ وبعده قرئ 
كتاب فيه الحط على الشيخ تقي الدين ومخالفته في العقيدة» وأن ينادي 
بذلك في البلاد الشامية؛ وألزم أهل مذهبه بمخالفته. وكذلك وقع بمصرء 
قام عليه جاشنكير وشيخه نصر المنبجي» وساعدهم جماعة من الفقهاء كثيرة 
والفقراء» وجرت فتن كثيرة مات منتشرة؛ نعوذ بالله من الفئن. وحصل للحنابلة 
بالديار المصرية إهانة عظيمة كثيرة» وذلك أن قاضيهم كان قليل قليل العلم 
مزجی البضاعة» وهو شرف الدين ا حراني» فلذلك نال اا ا ناه 


وصارت حالهم حالّهم. 


1¥ 

ولي شهر رمضان جاء كتاب من مقدم الخدام بالحرم النبوي» يستأذن 
السلطان في يبع طائفة من قناديل الحرم النبوي لينفق ذلك في بناء مثذنة 
عند باب السلام الذي عند المطهرةء فرسم له بذلك؛ وكان في جملة القناديل 
قنديلان من ذهب زنتهما الف دينار» فباع ذلك وشرع في بنائهاء وول 
سراج الدين عمر قضاءها مع الخطابة» فشق ذلك على الروافض. 

وف يوم الخميس ثاني عشر ذي القعدة وصل البريد من مصر بتولية 
القضاء لشمس الدين محمد بن إبراهيم بن داود الأذرعي الحنفي قضاء 
الحنفية؛ عوضاً عن ابن الحريري معزولاء وتولية الشيخ برهان الدين ابن 
الشيخ تاج الدين الفزاري الخطابة عوضا عن عمه الشيخ شرف الدين توفي 
إلى رحمة الله» وخلع عليهما بذلك؛ وياشرا في يوم الجمعة ثالث عشر 
الشهرء وخطب الشيخ برهان الدين خطبة حسنة» حضرها الناس والأعيان» 
ثم بعد خمسة أيام عزل نفسه عن المنطابة؛ وآثر بقاءه على تدريس البادرائية 
حتى بلغه أنها طلبت لتاخذ منه؛ فبقي منصب الخطابة شاغراء ونائب 
الخطيب يصلي بالناس ويخطب ودخل عيد الأضحى وليس للناس 
خحطیب» وقد کاتب نائب السلطنة في ذلك فجاء المرسوم بإلزامه بذلك. 
وفيه: لعلمنا بأهليته وكفايته واستمراره على ما بيده من تدريس البادرائية؛ 
فباشرها مغها مرة ثانية» ثم إن كمال الدين بن الشيرازي؛ سعى في البادرائية 
فأخذهاء وباشرها في صفر من السنة الآثية بتوقيع سلطاني» فعزل الفسزاري 
نفسه عن الخطابة ولزم بيته» فراسله نائب السلطان في ذلك» فصمم على 
العزل وأنه لا يعود إليها أبداء وذكر أنه عجز عنهاء فلما تحقق ذلك نائب 
السلطنة أعاد إليه مدرسته» وكتب له بها توقيعا في العشر الأول من ذي 
الحجةء وخلع على شمس الدين بن الحظيري بنظر الخزانة» عوضا عن ابن 
الزملكاني. 

وحج بالناس الأمير شرف الدين حسين بن جندر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ عيسى بن الشيخ سيف الدين الرّجيحي بن سابق ڊ 
يونس 

ا الي ودفن بزاويتهم التي بالشرف الشمالي بدمشق غربي الوراقة 
والعزية» يوم الثلاثاء سابع انحرم. 

الملك 

# الأوحد ابن الملك تقي الدين شاذي بن الملك الزاهر جير الدين داود 
بن الملك الجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين 
شيركوه بن شاذي؛ توفي بجبل ارده في آخر نهار الأربعاء ثاني صفرء وله 
من العمر سبع وخمسون سنةء فنقل إلى تربتهم بالسفح» وكان من خيار 
الدولة؛ معظما عند الملوك والأمراء» وكان يحفظ القرآن» وله معرفة بعلوم» 
ولديه فضائل. 

الصدر غلاء الدين: 

الا علي بن معالي الأتصاري الخراني الحاسب, يعرف بابن الوزير» وكان 
فاضلاء بارعا في صناعة الحساب. انتفع به جماعة» توفي في أواخر صفر مسن 


بن الشيخ 


هذه السئة فجأة» ودفن بقاسيرن» وقد اخحذت الحساب عن الحاضري عن 


علاء الدين الطيرري عنه. 
الخطیب شرف الدين أبو العباس 


ص أحمد بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري» الشيخ الإمام العلامة 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وسبعمانة 


أخو العلامة شيخ الشافعية تاج الدين عبد الرحمن؛ ولد سنة ثلاثين» وسمع 
الحديث الكثير» وانتفع على الشايخ ف ذلك العصر كابن السلا 
والسخاوي وغيرهماء وتفقه وافتى: وناظر وبرع» وساد آقرانه» وكان أستاذا 
في العربية واللغة» والقراءات» وإيراد الأحاديث النبوية» والتردد إلى المثسايخ 
للقراءة عليهم» وكان فصيح العبارة» حلو المحاضرة» لا تمل مجالسته. وقد 
درس بالطيبة وبالرباط الناصري مدةء ثم تحول عنه إلى خطاية جامع جراح؛ 
ثم انتقل إلى خطابة جامع دمشق بعد الفارقي في سنة ثلاث» ولم يزل به 
حتى توفي يوم الأربعاء عشية التاسع من شوال» عن خمس وسبعين سنق 
وصلي عليه صبيحة يرم الخميس على باب الخطابة» ودفن عند أيه وأخيه 
يباب الصغير رحمهم الله وولي الخطابة بعده ابن أنحيه. 

شيخنا العلامة برهان الدين الحافظ الكبير 

الا الدهياطي: وهو الشيخ الإمام العام الحافظ شيخ انحدثين شرف 
الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر 
بن موسى الدمياطي. 

حامل لواء هذا الفن ‏ أعني صناعة الحديث وعلم اللغة - في زمانه 
مع كبر السن والقدر؛ وعلو الإسنادء وكثرة الرواية؛ وجودة الدراية» وحسن 
التصنيف. وانتشار التآليف, وتردد الطلبة إليه من سائر الآفاق؛ مولده في 
آخر سنة ثلاث عشرة وستمائة» وقد كان أول سماعه في سنة ثنتين وثلاثين 
بالإسكندرية؛ سمع الكثير على المشايخ» ورحل وطاف» وحصل وجمع 
فأرعی» ات ل مخل» بل بذل وصشف. ونشر العلم؛ وولي 
المناصب بالديار المصرية» وانتقع الناس به كثيراً» وجمع معجماً مشاه الذين 
لقيهم بالحجاز والشام والجزيرة والعراق» وديار مصر يزيدون على ألف 
وثلائمائة شيخ» وهو مجلدان وله الأربعون المتبايئة الإسناد وغيرهاء وله 
كتاب في الصلاة الوسطى مفيد جد ومصنف في صيام ستة أيام من شوال 
جمع ما لم يسبق إليه» وله كتاب الذكر والتسبيح عقيب 
الصلوات» وكتاب التسلي في الاغتباط بثواب من تقذم من الأفراط؛ وغير 
ذلك من الفوائد الحسان. ولم يزل في إسماع الحديث إلى أن أدركته وفاته» 
وهو صائم في مجلس الأمراءء غشي عليه فحمل إلى منزله. فمات من 
ساعته يوم الأحد خامس عاشر ذي القعدة بالقاهرة» ودفن من الغد بمقاير 
باب النصرء وكانت جنازته حافلة جداً رحمه الله تعالى. 


أجاد فيه و أفاد. و 


ثم دخلت سنة ست وسبعمائة 

استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء والشيخ تقي الديمن بن 
تيمية مسجون بالجب من قلعة الجبل. 

وفي يوم الأربعاء جاء البريد يتولية الخطابة للشيخ شمس الدين إمام 
الكلاسةء وذلك في ربيع الأولء وهنئ بذلك فاظهر التكره لذلك 
والضعف عنه ول تحصل له مباشرة لغيبة نائب السلطنة في الصيد فلما 
حضر أذن له فباشر يوم الجمعة العشرين من الشهرء فأول صلاة صلاها 
الصبح يوم الجمعة؛ ثم خلع عليه وخطب يومئذ. 

وفي يوم الأربعاء ثامن عشر رببع الأول باشر نيابة الحكم عن القاضي 
الشافعي نم الدين أحمد بن عبد المحسن بن حسن المعروف بالنمشقي» 
عوضاً عن تاج الدين صالح بن ثامر بن حامد بن علي الجعبري» وكان 
معمرا قديم المجرة كثير الفضائل» دينا ورعأء جيد امباشرة» وكان قد ولي 
الحكم في سنة سبع وخمسين وستماثة؛ ف فلما تولى ابن صّصرَّى كره نيابته. 


سنة ست وسبعمائة 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


T۲۸ 


ولي يوم الأحد العشرين من ربيع الآخر قدم البريد من القاهرة ومعه 
تجديد توقيع للقاضي شمس الدين الأذرعي الحنفي» فظن الناس أنه بولاية 
القضاء لابن الحريري فذهبوا ليهنئوه مع البريدي إلى الظاهرية واجتمع 
الناس لقراءة التقليد على العادة فشرع الشيخ علم الدين البرزالي في 
قراءته» فلما وصل إلى الاسم تبين أنه ليس له وأنه للأنرعي» فبطل القارئ 
وقام الناس مع البريدي إلى الأذرعي» وحصلت كسرة وخمدة على الحريري 
والحاضرين» ووصل مع البريدي أيضا كتاب فيه طلب الشيخ كمال الدين 
بن الزملكاني إلى القاهرة؛ فتوهم من ذلك وخماف أصحايه عليه بسبب 
انتسابه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية» فتلطف به نائب السلطنة؛ ودارى 
عنه حتى أعفي من الحضور إلى مصر والحمد للَّه. 

ولي يوم الخميس تاسع جمادى الأولى دخل الشيخ براق إلى دمشق» 
وني صحبته مائة فقيرء كلهم حلوقون قد وفروا شواربهم عكس ما وردت 
به السنة» وعلى رؤوسهم قرون لبابيدء وعليهم أجراس وكعاب» وجواكين 
خشبء فنزلوا بالمنيبع وحضروا الجمعة برواق الحنابلة؛ ثم ترجهوا نحو 
القدس فزارواء ثم استاذنوا في الدخول إلى الديار المصرية فلم يؤذن هم 
فعادوا إلى دمشق فصاموا بها رمضان, ثم انشمروا راجعين إلى بلاد الشرق» 
إذ لم يجدوا بدمشق قبولاء ولا منزلاً ولا مقيلاً. وقد كان شيخهم براق 
المذكور رومياء من بعض قرى دوقات من أبناء الأربعين» وقد كانت له 
منزلة عند قازان ومكانةء وذلك أنه سلط عليه نمرأ فزجره فهرب منه 
وتركه؛ فحظي عنده وأعطاه في يوم واحد ثلاثين ألفا ففرقها كلها فاحبه؛ 
ومن طريقة أصحابه أنهم لا يقطعون لهم صلاة» ومن ترك صلاة ضربوه 
أربعين جلدة» وكان يزعم أن طريقه الذي سلكه إنما سلكه خرب على 
نفسه؛ ويرى أنه زي ا مسخرة وأن هذا هو الأليق بالدنياء والمقصود إنما هو 
الباطن والقلب وعمارة ذلك ونحن إغا نحكم بالظاهر, واللّه أعلم بالسرائر. 
٠‏ ولي يرم الأربعاء سادس جمادى الآخرة حضر تدريس النجبية القاضي 
بهاء الدين يوسف بن كمال الدين أحمد بن عبد العزيز العجمي الحلبي؛ 
عوضاً عن الشبخ ضياء الدين الطرسي توفي» وحضر عنده قاضي ابن 
صَّصْرَّى وجماعة من الفضلاء. 
0 وفي هله السئة صليت صلاة الرغائب والنصف بجامع دمشق بعد أن 

كانت قد أبطلها ابن تيمية منذ أربع سنين» ولا كانت ليلة النصف حضر 
الحاجب ركن الدين بييرس العلائي؛ ومنع الناس من الوص ول إلى الجامع 
ليلتعذ وغلقت أبوابه فبات كثير من الناس في الطرقات؛ وحصل للناس 
إلى كني وا اراد عنيانة الجاع من الذي والرفت: والتخايط. 

ولي سابع عشر رمضان حكم القاضي تة تقي الدين الحنبلي بحقن دم 
محمد بن الباجربقي, وأثبت عنده محضراً بعداوة ما بينه وبين الشهود الستة 
الذين شهدوا عليه عند المالكي؛ حين حكم بإراقة دمه؛ وممن شهد بهذه 
العداوة ناصر اللين بن عبد السلام» وزين الدين بن الشريف عدنان» 
وقطب الدين ابن شيخ السلامية وغيرهم. 

وفيها باشر كمال الدين بن الزملكاني نظر ديوان ملك الأمراء» عوضاً 
عن شهاب الدين الحنفي؛ وذلك في آخر رمضان وخلع عليه بطيلسان 
وخلعة» وحضر بها دار العدل. 

وفي ليلة عيد الفطر أحضر الأمير سيف الدين سلار نائب مصر 
القضاة الثلاثةء وجماعة من الفقهاءء فالقضاة المالكي والشافعي والحنفي؛ 
والفقهاء الباجي والجزري والنمراوي؛ وتكلموا في إخراج الشيخ تقي الدين 
بن تيمية من الحبسء فاشترط بعض الحاضرين عليه شروطا في ذلك؛ منها 


أنه يلتزم بالرجوع عن بعض العقيدة» وأرسلوا إليه ليحضر ليتكلمرا معه في 
ذلك» فامتئع من الحضور وصمم» وتكررت الرسل إليه ست مرات» 
فصمم على عدم الحضور. ولم يلتفت إليهم ولم يعدهم شيثاء فطال عليهسم 
المجلسء فتفرقوا وانصرفوا غير ماجورين. 

وفي يوم الأربعاء ثاني شوال أذن نائب السلطنة الأفرم للقاضي جلال 
الدين القزويي أن يصلي بالناس» ويخطب بجامع دمشق» عوضاً عن الشيخ 
شمس الدين إمام الكلاسة توني» فصلى الظهر يومئذ: وخطب الجمعة 
واستمر في.الإمامة والخطابة حتى وصل توقيعه بذلك من القاهرة في 
مستهل ذي القعدة وحضر نائب السلطنة والقضاة والأمراء والأعيان 
وشكرت خطبته. 

وفي مستهل ذي القعدة كمل بناء الجامع الذي أنشأه ويناه وعمره 
الأمير جمال الدين نائب السلطنة الأفرم بالسفح شمالي الرباط الناصري 
بالصالحية» ورتب فيه خخطيبا يخطب به يوم الجمعة؛ وهو القاضي شمس 
الدين محمد بن العز الحئفي» وحضر نائب السلطنة والقضاة» وشكرت 
خطبة المخطيب به» ومد الصاحب شهاب الدين الحنفي سماطا بعد الصلاة 
بالجامع المذكور وهو الذي كان الساعي في عمارته؛ والمستحث عليهاء 
فجاء في غاية الإتقان والحسن, تقبل الله منهم. 

وفي ثالث ذي القعدة استناب ابن صّصْرَى القاضي صدر الدين 
سليمان بن هلال بن شبل الجعفري خطيب داريا في الحكم؛ عوضا عن 
جلال الدين القزوني» بسبب اشتغاله با خطابة عن الحكم. 

ولي يوم الجمعة التاسع والعشرين من ذي القعدة قدم قاضي القضاة 
صدر الدين أبو الحسن علي ابن الشسيخ صفي الدين أبي القاسم محمد 
الحنفي البصراوي إلى دمشق من القاهرة متوليا قضاء الحنفية» عرضا عن 
الأذرعيء مع ما بيده من تدريس النورية والمقدميةء وخرج الناس لتلقيه 
وهنؤوه».وحكم بالنورية» وقرئ تقليده بالمقصورة الكندية في الزاوية 
الشرقية» من جامع بني أمية. 

وفي ذي الحجة ولي الأمير عز الدين بن صبرة على الصُفقة القبلية 
وال الولاة» عوضاً عن الأمير جال الدين آقرش الرستميء بحكم ولايته 
شد الدواوين بدمشق؛ وجاء كتاب من السلطان بولاية وكالته للرئيس عز 
الدين بن حمزة ب بن القلانسي» عوضاً عن ابن عمه شرف الدين» فكره ذلك. 

وقي اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة اخبر نائب السلطنة بوصول 
كتاب من الشيخ تقي الدين من الحبس الذي يقال له اجب فارسل في 
طلبه فجيء به فقرئ على الناس» وجعل يشكر الشيخ ويثي عليه؛ وعلسى 
علمه» ودیانته» وشجاعته وزهده» وقال ما رایت مثله. وإذا هو كتاب 
مشتمل على ما هو عليه في السجن من التوجه إلى الله وانه لم يقبل من 
أحد شيئا لا من النفقات السلطانيةء ولا من الكسوة» ولا من الإدرارات 
ولا غيرهاء ولا تدنس بشىء من ذلك. 

وني هذا الشهر يوم الخميس السابع والعشرين منه طلب أخوا الشيخ 
تقي الدين - شرف الدين وزين الدين - من الحبس إلى مجلس نائب 
السلطان سلار» وحضر نائب السلطنة ابن مخلرف المالكي؛ وجرى بينهم 
كلام كثيرء فظهر شرف الدين بالحجة على القاضي المالكي بالنقل والدليل 
والمعرفةء وخطأه في مواضع ادعى فيها دعاوى باطلةء وكان الكلام في 
مسألة العرش ومسالة الكلام؛ وني مسالة النزول. 

وفي يوم الجمعة أحضر شرف الدين أنخو الشيخ ت تقى الدين وحده في 
مجلس نائب السلطنة سلار وحضر ابن عَذلان وتكلم معه الشيخ شرف 


11۹ 

الدين وناظره وبحث معه وظهر عليه أيضا . وني يوم الجمعة الثامن 

والعشرين ذي الحجة وصل على البريد من مصر نجم الدين محمد ابن 

الشيخ فخر الدين ابن أخي قساضي القضاة البصراوي» وزوج ابته على 

الحسبة بدمشق» عوضاً عن جمال الدين يوسف العجمي» وخلع عليه 

بطيلسان» ولبس الخلعة ودار بها في البلده في مستهل سنة سبع وسبعمائة. 
وحج بالناس من الشام الأمير ركن الدين بيبرس الجنون. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

القاضي تاج الدين: 

© صا بن ثامر بن حامد بن علي الجعبري الشافعي؛ نائب الحكم 
بدمشق» ومعيد الناصرية. 

كان ثقة ديناًء عدلا مرضياً زاهداء حكم من سنة سبع وسين 
وستماثة» له فضائل وعلوم» وكان حسن الشكل والهيئة» توفي في ربيع 
الأول» عن ست وسبعين سنةه ودفن بالسفح وناب في الحكم بعده نجم 
الدين الدمشقى. 

الشيخ ضياء الدين الطوسي: 

أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن علي الشافعي» مدرس النجيبية» 
شارح الحاوي وختصر ابن الحاجب. 

كان شيخاً فاضلا بارعا وأعاد في الناصرية أيضاء توفي يوم الأربعاء 
بعد مرجعه من الحمام تاسع عشرين من جمادى الأولى؛ وصلي عليه يوم 
الخميس ظاهر باب النصرء وحضر نائب السلطنة وجماعة من الأمراء 
والأعيان» ودفن بالصوفية» ودرس بعده بالمدرسة بهاء الدين العجمي. 

الشيخ جال الدين 

ا إبراهيم بن محمد بن سعد الطيبي: المعروف بابن الشاملي؛ 
والسوامل: الطاسات» كان معظما ببلاد الشرق جدأء كان تاجراً كبر توفي 
هذا الشهر المذكور. 

الشيخ الجليل سيف الدين 

ا الرجيحي بن سابق بن هلال بن يونس» شيخ اليونسية بمقامهم. 
صلي عليه سادس رجب بالجامع؛ ثم أعيد إلى داره التي سكنها داخل باب 
توماء وتعرف بدار أمين الدولة فدفن بهاء وحضر جنازته خلق كثير من 
الأعيان» والقضاة والأمراء. وكانت له حرمة كبيرة عند الدولة وعند طائفته. 
وكان ضخم المامة جدأء محلوق الشعرء وخلف أموالا واولاداً. 

الأمير الكبير 

ا فارس الدين الردادي: توفي في العشر الأخير من رمضانء وكان قد 
رأى الني ر قبل وفاته بأيام وهو يقول له: أنت مغفور لك» وغو هذاء 
وهو من أمراء حسام الدين لاجين . 

الشيخ القدوة العابد 

ا أبو عبد الله بن مطرف توني بمكة في شهر رمضان مكث مجاورا 
ستين سنة وكان يطوف كل يوم وليلة خسين أسبوعا وتوفي عن تسعين 
سنةء رحمه الله. 

# (محمد بن أحمد بن عثمان الخلاطي). 

الشيخ الإمام العابد الزاهد خطيب دمشق شس الدين: محمد بن الشيخ 
أحمد بن عثمان الخلاطيءإمام الكلاسةء كان شيخا حسناء بهي المنظر» كثير 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وسبعمائة 


العبادة عليه سكون ووقار» باشر إمامة الكلاسة قريبا من أربعين سنة» ثم 
خطب إلى أن يكون خطیباً بدمشق بالجامع: من غير سؤال منه ولا طلسب؛ 
فباشرها ستة أشهر ونصفا أحسن مباشرة» وكان حسن الصوت» طيب 
النخمةء عارفاً بصناعة الموسيقى» مع ديانة وعبادة وقد سمع الحديث توفي 
فجأة بدار الخطابة يوم الأريعاء ثامن شوال عن تين وستين سنةء وصلي 
عليه بالجامع وقد امتلا بالناس» ثم صلي عليه بسوق الخيل» وحضر نائب 
السلطنة والأمراء والعامة» وقد غلقت الأسواق, ثم حمل إلى سفح قاسيون 
رحمه الله. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكوزون ني التي قبلهاء والشيخ تقي الدين بن 
تيمية معتقل بلحب من قلعة الجبل بمصر. 

وفي أوائل الحرم منها أظهر السلطان الملك الناصر الغضب على الأمير 
ابن سلارء والجاشنكير وامتنع من العلامةء وأغلق القلعة» وتحصن فيهاء 
ولزم الأميران بيوتهماء واجتمع عليهما جماعة من الأمراء» وحوصرت 
القلعةء وجرت خبطة عظيمةء وغلقت الأسواق ثم راسلوا السلطان» 
فتأطدت الأمور» وسكنت الشرور على دخنء وتنافر قلوب» وقوي 
الأميران أكثر ما كانا قبل ذلك وركب الساطانء ووقع الصلح على دخن. 

ولي الحرم وقعت الحرب بين الثثر وبين آمل كيلانء وذلك أن ملك 
التتر طلب منهم أن يجعلوا ببلادهم طريقاً لعسكره فامتنعوا من ذلك» 
فارسل إليهم ملك التتر خربندا جيشا كثيفا ستين الفا من المقاتلة:أربعين 
ألفا مع قطلوشاه» وعشرين ألفا مع جوبان» فأمهلهم أهل كيلان حتى 
توسطوا بلادهم» ثم أرسلوا عليهم خليجا من البحرء ورموهم بالنفط 
فغرق كثير منهم» واحترق آخرون» وقتلوا بايديهم طائفة كثيرة؛ فلم يفلت 
منهم إلا القليل» وكان فيمن قتل أمير التثر الكبير قطلوشاه فاشتد غضب 
خربندا على آهل كيلان.ولكنه فرح بقشل قطلوشاه فإنه كان يريد قتل 
خربندا ثم كف أمره عنهم؛ثم قتل بعده بولاي» شم إن ملك النتر ارسل 
الشيخ برَاقاً الذي قدم الشام فيما تقدم إلى آمل كيلان» يبلغهم عنه 
رسالةءفقتلوه وأراحوا الناس منه»وبلادهم من أحصن البلاد وأطيبها لا 
تستطاع» وهم أهل سنةء وأكثرهم حنابلة»لا يستطيع مبتدع أن يسكن بين 
أظهرهم. 

وف يوم الجمعة رابع عشر صفر اجتمع قاضي القضاة بدر الدين بن 
جماعة بالشيخ تقي الدين بن تيمية في دار الأوحدي من قلعة الجبل» وطال 
بينهما الكلام» ثم تفرقا قبل الصلاة» والشيخ تقي الدين بن تيمية مصمم 
على عدم الخروج من السجن. 

فلما كان يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول جاء الأمير 
حسام الدين مهنا بن عيسى ملك العرب إلى السجن بنفسه؛ واقسم على 
الشيخ تقي الدين ليخرجن إليه» فلما خرج أقسم عليه ليأتين معه إلى دار 
سلار» فاجتمع به بعض الفقهاء بدار سلار» وجرت بينهم بحوث كثيرة لم 
فرقت بينهم الصلاة» ثم اجتمعوا إلى المغرب. وبات الشيخ تقي الدين عند 
سلار» ثم اجتمعوا يوم الأحد بمرسوم السلطان جميع النهارء وم يحضر أحد 
من القضاةء بل اجتمع من الفقهاء خلق كثير من كل يوم؛ منهم الفقيه نم 
الدين بن رفعة؛ وعلاء الدين الباجي» وفخر الدين ابن بنت أبي سعد وعز 
الدين النمراوي» وشمس الدين بن عَذلان» وجماعنة من الفقهاء» وطلبوا 


سنة تمان وسبعمائة 


القضاة فاعتذروا بأعذار» بعضهم بالمرض وبعضهم بغيره؛ لمعرفتهم بما ابن 
تيمية منطو عليه من العلوم والأدلة» وأن أحداً من الحاضرين لا يطيقه» 
فقبل عذرهم نائب السلطنة؛ وم يكلفهم الحضور بعد أن رسم السلطان 
بحضورهم وانفصل المجلس على خيرء وبات الشسيخ عند نائب السلطنة» 
وكان الأمير حسام الدين مهنا يريد أن يستصحب الشيخ تقي الدين معه 
إلى دمشقء فأشار سلار بإقامة الشيخ مدة بمصر عنده. ليرى الناس فضله 
وعلمه» ويتتفعوا به ويشتغلوا عليه. وكتب الشيخ كتابا إلى الشام يتضمن ما 
وقع له من الأمور. 

قال البرزالي: وني شوال منها شكا الصوفية بالقاهرة على الشيخ تقي 
الدين وكلامه في ابن عربي وغيره إلى الدولة؛ فردوا الأمر في ذلك إلى 
القاضي الشافعي» فعقد له مجلس» وادعى عليه ابن عطاء بأشياء. فلم ثبت 
عليه منها شيء» لكنه قال إنه لا يستغاث إلا باللّه ولا يستغاث بالني 
صلى الله عليه وسلم استغاثة بمعنى العبادة» ولكن يتوسل به ويتشفع به إلى 
الله فبعض الحاضرين قال: ليس عليه في هذا شيء؛ ورأى القاضي بدر 
الدين بن جماعة أن هذا فيه قلة أدب» فحضرت رسالة إلى القاضى أن 
يعمل معه ما تقتضبه الشريعة» فقال القاضي قد قلت له ما يقال كثله. ثم 
إن الدولة خيروه بين أشياء إما أن يسير إلى دمشق أو الإسكندرية بشروطه 
أو الحبس» فاختار الحبس فدخل عليه جماعة في السفر إلى دمشق ملتزما مما 
مر اجات معاي للها اخثاروا برا خواطر هيه ورک غيل الد 
ليلة الثامن عشر من شوال. د ثم أرسلوا خلفه من الغد بريداً آخر» فردوه 
وحضر عند قاضي القضاة ابن جماعة» وعنده جماعة من الفقهاء؛ فقال له 
بعضهم: إن الدولة ما ترضى إلا بالحبس؛ فقال القاضي وفيه مصلحة له 
واستناب شمس الدين التونسي المالكي وأذن له أن يحكم عليه بالحبس 
فامتنع وقال: ما ثبت عليه شيء»؛ فأذن لنور الدين الزواوي المالكي فتحير» 
فلما رأى الشيخ توقفهم في حبسه قال: أنا أمضي إلى الحبس واتبع ما 
تقتضيه المصلحة. فقال نور الدين الزواوي: يكون في موضع يصلح لمثله. 
فقيل له: الدولة ما ترضى إلا بمسمى الحبسء فارسل إلى حبس القضاة 
واجلس في المكان الذي أجلس فيه القاضي تقي الدين لباقت لأف سور 
سجن راان ل انكر سد من عدم ركان ید كله ضارا عير 
المنبجي ووجاهته في الدولةء فإنه كان قد استحوذ على عقل الجاشتكير 
الذي ان فا مان رق من وا راطا قورب 

واستمر الشيخ في الحبس ي يستفتي» ويقصده الناس ويزورونه؛ وتأنيه 
الفتاوى المشكلة التى لا يستطيعها الفقهاء من الأمراء وأعيان التاس»ء 
ويكتب عليها بما يحبر العقول من الكتاب والسنة. 

ثم عُقد للشيخ مجلس بالصالية بعد ذلك كله ونزل الشيخ بالقاهرة 
بدار ابن شقير» وأكب الناس على الاجتماع به ليلا ونهاراً. 

وف سادس رجب باشر الشيخ كمال الدين بن الزملكاني نظر ديوان 
المارستان عوضا عن يوسسف العجمي توفي؛ وكان محتسبا بدمشق مدة 
فاخذها مته نجم الدين بن البصراوي قبل هذا بستة أشهر» وكان العجمي 
مو صوفاً بالأمانة والكفاءة. 

ولي ليلة النصف من شعبان أبطلت صلاة ليلة النصفء لكونها بدعة 
وصين الجامع من الغوغاء والرعاع» وحصل بذلك خير كثير وللّه الحمد 
والمة. 

ولي رمضان قدم الصدر نهم الدين البصراوي ومعه توقيع بنظر 
الخزانة» عوضاً عن شمس الدين الحظيري؛ مضافا إلى ما بيده من الحسبة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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ووقع في أواخر رمضان مطر قوي شديد وكان الناس لهم مدةلم 
يمطرواء فاستبشروا بذلك ورخصت الأسعارء ولم يمكن الناس الخروج إلى 
المصلى من كثرة المطرء فصلوا في الجامع؛ وحضر نائب السلطنة فصلى 
بالمقصورة» رخرج احملء وأمير احج عامئذ الأمير سيف الدين بلبان 
البدري التتري. 

وفيها حج القاضي شرف الدين البارزي من حماة. 

ولي ذي الحجة وقع حريق عظيم بالقرب من الظاهرية. مبدؤه من 
الفرن تجاهها الذي يقال له فرن الصوفية؛ ثم لطف اللهء وكف شرها 
وشررها. 

فلت: ول نجه کا فو ی کو ا 
الرالد وكان أول ما سكنا بدرب سقون الذي يقال له درب ابن أبي 
الميجاء بالصاغة العتيقة عند الطيورئين» ونسآل الله حسن العاقبة والخاقة 


آمين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الأمير الكبير 

#ا ركن الدين بيبرس: العجمي الصالحيء المعروف بالجالق» كان راس 
الجمدارية ني أيام املك الصالح نهم الدين أيوب وأمرّه الملك الظاهرء كان 
من أكابر الدولةء كثير الأموال؛ توفي بالرملة» لأنه كان في قسم إقطاعه في 
نصف جادى الأولى» ونقل إلى القدس فدفن به. 

الشيخ 

ا صا الأ“مدي الرفاعي: شيخ المييع» كان التتر يكرمونه لما قدموا 
دمشق. ولا جاء قطلوشاه نائب التتر نزل عنده وهو الذي قال للشيخ تقي 
الدين بن تيمية بالقصر: نحن ما ينق حالنا إلا عند التترء وأما عند الشرع 
فلا. 


ثم دخلت سنة تمان وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء والشيخ تقي الدين قد 
أخرج من الحبس» والناس قد عكفوا عليه زيارة وتعلما واستفتاء وغير 
ذلك. 

ولي مستهل ربيع الأول أفرج عن الأمير تهم الدين خن خضر ابن السلطان 
الملك الظاهرء فاخرج من البرج؛ وأسكن دار الأفرم بالقاهرة؛ ثم كانت 
وفاته في خامس رجب من هله السنة. 

وف اواخر جمادى الأولى تولى نظر ديوان ملك الأمراء الشريف زين 
الدين بن عدنانء عوضاً عن ابن الزملكاني» ثم أضيف إليه نظر الجامع 
أيضاء عوضاً عن ابن الحظيري» وتولى نجم الدين الدمشقي نظر الأيتا 
عوضاً عن نهم الدين بن هلال. 

ولي رمضان عزل الصاحب أمين الدين بن الرقاقي عن نظر الدواوين 
بدمشق وسافر إلى مصر. 

وفيه عزل كمال الدين بن الشريشي نفسه عن وكالة بيت الالء وصمم 
على الاستمرار على العزل» وعرض عليه العود فلم يقبل» وحملت إليه 
الخلعة لما خلع على المباشرين فلم يلبسهاء واستمر معزولا إلى يوم عاشوراء 
من السنة الآنية» فجدد له تقليد وخلع عليه في الدولة الجديدة. 
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وفيها خرج السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون من الديار المصرية 
قاصدا الحج» وذلك في السادس والعشرين من رمضان»ء وخرج معه جماعة 
من الأمراء لتوديعه فردهمء ولا اجتاز إلى الكرك عدل إليهاء فنصب له 
الجسر» فلما توسطه كير به» فسلم من كان أمامه وقفز به الفرس فسلم» 
وسقط من كان وراءه وكانوا مسين فمات منهم أربعة وتهشم أكثرهم في 
الوادي الذي تحت الجسرء وبقي نائب الكرك الأمير جمال الدين آقرش 
خجلاء يتوهم أن يكون هذا يظنه السلطان عن قصد وكان قد عمل 
للسلطان ضيافة غرم عليها أربعة عشر ألفا فلم تقع الموقع لاشتغال 
السلطان بهمه وما جرى له ولأصحابه؛ ثم خلع على النائب وأذن له في 
الانصراف إلى مصر فسافرء واشتغل السلطان بتدبير المملكة في الكرك 
وحدهاء وكان يحضر دار العدل ويباشر الأمور بنفسه» وقدمت عليه زوجته 
من مصزء فذكرت له ما كانوا فيه من ضيق الخال وقلة النفقات. 


ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير 


ما استقر الملك الناصر بالكرك وعزم على الإقامة بها كنب كتاباً إلى 
الديار المصرية؛ يتضمن عزل نفسه عن المملكةء فائبت ذلك على القضاة 
بمصرء ثم نفذ على قضاة الشام» وبويع الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير 
بالسلطنةء في الثالث والعشرين من شوال؛ يوم السبت بعد العصرء بدار 
الأمير سيف الدين سلارء اجتمع بها أعيان الدولة من الأمراء وغيرهم. 
وبايعوه وخاطبوه بالملك المظفرء وركب إلى القلعة» ومشوا بين يليه. 
وجلس على سرير المملكة بالقلعة» ودقت البشائر» وسارت البريدية بذلك 
إلى سائر البلدان. 

وف مستهل ذي القعدة وصل الأمير عز الدين البغدادي إلى دمشق» 
فاجتمع بنائب السلطنةء والقضاة والأمراء والأعيان بالقصر الأبلق فقرأ 
عليهم كتاب الناصر إلى أهل مصرء وأنه قد نزل عن املك وأعرض عنه 
فائبته القضاة» وامتنع الحنبلي من إثباته وقال: ليس أحد يترك الملك مختاراء 
ولولا أنه مضطهد ما تركه؛ فعزل وأقيم غيره. ڈ ثم استحلفهم للسلطان 
الملك المظفرء وكتبت العلامة على القلعة» وألقابه عليها وعلى محال المملكة 
ودقت البشائر» وزين البلدء ولا قرئ كتاب السلطان الملك الناصر على 
الأمراء بالقصر, وفيه: إني قد صحبت الناس عشر سنين» ثم اخترت المقام 
بالكرك» تباكى جماعة من الأمراء ثم بايعوا كالمكرهين» وتولى مكان بيسبرس 
الأمير سيف الدين برلغي؛ ومكان بُرلني سيف الدين بتخاص» ومكان 
بتخاص الأمير جمال الدين آفوش الذي كان نائب الكرك. وخطب للمظفر 
يوم الجمعة على المنابر بدمشق وغيرهاء وحضر نائب السلطنة الأفرم 
والقضاة وجاءت الخلع وتقليد نائب السسلطنة في تاسع عشر ذي القعدة» 
وقرأ تقليد النائب كاتب السر القاضي بي الدين بن فضل الله بالقصر» 
بحضرة الأمراء» وعليهم الخلع كلهم؛ وركب المظفرء بالخلعة السوداء 
الخليفتية: والعمامة المدورة والدولة بين يديه عليهم الخلع؛ يوم السبت سابع 
ذي القعدة» والصاحب ضياء الدين النشائي حامل تقليد السلطان من جهة 
الخليفة في كيس اطلس أسود وأوله: لإإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم» (النمل: »]٠‏ ويقال إنه خلع في القاهرة قريب الف خلعة ومائتي 
خلعة» وکان يوماً مشهوداء وفرح بنفسه أياماً يسيرة»وکان شيخه المنبجيءثم 
أزال الله عنهما تعمته سريعاً. 

وفيها خطب ابن جماعة بالقلعةء وباشر الشيخ علاء الدين القونوي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وسبعمائة 
تلريس الشريفية. 
ومن توفي فيها من الأعيان 
الشيخ الصاح 


ا عثمان الحلبوني: أصله من صعيد مصرء فأقام مله بقرية حلبون 
وغيرها من تلك الناحية» ومكث مدة لا يأكل الخبزء واجتمع عليه جماعة 
من الريدين» وتوفي بقرية برزة في أواخر الحرم؛ ودفن بهاء وحضر جنازته 
نائب الشام والقضاة وجماعة من الأعيان. 

الشيخ الصالح أبو الحسن 

ها علي بن محمد بن كثير الخراني الخنبلي: إمام مسجد عطية» ويعرف 
باين المقرئ وروى الحديث» وكان فقيها بمدارس الحنابلة» ولد محران سنة 
أربع وثلاثين وستمائةء وتوني بدمشق في العشر الأخير من رمضان» ودفن 


يسفح قاسيون. 

وتوي قبله الشيخ 

ا أمير الدين بن سعد الخراني بغزة» وعمل عزاژه بدمشقء رحمهما 
اللّه. 

# السيد الشريف زين الدين أبو علي 


الدسين بن محمد بن عدلان الحسيني» ثقيب الأشراف: كان فاضلاء 
بارع فصيحاً متكلماء يعرف طريقة الاعستزال ويباحث الإمامية؛ وبناظر 
على ذلك بحضرة القضاة وغيرهم» وقد باشر قبل وفاته بقليل نظر الجامع؛ 
ونظر ديوان الأفرم» توي يوم الخامس من ذي القعدة» عن مس وسين 
سنة. ودفن بتريتهم يباب الصغير. 1 

الشيخ الجليل ظهير الدين: أبو عبد الله 

ا محمد بن عبد الله بن أبي الفضل بن منعة البغدادي» شيخ الحرم 
الشريف بمكة بعد عمه عفيف الدين منصور بن منعة» وقد سمع الحديث» 
وأقام ببغداد مدة طويلة» ثم سار إلى مكة بعد موت عمه فشولى مشيخة 
الحرم إلى أن توفي بها. 


ثم دخلت سنة تسع و سبعمائة 


استهلت وخليفة الوقت المستكفي أمير المؤمنين ابن الحاكم بامر الله 
العباسي» وسلطان البلاد الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير» ونائبه 
بمصر الأمير سيف الدين سلارء وبالشام آقوش الأفرم» وقضاة مصر 
والشام هم المذكورون في التي قبلها. 

وفي ليلة سلخ صفر توجه الشيخ تقي الدين بن تيمية من القاهرة إلى 
الإسكندرية صحبة أمير مقدم. فأدخله دار السلطان» وأنزله في برج منهاء 
فسيح متسع الآكناف» فكان الناس يدخلون عليه؛ ويشتغلون في سائر 
العلوم؛ ثم كان بعد ذلك يحضر الجمعات» ويعمل المواعيد على عادته في 
الجوامع» وكان دخوله إلى الإسكندرية يوم الأحد. وبعد عشرة أيام وصل 
خبره إلى دمشق» فحصل للناس عليه تال وخافوا عليه غائلة الجاشتكير 
وشيخه نصر ال منبجي» فتضاعف له الدعاء» وذلك أنهم لم يمكنوا أحدا من 
أصحابه أن يخرج معه إلى الإسكندريةء فضاقت له الصدورء وذلك أنه 
تمكن منه عدوه نصر المنبجي. وكان سبب عداوته له أن الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية كان ينال من الجاشنكير ومن شيخه نصر المنبجي» ويقول: زالت 


سنة تسع و سبعمائة 


أيامه. وانتهت ت رياسته:وقرب انقضاء أجله» ويتكلم فيهما وني ابن عربي 


وأتباعه» فأرادوا أن يسيروه إلى الإسكندرية كهيشة المنفي: لعل أحداً من 
أهلها يتجاسر عليه فيقتله غيلة» فيستريحوا منه فما زاد ذلك الناس إلا محبة 
فيه وقرباً منه. وانتفاعاً به» واشتغالاة علیه» وحنرًا وكرامة له» وجاء کتاب 
من أخيه يقول فيه: إن الأخ الكريم قد نزل بالثغر الحروس على نية الرباطء 
فإن أعداء الله قصدوا بذلك أمورا يكيدونه بهاء ويكيدون الإسلام وأهله؛ 
فكانت تلك كرامة في حقناء وظنوا أن ذلك يؤدي إلى هلاك الشيخ 
فانقلبت عليهم مقاصدهم الخبيثة» وانمكست من كل الوجوه وأصبحوا 
وأمسوا وما زالوا عند الله وعند عباده العارفين سود الوجوه؛ يتقطعون 
حسرات وندما على ما فعلواء وانقلب آهل الثغر أجمعرن إلى الأخ مقبلين 
عليه مكرمين له» وفي كل وقت ينشر من كتاب الله وسئة رسوله ما تقر به 
أعين المؤمنين» وذلك شَجّى في حلوق الأعداء واتفق 
بالإسكندرية إبليس قد باض فيها وفرخ» وأضل بها فريقي السبعينية 
والعربية» فمزق الله بقدومه عليهم شملهم» وشتت جموعهم شذر مذر. 
وهتك أستارهم وفضحهم واستاب جماعة كثيرة منهم» وتوب رئيساً من 
رؤسائهمء واستقرت عند عامة المؤمشين وخواصهم.- من أمبيز وقاض 
وفقيه» ومفت وشي وجماعة اجتهدين: إلا من شذ من الأغماز الجهال. مع 
الذلة رر 12 تع ر وردقت لوجر ا 
نهيهء فعَلّت كلمته بها على أعداء الله ورسوله؛ ولعنوا سرا وجهرأ 

رم الناس باسمائهم الخاصة بهم وصار بذلك عند 
نصر المنبجي المقيم المقعد. ونزل به من الخوف والذل ما لا يعبر عنه» وذكر 
كلاما كثيرا. 

والمقصود أن الشيخ تقي الدين أقام بثغر الإسكندرية ثمانية أشسهره 
مقيما برج متسع مليح نظيف. له شباكان أحدهما إلى ج جهة البحر والآخر 
إلى جهة المدينةء فكان يدخل عليه من شاء ويتردد إليه الأعيان والأكابر 
والأعيان والفقهاء» يقرؤون عليه» ويستفيدون منه» وهو في أطيب عيش 
وأشرح صدر. 

وفي آخر ربيع الأول عزل الشيخ كمال الدين بن الزملكاني عن نظر 
المارستان؛ بسبب انتمائه إلى ابن تيمية بإشارة المنبجىء وباشره شمس الدين 
عبد القادر بن الحظيري. ۰ 

وفي يوم الثلاثاء ثالث ربيع الآخر ولي قضاء الحنابلة بمصر الشيخ 
الإمام الحافظ سعد اللين أبو حمود مسعود بن أحمد بن مسعود بن زين 
الدين الحارئي؛ شيخ الحديث بمصره بعد وفاة القاضي شرف الدين أبي 
محمد عبد الغني بن يحى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن أبي بكر 
الحراني. 

وفي جمادى الأولى برزت المراسيم السلطانية المظفرية إلى نوراب البلاد 
الساحلية بإبطال الخمور وتخريب الحانات ونفي أهلهاء ففعل ذلك» وفرح 
المسلمون بذلك فرحا شديداً. 

وفي مستهل جمادى الآخرة وصل بريدي يتولية قضاء الحنابلة بدمشق 
للشيخ شهاب الدين أحمد بن شرف الدين حسن ابن الحافظ جمال الدين 
أبي موسى عبد الله ابن الحافظ عبد الغني المقدسي» عرضا عن قاضي 
القضاة التقى سليمان بن حمزة» بسبب تكلمه في نزول الملك الناصر عن 
الملك. وأنه إثما نزل عنه مضطهدا في ذلك؛ ليس بمختار. وقد صدق فيما 
قال. 

وفي العشرين من جمادى الآخرة وصل البريد بولاية شد الدواوين 


انه وجد 


صفة عود الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلارون 


1۲ 
للأمير سيف الدين بكتمر الحاجب» عوضا عن الرستمي فلم يقبل» وبنظر 


الخزانة للأمير عز الدين أحمد بن زين الدين محمد بن أحمد بن محمود 
المعروف بابن القلانسي» فباشرها وعزل عنها البصراوي محتسب البلد. 

وفي هلا الشهر باشر قاضى القضاة ابن جماعة مشيخة سعيد السعداء 
بالقاهرة بطلب الصوفية له» ورضوا منه بالحضور عندهم في الجمعة مرة 
واحدة» وعزل عنها الشيخ كريم الدين الآمُليء لأنه عزل منها الشهرد 
فثاروا عليه» وكتبوا في حقه محاضر بأشياء قادحة في اللين» فرسم بصرفه 
عنهم» وعومل بنظير ما كان يعامل به الناس» ومن جملة ذلك قيامه على 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وافتراؤه عليه الكذب» مع جهله وقلة ورعه» 
فعجل الله له هذا الجزاء على يدي أصحابه وأصدقائه جزاء وفاقا. 

ولي شهر رجب كثر الخوف بدمشقء وانتقل الناس من ظاهرها إلى 
داخلهاء وسبب ذلك أن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ركب من 
الكرك قاصداً دمشى يطلب عوده إلى املك وقد مالأه جماعة من الأمراء 
وكاتبوه في الباطن وناصحوه؛ وقفز إليه جماعة من أمراء المصريين» وتحدث 
الأفرم إلى القاهرة» ليكون مع الحم الغفيرء 
فاضطرب الناس» ولم تفتح أبواب البلد إلى ارتفاع النهار. وتخبطت الأمور» 
فاجتمع القضاة وكثير من الأمراء بالقصرء وجددوا البيعة للملك المظفر. 

وفي آخر نهار السبت غلقت أبواب البلد بعد العصرء وازدحم الناس 
بباب النصرء وحصل لهم تعب عظيم» وازدحم البلد باهل القرى» وكثر 
الناس بالبلدء وجاء البريد بوصول الملك الناصر إلى الخمان» فانزعج نائب 
الشام لذلك» واظهر أنه يريد قتاله ومنعه من دخخول البلد. وقفز إليه 
الأميران ركن الدين بيبرس النجنون» وبيبرس العلائي» وركب إليه الأمير 
سيف الدين بكتمر الحجاب» يشير عليه بالرجوع» ويخبره بأنه لا طاقة له 
بقتال المصريبن» ولحقه الأمير سيف الدين بهادر اص يشير عليه بمثل ذلك 
لم عاد إلى دمشق يوم الثلاثاء خاس رجب» وأخبر أن السلطان املك 
الناصر قد عاد إلى الكرك؛ فسكن الناس» ورجع نائب السلطنة إلى القصرء 
وتراجع بعض الناس إلى مساكنهم واستقروا بها. 
صفة عود الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلارون» 

وزوال دولة المظفر الجاشنكير بيبرس وخذلانه وخذلان 
شيخه نصر المنبجي الاتحادي الحلولي 

لما كان الث عشر شعبان جاء الخبر بقدوم الملك الناصر إلى دمشق» 
فساق إليه الأميران سيف الدين قطلويك, والحاج بهادر إلى الكرك؛ 
وحضتاه على ذلك واضطرب نائب دمشق وركب في جماعة من أتباعه على 
المجن؛ في سادس عشر شعبان» ومعه ابن صبح إلى شقيف أرنون» وهيشت 
بدمشق أبهة السلطنة» والإقامات اللاثقة به؛ والعصائب والكوسات» 
وركب من الكرك في أبهة عظيمة؛ وأرسل الأمان إلى الأفرم» ودعا له 
المؤذنون في المنذنة ليلة الاثنين» سابع عشر شعبان» فضج الناس له بالدعاء 
والسرور يذكوهء ونودي في الناس بالأمان» وأن يفتحوا دكاكينهم ويامنوا في 
أوطانهم» وشرع الناس في الزيئة؛ ودقت البشائرء ونام الناس في الأسطحة 
ليلة الثلاثاء؛ ليتغرجوا على السلطان حين يدخل البلدء وخرج القضاةء 
والأمراء والأعيان لتلقيه وكان دخوله يرم الثلاثاء وسط النهار في أبهة 
عظيمة» وبسط له من عند المصلى إلى القلعة. 


الناس بسفر نائب دمشق 


ITT 

قال كاتبه ابن كثير: وكنت في من شاهد دخوله وعليه أبهة املك 
والبسط تحت أقدام فرسه» كلما جاوز شقة طويت من ورائه» والجتر على 
رأسه. والأمراء السلحدارية عن يمينه وشماله؛ وبين يديه» والناس يدعون 
له ويضجون بذلك ضجيجاً عالياً وكان يوماً مشهودا. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي: وكان على السلطان يومئذ عمامة 
بيضاء. وكلوتة حمراء؛ وكان الذي حمل الغاشية على رأسه يومئذ الحساج 
بهادرء وعليه خلعة معظمة مذهبة قرو قاقم» ولا وصل إلى القلعة نصب له 
الجسرء ونزل إليه نائبها الأمير سيف الدين السنجري» فقبل الأرض بين 
يديه. فآشار إليه أني الآن لا أنزل ههناء وسار بفرسه إلى جهة القصر 
الأبلق» والأمراء بين يديه فنزل بالقصر وخطب له يوم الجمعة. 

ولي بكرة يوم السبت الثاني والعشرين من الشهر وصل الأمير جمال 
الدين آقرش الأفرم نائب دمشق مطيعا للسلطان. فقبل الأرض بين يديه 
فترجل له السلطان وأكرمه. وأذن له في مباشرة النيابة على عادته. وفرح 
الناس بطاعة الأفرم له ثم وصل إليه الأمير سيف الدين قبجق نائب اق 
والأمير سيف الدين أسندمر نائب طرابلس يوم الاثدين الرابع والعشرين 
من الشهرء وخرج الأمراء لتلقيهماء وتلقاهما السلطان كما تلقى الأفرم. 

ولي هذا اليوم رسم السلطان بتقليد قضاء الحنابلة» وعوده إلى تقي 
الدين سليمان وهنأه الناس وجاء إلى السلطان إلى القصر فسلّم عليه 
ومضى إلى الجوزية فحكم بها ثلاثة أشهرء وأقيمت الجمعة الثانية بالميدان» 
وحضر السلطان والقضاة إلى جانبه؛ وأكابر الأمراء والدولة وكثير من 
العامة. 

ولي هلا اليوم وصل إلى السلطان الأمير قراسنقر المنصوري نائب 
حلب» وخرج السلطان لتلقيه أيضاء ووصل جيش حلب يوم الأربعاء 
ثالث رمضان» وخرج دهليز السلطان يوم الخميس رابع رمضان» ومعه 
القضاة والقراء وقت العصرء وأقيمت الجمعة خامس رمضان باليدان أيضاًء 
ثم خرج السلطان من دمشق يوم الثلاثاء تاسع رمضانء وني صحبته ابن 
صصری» وصدر الدين الحنفي قاضي العساكرء والخطيب جلال اللين» 
والشيخ كمال الدين بن الزملكانيء والموقعون» وديوان الجيش» وجيش 
الشام بکماله» قد اجتمعوا عليه من سائر مدنه وأقاليمه بنوابه وأمرائه فلما 
انتهى السلطان إلى غزة دخلها في أبهة عظيمة. وتلقاه الأمير سيف الدين 
بهادر آص وجماعة من أمراء المصريين؛ فاخبروه أن الملك الظغر قد خلع 
نفسه من الملك» ثم تواتر قدوم الأمراء من مصر إلى السلطان واخبروه 
بذلك» فطابت قلوب الشاميين واستبشروا بذلك» ودقت البشائر» وتأخر 
مجيء البريد بصورة ما جرى. 

واتفق في يوم هذا العيد أنه حرج نائب الخطيب الشيخ تقي 
الجزري المعروف بالمقصاتي في السناجق إلى المصلي على العادة واستناب 
في البلد الشيخ جد الدين التونسي» فلما وصلوا إلى المصلى وجدوا خطيب 
المصلى قد شرع في الصلاة؛ فنصبت السناجى في صحن المصلى» وصلى 
بينهما تقي الدين المقصاتي ثم خطب. وكذلك فعل ابن حسان داخل 
المصلى فعقد فيه صلاتان وخطبتان يومئذ؛ وم يتفى مثل هذا فيما فعله. 

وكان دخول السلطان الملك الناصر إلى قلعة الجبل آخر يوم عيد الفطر 
من هذه السنة؛ ورسم لسلار أن يسافر إلى الشوبك؛ واسئناب بمصر الأمير 
سيف الدين بكتمر الجوكن دار الذي كان نائب صفد. وبالشام الأمير 
شمس الدين قراسنقر المنصوري» وذلك في العشرين من شوالء واستوزر 
الصاحب فخر الدين الخليلي بعدها بيومين» وباشر القاضي فخر الدين 


صفة عود الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون», 


سنة تسع وسبعمائة 


كاتب الممالنك:نظر الجيوش بعص بعد بهاء الدين عبد الله بن أحمد بين 
علي المظفر .بن االحلي» توني ليلة الجمعة عاشر شوال. وكان من صدور 
المصررين روإأعيان الكبار» وقد روى شيئا من الحديث» وصرف الأمير جمال 
الدين آقوش الأفرم إلى نيابة صر خد» وقدم إلى دمشق الأمير زين الدين 
كتبغا رأس نوبة الجمدارية مشد الدواوين» وأستاذ دار الأستادارية؛ عوضا 
عن سيف الدين آفجباء وتغيرت الدولةء واتقلبت قلبة عظيمة. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي: وا دتحل السلطان إلى مصر يوم عيد 
الفطرء لم يكن له دأب إلا طلب الشيخ تقي الدين بن تيمية من الإسكندرية 
معززا مكرما مبجلاء فوجه إليه في ثاني يوم من شوال بعد وصوله بيوم أو 
يومين» فقدم الشيخ تقي الدين على السلطان في يوم ثامن الشهر» وخرج 
مع الشيخ خلق من أهل الإسكندرية يودعونه» واجتمع بالسلطان يوم 
الجمعة فأكرمه» وتلقاه ومشى إليه في مجلس حافل» فيه قضاة المصريين 
والشاميين؛ وأصلح بينه وبينهم؛ ثم نزل الشيخ إلى القاهرة» وسكن بالقرب 
من مشهد الحسين, والناس يترددون إليه؛ والأمراء والجند وجماعة كثيرة من 
الفقاء والفضاة متهم من ر له ونتصل عا وقع مته تقال آنا قد 
حالَأت كل من آذاني. 

قلت: وقد أخبرني القاضي جال النين بن القلانسي بتفاصيل هذا 
انجلس» وما وقع فيه من إكرام الشيخ تقي الدين حصل له من الشكر 
والمدح» من السلطان والحاضرين من الأمراء» وكذلك أخبرني بذلك قاضي 


:القضاة صدر الدين الحنفي» ولكن إخبار ابن القلانسي أكثر تفصيلاء وذلك 


أنه كان إذ ذاك قاضي العساكر» وكلاهما كان حاضرا هنا المجلس» ذكر لي 
أن السلطان لما قدم عليه الشيخ تقي الدين بن تيمية نهض قائما للشيخ أول 
ما رآه» ومشى له إلى طرف الإيوان» واعتنقا هناك هنيهة؛ ثم أخذ بيده 
فذهب به إلى صفة فيها شباك إلى بستان» فجلسا ساعة يتحدثان. ثم جاء 
ويد الشيخ في يد السلطان» فجلس السلطان وعن يينه ابن جماعة قاضي 
مصرء وعن يساره ابن الخليلي الوزيرء وتحته ابن صّصْرَى» ثم صدر الدين 
علي الحنفي» وجلس الشيخ تقي الدين بين يدي السلطان على طرف 
طراحته» وتكلم الوزير في إعادة أهل الذمة إلى لبس العمائم البيض 
بالعلائم» وأنهم قد التزموا للديوان السلطاني بسبعمائة ألف في كل سنة» 
زيادة على الجالية» فسكت الناس» وكان فيهم قضاة مصر والشام وكبار 
العلماء من أهل مصر والشام من جملتهم ابن الزملكاني. 

قال ابن القلانسي: وأنا في مجلس السلطان إلى جنب ابن الزملكاتي» 
فلم يتكلم أحد من العلماء ولا من القضاةء فقال لهم السلطان: ما تقولون؟ 
ننيهم في ذلك» فلم يتكلم أحدء فجنا الشيخ تقي الدين على ركبتيه 
وتكلم مع السلطان في ذلك بكلام غ غليظ ورد على الوزير ما قاله رداً 
عنيفاًء وجعل يرفع صوته» والسلطان يتلافاه ويسكته بترفق وتودد وتوقيره 
وبالغ الشيخ في الكلام وقال ما لا يستطيع أحد أن يقوم بمثله. ولا بقريب 
منه» وبالغ في التشنيع على من يوافق على ذلك. وقال للسلطان: حاشاك 
أن يكون أول مجلس جلسته في أبهة املك تنصر فيه أهل الذمة لأجل 
حطام الدنيا الفانيةء فاذكر نعمة اللّه عليك إذ رد ملكك إليك؛ وكبت 
عدوك ونصرك على أعدائك فذكر أن الجاشنكير هو الذي جدد عليهم 
ذلك فقال: والذي فعله الجاشئكير كان من مراسيمك لأنه إنما كان نابا 
لك فاعجب السلطان ذلك واستمر بهم على ذلك» وجرت فصول يطول 
ذكرهاء وقد كان السلطان أعلم بالشيخ من جميع الحاضرين وبعلمه ودينه 
وقيامه بالحق وشجاعته» وسمعت الشيخ تقي الدين يذكر ما كان بينه وبين 


سنة تسع وسبعمائة 


السلطان من الكلام لما انفردا في ذلك الشباك الذي جلسا فيه وآن 
السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه» 
وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله من الملك ومبايعة الجاشتكير؛ وأنهم قاموا 
عليك وآذوك انت أيضاء وأخخذ يحثه بذلك على أن يفتيه في قتل بعضهم» 
وإنما كان حنقه عليهم بسبب ما كانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة 
الجاشكير ففهم الشيخ مراد السلطان» فأخذ في تعظيم القضاة والعلماء 
وينكر أن ينال أحدا منهم بسوء؛ وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم 
مثلهم» فقال له: إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مراراء فقال الشيخ: من آذاني 
فهو في حل» ومن آذى الله ورسوله فالله يقم منهء وأنا لا أتتضر لنفسيء 
وما زال به حتى حَلُم عنهم السلطان وصفح. 

قال: فكان قاضي المالكية ابن تلوف يقول: ما رأينا مشل ابن تيمية 
حرضنا عليه فلم نقدر عليه. وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. 

ثم إن الشيخ بعد اجتماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة» وعاد إلى بث 
العلم ونشره» واقبلت الخلق عليه ورحلوا إليه يشتغلون عليه ويستفتونه. 
ويجيبهم بالكتابة وبالقول» وجاء الفقهاء يعتذرون عا وقع منهم في حقه 
فقال: لقد جعلت الكل في حل» وبعث الشيخ كتابا إلى أهله» يذكر ما هر 
فيه من نعم الله وخيره الكثيرء ويطلب منهم جملة من كتب العلم التى له 
ويستعينوا على ذلك بجمال الدين المزي» فإنه يدري كيف يستخرج له ما 
يريده من الكتب التي أشار إليهاء وقال في هذا الكتاب: والحق كل ما له في 
علو وازدياد وانتصار, والباطل في انخفاض وسفول واضمحلال» وقد أذل 
الله رقاب الخصومء وطلب أكابرهم من السّلّم ما يطول وصفه؛ وقد 
اشترطنا عليهم من الشروط ما فيه عز الإسلام والسنة؛ وما فيه قمع 
الباطل؛ والبدعة» وقد دخلوا تحت ذلك كلهء وامتنعنا من قبول ذلك منهم 
حتى يظهر إلى الفعل؛ فلم نثق لهم بقول ولا عهد. وم نجيبهم إلى مطلوبهم 
حتى يصير المشروط معمولاء والمذكور مفعولاء ويظهر من عز الإسلام 
والسنة للخاصة والعامة ما يكون من الحسنات التي تمحو سيثاتهم» وذكر 
كلاما طويلا يتضمن ما جرى له مع السلطان في قمع اليهود والنصارى 
وذهم» وتركهم على ما هم عليه من الذلة والصغار والله سبحانه أعلم. 

وفي شوال أمسك السلطان جماعة من الأمراء قريبا من عشرين أميرا. 

وفي سادس عشر شوال؛ وقع بين آهل حوران من قيس وين فقتل 
منهم مقتلة عظيمة جدأء قتل من الفريقين نحو من الف نفس بالقرب من 
السوداء» وهم يسمونها يوم السويداء؛ ووقعة السويداء» وكانت الكسرة 
على يمن؛ فهربوا من قيس حتى دخل كثير منهم إلى دمشق في أسوأ حال 
وأضعفه؛ وهربت قيس خوفا من الدولةء وبقيت القرى خالية والزروع 
سائبةء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي يوم الأربعاء سادس ذي القعدة قدم الأمير سيف الدين قبجق 
المنصوري نائبا على حلب» فنزل القصر ومعه جماعة من أمراء المصريين» ثم 
سافر إلى حلب يمن معه من الأمراء والأجناد. . 

واجتاز الأمير سيف الدين بهادر بدمشق ذاهبا إلى نيابة طرابلس 
والفتوحات الساحلية؛ عرضا عن الأمير سيف الدين أسندمر» ووصل 
جماعة عن كان قد سافر مع السلطان إلى مصر في ذي القعدة منهم قاضي 
قضاة الحنفية صنر الدين» وع الدين بن فضل الله وغيرهما. 

قلت: وجلست يوماً إلى القاضي صدر الدين الحنفي بعد جيه من 
مصر فقال لي أتحب ابن تيمية؟ قلت: نعم» فقال لي وهو يضحك: واللّه 
لقد أحببت شيئا مليحا. وحكى قريبا ما ذكر ابن القلانسي» لکن سياق ابن 


ذكر مقعل الجاشتكير 


Y1 


القلانسي آم. 


ذكر مقتل الجاشنكير 

كان قد فر الخييث في جماعة من أصحابه فلما خرج الأمير سيف 
الدين قراستقر المنصوري من مصر متوجها إلى نيابة الشام عرضا عن 
الأفرم» فلما كان في غزة في سابع ذي القعدة ضرب حلقة لأجل الصيد. 
فوقع في وسطها الجاشتكير في ثلائمائة من أصحابه. فأحيط بهم» وتفرق 
عنه أصحابه» فأمسكوه ورجع معه قراستقر وسيف الدين بهادر آص على 
المجن, فلما كان بالخطارة تلقاهم اسندمر فتسلمه منهم ورجعا إلى 
عسکرهم» ودخل به أسندمر على السلطان فعاتبه ولامه» وكان آخر العهد 
به» قتل ودفن بالقرافة ولم ينفعه شيخه المنبجي ولا آمواله» بل قتل شر قتلة 
ودخل قراسنقر دمشق يوم الاثنين» الخامس والعشرين من ذي القعدة فتزل 
بالقصر. وكان في صحبته ابن صَّصْرَى وابن الزملكاني وابن القلانسي». 
وعلاء الدين بن غام؛ وخلق من الأمراء المصريين والشاميين وكان 
الخنطيب جلال الدين القزويني قد وصل قبلهم يوم الخميس.ء الثاني 
والعشرين من الشهر» وخطب يوم الجمعة على عادته. 

فلما كان يوم الجمعة الأخرى وهو التاسيع والعشرون من الشهرء 
خطب بجامع دمشق القاضي بدر الدين محمد بن عثمان بن يوسف بن 
حداد الحنبلي؛ عن أمر نائب السلطنةء وقرئ تقليده على المبر بعد الصلاق 
بحضرة القضاة والأكابر والأعيان» وخلع عليه عقيب ذلك خلعة سنية 
واستمر يباشر الإمامة والخطابة اثنين وأربعين يوماء ثم أعيد الخطيب جلال 
الدين بمرسوم سلطاني» وباشر يوم الخميس ثاني عشر الحرم من السنة 
الآنية. 

وني ذي الحجة درس كمال الدين بن الشيرازي بالمدرسة الشسامية 
البرانيةء انتزعها من يد الشيخ كمال الدين بن الزملكاني» وذلك أن أسندمر 
ساعده على ذلك. 

وفيها أظهر ملك التتر خخربندا الرفض في بلاده؛ وأمر الخطباء أولا أن 
لا يذكروا ني خطبتهم إلا علي بن أبي طالب طن وولديه وأهل بیت ولا 
وصل خطيب بلاد الأزج إلى هذا المرضع من خطبته بكى بكاء شديداء 
وبكى الناس معه» ونزل ولم يتمكن من إتهام الخطبة» فأقيم من أنّمها عنه؛ 
وصلى بالتاس» وظهر على الناس بتلك البلاد من أهل السنة أهل البدعة؛ 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولم يحج فيها احد من أهل الشام بسبب تخيط الدولة؛ وكثرة 
الاختلاف. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 

الا (أحمند بن جى بن عز الدين بن عبد السلام). 

الخطيب ناصر الدين أبو الهدى: أحمد ابن الخطيب بدر الدين يحبى ابن 
الشبخ عز الدين بن عبد السلام» خطيب العقبية بداره بهاء وقد باشر نساظر 
الجامع الأمري وغير ذلك؛ توفي يوم الأربعاء النصف من الحرم وصلي 
عليه بجامع العقبية» ودفن عند والده بباب الصغير؛ وقد روى الحديث؛ 
وباشر الخطابة بعده ولده بدر الدين» وحضر عنده نائب السلطنة والقضاة 
والأعيان. : 

قاضي الخنابلة بمصر: شرف الدين أبو محمد 
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8# عبد الغني بن يحجى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن أبي بكر 
الحراني: ولد بحران؛ سنة حمس وأربعين وستمائة؛ وسمع الحديث» وقدم 
مصر فباشر نظر الخزانة وتدريس الصالحية» ثم أضيف إليه القضاءء وكان 
مشكور السيرة» كثير المكارم» توفي ليلة الجمعة رابع عشر ربيع الأول؛ دفن 
بالقرافة؛ وولي بعده سعد الدين الحارثئي كما تقدم. 

الشيخ نجم الدين: 

ها أيوب بن سليمان بن مظفر المصري المعروف بمؤذن النجيبي» كان 
رئيس المؤذنين بجامع دمشق» ونقيب الخطباء» وكان حسن الشكلء رفيع 
الصوت» استمر في ذلك نحوا من خمسين سنة: إلى أن توفي في مستهل 
جمادى الأولى. 

وني هذا الشهر توفي: 

الأمير شس الدين 

ال سنقر الأعسر المنصوري: تولى الوزارة بمصر مع شد الدواوين معاء 
وباشر شد الدواوين بالشام مرات» وله دار وبستان بدمشق مشهوران به 
وكان فيه نهضة» وله همة عالية؛ وأموال كثيرة» توفي بمصر. 

الأمير جمال الدين 

ا آقوش بن عبد الله الرستمي: شاد الدواوين بدمشق؛ وكان قبل 
ذلك والي الولاة بالصفقة القبلية بعد الشريفي» وكانت له سطوة» توفي يوم 
الأحد ثاني وعشرين جمادى الأولى؛ ودفن ضحوة بالقبة التي بناها تجاه قبة 
الشيخ رسلانء وكان فيه كفاية وخبرة» وإنما ولي الشدٌ بدمشق مدة يسيرة 
وباشر بعده شد الدواوين أقبجا. 

وف شعبان أو في رجب توفي 

التاج 

ا ابن سعيد الدولة: وكان مُسلمانياء وكان مشير الدولة» وكانت له 
مكانة عند الجاشتكير بسبب صحبته لنصر المنبجي شيخ الجاشتكير» وقد 
عرضت عليه الوزارة فلم يقبل» ولا توفي تولى وظيفته ابن أخته كريم الدين 
الكبير. 

الشيخ شهاب الدين: 

ا امد بن محمد بن أبي المكارم بن نصر الأصبهاني: رئيس المؤذنين 
بالجامع الأمري» ولد سنة ثنتين وستمائة» وسمع الحديث. وباشر وظيفة 
الأذان من سنة مس وأربعين. إلى أن توفي ليلة الثلاثاء» خامس ذي 
القعدة» ودفن بباب الصغير» وكان رجلا جيداًء واللّه سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة عشر و سبعمائة 


استهلت وخليفة الوقت المستكفي بالل إبو الربييع سليمان العباسي» 
وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون؛ والشيخ تقي الدين 
٠‏ بن تيمية مقيم بمصر معظما مكرماء والنائب بمصر الأمير سيف الدين 
بكتمر أمير جاندار» وقضاته هم المذكورون في التي قبلهاء سوى الحنيلي فإنه 
سعد الحارثي» والوزير بمصر فخر الدين بن الخليلي؛ وناظر الجيوش فخر 
الدين كاتب المماليك؛ ونائب الشام قراستقر المنصوري؛ وقضاة دمشق هم 
هم؛ ونائب حلب قبجق, ونائب طرابلس الحاج بهادر» والأفرم بصرخد. 

وف محرم منها باشر الشيخ أمين الدين سالم بن أبي الدر وكيل بيت 
امال إمام مسجد ابن هشام تدريس الشامية الجوائية؛ والشيخ صدر الدين 
سليمان بن موسى الكردي تدريس العذراويةء كلاهما انتزعها من ابن 


وممن توفي فيها من الأعيان 


سنة عشر وسبعمائة 


الوكيل بسبب إقامته بمصرء وكان قد وفد إلى المظفرء فأكرمه ورتب له 
رواتب لانتمائه إلى نصر اللبجيء ثم عاد بتوقيع سلطاني كلرستيه» فاقام 
بهما شهرا أو سبعة وعشرين يوماء ثم استعادهما منه» ورجعتا إلى المدرسين 
الأولين: الأمين سالم» والصدر الكردي»ورجع الخطيب جلال الدين إلى 
الخنطابة في سابع عشر الحرم؛ وعزل عنها البدر بن الحداد؛ وياشر الصاحب 
شمس الدين نظر الجامع» والأسرىء والأوقاف قاطبة يوم الاثنين» وخلع 
عليه» ثم اضيف إليه شرف الدين بن صّصْرَى في نظر الجامع؛ وكان ناظره 
مستقلا به قبلهما. 

وفي يوم عاشوراء قدم أسندمر إلى دمشق متوليا نيابة حماة» وسافر إليها 
بعد سبعة أيام. 

وفي الحرم باشر بدر الدين بن الحداد نظر المارستان؛ عوضاً عن شمس 
الدين بن الحظيري» ووقعت منازعة بين صدر الدين بن الوكيل وبين 
الصدر سليمان الكردي» بسبب العذراوية؛ وكتبوا في ابن الوكيل محضرا 
يتضمن أشياء من القبائح والفضائح والكفريات على ابن الوكيل؛ فبادر ابن 
الوكيل إلى القاضي تقي الدين بن سليمان الحنبلي؛ فحكم بإسلامه» وحقن 
دمه» وحكم بإسقاط التعزير عنه» والحكم بعدالته واستحقاقه للمناصب» 
وأشهد عليه بذلك في شهر الحرم المأكرر ٠‏ وكانت هذه هفوة من الحنبلي» 
ولكن خرجت عنه المدرستان العذراوية لسليمان الكردي, والشامية الجوانية 
للأمين سال ولم يبق معه سوى دار الحديث الأشرفية. 

وفي ليلة الاثنين السابع من صفر وصل النجم محمد بن عثمان 
البصراوي من مصر متوليا الوزارة بالشام» ومعه توقيعء بالحسبة لأخيه فخر 
الدين سليمان» فباشرا المنصبين المذكورين بالخلع» ونزلا بدرب سقون الذي 
يقال له درب ابن أبي الميجاء» ثم انتقل الوزير إلى دار الأعسر عند باب 
البريد» واستمر نظر الخزانة لعز الدين أحمد بن القلانسي أخي الشيخ جلال 
الدين. 1 1 
وف مستهل ربيع الأول باشر القماضي جمال الدين الزرعي قضاء 
القضاة بمصرء عوضا عن بدر الدين بن جماعةء وكان قد أخذ منه قبل ذلك 
مشيخة الشيوخ في ذي الحجة؛ وأعيدت إلى الكريم الآملي» وأخذت منه 
الخطابة أيضاء وجاء البريد إلى الشام بطلب القاضي شمس الدين بن 
الحريري لقضاء الديار المصرية» فسار في العشرين من ربيسع الأول وخرج 
معه جماعة لترديعه» فلما قدم على السلطان أكرمه وعظمه؛ وولاه قضاء 
الحنفية» وتدريس الناصرية والصاحية» وجامع الحاكم» وعزل عن ذلك 
القاضي شمس الدين السروجي» فمكث أياما ثم مات. 

وف نصف هذا الشهر ميك من دمشق سبعة أمراءء ومن القاهرة 
أربعة عثر آميرا. ٠‏ 

ولي ربيع الآخر اهتم السلطان بطلب الأمير سيف الدين سلاره 
فحضر هو بنفسه إليه فعاتبه» ثم استخلص منه أمواله وحواصله في مدة 
شهرء ثم قتل بعد ذلك فوجد معه من الأموال والحيوان والأملاك 
والأسلحة والمماليك والبغال والحمير أيضا والرباع شيئا كثيراء وأما الجواهر 
والذهب والفضة فشيء لا يحد ولا يوصف في كثرته» وحاصل الأمر أنه 
قد استأثر لنفسه طائفة كبيرة من بيت المال» وأموال المسلمين تجري إليه. 
ويقال إنه كان مع هذا كثير العطاء كريماء محببا إلى الدولة والرعية واللّه 
أعلم. 

وقد باشر نيابة السلطنة بمصر من سنة ثمان وتسعين إلى أن قتل يوم 
الأربعاء رابع عشرين هذا الشهر» ودفن بتربته ليلة الخميس بالقرافة» سامحه 


سنة إحدى عشرة وسبعمالة 


ت 


اللّه. 

وفي ريبع الآخمر درس القاضي شمس الدين بن المعز الحنفي 
بالظاهرية» عوضا عن شمس الدين الحريري» وحضر عنده خاله الصدر 
على قاضي قضاة الحنفية؛ وبقية القضاة والأعيان. 

وفي هذا الشهر كان الأمير سيف الدين أسندمر قد قدم دمشق لبعض 
اشغاله» وكان له حنو على الشيخ صدر الدين بن الوكيل؛ فاستنجز له 
مرسوماً بنظر دار الحديث وتدريس العذراويةء فلم يباشر ذلك حتى سافر 
أسندمر» فاتفق أنه وقعت له بعد يومين كائنة بدار ابسن درياس بالصالحية» 
من الحنابلة وغيرهم وذكر أنه وجد عنده شيء من المنكرات» واجتمع عليه 
جماعة من أهل الصالحية مع الحنابلة وغيرهم» وبلغ ذلك نائب الساطنة 
فكاتب فيه» فورد الجواب بعزله عن المناصب الدينية» فخرجت عنه دار 
الحديث الأشرفية وبقي بدمشق وليس بيده وظيفة لذلك» فلما كان في آخر 
رمضان سافر إلى حلب» فقرر له نائبها اسندمر شيئاً على الجامع» ثم ولاه 
تدريسا هناك واحسن إليه وكان الأمير أسندمر قد انتقل إلى نياية حلب في 
جمادى الآخرة» عوضاً عن سيف الدين قبجق توفيء وباشر مملكة حماة بعله 
الأمير عماد الدين إسماعيل بن الأفضل علي بسن حمود بن تقي الدين 
عمر بن شاهنشاه بن أيرب. وانتقل جمال الدين آقوش الأفرم مسن صرخد 
إلى نيابة طرابلس» عوضاً عن الحاج بهادر. 

وفي يوم الخميس سادس عشر شعبان باشر الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني مشيخة دار الحديث الأشرفية» عوضاً عن ابن الوكيلء وأخذ في 
التفسير والحديث والفقهء فذكر من ذلك دروسا حسنة:؛ ثم لم يستمر بها 
سوى خمسة عشر يوماء حتى انتزعها منه كمال الدين ابن الشريشي؛ 
فباشرها يوم الأحد ثالث شهر رمضان. 

ولي شعبان رسم قراسنقر نائب الشام بتوسعة المقصورة, فأخرت سدة 
المؤذنين الركنين المؤخرين تحت قبة النسرء ومنعت الجنائز من دخول الجامع 
أياماء ثم أذن في دخوهم. 

ولي خامس رمضان قدم فخر الدين إياس الذي كان نائبا بقلعة الروم 
إلى دمشق شاد الدواوين؛ عوضاً عن زين الدين كتبغا المنصوري وولي بعده 
وزارة مصر الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب عوضا عن فخر الدين ابن 
الخليلي. 1 

وخرج الركب الشامي في شوال وأميرهم الأمير زين الدين كتبغا 
المنصوري الذي كان شاد الدواوين. 

ولي شوال باشر الشيخ علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي مشيخة 
الشيوخ بالديار المصرية؛ عوضا عن الشيخ كريم الدين عبد الكريم بن 
الحسين الآملي توفي؛ وكان له تجريد وله همة» وخلع على القونوي خلعة 
سنية» وحضر سعيد السعداء بها. 

ولي يوم الخميس ثالث ذي القعدة خلع على الصاحب عز الدين بن 
القلانسي خبلعة الوزاره بالشام؛ عرضا عن النجم البصراوي» بحكم إقطاعه 
إمرة عشرة وإعراضه عن الوزارة. 

وف يوم الأربعاء سادس عشر ذي القعدة عاد الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني إلى تدريس الشامية البرانية؛ وني هذا اليوم لبس تقي الدين ابن 
الصاحب شمس الدين بن السلعوس خلعة النظر على الجامع الأمري 
ومسك الأمير سيف الدين اسندمر نائب حلب في ثاني ذي الحجة» وحُمل 
إلى مصرء وكذلك مسك نائب البيرة سيف الدين ضوغان بعده بليال. 


وبمن توفي فيها من الأعيان 
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قاضي القضاة الإمام العلامة شمس الدين أبو العباس: 

8 أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي» شارح افداية؛ كان 
بارعاً في علوم شتی» وول الحكم بمصر مدة» وعزل قبل موته بأيام» توفي 
يوم الخميس. ثاني عشرين ربيع الآخر ودفن بالقرب من الشافعي» وله 
اعتراضات على الشيخ تقي الدين بن تيمية في علم الكلام» اضحك فيها 
على نفسه؛ وقد رد عليه الشيخ تقي الدين في مجلدات. وابطل حججه. 

وفيها توي 

#ا سلار مقتولا كما تقدم. 

© راہن الرقاني). 

والصاحب أمين الدين أبو بكر ابن الوجيه عبد العظيم بن يوسف: 
المعروف بابن الرقاقي. 

والخاج 

* بهادر نائب طرابلس مات بها. 

والأمير سيف الدين 

ا قبجق: نائب حلب مات بها » ودفن بتريته بجماة» في ثاني جمادى 
الآخرة؛ وكان شهما شجاعاًء وقد ولي نيابة دمشق في أيام لاجين» ثم قفز 
إلى التتر خوفا من لاجين» ثم جاء مع التتر» وكان على يديه فرج المسلمين 
كما ذكرنا عام قازان» ثم تنقلت به الأحوال إلى أن مات بحلبء ثم وليها 
بعده أسندمرء ومات أيضا في آخر السنة. 

وفيها توني: 

الشيخ كريم الدين أبو القاسم 

ها عبد الكريم بن الحسين الآملي: شيخ الشيوخ بمصرء كان له وصلة 
بالأمراء» وقد عزل مرة عن المشيخة بابن جماعة» توفي ليلة السبت سابع 
شوال» جخانقاه سعيد السعداء» وتولاها بعده الشيخ علاء الدين القونوي 
كما تقدم. 

الفقيه عز الدين 1 

ا عبد العزيز بن عبد الجليل: النمراوي الشافعي؛ كان فاضلا بارعا 
وقد صحب سلار نائب مصرهء وارتفع في الدنيا بسيبه. 

# ابن الرفعة: هو الإمام العلامة نجم الدين أحمد بن محمد شارح 
التنبيهء وله غير ذلك وكان فقيها فاضلاء وإماما في علوم كثيرة» رحمهم الله 
تعال. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء غير الوزير بمصر فإنه 
عزل» وولي سيف الدين بكتمر ووزير دمشق النجم البصراوي عزل أيضا 
بعز الدين القلانسيء وقد انتقل الأفرم إلى نيابة طرابلس بإشارة ابن تيمية 
على السلطان بذلك؛ ونائب حماة الملك المؤيد عماد الديين إسماعيل على 
قاعدة أسلافه فيهاء وقد مات نائب حلب أسندمر؛ وهي شاغرة عن نائب» 
وأرغون الدوادار الناصري قد وصل إلى دمشق لتسفير قراستقر منها إلى 
نيابة حلب» وإحضار سيف الدين كراي إلى نيابة دمشق» وغالب العساكر 
بحلب» والأعراب محدقة بأطراف البلا فخرج قراستقر المنصوري صن 
دمثق في ثالث المحرم؛ بجميع حواصله وحاشيته وأتباعه. وخرج الجيش 
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لتوديعه؛ وسار معه أرغون لتقريره بحلب» وجاء المرسوم إلى نائب القلعة 
الأمير سيف الدين بهادر السنجري أن يتكلم في أمور دمشسق إلى أن يأنيها 
نائب» فحضر عنده الوزير والموفعصون» وياشر النيابة؛ وقويت 
وقويت شوكة الوزير إلى أن ولي ولايات عديدة منها لابن أخيه عماد الدين 
نظر الأسرى» واستمر في يده» وقدم نائب السلطنة الأمير سيف الدين 
كراي المنصوري إلى دمشق نائبا عليهاء في يوم الخميس الحادي عشرين من 
الحرم خرج الناس لتلقيهء وأوقدوا الشموع» وأعيدت المقصورة إلى مكانها 
يوم الأحد رابع عشرين الحرم» وانفرج الناس» ولبس النجم البصراوي 
خلعة الإمرة يوم الخميس» الث عشر صفر على قاعدة الوزراء بالطرحةء 
وركب مع المقدمين الكبار» وهو أمير عشرة بإقطاع يضاهي إقطاع كبار 
الطبلخاناه. 

وفي يوم الأربعاء سابع عشر ريبع الأول جلس القضاة الأربعة بالجامع 
لإنفاذ أمر الشهود» بسبب تزوير وقع من بعضهم» فاطلع عليه نائب 
السلطنة فخضب وأمر بذلك» فلم يكن منه كبير شيء ولم يتغير حال. 

وفي هذا اليوم ولي الشريف نقيب الأشراف أمين الدين جعفر بن محمد 
بن عدنان نظر الدواوين» عوضاً عن شهاب الدين بن الواسطي؛ وأعيد 
تفي الدين بن الزكي إلى مشيخة الشيوخ. 

ولي هذا الشهر ولي ابن جماعة تدريس الناصرية بالقاهرة» وضياء 
الدين النشائي تدريس الشافعيء والميعاد العام بجامع طولونء ونظر 
الأحباس أيضا. 

وولي الوزارة بمصر أمين الملك أبو سعيد عوضاً عن سيف الدين بكتمر 
الحاجب في ربيع الآخر. 

ولي هذا الشهر احتبط على الوزير عز الدين بن القلانسي بدمشق» 
ورسم عليه مدة شهرين» وكان نائب السلطنة كثير الحنق عليه ثم أفرج 
عنه» وأعيد بدر الدين بن جماعة إلى الحكم بديار مصرء في حادي عشرين 
ربيع الآخر؛ مع تدريس دار الحديث الكامليةء ع طولون والصالحية 
والناصرية» وحصل له إقبال كثير من السلطان. واستقر جمال الدين الزرعي 
على قضاء العسكر؛ وتدريس جامع الحاكم؛ ورسم له أن يجلس مع 
القضاة» بين الحنفي والحنبلي بدار العدل عند السلطان. 

وفي مستهل جمادى الأولى أشهد القاضي نجم الدين الدمشقي نائب ابن 
صّصرَى على نفسه. بالحكم ببطلان البيع في الملك الذي اشتراه عز الدين 
بن القلانسي من تركة المنصوري في الرمثا والتوجة والفضالية» لكونه ببدون 
ثمن المثل» ونفذه بقية الحكام؛ وأحضر ابن القلانسي إلى دار السعادة 
وادعى عليه بريع ذلك» ورسم عليه بهاء ثم حكم قاضي القضاة تقي الدين 
الحنبلي بصحة هذا البيع» وبنقض ما حكم به الدمشقي؛ ثم نفد بقية 
الحكام ما حکم به الحنبلي. 

وني هذا الشهر قرر على اهل دمشق الف وخسمائة فارس لكل 
فارس خسمائة درهم» وضربت على الأملاك والأوقاف» فتألم الناس من 
ذلك تالا عظيماء »> وسعوا إلى الخطيب جلال الدين فسعى إلى القضاةت 
واجتمع الناس بكرة يوم الاثنين ثالث عشر الشهرء واحتفلرا في الاجتماع 
وأخرجوا معهم المصحف العثماني والآثر النبوي والسناجق الخليفية» 
ووقفوا في الموكب. فلما رآهم كراي تغيظ عليهم» وشتم القساضي 
والخطيب» وضرب جد الدين التونسي ورسم عليهم» ثم أطلقهم بضمان 
وكفالةء فتام الناس من ذلك كثيراء فلم يمهله اللّه إلا عشرة ة ايام فجاءه 
الأمر فجأة فعزل وحبس» نفرح الناس بذلك فرحا شديداء ويقال إن 
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الشيخ تقي الدين لما يلغه ذلك الخبر عن أهل الشامء فأخير السلطان بذلك 
فبعث من فوره فمسكه شر مسكةء وصفة مسكه أن قدم الأمير سيف 
الدين أرغون الدوادار فتزل القصر. 

فلما كان يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى الأولى خلع على 
الأمير سيف الدين كراي خلعة سنية» فلبسها وقبل العتبة» وحضر الموكب 
ومد السماط, فقيد بحضرة الأمراء» وحمل على البريد إلى الكرك صحبة 
غرلو العادي؛ وبيبرس الجنون» وخرج عز الدين بن القلانسي من الترسيم 
من دار السعادة» فصلى في الجامع الظهر ثم عاد إلى داره» وقد أوقدت له 
الشموع؛ ودعا له الناس» ڈ ثم رجع إلى دار الحديث الأشرفيةء فجلس فيها 
نحوا من عشرين يوماء حتى قدم الأمير جمال الدين نائب الكرك. 

وف هذا الشهر مسك نائب صفد الأمير سيف الدين قطلوبك وقيد 
وحمل إلى الكرك أيضا ومسك نائب مصر سيف الدين بكتمر أمير جاندارء 
وعوض عنه بالكرك بيبرس الدوادار المنصوري» ومسك نائب غزة: 
وعرض عنه بالجاولي» فاجتمع في حبس الكرك استدمر نائب حلب» 
وبكتمر نائب مصرء وكراي نائب دمشق» وقطلوبك نائب صفد. وقطلقتمر 
نائب غزة وبتحاص» وقدم جمال الدين آقوش المنصوري الذي يقال له: 
نائب الكرك على نيابة دمشق إليهاء في يوم الأربعاء رابع عشر ربيع الآخره 
وتلقاه الناس وأشعلت له الشمرع» وفي صحبته الحظيري ليقرّره في النيابة» 
وقد باشر نيابة الكرك من سنة تسعين وستمائة إلى سنة تسع وسبعمائة؛ وله 
بها آثار حسنة» وخرج عز الدين بن القلانسي لتلقي النائب» وقرئ يوم 
الجمعة كتاب السلطان على السدة؛ بحضرة النائب والقضاة والأعيان وفيه 
الأمر بالإحسان إلى الرعية» وإطلاق البواقي التي كانت قد فرضت عليهم 
أيام كراي» فكثرت الأدعية للسلطان وفرح الناس. 

ولي يوم الاثنين التاسع عشر خلع على الأمير سيف الدين بهادر آص 
بنيابة صفد فقبل العتبة» وسار إليها يوم الثلاثاء» وفيه لبس الصدر بدر 
الدين بن أبي الفوارس خلعة نظر الدواوين بدمشق» مشاركا للشريف بن 
عدنان» وبعد ذلك بيومين قدم تقليد عز الدين بن القلانسي بوكالة 
السلطان على ما كان عليه؛ وأنه أعفي عن الوزارة لكراهته ذلك. 

وڳ رجب باشر تقي الدين بن السلعوس نظر الأوقباف. عوضاً عن 

شمس الدين غبريال. 

وفي .شعبان ركب نائب الساطنة بنقسه إلى أبواب السجون. فأطلق 
المحبوسين بنفسه» فتضاعفت له الأدعية في الأسواق وغيرهاء وفي هذا اليوم 
قدم الصاحب عز الدين بن القلانسي من مصرء فاجتمع بالنائب» وخلع 
عليه» ومعه كتاب يتضمن احترامه وإكرامه» واستمراره على وكالة 
السلطانء ونظر الخاصء والإنكار لما ثبت عليه بدمشق» وأن السلطان لم 
يعلم بذلك ولا وكل فيه» وكان المساعد له على ذلك كريم الدين ناظر 
الخاص السلطاني» وأمير سيف الدين أرغون الدوادار. 

وفي شعبان منع ابن صَّصرَى الشهود والعقاد من جهتهء وامتنم غيرهم 
أيضاًء وردهم المالكي. 

وفي رمضان جاء البريد بتوليه زين الدين كتبغا المنصوري حجوبية 
الحجاب. والأمير بدر الدين بكتوت القرماني شد الدراوين» عوضاً عن 
طوغان» وخلع عليهما معا. 

وفيها ركب بهادر السنجري نائب قلعة دمشق على البريد إلى مصرء 
وتولاها سيف الدين بلبان البدري؛ ثم عاد السنجري في آخر الشهر على 
نيابة البيرة» فسار إليهاء وجاء الخبر في آخر رمضان أنه قد احتيط على 


سنة اثنتي عشرة وسبعمائة 


جماعة من قضاة المسلمين ببغداد, فقتل منهم ابن العقاب وابن البلر» 
وتخلص عبيدة وجاء سالاً. 

وخرج المحمل في شوالء وأمير الحاج الأمير علاء الدين طيبغا أخو 
بهادر آص. 

وفي آخر ذي القعدة جاء الخبر بان الأمير قراسنقر رجع من طريق 
الحجاز بعد أن وصل إلى بركة زيزاء؛ وأنه لحق مهنا بن عيسى فاستجار به 
خائفاً على نفسهء ومعه جماعة من خواصه» ثم سار من هناك إلى التتر بعد 
ذلك كله» وصحبه الأفرم والزردكاش. 

وفي العشرين من ذي القعدة وصل الأمير سيف الدين أرغون في خمسة 
آلاف إلى دمشق» ثم توجهوا إلى ناحية حمص» وتلك النواحي. 

وف سابع ذي الحجة وصل الشيخ كمال الدين بن الشريشي من مصر 
مستمرا على وكالة بيت المال» ومعه توقيع بقضاء العسكر الشامي؛ وخلع 
عليه في يوم عرفة. ١‏ 

ولي هذا اليوم وصل ثلاثة آلاف عليهم سيف الدين قلي من الديار 
المصرية فتوجهوا وراء أصحابهم إلى البلاد الشمالية. 

وفي آخر الشهر وصل شهاب الدين الكاشغري الشريف من القاهرة 
ومعه توقيع بمشيخة الشيوخ» فنزل في الخانقاه» وباشرها بحضرة القضاة 
والأعيان؛ وانفصل ابن الزكي عنها. 

وفيها باشر الصدر علاء الدين بن تاج الدين بن الأثير كتابه السر 
بمصرء وعزل عنها شرف الدين بن فضل الله إلى كتابة السر بدمشق؛ عوضاً 
عن أخيه محبي الدين» واستمر محبي الدين على كتابة الدست بمعلومه أيضا 
والله أعلم. 
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8 (حمد بن إبراهيم بن محمد بن طرخان الأنصاري). 

الشيخ الرئيس بدر الدين: محمد ابن رئيس الأطباء أبي إسحاق إبراهيم 
بن محمد بن طرخان الأنصاري؛ من سلالة سعد بن معاذ السويدي. من 
سويداء حوران» سمع الحديث» وبرع في الطب» توفي في ربيع الأول 
ببستانه بقرب الشبلية» ودفن في تربة له في قبة فيهاء عن سبعين سنة. 

## (شعبان بن أبي بكر محمد بن عمر الإربلي) 

الشيخ شعبان بن أبي بكر محمد بن عمر الإربلي: شيخ الحلية بجامع» 
بنى أمية» كان صا حا مباركأء فيه خير كثيره كان كثير العبادة وإيجاد الراحة 
للفقراء» وكانت جنازته حافلة جد صلي عليه بالجامع؛ بعد ظهر يرم 
السبت» ؛ تاسع عشرين رجب» ودفن بالصوفية؛ وله سبع وثمانون سنة» 
وروی شيئاً من الحديث» وخرجت له مشيخة حضرها الأكابر رحمه اللّه. 

وقبله بيوم توني الشيخ 

العريان, 

ونائب إسكندرية 

#ابکتوت امیر شكار. 

الشيخ ناصر الدين 

اها بجی بن إبراهيم ابن محمد بن عبد العزير العثماني» خادم المصحف 
العثماني نحوا من ثلاثين سنة» وصلي عليه بعد الجمعة؛ رابع رمضان» 
ودفن بالصوفية» وكان لنائب السلطنة الأفرم فيه اعتقاد ووصله منه افتقاد. 
وبلغ خمسا وستين سنة. 
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ا (تحمد بن إبراهيم بن عبد الله الأرموي). 

الشيخ الصالح الجليل القدوة: ابو عبد الله محمد ابن الشيخ القدوة 
إبراهيم ابن الشيخ عبد الله الأرموي» توفي في العشرين من رمضان» بسفج , 
قاسيون» وحضر الأمراء والقضاة والصدور جنازته» وصلي عليه بالجسامع 
الظفري» ثم دفن عند والده. وغلق يومشذ سوق الصالحية» وكانت له 
وجاهة عند الناس» وشفاعة مقبولة» وكان عنده فضيلة» وفيه تودد وجمع 
أجزاء في أخبار جيدة وسمع الحديث. وقارب السبعين رحمه الله. 

## ابن الوحيد الكاتب: هو الصدر شرف الدين أبو عبد الله عمد بن 
شريف بن يوسف الزرعي» المعروف بابن الوحيد كان موقعا بالقاهرة» وله 
معرفة بالإنشاء وبلغ | الغاية في الكتابة في زمانه؛ وانتفع الناس به» وكان 
فاضلاء مقداماً شجاعاً توفي بالمارستان المنصوري بمصره يوم الثلاثاء سادس 
عشر شعبان. 

۳ (تحمد بن حسن بن السالي) 

الأمير ناصر الدين: محمد بن عماد الدين حسن بن النسائي. أحد آمراء 
الطبلخاناه» وهو حاكم البندق ولي ذلك بعد سيف الدين بلبانء ترفي في 
العشر الأواخر من رمضان. 

# العميمي الداري: توفي يوم عيد الفطرء ودفن بالقرافة الصغرى. وقد 
ولي الوزارة بمصرء وكان خبيرا كافياء مات معزولاء وقد سمع الحدييث» 
وسمع عليه بعض الطلبة. 

ولي ذي القعدة جاء الخير إلى دمشى بوفاة الأمير الكبير أمستدمر 
وبتخاص في السجن؛ بقلعة الكرك. 

ها القاضي الإمام العلامة الحافظ: سعد الدين 

الا مسعود الخارثي الحنبلي؛ الحاكم بمصرء سمع الحديث» وجمع وخرج 


. وصنف»وكانت له يد طول في هذه الصناعة في الأسانيد والمتون» وشرح 


قطعة من سنن أبي داود» فأجاد وأفادء وأحسن الانتقاد» رحمه الله تعالى» 


واللّه أعلم. 
ثم دخلت سنة اني عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها. 

وفي خامس الحرم توجه الأمير عز الدين أيدمر الزردكاش وأميران معه 
إلى الأفرم» وساروا بأجمعهم حتى لوا بقراسنقر وهو عند مهناء وكاتبوا 
السلطانء ثم ساروا نحو التتار فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار» وجاء 
البريد في صفر بالاحتياط على حواصل الأفرم» وقراسنقرء والزردكاش 
وجميع ما يتعلق بهم» وقطع خبز مهناء وجعل مكانه في الإمرة أخاه محمداء 
وعادت العساكر صحبة أرغون من البلاد الشمالية» وقد حصل للناس من 
قراسنقر وأصحابه هم وغم وحزن» وقدم سودي من مصر على يابة 
حلب. فاجتاز بدمشق» فخرج النائب والجيش لتلقيه» وحضر السماط 
وقرئ مرسوم السلطان يطلب جال الدين نائب دمشق إلى مصرء فركب 
من ساعته على البريد إلى مصرء وتكلم في نيابة الغيبة قرالاجين. 

وطلب في هذا اليوم قطب الدين موسى ابن شيخ السلامية ناظر 
الجيش إلى مصرء فركب في آخر النهارء وسار إليها فتولى بها نظر الجيش» 
عرضا عن فخر الدين الكاتب؛ كاتب المماليك بحكم عزله» ومصادرته 
وأخذ أمواله الكثيرة منه» في عاشر ربيع الأول. 

وفي الحادي عشر منه باشر الحكم للحنابلة بمصر القاضي تقي الدين 


1۹ 


أحمد بن المعز عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدسي؛ وهو ابن بنت 
الشيخ شمس الدين بن العماد. أول قضاة الحنابلة» وقدم الأمير سيف 
الدين تمر على نيابة طرابلس» عوضاً عن الأفرم؛ بحكم هربه إلى التتر. 

وف ربيع الآخر مسك بيبرس العلائي نائب مصء وييسبرس الجدون» 
وطوغان وجماعة آخرون من الأمراء ستة في نهار واحد» وسيروا إلى الكرك 
معتقلين يها. 

وفيه مسك نائب مصر الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار المنصوري» 
وولي بعده أرغون الدوادار. ومسك نائب الشام جمال الدين نائب الكرك؛ 
وشمس الدين ستقر الكمال» حاجب الحجاب بمصرء وخمسة أمسراء 
آخرون. وحبسوا كلهم بقلعة الكرك في برج هناك 

وفيه وقع حريق داخل باب السلامة» احترق فيه دور كثيرة» منها دار 
ابن أبي الفوارس؛ ودار الشريف القباني. 


نيابة تنكز على الشام 

في يوم الخميس العشرين من ربيع الآخسر دخمل الأمبير سيف الدين 
تنكز بن عبد الله الالكي الناصري نابا على دمشق» بعد مسك نائب 
الكرك ومعه جماعة من ماليك السلطانء منهسم الحاج أرقطاي على حَبْزٍ 
بيبرس العلائي» وخرج الناس لتلقيه» وفرحوا به كثيراء ونزل بدار السعادق 
ووقع عند قدومه مطر عظيم» وكان ذلك اليوم يوم الرابع والعشرين من 
آب» وحضر يوم الجمعة الخطبة بالمقصورة؛ وأشعلت له الشموع في طريقه» 
وجاء توقيع لابن صَّصْرَى بإعادة قضاء العسكر إليه» وان ينظر الأوقافء 
فلا يشاركه أحد في الاستنابة في البلاد الشامية» على عادة من تقدمه من 
قضاة الشافعية. 

وجاء مرسوم لشمس الدين أبي طالب بن حميد بنظر الجيش» عوضاً 
عن ابن شيخ السلامية بحكم إقامته بمصرء ثم بعد أيام وصل الصدر معين 
الدين هبة الله بن حشيش ناظر الجيش» وجعل ابن حميد في وظيفة ابن 
البدر؛ وسافر ابن البدر على نظر جيش طرابلس» وتولى أرغون نيابة مصرء 
وعاد فخر الدين كاتب المماليك إلى وظيفته» مع استمرار قطب الدين ابن 
شيخ السلامية أيضا مباشرا معه. 

وفي هذا الشهر قام الشبخ محمد بن قرام ومعه جماعة من الصالحين 
على ابن زهرة المغربي الذي كان يتكلم بالكلاسة وكتبوا عليه محاضرء 
تتضمن استهانته بالمصحف. وأنه يتكلم في أهل العلم فأحضر إلى دار 
العدلء فاستسلم وحقن دمه؛ وعزر تعزيرا بليغا عنيفاء وطيف به في البلد 
باطنه وظاهره؛ وهو مكشوف الرأس ووجهه مقلوب» وظهره مضروب» 
ينادى عليه هذا جزاء من يتكلم في العلم بغير معرفة» ثم حبسء وأطلق 
فهرب إلى القاهرةء ثم عاد على البريد في شعبان» ورجع إلى ما كان عليه. 

وفيه قدم بهادر آص من نيابة صفد إلى دمشقء وهنأه الناس. 

وفيه قدم كتاب من السلطان إلى دمشق أن لا يولى أحد بمال ولا 
برشوة» فإن ذلك يفضي إلى ولاية من لا يستحق الولاية» وإلى ولاية غير 
الأهلء فقرأه ابن الزملكاني على السدة» وبلغه عنه ابن صبيح المؤذن. 
وكان سبب ذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله. 

وف رجب وشعبان حصل للناس خوف بدمشق» بسبب أن الشتر قد 
تحركوا للمجيء إلى الشام» فانزعج الناس من ذلك وخافواء ونحول كثير 
منهم إلى البلدء وازدحموا في الأبواب وذلك في شهر رمضان» وكثرت 


نيابة تنكز على الشام 


سنة اثدتي عشرة وسبعمائة 
الأراجيف بأنهم قد وصلوا إلى الرحبة» وكذلك جسرى واشتهر بان ذلك 
بإشارة قراسنقر وذويه فاللّه أعلم. 

ولي رمضان جاء كتاب السلطان أن من قتل لا يجني أحد عليه. بل 
يبع القاتل حتى يقتص منه بمقتضى حكم الشرع الشريف» فقرأه ابن 
الزملكاني على السدة» بحضرة نائب السلطنة تنكز وسببه ابن تيمية هو أمسر 
بذلك وبالكتاب الأول قبله. ١‏ 

وف أول رمضان وصل التتر إلى الرحبة» فحاصروها عشرين يوماء 
وقاتلهم نائبها الأمير بدر الدين موسى الأزكشي خمسة أيام قتالا عظيماء 
ومنعهم منهاء فأشار رشيد الدولة بأن ينزلوا إلى خدمة السلطان خربنداء 
ويهدوا له حديةا ريطلبوا مف العفر؛ فازل القاضي سم للدين إسحاقٌ 
وجماعة. وأهدوا له خمسة رؤوس خيل» وعشرة أباليج سكر» فقبل ذلك 
ورجع إلى بلاده» وكانت بلاد حلب وحماة وحمص قد أجلوا منها وخرب 
أكثرهاء ثم رجعوا إليها لما نحققوا رجوع التتر عن الرحبة؛ وطابت الأخبارء 
وسكنت النفوس» ودقت البشائر» وتركت الأثمة القنوت» وخطب الخطيب 
يوم العيدء وذكر الناس بهذه التعمة» وكان سبب رجوع التتر قلة العلف» 
وغلاء الأسعار» وموت كثير منهم؛ وأشار على سلطانهم بالرجوع الرشيد 
وجوبان. 

ولي ثامن شوال دقت البشائر بدمشق» بسبب نحروج السلطان من 
مصر لأجل ملاقاة التتر وخرج الركب في نصف شوالء وأميرهم حسام 
الدين لاجين الصغيرء الذي كان والي البرء وقدمت العساكر المنصورة 
المصرية أرسالاء وكان قدوم السلطان ودخوله دمشق يوم الثلاثاء ثالث 
عشرين شوال» واحتفل الناس لدخوله؛ فنزل بالقلعة» وقد زين البلد. 
وضربت البشائر» ثم انتقل بعد ليلتئذ إلى القصرء وصلى الجمعة بالجامع 
بالمقصورة؛ وخلع على الخطيب» وجلس في دار العدل يوم الاثنين» وقدم 
وزيره أمين الملك يوم الثلاثاء عشرين الشهر. 

وقدم صحبة السلطان الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن تيمية إلى دمشق» يوم الأربعاء مستهل ذي القعدة وكانت 
غيبته عنها سبع سنين كوامل» ومعه أخواه وجماعة من اصحابه» وخرج 
خلق كثير لتلقيه وسروا بقدومه وعافيته ورؤيته واستبشروا به حتى خرج 
خلق من النساء أيضا لرؤيته» وقد كان السلطان صحبه معه من مصرء 
فخرج معه بنية الغزاة» قلما تحقى عدم الغزاة وأن التتر قد رجعوا إلى 
بلادهم فارق الجيش من غزة؛ وزار القدس وأقام به أياماء ثم سافر على 
عجلون وبلاد السواد وزرع» ووصل دمشق في أول يوم من ذي القعدة. 
فدخلها فوجد السلطان قد توجه إلى الحجاز الشريف في أربعين أميرا من 
خواصه وجماعته يوم الخميس ثاني ذي القعدة. / 

ثم إن الشيخ بعد وصوله إلى دمشق واستقراره بها لم يزل ملازماء 
لاشتغال الناس في سائر العلوم؛ ونشر العلم؛ وتصنيف الكتب. وإفتاء 
الناس بالكلام والكتابة المطولة؛ والاجتهاد في الأحكام الشرعية» ففي بعض 
الأحكام يفي جا أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعة» وفي 
بعضها يفتي بخلافهم وبخلاف المشهور في مذاهبهم. وله اختيارات كثيرة 
مجلدات عديدة أفتى فيها ا أدى إليه اجتهاده» واستدل على ذلك من 
الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة والسلف. 

فلما سار السلطان إلى احج فرق العساكر والجيوش بالشام وترك 
أرغون بدمشق. 
وفي يوم الجمعة لبس الشيخ كمال الدين سن الزملكاني خلعة وكالة 


سنة ثلاث عشرة وسبعمائة 


بيت المال» عوضاً عن ابن الشريشي؛ وحضر بها الشباك؛ وتكلم الوزير 
أمين الملك في البلد. وطلب من الناس أمولا كثيرة» وصادر وضرب 
بالمقارع» وأهان جماعة من الرؤساءء؛ منهم الصدر نبي الدين بن فضل الله 
وفيه عين الشيخ شهاب الدين بن جهبل لتدريس الصلاحية بالقدسء» 
عوضاً عن نجم الدين داود الكردي توفي» وقد كان مدرسا بها من نحو 
ثلاثين سنة» فسافر ابن جهبل إلى القدس» بعد عيد الأضحى. 

وفيها مات ملك دست القفجاق المسمى طقطاي خخان؛ وكان له في 
الك ثلاث وعشرون سنة؛ وكان عمره يوم مات ثلاثين سنة» وكان شهما 
شجاعاء على دين الشتر في عبادة الأصنام والكواكب» يعظم الجسمة 
والحكماء والأطباء ويكرم المسلمين أكثر من جميع الطرائف» وكان جيشه 
هائلا لا يجسر أحد على فتاله لكثرة جيشه؛ وقوتهم وعددهم وعددهې» 
ويقال إنه جرد مرة تجريدة من كل عشرة من جيشه واحداء فبلغت 
التجريدة مائتي الف وخمسين ألفاً. 

توفي في رمضان منهاء وقام في الملك من بعده ابسن أخيه آزبك خان» 
وكان مسلماء فأظهر دين الإسلام ببلاده» وقتل خلقاً من أمراء الكفرء 
وعلت الشريعة الحمدية على سائر الشرائع هناك؛ ولله الحمد والمنة على 
الإسلام والسنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الملك 

ا المنصور صاحب ماردين: وهو نهم الدين أبو الفتح غازي بن الملك 
المظفرء قرا أرسلان بن الملك السعيد نجم الدين غازي ابسن الملك المنصور 
ناصر الدين أرتق بن غازي بن الي بن تمرتاش بن غازي بن أرتق الأرتقي 
صاحب ماردين من عدة سنين» كان شيخا حسنا مهيباء كامل الخلقة» بدينا 
سميناء إذا ركب يكون خلفه محفة» خوفا من أن يمسه لغوب فيركب فيها. 

توفي في تاسع ربيع الآخر؛ ودفن بمدرسته تحت القلعة وقد بلغ من 
العمر فرق السبعينء ومكث في الملك قريبا من عشرين سئةء وقام من بعده 
في الملك ولده العادل علي» فمكث سبعة عشر يوماء ثم ملك أخوه 
الصالح بن المنصور. 

وفيها مات: 

الأمير سيف الدين 

“ا قطلوبك الشيخي: كان من أمراء دمشق الكبار. 

الشيخ الصاخ: نور الدين أبو الحسن 

8# علي بن محمد بن هارون بن محمد بن هارون بن علي بن ميد 
التعلبي الدمشقي» فارئ الحديث بالقاهرة» ومسندهاء روى عن ابن الزبيد. 
وابن التي وجعفر الهمذاني؛ وابن الشيرازي وخلق» وقد خرج له الإمام 
العلامة تقي الدين السبكي مشيخةء وكان رجلا صالحاء توفي بكرة الثلاثاء 
تاسع عشر ربيع الآخر» وكانت جنازته هائلة حافلة. 

الأمير الكبير الملك 

ا المظفر: شهاب الدين غازي بن الملك الناصر داود بن المعظمء سمع 
الحديث» وكان رجلا متواضعاًء توفي بمصر ثاني عشر رجب» ودفن 
بالقاهرة. 

قاضي القضاة مس الدين أبو عبد الله 

8# محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن داود بن حازم الأذرعي الحنفي: 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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كان بارعاً فاضلا درس وأفتى» وولي قضاء الحنفية بدمشق سنة شم عزل 
واستمر على تلریس الشبلية مدة» ثم سافر إلى مصرء فأقام بسعيد السعداء 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم هم» والسلطان في الحجاز لم يقدم بعد. وقد قدم 
الأمير سيف الدين فجليس يوم السبت» مستهل الحرم من الحجازء وأخبر 
بسلامة السلطان؛ وأنه فارقه من المديئة النبوية» وأنه قد قارب البلاد فدقت 
البشائر فرحا بسلامة؛ ثم جاء البريد فاخبر بدخوله إلى الكرك ثاني الحرم 
يوم الأحد. 

فلما كان يوم الثلاثاء حادي عشر الحرم دخل دمشق وقد خحرج الناس 
لتلقيه على العادة» وقد رأيته مرجعه من هذه الحجة على شفته ورقة قد 
ألصقها عليهاء فتزل بالقصر وصلى الجمعة رابع عشر الحرم مقصورة 
الخطابةء وكذلك الجمعة التي تليهاء ولعب في الميدان بالكرة يوم السبت 
النصف من الحرم؛ وولى نظر الدواوين للصاحب شمس الدين غبريال يوم 
الأحد سداس عشر الحرم وشد الدواوين لفخر الدين إياس الأعسر عوضا 
عن القرماني» وسافر القرماني إلى نيابة الرحبة وخلع عليهما وعلى وزيره؛ 
وخلع على ابن صَّصْرّى وعلى الفخر كاتب المماليك» وكان مع السلطان 
في الحج؛ وولي شرف الدين بن صَّصْرَى حجابة الديوان وباشر فخر الدين 
ابن شيخ السلامية نظر الجامع وباشر بهاء الدين بن عليمة نظر الأوقاف» 
والمتكورسي شد الأوقاف فتوجه السلطان راجعا إلى الديار المصرية بكرة 
الخميس السابع والعشرين من الحرم» وتقدمت الجيوش بين يديه ومعه. 

وف أواخر صفر اجتاز على البريد في الرسلية إلى مهنا الشيخ صدر 
الدين ابن الوكيل وموسى بن مهنا والأمير علاء الدين الطنبغا فاجتمعوا به 
في تدمر ثم عاد ألطنبغا وابن الوكيل إلى القاهرة ثم عاد صدر الدين إلى 
مهنا ورجع من عنده في رجب إلى القاهرة. 

وف أواحر جمادى الآخرة مسك أمين الملك وجماعة من الكتاب معه 
وصودروا بأموال كثيرة وأئيم عرضه بدر الدين بن التركماني الذي كان 
والي البحرية. 

وفي رجب كملت اربعة مجانيق واحد لقلعة دمشق وثلائة تحمل إلى 
الكرك؛ ورمى باثنين عند باب الميدان وحضر نائب السلطنة تنكز والعامة. 

وی شعبان تكامل حفر النهر الذي عمله سودي نائب حلب بهاء كان 
طوله من نهر الساجور إلى نهر قويق أربعين الف ذراع في عرض ذراعين 
وعمق ذراعين» وغرم عليه ثلاثمائة ألف درهم» وعمل بالعدل ولم يظلم 
فيه أحداً. 

وفي يوم السبت ثامن شوال خرج الركب من دمشق وآميره سيف 
الدين بلبان التتري. 

وحج صاحب حاة في هذه السنة وخلق من الروم والغرباء وغيرهم. 

وي يوم السبت السادس والعشرين من ذي الحجة وصل القاضي 
قطب الدين موسى ابن شيخ السلامية من مصر على نظر الجيوش الشامية 
كما كان قبل ذلك. 

وراح معين الدين بن الحشيش إلى مصر في رمضان صحبة الصاحب 
شمس الدين بن غبريال وبعد وصول ناظر الجيوش بيومين وصلت المناشير 
بمقتضى إراكة الإقطاعات الشامية على ما رآه السلطان بعد نظره في ذلك 
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بنفسه أربعة أشهر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الشيخ الإمام المحدث: فخر الدين أبو عمرو 

ا عثمان بن محمد بن عثمان بن أبي بكر بن محمد بن داود التوزري 
بمكة» يوم الأحد حادي عشر ربيع الآخرء وقد سمع الكثيرء وأجازه خلق 
يزيدون على الف شيخ» وقرا الكتب الكبار وغيرهاء وقرا صحيح البخاري 
أكثر من ثلاثين مرة رهه اللّه. 

8 (محمد بن أحمد بن عمر بن إلياس الرهاوي). 

.. عز الدين محمد بن العدل: شهاب الدين أحمد بن عمر بن إلياس 
الرهاوي؛ كان يباشر استيفاء الأوقاف وغير ذلك وكان من أخصاء أمين 
الملك» فلما مسك بمصر أرسل إلى هذا وهو معتقل بالعذراوية ليحضر على 
البريد» فمرض فمات بالمدرسة العذراوية» ليلة الخميس التاسع عشر من 
جمادى الآخرة؛ وله من العمر مس وثلاثون سنة. 

وكان قد سمع من ابن طبرزد والكندي» ودفن من الغد يباب الصغيرء 
وترك من بعده ولدين ذكرين جمال الدين محمد وعز الدين. ‏ - 

الشيخ الكبير المقرى: تقي الدين 

ا المقصاتي» هو أبو بكر بن عمر بن المشيّع الجزري؛ المعسروف 
بالقصاتي» نائب المخطابة وكان يقرئ الناس القراءات من نحو خمسين سنة 
بالعراق والشامء وكان شيخا عارفاً بالقراءات السبع وغيرها من الشواذ 
وله إلمام بالنحوء وفيه ورع واجتهادء توفي ليلة السبت حادي عشرين جمادى 
الآخرة» ودفن من الغد بسفح قاسيون» تجاه الرباط الناصري» وقد جاوز 
الثمانين رحمه الله. 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم هم في التي قبلهاء إلا الوزير أمين الللك فمكانه 
بدر الدين بن التركماني. 
ول رابع الحرم عاد الصاحب شمس الدين غبريال من مصر على نظر 
الدواوين» وتلقاه أصحابه. 
وفي عاشر الحرم يوم الجمعة قرئ كتاب السلطان على السدة بحضرة 
نائب السلطنة والقضاة والأمراء. يتضمن بإطلاق البواقي من سنة ثمان 
وتسعين وستمائة إلى آخر سنة ثلاث عشرة وسبعمائة» فتضاعفت الأدعية 
للسلطان؛ وكان القارئ جال الدين بن القلانسي؛ ومبلغه بدر الدين بن 
صبيح المؤذن» ثم قرئ في الجمعة الأخرى مرسوم آحر فيه الإفراج عن 
الجر وان لا يؤخذ من كل واحد سوى نصف درهم» ومرسوم آخر 
فيه إطلاق السخر والقصب وغيره عن الفلاحين؛ قرأه ابن الزملكاني وبلغه 
عنه أمين الدين محمد بن مؤذن النجيي. 
وف الحرم استحضر السلطان إلى بين يديه الفقيه نور الدين علي 
البكري وهم بقتلهء فشفع فيه الأمراء» فتفاه ومنعه من الكلام في الفتوى 
والعلم» > وكان قد هرب لا طلب مسن ج جهة الشيخ تقي اللين بن تيمية 
فهرب واختفىء وشفع فيه أيضأء ثم لا ظفر به السلطان الآن وأراد قتله» 
شفع فيه الأمراء. فنفاه ومنعه من الكلام والفتوى» وذلك لاجترائه وتسرعه 


على التكفير والقتل» والجهل الحامل له على هذا وغيره. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع عشرة وسبعمائة 


وني يوم الجمعة مستهل صفر قرأ ابن الزملكاني كتابا سلطانيا على 
السدة» بحضرة نائب السلطان والقاضي» وفيه الأمر بإطلاق ضمان 
القواسين وضمان النبيذ وغير ذلك فدعا الئاس للسلطان. 

وف أواخر ربيع الأول اجتمع القضاة بالجامع للنظر في أمر الشهود. 
ونهوهم عن الجلوس في المساجد؛ وأن لا يكون أحد منهم في مركزين» 
وان لا يتولوا ثبات الكتب» ولا يآخذوا أجرا على آداء الشهادة: وأن لا 
يغتابوا أحداء وأن يتشاصفوا في العيشة؛ ثم جلسوا مرة ثانية لذلك 
وتواعدوا ثالثة فلم يد يتفق اجتماعهم» ولم يقطع أحد من مركزه. 

وني يوم الأربعاء الخامس والعشرين منه عقد المجلس في دار ابن 
صَصْرَّى لبدر الدن بن بصخان» وأنكر عليه شيء من القراءات» فالتزم 
بترك الإقراء بالكليةء ثم استأذن بعد أيام في الإقراء فأذن له. فجلس بين 
الظهر والعصر بالجامع» وصارت له حلقة على العادة. 

وف محصف رجب توفي نائب حلب الأمير سيف الدين سودي؛ 
ودفن بتريته» وتولى مكانه علاء الدين الطنبغا الصالحي الحاجب بمصرء قبل 
هله النيابة. 

وني تاسع شعبان خلع على الشريف شرف الدين عدنان بنقابة 
الأشراف بعد والده أمين الدين جعفر بن محمد بن عدنان الحسيي» بحكم 
وفاة أبيه في الشهر الماضي» وقد كان رئيساً كبيراً. 

وفي خامس شوال دفن الملك شمس الدين دوباج بن ملكشاه بن 
رستم صاحب كيلان بتريته المشهورة ب بسفح قاسيون» وكان قد قصد الحج 
في هذا العام» فلما كان بغباغب أدركته مئيته يوم السبت سادس عشرين 
رمضان» فحمل إلى دمشق» وصلي عليه ودفن في هذه التربة؛ اشتريت له 
وتممتء وجاءت حسنة» وهي مشهورة عند المكارية شرقي الجامع المظفري» 
وكان له في مملكة كيلان حمس وعشرون سنةء وعمر أربعا وخمسين سنة 
وأوصى أن يحج عنه جماعة ففعل ذلك» وخرج الركب في ثالث شوال» 
وأميره سيف الديرح سنقر الإبراهيمي» وقاضيه عيبي الدين قاضي الزبداني. 

وف يوم الخميس سابع ذي القعدة قدم القاضي بدر الدين بن الحداد 
من القاهرة متوليا حسبة دمشق فخلع عليه عوضاً عن فخر الدين سليمان 
البصراوي؛ عزل فسافر سريعا إلى البرية» ليشتري خيلا للسلطان يقدمها 
رشوة على المتصب المذكورء فاتفق موته في البرية في سابع عشر من الشسهر 
المذكورء وحمل إلى بصرى فدفن بها عند أجداده» في ثامن ذي القعدة. وكان 
شابا حستأء كريم الأخلاق» حسن الشكل. 

وفي أواخره مسك نائب صفت بلبان طُرنا المنصوري؛ وسجن وتولى 
مكانه سيف الدين بلبان البدري. 

وف سادس ذي الحجة باشر ولاية البر الأمير علاء الدين علي بن 
محمود بن معبد البعلبكي» عوضاً عن شرف الدين عيسى بن البرطاسي. 

وثي يوم عيد الأضحى وصل الأمير علاء الدين بن صبح من مصرء 
وقد أفرج عنه. فسلم عليه الأمراء وفرحوا به وهتؤوه بالسلامة. 

وني هذا الشهر أعيد أمين الملك إلى نظر النظار بمصرء وخلع عليه 
وعلى الصاحب بهاء الدين النشائي بنظر الخزانة» عوضا عن سعد الدين 
حسن بن الأقفاصي. 1 

وفيه وردت البريدية بأمر السلطان للجيوش الشامية بالمسير إلى حلب. 
وأن يكون مقدم العساكر كلها تنكز نائب الشام» وقدم من مصر ستة آلاف 
مقاتل» عليهم الأمير سيف الدين بكتمر الأبو بكري» وفيهم قجليس وبدر 
الدين الوزيري» وكشلي وابن طيبرس وساطي وابن سلار وغيرهم؛ 


سنة حمس عشرة وسبعمائة ` 
فتقدموا إلى البلاد الحلبية بين يدي نائب الشام تنكز. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

قلا سودي نائب حلب في رجب: ودفن بتريته» وهو الذي كان سيا في 
إجراء النهر إليهاء غرم عليه ثلاثمائة آلف فا ف السيرة 
حميد الطريقةء رحمه الله. 

ول شعبان توفي: 

الصاحب شرف الدين: 

لا يعقوب بن مزهرء وكان بارا بأهله وقرابته» رحمه الله. 

والشيخ رشيد الدين أبو الفداء 

لقا [ماعيل بن محمد القرشي الحنفي» المعروف بابن المعلم» كان مسن 
أعيان الفقهاء والمفتين» ولديه علوم شتى» وفوائد وفرائد وعنده زهد. 
وانقطاع عن الناسء وقد درس بالبلخية مدة» ثم تركها لولده وسار إلى 
مصر فأقام بهاء وقد عرض عليه قضاء دمشق فلم يقبل» وقد جاوز 
التسعين من العمر؛ توفي سحر يوم الأربعاء» خامس رجب ودفن بالقرافةء 
رحمه الله تعالى. 

وف شوال توني: 

الشيخ 

ا سليمان النركماني: الموله الذي كان يجلس على مصطبة بالعلبيين» 
وكان قبل ذلك مقيما بطهارة باب البريد» وكان لا يتحاشى من النجاسات 
ولا يتقيهاء ولا يصلي الصلوات ولا يأنيهاء وكان بعض الناس مسن المج 
له فيه عقيدة وهذه قاعدة ال همج الرعاع الذين هم أتباع كل ناعق من 
المولمين والجانين» ويزعمون أنه یکاشف» وأنه رجل صالح» ودفن ببساب 
الصغير في يوم كثير الثلج. 

وف يوم عرفة توفيت: 
الشيخة الصالحة العابدة الناسكة: 

آم زيب 

ا فاطمة بشت عباس بن أبي الفتح بن محمد البغدادية بظاهر القاهرة 
وشهدها خلق كثيرء وكانت من العالمات الفاضلات» تأمر بالمعروف» وتنهى 
عن المنكرء وتقوم على الأحمدية ني مؤاخاتهم النساء والمردان» وتتكر 
أحوالمم وأحوال أهل البدع وغيرهم» وتفعل سن ذلك ما لا يقدر عليه 
الرجالء وقد كانت تحضر مجلس الشيخ تقي الدين بن تيمية» فاستفادت منه 
ذلك وغيره» وقد سمعت الشيخ نقي الدين يثي عليهاء ويصفها بالفضيلة 
والعلم؛ ويذكر عنها أنها كانت تستحضر كثيراً من المغني أو أكثره. وأنه كان 
يستعد لها من كثرة مسائلهاء وحسن سؤالاتها وسرعة فهمهاء وهي التي 
ختمت نساء كثيراً القرآن» منهن أم زوجي عائشة بنت صديق؛ زوجة 
الشيخ جمال الدين المزي؛ وهي هي التي أقرات ابنتها زوجي أمة الرحيم زینب 
رحمهن الله وأكرمهن برحمته وجنته آمين. 


ثم دخلت سنة مس عشرة وسبعمائة 
استهلت والحكام في البلاد هم المذكررون في التي قبلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


AG 
فتح ملطية‎ 


في يوم الاثنين مستهل الحرم حرج الآمير سيف الدين تنكز بالجيوش 
قاصداً ملطيةء وخرجت الأطلاب على راياتهاء وأبرزوا ما عندهم من 
العدد وآلات الحرب» وكان يوما مشهوداًء وخرج مع الجيش ابن صَصْرّى» 
لأنه قاضي العساكرء وقاضي القضاة الشافعية» فساروا حتى دخلوا حلب» 
في الحادي عشر من الشهرء ومنها وصلوا في السادس عشر إلى بلاد الروم 
إلى ملطية» فشرعوا في محاصرتها يوم الحادي والعشرين من المحرم؛ وقد 
حصنت ومنعت» وغلقت أبوابهاء فلما رأوا كثرة الجيش نزل متوليها 
وقاضيها وطلبوا الأمان؛ فأمنوا المسلمين ودخلوهاء فقتلوا من الأرمن خلقا 
ومن النصارى؛ وأسروا ذرية كثيرة» وتعدى ذلك إلى بعض المسلمين؛ 
وغنموا شيا كثيرا وأخذت أموال كثير من المسلمين ورجعوا عنها بعد 
ثلاثة أيام؛ يوم الأربعاء رابع عشرين المحرم إلى عين تاب إلى مرج دابق» 
وزينت دمشق» ودقت البشائر. 

وف أول صفر رحل نائب ملطية متوجهاً إلى السلطان. 

ولي نصف الشهر وصل قاضيها الشريف شمس الدين ومعه خلق 


كثير من المسلمين من أهلها. 
ع ا اا ا ا 
الأمير تنكز الناصري, أعرّه الله تعالى» وني خدمته الجيوش الشامية 


والمصرية» وخرج الناس للفرجة عليه على العادةء وأقام المصريون 9 ثم 
ترحلوا إلى القاهرة» وقد كانت ملطية إقطاعا للجويانء أطلقها له ملك 
التترء فاستناب بها رجلا كردياء فتعدى وأساء وظلم» وكاتب أهلها 
السلطان الملك الناصرء وأحبوا أن يكونوا من رعيته؛ فلما ساروا إليها 
واخذوها وفعلوا ما فعلوا فيها جاءها بعد ذلك الجوبان فعمرهاء ورد إليها 
خلقا كثيرا من الأرمن وغيرهم. 

وفي التاسع عشر من هذا الشهر وصل إلينا الخنبر بسك بكتمر 
الحاجب» وأيدغدي شقير وغيرهماء وكان ذلك يوم الخميس مستهل هذا 
الشهرء وذلك لأنهم اتفقوا على السلطان, فبلغه الخبر فمسكهم واحتيط 
على أموالهم وحواصلهم» وظهر لبكتمر أموال كثيرة وأمتعة؛ وأخشاب 
وحواصل كثيرة» وقد قدم قجليس من القاهرة فاجتاز بدمشق إلى ناحية 
طرابلس» ثم قدم سريعا ومعه الأمير سيف الدين تمر نائب طرابلس تحت 
الحوطةء ومسك بدمشق الأمير سيف الدين بهادر آص المتصوريء فحمل 
الأول إلى القاهرة؛ وجعل مكانه في نيابة طرابلس كستاي. وحمل الشاني إلى 
الكرك وحزن الئاس عليه ودعوا له. 

ولي يوم الخميس الحادي والعشرين من ربيع الآخر قدم عز الدين بن 
ميسر دمشى محتسبا وناظر الأوقاف. وانصرف ابن الحداد عن الحسبة 
وبهاء الدين بن عليمة عن نظر الأوقاف. 

ولي ليلة الاثنين الثالث والعشرين من جمادى الأولى وقع حريق قبالة 
مسجد الشنباشي داخل باب الصغير؛ احترق فيه دكاكين ودور وأموال 
وأمتعة. 

ولي يوم الأربعاء سادس عشر جمادى الآخرة درس قاضي ملطية 
الشريف شمس الدين بالمدرسة الناتونية البرانية عوضا عن قساضي القضاة 
الحنفي البصروي» وحضر عنده الأعيان» وهو رجل له فضيلةء وخلق 
حسنء كان قاضيا بملطية وخطيبا بها نحوا من عشرين سنة. 

ولي يوم الخميس رابع جمادى الآخرة أعيد ابن الحداد إلى الحسبة 


1£ 


واستمر ابن ميسر ناظر الأوقاف. 

وف يوم الأربعاء تاسع جمادى الآخرة درس ابن صّصْرَى بالأتابكية» 
عرضا عن الشيخ صفي الدين اهندي. 

وفي يوم الأربعاء الآخر حضر ابن الزملكاني درس الظاهرية الجوانية» 
عرضاً عن ا هندي أيضاء بحكم وفاته كما ستاتي ترجمته. 

وفي أواخر رجب أخرج الأمير جمال الدين آقوش نائب الكرك من 
سجن القاهرة» وأعيد إلى الإمرة بها. 

وف شعبان توجه خمسة آلاف من بلاد حلب قأغاروا على بلاد آمد» 
وفتحوا بلدانا كثيرة؛ وقتلوا وسبواء وعادوا سالمين» وخمسوا ما سبواء فبلغ 
سهم الخمس آريعة آلاف رأس وكسور. 

وفي أراخر رمضان وصل قراسنقر المنصوري إلى بغداد ومعه زوجته 
الخاتون بنت أبغا ملك التترء وجاء إلى خدمة خربنداء واستأذنه في الغارة 
على أطراف بلاد المسلمين فلم يأذن له» ووثب عليه رجل فداوي من جهة 
صاحب مصرء فلم يقدر عليه وقتل الفداري. 

وفٍ يوم الأربعاء سادس عشرين رمضان درس بالعادلية الصغيرة 
الفقيه الإمام فخر الدين محمد بن علي المصريء المعروف بابن كاتب 
قطلوبك» بمقتضى نزول مدرسها كمال الدين بن الزملكاني له عنهاء 
وحضر عنده القضاة والأعيان والخطيب وابن الزملكانى أيضا. 

وفي هذا الشهر كملت عمارة القيساريةء المعروفة بالدهشة عند 
الوراقين واللبادين» وسكنها التجارء فتميزت بذلك أوقاف الجبامع» وذلك 
بمباشرة الصاحب شمس الدين. 

وفي امن شوال قتل أحمد الرويس شهد عليه بالعظائم من ترك 
الواجبات» واستحلال الحرمات؛ واستهانته وتنقصه بالكتاب والسنة» فحكم 
المالكي بإراقة دمه وإن أسلم» فاعتقل ثم قتل لعنه الله. 
وفي هذا اليوم كان خروج الركب الشامي» وأميره سيف الدين طقتمر 
المرساوي» وقاضيه قاضي ملطية. 

وحج فيه قاضي حماة وحلب وماردين» ومحيى الدين كاتب ملك 
الأمراء تتكزء وصهره فخر الدين المصري؛ وتقي الدين الفاضلي. 

وفي امن ذي الحجة ولد للسلطان ولد ذكر فزينت البلاد له. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

شرف الدين أبو عبد اللّه: محمد بن العدل عماد الدين محمد بن أبي 
تل جد و الات ر بن المظفر بن أسعد بن حمزة بن أسد 
بن علي بن محمد التميمي ١‏ 

# ابن القلانسي» ولد سنة ست واربعين وستمائة» وباشر نظسر 
الخاص» وقد شهد قبل ذلك في القيمة ثم تركهاء وقد شرك أولاداً وأموالا 
جمة» توفي ليلة السبت» ثاني عشر صفرء ودفن بقاسيون. 

الشيخ صفي الدين اهندي: أبو عبد الله 

للا محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرمويء الشافعي المتكلم؛ ولد 
بالهند سنة أربع وأربعين وستمائةء واشتغل على جده لأمه. وكان فاضلاء 
وخخرج من دهلي في رجب» سنة س وستين» فحج وجساور بمكة أشهرأء 

ثم دخل اليمنء فأعطاه ملكها المظفر أربعمائة ديئار» ثم دخل مصرء فأقام 
بها اربع سني ثم سافر إلى الروم على طريق أنطاكية؛ فأقام إحدى عشرة 
سنة بقونية مسا وبسيواس خمساء وبقيسارية سئة؛ واجتمع بالقاضي سراج 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست عشرة وسبعمائة 


الدين فأكرمه؛ ثم قدم إلى دمشى في سنة خمس وثمانين فأقام بهاء 
واستوطنهاء ودرس بالرواحية والدولعية والظاهرية والأتابكية» وصنف في 
الأصول والكلام؛ وتصدى للاشتغال والإفتاء» ووقف كتبه بدار الحديث 
الأشرفية» وكان فيه بر وصلة. 

توفي ليلة الثلاثاء تاسع عشرين صفرء ودفن بمقابر الصوفية؛ ولم يكن 
معه وقت موته سوى الظاهرية وبها مات» فدرس بعده فيها ابن الزملكاني؛ 
وأخذ ابن صَّصْرّى الأتابكية. 

القاضي المسند المعمر الرحلة: تقي الدين 

ا سليمان بن رة بن أحمد بن عمر ابن الشيخ أبي عمر المقدسي 
الحنبلي الحاكم بدمشق» ولد في نصف رجب سنة ثمان وعشرين وستمائة؛ 
وسمع الجحديث الكثير» وقرأ بنفسه؛ وتفقه وبرع» وولي الحكم وحدث. 
وكان من خيار الناس» وأحسنهم خلقأ» وأكثرهم مروءة. 

توفي فجأة بعد مرجعه من البلد وحكمه بالجوزية» فلما صار إلى منزله 
بالدير تغيرت حاله» ومات عقيب صلاة المغربء. ليلة الاثنين حادي 
عشرين ذي القعدة» ودفن من الغد بتربة جده» وحضر جنازته خلى كثير؛ 
وجم غفير رحمه اللّه. 

ا (علي بن علي الخريري). 

الشيخ علي ابن الشيخ علي الحريري: كان مقدما في طائفته. مات أبوه 
وعمره ستتان» توفي في قرية بسر في جمادى الأولى. 

الحكيم الفاضل البارع: بهاء الدين 

8 عبد السيد بن المهذب إسحاق بن يى الطبيب الكحالء المتشرف 
بالإسلام» ثم قرأ القرآن جميعه. لأنه أسلم على بصيرةت وأسلم على يديه 
خلق كثير من قومه وغیرهم» وكان مباركا على نفسه وعليهم» وكان قبل 
ذلك ديان البهردء فهداه الله تعال. 

وتوفي يوم الأحد سادس جمادى الآخرة» ودفن من يومه بسفح 
قاسيون؛ أسلم على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية» لما بين له بطلان دينهم 
وما هم علیه» وما بدلوه من كتابهم وحرفوه من الكلم عن مواضعه رحمه 


اللّه. 
ثم دخلت سنة ست عشرة وسبعمائة 
استهلت وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلهاء غير الحبلي 


بدمشق فإنه توفي في السنة الماضية. 

وفي الحرم تكملت تفرقة المثالات السلطانية. بمصر بمقتضى إراكة 
الأخبازء وعرض الجيش على السلطان. وأبطل السلطان المكس بسائر 
البلاد القبلية والشامية. 

وفيه وقعت فتنة بين الحنابلة والشافعية ببعلبك بسبب العقائد» وترافعوا 
إلى دمشق» فحضروا بدار السعادة عند نائب السلطنة تتكزء فأصلح بينهم» 
وانفصل ال حال على خير من غير محاققة ولا تشويش على أحد من 
الفريقين» وذلك يوم الثلاثاء سادس عشر المحرم. 

ولي يوم الأحد سادس عشر صفر قرئ تقليد قساضي القضاة شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن مسلم ابن مالك بسن مزروع الحنبلي؛ » بقضاء 
الحنابلة والنظر في أوقافهم» عوضاً عن التقي سليمان بحكم وفاته رهه الل 
وتاريخ التقليد من سبادس ذي الحجة» وقرئ بالجامع الأموي. بحضور 
القضاة والضاحب والأعيان» ثم مشوا معه وعليه الخلعة إلى دار السعادة» 


سنة ست عشرة وسبعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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فسلم على النائب» وراح إلى الصالحيةء ثم نزل من الغد إلى الجوزية 
فحكم بها على عادة من تقدمه؛ واستناب بعد أيام الشيخ شرف الدين ابن 
الحافظ. 

وني يوم الاثنين سابع صفر المذكور وصل الشيخ كمال الدين بن 
الشريثي من مصر على البريد؛ ومعه توقيع بعود الوكالة إليه؛ فخلع عليه 
وسلم على النائب والخلعة عليه. 

ولي هذا الشهر مسك الوزير عز الدين بن القلانسي؛ واعتقسل 
بالعذراوية» وصولح بخمسين ألفاء ثم أطلق له ما كان أخذ منه؛ وانفصل 
من ديوان نظر الخاص. 

وفي ربيع الآخر وصل من مصر الأمير فضل بن عيسى ومعه تقليد 
بإمرة العرب عوضاً عن أخيه مهنا بن عيسى وأجري له ولابن أخيه موسى 
بن مهنا إقطاعات جيدةء وذلك بسبب دنصول مهنا إلى بلاد التتر» 

وفي يوم الاثنين السادس والعشرين جمادى الأولى باشر ابن صَّصْرَّى 
مشيخة الشيوخ بالسميساطية بسؤال الصوفية وطلبهم له من نائب السلطةء 
فحضرها وحضره عنده الأعيان في هذا اليوم» عوضا عن الشريف شهاب 
الدين أبي القاسم محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحيم بن عبد 
الكريم بن محمد بن علي بن الحسن بن الحسين بسن يحيى بن مرسى بن 
جعفر الصادق؛ وهو الكاشغريء توفي عن ثلاث وستين سنة ودفن 
بالصوفية. 

وفي جمادى الآخرة باشر بهاء الدين إبراهيم بن جمال الدين يحيى 
المعروف بابن عليمة الحنفي وهو ناظر ديوان النائب بالشام نظر الدواوين؛ 
عوضا عن شمس الدين محمد بن عبد القادر بن يوسف بن المظفر بن 
صدقة بن الحظيري الحاسب الكاتب توفي وقد كان مباشرا عدة من 
الجهات الكبار. مثل نظر الخزانة» ونظر الجامع» ونظر المارستان وغير ذلك» 
واستمر نظر المارستان من يومئذ بأيدي نظار ديوان نائب السلطنة من كان. 
وصارت عادة مستمرة. 

وي رجب نقل نائب حمص الأمير شهاب الدين قرطاي إلى نيابة 
طرابلس» عوضاً عن الأمير سيف الدين التركستاني بحكم وفاته» وولي 
الأمير سيف الدين إرقطاي إلى نيابة «مصء وسار إليها من دمشق في يوم 
الأحد سابع رجب وتولى نيابة الكرك سيف الدين طقطاي الناصري. 
عرضا عن سيف الدين بيبغا 

ولي يوم الأربعاء دور فر اهاي 
الدمشقي» » عوضاً عن بهاء الدين يوسف بن كمال الدين أحمد بن الظاهر 
العجمي الحلي» سبط الصاحب كمال الدين بن العديم؛ توفي ودفن عند 
خحاله ووالده بتربة العديم. 

ول أواخر شعبان وصل القاضي شمس الدين بن عز الدين يحبى 
الحراني أخخو قاضي قضاة الحنابلة بمصر شرف الدين عبد الغني» إلى دمشق 
متوليا نظر الأوقاف بهاء عوضاً عن الصاحب عز الدين أحمد بن محمد بن 
أحمد بن ميسّرء توفي في مستهل رجب بدمشق» وقد باشر نظر الدواوين بها 
وبمصرء والحسبة وبالإسكندرية وغير ذلك ولم يكن بقي معه في آخر وقت 
سوى نظر الأوقاف بدمشق 

ولي تاسع شوال خرج الركب الشامي وأميرهم سيف الدين أرغون 
السلحدار الناصري. الساكن عند دار الطراز بدمشق 

وحج من مصر سيف الدين أرغون الدوادار» وقاضي القضاة ابن 


» مات وقد قارب الثمانين» ودفن بقاسيون. 


جماعة» وقد زار القدس الشريف في هذه السنة بعد 
الدين عبد الله وكان قد رأس وعظم شأنه. 

وفي ذي القعدة سار الأمير سيف الدين تنكز إلى زيارة القدسء فغاب 
عشرين يوماً. 

وفيه وصل الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب إلى دمشق من مصرء 
وقد كان معتقلا في السجن فأطلق وأكرم وولي نيابة صفد. فار إليها بعد 
ما قضى أشغاله بدمشقء ونقل القاضي حسام الدين القزويني من قضاء 
صفد إلى قضاء طرابلس» وأعيدت ولاية قضاء صفد إلى قاضي دمشق» 
فولى فيها ابن صَّصْرَى شرف الدين النهاونديء وكان متوليا طرابلس قبل 
ذلك» ووصل مع بكتمر الحاجب الطواشي ظهير الدين مختار الممروف 
بالزرعي» متوليا الخزانة بالقلعة» عوضا عن الطواشي ظهير الدين مختار 
البلبيسي توني. 

وني هذا الشهر أعبي ذا القعدة وصلت الأخبار بموت ملك التتر 
خربئدا محمد بن أرغون بن أبغا بن هولاكوقان ملك العراق وخراسان 
وعراق العجم والروم وأذربيجان والبلاد الأرانة وديار بكرء توفي في السابع 
والعشرين من رمضان» ودفن بتربته بالمدينة التي أنشاهاء التي يقال ها 
السلطانية وقد جاوز الثلائين من العمر. : 

وكان موصوفا بالكرم؛ وعبا للهو واللعب والعمائرء واظهر الرفض في 
بلاده» أقام سنة على السئة» ثم تحول إلى الرفض» فأقام شعائره؛ في بلاده» 
وحظي عنده الشيخ جمال الدين بن مطهر الحلي» تلميذ نصير الدينٍ 
الطوسي» واقطعه عدة بلادء ولم يزل على هذا المذهب الفاسد إلى أن مات 
في هذه السنة» وقد جرت في أيامه فتن كبار» ومصائب عظامءفأراح الله منه 
العباد والبلاد. 

وقام في الملك بعده ولده بو سعيد» وله إحدى عشرة سنة؛ ومدبر 
الجيوش والممالك له الأمير جوبان» واستمر في الوزارة على شاه التبريزي» 
واخذ أهل دولته بالمصادرة. وقتل الأعيان ممن اتهمهم بقتل أبيه مستموماء 
ولعب كثير من الناس به في أول دولته» ثم عدل إلى العدل وإقامة السنةء 
فأمر بإعادة الخطبة بالترضي عن الشيخين أولاء ثم عثمان ثم علي رضي 
الله عنهم ففرح الناس بذلكء وسكنت بذلك الفتن والشرورء والقتال 
الذي كان بين أهل تلك البلاد بهراة وأصبهان ويغداد وإربل وساوه وغير 
ذلك؛ وكانْ صاحب مكة الأمير حُميضة بن أبي نْمَيّ الحسني» قد قصد 
ملك التتر خرينداء لينصره على أهل مكة؛ فساعده الروافض هناك 
وجهزوا معه جيشا كثيفا من خراسان لأجل ذلك فلما مات خربندا. بطل 
ذلك بالكلية؛ وعاد حُميضة خائبا خاسئاء وفي صحبته أمير من كبار 
الروافض من التتر يقال له الدلقندي» وقد جمع لحميضة أموالا كثيرة ليقيم 
بها الرفض بذلك في بلاد الحجازء فوقع بهما الأمير محمد بن عيسى انحو 
مهناء وقد كان مهنا في بلاد التتر أيضاً ومعه جماعة من العرب» فقهرهما 
ومن كان معهماء ونهب ما كان معهما من الأموال؛ وتفرق الرجال» 
وبلغت أخبار ذلك إلى الدولة الإسلامية؛ فرضي عنه السلطان الملك الناصر 
وأهل دولته. وغسل ذلك ذنبه عنده» فاستدعى به السلطان إلى حضرته 
فحضر سامعا مطيعاء فأكرمه نائب الشام» فلما وصل إلى السلطان أكرمه 
أيضاًء ثم إنه استفتى الشيخ تفي الدين بن تيمية» وكذلك أرسل إليه 
السلطان يسأله عن الأموال التي أخذت من الدلقندي؛ فأفتاهم بأنها تصرف 
في المصالح التى يعود نفعها على المسلمين لأنها كانت معدة لعناد الحق. 
ونصرة أهل البدعة على السئة. 


وفاة ولده الخطيب حال 


ه51 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا خريندا ملك التتار كما تقدم 

رط عز الدين بن ميسّر. 

وق الشهاب الكاشغري شيخ الشيوخ. 

وك شس الدين بن الحظيري. 

وه البهاء العجمي مدرس النجيبية: 

وفيها قتل خطيب الزة قتله رجل جبلي» ضربه بفأس اللجام في رأسه 
في السوق» فبقي أياما ومات» وأخذ القاتل فشنق في السوق الذي قتل فيه» 
وذلك يوم الأحد ثالث عشر ربيع الآخرء ودفن هناك وقد جاوز الستين. 

الشرف 

© صالح بن محمد بن عربشاه بن أبي بكر افمذاني» مات في جمادى 
الآخرة» ودفن بمقابر النبرب؛ وكان مشهوراً بطيب القراءة» وحسن السسيرة» 
وقد سمع الحديث» وروى جزء صاحب التذكرة الكندية. 

الشيخ الإمام, المقرى المحدثء النحوي الأديب» علاء الدين 

“ا علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد بن هبة الله الكندي 
الإسكندراني ثم الدمشقي؛ > سمع الحديث على أزيد من مائي شيخ» وقرأ 
القراءات السبع» وحصل علوماً جيدة» ونظم الشعر الحسن الرائق الفائق» 
وجمع كتابا ني نحو من مسين مجلدأ فيه علوم جمة أكثرها اديات سماها 
التذكرة الكندية؛ وقفها بالسميساطية؛ وكتب حسناء وحسب جيداء وخدم 
في عدة حدم وولي مشيخة دار الحديث النفيسية في مدة عشر سنين» وقرأ 
صحيح البخاري مرات عديدة» وأسمع الحديث؛ وكان يلوذ بشيخ الإسلام 
ابن تيمية؛ وتوفي ببستانه عند قبة المسجّف. ليلة الأربعاء سابع عشر رجب 
ودفن بالمزة عن ست وسبعين سنة. 

# الطواشي ظهير الدين مختار: البلبيسي الخزندار بالقلعة» وأحد أمراء 
الطبلخاناه بدمشقء كان ذكياء خيرا فاضلاء يحفظ القرآن ويؤديه بصوت 
طيب» ووقف مكتبا للأيتام على باب قلعة دمشق» ورتب لهم الكسوة 
والجامكية» وكان متحنهم بنفسه؛ ويفرح بهم» وعمل له تربة حارج باب 
الجابية» ووقف عليها المقرئين وبنى عندها مسجدا حسنا ووقفه بإمام» وهي 
من أوائل ما عمل من الترب» بذلك الخنطء ودفن بها في يوم الخميس 
عاشر شعبان رحمه الله. 

وقدكان حسن الشكل والأحلاق» عليه سكينة» ووقار وهيبة؛ وله 
وجاهة في الدولة سامحه الله وولي بعده الخزانة مكميه ظهير الدين مختار 
الزرعي. 

الأمير بدر الدين: 

# محمد بن الوزيري» كان من الأمراء المقدمين. ولديه فضيلة ومعرفة 
وخيرة؛ وقد ناب عن السلطان بدار العدل مرة بمصرء وكان حاجب 

ة» وتكلم في الأوقاف» وفيما يتعلق بالقضاة والمدرسين؛ ثم نقل إلى 
دمشق فمات بهاء في سادس عشر شعبان» ودفن بميدان الحصی» فوق خان 
النجيبي» وخلف تركة عظيمة. 

الشيخة الصالحة 

## ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا راوية صحيح البخاري 
وغيره. جاوزت التسعين سنة» وكانت من الصالحات» توفيت ليلة الخميس 
ثامن عشر شعبان» ودفنت بتربتهم» فوق جامع المظفري بقاسيون. 

ألا (علي بن تقي الدين بن دقيق العيد). 


ومن تولي فيها من الأعيان 


سنة ست عشرة وسبعمائة 


القاضي محب الدين: أبو الحسن علي ابن قاضي القضاة تقي الدين بن 
دقيق العيد» استنابه أبوه في أيامه» وزوجه بابنة الحاكم بامر الله ودرس 
بالكهّارية وراس بعد أبيه» وكانت وفاته يوم الاثنين تاسع عشر رمضان» 
وقد قارب الستين» ودفن عند أبيه بالقرافة. 

الشيخة الصالحة المعتمرة 

ا ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الحرانيةء والدة 
الشيخ تقي الدين بن تيمية» عمرت فوق السبعين سنة» وكانت من 
الصالحات ولدت تسعة بنين ولم وم ترزق بدا قطء توفييت يوم الأربعاء 
العشرين من شوال» ودفنت بالصوفية» وحضر جنازتها خلق كثير» وجم 
غفير رحمها اللّه. 

الشيخ نجم اللين 

ا موسى بن علي بن محمد: الحلبي ثم الدمشقي؛ الكاتب الفاضل» 
المعروف بابن البصيص» » شيخ صناعة الكتابة في زمانه» لا سيما في المزوج 
والملٺ» وقد أقام يكتب الناس خسين سنة ونا تمن كتب عليه أثابه الله 
الجنةء وكان شيخا حسناء بهي النظر» يشعر جيداء توفي يوم الثلائاء عاشر 
ذي القعدة؛ ودفن بمقابر الباب الصغير» وله خمس وستون سنة. 

الشيخ 

ڇ تقي الدين ن الموصلي: أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن أبي الكرم 

شيخ القراءة عند عراب الصحابة» وشيخ ميعاد بن عامر مدة طويلة. وقد 
ا الس ب غو ن سين سن في الان قرات وخم خلقا 
كثيراء وكان يقصد لذلك ويم تصديقات يقوها الصبيان ليالى ختمهم 
وقد سمع الحديث وكان حيرا دينأء توفي ليلة الثلاثاء سابع عشر ذي 
القعدة» ودفن بمقابر باب الصغير رحمه الله. 

(محمد بن سلامة بن سال الماليني). 

الشيخ الصالح الزاهد المقرئ: أبو عبد الله محمد ابن الخطيب سلامة بن 
سالم بن الحسن بن ينبوب الماليني» أحد الصلحاء المشهورين بجامع دمشقء 
سمع الحديث» واقرأ الناس نحوا من خمسين سنةء وكان يفصح الأولاد ني 
الحروف الصعبةء وكان مبتلى في فمه. يحمل طاسة تحت فمه مسن كثرة ما 
يسيل منه من الريال وغيره» وقد جاوز الثمانين بأربع سنين» توفي بالمدرسة 
الصارمية؛ يوم الأحد ثاني عشرين ذي القعدة» ودفن بباب الصغير بالقرب 

من القلندرية» وحضر جتازته خلق كثيراً جداً نحو من عشرة آلاف رحمه 
الله تعالى. 

رابن المرخل). 

الشيخ صدر الدين بن الوكيل: هو العلامة أبو عبد الله محمد ابن 
الشيخ الإمام مفتي المسلمين زين الدين عمر بن هكي بن عبد الصمد. 
المعروف بابن المرحل؛ وبابن الوكيل» شيخ الشافعية في زمانة» وأشهرهم في 
وقته بالفضيلة؛ وكثرة الاشتغال والطالعة والتحصيل؛ والافتنان بالعلوم 
العديدةء وقد اجاد معرفة المذهب والأصلينء وم يكن بالنحو بذاك القوي 
يقع منه اللحن الكثير» مع أنه قرأ فيه المفصل للزخشري» وكانت له 
محفرظات كثيرة. 

ولد في شوال سنة نس وستين وستماثة» وسمع الحديث على 
المشايخ» من ذلك مسند الإمام أحمد علي بن علانء والكتب الستة وقرئ 
عليه قطعه كبيرة من صحيح مسلم بدار الحديث عن الأمير الإربلي 
والعامري والمزي. 

وكان يتكلم على الحديث بكلام مجموع من علوم كثيرة؛ من الطب 


سنة سبع عشرة وسبعمائة ٠‏ 
والفلسفة وعلم الكلام؛ وليس ذلك بعلم وعلوم. الأوائل» وكان يكثر مسن 
ذلك. 

وكان يقول الشعر جيداًء وله ديوان مجموع؛ مشتمل على أشياء لطيفة» 
وكان له اصحاب يحسدونه ويحبونه» وآخرون يحسدونه ويبغضونه.؛ وكانوا 
يتكلمون فيه بأشياء؛ ويرمونه بالعظائم» وقد كان مسرفا على نفسه» قد 
ألقى جلباب الحياء فيما يتعاطاه من القاذورات والفواحش 

وكان ينصب العداوة للشيخ 5 عن ال بن نعي و ی 
الحافل والجالس؛ ٠‏ وكان يعترف للشيخ ثقي الدين بالعلوم الباهرة ويشني 
عليه ولكنه كان يجاحف عن مذهبه وناحيته وهواه؛ وينافح عن طائفته. 

وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يثني عليه» وعلسى علومه وفضائله 
ويشهد له بالإسلام إذا قيل له عن أفعاله وأعماله القييحة» وكان يقول: كان 
مخلطا على نفسه. متبعا مراد الشيطان منه؛ يميل إلى الشهوة والمحاضرة؛ ولم 
يكن كما يقول فيه بعض أصحابه من يحسده ويتكلم فيه هذا أو ما هوني 
معتاة. 

وقد درس بعدة مدارس بمصر والشام؛ ودرس بدمشق بالشاميتين» 
والعذراوية» ودار الحديث الأشرفية» وولي في وقت المنطابة أياماً يسيرة كما 
تقدم» ثم قام الخلق عليه وأخرجوها من يله؛ ولم يرق منيرها. 

ثم خالط نائب.السلطنة الأفرم فجرت له أمور لا يمكن ذكرها ولا 
يحسن. ثم آل به الخال على أن عزم على الانتقال من دمشق إلى حلب» 
لاستحواذه على قلب نائبهاء فأقام بها ودرس» ثم تردد في الرسلية بين 
السلطان ومهنا صحبة أرغون والطنبغاء ثم استقر به المنزل بمصرء ودرس 
فيها بمشهد الحسين إلى أن توفي بهاء بكرة نهار الأربعاء رابع عشرين ذي 
الحجة» بداره قرا من جامع الحاكم؛ ودفن من يومه قرباً من الشيخ عمد 

بن أبي جمرة» بتربة القاضي ناظر الجيش بالقرافة» ولا بلغت وفاته دمشق 
صلي عليه بجامعها صلاة الغائب بعد الجمعة؛ ثالث الحرم من السنة الآتية؛ 
ورثاه جماعة منهم ابن غاام علاء الدينء والقحفازي» والصفدي. لأنهم 
كانوا من عشرائه. 

وني يوم عرفة تولي: 

الشيخ عماد الدين 

الا إسماعيل الفوعي: وكيل قجليس» وهو الذي بنى له الباشورة على 
باب الصغير بالبرانية الغربية؛ وكانت فيه نهضة وكفاية؛ وكان من بيت 
الرفضء اتفق أنه استحضره نائب السلطنة؛ فضربه بين يديه؛ وقام النائب 
إليه بنفسه. فجعل يضربه با مهاميز في وجهه» فرفع من بين يديه وهو تالف. 
فمات في يوم عرفة» ودفن من يومه بسفح قاسيونء. وله دار ظاهر باب 
الفراديس. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في الي قبلها. 

وف صفر منها شرع في عمارة الجامع الذي أنشاه ملك الأمراء تتكز 
نائب الشام ظاهر باب النصرء تجاه حكر السماق» على نهر بانياس 
بدمشق» وتردد القضاة والعلماء في تحرير قبلته» فاستقر الحال في أمرها على 
ما قاله الشيخ تقي الدين بن تيمية في يوم الأحد الضامس والعشرين منه» 
وشرعوا في بنائة بأمر السلطان» ومساعدته لنائبه في ذلك. 


ونمن توفي فيها من الأعيان 
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وف ضفر هذا جاء سيل عظيم بمديئة بعلبك اهلك خلقاً كثيراً من 
الناس» وخرب دورا وعمائر كثيرة» وذلك في يوم الثلاثاء سابع عشرين 
صفر. 

وملخص ذلك أنه قبل ذلك جاءهم رعد وبرق عظيم معهما مطر 
وبرد» فسالت الأودية؛ ثم جاءهم بعده سيل هائل خسف من سور البلد 
من جهة الشمال بشرق مقدار أربعين ذراعأء مع أن سمك الحائط خمسة 
اذرع» وحمل برجا صحيحاًء ومعه من جانبيه» بعض بدنيتين» فحمله كما 
هوء حتى مر وحفر في الأرض نحو خمسمائة ذراع سعة ثلاثين ذراعاء وحمل 
السيل ذلك إلى غربي البلدء لا عر على شيء إلا أتلفه» ودخل المديئة على 
حين غفلة من أهلهاء فاتلف ما يزيد على ثلثهاء ودخل الجامع فارتفع فيه 
على قامة ونصف» ثم قوى على حائطه الغربي فأخريه. وأتلف جميع ما فيه 
من الحراصل» والكتب والمصاحفء وأتلف شيئا كثيراً من رباع الجامع؛ 
وهلك تحت الهدم خلق كثير من الرجال والنساء والأطفال» فإنا لله وإنا 
إليه راجعون» وغرق في الجامع الشيخ علي بن محمد ابن الشيخ علي 
الحريري» هو وجماعة معه من الفقراء» ويقال كان من جملة من هلك بالغرق 
في هذه الكائنة من أهل بعلبك مائة وأربعة وأربعون نفسا سوى الغرباء. 
وجملة الدور التي خربها والحوانيت التي أتلفها نحو من ستمائة دار 
وحانوت» وجملة البساتين الى جرف أشجارها عشرون بستاناء ومن 
الطواحين ثمانيةه وسوى الجامع والأمينية؛ وأما الأماكن التي دخلها وأتلف 
ما فيها ولم تخرب فكثير جداً. 

ولي هله السنة زاد الثيل زيادة عظيمة لم يسمع بمثلها من مددء وغرق 
بلاداً كثيرًء وهلك فيها ناس كثيراً أيضاء وغرق منية الشيرج فهلك للناس 
فيها شيء كثير فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وني مستهل ربيع الآخر جلس السلطان أبو سعيد بن خريندا علي 
تخت المملكة بالمديئة السلطانية. 

وف ربيع الآخر منها أغار جيش حلب على مدينة آمد فنهبوا وسبوا 
وعادوا سالمين. 

وفي يوم السبت تاسع عشرين منه قدم قساضي الالكية إلى الشام من 
مصرء وهو الإمام العلامة فخر الدين أبو العباس أحمد بن سلامة بن أحمد 
بن أحمد بن سلامة الإسكندري الالكي» على قضاء دمشق» عوضا عن 
قاضي القضاة جمال الدين الزواوي» لضعفه واشتداد مرضه. فالتقاه القضاة 
والأعيان» وقرئ تقليده بالجامع ثاني يوم وصوله» وهو مؤرخ بشاني عشر 
الشهرء وقدم نائبه الفقيه نور الدين السخاوي درس بالجامع في مستهل 
جمادى الأولى» وحضر عنده الفقهاء والأعيان والقضاة؛ وشكرت فضائله 
وعلومه. ونزاهته وصرامته وديانته. 

وبعد ذلك بتسعة أيام توفي الزواوي المعزول؛ وقد باشر القضاء بدمشق 
ثلاثين سنة. 

وفيها أفرج عن الأمير سيف الدين بهادر آص من سجن الكرك 
وحمل إلى القاهرة وأكرمه السلطانء وكان سجنه بها مطاوعة لإشسارة نائب 
الشام» بسبب ما كان وقع بينهما بملطية؛ وخحرج المحمل في يوم الخميس 
تاسع شوال» وأمير الحج سيف الدين كجكن النصوري» وممن حج قاضي 
القضاة نجم الدين بن صّصّرَّىء وابن أخيه شرف الدين؛ وكمال الدين بن 
الشيرازي» والقاضي جلال الدين الحنفيء والشيخ شرف الدين بن تيمية 
وخلق. 

وف سادس هذا الشهر درس بالجاروخية القاضي جال الدين محمد ابن 
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ولي التاسع عشر منه درس ابن الزملكاني بالعذراوية» عوضاً عن ابن 
سلام. 

وفيها درس الشيخ شرف الدين بن تيمية بالحنبلية عن إذن أخيه له في 
ذلك» بعد وفاة أخيهما لأمهما بدر الدين قاسم بن محمد بن خالد ثم 
سافر الشيخ شرف الدين إلى الحج» وحضر الشيخ نقي الدين بن تيمية 
الدرس بنقسه» وحضر عنده خلق كشير من الأعيان وغيرهم حتى عاد 
أخوه. وبعد عوده أيضاء وجاءت الأخبار بأنه قد أبطلت الخمور 
والفواحش كلها من بلاد السراحل وطرابلس وغيرهاء ووضعت مكوس 
كثيرة عن الناس هنالك» وبنيت بقرى النصيرية في كل قرية مسجد ولله 
الحمد والممة. 

وفي بكرة نهار الثلاثاء الثامن والعشرين من شوال وصل الشيخ الإمام 
العلامة شيخ الكتاب شهاب الدين محمود بن سلمان الحلي على البريد من 
مصر إلى دمشق متولياً كتابة السر بهاء عوضاً عن شرف الدين عبد الوهاب 
بن فضل الله توفي إلى رحمة الله تعالى. 

وف ذي القعدة يوم الأحد درس بالصمصامية التي جددت للمالكية 
وقد وقف عليها الصاحب شمس الدين غبريال درساً ودرس بها فقهأًء 
وعين تدريسها لنائب الحكم الفقيه نور الدين علي بن عبد النصير المالكي» 
وحضر عنده القضاة والأعيان» ومن حضر عنده الشيخ تقي الدين بن 
تيمية» وكان يعرفه من إسكندرية. 

وفيه درس بالدخوارية الشيخ جمال الدين محمد ابن الشيخ شهاب 
الدين أحمد الكحال. ورتب في رياسة الطب عوضا عن أمين الدين سليمان 
الطبيب» بمرسوم نائب السلطنة تنكزء واختاره لذلك. 
واتفق أنه في هذا الشهر تجمع جماعة من التجار بماردين وانضاف إليهم 
خلق من الجفال من الغلا قاصدين بلاد الشام؛ حتى إذا كانوا بمرحلتين من 
رأس العين لحقهم ستون فارساً من التار فمالوا عليهم بالنشاب وقتلوهم 
عن آخرهم» ول يبق منهم سوى صبيانهم نحو سبعين صبياء فقالوا من يقتل 
هؤلاء؟ فقال واحد منهم: أنا بشرط أن تنفلوني بمال من الغنيمة» فقتلهم 
كلهم عن آخرهم» وكان جملة من قتل من التجار ستمائةء ومن الجفال 
ثلائمائة من المسلمينء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وردموا بموتاهم حمس 
صهاريج هناك حتى امتلآت بهم رحمهم الله وم يسلم من الجميع سوى 
رجل واحد تركماني» هرب وجاء إلى رأس العين فاخبر الناس بما رأى 
وشاهد من هذا الأمر الفظيع المؤلم الوجيع» فاجتهد متسلم ديار بكر سوتاي 
ف طلب أولتنك التتر حتى أهلكهم عن آخرهمء ول یق منهم رجلّ واحد 
لا جمع الله بهم شملا ولا بهم مرحبا ولا أهلاء آمين يا رب العالمين. 


صفة خروج المهدي الضال بأرض جبلة 
ولي هذه السنة خرجت النصيرية عن الطاعة وكان من بي ينهم رجل 
سموه محمد بن الحسن المهدي القائم بأمر الله وتارة يدعي أنه علي بن أبي 
طالب فاطر السماوات والأرضء تعال الله عما يقولون علواً كبيراً وتارة 
يدعي أنه محمد بن عبد الله صاحب البلات وصرح بكفر المسلمينء وأن 
الضلال» وعين لكل إنسان منهم تقدمة آلف» وبلاد كثيرة ونيابة القلعة› 
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سدة سبع عشرة وسبعمائة 
وحملوا على مديئة جبلة فدخلوها وقتلوا خلقاً كثيرة من أهلهاء وخرجوا 
منها يقولون لا إله إلا علي» ولا حجاب إلا محمد ولا باب إلا سلمان؛ 
وسبّوا الشيخين» فصاح أهل البلد وا إسلاماه» وا سلطاناه وا أميرا» فلم 
يكن لهم يومئذ ناصر ولا منجد» وجعلوا يبكون» ويتضرع ون إلى الله عز 
وجل» فجمع هذا الضال تلك الأموال؛ فقسمها على أصحايه وأتباعه» 
قبحهم الله أجعين» وقال لهم لم يبق للمسلمين ذكر ولا دولة» ولو لم يبق 
معى سوى عشرة أنفس للكنا البلاد كلها. ونادى في تلك البلاد أن 
المقاسمة بالعشر لا غير ليرغب الفلاحين فيه وأمر أصحابه جخراب المساجد» 
واتخاذها مارات وكانوا يقولون لمن أسروه من المسلمين قل لا إله إلا 
علي. واسجد لإلمك المهدي» الذي يحي ويميت» حتى تحقن دمك ويكتب 
لك فرمان؛ وتجهزواء وعملوا أمراً عظيما جدأء فجردت إليهسم العساكر 
فهزمرهم وقتلوا منهم خلقاً كثيرأ؛ وجماً غفيراً وقتل المهدي الذي أضلهمء 
وهو يكون يوم القيامة مقدمهم وهاديهم إلى عذاب السعيرء كما قال تعالل: 
ون الاس مَنْ يُجَاوِلُ في الله بير ع وع كل شيْطان ریډ كِب 
عليه آله من رلا َه بغي وليه إل خذاب الشير € (الج: f-۳‏ 

وفيها حج الأمير حسام الدين مهناء وولده سليمان في مستة آلاف» 
وأخوه محمد بن عيسى في أربعة آلاف» ولم يجتمع مهنا بأحد من المصريين 
ولا الشاميين» وقد كان في المصريين قجليس وغيره» واللّه اعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الصاخ: أبو الحسن 

ها علي بن محمد بن عبد الله اني كان فاضلاء وكتب حسناء ونسخ 
التتبيه» والغمدة» وغير ذلك وكان الناس يتفعون به» ويقابلون معه. 
ويصححون عليه ويجلسون إليه عند صندوق كان له في الجامع» توفي ليلة 
الاثنين» سادس المحرم» ودفن بالصوفية» وقد صححت عليه في العمدة 
وغيرها. 

الشيخ شهاب الدين الرومي: 

# أحمد بن محمد بن إبراهيم المراغي؛ درس بالمعيئية» وأم بمحراب 
الحنفية بمقصورتهم الغريية إذ كان عرابهم هناك وتولى مشيخة الخاتونية؛ 
وكان يؤم بنائب السلطنة الأفرم» وكان يقرأ حسنا بصوت مليح؛ ٠‏ وكانت له 
مكانة عنده» وربما راح إليه الأفرم ماشياً حتى يدخل عليه زاوينه التي 
أنشأها بالشرف الشمالي على الميدان الكبيرء ولا توفي باحزم ودفن بالصوفية 
قام ولداه عماد الدين وشرف الدين بوظائفه. 

الشيخ الصالح العدل: فخر الدين 

ا عشمان بن أبي الوفا بن نعمة الله الأعزازي» كان ذا ثروة من المالء 
كثير المروءة والتلاوة؛ أدى الأمانة في ستين آلف دينار وجواهرء حيث لا 
يعلم بها إلا اللّه عز وجل؛ بعد ما مات صاحبها تجرداً في الغزاة وهو عسز 
الدين الجراحي نائب غزة» أودعه إياها فآداها إلى أهلها أثابه الل وهنا لما 
مات يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الآخر حضر جنازته خلق لا 
يعلمهم إلا الله تعالى» حتى قيل إنهم لم يجتمعوا في مثلها قبل ذلك؛ ودفسن 
باب الصغير رحمه الله. 

قاضي القضاة: جمال الدين أبو عبد الله 

# محمد بن سليمان بن سومر الزواوي قاضي الالكية بلمشى؛ من 
سنة سبع وثمانين وستمائة. 


سنة تمان عشرة وسبعمائة 


قدم مصر من المغرب, واشتغل بهاء واحذ عن مشايخها منهم الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام» ثم قدم دمشق قاضياً في سنة سبع وثمانين 
وستمائة» وكان مولده تقريبا في سنة تسع وعشرين وستمائة وأقام شعار 
مذهب مالك» وعمر الصمصامية في أيامه» وجدده عمارة النورية» وحدث 
بصحيح مسلم» وموطأ مالك عن بحى بن يحى عن مالك وكتاب الشفا 
للقاضي عياضء وعزل قبل وفاته بعشرين يوما عن القضاء. وهذا من 
خيره حيث لم يمت قاضياً. 

توفي بالمدرسة الصمصاميةء يوم الخميسء التاسع من جمادى الآخرة» 
وصلي عليه بعد الجمعة» ودفن بمقابر باب الصغير تجا مسجد النارنج؛ 
وحضر الناس جنازته» وأثنوا عليه خسيراًء وقد جاوز الثمانين رمه الله 
كمالك؛ وم يبلغ إلى سبعة عشر من عمره على مقتضى مذهبه أيضاً. 

القاضي الصدر الرئيس رئيس الكتاب شرف الدين أبو محمد 

ا عبد الوهاب بن جمال الدين فضل الله بن مُجَلّي القرشي, العدوي 
العمري» ولد سنة تسع وعشرين وستمائة» وسمع الحديث» وخدم 
وارتفعت منزلته» حتى كتب الإنشاء بمصرء ثم نقل إلى كتابة سر دمشق. إلى 
أن توفي في ثاني رمضانء ودفن بقاسيون» وقد قارب التسعين» وهو ممتع 
بحواسه وقواء. وكانت له عقيدة حسئة في العلماء» ولا سيما في ابن تيمية: 
وني الصلحاء رحمه الله وقد رثاه الشهاب محمود كاتب السر عله بدمشق؛ 
وعلاء الدين بن غائم» وجمال الدين بن نباتة. 

(الحسين بن علي بن إسحاق بن سلام الدمشقي). 

الفقيه الإمام العالم المناظر شرف الدين أبو عيد الله الحسين ابن الإمام 
كمال الدين علي بن إسحاق بن سلام الدمشقي الشافعي؛ ولد سنة ثلاث 
وسبعين وستمائة» واشتغل وبرع؛ وحصل ودرس بالجاروخية والعذراوية» 
وأعاد بالظاهرية. وافتى بدار العدل. وكان واسع الصدر. كثير ا همة؛ كريم 
النغس. مشكوراً في فهمهء وخطه وحفظه. وفصاحته ومناظرته؛ ترفي في 
رابع عشرين من رمضانء وترك أولاداء ودیناً كثيراء فوفته عنه زوجته بشت 
زويزان» تقبل اللّه منهاء واحسن إليها. 

الصاحب أنيس الملوك: بدر الدين 

لا عبد الرحمن بن إبراهيم الإربلي؛ ولد سنة ثمان وثلاثين وستمائة 
واشتغل بالأدب» فحصل على جانب جيد منه» وارتزق عند الملوك؛ به 
فمن رقيق شعره ما أورده الشيخ علم الدين في ترجمته قوله: 


وَمُدامكوة ہا شا جِهخ دمن امْرَى ودئهي 


يَلْلَى بهاتمرّ مر علي من قري وني 
وقوله في مغنية: 

وغريرة ياء عة امنا طوع الباق مَرِيضَة الأجْمّان 

غت وماس راما فكألها ال وَرْنَاهُ تلجع فَوْقَ عُصْن الان 


لا (محمد بن إبرايهم بن عبد الرحمن بن سام بن صّطرى). 

الصدر الرئيس شرف الدين محمد بن جمال الدين إبراهيم بن شرف 
الدين عبد الرحمن بن أمين الدين سام ابن الحافظ بهاء الدين الحسن بن هبة 
القضاة ابن صّصرَى إلى الحج > فلما كانوا برّدی اعتراه مرض» ولم يزل به 
حتى مات» توفي بمكة وهو حرم ملب فشهد الناس جنازته» وغبطوه بهذه 
الموتة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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توفي يوم الجمعة آخخر النهار سابع ذي الحجةء ودفن ضحى يرم 
السبت» بمقبرة الحجون» رحمه الله تعالى وأكرم مثواه. 


ثم دخلت سنة تمان عشرة وسبعمائة 

الخليفة والسلطان هما هماء وكذلك النواب والقضاة» مسوى المالكى 
بدمشق فإنه العلامة فخر الدين بن سلامة» بعد القاضي جمال الدين 
الزواوي رحمه الله. 

فيها وصلت الأخبار في امحرم من بلاد الجزيرة وبلاد الشرق وسنجار 
والموصل وماردين وتلك النواحي بغلاء عظيم» وفناء شديد وقلة 
الأمطارءوجور التتار» وعدم الأقرات» وغلاء الأسعارء وقلة النفقات» 
وزوال النعم» وحلول النقم» بحيث إنهم ااا منا وجو ا 
والحيوانات» والميتات» وباعوا حتى أولادهم وأهاليهم؛ ذ فبيع الولد بخمسين 
ا و ا 
المسلمين تأثماء فكانت المرأة تصرح بأنها نصرانية ليشتري منها ولدها لتتتفع 
بثمنه» ويحصل لما من يطعمه فيعيشء وتأمن عليه من اللاك فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. وجرت في تلك البلاد أحوال صعبة يطول ذكرهاء وتتبو 
الأسماع عن وصفهاء وقد ترحلت منهم فرقة قريب الأربعمائة إلى ناحية 
مراغة فسقط عليهم ثلج أهلكهم عن آخرهم» وصحبت طائفة منهم فرقة 
من التتارء فلما انتهوا إلى عقبة صعدها التتار ثم منعوهم أن يصعدوها لملا 
يتكلفوا بهم فماتوا عن آخرهم» فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

ولي بكرة الاثنين السابع من صفر قدم القاضي كريم النين عبد الكريم 

بن العلم هبة الله وكيل الخاص السلطاني بالبلاد جميعهاء قدم إلى دمشق 
فنزل: بدار السعادة» وأقام بها أربعة أيام وأمر ببناء جامع القبيبات الذي 
يقال له جامع كريم الدين» وراح لزيارة بيت المقدسء وتصدق بصدقات 
كثيرة وافرة» وشرع بہناء جامع بعد سفره. 

وف اني صفر جاءت ريح شديدة ببلاد طرابلس على بيوت مقلم 
تركمان» ذاهلكت هم شيئاً كثيراً من الأمتعة» وقتلت أميراً منهم يقال له 
طرالي» وزوجته» وابنيه» واببي ابنيه» وجاريته وأحد عشر نفس وقتلت حمالا 
كثيرة وغيرهاء وكسرت الأمتعة والأناث؛ وكانت ترفع البعير في الهراء 
مقدار عشرة أرماح ثم تلفيه مقطعاًء ثم سقط بعد ذلك مطر شديد وبرد 
عظيم» بحيث أتلف زروعا كثيرة في قرى عديدة» نحو من أربع وعشرين 
قرية؛ حتى إنها لا ترد بدارها. 

ولي صفر أخرج الأمير سيف الدين طغاي الخساصكي إلى نيابة صفد 
فاقيم بها شهرين مسك. والصاحب أمين الملك إلى نظر الدواوين بطرابلس 
على معلوم وافر. 

قال الشيخ علم الدين وفي يرم الخميس منتصف ريع الأول اجتمع 
قاضي القضاة شمس الدين بن مسلم بالشيخ الإمام العلامة تقي الدين بن 
تيمية؛ وأشار عليه بترك الإفناء في مسالة الحلف بالطلاق» فقبل الشيخ 
نصيحته» وأجاب إلى ما أشار به» رعاية لخاطره ونخواطر الجماعة المفتين» ثم 
ورد البريد في مستهل جمادى الأولى بكتاب من السلطان فيه منع الشيخ 
تقي الدين من الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق» وعقد في ذلك مجلس. 
وانفصل الخال على ما رسم به السلطان» ونودي به في البلدء وكان قبل 
قدوم المرسوم قد اجتمع بالقاضي ابن مسلم الحبلي جماعة من المفتيين 
الكبار. وقالوا له أن ينصح الشيخ في ترك الإقاء» في مسالة الطلاق» فعلم 
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الشيخ نصيحته» وأنه إنما قصد بذلك ترك ثوران فتنة وشر. 

وفي عاشره جاء البريد إلى صفد بمسك سيف الدين طغاي» وتولية بدر 
الدين القرماني نيابة حمص. 

ولي هذا الشهر كان مقتل رشيد الدولة فضل الله بن أبي الخير بن 
عالي الحمناني؛ كان أصله يهودياً عطارء فتقدم بالطب» وشملته السعادة» 
حتى صار عند خربندا الجزء الذي لا يتجزاء وعلت رتبته وکلمته» وتولى 
مناصب الوزراء» وحصل له من الأموال والأملاك والسعادة ما لا يحد ولا 
يوصف» وكان قد أظهر الإسلام؛ وكانت لديه فضائل جمة» وقد فسر 
القرآن؛ وصنف كتباً كثيرة؛ وكان له أولاد وثروة عظيمة» وبلغ الثمانين من 
العمرء وكانت له يد جيدة يوم الرحبة؛ فإنه صانع عن المسلمين» واتقن 
القضية في رجوع ملك السار عن البلاد الشامية؛ سنة ثنتى عشرة كما تقدم» 
وكان يناصح الإسلام» ولكن قد نال منه خلق كثير من الناس» واتهموه 
على الدين» وتكلموا في تفسيره هذاء ولا شك أنه كان خبطا تخلطاء وليس 
لديه علم نافع؛ ولا عمل صالح» ولا تولى أبو سعيد المملكة عزله» وبقي 
مدة خاملاء ثم استدعاه جوبان وقال له: أنت سقيت السلطان خربندا 
سما؟ فقال لحم: أنا كنت في غاية الحقارة والذلة» فصرت في أيامه وأيام أبيه 
في غاية العظمة والعزة» فكيف أعمد إلى سقيه والحالة هذه؟ فأحضرت 
الأطباء فذكروا صورة مرض خربندا وصفته» وأن الرشيد أشار بإسهاله لما 
عنده في باطنه من الحواصل» فانطلق باطنه نحواً من سبعين مجلساًء فمات 
فاعترف بذلك على وجه أنه أخطا في الطلب» فقال: فانت إذاً قتلته» فقتله 
وولده إبراهيم» واحتيط على حواصله وامواله» فبلخت شيئاً كثيرا وقطعت 
أعضاؤه» وحمل كل جزء منها إلى بلدة؛ ونودي على رأسه بتبريز هذا راس 
اليهودي» الذي بدل کلام الله لعنه الله» ثم أحرقت جثنه» وكان القائم 
عليه على شاه. 

وفي هذا الشهر ‏ اعني جمادى الأول - تولى قضاء المالكية بمصر تقي 
الدين الإخنائي» عوضاً عن زين الدين بن غلوف» توفي عن أربع وئمانين 
سنةء وله في الحكم ثلاث وثلاثون سنة. 

ولي يوم اميس عاشر رجب لبس صلاح الديمن يوسف بن الملك 


الأوحد خلعة الإمرة بمرسوم السلطان. 
وف آخر رجب جاء سيل عظيم بظاهر حمص» خرب شیا يسيرأ 
وجاء إلى البلد ليدخلها فمنعه الختدق. 


وفي شعبان تكامل بناء الجامع الذي عمره تتكز ظاهر باب النصرء 
وأقيمت الجمعة فيه عاشر شعبان» وخطب فيه الشيخ نجم الدين علي بن 
داود بن يحبى الحنفي المعسروف بالقحفازي» من مشاهير الفضلاء؛ ذوي 
الفدون المتعددة. وحضر نائب السلطنة؛ والقضاة والأعيان» والقراء 
والمنشدونء وكان نوا مشهوداً. 


ول يوم الجمعة التي يليها خطب بجامع القبيبات اللي أنشاه كريم 


الدين وكيل السلطان. وحضر فيه القضاة والأعيان» وخطب فيه الشيخ 
شمس الدين محمد بن عبد الواحد بن يوسف بن الوزير الحراتي» الأسدي, 
الحنبلي» وهو من الصالحين الكبار» نوي الزهادة والعبادة والتسك 
والتوجه» وطيب الصوت» وحسن السمت. 

وي حادي عشر رمضان خرج الشيخ شمس الدين بن التقيب إلى 
مص حاكما بها مطلوباء مسؤولا مرغويا فيه» وخرج الناس لتوديعه. 

وفي هذا الشهر حصل سيل عظيم بسلمية ومثله بالشوبك» وخرج 
احمل في تاسع شوالء وأمير الركب الأمير علاء الدين بن معبد والي البر؛ 


ن الأعيان 


سنة ان عشرة وسبعمائة 


وقاضيه زين الدين ابن قاضي الخليل الحاكم بحلب. 

ومن حج في هذه السئة من الأعيان: الشيخ برهان الدين الفزاري» 
وكمال الدين بن الشريشي» وولده» وبدر الدين بن العطار. 

وفي الحادي عشر من ذي الحجة انتقل الأمير فخر الدين لياس 
الأعسري من شد الدواوين بدمشق إلى طرايلس أميراً. 

ولي يوم الجمعة السابع عشر من ذي الحجة أقيمت الجمعة في الجامع 
الذي أنشأه الصاحب شمس الدين غبريال» ناطر الدو اوین بدمشق» حارج 
باب شرقي» إلى جانب ضرار بن الأزور رضي الله عنه بالقرب من محلة 
القعاطلة» وخطب فيه الشيخ شمس الدين محمد بن التدمري؛ المعسروف 
بالنيرباني؛ وهو من كبار الصالحين» ذوي العبادة والزهادة» وهو من 
أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية» وحضره الصاحب المذكور؛ وجماعة من 
القضاة والأعيان. 

وفي يوم الاثنين العشرين من ذي الحجة باشر الشيخ شمس الدين 
محمد بن عثمان الذهبي الحدث الحافظ مشيخة الحديث بتربة أم الصالح» 
عوضاً عن كمال الدين بن الشريشي» توفي بطريق الحجاز في شوالء وقد 
كان له في مشيختها ثلاث وثلاثون سنة» وحضر عند الذهي جماعة من 
القضاة. 1 

ولي يوم الثلاثاء صبيحة هذا الدرس أحضر الفقيه زين الدين بن 
عبيدان الحنبلي من بعلبك» وحوقق على منام رآهء زعم أنه رآه بين النائم 
واليقظان. وفيه تخليط وتخبيط؛ وكلام كثير لا يصدر عن مستقيم المزاج» 
كان كتبه بخطه؛ وبعثه إلى بعض أصحابه» فاستسلمه القاضي الشافعي 
وحقن دمه وعزره» ونودي عليه في البلد. ومنع من الفتوى وعقود 
الأنكحةء ثم أطلق. 

وني يوم الأربعاء بكرة باشر بدر الدين محمد بن بصخان مشيخة 
الإقراء بتربة أم الصالح» عوضاً عن الشيخ مجد الدين التونسي توفي» 
وحضر عنده الأعيان والفضلاء؛ وقد حضرته يومشذه وقبل ذلك باشر 
مشيخة الإقراء بالأشرفية؛ عوضاً عن الشيخ محمد بن خروف الموصلي. 

وفي يوم الخميس ثالث عشرين ذي الحجة باشر الشيخ الإمام العلامسة 
الحافظ الحجة شيخنا ومفيدنا أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن 
يوسف المزي مشيخة دار الحديث الأشرفية» عوضاً عن كمال الدين بن 
الشريشي» ولم يحضر عنده كبير أحدء :في نفوس بعض الناس من ولايته 
لذلك. مع أنه لم يتوها أحد قبله أحق,بها:منه» ولا أحفظ منه» وما عليه 
منهم؟ إذا لم يحضروا عنده فإنه. لا يوحشه إلا حضورهم عثله؛ وبعدهم 
عنه آنس» والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الا (حمد بن عمر بن أنبي بكر بن قوام. بن علي البالسي). 
الشيخ الصال العايد الناسلك: الورع الؤاهد القدوة بقية السلف وفدوة 
الخلف أبو عبد الله محمد اين الشيخ الصالح عمر بن السيد القدوة اللاسك 
الكبير العارف أبي يكر ين قوام بن علي بن قوام البالسيء ولد سنة مسين 
وستمائة بيالس؛ وسمع من أصحاب ابن طبرزد. 
وكان شیخا جلیلاء بشوش الوجه» حسن السمت» مقصدا لكل أحد 
كثير الوقار عليه سيما العبادة والخيرء وكان يوم قازان في جملة من كان مع 


سنة مان عشرة وسبعمائة 
الإسلام تة تقى الدين لقازان وشجاعته وجرأته عليه؛ وأنه قال لترجمانه قل 
للقان: أنت تزعم انك مسلم؛ ومعك مؤذنون» وقاضٍ وإمام وشيخ على ما 
بلغتاء فغزوتنا وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك وجدك هولاكو كانا كافرين 
وما غزرًا بلاد الإسلام؛ بل عاهدا قوفياء وأنت عاهدت فغدرت» وقلت 
فما وفیت» قال وجرت له مع قازان وقطلوشاه وبولاي أمور ونوب» قام 
ابن تيمية فيها كلها لله وقال الحق» وم خش إلا الله عز وجل. 

قال: وقرب إلى الجماعة طعاماً فاكلا منه إلا ابن تيمية: فقيل له ألا 
تأكل؟ فقال: كيف آكل من طعامكم» وكله مما نهبتم من أغنام الناس؛ 
وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس. 

قال ثم إن قازان طلب منه الدعاء ققال في دعائه: «اللّهم إن كان هذا 
عبدك محمود إنما يقاتل لتكون كلمتك هي العليا وليكون الدين كله لك 
فانصره وأيده وملكه البلاد والعباد وإن كان إثما قام رياء وسمعة وطلبا 
للدنيا» ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله» فاخذله وزلزله 
ودمره واقطع دابره؟. 

قال: وقازان يؤمن على دعائه» ويرفع يديه. 

قال: فجعلنا تجمع ثيابنا خوفا من أن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله 

قال: فلما خرجنا من عنده؛ قال له قناضي القضاة نجم الدين بن 
صَّصْرَّى وغيره: كدت أن تهلكنا وتهلك نفسك, والله لا نصحبك من 
هناء فقال: وأنا واللّه لا أصحبكم. 

قال: فانطلقنا عصبةء وتأخر هو في خاصة نفسه» ومعه جماعة من 
أصحابه» فتسامعت به الخواقين والأمراء من أصحاب قازان» فأتوه يتبركون 
بدعائه» وهو سائر إلى دمشقء وينظرون إليه. 

قال: والله ما وصل إلى دمشق إلا في نحو ثلاثمائة فارس في ركابه 
وكنت أنا من جملة من كان معهء وأما أولئك الذين أبوا أن يصحبوه فخرج 
عليهم جماعة من التترء فشلحوهم عن آخرهم» هذا الكلام أو نحوه وقد 
سمعت هذه الحكاية من جماعة غيره» وقد تقدم ذلك. 

توفي الشيخ أحمد بن قوام ليلة الاثنين الثاني والعشرين من صفر؛ 
بالزاوية المعروفة بهم غربي الصا حية والناصرية والعادلية» وصلي عليه بهاء 
ودفن فيهاء وحضر جنازته ودفنه خلق كشيرء وجم غفیر» وكان في جملة 
الجمع الشيخ تقي الدين بن تيميةء لأنه كان يحبه كثيرأ ولم يكن للشيخ 
محمد مرتب على الدولةء ولا لزاويته مرتب ولا وقف» وقد عرض عليه 
ذلك غير مرة فلم يقبل» وكان يزارء وكان لديه علم» وفضائل جمة؛ وكان 
فهمه صحيحاء وكانت له معرفة تامة» وكان حسن العقيدة» وطويته 
صحيحةء وكان عبا للحديث وآثار السلف. كثير التلاوة والجمعية على 
الله عز وجل؛ وقد صنف جزءاً فيه أخبار جيدة» رجه اللّهه ويل ثراه بوابل 
الرحمة آمين. 

# (عبد الله بن أحمد بن تمام بن حسان التلي). 

الشيخ الصالح الأديب البارع الشاعر الجيد تفي الدين أبو محمد عبد 
الله ابن الشيخ أحمد بن تام بن حسان التلي, ثم الصالحي الخخيلي؛ احور 
الشيخ محمد بن تام ولد سنة حمس وثلاشين وستماثة؛ وسمع الحديث» 
وصحب الفضلاء وكان حسن الشكل والخلق» طيب النفسء مليح 
المجاورة والجالسة» كثير المفاكهة. أقام مدة بالحجازء واجتمع بابن سبعين 
وبالتقي الحوراني» وأخذ النحو عن ابن مالك وابنه بدر الدين وصحبه 
مدة» وقد صحبه الشهاب محمود مدة خمسين سنة وكان يثنى عليه بالزهد 


وممن توفي فيها من الأعيان 


10۰ 


والفراغ من الدنياء توفي ليلة السيت الثالث من ربيع الآخرء ودفن بالسقح» 
وقد أورد الشيخ علم الدين البرزالي في ترجمته قطعة من شعره فمن ذلك 


قوله: 

أسكان المعاهد من قؤادي لكم في خافق نهسكون 
أكسرر فيكم أبنا حديئي فيلو والحديث له شجرن 
وأنظيُه عقوداً من ويي فة الاجر والجف ون 
وتر الاني ِي مراكم ويكم كل قاب ة تهون 
واسال عم الباكين مرا وسر هركم سز مصون 
رايخ النسيمٌ لأأيه شنال من مساطقك بين 
فكم لي في يكم غَرَامٌ وكسم لي في الغرام بكم فُنون؟ 


قاضي القضاة زين الدين 

علي بن خلوف بن ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف النويري 
المالكيء الحاكم بالديار المصريةء ولد سنة أربع وثلائين وستمائة؛ وسمع 
الحديث. واشتغل وحصلء وولي الحكم بعد ابن شاس سنة مس وثمانين» 
وطالت أيامه إلى هذا العام؛ وكان غزير المروءة والاحتمال؛ والإحسان إل 
الفقهاء والشهود ومن يقصده. 

توفي ليلة الأربعاء حادي عشر جمادى الآخرة؛ ودفن يسفح المقطم 
بمصر. وتولى بعده الحكم بمصر تقي الدين الأخنائي المالكي. 

الشيخ 

# إبراهيم بن أبي العلاء: القرئ الصيت المشهور. المعروف بابن 
شعلان» وكان رجلا جيدا في شهود المسمارية» ويقصد للختمات لطيب 
صوته» توفي يوم الجمعة وهو كهل» ثالث عشر جمادى الآخرة» ودفن يسفح 
قاسيون. 

ا (محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن خلف الإشبيلي). 

الشيخ الإمام العالم الزاهد أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن محمد 
بن عبد الله بن أبي جعفر أحمد بن خلف بن إبراهيم بن أبي عيسى ابن 
الحاج التجيبي القرطبي» ڈ ثم الإشبيلي؛ ولد بإشبيلية سنة ثمان وثلاثين 
وستمائة» وقد كان أهله بيت العلم» والخطابة» والقضاء بمديئة قرطبة» فلمأ 
أخذها الفرنج انتقلوا إلى إشبيلية وتمحقت أموالههم وكتبهم» وصادر ابن 
الأحمر جده القاضي بعشرين ألف دينار» ومات أبوه وجده في سسنة إحدى 
وأربعين وستمائةء ونشأ يتيماء ثم حج» وأقبل إلى الشام» ESS‏ 
سنة أربع وثمانين» وسمع من ابن البخاري وغيره» وكتب بيده نحوا من 
ماثة جلد إعانة لولديه أبي عمرو وأبي عبد الله على الاشتغال. 

ثم كانت وفاته بالملدرسة الصلاحية يوم الجمعة وقت الأذانء ثامن 
عشر رجب» وصلي عليه بعد العصر ودفن عند الفندلاوي» بباب الصغير 
بدمشی» وحضر جنازته خلق كثير. 1 

« (أحمد بن أبي بكر بن محمد بن أحمد بن عيد الله بن سحمان 
الشريشي). 

الشيخ كمال الدين بن الشريشي: أحمد ابن الإمام العلامة مال الدين 
أبي بكر بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن سحمان البكري الوائلي 
الشريشي» كان أبوه مالكيا كما تقدمءٍ واشتغل هو في مذهب الشافعي 
فبرع» وحصل علوما كثيراًء وكان خبيراً بالكتابة مع ذلك» وسمع الحديث» 
وكتب الطباق وقرأه بنفسه؛ وأفقتى ودرس وناظر وباشر بعدة مدارس 


11 
ومناصب كبارء أول ما باشر مشيخة دار الحديث بتربة أم الصالح» بعد 
والده» من سنة مس وثمانين وستماثة إلى أن توفي وناب في الحكم عن 
ابن جماعةء ثم ترك ذلك وولي وكالة بيت الالء وقضاء العسكرء ونظر 
الجامع مرات» ودرس بالشامية البرانية» ودرس بالناصرية عشرين نة ثم 
انتزعها من يده ابن جماعة وزين الدين الفارقي» فاستعادها منهما وباشر 
مشيخة الرباط الناصري بقاسيون مدة» ومشيخة دار الحديث الأشرفية لمان 
سنين» وكان مشكور السيرة فيما تولاه من الجهات كلهاء وقد عزم في هذه 
السئة على الحج» فخرج باهله. فأدركته منيته بالحسا في سلخ شوال من 
هذه السنةء ودفن هناك رحمه الله» وتولى بعده الوكالة جمال الدين بن 
القلانسي» ودرس بالناصرية كمال الدين بن الشيرازي؛ ويدار الحديث 
الأشرفية الحافظ جال الدين المزي. وبام الصالح الشيخ شمس الدين 
الذهي» وبالرباط التاصري ولده جمال الدين. 

الشهاب المقرى 

قلا أحمد بن أبي بكر بن أحمد البغدادي» نقيب الأشراف التعممين» كان 
عنده فضائل جمةء مما يناسب الوقائع» وما يحضر فيه من التهاني والتعازي. 
ويعرف الموسيقى والشعبذة» وضرب الرمل؛ ويحضر الجالس المشتملة على 
الهو والمسكرء واللعب والبسط؛ ثم انقطع عن ذلك كله لكبر سنه؛ وهو 
معا يقال فيه وفي أمثاله: 
نبت عن تررق هو سالا وجدتهساتربةإفسلاس 

وكان مولده بدمشق» سنة ثلاث وثلاثين وستماثة» وتوفي ليلة السبت» 
خامس ذي القعدة» ودفن بمقابر باب الصغيرء في قبر أعده نفسه. عن 
خس وثمانين سنةء سامحه الله. 

قا (أ“ند بن سلامة بن أحمد بن سلامة الإسكندري). 

قاضي القضاة فخر الدين أبو العباس أحمد بن تاج الدين أبي الخير 
سلامة بن زين الدين أبي العباس أحمد بن سلامة الإسكندري المالكي. ولد 
سنة إحدى وسبعين وستمائة» وبرع في علوم كثيرة» وولي نيابة الحكم في 
الإسكندرية؛ فحمدت سيرته وديانته وصرامته * ثم قدم على قضاء الشام 
للمالكية في السنة الماضية فباشرها أحسن مباشرة سنة ونصفاء إلى أن توفي 
بالصمصامية بكرة الأربعاء. مستهل ذي الحجةء ودفن إلى جانب الفندلاوي 
بياب الصغير» وحضر جنازثه خلق كثير» وشكره الناسء وأثنوا عليه رهه 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة تسع عشرة و سبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها. 

ولي ليلة مستهل حرم هبت ريح شديدة بدمشق» سقط بسببها شيء 
كثير من الحدرانء واقتلعت أشجارا كثيرة. 

ولي يوم الثلاثاء سادس عشرين الحرم خلع على جمال الدين بن 
القلانسي بوكالة بيت الماله عوضاً عن ابن الشريشي. 

ولي يرم الأربعاء الحامس من صفر درس بالناصرية الجوانية ابن 
صَصْرَى عوضاً عن ابن الشريشي أيضاء وحضر عنده الناس على العادة. 

وي عاشره باشر شد الدواوين جمال الدين بن آقرش الرحي؛ عوضاً 
عن فخر الدين أياس؛ وكان قوش متولي دمشق من سنة سبع وسبعمائة 
وولي مكانه بالبلاد الأمير علم الدين طرقشيء الساكن العُقيبة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع عشرة وسبعمائة 

وف هذا اليوم نودي بالبلد أن يصوم الناس» لأجل الخروج إلى 
الاستسقاء وشرع في قراءة البخاري. وتهيأ الناس لذلك ودعوا عقيب 
الصلوات» وبعد الخطب» وابتهلوا إلى الله في الاستسقاء؛ فلما كان يوم 
السبت منتصف صفرء وكان سابع نيسان» خرج أهل البلد برمتهم إلى عند , 
مسجد القدم» وخرج نائب السلطنة والأمراء مشاة ييكون ويتضرعون. 
واجتمع الناس هنالك؛ وكان مشهدا عظيماء وخطب بالناس القاضي صدر 
الدين سليمان الجعفري» وأمن الناس على دعائه؛ ورجعوا فلما أصسح 
الناس من اليوم الثاني جاءهم الغيث يإذن ال ورحمته ورأقته؛ لا جومم 
ولا بقوتهم؛ ففرح الناس فرحاً شديداًء وعم البلاد كلها وللّه الحمد والمنة 
وحده لا شريك له. 

وفي أواخر الشهر شرعوا بإصلاح رخام الجامع وترميمه. وجلي أبوابه 
وتحسين ما فيه. 

ولي رابع عشر ربيع الآخمر درس بالناصرية الجوانية ابن الشيرازي 
بتوقيع سلطاني؛ واخذها من ابن صَّصْرَى وباشرها إلى أن مات. 

وف يوم الخميس سادس عشر جمادى الأول باشر ابن شيخ السلامية 

فخر الدين أخو ناظر اليش الحسبة بدمشق. عوضاً عن ابن الحدادء وباشر 
ابن الحداد نظر الجامع بدلا عن ابن شيخ السلاميةء وخلع على كل منهما. 

وفي بكرة الثلاثاء حامس جمادى الآخرة قدم من مصر إلى دمشق 
قاضي القضاة شرف الدين ابر عبد الله محمد بن قاضي القضاة معين الدين 
أبي بكر بن الشيخ زكي الدين ظافر الحمداني المالكي؛ على قضاء المالكية 
بالشام» غوضا عن ابن سلامة توفي» فكان بينهما ستة أشهر»ء ولكن تقليد 
هذا مؤرخ بآخر ربيع الأول» ولبس الخلعة؛ وقرئ تقليده بالجامع. 

وفي هذا الشهر درس بالخاتونية البرانية القاضي بدر الدين بن الفويرة 
الحنفي؛ وعمره مس وعشرون سنة. عوضاً عن القاضي شمس الدين 
محمد قاضي ملطية توفي. 

ولي يوم السبت» خامس رمضان وصل إلى دمشق سيل عظيم آتلف 
للناس شيئا كثيرأ وارتفع حتى دحل من باب الفرجء ووصل إلى العقيية» 
وانزعج الناس لهء وانتقلوا من أماكنهم» ولم تطل مدته لأن أصله كان 
مطراً وقع بأرض آبل السوق والحسينية. 

ولي هلا اليوم باشر طرقشي شد الدواوين؛ بعد موت جمال الدين 
الرحي» وباشر ولاية المدينة صارم الدين الجوكندار» وخلع عليهما. 

ولما كان يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من رمضان اجتمع القضاة 
وأعيان الفقهاء عند نائب السلطنة بدار السعادة وقرئ عليهم كتاب من 
السلطان؛ يتضمن منع الشيخ تقي الدين بن تيمية من الفتيا في مسالة 
الطلاق» وانفصل المجلس على تأكيد المنع» من ذلك. 

ولي يوم الجمعة تاسع شوال خطب القاضي صدر الدين الداراني؛ 
عوضا عن بدر الدين بن ناصر الدين بن عبد السلام» بجامع جرا ٠‏ وكان 
فيه خطیبا قېله» فتولاه بدر الدين حسن العقرباني» واستمر ولده في حطابسة 
داريا التي كانت بيد أبيه من بعده. 

ولي يوم السبت عاشره خرج الركب وأميرهم عز الدين أييسك 
المنصوري أمير علم. 

وحج فيها صدر الدين قاضي القضاة الحنفي» وبرهان الدين بن عبد 
الحق. وشرف الدين بن تيمية» ونجم الدين الدمشقي وهو قاضي الركب» 
ورضي الدين المنطيقي؛ وشمس الدين ابن الوزير خطيب جامع القبيات» 
وأبو عبد الله بن رشيق المالكي وغيرهم. 


سنة عشرين وسبعمائة 

وفيها حج سلطان الإسلام الملك الناصر محمد بن قلاوون؛ ومعه مع 
كثير من الأمراءء ووكيله كريم الدين» وفخر الدين كاتب المماليك؛ وكاتب 
السر ابن الأثير» وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة» وصاحب حماة المللك 
عماد الدين» والصاحب شمس الدين غبريال» في.خدمة السلطان؛ وكان في 
نخدمته خلت كثير من الأعيان. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين التتر» بسبب أن سلطانهم بو سعيد كان 
قد ضاق ذرعا بجوبان. وعجز عن مسكه. فانتدب له جماعة من الأمراء عن 
أمره» منهم أبو يحيى خال أبيه؛ ودقماق» وقرمشي وغيرهم من أكابر 
الدولة؛ وأرادوا كبس جوبان فهرب» وجاء إلى السلطان فانهى إليه ما كان 
منهم» وني صحبته الوزير على شاه ولم يزل بالسلطان حتى رضي عن 
جويان» وأمده بجيش كثيف» وركب السلطان معه أيضاء والتقوا مع اولك 
فكسروهم وآسروهم؛ وتحكم فيهم جربان» فقتل منهم إلى آخر هذه الستة 
نحواً من أربعين أميرا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ المقرئ شهاب الدين أبو عبد الله 

ا الحسين أبن سليمان بن فزارة بن بدر الكفري الحنفي: ولد تقريبا 
س ي ون مشا رسع مده وات کا الي 
وقرأ القراءات» وتفرد بها مدة يشتغل الناس عليه؛ وجمع عليه السبع أكثر 
من عشرين طالباًء وكان يعرف النحو والأدب» وفنونا كثيرة.» وكانت 
مجالسته حسنةء وله فوائد كثبرة» ودرس بالطرخانية أكثر من أربعين سنة» 
وناب في الحكم عن الأذرعي مدة ولايته» وكان خبرا مبارکاء اضر في آخر 
عمره وانقطع في بيته» مواظبا على التلاوة والذكرء وإقراء القرآن إلى أن 
توفي يوم الاثنين» ثالث عشر جمادى الأولى» وصلى عليه بعد الظهر يومشذ 
بجامع دمشق» ودفن بقاسيون؛ رحمه الله. 

وف هذا الشهر جاء الخبر بموت: الشيخ الإمام تاج الدين 

# عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاهد التبريزي» الشافعي, الممروف 
بالأفضلي؛ بعد رجوعه من الحج» ببغداد في العشر الأول من صفرء وكان 
صالحاء فقيهاء مباركاء وكان ينكر على رشيد الدولة» ويحط عليه» ولا قتل 
قال: كان قتله أنفع من قتل مائة ألف نصراني؛ وكان رشيد الدولة يريد أن 
يترضاه فلم يقبل» وكان لا يقبل من احد شيئاء ولا توفي دفن بترية 
الشونيزي» وكان قد قارب الستين, رحمه اللّه. 

حي الدين 

# محمد بن مفضل بن فضل الله الصري كاتب ملك الأمراء 
ومستوني الأوقاف» كان مشكور السيرة» محببا للعلماء والصلحاء فيه كرم 
وخدمة كثيرة للناس» توفي رابع عشرين جمادى الأولى» ودفن بتربة ابسن 
هلال؛ بسفح قاسیون» وله ست واربعون سنة» وباشر بعده في وظيفته أمين 
الدين بن النحاس. 

الأمير الكبير 

ا غرلو بن عبد الله العادلي كان من أكابر الدولة؛ ومن الأمراء 
المقدمين الألوف» وقد ناب بدمشق عن استاذه الملك العادل كتبغا نحراً من 
ثلاثة أشهرء في سنة مس وتسعين وستمائة» وأول سنة ست وتسعين» 
واستمر أميرا كبيرا إلى أن توفي سلخ جمادى الأولى؛ يوم الخميس؛ ودفنٍ 
بتربته» بشمالي جامع المظفري بقاسيون» وكان شهما شجاعاًء تاصحاً 


ومن توفي فيها من الأعيان 


؟6؟ 


للإسلام وأهله. مات في عشر الستين. 

الأمير جمال الدين 

هه آقوش: الرحبي المنصوري» والي دمشق مدة طويلة؛ كان أصله من 
قرى إربل» وكان نصرانياء فسبي وبيع من نائب الرحبة» ثم اتقل إلى للك 
المنصور فاعتقه وأمره» وتولى الولاية بدمشق نحوا من إحدى عشرة سنة» ثم 
انتمل إلى شد الدواوين مدة أربعة أشهر قبل وفاته وكانت وفاته ليلة 
الخميس حادي عشرين جمادى الآخرة ودفن بمقابر الصوفية » وكان محبويا ۰ 
إلى العامة:مدة ولايته. 1 

الخطيب صلاح الدين 

# يوسف بن محمد بن عبد اللطيف ب E‏ له تصانيف 
وفوائد. وكان خطيب جامع السوق الأسفل بحماة» وسمع من أصحاب 
ابن طبرزد» توفي في جمادى الآخرة. 

العلامة فخر الدين أبو عمرو 

ا عثمان بن علي بن يحبى بن هبة اللّه بن إبراهيم بن المسلم بن علي 
الأنصاري الشافعي؛ المعروف بابن بنت أبي سعد المصري: سمع الحليث» 
وكان من ثقات العلماء وناب في الحكم بالقاهرة» وولي مكانه في ميعاد 
جامع طولون الشيخ علاء الدين القونوي د شيخ الشيوخ؛ وني ميعاد الجامع 
الأزهر شمس الدين بن علان» كانت وفاته ليلة الأحد الرابع والعشرين 
من جمادى الآخرة» ودفن بمصرء وله من العمر تسعون سنة. 

الشيخ الصا العابد: أبو الفتح 

الا نصر بن سليمان .بن عمر النجي له زاوية بالحسينية يزار فيهاء ولا 
يخرج منها إلا إلى الجمعة؛ سمع الحديث؛ توفي يوم الثلاثاء بعد العصرء 
السادس والعشرين من جمادى الآخرة ودفن من الغد بزاويته المذكورة رحمه 
اللّه. 

الشيخ. الصا المعمر الرحلة 

ا عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد بن إسماعيل بن عطاف بن 
مبارك بن علي بن أبي الجيش المقدسي» الصالي المطعم: راوي صحيح 
البخاري وغيره» وقد سمع الكثير من مشايخ عدة وترجمه الشيخ علم 
الدين البرزالي في تاريخه. توفي ليلة الثلاثا» رابع عشر ذي الحجة؛ وصلي 
عليه بعد الظهر من اليوم المذكور بالجامع المظفري؛ ودفن بالساحة بالقرب 
من تربة المولمين؛ وله أربع وتسعون سنةء رحمه الله تعال. 


ثم دخلت سنة عشرين و سبعمائة 


استهلت وحكام البلاد هم المذكررون في التي قبلهاء وكان السلطان في 
لل اب ا وعد ا اا وم ايت لي عدي اليزج ر 
البشائر» ورجع الصاحب شمس الدين على طريق الشام» وصحبته الأمير 
ناصر الدين الخازندار» وعاد صاحب حماة مع السلطان إلى القاهرةء وأنعم 
عليه السلطان» ولقبه بالملك المؤيد» ورسم أن يخطب له على منابر حماة 
وأعمالهاء وان يخطب بالمقام العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي» على 
ما كان عليه عمه المنصور. 

وفيها عمر ابن المرجائي شهاب الدين مسجد الخيف» وأنفق عليه نحو 
من عشرين الفاً. 

وفي الحرم استقال أمين الملك من نظر طرابلس وأقام بالقدس. 

وفي آخر صفر باشر نيابة الحكم المالكي القاضي شمس الدين محمد بن 


انا 


أحمد القفصيء وكان قد قدم مع قاضي القضاة شرف الدين من مصر. 

وني يوم الاثنين» الخامس والمشرين من ربيع الأول؛ ضربت عدق 
شخص يقال له عبد الله الروميء وكان غلاما لبعض التجار وكان قد لزم 
الجامع؛ ثم ادعى النبوة» فاستتيب فلم يرجع؛ فضربت عنقه. وكان أشقرء 
أزرق العينين» جاهلاء وكان قد خالطه شيطان» حسن له ذلك» واضطرب 
عقله في نفس الأمرء وهو في نفسه شيطان إنسي. | 

وف يوم الاثنين ثاني ربيع الآخر عَقِدَ عَقَدُ السلطان على المرأة التي 
قدمت من بلاد القبجاق؛ وهي من بنات الملوك: وخلع على القساضي بدر 
الدين بن جماعة» وكاتب السرء وكريم الدين» وجماعة الأمراء» ووصلت 
العساكر في هذا الشهر إلى بلاد سيس» وغرق في بحر جاهان مسن عساكر 
طرابلس نحو من الف فارس» وجاءت مراسيم السلطان في هذا الشهر إلى 
الشام في الاحتياط على أخباز آل مهناء وإخراجهم من بلاد الإسلام» 
وذلك لغضب السلطان عليهم؛ لعدم قدوم والدهم مهنا على السلطان. 

ولي يوم الأربعاء رابع عشرين جمادى الأولى درس بالركنية الشيخ عيبي 
الدين الأسمر الحنفي. واخذت منه الجوهرية لشمس الدين الرّقي الأعرج» 
وتدريس جامع القلعة لعماد الدين بن محي الدين الطرسوسيء الذي ولي 
قضاء الحنفية بعد هذاء وأخذ من الرقي إمامة مسجد نور الدين محارة 
اليهود. لعماد الدين بن الكيال» وإمامة الربوة للشيخ محمد الصيني. 

ولي جمادى الآخرة اجتمعت الجيوش الإسلامية بأرض حلب نحواً 
من عشرين ألفأ عليهم كلهم نائب حلب الطنبغاء وفيهم نائب طرابلس 
شهاب الدين قرطاي» فدخلوا بلاد الأرمن من باب إسكندرونة؛ ففتحوا 
الثغره ثم تل حمدون. ثم خاضوا جاهان» فغرق منهم جماعة» ثم سلم الله 
من وصلوا إلى سيس فحاصروها وضيقوا على أهلهاءواحرقوا دار املك 
التي في البلد. وقطعوا أشجار البساتين» وساقوا الأبقار والجواميس 
والأغنام» وكذلك فعلوا بطرسوس» وخربوا الضياع والأماكن» وأحرقوا 
الزروع؛ ثم رجعوا فخاضوا النهر المذكور؛ فلم يغرق منهم أحدء وأخرجرا 
بعد رجوعهم مهنا وأولاده من بلادهم» وساقوا خلفه إل عانة وحديثة ثم 
بلغ الجيورش موت صاحب سيسء وقيام ولده من بعده فشنوا الغارات 
على بلاده وتابعوهاء وغنموا وأسروا وسلموا إلا في المرة الرابعة؛ فإنه ققل 
منهم جماعة. 

ولي هذه السنة كانت وقعة عظيمة ببلاد الغرب» بين المسلمين 
والفرنج» فنصر الله المسلمين على اعدائهم؛ فقتلوا منهم خمسين الفا واكش 
وأسروا خمسة آلاف. وكان في جملة القتلى خمسة وعشرين ملكا من ملرك 
الإفرنج» وغنموا شيا كثيراً من الأموال؛ يقال كان من جملة ما غنموا 
سبعون قنطارا من الذهب والفضةء وإنما كان جيش الإسلام يومئذ ألفين 
وخمسمائة فارس غير الرماة» ول يقتل منهم سوى أحد عشر قتيلاء وهنا 
من غریب ما وقع» وعجيب ما سمع. 

ولي يوم الخميس ثاني عشرين رجب عقد مجلس بدار السعادة» للشيخ 
تقي الدين بن تيمية» مبحضرة نائب السلطنة» واجتمع فيه القضاة والمفتون 
من المذاهب. وحضر الشيخ» وعاتبره على العود إلى الإفتاء بمسألة الطلاق» 
ثم حبس في القلعة؛ فبقي فيها خمسة أشهر وثمانية عشر يوماء ثم ورد 
مرسوم من السلطان بإخراجه يوم الاثنين يوم عاشوراء؛ من سنة إحدى 
وعشرين؛ كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

وبعد ذلك بأربعة أيام أضيف شد الأوقاف إلى الأمير علاء الدين بن 
معبد إلى ما بيده من ولاية البرء وعزل بدر الدين المتكورسي عن الشد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة عشرين وسبعمائة 


وفي أواخر شعبان مسك الأمير علم الدين الجاولي نائب غزة وحمل إلى 
الإسكندريةء لأنه اتهم أنه يريد الدخول إلى بلاد اليمن» واحتيط على 
حواصله وأمواله؛ وكان له بر وإحسان ومعروف وأوقاف. وقد بنی بغزة 
جامعا حشنا مليحاً. 

وفي هذا الشهر اراق ملك التتربو سعيد الخمورء وأبطل الحخانات» 
وأظهر العدل والإحسان إلى الرعاياء وذلك أنه أصابهم برد عظيم؛ وجاءهم 
سيل هائل» فلجؤوا إلى الله عز وجل وابتهلوا إليه» فسلموا فتابوا وأنابوا 
وعملوا الخير عقيب ذلك. 

وفي العشر الأول من شوال جرى الماء بالنهر الكريي» الذي اشتراه 
كريم الدين مخمسة وأربعين ألفاء واجراه في ج دول إلى جامعه بالقبيبات» 
فعاش به الناس» وحصل به أنس إلى أهل تلك الناحية؛ ونصبت عليه 
الأشجار والبساتينء وعمل حوض كبير تجاة الجامع من الغرب» يشرب 
منه الناس والدواب» وهو حوض كبير» وعمل مطهرة؛ وحصل بذلك نفع 
كثيرء ورفق زائد أثابه الله. 

وخرج الركب في حادي عشر شوال؛ وأميره الملك صلاح الدين بن 
الأرحد. وفيه زين الدين كتبغا الحاجب» والشيخ كمال الدين ابن 
الزملكاني؛ والقاضي شمس الدين بن العزء وقاضي حماة شرف الدين 
البارزيء وقطب الدين بن شيخ السلامية» وبدر الدين بن العطار» وعلاء 
الدين بن غغائم» ونور الدين السخاويء وهو قاضي الركب» ومن المصريين 
قاضي الحنفية ابن الخريري» وقاضي الحنابلة» ومجد الدين حرمي؛ والشرف 
عيسى الالكي» وهو قاضي الركب. 

وفيه كملت عمارة الحمام الذي عمره الجيبغا غربي دار الطعم؛ ودخله 
الناس. 

ولي أواخر ذي الحجة وصل إلى دمشق من عند ملك التتر الخواجة 
مجد الدين إسماعيل بن محمد بن ياقوت السلامي» وني صحبته هدايا 
وتحف لصاحب مصرء من ملك التترء واشتهر أنه إنغا جاء ليصلح بين 
المسلمين والتترء فتلقاه الجند والدولة» ونزل بدار السعادة يوم واحداء ثم 
سار إلى مصر. 

وفيها وقف الناس بعرفات موقفا عظيما لم يعهد مثله» أتوه من جميع 
أقطار الأرضء وكان مع العراقيين محامل كثيرة» منها حمل قوم ما عليه من 
الذهب واللآلى بالف آلف دينار مصرية؛ وهنا أمر عجيب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ 

ا إبراهيم الدهستاني: وكان قد أسن وعمرء وكان يذكر أن عمره ححين 
أخذت التتر بغداد أربعين سنة؛ وكان يحضر الجمعة هو وأصحابه تحت قبة 
النسرء إلى أن توفي ليلة الجمعة السابع والعشرين من ربيع الآخر بزاويته. 
التي عند سوق الخيل بدمشق ودفن بهاء وله من العمر مائة وأربع ستين» 
كما قال فاللّه اعلم. 

لا محمد بن محمود بن علي: الشحام المقرئ شيخ ميعاد بن عامرء كان 
شيخاً حسناً بهياً مواظباً على تلاوة القرآن» إلى أن توفي في ليلة توفي 
الدهستاني المذكور أو قبله بليلة رحمهما اللّه تعالى. 


الشيخ 


سنة إحدى وعشرين وسبعمائة 


ا شمس الدين بن الصائغ اللغري: هو أبو عبد الله محمد بن حسن 
سباع بن أبي بكر الجذامي؛ المصري الأصلء؛ ثم انتقمل إلى دمشقء ولد 
تقريباً سنة خس واربعين وستماثة بمصرء وسمع الحديث» وكان أدياً 
فاضلا بارعاً في النظم والتثر وعلم العروض والبديع؛ والنحو واللغة» وقد 
اختصر صحاح ا جوهري» وشرح مقصورة ابن دريد» وله قصيدة تائية» 
تشتمل على ألفي بيت فأكثرء ذكر فيها العلوم والصنائع» وكان حسن 
الأخلاقء لطيف الحاورة والمحاضرة» وكان يسكن بين درب الحبالين 
والفراش عند بستان القطء توفي بداره يوم الاثنين ثالث شعبان ودفن بباب 
الصغير. 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين و سبعمائة 


وف أول يوم منها فتح حمام الزيت الذي في رأس درب الحجر» جدد 
عمارته رجل سامري بعد ما كان قد درس ودثر من زمان الخوارزمية من 

وف سادس الحرم وصلت هدية من ملك التتار بو سعيد إلى السلطان 
صناديق و تحف ودقیق. 

وفي يوم عاشوراء خرج الشيخ تقي الديين بن تيمية من السجن 
بالقلعة» بمرسوم السلطان وتوجه إلى دار وكانت مدة إقامته خمسة أشهرء 
وثمانية عشر يوماً رحمه الله. 

وفي رابع ربيع الآخر وصل إلى دمشق القاضي كريم الدين وكيل 
السلطان» فنزل بدار السعادق وقدم قاضي القضاة نم تقى الدين بن عورض 
الحنبلي الحاكم بمصرء وهو ناظر الخزانة أيضاًء فنزل بالعادلية الكبيرة التي 
للشافعية: فأقام بها أيامًء ثم توجه إلى مصر: جاء في بعض أشغال السلطان 
وزار القدس. 

وفي هذا الشهر كان السلطان قد حفر بركة قريبا من الميدان: وكان في 
جوارها كنيسة» فأمر الوالي بهدمهاء فلما هدمت تسلط الحرافيش وغيرهم 
على الكنائس بمصر يهدمون ما قدروا عليه فانزعج السلطان لذلك. وسال 
القضاة ماذا يجب على من تعاطى ذلك منهم؟ فقالوا: : يعزر» فاخرج جماعة 
من السجون ممن وجب عليه قتله فقطع وصلب» وخزم وعاقب؛ موهماً 
آنه إغا عاقب من تعاطى تخريب ذلك فسكن الناس» وأمنت التصارى؛ 
وظهروا بعد ما كانوا قد اختفوا أياماً. 

وفيه ثارت الحرامية ببغدادء ونهبوا سوق الثلاثاء وقت الظهرء فشار 
الناس وراءهم وقتلوا منهم قريبا من مائة» وأسروا آخرين. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي ومن خطه نقلت: وفي يوم الأربعاء 
السادس من جمادى الأولى خرج القضاة والأعيان والمفتون إلى القابون 
السلطان بالمكان المذكرر» وحرروا تبلته. واتفقوا على أن تكون مشل قبلة 
جامع دمشق 

وفيه وقعت مراجعة بين الأمير جوبان أحد المقدمين الكبار بدمشق» 
وبين نائب السلطنة تنكزء فمسك جوبان ورفع إلى القلعة ليلتين؛ ثم حول 
إلى القاهرة فعوتب في ذلك» ثم أعطي خبزاً يليق به. 

وذكر علم الدين أن في هذا البوم وقع حريق عظيم في القاهرة» في 
الدور الحسنة» والأماكن المليحة المرتفعة» وبعض المساجد» وحصل للناس 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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مشقة عظيمة من ذلك» وقحوا في الصلوات» ثم كشفوا عن القضية» فإذا 
هو من فِعْلٍ النصارى؛ بسبب ما كان أحرق من كنائسهم وهدم فقتل 
السلطان بعضهم» وألزم النصارى أن يلبسوا الزرقة على رؤوسهم وثيابهم 
كلهاء وان يحملوا الأجراس في الحمامات» وأن لا يستخدموا في شيء من 
الجهات؛ فسكن الأمر وبطل الحريق. 

وفي جمادى الآحرة حرب ملك التنار بو سعيد البازارات؛ وزوج 
الخواطى» وأراق الخمور» وعاقب في ذلك أشد العقوبة؛ وفرح المسلمون 
بذلك» ودعوا له رحمه الله وسامحه. 

وفي الثالث عشر من جمادى الآخرة أقيمت الجمعة مسجد القصب» 
وخطب به الشيخ علي المناخلي. 

وف يوم الخميس تاسع عشرين جمادى الآخرة فتح الحمام الذي أنشأه 
تنکز تجاه جامعه» وأكري في كل يوم بأربعين درهما لحسنه وكثرة ضوئه 
ورخامه. 

وفي يوم السبت تاسع عشر رجب خرجت كنيسة القرائيين التي تجاه 
حارة اليهود» بعد إثبات كونها محدثة» وجاءت المراسيم السلطانية بذلك. 

وفي أواخر رجب نفذت المدايا من السلطان إلى بو سعيد ملك الحارء 
صحبة النواجا جد الدين السلامي» وفيها مسون جملا وخيول وحمار 
عتابي. 

وفي متصف رمضان أقيمت الجمعة بالجامع الكريمي بالقابرن؛ 
وشهدها يومئذ القضاة والصاحب» وجماعة من الأعيان. 

قال الشيخ علم الدين: وقدم دمشق الإمام قرام الدين أمير كاتب ابن 
الأمير العميد عمر الإتقاني الفارابي» مدرس مشهد الإمام أبي حنيفة 
ببغداد» في اول رمضان» وقد حج في هذه السنة» وتوجه إلى مصرء وأقام 
بها أشهراء ثم مر بدمشق متوجها إلى بغدادء فتزل بالخاتونية الحنفية؛ وهو 
ذو فنون وجحث» وأدب وفقه. 

وخرج الركب الشامي يوم الاثنين عاشر شوال» وأميره شمس الدين 
حمزة التركماني» وقاضيه جم الدين الدمشقي. 

وفيها حج تنكز نائب الشام» وفي صحبته جماعة من أهله؛ وقدم من 
مصر الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب» لينوب عنه في غيبته إلى أن يرجعء 
فترل بالنجيبية البرانية. 

ومن حج فيها الخطيب جلال الدين القزويتي» وعز الدين حمزة بن 
القلانسي» وابن العز شمس الدين الحنفي» وجلال الدين بن حسام الدين 
الحنفي» وبهاء الدين بن عليمة» وعلم الدين البرزالي. 

ودرس ابن جماعة بزاوية الشافعي يوم الأربعاء» ثامن عشر شوال» 
عوضاً عن شهاب الدين أحمد بن محمد الأنصاري» لسوء تصرفه؛ وخلع 
على ابن جماعةء وحضر عنده من الأعيان والعامةء ما يشابه جيعة الجمعة» 
وأشعلت له شموع كثيرة فرحا بزوال المعزول. 

قال اليرزالي ومن خطه نقلت: وني يوم الأحد سادس عشر شوال ذكر 
الدرس الإمام العلامة تقي الدين السبكيء المحدث بالمدرسة الكهارية. 
ل ا ا ر وروی 
في الدرس حديث المتبايعين بالخيار [خ »))۲٠٠۷(‏ عن قاضي القضاة ابن 
جماعة. 

وفي شوال عزل علاء الدين بن معبد عن ولاية البر وشد الآوقاف. 
وتولى ولاية الولاة بالبلاد القبلية بموران؛ عوضاً عن بكتمر» لسفره إلى 
الحجاز» وباشر أخوه بدر الدين شد الأوقاف, والأمير علم الدين الطرقشي 
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ولاية البر مع شد الدواوين وتوجه ابن الأنصاري إلى حلب متوليا وكالة 
بيت المال عوضا عن تاج الدين أخي شرف الدين يعقوب ناظر حلب» 
بحكم ولاية التاج المذكور نظر الكرك. 

وف يوم عيد الفطر ركب الأمير تمرتاش بن جوبان نائب بو سعيد 
على بلاد الروم في قبسارية» في جيش كثيف من التتار والتركمان والقرمان» 
ودخل بلاد سیس» فقتل وسبى» وحرق وخرب» وكان قد أرسل لنائب 
حلب الطنبغا ليجهز له جيوشا يكون عونا له على ذلك» فلم يمكنه ذلك 
بغير مرسوم السلطان. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الصاح المقرئ بقية السلف عفيف الدين أبو محمد 

ال عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله بن عبد الأحد بن علي القرشيء 
المخزومي الدلاصي, : 0 شيخ الحرم بمكة, أقام فيه أزيد من ستين سنة. يقرئ 
الناس القرآن احتساباء وكانت وفاته ليلة الجمعة. » الرابع عشر من حرم 
بمكة» وله أزيد من تسعين سنةء رحمه الله. 

الشيخ الفاضل نمس الدين أبو عبد الله 

ا محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم المذانيء أبره الصالحي المعروف 
بالسكاكيني» ولد سنة مس وثلائين وستمائة بالصالحية:؛ وقرا بالروايات: 
واشتغل في مقدمة النحوء ونظم قوب وسمع الحديث» وخرج له ابن الفخر 
البعلبكي جزءا عن شيوخه» ثم دحل في التشيع» فقرا على ابي صالح 
الحلي شيخ الشيعة» وصحب ابن عدنان وقرأ عليه أولاده» وطلبه امير 
المديئة النبوية الأمير منصور بن جماز فأقام عنده نحواً من سبع سنين» ثم عاد 
إلى دمشق» وقد ضعف وثقل سمعه» وله سؤال في الجبر» أجابه به الشيخ 
تقي الدين بن تيميةء وکل فيه عنه غیره» وظهر له بعد موته كناب فيه 
انتصار لليهود وأهل الأديان الفاسدةء فغسله تقي الدين السبكي لما قدم 
دمشىٌ قاضياء وكان بخطه؛ ولا مات لم يشهد جنازته القاضي شمس الدين 
بن مسلم. 

توفي يوم الجمعة؛ سادس عشرين صفرء ودفن بسفح قاسيون» وقتل 
ابنه فيما بعد على قذفه أمهات المؤمنين عائشة وغيرها رضي الله عنهن 
وقبح قاذفهن. 

ول يوم الجمعة مستهل رمضان صلي بدمشق على غائين وهم: 
الشيخ نجم الدين عبد الله بن محمد الأصبهاني؛ توفي بمكة؛ احد العبّاد 
والزهاد الذين يقصدون للزيارة وعلى الشيخ محمد الزيلعي ترني بمكة أيضاً 
وهو من الصالحين أيضاً وعلى جماعة توفوا بالمدينة النبوية منهم: أبو عبد 
الله أن القاسه ل فرحو و ا ا 
والشيخ حسن المغربي السقا. 

الشيخ الإمام العالم 

ا علاء الدين بن علي بن سعيد بن سام الأنصاري» إمام مشهد علي 
من جامع دمشق» کان بشوش الوجه متواضعا حسن الصوت بالقراءة» 
ملازماً لإقراء الكتاب العزيز بالجامع» وكان يؤم نائب السسلطنة وهو والد 
العلامةء بهاء الدين محمد بن علي مدرس الأمينيةء ومحتسب دمشق» توفي 
ليلة الاثنين» رابع رمضان» ودفن من الغد بسفح قاسيون. 

الأمير حاجب الحجاب زين الدين 


# كتبغا النصوري» حاجب دمشق» كان ن حيار الأمراء؛ واک 
من مر هم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وعشرين وسبعمائة 
بر للمقراء والمساكين» يحب المختمء والمواعياد» والموالد وسماع الحديث؛ 
ويلزم أهله. ويحسن يحسن إليهم كثيراء وكان ملازماً لشيخنا أبي العباس بن ثيمية 
كثيراً. 

وكان يحج ويتصدق» توفي يوم الجمعة آخر النهار ثامن عشر شوال» 
ودفن من الغد بتربته قبلي القبيبات» وشهده خلق كثير» وأثنوا عليه رحمه 
الله. 

والشيخ 

ها بهاء الدين بن المقدسي. 

والشيخ 

# سعد الدين أبو زكريا جى المقدسي. والد الشيخ شمس الدين محمد 
بن سعد المحدث المشهورء رحمه الله. 

وفيها توفي 

لا سيف الدين الناسخ المنادي على الكتب» 

والشيخ 

اا أحمد الجرام المقرئ على الجنائزء وكان يكرر على التنبيه» ويسال عن 
أشياء منها ما هو حسن» ومنها ما ليس يحسن. 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين وسبعمائة 


استهلت وارباب الولايات هم المذكورون في التي قبلهاء سوى والي 
البر بدمشق فإنه علم الدين طرقشي» وقد صرف ابن معبد إلى ولاية 
حوران» لشهامته وصرامته» وديانته وأمانته. 

وفي الحرم حصلت زلزلة شديدة بدمشق» وقى اللّه شرهاء وقدم نائب 
السلطنة تنكز من الحجاز ليلة الثلاثاءء حادي عشر انحرم» وكانت مدة غيبته 
ثلاثة أشهرء وقدم ليلا لثئلا يتكلف أحد لقدومه» وسافر نائب الغيبة عنه 
قبل وصوله بيومين» لملا يكلفه بهدية ولا غيرهاء وقدم مغلطاي عبد 
الواحد الجمدار أحد الأمراء بمصر مخلعة سنية من السلطان لتتكزء فلبسها 
وقبل العتبة الشريفة على العادة. 

وف يوم الأربعاء سادس صفر درس الشيخ تهم الدين القحفازي 
بالظاهرية للحنفية» وهو خطيب جامع تنكز» وحضر عند القضاة 
والأعيان» ودرس في قوله تعالى: إن الله يأمركم ان تَوَكُوا الأمانات إلى 
اهلها وَإِذَا حَكَمْتم بين الناس أن تَحْكْمُوا ْمَل إن اله يما يَِظّكُم به 
إن الله كان سميعا بصيرا» [النساء: 04] وذلك بعد وفاة القاضي شمس 
الدين بن العز الحنفي؛ توفي مرجعه من الحجازء وباشر بعله نيابة القضاء 
عماد الدين الطرسوسي وهو زوج ابته وكان ينوب عنه في حال غیبته» 
فاستمر بعده» ثم ولي الدكم بعد مستنیبه فيها. 

وفبه قدم الخوارزمي حاجباء عوضا عن كتبغا. 

وف ربيع الأول قدم إلى دمشق الشيخ قوام الدين مسعود بن الشيخ 
برهان الدين محمد بن الشيخ شرف الدين محمد الكرماني الحنفي» » فتزل 
بالقصاعين» وتردد إليه الطلبة» ودخل إلى نائب السلطنةء واجتمع به وهو 
شاب. مولده سئة إحدى وسبعماثة» وقد اجتمعت به وكان عتده مشاركة 
في الفروع والأصولء ودعواه أوسع من محصوله. وكانت لأيه وجده 
مصنفات» ثم صار بعد مدة إلى مصرء ومات بها كما سياتي. 

ولي ربيع الآخر تكامل فتح آياس ومعاملتهاء وانتزاعها من أيدي 
الأرمن» وأحذ البرج الأطلسء وبينه وبينها في البحر رمية ونصفء فأخذه 


سنة ثنتين وعشرين وسبعمائة 

المسلمون بإذن الله وخربوه» وكانت حجارته مطلية بالحديد والرصاص» 
وعرض سوره ثلائة عشر ذراعا بالنجاريء وغنم المسلمون غنائم كثيرة 
جداء وحاصروا كواره: فقوي عليهم الحر والذباب» فرسم السلطان 
بعردهم» فحرقوا ما كان معهم من امجانيق» وأخذوا حديدها واقبلوا سالمين 
غانمين» وكان معهم خلق من المتطوعين. 

وفي يوم الخميسء الثالث والعشرين من جمادى الأول؛ كمل بسط 
داخل الجامع فاتسع على الناس» ولكن حصل حرج حمل الأمتعة على 
خلاف العادةء فإن الناس كانوا يمرون وسط الرواقات» ويخرجون من باب 
البرادة» ومن شاء اسئمر يمشي إلى الباب الآخر بنعليه؛ ولم يكن ممنوعا 
سنوى المقصورةء لا يكن أحدا الدخول إليها بالمداسات؛ مخلاف باقي 
الرواقات» فأمر نائب السلطنة بتكميل بسطه. بإشارة ناظره ابن مراجل. 

وفي جمادى الآخرة رجعت العساكر من بلاد سيس» ومقدمهم أقوش 
نائب الكرك. 

ولي أواخر رجب باشر القاضي حي الدين إسماعيل بن e.‏ نيابة 
الحكم عن ابن صّصْرّى عوضاً عن الداراني الجعفري» واستغتى نى الداراني 
بخطبة جامع العقيبة عنها. 

وفي ثالث عشر رجب ركب نائب السلطنة إلى خدمة السلطان. ا 
وخلع عليه. وعاد في أول شعبان ففرح به الناس. 

وفي رجب كملت عمارة الحمام» الذي بناه الأمير علاء الدين بن 
صبح» جوار داره شمالي الشامية البرانية. 

وفي يوم الاثنين تاسع شعبان عقد الأمير سيف الدين أبو بكر بن 
أرغون نائب السلطنة عقده على ابنة السلطان الملك الناصرء وختن في هذا 
اليوم جماعة من أولاد الأمراء بين يديه؛ ومد سماطاً عظيماًء ونثرت الفضة 
على رؤوس الطهرین» وكان يوما مشهوداً. 

ورسم السلطان في هذا الشهر بوضع المكس عن المأكولات بمكة» 
وعوض صاحبها عن ذلك بإقطاع في بلاد الصعيد. 

وفي أواخر رمضان كملت عمارة الحمام الذي بناه بهاء اللين بن 
عليمة» بزقاق الماجية من قاسيون بالقرب من سكنه. وانتفع به أهل تلك 
الناحية ومن جاورهم. 

وخرج الركب الشامي يوم الخميس امن شوالء وأميره سيف الدين 
بلطي نائب الرحبة؛ وكان سكنه دال باب الجابية بدرب ابن صبرة 
وقاضيه شمس الدين بن النقيب قاضي حمص. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

القاضي سمس الدين 

#ا ابن العز المنفي: ابو عبد الله محمد بن الشيخ شرف الدين أبي 
البركات محمد بن الشيخ عز الدين أبي العز بن صالح بن أبي العز بن 
وهيب: بن عطله بن جبير ين وهيب الأفرعي الحنفي: 

أحد مشايخ الحنفيةء وأئمتهم» وفضلائهم في فنون من العلرم متعددة» 
حكم ثيابة نحوا من عشرين سنةء وكان سديد الأحكام» حمود السيرة» 
جيدة الطويقة» كريم الأخلاق» كثير البر والصلة والإحسان إلى أصحابه 
وغيرهم» وخطب بجامع الأفرم مدة» وهو أول من خطب به» ودرس 
با معظمية؛ واليغموريةء والقليجية» والظاهرية؛ وكان ناظر أوقافهاء وأذن 
للناس بالإفتاءء وكان كبيراء معظماً مهيبء توفي بعد مرجعه من الحج بأيام 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ACÎ 


قلائل» يوم الخميس سلخ احرم» وصلي عليه يومشذ بعد الظهر بجامع 
الأفرم» ودفن عند المعظمية عند أقاربه» وكانت جنازته حافلة» وشهد له 
الناس بالخيرء وغبطوه بهذه الموتة رمه الله» ودرس بعده بالظاهرية نهم 
الدين القحفازي» وني المعظمية والقليجية والخطابة بجامع الأفرم ابنه علاء 
الدين؛ وباشر بعده نيابة الحكم القاضي عماد الدين الطرسوسي» مدرس 
القلعة. 

الشيخ الإمام العام بقية السلف رضي الدين أبو إسحاق 

ا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم 
الطبري» المكي الشافعيء إمام المقام أكثر من خمسين سنةء سمع الحديث من 
شيوخ بلده والواردين إليهاء ولم يكن له رحلة؛ وكان يفتى الناس من مدة 
طويلةء ويذكر أنه اختصر شرح السئة للبغوي رحمهما الله تعالى. 

توني يوم السبت بعد الظهرء ثامن ربيع الأول بمكة؛ ودفن من الغد. 
وكان من أئمة المشايخ. 

شيخنا الزاهد الورع ركن الدين: بقية السلف ركن الدين أبو يجبي 

#ا زكريا بن يوسف بن سليمان بن حامد البجلي الشافعي» نائب 
الخطابة» ومدرس الطيبة والأسديةء وله خلقة للاشتغال بالجامع؛ يحضر بها 
عنده الطلبة؛ كان يشتغل في الفرائض وغيرهاء مواظبا على ذلك. 

توني يوم الخميسء الثالث والعشرين من جمادى الأول» عن سبعين 
سنة» ودفن قريبا من شيخه العلامة تاج الدين الفزاري رحمهما الله 

ك (عبد الله بن محمد بن علبي بن أبي طالب بن سويد بن معالي 
التكريثي). 

نصير الدين أبو محمد عبد الله بن وجيه الدين أبي عبد الله محمد بن 
علي بن أبي طالب بن سويد بن معالي بن محمد بن أبي بكر الربعي التغلبي 
التكريتي» أحد صدور دمشق» قدم أبوه قبله إليها وعظم في أيام الظاهر 
وقبله. وكان مولده في حدود سنة خمسين وستمائة» وهم الأموال الكثيرة» 
والنعمة الباذخة. 
توفي يوم الخميس عشرين رجب» ودفن بتريتهم بسفح فأسيون» رجه 
الله. 

وفي يوم الأحد حادي عشر شوال توني: همس الدين 

8 محمد بن المغربي: التاجر السفارء باني خان الصنمين» الذي على 
جادة الطريق للسبيل؛ رحمه الله وتقبل منه. وهو في أحسن الأماكن 
وانفعها. 

الشيخ الجليل الزاهد نجم الدين أبو عبد الله 

ا الحسين بن محمد بن إسماعيل المقدسيء المعروف بابن 
عبود المصري» كانت له وجاهة وإقدام على الدولة» توفي بكرة 
الجمعة ثالث عشرين شوالء ودفن بزاويته؛ وقام بعده فيها ابن 
أخيه. شمس الدين محمد بن الحسن . 

(أحمد بن أبي شامة). 

الشيخ الفقيه حي الدين أبو الهدى أحمد بن الشيخ شهاب الدين أبي 
شامة: ولد سنة ثلاث وخمسين وستماثة» فأسمعه أبوه على المشايخ» وقرأ 
القرآن» واشتغل بالفقه» وكان ينسخ» ويكثر التلاوة. ويحضر المدارس 
والسبع الكبيرء توفي في سابع عشرين شوال» ودفن عند والده بمقابر باب 
الفراديس. 

رابن القلانسي). 


"١ /اه‎ 


الشيخ الصا العابد جلال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن زين الدين 
٠‏ محمد بن أحمد بن محمود بن محمد العقيلسي, المعروف بابن القلاتسي» ولد 
سنة أربع وخمسين وستمائة» وسمع على اين عبد الدائم جزء أبن عرفة: 
ورواه غير مرةء وسمع على غيره أيضاًء واشتغل بصناعة الكتابة والإنشاء 
0 ثم اخطع وترك ذلك كله واقل على العبادة والزمسادةة ويتى له الأمراء 
بمصر زاوية» وترددوا إليه» وكان فيه بشاشة وفصاحةء وكان ثقيل ثقيل السمع؛ 

ثم انتقل إلى القدس» وقدم دمشق مرة فاجتمع به الناس رن وحدث 
بهاء ثم عاد إلى القدس. 

وتوفي بها ليلة الأحد, ثالث ذي القعدة» ودفن بمقابر ماملي رحمه الله 
وهو خال المحتسب عز الدين القلانسي؛ وهنا خال الصاحب تقي الدين بن 
مراجل. 

الشيخ الإمام قطب الدين 

8# محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطي المصري» اختصر 
الروضة» وصنف كتاب تصحيح التعجيز» ودرس بالفاضلية» وناب في 
الحكم بمصرء وكان من أعيان الفقهاء» توفي يوم الجمعة؛ رابع عشر ذي 
الحجة. عن سبعين سنة» وحضر بعده تدريس الفاضلية ضياء الدين ا منادي» 
نائب الحكم بالقاهرة» وحضر عنده ابن جماعة» والأعيان واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين و سبعمائة 


استهلت بيوم الأحد في كانون الأصمء والحكام هم المذكورون في التي 
قبلهاء غير أن والي البر بدمشق هو الأمير علاء الدين علي بن الحسن 
المرواني؛ باشرها في صفر من السنة الماضية. 

ولي صفر من هذه السنة باشر ولاية دمشق الأمير شهاب الدين بن 
برق» عوضاً عن صارم الدين الجوكندار. 

ولي صفر عوفي القاضي كريم الدين وكيل السلطان من مرض كان قد 
أصابه» فزينت القاهرة» وأشعلت الشموع» وجمع الفقراءء بالمارستان 
المنصوري ليأخذوا من صدقته» فمات بعضهم من الزحام. 

ولي سلخ ربيع الأولء ودرس الإمام العلامة المحدث لياخذوا تقي 
الدين السبكي الشافعي بالمنصورية بالقاهرة» عوضا عن القاضي جال الدين 
الزرعي» بمقتضى انتقاله إلى دمشق» وحضر عنده علاء الدين شيخ الشسيوخ 
القرنوي الشافعي» ودرس بعده بجامع الحاكم شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عدلان بالعزية وكانت ولاية القاضي جال الدين الزرعي. لقضاء ء الشام 
عوضاً عن النجم ابن صَّصرّىء في يوم الجمعة رابع عشرين ربيع الأول؛ 
وخلع عليه مصر وكان قدومه إلى دمشق آخر نهار الأربعاء رابع جمادى 
الأول فتزل العادلية» وقد قدم على القضاةء ومشيخة الشيوخ» وقضاء 
العساكر» وتدريس العادلية والغزالية والأتابكية. 

ولي ربيع الآخر مسك القاضي كريم الدين عبد الكريم بن هبة الله بن 
السديد وكيل السلطان؛ وكان قد بلغ من المتزلة والمكانة عند السلطان مالم 
يصل إليه غيره من الوزراء الكبار» واحتيط على أمواله وحواصله» ورسم 
عليه عند نائب السلطنة» ثم رسم له أن يكون بتربته التي بالقرافة» ثم نفي 
إلى الشويك وأنعم عليه بشيء من المال» شم أذن له بالإقامة بالقدس 
الشريف برباطه» ومسك ابن آخيه كريم الدين الصغير ناظر الدواوين» 
واخحذت أمواله» وحبس في بسرج» وفرح العامة بذلك» ودعوا للسلطان 
بسبب مسكهماء ثم أخرج إلى صفت» وطلب من القدس أمين املك عبد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سئة ثلاث وعشرين وسبعمائة 


الله فولي الوزارة بمصرء وخلع عليه عوداً على بده» وفرح العامة بلك 
وأشعلوا له الشموع؛ وطلب الصاحب شمس الدين غبريال من دمشق؛ 
فركب ومعه أموال كثيرة» ثم خول أموال كريم الدين الكبير؛ وعاد إلى 
دمشق مكرماء وقدم القاضي معين الدين بن الحشيش على نظر الجيوش 
الشامية عوضاً عن القطب بن شيخ السلامية عزل عنهاء ورسم عليه في 
العذراوية نحوأء من عشرين يوماء شم أذن له في الانصراف إلى منزله 
مصروفا عنها. 

وف جمادى الأولى عزل طرقشي عن شد الدواوين» وتولاها الأمير 
بكتمر والي الولاة. 

وفي ثاني جمادى الآخبرة باشر ابن جهبل نيابة الحكم عن الزرعي؛ 
وكان قد باشر قبلها بأيام نظر الأيتام» عوضا عن ابن هلال. 

ولي شعبان أعيد الطرقشي إلى الشده وسسافر بكتمر إلى نياية 
الإسكندرية» فكان بها إلى أن توفي. 

ولي رمضان قدم جماعة من حجاج الشرقء وفيهم بنت الملك أبغا بن 
هولاكو. وأحت أرغون. وعمة قازان» وخرينداء فاكرمت وأنزلت بالقصر 
الأبلق؛ وأجريت عليها الإقامات والنفقات إلى أوان الحج. 

وخرج الركب يوم الائنين ثامن شوال» وأميره قطليجا الأبو بكري» 
الذي بالقصاعين» وقاضي الركب شمس الدين قاضي القضاة ابن مسلم 
الحبلي. وحج معهم جال الدين المزي» وعماد الدين بن الشيرجي» وأمين 
الدين الوانيء وفخر الدين البعلبكي وجاعة» وفنوض الكلام في ذلك إلى 
شرف الدين بن سعد الدين بن نجيج كذا أخبرني به شهاب الدين 
الظاهريء ومن المصريين قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة. وولده عر 
الدين» وفخر الدين كاتب المماليك» وشمس الدين الحارثي» وشهاب الدين 
الأنرعي؛ وعلاء الدين الفارسي. 

وني شوال باشر تقي الدين السبكي مشيخة دار الحديث الظاهرية 
بالقاهرة» بعد وفاة زكي الدين المنادي» ويقال له عبد العظيم ابن الحافظ 
شرف الدين الدمياطي» ثم انتزعت من السبكي لفتح الدين ابن سيد الناس 
اليعمري» باشرها في ذي القعدة. 

ولي يوم الخميس مستهل ذي الحجة خلع على قطب الدين بن شيخ 
السلامية» وأعيد إلى نظر الجيش مصاحبا لمعين الدين بن الحشيش» ثم بعد 
مدة مديدة استقل قطب الدين بالنظر وحده وعزل ابن حشيش. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الإمام الؤرخ كمال الدين بن الفوطي أبو الفضل 

# عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن جمد بن عمر بن أبي المعالي 
الشيباني البغدادي» المعروف بابن الفوطي» وهو جده لأمه» ولد سنة اثتسين 
وأربعين وستمائة ببغداد» وأسر في واقعة التتر» ثم تخلص من الأسرء فکان 
مشارفا على الكتب بالمستنصرية؛ وقد صنف تاريخا في خمسة وخمسين مجلداء 
وآخر في نحو عشرين» وله مصنفات كثيرة» وشعر حسن» وقد سمع 
الحديث الحسن من محيي الدين بن الجوزي؛ توفي ثالث الحرم ودفن 
بالشونيزية. 

قاضي القضاة نجم الدين 

8 ابن صّصرَى: أبو العباس أ“مد ابن العدل عماد الدين بن محمد ابن 
العدل أمين الدين سالم ابن الخافظ الحدث بهاء الدين أبي المواهب الحسن بن 


سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة 


هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن 
صَصرَى التغلبي الربعي الشافعي» قاضي القضاة بالشام. 

ولد في ذي القعسدة سنة حمس وخمسين وستمائة» وسمع الحديث» 
واشتغل وحصل» وكتب عن القاضي شمس الدين بن خلكان وفيات 
الأعيان؛ وسمعها عليه» وتفقه بالشيخ تاج الدين الفزاري» وعلى أخيه 
شرف الدين في النحو. 

وكان له يد في الإؤنشاء؛ وحسن العبارة» ودرس بالعادلية الصغيرة سنة 
ثتين وثمانين» وبالأميئية سنة تسعين؛ وبالغزالية سنة اربع وتسعينء وتولى 
قضاء العساكر في دولة العادل كتبغاء ثم تولى قضاء الشام مسنة شين 
وسبعمائة» بعد ابن جماعة حين طلب لقضاء مصرء بعد ابن دقيق العيده ثم 
أضيف إليه مشيخة الشيوخ مع تدريس العادلية والغزالية والأتابكية؛ وكلها 
مناصب دنيوية انسلخ منها وانسخلت منه» ومضى عنها وتركها لغيره» 
وأكبر أمنيته بعد وفاته أنه لم يكن تولاها وهي متاع قليل من حبيب مفارق. 

وقد كان رئيسا محتثماء وقورأ كريماء جيل الأخلاق» معظما عند 
السلطان والدولة. 

توفي فجأة ببستانه بالسهم ليلة الخميس سادس عشر ربيع الأول» 
وصلي عليه بالجامع المظفري» وحضر جنازته نائب السلطنة» والقضاة 
والأمراء والأعيان» وكانت جنازته حافلة» ودفن بتربتهم عند الركنية. 

علاء الدين 

الا علي بن محمد بن عدمان بن أحمد بن أبي الي بن محمد بن نحلة 
الدمشقي الشافعي» ولد سنة لمان وخمسين وستمائة» وقرأ المحرر ولازم 
الشيخ زين الدينٍ الفارقي» ودرس بالدولعية والركنية؛ وكان ناظر بيت 
الالء وابتتى دارا حسنة إلى جانب الركنية» ومات وتركها في ربيع الأول» 
ودرس بعده بالدولعية القاضي جال الدين بن جملة» وبالركنية القاضي ركن 
. الدين الخراساني. 

وف ربيع الأول قتل: الشيخ ضياء الدين 

لا عبد الله الدربندي النحوي. كان قد اضطرب عقله» فسافر من 
دمشق إلى القاهرةء فأشار شيخ الشيوخ القونوي أن يُودّع بالمارستان فلم 
يرافق» ثم دحل إلى القلعة وبيده سيف مسلول فقتل نصرانياء فحمل إلى 
السلطان وظنوه جاسوساء فأمر بشنقة فشنقء وكنست ممن اشتغل عليه في 
النحو. 1 

الشيخ الصاح المقرئ الفاضل: شهاب الدين 

كه أحمد بن الطبيب بن عبد الله الخلي العزيزي الفوارسيء» العروف 
بابن الحلبية» سمع من خطيب مردا بن عبد الدائم» واشتغل وحصل» وأقرأ 
الناسء وكانت وفاته في ربيع الأول» عن ثمان وسبعين سنة» ودفن 
بالسفح. 

شهاب الدين 

ا أحند بن محمد بن فطينة الررعي التاجر المشهور بكثرة الأموال» 
والبضائع والمتاجرء قبل بلغت زكاة ماله في سنة قازان حمسة وعشرين ألف 
دينار» وتوفي في ربيع الآخر من هذه السنة» ودفن بتربته التي بباب بستانه 
المسمى بالمرفع عند ثوراء في طريق القابون» وهي تربة هائلة» وكانت له 
أملاك. 

القاضي الإمام جمال اللدين 

ا أبو بكر بن عباس بن عبد الله الخابوري» قاضي بعلبك» وأكير 
أصحاب الشيخ تاج الدين الفزاري» قدم من بعلبك ليلتقي بالقاضي 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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الزرعي» فمات بالمدرسة البادرائيةء ليلة السبت سابع جمادى الأولى؛ ودفن ' 
بقاسيون» وله من العمر سبعون سنة أضغاث حلم. 

الشيخ المعمر المسن جال الدين . 

ا عمر بن إلياس بن الرشيد البعلبكي التاجر» ولد سنة ثنتين وعشرين 
وستمائة» وتوني في ثاني عشر جمادى الأولى» عن مائة وعشرين سنة» ودفن 
بياب سطحا رجه الله. 

الشيخ الإمام الحدث اللغوي المفيد: صفي الدين أبو الثعاء 

لقا محمود بن أبي بكر بن محمد بن حامد بن أبي یکر بن محمد بن بجی 
بن الحسين الأرموي, الصوفيء ولد سنة سبع وأربعين وستمائة» وسمع 
الكثير» ورحل وطلب» وكتب الكثير» وذيل على النهاية لابن الأثير» وكان 
قد قرأ التنبيهء واشتغل في اللغة» فحصل منها طرفا جيداًء ثم اضطرب 
عقله في سنة سبع وتسعين» وغلبت عليه السوداء وكان يفيق منها ني 
بعض الأحيان فيذاكر صحيحاء ثم يعترضه المرض المذكور, ولم يزل كذلك 
حتى توفي في جمادى الآخرة من هذه السنة؛ في المارستان النوري» ودفن 
يباب الصغير. 

الخاتون المصونة 

ا خخاتون بنت الملك الصاح إسماعيل بن العادل بن أبي بكر بن أيوب 
بن شادي» بدارهاء وتعرف بدار كافورء كانت رئيسة محترمة» ولم تتزوج 
قط» وليس في طبقتها من بني أيوب غيرها في هذا الحين» ترفيت يوم 
الخميس. الحادي والعشرين من شعبان» ودفنت بتربة أم الصالح رحمهما 
الله. 

ها (القاسم بن المظفر بن محمود بن أحمد بن عساكر الدمشقي). 

شيخنا الجليل المسند المعمر الرحلة بهاء الدين أبو محمد القاسم بن 
الشيخ بدز: الدين أبي غالب المظفر بن نجم الدين بن أبي الساء محمود ابن 
تاج الأمناء أبي الفضل أحد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
الحسين بن عساكر الدمشقيء الطبيب المعمرء ولد سنة تسع وعشرين 
وستمائة» سمع حضوراً وسماعا على الكثير من الشايخ» وقد خرج له 
الحافظ علم الدين البرزالي مشيخة» سمعناها عليه في سنة وفاته» وكذلك 
حرج له الحافظ صلاح الدين العلائي عوالي من حديثه» وكتب له المحدث 
افيد ناصر الدين بن طغريل مشيخة في سبع مجلدات؛ تشتمل على 
خسمائة وسبعين شيخاء سماعا وإجازة؛ وقرئت عليه فسمعها الحفاظ 
وغيرهم. 

قال البرزالي: وقد قرات عليه ثلاثة وعشرين مجلداً بحذف المكررات؛ 
ومن الأجزاء خمسمائة وخمسين جزءاً بالمكررات. 

قال: وكان قد اشتغل بالطب» وكان يعالج الناس بغير أجرة؛ وكان 
يحنظ كثيرا من الأحاديث. والحكايات والأشعارء وله نظم وخمدم في عدة 
جهات الكتابة» ثم ترك ذلك ولزم بيته وإسماع الحديث؛ وتفرد في آخر 
عمره بأشياء كثيرة» وكان سهلا في التسميع؛ ووقف آخر عمره داره دار 
حدليث» وخص ال حافظ البرزالي والمزي بشيء من بره» وكاتت وفانه يوم 
الاثنين وقت الظهر. خامس عشرين شعبان» ودفن بقاسيون رحمه الله. 

# (محمود بن عدمان بن أبي القاسم البصراوي). 

الوزير ثم الأمير نجم الدين محمد بن الشيخ فخر الدين عدمان بن أبي 
القاسم البصراوي الحنفي؛ درس ببصرى بعد عمه القاضي صدر الدين 
الحنفي ثم ولي الحسبة بدمشقء ونظر الخزانة؛ ثم ولي الوزارة؛ ثم سأل 
الإقالة منهاء فعوض بإمرية عشرة عنها بإقطاع هائل؛ وعومل في ذلك 
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معاملة الوزراء في حرمته ولبسته» حتى كانت وفاته ببصری» يوم الخمييس» 
ثامن عشرين شعبان» ودفن هناك وكان كرياء عدا وهاباً نهابا كثير 
الصدقة والإحسان إلى الناس» ترك أموالا وأولاداء ڈ ثم تفانوا كلهم بعده. 
وتفرقت أمواله» ونكحت نساؤهء وسكنت منازله. 

الأمير صارم الدين 

ا إبراهيم بن قراسنقر الجوكندار: مشد الخاصن؛ ثم ولي دمشق ولاية» 
ثم عزل عنها قبل موته بستة أشهرء توفي تاسع رمضانء ودفن بتربته المشرفة 
الميّضة؛ شرقي مسجد التاريخ» كان قد أعدها لنفسه. 

الشيخ أحمد الأعقف الحريري: شهاب الدين 

ا أحمد بن حامد بن سعيد التنوخي الخريري؛ ولد سنة أزينع وأربعين 
وستمائةء واشتغل في صباه على الشيخ تاج الدين الفزاري في التنبيه؛ ثم 


صحب الحريرية وخدمهم» ولزم مصاحبة الشيخ نهم الدين بن إسرائيل» 


وسمع الحديث» وحج غير مرة» وكان مليح الشكل, كثير التودد إلى 
الناس» حسن الأخلاق» توفي يوم الأحدء الشالث والعشرين من رمضان 
بزاويته بالمزة» ودفن بمقبرته بالمزة» وكانت جتازته حافلة. 

وف يوم الجمعة ثامن عشرين رمضان صلّي بدمشق على غائب» وهو 
الشيخ 

# هارون المقدسي؛ توفي ببعلبك؛ في العشر الأخير من رمضان. وكان 
صالخا مشهورا عند الفقراء. 

وف يوم الخميس ثالث ذي القعدة توفي الشيخ المقرئ أبو عبد الله 

ا محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عبن الأنصاري القصري ثم السبتي 
بالقدس» ودفن بماملي»؛ وكانت له جنازة حافلة, حضرها كريم اللين 
والناس مشاة. 

ولد سنة ثلاث وخمسين وستمائةء وكان شيخا مهيباء أحمر اللحية من 
الحتاءء اجتمعت به» وبحثت معه في هذه السنة حين زرت القدس الشريف» 
وهي أول زيارة زرته» وكان مالكي المذهبء قد قرأ الموطأ في ثمانية أشهرء 
وأخذ النحو عن الأستاذ ابن أبي الربيع شارح الجمل للزجاجي من طريق 
شريح. ١‏ 
8 ( محمد بن محمد بن محمد بن هبة الله بن محمد بن يى الشيرازي). 

شيخا الأصيل شس الدين أبو نصر محمد بن عماد الدين أبي الفضل 
محمد بن مس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله بن محمد بن يحبى بن بندار 
بن مويل الشيرازي» مولده في شوال» سنة تسع وعشرين وستمائة» وسميع 
الكثير وأسمع وأفاد في علته شيخنا المزي» تغمده الله برحته» قرا عليه عدة 
أجزاء بنفسه أثابه اللّى وكان شیخا حستا خيراً مباركاً متواضعاء يذهب 
الربعات والمصاحف. له في ذلك يد طولى» ولم يتدنس بشيء من الولايات» 
ولا تدنس بشيء من وظائف المدارس ولا الشهادات إلى أن توفي في يوم 
عرفة ببستانه من المزة» وصلي عليه بجامعهاء ودفن بتريتها رحمه اللّه. 

الشيخ الصاح العابد الناسك 

ا أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الخنبلي؛ ٠‏ قيم اللجبوزية» كان رجلا 
صالحا متعبداً قليل التكلف وكان فاضلاء وقد سمع شيئاً من دلائل النبوة 

عن الرشيدي العامري» توفي فجاة ليلة الأحد تاسع عشر ذي الحجة» 
باللدرسة الجوزية؛ وصلي عليه بعد الظهر با جامع» ودفن يباب الصغيرء 
وکانت جنازته حافلةء وأثنى عليه الناس خيراً رحمه اللَه» وهو والد العلامة 
شمس الدين محمد بن قيم الجوزية» صاحب المصنفات الكثيرة النافعة 
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الكافية. 

ا (علي بن حمود بن إماعيل بن معبد البعلبكي). 

الأمير علاء الدين علي بن شرف الدين محمود بن إسماعيل بن معبد 
البعليكي» احد أمراء الطبلخاناء كان والده تاجراً ببعلبك» فنشا ولده هذا 
واتصل بإلدولةء وعلت متزلته» حتى اعطي طبلخانه» وباشر ولاية البريد 
بدمشق؛ مع شد الأرقاف» ثم صرف إلى ولاية الولاة بحوران؛ فاعتراه 
مرضء وكان سبط البدن عبله» فسال أن يقال فأجيب» فأقام ببستانه بالمزة 
إلى أن توفي في خامس عشرين ذي الحجة؛ وصلي عليه هناك ودفن بمقبرة 
المزة» وكان من خيار الأمراء وأحسنهم» مع ديانة وخير» سامحه الله 

وفي هذا اليوم توفي الفقيه العابد الناسك شرف الدين ابو عبد الله 

ا محمد بن محمد بن سعد الله بن عبد الأحد بن سعد الله بن عبد 
القاهر بن عبد الأحد بن عمر الحراتي؛ المسروف بابن النجيح» توفي في 
وادي بني سالم» فحمل إلى المدينة ففسل؛ وصلي عليه في الروضة؛ ودفن 
بالبقيع شرقي قبر عقيل فغبطه الئاس بهذه الموتة وهدنا القبرء رحمه الله 
وکان ممن غبطه الشيخ شمس الدين بن مسلم قاضي الحنابلة» فمات بعده» 
ودفن عنده» وذلك بعده بثلاث سئين رحمهما الله» وجاء يوم حضر جنازة 
الشيخ شرف الدين محمد المذكور شرف الدين بن أبي العز الحنفي قبل 
ذلك ججمعة» مرجعه من الحج» بعد انفصاله عن مكة بمرحلتين» فغبط اميت 
المذكور بتلك الموتة» فرزق مثلها بالمدينة. 

وقد كان شرف الدين بن نجيح هذا قد صحب شيخنا العلامة تقي 
الدين بن تيمية» وكان معه في مواطن كبار صعبةء لا يستطيع الإقدام عليها 
إلا الأبطال الخلّص الخراص» وسجن معه» وكان من خدامه؛ وخواص 
أصحابه؛ ينال فيه الأذى» وأوذي بسبيه مرات» وکل ما له في ازدياد وعبة 
فيه وصبر على أذى أعدائه. 

وقد كان هذا الرجل في نفسه وعند الناس جيدأء مشكور السيرة؛ جيد 
العقل رالقهم» عليم الات والزعته ولا كانت عات عدم الو ي 
احج وصلي عليه بروضة مسجد رسول الله ا ودفن بالبقيع - بقيع 
الغرقد SS N‏ 
يتمنى أن يموت عقيب عمل صالح يعمله» وكانت له جمازة حافلة؛ رحمه 
الله تعالى» واللّه سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها: الخليفة المستكفي باللّه 
أبو الربيع سليمان بن الحاكم بامر الله العباسي» وسلطان البلاد اللك 
الناصرء ونائبه بمصر سيف الدين أرغونء ووزيره أمين الملك» وقضاته بمصر 
هم المذكورون في التي قبلهاء ونائبة بالشام الأمير سيف الدين تنكز» وقضاة 
الشام الشافعي جمال الدين الزر عي» والحتفي الصدر علي البصراري 
والمالكي شرف الدين الممداني» والحتبلي شمس الدين بن مسلم» . وخطيب 
الجامم الأمري جلال الدين القزويني» ووكيل بيت المال جمال الدين بن 
القلانسي» وحتسب البلد فخر الدين بن شيخ السلامية» وناظر الدواوين 
شمس الدين غبريال» ومشد الدواوين علم الدين طرقشي» وناظر الجيش 
قطب الدين بن شيخ السلامية» ومعين الدين بن الحشيشء وكاتب السر 
شهاب الدين محمود. ونقيب الأشراف شرف الدين بن عدنان» وناظر 
الجامع بدر الدين بن الحدادء وناظر الخزانة عز الدين بن القلانسيء ووالي 
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الر علاء الدين بن المرواني» ووالي دمشق شهاب الدين بن برق. 

وف خامس عشر ربيع الأول باشر عز الدين بن القلانسي الحسبة 
عوضا عن فخر الدين ابن شيخ السلامية. وياشر ابن القلانسي الحسبة مع 
نظر الخرانة. 

رفي هذا الشهر حمل كريم الدين وكيل السلطان من القدس إلى الديار 
المصرية فاعتقل» ثم أخذت منه أموال وذخائر كثيرة» ثم نفي إلى الصعيد 
وأجري عليه نفقات سلطانية له» ومن معه من عياله» وطلب كريم الدين 
الصغير وصودر بأموال جمة؛ وحبس ثم أطلق . 

وفي يوم الجمعة الحادي عشر من ربيع الآخر قنرئ كتاب السلطان 
با مقصورة من الجامع الأمري. بحضرة نائب السلطة والقضاة؛ يتضمن 
الخواص والعوام و لله الحمد والّة. 

وقدم البريد إلى نائب الشام يوم التمعة.. خامس, عشرين ربيسع الآحرء 
بعزل قاضي الشافعية الزر عي» فبلغه ذللكه فافتنع: بنفسه من الحكم؛ وأقام 
بالعادلية بعد العزل خمسة عشر يوماء ثم انتقل منها إلى الأتابكية» واستمرت 


بيده مشيخة الشيوخ» وتدريس الأتابكية» واستدعى نائب السلطان شيخنا: 


الإمام الزاهد برهان الدين الفزاري» فعرض عليه القضاء فامتنم» قألح عليه 
بكل مكن قابى وخرج من عنده» فأرسل في أثره الأعيان.الناس إلى 
المدرسة» قدخلوا عليه يكل حيلة؛ فامتنع من قبول الولاية» وصمم أشد 
التصميم: جزاه الله خيرا عن مروءته. 

فلما كان يوم الجمعة قدم البريد من الديار المصرية بطلب الخطيب 
جلال الدين القزويي إلى الديار المصرية لتولية قضاء الشام. 

ولي هذا اليوم خلع على الصدر تقي الدين سليمان بن مراجل بنظر 
الجامع» عوضا عن بدر الدين بن الحداد توفي» وأخذ من ابن مراجل نظر 
المارستان الصغير لبدر الدين بن العطاز. 

وخسف القمر ليلة الخميس» للنصف من جمادى الآخرة بعد العشاء 
فصلى الخطيب صلاة الكسوف بأربع سور: ق» واقتريت. والواقعة» 
والقيامة» ثم صلى العثاء؛ ثم خطب بعدها للكسوق» ثم أصبح فصلى 
بالناس الصبح» ثم ركب على البريد إل.مصرء فرزق من السلطان» قبولاً 
وولاه بعد أيام القضاء ثم كر راجعا إلى الشام» فدخمل دمشق في خامس 
رجب على القضاءء. مع الخطابة وتدريس العادلية والغزالية» فباشر ذلك 
كله وأخذت منه الأمينية» فدرس فيها جال الدين بن القلانسي» مع وكالة 
بيت الالء وأضيف إليه قضاء العساكرء وخوطب بقاضي القضاة جلال 
النين القزويني. 

وفيها قدم ملك التكرور إلى القاهرة بسبب الحسج. في خامس عشرين 
رجب» فنزل بالقراقة» ومعه من المغارية والخدم نحو من عشرين ألفاء 
ومعهم ذهب كثير؛ بحيث إنه زل سعر الذهب درهمين في كل مثقال. 
ويقال له الملك الأشرف موسى بن أبي بكر. 

وهو شاب جيل الصررة» له تملكة متسعة» مسيرة ثلاث سئين» ويذكسر 
أن تحت يده أربعة وعشرين ملكاء كل ملك تحت يده خلق وعساكرء ولما 
دخل إلى قلعة الجبل ليسلم على السلطان» أمر بتقبيل الأرض فامتنع من 
ذلك فاكرمه السلطان ولم یکن من الجلوس أيضاًء حتى خرج من بین يدي 
السلطان. فأحضر له حصان أشهب بڙناري أطلس أحمر. وهيئت له هجن 
وآلات كثيرة تليق بمثله. وأرسل هو إلى السلطان أيضاً بهدايا كثيرة؛ من 
جملتها أربعون الف دينارء وإلى النائب بنحو عشرة آلاف دينار» وتحف 
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كثيرة. 

وني شعبان ورمضان زاد اليل بمصر زيادة عظيمة» لم ير مثلها من لمحو 
مائة سئة أو أزيد منهاء ومكث على الأراضي نمو ثلاثة أشهر ونصف» 
وغرق أقصابا كثيرة» ولكن كان نفعه أعظم من ضره. 

وفي يوم الخميس ثامن عشر شعبان استناب قاضي القضاة جلال 
الدين القزويتي نائيين ني الحكم. وهما يوسف بن إبراهيم بن جملة الحجي 
الصالحي. وقد ولي القضاء فيما بعد ذلك كما سيأتي» ومحمد بن علي بن 
إبراهيم المصري. وحكما يومئذ بالعادلية» ومن الخد جاء البريدء ومعه تقليد 
قضاء حلب للشيخ كمال الدين بن الزملكاني؛ فاستدعاه نائب السلطنة» 
وفاوضه في ذلك فامتنع» فراجعه النائب» ثم راجع السلطان» فجاء البريد 
في ثاني عشر رمضان بإمضاء الولاية» فشرع للتأهب لبلاد حلسبء وتمادى 
في ذلك كان خروجه إليها في بكرة يوم النميس» رابع عشر شوال. 

ودخل حلب يوم الثلاثاء سادس عشرين شوال» فأكرم إكراماً زائدأ» 
ودرس بهاء وألقى علوماً أكبر من تلك البلاد وحصل لهم الشرف بفئونه 
وفوائده» وحصل لأهل الشام الأسف على دروسه الأنيقة الفائقة؛ وما 
أحسن ما قال الشاعر» وهو شمس الدين محمد اللفياط في قصيدة له مطولة 
أوها قوله: 
أسفت إقفيك جلك الحا وتاش رت بويك اليا 

وني ثامن عشر رمضان عزل أمين الملك عن وزارة مصرء واضيفت 
الوزارة إلى الأمير علاء الدين مغلطاي الجمالي؛ أستاذ دار السلطان. 

وفي أواخر رمضان طلب الصاحب شمس الدين غبريال إلى القاهرة: 
وتولى بها نظر الدواوين؛ عوضاً عن كريم الدين الصغيرء وقدم كريم الدين 
المذكور إلى دمشقء مباشرا بها نظر الدواون فقدمها في شوال فنزل بدار 
العدل من القصاعين. 

وولى سيف الدين قديدار ولاية مصرء وهو شهم سفاك للدماء» فأراق 
الخمور؛ وأحرق الحشيشة؛ وأمسك الشطار» واستقامت به أحوال القاهرة 
ومصرء وكان هذا الرجل ملازما لابن تيمية مذة مقامه بمصر. 

وفي رمضان قدم إلى دمشق الشيخ نجم الدين عبد الرحيم بن الشحام 
الموصلي من بلاد السلطان أزبك» وعنده فنون من علم الطب وغيره» ومعه 
كتاب بالوصية به» فأعطي تدريس الظاهرية البرانية» نزل له عنها جمال 
الدين بن القلانسي؛ فباشرها في مستهل ذي الحجة؛ ثم درس بالجاروخية. 

وخرج الركب في تاسع شوالء وأميره كوكنجيار الحمديء وقاضيه 
شهاب الدين الظاهري؛ وبمن حرج إلى الحج برهان الدين الفزاري؛ 
وشهاب الدين قرطاي الناصري نائب طرابلس» وصاروجا وشهري 
وغيرهم. 

وفي نصف شوال زاد السلطان في عدة الفقهاء بمدرسته الناصريةء كان 
فيها من كل مذهب ثلاثون لاثونء فزادهم إلى أزبعة وحمسين من كل 
مذهب» وزادهم ي الجوامك أيضا. 

وفي الثالث والعشرين منه وجد كريم الدين الكبير وكيل السلطان قد 
شنق نفسه داخل خزانة له» قد أغلقها عليه من داخل: وربط حلقه في 
حبل؛ وكان تحت رجليه قفصء فدفع القفص برجليه» فمات في مدينة 
أسوان؛ وستأتي ترجمته. 

ولي سابع عشر ذي القعدة زينت دمشسق بسبب عافية السلطان من 
مرض كان قد أشفى منه على الموت. 
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ولي ذي القعدة درس جمال الدين بن القلانسي بالظاهرية الجوانية؛ 
عوضاً عن ابن الزملكاني؛ سافر على قضاء حلب» وحضر عنده القاضي 
القزوبي. 

وجاء كتاب صادق من بغداد إلى الول شمس الدين بن ستان» يذككر 
فيه أن الأمير جوبان أعطى الأمير محمد حسيناه قدحاً فيه حمر ليشربه» 
فامتنع من ذلك أشد الامتناع» فالح عليه وأقسم فأبى أشد الإباء. فقال له: 
إن لم تشربها كلفت أن تحمل ثلاثين توماناء فقال: نعم أحمل ولا أشربهاء 
فكتب عليه حجة بذلك» وخرج من عنده إلى أمير آخر يقال له يلبي ٠‏ 
فاستقرض منه ذلك المال ثلائين توماناًء فأبي أن يقرضه إلا برسح عشرة 
توامين» فاتفقا على ذلك» فبعث يلي إلى جوبان يقول له: الال الذي طلبته 
: من حسيناه عندي» فإن رسمت حماته إلى الخزانة الشريفة؛ وإن رسمت 
تفرقه على الجیش» فأرسل جوبان إلى محمد حسيناه» فأحضره عنده فقال 
له: تزن أربعين توماناً ولا تشرب قدحا من خر؟ قال: نعمء فأعجبه ذلك 
منه» ومزق الحجة المكتتبة عليه» وحظي عنده» وحكمه في أموره كلهاء 
وولاه ولايات کارا وحصل لجخوبان إقلاع وإنابة ورجوع عن كثير ما كان 
يتعاطاه» رحم الله حسينا. 

وفي هذه السنة كانت فتنة بأاصبهان» قتل بسببها ألوف من أهلهاء 
واستمرت الحرب بينهم شهوراً. 

وفيها كان غلاء مفرط بدمشق» بلغت الغرارة مائتين وعشرين» وقلت 
الأقوات» ولولا أن الله اقام للناس من يحمل لهم الغلة من مصر لاشتد 
الغلاء» وزاد أضعاف ذلك» وكان مات أكثر الناس» واستمر ذلك مدة 
شهور من هذه السنةء وإلى أثناء سئة حمس وعشرين» حتى قدمت الغلات» 
ورخصت الأسعار, وللّه الحمد والمنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
توني في مستهل الحرم: بدر الدين 
# محمد بن تمدود بن أحمد الحنفي: قاضي قلعة الروم بالحجاز 
الشريف» وقد كان عبدا صالحاء حج مرات عديدة» وربما أحرم من قلعة 
الروم وأحرم من بيت المقدس» وصلي عليه بدمشق صلاة الغائب» وعلى 
شرف الدين بن العزء وعلى شرف الدين بن جيج» توفوا في أقل من نصف 
شهر كلهم بطريق الحجاز» بعد فراغهم من الحج» وذلك أنهم غبطوا ابن 


نجيح صاحب الشيخ تة تقي الدين بن تيمية بتلك الموتة كما تقدم» فرزقوهاء 
فماتوا عقيب عملهم الصالح بعد الحج. 
الجهة الكبيرة 


© خرند بست نوكاي: زوجة السلطان الملك الناصرء وقد كانت زوجة 
احيه الملك الأشرف» ثم هجرها الناصر وأخرجها من القلعة» وكانت 
جنازتها حافلة» ودفنت بتربتها التي أنشاتها. 

الشيخ 

ا محمد بن جعفر بن فرعوش: ويقال له اللباد ونعرف بالمولّه كان 
يقرئ الناس بالجامع نحواً من أربعين سئةه وقد قرات عليه شيئاً من القرآن» 
وكان يعلم الصغار والحروف اة كالراء ونحوهاء وكان متقللا من الدنياء 
لا يقتي شیثاء ولیس له بيت ولا خزانه» إنما كان يأكل في السوق؛ وينام في 
الجامع» توفي في مستهل صفرء وقد جاوز السبعين» ودفن يباب الفراديس 
رجه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وعشرين وسبعمائة 


ولي هذا اليوم توفي بمصر: الشيخ 

ا أيوب السعودي: وقد قارب الائة» أدرك الشيخ أبا السعودء وكانت 
جنازته مشهودة» ودفن بتربة شيخه بالقرافة» وكتب عنه قاضي القضاة تقي 
الدين السبكي في حياته» وذكر الشيخ أبو بكر الرحبي أنه لم ير مثل جنازته 
بالقاهرة منذ سكنها رحمه الله. 

الشيخ الإمام الزاهد نور الدين: )بو الحسن 

للا علي بن يعقوب بن جبريل البكريء المصري الشافعي» له تصائيف» 
وقرأ مسند الشافعي على وزيرة بنت المنجاء ثم إنه أقام بمصرء وقد كان من 
جملة من ينكر على شيخ الإسلام ابن تيمية» فأراد بعض الدولة قتله» 
فهرب وابعتفى عنده كما تقدم» لا كان ابن تيمية مقيما بمصر, وما مثاله إلا 
مثال ساقية ضعيفة كَدِرُة لاطمت بحرا عظيماً صافياً. أو رملة أرادت زوال 
جبل» وقد أضحك العقلاء ء عليه وقد أراد السلطان قتله» فشفع فيه بعمض 
الأمراء, د ثم أنكر مرة شيئاً على الدولةء فنفي من القاهرة إلى بلدة يقال لما 
حرط نان ماح دري جوم انيل ر 
بالقرافة» وكانت جنازته مشهورة غير مشهودة وكان شيخه ینکر عليه إنكاره 
على ابن تيمية» ويقول له أنت لا تحسن أن تتكلم. 

الشمس 

ا محمد البِاجُرْبقي: الذي تنسب إليه الفرقة الضالة الباجربقية» 
والمشهور عنهم إنكار الصانع جل جلاله؛ وتقدست آسمازه وقد كان 
والده جمال الدين عبد الرحيم بن عمر الموصلي رجلا صالحاء من علماء 
الشافعية؛ ودرس في أماكن بدمشق» ونشأ ولده هذا بين الفقهاء» واشتغل 
بعض شيء» ثم أقبل على السلوك ولازمه جماعة يعتقدون فيه ويزورونه 
من هو على طريقتهء وآخرون لا يفهمونه» ثم حكم القاضي الالكي بإرافة 
دمه فهرب إلى الشرق» ثم إنه أثبت عداوة بينه وبين الشهودء فحكم 
الحنبلي محقن دمه فأقام بالقابرن مدة سئين» حتى كانت وفاته ليلة الأربعاءء 
سادس عشر ربيع الآخرء ودفن بالقرب من مغارة الدم بسفح قاسيون» في 
قبة أعلى ذيل الجبل تحت المغارة» وله من العمر ستون سنة. 

ا (يحبى بن إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني). 

شيخنا القاضي المعمر الفقيه: حيبي الديين أبو زكريا يحيى بن الفاضل 
جمال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني الشافعي» اشتغل على 
النواوي» ولازم المقدسيء وولي الحكم بزرع وغيرهاء ثم قام بدمشق يشتغل 
في الجامع» ودرس في الصارمية؛ وأعاد في مدارس عدة إلى أن توفي في 
سلخ ربيع الآخره ودفن بقاسيون» وقد قارب الثمائين رحمه الله وسمع 
كثيرا وخرج له الذهي شيئاً؛ وسمعنا عليه الدارقطني وغيره. 

الفقيه الكبير الصدر الإمام العالم الخطيب بالجامع: بدر الدين أبو عبد 
الله 

8# محمد بن عفمان بن يوسف بن محمد بن الحدادء الآمدي الحبليء 
سمع الحديث» واشتخل» وحفظ الحرر في مذهب الإمام أ مد وبرع على 
ابن حمدان» وشرحه عليه في مدة سنين» وقد كان ابن حمدان يشي عليه 
كثيراء وعلى ذهنه وذكائه» ثم اشتغل بالكتابةء ولزم خدمة الأمير قراستقر 
بحلب» فولاه نظر الأوقاف» وخطابة حلب بجامعها الأعظم؛ ثم لما صار إلى 
دمشق ولاه خطابة الأموي» فاستمر خطبا فيها اثنين وأربعين يوماء ثم 
أعيد إليها جلال الدين القزويي» ثم ولي نظر المارستان» والحسبة؛ ونظر 
الجامع الأمري. وعين لقضاء الحنابلة في وقت» ثم توفي ليلة الأربعاء مسابع 
حمادى الآخرة» ودفن يباب الصغير رمه الله. 


سنة حمس وعشرين وسبعمائة 
الكاتب المفيد قطب الدين 

ا أحمد بن مفضل بن فضل الله المصريء آخر حي الدين كاتب تنكز 
والد الصاحب علم الدين؛ كان خبيرا بالكتابة» وقد ولي استيفاء الأوقاف 
بعد آخيه» وكان أسن من أخيه» وهو الذي علمه صناعة الكتابة وغيرهاء 
توفي ليلة الاثنين» ثاني رجب» وعمل عزاؤه بالشميساطية؛ وكان مباشر 
أوقافها. 

الأمير الكبير ملك العرب: 

## تحمد بن عيسى بن مهنا أخخو مهنا توفي بسلمية؛ يوم السبت سابع 
رجب» وقد جاوز الستين» كان مليح الشكل» حسن السيرة؛ عاملا عارفاء» 
رحمه الله تعالى.. 

وفي هذا الشهر وصل الخبر إلى دمشق بموت: الوزير الكبير 

# تاج الدين علي شاه بن أبي بكر التبريزي: وزير بو سعيده بعد قتل 
سعد الدين الساوي» وكان شيخا جليلاء فيه دين وخصيرء وحمل إلى تبريزء 
فدفن بها في الشهر الماضيء رحمه اللّه. 

الأمير سيف الدين ١‏ 

بكتمر: والي الولاةء صاحب الأوقاف في بلدان شتى: من ذلك 
مدرسته بالصلت» وله درس بمدرسة أبي عمر وغير ذلك توفي 
بالإسكندرية» وهو نائبهاء خامس رمضان رحمه الله. 

اها (تحمد بن زين الدين بن المنجا بن عثمان التتوخي). 

شرف الدين أبو عبد اللّه: محمد بن الشيخ الإمام العلامة زين الدين بن 
المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا السوخي الحبلي, ارات ل 
علاء الدين؛ سمع الحديث» ودرس وأفتى؛ وصحب الشيخ تقي الدين بن 
تيمية» وكان فيه دين ومودة وكرم» وقضاء حقوق كثيرة» توفي رحمه الله 
ليلة الاثنين رابع شرال» وكان مولده في سئة خمس وسبعين وستمائة ودفن 
بتربتهم بالصاحية. 

الشيخ 

# حسن الكردي الموله: كان يخالط النجاسات والقاذورات؛ ويمشى 
حافياء وربما تكلم بشيء من الهذيانات التي تشبه علم المفيبات؛ ولبعض 
الناس فيه اعتقادات كما هو المعروف من أهل العمى والضلالات» مات 
في شوال. 

كريم الدين الذي كان وكيل السلطان: 

ا عبد الكريم بن العلم هبة الله الممسلماتي» حصل له من الأموال 
والتقدم والمكانة والحظوة عند السلطان ما لم يحصل لغيره في دولة الأتراك 
ی أحدهما جامع القبيبات والحرض الكبير الذي 
تجاه باب الجامع» واشترى له نهر ماء بخمسين ألفاء فانتفع به الناس انتفاعاً 
كثيراء ووجدوا رفقا. والثاني الجامع الذي بالقابون. 

وله صدقات كثيرة» تقبل الله مئه وعفا عنه» وقد مسك في آحر أمره 
فصودر ثم نفي إلى الشوبك» ثم إلى القدس» ثم الصعيدء فخنق نفسه كما 
قيل بعمامته» بمدينة أسوان» وذلك في الثالث والعشرين من شرالء وقد 
كان حسن الشكل» تام القامة» ووجد له بعد موته ذخائر كثيرة ساحه الله. 

الشيخ الإمام العام علاء الدين: 

ها علي بن إبراهيم بن داود بن سايمان بن العطار شيخ دار الحديسث 
النورية؛ ومدرس القوصية بالجامع. 

ولد يوم عيد الفطرء سنة أربع وخمسين وستمائةء وسمع الحديث 
واشتغل على الشيخ محي الدين النواوي ولازمه» حتى كان يقال له مختصر 


وقد وقف الجامعين بدمشق 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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النواوي» وله مصنفات وفوائدء ومجاميع وتخاريج» وباشر مشيخة النورية» 
من سنة أربع وتسعين إلى هذه السئة؛ مدة ثلاثين سنة. 

توفي يوم الاثنين منهاء مستهل ذي الحجةء فولي بعده النورية علم الدين 
البرزالي؛ وتولى القوصية شهاب الدين بن حرز الله» وصلي عليه بالمجامع؛ 
ودفن بقاسيونء رحمه الله» والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة هس وعشرين وسبعمائة 

استهلت وحكام البلاد هم اللكورون في التي قبلهاء وأولما يسوم 
الأربعاء. 

وفي حامس صقر منها قدم إلى دمشق الشيخ شمس الدين محمود 
الأصبهاني» بعد مرجعه من الحج» وزيارة القدس الشريف. 

وهو رجل فاضلء له مصنفات منها شرح مختصر ابن الحاجب» وشرح 
التجريد وغبر قلت ثم ان شرح الحاجبية أيضاً وجمع له ترا بعد 
صيرورته إلى مصرء ولا قدم إلى دمشق أكرم؛ واشتغل عليه الطلبة؛ وكان 
حظياً عند القاضي جلال الدين القزويني. 

ثم إنه ترك الكل وصار يتردد إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية» وسمع 
عليه من مصنفاته ورده على أهل الكلام؛ ولازمه مدة» فلما مات الشيخ 
تقي الدين تحول إلى مصرء وجمع التفسير. 

وف ربيع الأول جرد السلطان تجريدة نحو خمسة آلاف إلى اليمن؛ 
صحبة الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب وسيف الدين طينال الحاجب 
أيضا نجدة لصاحب اليمن لخروج عمه عليه وصحبتهم خلق كثير من 
الحجاج» منهم الشيخ فخر الدين النويري. 

وفيها منع شهاب الدين بن مري البعلبكي من الكلام على الناس 
بمصر. على طريقة الشيخ تقي الدين بن تيمية» وعزره القاضي المالكي؛ 
بسبب مسالة الاستغاثة» وحضر المذكور بين يدي السلطان» وأثنى عليه 
جماعة من الأمراء» ثم سُفّْر إلى الشام بأهله. فتزل يبلاد الخليل؛ ثم انتزح 
قدم دمشق إلى بلاد الشرق» وأقام بسنجار وماردين ومعاملتهماء يتكلم 
ويعظ الناس. إلى أن مات رحمه اللّه كما ستذكره. 

وفي ربيع الآخر عاد نائب الشام من مصر؛ وقد أكرمه السلطان 
والأمراء. 

وف جمادى الأولى وقع بمصر مطر لم يسمع بمثله» بحيث زاد النيل بسيبه 
أربعة أصابع» وتغير أياما. 

وفيه زادت دجلة ببغداد. حتى غرقت ما حول بغداد» وانحصر الناس 
بها ستة أيام لم تفتح أبوابهاء وبقيت مثل السفينة في وسط البحر» وغرق 
خلق كثير من الفلاحين وغيرهم» وتلف للناس ما لا يعلم قيمته إلا الله 
عز وجلء وودع أهل البلد بعضهم بعضاء ولجؤوا إلى الله تعالى» وحملوا 
الصاحف على رؤوسهم وحمل الاس في سد اكور بأنفسهم حتى 
القضاة والأعيان» وكان وقنا عجيباء ثم لطف الله بهم فغيض الماء؛ 
وتناقص» وتراجع الناس إلى ما كانوا عليه من أمورهم الجائزة وغير الجائزة» 
وذكر بعضهم أنه غرق بالجانب الغربي نحو من ستة آلاف وستمائة بيت 
وإلى عشر سنين لا يرجع ما غرق. 

وفي اوائل جمادى الآخرة فتح السلطان خانقاه سرياقوس التي أنشاهاء 
وساق إليها خليجاء وبنى عندها محلة» وحضر بهاء ومعه القضاة والأعيان 
والأمراء وغيرهم» ووليها جد الدين الأقصرائي» وعمل السلطان بها وليمة 
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كبيرة» وهي في الحقيقة وكيرة وسمع على قاضي القضاة ابن جماعة عشرين 
حديثاء بقراءة ولده عز الدين؛ بحضرة الدولة منهم أرغون النائب» وشيخ 
الشيوخ القونوي وغيرهم؛ وخلع على القارئ عز الدينء وأثنوا عليه ثناء 
زائداء وأجلس مكرماًء وخلع أيضاً على والده ابن جماعة» وعلى المالكي 
وشيخ الشيوخ» وعلى مجد الدين الأقصرائي شيخ الخانقناه المذكسورة 
وغيرهم. 1 

ولي يوم الأربعاء رابع عشر رجب درس بقبة المنصورية في الحديث 
الشيخ زين الدين بن الكتاني الدمشقيء بإشارة نائب الكرك وارغونء 
وحضر عنده الناس» وكان فقيها جيداء وأما الحديث فليس من فنه ولا من 
شغله. 

ولي أواخر رجب قدم الشيخ زين الدين محمد بن عبد الله بن المرحل 
من مصرء على تدريسي الشامية البرانية» وكانت بيد ابن الزملكاني فاتتقل 
إلى قضاء حلب» فدرس بها في حامس شعبان» وحضر القاضي الشافعي 
وجماعة. 

ولي سلخ رجب قدم القاضي عز الدين بن بدر الدين بسن جماعة من 
مصر ومعه ولده» وفي صحبته الشيخ جال الدين الدمياطي. وجماعة من 
الطلبةء بسبب سماع الحديث» فقرأ بنفسه» وقرأ الناس له. واعتنوا بأمره. 
وسمعنا معهم وبقراءته شيئا كثيراء نفعهم الله ا قرؤوا وبما سمعواء وتفع 
ê‏ ا 

وفي يوم الأربعاء ثاني عشر شوال درس الشيخ شمس الدين بن 
الأصبهاني بالرواحية؛ بعد ذهاب ابن الزملكاني إلى حلب» وحضر عنده 
القضاة والأعيان» وكان فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وجرى يومئذ بحث 
في العام إذا ع وفي الاستئناء بعد النفي» ووقع انتشار وطال الكلام في 
ذلك المجلسء وتكلم الشيخ تقي الدين كلاما أبهت الحاضرين. 

وتاخر ثبوت عيد الفطر إلى قريب الظهر يوم العيد؛ فلما ثبت دقعت 
البشائر وصلى الخطيب العيد من الغد بالجامع؛ ولم يخرج الناس إلى 
المصلى؛ وتغضب التائب على المؤذنين وسجن بعضهم» وخرج الركب في 
عاشره؛ وأميره صلاح الدين بن أيبك الطريل» وني الركب صلاح اللين 
بن أوحد» والمنكورسيء وقاضيه شهاب الدين الظاهري. 

وفي سابع عشرة درّس بالرباط الناصري بقاسيون حسام الدين القَرمي» 
الذي كان قاضي طرابلسء قايضه بها جلال الدين بن الشريشي إلى 
تدريس المسرورية» وكان قد جاء توقيعه بالعذراوية والظاهريةء فوقف في 
طريقه قاضي القضاة جمال الدين» ونائباه ابن جملة والفخر المصري» وعقد 
له ولكمال الدين بن الشيرازي مجلسا» ومعه توقيع بالشامية البرانية» فعطل 
الأمر عليهماء لأنهما لم يظهرا استحقاقهما في ذلك المجلسء. فصارت 
المدرستان العذراوية والشامية لابن المرحل كما ذكرناء وعَوّض القرمي 
با مسرورية» فقايض منها لابن الشريشي إلى الرباط الناصري؛ فدرس به في 
هذا اليوم» وحضر عنده القاضي جلال الدينء ودرس بعده ابن الشريشي 
بالمسرورية؛ وحضر عنده الناس أيضا. 

وفيه عادت التجريدة اليمنية» وقد فقد منهم خلى كثير من الغلمان 
وغيرهم؛ فحبس مقدمهم الكبير ركن الدين بيبرس» لسوء سيرته فيهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الشيخ إبراهيم الصياح: وهو 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة هس وعشرين وسبعمائة 


8 إبراهيم بن منير البعلبكي» كان مشهوراً بالصلاح» مقيماً بالئذنة 
الشرقية» توفي ليلة الأربعاء مستهل المحرم؛ ودفن بباب الصغير؛ وكانت 
جنازته حافلةء وحمله الناس على رؤوس والأصابع» وكان ملازما مجلس 
الشيخ تقي الدين بن تيمية. 

ها إبراهيم الموله: الذي يقال له القميني› » لإقامته بالقمامين حارج باب 
شرقي» وربما كاشف بعض شيء؛ ومع هذا لم يكن من أهل الصلاة وقد 
استتابه الشيخ 7 تقى الدين بن تيمية» وضربه على ترك الصلوات وخالطة 
القاذوراث» وجمع الرجال والنساء حوله في الأماكن النجسة؛ توفي كهلا في 
هذا الشهر. 

الشيخ عفيف الدين 

© أحمد بن محمد بن عمر بن عشمان بن عمر الصقلي ثم الدمشقيء 
إمام مسجد الراس» آخر من حدث عن ابن الصلاح ببعض سنن الييهقي» 
سمعنا عليه شيئا منهاء توفي في صفر. 

الشيخ الصالح العابد الزاهد الناسك 

ا عبد الله بن موسى بن أحمد الجزري» الذي كان مقيما بمشهد أبي 
بكر من جامع دمشقء كان من الصا خحين الكبارء مباركا خيراء عليه سكينة 
ووقار» وكانت له مطالعة كثيرة» وله فهم جید» وعقل صحیح» وكان من 
الملازمين مجالس الشيخ 5 تقى الدين بن تيمية» وكان ينقل من كلامه أشسياء 
كثيرة ويفهمهاء يعجز عنها كبار الفقهاء. 

توفي يوم الاثنين سادس عشرين صفز» وصلي عليه بالجامع» ودفن 
يباب الصغيء وكانت جنازته حافلة محمودة. 

ا الشيخ الصاح الكبير المعمر: الرّحلة الصا تقي الدين بن الصالغ» 
المقرئ المصريء الشافعي. آخر من بقي من مشايخ القراء» وهو أبو عبد الله 

محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن سالم بن مكي» توفي في صفرء 
ودفن بالقرافةء وكانت جنازته حافلة» قارب التسعين» ولم يبق له منها سوى 
سنة واحدة» وقد قرأ عليه غير واحد. E‏ لال عار CE‏ 

الشيخ الإمام صدر الدين أبو زكريا 

اا يجبى بن علي بن تام بن موسى الأنصاري السبكي الشافعي» سمع 
الحديث؛ وبرع في الأصول والفقه» ودرس بالسيفية وباشرها بعده ابن 3-8 
تفي الدين السبكي» الذي تولى قضاء الشام فيما بعد. 

# الشهاب محمود هو الصدر الكبيرء الشيخ الإمام العالم العلامة, 
شيخ صناعة الإنشاء الذي لم يكن بعد القاضي الفاضل مثله في صنعة 
الإنشاء» وله خصائص ليست للفاضلء من كثرة النظم» والقصائد المطولة 
الحسنة البليغة» فهو شهاب الدين أبو الغا 

ا محمود بن سلمان بن فهد الخلبي ثم الدمشقي» ولد سنة أربع 
وأربعين وستمائة بحلب» وسمع الحديث» ؛ وعني باللغة والأدب والشعره 
وكان كثير الفضائل» بارعا في علم الإنشاء نظما ونار وله في ذلك كتب 
ومصنفات حسنة فاتقة» وقد مكث في ديوان الإنشاء نحوا من خسين سنةء 
ثم ولى كتابة السر بدمشق نحوا من ثمان سنين. إلى أن توني ليلة السبت 
ثاني عشرين شعبان» في منزله قرب باب الناطفاتيين» وهي دار القاضي 
الفاضل» وصلي عليه بالجامع» ودفن بتربة له» أنشأها بالقرب مسن 
اليغمورية) وقد جاوز الثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

شيخنا المسند المعمر الرحلة: عفيف الدين 

8 إسحاق بن يحبى بن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الآمدي, ثم 
الدمشقي الحنفي؛ شيخ دار الحديث الظاهريةء ولد في حدود الأربعين 


سنة ست وعشرين وسبعمائة 


وستماثة؛ وسمع الحديث على جماعة كثيرين» منهم يوسف بن خليل؛ ومجد 
الدين بن تيمية 

وكان شيخا حسناء بهي المنظر سهل الاستماع؛ يحب الرواية» ولديه 
فضيلة؛ توفي ليلة الاثنين» ثاني عشرين رمضان» ودفن بقاسيون. وهو والد 
فخر الدين ناظر الجيوش والجامع. 

وقبله بيوم توفي الصدر معين الدين 

ا يوسف بن زغيب الرحبي, أحد كبار التجار الأمناء. 

ولي رمضان توفي: البدر العوام: وهو 

ها محمد بن علي البابا الخلبي؛ وكان فردا في العوم؛ وطيب الأخلاق» 
انتفع به جماعة من النجار في بحر اليمنء كان معهم فرق بهم المركب» 
فلجؤوا إلى صخرة في البحر فكانو عليها فخلصهم الله عز وجل على 
يديه واحدا واحدا إلى الساحل وكانوا ثلاثة عشرء د ثم إنه غطس فاستخرج 
لهم أموالا من قرار البحرء بعد أن أفلسوا وكادوا أن يهلكرا؛ وكان فيه ديانة 
وصيانة» وقد قرا القرآن» وحج عشر مرات» وعساش ثمانياً وثمانين سنة 
رحه الله وكان يسمع الشبخ تفي الدين بن تيمية كثيراً. 

وفيه توفي فى: الشهاب 

أحمد بن عدمان الأمشاطي: الأديب في الأزجال والموشحات والمواليا 
والدوبيت والبلالي» وكان أستاذ أهل هذه الصناعةء مات في عشر الستين. 

القاضي الإهام العالم الزاهد: صدر الدين 

لا سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح بن خصيب الجعفري الشافعي؛ 
المحروف مخطيب دارياء ولد سنة ثنتين وأربعين وستمائةء بقرية بسرا مسن 
عمل السواد. وقدم مع والده فقرأ بالصالحية القرآن على الشسيخ نصر بن 
عبيدء وسمع الحديث» وتفقه على الشيخ حي الدين النووي؛ والشيخ تاج 
الدين الفزاري» وتولى خطابة دارياء وأعاد بالناصرية» وتولى نيابة القضاء 
لابن صَطْرَى مدة؛ وكان متزهدأ لا يتنعم بحمام ولا کان ولا غيره؛ ولم 
يغير ما اعتاده في البر. وكان متواضعاء وهو الذي استسقى بالناس في سنة 
تسع عشرة فسقوا كما ذكرناء وكان يذكر له نسباً إلى جعفر الطياره بينهما 
ثلاثة عشر أبا ثم ولي خطابة العقيبة» فترك نيابة الحكم وقال: هذه تكفي؛ 
إلى أن توفي ليلة الخميس ثامن ذي القعدة ودفن يباب الصغير» وكانت 
جنازته مشهودة رحمه الله وتولى بعده الخطابة ولده شهاب الدين أحمد. 

لا ابن صببح المؤذن: : الرئيس بالعروس بجامع دمشق مع البرهان وهو 
SS DS‏ ل ا 
المقرئ المؤذن» كان من أحسن الناس صوتا في زمانه» وأطيبهم نغمة» ولد 
سنة اثنتين و مسين وستمائة تقريبًء وسمع الحديث في سنة سبع ولخمسين» 
وممن سمع عليه ابن عبد الدائم وغيرهم؛ من المشايخ؛ وحدث وكان 
رجلا حسناء أبوه مولى لامرأة اسمها شامة بنت كامل الدين التفليسي؛ 
امرأة فخر الدين الكرخي» وباشر مشارفة الجامع؛ وقراءة الصحف» وأذن 
عند نائب السلطنة مدة» وتوني في ذي الحجة بالطواويس» وصلي عليه 
ججامع العقيبةء ودفن بمقابر باب الفراديس. 1 

ا خطاب باني خان خخطاب: الذي بين الكسرة وغباغب» الأمير 
الكبير عز الدين خطاب ابن محمود بن مرتعش العراقي» كان شيخا كبير 
له ثروة من المال كبيرة» وأملاك وأموال» وله حمام حكر السماق» وقد عمر 
لي ا عي ل ا 
جرج الصفرء وقد حصل الكثير من المسافرين به رفق» توفي ليلة ساتع عشر 
ربيع الآخر ودفن بتريته بسفح قاسیون» رمه الله تعال. 
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ا (خحطاب بن أحمد بن أخخت ابن الخطاب الرومي السيواسي). 

وفٍ ذي القعدة منها توفي رجل آخر اسمه: ركن الدين خطاب بن 
الصاحب كمال الدين: أحمد ابن أخت ابن الخطاب الرومي السيواسي؛ له 
خانقاه ببلده سيواس» عليها أوقاف كثيرة» وبر وصدقة توفي وهو ذاهب إلى 
الحجاز الشريف بالكرك ودفن بالقرب من جعفر وأصحابه بمؤتة رحمه اللّه. 

8 (ابن العطار الشيباني). 

وف العشر الأخير من ذي القعدة توفي: بدر الدين أبو عبد اللّه: محمد 
بن كمال الدين أحمد بن أبي الفح بن أبي الوحش أسد بن سلامة بن 
سلمان بن فتيان الشيباني المعروف بابن العطار» ولد سنة سبعين وستمائة 
وسمع الحديث الكثير» وكتب الط المنسوبء؛ واشتغل بالتنبيه» ونظم 
الشعرء ولي كتابة الدرج» ثم نظر الجيشء ونظر الأشراف» وكانت له حظوة 
في أيام الأفرم» ثم حصل له خول قلیل» وكان مترفا منعماء له شروة 
ورياسة» وتواضع» وحسن سيرة» ودفن بسفح قاسيون بتربتهم رحمه اللّه. 

القاضي محبي الدين: أبو محمد 

ا الحسن بن محمد بن عمار بن متوج الخارثي» قاضي الزبداني مدة 
طويلةء ثم ولي قضاء الكرك وبها مات في العشرين من ذي الحجة؛ وكان 
مولده سنة حمس وأربعين وستماثة» وقد سمع الحديث واشتغل؛ وكان 
حسن الأخلاق متواضعاء وهو والد الشيخ جمال الدين بن قاضي 
الزبداني؛ مدرس الظاهرية رحمه اللّه. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين و سبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء سوى كاتب سر دمشق 
شهاب الدين محمود؛ فإنه توفي وولي المنصب من بعده ولده الصدر شمس 
الدين. 

وفيها تحول التجار في قماش النساء المخيط من الدهشة التي للجامع 
إلى دهشة: سوق علي. 

ولي يوم الأحد ثامن المحرم باشر مشيخة الحديث الظاهرية الشيخ 
شهاب الدين بن جهبل» بعد وفاة العفيف إسحاق» وترك تدريس 
الصلاحية بالقدس الشريف» واختار دمشق» وحضر عنده القضاة والأعيان. 

وفي أولها فتح الحمام الذي بناه الأمير سيف الدين جوبان» ججوار دار 
بالقرب من دار الجالق؛ وله بابان أحدهما إلى ناحية مسجد الوزير» وحصل 
به نفع. 

وف يوم الاثنين الثاني والعشرين من صفر قدم الصاحب غبريال من 
مصر على البريد؛ متوليا نظر الدواوين بدمشق على عادته» وانفصل عنها 
الكريم الصغيرء وفرح الناس به. 

وي يوم الثلاثاء حادي عشرين ربيع الأول بكرة النهار ضربت عنق 
ناصر بن الشرف أبي الفضل بن إسماعيل بن الهيتي بسوق الخيل على 
كفره. واستهانته واستهتاره بآيات الله» وصحبته الزنادقة كالنجم بن 
خلكان. والشمس محمد الباجربقي» وابن المعمار البغدادي. وكل منهم فيه 
انحلال وزندقة مشهور بها بين الناس. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي: وربما زاد هذا المذكور المضروب العنق 
عليهم بالكفرء والتلاعب بدين الإسلام» والاستهانة بالنبوة والقرآن. 

قال:.وحضر قتله العلماء؛ والأكابر وأعيان الدولة. 

قال: وكان هذا الرجل في أول أمره قد حفظ التنبيه في أول عمره وكان 


AL 
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سنة ست وعشرين وسبعمائة 


يقرأ في الختم بصوت حسن» وعنده نباهة وفهم» وكان منزلا في المدارس 
والترب» ثم إنه انسلخ من ذلك جيعه» وكان قتله عزا للؤسلام؛ وذلا 
للزنادقة واهل البدع. 

قلت: وقد شهدت قتلهء وكان شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية 
حاضراً يومئذ» وقد آتاه» وقرعه على ما كان يصدر منه قبل قتله. ثم 
ضربت عنقه وأنا مشاهد ذلك. 

وف شهر ربيع الأول رسم في إخراج الكلاب من مدينة دمشق» 
فجعلرا في الخنددق ظاهر باب الصغير من ناحية باب شرقي» الذكور على 
حدة» والإناث على حدة؛ وألزم أصحاب الدكاكين بذلك وشندوا في 
أمرهم أياما. 

وفي ربيع الآخر ولي الشيخ علاء الدين المقدسي معيد البادرائية مشيخة 
الصلاحية بالقدس الشريف. وسافر إليها. 

ولي جمادى الآخرة عزل قرطاي عن نيابة طرابلس» ووليها طينال وأقسر 
قرطاي على خبز القرماني بدمشقء بحكم سجن القرماني بقلعة دمشق. 

قال البرزالي: وني يوم الاثنين بعد العصر سادس عشر شعبان اعتقل 
الشيخ الإمام العام العلامة تقي الدين بن تيمية بقلعة دمشق» حضر إليه من 
جهة نائب السلطنة تنكز مشد الأوقاف» وابن الخطير أحد الحجاب 
بدمشق» وأخبراه أن مرسوم السلطان ورد بذلك» وأحضرا معهما مركوبا 
ليركبه» فأظهر السرور والفرح بذلك» وقال: أنا كنت متنظرا لذلك؛ وقال 
هذا فيه خير كثير» ومصلحة كبيرة» وركبوا جميعا من داره إلى باب القلعة» 
وأخليت له قاعةء وأجري إليها الماءء ورسم له بالإقامة فيهاء وأقام معه 
أخوه زين الدين يخدمه بإذن السلطان» ورسم له ما يقوم بكفايته. 

قال البرزالي: وني يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قرئ مجامع دمشق 
الكتاب السلطاني الوارد باعتقاله» ومنعه من الفتيا. 

وهذه الواقعة سببها فتيا وجدت بخطه في المع من السفرء وإعمال 
المطي إلى زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقبور الصالين. 

قال: وني يوم الأربعاء» متتصف شعبان؛ أمر قاضي القضاة الشافعي 
بحبس جماعة من أصحاب الشيخ تقي الئين في سجن الحكم» وذلك 
بمرسوم نائب السلطنة وإذنه له فيه فيما تقتضيه الشريعة في أمرهم» وعزر 
جماعة منهم على دواب» ونودي عليهم ثم أطلقواء سوى شمس الدين 
محمد بن قيم الجوزية؛ فإنه حبس بالقلعة» وسكنت القضية. 

قال: وني أول رمضان وصلت الأخبار إلى دمشق أنه أجريت عين ماء 
إلى مكة شرفها الله وانتفع الناس بها انتفاعاً عظيماً وهذه العين تعرف 
قدياً بعين باذان» أجراها جوبان من بلاد بعيدة حتى دخلت إلى نفس مكة 
ووصلت إلى عند الصفاء وباب إبراهيم؛ واستقى الداس منها فقيرهم 


وغنيهم» وضعيفهم وشريفهم» كلهم فيها سواء» وارتفق أهل مكة بذلك 


رفقا كثيراء ولله الحمد والنة. 

وكانوا قد شرعوا في حفرها وتجديدهاء في أول هذه السنة إلى العشر 
الأخر من جمادى الأول. 

واتفق أن في هذه السنة كانت الآبار التي بمكة قد يست وقل ماؤهاء 
وقل ماء زمزم أيضاًء فلولا أن الله تعالى لطف بالناس؛ بإجراء هذه القناة 
لتزح عن مكة أهلهاء أو هلك كثير ممن يقيم بهاء وأما الحجيج ني أيام 
الموسم فحصل لمم بها رفق عظيم زائد عن الوصف» كما شاهدنا ذلك في 
أ سنة إحدى وثلاثين عام حججناء وجاء كتاب السلطان إلى نائبه بمكة 
بإخراج الزيديين من المسجد الحرام؛ وأن لا يكون لهم فيه إمام ولا مجتمع» 


ففعل ذلك. ۰ 

وفي يوم الثلاثاء رابع شعبان درس بالشامية الجوانية الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن جهبل» وحضر عند القاضي القزويني الشافعي وجماعة؛ 
عوضاً عن الشيخ أمين الدين سالم بن أبي الدر إمام مسجد ابن هشام توفي» 
ثم بعد أيام جاء توقيع بولاية القاضي الشافعي فباشرها في عشرين 
رمضان. 

وف عاشر شوال خرج الركب الشامي وأصيره سيف الدين جوبانء 
وحج عامئذ القاضي شمس الدين بن مسلم قاضي قضاة الحنابلةء وبدر 
الدين بن قاضي القضاة جلال الدين القزويني» ومعه تحف وهداياء وأمور 
تتعلق بالأمير سيف الدين أرغون نائب مصرء فإنه حج في هذه السنة. 
ومعه أولاده وزوجته بنت السلطان» وحج فخر الدين بن شيخ السلامية. 
وصدر الدين المالكي» وفخر الدين البعلبكي وغيرهم. 

وفي يوم الأربغاء عاشر ذي القعدة درس بالحنبلية برهان الدين إبراهيم 
بن أحمد بن هلال الزرعي الحنبلي» بدلا عن شيخ الإسلام أبن تيمية» 
وحضر عنده القاضي الشافعي» وجماعة من الفقهاء» وشق ذلك على كثير 
من أصحاب الشيخ تقي الدين» وكان ابن الخطير الحاجب قد دخل على 
الشيخ تقي الدين قبل هذا بيوم فاجتمع به» وسأله عن أشياء بأمر نائب 
السلطنة؛ ثم يوم الخميس دخل إليه القاضي جلال الدين بن جلةء وناصر 
الذين مشد الأوقاف» وسألاه عن مضمون قوله في مساآلة الزيارة» فكتب 
ذلك في درج» وكتب تحته قاضي الشافعية بدمشق: قابلت الجواب عن هذا 
السؤال المكترب على خط ابن تيمية فصح إلى أن قال: وإنما المحز جعله 
زيارة قبر الي ت وقبور الأنيياء صلوات الله وسلامه عليهم معصية 
بالإجاع» ٠‏ مقطوعاً بهاء فانظر الآن هذا التحريف على شيخ الإسلام فإن 
جوابه على هذه المسألة ليس فيه منع زيارة قبور الأنبياء والصالين» وإنما 
فيه ذكر قولين في شد الرحال والسفر إلى جرد زيادة القبور» وزيارة القبور 
من غير شد رحل إليها مسألة» وشد الرحل جرد الزيارة مسألة أخرى. 
والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل» بل يستحبها ويندب إليهاء 
وكتبه ومناسكه تشهد بذلكء ولم يتعرض إلى هذه الزيارة على هذا الوجه 
ني الفتياء ولا قال إنها معصية؛ ولا حكى الإجماع على المع منهاء ولا هو 
جاهل بقول الرسول: «زوروا القبورء فإنها تذكركم الآخرة» [م )۹۷١(‏ بلفظ 
«تذك ركم الرت»]» واللّه سبحانه لا يخفى عليه شيء. ولا يخفى عليه خافية» 
وَسَيْعْلَمُ الْذِينَ ظَلَمُرا أي مْقَلَبٍ يَنْقَيْرنَ». (الشعراء ۲۲۷]. 

وفي يوم الأحد رابع عشر ذي القعدة فحت المدرسة الحمصية تجاه 
الشامية الجوانية» ودرس بها يي الدين الطرابلسي وكان قاضي حصن 
عكار ويلقب بأبي رباح وخضر عنده القاضي الشافعي. 

وفي ذي القعدة سافر القاضي جمال الدين الزرعي من الأتابكية إلى 
مصرء ونزل عن تدريسها لمحي الدين بن جهبل. 

وي ثاني عشر ذي الحجة درس بالنجيبية ابن قاضي الزبداني» عوضاً 

عن الدمشقي نائب الحكم مات بالمدرسة المذكورة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا ابن المطهر الشيعي جال الدين: أو منصور حسن بن يوسف بن 


مطهر اللي العراقي الشيعي, د شيخ الروافض بتلك النواحي» وله التصانيف 
الكثيرة. يقال: إنها وا ا ا E‏ 


سنة ست وعشرين وسبعمائة 


مصنفاء في الفقه. والنحوء والأصولء والفلسفة» والرفض» وغير ذلك من 
كبار وصغارء وأشهرها بين الطلبة شرح مختصر ابن الحاجب في اصول 
الفقه» وليس بذاك الفائق» ورأيت له مجلدين في اصول الفقه على طريقة 
الحصول والإحكام؛ فلا باس بهاء فإنها مشستملة على نقل كثير وتوجيه 
جيد» وله كتاب منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة؛ خبط فيه في المعقول 
والمنقرل؛ ولم يدر كيف يتوجه. إذ حرج عن الامستقامة؛ وقد انتدب للرد 
عليه في ذلك الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن 
تيمية في مجلدات» أتى فيها بما يبهر العقول من الأشياء المليحة الحسنة» وهو 
كتاب حافل. 

ولد ابن المطهر الذي لم تطهر خلائقه» ولم يتطهر من دنس الرفضء ليلة 
الجمعة سابع عشرين رمضان» سنة ثمان وأربعين وستمائة» وتوني ليلة 
الجمعة عشرين حرم من هذه السنة؛ وكان اشتغاله ببغداد وغيرها من 
البلادء واشتغل على نصير الطوسي» وعلى غيره؛ ولا ترفض املك خريندا 
حظى عنده ابن المطهرء وساد جداء وأقطعه بلادا كثيرة. 

الشمس الكاتب: 

ا محمد بن أسد الخراني؛ المعروف بالنجار» كان يجلس ليكتب الاس 
عليه بالمدرسة القليجيةء توفي في ربيع الآخره ودفن بباب الصغير. 

العر 

ألا حسن بن أ“مد بن زفر: الإربلي لم الدمشقي» كان يعرف طرفا 
صا حا من النحوء والحديث والتاريخ» وكان مقيما بدويرة مد صوفياً بهاء 
وكان حسن المجالسة» أثنى عليه البرزالي في نقله» وحسن معرقه» مات 
بالمارستان الصغير, في جمادى الآخرة؛ ودفن بباب الصغير» عن ثلاث 


وستين سنة. 
الشيخ الإمام أمين الدين 


ا سالم بن أبي الدّر: عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي الشافعي 
مدرس الشامية الجوانية: أخذها من ابن الوكيل قهرأء وهو إمام مسجد اسن 
هشام» ومحدث الكرسي به» كان مولده في سنة مس وأربعين وستماثة» 
اشتغل وحصل» وأثنى عليه النروي وغيره. وأعاد وأقنى ودرس» وكان 
خبيرا بالحاكمات» وكان فيه مروءة وعصبية لمن يقصده؛ توفي في شعبان» 
ودفن يباب الصغير. ش 


الشيخ 


ها حماد: وهو الشيخ الصاح العايد الزاهد ماد الحلبي القطان, كان. 


كثير التلاوة والصلوات» مواظيا على الإقامة بجامع التوبة بالعقيبة» بالزاوية 
الغربية الشمالية» يقرئ القرآن» ويكثر الصيام ويتردد الناس إلى زيارته» 
مات وقد جاوز السبعين سنة على هذا القدم» توفي ليلة الاثنين عشرين 
شعبان» ودفن يباب الصغير» وكانت جنازته حافلة رحمه الله. 

العيخ 

ها قطب الدين اليونيني: وهو الشيخ الإمام العالم بقية السلف» قطب 
الدين أبو الفتح موسى بن الشيخ الفقيه الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أحمد بن محمد البعلبكي 
اليونيني الخنبلي. ولد سنة أربعين وستمائة» بدار الفاضل د بلمشق» وسمع 
الكثيرء وأحضره والده المشايخ, واستجاز له» وبحمث واختصر مرآة الزمان 
للسبطء وذيل عليها ذيلا حسنا مرتباً أفاد فيه وأجساذ بعبارة حسنة سهلة 
بإنصاف وسترء وأتى فيه بأشياء حسنةء وأشياء فائقة رائقة. 

وكان كثير التلاوة» حسن الهيئة» متقللا في ملبسه. ومأكله. توفي ليلة 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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الخمیس» ثالث عشر شوال» ودفن بباب سطحاء عند أخيه الشيخ شرف 
الدين رهما الله ار ١‏ 

قاضي القضاة ابن مسلم: همس الدين أبو عبد الله 

ا محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الصالحي النبلي 
ولد سنة ثنتين وستين وستمائة» ومات أبوه وكان من الصالحين سنة ثمان 
وستين» فنشأ يتيما فقيرا لا مال له» ثم اشتغل وحصلء وسمع الكثير. 
وانتصب للإفادة والاشتغال» فطار ذكره فلما مات التقي سليمان سنة 
خمس عشرة؛ ولي قضاء الحنابلةء فباشره أتم مباشرة» وخرجت له تخاريج 
كثيرة. 

فلما كانت هذه السنة خرج للحج» فتمرض في الطريق» فورد المدينة 
النبوية على ساكنها رسول الله ل أفضل الصلاة والسلام يوم الاثنين 
الثالث والعشرين من ذي القعدة؛ فزار قبر رسول الله ل وصلى في 
مسجده. وكان بالأشواق إلى ذلك» وكان قد تمنى ذلك لا مات ابن نجيسح» 
فمات في عشية ذلك اليوم ليلة الثلاثاء» وصلي عليه في مسجد رسول الله 
ينيز بالروضة» ودفن بالبقيع» إلى جانب قير شرف الدين بن نجيح» الذي 
كان قد غبطه بموته هناك سنة حج هوء وهو قبل هذه الحجة شرفي قبر 
عقيل رحمهم الله. وولي بعده القضاء عز الدين بن التقي سليمان. 

القاضي نجم الدين: 

8 جمد بن عيد المحسن بن حسن بن فعالي الدمشقي الشافعي؛ ولد 
سنة تسع وأربعين» واشتغل على تاج الدين الفزاري؛ وحَل وبرع؛ وولى 
الإعادة؛ ثم الحكم بالقدس الشريف. ثم عاد إلى دمشق فدرس بالنجييية» 
وناب ني الحكم عن ابن صّصْرَّى مدةء توفي بالنجيبية المذكورة؛ يوم الأحد 
ثامن عشرين ذي القعدة» وصلي عليه العصر با لجامع» ودفن يباب الصغير. 

ا ابن قاضي شهبة: الشيخ الإمام العالم شيخ الطلبة ومفيدهم كمال 
الدين أبو محمد عبد الرهاب بن القاضي شرف الدين محمد بن عبد 
الوهاب بن ذؤيب الأسدي الشهبي الشافعي؛ ولد يحوران. في سنة ثلاث 
وخفسين وستمائة؛ وقدم دمشقء واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزاري؛ 
ولازمه وانتفع به» وأعاد حلقته وتخرج به وكذلك لازم أخاه الثيخ شرف 
الدين وأخذ عنه النحو واللغة. 

وكان بارعا في الفقه والنحو له حلقة يشتغل فيها تجاه حراب الحنابلة» 
وكان يعتكف جميع شهر رمضان» ولم يتزوج قط. 

وكان حسن اليئة والشيبة» حسن العيش والملبسء متقللا من الدنياء له 
معلوم يقوم بكفايته من إعادات وفقاهات وتصدير بالجامع» ولم يدرس قط 
ولا أفتى» مع أنه كان من يصلح أن يأذن في الإفتاء» ولكنه كان يتورع عن 
ذلك وقد سمع الكثير: سمع المسند للإمام أحمد وغير ذلك. 

توفي بالمدرسة الجاهدية - ويها كانت إقامته - ليلة الثلاثاء حادي 
عشرين ذي الحجة» وصلي عليه بعد صلاة الظهرء ودفن بمقابر باب 
الصغير رحمه الله تعالى. 

وفيها كانت وفاة: الشرف 

الا يعقوب بن فارس الجعبري: التاجر بفرجة ابن عمود. وكان يحفظ 
القرآن» ويؤم بمسجد القصب» ويصحب الشيخ تقي الدين بن تيميةء 
والقاضي نجم الدين الدمشقي» وقد حصل أموالاء وأملاكاً وثروة» وهو 
والد صاحبنا الشيخ الفقيه المشتغل الحصل الزكي بدر الدين محمد نال 
الولد عمر إن شاء الله. 

وفيها ترني: الخاج 


3Y 


ا أبو بكر بن تيمراز الصيرفي: كانت ان اراك كن رذاكرة وركام 
وبر وصدقات» ولکنه انکسر في آخر عمره وعمر» وکاد أن يا ینکشف» فجبره 
الله بالوفاة رحمه الله. 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وسبعمائة 

استهلت بيوم الجمعة؛ والحكام والخليفة والسلطان والنواب والقضاة 
والمباشرون هم المذكورون في الى قبلهاء سوى الحنبلي كما تقدم. 

وأ العشر من حرم دشل مصر أرغون نائب مصرء فمسك في حادي 

عشره فحبس» » ثم أطلق أياماً ثم أطلق؛ وبعشه السلطان إلى نائب حلب» 
او 
الجاورة لجامعه. فبات بها ليلة ثم سافر إلى حلب؛ وقد كان قبله بيوم قد 
سافر من دمشق الاي الدوادار إلى مصرء وفي صحبته نائب حلب علاء 
الدين ألطتبغاء معزولا عنها إلى حجوبة الحجاب بمصر. 

ولي يوم الجمعة تاسع عشر ربيع الأول قرئ تقليد قاضي قضاة 
الحنابلة عز الدين محمد بن التفي سليمان بن حمزة المقدسي» عوضاً عن ابن 
مسلم بمقصورة الخطابة؛ بحضرة المفنة اجات ركم وه جل بيك 
بالصالية. 

وي أواخر هذا الشهر وصل البريد بتولية ابن النقيب الحاكم بحمص 
قضاء القضاة بطرابلس» ونقل الذي بها إلى مص ناتبا عن قاضي دمشق» 
وهو ناصر بن محمود الزرعي. 

وي سادس عشرين ربيع الآخر عاد تتكز من مصر إلى الشام؛ وقد 
حصل له تكريم من السلطان. ش 

ولي ربيع الأول حصلت زلزلة بالشام وقى الله شرها. 

وفي يوم الخميس مستهل جمادى الأول باشر نيابة الحنبلي القاضي 
برهان الدين الزرعي» وحضر عنده جماعة من القضاة. 

وفي يوم الجمعة متصف جمادى الآخرة؛ جاء البريد. بطلب القاضي 
القزويني الشافعي الخطيب إلى مصرء فدخلها في مستهل رجب» فخلع عليه 
بقضاء قضاة مصرء مع تدريس الناصرية والصاليةء ودار الحديث الكاملية» 
عوضاً عن بدر الدين بن جماعة» لأجل كبر سنه» وضعف نفسه» وضرر 
عينيه» فجبروا خاطره؛ فرتب له ألف درهم» وعشرة أرادب قمح في الشهرء 
مع تدريس زاوية الشافعي» وارسل ولده بدر الدين بن القزويي إلى دمشسق 
خطيبا بالأموي» وعلى تدريس الشامية الجوانية؛ على قاعدة والده جلال 
الدين القزويتي في ذلك. فخلع عليه في أواخمر رجب» شامن عشرينه؛ 
وحضر عتدة الأعيان. 

وفي رجب کان عرس الأمير سيف الدين قرصون الساقي الناصري»› 
على بنت السلطان وقد كان وقتا مشهودا خلع على الأمراء والأكابر. 

وي صبيحة هذه الليلة عُقدَعَقَدُ الأمير شهاب الدين أحمد ابن الأمير 
سيف الدين بكتمر الساقيء على بنت تنكز نائب الشام» وكان السلطان 
وکیل ليها تتكزء والعاقد ابن الحريريء وخلع عليه ادغات عليه في في 
الحجة من هذه السنة في كلفة كثيرة. 

وفي رجب جرت فتنة كبيرة بالإسكندرية وذلك في سابع رجب 
وذلك أن رجلا من المسلمين قد تخاصم هو ورجل من الفرنج» على باب 
البحرء فضرب أحدهما الآخر بنعل» فرفع الأمر إلى الواليء فامر بغلق باب 
البلد بعد العصرء فقال له الناس: : إن لنا أموالا وعبيداً ظاهر البلدء وقد 
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أغلقت الاب قبل وقته» ففتحه فخرج الناس في زحمة عظيمة فقتل منهم 
نحو عشرة؛ ونهبت عمائم» وثياب وغير ذلك وكان ذلك ليلة الجمعة. 

فلما أصبح الناس ذهبوا إلى دار الوالي» فأحرقوها وثلاث دور لبعض 
الظلمة» وجرت أحوال صعبة» ونهبت أماكن» وكسرت العامة باب سسجن 
الواليء فخرج منه من فيه» فبلغ نائب السلطنة؛ فاعتقد النائب أنه السجن 
الذي فيه الأمراء» فأمر بوضع السيف في البلد وتخرينه» ثم إن الخبر بلغ 
السلطان» فآأرسل الوزير طيبغا الجمالي سريعا فوصل بعد يومين فضرب 
وصادر» وضرب القاضي ونائبه وعزلهم؛ وأهان خلقاً من الأكابرء 
وصادرهم باموال كثيرة جداء وعزل المتولي ثم أعيده ثم تولى القضاء ء بها 
علم الدين الإخنائي الشافعي» الذي تولى دمشق فيما بعدء وعزل قاضي 
الإسكندرية المالكي ونائباه» ووضعت السلاسل في أعناقهم وأهينواء 
وضرب ابن التنيسي غير مرة. 

وف يوم السبت عشرين شعبان وصل إلى دمشق قاضي قضاة حلب 
كمال الدين بن الزملكاني على البريد؛ فأقام بدمشق أريعة أيام» ثم سار إلى 
مصرء ليتر قضاء قضاة الشام بحضرة السلطان. فاتفق موته قبل وصوله 
لل القاهرة وجل َم وي ما هون كما فيل باهم من قبل 
م کانوا في شك مُريبٍ» (سورة سبا: ٤‏ 9]. 

وق وم اش ع عا ی د ی ای 
مشيخة الشيو» مضافا إلى قضاء قضاة الالكية» وحضر الناس عنده» وقرئ 
تقليده بذلك» بعد انفصال الزرعي عنها إلى مصر. 

وفي نصف رمضان وصل قاضي الحنفية بدمشقء لقضاء القضاة عماد 
الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد الطرسوسيء الذي كان نائبا 
لقاضي القضاة صدر الدين علي البصروي؛ فخلفه بعده في المنصب» وقرئ 
تقليده بالجامع؛ وخلع عليه وباشر الحكم» واستناب القاضي عماد الدين 
بن العزء ودرس بالنورية مع القضاء» وشكرت سيرته. 

وفي رمضان قدم جماعة من الأسارى مع تجار الفرنج» فأنزلوا بالمدرسة 
العادلية الكبيرة» واستفكوا من ديوان الأسرى بنحو من ستين ألفاء وكثرت 
الأدعية لمن كان السبب في ذلك. ١‏ 

ول ثامن شوال خرج الركب الشامي إلى الحجازء وأميره سيف الديين 
بالبان الحمدي» وقاضيه بدر الدين محمد بن محمد بن قاضي حران. 

وفي شوال وصل تقليد قضاء الشافعية بدمشق لبدر الدين ابن قاضي 
القضاة ابن عز الدين بن الصائغ والخلعة معه» فامتنع من قبول ذلك أشد 
الامتناع» وصمم» وألح عليه الدولة فلم يقبل؛ وكثر بكاؤه وتضير:مزاجه 
واغتاظ؛ فلما أصر على ذلك راجع تنكز السلطان في ذلك. 

فلما.كان شهر ذي القعدة اشتهر تولية علاء الدين بن إسماعيل 
القونوي قضاء الشام» فسار إليها من مضرهء وزار القندسء ودخخمل دفشق 
بكرة يوم الاثنين الخامس والعشرين من ذي القعدة» فاجتمع بنائب السلطنة 
بدار السعادة» ولبس الخلعة من هنالك وركب معه الحجاب والدولة إلى 
العادلية» فقرئ تقليده بهاء وحكم بها على العادة؛ وفرح الناس به» وبحسن 
سمته وطيب لفظه» وملاحة شمائله وتودده» وولي بعله مشيخة الشيوخ 
بمصر مجد الدين الأقصراتي الصوفي شيخ سرياقرس 

وني يوم السبت ثالث عشرين ذي القعدة لبس القاضي حي الدين بن 
فضل الله الخلمة بكتابة السرء عوضاً عن شمس الدين بن الشهاب عمود. 
واستمر ولده شرف الدين في كتابة الدست. 

وفي هله السنة تول قضاء حلب» عوضاً عن ابن الزملكاني القاضي 
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فخر الدين بن البارزي. 

وي العشر الأول من ذي الحجة كمل ترخيم الجامع الأمري؛ أعني 
حائطه الشمالي» وجاء تنكز حتى نظر إليه فأعجبه ذلك وشكر ناظره تقي 
الدين بن مراجل. 

ول يوم عيد الأضحى جاء سيل عظيم إلى مديئة بلببس فهرب أهلها 
منهاء وتعطلت الصلاة والأضاحي فيهاء ولم ير مثله من سنين متطاولة» 
وخرب شيئا كثيرا من حواصلها وبساتينهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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الأمير أبو حى 

ا زكريا بن أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص افتناتي 
اللحياني المغربي» أمير بلاد المغرب. ولد بتونس قبل سنة مسين وستمائة 
وقرأ الفقه والعربية؛ وكان ملوك تونس تعظمه وتكرمه» لأنه من بيت 
الملك؛ والإمرة والوزارة. ثم بايعه أهل تونس على الملك. في سنة إحدى 
عشرة وسيعمائة. 

وكان شجاعا مقداماء وهو أول من أبطل ذكر ابن التومرت من 
الخطبة؛ مع أن جده أبا حفص افتتاتي كان من أخحص أصحاب ابن 
التومرت» توفي في الحرم من هذه السئة بمدينة الإسكندرية رحمه الله. 

8 (ابن الحموي ضياء الدين أبو الفداء). 

الشيخ الصالح العابد الناسسك ضياء الدين أبو الفدا إسماعيل بن عز 
الدين عمر بن رضي الدين أبي الفضل المسلم بن الحسن بن نمسر 
الدمشقي؛ المعروف بابن الحسوي» كان هو وأبوه وجده من الكتاب 
المشهورين المشكورين» وكان هو كثير التلاوة» والصلاة والصيام؛ والبر 
والصدقةء والإحسان إلى الفقراء والأغنياء. 

ولد سنة مس وثلاثين وستمائة» وسمع الحديث الكثير. وخرج له 
البرزالي مشيخة سمعناها عليه» وكان من صدور أهل دمشقء توفي يوم 
الجمعة؛ رابع عشر صفر؛ وصلي عليه ضحوة يوم السبت» ودفن يباب 
الصغيرء وحج وجاور. واقام بالقدس مدة» مات وله ئتسان وتسعون سنة 
رهه الله وقد ذكر أن والده حين ولد له فتح المصحف يتفاءل؛ فإذا قوله: 


المد لله الذي وَهَبّ لي عَلّى لكر إسماعيل وإسحاق) (اراهيم: 675 
فسماه إسماعيل. د ثم ولد له آخر فسماه إسحاقء وهذا من الاتفاق الحسنء 
رحمهم الله تعالى 

الشيخ علي لجاراي: 


# علي بن امد بن هوس الالء أصل جده من قرية آبل السوق» 
واقام والده بالقدسء وحج هو مرة» وجاور بمكة سنة ثم حج» وكان رجلا 
صالحا مشهوراء ويعرف بانجارني» لأنه كان يجرف الأزقة» ويصلح الرصفان 
لله تعال» وكان يكثر التهليل والذكر جهرة» وكان عليه هيية ووقار؛ ويتكلم 
كلاما فيه تخويف وتحذير من النار» وعواقب الردى» وكان ملازماً مجالس 
ابن تيمية. 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء» ثالث عشرين ربيع الأول ودفن بتربة الشيخ 
موفق الدين بالسفح» وكانت جنازته حافلة جدا رحمه الله تعالى. 

املك 

# الكامل ناصر الدين: أبو المعالي محمد بن الملك السعيد فح الدين 
عبد الملك ابن السلطان الملك الصاح إسماعيل أبي الجيش ابن الملك العادل 
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أبي بكر بن أيوب» أحد أكابر الأمراء. وأبناء الملرك» كان من محاسن البلد 
ذكاء؛ وفطنة» وحسن عشرة» ولطافة كلام بحيث يسرد كثيرا من الكلام 
بمنزلة الأمثال من قوة ذهنه» وحذاقة فهمه؛ وكان رئيسا من أجود التاس. 

توفي عشية الأربعاء» عشرين جمادى الأولى» وصلي عليه ظهر الخميس. 
بصحن الجامع تحت النسرء ثم أرادوا دفنه عند جده لأمه الملك الكامل› 
ا EG‏ 

وكان له سماع كثير سمعنا عليه من وكان يحفظ تاريما جيداً» وقام 
ولده الأمير صلاح الدين مكانه في إمرة الطبلخاناه. وجعل أخوه في 
عشرته» ولبسا الخلع السلطانية بذلك. 

الشيخ الإمام نجم الدين: 

أحمد بن محمد بن أبي الحزم القرشي المخزومي الْقَمُولي كان من 
أعيان الشافعية» وشرح الوسيط وشرح الحاجبية في مجلدين» ودرس وحكم 
بمصرء وكان محتسبا بها أيضأًء» وكان مشكور السيرة فيهاء وقد ولي بعده 
الحكم نجم الدين بن عقيل» والحسبة ناصر الدين بن فار السقوف» توفي في 
رجب. وقد جاوز الثمانين» ودفن بالقرافة رحمه الله. 

الشيخ الصاح أبو القاسم 

ا عبد الر“من بن موسى بن خلف الحزامي؛ أحد مشاهير الصالحين 
بمصر. توفي بالروضة؛ في متتصف رجب ٠‏ وحمل إلى شاطئ النيل» وصلي 
عليه» وحمل على الرؤوس والأصابع» ودفن عند ابن أبي جمرة؛ وقد قارب 
الثمانين» وكان تمن يقصد للزيارة رحمه الله. 

القاضي عز الدين 

# عبد العريز بن أحمد بن عثمان بن عيسى بن عمر بن الخضر 
اهکاري الشافعي؛ قاضي المحلة» كان من خيار القضاة» وله تصنيف على 
حديث المجامع في رمضان» يقال إنه استنبط فيه آلف حكم» توفي في 
رمضان» وقد كان حصل كتبا كثيرة جيدة» منها التهذيب لشيخنا المزي. 


الشيخ كمال الدين 
ا ابن الزملكاني شيختا الإمام العلامة كمال الدين أبو المعالي ابن 
الشيخ علاء الدين علي بن عبد الواحد ابن خطيب زملكا عبد الكريم بن 


خلف بن نبهان الأنصاري الشافعي ابن الزملكاني شيخ الشافعية بالشام 
وغيرهاء انتهت إليه رياسة المذهب تدريساء وإفتاء ومناظرة» ويقال في نسبه 
السماكي» نسبة إلى أبي دجانة سماك بن خحرشة والله أعلم. 

ولد ليلة الاثئين» ثامن شوال. سنة ست وستين وستماثة؛ وسمع 
الكثير. واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزاري؛ وني الأصول على القاضي 
بهاء الدين بن الزكي؛ وني النحو على بدر الدين بن مالك وغيرهم» وبرع 
وحصل» وساد أقرانه من أهل مذهبه وحاز قصب السبق عليهم بذهنه 
الوقاد في تحصيل العلم الذي اسهره. ومنعه الرقادء وعبارته التي هي أشهى 
من كل شيء معتاد» وخطه الذي هو أنضر من أزاهير الوهاد. 

وقد درس بعدة مدارس بدمشقء وباشر عدة جهات كبار» كنظر 
الخزانةء ونظر المارستان النوري» وديوان الملك السعيد» ووكالة بيت المال. 

وله تعاليق مفيدة» واختيارات حميدة سديدة» ومناظرات سعيدة» وها 
علقه قطعة كبيرة من شرح امتهاج للنووي؛ ومجلد كير في الرد على الشيخ 

تقي الدين بن تيمية في مسألة الطلاق وغير ذلك. 

وأما دروسه في الحافل فلم أسمع أحداً من الناس درس أحسن منها 
ولا أجلى من عبارته» وحسن تقريره» وجودة احترازاته» وصحة ذهنه 
وقوة قريحته. وحسن نظمه» وقد درس بالشامية البرانية» والعنراوية. 
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والظاهرية ال حرانيةء والرواحية؛ والمسروريةء فكان يعطي كل واحدة منهن 
حقهاء بحيث كان يكاد ينسخ بكل واحد من تلك الدروس ما قبله» من 
حسنه وفصاحته. ولا يهوله تعداد الدروس وكثرة الفقهاء والفضلاءء بل 
كلما كان الجمع أكثر والفضلاء ء أكبر كان الدرس انضر وانظر وأبهر؛ 
واحلی واجلى وأنصح وأفصح. 

ثم لا قعل إل تشاد علب وفنا نة شين انقوس اليد عله 
معاملة مثلهاء وأوسع في الفضيلة جيع أهلهاء وسمعوا ص الروك 
يسمعرا هم ولا آباؤهم. 

ثم طلب إلى الديار المصرية ليولي البلاد الشاميةء دار السنة البوية: 
فعاجلته المنية قبل وصوله إليهاء فمرض وهو سائر على البريد تسعة أيام» 
ثم عَقَبَ امرض بُحْرانٌ المّام؛ فقبضه هاذم اللذات» وحال بينه وبين سار 
الشهوات والإرادات؛ و «الأعمال بالنيات» ومن كانت هجرته إلى دنينا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ [خ (1)» م (05037]. 

وكان من نيته الخبيئة إذا رجع إل الشام متوليا أن يؤذي شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فدعا عليه فلم يبلغ أمله ومراده» فتوفي في مسحر يوم الأربعاء. 
سادس عشر شهر رمضان» بمدينة بلبيس» وحمل إلى القاهرة» ودفن بالقرافةه 
ليلة الخميس؛ جوار قبة الشافعي؛ تغمدها الله برخته. 

الحاج علي المؤذن المشهور باللجامع الأموي الحاج 

ا علي بن نوح بن أبي الفضل الكتاني كان أبوه من خيار المؤذنين؛ 
فيه صلاح ودين» وله قبول عند الناس؛ وكان حسن الصوت جهيره» وقيه 
تودد وخدم وكرمء وحج غير مرة؛ وسمع من ابن أبي عمر وغيره؛ توفي 
ليلة الاثنين» ثالث ذي القعدة» وصلي عليه غدوة» ودفن يباب الصغير. 

ولي ذي القعدة توني: الشيخ فضل بن الشيخ الرجيحي العونسي: 
وأجلس أخوه يوسف مکانه بالزاوية. 


ثم دخلت سنة تمان وعشرين وسبعمائة 


في ذي القعدة منها كانت وفاة شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
تيمية قدس الله روحه كما ستأتي ترجمة وفاته في الوفيات إن شاء الله 
تعالى. 

استهلت هذه السنة E‏ براي جلي سوى 
نائب مصرء وقاضي حلب. 

وفي يوم الأربعاء ثاني الحرم درس بحلقة صاحب حمص الشيخ الحافظ 
صلاح الدين العلائي» نزل له عنها شيخنا الحافظ المزي» وحضر عنده 
الفقهاء والأعيان» وذكر درسا حسنا مفيداً. 

ولي يوم الجمعة رابع الحرم حضر فاضي القضاة علاء الدين القونوي 
مشيخة الشيوخ بالسميساطية» عوضا عن القاضي المالكي شرف اللين؛ 
وحضر عنده الفقهاء والصوفية على العادة. 

ولي يوم الأحد ثامن عشر صفسر درّس بالمسسرورية تة حي النيدن 
عبدالر حن بن الشيخ كمال الدين ب NTE‏ 
الشريشني» محكم انتقاله إلى قضاء هص» ا 
والده. 

ولي يوم الأحد خامس عشرين صفر وصل إلى دمشسق الأمير الكبير 
صاحب بلاد الروم تمرتاش بن جوبانء قاصدا إلى مصرء فخرج نائب 
السلطنة والجيش لتلقيه؛ وهو شاب حسن الصورة:؛ تام الشكل؛ مليح 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أاليوم يسمى سوق القمح» فاشتر 


سنة ثمان وعشرين وسبعمائة 
الوجه. .ونا انتهى إإلى :السلظان بمصر أكرمه. وأعطاه تقدمة ألف» وفرق 
أصحابه على الأمراء» وأكرموا إكراما زائدا. 

وكان سبب تقدومه إلى عصر أن صاحب العراق الملك بو سعيد كان 
قد تقثل الله خواجا دمشتق في شوال من السنة الماضيةء فهم والده جويان 
بمحاربة اللسئلطان .بو سعيد؛ فلم يتمكن من ذلك وكان جويان إذ ذاك مدبر 
الممالك. فخاف تمرتاش هذا عند ذلك من السلطان» ففر هاربا بدمه إلى 
السلطان التاصر بمصر. 

واف ربيع الأول توجه نائب الشام سيف الدين تنكز إلى الديار المصرية 
لزيارة السلطان فأكرمه واحترمهء واشترى ني ذه السفرة دار الفلوس التي 
بالقرب من البزوريين والجوزية» وهي شرقيهما وقد كان سوق البزورية 
ى هذه الدار وعمرها دارا هائلة ليس 
بدمشق دار أحسن منهاء وسماها دار الذهعب» وهدم حمام سويد تلقاءها 
وجعله دار قرآن وحديث وجاءت في غاية الحسن أيضأء ووقف عليها 
أماكن. ورتب فيها المشايخ والطلبة كما سيأتي تفصيله في موضعه» واجت از 
في رجوعه من مصر بالقدس الشريف وزاره» وأمر يبناء حمام به» ويناء دار 
حديث أيضاًء به وخانقاه كما سياني بيانه. 

وفي أواخر ربيع الأول وصلت القناة إلى القدس الشريف التي اسر 
بعمارتها وتجديدها سيف الدين تنكز قطلبك» فقام بعمارتها مع ولاة تلك 
النواحي» وفرح المسلمون بهاء ودخلت حتى إلى وسط المسجد الأقصى 
وعمل به بركة هائلة وهي مرخة ما بين الصخرة والأقصى وكان ابتداء 
عملها من شوال من السنة الماضية. 

وفي هذه المدة عمر سقوف رواقات المسجد الحرام ۽ 
وعمرت بمكة طهارة نما يلي باب بي شيبة. 

قال البرزالي: وفي هذا الشهر كملت عمارة الحمام الذي بسوق باب 
توماء وله بابان. 

. وفي ربيع الآخر نقض الترخيم الذي محائط جامع دمشق القبلي من 
جهة الغرب مما يلي باب الزيادة» فوجدوا الحائط متجافياء فخيف من أمره. 
وحضر تنكز بنفسه ومعه القضاة وأرباب الخبرة» فاتفق رأيهم على نقضه 


بمكة وأبوابه 


وإصلاحه. وذلك يوم الحمعة بعد الصلاق سابع عشرين ريع الآخر 


فكتب نائب السلطنة إلى السلطان يعلمه بذلك» ويستاذنه في عمارته» فجاء 
المرسوم بالإذن في ذلك فشرع في نفضه يوم الجمعة» خامس عشرين 
جمادى الأولى» وشرعوا في عمارته يوم الأحد» تاسع عشر جمادى الآخرة 
وعمل محراب فيما بين الزيادة ومقصورة الخطابة؛ يضاهي عراب الصحابة 
ثم جدوا ولازموا في عمارته» وتبرع كثير من الناس بالعمل فيه من سائر 
الناس» فكان يعمل فيه كل يوم أزيد من مائة رجل. حتى كملت عمارة 
الجدارء وأعيدت طاقاته وسقوفه في العشرين من رجبء وذلك بهمة تقي 
الدين بن مراجل وهذا مسن العجب فإنه نقض الجدار وما يسامته من 
السقف» وأعيد في مدة لا يتخيل إلى أحد أن عمله يفرغ فيما يقارب هذه 
المدة جزمأء وساعدهم على سرعة الإعادة حجارة وجدوها في أساس 
الصومعة الغربية التي عند الغزالية» وقد كان في كل زاوية من هذا المعبد 
صومعةء كما في الغربية والشرقية القبلتين منهء فأبيدت الشماليتين قديماء ول 
يبق منهما من مدة ألوف من السنين سوى أَسر هذه العذنة الغربية الشمالية» 
فكانت من أكبر العون على إعادة هذا الجدار سريعاء ومن العجب أن ناظر 
الجامع ابن مراجل لم ينقص أحداً من أرباب المرتبات على الجامع شيئاً مع 
هذه العمارة. 


سنة تمان وعشرين وسبعمائة 

ولي ليلة السبت خامس جمادى الأولى وقع حريق عظيم بالفرائين 
واتصل بالرماحين» واحترقت القيسارية والمسجد الذي هناك» وهلك 
للناس شيء كثير من الفراء والجوخ والأقمشةء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولي يوم الجمعة عاشره بعد الصلاة صلي على القاضي شمس الدين 
بن الحريري قاضي قضاة الحنفية بمصرء وصلي عليه صلاة الغائب بدمشق؛ 
وني هذا اليوم قدم البريد بطلب برهان الدين بن عبد الح الحنفي إلى 
مصرء ليلي القضاء بهاء بعد ابن الحريري» فخرخ مسافراً إليهاء ودخل 
مصر في خامس عشرين جمادى الأولى» واجتمع بالسلطان» فولاه القضاء 
وأكرمه» وخلع عليه وأعطاه بغلة بزناري» وحكم بالمدرسة الصالحية بجضرة 
القضاة والحجاب» ورسم له بجميع جهات ابن الخريري. 

ولي يوم الاثنين تاسع جمادى الآخرة أخرج ما كان عند الشيخ تقي 
الدين بن تيمية من الكتب والأوراق والدواة والقلم» ومنع من الكتب 
والمطالعة» وحملت كتبه في مستهل رجب إل خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة. 

قال البرزالي: وكانت نحو ستين مجلدأء وأربع عشرة ربطة كراريس» 
فنظر القضاة والفقهاء فيها وتفرقوها بينهم. 

وكان سبب ذلك أنه أجاب لا كان رد عليه التقي بن الأخنائي المالكي 
في مسألة الزيارة» فرد عليه الشيخ تقي الدين واستجهله. وأعلمه أنه قليل 
البضاعة في العلم» فطلع الأخنائي إلى السلطان وشكاه فرسم السلطان عند 
ذلك بإخراج ما عنده من ذلك وكان ما كان» كما ذكرنا. 

ولي أواخره رسم لعلاء الدين بن القلانسي في الدست» مكان أخيه 
جمال الدين توقيراً لخاطره عن المباشرة» وأن يكون معلومه على قضاء 
العساكر والوكالة» وخلع عليهما بذلك. 

ولي يوم الثلاثاء ثالث عشرين رجب رسم للأئمة الثلاثة الحنفي 
والمالكي والحنبلي بالصلاة في الحائط القبلي من الجامع:الأموي؛ فعين 
الحراب الجديد الذي بين الزيادة والمقصورة للإمام الحنفي» وعيّن محراب 
الصحابة للمالكي وعين محراب مقصورة الخضر الذي كان يصلي فيه 
الالكي للحنبلي؛ وعوض إمام عراب الصحابة بالكلاسة؛ وكان قبل ذلك 
في حال العمارة قد بلغ حراب الحنفية من المقصورة المعروفة بهم؛ ومحراب 
الحنابلة من خلفهم في الرواق الثالث الغربي» وكانا بين الأعمدة» فقلعت 
تلك الحاريب» وعوضوا بالمحاريب المستقرة بالحائط القبلي» واستقر الأمر 
كذلك. 

ولي العشرين من شعبان مسك الأمير تمرتاش بنن جوبان الذي أتى 
هاربا إلى السلطان الناصز بمصر وجماعة من أصحابه» وحبسوا بقلعة مصر؛ 
فلما كان ثاني شوال أظهر موته» ويقال إنه قتله السلطان» وأرسل راسه إل 
بو سعيد صاحب العراق ابن خربندا ملك التتار. 

وني يوم الاين ثاني شوال خرج الركب الشامي وأميره فخر الدين بن 
محمد ابن الأمير شمس الدين لؤلؤ الخلبي أحد أمراء دمشق 
قاضي قضاة الحنابلة عز الدين بن التقي سليمان: 

ومن حج الأمير حسام الدينن البشمقدارء والأمير قبجق» e‏ 


» وقاضيه 


حسام الدين ب بن النجيي» ٠‏ وتقي الدين ر بن السلعوس» ربدر الدين بن 
الصائغ» وابنا جهبل» والفخر المصري» والشيخ علم الدين البرزالي» 
وشهاب الدين الظاهري. 


وقبل ذلك بيوم حكم القاضي المنفلرطي الذي كان حاكما ببعلبك 
بدمشق نيابة عن شيخه قاضي القضاة علاء الدين القونري» وکان مشکور 
السيرة» تألم أهل بعلبك لفقده. » فحكم بدمشق» غوضاً عن القونوي اسسا 


ذكر وفاة شيخ الإسلام أبي العباس تقى الدين أحمد بن 


"1 


عزمه على الحج. ثم لما رجع الفخر من الحج عاد إلى الحكم؛ واستمر 
التفلوطي يحكم أيضاًء فصاروا ثلائة نواب بن جُمْلة» والفخر الملصريء 
والمنفلرطي. 

وسافر ابن الحشيش في ثاني عشرين شوال إلى القاهرة؛ لينوب عن 
القاضي فخر الدين كاتب المماليك بالديار المصرية إلى حين رجوعه من 
الحجازء فما وصل ولي حجابة ديوان الجيشء واستمر هناك واستقل 
قطب الدين ابن شيخ السلامية بنظر الجيش بدمشق على عادته. 

ولي شوال خلع على أمين الملك بالديار المصرية وولي نظر الدواوين 
فباشره شهرا ويومين وعزل عنه. 


ذكر وفاة شيخ الإسلام أبي العباس تقي 


8 (ابن تيمية» شيخ الإسلام). 

قال الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه: وني ليلة الاثنين العشرين من 
ذي القعدة توفي الشنيخ الإمامء العالم العلم العلامة» الفقيه الحافظ الزاهد 
العابد ا جاهد القدوة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن شيخنا 
الإمام العلامة المي شهاب الدين أبي امحاسن عبد الحليم بن الشيخ الإمام 
شيخ الإسلام محمد الدين أبي e‏ بن عبد اللّه بن أبي 
القاسم بن تيمية الحراني ثم الدمشقيء بقلعة دمشق بالقاعة التي كان 
محبوسا فيهاء وحضر جمع كثير إلى الغاية إلى القلعة a‏ هم في الدخول» 
وجلس جماعة عنده قبل الغسل» وقرؤوا القرآن» وتبركوا برؤيته وتقبيله» ثم 
انصرفواء .ثم حضر جماعة من النساء ففعلن مثل ذلك ثم انصرفن؛ واقتصر 
على من يغسله» فلما فرغ من غسله أخرج» قد اجتمع الخلق بالقلعةء 
والطريق إلى الجامع» وامتلا الجامع أيضاً وصحنه» والكلاسة وباب البريد» 
وباب الساعات إلى اللبادين والغوارة» وحضرت الجنازة في الساعة الرابعة 
من النهار أو نحو ذلكء؛ ووضعت في الجامع؛ والجند قد احتاطوا يهاء 
يحفظونها من الناس من شدة الزحام» وصلي عليه أولا بالقلعةء تقدم ني 
الصلاة عليه أولا الشيخ محمد بن تمامء ثم صلي عليه بالجامع الأمري 
عقيب صلاة الظهره وحمل من باب البريد وقد تضاعف اجتماع الناس 
على ما تقدم ذكره» ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرحاب والأزقة 
والأسواق بأهلها ومن فيهاء ثم حمل بعد ان صلي عليه على الرؤوس 
والأصابع» وخرج النعش به من باب البريدء واشتد الزحام» وعلت 
الأصوات بالبكاء والنحيب والترحم عليه والثناء والدعاء لهء وألقى الناس 
على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم» وذهبت النعال من أرجل الناس 
وقباقيبهم» لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة؛ وصار النعش على 
الرءوس تارة يتقدم وتازة يتأخر وتارة يقف حتى تمر الناسء وخرج الناس 
من الجاع من آبوايه كلهاء وهي شديدة الزحام» كل باب أشد زحمة سن 
الآخرء ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيهاء لكن 
كان معظم الزحام من الأبواب الأربعة: باب الفرج الذي أخرجت منه 
الجنازة» وباب الفراديس» وباب النصر؛ وياب الجابية؛ وعظم الأمر بسوق 
الخليل» وتضاعف الخلق» وكثر الناس» ووضعت الجنازة هناك» وتقدم 
للصلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن؛ فلما قضيت الصلاة عمل 
إلى مقبرة الصوفية؛ فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله رحمهما 

الله. 


"1 


وكان دفنه وقت العصر أو قبلها بيسيرء وذلك من كثرة من يأتي 
ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل الخوطة وأهل القرى وغيرهم» واغلق 
الناس حوانيتهم» ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس أو من 
عجز لأجل الزحام عن الحضور ومع الترحم والدعاء له؛ وأنه لو قدر ما 
تخلف» وحضر نساء كثيرات بحيث حزرن مخمسة عشر الف امرأق غير 
اللاتي كن على الأسطحة وغيرهن, الجميع يترحمن ويبكين عليه فيما قيبل» 
وأما الرجال فحزروا بستين ألفا وأكثر إلى متتىي الف» وشرب جماعة الماء 
الذي فضل من غسله؛ واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به» وقيل: إن 
الطاقية التي كانت على رأسه فع فيها س مشة درهم وقيل: إن الخيط 
الذي كان فيه الزئبق الذي كان في عنقه بسبب القمل دُفع فيه مائة وخمسون 
درهماء وحصل في الجنازة ضجيج وبكاء كثير» وتضرع» وختمت له 
حتمات كثيرة بالصالحية والبلدء وتردد الناس إلى قبره أياما كثيرة» ليلا 
ونهاراً يييتون عنده ويصبحون. ورت له منامات صالحة كثيرة؛ ورثاه 
جماعة بقصائد جمة. 

وكان مولده يوم الاثنين عاشر ربيع الأول بحران» سنة إحدى وستين 
وستمائة» وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغيرء فسمع الحديث مسن 
ابن عبد الدائم» وابن أبي اليسرء وابن عبدء والشيخ شمس الدين الحتبلي. 
والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي» والشيخ جال الدين بن الصصيرفي» 
ومجد الدين بن عساكر» والشيخ جال الدين البغدادي والنجيب بن المقداد 
وابن أبي اير وابن علان» وابن أبي بكر الحروي؛ والكمال عبد الرحيمء 
والفخر عليء وابن شيبان» والشرف بن القواس» وزينب بنت مكي» وخخلق 
كثير سمع منهم الحديث» وقرأ بنفسه الكثير» وطلب الحديث؛ وكتب 
الطباق والأثبات» ولازم السماع بنفسه مدة سنين» وقل أن سمع شيئا إلا 

ثم اشتغل بالعلوم وكان ذكيا كثير المحفوظ» فصار إماما في التفسير وما 
يتعلق به» عارفا بالفقه» فيقال: إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين 
كانوا في زمانه وغيره» وكان عالما باختلاف العلماء عالما في الأصول 
والفروع؛ والنحو واللغة» وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية» وما فطع 
في مجلس ولا تكلم معه فاضل في فن من الفنون إلا ظن أن ذلك الفن. فنه. 
ورآه عارفا به متقتا له. 

وأما الحديث فكان حامل رایته» حافظا له متنا وإسنادا ‏ مميزا بین 
صحيحه وسقیمه» عارفا برجاله متضلعاً من ذلك» وله تصانيف كثيرة» 
وتعاليق مفيدة في الأصول والفروع» كمل منها جملة وبيضت وكتبت عنه؛ 
وقرئت عليه أو بعضهاء وجملة كبيرة لم يكملهاء وجملة كملها ولكن لم تبيض 
إلى الآن. 

وأثتى عليه وعلى علومه وفضائله جماعة من فضلاء عصره مثشل 
القاضي اللخوبي؛ وابن دقيق العيد» وابن النحاس» والقاضي الحنفي قساضي 
مصر ابن الحريري؛ وابن الزملكاني وغيرهم. 1 

ووجدت مخط ابن الزملكانى أنه قال: اجتمعت فيه شروط الاجتهاد 
على وجههاء وأن له اليد الطولى في حسن التصئيف. وجودة العبارة» 
والترتيب والفهم» والتبيين» وكتب على مصنف له هذه الأبيات الثلاثة: . 


مانا يول الواصفونٌ له وصفاتة جلاعن الحصر 
هو آية في الق ظاهرة أنوائماازئت على الفجْر 


ذكر وفاة شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن 


سنة مان وعشرين وسبعمائة 


وهذا الثناء عليه» وكان عمره يومئذ نحو الثلاثين سنةء وكان بيني وبينه 
مودة وصحبة من الصغر؛ وسماع الحديث والطلب من نحو خمسين سنة 
وله فضائل كثيرة» وأسماء مصنفاته» وسيرته» وما جرى بينه وبين الفقهاء 
والدولة» وحبسه مرات» واحواله لا يحتمل ذكر جيعها هذا الموضع؛ وهذا 
الكتاب. ١‏ 1 

ولا مات كنت غائبا عن دمشق بطريق الحجاز الشريف» ثم بلغنا حير 
موته بعد وفاته باكر من خمسين يوما لما وصلنا إلى تبوك» وحصل التأسف 
لفقده رحمه الله تعالى» هذا لفظه في هذا الموضع من تاريخه. 

ثم ذكر الشيخ علم الدين في «تاريخه» بعد إيراد هذه الترجمة جنازة أسي 
بكر بن أبي داود وعظمهاء وجنازة الإمام أحمد ببغداد وشهرتهاء وقال 
الإمام أبو عثمان الصابوني: سمعت أبا عبد الرحمن السيوني يقول: حضرت 
جنازة أبي الفتح القواس الزاهد مع الشيخ أبي الحسن الدارقطني؛ فلما بلغ 

إلى ذلك الجمع العظيم أقبل علينا وقال: : سمعت أبا سهل بن زياد القطان 
يقرل: : سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: قولوا 
لأحل البدع بيننا وبيككم الجنائر. 

قال: ولا شك أن جنازة الإمام أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة» 
بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك؛ وتعظيمهم له؛ وان الدولة كانت 
تحبه» والشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله توفي يبلده دمشقء وأهلها لا 
يعشرون أهل بغداد حيكذ كثرة» ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعا لر 
جمعهم سلطان قاهر» وديوان حاصر لا بلغوا هذه الكثرة التي اجتمعوها في 
جنازته» وانتهوا إليهاء هذا مع أنه مات بالقلعة محبوسا من جهة السلطان» 
وكثير من الفقهاء والفقراء يذكرون عنه للناس أشياء كشيرة: ما ينفر منها 
طباع أهل الأديان» فضلا عن أهل الإسلام» وهذه كانت جنازته. 

قال: وقد اتفق موته في سحر ليلة الاثنين المذكورء فذكر ذلك مؤذن 
القلعة على الممارة بهاء وتكلم به الحراس على الأبرجة» فما أصبح الناس 
إلا وقد تسامعوا بهذا الخطب العظيم والأمر الجسيم» فبادر الناس على 
الفور إلى الاجتماع حول القلعةء من كل مكان أمكنهم الجيء منه» حتى 

من الغوطة والمرج؛ ولم يطبخ امل الأسواق شيا ولا تحوا كثيرا من 
الدكاكين التي من شأنها أن تفتح أوائل النهار على العادة وكان نائب 
السلطنة تنكز قد ذهب يتصيد في بعض الأمكنةء فحارت الدولة ماذا 
يصنعون؛ وجاء الصاحب شمس الدين غبريال نائب القلعة فعزاه فيه» 
وجلس غنده. وفتح باب القلعة وياب القاعة لمن يدخل من الخراص 
والأصحاب والأحباب» فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق من أخصاء 
أصحابه من البلد والصالحية» وجلسوا حوله وهم ييكون ویشنون؛ وكنت 
فيمن حضر هناك مع شيخنا الحافظ ابي الحجاج المزي رحمه الله وكشفت 
عن وجه الشيخ» ونظرت إليه وقبلته» وعلى رأسه عمامة بعَلبة مغروزة 
وقد علاه الشيب أكثر ما فارقناهء وأخبر الحاضرين أخوه زيسن الدين عبد 
الرحمن أنه قرا هو والشيخ منذ دخلا القلعة ثمانين ختمة وشرعا في الحادية 
والثمانين» فانتهيا إلى آخر «اقترر يته فرع عند ذلك الشيخان الصالحان 
الخيران عبد الله بن احب» وعبد الله الزرعي الضرير وكان الشيخ رحمه 
الله يحب قراءتهما + نينا بن اول رر زار حر يرا اراد زايا 
حاضر أسمع وأرى. 

ثم شرعوا في غسل غسل الشيخ» وخرجت إلى مسجد هناك ول يمكث عنده 
إلا من ساعد في غسله؛ » منهم شيخنا الحافظ المزي» وجماعة من كبار 
الصاحين الأخيار» أهل العلم والإمان؛ فما فرغ منه حتى امتلات القلعة؛ 


سنة ان وعشرين وسبعمائة 


وضج الناس بالبكاء؛ والثناء والدعاء والترحم؛ ثم ساروا به إلى الجامع» 
فسلكوا طريق العمادية على العادلية الكبيرة» شم عطفوا إلى باب البريد 
وذلك لأن سويقة باب البريد كانت قد هدمت لتصلح» ودخلوا بالجنازة 
إلى الجامع الأموي» والمخلائق فيه بين يدي الجنازة» وخلفهاء وعن يمينها 
وشمالاء ما لا يخصى عدتهم إلا الله تعالى» فصرخ صارخ» وصاح صائح» 
وهكنا تكون جنائز أئمة السئة فتباكى الناس» وضجوا عند سماع هذا 
الصارخ. ووضع الشيخ في موضع الجنائز ما يلي المقصورة» وجلس الناس 
من كثرتهم وزحمتهم على غير صفرف. بل مرصوصين رصاء لا يتمكن 
أحد من السجود إلا بكلفة جو الجامع» وبري الأزقة والأسواق. وذلك 
قبل أذان الظهر بقليل؛ وجاء الناس من كل مكانء وينوى خلق الصيام 
لأنهم لا يتفرغون في هذا اليوم لأكل ولا لشرب» وكثر الناس كثرة لا تحد 
ولا توصف. فلما فرغ من أذان الظهر أقيمت الصلاة عقبه على السدة 
خلاف العادةء فلما فرغوا من الصلاة خرج نائب الخطيب لغيبة الخطيب 
بمصر فصي عليه إمامء وهو الشيخ علاء الدين بن الخراط» ثم خرج 
الناس من كل مكان من أبراب الجامع» والبلد كما ذكرناء واجتمعوا بسوق 
الخيل» ومن الناس من تعجل بعد أن صلى في الجامع إلى مقابر الصوفية» 
والناس في بكاء وتهليل» في مخاضة كل واحد بنفسه. وفي ثناء وتاسف. 
والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقسبرة يبكين؛ ويدعين ويقلن: هذا 
العالم. 

وبالجملة كان يوما مشهودا لم يعهد مثله بدمشق. اللّهم إلا أن يكون في 
زمن بني أمية؛ حين كان الناس كثيرين؛ وكانت دار الخلافة» ثم دفن عند 
أخيه قريبا من أذان العصر على التحديد, ولا يمكن أحد حصر من حضر 
الجنازة» وتقريب ذلك أنه عبارة عمن أمكنه الحضور من أهل البلد 
وحواضره» ولم يتخلف من الناس إلا القليل من الصغار والمخدرات؛ وما 
علمت أحداً من اهل العلم إلا النفر اليسير تخلف عن الحضور في جنازته» 
وهم ثلاثة أنفس: وهم ابن جملة» والصدرء والقفجازي» وهؤلاء كانوا قد 
اشتهروا بمعاداته» فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم» بحيث إنهم علموا 
متى خرجوا قتلوا وأهلكهم الناس» وتسردد شيخنا الإمام العلامة برهان 
الدين الفزاري إلى قبره في الأيام الثلاثةء وكذلك جماعة من علماء الشافعية» 
وكان برهان الدين الفزاري يأتي راكبا على حماره» وعليه الجلالة والوقار 
رحه الله. 

وعملت له ختمات كثيرة» ورت ت له منامات باهرة صالحة عجيبةء 
ورئي باشعار كثيرة وقصائد مطولة جداًء وقد أفردت له تراجم كثيرة» 
وصنف في ذلك جماعة من الفضلاء وغيرهم» وسنحصر من مجمسوع ذلك 
ترجمة وجيزة في ذكر مناقبه» وفضائله» وشجاعته» وكرمه ونصحه» وزهادته» 
وعبادته» وعلومه المتنوعة الكثيرة ا محررة؛ ومصنفاته الكبار والصغارء الى 
احتوت على غالب العلوم؛ ومفرداته في الاختيارات التي نصرها بالكتاب 
والسنة وأفتى بها. 

وبالجملة كان رحمه الله من كبار العلماء» وتمن يخطئ ويصيبء ولكن 
خطؤه بالنسبة إلى صوابه؛ كنقطة في بحر لجي؛ وخطؤه أيضاً مغفور له» كما 
في صحيح البخاري :]۷۳١۲[‏ «إذا اجتهد الحاكم فاصاب فلَّهُ أجُرّانء وإذا 
اجتهد فاخطا فَلَهُ اجر فهو مأجور. 

وقال الإمام مالك بن أنس: كل أحد يؤخحذ من قوله ويترك إلا 
صاحب هذا القبر. 

ولي السادس والعشرين من ذي القعدة نقل نائب السلطنة سيف الدين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۷۲ 


تنكز حواصله وأمواله من دار الذهب داخل باب الفراديس إلى الدار التي 
أنشأهاء وكانت تعرف بدار فلوس» فسميت دار الذهبء وعزل خزنداره 
ناصر الدين محمد بن عيسىء وولي مكانه تملوكه أباجي. 

ولي ثاني عشرين القعدة جاء إلى مدينة عجلون سيل عظيم. من أول 
النهار إل رقت العصرء فهدم من جامعها وأسواقها ورباعها ودورها شيا 
كيرا وغرق سبعة نفر» وهلك للناس شيء كثير من الأموال والغلات» 
والأمتعة والمواشي ما يقارب قيمته ألف ألف درهم واللّه اعلم وإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

وفي يوم الأحد ثامن عشر ذي الحجة ألزم القاضي الشافعي الشيخ 
علاء الدين القونوي جماعة الشهود بسائر المراكز أن يرسلوا في عمائمهم 
العذبات؛ ليتميزوا بذلك عن عوام الناس؛ ففعلوا ذلك أيامأء شم تضرروا 
من ذلك» فارخص لهم في تركهاء ومنهم من استمر بها. 

وفي يوم الثلاثاء عشرين ذي الحجة أفرج عن الشيخ الإمام» العالم 
العلامة أبي عبد الله شمس الدين محمد بن قيم الجوزية؛ وكان معتقلا 
بالقلعة أيضأء من بعد اعتقال الشيخ تقي الدين بأيام؛ من شعبان سنة ست 
وعشرين إلى هذا الحينء وجاء الخبر بان السلطان أفرج عن الجاولي؛ والأمير 
فرج بن قراسنقر. ولاجين المنصوري» واحضروا بعد العيد بين يديه وخلع 
عليهم. 

وفيه وصل الخبر بموت الأمير الكبير جوبان, نائب السلطان بو سعيد 
على تلك البلادء ووفاة شمس الدين قراستقر المنصوري أيضاً كلاهما في 
ذي القعدة من هذه السنة. 

وجوبان هذا هو الذي ساق القناة الواصلة إلى المسجد الحرام؛ وقد 
غرم عليها أموالا جزيلة كثيرة. وله تربة بالمدينة النبوية»؛ ومدرسة مشهورة» 
وله آثار حسئة؛ وكان جيد الإسلام؛ له همة عاليةء وقد دبر الممالك في أيام 
بو سعيد مدة طويلة على السدادء ثم أراد بو سعيد مسكه فتخلص من 
ذلك كما ذكرنا فيما سلف. ثم إن بو سعيد قتل ابنه خواجا دمشق في 
السنة الماضية» ففر ابنه الآخر تمرتاش هاربا إلى سلطان مصر؛ فآواه شهراء 
ثم ترددت الرسل بين الملكين في قتله. فقتله صاحب مصر فيما قيل؛ 
وأرسل برأسه إليه. ثم توفي أبوه بعده بقليل» والله أعلم بالسرائر. 

وأما قراسنقر المنصوري فهو من جملة كبار أمراء مصر والشام؛ وكان 
من جملة من قتل الأشرف خليل بن المنصور كما تقدم. د ثم ولي نيابة مصر 
مدة» ثم صار إلى نيابة دمشقء د ثم إلى نيابة حلب» ثم فر إلى التتر هو 
والأفرم والزردكاش فآواهم ملك التتار خربنداء وأكرمهم وأقطعهم بلادا 
كثيرة؛ وتزوج قراستقر بنت هولاكوء ثم كانت وفاته بمراغة بلده. التي كان 
حاكما بها في هذه السنةء وله نحو تسعين ستةء واللّه أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

شيخ الإسلام العلامة 

# تقي الدين بن تيمية كما تقدم ذكر ذلك في الحسوادث؛ وسنفرد له 
ترجمة على حدة إن شاء الله تعالى. 

الشريف العالم الزاهد المحدث: أبو إسحاق 

8 إبراهيم بن أحمد بن عبد الحسن العلوي الحسيني؛ الغراقي 
الإسكندري الشافعي» سمع الكثير» وحفظ الوجيز في الفقه. والإيضاح في 
النحوء وكان زاهداء متقللا من الدنياء وبلغ تسعين سنة وعقله وعلمه 


1Y۳ 
وذهنه ثابت متيقظ ولد سنة ثمان وثلاثين وستمائة» وتوفي يوم الجمعة‎ 
خامس الحرم ودفن بالإسكندرية بين الماوين رحمه الله.‎ 

الشمس 

® محمد بن عيسى التَذْمّري: كانت فيه شهامة وصرامةء وكان يكون 
بين يدي الشيخ تقي الدين بن تيمية كالمنفذ لما يؤمر به وينهى عنه» ويرسله 
إلى الأمراء وغيرهم في الأمور المهمة» وله معرفة.وفهم بتبليغ رسالته على 
أتم الوجوه توني في الخامس من صفر بالقبيبات» ودفن عند الجامع 
الكريمي. رحمه الله تعالى. 

الشيخ الصاح 

© أبو بكر بن شرف بن محسن بن معن بن عمار الصالحي؛ ولد سنة 
ثلاث وحمسين وستماثة؛ وسمع الكثير صحبة الشيخ تقي الدين بسن تيمية 
والمزي. 

وكان من يحب الشيخ تقي الدين؛ وكان معهما كالخادم لهماء وكان 
فقيرا ذا عيال؛ يتناول من الزكاة والصدقات ما يقوم بأوده» وأقام في آخر 
عمره بخمص. 

وكان فصيحا مفوهاء له تعاليق وتصانيف في الأصول وغيرهاء وكان 
له عبادة: وفيه خير وصلاح» وكان يتكلم على الناس بعد صلاة الجمعة إلى 
العصر من حفظه. وقد اجتمعت به مرة صحبة شيخنا المزي حين قدم من 
حمصء فكان قري العبارة» فصيحهاء متوسطا في العلمء له ميل إلى 
التصوف. والكلام في الأحوال والأعمال؛ والقلوب وغير ذلك» وكان يكثر 
E‏ 

SD‏ نشي 

الناس على الإحسان إليه. وكان يعطيه ويرفده. 

هه ابن الدواليي البغدادي: الشيخ الصاح العالم العابد الرحلة المسند 
المعمرء عفيف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد اخسن ب 0-0 
عبد الغفار البغدادي الأزجي الحبلي» المعروف بابن الدواليبي» شيخ 
الحديث المستنصرية؛ ولد في رييع ا 
وسمع الكثير وله إجازات عالية؛ واشتغل محفظ الخرقي» وكان فاضلا في 
النحو وغيره» وله شعر حسن. 

وكان رجلا صالحاء جاوز التسعين؛ وصار رحلة العراق» وتوفي يوم 
الخميس رابع عشرين جمادى الأولل» ودفن بمقبرة الإمام أحمد في مقابر 
الشهداء رضي الله عنهم رحمه الله وقد أجازني فيمن أجاز من مشايخ 
بغداد» ولله الحمد. 

قاضي القضاة شمس الدين 

ها بن الحريري: أبو عبد الله حمد بن صفي الدين أبي عمرو عثمان 
بن أبي الحسن عبد الوهاب» الأنصاري الحنفي» ولد سنة ثلاث وخمسين» 
وسمع الحديث» واشتغلء وقرا الهداية. 

وكان فقيها جيدأ ودرس باماكن كثيرة بدمشق» ثم ولي القضاء بهاء ثم 
خطب إلى قضاء الديار المصرية؛ فاستمر بها مدة طويلة محفوظ العرض» 7 
'يقبل من أحد هديةء ولا تأخذه في الحكم لومة لائم. 

وكان يقول: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن؟ 

وقال لبعض أصحابه: أتحب الشيخ تقي الدين؟ قال: نعم» قال: واللّه 
لقد أحببت شيئا مليحا. 

توني رحمه الله يوم السبت» رابع جمادى الآخرة ودفن بالقرافةء وكان 
قد عين لمنصبه القاضي برهان الدين بن عبد الحق» فنفذت وصيته بذلك» 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وعشرين وسبعمائة 


وأرسل إليه إلى دمشق فأحضرء فباشر الحكم بعده وجميع جهاته. 

ها (أحند بن محمد بن جبارة بن عبد الولي المرداوي). 

الشيخ الإمام العالم المقرئ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ 
الإمام تقي الدين محمد بن جبارة بن عبد الولي بن جبارة المقدسي المرداوي 
الحنبلي؛ شارح الشاطبيةء ولد سنة تسع وأربعين وستماثة» وسمع الكثيره 
وعني بفن القراءات فبرز فيه» وانتفع الناس بهء وقد أقام بمصر ملة» 
واشتغل بها على القراني في أصول الفقه» وتوني بالقدس» رابع رجب رحمه 
الله وكان يعد من الصلحاء الأخيار» سمع عن خطيب مردا وغيره. 

ابن العاقولي البغدادي: الشيخ الإمام العلامة مال الدين أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن علي بن حماد بن ثابت الواسطي العاقولي» ثم البغدادي 
الشافعي» > مدرس المستنصرية مدة طويلة: نحواً من أربعين سنة» وباشر نظر 
الأوقاف. وعين لقضاء القضاة في وقت. 

ولد ليلة الأحد عاشر رجب» سنة ثمان وثلاثين وستمائة» وسمع 
الحديث» وبرع واشتغل» وأفتى من سنة سبع وخمسين إلى أن مات» وذلك 
مدة إحدى وسبعين سنة؛ وهنا شيء غريب جدا. 

وكان قوي النفس» له وجاهة في الدولة» فكم كشف كربة عن الناس 
بسعيه وقصده. 

توفي ليلة الأربعاء؛ رابع عشرين من شوالء وقد جاوز التسعين مسنةء 
ودفن بداره» وكان قد وقفها على شيخ وعشرة صبيان يسمعون القرآن 
ويحفظونه. ووقف عليها أملاكه كلهاء تقبل الله منه وره ودرس بعده 
بالمستنصرية قاضي القضاة قطب الدين. 

الشيخ الصا العالم العابد التاجر البارٌ مس الدين 

ا محمد بن داود بن محمد بن مُنتاب؛ السلامي البغدادي. أحد ذوي 
اليسارء وله بر تام بأهل العلمء ولا سيما اصحاب الشيخ تقي الدين» وقد 
وقف كتبا كثيرة» وحج مرات» وتوني ليلة الأحد رابع عشرين ذي القعلة: 
بعد وفاة الشيخ تقي الدين بأربعة أيام» وصلي عليه بعد صلاة الجمعة» 
ودفن باب الصغير» رحمه الله وأكرم مثواه. 

وف هذه الليلة توفيت الوالدة 

# ريم بنت فرج بن مفرج بن علي من قرية كان الوالد خطيساً بهاء 
وهي مجيدل القرية» سنة ثلاث وسبعين وستمائة» وصلي عليها بعد الجمعة؛ 
ودفنت بالصوفية» شرقي قبر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمهما الله تغالل. 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وسبعمائة 

استهلت والخليفة والسلطان والحكام هم المباشرون في التي قبلهاء غير 
أن قطب الدين بن شيخ السلامية اشتغل بنظر الجيش. 

وف الحرم طلب القاضي بي الدين بن فضل الله كاتب سر دمشقء 
وولده الصدر شهاب الدين» وشرف الدين بن شمس الدين بن الشهاب 
مود إلى مصر على البريد؛ فباشر القاضي الصدر الكبير محيي اللين 
المذكور كتابة السر بهاء عرضاً عن علاء الدين بن الأثير لمرض اعتراه» 
وأقام عنده ولده شهاب الدين؛ وأقبل شرف الدين بن الشهاب محمود إلى 
دمشق على كتابة السر» عوضاً عن ابن فضل الله ٠‏ 

وفيه ذهب ناصر الدين مشد الأوقاف ناظراً على القدس والخليل؛ 
فعمر هنالك عمارات كثيرة للك الأمراء تنكزء وفتح في الأقصى شباكين 
عن يمين الحراب وشمالهء وجاء الأمير نجم الدين داود بن محمد بن أبي 


سنة تسع وعشرين وسبعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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بكر بن محمد بن يوسف بن الزيبق من شد الدواوين بحمص إلى شدها 
بدمشق» وني يوم الخميس السادس والعشرين من صفر كمل ترخيم الحائط 
القبلي من جامع دمشق» وبسط الجامع جميعه» وصلى الناس الجمعة به من 
الغد. وفتح باب الزيادة» وكان له أياما مغلقاء وذلك في مباشرة الصدر تقي 
الدين بن مراجل. 

ول ربيع الآخر قدم من مصر أولاد الأمير شمس الدين قراستقر إلى 
دمشق» فسكنوا في دار أبيهم داخل باب الفراديس. في دهليز المقدمية» 
واعيدت عليهم املاكهم المخلفة عن أبيهم؛ وكانت تحت الحوطة؛ فلما 
مات في تلك البلاد أفرج عنها أو أكثرها. 

ولي يوم الجمعة آخر شهر ربيع الآخر أنزل الأمير جوبان وولده من 
قلعة المدينة النبوية» وهما ميتان مصبران في توابيتهماء فصلي عليهما 
بالمسجد النبوي» ثم دفنا بالبقيع عن مرسوم السلطان؛ وكان مراد جوبان أن 
يدفن في مدرسته فلم يمكن من ذلك. 

ري هذا اليوم صلي با مدينة النبوية على على الشيخ تقي الدين بن تيمية 
رحمه الله وعلى القاضي نجم الدين البالسي المصري صلاة الغائب. 

وي يوم الاثنين متتصف جمادى الآخرة درس القاضي شهاب الدين 
امد بن جهبل بالمدرسة البادرائيةء عوضا عن شيخنا برهان الدين الفسزاري 
توفي إلى رحمة الله تعالى» وأخذ مشيخة دار الحديث منه حين ولي الباذرائية 
الحافظ شمس الدين الذهي» وحضرها في يوم الأربعاء سابع عشره» ونزل 
عن خطابة كفر بطنا للشيخ جال الدين المسلتي الالكي» فخطب بها يوم 
الجمعة تاسع عشره. 

وي أواخر هذا الشهر قدم نائب حلب الأمير سيف الدين أرغون إلى 
دمشق قاصداً باب السلطان» فتلقاه نائب دمشقء وأنزله بداره التي عند 
جامعه» ثم سار نحو مصر» فغاب غواً من أربعين يوماء ثم عاد راجعاً إلى 
نيابة حلب. 

وف عاشر رجب طلب الصاحب تقي الدين بن عمر ابن الوزير 
شمس الدين بن السلعوس إلى مصرء فولي نظر الدواويسن بها حتى مات 
عن قريب. 

وخرج الركب يوم السبت تاسع شوالء وأميره سيف الدين بلطيء 
وقاضيه شهاب الدين القيمري» وني الحجاج زوجة ملك الأمراء تنكز» وني 
خدمتها الطواشي طواشي شبل الدولة كافورء وصدر الدين المالكيء 
وصلاح الدين ابن أخي الصاحب تفي الدين توبةء وأاخره شرف الدينء 
والشيخ علي المغربي» والشيخ عبد الله الضرير وجماعة. 

وفي بكرة ة الأربعاء ثالث شوال جلس القاضي ضياء الدين علي بن 
سليم بن ربيعة للحكم بالعادلية الكبيرة» نيابة عن قاضي القضاة القونوي. 
وعوضاً عن الفخر المصري بحكم نزوله عن ذلك وإعراضه عنه تاسع 
عشر رمضان من هذه السنة. 

وفي يوم الجمعة سادس ذي القعدة بعد أذان الجمعة صعد إلى مدير 
جامع الحاكم بمصر شخص من مماليك الجاولي يقال له أرضي فادعى أنه 
المهدي» وسجع سجعات يسيرة على رأي الكهان. فأنزل في شر خيبةٍ» 
وذلك قبل حضور الخطيب بالجامع المذكور. 

ولي ذي القعدة وما قبله وما بعده من أواخمر هذه السنة وأوائل 
الأخرى وسعت الطرقات والأسواق داخل دمشق وخارجهاء مشل سوق 
السلاح» والرصيف» والسوق الكبير؛ وباب البريد ومسجد القصب إلى 
الزنجبيلية» وخارج باب الجابية إلى مسجد الذبان؛ وغير ذلك من الأماكن 


التى كانت تضيق عن سلوك الناس» وذلك بأمر تنکز» وأمر بإصلاح 
القنرات» واستراح الناس من ترشيش الماء عليهم بالنجاسات. 

ثم في العشر الأخير من ذي الحجة رسم بقتل الكلاب فقتل منهم 
شيء كثير جداء ثم جمعوا حارج باب الصغير نما يلي باب كيسان في 
الختدق» و والإناث منهم ليموتوا سريعاء ولا يتوالدواء 
وكانت اليف والميتات تنقل إليهم» فاستراح الناس من النجاسة من الماء 
والكلاب» وتوسعت هم الطرقات. 

وف يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجة حضر مشيخة الشيوخ 


بالسميساطية قاضى القضاة شرف الدين المالكي» بعد وفاة قاضي القضاة 
القونري الشافعي» وقرئ تقليده بالمشيخة بهاء وحضره الأعيان وأعيد إلى ما 


كان عليه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الإمام العام الزاهد مفتي المسلمين: نجم الدين أبو عبد اللّه 

الا محمد بن عقيل بن أبي الحسسن بن عقيل البالسي الشافعي شارح 
التنبيه» ولد سنة ستين وستمائة؛ وسمع الحديث» واشتغل بالفقه وغيره من 
فنون العلمء فبرع فيهاء ولازم ابن دقيق العيد؛ وناب عنه في الحکم» ودرس 
بالمعزية والطيبرسية وجامع مصرء وكان مشهورا بالفضيلة والديانة» وملازمة 
الاشتغال» توفي ليلة الخمييس رابع عشر الحرم ودفن بالقرافة. وكانت 
جنازته حافلةء رحمه الله 

الأمير سيف الدين 

ا قطلوبك الشنكير الرومي: كان من أكابر الأمراء» ولي الحجوبية ف 
وقت» وهو الذي عمر القناة بالقدس» توفي يوم الاثنين» سابع ربيع الأول 
ودفن بتريته شمال باب الفراديس» وهي حسنة مشهورة» وحضر جنازته 
بسوق الخيل النائب والأمراء. 
الشماخي المذحجي؛ روى عن المكيين وغيرهم» وبلغت شيوخه خمسمائة أو 
أزيد. وكان رحلة تلك البلاد ومفيدها الخيرء وكان فاضلا في صناعة 
الحديث؛ والفقه وغير ذلك توفي في ربيع الأول من هذه السئة. 

نجم الدين أبو الحسن 

## علي بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الواحد أبو محمد بن 
المسلم بن الحسن بن هلال بن الحسن بن عبد الله بن محمد الأزدي أحد 
رؤساء دمشق المشهورين, له بيت كبير» ونسب عريق» ورياسة باذخة. وكرم 
زائد» باشر نظر الأيتام مدة» وسمع الكثير / وحدث» وكانت له فضائل 
وفوائد. وله الثرو ة الكثيرة. 

ولد سنة تسع وأربعين وستمائةء ومات يوم الاثنين» ضحوة خامس 
ربيع الآخرء وصلي عليه بعد الظهر بالأموي» ودفن بسفح قاسيون» بتربة 
أعدها لنفسه؛ وقبر أرصده عنده؛ وكتب على قبره قل يا عاي الي 
رفوا على انيهم لا تَعْنَطُوا من رَحْمَةٍ الله إن الله يُعْقِرُ الذذوبَ 
جَمِيعا» [الزمر: *0)» وسمعنا عليه الموطأ وغيره. 

الأمير 

# بكتمر الحاجب: صاحب الحمام المشهور خارج باب النصرء في 
طريق مقابر الصوفية من ناحية الميدان» كانت وفاته بالقاهرة» في عشرين 


11%0 ومن توفي فيها من الأعيان سنة تسع وعشرين وسبعمائة 
ربيع الآخرء ودفن بمدرسته التي أنشأها إلى جانب داره هنا _ وقي هذا الحين توني: 
الشيخ شرف الدين الصاجب شرف الدين 
8 عيسى بن محمد بن قراجا بن سليمان: السهروردي الصوفيء 8 يغقوب بن عبد الكريم: الذي كان ناظر الدواوين محلب ثم انتقل 
الواعظ. له شعر» ومعرفة بالألحان والأنغام» ومن شعره قوله: إلى نظرها بطرابلسء توفي محماة. 


بشرالك يا سعد هذا اهي قد بانا فحلا تستطيل الأيبك والبانسا 
منازلٌ ما وردنا طيب مرردهسا حتى شربنا كزوس الوت ألوانا 


متنا غراماً وشوقاً في السير لما فم وافى نسيم اللا والقرب أحيانا 


توفي في ربيع الآخر. 
شيخنا العالم العلامة 


المذمب» a‏ ومفيد اهل * شيخ الإسلام مفتي الفرق» بقية السلف 
برهان الدين أبو إسحاق.إبراهيم ابن الشيخ الإمام العلامة تاج الدين أبي 
محمد عبد ال رحمن.ابن الشيخ الإمام المقرئ المفتي برهان الدين أبي إسحاق 
إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري البدري الشافعي» ولد في ربيع الأول 
سنة ستين وستمائة» وسمع الحديث» واشتغل على أبيه» وأعاد في حلقته 
وبرع وساد أقرانه» وسائر أهل زمانه من أل مذهبه في دراية المذهب. 
ونقله وتحریره» ثم كان في منضب أيه في التدريس بالباذرائية» واشسغل 
الطلبة بالجامع الأموي؛ فانتفع به المسلمون؛ وقد عرضت عليه المناصب 
الكبار فأباهاء فمن ذلك أنه باشر الخطابة بعد عمه العلامة شرف الدين 
مدة. ثم تركها وعاد إلى الباذرائية» وعرض عليه قضاء قضاة الشام بعد ابن 
صّصرَّى» وألح عليه نائب الشام بنفسه وأعوانه من الدولة فلم يقبل» 
وصمم وامتنع أشد الامتناع. 

وكان مقبلا على شأنه؛ عارفا بزمانه» مستغرقا أوقاته في الاشتغال 
والعبادة ليلا ونهاراء كثير المطالعة وإسماع الحديث. 

وقد سمعنا عليه صحيح مسلم وغيره؛ وكان يدرس ا 
المذكورة» وله تعلين كبير على التنبيه» فيه من الفوائد ما ليس يوجد في 
غيره. وله تعلين على مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه» وله مصنفات 
في غير ذلك كبار. 

وبالجملة فلم آر شافعيا من مشايخنا مثله» وكان رمه الله حسن 
الشكلء عليه البهاء والجلالة والوقارء حسن الأخلاق» فيه حلة ثم يعود 
قريباء وكرمه زائد» وإحسانه إلى الطلبة كثيرء وكان لا يقتني شياء بل 
يصرف مرتبه وجامكية مدرسته في مصالحه. وقد درس بالباذرائية من سنة 
تسعين وستمائة إلى عامه هنا. 

توفي بكرة يوم الجمعة» سابع جمادى الأولىء بالمدرسة المذكورة» وصلي 
عليه عقب الجمعة با لجامع» وحملت جنازته على الرؤوس وأطراف الأنامل؛ 
وكانت حافلة» ودفن عند أبيه وعمه وذويه؛ بباب الصغير رحمه الله تعال. 

الشيخ الإمام العام الزاهد الورع: مجد الدين 1 

8 إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الحراني الحبلي: ولد سنة ثما 
وأربعين وستماثة؛ وقرأ القراءات وسمع الحديث في دمشق حين انتقلوا مع 
أهله إليها سنة إحدى وسبعين» واشتغل على الشيخ شمس الدين بن أبي 
عمر» ولازمه وانتفع به وبرع في الفقه» وصحة النقل. وكثرة الصمت عما 
لا يعنيه» وم يزل مواظبا على جهاته ووظائفه لا ينقطع عنها إلا من عذر 
شرعي» إلى أن توفي ليلةء الأحد تاسع جمادى الأولى ودفن بباب الصغيره 
رمه الله تعال. 


وكان محبا للعلماء وأهل الخيرء وفيه كرم وإحسان» وهو والد القاضي 
ناصر الدين كاتب السر بدمشق» وقاضي العساكر الحلبيةء والشسيخ 
بالسميساطية» ومدرس الأسدية بحلب, والناصرية والشامية والجوانية 

القاضي معين الدين: ١‏ 

ا هبة الله بن علم الدين مسعود بن أبي المعالي عبد الله بن أبي 
الفضل بن الحشيش» الكاتب وناظر الجيش بمصر في بعض الأحيان: ثم 
بنمشق مدة طويلة مستقلاء ومشارکا تقطب الدين أبن شيخ السلاميةء 
وكان خبيرا بذلك يحفظه على ذهنه» وكانت له يد جيدة في العربية 
والأدب والحسابء وله نظم جيد» وفيه تودد وتواضع. 

توفي بمصرء في نصف جمادى الآخرة» ودفن بتربة الفخر كاتب 
المماليك. 

قاضي القضاة وشيح الشيوخ علاء الدين أبو الحسن 

ا علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي البريزي الشافعي» ولد بمدينة 
قونيةء في سنة ثمان وستين وستمائة تقريباء واشتخل هناك وقدم دمشق 
سنة ثلاث وتسعين» وهو معدود من الفضلاء» فازداد بها اشتغالاء وسمع 
الحديث» وتصدر للاشتغال بجامعهاء ودرس بالإقبالية» ثم سافر إلى مصر 
فدرس بها في عدة مدارس كبار. 

وولي مشيخة الشيوخ بها وبدمشقء ولم يزل يشتغل بهاء وينفع الطلبة 
إلى أن قدم دمشق قاضيا عليهاء في سنة سبع وعشرين. 

وله تصانيف في الفقه وغيره» وكان يحرز علوما كشيرة منها النحو 
والتصريف والأصلان والفقه وله معرفة جيدة بكشاف الرزغشريء وفهم 
الحديث» وفيه إنصاف كثير» وأوصاف حسنةء وتعظيم لأهل العلمء 
وخرجت له مشيخة سمعناها عليه وكان يتواضع لشيخنا المزي كثيراء توفي 
ببستانه بالسهم يوم سبت» بعد العصر رابع عشر ذي القعدة» وصلي عليه 
من الغد» ودفن بسفح قاسيون ساعه الله تعاللى. 

الأمير حسام الدين 

ا لاجين المنصوري الحساهي: ويعرف بلاجين الصغيره ولي ابر 
بدمشق مدة» ثم نيابة غزة؛ ثم نيابة البيرة» وبها مات في ذي القعدة؛ ودفن 
هناك وكان ابتنى تربة لزوجته؛ ظاهر باب شرقي» فلم يتفق دفنه بها وما 
ري فس باي أَرْضٍ نموت زلقمان: .]۳٤‏ 

ا (حمزة بن أسعدٌ بن المظفر بن أسعد ابن القلانسي). 

الصاحب عز الدين أبو يعلى: مزة بن مؤيد الدين أبي المعالي أسعد بن 
عز الدين أبي غالب المظفر ابن الوزير مؤيد الدين أبي المعالي أسعد بن 
العميد أبي يعلى بن حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي الدمشقي ابن 
القلانسي» أحد رؤساء دمشق الكبار. 

ولد سنة تسم وأربعين وستمائة» وسمع الحديث من جماعة؛ ورواه 
وسمعنا عليه؛ وله رياسة باذخة» وأصالة كثيرة» وأملاك هائلة كافية لما 
يحتاج إليه من أمور الدنياء وم يزل.معه صناعة الرظائف إلى أن الزم بوكالة 
بيت السلطان» د ثم بالوزارة في سنة عشر كما تقدم» ثم عزل» وقد صودر في 

بعض الأحيان» وكانت له مكارم على الخواص والكبارء وله إحسان إلى 


سنة ثلاثين وسبعمائة 


الفقراء» والحتاجن و يزل معظما وجيها عند النولة من النواب والملوك 
والأمراء وغيرهم إلى أن توفي ببستانه» ليلة السبت سادس ذي الحجة» 
وصلي عليه من الغد. ودفن بتربته بسفح قاسيون» وله في الصالحية رياط 
حسن بئذنة» وفيه دار حديث» وبر وصدقة؛ رحمه الله. 


ثم دخلت سنة ثلاثين وسبعمائة 


استهلت بالأربعاء والحكام بالبلاد هم المذكورون بالتي قبلهاء سوء 
الشافعي فإنه توفي وولي مكانه في رابع الحرم منها علم الدين محمد بن أبي 
بكر بن عيسى بن بدران السعدي الأخنائي الشافعي» وقدم دمشق في الرابع 
والعشرين منه» صحبة نائب السلطنة تنكزء وقد زار القدس» وحضر معه 
تدريس التنكزية التي أنشأها بهاء ولا قدم دمشق نزل بالعادلية الكبيرة علسى 


العادة» ودرس بها وبالغزاليةء واستمر بنيابة المنفلو ي؛ ثم استناب زين 
الدين بن المرحل. 

وفي صفر باشر شرف الدين محمود بن الخطير شد الأوقاف» وانفصل 
عنها نهم الدين بن الزييق إلى ولاية نايلس. 


وف يوم السبت الحادي والعشرين من صفر حكم الشيخ زين الدين 
محمد بن علم الدين عبد اللّه بن الشيخ زين الدين عمر بن المرحل نيابة عن 
قاضي القضاة علم الدين الأخنائي بالعادلية. 

وفي ربيع الآخر شرع بترخيم الجانب الشرقي من الأموي ليُشبه 
الجائب الغربي؛ وشاور ابن مراجل النائب والقاضي على جمع الفصوص 
من سائر الجامع في الحائط القبلي؛ فرسما له بذلك. 

وفي يوم الجمعة الخادي والعشرين من ربيع الأول أقيمت الجمعة في 
إيوان الشافعية؛ بالمدرسة الصالحية بمصرء وكان الذي أنشأ ذلك الأمير جمال 
الدين نائب الكرك بعد أن استفتى العلماء في ذلك. 
- ولي ربيع الآخر تولى القضاء بحلب شمس الدين بن النقيب؛ عرضاً 
عن فخر الدين بن البازري توفي؛ وولي شمس الدين بن المجد البعلبكي 
قضاء طرايلس» عوضا عن ابن النقيب. 

وفي آخر جمادى الأولى باشر نيابة الحكم عن الأخنائي 
جهبل» عرضا عن المنفلرطي توفي. 

وفي هلا الشهر وقف الأمير الوزير علاء الدين مغلطاي الناصري 
مدرسة على الحنفية؛ وفيها صوفية أيضاًء ودرس بها القاضي علاء الدين 
بن التركماني؛ وسكنها الفقهاء. ١‏ 

وف جمادى الآخرة زينت البلاد المصرية والشامية» ودقت البشائر 
عافية السلطان من وقعة انصدعت منها ينه» وخلع على الأمراء i‏ 
بمصرء وأطلقت الحبوس. 

وفي جمادى الآخرة قدم على السلطان رسلاً من الفرنج يطلبون منه 
بعض البلاد الساحلية فقال لمم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم ثم 
سيرهم إلى بلادهم خاسئین. 

وفي يوم الأحد سادس رجب حضر الدرس الذي أنشأه القاضي فخر 
الدين كاتب المماليك على الحنفية بمحرابهم بجامع دمشق» ودرس به الشيخ 
شهاب الدين ابن قاضي الحصن» أخو قاضي القضاة برهان الدين بن عبد 
الحق بالديار المصرية» وحضر عنده القضاة والأعيان» وانصرفوا من عنده 
إل عند ابن أخيه صلاح الدين بالجوهرية ودرس بهاء عرضاً عن حميه 

شمس الدين بن الزكي نزل له عنها. 


حي الدين بن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۷ 


وف آخر رجب خطب بالجامع الذي أنشأه الأمير سيف الدين الاس 
الحاجب ظاهر القاهرة بالشارع» وخطب بالجامع الذي أنشأه الأمير سيف 
الدين قرصون بين جامع طولون والصالحية؛ يوم الجمعة حادي عشر 
رمضان» وحضر السلطان وأعيان الأمراء وتولى الخطبة يومئذ قاضي القضاة 
جلال الدين القزويي الشافعي» وخلع عليه خلعة سنية وبغلة واستقر في 
خطابته فخر الدين بن شكر. 

وخرج الركب الشامي يوم السبت» حادي عشر شوال؛ وأميره سيف 
الدين الموساوي؛ صهر بلبان البيري؛ وقاضيه شهاب الدين بن ن المجد عبد 
الله مدرس الإقبالية» ثم تولى قضاء القضاة كما سيأتي. 

وممن حج في هذه السنة رضي الدين المنطيقي الحنفي والشيخ نور 
الأردبيلي شيخ الجاروخيةء وصفي الدين بن الحريري» وشمس الدين 
خطيب يبرود» والشيخ محمد النيرباني وغيرهم» فلما قضوا مناسكهم 
رجعوا إلى مكة لطواف الودا > فبينما هم في وقت سماع الخطبة إذ سمعوا 
جلبة الخيل من بني حسن وعبيدهم» يحطمون الناس في المسجد الحرام؛ فثار 
إلى قتالهم الأتراك فاقتلوا فقتل أمير من الطبلخاناه بمصرء يقال له سيف 
الدين ألدمُر أمير جندار وابنه خليلء ومملوك له. وأمير عشرة يقال له بن 
التاجي. وجماعة من الرجال والنساء» ونهبت أصوال كشيرة ووقعت خبطة 
عظيمة في المسجد وتهارب الناس إلى منازهم بأبيار الزاهر وما كادوا 
يصلون إليها وما أكملت الجمعة إلا بعد جهد فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
واجتمعت الأمراء كلهم على الرجعة إلى مكةء للأخذ بالثار منهم» ثم كروا 
راجعين» وتبعهم العبيد حتى وصلوا إلى ميم الحجيجء وكادوا ينهبرن 
الناس عامة جهرة» وصار أهل البيت في آخر الزمان يصدون الناس عن 
المسجد الحرام» وبنو الأتراك هم الذين ينصرون الإسلام وأهله؛ ویکفون 
الأذية عنهم بأنفسهم وأموالهم؛ كما قال تعالى: إن أوْليَاؤُه إلا المتقون» 
[الأنفال: ٤‏ ۳]. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


علاء الدين بن الأثير: كاتب السر بمصر. 

© علي بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي الأصل» ثم 
الملصري» كانت له حرمة ووجاهة؛ وأموال وثروة» ومكانة عند السلطان» 
حتى ضربه الفالج في آخر عمره؛ فانعزل عن الوظيفة» وباشرها ابن فضل 
الله في حياته توفي في متصف المحرم. 

الوزير العام أبو القاسم 

8# محمد بن محمد بن سهل بن محمد بن سهل الأزدي الغرناطي 
الأندلسي؛ من بيت الرياسة والحشمة ببلاد الغرب» قدم علينا إلى دمشق 
في جمادى الأولى» سنة أربع وعشرين؛ وهو بعزم الحسج؛ فسمعت بقراءته 
صحيح مسلم في تسعة مجالس» على الشيخ مجم الدين بن العسقلاني» 
قراءة صحيحة. 

ثم كانت وفاته في القاهرة» في ثاني عشرين انحرم» وكانت له فضائل 
كثيرة في الفقه» والنحوء والتاريخ» والأصول. 

وكان عالي الحمة» شريف النفس» ؛ محترما ببلاده جداء بحيث إنه يولي 
الملوك ويعزلمم» ولم يل هو مباشرة شيء؛ ولا أهل بينه؛ وإنما كان يلقب 
بالوزير مجازاً. 

8 (محمد بن شرف الدين بن حسين بن غيلان البعلبكي). 


YY 

شيخنا الصا العابد الناسك الخاشع شس الدين أبو عبد الله محمد ابن 
الشيخ الصاح العابد شرف الدين أبي الحسن بن حسين بن غيلان البعلبكي 
الحنبلي؛ إمام مسجد السلالين بدار البطيخ العتيقة. 

سمع الحديث وأسمعه. وكان يقرئ القرآن طرفي النهار» وعليه ختمت 
القرآن» في سنة إحدى عشرة وسبعمائة. 

وكان من الصا حين الكبارء والعباد الأخيارء توفي يوم السبت» سادس 
صفر وصلي عليه بالجامع» ودفن يباب الصغيرء وكانت جنازته حافلة. 

وني هذا الشهر - أعنيى صفر - كانت وفاة والي القاهرة قديدار» وله 
آثار غريبة ومشهورة. ‏ . 

الا بهادر آص الأمير الكبير: رأس ميمنة الشام» سيف الدين بهادر 
آص النصوري» أكبر أمراء دمشق؛ وتمن طال عمره في الحشمة والثروة 
وهو عن اجتمعت فيه الآية الكريمة رين لئاس حب الشهَرَات من السام 
والبيْنْ والقناطير انر الآية (آل عمران: ٤‏ 1]. 

وقد كان محببا إلى العامة وله بر وصدقة وإحسان. 

توفي ليلة الثلاثاء تاسع عشر صفر بداره داخل باب توما المشهورة 
وحضر نائب السلطنة والأمراء جنازته » ودفن بتربته حارج باب الجابية» 
وهي مشهورة أيضا. 

الحجار 
# ابن الشحمة: الشيخ الكبير, المسند المعمر الرحلة, شهاب الدين 

أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن بن علي بن بيان 
لدَيرَمقرني ثم الصالحي الحجار, المعروف بابن الشحنة. 

سمع البخاري على الزبيدي» سنة ثلاثين وستماثة بقاسيون» وإنما ظهر 
سماعه سنة ست وسبعماثة؛ ففرح بذلك الحدثون» وأكثروا السبماع عليه 
فقرئ البخاري عليه نحوا من ستين مرة وغيره» وسمعنا عليه بدار الحديث 
الأشرفية في أيام الشتويات» غا من خمسمائة جزء بالإجازات والسماع» 
وسماعه من الزبيدي وابن اللي وله إجازة من بغداى فيها مائة وثمانية 
وثلاثون شيخا من العوالي المسندين» وقد مكث ملة مقدم الحجارين نحواً 
من مس وعشرين سنة. م كان يخبط في آخر عمره؛ واستقرت عليه 
جامكيته لما اشتغل بإسماع الحديث» وقد سمع عليه السلطان الملك 
الناصرء وخلع عليه؛ وألبسه الخلعة بيده. وسمع عليه من أهل الديار 
المصرية والشامية أمم لا يحصون كثرة» وانتفع الناس بذلك. 

وكان شيخا حسناء بهي النظر» سليم الصدرء ممتعا بحواسه وقواه فإنه 
عاش مائة سنة محققاء وزاد عليهاء لأنه سمع البخاري من الزبيدي في سنة 
ثلاثين وستمائة؛ وأسمعه هو في سنة ثلاثين وسبعمائة في تاسع صفر بجامع 
دمشق» وسمعنا عليه يومثذ وللّه الحمد. 

ويقال: إنه أدرك موت المعظم عيسى بن العادل لما توفيء والناس 
يسمعهم يقولون مات المعظم؛ وقد كانت وفاة المعظم في سنة أربع وعشرين 
وستمائة. 

وتوني الحجار يوم الاثنين» حامس عشرين صفر من هذه السنة؛ 
وصلي عليه بالجامع المظفري يوم الثلاثاء» ودفن بتربة له» عند زاوية الرومي 
بجوار» جامع الأفرم» وكانت جنازته حافلة رحمه الله. 

الشيخ نجم الدين 

18 عبد الرحينم بن عبد الرحمن: أبو نصر الموصليء المعروف بابن 
الشحام, اشتغل ببلده» ثم سافر وأقام بمدينة سراي من مملكة أزيك ثم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلائين وسبعمائة 


قدم دمشق في سئة أربع وعشرينء فدرس بالظاهرية البرانية ثم بالجاروخية؛ 
وأضيف إلى مشيخة رباط القصرء ثم نزل عن ذلك لزوج ابته نور الدين 
الأردبيلي؛ توفي في ربيع الأول وكان يعرف طرفا من الفقه والطب. 

الشيخ 

18 إبراهيم الهدمة: أصله كردي من بلاد الشرق فقدم الشام» وأقام 
بين القدس والخليل؛ في أرض كانت مواتاء فاحياها وغرسهاء وزرع فيها 
أنواعاء وكان يقصد للزيارة» ويحكي الناس عنه كرامات صالحة؛ وقد بلغ 
مائة سنة» وتزويج في آخر عمره» ورزق أولادا صالحين. توفي في جمادى 
الآخرة رحمه الله. 

الست صاحبة الربة بباب الخواصين الخوندة المعظمة الحجبة الحزمة 

#ا ستيتة بنت الأمير سيف الدين كوكاي المنصوريء زوجة نائب 
الشام تتكزء توفيت بدار الذهب» وصلي عليها بالجامع؛ ثالث رجب. 
ودفنت بالتربة التي أمرت بإنشائها يباب الخواصين» وفيها مسجد وإلى 
جانبها رباط للنساء؛ ومكتب للأيتام» وفيها صدقات وبر وصلات؛ وقراء 
عليهاء كل ذلك أمرت بهء وكانت قد حجت في العام الماضي» رها الله. 

قاضي قضاة طرابلس: نمس الدين 

8# محمد بن عيسى بن محمود البعليكي الممروف بابن المجد الشافعي؛ 
اشتغل ببلده» وبرع في فنون كثيرة» وأقام بدمشق مدة يدرس بالقوصية 
بالجامع» ويؤم في مدرسة أم الصالح» ثم انتقل إلى قضاء طرابلس» فاقام بها 
أربعة أشهرء ثم توفي في سادس رمضان» وتولاها بعده ولده تقي الدين. 
وهو أحد الفضلاء المشهورينء ولم تطل مدته بعده» حتى عزل عنهاء 
وآخرج منها. 

الشيخ الصاح 

ا عبد اللّه بن أبي القاسم بن يوسف بن أبي القاسم الحوراني» شيخ 
طائفتهم» وإليه مرجع زاويتهم جار كان عنده تفقه» وزهادة ويزار؛ وله 
أصحاب يخدمونه؛ وبلغ السبعين سنة» وخرج لتوديع بعض أهله إلى ناحية 
الكرك من ناحية الحجازء فادركه الموت هناك فمات في أول ذي القعدة. 

الشيخ 

ا حسن بن علي بن أحمد الأنصاري الضرير» كان بفرد عين أولاء ثم 
عمي جملةء وكان يقرا القرآن» ويكثر التلاوة» ثم انقطع إلى المنارة الشرقية» 
وكان يحضر السماعات» ويستمع ويتواجد؛ ولكثير مسن الناس فيه اعتقاد 
على ذلك ومجاورته في الجامع: وكثرة تلاوته وصلاته والله يساعه. 

توفي يوم السبت في العشر الأول من ذي الحجة: بالمنذنة» وصلي عليه 
با لجامع» ودفن يباب الصغير. 

حي الدين أبو الشاء 

# تحمود بن الصدر شرف الدين بن ١‏ » توفي في ذي الحجة 
ببستانه» ودفن بتربتهم بسفح قاسيون» وهو جد الصدر جلال الدين بن 
القلانسي» وأخيه علاء» وهم ثلاثتهم رؤساء. 

ا (يوسف بن موسى بن شيخ السلامية). 

الشاب الرئيس صلاح الدين يوسف ابن القاضي قطب الدين موسى 
ابن شيخ السلامية» ناظر الجيش أبوه» نشأ هذا الشاب في نعمة وحشمة 
وترفه وعشرة واجتماع بالأصحاب. 

توفي يوم السبت» تاسع عشرين ذي الحجة» فاستراح من حشمته 
وعشرته» إن لم تكن وبسالا عليه ودفن بتريتهم تجاه الناصرية بالسقح؛ 
وتأسف عليه آبراه» ومعارفه وأصحابه ساعحه الله. 


سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۸ 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء وقد ذكرنا ما كان من 
عبيد مكة إلى الحجاج» وأنه قتل من المصريين أميران, فلما بلغ الخير 
السلطان عظم عليه ذلك» وامتنع من الأكل على السماط فيما يقال أياماء 
ثم جرد ستمائة فارس وقيل ألفاء والأرل أصح.ء وأرسل إلى الشام أن يجرد 
مقدما آخر؛ فجرد الأمير سيف الدين الجيبغا العادلي» وخرج من دمشق يوم 
دخلها الركب في سادس عشرين الحرم؛ وأمر أن يسير إلى أيلة ليجتمع مع 
المصريين؛ وأن يسيروا جميعا إلى الحجاز. 

وفي يوم الأربعاء تاسع صفر وصل نهر الساجور إلى مدينة حلب» 
وخرج نائب حلب أرغون ومع الأمراء مشاة إليه في تهليل وتكبير وتحميد» 
يتلقون هذا النهرء ولم يمن أحداً من المعالي ولا غيرهم أن يتكلم بغر ذكر 
الله تعالى» وفر رح الاس بوصوله إليهم فرحا شديداء وكانوا قد سعوا في 
تخليصه من أماكن بعيدة؛ احتاجوا فيها إلى نقب بعض الجبال» وفيها 
صخور ضخام صمء وعقدوا له فناطر على الأودية؛ وما وصل إلا بعد 
جهد جهید. وأمر شديد فلله الحمد وحده لا شريك له» وحين رجع 
نائب حلب أرغون مرض مرضاً شديداً ومات رحمه الله. 

وف سابع عشر صفر وسع تنكز الطرقات بالشام ظاهر باب الجابية» 
وخرب كل ما يضيق الطرقات. 

وفي ثاني ربيع الأول لبس علاء الدين بن القلانسي خلعة سئية لمباشرة 
نظر الدواوين» ديوان ملك الأمراء وديوان نظر المارستان عوضا عن أمين 
الدين بن العسال ورجع ابن العسال إلى حجابة الديوان الكبير. 

ولي يوم الخميس ثاني ربيع الأول لبس عماد الدين بن الشيرازي 
خلعه نظر الأموي. عوضاً عن ابن مراجل عزل عنه لا إلى بدل عنه وباشر 
جمال الدين بن الفويرة نظر الأسرى عوضاً عن ابن الشيرازي. 

وف يوم الخميس آخر ريع الأول لبس القاضي شرف الدين ببن غبد 
الله بن شرف الدين حسن ابن الحافظ أبي موسى عبد الله ابن الحافظ عبد 
الغني المقدسي خلعة قضاء الحنابلة عوضا عن عز الدين بن التقي سليمان 
توفي رحمه الله وركب من دار السعادة إلى الجامع» فقرئ تقليدة تحت النسرء 
بحضرة القضاة والأعيان» ثم ذهب إلى الجوزية فحكم بهاء ثم إلى الصالحية 
وهو لابس الخلعة» واستناب يومئذ ابن أخيه التقي عبد الله بن شهاب 
الدين أحمد. 

ولي سلخ ربيع الآخر اجتاز الأمبر علاء النيين الطتبغا بدمشى وهو 
ذاهب إلى بلاد حلب نائبا عليهاء عوضاً عسن أرغرن توفي إلى رحمة الل 
وقد تلقاه الناس والجيش. 

ولي مستهل جمادى الأولى حضر الأمير الشريف رميثة بن أبي نمي إلى 
مكة» فقرئ تقليده بإمرة مكة من جهة السلطان» صحبة التجريدة» وخلع 
عليه؛ وبايعه الأمراء ال مجردون من مصر والشام داخل الكعبة؛ وقد كان 
وصول التجاريد إلى مكة في سابع ربيع الأول» فأقاموا يباب المعلى» 
وحصل لهم خير كثير من الصلاة والطراف» وكانت الأسعار رخيصة 
مهم 

وني يوم السبت سادس جمادى الآخرة خلع على القاضي عز الدين 
بن بدر الديسن بن «ماعة بوكالة السلطان» ونظر جامع طولون» ونظر 
الناصرية؛ وهاه الناس» عوضاً عن التاج أبي إسحاق عبد الوهاب» توفي 
ودفن بالقرافة. 


وني هذا الشهر تولى عماد الدين ابن قاضي القضاة الأخنائي تدريس 
الصارمية وهو صغيرء بعد وفاة النجم هاشم بن عبد الله البعلبكي 
الشافعي» وحضرها في رجب» وحضر عنده الناس خدمة لأبيه. 

وف حادي عشرين جمادى الآخرة رجعت التجريدة من الحجاز صحبة 
الأمير سيف الدين أَجيبْمًاء وكانت غيبتهم خمسة أشهر وأياما وأقاموا بمكة 
شهرا واحدا ويوماً واحداً وحصل للعرب منهم رعب عظيم شديد وخوف 
أكيد» وعزلوا عن مكة عطية» وولوا أخاه رميثة» وصلوا وطافوا واعتمرواء 
ومنهم من أقام هناك ليحج. 

وف ثاني رجب خلع علي بن أبي الطيب بنظر ديوان بيت الالء 
عوضاً عن ابن الصاين توفي. 

وئي أوائل شعبان حصل بدمشق هواء شديد مزعج» کسر كثيرا من 
الأشجار:والأغصان, وألقى بعض الحيطان والجدران» وسكن بعد ساعة 
بإذن الله 

فلما كان يوم تاسعه سقط برد كبار مقدار بیض الحمام» وكسر بعض 
جامات الحمام. 

وف شهر شعبان هذا خطب بال مدرسة المعزية على شاطئ النيل» أنشاها 
الأمير سيف الدين طَقزدمرء امير مجلس الناصري» وكان الخطيب بها عز 
الدين عبد الرحيم بن الفرات الحنفي. 

وفي نصف رمضان قدم الشيخ تاج الدين عمر بن علي بن سالم 
اللخمي بن الفاكهاني المالكي. فنزل عند القساضي الشافعي» وسمع عليه 
شيئا من مصنفاتهه وخرج إلى المج عامئذ مع الشاميين. وزار القدس قبل 
وصوله إلى دمشق. 

وفي هذا الشهر وطئ سوق اليل وركبت فيه حصباء كثيرة وعمل 
فيه نحو من أربعمائة نفس في أربعة أيام حتى ساووه وأصلحوه وقد كان 
قبل ذلك يكون فيه مياه كثيرة» وملقات؛ وفيه أصلح سوق الدقيق ظاهر 
باب الجابية إلى الثابتية وسقف عليه السقوف. 

وخرج الركب الشامي يوم الاثنين ثامن شوال وأميره 
أمير علم؛ وقاضيه شهاب الدين الظاهري. 

ومن حج فيه شهاب الدين بن جهبل؛ وأبو النسرء وابن جملة» والفخر 
المصريء والصدر المالكي؛ وشرف الدين الكفري الحنفي؛ والبهاء ابن إمام 
المشهد وجلال الدين الأعيالي ناظر الأيتام» وشمس الدين الكردي» وفخر 
الدين البعلبكي. ومجد الدين بن أبي المجد؛ وشمس الدين بن قيم الجوزيةء 
وشمس الدين بن خطيب يبرود» وشرف الدين قاسم العجلوني» وتاج 
الدين ابن الفاكهاني. والشيخ عمر السلامي؛ وكاتبه إسماعيل بن كثيرء 
وآخرون من سائر المذاهب؛ حتى كان الشيخ بدر الدين يقول: اجتمع في 
ركبنا هذا أربعمائة فقيه» وأربع مدارس وخانقاه» ودار حديث» وقد كان 
معنا من المفشين ثلاثة عشر نفس 

وكان في المصريين جماعات من الفقهاء منهم قاضي المالكية تقي الديين 
الأخنائي» وفخر الدين النويري» وشمس الدين بن الحارثي» ومجد الديين 
الأقصرائي» وشيخ الشيوخ الشيخ محمد المرشدي. 

وف ركب العراق الشيخ أحمد السروجي وكان من المشاهير. 

وي الشاميين الشيخ علي الواسطي صحبة ابن التركماني» وأمير 
المصريين مغلطاي الجمالي الذي كان وزيراً في وقت» وكان إذ ذاك ريشا 
ومررنا بعين تبوك وقد أصلحت في هذه السنة» وصينت من دوس الجمال 
والجمالين» وصار ماؤها في غاية الحسن والصفاء والطيسبء وكانت الوقفة 


عر الدين أيك» 


۹ 
يوم الجمعةء ومطرنا في الطواف» وكانت سنة مرخصة آمنة. 

ولي نصف ذي الحجة رجع تنكز من ناحية قلعة جعبرء وكان في 
خدمته أكثر الجيش الشامى من الأمراء المقدُمين الكبار والضغارء وأظهر 
أبهة عظيمة في تلك النواحي. 

وف سادس عشر ذي الحجة وصل توقيع القاضي علاء الدين بن 
القلانسي بجميع جهات أخيه جمال الدين» محكم وفاته مضافة إلى جهاته» 
فاجتمع له من المناصب الكبار مالم يجتمع لغيره من الرؤساء في هذه 
الأعصار» فمن ذلك: وكالة بيت المال» وقضاء العسكرء وكتابة الدست» 
ووكالة ملك الأمراءء ونظر المارستان. ونظر الحرمين؛ ونظر ديوان السعيده 
وتدريس الأمينية» والظاهرية والعصرونية» وغير ذلك من الوظائف. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# (عز الدين بن سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي). 

قاضي القضاة عز الدين بن قاضي القضاة تقي الدين سليمان بن هزة 
بن أحمد بن عمر ابن الشيخ أبي عمر المقدسي الخنبلي؛ ولد سنة حمس 
وستين وستمائة» وسمع الحديث» واشتغل على والده واستنابه في أيام 
ولايته» فلما ولي ابن مسلم لزم بيته» يحضر درس الجوزية؛ ودار الحديث 
الأشرفية بالجبل» ويأوي إلى بيته؛ فلما توفي اسن مسلم ولي قضاء الحنابلة 
بعده نحواً من أربع سنين» وكان فيه تواضع وبر» وقضاء لحوائج المسلمين. 

توفي يوم الأريعاء تاسع صفر؛ وكان يوما مطيراء ومع هذا شهد الناس 
جنازته» ودفن بتريتهم رحمهم الله» وتو المنصب بعده نائبه شرف الدين 
بن الحافظ وقد قارب الثمانين. 

ولي نصف صفر توني: الأمير سيف الدين 

ها قجليس: سيف النقمة, وقد كان سمع على الحجار ووزيرة بالقدلس 
الشريف. 

وفي متصف صفر توفي الأمير الكبير سيف الدين 

أرغون بن عبد الله الدوادار الناصري؛ وقد عمل على نابة مصر 
مدة طويلةء ثم غضب عليه السلطان فأرسله إلى نيابة حلب» فمكث بها 
مدة» ثم توفي بها في سابع عشر ربيع الأول» ودفن بترية اشتراها بحلب. 

وقد كان عنده فهم عظيم وفقه» وفيه ديانة واتباع للشريعة؛ وقد سمع 
البخاري بالحجاز؛ وكتبه جميعه جخطه» وأذن له بعىض العلماء في الإفقاء 
وكان ييل إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية وهو بمصر. 

توفي ولم يكمل الخمسين سنة؛ وكان يكره الهو رحمه اللّهء ولا خرج 
يلتقي نهر الساجور خرج في ذل ومسكنة؛ وخرج معه الأمراء كذلك مشاة 
في تكبير وتهليل وتحميد» ومنع المغاني من اللّهو واللعب في ذلك رحمه 
الله. 

القاضي ضياء الدين ابو الحسن 

# علي بن سليم بن ريسع بن سليمان الأذرعي الشافعي؛ تنقل في 
ولاية الأقضية بمدارس كثيرة مدة ستين سنة؛ وحكم بطرابلس ونابلس 
وعجلون وحمص وزرع وغيرهاء وحكم بدمشق نيابة عن القونوي نحواً من 
شهر. 

وكان عنده فضيلةء وله نظم كثير» نظم التنبيه في نحو ست عشرة الف 
بيت» وتصحيحه في ألف وثلائماثة بيت» وله مدائح ومواليا وأزجال وغير 
ذلك. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة 


ثم كانت وفاته بالرملة يوم الجمعة. > ثالث عشرين ربيع الأول» عن 
خمس وثمانين سنة رحمه الله وله عدة أولادء منهم عبد الرزاق أحد 
الفضلاء وهو ممن جمع بين علمي الشريعة والطبيعة. 

أبو دبوس 

عدمان بن سعيد المغربي: تملك ني وقت بلاد قابس ثم تغلب عليه 
جماعة فانتزعوها منه» فقصد مصر فأقام بها وأقطع إقطاعاء وكان يركب مع 
الجند في زي.المغاربة متقلداً سيفأء وكان حسن الميئة» يواظب على الخدمة 
إلى أن توفي جمادى الأولى. 

8 (أحمد بن محمد بن عبد الصمد السنباطي). 

الإمام العالم ضياء الدين أبو العباس أحمد بن قطب الدين محمد بسن عبد 
الصمد بن عبد القادر السنباطي الشافعي؛ مدرس الحسامية؛ ونائب الحكم 
بمصر. وأعاد في أماكن كثيرة» وتفقه على والده» توفي في جمادى الآخرة» 
وتولى الحسامية بعد ناصر الدين التبريزي. 

8 رابن الدماميني). 

الصدر الكبير تاج الدين الكارمي: المعروف بابن الدماميي؛ كان من 
أكابر تجار الكارمية بمصر, توني في جمادى الآخرة» يقال: إنه خلف مائة آلف 
دينار» غير البضائع والأثاث والأملاك. 

الإمام العلامة فخر الدين 

ا عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المارديني الزكماني 
الحنفي» ٠‏ شرح فخر الدين هذا الجامع الكبير وألقاه دروساً في مائة كراس» 
توني في رجبء وله إحدى وسبعون سنةء كان شيخا عالا فاضلاء موقراء 
فصيحاأء حسن المفاكهة» وله نظم حسن وولي بعده النصورية ولده تاج 
الدين. 

© (عمر بن محمد بن عثمان بن السلعوس). 

تفي الدين عمر ابن الوزير مس الدين: محمد بن عثمان بن السلعوس» 
كان صغيرا لما مات أبوه تحت العقوبة» ثم نشا في الخدم؛ ثم طلبه السلطان 
في آخر وقت فولاه نظر الدواوين بمصرء فباشره يوما واحداء وحضر بين 
يدي السلطان يوم الخميس؛ ثم خرج من عنده وقد اضطرب حاله» فما 
وصل إلى منزله إلا في حفة» ومات بكرة يوم السبت» سادس عشرين ذي 
القعدة وصلي عليه جامع عمرو بن العاص» ودفن عند والده بالقرافة» 
وكانت جنازته حافلة. 

* رابن القلانسي» جال الدين أحمد). 

جال الدين أبو العباس: أحمد بن شرف الدين بن جمال الدين محمد بن 
أبي الفتح نصر اللّه بن المظفر بن أسد بن حمزة بن أسد بن علي بن محمد 
التميمي الدمشقي ابن القلانسي» قاضي العساكر» ووكيل بيت الالء 
ومدرس الأمينية وغيرهاء حفظ التنبيه. ثم امحرر للرافعي؛ وكان يستحضره. 
واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزاري؛ وتقدم لطلب العلم والرئاسة؛ 
وباشر جهات كباراء ودرس في أماكن, وتفرد في وقته بالرياسة في البيت 
والمناصب الدينية والدنيوية. 

وكان فيه تواضع» وحسن سمت» وتودده وإحسان؛ وبر بأهل لملم 
والفقراء والصالحين؛ وهو ممن أذن له في الإفتاء. وكتب إنشاء ذلك وأنا 
حاضر على البديهة فأفاد وأجادء وأحسن التعبير» وعظم في عبني. 

توفي يوم الاثنين» ثامن عشرين ذي القعدة ودفن بتريتهم بالسفح وقد 
ممع الحديث على جماعة من المشايخ وخرج له فخر الدين البعلبكي 
مشيخة سمعناها عليه» رحمه اللّه. 


سنة النتين وثلاثين وسبعمائة 
ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة 


استهلت وحكام البلاد هم هم. 

وفي أوها فتحت القيسارية التي كانت مسبك الفولاذ جُوًا باب الصغير 
حوها تنكز قيسارية ببركة. 

ولي يوم الأربعاء ذكر الدرس بالأمينية والظاهرية علاء الدين بن 
القلانسي» عوضا عن أخيه جال الدين؛ وذكر أبن أخيه أمين الدين محمد 
بن جال الدين الدرس في العصرونيةء تركها له عمه» وحضر عندهما جماعة 
من الأعيان. 

ولي تاسع الحرم جاء إلى مص سيل عظيم» غرق بسببه خلق كثير 
وجم غفير» وهلك للناس أشياء كثيرة» وئمن مات فيه نحو مائتي امرأة 
بحمام النائب» كن مجتمعات على عروس أو عروسين فهلكن جميعا. 

ولي صفر أمر تنكسز ببياض الجدران المقابلة لسوق الخيل إلى باب 
الفراديس» وأمر بتجديد خان الظاهرء فغرم عليه نحوا من سبعين ألفاً. 

ولي هذا الشهر وصل تابوت لاجين الصغير من البيرة؛ فدفن بتربته 
خارج باب شرقي. 

ولي تاسع ربيع الآخر حضر الدرس بالقيمازية عماد الدين الطرسوسي 
الحنفي» عوضاً عن الشيخ رضى الدين المنطيقيء توفي» وحضر عنده القضاة 
والأعيان. 

ولي أول ربيع الآخر خلع على الملك الأفضل علي بن الملك المؤيد 
صاحب حماة, وولاه السلطان الملك الناصر مكان أبيه بحكم وفاته. ورکب 
بمصر بالعصائب والشبابة والفاشية أمامه. 

ولي نصف هذا الشهر سافر الشيخ شمس الدين الأصفهاني شارح 
المختصر ومدرس الرواحية إلى الديار المصرية على خيل البريدء وفارق 
دمشى وأهلهاء واستوطن القاهرة. 

ولي يوم الجمعة تاسع جمادى الأولى خطب بالجامع الذي أنشأه الأمير 
سيف الدين آل ملك» واستقر فيه خطيبا نور الدين علي بن شبيب 
الحنبلي. 

وفيه أرسل السلطان جماعة من الأمراء إلى الصعيدء فأحاطوا على نحو 
من خسمائة رجل ممن كان يقطع الطريق فأتلف بعضهم. 

ولي جمادى الآخرة تولى شد الدواوين بدمشق نور الدين بن الخشاب» 
عوضا عن الطرقشي. 

ولي يوم الأربعاء حادي عشر رجب خلع على قاضي القضاة علاء 
الدين ابن الشيخ زين الدين بن المنجا بقضاء الحنابلة» عوضا عن شرف 
الدين بن الحافظ» وقرئ تقليده بالجامم» وحضر القضاة والأعيان. 

ولي اليوم الثاني استناب برهان الدين الزرعي. 

ولي رجب باشر شمس الدين موسى بن الاج أبي إسحاق نظر 
الجيوش بمصرء عوضا عن فخر الدين كاتب المماليك توفي وباشر النشو 
مكانه في نظر الخاص» وخلع عليه بطرحة» فلما كان في شعبان عزل هر 
وأخره العلم ناظر الدواوين» وصردرا وضُربا ضرباً عظيماء وتولى نظر 
الجيش المكين بن قروينةء ونظر الدواوين أخوه شمس الدين بن قروينة. 

وف شعبان كان عرس انوك ويقال: كان اسمه محمد ابن السلطان 
الملك الناصرء على بنت الأمير سيف الدين بكتمر الساقي» وكان جهازها 
بالف ألف دينارء وذبح ني هذا العرس من الأغنام والدجاج والأوز والخيل 
والبقر وغير ذلك نحو من عشرين ألفاء وعملت حلوى بنحو ثمانية عشر 
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الف قنطار» وحمل له من الشمع ثلاثة آلاف قنطارء قاله الشيخ أبو بكر 
الرحى» وكان هذا العرس ليلة الجمعة؛ حادي عشر شعبان. 

وني شعبان هذا حول القاضي حي الدين بن فضل الله من كتابة السر 
بمصر إلى كتابة السر بدمشق» ونقل شرف الدين بن شمس الدين بن 
الشهاب محمود إلى كتابة السر بمصرء وأقيمت الجمعة بالشامية البرانية في 
خامس عشرين شعبان» وحضرها القضاة والأمراء» وخطب بها الشيخ زين 
الدين عبد النور المغربي» وذلك بإشارة الأمير حسام الدين البشمقدار 
الحاجب بالشام» ثم خطب عنه كمال الدين بن الزكي. 

وفيه أمر نائب السلطنة بتييض البيوت من سوق الخيل إلى ميدان 
الحصاء ففعل ذلك. 

وفيه زادت الفرات زيادة عظيمة لم يسمع بمثلهاء واستمرت نموا من 
اثنى عشر يوماء فأتلفت بالرحبة أموالا كثيرة؛ وكسرت الجسر الذي عند 
دير بشرء: وغلت الأسعار هناك فشرعوا في إصلاح الجسرء ثم انكر مرة 

ولي يوم السبت تاسع شوال خرج الركب الشامي؛ وأميره سيف الدين 
أوران؛ وقاضيه جال الدين بن الشريشي؛ وهو قاضي حمص الآن. 

وحج السلطان في هذه الستةء وف صحبته قاضي القضاة القزويني» 
وعز الدين بن جماعة؛ وموفق الدين الحنبلي؛ وسبعون أميرا. 

وفي ليلة الخميس حادي عشرين شوال رسم على الصاحب شمس 
الدين غبريال بالمدرسة النجيبية الجوانية» وصودر وأخذت منه أموال كثيرة» 
وافرج عنه في الحرم من السنة الآتية. 

ومن توفي فيها من الأعيان 
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# عبد الرحمن بن أبي محمد بن محمد ابن سلطان القرامزي» أحد 
المشاهير بالعبادة والزهادة وملازمة الجامع الأموي» وكثرة التلاوة والذكرء 
وله أصحاب يجلسون إليه» وله مع هذا ثروة وأملاك. 

توفي في مستهل الحرم» عن مس أو ست وثمانين سنة؛ ودفن يباب 
الصغير؛ وكان قد سمع الحديث؛ واشتغل بالعلم» ثم تسرك ذلك واشتغل 
بالعبادة إلى أن مات. 

الملك 

# المؤيد صاحب حماة: عماد الدين إسماعيل ابن الملك الأفضل نور 
الدين علي بن الملك المظفر لقي الدين محمود ابن الملك المنصور ناصر الديين 
محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» كانت له 
فضائل كثيرة في علوم متعددة من الفقهء واليئة» والطب. وغير ذلك» وله 
مصنفات عديدة» منها تاربخ حافل حسن مختصر في مجلدين وله العروض 
والأطوال والكلام على البلدان في مجلد كبير وله نظم الحاوي وغير ذلك. 

وكان يحب العلماء ويشاكلهم» ويشاركهم في فنون كثيرة؛ وكان من 
فضلاء بني أيوب» ولي ملك حماة من سنة إحدى وعشرين إلى هذا الحين» 
وكان الملك الناصر يكرمه ويعظمه. وولي بعده في الملك ولد الأفضل 
علي. 

توفي في سحر يوم الخميسء ثامن عشرين المحرم؛ ودفن ضحوة عند 
والديه بظاهر حماة. 

القاضي الإمام العالم الحدث تاج الدين أبو القاسم 
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ها عبد الغفار بن محمد بن عبد الكافي بن عوض بن سنان بن عبد الله 
السعدي الفقيه الشافعي» سمع الكشيرء وخرج لنفسه معجما في ثلاث 
مجلدات؛ وقرأ بنفسه الكثير؛ وكتب الخط الجيدء وكان متقنا عارفا بهذا 
الشأن. 

يقال: إنه كتب بخطه نحواً من خمسمائة مجلدء وقسد كان شافعيا مفتياء 
ومع هذا ناب في وقت عن القاضي الحنبلي» وولي مشيخة الحديث 
بالمدرسة الصاحبية» وترفٍ بمصر في مستهل ربيع الأول» عن ثنتين وثمانين 


سنة» رحمه الله. 
الشيع 
8 رضي الدين بن إبراهيم بن سليمان: المنطيقي الحنفي, أصله من آب 


كرم» من بلاد قونية؛ وأقام بحماة ثم بدمشقء ودرس بالقيمازية. 

وكان فاضلا في المنطن والجدل؛ واشتغل عليه جماعة في ذلك. وبلغ من 
العمر ستا وثمانين سنة» وحج سبع مرات. 

توفي ليلة الجمعة؛ سادس عشرين ربيع الأول» وصلي عليه بعد 
الصلاة» ودفن بالصوفية. 

وف ربيع الأول توني: الأمير علاء الدين 

8# طييغا: ودفن بتربته بالصالحية 

وكذلك الأمير سيف الدين 

8 دولات. ودفن بتريته بالصالحية أيضاً. 

قاضي القضاة شرف الدين أبو محمد 

ا عبد الله بن الحسن بن عبد اله بن الحافظ عبد الغني المقادسي 
الخنيلي؛ ولد سنة ست وأربعين وستماثة» وسمع الحديث واشتغل 
وحصلء وكانت له معرفة جيدة في اللغة والحديث وباشر نيابة ابن مسلم 
مدة» ثم ولي القضاء في السنة الماضيئة؛ ثم كانت وفاته فجأة في مستهل 
جمادى الأولى؛ ليلة الخميس» ودفن من الغد بتربة الشيخ أبي عمر 

الشيخ 

ا ياقوت الحبشي: الشاذلي الإسكددرا اني» بلغ الثمانين؛ وكان له أتباع» 
الدين بن اللبان الفقيه الشافعي» وكان يعظمه 
ويطريه؛ وينسب إليه مبالغات الله أعلم بصحتها وكذبهاء توفي في جمادى» 
وكانت جنازته حافلة جدا. 

النقيب ناصح الدين 

ا محمد بن عبد الرحيم بن قاسم بن إسماعيل الدمشقي» نقيب 
المتعممين. ؛ تتلمذ أولا للشهاب المقرئ» ثم كان بعده في الحافل للعزاء 
واهناء» وكان يعرف هذا الفن جيداء وكان كثير الطلب من الناسء ويطلبه 
الناس لذلك» ومع هذا مات وعليه ديون كثيرة» توي في أواخر رجب. 

القاضي 

ال فخخر الدين كانتب المماليك: وهو محمد بن فضل الله ناظر الجيوش 
بمصره أصله قبطي فأسلم وحسن إسلامه» وكانت له أوقاف كثيرة» وير 
وإحسان إلى أهل العلم» وكان صدراً معظماًء حصل له من السلطان حظ 
وافرء وقد جاوز السبعين؛ وإليه تنسب الفخرية بالقدس الشريف. 
, توفي في نصف رجب واحتيط على أمواله وأملاكه بعد وفاته رهه 
الله. 

الأمير سيف الدين 

أجاي الدوادار الملكي الناصري: كان فقيها حنفيا فاضلاء كتب 
بخطه ربعة» وحصل كتباً كثيرة معتبرة» وكان كثير الإحسان إلى أهل العلم؛ 


وأصحاب» منهم شمس 
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توفي في سلخ رجب» رحمه اللّه. 

الطبيب الاهر الحاذق الفاضل أمين الدين 

# سليماتن بن داود بن سضلیمان» كان رئيس الأطباء بدمشق.ء 
ومدرسهم مدة» ثم عزل بجمال الدين ب بن الشهاب الكحال مدة قبل موته» 
لأمر تغضب عليه فيه نائب السلطنة» توفي يوم السبت» سادس عشرين 
شوال» ودفن بالقبيبات. 

الشيخ الإمام العالم المقرئ شيخ القراء برهان الدين أبو إسحاق 

ا إبراهيم بن عمر بن إيراهيم بن خايل الجعيري ثم الخليلي الشافعيء 
صاحب المصنفات الكثيرة في القراءات وغيرهاء ولد سنة أربعسين وستمائة 
بقلعة جعير» واشتغل ببغداد. ثم قدم دمشق» وأقام ببلد الخليل نحواً من 
أربعين سنة يقرئ الناس» وشرح الشاطبية» وسمع الحديث» وكانت له 
إجازة من يوسف بن خليل الحافظ» وصنف في العربية والعروض 
والقراءات نظما ونثراً. 

وكان من المشايخ المشهورين بالفضائل والرياضة: والخير والديانة؛ 
والعفة والصيانة. 

توفي يوم الأحد حامس شهر رمضان, ودفن ببلد الخليل تحت 
الزيتونة» وله ثنتان وتسعون سنة؛ رحمه الله. 

ا (الأخائي: علم الدين أبو عبد الله بن محمد). 

قاضي القضاة علم الدين أبو عبد الله بن محمد بن القاضي مس الدين 
أبي بكر بن عيسى بن بدران بن رحمة الأخنائي السعدي. المصري الشافعي 
الحاكم بدمشق وأعمالها كان عفيفاء نزها ذكياء سادٌ العبارةء محبا للفضائل» 
معظما لأهلهاء كثيرا لإسماع الحديث في العادلية الكبيرة. 

توفي يوم الجمعة ثالث عشر ذي القعدة» ودفن بسفح قاسيون عند 
زوجته. تجاه تربة العادل كتبغا من ناحية الجبل. 

قطب الدين 

# موسى بن أحمد بن الحسين ابن شيخ السلامية ناظر الجبرش 
الشامية» كانت له ثروة وأموال كثيرة» وله فضل وإفضال» وكرم وإحسان 
إلى أهل الخير وكان مقصداً في المهمات. 

توفي يوم الثلاثاء ثاني ذي الحجة. وقد جاوز السبعين» ودفن بتريته تجاه 
الناصرية بقاسيون» وهو والد الشيخ الإمام العلامة عز الدين حمزة مدرس 
الحتبلية. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة 


استهلت بيوم الأربعاء» والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء وليس 
للشافعية قاض» وقاضي الحنفية عماد الدين الطر. سوسي» وقاضي المالكية 
شرف الدين الهمداني» وقاضي الحنابلة علاء الدين بن المنجاء وكاتب السر 
جي الدين بن فضل الله وناظر الجامع عماد اللين بن الشيرازي. 

وني ثامن الحرم قدم البشير بسلامة السلطان من الحجازء وياقتراب 
وصوله إلى البلادء فدقت البشائر» وزينت البلدء وأخبر البشير بوفاة الأمير 
سيف الدين بكتمر الساقي وولده شهاب الدين أحمد. وهما راجعان في 
الطريقء بعد أن حجا قريبا من مصر: الولد أولاء ثم من بعده أبوه بثلائة 
أيام بعيون القصب» ثم نقلا إلى تربتهما بالقرافة» ووجد لبكتمر من الأموال 
والجواهر واللآلئ؛ والقماش والأمتعة والحراصل شيء كثير: لا يكاد 
ينحصر ولا ينضبط» وأفرج عن الصاحب شمس الدين غبريسان في الحرم 


سنة ثلاث وثلاثين. وسبعمائة 


وطلب في صفر إلى مصرء فتوجه على خيل البريدء واحتيط على أهله بعد 
مسيره» واحذت منهم أموال كثيرة لبيت المال. 

وف أواخر صفر قدم الصاحب أمين الملك على نظر الدواوين بدمشقء 
عوضا عن غبريال. 

وبعده بأربعة أيام قدم القاضي فخر الدين بن الحلي على نظر الجيش» 
بعد وفاة قطب الدين ابن شيخ السلامية. 

ل ماري الأرد ري ان بن لق نيا للشافعية بدمشق 
بدار السعادةء ثم جاء إلى الجامع وهي عليه» وذهب إل العادلية» وقرئ 
تقليده بهاء بحضرة الأعيان» ودرس في العادلية والغزالية يوم الأربعاء» ثاني 

عشر الشهر المذكور. 

ولي يوم الاثنين رابع عشرينه حضر ابن أخيه جال الدين محمود إعادة 
القيمرية نزل له عنهاء ثم استنابه بعد ذلك في المجلسسء وخرج إلى العادلية 
فحكم بهاء ثم لم يستمر بعد ذلك» ثم عسزل عن النيابة بيومه» واستناب 
بعده جمال الدين إبراهيم بن شمس الدين محمد بن يوسف الحسباني» وله 
همة» وعنده نزاهة» وخبرة ة بالأحكام. 

وفي ربيع الأول ولي الأمير شهاب الدين قرطاي نيابة طرابلس» وعزل 
عنها طينال إلى نيابة غزة» وتولى نائب غزة نيابة حمبص» وحصل للذي جاء 
بتقاليدهم مائة ألف درهم منهم. 

ولي ربيع الآخر أعيد القاضي حي الدين بن فضل الله وولده إلى 
كتابة سر مصرء ورجع شرف الدين بن الشهاب محمود إلى كتابة سر الثسام 
كما كان. 

وفي متصف هذا الشهر ولي نقابة الأشراف عماد الدين مورسى 
الحسيني» عوضاً عن أخيه شرف الدين عدنان» توفي في الشهر الماضي؛ 
ودفن بتربتهم عند مسجد الذبانء وفيه درس الفخر المصري بالدولعية, 
عوضا عن ابن جملة بحكم ولايته القضاء. 

ولي خامس عشرين رجب درس بالباذرائية القاضي علاء الديين علي 
بن شريف» ويعرف بابن الوحيد» عوضاً عن ابسن جهبل؛ توفي في الشهر 
الماضي. وحضر عنده القضاة والأعيان» وكنت إذ ذاك بالقدس أنا والشيخ 
شمس الدين بن عبد المادي وآخرون. 

وفيه رشم السلطان الملك الناصر بالمنع من رمي البندق» وان لا تيباع 
قسيّه ولا تعمل» وذلك لإفساد رماة البندق أولاد الناس؛ وأن الغالب على 
من تعاناه اللواط والفسق وقلة الدين» ونودي بذلك في البلاد المصرية 
والشامية. 

قال البرزالي: وني نصف شعبان أمر السلطان بتسليم المنجمين إلى والي 
القاهرة؛ فضربوا وحبسوا ثم نفوا لإفسادهم حال النساءء فمات منهم أربعة 
تحت العقوبة» ثلاثة من المسلمين ونصراني» وكتب إل بذلك الشيخ أبو بكر 
الرحي. 

وي أول رمضان وصل البريد بتولية الأمير فخر الدين بن الشمس 
لؤلؤ ولاية البر بدمشق» بعد وفاة شهاب الدين ب بن المرواني» ووصل كتاب 
من مكة إلى دمشق في رمضان» يذكر فيه أنه وقعت صواعق ببلاد الحجاز» 
فقتلت جماعة متفرقين في أماكن شتى» وأمطار كثيرة جداً 
١‏ مجه لبد ل راك راد ر الاي عي لكين و ا 
قضاء طرابلس فذهب إليهاء ودرس ابن الجد عبد اللّه بالرواحية؛ عوضاً 
عن الأصبهاني بحكم إقامته بمصر. 

وفي آخر رمضان أفرج عن الصاحب علم الدين؛ وأخيه شمس الدين 
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موسى بن التاج أبي إسحاق بعد سجنهما سنة ونصفاً. 

وخرج الركب الشامي يوم الخميس عاشر شوال؛ وأميره بدر الدين بن 
معبد. وقاضيه علاء الدين بن منصور مدرس الحنفية بالقدس بملرسة تنكز» 
وني الحجاج صدر الدين المالكي؛ وشهاب الدين الظهيريء وجي الدين بن 
الأعقف وآخرون. ١‏ 

ولي يوم الأحد ثالث عشره درس بالأتابكية ابن جملة» عوضا عن ابن 
جهبل» ترولل قضاء طرابلس. 

وفي الأحد عشرينه حكم القاضي شمس الدين محمد بن كامل 
التدمري» الذي كان في خطابة الخليل بدمشق» نيابة عن ابن جملة» وفرح 
الناس بدينه وفضيلته. 

وفي ذي القعدة مسك تنكز داوداره ناصر الدين محمداء وكان عنده 
بمكانة عظيمة جدأء وضربه بين يديه ضربا مبرحاء واستخلص منه أموالا 
كثيرة؛ ثم حبسه بالقلعة» ثم نفاه إلى القدس» وضرب جماعة من أصحابه 
منهم علاء الدين بن مقلد حاجب المرب وقطع لسانه مرثئين؛ ومات؛ 
وتغيرت الدولة» وجاءت دولة أخرى مقدمها عنده حمزة» الذي كان سميره 
وعشيره في هذه المرّة ازيريت البعنه من التراار نامر لين 
وذويه ومن يليه. 

وف يوم الثلاثاء شامن عشرين ذي القعدة ركب على الكعبة باب 
جديد. أرسله السلطان مرصعا من السنط الأحمر كأنه آبنوس» مركب عليه 
صفائح من فضةء زنتها حمسة وثلاثون الفاً وثلاثمائة وكسرء وقلع الباب 
العتيقء وهو من خشب الساسم» وعليه صفائح تسلمها بدو ثسيبة» وكان 
زنتها ستين رطلاء فباعوها كل درهم بدرهمين» لأجل التبرك. وهنا خطأ 
وهو ربا - وكان ينبغي أن يبيعوها بالذهب لتلا يحصل ربا في ذلك- وترك 
خشب الباب العتيق دال الكعبة» وغليه اسم صاحب اليمن في الفردتين» 
عليها: اللّهم يا ولي يا علي اغفر ليوسف بن عمر بن علي. 
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الشيخ العالم تقي الدين 

# محمود بن علي بن محمود بن مقبل الدقوقي أبو الشاء البغدادي» 
محدث بغداد منذ خمسين سنة» يقرأ لهم الحديث. 

وقد ولي مشيخة الحديث المستنصرية: وكان ضابطا حصلا بارعاء وكان 
يعظ ويتكلم في الأعزية والأهنية» وكان فردا في زمانه وبلاده رحمه الله. 

توفي في امحرم؛ وله قريب السبعين سنة؛ وشهد جنازته خلق كثير؛ 
ودفن بترية الإمام امد ولم يخلف درهما واحدء وله قصيدتان» رثا بهما 
الشيخ تقي الدين بن تيميةء كتب بهما إلى الشيخ الحافظ البرزالي رحمه الله 
تعال. 

الشيخ الإمام العالم عز القضاة فخر الدين أبو محمد 

ها عبد الواحد بن منصور بن محمد بن الحير المالكي الإسكندريء أحد 
الفضلاء المشهورين؛ له تفسير في ستة مجلدات» وقصائد في رسول الله ا 
الكثير وروى» توفي في جمادى الأول 
و ES‏ 

ابن جماعة قاضي القضاة: العام شيخ الإسلام بدر الدينٍ أبو عبد الله 
محمد ابن الشيخ الإمام الزاهد أبي إسحاق إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 


واحدة 


حسلة وله في كان وکان» وقد سمع 


۰ بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر الكناني» الحموي الأصلء ولد ليلة 


YAY 
السبت رابع ربيع الآخرء سنة تسع وثلائين وستماثة بحماة.‎ 

وسمع الحديث» واشتغل بالعلم» فحصل فنونا متعددة» وتقدم وساد 
أقرانه» وباشر تدريس القيمرية» ثم ولي الحكم والخطابة بالقدس الشريف 
ثم نقل منه إلى قضاء مصر في الأيام الأشرفية؛ ثم باشر تداريس كبار بها 
في ذلك الوقت» ثم ولي قضاء الشام» وجمع له معه الخطابة» ومشيخة 
الشيوخ» وتدريس العادلية» وغيرها مدة طويلة» كل هذا مع الرياسة 
والديانة والصيانة والورع» وكف الأذى. 

وله التصانيف الفائقة النافعةء وجمع له خطبا كان يخطب بها بطيب 
صوت فيها وني قراءته في ا محراب وغيره. 

ثم نقل إلى قضاء الديار المصرية؛ بعد وفاة الشيخ تقي الدين بن دقيق 
العيدء فلم يزل حاكما بها إلى أن اضر وكبر» وضعفت أحواله. فاستقال 
فأقيل» وتولى مكانه القزويني» وبقيت معه بعض الجهات» ورتبت له 
الرواتب الكثيرة الدارة» إلى أن توفي ليلة الاثنين بعد عشاء الآخرة» حادي 
عشرين جمادى الأولى؛ وقد أكمل أربعا وتسعين سنة وشهراً وأياما» وصلي 
عليه من الغد قبل الظهرء بالجامع الناصري بمصرء ودفن بالقرافةء وكانت 
جنازته حافلة هائلة» رحمه اللّه. 

الا (أحمد بن جى بن إسماعيل بن طاهر بن جهبل). 

الشيخ الإمام الفاضل الزاهد مفي المسلمين شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن حبي الدين يجبى بن تاج الدين إسماعيل بن طاهر بن نصر الله بن 
جهبل الخلبي الأصلء ثم الدمشقي الشافعيء كان من أعيان الققهاء. 

ولد سنة سبعين وستمائة؛ واشتغل بالعلم» ولزم المشايخ» ولازم الشبخ 
الصدر بن الوكيل» ودرس بالصلاحية بالقدس» ثم تركها وتحول إلى 
دمشق» فباشر مشيخة دار الحديث الظاهرية مدة» ثم ولي مشيخة البادرائيةء 
فترك الظاهريةء وأقام في تدريس البادرائية إلى أن مات ولم يأخذ معلوما 
من واحدة منهماء توفي يوم الخميس بعد العصرء تاسع جمادى الآخرة 
وصلي عليه بعد الصلاة» ودفن بالصوفية» وكانت جنازته حافلة. 

تاج الدين 

عبد الرحمن بن أيوب: مغسل الموتى في سنة ستين وستمائةء يقال إنه 
غسل ستين الف ميت» وتوفي في رجب» وقد جاوز الثمانين. 

الشيخ فخر الدين أبو محمد 

لا عبد الله بن محمد بن غبد العظيم بن السقطي الشافعي» كان مباشرا 
شهادة الخزاثة؛ وناب في الحكم عند باب النصر بمصر وجمع منسكاً كبيراء 
ويقال: إنه شرح التنبيه أيضاء وكانت وفاته في رمضان ودفن بالقرافة. 

الإمام الفاضل مجموع الفضائل شهاب الدين أبو العباس 

اا جمد بن عبد الوهاب اليكريء نسبة إلى أبي بكر الصديق طا 
كان لطيف العاني» ناسخا مطبقاء يكتب في اليوم ثلاث كراريس» وکتب 
البخاري ثمان مرات» ويقابله ويجلده؛ ويبيع النسخة من ذلك بالف ونحوه» 
وقد جمع تاريما في ثلاثين جلد وكان ينسخه وبيعه أيضاً بازيد من الف» 
وذكر أن له كتابا سماه منتهى الأرب في علم الأدب في ثلاثين مجلدا أيضاء 
وبالجملة كان نادرا في وقته» توفي يوم الجمعة عشرين رمضان رحمه الله. 

الشيخ الصاح العابد الزاهد الناسك الكثير الحج 

ا علي بن الحسن بن أحمد الواسطي المشهور بالخير والصلاح» وكثرة 
العبادة والتلارة والحج» ويقال إنه حنج أزيد من أربعين حجةء وكانت عليه 
مهابة» ولديه فضيلة» توفي وهو عرم يوم الثلاثاء. امن عشرين ذي القعدة, 
وقد قارب الثمائين. رحمه الله. 


قضية القاضى ابن جملة 
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الأمير عز الدين ١‏ 

2 براهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن القواسء كان مباشرا 
الشد في بعض الجهات السلطانية» وله دار حسنة بالعقيية؛ الصغيرة؛ فلما 
حضرته الوفاة أوصى أن تجعل مدرسة وأوقف عليها أوقافاء وجعل 
تدريسها للشيخ عماد الدين الكردي الشافعي؛ توني يوم الأربعاء عشرين 
ذي الحجة. 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وسبعمائة 


استهلت بيوم الأحد. وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها. 

ولي يوم الجمعة ثاني ربيع الأول أقيمت الجمعة بالخاتونية البرانية؛ 
وخطب بها شمس الدين النجارء المؤذن المؤقت بالأمويء وترك خطابة 
جامع القابون. 

وفي مستهل هنا الشهر سافر الأمير شمس الدين محمد التدمري إلى 
القدس حاكما به» وعزل عن نيابة الحكم بدمشق. 


ولي الثه قدم من مصر زين الدين عبد الرحيم 0 
الدين بن جماعة جخطابة القدس» فخلع عليه من دمشق ثم سافر إليها. 


وف آخر ربيع الأول باشر الأمير ناصر الین بن بكتاش الحسامي شد 
الأوقاف» عوضاً عن شرف الدين محمود بن الخطيري؛ سافر باهله إلى 
مصر أميرأء عند أخيه بدر الدين مسعود» وعزل القاضي علاء الدين بن 
القلانسي؛ .وسائر الدواوين والمباشرون الذين في باب ملك الأمراء تنكزء 
وصودروا بمائتي آلف درهمء واستدعي من غزة ناظرها جمال الدين يوسف 

صهر السني المستوني» فباشر نظر ديوان النائب» ونظر المارستان النوري ايضاً 
على العادة. 

وف شهر ربيع الأول؛ أمر تنكز بإصلاح باب توماء فشرع فيه» فرفع 
بابه عشرة انرعء وجددت حجارته وحديده في أسرع وقت. 

وف هذا الوقت حصل بدمشق سيل» خرب بعض الجدران» ثم 
تناقص. 

ولي أوائل ربيع الآخر قدم من مصر جمال الدين آفوش نائب الكرك 
متازاً إلى طرابلس نائباً بهاء عوضا عن قرطاي» توفي. 

وف جمادى الأولى طلب القاضي شهاب الدين بن المججد عبد اللّه إلى 
دار السعادة» فولي وكالة بيت المال» عوضاً عن ابن القلانسيء ووصل 
تقليده من مصر بذلك» وهنأه الناس» وفيه طلب الأمير نهم الدين بن 
الزيبق» من ولاية نابلس» فولي شد الدواوين بدمشق» وقد شغر منصبه 
شهوراً بعد ابن الخشاب. 

وف رمضان خطب الشيخ بدر الدين أبو اليسر بن الصائغ بالقدسء 
عوضا عن زين الدين بن جماعة» لإعراضه عنهاء واختياره العود إلى بلده. 

قضية القاضي ابن جملة 

لما كان في العشر الأخير من رمضان وقع بين القاضي ابن جملة وبين 
الشيخ الظهير شيخ ملك الأمراء - وكان هو السفير في تولية ابن جملة 
القضاء - فوقع بينهما منافسة ونحاققة» في أمور كانت بينه وبين الدوادار 
ا O‏ و ل كر 
الآخر عليه وتفاصلا من دار السعادة في المسجد؛ فلما رجع القاضي إلى 
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منزله بالعادلية أرسل إليه الشيخ الظهيرء ليحكم فيه بما فيه المصلحةء وذلك 
عن مرسوم النائب» وكأنه كان خديعة في الباطن» وإظهار نصرة القاضي 
عليه في الظاهر؛ فبدر به القاضي بادي الرأيء فعزره بين يديه» ثم خرج من 
عنده فتسلمه أعوان ابن جملة. فطافوا به البلد على حمار, يوم الأربعاء سابع 
عشرين رمضان» وضربوه ضربا عنيفاء ونادوا عليه: هذا جزاء من يكذب. 
ويفتات على الشرعء فتألم الناس له لكونه في الصيام. 

ولي العشر الأخير من رمضان» ويوم سبعة وعشرين» وهو شيخ كبير 
صائم» فيقال: إنه ضرب يومنذ ألفين ومائة وإحدى وسبعين درة والله 
أعلم؛ فما أمسى حتى استفتي على القاضي المذكور؛ وداروا على المشايخ 
بسبب ذلك عن مرسوم النائب. 

فلما كان يوم تاسع عشرين رمضان عقد نائب السلطنة بين يديه بدار 
السعادة مجلساء حافلا بالقضاة وأعيان المفتيين من سائر المذاهبء؛ وأحضر 
ابن جملة قاضي الشافعية» والمجلس قد احتفل باهله» ولم يأذنوا لابن جملة في 
الجلوس» بل قام قائما ثم أجلس بعد ساعة في طرف الحلقةء إلى جانب 
الحفة التي فيها الشيخ الظهيرء وادعى عليه عند بقية القضاة أنه حكم فيه 
لنفسه؛ واعتدى عليه في العقوبة» وأفاض الحاضرون في ذلك وانتشر 
الكلام» وفهموا من نفس النائب الحط على ابن جملة. والميل عنه بعد أن 
كان إليه؛ فما انفصل الجلس حتى حكم القاضي شرف الدين المالكي 
بفسقه» وعزله وسجنه؛ فانفض الجلس على ذلك» ورسم على ابن جملة 
بالعذراويةء ثم نقل إلى القلعة جزاء وفاقا والحمد لله وحده. 

وكان له في القضاء سنة ونصف إلا أياماء وكان يباشر الأحكام جيداء 
وكنا الأوقاف المتعلقة به. وفيه نزاهةء وتمبيز الأوقاف بين الفقهاء والفقراء 
وفيه صرامة وشهامة وإقدام» لكنه أخطأ في هذه الواقعة» وتعدى فيها فال 


أمره إلى هذا. 
وخرج الركب يوم الاثنين عاشر شوال» وأميره الجييغاء وقاضيه مجد 
الدين بن حيان المصري. 


وي يوم الاثنين رابع عشرينه درس بالإقبالية الحنفية نهم الدين ابن 
قاضي القضاة عماد الدين الطرسوسي الحنفي» عوضاعن شمس الدين 
محمد بن عثمان بن محمد الأصبهاني بن العجمي الحبطي» ويعرف بابن 
الحنبلي؛ وكان فاضلا دينا متقشفاء كثير الوسوسة في الماء جداء وأما 
المدرس مكانه» وهو القاضي نجم الدين بن الحنفي فإنه ابن حمس عشرة 
سنة» وهو في النباهة والفهم؛ وحسن الاشتغال والشكل والوقار» بحيث 
غبط الحاضرون كلهم آباه على ذلك» وهنا آل أمره أن تولى قضاء القضاة 
في حياة أيه نزل له عنه» وحمدت فيه سيرته وأحكامه. 

وني هذا الشهر أثبت محضر في حق الصاحب. شمس الدين غبريال 
المتوفى في هذه السنةء انه كان يشتزي أملاكا من بيت المال» ويوقفها 
ويتصرف فيا تصرف الملاك لنفسه؛ وشهد بذلك كمال اللين بسن 
الشيرازي؛ وابن أخيه عماد الدينء وعلاء الدين بن القلانسي» وابن خاله 
عماد الدين بن عز الدين بن القلانسي» وعز الدين بن المنجاء وتقي الدين 
بن مراجل؛ وكمال الدين ين الفويرة» وأثبت على القاضي برهان الدين 
الزرعي الحنبلي؛ ونفذه بقية القضاةء وامتنع الحتسب عز الدين بن القلانسي 
من الشهادة؛ فرسم عليه بالعذراوية قريبا من شهرء ثم أفرج عنه» وعزل 
عن الحسبة؛ واستمر على نظر المتزانة. 

وف يوم الأحد ثامن عشرين ذي القعدة حملت خلعة القضاء إلى 
الشيخ شهاب الدين ابن المجد وكيل بيت الال يومئذ» فلبسها وركب إلى دار 


السعادة» وقرئ تقليده بحضرة نائب السلطتة والقضاة؛ ثم رجع إلى مدرسته 
الإقبالية فقرئ بها أيضاء وحكم بين خصمين» وكتب على أوراق السائلين» 
ودرس بالعادلية والغزالية والأتابكيتين» مع تدريس الإقباليةء عرضا عن ابن 

ولي يوم الجمعة رابع الحجة حضر الأمير حسام الدين مهنا بن عيسى» 
وفي صحبته صاحب حماة الأفضل» فتلقاهما تنكز وأكرمهماء وصليا الجمعة 
عند النائب» ثم توجها إلى مصرء فتلقاهما أعيان الأمراءء وأكرم السلطان 
مهنا بن عيسى» وأطلق له أموالا جزيلة كثيرة؛ من الذهب والفضة 
والقماش» وأقطعه عدة قرى» ورسم له بالعود إلى أهله» ففرح التاس 
بذلك. 

قالوا وكان جميع ما أنعم به عليه السلطان قيمة مائة الف دينار» وخلع 
عليه وعلى أصحايه مائة وسبعين خلعة. 

وف يوم الأحد سادس ذي الحجة حضر درس الرواحية الفخر 
المصري؛ عرضا عن قاضي القضاة ابن المجد. وحضر عنده القضاة الأربعة 
وأعيان الفضلاء. 

ولي يوم عرفة خلع على نهم الدين بن أبي الطيب بوكالة بيست الماله 
عوضا عن قاضي القضاة ابن المجد. وعلى عماد الدين بن الشيرازي 
بالحسبة؛ عوضاً عن عز الدين بن القلانسي؛ وخرج الثلاثة من دار السعادة 
بالطرحات. 


وممن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الأجل التاجر الصدوق: بدر الدين 

كلا لؤلو بن عبد الله عتيق النقيب شجاع الدين إدريسء وكان رجلا 
حسناء يتجر في الجرخ؛ مات فجأة عصر يوم الخميس» خامس حرم 
وخلف أولادا وثروة» ودفن بباب الصغيرء وله بر وصدقة ومعروف» وسبّع 

ا (حمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي العيش). 

الصدر أمين الدين: محمد بن فخر الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
بن محمد بن يوسف بن أبي العيش الأنصاري الدمشقي» باني المسجد 
المشهور به بالربوة» على حافة بردى» والطهارة الحجارة إلى جانبه» والسوق 
الذي هناك؛ وله بجامع النيرب ميعادء ولد سنة ثمان وخمسين وستمائقه 
وسمع البخاري» وحدث به» وكان من أكابر التجار ذوي اليسار؛ توفي 
بكرة الجمعة سادس النحرم» ودفن بتربته بقاسيون رحمه الله. 

8 (عمر بن عبد الرحيم بن حى بن إبراهيم بن علي الزهري). 

الخطيب الإمام العالم: عماد الدين أبو حفص عمر بن الخطيب» ظهير 
الدين عبد الرحيم بن حى بن إبراهيم بن علي بن جعفر بن عبد الله بن 
الحسن القرشي الزهري النابلسي» خطيب القدس» وقاضي نابلس مدة 
طويلةء ثم جمع له بين خطابة القدس وقضائهاء وله اشتغال» وفيه فضيلة. 
وشرح صحيح مسلم في مجلدات؛ وكان سريع الحفظ سريع الكتابة؛ توفي 
ليلة الثلاثاء؛ عاشر الحرم» ودفن بماملا رحمه الله. 

الصدر هس الدين: 

قلا محمد بن !#ماعيل بن “ماد التاجر بقيسارية الشربء كتب المنسوب. 
وانتفع به الناس» وولي سمسرة التجار لأمانته وديانته» وكانت له معرفة 
ومطالعة في الكتب» توفي في تاسع صفرء عن نحو ستين سنة؛ ودفن 


6 
بقاسیون» رحمه الله. 

#ه (سليمان بن عمر بن سالم بن عم الأفرعي). 

جال الدين قاضي القضاة الزرعي: هو أبو الربيع سليمان ابن الخطيب 
مجد الدين عمر بن سالم بن عمر بن عثمان الأئرعي الشافعي» ولد سنة 
خمس وأربعين وستمائة بأذرعات» واشتغل بدمشق فحصلء وناب في 
الك بورج ر بالزرغي ا هو ين ار اج رال مسن 
بلاد المغرب؛ ثم ناب بدمشق» ز ثم انتقل إلى مصره فناب في الحكم بهاء ثم 
استقل بولاية القضاء بها نحواً من سنةء ثم ولي قضاء الشام مدة مع مشيخة 
الشيرخ نوا من سنة أيضاًء ثم عزل» وبقي على مشيخة الشيوخ نجرا من 
سنة مع تدريس الأتابكية» ثم تحول إلى مصرء فسولي بها التدريس وقضاء 
العسكرء ثم توفي بها يوم الأحد» سادس صفر» وقد قارب التسعين رهه 
الله وقد خرج له البرزالي مشيخة» سمعناها عليه وهو بدمشق» عن انين 
وعشرين شيخا. 

الشيخ الإمام العام الزاهد: زين الدين أبو محمد 

8# عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي الخنبلي؛ أحد فضلاء 
الحنابلة» ومن صنف في الحديث والفقه» والتصوف وأعمال القلوب وغير 
ذلك كان فاضلاء له أعمال كثيرة» وقد وقعت له كائنة في أيام الظاهرء أنه 
أصيب في عقله» أو زوال فكره؛ أو قد عمل على الرياضة فاحترق باطنه 
من الجوع» فرأى خيالات لا حقيقة هاء فاعتقد أنها أمر خارجي» وإنما هو 
خيال فكري فاسد. 

وكانت وفاته في نصف صفر ببعلبك» ودفن بباب سطحاء ولم يكمسل 
الستينء وصلي عليه بدمشق صلاة الغائب» وعلى القاضي الزرعي معا. 

الأمبر شهاب الدين 

# قرطاي: تائب طرابلس» له أوقاف وصدقات» وبر وصلات» توفي 
بطرابلس يوم الجمعةء ثامن عشر صفرء ودفن هناك رحمه الله. 

الشيخ 

# عبد الله بن يوسف بن أبي بكر الإسعردي الموقّت: كان ناضلا في 
صناعة الميقات» وعلم الاصطرلاب وما جرى مجراه» بارعا في ذلك غير 
أنه لا يتتفع به» لسوء أخلاقه وشراستهاء ثم إنه ضعف بصره» فسقط من 
قيسارية بجسي فمات عشية السبت» عاشر ربيع الأول» ودفن يباب 
الس 

الأمير سيف الدين 

ا بلبان طَرنا بن عبد اللّه الناصري» كان من المقدمين بدمشق» وجرت 
له فصول يطول ذكرهاء ثم توي بداره» عند مئذنة فيروز, ليلة الأربعاء 
حادي عشرين ربيع الأول؛ ودفن بترية اتخذها إلى جانب داره ووقف 
عليها مقرئين» ورتب عندها مسجلا بإمام ومؤذن. 

مس الدين 

8# محمد بن يحبى بن محمد ين قاضي حران: ناظر الأوقاف بدمشق» 
مات الليلة التي مات فيها الذي قبلهء ودفن بقاسيون» وتولى مكانه عماد 
الدين الشيرازي. 

الشيخ الإمام ذو الفنون: تاج الدين أبو حفص 

# عمر بن علي بن سالم بن عبد الله اللخمي الإسكندرانيء المعروف 
بابن الفاكهاني ولد سنة أربع وخمسين وستمائة» وسمع الحديث» واشتغل 
بالفقه على مذهب مالك وبرع وتقدم في معرفة النحو وغيره وله 
مصنفات في أشياء متفرقة؛ قدم دمشق في سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة في 
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سنة أربع وثلاثين وسبعمائة 


أيام الأخنائي» فانزله بالعادلية» وسمعنا عليه ومعه» وحج من دمشق. عامثذء 
وسمع عليه في الطريق» ورجع إلى بلاده» توفي ليلة الجمعة؛ سابع جمادى 
الأول» وصلي عليه بدمشق حين بلغهم خبر موته. 

الشيخ المالح العابد الناسك: أمين الدين 

#ا أن بن محمد وكان يذكر أن اسمه محمد بن محمد بن محمد إلى 
سبعة عشر نفسا كلهم اسمه محمد وقد جاور بالمدينة مدة سنين» إلى أن 
توفي الخميس» ثامن ربيع الأول بالمدينةء ودفن بالبقيع وصلي عليه بدمشق 
صلاة الغائب. 

الشيخ نجم الدين القبّابي الحموي: 

ها عبد الرحمن بن الحسن بن يحيى اللخمي القِبِابُ» قرية من قري 
أشمون الرمانء أقام بحماة في زاوية» يزار ويلتمس دعاؤه. وكان عابداء 
زاهدا ورعاًء آمراً بالعروف نهّاءً عن المنكرء حسن الطريقةء إلى أن توفي بها 
آخر نهار الاثنين» رابع عشر رجب» عن ست وستين سئة» وكانت جنازته 
حافلة هائلة جداء ودفن شمالي حماة. وكان عنده فضيلة» واشتغل على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وله كلام حسن يؤثر عنه» رمه اللّه. 

الشيخ فتح الدين 

قا ابن سيد الناس: الحافظ العلامة البارع» فتح الدين أبو الفح محمد 
ابن الإمام أبي عمرو محمد ابن الإمام الحافظ الخطيب أبي بكر بن محمد بن 
امد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس» الربعي اليعمري» 
الأندلسي الأشبيلي» لم المصري»ء ولد في العشر الأول من ذي الحجة» سنة 
إحدى وسبعين وستمائة بالقاهرة» وسمع الكثير» وأجاز له الرواية عنهم 
جماعات من المشايخ» ودخل دمشق سنة تسعين» فسمع من أصحاب 
الكندي وغيرهم. 

واشتغل بالعلم؛ فبرع وساد أقرانه في علوم شتى؛ من الحديث والفقه 
والنحو والعربية» وعلم السير والتواريخ وغير ذلك من الفنون. وقد جمع 
سيرة حسنة في مجلدين» وشرح قطعة حسنة من أول جامع الترمذي» رايت 
منها مجلداً بخطه الحسن؛ وقد حرر وحبرء وأفاد وأجاد. ولم يسلم من بعض 
الانتقاد. وله الشعر الرائق الفائق. والتثر الموافق؛ والبلاغة التامة» وحسن 
الترصيف والتصئيف والتعبير» وجودة البديهة» وحسن الطوية؛ وله العقيدة 
السلفية الموضوعة على الآي والأخبار وا الأثار والاقتفاء بالآثار النبوية. 
ويذكر عنه سوء أدب في أشياء أخخر سامحه اللّه فيهاء وله مدائح في رسول 
الله اذ حسان. 

وكان شيخ الحديث بالظاهرية بمصرء وخطب بجامع الخندق. ولم يكن 
في مصر في مجموعه مثله» في حفظ الأسانيد والمتون» والعلل والفقه. والمللح 
والأشعار والشفكانات. 

توني, فجأة يوم السيت» حادي عشر شعبان» وصلي عليه من الخد 
وكانت جنازته حافلة» ودفن عند ابن أبي حمزة, رمه الله. 

القاضي مجد اثنين 

قل جومي بن قاسم بن يوسف العامري, الفاقوسي الشافعي. وكيل بيت 
الالء ومدرس الشافعي وغيره. كانت له همة ونهضة. وعلت سنه. وهو 
مع ذلك يحفظ ويشغل» ويلقي الدروس من حفظه؛ إلى أن توفي ثاني ذي 
الحجةء وولي تدريس الشافعي بعده شمس الدين بن القماح والمدرسة 
القطبية بهاء الدين بن عقيل وولي الوكالة نجم الدين الإسعردي الحتسب» 
وهو كان وكيل بيت الظاهر. 


سبة حمس وثلاثين وسبعمائة 
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ثم دخلت سنة مس وثلاثين و سبعمائة 


استهلت وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلهاء وناظر الجامع عمز 
الدين بن المنجاء وامحتسب عماد الدين بن الشيرازي وغيرهم. 

وفي مستهل الحرم يوم الخميس حضر الدرس بام الصالح الشبخ 
الصالح شمس الدين بن خطيب يبرود» عوضا عن قاضي القضاة شهاب 
الدين بن المجدء وحضر عنده القضاة والأعيان. 

وفي سادس الحرم رجع مهنا بن عيسى من عند السلطانء فتلقاه النائب 
والجيشء وعاد إلى أهله في عز وعافيةء وفيه أمر السلطان بعمارة جامع 
القلعة وتوسيعه» وعمارة جامع مصر العتيق. 

وقدم إلى دمشق القاضي جال الدين عبد الله بن كمال الدين محمد بن 
عماد الدين إسماعيل بن تاج الدين بن الأثير كاتب سرهاء عوضاً عن 
شرف الدين ابن الشهاب محمود. 

ووقع في هذا الشهر والذي بعده موت كثير في الناس بالخانوق. 

وف ربيع الأول مسك الأمير نجم الدين بن الزييق مشد الدواوين؛ 
وصودر وبيعت خیوله وحواصله؛ وتولاها بعده سيف الدين تمر غلوك 
بكتمر الحاجب» وهو مشد الزكاة. 

وفيه كملت عمارة حمام الأمير شمس الدين حمزة» الذي كان قد تمكن 
عند تتكز بعد ناصر الدين الدوادار» ثم وقعت الشناعة عليه بسبب ظلمه 
في عمارة هذا الحمام» فقابله النائب على ذلك وانتصف للناس منه 
وضربه بين يديه؛ ورماه بالبندق بيده في وجهه» وسائر جسده ثم أودعه 
القلعةء ثم نقله إلى بحيرة طبرية فغرقه فيها. 

وعزل الأمير جمال الدين نائب الكرك عن نيابة طرايلس حسب سؤاله 
في ذلك» وراح إليها طَيّنال وقدم نائب الكرك إلى دمشق» وقد رسم له 
بالإقامة في صرخدء فلما تلقاه نائب السلطنة والجيش نزل بدار السعادت 
وأخذ سيفه بها ونقل إلى القلعة» ثم نقل إلى صفد ثم إلى الإسكندرية؛ ثم 
كان آخر العهد به. 

وني جمادى الأولى احتيط على دار الأمير بكتمر الحاجب الخسامي 
بالقاهرة» ونبشت وأخذ منها شيء كثير جداًء وكان جد أولاد نائب الكرك 
المذكور. 

ولي يوم السبت تاسع جمادى الآخرة باشر الأمير حسام الدين انو 
بكر ابن الأمير عز الدين أيبك النجيي مشد الأوقاف؛ عرضاً عن ابن 
بكتاش» اعتقل» وخلع على المتولي» وهناه الناس. 

ولي متتصف هذا الشهر علق الستر الجديد على خزانة الصحف 
العثماني» وهو من خز طوله ثمانية أذرع» وعرضه أربعة أذرع ونصف» 
غرم عليه أربعة آلاف وخسمائة» وعمل في مدة سنة ونصف. 

وخرج الركب الشامي يوم الخميس تاسع شوال» وأميره علاء الدين 
المرسي؛ وقاضيه شهاب الدين الظاهري. 

وفيه رجع جيش حلب إليهاء وكانوا عشرة آلاف؛ سوى من تبعهم من 
التركمان؛ وكانوا في بلاد أذنة وطرسوس وإياسء وقد خربوا وقتلوا وسبرا 
وأسروا خلقا كثيراء ولم يعدم منهم سوى رجل واحد غرق بنهر جاهان. 
ولكن كان قتل الكفار من كان عندهم من المسلمين نحواً من ألفي رجل» 
يوم عيد الفطرء من التجار وغيرهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيه وقع حريق عظيم بحماة؛ فاحترق منه أسواق كثيرة» وأملاك 
وأرقاف» وهلكت أموال لا تحصرء وكذلك احترق أكثر مديئة أنطاكية» فا 


المسلمون: لذلك. 

وفي ذي الحجة خرب المسجد الذي كان في وسط الطريق بين باب 
النصر وبين باب الجابية» عن حكم القضاة بأمر نائب السلطنة. وبي غربيه 
مسجد حسن أحسن وأنفع من الأول. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الصاح المعمر رئيس المؤذنين بجامع دمشق 

لا إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد الواني؛ ولد سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة» وسمع الحديث؛ وروى» وكان حسن الصرت والشكل» عا إل 
العوام. 

توفي يوم الخميس» سادس صفره ودفن بباب الصغير وقام من بعده 
في الرياسة ولده أمين الدين محمد الواني امحدث المفيد وتوفي بعده ييضع 
وأربعين يوم رحمهما اللّه. 

8# (حمود بن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب السلمي). 

الكاتب المطبق امجود الحرر: بهاء الدين محمود ابن خطيب بعلبك محيي 
الدين محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب السلمي» ولد.سنة ثمان 
وثمانين وستمائة؛ واعتنى بهذه الصتاعة فرع فيهاء وتقدم على أهل زمانه 
قاطبة في النسخ وبقية الأقلام» وكان حسن الشكل» طيب الأخلاق» طيب 
الصوت» حسن التوددء توفي في سلخ ربيع الأول» ودفن بتربة الشيخ أبي 
عمر رحمه الله. 

علاء الدين السنجاري: واقف دار القرآن عند باب التاطفانيين 
شمالي الأمري بدمشقء علي بن إسماعيل بن محمود كان أحد التجار 
الصدق الأخيار» ذوي اليسارء المسارعين إلى الخيرات» توفي بالقاهرةء ليلة 
الخميسء ثالث عشر جمادى الآخرة» ودفن عند قبر القاضي شمس الدين 
بن الحريري. 

# (عبد الرحيم بن عبد الرحمن الرحجي). 

العدل نجم الدين العاجر: عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الرحن 
الرجي» باني الترية المشهورة بالمزة: وقد جعل ها مسجداً. ووقف عليها 
أوقافا دارةء وصدقات هناك» وكان من أخيار أبتاء جنسه» عدل مرضي عند 
جميع الحكام؛ وترك أولاداً جعت وداراً هائلة» وبساتين بالمزة وکانت وفاته 
يوم الأربعاء» سابع عشرين حمادى الآحرة» ودفن بتربته المذكورة بالمزة» 
رحه الله. 

الشيخ الإمام الحافظ قطب الدين: أبو محمد 

ا عبد الكريم بن عبد النور بن نير بن عبد الكريم بن علي بن عبد 
الحق» بن :عبد الصمد بن عبد اللورء الحلبي الأصل ثم المصري. أحد 
مشاهير المحدثين بهاء والقائمين بحفظ الحديث وروايته وتدوينه؛ وشرحه 
والكلام عليه 

ولد سئة أربع وستين وستمائة بحلب» وقر! القرآن بالروايات» وسمع 
الحديث» وقرا الشاطبية والألفيةت وبرع في فن الحديث. 

وكان حنفي المذهب» وكتب كثيراء وصنف شرحاً لأكثر البخاري؛ 
وجمع تاريخاً لمصر ولم يكملهماء وتكلم على السيرة التي جمعها الحافظ عبد 
الغني؛ وخرج لنفسه أربعين حديثا متباينة الإسناد. : 

وكان حسن الأخلاق» مطرحأء للكلفة طاهر اللسانء كثير المطالعة 
والاشتغالء إلى أن توفي يوم الأحد سلخ رجب» ودفن من الغد مستهل 


مشق: برهان الدين 


YAY 
شعبان» عند خاله نصر المنبجي. وخلف تسعة أولاد. رحمه اللّه.‎ 
القاضي الإمام زين الدين أبو محمد:‎ 


ا عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف السبكي, قاضي الحلة» ووالد 
العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي» سمع من ابن الأغاطي 
وابن خطيب المزة» وحدث وتوني تاسع شعبان» وتبعته زوجته ناصرية بنت 
القاضي جمال الدين إبراهيم بن الحسين السبكي» ودفنت بالقرافة» وقد 
سمعت من ابن الصابوني شيئا من سنن النسائي وكذلك ابنتها محمدية وقد 

تاج اللدين 

قلا علي بن إبراهيم بن عبد الكريم المصري؛ ويعرف بكاتب قطلبك» 
وهو والد العلامة فخر الدين شيخ الشافعية» ومدرسهم في عدة مدارسء 
ووالده هذا لم يزل في الخدمة والكتابة إلى أن توفي عنده بالعادلية الصغيرة» 
ليلة الثلاثاءء الث عشرين شعبان» وصلي عليه من الغد بالجامع» ودفن 
بياب الصغير. 

ا (عبيد بن أبي الرجال بن حسين بن سلطان المبني). 

الشيخ الصالح عبد الكافي: ويعرف يعبيد بن أبي الرجال بن حسين بن 
سلطان بن خليفة الميني» ويعرف بابن أبي الأزرق» مولده في سنة أربيع 
وأربعين وستمائة» بقريته من بلاد بعلبك» ثم أقام بقرية منينء وكان 
مشهورا! بالصلاح وقرئ عليه شيء من الحديث.. وجاوز التسعين. 

الشيخ 

# محمد بن عبد الحتق بن شعبان بن علي الأنصاريء المعروف بالشاخ, 
له زاوية بسفح قاسيون بالوادي الشمالي؛ مشهورة به وكان قد بلغ 
التسعين» وسمع الحديث وأسمعه؛ وكانت له معرفة بالأمرر» وعنده بعيض 
مكاشفة؛ وهو رجل حسن؛ توفي أواخر شوال من هذه السنة. 

الأمير سلطان العرب: حسام الدين 

8# مهنا بن عيسى بن مهناء أمير العرب بالشام؛ وهم يزعمون أنهم من 
سلالة جعفر بن حى بن خالد البرمكي» من ذرية الولد الذي جاءه من 
العباسة أخخت الرشيد فالله | 

وقد كان كبر القدره ترما عند املك کلهې» بالشام؛ ومصر والعراق» 
وكان دينا خيرا متحريا للحق» وخلف أولادا وورثة» وأموالا كثيرة» وقد 
بلغ سنا عالية. 

وكان يحب الشيخ ن تقي الدين بن تيمية حبا زائداء هو وذريته وعربه؛ 
وله عندهم منزلة» وحرمة وإكرام» يسمعون قوله» ومتثلونه» وهو الذي 
نهاهم أن يغير بعضهم على بعض» وعرفهم أن ذلك حرام وله في ذلك 

وكانت وفاة مهنا هذا ببلاد سلمية في ثامن عشر ذي القعدة» ودفن 
هناك رحمه الله. 

الشيخ الصالح الراهد: 

ا فضل بن عيسي بن قنديل العجلوني الحنبلي: المقيم بالمسمارية؛ أصله 
من بلاد خيران» وكان متقللا من الدنياء يلبس ثيابا طوالاء وعمامة هائلة 
وهي بأرحص الأثمان» وكان يعرف تعبير الرؤياء ويقصد لذلك» وكان لا 
يقبل من أحد شيئاء وقد عرضت عليه وظائف بجوامك كثيرة وأموال كثيرة 
فلم يقبلهاء بل رضي بالرغيد المي من العيش الخنشن. إلى أن توفي في ذي 
الحجةء وله نحو تسعين سنة» ودفن بالقرب من قبر الشيخ تقي الدين بن 
تيمية رحمهما الله؛ وكانت جنازته حافلة جدا. 


وثمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وثلاثين وسبعمائة 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين وسبعمائة 


استهلت بيوم الاثيين» والحكام هم المذكورؤن في التي قبلها. 

ولي اول يوم منها ركب تنكز إلى قلعة جعبر» ومعه الجيش والمجانين:.. 
فغابوا شهراً وخمسة أيام» ثم عادوا سالمين. 

وفٍ امن صفر فتحت الخانقاه التي أنشاها سيف الدين قوضون 
الناصري» خارج باب القرافة» وتولى مشيختها الشيخ شمس الديسن 
الأصبهاني المتكلم. 

وني عاشر صفر خرج ابن جملة من السجن بالقلعة. 

وجاءت الأخبار بمؤت ملك التتار بو سعيد بن خريئدا بن أرغون بن 
أبغا بن هولاكو بن تولي بن جتكزخان, في يوم الخميس, ثاني عشر ربيع 
الآخرء بدار السلطنة بقراباغ» وهي متزهم في الشتاء؛ ثم نقل إلى تربته 
برمدينته التي انشأها قريبا من السلطانية التي أنشاها أبوه؛ وقد كان من خیار 
ملوك التترء وأحسنهم طريقة؛ وأثبتهم على السنة وأقومهم بهاء وقد عز 
أهل السنة بزمانه» وذلت الرافضة؛ مخلاف دولة أبيه» ثم من بعده لم يقم 
للتتار قائمة» بل اختلفوا فتفرقوا شذر مذر إلى زماننا هذاء وكان القائم مسن 
بعده بالأمر أريكاوون من ذرية أبغاء ولم يستمر له الأمر إلا قليلا. 

وفي يوم الأربعاء عاشر جمادى الأولى درس بالناصرية الجوانية الشيخ 
نور الدين الأردبيلي» عوضا عن كمال الدين بن الشيرازي توفي» وحضر 
عنده القضاة» وفيه درس بالظاهرية البرانية الشييخ الإمام المقرئ سيف الدين 
أبو بكر الخريري؛ عوضا عن بدر الدين الأردبيليء تركها لما حصلت له 
الناصرية الجوانية. 

وبعذه بيوم درس بالنجيببة كاتبه إسماعيل بن كثيره عوضاً عن الشيخ 
جال الدين بن قاضي الزيداني» تركها حين تعين له تدريس الظاهرية 
الجوانيةء وحضر عنده القضاة والأعيان» وكان درسا حافلاء أثنى عليه 
الحاضرون؛ وتعجبوا من جمعه وترنيهء وكان فلك في تفسير قوله تعالى: 
#إنما : یخی الله مِنْ عادو العُلّما ۶٤‏ (فاطر: ۲۸] ء وانساق الكلام إلى 

مسألة ربا الفضل. 

وفي يوم الأحد رابع عشره ذكر الدرس بالظاهرية المذكورة ابن قاضي 
الزبداني» عوضا عن علاء الدين بن القلانسي توفي» وحضره عنده القضاة 
والأعيان» وكان يوما مطيرا. 

وفي أول جادى الآخرة وقع غلاء شديد بديار مصرء واشتد ذلك إلى 
شهر شعبان» وتوجه خلق كثير في رجب إلى مكة نحو من ألفين وخمسمائة 
منهم عز الدين بن جماعة وفخر الديين النويري وحسين السلامي؛ وأبو 
القتح السلامي» وخخلق. 

ول وجب کت عفان جر باب الفرخ:«وطمل علية بور ورسم 
باستمرار فتحه إلى بعد عشاء الآخرة كبقية سائر الأبراب» وكان قبل ذلك 
يغلق من المغرب. 

وفي سلخ رجب أقيمت الجمعة بالجامع الذي انشاه نجم الدين بن 
خليخان تجاه باب كيسان من القبلةء وخطب به الشيخ الإمام العلامة 

شمس الدين بن قيم الجوزية. 

ون ثاني شعبان باشر كتابة السر بدمشق القاضي علم الدين محمد بسن 
قطب الدين أحمد بن مفضل» عوضاً عن جمال الدين بن الأثيرء عزل وراح 
إلى مصر. 

وني يوم الأربعاء رابع رمضان ذكر الدرس بالأمينية الشيخ الإمام 


سنة ست وثلاثين وسبعمالة 


العامة بهاء الدين إمام المشهد» عوضاً عن علاء الدين بن القلانسي. 

ولي العشرين منه خلع على الصدر نجم الدين بن أبي الطيب بنظر 
الخزانة» مضافا إلى ما بيده من وكالة بيت المالء بعد وفاة ابن القلانسي 
بشهور. 

وخرج الركب الشامي يوم الاثنين ثامن شوالء وأميره قطلودمر 
الخليليء ومن حج فيه قاضي طرابلس» محيي الدين بن جهبل» والفخر 
الصري» وابن قاضي الزبدائي؛ وابن العز الحتفي؛ وابن غام والسخاوي» 
وابن قيم الجوزية» وناصر الدين بن الربوة الحنفي. 

وجاءت الأخبار بوقعة جرت بين التنار في نمف رمضان قتل فيها 
خلق كثير منهم؛ وانتصر علي باشا وسلطانه الذي كان قد أقامه. وهو 
موسى كاوون على أربا کاوون وأصحابه. فقتل هو ووزيره ابن رشيد 
الدولةء وجرت خطوب كثيرة طويلة» وضربت البشائر بلمشق. 

وفي ذي القعدة خلع على ناظر الجامع الشيخ عز الدين بن المنجاء 
بسبب إكماله البطائن» في الرواق الشمالي والغربي والشرقي؛ ولم يكن قبل 
ذلك بطائن. 

وفي يوم الأربعاء سابع ذي الحجة ذكر الدرس بالشبلية القاضي نهم 
الدين ابن قاضي القضاة عماد الدين الطرسوسي الحنفي» وهو ابن سبع 
عشرة سنة» وحضر عنده القضاة والأعيان» وشكروا من فضيلته ونباهته؛ 
وفرحوا لأبيه به. 

وفيها عزل ابن النقيب عن قضاء حلب» ووليها فخر الدين ابن 
خطيب جبرين» وولي الحسبة بالقاهرة ضياء الدين يوسف بن أبي بكر بن 
محمد ابن خطيب بيت الأبار خلع عليه السلطان. 

ولي ذي القعدة رسم السلطان باعتقال الخليفة المستكفي باللّه واهله 
وأن يمنعوا من الاجتماع؛ فال أمرهم كما كان أيام الظاهر والمنصور. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

السلطان بو سعيد بن خريندا: وكان آخر من اجتمع شمل التتار عليه 
ثم تفرقرا من بعده. 

الشيخ المعمر الرحلة البندنيجي شس الدين 

علي بن محمد بن نمدود بن عيسى البندنيجي الصوفيء قدم علينا من 
بغداد شيخا كبيرا راويا لأشياء كثيرة؛ منها صحيح مسلم؛ والترمذي وغير 
ذلك وعنده فوائد» ولد سنة أربع وأربعين وستماثة؛ وكان والده محدثاء 
فأسمعه أشياء كثيرة على مشايخ عدة» وكان موته بدمشق في سابع الحرم. 

قاضي قضاة بغداد: قطب الدين أبو الفضائل 

ا محمد بن عمر بن الفضل التبريزي الشافعي؛ المعروف بالأخوين؛ 
سمع شيئا من الحديث» واشتغل بالفقه والأصولء والمنطق والعربية» 
والمعاني والبيان. 

وكان بارعا في فنون كثيرة» ودرس بالمستنصرية بعد العاقولي» ولي 
مدارس كبار» وكان حسن الخلقء سريع الخير على الفقراء والضعفاء 
متواضعاء يكتب حسنا أيضا. 

توفي في أواخر المحرم: ودفن بتربة له عند داره ببغداد رحمه اللّه. 

الأمير صارم الدين: 

# إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن أبي الزهرء المعروف بالغزالء 
كانت له مطالعة» وعنده شيء من التاريخ» ويحاضر جيداء ولا توفي يوم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A۸ 


الجمعة وقت الصلاة السادس والعشرين من الحرم دفن بتربة له عند حمام 
العديم. 

الأمير علاء الدين : 

مغلطاي الخازن: نائب القلعة وصاحب التربة تجاه الجامع المظفري 
من الغرب» كان رجلا جيداء له أوقاف. وبر وصدقات» توفي يوم الجمعة. 
بكرة عاشر صفرء ودفن بتربته المذكورة. 

القاضي كمال الدين: 

أحند بن محمد بن محمد بن القاضي همس الدين أبي نصر محمد بن 
هبة الله بن الشيرازي الدمشقي» ولد سنة سبعين» وسمع الحديث» وتفقه 
على الشيخ تاج الدين الفزاري» والشيخ زين الدين الفارقي؛ وحفظ مختصر 
المزني» ودرس في وقت بالبادرائية» وني وقت آخر بالشامية البرانية؛ ثم ولي 
تدريس الناصرية الجوانية مدة سنين إلى حين وفاته. 

وكان صدرا كبيراء ذكر لقضاء قضاة دمشق غير مرة» وكان حسن 
الباشرة والشكل؛ توفي في ثالث صفرء ودفن بتربتهم بسفح قاسيون؛ رحمه 
الله. 

الأمير 

# ناصر الدين: محمد بن الملك المسعود جلال الدين بن عبد اللّه بن 
الملك الصاح إسماعيل بن العادل, كان شيخا مسناء قد اعتنى بصحييح 
البخاري يختصره؛ وله فهم جيد؛ ولديه فضيلة» وكان يسكن المزة» وبها 
توفي ليلة السبت» خامس عشرين صفر» وله أريع وسبعون سنة؛ ودفن 
بتربتهم بالمزة رحمه الله. 

ها (ابن القلانسي» علي بن محمد). 

علاء الدين : علي بن شرف الدين محمد بن محمد بن القلانسي › 
قاضي العسكر ووكيل بيت المال» وموقع الدستء ومدرس الأمينية 
والظاهرية» وغير ذلك من المناصب» ثم سلبها كلها سوى التدربس» وبقي 
معزولا إلى حين أن توفي بكرة السبت» خامس عشرين صمرء ودفن 
ها رابن القلانسي» أخمد بن محمد بن أحمد العقيلي). 

عز الدين أ“قد بن الشيخ زين الدين: محمد بن أحمد بن حمود العقيلي؛ 
ويعرف بابن القلانسي» محتسب دمشقء وناظر الخزانة» كان محمود المباشرة» 
ثم عزل عن الحسبةء واستمر بالخزانة إلى أن توفي يوم الاثنسين تاسع عشر 
جمادى الأولى؛ ودفن بقاسيون. 

الشيخ 

ا علي بن أبي الجد بن شرف بن أحمد بن أ“مد الحمصي: ثم الدمشقي 
مؤذن الربوة خمساً وأربعين سنة وله ديوان شعر وتعاليقء وأشياء كثيرة غا 
ینکر أمرهاء وكان علولا في دینه» توفي في جمادى الأولى أيضا. 

الأمير 

ا شهاب الدين بن برق: متولي دمشق» شهد جنازته خلق کثیر» توفي 
ثاني شعبان» ودفن بالصاحية» وأثنى عليه الناس. 

الأمير 

ا فخر الدين بن الشمس لؤلؤ: متولي البرء كان مشكوراً أيضاًء توفي 
رابع رمضان. وكان شيخا كبيراء توفي ببستانه ببيت طياء ودفن بتربته هناك 
وترك ذرية كثيرة» رحمه الله. 

ا (إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن القيسراني). 

عماد الدين إسماعيل بن شرف الدين محمد ابن الوزير فتح الدين 
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عبد الله بن محمد بن أحمد بن خالد بن نصر بن صغير بن القيسراني» أحد 
كتاب الدستء وكان من خيار الناس؛ عمباً للفقراء» والصالحين» وفيه مروءة 
كثيرة» وكتب بمصرء ثم صار إلى حلب كاتب سرهاء ثم انتقل إلى دمشق» 
فاقام بها إلى أن توني ليلة الأحدء ثالث عشر ذي القعدة» وصلي عليه من 
E E‏ ل CS‏ شيئا 
من الحديث على الأبرقرهي وغيره. 

وفي ذي القعدة توفي 

# شهاب الدين بن القدّيسة؛ الحدث بطريق الحجاز الشريف. 

وفي ذي الحجة توفي الشمس 

لا محمد المؤذن المعروف بالنجارء ويعرف بالبتي؛ وكان يتكلم وينشد في 
امحافل» واللّه سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وسبعمائة 


استهلت بيوم الجمعة» والخليفة المستكفي باللّه قد اعتقله السلطان الملك 
الناصرء» ومنعه من الاجتماع بالناس. 

ونائب الشام تنكز بن عبد الله الناصري. 

والقضاة والمباشرون هم المذكورون في التي قبلهاء سوى كاتب السر 
فإنه علم الدين بن القطبء ووالي البر الأمير بدر الديين بن قطلوبك بن 
ششكير ووالي المدينة حسام الدين طرنطاي الجوكنداري. 

ولي أول يوم منها يوم الجمعة علخ جديا على اننا كبر 
جيثه. وقيل: إنه قتل. 

ووصلت كتب الحجاج في الثاني والعشرين من المحرم؛ تصف مشفة 
كثيرة حصلت للحجاج؛ من موت الجمالء وإلقاء الأجال» ومشي كثير من 
النساء والرجال؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون» والحمد لله على كل حال. 

ولي آخر الحرم قدم إلى دمشق القاضي حسام الدين حسن بن محمد 
الغوري قاضي بغداد. والوزير مجم الدين محمود بن علي بن شروان 
الكردي» وشرف الدين عثمان بن حسن البلدي فأقاموا ثلاثة أيا» ثم 
توجهوا إلى مصرء فحصل لهم قبول تام من السلطان فاستقضى الأول 
على الحنفية كما سيأتي؛ واستوزر الثاني» وأمّر الثالث. 

وفي يوم عاشوراء أحضر شمس الدين محمد ابن الشيخ شهاب الدين 
أحمد بن اللبان الفقيه الشافعي إلى مجلس الحكم الجلالي؛ وحضر معه شهاب 
الدين بن فضل الله ومجد الدين الأقصرائي * شيخ الشيوخ» وشمس الدين 
الأصبهاني؛ فادعى عليه بأشياء منكرة من الحلول والاتحاد» والغلو في 
القرمطةء وغير ذلك؛ فأقر ببعضهاء فحكم عليه بحقن دمه» ثم توسط في 
أمره؛ وأبقيت عليه جهاته» ومنع من الكلام على الناس» وقام في صفه 
_جماعة من الأمراء والأعيان» وني صفر احترق بقصر حجاج حريق عظيم» 
أتلف دورا ودكاكين عديدة. 

ولي ربيع الأول ولد للسلطان ولد فدقت البشائر بدمشقء وزينت 
البلد أياما. 

ولي منتصف ربيع الآخر أمر الأمير صارم الدين إبراهيم الحاجب 
الساكن تجاه جامع كريم الدين طبلخاناه» وهو من كبار أصحاب الشيخ 
تقي الدين بن تيمية رحمه الله» وله مقاصد حسنة صالحة» وهو في نفسه 
رجل جيد. 

وفيه أفرج عن الخليفة المستكفي باللّه. وأطلق من البرج» في حادي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وثلاثين وسبعمائة 
عشرين ربيع الآخر» ا 
وفي يوم الجمعة عشري ين جمادى الآخرة أقيمت الجمعة في جامعين 


بمصرء أحدهما أنشأه الأمير عز الدين أيدمر بن عبد اللّه الخطيري؛ ومات 
بعد ذلك باثي عشر يوما رحمه الله والآخر أنشأته امرأة يقال ها الست 
حدق داية السلطان التاصرء عند قنطرة السباع. 

وفي شعبان سافر القاضي شهاب الدين أحمد بن شرف بن منصور 
النائب في الحكم بدمشق إلى قضاء طرابلس» وناب بعده الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن التقيب البعلبكي. 

وفيه خلع على عز الدين بن جماعة بوكالة بيت المال بمصرء وعلى 
ضياء الدين ابن خطيب بيت الأبار بالحسبة بالقاهرة» مع ما بيده من نظر 
الأوقاف وغيره. 

وفيه آم الأمير ناظر القدس بطبلخاناه ثم عاد إلى القلس. 

وف عاشر رمضان قدمت من مصر مقدمتان ألفان إلى دمشقء سائرتان 
إلى بلاد سيس» وفيهم علاء الدين» فاجتمع به أهل العلم» وهو من أفاضل 
الحنفية» وله مصنفات ف الحديث وغيره. 

وخرج الركب الشامي يوم الاثنين عاشر شوالء وأميره بهادر قبجق» 
ب محي الدين الطرابلسي مدرس الحمصية» وني الركب تقي الدين 

شيخ الشيوخ» وعماد الدين بن الشيرازي» ونجم الدين الطرسوسيء وجمال 

النين المرداري» وصاحبه شمس اللين بن مفلح» والصدر الالكيء 
والشرف بن القيسراني» والشيخ خالد المقيم عند دار الطعم؛ وجمال الدين 
بن الشهاب محمود. 

ولي ذي القعدة وصلت الأخبار بان الجيش تسلموا من بلاد سيس 
سبع قلاع» وحصل لمم خير كثير؛ ولله الحمد وفرح المسلمون بذلك. 

وفيه كانت وقعة هائلة بين التتارء انتصر فيها الشيخ حسن وذووه» وني 
التاسع عشر من ذي الحجة نفى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
الخليفة وأهله وذويه» وكانوا قريبا من مائة نفس إلى يلاد قوصء ورتب الحم 
هناك ما يقرم بمصالحهم: فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

الشيخ علاء الدين بن غانم: أبو الحسن 

ھا علي بن محمد بن سليمان بن ائل بن علي المقدسي. » أحد الكتّاب 
المشهورين بالفضائل» وحسن الترسل» وكثرة الأدب» والأشعارء والمروءة 
التامة. 

مولدة.سنة إحدى وخمسين وستمائة» وسمع الحديث الكثيرء وحفظ 
القرآن والتنبيه» وباشر الجهات» وقصده الناس في الأمور المهمات. وكان 
كثير الإحسان إلى الخاص والعام. 

توفي مرجعه من الحج في منزلة تبوك» يوم الخميس ثالث عشر الحرم 
ودفن هناك رحمه الله ثم تبعه أخوه 

ا رأحند بن محمد بن سليمان بن حمائل بن علي المقدسي) 

شهاب الدين أحمد في شهر رمضان. وكان أصغر منه سنا بسنة» وكان 
فاضلا أيضاء بارعا كثير الدّيانة. 

الشرف 

ا تحمود الحريري: المؤذن بالجامع الأموي» بنى ماما بالتيرب» ومات 
في آخخر امحرم. 

ها (تحمد بن إبراهيم بن معضاد بن شداد الجعبري). 

الشيخ الصا العابد: ناصر الدين محمد ابن الشيخ إبراهيم بن معضاد 


سنة مان وثلاثين وسبعمائة 
بن شداد بن ماجد بن مالك الجعبري ثم المصري» ولد سنة خمسين وستمائة 
بقلعة جصير؛ وسمع صحيح مسلم وغيره» وكان يتكلم على الناس 
ویعظهم» ويستحضر أشياء كثيرة من التفسير وغيره: وكان فيه صلاح 
وعبادة» توي في الرابع والعشرين من الحرم ودفن بزاويتهم عند والده 
خارج باب النصر. 

الشيخ شهاب الدين بن عبد الحق الحنفي: 

8 أحمد بن علي بن امد بن علي بن يوسف ابن قاضي الخصن؛: 
ويعرف بابن عبد الحتق الحنفي؛ شيخ المذهب» ومدرس الحنفية وغيرهاء 
وكان بارعاء فاضلا ديناء توفي في ربيع الأول. 

الشيخ عماد الدين: 

لا إبراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن عبد انعم بن نعمة المقدسي 
النابلسي المنبلي الإمام العالم العابد. شيخ الحنابلة بهساء ومفتيهم من مدة 
طويلة» توفي في ربيع الأول. 

الشيخ الإهام العابد الناسك: محب الدين 

ا عبد اللّه بن أحمد بن المحب عبد الله ب بن أحمد بن أبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور المقدسي الحنبلي؛ 

سمع الكثير» وقرأ بنفسه» وكتب الطباق» وانتفع الناس به. 

وكانت له جالس وعظ من الكتاب والسنة في الجامع الأموي وغيره» 
وله عسوت طيب بالقراءة جلا وعليه روح؛ وسكيئة ووقار؛ وكانت 
مواعيده مفيدة يتتفع بها الناس؛ وكان شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية 
يحبه» ويحب قراءته. 

توفي بوم الاثينه سابع رييع الأول وكانت جنازته حافلة: ودفن 
بقاسيون؛ وشهد الناس له بالخيرء رحمه الله تعالى» وبلغ مسا وخمسين سنة. 

المحدث البارع المحصل المفيد المخرج الجيد: ناصر الدين 

8 محمد بن طغريل بن عبد الله الصيري, أبوه الخرارزمي الأصل؛ 
سمع الكشير؛ وقرأ بنفسه؛ وكان سريع القراءة وقرأ الكتب الكبار 
والصغار؛ وجمع وخصسرج شيئا كثيراء وكان بارعا في هذا الشأن؛» رحل 
E‏ ات لي قافن 
كقابر طيبة رمه اللّه. 

لا (عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد انعم المقدسي). 

شيخنا الإمام العالم العابد: شمس الدين أبو محمد عبد الله بن العفيف 
محمد بن الشيخ تقي الدين يوسف بن عبد النعم بن نعمة المقدسي النابلسي 
الحنبلي؛ إمام مسجد الحنابلة بهاء ولد سنة تسع وأربعسين وستمائة وسمع 
الكثير. 

وكان كثير العبادة» وحسن الصوت. عليه البهاء والوقاره حسن الشكل 
والسمت» قرات عليه عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة مرجعنا من القدس» 
كثيرا من الأجزاء والفوائد» وهو والد صاحبنا الشيخ جمال الدين يوسف 
أحد مفتي الحنابلة؛ وغيرهم» والمشهورين بالخير والصلاح. 
توفي يوم الخميس» ثاني عشرين من ربيع الآخسر. ودفن هناك؛ رحمه 
الله. 

الشيخ 

# محمد بن عبد الله بن امجد: إبراهيسم المرشدي» المقيم ية مرشد 
يقصده الناس للزيارة ويضيف الناس على حسب مراتبهم» وينفق نفقات 
كثيرة جد ولم يكن يأخذ من أحد شيئا فيما يبدو للناس؛ واللّه أعلم بحاله. 

وأصله من قرية دهروطء وأقام بالقاهرة مدة» واشتغل بهاء ويقال إنه» 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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قرأ التنبيه في الفقه» ثم انقطع بمنية مرشد» واشتهر أمره في الناس» وحج 
مرات» وكان إذا دخل القاهرة يزدحم عليه الناس. 

ثم كانت وفاته يوم ا لخمیس» امن رمضان» ودفن بزاویته» وصلي عليه 
بالقاهرة ودمشق وغيرهما. 
. الأمير أسد الدين: 

چ عبد القادر ب بن المغيث عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن العادل» 
ولد سنة اثنتين وأربعين وستمائة وسمع الكثير وأسمع» وكان يأني كل 
ايوب أعلى سنا منه» توفي بالرملة في سلخ رمضان» رحمه الله. 

الشيخ الصالح الفاضل: 

قا حسين بن إبراهيم بن حسين الجاكي الخكري؛ إمام مسجد هناك 
ومذكر الناس في كل جمعة» ولديه فضائل» وني كلامه نفع كثيرء إلى أن توفي 
في العشرين من شوالء ولم ير الناس مثل جنازته بديار مصرء رحمه الله 


ثم دخلت سنة تمان وثلاثين وسبعمائة 


استهلت بيوم الأربعاء والخليفة المستكفي منفي ببلاد قوص» ومعه 
أهله وذووه ومن يلوذ به. : 

وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن الملك المنصور. 

ولا نائب بديار مصر ولا وزيره ونائبه بدمشق تنكز. 

وقضاة البلاد ونوابها ومباشروها هم المذكورون في التي قبلها. 

وفي ثالث رييع الأول رسم السلطان بتسفير علي ومحمد ابي داود بسن 
سليمان بن داود بن العاضد آخحر خلفاء الفاطميين إلى الفيوم يقيمون به. 

وفي يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر عزل القاضي علم الدين بن 
القطب عن كتابة السر» وضرب وصودرء ونكب بسببه القاضي فخر الدين 
المصري» وعزل عن مدرسته الدولعيةء وأخذهاء ابن جلةء والعادلية: 
الصغيرة باشرها ابن النقيب» ورسم عليه بالعذراوية مائة يوم» وأخذ شيء 
من ماله. 

وفي ليلة الأحد ثالث عشرين ربيع الأول بعد المغرب هبت ريح 
شديدة بمصرء وأعقبها رعد وبرق وبرد بقدر الجوزء وهذا شيء لم يشاهدوا 
مثله من أعصار متطاولة بتلك البلاد. 

وفي عاشر جمادى الأولى استهل الغيث بمكة من أول الليل؛ فلما 
انتصف الليل جاء سيل عظيم هائل؛ ل ير مثله من دهر طويل؛ فخرب 
دورا كثيرة: نحو من ثلائين أو أكثر؛ وغرق جماعة؛ وكسر أبواب المسجدء 
ودخل الكعبةء وارتفع فيها نحواً من ذراع أو أكثرء وجرى أمر عظيم حكاء 


۰ الشيخ عفيف الدين المطري. 


ولي سابع عشرين من جمادى الأولى عزل القاضي جلال الاين 
القزويني عن قضاء مصرء واتفق وصول خبر موت قاضي الشام ابن المجد 
بعد أن عزل بيسيرء فولاه السلطان قضاء الشام» فسار إليها راجعا عوداً 
على بدء» ثم عزل السلطان برهان الدين بن عبد الحق قاضي الحنفية؛ 
وعزل قاضي الحنابلة تقي الدين» ورسم على ولده صدر الدين بأداء ديسون 
الناس إليهم» وكانت قريبا من ثلاثماثة آلف. 

فلما كان يوم الاثنين تاسع جمادى الآخرة بعد سفر جلال اللين 
مخمسة أيام طلب السلطان أعيان الفقهاء إلى بين يديه فسالهم عن من 
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يصلح للقضاء بحصرء فوقع الاختيار على القاضي عز الدين بن جماعة 
فولاه في الساعة الراهنةء وولى قضاء الحنفية حسام الدين حسن بن محمد 
الغوري البغدادي قاضي بغدادء وخرجا من بين يديه إلى المدرسة الصاليةء 
وعليهما الخلع» ونزل عز الدين بن جماعة عن دار الحديث الكاملية لصاحبه 
الشيخ عماد الدين الدمياطي فدرس فيهاء وأورد حديث: «إنما الأعمال 
بالنيات4) [خ (۱)» م (۱۹۰۷)] بسنده وتكلم عليه؛ وعزل نواب الحكم» 
واستمر بال مئاوي الذي أشار بتوليته. 

ولا كان يوم خامس عشرين منه ولى قضاء الحنابلة الإمام العام موفق 
الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك المقدسي» عوضا عن 
المعزول. و يبق من القضاة سوى الأخنائي المالكي. 

وفي رمضان فتحت الصبابية التي أنشاها شمس الدين بن تقي الدين 

بن الصباب التاجر دار قرآن ودار حديث؛ وقد كانت خربة شنيعة قبل 
ذلك. 

٠‏ ولي رمضان باشر علاء الدين علي بن القاضي حي الدين بن فضل 
الله كتابة السر بمصرء بعد وفاة أبيه كما ستأتي ترجته» وخلع عليه وعلى 
أخيه بدر الدين» ورسم هما أن يحضرا مجلس السلطان. وذهب أخوه 
شهاب الدين إلى الحج. 

وني هذا الشهر سقط بالجانب الغربي من مصر برد كالبيض 
وكالرمان, فأتلف شيا كثيرأء ذكر ذلك البرزالي» ونقله من كتاب الشهاب 

الدمياطي. 

ولي ثالث عشرين رمضان درس بالقبة المنصورية بمشيخة الحديث 
شهاب الدين العسجدي» عوضا عن ز زين الدين الكناتي توفيء فأورد حديثا 
من مسند الشافعي بروايته عن الجاولي بسنده» ثم صرف عنها في ذي الحجة 
بالشيخ أثير الدين أبي حيان» فساق حديشا عن شيخه ابن الزبيرء ودعا 

للسلطان» وحضر عنده القضاة والأعيان» وكان محلساً حافلا. 

وفي ذي القعدة حضر تدريس الشاميةء البرانية قاضي القضاة شمس 
الدين بن النقيب. عوضاً عن القاضي جال الدين بن جملة توفيه وحضر 
عنده خلق كثير من الفقهاء والأعيان وكان مجلسا حافلا. 

ولي ثاني ذي الحجة درس بالعادلية الصغيرة تاج الدين عبد الرحيم 
ابن قاضي القضاة جلال الدين القزويني عوضا عن الشيخ شمس الدين بن 
النقيب محكم ولايته الشامية البرانية» وحضر عنده القضاة والأعيان. 

وفي هذا الشهر درس القاضي صدر الدين ابن القاضي جلال الدين 
بالأتابكية» وأخوه الخطيب بدر الدين بالغزالية والعادلية نيابة عن أبيه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 رحمد بن عيسى بن التركماني). 

الأمير الكيير بدر الدين محمد بن فخر الدين عيسى بن الركماني: باني 
جامع المقياس بمصر في أيام وزارته بهاء ثم عزل عنها أميرا إلى الشام؛ ثم 
رجع إلى مصرء فتوي بها في خامس ربيع الآخرء ودفن بالحسينية» وكان 
مشكوراء رحمه الله. 

قاضي القضاة شهاب الدين: 

ا محمد بن امجد بن عبد اللّه بن الحسين بن علي الزرزاريء الإربلي 
الأصل» ثم الدمشقي الشافعيء قاضي قضاة الشافعية بدمشق» ولد سئة 
اثنتين وستين وستمائة» واشتغل وبرع» وحصلء وأفتى سنة ثلاث وتسعين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


.ودرس بالإقبالية» ثم الرواحية» وتربة أم الصالح» وولي وكالة بيت الالء ثم 


سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة 


صار قاضي قضاة الشام إلى أن توني» مستهل جمادى الأولى بالدرسة 
العادلية» ودفن بمقابر باب الصغير رمه الله. 

الشيخ الإمام العالم: زين الدين 

ا محمد بن عيد الله ابن الشيخ زين الدين عمر بن مكي بن عبد 
الصمد بن المرحل مدرس الشامية البرانية» والعذراوية ولد بدمشق» وكان 

وكان فاضلا بارعا فقيها أصوليا مناظراء حسن الشكل؛ طيب 
الأخلاقء حسن التدريس» دينا صيئاء وناب في وقت بدمشق عن علم 
الدين الأخنائي في الحكم فحمدت سيرته. 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء» تاسع عشر رجب» ودفن من الغد عند 
مسجد الذبان» في تربة لهم هناك وحضر جنازته خلق كثير والقاضي 
جلال الدين» وكان قد قدم من الديار المصرية له يومنانء وقدم بعده 
القاضي ابن عبد الحق مخمسة أيام؛ هر وأهله وأولاده أيضا. 

وباشر بعده تدريس الشامية البرانية قاضي القضاة حمال الدين بن حملة» 
ثم كانت وفاته بعده بشهور» وذلك يوم الخميسء رابع عشر ذي القعدة 
وهذه ترجمته في تاريخ الشيخ علم الدين البرزالي: 

توفي الشيخ الإهام العالم قاضي القضاة: مال الدين أبو الحاسن 

يوسف بن إبراهيم بن جملة بن مسلم بن مام بن حسين بسن يوسف 


7 الصالحي الشافعي: الحجي والده بالمدرسة المسرورية؛ وصلي عليه عقيب‎ ٠ 


الظهر يوم الخميسء رابع عشر ذي القعدة. ودفن بسفح قاسيون. 

ومولده في أوائل سنة ثنتين وثمانين وستمائة» وسمع من ابن البخاري 
وغيره؛ وحدث,. وكان رجلا فاضلا في فنون. 

اشتغل وحصل» وأفتى وأعاد ودرس» وله فضائل جمة؛ ومباحث 
وفوائد» وهمة غاليةء وحرمة وافرة» وفيه تودد وإحسان» وقضاء للحقوق. 
وولي القضاء بدمشق نيابة واستقلالاء ودرس بمدارس كبار» ومات وهر 
مدرس الشامية البرائيةء وحضر جنازته خلق كثير من الأعيان رحمه اللّه. 

(ابن البارزي). 

الشيخ الإمام شيخ الإسلام قاضي القضاة عرف الدين أبو القاسم هبة 
اللّه ابن قاضي القضاة جم الدين عبد الرحيم القاضي مس الدين أبي 
الطاهر إبراهيم بن هبة الله بن المسلم بن هبة الله الجهني الحموي الممروف 
بابن البارزي» قاضي القضاة بحماة؛ صاحب التصانيف الكثيرة المفيدة في 
الفنون العديدة. 

ولد في خامس رمضان» سنة خمس وأربعين وستماثة» وسمع الكثير» 
وحصل فنونا كثيرة» وصنف كنبا كثيرة جمة. 

وكان حسن الأخلاق» كريم المحاضرة؛ حسن الاعتقاد في الصا حين» 
وكان معظما عند الناسء وقد أذن لجماعة من الطلبة.في الإفتاءء وعمي في 
آخر عمره وهر يحكم مع ذلك مدة؛ ثم نزل عن المنصب لفيده نجم الدين 
عبد الرحيم بن إبراهيم؛ وهر مع ذلك لا يقطع نظره عن المنصب. 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء عشرين ذي القعدة» بعد أن صلى العشاء. 
والوترء فلم تفته فريضة ولا نافلة وصلي عليه من الخد ودفن بعقبة بعرين؛ 
وله من العمر ثلاث وتسعون سئة رحمه الله. 

الشيخ الإمام العالم: شهاب الدين 

ا أمد بن البرهان شيخ الخنفية بحلب» شارح الجامع الكبير» وكان 
رجلا صالخا منقطعا عن الناس» وانتفع الناس به» وكانت وفاته ليلة 


سنة تسع وثلاثين وسبعمائة 


الجمعة» ثامن عشرين من رجبء وكانت له معرفة بالقرآن والقراءات 
والعربية؛ ومشاركات في علوم آخر رحمه الله واللّه اعلم. 

القاضي محبي الدين بن فضل الله كاتب السر: هو أبو المعالي 

الا يحبى بن فضل الله بن امجلي بن دعجان بن خلف العدوي العمري» 
ولد في حادي عشر شوال؛ سنة مس وأربعين وستماثة بالكرك؛ وسمع 
الحديث وأسمعه. 


وكان صدرا كبيراء معظما في الدولة؛ في حياة أخيه شرف الدين . 


وبعده» وكتب السر بالشام وبالديار المصرية. 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء» تاسع رمضان» بديار مصرء ودفن من الغد 
بالقرافة» وتولل المنصب بعده ولده القاضي علاء الدين» وهو أصغر أولاده 
الثلاثة المعينين هذا المنتصب. ١‏ 

الشيخ الإمام العلامة: زين الدين ابن الكتانيء شيخ الشافعية» بديار 
مصرء وهو أبو حفص. 

لا عمر بن أبي الحرم بن عبد الرحمن بن يونس الدمشقي الأصل. 

ولد بالقاهرة؛ في حدود سنة ثلاث وخمسين وستمائة» واشتغل بدمشق» 
ثم رحل إلى مصره واستوطنها وتولى بها بعض الأقضية بالحكره ثم ناب 
عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد» فحمدت سيرته؛ ودرس في مدارس 
كبار» وولي مشيخة دار الحديث بالقبة المنصورية. 

وكان بارعا فاضلاء عنده فوائد جمة كشيرة جداء غير أنه كان سيئ 
الأخلاق؛ منقبضا عن الناس» لم يتزوج قط وكان حسن الشكل؛ بهي 
المنظر يأكل الطيبات ويلبس اللين من الثياب» وله فوائد وفرائد؛ وزوائد 
على الروضة وغيرهاء وكان فيه استهتار ببعض العلماء فاللّه يساحه. 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء» المتتصف من رمضان» ودفن بالقرافة» رحمه 
اللّه. 

الشيخ الإمام العلامة: ركن الدين 
# ابن القوي أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف 
بن عبد الرحمن بن عبد الجليل القرشي افاشمي الجعفريء التونسي المالكيء 
المعروف بابن القَوبَع. كان من أعيان الفضلاء» وسادة الأذكياء ممن جمع 
الفنون الكثيرةء والعلوم الغزيرة الدينية الشرعية والطيية» وكان مدرسا 
بالتكوتمرية» وله وظيفة في المارستان المنصوري؛ ويها توفي في بكرة السابع 
عشر من ذي الحجة عن أربع وسبعين سنة ترك مالا وأثاثا كثيراً ورثه بيت 
المال. 0 

والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله واستغفر الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

قلت: وهذا آخر ما أرخ شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في كتابه؛ 
الذي ذيل به على تاريخ الشيخ شهاب الدين أبي شامة المقدسي وقد كانت 
وفاة البرزالي في العام القابل وهو مسرم بمنزلة خليص» وقد ذيلت على 
تاريخه إلى زماننا هذاء وكان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء 
العشرين من جمادى الآخرة» من سنة إحدى وخمسين وسبعمائةء أحسن الله 
خاقتها آمين» ول هنا انتهى ما كتبته من لدن خلق آدم إلى زمانتا هذا وله 
الحمد والمنةء وما أحسن ما قال الحريري: 
وإن تجدعي افا الخللا فجلّمنْلاعيب نيووعلا 

كتبه إسماعيل بن كثير بن ضوء القرشي الشافعي عفا الله تعالى عنه 
آمين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


114۹۲ 
ثم دخ خلت سنة تسع وثلاثين و سبعمائة 


استهلت وسلطان الإسلام والمسلمين بالديار المصرية وما والاها 
والديار الشامية وما والاها والحرمين الشريفين الملك الناصر محمد بن الملك 7 
المنصور قلاوونء ولا نائب له ولا وزير أيضا بمصرء وقضاة مصر. 

أما الشافعي فقاضي القضاة عز الدين ابن قاضي القضاة صدر الدين 
محمد بن إبراهيم بن جماعة. 

وأما الحنفي فقاضي القضاة حسام الدين الغوري» حسن بن محمد. 

وأما المالكي فتقي الدين الأخنائي. 

وأما الحنبلي فموفق الدين بن نا المقدسي. 

ونائب الشام الأمير سيف الدين تنكز. 

وقضاته جلال الدين القزويني الشافعي المعزول عن الديار المصرية» 
والحنفي عماد الدين الطرسوسي. والمالكي شرف الدين الممداني» والحتبلي 
علاء الدين بن المنجا التتوخي. 

وما حدث في هذه السئة إكمال دار الحديث السكريةء وباشر مشيخة 
الحديث بها الشيخ الإمام الحافظ مؤرخ الإسلام محمد بن أحمد الذهبي. 
وقرر فيها ثلاثون محدثاء لكل منهم جراية وجامكية؛ كل شهر سبعة درا 
ونصف رطل خبز» وقرر للشيخ ثلاثون ورطل خبزء وقرر فيها ثلاثون نفرا 
يقرؤون القرآن, لكل عشرة شيخ» ولكل واحد من القراء نظير ما 

ورتب ها إمام» وقارئ حديث» ونواب» ولقارئ الحديث عشرون 
درهما وثمان أواق خبز» وجاءت في غاية الحسن في شكالاتها وبنائهاء 
وهي تجاه دار الذهب التي آنشاها الراقف الأمير تنكز. ووقف عليها علة 
أماكن: منها سوق القشاشين بباب الفرج» طوله عشرون ذراعا شرقا وغرباء 
سماه في كتاب الوقف» وبندر زبدين» وحمام بحخمص وهو الحمام القديم؛ 
ووقف عليها حصصا في قرايا أخرء ولكنه تغلب على ما عدا القشاشين 
وبندر زبدین» وحمام مص 

وفيها قدم القاضي تقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي الشافعي 
من الديار المصرية؛ حاكما على دمشق وأعمالماء وفرح الناس به» ودخل 
الناس يسلمون عليهء لعلمه وديانته واماتتهء ونزل بالعادلية الكبيرة على 
عادة من تقدمه؛ ودرس بالغزالية والأتابكية» واستناب ابن عمه القاضي 
بهاء الدين أبو البقاء؛ ثم استناب ابن عمه أيا الفتح. وكانت ولايته الشام 
بعد وفاة قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحيم القزويني 
الشافعي» على ما سيأتي بيانه في الوفيات من هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

في الحرم سنة تسع وثلاثين وسبعمائة: 

۴ (عشمان بن علي بن عنمان الخحابي). 

العلامة قاضي القضاة فخر الدين عثمان بن الزين علي بن عنمان 
الحلبي» ابن خطيب جيرين الشافعي؛ ولي قضاء حلب» وكان إماما صف 
شرح مختصر ابن الحاجب في الفقه» وشرح البديع لابن الساعاتي؛ وله 
فوائد غزيرة» ومصنفات جليلة تولى حلب بعد عزل الشيخ ابن النقيب» ثم 
طلبه السلطان فمات هو وولده الكمال؛ وله بضع وسبعون سنة. 

ومن توفي فيها: 


14۳ سبب مسك تنکز سنة أربعين وسبعمائة 
قاضي القضاة جلال الدين 1 0 15 57 
*8 محمد بن عبد الرجن ن القزويني الشافعي» قدم هو وأخموه أيام الشثر ثم دخلت سنة ربعن وسبعما 


من بلادهم إلى دمشق» وهما فاضلان» بعد التسعين وستمائة» فلرس إمام 
الدين في تربة آم الصالح. وأعاد جلال الدين بالبادرائية عند الشيخ برهان 
الدين ابن الشيخ تاج الدين شيخ الشافعية» ثم تنقلت بهما الأحوال إلى أن 
ولي إمام الدين قضاء الشافعية بدمشق» انتزع له من يد القاضي بدر الدين 
بن جماعة» ثم هرب سنة قازان إلى الديار المصرية مع الناس فمات هنالك» 
وأعيد ابن جماعة إلى القضاءء وخلت خطابة البلد سئة ثلاث وسبعمائة 
فوليها جلال الدين المذكوره ثم ولى القضاء بدمشق سنة خمس وعشرين مع 
الخطابة» ثم انتقل إلى الديار المصرية سنة سبع وعشرين» بعد أن عجز 
قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بسبب الضرر في عينيه. 

فلما كان في سنة ثمان وثلاثين تغضب عليه السلطان الملك الناصرء 
بسبب أمور يطول شرحهاء ونفاه إلى الشام» واتفق موت قاضي القضاة 
شهاب الدين بن المجد عبد الله كما تقدم» فولاه السلطان قضاء الشام عودا 
على بده» فاستناب ولده بدر الدين على نيابة القضاء الذي هو خطيب 
دمشی» ثم كانت وفاته في أوائل هذه السنة» ودفن بالصوفية» وكانت له يد 
طول في المعاني والبيان» ويفتي كثيراء وله مصنفات في المعاني» مصنف 
مشهور (اسمه التلخيص في علوم البلاغة) اختصر فيه الفاح للسكاكي. 
وکان جرع الفضائل» مات وكان عمره قريبا من السبعين أو جاوزها. 

ومن توفي فيها رابع الحجة يوم الأحد: 

الشيخ الإمام الحافظ علم الدين أبو محمد 

# القاسم بن محمد بن البرزالي» مؤرخ الشام؛ الشافعي. 

ولد سنة وفاة الشيخ ابن أبي شامة» سنة خمس وستين وستمائة» وقد 
كتب اریخا ذيل ب به على الشيخ شهاب الدين؛ من حين وفاته ومولد 
البرزاليء إلى أن توفي في هذه السنة؛ وهو حرم ففسل وكفن ولم يستر 
رأسه» وحمله الناس على نعشه وهم يبون حوله؛ وكان یوما مشهوداً. 

وسمع الكثير أزيد من آلف شيخ وخرج له الحدث ث شمس الدين بن 
سعد مشيخة لم يكملهاء وقرا شيئا كثيرأ وأسمع شيئا كثيراء وكان له خط 
حسن» وخلق حسن» وهو مشكور عند القضاة» ومشايخه أهل العلم. 

سمعت العلامة ابن تيمية يقول: نقل البرزالي نقر في حجر. 

وكان أصحابه من كل الطوائف يحبونه ویکرمونه» وكان له أولاد ماتوا 
قبله» وكتبت ابنته فاطمة البخاري في ثلاثة عشر مجلدا فقابله اء وكان يقرا 
فيه على الحافظ المزي تحت القبة» حتى صارت نسختها أصلا معتمدا 
يكتب منها الناس. 

وكان شيخ حديث بالنورية وفيها وقف كتبه بدار الحديث النفيسية 
وبدار الحديث القوصية؛ وكان قارئ الحديث بدار الحديث الأشرفية على 
المزي ومن قبله ابن الشريشي» وكان يعيد ني الجامع وغيره» على كراسي 
الحديث. 

وكان متواضعاء محببا إلى الناس؛ متوددا إليهم؛ توفي عن أربع وسبعين 

المؤرخ شس الدين 

ا محمد بن إيراهيم الجزريء جمع تاريخا حافلاء كتب فيه أشياء يستفيد 
منها الحافظ كامزي والذهي والبرزالي يكتبون عنه وبعتمدون على نقله 
وكان شيخا قد جاوز الثمانين» وثقل سمعه. وضعف خطه» وهو والد 


الشيخ ناصر الدين محمد وأخوه مجد الدين. 


استهلت هذه السنة وسلطان المسلمين الملك الناصرء وولاته وقضاته 
المذكورون في التي قبلهاء إلا الشافعي بالشام» فتوفي القزويني وتولى العلامة 
السبكي. 

ومما وقع من الحوادث العظيمة الحائلة أن جماعة من رؤوس النصارى 
اجتمعوا ف کنيستهم» وجمعوا من بينهم مالا جزيلاء فدفعوه إلى رأهبين 
قدما عليها من بلاد الروم؛ يحستان صنعة النفظء اسم أحدهما ميلاني 
والآخر عازرء فعملا كعكاً من نفط وتلطفا حتى عملاه لا يظهر تأثيره إلا 
بعد أربع ساعات وأكثر من ذلك فوضعا في شقو وو شقوق دكاكين التجار» في 
سوق الرجال عند الدهشة في عدة دكاكين من آخر النهار» بحيث لا يشعر 
أحد بهماء وهما في زي المسلمين» فلما كان في أثناء الليل لم يشعر الناس 
إلا والنار قد عملت في تلك الدكاكين. حتى تعلقت في درابزينات المئذنة 
الشرقية المتالحة للسوق المذكورء وأحرقت الدرابزينات» وجاء نائب السلطنة 
تتكز والأمراء أمراء الألوف» وصعدوا المنارة وهي تشتعل نارأء واحترسوا 
عن الجامع» فلم ينله شيء من الحريق وله الحمد والمنة» وأما المنذنة فإنها 
تفجرت أحجارهاء واحترقت السقالات التي بدل السلالم» فهدمت وأعيد 
بناؤها بحجارة جدد وهي النارة الشرقيةء التي جاه في الحديث أنه يتزل 
ا SEE‏ و اد E‏ 
السلام» والبلد محاصر بالدجال. ٠‏ 

والمقصود أن النصارى بعد ليال عمدوا إلى ناحية الجامع من الغرب إلى 
القيسارية التي يعمل فيها سلاح المسلمين من الأقواس فألقوا فيها النفط 
فاحترقت القيسارية بكمالحاء وا فيها من الأقواس والعدده فإنا للّه وإنا إليه 
راجعون» وتطاير شرر النار إلى ما حول القيسارية من الدور والمساكن 
والمدارمن» واحترق جانب من المدرسة الأمينيةء إلى جانب المدرسسة 
المذكورة» وما كان مقصودهم إلا وصول النار إلى معبد المسلمين» فحال 
الله بينهم وبين ما يروصونء وجاء نائب السلطنة والأمراء وحالوا بين 
الحريق والمسجد جزاهم اللّه خيرا. 

ولا غم ناب اة إن جاو لم للد رشك ررش 
النصارى؛ فامسك منهم نحوا من ستين رجلا فأخذوا بالصادرات: 
والضرب والعقوبات» وأنواع الثلات» ثم بعد ذلك صلب منهم أزيد من 
عشرة على الجمال» وطاف بهم في أرجاء البلادء وجعلوا يتماوتون واحدا 

بعد واحدء ثم أحرقوا بالثار؛ حتى صاروا رماداً لعنهم الله واللّه أعلم. 


لا كان يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة جاء الأمير طشتمر 
من صفد مسرعا وركب جيش دمشق ملبساء ودخمل نائب السلطنة من 
قصرة مسرعا إلى دار السعادةء وجاء الجيش فوقفوا على باب النصرء وكان 
اراد أن يلبس ويقاتل فعذلوه في ذلك: وقالوا: المصلحة الخروج إلى السلطان 
سامعا مطيعاء فخرج بلا سلاح» فلما برز إلى ظاهر البلد الف عليه 
الفخري وغيره» وأخذوه وذهبوا به إلى ناحية الكسوة» فلما كان عند قبة 
يلبغا نزلواء وقيدوه وخطاياه من قصره» ثم ركب البريد وهو مقيده وساروا 
به إلى السلطان؛ فلما وصل أمر بمسيره إلى الإسكندريةء وسألوا عن ودائعة 
فاقر ببعض» ثم عرقب حتى أقر بالباقي» ثم قتلوه. ودفنوه بالإسكندرية» 
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ثم نقلوه إلى تربته بدعشق رحمه الله وقد جاوز الستين» وكان عادلا مهيا 
عفيف الفرج واليدء والناس في أيامه في غاية الرخص والأمن والصيانة؛ 
فرحمه اللهء وبل بالرحمة ثراه. 

وله أوقاف كثيرة من ذلك مرستان بصفد. وجامع بنابلس وعجلون» 
وجامع بدمشق» ودار حديث بالقدس ودمشق» ومدرسة وخانقاه بالقدس» 
ورباط وسوق موقوف على المسجد الأقصى» وفتح شباكا في المسجد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

امبر المؤمنين ار 

# المستكفي بالله: أبو الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس 
جمد بن أبي علي الحسن بن أبي بكر بن علي بن أمير المؤمنين المسترشاد 
بالله الفاشمي العباسي» البغدادي الأصل المصري المولد» مولده سنة ثلاث 
وثمانين وستمائة أو في التي قبلهاء وقرأ واشتغل قليلاء وعهد إليه أبوه 
بالأمر» وخطب له عند وفاة والده» سنة إحدى وسبعمائة» وفوض جميع ما 
يتعلق به من الحل والعقد إلى السلطان الملك الناصرء وصار إلى غزو التترء 
فشهد مصاف شقحب» ودخل دمشق في شعبان» سنة تين وسبعمائة» 
وهو راكب مع السلطانء وجميع كبراء اليش مشاة. 

ولا أعرض السلطان عن الأمر وانعزل بالكرك التمس الأمراء من 
المستكفي أن يسلطن من ينهض بالك فقلد الملك المظفر ركن الدين 
بيبرس الجاشنكير» وعقد له اللواء» وألبسه خلعة السلطئة؛ ثم عاد الناصر 
إلى مصرء وعرّر الخليفة في فعله» ثم غضب عليه وسيره إلى قوصء فتوفي 
في هذه السنة في قوص» في مستهل شعبان. 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وسبعمائة 


استهلت يوم الأربعاء» وسلطان المسلمين الملك الناصر محمد بن الملك 
المنصور قلاوون» وقضاته بمصر هم المذكورون في التي قبلهاء وليس في 
دمشق نائب سلطنة؛ وإنما الذي يسد الأمور الأمير سيف الدين طشتمر 
اللقب بالحمص الأخضرء الذي جاء بالقبض على الأصير سيف الديين 
تتكزء ثم جاء المرسوم بالرجوع إلى صفد؛ فركب من آخر النهار وتوجه إلى 
بلده؛ وحواصل الأمير سيف الدين تنكز تحت الحوطة كما هي. 

وف صبيحة يوم السبت رابع الحرم من السنة المذكورة قدم مسن الديار 
المصرية خمسة أمراء؛ الأمير سيف الدين بشتك الناصري ومعه برصبغا 
الحاجب» وطاشار الدويدار, وبَيْمْرا ويكاء فتزل بشتك بالقصر الأبلق 
والميادين» وليس معه من عاليكه إلا القليلء وإنما جاء لتجديد البيعة إلى 
السلطانء لما توهموا من ممالأة بعض الأمراء لنائب الشام المتفصلء» 
وللحوطة على حواصل الأمير سيف الدين تنكز المنفصل عن نيابة الشام 
وتجهيزها للديار المصرية. 

وي صبيحة يوم الاثنين سادسه دخل الأمبر علاء الدين ألطنبغا إلى 
دمشق نائبأء وتلقاه الناس وبشتك والأمراء المصربون. ونزلوا إلى عبت 
فقبلوا العتبة الشريفة» ورجعوا معه إلى دار السعادة» وقرئ تقليده. 

ولي صبيحة يوم الاثنين ثالث عشره مسك من الأمراء المقدمين أميران 
كبيران ألجي بغا العادلي» وطيبغا حاجي» ورفعا إلى القلعة ا لمنصورة» واحتيط 
على حواصلهما. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وفي يوم الثلاثاء تحملوا بيت ملك الأمراء سيف الدين تنكز واهله 
وأولاده إلى الديار المصرية. 

وف يوم صبيحة الأربعاء خامس عشرة ركب نائب السلطنة الأمير 
علاء الدين الطنبغاء ومعه الأمير سيف الدين بشتك الناصريء والحاج 
أرقطاي» وسيف الدين قطلويغا الفخري» وجماعة من الأمراء المقدمين. 
واجتمعوا يسوق الخيل» واستدعوا بمملوكي الأمير سيف الدين تنكز وهما 
جنغاي وطغاي» فأمر بتوسيطهما فوسطا وعلقا على الخشب ونودي 
عليهما: هذا جزاء من تخامر على السلطان الناصر. 

وفي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من هنا الشهر كانت وفاة الأمير 
سيف الدين تنكز نائب الشام بقلعة إسكندرية» قيل مخنوقاء وقيل مسموماً 
وهو الأصح» وقيل غير ذلك وتأسف الناس عليه كثيرأً؛ وطال حزنهم 
عليه وني كل وقت يتذكرون ما كان منه من اليبةء والصيانة؛ والغيرة على 
حريم المسلمين ومحارم الإسلام» ومن إقامته على ذوي الجاهات وغيرهم»؛ 
ويشتد تأسفهم عليه رحمه الله. ١‏ 

وقد أخبر القاضي أمين الدين بن القلانسي رحمه الله شيخنا الحافظ 
العلامة عماد الدين بن كثير رحمه الله أن الأمير سيف الدين تنكز مسك 
يوم التلائاء ودخل مصر يوم العلاثاء؛ ودخل الإسكندرية يوم الثلاثاء. 
وتوني يوم الثلاناء» وصلي عليه بالإسكندرية ودفن بمقبرتها في الشالث 
والعشرين من المحرم» بالقرب من قبر القباري» وكانت له جنازة جيدة. 

وفي يوم الخميس سابع شهر صفر قدم الأمير سيف الدين طشتمر 
الذي مسك تنكز إلى دمشق» فنزل بوطأة برزة يجيشه ومن معه؛ ثم توجه 
إلى حلب المحروسة نائبا بهاء عوضا عن ألطنبغا المنفصل عنها. 

وقي صبيحة يوم الخميس ثالث عشر ربيع الأول نودي في البلدة ججنازة 
الشيخ الصالح العابد الناسك القدوة الشيخ محمد بن تمام توفي بالصالحية 
فذهب الناس إلى جنازته إلى الجامع المظفري» واجتمع الناس لصلاة الظهرء 
فضاق الجامع المذكور عن أن يسعهم» وصلى الناس في الطرقات وأرجاء 
الصاليةء وكان الجمع كثيرا جد لم يشهد الناس جنازة بعد جنازة الشيخ 
تقي الدين بن تيمية مثلهاء لكثرة من حضرها من الناس رجالا ونساء 
وفيهم القضاة والأعيان» والأمراء وجمهور الناس يقاربون عشرين ألفاء 
وانتظر الناس نائب السلطةء فاشتغل بكتاب ورد عليه من الديار المصرية: 
فصلّي على الشيخ بعد صلاة الظهر بالجامع المظفري» ودفن عند أخيه؛ في 
تربة بين تربة الموفق وبين تربة الشيخ أبي عمر رحمهم الله وإيانا. 

وني أول شهر جمادى الأولى توفيت الشيخة العابدة الصالحة العالمة 
قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق» زوجة شيخنا الحافظ 
جال الدين المزي؛ عشية يوم الثلاثاء» مستهل هنا الشهرء وصلي عليها 
بالجامع صبيحة يوم الأربعاء» ودفنت بمقابر الصوفية غربي 3 قبر الشيخ تقي 
الدين بن تيمية رحمهم اللّه. 

كانت عدية النظير في نساء زمانهاء لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها 
القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح» ؛ يعجز كثير من الرجال عن 
تجريده وحسّمت نساء كثيراء وقرأ عليها من النساء خلق» وانتفعن بها 
ويصلاحها ودينها وزهدها ني الدنياء وتقللها منهاء مع طول العمر بلغت 
ثمانين سنة أنفقتها في طاعة الله صلاة وتلاوة» وكان الشيخ محسنا إليها 
مطيعاء لا يكاد يخالفها لحبه ها طبعا وشرعاء فرحمها الله وقدس روحهاء 
ونور مضجعها بالرحمة آمين. 

وفي يوم الأربعاء الحادي والعشرين منه درس بملرسة الشيخ أبي عمر . 
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بسفح قاسيون الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن امد بن عبد المادي 
المقدسي الحنبلي» في التدريس البكتمري» عوضا عن القاضي برهان الدين 
الزرعي» وحضر عنده المقادسة وكبار الحنابلة» ولم يتمكن أهل المدينة من 
الحضورء لكثرة المطر والوحل يومثذ. 


وتكامل عمارة المنارة الشرقية في الجامع الأموي في العشر الأخير من ' 


رمضان» واستحسن الناس بناءها وإتقانهاء وذكر بعضهم أنه لم يبن في 
الإسلام منارة مثلها وللّه الحمد» ووقع لكثير من الئاس في غالب ظتونهم 
أنها المنارة البيضاء الشرقية؛ التي ذكرت في حديث النواس بن سمعان في 
نزول عيسى ابن مريم على المنارة البيضاء في شرقي دمشئء فلعل لفظ 
الحديث انقلب على بعض الرواةء وإنما كان على المنارة الشرقية بلمشق» 
وهذه التارة مشهورة بالشرقية لمقابلتها اختها الغرية؛ واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم. ْ 
وفي يوم الثلاثاء سلخ شهر شوال عقد مجلس دار العدل بدار .السعادة» 
وحضرته يومئذ» واجتمع القضاة والأعيان.على العادة» واحضر يومشذ 
عثمان الدوكالي قبحه الله تعالى» وادعسى عليه بعظائم من القولللم يؤثر 
مثلها عن الحلاج ولا عن ابن أبي العَزاقر الثلمَغاني» وقامت عليه البيئة 
بدعوى الإلهية لعنه اللّه» وأشياء آخر من التنقيص بالأنبياء اوتخالطته ارباب 
الريب من الباجريقية وغيرهم من الاتحادية عليهم لعائن الله ووقع منه في 
الجلس من إساءة الأدب على القاضي الحنبلي» وتضمن ذلك تكفيره من 
المالكية أيضاء فادعى أن له دوافع وقوادح في بعض الشهودء 0 
السجن مقيدا مغلولا مقبوحاًء أمكن الله منه بقوته وتأبيده. 

ثم لما كان يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من ذي القعدة أحضر عثمان 
الدوكالي المذكور إلى دار السعادةء وأقيم إلى بين يدي الأمراء والقضاةء 
وسئل عن القوادح ني الشهود فعجز فلم يقدر» وعجز عن ذلك فتوجه 
عليه الحكم؛ فسثل القاضي المالكي الحكم عليه فحمد الله وأثنى 
5 ثم حكم بإراقة دمه وإن تاب» فأخذ المذكور فضربت 

قبته» بدمشق بسوق الخيل؛ ونودي عليه: هذا جزاء من يكون على مذهب 

ااا وكان يوماً مشهوداً بدار السعادة» حضر يومئذ خلق من الأعيان 
والمشايخ» وحضر شيخنا جال الدين المزي الحافظ: وشيخنا الحافظ شمس 
الدين الذهي» وتكلما وحرضا في القضية جدا. وشهدا بزندقة ا 
بالاستفاضة؛ وكذا الشيخ زين الدين أخو الشيخ تقي اللين بن تيمية» 
وخرج القضاة الثلاثة المالكي والحنفي والحنبلي؛ وهم نفذوا حكمه في 
امجلس» فحضروا قتل المذكور؛ وكنت مباشرا لجميع ذلك من أوله إلى 
آخره. 

وي يوم الجمعة الثامن والعشرين من ذي القعدة أفرج عن الأميرين 
المعتقلين بالقلعة» وهما طنبغا طيبغا حاجي واألجيبغاء وكذلك أفرج عن 
خزاندارية تنكز الذين تأخروا بالقلعة» وفرح الناس بذلك. 
ذكر وفاة الملك الناصر محمد بن قلاوون 

8# (محمد بن قلارون). 

في صبيحة يوم الأربعاء السابع والعشرين من ذي الحجة قدم إلى 
دمشق الأمير سيف الدين قطلويغا الفخري» فخرج نائب السلطنة وعامة 
الأمراء لتلقيه» وكان قدومه على خيل البريدء فأخبر بوفاة السلطان المللك 
الناصرء كانت وفاته يوم الأربعاء آخره» وأنه صلي عليه ليلة الجمعة بعد 


ذكر وفاة الملك الناصر محمد بن قلاوون 


سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة ' 


العشاء» ودفن مع أبيه الملك المنصور على ولده آنوك؛ وكان قبل موته أذ 
العهد لابنه سيف الدين أبي بكر ولقبه بالملك المنصورء فلما دفن السلطان 
ليلة الجمعة حضره من الأمراء قليل» وكان قد ولي عليه الأمير علم الدين 
الجاوني» ورجل آنحر منسوب إلى الصلاح يقال له الشيخ عمر بن محمد بن 
إبراهيم الجعيري» وشخص آخر من ال جبابريةء ودفن كما ذكرناء ولم يحضر 
ولده ولي عهده دفنه» ولم يخرج من القلعة ليلتئذ عن مشورة الأمراء؛ لشلا 
يتخبط الناس» وصلى عليه القاضي عز الدين بن جماعة إماماء وا لجاوليء 
وإيدغمشء امير آخور والقاضي بهاء الدين أبو حامد ابن قاضي دمشق 
السبكي» وجلس الملك اتور ست العا والدين أبو المعالي أبو بكر على 
سرير المملكة. 

وف صبيحة يوم الخميس الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة إحدى 
وأربعين وسبعمائة» بايعه الجيش المصريء وقدم الفخري لأخذ البيعة من 
الشاميين؛ ونزل بالقصر الأبلق» وبايع الناس للملك المنصور بن الناصر بن 
المنصور. ودقت البشائر بالقلعة المنصورة بدمشق» صبيحة يوم الخميس 
الثامن والعشرين منه» وفرح الناس بالملك الجديد؛ وترحمرا على املك 
ودعوا له» وتأسفوا عليه رحمه الله. 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة 


استهلت بيوم الأحد» وسلطان الإسلام بالديار المضرية والبلاد الشامية 
وما والاها الملك المنصور سيف الدين أبو بكر ابن الملك السلطان الناصر 
ناصر الدين محمد ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
الصالحي. . 

ونائب الشام الأمير علاء الدين الطتبغاء وقضاة الشام ومصر هم 
المذكورون في التي قبلهاء وكنا امباشرون سوى الولاة. 

شهر الله الحرم: ولاية الخليفة الحاكم بأمر الله وني هنا اليوم بويع 
بالخلافة أمير المؤمنين أبو القاسم أحمد بن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان 
الغباسي» ولبس السواد وجلس مع الملك المنصور على سرير المملكة 
وألبسه خلعة سوداء أيضا فجلسا وعليهما السوادء وخطب الخليفة يومشذ 
خطبة بليغة فصيحة؛ مشتملة على أشياء من المواعظء والأمر بالمعروف 
والنهي عن النكرء وخلع يومئذ على جماعة من الأمراء والأعيان» وكان 
يوما مشهودا. 

وكان أبو القاسم هنا قد عهد إليه أبوه بالخلافة» ولكن لم يمكنه الناصر 
من ذلك» وول أبا إسحاق إبراهيم ابن أخي أبي الربيع» ولقبه الوائق بالل 
وخطب له بالقاهرة جمعة واحدة» فعزله المنصبورء وقرر أبا القاسم هناء 
وأمضى العهد ولقبه المستنصر بالله كما ذكرنا. 

وفي يوم الأحد ثامن الحرم مسك الأمير سيف الدين بشتك الناصري 
آخر النهارء وكان قد كتب تقليده بنيابة الشام» وخلع عليه بذلك وبرز ثقلهء 

ثم دخل على الملك المنصور ليودعه. فرحب به» وأجلسه» وأحضر طعاماً 
واکلا وتاسف السلطان على فراقه وقال: تذهب وتتركني وحدي» ثم 
لتوديعه» وذهب بشتك من بين يديه ثماني خطوات أو نحوهاء ثم 
ثلاثة نفر» فقطع أحدهم سيفه من وسطه بسكين» ووضع الآخر يده على 
فمه وكتفه الآخرء وقيدوه» وذلك كله محضرة السلطان» ثم غيب ولم يدر 
احد إلى این صارء ثم قالوا لممالبكة: اذهبر! انتم فاتتوا ركوب الأمير غد 
ال وأصبح السلطان وجلس على سرير المملكة؛ وأمر 


تقدم 1 


سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة 


Akh 


بمسك جماعة من الأمراءء وتسعة من الكبار» واحتاطوا على حواصله 
وأمواله وأملاكه؛ فيقال: إنه وجد عنده من الذهب ألف الف دينارء 
وسبعمائة ألف دينار. 

وفاة شيخنا الحافظ أبي الحجاج 

ا المري: تمرض أياماً يسيرة مرضا لا يشغله عن شهود الجماعة 
وحضور النروسء وإسماع الحديث. 

فلما كان يوم الجمعة حادي عشر صفر أسمع الحديث إلى قريب وقت 
الصلاة؛ ثم دخل منزله ليتوضأ ويذهب للصلاة» فاعترضه في باطئه منص 
عظيم» ظن أنه قولنج» وما كان إلا طاعون؛ فلم يقدر على حضور 
الصلاة» فلما فرغنا من الصلاة أخبرت بأنه منقطع» فذهبت إليه فدخلت 
عليه فإذا هو يرتعد رعدة شديدة» من قوة الأ الذي هو فيهء فسالته عن 
حاله» فجعل يكرر الحمد لله؛ ثم أخيرني بما حصل له من المغص الشديد 
وصلى الظهر بنفسه؛ ودخل إلى الطهارة؛ وتوضا على حافة البركةء وهو في 
قوة الوجع» ثم اتصل به هذا الحال إلى الغد من يوم السبت. 

فلما كان وقت الظهر لم أكن حاضره إذ ذاك» لكن أخبرتنا به زينب 
زوجي أنه لما أذن الظهر تغير ذعته قليلاء فقالت: يا أبة أذن الظهرء فذكر 
الله وقال: أريد أن أصليء فتيمم وصلی» ثم اضطجع فجعل يقرأ آية 
الكرسي؛ حتى جعل لا يفيض بها لسانةء ثم قبضت روحه بين الصلاتين؛ 
رحمه الله يوم السبت ثاني عشر صفر, فلم يمكن تجهيزه تلك الليلة. 

فلما كان من الغد يوم الأحد ثالث عشر صفر صبيحة ذلك اليوم 
غسل وكفن» وصني عليه بالجامع الأموي» وحضر القضاة والأعيان 
وخلائق لا يحصون كثرة» وخرج بجنازته من باب النصرء وخرج نائب 
السلطنة الأمير علاء الدين ألطنبغا ومعه ديوان السلطان» والصاحب 
وكاب السره وغيرهم من الآمراءة فصاوا عليه حارج باب التسسزه > انهم 
عليه القاضي تقي الدين السبكي الشافعي؛ وهو الذي صلى عليه في الجامع 
الأموي» ثم ذهب به إلى مقابر الصوفيةء فدفن هناك إلى جانب زوجته المرأة 
الصالحة الحافظة لكتاب الله. عائشة بنت إبراهيم بن صديق» غربي قير 
الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمهم الله أجمعين وقد ترجمته في أول شرح 
البخاري. 

كائنة غريبة جداً 

قدم يوم الأربعاء الثلاثين من صفر أمير من الديار المصرية ومعه الأمر 
بالبيعة للملك الأشرف علاء الدين كجك بن الملك الناصرء وذلك بعد 
عَزْل أخيه المنصوره لما صدر عنه من الأفمال التي ذكر أنه تعاطاها من 
شرب المسكر. وغشيان المنكرات» وتعاطى ما لا يليق به» ومعاشرة 
الخاصكية من المردان وغيرهم؛ فتمالاً على خلعه كبار الأمراء لما رأوا 
الأمر تفاقم إلى الفساد العريض» فاحضروا الخليفة الحاكم بأمر الله بن أبي 
الربيع سليمان؛ فأثبت بين يديه ما نسب إلى الملك المنصور المذكور من 
الأمور فحينئذ خلعه الأمراء الكبار وغيرهم» واستبدلوا مكانه أخماه هذا 
المذكور» وسيروه إذ ذاك إلى قوص مضيقا عليه ومعه إخوة له ثلاثة» وقيل 
أكثر» وأجلسوا الملك الأشرف هذا على السريرء وناب له الأمير سيف 
الدين قوصون الناصري» واستمرت الأمور على السداد؛ وجاءت البيعة إلى 
الشام فبايعه الأمراء يوم الأربعاء المذكورء وضربت البشائر عشية الخميس» 
مستهل ربيع الأول» وخطب له بدمشق يوم الجمعة بحضرة نائب السلطنة 


والقضاة والأعيان والأمراء. 

وف يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الأول حضر بدار الحديث الأشرفية 
قاضي القضاة تقي الدين السبكي. ؛ عوضا عن شيخنا الحافظ جمال الدين 
الزي» رة دار اليك وزی مرت عن ابه رھ به 

وفي شهر جمادى الأولى اشتهر أن نائب حلب الأمير سيف الدين 
طشتمر الملقب بالحمص الأخضر قائم في نصرة ابن السلطان الأمير امد 
الذي بالكرك» وأنه يستخدم لذلك ويجمم الجموع فالله أعلم. 

وفي العشر الثاني منه وصلت الجيوش صحبة الأمير سيف الدين 
قطلوبغا الفخري إلى الكرك, في طلب ابن السلطان الأمير أحمد. 

وني هلا الشهر كثر الكلام في أمر الأمير أحمد بن الناصر الذي 
بالكرك» بسبب محاصرة الجيش الذي صحبة الفخري له. واشتهر أن نائب 
حلب الأمير سيف الدين طشتمر الملقب بالحمص الأخضر قائم جنب 
أولاد السلطان الذين أخرجوا من الديار المصرية إلى الصعيدء وف القيام 
بالمدافعة عن الأمير أحمد. ليصرف عنه الجيش» وترك حصاره وعزم 
بالذهاب إلى الكرك لنصرة أحمد ابن أستاذه» وتهيأ له نائب الشام بدمشق» 
ونادى في الجيش للتقاه ومدافعته عما يريدء من إقامة الفتنة وشق العصاء 
واهتم الجند لذلك» وتأهبوا واستعدواء ولحقهم في ذلك كلفة كشيرة» 
وانزعج الناس بسبب ذلك» وتخوفوا أن تكون فتنة» وحسبوا إن وقع قتال 
بينهم أن تقوم العشيرات في الجبال وحوران» وتتعطل مصالح الزراعات 
وغير ذلك. 

ثم قدم من حلب حاجب السلطان في الرسلية» إلى نالب دمشق الأمير 
علاء الدين ألطنبغا ومعه مشافهةء فاستمع اء فبعث معه صاحب الميسرة 
أيان الساقي» فذهبا إلى حلب» ثم رجعا في أواحر جمادى الآخرة؛ وتوجها 
إلى الديار المصرية؛ واشتهر أن الأمر على ما هو عليه حتى توافق على ما 
ذكر من رجوع أولاد الملك الناصر إلى مصرء ما عدا المنصورء وأن يخلي 
عن محاصرة الكرك. 

وف العشر الأخير من جمادى الأول توني مظفر الدين موسى بن مهنا 
ملك العرب» ودفن بتدمر. 

وف صبيحة يوم الثلاثاء ثاني جمادى الآخرة عند طلوع الشمس توفي 
الخطيب بدر الدين محمد ابن القاضي جلال الدين القزويني بدار الخطابة. 
بعد رجوعه من الديار المصرية كما قدمناء فخطب جمعة واحدة» وصلى 
بالناس إلى ليلة الجمعة الأخرى؛ ثم مرض فخطب عنه أخره تاج الدين 
عبد الرحيم على العادة ثلاث جمع؛ وهو مريض إلى أن توفي يومئدك 
وتأسف الناس عليه» لحسسن شكله» وصباحة وجهه وحسن ملتقاه 
وتواضعة واجتمخ الناس للمادة عليه لاطي ٠‏ فتأخر تجهيزه إلى العمسر 
نصلى عليه بالجامع قاضي القضاة تقي الدين السبكي؛ وخرج به الناس إلى 
الصوفية» وكانت جنازته حافلة جلا فدفن عند أيه بالتربة التي أنشاها 
الخطيب بدر الدين هناك رحمه اللّه. 

ولي يوم الجمعة خامس الشهر بعد الصلاة حرج نائب السلطنة الأمير 
علاء الدين ألطدغا هو وجميع الجيش» قاصدين للبلاد الحلبية؛ للقبض على 
نائب حلب الأمير سيف الدين طشتمرء لأجل ما أظهر من القيام مع ابن 
السلطان الأمير أحمد الذي في الكرك. وخرج الناس في يوم شديد المطر 
كثير الوحل» وكان یوما مشهوداً عصيباء أحسن الله العاقبة. 

وأمر القاضي تقي الدين السبكي الخطيب المؤذنين بزيادة أذكار على 
الذي كان سنه فيهم الخطيب بدر الدين من التسبيح والتحميد والتهليل 


14۹¥ 
الكثير ثلاثا وثلاثين» فزادهم السبكي قبل ذلك: استغفر اللّه العظيم ثلاث 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» كما أثبست 
ما في صحیح مسلم [(541) (175)) بعد صلاتي الصبح والمغرب بعد 
التسبيح والتحميد والتكبير: «للّهم اجرنا من الثار؟ زد (0041)» س كبرى 
(۹۹۳۹)] سبعاء «أعرذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق رج (هاه”» 
س كيرى ٠ ۰٤۲۳(‏ ثلاثاء وكانوا قبل تلك السنوات قد زادوا بعد التأذين 
الآية ليلة الجمعة والتسليم على رسول الله تتا يبتدئ الرئيس متفردأ» ثم 

يعيد عليه الجماعة بطريقة حسنةء وصار ذلك سببا لاجتماع الناس في 
صحن الجامع لاستماع ذلك؛ وكلما كان البتدئ حسن الصوت كانت 
الجماعة أكثر اجتماعاء ولكن طال بسبب ذلك الفصل» وتأخرت الملاة 


عن أول وقتهاء انتهى. 
كائنة غريبة جدا 
ولي ليلة الأحد عشية السبت نزل الأمير سيف الدين قطلويغا الفخزي 


بظاهر دمشى. بين الجسورة وميدان الحصىء بالأطلاب الذين جاؤوا معه 
من البلاد المصرية؛ لحاصرة الكرك للقبض على اين السلطان الأمير أحمد 
بن الناصر فمكثوا على الثنية محاصرين مضيقين عليه؛ إلى أن توجه نائب 
الشام إلى حلب» ومضت هذه الأيام المذكورة؛ فما درى الناس إلا وقد جاء 
الفخري وجوعه» وقد بايعوا الأمير أحمدء وسموه الناضر ين الناصرء 
وخلعوا بيعة أخيه املك الأشرف علاء اللين كجك واعتلُوا بصغره 
وذكروا أن أتابكه الأمير سيف الدين قوصون الناصري قد عدى على ابي 
السلطانء فقتلهما خنقا ببلاد الصعيد: جهز إليهما من تولى ذلك؛ وهما 
الملك المنصور أبو بكر ورمضان؛ فتنكر الأمير بسبب ذلك» وقالوا: هذا 
يريد أن يجتاح هذا البيت» ليتمكن هو من أخذ المملكة» فحموا لذلك 
وبايعوا ابن أستاذهم؛ وجدوا في الذهاب خلف الجيش» ليكونرا عونا 
للأمير سيف الدين طشتمر نائب حلب ومن معه؛ وقد كتبوا إلى الأمراء 
يستميلونهم إلى هذاء ولا نزلوا بار مدن خرع ابه ميلد رسن 
الأكابر والقضاة والمباشرين» مشل مشل والي البرء ووالي المدينة؛ والمهمندار 
وغيرهم. 

فلما كان الصباح خرج أهالي دمشق عن بكر ليهم؛ على عادتهم في 
قدوم السلاطين؛ ودخول الحجاج؛ بل أكثر من ذلك من ب 
وخرج القضاة والصاحبء والأعيان والولاة وغيرهم» ودخل الأمير سيف 
الدين قطلوبغا في دست نيابة السلطنة التي فوضها إليه الملك الناصر الجديد 
وعن يمنيه الشافعي» وعن شماله الحنفي على العادة» والجيش كله حدق به 
في الحديد. والتقارات. والبوقات» والشبابة السلطانية» والسناجق الخليفية: 
والسلطانية تخمفق» والناس في الدعاء والثناء للفخري» وهم في غاية 
الاستبشار والفرح» وريا نال بعض جهلة الناس من النائب الآخر الذي 
ذهب إلى حلب ودخلت الأطلاب بعده على ترتیبهم» وكان یوما مشهوداء 
فنزل شرقي دمشقء قريبا من خان لاجين وبعث في هذا اليوم فرسم على 
القضاة والصاحب» وأخذ من أموال الأيتام وغيرها خسمائة ألف». 
وعرضهم عن ذلك بقرية من بيت الالء وكتب بذلك سجلات» واستخدم 
جندأء وانضاف إليه من الأمراء الذين كانوا قد تخلفوا بدمشق جاعة؛ منهم 
تمر الساقي مقدم» وابن قراسئقره وابن الكامل» وابن المعظم» وابن البلدي 
وغيرهم» وبايع هؤلاء كلهم مع مباشري دمشق للملك الناصر بن الناصرء 


كائئة غريبة جداً 


بعض الوجوه. 5 


سنة ثنتين وأربعين ومبعمائة 


وأقام الفنيزي على خان لاجين» وخرج المتعيشون بالصنائع إلى عندهم» 
وضربت النشائر بالقلعة صبيحة يوم الثلاثاء» سادس عشر الشهرء ونردي 
بالبلد أن.سلطاتكم للك الناصر أحمد بن الناصر محمد بن قلاوون» 
وناتكم .سيف الدين :قطلويق ا الفخري وفرح كثير من الناس بذلك» 
وانضاف إليه نائب صتفد ويايعه نائب بعلبك واستخدموا له رجالا 
وجدداء ورجع إليه الأمير سيف الديبن سنجر الجمقدار رأس الميمنة 
بدمشق» وكان قد تاخر في السفر عن نائب دمشق علاء الدين الطنبغاء 
بسبب مرض عرض له» فلما قدم الفخري رجع إليه وبايع الناصر بن 
الناصر ثم كاتب نائب حماة تقزدمر الذي ناب بمصر للملك المنصورء 
فاجابه إلى ذلك» وقدم على العسكر يوم السبت السابع والعشرين من 
الشهر المذكور» في تجمل عظيم؛ وخزائن كثيرق وثقل هائل. 

:وق صبيحة يوم الآ حد الثامن والعشرين مسن الشهر المذكور كسفت 
الشمس قبل الظهر. 

وف صبيحة يوم الاثنين التاسع والعشرين من جمادى الآخرة؛ قدم 
نائب غزة الأمير آق سنقر في جيش وهو قريب من ألفين» فدخلوا دمشق 
وقت الفجرء وغدوا إلى معسكر الفخري» فانضافوا إليهم؛ ففرحوا بهم 
كثيراء وصار في قريب من خمسة آلاف مقاتل أو يزيدون. 

استهل شهر رجب الفرد والجماعة من أكابر التجار مطلويون» بسبب 
مزال طلبها منهم الفخري» يقوي بها جبشه الذي معه» ومبلغ ذلك الذي 
أراده منهم ألف ألف درهم» ومعه مرسوم الناصر بن الناضر بيع أملاك 
الأمير سيف الدين قوصون. أتابك الملك الأشرف علاء الدين كجك ابن 
الناصر التي بالشام» بسبب إبائه عن مبايعة الأمير أحمد بن الناصرء فاشار 
على الفخري من أشار بان يباع للتجار من أملاك الخاص» ويجعمل مال 
قرصون من الخاص» فرسم بذلكء وأن يباع للنجار قرية دومة قرمت 
إل لنت رد لبه لع لان ا را عنهم بهل راي ار لانت 
وتعرضوا عن ذلك بحواصل قوصون. واستمر الفخري بسن معه ومن 
أضيف إليه من الأمراء والأجناد مقيمين بثئية العقاب» واستخدم من رجال 
البقاع جماعة كثيرة أكثر من ألف رام وأميرهم يحفظ أفواه الطرق وازف 
قدوم الأمير علاء الدين الطنبغا يمن معه من عساكر دمشق» وجمهور 
الحلبيين وطائفة الطرابلسيين» وتأهب هؤلاء هم. 

فلما كان الحادي من الشهر اشتهر أن الطنبغا وصل إلى القسطل» 
وبعث طلائعه فالتقت بطلائع الفخري» ول يكن بينهم قال وللّه الحمد 
والمنة. 1 

وأرسل الفخري إلى القضاة ونوابهم وجماعة من الفقهاءء فخرجوا 
ورجع الشافعي من أثناء الطريق» فلما وصلوا أمرهم بالسعي بينه وبين 
الطنيغا في الصلح؛ وأن يوافق الفخري في أمره وأن يبايع الناصر بن 
الناصرء فابى فردهم إليه غير مرة» وكل ذلك يمتنع عليهم. 

فلما كان يوم الاثنين رابع عشرة عند العصر جاء بريد إلى متولي البلد 
عند العصر من جهة الفخري» يأمره بغلق أبواب البلد فغلقت الأبواب» 
وذلك لأن العساكر توجهرا وتواقفوا للقتالء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وذلك أن ألطنبغا لما علم أن جماعة قطلوبغا على ثنية العقاب دار 
الدورة من ناحية المعيصرة» وجاء بالجيوش من هناك فاستدار لبه الأمير 
سيف الدين قطلوبغا الفخري بجماعته إلى ناحيته» ووقف له في طريقه» 
وحال بينه وبين الوصول إلى البلدء وانزعج الناس انزعاجا عظيماء وغلقت 
القياسر والأسواق» وخاف الناس بعضهم من بعض أن يكون نهب» 


سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة 


فركب متولي البلد الأمير ناصر الدين بن بكتاش ومعه أولاده ونوابه 
والرجالة» فسار في البلدء وسكن الناس ودعوا لهء فلما كان قريب المغرب 
فتح لهم باب الجابية؛ ليدخل من هو من أهل البلد» ودخل من هو من 
أهل البلد فجرت في الباب على ما قيل زحمة عظيمة؛ وتسخط الجند على 
الناس في هذه الليلة واتفق أنها ليلة ايلاد وبات المسلمون مهمومين 
يسبب العسكر واختلافهم» فاصبحت أبواب البلد مغلقة في يوم الثلاثاء 
سوى باب الجابية؛ والأمر على ما هو عليه. 

فلما كان عشية هذا اليرم تقارب الخيشان؛ واجتمع الطنبغا وأمراؤه» 
واتفق أمراء دمشق وجمهررهم الذين هم معه على أن لا يقاتلوا مسلماء 
ولا يسلوا في وجه الفخري وأصحابه سيفاء وكان قضاة الشام قد ذهبوا 
إليه مرارا للصلح» فيابى عليهم إلا الاستمرار على ما هو عليه؛ وقويت 
نفسه عليه؛ انتهى» والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 


عجيبة من عجائب الدهر 


فبات الناس متقابلين في هذه الليلة وليس بين الجيشين إلا مقدار ميلين 
أو ثلائة وكانت ليلة مطيرة فما أصبح الصبح إلا وقد ذهب من جماعة 
الطنبغا إلى الفخري خلق كثيز من أجناد الحلقة ومن الأمراء والأعيان 
وطلعت الشمس وارتفعت قليلا فتفذ ألطتبغا القضاة وبعض الأمراء إلى 
الفخري يتهدده ويتوعده ويقوي نفسه عليه فما ساروا عنه قليلا حتى 
ساقت العساكر من الميمنة والميسرة ومن القلب ومن كل جانب مقفرين إلى 
الفخري وذلك لا هم فيه من ضيق العيش وقله ما بأيديهم من الأطعمة 
وعلف الدواب وكثرة ما معهم من الكلف فرأوا أن هذا حال يطول عليهم 
ومقتوا أمرهم غاية المقت وتطايبت قلوبهم وقلوب أولئك مع أهل البلد 
على كراهته لقوة نفسه فيما لا:يهدي عليه ولا عليهم شيا فبايعرا على 
المخامرة عليه فلم يبق معه سوى حاشيته في أقل من ساعة واحدة. 

فلما رأى الحال على هذه الصفة كر راجعا هاربا من حيث جاء 
وصحبته الأمير سيف الدين أرقطاي نائب طرابلس واميران آخران والتقت 
العساكر والأمراء وجاءت البشارة إلى دمشق قبل الظهر ففرح الناس فرحا 
شديدا جدا الرجال والنساء والولدان حتى من لا نوبة له ودقت البشائر 
بالقلعة المنصورة فأرسلوا في طلب من هرب وجلس الفخري هنالك بقية 
اليرم يحلف الأمراء على أمره الذي جاء له فحلفوا له ودخل دمشق عشية 
يوم الخميس في أبهة عظيمة وحرمة وافرة فنزل القصر الأبلق ونزل الأمير 
تقزدمر بالميدان الكبير ونزل قماري بدار السعادة وأخرجوا الموساوي الذي 
كان معتقلا بالقلعة وجعلوه مشدا على حوطات حواصل ألطنبغا وكان قد 
تغضب الفخري على جماعة من الأمراء منهم الأمير حسام الدين 
البشمقدار آمير حاجب بسبب أنه صاحب لعلاء الدين الطنبغا فلما وقع ما 
وقع هرب فيمن هرب ولكن لم يات الفخري بل دخل البلد فتوسط في 
الأمر: لم يذهب مع ذاك ولا جاء مع هذا ثم إنه استدرك ما فاته فرجع من 
الباد إلى الفخري وقيل بل رسم عليه حين جاء وهو مهموم جدا ثم إنه 
أعطي منديل الأمان وكان معهم كاتب السر القاضي شهاب الدين بن 
فضل الله ثم أفرج عنهم ومنهم الأمير سيف الدين حفطية وكان شديد 
الحنن عليه فاطلقه من يومه وأعاده إلى الحجوبية وأظهر مكارم أخلاق 
عظيمة ورياسة كبيرة. 

وكان للقاضي علاء البين بن المنجا قاضي قضة الحنابلة في هذه 


عجيبة من عجائب الدهر 


۹۸ 
الكائنة سعي مشكور ومراجعة كبيرة للأمير علاء الدين الطنبغا حتى خيف 
عليه منه وخاطر بنفسه معه فأنجح الله مقصده وسلمه منه وكبت عدوه 
وللّه الحمد والمنة. 

ولي يوم السبت السادس والعشرين منه قلد قضاء العساكر المنصورة 
الشيخ نور الدين بن الصائغ عوضا عن القاضي الحنفي الذي كان مع 
النائب المتفصل وذلك أنهم نقموا عليه إفتاءه ألطتبغا بقتال الفخري وفرح 
بولايته أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وذلك لأنه من 
أخص من صحبه قديما وأخل عنه فوائد كثيرة وعلوما. 

وي يوم الأربعاء سلخ رجب آخر النهار قدم الأمير قماري من عند 
الملك الناصر بن الناصر من الكرك وأخميره بجا جرى من أمرهم وأمر 
ألطنبغا ففرح بذلك وأخبر قماري بقدوم السلطان قفرح الناس بذلك 
واستعدوا له بالات المملكة وكثرت مطالبته أرباب الأموال والذمة بالجزية. 

وفي مستهل رجب من هذه السنة ركب الفخري في دست النيابة 
با موكب المنصور وهو أول ركوبه فيه وإلى جانبه قماري وعلى قماري خلعة 
هائلة وكثر دعاء الناس للفخري يومثذ وكان يوما مشهودا. 

وفي هذا اليوم حرج جماعة من المقدمين الألوف إلى الكرك باخبار ابسن 
السلطان بما جرى: منهم تقزدمر وأقبغا عبد الواحد وهو الساقي ومنكلي 
بغا وغيرهم. 

وفي يوم السبت ثالثه استدعى الفخري القاضي الشافعي وألح عليه في 
إحضار الكتب المعتقلة في سلة الحكم التي كانت أخذت من عند الشيخ 
تقي الدين بن تيمية رحمه الله من القلعة المنصورة في أيام جلال الدين 
القزوينى فأحضرها القاضي بعد جهد ومدافعة وخاف على نفسه منه 
فقبضها منه الفخري بالقصر وأذن له بالإنصراف من عنده وهو متخضب 
عليه وریا هم بعزله لممانعته إياها وربما قال قائل هذه فيها كلام يتعلق 
بمسألة الزيارة فقال الفخري: كان الشيخ أعلم باللّه وبرسوله منكم واستبشر 
الفخري بإحضارها إليه واستدعى بآخي الشيخ زين الدين عبد الرحمن 
وبالشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن قيم الجوزية وكان له سعي مشكور 
فيها فهنأهما بإحضاره الكتب وريّت الكتب تلك الليلة في خزاتته للشبرك 
وصلى به الشيخ زين الدين اخو الشيخ صلاة انرب بالقصر وأكرمه 
الفخري إكراما زائدا نحبته الشيخ رحمه الله. 

وفي يوم الأحد رابعه دقت البشائر بالقلعة وفي باب الميدان لقدوم بشير 
بالقبض على قوصون بالديار المصرية واجتمع الناس لذلك واستبشر كثير 
منهم بذلك.وأقبل جماعة من الأمراء إلى الكرك لطاعة الناصر بن الناصر 
واجتمعرا مع الأمراء الشاميين عند الكرك وطلبوا منه أن ينزل إليهم فأبى 
وتوهم أن هذه الأمور كلها مكيدة ليقبضوه ويسلموه إلى قوصون وطلب 
منهم أن ينظر في أمره وردهم إلى دمشق. . 

وف هذه الأيام وما قبلها وما بعدها أخذ الفخري من جماعة التجار 
بالأسواق وغيرها زكاة أموالهم سنة فتحصل من ذلك زيادة على مائة الف 
وسبعة آلاف وصودر أهل الذمة بقريب من ذلك زيادة على الجزية التي 
أخذت منهم عن ثلاث سنين سلفا وتعجيلا ثم نودي في البلد يوم الاثدين 
الحادي والعشرين من الشهر مناداة صادرة من الفخري برفع الظلامات 
والطلبات وإسقاط ما تبقى من الزكاة والمصادرة غير أنهم احتاطوا على 
جماعة من المشاة المكثرين ليشتروا منهم بعض أملاك الخناص والبرهان بن 
بشارة الحنفي تحت المصادرة والعقوبة على طلب المال الذي وجده في 
طميرة وجدها فيما ذكر عنه والله أعلم. 


1۹ 


. ول يوم الجمعة الرابع والعشرين منه بعد الصلاة دخل الأسراء الستة 
الذين توجهوا نحو الكرك لطلب السلطان أن يقدم إلى دمشق فأبى عليهم 
في هذا الشهر ووعدهم وقتا آخر فرجعوا وخرج الفخري لتلقيهم فاجتمعوا 
قبلي جامع القببيات الكريمي ودخلوا كلهم إلى دمشق في جمع كثير من 
الأتراك الأمراء والجند وعليهم خمدة لعدم قدوم السلطان أيده الله. 

وني يوم الأحد قدم البريد خلف قماري وغيره من الأمراء يطلبهم إلى 
الكرك واشتهر أن السلطان رأى الني نة في المنام وهو يامره بالتزول من 
الكرك وقبول المملكة فانشرح الناس لذلك. 

وتوني الشيخ 

ا عمر بن أبي بكر بن الميهيني البسطي يوم رسا التاسع والعشرين 
وكان رجلا صا حا كثير التلاوة والصلاة والصدقة وحضور مجالس الذكر 
والحديث له همة وصولة على الفقراء المتشبهين بالصالحين وليسوا منهم 

سمع الحديث من الشيخ فخر الدين بن البخاري وغيره وقرات عليه 
عن ابن البخاري مختصر المشيخة ولازم مجالس الشيخ تفي الدين بن تيمية 
رحمه الله وانتقع به ودفن بمقابر باب الصغير. 

وني شهر رمضان المعظم أوله يوم الجمعة كان قد نودي في الجيسش: آن 
الرحيل للملتقى السلطان في سابع الشهر ثم تأخر .ذلك إلى بعد العشر ثم 
جاء كتاب من السلطان بتأخر ذلك إلى بعد العيد. 

وقدم في عاشر الشهر علاء الدين بن تقي الدين الحنفي ومعه ولاية من 
السلطان الناصر بن الناصر بنظر البيمارستان النوري ومشيخة الربوة ورتب 
على الجهات السلطانية وكان قد قدم قبله القاضي شهاب اللين بن 
البارزي بقضاء مص من السلطان أيده الله تعالى ففرح الناس بذلك حيث 
تكلم السلطان في المملكة وباشر وأمر وولى ووقع ولله الحمد. 

وفي يوم الأربعاء الث عشر دخل الأمير سيف الدين طشتمرالملقت 
باليمَّص الأخضر من البلاد الحلبية إلى دمشق الحروسة وتلقاه الفخري 
والأمراء والجيش بكماله ودخل في أبهة حسنة ودعا له الناس وفرحوا 
بقدومه بعد شتاته في البلاد وهربه من بين يدي الطنبغا حين قصده إلى 
حلب كما تقدم ذكره. 

وفي يوم الخميس رابع عشره خرجت الجيرش من دمشق قاصدين إلى 
غزة لنظرة السلطان حين يخرج من الكرك السعيد فخرج يومشذ مقدمان: 
تقزدمر وإقبغا عبد الواحد فبرزا إلى الكسوة. 

فلما كان يوم السبت خرج الفخري ومعه طشتمر وجمهور الأمراء ولم 
يقم بعده بدمشق إلا من احتيج لمقامهم لمهمات المملكة وخرج معه القضاة 
الأربعة وقاضي العساكر والموقعين والضاحب وكاتب الجيش وخلق كثير. 

8 (العصيدة, أحمد). 

وتوفي الشيخ الصا العابد الناسك أحمد الملقب بالعصيدة ليلة الأحد 
الرابع والعشرين من رمضان وصلي عليه بجامع تنكز ودفن بالصوفية قربياً 

من قبر الشيخ جمال الدين المزيءتغمدهما الله برحمته. 

وكان فيه صلاح كثير ومواظبة على الصلاة ة في جماعة وأمر بمعروف 
ونهى عن منكر مشهوراً عند الناس بالخير وكان يكثر من خدمة المرضى 
با مارستان وغيره وفيه إيثار وقناعة وتزهد كثير وله أحوال مشهورة رحمه 
الله وإيانا. 

واشتهر في أواخر الشهر المذكور أن السلطان الملك الناصر شهاب 
الدين أحمد خرج من الكرك الحروس صحبة جماعة من العرب والأتراك 
قاصداً إلى الديار المصرية ثم تحرر خروجه منها في يوم الاين ثامن عشر 
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الشهر المذكور فدخحل الديار المصرية بعد أيام هذا والجيش صامدون إليه. 

فلما تحقق دخوله مصر حثوا في السير إلى الديار المصرية وبعث 
يستحهم أيضاً واشتهر أنه لم يجلس على سرير ال ملك حتى يقدم الأمراء 
الشاميون صحبة نائبه الأمير سيف الدين قطلويغا الفخري ولهذالم تدق 
البشائر بالقلاع الشامية ولا غيرها فيما بلغناء 

وجاءت الكتب والأخبار من الديار المصرية بأن يوم الاثنين عاشر 
شوال كان إجلاس السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد على سرير 
المملكة صعد هر والخليفة الحاكم بأمر اللّه أبو العباس أحمد بن المستكفي 
فوق المنبر وهما-لابسان السواد والقضاة نحتهما على درج المنبر بحسب 
منازلهم فخطب الخليفة وخلع الأشرف كجك وولى هذا الناصر وكان يوما 
مشهودا واشتهى ولايته لطشتمر نيابة مصر والفخري دمشق وأيدغمش 
حلب فالله أعلم. 

ودقت البشائر بدمشق ليلة الجمعة الحادي والعشرين من الشهر المذكرر 
واستمرت إلى يوم الاثنين مستهل ذي القعدة وزينت البلد يوم الأحد الث 
عشرين منه واحتفل الناس بالزينة. 

ؤفي يوم الخميس المذكور دخل الأمير سيف الدين ألْمَلِكِ احد زؤولين 
المشورة ؟ بمصر إلى دمشق في طلب نيابة حماة حرسها الله تعالى. 

فلما كان يوم الجمعة بعد الصلاة ورد البريد من الديار المصرية فأخير 
أن طكتمر الحمص الأخضر مسك فتعجب الناس من هذه الكائنة كثيرا 
فخرج من بدمشق من أعيان الأمرء إلى الحاج الك وقد خيم بوطأة برزة 
وخرج إلى الحج أمير فأخبروه بذلك وأمروه عن مرسوم السلطان أن ينوب 
بدمشق حتى يأني المرسوم با يعتمدونه فاجاب إلى ذلك وركب في الموكب 
يوم السبت السادس والعشرين منه. 

وأما الفخري فإنه لما تسم هذا الخبر وتحققه وهو بالزعقة فرفى طائفة 
من ماليكه قريب من ستين أو اکر فاخمترق وساق سوقا حثیشا وجاءه 
الطلب من ورائه من الديار المصرية في نحو من لف فارس صحبة 
الأميرين: الطتبغا المارداني ويلبغنا اليحيباوي ففاتهما وسبق واعترض له 
نائب غزة في جنده فلم يقدر عليه فسلطوا عليه العشيرات ينهبونه فلم 
يقدروا عليه إلا في شيء يسير وقتل منهم خلقا وقصد نحو صاحبه فيما 
يزعم الأمير علاء الدين إيدغمش نائب حلب راجيا منه أن ينصره وأن 
يوافقه على ما قام بنفسه فلما وصل إليه أكرمه وأنزله وبات عنده قلما 
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من الأمراء وغيرهم. 

ولا كان يوم الاثنين سلخ ذي القعدة خرج السلطان الملك الناصر 
شهاب الدين أحمد بن الناصر عمد بن المنصور من الديار المصرية في طائفة 
من الجيش قاصداً إلى الكرك احروس ومعه أموال جزيلة وحواصل وأشياء 
كثيرة فدخلها يوم الثلاثاء من ذي الحجة وصحبته طشتمر في محفة ممرضا 
والفخري مقيدا فاعتقلا بالكرك المحروس وطلب السلطان آلات من 
أخشاب ونحوها وحدادين وصناعا ونحوهما لإصلاح مهمات بالكرك 
وطلب أشياء كثيرة من دمشق فحملت إليه. 

ولا كان يوم الأحد السابع والعشرين من ذي الحجة ورد الخير بان 
الأمير ركن الدين بيبرس الأحمدي النائب بصفد ركب في مماليكه وخدمه 
ومن أطاعه وخرج منها فاراً بنفسه من القبض عليه وذكر أن نائب غزة 
قصده ليقبض عليه بمرسوم السلطان ورد عليه من الكرك فهرب الأحمدي 
بسبب ذلك ولا وصل الخبر إلى دمشق وليس بها نائب انزعسج الأمراء 


سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 


۹۰ 


لذلك واجتمعوا بدار السعادة» وضربوا في ذلك مشورة ثم جردوا إلى ناحية 
بعلبك أميرا ليصدوه عن الذهاب إلى البرية. 

فلما أصبح الصباح من يوم الاثنين جاء الخبر بأنه في نواحي الكسوة 
ولا مانع من خلاصه فركبوا كلهم ونادى المنادي: من تأاخر من الجند عن 
هذا النفير شنق فاستو توثقوا في الخروج وقصدوا ناحية الكسوة وبعثوا الرسل 
إليه فذكر اعتذاراً في خروجه وتخلص منهم وذهب يومه ذلك ورجعوا وقد 
كانوا ملبسين في يوم حار ولیس معهم من الأزواد ما يكفيهم سوى يومهم 
ذلك. 

فلما كانت ليلة الثلاثاء ركب الأمراء في طلبه من ناحية ثنية العقاب 
فرجعوا في اليوم الثاني وهو في صحبتهم ونزل في القصور التي بناها نكر 
رحمه اللّه في طريق داريا فأقام بها واجروا عليه مرتباً كاملا من الشعير 
والغنم وما يحتاج إليه مثله ومعه مالیکه وخدمه. 

فلما كان يوم الثلاثاء سادس الحرم ورد كتاب من جهة السلطان فقرئ 
على الأمراء بدار السعادة يتضمن إكرامه واحترامه والصفح عنه لتقدم 
خدمه على السلطان الملك الناصر وابنه الملك المنصور. 

ولا كان يوم الأربعاء سابع الحرم ورد البريد من الكرك الأمير ركن 
الدين بييزس الحاجب نائب الغيبة والحاجب امش بالقبض على الأحمدي 
فركب الجيش ملبسين يوم الخميس وأوكبوا بسوق الخيل وراسلوه - وقد 
ركب في مماليكه بالعدد وأظهر الامتناع فكان جوابه أن لا أسمع ولا اطيع 
إلا لمن هو ملك الديار المصرية فأما من هو مقيم بالكرك ويصدر عنه ما 
يقال عنه من الأفاعيل التي قد سارت بها الركبان فلا فلما بلغ الأمراء هنا 
توقفوا في أمره وسكنوا ورجعوا إلى منازهم ورجع هو إلى قصره. 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السئة المباركة وسلطان لبن الك الناصر أحمد بن 
ناصر الدين محمد بن الملك المنصور قلاوون وهو مقيم بالكرك قد حاز 
الحراصل السلطانية من قلعة الجبل إلى قلعة الكرك. 

ونائبه الديار المصرية الأمير سيف الدين آقنسقر السلاري الذي كان 
نائبا بغزة. 

وقضاة الديار المصرية هم المذكورون في السنة الماضية سوى القاضي 
ا لحنفي. 

وأما دمشق فليس لها نائب إلى حينتذ غير أن الأمير ركن الدين بيبرس 
الحاجب كان استنابه الفخري بدعشق نائب غيبته فهو الذي يسد الأمور مع 
لحاجب الليش وتمر المهمندارء والأمير سيف الدين الملقب جحملاوة؛ والي 
البرء والأمير ناصر الدين بن بكتاش متولي البلد هؤلاء الذين يسدون 
الأشغال والأمور السلطانية. 

والقضاة هم الذين ذكرناهم في السنة الخالية وخطيب البلد تاج الدين 
عبد الرحيم ابن القاضي جلال الدين القزويني وكاتب السر القاضي 
شهاب الدين بن فضل الله. 

واستهلت هذه السنة والأمير ركن الدين بيبرس الأحمدي نازل بقصر 
تنكز بطريق داريا وكتب السلطان واردة في كل وقت بالاحتياط عليه 
والقبض وأن بسك ويرسل إلى الكرك هذا والأمراء يتوانون في أمره 
ويسوفون المراسيم وقناً بعد وقت وحينا بعد حين ويحملهم على ذلك أن 
الأحمدي لا ذنب له ومتى مسكه تطرق إلى غيره مع أن السلطان يبلغهم 


عنه أحوال لا ترضيهم من اللعب والاجتماع مع الأراذل والأطراف ببلد 
الكرك مع قتله الفخري وطشتمر فتلا فظيعا وسلبه أهلهما وسلبه لما على 
الحريم من الثياب والحلي وإخراجهم في أسوإ حال من الكرك وتقريسه 
النصارى وحضورهم عنده فحمل الأمراء هذه الصفات على أن بعثوا 
أحدهم يكشف أمره فلم يصل إليه ورجع هاربا خائفا. 

فلما رجع وأخبر الأمراء انزعجوا وتشوشوا كثيراً واجتمعوا بسوق 
الخليل مرارا وضربوا مشورة بينم فاتفقوا على أن يخلعره فكتبوا إل 
المصريين بذ بذلك وأعلمرا نائب حلب أيدغمش ونواب البلاد ويقسرا 
متوهمين من هذا الحال كثيراً ومترددين ومنهم من يصانع في الظاهر وليس 
معهم في الباطن وقالوا لا سمع له ولا طاعة حتى يرجع إلى الديار المصرية 
ويجلس على سرير الممكلة وجاء كتابه إليهم يعيبهم ويعنفهم في ذلك فلم 
يفد 


جواءه 


وركب الأحمدي في الموكب وركبوا عن يمينه وشماله وراحوا إليه إلى 
القصر فسلموا عليه وخدموه وتفاقم الأمر وعظم الخطب وحملرا هموما 
عظيمة خوفا من أن يذهب إلى الديار المصرية فيلف عليه المصريون فيتلف 
الشاميين فحمل الناس همهم فاللّه هو المسؤول أن يحسن العاقبة. 

فلما كان يوم الأحد الخامس والعشرين من الحرم ورد مقدم البريدية 
ومعه كتب المصريين بأنه لما بلغهم خبر الشاميين كان عندهم من أمر 
السلطان أضعاف ما حصل عند الشاميين فبادروا إلى ما كانوا عزمسوا عليه 
ولكن ترددوا خوفا من الشاميين أن يخالفوهم فيه ويتقدموا في صحبة 
السلطان لقتالهم. 

فلما اطمأنوا من جهة الشاميين صمموا على عزمهم فخلعوا الناصر 
أحمد وملكوا عليهم أخاه الملك الصالح إسماعيل بن الناصر محمد بن 
المنصور جعله الله مباركا على المسلمين وأجلسوه على السرير يوم الثلاثاء 
العشرين من الحرم المذكور وجاء كتابه مسلما على أمراء الشام ومقدميه 
وجاءت كتب الأمراء على الأمراء بالسلام والأخبار بذلك ففرح المسلمون 
وأمراء الشام والخاصة والعامة بذلك فرحا شديدا ودقت البشائر بالقلعة 
المنصورة يؤمئل ورسم بتزين البلد فزين الناس صبيحة الثلاثاء السابع 
والعشرين منه. ٠‏ 

ولا كان يوم الجمعة سلخ الحرم خطب بدمشق للملك الصالح عماد 
الدنيا والدين إسماعيل بن الناصر بن المنصور. 

وي يوم الخميس سادس صفر درس بالصدرية صاحبنا الإمام العلامة 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وحضر عنده 
الشيخ عز الدين بن المنجا الذي نزل له عنها وجماعة من الفضلاء. 

وف يوم الاثنين ن سادتن غائر صئر ذل الأمبى مسيف الاين لتزتصر 
من الديار المصرية إلى دمشق ذاهبا إلى نيابة حلب الحروسة فتزل بالقابون. 

وني يوم الثلاثاء ثامن عشر صفر توفي الشيخ الإمام العام العامل الزاهد 

عبد الله بن أبي الوليد المقرئ المالكي إمام المالكية هو وأخوه أبو 
عمرو بالجامع الأموي بمحراب الصحابة توفي ببستان بقبة المسجف وصلي 
عليه بالمصلى ودفن عند أبيه رحمهما الله كقابر باب الصغير وحضر جنازته 
الأعيان والفقهاء والقضاة وكان رجلا صالحا بجمعا على ديانته وجلالته 
رحمه الله. 

ولي يوم الخميس العشرين من صفر دخل الأمير أيدغمش نائب 
السلطنة بدمشق ودخخل إليها من ناحية القابون قادما من حلب وتلقاه 
الجيش بكماله وعليه خلعة النيابة واحتفل الناس له وأشعلوا الشموع 


۲۰4 


وخرج آهل الذمة من البهرد والنصارى يدعون له ومعهم الشموع وكان 
يوما مشهوداً وصلى يوم الجمعة با لقصورة من الجامع الأموي ومعه الأمراء 
والقضاة وقرئ تقليده هناك على السدة وعليه خلعته ومعه الأمير سيف 
الدين ملكتم السرجواني وعليه خلعة أيضاً. 

ولي يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من صفر دخل الأمير علم الدين 
الجاولي دمشى الحروسة ذاهبا إلى نيابة حماة الحروسة وتلقاه نائب السلطنة 
والأمراء إلى مسجد القدم وراح فتزل بالقابون وخرج القضاة والأعيان إليه 
وسمع عليه من مسند الشافعي فإنه يرويه وله فيه عمل ورتبه ترتيبا حسنا 
ورأيته وشرحه أيضأءله أوقاف على الشافعية وغيرهم. 

ولي يوم الجمعة الثامن والعشرين منه عقد مجلس بعد الصلاة بالشباك 
الكمالي من مشهد عثمان بسبب القاضي فخر الدين المصري وصدر الدين 
عبد الكريم ابن القاضي جلال النين القزويني يسبب العادلية الصغيرة 
فاتفق الحال على أن نزل صدر الدين عن تدريسها ونزل القاضي فخر 
الدين عن ماثة وخمسين على الجامع. 

وفي يوم الأحد سلخ الشهر المذكور حضر القاضي فخر الدين المصري 
ودرس بالعادلية الصغيرة وحضر الناس عنده على العادة وأخحذ في قوله 
تعال: مَل بضتاعتنا ردت يناك (يومف: .]٠١‏ 

ولي آخر شهر ربيع الأول جاء المرسوم من الديار المصرية بأن يخرج 
تجريدة من دمشق بصحبة الأمير حسام الدين البشمقدار لحصار الكرك 
الذي تحصن فيه ابن السلطان أحمد واستحوذ على ما عنده من الأموال التي 
اخحذها من الخزائن من ديار مصر وبرز المنجنيق من القلعة إلى قبل جامع 
الفيييات فنصب هناك وخرج الناس للتفرج عليه ورمى به ومن نيتهم أن 
يستصحبوه معهم للحصار. 

ولي يوم الأربعاء ثاني ربع الآخر قدم الأمير علاء الاين الطبغا 
المارداني من الديار المصرية على خيل البريد ذاهباً إلى حماة نائباً عليها ورسم 
بعَوْد الجاولي إلى الديار المصرية على قاعدته وعادته. 

ولي يوم الخميس عاشره دخل إلى دمشق الأميران الكبيران ركن الدين 
بيبرس الأحمدي من طرابلس وعلم الدين الجاولي من ماة حرا وحضرا 
ا موكب ووقفا مكتنفين لنائب السلطنة: الأحمدي عن بمينه والجاولي عن 
يساره ونزلا ظاهر البلد. 


ثم بعسد أيام يسيرة توجه الأحمدي إلى الديار المصرية على عادته ' 


وقاعدته رأس مشورة وتوجه الجاولي إلى غزة الحروسة نائبا عليها وكان 
الأمير بدر الدين مسعود بن الخطير على إمرة الطبلخاناه بدمشق. 

ولي يوم الخميس رابع عشره خرجت التجريدة من دمشق سحراً إلى 
مديئة الكرك والأمير شهاب الدين بن صبح والي الولاة بحوران مشد 
الجانيق وخرج الأمير سيف الدين بهادر الشمس الملقسب محلاوة والي الجر 
بدمشق إلى ولاية الولاة بحوران. 

ولي يوم الجمعة ثامن عشره وقع بين النائب والقاضي الشافعي يسبب 
كتاب ورد من الديار المصرية فيه الوصاة بالقاضي السبكي المذكور ومعه 
التوقيع بالخطابة له مضافا إلى القضاء وخلعة من الديار المصرية فتغيظ عليه 
النائب لأجل أولاد الجلال لأنهم عندهم عائلة كثيرة وهم فقراء وقد نهاه 
عن السعي في ذلك فتقدم إليه يرمئذ أن لا يصلي عنده في الشباك الكمالي 
فنهض من هناك وصلى في الغزالية. 

ولي يوم الأحد العشرين منه دخل دمشق الأمير سيف الدين أرنبغا 
زوج ابئة السلطان الملك الناصري مجتازا ذاهبا إلى طرابلس نائبا بها في 


تجمل وأبهة ونجائب وجنائب كثيرة وعدة وسرك كامل. 

وفي يوم الخميس الرايع والعشرين منه دخل الأمير بدر الدين بن 
الخطير معزولا عن نيابة غزة الحروسة فأصبح يوم الخميس فركب في 
الموكب وسير مع نائب السلطنة ونزل في داره وراح الناس للسلام عليه 

وف جمادى الأولى صبيحة يوم الثلاثاء الث عشر صفر زينت البلد 
لعافية السلطان الملك الصالح لمرض أصابه ثم شفي منه. 

وف يوم الجمعة السادس عشره قبل العصر ورد البريد من الديار 
المصرية بطلب قاضي القضاة ت تقي الدين السبكي إليها حاكماً بها فنعب 
الناس للشلام عليه ولتوديعه وذلك بعدما أرجف الناس به كثيرا واشتهر 
أنه سينعقد له مجلس للدعوى عليه بما دفعه من مال الأيتام إلى الطنبغا وإلى 
الفخري وكتبت فتوى عليه بذلك في تغريمه وداروا بها على المفتيين فلم 
يكتب لهم أحد فيها غير القاضي جلال الدين بن حسام الدين الحنني 
رأيت خطه عليها وحده بعد الصلاة وسئلت في الإفتاء عليها فامتنعت لما 
فيها من التشويش على الحكام وني أول مرسوم نائب السلطان أن يتآمل 
المفتون هذا السؤال ويفتوا بما يقتضيه حكم الشرع الشريف وكانوا له في نية 
عجيبة ففرج الله عنه بطلبه إلى الديار المصرية فسار إليها صحبة البريد ليلة 
الأحد وخرج الكبراء والأعيان لتوديعه وفي خدمته. 

استهل جمادى الآخرة والتجريدة عمالة إلى الكرك والجيش المجردون من 
الحلقة قريب من ألف أو يزيدون. 

ولا كان يوم الثلاثاء رابعه بعد الظهر مات الأمير علاء الدين أيلاغمش 
نائب السلطنة بالشام المحروس فجأة في دار وحده بدار السعادة فدخلوا عليه 
وكشفوا أمره وأحصروا وخشوا أن يكون اعتراه سكتة ويقال إنه شفي فالله 
أعلم فانتظروا به إلى الغد احتياطا فلما أصبح الناس اجتمعوا للصلاة عليه 
فصلي عليه خارج باب التصر حيث يصلى على الجنائر وذهبوا به إلى نسر 
القبلة ورام بعض أهله أن يدفن في تربة غبريال إلى جانب جامع القبيسات 
فلم يمكن ذلك فدفن قبلي الجامع على حافة الطريق ولم يتهيا دفنه إلا إلى 
بعد الظهر من يومئذ وعملوا عنده ختمة ليلة الجمعة رحمه الله وساعه. 

واشتهر في أوائل هذا الشهر أن الحصار عمال على الكرك وأن أهل 
الكرك خرجت طائفة منهم فقتل منهم خلق كثير وقتل من الجيش واحد 
في الحصار فنزل القاضي وجماعة ومعهم شيء من الجبوهر وتراضوا على أن 
يسلمرا ال ا اج اقل ملسن غ ونصبوا المجانيق واستعدوا 
فلما كان بعد أيام رموا من منجنيق اليش فكسروا السهم الذي له وعجزوا 
عن نقله فحرقوه برآي أمراء المقدمين وجرت امور فظيعة فاللّهِ يمسن 
العاقبة. 

ثم وقعت في أواخر هذا الشهر ب ين يعن رامل ارف ره ری 
وذلك أن جماعة من رجال الكرك خرجوا إلى الجيش ورموهم بالنشاب 
فخرج الجيش لمم من الخيام ورجعوا مشاة ملبسين بالسلاح فقتلوا من اهل 
الكرك جماعة من النصارى وغيرهم وجرح من العسكر خلق وقتل واحد 
أو اثنان وأسر الأمير سيف الدين أبو بكر بن بهادر آص وقتل أمير العرب 
وأسر آخرون فاعتقلوا بالكرك وجرت أمور منكرة ثم بعدها تعرض 
العسكر راجعين إلى بلادهم لم ينالوا مرادهم منها وذلك أنهم دنهم البرد 
الشديد وقلة الزاد وحاصروا أولتك شديداً بلا فائدة فإن البلد بريد متطاولة 
ومجانيق ويشق على الجيش الإقامة هناك في زمان كوانين والمنجنيق الذي 
حملوه معهم كسر فرجعوا ليتاهبوا لذلك. 

ولا كان في يوم الأربعاء الخامس والعشرين منه قدم من الديار المصرية 


سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 


۰۲ 


على البريد القاضي يدر الدين بن فضل الله كاتباً على السر عوضاً عن 
أخيه القاضي شهاب الدين ومعه كتاب بالاحتياط على حواصل أخيه 
شهاب الدين وعلى حواصل القاضي عماد الدين بن الشيرازي المتسب 
فاحتيط على أموالمما وأخرج من في ديارهما من الحرم وضربت الأخشاب 
على الأبواب ورسم على المحتسب بالعذراوية فسال أن يحول إلى دار 
الحديث الأشرفية فحول إليها. 

وأما القاضي شهاب الدين فكان فد رخ رشي الاسر سنيف لين 
تقزدمر الحموي الذي جاء تقليده بنيابة الشام بدمشق وكان بحلب وجاء 
هذا الأمر وهو في أثناء الطريق فرسم برجعته ليصادر هو والحتسب ولم يدر 
الناس ما ذنبهما. 

وني يوم الأحد ثامن شهر رجب آخر النهار رجع قاضي القضاة 5 تفي 
الدين السبكي إلى دمشق على القضاء ومعه تقليد بالخطابة أيضاً وذهب 
الناس إليه للسلام عليه ودخل نائب السلطنة الأمير سيف الدين تقزدمر 
الحموي بعد العصر الخامس عشرينه من حلب فتلقاه الأمراء إلى طريق 
القابون ودعا له الناس دعاء كثيراً وأحبوه لبغضهم النائب الذي كان قبله 
وهو علاء الدين أيدغمش ساعه الله تعاللى فنزل بدار السعادة وحضر 
الموكب ضبيحة يوم الاثنين واجتمع طائفة من العامة وسألوه أن لا يغير 
عليهم خطييهم تاج الدين عبد الرحيم بن جلال الدين فلم يلتفت إليهم 
بل عمل تقليد القاضي تقي الدين السبكي الخطابة ولبس الخلعة وأكثر 
العرام لما سمعوا بذلك الكلام والغوغاء وصاروا يجتمعون حلقا حلقا بعد 
الصلوات ويكثرون الفرحة في ذلك لا منع ابن الجلال ولكن بقي هنا م 


يباشر السبكي في امحراب واشتهر عن العام كلام كشير وتوعدوا السبكي 
بالسفاهة عليه إن خطب وضاق بذلك ذرعا ونهوا عن ذلك فلم يتهوا 
وقيل لهم ولكثير منهم: الواجب عليكم عليكم السمع والطاعة لأولي الأمر ولر 
امن عليكم عبد يعي فلم عورا 


فلما كان يوم اللجمعة العشرين منه اشتهر بين العامة بأن القاضي نزل 
عن الخطابة لابن الجلال ففرح العوام بذلك وحشدوا في الجامع وجاء 
نائب السلطنة إلى المقصورة والأمراء معه وخطب ابن الجلال على العادة 
وفرح الناس بذلك وأكثروا من الكلام والهرج ولمنا سلم عليهم الخطيب 
حين صعد ردوا عليه رها بليغاً وتكلفوا في ذلك وأظهروا بغضة القاضي 
السبكي وتجاهروا بذلك وأسمعوه ٠‏ كلام كثيرا ولا قضيت الصلاة ة قرئ 
تقليد النيابة على السدة وخرج الناس فرحين مخطيبهم لكونه استمر عليهسم 
واجتمعوا عليه يسلمون ويدعون له. 

وفي يوم الأربعاء ثالث شعبان درس القاضي برهان الدين بن عبد 
الحق بالمدرسة العذراوية بمرسوم سلطاني بتوليته وعزل القحفازي وعقد 
هما مجلس يوم الثلاثاء بدار العدل فرجح جانب القاضي برهان الدين 
لحاجته وكونه لا وظيفة له. 

ولي يوم الجمعة خامسه توفي الشيخ الصاح شهاب الدين 

ا أحند بن الجزري أحد المسندين ا مكثرين الصالحين مات عن مس 
وتسعين سنة رحمه الله وصلي عليه يوم الجمعة بالجامع المظفري ودفن 
بالرواحية. 

ولي يوم الأربعاء السابع عشر منه توفي الشيخ الإهام العام العباد 
الناسك الصا الشيخ مس الدين 

الا محمد بن الوزير خطيب ال جامع الكريمي بالقبييات وصلي عليه بعد 
الظهر يومئذ بالجامع المذكور ودفن قبلي الجامع المذكور إلى جانب الطريق 


من الشرق رحه الله 

واشتهر في أوائل رمضان أن مولوداً ولد له رأسان وأربع أيد وأاحضر 
إلى بين يدي نائب السلطنة وذهب الناس للنظر إليه في محلة ظاهر باب 
الفراديس يقال لما حكر الوزير وكنت فيمن ذهب إليه في جماعة من الفقهاء . 
يوم الخميس ثالث الشهر المذكور بعد العصر فاحضره ابره - واسم أبيه 
سعادة ‏ زهو رجل من أهل الجبل فنظرت إليه فإذا هما ولدان مستقلان 
فكل قد اشتبكت أفخاذهما بعضهما ببعض وركب كل واحد منهما ودخل 
في الآخر والتحمت فصارت جئة واحدة وهما ميتان فقالوا أحدهما ذكر 
والآخر أنثئى وهما ميتان حال رؤيتي إليهما.وقالوا إنه تأخر موت أحدهما 
عن الآخر بيومين أو نحوهما وكتب بذلك محضر جماعة من الشهود. 

وف هذا اليوم احتيط على أربعة من الأمراء وهم أبناء الكامل صلاح 
الدين محمد أمير طبلخاناه وغياث الدين محمد امير عشرة وعلاء الدين علي 
وابن أيبك الطويل طبلخاناه أيضا وصلاح الدين خليل بن بلبان طرنا 
طبلخاناه أيضا وذلك بسبب أنهم اتهموا على ممالأة الملك أحمد بن الناصر 
الذي في الكرك ومكاتبته والله أعلم بحالهم فقيدوا وحملوا إلى القلعة 
المنصورة من باب السر مقابل باب دار السعادة الثلاثة الطبلخاناه والغياث 
من بابها الكبير وفرق بينهم ني الأماكن. 

وخرج احمل يوم الخميس خامس عشره ولبس الخطيب ابن الجلال 
خلعة استقرار الخطابة في هذا اليوم وركب بها فع القضاة على عادة 
المخطباء. 

ولي هذا الشهر نصب النجنيق الكبير على باب اليدان الأخضر 
وطول أكتافه ثمانية عشر ذراعا وطول سهمه سبعة وعشرون ذراعا وخرج 
الناس للفرجة عليه ورمي به في يوم السبت الرابع والعشرين منه حجر زنته 
ستون رطلا فبلغ إلى مقابلة القصر من الميدان الكبير وذكر معلم امجانيق أنه 
ليس في حصون الإسلام مثله وأنه عملة الحاج محمد الصالحي ليكون 
بالكرك فقدر الله أنه خرج ليحاصر به الكرك فالله يحسن العاقبة. 

وفي أواخره أيضا مسك أربعة أمراء وهم أقبغا عيد الواحد الذي كان 
مباشراً الأستادارية للملك الناصر الكبير فصودر في أيام ابنه النصور 
وأخرج إلى الشام فناب بحمص فسار سيرة غير مرضية وذمه الناس وعزل 
عنها وأعطي تقدمة الف بدمشق وجعل راس اليمنة فلما كان في هذه 
الأيام اتهم بممالأة السلطان أحمد بن الناصر الذي بالكرك فمسك وحمل إلى 
القلعة ومعه الأمير سيف الدين باو والأمير سيف الدين خطية الذي كان 
مباشراً الحجوبية في أيام الطنبغا والأمير سيف الدين سلامش وكلهم 
بطبلخاناه فرفعوا إلى القلعة المنصورة فاللّه يحسن العاقبة. 

وني هذا الشهر خرج قضاء حمص عن نيابة دمشق بمرسوم سلطاني 
مجدد للقاضي شهاب الدين البارزي وذلك بعد مناقشة كثيرة وقعت بينه 
وبين قاضي القضاة تقي الدين السبكي وانتصر له بعض الدولة واس تخرج 
له المرسوم المذكور. 

وفيه.انضا أفرد قضاء القدس الشريف أيضا باسم القاضي شمس 
الدين بن سالم الذي كان مباشرها مدة طويلة قبل ذلك نيابة ثم عزل عنها 
وبقي مقيما ببلدة غزة ثم أعيد إليها مستقلا بها في هذا الوقت. 

وفي هذا الشهر رجع القاضي شهاب الدين بن فضل اللّه من الديار 
المصرية ومعه توقيع بالمرتب الذي كان له أولا كل شهر الف درهسم وأقام 
بعمارته التي أنشاها بسفح قاسيون شرقي الصالحية بقرب حمام النحاس. 

وف صبيحة مستهل ذي القعدة خرج المنجنيق قاصدا إلى الكرك على 
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الجمال والعجل وصحبته الأمير صارم الدين إبراهيم المسبقي أمير حاجب 
كان في الدولة السكرية وهو المقدم عليه يحرطه ويحفظه ويتولى تسييره بطلبه 
وأصحابه وتجهز الجيش للذهاب إلى الكرك وتأهبوا أتم الجهاز»ربرزت 
أثقالهم إلى ظاهر البلد وضريت الخيام فالله بحسن العاقبة. 

ول يوم الاثنين رابعه توفي الطواشي شبل الدولة كافور السكري ودفن 
صبيحة يوم الثلاثاء خامسه في تربته التي أنشأها قديما ظاهر باب الجابية تجاه 
UG O AMF RES‏ الله 
وكان قدا للصاحب تقي الدين توبة التكريي ثم اشتراه تنكز بعد مدة 
he‏ وار ال ب 0 
إقطاعا بزيادة على ما كان بأيديهما وذلك رغبة في أمواله الى حصلها من 
أبواب السلطنة وقد تخِصّب عليه أستاذه تنكز رحمه الله في وقت وصودر 
وجرت عليه فصول ثم سلم بعد ذلك ولا مات ترك أموالا جزيلة واوقافا 
جيدة رحمه الله وخرجت التجريدة يوم الأربعاء سادسه والمقدم عليها 
الأمير بدر الدين بن الخطير ومعه مقدم آخر وهو الأمير علاء الدين بن 
قراستقرء 

ولي يوم السبت سلخ هذا الشهر توفي الشساب الحسن شهاب النين 
أحمد بن فرج المؤذن بمأذنة العروس وكان شهيراً بحسن الصوت ذا حظوة 
عظيمة عند أهل البلد وكان.رحمه اللّه كما في النفس وزيادة في حسن 
الصوت الرخيم البليغ المطرب وليس في القراء ولا في المؤذنين قريب منه 
ولا من يدانيه في وقته وكان في آخر وقته على طريقة حسنة وعمل صالح 
وانقطاع عن الناس وإقبال على شان نفسه فرحه الله وأكرم مشزاه وصلي 
عليه بعد الظهر يومئذ ودفن عند أخيه بمقبرة الصوفية. 

ولي يوم الخميس خامس ذي الحجة توفي الشيخ 

© بدر الدين بن بصخان د شيخ القراء السبعة في البلد الشهير بذلك 
وصلي عليه بالجامع بعد الظهر يومثذ ودفن يبان الفراديس رحمه اللّه. 

ولي يوم الأحد تاسعه وهو يوم عرفة حضر الإقراء بتربة أم الصالح 
عوضا عن الشيخ بدر الدين بن بصخان القاضي شهاب الدين أحمد ابن 
التقيب البعلبكي وخضر عنده جماعة من الفضلاء وبيعض القضاة وكان 
حضوره بغتة وكان متمرضا فألقى شيئا من القراءات والإعراب عند قوله 
تعالى: ولا يسين الذين كفروا أَنْمَا لي لَهُمْ حير لأنشيهم» [آل. عمران: 
1A‏ ْ 

وفي أواخر هذا الشهر غلا السعر جدا وقل الخبز وازدحم الئاس على 
الأفران زحمة عظيمة وبيع خبز الشعير المخلوط بالزيوان والنقارة ويلغت 
الغرارة بمائة وستة وثمانين درهما وتقلص السعر جداً حتى بيع الخسبز كل 
رطل بدرهم وفوق ذلك بيسير ودونه بحسب طيبه ورداءته فإنا لله وإنا إليه 
راجعون وكثر السؤال وجاع العيال وضعف كشير من الأشياء والأحوال 
ولكن لطف الله عظيم فإن الناس مترقبون مغلا هائلا لم يسمع بمثله ممن 
. مدة سنين عديدة وقد اقترب أوانه وشرع كثير من البلاد في حصاد الشعير 
وبعض القمح مع كثرة الفول وبوادر التوت فلولا ذلك لكان غير ذلك 
ولكن لطف الله بعباده وهو ال حاكم المتصرف الفعال لل يريد لا إله إلا هو. 


استهلت هذه السنة وسلطان المسلمين الملك الناصر عماد الدنيا والدين 
إسماعيل ابن الملك الناصر ناصر الدين محمد ابن الملك المنصور سيف 


سنة أربع وأربعين وسبعمائة 


الدين قلاوون الصالحي ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين آقستقر 
السلاري وقضاته بها هم الحقدم ذكرهم في العام الماضي ونائبه بدمشق 
الأمير سيف الدين تقزدمر الحموي وقضاته هم المتقدم ذكرهم وكذلك 
الصاحب والخطيب وناظر الجامع والخزانة ومشد.الأوقاف وولاية المدينة. 

استهلت والجيوش المصرية والشامية محيطة بحصن الكرك محاصرون 
ويبالغون في أمره والمنجنيق منصوب وأنواع آلات الحصار كثيرة وقد رسم 
بتجريدة من مصر والشام أيضاً تخرج إليها. 

ولي يوم الخميس عاشر صفر دخلت التجريدة من الكرك إلى دمشق 
واستمرت التجريدة الجديدة على الكرك ألفان من مصر وألفان مسن الشام 
والمنجنيق منقرض موضوع عند الجيش خارج الكرك والأمور متوقفة وسرد 
الحصار بعد رجوع الأحمدي إلى مصر. 

ولي يوم السبت ثاني ربيع الأول توفي السيد الشريف عماد الدين 
الخشاب بالكوشك في درب السيرجي جوار المدرسة العزية وصلي عليه 
ضحى باللخامع الأمري ودفن بمقابر باب الصغير وكان رجلا شهما كثير 
العبادة والحبة للسنة وأهلها ممن واظب الشيخ تة تقى الدين بن تيمية رحمه الله 
وانتفع به وكان من جملة أنصاره واعوانه على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر وهو الذي بعثه إلى صيدنايا مع بعض القسيسين فلوث يده بالعذرة 
وضرب اللحمة التي يعظمونها هنالك وأهانها غاية الإهانة لقوة إمانه 
وشجاعته رحمه الله وإيانا. 

ولي يوم الخميس سابعه اجتمع الصاحب ومشد الدواوين ووكيل بيت 
الال ومشد الأوقاف ومباشرو الجامع ومعهم العمالين بالئول والمعاول 
يحفرون إلى جانب السارية عند باب مشهد علي تحت تلك الصخرة التي 
كانت هناك وذلك عن قول رجل جاهل زعم أن هناك مالا مدفوناً 
فشاوروا نائب السلطنة فأمرهم بالحفر واجتمع الناس والعامة فأمرهم 
فأخرجوا وأغلقت اراب الجامع كلها ليتمكنوا من الحفر ثم حفروا ثانيا 
وثالئاً فلم يجدوا شيئاً إلا التراب امحض واشتهر تهر هذا الحفير في البلد وقصده 
الناس للنظر إليه والتعجب من أمره وانفصل الحال على أن حبس هنا 
الزاعم لهذا الحال وطم الحفير كما كان. 

ولي يوم الاثنين ثامن عشر ربيع الأول قدم قاضي حلب ناصر الدين 
بن الخشاب على البريد مجتازاً إلى دمشق فنزل بالعادلية الكبيرة وأخخبر أنه 
صلي على الحدث البارع الفاضل الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن 
أيبك السروجي المصري يوم الجمعة ثامن هذا الشهر محلب رمه الله 
ومولده سئة خمس عشرة وسبعمائة وكان قد أتقن طرفا جيداً في علم 
الحديث وحفظ أسماء الرجال وجمع وخرج. 

وف مستهل ربيع الآخر وقع حريق عظيم بسفح قاسيون احترق به 
سوق الصالحية الذي بالقرب من جامع المظفري وكانت جملة الدكاكين التي 
احترقت قرييا من ماثة وعشرين دكاناً ولم ير حريق من زمان اکر منه ولا 
أعظم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي يوم الجمعة سادسه رسم بان يذكر بالصلاة يوم الجمعة في سائر 
مآذن البلد كما يذكر في مآذن الجامع ففعل ذلك. 

وني يوم الثلاثاء عاشره طلب من القاضي تقي الدين السبكي قاضي 
قضاة الشافعية أن يقرض ديوان السلطان شيئا من أموال الغياب التي تحت 
يده فامتنع من ذلك امتناعاً كثيرا فجاء شاد الدواوين وبعض حاشية نائب 
السلطنة ففتحوا مخزن الأيتام وأخذوا منه مسين ألف درهم قهراً ودفعوها 
إلى بعض العرب عما كان تاخر له في الديوان السلطاني ووقع أمر كبير لم 
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يعهد مثله. 

8 (حمد بن مد بن عبد اهادي المقدسي). 

وفي يوم الأربعاء عاشر جمادى الأولى توفي صاحبنا الشيخ الإمام العالم 
العلامة الناقد البارع في فنون العلوم شس الدين محمد ابن الشيخ عماد 
الدين مد بن عبد اهادي المقدسي النبلي تغمده الله برحمته وأسكنه 
بحبوحة جنته مرض قريباً من ثلاثة أشهر بقرحة وحمى سل ثم تفاقم أمره 
وأفرط به إسهال وتزايد ضعفه إلى أن توفي يومئذ قبل أذان العصر فاخبرني 
والده أن آخر كلامه أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله اللّهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فصلي عليه 
صبيحة يوم الخميس بالجامع المظفري وحضر جنازته قضاة البلد وأعيان 
الئاس من العلماء والأمراء والتجار والعامة وكانت جتازته حافلة مليحة 
عليها ضوء ونور ودفن بالروضة إلى جانب قبر السيف ابن المجد رحمهما 
الله تعالى. 

وكان مولده في رجب سنة حمس وسبعمائة فلم يبلغ الأربعين وحصل 

من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار وتفنن في الحديث والنحو والتصريف 
والفقه والتفسير والأصلين والتاريخ والقراءات وله مجاميع وتعاليق مفيدة 
كثيرة وكان حافظا جيداً لأسماء الرجال وطرق الحديث عارفا بالجرح 
والتعديل بصيراً بعلل الحديث حسن الفهم له جيد المذاكرة صحيح الذهسن 
مستقيما على طريقة السلف واتباع الكتاب والسنة مشابرا على فعل 
الخيرات. 

وفي يوم الثلاثاء سلخه درس بمحراب الحنابلة صاحبنا الشيخ الإمام 
العلامة شرف الدين ابن القاضي شرف الدين الحنبلي في حلقة الثلائاء 
عوضا عن القاضي تقي الدين بن الحافظ رحمه الله وحضر عنده القضاة 
والفضلاء وكان درسا حسنا احذ في قوله تعال: إن الله يَأْمُرُ بالعذل 
والإخسّان) (انحل: ]٠١‏ وخرج إلى مسالة تفضيل بعض الأولاد. أ 2 

وفي يوم الخميس ثاني شهر جمادى الأول خرجت التجريدة إلى الكرك 
مقدمان من الأمراء وهما الأمير شهاب الدين بن صبح والأمير سيف 
الدين قلاوون في أبهة عظيمة وتجمل وجيوش ونقارات وإزعاج كثيرة. 

8 (حسن بن عمر السكاكيني). 

ولي صبيحة يوم الاثنين الحادي والعشرين منه قتل بسوق الخيل حسن 
ابن الشيخ محمد السكاكيني على ما ظهر منه من الرفض الدال على الكفر 
الحض شهد عليه عند القاضي شرف الدين المالكي بشهادات كثيرة تدل 
على كفره وأنه رافضي جلد فمن ذلك تكفير الشيخين رضي الله عنهما 
وقذفه أمي المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما وزعم أن جبريل غلط 
فاوحى إلى محمد وإثما كان مرسلا إلى علي وغير ذلك من الأقوال الباطلة 
القبيحة قبحه الله وقد فعل وكان والده الشيخ محمد السكاكيني يعرف 
مذهب الرافضة والشيعة جيدا وكانت له أسئلة على مذهب أهل الخبر 
ونظم في ذلك قصيدة أجابه فيها شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله. 

وذكر غير واحد من أصحاب الشيخ أن السكاكينى ما مات حتى 
رجع عن مذهبه وصار إلى قول أهل السنة فالله أعلم وأخبرت أن ولده 
حسنا هذا القبيح كان قد أراد قتل أبيه لما أظهر السنة. 

ولي ليلة الاثنين خامس شهر رجب وصل بدن الأمير سيف الدين 
تنكز نائب الشام كان إلى تربته التي إلى جانب جامعه الذي أنشآه ظاهر باب 
النصر بدمشق نقل من الإسكندرية بعد ثلاث سنين ونصف أو أكثر 


بشفاعة ابنته زوجة الناصر عند ولده السلطان الملك الصالح فآذن في ذلك 
وأرادوا أن يدنن بمدرسته بالقدس الشريف فلم يمكن فجيء به إلى تربته 
بدمشق وعملت له انتم وحضر القضاة والأعيان رحمه الله. 

وفي يوم الثلائاء حادي عشر شعبان المبارك توفي صاحبنا الأمير صلاح 
الدين 

ا يوسف التكريتي ابن اخي الصاحب تقي الدين بن توبة الوزير بمتزله 
بالقصاعين. 

وكان شابا من أبناء الأربعين ذا ذكاء وفطنة وكلام وبصيرة جيلة. 

وكان كثير الحبة إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله ولأصحابه 
خصوصا ولكل من يراه من أهل العلم عموما وكان فيه إيشار وإحسان 
ومحبة الفقراء والصالحين ودفن بتريتهم بسفح قاسيون رحمه الله. 

وفي صبيحة يوم السبت الخامس عثر منه قبل الظهر جاءت زلزلة 

و مشت لم يشعر بها كثير من الناس لخفتها وللّه الحمد والمنة شم تواترت 
ل ليا من العمران حتى سقط 
بعض الأبراج بقلعة حلب وكثير من دورها ومساجدها ومشاهدها 
وجدرانها وأما في القلاع حوها فكثير جداً وذكروا أن مدينة منبج لم بسن 
منها إلا القليل وأن عامة الساكنين بها هلكوا تحت الردم رحمهم الله. 

وفي أواخر شهر شوال حرجت التجاريد إلى الكرك وهما أميران 
لأر علاء الدين فراسنقر والأمير الحاج بيدمر. 

شتهر في هذه الأيام أن أمر الكرك قد ضعف وتفاقم عليهم الأمر 

ا ال ل ل 
الأمير امد بن الناصر تحامرين عليه فسيروا من الصبح إلى قلاوون 
وصحبتهم مقدمون من الحلقة إلى الديار المصرية وأخبروا أن الحواصل عند 
أحمد قد قلت جنا فالله المسؤول أن يحسن العاقبة. 

وفي ليلة الأربعاء الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة توني القاضي 
الإمام العلامة 

ا برهان الدين بن عبد الحق شيخ الخنفية وقاضي القضاة بالديار 
المصرية مدة طويلة بعد ابن الحريري ثم عزل وأقام بدمشق ودرس في ايام 
تقزدمر بالعذراوية لولده القاضي أمين الدين فذكر بها الدرس يوم الأحد 
قبل وفاة والده بثلاثة أيام وكان موت برهان الدين رحمه الله ببستانه من 
أراضي الأرزة بطريق الصالحية ودفن من الغد بسفح قاسيون بمقيرة الشيخ 
أبي عمر رحمه الله وصلي عليه با لجامع المظفري وحضر جنازته القضاة 
والأعيان والأكابر رحمه الله. 


ثم دخلت سنة مس وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والديار الشامية وما يتعلق 
بذلك الملك الصالح إسماعيل ابن السلطان الملك الناصر محمد ابن الملك 
المنصور قلاوون. 

وقضاته بالديار المصرية والشامية هم المذكورون في السنة المتقدمة. 

ونائبه بمصر الحاج سيف الدين الْمَلِك ووزيره المتقدم ذكره وناظر 
الخاص القاضي مكين الدين بن قروينة وناظر الجيوش القاضي علم الدين 
بن القطب وامحتسب المتقدم وشاد الدواوين علم الدين الناصري وشاد 
الأوقاف الأمير حسام الدين بن النجبي ووكيل بيت المال القاضي علاء 
الدين بن شمرنوخ وناظر الخزانة القاضي تقي الدين بن أبي الطيب وبقية 
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وكاتب الدست القاضي بدر الدين بن فضل الله كاتب السر والقاضي 
أمين الدين بن القلانسي والقاضي شهاب الدين بن القيسراني والقاضي 
شرف الدين بن شمس الدين بن الشهاب محمود والقاضي علاء الدين بن 
شمرنوخ. 

شهر الحرم أوله السبت استهل والحصار واقع بقلعة الكرك وأما البلد 
فأخذ واستنيب فيه الأمير سيف الدين قبلاي قدم إليها من الديار المصرية 
والتجاريد من الديار المصرية ومن دمشق محيطون بالقلعة والناصر أحمد بن 
الناصر ممتنع من التسليم ومن الإجابة إلى الإنابة ومن الدخول في طاعة 
أخيه وقد تفاقمت الأمور وطالت ال حروب وقتل خللق كثير بسبب ذلك 
من الجيوش ومن أهل الكرك وقد توجهت القضية إلى خير إن شاء الله. 

وقبل ذلك بأيام يسيرة هرب من قلعة الكرك الأمير سيف الدين أببو 
بكر بن بهادرآص الذي كان أسر في أوائل حصار الكرك وجماعة من 
ماليك الناصر أحمد كان اتهمهم بقتل الشهيب أحمد الذي كان يعتني به 
ويحبه واستبشر الجيوش بنزول أبي بكر من عنده وسلامته من يله وجهزه 
إلى الديار المصرية على البريد معظما هذا والمجانيق الثلاثئة مسلطة على 
القلعة من البلد تضرب عليها ليلا ونهارا وتدمر في بنائها من داخحل فإن 
سورها لا يؤثر فيه شيء بالكلية. 

ثم ذكر أن الحصار فتر ولكن مع الاحتياط على أن لا يدخل إلى 
القلعة ميرة ولا شيء مما يستعينون به على المقام فيها فالله المسؤول أن 
يحسن العاقبة. 

وفي يوم الأربعاء الخامس والعشرين من صفر قدم البريد مسرعا مسن 
الكرك فأخبر بفتح القلعة وأن بابها أحرق وأن جماعة الأمير أحمد بن 
الناصر استغاثوا بالأمان ففتحت وخرج أحمد مقيداً وسير على البريد إلى 
الديار المصرية وذلك يوم الاثنين بعد الظهر الشالث والعشرين من هذا 
الشهر وللّه عاقبة الأمور. 

ولي صبيحة يوم الجمعة رابع ربيع الأول دقت البشائر بالقلعة وزينت 
البلد عن مرسوم السلطان الملك الصالح سرورا بفتح البلد واجتماع الكلمة 
عليه واستمرت الزينة إلى يوم الاثنين سابعه فرسم برفعها بعد الظهر 
فتشوش كثير من العوام وأرجف بعض الناس بأن أحمد قد ظهر أمره 
وبايعه الأمراء الذين هم عنده وليس لذلك حقيقة ودخلت الأطلاب من 
الكرك صبيحة يوم الأحد ثالث عشر ربيع الأول بالطبلخاناه والجيوش 
واشتهر إعدام أحمد بن الناصر. 

الا (أبو حيّان النحوي). 

ولي يوم الجمعة حادي عشر ربيع الأول صلي بالجامع الأموي على 
الشيخ أمين الدين أبي حيان النحوي شيخ البلاد المصرية من مدة طويلة 
وكانت وفاته بمصر عن تسعين سنة وخمسة أشهر. 

ثم اشتهر في ربيع الآخر قتل السلطان ا جمد وحز رأسه وقطع يديه 
ودفن جنته بالكرك وحمل رأسه إلى اخيه املك الصالح إسماعيل وحضر 
بين يديه في الرابع والعشرين من هذا الشهر ففرح الناس بذلك ودخل 
الشيخ أحمد الزرعي على السلطان الملك الصالح فطلب منه أشياء كثيرة 
من تبطيل المظالم ومكوسات وإطلاق طبلخاناه للأمير ناصر الدين بن 
بكتاش وإطلاق أمراء عبوسين بقلعة دمشق وغير ذلك فاجابه إلى جمييع 
ذلك وكان جملة المراسيم التي أجيب فيها بضعة وثلاثين مرسوما. 

فلما كان آخر شهر ربيع الآخر قدمت المراسيم التي سألا الشيخ أمد 
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من الملك الصالح فامضيت كلها أو كثير منها وأفرج عن صلاح الدين ابن 
املك الكامل والأمير سيف الدين بلو في يوم الخميس سلخ هذا الشهر م 
روجع في كثير منها فتوقف حاها. 

ولي هلا الشهر عملت منارة خارج باب الفرج وفتحت مدرسة كانت 
دارا قديمة فجعلت مدرسة للحنفية ومسجداً وعملت طهارة عامة ومصلى 
للناس وكل ذلك منسوب إلى الأمير سيف الدين تقطمر الخليلي أمير 
حاجب كان وهو الذي جدد الدار المعروفة به اليوم بالقصاعين. 

الا (تحمد بن سليمان اجعبري). 

وفي ليلة الاثنين عاشر جمادى الآخرة توفي صاحبنا المحدث تقي الدين 
محمد بن صدر الدين سليمان الجعبري زوج بنت الشيخ جمال الدين المزي 
والد شرف الدين عبد الله وجمال الدين إبراهيم وغيرهم وكان فقيها 
لمر رواحت امات E E‏ لصوا E‏ 
من العربية وله نظم مستحسن انقطع يومين وبعض الشالث 
وتوني في الليلة المذكورة في وسط الليل وكنت عنده وقت العشاء اء الآخرة 
ليلتتذ ودشي وضاحكني وكان خفيف الروح رحمه الله شم توفي في بقية 
ليلته رحمه الله وكان أشهدني عليه بالتوبة من جميع ما يسخط الله عز وجل 
وانه عازم على ترك الشهود أيضاً رحمه الله صلي عليه ظهر يوم الاين 
ودفن بمقابر باب الصغير عند أبويه رحمهم اللّه. 

ولي يوم الجمعة ثاني عشرين شهر رجب خطب القاضي عماد الدين 
إسماعيل بن العز الحنفي جامع تنكز خارج باب النصر عسن نزول الشيخ 
نجم الدين علي بن داود القحفازي له عن ذلك وأيضا نائب السلطنة الأمير 
سيف الدين تقزذمر وحضوره عنده في الجامع المذكور يومئل. 

ا رحد بن حسام الدين الرومي). 

ولي يوم الجمعة تاسع عشرين رجب توفي القاضي الإمام العام جلال 
الدين أبو العباس أحمد ابن قاضي القضاة حسام الدين الرومي الحنفي وصلي 
عليه بعد صلاة الجمعة بمسجد دمشق وحضره القضاة والأعيان ودفن 
بالمدرسة التي أنشأها إلى جانب الزردكاش قريبا من الخاتونية الجوانية وكان 
قد ولي قضاء قضاة الحتفية في أيام ولاية أبيه الديار المصرية وكان مولده 
سنة إحدى وخسين وستمائة وافتى في سنة سبعين وست مثة وقدموا الشام 
مع أبيه فأقاموا بها ثم لما ولَّى الملك المنصور لاجين ولَى أباه قضاء الديار 
المصرية وولده هذا قضاء الشام ثم إنه عزل بعد ذلك واستمر على ثلاث 
مدارس فن خيار مدارس الحنفية ثم حصل له صمم في آخر عمره وكان 
متعا بحواسه سواه وقواه وكان يذكر في العلم وغير ذلك. 

وف يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شعبان توفي الشيخ نم 

# علي بن داود القحفازي خطيب جامع تنكز ومدرس الظاهرية وقد 
نزل عنها قبل وفاته بقليل للقاضي عماد الدين إسماعيل بن العز الحتفي 
وصلي عليه بالجامع المذكور بعد صلاة الظهر يومئذ وعند باب النصر وعند 
جامع جراح ودفن بمقبرة ابن الشيرجي عند والده وحضره القضاة 
والأعيان وكان أستاذا في النحو وله علوم أخر لكن كان نهاية في النحر 
والتصريف. 

ولي هذا يوم توفي الشيخ الصالح العابد الناسك الشيخ ` 

ا عبد الله الضرير الزرعي وصلي عليه بعد الظهر بالجامع الأمري 
ويباب النصر وعند مقابر الصوفية ودفن بها قريبا من الشيخ تقي الدين بن 
تيمية رحمه الله وكان كثير التلاوة حسسنها وصحيحها كثير العبادة يقرئ 
الناس من دهر طويل ويقوم بهم العشر الأخير من رمضان في محراب 


الحديث و شيء من 
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الحنابلة بالجامع الأموري رحيةه الله. 

ولي يوم الجمعة ثاني شهر رمضان المعظم توفي الشيخ الإمام العام 
العامل العايد الزاهد الورع 

لا أبو عمرو بن أبي الوليد المالكي إمام عراب الصحابة الذي للمالكية 
وصلي عليه بعد الصلاة وحضر جنازته خلق كثير وجم غفير وتاسف 
الناس عليه وعلى صلاحه وفتاويه النافعة الكثيرة ودفن إلى جانب قبر أيه 
وأخيه إلى جانب قبر أبي الحجاج الفندلاوي المالكي قريا من مسجد 
التاريخ رحمه الله وولى مكانه في احراب ولده وهو طفل صغير فاستنيب له 
إلى حين صلاحيته جبره الله ورحم أباه. 

ولي صبيحة ليلة الثلاثاء سادس رمضان وقع ثلج عظيم لم ير مثله 
بدمشق من مدة طويلة وكان الناس محتاجين إلى مطر فلله الحمد والمنة 
وتكائف الثلج على الأسطحة وتراكم حتى أعبى الناس أمره ونقلوه عنن 
الأسطحة إلى الأزقة حمل ثم نودي بالأمر بإزالته من الطرقات فإنه سدها 
وتعطلت معايش كثير من الناس فعرض اللّه الضعفاء بعملهم في الثلج 
ولح الناس كلفة كبيرة وغرامة كثيرة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولي يوم الجمعة الثالث والعشرين من رمضان صلي بالجامع الأموي 
على غائتٍ وهو الأمير علاء الدين الجاولي وقد تقدم شيء من ترجمته رجه 
اللّه. 

وف أول شوال يوم عيد الفطر وقع فيه ثلج عظيم بحيث لم يمكن 
الخطيب من الوصول إلى المصلى ولا خرج نائب السلطنة بل اجتمع 
الأمراء والقضاة بدار السعادة وحضر الخطيب فصلى بهم العيد بهم وكشير 
من الناس صلوا العيد في البيوت. 

ولي يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة درس قاضى القضاة 
تقي الدين السبكي الشائعي بالشامية الرانة عن شبح تمس اللين بن 
النقيب رحمه الله وحضر عنده القضاة والأعيان والأمراء وخلق من 
الفضلاء واخذ في قوله تعالى: لقال رب اغفر لي وَهَبْ لي مُلكا لا ينبني 
لاحل من بَعْدِي نك أ نت الْوَهَابُ» [ص: ه”ع وما بعدها. 

ولي ذي الحجة استفتي في قتل كلاب البلد فكتب جماعة من أهل البلد 
في ذلك فرسم بإخراجهم يوم الجمعة من البلد الخامس والعشرين منه لكن 
إلى الخندق ظاهر باب الصغير وكان الأول قتلهم بالكلية وإحراقهم لفلا 
يتأذى الناس بنتن بريحهم على ما أفتى به الإمام مالك بن أنس من جواز 
قتل الكلاب ببلدة معينة للمصلحة إذا رأى الإمام ذلك [التبهيد: 778/١4‏ 
وما بعده الاستذكار: 57/71 ١ع‏ ولا يعارض ذلك النهي عن قتل أمة الكلاب [م 
(الادكء #الا ماع ولهنا کان عثمان بن عفان يامر في خطبته بقل الكلاب 
وذبح الحمام زلهد: ١/؟لا].‏ 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان المسلمين بالديار المصرية والشامية 
والحرمين والبلاد الحلبية وأعمال ذلك الملك الصالح عماد الدين إسماعيل 


بن الناصر بن المنصور. 

وقضاته بالديار المصرية والشامية هم اللذكورون في السنة الماضية ونوابه 
في البلاد هم المذكورون أيضا. 

ولي يوم الجمعة سادس شهر الحرم كملت عمارة الجامع الذي بالزة 


الفوقانية الذي جدده وأنشأه الأمير بهاء الدين بن المرجاني الذي بنى والده 


وفاة الملك الصاح إسماعيل 


° 


مسجد الخيف بمى وهو جامع حسن متسع فيه روح وانشراح تقبل الله 
من بانيه وعقدت فيه الجمعة بجمع كثير وجم غفير من أهل المزة وسن 
حضر من اهل البلد وكنت أنا الخطيب - يعني الشيخ عماد الدين المصف 
تغمده الله برحمته - وللّه الحمد والنة ووقع كلام وبحث في مسألة اشتراط 
المحلل في المسابقة. 

وكان سببه أن الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية صئف فيه مصنفا 
من قبل ذلك ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ببن تيمية في ذلك 
ثم صار يفتي به جماعة من الترك ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية 
فاعتقد من اعتقد أنه قوله وهو خالف للأئمة الأربعة فحصل عليه إنكار في 
ذلك وطلبه القاضي الشافعي وحصل كلام ني ذلك وانفصل الحال على 
أن أظهر الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية الموافقة للجمهور. 


وفاة املك الصاح إ«ماعيل 


في يوم الأربعاء الث شهر ربيع الآخر من هذه السنة أظهر موت 
السلطان الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر بن المنصور آخر 
النهار وكان قد عهد بالأمر إلى أخيه لأبويه الملك الكامل سيف الديسن أبي 
الفتوح ٍ. شعبان» فجلس على سرير المملكة يوم الخميس رابعه وكان يوماً 
مشهوداً ڈ ثم قدم الخبر إلى دمشق عشية الخميس.ليلة الجمعة الثاني عشر منه 
وكان البريد قد انقطع عن الشام نحو عشرين يوما للشغل بمرض السلطان 
فقدم الأمير سيف الدين بيعزا للبيعة للملك الكامل فركب عليه الجيش 

فلما كان صبيحة الجمعة أخمذت البيعة من النائب والمقدمين وبقية 
الأمراء والجند للسلطان الملك الكامل بدار السعادة ودقت البشائر وزين 
البلد وخطب الخطباء يومئذ للملك الكامل جعله الله وجها مباركا على 
المسلمين. 

وني صبيحة يوم الائدين الشاني والعشرين من رييع الآخر درس 
القاضي جمال الدين حسين ابن قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي 
بالمدرسة الشامية البرانية نزل له أبوه عنها ب الك 
بذلك فحضر عنده القضاة والأعيان وجماعة من الأمراء والفقهاء وجلس 
بين أبيه والقاضي الحنفي وأخذ في الدرس في قوله تعالى: ولد آتینا اود 
وسُلمَانَ عِلْماً وقالا الحم لله الذي فَضْلنا على كير مِنْ اده المؤيين» 
[الدمل: ]٠١‏ وتكلم الشريف مجد الدين المتكلم في الرس بكلام فيه نكارة 
وبشاعة فشنع عليه الحاضرون فاستتيب بعد انقضاء الدرس وحكم 
بإسلامه, ' 

وقد طلب إلى الديار المصرية نائب دمشق الأمير سيف الدين تقزدمر 
وهو متمرض انقطع عن الجمعة بسبب المرض مرات والبريد يذهب إل 
حلب» لجيء نائبها الأمير سيف الدين يلبغا لنيابة دمشق وذكر أن الحاج 
أرقطاي تعين لنيابة حلب. 

وفي يوم الجمعة رابع شهر جمادى الأول خرجت أثقال الأمير سيف 
الدين تقزدمر النائب وخيوله وهجنه ومواليه وحواصله وطبلخاناته وأولاده 
في تجمل عظيم وأبهة هائلة جداً وخرجت الحافل والكحارات والحفات 
لنسائه وبناته وأهله في هيبة عجيبة هذا كله وهو بدار السعادة. 

فلما كان من وقت السحر في يوم السبت خامسه خرج 
الدين تقزدمر بنفسه إلى الكسوة في محفة لمرضه مصحويا بالسلامة فلما 


الأمير سيف 


۰۷ 


سنة سبع وأربعين وسبعمائة 


طلعت الشمس من يومئذ قدم من حلب أستاذ دار الأمير سيف الدين 
يلبغا اليحياوي فتسلم دار السعادة وفرح الناس بهم وذهب الناس للتهنئة 
والتودد إليهم. : 

ولا كان يوم السبت الثاني عشر من جمادى الأولى خرج الجيش يكماله 
لتلقي نائب السلطنة الأمير سيف الدين يلبغا فدخل في تجمل عظيم ثم 
جاء فتزل عند باب السر وقبل العتبة على العادة ثم مشى إلى دار السعادة. 

وفي عشية يوم الاثنين رابع عشره قطع نائب السلطنة ممن وجب قطعه 
من أهل الحبس ثلائة عشر رجلا واضاف إلى قطع اليد قطع الرجل من 
كل منهم لما بلغه أنه تكررت جناياتهم وصلب ثلاثة بالمسامير ممن وجب 
قتله ففرح الناس بذلك لقمعه المفسدين وأهل الشرور والعبث والفساد. 

واشتهر في العشر الأوسط من جمادى الآخرة وفاة الأمير سيف الدين 

لا تقزدمر بعد وصوله إلى الديار المصرية بأيام وكان ذلك ليلة الخميس 
مستهل هذا الشهر وذكر أنه رسم على ولده وأستاذ داره ودواداره وطلب 
منهم مال جزيل فالله أعلم. 

وني يوم الاثنين ثاني عشره توفي القاضي علاء الدين 

هه ابن العز الخحنفي نائب الحكم ببستانه بالصالحية ودفن بها وذلك بعد 
عود المدرضة الظاهرية إليه وأخذه إياها من عمه القاضي عماد الدين 
إسماعيل كما قدمنا وم يدرس فبها إلا يوما واحداً وهو متمرض ثم عاد 
إلى الصالحية فتمادى به مرضه إلى أن مات رحمه الله. 

وخرج الركب إلى الحجاز الشريف يوم السبت حادي عشر شوال 
وخرج ناس وتجار كثير جد وكان قد وقع قليل مطر فلما برزوا إلى 
الكسرة ونحوها ودونها ولم يخرج خلق كثير من البلد ووقع مطر عظيم جداً 
ففرح الناس به من جهة أن المطر كان قليلا جدا في شهر رمضان وهو 
كانون الأصم فلما وقع هذا استبشروا به وخافوا على الحجاج ضرره ثم 
تدارك المطر وتتابع ولله الحمد والمنة لكن ترحل الحجاج في أوحال كثيرة 
وزلق كثير والله المسلم والمعين والحامي. 

ولا استقل الحجيج ذاهبين وقع عليهم مطر شديد بالصنمين فعوقهم 
أياما بها ثم تحاملوا إلى زُرّعَ فلم يصلوها إلا بعد جهذ جهيد وأمر شديد 
ورجع كثير منهم وأكثرهم وذكروا أشياء عظيمة حصلت لهم من الشدة 
وقوة الأمطار وكثرة الأوحال ومنهم من كان تقدم إلى أرض بصرى 
فحصل لمم رفق بذلك والله اللستعان. 

وقبل إن نساء كثيرة من المخدرات مشين حفاة قيما بين زَرَع 
والصنمين وبعد ذلك وكان أمير الحاج سيف الدين ملك آص وقاضيه 
شهاب الدين بن الشجرة الحاكم بمديئة بعلبك يومئذ واللّه المستعان انتهى. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان البلاد بالديار المصرية والشامية والحرمين 
وغير ذلك الملك الكامل سيف الدين شعبان بن الملك الناصر محمد بن 
الملك المنصور قلاوون وليس له بمصر نائب. 

وقضاة مصر هم المذكزرون في التي قبلها. 

ونائب دمشق الأمير سيف الدين يلبغا اليحياوي وقضاة دمشق هم 
المذكورون ني التي قبلها إلا ان فاضي القضاة عماد الدين بن إسماعيل 
الحنفي نزل عن القضاء لولده قاضي القضاة نهم الدين واستقل بالولاية 
وتدريس النورية وبقي والده م تدريس الريحانية. 


(تحمد بن محمد بن قوام). 

وف يوم الجمعة السادس عشر من الحرم من هدنه السنة توفي الشيخ 
تقي الدين الشيخ الصالح محمد ابن الشيخ محمد بن قوام بزاويتهم بالسفح 
وصلي عليه الجمعة بجامع الأفرم ثم دفن بالزاوية وحضرء القضاة والأعيان 
وخخلق كثير وكان بينه وبين أخيه ستة أشهر وعشرون يوما وهنا أشد من 
ذلك. ا 

وفتحت في اول السئة القيسارية التي أنشأها الأمير سيف الدين يلبغا 

ثب السلطنة ظاهر باب الفرج وضمنست ضماناً باهرا نحو من سبعة 
ا تجارة في وسطها بركة ومسجد وظاهرها 
دكاكين وأعاليها بيوت للسكن. 

وفي صبيحة يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول عقد مجلس بمشهد 
عثمان للنور الخراساني وكان يقرا القرآن في جامع تنكز ويعلم الناس أشياء 
من فرائض الوضوء والصلاة ادعي عليه فيه أنه تكلم في بعض الأئمة 
الأربعة وأنه تكلم في شيء من العقائد ويطلق عبارات زائدة على ما ورد 
به الحديث وشهد عليه بعض الشهود بأشياء متعددة فاقتضى الحال أن عزر 
في هنا اليوم وطيف به في البلد ثم رد إلى السجن معتقلا. 

فلما كان يوم الخميس الثاني وعشرين منه شفع فيه الأمير امد بن 
مهنا ملك العرب عند نائب السلطنة فاستحضره بين يديه وأطلقه إلى أهله 
وعياله. 

ولا كان تاريخ يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأولى صلى نائب 
السلطنة الأمير سيف الدين يلبغا اليحياوي الناصري بجامع تنكز ظاهر 
دمشق برا باب النصر وصلى عنده القاضي الشافعي والمالكي وكبار الأمراء 
ولا أقيمت الصلاة صلى وقعد بعض ماليكه عن الصلاة ومعه السلاح 
حراسة له ثم لما انصرف من الصلاة اجتمع بالأمراء المذكورين وتشاوروا 
طويلا ثم نهض النائب إلى دار السعادة فلما كان آخر النهار برز بخدمه 
ومماليكه وحشمه ووطاقه وسلاحه وحواصله ونزل قبلي مسجد القدم 
وخرج الجند والأمراء في آخر النهار وانزعج الناس واتفق طلوع القمر 
خاسفا ثم خرج الجيش ملبسا تحت الثياب وعليهم التراكيش بالنشاب 
والخيول والجنابات ولا يدري الناس ما الخبر وكان سبب ذلك أن نائب 
السلطنة بلغه أن نائب صفد قد ركب إليه ليقبض عليه فانزعج لذلك 
وقال: لا اموت إلا على ظهر أفراسي لا على فراشي وخرج الجند 
والأمراء خوفا من أن يفوتهم بالفرار فنزلوا يمنة ويسرة فلم يذهب من تلك 
المتزلة بل استمر بها يعمل النيابة ويجتمع بالأمراء جماعة وفرادى ويستميلهم 
إلى ما هو فيه من الرأي وهو خلم الملك الكامل شعبان لأنه يكثر من 
مسك الأمراء بغير سبب ويفعل أفعالا لا تليق بمثله وذكروا أموراً كثيرة 
وأن يولوا أخاه امیر حاجي بن الناصر لحسن شكالته وجميل فعله ول يزل 
يفتل في الذروة والغارب حتى أجابوه إلى ذلك ووافقوه عليه وسلموا له ما 
يدعيه وتابعوا على ما أشار إليه وبايعوه ثم شرع في البعث إلى نواب البلاد 
يستميلهم إلى ما تال عليه الدمشقيون وكثير من المصريين وشرع أيضافي 
التصرف في الأمور العامة الكلية ورج بعض من كان الملك الكامل 
اعتقله بالقلعة المنصورة ورد إليه إقطاعه بعد ما بعث الملك الكامل إلى من 
أقطعه منشوره وعزل وولى وأخذ واعطى وطلب التجار يوم الأربعاء امن 
عشره ليباع عليهم.غلال الحواصل السلطانية فيدفعوا أثمانها في الال ثم 
يذهبوا فيتسلموها من البلاد البرانية» وحضر عنده القضاة على العادة 
والأمراء والسادة وهذا كله وهو ميم بالمكان المذكور لا يحصره بلد ولا 


سنة تان وأربعين وسبعمائة 


يحويه سور. 

ول يوم الخميس رابع جمادى الآخرة خرجت تجريدة نحو عشرة طليعة 
لتلقي من يقدم من الديار المصرية إِمّا مقاتلا أو خامرا عليهم وهي ألفان 
بمقدمين هذا كله والأخبار تقدّم من الديار المصرية باختلاف الأمراء على 
السلطان وأن الأمراء مبايعون للشاميين وتقدم التجاريد من الديار المصرية 
من الأمراء وغيرهم ببقاء الأمر على ما كان عليه فلم يصدقهم النائب 
وريا عاقب بعضهم ثم رفعهم إلى القلعة وأهل دمشق ما بين مصدق 
باختلاف المصريين وما بين قائل السلطان الكامل قائم الصورة مستمر على 
ما كان عليه والتجاريد المصرية واصلة قريب ولا بد من وقوع خبطة عظيمة 
وتشوشت أذهان الناس وأحوالهم بسبب ذلك والله المسؤول أن يحسن 
العاقبة. 

وحاصل القضية أن العامة ما بين تصديق وتكذيب ونائب السلطنة 
وخواصه من كبار الأمراء على ثقة من أنفسهم وأن الأمراء على خشف 
شديد في الديار المصرية بين السلطان الكامل شعبان وبين أخيه أمير حاجي 
والجمهور مع أخيه أمير حاجي. 

ثم جاءت الأخبار إلى النائب بأن التجاريد المصرية خرجت تقصد 
الشام ومن فيه من الجند لتوطد الأمر ثم إنه تراجعت رؤوس الأمراء في 
الليل إلى مصر واجتمعوا إلى إخوانهم ممن هر الى لهم على السلطان 
فاجتمعوا ودعوا إلى سلطنة أمير حاجي وضربت الطبلخاناه وصارت باقي 
النفوس متجاهرة على نية تأييده ونابذوا السلطان الكامل وعدوا عليه 
مساويه وقتل بعض الأمراء وفر الكامل وأنصاره فاحتيط عليه وخرج 
أرغون العلائي زوج ابنته واستظهر أيضا أمير حاجي فاجلسوه على السرير 
ولقبوه بالملك المظفر. 

وجاءت الأخبار إلى النائب بذلك فضربت البشائر عنده وبعث إلى 
نائب القلعة فامتنع من ضربها وكان قد طلب إلى الرطاق فامتئع من 
الحضور وأغلق باب القلعة فانزعج الناس واختبط البلد وتقلص وجود 
الخير وحصنت القلعة ودعوا للكامل بكرة وعشية على العادة وأرجف 
العامة بالجيش على عادتهم في كثرة فصرم فحصل لبعضهم أذية. 

فلما كان يوم الاثنين ثامن الشهر قدم نائب حماة إلى دمشق مطيعا 
لنائب السلطنة في تجمل وأبهة كما جرت به عادة أمثاله. 

ولي هذا اليرم وقعت بطاقة بقدوم الأمير سيف الدين بيغرا حاجب 
الحجاب بالديار المصرية لأجل البيعة للسلطان الملك المظفر فدقت البشائر 
بالوطاق وأمر بتزيين البلد فزين الناس وليسوا منشرحين وأكثرهم يظن أن 
هذا مكر وخحديعة وأن التجاريد المصرية واصلة قريا وامتنع نائب القلعة 
من دق البشائر وبالغ في تحصين القلعة وغلق بابها فلا يفتح إلا الخوخة 
البرانية والجوانية وهذا الصنيع هو الذي يشوش خواطر العامة يقولون: لو 
كان ثم شيء له صحة كان نائب القلعة يطلع على هذا قبل الوطاق. 

فلما كان يوم الثلاثاء بعد الزوال قدم الأمير سيف الدين بيغرا إلى 
الرطاق وقد تلقوه وعظموه ومعه تقليد النيابة من المظفر إلى الأمير سيف 
الدين يلبغا نائب السلطنة وكتاب إلى الأمراء بالسلام ففرحوا بذلك وبايعوه 
وانتظمت الكلمة ولله الحمد. 

وركب بيغرا إلى القلعة فترجل وسل سيفه ودخحل إلى نائب القلعة 
فبايعه سريعا ودقت البشائر في القلعة بعد المغرب حين بلغه الخبر وطابت 
أنفس الناس ثم أصبحت القلعة في الزينة وزادت الزينة في البلد وفرح 
الناس. 


۰۸ 


فلما كان يوم الخميس حادي عشر الشهر دخل نائب السلطنة من 
الوطاق إلى البلد والأطلاب بين يديه في تجمل وطبلخاناه على عادة 
العرض.وقد خرج أهل البلد إلى الفرجة وخرج أهل الذمة بالتوراة 
وأشعلت الشموع وكان يوماً مشهوداً. 

وقد صلى في شهر رمضان من هذه السنة بالشامية البرانية صي عمره 
ست سنين وقد رأيته وامتحتته فإذا هو يجيد الحفظ والأداء وهذا من أغرب 
ما يكرن. 

وفي العشر الأول من هذا الشهر فرغ من بناء الحمامين اللذين بناهما 
نائب السلطنة بالقرب من الثابتية في خان السلطان العتيق وما حولها من 
الرباع والقرب وغير ذلك. 

وفي يوم الأحد حادي عشره اجتمع نائب السلطنة والقضاة الأربعة 
ووكيل بيت الال والدولة عند تل المشنقين من أجل أن نائب السلطنة قد 
عزم على بناء هذه البقعة جامعا بقدر جامع تنكز فاشتوروا هنالك ثم 
انفصل الحال على أن يعمل والله ولي التوفيق. 

ا (ابن تيمية» زين الدين). 

وف يوم المنميس ثالث ذي القعدة صلي على الشيخ زيمن الدين عبد 
الرحمن بن تيمية أخو الشيخ تقي الدين رحمهما الله تعالى بعد صلاة الظهر 
بالجامع وتبعه القضاة والأعيان وخلق كثير إلى المقبرة التي بالصوفية فدفن 
بلي قبر أخيه» بينهما قبر ابن عمتهما عز الدين بن تيمية. 

ولي ؤم السبت ثاني عشره توفي الشيخ 

الا علي القطناني بقطنا وكان قد اشتهر أمره في هذه السنين واتبعه 
جماعة من الفلاحين والشباب المتمين إلى طريقة مد بن الرفاعي وعظم 
أمره وسار ذكره وقصده الأكابر إلى بلده للزيارة مرات وكان يقيم 
السماعات على عادة أمثاله وله أصحاب يظهرون إشارة باطلة وأحوالا 
مفتعلة وهذا ما كان ينقم عليه بسببه فإنه إن لى يكن يعلم بحالهم فجاهل 
وإن كان يقرهم على ذلك فهو مثلهم واللّه سبحانه وتعالی أعلم. 

وني أواخر هذا الشهر ‏ . أعنى ذي الحجة من العيد وما بعده - اهتم 
ملك الأمراء في بناء الجامع الذي بناه تحت القلعة مكان تل المشنقين وهدم 
ما كان هناك من أبنية وعملت العجل واخذت أحجار كشيرة من أرجاء 
البلد وأكثر ما أخذت الأحجار من الرحبة التي للحضريين من تحت المتذنة 
التي في راس عقبة الكتان وتيسر منها احجار كشيرة والأحجار أيضا من 
جبل قاسيون وحمل على الجمال وغيرها. 

وكان سلخ هذه السنة ‏ أعني سنة سبع وأربعين وسبعمائة - قد 
بلغت غرارة القمح إلى مائتين فما دونها وربما بيعت بأكثر من ذلك فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 


ثم دخلت سنة نمان وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين وغير 
ذلك الملك المظفر أمير حاجي ابن الملك الناصر محمد بن قلارون. 

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين أرقطاي. 

وقضاة مصر هم الذين كانوا في الماضية بأعيانهم. 

ونائبه بالشام احروسة سيف الدين يلبغا الناصري. 

وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها بأعيانهم غير أن القاضي 
عماد الدين الحنفي نزل لولده قاضي القضاة نهم الدين فباشر في حياة أبيه. 


1۰۹ 


سنة مان وأربعين وسبعمائة 


وحاجب الحجاب فخر الدين إياس. 

واستهلت هذه السنة ونائب السلطنة في همة عالية في عمارة الجامع 
الذي قد شرع في بنائه غربي سوق الخيل بالمكان الذي كان يعرف بتكل 
المشنقين. 

ولي ثالث الحرم توفي قاضي القضاة شرف الدين محمد بن ابي بكر 
الحمناني المالكي وصلي عليه بالجامع ودفن بتربته بميدان الحصا وتاسف 
الناس عليه لرياسته ودياثة أخلاقه وإحسانه إلى كثير من الناس رحمه اللّه. 

ولي يوم الأحد الرابع والعشرين من الحرم وصل تقليد قضاء المالكية 
للقاضي جال الدين المسلاتي الذي كان نائسا للقاضي شرف الدين قبله 
وخلع عليه من آخر النهار. 

وفي شهر ربيع الأول أخنوا لبناء الجامع المجدد بسوق الخيل أعمدة 
كثيرة من البلد وظاهر البلد يعلقرن ما فوقه من البناء ثم يأخذونه ويقيمون 
بدله دعامة وأخذوا من درب الصيقل وأخذوا العمود الذي كان بسوق 
العلبيين الذي في تلك الدخلة على رأسه مثل الكرة فيها حليد. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر أنه كان فيه طلسم لعسر بول الحيوان إذا 
داروا حوله بالدابة ينحل أراقيها. 

فلما كان يوم الأحد السابع والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة 
قلعره من موضعه بعد ما كان له في هذا الموضع غواً 
واللّه أعلم وقد رأيته في هذا اليوم وهو ممدود ني سوق العلبيين على 
الأخشاب ليجروه إلى الجامع المذكور من السوق الكبير ويخرجوا به من 
باب الجابية الكبير فلا إله إلا الله. 

ولي أواخر شهر ربيع الآخر ارتفع بناء الجامم الذي أنشاه النائب 
وجفت العين التي كانت تحت جداره حين أسسوه ولله الحمد. 

ولي سلخ ربيع الآخر وردت الأخبار من الديار المصرية مسك جماعة 
من أعيان الأمراء كالحجازي وآفسنقر الناصري ومن لف لفهما فتحرك 
الجند بالشام ووقعت خبطة. 

ثم استهل شهر جمادى الأولى والجند في حركة شديدة ونائب السلطنة 
يستدعي الأمراء إلى دار السعادة .يسبب ما وة بالديار المصرية وتعاهد 
هؤلاء على أن لا يؤذي أحدا أبدا وأن يكونوا يدا واحدة. 

ولي هلا اليوم تحول ملك الأمراء مسن دار السعادة إلى القصر الأبلق 
واحترز لنفسه وكذلك حاشيته 

ولي يوم الأربعاء الرابع عشر منه قدم أمير من الديار المصرية على 
البريد ومعه كتاب من السلطان فيه التصريح بعزل ملك الأمراء يلبغا نائب 
الشام فقرئ عليه بحضرة الأمراء بالقصر الأبلق فتغمم لذلك وساءه وفيه 
طلبه إلى الديار المصرية على البريد ليولى نيابة الديار المصرية والظاهر أن 
ذلك خديعة له أظهر الامتناع وأنه لا يذهب إلى الديار المصرية أبدا وقال: 
إن كان السلطان قد استكثر علي ولاية دمشق فيوليني أي البلاد شاء فآنا 
راض بها ورد الجواب بذلك. 

ولا أصبح من الخد وهو يوم الخميس خامس عشره ركب فخيم قريا 
من الجسورة في الموضع الذي خيم فيه عام أول. 

وني هذا الشهر ايضا كما تقدم فبات ليلة الجمعة وأمر الأمراء بصب 
الخيام هنالك على عادتهم عام أول. 

فلما كان يوم الجمعة سادس عشره بعد الصلاة ما شعر الناس إلا 
والأمراء قد اجتمعوا تحت القلعة وأحضروا من القلعة سنجقين سلطانيين 
أصفرين وضربوا الطبول حربياً فاجتمعوا كلهم تحت السنجق السلطاني وم 


من أربعة آلاف مسنة 


يتاخر منهم سوى النائب وذويه كابنيه وإخوته وحاشيته والأمير سيف 
الدين قلاوون أحد مقدمي الألوف وخبزه أكبر أخباز الأمراء بعد النيابة 
فبعث إليه الأمراء أن هلم إلى السمع والطاعة للسلطان فامتنع من ذلك 
وتكررت الرسل بينهم وبينه فلم يقبل فساروا إليه في الطبلخاناء والبوقات 
ملبسين لأمة الحرب فلما انتهرا إليه وجدوه قد ركب خيوله ملبساً واستعد 
للهرب فلما واجههم هرب هو ومن معه وفروا فرار رجل واحد وساق 
الجند وراءه فلم يكتنفوا له غبارا وأقبل العامة وتركمان القبيبات فانتهبوا ما 
بقي في معسكره ٠‏ من الشعير والأغنام والخيام حتى جعلوا يقطعون الخيام 
والأطناب قطعاً قطعاً فعدم له ولأصحابه من الأمتعة ما يساوي ألف ألف 
درهم وانتدب لطلبه والمسير وراءه الحاجب الكبير الذي قدم من الديار 
المصرية قريبا والأمير شهاب الدين بن صبح أحد مقدمي الألوف فسار 
على طريق الأشرفية ثم عدل إلى ناحية القريتين. 

ولا كان يوم الأحد قدم الأمير فخر الدين إياس نائب صفد منها فتلقاه 
الأمراء والمقدمون ثم جاء فتزل القصر وركب من آخر النهار في الجحافل 
ولم يترك بدمشق أحدا من الجند بدمشق إلا ركب معه وساق وراء يلبغا 
ومن معه» وأتبعهم الأزواد والأثقال وساق يلبغا فابتدا نحو البرية فجعلت 
الأعراب يعترضونه من كل جانب وما زالوا يكفونه حتى سار نحو حماة 
فخرج نائبها وقد ضعف أمره جداً وكَلّ هو ومن معه من كثرة السوق 
ومصاولة 'الأعداء من كل جانب فألقى بيده وأخذ سيفه وسيوف من معه 
واعتقلوا بحماة وبعث بالسيوف إلى الديار المصرية. 

وجاء الخبر إلى دمشق صبيحة يوم الأربعاء رابع عشر هذا الشهر 
فضربت البشائر بالقلعة وعلى باب الميادين على العادة وأحدقست العساكر 
بحماة من كل جانب يتنظرون ما رسم به السلطان من شأنه وقام إياس 
بجيش دمشق على مص وكذلك جيش طرابلس ثم دخلت العساكر 
راجعة إلى دمشق يوم الخميس التاسع والعشرين من الشهر وقدم يلبغا وهو 
مقيد على كديش هو وأبوه وحوله الأمراء المركلون به ومن معه من الجنود 
فدخلوا به بعد عثاء الآخرة فاجتازوا به في سوق السبقة» بعدما غلقت 


01 الأسواق وطفئت السرج وغلقت الطاقات ثم مروا على الشيخ رسلان 


والباب الشرقي على باب الصغير ثم من عند مسجد الذبان على المصلى 
واستمروا ذاهبين نحو الديار المصرية وتواترت البريدية من السلطان با رسم 
به في أمره وأصحابه الذين خرجوا معه من الاحتياط على حواصلهم 
وأمرالهم وأملاكهم وغير ذلك. 

وقدم البريد من الديار المصرية يوم الأربعاء رابع جمادى الآخرة فاخبر 
بقتل يلبغا فيما بين قاقون غزة وأخذت رؤوسهما إلى السلطان وكذلك قتل 
بغزة الأمراء الثلاثة الذين خرجوا من مصر وحاكم الوزير ابن سرد بن 
البغدادي والدوادار طغيتمر وبيدمر البدري أحد المقدمين كان قد نقم عليه 
السلطان عالآة يلبغا فأخرجهم من مصر مساوبين جميع أموالحم وسيرهم إلى 
الشام فلما كانوا بغزة لحقهم البريد بقتلهم حيث وجدهم وكذلك رسم 
بقتل يلبغا حيث التقاه من الطريق فلما انفصل البريد من غزة التقى يلبغا 
في طريق وادي فحمة فخنقه ثم احتز رأسه وذهب به إلى السلطان وقدم 
أميران من الديار المصرية بالحوطة على حواصل يلبغا وطواشي من بيت 
المملكة فتسلم مصاغا وجواهر نفيسة جداً ورسم ببيع أملاكه وما كان وقفه 
على الجامع الذي كان قد شرع بعمارته بسوق الخيل وكان قد اشتهر أنه 
وقف عليه القيسارية الي كان أنشأها ظاهر باب الفرج والحمسامين 
المتجاورين ظاهر باب الجابية غربي خان السلطان العتيق وخخصّصاً في قرايا 


سنة تسع وأربعين وسبعمائة 


أخرى كان قد استشهد على نفسه بذلك قبل ذلك فاللّه أعلم ثم طلب 
بقية أصحابه من حماة فحملوا إلى الديار المصرية وعدم خبرهم فلا يدرى 
على أي صفة هلكوا. 

وني صبيحة يوم الثلاثاء الثامن عشر من جمادى الآخرة من هذه السنة 
دخل الأمير سيف الدين أرغون شاه دمشق الحروسة نائبا عليها وكان 
قدومه من حلب اتفصل عنها وتوجه إليها الأمير فخر الدين إياس 
الحاجب فدخلها أرغون شاه في أبهة النيابة وعليه خلعة وعمامة بطرفين 
وهو قريب الشكل من تنكز رحمه الله فتزل دار السعادة وحكم بها وفيه 
صرامة وشهامة. 

وفي يوم الخميس الثالث والعشرين منه صلي على الأمير 

كا علاء الدين بن قراسنقر بالجامع الأموي وظاهر باب النصر وحضر 
القضاة والأعيان والأمراء ودفن بتريته بميدان الحصا بالقرب من جامع 
الكريمي. 

وعملت ليلة النصف على العادة من إشعال القناديل ولم يشتغل الناس 
لا هم فيه من الغلاء وتأخر المطر وقلة الغلة وغلاء السعر كل رطل إلا 
أوقية بدرهم وهو متغير وسائر الأشياء غالية والزيت كل رطل بأربعة 
ونصف.ومثله الشيرج والصابون والأرز والعنبريس كل رطل بثلاثة وسائر 
الأطعمات على هذا النحو وليس شيء قريب الحال سوى اللحم بدرهمين 
وربع ونحو ذلك وغالب أهل حوران يردون من الأماكن البعيدة ويجلبون 
القمح للمؤنة والبدار من دمشق وبيع عندهم القمح المغربل كل مد بأربعسة 
دراهم وهم في جهد شديد والله هو المأمول المسؤول وإذا سافر أحد يشق 
عليه تحصيل الماء لنفسه ولفرسه ودابته لأن المياه التي في الدرب كلها نفذت 
وأما القدس فاشد حالا وأبلغ في ذلك. 

ولا كان العشر الأخير من شعبان من هذه السنة من اللّه سبحانه 
وتعالى وله الحمد والمنة على عباده بإرسال الغيث المندارك الذي أحيى 
. العباد والبلاد وتراجع الناس إلى أوطانهم لوجود الماء في الأودية والغدران 
وامتلأت بركة زرع بعد أن لم يكن فيها قطرة وجاءت بذلك البشائر إلى 
نائب السلطنة وذكر أن الما عم البلاد كلها وان الثلج على جبل بني هلال 
كثير وأما الجبال التي حول دمشق فعليها ثلوج كثيرة + جنا واطمأنت 
القلوب وحصل فرح شديد ولله الحمد والمنة وذلك في آخر يوم بقي من 
تشرين الثاني. 

وفي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من رمضان توفي الشيخ 

قلا عز الدين محمد الحنبلي بالصالحية وهو خطيب الجامع الظفري 
وكان من الصالحين المشهورين رحمه اللّه وكان كثيراً ما يلقن الأموات بعد 
دفنهم فلقنه الله حجته وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وي الآخرة. 


مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر 

وفي العشر الأخير من رمضان جاء البريد من نائب غزة إلى نائب 
دمشق بقتل السلطان الملك المظفر حاجي بن الناصر محمد وقع بينه وبين 
الأمراء فتحيزوا عنه إلى قبة الدسر فخرج إلبهم في طائفة قليلة فقتل في 
الحال وسحب إلى مقبرة هناك ويقال: إنه قطع قطعا فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

ولا كان يوم الجمعة آخر النهار ورد من الديار المصرية أمير للبيعة 
لأخيه السلطان الناصر حسن ابن السلطان الناصر محمد بن قلاوون فدقت 


مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر 


1° 


البشائر في القلعة المنصورة وزين البلد في الساعة الراهنة من أمكن من 
الناس وما أصبح صباح يوم السبت حتى زين البلد بكماله وللّه الحمد 
على انتظام الكلمة واجتماع الألفة. 

وني يوم الثلاثاء العشرين من شوال قدم الأمير فخر الدين إياس نائب 
حلب محتاطا عليه فاجتمع بالنائب في دار السعادة ثم أدخل القلعة مضيقا 
عليه ويقال: إنه قد فوض أمره إلى نائب دمشق فمهما فعل فيه فقد أمضي 


: له فآقام بالقلعة المنصورة نحوا من جمعة ثم اركب على البريد ليسار به إلى 


الديار المصرية فلم يدر ما فعل به. 

وف ليلة الاثنين ثالث شهر ذي القعدة توفي الشيخ الخافظ الكبير 
مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين مس الدين أبو عبد الله 

ا محمد بن عثمان الذهبي بتربة أم الصالح وصلي عليه يوم الاثنين 
صلاة الظهر في جامع دمشق ودفن بباب الصغير وقدم ختم به شيوخ 
الحديث وحفاظه رحمه الله. 

ولي يوم الأحد سادس عشر ذي القعدة حضرت تربة أم الصالح 
رحم الله واقفها عوضاً عن الشيخ شمس الدين الذهبي وحضر جماعة من 
أعيان الفقهاء وبعض القضاة وكان درسا مشهودا وللّه الحمد والمنة أوردت 
O REE‏ عن اانا عن A A‏ 
تلن فى یز ا س جه الله بار رتسل إل ج مرم تمه 
عد ممق 

وي نزم الأربعاء تاسع عشره أمر نائب السلطنة بمجماعة انتهبوا شيئا 
من الباعة فقطعوا أيدي أحد عشر منهم وسمر عشرة تسميرا تعزيراً وتأدييا 
انتهى واللّه اعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وسبعمائة 


استهلت وسلطان البلاد المصرية والشامية الللك الناصر ناصر الدين 
حسن ابن الناصر بن المنصور ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين بيغا 
ووزيره منجك وقضاته عز الدين بن جماعة الشافعي وتقي الدين الأخنائي 
المالكي وعلاء الدين بن التركماني الحنفي وموفق الدين المقدسي الحنبلي 
وكاتب سره القاضي علاء الدين بن حي الدين بن فضل الله العمري 
ونائب الشام الحروس بدمشق الأمير سيف الدين أزغون شاه الناصري 
وحاجب الحجاب الأمير طيردمر الإسماعيلي. 

: والقضاة بدمشق قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشائعي وقاضي 
القضاة نجم الدين الحنفي وقاضي القضاة جلال الدين المسلاتي المالكي 
وقاضي القضاة علاء الدين بن منجا الحنبلي. 

وكاتب سره القاضي ناصر الدين الحلي الشافعي وهو قاضي العساكر 
بحلب ومدرس الأسدية بها أيضا مع إقامته بدمشق الحروسة. 

وتواترت الأخبار بوقوع الوباء في اطراف البلاد فذكر عن بلاد القرم 
أمر هائل وموتان فيهم كثير ثم ذكر أنه انتقل إلى بلاد الفرنج حتى قيل إن 
أهل قبرص مات أكثرهم أو يقارب ذلك. 

وكذا وقع بغزة أمر عظيم وقد جاءت مطالعة نائب غزة إلى نائب 
دمشق أنه مات من يوم عاشوراء إلى مثله من شهر صفر نحو من بضعة 
عشر ألفا وقرئ البخاري في ربعة يوم الجمعة بعد الصلاة سابع ربيع الأول 
في هذه السئة وحضر القضاة وجماعة من الناس وقرات يعد ذلك المقرئون 


ف 


ودعا الناس برفع الرباء عن البلاد. 

وذلك أن الناس لا بلغهم من حلول هذا المرض في السواحل وغيرها 
من أرجاء البلاد يتوهمون ويخافون وقوعه بمدينة دمشتق حماها اله وسسلمها 
مع أنه قد مات جماعة من أهلها بهذا الداء. 

ولي صبيحة يوم الأحد تاسعه اجتمع الناس بمحراب الصحابة وقرؤوا 
متوزعين سورة نوح ثلاثة آلاف مرة وثلاثمائة وثلاثة وستين مرة عن رؤيا 
رجل أنه رأى رسول الله ج أرشده إلى قراءة ذلك كذلك. 

ولي هذا الشهر أيضاً كثر الموت في الناس بأمراض الطواعين وزاد 
الأمرات كل يوم على الائة فإنا لله وإنا إليه راجعون وإذا وقع في آهل 
بيت لا يكاد يخرج منه حتى يموت أكثرهم ولكنه بالنظر إلى كثرة أهل البلد 

وقد توفي في هذه الأيام من هذا الشهر خلق كثير وجم غفير ولا سيما 
من النساء فإن الموت فيهن أكثر من الرجال بكثير كثير وشرع الخطيب في 
القنوت في سائر الصلوات والدعاء برفع الوباء من المغرب ليلة الجمعة 
سادس شهر ربيع الآخر من هذه السنة وحصل للناس بذلك خضوع 
وخشوع وتضرع وإنابة وكثرت الأموات في هذا الشهر جدا وزادوا على 
الماتتين في كل يوم فإنا لله وإنا إليه راجعون وتضاعف عدد الموتى منهم 
وتعطلت مصالح الناس وتأخرت الموتى عن إخراجهم وزاد ضمان الموتى 
جدا فتضرر الناس ولا سيما الصعاليك فإنه يؤخذ على الميت شيء كثير 
جدا فرسم نائب السلطنة بإبطال ضمان النعوش والمخسلين والحمالين 
ونودي بإبطال ذلك في يوم الاثنين سادس عشر ربيع الآخر ووقع نعوش 
كثيرة في أرجاء البلد واتسع الناس بذلك ولكن كثرت الموتى فالله 
المستعان. 

ولي يوم الاثنين الثالث والعشرين منه نودي في البلد أن يصوم الناس 
ثلاثة أيام وأن يخرجوا في اليوم الرابع وهو يوم الجمعة إلى عند مسجد 
القدم يتضرعون إلى الله وبسألونه في رفع الوباء عنهم فصام أكثر الناس 
ونام الناس في الجامع وأحيوا الليل كما يفعلون في شهر رمضان. 

فلما أصبح الناس يوم الجمعة السابع والعشرين منه خرج الناس يوم 
الجمعة من كل فج عميق إلى الصحراء واليهود والتصارى والسامرة 
والشيوخ والعجائز والصبيان والفقراء والأمراء والكبراء والقفساة من بعد 
صلاة الصبح فما زالوا هنالك يدعون الله تعالى حتى تعالى النهار جدا 
وكان يوما مشهودا. 

وفي يوم الخميس عاشر جمادى الأولى صلى الخطيب بعد صلاة الظهر 
على ستة عشر ميتا جملة واحدة فتهول الناس من ذلك والذعروا وكان 
اموت يومئذ كثيرا ربما يقارب الثلائماثة بالبلد وحواضره؛ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون وصلي بعد الصلاة على خسة عشر ميتا بجامع دمشق وصلي 
ججامع الخيل على إحدى عشرة نقسا رحهم الله. 

ولي يوم الاثدين الحادي والعشرين منه رسم نائب السلطة بقتل 
الكلاب من البلد وقد كانت كثيرة بأرجاء البلدو ريبما ضرت الناس 
وقطعت عليهم الطرقات في أثناء الليل أما تنجيسها الأماكن فكثير قد عم 
الابتلاء به وشق الاحتراز منه وقد جمعت جزءاً في الأحاديث الواردة في 
قتلهم واختلاف الأئمة في نسخ ذلك وقد كان عمر صن يأمر في خطبته 
بذبح الحمام وقتل الكلاب ونص مالك في رواية ابن وهب على. جواز قتل 
كلاب بلدة بعينها إذا أذن الإمام في ذلك للمصلحة. 

#ا (عبد الرحمن بن المزي). 


سنة تسع وأربعين وسبعمائة 


ولي يوم الاثئين الثامن والعشرين منه توفي زين الدين عبد الرحمن ابن 
شيخدا الحافظ المزي بدار الحديث النورية وهو شيخها ودفن بمقابر الصوفية 
عند والده رحمهما اللّه تعال. 

ولي منتصف شهر جمادى الآخرة قوي الموت وتزايد وياللّه المستعان 
ومات خلائق من الخاصة والعامة عن نعرفهم وغيرهم رحمهم الله 
وأدخلهم جتته وباللّه المستعان وكان يصلى في أكثر الأيام في الجامع على 
أزيد من مائة ميت فإنا لله وإنا إليه راجعون وبعض الموتى لا يؤتى بهم إلى 
الجامع وأما حول البلد وأرجائها فلا يعلم عدد من يموت بها إلا الله عز 
وجل رهم الله آمين. 

ولي يوم الاثنين السابع والعشرين منه توفي الصدر شمس الدين 

لا ابن الصباب التاجر السفار باني المدرسة الصبابية الي هي دار قرآن 
بالقرب من الظاهرية وهي قبلي العادلية الكبيرة وكانت هذه البقعة برهة 
من الزمان خربة شنيعة فعمزها هذا الرجل وجعلها دار قرآن ودار حديث 
للحنابلة ووقف هو وغيره عليها أوقافا جيدة رحمه الله تعال. 

ولي يوم الجمعة ثاني شهر رجب صلي بعد الجمعة بالجامع الأموي 
على غائب: وهو القاضي علاء الدين 

ها ابن قاضي شهبة ثم عبان غلى إحدئ وأربين تسا هله وام 
فلم يتسع داخخل الجامع لصفهم بل خرجوا ببعض الموتى إلى ظاهر باب 
رس ني رقو لع نوم كوم ما لايل مشهودا 

عبرة عظيمة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

8 (أفريدون). 

ولي هذا اليوم توفي التاجر المسمئ بأفريدون الذي بنى المدرسة الني 
بظاهر باب الجابية تجاه تربة بهادرآص حائطها من حجارة ملونة وجعلها 
دارا للقرآن العظيم ووقف عليها أوقافا جيدة وكان مشهورا مشكورا رحمه 
الله وأكرم مثواه. 

ول يوم السبت ثالث رجب صلي على الشيخ 

8 علي المغربي أحد أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية بالجامع 
الأفرمي بسفح قاسيون ودفن بالسفح رحه الله وكانت له عبادة وزهادة 
وتقشف وورع ول يتول في هذه الدنيا وظيفة بالكلية ولم يكن له مال بل 
كان يأتي بشيء من الفتوح يستنفقه قليلا قليلا وكان يعاني التصوف وترك 
زوجة وثلاثة أولاد رحمه الله. 

ولي صبيحة يوم الأربعاء سابع رجب صلي على القاضي 

هه زين الدين بن النجيح نائب القاضي الحنبلي بالجامع المظفري ودفن 
بسفح قاسيون وكان مشكورا في القضاء لديه فضائل. كشيرة وديانة وعبادة 
وكان من أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية وكان قد وقع بينه وبين 
القاضي الشافعي مشاجرات يسبب امور ثم اصطلحا فيما بعد ذلك. 

وفي يوم الاثنين ثاني عشره بعد آذان الظهر حصل بدمشق وما حولها 
ريح شديدة أثارت غبارا شديدا اصفر الجو منه ثم.اسود حتی أظلمت 
الدنيا وبقي الناس في ذلك نحوا من ربع ساعة يجأرون إلى الله عز وجل 
ويستغفرون وييبكرن مع ما هم فيه من شدة الموت الذريع ورجا الناس أن 
هذا الحال يكون ختام ما هم فيه من الطاعون فلم يزدد الأمر إلا شدة 
وبالله المستعان وبلغ المصلى عليهم في الجامع الأمري إلى نحو الماثة وخمسين 
وأكثر من ذلك خارجاً عمن لا يؤتى بهم إليه من أرجاء البلد ومن يموت 

من أهل الذمة. 

وأما حواضر البلد وما حولها فأمر كثير يقال إنه بلغ ألفا في كشير من 


سنة مسين وسبعمائة 


1۲ 


الأيام فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

ر لشو مر ع وع اتی ع 

8 إبراهيم بن الحب الذي كان يحدث في الجامع الأموي وجامع تتكز 
وكان مجلسه كثير الجمع لصلاحه وحسن ما كان يؤديه من المواعيد النافعة 
ودفن بسفح قاسيون وكانت جنازته حافلة رحمه اللّه. 

وعملت المواعيد بالجامع الأموي ليلة سبع وعشرين من رجب يقولون 
ليلة المعراج ولم يجتمع الناس فيه على العادة لكثرة من مات منهم ولشغل 
كثير من الناس بمرضاهم وموتاهم. 

واتفق في هذه الليلة أنه تأخر جماعة من الناس في الخيم ظاهر البلد 
فجازوا ليدخلوا من باب النصر على عادتهم في ذلك فكأنه اجتمع خلق 
منهم بين البابين فهلك كثير منهم كنحو ما يهلك الناس في هذا الحين على 
الجنائز فانزعج نائب السلطنة فخرج فوجدهم فأمر بجمعهم فلما أصبح 
الناس أمر بتسميرهم ثم عفا عنهم وضرب متولي البلد ضربا شديداً وسمر 
نائبه في الليل وسمر البواب يباب النصر وأمر أن لا يمشي أحد بعد عشاء 
الآخرة ثم سمح لهم في ذلك. 

واستهل شهر شعبان والفناء في الناس كثير جداً وربما أنتنت البلد فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

وتوني الشيخ 

ا نمس الدين بن الصلاح مدرس القيمرية الكبيرة بالمطرزيين يوم 
الخميس ثالث عشر شعبان. 

وفي يوم الجمعة رابع عشر شعبان صلي بعد الصلاة على جماعة كثيرة 
منهم القاضي عماد الدين 

# ابن الشيرازي محتسب البلد وكان من أكابر رؤساء دمشقء وولى 
نظر الجامع مدة وفي بعض الأوقات نظر الأوقاف وجمع له في وقت بينهما 
ودفن بسقح قاسيون. 

ولي العشر الأخير من شهر شوال توفي الأمير سيف الدين 

كا قرابغا دويدار النائب بداره غربى حكر السماق وقد أنشأ له إلى 
جانبها تربة ومسجداً وهو الذي انشا السويقة الجددة عند داره وعمل لما 
بايين شرقياً وغريياً وضمنت بقيمة كثيرة بسبب جاهه ثم بارت وهجرت 
لقلة الحاجة إليها وحضر الأمراء والقضاة والأكابر جنازته ودفن بتربته هناك 
وترك أموالا جزيلة وحواصل كثيرة جدا أخحذه تخدومه نائب السلطنة. 

لا (عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحمن القزويني). 

وقي يوم الثلاثاء سابع شهر ذي القعدة توفي خطيب الجامع الخطيب 
تاج الدين عبد الرحيم ابن القاضي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
القزويني بدار الخطابة مرض يومين وأصابه ما أصاب الناس من الطاعرن 
وكذلك عامة أهل بيته من جواريه وأولاده. 

وتبعه أخوه بعد يومين صدر الدين عبد الكريم. 

وصلي على الخطيب 

# تاج الدين بعد الظهر يومشذ عند باب الخطابة ودفن بتربتهم 
بالصوفية عند أبيه وأخويه بدر الدين محمد وجال الدين عبد الله رجهم 
الله. 

وفي يوم الخميس تاسعه اجتمع القضاة وكثير من الفقهاء المفتين عند 
نائب السلطنة بسبب الخطابة فطلب إلى الجلس الشيخ جال الدين بن محمود 
بن جملة فولاه إياها نائب السلطنة وانتزعت من يده وظائف كان يباشرها 
ففرقت على الناس فولي القاضي بهاء الدين أبو البقاء تدريس الظاهرية 


البرالية وتوزع الناس بقية جهاته ولم يبق بيده سوى الخطابة وصلى بالناس 
يومئذ الظهر ثم خلع عليه في بكرة نهار الجمعة وصلى بالناس يومشذ 
وخطبهم على قاعدة الخطباء. 

وفي يوم عرفة وكان يوم السبت توفي القاضي شهاب الدين 

# ابن فضل اللّه كاتب الأسرار الشريفة بالديار المصرية والبلاد الشامية 
ثم عزل عن ذلك ومات وليس يباشر شيا من ذلك من رياسة وسعادة 
وأموال جزيلة وأملاك ومرتبات كثيرة وعمر داراً هائلة بسفح قاسيون 
بالقرب من الركنية شرقيها ليس بالسفح مثلها وقد انتهت إليه رياسة 
الإنشاء وكان يشبه بالقاضي الفاضل في زمانه وله مصنفات عديدة بعبارات 
سعيدة. 

وكان حسن المذاكرة سريع الاستحضار جيد الحفظ فصيح اللسان 
جيل الأخلاق يحب العلماء والفقراء ولم يجاوز الخمسين توفي بدارهم 
داخل باب الفراديس وصلي عليه بالجامع الأموي ودفن بالسفح مع أبيه 
وأخيه بالقرب من اليغمورية سامحه الله وغفر له. 

وني هذا اليوم توني الشيخ أبو عبد الله 

8# ابن رشيق المغربي كاتب مصنفات شيخنا العلامة ابن تيمية كان 
أبصر خط الشيخ منه إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه أبو عبد 
لله هذا وكان سريع الكتابة لا بأس به دينا عابدا كثير التلاوة حسن 
الصلاة له عيال وعليه ديون رحمه الله وغفر له آمين. 


لم دخلت سنة هسين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين وغير 
ذلك من البلاد الملك الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون. 

ونائب الديار المصرية ومدبّر مالكه والأتابك سيف الدين بيبغا وقضاة 
الديار المصرية هم المذكورون في التي قبلها. 

ونائب الشام الأمير سيف الدين أرغون شاه الناصري. 

وقضاة دمشق هم المذكررون في التي قبلها وكذلك أرباب الوظائف 
سوى المخطيب وسوى الحتسب. 

وف هذه السنة ولله الحمد تقاصر أمر الطاعرن جدا ونزل ديوان 
المواريث إلى العشرين وما حوها بعد أن بلغ الخمسمائة في أثناء سنة تسع 
وأربعين ثم تقدم ولكن لم يرتفع بالكلية. 

فإن في يوم الأريعاء رابع شهر الله الحرم توفي الفقيه شهاب الدين 

ا أحند بن الثقة هو وابنه وأخوه في ساعة واحدة بهذا امرض وصلي 
عليهم جميعا ودفنوا في قبر واحد رحمهم الله تعالى. 

وف يوم الأربعاء الخامس والعشرين من المحرم توفي صاحبنا الشيخ 
الإمام العالم العابد الزاهد الناسك الخاشع ناصر الدين 

8# محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن الصائغ الشافعي مدرس 
العمادية كان رحمه الله لديه فضائل كثيرة على طريقة السلف الصالح وفيه 
عبادة كثيرة وتلاوة وقيام ليل وسكون حسن وخلق حسن جاوز الأربعين 
بنحو من ثلاث سئين رحمه الله واكرم مثراه. 

وفي يوم الأريعاء ثالث صفر باشر تقي الدين بن رافع احدث مشيخة 
دار الحديث النورية وحضر عنده جماعة من الفضلاء والقضاة والأعيان 
انتهى واللّه تعالى أعلم. 


1۳ 


كائنة عجيبة غريبة جداً 


سنة مسين وسبعمالة 


مسك نائب السلطنة أرغون شاه 


وفي ليلة الخميس الثالث والعشرين من ربيع الأول مسك نائب 
السلطنة بدمشق الأمير سيف الدين أرغون شاه وكان قد انتقل إلى القصر 
الأبلق بأهله فما شعر بوسط الليل إلا ونائب طرابلس الأمير سيف الديسن 
الجي بغا المظفري الناصري ركب إليه في طائفة من الأمراء الألوف وغيرهم 
فأحاطوا به ودخل عليه من دخل وهو مع جواريه نائم فخرج إليهم 
فقبضوا عليه وقيدوه ورسموا عليه واصبح الناس أكثرهم لا يشعر بشيء 
نما وقع فتحدث الناس بذلك واجتمعت الأتراك إلى الأمير سيف الدين 
الجي بغا المذكور ونزل بظاهر البلد واحتيط على حواصل أرغون شاه فبات 
عزيزاً واصبح ذليلا وأمسى علينا نائب السلطنة فا بح وقد أحاط به امقر 
والمسكنة فسبحان من بيده الأمر مالك املك بتي الك من اء ونع 
الك من يشاء ويعز من يشاء ويذل مَنْ نََاهُ وهذا كما قال الله تعالى: 
لأفاينَ أل القرَى أن بهم باسنا ياتا وهم م نَائِمُونْ. أو أمِنَ أهلّ القرى 
ان ياتټهم باسنا حى وهُم يَلمَبُون. أنأينوا مَكْرَ الله فلا يم مَكْرَ الله إلا 
القَومٌ الخاميرُون» [سورة الأعراف: ۹۷- 44] ثم لما كان ليلة الجمعة الرابع 
والعشرين من ربيع الأول أصبح مذبوحاً فألبت محضر بأنه ذبح نفسه فاللّه 
تعالى أعلم. 


كائنة عجيبة غريبة جدا 


ثم لما كان يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة مسين 
وسبعمائة وقع اختلاف بين جيش دمشق وبين الأمير سيف الدين الجي بغا 
نائب طرابلس الذي جاء فأمسك نائب دمشق الأمير سيف الدين أرغون 
شاه الناصري ليلة النميس وقتله ليلة الجمعة كما تقدم وأقام باللميئان 
الأخضر يستخلص أمواله وحواصله ويجمعها عنده فأنكر عليه الأمراء 
الكبار وأمروه أن يحمل الأموال إل قلعة السلطان فلم يقبل منهم فاتهموه 
في أمره وشكوا في الكتاب الذي على يده من الأمر بمسكه وقتله وركبوا 
ملبسين تحت القلعة وأبواب الميادين وركب هو في أصحابه وهم في دون 
المائة وقائل يقول هم ما بين السبعين إلى الثمانين والتسعين. جعلوا يحملون 
على الجيش حمل المستقبلين إنما يدافعهم منافعة المتبرمين وليس معهم 
مرسوم بقتلهم ولا قتالهم فلهذا ولى أكثرهم منهزمين فخرج جماعة من 
الجيش حتى بعض الأمراء المقدمين وهو الأمير الكبير سيف الدين الي 
بغا العادلٍ فقطعت يده اليمنى وقد قارب التسعين وقتل آخرون من أجناد 
الحلقة والمستخدمين ثم انفصل الحال على أن أخذ الجي بغا المظفري من 
خيول أرغون شاه المرتبطة في اسطبله ما أراد ثم انصرف من ناحية المزة 
صاعداً على عقبتها ومعه الأموال التي جمعها من حواصل أرغون شاه 
واستمر ذاهباً ولإ يتبعه أحد من الجيش وصحبته الأمير فخر الدين إياس 
الذي كان حاجيا وناب في حلب في العام الماضي فذهبا بمن معهما إلى 
طرابلس وكتب أمراء الشام إلى السلطان يعلمونه بصورة ما وقع فجاء 
البريد بأنه ليس عند السلطان علم بما وقع بالكلية وأن الكتاب الذي جاء 
على يديه مفتعل وجاء الأمر لأربعة آلاف من الجيش الشامي أن يسيروا 
وراءه ليمسكوه ثم أضيف نائب صفد مقدماً على الجميع فخرجوا في 
العشر الأول من ربيع الآخر. 

وفي يوم الأربعاء سادس ربيع الآخر خرجت العساكر في طلب سيف 
الدين الجي بغا الذي فعل الأفاعيل وخرج من دمشق بالالمي بعدما قتل 


نائب سلطتها وجماعة من أهلهاء وجرح خلقاً من أجنادهاء وقطعت يد 
الأمير سبف الدين الجييغا العادلٍ في المعركة وهو أحد أمراء الألوف 
المقدمين. 

ولا كانت ليلة الخميس سابعه نودي بالبلد على من يقر بها من 
الأجناد أن لا يتأخر أحد عن الخروج بالغد فأصبحوا في سرعة عظيمة 
واستنيب في البلد نيابة عن النائب الراتب الأمير بدر الدين بن الخطير 
فحكم بدار السعادة على عادة النواب. . 

وف ليلة السبت بين العشاءين سادس عشره دخل الجيش الذين 
خرجوا في طلب الجي بغا المظفري وهو معهم أسير ذليل حقير وكذلك 
الفخر أياس الحاجب مأسور معهم فأودعا في القلعة مهانين من جسر باب 
النصر الذي تجاه دار السعادة وذلك محضور الأمير بدر الدين الخطير في دار 
السعادة وهو نائب الغيبة ففرح الناس بذلك فرحاً شديداً وللّه الحمد والمنة. 

فلما كان يوم الاثنين الثامن عشر منه حرجا من القلعة إلى سوق الخخيل 
فوسطا بحضرة الجيش وعلقت جتتيهما على الخشب ليراهما الناس فمكثا 
أياما ثم أنزلا فدفنا بمقابر المسلمين. 

07 أوائل شهر جمادى الآخرة جاء الخبر بموت نائب حلب سيف 
الدين 

الا قُطليشا ففرح كثير من الناس بموته وذلك لسوء أعماله في مدينة 
حماة في زمن الطاعون وذكر أنه كان يحتاط على التركة وإن كان فيها ولد 
ذكر أو غيره ويأخذ من أموال الناس جهرة حتى حصل له منها شيء كشير 
ثم نقل إلى حلب بعد نائبها الأمير سيف الدين أرقطاي الذي كان عين 
لنيابة دمشق بعد موت أرغون شاه وخرج الناس لتلقيه فما هو إلا أن برز 
متزلة واحدة من حلب فمات بتلك المنزلة فلما صار قطليشا إلى حلب لم 
يقم بها إلا يسيراً حتى مات ولم ينتفع بتلك الأموال التي جمعها لا في دنياه 
ولا في أخيراه. 

ولا كان يوم النميس الحادي عشر مسن جمادى الآخرة دخل الأمير 
سيف الدين أيتمش الناصري من الديار المصرية إلى دمشق نائبا عليها وبين 
يديه الجيش على العادة فقبل العتبة ولبس الحياصة والسيف وأعطي تقليده 
ومنشوره هنالك ثم وقف في الموكب على عادة النواب ورجع إلى دار 
السعادة وحكم وفرح الناس به وهو حسن الشكل تام الخلقة وكان الشام 
بلا نائب مستقل قريبا من شهرين ونصف وفي يوم دخوله حبس أربعة 
أمراء من الطبلخاناه وهم القاسمي وأولاد الأبوبكري الثلاثة اعتقلهم ني 
القلعة لممالأتهم ألجي بغا المظفري على أرغون شاه نائب الشام. 

وقي يوم الاثنين خامس عشر جمادى الآخرة حكم القاضي نجم الدين 
ابن القاضي عماد الدين الطرسوسي الحنفي وذلك بتوقيع سلطاني وخلعة 


من الديار المصرية. 
وفي يوم الثلاثاء سادس عشر جمادى الآخرة حصل حصل الصلح بين قاضي. 
القضاة 5 تقي الدين السبكي وبين الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية على 


يدي الأمير سيف الدين بن فضل ملك العرب في بستان قاضي القضاة 
وكان قد نقم عليه إكثاره من الفتيا بمسألة الطلاق. 

وقي يوم الجمعة السادس والعشرين منه نقلت جثة الأمير سيف الدلين 
أرغون شاه من مقابر الصوفية إلى تربته التي أنشأها تحت الطارمة وشرع في 
تكميل التربة والمسجد الذي قبلها وذلك أنه عاجلته المنبة على يد الجي بغا 
المظفري قبل إتمامهما وحين قتلوه ذيحاً ودفئوه ليلا في مقابر الصوفية قريا 
من قبر الشيخ تقي الدين بن الصلاح ثم حول إلى تربته في الليلة المذكورة. 


سنة إحدى وحمسين وسبعمائة 


وي يوم السبت تاسع عشر رجب أذن المؤذنون للفجر قبل الوقت 
بقريب من ساعة فصلى الناس في الجامع الأمري على عادتهم في ترتيب 
الأئمة ثم رأوا الوقت باقيا فأعاد الخطيب الفجر بعد صلاة الأئمة كلهم 
وأقيمت الصلاة ثانيا وهنا شيء لم يتفق مثله. 

ولي يوم الخميس ثامن شهر شعبان توفي قاضي القضاة علاء الدين 

ك ابن منجا الخنبلي بالمسمارية وصلي عليه الظهر بالجامع الأمري ثم 
بظاهر باب النصر ودفن يسفح قاسيون رحمه الله. 

ولي يوم الاين رمضان بكرة النهار استدعي الشيخ جمال الدين 
المرداوي من الصالحية إلى دار السعادة وكان تقليد القضاء لمذهبه قد وصل 
إليه قبل ذلك بايام فاحضرت الخلعة بين يدي النائب والقضاة الباقين وأريد 
على لبسها وقبول الولاية فامتنع من ذلك فالحوا عليه فصمم وبالغ في 
الامتناع جدًا وخرج وهو مغضب فراح إلى الصالحية فالغ الناس في 
تعظيمه وبقي القضاة يوم ذلك في دار السعادة ثم بعثوا إليه بعد الظهر 
فحضر من الصالحية فلم يزالرا به حتى قبل وليس الخلعة وخرج إلى 
الجامع فقرئ تقليده بعد العصر واجتمع معه القضاة وهئأه الناس وفرحوا 
به لديانته وصيانته وفضيلته وامانته. 

ويعد هذا اليوم بايام حكم الفقيه شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي 
نيابة عن قاضي القضاة جمال الدين المرداري المقدسي وابن مفلح زوج 
ابنته . 

وف العشر الأخير من ذي القعدة حضر الفقيه الإمام المحدث المفيد 
أمين الدين الإيجي المالكي مشيخة دار الحديث بالمدرسة الناصرية الجوانية 
نزل له عنها الصدر أمين بن القلانسي وكيل بيت الال وحضر عنده الأكابر 
والأعيان. 

وفي أواخر هذه السنة تكامل بناء التربة التى تحت الطارمة المنسوية إلى 
الأمير سيف الدين أرغون شاه الذي كان نائب السلطنة بدمشق وكذلك 
القبلي منها وصلى فيها الناس وكان قبل ذلك مسجدا صغيرا فعمره وكبره 
وجاء كأنه جامع تقبل الله منه انتهى. 


ثم دخلت سنة إحدى وحمسين وسبعمائة 


استهلت وسلطان الشام ومصر الناصر حسن بن الناصر محمد بن 
قلاوون ونائبه بمصر الأمير سيف الدين بيبغا وأخوه سيف الدين منجك 
الوزير والمشاورون جماعة من المقدمين بديار مصر وقضاة مصر وكاتب السر 
هم الذين كانوا في اول السنة الماضية ونائب الشام الأمير سيف الدين 
أيتمش الناصري والقضاة هم القضاة سوى الحنبلي فإنه الشيخ جال الدين 
يوسف المرداوي وكاتب السر وشيخ الشيوخ تاج الدين وكاتب الدست 
هم المتقدمون واضيف إليهم شرف الدين عبد الوهاب ابن القاضي علاء 
الدين بن شمرنوخ والمحتسب القاضي عماد الدين بن الفرفور وشاد 
الأوقاف الشريف وناظر الجامع ذ فخر الدين بن العفيف وخطيب البلد جمال 
الدين محمود بن جملة رحمه الله. 

ولي يوم السبت عاشر الحرم نودي بالبلد من جهة نائب السلطان عن 
كتاب جاءه من الديار المصرية أن لا تلبس النساء الأكمام الطوال العراض 
ولا البرد الحرير ولا شيئا من اللباسات والثياب الثميئة. ولا الأقمشة 
القصار وبلغنا أنهم بالديار المصرية شددوا في ذلك جدا حتى قيل إنهم 
غرقوا بعض النساء بسبب ذلك فالله أعلم. 


ترجمة الشيخ مس الدين بن قيم الجوزية 
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وجددت وأكملت في أول هذه السنة دار قرآن قبلي تربة امرأة تتكز 
بمحلة باب الخواصين حوها وكانت صورة مدرسة الطواشي صفي الدين 
عنبر مولى ابن حمزة وهو أحد الكبار الأجواد تقبل الله منه. 

وفي يوم الأحد خامس شهر جمادى الأولى فتحت المدرسة الطيبانية 
التي كانت دارا للأمير سيف الدين طيبان بالقرب من الشامية الجوانية بينها 
وبين ام الضالح اشتريت من ثلثه الذي وصى به وفتحت مدرسة وحول 
ها شباك إلى الطريق في صُفْتها القبلية منها وحضر الدرس بها هذا اليوم 
الشيخ عماد الدين بن شرف الدين ابن عم الشيخ كمال الليين بن 
الزملكاني بوصية الواقف له بذلك وحضر عنله قاضي القضاة ة السبكي 
والمالكي وجماعة من الأعيان وأخذ في قوله تعال: تا يفتح الله لاس م 
رَحْمَةٍ فلا مُمْسيك لَهَاك الآية زفاطر: .]۳١‏ 

واتفق في ليلة الأحد السادس والعشرين من جمادى الأولى أنه لم يحضر 
أحد من المؤذنين على السدة في جامع دمشق وقت إقامة الصلاة للمغرب 
سوى مؤذن واحد فانتظر من يقيم معه الصلاة فلم يجىئ أحد غيره بمقدار 
درجة أو أزيد منها فأقام هو الصلاة وحده فلما أحرم الإمام بالصلاة 
تلاحق المؤذنون في أثناء الصلاة حتى بلغوا دون العشرة وهنا أمر غريب 
من عدة ثلاثئين مؤذن أو أكثر لم يحضر سوى مؤذن واحد وقد احبر خلق 
من المشايخ أنهم لم يروا نظير هذه الكائنة. 

وني يوم الاثنین سابع عشر جمادى الآخرة اجتمع القضاة بمشهد عثمان 
وكان الفاضل الحنبلي قد حكم في دار المعتمد الملاصقة لمدرسة الشيخ أبي 
عمر بنقضها وكانت وقفا لتضاف إلى دار القرآن وؤقف عليها أوقاف 
للفقراء فمنعه الشافعي من ذلك من أجل أنه يؤول أمرها أن تكون دار 
حديث ثم فتحوا بابا آخر وقالوا: هذه الدار ل يستهدم جميعها وما صادف 
الحكم علا لأن مذهب الإمام أحمد أن الوقف يباع إذا استهدم بالكلية ولم 
يبق ما يتفع به فحكم القاضي الحنفي بإثباتها وتفا كما كانت ونفذه 
الشافعي والمالكي وانفصل الحال على ذلك وجرت أمور طويلة وأشياء 

وفٍ يوم الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة أصبح بواب 
المدرسة المستجدة التي يقال لما الطيبانية إلى جانب أم الصالح مقتولا 
مذبرحا وقد أخذت من عنده أموال من المدرسة المذكورة ولم يطلع على 
فاعل ذلك وكان البواب رجلا صالحا مشكوراً رحمه الله. 


ترجمة الشيخ مس الدين بن قيم الجوزية 

وفي ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت أذان العشاء توفي صاحبنا 
الشيخ الإمام العلامة شمس الدين 

اا محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وابن قيمها وصلي 
عليه بعد صلاة الظهر من الغد بالجامع الأموي ودضن عند والدته بمقابر 
لباب الصغير رحمه الله. 

ولد في سنة إحدى وتسعين وستمائة وسمع الحديث واشتغل بالعلم 
وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين. 

ولا عاد الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي 
عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخ فأخذ عنه علما جما مع ما سلف 
له من الاشتغال فصار فريدا في بابه في فنون كشيرة مع كثرة الطلب ليلا 
ونهاراً وكثرة الصلاة والابتهال. 
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وكان حسن القراءة والثلق كثير التودد لا بجحسد أحداً ولا يؤذيه ولا 
يستعيبه ولا يحقد على أحد وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه 
ولا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه وكانت له طريقة في 
الصلاة يطيلها جدا ويد ركوعها وسجودها ويلومه كثير من أصحابه في 
بعض الأحيان فلا يرجع ولا يتزع عن ذلك رحمه اللّه. 

وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير وكتب بخطه الحسن شيا 
كثيراً واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره مسن كتب السلف 
والخلف. 

وبالجملة كان قليل النظير بل عديم النظير في مجموعه وأموره وأحواله 
والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة سائحه الله ورحمه. 

وقد كان متصديا للإفتاء بمسآلة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين 
بن تيمية وجرت له بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة نقي 
الدين السبكي وغيره. ١‏ 

وقد كانت جنازته حافلة رحمه اللسه شهدها القضاة والأعيان 
والصالحون من الخاصة والعامة وتراحم الناس على حمل نعشه وكمل له 
من العمر ستون سنة رحمه الله. 

زفي يوم الاثنين ثاني عشر شهر شعبان ذكر الدرس بالصدرية شرف 
الدين عبد الله ابن الشيخ الإمام العلامة شمس الديين بن قيم الجوزية 
عوضا عن أبيه رحمه الله فافاد وأجاد وسرد طرفا صالحا في فضل العلم 
واهله. 

ومن العجائب والغرائب التي لم يتفق مثلها ولم يقع من نحو مسائتي سنة 
وأكثر أنه بطل الوقيد بجامع دمشق في ليلة النصف من شعبان فلم يزد في 
وقيده قنديل واحد» على عادة لياليه في سائر السنة وللّه الحمد والنة وفرح 
أهل العلم بذلك وأهل الديانة وشكروا الله تعالى على تبطيل هذه البدعة 
| الشنيعة التي كان يتولد بسببها شرور كثيرة بالبلد ولا سيّما بالجامع الأموي 
وكان ذلك بمرسوم السلطان الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد بن 
قلاوون خلد الله ملكه وشيد أركانه. 

وكان الساعي لذلك بالديار المصرية الأمير حسام الدين أبو بكر بن 
النجيبي بيض الله وجهه وقد كان مقيما في هذا الحين بالديار المصرية وقد 
كنت رأيت عنده فتيا عليها خط الشيخ تقي الدين بن تيمية والشيخ كمال 
الدين بن الزملكاني وغيرهما في إبطال هذه البدعة فأنفذ الله ذلك وللّه 
الحمد والمنة. 

وقد كانت هذه البدعة قد اسنقرت عن أطي ان و و 
سين وأربعماثة وإلى زماننا هذا وكم سعى فيها من فقيه وقاض ومفت 
وعالم وعابد وأمير وزاهد ونائب ثب سلطنة وغيرهم ولم يبسر الله ذلك إلا في 
عامنا هذا والمسؤول من الله تعالى إطالة عمر هنا السلطان ليعلم الجهلة 
الذين استقر في أذهانهم من أنه إذا أبطل هذا الوقيد في عام يمرت سلطان 
الوقت وكان هذا لا حقيقة له ولا دليل عليه إلا مجرد الوهم والنيال. 

وني مستهل شهر رمضان اتفق أمر غريب لم يتفق مثله من مدة متطاولة 
فيما يتعلق بالفقهاء والمدارس وهو أنه كان قد توفي ابن الناصح الحبلي 
بالصالحية وكان بيده نصف تنريس الضاحية التي للحنابلة بالصالحية 
والنصف الآخر للشيخ شرف الدين ابن القاضي شرف الدين الحنبلي شيخ 
الحنابلة بدمشق فاستنجز مرسوما بالنصف الآخر وكانت بيده ولاية متقدمة 
من القاضي علاء الدين بن المنجا الحنبلي فعارضه في ذلك قاضي القضاة 
جمال الدين المرداوي الحنبلي وولى فيها نائبه شمس الدين بن مفلح ودرس 


ترجمة الشيخ مس الدين بن قيم الجوزية 


سنة إحدى وحمسين وسبعمائة 


بها قاضي القضاة في صدر هنا اليوم فدخل القضاة الثلاثة الباقون ومعهم 
الشيخ شرف الدين المذكور إلى نائب السلطنة وأنهوا إلبه صورة الحال 
فرسم له بالتدريس فركب القضاة المذكررون وبعض الحجاب في خدمته إلى , 
المدرسة المذكورة واجتمع الفضلاء والأعيان ودرس الشيخ شرف الدين 
المذكور وبث فضائل كثيرة وفرح الناس. 

ول شوال كان في جملة من توجه إلى الحج في هذا العام نائب الديار 
المصرية ومدبر ممالكها الأمير سيف الدين بيبغا التاصري ومعه جماعة من 
الأمراء فلما استقل الناس ذاهبين نهض جماعة من الأمراء على أخيه الأمير 
سيف الدين منجك وهو وزير المملكة وأستاذ دار الأستادارية وهو باب 
الحوائج في دولتهم وإليه يرحل ذوو الحاجات بالذهب والمدايا فأمسكوه 
وجاءت البريدية إلى الشام في أواخر هذا الشهر بذلك ويعد أيام يسيرة 
وصل الأمير سيف الدين شيخون وهو من أكابر الدولة الصرية تحت 
الترسيم فأدخل إلى قلعة دمشق ی ثم أخذ منها بعد ليلة فذهب به إلى 
الإسكتدرية فاللّه أعلم وجاء ع E E‏ 
بالشام وأيس من سلامتهما وكذلك وردت الأخبار مسك بيبغا في أثناء 
الطريق وأرسل سيفه إلى السلطان وقدم أمير من الديار المصرية فحلف 
الأمراء بالطاعة إلى السلطان وأكد ذلك وسار إلى حلب فحلّف من بها من 
الأمراء ثم عاد إلى دمشق ڈ ثم عاد راجعاً إلى الديار المصرية وحصل لەمن 
الأمرال شيء كثير من النواب والأمراء. 

وف يوم الخميس العشرين من ذي القعدة مسك الأميران الكبيران 
الشاميان المقدمان شهاب الدين ا جمد بن صبح وملك آص من دار السعادة 
بحضرة نائب السلطنة والأمراء ورفعا إلى القلعة المنصورة سير بهما ماشيين 
من دار السعادة إلى باب القلعة من ناحية دار الحديث وقيدا وسجنا بها. 

وجاء الخبر بأن السلطان استوزر بالديار المصرية القاضي علم الدين بن 
زنبور وخلع عليه خلعة سنية لم يسمع بمثلها من أعصار متقادمة وباشر 
وخلع على الأمراء والمقدمين وكذلك خلع على الأمير سيف الدين طشبغا 
وأعيد إلى مباشرة الدويدارية بالديار المصرية وجعل مقدما. 

وف أؤائل شهر ذي الحجة اشتهر أن نائب صفد شهاب الدين أحمد بن 
مشد الشرمخاناه طلب إلى الديار المصرية فامتنع من إجابة الداعي ونقض 
العهد وحصن قلعتها وحصل فيها عدداً ومددا وادخر أشياء كثيرة بسبب 
الإقامة بها والامتناع فيها فجاءت البريدية إلى نائب دمشق بأن يركب هو 
وجميع جيش دمشق إليه فتجهز الجيش لذلك وتأهبوا ثم حرجت الأطلاب 
على راياتها فلما برز منها بعضن بدا لنائب السلطنة فردهم وكان له خبرة 
عظيمة 5 ثم استقر الحال على تجريد أربعة مقدمين بأربعة آلاف إليه. 

ل وه لحمل لل عدر وفعت کک ری ول رکف اغات 
الأمراء المصريرن والشاميون مع صاحب اليمن الملك المجاهد فاقتتلوا قالا 
شديدا قريباً من وادي محسر ‏ ثم انهلت الوقعة عن أسر صاحب اليمن 
للك اشد جيل لان تعر ر ات با كب للج ر 
أخبروا بذلك. 

واشتهر في أواخر ذي الحجة أن نائب حلب الأمير سيف الدين أرغون 
شاه الكاملي قد خرج عنها بمماليكه وأصحابه فرام الجيش الحلبي رده فلم 
يستطيعوا ذلك وجرح منهم جراحات كثيرة وقتل جماعة فإنا لله وإنا إليه 
راجعون واستمر ذاهبا وكان في أمله فيما ذكر أن يتلقى سيف الدين بيبغا 
في أثناء طريق الحجاز فيتقدم معه إلى دمشى وإن كان نائب دمشق قد 
اشتغل في نحصار صفد أن يهجم عليها بغتة فياخذها فلما سار يمن معه 


سنة اثنتين وسين وسبعمائة 

وأخذته القطاع من كل جانب ونهبت حواصله وبقي تجريدة في نفر يسير 
من مماليكه فاجتاز محماة ليهربه نائبها فأبى عليه قلما اجتاز بحممص وطن 
نفسه على المسير إلى السلطان بنفسه فقدم به نائب حمص وتلقاه بعض 
الحجاب وبعض مقدمين الألوف ودخل يوم الجمعة بعد الصلاة سابع 
عشرين الشهر وهو في أبهة فنزل بدار السعادة في بعض قاعات الدويدارية. 


ثم دخلت سنة اثنتين وسين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان البلاد الشامية والديار المصرية والحرمين 
الشريفين وما يلحق بذلك من الأقاليم والبلدان الملك الناصر حسن ابن 
السلطان الملك محمد ابن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي ونائبه 
بالديار المصرية الأمير سيف الدين بيغا الملقب جارس الطير وهو عوضا 
عن الأمير سيف الدين بيبغا أروس الذي راح إلى بلاد الحجاز ومعه جماعة 
من الأمراء بقصد الحج الشريف فعزله السلطان في غييته وامسك على 
شيخون واعتقله واخذ منجك الوزير وهو أستاذ دار ومقدم ألف واصطفى 
أمواله واعتاض عنه وولى مكانه في الرزارة القاضي علم الدين بن زيشور 
واسترجع إلى وظيفة الدويدارية الأمير سيف الدين طشبغا الساصري وكان 
أميرا بالشام مقيما منذ عزل إلى أن أعيد قي أواخر السنة كما تقدم وأما 
كاتب السر بمصر وقضاتها فهم المذكورون في التي قبلها. 

واستهلت هذه السنة ونائب صفد قد حصن القلعة وأعد فيها عدتها 
وما ينبغي لها من الأطعمات والذخائر والعدد والرجال وقد نابذ المملكة 
وحارب وقد قصدته العساكر من كل جانب من الديار المصرية ودمشق 
وطرابلس وغيرها والأخبار قد ضمنت عن بيغا ومن معه ببلاد الحجاز ما 
يكون من أمره ونائب دمشق في احتراز وحوف من أن يأتي إلى بلاد الشام 
فيدهمها بمن معه والقلوب وجلة من ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها ورد الخبر أن صاحب اليمن حج في هذه السنة فوقع بينه وبين 
صاحب مكة عجلان بسبب أنه أراد أن يولي عليها أخاه ثقبة فاشتكى 
عجلان ذلك إلى أمراء المصريين وكبيرهم إذ ذاك الأمير سيف الدين طاز 
وأمير حجتهم وأمير حجيجهم الأمير سيف الدين بزلار ومعهم طائفة 
كثيرة وقد أمسكوا أخاهم بيبغا وقيدوه فقوي رأسه عليهم واستخف بهم 
فصبروا حتى قضي الحج وفرغ الناس من المناسك. 

فلما كان يوم النفر الأول يوم الخميس تواقفوا هم وهو فقتل من 
الفريقين خلق كثير والأكثر مسن اليمنيين وكانت الوقعة قريبة من وادي 
عحسر وبقي الحجيج خائفين أن تكون الدائرة على الأتراك فتنهب الأعراب 
أموالهم وربما قتلوهم ففرج اللّه ونصر الأتراك على أهل اليمن؛ ولا الملك 
الجاهد إلى جبل فلم يعصمه من الأتراك بل أسروه ذليلا حقيرا وأخذوه 
مقيدا أسيرا وعاث عوام الناس إلى اليمنيين فنهبوا شيئا كثيرا ولم يتركوا لحم 
جليلا ولا حقيرا ولا قليلا ولا كثيرا واحتاط الأمراء على حواصل الملك 
وامواله وامتعته وأثقاله وساروا جخيله وجماله وأدنُوًا إلى صنديد من رحله 
ورجاله واستحضروا معهم طفيلا الذي كان حاصر المدينة التبوية في العام 
الماضي وقيدوه أيضاً وجعلوا الغل في عنقه واستاقوه كما يستاق الأسير في 
وثاقه مصحوبا بهمه وحتفه وانشمروا عن تلك البلاد إلى ديارهم راجعين 
وقد فعلوا فعلة تذكر بعدهم إلى حين. 

ودخل الركب الشامي إلى دمشق يوم الثلاثاء الشالث والعشرين من 
الحرم على العادة المستمرة والقاعدة المستقرة. 


كائنة غريبة جداً 


1 

وف هذا اليوم قدمت البريدية من تلقاء مدينة صفد مخبرة بأن الأمير 
شهاب الدين أحمد بن مشد الشُرجخاناء الذي كان قد تمرد بها وطغى وبغى 
حتى استحوذ عليها وقطع سبّلَها وقتل الفرسان والرجالة وملاها أطعمة 
وأسلحة وماليكه ورجاله فعندما تحقق مسك بيغا اروس خضعت تلك 
النفوس وخمدت ناره وسكن شراره وأخذ بناره ووضح قراره وأناب إلى 
التوبة والإقلاع ورغب إلى السلامة والإخلاص وخشع ولات حين مناص 
وأرسل سيفه إلى السلطان ثم توجه بنفسه على البريد إلى حضرة املك 
الناصر والله المسؤول أن يُحننه عليه وأن يقبل بقلبه إليه. 

ولي يوم الأحد خامس شهر صفر قدم من الديار المصرية الأمير سيف 
الدين أرغون الكاملي معاداً إلى نيابة حلب وفي صحبته الأمير سيف الديين 
طشبغا الدوادار بالديار المصرية وهو زوج ابنة نائب الشام فتلقاه نائب الشام 
وأعيان الأمراء ونزل طشبغا الدوادار عند زوجته بدار منجا في حلة مسجد 
القصب التي كانت تعرف بدار حنين بن حيدر وقد جددت في السنة 
الماضية وتوجها في الليلة الثانية من قدومهما إلى حلب. 

ولي يوم الأربعاء رابع عشر ربيع الأول اجتمع القضاة الثلاثة وطلبوا 
الحبلي ليتكلموا معه فيما يتعلق بدار المعتمد التي بجوار مدرسة الشيخ أبسي 
عمر التي حكم بنقض وقفها وهدم بابها وإضافتها إلى دار القرآن المذكورة 
وجاء مرسوم السلطان بوقف ذلك وكان القاضي الشافعي قد أراد منعه 
من ذلك فلما جاء مرسوم السلطان اجتمعوا لذلك فلم يحضر القاضي 
الحنبلي وقال: حتى يجيء نائب السلطنة. 

ولا كان يوم الخميس خامس عشر ربيع الأول حضر القاضي حسين 
ولد قاضي القضاة تقي الدين السبكي عن أبيه مشيخة دار الحديث 
الأشرفية وقرئ عليه شيء كان قد خرجه له بعض النحدثين وشاع في البلد 
أنه نزل له عنها وتكلموا في ذلك زماناً كلاماً كثيراً واتتشر القول في ذلك 
وذكر بعضهم أنه نزل له عن الغزالية والعادلية واستخلفه في ذلك فالله 
أعلم. 

وف سحر ليلة النميس خامس شهر جمادى الأولى وقع حريق عظيم 
في الحوانيين في السوق الكبير واحترقت دكاكين الفواخرة والمناخليين 
وفرجة الغرابيل وإلى درب القلى ثم إلى قريب درب العميد وصارت تلك 
الناحية دكا بلقعا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وجاء ناب السلطنة بعد الآذان إلى هناك ورسم بطفي النار وجاء 
المنولي والقاضي الشافعي والحجاب وشرع الناس في طفي النار ولو 
تركوها لأحرقت شيئاً كثيرا وم يفقد فيما بلغنا أحد من الناس ولكن هلك 
للناس شيء كثير من المتاع والأثاث والأملاك وغير ذلك واحترق للجامع 

من الرباع في هذا الحريق ما يساوي مائة آلف درهم انتهى واللّهِ أعلم. 

كائنة غريبة جداً 

وفي يوم الأحد خامس عشر جمادى الأولى استسلم القاضي الحنبلي 
جماعة من اليهود كان قد صدر منهم نوع استهزاء بالإسلام وأهله فإنهم 
حملوا رجلا متهم صفة ميت على نعش ويهللون كتهليل المسلمين أمسام 
اليت ويقرؤون فل هو اله أحَد. الله الصّمَدُ. َم يد ولم يولد ولَمْ يكن 

له كرا أَحَدٌ)» الإخلاص: ١‏ -4] فسمع بهم من محارتهم من المسلمين 
فأخذوهم إلى ولي الأمر نائب السلطنة فدفعهم إلى الحبلي فاقتضى الحال 
استسلامهم فآسلم يومئذ منهم ثلاثة وتبع أحدهم ثلاثة أطفال وأسلم في 


1¥ 


اليوم الثاني ثمانية آخرون فأخذهم السلمون وطافوا بهم ني الأسواق 
یهللون ويكيرون وأعطاهم آهل الأسواق شيعا كثيراً وراحوا بهم إلى الجامع 
فصلوا ثم أخذوهم إلى دار السعادة فاستطلقوا هم شيئا ورجعوا وهم في 
ل ل TEAR‏ 


تملكة السلطان الملك الصالح: صلاح الدين صالح بن 


الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي 


في العشر الأوسط من شهر رجب الفرد وردت البريدية من الديار 
المصرية بعزل السلطان الملك الناصر حسن بن الناصر بن قلاوون 
لاختلاف الأمرا اء عليه واجتماعهم على أخيه الملك الصالح صالح وأمه 
بنت ملك الأمراء تنكز الذي كان نائب الشام مدة طويلة وهو ابن أريع 
عشرة سنة وجاءت الأمراء للحلف فدقت البشائر وزين البلد على العادة. 

وقيل إن المللك الناصر حسن خنق ورجعت الأمراء الذين كانوا 
بإسكندرية مثل شيخون ومنجك وغيرهما وأرسلوا إلى بيبغا فجيء به من 
الكرك ركان مسجونا بها من مرجعه من الحج فلما عاد إلى الديار المصرية 
شفع في. صاحب اليمن املك الجاهد الذي كان مسجونا في الكرك فأخرج 
وعاد إلى الديار المصرية. 

وأما الأمراء الذين كانوا من ناحية السلطان حين مسك مغلطاي أمير 
آخور ومنكلي بغا الفخري وغيرهما فاحتيط عليهم وأرسلوا إلى 
الإسكندرية وخطب للملك الصالح بجامع دمشق يوم الجمعة السابع عشر 
من شهر رجب وحضر نائب السلطنة والأمراء والقضاة للدعاء له 
بالمقصورة على العادة. 

وفي ا E‏ 
أيتمش عن دمشق مطلوبا إلى الديار المصرية فسار إليهم يوم الخميس. 

وف يوم الاثنين حادي عشر شعبان قدم الأمير سيف الدين أرغون 
الكاملي الذي كان نائبا على الديار الحلبية من هناك فدخل دمشسق في هذا 
اليوم في أبهة عظيمة وخرج الأمراء والمقدمون وأرباب الوظائف لتلقيه إلى 
أثناء الطريق منهم من وصل إلى حلب وحماة وحمص وجرى في هذا اليوم 
عجائب لم تر من دهور واستبشر الناس به لصرامته وشهامته وحدته وما 
كان من لين الذي قبله ورخاوته فتزل دار السعادة على العادة. 

ول يوم السبت وقف في موكب هائل قيل: إنه لم ير مثله من مندة 
طويلة ولما سير إلى ناحية باب الفرج اشتكى إليه ثلاث نسوة على أمير كبير 
يقال له الطرخاني فأمر بإنزاله عن فرسه فأنزل وأوقف معهن في الحكومة. 

واستمر بطلان الوقيد في الجامع الأموي في هذا العام أيضا كالذي قبله 
حسب مرسوم السلطان الناصر حسن رحمه الله ففرح أهل الخير بذلك 
فرحا شديدا وهذا شيء لم يعهد مثله من نحو ثلاثمائة سنة ولله الحمد 
والمئة. 

ونودي في البلد في هنا اليوم والذي بعده عن النائب: من وجد جنديا 
سكرانا فلينزله عن فرسه وليأخذ ثيابه ومن أحضره من الجشد إلى دار 
السعادة فله خبزه ففرح الناس بذلك واحتجر عن الخمارين والعصارين 
ورخصت الأعناب وجادت الأخباز واللحم بعد أن كان بلغ كل رطل 
أربعة ونصفاً فصار بدرهمين ونصف واقل وأصلحت المعايش من هيبة 
النائب وصار له صيت حسن وذكر جيل في الناس بالعدل وجودة القصد 
وصحة الفهم وقوة العدل والإدراك. 


ترجمة باب جيرون المشهور بدمشق 


وفي يوم الاثنين ثامن عشر شعبان وصل الأمير أحمد بن شاد 
الشرخاناه الذي كان قد عصى في صفد وكان من أمره ما كان فاعتقل 
بالإسكندرية ثم أخرج في هذه الدولة وأعطي نيابة حماة فدخل دمشق في 
هذا اليوم سائرا إلى حماة فركب مع النائب مع الموكب وسير عن يمينه ونزل 
في خدمته إل دار السعادة وترجّل بين يليه. 

وفي يوم الخميس الحادي والعشرين منه دحل الأمير سيف الدين بيبغا 
الذي كان نائبا بالديار المصرية ثم مسك بالحجاز وأودع الكرك د ثم أخرج في 
هذه الدولة وأعطى نيابة حلب فتلقاه نائب السلطنة وأنزل دار السعادة حين 
أضيف ونزل وطاقه بوطأة برزة وضربت له خيمة بالميدان الأخضر. 


ثم دخلت سدة ثلاث وحمسين وسبعمائة 


استهلت هذه السئة وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والحرمين 
الشريفين وما يتبع ذلك الملك الصالح صلاح الدين صالح ابن السلطان 
الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون. 

والخليفة الذي يدعى له المعتضد بامر اللّه. 

ونائب الديار المصرية الأمير سيف الدين قبلاي وقضاة مصرهم 
المذكررون في التي قبلها والوزير القاضي ابن زنبور وأولو الأمر الذين 
يدبرون المملكة فلا تصدر الأمور إلا عن آرائهم لصغر السلطان المذكور - 
جماعة من أعيانهم ثلاثة سيف الدين شيخون وطاز وصرغتمش عيمش 
ونائب دمشق الأمير سيف الدين أرغون الكاملي. 

هم المذكررون في التي قبلها. 

ثب البلاد الحلبية الأمير سيف الدين بييغا أروس ونائب طرابلس 

0 الأمير شهاب الدين اد 
الشرجخانه. 

ووصل بعض الحجاج إلى دمشق في تاسع الشهر ‏ وهذا نادر - 
وأخبروا بموت المؤذن 

# مس الدين بن سعيد بعد منزلة العلا في المدابغ. 

ولي ليلة الاثنين سادس عشر صفر في هذه السنة وقع حريق عظيم 
عند باب جيرون شرقيه فأحرق به دكان الفقاعي الكبيرة ة المزخرفة وما 
حوها واتسع اتساعا فظيعاً واتصل الحرييق بالباب الأصفر من النحاس 
فبادر ديوان الجامع إليه فكشطوا ما عليه من النحاس ونقلوه من يومه إلى 
خزانة الحاصل بمقصورته الحلبية بمشهد علي ثم عَدَوَا عليه يكسرون خشبه 
بالفؤووس الحداد والسواعد الشداد وإذا هر من خشب الصنوبر الذي ني 
غاية ما يكون من القوة والثبات وتاسف الناس عليه لكونه كان من محاسن 
البلد ومعالمه وله في الوجود ما ينيف عن أربعة آلاف سنة انتهى والله 


أعلم. 


ترجمة باب جيرون المشهور بدمشق 
الذي كان هلاكه وذهابه وكسره في هله السنة وهو باب شرقي جامع 
دمشق لم ير باب أوسع ولا أعلى منه فيما يعرف من الأبنية في الدنيا وله 
غَلّقان من نحاس أصفر بمسامير من نحاس أصفر أيضا بارزة من عجائب 
الدنيا وحاسن دمشق ومعالمها وقد تم بناؤها وقد ذكرته العرب في أشعارها 
والناس وهو منسوب إل ملك يقال له جيرون بن سعد بن عاد بن عرص 


بن إرم ب بن سام بن نوح وهو الذي بناه وكان بناؤه له قبل الخليل عليه 
السلام بل قبل ثمود وهود أيضا على ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
1 ) وغيره وكان فوقه حصن عظيم وقصر منيف. 

ويقال بل هو منسوب إلى اسم المارد الذي بناه لسليمان عليه السلام 
وكان اسم ذلك المارد جيرون والأول أظهر وأشهر. 

فعلى الأول يكون لهذا الباب من المدد المتطاولة ما يقارب خمسة آلاف 
سنة ثم كان انجعاف هذا الباب لا من تلقاء نفسه بل بالأيدي العادية عليه 
بسبب ما ناله من شوظ حريق اتصل إليه من حريق وقع إلى جانبه في 
صبيحة ليلة الاثنين السادس عشر من صفر سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة 
فتبادر ديوان الجامع ففرقوا شمله وقضعوا شمله وعرُوا جلده النحاس عن 
بدنه الذي هو من خشب الصنوبر الذي كأن الصانع قد فرغ منه يومئذ 
وقد شاهدت الفؤوس تعمل فيه ولا تكاد تحيل فيه إلا بمشقة فسبحان 
الذي خلت الذين بنوه أولا ثم قدر أهل هذا الزمان على أن هدمره آخراً 
بعد هذه المدد المتطاولة والأمم المتداولة ولكن لكل أجل كتناب# [الرعد: 
۸ ولا إله إلا رب العباد. 


بیان تقدم مدة هذا الباب وزيادتها على مدة 


ذكر الحافظ ابن عساكر في اول تاريخه 07/1 باب بناء دمشىٌ بسنده 
عن القاضي يحى بن حمزة البتلهي الحاكم بها ني الزمن الحقدم وقد كان 
هذا القاضي من تلاميذ أبي عمرو الأوزاعي قال: لما فتح عبد الله بن علي 
دمشق بعد حصارها - يعني وانتزعها من أيدي بني أمية وسلبهم ملكهم - 
هدموا سور دمشق فوجدوا جر مكتوباً عليه باليونانية فجاؤوا براهب 
فقرأه لهم فإذا هو مكتوب عليه: ويك أرم الجبابر من رامك بسوء قصمه 
الله إذا وهى منك جيرون الغربي من باب البريد وتلك من خمسة أعين 
نض سورك على يديه بعد أربعة آلاف سنة تعيشين رغداً فإذا وهى منك 
جيرون الشرقي أديل لك من يعرض لك قال: فوجدنا الخمسة أعين عبد 


الله بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. عين بن عين بن عين . 


بن عين بن عين. ٍ 

فهذا يقتضي أنه كان بسورها سنينا إلى حين إخرابه على يد عبد الله 
بن علي أربعة آلاف سنة وقد كان إخرابه له في سنة ثعين وثلاثين ومائة 
كما ذكرنا في التاريخ الكبير فعلى هذا يكون لهذا الباب إلى يوم خرب من 
هذه السئة أعني سنة ثلاث وحمسين وسبع مئة أربعة آلاف وستمائة وإحدى 
وعشرين سنة واللّه أعلم. 

وقد ذكر ابن عساكر عن بعضهم أن نوحاً عليه السلام هو الذي 
أسس دمشق بعد حران وذلك بعد مضي الطوفان. 

وقيل: بناها دمسقس غلام ذي القرنين عن إشارته وقيل: العازر الملقب 
بدمشيق وهو غلام الخليل وقيل غير ذلك من الأقوال وأظهرها أنها من 
بناء اليونان لأن محاريب معابدها كانت موجهة إلى القطب الشمالي ثم كان 
بعدهم النصارى فصلوا فيها إلى الشرق ثم كان فيها بعدهم أجمعين أمة 
المسلمين فصلوا إلى الكعبة المشرفة. 

وذكر ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]١7/١‏ وغيره أن أبوابها كانت سبعة كل 
منها يتخذْ عنده عيد هیکل من المياكل السبعة فياب القمر باب السلامة 


دخول بيبغا آروس إلى دمشق 


۹۸ 


وكانوا يسمونه باب الفراديس المسدود ولعطارد باب الفراديس الكبير 
ولازهرة بناب توماء وللشمس الباب الشرقي وللمريخ باب الجابية 
وللمشترى باب الجابية الصغير ولزحل باب كيسان. 

ولي أوائل شهر رجب الفرد اشتهر أن نائب حلب بيبغا آروس اتفق 
مع نائب طرابلس بكلمش ونائب حلب أمير أحمد بن مشد الشريخانه على 
الخروج عن طاعة السلطان حتى يمسك شيخون وطاز وهما عضدا الدولة 
بالديار المصرية وبعثوا إلى نائب دمشق وهو الأمير سيف الدين أرغون 
الكاملي فأبى عليهم ذلك وكاتب إلى الديار المصرية بما وقع من الأمر 
وانزعج الناس لذلك وخافوا من غائلة هذا الأمر وبالله المستعان. 

ولا كان يوم الاثنين ثامن الشهر جمع نائب السلطنة الأمراء عنده 
بالقصر الأبلق واستحلفهم بيعة أخرى لنائب السلطان الملك الصالح 
فحلفوا واتفقوا على السمع والطاعة والاستمرار على ذلك. 

وفي ليلة الأربعاء سابع عشر رجب جاءت الجبلية الذين جمعرهم من 
البقاع لأجل حفظ ثنية العقاب من قدوم العساكر الحلبية ومن معهم من 
آهل طرابلس وحماة وكان هؤلاء الجبلية قريبا من أربعة آلاف فحصل 
بسببهم ضرر كثير على أهل برزة وما جاورهم من الثمار وغيرها. 

وفٍ يوم السبت العشرين منه ركب نائب السلطنة سيف الدين أرغون 
ومعه الجيوش الدمشقية قاصدين ناحية الكسوة لعلا يقاتلون المسلمين ولم 
يبق في البلد من الجند أحد وأصبح الناس وليس هم نائب ولا عسكر 
وخلت الديار منهم ونائب الغيبة الأمير سيف الدين أجييغا العادلي واتقل 
الناس من البساتين ومن طرف العُقيبة وغيرها إلى المدينة وأكثر الأمراء 
نقلت حواصلهم وأهاليهم إلى القلعة المنصورة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولا اقترب دخول الأمير بيبغا بمن معه انزعح الناس وانتقل أهل القرى 
الذين في طريقه وسرى ذلك إلى أطراف الصالحية والبساتين وحواضر البلد 
وغلقت أبواب البلد إلى ما يلي القلعة كباب النصر وياب الفرج وكذا باب 
الفراديس وخحلت أكثر الحال من أهاليهم ونقلوا حوائجهم وحواصلهم 
وأنعامهم إلى البلد على الدواب والحمالين وبلغهم أن أطراف الجيش 
اتهبرا ما في القرايا في طريقهم من الشعير والنين وبعض الأتعام للأكل 
وربما وقع فساد غير هذا من بعض الجهلة فخاف الناس كثيرا وتشوشت 
خواطرهم انتهى. 


دخول بيبغا آروس إلى دمشق 

ولا كان يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب دخل الأمير سيف 
الدين بيبغا آروس نائب حلب إلى دمشق الحروسة بمن معه من العساكر 
الحلبية وغيرهم وني صحبته نائب طرابلس الأمير سيف الدين بكلمش 
ونائب حماة الأمير شهاب الدين أحمد ونائب صفد الأمير علاء الدين طيبغا 
يلقب برناق وكان قد توجه ټبله قيل بيوم ومعه نواب قلاع كثيرة من بسلاد 
حلب وغيرها في عدد كثير من الأتراك والتركمان فوقف في سوق الخيل 
مكان نواب السلطان تحت القلعة واستعرض الجيوش الذين وفدوا معه 
هنالك فدخلوا في تجمل كثير ملبسين وكان عدة مسن كان معه من أمراء 
الطبلخاناه قريبا من ستين أميراً أو يزيدون أو ينقصون على ما استفاض 
عن غير واحد تمن شاهد ذلك ثم سار قريباً من الزوال إلى المخيم الذي 
ضرب له قبل مسجد القدم عند قبة بيبغا عند الجدول الذي هنالك وكان 
يرما مشهوداً هائلا لا عاين الناس من كثرة الجيوش والعدد وعذر كثير من 


Ab) 
في ذهابه بمن معه لتلا يقاتل هؤلاء فنسال الله أن‎ 
يجمع قلوبهم على ما فيه صلاح المسلمين.‎ 

وقد ارسل إلى نائب القلعة وهو الأمير سيف الدين أياجي يطلب منه 
حواصل أرغون التي عنده فامتنع عليه أيضا وقد حصن القلعة وسترها 
وأرصد فيها الرجال والرماة والعدد وهيا بعض الجانيق ليبعد بها فوق 
الأبرجة وامر آهل البلد أن لا يفتحوا الدكاكين ويغلقوا الأسواق وجعل 
يغلق أبواب البلد إلا بابا أو بابين منها واشتد حنق العسكر عليه وهموا 
باشياء كثيرة من الشر ثم يرعوون عن الناس واللّه المسلم غير أن أقيال 
العسكر وأطرافه قد عاثوا فيما جاوروه من القرايا والبساتين والكروم 
والزروع فيأخذون ما يأكلون وتأكل دوابهم وأكثر من ذلك فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

ونهبت قرايا كثيرة وفجروا بنساء ؤينات وعظم الخطب وأما التجار 
ومن يذكر بكثرة مال فأكثرهم مختف لا يظهر لما يخثى من المصادرة واللّه 
المسؤول أن يحسن عاقبتهم. 

واستهل شهر شعبان وأهل البلد في خوف شديد واهل القرانا 
والحواضر في نقلة أثائهم وأبقارهم ودوابهم وابنائهم ونسائهم وأكثر أبواب 
البلد مغلقة سوى بابي الفراديس والجابية وفي كل يوم نسمع بأآمور كشيرة 
من النهب للقرايا والحواضر حتى انتقل كثير من أهل الصالحية أو أكثرهم 
وكذلك من اهل العقيبة وسائر حواضر البلد فنزلوا عند معارفهم 
واصحابهم ومنهم من نزل على قارعة الطريق بنسائهم وأولادهم فلا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

وقال كثير من المشايخ الذين أدركوا زمن قازان: إن هذا الوقت كان 
اصعب من ذلك لا ترك الناس من ورائهم من الغلات والثمار التي هي 
عمدة قوتهم في ستتهم وأما أهل البلد ففي قلق شديد أيضاً لما يبلغهم في 
كل وقت من الأراجيف انهم على عزم نهب البلدء فجعل كثير من الناس 
يُودعون عزيز ما يملكون عند من يأمنون, واشتد الحال جد وخاف كثير 
من الناس أو أكثرهم من العار؛ لما يبلغهم عنهم من الفجور بالنساء 
وجعلوا يدعون عقيب الصلوات عليهم يصرحون بأسمائهم ويعقبون 
باسماء أمرائهم وأتباعهم ونائب القلعة الأمير سيف الدين أباجي في كل 
وقت يسكن جأش الناس ويقوي عزمهم ويبشرهم خروج العساكر 
المنصورة من الديار المصرية صحبة السلطان إلى بلاد غزة حيث الجيش 
الدمشقي ليجيئوا كلهم ني خدمته وبين يديه وتدق البشائر فيفرح الناس ثم 
تسكن الأخبار وتبطل الروايات فتقلق ويخرجون في كل يوم وساعة في 
تجمل عظيم ووعد وهيئات حسنة. 

ثم جاء السلطان أيده الله تعالى وقد ترجل الأمراء بين يديه من حين 
بسط له عند مسجد الذبان إلى داخل القلعة المنصورة وهو لابس قباء ا مر 
له قيمته على فرس أصيلة مؤدبة معلمة المي على القوس لا تحيد عنه 
وهو حسن الصورة مقبول الطلعة عليه بهاء المملكة والرياسة والخز فوق 
رأسه يحمله بعض الأمراء الأكابر وكلما عاينه من عاينه من الناس يبتهلون 
بالدعاء بأصوات عالية والساء بالزغرطة وفرح الناس فرحا شديدا وكان 
يوماً مشهودا وأمرا حميداً جعله الله ماركا على المسلمين فنزل بالقلعة 
المنصورة وقد قدم معه الخليفة المعنضد أبو الفتح أبو بكر بن المستكفي باللّه 
ابي الربيع سليمان بن الحاكم بامر الله ابي العباس أحمد وكان راكباً إلى 
جانبه من ناحية اليسار ونزل بالمدرسة الدماغية في أواخر هذا اليوم سائر 
الأمراء مع نائب الشام ومقدمهم طاز وشيخون في طلب بيبغا ومن معه 


الناس صاحب دمشق 
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قتل الأمراء السبعة من أصحاب بيبغا سنة 2 اث وسين وسبعمالة 


1 من البغاة المفسدين. 


وفي يوم الجمعة ثانييه حضر السلطان أيده الله إلى الجامع الأمري 
وصلى فيه الجمعة بالمشهد الذي يصلي فيه نواب السلطان أيده الله فكثر 
الدعاء والحبة له ذاهباً وآيبا تقبل الله منه وكذلك فعل الجمغة الأخرى 
وهي تاسع الشهر. 

وفي يوم السبت عاشره اجتمعنا - يقول الشيخ عماد الدين بن كثير 


الصنف رحمه الله -: بالخليفة المعتضد باللّه أبي الفتح أبي بكر بن المستكفي 


باللّه أبي الربيع سليمان بن الحاكم بامر الله أبي العباس أحمد وسلمنا عليه 
وهو نازل بالمدرسة الدماغية داخل باب الفرج وقرات عنده جزءاً فيه ما 
رواه أحمد بن حنبل عن محمد بن إدريس الشافعي في مسنده وذلك عن 
الشيخ عز الدين بن الضياء الحموي بسماعه من ابن البخاري وزينب بت 
E A E‏ 

لله بن أحمد عن أبيه فذكرهما. 

والمقصود أنه شاب حسن الشكل مليح الكلام متواضع جيد الفهم 
حلو العبارة رحم الله سلفه. 

ولي رابع عشره قدم البريد من بلاد حلب بسيوف الأمراء الممسوكين 
من أصحاب بيبغا. 

ولي يوم الخميس خامس عشره نزل السلطان املك الصالح من 
الطارمة إلى القصر الأبلق في أبهة المملكة و يحضر يوم الجمعة إلى الصلاة 
بل اقتصر على الصلاة بالقصر المذكور. 

ولي يوم الجمعة باكر النهار دخل الأميران سيف الدين شيخون وطاز 
يمن معهما من العساكر من بلاد حلب وقد فات تدارك بيبغا وأصحابه 
لدخوهم بلاد بن دلغار التركماني بمن بقي معهم وهم القليل وقد أسر 
جماعة من الأمراء الذين كانوا معه وهم في القيود والسلاسل صحبة 
الأميرين المذكورين فدخلا على السلطان وهو بالقصر الأبلق فسلما عليه 
وقبلا الأرض وهنتآه بالعيد ونزل طاز بدار أيتمش بالشرف الشمالي ونزل 
شيخون بدار أياس الحاجب بالقرب من الظاهرية البرانية ونزل بقية الجيش 
في أرجاء البلد. 

وأما الأمير سيف الدين أرغون فأقام محلب نائبا بها عن سؤاله إلى ما 
ذكر وخوطب في تقليده بالقاب هائلة ولس خلعة سنية وعظم تعظيما 
زائدا ليكرن هناك ألباً على يلبغا واصحابه لشدة ما بينهما من العداوة شم 
صلى السلطان من معه مسن المصريين ومن انضاف إليهم من الشاميين 
صلاة عيد الفطر بالميدان الأخضر وخطب بهم القاضي تاج الدين المناوي 
المصري قاضي العسكر المصري بمرسوم السلطان وذويه وخلع عليه انتهمسى 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


قتل الأمراء السبعة من أصحاب بيبغا 


وفي يوم الاثنين ثالث شوال قبل العصر ركب السلطان من القصر إلى 
الطارمة وعلى رأسه القبة والجتر يحملهما الأمير بدر الدين بن الخطير 
فجلس في الطارمة ووقف الجيش بين يديه تحت القلعة وأحضروا الأمراء 
الذين قدموًا بهم من بلاد حلب فجعلوا يوقفون الأمير منهم ثم يشاورون 
عليه فمنهم من يشفع فيه ومنهم من يؤمر بتوسيطه فوسط سبعة: حمس 
طبلخاناه ومقدما آلف منهم نائب صفد برناق وشفع في الباقين فردوا إلى 
السجن وكانوا حمسة آخحور. 


وف يوم الأربعاء خامسه مسك جماعة من أمراء دمشق سبعة وتحولت 
دول كثيرة وتأمر جماعة من الأجناد وغيرهم انتهى. 


خروج السلطان من دمشق متوجها إلى بلاد مصر 

ولي يوم الجمعة سابع شوال ركب السلطان في جيشه من القصر 
الأبلق قاصدا لصلاة الجمعة با لجامع الأموي فلما انتهى إلى باب النصر 
ترجل الجيش بكماله بين يديه مشاة وذلك في يوم شات كثير الرحل فصلى 
با لقصورة إلى جانب المصحف العثماني وليس معه في الصف الأول أحد 
بل بقية الأمراء خلفه صفوف فسمع خطبة الخطيب. 

ولا فرغ من الصلاة قرئ كتاب بإطلاق أعشار الأوقاف وخرج 
السلطان بمن معه من باب النصر فركب الجيش واستقل ذاهبا نحو الكسسوة 
بمن معه من العساكر المنصورة مصحوبين بالسلامة والعافية المستمرة. 

وخرج السلطان وليس بدمشق نائب سلطنة وإغا الأمير بدر الدين بن 
الخطير هو الذي يتكلم في الأمور نائب غيبة حتى يقدم إليها نائبها ويتعين 
لها 

وجاءت الأخبار بوصول السلطان إلى الديار المصرية سالا ودخلها في 
أبهة عظيمة في أواخر ذي القعدة وكان يوما مشهوداً وخلع على الأمراء 
كلهم ولبس خلعة نيابة الشام الأمير علاء الدين على المارداني ومسك 
الأمير علم الدين بن زنبور وتولية الوزارة الصاحب موفق الدين. 

وفي صبيحة يوم السبت خامس ذي الحجة دخل الأمير علاء الدين 
على الجمدار من الديار المصرية إلى دمشق الحروسة في أبهة هائلة وموكب 
حافل مستوليا نيابة بها وبين يديه الأمراء على العادة فوقف عند تربة بهادر 
آص حتى استعرض عليه الجيش فلحقهم فدخل دار السعادة فنز ها على 
عادة النواب قبله جعله الله وجها مباركا على المسلمين. 

ولي يوم السبت ثالث عشره قدم دوا دار السلطان الأمير عز الدين 
طقطاي من الديار المصرية فتزل القصر الأبلق ومن عزمه الذهاب إلى البلاد 
الحلبية ليجهز الجيوش غو بيبغا وأصحابه انتهى والله تعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة أربع وسين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان الإسلام بالديار المصرية والبلاد الشامية 
والمملكة الحلبية وما والاها والحرمين الشريفين الملك الصالح صلاح الدين 
صالح بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي. 

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين قبلاي. 

والمشار إليهم في تدبير المملكة الأمراء سيف الدين شيخون وسيف 
الدين طاز وسيف الدين صرغتمش الناصري. 

وقضاة القضاة وكاتب السر هناك هم المذكورون في السنة الماضية. 

ونائب حلب الأمير سيف الدين أرغون الكاملى لأجل مقاتلة أولئك 
الأمراء الثلاثة بييغا وأمير أحمد وبكلمش الذين فعلوا ما ذكرنا في رجب من 
السنة الماضية ثم لجؤوا إلى بلاد الأبلستين في خفارة بن دلغار التركماني شم 
إنه احتال عليهم من خوفه من صاحب مصر واسلمهم إلى قبضة نائب 
حلب المذكور ففرح المسلمون بذلك فرحا شديدا ولله الحمد والمنة. 

ونائب طرابلس الأمير سيف الدين أيتمش الذي كان نائب دمشق كما 
ذكرنا تقلبت به الأحوال حتى استنيب في طرابلس حين كان السلطان 


خروج السلطان من دمشق متوجهاً إلى بلاد مصر 
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بدمثق كما تقدم.‎ 

واستهلت هذه السنة وقد تواترت الأخبار بأن الأمراء الثلاثة بييغا 
وبكلمش وآمير أحمد قد حصلوا في قبضة نائب حلب الأمير سيف الدين 
أرغون وهم مسجونون بقلعتها بها يتظر ما يرسم به فيهم وقد فرح 
المسلمون بذلك فرحا شديدا. 

ول يوم السبت سابع عشر الحرم وصل إلى دمشق الأمير عز الدين 
طقطاي الدويدار عائدا من البلاد الحلبية وفي صحبته رأس بيغا الباغي 
امكن الله منه بعد وصول صاحبيه بكلمش الذي كان نائبا بطرابلس وأمير 
أحمد الذي كان نائب حماة فقطعت رؤوسهما محلب بين يدي اثبها سيف 
الدين أرغون الكاملي وسيرت إلى مصر ولا وصل بيبغا بعدهما فعل به 
كفعلهما جهرة بعد العصر بسوق الخيل بين يدي نائب السلطنة والجيش 
برمته والعامة على الأجاجير يتفرجون ويفرحون بمصرعه وسر المسلمون 
كلهم ولله الحمد والمثة. 

ولي يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول أقيمت جمعة 
جديدة بمحلة الشاغور بمسجد هناك يقال له مسجد المزاز وخطب فيه جمال 
الدين عبد الله ابن الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية ثم وقع في ذلك 
كلام فافضى الحال أن آهل المحلة ذهبوا إلى سوق الخيل يوم موكب وحملوا 
سناجق خليفتيّة من جامعهم ومصاحف واشتملوا إلى نائب السلطنة وسالوا 
منه أن تستمر الخطبة عندهم فاجابهم إلى ذلك في الساعة الراهنة ثم وقع 
نزاع في جواز ذلك ثم حكم القاضي الحنبلي لهم بالاستمرار وجرت 
خطوب طويلة بعد ذلك. 

ولي يوم الأحد سابع ربيع الآخر توفي الأمير الكبير سيف الدين الجي 
بغا العادلي ودفن بتريته التي كان أنشاها قديها ظاهر باب الجابية وهي 
مشهورة تعرف به وكان له في الإمرة قريبا من ستين سنة وقد كان أصابه في 
نوبة أرغون شاه وقضيته ضربة أصابت يده اليمنى واستمر مع ذلك على 
إمرته وتقدمته محترما معظما إلى أن توفي رحمة الله تعالى عليه. 


ذكر أمر غریب جدا 

لا ذهبت لتهنئة الأمير ناصر الدين بن الأقوس بنيابة بعلبك وجدت 
هنالك شابا فذكر لي من حضر أن هذا هو الذي كان أنثى ثم ظهر له ذكر 
وقد كان أمره اشتهر ببلاد طرابلس وشاع بين الشاس بدمشى وغير ذلك 
وتحدث الناس به فلما رأيته وعليه قبعة تركية استدعيته إلي وسألته بحضرة 
من حضر فقلت له: كيف كان أمرك؟ فاستحى وعلاه خجل يشبه النساء 
فقال: كنت امرأة مدة حمس عشرة سنة وزوجوني بثلاثة أزواج لا يقدرون 
علي وکلهم يطل ثم اعترضي حال غریب فغارت ثدياي وصغرت وجعل 
النوم يعتريني ليلا ونهاراً ثم جعل يخرج من محل الفرج شيء ليلا قليلا 
ويتزايد حتى برز شبه ذكر وأنثبان فسألته أهو كبير آم صغير؟ فاستحی ثم 
ذكر أنه صغير بقدر الأصبع فسألته هل احتلم؟ فقال: احتلم مرتين منذ 
حصل له ذلك وكان له قريبا من ستة أشهر إلى حين أخبرني وذكر أنه 
يحسن صنعة النساء كلها من الغزل والتطريز والزركاش وغير ذلسك فقلت 
له: ما كان اسمك وأنت على صفة النساء؟ فقال: نفيسة فقلت: واليوم؟ 
فقال: عبد الله وذكر أنه لما حصل له هذا الخال كتمه عن أهله حتى عن 
أبيه ثم عزموا على تزويجه برابع فقال لأمه: إن الأمر ما صفته كيت وكيت 
فلما اطلع أهله على ذلك أعلموا به نائب السلطنة هناك وكتب بذلك 


۲۲۱۹ 


محضرا واشتهر أمره فقدم دمشق ووقف بين يدي نائب السلطنة بدمشق 
فسأله فأخيره كما أخبرني فاخذه الحاجب سيف الدين كجكن بن الأقرش 
عنده والبسه ثياب الأجناد وهو شاب حسن على وجهه وسمته ومشيته 
وحديثه أنوثة النساء فسبحان الفعال لما يشاء فهذا أمر لم يقع مثله في العام 
إلا قليلا جدا وعندي أن ذكره كان غائراً في جُورة ظنوها فرجاً ثم لما بلغ 
ظهر قليلا قليلا حتى تكامل ظهوره فتبينوا أنه کان ذكرأ وذكر لي أن ذكره 
برز مختونا فسمي ختان القمر فهذا يوجد كثيراً واللّه أعلم. 

وفي يوم الثلائاء حامس شهر رجب قدم الأمير عز الدين طقطاي 
الدويدار من الديار الحلبية وخير عما اتفق عليه العساكر الحلبية من ذهابهم 
مع نائبهم ونواب تلك الحصون وعساكر خخلف ابن دلغار التركماني الذي 
كان أعان يلبغا وذويه على خروجه على السلطان وقدم معه إلى دمشق 
وكان من أمره ما تقدم بسطه في السئة الماضية وأنهم نهبوا أمواله وحواصله 
وأسروا خلقا من بنيه وذويه وحريمه وان الجيش أخذ شيئا كثيراً من الأغنام 
والأبقار والرقيق والدواب والأمتعة وغير ذلك وأنه لجا إلى ابن أرتنا 
فاحتاط عليه واعتقله عنده وراسل السلطان بأمره قفرح الناس براحة 
الجيش الحلبي وسلامته بعدما قاسوا شديدا وتعبا كثيرا. 

وفي يوم الأربعاء ثالث عشره كان قدوم الأمراء الذين كانوا مسجونين 
بالإسكندرية من لدن عود السلطان إلى الديار المصرية ممن كان أتهم بموالاة 
بيبغا أو خدمته كالأمير سيف الدين ملك آص وعلاء الدين على 
البشمقدار وساطلمش الجلالي ومن معهم. 

وي أول شهر رمضان اتفى أن جماعة من المفتين أفتوا بأحد قولي 
العلماء وهما وجهان لأصحابنا الشافعية وهو جواز استعادة ما استهدم من 
الكنائس فتغضب عليهم قاضي القضاة تقي الدين السبكي فقرعهم في 
ذلك ومنعهم من الإفتاء وصئف في ذلك مصنفا يتضمن المنع من ذلك 
سماه «الدسائس في الكنائس». 

وف خامس عشري شهر رمضان قدم بالأمير بو دلغار التركماني 
الذي كان مؤازراً بيغا في العام الماضي على تلك الأفاعيل القبيحة وهو 
مضيق عليه فأحضر بين يدي النائب ثم أودع القلعة المنصورة في هذا اليوم. 


ثم دخلت سنة حمس وحمسين وسبعمائة 

استهلت هذه السئة وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية ومنا يتبع 
ذلك والحرمين الشريفين وما والاهما من بلاد الحجاز وغيرها الملك 
الصالح صلاح الدين صالح بن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور 
قلاوون الصالحي وهو ابن بنت تنكز نائب الشام وكان في الدولة الناصرية. 

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف اللين قبلاي الناصري ووزيره 
القاضي موفق الدين. 

وقضاة مصر هم المذكورون في العام الماضي ومنهم قاضي القضاة عز 
الدين بن جماعة الشافعي وقد جاور في هذه السنة في الحجاز الشريف 
والقاضي تاج الدين المناوي يسد المنصب عنه. 

وكاتب السر القاضي علاء الدين بن فضل الله العدوي ومدبرو 
المملكة الأمراء الثلائة سيف الدين شيخون وطاز وصرغتمش الناصريون 
والأمير الكبير الدوادار عز الدين طقطاي الناصري. ' 

ودخلت هذه السنة والأمير سيف الدين شسيخون في طلب الأحدب 
من مدة شهر أو قريب. 


نادرة من الغرائب 


سنة هس وحمسين وسبعمائة 


ونائب دمشق الأمير علاء الدين أمير على المارداني وقضاة دمشق هم 
المذكورون في التي قبلها. 

وناظر الدواوين الصناحبٌ شمس الدين موسى بن الاج إسحاق 
وكاتب السر القاضي ناصر الدين بن الشرف يعقوب وخخطيب البلد جمال 
الدين محمود بن جملة ومحتسبه الشيخ علاء الدين الأنصاري قريب الشيخ 
بهاء الدين ابن إمام المشهد وهو مدرس الأميئية مكانه أيضاً. 

وف شهر ربيع الآخر قدم الأمير علاء الدين مغلطاي الذي كان 
مسجونا بالإسكندرية ثم e‏ قبل ذلك هو الدولة وأمر 
بالمسير إلى الشام ليكون عند أيتمش ش نائب طرابلس. 

وأما منجك الذي كان وزيره بالديار المصرية وكان معتقلا بالإسكندرية 
مع مغلطاي فإنه صار إلى صغد مقيما بها بطالا كما أن مغلطاي أمر بالمقام 
بطرابلس بطالا أيضاً إلى حين يحكم الله عز وجل انتهى واللّه أعلم. 


نادرة من الغرائب 

في يبوم الاين السادس عشر من جمادى الأولى اجشاز رجل من 
الروافض من أهل الحلة بجامع دمشق بعد صلاة الظهر وهو يسب أول من 
ظلم آل محمد ويكرر ذلك لا يفتر ولم يصل مع الناس ولا صلى على 
الجنازة الحاضرة بل الناس في الصلاة وهو يكرر ذلك ويرفع صوته به فلما 
فرغنا من الصلاة نبهت عليه الناس فاخذوه وإذا قاضي القضاة الشافعي في 
جا ع و وحص الو اي 
ا مرب ناماه ولك مريب ا ا إل 


.السجن ثم استحضره المالكي وجلده بالسياط وهو مع ذلك يصرخ بالسب 


واللعن والكلام الذي لا يصدر إلا عن شقي واسم هنا اللعين علي بن 
ابي الفضل بن محمد بن حسين بن كثير قبحه الله وأخخزاه. 

ثم لما كان يوم الخميس تاسع عشره عقد له مجلس بدار السعادة 
وحضر القضاة الأربعة وطلب إلى هنالك فقدر الله أن حكم نائب المالكي 
بقتله فأخذ سريعا فضرب عنقه تحت القلعة وحرقه العامة وطافوا برأسه 
البلد ونادوا عليه هذا جزاء من سب أصحاب رسول الله ا . 

وقد ناظرت هنا الجاهل بدار القاضي المالكي وإذا عنده شيء مما يقوله 
الرافضة الغلاة وقد تلقى عن أصحاب ابن مطهر أشياء من الكفر والزندقة 

وورد الكتاب بإلزام اهل الذمة بالشروط العمرية. 

وفي يوم الجمعة ثامن عشر رجب الفرد قرئ ججامع دمشق بالمقصورة 
بحضرة نائب السلطنة وأمراء الأعراب وكبار الأمراء وأهل الحل والعقد 
والعامة كتاب السلطان بإلزام أهل الذمة بالشروط العمرية وزيسادات أخر: 
منها أن لا بستخدموا في شيء من الدواوين السلطانية والأمراء ولا في 
شيء من الأشياء وان لا تزيد عمامة أحدهم عن عشرة أذرع ولا يركبوا 
الخيل ولا البغال ولكن الحمسير بالأكف عرضا وأن لا يدخلوا إلا 
بالعلامات من جرس أو خاتم نحاس أصفر أو رصاص ولا تدخل نساؤهم 
مع المسلمات الحمامات وليكن لمن حمامات تختص بهن وان يكون إزار 
النصرانية من كتان أزرق واليهودية من كتان أصفر وأن يكون أحد خفيها 
أسود والآخر أبيض وان يخكم حكم مواريثهم على الأحكام الشرعية. 

واحترقت باشورة بباب الجابية في ليلة الأحد العشرين من جمادى 


سنة ست وحمسين وسبعمائة 


الآخرة وعدم المسلمون تلك الأطعمات والحواصل النافعة من الباب 
الجواني إلى الباب البراني. 

ولي مستهل شهر رمضان عمل الشيخ الإمام العالم البارع شمس الدين 
بن النقاش المصري الشافعي ورد دمشق بالجامع الأموي تجاه مخراب 
الصحابة ميعادا للوعظ واجتمع عنده خلق من الأعيان والفضلاء والعامة 
وشكروا كلامه وطلاقة عبارته من غير تلعثم ولا تخليط ولا توقف وطال 
ذلك إل قريب العصر. 

ول صبيحة يوم الأحد ثالئه صلي بجامع دمشقٌ بالصحن تحت النسر 
على القاضي جال الدين حسين ابن قاضي القضاة تفي الدين السبكي 
الشافعي ونائبه وحضر نائب السلطنة الأمير علاء الدين علي وقضاة البلد 
والأعيان والدولة وكثير من العامة وكانت جنازته محشودة وحضر والده 
قاضي القضاة وهو يهادى بين رجلين فظهر عليه الحزن والكآبة فصلى 
عليه إماما وتاسف الناس عليه لسماحة أخلاقه وانجماعه على نفسه لا 
يتعدى شره إلى غيره؛ وكان يحكم جيداً نظيف العرض في ذلك وكان قد 
درس في عدة مدارس منها الشامية البرانية والعذراوية وأفقى وتصدر 
وكانت لديه فضيلة جيدة بالنحو والفقه والفرائض وغير ذلك ودفن بسفح 
قاسيون في تربة معروفة لهم رحمهم اللّه. 


عودة الملك الناصر حسن ابن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون 


وذلك يوم الاثنين اني شهر شوال اتفق جمهور الأمراء مع الأمير 
شيخون وصرغتمش في غيبة طاز في الصيد على خلع الملك الصالح 
صالح بن الناصر وأمه بنت تنكز وإعادة أخيه الملك الناصر حسن وكان 
ذلك يومئذ وألزم الصالح بيته مضيقا عليه وسلم إلى أمه خوندة بنت الأمير 
سيف الدين تنكز نائب الشام كان فطلبوا طاز وأمسك أخوه جتمر وأخو 
السلطان الصالح لأمه عمر بن أحمد بن بكتمر الساقي ووقعت خبطة 
عظيمة بالديار المصرية ومع هذا فلم يقبل البريد إلى الشام وخخحبر البيعة إلا 
يوم الخميس الثاني عشر من هذا الشهر قدم بهما الأمير عز الدين أيدمر 
الشمسي وبايع النائب بعد ما خلع عليه خلعة سنية والأمراء بدار السعادة 
على العادة ودقت البشائر وزين البلد وخطب له الخطيب يوم الجمعة على 
المنبر بحضرة نائب السلطنة والقضاة والدولة. 

ولي صبيحة يوم الخميس تاسع عشر شوال دخل دمشق الأمير سيف 
الدين منجك على نيابة طرابلس ونزل القصر الأبلق مع الأمير عز الدين 
أيدمر فأقام أياما عديدة ثم سار إلى بلده بعد أيام. 

ول صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين منه دحل الأمير سيف 
الدين طاز من الديار المصرية في جماعة من أصحابه مجتازا إلى نيابة حلب 
الحروسة فتلقاه نائب السلطنة إلى قريب من جامع كريم الدين بالقبييسات 
وشيعه إلى قريب من باب الفراديس فسار ونزل بوطأة برزة فبات هنالك ثم 
أصبح غاديا وقد كان نظير الأمير شيخون ولكن قوي عليه فسيره إلى بلاد 
حلب وهو محبب إلى العامة لا له من السعي المشكور في أمور كبار كما 
تقدم. 


عودة الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون 


YY 
ثم د خلت سنة ست و هسين و سبعمائة‎ 


استهلت هذه السنة وسلطان الإسلام والمسلمين السلطان الملك الناصر 
حسن ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي. 

وليس بالديار المصرية نائب ولا وزير وقضاتها هم المذكورون في التي 

ونائب دمشق الأمير على المارداني والقضاة والحاجب والخطيب 
وكاتب السر هم المذكورون في التي قبلها. 

ونائب حلب الأمير سيف الدين طاز ونائب طرابلس منجك ونائب 
حماة استدمر العمري ونائب صفد الأمير شهاب الدين بن صبح ونائب 
مص الأمير ناصر الدين بن الأقوش ونائب بعلبك الحاج كامل. 

وف يوم الاثنين تاسع صفر مسك الأمير أرغون الكاملي الذي ناب 
يدمشق مدة ثم بعدها بحلب ثم طلب إلى الديار المصرية حين وليها طاز 
فقبض عليه وأرسل إلى الإسكندرية معتقلا. 

ولي يوم السبت من شهر صفر قدم تقليد قضاء الشافعية بدمشق 
وأعماها لقاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن قاضي القضاة تقي 
الدين السبكي على قاعدة والده وذلك في حياة أبيه وذهبت النامن للسلام 
عليه. 

ول صبيحة يوم الأحد السادس والعشرين من ربيع الآخر توجه 
قاضي القضاة تقي الدين السبكي بعد استقلال ولده تاج اللين عبد 
الوهاب في قضاء القضاة ومشيخة دار الحديث الأشرفية مسافرا نحو الديار 
المصرية في محفة ومعه جماعة من أهله وذويه منهم سبطه القاضي بدر الدين 
بن أبي الفتح وآخرون وقد كان الناس ودعوه قبل ذلك وعنده ضيف 
ومن الناس من يخاف عليه وعثاء السفر مع الكبر والضعف. 

ولا كان يوم الجمعة سابع شهر جمادى الآخرة صلي بعد الظهر على 
قاضي القضاة تقي الدين 

ا علي بن عبد الكافي بن تام السبكي المصري الشافعي توفي بمصر 
ليلة الاثنين ثالثه ودفن من صبيحة ذلك اليوم وقد أكمل ثلاثا وتسعين سنة 
ودخل في الرابعة أشهرا وولي الحكم بدمشق نحواً من سبع عشرة سنة ثم 
نزل عن ذلك لولده قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ثم رحل في 
محفة إلى الديار المصرية كما ذكرنا ولا وصل مصر أقام دون الشهر ثم توفي 
كما ذكرنا وجاءت التعزية ومرسوم باستقرار ولده في مدرسته اليعقوبية 
والقيمرية وبتشريف تطييبا لقلبه وذهب الناس إلى تعزيته على العادة وقد 
سمع قاضي القضاة السبكي الحديث في شبيبته بديار مصر ورحل إلى الشام 
وقرأ بنفسه وكتب وخرج وله تصانيف كثيرة منتشرة كثيرة الفائدة وما زال 
في مدة القضاء يصنف ويكتب إلى حين وفاته وكان كثير التلاوة وذكر لي 
أنه كان يقوم من الليل رحمه الله. 

وفي شهر جمادى الأولى من هذه السنة اشتهر أحذ الفرنج المخذولين 
لمدينة طرابلس المغرب وقرأت من كتاب لقاضي قضاة المالكية أن اخذهم 
إياها كان ليلة الجمعة مستهل ريبع الأول من هذه السنة ثم بعد خمسة عشر 
يوما استعادها المسلمون وقتلوا منهم أضعاف ما قتلوا أولا من المسلمين 
ولله الحمد والمة. 

وأرسل الدولة إلى الشام يطلبون من أموال أوقاف الأسارى ما 
يستنقذون به من بقي في أيديهم من المسلمين. 

ولي يوم الأربعاء حادي عشر رجب الفرد من هذه السنة حكم 


YY 


القاضي المالكي وهو قاضي القضاة جمال الدين المسلاتي بقتل نصراني من 
يه اراس ان I A‏ فوج بن سال تبت عليه ملعن 541 
في بعلبك أنه اعترف بما شهد عليه أحمد بن نور الدين على بن غازي من 
قرية اللبوة من الكلام الس الذي نال به من رسول الله وسبه وقذفه 
بكلام لا يلين ذكره فقتل لعنه الله يومشذ بعد أذان العصر بسوق الخيل 
وحرقه الناس وشفى الله صدور قوم مؤمنين وللّه الحمد والمة. 

وف صبيحة يوم الأحد رابع عشر شعبان درس القاضي بهاء الدين أبو 
البقاء السبكي بالمدرسة القيمرية نزل له عنها ابن عمه قاضي القضاة تاج 
الدين عبد الوهاب ابن قاضي القضاة ة تقي الدين السبكي وحضر عنده 
القضاة والأعيان على العادة وأخذ في قوله تعالى: «ويُؤبرُون عَلَى أيهم 
ولو كان بهم خخصّاصّة» والحشر: 6ع . 

چ (عبد الله بن شمس الدين بن قيم الجوزية). 

وصلي في هذا اليوم بعد الظهر على الشيخ الشاب الفاضل الحصل 
جال الدين عبد الله ابن العلامة مس الدين بن قيم الجوزية الخنبلي ودفن 
عند أبيه بمقابر باب الصغير وكانت جنازته حافلة وكانت لديه علوم جيدة 
وذهنه حاضر خارق أنتى ودرس وأعاد وناظر وحج مرات عديدة رحمه 
الله ويل بالرحمة ثراه. 

وفي يوم الاثنين تاسع عشر شوال وقع حريق هائل في سوق القطانين 
بالنهار وذهب إليه نائب السلطنة والحجبة والقضاة حتى اجتهد الفعول 
والمتبرعون في إخماده وطفيه حتى سكن شره وذهب بسببه دكاكين ودور 
كثيرة جدا فإنا لله وإنا إليه راجعون وقد رأيته من الغد والنار كما هي 
عمالة والدخان صاعد وقد ذهب الناس يطفونه بالماء الكثير الغمر والثار لا 
تخمد لكن هدمت الجدران وخربت المساكن وانتقل السكان انتهى واللّه 


اعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وحمسين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان البلاد بالديار المصرية والشامية والحرمين 
وغير ذلك الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور 
قلاوون الصالحي ولا نائب ولا وزير بمصر وإنما يرجع تدبير المملكة إلى 
الأمير سيف الدين شيخون ثم الأمير سيف الدين صرغتمش» ثم الأمير 
عز الدين طقطاي الدوايدار. 

وقضاة مصر هم المذكورون في التي قبلها سوى الشافعي فإنه ابن 
المتوفى قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن نقي الدين السبكي. 

ونائب حلب الأمير سيف الدين طاز وطرابلس الأمير سيف الدين 
منجك ويصفد الأمير شهاب الدين بن صبح وبحماة استدمر العمري 
وبحمص علاء الدين بن المعظم ويبعلبك الأمير ناصر الدين بن الأقوش. 

وف العشر الأول من ربيع الأول تكامل إصلاح بلاط الجامع الأموي 
وغسل فصوص المقصورة والقبة وبسط بسطا حسنا وبيضت أطباق 
القناديل وأضاء حاله جداً وكان المستحث على ذلك الأمير علاء الدين 
أيدغمش أحد أمراء الطبلخاناه بمرسوم نائب السلطنة له في ذلك. 

ول يوم الجمعة الثامن والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة صلي 
على الأمير سيف الدين براق امير آخور بجامع تنكز ودفن بمقابر الصوفية 
وكان مشكور السيرة كثير الصلاة والصدقة با للخير واهله من أكبر 
اصحاب الشيخ تفي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى وقد رسم لولديه ناصر 


عودة الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون 


سنة سبع وسين وسبعمائة 


الدين محمد وسيف الدين أبي بكر كل منهما بعشرة أرماح ولناصر الدين 
بمكان أبيه في الوظيفة باصطبل السلطان. 

وف يوم الخميس رابع شهر جمادى الأولى خلع على الأميرين الأخرين 
ناصر الدين محمد وسيف الدين أبي بكر ولدي الأمير سيف الدين براق 
رحمه الله تعالى بأميرين عشرتين. 

ووقع في هذا الشهر نزاع بين الحنابلة في مسالة المناقلة وكان سببها أن 
القاضي المالكي وهو قاضي القضاة جمال الدين المسلاتي أذن للشيخ شرف 
الدين ابن قاضي الجبل الحنبلي يحكم بالمناقلة في قرار دار الأمير سيف 
الدين طيدمر الإسماعيلي حاجب الحجاب إلى أرض أخرى يجعلها وقفا 
على ما كانت قرار داره عليه ففعل ذلك بطريقه ونفذه القضاة اة الثلائة 
الشافعي والحنفي وال مالكي فغضب القاضي الحنبلي وهو قاضي القضاة 
جمال الدين المرداوي المقدسي من ذلك.وعقد بسبب ذلك مجالس وتطاول 
الكلام فيه .وادعى كثير منهم أن مذهب الإمام أحمد في المناقلة إنما هو في 
حال الضرورة وحيث لا يمكن الانتفاع بالموقوف فاما المناقلة لمجرد المصلحة 
والمنفعة الراجحة فلا وامتنعوا من قبول ما قرره الشيخ تقي الدين بن تيمية 
في ذلك ونقله عن الإمام ا مد من وجوه كثيرة من طريق ابنه صالح 
وحرب وأبي داود وغيرهم أنها تجوز للمصلحة الراجحة وصنف في ذلك 
مسألة مفردة وقفت عليها - يعني الشيخ عماد الدين بن كثير - فرأيتها في 
غاية الحسن والإفادة بحيث لا يتخالج من اطلع عليها ممن ينوق طعم الفقه 
أنها مذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

فقد احتج أحمد في ذلك في رواية ابه صالح بما رواه عن يزيد بن 
هارون عن المسعودي عن القاسم بن محمد أن عمر كتب إلى ابن مسعود أن 
يحول المسجد الجامع بالكوفة إلى موضع سوق التمارين ويجعل السوق في 
مكان المسجد الجامع العتيق ففعل ذلك. 
: فهذا فيه أوضح دلالة على ما استدل به فيها من النقل بمجرد المصلحة 
فإنه لا ضرورة إلى جعل المسجد العتيق سوقا على أن الإسناد فيه انقطاع 
بين القاسم وبين عمر وبين القاسم وابن مسعود ولكن قد جزم به صاحب 
المذهب واحتج به وهو ظاهر واضح في ذلك فعقد الجلس في يوم الاثنين 
الثامن والعشرين من الشهر. 

ولي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من جمادى الأولى وقع حريق عظيم 
ظاهر باب الفرج احترق بسببه قياسير كثيرة لطاز ويلبغا وقيسرية الطراشي 
لبنت تنكز وأخر كثيرة ودور ودكاكين وذهب للناس شيء كثير من الأمتعة 
والنحاس والبضائع وغير ذلك ما يقاوم الف الف وأكثر خارجا عن 
الأموال فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وقد ذكر كثير من الناس أنه كان في هذه القياسير شر كثير من الفسق 
والربا والزغل وغير ذلك. 

ولي السابع والعشرين من جمادى الأولى ورد الخبر بأن الفرنج لعنهم 
اللّه استحوذوا على مدينة صيدا؛ قدموا في سبعة مراكب وقتلوا طائفة من 
اهلها ونهبوا شيا كثيراً واسروا أيضاً وهجموا على الناس وقت الفجر يوم 
الجمعة وقد قتل منهم المسلمون خلقا كشيرا وكسروا مركبا من مراكبهم 
وجاء الفرنج في عشية السبت قبل العصر وقدم الرالي وهو جريح مثقل 
وآمر نائب السلطنة عند ذلك بت بتجهيز الجيش إلى تلك الناحية فساروا تلك 
الليلة وللّه الحمد وتقدمهم ا الحجاب وتحدر إليهم نائب صفد الأمير 
شهاب الدين بن صبح فسبق الجيش الدمشقي ووجد الفرنج قد برزوا بما 
غنموا من الأمتعة والأسارى إلى جزيرة تلقاء صيدا في البحر وقد أسر 


سنة تان وخمسين وسبعمائة 


المسلمون منهم في المعركة شيخاً وشابا من أبناء أشرافهم وهو الذي عاقهم 
عن الذهاب فراسلهم الجيش في انفكاك الأسارى من أيديهم فغادوهم عن 
كل راس جخمسمائة فاخذوا من ديوان الأسارى مبلغ ثلاثين ألفا ول يق 
معهم ولله الحمد أحد. 

واستمر الصبي من الفرنج مع المسلمين وأسلم ودفع إليهم الشيخ 
الجريح وعطش الفرنج عطشا شديدا وأرادوا أن يرووا من نهر هناك 
فبادرهم الجيش إليه فمنعوهم أن ينالوا منه قطرة واحدة فرحلوا ليلة الثلاثاء 
منشمرين بما معهم من الغنائم وبعثت رؤوس جماعة من الفرنج تمن قتل في 
المعركة فنصبت على القلعة بدمشق وجاء الخبر في هنا الوقت بأن آياس قد 
احاط بها الفرنج وقد أخذوا الرّئنض وهم محاصرون القلعة وفيها نائب 
البلد وذكروا أنهم قتلوا خلقا كثيراً من أهلها فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وذهب صاحب حلب في جيش كثيف نحوهم واللّه المسؤول أن 
يظفرهم بهم بحوله وقوته وشاع بين العامة أيضاً أن الإسكندرية عاصرة ول 
يتحقق ذلك إلى الآن وبالله المستعان. 

ولي يوم السبت رابع جمادى الآخرة قدم رؤوس من قتلى الفرنج على 
صيدا وهي بضع وثلاثون رأسا فنصبت على شرفات القلعة ففرح 
المسلمؤن بذلك ولله الحمد. 

وفي ليلة الأربعاء الثاني والعشرين من جمادى الآخرة وقع حريق عظيم 
داخل باب الصغير من مطبخ السكر الذي عند السويقة الملاصقة لمسجد 
الشنباشي فاحترق المطبخ وما حوله إلى مام أبي نصر واتصل بالسويقة 
المذكورة وما هنالك من الأماكن فكان قريبا أو أكثر من الحريق ظاهر باب 
الفرج فإنا لله وإنا إليه راجعون وحضر نائب السلطنة وذلك أنه كان وقت 
صلاة العشاء ولكن كان الريح قويا وذلك بتقدير العزيز العليم. 

وتوني الشيخ عز الدين 

الا محمد بن إماعيل بن عمر الحموي أحد مشايخ الرواة في ليلة 
الثلاثاء الثامن والعشرين من جمادى الآخرة وصلي عليه من الغد بالجامع 
الأمري بعد الظهر ودفن بمقابر باب الصغير وكان مولده في ثاني عشر ربيع 
الأول سنة ثمانين وستمائة فجمع الكثير وتفرد بالرواية عن جماعة في آخر 
عمره وانقطع بموته سماع السنن الكبير للبيهقي رحمه اللّه. 


ووقع حريق عظيم ليلة الجمعة خامس عشر رجب بمحلة الصالحية من - 


سفح قاسيون فاحترق السوق القبلي من جامع الحنابلة بكماله شرقا وغربا 
وجنويا وشمالا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي يوم الجمعة خامس شهر رمضان خطب بالجامع الذي أنشأه سيف 
الدين يلبغا الناصري غربي سوق الخيل وفتح في هذا اليسوم وجاء في غاية 
الحسن والبهاء وخطب الشيخ ناصر الدين بن الربوة الحنفي وكان قد نازعه 
فيه الشيخ شمس الدين الشافعي الموصلي واظهر ولاية من واقفه يلبغا 
المذكور ومراسيم شريفة سلطانية ولكن قد قوي عليه ابن الربوة بسبب أنه 
نائب عن الشيخ قوام الدين الإتقاني الحنفي وهو مقيم بمصر ومعه ولاية 
من السلطان متأخرة عن ولاية الموصلي فرسم لابن الربوة فلبس يومشذ 
الخلعة السوداء من دار السعادة وجاؤو بين يديه بالسناجق السود الخليفتية 
والمؤذنون يكبرون على العادة وخطب يومئذ خطبة حسنة أكثرها في فضائل 
القرآن وقرأ في الحراب بأول سورة «طه» وحضر كثير من الأمراء والعامة 
والخاصة وبعض القضاة وكان يوما مشهردا وكنت ممن حضر قريبا منه. 
ش والعجب أني وقفت في شهر ذي القعدة على كتاب أرسله بعض 
الناس إلى صاحب له من بلاد طرابلس وفيه: والمخدوم يعرّف الشيخ عماد 


كائئة غريية جداً 
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الدين بما جرى في بلاد السواحل من الحريق من بلاد طرابلس إلى آخر 
معاملة بيروت إلى جميع كسروان أحرق الجبال كلها ومات الوحوش كلها 
مثل النمور والدب والثعلب والخنزير من الحريق ما بقي للوحرش موضع 
يهربون فيه وبقي الحريق عليه ثلاثة أيام وهرب الناس إلى جانب البحر من 
خوف النار واحترق زيتون كثير فلما نزل المطر أطفاه بإذن الله تعالى يعني 
الذي وقع في تشرين وذلك في ذي القعدة من هذه السنة. 

قال: ومن العجب أن ورقة من شجرة سقطت في بيت من مدخته 
فاحرقت جميع ما فيه من الأثاث والثياب وغير ذلك ومن حليه حريراً كثيراً 
وغالب هذه البلاد للدرزية والرافضة نقلته من خط كاتبه محمد بن يلبان إلى 
صاحبه وهما عندي ثقتان فيالله العجب! 

وفي هذا الشهر - يعنى ذي القعدة - وقع بين الشيخ عماد الدين 
لجال ين ال قلطي ورين امان ا ماو يت اد 
على بعض الناس في حاكمة فاقتضى ذلك إحضاره إلى مجلس الحكم ثلاثة 
أيام كمثل المتمرد عندهم فلما لم يحضر فيها حكم عليه القاضي شهاب 
الدين الكفري نائب الحنفي بإسقاط عدالته ثم ظهر خبره بأنه قصد بلاد 
مصر فأرسل النائب في إثره من يرده فعنفه ثم أطلقه إلى منزله وشفع فيه 
قاضي القضاة الحنفي فاستحسن ذلك وللّه الحمد والمنة. 


ثم دخلت سنة نان وج مسين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة والخليفة أمير المؤمنين العتضد باللّه أبو بكر بن 
المستكفي بالله أبي الربيع سليمان العباسي. 

وسلطان الإسلام بالديار المصرية وما يتبعها وبالبلاد الشامية وما والاها 
والحرمين الشريفين وغير ذلك الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد 
ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي وليس له بمصر نائب ولا وزير وإنما 
ترجع الأمور إصداراً وإيراداً إلى الأميرين الكبيرين سيف الدين شيخون 
وصرغتمش الناصريين. 

وقضاة مصر هم المذكورون في التي قبلها. 

ونائب الشام بدمشق الأمبر علاء الدين أمير على المارداني وقضاة 
دمشق هم المأكررون في التي قبلها انتهى. 

كائنة غريبة جداً 

لما كان يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب من هذه السنة نهدت 
جماعة من مجاوري الجامع بدمشق من مشهد علي وغيره واتبعهم جماعة من 
الفقراء والمغاربة وجاؤو إلى أماكن متهمة بالخمر وببع الحشيش فكسروا 
أشياء كثيرة من أواني الخمر وأراقوا ما فيها وأتلفوا شيئا كثيراً من الحشيش 
وغيره ثم انتقلوا إلى حكر السماق وغيرهم فار عليهم من البارذارية 
والكلابرية وغيرهم من الرعاع فتناوشوا وجرت بينهم ضربات بالأيدي 
وغيرها ورا سل بعض الفساق السيوف عليهم كما ذكر. 

وقد :رسم ملك الأمراء لوالي المدينة ووالي البر أن يكونسوا عضدا لهم 
وعوناً على الخمارين والحشاشة فنصروهم عليهم غير أنه كثر معهم 
الضجيج ونصبوا راية واجتمع عليهم خلق كثير. 

ولما كان في أواخر النهار تقدم جماعة من النقباء والخزاندارية ومعهم 
جنازير فأخذوا جماعة من جاوري الجامع وغيرهم وضربوا بالمقارع وطييف 


5>" 


بهم في البلد ونادوا عليهم: هذا جزاء من يتعرض لما لا يعنيه تحت علم 
السلطان فتعجب الناس من ذلك وأنكروه حتى أنه أنكر اثنان من العامة 
على النادية فضرب بعض الجند أحدهم بدبوس فقتله وضرب الآخر 
فيقال إنه مات أيضاً فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

ولي شعبان من هذه السنة حكي عن جارية من عتيقات الأمير سيف 
الدين تمر المهمندار أنها حملت قريبا من سبعين يوما ثم شرعت تطرح ما في 
بطنها فوضعت قريياً من أربعين يوما في أيام متتالية ومتفرقة أربعة عشر با 
وصبياً بعدهن قلّ من يعرف شكل الذكر من الأنثى. 

وجاء الخبر بان الأمير سيف الدين شيخون مدبر الممالك بالديار 
المصرية والشامية ظفر عليه ملرك من اليك السلطان فضربه بالسيف 
ضربات فجرحه في أماكن في جسده منها ما هو في وجهه ومنها ما هو في 
يده فحمل إلى منزله صريعا طريحا جريحخا وغضب لذلك طوائف من 
الأمراء حتى قبل إنهم ركبوا ودعوا إلى اليارزة فلم يجئ إليهم وعظم 
الخطب بذلك جدا واتهموا به الأمير سيف الدين صرغتمش وغيره وان 


هنا إغا فعل عن ممالأة منهم فاللّه أعلم. 
وفاة أرغون الكاملي باني البيمارستان بحلب 
ا (أرغون الكاملي). 


كانت وفاته 12111111010 
شوال من هذه السنة ودفن بترية أنشأها غربي المسجد بشماله وقد ناب 
بدمشق مدة بعد حلب ثم جرت الكائنة الى أصلها بيبغا قبحه الله في أيامه 
ثم سار إل ثابة حلب نم سجن بالإسكدرية دة شم فرج عدة فاقام 
بالقدس الشريف إلى أن كانت وفاته كما ذكرنا في التاريخ المذكور؛ حرره 
الشريف بن زيرك واللّه أعلم. 


وفاة الأمير شيخون 

ا (شيخون). 

ورد الخبر من الديار المصرية بوفاة الأمير سيف الدين شيخون ليلة 
الجمعة السادس والعشرين من ذي القعدة ودفن من الغد بتريته وقد ابتنى 
منئرسة هائلة وجعل فيها المذاهب الأربعة؛ ودارا للحديث» وخانقاه 
للصوفية» وأوقف عليها شيئا كثيراء وقرر فيها معاليم وافرة دارة» وترك 
أموالا جزيلة» وحواصل كثيرة» ودواوين في سائر البلاد المصرية والشامية» 
وخلف بئات وزوجة؛ وورث البقية أولاد السلطان المذكور بالولاء» ومسك 
بعد وفاته أمراء كثيرون بمصرء كانوا من حزبه» من أشهرهم عز الدين 
طقطاي» الدوادار» وابن قوصون.ء وأمه أخمت السلطان» خلف عليها 
شيخون بعد قوصونء انتهی» والله أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وحممسين وسبعمائة 
استهلت هذه السئة وسلطان الإسلام بالبلاد الملصرية والشامية 
والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر 
محمد ابن املك المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحي؛ وقد قوي جانبه 
وحاشیته» بموت الأمير شيخون كما ذكرناء في سادس عشرين ذي القعدة 
من السنة الماضية» وصار إليه من ميراثه من زهرة الحياة الدنيا شيء كثيرء 


وفاة الأمير شيخون 


سنة تسع وسين وسبعمائة 


من القناطير المقنطرة» من الذهب والفضة»ء والخيل المسومةء والأنعام 
والحرث؛ وكذلك من المماليك» والأسلحة؛ والعدة والبرك؛ والماجر ما 
يش حصره؛ ويتعذر إحصاؤه ههنا. 

وليس في الديار المصرية فيما بلغنا إلى الآن نائب ولا وزيرء والقضاة 
بها هم المذكورون في التي قبلها. 

وأما دمشق فنائبها وقضاتها هم المذكورون في التي قبلهاء سوى 
الحنفي» فإنه قاضي القضاة شرف الدين الكفري» عوضا عن نجهم الدين 
الطرسوسيء توفي في شعبان من السنة الماضية. 

ونائب حلب سيف الدين طازء وطرابلس منجك» وحماة استدمر 
العمري؛ وصفد شهاب الدين بن صبح؛ ويحمص صلاح الدين خليل بن 
خاص ترك ويبعلبك ناصر الدين الأقوش. 

وفي صبيحة يوم الاثنين رابع عشر الحرم حرجت أربعة آلاف مع أربعة 
مقنمن إن ا بعلب تعره ايض علب بلي ی انتج من 
السلطتة كما أمر. 

ولا کان يوم الحادي والعشرين من الحرم نادى المنادي من جهة نائب 
السلطنة :أن يركب من بقي من الجند في الحديد. ويوافوه إلى سوق الخيل› 
فركب معهم قاصداً ناحية د ثنية العقاب ليمنع الأمير طاز من دخول البلده 
ا تحقق مجيئه في جیشه» تقاصداً إلى الديار الصريةء فاتزعج الناس لذلك 
وأخليت دار السعادة من الحواصل والحريم إلى القلعة» وتحصن كثير من 
الأمراء بدورهم داخل البلدء وأغلق باب النصرء فاستوحش الناس؛ من 
ذلك بعض الشيء» ثم غلقت أبواب البلد كلهاء إلا باب الفراديس والفرج 
وباب الجابية أيضا لأجل دخول الحجاج. 

ودخل المحمل صبيحة يوم الجمعة؛ الشالث والعشرين من الحرم ولم 
يشعر به كثير من الناس» لشغلهم بما هم فيه من أمر طازء وأمر العشير 
بحوران؛ وجاء الخبر بمسك الأمير سيف الدين طيدمر الحاجب الكبير 
بأرض حوران» وسجنه بقلعة صرخد» وجاء سيفه صحبة الأمير جمال 
الدين الحاجب» فذهب به إلى الوطاق عند الثثية» وقد وصل طاز بجنوده إلى 
باب القطيفة» وتلاقى شاليشه بشاليش نائب الشام, ولم يكن منهم فتال. 
وللّه الحمد. 

ثم تراسل هو والنائب في الصلح؛ على أن يسلم طاز نفسه؛ ويركب 
في عشرة سروج إلى السلطان» وينسلخ عا هو فيه» ويكاتب فيه النائب» 
وتلطفوا بأمره عند السلطان» وبكل ما يقدر عليه» فأجاب إلى ذلك» وارسل 
يطلب من يشهده على وصيته» فارسل إليه نائب السلطنة القساضي شهاب 
الدين قاضي العسكرء فذهب إليه» فأوصى لولده وأم ولده ولوالده نفسه. 
وجعل الناظر على وصيته الأمير علاء الدين أمير على المارداني نائب 
السلطنة» وللأمير صرغتمش. 

ورجع النائب من الثنية عشية يوم السبت بين العشاءين؛ الرابع 
والعشرين منه وتضاعفت الأدعية له» وفرح الناس بذلك فرحا شديداء 
ودعوا إلى الأمير طازء بسبب إجابته إلى السمع والطاعة» وعدم مقاتلته مع 
كثرة من كان معه من الجيوش» وقوة من كان يحرضه على ذلك من أخويه 
وذويه. قد اجتمعت بنائب السلطنة الأمير علاء الدين: أمير على المارداني» 
فأخبرني بملخص ما وقع منذ خرج إلى أن رجع» ومضمون کلامه» أن الله 
لطف بالمسلمين لطفا عظيماء إذ لم يقع بينهم قتالء فإنه قال: لما وصل طاز 
إلى القطيفة» وقد نزلنا نحن بالقرب من خان لاجين؛ أرسلت إليه تملوكا من 


عاليكي أقول له: إن المرسوم الشريف قد ورذ بذهابك إلى الديار المصرية» 


سنة تسع وخفسين وسبعمائة 


في عشرة سروج فقطء فإذا جئت هكذا فاهلا وسهلاء وإن لم تفعل فأنت 
أصل الفتنة» وركبت ليلة الجمعة طول الليل في الجيش وهو ملبس» فرجم 
تملركي ومعه ملوكه سريعاء يقول: إنه یسال أن يدخل بطلبه» كما خرج 
بطلبه من مصرء فقلت: لا سبيل إلى ذلك إلا في عشرة سروج كما رسم 
السلطان» فرجع وجاءني الأمير الذي جاء من مصر بطلبه فقال: إنه يطلب 
منك أن يدخل في مماليكه؛ فإذا جاوز دمشق إلى الكسوة نزل جيشه هناك 
وركب هو في عشرة سروج كما رسم فقلت: لا سبيل إلى أن يدخل 
دمشقء ويتجاوز بطلبه أصلاء وإن کان عنده خيل ورجال وعدة فعشدي 
أضعاف ذلك فقال لي الأمير: يا خوند لا تكون تنشئ فتنة» فقلت: لا يقع 
إلا ما تسمع» فرجعء فما هو إلا أن ساق مقدار رمية سهم؛ وجاء بعمض 
الجواسيس الذين لنا عندهم فقال: يا خوند ها قد وصل جيش حماة 
وطرابلس» ومن معهم من جيش دمشق الذين كانوا قد خرجوا بسببه» وقد 
اتفقوا هم وهوء قال: فحينئذ ركبت في الجيش. وأرسلت طليعتين أمامي: 
وقلت تراؤوا للجيوش الذين جاؤوا حتى يروكم» فيعلموا آنا قد أحطنا 
بهم من كل جانب» فحيتئذ جاء البرد من جهته بطلب الأمان؛ ويجهرون 
بالإجابة إلى ان يركب في عشرة سروج» ويترك طلبه بالقطيفة» وذلك يوم 
الجمعة, فلما كان الليل ركبت آنا والجيش في السلاح طول الليل» وخشيت 
أن تكون مكيدة وخديعة» فجاءتنا الجواسيسء فأخبرونا أنهم قد أوقدوا 
نشابهم ورماحهم وكثيرا من سلاحهم» فتحققنا عند ذلك طاعنه وإجابته؛ 
لكل ما رسم به» فلما أصبح يوم السبت وصى وركب في عشرة سروج» 
وسار نحو الديار المصرية» ولله الحمد والمة. 

ولي يوم الاثنين الرابع والعشرين من صفرء دخل حاجب الحجاب 
الذي كان سجن في قلعة صرخد مع البريدي الذي قدم بسببه من الديار 
المصرية؛ وتلقاه جماعة من الأمسراء والكبراء» وتصدق بصدقات كثيرة في 
داره» وفرحوا به فرحا شديداً» وهو والناس يقولون إنه ذاهب إلى الديار 
المصرية معظما مكرماء على تقدمة ألف» ووظائف هناك. 

فلما كان يوم الخميس السابع والعشرين منه لم يفجأ الناس إلا وقد 
دخل القلعة المنصورة: معتقلا بهاء مضيقا عليه فتعجب الناس من هذه 
الترحة من تلك الفرحةء فما شاء اللّه كان. 

وفي يوم الأربعاء رابع ربيع الأول عقد مجلس بسبب الحاجب بالمشهد 
من الجامع. 

ولي يوم الخميس أحضر الحاجب من القلعة إلى دار الحديث» واجتمع 
القضاة هناك بسبب دعاوى يطلبون منه حق بعضهم. 

ثم لما كان يوم الاثنين تاسعه قدم مسن الديار المصرية مقدم البريدية» 
بطلب الحاجب المذكورء فأخرج من القلعة المنصورة؛ وجاء إلى نائب 
السلطنة فقبل قدمه» ثم خرج إلى منزله» وركب من يومه قاصداً إلى الديار 
المصرية مكرماء وخرج بين يديه خلق من العوام والحرافيش» يدعون له. 
وهذا أغرب ما أرخ» فهذا الرجل نالته شدة عظيمة» بسبب سجنه بصرخد. 

ثم أفرج عنه ثم حبس في قلعة دمشق ثم أفرج عنه» وذلك كله في نمحر 
شهر. 

ثم جاءت ار في يوم الأحد ثاني عشر جمادى الأولى» بعزل نائب 
السلطنة عن دمشقء فلم يركب في الموكب يوم الاثنين؛ ولا حضر في دار 
العدل. E‏ بذلك» وينمابه إل تياب" حلب ومجيء نائب 
حلب إلى دمشق» فتأسف كثير من 
معاملته كس الل رضن بے ا رابب لك 


دخول نائب السلطة منجك إلى 


دمشق الحروسة AA‏ 


فساد عريض» وحموا كثيرا من البلادء فوقعت الحروب بين أهلها يسبب 
ذلك وهاجت العشيرات» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وف صبيحة يوم السبت الخامس والعشرين خرج الأمير علي المارداتي , 
من دمشق في طلبه مستجملاً» في أبهة النيابة» قاصدا إلى حلب الحروسة» 
وقد ضرب وطاقه بوطأة برزة» فخرج الناس للتفرج على طلبه. 

وفي هلا اليوم بعد خروج النائب بقليل دحل الأمير سيف الدين 
طيدمر الحاجب من الديار المصرية عائداً إلى وظيفة الحجوبية في أبهة 
عظيمة» وتلقاه الناس بالشموع» ودعوا له» ثم ركب من يومه إلى خدمة 
ملك الأمراء إلى وطأة برزة» فقبل يده وخلع عليه الأمراء» واصطلحاء 
انتهى والله أعلم. 


دخول نائب السلطنة منجك إلى دمشق الحروسة 


كان ذلك في صبيحة يوم الخميس.ء الرابع والعشرين من جمادى 
الآخرة» من ناحية حلب» وبين يديه الأمراء والجيش على العادةء وأوقدت 
الشموع» وخرج الناس» ومنهم من بات تلك الليلة على الأسطحةء وكان 
يوما هائلا. 

وفي أواخر شهر رجب برز نائب السلطنة إلى الربوة» وأحضر القضاة 
وولاة الأمورء ورسم بإحضار المفتين وكنت فيمن طلب يومد إلى الربوة 
فركبت إليها وكان نائب السلطنة عزم يومئذ على تخريب المنازل المبنية 
بالربوة» وغلق الحمام من أجل هذه. فيما ذكر أنها بنيت ليقضى فيهاء وهنا 
الحمام أوساخه صائرة إلى النهر الذي يشرب منه الناسء قاتفق الحال في 
آخر الأمر على إبقاء المساكن» ورد المرتفقات المسلطة على ثورا وباناس» 
ويترك ما هو مسلط على بردى» فانكف الناس عن الذهاب إلى الربوة 
بالكلية» ورسم يومئذ بتضبيق أكمام النساء» وأن تزال الأجراس والركب 
عن الحمر التي للمكارية. 

وف أوائل شهر شعبان ركب نائب السلطنة يوم الجمعة بعد العصره 
ليقف على الحائط الرومي الذي بالرحبية؛ فخاف أهل الأسواق؛ وغلقوا 
دكاكينهم عن آخرهم» واعتقدوا أن نائب السلطنة أمر بذلك فغضب من 
ذلك» وتنصل منه» ثم إنه أمر بهدم الحائط المذكورء وأن ينقل إلى العمارة 
التي استجدها خارج باب النصر في دار الصناعة التي إلى جانب دار العدلء 
أمر ببنائها خاناء ونقلت تلك الأحجار إليهاء انتهى والله أعلم. 


عزل القضاة الثلائة بدمشق 

ولا كان يوم الثلاثاء تاسع شعبان قدم من الديار المصرية بريدي» ومعه 
تذكرة ورقة فيها السلام على القضاة المستجدين» وأخبر بعزل القاضي 
الشافعي, والحنفيء والالكي» وأنه ولي قضاة الشافعية القاضي بهاء الدين 
أبو البقاء السبكي» وقضاء الحنفية الشيخ جال الدين بن السراج الحنفي» 
وذهب الئاس إلى السلام عليهم والتهنئة مم» واحتفلوا بذلك وأحبروا أن 
القاضي المالكي سيقدم من الديار المصرية. 

ولا كان يوم السبت السابع والعشرين من شعبان» وصل البريد من 
الديار المصريةء ومعه ثقليدان وخحلعتان للقاضي الشافعي» والقاضي الحنفي» 
فلبسا الخلعتين؛ وجاء! من دار السعادة إلى الجامع الأموي؛ وجلسا في 
محراب المقصورة: وقرأ تقليد قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء الشافعي» 
الشيخ نوز:الدين بن الصارم احدث على السدة تجاه امحسراب» وقرا تقليد 


YY 
قاضي القضاة جمال الديسن بن السراج الجتفي الشيخ عماد الدين ابن‎ 
السراج الحدث أيضا على السدة؛ ثم حكما هنالك» ثم جاءا معا إلى‎ 
الغزالية فدرس بها قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء» وجلس الحنفي إلى‎ 
جانبه عن بمينه» وحضرت عنده» فاخذ في صيام يوم الشك؛ ثم جاء! معأ‎ 
إلى المدرسة النرريةء فدرس بها قاضي القضاة جمال الدين المذكور» وحضر‎ 
عنده قاضي القضاة بهاء الدين» وذكروا أنه أخذ في قوله تعالى: ويا بها‎ 
الْذين آمنوا كونوا قَوَامِينَ بالقِسْطر» الآية [النساء: 18]؛ ثم انصرف بهاء‎ 
الدين إلى المدرسة العادلية الكبيرة فدرس بها قوله تعالى: إن الله يأمركم‎ 
ان تَوَجُوا لااتات إلى ألا إا حَكَمُْم بين اناس أن تحكموا بالتئل»‎ 
.]9١٥۸ الآية [النساء:‎ 

وف صبيحة يوم الأربعاء ثامن شهر رمضان دخل القاضي الالكي من 
الديار المصرية؛ فلبس الخلعة يومثذ» ودخل المقصورة من الجامع الأموي. 
وقرئ تقليده هنالك» بحضرة القضاة والأعيان» قرأه. الشيخ نور الدين بن 
الصارم الحدث. وهو قاضي القضاة شرف الدين أحمد ابسن الشيخ شهاب 
الدين عبد الرحمسن بن الشيخ شمس الدين محمد بن عسكر العراقي 
البغداديء قدم الشام مرارأ. * ثم استوطن الديار المصريةء بعد ما حكم ببغداد 
نيابة عن قطب الدين الأخري ودرس بالمستنصرية بعد أييه» وحكم 
بدمياط أيضاء ثم نقل إلى قضاء الالكية بدمشق» وهو شيخ حسن» كثير 
التوددء ومسدد العبارة» حسن البشر عند اللقاء» مشكور في مباشرته عفة 
ونزاهة وکرم الله يوفقه ويسدده. 


مسك الأمير طرغتمش أتابك الأمراء بالديار المصرية 

ورد الخبر إلينا يمسكه يوم السبت» الخامس والعشرين من رمضان هذاء 
وأنه قبض عليه يحضرة السلطان؛ يوم الاثنين العشرين منه. ثم اختلفت 
الرواية عن قتله؛ غير أنه احتيط على حواصله وأمواله. وصودر أصحابه 
واتباعه» فكان فيمن ضرب وعصر تحت المصادرة القاضي ضياء الدين ابن 
خطيب بیت الآبار» واشتهر أنه مات تحت العقوبة» وقد كان مقصداً 
للواردين إلى الديار المصريةء لا سيما أهل بلدة دمشق؛ وقد باشر عدة 
وظائف, وكان في آخر عمره قد فوض إليه نظر جميع الأوقاف ببلاد 
السلطانء وتكلم في أمر الجامع الأموي وغيره. فحصل بسبب ذلك قطع 
أرزاق جماعات من الكتبة وغيرهم ومالأ الأمير صرغتمش في أمور كثيرة 
خاصة وعامةء فهلك بسببه» وقد قارب الثمانين» انتهى. ' 


إعادة القضاة 


وقد كان صرغتمش عزل القضاة الثلاثة بدمشق» وهم الشافعي» 
والحنفي» والمالكي. كما تقدم» وعزل قبلهم ابن جماعة؛ وولى ابن عقيل» 
فلما مسك صرغتمش رسم السلطان بإعادة القضاة على ما كانوا عليه؛ ولا 
ورد الخبر بذلك إلى دمشق امتنع القضاة الثلاثة من الحكم. غير أنهم 
حضروا ليلة العيد لرؤية الحلال بالجامع الأموي؛ وركبوا مع النائب صبيحة 
العيد إلى المصلى؛ على عادة القضاة» وهم على وجل» وقد انتقلوا من 
مدارس الحكم» فرجع قاضي القضاة أبو البقاء الشافعي إلى بستانه 
بالزعيفرية» ورجع قاضي القضاة جال الدين ابن السراج إلى داره بالتعديل» 
وارتحل قاضي القضاة شرف الدين المالكي إلى الصالحية داخل الصمصامية» 
وتألم كثير من الناس يسببه: لأنه قد قدم غريبا من الديار المصرية؛ وهو فقير 


عزل منجك عن دمشق 


سنة ستين وسبعمائة 


وتديّنَء وقد باشر الحكم جيدأء ثم تبين بآخرة أنه لم يعزل» وأنه مستمر كما 
سنذكره ففرح أصحابه وأحبابه» وكثير من الناس بذلك. 

فلما كان يوم الأحد رابع شوال» قدم البريد وصحبته تقليد الشافعي 
قاضي القضاة تاج الدين بن السبكي» وتقليد الحنفي قاضي القضاة شرف 
الدين الكفري» واستمر قاضي القضاة شرف الدين المالكي العراقي على 
قضاء المالكية» لأن السلطان تذكر أنه كان شافهه بولاية القضاء بالشام 
وسيره بين يديه إلى دمشق» فحمدت سيرته كما حسنت سريرته إن شاء 
الله وفرح الناس له بذلك. 

8 (محمد بن يحبى بن محمد بن سعد الحتبلي). 

وف ذي القعدة توفي المحدث همس الدين محمد بن سعد الدين حى بن 
محمد بن سعد الحنبلي يوم الاثنين ثالثه» ودفن من الغد بالسفح وقد قارب 
الستين» وكتب كشيرا وخرج؛ وكانت له معرفة جيدة بأسماء الأجزاء 
ورواتها من الشيوخ المتاخرين؛ وقد كتب للحافظ البرزالي قطعة كبيرة من 
مشايمه. وخرج له عن كل حديثا أو أكثر؛ وأثببت له ما سمعه عن كل 
منهم؛ ولم يتم حتى توفي البرزالي رحمه الله. 

وتوتي .بهاء الدين 

ا ابن المرجاني باني جامع الفوقاني؛ وكان مسجدا في الأصلء فبناه 
جامعاء وجعل فيه خطبة؛ وكنت أول من خطب فيه» سئة ثمان وأربعين 
وتياك وسدع شا من اتيت يلغا كل الأسير لبت الجن من 
فضل بن عيسى. بن مهنا أحد أمراء الأعراب الأجواد الأنجاد. وقد ولّي 
إمرة آل مهنا غير مرة كما وليها أبوه من قبله» عدا عليه بعض بني عمه 
فقتله عن غبر قصد بقتله» كما ذكره لکن لا حمل عليه السيف اراد أن يدفع 
عن نفسه ویتقیه» فضربه بسيف في رأسه ففلقه» فلم یعش بعده إلا أياما 
قلائل ومات رحمه الله انتهى. 


عزل منجك عن دمشق 

ولا كان يوم الأحد ثامن ذي الحجة قدم أمير من الديار المصرية ومعه 
تقليد نائب دمشق» وهو الأمير سيف الدين منجك بنيابة صفد المحروسة؛ 
فاصبح من الغد وهو يوم عرفة وقد انتقل من دار السعادة إلى مطح المزة 
قاصدا إلى صفد احروسةء فعمل العيد بسطح الزة» ثم ترحل نحو صفد 
وطمع كثير من المفسدين والخمارين وغيرهم» وفرحوا بزواله عنهم. 

وفي يوم العيد قرئ كتاب السلطان بدار السعادة على الأمراء» وفيه 
التصريح باستنابة أميره علي المارداني عليهم» وعوده إليهم؛ والأمر بطاعته. 
وتعظيمه واحترامه» والشكر له والثناء عليه وقدم الأمير شهاب الدين بسن 
صبح من نيابة صفدء ونزل بداره بظاهر البلدء بالقرب من الشامية البرانية. 

ووصل البريد يوم السبت الحادي والعشرين من ذي الحجة بنفي 
صاحب الحجاب طيدمر الإسماعيلي إلى مدينة حمات بطالا في سرجين 
واللّه أعلم. 

ثم دخلت سنة ستين وسبعمائة 
استهلت هذه السنة وملك الديار المصرية والشامية وما يبع ذلك من 


الممالك الإسلامية الملك الناصر حسن ابن السلطان الملك الناصر محمد ابن 
السلطان الملك المنصور قلارون الصا تي. 


سنة ستين وسبعمائة 


وقضاته بمصر هم المذكورون في السنة التي قبلها. 

ونائبه بدمشق الأمير علاء الدين علبي المارداني. 

وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها غير المالكيء فإنه عزل جمال 
الدين المسلاتي؛ يشرف الدين العراقي» وحناجب الحجاب الأمير شهاب 
الدين بن صبح» وخطيب البلد وكاتب سرّها المذكوران. 

وف صبيحة يوم الأربعاء ثالث الحرم د«خل الأمير علاء الدين أمير 
على نائب السلطنة إلى دمشق من نيابة حلب» ففرح الناس به» وتلقوه إلى 
أثناء الطريق» وحملت له العامة الشموع في طرقات البلدء ولبس الأمير 
شهاب الدين بن صبح خلعة الحجابة الكبيرة بدمشى. عوضا عن نيابة 
صفد. 

ووردت كتب الحجاج يوم السبت الثالث عشر منه» مؤرحة سابع 
عشرين ذي الحجة من العلاء وذكروا أن صاحب المديئة التبوية عدا عليه 
فداويان عند لبسه خلعة السلطان» وقت دخول المحمل إلى المديئة الشريفة 
فقتلاه» فعدت عبيده على الحجيج الذين هم داخل المدينة فنهبرا من 
أموالحم؛ وقتلوا بعضهم وخرجوا: وكنانوا قد أغلقوا أبواب المدينة دون 
الجيش» فأحرق بعضهاء ودخل الخيش السلطاني؛ فاستنقذوا الناس من 
أيدي الظالمين. 

ودخل الحمل السلطاني إلى دمشق يوم السبث العشرين من هذا الشهر 
على عادته» وبين يدي احمل الفداويان اللذان قتلا صاحب المدينةء وقد 
ذكرت عنه أمور شنيعة بشعة» من غلوه في الرفض المفرط» ومن قوله إنه لو 
تمكن لأخرج الشيخين من الحجرة؛ وغير ذلك من عبارات مؤدية لعدم 
إعانه إن صح عنه. والله أعلم. 

ولي صبيحة يوم الثلاثاء سادس صفر مسك الأمير شهاب الدين بن 
صبح حاجب الحجابء وولداه الأميران». وحبسوا في القلعة الخصورة: ثم 
سافر به الأمير ناصر الدين بن جاربك بعد أيام إلى الديار المصرية؛ وفي 
رجل ابن صبح قید» وذكر أنه فك من رجله في أثناء الطريق. 

وف يوم الاثنين ثالث عشر صفر قدم نائب طرابلس الأمير سيف 
الدين عبد الغني فادخل القلعةء ثم سافر به الآمير علاء الدين بن أبي بكسر 
إلى الديار المصرية؛ حتقظا به» مضيقا عليه وجاء الخبر بأن منجك سافر من 
صفد على البريد. مطلوبا إلى السلطان؛ فلما كان ينه وبين غزة بريد واحد 
دخل بمن معه من خدمه التيه» فارا من السلطان» وحين وصل الخير إلى 
نائب غزة اجتهد في طلبه» فاعجزه وتفارط الأمرء انتهى؛ واللّه اعلم. 


مسك الأمير علي المارداني نائب الشام 


واصل ذلك في صبيحة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من رجب» ركب 
الجيش إلى تحت القلعة ملبسين» وضربت البشائر في القلعة في ناحيسة 
الطارمة؛ وجاء الأمراء بالطبلخاناه من كل جانب» والقائم بأعباء الأمر 
الأمير سيف الدين بيدمر المحاجب» ونائب السلطنة داخل دار السعادق 
والرسل مرددة بينه وبين الجيش» ثم خرج فحمل على سروج يسيرة 
محتاطا عليه إلى ناحية .الديار المصرية» واستوحش من أهل الشام عند باب 
النصرء فتباكى الناس رحمة لهء وأسفة عليه؛ لديانته» وقلة أذيته» وأذية 
الرعيةء وإحسانه إلى العلماء والفقراء والقضاة. 

ثم في صبيحة يوم الخميس الثالث والعشرين منه احتيط على الأمراء 
الثلائة» وهم الأمير سيف الدين طيبغا حاجي أحد مقدمي الألوف. 


مسك الأمير على المارداني نالب الشام 


۸ 
والأمير سيف الدين قطليجا الدوادار أحد المقدمين أيضاء والأمير علاء 
الدين أيدغمش الاردانى أحد أمراء الطبلخاناه. وكان هؤلاء ممن حضر 
نائب السلطنة المذكور؛ وهم جلساؤه وسماره؛ والذين بسفارته أعطوا 
الأخباز والطبلخاناه والتقادم» فرفعوا إلى القلعة المنصورة؛ معتقلين بهاء مع 
من بها من الأمراء» ثم ورد الخبر بان الأمير عليّاً رد من الطريق؛ بعد 
مجاوزته غزة» وأرسل إليه بتقليد نيابة صفد المحروسة؛ فتماثل الحالء وفرح 

بذلك أصحابه وأحبابه. 

وقدم متسلم دمشق الذي خلع عليه بنيابتها بالديار المصرية؛ في يوم 
الخميس سادس عشر شهر رجب» بعد أن استعفى من ذلك مراراء وياس 
الأرض مراراً فلم يعفه السلطان» وهو الأمير سيف الدين أسندمرء أخو 
يلغا اليحياوي» الذي كان نائب الشام» وبته اليوم زوجة السلطان» قدم 
متسلمه إلى دمشق يوم الخميس» ساخ الشهرء فنزل في دار السعادة؛ وراح 
القضاة والأعيان للسلام عليه والتودد إليه» وحملت إليه الضيافات 
والتقادم انتهى واللّه اعلم. 
كائنة وقعت بقرية حوران فأوقع الله بهم بأساً شديداً ف 

هذا الشهر الشريف 

وذلك أنهم أشهر آمل قرية بحوران؛ وهي خاص لسائب الشام؛ وهم 
حلبية يمن ويقال لهم بنو لبسه. وبني ناشي» وهي حصينة منيعة» يضوي 
إليها كل مفسد» وقاطع؛ ومارق» ولجا إليهم اأحد شياطين روس العشيرء 
وهو عمر المعروف بالدنيط» فأعدوا عددا كثيرة» ونهبوا ليغنموا العشير؛ وفي 
هذا الحين بدرهم والي الولاة المعروف بشتكل متكل» فجاء إليهم ليردهم 
ويهديهم» وطلب منهم عمر الدنيط. قأبوا عليه, وراموا مقاتلته» وهم جمع 
كثير وجم غفير» فتأخر عنهم» وكتب إلى نائب السلطنة ليمده بجيش» عونسا 
له عليهم .وعلى آمثالهم؛ فجهز له جماعة من أمراء الطبلخاناه؛ والعشراوات 
ومائة من جند الحلقة الرماة. 

فلما بغتهم في بلدهم تجمعوا لقتال العسكر ورموه بالحجارة والمقاليع» 
وحجزوا بينهم وبين البلد فعند ذلك رمتهم الأتراك بالبال من كل 
جانب» فقتلوا منهم فوق المائة» ففروا على أعقابهم؛ وأسر منهم والي الولاة 
نحواً من ستين رجلاء وأمر بقطع رؤوس القتلی» وتعليقها في اعناق هؤلاء 
الأسرى» ونهبت بيوت الفلاحين كلهم؛ وسلمت إلى مماليك نائب السلطنة» 
لم يفقد منها ما يساوي ثلاثمائة درهم» وكر راجعا إلى بصرى» وشيوخ 
العشيرات معه» فأخبرني الأمير صلاح الدين بن حاص ترك وكان من 
جملة أمراء الطبلخاناه الذين قاتلوهم بمبسوط ما يتخصه وأنه كان إذا اعيا 
بعض تلك الأسرى من الجرحى أمر المشاعلي بذجه» وتعليق رأسه على 
بقية الأسرى» وفعل هذا بهم غير مرة» حتى إنه قطع راس شاب منهم» 
وعلق رأسه على أبيه؛ شيخ كبيرء فإنا لله وإنا إليه راجعون» حتى قدم. بهم 
بصرى» فشكل طائفة من أولئك المأسورين؛ فشكل آخرين» ووسط 
الآخرين» وحبس بعضهم في القلعة» وعلق الرؤوس على أخشاب نصبها 
حول قلعة بصرى» فحصل بذلك تنكيل شديد لم يقع مثله في هنا الأوان 
بامل ,مدان وهذا كله سلط عليهم بما كسبت أيديهم» وما ربك بظلام 
للعبيذء «وكذلِك نول بعض الظَالِمِين بَعْضا بها نكيا لها يكيبون) (الأنعام: 
114 فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى. 


۹ 
دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين 
أسندمر اليحياوي 


في صبيحة يوم الاثنين حادي عشر شعبان من هذه السنة كان دخول 
الأمير سيف الدين أسندمر اليحياوي نائبا على دمشق» من جهة الديار 
المصرية؛ وتلقاه الناس» واحتفلوا له احتفالا زائداء وشاهدته حين ترجل 
لتقبيل العتبة؛ ويعضده الأمير سيف الدين بيدمر؛ الذي كان حاجب 
ا لحجاب» وعين لنيابة حلب الحروسة؛ فاستقبل القبلةء وسجد على العتبة. 
وقد بسط له عندها مفارش وصمدة هائلةء ثم إنه ركب فتعضله بيدمر 
أيضاء وسار نحو الموكب» فأوكب ثم عاد إلى دار السعادة على عادة من 
تقدمه من النراب» وجاء تقليد الأمير سيف الدين بيدمر من آخحر النهاره 
لنيابة حلب الحروسة. 

ولي آخر نهار الثلاثاء بعد العصر ورد البريد البشيري وعلى يده 
مرسوم شريف بنفي القاضي بهاء الدين أبي البقاء واولاده وأهله إلى 
طرابلس» بلا وظيفة» فشق ذلك عليه وعلى أهليه ومن يليه وتغمم له كثير 
من الناس. وسافر ليلة الجمعة, وقد أذن له في الاستنابة في جهاته. 
فاستناب ولده الكبير ولي الدين. 

واشتهر في شوال أن الأمير سيف الدين منجك الذي كان نائب 
السلطنة بالشام» وهرب ولم يطلع له خبر» فلما كان في هذا الوقت ذكر أنه 
مسك ببلد بحران» من معاملة ماردين في زې فقير وأنه احتفظ عليه 
وأرسل السلطان قراره» وغعجب كثير من الناس من ذلك ثم لم يظهر 
لذلك حقيقة؛ وكان الذين رأوه ظنوا أنه هوء فإذا هو فقير من جملة الفقراء 
يشبهه من بعض الوجوه. 

واشتهر في ذي القعدة أن الأمير عز الدين فياض بن مهنا ملك 
. العرب» خخترج عن طاعة السلطانء وتوجه نحو العراق» فوردت المراسيم 
السلطانية لمن بأرض الرحبة من العساكر الدمشقية؛ وهم أربعة مقدمين في 
أربعة آلاف» وكذلك جيش حلب وغيره بتطلبه» وإحضاره إلى بين يدي 
السلطانء فسعوا في ذلك بكل ما يقدرون عليه» فعجزوا عن لحاقه» 
والدخول وراءه إلى البراري» وتفارط الحال» وخلص إلى أرض العراق» 
فضاق النطاق» وتعذر اللحاق. 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وسبعمائة 


استهلت وسلطان المسلمين الملك الناصر 
ابن الملك المنصور قلاوون. 

وقضاة مصر والشام هم المذكورون في التي قبلهاء ونائب الشام الأمير 
سيف الدين أسندمر أخحو يلبغا اليحياوي؛ وكاتب السر القاضي أمين النين 
بن القلانسي. 

ول مستهل الحرم جاء الخبر يموت الشيخ 

© صلاح الدين العلاني بالقدس الشريف» ليلة الاثنين ثالث الحرم 
وصلي عليه من الغد بالمسجد الأقضى؛ بعد صلاة الظهرء ودفن بمقبرة باب 
الرحمةء وله من العمر ست وستون سنه» وكان مدة مقامه بالقدس مدرسا 
بالمدرسة الصلاحية وشيخا بدار الحديث السكرية ثلاثين سنة. 

وقد صنف والف» وجمع وخرج؛ وكانت له يد طولى عمعرفة العالي 


حسن این الملك الناصر عمد 


دخول نالب السلطنة الأمير سيف الدين أسندمر اليحياوي 


سنة إحدى وستين وسبعمائة 


والنازل؛ وتخريج الأجيزاء والفوائب وله مشاركة قوية في الفقهء واللغة 
والعربية» والأدب وني كتابته ضعفه لكن مع صحة وضبط لما يشكل؛ ٠‏ وله 
عدة مصنفات ويلغني أنه وقفيها عنلى اللخانقاه السميساطية بدمشق؛ وقد وى 
بعده التدريس بالصالاحية الخطيب برهان الدين بن جماعة. والنظر بهاء 
وكان معه تفويض عنه متقدم التاريخ. 

وف يوم الخميس السادس من محرم احتيط على متولي البر ابن بهادر 
السنجري» ورسم عليه بالعذراوية؛ بسبب أنه اتهم باخذ مطلب من نعمان 
البلقاء هو وكجكن الحاجب» وقاضي حسان. والظاهر أن هذه مرافعة مسن 
خصم عدو مم وأنه لم يكن من هذا شيء واللّه أعلم. 

ثم ظهر على رججل يزور المراسنيم الشريفةء وأخذ بسببه مدرس 
الصارمية؛ لآنه كان عنده في المدرسة المذكورة» وضرب بين يدي ملك 
الأمراء» وكذلك على الشيخ زين الدين زيد المغربي الشافعي؛ وذكر عنه أنه 
يطلب مرسوماً لمدرسة الأكزية» وضرب أيضاً ورسم عليه في حبس الساده 
وكذلك حبس الأمير شهاب الدين» الذي كان متولّي البلد لأنه كان قد 
كتب له مرسوما شريفاً بالرلايةء فلما فهم ذلك كاتب السر أطلع عليه 
نائب السنلطنة» فانفتح عليه الباب» وحبسوا كلهم بالسد. 

وجاءت كتب الحجاج ليلة السبت» الخامس عشر من الحرم؛ وأخصيرت 
بالخصب والرخحص والأمن» وللّه الحمد والمنة. 

ودخل احمل بعد المغرب ليلة السبت الثاني والعشرين منه» ثم دخل 
الحجيج بعده في الطين والدحض» وقد لقوا من ذلك من بلاد حوران عناء 
وشدة» ووقعت جمالات يرة» وسبيت نساء كشيرة فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» وحصل للناس تعب شديد. 

ولا كان يوم الاثنين الرابع والعشرين قطعت يد الذي زور المرامسيم» 
واسمه السراج عمر القفطي المصريء وهو شاب كاتب» منطييق على ما 
ذكرء وحمل في قفص على جمل وهو مقطوع اليد ولم بحسم بعد والدم 
ينصب منهاء وأركب معه الشيخ زين الدين زيد على جمل» وهو منتكوس 
وجهه إلى ناحية دبر الجمل» وهو عريان مكشوف الرأس» وكذلك البدر 
الحمصي على جمل آخرء وأركب الوالي شهاب الدين على جمل آخس 
وعليه تخفيفة صغيرة» وخف وقباء» وطيف بهم في محال البلد ونودي 
عليهم: هذا جزاء من يزور على السلطان. ثم أودعوا حبس الباب الصغيره 
وكان قبل هذا التعزير في حبس السب ومنه أخذوا وأشهرواء فإنا لله وإنا 
إليه راجعونء انتهى. 


مسك منجك وصفة الظهور عليه وكان مختفياً 
بدمشق حوال سنة 


لا كان يوم الخميس السابع والعشرين من الحرم جاء ناصح إلى نائب 
السلطنة الأمير سيف الدين أسندمر, فاخحبره بأن منجك في دار الشرف 
الأعلى» فارسل من فوره إلى إلى ذلك المتزل الذي هو فيه بعض الحجبة؛ ومن 
عنده من خواصه» فاحضر إل بين يديه ممتفظا عليه جد بحيث إن بعضهم 
ردفه من ورائه واحتضنه» فلما واجهه نائب السلطنة أكرمه. وتلقاف. 
وأجلسه معه على مقعدته» وتلطف به وسقاه وأضافه. وقد قيل إنه كان 
صائما فأفطر عنده» وأعطاه من ملابسه»ء وقيده وأرسله إلى السلطان من 
ليلته ليلة الجمعة مع جماعة من الجئده وبعض الأمراء؛ منهم حسام الدين 


سنة إحدى وستين وسبعمائة 


أمير حاجب» وقد كان أرسل نائب السلطنة ولده بسيف منجك من أوائل 
النهار» وتعجب الناس من هذه القضية جداًء وما كان يظن كثير من الناس 
إلا أنه قد عدم باغتيال أو أنه في بعض البلاد النائية» ولم يشعر الناس إلا أنه 
في وسط دمشقء وأنه مشي بينهم متنكراء وقد ذكر أنه كان يحضر اللجمعات 
بجامع دمشق» ويمشي بين الناس متنكراً في لبسه وهيتته» ومع هذا لن يغني 
حنر من قدرء ولكل أجل كتاب» وأرسل ولد ملك الأمراء بالسيف». 
وعلابسه التي كان يتنكر بها؛ وبعث هو مع جماعة من الأمراء الحجبة 
وغيرهم» وجيش كثيف إلى الديار المصرية؛ مقيدا محتفظا عليه» ورجع ابن 
ملك الأمراء بالتحف والمداياء والخلع والإنعام لوالده؛ ولحاجب الحجاب 
ولبس ذلك الأمراء يوم الجمعة. واحتفل الناس بالشموع وغيرها. 

ثم تواترت الأخبار بدخول منجك إلى السلطان» وعفوه عنه» وخلعته 
الكاملة عليه» وإطلاقه له الحسام والخيول المسومة:؛ والألبسة المفتخرة» 
والأموالء والأمانء وتقديم الأمراء والأكابر له من سائر صدوف التحف» 
وقدوم الأمير علي من صفد قاصدا إلى حماة لنيابتهاء فنزل القصر الأبلق 
ليلة الخميس» رابع صفرء وتوجه ليلة الأحد سابعه. 

وي يوم الخميس الثامن عشر من صفر قدم القاضي بهاء الدين أبر 
البقاء من طرابلس» بمرسوم شريف» أن يعود إلى دمشق على وظائفه المبقاة 
عليه» وقد كان ولده ولي الدين ينوب عنه فيهاء فتلقاه كشير من الناس إلى 
أثناء الطريق: وبرز إليه قاضي القضاة تاج الدين إلى حرستاء وراح الناس 
إلى تهنتنه إلى داره» وفرحوا برجوعه إلى وطنه. 

ووقع مطر عظيم في أول هنا الشهرء وهو أثناء شهر شباطء وسقط 
ثلج عظيم» فرويت البساتين التي كانت لها عن الماء عدة شهورء ولا محصل 
لأحد من الناس سقي إلا بكلفة عظيمة ومشقة» ومبلغ كثيرء حتى كاد 
الناس يقتتلون عليه بالأيدي والدبابيس» وغير ذلك من البذل الكثيره 
وذلك في شهور كانون الأول والثاني؛ وأول شباط» وذلك لقلة مياه الأنهار 
وضعفهاء وكذلك بلاد حوران أكثرهم يروون من أماكن بعيدة في هذه 
الشهورء ثم من الله تعالى فجرت الأودية؛ وكثرت الأمطار والثلرج» 
وغزرت الأنهار» وللّه الحمد والمنة» وتوالت الأمطارء فكانه حصل السيل 
في هذه السنة» من كانون إلى شباط» فكأن شباط هو كانون؛ وكانون؛ ۾ 
يسل فيه ميزاب واحد. 

ووصل في هذا الشهر :الأمير سيف الدين منجك إلى القدس الشريف. 
ليبتني للسلطان مدرسة وخانقاه غربي المسجد الشريف» وأحضر الطرخحان 
الذي كتب له اء الذهب إلى دمشق» وشاهده الناس ووقعت على نسخته. 
وفيها تعظيم زائدء ومدح وثناء له» وشكر على متقدم خدمه لمنه الدولة» 
والعفو عما مضى من زلاته وذكر سيرته بعبارة حسنة. 

وفي أوائل شهر ربيع الآخر رسم على المعلم سنجر ملوك ابن هلال 
صاحب الأموال الجزيلة» عرسوم شريف قدم مع البريد» وطلب منه 
ستمائة ألف درهم» واحتيط على العمارة التي أنشاها عند باب النطافين 
ليجعلها مدرسة» ورسم بان يعمر مكانها مكتب للأيتام» وان يوقف عليهم 
كفايتهم جارية عليهم» وكذلك رسم بأن يجعل في كل مدرسة من مسدارس 
المملكة الكبارء وهذا مقصد جيد. وسلم المعلم سنجر إلى شاد الدواوين؛ 
يستخلص منه المبلغ المذكور سريعاء فعاجل حمل مائتي ألف. وسيرت مع 
أمير عشرة إلى الديار المصرية. 


الاحتياط على الكتبة والدواوين 


عقف 
الاحتياط على الكتبة والدواوين 


وفي يوم الأربعاء خامس عشر ربيع الآخر ورد من الديار المصرية أمير 
معه مرسوم بالاحتياط على دواوين السلطان؛ بسبب ما أكلوا من الأموال 
المرتبة للناس من الصدقات السلطانية» وغير ذلك» فرسم عليهم بدار 
العدل البرانيةء وألزموا باموال جزيلة كثيرة» بحيث احتاجوا إلى بيع أئائهم 
واقمشتهم؛ وفرشهم وأمتعتهم وغيرهاء حتى ذكر أن منهم مسن لم يكن له 

شىء يعطيه» فأحضر بناته إلى الدكة ليبيعهن؛ فتباكى الناس» وانتحبوا رحمة 
وزقة ة لأبيهن؛ 2 ثم أطلق بعضهم وهم الضعفاء منهم والفقراء. الذين لا 
شيء معهم» وبقيت الغرامة على الكبراء منهم؛ كالصاحب والمستوفين؛ ثم 
شددت عليهم المطالبة؛ وضربوا ضربا مبرحاء وألزموا الصاحب بمال كثير؛ 
بحيث إنه احتاج إلى أن سال من الأمراء والأكابر والتجار بنفسه وبأوراقه؛ 
فاسعفوه بمبلغ كثير يقارب ما ألزم به» بعد أن عري ليضربء ولكسن ترك 
واشتهر أنه قد عين عرضه من الديار المصرية» انتهى. 


موت فياض بن مهنا 
ورد الخبر بذلك يوم السبت الثامن عشر منهء فاستبشر بذلك كثير من 
الناس» وأرسل إلى السلطان مبشرين بذلك» لأنه كان قد خرج عن الطاعة 
وفارق الجماعة. فمات موتة جاهلية» بأرض العراق؛ أرض الشقاق 
والنفاق» وقد ذكرت عن هذا المذكور أشياء صدرت عنه من ظلم الناس» 
والإفطار في شهر رمضان بلا عذرء وأمره أصحابه وذويه بذلك في هنا 
الشهر الماضي» فإنا لله وإنا إليه راجعون» جاوز السبعينء انتهى» واللّه 


أعلم. 


كائنة عجيبة جدا هي المعلم سنجر ملوك بن هلال 


في اليوم الرابع والعشرين من ربيع الآخر أطلق المعلم الملالي؛ بعد أن 
استوفوا منه تكميل. ستمائة الف درهم فبات في منزله عند باب النطافيين 
سرورا بالخلاص» ولا أصبح ذهب إلى الحمام» وقد ورد البريد من جهة 
السلطان من الديار المصرية بالاحتياط على أمواله وحواصله؛ فأقبلت 
الحجبة؛ ونقباء النقبة» والأعران من كل مكان» فقصدوا دار فاحتاطوا 
بهاء وعليها بما فيهاء ورسم عليه وعلى ولديه» وأخترجت ناؤه من المنزل 
في حالة صعبة؛ وفتشوا النساء» وانتزعوا عنهن الحلي؛ والجواهر والنفائس: 
واجتمعت العامة والغوغاءء وحضر بعض القضاة ومغه الشهود. بضبط 
الأموال والحجج والرهون» وأحضروا المعلم ليستعلموا منه جلية ذلك 
فوجدوا من حاصل الفضة أول يوم ثلاثمائة ألف وسبعين ألفاء ثم صناديق 
أخرى لم تفتح» وحواصل لم يصلوا إليها لضيق الوقت» ثم أصبحوا يوم 
الأحد في مثل ذلك وقد بات الحرس على الأبواب والأسطحة: لثلا 
يعدى عليها في الليل» وبات هو وأولاده بالقلعة المنصورة؛ محتفظا عليهم» 
وقد رق له كثير من الناسء لما أصابه من المصيبة العظيمة» بعد التي قبلها 
سريعا. 

وفي اواخر هنا الشهر توفي الأمير ناصر الدين 

ا محمد بن الدوادار السكري» كان ذا مكانة عند أستاذه. ومنزلة 
عاليةء ونال من السعادة في وظيفته أقصاهاء ثم قلب اللّه قلب أستاذه عليه 
فضربه وضادره» وعزله وسجنه» ونزل قدره عند الناسء وآل به الحال إلى 


T1 


أن كان يقف على أتباعه بفرسه؛ ويشتري منهم ويجاككهم؛ ويجمل حاجته 
معه في سرجه وصار ممل بین الناس» بعد أن كان في غاية ما يكون فيه 
الدوادارية من العز والجاء» والمال والرفعة في الدنياء وح على الله تعالى أن 
لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه. 

وي صبيحة يوم الأحد سابع عشره.أفرج عن المعلم الملالي» وعن 
ولديه؛ وكانوا معتقلين بالقلعة المنصسورة» وسلمت إليهسم دورهم 
وحواصلهم» ولكن أخذ ما کان حاصلا في داره» وهو ثلاثمائة ألف 
وعشرون ألفاء وختم على حججه ليعقد لذلك مجلسء ليرجع راس ماله 
منهاء عملا بقوله تعالى: «وإن نسم فلكم رووس انوالکم لا تظلِمُون ولا 
تَظْلَمُونُ» زسورة البقرة: ۲۷۹] ونودي عليه في البلدء إنما فعلنا به ذلك لأنه 
لا يؤدي الزكاة» ويعامل بالرباء وحاجب السلطان. ومتولّي البلد وبقية 
المتعممين والمشاعلية تنادي عليه في أسواق البلد وأرجائها. 

ولي يوم الثامن والعشرين منه ورد المرسوم السلطاني الشريف بإطلاق 
الدواوين إلى ديارهم وأهاليهم؛ ففرح الناس يسبب ذلك لخلاصهم عا 
كانوا فيه من العقوبة والمصادرة البليغة» ولكن لم يستمر بهم في مباشراتهم. 

ولي أواخر الشهر تكلم الشيخ شهاب الدين المقدسي الواعظ؛ قدم من 
الديار المصرية؛ تجاه محراب الصحابة» واجتمع الناس إليه» وحضر من قضاة 
القضاة الشافعيء والمالكي؛ فتكلم على تفسير آيات من القرآن» وأشار إلى 
أشياء من إشارات الصوفية؛ بعبارات طلقة معربة» حلوة صادعة للقلوب» 
فأفاد وأجاد. وودع الناس بعوده إلى بلده؛ ولا دعا استنهض الناس للقيام» 
فقاموا في حال الدعاء وقد اجتمعت به بالمجلس» فرأيته حسن الهيئة» 
والكلام والتادب» فاللّه يصلحه وإيانا آمين. 

وف مستهل جمادى الآخرة ركب الأمير سيف الدين بيدمر نائب 
حلب» لقصد غزو بلاد سيس في جيش» لقاه الله النصر والتأبيد: 

ولي مستهل هذا الشهر أصبح أهل القلعة وقد ننزل جماعة من أمراء 
الأعراب من أعالي حيسهم» في عمائم وحبال إلى الختدق. وخاضوه. 
وخرجوا من عند جسر الزلابية» فانطلق اثنان» وأمسك الثالث الذي تبقى 
في السجن» وكأنه كان يمسك لمم الحبال حتى تدلوا فيهاء فاشتد نكير نائب 
السلطنة على نائب القلعة» وضرب ابنيه النقيب وأخاه وسجنهماء وكاتب 
في هذه الكائنة إلى السلطان» فورد المرسوم بعزل نائب القلعة وإخراجه 
منهاء وطلبه لحاسبة ما قبض من الأموال السلطانية في مدة ست سنين من 
مباشرته» وعزل ابنه عن النقابة» وابنه الآخر عن استائّارية السلطان» فنزلوا 
من عزهم إلى عزهم. 

وفي يوم الاثنين سابع عشره جاء الأمير تاج الدين جبريل من عند 
الأمير سيف الدين بيدمر نائب حلب» وقد فشح بلدين من بلاد سيس» 
وهما طرسوس واذنة» وأرسل مفاتيحهما صحبة جبريل المذكور؛ إلى 
السلطان أيده الله ثم افتتح حصونا آخر كثيرة» في أسرع مدة» وأيسر كلفة» 
وخطب هناك القاضي ناصر الدين كاتب السر خطبة بليغة حسنة. 

وبلغنى في كتاب أن أبواب كنيسة أذنة حملت إلى الديار اللمصرية في 
الراكب. 0 

قلت: وهذه هي أبسواب الناصرية التي بالسفح» أخذها سيس عام 
قازان» وذلك في سنة تسع وتسعين وستماثة» فاستنقذت ولله الحمد في آخر 
هذه السنة. 

ولي أواخر هذا الشهر بلغنا أن الشيخ قطب الدين هرماس الذي. كان 
شيخ السلطان طرد عن جناب مخدومه؛ وضرب وصودرء وخربت داره إلى 


دخول نالب السلطة الأمير سيف الدين بيدمر إلى دمشق . 


سنة إحدى وستين وسبعمائة 


الأساس» ونفي إلى مصياف» فاجتاز بلمشى» ونزل بالمدرسة الحلبية ظاهر 
باب الفرج» وزرته فيمن سلم عليه فإذا هو شيخ حسن» عنده ما يقال 
ويتلفظ معربا جيدأء ولديه فضيلة» وعنده تواضع وتصوفه فالله بحسن 
عاقبته» ثم. تحول إلى العذراوية. 

وي صبيحة يوم السبت سابع شهر رجب توجه الشيخ شرف الدين 
أحمد بن الحسن ابن قاضي الجبل الحنبلي إلى الديار المصرية؛ مطلوبا على 
البريد إلى السلطان لتدريس الطاتفة الحنبلية بالمدرسة التي أنشأها السلطان 
بالقاهرة المعزيةء وخرج لتوديعه القضاة» والأعيان إلى أثناء الطريق» كتنب 
اللّه سلامته؛ انتهى والله تعال أعلم. 


مسك نائب السلطنة أسندمر اليحياوي 


وقي صبيحة يوم الأربعاء الخامس والعشرين من رجب قبض على 
نائب السلطنة الأمير سيف الدين أسندمر؛ أخي يلبغا اليحياوي» عن كتاب 
ورد من السلطان صحبة الدوادار الصغير» وكان يومئد راكبا بناحية ميدان 
ابن أتابك؛ فلما رجع إلى عند مقابر اليهود والنصارى احتاط عليه الحاجب 
الكبير ومن معه من الجيشء والزموه بالذهاب إلى ناحية طرابلس» فذهب 
من على ظريق الشيخ رسلان» ولم يمكن من المسير إلى دار السعادةء ورسم 
عليه من الجند من أوصله إلى طرابلس» مقيما بها بطالاء فسبحان من بيده 
ملكوت كل شيء يفعل ما يشاء» وبقي البلد بلا نائب» يحكم فيه الحاجب 
الكبير» عن مرسوم السلطان؛ وعين للنيابة الأمير سيف الدين بيدمر النائب 
بحلب. 

وف شعبان وصل تقليد الأمير سيف الدين بيدمر بنيابة دمشق» ورسم 
له أن يركب في طائفة من جيش حلبء ويقصد الأمير حيار بن مهناء 
ليحضره إلى خدمة السلطان. وكذلك رسم لنائي حماة وحمص أن يكونا 
عونا للأمير سيف الدين بيدمر في ذلك. 

فلما كان يوم الجمعة رابعه التقوا مع حيار عند سلمية؛ فكانت بينهم 
مناوشات» فأخبرني الأمير تاج الدين إسرائيل الدودار وكان مشاهد الوقعة 
أن الأعراب أحاطوا بهم من كل جانب» وذلك لكثرة العرب» وكانوا نحو 
الثمانماثة؛ وكانت الترك من حماة وحمص وحلب مائة وخمسين» فرموا 
الأعراب بالنشاب» فقتلوا منهم طائفة كثيرة» وم يقتل من الترك سوق 
رجل واحد. رماه بعض الترك ظانا أنه من العرب بناشج فقتله» شم حجز 
بينهم الليل؛ وخرجت الترك من الدائرة» ونهبت أموال من الترك ومن 
العرب» وجرت فتنة» وجردت أمراء عدة من دمشق لتدارك الحال وأقام 
نائب السلطنة هناك ينتظر ورودهم؛ وقدم الأمير عمر الملقب بمصمع بن 
موسى بن مهنا من الديار المصرية أميراً على الأعراب» وفي صحبته الأمير 
بدر الدين رملة بن جماز أميران على الأعراب» فتزل مصمع بالقصر 
الأبلق» ونزل الأمير رملة بالنورية على عادته» ثم توجها إلى ناحية حيار جن 
معهما من عرب الطاعة؛ ممن أضيف إليهم من تجريدة دمشق» ومن يكون 
معهم من جيش حماة وحص لتحصيل الأمير خيار. وإحضاره إلى الخدمة 
ا فاللّه تعالى يحسن العاقبة. 


دخول نائب السلطبة الأمير سیف الدين 


| بيدمر إلى دمشق 
وذلك صبيحة يوم السبت التاسع عشر من شعبان» أقبل بجيشه من 


سنة اثنتين وستين وسبعمائة 
ناحية حلب وقد بات بوطأة برزة ليلة السبت» وتلقاه الناس إلى حماة ودونها 
وجرت له وقعة مع العرب كما ذكرنا. 

فلما كان هنا اليوم دخل في أبهة عظيمة» وتجمل حمافل؛ فقبل العتبة 
على العادةء ومشى إلى دار السعادةء ثم اقبلت جنائبه في لبوس هائلة 
باهرة» وعدد كثير. وعدد ثميئة» وفرح السلمون به لشهامته. وصرامته 
وأمره بالمعروف. ونهيه عن المكر, والله تعالى يؤيده ويسدده. 

وفي يوم الجمعة ثاني شهر رمضان خطبت الحنابلة جامع القبيبات؛ 
وعزل عنه القاضي شهاب الدين قاضي العسكر الحنفيء بمرسوم نائب 
السلطانء لأنه كان يعرف أنه كان مختصا بالحنابلة منذ عين إلى هذا الحين. 

وفي يوم الجمعة السادس عشر منه قتل عثمان بن محمد المعروف بابن 
دبادب الدقاق» بالحديد على ما شهد عليه به جماعة لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب» أنه كان يكثر من شتم الرسول تيز فرفع إلى الحاكم المالكي؛ 
وادّعى عليه فاظهر التجائن» ثم استقر أمره على أن قتل قبحه الل وأبعده 
ولا رجه. 

وفي يوم الاثنين السادس والعشرين منه قتل محمد المدعو زيالة» الذي 
انحاز لابن معبد على ما صدر منه من سب النبى بء ودعواه أشياء 
كفرية..وذكر عنه أنه كان يكثر الصلاة والصيام ومع هذا يصدر منه أحوال 
بشعة في حق أبي بكر وعمرء وعائشة أم المؤمنين» وفي حق النبي 4 
فضربت عنقه أيضا في هذا اليوم؛ في سوق الخيل؛ ولله الحمد والمنة. 

ولي الث عشر شوال حرج احمل السلطانيء وآميره الأمير ناصر 
الدين بن قرانسقرء وقاضي الحجيج الشيخ شمس الدين محمد بن سند 
الحدث,. أحد المفتين. 

وف اواخر شهر شوال أخذ رجل يقال له حسن» كان خياطا بمحلة 
الشاغرر, ومن شأنه أن يتصر لفرعون لعنه الله ويزعم أنه مات على 
الإسلام» ويحتج بأنه في سورة يونس حين أدركه الغرق قال: «امنت انه لا 
لَه إلا الي آمنت به بن إِسرَائِيلَ وأنا مِنَ المي ) يرنس: ۰ ولا يفهم 
معنى قوله: «الآن وقد عَصَْتَ بل وكنت مِنْ الْفْلِينَ» [يونس: )4١‏ ولا 
معنی قوله: ٍفَأَحَدَهُ الله َكَالَ الآخيرَةٍ والأولّى» (النازعات: ]۲١‏ ولا معنى 
قوله: لفَأَخدْنَاهُ أخذاً وبيلا» (سررة الزمل: )1١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث الكثيرة» الدالة على أن فرعون أكفر الكافرين» كما هو مجمع 
عليه بين اليهود. والنصارى» والمسلمين. 

وف صبيحة يوم الجمعة سادس ذي القعدة قدم البريد بطلب نائب 
السلطنة إلى الديار المصرية؛ في تكريم وتعظيم؛ على عادة تنكز» فتوجه 
النائب إلى الديار المصرية؛ وقد استصحب معه تحفا سنية؛ وهدايا معظمة 
تصلح للإيوان الشريف» في صبيحة السبت رابع عشره» خرج ومعه القضاة 
والأعيان من الحجبة والآمراء لتوديعه. 

وفي أوائل ذي الحجة ورد كتاب من نائب السلطنة مخطه إلى قاضي 
القضاة تاج الديين الشافعي؛ يستدعيه إلى القدس الشريف» وزيارة قبر 
الخليل: ويذكر فيه ما عامله به السلطان من الإحسان والإكرام: والاحترام؛ 
والإطلاق» والإنعام من الخيل» والتحف. والمالء والغلات. فتوجه جره 
قاضي القضاة يوم الجمعة بعد الصلاة؛ رابعه على ستة من خيل البريد 
ومعه تحف» وما يناسب من المداياء وعاد عشية يوم الجمعة؛ ثامن عشره» 
إلى بستانه. 

ووقع في هذا الشهر والذي قبله سيول كثيرة جداً في أماكن متعددة 
عندهم من ذلك ما شاهدنا آثاره في مدينة بعلبك. أتلف شيئا كثيرا من 
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الأشجارة واخترق أماكن كثيرة متعددة عندهم» » وبقي آثار سيحه على 
أراض كثيرة» ومن ذلك سيل وقع بأرض خيران أنلف شيا كشيراً جد 
وغرق فيه قاضي تلك الناحية» ومعه بعض الأخيار؛ كانوا وقوفا على 
أكمة؛ فدهمهم أمر عظيمء ول يستطيعوا دفعه ولا منعه» فهلكوا. 

ومن ذلك سيل وقع بناحية جبة عسالء فهلك به شيء كثير من 
الأشجارء والأغنام؛ والأعناب» وغيرها. 

ومن ذلك سيل بارض حلب هلك به خلق كثير من التركمان 
وغیرهم» رجالا وأطفالا وغنما وإبلاء قرأته من كتاب من شاهد ذلك 
مر سقط علوم برد و سبعمائة 
درهم» وفيه ما هو أكبر من ذلك وأصغر انتهى. 

الأمر يالزام القلندرية برك حلق لاهم وحواجبهم 

وشواربهم 

وذلك غرم بالإجماع حسب ما حکاه ابن حزم وإنما ذكره بعض 
الفقهاء بالكراهة: ورد كتاب من السلطان أيده الله إلى دمشق» في يوم 
الثلاثاء خامس عشر ذي الحجة» > بإلزامهم بزي المسلمينء وترك زي 
الأعاجم:والجرس» فلا يمكن أحد منهم من الدخول إلى بلاد السلطان» 
حتى يترك هنا الزي المبتدع» واللباس المستشنع؛ ومن لا يلتزم بذلك يعزر 
شرعاء ويقلع من قراره قلعاء وكان اللائق أن يؤمروا بترك أكل الحشيشة 
الخسيسةء وإقامة الحد عليهم بأكلها وسكرهاء كما أقتى بذلك بعض 
الفقهاء» والمقصود أنهم نودي عليهم بذلك .في جميع أرجاء البلد ونواحيه» 
في صبيحة يوم الأربعاء» ولله الحمد والمة. 

وبلغنا في هذا الشهر وفاة الشيخ الصالح 

8 أحمد بن موسى الزرعي بمدينة خيران ورم ا ای في 
الحجةء وكان من المبتلين بالأمر بالمعروف» والنهي عن النكرء والقيام في 
مصالح الناس عند السلطان والدولة وله وجاهة عند الخاص والعام» رحمه 
الله. 

والأمير سيف الدين 

ا كُجكن بن الأقوش؛ الذي كان حاجبا بدمشق وأميرأء ثم عزل عن 
ذلك كله» ونفاه السلطان إلى طرابلس» فمات هناك. 

وقدم نائب السلطنة الأمبر سيف الدين بيدمر عائداً من الديار المصرية, 
وقد لقي من السلطان إكراما وإحسانا زائداء فاجتاز في طريقه بالقدس 
الشريف» فأقام به يوم عرفة والنحره ثم سلك على طريق غابة أرصوف 
يصطاد بهنا؛ فاصابه وعك منعه عن ذلك فأسرع السير» فدخل دمشق من 
صبيحة يوم الاثنينء الحادي والعشرين منه» في أبهة هائلة ورياسة طائلة 
وتزايدءوخرج العامة للتفرج عليه؛ والنظر إليه في مجيئه هذاء فدخل وعليه 
قباء ء معظم ومطرزء وبين يديه ما جرت به العادة من الحوفية والشاليشية 
وغيرهم؛ ومن نيته الإحسان إلى الرعية» والنظر في أحوال الأرقاف. 
وإصلاحها على طريقة سيف الدين تنكز رحمه الله انتهى؛ واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين وسبعمائة 
والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك ويلتحق به الملك الناصر حسن ابن 


انفرقة ١‏ 
الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصا حي. ولا نائب له 
بالديار المصرية. 
وقضاته بها هم المذكورون في العام الماضي» وو زیر ه القاضي ابن 
الخصيب. 

ونائب الشام بدمشق الأمير سيف الدين بيدمر الخرارزمي» والقضاة 
والمخنطيب وبقية الأشراف وناظر الجيش والمحتسب هم المذكورون في العام 
الماضيء والوزير ابن قروينة؛ وكاتب السر القاضي أمين الدين بسن 
القلانسي» ووكيل بيت الال القاضي صلاح الدين الصفدي» وهو أحد 
مرقعي الدست الأربعةء وشاد الأوقاف الأمير ناصر الدين بن فضل الله 
وحاجب الحجاب اليوسفي» وقد توجه إلى الديار المصرية ليكون بها أمير 
جندار» ومتولّي البلد ناصر الدين» ونقيب النقباء اين الشجاعي. 

وف صبيحة يوم الاثنين سادس الحرم قدم الأمير علي نائب حماة متها 
فدخل دمشق؛ مجتازا إلى الديار المصرية» فنزل في القصر الأبلق» ثم تحول 
إلى دار دواداره يلبغاء الذي جدد فيها مساكن كثيرة بالقصاعين» وتردد 
الناس إليه للسلام عليه فأقام بها إلى'صبيحة يوم الخميس تاسعه» فسار إلى 
الديار المصرية. 

وي يوم الأحد تاسع عشر الحرم أحضر حسن بن الخياط من محلة 
الشاغور إلى مجلس الحكم المالكي من السجن» وناظر في إيمان فرعونء 
وادعي عليه بدعاوى لانتصاره لفرعون لعنه الله» وصدق ذلك باعترافه 
أولاء ثم بمناظرته ني ذلك ثانيا وثالثاء وهو شيخ كبير جاهل عامي؛ رابض 
لا يقيم دليلا ولا يحسنه؛ وإنما قام في مخيلته شبهة يحنج عليها بقوله إخبارا 
عن فرعون حين أدركه الغرق» وأحيط به» ورأى بأس الله وعاين عذابه 
الأليم» فقال حين الغرق: امت انه لا إل إلا الذي مت به بنو إِسرّائيل 
وان مِنَ الْنْلِينَ» [ولس: + 4] قال الله تعالى: الکن ند عَصَيّت قبل 
وكنت مِنّ المفسيدِينَ فاليوم جيك يديك لتكون لِمَنْ لمك آية» [بوئس: 
ل5-دكمم. 

فاعتقد هذا العامي الرابض أن هذا الإيمان الذي صدر من فرعون 
والحالة هذه ينفعه» وقد قال تعالی: لما روا باسنا الوا آمنا باللّهِ وة 
وكفرنًا ما كنا به مركن فلم يك يَنَعهُم ماهم ا روا بسنا سه الله الي 
قذ خَلَت في عبَادِه وخصير رَ مالك الكافرون» [غافر: »]۸٥۰۸٤‏ وقال تعالى: 
إن الین حَقْتَ عَلَيّهِمٍ كلمت رَبك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آيةٍ حتى 
روا اذب الأليم» زبوس: ٩‏ /40] وقد دعا موسى على فرعون فقال: 
«رَقَل مُرسى ربا إنك تيت فرْعَوْنْ وَمَلاه زيئة وَأمْرالاً في الان الا 
رتا لضيو عن سيلك ريا اوسن عَلَى أمرَالهم واشئذ على لوبهم قلا 
SS‏ 

َبعَان سَبيلَ الذينَ لا يَعلَمُونْ € [یرلس: ۸۸» 46 . 

ثم حضر في يوم آخر وهو مصمم على ضلاله» فضرب بالسياط 
فأظهر التوبةء ثم أعيد إلى السجن في زنجير؛ شم أحضر يوما ثالشا وهو 
يستهل بالتوبة فيما يظهرء فنودي عليه في البلد ثم أطلق. 

وني ليل الثلاثا الرابع عشر طلع القمر خاسفا كله؛ ولكن كان نحت 
السحاب» فلما ظهر وقت العشاء وقد اخذ في الجلاء صلى الخطيب صلاة 
الكسوف قبل العشاء» وقرأ في الأولى بسورة العنكبوت. وفي الأخرى 
بسورة يس» ثم صعد المنبر فخطب. ثم نزل بعد العشاء. وقدمت كب 
الحجاج يخبرون بالرخص والأمن» واستمرت زيادة الماء من أول ذي الحجة 
وقبلها إلى هذه الأيام من آخر هذا الشهر والأمر على حالهء وهنا شيء لم 
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يعهد كما آخبر به عامة الشيوخ» وسببه أنه جاء ماء من بعض الجبال انهاك 
في طريق النهر. 

ودخل احمل السلطاني يوم الثلاثاء» الحادي والعشرين من الحرم؛ قبل 
الظهر» ومسك امير الحاج جركتمر الماراداني الذي كان مقيما بمكة شرفها 
الله تعالى» وحماها من الأوغاد فلما عادت التجريدة مع الحجاج إلى دمشق 
صحبة القراسئقر الذي تسلم الحجيج من مكة من آميرهم في الطلقة ناصر 
الدين بن قراسنقر المنصوري فمسك من ساعة وصوله إلى دمشق؛ فقيد 
وسير إلى الديار المصرية على البريدء وبلغنا أن الأمير سند أمير مكة غرر 
ججند السلطان الذين ساروا صحبة ابن قراستقر المنصوري؛ وكبسهم وقتل 
من حواشيهم» وآخذ خيولهم؛ وأنهم ساروا جرائد بغيز شيء مسلوبين إلى 
الديار المصريةء فإنا لله وإنا إليه راجعون. . 

وفي أول صفر اشتهر فيه وتواتر خحبر الفناء الذي بالديار المصرية. 
بسبب كثرة المستنقعات من فبض اليل عندهمء > على خلاف المعتاده فبلغنا 
أنه يموت من أهلها كل يوم فوق الألفينء فاما المرض فكثير جداًء وغلت 
الأسعار لقلة من يتعاطى الأشغال» وغلا السكرء والمياه والفاكهة جداء 
وتبرز السلطان إلى ظاهر البلدء وحصل له تشويش أيضاء ثم عرفي محمد 
اللّه. 

وفي ثالث ربيع الآخر قدم من الديار المصرية ابن الحجان رسول 
صاحب العراق» لخطبة بنت السلطان» فاجابهم إلى ذلك بشرط أن 
يصدقها ملكة بغداده وأعطاهم مستحقا سلطانياً وأطلق لم من التحف 
والخلع والأموال شيئا كثيرأء ورسم الرسول بمشترى قرية من بيت المال 
لتوقف على الخانقاه التي يريد أن يتخذها بدمشق قريبا من الطراويس» وقد 
خرج لتلقيه نائب الغيبة» وهو صاحب الحاجب» والدولة والأعيان. 

وقرات في يوم الأحد سابع شهر ربيع الآخر كتابا ورد من حلب خط 
الفقيه العدل شمس الدين العراقي من أهلهاء ذكر فيه أنه كان في حضرة 
نائب السلطنة في دار العدل يوم الاثين» السابع عشر من ربيع الأولء وأنه 
أحضر رجل قد ولد له ولد عاش ساعة ومات» وأحضره معى وشاهده 
الحاضرون» وشاهده كاتب الكتاب, فإذا هو شكل سوي» له على کل 
كتف رأس بوجه مستدير» والوجهان إلى ناحية واحدة فسبحان الحلاق 
العليم. 

وبلغنا أنه في هذا الشهر سقطت النارة التي بنيت للمدرسة السلطانية 
بمصرء وكانت مستجدة على صفة غريبة» وذلك أنها منارتان على اصل 
واحد» فوق قبو الباب الذي للمدرسة المذكورة» فلما سقطت أهلكت خلقا 


. كثيرأً من الصناع بالمدرسةء والمارة» والصبيان الذين في مكتب اللرسة» ول 


ينج من الضبيان فيما ذكر شيء سوى ستةء وكان جملة من هلك بسببها 
نحو ثلائمائة نفس» وقيل أكثرء وقيل أقل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وخرج نائب السلطنة الأمير سيف الدين بيدمر إلى الغيضة لإصلاحها 
وإزالة ما فيها من الأشجار المؤذية والدغل يوم الاثنين التاسع والعشرين 
من الشهرء وكان سلخه» وخرج معه جميع الجيش من الأمراء وأصحابه» 
وأجناد الحلقة برمتهم» لم يتأخر منهم أحدء وكلهم يعملون فيها بأنفسهم 
وغلمانهم» وأحضر إليهم خلق من فلاحي المرج والغرطة وغير ذلك 
ورجع يوم السبت خامس الشهر الداحل» وقد نظفوها من والدغل 
والقشنٌ. 

واتفقت كائنة غريبة لبعض السؤال. وهو أنه اجتمع جماعة منهم قبل 
الفجر لياخذوا خبزاً من صدقة تربة امرأة ملك الأمراء تتكز عند باب 


ةي 
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الخواصين؛ فتضاربوا فيما بينهم» فعمدوا إلى رجل منهم فخنقوه خنقا 
شديداء وأخذوا فته جرابا فيه نحو من أربعة آلاف درهم» وشيء من 
الذهب. وذهبوا على حيةء وأفاق هو من الغشي فلم يجدهم» واشتكى أمره 
إلى متولي البلد فلم يظفر بهم إلى الآن» وقد أخبرني الذي أخذوا منه أنهم 
أخذوا منه ثلاثة آلاف درهم معاملةء وألف درهم بندقيةء ودينارين وزنهما 
ثلاثة دنانير» كذا قال لي إن كان صادقا. 

وفي صبيحة يوم السبت خامس جمادى الأرلى طلب قاضي القضاة 
شرف الدين الحنفي للشيخ علي بن البناء وقد كان يتكلم في الجامع 
الأموي على العوام وهو جالس على الأرض شيء من الوعظيات وما 
أشبهها من صدره» فكأنه تعرض في غضون كلامه لأبي حنيفة رحمه الله 
فاحضر فاستتيب من ذلك» ومنعه قاضي القضاة شرف الدين الكفري مسن 
الكلام على الناس» وسجته؛ وبلغتي أنه حكم بإسلامه» وأطلقه مسن يومه» 
وهذا المذكور ابن البنا عنده زهادة وتقشف» وهو مصري» يسمع الحليث 
ويقرؤه» ويتكلم بشيء من الوعظيات والرقائق» وضرب أمثال؛ وقد مال 
إليه كثير من العوام واستحلوه» وكلامه قريب إلى مفهرمهم؛ وربما أضحك 
في کلامه» وحاضرته؛ وهو مطبوع قريب إلى الفهم؛ ولكنه أشار فيما ذكر 
عنه ف شطحته إلى بعض الأشياء التي لا تنبغي أن تذكرء والله الموفق. 

1 ثم إنه جلس للناس في بوم اناه ثامه» تكلم على عادته؛ شلاب 

لاض المذكورء فيقال إن المذكور تعنتء انتهى» والله أعلم. 


سلطنة الملك المنصور صلاح الدين حمد 


ابن الملك المظفر حاجي ابن الملك الناصر محمد ابن المللك المتصور 
قلاوون بن عبد الله الصالحي؛ وزوال دولة عمه الملك الناصر حسن ابن 
الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون 
لا كثر طمعه» وتزايد شرهه. وساءت سيرته إلى رعیته» وضيق عليهم 
في معايشهم وأكسابهم؛ وبني البنايات الجبارة التي لا يجناج إلى كثير منهاء 
واستحوذ على كثير من أملاك بيت الال وأمواله» واشترى منه قرايا كشيرة 
ومدنا أيضاء ورساتيق؛ وشق ذلك على الناس جداء ولم يتجاسر أحد من 
القضاة ولا الولاة ولا العلماء ولا الصلحاء على الإنكار عليه ولا المجوم 
عليه» ولا النصيحة له بما هو مصلحة له وللمسلمين. انتقم الله منه» فسلط 
عليه جنده» وقلب قلرب رعيته من الخاصة والعامة عليه؛ لما قطع من 
أرزاقهم» ومعاليمهم؛ وجوامكهم» وأخبازهم» وأضاف ذلك جميعه إلى 
خاصته» فقلت الأمراء والأجنادء والمقدمون؛ والكتاب. والموقعون» ومس 
الناس الضرر؛ وتعدى على جرامكهم وأولادهم؛ ومن يلوذ بهم» فعند 
ذلك قدر الله هلاكه على يد أحد خواصه وهو الأمير الكبير سيف الدين 
يلبغا الخاصكي. 
وذلك أنه أراد السلطان مسكه فاعتد لذلك» وركب السلطان لمسكهء 
فركب هو في جيش. وتلاقيا في ظاهر القاهرة» حيث كانوا نزولا في 


الرطاقات» فهزم السلطان بعد كل حساب» وقد قتل من الفريقين طائفة:" 


ونا السلطان إلى قلعة الجبل؛ كلا لا وزر (القامة: ١١]؛‏ ولن ينجي حذر 
من قدر» فبات الجيش بكماله حدقا بالقلعة» فهم بالمرب في الليل» على 
هجن كان قد اعتدها ليهرب إلى الكرك فلما برز مسك واعتقل. ودخل به 
إلى دار يلبغا الخاصكي المذكورء وكان آخر العهد به؛ وذلك في يوم 
الأربعاء» تاسع جمادى الأولى من هذه السنة. 


سلطنة الملك المنصور صلاح الدين محمد 


تفضا 


وصارت الدولة والمشورة متناهية إلى الأمير سيف الدين يلبغا 
الخاصكي» فاتفقت الآراءء واجتمعت الكلمة» وانعقدت البيعة للملك 
المنصور صلاح الدين محمد بن المظفر حاجي؛ وخطب الخطباء؛ وضربت 
السكة؛ وسارت البريدية للبيعة باسمه الشريف» هذا وهو ابن ثنتي عشرة» 
وقيل أربع عشرة» ومن الناس من قال ست عشرة؛ ورسم بعد الأمور إلى 
ما كانت عليه في أيام والده الناصر محمد بن قلاوون» وأن يبطل جميع ما 
كان أخذه الملك الناصر حسن» وأن تعاد المرتبات والجوامك التي كان 
قطعهاء وأمر بإحضار طاز وطاشتمر القاسمي من سجن إسكندرية إلى بين 
يديه» لیکونا أتابكا. 

وجاء الخبر إلى دمشق صحبة الأمير سيف الدين بزلار شاد 
الشبرمخاناه؛ أحد أمراء الطبلخاناه بمصرء صبيحة يوم الأربعاء سادس عشر 
الشهرء فضربت البشائر بالقلعة» وطبلخاناه الأمراء على أبوابهم وزين البلد 
بكماله» وأخذت البيعة له صبيحة يومئذ بدار السعادةء وخلع عن نائب 
السلطنة تشريف هائل» وفرح أكثر الأمراء. واا ولله الأمر» وله 
الحكم. قال الله تعالى: ل الم مَالِكَ الْمُلك تب تَى الْمُلْكَ مَنْ نَشَاهُ 
وتر الملك مِمْنْ تناه وتي من تدا رب بن تتا الآية [آل عمران: 
٩‏ ووجد على حجر بالحميرية» فقرئت للمأمون» فإذا مكتوب: 
مااختلف الليلٌ والنتهارٌ ولا دارت هوم السماء في الفلساك 
إلا اقل العم من تلاش قدزال ساطاله إلى ملكو 
وملك ذي العرش دانم ابلا ليس بفان ولا مشار 

وروي عن سليمان بن عبد الملك بن مروان أنه. خرج يومأ لصلاة 
الجمعة» وكان سوي الخلق حسنه» وقد لبس حلة خحضراء وهو شاب 
ممتلئ شباباء وينظر في أعطافه ولباسه. فأعجبه ذلك من نفسه» فلما بلغ إلى 
صرحة الدارء تلقته جنية في صورة جارية من حظاياه» فأنشدته: 
انت نِمْمالمَاءٌ لو كنت تبقى غير ان لا حي للإننان 
ليس فيما علمت فيك عي ب يذكرٌ غيرألنك فان 

فصعد المنبر الذي في جامع دمشقء وخطب الناس؛ وكان جهوري 
الصوت» يسمع أهل الجامع وهو قائم علسى المدبر؛ فضعف صوته قليلا 
قليلاء حتى لم يسمعه أهل القصورة» فلما فرغ من الصلاة حمل إلى منزله. 
فاستحضر تلك الجارية التي تبدت تلك الجنية على صورتهاء وقال: كيف 
أنشدتينى تينك البيتين؟ فقالت: ما أنشدتك شيئاء فقال: الله أكبر نعيت 
واللّه إل نفسي» فاوصى أن يكون الخليفة من بعده ابن عمه عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله. 

وقدم نائب طرابلس المعزول عليلاًء والأمير سيف الدين أستدمر الذي 
كان نائب دمشقء وكانا مقيمين بطرابلس جميعاء في صبيحة يوم السبت 
السادس والعشرين منه. فدخلا دار السعادة فلم يحتفل بهما نائب السلطنة:ي 

وتكامل في هذا الشهر تجديد الرواق غربي باب الناطفائيين» إصلاحا 
لدرابزيناته» وتبييضا لجدرانه ومحراب فيه» وجعل له شبابيك في 
الدرابزينات» ووقف فيه قراءة قرآن بعد المغربء وذكروا أن شخصا راى 
منامء فقصه على تائب السلطنةء فأمر بإصلاحه. 

وفيه نهض بناء المدرسة؛ التى إلى جانب هذا المكان من الشباك وقد 
كان أسسها أولا جم الدين غلام بن هلال» فلما صودر أخذت منه 
وجعلت مضافة إلى السلطان» فبنوا فوق الأساسات» وجعلرا لها غغسة 


Yo 


شباييك من شرقهاء وبابا قبلياء ومحراباء وبركة وعراقية» وجعلوا خائطها 
بالحجارة البيض والسود» وكملوا عاليها بالآجرء وجاءت في غاية الحسن» 


وقد كان السلطان الناصر حسن قد رسم بأن تجعل مكتبا للأيتام فلم يتم . 


0 
اشتهر في هذا الشهر أن بقرة كانت تبيء من ناحية باب الجابية تقصد 

و ا ا يي 
إليهم فتنسطح على شقها فترضع أولئك الجراء منهاء تكرر هذا منها مرارأ 
وأخبرني اللحدث المفيد التقي نور الدين أحمد بن المقصوص بمشاهدته ذلك. 

وف العشر الأوسط من جمادى الآخرة نادى مناد من جهة نائب 
السلطنة حرسه الله تعالى في البلد أن النساء يمشين في تسترء ويليسن أزرهن 
إلى أسفل من سائر ثيابهن» ولا يظهرن زينة ولا يدأء فامتئلن ذلك وللّه 
الحمد والمة. 

وقدم أمير العرب حيار بن مهنا في أبهة هائلة وتلقاء نادب السلطنة إلى 
أثناء الطريق» وهو قاصد إلى الأبواب الشريفة. 

ولي أواخر رجب قدم الأمير سيف الدين تمر المهمندار من نيابة غزة 
حاجب الحجاب بدمشق» وعلى مقدعة رأس اليمنة» وأطلق نائب السسلطنة 
مكوسات كثيرة. مشل مكس الحداية والخزل المرددن الحلب والطبابي؛ 
وأبطل ما كان يؤخذ من المحتسبين زيادة على نصف درهم» وما يؤخذ من 
أجرة عدة الموتى كل ميت بثلائة ونصف» وجعل العدة التي في القيسارية 
للحاجة مسبلة لا تنحجر على أحد في تغسيل ميت» وهذا حسن جداء 
وكذلك منع التحجر في بيع الثلج المختص به» وبيع مشل بقية الداس من 
غير طرخان فرخص على الناس في هذه السنة جدأ حتى قيل إنه بيع 
القنطار بعشرة» وما حولها. 

وي شهر شعبان قدم الأمير حيار بن مهنا من الديار المصرية؛ فتزل 
القصر الأبلق» وتلقاه نائب السلطنة» وأكرم كل منهما الآخرء ثم ترحل 
بعد أيام قلائل؛ وقدم الأمراء الذين كانوا حبس الإسكندريةء في صبيحة 
يوم الجمعة سابعه» وفيهم الأمير شهاب الدين بن صبح وسيف الدين 
طيدمر الحاجب» وطبرق ومقدم ألف. وعمر شاه» وهذا ونائب السلطنة 
الأمير سيف الدين بيدمر أعزه الله يبطل المكوسات شيئاً بعد شيء مما فيه 
مضرة بالمسلمين» وبلغني عنه أن من عزمه أن يبطل جيع ذلك إن أمكنه 
الله من ذلك آمين انتهى. 


تنبيه على واقعة غريبة واتفاق عجيب 

نائب السلطتة الأمير سيف الدين بيدمر فيما بلغنا في نفسه عتب على 
أتابك الديار المصرية الأمير سيف الدين يلبغا الخاصكي مدبر الدولة بهاء 
وقد توسم وتوهم منه أنه يسعى في صرفه عن الشام؛ وفي نفس نائبنا قوة 
وصرامة شديدة» فتنسم منه ببعض الإباء عن طاعة يلبغاء مع استمراره 
على طاعة السلطانء وأنه إن أتفق عزل من قبل يلبغا أنه لا يسمع ولا 
يطيع» فعمل لناك أعمالا. 

واتفق في غضون هذا الحال موت نائب القلعة المنصورة بدمشق» وهو 
الأمير سيف الدين برتاق الناصري ا 
وحاشيته من يتسلم القلغة برمتهاء ودخل هو بنفسه إليهاء وطلب الأمير 
زين الدين زبالة الذي كان فقيها ثم نائبها وهو من أخمبر الناس بها 
وبخطاتها وحواصلهاء فدار معه فيها وأراه حصوئها وبروجها ومفاتحها 


تنبيه على واقعة غرية واتفاق عجيب 


سنة اثنتين وستين وسبعمائة 
وأغلاقها ودورها وقصورها وعددها ويركتهاء وما هو معد فيها ولماء 
وتعجب الناس من هذا الاتفاق في هذا الحال» حيث لم يتفق ذلك لأحد 

من الثواب قبله قطء وفتح الباب الذي هو تجاه دار السعادة وجعمل نائب 
E CSE E E‏ ل 
وينظر في مصالحها أيده الله. 

زا کان ین ابت عاش عكر شبات رك یقرت عا عة 
واستدعى الأمير سيف الدين أسندمر الذي كان نائب الشا» وهئ في منزله 
كالمعتقل فيه لا يركب ولا يراه أحدء فأحضره إليه» وركب معه وكذلك 
الأمراء الذين قدموا من الديار المصرية: طيرق» وهو أحد أمراء الألوف 
وطيدمر الحاجبء کان وأما ابن صبح وعمر شاه فإنهما كانا قد سافرا يوم 
الجمعة عشية النهار. 

والمقصود أنه سيرهم وجميع الأمراء بسوق الخيل وتزل بهم كلهم إلى 
دار السعادة فتعاهدوا وتعاقدوا واتفقوا على أن يكونول كلهم كفا واحداء 
وعصبة واحدة على خالغة من أرادهم بسوء وأنهم يد على من سواهم تمن 
أراد عزل أحد منهم» أو قتله وأن من قاتلهم على ذلك قاتلوه وأن 
السلطان هو ابن أستاذهم الملك المنصور بن حاجي بن الناصر بن المنصور 
قلاوون» فطاوعوا كلهم لنائب السلطنة على ما أراد من ذلك» وحلفوا له 
وخرجزا من عنده على هذا الحلف» وقام نائب السلطنة على عادته في 
عظمة هائلةء وأبهة كثيرة والمسؤول من الله حسن العاقبة. 

وف صبيحة يوم الأحد سادس عشر شعبان أبطل ملك الأمراء المكس 
الذي يؤخذ من الملح وأبطل مكس الأفراح» وأبطل أن لا تغني امرأة 
لرجال ولا رجل لنساء وهنا في غاية ما يكون من المصلحة العظيمة 
الشامل نفعها. 

ول يوم اثلاث ثامن عشرة شرع نائب الساطنة سيف الدين بيدصر في 
نصب مجانيق على أعالي بروج القلعة» فنصبت أربعة مجانيق من جهاتها 
الأربع» وبلغني أنه نصب آخر في أرضها عند البحرة» ثم نصب آخر وآخصر 
حتى شاهد الناس سنة مجانيق على ظهور الأبرجة؛ واحرج منها القلعية 
وأسكنها خلقا من الأكراد والتركمان وغيرهم من الرجال الأنجادء ونقل 
إليها من الغلات والأطعمة والأمتعة وآلات الحرب شيا كثيراً؛ واستعد 
الختار E E BE E‏ 
يفوت الحصر. 

ولا شاهد آهل البساتين المجانيق قد نصبت في القلعة انزعجوا وانتقل 
أكثرهم من البساتين إلى البلد» ومنهم من أودع عند أهل البلد نفائس 
أموالمم وأمتعتهم؛ والعاقبة إلى خير إن شاء الله تعالى. 1 

وجاءتنى فتيا صورتها: ما يقول السادة العلماء في ملك اشترى غلاما 
فاحسن إليه وأعطاه وقدمه ثم إنه وثب على سيده فقتله وأخذ ماله ومع 
ورثته منه» وتصرف في المملكة وأرسل إلى بعض نواب البلاد ليقدم عليه 
ليقتله» فهل له الامتناع منه؟ وهل إذا قاتل دون نفسه وماله حتى يقتل 
يكون شهيداً أم لا؟ وهل يثاب الساعي في خلاص حق ورثة الك المقتول 
من القصاص والمال؟ أفتونا مأجورين.. 

فقلت للذي جاءني بها من جهة الأمير: إن كان مراده خلاص ذمته 
فيما بينه ونين الله تعلل فهو أعلم بنيته في الذي يقصده ولا يسعى في 
نحصيل حق معين إذا ترتب على ذلك مفسدة راجحة على ذلك فيؤخر 
الطلب إلى وقت إمكانه بطريقه» وإن كان مراده بهذا الاستفتاء أن يتقوى 
بها في جمع الدولة والأمراء عليه فلا بد أن يكتب عليها كبار القضاة 


سنة اثنتين وستين وسبعمائة 


للصواب. 
هذا وقد اجتمع على الأمير نائب السلطنة جميع أمراء الشام» حتى قيل 

إن فيهم من نواب السلطنة سبعة عشر أميرأ؛ وكلهم يحضر معه المواككب 
المائلةء وينزلون معه إلى دار السعادةء ويمد لهم الأسمطة ويأكل معهم 

وجاء الخبر بان الأمير منجك الطرخاني ا بي الى ا 
المرافقة لنائب السلطنةء فارسل له جبريل ثم عاد فأخبر بالموافقة» وأنه قد 
استحوذ على غزة وناتبه» وقد جمع وحشد واستخدم طوائف» ومسك على 
لجادة فلا يدع احداً ر إلا أن يفتش ما معه. لاحتمال إيصال کب من 
هاهنا إلى هاهنا ومع هذا كله فالمعدلة ثابتة جداء والأمن حاصل هناك فلا 
يخاف أحد وكذلك بدمشق وضواحيهاء لا يهاج أحد ولا يتعدى أحد على 
أحد. ولا ينهب أحد لأحد شيئا وللّه الحمد. 

غير أن بعض اهل البساتين قد انزعجوا توهموا وركبوا إلى المدينة 
وتحولواء وأودع بعضهم نفائس ما عندهم» وأقاموا بها على وجل» وذلك 
لما رأوا المجائيق الستة منصوبة على رؤوس قلال الأبراج التي للقلعة ثم 
أحضر نائب السلطنة القضاة الأريعة والأمراء كلهم وكتبوا مكتوبا سطره 
بينهم كاتب السر أنهم راضون بالسلطان كارهون ليلبغا وأنهم لا يريدونه 
ولا يوافقون على تصرفه في المملكة وشهد عليهم القضاة بذلك» وأرسلوا 
المكتوب مع ملوك للأمير طيبغا الطويل؛ نظير يلبغا بالديار ا لمصريةء وارسل 
منجك إلى نائب السلطنة يستحثه في الحضور إليه في الجيش ليناجزوا 
المصريينء فعين نائب الشام من الجيش طائفة يبرزون بين يديه» وخرجت 
التجريدة ليلة السبت التاسع والعشرين من شعبان صحبة أسندمر الذي 
كان نائب الشام مدداً للأمير منجك في ألفين, ويذكر الناس أن نائب 
السلطنة بمن بقي من الجيش يذهبون على إثرهم» ثم خرجت أخرى بعدها 
ثلاثة آلاف. ليلة الثلاثاء الثاني من رمضان كما سيأتي. 

وتوفي الشيخ الحافظ علاء الدين 

الا مغلطاي المصري بها في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شعبان من 
هذه السئة؛ ودفن من الغد بالزيدانية؛ وقد كتب الكثير وصنف وجمع» 
وكانت عنده كتب كثيرة جا رحمه الله. 

وفي مستهل رمضان أحضر جماعة من التجار إلى دار العدل ظاهر باب 
النصر ليباع شيء عليهم من القند والفولاذ والزجاج ما هو في حواصل 
يلبغاء فامتنعوا من ذلك خوفا من استعادة ثمنه منهم على تقديرء فضرب 
بعضهم منهم شهاب الدين ب بن الصواف بين يدي الحاجب» وشاد 
الدواوين؛ د ثم أفرج عنهم ف اليوم الثاني ففرج الله بذلك. 

وخرجت التجريدة ليلة الثلائاء بعد العشاء صحبة ثلاثة مقدمين منهم 
عراق ثم ابن صبح ثم ابن طرغية. 

ودخل نائب طرابلس الأمير سيف الدين تومان إلى دمشق صبيحة يوم 
الأربعاء» عاشر رمضان فتلقاه ملك الأمراء سيف الدين بيدمر إلى الأقصر» 
ودخلا معا في أبهة عظيمة فنزل تومان في القصر الأبل؛ وبرز من معه مسن 
الجيوش إل عند قبة يلبغاء هنا والقلعة منصوب عليها المجانيق» وقد ملست 
حرساً شديداًء ونائب السلظنة في غاية التحفظ. 

ولا أصبح يوم الخميس صمم تومان تمر على ملك الأمراء في الرحيل 
إلى غزة ليتوافى هو وبقية من تقدمه من الجيش الشامي» ومنجك ومن معه 
هنالك ليقضي الله أمرأ كان مفعولاء»فاجابه إلى ذلك وأمر بتقدم السبق بين 
يديه» في هذا اليوم فخرج السبق وأغلقت القلعة بابها المملوك الذي عند 


خروج ملك الأمراء بيدمر من دمشق 


إلى غزة فق 


دار الحديث؛ فاستوحش الناس» من ذلك واللّه يحسن العاقبة. 


خروج ملك الأمراء بيدمر من دمشق إلى غزة 

صلى الجمعة بالمقصورة الثاني عشر من رمضان هو ونائب السلطنة؛ 
بأطرابلس» ثم اجتمعا بالخطبة في مقصورة الخطابة» ثم راح لدار السعادة ثم 
خرج طلبه في تجمل هائل على ما ذكر بعد العصرء وخرج معهم 
فاستعرضهم ثم عاد إلى دار السعادة فبات إلى أن صلى الصبح» م ركب 
خلف الجيش هو ونائب طرابلس» وخرج عامة من بقي من الجيش من 
الأمراء وبقية الحلقة في أثناء الليل» ومن جملة الذاهبين في صحبته الولد عبد 
الرحمن أحد رجال الحلقة وسلمهم الله» وكذلك خرج القضاة وكذا كاتب 
السر ووكيل بيت المال وغيرهم من كتاب اللست. 

واصبح الناس يوم السبت وليس أحد من الجند بدمشق» سوى نائب 
الغيبة الأمير سيف الدين بن حمزة التركماني» وقريبه والي البر ومتولي البلد 
الأمير بدر الدين صدقة بن أوحدء ومحتسب البلد ونواب القضاة والقلعة: 
على حالما والمجانيق منصوبة كما هي. 

وما كان صبح يوم الأحد رجع القضاة بكرة ثم رجع ملك الأمراء في 
أثناء النهار هو وتومان تمرء وهم كلهم في لبس وأسلحة تامة؛ وكل منهما 
خائف من الآخر أن يمسكه. فدخل هذا دار السعادة وراح الآخر إلى 
القصر الأبلق؛ ولا كان بعد العصر قدم منجك وأسندمر كان نائب السلطنة 
بدمشق» وهما مغلولان قد كسرهما من كان قدم على منجك من العساكر 
الى جهزها بيدمر إلى منجك قوة له على المصريين» وكان ذلك على يندي 
الأمبر سيف الدين تمر حاجب الحجاب ويعرف بالمهمندار» قال لمنجك كلنا 
في خدمة من بمصر ونحن لا نطيعك على نصرة بيدمر» فتقاولا ثم تقاتلا 
فهزم منجك وذهب تمر ومنجك ومن كان معهما كابن صبح وطيدمر إلى 
المصريين. 

وما أصبح الصباح من يوم الاثنين خامس عشر لم يوجد لتومان تمر 
وطنيرق ولا أحد من أمراء دمشق عين ولا أثرء قد ذهبوا كلهم إلى طاعة 
صاحب مصرء ولم يبق بدمشق من أمرائها سوى ابن قراسنقر من الأمراء 
المتقدمين» وسوى بيدمر»ومنجك وأسندمره والقلعة قد هيئت والمجانيق 
منصوبة على حاهاء والناس في خوف شديد من دخول بيدمر إلى القلعة 
فيحصل بعد ذلك عند قدوم الجيش المصري حصار وتعب ومشقة على 
الناس» والله يحسن العاقبة. 

ولا كان في أثناء نهار الاثئين خامس عشره دقت البشائر في القلعة 
وأظهر أن يلبغا الخاصكي قد نفاه السلطان إلى الشامء ثم ضربت وقت 
المغرب ثم بعد العشاء في صبيحة يوم الثلاثاء أيضاء وني كل ذلك يركب 
الأمراء الثلاثة منجك وبيدمر وأسندمر ملبسين» ويخرجون إلى خارج البلد. 
ثم يعودون؛ والناس فيما يقال ما بين مصدق.ومكذب. ولكن قد شرع إلى 
تستير القلعة وتهمئ الحصار فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم تبين أن هذه البشائر لا حقيقة لماء فاهتم في عمل ستائر القلعة 
وحمل الزلط والأحجار إليهاء والأغنام والحواصل إليها. 

وقد وردت الأخبار بأن الركاب الشريف السلطاني وصحبته يلبغا في 
جميع جيش مصر قد عدا غزة فعند ذلك حرج الصاحب وكاتب السر 
والقاضي الشافعي وناظر الجيش ونقباؤه ومنولي البلد وتوجهوا تلقاء حماة 
لتلقي الأمير علي الذي قد جاءه تقليد دمشق» وبقي البلد شاغرا عن 


TY 


حاكم فيها سوى الحتسب وبعض القضاةء والناس كغنم لا راعي هم» ومع 
هنا الأحوال صالحة والأمور ساكنةء لا يعدو أحد على أحد فيما بلغناء 
هذا وييدمر ومنجك وأسندمر في تحصين القلعة وتحصيل العدد والأقوات 
فيهاء رال غالب عَلَى أمْرِو» (يوسف: ۲۱ اينما تُكونوا پذرککم الوت 
ور كم في بروج مُعْيدَةه [النساء: ۸ الستائر تعمل فوق الأبرجة 
وصلى الأمير بيدمر ضلاة الجمعة تاسع عشر الشهر في الشباك الكمالي» في 
مشهد عثمان» وصلى عنده منجك إلى جانبه داخل موضع القضاة» ولس 
هناك أحد من الحجبة ولا النقباء» وليس في البلد أحد من المباشرين 
بالكليةء ولا من الجند إلا القليل؛ وكلهم قد سافروا إلى ناحية السلطان؛ 
والمباشرون إلى ناحية حماة لتلقي الأمير علي نائب الشام الجروس» ثم عاد 
إلى القلعة ولم يحضر الصلاة أسندمرء لأنه قيل كان منقطعا إذ قد صلى في 
القلعة. 

ولي يوم السبت العشرين من الشهر وصل البريد من جهة السلطان 
من أبناء الرسول إلى نائب دمشق يستعلم طاعنه أو مخالفته» وتعتب عليه 
فيما اعتمده من استحوذ على القلعة ويخطب فيهاء وادخمار الألات 
والأطعمات فيهاء وعدم الجانيق والستائر عليهاء وكيف تصرف في الأموال 
السلطانية تصرف الملآك والملوك؛ فتنصل ملك الأمراء من ذلك وذكر أنه 
إنما أرصد في القلعة جنادتها وأنه لم يدخلهاء وأن أبوابها مفتوحة» وهي 
قلعة السلطان» وإنما له غريم بينه وبينه الشرع والقضاة الأربعة - يعني 
بذلك يلبغا - وكتب بالجواب وأرسله صحبة البريدي وهر كيكلدي ملوك 
يقطية الدوادار» وأرسل في صحبته الأمير صارم الدين أحد أمراء العشرات 
من يوم ذلك. 

وفي يوم الاثنين الثاني والعشرين من رمضان تصبح أبواب البلد مغلقة 
إلى قريب الظهرء وليس ثم مفتوح سوى بابي النصر والفرج» والناس في 
حصر شديد وانزعاج» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن قد اقترب وصول 
السلطان والعساكر المنصورة. 

وف صبيحة الأربعاء أصبح الحال كما كان وأزيدء ونزل الأمير سيف 
الدين يلبغا الخاصكي بقبة يلبغاء وامتد طلبه من سيف داريا إلى القبة 
المذكورة في أبهة عظيمةء وهيئة حسنةء وتآخر الركاب الشريف بشآخره عن 
الصنمين بعد» ودخل بيدعر في هذا اليوم إلى القلعة وتحصن بها. ٠‏ 

وفي يوم الخميس الخامس والعشرين منه استمرت الأبواب كلها مغلقة 
سوى بابي النصر والفرج. وضاق النطاق وانحصر الناس جدا وقطم 
المصريون نهر بانياس والفرع الداخل إليها وإلى دار السعادة من القنوات» 
واحتاجوا لذلك أن يقطعوا القنوات ليسدوا الفرع المذكورء فأنزعج اهل 
البلد لذلك ملؤوا ما في بيوتهم من برك المدارس وغبر ذلك؛ وبيعت القربة 
بدرهم» والح بنصف» ثم أرسلت القنوات وقت العصر من يومشذ وللّه 
الحمد والمنةء فانشرح الناس لذلك. 

وأصبح الصباح يوم الجمعة والأبواب مغلقة ولم ينح بابا النصر 
والفرج إلى بعد طلوع الشمس بزمان فارسل يلبغا من جهته أربعة أمراء 
وهم الأمير زين الدين زبالة الذي كان نائب القلعة, والملك صلاح اللين 
بن الكاملء والشيخ علي الذي كان نائب الرحبة مسن جهة بيدمرء وأمير 
آخرء فدخلوا البلد وكسروا أقفال أبواب البلدء وفتحوا الأبواب» فلما رأى 
بيدمر ذلك أرسل مفاتيح البلد إليهم انتهى. 


دخول السلطان محمد ابن الملك امير حاج ابن الملك: محمد 


سنة اثنتين وستين وسبعمائة 
وصول السلطان الملك ا منصور إلى 
المصطبة غربي عقبة سجورا 
كان ذلك يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر رمضان في جحافل 
عظيمة كالجبال» فنزل عند المصطبة المنسوبة إلى عم أبيه المىك الأشرف 
خليل بن المنصور قلارون وجاءت الأمراء ونواب البلاد لتقيل يله 
والأرض بين يديه؛ كنائب حلب» ونائب حماةء وهو الأمير علاء الدين 
المارداني؛ وقد عين لنيابة دمشق» وكتب بتقليده بذلك. وأرسل إليه وهو 
بحماة. 
فلما كان يوم السبت السابع والعشرين منه خلع على الأمير علاء 
الدين علي المارداني بنيابة دمشق» وأعيد إليها عودا على بده ثم هذه الكرة 
الثالثة» وقبل يد السلطان وركب عن يينه» وخرج أهل البلد لتهنتته» هذا 
والقلعة محصنة بيد بيدمر وقد دخلها ليلة الجمعة واحتمى بها هو ومنجك 
واسندمر ومن معه من الأعوان بها ولسان حال القدر يقول: ينما تكونوا 
ذرككم الوت ولو كعم في بُرُوجٍ مُشيدَْ» والساء: : [YA‏ 
ولا كان يوم الأحد طلب قضاة القضاة وأرسلوا إلى بيدمر وذويه 
بالقلعة ليصا حوه على شيء يشترطونه» وكان ما سنذكره انتهى واللّه تعالى 
اعلم. 


سبب خروج بيدمر من القلعة وصفة ذلك 


لما كان .يوم الأحد الثامن والعشرين منه أرسل قضاة القضاة ومعهم 
الشيخ شرف الدين بن قاضي الجبل الحنبلي» والشيخ سراج الدين المندي 
الحنفي قاضي العسكر المصري للحنفية؛ إلى بيدمر ومن معه ليتكلموا معهم 
في الصلح ليتزلوا على ما يشترطون قبل أن يشرعوا في الحصار والمجانيق 
التي قد استدعي بها من صفد ويعلبك؛ واحضر مسن رجال النقاعين نحو 
من ستة آلاف رام فلما اجتمع به القضاة ومن معهم وأخبروه عن السلطان 
واعيان الأمراء بأنهم قد كتبوا له أمانا إن أناب إلى المصالحة؛ فطلب أن 
يكون بأهله ببيت المقدس؛ وطلب أن يعطى منجك بلاداً بناحية بلاد سيس 
ليسترزق هنالك» وطلب أسندمر أن يكون بشمقدار للأمير سيف الدين 
يلبغا الخاصكي. 

فرجع القضاة إلى السلطان ومعهم الأمير زين الدين جبريل الحاجب 
کان» فآأخيروا السلطان والأميراء يذلكء. فأجيبوا إليه. وخلع السلطان 
والأمراء على جبريل خلعاء فرجع في خدمة القضاة ومعهم الأمير اسنبغا 
بن الأب بكري» فدخلوا القلعة وباتوا هنالك كلهم» وانتقل الأمير بيدمر 
باهله وأثاثه إلى داره بالمطرزين. 

فلما أصبح يوم الاثئين التاسع والعشرين منه خرج الأمراء الثلاثة من 
القلعة ومعهم جبريل» فدخل القضاة وسلموا القلعة با فيها مسن الحراصل 
إلى الأمير سيف الدين أسنبغا بن الأبو بكري انتهى. 


دخول السلطان محمد ابن الملك أمير حاج 
ابن الملك محمد ابن الملك قلارون إلى 
دمشق في جيشه وأمرائه 


لما كان صبيحة يوم الاثنين التاسع والعشرين من رمضان من هذه السنة 


سنة اثنتين وستين وسبعمائة 


رجع القضاة إلى الوطاق الشريف» وني صحبتهم الأمراء الذين كانوا 
بالقلعة» وقد أعطوا الأمان من جهة السلطان ومن معهم وذويهم؛ فدخل 
القضاة وحجب الأمراء المذكورون» فخلع على القضاة الأربعة وانصرفوا 
راجعين مجبورين. 

وأما الأمراء المذكورون فإنهم أركبوا على خيل ضعيفة» وخلف كل 
واحد منهم وشاقي آخذ بوسطه قيل: وني يد كل واحد من الوشاقية خنجر 
كبير مسلول لثلا يستنقذه منه أحد فيقتله بهاء فدخحل جهرة بين الناس 
ليروهم ذلتهم التي قد لبستهم» وقد أحدق الناس بالطريق من كل جانب» 
فقام كثير من الناس الله أعلم بعدتهم؛ | إلا أنهم قد يقاربون المائة ألف أو 
يزيدون عليهاء فراى الناس منظراً فظيعاً فدخل بهم الوشاقية إلى الميدان 
الأخضر الذي فيه القصرء فأجلسوا هنالك وهم ستة نفر: الثلائة النواب 
وجبریل وابن أسندمر؛ وسادس» وظن كل منهم أن يفعل بهم فساقرة» فإنا 
لله وإنا إليه راجعرن» وارسلت الجيوش داخلة إلى دمشق أطلابا أطلاباً في 
تجمل عظيم» وليس الحرب يبهر النصر وخيول وأسلحة ورماح» ثم دخل 
السلطان في آخر ذلك كله بعد العصر بزمن» وعليه من أنواع الملابس قباء 
زبخارى. والقبة والطير يحملهما على رأسه الأمير سيف الديين تومان تمر 
الذي كان نائب طرابلس» والأمراء مشاة بين يديه والبسط تحت قدمي 
فرسه والبشائر تضرب خلفه فدخل القلعة المنصورة المنصورية لا البدرية. 
ورأى ما قد أرصد بها من المجانيق والأسلحة؛ فاشتد حنقه على بيدمر 
وأصحابه كثيرً» ونزل الطارمة» وجلس على سرير المملكة ووقف الأمراء 
والنواب» بين يديه؛ ورجع الح إلى نصابه» وقد كان بين دخوله ودخول 
عمه الصالح صالح إلى دمشق في قضية بيبغا آروس تسع سنين وكان 
دخوهما إليها ني رمضان الصالح في أول يوم من رمضان؛ وهذا في التاسع 
والعشرين» منه وقد قيل إنه سلخه واللّه أعلم وشرع الناس في الزيئة. 

ولي صبيحة يوم الثلاثاء سلخ الشهر نقل الأمراء المغضوب عليهم 
الذين ضل سعيهم فيما كانوا أبرمؤه من ضمير سوء للمسلمين إلى القلعة 
فانزلوا في أبراجها مهانين» مفرقا بينهم؛ بعدما كانوا بها آمنين حاكمين» 
أصبحوا معتقلين مهانين خائفين فخاروا بعدما كانوا رؤساء» وأصبحوا بعد 
عزهم أذلاء» ونقبت أصحاب هؤلاء ونودي عليهم في البلده ووعد من دل 
على أحد منهم بمال جزيل» وولاية إمرة بحسب ذلك ورسم في هنا اليوم 
على الرئيس أمين الدين بن القلانسي كاتب السرء وطلب منه ألف الف 
درهم» وسلم إلى الأمير زين الدين زبالة نائب القلعة. وقد أعيد إليها 
وأعطى تقدمة ابن قراسئقر وأمره أن يعاقبه إلى أن يزن هذا البلغ وصلى 
السلطان وآمراژه بالميدان الأخضر صلاة العبده ضرب له خام عظيم 
وصلى به خطيباً القساضي تاج الدين المناري الشافعي» قاضي العسكر 
المنصورة للشافعية» ودخل الأمراء مع السلطان للقلعة من باب الملرسة 
ومد لهم سماطا هائلا أكلوا منه ثم رجعوا إلى دورهم وقصورهم» وحمل 
الجتر في هذا اليوم على راس السلطان الأمير علي نائب دمشق وخلع عليه 
خلعة هائلة. 

وني هذا اليوم مسك الأمير تومان تمر الذي كان نائب طرابلس» ثم 
قدم على بيدمرء فكان معه. ثم قفل إلى المصريين واعتلر إليهم» فعذروه 
فيما يدو للناس؛ ودخل وهو حامل الجتر على رأس السلطان يوم 
الدخول. ثم ولوه نيابة حمص» فصغروه وحقروه» ثم لما استمر ذاهيا إليها 
فكان عند القابرن أرسلوا إليه فأمسكوه وردوه وطلب منه المائة الف التي 
كان قبضها من بيدمرء ثم ردوه إلى نيابة ممص. 


خروج السلطان من دمشق 


قاصداً مصر ۸ 
ولي يوم الخميس اشتهر الخبر بأن طائفة من الجيش بمصر من طواشية 
وخاصكية ملكوا عليهم حسين بن الناصر د ثم اختلفوا فيما بينهم واقتلواء 


وأن الأمر قد انفصل ورد حسين للمحل الذي كان معتقلا فيه واطفا الله 
شر هذه الطائفة وللّه الحمد. 

ول آخر هذا اليوم لبس القاضي ناصر الدين بن يعقوب خلعة كتابة 
السر الشريفية والمدرستين ومشيخة الشيوخ عوضاً عن الرئيس علاء النين 
بن القلانسي عزل وصودر وراح الناس لتهنتته بالعود إلى وظيفته كما كان. 

ولي صبيحة يوم الجمعة الث شوال مسك جماعة من الأمراء الشاميين 
منهم الحاجبان صلاح الدين وحسام الدين والمهمندار ابن أخي الحاجب 
الكبيرء تمزه وناصر الدين ابن الملك صلاح الدين بن الكامل؛ وابن حمزة 
والطرخاني واثنان أخوان وهما طييغا زفر ويلجك. كلهم طبلخانا 
وأخرجوا خيروتمر حاجب الحجاب؛ وكذلك الحجوبية أيضا وأعطوا 
إقطاعه لابن القشتمري الذي كان نائب حلب وأعطوا الحجوبية لقماري 
أحد أمراء مصر. 

ولي يوم الثلاثاء سابع شوال مسك ستة عشر أميراً من أمراء العرب 
بالقلعة المنصورة منهم عمر بن موسى بن مهنا الملقب بالمصمع؛ الذي كان 
أمير العرب في وقت» ومعيقل بن فضل بن مهنا وآخرون. 

وذكروا أن سبب ذلك أن طائفة من آل فضل عرضوا للأمير سيف 
الدين الأحمدي الذي استنابوه على حلبء وأخذوا منه شيئا من بعمض 
الأمتعة وكادت الحرب تقع بينهم. 

ولي ليلة الخميس بعد المغرب حمل تسعة عشر أميرا من الأتراك 
والعرب على البريد مقيدين في الأغلال أيضا إلى الديار المصرية؛ منهبم 
بيدمر ومنجك وأسندمر وجبريل وصلاح الدين الحاجب وحسام الدين 
أيضا وبلجك وغيرهم» ومعهم نحو من مائتي فارس ملبسين بالسلاح 
متوكلين بحفظهمء ومسساروا بهم نحو الديار المصرية؛ وأمروا جماعة من 
البطالين منهم أولاد الأقرش» وأطلق الرئيس أمين الدين بن القلانسي من 
المصادرة والترسيم بالقلعة» بعد ما وزن بعمض ما طلب منه وصار إل 
منزله» وهناه الناس. 


خروج السلطان من دمشق قاصدا مصر 

ولا كان يوم الجمعة عاشر شهر شوال خرج طلب يلبغا الخاصكي 
صبيحته في تجمل عظيم ل ير الناس في هذه المدد مثله. من غنجائب وجنائب 
ومماليك وعظمة هائلة» وكانت عامة الأطلاب قد تقدمت قبله بيوم» 
وحضر السلطان إلى الجامع الأموي قبل أذان الظهرء فصلى في مشهد 
عثمان هو ومن معه من أمراء المصريين؛ ونائب الشام» وخرج من فوره من 
باب النصر ذاهبا نحو الكسوة والناس في الطرقات والأسطحة على العادة 
وكانت الزيئة قد بقي أكثرها في الصاغة والخواصين وباب البريد إلى هنا 
اليوم» فاستمرت نحر العشرة أيام. 

ولي يوم السبت حادي عشر شوال خلع على الشيخ علاء النين 
الأنصاري بإعادة الحسبة إلية وعزل عماد الديين بن الشيرجي: وخرج 
احمل يوم الخميس سادس عشر شوال على العادة» والأمير مصطفى 
البيزي. 

وتوئي يوم الخميس ويوم الجمعة أربعة أمراء بدمشق» وهم قشتمرزفر 
وطيبغا الفيل ونوروز أحد مقدمي الألوفء وتر المهمندارء وقد كان مقدم 


؟ 


سنة ثلاث وستين وسبعمائة 


للح ل ل ل ا ااا ل 


آلف وحاجب الحجاب وعمل نيابة غزة في وقت» ثم تعصب عليه 
المصريون فعزلوه عن الإمرة» وكان مريضا فاستمر مريضا إلى أن توفي يوم 
الجمعة» ودفن يوم السبت بتريته التي أنشأها بالصوفية» لكنه لم يدفن فيها بل 
على بابها كآنه تورّع أو ندم على بنائها فوق قبور المسلمين رحمه اللّه. 

وتوفي الأمير 

ها ناصر الدين بن الأقوش يوم الاثنين ا رو 
بالقبيبات» وقد ناب ببعلبك وبحمصء ثم قطع حبره هو وأخوه كجكن 
ونفوا عن البلد إلى بلدان شتى» ثم رضي عنهم الأمير يلبغا وأعاد عليهم 
أخبازا بطبلخاناه» فما لبث ناصر الدين إلا يسيراً حتى توفي إلى رحمة الله 
تعالى» وقد أثر آثاراً حسنة كثيرة منها عند عقبة الرمانة خان مليح نافع» وله 
ببعلبك جامع وحمام ونحان وغير ذلك وله من العمر ست وخمسون سنة. 

وفي يوم الأحد السادس والعشرين منه درس القاضي نور الدين محمد 
ابن قاضي القضاة بهاء الدين بن أبي البقاء الشافعي بالمدرسة الأتابكيةء نزل 
له عنها والده بتوقيع سلطاني» وحضر عنده القضاة والأعيان» وأخذ في 
قوله تعالى: «الحج أَشْهَرٌ مَعْلومَات» (اليقرة: 1۹۷]. 

وفي هذا اليوم درس القاضي نهم الدين أحمد بن عثمان النابلسي 
الشافعي المعروف بابن الجابي بالمدرسة العصرونية استنزل له عنها القاضي 
أمين الدين بن القلانسي في مصادراته. 

ولي صبيحة يرم الاثنين التاسع والعشرين من شوال درس القاضي 
ولي الدين عبد اللّه بن القاضي بهاء الدين أبي البقاء بالمدرستين الرواحية 

ثم القيمرية: نزل له عنهما والده المذكور بتوقيع ساطاني» وحضر عدده 
فيهما القضاة والأعيان. 

وني صبيحة يوم الخميس سلخ شوال شهرٌ الشيخ أسد ابن الشيخ 
الكردي على جمل وطيف به في حواضر البلد ونودي عليه: هذا جزاء من 
يخامر على السلطان ويفسد نواب السلطان» ثم أنزل عن الجمل وحمل على 
عد الي ل لد زر ديد لساك لس SE‏ 
مال جزيل وقد كان المذكور من أعوان بيدمر المتقدم ذكره وأنصصاره؛ وكان 
هو المتسلم للقلعة في أيامه. 

وفي صبيحة يوم الاثنين حادي عشر ذي القعدة خلع على قاضي 
القضاة بدر الدين بن أبي الفتح بقضاء العسكر الذي كان متوفرا عن علاء 
الدين بن شمرنوخ» وهنأه الناس بذلك وركب البغلة بالزناري مضافا إلى 
ما بيده من نيابة الحكم والتدريس 

وفي يوم الاثنين ثامن عشره أعيد تدريس الركنية بالصالحية إلى قاضي 
القضاة شرف الدين الكفري الحنفي؛ استرجعها بمرسوم شريف سلطاني» 
من يد القاضي عماد الدين بن العزء وخلع على الكفري؛ وذهب الناس 
إليه للتهنثة بالمدرسة المذكورة. 

وفي شهر ذي الحجة اشتهر وقوع فتن بين الفلاحين بناحية عجلون» 
وأنهم اقتتلوا فقتل من الفريقين اليمني والقيسي طائفة. وأن عين حينا التي 
هي شرقي عجلون دمرت وخربت» وقطع أشجارها ودمرت بالكلية. 

وف صبيحة يوم السبت الثاني والعشرين من ذي الحجة لم تفتح 
دمشق إلى ما بعد طلوع الشمس فأنكر الناس ذلك» وكان سيبه الاحتياط 
على أمير يقال له كسغاء كان يريد المرب إلى بلاد الشرق» فاحتيط عليه 

حتى أمسكوه. 1 

وفي ليلة الأربعاء السادمس 52 الحجة قدم الأمير مسيف 
الدين طاز من القدس فنزل بالقصر الأبلقء ؤقد عمي من الكحل حين 


أبواب 


كان مسجونا بالإسكندرية» فاطلق كما ذكرنا ونزل بيت المقلس مدة ثم 
جاءه تقليد بأنه يكون طرخانا ينزل حيث شاء من بلاد السلطان» غير أنه لا 
يدخل ديار مصرء فجاء فنزل بالقصر الأبلق» وجاء الناس إليه على 
طبقاتهم ‏ نائب السلطنة فمن دونه - يسلمون عليه وهو لا يبصر شيئاء 
وهو على عزم أن يشتري أو يستكري له داراً بدمشق يسكنها. . انتهى والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان النيار المصرية والشامية والحرمين 
الشريفين وما والاهما من الممالك الإسلامية السلطان الملك المنصور صلاح 
الدين محمد بن الملك المظفر أمير حاج بن املك الناصر محمد بن الملك 
المنصور قلاوون» وهو شاب دون العشرين» ومدبر الممالك بين يديه الأمير 
يلبغاء ونائب الديار المصرية قشتمر» وقضاتها هم المذكورون في التي قبلهاء 
والوزير سيف الدين قروينة» وهو مريض مدنف ونائب الشام بدمشق 
الأمير علاء الدين المارداني» وقضاته هم المذكورون في التي قبلهاء وكذلك 
الخطيب» ووكيل بيت المال» وا حتسب علاء الدين الأنصاري» عاد إليها في 
السنة المنفصلة, وحاجب الحجاب قماري» والذي يليه السليماني» وآخر 
من مصر أيضاء وكاتب السر القاضي ناصر الدين محمد بن يعقوب الحلي» 

وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين الشافعي أنه جدد في اول هذه السنة 
قاضي حنفي عديئة صفد ا حروسة مع الشافعي» فصار في كل من حماة 
وطرابلس وصفد قاضيان شافعي وحنفي. 

وف ثاني الحرم قدم نائب السلطنة بعد غيبة نحو من خمسة عشر يوماء 
وقد أوطا بلاد قرير بالرعب وأخذ من مقدميهم طائفة فأودعهم الحجبسء. 
وكان قد اشتهر أنه قصد العشيرات المواسين ببلاد عجلون» فسألته عن 
ذلك حين سلمت عليه فأخبرني أنه لم يتعد ناحية قرير» وأن العشيرات قد 
اصطلحوا واتفقواء وأن التجريدة عندهم هناك. قال: وقد كبس الأعراب 
من حرم الترك فهزمهم الترك وقتلوا منهم خلقا كثيراء ثم ظهر للعرب 
كمين» فلجا الترك إلى واد حرج فحصروهم هنالك» ثم وللت الأعراب 
فرار؛ ول يقتل من الترك احد» وما جرح منهم أمير واحذ فقط وقثل من 
الأعراب فوق الخمسين نفساً. 

وقدم الحجاج يوم الأحد الثاني والعشرين من المحرم؛ ودخل احمل 
السلطاني ليلة الاثنين بعد العشاءء ولم يحتفل لدخوله كما جرت به العادة. 
وذلك لشدة ما نال الركب في الرجعة من زيزاء إلى هنا من البرد الشنديد. 
بحيث إنه قد قبل إنه مات منهم بسبب ذلك نحو المائة» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» ولكن أخبروا برخص كثير وأمن» وىوت ثقبة أخي عجلان 
صاحب فكة» وقد استبشر بموته أهل تلك البلاد» لبغيه على أخيه عجلان 
العادل فيهم. انتهى واللّه أعلم. 

منام غريب جدا 
ورايت - يعني الممنف - في ليلة الاثنين الثاني والعشرين من المحرم 


سنة ثلاث وستين وسبعماث الشيخ عبي الدين الترلوي رعه الله فقلت له 


سنة ثلاث وستين وسبعمائة 
حزم؟ فقال ما معناه: إنه لا يبه فقلت له: أنت معذور فيه فإنه جمع بين 
طرفي التقيضين في أصوله وفروعه» أما هو في الفروع فظاهري جامد يابس؛ 
وني الأصول تول مائع قرمطة القرامطةء وَهُرمُس الهرامسة؛ ورفعت بها 
صوتي حتى سمعت وأنا نائې ث ثم اشرت له إلى أرض خضراء تشبه 
ادل ل من آردا کو ت انين يباو ر رسي وت 
له: هذه أرض ابن حزم التي زرعها قال: انظر هل ترى فيها شجرا مثمراء 
أو شيا ينتفع به فقلت إنما تصلح للجلوس عليها في وضوء القمر. فهذا 
حاصل ما رأيته؛ ووقع ني خخلدي أن ابن حزم كان حاضرناء عند ما اشرت 
للشيخ حي الدين إلى الأرض المنسوبة لابن حزم» وهو ساكت لا يتكلم. 
وني يوم الخميس الثالث والعشرين من صفر خلع على القاضي عماد 
الدين بن الشيرجي بعود الحسبة إليه؛ بسبب ضعف علاء الدين الأنصاري 
عن القيام بها لشغله با مرض المدنف» وهنا الناس على العادة. 
وني يوم السبت السادس والعشرين من صفر توفي الشيخ علاء الدين 
الأنصاري المذكور بالمدرسة الأمينية» وصلي عليه الظهر بالجامع الأمريء 
ودفن بمقابر باب الصغير خلف عراب جامع جراح» في تربة هنالك» وقد 
جاوز الأربعين سنةء ودرس في الأمينية» وفي الحسبة مرتين» وترك أولاداً 
صغاراء وأموالا جزيلة ساحه الله ورحمه؛ وولي المدرسة بعده قاضي القضاة 
تاج الدين بن السبكي بمرسوم كريم شريف. 
وني العشر الأخير من صفر بلغنا وفاة قاضي قضاة المالكية الأخنائي 
بمصر وتولية أخيه برهان الدين ابن قاضي القضاة علم الدين الأخنائي 
الشافعي أبره قاضيا مكان أخيه» وقد كان على الحسبة بمصر مشكور السيزة 
فيهاء وأضيف إليه نظر الخزانة كما كان أخوه. 
وني صبيحة يوم الأحد رابع عشر ربيع الأول كان ابتداء حضور 
قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهماب ابن قاضي القضاة ة تقي 
الدين أبي الحسن بن عبد الكافي السبكي الشافعي تدريس الأمينية عوضاً 
عن الشيخ علاء الدين الحتسب» ٠‏ بحكم وفاته رحمه الله كما ذكرناء وحضر 
عنده خلق من العلماء والأشراف والفقهاء والعامةء وكان درسا حافلاء 
أخذ في قوله تعالى: «آمْ يَحْسّنُونَ الئاس عَلَى مَا آناهُمٌ م الله مِنْ تفب4 
الآية والنساء: 04] وما بعدهاء فاستنبط أشياء حسنة وذكر ضربا من العلوم 
بعبارة طلقة جارية معسولة أخذ ذلك من غير تلعثم ولا تلجلج ولا نحن 
ولا تكلف. ٠‏ فأجاد وأفاد. وشكره الخاصة والعامة مسن الحاضرين وغيرهم 
حتى قال يعض الأكابر: إنه لم يسمع درسا مثله. 
ولي يوم الاثنين الخنامس والعشرين منه توفي الصدر 
ا برهان الدين بن لؤلؤ الخوضيء في داره بالقصاعين ولم يبمرض إلا 
يوماً واحدأء وصلي عليه من الغد بجامع دمشق» بعد صلاة الظهرء 
وخرجوا به من باب النصر؛ فخرج نائب السلطنة الأمير علي» فصلى عليه 
إماما حارج باب النصرء ڈ ثم ذهبوا به فدفنوه بمقابرهم يباب الصغير فدفن 
عند أبيه SS‏ 
وجاهة عند الدولة» وقول عند نواب السلطنة وغيرهم؛ ويحب العلمماء 
. وأهل الخير؛ ويواظب على سماع مواعيد الحديث والخير؛ وكان له مال 
وثروة ومعروف. قارب الثمانين رحمه الله. 
وجاء البريد من الديار المصرية فأخبر بموت الشيخ شس الدين 
الا محمد بن النقاش المصري بهاء وكان واعظا باهرا وفقيهاً بارعأ 
ونحويا شاعرأء له يد طولى في فنون متعددة» وقدرة على نسج الكلام؛ 
ودخول على الدولة وتحصيل الأموال؛ وهو من أبناء الأربعين رحمه الله. 


موت الخليفة المعتضد باللّه 
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وأخبر البريد بولاية قاضي القضاة شرف الدين المالكي البغدادي. 
الذي كان قاضيا بالشام للمالكيةء ثم عزل بنظر الخزانة بمصرء فإنه رتب لله 
معلوم وافر يكفيه ويفضل عنه» ففرح بذلك من يحبه. 

رابن القلانسي أمين الدين محمد). 

وفي يوم الأحد السابع عشر من ربيع الآخر توفي الرئيس أمين الدين 
محمد بسن الصدر جمال الدين أحمد ابن الرئيس شرف الدين محمد بن 
القلانسي؛ أحد من بقي من رؤساء البلد وكبرائهاء وقد كان باشر مباشرات 
كبار كأبيه وعمه علاء الدين» ولكن فاق هذا على أسلافه؛ فإنه باشر وكالة 
بيت المال: مدة» وولي قضاء العساكر أيضاء ثم ولي كتابة السره مع مشيخة 
الشيوخ وتدريس الناصرية والشامية الجوانيةء وكان قد درس في العصرونية 
من قبل سنة ست وثلائين» ثم لما قدم السلطان في السنة الماضية عزل عن 
مناصبه الكبار» وصودر بمبلغ كشيرء يقارب مائتي ألف. قباع كثيراً من 
أملاكه وما بقي بيده من وظائفه شيء؛ ويقي خاملا مدة إلى يومه هذاء 


فتوفي بغتة؛ وكان قد تشوش قليلاء لم يشعر به أحدء وصلي عليه العصر 


بجامع دمشق» وخرجوا به من باب الناطفانين إلى تربتهم الى بسفح 
قاسيرن رحمه الله. 

ولي صبيحة يوم الاثنين امن عشره» حلع على القاضي جمال الدين 
ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفري الحنفي» وجعل مع ايه شريكا في 
القضاء ولقب في التوقيع الوارد صحبة البريد من جهة السلطان « قاضي 
القضاة» فلبس الخلعة بدار السعادة وجاء ومعه قاضي القضاة تاج اللين 
السبكي إلى النورية فقعد في المسجده ووضعت الربعة فقرئت» وقرئ القرآن 
ولم يكن درسأء وجاءت الئاس للتهعة با حصل من الولاية له مع أبيه. 

ا (فتح الدين بن زين الدين الفارقي). 

وفي صبيحة يوم الثلاثاء توفي الشيخ الصا العابد الناسك الخاشع فتح 
الدين ابن الشيخ زين الدين الفارقي؛ إمام دار الحديث الأشرفية؛ وخازن 
الأثر بهاء. ومؤذن في الجامع» وقد أنت عليه تسعون سنة في خير وصيانة 
وتلاوة وصلاة كثيرة وانجماع عن الناس» صلي عليه صبيحة يومئذه وخرج 
به من باب التصر إلى نحو الصا حية رحمه الله. 

ولي صبيحة يوم الاثنين عاشر جمادى الأولى ورد البريد وهو قرابغا 
دوادار نائب الشام الصغير ومعه تقليد بقضاء فضة الحنفية للشيخ جمال 
الدين يوسف ابن قاضى القضاة شرف الدين الكفري» بمقتضى نزول أبيه 
له عن ذلك» وليس الخلعة بدار السعادق وأجلس تحت الالكي» ثم جازوا 
إلى المقصورة من الجامع» وقرئ تقليده هنالك» قرأه شمس اللين بن 
السبكي نائب الحسبة» واستناب اثنين من أصحابهم؛ وهما شمس الدين 
بن منصورء وبدر الدين بن الجواشي» ثم جاء معه إلى التورية فدرس بها 
ول يحضره والده بشيء من ذلك. انتهى واللّه اعلم. 


موت الخليفة المعتضد باللّه 
كان ذلك في العشر الأوسط من جمادى الأولى بالقاهرة» وصلي عليه 
يوم الخميس؛ أخبرني بذلك قاضي القضاة تاج الدين الشافعي عن كتاب 
أخيه الشيخ بهاء الدين رحمهما الله. 
خلافة المتوكل على الله 


ثم بويع بعده ولده ا حوكل على الله علي أبو عبد الله محمد بن 
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ولي جمادى الأو توجه ار مور المصرية ومعه سناجق 
خليفية وسلطانيه وتقاليد وخلع وتحف لصاحي الموصل وسنجار من جهة 
صاحب مصر ليخطب له فيهماء وولي قاضي القضاة تاج الدين الشافعي 
السبكي الحاكم بدمشق لقاضيهما من جهته تقليدبين» حسب ما أخبرني 
بذلك» وارسلا مع ما أرسل به السلطان إلى البلدين؛ + وهذا أمر غريب لم 
يقع مثله فيما تقدم فيما أعلم واللّه أعلم. 

وفي جمادى الآخرة خرج نائب السلطنة إلى مرج الغسولة ومعه حجېته» 
ونقباء التقباء» وكاتب السر وذووه» ومن عزمهم الإقامة مدة» فقدم من 
الديار المصرية أمير على البريدء فأسرعوا الأوبة» فدخلوا في صبيحة الأحد 
الحادي والعشرين منه» وأصبح نائب السلطنة فحضر الموكب على العادة 
وخلع على الأمير سيف الدين يلبغما الصالحي» وجاء النص من الديار 
لسري لاط درا عزنا عن متف ی ن 
الدست» ا آخر» م وم فازعث E‏ 
كر اوح حر ا ا ا 
المالكي فوقه. 

وفي ثاني رجب توفي القاضي الإمام العالم مس الدين 

ا ابن مفلح المقدسي الخنبلي؛ نائب مشيخة قاضي القضاة جال الدين 
يوسف بن محمد المقدسي الحتبلي؛ وزوج ابته. وله منها سبعة أولاد ذكور 
وإناث. 

وكان بارعا فاضلاء متفننا في علوم كثيرة» ولا سيما علم الفروع» كان 
غاية في نقل مذهب الإمام أحمد. وجمع مصنفات كثيرة منها كتاب المقنع 
نحواً من ثلاثين مجلداً كما أخبرني بذلك عنه قاضي القضاة جال الدين؛ 
وعلق على عفوظة أحكام الشيخ مجد الدين بن تيمية مجلدين؛ وله غير 
ذلك من الفوائد والتعليقات» رحمه الله. 

توفي عن نحو مسين سنةء وصلي عليه بعد الظهر من يوم الخميس 
ثاني الشهر با لجامع المظفري» ودفن بعقيرة الشيخ الموفق» وكانت له جنازة» 
حافلة حضرها القضاة كلهم وخلق من الأعيان؛ رحمه الله وأكرم مثواه. 

وني صبيحة يوم السبت رابع رجب ضرب نائب السلطنة جماعة من 
أهل قبر عاتكةء أساؤوا الأدب على النائب وماليكة وذويه» بسسبب جامع 
للخطبة جدد بناحيتهم؛ فاراد بعض الفقراء أن يأخخذ ذلك الجامع» ويجعله 
زاوية للرقاصين» فحكم القاضي الحنبلي بجعله جامعاًء قد نصب فيه مني 
وقد قدم شيخ من الفقراء» على يديه مرسوم شريف بتسليمه إليه» فأنفت 
E RS E‏ ذلك 
وضريهم بالقارع بين ب EE Oa‏ ا 
إنكاراً لذلك» وحدد ميعاد حديث يقرأ بعد المغرب» تحت قبة النسرء على 
الكرسي الذي يقرأ عليه المصحف. رتبه أحد أولاد القاضي عماد الدين بن 
الشيرازي» وحدث فيه الشيخ عماد الدين بن السراج؛ واجتمع عنده خلق 
كثير» وجم غفير» وقرأ في السيرة النبوية من خطيء وذلك في العشر الأول 


طلب قاضي القضاة تاج د عبد الوهاب بن السبكى 


سنة ثلاث وستين وسبعمائة 

أعجوية من العجائب 

وحضر شاب عجمي من بلاد تبريز وخراسان» يزعم أنه يحفظ 
البخاري» ومسلماء وجامع المسانيدء والكشاف للزغشريء وغير ذلك من 
محافيظ. في فنون أخر. 

فلما كان يوم الأريعاء سلخ شهر رجبء قرافي الجامع الأمري 
بالحائط الشمالي منه» عند باب الكلاسة - علي من أول صحيح البخاري 
إلى أثناء كتاب العلم منه» من حفظه؛ وأنا أقابل عليه من نسخة بيدي؛ 
فادى جيداً غير أنه يصحف بعض الكلمات لعجم فيه. وریا لحن أيضا في 
بعض الأحيان» واجتمع خلى كثير من العامة والخاصة. وجماعة من 
الحدثين» فاعجب ذلك جماعة كثيرين. 

وقال آخرون منهم إن سرد بقية الكتاب على هذا امنوال لعظيم داه 
فاجتمعنا في اليوم الثاني وهو مستهل شعبان» في المكان المذكور» وحضر 
قاضي القضاة الشافعي» وجماعة من الفضلاء» واجتمع العامة محدقين» فقرأ 
على العادة» غير أنه لم يطول کاول يومء وسقط عليه بعض الأحاديث» 
وصحف ون في بعض الألفاظ. ثم جاء القاضيان الحنفي وال مالكي» فقرأ 
بحضرتهما أيضا بعض الشيء؛ هذا والعامة حتفون به» متعجبون من أمره 
ومنهم من يتقرب بتقبيل يديه» وفرح بكتابتي له بالسماع على الإجازةق 
وقال: أنا ما حرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك؛ وأن تجيزني؛ وذكرك 
في بلادنا مشهور» ثم رجع إلى مصر ليلة الجمعة» وقد كارمه القضاة 
والأعيان بشيء من الدراهم يقارب الألف. 


عزل الأمير علي عن نيابة دمشق الحروسة 

في يوم الأحد حادي عشر شعبان ورد البريد من الديار المصرية؛ وعلى 
يديه مرسوم شريف بعزل الأمير علي عن نيابة دمشق؛ فاحضر الأمراء إلى 
دار السعادة» وقرئ المرسوم الشريف عليهم بحضوره» وخلع عليه خلعة 
وردت مع البريدء ورسم له بقرية دومة وأخرى في بلاد طرابلس على 
سبيل الراتسبء وان يكون في أي البلاد شاء من دمشقء أو القدس أو 
الحجاز» فانتقل من يومه من دار السعادة ويباقي أصحابه ومماليكه. واستقر 
تزوله في دار الخليلي بالقصاعين, التي جددها وزاد فيها دويداره يلبغاء وهي 
دار هائلة» وراح الناس للتاسف عليه؛ والحزن له انتهى. 


طلب قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن 


السبكي الشافعي إلى الديار المصرية معزولا عن 
قضاء دمشق 

ورد البريد بطلبه من آخر نهار الأحد بعد العصر, الحادي عشر من 
شعبان» سنة ثلاث وستين وسبعمائة» فارسل إليه حاجب الحجاب قماري؛ 
وهو نائب الغيبة» أن يسافر من يومه. فاستنظرهم إلى الغد فامهل» وقد ورد 
الخبر بولاية أخيه الشيخ بهاء الدين بن السبكي بقضاء دمشق» عوضا عن 
أخيه تاج الدين» وأرسل يستنيب ابن أختهما قاضي القضاة بدر الدين بن 
أبي الفتح السكي محكم أن يقدم إلى دمشق وأخل قاضي القضاة تاج الدين 
في التاهب والسيرء وجاء الناس إليه ليودعوه ويستوحشون له» وركب من 
بستانه بعد العصرء يوم الاثنين؛ ثاني عشر شعبان» متوجها على البريد إلى 


سنة أربع وستين وسبعمائة 
الديار المصرية» وبين يديه قضاة القضاة» والأعيانء حتى فاضي القضاة بهاء 
الدين أبو البقاء السبكي؛ حتى ردهم قريبا من الجسورة ومنهم من جاوزهاء 
واللّه المسؤول في حسن الخاقة في الدنيا والآخرة» انتهى واللّه سسبحانه 
وتعال أعلم بالصواب. 


أعجوبة أخرى غريبة 
ما كان يوم الثلاشاء العشرين من شعبان؛ دعيت إلى بستان الشيخ 
العلامة حمال انين ين ای ی ا وحضر جماعة من 
الأعيان» منهم الشيخ العلامة شمس الدين بن الموصلي الشافعي» والشيخ 
الإمام العلامة صلاح الدين الصفدي؛ وكيل بيت المال؛ والشيخ الإمام 
العلامة شمس الدين الموصلي الشافعيء والشيخ الإمام العلامة جد الدين 
محمد بن يعقوب الشيرازي من ذرية الشيخ أبي إسحاق الفيروزابادي» من 
أئمة اللغويين» والخطيب الإمام العلامة صدر الدين بن العز الحنفي أحد 
البلغاء الفضلاءء والشيخ الإمام العلامة نور الدين علي بن الصارم أحد 
القراء المحدثين البلغاء واحضروا نيفا وأربعين مجلداً من كتاب «المتهى؛ في 
اللغة للتميمي البرمكي» وقف الناصريةء وحضر ولد الشيخ جال الدين. بن 
الشريشي» وهو العلامة بدر الدين محمد واجتمعنا كلنا عليه» وأحذ كل منا 
بيده مجلداً من تلك الجلدات» ثم أخذنا نسأله عن بيوت الشعر المستشهد 
عليها بهاء فيتثر كلا منهاء ويتكلم عليه بكلام مبين مفيد» فجزم الحاضرون 
والسامعون أنه يحفظ جميع شواهد اللغة؛ ولا يشذ عنه منها إلا القليل 
الخاد وهذا من أعجب العجائب وأبلغ الإغراب. 


دخول نائب السلطنة سيف الدين قشتمر 

وذلك في أوائل رمضان يوم السبت ضحى. والحجبة بين يليه 
. والجيش بكماله» فتقدم إلى سوق الخيل؛ فأوكب فيه» ثم جاء ونزل عند 
باب النصرء وقبل العتبة ثم مشى إلى دار السعادة والناس بين يديهء وكان 
أول شيء حكم فيه أن أمر بصلب الذي كان قتل بالأمس والي الصالحية؛ 
وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة؛ ثم هرب فتبعه الناس» فقتل منهم آخرء 
وجرح آخرين» ثم تكاثروا عليه فمسك؛ ولا صلب طافوا به على جمل إلى 
الصالحية فمات هناك بعد أيام» وقاسى أمرا شديدا من العقوبات» وقد ظهر 
بعد ذلك على أنه قتل خلقاً كثيرا من الناس» قبحه الله. 


قدوم قاضي القضاة بهاء الدين أحمد بن قاضي 
القضاة تقي الدين عوضاً عن أخيه قاضي القضاة 
تاج الدين بن عبد الوهاب 


قدم يوم الثلاشاء قبل العصر فبدا ملك الأمراء فسلم عليه بدار 
السعادة» ثم ذهب إلى أمير على نائب السلطنة المعزول» وهو بداره 
بالقصّاعين؛ فلم عليه ثم مثى إلى دار الحديث فصلى هناك ثم مشى 
إلى المدرسة الركنية فنزل بها عند ابن أخته قاضي القضاة بدر الدين بن أبي 
الفتح» قاضي العساكر. وذهب الناس للسلام عليه» وهو يكره من يلقبه 
بقاضي القضاة وعليه تواضع وتقشف» ويظهر عليه تاسف على مفارقة 
بلده ووطنه وولده وأهله؛ والله المسؤول المأمول أن يحسن العاقبة. 

وخرج احمل السلطاني يوم الخميس ثاني عشر شوال» وآمير الحاج 


أعجوبة أخرى غريبة 
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املك صلاح الدين ابن الملك الكامل بن السعيد بن العادل الكبير» وقاضيه 
الشيخ بهاء الدين بن سبع» مدرس الأمينية ببعلبك. 

وني هلا الشهر وقع الحكم بِعَوْد ما يخص المجاهدين من وقف المدرسة 
التقوية إليهم» وأذن القضاء الأربعة إليهم بحضرة ملك الأمراء في ذلك. 

وفي ليلة الأحد سادس شهر ذي القعدة توفي القاضي ناصر الدين 

قا محمد بن يعقوب كاتب السرء وشيخ الشيوخ ومدرس الناصرية 
الجوانية والشامية الجوانية بدمشق. ومدرس الأسدية حلب وقد باشر كتابة 
السر محلب أيضأء وقضاء العساكرء وأفتى بزمان ولاية الشيخ كمال الدين 
الزملكاني قضاء حلب أذن له هنالك في حدود سنة سبع وعشرين 
وسبعمائة. 

ومولده سنة سبع وسبعمائةء وقد قرأ التنبيه» ومختصر ابسن الحاجب في 
الأصول» وفي العربية. 

وكان عنده نباهة وممارسة للعلم» وفيه جودة طباع وإحسان بحسب ما 
يقدر عليه وليس يتوسم منه سوءء وفيه ديانة وعفة» حلف لي في وقت 
بالأيمان المغلظة أنه لم يمكن قط منه فاحشة اللواط ولا حطر له ذلك ولم 
يزن ولم یشرب مسكرا ولا أكل حشيشة: فرحمه الله وأكرم مثواه. 

صلي عليه بعد الظهر يومئذ» وخرجوا بالجنازة من باب النصرء فخرج 
نائب السلطنة من دار السعادة» فحضر الصلاة عليه هنالك. ودفن بمقبرة 
لهم بالصوفية» وتاسفوا عليه» وترحمواء وتزاحم جماعة من الفقهاء في طلب 
مدارسه انتهى. 


ثم دخلت سنة أربع وستين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان الإسلام بالديار المصرية والشامية 
والحجازية وما يتبعهما من الأقاليم والرساتيق الملك المنصور صلاح اللين 
محمد ابن الملك المظفر حاجي ابن الملك الناضر محمد ابن الملك المنصور 
قلارون الصالحي. ومدبر الممالك بين يديه؛ وأتابك العساكر سيف الدين 

وقضاة مصر هم المذكورون في التي قبلهاء غير أن ابن جماعة قاضي 
الشافعية وموفق الدين قاضي الحنابلة في الحجاز الشريف. 

ونائب دمشق الأمير سيف الدين قشتمر المنصوري» وقاضي قضاة 
الشافعية الشيخ بهاء الدين ابن قاضي القضاة ‏ تقى الدين السبكي» وأخوه 
قاضي القضاة تاج الدين مقيم بمصرء وقاضي قضاة الحنفية الشيخ جمال 
الدين ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفري» آثره والده بالمنصب» وأقام 
على تدريس الركنية يتعبد ويتلو وينجمع على العبادة» وقاضي قضاة 
المالكية جمال الدين المسلاتي» وقاضي قضاة الحنابلة الشيخ جال النين 
المرداري محمود ووكيل بيت المال الشيخ صلاح الدين الصفدي وخطيب 
البلد جمال الدين محمود بن جملة» ومحتسبٍ البلد الشيخ عماد الدين بن 
الشيرجي» وكاتب السر جمال الدين عبد اللّه بن الأثير» قدم من الديار 
المصرية؛ عوضاً عن ناصر الدين بن يعقوب» وكان قدومه يوم مسلخ السنة 
الماضية» وناظر الدواوين بدر الدين حسن بن النابلسيء وناظر الخزانة 
القاضي بقي الدين بن أبي الطيب» وناظر الجيش علم الدين داود» وناظر 
الجامع تقي الدين بن مراجل. ودخل المحمل السلطاني يوم الجمعة الثاني 
والعشرين من الحرم بعد العصرء خحوفا من المطرء وكان وقع مطر شديد قبل 
أيام» فتلف منه غلات كثيرة محوران وغيرهاء ومشاطيخ زبيب وغير ذلك 
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فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وھ اک کی کر بعري د اء الآخرة وقبل دقة 
القلعة دخل فارس من ناحية باب الفرج إلى ناحية باب القلعة الجوانية» 
ومن ناحية الباتٍ المذكور سلسلة؛ ومن ناحية باب النصر أخرى جددتا ثلا 
يمر راكب على باب القلعة المنصورة» فساق هنا الفارس المذكور على 
السلسلة الواحدة فقطعهاء ثم مر على الأخرى فقطعهاء وخرج من باب 
النصرء ولم يعرف لأنه ملشم. 

ولي حادي عشر ضفر وقبله بيوم قدم البريد من الديار المصرية بطلب 
الأمير زين الدين زبالة أحد أمراء الألوف إلى الديار المصرية مكرماء وقد 
كان عزل عن نيابة القلعة بسبب ما تقدم» وجاء البريد أيضاً ومعه التواقيع 
التي كانت بأيدي ناس كثير» زيادات على الجامع؛ ردت إليهم؛ وأقروا على 
ما بأيديهم من ذلك. وكان ناظر الجامع الصاحب تقي الدين بن مراجل قد 
O‏ ا ا ير 
ذلك» وتوجه الشيخ بهاء الدين ب بن السبكي قاضي قضاة الشام الشافعي من 
ا وتاي و كي 
وخرج القضاة والأعيان لتوديعه. وقد كان أخبرنا عند توديعه بأن أخاه 
قاضي القضاة تاج الدين قد لبس خلعة القضاء بالديار المصرية؛ وهر 
متوجه إلى الشام عند وصوله إلى ديار مصرء وهنا مسرور جسن بذهابه إلى 
مصر وذكر لنا أن أخاه كاره للشام. ' 

وانشدني القاضي صلاخ الدين الصفدي ليلة الجمعة رابع عشره 
لنفسهء فيما عكس على الي في ۾ يديه من قصيدته وهو قوله: 
إذا ااذ الققتى وْض الاي 

وقال: 
فو شو ارو ال تا فشرلافي ادا 
کد ب و ا ا بے با 

وهنا شعر قوي» وعكس جلي لفظاً ومعنى. 

وني ليلة الجمعة الحادي والعشرين من صفر عملت خيمة حافلة 
بالبيمارستان الدقاقي جوار الجامع» بسبب تكامل تجديده قريب السقف 
مبنياً باللبن» حتى قناطره الأربع بالحجارة البلق» وجعل في أعاليه قمريات 
كبار مضيئة؛ وفتق في قبلته إيوانا حسنا زاد في أعماقه اضعاف ما كان» 
وبيضه جيعه با جص الحسن المليح» وجددت فيه خزائن ومصالح؛ وفرش 
ولحف جدد. وأشياء حسنةء فآأثابه الله وأحسن جزاءه آمين» وحضر 
الخيمة جماعات من الناس من الخواص والعوام. 

ولا كانت الجمعة الأخرى دخله نائب السلطنة بعد الصلاة فاعجيه ما 
شاهده من العمارات» وأخيره با كانت عليه حاله قبل هذه العمارة» 
فاستجاد ذلك من صنيع الناظر المذكور. 

وفي أول ربيع الآخر قدم قاضي القضاة تاج الدين السبكي من الديار 
المصرية على قضاء الشام عوداً على بده يوم الثلاثاء رابع عشره فبدا 
بالسلام على نائب السلطنة بدار السعادة ثم ذهب إلى دار الأمير علي 
بالقصاعين فسلم عليه ثم جاء إلى العادلية قبل الزوال» ثم جاءه الناس من 
الخاص والعام يسلمون عليه ويهتئونه بالعود» وهو يتودد ويترحب بهم. 

ثم لما كان صبح يوم الخميس سادس عشره لبس الخلعة بدار السعادة 
ثم جاء في أبهة هائلة لابسها إلى العادلية فقرئ تقليده بها بحضرة القضاة 
والأعيان وهناه الناس والشعراء والمداح. 
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يسرم ايمر به الحو 


بشارة عظيمة بوضع الشطر من مكس الغدم 


سنة أربع وستين وسبعمائة 


وأخبر قاضي القضاة تاج الدين يموت 

ا حسين ابن الملك الناصر. ولم يكن بقي من بنيه لصلبه سراءء ففرجح 
بذلك كثير من الأمراء؛ وكبار الدولةء لما كان فيه من حدة وارتكاب أمور 
منكرة. 

8 (سليمان بن سليمان بن عماد الدين بن الشيرجي). 

وأخبر سوت القاضي فخر الدين سليمان ابن القاضي فخر الدين 
سليمان ابن القاضي عماد الدين بن الشيرجيء وقد كان اتفق له من الأمر 
أنه قلد حسبة دمشق عوضا عن أبيه. نزل له عنها باختياره لکبره وضعقه» 
وخلع عليه بالديار المصرية؛ ولم يبق إلا أن يركب على البريد فتمرض يوما 
وثانيا وتوفي إلى رحمة الله تعال» فتألم والده بسبب ذلك تالا عظيماء وعزاه 
كين فيه» ووجدته صابراً محتسباً باكيا مسترجعا متوجعا انتهى. 


بشارة عظيمة بوضع الشطر من مكس الغنم 

مع ولاية سعد الدين ماجد بن التاج | سحاق من الديار المصرية على 
نظر الدواوين بالشام المحروسء وريا خوطبب بالوزارة عوضاً عن البدر 
حسن بن التابلسي» الذي كان ناظر الدواوين قبله. ففرح الناس بولاية هذا 
وقدومه - ويعزل الأول وانصرافه عن البلد فرحسا شديداء ومعه مرسوم 
شريف بوضع نصف مكس الغنم» وكان عَبْرََهِ اربعة دراهم ونصفأ فصار 
إلى درهمين وربع درهم» وقد نودي بذلك في البلد يوم الاثدين العشرين 
من شهر ربيع الآخرء ففرح الناس بذلك فرحا شديداء ولله الحمد والنة» 
وتضاعفت أدعيتهم لمن كان السبب في ذلك» وذلك أنه يكثر الجلب 
برخص اللحم على الناس» وياخذ الديوان نظير ما كان يؤخذ قبل ذلك 
وقدر اللّه تعال قدوم وفود وقفول بتجائر متعددة» وأخذ منها الديوان 
السلطاني في الزكاة والوكالة» وقدم مراكب كثيرة فأخذ منها في العشر 
أضعاف ما أطلق من المكسء وللّه الحمد والمة. ثم قرئ على الناس في يوم 
الجمعة بعد صلاة الجمعة قبل العصر. 

وفي يوم الاثنين العشرين منه ضرب الفقيه شمس الدين الصفدي بدار 
السعادة بسبب خائقاه الطواويس» فإنه جاء في جماعبة منهم يتظلمون من 
كاتب السر الذي هو شيخ الشيوخ» وقد تكلم معهم فيما يتعلق بشرط 
الواقف ما فيه مشقة عليهم» فتكلم الصفدي المذكور بكلام فيه غلظ فبطح 
ليضرب فشفع فيه» ثم تكلم فشفع فيه» ثم بطح الثالثة فضرب» ڈ ثم اسر به 
إلى السجن» ثم أخرج بعد ليلتين أو ثلاث. 

وفي صبيحة يوم الأحد السادس والعشرين منه درس قاضي القضاة 
الشافعى بمدارسه؛ وحضر درس الناصرية الجوانية بمقتتضى شرط الواقف 
الذي أثبته أخوه بعد مرت القاضي ناصر الدين كاتب الس وحضر عنده 
جماعة من الأعيان وبعض القضاة» وأخذ في سورة الفتح قرئ عليه من 
تفسير والده في قرله: «إنا فحنا لك فتحا مُبيناً» (سررة الفمح: ا 

ولي مستهل جمادى الأول يوم الجمعة بعد صلاة الفجر مع الإمام 
الكبير صلي على القاضي قطب الدين 

ا محمد بن عبد الحسن الحاكم بحمص جساء إلى دمشق لتلقي أخي 
زوجته قاضي القضاة تاج الدين السبكي الشافعي؛ فتمرض مدة شم كانت 
وفاته بدمشق» فصلي عليه بالجامع كما ذكرناء وخارج باب الفرج؛ ثم 
تسترا فى سم ل رن ولد ماز ای بسكي رو بي 
وروی شيا يسيرا رحمه اللّه. 


سنة أربع وستين وسبعمائة 

وفي يوم الأحد ثالثه قدم قاضيا الحتفية والحنابلة بحلب والخطيب بها 
والشيخ شهاب الدين الأذرعي» والشيخ زين الدين البارينى وآخرون معهم. 
فتزلوا بالمدرسة الإقبالية وهم وقاضي قضاتهم الشافعي» وهو كمال الدين 
المصري مطلوبون إلى الديار المصريةء فتحرر ما ذكروه عن قاضيهم وما 
نقموه عليه من السسيرة السيئة فيما يذكرون في المواقف الشريفة بمصرء 
وتوجهرا إلى الديار المصرية يوم السبت عاشره. . 

ولي يوم الخميس قدم الأمير زين الدين زيالة نائب القلعة من الديار 
المصرية على البريد في تجمل عظيم هائل؛ وتلقاء الناس بالشموع في أثناء 
الطريق» ونزل بدار الذهب» وراح الناس للسلام عليه وتهتته بالعود إلى 
نيابة القلعة» على عادته» وهذه ثالث مرة وليها لأنه مشكور السيرة فيهاء 
وله فيها سعي محمود في أوقات متعددة. 

وني يوم حادي عشره صلى نائب السلطنة والقاضيان الشافعي 
والحنفي وكاتب السر وجماعة من الأمراء والأعيان بالمقصورة وقرئ كتاب 
السلطان على السدة بوضع مكس الغنم إلى كل رأس بدرهمين» فتضاعفت 
الأدعية لولي الأمرء ولمن كان السبب في ذلك. 


غريبة من الغرائب وعجيبة من العجائب 


وقد كثرت اليا في هذا الشهر وزادت الأنهار زيادة كثيرة جداء ميث 
إنه فاض الماء في سوق الخيل من نهر بردى حتى عم جميع العرصة المعروفة 
بموقف الموكب. محيث إنه أجريت فيه المراكب بالكرا» وركبت فيه المارة من 
جانب إلى جانب» واستمر ذلك جمعا متعددةء وامتنع نائب السلطنة 
والجيش من الوقوف هناك وربما وقف نائب السلطنة بعض الأيام تحت 
الطارمة تجاه باب الإسطبل السلطاني؛ وهذا أمر لم يعهد مثله ولا رأيته قط 
في مدة عمري» وقد سقطت بسبب ذلك بئايات ودور كثيرة» وتعطلت 
. طواحين كثيرة غمرها الماء. 

ولي ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الأولى توفي الصدر شس الدين 
عبد الرحمن ابن الشيخ عز الدين 

ابن منجنًا التوخي بعد العشاء الآخرة, وصلي عليه يجامع دمشق» 
بعد صلاة الظهرء ودفن بالسفح. 

ولي صبيحة هذا اليوم توفي الشيخ ناصر الدين 

ا محمد بن أحند القونوي الحنفي. خطيب جامع يلبغاء وصلي عليه 
عقيب صلاة الظهر أيضاء ودفن بالصوفية» وقد باشر عوضه الخطابة 
والإمامة قاضي القضاة جمال الدين الكفري الحنفي. 

ولي عصر هذا اليوم توني القاضي 

ا علاء الدين ابن القاضي شرف الدين ابن القاضي شس الدين بن 
الشهاب محمود الحلبي» أحد موقعي الدست بدمشق» وصلي عليه يوم 
الأربعاء» ودفن بالسفح. 

ولي يوم الجمعة الثالث والعشرين منه خطب قاضي القضاة جمال 
الدين الكفري الحنفي بجامع يلبغاء عرضا عن الشيخ ناصر الدين بن 
القونوي رحمه الله تعالى» وحضر عنده نائب السلطنة الأمير سيف الدين 
قشتمر» وصلى معه قاضي القضاة تاج الدين الشافعي بالشباك الغربي 
القبلي منه» وحضر خلق من الأمراء والأعيان» وكان يوما مشهرداء 
وخطب ابن نباتة بأداء حسن وفصاحة بليغة» هذا مع علم أن كل مركب 


صعبيا. 


غريبة من الغرائب وعجيبة من العجالب 


AK: 


وف يوم السبت خامس عشر جمادى الآخرة توجه الشيخ شرف الدين 
القاضي الحنبلي إلى الديار المصرية؛ بطلب الأمير سيف الدين يلبغاء في 
كتاب كتبه إليه يستدعيه ويستحثه في القدوم عليه. 

وفي يوم الثلاثاء اني شهر رجب سقط ائنان سكارى من سطح جمارة 
اليهردء احدهما مسلم والآخر يهودي» فمات المسلم من ساعته وانقلعت 
عين اليهودي وانكسرت يده لعنه الله وحمل إلى نائب السلطنة فلم بحر 
جوابا. 

ورجع الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل بعد ما قارب غزة لما بلغة 
من الوباء بالديار المصرية فعساد إلى القدس الشريف» ثم رجع إلى وطنه 
قاصاب السنة وقد وردت كتب كثيرة تخبر بشدة الوباء والطاعرن بمصرء 
وأنه يضبط من أهلها في الئهار نحو الألف. وأنه مات جماعة ممن يعرفون 
كولدي قاضي القضاة تاج الدين المناوي» وكاتب الحكم ابن الفرات» واهل 
بيته أجمعين فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وجاء الخبر في أواخر شهر رجب بموت جماعة بمصر منهم 

ا أبو حاتم ابن الشيخ بهاء الدين السبكي المصري بمصرء وهو شاب 
لم يستكمل العشرين. وقد درس بعدة جهات بمصر وخطبء ففقله والده 
وتأسف النامن عليه وعزوا فيه عمه قاضي القضاة تاج الدين السبكي 
قاضى الشافعية بدمشق. 

وجاء الخبر موت قاضي القضاة شهاب الدين 

8 جد الرباجي المالكي؛ كان محلب وليها مرتين ثم عزل فقصد مصر 
واستوطنها مدة ليتمكن من السعي في العودة فأدركته منيته في هذه السنة 
من الفناء وولدان له معه أيضا. 

ولي يوم السبت سادس شعبان توجه نائب السلطنة في صحبة جمهور 
الأمراء إلى ناحية تدمر لأجل الأعراب من أصحاب حيار بن مهناء ومن 
الف عليه منهم» وقد دمر بعضهم بلد تدمر وحرقوا كثيراً من أشجارهاء 
ورعوها وانتهبوا شيئا كثيراء وخرجوا من الطاعة وذلك بسبب قطع 
إقطاعاتهم وتملك أملاكهم. والحيلولة عليهم فركب نائب السلطنة يمن معه 
كما ذكرناء لطردهم عن تلك الناحية وني صحبتهم الأمير حمزة بن الخياط 
أحد أمراء الطبلخاناه؛ وقد كان حاجبا حبار قبل ذلك» فرجع عنه والب 
عليه عند الأمير الكبير يلبغا الخاصكي. ووعده إن هو مره وكبرّه أن.يظفر 
جیار وأن يأتيه براسه. ففعل معه ذلك» فقدم إلى دمشٌّ ومعه مرسوم 
بركوب اليش معه إلى حيار وأصحابه» فساروا كما ذكرناء فوصلوا إلى 
تدمر» وهربت الأعراب من بين يدي نائب الشام يمينا وشمالاء ولم 
يواجهره هيبة له» ولكنهم يتحرفون على حمزة بن الخياط ثم بلغنا أنهم 
بيتوا الجيش» فقتلوا منه طائفة وجرحوا آخرين وأسروا آخرين؛ فإنا لله وإنا 
إليه راجعرن. 


سلطنة الملك الأشرف ناصر الدين: شعبان بن 
حسين ابن املك الناصر محمد بن قلاوون في يوم 
الثلاثاء خامس عشر شعبان 
لا كان عشية السبت تاسع عشر شعبان من هذه السنة - أعبى سنة 


أربع وستين وسبعمائة - قدم أمير من الديار المصرية فنزل بالقصر الأبلق» 
وأخير بزوال مملكة الملك المنصور بن المظفر حاجي ابن الملك الناصر محمد , 


AL 


مسك واعتقلء وبويع للملك الأشرف شعبان بن حسين بن 
الناصر بن المنصور قلاوون؛ وله من العمر قريب العشرء فدقت البشائر 
بالقلعة المنصورة» وأصبح الناس يوم الأحد في الزينة. 

وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين والصاحب سعد الدين ماجد ناظر 
الدواوينء أنه لا كان يوم الثلاثاء» الخامس عشر من شعبان عزل الملك 
المنصور وأودع منزله واجلس الملك الأشرف ناصر الدين شعبان على 
سرير الملك ويويع لذلك وقد وقع رعد في هذا اليوم» ومطر كثيرء وجرت 
المزاريب» فصار غدارنا في الطرقات؛ وذلك في خامس حزيران» فتعجب 
الناس من ذلك هذا وقد وقع وباء في مصر في أول شعبان» فتزايد 
٠‏ وجمهوره في اليهودء وقد وصلوا إلى الخمسين في كل يوم» وياللّه المستعان. 

رفي يوم الاثنين سابعه اشتهر الخبر عن الجيش بأن الأعراب اعترضوا 
التجريدة القاصدين إلى الرحبة وواقفوهم وقتلوا منهم ونهبوا وجرحوا وقد 
سار البريد خلف النائب والأمراء ليقدموا إلى البلد لأجل البيعة للسلطان 
الجديد جعله اللّه مباركا على المسلمين» ثم قدم جماعة من الأمراء المنهزمين 
من الأعراب في أسو| حال وذلة» ثم جاء البريد من الديار المصرية بردهم 
إلى العسكر الذي مع نائب السلطنة على تدمرء متوعدين بأنواع العقويبات» 
وقطع الإقطاعات. 

ولي شهر رمضان تفاقم الحال بسبب الطاعون فإنا لله وإنا إليه 
راجعونء وجمهوره في اليهود لعله قد فقد منهم من مستهل شعبان إلى 
مستهل رمضان نحو الألف نسمة خبيثة؛ كما أخبر بذلك القاضي صلاج 
الدين الصفدي وكيل بيت الالء ثم كثر ذلك فيهم في شهر رمضان جناء 
وغدت العدة من المسلمين والذمة ثمانين. 

ولي يوم السبت حادي عشره صلينا بعد الظهر على الشيخ المعمر 
الصدر بدر الدين 

6لا محمد بن الزقاق؛ المعروف بابن الفوخي. 

وعلى الشيخ صلاح الدين 

اا محمد بن شاكر الْنِي ؛ تفرد في صناعته وجمع ناريخاً مفيدا نوا من 
عشر مجلدات» وكان يحفظ ويناكر ويفيد رحمه الله وسامحه انتهى. 


بن قلاوون» و 


وفاة الخطيب جال الدين نحمود بن جملة 
الْمحَجّي الشافعي ومباشرة قاضي القضاة 
تاج الدين الشافعي بعده 


(تحمود بن جلة الحجّي)» 

كانت وفاته يوم الاثنين بعد الظهر قريساً من العصرء فصلى بالناس 
بامحراب صلاة العصر قاضي القضاة تاج الدين السبكي الشافعي موقا 
عنه» وصلى بالناس الصبح أيضاء وقرأ بآخر المائدة من قوله: یرم يَجَمَعٌ 
اله اسل (للائدة: 4 ثم لما طلعت الشمس. وزال وقت الكراهة» 
صلي على الخطيب جمال الدين عند باب الخطابة» وكان الجمسع في الجامع 
كثيراء وخسرج يجنازته من باب البريد وخرج معه طائفة من العوام 
وغيرهم» وقد حضر جنازته بالصالحية على ما ذكر جم غفير وخلق كشير» 
ونال قاضي القضاة الشافعي من بعض الجهلة إساءة أدب» فأخذ منهم 
جماعة وأدبواء وحضر هو بنفسه صلاة الظهر يومئذ» وكذا باشر الظهر 


وفاة الخطيب جال الدين محمود بن جملة الْحَجَّيّ 


سنة أربع وستين وسبعمائة 


والعصر في بقية الأيام» يأتي للجامع في حفل من الفقهاء والأعيان 
وغیرهم» ذهابا وإياباء وخطب عنه يوم الجمعة الشيخ جمال الدين ابن 
قاضي الزبداني» وكذلك يوم العيد بالمصلّى وخطبة الجمعة يومشذ وامتنع 1 
قاضي القضاةء تاج الدين من المباشرة» حتى يأني التشريف. 

ولي يوم الاثنين بعد العصر صلي على الشيخ شهاب الدين 

أحماد بن عبد الله البعلبكيء المعرواف بابن النقيب» ودفن بالصوفية 
وقد قارب السبعين وجاورها. 

وكان بارعا في القراءات والنحو والتصريف والعربية» وله يد في الفقه 
وغير ذلك وولي مكانه مشيخة الإقراء بأم الصالح شمس الدين محمد بن 
اللبان» وبالتربة الأشرفية الشيخ أمين الدين عبد الوهاب بن السلار. 

وقدم نائب السلطنة من ناحية الرحبة وتدمر وني صحبته الجيش الذين 
كانوا معه بسبب محاربة آل مهنا وذويهم من الأعراب في يوم الأربعاء 
سادس شوال. 

وفي ليلة الأحد عاشره توفي الشيخ صلاح الدين 

ها خليل بن أييك» وكيل بيت المال» وموقع اللست» وصلي عليه 
صبيحة الأحد با لجامع» ودفن بالصوفية» وقد كتب الكثير من التاربخ 
واللغة والأدب» وله الأشعار الفائقة» والفئون المتنوعة وجمع وصنف وألف» 
وكتب ما يقارب مئين من الجلدات. 

وفي يوم السبت عاشره جمع القضاة والأعيان بدار السعادة وكتبوا 
خطوطهم بالرضى مخطابة قناضي القضاة تاج الدين السبكي بالجامع 
الأموي» وكاتب نائب السلطنة في ذلك. , 

وفي يوم الأحد حادي عشره استقر عزل نائب السلطنة سيف الدين 
قشتمر على نيابة دمشق وأمر بالمسير إلى نيابة صفد فأنزل أهله بدار طيبغا 
حاجي من الشرف الأعلى» وبرز هو إلى سطح المزة ذاهبا إلى ناحية صفد. 

وخرج احمل صحبة الحجيج وهم جم غفير وخلق كثير يوم الخميس 
رابع عشر شوال. 

ولي يوم الخميس الحادي والعشرين من شوال توفي القاضي أمين الدين 
أبو حيان ابن أخي قاضي القضاة جمال الدين 

ا المسلاتي المالكي وزوج ابتسه ونائبه في الحكم مطلقا وفي القضاء 
والتدريس في غيبته فعاجلته المنية. 

ومن غريب ما وقع في أواخر هذا الشهر أنه اشتهر بين النساء وكثير 
من العوام أن رجلا رأى مناما فيه أنه رأى الني ييز عند شجرة توتة عند 
مسجد ضرار حارج باب شرقي فتبادر النساء إلى تخليق تلك التوتةء 
وأخذوا أوراقها للاستشفاء من الوباء ولكن لم يظهر صدق ذلك المنام؛ ولا 
يصح عمن يرويه. 

ولي يوم الجمعة سابع شهر ذي القعدة خطب بجامع دمشى قاضي 
القضاة تاج الدين السبكي خطبة بليغة فصيحة أداها أداء حستاء وقدكان 
محش من طائفة من العوام أن يشوشوا فلم يتكلم أحد منهم» بل ضجوا 
عند الموعظة وغيرهاء وأعجبهم الخطيب وخطبته. وأداؤه وتبليغه ومهابته 
واستمر يخطب هو بنفسه. 

وني يوم الثلاثاء ثامن عشره توفي الصاحب تقي الدين 

ص سليمان بن هراجل ناظر الجسامع الأموي وغيره» وقد باشر نظر 
الجامع في أيام تتكزء وعمر الجانب الغربي من الحائط القبلي» وكمل رخامه 
كله» وفتق محرابا للحنفية في الحائط القبلي؛ ومحرابا للحنابلة فيه أيضا في 
غربيه وأبر أشياء كثيرة فيه. وكانت له همة» وينسب إلى أمانة؛ وصرامة» 


سنة مس وستين وسبعمائة 
ومباشرة مشكورة مشهورة ودفن بتربة أنشأها تجاه داره بالقبييات رحمه اللّه 
وقد جاوز الثمانين. 

وفي يوم الأربعاء تاسع عشر توفي الشيخ بهاء الدين 

ا عبد الوهاب الإ فيمي المصري» إمام مسجد درب الحجر»ء وصلي 
عليه بعد العصر بالجامع الأموي» ودفن بقصر اين الحلاج عند الطيوريين» 
بزاوية لبعض الفقراء الخزنة هناك» وقد كان له يد في أصول الفقه» وصنف 
في الكلام كتابا مشتملا على أشياء مقبولة وغير مقبولةء انتهى. 


دخول نائب السلطنة منكلي بغا 


ينوم ایی الک بان كن في القعدة دشل شان ا 
منكلي بغا من حلب إلى دمشق نائباً عليها في تجمل هائل» ولكنه مستمرض 
في بدنه» بسبب ما كان ناله من التعسب في مصابرة الأعراب» فتزل دار 
السعادة على العادة. 

ولي يوم الاثنين مستهل ذي الحجة خلع على قاضي القضاة تاج الدين 
السبكي الشافعي للخطابة بجامع دمشق» واستمر على ما كان عليه يخطب 

وفي يوم الثلاثاء انيه قدم القاضي فتح الدين بن الشهيدء ولبس 
الخلعة» وراح الناس لتهتتته. 

وفي يوم الخميس حضر القاضي فتح الدين بن الشهيد كاتب السر 
مشيخة السميساطية؛ وحضر عنده القضاة والأعيان بعد الظهر. وخلع عليه 
لذلك أيضأء وحضر فيها من الغد على العادة» وخلع في هذا اليوم على 
وكيل بيت الالء الشيخ جال الدين بن الرهاوي؛ وعلى الشيخ شهاب 
الدين الزهري بفتيا دار العدل» انتهى. 


ثم دخلت سنة مس وستين و سبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والشامية والحرمين وما يتبع 
ذلك الملك الأشرف ناصر الدين شعبان بن سيدي حسين ابن السلطان 
الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون الصالحي؛ وهو في عمر عشر سنين» 
ومدبر الممالك بين يديه الأمير الكبير نظام املك سيف الدين يلبغا 
الخاصكي. 
وقضاة مصر هم المذكورون في السنة التي قبلهاء ووزيرها فخر الدين 
بن قروينة. 
ونائب دمشق الأمير سيف الدين منكلي بغا الشمسي» وهو مشكور 
السيرة» وقضاتها هم المذكررون في السنة التي قبلهاء وناظر الدواوين بها 
الصاحب سعد الدين ماجد» وناظر الجيش علم الدين داودء وكاتب 2 
القاضي فتح الدين بن الشهيد ووكيل بيت الال القاضي جمال الدين بن 
+ ي 
3 استهلت هذه السنة وداء الفناء موجود في الناس» إلا أنه خف وقلء 
وله الحمد. 
وقي يوم السبت توجه قاضي القضاة - وكان بهاء الدين أبو البقاء 
السبكي إلى الديار المصرية؛ مطلوبا من جهة الأمير يلبغاء وفي الكتاب 
إجابته له إلى ما سالء وتوجه بعده قاضي القضاة تاج الدين الحاكم بدمشق 
وخطببهاء يوم الاثنين الرابع عشر من المحرم؛ على خيل البريد» وتوجه 


دخول نائب السلطنة منكلى بغا 


٤ 


بعدهما الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل الحنبلي؛ مطلوبا إلى الديار 
المصريةء وكذلك توجه الشيخ ولي الدين المتفلوطي مطلوبا. 

وتوني في العشر الأوسط من الحرم صاحبنا الشيخ شس الدين 

ابن العطار الشافعي» كان لديه فضيلة واشتغال؛ وله فهم» وعلق 
بخطه فوائد جيدة» وكان إماما بالسجن من مشهد علي بن الحسين مجامع 
دمشق» ومصدرا با لجامع» وفقيها بالمدارس» وله مشيخة الحديث الوادعية؛ 
وجاوز الخمسين بسنوات» وم يتزوج قط. 

وقدم الركب الشامي إلى دمشق» في يوم الخميس الرابع والعشرين مسن 
امحرم» وهم شاكرون مثنون في كل خير بهذه السنة أمنا ورخصا وللَّه 
الحمد. 

وفي يوم الأحد حادي عشر صفر درس بالمدرسة الفتحية صاحينا 
الشيخ عماد الدين إسماعيل ابن خايفة الحسباني الشافعي» وحضر عنده 
جماعة من الأعيان والفضلاء وأخذ في قوله تعالى: إن َة الشهرر عند 
الله اننا عَثْرَ شَهْراأه [العربة: كلاع, 

ولي يوم الخميس خامس عشره نودي في البلد على أهل الذمة 
بإلزامهم بالصغارء وتصغير العمائم وان لا يستخدموا في شيء من 
الأعمال» وأن لا يركبوا الخيل ولا البغال ويركبون الحمير بالأكف 
بالعرض» وأن يكون في رقابهم ورقاب نسائهم ني الحمامات الأجراسء 
وأن يكون أحد النعلين أسودء مخالفا للون الأخرى. ففرح بذلك المسلمونء 
ودعوا للآمر بذلك. 

وفي يوم الأحد ثالث ربيع الأول قدم قاضي القضاة تاج الدين صن 
الديار المصريةء مستمرا على القضاء والخطابة» فتلقاه الناس» وهنؤوه بالعود 
والسلامة. 

وفي يوم الخميس سابعه لبس القاضي الصاحب البهنسي الخلعة لنظر 
الدواوين بدمشق» وهنأه الناسء وياشر بصرامةء واستعمل في غالب 
الجهات من أبناء المسلمين. 

ولي يوم الاثنين حادي عشره ركب قاضي القضاة بدر الدين بن أبي 
الفتح على خيل البريد إلى الديار المصرية؛ لتوليه قضاء قضاة الشافعية 
بدمشق» عن رضا من خاله قاضي القضاة تاج الدين» ونزوله عن ذلك. 

وفي ليلة الخميس خامس ربيع الآخر احترقت الباشورةء التي ظاهر 
باب الفرج على الجسرء ونال حجارة الباب شيء من حريقها فاتسعت» 
وقد حضر طَنْها نائب السلطنة؛ والحاجب الكبير» ونائب القلعة؛ والولاة 
وغيرهم. 

وفي صبيحة هذا اليوم زاد النهر زيادة عظيمة؛ بسبب كثرة الأمطارء 
وذلك في أوائل كانون الثاني» وركب الماء سوق الخيل بكماله ووصل إلى 
ظاهر باب الفراديس» وتلك النواحسي» وكسر جسر الخشب الذي عند 
جامع يلبغاء وجاء فصدم به جسر الزلابية فكسره أيضا. 

ولي يوم الخميس ثاني عشره صرف حاجب الحجاب قماري عن 
المباشرة بذار السعادة» وأخذت القضاة من يده. وانصرف إلى داره في قل 
من الناس» واستبشر بذلك كثير من الناس» لكثرة ما كان يفتات على 
الأحكام الشرعية. 

وفي أواخره اشتهر موت القاضي تاج الدين 

ها المناوي بديار مصرء وولاية قاضي القضاة بهاء الدين بن أبي البقاء 
السبكي مكانه» بقضاء العساكر بهاء ووكالة السلطان أيضاًء ورتب له مع 
ذلك كفايته. 


YEY 


. فتح باب كيسان بعد غلقه نحواً من مائتى سنة 


سنة حمس وستين وسبعمائة 


وتولى في هذه الأيام الشيخ سراج الدين البلقيني إفتساء دار العدل» مع 
الشيخ بهاء الدين أحمد ابن قاضي القضاة السبكي بالشام؛ وقد ولى هو 
ايا اله بالشام كما يعدي لم عاد إل مسر موترا تكزماء راد أخخره 
تاج الدين إلى الشام» وكذلك ورا مع البلقيني إفتاء دار العدل حتفي يقال 
له الشيخ شمس الدين بن الصائغ؛ وهو مفتي حنفي أيضا. 

8 (تحمد بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن قوام). 

ولي يوم الاثنين سابع ربيع الأول توفي الشيخ نور الدين محمد ابن 
الشيخ أبي بكر بن الشيخ محمد بن الشيخ أبي بكر بن قوام, بزاويتهم 
بسفح جبل قاسيون» وغدا الناس إلى جنازته» وقد كان من العلماء 
الفضلاءء. الفقهاء بمذهب الشافعي» درس بالناصرية البرانية مدة سنين بعد 
أبيه؛ وبالرباط الدويداري داخل باب الفرج» وكان يحضر المدارس» ونزل 
عندنا بالمدرسة النجيبية؛ وكان يحب السنة» ويفهمها جيداً رحمه اللّه. 

ولي مستهل جمادى الأولى ولي قاضي القضاة تاج الدين الشافعي» 
مشيخة دار الحديث» بالدرسة التي فتحت بدرب القليء وكانت دارا 
لواقفها جمال الدين عبد اللّه بن محمد بن عي عيسى التدمري الذي كان أستاذاً 
للأمير طازء وجعل فيها درس للحتابلة» وغل الرس هم الشيخ برهان 
الدين إبراهيم بن قيم الجوزية» وحضر الدرس» وحضر عنده بعض الحنابلة 
بالدرس» ثم جرت أمور يطول بسطها. واستحضر نائب السلطنة شهود 
الحنابلة بالدرس واستفرد كلا منهم» وسأله كيف شهد في أصل الكتاب - 
الحضر - الذي أثبتوه هم» فاضطربوا في الشهادات؛ فضبط ذلك عليه 
وفيه تخالفة كثيرة لما شهدوا به في أصل الحضرء وشنع عليهم كثير من 
الناس» ثم ظهرت ديون كشيرة ليت طاز على جمال الدين التدمري 
الراقف» وطلب من القاضي المالكي أن يحكم بإبطال ما حكم به الحنبلي» 
فتوقف في ذلك. 

ولي يوم الاثنين الحادي والعشرين منهء قرئ كتاب السلطان» بصرف 
الوكلاء من أبواب القضاة الأربعة» فصرفوا. 

ها مس الدين الدري). 

ولي شهر جمادى الآخرة توفي الشيخ شمس الدين شيخ الخنابلة 
بالصالحية ويعرف بالازي» يوم الخميس ثامنه. صلي عليه بالجامع المظفري 
بعد العصر ودفن بالسفح وقد قارب الثمانين. 

ولي الرابع عشر منه عقد بدار السعادة مجلس حافل اجتمع فيه القضاة 
الأربعة وجماعة من المفتين» وطلبت فحضرت معهم بسبب المدرسة 
التدمرية؛ وقرابة الواقف» ودعواهم أنه وقف عليهم الثلث؛ فوقف الحنبلي 
في أمرهم. عن ذلك أشد الدفاع. 

ولي العشر الأول من رجب وجد جراد كثير منتشرء ثم تزايد وتراكم: 
وتضاعف. وتفاقم الأمر بسببه» وسد الأرض كثرة وعاث يمينا وشمالاء 
وأفسد شیا كثيراً من الكروم والمقائي والزروعات النفيسة» وأتلف للناس 
شيئاً كثيرأء فإنا للّه وإنا إليه راجعون. 

وف يوم الاثنين ثالث شعبان توجه القضاة؛ ووكيل بيت الال إلى باب 
كيسان؛ فوقفرا عليه» وعلى هيثته» ومن نية نائب السلطنة فتحه ليتفرج 
الناس به. 

وعدم للناس غلات كثيرة» وأشياء من أنواع الزروع؛ بسبب كثرة 
الجراد» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وف هذا الشهر كثر كثر الوباء والفناء في الناس» ويلغت اليدة إل 
السبيعين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


فتح باب كيسان بعد غلقه نحوا من مائتي سنة 


وفي يوم الأربعاء السادس والعشرين من شعبان اجتمع نائب السلطنة 
والقضاة عند باب كيسان» وشرع الصناع في فتحه» عن مرسوم السلطان» 
الوارد من الديار المصرية؛ وأمر نائب السلطنة» وإذن القضاة في ذلك». 
واستهل رمضان وهم في العمل فيه. 

ول العشر الأخير من شعبان توفي الشريف 

# شمس الدين محمد بن علي بن الحجسن بن حمزة الحسيني المحدث 
الحصلء المشتغل المؤلف لأشياء مهمة» وفي الحديث قرأ وسمع؛ وجمعء 
وكتب أسماء رجال بسند الإمام أحمدء واحتصر كتابا في أسماء الرجال 
مفيداء وؤلي مشيخة الحديث التي وقفها في داره بهاء الدين القاسم بن 
عساكر داخل باب توما. 

وختمت البخاريات في آخر شهر رمضان ووقع بين الشيخ عماد الدين 

بن السراج قارئ البخاري عند عراب الصحابةء وبين الشيخ بدر الدين ابن 
شيخ جال النين الشريشي» وتهارا على رووس الأشهاب بسبب لف 
بره فحكى ابن السراج عن الحافظ المزي أن الصواب: ليزه مسن قول 
العرب: من عَر بره وصدق في ذلك فكأن منازعه خطا المزيء فانتصر 
الآخر للحافظ المزي» فنال منه بالقول» ثم قام والده الشيخ جمال الدين 
المشار إليه فكشف رأسه على طريقة الصوفية» فكأن ابن السراج لم يلتفت 
إليه؛ وتدافعوا إلى القاضي الشافعي؛ فاتتصر للحافظ المزي» وجرت أموره 
ثم اصطلحوا غير مرة» وعزم أولئتك على كتب محضر على ابن السراج» ثم 
انطفات تلك الشرور. 

وكثر الموت في أثناء شهر رمضانء وقاربت العدة ماثة» ورا جاوزت 
المائة» وربما كانت أقل منها وهو الغالب» ومات جاعة من الأصحاب 
والمعارف» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكثر الجراد في البساتين» وعظم الخطب بسببه» وأتلف شينا كشيراً من 
الغلات والشمار» والخضراوات» وغلت الأسعار» وقلت الثمارء وارتفعت 
قيم الأشياءء فبيع الدبس با فرق المائتين القنطار» والرز بأزيد من ذلك. 

وتكامل فتح باب كيسان» وسموه الباب القبلي» ووضع الجسر منه إلى 
الطريق السالكة؛ وعرضه أزيد من عشرة أذرع بالنجارى؛ لأجل عمل 
الباشورة جنبتيه» ودخلت المارة عليه من المشاة والركبان» وجاء في غاية 
الحسن» وسلك الناس في حارات اليهود؛ وانكشف دخلهم» وأمن الناس 
من دخنهم وغشهم» ومكرهم وخبثهم؛ وانفرج الناس بهذا الباب المبارك. 

واستهل شوال والجراد قد أتشف شيئا كثيرا من البلادء ورعسي 
الخضراوات والأشجار» وأوسع أهل الشام في الفساد. وغلت الأسعارء 
واستمر الفناء» وكثر الضجيج والبكاء وفقدنا كثيراً من الأصحاب 
والأصدقاء وقد تناقص الفناء في هذه المدة» وقل الوقع وتناقص 

ولي شهر ذي القعدة تقاصر الفناء ولله الحمد؛ ونزل العند إل 
العشرين فما حولماء وفي رابعه دخل بالفيل والزرافة إلى مدينة دمشق من 
القاهرة» فأَنرلا في الميدان الأخضرء قريبا من القصر الأبلق» وذهب الناس 
للنظر إليهما على العادة. 

وني يوم الجمعة تاسعه صلي على الشيخ جمال الدين 

عبد الصمد بن خليل اليغداديء المعروف بابن الحضري محدث 
بغداد وواعظهاء كان من أهل السنة؛ الجماعة؛ رحمه الله انتهى. 


سنة ست وستين وسبعمائة 


تجديد خطبة ثانية داخل سور دمشق منل وم يتفق ذلك 
فيما أعلم فتوح الشام إلى الآن 

اتفق ذلك في يوم الجمعة الثالث» ثم تبين أنه الرابع والعشرون من ذي 
القعدة من هذه السنةء بالجامع الذي جدد بناءه نائب الشام سيف الدين 
منكلي بغاء يدرب البلاغة قبلي مسجد درب الحجر» داخحل باب كيسان» 
المجدد فتحه في هذا الحين كما تقدم؛ وهو معروف عند العامة بمسجد 
الشاذوري» وإثما هو في تاريخ ابن عساكر (۲۹۷/۲] مسجد الشهرزوري» 
وكان المسجد رث الميئةء قد تقادم عهده مدة دهر. وهجر فلا يدخله أحد 
من الناس إلا قليل» فوسعه من قبليّه» وسقفه جديداء وجعل له صرحة 
شمالية مبلطةء ورواقات على هيئة الجوامع؛ والداخل يأبوابه على العادة 
وداخل ذلك رواق كبير له جناحان شرقي وغربي» بأعمدة وقناطر؛ وقد 
كان قديما كنيسة فاخذت منهم قبل الخمسمائة» وعملت مسجداء فلم يزل 
كذلك إلى هذا الحين؛ فلما كمل كما ذكرنا وسيق إليه الماء من القنوات» 
ووضع فيه منبر مستعمل كذلك فيومئذ ركب نائب السلطنة» ودخحل البلد 
من باب كيسان» وانعطف على حارة اليهود» حتى انتهى إلى الجامع 
المذكور» وقد استكف الناس عنده من قضاة وأعيان؛ وخاصة وعامة؛ وقد 
عين لخطابته الشيخ صدر الدين بن منصور الحنفي» مدرس التاجية؛ وإمام 
ا لحنفية بالجامع الأموي. فلما أذن الآذان الأول تعذر عليه الخروج من بيت 
الخطابةء وقيل لمرض عرض له. وقيل لغير ذلك من حصر أو نحره 
فخطب الناس يومئذ قاضي القضاة جمال الدين الحنفي الكفري» خدمة 
لنائب السلطنة. 

واستهل شهر ذي الحجة وقد رفع الله الوباء عن دمشقء وله الحمد 
والمنةء وأهل البلد يموتون على العادة» ولا يمرض أحد بتلك العلة» ولكن 
امرض المعتاد» انتهى. ْ 


ثم دخلت سنة ست وستين وسبعمائة 
استهلت هذه السنة والسلطان الملك الأشرف ناصر الدين شعبان» 


والدولة بمصر والشام هم هم. 
ودخل الحمل السلطاني صبيحة يوم الاثنين؛ الرابع والعشرين منه» 


وذكروا أنهم ناهم في الرجعة شدة شديدة» من الغلاءء وموت الجمال 


وهرب الجمالين» وقدم مع الركب الشامي ممن حرج من الديار المصرية 
قاضي القضاة بدر الدين بن أبي الفتح» وقد سبقه التقليد بقضاء القضاة مع 
خاله تاج الدين» يحكم فيما يحكم فيه مستقلا معه. ومنفردا بعله. 

. ولي شهر الله الحرم رسم نسائب السلطنة بتخريب قريتين من وادي 
التيم وهما مشغرا تلفيتاء وسبب ذلك أنهما عاصيتان» وأهلهما مفسدان في 
الأرضء والبلدان والأرض حصينانء لا يصل إليهما الطلب إلا بكلفة 
كثيرة» لا يرتقي إليهما إلا فارس فارس» فخربتا وعمر بدلهما في اسفل 
الوادي؛ بحيث يصل إليهما حكم الحاكم؛ والطلب بسهولةء فاخبرني الملك 
صلاح الدين بن الكامل أن بلدة تلفيتا عمل فيها الف فارس» ونقل بعضها 
إلى أسفل الوادي خسمائة حمار عدة أيام. 

ا (يوسف بن أحمد بن الحسين الكفري). 

ولي يوم الجمعة سادس صفر بعد الصلاة صلي على قاضي القضاة 


تجديد خطبة ثانية داخل سور دمشق منل ولم يتفق ذلك فيما 


YA 


جال الدين يوسف ابن قاضي القضاة شرف الدين أحمد ابن أقضى القضاة 
الحسين الكفري الحنفي, وكانت وفاته ليلة الجمعة المذكورة بعد مرض 
قريب من شهرء وقد جاوز الأربعين بثلاث من السنين». ولي قضاء قضاة 
الحنفيةء وخطب بجامع يلبغاء واحضر مشيخة النفيسية» ودرس بأماكن من 
مدارس الحنفيةء وهو أول من خطب بالجامع المستجد؛ داخل باب كيسان» 
بحضرة نائب السلطنة. 

ا (عمر بن عبد احي بن إدريس الحنبلي). 

وني صفر كانت وفاة الشيخ جمال الدين عمر ابن القاضي عبد الحيي 
بن إدريس الحنبلي» محتسب بغدادء وقاضي الحنابلة بهاء فتعصبت عليه 
الروافض؛ حتى ضرب بين يدي الوزارة ضربا مبرحاء كان سبب موته 
سريعا رحمه الله وكان من القائمين بالحق» الآمرين بالمعروف. والناهين عن 
النكرء من أكبر المتكرين على الروافض وغيرهم من أهل البدع رحمه الل 
وبل بالرحمة ثراه. 

ولي يوم الأربعاء تاسع صفر حضر مشيخة النفيسية الشيخ شمس 
الدين بن سند. وحضر عنله قاضي القضاة تاج الدين» وجماعة من 
الأعيان» وأورد حديث عبادة بن الصامت «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتابة رخ (5هلا م ))۳۹٤(‏ أسنده عن قاضي القضاة المشار إليه. 

وجاء البريد من الديار المصرية بطلب قاضي القضاة تاج الدين إلى 
هناك فسير أهله قبله على الجمال» وخخرجوا يوم الجمعة» حادي عشر ربيع 
الأول جماعة من اهل بيتهم ١‏ لزيارة أهاليهم هناك فاقام هو بعدهم إلى أن 
قدم نائب السلطنة من الرحبةء وركب على البريد. 

وف يوم الاثنين خامس عشر جادى الآخرة رجع قاضي القضاة تاج 
الدين السبكي من الديار المصرية؛ على اليريد. وتلقاه الناس إلى أثناء 
الطريق؛ واحتفلوا للسلام عليه وتهتتته بالسلامة» انتهى» واللّه أعلم. 


قتل الرافضي الخبيث 

ولي يوم الخميس امن عشره أول النهار وجد رجل بالجامع الأموي 
اسمة. ., 

8 محمود بن إبراهيم الشيرازي» وهو يسب الشيخين» ويصرح 
بلعنتهماء ٠»‏ فرفع إلى القاضي المالكي قاضي القضاة جمال الدين المسلاتي؛ 
فاستابه عن ذلك واحضر الضرابء فأول ضربة قال لا إله إلا اللّه علي 
ولي اللّه» ولا ضرب الثانية لعن أبا بكر وعمرء فالتهمه العامة» فاوسعوه 
ضربا مبرحاء بحيث كاد يهلك» فجعل القاضي يستكفهم عنه» فلم يستطع 
ذلك فجعل الرافضي يسب ويلعن الصحابة» وقال: كانوا على الضلاله 
فعند ذلك حمل إلى نائب السلطنة» وشهد عليه قوله بأنهم كانوا على 
الضلالة. فعند ذلك حكم عليه القاضي بإراقة دمه» فاخذ إلى ظاهر البلدء 
فضربت عنقه» وأحرقته العامة» قبحه الله» وكان ممن يقرأ بملرسة أبي عمرزء 
ثم ظهر عليه الرفض» فسجنه الحنبلي أربعين يوماء فلم ينفع ذلك؛ وما زال 
يصرح ني كل موطن يأمر فيه بالسب» » حتى كان يومه هذا أظهر مذهبه في 
الجامع؛ وکان سبب قتله قبحه الله كما قبح من كان قبله» وقتل كقتله ني 


سنة حمس وخسين. 
استنابة ولي الدين : 


بن أبي | البقاء السبكي 


۹ئ 


القضاة ولي الدين ابن قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء بالمدرسة العادلية 
اكير 5 نيابة عن قاضي القضاة تاج الدين» مع استنابة أقضى القضاة 
شمس الدين العزي» وأقضى القضاة بدر الاين بن وهيية, وأما قاضي 
القضاة بدر الدين ب بن أبي الفتح فهو نائب أبضأء ولكنه بتوقيع شريف أنه 
يحكم مستقلاء مع قاضي القضاة تاج الدين. 
وني يوم الاثنين الثاني والعشرين منه» استحضر نائب السلطنة الأمير 
ناصر الدين بن العاوي متولي البلد ونقم عليه أشياء» وأمر بضربه فضرب 
بين يديه على أكتافه ضربا ليس بمبرح؛ ثم عزله؛ واستدعي بالأمير علم 
الدين سليمان؛ أحد الأمراء العشراوات» ابن الأمير صفي الدين بن أبي 
القاسم البصراوي» أحد أمراء الطبلخاناه» كان قد ولي شد الدواوين» ونظر 
القدس والخليل وغير ذلك من الولايات الكبارء وهو ابن الشيخ فخر 
الدين عثمان ابن الشيخ صفي الدين أبي القاسم التميمي الحنفي» وبأيديهم 
تدريس الأمينية التي ببصرى. والحكيمية أزيد من مائة سنة؛ فولاه البلد 
على تكره منه» فالزمه بهاء وخلع عليه» وقد كان وليها قبل ذلك» فاحسن 
السيرة» وشكر سعيه؛ لديانته» وأمانته وعفته» وفرح الناس وللّه الحمد. 


ولاية قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء السبكي قضاء 
مصر بعد عزل عز الدين بن جماعة نفسه 


ورد الخبر مع البريد من الديار المصرية بأن قاضي القضاة عز الدين 
عبد العزيز ابن قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة عزل نفسه عن القضاء 
يوم الاثنين» السادس عشر من هذا الشهر؛ وصمم على ذلك» فبعث 
الأمير الكبير يلبغا إليه الأمراء يسترضونه فلم يقبل» فركب إليه بنفسه. 
ومعه القضاة والأعيان؛ فتلطفوا به» فلم يقبل» وصمم على الانعزال» فقال 
له الأمير الكبير: فعين لنا من يصلح بعدك. قال ولا أقول لكم شيئاء غير 
أنه لا يترل رجل واحد, ثم ولوا من شتتمء فأخبرني قاضي القضاة تاج 
الدين السبكي أنه قال لا تولوا ابن عقيل» فعين الأمير الكبير قاضي القضاة 
بهاء الدين أبا البقاء» فقيل إنه أظهر الامتناع؛ ثم قبل ولبس الخلعة. 

وباشر يوم الاثنين؛ الثالث والعشرين من جمادى الآخرة» قاضي القضاة 
الشيخ بهاء الدين ابن قاضي القضاة تفي الدين السبكي قضاء العساكر 
الذي كان بيد أبي البقاء. 

ولي يوم الاثنين سابع رجب توفي الشيخ 

لا علي المراوحي البغدادي, نخادم الشيخ أسد المراوحي البغدادي؛ 
وكان فيه مروءة كبيرة» وبأمر با معروف. وينهى عن المتكر ويدخل على 
النواب» ويرسل إلى الولاة فتقبل رسالته» وله قبول عند الناس» وفيه بر 
وصدقةء وإحسان إلى امحاوبج» وبيده مال جيد يتجر له فيه» تعلل مدة 
طويلة» ثم كانت وفاته في هذا اليوم» فصلي عليه الظهر بالجامع؛ ثم حمل 
إلى سفح قاسيون رحمه الله. 

وي صبيحة يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شعبان قدم الأمير سيف 
الدين بيدمرء الذي كان نائب الشام» فنزل بداره» عند مثذنة فيروز» وذهب 
الناس للسلام عليه بعد ما سلم على نائب السلطنة بدار السعادة» وقد 
رسم له بطبلخانتين» وتقدمة ألفء وولاية الولاة من غزة إلى أقصى بلاد 
الشام؛ وأكرمه ملك الأمراء إكراما زائدء وفرحت العامة بذلك فرحا 
شديداً بعوده إلى الولاية. 

وختمت البخاريات بالجامع الأمري. وغيره في عدة أماكن؛ مسن ذلك 


ولاية فاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء السبكى قضاء 


سنة ست وستين وسبعمائة 


ستة مواعيد تقرأ على الشيخ عماد الدين بن كثير في اليوم؛ أوها بمسجد 
ابن هشام بكرة» قبل طلوع الشمس» ثم تحت النسر ثم بالمدرسة النورية 
وبعد الظهز بجامع تتكزء شم بالمدرسة العزيةء ثم بالكوشك لأم الزوجة 
الست أسماء بنت الوزير ابن السلعوس, إلى أذان العصرء ثم من بعد 
العصر بدار ملك الأمراء أمير علي» بمحلة القصاعينء إلى قريب الغروب» 
ويقرأ صحيح مسلم بمحراب الحنابلة داخل باب الزيارة» بعد قبة النسرء 
وقبل النوريةء واللّه المسؤول وهو المعين الميسر المسهل. 

وقد قرئ في هذه السئة في عدة أماكن أخر من دور الأمراء وغيرهم» 
وم يعهد مثل هذا في السنين الماضيةء فلله الحمد والمنة. 

ول يوم الثلاثاء عاشر شوال توفي الشيخ نور الدين 

قا علي بن الصارم بن إبراهيم بن أبي افيجاء الكركي الشوبكي. ثم 
الدمشقي الشافعي؛ كان معنا في الَمّرا والكتاب» وختمت آنا وهو في سنة 
إحدى عثرة» ونشأ في صيانة وعفاف. وقرا على الشيخ بدر اللين بن 
سيحان للسبع؛ وم يكمل عليه ختمة» واشتغل في المنهاج للنواوي؛ فقرا 
كثيراً منه أو أكثره وكان ينقل منه ويستحضرء وكان خفیف الروح» تبه 
الناس لذلك. ويرغبرن في عشرته لذلك. رحمه الله وكان يستحضر المتشابه 
في القرآن استحضاراً حسنأء متقناء كثير النلاوة له حسن الصلاق يقوم 
الليل؛ وقرأ علي صحيح البخاري بمشهد ابن هشام علة سنين» ومهر فيه 
وكان صوته جهورياء فصيح العبارة» ثم ولي مشيخة الحلبية بالجسامع؛ وقرا 
في عدة كراس بالحائط الشمالي» وكان مقبولا عند الخاصة والعامة» وكان 
يداوم على قيأم العشر الأخير في حراب الصحابة» مع عدة قراء» يتناوبون 
فيه ويجيون الليل. ش 

ولا كان في هذه السنة أحيا ليلة العيد وحده بالمحراب المذكور» ثم 
مرض خمسة أيام» ثم مات بعد الظهرء يوم الثلاثاء عاشر شرال» بدرب 
العميدء وصلي عليه العصر بالجامع الأموي» ودفن بمقابر الباب الصغير 
عند والده» في تربة هم» وكانت جنازته حافلة» وتأسف الناس عليه رحمه 
الله؛ وبل بالرحمة ثراه» وقد قارب مسا وستين سنة» وترك بتنا سباعية 
اسمها عائشةء وقد أقرأها شيئا من القرآن إلى تبارك» وحفظها الأربعين 
النواوية» جبرها ربهاء ورحم آباها آمين. 

وخرج احمل الشامي والحجيج يوم الخميس ثاني عشره؛ وأميرهم 
الأمير علاء الدين علي بن علم الدين الملاليء أحد أمراء الطبلخاناه. 

الا عبد الله الملطي يوم السبت. رابع عشره وكان مشهورا بالمجاورة 
بالكلاسة في الجامع الأموي» له أشياء كثيرة من الطراريح» والآلات 
الفقيرية؛ ويلبس على طريقة الحريرية» وشكله مزعج؛ ومن الناس من كان 
يعتقد فيه الصلاح» وكنت ممن يكرهه طبعا وشرعا أيضا. 

وف يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة قدم البريد من 
ناحية المشرق» ومعهم قماقم ماء من عين هناك من خاصيته أنه يتبعه طير 
يسمى السمرمر» أصفر الريش» قريب من شكل الخطاف» من شأنه إذا قدم 
الجراد إلى البلد الذي هو فيه أنه يفنيه» ويأكله أكلا سريعاء فلا يلبث الجراد 
إلا قليلا حتى يرحلء أو يؤكل على ما ذكرء ولم أشاهد ذلك. 

ولي المتتصف من ذي الحجة كمل بناء القيساريةء التي كانت معملاء 
بالقرب من دار الحجارة» قبلي سوق الدهشة الذي للرجال» وفتحت 
وأكريت دهشة لقماش النساءء وذلك كله بمرسوم ملك الأمراء ناظر الجامع 
المعمور» رحمه الله وأخبرني الصدر عز الدين السيرجي المشارف بالجامع 


سنة سبع وستين وسبعمائة 


أنه غرم عليها من مال الجامع قريب ثلاثين آلف درهم» انتهى. 


طرح مكس القطن الغزول البلدي والمجلوب 


ولي أواخر هنا الشهر جاء المرسوم الشريف بطرح مكس القطن 
المغزول البلدي والجلب أيضاء ونودي بذلك في البلدء فكثرت الدعوات 


ثم دخلت سنة سبع وستين و سبعمائة 


استهلت وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين الشريفين وما يتبع 
ذلك من الأقاليم الملك الأشرف بن الحسين اين الملك الناصر محمد بن 
قلاوون» وعمره عشر سنين فما فوقها. 

وأتابك العساكر ومدبر تمالكه الأمير سيف الدين يلبغا الخاصكي. 

وقاضي قضاة الشافعية بمصر بهاء الدين أبو البقاء السبكي» وبقية 
القضاة هم المذكورون في السنة الماضية. ١‏ 

ونائب دمشق الأمير سيف الدين منكلي بغاء وقضاة دمشق هم 
المذكورون في التي قبلهاء سوى الحنفي فإنه الشيخ جال الدين بن السراج 

والخطابة بيد قاضي القضاة تاج الدين الشافعي» وكاتب السر وشيخ 
الشيوخ القاضي فتح الدين بن الشهيدء ووكيل بيت الال الشيخ جال الدين 
بن الرهاوي. 

ودخل احمل السلطاني يوم الجمعة بعد العصرء قريب الغروب. وم 
يشعر بذلك أكثر أهل البلد. وذلك لغيبة النائب في الرحبة مما يلي ناحية 
الفرات» ليكون كالرد للتجريدة؛ التي تعينت لتخريب الكنيسات؛ التي هي 
إقطاع خيار بن مهنا من زمن السلطان اويس ملك العراق» انتهى. 


استيلاء الفرنج لعنهم الله على الإسكندرية 

وفي العشر الأخير من شهر الله الحرم احتيط على الفرنج بمدينة 
دمشقء وأودعوا في الحبوس في القلعة المنصورة. 

واشتهر أن سبب ذلك أن مدينة الإسكندرية محاصرة بعلة شوان» وذكر 
أن صاحب قبرص معهم» وأن الجيش المصري صمدوا إلى حراسة مديئة 
الإسكندرية حرسها الله تعلل وصانها وماهاء وسبأتي تفصيل أمرها في 
الشهر الآتي» فإنه وضح لنا فيه» ومكث القوم بعد الإسكندرية بأيام فيما 
بلغناء بعد ذلك حاصرها أمير من التتار يقال له ماميه» واستعان بطائفة مسن 
الفرنج؛ ففتحوها قسراء وقتلوا من أهلها خلقاء وغنموا شيئا كثيراء 
واستقرت عليها يد ماميه ملكا عليها. 

(إبراهيم بن شمس الدين بن يم الجوزية). 

ولي يوم الجمعة سلخ هنا الشهر توفي الشيخ برهان الدين إبراهيم ابسن 
الشيخ شس الدين بن قيم الجوزية ببستانه بالمزة» ونقل إلى عند والده بمقابر 
باب الصغير؛ فصلي عليه بعد صلاة العصر بجامع جراح» وحضر جنازته 
القضاة والأعيان» وخلق من التجار والعامة» وكانت جنازته حافلة» وقد 
بلغ من العمر ثمانيا وأربعين سنة. 

وكان بارعا فاضلا في النحوء والفقه» وفنون أخرء على طريقة والده 
رحمهما الله تعال. 


طرح مكس القطن المغزول البلدي وامجلوب 


Yo. 


وكان مدرسا بالصدرية والتدمرية» وله تصدير بالجامع» وخطابة بجامع 
ابن خليخان» وترك مالا جزيلا يقارب المائة ألف درهم» انتهى. 

ثم دخل شهر صفر وأوله الجمعةء أخبرني بعض علماء السير أنه 
اجتمع في هذا اليوم - يوم الجمعة مستهل هذا الشهر - الكواكب السبعة؛ 
سوى المزيخ ني برج العقربء ولم يتفق مثل هذا من سنين متطاولة» فاما 
المريخ فإنه كان قد سبق إلى برج القوس فيه. 

ووردت الأخبار بما وقع من الأمر الفظيع بمدينة الإسكندرية؛ من 
الفرنج لعنهم الله وذلك أنهم وصلوا إليها ني يوم الأربعاء الثاني 
والعشرين من شهر الله امحرم؛ فلم يجدوا بها نابا ولا جيشاء ولا حافظا 
للبحر ولا ناصراء فدخلوها يوم الجمعة بكرة النهارء بعدما حرقوا أبوابا 
كبيرة منهاء وعاثوا في أهلها فساداء يقتلون الرجال. وبأخذون الأموال» 
ويأسرون النساء والأطفال, فالحكم لله العلي الكبير المتعال» وأقاموا بها يوم 
الجمعة والسبت والأحد والائنين والثلاثاء. 

فلما كان صبيحة يوم الأربعاء قدم الشاليش المصري» فأقلعت الفرنج 
لعنهم الله عنهاء وقد أسروا خخلقا كشيراء يقاربون الأربعة آلاف» وأخذوا 
من الأموال ذهبا وحريراء وبهاراء وغير ذلك ما لا يحد ولا يوصف. 

وقدم السلطان والأمير الكبير يلبغا ظهر يومشذ» وقد تفارط الحالء 
وتحولت الغنائم كلها إلى الشوائن بالبحر؛ فسمع للأسارى من العويل 
والبكاء والشكوى والجأر إلى الله؛ والاستغاثة به وبالمسلمين ما فطع 
الأكبادء وذرفت له العيونء وأصم الأسماع: فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولا بلغت الأخبار إلى آهل دمشق شق عليهم ذلك جداء وذكر ذلك 
ا لخطيب يوم الجمعة على المنبر» فتباكى [الناس] كشيراء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية إلى نائب السلطنة مسك 
النصارى من الشام جملة واحدة» وأن يأخذ منهم ربع أموالمم» لعمارة ما 
خرب من الإسكندرية» ولعمارة مراكب تغزو الفرنجء فأهانوا النصارىء 
وطلبوا من بيوتهم بعنف وخافوا أن يقتلواء ولم يفهموا ما يراد بهم فهربوا 
كل مهرب» ولم تكن هذه الحركة شرعية» ولا يجوز اعتمادها شرعا. 

وقد طلبت يوم السبت السادس عشر من صفر إلى الميدان الأخضرء 
للاجتماع بنائب السلطنةء وكان اجتماعنا بعد العصر يومئذء بعد الفراغ من 
لعب الكرة» فرأيت منه أنسا كشيراء ورأيته كامل الرأي والفهم» حسن 
العبارة» كريم الجالسةء فذكرت له ان هذا لا يجوز اعتماده في النصارى» 
فقال إن بعض فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك» فقلت له: هذا مما لا 
يسوغ شرعاء ولا يجوز لأحد أن يفتي بهذاء ومتى كانوا باقين على الذمة؛ 
يؤدون إلينا ا لجزيةء ملتزمين بالذلة والصغارء وأحكام الملة قائمة؛ لا يجوز أن 
يؤخذ منهم الدرهم الواحد - الفرد - فوق ما يبذلونه من الجزية؛ ومشل 
هنا لا يخفى على الأمير فقال: كيف أصنعء وقد ورد المرسوم بذلك ولا 
يمكنى أن أخالفه؟. 

وذكرت له أشياء كثيرة مما يتبغي اعتماده في حق أهل قبرص من 
الإرهاب؛ ووعيد العقاب. وأنه يجوز ذلك» وإن لم يفعل ما يتوعلهم به» 
كما قال سليمان بن داود عليهما السلام: « اثتوني بالسكين أشقه نصفين ٠»‏ 
كما هو الحديث مبسوط في الصحيحين [خ »)۳٤۲۷(‏ م (1770) » فجعمل 
يعجبه هذا جداء وذكر أن هذا كان في قلبه» وأني كاشفته بهذاء وأنه کتب 
به مطالعة إلى الديار المصرية» وسياتي جوابها بعد عشرة أيام» فتجيء حتسى 
تقف على الجواب؛ وظهر منه إحسان وقبول» وإكرام زائد» رحمه الله. 


YYo1. 


ثم اجتمعت به في دار السعادة في أوائل شهر ربيع الأول فبشرني أنه 
قد رسم بعمل الشواني والمراكب» لغزو الفرنج؛ وللّه الحمد والمنة. 

ثم في صبيحة يوم الأحد طلب النصارى الذين اجتمعوا في كنيستهم 
إلى بين يديه» وهم قريب من أربعماثة» فحلفهم كم أمواهم؛ والزمهم باداء 
الربع من أمواهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون» وقد أمروا إلى الولاة بإحضار 
من في معاماتهم» ووالي البر قد خرج إلى القرايا بسبب ذلك» وجردت 
أمراء إلى النواحي لاستخلاص الأموال من النصارى في القدس وغير 
ذلك. 

وفي أول شهر رببع الأول كان سفر قاضي القضاة تاج الدين السبكي 
الشافعي إلى القاهرة. 

وفي يوم الأربعاء خامس ربيع الأول اجتمعت بنائب السلطنة بدار 
السعادة؛ وسألته عن جواب المطالعة» فذكر لي أنه جاء المرسوم الشريف 
السلطاني بعمل الشواني والمراكب» لغزو قبرص. وقتال الفرنج وللّه الحمد 
والمنة» وأمر نائب السلطنة بتجهيز القطاعين والنشارين من دمشقء إلى الغابة 
التي بالقرب من بيروت» وأن يشرع في عمل الشواني في آخر يوم من هنا 
الشهرء وهو يوم الجمعة» وفتحت دار القرآن التي وقفها الشريف التفتازاني 
إلى جانب حمام الكاس» شمالي المدرسة البادراثية» وعمل فيها وظيفة 
حديث» وحضر عند واقفها يومية قاضي القضاة تاج الدين السبكي» انتهى» 


والله أعلم. 


عقد مجلس بسبب قاضي القضاة تاج الدين السبكي 

ولا كان يوم الاثنين والعشرين من ربيع الأول عقد مجلس حافل بدار 
السعادة» بسبب ما رمي به قاضي القضاة تاج الدين الشافعي ابن قاضي 
القضاة ت تقي الدين السبكي» وكنت عن طلب إليه» فحضرته فيمن حضر» 
وقد اجتمع فيه القضاة الثلاثة. وخلق من المذاهب الأربعة» وآخرون من 
غيرهم» بحضرة نائب الشام سيف الدين منكلي يغاء وكان قد سافر هو إلى 
الديار المصرية إلى الأبواب الشريفة» واستنجز كتابا إلى نائب السلطنة 
لجمع هذا المجلس, ليسأل عنه الناس» وكان قد كتب فيه محضران متعاكسان 
أحدهما له والآخر عليه» وفي الذي عليه خط القاضيين المالكى والحنبلى: 
وجماعة آخرين» وفيه عظائم وأشياء منكرة جداء ينبو السمع عن استماع 
وني الآخر خطورط جماعات من المذاهب بالثناء عليه» وفيه خطي بأني ما 
رایت عليه إلا خيرا. 

ولا اجتمعوا أمر نائب السلطنة بان يمتاز هؤلاء عن هؤلاء في الجالس: 
فصارت كل طائفة وحدهاء وتحاوروا فيما بينهم؛ وناضل عنه نائبه القاضي 
شمس الدين الغزي؛ والنائب الآخر بدر الدين بن وهيبة وغيرهماء وصرح 
قاضي القضاة جمال الدين الحنبلي بأنه قد ثبت عنده ما كتب به خطه فيه 
وأجابه بعض الحاضرين منهم بدائم التفوذه فبادر القاضي الغزي فقال 
للحنبلي: أنت قد ثبتت عداوتك لقاضي القضاة تاج الدين» فكثر القول؛ 
وارتفعت الأصرات» وكثر الجدال والمقال» وتكلم قاضي القضاة جمال 
الدين المالكي أيضا بنحو ما قال الحتبلي؛ فاجيب بمثل ذلك أيضاء وطال 
المجلس. فانفصلوا على مثل ذلك» ولا بلغت الباب أمر نائب السلطنة 
برجوعي إليه؛ فإذا بقية الناس من الطرفينء والقضاة الثلاثة جلرس» فأشار 
نائب السلطنة بالصلح بينهم وبين قاضي ألقضاة تاج الدين ‏ يعني وان 
يرجع القاضيان عما قالا - فأشار الشيخ شرف الدين ابسن قاضي الجبل؛ 


سنة سبع وستين وسبعمالة 
وأشرت أنا أيضا بذلك؛ فلان المالكي وامتنع الحنبليء فقمنا والأمر باق 
على ما تقدم. 

ثم اجتمعنا يوم الجمعة بعد العصر. عند نائب السلطنة عن طلبه 
فتراضوا كيف يكون جواب الكتابات مع مطالعة نائب السلطةء ففعل 
ذلك» وسار البريد بذلك إلى الديار المصرية. 

ثم اجتمعنا أيضا يوم الجمعة بعد الصلاة» التاسع عشر من ربيع الآخر 
بدار السعادة» وحضر القضاة الثلاثة» وجماعة آخرون؛ واجتهد نائب 
السلطنة على الصلح بين القضاة وقاضي الشافعية وهو بمصرء فحصل 
خلف وكلام طويل؛ ثم كان الأمر أن سكنت أنفس جماعة منهم إلى ذلك 
على ما سنذكره في الشهر الآني. 

وفي مستهل ربيع الآخر كانت وفاة المعلم 

# داود؛ الذي كان مباشرا لنظارة الجيش» وأضيف إليه-نظر الدواوين 
إلى آخر وقت» فاجتمع له هاتان الوظيفتانء ولم يجتمعا لأحد قبله كما في 
علمي. وكان من أخخبر الناس بنظر الجيش» وأعلمهم بأسماء رجاله 
ومواضع الإقطاعات» وقد كان والده نائبا لنظار الجيوشء وكان يهوديا 
زی اک یا قل را د شر ار ا 
ظاهره جيداء واللّه أعلم بسره وسریرته» وقد تمرض قبل وفاته بشهر أو 
نحوه» حتى كانت وفاته في هذا اليوم» فصلي عليه بالجامع الأموي, تجاه 
النسرء بعد العصرء ثم حمل إلى تربة له أعدها في بستانه بُجوبر وله من 
العمر قريب الخمسين. 

وف أوائل هذا الشهر ورد المرسوم الشريف السلطاني بالرد على نمساء 
النصارى ما كان أخذ منهن مع الجباية؛ التي كان تقدم أخذها منهمن؛ وإن 
كان الجميع ظلماء ولكن الأخذ من النساء افحش وأبلغ في الظلم» واللّه 
أعلم. 

وفي يوم الاثنين الخامس عشر منه» أمر نائب السلطنة أعزه الله بكبس 
بساتين أهل الذمة» فوجد فيها من الخمر المعتصر في الخوابي والحباب» 
فاريقت عن آخرهاء وللّه الحمد والمنةء بحيث جرت في الأزقة والطرقات» 
وفاض نهر ثورا من ذلك» وأمر بمصادرة أهل الذمة الذين وجد عندهم 
ذلك بمال جزيل؛ وهم تحت الجباية. 

وبعد أيام نودي في البلد بان نساء أهل الذمة لا تدخل الحمامات مع 
المسلمات» بل تدخل حمامات تختص بهن» ومن دخل من أهل الذمة 
الرجال مع الرجال المسلمين؛ يكون في رقاب الكفار علامات يعرفون يهاء 
من أجراسن وخواتيم ونحو ذلك وأمر نساء أهل الذمة بأن تلبس المرأة 
خفيها مخالفين في اللون» بان يكون أحدهما أبيض» والآخر أصفرء أو نحو 
ذلك. 

ولا كان يوم الجمعة التاسع عشر من الشهر ‏ أعني ربيع الآخر- 
طلب القضاة الثلاثة؛ وجماعة من المفتين: فمن ناحية الشافعي نائباه» وهما 
القاضي شمس الدين الغزيء والقاضي بدر الدين بن وهيةء والشيخ جمال 
الدين بن قاضي الزبداني» والمصنف الشبخ عماد الدين بن كثير؛ والشيخ 
بدر الدين حسن الزرعي» والشيخ تقي الدين الفارقي» ومن الجانب الآخر 
قاضيا القضاة جال الدين المالكي» والحنبلي» والشيخ شرف الدين ابن 
قاضي الجبل الحنبلي؛ والشيخ جال الدين بن الشريشي» والشيخ عز الدين 
بن حزة ابن شيخ السلامية الحنبلي؛ وعماد الدين الأخنائي فاجتمعت مع 
نائب السلطنة؛ بالقاعة التى في صدر إيران دار السعادة» وجلس نائب 
السلطنة في صدر المكان» وجلسنا حوله» فكان أول ما قال: كنا نحن الترك 


سنة سبع وستين وسبعمائة 
وغيرنا إذا اختلفنا واختصمناء نجيء بالعلماء فيصلحون بينناء فصرنا نحن 
إذا اختلفت العلماء واختصموا فمن يصلح بينهم؟. 

وشرع في تانيب من شنع على الشافعي. بما تقدم ذكره من تلك 
الأقوال والأفاعيل؛ الي كتبت في تلك الأوراق وغيرهاء وان هذا يشفي 
الأعداء بناء وأشار بالصلح بين القضاة بعضهم من بعض» فصمم بعضهم 
وامتنع» وجرت مناقشات من بعض الحاضرين فيما بينهم» ثم حصل محمث 
ني مسائل؛ ثم قال نائب السلطنة أخيرا : أما سمعتم قول اللّه تعالى: لعَمَا 
الله عَمًا سلف (الائدة: ٠٠‏ فلانت القلوب عند ذلك وأمر كاتب السر أن 
يكتب مضمون ذلك في مطالعة إلى الديار المصرية» ثم خرجنا على ذلك 
انتهى واللّه أعلم. 


عود قاضي القضاة السبكي إلى دمشق 

في يوم الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى الأولى قدم من ناحية 
الكسوة» وقد تلقاه جماعة من الأعيان إلى الصنمين وما فوقها فلما وصل 
إلى الكسوة كثر الناس جداء وقاربها قاضي قضاة الحتفية الشيخ جال الدين 
بن السرا فلما أشرف من عقبة سجورا تلقاه خلائق لا يحصون كثرة» 
وأشعلت الشموع حتى مع النساء والناس في سرور عظيم» فلما كان فربيسا 
من الجسورة تلقته السناجق الخليفتية مع الجوامع والمؤذنون يكيرون؛ 
والناس في سرور عظيم» ولا قارب باب النصر وقع مطر عظيم» والناس 
معه لا تسعهم الطرقات» يدعون له. ويفرحون بقدومه؛ فدخل دار 
السعادةء وسلم على نائب السلطنة؛ ثم دخل الجامع يعد العصر» ومعه 
شموع كثيرة والرؤساء أكثر من العامة. 

ولا كان يوم الجمعة ثاني شهر جمادى الآخرة ركب قاضي القضاة 
السبكي إلى دار السعادةء وقد استدعى نائب السلطنة بالقاضيين المالكي 
والحتبلي» فاصلح بينهم؛ وخرج من عنده ثلاثتهم يتماشون إلى الجامع» 
فدخلوا دار الخطابة» فاجتمعوا هناك» وضيفهما الشافعي» ثم حضرا خطبته 
الحافلةء البليغة الفصيحة؛ ثم خرجوا لائنهم من جوا إلى دار المالكيء 
فاجتمعوا هنالك» وضيفهم المالكي هنالك ما تيسر. والله الموفق للصواب. 

وفي أوائل هنا الشهر وردت المراسيم الشريفة السلطانية من الديار 
المصرية بان يجعل للأمير من إقطاعه النصف خاصاً له» وني النصف الآخر 
يكون لأجناده فحصل بهذا رفق عظيم با ند وعدل كثيره وللّه الحسد 
وأن يتجهز الأجنادء ويحرضوا على السبقء والرمي بالنشاب» وأن يكونوا 
مستعدين» متى استتفروا نفرواء فاستعدوا لذلك» وتأهبوا لقتال الفرنج» ؛ كما 
قال الله تعالى: ويوا لَهُمْ ما اتم ِن قو ومن رَباط الخيلٍ ترهبون 
به عدو الله وعَدوگ) الآية [الأفال: .]٠١‏ وثبت في الحديث أن رسول الله 
8 قال على المنبر «ألا إن القوة الرمي» [م (111)] وني الحديث الآخر 
«ارمرا واركبوا وأن ترموا أحب إل من أن تركبواه. [د (*101): ت 
)1°( ج (A11)‏ 

وفي يوم الاثنين بعد الظهر عقد مجلس بدار السعادةء للكشف على 
قاضي القضاة جمال الدين المرداوي الحنبلي» بمقتضى مرسوم شريف» ورد 
من الديار المصريةء بذلك» وذلك بسبب ما يعتمده كثير من شهود مجلسه» 
من بيع أوقاف لم يستوف فيها شرائط اذهب واثبات إعسارات أيضا 
كذلك» وغبر ذلك انتهى. 


عود قاضى القضاة السبكي إلى دمشق 


o۲ 


الوقعة بين الأمراء بالديار المصرية 


وفي العشر الأخير من جمادى الآخرة ورد الخبر بأن الأمير الكبير يلبغا. 
الخاصكي خرج عليه جماعة من الأمراء مع الأمير سيف الدين طيبغا 
الطويل» فبرز إليهم إلى قبة النصر فالتقوا معه هنالك» فقتل جماعة؛ وجرح 
آخرين» وانفصل الحال على مسك طيبغا الطويل وهو جريح ومسك 
أرغون الإسعردي الدوادار» وخلق من أمراء الألوف والطبلخانا وجرت 
خبطة عظيمة؛ استمر فيها الأمير الكبير يلبغا على عزه وتأييده» ونصره ولله 
الحمد والمنة. 

وفي ثاني رجب يوم السبت توجه الأمير سيف الدين بيدمر الذي كان 
نائب دمشق إلى الديار المصرية» بطلب الأمير يلبغاء ليؤكد أمره في دخول 
البحر لقتال الفرنج؛ وفتح قبرص إن شاء الله انتهى» والله تعالى أعلم. 


ما يتعلق بأمر بغداد 

أخبرني الشيخ عبد الرحمن البغدادي أحد رؤساء بغداد» وأصحاب 
التجارات» والشيخ شهاب الدين العطار السمسار في الشرب بغدادي أيضا 
أن بغداد استعادها أويس ملك العراق وخراسان من يد الطواشي مرجمسان» 
واستحضره. فأكرمه» وأطلق له. فاتفقا أن أصل الفتنة من الأمير أحمد. أخو 
الوزيرء فأحضره السلطان إلى بين يديه. وضربه بسكين في كرشه فشقه. 
وأمر بعض الأمراء فقتله» فانتصر أهل السنة لذلك نصرة عظيمة؛ وألحذ 
خشبته أهل باب الأزج» فاحرقوه» وسكنت الأمور وتشفوا بمقتل الشيخ 
جمال الدين الأنباري» الذي قتله الوزير الرافضيء فأهلكه الله بعده سريعاء 
انتهى. 


وفاة قاضي القضاة عر الدين 


ا عبد العزيز بن حاتم الشافعي. 

وفي العشر الأول من شهر شعبان قدم كتاب من الديار ا مصريةء بوفاة 
قاضى القضاة عز الدين بن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة بمكة 
شرفها الله في العاشر من جمادى الآخرة» ودفن في الحادي عشر في باب 
المعلى وذكروا أنه توفي وهو يقرأ القرآن» وأخبرني صاحب الشيخ محيي 
الدين الرحبي حفظه الله تعالى أنه كان يقول كثيرا: : أشستهي أن اموت وانا 
معزول» وأن تكون وفاتي باحد الحرمين؛ فاعطاه الله ما تمناه: : عزل نفسه في 
السنة الماضية» وهاجر إلى مكة؛ ثم قدم المديئة لزيارة رسول الله يل ثم 
عاد إلى مكة؛ وكانت وفاته بها في الوقت المذكور» فرحمه الله وبل بالرحمة 
ثراه. 

وقد كان مولده في سنة أربع وتسعين؛ فتوفي عن ثلاث وسبعين سنة. 
وقد نال العز عزا في الدنياء ورفعة هائلة» ومناصب» وتداريس كبارء» ثم 
عزل نفسه» وتفرغ للعبادةء والمجاورة بالحرمين الشريفين؛ فيقال له ما قلته في 
بعض المرائي. 
فكانك قد آعلمت بسالوت حتى قد تزودت من خيار الزاد 

وحضر عندي في يوم الثلاثاء تاسع شوال البترك بشارة الملقب 
بميخائيل النصراني اللكي» وأخبرني أن المطارنة بالشام بايعوه» على أن 
جعلوه بتركا بدمشق» عوضا عن البترك بأنطاكية؛ فذكرت له أن هذا أمر 
مبتدع في دينهم» فإنه لا تكون البتاركة إلا أريعة» بالإسكندرية؛ وبالقدس؛ 


Yor 
وبأنطاكية» ويرومية. فتقل بترك زومية إلى إسطنبول وهي القسطنطييةء وقد‎ 
ذلك» لكن اعتذر بأنه في الحقيقة هو عن أنطاكية وإما أذن له في امقام‎ 
بالشام الشريف» لأجل أنه أمره نائب السسلطئة أن يكتب عنه وعن أهل‎ 
ملتهم؛ إلى صاحب قبرص؛ يذكر له ما حل بهم من الخزي» والنكال‎ 
والجناية؛ بسبب عدوان صاحب قبرص على مدينة الإضكندريةء وأحضر لي‎ . 
الكتب إليه وإلى ملك إسطنبول» وقرأها على من لفظه» لعنه الله ولعن‎ 
المكترب إليهم أيضاء وقد تكلمت معه في دينهم؛ ونصوص ما يعتقده كل‎ 


من الطوائف الثلاث» وهم اللكية واليعقوية وم منهم الإفرنج والقبط. 
والنسطورية؛ فإذا هر يغهم بعض الث ء» ولكن حاصله أنه مار» من أكفر 
الكفار لعنه اللّه. 


وفي هذا الشهر بلغنا استعادة السلطان أويس ابن الشيخ حسن ملك 
العراق وخراسان لبغدادء من يد الطراشي مرجان» الذي كان ناه عليهماء 
وامتنع من طاعة أويس» فجاء إليه في جحافل كثيرة» فهرب مرجان» ودخل 
أويس إلى بغداد دخولا هاثلاء وكان یوما مشهردا. 
وني يوم السبت السابع والعشرين من شعبان قدم الأمير سيف الدين 
بيدمر من الديار المضرية على البريد أمير مائة مقدم ألف. وعلن نيابة يلبغا 
في جميع دواوينه بدمشق وغيرهاء وعلى إمارة البحرء وعمل المراكب؛ فلما 
قدم أمر بجمع جميع النشارين والنجارين؛ والحدادين؛ وتجهيزهم لبيروت 
لقطع الأخشاب» فسيروا يوم الأربغاء ثاني رمضان.» وهر عازم على 
اللحاق بهم إلى هنالك وبالله المستعان. 
ثم أتبعوا بآخرين من نجارين وحدادين وعتالين وغير ذلك وجعلوا 
: كل مسن وججدوه من ركاب الحمير ينزلونه» ويركبوا إلى ناحية البقاع؛ 
وسخروا هم من الصناع وغيرهم» وجرت خبطة عظيمةء وتباكى عوائلهم 
: وأطفاهم؛ ولم يسلفوا.شيئا من أجورهم؛ وكان من اللاتق أن يسلفوه. حى 
. يتركوه إلى أولادهم. 
وخطب برهان الدين القدسي الحنفي يمسامع يلبغاء عوضاً عن تقي 
الدين ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفري؛ بمرسوم شريف» ومرسوم 
نائب صفد أسندمر أخي يلبغا» وشق ذلك عليه وعلى جده وجماعتهم؛ 
. وذلك يوم الجمعة؛ الرابع من رمضانء هذا وحضر عنده خلق كثير. ١‏ 
١‏ وف يوم الخميس الرابع والعشرين.منه؛ قرئ تقليد قاضي القضاة 


٠‏ شرف الدين ابن قاضي الجبل لقضاء الحنابلة» عوضا عن قاضي القضاة 


جمال الدين المرداوي؛ عزل هو والمالكي معه أيضاء بسبب أمور تقدم نسبتها 
هماء وقرئ التقليد بمحراب الحنابلةء وحضر عنده الشافعي والحنفي» وكان 
المالكي معتكفا بالقاعة من النارة الغربيةء فلم يخرج إليهم» لأنه معزول أيضا 
بسّري الدين فاضي حاة» وقد وقعت شرور وتخبيط بالصالية وغيرها. 

ولي صبيحة يوم الأربعاء الثلاثين من شهر رمضان خلع على قاضي 
القضاة سري الدين إسماعيل المالكي؛ قدم من حماة على قضاء المالكية» 
عوضا عن قاضي القضاة جمال الدين المسلاتي؛ عزل عن المنصبء وقرئ 
تقليده بمقصورة الالكية من الجامع» وحضر عنده القضاة والأعيان. 

ولي صبيحة يوم الأربعاء سابع شوال قدم الأمير حيار بن مهنا إلى 
دمشق سامعا مطيعاء بعد أن جرت بيئه وبين الجيوش حروب متطاولة» كل 
ذلك ليطا البساطء فابى خوفا من المسك والحبس أو القتلء فبعد ذلك كله 
قدم هذا اليوم قاصدا الديار الصريةء ليصطلح مع الأمير الكبير يلبغاء 
فتلقاه الحجبة والمهمندارية والخلق» وخرج الناس للفرجة؛ فنزل القصر 


سفر نائب السلطة إلى الديار المصرية 


سنة تمان وستين وسبع هئة 


الأبلقء وقدم معه نائب حماة عمر شاه؛ فتزل معه» وخرج معه ثاني يوم إلى 
الديار المصرية. 

راترا القاضي ولي الدين عبد الله وكيل بيت المال كناب رالد 
قاضي القضاة بهاء الدين آي البقاء قاضي قضاة الشافعية بالنيار المصرية 
أن الأمير الكبير جدد درسا بجامع ابن طولون» فيه سبعة مدرسين للحفية: 
وجعل لكل فقيه منهم في الشهر أربعين درهماء وإردب قمح» وذكر فيه أن 
جماعة من غير الحتفية انتقلوا إلى مذهب أبي حنيفةء لينزلوا في هذا الدرس. 


درس التفسير بالجامع الأموي 


ولي صبيحة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شرال» سنة سبع وستين 
وسبعمائة» حضر الشيخ العلامة الشيخ عماد الدين بن كثير درس التفسيرء 


:الذي أنشاه ملك الأمراء نائب السلطنة الأمير سيف الدين منكلي بغا رحمه 


الله تعالى من أوقاف الجامع» الذي جددها في حال نظره عليه أثابه الله 
وجعل من الطلبة من سائر اذاهب خمسة عشر طالباء لكل طالب في 
الشهر عشرة دراهم وللمعيد عشرون» ولكاتب الغيبة عشرون» وللمدرس 
ثمانرن» وتصدق حين دعوته لحضور الدرس» فحضر» واجتميع القضاة 
والأعيان. واخذت في أول تفسير الفاتحة. وكان یوما مشهرداء ولله الحمد 
والمنة» وبه التوفيق والعصمة انتهى. 


ثم دخلت سنة تان وستين وسبع مئة 


استهلّت وقاضي قضاة الحنابلة الشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن ابن 
قاضي الجبل المقدسي؛ وناظر الدواوين سعد اللين بن التاج إسحاق 
وكاتب السر فتح الدين بن الشهيد» وهو شيخ الشيوخ أيضاء وناظر 
الجيوش الشامية برهان الدين بن الحلي» ووكيل بيت المال القاضي ولي 
الدين ابن: قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء انتهى. 

سفر نائب السلطنة إلى الديار المصرية 

لا كانت ليلة الحادي والعشرين قدم طشتمر دوادار يلبغا على اللبريده 
فنزل بدار السعادة» ثم ركب هو ونائب السلطنة بعد العشاء الأخيرة في 
امشاعل؛ والحجبة بين ليديهماء وا فلات يدعون لنائبهم» واستمروا كذلك 
ذاهبين إلى الديار المصريق.فأكرمه يابغاء وأنعم عليه وسأله أن يكون يلاد 
حلب. فاجابه إلى ذلك وعاد فنزل بداو سنجر الإسماعيلي» وار نحل منها 
إلى حلب. وقد اجتمعت به هنالك, وتأسف الناس عليه وناب في الغيبة 
الأمبر سيف الدين زبالة إلى أن قدم للنائب لعز السيفي أقتمر عبد الغني 
على ما سياتي. 

وترني القاضي 

لا شمس الدين بن منصور الخحنفي. الذي كان نائب الحكم رحمه الله 
يوم السبت السادس والعشرين من الحرم ودفن بالباب الصغيرء وقد قارب 


- الثمانين. 


رفي هذا اليوم أو الذي بعده توني القاضي شهاب الدين 

أحمد ابن الوزوازة ناظر الأوقاف بالصالية. 

ولي ضبيحة يوم الجمعة ثالث صفر نودي في البلد أن لا يتخلف أحد 
من أجناد الحلقة عن التفير إلى بيروت» فاجتمع الئاس لذلك. فبادر الاس 


سنة مان وستين وسبع مئة 


والجيش ملبسين إلى سطح المزة» وخصرج ملك الأمراء أمير علي؛ نائب 
الشام من داره داخل باب الجابية في جماعته. ملبسين في هيئة حسنةء وتجمل 
هائل, وولده الأمير ناصر الدين محمد وطلبه معه» وقد جاء نائب الغيبة 
والحجبة إلى. بين يديه إلى وطاقه. وشاوروه في الأمرء فقال: ليس لي هاهنا 
أمرء ولكن إذا حضر الحرب والقتال فلي هناك أمر. 

وخرج خلق من الناس متبرعين» وخطب قاضي القضاة تاج الدين 
الشافعي بالناس يوم الجمعة على العادة» وحرض الناس على الجهاد. وقد 
ألبس جماعة من غلمانه اللأمة والخوذء وهو على عزم المسير مع الناس إلى 
بيروت» ولله الحمد والمنة. 

ولا كان من آخر النهار رجع الناس إلى منازلحم؛ وقد ورد الخبر بأن 
المراكب التي رؤيت في البحر إنما هي مراكب تجار لا مراكب قتال» فطابت 
قلرب الناس» ولكن ظهر منهم استعداد عظيمء ولله الحمد. 

ولي ليلة الأحد خامس صفر قدم بالأمير سيف الدين شرشيء الذي 
كان إلى آخر وقت نائب حلب محتاطا عليه بعد العشاء الآخرة؛ إلى دار 
السعادة بدعشق» فسير معزولا عن حلب إلى طرابلس بطالاء وبعث في 
سرجين صحبة الأمير علاء الدين بن صبح. 

ويلغنا وفاة الشيخ 

ا جمال الدين بن نباتة حامل لواء شعراء زمانه بديار مصر كرستان 
الملك المنصور قلاوون» وذلك يوم الثلاثاء سابع سفر من هذه السنة رحمه 
الله تعال. 

ولي ليلة الأربعاء ثامنه هرب أهل حبس السد من سجنهم وخرج 
أكثرهم فأرسل الولاة صبيحة يومشذ في أثرهم فمسك كثير من هرب 
فضربوهم أشد الضرب» وردوهم إلى شر المقلب. 

ولي يوم الأربعاء خامس عشره نودي بالبلدان أن لا يعامل الفرنج 
البنادقة والجئوية والكنبلان. 

واجتمعت في آخر هذا اليوم بالأمير زين الدين زبالةء نائب الغيية» 
النازل بدار الذهب» فأخيرني أن البريدي أخبره أن صاحب قبرص رأى في 
النجوم أن قبرص ماخوذة؛ فجهز مركبين من الأسرى الذين عنده من 
المسلمين إلى يلبغا؛ ونادى في بلاده أن من كتم مسلما صغيرا أو كبيرا ققل» 
وكان من عزمه أن لا يقي أحدا من الأسارى إلا أرسله. 

ولي آخر نهار الأربعاء خامس عشره قدم من الديار المصرية قاضي 
القضاة جمال الدين المسلاتي المالكي؛ الذي كان قاضي المالكية؛ فعزل في 
أواخر رد من العام الماضي» فحج» ثم قصد الديار المصرية؛ فدخلها 
لعله ي يستغيث؛ فلم يصادفه قبول» فادعى عليه بعض الحجاب» وحصل له 
بعض ما يسوزهء ثم خرج إلى الشام» فجاء فنزل في التربة الكاملية شما 
ثم انتقل إلى متزل ابته متمرضاً والطلابات والدعاری والمصالحات 
عنه كثيرة جداء فأحسن الله عاقبته. 

ولي يوم الأحد بعد العصر دخل الأمير سيف الدين طيبغا الطويل من 
القدس الشريف إلى دمشق» فنزل بسالقصر الأبلق» ورحل بعد يومين أو 
ثلاثة إلى نيابة حماة حرسها الله بتقليد من الديار المصرية. 

وجاءت الأخبار بتولية الأمير سيف الدين منكلي بغا نيابة حلب» 
عوضا عن نيابة دمشق» وأنه حصل له من التشريف والتكريم والتشاريف 
بديار مصر شيء كثيرء ومال جزيل» وخيولء وأقمشة؛ ونحف يشق 
حصرهاء وأنه قد استقر بدمشق الأمير سيف الدين أقتمر عبد الخني الذي 
كان حاجب الحجاب بمصرء وعوض عنه في الحجوبية الأمير علاء اللين 


الجامع 3 


مقتل يلبغا الأمير الكبير 


AG: 
طيبغاء أستاذ دار يلبغاء وخلع على الثلاثة في يوم واحد.‎ 

وفي يوم الأحد حادي عشر ريبع الأول اشتهر في البلد قضية الفرنج 
أيضا بمدينة الإسكندريةء وقدم بريدي من الديار المصرية بذلك؛ واحتيط 
على من كان بدمشق من الفرنج» وسجنوا بالقلعة؛ وأخذت حواصلهم 
وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين الشافعي يومئذ أن أصل ذلك أن سبعة 
مراكب من التجار من البنادقة من الفرنج قدموا إلى الإسكتدرية؛ فباعوا بها 
واشترواء وبلغ الخبر إلى الأمير الكبير يلبغا أن مركبا من هذه السبعة إلى 
صاحب قبرصء فارسل إلى الفرنج يقول لحم: أن يسلموا هذا المركب» 
فامتنعوا من ذلك» وبادروا إلى مراكبهم» فأرسل في آثارهم ستة شران 
مشحونة بالمقاتلة» فالتقوا هم والفرنج في البحرء فقتل من الفريقين خلق؛ 
ولكن من الفرنج أكثرء وهربوا فارين بما معهم من البضائع. 

فجاء الأمير علي الذي كان نائب دمشق أيضا في جيش مبارك ومعه 
ولده وغاليكه» في تجمل هائل؛ فرجع الأمير علي؛ واستمر نائب السلطنة» 
حتى وقف على بيروت. ونظر في أمرهاء وعاد سريعاء وقد بلغني أن 
الفرنج جاؤوا طرابلس غزاة؛ وأخذوا مركيا للمسلمين من المينا وحرقوه 
والناس ينظرون ولا يستطيعون دفعهم ولا منعهم» وأن الفرنج كروا 
راجعين» وقد أسروا ثلاثة من المسلمين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى» 


والله أعلم. 


مقتل يلبغا الأمير الكبير 

ا (يلبغا). 

جاء الخبر بقتله إلينا بدمشق» و ناك القن شاف و 
مع أسيرين جاءا على البريد من الديار المصريةء فأخيرا بمقتله في 
وم ی عدر مله لتر قال عل ف کے عو یکن 
وتغيرت الدولة» ومسك من أمراء الألرف والطلبخاناء جماعة كثيرة 
واختبطت الأمور جداء وجرت أحوال صعبة» وقام بأعباء القضية الأمير 
سيف الدين طغيتمر النظامي؛ وقوي جانب السلطان ورشده وفرح أكثر 
الأمراء بمصر بما وقع» وقدم نائب السلطنة إلى دمشق من بيروت؛ فأمر بدق 
البشائر» وتزيين البلد ففعل ذلك وأطلقت الفرنج الذين كانوا بالقلعة 
المنصورة؛ فلم يهن ذلك على الناس. 

وهنا آخر ما وجد من التاريخ» والحمد لله وحده» وصلواته على نبينا 


الآخره 


محمد وآله وصحبه وسلم. 


| فهرس الآيات القرآنية 


YoY‏ ؟ 
(ثاني الاب و َجَمْلَيْ نا بلطتم اس الام و اح ات مدن 
«آنوني زير لحيو ځتي ذا سار سار 
IEEE‏ کا 

الان ون عضت : قبل رنت بن الشيدين» 


O 
سل لار بين اح ن رلو واوا يفا راشا فنك ربن‎ 
ولك الْمَصي. لا يكلف الله فا إلا رْسْمَها لها ما كسب وَعَليْهَامَا‎ 


اكيت 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RIA aa‏ 
آنا باللّهِ وَمَا أنزل إِنينه ب :1 
آنا رَاشْهَد بأننَا لرن Ui RT OR O ENE SDE‏ 
لات آنه لالإية إلا الذي آمنت به بثر إسلرادل). لت WY‏ 
(آمنت أله لا إله إلا الذي آمنت به ۽ ر إسرايل وأ لین )۲۲۳۲ YY‏ 
انتم مل أذ لذن کم VO SS a‏ 


اة أخزى. بنرك من لا الكبرَى» . 
اتتا بتذَاب الله إن كنت من الصاوقِينَ4.. 


(اترني په استخلمة لتفسي». VP Scat Se‏ 
اتيا طرعا أو کر ها قالتا أتينا طائعين » 0 ااا 
5 ۷ 
«أئن ذكرتم» 1١5‏ 
لانت قلت اناس اخذوني رمي إن ين ون الله فال سبحائك»... 1 
جا تم شه فا أم الشتاء بناها. رَفْعَ سَنْكَهَا فسَراها. راض ينها 
5-3 ضحاها. الارن ضًِ ر بَمْدَ ذلك دَحَامًا»ه سو ا 1 
ا شم اعد حلفا ا الشتاء اء بنَاهَا. رفع سكا فس واا و . راط لَه 
ورج ضُحَاهًا. وَالأرْض بد ك دَحَامًا. رج مِنْهَا مَإِمهَا 
وَمَرْعَاهَا. وَالْحبَالَ أرْسَاا. ماعا كم وَلنْمَايِكُمْ» N FEE‏ 
(اإنك لانت برف قان آنا وف رمَا أخني»...... r.‏ 
(ابشرنئوني على أن شي اکر بم ب ترون ... I PE‏ 
امیر به وَأسْيعْ» وخا لجس اس اجام لك لف ل O‏ 
ل تلات تي لكر قسن لما 4 AV‏ 
كم رالات زي وأنصتع كم آَم نالوم لا لُو» 91 
(ابثرا لبه نبنا YoY...‏ 
نارن الذكران من الْمَالمِن. ُو ما خلّق کم ربكم ين ن أََابكُم قن 
نشم قرم َادُون» .. كاوس مو الو ةلله اوم م 01 
امرون الناس بال سرن أنفْسكم رم ون اكاب آفلا تَنقنُون» . 0 
ایوا من لا سالک ابرا وهم مدر 0 0 
اموا من لأ م أجرا وهم مهتئون. رَمَالِي لا عد الي ضري ٠‏ 


وله رْجمُرن AY...‏ 
ارد کل ريم آبة نبنُون. دون مَصَاِم لمكم ت سا2 
(اتركرذ في ما اشنا آيبين. في جنات ويون دوع وتخ ل طلمُهَا 

هَفيم 6 1 


انجتز وها من يديد فوا ايل فن مدان 
نجل فيه من فيد فها بسك الثناء ون سبح بخشيل وقد 


فهرس الآيات القر آنية 


«انقترن رجلا أن قر ري الل .. ١‏ 
اتون رجلا ن ټون ري اله وقد ججاءكم ب 
ا رت بر رک في دی تانع و نابا 


سر لخ عجَاب4. 
(اجمل نا ها كما هم هة َال إنكم فوم تجهأون) 11116 
«اجتل تاها كنا لهم هة قان نكم قرم تَْهَلُون. إن هَزُلاء مر ا م 

فيه رال ئا كانوأ يلوب 4. 11 
اجنم سبقاية الاج وعِمَارَةٌ الْسجار جل ارا مان بالل الوم الآخير» ٠٠۹۰‏ 


(َاحشُررا اللوين ظَلَمُوا ازراب 
(اخطتٍ بمَالّم CEE E O‏ 

«أحِل ل لک 3 دار رطا N OE EOE‏ 
أجل كم ليله الصتام ارت إلى ناي ا 
أ اک ل لمي لقث إلى سبكم من لياس لكمْ» . 
واعرج ينها اك 
احرج نها مَدُؤُوما مدَحُوراً». 
«أخرجرا من وبارهم» . E‏ 
ارقي ترق ألا مذ جنت قينا 


انر 13211111 


ن لی شيل زمه تة فة ت خم قي مي 
أَحََنُ». NAUVOO e‏ 
(لام آنا ربك يبن أا تا مي إذ ار نضابة علا ونا إن شاء اله 


0 07 
إز ابْمث أشْقاهًا. قان لهم مرن الله د : 9 
د شم بالْمّْوَةَ الدنيَا ر ثم بلع وى ورب لنقل بن 44 
ارزع ر ۴١ Ssesasaneseesanenesesenneseeeneeesneseseeeeseneeeeeenness‏ 

2 نيرد رکم اتباب كم آلي مراكم بالف من النلايقة 
مردفين A" Waseneeneremaenenessananaanasseeneestenstsneeneeeseneesenneessacetetuanassanennsane‏ 

اذ نیون ربكم فَاسَْجَابْ لَكمْ أي یدک بالف من تلاك مُروفين. 
رتا عله ال إلا ُذری لطن بو وبحم الصو إلا بن عن لله 
إن الله عَزِيرٌ کي 009 1000 


وز ر بلك طون اراک اک م بو عل تخر هيدا 4 
وهر عند اللو عَظِيم. ورلا ذا سَممتمُوهُ لتم ما بكرن تا أن تكلم هنا 


فهر س الآيات القرآنية. 


ماك هنا هنان خط OE CRE‏ | 
إذ ني أحك فقول مل أك خلى من كمه جنك إل أك كي 

تقر عيتها ولا خن وقتلت تفا يناك من افم رتال قرا EO‏ 
«إذ جاءا اْمرْسَلُوَ» O OEE‏ 
3إ جاءها الْمُرْسَُون. إذ رسلا لهم انين كديرا تعزن بابر V8 n.‏ 
وإ جاؤوكم من فرك وَين أسفَل نكم وإ زات الابما م 00 0 
اذ اذ اوم من رتم رمن سمل بتكم زات الأبْصارٌ وَبْلْفْتٍِ 

القلوب الاجر رظنن بالله الظونا» ... 
3ذ قال الله يا عيسى ابن مرم كر متي عَلَِك وَعلَى والذيك إذ يدنك 

برو ادس تكلم الاس في اله ركهلا ملك الاب 

واليكة والترراة رالإفيل وإذ تلق يِن لطن كَهيَْةٍ الطَيْرٍ باتني 

ففخ فیا فون طبرا ياذني” ىا الأكمة وَالأبرّص بإذني وَإذتُخْوج 

التری يي ا قت ی ارال تاد إا ت بيات قلا 

انين مروا مهم إن هذا إلا ميحر بين َِذْرْخَيْت إِلَى الْحَرَلرئِين 

أذ يراي نولي ارت واه بات لذن .۳7 
دنا الله ا عسي إني مريك ورافك إل وَمُطْهرك من اين كَقُرُوأ 

وَجَاعِلَ ارين ابتك فرق اللرين كَفرُوا إلى يد زم لاي ين 
5د ازروف ا يي ابن تر ل بطي أن ن رل عَليْنا ميد 

من السماء فال قرأ اة إن كسم مُؤْينِين. قالوأ نري أن أل ينها 

وطن ونا ولم أن قد صندفتا ورن علَيهّا ِن الشاهلوين. َال 

عيسى ابن مرم الُم رن أل لينا نة من الما ترذ اعيا 

لأولنا وَآخيرنا رآ منك ارقا وَأنت خير الرازق. ل الله اني مرا 

عَليِكُمْ من يَكمْرْبَنْدُ يكم فإني أَعَلمُهُ عدبا لأ مدب دامن 

الْمَانَيِنَ» 1 1 1[ اا 
3ذ قال رك لاک ٳئي خان برا من طين. ادا سو وفحت فيو من 
١‏ روح فَقَمُوا له سَاجايين. َسَجْدَ النلايكة كلهم أجْمَمُرن. إلا ليس 

امّبر ركان مِنْ الكَافِرينٌ. قال يا نليس ما مَنْمكَ أن تسد إا 

عقف يڌ تكرت از شت من لايل ال آنا ير مه خفتني من 

ار حلفت ين طين. ال فارج ينها فنك رجيم وإ ليك لني 

إلى ذم الدَينِ. ال وبا قانظرني إلى بر يعون َال فإك من 

رن . إلى رم الوَفْت المَملُوم. قال بيرك لأغريئهُم ممن إلا 

اَل مهم المخلصين. قال فَالحَو وَالْحَنّ أفول. لأنلان جْهْنْمَ بنك 

رمن تلد مام تین ۷11 - - [A0‏ 
(إذ َال لاي وريه مانا نَبدُون. أبفكا هة دون اللو تريسدون. فَمَا ظكم 


15 2 يوسف اد شر کرک رالاس وَالقْرٍ 
أيهم لي سَاجدينَ. الا بني لا قمص رُؤيال عَلى إِربِك يُكيثوا 
لك كيدا إن الشيطان للإنسان عَنُوْ مُِينْ. ركذبك يُجتيبك رَبك 
وَيمَلَمُكَ من تأويل الأحاوينو ويم مت عك وَعَلَى آل يموب كما 
آنمهَا على أبرَيكَ ن قبل راهيم وَإسْحَاق إذ ريك ليم حكيم» ... 17 

لذ قلت انراٽران وب إني درت لَك ما في يطبي محرا 

ؤإذ ممت طافتان نكم أن تفلا وال وما وعْلَى الل يكل 1 


المُؤْمِنُون» OVO a‏ 
(إذيرِيكهُم اله في منايك قيلاً ولو رُم كيرا معام رازم في 
١‏ الأثر لکن الله سل CAPSS ASL AAA SS‏ 
لإ تى السَنْرَةٌ مَا يَنْشَى »4 OE‏ و اد مط ول لل ون لطا ا 517 
EAA. LE‏ 
لإ برجي ربك إلى لايك أني عم نرا اين امنا سي في لوب 
لين كفرُوا الطب َاضريراً ١‏ نرف رق الأعناق» 0 


معزواً لأرقام الصفحات 


0۸ 


لاذ برجي ريك إلى التلایكة آي نكم قرا الین آمثرأ أف في وبر 

الذي كَمَرُوا رطب فَاضْريُوا فرق الأحنا وَاضريرا منهم كل نان . EAA...‏ 
إن جاء نر لله وام 300 VAY VAY‏ ملا 
نا جاه صر لو ولفتح. ورت الاس عون في مين الله أفراجا. 

بح بحاو ربك َه إل كان ATT TET‏ ° للا ىه 

ذا الس کرزتا) 1 VEE‏ 
«إذا لأذفناة ضرعف الحياء وضرف الْمّاتر FARS Sa‏ 
إا رقن الرافنة) 
«اذكزني نڌ ربك 
أن لين يُقائلرن بم ظلِمُوا» 
أن للذين يقاتلرن باهم يوا وإن الله على مارم لَقدير» V EVAL‏ 
أن لين باتو باهم يمرا وإن الله على نصرهم لقَويرٌ. انين 

أعرجُوا ين دارهم بعر ق إلا أن يَُوُوا ربن اله م ل U‏ 
اذهب إلى يرون إنهُ طَفى. ما ويسر لي أري. 

راعلل عفد من ساني هرا قول 
اذب أنت راغوك بكاتي ولا نيا في ذكري 4 .. 


اهبا إلى فِرَعَوْن إنه طَنَى. قفرلا ل قرلا یا لعل دك أو بخشی.4 ....... 101 
اراب أنت عن هتي يا إنراهيم لين لم َه لإزجتنك) AN E.‏ 
ارايت إذ را إلى لحر أي سيت الْحُوت رما أنساني إلا الشيْطان 

أذ ار رحد سي في الببر عَجَبا4.. VENA‏ 
«ارايم إن كنت عَلَى ية من ري وأثاني رَسْمَة من جنليو».. .......... VA‏ 
(ازجع هم أيهم بجوو لا ل لهم بها رجهم مها أله رَهُمْ 

صَاغِرُونَ» 0V Y€‏ 
(اركض برِجْلِكَ» ... و 
رکف پرجلك هنمل ټارة وراب:) LL EET‏ 
رم ات اليمّاد. التي لم حل نها في البلاو».... ..... AT‏ 
ساط الأولن اها هي لى عله بكرة راملا RO SSS‏ 


انف همز لا تير هم إن تيز هم سن رة فن يَْقِرَ اله 


ترا زک كان شرا . بزل السسمّاء e‏ ...114 


واس لی القرَى من رل يَْمٍ» .144 
دالأسْتَلِنَ» 1 1 bh E EE‏ 
اسك بدك في بيك تحرج اء من عبر وء وَاضنمُمْ لك جَناخك 

من الرفْبر) CEA as aa‏ 550 
<ٍَأسْلَمَاه ال 11100 0 
اني بوم رام نز و4 ... f0۰.‏ 
<أصْحَاب القرية» a‏ ا VES‏ 


1 حه‎ N 
ER NETO: لأنت اللي لزيد‎ 
اعنامرا لمملا وَابْمُوا اهراسم سرف يرن خبا)..‎ 
5 ... طبع إلى إل مُوسَى اني لاه مِنْ الْكَاؤبين»‎ 
00 اقتو لل الک نإل هي اعا َلك هناب ب م عَظيمٍ»‎ 
وائ لماك تز کی غ دمحي م كم ملل هلله‎ 
كم َوه تأكل في رض الو لا سَئُوها سوم أذ خذاب‎ 
ليسم وَاذكروا إِذ كم خلا + من د خا وتوَاكُم ز ني الأرّض‎ 
تَخِذُون من مهلها مورا وتو لجال بيرت لوو آلاء الله وَل‎ 


EE‏ س1 

(امْمَلُوا آل دارو شكرا َيل من ادي الشكرر» كن 
اوا على حرم إن کم او - العف امسو ا ا 101 
٠‏ أن آمل القری أن بان هم باسنا انا وهم َاِمُرن» 11107 


انين آل الى أن بأ بسن تاتا وهُمْ تابرن. ار أن امل الشرى ان 


0۹ 
باتهم باسنا ی وهم يَْمبُون. آفاينوا مَك الله فلا يمن مكرَ اللو إلا 
القّومُ الَامِرُون» 11 1 ااا 
ادون من ون الوا لا نك شيا وَلايْضرَكُم. أف كم ریت 
عدون بن دون الله ألا تَْقدُرنّ» QA‏ 
<انعيك ها خلقناكم عب وأنكمْ إلينًا لا ر تَرْجَعْون6 OTs.‏ 
«انحُكم ابام يون ومن اخسن من الله كما لق / Ye.‏ 
رابت ت الي كم اهايا رفا لأوثينَ مالا زرلا و 4 4 


لقيب أم اَذ 


ارايت ا لوين مالا وَوَلْدا. أطْلع ال 


14۲۱ 


ا VE SAAS SaaS‏ 
اا بون إلى الل ستو وال رز أ مام لمق 111 
«أنلا رون ألا زجع إِليْهِمْ ولا رلا بنك لَّهُمْ ضرا رلا تقعأ». 
َاتتَربَته الساغة».. 5 a‏ 
«افربتو الماع رانشوه AIA EIA E1Y‏ °° 
اریت الساعَة وَانشَى CEVA ENV assess‏ 

447446 1:۰ 

«اقربت الساعةٌ وانشق الْفَمر- وان روا ية يُمْرضرا ويَقوثُرا ميحر لير 

وبوا ونوا وام وکر أ شت COVE‏ 


«اقتربت السّاعغَة وانشق الْقَمَر وإن يرا آي يُعْرضوا وقولوا يخر متیر 
وَكَذبُرا واوا رمم وکل أثر تقر ومذ جَاءهُم من الآثباء ما فيه 
مزدجر. کم بَالِْهَ ُنَا ت تفن التلر» ... 
اقلت لا زئ بر شم قد بجنت دبا شیا 


تلخ تی م 


اقرا باسم ربك 
انرا پاس ربك الي IVT YE EY TAY ۳۷۱ 101/٠...»‏ 
اقرا أباسْم ربك الي خلق. ل الإنسّان مِن علي FAP nas‏ 


(ائرأ بام ربك اللوي خلق. حل الإنسان من علق اقرا رَبك الأكرم. 
1 . عَلْمَ الإنسّان ١‏ ما لم يلم . NAY...‏ نض مض 
اکان إلثاس عَجَبا ن أوْسينا ى رَجلٍ منم أن أنلير الاس ...ب AA...‏ 


«أكري سرا م O E‏ 1 ش 


«اكثر فلا فر قال إِني بريء منك إي أخناف الله رب اْمَالْمين. فَكَانْ 
عَاتِهُما أنْهُما في الا دين فيه ذلك جراء الطللمين» ل 868 
ا ووو ل و ا لا رجلا . 


الآن خصخص الحا .... 21100008 
«الآن رقذ حصت قبل ركنت من الفسيدِينَ فاليوم بيك يدك لتكون 
لِمَنْ خلفك آيةه و 
إلا اعیلان). BOERS STS‏ 
ؤإلَى الأزض الي بارا فيا لِلْمالَينَ» مما ا VS‏ 
إلا اراك 0 VVE e‏ 
«ألا إن مرد كغروا رهم ألا بُنْدا ّنرد.. ...4 
إلا أن قارا حرجا آل لوط من ركم نهم أن .114 
«إلأ أن قا الله نرقم رجاو من نُثاء: SAE‏ بو Uh REE‏ 
الا إا طَارْ عند الل OV E E‏ 
إلا بالل عه َركلْت وله أب ر 11 1 0000001 


معزواً لأرقام الصفحات 


٠‏ «الأتخزني 


فهرس الآيات القرآنية 


«آلا تأكلرن. ما کم لا طفن راع يهم ضرا بالبمين».. 
«ألا تفرن. أنَدْمُرن بعلا وَتدَرُونَ أَحْسَنَ الخالقين. الله ربكم ورب آبايكم 


قذ جََلَ ربك تحت ريا .... 7 
«ألا رن أن لي أوفي اليل انا - حر ثري . ae‏ 
الا تدرا غلي» 1111111 


إلا تتصرُوءُ قد َصرَهُ الله إذ رجه الذيين توأ اني ال 
ليون ماه لا نز إن الله تنا ازن اله كيت ليه 


رات خرو ل وجل َة هن نرو الف وکل له هي 


الما وال عزِيرٌ حكيم» .. DRA‏ 
إلا در من قريب OQ LASERS ES‏ 
إلا عَبْدَ آنمَمْنًا عَلَيْد ... E.‏ 
إلا على الْذينَ تى الله سس م EVV‏ 
SR‏ 

مم إلى حين» كا 

« كرا لق لتق له ر A...‏ 
لالا تة الله على الظاليمين». ل ا لم VEE‏ 
- ألا لَمْنَهُ الله عَلَى الظَالِين. اين يَصُدُونْ ن سيبل اللّو» .. ..... VY E‏ 
إلا من أكرء وقلبه مُطْمَنبالإيمان» eS‏ .1041 
«إلا من شهد باحق وهم يعلمون مي ا لت 1156 


ذلا يَطَنُ الك أنهُم بون در عظيم. يوم قوم ل A a‏ 


لي يدر نكري متم 
و ا 0 
SS‏ ت 


EET‏ وَإِذا يتلى عَلیھم قالرا آمنا بو 
إن الح ین ربا إن كنا ين قب ملين رليك يتن اجر رين 
بنا صَبْرُوا ويذرَؤُون بالْحَسْنةِ النّة ويا رزقامم : ُنيقون. وَإِذَا سَمِعُوا 
THESES‏ 2 


کرد لك وق برد 
الاين أمنوا ولم يَلبسا انهم بظلم» ... 
اين ابوه في ساعةٍ اْمُسْرَة €5 a‏ 
ونين إِذا ذا اهم مص قارا إن لله وإنا ا إل راجثرذ) LDA‏ 
9الْذِينَ استجَابو لله وَالرسُول من بد مَا أَصَابِهُمٌ اقرح لين خسنو 

منم واتقوأ جر نر يم . OSS‏ نك 
ارين لوأ عة الله كرا 
لين جَمَدُوا الْفَرآن عضبين. ررك الهم أَجْمَيِنَ 

لرن ا 1 ااا 
اين حرجو ين بارهم وَهُمْ ألوف حَذر الوت سس 107188 
الین قال َم الام إن الاس ذ جَمَمُوالَكُمْ فاخ رمم ر 

وَقَلُوا حا اله و َنم الوكيل». E‏ 
انين لون ويارو دالا 21 
الین نیون ال ارون الي الا 
اين يرن نشول الي ا9 لذي تجوت تكرب نتمم في ارتا 


فهر س الآيات القر آنية معزواً لأرقام الصفحات ۰ 
الإنجيل» 0-5 1 000011 انس وَالْقَمرَ كل يَجْرِي لأجَل مى يدير الأنر بقملل الكيات 

«الذين يرن السو الي المي اللي يَحدُونهُ تكتراً نتمم ف في الُوْرَاةٍ لک بلقاء ریک توقتون. . وخر الي مد الأرْضَ وجل فيا رَوَاسِيّ 
رالانجیل امرحم امروف ينام عن انکر ¢ aa‏ لقم وأنهارا وَين کل الأمرَات جَمَلَ فبا َوْجَيْن انين نشي اليل اهار إن 


9اللرين يبتر 0 ن السو الي الاي الذري يجو مكتويا نتمم في اراق 
والإنجيل يمره بالَْرُوفر وهام عن لكر ريل لهم اطا 
ورم لبهم الخبات رفع ع نهم رمم رلاغات يي قات 
عله EH‏ ف 1 
9الِينَ يبع ا رون الي لاني لذي يدو تک مدقم في اقرز 
زالإنجيل رمم باون مناه نالسر ريل لَه اليا 
ررم عليهم ابايث رتفم 2 نهم إِمْرَمُمْ والأ لال اي كانت 
عليه قاين اموا به وَعَزرُوه وَنَصرُوء ارا الور الي أنزل مه 
زك مم امون ¢ 0 0 0 اا OVC‏ 
الین تبر ن الرْسُول الي الأمي النبي بجدونة كرا صنت في الشزراة 
والإنجيل ارم امروف وَْهَاهُمْ عَن لكر ويل َم الات 
ررم لبهم الخبابت ربح عَنْهُم رَمُع وَالأطْلال البِي كانت 
لبهم اين آمثرأ به عرزو موه ارا الو الذي أنزل عة 
رليك م لحرن لب يها الاس ني رول اله اكم جيماً 
الي له ملك السمارات والأزض لا إل إلا مر ييي يميت فآينرا 
بال ورل الي الأ الي زی اله ومو ملم 


تَهنَدْرن4 QAS AE 10 SE‏ 
اين كرون في الأرض بغر الْحَق إن روا iJi‏ ل زینو ا( لين 
الین يَحْملُونْ العرش ون حول ب يُسَْبْحُونْ بِحَمْار رَبْهم يُزْينُون ب 
يترون لذن آمنرا» 6 1 111 ااا 
ارين يلون اعرش و وَمَنْحَوَلَهُ بحرن بِحَلْو رِئُهم وَيُؤْينْون ب بو 
وترون لين آمو رتا ميت كل شي رة لما TAS‏ 


الین یاون اعرش وَمَنْ حَولَه يسَبحُونْ بحا رهم ينون به 
ترون لين موا را ونت كل شي رَحْمَة لما قاقر 


لين ابرا ارا سيك رَقهم عدب جيم ربا ودنله جات 


عذن اي رَعدئهُم ون صفح بن بوم وأزواجهم ددهم إنلك ‏ أنت ك 


EELS AAAS ASRS 

r 

AA\.... CS 

«آلنت برب».. ع اسمس مما لمع ال Ll‏ 

انت برك الوا بْلَى4.... RE‏ 
«آلنت يربك فوا لی شهدا أن فووا يرم اليا اة إن كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ 

E ER ERNE أو تفولرا»‎ 


.. لالم ر إلى اين حرمو ين دارهم وهم آلف حَذر الوت‎ 1 4 ٠ ITA Yé 1 O e 


نكم من الات ذم ال ركم FE‏ ان 
الله الي حل س مارات وَمِن الأزض مثْلهنْ» . 11 


«اللهُ الذي عن س سمَاوَاتٍ وَين الأرض نهن بتر الام مر ب م 
الله اللزي حل َع ارات وين الأرض لن بتر رل الأهيٌ 


موا أن الله حى كَل شيء دير ران الله قد حاط كل شيم E‏ الم تر إن الین تفقوا َُونُون لإخوانهم الین كَفَرُوا ي 


«الله النري عق السْمَارَاتٍ َالأَرْض وَأْْلَ من الما مَاء ؛ نأخرج بو ين 
ارات رتا ل سر كم فلك إنجري في خر ارود وَسَخْرَ 


3 


وَاْهَارَ وای ن کل تا ار ران توت اله لا منوا 


| EE O O OE إن الإنسان لظارم کار‎ 


الله اللري رَهَمَ السَمَارَات, بغر عَمَادِ تنَا ثم اسْترَى عَلَى العش وَسَخْرَ 


في ذلك لكيات قرم يتفكُرُون. دفي الأزض قم جارات وجنات 
من ااب َْرْعونَخِيلَ ينان وَغيرٌ ميان يُسْقَى بمّاء ٠‏ راج وَنْمَضْلٌ 
يمضه عَلَى بض في الأكل إن في ذَلِكَ لآيأت َم نارن ) PV‏ 


«اللّه خالق كل شي ع E‏ 
(اللهُ َال كل ثنيئء وَهُرَ لى كل شيء ركيل»... رق 
«اللّه لا إله إلا هر الحي القيرم لا تاخذه سنة ولا نرم .... .144 
الله لا إل إلا هر رب الرس الْمظيم» E‏ 104 
9ال لا إله إلا هر نكم إلى يوم القيائة لارَيبَ فيه ومن أصدق من 
الله حَدِينَا» EVES SASS Eas‏ 
«الله يترفى الأنفس حين موتها) TVA EAE‏ 
«الله نلم نا تحمل كَل انی وما فيض الأرْحَامُ وما تر اللا 
الله يلم ما حمل كل اى وما ميض السام وداه وك شيء عند 
بيقڌار. عام امب وَالهادة لبي الْمتمَال. ا سَوَاء کم من أسَرْ 
لرل ومن جَهَرَ به وَمَنْ مو مخفو بالل وَسَارِبُ بالنهار. لَه 
مات من بين ديه وَين حل يفون من انر الل 711 
ملحل 


«الم احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ . : 
«الم احسب الناس أن يتركوا أن يقولرا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين 

من قبلهم فليعلمن الله الذين صدترا وليعلمن الكاذيين» ANAS‏ 

ذنم آل كم إي أعْلَم ين الل تا لا مَنْلَمُون» م م رج E‏ 

لانم آفل :كم لزلا سبحو 0 

و ا مر ر رل عَلَيِكَ الكتاب بالحى مصد مُصدتالنا . 

ذه انَل اورا وَالإ يل من قبل دی ناس ن ونر الرْقَانَ إن 

نك اح الوم اب شید وا قنز ذو اقام €..........- AY‏ 
ام تر إلى الذي حَاج راهيم في رب أن آنا اله لتك ذال رايم 
يي زي يبي بيت فال آنا أنبي رايت فال راهيم إن اله 
أي بالشنس ين المشرق فت بها ين المرب مهت اللي كر رال 

لا هاري القرم الظالين» . QASE Ra‏ 

ألم تر ّى انين ورا نما من الاب بُزینون بالجښتر رالطاغرتر 

فلن لين كرو لاء دى من الزين ارا سييلا. رليك 

لين لنم الله و من يعن اله ُن تة لَه نمي رأ» ...0...1 ONY (OY‏ 


جام ر اى الذي اوثرا نميا يِن الاب يُدَمَرْنْ إلى كاب الل لحك 
نهم م يرل فريق منم وشم منز غود VES‏ 
«آلم ر إلى اين درأ ن َة الله كقرا وَأَثْرا َرْمَهُم ار رار QA xaos‏ 


«آنم ر إلى اين درأ نة الله كرا أ الوا فَرْمَهُمْ تار رار جهنم 


O EAS aoa يَصَلْرْئَهًا وبنس القَرَار‎ 
140 


ألم تر إلى ارين حرَجُوا ن ديَارهِمْ وهم لوف حَذَر الْمَوْسو فقا لَهُمْ 

الله وترم أحياهُم» ل 
ألم تر إلى ارين حرَجُوأ ين ارم وَهُمْ هم ألو حر ترت تادهم 

الله مُوئوا م أَحيَاهُم إن الله لذو َل عَلَى الاس َلك انر الناس 

لانشكررن» ا NOE‏ 
ين أخل اكاب 


ين عر خر متك ولا ليم يكم أخدا ادا رن ريشم 
لتتصرئكم و الله بهد إِنهُم أكازبرن. ین أخْرِيجُوا لايَخْرجون ممه 
رن ر لاينصرونّهُمْ أبن نُصَرُومُمْ لن اناز م لا 


و ا الوا لني هم ابت لنا 


1 


ملكا ابل في سیل اللّفَنَ ل عَم إن كب يكم الونان إلا 
قارا مارا ما ت ألا ايل في سبل الله رذ حرجا من انا 
باينا قلا كيب لبهم الان توو إلا ليلا مم رَاللَة عَم 
بالظالين. ران لهم ت ت َم إن الله د بعت كم طَانُوت ملكا َئرَا أللى 
IT E‏ 
قَالَ إن الله اصْطْفَاءُ بكم وا بلع في اليم را . وَاللَهُ يُؤْنِي 
مک من يناه وَاللهُ اسع عَليم. دقل لهم نيك إاية تلك ان بای 
اناوت فيه سكينة من ربكم وة سما ترك آل مُوسَى رآ هرون 
تخل الملايكة إن في ذلك لآمة كم إن كسم ُزييين. انَل 1 
اوت اجنو ان ا ال يكم بنهر فن شرب نه فلس ينبي 
وتن لم يطْممه انه مني إل من اغترف غرفة بيده فشْريُوأ مه إلأقليلا 
نهم لما جاور هو وين آم مه ُو لآ طاق ا الم بَجَاُوتَ 
جردو ال لين بون أّهُم لائر لله كم ن َة ليع غلبت َة 
كير يإذن الله وال مح المتابرين. . وَلَمابرَرُوا لِجَائُوت وَجُنْوو قَالُوا ٠‏ 
ينا فر علا صَبرا وت أفدائنا وانصرنًا على اقم الكافرين. 
هروم بإذن الله قل قار الوت زآناه اله املك والجكنة 
وَعَلْمَُ ياء ورلا فع الله الاس بَمْضَهمْ ينض لم دت الأ 
لن اله ذو نل عَلى الْمَالَينَ» E E‏ 
الم 2 ر رآ الله جد لهم من فِي السُمَارَات رمن ِي الأرضٍ رالشنس 
وَالقَمر وَالنْجُومُ وَالْجبَال وَالشجَرٌ رالراب وكير من الاس وکر سی 
عليه الاب رمن بهن الله فما له ين مكرم إن الله يحل ما اء ......... ٠‏ 
الم راا لنت ري في البخر يدحو اله يكم ن که له في قبا 
لآيات لكل صبار شكور. راذا عشيهُم مرج كالظلل دعر الله مُخلميين 
3ت شيا إلى 3 لمق مقي رما ركه ااا فق 


ول کن ل ن باسحب قل لم جنل كبْدَهُمْ في تفلل 
َأَرْسَلَ لبهم طَبْراً أبايل. . نيهم بِحِجَارَةٍ من جيل ُجِلَهُمْ 


كُنَصف ماکرل) teens‏ ااا ل Vo Y‏ 
الم ر كيف فَعَلَ ربك بعاد رم تو ليناد AVES‏ 
آم تر كيف نعل ربك بعَاو, إِرمَ دات الماد ّي لم يُخْلَىَ لها ِي 

AA SSAA ROSA البلادٍ»‎ 


ام تر كيف قعل ربك بعاد إِرَمَ نات الاد د الي نبل لها في 
البلاد. ونود اين ابرا لخر بالاو ورعن في الارتاڊ. لين 
طْثََا في البلا اكوا فيهًا الفَسادٌ. فب لبهم ربكا سوط عنقا 


إن ربك لَبالْمرْصادٍ» AV DERE DO‏ 
ونم يرا كيف لق اله سبع مارات طلياقاً. وَجْمْل قمر يهن ثوراً 

وَجَعَلَ النشنْس راجا ARR‏ ل 1 

وام َرأ أن أباكم فذ أذ عَليكُم مويق ن اللو» VE‏ 


ا ليت الروم. في أَدْنَى الأررض » 35300 
ل علي الروم. في أذلى الأرض رُم من ند لبهم يفيو في بقلم 
سينين لله الام ين فل وَين بعد يويد قرح الْمؤْيسُون. بتر الله 

مر من ياه عر ازير الأ EE‏ 00 
0 لت الرُوم. في أَذنَى الأرص وَمُم من نار لبهم سَتعْيُون. في بم 
ينين لله لأر من قبل وين بعد يتل برح الؤينون. بنضر الله 
صر من ياء وهر ر العَزِيزٌ الرلجيم. وَعْدَ اللو لا يلف الله وَعْدَهُ وَلَكِنُ 


كر الثاس لا يَعْلَمْرِ 4 ا رم a‏ 
الم ن جنل الأ ض مهادا. وَالْجِبَّالَ ارادا و 
الم ربك فنا وليدا ولت فيا من َر سيني) 00000 


رم وح رعاو َنود رين ين نهم لا 
لهم إلا الله جاه 8 وشا انه قرثرا متاح في ارم 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الآيات القر آلية 


واوا ا ر ہا مق و وا في شك مما شرت إو شرب ...۷ 
الم أيهم َا لين من قبلهم قرم نو نوح رقاو رنمرد رفوو إبراهيم 
وَأصْحَاب دين وَالمُؤتَِكَاتر أ OEE‏ لَه 


ليَْلِمَُم ركن كائ ْم لرن ¢ nS‏ 1 
ذالم يان لِنْذِينَ امنا ان تخشع لوبهم لكر اللو YOO e‏ 


الم يأنَ للذين آمنوا ان ت تخت لوبهم لكر اللّه وما نَل من ال )1۷۳۷ VAT‏ 
کالم بر ا کلم رلا يدهم سيلا انخذو؛ رکانرا طَلِمينَ» 154 
اليس ني جهنم موی للمتكيرين» ا 211 


کک إن راه اتال راعاق نوب وَالأسباط کارا مُوداً 
از تمناری قل اتم ملم أم الل عا ممم 11 


}م خت ألا أمشناب هفو لقم انرا من اتا قنك . ...... ¥01 PAA‏ 


57 حيبت أن أملحاب الحم والرقيم كائرا من باينا عجباً: إذْ أوَى الفِبّةٌ 
إلى الها قارا رن آنا من نك رة وخ لتا من أرنا رشداً. 
EEE‏ 1 م بَعَاهُم نعم أي 
لحرن أ اخصى لِما برا آمداً. حن نقص عَلَيِكَ امم باحق إنهُم ية فة 
آمنوا برهم ودام مُدَى. . ريطا غلى قُلُوبهمْ إذ َامُوا قارا ربا رب 
السْمَاوَاتَ وَالأَرْض لن نُذْعْرَ ين دونه لها لذ نّا إذاً شططاً. مَرلاء 
رن ادوا ين رنه آلهة رلا تاتون غلم سَلْطان ين فن أظلم 

يدن افر عَلَى الله کنا وؤ اْمرتمُوهم وما يدون إلا الله فَأورا 
إلى الَف يشر کم ربكم من رْحته ون لم من انرک مُرتقاً. 
وزی اشن إِذَا لمت م تاور من كَهَفهم دات اليبِين وَإِذَا عربت 
رهم ات النشمال وَهُمْ في فَجْوَةٍ لُك من آبات الله من بها 
الله فهر امهو من يِل فلن تج لَه رلا مُرشيدا. وَتَمْسَبه أيقاظاً 
وم رنود ركهم دات اليمين قات الشمَال « رکلم باط وراي 
باريد لو اطلّنت عَلبهْ للت منم رار لفت منم رُعْبارٍ 
راك ينتاف ودارا م قح فی وم کم قم قفر انر 
أو بَعْض ير زر قارا رك افلم نا لم کرحتم برک خذه إل 
انیت فط ها زق طتاا فبك رزق مه ولط ولا شير 
بک أخداً. إن إن يَظهرُوا يكم بجر كم أو بيئوكم ر 
ون تَفلِحُوا إذا أبدا. ركذلك أغثْرنا لهم ينمرا أن رَغْدَ الله حَن 
َأ السناغة لا ريب فيه إذ ڙرن يهم رُم فقالوا با لهم 
ان ام اعم بهم قال اين غَلمّوا على أبخم لخدن لبم 
ملجدا. ١‏ رلو أل یشیم كلف ورون نة امتهم كم 
جما باب يوون مه رايم كلهم فل تي ألم بيهم ما 
لمهم إلا َيل فلا نار فيهم إلا مراء ظايرا رلا تت يهم عَم 
أحَدا. رلا تقون تيء ني فال ديك عدا .١‏ إلا أن اء الله راذكر 
ربك ذا نيٽ وَل عى أن بهن ري أرب ين هذا ردا وَلْشُرا 
في كھهم ثلاث ينڌ نين واڙڌاوا عا أ. كل الله ألم با لرا لَه 


غَيْبْ السَمَارَات وَالأرْض أبمير به وآ سمح ما لَهُم من دونه ِن ولي ولا 
شرك ذ حكيه أحدا».. 

م خا لتا جا رق ع ۷ زجرن 

(ام خلقوا ن غب ٿيء ام هم الخالقرن) .. 2 

وا ا شته إا حدر ترب المت إن( یو تا تلو مو تشي 
ارا ند لهك وَل آبابك إبرَاهيم م امتاعيل وإحاق إها واد 
وحن لَه نيرد 

لام حون الاس على ما احم م الله ين قفنلو).... WEY.‏ 

َأ يَفْونُونَ َه قل نوأ مشر سور مل رياو وَادْمُوا م من اسطتم 


فهرس الآيات القرآنية 
من دُون اللو إن كُسْمْ صَاوقِيي. فن لم جيرا كم َاعلمُوا آنا أنزل 

يلم الله وأن لا إل لمر فل أشم شنيرذي RAA‏ 

وان رون وله ټل لا برٌینون. لتوا بحدديث مله إن کارا صَاوِينَ» ..... A40‏ 
ام يَعْونُونَ شار رص به رب المنون. ل تَريْصُوا فلي تنكم مْنَّ 


المُترئصين» AVC EET‏ 
وأ ورن نحن ميم مُستصرٌ. سهم جنع رن اير بمو ممه ووو ومو مف وتوف 40۰ 


إمًا أن تلفي اما أن نكن حن لين فال لهم موسي ألشرا ما كم 
قر اقرا حَالُم وَعِصِيّهُمْ قارا بيو فرعن إا نحن ر VV.‏ 
..1۹ 


«امكثرا إن ار VEN REN Ea Oa‏ 
لان عأ الشمازاس الأرضن انل أك من لتا اء تا بنا به حدق 


ذَات بَهْجَةٍ ما كان لَكُمْ أن ثرا شَجْرَمَا لَه مح الله َل هُمْ قرم 
يَعْدنُونَ. أن جْمَلَ الأض قَرَارا وَجَمْلَ خيلالهًا أَنْهَارا رَجَمَلَ لها 
امي وَجَمَلَبيْنَ خرن خاجزا أله مع الي كترم لا لرن . عق 
امن ُو قات آناء اليل سَاجدا وَقايما در الآخرة وزير رَسْمَة ريُو». 11۲64 
«إن آبة ملكو أن أك التابوت زه سكيئة من ربكم وة ما ترك 
مُرسى رال هاون تله لايك إبا في ذلك لابه لک إن ّم 


«إن أبانا آي ضتلال مُبين» 


إن رايم قان أن الله جيف لم بك من المشركن. شَاكرا نئيه 
قيم. وآنيناة في 
ينا بك أن ا بع مله يريم خنيفاً ونا 


اجناهُ رَهَدَاهُ إلى ميراط م 
الآخيرة لْمِنَ الصالِحِن. 


اليا َة رَإنةٌ في 


إن راهيم لارا ل 
إن راهيم حلم أزاء م ميب با راهيم أعرض عَنْ هنا َه قد جاه أضْرٌ 
رَبك راف یی عاب فر رر 
(إن أبي يدحول لجرك ار جر ما سق 
eI‏ 
إن ردنا إلأ الحستى» 
5إ الآأرْض لله برها من اء ين ارو الما »4 00 
«أن أتكرٌ ينك التي أنعنت علي وَعَلَى رَلِدَيْ رن أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ 
ر ردحني 7 رَحْمَيِكَ في باو الجن .تت 
«أن اغطرب بماك البخر»... 
<أن ادوا الله بي رریک) ا 
لإ الذي رض عَليك القرآن لراك إلى مناه FANS aaa‏ 
إن اين مرا اين هَاجَروا رَجَاهدُرأ في سيل الل رليك يْجُرن 


< الك عا اتيت اي ا د 
إن لين اتخذواً اليل سبالم َب من يهم وو في لاز الشبًا 
رَكڌلك نَجْزِي المقرينَ» SSS‏ 
إن انين قرا إا سهم ايف من ايان دروا ذا هُم مبِمرّرن» ا 
کن ان أونوا للم ين بل إلى عَلبّهِمْ يرون للاذقان سجدا. 
ویقولون سان را إن کان وَعْدُ ربا لَمفْمُولأ» OVS‏ 
إن انين تراهم لايك الي أيهم الوأ فم كم الوا كنا 
مُسَْفِْنَِنَ في الأرض الوا ألم تكن رض الله اة تتَهَاجِرراً فیا 


اريك ارام هم رامت مصيراً» EO Seata‏ 
إن الي نولا نكم يم الى الْجَمْمَان نما الهم التجطاذ فض ا 
سرا ولذ عقا الل نهم إن الله فر حليم»... Tes‏ 


ذإ نین جَاوُوا بالإنكر 7 حصب مَك لا تَحسَبوهُ شرا لكم بل هر خيرٌ لكم 


معزواً لأرقام الصفحات 


عل نري مهم تب بن الا ¢. 
ورن اين حف عليه كلمت رَبك لا يؤيئون. رر جاو کر اة حى 

روا لداب الأليم».. YYYY FATNW Nov, Ra,‏ 
إن الذي سفت سبفت لهم منتى اوليك عنها تبدرن. لا يعون 

سسا وهم في ما لهت تهت هم خاإثرن» EO E‏ 
إن اين كارن وهم موأ عن سيبل اله نيرتا م 

رن لبهم سر م ليون وان كثروا إلى هدم يُخترُون» ...... OY‏ 


ا این وك من را ارا VVE‏ 
إن الذي دونك من وَرَاء الْحُجرَاِ ارم لا ينقلرن. وَل نهم صبرُوا 

حى تحرج يهم كان حيرا هم رال غور ري 0 
وان الله اشرَى من ارين هم وَأموَاَهُم» 


إن الله ا ری من زين انهم اهم بان لهم ا 1 يون في 
سيل الله لون يون وعدا عليه تا في الثرراء اليل اران 
ومن ری مهد من الله َاسْتبثيروا يكم اللي انتم بو وَدلِسِكَ شر 
الَرْرُ المَطِيم» E EE‏ 11 
إن الله امنطََى آذ ونوسا رال راهيم وآ ران عَلَى العَالمِينَ».... ا 0 
إن الله امنطقى دم زوا وال راهيم آل جنران َل الْمالميئ. د 
بَعْضمُهًا مِن يُعْض وَاللَهُ ب م عليم. إذ الت انرأ ب ران باي 
زت لك ٿا في طني حرا ل مني رك أنت ت اميم الْعلِيم. قلا 
وَمْعَنْها فَالَتْ رب إني وَضَعْتُها اس رالله ١‏ غلم بنَا وَضَّمَتْ ويس 
الذكرٌ كالأننى ني سَميهَا رم وني أعذها بك وذْريَها ِن الشتيطان 
ارّجيم. بلا بها برل حن واه جا خسنا وها كرا لما 
دحل عَليَْا زكرا الراب وَجَذ ندا رقا ال با مَريَمُألى ك هَذَا 
لت هر من عند الله إن الله زؤق من ياه بر ينابي EVE‏ 
إن الله اصْطْنَاهُ يكم وراه عة في الم ENE‏ 0 
إن الله بالثاس اروف رح 111111011010111 
کإن الله ري وريم ادوه ذا راط تي 
إن الله قد بعث لكمْ طالُوت ملكا» 
إن الله لابجب الاين .. 
إن الله لا پیب کل محال فخور) 
وذ الل لابجب الُْفبدين» ا 
إن الله لا يظلِم تفال ذر4 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ١‏ 
إن الله ليمير ما بقرم حنى بغرا ما بأنفسهم» 
ک۵ الله لا ر ما قوم نی يُيروا ما باهم وإذا را اله قرم سره 


لا مرد لَه رما لهم ِن دونو ين وَال» €۲ 
ورن الله لیف خبير» PONSA e‏ 
إن الله يمر ادل والإْمّان» 83ب 0000010001 ااا 
إن الله يأر بالْمَدل وَالإمسان وَإيناء ذي انى نى عن لاء 
والشکر راغي پیک لمكم تَذَكرُون4 741 815 


إن الله اثر أن توذرأ الاتانات إلى خلا ا MAT‏ 
إن الله مركم أن تدرا الأمانات إلى أَملِهًا را حَكم , بسن الاس ان 


ترا بالْمذْل» ا ا ا 
«إن الله يأمركم ان تود وا الأمانات إلى اهلها رَِذَ كم يبن الد 

تیر انل بال زم بطق بو ل اد سوام ...1100 
إن الله مركم أن تبسر رة اا أتنهذنا زرا VTS‏ 
ان الله جب الین بقايلون في سسيله صف نبان مْصُرصٌ ١١٤٥‏ .0¥ 
إن الله يردق من يشاء بر يسار 00000 
إن الله يمك السُمواتو والأرضن أن ترُولا» . لاا 


إن الله يسيك السرا اتر والأرضَ أن نزولا لين اتا إن انسَْكَهُما ين 
أحَدٍ مِنْ باو نه كان خلا غترراً»ه 


YY‏ معزوا لأرقام الضفحات فهرس الآيات القر آنية 
إن الإننان لَظَلُوم مار مشو اسم اام ل ا الْمسَخْرٍ بَيْنَ السشماء والأرْض لاباتر لقَوْمٍ يلون( .... EY aaa.‏ #4 
وان عت پختی تن ا على ان جز قت نئي جع فن آنئنت وذ في ذلك لان رسن ب اب ا 
َرأ َِنْ ند وَما ريد أن شن غلك سَنَجِئِي إن شا الله من إن في ذلك لآية كم إن کم مُؤْمنين» ... ..... 1۹۷ 
المالح» A OES‏ 1 إن في لك لآية رتا كان ڪرم مُزينين. إن ربك لَه امير الحم .. ٠١١‏ 
ونارت حزن لذ لبي ر زه هُدَى لَلْمَالَمنَ ۳٤١‏ ۱۰۰ ۱۰۷ إن ارون کان ين قرم مُوسى فی حَلَمهم ناء من الكنوز تا إن مَفَاتِحَهُ 
إن أو تير ويح لئاس لزي بكْة ماركا دى للغالمن. فو ابات وء م ياعم أولي رة إذ قا لَه رمه لا ترح إن الله لا يب 
ينات م ابر راهم ومن وله کان آيناع... 


(إن ول تو ويح إلناس لزي يك مارا وماد لَلْمَالَمِن. فيه آبات 
تنا مم راهيم وشن قحل كان آي لله حلى الس ج يع من 
امستطاع ! ليلاي 0 0 0 0 0 101 1 ا n‏ 

5إ أل بيت وُعيمٌ للناس لي يْكة مارکا وَمُّدَى لَلْمَالَِّينٌ. نه آباث 
نات مقا راهيم ومن َل کان ين وله على الاس مج التو مَنٍ 


امنتطاع اله سيلا ومن فر إن اله َي هَن الْمَالَونَ» 
ان أولى لتاس يام لين ار ... 1211111111 
إن از إلا التقرن» 
«أن یر باد او رَإنيك)... 
(إن نیرا د جام انتح 23*50« 
(إن تتفی جرا قد جام کم الف ران تهر تَهوا فهر خير كم إن تم ودوا نَمّدْ 
ون ثفني لك فيكم د شنا ولو كرت وأ الل َع الْمُزْينين» EAN as‏ 
(إن نيهم م ادد : ا 
(إن تعذبهم َنم َال وإن نف لهم نك 
إن الحسنات يذهين السيئات » 
بن ذَلِكَ من عُزْم الأمورٍ» 
(إنا ربك غيم حَكيم»..... 
إن ريك بار راد اما 
اللي د نه انه كد ل ا 
ييي الل اهاز طبه يدا والشنس وَالْقمرٌَوَالنُجُومَ 
اروا 311 عا وَالاَمر تارك الله رب الَْالْيكَي A‏ 
ان يكم اله زي أن ارات والأرض في مد أباو» امامو ما NET‏ 
إن ري بنا نون يط 
إن ري قريب جيب قارا صَالِحُ قد كنت فنا مَرْجُوَا بل هذ 4 
إن ري َطيف لا بحا VEE e ase SA‏ 
إن ر ري رر يم»..... 11111111111 
7 : 
إن شَجْرَةٌ الم قرم .نام الاي 1 O‏ 
إن الشتبطان كم عَدوْ اذوه دوا إننا يذه به يكوا ن أمسْحَابٍ 
الستعير» . aaa‏ 0 
رن الصا وَالْمَرْوَة من نابر اللو» ... .لخدلا VY‏ < مدلا 
إن عَِادِي ليس لك م بهم سلْطَانٌ وَكَفَى برك وكيلاً» OV‏ 
إن دة الور عند الل اتا عر شرا ا 
(إن م إن عة الشهُور ند الل اتا عَشْرٌ شرا في كاب اله ير لق السمَاوَات 
والأزض متها رة حر QASE sS‏ 
إن دة الشهور مذ الأ اتا شر هرأ ني كناب اليو خن السّمَارّات 
الأ ينها أرب رم ذلك الذي ليم فلا ملم فهر أنشكمْ) .. 721 
إن فِرْعَوْنَ علا في الأرْض وَجْملَ أَهْلَهَا يَأ VFI E Euan‏ 
<إنا فرعن وََامَانَ» 00000 


إن في لي السْمَارَات وَالأرْض رَاخْقِلانو اش انار رافك الي 
َجْرِي في ار با ع الاس رما أنز الله من الا مين مه فيا 
به الأرض بعد باوث فيه من كل آي وتصْرِيفو الماح وَالسْحَابٍِ 


. ا إن كان :قميُة قد من شل‎ A 


القرسين. وان غ فيا آنَاك اله الاز اة لا تنس نمك من اليا 
حكن O‏ ل يا 
يجب الْمُفسيلوين. ان نّا أ رة على عم جنوي ألم يلمأ اله فذ 
ملت من فلو من ارون ن ر أذ ب ةرأف نما لاما 
عن ذنويهمٌ الْمُجْرمُون. فرج على فريه في زيو قال اسن ثرون 
الا لاا ليت نا مل ما أأوز وني اول لر خط خم و رال 
اين وتوا ايلم ونامز راب الله حير لمن م من وَعَمِلَ صَالِحاً وَل 
لاما إل لمبرون. خفن ب ودار لض قا كان لَه من فة 
تک بالاني ربكا لله د اراق لمن تا بن انه 
وقد ولا أن سن الله ينا َحَسَف بنا يكال له لا بلح الكافرون. َلك 
الث الأحرة ْلا لين لا بر يدون مُلُرَاً في الأْض رلا ناا 


(إن كَادَتْ ري بي 7 E‏ 


(إن کان یما د من کل مقافت ره بن لازي 1 


(إن کان يمه د بن جل مدت َر ين الكاؤين. وَإِنْ کان قحيصة قد 


من دير فکذبت وَهُرَ من الصادقين> 
(إن كانت إلا مح وَاحِتَةٌ اذا هُمْ ايدو 
وان كنا کا أَوْلَّ الزن OR ARS A‏ 
إن كت عَلَى ب ب من ري E E E‏ 
(إن كدت فته مد لمت تلم ما في نَفْسي ولا أغلّم ما في َفيك انك 
أنت عام ليرب اح الم و ا 


«إن كيد الشبطّان کان يفا ... 

خان لا نوا إلا اله بي أجاف عل خذاب زم ليمي 

لان لَمّهُ اللو عَلى الشَالمين) 

<إذ لك آلا جرع فيا ولان تَعْرَى» EC E AE‏ 

3إ ل عيسى عند الل كَل آَم لَه ين تراب ب هَل كن و۲۲۹4 OA.‏ 

إن َل عِيسى عند اللو َمل كام لق ين تراب : مال لَه كن تيكون. 
الخ بن رلك فلا کن شن ارين فَمْنْ حَآبْكَ فيه من بَنْدمًا 


جاءك ن ايلم قشل َالو ندع لما ونام رامنا راء كم 
وأا وأنشكح م تمل : نجل َم الله على الكاؤيين» 9/1 
000 ية أفسدّرعا وجَمَلُوا أَعرَة اهلها اة VTE‏ 
متم لمع ن املح طب 4 O‏ 

0 وهم راحم فنا قارا حًا الله رضم 
الوكيل» OE aS‏ 


يك الناس قذ ممُوا كم فاحثومُم راهم إن واوا خا الله رضم 


الركل. تكو فة من الله وغل لم سهم سر AN‏ 
(إن رل إل اتراك بض لهجا بسو قان إني ايد الله وَاشهَُوا آي 

بريه مما د تُخركون. ين ونه کیدرنې ججميعا ملا تنظرُون» AY Ss.ssssauunns‏ 
اڈ ملا مر نا م فيه ونال ما نرا ټنتارن) امس |( 
ن ما تيء عجيب. الوا أنَنْجِينَ من أئر الل رَحْمَت اله ويركائة 

لك مل ار إل ميد جيذ E‏ ل 


فهر س الآيات القر آنية معزوا لأرقام الصفحات 4 

رن ا ا ا لال 

3ذ هذا لكر كرتر في تم نخر جوا نه هلها سف تهر ن) ۱۵۳ » ٠١4‏ إن شان إنشّاء. َجَعَلنَامُنْ أبكاراً» ل KAU‏ 
إن هذا لَهُر البلاء المي O EOE‏ و ازج ایک كنا زی ی وم اشن من بدي رزخ إلى ززي 

RO‏ 1 1 رإسناعل وإسْحَاقَ رقرب رالأسباطل» اا ا 
ا أرْسيْن يك كما أَرَحیتا إلى ذ نوم اين من خد رارحا إلى ابرا 

شنال زاعاق یقرب را9 ساط زیی زارب 11 


إن هي إل ياتا اليا نرت ونيا رتا تحن وين .. AAS‏ 

إن هي إل بننتك» 117 

کان ولي اله الذي ترل الكتاب وهر يترل الصالحين» ............ EFO AYYY‏ 

آنا آتيك ب قبل أن يرد إل طَرفك» .. 7 

إا آمنا بر ينا عفر نا خطَايَانًا وما رها عَلَّيْهِ من لخر وَاللّهُ حير 
و E EE‏ 

إن اللا لَك أَرْواجَكَ اللاي ایت أ 

ل فلت وات لك رع شتات وت اك اس ابت 
اللاي هَاجَرْنْ مَك 01 REO‏ 
ا VY 0 2.,2. ER‏ 

ونا رسلا لهم را صُرصراً في بوم تخس مير ر 


يا اسك نوا بل ریو ان لر رتك بنك ل أن اتی عاب ليم 
قال يا َم إني کم وير مبِين. أن ادرا الله وَاُْوموَطِمُون. . نير 
كم من ذوبكم وخر إلى أجل تسمى إن أجل الله انا جاء لا 
خر لز كتتم تعلمُون. فال رب إني دعوت زيي لبلا َنْهَارا فلم 
يرهم معني إلا رار تاي كنا وهم فر لهم جتذرا اتهم 
في آذابهم اتف را زا ابم انر را وَُسْتَكيرُوا اسيكبارً. اني 
رتهم جهاراً. أ نم إني أغلدت لهم وَأسْروْت لهم إشرارً. قلت 
اروا ربكم إل كان عفارا. برميل السسُمّاء تارا يدك 
وال رن جل ل جنات وَل لم آنارا. اكم لا ترون 
لله وَقارا. وذ خلقكم أطوارا. لم برا نے حن الله سم سنام 
اقا وَجَْلَ افر نيهن نورا وَجَمَل امسن ميراجا. أ الله تكم من 
الأرض ياتا م ُيدكم فيه وخر جکم إخراجاً. الله جل لَكُمْ 
ررض بسَاطاً. كرا متها سلا ْجاجاً. َال وخ رْب انم عصوني 
راقرا من رة ماله وول إلا ارا . ومَكَووا كرا کارا َتَانُوا 
لا ترذ لهك ولا تون ذأ رلا سُراعا لاوت نيسوق نرا 
رَد اضرا كيرا وَلا تر لامي إلا ضلالاً. يئا خطاتهم أغرِقُوا 
فانرا ثرا َم جذوا َهُم من ون اله أنصااً. رقا نُوح رب لا 
در على الأرض من الْكافرِينَ كيار نك إن تنْرْهم يلوا انك ولا 
تدرا إلا اجر كارا ١‏ رب افر لي رادي ومن دَحَل بي مين 


زين اينات رلا ترد لابين إلا ار REE‏ 37 
لإا رساك شهدا وَمبشرا وتويرً. رَدَاعاً ّى الله اذه وَسيرَاجاً شتيراً» ..... ٤۲۹‏ 
إا أعَطْيئاك الكوْثر» ا 44 ® VEATAY‏ 
إا طناك اكير ر. فصل ربك وانحر. إن ابتك مُوَ الأبند» 1000000 
وآ َر ينك نالا راع تفر 11 1 1 ا 0001 
لاا بكم بتأريله َأزسيلرن». 0101 اا 0 


إا انز ارا فيا هی وَنُوريَحَكُم بها لرن انين أسْلْمُوا لين 
َادُوأ». Ene A A‏ ااا 

إن ر لرا فيا هذى ونور کم بها النيُون اين اترا لين 
مَادُوا درن َالأحبَارٌ بنا فظو ن اب الله رَكَانُوا عليه 


شَهَذاء فلا ت َخشْوا الاس رازن وَلا روا بآياتي نَا قليلاً وَمَن لَمْ 
يكم بنا أنزل الله رليك هُمْ الْكَائِرُونَ)» YA VAY Sasan‏ 
«إنا انزلناه في ليلة القدر) 


إن زناه في ليله القذر. وما أْرَاك ما لله افر ليله القثر حير من آلف 
شټر4 اه لق تق 1 


وی ارحب إت كما ازجا لی وح وان من بدو راز إلى رهم 
وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ ويعقوب وَالأسباط سى وََبُوبَ رونس 
رَهَارُونَ وَسُلَيْمَان وتنا دارو زبورا. ورسلا قد د تنام عَلْيِكَ 
ل رملا َقصْصْهُمْ لِك ركم الله موس نيما لا 
ورين لا کون لاس عَلَى الل حُجْة ند اسل وان ن الله عَريزاً 
خاي 1 
إا لرام كما ونا أعْحاب الْجَنةٍ as‏ 
نان نا أمنحاب ال انرا مرها مجم .رلا 
پسْکرن. :. اف لبها ايف من ربك وَهُِم نارن . فأمبحت 
كَالصْرِيمٍ. . اترا مُصبحين. أن اعرا عَلَى حَرِيْكُم إن كم ارين 
انطلقوا وَهُم يََحَاتون. ن أن لا نخلنها ليزم كم منكين. رَعَدَرا 
عَلَى حرو قَاِرينَ. تنما أرما الوا نا َضَالون. بل نحن مَحْرُوِمُون. 
َل اسهم ألم أل لك ولا مُسبحُون. قارا سُبْحَان ينا إنا كنا 
ظَالِِن. فانبل بَعْضَهُمْ عل على شض يُتَلاَصُون. اانا ينا ْنا كنا 
طَاغِينَ. عَسَى رَبنا أد رن حبر ها نا ا افون ديك 
لداب ولاب الآخيرة ر لر نوا يَمْلَمُون4..... 90 


إا روء اليك وَجَاعِلُوهُ سِنَ الْمُرْسَلِينَ» fo. EE‏ 
3اا ادن نشم وإ لمن الصّاوِين» : 114 
انار سول رب الْمَالَمِينَ» 0 1 21 O REE‏ 
«إنا 5 ينا السمّاء اليا برينة الكراجبو. رَحِفظاً من كَل شيْطَان م مارد لا . 

٠‏ ئون إلى الملا الأملي» ا ان 


و ن الشناء اليا نة كرابو رَحِفْظا مین كَل شَيِطَان مارد لا 
مرن إلى الماح الأعلى. يثرن ين كل ايب دُحُورا وهم 


زاب َاصب. إلا من ملف النَطة فاه هُ شراب اقب .......... FA (O‏ 
إن خر را اْجبّالَ مَمَهُ يُسَبْحْنَ ن بشي FL‏ سس 144 
إن سَخْرْنا الْجال مع ييحن بلي والإشراق. وَالطيْرَ مَحْشُورَةٌ کر 

O EOE ا‎ 


75 0 3 سي َلك ر تر‎ i) 
EE َا لك نحا ميا‎ i) 

نا مذ أو إا نالعاب عَلَى من كدب وَتوْى » 1010 
i}‏ كَاشيفُو العَذّابو ليلا نكم عَائِدُرن» SE‏ ل اع م 511 
وإ نباك الْمستهرِئينَ4 . 


e ب‎ 


رب الْمَالْمِينَ» ... Aa‏ 1 
إن را في لال شين . 1111 1 00001 
دإنا مر مزر الان تة 0 : ۹۳ 
إا نکم تیر 
ار و51 
34 1111 


e‏ معزواً لأرقام الصفحات 3 فهر س الآيات القر آنية 
أ يي او لبن مويه .. 200 EVO‏ بنرا حل اول إذ لفن بترتت اريك يمن ميو باه 
«أنت ولا قافر نا وَارْحَسْنًا أت حير الْافرين» ٠ NVA‏ ورَسُولِه فنا استاذنوك خض شأبهم أن لمن شيعت عبنت ينهم راتفر 
(اتبّنت» PORES RASA‏ هم لل إن الله مور رجيم لا لوا اء ار سول بتکم كدقَاء 
اشم شر مانا راللَ ألم با تَصفُون» A‏ ل تضرم بنضا فَدمَنلم الله رن يلون منك ليران در لين 
سارن نكا اليو 11 1 يُخَاَِرنَ عن أمرو أن نصيهم فة أ يصِمَهُم تاب أليم. ألا رة لله نا 
«أغيا الذي ن هرن عن الرء) ... .2 00 ”في امات والأزض فَذ يلم ما أت عليه وزم يزجمون إل متهم 
و ین حرا ف لا تار ند ررد نپا ...۳۹1 با عَمِلُوا وَاللَهُ بکل شيء عل ام ONE‏ 

ممم 9 َإِْمَا ايء ؛ زات في الكثرِ.. YAY...‏ 
ننا ايء زا في عر غل به أن ترا جلو غاس امون 
غَاما ليرَاطِوُوا جد ما حر ر لله ملوأ ا حرم ل ... ... VAY‏ 
شنا ول ال وسر وازن توا الذي کر ماد ر 
ال E‏ | وحم ارذ RD‏ 
لكم إن كسم تغلمون. لو كان عضا قريا رُسَفرا قاضيدا لاتمولاً انما خت الله من عادو لمُلَما 0 
وَلَكِن بدت لبهم الشقة سلون بالله و اطا لجنا ققكم نمار بريد الل ذب عك الرجْس أل الت وَبُطهَرَكئمْ تطويرأ» ا 


AVR SSS يُهيكون أنفسهم رال عَم انم لخافيرةٌ»‎ ٠ 


<إنك لا نيع الرتى» E E‏ ...4€ 
«إلك لا ليع الى رلا ُي لمكم الصا إل لرا ثري وما انت 
بقاري المي من غلاليهم إن تيم إلا وبااي ا فم 
لبمرن» EE EE‏ | 
ك لا تهري من ات بت Yoo f°.‏ . 
نك لذبي نحت ركن الله ينوي من قا راطم 
بالْمهتدينَ» مده ووو و ا مت ١11‏ 


ٍلك لانت اليم يذ ... 
(إنك ين ارين 


A°* V Ao 5‏ 11 
(إنك ميت رهم رن. م نكم بوم الا عنذ ربكم تختميرن) ......... VAY‏ 
اکم رما تبدرن مِن دُون اللو حصب جهنم نم لها رلردرن» O‏ 
نکم وما تعبدُونْ من دون اللو حصب جهنم أتع لها وارئون. لْوْكَانَ 
لاء آلهة ما ودرا َكل فيا خالدرن. لهم ها فير رَهُمْ فيا لا ش 


<إنما هكم الله الذي لا إل إلا هر ر و کل شي ذا E‏ 
ؤِإنْما مره إا أرَاذ شنا أن يقل له كن فيكرئ» 0 0 000 ا 
ؤِإنما انرَالَكُمْ وازلاذكم ف ا ل YAT‏ 
إن آنت ص ع انحر بن اموه عن اق ال ل و 3 
«إنْما انت مدر ول كل فوم رم مار ا a‏ 
ونا رت غلى عم نري 1 ا 000 
ننا ثقضي . لو الحا ال ا ل SE‏ 1 


3نا جَرَا ارين يُحَاربُون الله ورَسُولَهُ ومون في الأرض فَسَاداً أن بقلو 
. دوا ا لح دسهم وارجُأهم بن خف او شرا من الأزض 
ذلك لهم نيزي في لديا وهم في الآخيرة عَذاب عَظِيم. إلا انون بابرا 
من يل أن ُو لهم الوا ل الله ود حي : 160 

فنا جز ل يارو اله ْول سعد في الازض سلا أن 
ُو أو مايرا أو َع أنديه أجلم من نيلافوأرْيُشَرَامِنَ 
الأرض ذلك لَهُمْ نيزي في الدنيا وَلَهُمْ ذ في الآخرَة غڌاب خط ..... 111۰ 

«إنما الصدقات للفقراء والمساكين» OS‏ 

َإِنْنا رلا يشي ذا أنه أن مول له كن يكرد 

(أنا كان فول الزمنين إذ دعسوا إل اله ورسوله ليحكم ينهم أن يقررا 
سمعنا وأطعنا» VAY ° cusses: 00 E‏ 

ٍَإِنْما امون انين آمنُوا الل ورَسُولِِوإِداكَاُوا مع على أثرٍ جَايع َم 


11816 اا YEAT‏ 
نما يله قر سان الي يُلْحُِون إل وجي تايان ري مين 4 


91 ني آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدض» 0000000000 
زت ا ل لال إل نئي رام اة للوكري؟ .... 154 
اني راء سما تعبدُون. إل لذي قري نإ ستيج . ۲01 
ونه دجاه م 7 5 14 
که کان بدا شكوراً». 2 214 
نه لا قلح الظليمُرن» .. ون 
انه لرل رول كرِيم» .. 5 لبو د اخ ل E‏ 
هلوك وَسُول كريهم. . في فر عند في ارش مكين. مع نم أين» ..... ۸4۹۹ 
و لقرل رول . ماخر بقول شاعر قلبلاً ما تؤيدوق. ولابقرل 

کا هن ليلا ما تَذكرُون. زيل من رب العاليِينَ» EEE‏ 243 
إن ركم الي عَلْمَكَمْ لر VONO‏ 
«إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحن الرحيم) ... ITN‏ 
لله من پاس ريه مُجرما ان له هنم لا رت فیا وَلايَخى».. 186 


ر المُضينط» .. 3 


اسا 5 SRO RSA‏ ا اا 
إن مُرَ التي 116111 
انها زيي بتر کالقمار كله جنال جنال عفري ER‏ وول 
إن سامت مقر را وَمُقَاما» 
وم فد انز 2 ر : 
وام كَائوا ؤم ايه ْنا رن ¢ VO a EE‏ 
ا ُلاقُوا ریب VASES RSE‏ 
(إني آمنت يكم فَاسْمَمُون» 11 000001 
ديأ سا حب ار ن كر ني نى مولت بالْجججابو» لم ا 
في ناي رل جزم [ 1 1 1 1 1 O‏ 


کي أَرَى ما لا ترون إنيّ أخحاف الله وَاللَهُ شيد الْيقابر» 


کی أريد أن يوه شي رشك رن ن أمنحابالنارِ فيك جزاء 


الظاليي) i E A A a E ET EEE‏ 
لإي امفيك َلَى الناس» .. 1 111111011 
<(إتي اعود بالرْحْمَن مك إن كنت تف aR‏ 
(إني آنَا الله هرب الْمَلِْن» e‏ ف ام د ا مشر ا 

(إي بريء سكم إني أرَى ما لا ْنإ أحَاف ال ... 

(إني ترك خلى الل رئي وريم ما من ذا لمر ني تاموتا إن ني 
عَلَى صرّاط مستقيم».... : 11110101 لس 244 

اني جَاعل في الأررض خليفة» AE OLO ara‏ 


فهر س الآيات القرآنية 


کک فن خ ر ت فيه من روي فَفَعُوالّهُ 


وي 8 22121111 1 1 1111111 

فإني عذت بربي وريكم من کل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» ass‏ وول 
وتي ل لاك نا مُوسَى مَسْحُورا» NALAN‏ 
(إني لَك ن الناميجين» 0 1 
وي لكا لَمِنْ الثاصيحنَ» 0000000 
آي مي الفثر وأنت احم الراجوين» ١ O OE‏ 
آي تنگم ف را لين iya‏ 01 
(إني کم ن أن الملا وم الْكَاء وآ برْسلي َعَررتْمْوهُمْ 


ررضتم الله رعا خا لكر نكم يملأ يَكُمْ جنات . 
نَجْرِي من نها الأنهَارٌ َمَن كَمَرَبَمْدَ ذلك ينكُمْ تَفَدْ حل سَوَا 


السبيل» .... : 1 1ز1 1 1 ذ1 1 1 1 1 VAG SR‏ 
(إني ملا کم ...... Aas‏ ااا 
(إني نرت لِلرَحْمْن صَرما» ا 
(إي رَجَدت امرَأء تلكهُم وأو تا من کل ٿيء رها عرش ظم» ل 
وني وَجَدت مرا : کُم وَأُويِت من 5 كَل شي لها عرش عظیم. 

وَجَدنهًا ورتا يَسْجُدُونَ إِلشمْس ين دون اللو رين لَهُمْ الشيِطان 

أعَْالهُم ف ذم عن اليل فم لا به ئون الا نجرا لل ابي 
حرج الحا في السماواتو والأرَض رم تا ُْفُون رما نإنرن 

الله لا إل إلا مر رب الرس الْمظيم» 1 
لإي وََن المَظمْ مني واشنعل الرأس شب ۱Y‏ 
اعبطو مرا باذ کم ما ستألتم».. NY...‏ 
<أر مها قايمة علَى أَصُولِهًا ان الله ..... 004 
3او جَاء ممه الملائكة مُقترنن». ا 1 184 
«أر جَذوَةَمِنَ الثار ملم تمْطلرن» 14 
«أو الطفل الندين لم هروا على ورات الا VOR‏ 


9او كاي مر على رة وهي خاوية على عُرُوشيهَا قال أي يُخيي هَسَارو 
اله ند متها اتات اله عة عام م مته ال كع بشت فان أت يؤماً 
أ نض بوم ال بل أبنت وة مما نانظر إلى طمايك وشرابك لم 
2 لئاس وَانظر إلى اليظامٍ َيف 


TATA‏ َا طلالهُ غن اين وَالْشْمَليلٍ 
سد لله وَهُمْ َاخيرُون. ولله جد ا في اماو وما في الأضٍ 
من ذآبة وَالْلابكة وَهُمْ لامسيكبرون. خافن رهم من فوَقْهسم 


يرن مَامُؤمَرُون» nasa‏ 
ار تمن وداه ام م ا ا ا ا 110 
9او لم العا أملحاب الت ركان مر اله فرلا مسوم 1786 
ریک ل م م i O‏ 
3 زيمم اغا قزرا 
از بسكم شا ورين بُنضك باس نف ا YO Yea‏ 


«أوؤينا ِن قبل أن تيا وَين بد ما جنتنا» ؛ 0 et‏ 
«أوذينا مين قبل أن تايا وَين ند ما جتنا فال عَسَى ربكم أن لِك 


Hb 
0000 عر ويَسخْلتَكُم في الأْض نر كيف تارذ‎ 
2 حم أن جاءكُم وکر من ریم لی رَجْلٍ سكم رکم‎ 00 
O 1 E رليك الذي مَدَى الله فهُنَاهُم ادي‎ 
Yt. ... «أوليك مزب الل الا إن يزب الله هُمْالمفلِحُون»‎ 
«أولئك هم المادترن) 37د-بب-ب-001010101010232 ا‎ 
00 O .......uacussssecesectneeentees لالم تكونوا اقسنم من قبل ما لككم من ذال‎ 
eV a... ارم نکن لهم حرم آي جى إل رات کل ٿيء رقا ين ئن‎ 
اوم بر اين قروا أن السَارات الأزضن كاتا رتفا ْنَا عفنا‎ 
e E SAS من اماه كل شي عي نلا بُزينرن)»‎ 


ارتم يرا أن عا رما آنأ وَل الا من خزلو» 
ارم يرا آنا ت نسوق ق اماه إلى الأرْض الْجُرز فشخرج ب به ززعاً تأكل نه 


نمام انهم نلا يَمررُون» .. الحا اح lg‏ 
اوم نلم أن الله قد أهلك من قله من الفرُون من ر شد نة وة زاكر 

جَنْعاً ولا ال عن ذُنْوبِهمُ المُجْرِمُونُ» 1 ران 
ارم پک يربك أنه على كل شيء شَهِيد» RIV‏ 
ارما سبكم نة قد سبكم ثليه E RE‏ 921 
رار كنا اریت ASS‏ 
اولي الي لن السْمَاوَاتِ وَالأرْض بقار عَلّى أن يَحَلىَ مهم بَلَى 

َه الخلأق الْمليم» SE E E OE‏ 
E‏ اراب امس و هلوك لسن 

بحرن نا دكم به من مال وَبنين. نَْارِحٌلَهُمْ في الْخَيْرَات يل لأ 

OLS 
(أمذكر الك إن بن دك ناا رم نکم مُخْرجُون. هَْقَاتَ هَيْهَاتَ‎ 

لِما توعَدُون. إن هی إلا حَباننا اليا نمرت وَنْمْيَا ونا لحن برش ين. 

إن هو إلأ رَجُل الترَى عَلَى اللو كي وما نحن له بمُزيدين» م 
ما ُكونوا 0 لين وار 0 
ري اراي 
9بالْعَرَاء».... : ا 
بالف مْنَ الملايكة مُرُوفِينَ» 
(بالمؤيدين زرف رح sd‏ 


ا من الله وَرَسُولهِ إلى لن عَاهَدئم مَنَ المُشرِكين. يځو ِي 
الأَرْضٍ أربَعَة أشهر ةذ 1 1 ز 1 0 10 E EE E‏ 
ولام ما رقا َد ..... AY‏ 


بشم الله الرّحْمن الي رحم». 3 n‏ 
وينم الله الأخمن الحم . الْحَمْدُ لله رب الْمَالَيِيٌ حتى بلغ ولا 


كد لل : ير كم إن كثم مُزْينين» 7 


ول ننه میتی نمم وجا في اليا 
رين يكلم الاس في اله ركهلا ومن ن المثالحين» .... 
ول آم وم ررد OOO RE REE SERE‏ 


بل با لهم ما انوا حون ين قبل وَل روأ لاوا ما هوأ نه وهم 


ر ق ال ا قو ا من زربي اني 


رَحْمَة من عند ميت يكم أن نلزمکمُرما راسم َا كَارهُون» Lm‏ 
بل هم قرم خصمُون ¢ 0 VY VO ene OE‏ 
بل هر ما استنجم به بيه ممصي امعان ملام ا ا 1 40 
بل مْرَ نا استَنْجَكُم بو ري فيها عَذاب ألمم. دمر کل شيء بأثر رها AQ.......‏ 
جا أَرْحَيْئا لِك هذا القرآن» EEE‏ 111 
بنا كائرأ بقسقرن) .... ....... 186 
(تالله نكر وف حتی تكن حّضاً أ 
ارد لري برو املك وَهْرَ عَلَى كل شي قير ور الاي علق لسرت 


َالسياة يكم يكم خسن عَمَلاوَُوَ امير امورب الي لق سح 
سَمَاوَا ماقا ما رى في ختأق ارم هن تاوت ازجم البِصَرَ مَل 
ری من فُطُور. ر م ازجم ار رین بقلب اك انر خاميأ وَهْرَ ر 
حير ر. ومذ ريا اماه اليا بص ابيح رَجَمَلتاها رُجُرماً لْلشيَاطِين 


رأعتدا لهم عذاب الير ) PASSA RS‏ 
تارك الذي جَمْلَ في اناه روجا وَجَملَ فيها موراجا وَكَمرامُبيرً. ومر ٠‏ 

الي جَمَلَ اليل وَالنْهَارَ فة لْمَنْ أرَادَ أن يدر أو راد شكوراً» 0ن 
جح به ل ا 1 
تبت يدا أبي لمب» sss asaassnnns‏ © 166 1634 
تت يدا أبي لهب وَتبْ» عام Aa‏ ال 
وت يدا أي لهب رتب ما أغْتى عة ماله وَمَا كسب سَيْصْلَى ارا دات 

لَهَبِ. وَامرأنهُ حَمَالةَ الْحَطبي. في جيلرهًا حل من مَسَ....... ۸۳۸ 460٠‏ 
«تجري بايا ا AN‏ 


«تَجري بأنره إلى الأرض التي بارکنا ها رکا يكل ثنيء الي وَين 
الشبَاطِين من يصون لَه وَبَنْمَذُرنَ عَمّلاً درن ذلك وكا لهم 


«تدمر كل شيء بأمر ربها) وممم فم مومه فمفه ممه ممه ممم مف ه ممم ممه مم وه ممم ممم وم ووم ومو مم مو 
رجي من نشاء نهن نوي ټك من ٿا رمن ت 


ريد زبة الحا اليا ولا تطع مَنْ اما له عن زكرن e‏ 
وساف علد رطا جي VN eens‏ 
LEE E‏ 
بِحَنْدَه وَلْكِن لا تَْقَهُونَ نَسْبِيسَهُم إِنْهُ كان حلِيماً غفورا».... 30 
َر الاظرین) NA EE‏ 
تيل بها من اء وهلي مَن تٿاء). ...¥ 
EONS AEE? 2‏ 71 
نينا لنت ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ 1[ WES‏ 


تكد اناوه يرن ين فرقهن لايك بحرن بخن رتهم 
يرون لِمَن في الأرّض ألا إن الل ُو لمر اررحم . 5 

نكاد السَْاوَات بترن مه وتنشن الأرض ونر لجال هَذا. أن درا 
لِلرحمن ولدا. أ. وَمَا يْبَفِي لِارْحْمْن أن يِذ رَلّداً. إن كل من في 


٠‏ مغزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الآيات القر آنية 


التاراتررالأرض ن إلا تي اومن بدا أ. أذ أَحْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عتا 
وکلم آتيه يه يوم القيامة ردا 0 REARS‏ 
تكلم الاس في ال رک 
تقل الاس ني التق وقفلا ر لت لكاب ولْجمة رزه 
والإنجيل وَإِذ تخلق م من اللين كه الطير» الما 2 1168 
جل کلت تهنا سنا ومسا شيمم رل ارد سنا ان 
1Yo 1‏ 


114۳. E N 


يلك الذارُ الآخيرٌَ نَجَمَلَهَا لين لام يُرِيدُون عُلُوا ف فِي الأرْضٍ ولا قَمَاداً 
وَالْمَايَه ق4 VEFORAVDY asa‏ 

ويلك اسل قتا نهم عَلَى بَمْض مهم من كلم الله وَرَفْعَ بهم 
رجات راتا یی ابن مر انات راذا روم ادس VV aa‏ 

يلك بن أجاء اليبو وها بك ما كدت لها أنت لا موك من قبل 
هذا امبر إن العا لِْممينَ» 

نوا في ارم له ا 

تراز في دارکم ثلاثة یا ذَلِكَ رَد عبر مكذوب» QOS‏ 

نر ذس كته جا تنل شه Ss‏ 

(ترغدون) 1۸ 


ثري لما وألجقتي بالمالجين). 
«ثاني اين إذ هنا في القار) 2 
و م 
سى الكينَابَ ماما ي الي اخسن وتفمييلا لكل نيه ودی 
نه ر نايد . وَهَنَا اب راء مارك فابمُوة 


EV E 
ا‎ E RESA EE 
o1. .... وذ ون عام ميغد لتم ناسا يَْشَى طائفة نكم‎ 


م ان ليم ن بد الهم َة اسا بغي طايفة كم رة فذ 
أئَنْهُمْ أ نفسُهم يَظُونَ بالل عر احق ظَنْ الْجَاهِلية يوون هَل لتا مِنَ 
الأ من شي فلإ انر كل لله مون في بی تا لامي لك 
يوون ل کان ا من الأمر شي ما فنا مانا قل لو كنم في مركم 
يرز لين كيب عَليهم الل إلى مَضاجيهم ولتي الله ما في 
مور وت نا في ربكم رال عل بات المئور. إن 
الین ترلرا ينكم يَْمْ الى الْجَسَمان إن ا رلم الشيطان فض نا 
كيرا أ وقد نا اله نهم إن الله مور حَليم» 
ون أنتأنًا من بهم رتا آحرِينَ» 
9نم أنشأنَا من ناديم قر آخرين. فارسا نيهم رَسُولاً نهم أن ادر الله 
تا َم ن إو يره نلا رن. ونال الملا ين َيِه اين كشَرُوا 
كبوا قا الأخيرة رارقا في الحا لاما هذا إلا بضر ركم 
اکل نا تأكلون ن ررب مما د تشربون. ذ. ومن اطم بشرا يناكم 
نکم ذا خارون. پیم اکم لذا وکسم ر ابا رطام الم 
ُخْرجُون. . هَيْهَاتَ هَيهَاتَ لما ت َرعَدُون. إن هي إلا اتا اليا رث 
وَنْحيا َا لحن ٻبعُوثن. إن رالا جل رى عَلَى الله كيا نا 


فهر س الآيات القر آنية 


نحن له بمؤمنين. َال ربا انصرني يما کذبون. ن غا فلل من 
ناوین آعم المبِحَة باحق نَجَمَنَاهْ غناء يندا قرم 


AT... aR بينج‎ 


ب م يي کرس 4 إل و0 ی ري ی 
کان عاق ارين وَفَالَ موس با فرعَون إنّي سول من رب 
الْعَالمِنٌ. حقیی على أن لا أو على الله إلا الح فذ جتكم بو من 
ريم اميل معي بي إسرائيل. َال إن كنت جنت بايا أت بها إن 
كنت من الصادفينَ. فألقى عضا إن هي تبان يي« وع ينه إا هي 
يِْضَاء للناظرين. ل فتلا من قم فقول با خلا ناج غلم مه بد 
أن يُحْرِجَكُم من أَرْضِيكُمْ اذا تأمرّون. قرا لزجذ راغ سل ذي 
الان ارين EOE‏ اط 0 فرعو 0 


ra‏ و 
عرسي ا کی عسل و مر تقد ارز EEA‏ 
کانراينتلون. لوأ الك راوآ صاغرين: وألقسي لحر 
ساجلرین. الوا آمنا برب الْعَالَن. رب موسّی وَهَارُونُ. قال فرعَرن 
آم به قبل أن آذ کم إن هنا لكر حرمو في الْمَوينة لتخرجُوأ 
مِنَْا الَا د فسَوْف تنلمُون. لتو ليك ارجا شن ادر 
املك أجْنْين. َانُوا إنا إلى ونا لين ونا نِم نا إلا أن آمنا 
مایا ربا نا جنا وبا أ علا برا رفا لين مسرن 
وم نتا ين يديم ر مُوسَى وَهَارُونَ إلى فرعن رمل باينا َاسْيَكيرو 
وَكَانوا رما رین لما امهم الْحَنُ ن ننا قار إن هتا ليحر 
مُبين. فال مُوسَي رون للْمَى لما جَاءكُمْ أسخرٌ متا وَلايْلِحُ 
السَاحِرُون. قارا أجتنا ِتنا عا وَجَدْنَا عليه آبامنا ونون لَكُمَا 
0 وما نَْنُلَكمَا بمُؤْينِينَ. وال ورعن اتون يكل 
. فلا جّاء السْحَرَ قال لَهُم مُوسَى أَلقُوأ ما أنشم مُلمَرن. 
کنا ل يض ناحلم بارا تيان 
8 لح عَمَل الْمُْدِينَ. ری الله اَن ْوَلَو كر المُجْرمُر 1١64 i‏ 


EE ارك الله القت‎ e E 
AI م قت فلويكم سن بغر ذلك فيي كالججارة أ أذ قرت‎ 
NEARS لاجد ذلك عَلْينا‎ 4 


1 0 عام فيه 4 
یات وَأبكاراً» E eee‏ 
جاه اَی وََْق باعل إن اباط كان زمرت 
E‏ الطر الأيئن» 


ا الاين فيا وَذَلِكَ جاه من کی 16 
جهنم كلما بت زدناهم سمي , E E‏ 0 
(خاش للهما هذا ترا إن هَنا إلا ملك كَريمْ ¢ Oa‏ 


معزواً لأرقام المفحات 


YA 

حاطو على المأَرات والصلاة الْوُسْطي وَقُمُوا لله َاننين». ....... 0۹ 
حى ذا آنا على رادي انل قات نله أيه الل اذ لوا سانكم لا 

م نان وجلو رُم لايمشعرُون» a E‏ 


ی إن ترا على رادي انل قات نة يها انل الوا ناكم لا 
نگ سان جنر وَهُمْ لا ترون ينُم متَايكا من 


رلها) E E E POE TREE‏ | 
فطل نلع تلل شي وجتقا لع ل فز لم جل هم من شرق 

يترا 1 0 TEA a‏ 
حى إِذا بلع مغرب الشنس) E E IEE‏ 


خی إا جاه مرا ونار اتور لا الخول فيا ين كل وبين انين لَك 
إلا من سبق علب اقول وَمَنْ من وما من مع إلا فليل) . 

حى إِنَا را في السفي. E E‏ 

وى ذا فحت اجرج وَمأجُوج وَهُم من كل حَدَسِوِيِلُون. اقرب 
الَْمَدُ اْحَوا».... 3144 

«حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخطناهم بغتة فإذا هم مبلسون)... ْ 


وى إن بيلئم)»... 

ڪن بذ لي آي ا ا 1 1 1 
«الحج أه هر مَْلَرمَات» E PE ESE EOE‏ 1 
خب الله وَينْمَ الوكيل» 0000 
(خنظ4: ااا 4 41 1 1[ 1[ذ[ 1 1 1 1 ا 
الْحَن ين ربك فلا تون من الْمُنرِينَ» لام ا ا اا 
0 111 


E TL‏ يمار 
بأساً شديداً ن دنه وير ارين اين لون المثالخات ان لهم 
أجراً حَسَناً. ناكثين فيه أبدا. ونير انين قالوا اتخ الله وَلّدا. الم به 
من عم ولا لآبالهم كبرت كلم تحرج من أفرامه م إن يَفْولُون إلا 


کنیا) E O ER E OO O‏ 
لحن لله الي تلق السسمَاوَات وَالأرْض وَجَعَل اللات والشرر ثم 
اين كفروا برهم يندلرن» E‏ 


«الحمدٌ لله الذي صَدَّفنا رَعْدَهُ واوثنا الأرض تبرًا من الجنة حيث تشاء فنعم 


0 
اند لله رب الاين لسن الحم الك يدم الدب 


می وَثلاث رباع رید ذ في لخدي ماش ال على کال شي 

ری EEE‏ و 1 
خا اران ن زب القوم فقذفتاها فكذيك ألقى الاير يي RE‏ 
«الْحَيةَ حي الجَامِلةِ» OARS EA SS‏ 
(حينا» O‏ | 


:4 
«خالارين فا بدا VAY Eee‏ 
لعل المَفوَ ومر الْمُرْذ في عر رض ًن الْجَامِلِينَ» AVS‏ 
«عذ ن أنرالهم ده رم ركهم بها حل عَلبّهِمْإِناْمَلانَك 
سكن له 1 ااا E‏ 
(خذ من ألم مد نرم وهم بها َمل لبهم إنا ملاك 
سكن لهم الله سي علي ... 
ض4 E‏ 
على الإنسّان من ْلْسَال كالمخار. رََلَنَ الْجَانْ ين 
آلاء رگا تكذبان» ... E‏ 
لن الإنْسَانٌ من عجْلٍ» 3 


حل التَمَاوَاتٍ والأض في مه يام ثم استَى على ارش بعلم ا 
يلج في الأرْض رما يَحْرج ينها رَمَا يتر من ال ماء رمَا يَمْرُجُ فيا 


وهو مَتَكمْ ين ن ما كم الله بنا مون بَصور» 100 
(خلی کل تيء در تقديرأ» الاج ور ا O‏ 
حفاكم زفها نيدم وينها نُحْرِجْكمْ تة أُحْرَى» و (ED‏ 
راهم دوز ركائرا فيه من الزاجدين» 
9ذُرني رَمَنْ لفت وَحيداً. وَجَعْلْتُ لَه مالا تُمْدُودا. ون شهُوداً» TOV‏ 
(ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم» E‏ ل 

1 دري من حملا مح إِهُ کان عدا شكور» 00 A‏ 
ن إنك | ك 1 11 NOE‏ 


EV saan. 

زك ابي“ شر الله ماده لين آمنوا وعَيلوا المثاحات فل لا اساك 

علب جرا إل رة ن في الْقَرتَى ومن قرف حَسَة ذل فيه خش إن 

الله عفر شَكورٌ» TES RASA‏ 
ذلك بان منم یسین ورج وم لامتكيرُون» E‏ 
دبك باهم شارا اله سوه رن تاق الله وَرَسُوله فإ الله ديد 

اليقابر. ذلکم فوقو ران للْكَافرِينَ خذاب الا AY r.‏ 
«ذيك بيني ريبك يما لين مضت فلا عُذوان عل الله على ما تقول 

دكيل» ane‏ ا 0 
«ذلك تقر اريز اليم 9 
ذلك جرهم با روا وَل ُجازي إلا رز NVA‏ 
ذلك الذي ين اي 


(ذيك الذين الق فلا مظلِمُوا فين أشكم) 11100 
ذلك عيسى ابن مریم فول الح الذي فيه يَسترُون» 
ذلك عيسى ابن مريم قول اح الي في يمون ما كان لله أن يِذ مين 


ول سْبْحَالَه إا قضَى أمر إا قول لَه كن يكو YARA‏ 
«ذليك نفلل اله زيه من باه الله ذو لمعل التي SLSR‏ 35154 
ذلك کیل یر)... EE‏ 1 
«ذيك لينلم آني لم أخنة باتيب أن اللّه لا بدي كيذ الخايين» ...¥۹( 


يك ن اء اليب توح ليك وما كدت ديهم إذ أجمعرا رمم رَهُمْ 
يَمَكرُون. وما ر الاس ولو حرصت زيي رمَا نهم عَيّهِمِن 
أجر إن هْرَ إلا كر لَلْمَالَيِنَ» RO Vasa aS e‏ 
«ذيك ين اء امب نوجي إليك رما كنت لبهم إذبأمرن أفلاتهم ْم 
كفل مرم ونا كنت لديم إِذْيَخْصمُوٍ» ماحم ود ل 11 
ذيك توء َلك من الآباتو وَالذكر ال .إن مَثْلَ عيسَى عند الله 
كَل آم حَلْقهُ بن تراب يم قال له كن يكول. الْمَنْيِن رك نلا 
تكن من الْصُمبرِينَ فمن حَآجْكَ فيه من بار ما جَاءكَ مِ ن فيل قل 
ارذع بان وابناەکم سانا واكم أشنا E‏ بهل 
قعل نة الله على الاين" إن هذا لر الَْصَص احق ا 
إلا الله إن الله لهو ازير ر اكيم ٠‏ إن نولا نن اة حلم 


معزو لأرقام الصفحات 


فهرس الآيات القرآنية 


د ټوم مجنو رع له الناس وذلك يوم مُشهود» ا 
1A... E E SERE‏ 
EES SSS E EAS‏ 
.1۹1 

1 aa 
VVERE أرني أَنظر ليك قال أن راي و‎ 

ب قري زل کل يي ر ری TeV...‏ 
ورب اغفر لي وهب لي ملكا لا تبني لحار من ري نك نك أنت الْرَمْابُ» ... ٠١‏ 
رب إني لنت نفسي فَاغْفِرْ لي قفر 1 ااا 


رب إلى طلس نفس اغف لي ةلمر ُو الرْحسم. نَالَرَبْ 
ل ن. امح في المَهِيَةِ افا 


0 : 
70 با الجن أحَبْ 00 وإلأ تمرف عي كَنِدَمُنُ أملبُ 

هن ذأك من لْجَالي4.. ا Va‏ 
ورب الْسْمَارَاتٍ وَالأرضٍ وما ينما إن کم مُرقنين» 
رب لا تر عَلَى الأزض م من الْكَافِِينَ دارا . ......... £۹ AY AAA E0‏ 
رب لا تدر َل الأرض من الكافرين دیارا. نك إن َذْرْهُمْ م يُغيلُوا بادك 

وَلا دوا إلا اجر كمارا» لكا ا VARA‏ 
ورب لو شنت هلهم من قبل واي أنهلكنا بنا عل السقهَاء يناه 0 
ورب نجي ي من اَم الظاليي) دب 00000101020212 ااا 
ثكم دزی وکر ار رل VOR SSR‏ 


ای ا شت ی ان نا عاب انار VAY‏ 


ورا اطْيس عَلَى ماله ) 1 AES‏ 

ريا امسن عَلَى الهم واشئة عَلَى لوبهم فلا بُؤينواً حى برو العَذاب 
الأليم» .. د01 |[ 27111 

ربا اتح تا رن ریا بالْحَّ وَأنت حير الْفَابَحِينَ» 

ربا انغ عل صَبرا ر ا E‏ 

را فرغ علا تير وا مُْلِمِين» EN‏ 

ریا إنا أَطَمْنَا اتتا وَكيرَاءنًا فانرا اسثبيلا» E‏ 

لرا إنك انيت فِرْعَرْنَ وَمَلاه» 95 1#« 

ڙنا ي اکت من دري واو غَبْرٍ ذي ززع دد بنك الحرم را 
يمرا الصّلاةٌ فاجع أفودَة من الاس تَهْرِي إِلْهِمْ» 28 

ربا إن أي سكنت ين ريي پرا َير زي ززع عند تك الحرم را 
يمرا المثلاة ناجل تة ن اناس ريإ ازاف شن 


مرا لهم بشكروذ) 00101012102 اا 
م 11 AN‏ 


وربنا رامث فيهم وَسُولاً مهم 
ی رقت فی رل م لب بيد م فاب 
َالْجكمة ويركيهم نك أن نت العَزِيرُ الحكيم »> FO aa si‏ 


فهر س الآيات القر آنية 
زياجعلا مين لك وين ذا ئة عة لك وأرنا يكنا َنب 
علا إن أنت الراب الرحيم و EVA‏ 


ر ي لني ينبي تبي قل اا نري زاي ل 
ورحتاء 4 0 0 ا ااا 


«الرْحَْن عَلَى العش استری) REA‏ مو ا 

(الرحسن. عَلْم القرآن» OD EOE‏ 

«رحيم» : 

وروا علي فَطَفِقَ ملحا بالسرق وَالأعنَاق» 

ووسر الله اين مع أفداء على الكفار رُحتاء م تراش كما جا 
يفون نلا من الله َرِضْوَانا سنام في رجُرههم من آثر السُجُرو 
فيك تنل في ارا وهم في الإغيل كزع أرج شط قازر 
ل ري E E AEE‏ 


لين آمَنُوا رَعْملُوا الصالحات منم مشْرة جرا تيا POV‏ 
رفع السمَاوَاو بعر عمد 00 
رفع ارجات ذو ارش 
ريخ نبها عذاب أليم» 
(زيترنة لا شرقية ولا غر EES‏ 
ن اس حب الهس ين النسَاء رانين والقناطر الْمنطرَق» لسسشياق 
زين رالا في الا اليا نا ملوأ عن سيك 1 
وميك َرلفاقين». 55 13A.‏ 
اتور لك ري .1 
امرف غن ا AAAS SEAS‏ 
وسال سَائِل» UO AE SRA‏ 
وسيم اسم رَبك الأعلى)... E.‏ 
سبح امم رَبك الأعلَى. الي لق فُسَوى. والنري قدر فهڌى .4¢ VOY‏ 
اسبح لله ما في السسمارَاو وما في الأزض رَه امير اْحَكيم. مُوَ النري 

حرج الین كرا ين أل اكاب من باهم لأرل الْحَثْر ما طم 


أن رجا َظُوا هم مص ممت ونه من اله اشم اله بن حت 
َم پرا ذف في رهم م الرغب يُخربرن ١‏ رتهم بأبديهم رأياري 
ينين روا با ولي الأصتار. ورلا أن كب الله علبهِمْ الْجَلاه 
بهم في اللنيا رَه في الآخيرة تاب الثار. . فلك باهم شارا الله 
َرَسُولَُ رسن يان الل فإن اله بيد اليقاب. ما قطنم من لَبنةٍ أَوْ 


ترخا اة على أله فيإذن الله رخزي الْقَاسقين» OOF ......saaan.‏ 
بخان الي أمْرَى بدو لا a E EEE‏ 
بخان الذي أسْرَى بعد لبلا من الْمَسْجم الْحَرَامٍ إلى الج 

الأخصّى » CA PE‏ 
بخان الزي رى بعد ليلا من اجار ارام إلى الْمَسْجِدٍ الأنْصى 

الذي باركنًا حَولَهُ ريه من آياينا إن مالي اتم as...‏ اد 
(سبحاتك).... ال 
اك لا عم إلا نا منت .. .1604 
عاك لا يلم تا إلا تا عمتا نك أنت انتم الحكيم». ...0۹ 

: سجني إن ثاء الل ابرا رلا أعْصي لك أمر» a‏ 117 
: وجي إن شّاء الله مِنْ الصابرينَ» مح ا ال 11 
<سَخْرَها لبهم س بال رماب ام رما ENES‏ 1 
وسلا عَلَى إل يَاسِين» 
لا عل... 


: بال ET‏ ا 11711 


معزواً لأرقام الصفحات 


«سلام عليكم لا نبتني الجاهلين» ا 

«ساعُرن لكايب أكالون لكشتو ...... : 

« سرهم باينا ز في الآثاق ني أيهم حى بن لهم آنه الحا » ussa‏ 168 

کسر تې الاق وني شيم حلى ب ن لهم أنه الْحَن أوَلمْ يكف 
ريك آنه عَلَى کل شي ء هيدي 1 1 21111101110111 


ن سنك شل انید رترت سل 


سراء نکم مآ سر الول ومن جَهَرٌ به وَمَنْ هو خف بالل وَس ارب 
بهار له عبات ن بين يده رين حلي يََْطُونه من نر ال EV sss.‏ 


1 ا‎ E 
قا يا رى هَنَا لام اسوه يضّاعَة‎ ٤ ساره سوا ارقم فاذلى در‎ 
الله عَليم بِما يمْمَرنُ. وَشرَوْه بم س فَرَاهِمَ منود َكَائْوا فيه‎ 
من الرْاهِدِينَ. وَقَالَ الذي تراه ين صر لامرآبه أكرعي واه عَسَى أن‎ 
من أز ذه ولا وَكدلِكَ مكنا رسف فِي الأرض وَلنْملْمَهُ ين‎ 
تأريل الأحاديث اله غالب علي ثرو وحن كر اناس لا نْلَمُرن.‎ 


ولاب أشئة اناه + حُكما وَِْما وكَدَلِكَ تجزي الُخينين) NY Tei‏ 
تيون بالل كم إذا الم إلبهم ضرا عن VON aes‏ 


سفن بالل كم إا لم لهم غرفتو نهم تأاطرضوا عنم إِنهُمْ 


سبو السقهاء ن الاس تا ولأ عن أيه اي انرز لي ........... 11/4 

(سبقرل القهاء ِن الاس ما رَلأَهُم عن بيهم التي كانوا َلْهَا قل لله 
التطرق وارب مدي من يشا إلى صرراطر شتفم )..- سس لاع 

سيق لرن ن لاه زرابم ك بهم روون خلسّة سَاوسُهُم كلهم رَجْماً 
التب ترون عة رم ك و VOR‏ 


سيرم الْجَنْمُ لرن الديرٌ» 
همي ا الدير. ل السامَة مَرْعِنُهُمْ وَالسّاعَة أَنمّى رَأنَر4 ۸۹٦ ٤۸۷‏ 


«شرع كم من اين ما رَصّى به رحا الي رحا يك رما رصنا به 


رام وس ریس أن را اين ولا رفوا فی 11 

(شهد ت الله آله لا إل إلا هر وَالمَلائْكة وَأوْلُوا أ ايلم قايا ب بانط لا إلّة إلا 
مُر ازير ر الح E‏ ل لمانا 

<الشْهرٌ الْحَرًا م باهر الْسَر ام ر َالْحرْمَاتُ يِمّاص» E‏ 
تر ونا اي رن ف راا aaa‏ ا 1/0171 
شه رَمَضَان الي رن فيه ي اقرا هُدی اس مه اشم م U‏ 
الا يكم اقفر رركم بالْفَحْنَاء وَاللَهُ نكم بر مه ون 

رَاللهٌ رامع لم 89و00 
وص وَالقرآن زي الذكرع .... : 
«ص رَالقرآن ذِي الذكر. بل ارين كَمرُرا في رة رَشرقاق) E‏ 
(المنذه 
«الضالِين» .... 
وضرب الله ملا لين كفررا امْر 


توح رامرا 
عاونا مالين فَخَاتَامُمَا فلم يا عنْهُما من الله شا رل احلا 


«طم بلك یات ت الاب البين تنو علب من نيا مُوسَى وفرْعَرن باق 


۷1 معزو لأرقام الصفحات فهرس الآيات القرآنية 
قرم بُزينرن إن عون علا في الأرض وَجَمَلَأهلْهَا شيا سنيف الثنيا وإ في الآخبرة أبن الصالِحِينَ» 1 
طائفة مم ذخ ينهم تخي يسام إن كان من ياين نامت طق م بني إسنرايل وكرت اة ... كرون 
وري أن نن على ال اسْتُيفا في الأزض ونْجْئَلَهُمْ أيئة رادام مُوسى قارغا» ا VOSS‏ 
وُجْعَلهُم الرارنن) VOPR‏ ةزه ابل في سبل الله وأخرى كافرة برهم يهم أي اين رال بريد 

«طسم. لك آياث الاب اين رابك ين بإ مرِسَى وَفرْعَوْدْ بعرو مَن يخا إن في يك لمر لأزلي الأبمتار ERE‏ 
بالخ قرم ر يُؤْمئون. إن فر يَزَعَرَنٌ ملا في الأرة ضٍِ وَجْمَلَ أَخْلَهًا شيا ئات با إن كنت يِن الاين ا مسرن 
يتفيف ةمهم تبح ناشم يتخي امم إنة قان من ئی تا EVSAL,‏ 
المُرلون. وريد أن نن على اين استَضْيفُوا في الأزض ومهم ناح فرآن) YVES‏ 

م وَنجَعَلهُم الوَارِنينَ نكن لهم في الأرْضٍ وري فَرْعَرْن وََامَان «فانبغوني) VN ose ak‏ 
وتخت ونوم ئا اوا رون EES‏ (نانت به مها وله واا مهم قد جن شيا فيا .يا حت هَارُونَ ما 

9طَلمُهَا كانه زوس الشتياطين» .... ...0£ کان أبوك انرا سوه َا كانت م بي YVES‏ 

«الظالرن» RUS VOOR haaa‏ الله ما استطعتم وَاسْمَعُوا أَطيمُرا واوا حيرا لانشركمْ ومن برق 

عام الب لا نرب عة مان ورو في السْمَاوَاتو لا في الأرْض ولا ات تشیو اريك هم امفلِحُرن» SV‏ 
أصْمْرٌ بن ذلك ولا كر إلا في كابر مين OV‏ اقرا لله ولا رون في ختبفي أبس نكم جل ريد شد لمي 136 

#غبس وتوا َل 1111111 نأا بنا تَِدُنًا إن كنت مِنّ الصاوقِين» ANAL‏ 

خيس وَنولَى. أن جاه الى » تايا فرلا إن رولا ربك ازيل معنا بني إنرائيل ولا ذم فذ جاك 
جلا جَنَدا» 0 بابو من رك اللا عَلَى من اح الذى. . إنا فد أُوحِي ينا آذ 

سى الله أن يأتني بهم لذب على من كدب ورل > ا NOV‏ 

قتي الهأ ب ف مدن فين طق تير ..................... هه A‏ الْمَخَاض إلى جذ انحل .... A‏ 

(عسى أن ببعثك ربك مقاماً عمرداً) ا VEY‏ اجر حى يسْمَمَ کلام الله NVA‏ 

9عَسَى أن يَمَعَنا)... ...۱ (فاجعوا امرکم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا 
(مسى أن فنا أو ل وداه O OE‏ بف 

عى ركم أن بيك عَذوكم ويستَخلقكم في الأزض نر يَف : : 
تَنتثرن» ASS Rk‏ ااا ؤت جيمُرا دكم ثم اترا صقا َد ألم اليم من اسطلى. ) 11 

«مسي رَبِي أن هني سوّاء السبيل. وما ورد ماء مدن وَجَد عليه من واف الاب ين بننهم ربل لین فوا ین مهد يرم م1184 140 
الناس يَسْقُونْ ووَجَدَ ن دُونِهمٌ ارين تذُودان» ... ون (تأحدتهم اق محرا في تارم ان ا ل FV‏ 

اتهم البح بِالحَقّ جَعَلَاهُمْ 4 مت ا السام ا ا لام 
2011 م المتبحة باحق فجَعَلامم ناء ندا ل قرم الظّالِمينَ» RAS‏ 


0 
عليه عة ة عش ز. وما جلا أملحاب الثار إلا ملايكة وما جنا دنهم 
إلا نة لين كَرُوا كن اين أوثوا الاب رزتاة ان آمنوا 
انا رلا رناب ان أُونُوا اكاب وَالْمُؤْينُون ولرل انين في 
قُلّربهم رضن وَالْكَافِرُون مادا راد الله بهن ملا كيك يُفيل الله من 
بٿاء وهي من ناء وما يلم جود رَبك إلأ هر 
عليه ملاب غلا يناد لا نصون الله ما أمَرهُم ورن ما يُؤمرُون» . €V...‏ 


عن جنب وْهُم لإيَشمُرُون» و ا و ا 119/8 
عن هزيم ذات اليمين وذ ربت تفرم ات الشئال» ا ا 
عن لين وَعَنْ التمال فُِيدُ. ما يَف مين قل إلا لبه رة قيب عَتِيدٌ» ا 

عند ي امرش مكين» و ا لا ع ا ا N EOE‏ م 
از لذبي VVE ALAS ae‏ 
ما شور وَرَرَاحهَا شور ASE‏ 


ذم أي الفرّر» 1 0 
ان له لرط ان ئي مهاج ر إلى ني إل هر اريز اليم وَرَمَبْنَالَهُ 
إمْحَاق وَيَمْقُوبٌ وَجَعلنَا في ذه الوه الاب واا أَجْرَهُ ني 


نعود ال مُنْرقين. جملا الها سابلا ر َتنا مهم حِجَارَة 
من سيجيل. إن في ديك لآيات لَلَُْرَسمين. . وها سيل مقيم. إن في 
1 


ذلك لاب لوين 


اذه الله كال الآخيرَةٍ والأولّى» A OE EE‏ 
دمم ذب زم اَل إل كان عذاب يم عظيم» 11 
(تاحرج ينها نانك رج i RES‏ 
تارج تن كان فا بن امسن قَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَبَنِسَومَنَ 
لين رركا فيها ية لين حاون الاب الأليم» 000000 
تارجاشم من جاتر رون . وکنوز وَمَقَامٍ کیم . كذلك وَأرْرَتَاها ني 
اسرایل) VEER aR‏ 
ؤتَأحرَجَهُمَا یئا كَانَا زه 0 001 
اذ نم برا بالشھتاء اريك عند الله م الكارن). DOS‏ 
بإ سريت أنت وتن عك على الل قل الْحَْدُ لله الذي جانا من 
قرم الظاليين. . رل رب ۽ أنزلني مولا بارا وأنت حير اْمتِلي» A® aan.‏ 
5ا نمم ن عرفا فاذكروا الله من اْمَشمر لحرا 330 ..... VVY‏ 
بادا جاه مرا وار لتو اسك فيا من كل زوين اين وأ ت إلا من 
سبق عليه القَرلُ مهم ولا اطي في اللوينَ لرا إِنْهُم رقو م 
ا جام وعد يي 
إا امتهم 
حامر ممه ل لبو ين سرهم أنْهَا تَسْعَى. فَأوْجَس في 


VOT SRA ERE 
0۹... نذا سره وَنَفْحْتُ فيو من دوسي فقموا له سَاجِِينَ»‎ 


فهرس الآيات القوآنية 
ذا قرت القرآن اتيد بال من الشيطان اجيم إن لسن به طن 
على النرين آمنوا رَعَلى بهم يتوكلون. إِنًْا سلطاته على اين يلوه 
الین هم به مُْرِكون» 11111111 
دا ران ¢ 0010 1 
«نإذا لم اين كوا فرب الراب حى ذا ألْحمُومْ ا 
ئا متا وئ ذا حى مضع لزب زازه لك ور ا ۶ الله 
لامر مم لن لير ننفنكم يَّنضٍ) 
«فإذا نقر في الناقرر» E E EN NEE‏ 


قان هُمْ خايثرن» 3300 

١‏ إا حي تلقف ما بكو فر دسق ونل ما انوا ينون . نجرا 
مالك واتقكبرا صاغرین) 

ناا هي تان سيين : 

VAAN EY Va EEE ¢ لرن ار‎ 

اقب أنت ررك فابلا إا هاما َاعِئُون»...... ۱15 EAN EA* (1A0.‏ 


دراه الاب الكبرَى. كدب وَعْصَى. مار ی حشر قاَى. قال نا 
بكم الأخلى. اله راب إن في ذلك لير لمن 
تخت n‏ 


ر ممه ووم قمة ومو ممم فم ممق فم ممق مومه ممق مومعو مقعم ممعم وم م و 0 4317 
ارجم ابر هَل ترى من فطور. ر م ازجم ابصنم كيبن قيب ِلك 
البِصْر خنامياً وَهُوَ خو TR‏ 
اردنا أن يْدِلْهُمَا رهما يرا أنه رکا 
فارسا هم رعا َرْصرا في كام یتاتب OEE‏ 
فارسا عليه رجا وججنودا م رها 
مأرْسَلْناسليهِم اومان والَْرَلة رسن وَالدم يات فلات 
فاستكيروا وكاثوأ رما ُجْرِيَِ» OV Saa‏ 
جازم الشبطان نها 


تار إن کارا نارن 
0 
بعد ما زارا الكيات يجت حى حين. E,‏ 
عتا اي أزاني ألمي زرأ ناك لار ني راي آمل فرق 
: زأسي خبرا اكل الي مئه تا بتأريلو نا لراك من لمحب تين قان لا 
ایکا طَمَام ماه إلا نكما تيه َل أن بتكا كما با 
مني ري إني ركت يله قرم لأ زيون لله َعم بالآخرَة هُمْ 
كافرُون. وات مل بابي رايم وَإسْحَاقَ ونرب ما کان نا أن 
شرك باللّه من شيء ذلك بين فَضْل الله علا على الاس ولك أك 
الناس لا يَشْكرُون. د ا 
الوَاحِدٌ القيارٌ ما تبون ين رنه إل سنا ينوا واكم ئا 
أن الله بها ين سأْطان إن الْحُكم إل لله مر أل موأ لاإ فبك 
الذي اليم وَلْكِنْ أكمْر اشاس لا يملَمُون نيا سَاجِي الجن آنا 
أخذكتا يقي رب مرا وائ لاع يِب أل الط من ره 


فضي الأمرُ الري ذ ذه تستفّان» 1 0001 
تی ف وده بن ت" Eee‏ 
تجا لَه عتا له حى وأ سملن له زوج إِْهُم انوا يُسَارِمُون في 

احيرا مدعنا ربا رهبا واوا ا حَانيوين» PVRS‏ 
اتخ فونه مه فَأطَاعْوه» 1 1[ ز 1 ااا ل 
ؤِنَاَمَاهُ اللي ن شيعي على الي من عدر ا 
تعفرو ثم وبوا RE‏ 


«نستتهم برك اتات وهم البدون. 1 م خلقنا الملايكة إناناوَمُمْ 
شَاهِدّون. ألا بم ن إنكی رلو لد الله رُم لكازبرن. 


معزواً لأرقام الصفحات 


۷۲ 


أمنطفي البنا على النن. اکم ْف كمون . ألا تدَكُرن. أ 
| سان مين فانرا ب إن كم مَاوقين. وَجَعَلُرا ينه رن 


الملا ولد لم ال لخر ن. سُبْحَانْ اللو عا 


0 امح ب فت نال زی فلي منص بلاني بترن 
ذل ری إن لري بد لا أن اراد أن يماش بالنزي هسر 
هما فان ا ری ريد أن ني كنا قل نا با إن ثيه إل 
أن تون بارا في الأرض وما ترد أن تون سق المُمللحِين. وَجنَاء 
جل من أفصى المَدية يسم فاليا مُوسَى إن الملا يرن بك 
ُو احرج إني لك ين النامرحيين: : فَحْرَجَ مِنْهَا خايماً برقب قَالَ 


رب جي من ارم الظَالِمِن. » EV‏ 
دنا مخ قب کن عل ما شن ها زه خاوية على شر YO E asus‏ 
قرافي کر 4 QE ane‏ 


. اللدين كَذبُوا شيا كان لم يتوا فيا لين 
كراشتي تراش الاموم»... 


ا لحم ربك رلا کن ن لرن إِذْ اذى وهو مَحَظرم. للا 


أن تتاركة تة من ره َد بالْعرَاء وهر مَدَمُوم. َاجَْبَاه ريه ْله مِنَ 


المالين» TOES‏ ا ا 1 
(نامنخاب اليه EE EE‏ 


مقع بنا ماغرض عن الْمُشْرِكِينَ. إا كاك المتهرين. 
يعارن مع الله إلها عر قوف بطر ¢ 


وَنَاطْلِمَ إلى له مُرسَى» 0 

فاعض عَن من تَوَلّى عن ورا لم رذ إلا الحا اليباء ذلك مَبْلَنْهُم 
سن اليلم» مومه مهمه ممم 

عضرا رسلا لبهم سيل ارم ¢ 220000 VV‏ 


اموسر 0 لهم سيل 7 ودام بجتیهم جتن ذراتی أل 
خنط وأئل وشي ء من مدر قليل. دبك جَرَينَامُم ما كَمَرُوا وَمْلَّ 


نُجَازِي إلا الكفرر» E‏ ا A‏ 
فاعم أن لا إله إلا الل 0101 0 0 00 
ايع لر ر sea‏ اا 
نانا 1 1 1[ 1 1 1 1 ا EOE‏ 
نات انرانه في مرن VV A Se‏ 
«ناتبلو ليه : تز QAS‏ 


EY O E ا‎ [1 [ SSR 4 وا ي‎ 


نال الاصتا وَعلَ ليل سْكَنا و لشن وَالْفَمَرَحُسْبانا لِك قير 
اريز ر العليم. وَهْرَ ر الي جَمَلَ ک لجو تدرا بها في لمات ال 


َالبْْرٍ د صلا الآيات قرم يُعْلَمُون... 
ولق ونی قسن ف م م تانر 
ناتاه ذا ]حي تسى ص 7 1 11111 ا 
َي الجر صدا اا آنا برب هَارُون وَمُوسَى. َل آم لَه بل أن 

آذ كم إن لكبيركمُ الي عَلْمَكُم لسر مَلاتَطْمنْ أيبيكم رَأرَجْلَكُم 


١ ضففهة‎ 


ٿن خهلاف لمكم ښي جيم الْخْلٍ نن ايا أشذعَنَاباً 

وأبقى. قالوا أن زرك علَى ما امنا ِن الات وَالّبي قرا فافض با 

: أت قاض إِنْمنا تي هنرو الْحَياة النا. نا آمنا رين لينف نا حطايان 

رتا قرفت عل من الشخر اله حير رآ تن بات رة جربا 

لاحات فريك م الزات الق جات قن ري هن تطيها . 

الأنهارٌ الاين فيا ذلك زا من َرْكى» 
دِيم تيك يَذنلك».. مدو حا عط رف دده sae‏ 
ارم جيك يديك لتكرن لِمَنْ حَلمَك آنه ال r‏ 
نا عا اترا في الأض تير لحن واوا من شه بنا كر رلم 
ا O‏ 
رسا عليه ريما صرْصْرا في ا د ساد 

في الحاو ليا اب الع زی زم ا سرن ام 

ؤنَأمًا من أغطى وَاتقی. وَصَدْقَ بالْحتى. سيره ِْيْسْرَى» a‏ 

ؤنإن اني فلا نالني عن نشيّء تی أخيت للك مه وكا انلق VY...‏ 
إن اسْتكيروا فَالْينْ ند رَبك سحو سی ْلَه بالل وَاْهَار وَهْمْ لا 


م 0 
«نَإن الله َع لذن ارا والذينٌ هم مُحْينُون» .. 
<تإن ابوا وَأثَامُا اللا انرأ الزكاة تخلرا سهم 


قان عينتم رجالا ار ركنا ذا يكم اروا الله كما عْلْتكُم مام 

تكرنرا تتلئُرن» الما 0914 
إن لم تأثوني ني به فلا کيل كم نډي وَلاعقريُون» ما ES‏ 
ن تقار رن نموأ 11111111111 .......... AO‏ 
فان يكفر بها هزلاء». E‏ 1171111 
ادت به مكنا ميا 001011010 ا ااا 
اقتا ب 


شتت ہی ارتام فی م ا یرابجا رک ارا غا هَائِين 
رثا اقفرم ان كانوا ييستضنتفون مشارق الأزض وتغارتها اي 
بارَكنا فيا وت كلمت ريك الْحْسَى عَلَى يي إِسْرَائِيلَ با صَبروا 
مرا ما كان يََمُ فرعن قوم وا انو رش رذ ٠‏ وَجَاَرنَا يي 
إنرائل ابر فانرا على ركفن على أمننام هم اراتا مُوسَى 
أجل لا إها كنا ی ا كل كم فن هرن إن مرلاء مرا 
مم فيه وال ما كَانويضتأون. ل عير الل نيكم إنهار مر فلكم 
على المي وذ اعام من آل فِرْصَون يَسْومُونكُمْ رة لناب 


بون اناكم ريون ننناءكم دفي دكم لاء من رظ . WY...‏ 


«نأعيناء وَأ َأْصْحَابَ اليه » E EEE‏ 
«ناغيناه الین مه بر رة ما قطنا تابر الین كبوا بايا ومَاكَانُواً ٠‏ . 

مُرْمِنِينَ» O‏ ا 
فياه وَمَن مُه ني املك الْمَشْحُون. . نم قتا بد الباقين إنأني ذلك 

لآية وما کان أكرهُم رمن رارك له لري الحم 4 000 
ناسَا الشبِطانٌ كر ر الس اا و ا OV‏ 
«ناناخ بيا I EOE IRD‏ الم لض 
«فانطلا» مس ا ا ا 1 
ناقا حت ذا جا ُلاما َل 14 
ناقرا وهم حاون . ا E‏ 19 
انر إلى نار زرحم م الله كيف ۾ ُي الأرْض بَمْدَ مَرتها إن ذلك لمي . 

الْؤنى وهر على كل شي تدر 


(فانقكرا يعم من الله فل لم سهم سو امو ِضوَانَ اله وال 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهر س الآيات القر آنية 
(فإنك أنت المزيزُ الحيم» LAE E EES‏ 
0 علب انين إلا مَنْ مُرَصّال اللججيم» ........./1181 


نار في بئان زلا شرا اشا أشيامط ولا قاي 


الأزْض بَنْدَ إِصلاِهًا» VARs a‏ 
تارذ لي يا مانن على الین فَاْمَل لي صرحا 181 
«اولتك هم الفلحون) وممومة ووو ووو م م وو وم ممم م مفو ووم ووم مفو ووو ووم م ووم ووو مم مويك asme‏ 


ناوا إلى العف يشر لك بكم ن زح وفك كم من أن 


يدنا اين أمثوا عَلَى 2 عَدُوهِمْ نامرا ظَاهِرِينَ».. اقيق 
لنَاينَا ترو ام ف وَجْهُ الله» Aa‏ 1106 
وَبآوُوا نْب على عَمتبر» 5 ET‏ 
ناي آلاء رَبكما تبان OV‏ 
دأ برهم قبل وعاء أيه نم ارجا من راء أخيو».... 00000 
دن اين موا لا رادي فل ته ا و كسم للها 
فشر بغلام حَلِيمٍ. لالع مه اسم فال بابي إني أرَى .في اننام 


حك طز ازى فل تافل تا نتر جني إدشاء 


INE 3‏ 
ماعات ین ززاء شتات ترب )۸ء ۱۰۵ 10 1*1 


عت الله عراب حت في الأرْض لِيريَهُ كيف يَُارِي سو خيه قَالَيَا 
را ارت أن رن يل هذا الراب قاري سء أجي 


9نا نقضهم ماقم وكفْرِهِم ابات 1 الل ي وهم اناه بير ق رلم 
ويا َف ل طبع الله ليها يرهم فلا ينو إلا فيلا . ريكفرهم. 
قرم على مرم هنان عظيما. لهم إن ا الشميح عيشي ابن 
مریم رم رَسُولَ الله وما لوه وما صابرة و ولكن شب ْم إن اين 
ادامرا و في شلك م ما هم بو ين لم إل باع الط وما قر 
قينا بل فة لله وكا الله عا حكيما. ران من آمل الْكتَابو. 


إلا ينن به قبل مر ريم اة بكرن لهم شهبدا» TESLA‏ 
هت الذي کن E‏ 4 
یهت الي كَمرَ وَالله لا هادي اقم الظَالِمِين؟ .... ل 1° 
یری ل في فلم رض سارو فو وى أن نميا 1 
دار OY RAALA A‏ 
ری اقم يها صرْعى كالم جا نَخْلٍ حاون SES‏ 
تملح الآرْض مخض i EE EEO‏ 


صح صويدا رلا ......... TOC‏ 
الى الله الْملِكُ الْسَْ لا إل إل ش الْكَرِم YAS‏ 
رق بكم غن نيل ذلك َك بو لمكم تقُون» 00111 ........ €4 
وتلا را بول حَسْن وأنتها تاحسا كلها زرا LAA E‏ 
تكن بن الظالِين» AV Sea RSA‏ 
لی آم ین ره كَلِمَات قاب ع لمح ا VE‏ 
فی ذم ين ريه کنات نو قاب عله إن مر الراب الأحي Ea‏ 
9تيلك رتهم خارية بنا لرا VIYE ase‏ 
َل ھا بشرا اسر و لبوق الت PY LEER‏ 


فهر س الآيات القر آنية 


قر على ربز 0 


کی حل رار 7 VT Seo‏ 
«قرلی عن دقل یا م لذ بتکم لري ومنت لك رجن لأ 
رن الناميجين» N 1 E‏ 


قزل عرد تم واي َل َم ُوسى وم لا روا على 
اللو كايا تكم بمب وذ خاب من افترَى. قازرا مره يهم 
وَأَسرُوا النجْوَى. ارا إن هَذَان لَسَاِرَان وتان أن برج اكم من 
أرضيكم بسِحْرِجما ذبا بطريقيكم الْمثلى: Sa‏ 
صا ود افلح اليم من اسن aoa‏ 11 
(فجاءنة إِحْتَامُنا ته تند عَلَى استحياء» NV...‏ 
نجام اما نا تشي عَلَى اسْيِحَباء قلت ! إذ بي ترك جز ك ار 
ناس قا اه وص عله اسمن 6ل لاطا مشت بي 
الق الظالمين. قات إِحدَامما يا بت اسأر إن حير من جرت 
قري الاين َل إني ود أن كحك إِسَدَى ابم هَائيْن عَلى أن 
تأجرني ما ني ججح فإ أنننت شرا فين جيك وا أريد أن أشن أشن 7 
ليك ستَجدنِي إن شاء الله ين الماِجين. ثَالَ ذَلِكَ ب بيني وك با 
أجلن يت قلا عُذرَان علي اله على ما نقُولُ وکل( EV...‏ \ 
ؤَنْجَاسُوأ خيلا التبار) aR‏ 


يته فَائبْنَتْ 9 ۽ تكاناً قصًاً. فَأبَاءهَا الْمَخَاضْيُ إلى جنع التُخْلةوْ4....... 77 
نخد ما أك وكن من الشاكرين» NAA eae‏ 
9نَحْذْمًا بر 0 0غ 
نرج عَلَى نيه في زه و00 00 
فرج نها حايفا تر 0 1 ذ 1 1 01 1 1 1 1 1 1 0 
(فخرتها) 01001012 0 VVE SLSR‏ 
(فْخسَفًا به وبتاره الأرْض» NAS ean‏ 
9فَحَسَْنا به ويدارو الأرضن فنا کان لَه م ين فة يَنصْرُونَُ ين دُون الله وَمَا 

کان مِنَ المتصرينَ» VAS SLSR‏ 
SE‏ ا 
فدعا ريه آر ني ملوب فاتصير» CEE‏ 1/4 
دار أي موب ي َس آبراب السسمّاء بمَاء منهير. وَفَجْرْنَا 

الأزضن عيرنا فالَقّى الْمَاء عَلَى أمر قَدْ قلير» QAN‏ 


«ندعا ريه آني ملوب فانتمير. قفتا راب السنّاء بناء هور نجنا 
الأزض بوتا اى الناء عى أثر قد ير. وَحَمْلناهُ ١‏ على تأ ألْوَاحٍ 


نذا ره آني ملوب فانتصير. متنا باب السْمّاء باه نهر وَنْجْنَا 
الأرضن يونا فقي الاه على مر قد ير. حملا على فات أَلْوَامٍ 
ردسر. . تجري باينا تراه لمن کان كر راد ركاقا ةلم 
مذكر». 0000 ا 
دلأا بر اَن الشجرة :بدت لما راهنا يما يَحْمِيفَان 
عَلَهِمَا من ور الج EE‏ 
«فذايك برْمانان من ريك إلى فرعن ونل RAO Res‏ 


معزواً لأرقام المفحات 


A44: 

«فذابك برحانان ین ر ك إِلى رن وَمَلَه هم كانوا ْم ذامرقين» ........- 16۹ 

َتَدبسُوهَا وَمَاكَادُوايفَْلُونَ» VERSA‏ 

ٍنَذَرُوهَا تَأكل م في از الله رلا َمَسُوهَا بِسُوء قاذم خذاب قريب . E‏ 
راغ إلى امتهم »> 


َتْرَجَمُوا إلى شيهم ارا إنكُمْ نَم الظَالِمُرن» 

رذن إلى أو کي تقر ينها ولاز رن ولنم أن وعد الل حر asan.‏ 148 
«نسأكبها رين بون ويؤنُون الركَاء ارين هم بايا ينون ¢ VY sass.‏ 
نسب بخند زنك وَاسْتَْرة ؛ إنهُ كان رابا by EOS‏ 
درون ناث لَك نص أي إلى لله الله تم بالا ...... (0V‏ 
جد التلايكة كله جنر ا زس فى بكرن تع شاجديز» ... » ..... WY‏ 
نتج التي كله اتر م إن. إلا ليس امبر وان من الاين 5-7 


نَسَخْرنالهُ ارح نري انرو راء يت أصَاب. 
وَغَراصٍ. وآخرين مرن في الأصفاد. َا عَطَاوْنَا فا أو ايك 


عير ساب وذ لَه تنا فى وَحُْنَ مَآبٍ» مس517 4343137 
قرف لون من ييه َذاب يُخْزِيه وَبَحِل ملب ماب مُقم» 14 
سكي الله مر ديع التي eS:‏ ا اا ااا 0 


نش 0 غ86 0 VV‏ 


ردك 
مدل 


و ر ر : حل 
تبن مک لا ا ا VA‏ 
نري نهم من ام ما غنيم وَأضَل وَرعَرن نَوْمَهُ وَمَا هَدى)... AY.‏ 
عفرن له ذلك وإن له ندنا رم وَحُسْنَ ماب ... ٠‏ 


تر ينك نا جنك رمب لي نئي كما وجني من ارتلا .16 


فاا سُلِيبَا سُلَيمَان وكلا تا حكماً وعلْما» ا ا ESA‏ 
(نقايل في سيبل الله لا كلف إلا َفْسَك وَحَرض الْمُؤْينِن» ROV‏ 
نتان . 35 الحم اج للعو امامو اا ماد مسقا م ال العامة 
قان أن ني بأستاء لاء إن 5 س صّاوقين» الم ا U‏ 
تقال إني لمت ت حب الْخْر عن ذکر ري حى َوَارت بالْحجَاب» 1 
ن َب ئي لما نزت يل من حمر قي ا 11147 
لفان ما ل لا أرَى الهُدْمَدَ آم كان من التَاين) ا ا ا ل E‏ 
و فقالرا إا إل مسرن VERSES SSS SSS‏ 
تار هنا کم وَل ُو 2 سی فَنْسي» 5 AA OSS‏ 
قفنت فة من أثر الرُسُول EE OEE:‏ 
<فقذ آنا آل راهم الاب وَالحيكمة َآئيَاهُم ملكا عَظيماً» EVE‏ 
نقذ مَل سَوَاء اليل ا 1 
«فقد وكلنا بها قرما ليسوا بها بکافرین) لم11 WY‏ 
«تقمى عله 10 0000 
َتَنْضَامُنْ سم مارات في بون وََوْحَى في كل سما رمَا ييا 
السّمّاء ٠‏ اليا تابح رجفظاً ذلك تقدير التزيز للبم سس 1 
(نقطع تابر الذينَ ظلمُرا وللَدُ لز ب العليين» 1 136 
شِع ابر ّرم این لرا اند لله رب الْمَلَينَ4/ا9, 19470148 . 
تفل تعالرا َد ننا راکم وت ومنادكم وا راش 1A1...‏ 
«نقرلا لَه رلا لاي EE‏ 00 


تفضا 

قرلا له قرلا لينا ْله يتَذَكرُ أو يَخْنَى» 17 1 0000001 
«نكان ابره مُزِيّنَ» RES‏ ا 11/7 
«نکان قاب تَرْسَين أو زأننى» 00 ع 
َنَكَانَ فاب قوسن ين أو أذلى. ذأزحى إلى عدو تا أزحى) ER E‏ 
ی بوه قاذم ذب يرم الظلة إل کان عاب يرم ع ليم » DE‏ 


جعي ل نال اك ازا ف كر انا إِنَهُمْ 


کا 


کن 


بذنيهم فسراها 


ر ؛ مهومن مته في الك ولام ليف وَأَعْرَفنَا اين 
AVAA IS‏ 


5لوا یئا عي خلال يا 5 
(نکلي رَاشري نري ميا Seeceserarrenessanmnessesessesanennesstesarsennaseninnannennses‏ 
«تكلي راشربي ري عا انر من اثر دا قولي» 17 


ا 


ثلا تنل شس ما أخفي لهم م رة أن زاء بنا كوا خرن VV oan.‏ 
فلا ترك الحا اليا ولا رُم بالله رر ا (Qf‏ 
ذفلا تار فيهم إلا مرَاء ظاهر» 
لذلا وربّكَ لا يزمنرن ست بُحَكَمُرك فیا شَجْرْ بينهم ثم لا بج دوا في 
)2 بهم حرجا ًا فضت ويُسلْمُوا لينا ال 
نلا يؤينوا سی روأ لداب الال NVR‏ 
9لا خر جنكنًا من لجل َنقى) bag‏ 
نلا مرن كما باياا) NESR‏ 
بث في السسّجْن بض مم سنن 
قلت فی ألف س نين قدا قات لرن رم قايرت ....... ¥۹ 
فلت فهم ألف سو إلا بين غاماً فَأحَدَمُم اران رَمُم ظالِمُو. 
0 و ا الس 1 َجَعْلامًا 0 لْملين».... AVS‏ 


في اذْمَبْ 0 0 انا إلى ِرَعَوَن 
له طقی. قرلا له قرلا لا بُ أو ببختى. فالا را إا تحاف 


أن يفرط عَلينًاأز أن يَطتى. َال لا تحاف ني مَمَكا أ ْم وَأَرَى» ..... 101 
قل عترم ولك الله هم رتا رت إذ ريت وكين الله زتى» 4349 
فلا آنه مرد قم قَالَ الله عَلَى ما تقول وَكِيلٌ» E‏ اا 
نتا أنَامًا ردي من قاطي آراري الأب في العو لار من جر 

أن يا موس إئي آنا اله رب اْمَالَِنَ» VER SL SE‏ 


نلا تاا وي يا مُوسّی. ني آنا ربك قالع ليك إن بالواد امقس ۰ 
طُرَى. آنا ارك فاسیع ليما وخی يي آنا الله لا إلة إلا أنا 
ادن رام الملاة إلوكري. إن السساعَة مي كاد افیا نى كل ' 
نفس بِمَا تسْمَی. فلا بصدلك نا من لا ُن بها وا راء فرْدَى» .164 

فلا ارا بسنا إِذَا هم مها يركضصون. لا تركضُوا وَلرْجِعُوا إلى ما ارقم 


ذه ایک لمكم ناون 4 مو VOSS‏ 
فلا أذ نر ارده انهم ن مل راي) Vea‏ 
لما اموا نه خَلَصُوا نياك 44 117 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الآيات القر آنية 

لما اسر م حلصو جا فال كَرمُم ألم تَلمُوا أن أباكم تذأخذ 
عَليكُم موقا من الله ون قبل ما فرطتم في بوس فلن أببرَحَ الأرْض 
حي بان لي أبي از حم الله لي وَمْرَ حر ال اکيين. . ازجوا إلى 
أيكم رر بنا إن اك مرق رما هذا إلأ با علا رتا كنا 
َنْب حَانِظِين. رامال اة تي كنا فيه َا أن أا يها إا 
لَصَادِقُون. قا ل سوت لكم نفك مرا قمر جيل عَسی الله أن 
أي بهم جريعا نه مو اليم اكيم وى عنم قال پا أسَفَى 
عَلَى برس وابیغّت عَيناه م مِنَ ازن فهر كظيم. قارا تالله تفت ذَكرٌ 
وتف نی کن رصا أو تكن ب الاين قان نما أشكر بني 
َحُرْنِي إِلَى الله وَعْلَمُ من ال ما لا تعْلَمُرن. با ب بي افوا وا 


موی مدنا اصن و امون ر ا 


نلا ألقرا 9 ل 5 
یلما أن جاء انر لقا علَى وجه ارد بصي ر E‏ 
و ار 211111111 
نتا ينه ذل اعم أن الله على كل شي ؛* قوير 200 


نلا جلى ره لِلْجبل جَعَلَهُ دكا » 11 111111 
فلا جلى ره ET‏ 


سْبِحَائَك تبت إلبك وَآنا ول الْمُؤْمننَ» ع م TOE‏ 
ولا جد أن ذاه شاوه انا لقا جا من سحل 

مُنْضووٍ. . وة ند ريك ومَا هي ملظل يعد 11 
فلا جاء سيان َل يدون بمَال هما ني الله ير مما ناكم بل أنشم 

ديك تَْرَحُرن» ا ببببب0 0 اا 
لما جاءتھم لبان صر قارا ذا بحر بین رَجَحَنُوا بها واستيقتها 

انهم ظا ظلما ور انز كيف کان عَاقةُ الَْْدِينَ» سس 0 V0‏ 
تنا جا زقس خا »> س1 
ونلا جَاءهَا نوويّ أن بُورلك من في انار وَمَنْحَوْلَهَا وَسُبْحَانَ الله رب 


1 
تلا امهم باحق من ندا ُو اقرا أبناء ارين آَُوا َة وَاسْتَيوا 

سام وما كد الکافرين إلأ في ضتلال) OO‏ 
لما جَاء م حن ن عن لرا زلا وتي يفل ما أوټي مُوسَى آرم 
كفا با وني مُوسَى من موا ران تَظَاهْرًا وَفَالُوا إِنا يكل 
کافْرُون. . ل فأتوا يكاب من عند اله هر دى ينها أنبمه إن كشم 

صَاوقِينَ »4 SL SSAA‏ اا 
نما جَاهُم مُوِسَى باينا ينمت الوا ما هذا إلأ ر منتى وتا سَيعنا 
بها في انا اولي ونال مُوسَى ر بي عَم بن جاه بِالْهُدَى ِن 
نو ومن تكله َاَةُ الذار إن املاطلو وَنَالَ يرون يا 
يها اللا تا لست َك من إل يري فود لي يا امان على الطين 
امل أي صنرساً دلي أطلع إلى إو مُوسى وإني لاط ن لازي 
زاكر مر وجنر ز ي الأرْض بِمَيْرالْحَنْ ورا نهم ْنَا لإ 
7 2 جعرن. عله رجو نام في ابم انز کین کان عاي 
د َجعَلَامُم به : يذْعُون إلى النار ويو اليَامَةِ لا يُنصرون. 


تنام مم في هاو اليا ويم اليانة مم من ارين a...‏ 184 
فلا جَارَرًا قَالَ لا 1 


لما جار مر لفن مُا مع مالو لا اَل ْم جَالُوتَ رَجُتروو» 1۹۷ 


فهرس الآيات القر آنية 
«َلا جن عليه الل رأى كركباً قال متا ري قَلَماأَنْلَ مَالَ لا أب 


فلا دلوا عَلَى برف آى إل أبرنو»... 
ثا علو على برس أذ هأ وا علا نر إت شد 
آمينين. وَرَفْعَ م بوبه على اعرش وَخرُوا له جا وَفَالَ با أت هذا 
تاريل رُڙياي من قل قد جلها َي اَذ اسن بي ذ غر يي 

من اسن واه يکم من اذو ين بض أن رغ الشبطان يي وين 
إخوتي إن ري لطيف لما ياء ن م ُو اليم الحكيم. . ربا قذ آي 
مِنَ الملكر علي من تأريل الأحاويث فاطر التْمَاوَاتر a‏ 
أت ولي في اليا والآرَة وني سلما وجني بالمالجئ» 6 
فلا دلوا عل واي يها لري مسا وَآهلنَا الفشر» . 
دما واوا با امير سنا راغلا افر وجا يبضناعة مج 
ده RD‏ نَادَهَل 
عَلِستم ا نَم رسف وأخيه إذأ شم جَامِلْرن. نَاثرا أإنك لانت 
يور وف قال أنا وف عتا حي قد من الله علن ِل من يشي وير 
إل اف بر رَالْمُحينن. لرا الل ف ار لله ينا إن كنا 
أخاطوين. قال لا ثريب عَلَبِكُمْ الم بغر الله لَكُمْ َه أزحم 
الراحِين. اقرا بقميمي هذا قاقر على رجو أبي بأتريسياً 
رأئرني بكم أْنين) u OEE RED‏ 
لما َب عن برام الع وجا الى يجارت في قم أرط ...11€ 
فلا ذَهَبُوا به وَأَجْمَمُوا أن يَجَعَلْرهُ في غبابة اجب وَأَوْسَيْنَا لبه لهم 
بارهم هّنا رُم لايشمرُون. َجَاؤوا باهم عشاء ييكرن. الوا يا أبانًا 
نا ذختا سبق ونرکتا بوس عند متنا اكل لوا أنت بمُؤيِن 
ولك سوفن وجاؤوا على يميه دم كارو قا ل سول 
كم اشكر أئراً قمر جيل الله المستغان على ما تصفُون» ... 
فلا ره مرا عند E E E‏ 
نلا رأى الشنس باز 
ونلا رای قر بازغا قال ڌا ري قلا أل قان لين لم بيني ري 
أكون من الم اضثالين. لما رأى الس بازغة قال هَذَارئي هنا 
كر لا قلت قال يا قرم إني برِيء سما شركوث. اي 
ِي فر السمَاوَات والأرض حَنيفاً رمَا أن من المشْرِكين»... ...° 
نلا رای فيص فد من ر َل إن من كن لذ كبك خطيم».. ١1‏ 
نلا ران يته لج و كفت ن سَاقيهَا قان إل صرح مر من قاري 
الت رب إني ظلنت تفي وأسْلّنت مع سلبان لله رب الْعَالَيي. Y0.‏ 
نلا روا باسنا قارا آنا بالل ود وکفرنا بنا كنا به مركن لبك 
يفم عانم لا راا باسنا E‏ ل 18411 
فلا زاوا بسا قارا آنا بالل وَحَْهُ ومرن ا كنا به مشر كن فلم بك 
مهم إمائهم ا رأ بسنا سه الل الي قاذ خلت في اده وير 
هُنَالِكَ الكافرون» EE‏ ا 
و رآ بَأسَنَ قارا اا بالل خد ورا بنا کنا بو مُركين. ميك 
قم انهم لا روا بسنا سنت الله الي قد حلت في اوو خير 


ميك الْكَائرون» EE‏ 0 
فلا َه عارضا مسقل أزويتهم َاُا هذا عَارِض لرن ass.‏ 41148 
فلا راوه غارضاً قبل أروتهم ارا هذا قار ض مُنْطِرْنَا بل مرا 

اسْتَعْجَلتم بو ریځ فِيهًا عَذَابٌ آي 
لثَلَمَا رََوْهًا»....... از[ [ز[ز[ [ een‏ 


لفلا رأة أكْبْنة4 .... 

لہا جما إلى أبيهم قربا أبن ميم من لحيل َأزميل معنا اعانا َكَل 
َإنا لَه َحَافِظُونٌ قا هَل نكم عل إلا كنا أك على أيه من قل 
الله خر حاط وهر ارح لاحي رلا حرا امهم رَجَنُوا : 


رورو 


بِضاعتهُمْ ردت لهم قارأيا أبانا ما نبي مارو باعتا ردت | إن 


۳ لأرقام الصفحات 


1 
ی تیک زرد ترا ےن شی ا ب 

آئرهُ مَرِيْقهُم قال اللهُ عَلَى ما تقول وَكيل. . رتال پا ييي لا تذخلرا بن 

پاب وال وَادَْلوا من أبرّاب متف وما أي عد من اللو ين شي 

! ن الح إلا له عليه ركت وليه ينكل الحتركلون. رئا لرا 

من يٽ مرم بوهم ٿا کان يني حَنْهُم من اله ين شي أ إل حَاجَة 

في نفس يوب اها ره ذو ملم نا لوحن الام لا 


¢ 

لا سيعت بنكرهن)... 
تلم ترا عن ما هوا نه لتا لهم كُونُوأ رة اميدين» OOS‏ 
ئا مَل مارت بالجترو» 
نلا َل طالرت باجو قال إن الله يكم بنهر فمن شرب من فيس 

يني ومن لم يَطَْمه ف يي إلا من اغترّف عرف ّي AV SSA‏ 
نلا قصى رند مها وَطَراً رُوْجْنَاكَهَا» . Ve VE COA...‏ 
3لا نَمَى مُوسَىالأجَل» VEN EES‏ 
نلا فی مُرِسَىالأجَلَ وَسَارَ هله نس من نبو الطور تارا قال أله 


a 


امكنوا ني نت تارا علي يکم نها خر أ جذ م من الثار لََلَكُمْ 
تَصْطْلُنْ. نلا اما نُووي من شاطلۍ اراي الان في السار 
من الجر أن ا مُرسَى إلى آنا الله رب الْمَالَِنَ. رآ ألى عْصَاكَ فلا 
رقا تر کان جا لی مير ل عقب با مرشی ابل ولاعف 
. اسلّك بتلا في جيك تخرج يَيِضَاء ين غَيْر مره 
م لك جتاخلت من الهسو فاك راان ين ربك إلى فرعو 


LS 
لما عر تيت الجن أن لو كانوا يَلمُونٌ ذَالْمبِبَ مَا لرا فِي الْمَذَابِ‎ 


«فلما كيب لهم امال نلا إلأ قدلا مهم الل ليم بالظاليين) 
ؤتَدَما كَتَفا عَم لداب إِذَا هم ترذ ACD E.‏ 
فلا سوا ما ذكرُوا بده aa ARS‏ 
3لا ونه قات رب إني وَصسَمْتَا أ وال عَم بنا وَضْمَتْ» 
تلن أبرح الأزضن). RA aA SR‏ 0 
ن كلم اليم إنبيا» 11111001000000 
فن آكرن هرا جرم مين 111 


لاهم بجر أجل لَهُم با 
فان اين زم إِلهم ران المزسلين». 1000 
فلن الین كرو بنّا عبرا يهم من ذب غليظر».. 
لرل أنهُ كَان»........ A E A‏ 
رلا أله كان ن الْمسبْحِن. يٿ في بطع إلى يز تر AE‏ 
لرا نفل الله ور برخت RRS SSS‏ 
(تلَرلا كانت 
اار۷ كن قي اتن قا هت لا قوم م بوس لحا آمَنُوا كَشَفْنا عَنَهُمْ 
عَذَابَ اليزي في الحا اليا ماهم إلى حين» 00000000000 


SS 
NON ¢ يهم وإ فزن تال في الأزض و لمن لسغي‎ 
edges “٠ور ْنَا امْطَاعُوا أن‎ 


فما اسْطَامُوا أن يُظْهَرُوَهُ رَمَا استَطَاعُوا لَهُ تقبا» 
ننا بال ارون الأولى. ¢ OE‏ 2101011111 1837 


YY‏ معزو لأرقام الصفحات ٠‏ فهرس الآيات القر آنية 
ننا كت ليم السماء والأرض وما كانرا مُنظرين) E‏ و١‏ تررك ساتم نين عَم كانوا يَمْمَلْنُ» FAV‏ 
ننا زم في شك مما جاء کم به خی إا ملك قم لذن يَيِمَت الله من «فَرسْرَس إِلبه لطن تالا آم هل ذلك عَلَى جر جَرَة الخد وَمُلْك لأ 

بعلو رولا 181 EE O E Ce‏ 
فنا كان له من َة لمرو ين دُون الله وما كان يِن التَصرِينَ». 18 رموس لَهُمَا البِطان لني لَهُمَا ما وري عَنْهُمَا بن سَرْءَاتِهِمًاوَقَلَ م 
مالم ني الوقن فتن الله أَركَسهُم بنا كيرا ORO Se‏ اکنا ربكا عَنْ هفو الجر إلأآن كوا مَلَكيْنٍ أو تَكُونَا يِن 
نان فز ذلا سه 1212121 1 1 ذا 


ونا يكذبك بَعْدُ 


کی مسر قرت 30-6 
فمن تعَجْل في يونين فلا إذ لم علب ومن تأعر فلا ثم علو .. 


نتن خاجلك فيه ين ند نا ججاءك ين اليم مل نالو نذع ينانا 

و يناكم وَبْسَامنَا وَيسَاءكُم وَأنفْمَنَا وأ أنفسَىْ د لم نبتهل فنَجعل لغنْة الله 

عَلَى الكازي) EV A aS AS‏ 
نتن ربكم يَامُرسَى . قال رتا الي أغطى كَل شيء تله نم َدى.» ..... 181 
ننن شهد بكم الشهرَ يمنا 016 ز [ [ [ EDA E‏ 
فمن عقا وأصلح فاجره على الل .... 111۹ 
فمن کان برجو قاء َه ْمَل عَمَلاً مالحا ولا رك يادو رب أحَدا» ۸٤١‏ 
3ن فر بنذ ذلك منك فقذ َل سراء السيل) VA ss‏ 
لفن نُكت هنما كث على نيه ومن أؤفى بم عاد عل لل ميري : 

اجر َظيماً» O‏ 
فن يعمل مِثْقَال ذخ خيد بده ون ل ينال در شرا نر 
نن يقر ند كم فاي عليه لبه عذَاباً لاأ أيه 
نن يننا بن نأس الل إن ا 


کرو 
نرت لسن يعت E‏ . نرا نايك ت راقرا ارين 
وَالقِي الشخْرة مساجلرين. قَانُوا آنا برب الْمَالمِين. ر فر 


ريل ل كا ين مهد يم تل 1 DINASIM‏ 
لني الأرْض خلينة 001 0 
في اي صوزة ما شاء ركبك؟ . 


ا لل ¥0 
AVS 252100 7‏ 


ابرا اين لا مُؤيئون بالله ولا ارم الآخيرٍ» ما | 

لر لين زیرد بال و۷ ارم الجر ولا يوذ ما خم اله 
وَرَسُولهُ ولا يلوينون وين الح من الي اورا الاب حى بطر 
الجزية عن يَلروْمُمْ صَاغرُون» ا SA‏ ا 

ابرم یلبم الله بأاريكم یخزمم م مركم عَليْهِمْ ريف صُدُورَ 

1 قرم ممن ن- يذهب عبط فأوبهم ووب الله على من ثا 5940 

0 ل ا مق ا 


فمنهم من قضى غبه ومنهم من يتتظر وما دلوا نبديلاً Ye esa‏ 
هل الكافرين أنهلهم ررد E OEE ENE‏ 
(تانى في الا a cacsessaasenestneeseeneaannnes tasan sasesng oases‏ ا 1 

م ی کا" ا 5-3 
«إنتاداه ربه) VEN‏ 
<تاتاعا ين نها آلا ني فد َل ربلد تحت ري | LAR E‏ 
اده الماكيكة َمْرَ ايم ملي في الْمِحْرَاب أن الله برك يَحَى 

مُصَدقا لم من اللِ سيدا وَحَصُررا من الصالحين».. لل Y VV‏ 
تارا صَاحَيَهُم فتََاطى فُتَقَر َكيف كان عَذَابي ونر ..., 0 
وكنة:» : 


وينم التايئون» ااا 
فنا فيه ِن رُوسجنا»... 000100001 0 0 0 EO‏ 
نهب لي من لُدُنك». 001 
نهب لي بن لُدنك وَليا. ترد مذ ليشي رهظ ار م 


هررم يان اللو . 
نيل سيم ميم أن تضيدوا في الأرض وتقطمرا ك4 164 1١648‏ 
«نهل عَم إن توليكم أن ليرا في الأرض وتُقطمُوا أرحَامَكم اوليك 

الین لَمَنْمُ الله امهم وأعْمَى أَبِصّارَهُم» .. ا a‏ 
هر طم»... 
ي إلى الأذْنّان نهم مقمَخُرن) .. 
9َتَرَجَدَ فا جين تلان 
ردا عدا من عاونا اه رَحْمٌَ ِن ننا وَعَلّْمْناهُ ين لذا لا a‏ 
ؤَنْرَجَدَا فا جذارا بريد أن يعض انان E‏ 


قل راسم فلا لل باي بال من اطق فأ من تفر 1 
ونآ روني على أن سني اكير فم شرُون. الو شرا بال فلا 


تال امي على حيرا أن الأرْض اي حَنيظ ل 
a‏ 
أغْنين: را كم سكن أنت وَروْجُكَ الجن فكلا ين حَيث شينتمًا ولا 

قربا مَلْرو الجَرَةٌ : كرتا ِنَ الطالينَ» NESLA‏ 

«قان ريتك هذا اللي كنت علي لين أخرئن إلى يزم الْقيَامَةٍ لأحيِكَنْ : 
ره إا فيلا ال اذهب فمن تبك مِنهُم فإ نهنم جَرَآوْكُمْ راء 
مُوْفُوراً. وارز مَنِ اسْطَنت مِنْهُمْ بصؤيك اجيب عَليْهم بيك 
جلك َشاركهُم في الأمرَال والأولاد رذح وما يدهم ليطا 


إلا غروراً. إن اوي لبس لك عَلَيهمْ سان وَكقى برك ركلا 0 
ال ارج م إلى ربكي VFO Aaaa‏ 
تال أَعُودْ بالله أن أكرن يِن الْجَامِلِين» 000 


(ثان الت نأ زو 1111111 1 VER RR‏ 
ال اللي جت ملم من لتاب ... ...... 70 
«ذال ان ون نهُم لار اللو كم من فة قلي عت َة ية بإذن 

اله رال مع الصابرين» AVES‏ 
تال ألا يا مر سي. فلاا ذا هې حب می 1 


قل آل أ لك أن تشي ع تر 
ت انل ك نن ناح معي متا ان لا تُڙايڌني بَا يت ولا 


فهرس الآيات القرآنية معزواً لأرقام الصفحات ۷۸ 
ره ين أئْي عر EE‏ ا ا َم كنا اَْلمُن». 
د ا ی و و VV sass‏ قان رب إِني لا أنلك إلأ تشي وأخي فافرق ب 
قال إن خرو نا ْنا خر منم كنا تسْخْرُون» 7 نان رب آي وهن العم يني»... سق 
تال إن ر سكم النزي ازمل إِلِكُمْلَمَجْنُون. قال ربا المثرق وَالْمَضْرِبٍ YY... GE O ES‏ 
نا هما إن كسم تون 0001000000000 َال رَجُلان مِنَ الین يحاون VVE‏ 
ونا إن ساك عن شِيء بَمْدهَا فلا ماي فَدْيَلَفْتَ ين لني عُترا. قال سَنْقمَلُ آبنَاءهُمْ رحبي امم .... 164 
نطلا حى إِذَا ييا آهل قري ممما أهلََا برا أن يُضيْفُهُما فَوَجَدَا ٿال عذابي ميب په مَنْ أشاء وتي وَسِمَت كل شي : NV...‏ 
فیا دارا بريد أن ينقَضن». VES RL‏ وتال سی ربكم أن بلك درك تنغ بي لض قبط قي 
نان إنك کن تستطيح معي صَبْرأ»... VT...‏ 5 3 .......... 100 
نان إِنْك ارم لدبا يكن أيين» E‏ 11 5 سی ري أن هبتني سرا اليل . 8 E‏ 
ؤثَال إننا نكر بي وَحُرْنِي إلى الله وَأَعَلَمْ مِنَ الله ما لا تَعلَمْنَ.» ... 9ال فريت من الجن آنا آيك به بل أن قرم ين مقابك) RO‏ 
نان إا آنا سر ل ل ربك N NO Sea aan‏ نڌ ري في کناب ل يَضيل ري ولا بسي» ينل 
وا إِنمَا أويئه ته على عِلم عندري؟ .. 3 3ال عَم ليل يُصبِحْنْ اويين. دهم الميحة بالخ فَجَعَلنَاهُمْ اء 
لقان إن قول إا بق لا دلول مير الأْضن ولا تلفي الْخَرث مُسْلْمَة لأ ندا قرم الطلبين» ASR A‏ 
ميه فيه قارا الآنْ جنْت بِالْحَى فَدَبْحُوَهَا وَمَا كَادُوا يلون 1173 تال انها مُحَرمةُ لبهم ريعي سن تهون في الأْض فلا تأس عَلَى 
ند في أذ أذ یت إخنى ات قا على ان جي ني ججج قرم القَابفي» Ee‏ 


إن أنسَنت شرا فين جنيك وما أريد أن E‏ 


الله من الصالِحِنَ» 
قال إن أعلَم ما لا لرن ... ...0۹ 
ال ئي عَبْدُ الل TVS SAS‏ 
قان إني عَبْدُ الله آثاني الاب وَجْعلّي نياش أ. علي تارا اين قا كنس 
رَأدْصاني بالصّلاة وَالركاة ما دمت ا NOVARA‏ 
ان امبطا ينها جويعايَْضُكُمْ نض عدر 


ل مرا نفك لض عدو ركم في الأرضص قر تناع إلى 


WERE 
E ا‎ 
AASB Aa AA » الشاهِدرينَ‎ 
تل بل سرت كم سكم أئرا قمر جَميل وَاللَهُ الْمُسْتَمَاُ عَلَى ا‎ 
110 تصصيفون ل‎ 
ؤَثَالَ الْحَرَاريْ نَْنُ أنصَارٌ اللو»... اذ[ ا‎ 
11 ؤثال ذه ولا خف سيدا مير رتا الأولى>‎ 
VT 0 0 0 ان ذلك ما كنا م يع غ فارتا عَلَى ناريا فصا‎ 
114 ..... OTE TCE 
3ال رب اع لي وهب لي ملكا لا يي لحد من بدي نك أنت‎ 
ااا‎ Sage الرَمُابأي‎ 
(ٿان رب إن قربي کڏبرن. اقح بيني رُم قحأ رجي ومن يي من‎ 
174 O E E الْمُؤْمِننَ4‎ 
ونا رب أنى يكو لي لام وكاتتر امرَأتِي اقرا وَنَدْبْلْفْتُ يِن الكِبر‎ 
SSA يا(‎ 


قال رب انصُرني ما كبرد 
تان رب انمز باقر َأَوْحَيًْا إِلَيْهِ أن ١‏ 5 


يني لان ْله 


للك بِأعيينَا ونا ... 4٠‏ 
قا حاف أن يقتلرن. ري ارون هُوٌ انح 
معي رذءا ا مدقتي إني أخاف أن بكرن ea‏ د 
«قال ربا إني فلت ينهم تفا فأحاف أن يقتلون. زاي قازر مر انم 
يني سانا مله معي رذءا بصلا ني حاف أن يُكذبُون. َال سنَشدُ 
E E E A E‏ 


قال فما أعغْرَيتي لامڌ َم مزاك اسيم ثم لاهم من تين 
يديهم وَين هموعن يم انهم رمن ش الهم ولا جد أقَرَمُم 


3ال فرعو نا َب ْلَه َال ربا السْمَاوَاتو وَالأرْض وَمَا تنما إن 
كسم مرق ال لِمَنْ حَوْلَهُ آلا تتمثرن. ال ربكم ورب آبایکم 
الأرلين. قال إن و شرق اني أل ر تجرد قال رب 


اشرق وَالمَِْسوَمَا هما إن كم ننقرن.).... ا POV‏ 
قال فَملتَها إذا وَآنَا مِنَ الاين . VOY anes‏ 
ونال نا حك يا سامري). 1 
لقان فا ختطيكم أيهاالْمرسَلُون. الوا إا امي إلى قرم مُجْرِيِن. :- لرل 

يهم حِجَارة من طین. مُسَوْمَة عند ربك لِلْمُسْر فين 11 


ان فنا يكم يها المرسلُون. الوا إن ألا إلى قرم رييت لرل 
عَلَيهمْ جار من طين. مَُوْمَة عند رَبك لِلْمْسْرِفِى. حرجنا من کان 
يها ِن اْمُؤنْ. َمَأَوَجَدْنَا فيها عبر تر من الْمْلِمِينَ. وَْرَكنا ها 
آي لين بخافو ن العَذَاب الاي( NE.‏ 
وال فمن ربکا ا مُوسَى. َل را الي أضلى كَل ٿيء حلقة م هَدى. 
قَالَ فَمَا بال القرُون الأولى. ال لها عند ري في کاب لا بضيل ري 
ولا تن اللي ْمَل لَك الأرْض مهدا وَسلَكَ لَك يها سبلا انر 
من السماء اء ارجا پو أزرَاجا من تبات شتى. كوا رازقرا ناتك 
إن في ذلك لآناتر لأزلي التَى. ا اق فا ا 


دان َي سم« 
نال فد أجبيّت دُعْرتَكمَا سيا وَلا مان بل اين لا يَمْلَمُونْ»..... ٠١١‏ 
َال قد رَو ع عم من ربكُمْ رس عضب أنجاولرتي ِي أسْمّاء 
شه اتم وباوكم شاو اله بها ين سان فَانتظِرُوا إني مَمَكُم 
من الم ا EE‏ 
تال قري رتا ما فيه وين کان في ضّلال میا قال لا تَختصمُوا 
وقد ددنت إِليكُم بالْوَعِيدٍ. ما دل القَرْلُ لَدَيّ وتا آنا لام لْمييدٍ» ......01 
قال ذلك َال ربك هو عَلَيْ هين OO ERDE‏ 
(ان لا ٿڙانبڌئي بنا يت ولا رفني من نري ُسرأ» a‏ 
تان لا تريب يکم اير :¢ و 
ال لانخنا لجرت من ازم اللمين» Sa‏ 
تان لا يأيكنا اعام ترز تایه إلا اننا بتأريله يله َل أن يَأتِِكُمًا»... 
ونان لين نخدت إلا يري لأجَعَلنك يِن الْمَسْجُونِن. نا زر ماك 


۹ 


بشياء مين .ل أت بو إن كنت من الصاوقين. فالقی عَصاءُ نذا هي 
بان يه رع ته اذا هي بَِضّاء لناطرين» NO Vas‏ 
تان أبن ات إلها يري لأجَلك ين الْمسجريين. قال رل جك 
بشيء ميين. . ل أت به إن كنت من المادقين. تألقى صا فد هي 
بان مين . وزع يه ذا م ياء نارين َال مجح وله إن هَذَا 
لَسَاحرَ عَلِيم. يُرِيدُ أن بُخرجَکم من أزضيكم بحرو مادا تَمرُون. الوا 
ازج وأعاة رابت في الاين حَائيرين. ارك ِكل ځار م 
و : قات ير م نارم دقل لاس مل أشم مجنيشرن. 
لعلنا د تع الح إن كائرا هم الغالين. لما جاه اللحَرَة قارا فرعن 
ل ل فلي َال نعم رإكم إذا لين المقربين. 
َال لهم مُوسى ألقوا ما سم ملقو فألقزا حَالَهُمَ رَعِمِيهُمْ وَقَالُوا 
بار فزغرن إن لحن ورد قي موس مه لإ مي قف تا 
يكن َي السْحْرَة ساجارين. الوا آنا برب العالْن. ربا مُوسسبى 
وَمَارُونَ. فان آم نه بل أن آذ كر إنة يكم ابي عَلْنَكُمُ 
انحر سرف تَنلَمُون لأَطَمن أيريكم رأرْجْلُكُم مسن خيلافو 
لامك اجنین قارا لا ضير إنا إلى ْنا مرن إنَا نمم أن 
ير ارا خلية ر الْمُْمِدنَ» 


قال الملا ين ريي RS a‏ 
ذال هذا رئي هذا كر فل قلت فال ا رم ني بريء مما شركون. إن 
رجهت وَجْهِي لري فر التارات والأزض َيف وَما آنا مِنّ 
الْمُْرين. وَحَاجه فم َال آنحَاجرتي في الل رذ تان وَلا أحَافٌ 

QV 0‏ 
: قال هَذَا رَحْمَة سن ريي 
1 


O‏ أر موتكم أو يُضرُون. َالو ب رجش 
آباءنا كذلِك يُفعلرن» f O E‏ 
9 رك عَلَيهَا رامش بها عَلَى عتمي ولي فا مارب 


خر 

E TRT نه وك سي‎ i) 
4 4 َعَم يب السََارمتر والأرض وأعلم ما دون رتا كتم يَكتمُون‎ 

لقا يا أب لفل ما توم سجني إن شاء الله من الصسَابرينَ»... 57 0 

وال نا ليها للها بكم يأضني برها تيل أن بوني م لِِي. ان فريٽ 
من الجن أنا يك به بل أن تفرم ين ماك وني عليه مي أي 
َال اي منت عم من الاب أا تيك بو تل أن برد إليك رفك 
فلا ره مسرا ند فال هذا من فغ ل ري لري آاش كر م ار 
رمن شك اننا يكر ليه ون كر فان ري غي كريم. فال كرا 

1 لها عرشها نظ أتهتري أم تكرن هن اين لا هون ,فلا جامت فيل 
أمكذا عرش تلت كله مر وتنا الم ن مها ركنا مُسْلِين. 
وَصدَعَا ما انت تعد ين ون الإا كانت من قَْمٍ كاقرين. بل لها 


معزواً لأرقام الصفحات ' 


e‏ ل ل 


فهرمن الآيات القر آنية 


الي المتاح تلا له ينه لج ركتفت عن سانا قال إل مرح 

مود ن قوارير قات رب ئي ظلنت تفي وَألمت مح ساي سا سُليْمَانَ لله 

رب الْمَالْوِيَ» O SSSR‏ 
تال یا بُتْرَى» 
ونان ابي إني اې في الت آي مك فار مادا تری)... Ea.‏ 


03 زد عل يون تي من رؤداً خسنا ونا 
أريدُ د أن أحايفكم إلى ما أنْهاكم ء لهأي دا الإمللاح مَا اسْتَطَنتُ 
رما نوفقي إلا بالل عليه َكلت وليه أنيب». ا 


ي“ جردم 


ذال يا نَم إني لكم نير مين أن ادرا الله اتقو رَأطِيمُون. تفر كم 
من ذنویکم رركم إلى أجل سی إن أل الله ذا اء لايور لو 
کم تعلَُون. . فال رب ئي عو قزمي ليلا تهار. . فلم َزِْهُمْ دعتي 
إلا فرارا. أ. راي كلما رتهم نتفر م جلا أمابتهر في دنهم 
َاسْتنترا ابم رَأْصرُوا وَاستكبرُوا امنیکارا. لم إني رتهم جهاراء 
م ني أغلدث لهم وسرت لهم زارا قلت استغفیروا ربكم إن كان 
غفارا. ريل السْماء يكم مُرَارا. یدک بأنرال ودين ريُجْمَل 
ar‏ ما كم لامرن لله قارا وَمْدْ 
ا ا 35 
قال يا قو م کن ي فاع واي زرد شن زب لتقي AV xua...‏ 
قل أ خؤلاء بتي من أ لكبه. Ne eae e‏ 
e‏ بَا عفر لي ر رې رجي مِنَ الْمْكرَمِينَ» V€ a...‏ 
قال يا مُوسَى ارڈ أن تي كما ات فسا الأنس إن رڈ إلا ان رن 
جار في اررض ونا ريد أن تكرن من انملح EVE‏ 
قال يا مُوسى إِني امفيك على الناس برمالا تبكلامي؟ ......۱۹۸» ۱۸۱ 
ؤب ربا فجت ان رن يئل هذا الراب واي سوم أخي» ا 
لقالا ربا إا تحاف أن برط لينا أوْ أن يَطنى. » 0 5 
ؤَالت تاها ا بت اسأر إن حير من اسْتَأجَرت قري الأمين» 4 
الت مرا اير ل ا O‏ ا 0 
فت إن الملل نا معلا َة افوا وَجَمَلُوا عة أله أَولةَ وَكَنَيِكَ 


الت انی کرن لي ُلا).... 
الت إِني عرد اسمن ينك إن كدت توا VOSS‏ 
فلت كن الذي لني فيد» 
قات ما زام من أراة بيك سما إلا أن ينجن أز ذب أي ساون 
قلت با أب اكلا أ في نري ما كنت فَاطِمَة نرا حى تَشْهئُون» YE au.‏ 
في هللاي أي إلى كاب ترد ... . 
«قالّت يا لبتي ين قبل هذا ركنت نيا ا 
ان يا رى ايد وَأنَا عَجُورُ رلا ملي شاه 
ترا آآنت ت فَعَلت هنا بالا يا راهيم قال بل فعلَهُ كرحم 
«قالوا انرا له ينانا فالقرة ١‏ في الْجَحيم. EEE‏ 

الأسقلين). ل ا QAST E ET‏ 
«تانوا خد اله لدا سبحا هو لعي له ما في السْمَارَات رما في الأرْض 

إن عندكُم من سُلطَان بهذا وون عَلَى الله ما لا تَنَمُون, ل إن 

ين يفترون على الله لحب لا لحرن ماع ي لديا نم إلا 

امرجم م يقم الْعَذَاب الشريد بنا كانوا يكفرٌون»... 
قارا أجتنا باحق أمْ أت من اللأعِِينة ابد م مخ ا 1 
واوا اجا كنا عن لهجا ابا نّا تنا إن كنت ين المماوقين. فين 

إِنْمَا ْم هند الله ربكم ٿا رست به وني أراكم قَرْما تجِهَلّن. 

لا رار ارضاً قبل أَدتتهم قارا هذا مَارِض مارا بل موا 

اسنجكتمبو ريع فيا علَابْ أليم. ندر مر کا“ د کل شي بار ربا فأصبحُوا 

ای ا كناك ری ر ROSS‏ 


فهر الآيات القر آنية 
تالا امات أخملا 4 5-5-0 ٠‏ 


ترا لان نت باليز» . 1 
قارا إن هدن لَسَاحرَان برينا ن يي 


الوا إن ينرق فَقذ م ل ها يُوسُف في نفيه). 


قارا إنا يونا بكم 
قل لى راک ی و ا لتقي ا 
المّال» سنال ا سساو اماد فا و ا 3 


انوا نين لك وَاتبمك الأرذلرن. َال وَنا لمي بنا كَانُوايَْمَلُون. إن 
ابه إلا لى رئي لو تَشمرُو. وما آنابطارد الْمُؤْينِينَ بن. إن أنَا إلا 


تاو إن أنت من الْمَُِْينَ. نا أنت إلا بر نا إن نك لمن 
الكاؤيين. اسقط علا فام السناء إن كنت من الْمٌاوقين. َال 


َي ألم با عارذ Sa‏ 11 

قرأ نالل إنك في تلاك قي ) i E‏ 
قارا تال لْقَدْ مَل م جنا ليد في الأْض وم : 
(قالوا تَفاسمُوا بالل تنه وألةُ»: E ESTEE ENE E‏ 
قارا كوه وَآنصرُوا اگم إن كم نَاعِلِينَ. نايا د 

وَسَلاما غلَى إنراهیم. ادرا ہو کیْدا َجََلَامُم الأخسرين ¢ QASE‏ 
قارا سان ربا إنا کنا طالي. نَأل تفم على ټغ يارو 

قارا با ریا إن كا طَافِينَ» OOS‏ 
تارا سیت ق بذكر ب راي 3 N‏ 
الوا سَنْرَاودُ نة أب .. : 1 1 Ea‏ 


جار و رع ل العامة 
الأولين. رَمَا لحن به 

ارا ماق تت : 

قارا اترا به على أمَينِ الاس لهم شمو دوذ 

(قالوا هما َه إن كسم كاين ن. فَالُوأ جَرَْآؤهُ NETE‏ 


5 راه كَذَلِكَ ت نجي لين VY...‏ 
الوا لا مير إن إلى رہ ربا مَُقَيُنَ. إن مع أن يَف نارين خطايانا»........ 164 
ارا ين أكله الدب نحن عُصبَة إن إذالْحَامِرُون» ا NTO‏ 
تئر أن زیر عَلَى ما جَاءنًا من لار .ن 


ا دم 
اران 


ارا هذا عار مُنْطِرُنا» ....... ل 
« تالو يا أبن امور ا نوين إنا كنا خاطین) NF.‏ 
9 ثَالُوا يا أبانا إنا ذبا َستبقَّ وَترَكتا يوس عند منَاصنا ».د 13156 
(قالرا يا أيها العزيدٌ إذ له أب خا كيرا فخية ادنا َكانه نا رالا من 
٠‏ الْحْنِينَ» قال معاد الله ان أذ إلا مَنْ وَجَدْنَا منَامَنَا عندة ناذا 
FAL a‏ 
<تائوا يا شتيب أسسّلاتك تارك أن نرك اة كنا أو أن ْمَل في 
ناما نا نك لأنت اللي الزن سم ل O‏ 11 
رابا شت شیب ما فق كيرا مما تقو ل را راك فنا ضتعيفاً» .. .11۸4 
قارا ا مریم قد جنتو شيا فرب ا ا امم الم 11 
«تالوا يا م مُوسَى امل نا إنها كما َم اله . BEE‏ 
الوا یا وسی ابجمل ا ها كما َم اة فان اکم قرم هرن ! .إن 
لاء مر ئا مم فيه وباط ما كانوأ بغتارن). a AOE‏ 


ناوأ موس لم آنا رك با هد جدتلة لين كفت علا الجر زين 
لك ورلن مَك بني إسرَادِلٌ» VOA‏ 


معزواً لأرقام الصفحات 


حر أُوْلوا فر وَأُونُوا بَأس شديدٍ» EE N‏ 


TYA: 


واوا یا مُوسى إا أن تلفي ين أ رن ازن تو لقى. ال بل لوا إا 
الم وميم س يُحيل َه ِن سرهم ھا تسْعَى. َأَرْجْسَ في فيه 
خيفَة مُوسى: فلا لا فإك أنت الأغلى. راق ما في يك تلق 


ما نموا إننا مرا كيد سجر ولا بلح الاح يت أنى 3 .......... (0F‏ 
الوا یا مُوسى إن فیا مما ارين TEs SSR an‏ 
ارا یا مُوسى إا أن علا أبدا ما اموا فيا َاْمَبْ أنت ورك قاتلا 

إا هاما فَاعِدُونَ» VACE Sta‏ 
اوتا وح فد جاتنا فَأكرتَ جتاتا فا باينا إن كنت من 

الارن َال إا یکم به اله إن شاه وما أنتم بنجي 71 
ایا رڈ تا جا بو نا نَّنُبتاركي ا عن رلك وتا نن نك 

بِمُؤْمنِن. ١‏ إن قرلا اراك بنا بسر AVE‏ 
وناج ل OEE O‏ 1 
ويل أْصْحَابٌ ب الأخدردي SS a‏ 0000001 
ل اماب الأخدوو. انار دات انر OEE‏ 0 0 0 0 000000 
ود أجيّت ركنا 000000031 


راان على لوليا إل ذا فى ا 
کون ا أن مود فا إل أن اة اله بنا ومح را كل شيء لما 


عَلَى الله تركلا O ONESIES‏ 0 
قد ألم المؤينون» عمس اا LS‏ 
یذ ججاءتكم ية ن ربكم هَارو اة الله َك آبة َرُوهَا نأل فِي أرْض 

ال رلا نوا سوم اذك تاب أليم» A...‏ 
مذ جتنا بآية من ربك ات م ا 
(قذ لها ري قا رذ اخسن تي إِذ أرجتي من الجن 
ند عبر الدين وا أؤلاتم سقها بير عم وَحَرْمُوا ما رُم الله افبراء 

على الله د َلْرأ ونا كائوا مهتين 
«قذ سمح ال رل ني جاك في زجټا نشي إلى الله وال ْنَع 

تَحَاوُرَكمًا إن الله م بص NERE‏ 


ل قن لكي في فتن الت تان في شيل اله وأرى کاو 
رونم لهم رأي اين الله يد بنصرو من يشا . 3-3 

د كان لك آبة في فين اقتا له ايل في سيل الله رى افر 
وهم سيوم رأي لين ول م صر من يشا إن في فك ير 


ِل نَْضَاها َل وَجَهكَ شر 
...............1¥4( الشف 


ss 
الجا الْحرام ويٿ ما كحم ولوا وُجُرقَكمْ شَطْرَة وان انين أوئرا‎ 
EV... ... اب مون اح بن ريخ وتا لله بال ثا تارذ‎ 


5نم انر اي فيه تنا نتان ا ا DL‏ 
(ثنضي انر الذي فيه تيان ران ي عن أنه اي مهنا ارتي ند 

ربك لاسا التيلان كر ريه لِك في الجن بضع نين 1١14‏ 
0010 كرون بائزري خلق الآرهَ في يمن وَتَجْمَُون له أنتادا ديك 
ب العاليين. جل فا راسي من قرا رباك ها وَنَسْرٌ يها 
اي في آرت بام را الي نم استَى إلى التاء وه ذخان 
ال لها لاض هنا مزمز زه ت ينا اسن فاش سي 
سَمَارَاو في ومن وزی في كل سَمَاء أرما ورا السسمّاء ٠‏ الكيًا 


A1 


بمصابيح وجفظاً ذلك تقر اريز اليم ¢ 126 AA‏ 


تل أرايتم إن أصبح ماؤكم غررا فمن ياتيكم بكاء معين).... 
نل ارايم إن کان من تد الم فرتم بون أغتل ن مر في قاق 
بی ب سرهم آباتا في الفاق زفي ألفسهم جى بن لهم آنه اة 


ألم يكف يرك أله خلى کل شي هيده ا 00 
ل عرد برب مىي ا و ا ار 
ل عرد برب الاس Sees‏ ومو اام ROY‏ 
تل عرد برب الناس. تلاز اناس . لهاس ين شر اوراس الخاس. 

| الي يوَسْوس في دور الناس۔ مِنّ اة والاس) ال ااه 
ونل تبر الأو تَأمُرُوني أمبدُ بها الْجَاعلْرن4... رول 
ؤئل ال AVY ASR aC‏ 
لل الله ألم بنا نري 1 1 1 ا 
هل الهم مَالِكَ اللك4, VATO ASS aa‏ 


ؤثل للم ايك طلم تي الك من اء تزع الك مِمْنْ ١١۷٠4:‏ 1۹14 


ظفل اللهم مالك املك تزتي اللك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز مسن 
تشاء ونذل من.تشاء» ووو م 1714 ضية ا 1 
«ث ر الهم تالت الأ زي الك مر تنا وترع الك ين شاه ونيز من 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس.الآيات الفر آنية 


رَشها. واا کا تقد ينها مقا لن فسن ب تی الآن جذ له شيؤابا 

رْصّدا. .راا لا ٽذري اهر ةبت في ره راڌ بهم رُم رَشَداً. 

آنا ينا لَالِحُونّ ونا دو ن فإك كنا طَرَاِقَ قتماً. وَآنا ظا أن لن 

مجر الله في الأزض ون جز هربا را لا سَمِمْنا ادى ًا به 

فمن بهن بره فلا ياف بخْسآ وَلا رقا أ. آنا ينا الْمُمْلِمّرنْ ريا 

الَاسطون فْمَنْ ألم فأوليك تخروا رشداً. رانا طون َكَانُوا 

لِجَهَلمَ خطبا. أ. ألو اموا على الطريقة لاقيام ماه دقا. لفقم 

فيه ومن رض عن وکر ربو لک لابا معدا 50 
(ثل آي شيء أكيرٌ شهادة ل الله شهيد بنني ركم ارح إل ن اران 

AA Tso A EO 
فل تالا انل ما حرم ربكم عليِكُمْ آلا كرأ به شيا انين‎ 


ل تقار ئل تا حرم ربكم َلك لا مشركا بو شيا ولتي هة 
ولا تدرا أأزلاتكم من إشلاق نحن ررقم وام ولا قروا 
راجش ما هر نها وما عن ولا قثوأ اسن الي حرم اله إلا 
اَن دكم وَصاكم ‏ به لمكم نيون رلا نقرو مال ايم إلا باي 

هي اخسن خی يل أت افر الكل وَالْمِيرَانْ بالقِسط لا تلف 


RT TET YE 14۹ ۱۸۲۷ تا ول من تناه ييل ایر نلك على کل شېء قَبیر)‎ ٠ 


(ثل ال تاك امل نزي املك من نناء وترم ال بشن تتام وف 
من تثاء وتز من تشاء بيك الْخيرُ إنك علي كل شي ٠‏ قليبسر. اتولج 
الل في اهار رتولج لهَارَ في اليل E‏ 


وخر الت ين الْحي ونرزق من اء بر جسَاب» FOSS‏ 
لل الهم نالك املك وتتزع الملك عن تشاء وتم من نشاء ونذل من تشاء 

ر بيدك الخير إنك على كل شيء قدهر» ..... VEAL‏ 
ئل إن اين يترون على الل الكزب لامفلحُون. اع في التبا نم إا . 

مرجمهم م نيهم اناب اللي بنا كاثوا يكفرُون» A ENES‏ 
قل إن تلت انما أضيل على نفسي؛ إن اتيت بنا بوجي إن ريي إن 

سي قريب بب_ب000101 0 ا N‏ 
کیل إن كان باز واناز 14 
نل إن كان ارخ رَد انا أن المابيين. سُبْحَانَ ربا السارًات 
1 وَالآرْض رب اعرش عنما يميفرن4. YY a‏ 


(ثل إن كانت َم الث الأخرة ند اله امه من كود اناس قرا 


الْمَوْتَ إن كسم ادقن رن نه أبدا بنا نتن قَنْمَتْ يديهم وال عَليِم ' 

بالظالِمين» QEVE‏ 
ئل إن كت ر۵ لل يني ينيك ل هدر ل فريك وه 

غفور رحيم» 0000 


ل رل ابي نالسر 3 لمات والأزض إن كان عورا تحيماً4.. ۸۹0 
قل الأنقال لله الرس ل افوأ ية ولسوأ فت بكم يمرا له 

رسو إن کم مؤيدين» 10 
5أ إن خاي ري إلى راط متي مها اة راهيم تيف ونا 

کان ِن المث رٍكين. قل إا لاقي وسكي وتاي وم اتي لله رب 

الْمَالْمِي. لا شك له بذك أيرت ران أو لم4 . 
(ثل أوحي إل آنه اسع فر د سن الجر ل 
ئل أدحي ر له اشم ر من الجن تان سين را حي لري 

إلى ارش امنا به وَلّن شرك برا أخباً. EE ssa‏ 
قل أوحي إل أنه اسع نر من الج فقالوا إا مشا آنا جا . هاري 

إلى الرشا امنا به ولّن شرك برا أَداً. وان تَعَالَى جذ رما ما انح 

مناحة ولا وداه أنه کان يقر هنا على الو شطأطاً. رَآنا شا آن 

أن تقول الإنس راجن عَلَى الله كني أنه كان رَجَالَ من الإأنس 

رون بر جال من الجن زاوم رَهقَا. وام ظوا کنا تشم أن لن 

عت الله أحداً. وَآنا لَمَنًا الما فَوَجَدنَاهَا مُت حرّسا شارا 


8 


تل : 
ل انوا بالتزراة َائنُوهَا إن کش صَاوِقِينَ» 
ئل كونوا يجار أو حَلريداً. أو لقا سنا كبر في مدو : 444 
قل ل أنالم عل اجر إلا رة في القرتى».. VEAL Sa‏ 
(ثل لاأ بتري الخييث والب رَو أضجبك كثرة ن VA‏ 
ل لين اجتمعشو الإنس الجن عَلَى أن ثوا بي نا الصّرْان لا تون 
بمئله ولو كان لضم نض ظهيرا 4 32 ا سس AO‏ 0° 

ول ل كن رمعون وَتُسْشَرُون إلى جهنم بشن الماد قذ قان 

كم أ في فين القت A E O E ERE‏ 
«قل حلي من الراب دون إلى قرم أزلي باس ش ديد اينهم 

أو لمرن ican a‏ 1 
فلل لین بن الأغزاب سدع ی فم أزلى باس شو هونم 

' أمسْلِمُون : إن تطيمُوا يكم الله جرا سنا ون موا كما نيتم من 

ل يُتذبكم عُذابا ليمأ» مي سا ال se‏ 14 

فل لله اشرق وَالْسْربُ تبي من طا إلى مرزاطر سشنتيم». 50 
ثل من نزن اتاب الي ججاء به مُوسَى نورا مى للناس تَجْتُونَ 

رایس بوتا رخفن كديرأ hs E REET‏ 
قل من جرم زينة اله الي ان لعباده والطيبات من الرزق» ۱١۹۳ . ۱۱٥١۳‏ 
ل تن کان عدوا جنول له تز لى فك يلذ لد AETV‏ 
قل د سن كان في الملا يدد له لرْحْمَن م أ QEY an‏ 
ل مل نكم ارين أغتالاً. اين مَل سْمْيهُمْ في لاء اليا 

هم یسون انهم ينون صا E‏ ا ااانا 
لفل هل نكم بالأخسرِينَ اغالا الذينَ َل سهم في الباق اليا وم 

سیون انه ينون صا ا 1166 
ؤثل مُرَ اله اح ل 14ت AYY <o CATO VTE‏ 


ول ١114ل AIA‏ °44 
e‏ 
1Y‏ 
ربا ليم. آم نه مُرِضُون. ما کان لي من ملم باللا على إذ 
ا .إن یوی إلا إل انتا ن ر بي ذال َك للتلايكةٍ 


فهر س الآيات القر آنية 


إني خالق شرا ترا ِن طین. انا موه ولخت فيو ين رُوحِي موا لَه 
ا جد اللاك أتمُود. إلا لیس استَكبرٌوَكَانْ من 
فِرينَ. قَالَ يَا نليس ما مَْمَكَ أن تلج تنجلا علقت يدي كرت 
كت بن فتلي ال آنا يد مله ني من َوه مسن طبن. 
َال احرج نها َك رجيم . يإ ليك تي إلى يرم الذين. . دل رب 
تأنظرني إلى يوم بون تال نَإنك من المنظرين. . إلى يوم لوقت 
اللوم ل يريك لغيه مين إلا عاد م ينهم المُلصِين. 
دخو وحن ارد الان جهن منك ون بنك بن 
عن تين فلن اا عله م لر تابن این اشر ا 
ا وَلَتَعْلَمن به بعد 
ئت أذ لجاب تقر لی لتو سرد ت يكم لد ًة زا 
شر ب تيا ربخد بنا َنضاً أرب ن ون الله مين تور 
O‏ 


معزواً لأرقام المفحات 


TEE‏ له ن دون الناس نرا 
الْمْرتَ إن كم صَادفن. لايو أبدا با دمت أيدههمْ وَاللهُ َم 
بالظالين» 

ل يا ليها الْكَافِر ون ا 8117 

فلتي يها الارن لا اعد ما تَْدُون» O OE‏ 

5با نها لاني سول ال يكم ييا 


«قل نا عباوي الدين أسْرَهُوا على أيهم لا تقتطرا من رَحْمَةٍ الله إذ الله 


يعفر الذنرب جَميعاً» VIVES RE‏ 


ل ا عاو اين ُو على أيهم لا طا ين رة اله إن ال 
يعفر الذنوب جميعاً إنهُ هو العفو رال 07 VA SS‏ 

قتا ادي زين ارا على سبي لا تعر من وة له إن له 

عفر الذنوب جَميعا إن هر الور الرحيمُ. واوا إلى ربكم وَأسْلِمُا 

بن مل أن نيكم اتاب ؟ م لا ترون وَابْمُوا اَن ما أنزِل 


بكم من ریک من قبل أن اكم العذاب نة بخ وام لا مرون( ......441 
فل يراكم ملك الْمَرْسر الذي وکل بكم ثم إلى ربكم تزجثرذ) EE‏ 0 
نل بيا النبي أنتأها رل مرو َو يكل لق خليمٌ» ATE‏ 
قن اش لله ما ننا عله بن وء E E EE‏ 
فلا ها ذا القرنين إا أن تعدب رئا أن ند نيهم حن قان أئا من َم 

قوف نعذبة مير إلى ريه ينب داب كرا 1 
لتا ها نارٌ كرني بَرْدا وسَلاما على يرَاصيمَ» 
فووا آمنا بالل رما نل ْنَا وما نل إلى إبرَاهِمَ رإسناعيل وَإسْحَاقَ 

يقرب والأساط» . ا ا يال 


قروا آنا بالل وما نر إا وما أن إلى إِبْرَاهيمَ وَإِسْمَاصِلَ وَإسْحَاقَ 
ريو وال ساط وما أوني مُوسى عسي وما أوتي الي من نهم 
لا فرق بين حا مهم رحن له نيون إن انرا بوئل ما آمهم پو 
تقد امتتوأ وإن ور ْنا هُمْ في شيقاق سيكْفيكَهُمُ اله رَه الشميع 


3 ألم 
0 نري أبينَ».. 


3ل وح فيط بنلام من ركعت ليك على أنم من منك eS‏ 
ويل له 
سهم لم مهم 5 عَذَابْ أليم» REA EES‏ 


YAY 
esa a كدب ملاب الأيكة الْمُرْسَلِينَ».‎ 
VEE ¢ كدب ملحا ب الأيكة الْمُرْسْلِين. إذ ل م شتيب)‎ 


ذب أمنحاب الأيكة ارسي إِذْ ذال لهم شمر شيب ألا رن. ني كم 
رَسُرل أيين. فاقوا الله وَأَطِمُون. وما سانكم علي ن جر إن أجري 
إلا على رب الْتالين. أزثرا الكل لا تکونوا م ناخب رين. ونوا 
بلقن اس اله قيم. رلا سرا الناس شام ولا تعفوا تَعْلُوَا في 
الأرض مُفبارين. راقرا الي لفك اجب الألي. ارا ننا أت 
مِنّ المُسَحْرِينَ. وَمَاأنت إلا 2 بتر مدنا ون نك لَمِنَّ الْكَاذِيَ 
قابط يناسنا من الستاء إن كنت من الصتاوقه. دي اطم ينا 
يمي قب كبن كا فار زین ارك لمر فتريٌ 


ة إِنهُ کان عَذا ب٤‏ ار 


O OE لر‎ 


«كذبْت مره بالنذر. قارا أبشراً ا رادا تبه إا إذا في ضتلال ومر 
في الذكر عليه بن نت بل هر کاب أثير. بر. يمون عدا من الكَذاب 
الأشير. إا ترمأو لاقي لهم ازم وامنطيز. وهم أن الناه 
فة نهم كل شرب متفر ناوا اهم قاطي فعَقَر. يِف 
کان عَذَابي وَنڌر. إا رسلا لهم مَبحة وَاحِدة فانرا كهثييم 
الختطر. ولق رن القرآن للذكر فَهَلْ ين مدر ) OE‏ 


9كذيت د ود براقا إن تبنت أشقَاهً. قال لهم رَسُولُ الله اة الله 
َسْْياها. 203 َمَعَرُوهَا دتم عَلَيهِمْ ريم نهم راا ولا 
اف ماما او با ا ل لعا الل ماه تساك ا 


تبت رة المرْسَلين إذ ال لَهُمْ وهم صالخ ألا تون إن لَكُمْ 
سول أوين. اتقو ال وَأطِيمُون. رتا فك علب من أخر إن ري 
إلا على رب الاين تكن في ما اهنا آينين. . في جاتر ورن 
وزروع تخل طَلْمُهَا مفيم. . رتلجتون ١‏ ين الجبال رتا فارهِين. فاتقوا 
الله وَأطيعُون. . رلا نيوا أن امُنرفيئ. لمن يسيون في الأزضٍ 
ولا يحون ارا نما أنت من الْمُسَحُرِينَ: ما أنت إلا بضر ما 
ذأ بي إن كنت مِنّ الصادقين. ال نرو ناق لها رب وَلْكُمْ شرب 
يوم مو . ولا وها بره اذم عاب ْم عظيم. . قروا 
نامرا ناومين. َعَم الاب إن في ذلك لابة وتنا قان أكُتْرمُم 
زین ران ر ك لهو اْعيرُ الرّحيم ی 211110101111011 

وڏت علد فف کان عذابي ودر تتا عقب هتصرف نزم 
تخس مستير. تزع الاس ا أجل تخل قمر مقير. فكيْف کان عَذَابِي 
ونر بر ولذ رتا اران للذكر هل من مدر 55 

كذبت عَادٌ المرْسَلِين. إذ قان لَهُمْ وم هرد ألا تقون. 
أَين. فاتة اقرا الله وأطيمُون. وَنَا أب م ليه من أجر إن أجري إلا على 
رب الْعالَمين. بون بکل ريع آبة تَمَثْرن. وَيتَخِذْرنَ مَصَاذٍ بع لتلكم 
EEE‏ تاشر اة يكر . راقرا 
الي أمَدكُم ما لون . أتذكم نمام ر َيئِين. رجات وَعُبُون. . إني 


إني لَكمْ رَسْوِلٌ 


حاف عَلْكم عاب بو عم . ارا سرا نا رمت آم لم تكن 
من الْوَاعِظين إن هَن إلا لق الأربين. رمَا لحن بِمُعذْبِينَ. كنبو 


اهتامم إن في ذلك لآب وما کان رُم مُؤْمدِين. وإ رَبك لَهْرَ 
اريز الحم ¢ 0 0 
(كذبت لهُم نوم أ کدرا عَبْدَنَاوَقَالُوا جو ن وَأزْدْجِر. َدَعَارهُ آي 
مغرب فانتصين. نفتنا أبراب السماء بمَاء مهبر وجنا الأرْضَ 
عونا الى الْماء على أثر فد قير" وَحَمَلنَاهُ ١‏ على ذا انراج وَدسْرٍ 
َجْرني ييا جڙاء لمن کان کر ود نكاما ابه مَل من مشر 
بف کان عذابي ونذر. . وذ رتا رآ لذكر هل بن مير اما 
کیت لهم قرم وم املاب الرس وَنْمُوة وَعَادَ وَفِرْعَوْنُ وَإخرَان 
أرط وَأْصْحَابُ | یکو ورم تیم ل كدب الرس فحن وي . ATA.‏ 
ثبت لهم َم و وَالأحرَابُ من ندم وَهَئَت نكت كل ئة برَسْرلِهمْ 


فف 


YAY 


أده وَجانُوا بالباطل ذف را به لحن عدت تكبف كان 
مقاب وَكَدَلِكَ حَفْتَ كلمت رَبك على الْذن كَفَرُوا أنْهُمْ أملخاب 


بت 3 عاد وَيِرْعَوْنُ ذو الأرتاوي . وَنَمُودُ وَقُوْمُ م لوط 
و َأَمْحَاربُ الأيكة اولك الأسْرّابُ» و ا ايا 
«كذبت' توم أو بالنذر. إنا سلتا لبهم حَاميباً إلأ ك لوط نُمبَام 
بسر نة نون ذلك نجي من شك ذا يطعت 
اروا بر ولق راوه عن ضبقو طم نهم َوهو خذابي 
ونذر. ولقذ صَبْحَهُمٍ بكرة عذاب متفر تُدُوفْرا عذَابِي وَنذر. وَلْقَدَ 
يسنا القرآن للذكرٍ فل من مدر 1 E‏ 
نبت ر وم وط الْمُرسَلِينَ إذ قال لهم أحوهم أرط ألا تقُون. إني نكم 
سرن آي اقرا الله واطیځون. REESE‏ 
ِلأعلَى ر رب الْعَالْمين. ئون الذَكَران من اْملِْينَ. َنَنرُونٌ ما حلي 
ْم ربكم من أزوَاجكم بل اتم قم عَادُون. قارا لين لم مهيا لوط 
لتكرنن من المخرجين. قال إني لمَمْلِكُم منَ الاين رب نجي وَأمْلي 
يما يَمْمَلْن. جياه وَأمْلَهُ أَجْمَعِنَ. . إلأعَجُوزاً في الغابرين. نَم قرا 
الآخرين. َأمطَرنا عليْهِم مُطْرا اء مر النذرين. إن بي ذبك لآية 
وما کان رمم مُزمنن. وان ربك لر اريز الرحمج. VIVES‏ 
«كذيت فوم توم الْمُرْسَلِينَ. إذ قال لهم أعرهم نوح ألا رن إئي لَكُمْ 
رول أيين. فانقرا الله واطيون. واا نالك عليه من آخِر إن ري 
إلا على رب الْملَين. فانرا الله رَأطيُون. الوا أبن ذلك وبمك 
لأرذلون. ٠‏ ال وما لمي بنا كَانُوايَعْمَلُوق. إن حابم إلألّى ريي 
و ترو را آنا بطار ارين إن أن إلا تير مين لوا لين م 
نهنا نو لكوي من الْرجومين. َل رب إن زيي كذبون. اقح 
تي نهم حأ وجي رمن ني من الُؤيين. يناه ومن مُه نسي 
الفاكر المشْحُرن. لم أغرقنا بعد الباقين. إذ في ذَلِكَ لآية رَمَا كان 
رمم مُؤْينين. إن ربك لَه امير الرحيم».. . 
ذلك الْتَذَاب» 
ْكَذْلِكَ قال ريك4 .... 
(كذلِك قال ربك و عَلَي هين 
تدك ونا و تا کان داع أحة في ممن لبه . FE‏ 
«كتلك تضرف عن السرء وَالْفَحْنَا ء له ن عاونا الْمُخْلَمِين وَاسْيّقَا 


ذلك نزي الطالين» RTE‏ 01 
«كذلِك نق عَلَبِك من آنا ما قد سنرفد اياك من دنا ؤكرأ». Yo O‏ 
(كذيك نص عَليِك من أنباء ما فدستبق رذ اال من لذا ؤكراً. من 

أعْرَض عه قله يل بوم الام وزرا. الین نبو وتاه قهز 


\Y f 0 00000 الام ينلا‎ 

كيك وَأ راما بتي مراي ). | 
(كَذيِك و د أخطتا بماد حبرا .. PEAS‏ 
5١‏ تلك خي الل اوی ريك اباو للم نارن DA EE‏ 


«كذيك يفيل الله من هر مرف مُرَاي. ين ابأ في ا الى غير 
00 0 511 


TEST 
Aa 2711 006 هك في فل سرن‎ 
3 وکل من عافد فى وَج رك ذو اْجلال وَالإكرام‎ 
َي لوس ونا رو دكاتو د‎ E 
(كل نفس ذاه المت وَإِنما تن أجُورَكم د ْم الام فم ززح عن‎ 


معزواً لأرقام الصفحات 
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الثار رأذخيل اله فد فاز رما الْحَياة اليا إلا متا ار ر» ل لاقلا 

دقلا إن 5 الإنسان ليطفى. أن رآ انی » لا ييل 

كلا إن تبي ر ري سَيهِْينِ» 1111 اا 

كَل نها ألى. نرْاعَة لرّى. تَْمُو من ادر وَتَولّى. وَجَمْع فَأوْعَى) ........ ٩۳۸‏ 

کا ١‏ لادزد4.. : 

وقلا لين لم ب نضا بالناصئة. ناصية كاوبة نعاطئة. َع تاوهه. .سناع 

0 الرْبانية» E‏ 
<< كلما دْخَلَءَ لبها كرا الْمْرَابَ وَجَدَ ندا رقا فاليا مر يم ألى لك 


هذا قات هو مِنّ صن الله إن الله ررق من اء بير جاب AA E‏ 


وم , 


«كلرأ من نرود لمر ونوا حَفَه َم حَصاو)... Yo0‏ 
لّوا رعو نماكم إذ في ذلك لآباسر لأزلي التى.» ... 10۲ 
کم ترکوا مين جنات وعيون. وزرو رع دقام كرِيم. . وَنَعْمَةَ ة كَانوا ها 
فاکهین. کات واھ و کر اا VOA‏ 
کم لبتم الوا ْنا رما أو ينض ټوم قارا ركم اعم بنا لمم فَالمُوا 
أحدكم بوركم هليه إلى الْمَدِيئَة» 1 00 
كم من فثة قليلة غلبت قئة كبيرة بإذن الله ¢ ا PE‏ 
كم من فة ليله غلبت فة كير يإذن الله اله مح الصابرينَ» 148 
١‏ كما نها على رك ين فل ايرام وَإِسْحَاقَ» NEE Sa‏ 
كما أخرّجك ربك من بيك بِالْحَق إن فريقاً من المُؤْينِنَ لَكَاوهُون» ..... ٤۸١‏ 


كنا أخرّجَك ربك من بيك بِالْحَن وَإِنْ قريفا من المي لَكَارَهُون. 
بُجَاوأرلك في اَن نة ما تين كما باون إلى اموت رُم 
يَنظرُون. وَإِذْيَِدكُم الله خي الطَابِقدن أنه لَكُم ونون أن غَيرَ اس 
الشركة نكو لكم رید الله أن ی الح كلاه رقْطَعَ ابر 
الْكَافِرِين. حى احق يطل الباطِل وََوْ كر السُجْرِمُون» EVA ssssaaanens‏ 

تا بذاک تَعرُون» 

كما نانا أل تلق تُعِيده».. 

وکا ا حل ليذ زا E SSE‏ 

کنل الین م من لْهِم فيا ذافُوا رال نرهم وَلَهُم َد 

َكل الجنار خير سق ر» E EE‏ 

تمل الشيطان إذ ال وتسان اك ز6... 

كتل انتِطان إِذْ َل للإنسان افر لما فر قال إني ري منك إِنّي 
أععاف الله رب الْمَالَيِنَ» ااا 

كَل الشتبطان إِذْ َال اسان افر فلا كفرَ فال إني بَرِيء منك إني 
حاف الله رب الْعَالَمِّ. كان عَاقِتَهُما أنَهُمَا في الُا خالديْن يها 


رَذَلك جَرَّاء الظَالِمينَ» a E i EE‏ 
كنت أنت الق قيب عَلَبهمْ رنت عَلَى كَل ني شهيد» العام | 
کم حير مم أرجت لِلنّاس» 8 0 
«كهيعص» OOP Wae‏ 
«كهيعص. ور رَحْمَة رَبك عَبْدهُ زكَرًا. إذ نَادَى ريه ناء حَيَاً. قارب 


آي نمطم لي وال الأ يا و كن بتار باق 
وَإني قت الْمَوَالي من وَرَائي وَکائت ارتي عَائِرا هب لي من دنك 
3 ئې وتوث من ال قوب اله رب رضأ .... 
«كهيعص. وکر رَحْمَةِ ربك عبد زكريًا. إذ ای رَبْهُ تاه < : 
ني ون اَم سني وَاشتَعَل الرس شيا َم أكن بدَُائِك ر با شفيا. 
اراي خت الموالي ين وران وکات انرأتي اقرا هب لي من لُك 
ول توي وبرت من آل ينوب وَاجْعلهُ رب رَضيا. يا زكريًا إن بتكولة 
لام ممه يی َم نجل له بن َل مهيا َال رب أنى يَكُونُ ِي 
غلام كانت لنرأني غَافراوََدبََُْ ين الك عا نال كنبك فال 
ربك هْرَ لي هين وذ حلفت ون مل ولم تك شيا قارب اجتل 
أي آية * ان ابتك ألا كلم اناس تلات يال سَويا. حرج عَلَى قرو من 
الْمِحرَاب فَأوْسَى لهم أن سبحُوا بكر وَعَشيا. يا حى حار الاب 


أ. قال رب 
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عو رايا لحك ميا رانا من لدا رركا ركان تفيا. وبر بَالديَه يم ولا بع تنا اها َم تن اتن من لاز مسبت في ايها حرا و 
ولم يكن بارا غصرياً. وَسَلامُ عَلبهِيَومْ ولد ريرم يصوت ووم ب «اللأتي مَاجَرْنْ مَمك» AT Oe ea‏ 
سا VANESSA‏ لاجد ريح برف لزلا أن تُمدُونْ» اموا ا ارو ا E‏ 

9ف نكلم من کان في انه ميا E‏ 1 ولام اجنين 164 

وكين هاري الله له رما روأ عد إقانهم وغهدوا أن الرْسُولَ حن وَحامهُمْ دلأعَزِيَئهُ عَذَاباً ردا .... 
الات وَاللهُ لا هاري الْقَْمَ الي( لأتطْمن یکر رار ر من نيلافي)» SE a‏ 

(لين م شم شیا نكم إذا لخاسرٌوذ) م ل 
وين أَخرِجُوا لا يَحَرْجُرن مَمَهُمْ» 000 
«لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المخاسرين»... 
لين طت إل بنك لي ما أن ياميط يدي ك لأقتدّك إني أخافُ 

الله رب نالي لودو ASA‏ سا ا ا MS‏ 
ولين رُجمْنا إلى الْمَدِيئة و يخرب 23 عر bq‏ للب Ve‏ 
لين كتفت عَنا الجر لنؤينن لَك ورلن عك بني إِسرَائيل» 164 
«لين لم تهرا أ لرجنکم) VES ARs‏ 


ران .ل ع VE SG E‏ 
لاعن لي تتا انتح انى 1 
لا خف إِنْكَ أنت الأغلى. وَألق نا في نيياك تلقف ما نموا إِنْمَا 

نموا د تار وَل فلع الاح يت أنى .¢ OFA‏ 
دلا تخف نجرا ت ين ن الو الظالمين» .. VEVs aa‏ 
y۷}‏ تذخلوا ب بيرت الي OA VSS OEE‏ 
لا ترك الأنصار TV iDEA ES‏ 
لا ر على الأرض ين الكافرين قي رأ» 0 ااا 
لا ترفعوا مرا مرا Ez‏ فرق صُوْو اللي ل 1 
جلا مرح ج إن ال ؛ الل 3 پیب 


و۷ ج أ نري لټ ضر في اولاني ر ا تز 
إلى الله ون الْمُْرقِنَ هُمْ أمْحَابٌ النار 212111111111111 00 
ا م ل 


وني A‏ مز يوقي E‏ 0 00 ا 
3لا رید نکم جراء رلا شكوراًة 
ولا یکنا طَْامٌ رقن إلا نكما بريه تل أن كما كما يما 
عَلمني رې E EEO EE‏ 
3لا جلها ليها إلا مر EE‏ 
لا ذختا ارم عَم سكين» 010 225070( 
2 توي الَْاعِدُونْ من الْمُؤْمنَ». 
لا يُستري الْمَاعِدُونْ من اين غير لي الضرر وَالْمُجَامِدُونْ في سيبل 
الله AE LES aR Aa‏ 


فلا بتري نكم من أن ين قبل القنم اتل اوليك اظ رة من 
ارين أنققرا مِن بَعْدَ واوا وَكلا وَعَدَ الله اْحُسْتَى» ...11ء 111 ۷٠۸‏ 


لا يعذب عذابه أحد ولا يرثق وثاقه أحد» 1 
للا بغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ماع قلبل ثم مأواهم جهنم وبشس 
المهاد» 1 1 1 1 1 1 |[ ااا 


وین لم ته لاون وان في قُلوبهم مَرض وللْرْجِفُونْ في الْدينةٍ 
تك بهم ثم لا بجاورونك فيها إلا قليلاً. ملعونين أينما تثقوا أخذوا 
VASSAR ARS U‏ 


REE‏ عَدَارَه لين منوا أ اليمُودَ وَالِْينَ أشركواً وَلتجدث 
لوه 


14۹. 
11۲ 

€0... 

aR e 7‏ 11714 
(لكررا شهّناء EVV. ys‏ 
لایر رما ما امم من تیر من ميلك ل EOE‏ | 
جنك رما أنت عَلبنًا بعريز. قال ا قوم A EE‏ ...114 
َلك تخلترن» ۸۸ 


1oo. 

وای رر إن انوا ّى أمْلِهم عله رجرن) 1۳۱ 

ولعي أتيكم مها بر 11 

ملي ابل م الأستياب. اب السماواتو» I E E‏ 
(لتنرك إنهُمْ لفي سكرتهم يَنْمَهُرنْ» 


َإَِْاه آنا عدَامًا لذ قينا ين قرا هذا تَصَبأ.. 
لد رسلا سا إلى فيه ايا قوم امبو الله ما لك من لَه غير لي 
أخاف عَليَكُم ناب ير م عَظيم. . ان انلا ين فيه إن لراك في لال 
ميين. قال با قرم َس بي لاله كني زسر ك من زب الَالين: 


بتكم رالات ري انح َك راطم ين الله نا لا تَنلَمُوِنٍ 
وَسحيئم أن جاک كر من ریم على ر جل مك یر راتوا 


ْمَل ترَحَمُون. فُكذبره ااه ال ا في القلئر وأغرفتا الفيين 

بر باينا هم کارا رما وين 1 ااا 
قد اب الله على الي وَالْمَُاجرينَ وَالاتصّارٍ» A E‏ 
للد اءكُم رول من شیک 111 
ولذ رضي الله ن الرمنين إذ يرك تخت الشجرة» .... ...۳411۷4 
لذ مدق الله رسو ارا بال ذل الْمَسْجِدَ الحرم إن شاء الله 

آبنن مسن رسكم ومقصرین لا نحَافُون4.... 20717 


لذ دَق الله رَسُولهُ الها باح تدخ المَجة الْحَرَامَ إن شا الله 
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ين مُحلْقِنَ رُؤُوسَكُْمْوَمْقَصرِينَ لا تَحَافُون فَْلِمَ مَالْمْ تَدلَمُوا 
فُجَعَلَ مِن دُون ذَلِكَ قحا ريباً» QO OTT SS‏ 
نقد عت ما أن لاء إلا ربأ السْمَاوَات والأرْضٍ بَصَكرَ وني 
لأظئك با فرعن مورا لم 6188 6153 A‏ 
«لقذ عت ما لتا في باك ين حَق وإنك ملم ما ريد WYO aE‏ 
لذ عَلِنْت ما مَؤُلاء ينطفرذ) 
لذ ان في تَصَصهم عر لأرلې الاب ا کان ليها ری وکن 
تمايق الذي ين تبه فصل كل شي وَهُدى وَرَسْمَة قرم 
يؤْمِنون» 001 231101110101011 ۸۹1٦‏ 
لد کان في يُوسُف حو آيات لَلسَائلين. نوا رسف وأععوة اح 
إلى أيتا ينا وَنَحْنٌ مُصبَة إن أبن يي ضَلال مُبين. التَُوا يُوسُّف أو 
أطْرَّحُوهُ أرضاً بحل كم وجه أيكم وََكُونُوا من برو رما صَّالِحن 
َال ايل سن لا تلوأ بوس والْقره في عَبابة الج ب يَلِْطْه بض 
السيارَة إن كم ذَاعِلِينَ» ااا E AOE‏ 
لذ کان س في مسكنوم به جتان عن يعون يمال كوا من راق ركم 
وَاشْكرُوا لَه بلدَهَ َة ررب فور VV e RS‏ 
ولذ کان لسا في كيم آية جتان ڪن يَمِين وَثَِال كوا ين ربكم 
واشکروا لَه دة ية ورب غفور. فرضثوا رسلا علي سبو المَرِم 
ردام جیهم جتن ذواتی اکل خط وَل وشېء من میذر لیل 
ذلك جَريْناهُم بنا روا هَل نجازي إلا الكقور. وجلا ينُم وَين 
الْقرّى تي ارتا فيها فى ظارة ودرا فيها اسر سيوا فيا الي 
رَآیاماً آنينَ. فقالوا يباين أسْفَارنَا وَظَلَمُوا َه نَجَمَلَاهُمْ 
أَحَاويث وَمَرْقْنَاهُمْ كل م مزق إن في ذلك لیات لكل صبار شكور». اروف 
نقذ کان لكم في رسول الله أسرة» 
لد کان كم في رَسُول الله وة َة 
للق كان لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَّءٌ حَسَنَه لِمَنْ كان يَرْجُو الله واليِْمٌ 
الآخيرٌ» ..... 
نقد كر الْذينَ فوأ إن الله هر اليح 7 
شيا إن أراة أن لِك المسيح لبن مرم و دمن في الأرض يما 
ولله ملك السْمَارَات وَالأرض وما تنما حل ما اء وَاللهُعَلَى كل 
ٿيء قديرٌ» 10[ [1 1[ 1[ ااا 
لقذ كر اين توأ إن اله مر اليح ابن مرم ل فَمَن لك من الله 
شيا إن راد أن بيك ليبح ابن مرم وم ومن في الأزض جهِيماً 
وله لك السماوَات وَالأض وما هنا يحل ما ياء وال على كل 
شېء لیر ر. وَثَلَت اهود وَالنُصَارَى نحن أبناء الله وَأحِبَارهُ فُلْ قَلِمَ 
يعدبكم بذنویکم ل آم بَشرٌ ممن خحلق يعور من يشا وَيمَذْبُ من 
يَشَاهُ ولله ملل السارات وَالأَرْض وَمَا بَا ولي امير يَاأَهْلَ 
اكناب ذ جَاءكُم موتا بن كم َلَى در من الل أن نويأ نا 
جَاءنَا ين شيم ولا قدي فق جَاكم بير ونير الله علي كَل شي 
قلرير. َإِذ قال مُوسَى ليه يا قرم اذكُرُوا عة الله عَليكُمْإِذْ جَمَلّ 
أجاف كوا شال بز لخدا شن الین با 5 
زم لاوا الأرْض اة اي كب اله كرولا دوا على 
آذباركم لبوا خاسرين. َالُوايَامُوسَى إن فا مما ارين وإنا لن 
ذلا تی جرا ينها إن رجو نها فنا اخيلون. قَالَ رَجُلان 
من اين خافون أنعم اله يهنا اذلو لبهم لباب فَِذَا رة 
نكم غَان وَعَلَى الله مكلو إن كسم مؤمنين. تَالُوأ يا مُوسَى إثائّن 
دحلا بدا ما اموأ فيه اذهب أنت وَرَيْك فَقَايها نا اهُا اعون 
ٿال رب إِنّي لا ميك إلا ني وَأخي فافرق ينا وبين قرم الْقَاميقِينَ. 
ل َه محرت لوم أ س يرن في الأرض فلا تاين على 
قرم الْاميقين. اتل عليه نبا بني لدم باحق إذ قربا ران قبل ين 
أحَدِهِمَا ولم بقل من الآخر قال لأنثلناك قال إا َل اللَهُ مِنّ 
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المتقِين. ين طت إل بدك لي ما آنأ ينامي يدي لبك لاك 
ني أخاف الله رب الْعَالِْين. ٳئي أريد أن بو بإنمي وانيك کن ين 
أصلْحاب الثار ذلك جَراء لين ٠‏ قوعت له نه فة قل أيه فَقَتلَهُ 
َأصبحَ مِنَ الخارين. بت اله عراب يحت في الأرزض رة كيف 
ُراري سَ٤‏ أيه قال ا ينا أعَجَرْت أن أكون يفل هذا الراب 
ري سَوءء آي اصح مِنَ الثاومين. مِنْ أجل ذلك كينا عَلَى بي 
إِسْرَائِل آله من نل فسا بغير تس أ ارقي لازغ کات ل 
الاس جَميعا رمن أحبَاها نَكَانَمَا أَحيَا الاس جَميعا وَلَقَدْ جَاءتهُمْ 
ُا بتكإ نهم بد يك ف لازي شن رر إِنْنا 
جَزَا لين يُحَاربُونَ الل رسو عزن في الأرض قاد أن يتوأ 
أو يلير أو قط يديهم وَأرْجُلّهُم مَنْ خيلافر أ يقرأ ِن الأررض 
لِك لَه خيزي في اليا وهم في الآخيرة عاب خظيم. . إلا اين تارا 
من قل أن قاروا علَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أن الله عَفُورٌ جسم اا اين 
آمنوا تقر الله ابا َسيل رجَاهدرآ في سيلو لم تفْلِحُون. 
إذ لين ثرا ر أن هم ما في الأزض جما ويله ننه ثوا به 
من لاب يزم الامو ما تقل من ولع تاب آم ريون أن 
يَخْرجُوا من النار وما هُم بخارجين نها لهم عَذَاب مقيم. السار 
َالسارِثةفَافْطَمُوا يهنا جَرَا بنا كسب نَكَالاً مّنَ الله وَاللّهُ عَزِيرٌ 
يه فَمْن تاب مِن بَنْدِ ظَلْمِهِ راصح إن الله مرب عليه إن الل 
2 ألم غلم أن الله له ملك السمَاوَات وَالأرْض يعدب من 
ينا ربنق من يَشَاء وال على كل شيء قير يا أَبْهَا الوْسُولُ لا 
زنك اين بُسارعون في لكر من لين الوأ آنا بافرامهم وَلمْ 
رس رم وين ن اين هادُوا سمَاعُونَ للْكبٍِ و سماعُونٌ لقم آخرين 
م انوك بحر رو فون الكَلِم ن ند مَرَاميعِه يَقُونُونْ إن أويتم هذا 
فخذرٴ إن ن لم نوه قاخذررا رمن برو الله نت فن تيك له ِن الله 
شيا ولك الذي لم ير اله أن يهر َم لهم في اليا خجزي 
رل في الآخرة تاب عَظيم. اء عون كرب أكالون للخت تن 
جَآؤُوك فاحکم ينهم هم أ أفرعن ی ون ری م يفوك 
شيا ران حكنت فاحكم ب هم بالط إن الله يب الْمُقسِطِين. 
َكيف يُحَكَمُوَكَ وَحِندهُمْ الورَاة يها كم اله ثم يترون هن بد 
ديك رما اليك بالْمُؤْينينَ. إا ابرلا اورا فِيها مُذی ونور بكم با 
ايبون الذي سرا ين ن او رالرثايون والأ حار بنا امتخظراً 
ين أب الله وَكَانُوا عَلَئِه شهداء فلا تخشرا الاس اشن لا 
روأ بآياتي فمن فليلاً رن لم كم يما أَنزَلَ الله فريك هُمْ 
الكافرُود. َتنا لبهم فيا أن النشن بالقس وَالْمَيْنَ ب انين والأنفة 
بالأنفو راذن لذن والس الس الجر تماص فن تصَدق به 
هر كفا له وَصن لم كم بم انر اله ريك هُمْ الظَايمُون. وفيا 
عَلَى آنارهم بميسى لبن مرم صدا لما ب ته من اورا راء 
الإنغيل فيه مُدَى ورز وَمُصَدُقاً لَمَا بِْنَ يَدَيْهِ من اورا رَمُدَى 
وَمَوعظة مين وك آهل الإنجيل بم أن الل فيه وَمَن لم يكم 
بنا أنرَلَ اللّهُ لِك مم القاسيقون. ورا ِتنك الاب بِالْحَقَّ 
مُصَدقا ما ِن ديه من الكتاب وميا عله فاحكم ينهم با أنرَلَ 
الله رلا شع هرام عَم جاك ين الى لكل جعَلنَا منك شرع 
يناجا ولو شاء الله َجَعَلكم امه واجتة وكين يلرم في ا آناكم 
اموا یراتو إِلَى الله مرْجَمْكُمْ جويماً فم بنا كم فيه 
تَخْتلِفرن. وان احكم بيهم بنا آنل اله وَلا م أَهْوَامفُمْ واخذرحم 
أن يَفْيُولة عن بَمْضٍ ما آنل الله ليك فن تولو فاغلم نما بريد الله أن 
عَم خض ذُنُوبِهم إن كديرا من الاس لَفَاميقُون. نكم الْجَامِلٍ 
ينون ومن أن من الله حكما أفرم ُوقنوا. يا يها الذينَ اموا لا 
دوا اهو والنمنَاری أولياء ب نهم أولياء نض رمن برهم مم 
َل م إن ال لبهي ارم الالمين. فترى الذرين فِي قلوبهم 


قد لقا ين سرا هذا نصبا» 


فهر س الآيات القر آنية 


ُرَض يُسَارِعُوَ يهم يفون خش أن تمصا دَلئِرَة فعَسَى الله أن 
أت بالفتح أو مر من جنډو فيصْبحُوا على ما سوا ق في أيهم ناومين. 
تر ين ا انؤلاء لبن سير بام جمد السام لف 
لَمَعَكُمْ حَبِطَت أَعْمَالَهُم فاص صبحُوأ ختاسيرين. با يها اين آمنوا من برد 
بتكم عن وه قرف تأت الله بوم يجه يرنه أ على 
كزين أب على الاين E‏ لومَة 
لآم ذلك مَضْل الل زيه من اء الله واميع عَليم. نما رلم الله 
رَرَسُولَهُ وَين انرا لين ب يمرن الصلاة يوون الركاة رمم 
رَاكِعُون. . ومن ينول الل وَرَسُولَهُ راذن انرا فَإِن جرب اللوم 
العالُو. تا يها اين آمثوأ لا تدرا انين اخذرا يكم ردأ ليا 
من ارين ووأ الاب من فلكم وَالْكمَارَ راء راقرا الله إن كن 
مُؤْمنين. :. إا اذم إلى الصلاة و انحَدُوهَا مُرْوا ليا لِك باهم قرم لا 
يُْقِلُون. ل با أل الكتاب هل نَمو با إل أن اتن بلله وما نل 
نا وما أنزِلَ من قبل ون أكركم فاميقرث. قل هل أكم بِشَرٌ بشر من 
ذلك مَُوبَة عند الله من عة اله وَعْضِب عله وَجَمْلَ مهم رة 
وَالْحَنَازِيرَ رَعَبْدَ الطّاغوت أَرْلَيِكَ شر مُكَاناً وَأضَلُّ عَن سَّوَاء البيل. 
راذا ووم قارا آنا وقد دلُو بالکفر وَهمْ د حرَجُوا به الله ألم 
بَا كانوأ يكتَمُون. وزی كرأ نهم يرن في الاثم َالْعُدْوَان 
كلهم الشحت لبمس ما كَانوا يَْمَلون. ولا ناهم الاير ون وَالأحْبَارٌ 
عن قَوْلهمُ الإنم ركهم الست لبنس ما كَائُوا يَصْنمُون. رَنَالَتٍ 
ليهر بد الله ملو عت يديهم ونوا بنا الوأ ل اء مبِسْرٍطَتَان 
3 ق يف يشا وريدن كيرا مهم ئا أنزل لبك ين ربك طُثْيانا 
وكفراً وألا بهم المَتَاوَ وَالْبِْضَاء إِلَى يز زم اليا كلما أرق دوا تارا 
ُلْحَرْبِ أطَْأمَا الله وَيَسْمَرْنَ و لأرض فنالا اة لاي 
القسيلرين. وَل أن أل الاب آمْرأ راقرا كرا عَنهُمْ اتوم 
ولأذخلاهم جنات النعييم. رل ألم مرا نوراه رالإغيل وما أنزل 
إلبهم من بهم لأكلوأ ين فَرِْهِمْ وَين تخسر أزجلهم متهم اة مقتصيذة 
وكير منم سناء ما يعْملُون. با بها ارول بل ما أن ليك من ربك 
دل ل ابت رتا وذ نماك سنا إل ل 
هدي القَْمَ الكَافِِينَ- َل يا هل الكتاب لسم على شي حى فوا 
انز لاغیل زا رن يكم من بكم دکزیت۵ كير شم شا انر 
إِليِكَ من ربك طفيانا رَكفرً فلا تَأسَ عَلَى اموم الكَافِرِينَ. . إن اين 
مو وَالِْينَ هاوأ لصاون وَالنْصارَى من أن بالل واو الآخر 
وعَمِل صَالِحا فلا خوف عَليهِمٍ وَلا هُم يَحَرَنْرن. قد اڌنا ماق بيني 
زاین ارسق 3 رسلا كلما جام َسُول با لا هری اسهم 
قريقاً كدي وريا يقثلون. ورپوا i‏ تكرن َة قُمَمُرأ رَصَعُوائمْ 
تاب الله بهم تم عَمُوأ وَصَمُوا كير منم وَاللَُّبَصِير بِمَا يَمْمَلُون. 
كم اين ارا إن الله ُو اليح ابن مرم َال الح يا بني 
سراي ایدو الله ري ربكم إن من بطر يالله قد حرم الله عل 
الجنْةَ وَمَأَوَاهُ الا وما لِلظَالِمِينَ من آنصار. لد كر لين قالوا إن الل 
,ثالث لاد وما من إل لاله واد وَإِنلَمْ هرأ حا رون يمسن 
اين قروا نهم عاب أليم. ألا ويون إلى الله ويَسْتَعوِرُون الله 
فور رح .ما المَسبح ابن مرم إلا سول قد خلت من ف ده انرس 
رأة مدي كان يان العام از كيف لهم الاقم انظ ألى 
بُزنگرن) N a ADE‏ 


وقد ک اين الوا أ إن الله تالت تلاي RE RSA‏ 


قد كَفرَ الذرين قارا إن الله ثالث تلان وَمَا مِنْ إِلّهِ | 
نقذ نصرَكم اله في مَوَاطِنَ كير ريرم حن إذ أ نجتئ 


تر الل کے عن رتل التؤجن وأدزنا جردا ل رقا 


معزواً لأرقام الصفحات ۸٦‏ 


.يبوب الله ِن بعد ذلك 


رعذب لين كرا ذلك جرا الكافرين 


لأ 5 مم اکر 
لکل ج جنا يكم شيرعة ة رَمِنْهَاجا» 


نكمم من الْخَامرِينَ» 
لين أَحْسَنُوا الى ر رَييَادَة» 6 
ك 


م عَذَاباً شلويداً» 


لمث هذا فيل التايُون» 
مسجد مسن عَلَى التقْرَى من أل ب يرم 
ا 0 أ أن تمرم فيه فيه رجَالٌ 


1 ون أن هروا وال يب الْمطُهرِينَ» 


ِل ارسي َعَم حن بون موقا من الله 1 ٍ 

ون تاوا البر حتى تنفقرا يما رن4 eae‏ 

أن زين ل حى رى الله جور ARAS‏ 

«لن بيهم الله حيرا االله ألم ما في أنشَيهم إني إذا ُن الظالين> اي 

و بتع نح أ كول داه وله زر ¢ Ves‏ 

لخدن عليه سنجداً» 55 

نجعلا کم تَذكرَة وتيا أذ را 

لَه عيب السَّمَارَات وَالأرْض» A a‏ 

$ عات من ين يه رمن حيو بطرت من أثرٍ اللوع.. 

له شيرب ولم شيرب يز زم نوم 

م مُنْقِرَة ورزق کی اام ا ا E‏ 

و ارا اله أن بي رلداً لأَصْطَفَى یا بلق مَايَشَاهٌ م سْبْحَانهُ هُوَ الله 
لايد اهار لق السْمَارَاتٍ وَالآرْضَ بالْحَقّ يكو لبن عَلَى النهّار 


يكور الهارَ عَلَى سبل وَسَخْرَ الس رَالْقَمْرَ كل ب يَجْرِي لأجَلٍ 
مُسَمى آلا م و ازير ز انشا اا 1 
لر اطْلَمْتَ عَلْهمٍ لوت ينهم نرّاراً رَلَمْلِبْتَ مهم YOY wuss f‏ 


110 14... 0 

شرت أهلكتهم من قل وإياي تيكتا با فل السقهَاء 4 117 
و ا ال هذا راق بيني ويك سأك ويل مَا 
لم تنتطع عليه صبرأه.. Ee‏ 


ل کان نهنا أ إلا الله لَمَسَدَنَا»- aA‏ 
َر کائوا يَعلمُون»... 
لورلا إِذْ سْمِحْتمُة ٠ظ‏ اموْمنُونَ والُزمناث بيهم حيرً» .... 
لرا أن دون » 
فلولا أن رطا عَلَى قَلْيِهَا» SAR‏ 
ورلا أن ن الله حسف بنا َكانه لا يقلح و4 .... ١‏ 
ورلا كاب م الله سبق E O E‏ 


YYTAY 

للا اب من اله سبق لسك ينا أذ CASES‏ 
<لُْلا كاب من الله سبق لمكم فِيمًا أخذئح عاب عَْظيم» OVA‏ 
لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون ما أعمل وأنا بريء ما تعملون» اسن 
ركم ايِكُمْ اخسن عَملا» VO QO‏ 
ؤليتها» اااي 1 121 1 1 1 E A‏ 
«ليجزي الذين اساؤوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى) .. 37 

لسن كيلله شي:» 78 غ1 
ليس كَمئْلِِ شي وهو السميع البصير». 

س لك ين الأمر شي EEE‏ 

نيس لك من الأمر شي أن ثوب عَليهم أو بذهم نهم َالِنرن ٠۳۲ » ٥۲۹4‏ 
<ِتِمرِمنْها» EOS NSR‏ 
<لُِظهرَهُ عَلَى الذين كله QO Sea‏ 


ير لك الله ما قم بن شبك وما تأر ... 
ليقن هَذَا لي وَمَا أن الماعة َة نَائِمَة وين رْجَعْت إلى رَبّي إن لي دة 


حى ا 1 
للَكرن لهم عدوا حت 00 00 
نر من كان حي وَين الول على الْكَافِرِينَ» ال 114 
لما أَرِيكُمْ إلا ما أرَى» 1 1 1 1 1 اا 


ما أصابٌ من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن 


چت اش أن تَبيدَ هَذِهِ أبدا». 

لاما أغْنى عى مَاِيه. هلك عَنى سُلطَانيه» 1 الول 
لما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه» VTE YO VOLS‏ 
لاما أقَاء الله على رَسُولٍِ» AVS ese‏ 


ما أناءً الله عَلَىَ رَسوله ين َمل القُرَى فلل وللرسُول ولِذي القرّئَى 


به إلا جعلته كالرييمٍ 
تا جنم به السسحْرٌ إن لَه يملل إن الله لا مح عمل الْمُْسِدِينَ. 
بحن اله احق بكلمَاته ولو كر ارذ VOSA‏ 
لما جََل اله ين رة لا َي ولا صب لا حام لن اين ُو 
يترون عَلَى الله اكاب وَأكترُهُمْ لا يمْقلُونَ» ا 71 
(مَا حَطكْنَا4 0 «ظ1ط1 
جنا لفك رلا بنك إل 
E N a‏ خر تيس الجن أن : 
َو كاو يملمُون اليب ما برا ف في الْمَتَابِ الْمُهِينَ» 0 
تا عرو ك لجدلا بل ررم شمر 
تا على المحيدي من سيبل 
(تا عَلِْتُ کم من لَه غيري قاذ لي يا مَامَانُ عَلَى الطّين فَاجْمْل لي 
YO Ties E‏ 
تا طم ن 
لد ل لقو نينا نل امي ا 
الْفَامبقِيَ» O OE‏ 
ما لت لهم إلا ما أترتي بو» : 
نا كان راصم ترو ولا مرا ون كان يفا لاما وما کان من 
١1١42861‏ 


کیا کان rE‏ 

رما كان الله عك عَلَى اتيب ا اا 1 
نا کان لهل اديت ومن حولم ين الأعراب ان لوا عن سول الل 

ولا يعوا بألشسيهم عَنْ في 


فهر س الأيات القر آنية 


تا کان لني وَالذين منوا | أن تعفرو للْمُشْرِكنَ ول كانوا أأزلي ُرتي». e.‏ 
تا کان لل الین كا ن يتوأ ترك لر انو لي فرتی 
بن يملا ما ين لَه أن نه أمْحَاب الْجْحِمٍ» 1 
وما کان لني وَالْينَ ن منوا أن يَستَْهرُوا للمُتْركن وَل كائراً أَزلِي د فربی 
من بعد ما ن لَهُْ آنْهمْ أملحاب الْجَحيم. رَمَا كان اعفار راهيم 
أيه إلا عن مُْمدة وعدا إا لما ين ل أنه عَدُوُ لله نرنه إن 
برهم لأاة حَليم» VINE Fees e‏ 
تا كان لله أن يد من وَل سُبْحَانة إذا ّى أمر نايرك لَهُ كن 
کون ا 
ما کان لا أن شرك باللّه من 8 تيء ديك من فضلل الله علا YA ee‏ 
ئا کان محمد باحر من رٌجَالِكم» 1 VOY‏ 
کا كان ERS‏ 
الله كل شي 
دنا كذ 0 3 521 
9م هم ن ونه من رلې رلا نرك في ځکیو دا 00000 
ما اسيم ان مریم إلا رول قد خلت ين قله لل أنه صيذيقة )۲۲۳ » ۲٢۲‏ 
تا راك إلا يقرأ ملا ما تراك اَمَك إلا ارين هم راذنا ادي الرأي ونا 
ری لَك علا ین فضنل بل نکم كاؤيين» 
جا رل اله با ين سُلْطان» 0 aE AT‏ 
ما فق كيرا مما ت قول E EEE‏ 
اما رل الْمَلائِكَة إلا بالحَقَ وَمَا كائوا إذا مُنظرينَ» 
(ما تسح من آي او بها تأت بحر مُه أو مها ألم َنم أن الله على كل 


شيء قدير» N E‏ 
9م ناكما ربكُمَا عن قارو اجره إلا أن تكُونا ملكينِ أو كرتا من 
الْخالرين) ال Oe aR‏ 
کنا ناکنا ربكا عَنْ ارو الشَجْرَةٍ إلا أن كرا مَلَْبنِ أن تكولا مِنْ 
الْحَلِِينَ. وَمَاسمَهُمًا إني لكُما لمن الثاصيحين. دَلأهُما بغْرّور) A‏ 
ما ذه امال اي ثم لها عَاكِمُْ» 
لما وَلأَهُم عَن يهم التي كانوا لها 
«ما يائيهم ين وکر ين رَبْهِم مُخْدَث» 223*508 
«ما ياتيهم من ذكرٌ من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعيرن» 11 
تا يدل الل َي وما آنا بَا نيد 21 56 
ئا ينهم إلا قليل» .... o۲‏ 
ماي اله للثاس مِنْ رَحْمَةٍ فلا ميك لَه NTE SR‏ 
«ما برقو به بن الْمَرْهِ ورج 0000000 
لما يَكُونُ لي أن ول ما لبس لي بحَقّ» ا ا 
«ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» ا n‏ 
لاما يَنظَوُونَ إلا ية واد نَأحَدُهُمْ وَمُمْ يَخِصّمُون. فلا يَسْنَطيعُونَ 
يي 0 


5 رول الله وَالذينَ مَعَهُ أشيذاء عَلَى الكقار رُحَمَاء بيهم تراهم ركع 
سُجْدا يون َضلاً من الله وَرِضْوانا سينا في وجُوهِهِم من أَئْرٍ 


لجرو لل لم في ارز رت في الاغيل كزع أشرح حط Er‏ 
5م 


فهرس الآيات القر آنية 


من الین وَالصّدَيقِينَ وَالكُهَدَاء وَالمالِحِينَ 


ال ا ا 
وَحَسْنَأولَيك رفقا.. 


لِمَكان e‏ 8 1111 
ولا بن 


للد ترط ت لنت وكيا عل يي مي 
يما خطيناتهم أغْرقُوا اڏوا ارا لم جوا لهم من دُون الله أنصّاراً. 
قال ُو رب لا تز علي الأْض من الکافرِينَ ديار نك إن تَنْرَمُمْ 


يُمْيلُرا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إلا فاجرا كمارا» ااا 
«بن غد أن رع الشيطان بيني وين إخرتِي» ا a‏ 
(ين بَنْدِي امه أخنَدُ» TOA‏ 


«من کان عدوا لله ومَلایکیه وَرُسْلِهِ وجبریل وَيكال» لم ا a‏ 
9ن کان عَدُوا لله رَملايكيه وَرُسْلْه وَجِبْرِيلَ رَميكًال فإف الل عَدُوٌ 


ی 
ين ارج من ار : 5 : 
ين امین ريال صدقوا ما عَامَدُوا الله عَلَيْدِ» . 
RET‏ 


تن ُي اليا وي رَصِيم» QAYDE SEGA‏ 
من يَمئل مُؤْينا مما فَجَْاذه جَهَنمْ خالدا فيها وغضيب الله عَلِهِ ولَعَنْهُ 
ا E‏ 


یکم شن برد الا هنكم من ريد الآ م مرق عم ينیک ٥۳۷.‏ 


ينق حلام فیا نيكم ينها نُحْرِجْكُم تاره أخرى» ... 
«مرسى وَفِرْعَوْنَ : بالْحَنّ» و ا 


YYAA 
VOY see .. نردم بوم الرينة4‎ 
ARSE ٍمرْعِدَكُم بوم الي أن يُخْشَرَ الاس ّحّى).‎ 
جن وَالْقلَم وما يسْطرُون» 0010101010 اا‎ 
ن راقم وما ْطرٌرن. ما أنت بِتْعْمَةَ 1 كو‎ 
ن اقلم وم يُسطرون. تا أنت ية ربك بون إن لك لأخرا غَيْرٌ‎ 
A CAV مَمتون. . وك على حل عَظيمٍ» مم‎ 
11 <البيُ أولى بلْمُؤْمِدنَ من أيهم رأزواجة أمهَائهُمْ> ا‎ 
اج4‎ 
نحن نص عليّك أحْمَنَ الْقَمَص بمًا أرْحَيْنا يك هَذا الآ إن كنت‎ 
\YT YET. ... مِن قَبلِهِ لَمِنَ الَْافِلِينَ4‎ 
نحن نقْصْ عَلَيِك امم بال ة منوا برهم وَزْدْنَاهُم هَُدَى.‎ 


اتم 
َربَطنا على لوبهم إِذ َامُوا فقالوا را رب الْسْمَاوَا وَالأزض لن 
0 هَؤُلاء وما انخذوا من ُوه 


| هد لا يون عَليْهم سلطا بين 


ی اا عاب که ل ا 
ظز اهدي آَم تَكُونُ من اين لا يَهنّدُون. تلَمُاجَاءت قل أمَكذا 
عرش تالت كاه مر 01010201 ا 
هذا بلاغ لتاس ولنررأ ب4 ببب000000002 0 0 ا 
A PEt‏ 1 


نرو اة لله لك آي EO EE‏ 
هب لي ملا لا يبي لاح من پنڍي) VEE LES‏ 
مب لي ين دنك در مي 0 11 1 1 TANASE‏ 
هذا عَطَاونا امن أو نيك بميرِ ساب 


رو 


«حَذَا من عَمَلٍ الثتيطان إن عدر مضل م مبين 


هذا من عَمَلٍ الشيطان اه عدر مضل مبين. قَال رب إئي ظَلّْت فيي 
قافر لي قعَفْرَ لإ هو المعو ارجيم. قال ربا بمّا آندلت عَلَي» NE...‏ 
لهذا تير من الث الأولّى» 0000 
ٍَمَدَان خَصْمَّان اختصّمُوا في رَيْهِمْ» ل AO‏ 718242 لك 11۹° 
ذه بِضَاعََنًا ردت إا EVSAL‏ 
ْمَل أتى عَلَى الإنسّان» الست قاس امم لودو REA‏ 


عل ناوث ضيف اهامر إِذْ لرا عليه الوا سّلاماً قَالَ 
e‏ . رع إلى أله مجاه جل سيين قر لهم فان 
آلا تأكلرن. َأوْجَسَ ينهم خينة الوا لا خف شرو بلا م عَليم. 
قيلت انرأ في صر فكت ت وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجْورٌ عقيم. قالوا 
ذلك قال ربك إن مُرَ الحكيم الْعَليم» ا 1 
لهل أك عَلَى أن تعلمَنِ ما عُلَمْتَ رُشدا. لن إنك لن تلطع قبي 
مر َكيف صر عَلَى مالم نحط به خبرا. قال سَتجدنِي إن قاء الله 
صَابرا دلا أخصي لك أَمراً. َال إن تي قلا تسألني عن شي حَنَى 
أخرث لك من زكراً» EOE‏ اذ 
مَل أك عَلَى سَجَرَة الخد وملك لا بى EE‏ 
لهل أذ على آهل بیت يَكفلوتة لك وَهْمْلهُ اميحرذ) 
مل انم على من تر الثیاطین تل على كل انار ا4 درن 
E‏ لعو مهد يلقُونَ الل 


444 


CS 


۸۹ معزواً لأرقام الصفحات فهر س الآيات القر آنية . 
دمل عَسَيُْمْ إن كيب عَليكُمُ الان ألا قارا الوأ وما ّا ألا قال ني رايا عيسى ان مرم انات َيِه روح الْقدْسٍ». ET‏ 
سیل اللو» رايا موسي الاب َجَعلَاهُ هذى لني سال ألا خذرآ ين ُوني 

«هل عَلِستم ما لتم رسف وَأخييه إذ نَم حاوف الوأ ... كرون ركيلاً. ري من حملا مع رح إِنهُ كان بدا شكوراً. . قينا إلى بي 
هَل توي هو ومن يمر بلعل وه عَلَى صررَاط 4 4 ا إسرَائيلَ في الكتاب ليد في الأررض مرتين ولنغلن علو کيا . فَإذًا 
ومالك دعا زكرا رَه َال رب هب لي من دنك فرب طية ك سمي جاء وعد أولاُتا بعتا بكم عدا نا أذلي بس شديد فَجَاسّوا خلال 
الدُعاء» اج جاتر كمف اا اا 11 الديار ركان وَعْدا مُفْعُولاً. م ردنا أك الكرة ٤‏ عليه رأنتذناکم بآمرال 
مالك الوَلَابَةُ لله لحر PO ESR‏ بن وَجَعَلَاكم كر تقيرً. إن اخ أحسهْم لأشيكم ون أسانم 


دمر لزي سل رَسُولَهُ بالْهُتَى ودين لحن .. 2 
هر الذي رمل رَسُولَُ ب بالهُتى ودين الح لُظْهِرَهُ عَلَى الذين 6 کله ولو كر 
الْمُشْ كن ل 1 130 11141180 
هر الي آنڙن من الْمَاء ما کم مه شراب وينه شَجَرٌ فيه تيون 
ينبت لكم به الع ارون والخيل وَالأعْنَاب رهن كل اكرات إن 
في ذَلِكَ لابه قرم يتفَكُرُون. وَسَخْر كم الل وَالْمَارَ وشم 
الق جرم مُسَخْرَاتَ بره إن في ذلك ابات لمم بَْقَلُون. وَمَا 
را كم في الأ حتفا أو إن في ذلك لآم لمم درون 31 
هر الي يدك بتصرو وبالمُؤِْنَ ECT‏ 
الأرض جَجيعا م أت بن فأوبهم كن الله الف يَنْهُمْإِنّهُ عر 


حي ااا 111101111100000 E‏ 
هر الي جَمْلَ لكشن ياء وَالْفَمَرَ ورا وَفَهْرهُ ازن لرا عَدَةَ 
لسن رَالجناب» RA‏ 1 4 


هر الي جَمَلَ الس غّاء وَالَْمَرَُوراً وَفَمرَه مناز لِتَْلَمُواعَتدٌ 
السيِينَ اساب ما حل الله بك إا بِالْحَقيَقَصلٌ الات لِقَْمٍ 
يَعْلَمْرنَ. إن في اخلاف اليل اهار وما حَلَقَ الله في السْمَارَاتٍ 
و € ا 


دمر لي حل كم ما في الأْضٍ جْويعا ثم اسْتَرَى إلى اللماء فَسَو 
سن اوبعل شي لي 21111110101 

9هر الي حلقكم من فس وَاحِدَةٍ وَجَمَلَ ينها وْجَها سكن إل e‏ 

هر الي حلفم ن فس وَاحِدوَ وَجَمَلَ متها َه شك إلا ئا 


9ر الي لقم من فس رادو رَجَعَلَ ينها ُوْجََ كن ليها فلما 
ع ار 0 
نينا صَالِحاً کون من التشاكرين. فلم اناما صالحا جملا لَه شر 5 
يما مُا فال الله عَم ب ركونْ» لاسي سا E CE‏ 1 
هر الذي بريكم ابرق حرفا طعا وين الستَحَاب الثقال. وسح اوعد 
بحنو الاي من يفيه رزیل الملزامق صمب بها من قا 
وَحُم يُجَاولُونَ في الل رَمْرَ شريد اليخال» 
هر الله الذي لا إل إلا مر عام انيبو والشَادَة» ا 4 :19 
هر الله ري دلا رك برئي أحدا» ا E‏ 
مر الأو الاخ لظام وان َر يكل شيم خلب TAR‏ 
< مو خير رابا ویر مق 


ٍرَآنَاهُ الله المُلْكَ وَالْجِكْمَة وَعَلْمَهُ نا يشا 0000000 
راتت كل وَاحِدَةٍ م مهن يكيا E‏ ا 00 

آنا نَمُودٌ د الاه مبصررة رة فَظَلَمُواً يها .... 
اننا ارود زبوراً» RS‏ 


لها قدا جاء وعد الآخبرَة سوؤر وُجُومَكُمْ لذارا الج كنا 

دَخلَرة دأ مرو وروا ما علا تيآ عَسَى رکم أن يَرْحَمَكُمْ ون 

حدم عدا وَجمَلَا هم كاين حص EERE‏ 1 
<وَآتَيْنَاهُ هله رَه 


«واتيتاة ١‏ الحكم صَبًا4. 
ان يناه ؛ الجخمة».... a‏ 


لِرَائينَاهُمًا الاب اتسين . وَهَدَيْنَاهُمَا الصراط التقم) la‏ 
«رآخرون اعترفوا بذثويه» اللا لكا 
وراخترة الزئرا اوم E‏ 


ينُب عَليِم إن الله ُو رُحِيم 4 
9وَآخَرُونَ م مجن رن لأمر الل إا يعذيهُمْ وإما يد 
«رآخرين مرن في الأصتا» 


«زآخرين ينهم هم لما لحرا بهم 


جم ای لغ به تهر ن حم قنرق لشن ري شار 
ها ذلك تقدير العزيز اليم . وَالمَمر فشن ماز حى عاد كالمُرْجُرن 
القبيم. . لالس يبي لها أن تدرك الْفَمْرَوَلا اليل سايق النهار 


رابغ 
راغ 7 
راا مذ قال قوي ادوا الل واه ذلك بر کم إن کم تَلمُو. 


تا ون من ُون الارن رن إلكا إن اين درن ين 
کون الهلا بكرن َك رذق اعرا ندال لقابو اشوا 
له اله ترون وَإن ذبا قد ذب أَمَمْ من فلكم رما عَلَى الرْسُول 
إلا البلاغ المين. رلم روا كيف يوئ الله الخلق ثم يعي E‏ 
عَلَى الله سير ل سيوا في الأرض فَانطرُوا كيف بدأ الق نم الله 1 
شئ اة الآعيرة إن اله على كل شي قوير. َب مَن يْشَاءُ 
ررحم من يشا والب تفلبون. رما آم بمُنْجَزِينَ في الأزض ولا ني 
السسّمّاء رتا کم من دون الل بن ولي ولا مير ارين قروا بآباتم 
الله لقاب اريك يرا ن رُحْمتي وأوليك لهم عذاب ليمي نّا کان 
جاب فيه إلا أن قالوا ره أو حرفو ناء الله مِنَ انار إن في 
ذلك لآيات لقم مُؤينون. . وَفَالَ ما اذم من دون اله أؤثانا مُوَدة 
كم في اليا لديا ثم رم الْقيامَةٍ يكف بَنفكُم ينض رَيَلْمَنُ 
بخضکم عضا وَمَأوَاكُم ار وما لك من تُاصيرِين. امن که لوط وَقَالَ 
ني مهار إلى ري إن هر امير اكيم وَرَمْبَْا له شحاف وعو 
حتاي اا وااجابت را أ وي لقاو في لاسرا 
لَمنَ الصالِحين»..... 7 5 

راهيم الزي وَفى) .... 


ؤي ينزد ا ا اا ل 
راع هَرَاه وَكانَ أ مره مره ورا ALOR AR‏ 
«دائبعُوا ما لرا لاطي عَلَى ملك سيان 
راخ الله ابر راهيم ليلا » م ا ا ا ea a‏ 


فهرس الآيات القر آنية 


معزواً لأرقام الصفحات 


واتخڏ نوم مُوسى من بغلډو من لهم جلا جا له وار ابروأ آنه 
لا يُكَلْمُهُم وَلا بيهم سبيلاً انلخدو وَكَانُوا ظَالِمِين. وَلَمَا سقط في 
ديهم دا آم قد تلوأ َالو ين لم يننا ونا وف ا لكر 
من الْحَامرِينَ. ولا رَجَحمُوسَى إِلَى َيِه غَضْبَان أسسفاً َال بنسَمًا 
خلفتموني من بغي جك مر ركم وَألْقَى انراج ع وَأذ راس 
ای ب له ل ن م إذ ارم تې زقائوا لري قلا 
تلوت بي الأعذاء ولا لني مع القَوْم الظَالِمينٌ. قال رب از لي 
ولاحي رانا في شتات وأنت زم اجون إذ انين اتخذواً 
اليجْل سيالهُم عضب من رهم وول في الْخياق الَا وكدَِكَ زي 
المفترِين. ر الي ملوأ السات ثم ناوأ ن بَْلوهَا ومر إن ربك من 


نيما تور رُم وَلَما سكت عن مُوسى عضب أذ الأْوَاحَ رَفِي 


خا دی وَرَحْمْة نة لين هم رهم يَرْمْبِرنَ» 
ؤرَائْحَدئمُوه راکم طهرياً» ا ااا 
«رانخذوا من مقا ابراه مُصْلى» م6 لا VY‏ تلا VV‏ 
رارك البَحْرَ رَهْوا... 11۱ 
9رَائقوا تة لا تصن الین ظَلَمُرا م نک ت Eas‏ 


اتل لهم نا إزراهيم. إذ قال لأب وَفَرمو ما دون الوا ثد أضناماً 
قل لها عاكفين. قال هَل مونم إذ تذْعُرن. أو فرتم أو 
يَْرُون. ن. َانُوا بل جنا آباءنا كذبك يَفعَذّرن. َال ارام ما كحم 
تَمدُون. نم ابام الأفدمُون. نهم عَدُُ أي إلا رب الاين الي 
خلقي فهر بهاوين, رَالڌِي هُر ييي ويسقين. ولذ رضح فهر 
ټين وَالِي يُعينني َم پُڂين. .لني أطتَع أن ير بي ختطتي ۽ يم 


الذين. رب هَبْ لي حكماً لقني بالصالجن» EE‏ 
«وائل علبهم نبا ابي آم باح إذ ربا ران ل بن حا وئم َل 
مِنّ الأتعر فال لأفتلتك» ... كروي 


را عل يا ني آم لحن زنر اران بن أحبينا ولم اتل 
ين الآحر فال لأفتلنك قال نما تفيل الله م من القن أن طت إِلَيْ 


بد تي ا آنا باط دي ك لاك إني اناف الله رب 
الَْالمنّ. ني أرد أن رة بإ انيت ون ن أمْحَاب شار 
َذْلِكَ جَرَاء الظالمين. قطَوْعتْ ق قل أخيه له فأصبح مِنْ 

في الأرض لري كف يُرَارِي سر 
أيه َال يا ويا َعْجَْتُ أن أكرن مدل هذا امراب فَأَرَارِيّ سَوْءةٌ 


الْحَاميرينٌ. فَبِعَتْ الله غرَابا بحت 


کوائل عَلَيِهم با الذي ايء آياينا انسل منها» .... ...... Y0‏ 
ورال عَم نا الي ناه باينا نَانسَلّخ ينها فَأنْبْمَهُ الشيْطَانُ كان مِنَ 


الان ن 


الْعر م كنا املس اسم للف تون سَاء ملا 
القن لمن كبا بت زاتمم كثرا يثرن VA Vga‏ 
ا E‏ 
وتذكيري بايات الله في الله تركلت اجيموأ انرم وشركاءكم قم لا 
يكن أمركم عَلیکم عة ماقرأ لي ولا تنظِرون. إن نِم فَمَا 
ساق من اجر اذ ري إلا على لله وأ أذ ارد من الشنليط. 
ديرم َا ومن عه في الك وَجعَلَاهُمْ علايف اعرا اين 
عر به المُندّرينَ» 


«واعل لي ين ُتنك لطن صير».. 447 
امل أ دزا من آهلي, هَارُونَ ڃِي, اشدذ به أزري. وَأشْرِكهُ فِي 
أئري. . كي نْسَبْحَكَ كثيراً. وندكرك كيراً. نك كنت بنا بُصيرً. فال ند 
رتیت سك با مُوسي > SEES‏ 
َرَاجْمَأني من َر نة اليم » 0000000 0 100 
راجتلا رن ا ماس ا مو ل و 
ر جتني وي “أن نيد د الاصتا I‏ 0 
<رَأحين كَمَا أحْسَنَ الله إَيْك.. 
َرَأْحَلَوا مومهم دار ارا EET‏ 
«رأحيط بِتْمَروِ4 ESR‏ 
واتار موسي فرت عون رجلا اناما أخذ” هم الرجْقَة َال 
يت أله سن مل وا تابنا فل الك ها م ينان مي إا 
فك غيل بها من نام هري من قناء تافارحنا 
رنت خير المَافْرين. راب لَنَا في هاو الدنّيا حَسَنْةوَفِي الآخيرةإِنا 


مدنا ك ان عذابي ميب به من أشاء وزختتي وسقت كل شي 
اها لین يرن بترن لرا رانين هم بااپ پڙينون. لين 
يمرن الْسُول الي الاي ؛ الذي جدوتة تكتوباً جندَمُم في ارداق 
والانجیل ارم بِالمَمْرُوفى ينام عَن الْمْكَرِ وجل لىَُ الات 

9 بحرم ليم الخايت وضع عت إصرَمُمْ والأغلال الي قات 
لبهم اين آمثوأ به وعَرْدُوة وَنَصَرُوء واوا لور الذي أنزل مَمَهُ 
أَوْلَيْكَ هم المقلحر ¢ 
EEE‏ 
ونام بالْمَذاب للم يرْجِعُون. وَقَالُوا يا يا السار اذم لَنا ربك ب بنا 
عَهِدَ عِنذَك إِننا لَمهْتدُون)» 


«رَأخرجني خر ميذق» 

(راخيض جَنَاسْك لمن امَك من الْمُؤْمينَ» (O I‏ 

«واخيض لَهُمَا جاح الل م مِنّ الرُحْمَةْ» ... 5-5 E:‏ 

رآذل بدلا في جيك تخر يَِضَاء بن قر شو ی اتال 
رن ریو م وا ما فين ...14۹ 

«رإذ ابی رايم رة لمات د نن Fess‏ 

وز بی إبراهیم ره بكلمات نهن ُن قان إنّي جَاعِلّك لاس إماما قَالَ 
زين دري قان لامنال هدي لام٤‏ 000 00 


وراز ابتلى, براضم ريه به بكَلِمَاتٍ اتمه َال ني - جَاعِلك لفاس إمَاما قال 
رين ريت قان لاان هري الشاليين. وَإذ جَعَنَا الت منابة لاس 
وان وتوا ين ممم اهم مُسلى وهنا إلى يرهم وإشماعيل 
أن طَهرًا تي للطافين لفن رالرى الجر .وذ َال راهم رب 
ال هنذا بد آنأ راق أله ِن اشرات من امن ينهم بالل وام 
الآخبر قال ومن فر مم مه يلا أضنطر إلى عذاب الدار وب 
الْمَصِي. ديفم يرام الْقواعذ من الت َسْمَاعيلَ ربا قل ينا 
نك أنت ت اسيع الْعَليم. ا 
لةك وأرنا ناكا وب علينا إنك أنت الراب الرُجيم. ربا 
سه رالجكنة 


ع ري 

راذح الله مياق اين لما اكم من كاب وَحِكمَة د اكم رسو 
ممق لما مَك لزنن به ولتتصرله قال رتم اذم على ذلكم 
إصري فالا ْنا قال َاْهَُوا ون ممَكُم من الشاجرين) ...... PEF A41‏ 

راد أذ الله اق ان لما نكم من اب وَحِكْمَةٍ د ْم جَاءكمْ سول 
مصَدق لا نكم ؤي به ولتصرةة ال ررم وأحذقم على لم 
إصري فَالُوا هنا قال فَاشهدُوا ونا متكم م مّنَّ الشاهدين. فَمَن تَرَلَى 


14۱ معزو لأرقام الصفحات فهرس الآيات القرآنية 
بن ذلك رلوك هُم القَاميقرن» ل 3768 AAO ALA‏ الأرْض وَليِسَ لَه من دُونه أولياء وليك في ضّلال مُيين» OV‏ 

ٍَرَاذْ أذ رَبك من : بي آم مين ظُهُرِهم ذَريتهُم». رذ َلك الاب وَالْحِكْمَة» YF...‏ 

5اذ أذ ريك من بي آم بن ررم تق اهدق على أشي رذ تت من ذلك يرك ميدن مامد قل وله سي لم14 04 041 
الت بریکم قارا بَلَى» ساس SC Se ES‏ «وإذ عَدَوْت ين أهليك رئ ارين مَقَاعد تال وَاللَُ مع عَلِيم. إذ 


١‏ إِذ أخذنًا من الي مات 
ورذ إذ أحذنًا مِنّ ن لين ماهم ينك وين ا : 
ورذ إذ أحذنا من انين سِائهُمٍ ونك وين نوج وبر 


5- نتمم وأا مهم مانا غليظاً»‎ ١ 
يناكم رر 5 ركم الور خذوأ ما ناكم قو وَإِذْكرُوأمَا‎ 


لت قر يه 
ا 


من الخامير ب اا 


رداک رس لیے ا ری ی ی كفن اق 
عشرة رة نا َعَم كل أناس مُريهم كوا اربوا ين ررق الله وَلا 
تحترا و في الأرْض مقيارين. ٠‏ راڈ قم ا مُوسَى لن مير على طَمَامٍ 
اجار فاذع نا رك حرج نا يما تبت الأزض من بلا زايا 
وفرمها وَعَدَميها بصلا قال تبون الذي هر أذنى باي هُرٌ حير 


اموأ مصارا إن لك ئا سآ ضرت علبهم اذل والسكتة وباؤرا 

بصب من اله ذلك بهم كائرا كرون بسو الل رفون لين 
بغر الح ذلك بمّا عَصّوا وكانوا يَعْتَدُونَ» E OC EPI RO‏ 11 

«وإذ اريت إلى الْحَوَائن أذ أبنو بي وَبرَسُولي قارا آنا وَاشْهَدْبلَنَا 
يرن ا ا ا 
رذ بون لإبرَاهِيمَ مکان البيْتْب»ه 11 ا 

رذ برأ لإنراهيم مكان الت أن لأ شرلذ بي شيا ور ب ِلطَائفِينَ 
وَالْقَائِمِنَ وَالركُم اجرد 1 [1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ AO ALA‏ 


رذ راتا لإبراهیم کان التو أن لأر تشرك بي شيعا وَطْهرْ بي لط ايفين 
ا ران في الناس بالج يأئوك رجالا رعَلّى 
کل ضاير بان من کل ف عَميق).. 

کا ان رك لين تكرت ريشن وين عفرإ عذابي شديذ» a‏ 

وإ تخرج الْمَونَى > 1101000 

رذ تخ ين لبن چ ة الطير يإذني) 

رإذ تقول لذي ننم م الله علب وَأَمَمْت عليه أشيك عَلَنِكَ رَرْجَكَ راق 
اله رخني في ليك ما اله يو قى انان الله أ أن 


تاه قلا مَضَى رند سنا وَطَرا ْجْنَاكهَا4 APO‏ 
زلا توك لذي ثم الله َل ومنت عله أنيك لِك زوْجَك رائ 
الله وتخفي في تضيك ما الله منيو ر تَخشى الاس وَاللّهُ حي أن 


حتافلا فى ند منْهَا وَطَراْجْناكهًا كي لا بكرن عَلّى 
لين حرج في زرا أذييانم إا فوا نهن وَطر ركان أ اله 
تمُولا. ئا کان عَلَى الي بن حرج فينا رضن الله له سه اله في 
الذيين خلوا من قبل وان أمر اله ثرا م مُقَدُورا» 
«وإذ صرَفنًا الك نرا م من الجن يمون الَْرَآنُ» 
وإ رفا اك تقر م لحن سيون اران لعا خفتررء قرا لمر 
1 دما في ولوا إلى تمه منفيرين. اوا با ما إا سنا با نزن 
بن بم مُوسَى مدت لما بين يذب بدي إلى الْحَق إلى طرق 


وإ رقا إِليِكَ قرا من الجن يستمُونالْفرآنَ فلن حَضَرُوء تاوا أنصيتوا 
َم فضي ولوا إلى قَريهم منفرين. قارا با رمتا إا سنا يكاب أنزل 
من بطد مُوسَى مَصَدَقا لما بن يديه هدي إلى الْحَنَ وَإلى طرق 
مسق ا تتا جرا ذاعي الله وآینوا به بغر كم من دربم 
ترك ن عن این رمن لا يُجب داعي اله فيس جز فِي 


حت طاتتان يكم أن مشلا وَاللَهُ وَليُْمَا رَعَلي الله فرك ل 
الْمُؤْينُون. وقد مركم الله در رقم مزل فاتقوا اله لمَلَكُمْ 
تشكرُون. إذْتقُول مين ألن تكفيكم أن يُمِدكُم ربكم بنَلادةٍ آلافر 
من الْمَلايكة مُترْلِين. بَلَى إن تصبروا وتوأ تبأئركم من قروم هَذا 


يدك ربكم ية آلافو من اليك مُسْرهِن» CD E‏ 
«رإذ رقنا بكم لحر فانجَيناكم وأغرقتا أل ِرْعَوْن وأنشم تََطرُون» که Af‏ 
9اذ ال َم رب اَل هذا للد آين» ا 111 


رذ قل إراهيم رب ْمل هَذا الد آي واي وني أن نيد الأضنام. 
رب إن عن كيرا من الاس فمن تبي فاه يني وَمَنْ عَضانِي 
الك مر رْحم. را ٳٽي سكنت من دري بوَادٍ غَبْرٍ ؤي رع عند 
بيك المُحْرْمٍ ريا ليقيمُوأ الصلاة ماعل أفيدة من الاس ته ري الهم 
اهم من اترات للم مشكون. رَبْنا إنك تَمْلَمُ ما نْحَفِي رَمَا 
ل َمَا يَْفَى على الله مين نتيء و في الآرْضٍ ولا في المتمّاء. الْحَنْدُ 
لله الي وب لي عَلَى ابر إسشتاعيل وَِسْحَاقَ إن ري لبي 
الذعَاء. رب اجعأني مُقِيمَ الصّلاة ومن ريي را تقل اء .را 
ايز لي رادي ونين : يوم قوم م الْحِسَابُ» حال 
رذ نَل إبراهيم رب “ْمَل هتا يدا آينا» AOS‏ 
3اذ ال َراهيم رب أرني كيف تبي الْمَرتى قال أرَلَمْ من قال بَلَى 
وَلَكِنَ يمون قبي فال خد رة من الطر رهن إيّك ثم جل 
على کل جبل مهن جُزءا م اذه َتنك سيا وَاعلَم أن الله عَزِيرٌ 


حَكيم4... 


EB‏ - لأبيه زر أذ أصناما هة إنْي 


أرَاك رَقَرْمَك في ضّلال 


ن مرم انت قلت اس اخذوښي واي لين 
ا ل 
كس فل فد عل لم ا في شي ولا عل تا في تضيك إن أنت 
علا ُو تا لت َم إلا تا أمرتتي به أن اعيدرا الله ري وريم 
ES‏ جي كدت أنت الريب 
لهم وا نت عَلَى کل شيء شهيڈ. إن عدبم َنم ادك ون نير 
لهم بك أت التزي التي ل ا EVR‏ 

وإ َل ربك إللايكة إلى جَاعل في الأرضص خليقة الوا أجل فهًا من 

يد فا ريك لثما وحن نسح بحميك ودس ذلك قال إلي 
عَم تا لا تَنلمُو. َعَم اذم الأسلماء كلها نم عر رض ضَهُم على الْملايْكَةٍ 
قال أنبشوني بأسْمَاء هَؤلاء إن كم صَاوقينَ. رساك لا مل ق 
إلا ما عَلْمْنا نك أنت اليم الحكيم. قال با ام أنبنهُم بأسمايهم فلا 
ا اا َال أل أل كم إني أعلمْ عيب السسْمَاوَات وَالآْض 
وَعْلَم ما تدر نوما كسم َكْمُون. رَإذ قلا للْمَلايكة اجثوا لام 
َسَجَدُوا إلا ابلس أبى وَاستَكْرَ ركان من الْكَافْرمنَ. رلا با آم اسک 
أنت وَرْوْجكَ الجنة ركلا مِنهَا رَعَداً يث يسنا رلا قربا او 
الشجرة كرا من الْظلِمين. َأَرْلِهُمَا الشيِطَان عَنها فَأَرَجَهُمَا ا كان 
فيه وَُنَا افبطوا نكم نض عدو ركم في الأرض مقر سناع 
إلى جين. فی آم من رب كات قاب عليه ههو الراب الرّحيح. 
نا امبُر ينها جما ئا ديدم مني دی فن بع متي فلا 
خرف عَلَيهِمْ ولا هم يَحَرُون. ران كفروا ركذبوا باينا اوليك 
أَصْحَابُ الا هم فيا خالڈرن» 0-8 ا 0 
ورذ ل ربك إملابكة ي الق ٿران صَلْصّال من حَمَ مسئُون. إا 
سوي وفحت فيه ين رُوحي فَفَعُرأ له سَاجدِين ٠:‏ فْسَجَدَ الملايكة كلهم 


فهرس الآيات القر آنية 


جْمَمُون. إلا إنليس أبى أن کون مَعَ الساجلدين. فاليا اليس مالك 
آلا رن مم الساجارين. قال لم أن لامج لبر حلفت من ن صلْصّال 
من حا مُسْنون. قال احرج نها فإك رَجِيم. إن غلك اة إلى 
يرم الذين». SSR Sa‏ 
رذ ال رَبك لیک ي خا ثرا ن صتلصال من حمل نون فلا 
سوه وفحت فيه ين وجي فقوا له تالجهوين. فَسَجَ الْمَلايكة كلهم 
َجْمَعُونَ. إلا اليس أبى أن يَكُونَ مع الاجدين: قَالَ ا ليس مَالَكَ 
آلا رن سم الساجارين. فلل ادن نة يشر عل بن لمال 
من حم مُسلون. ال احرج ينها فإك رج إن عَليّك اللنة إلى 
يوم زم الذين. ال رب “ فأنظرتي إلى وم بَعَُوُ. قال فنك يِن الْمُنظريسن. 
إلى بوم ارقت الْمغلوم. ن ب بن أربتي لزت لم في لاز 
َلأغِْيهُم أبنتين. إلا عَادَك نهم اْمخْلْصِنَ. قا هذا صيرَاط علي 
مسلتقيم. م. إن يادي ليس لَك عَلَيْهِمْ سلطا إلا من امَك من المَاوِين. 


°» 2 


را جهنم دحم أجتوين. ها سَبْمَة اراب لكل باب مهم جرْءٌ 


راد قال عيسى ان مره یا بني ! 
نبي هن اترا نبرا سول باي من دي اسم خت EA: ۲٤٣‏ 
5ران میتی ابن ريما تي اراي إي رول الله لي مدقا لا 
بين يدي م من التوراة مرا برسول يأني من بطي اة أنه فلا 
جا مم بيات قارا هذا ميحر من وَمَنْ أذ ممن افر عَلَى الله 
لكب وَهُرَ يُدعَى إلى الإمثلا م رال لا بهي اقم اللمي. ريون 
ف نور ر الله ۾ بأفوامهم َال مور وَلْرْ كر الْكَافرُون. مالي 
أَرْسَلَ سول بالهّدَى وين احق لُظْهِرَُ عَلَى الدين كله وَلْوْ كر 
امرك 4 ا ا EVES‏ 
رذ قال مُرِسَى لمت Oo oa e‏ 1۷€ يل 
ووذ قل موسَى قا لاأبرّح خی ابع جنع ارين أو : أنفيي حُقبا 
لابلا مَجْمع تهنا نا ونما فَانْحَد سيه في البحر سربا. تلكا 
جَارَرًا قال لماه آد غداءنا لذ لينا من سَقَرنا هَذَا نصبا. َال رابت إذ 
رين إلى الصخرة إلي تيت الْحُوت رما أنه إلا الشيطانُ ٤‏ أن أذكرَهُ 
راح مييه في ليحر عَجبا. ال ذلك مكنا نبغ مدا على ثريا 
قصّصاً. فرَجَدا عدا من انا اء رَحْمة من ندا وَعَْماهُ ن دنا 
علما. . قال له مُوسى هَل يك على أن تُمَلْمَنِ ما عُلَضْتَ نهدا قَالَ 
إن أن تتطيع معي صَبرا. رکف صر عَلَى مالم تحط به خبراً. َال 
سجني إن ٿاء الله صَابراً لا أخصي لَك مرا قال فَإن أبنتي قلا 
تسألني عن شي حى أحت لك ينه ذكرأ. الَا حى إِذَا را في 
الفينة خَرَفهَا قال أَخرَفتهَا إنغرق أهلَهَا قد جنت شيا إرا. فاك ألم 
فإك لن قطي يي صَبراً. قال لا تزانیذي بِمَا بيت رلا 
رجفني من أي سرا َانطَلقَا حى إذا قيا لاما فته قان ملت 
تفا رة بعر نفس لْقَدْ جنت ينا نكرا. أ قال ألم أثل نك إِنْك لن 
طبع معي صبراً. .قال إن ن ساك عن شيء ندا فلا نصا قد 
بلَفْتَ مِن لذي عُذْراً. َانطْلَعَا حى إا آنا أل رة اسْبَطْمَما أَهْلّهًا 
ابرا أن يُضَيُوهُمًا فَرَجَدَا فِيهًا جذارا بريد أن يَنَقَضْ فَأنَامَهُ قَالَ لر 
شرت لاتحذت عَلَبْهِ أجرا. َال هَذَا فاق بيني بنك سأك ويل ما 
لم تنتطع عَلَيْهِ صبرً. آنا اتن كانت مسان يعمل ون في ار 
ارت أن أعيها كان وَراءمُم ملك يَأَخدَ كل سف غُصباء رائ 
الام كان راء ممن فُحَثينا أن مهما طُثيانا كرا َأَرَدْنَا أن 
دما رهما يرا مل اة أرب راء وأا الْجدَارٌ نُكَانَ لغلامَيْن 
مين في الَْدينة ركان ر نَحنَهُ كنز لْهُمًا ْنا ركان برها صالحا ارا رَبك 
أن يلما أسدْمُمَا ورجا كَرهُمَا رَحْمَة من ربك وَمَا مه عن 
آنري ذلك تَأويل ما ذم تلمع عليه صتبرً» ز 0 a‏ 
رذ َل مُرسى لَِريه إن الل يأمرَكُمْ أن دحوأ رة قَانُوا أكجذنا هروا 


معزواً لأرقام المفحات 
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َال أعْردُ بالل أن آكرن من الْجَاهِلِينَ. قارا اذم لتا ربك بين آنا ما هي 
َال نه يول إا رة لاض ولا بكر ران بن ذلك فَانْعَلُوأ ما 
تؤمرون. . فاو اذمل لا ربك بين لا ما وها قال إِنَهيَُولإِنها رة 
مَفرّا فاع نها نسر الناظرين. اا ا 
افر ابه علا ونا إن شاء أله لَمْهتدُونَ ل إن تقول إِنْهَا بَقَرَة لأ 
لول راوز لاقني فرت نة ا در شيية فيا قارا الآن 
جذت الح فَذبْحُوهَا ونا كَادُوا يَفحَلُون. رذ لم تا قازام ها 
ا ج ما کم كنود فنا اموه يمضه دك بُخبي الله 
اتی تشیم ات لتك د 
ٍَرَإِذْ قال مُوسَى لِقَريِهِيَا فوم دروا عة الله كم إِذْجَملَ فيكم ناء 
بتك شارا اق نا تز زت اخس الشاي باقزم اذخلرا 
الزن تة لني كن ال لم زلا زنر على ری قفر 
ختامورين. ارا یا مُوسَى إن فبا نما جب ارين ونان نُدَْلهَا حنئ 
يَحْرْجوا مها إن يَحْرجُوا نها فنا دَاخلُون. قَالَ رَجُلان مِنَ لين 
باون نمم الله عليهنا ثرا عليه اباب إا ره نكم 
غَالِبُونَ وَعَلَى الله نوكرأ إن کشم مُؤْينِينَ. قَالُوأَيَا مُوِسَي إنالّن 
دعلا أا ئا دام فيه َب أنت ربك هلان ماما اعون 
ال رب ٳتي لا انلك الا تشي كحي ارق تنا وين اَم الْقَاميِقِينَ 
ل ومح أ س یون في لازغ لاق أن على 


ور ن ترس ريون قرام حل اشم ماوق ليجل ودرا 
إلى پاریکم فاقوا اک ذلکم حر كم عند باريكم فتَاب علیکم إن 
و ...14 
<َرَِذْ قات الْمَلايكة ا مَريَمُ إن الله اصْطَمَاء وَطَهرَك وَاصْطَفَاك عَلَى يِسَاء 
الْعَالَمِنَ. يا مرم افنتي ربك وَاسْجُدِي وَارَكصِي مع مَحَ الرَاكِجِين. ڏيك من 
ته لبر ترج بك رتا شت لقني بترن لاتق آم يفل 
ريم ونا كنت ددهم إذ يَختصمُونا. إذ تت الملائكة يا ريم إن الله 
يرلو يكلم مه اة ال بخ عسّى ان مر جيه في اليا 
وَالآخِرَةَ ومن الْمُقَربين. م انامس في انه ركهلا وين 
الصالجين. ال رب ألى يكو لد وَل نستي شر فال كيك 
الل لی ما اء إذا ق فی أثرا إن ا قول لَه كن كرن. يتلم 
لكاب وَالْحِكْمَة راء وَالإنجيل. ورسلا إلى : ني ارال آي قد 
جتنکم ب باون ريم أني أحلن لك من امن وة طبر قان 
ره را اذ ل ائ الت انزع وأخيي اوی بن ال 
راکم بنا نارن رتا نيرون في ربكم إلا في ذلك لآبه ك إن 
کم مُؤْينِن. َمْصَدَقا ما بن دي من الور لال كم نض الذي 
حرم عَلِكُمْ وَجُكُم بآبة من ربكم فاقوا لله أطيمُون. . إن الله بي 
وركم اعدو هذا يراط تفي A‏ 
واد م پا مُوسَى أن ُن لك خی نری الله هار ؛ فأخذة ع 
راشم تَظرُون. َم پناک من غد رتم لعل تشكرٌون».. Vee‏ 
وواد نا ارا هاو القرية كلو ينها يث یٹ شيج شيشم ردا رافحلا اباب 
سجدا ووو جطة بر َك طناك تيد مُضينين. دل لين 
ظَلَمُوا نَولاً غر راي قل لهم رتا عَلَى لذن ظَلَمْراً رجزاً من 
المسّمّاء بمًا كانوا تشقون و AV ARS‏ 
وذ ْنَا لَك إن رك أحَاط بلاس وما جنا الا اي أَربَْاك إلا َة 
لاس وَالْشْجَرَة الْمَلمُونّةٌ في القرآن وَنُحَوَفُهُمْ َمَا زيدُهُم إل طُفْياناً 
كيرا ... 5 
هود تلاي اشجئرا لام نْسَجَدُوا إلا اليس قال آأشجد لِمَنْ 
خلقت طينا. ااك هنا يي كرن غل لون عرزن إلى نوم 
القِيَامَةٍ تكن ر إلا ليلا َال اذهب فُمَن تيمك مِنهُم فإنا جهنم 
زاك جَزَاء رورا وارز من املتطفت نَم بصَويك راجب 


۹۳ 


عَلَيهم بخيلك رَرَجلك وَنَارِكهُمْ في الأمرال رالأزلاد ذم وَمَا 
يدهم الشِطانُ إل غرورا. إن ادي ليس لك عَلَيْهِمْ سُلْطَان رَكَفَّى 


برك ركيلاً» رف 139 
ووذ ثا لايك ا نئا لاقم فتجذرا إلأ ليسي أي 8 يَاآدُمْ إن 
هذا عدو لك وجك ثلا يُحْرِجتْكُمَا من الْجنة قى فى. إن لَك آلا 


جرع فبها ولا تنری. FOE‏ 


وذ كا َِْلايكة امْجُدُوأ لام ُسَجَدُا إلا اليس أب راسك 0 
وذ فنا لْمَلاتكَةَ اسْجُدُوا لادم فَسَجَنُا إلا إبليس كان من الجن سق 


وذ فلا لِلمَلايكة اسْجُلُ امْجُدُوا لآم نَسَجَدُوا إلا نليس كان من الجن فَفَسَقَّ 
عن مر ريه افخ دونه درن أزلياء من ذوني َهُمْ لَكُمْ عدو پس 
للظَلِن بدلا esi‏ )0 


3ذ قل لماكتو هو رة كرأ ينها حَيث شيعم فووا 


9 شم وَنُونُوا حه 
َادْخلُوا ااب سد نهر َكُمْ خطيايكم سيد اْمُحِْدينَ. دل 
الْذِينَ ظلَمُوا ينهم قَوْلا غَيرَ لوي قبل لهم اسنا عليهِمْ رجْزأ من 
السنَاء نا كانُوأيَظلمُر ¢ 01000 2359510760 A‏ 

«وإذ كفت بني إِسرَائيلَ نك إذ جعهم بالات فقا ارين كقرُو منهُم 


حلا إلا بر ين 
رذ ادى ربك مُوسّى أن انت الْقَْمَالفالمين. TT‏ َال 
رب إلي أخاف أن يُكلبُون. وَبَضيق صدري ولا يتطق ساني اسيل 
إلى مَارُون. َلهُم علي َب قاف أن يقتلون. َال كلا فَاذْقَا بآياينا 
إا مَكم مُسْتَمِعُون. فَأيًا يِرْعَرْنَ فقولا إِنا رسو رب الْمَالْمِنَ. أن 
أَرْسيل معنا بني رال َال ألم نرك ينا وليدا ولعت فين من عُمُرك 


مينين. رت فعلتك التي نعلت ت ونت من الكافِرين» VON‏ 
راد SEN‏ بر 


واذكررا ما فيه للم يَتقُون 

ورذ نيناكم مْنْ ] آل فرَعوْن ا سو المَذَاب بحرن انام 
ویستحیون بسا کم رفي ذلِكم بلاء من ريم عطي رشابم 
الْبْحرَ یاک E‏ آل فِرَعَوْنَ ركم تنظرون. وَإِذ وَعَدْنَا م مرسّی 
أربعين ليله نم حدم ليجل من بده وشم مون َم عونا كم 
من غد ذلك نكم تشكرُون. وإذ اتيا مُوسى الكتاب والفرقان كم 
َهْتَدُون. وذ قال مُوسَى قوم يا رم إلكم طلخم اشكم اناكم 
الیجل ربوا إلى بَاريكم فاقوا آنفسكم ذلك خير لم ند بارركم 
قاب علي إل حر شراب الرْحم. 0 
حى نري الله جهرة ادنك الصناوقة را ت رون 


ند میک َعَم كرون او كله ات 
وَالسُلرَى كلوا ِن یات تا َرْقْنَاكُم وما ظَلَمُونَا وَلَكِن انوا أَنفْمَهُمْ 


75 الله إِحْدَى الطَائمَتين‎ e ER 
اسك غَيْد تر الشركة‎ 
۹01. E EEO OE کک‎ 


رذ قول الارن وَالين في قلوبهم ُرَضضَ ما وَعَدَنَا الله وَرَسول إلأ 
عورا أ. وإ قات طَافَة مم ب أل عرب لاقام كم فَارْجمُوا 
يتأن ريق مهم الي يوون إن يريا عَرْرَة وما هي بِمَورَة إن 
يُرِيدُون إلا رار ...011 


وذ بكر بك الین قروا 0 0 0 000 
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وإ بكر بك اين كرا يبتر » 5 : .456 
وذ يمكر بك الدين كفروا يرك أو: ريُخْرجُولة4.. .0 فرق 
ورذ نكر بك الي كفررا البرك يفوك َأ ترجو َيسْكُرُون 
مََمكرٌ الله وال حر الماكرِين» AONE EES‏ 
را را اله َر سء لا مرل وما َم من دونه ين رال VUE‏ 
وإ رة ال ّرم سوا فلا مرد له رما هم من دونه مسن وال . هر اللي 
يريك ارق خؤفاً طعا وى الحَاب الققاك. وَيسَبّحٌ اوعد 
بحنو وَالْمَلايكة من يفيه خيفيه وسيل المْرَاعِق يصب بها مَن يَشَاءٌ 


رمم ادون في الله رر شيد الْمِحَال» ا 
«وإذا أَرَدْنَا ان نهلك قرية مرا مُترفِيهًا تَفَسَقُوا فيها نّحَقَّ عَليها القولُ 

فُدَمرنَاها تَديِيرً» اين 
راذا الأرْضُ مُدْتْ» 


«وإذًا ألقرا مها مكاناً ضيقا مُقَرَئِينَ» :. 
وة رت سُورة أن ينرأ يالله جاجدو مع رَسوله استأذنك وو الل 
نهم َالو نا نكن مع القعدين. رَضُوا بأن یکونرا م مع الخرايفر 
رطع علَى لوبهم فم لا يفقهون. د لکن شرك زاين انرأ تنا 
جَامَدُوا بأنرالهم وأشيهم رَأوْلَيِك لهم اخيرات رَأرليك هُمْ 
الْمفْلْحُونَ . ع الله َم جنات ري من تَسْيهَا لأنهَارٌ خالدينَ ها ˆ 
ذلك الَو الْمَظِيم. وَجَاء الْمُعذْوُونَ ِن الأعْرَاب رذن لهم وََعَدَ 
اين كذبوا الله وَرَسُولَهُ يصب اين كرو مهم عاب أليم. يس 
عَلَى الضعقاء ولا علَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الذي لا جدون مَا يفون 
حرج إا توأ له سولهم عاي الْمحْنِنَ من سيل وال غور 
رج م. ولا علَى اين إا ما آتوك لتَحْملهُم فلت لا أجِدُ مَا ايلم 
عليه توأ اينهم تقيض من الذنع حزن الأ جوأ ما تيون نا 
اليل على اين انرك وَهُمْ أَغتاء رَضُوأ بان بكونوآقع 
الخرايف رطع الله على فليم هم لا يمن . ATs‏ 
ورادا بَطَشْتم بَطَشتم جَبارِينَ. قاتقوا الله وَأَطِبعُون. راتوا الذي أمَدْكُم بنا 
تعلمون. أمَدكم بِنْعَامٍ وتنين. رجات وَعَيُون. . إني أخناف عَليِكُمْ عاب 


رن على ی لاق سين رتنه قب م 3 
١‏ أسَاطِينُ الألين» ees na‏ ا VAY CANO‏ 


کردا جَاءك اين ينون باينا َل سَلامْ عَكُمْ كب ربكم على فيو 


ظوإذًا جَاءَكَ الذينَ يُؤْمنونَ بأياتنا قْلٍ سلا م عَليكُم کنب ریم عل نَفْسِهِ 


اة آله من عمل مم سوا بها م اب من ند وصح فأنّةُ 

فور رَه VES RS‏ 
«إوإذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها أو ردوها» العم 11 
«وإذا امهم ا اون قارا سلاا 1 


راذا رَأولة إن يدوك إلا زوا أهذا الي بحت الله رَسُولاً. إن كَادَ 
ليلا عن هجتا لَلاً أن صبَرْنَا عَلَيهَّا رَسَوْفَ لرن ن رون 


الْمَذَابَ مَنْ ار سيلا iy OE BEES‏ 
راذا سالك عِبَادِي عي في قريب اجيب ڏ PY...‏ 

ودا سيوأ ما نل إلى ارول ترى ينهم تقيض من المع ينا عَرَفُوا 
من الْحَق يقولون ربا آنا كنا مَحَ الشاهدين) OY as‏ 


ولذ مر في الأزضص فيس عَيكُْ جاح أن قروا ين المئلاة» WV. e!‏ 
ردا ضرم في الأرض فليس َليكُمْ جاح أن تَفُصُرُوا مِنَ الملا إن 


يفم أن يفتكم اين زرا COVES ARS‏ 
رذ مرت اران جعَلنَا تيك رن الي لا يزير بالآخيرة جاب 

VA PSS LS نورا‎ 

1 4 2 0 
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ؤرإذا لأ يرن يلافك إلا تليل».... 10 .......... 401 
ران من الله وَرَسُولِهِ إلى الاس ب يوم ل لكر او ال برِيء من 
الْمُرِكِين وَرَسُولة> N A OEE‏ 
اذك خا عاد إذ ندر َم بالأحقافي وَقَدْ حلت ار ِن بين يديه وَين 
حلفي الا را إلا الل إمي أعاف عَلبِكمْ تاب ترم عضي 5 
وراذکر ا عاد إذ أنذر رة بالاحقاف وََدْ حلت الذرُ من بين يديه رين 
ليه ألا يعد توا إلا لله ئي حاف عَليكم عذاب يرم عظيم. قارا 
أجتننا لوكا عَنْ هتا فأينا بَا تدا إن كنت مِنّ الصّاوقِين. قَانَإنمًا 
الم عند الله وأبلغكم ما أرَسِت به ولي أرَاكم ترما تجْهلون. نک 
ََوْهُ عارضاً قبل أرميته م قارا ذا عَارِض مُنْطِرْنَابَلْ هرما 
اجام به ری م فيا عَذَابْ ألسم. دمر كَل شيء بأنر ربا مرا 


لازى إل ماهم كذلك تجزي ّم لري i‏ اام 
اذك إسْتاعيل ولسع رذ كفل كل من لأر 1 
«راذکر ربك إن نیت Yo «oY...‏ 


ؤَرَاذْكرْ انا راهيم وَإسْحَاقَ يقرب : أربي الأيدري وَالأبْصَار. إا 
أَخلْصناهُم ب بخالصة كر ی الذار. وإ راهم عندنا لن الْمُطَفينَ الأخيار. 
اذك إسَْاعيل وَاليسعَ رذ كفل َكَل من الأخيار» 2 YY‏ 1 
راذکر ْنَا پوب إذ نای رب أن ٽي سني الشتيطان بصب وحَذَابو. ازكضٍ 
برجلك هَذَا مسل بار رشراب. َرَمبْنَا له أله رمثم مهم رَحْمَة 
ما رى لأولي الألباب. رخذ بدك ضيغ فاغطرب به ولا حتت إا 
وَجَدَنهُ ضاير ْم اليد إل أربي 


مد ممم م. 


ؤَرَاذْكرْ عبن دَارُودَ ذا الأنيد نة أَرَاب. إا اسَخْرْنًا الال عة يُسَبْحْنَ 
المي وَالإشرّاق. وَالطْير مَحْشُورَة کل لَه أرّابْ» QAR ae‏ 


مه مقمفم م 6م 


ؤَرَاذْكرْ بدن ارود ذا الأنيد إِنْهُ أؤاب. إنا سَخْرْنًا لجال مَعَهُ 
متي رالإشراق. وَالطيرٌ مَحْشُورَة كل له أؤاب. وُكْدَدنًا ماک واناه 


آلْحكْمة وَفْصْلَ الخيطاب»..... 557 
راذگ في اكاب يمان مييق 
ما لامع ولا مر ولا يفني عنك شيتا. انحوي ف جَاض ين 
للم ما لم يأك فاتبنني َة صررّاطا سَويا. يا أب لا تد الشَيْطان 
إن الشتطان کان يارحنن عصيا. تا أبس إني أعاف أن بك عاب 

من الرحْمَن کون ِلشيطان وا َال راب أنت عَنْ التي يا إبراهيم 

ين لم ته لأ رْجْمَنْكَ ارتي مليا. َال سَلامَ َلك سَاسْتَغْقِرُ لَك 
ري إل کان بي حَفيا. أ. وارك وما َذْعرن ين دُون الله رأذعُر ري 
عَسَى ألا أكرن بدُعَاء رََى شقا ...... N OO‏ 
را في الاب إذريس إن کان صيديقاً ييا وَرَفَمْنَاهُ مانا عَلِيا» .. 
ؤراذْكر في الاب سامل له كان صَاوق الوط كان َسُولا يه ركان 
يمر أهْلّهُ بالصلاء وا الاق ركان عند ريه مر رفيا 3 

اذ ني الاب مر 9 م إؤانتذت من هلها مكاناً شرقاً. فائخذت من 
تانب جا رسكا إا وح تن راسو الت إلي أعوذ 
الْحْمَن منك إن كنت تَقيا. قال نما آنا سول رب لهب لله غلاماً 
را نت ألى یکو لي غَلام رلم ني بعر وَلَمْ أ بيه ثَالَ 
كَدَِك قال رك هر علي هَن وَِنْجْملهُ ية للناس وَرَحْمَة نا ركان انرا 
فضا حل قدت به مكاناً قصيًاً. َأجَاًِا الْمَخَاضُ إِلَى ,جع 
الله قات يا تي ما قبل هذا َك نَا شي ااا ین حا 
آلا تي قد جَمَلَ رف تك سرا : وَهُرِي لِك بجڌع اَل 
ساط عَلبِك رُطْباً جنا . فکلي وَاشربي ثري ينا فا رينم اشر 
أحدا ولي إِني درت لِلرْحْمَن صوما فلن أكلم لم إن فأتت به 
َرْمَهَا تله قَالُوا يا مر ريم لد جنت شيا فرياً. يَا أخخت مَارُون مَا كان 
رلو ار سء وما كات أل يقي ارت إل وا كيف تكلم من 
كان في اله صَيا. َال ي عبد الله آناني اكاب وَجَماِي يا 
رَجَعْلني ماركا أينَ ما كنت رَأرْصاني بالصلاة رالژ کاو فا فت حَياً. 


ورا بوالِدَتي رلم بجني جباراً شقياً. راللام علي يوم لدت يرم 

موت ويم أبدث حي ذلك عينى انس مرم قول احق اللي فيه 

يَمترون. .ما كان لله أن يذ بين وَل سبْحَانهُ إذا قَضَى أمرا إلا قول 

ل كن یکون. اذ الله ري ربكم فَاغْيْدُوهُ هذا مراط تيم 

احتف الاخزاب من نهم فول لين كرا ين مله زم حظيم». Yo.‏ 
اذز في الاب مُوسَى إن كان مُخلصا ركان رسُولا نيا وناذيناه مين 


جاب الور الأيْمن وَكَرْبناهُ نَجيا. ا 


رازوا لذ فيل مفو في الأرض» 
اروا إِذْ جَعَلكُم خلقاء ين بن قرم نوع واكم في الخ 
را ا ی ری کے كد ھا NVA‏ 


وو 


ا بن فلوبكم فَأصبَحم 


ارا ت 
رارسلتاء إلى مو E‏ 
َرَرْسلَه إلى نة أل أرْيَزِيدُود. مثا فتاه إلى حين» ل 
رإرزصتاداً لْمَنْ حَارْبَ الله وَرَسُولَهُ من تب I a‏ 
5ران مَنْ أَرْسَلنَا من تلك من سلتا أَجَعَلنَا ين دُون الرُحْمَ نهد 

يُعْبَدُون» 1 1[ VA EV SRS‏ 
«واسالهُم عن َة ني انت حَاميرَة ابر إِذَْمْدُون في الست إذ 

أيهم حا رم سه شرْعا ررم لا بوذ لا تأيه كبك 

بوم با کانوا يفسقون. وذ قات أمة مهم ْم تيون ترما الله 

مهم أز ر مهم عذاباً شريد الوا مغزرة إلى ريك وهم نرف 

لما سوأ ما روا به آنا الي يرن عن الموء وَأَخذنا الي 

ظَلَمُو ذاو ئيس با كانوا يَفسُقون. َلَمًا عبرا عن فا نُهُواً عة ّا 

لهم کونوا رة خاميئين» YOO RSS‏ 
هراس ثرا الله من ملو 
ورتير لمر ومد ب ا 


11 الل 2 الله 2 فور e‏ 
(وامتغفروا بكم م ورا ليه إن ري رجیم ذر6 VOSS.‏ 
ٍرَا عفري لذنيك إنك كنس من الْخاطنين» 00001 اا 
«رإستاعيل دريس ذا الحفل كَل من الصابرين. وَأَدَحَلنَاهُمْ في رَحْمَينًا 
نهم ن الصالجين» 5*5 *#ش#*ظ2 
«رَسناعیل راس وه وبونس لوطا وَكَلا فضلتا عَلَى الْمَالَمينَ» 
ؤَرَاشْتَمَلَ الرس شيا E AS RE‏ 
ؤرَائدد على فلوبهم قلا مؤيُوا حى يرا الاب الآليمّ» 2171311 
راصح وراد أ مُوسى قَارغا» ل 
راصح ند م مُوسى فارعا إن كات لدي به رلا أن ربط على قيا 
تكو من المُؤينين. وات لأحنيه ُصلبه صرت بو عن جنير رَمُع لا 
پشعرون. e gE‏ 


ق مر مم 


یتو يكفلونة کم وَهُمْ لَه ناصيحُون. ردنا إلى أ e‏ 


نَحرَّ وَلَِملمَ أن وَعْدَ الله حى وَلَكِنٌ أكتْرَهُم لا نرنه 32 .. 1١56‏ 
ابر عَلَى ما أصَابِك» 000 
ؤَرَاصيرْ قنك م مَمَ اين يعون ربهم ب بالمَدَاءٍ و وَالْمَشَيّ ري دون وَحَهَه را 

تَعْدُ دُ عَبنالة عنم ... .... A*‏ 


رار نفك مع لين ذعرن رهم بالغ e es‏ 
د عاك عنهُم ترد زيئة لحي الَا رلا نطِع مَنْ عفنا قَلبِهُ عن 
كرا اع راء ٠‏ ركان مره رطا a‏ مالعل اع ANTES‏ 


4° 


رحاب الششمّال» N E‏ 
,2 آصنحَاب البين. 9 


اا يليه VOSS RRNA‏ 
«زاضنع امك اميا ورا ولا خاي و في اَن ظلَمُ رأ انهم 
مُغْرقون» E O E‏ 
اضرب لَهُم مَل لاء ادنا كَمَاء نر ١ن‏ السشُتاء ف 
الأزض فأصبح يما َوُه الماح کان الله على كل شيء قرا 
الْمَالُ وَالبنُونَ زيه الْحَيَاةٍ الانيا ا الصَالِحَاتُ حير عند رَبك 
واب َير ملا ا 0 


NEE 
به تبات‎ 


لرَاضْرب لَهُم ئلا أَصْحَاب اعرذ جَامها الْمُرْسَون ¢ Yor. 0 A‏ 
ؤرَاضرب لهم متلا أمْحَاب ار جاءا الْمُرَسَلُو. ِذْ أَرْسَلْنا إل 
E N‏ انوا ما آَم 
نا وتا نَل رمن ين شي إن ّم إلا كارن اراشا 
يكم مسو وما ينا إلا البلا المي الوا نا تطيرنًا 
بكم لين لم هر هوا جم وليِسكُم ما عدب أليم. فوا طَائِرَكمْ 
کم أن ذکرتم بل أنشمذّ قوم مُسْرفُون. وَجّاء من أقْصّى الْمَدِيئةٍ وَرْجُل 
تی قال ا قرم ترا الرس لی ن. ابوا من لأ سانكم أجْرارَحُم 
دون رما لي لا د الذي قطني وله ترون الغا ين ونب 
آلهة إن يرن لمن بضر لأ فن عني تفاعتهُم شيا رلا يُنذُون. إني 
إذا لقي ضلال شبين. لي آمنت ربكم فَاسْمَعُون. قبل اذل الجَنة فَالَ 
ا ليت قوسي يُعَلمُون” ما عقر لي ريي جعي يِن المُكرَِينٌ. وما 
ْنا علي رهه ين ٻناډو من ند من الماء وَمَا كنا مني إن كانت 
إلا صَيْحَة وَاجدَة فاا هُمْ ادون 
زارب لَهُم ملا رين جَعََنَالأحَدمِمَا جين ين اعاب و 
نحل وَجَعَلنا يهُا زرعاً. وتا لجن آنت أكلَهَا ولم تلم منة شيا 
وَفْجرنا یلاها هراً. وَكَانَ لَه تمر قال لِصَاحِبه وَهُرَيُحَاوره آنا كر 
بنك مَالاً وَأعَر تَمراً. رذعل جه وَهَُ ظَاِم َيه قان ما طن أن تيد 
هنرو أبدا. وما أن السَاعَة اة وين رودت إلى ري لأجذن عبرا نها 
مُنقلًا. . ل له صَاحيه وَهُرَيُحَاوره كرت باللبي خلقك مِن تراب تم 
ين نطف ئم ساك رَجُلا. .١‏ اهر الله ريي ولا أظرلك برئي أحَداً. 
لاإ تحلت جك لت تا عا ال ل فر إلا ب إن رأ أن 
منك مالا وولّداً. فَمَسَى ري أن تين حيرا من جك رمل عَلَيْهَا 
ئة الئتاء شعي تيدافا أرْيْصْبِح اما عَررافَلّن 
تنتطيم طلا وط بشمرو اصح يلب كفده عَلَى ما أنفَيَ فيهًا 
رهي خخاوية عَلَى عُرُوشريً رل باي َم أضرلذ پرئي أحدا. ولم 
تكن لَه ون يَنَصُرُونَةُ من دون الله وما كان منتصيرا. مُنَالِكَ الْوَلاية للّه 
احق هر حير رابا وير قي 
اربوا منم كل بان 
َرَأطِمُوا أمْرِي. لوا لن رخ عليه ماف خی تزجع ليا وني » 14 
اتلك وم تذعُرن من دون الله رَأذعُو ري عَسَى آلا كن ب بدعَاء رَبْي 


شيا 0100101008 1 n‏ 
ؤَرَأعِدُوا لهم ما اطم من فة ومن رباط اليل تيون به عدو الله 
وعدوکم) OVE SASS‏ 
«واعلَم ما دون O O ARS‏ 
رَأعلَم من الله ما لا تنْلَثُرذ) EYe as‏ 


9رَاعْلَمرا آنا عَم من شېء فأ لله حْمْسَهُ ولِلرْسُول وني القرتى 
| الى راان وَابِنٍ بن اليل 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهر س الآيات القر آنية 

AVERSA SES a زارب رخا‎ 

ا و ا O‏ 1 
الله وما ركم آنا إا جَاءت لا يُؤِْئْون. َنْب أفيدتهُمٍ بارحم 
کت یزیا أ مرو ولو في فوم نورد ولو اترتا 
م المَلاآيكة كلهم ری وَحَقرنا عليه كَل َء فبلا ا كَانُوأ 

يرا أ أ یت ل وکیا تخار FAVS‏ 
«وأفسمرا بالل هد آيمانهم لين جادَهُمٍ نير ر وتن أَهْدى ين إخدى 
الأمّم قلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نقوراً. اسسكبارا في الأرض ومكر 
الى رلا ييف لكر الس لا باعله فول تظمرون إلا سنت الأوالجن 

فلن تجد لسنة اللّه تبدلا ولن تجد لمئنة الله تخريلا) 


ؤرَتِمٍ الملا ري4 STS SSA‏ 
وای تمد أَحَاهُم صالحا قان یا ْم اعبدُوأ الل ما آم من اله غير َد 
جاهنکم ية من ركم هرو اة لله كم آبة دروا تَأكل فِي أَْضٍ 
الله ولا موقا وء يأحذَكم عَذَابْ أليم. . واو ملم لماه 
ين نار عاو يواكم في الأ رْض ون ين سُهُولِهَا قصورا وتيت ون 
يبا يره دروآ اله اللو ولا ترا في الأض دين َال 
لين ابروا ين قَوْمِه لين امتض يقرا من امن ينهم أتعلْمُرن أن 
مالحا مرل من ره الوأ إا با ازل به زيرك نَالَ اين 
استكيروا إن بالدي امعم به كافرُو. قروا اثالة وَعترأ عن أشر ربوم 
لوا ا صَالِمُ اا بنا تنا إن كنت من الْمْرْسَلينَ. . فأخذتهم الرجقة 
محرا في دارهم اين نول عَنهُمْ وَفَالَيَا قَوْم لَفَد أبلنتكم 
رسال ري ولحت لَك وين لا رن الاميحجين» VAR‏ 
رای تر عام مالحا فاليا َم اعدو الله ا لى من ِل غير هر 
أنشأكم من الأزض ومركم فيا مغرو ثم تو وأ إل إن رَئِي 
قريب مجيب. لوا با صالخ دكت فيا رجو نبل هتا أنهانا أن 
د ما عد آنا رانا في شك مما تذعرنا ليه مرب . فاك يافوم 
وَأ إن كد على يه ن بي وآناني ينه رة فن يَنصرني من ال 
ا RC‏ ويا قوم مارو ثاقة الله لكم آية 
َدَرُوًا اكل ف في أرْض الله وَلا توما بسوء بذك عَذَابُ قريب 
وها فقا نشو يقارم د ام ل زد ر كربو فلا 
جا انرا ل مالحا وان وأ عه َم ثا وين زي ريز 
إن ربك مُوَ القوي الْمَزيرُ. وَأحد اين ظلمُرا الميحة فَأَصبِحُرا 
ِيَارهِمْ جائوین. TEETER‏ 
نرد . 3 
رای عاو اعام مر لابوا الل تا كم من إلو شير | ند 
تتقون. نا اَل لين ُو ين َه إن َك في ماه رانا طك 
يِن الكَاذبينَ قَاليَاقَوْمٍ معد سَفاهَة وَلكني رول من رب 
لمن دك رالات بي راا م ناح أبيئ. أرَعَجِثُمْ أن 
جاءكُمْ وکر من ریم على رَججْل منم ركم واذكررا إِذْجَعَلَكُمْ 
خلقاه من ناډ قوم نو وَرْادَكُمْ في اْخَلْى بَسْطَة نَاذْكروا آلاء ال 
مم ُفْلِحُو. الوأ جتنا نبد الل َحْدَهُ ور مَا كان يمد آباؤنا 
انا بمَا تَعِدنَا إن كنت مِنّ الصادفن. نقذ رقم کم ئن رم 
رجن رقفب أنْجاولُوني في أملماء سَميْمُوهَا آم رآبآزکم ما رل 
اله بها ِن سان فَنطوا لي مَمَكم سن المْسَظِينَ. يناه لين 
مه رة من وَقطَْنَا اير ارين كذبُوا بكياينا وما كَانُو مُؤمِنينَ» 2 
رای عأ أنامم را قال یا ور ُو الله ما كم من إل يه إذ شم 
إلا مغترو. باقر م لا الك عله اجر إن أخري إلا على الذي 
لزني آلا تقار ويا قو ١‏ قرو امستخهزوا ریک تم وبا يه زيل السّمّاء 
ملكو مذراراً يكم وة إلى تويكم رلا تتولوا مُجْرِمِينَ. قالوايا هُودٌ 
ما جتنا َة وما نحن بتَاركي آلا عَن ولك وَما تحن لَك ٻُزيين. 


لوَالأرْض بَعْدَ ذلك دَحَاهَا» ... 


فهر س الآيات القر آنية 


إن تقول إلا اراك نض هنا سء قال إِنّي هد الله وَاشْهَدُوا أني 
بريه مما تشر کون. من دونه فكيدوني جَميعاً تم لا تنظِرُون. إني 
کلت على الله ري ریک ما من د إلا ر آذ بناصتها إن ري 
عَلَى صراط مُسْتقيم. ال ا م 
رتخاف ري ترما غير ولا رون شبن إن رئي على کل شې ١1‏ 
حنيظ. ونا ججاء اناا شرم لين ارا تع ةا 
رجنام ٿن علا عليظر. ويلك عاد جح دوا ابات رهم رَعَصّرا 
رَسُلَهُ اموا مر كل جار عَيد. َأنْبعُوأً ني مَل لديا نة ريرم 
فوت اا با ندا زرا رهم ا۷ با لاو قوم ري 51525200 
وراز إلى مَدِينَ أَخَاهمْ شنياع.... 7 TEEN‏ 
رای تتن اعام شتی فان تا قزم عدوأ لما كم نإ شي ف 


معزواً لأرقام الصفحات 


جَاءنكُم به من ربک Aaaa‏ 


وای مَدَينَ أَحَاهُمْ شیا قال یا َم ابرا الله ما لَكُم من لے غَيْرهُ قَذ 
اکم نة ن رکم قارفا الكل رميز رلا خر اين 
اشام رلا وف في الأزض ينڌ ٳصلاجها ڏلکم حير کم إن كم 

مُؤْيِنِينَ. لارا راط رار سوق عن شيل او 
امن به رتَِعُونَهَا رجا وَاذْكُوا إذ كسم قليلاً فکثرکم وَانظرُوا كيف کان 
اة الْمُفمدِينَ. وإن كان طق كم آمَنْوأ لري أَرِْلْتُ به وَطَفَة 
م نؤمنُو فاصوا حل كم الله تا َه ير اجون قال الملا 
الین اسستكبر وا من قَوْمِهِ لنخرجَلك يا شتيب ؛ زاين انرأ مَك يِن 
رين أ ئن في ماي ذل ركنا ارهن قل ريا عَلَى الله كذرباً 
إن عُدْنَا ف في مِْيكُم بعد لذ جا الله نها وما ون نا أن نعود فيا إلا 
ورد ر زک شی نا ر و ایت 
زیو ايم طعيا كم إذاُامرُون. الهم الرجة فَأصبِحُوا 

في دارهم جَائِوين ال كوأ شيا عأ يا يف لمن کر 
شعيا كائوأ هم الخامرين. قَوَلَى نهم رال با قرم لقذ ابتكم 


رالات رئي وَنْصَحْت کم َف آي على قوم كافرين» 1117 


ا ا A‏ 
قرا المكبال وَالْصِرَا إن ارام بخير وني اف عَليكُمْ عَذَابَ 
رم حيط. ٠‏ دنا قرم أو المكبال رالمان بالقسط وَلا تخسر لاس 


باط زلا تراز في الأرض مُمْلدِينَ َة الله حير لَكُمْ إن كم 
مُؤْينِينَ وما آنا عليِكُم بحفيظ. قَالُوأيا شيب أصَّلائك نامرك أن نرك 


تابد بان أ أن مَل في أَمْرَلِنَامَاناء نك لانت الَْليم الريي. 
َال يا قر رايم إن كنت عَلَىَ ية من ري وَرَرْقي ين رقا سنا وَمًا 
أريد أن أخالقكم إلى ما أنْهَاكُم نه إن أريد إلا الإطلاخ ما اسْنْطَنَتُ 
را نرتي إلا الله علي ترك راليو أب ائ لاجر 
وتا فوم أوط کم يدر ر ا 
وَدُودٌ الوا ا عيب ما قق كيرا ما تقول ونا لرا فنا ضييفا 
رلا رمك وماك وما أنت ت عَلَينَا بعزيز. قال افو م أَرَمْطِي آعَرٌ 
بكم من انوكم فر نزي نالوق حي 
دنا زم الوا على مَكَئكُْ ني َال سو نعْلْمُون من نيه عاب 
يُخزيه ومن هُرَ كاؤب وَارتَبُوا إني مَعكم رَقيب. رلا جاء مرا نجنا 
شعي وَالْذِينَ آمَئُوأ مَمَهُ برَحْمَةٍ ما وأحذت لين ظَلّمُرأ الصبِّحَةٌ 
كأن لم برا فيا ألا بدا لْمَدِيّنَ كنا 


۹ 


ؤرَالرضَ وضعها اي فيها َه الل دات الأكمَام. وَالحَبُ در 
التصلتب وَالريْحَان. 3 3 رگا ُكدذْبانَ» 
(وَالآمرٌ بك َانظري مانا أمرِينَ» 


رال راون رطرر مسزين. رَهَذا الد الأمين)... 
َْرَالْجَالَ أَرْسَامًا» 
ؤرَالْجمٍ 
زارات ماص . 
ورال ي أطْمَعٌ أن َر لي - 
دوي عو اوج کی ور کر قد ی مَا تركبون. 
توا عَلَى ظهرره د َم توا ةربكم إا تريش غلبو تقوو 
اسبْحان الذي سَخْرَ لتا ذا رما کنا له معن نا إلى رَبْنا لَْقَيُرذ4 5-7 
<َرَالَنِي مَطَرن4 
«رالذي قال لِوَالِدَيهِ أف كنا اتيدانتي أن احرج 


ْرَالدينَ اهم اتاب يمون أنه مرل من ربك بالْحق» 14 
زاين انَخَدُوا ملجداً ضيرارا وكفراً» .144 
ارين اتخذوأ مسجدا ضيرارا زكفراً تميقا ين المُزينين وَإرْص ادا لْمَنْ 
حَارَبٌ الله 1 رَسُوَلَهُ "مين تلِ». Asean ek‏ 
وزان اندرا ندا رادا کنر ينا ين يتين وَِرْضَادا لسن 


ارب الله روه من قبل لفن إن اردنا إلا الحستى وَاللَهُ بهد 
نهم لکازبرن. لاقم و دا سني كشن على ری ين أل 124 
احق أن قرم فيه فيه رجا يبون أن بطر وله ب ارين 
أَفْئَنْ اس ا يك على ری من الله وتران عت م فن أشن بان 
علي شنا رفو ار نهار به في تار جه رال لا ته ري لفو 
الظَالِيين. لا ڙال انهم الذي نوا ري في قُلْربهمْ إلا أن قط قرم 
لظم حك 
«والذين تبروا الدارٌ رالمان مِنْ بهم يُحبُونَ مَن هَاجَرَ إليهم»... 
رین ودرا الذار وَالإِعَانْ من ب 1 
رانين رورا الا وَالإمَان من لهم بحرن مَنْ مَاجرَ هم وَلا يجدون 
في صَدُورِمِم ۾ حَاجَةَ مثا وتوا وترون عَلَى شيهم لو كَان بهم 
اخصاصة ومن برق شح بو 
ْرَالِْينَتبوُدُوا الثارَ الان ِن لهم بون مَن اجر لبهم رلا يجڏرن 
في صَدوِرِمِم م حَاجَة مما أوترا يُزْبْرُونَ عَلّى شيهم ولو کان بهم 
خصاصة ومن بوق شح ضيه وليك هم الْمُفْلِحُونة 
«والذرينَ جَاؤوا ن بعرم وون ربا افر نا ولإحوَائًا الذي سَبَقُونَا 
بالإمان ولا تجعل في قلوبنا لا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم» .۱۳۹۳ 
(واللينَ جَامَدُوا فيا َم سلتا ونا الله ْح المُخيدين» 
زاین عَقَدَت أَيِمائكٌ» 


رانين عقت أيمائكم اتوم نصِيبَهُ)» 0 1[ RS‏ 
ارين عفدت أبنائكم اهم لمهم إن الل كان على كَل شي 
شود 


«رَالأرْض بَمْد ذلك ذَحَاها. حرج مِنْها مَاءهَا وَمَرْعَاهًا».... 


«رَالأرْض نُرَشْنَامَا» EES‏ 


0 و الم VO‏ 


4Y 

9رَالذِينَ كرون اذهب وَالفِضْة ولا ينفِقُونَهَا في سيل الله رهم 
عاب أل ¢ 

E «والزّيتون»‎ 

ر السابقر الأول لون من الْمُهَاجِر ين وَالأنصار َالذِينَ رمم د 


رعس الله نهُمْورَضُوا وقد لم جاتر جي تا اناز 
خالديين فيهًا أبدا ذلك المَرر ر انظ COE‏ 


ؤرَالسَلام عَلَى مَن الب و 
ا و كد TTA SSO‏ 


ؤرالكماء دات الو وج SSSR EE‏ 2 
ؤَرَالسمَاء .فر وي. َالو الْمَرْعُوو. رشا مهرد لاحاب 
الأخدرة. ال لوو ذم علي ُو رُم عَلّى مَايَفْمَلُونْ 
بِالُْؤْمِنَ شهود. وما نَقَمُوا م نهم إلا أن بُزينرا بالل المزِيز الْحَمِيد. 
اي لَه مَك السْمارَات, وَالأرض وَاللهُ على كل شيء شهيد. إن ارين 
نرا المي والميتات تم لم ورا لهم عَذَابُ جهنم ولم عاب 


الْحريق» OARS RRS‏ 
ٍرَالسْمَاء دات الخد ١00011111 RASS‏ 
«والسُماء ات الك إنکم لي قول مد مُحْتَلِف ؤفك عَنْهُ مَنْ أك ......... (10V‏ 
(رَالشجرة المَلعونة ذ في القرآن) CNN‏ 
رشن نري لشت O‏ اول i‏ 
والس نَجْرِي قر لها أك تفدير المي الْمَليمٍ» 71 
والس َالقئرُ» ASAR‏ 1 ا 
«رالشیاطین کل بناء رغواص. رآخرين مرن في الأصفاد» O E‏ 
(رالضحّى) VVAR‏ 
«رَالضحَی. اليل إِذَا سجَى» 0001011 Va‏ 
ؤرَالفحى. اليل ذا سَجّى. ما وَدْعَكَ ربك وَمَا قلى »> لاا AEV‏ 
«رَالطرر. رناب مسْطْورٍ» eae Sata E‏ ا 

«رالطرر. راب و مُسطور. ې رق منشور. . وليت الْمَمْمْررِ . اقفر 
المَرُوع. . والبخر المَسّجُور 4 VAISS Sea‏ 
<والعَانِينَ عَنِ الثاس».... 1١135‏ 
ا ECAR‏ 

«والتمطر. إن الإنسان لَفِي خر. إلا اين آمنوا وَعْمِنُوا الصالخات 
. راصو الق تراصو بلص 000 


الله لقم رتا نارن QAS RR‏ 
رال ليم بنا رن4 SSSA‏ ال 
ورال غالب على أثْرو» A OE‏ 0 


رال راس ليم وال لهم ن نيهم يهم إن آبة مله أن بكم الابوت فيه 
یا تی چوا زو تر ال زر ني توا 


معزواً لأرقام الصفحات ' 


فهرس الآيات القر آنية 


ؤرَالله عمد إِنْهُم لکارذ) 


<رَالمُْكَة أهرى. ناماما غش) I‏ 
ؤَرَالْمْخْصَنَاتْ من السا إلا ما ملكت أيمانكم) م 
(رالستتفرين بالأسْحَارٍة 
رفوک ارد خیم ن کاو سَلام عَلكُم بَا صبرتم فم 

عْبَى الار e‏ 
لوالازِعَاتٍ غَرّقا».. 
ؤَرَاشجْمإِذَا موَى. .فل ماک 1000 Cf‏ 
زاجم | إذا هَرَى. . ما فل صاجبکم وَمّا غُرّى. وما ينطق عن الْهَرَى. إن 

هر إلا رَحي ني يُوحى »4 AIS‏ 
آنا الع صلب َكل الم من رب TA eae‏ 
راما د مود دُمهَدينَامٍُ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْمُتَى قاذم صَاءِقَة 

الما الُْرن بنا كائوايكسربون. نينا لين آنا وَكَانوا فون ....... ٩۲‏ 
رما الجدَارُ فان الاين : يمين في الْمَدِيةِ» VVE SR‏ 
راا عاد د تَأمْلِكُوا بربح صرصتر سر عاق 00 
راتا عاد فكوا ريح صَرصر ان قة. سَحْرّمَا عَلهِمْ سَبْمَ بال وَنْمَائة 

ام خسوا قترى القَومَ يها صَرْعَى كَأنهُم اعجار د حل خاوية. هَل 

ری لَهُم من باق ووه موه AY‏ 


<رَأمًا مَنْ آمنَ وَعمِلَ صَالِحا ف اء اني وَستقُول له ن أمِْنا را ۲٤۸‏ 
زر رفك بن لبان ]وذ لل سين غل 
<واسَارُوا الوم ايها لجرو ¢ 55 
ومر بالمَمْرُوف َال عَنٍ اكز 85 10711511560 
«رأمر تَوْمَكَ تاذو بِحْسَيْهًا» .. AR a‏ 00 
(رَائْ مؤيتة إن َب مها لبي إن أرَا ابي أن ها حَالِصَةٌ 

لك من درن الْمُؤينين» 
«وَأمْطزدٌ نا عََيهِمْ جار من ن سبل »... 
وانرن لهم شرا ناه ناز لطن 00 0000000 


كرتا إلى حون 
HEIDI‏ ا 
ران ارين رتوا اتاب لَيمْلْمُن آنه ْح من ر E‏ 
5ون أل عَصّالك لا رآها د ت انها جا ولي دبرا رم تقب (E۹ ssn.‏ 
«رإن لياس لن الْمُرْسَلِينَ. إذ ال قوي ألا تقون تدعو بلا وت درون 
خسن الخالقين. الله ر ررب ايك الأرلين. بوه فم 
لْمُحْضْرُون. إل عاد الله المُخلْصِنَ. راء عَلَيِْ في الآخجرين. سَلام 
عَلَى إل يَاسِينٌ. إا كذلك نجي الُخين. إل ِن ادنا لْمُؤْمِنينَ». .. 1۹۳ 


«وإن المرأة حافت من بَمْلِها شرو از إغرَاضاً» NYO‏ 
ران امرَأة حافت من بَمْلِهَا نشوزاً أن إِعْرَاضاً قلا ناح عَلَيهمَا أن يْْلِنَا 
هنا طحا َالصلْحُ حير OE‏ 1 ااا 
ران م نلک ووس انرایک لا تظیځرن ولا ترز LAA E‏ 
(رإن صم سي روا بمُوسى ومن م a‏ 1617 


إن تدرأ ْم لله لا ُحْصُوهًا» 5 
«رإن تعفر لَهُم نك أنت الْمَزيرُ لحك 
رن جَامَتاك لِك بي ما ُن لك بو عِلم» VV‏ 
ران خن شيقاق هنا ابرا حَكَمًَ من أهْلِه وحَكَمَاً ين الها إن يرتا 
إصلاحا برق ى الله ّنا 
رن يفم َيل سرف يكم الله ِن ن ْله إن اء ... e‏ 
(رَإن ربكم الرّحْمَنُ» 001 0 0 530000 
وان إن الشياطينَ يوون إلى أزيانهم» . 
5رر الشباطين بحُن إلى أرلائِهِمٍ» 557 
<رإن طَبِقتَانَ ن المؤمدين اقترا فَاصلِحُوا بَيْنَهُمَا فان َنَت إِحْدَامُمًا 


فهر س الآيات القر آنية 


معزواً لأرقام المفحات 


عَلَىالأخرَى قارا التي ت تبني خی تيء إلى ار ال4 
وران عام اورا پیل ما عرق به لين مرم ُو حر لمتابرين. 
8 صَبْرك إلا الو 

إن حلم لَحَافِظِينَ. راما كَاتينَ. يعْلَمرنَ ما تَفمَلُون .... 
فرَعَونٌ ذ تال في الأْض». 1 1 اا 0 
لوان اوا جتاون يِن الأرضٍ ليُخْرِجولة ينها وإ لأ يبرن نيلانك 


ٍَنَ کان أصْحَابٌ الأبكة لَظَالِيينَ. انما ينهم رام إنْهُمَا ما اتام مین 
«رإن کان طايقة مم اموا الذي أزميلت به وطايفة أ لإيشرا َاصيررا 
ی يَحْكُم الله يننا وهو خر الَْاكِينُ. َال الملا الذِينَ استكيرٌوا مين 
به جنا شت لين انر نت من ري ُو في 
ينا قال زر كنا اريين. و اترتا على الله كذياً إن دنا في م 
بإ نجنا ال نها رتا ون لا أن وة فيه إلا أن شا الله رما 
ريع ره كل شي ملم على الو نرا را اشح شا ربن نا 
الح وأنت حير ټين EOCENE E‏ 
رن کان نَيصُه هد من دُبر فَكَذَبت وَهُرَ ين الصاوقِينَ» .... 
ران كانت لكبيرّة».. 
ورن كنا لَحَاطِئِينَ» .. IY...‏ 
ان كسم في زیی تھا نا على نين اتا رتو من لوا 
شهڌاء کم من دُون الله إن َم صَاقينَ. إن م تلوأ ون تفَْلُوا4 ... 
زت كك في نا نا على نول فانرا رتو تی تله وق" 
شهدا کم من دون الله E‏ كم صّاوقين. إن لم ترا ون علا 


ممم 


اقرا النار التي وَقودُهَا الاس وَالْحِجَارَه أت لِْكَافرِينَ» لم0 AO‏ 
وإ لك مرا لن تخي 
«رإن لم زنر فَاحَذَرُوا»... 
«رإن لم هرأ عا يرون ليم اين قروا منم عذاب أ4 E Vs‏ 
إن له جنذنا لزي وَحْسْنَ نآب» 1 1 ذ 1 1 1 ااال 
ؤرَإذ لوطأ يِن الْمرْسَلِنَ. إذْنجْيناهُ وَآهلَهُ أَجْمَبِينَ لأعْجُوزاً في 
العَابرينٌ. َم سنا الآخرين. رانم لتمرُون لبهم مُصبحِنَ» VE‏ 
«رإن مْنْ آهل الاب إلا رمن به ل مو4 VENTE‏ 
«رإن من آهل اكاب إلا وين به ل موه ويرم الْقيَامة يكن عَليْهِمْ 
شهيداً» 71 


نإ ين شيت لإبرام. إِذ جاه ريه بقلب مل ليم إِذ ال لأبيه قوي مانا 
تعبدون. ذ- أبذكا اة دون الله ريدُون. ما ظََكُم برب لالم فَنَظَّرَ 

نظرةَ و في النجوم . فقا إلي سقيم. قروا عن يرين فراع إلى لهم 
ار ما َك لا تتطقرن. ا ا . قأقبلوا 

إل رون قال عدون ما تنجترن. واللهُ خلقكم وا تغْمَلرن. قارا 


ابئوا له انا فَلقُوهُ ذ في الْجَحم. . َرَادُوا به كيدا فجَعَلنَاهُمُ الأمْفْلِين» ..... ۹٩۷‏ 
ؤَرَإن منم إلا رارِدُمَا4 n EE‏ 
«تَإن مم إلأوَاردُهَا كان على رَبك نما مقي 1 
ران نها ما شق يحرج نة لاء إن نه لما طمن شي اللو». o...‏ 
ران نا لا يهط ين خش اللو 1 1 


ران ام ريق يرون لهم لكاب لِتَحْسَبُوهُ مِنّ ن اتاب وَمَا هر مِنَ 
لتاب ريق ولون مو ين ين اللا هر يِن نا اللَهِ ويقُولُونَ عَلَى 
الله الكذزب وَهُم م يَمْلَمُون4 .... PNAS‏ 
اَن ُتر الاس فى 
وان يروا سيل الرشد لا يَْخِذُوهُ سَبيلاً» . 


(ذإن زوا سيل الي يدوه سيلا َك بام كرا 4 .. 0000000 
«وإن بردو انك فَقَدْ انوأ الله ين قل فَأمَكْنَ مِنْهُمْ الله عَم 
حيم» لواطت Rm‏ اا 16 


ا 6 


0000 لفق 
ران يرما عند رَبك كألفو سَنْةٍ ما تَعْدُونَ4 (ATSB aA‏ 
إن بوس لمن الْمْرْسَِنَ» 0 
ؤرَإن وس لمن الْمرِسَلِينَ. إذ أب إلى لمث المشحُون. فَسَاهَمّ کان مِنْ 
الْمْحَضِينَ. لَه الخوث وهر مل 000 


إن يونس لمن الْمُرْسَلِن. إذ أبر بن إلى الفلكو الْمَشْحُون. . سام کان ن 
المذْحْضين. نة لحرت وهر مليم. فلولا أله كان من الْمُسَبْحِن. 
بت في بط إلى يرم يعدن ذ. ذاه بالمَرَاء ومو سْقيم, راتا عليه 


٠. 8 


شَجَرة من يقطين. َس إلى يع لأر تزيذرن. نَآمَنُوا فَمتْْنَاهُمْ 


3ز ر قا ازرد 
را لصاوفون. قال ل مولت كم اكم نرا صر جَميلٌ» 
ْنَا لَمَاعِلُونَ4. 
رونا لما سَمِمَْاالجُدَى آنا 0 
وأا ْنا لاء فَوَجَدنَاهَا مُت رما شديدا وَشهبا. أ. رأنا كنا عد مِنْهًا 
قاد لنم فَمَن تيع الآن بجذ له شيهاباً ردا 61 
ورا ت الستاه مدنا ميت حرس شديداأ هيه واا کا قد ينها 


مََاعِدَ لسم فُمَن ب يع الآن جذ لَه شيهَاباً نُصّداً. وأا لا نذري اشر 
ريد بن في الأزض أَمْ راد بهم رُم ردا ام 
ته أن نعلا حى برجا نها إن جرا ينها ها كارن ES‏ 


ونا لراك فبا ضَعِيفاً» 3 
«رأنى م التناوش من مكان بعيد) 
درن أن مما الْمُْلمُرٍ ¢ 


راکم بنا تون وما ترون في بوتكم ..... 5 
راتا علي شَجَرَة من بقطين» SE‏ ا ARA‏ 
وتم لها كَارمُون» ema E‏ 
ٍوَأَعينا مُوسَى ومن مْمَهُ أَجْمَِينَ َم أعْرَقنًا الآخرين. إن في ذلك لكية وم 

کان أكْرُحُم مُرْيِننَ. َِذ ربك لَهُر الْحَزِيرُ الاح لكا 
«رأنر عثييرتَك الأفْربينَ» .. TAY FAY‏ ا الل 


ونر عَشيرتك الأفريين. رازن جاك لِمَنِ اَمَك من الْمُينين» ..... PAY‏ 
ونر عَثيرتك الأفرين. وَاحِضٍ جَناحك لن انْبمَكَ يِن 0 إن 
عَصَرلةَ قل ني ريه مما تَمْمَلُون. َكل غَلَى اريز ز الرجيم. الل 


براك جين تَقوم. َك في الساجلوين. هر التميع اللي 200 i‏ 
<ََئْرَناإبِكَ الاب باحق مُصّد مُصَدفَا لْمَايَِنَ يْدَيْهِ من الاب رَمُهَئِيناً 
عل 1 1[ 1 1 1 1 ا ا اا 
«وأنزلنا ين الُعصيرات ماءً باجا DA‏ 
وَانظر إلى إلهك الذي طَلت عَلَبْهِ عاف حرق د م ية في الم 
ننا AER ESS RESA‏ 
انظ إلى البظام كيف نما م كرما لخا 
«رَألْعَنْت عَلَيْدع .... 2 
<ِرَأنك لا تاا ولا تعلحى» 


«رَإِنك لَعَلى خلّق اظ 0000000000 
رانم رون عَلهِم ممنبجين. وَيالليلٍ ألا تقون لا ا 
ونه اهلك غَادا الأول نَمَو فَمَا أبقى4 PAE‏ 


راه اهلك عا الأولى. وَنَمُودْ فْمَا أبقى. . قوم وع من قبل نهم كائوا 
هم أظلم وَأطْمى. وَالمُوْتَئْكَةَ أَهْرّى. اها ما غشى. باي آلاء رَبك 


4۹ 

انه بم الل الرحْمَنِ الرجيم. ألا لوا عَلَيْ رأترني لمي لا 1 

راه کان جا من الإنس يعُوذُون برجَال مَنَ الجن دراوم رقا ........ 0% 

ؤرَإنه ريل رب الْعَالمِين. رل به الوح الأيينُ. عَلَى فبك كونين 
المنليرين. لان عرب يني ام RIERA‏ 

TANS e 


«وإني أعيذمَا بك ودرا من الشيطان اجيم » Yaa‏ ا 
ؤرَإني يفت الْمَوَالِنَ ين وائ َكانه امرأقي» 00 00000010000 
راي سينا مره 4 VSS‏ 
راي حل قرات OSA SS RNS‏ 
راي لظ كاز .. 165 


في ل لمن تب زان غيل متام اشتتى) VV SR‏ 
زاي ميل إلهم هادي فَناظِرة بم زجع الْمرْسَلُونَ» 
«راهَجُرني 
NOE‏ سبق عليه القوْل». 000 
اهلك إلا ر من سبق عله لرل م E EEE‏ 
رارت ين کل .> CE E‏ 
اوتنا ايلم ين قبلا ركنا ملين وَصّدْهَا ما كانت تَحْبْدُ يِن دُون الله 
إنها كَانْتْ من قو كَافرِينَ» OO ERROR a‏ 
زارت من کل شر 
اجس مِنهُمْ خجيفة الوأ لا نَحَف إنا رسيا إلى ْم رط Vas‏ 
<رَأرْحى رَبك إلى النْخلٍ» 151 1 1[ ااا 
ازى ربك إلى الشخل أن انخذِي ۾ من الْجبال بوتا وْمِنَّ ن الجر وَيِمًا 
يعر شُون. .ٿم كلي من كل ارات فامٽلکي سبل رك ذا 1 
کرای في كل سما انرا ويا الشتاه ء اليا بمَصابيح وَحِفْظأ ذِْكَ 
تقر التزيز اللي )..: Natasa‏ 
5 وأو جي إلى نوح أله لن يؤِْنَ ن فوك إلا من قَذ من قلا َس بنا 
كائرا e E a e done‏ 
ؤرَأوحِي إل هذا اران انيرم به ومن بل 
راونا إلى أمْ مرس أن أرْضعيه فَإِذًا يفت عَلَيْهِ لقي في ال 
رارح إآى ام مرسَى أن أزفييه إا خت عله فيه في اليم ولا 
تخافي ولا ري إا راوه اليك وَجَاعِرء من الرس إين. فاق آل 
فِرْعَوْ ليکون لهم عدُوَا وَحَرْنا إن ورون وَمَامَان وَجُْودَهُمَا كَانُوا 
خاطینٌ. قات ارات فرعن قرت عي لي ولك لا َوه عَسَى أن 
عتا أو تخ ولا رم لا درون EE‏ 
اويا إلى م مُوسَى أن أسْرٍ اوي نكم مرن ن- فارَْسَلٍ فِرَعَوْنُ في 
انان حايرين: إن مؤلاء ترذن تليلون. ا إا 


کک إا ذركرن. OEE‏ 
از إلى شرس أن ادارب تنما لخر قشاق فان كل درن 
ارم لتخم د وأزلفتا م الآخرين. وأغينا مُوسَى وَمْن مه أَجْمَيين 

م عرفا الآخرين. لذ في ذلك ب رتا كان اشم لزمنهة. وان ربك 


َر العَزيرٌ الرحيم... e...‏ 
ٍِرَأوْسينًا إلى مُوسَى رنہ أن ذا لِقرِيكُمًا بِمِصر بيرت وَاجعلوا بيوتكم 
به افوا الصّلاة وبشر الْمُؤْينين» . 8 
انتم أرْضَهُم رارم وانرلهُم» 


رورا القَْمَ الذينَ كانواً يُسْتَضْعَفون ن مَشَارِقَ الأرْضٍ وَمَغَاربهًا اي ارتا 
فیا وُت كلمت رَبك انى عَلَى بني إِسْرَائِلَ بنا صَبرُوا» VEE‏ 


فهرس الآيات القر آنية 


رارت اَم لين كافون تارق الأزضي وتطارتةا الي بارگنا 
فا وَتَدُ تمت كلمت ربك انى علي بني إِسْرَائيل با صبروا ونا 
ما کان يصع فرعَون ررم وم کارا بنرشرن) 


<َرَأَوْصَانِي ب بالصّلاة والزكار م دمت ¢ 0غ 
«وازثرا بهار الله د عاطق سس سس ا 55 
رايرب إِذ نَادَى رَه آي مسي اللرٌ ونت أَرْحَمْ الرْاحِمِينَ اجا ل 


شان بو ین ضر ويه أل وهم متهم تة من دتا وی 


لِلْعَابرِينَ» . N O‏ 
رارك فِيهًا وَقَثْرَ يها أنْرَائَهَا» U EO‏ 
ربنا حل الإنسان من طين» اك 
١ريدلائ,‏ بهم جين ذُوَائمر أكل . خط وَأثْلٍ» امف ا للا 
رب برالڌتي وَل لني بارا شيا 5 
ربا وَالِديه ولم يكن بارا عَصياً» 
«ربشر المُؤينين» SR SS‏ 
َْرَبَشْرَنهُ پاسساق ا من الصالِحَِ» 
ونه يإسْحاق ا من الصالجين. وَبَارَكنا عَلَيِهِ وَعْلَّى إِسْحَاقَ رين 
يتما مسين رطام نيه مُين» YESS‏ 
وبق ما رك آل مُرِسَى رال هَارُون» NAVs ios‏ 
زكرم قله على مرم هنا عظيماً» LAS AA‏ 
وتنا فرقم عا شیتادا. َجَعَلنَا راجا اجا PACT Vas‏ 
رتال لأكيدث أمنناتكم بَمْد أن لرا مُدِْينَ» i NE‏ 


و في سيك ما الله برد 
ری التلمس ! ذا طَلَعَت تُرَاوَر)» 
دتري المَلايكة حا ين حول اقرش يحون بِحَمْ رهم قفي 
ّم لحن و رل الْحَمْدُ لله 2 الْعَالَيِنَ» .... 
2 بَعْضْهُم پوهیلر عل يَمُوِج في بتضٍ) SSS RR‏ 
رركا عَلَيْهِ في الآخر ين 0 
وَتْصدُونْ عن سبل الله من آمَنَ بع َُْونَهَا عِرّجا» 3 
9رتضَعٌ کل ڏات, حمل حَيْلْهَا رى الاس سُكارَّى وَمَاهُم بِسْكارَى 
وَلَكِنْ عاب الله شديد» 00 0ك 47 ١19‏ 


ان لكر كار ارا واتقرا اللَّهَ إن 
NTU‏ 


ٍِوَتَمْقدَ الطيرٌ قان ما لي لا أرَى الْهُدْمُد ام كان من الاين لأَعَذْبنْهُ عَذَاباً 
شييدا آز لاذه از باتني بس لمان مبين. فكت غَيْرَ بد فَقَالَ 
أحطت بنا لم يط بو وجك ين بين إنّي وَجَدت انرأ 
كھهم وَأُوييت من > کل شي وَلْهَا عرش عَظيم. وَجَدْهَا وَقَوْمَهّا 
يَسْجْدُون لس من دُون الله ورن لهم الشبطان أغتالهم تمذم 
عن السييل هم لا يهتدُون. ألا جوا لله الذي يُخرِج الخباء في 
السَّمَاوَاتو وَالأرْض وَيَخْلم ما مون ونا تُدْلِنُون. الله لا إل إلأهُرّ 
َب اعرش الْمَظيم . قال سر آصَدَفْت آم كنت من الْكَاذِيينَ آمب 
تابي هذا قلق لبهم ثم تول عنم انر مادا يَْجعُون. قلت با ا 
اللا إني قي الي يتاب كريم. نه ين سليمَانَ وان ب الله الرُحْمَنٍ 
الرحيم . ألا تدلو علي وأنُوني مين الت يا يا الملا أفتوني في 
ثري اکت فاط نر ی فون اوا َحْنُ اروا قر وَأُونُوا 
باس اويا وَالامرٌ لبك فانظري مادا تأمرين. قالت إن انرك إذا 
دخلا ريه أنْسَدُوهًا وَجَملُرا مز ْلا وله وَكَدَلِك يفَلُرن. . رإني 
رة لهم بهد بي فنَاظِرَةٌ ة بم برجم م الْمُرْسَلُونَ. لا جَاء سلبان فال ٠‏ 
نون مال فما آتاني الله خير 0 مما اناكم بل أنشم بهَِيِكُمْ تَفْرَحُون. 


فهر س الآيات القر آنية معزواً لأرقام الصفحات 0۹ 
ازجع إِلهم لاهم بجُنود لأ ل لَهُم بها وَلُحْرِجَنهُم نها أو رَهُمْ يَامُوسَى امل تا لها كنا لهم ية قال إِنْكُمْ فوم َجِهلُون. إن 
صَاغِرون» 5 هَؤُلاء مر اهم فيه وبال ما كانوأ يَْمَلُون».. 1 

«رتقطعت بهم الأسباب) جوا بها راسيفتتها أن سه ا CTE‏ 
ربك في الستاجددين». TE‏ 0 (ر ترا ها اس قت انز ar‏ ظلما وَعُلُوَا فَانظُرْ كيف كان عة 

ربك لاعن نيه لامي وا ينها إل عار ¢ AS Vas‏ الْمفْسيلوِينَ» 18 

ريلك الايا تاها بن الاس لرَجَدَ عليه ائه من اناس يَسْقُونْ وَوَجَدَ من دُونِهم امرانين كذ 

وتك حجنا ناه راهيم عَلَى د به رجات ئن نْشَاء إن رَبك رَجَدنا انا َا عَابدينَ» AVE SDE‏ 

خکیم علي وربا ل إسْحَاق يقرب كلا ذا وُوحاً مَدَيْنَا ين «رَجَدَمًا» OEE‏ 

ل دين ري دَاووة وَسُلَيمَانَ ربوب وَيُوسُفَ وَمُرسّی وَمَارُونْ «وجزاء سيثة سيئة مثلها» 

وَكدَلِكَ نَجْزِي الْمُحينين. وزکریا وى رعیسیٍ راس كلمن وجل أَخْلَهًا شيّعاً» 2 

الصالجين. وَإِسْمَاعِلٌ ويسم ود ويونس لوطا وَكلاً فضا عَلَى «وَجَعَلَ فيا راسي مِن نوها رارك فيا در فيا اتا في أ رة يام 

الاين لالم RD e‏ سَوَاء لَلسَائِلينَ» 1 

ا A‏ وَجَعْلَ فيها راجا قرا مرا Os ia‏ 
وَرَجَملا ابن مرم واه آبة وآويناهُما إلى د ذاتو رار رَمَعِين» FE‏ 
وجلا در حم الباقين» a‏ اا 


تون من الجبّال بوتا َرهينَ» 0000 
وجرن من لجال يبنا فارين. 0 ولا نطيمُوا أَمْرٌ 


رجاه إخوة يومف فَدَحَلوا عله قرفم وَهُمْلَهُ كرون وَلَمَاجَهْرَمُ 
بجَهّازمم َال اترنې باخ لكم من أبيكم ألا ترذن آي أرني اکيل رانا 
حير المُزِلينَ. ان وني ب قلا کل َم وني ولا تر فالوا 
سنراوة عة أباه وَإنا لَفَاعِلُون. َفَالَ فاه اجمَلرأ بِضَاعَتُهُمْ في 
رخالهم غلم ينها إن قرا إلى فل للم ررد كارن 


ؤَرَجَاء هل ية ب يستسثيرون. قال إن لاء ضيفي فلا تفضحُون. واتقوا 
اله ولا تُحَرُون. اوا رم نهك عن الْمَالمين. َال مَؤُلاء بناتي إن 
كسم اعلن) 

(رَجَاء بكم من البذْر» 

«وجاء ربك » ERASERS‏ 


«رَجَاء رَبك وَالْمَلكُ 0 صنا».... 
«وَجّاء رَجُل من أقصى الْمَدِيَة» 


9رَجَاء من أْصى الْمَدِيئة رَجْلُ يَسْنَى» 0 0 0000 00 
«وجَاءت سكرَة الوت بالحى ذلك مَاكنت مِنْهُ تحيد) .... YY‏ 
رجات ستيار . 


ٍَرْجَارَرْنا ب E‏ 
أنركه ارق ان نت أنه لا إل إلا لري أت بو بثو إسرائيل ر وَآنا مِْنّ 
الْْلمين. آلآن وَفْدْ عَصَبْت ل وكنت من اليابين. اوم تيك 
ديك تون لِمَنْ لمك ية ون كيرا من الاس عن باينا افون . .111 

ورَجَاوَرْنَا ب بتي إسرائيل لحر انو على قوم يفون عَلَى أمننام لهم َالو 
ا مُِسَى ابعل اها كما ْم ت O‏ 

<َرَجَارَرنا بي إِسرَائِيلَ) ار اتو عَلَى نوم كمون عَلَى ملام لهم فانرا 


ؤرَجَعلنَا لاء قفا مُحفَوظاًوَهُمْ عن آباتها معْرِضُونَ» ... 
a‏ ا . وَمُوَالذِي خلى 


الل والنهارٌ وَالشْمسَ وَالقمَرَ كل في فل يسَبْحُو ااانا 
رج ني الأرض ززاس أن يد بهم وجنا فا ابا سيلا لل 
يدون 


رجلا في ذَريتهِمَا لر رالكتاب).... 

وَرَجَمَلَا الل ولتار اين فمَحَونًا آية اليل > OVS e‏ 

ؤَرَجَلنا اليل الها ين فمَحَونا آية الل وَجَعَلنا آبة اهار مبميرة 
را فللا من ربكم ولوا عة اسن لجاب وَكَل شيء 
فصطلتاء فميلا و 1 0 


«رجَتلا بن بين بهم سنا رمن لهم سَدا فأغْشَيَامُم نَهُم لا 
E‏ ۹4۱1۰ 


ؤرَجَعَلُوا له شركاء الجن وَحلقهُم وخر له بن ريات غير ع سبحانةٌ 
َتَعَلَى عا يصون .بع التازات, وَالأرْض ألى يكوث له ولد ر 
نكن له ماه وَل كل ٿيء وهر يکل شيء عليم. ديم الله يكم 
E EE‏ ركيل. لا 


تذركه الأبصَارٌ وهر بُذرك الأبصَارَ وَمُرَ الْطيف احير ..... YYA..‏ 
وجرا لله نا درا و ين ارت والأننام تمي ...... ۹€ 
وجرأف ماران فحزت انتم تم قرا ق تا لله رضمو 

وَهَذا سكا نا کان شر ایهم فلا َمل إلى الله ونا كان لله فهر 

صل إلى شر انهم مناء تا يَحْكُمُون. وَكَذلِكَ يِن لكثير من المشركين 

كل أزلادبم شرام ررم لسرا عليهم ويم َر شاء الله مَا 

لوه » ذْرْهُم وما يَفترون. وَكَالوا هرو نمام وخرت جر لأيَطْتَمُهًا 

إلا من ناء برَعْمِهم رَأنعام حرمت طُهورُهَا وَآنعَام لأيذَكْرُون ام 

الله عَلبهَا ايرام علي سَِجزيهم يما كانوأ يَترُون. تاوما في طون 

هار امام خالِصة لذكورنا محم على زاجنا إن يكن مشَة و 

فيه شركاء سيَجْزيهم وَصَفْهُم إنهُ جكيم غليم. آذ خير اين لرا 

لاهم سَفَها غير عم حرمو ما ررقم الله لَاء علَى اله قد نلوا 


0000 


وما کانوا دين الما اما ا ملس ا 1111 
ؤَرَجَمْنُواا الملائكة الین هُم عاد الرحمّن إا أ أشهدرا عَلْقَهُمْ سيكب 
هاا ريُسألُون» 


وجمان كَالْجَوَابٍ» 11111110101101010101010601610101601606101161010101010101101010101000101010101010100 


خرن عله راض من قل NEG‏ 


حير لِسُلَيْمَانَ جود مِنْ الجن رالإنس والطير فم يُورْمُون. حى إِذَا 

آنا على رادي الل فلت نئل اها الل اذعلوا تت اونكم لا 

نکم سلبان وَجْنوده » وهم لا يُشْعُرُون. يسم ضتاحكاً من قَوْلِهَا 

رقا رب ززعي أن أشكر يتك التي أنعَنت علي وَعَلَى الذي رن 

عل صَالحا رض ريني ريك في مارك الصالجين».... 1 
«وخثرنامم لم عادر منم أحداء . وروا على رَبك صا مذ جتتمُونًا 

كما حَلْمناكم أل مرول ركم أن جل لَكُم مدا 4 1 
لَرَحَفِظَاهَا من كل شيْطَان رُجِيمٍ» 
رانا 


HW. e tans شك ا‎ 


a LEO اذ‎ 5 5 


ا قا تقو 


E 


دحل ته رَهْرَ ام 0 
دحل المَلرِيئّة عَلَى جين عَفلَة من أَهْلها).... 
دحل مَعَهُ السَجْنَ فان 


ب عاض ر عليه نای في اللات أن لا 
o‏ فَاسْتَجَبنا له وَنْجَيْناهُ من 
الهم ذلك ننجي الْمُزينينَ» VEY NEN...‏ 

«رزکری للْتَابوينَ» 

<زراراً نهم قد ضارا الوا لبن لم يَرْحَمْنَا ربا يعر نا لَكُونَنُ مِنّ 
الْحَامرِين» 12 2 1212 02 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 اا ا 

<دَرَاردنُ التي هر في ب 4 عن فيه وَعَْفس الراب وَفَالَتْ هيت لك قال 
معاد الله إل ري أحْسَن مراي إن لا يلح الظَالمُرِن. ولق مكف به 
َعَم بها ولا أن رأى بُرْمَان ذلك لنصرف عن السشوة وَالْفَحْشناء 
إِهُ من اونا لمُخْلَصين. وَاسْمبْقَا اباب رَقَدتْ فَمِيِصَهُ ِن بر وَألفَيًا 
سينا لتى الاب قال ما جَرَاء مَنْ ن أرَاد هيك سو إلا أن ينجن أو 
عَذاب ألِيم. َال هي رادي عن نسي رَشهڌ شاه من لها إن ان 
يبص قد من قبل فصّدقْت وَهُوَ مِنَ الكاؤيين. وان کان قمص قد ين 
ير كيت وَمُرَ ِن الصاوقين. ْلا رَأَى فَمِيصّة فد ن در قَالَ له ِن 
يكن إن كيدن عَظيم. رسف عرض عن هذا رَاسْتَثْيْرِي لبك 
إنك كنت من الْحَاطِيِينَ » 0000000 n‏ 
«ررأيت الاس يلون في دين اللو راجا . فسح بحن ربك وَاسْتَغْفرة 
إن کان ترب eS‏ 
«وربك يخلق ما یشاء ويختار» 


معزواً لأرقام المفحات 


فهرس الآيات القرآنية 


ررحتي ربعت ١‏ كل شي ء مها رين ب رن ينون ن الركاة وَالْنِينَ 
رابات بزینود. . ارين يمون الرْسُول الي المي الي يَجدُونَهُ 
تكتربا ندح في الترَْاة رالإنجيل» . 5-5 
لور الله انين كفرّوا بيهم لم يناوا خير اما 
ور اله اين كفوُوا بهم لم ينَاُوا حيرا رى الله زين الَا 
َكَان الله ثريا یز0۳ 014 › الاق 1۸9 1۷21 4£ 111 
ورذ اله لين كفررا بيهم لم نالوا حيرا وَكَفَى الله المزينين الَا 
ران الله قوي عزيزاً. نزن لين ظَامَرُومُمٍ من أل الاب من 
امي وتان تأرو الا ر 
ركم ازّم وَديارَهُم وَأمْرَالَهُمْ وَأرْضا لم تَطَوُومًا ركان الله على 


رَرَنم بي على الَْرْشٍ 
رتنا لك رك 
<َرَرْتمْنَاهُ مكنا عَلِيا» ش11 
رک اتی به زب لا وني قزم وأنت عه زاين نَامْتَجَبْمًا لَهُ 
وهجا له يَحََى وَأصْلَحنا له زره نهم كَانُوا يُسَارَعُونْ فِي الْخَيْرَاتٍ 
وَيَدْعُوننا ربا رهبا َكَانُوا ا ختاييين» 
وز كرما إِذْ ای رَه رب لا تذرني فر ونت ير الرارشين. فَاسْتَجَيا له 
وجا ل بى وَأصْلَحن لَه زوْجَهُإِْهُمْ كانرا يُسَارَعُر في الْخيرات 
ويدْعُونَنًا را وربا وَكَاُوا لتا خائيهين. وَالتِي حصنت َرْجَهَا فحنا 
فيهًا من دوجا وَجَمَلْنَاهَا وَابِنَا آبة لَْمَالَوِنَ» YO‏ 
«رزكرًا ويحتَى وعيسى» 
كرا زیی وَعِيسَى وياس كَل من الصالِحنَ» . 3 
5رسر كم ئا في السْمَارات وتا في الأْض يما ) 0 
لرَسَخْرْنا مَمَ دَاوُودَ الجبّالَ سبح وَالطْيْرٌ رکا فَاعِلِينَ. رَعَلْسْنَاهُ صنعَة 
کوس لك إشنميئكُم من يَأِكُمْ فل أ م شاکرون» 
رَس رس السّْمَارَات وَالأرْض)...... 


<َرَسَيّدا وَسَصوراً 32 من ن المثالجين) 
ر سملم الْنرينَ ظَلَمُوا أي منقلب يَنقَلِبُون؟.... 
«#وسيعلم الكقار لمن عقبى الدار» 


<رَمَدَدْنَا مُلكَهُ واناه الجكمة وَفَصْلٌ الخيطاب». 
رهد شَامِد من اهبا 


كانت اي 5 ممه تايها ْنا رامن كَل تان 
َرَت ت بأنمٌ هم اله اانا الله باس الجر وَالْحَوْفوِبِمَا كارا 
يصون :وقد جاه رول تو كبو فأعذَهُم العَدَابُ رَهُمْ 
ظَالِمُرنَ» OO asi aa‏ 
وضرب نا َا ري حل َل من يخي اليظَامَ وهي رصم. َل يها 
الذي أنشأها أرّل مر َر پل لق َليم».. 
«وطاية ند اهنتهم م 0« 
رطام لين أوترا الاب جل اک 
<َرَطْينا يَخْعيفَان عََيهِمَا ين ررق الْجنقه.. 


4ك 


فهر س الآيات القر آنية 
١111١‏ 
ااا 
زعام ُو واب الرس وأزونا نطلل بير ركلا ضرا لَهُ 
الأمثال ركلا یرن برا YEA SARS‏ 


ر عاد الرحمّن 


من اين شرن ْنا وذ حَاطَبهُمُ لاهن 


(رَعَدَ 


معزواً لأرقام الصفحات 


۲ 


خاصيا ينهم من أنه المتبحة رينم من حسفا به الأزض رينم 


من أعْرَقْنا وَمَا كان الله ِظْلمَهُّم وَلَكِن كَانوا أَنَفْسَهُمْ يظْلِمُون» ........... ٠۸١‏ 
ؤرَنسْتَهُمَا» 0000 O O‏ 
رتال 1 PES A ASS‏ 
ريال دحلو مِصْرٌ إن شاء الله 1 TE‏ 
ونان اركيواً فا ع للد تجا اتنا لط رب ی 24 


5 


رقا الذي آمن يا قوم يمون أمْدكُمْ سبل الرشتاو. يا قرم إا َل الحا 


و لد بلسي ل E‏ ۱۰ لديا مع ر لآير هي تار رار من عمل سي قلا يُجْرَي إلا 


لرَعَدَ الله لين آمنُوا نكم وَعملُوا الصالحات لَيِسْتَخْلِنهُم في الأرْضٍ 

كَمَا اَخلَف این ين مبْلوٍ» ااا 
وعد الله ارين آمَنُوا نكم وَعَيأرا لحان لَيِسْتَخْلفهُم في الأزض 

كنا اسلف اين من يله يكن لهم يهم النزي ازتضى لهم 


ر عد الله اين آمثوامنكمْ وَعمُوا المالسَات ت ليسْتَخْلِهُم نِي الأرض 
کنا تاف نين من كلو رن لهم دم الذي لإنضى م 
يهم من بد ووم آنا بوي لا رکون بي شيئا وَمَن كفرٌ 
بَمْدَ ذلك فَأوْلَيِكَ هُمُ الفاميقرن»> NVA ere‏ 
زع لخنم ير تار فيل اق علو قف قبي الا 
نکم ونکون آي رين رهبي صيراطا تيا . وَأخرَى لم 
قادرا عليه قد أحَاط الله بها ركان الل على كل شيء ديرا ...0...0 

9رَعسَى أن كرمُرا شين وُر حر َكُمْ وَعْسَى أن ترا شا وَمْوَ شر 


ا EVV‏ 1460 
على اللا اين خلفو» امل ةلا لسو مسقا و بو ا VE‏ 
ورَعَلَى الات لين لواحن إا ضاف علَيهمُ الأرض بنا حت 


E‏ سهم وَظَنُوا أن لأ مَلْجَا مِنَ الله إلا إل 


0 000010101 ا ON ETVV‏ 
رعلا نه وس لم نمكم سن بام َل آم م شَاكِرون» nnn‏ 466 
1 مر 


لَوفَلَ الله الْجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدينَ الجر عَظِيمَاً» 0 La E‏ 
رفعلت فلك التي فَعلْت وأنت يِن الكَائِينَ» 00077 


فرق كل ذي عِلم عَليمْ» 1310111010000 


رَثْرييًاة Sei‏ و م ADS‏ 
. 0 0 


ارون رفرعون وَهَامَانَ وَلَقَدْ اهم مُوسَى بالات اتک واي 
الأْض رمَا كانْوا سَابقين. فكلا أحذن به فينم شن سان عه 


لها رَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً من كر أو ر أ وهر مُؤْمِنُ فَأَزْلئِكَ درن 


الج بترن فيه بير ينابي OV ASSES‏ 
ران اللزي اشتراء بن مر اميه رمي مرا TNS‏ 
لقان الي نّجَا نهنا رار VN‏ 
رقا الذي نبا منْهُمَا كر بنذ أ ااا 
رال لين ز في الثار لِخرَنة جَهْنْمَ اذصُوا ربكم يمف عَنا رما من 

CVSS OS SSE [0 0[5[ 6 الاب‎ 


رقا اين لايرْجُون إ نا رلا أنزل عَلَيْنّا المَلائِكَة أَوْنَرَى ربا لَقَدٍ 
ابروا ن في أنشيهم وتو ثرا كبيرا. يوم يرون الْمَلايكَة لابُشرى 
رتيا للْمُجْرمِن ورون جرا جور ا 2 

رقا إا اتخذتم من دُون الله أوثانا مر يكم في الحاو الأنيا م يرم 
اة كر بنضكم ص ين نفك نضا ونارام لار ونا 


وتال إني تاب إلى ري ستفلدين. رب هب لي ِن الصالِحِين. براه 
بعلم لبم فلا بلغ مه الي قال ياي إني أرَى في انام أي 
اذبح فانظر مادا رَى َال يا بت دوافتل ما تمر مجني إن شاء الله 
من الصابرين. لما سلما وَل جين ناء نيا إيرَاسم. فد 
مدقت اويا نا كدلِكَ نَجْزِي الْمُحنِين. إن هذا هر البلاء لين 
َيه زم عَظيم. . وَتَرَكنا عليه في الآخيرين. سَلام عَلَى براضم 
كذلك نجزي المحينين. ُِْ من عاونا رمن دنشرناة يانحاق نيا 
من الاللجه. وَبَارَكًا عَلَيّهِ وَعَلَّى إِسْحَاقَ رمن ذرَيتِهِمًا مين وَظَالِمُ 


«رذن رن أذطرني آتتجب أك . 
رتال رَجُل ڙن من آل فرعَون ي لقا اتون رجلا أن قول ر رَبي 
الله َد جَاءكم بالات من ربكم وَإن يك كايا لبه َة وإن َك 
صنادقا ُميكم بَمْض اللزي يكم إِنا الله لا بهي من هُوَمُطْرِفٌ 
داب يا قم كم املك ارم ظَاهِرِينٌ في الأزض فن يضرا ِن 
بأ الله ن جامتا قان زعو مَا أُریکم إلا ما أَرَى وَمَا أخسكم إلا 
سَبيلٌ الرشاو» .... 
رقا التتِطان لا قُضِي الأمرٌإن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقّ عدم 
لمتكم وما کان لي عَلَيكُم من سان إلا أن دعَرتكم تبثم بي 
لا لومون وَُوِمُوا أنفسَكم ما آنا ِمُصِرِسَكُمْ وما آم بطري إِنّي 
فرت بنا أشرَكتمُون من قبل إذ الاين لهم عَذَاب أليم. وَأَدِْلَ 
اين منوا رَعَيو الصالحات, جات نَجْرِي ين يها الأنهارٌ خحاللرین 


فیا إذن رهم حم فيا سلا A EEE ROT‏ 
َرَفَك عر ذرّوني أل مُوسَى وَلْيدم ره ني حاف أن يدل ويم أو 
أن يُظْهرٌ في الأرْض الْقَسَاد4 FOO esses‏ 


ِرَئَانَ رْعَرَتيَا مَامَانُ ابن لي صرحا علي بغ الأسْبَاب. أسْبَابَ 
السَّمارَاتٍ اطع إلى إل موس وني لظن كاذب وَكَدَلِكَ ربن لِفِرْعَرْنٌ 
سُوءٌ عَمَلِه وص عن السيبل وَمَا كيد رْعَوْن إلا في تباب ... ...107 
وقال في سورة الأعراف 5ا بنا أربتي لأفعدن هم مراطت اليم 
م لاهم من بن يديهم وَين خلفِهم عن آي انهم رَعَن شيهم 
رلا تجذ أكرَهُمْ شاکرین) 


Y۳ 


رئا لهم تم إن الله ذ بعت لك ارت ملكأ».. مس سو اكد 
وتال الملا انين كَفروا ين فيو لون ال م شتا انم | إن ُحَاميرُون4 . A‏ 
5ران الملا لين قروا من قري لين يكم شيإ ؛ إذا خاسيرون. 
00 انين الین كَذبُوا شَعَيباً کان 
توم غر ا تومن زر ار في الأرض رة 
0 قال 
مُوسَى لقره استعِنوا بالل وَاصبروأ إن الأرض لله ورا من يشا ِن 
اده وَالْمَابَة مين قارا أوؤيئًا من قبل أن نايتا رين بماد ما جنا 
َل غتى ربكم أن بيك كم حلفم في الأاض بطر كيف 


وَل املا مين قري اللذين كَمَرُوا وَكَذْبوا باه الآخبرَة وَأترْفَْاهُمْ في 


سي وو 


الحاو اللا ما هذا إلا :2 شر مَك اکل مما تأكلُون نه ورب يئا 
ن وَين انتم شرا ملم إنكم إذا ُخامرُون. بينم آم 
يشم وكش رابا رطام ألم مُخرجُون» 
(وقان الك اتتوني به استخلصة لنفسي» 0 
قال املك اتثوني به أستخيصة شي فلا لحه ال إِنك ارم تا 
كن أَيِينّ. قال اني على رين ن لض إِنَي حفيظ علِم. وَكذَّلِكَ 
مكنا وف في الأرض بوا ينها حي اء نصيب رما من شا 
ولا نضيع جر اسي لاجر الآخيرَة خير لوين آمشوا وكائراً 


قال املك اثتوني به قلا جَاءء ُو قال ازجع إلى ربك فسالا 
بال السوةٍ الي قن لدتو إن دي ببدم ليم قال ما خطيكة 
إِذ ادن وف عن فيه فلن حَاش ع لله ما علا علي ين سره فلت 
رة الربز الآن ملح ص الح آنأ راود ن شيو ران لَمِنَ 
الصادن. . فلك للم آئي لم أحنة باتيب ون الله لا بي كب 
الْحَائِنين. وما بر نسي إن الس لأ اللو إلا ما رم رب إن 


دي فور رُس ا ا VPA‏ 
رَقّال الْمَلِك د ئي أرَى ْم قرات ميان يَأ ُن سَبْع ماف وسَبْعَ 
یلان عقر اع بان کټا ن وني في قاي لد كم 


ِلرؤيا عبر برون. - ا ا ا ی 
رقا النزي نحا مِنْهُما وار ند أ أن آي توه أرسلُون. وف 
ايها الصديق آنا في سم قرات مسمَان كله سبع م عِجَافٌ 

تاد تر وا بوت أعلى ليم إلى فاس للم ن 
َال تَْرَعُون سبع مين أب فا حَصدئم روه في سبلو إلا فيلا ما 
تأكلرن. ٿم بتي من بغار ذلك سبع يداد بان ما قدت لَه إلا يلا 
ما تخصيئون. م يأني من بَمْد ذلك عام فيه اث انس رفي 


قال مُوسَى إن تعفرو سم وَمْن في الأرض جَميعاً ِن الله في حَميد. 
ا وا و E‏ 


امهم إا الله جام رسلهم بابيناتي» ا 
لقال مُوسَى إني عدت ري ي وربگم من كَل مكبر 3 يون يرم 
الْجابر4.. YOO‏ 


رقا مُرسی ربا نك ن فرعو وملا زينة انالا في الس الدنيا ربا 
اضيا عن سيلك ربا ايس عَلَى راهم وَاشدذ عَلَى قَلُوبِهِمْ قلا 
يُؤْمِنُوا حى يروا الاب الأليم. َال بذ أجييت دُعْرَنُكمًا فَاسْتَقِيمًا ولا 
تعن سيل ِن لا لون 4i‏ 

ٍوََالَ مُوسَى رَبْنا نك تيت فِرْعَْتَ وملا زيت وَآمْرَالاً في الحاو اليا ربا 
يضرا عن سبيلك رتا اميس عَلَى أَمرَالِهِمْ واشدذ عَلَى لوبهم قلا 
يُؤْينُوا حى يرا اعاب الأليم قال د أجريت دُعْرَتْكُمَا فاقيا وَل 
بان سيل الذينَ ل يَمْلَمُون4 ا 0 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الآيات القر آنية 


<رقال مُوسَى لقويه انوا بالل واصْيرُوا إن الأرضض لله برها من اء 
1١64...‏ 


ران مُوسى ا قرم إن م آَم باللّه عل ولوا إن كم مین 
فقالوا على الل ترَكأنا را لا نجعلا فة للْقَوْمٍ الظَالِينَ. . وَنجدا 
برَحْمَيك ين الْقَْم الكافرين) ...104.100 

5را نر في الت انرا نراه اما عن تم قذ ته حا إن 

راما قي ضّلال مبين. لما سَمِمَت بِمَكْرسِنُ أَرْسَلْت لبه وَأَعْنَدَتْ 


E‏ رأة 


رنه قطن أ يهن وَقلْنْ حَاشَ لله ما هذا بش را الْمَتاإلامَلَك 
كرِيم. لت لکن الذي مني ييو أذ اود ن ل فيه ذَاسْسنْصم 
ین ل تل تا اتر یجان دو من الصاغِرِينٌ. قال رب الجن 


حب إل با دعوتي اله رالا تمرف عي كيدشُن أب إلهِنْ 
E‏ َاْتَجَابَ لَه ره فَصَرَف عله يدمن إِنَهُ هُرَ و 
السميمٌ الْمَليم». 1 0 
رال یا أت هَذا تاريل راي من قبل . 5 
ؤرَثَالَ يا أسَفى عَلَى ير ف.. 
وتال با بها انامس عُلَمْنَا مَنطِق الطَبر» .... 
رَقالّت اليِهُودُ عُرَيْرَ ابن الله 01100 1 N E‏ 
5الت الْيهُودُ عير ابن الله قات النُصّارَى الْمَسِِحٌ ا ل 


لل ذلك نولم 


امهم امون فر نين كرو من جل فاه الى 


قارا خد لله ولد سبحا بل له قا في السمَارَات الأزض كله 
انون يدبع السْمَاوَات وَالأرْض وَإِذَا َضّى نرا فا يَقُول لَهُ كن 


واوا امن ولد سبحا َل عاد 

ولوا اَذ رمن ودا سبحا بل عاد مكرمون. لا فونه بالقول 
ل نلم تا تین ییو م رتا حل رلا بترن إل 
لِمَن ارتضى رَه خش مُشفِقرن. ن وَمن يقل مِنهم إني إل من دُويْهِ 
لرك نجي توم كلل ُجري ایی 5 €۲ Y4‏ 

قارا اَذ رحن ولد آذ جتتم شين إذأ» . 


5الرا ساط الأول اها هي ُْلَى عله بكرة : راملا OTe‏ 
دَرَمَئرا اطي لين ايها هي ملي عليه بكر وَأصيلاً. ل أنه لبي 
لم الس في السْمَاوَات وَالأَرْضٍ إن كان عَمُورً ريما sass‏ 9584 
ٍدَقَاُوا بن في اة مما َع َب وَفِي آَذأينَا فر من با وبك 
جاب »... 
روا ويا ني أي نئا مونب َي ينا ونر ومن بيا وتيك 
جاب فال إا عايلرن) PESER‏ 
کون ارا لا ند الگ ولا درن رأ ّلا سُراعاً ولا رث روق 
وتثرأ»ه اا ال لا ال لطا ام لاا 
قارا لا رن هنكم وَلا در ودا ولا سُوّاعاً وَلا يَعْوثُ وَيَحُوقَ ورا 
وَنّذ اضرا كيرا e‏ 1 
«وقار لا توأ في الخو فل ار جه أشذ حرا ر كارا تقون 
يكوأ یلا ولییکرا کیرا زاء بنا کائراً کون . 4 14١‏ 


واوا لن ٺين لك حى تَفَجُرَ لا ِن الأزض تتبوعاً. زكرن لك جه 
من تُخيل عب جر الأنهَارَ رخيلالها تفجيراً. أ أو تشفط المكمّاء کنا 
زعت عَلَينا مسقا أو أي يالله وَالمَلايكة يلا يلا او يكو لك بيت مَنٍ 
زخرف أن ری في السماء ون نُؤْمِنَ ردك حى ترك لينا وتبا 
رۇ ل بخان ري هل كنت إلا بترا رولا FAVS‏ 
«وقائرا لا أن َي ملك ور ْنا ملكا لقي الأمر» 7 
واوا رلا ر نا اران على رَجُلٍ نارين عظيمٍ» Chas‏ 
قا ولا يأ باي من رب ألم نهم ية ما في الملحف الأولى» 7 


فهر س الآيات القر آنية 
«وقالوا ما هي إلا ياتا انا نرت ونا وما نَحْنْ بمبعُوين» .. ...61° 
انال ذا سول بك انا تي ز في الأسنّراق لَوْلا ارك ِل 
َلك يكن مَعَهُ تذِيرا. أل إل کز از قرلا نه ج يا ينها 
قال اظَالمُرَ إن تبون إلا رجلا حورا انر كف ضَرَبرا لُك 
الأمْال ترا فلا سنطيون سيلأ Ae‏ 
رقاو مهما نايتا بو ين بق لتَسْحَرنا بها قا خن لَك بمُؤْينين . ترسَلنا 


لهم العو نان والْجَرَ د َلْفَمَلٍ َالضمَاوعَ وَالدُمٌ آبات فلات 
فَاستكبرٌوا وکانوا قَزماً مُجْرِمِينَ. رلا اوقم عليه الجر الوا یا مُوسَى 
افع نا ربك بنا عه ددا ين كشفت عَنا الجر زين لَك ورمن 
مَعَكَ بني إسرائيل. فلا كفنا عَنهُم الجر رای أجل هم بره إا مم 
ټنکثرن. فَانفمنا مهم فأعْرَفَاهُمْ ف في اليم باهم كذْبُوا بآياينا وكائوا عَنْهَا 


17 ا ا کت رڈ ل ر ا 


دقع الله الثاسن بَمْضَهم لضي لَقَدت الأزْ ضس ركن الل ذو فل 
2 النالين» .. 


7 جام ا اذ 1 11 
ل 


AE 
VETS رقت إلى ما غمأوا بن َل فَجْمَلَة هاه مورا‎ 
Lg RE 0003 رثرآ الجر إن ران افر کان م مَشْهُوداً»‎ 


تيا لل بتي إسرائيل في الاب سد في الأرض رين ولد 
لوا كيرا ذا جاء وعد أُولامُما عا عَلكُمْ ادا آنا أولّي باس 


شدي فُجَاسُوًا خيلال الديار كان وَعْدا مَفمُرلا» PET‏ 
قرم لهم مَسْؤُولُون» 
قينا عَلَى آثارهم بعیی ابن مریم م مُصّدقاً لما بين يذه مِنْ النرراة واناه 


| الإغجيل فه مَدَى ررر ORR‏ 
رد ل جَاء الوه وَرْمَقَ الباطل ! إن البَاطِلَ کان زُهُوناً»... : 
زل نة له لدي ل جد رل تكن له ريك في فمل و 

يكن لَه ولي من الد رکه تكبيرة» ب ا a‏ | 


رق ر رب ؛ أذخبلني مُذخل صق حرجي م مرج صرق وَاجْعْل لي ين 
ا 1 ASOT OSE ET‏ 


ربل رب رب زذني 0 2 
رل عَسی أن دين ري 0 ........ YOY‏ 
رل لين توا الاب ا ست م اتترا قد شترا إن 
ولوا فنا عك اللاغ» EAE‏ 
ورلن خاش لله ما هذا بترا إن مَذا إلا ملك ريم ¢ INNS‏ 
SS‏ 
a‏ وام RE Sa‏ 


ورك ل ين تف لط ولف في زی شتت قط إلى 


حجين. . می آم بن رب كلِمَاسو فاب عَلَيِْإِنهُ هر اراب اجيم 


معزواً لأرقام الصفحات 


5 


اموأ ينها جويعاً ْم بكم مني هذى فن نِم هداي فلا خف 
لهم لا م يَْزْنُو. رَالْذِينَ كفروا وَكَذْبُوا بآيَاتنَا اولك أُصْحَابُ 
انار هُمْ فيا خالدون).... 


رثا من لدو ني سراي امكو لضفن ججاء َة الآخيرة ّا 
: غا 01[ 100 
زنل با آم سكن أنت وزوجك ال 
رما ا آم سكن أنت وجك الجن ركلا ينها رَعْداً بث شما وَلا 
قربا مذو التَجَرَة فتكرنا مِنَ الْظالِمِينَ» VST rea‏ 
رقم وح من قبل انهم انوا ْم َامقين». VN esi ERR‏ 
9رَقرْمَ نوح من قبل إِنْهُمْ انوا هُم أَظْلْم رَأطنّى) VV.‏ 
<رَفرمُرا لله نتن 0 0 1 00 
<رَتيْنا لَه رتاه زرا لهم ابن آبريهم ونا َلفهُم» Ê‏ 
ورل يننا لقم الطالمين» AY aa...‏ 
«رتيل ا أْض ابل ماءلك رها سما أي خض المَاء فضي الأشرٌ 
سرت على ردي زيل نارم الطألمن» AV aa‏ 
«ركان ارما صالِحا» 


(ركان 0 قف 
ركان عَرْشُهُ شه عَلَى الا RASER‏ اا 
لَرَكَانَ عند الله رَجيهاً» ... 
لرَكَانَ في الْمَدينة َة رهط يفيو ن في الأرْض ولا يُصْلِحُرن)» 4 
لرَكَانَ َرَامهُم» ............ 

«ركان ورائفم ملك » 3 
ركان وعد ريي ی حَتقا» 152 


«وكان يوما على الكافرين عسيرا» SSR‏ 
«ركانتر اراي اقرا 1110 1[ 111 
<رَكَانوا من قل يحون عَلَى الذين كرو 
رکاین من آي في السمَارَا وَالآرْض يرون عَليهَاوَهُمْ عنها مض ون. 

َمَا يوين رُم بالل إلا رَمُع مشرِكرن».. E‏ 
دكين ن رة انيت لها رهي طِمة ثم أحذتها وإ التي A‏ 
«ركاين من د نبي اتل مه ريون کر 
<ركتينا له في انراج ين کل ثنيء رظ وَتُصلا لكل شيء 
لِك أذ رك نا اذ الى رهي طلية» E E‏ 
«وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى رهي ظالة إن أخذن أليم شديد» 1 


ركذلك أحذ ربك إذا أذ القَرّى هي > اة إن أخذه لیم شرید 77737 ۱۹۹۴ء ٠۲‏ 


«ركذيك عزنا لهم يلموا أن رَد اللو حى أن الساغة لا ريب فيها). YoY‏ 
كلك حا يك زرحا من أنرنا ما كنت تذري ما اكاب وَلا ايان 
ون جَعلنَاه ورا هدي به مَنْ شا ن اونا َك نهدي إلى صيراط 
مسقي صيرّاط الل الي لَه ما في السُمَارَاتو وَمّا في الأرْض ألا إلى 


وكيك تا لكل بي ثرا طن لاني الجن رجي تنظ إلى 
عض ورف القول غرورا لو شاه ريك ما فلو قذرْمُم وما يفترون. 
لىإ أفيدة انين ] لا ينون بالآخيرَة وَلَرْضَوْه وليقتر فر ماهم 

كم 1710¥ 


5 الفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلهِ 


r.0‏ معزواً لأرقام الصفحات . فهر س الآيات القر آنية 
«رکڌلك مولت لي تفي قان اذب فَإِن نك في الحماوأن تقُولَ لا رات على کل شيم شهيد. د إن تَعَدبَهُمْ نهم عاك وإن تفر لهم 
ساس وان اك موْعِدا أن تخلفة وَانظر إلى إلهك الذي ظلت عَلَيِهِ فإك أن نت الْعَزِيرٌ ال 
عَاكِا حرف كله نه لتسيفئهُ في ال غا Vea‏ <رَكْسَمْ على شفا حفر مَنّ 
ٍرَكَدَلِكَ فنا بض لضم ينض ولوا أفؤلاء ت لله لهم من بين ير ا ا 5 RE‏ 
الباقم ارين ¢ لمم ا ل ل قر ويف يُحَكْمُونُك دهم التورّاة فیا حكم 
«ركذلك مكنا رسف في الأزض» E‏ 1 ركف بُحْكمرئك وَعِندَهُم الور فيا حُكُمْ الل ثم يون ن بغ بك 
«ركذلك مكنا لوف في الأرض يترا ينها حي تا ) 1 نا ريك بالزيين» 
ډركڌلك نجي الشترين) VNR‏ (ركيِف بكوك ر ِنَهُمْ الا فيها كم الل م يوون ين بغار ك 


«ركذيك نري إنرَاِيم ملَكُوتَ السمَارَات وَالأَرَض ولون مِن الْمُقنين» 441 2 


<ركذيك ز نري ابراهیم مَلَكوتَ السّمَاوَات وَالأرْض وَلكُونَ من الْمُقِنِين. 
لما جن عليه اليل رأى كَركباً ال ذا ري فا آنل قال لا أب 
الآفِلِينَ. فَلَمًا رای قمر بازغاً ل متا بي نئا فل فال ليِنَلْمْ 
يهني ري لأكْرننُ ين اَم الضالينَ. فلا رأى الس بَازِغْة فال 
هَذَا ريي هذا ر لا لت ٿال يا قوم إنّي بَرِيء ل ما تشركون. إني 
جت رجهي لذي فر السمَارَات رالأزض يفا انان 
الْمُتْركين. رُحَآجْهُ قرم َال آنحاجُوتي في الله رذ مدان ولا حاف 
ما شرن به إلا أن يتاه رئي شنا ومع ريي كل شيإ لما فلا 
تذكرّرن. َكيف أحعاف ما شرم رلا تخافرن نكم شرم بال ما 
َم يرل پو عليكُمْ سلطا أي الفريقين أحئ بالأمن إن كحم تَمْلمُون. 
لين منوا رلم لبوأ انهم بطم أولك لهم الم رمم مهْشَدُون. 
َلك حجتا تاها يرم عَلَى قري نر جاتر ن نُشاء إن رَبك 


11 N 

او م FESS‏ 

1 اما کارا يكْبُون» PETA‏ 

ر کذلك ولي بض الاين نضا ... واس 71 
#وكذلك توي يعض الین بنضاًبما كارا يخسيرن» IY...‏ الرضن 
«ركدلِك يجتبيك ربك بك EEDA‏ 
٠رَكَنَى‏ اله لمن الْقَنَانَ4. 0۷۱ 
لها كربا . Fae ga‏ 


<َرَكَفُلَهَا زكرا كلما َل عَلَيهَا زكرا الراب وَجَد عندَمَا رزقاً قَالَ يا 
مرم آئی لك هَذا الت مر من عند الله إن الله ردق من اء َير 
ساب . الك ذا زكري ره قا رب با لي من لَدذك ريه ية 
نك سِيعُ الذعاء. فاده الْمَلاكة وَهُوَ ر فام بصي فِي الْمِخْر ابر أن 
الله شرك بيَحَبَى مُصدقا بكَلمَةَ من الله وَسَيّداً وَحَصُوراً ونيا من 
الصالِجِينٌ. ال رب أنئ يك لي علا وَقذ َي اكير وَامرَأتي عاق 
ال ذلك الله قعل ما يَشَاه. . ل رب عل لي آي َال ينك أل تكلم 
الاس تلات أي م إلا مرا واذكر ربك كيرا سبح باعش والإبكار» . ...10 
O ES‏ 1 
رلا آنا حكماً وَعِلْما رَسَخْرنا م م قاور اال مُسَبْْنَ وَالطَير ركنا 
فَاعِلِينَ. رَعَلَمَاهُ صَنَْة بوس كم لمتكم من بأكم هل نم 
شاكرْون ر ,*طشظ2 


«ركلت 7 E‏ 111111101010100 
رکم لکن لهم من 
رکم مكنا من ارون من بغار ې 
لکت ِنْ ارون من بغار نرج کی رَبك يدوب عِبادِوٍ خبيراً 


ترفيتني 
GS i‏ ده 


۲ “` رتا اريك بالمزينين. إا نرا اشر فا مُدَى رور َك بهَا 


ليون الينَ أسْلمُوا لذن هَادُوا والرباشون والأ حار بمَا امْتَحْفِظُوا 


ين کناب اللو ا ا 17 
رلّکر أكثرَ الاس لا يشكرُون» ASS‏ 
ورلن كر الاس لا لر 4 NA‏ 
لن أك الثاس لا يَمْلمُون. ولا بلع أشده تناه سک حُكماً رَعِلْماً وَكَذَِكَ 

نجي الْمُحْيِي» ب“ 1 2111111 


وکن 0 لا 5 


ركن انظ إلى الل إن امن كال سف براي 5 
وولا أخاف ما د رکون بلا أن يشاء ري شا وسم زي کل 2 ل 
ئلا جَذَكْرُونَ. وف أعاف ما أشركتم وَلا تخافرن ألكم أنثركتم بالل 
الم برل به عَليِكُمْ سلطا نأي الَريقينِ حى بالأمن إن كم 
تنلمُرد. لين آمثرا وَل سوا مانم بظلم أوكيك لهم الان رمم 
مُهْنَدُون. ولك جتنا آنبناها راهيم على قَومِهِ نرفم رجات من نشاء 


إن ربك حكيم غلم 111 RA‏ 
رلا أفول لَكُمْ ني حرَآيُ الل ولا ألم ليب ولا آفرن إِني مَلك» 0 
رلا فول لين تزري أعيتكم» VO SASS‏ 
رلا ت ب الماد في الأزض VA LE SR‏ 
ولا قبع الذوى لت خن سیل اله إن این يفيو غن سیل ل 

لهم عَذاب شید بنا نوا يوم اليتاب) نكسن 
دهزلا جال عَن الذي يَخْتَائْنَ شه 
ور تُجَاونُوا أهْلَ اتاب إلا باي هي أَحْسَنْ إلا ارين ظَلَمُرا من ...... 101 
رلا نَجْمَلْ يَدَكَ مَعْلُولَة إلى عُنْقِكَ ولا تَبْسُّطها كل البلط». 3 

رلا تَجْهَرْ بصلاك» ASS SSA‏ 
رلا جه بصلايك وَلا حَافِتَ بها EOE‏ 
رلا نَحْسبنَ اللدين فوأ في سبيل الله راتا ES‏ 
ولا تمسين اللّه غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤزخرهم ليوم تشخص فيه 

°1. enan eR a 


رلا تخافي رلا تخڙني إا راء ي وَجَاعُِره و من الْمُرْسَلِينَ» VOSS‏ 
رلا تُخزني يوم يثرن IVR‏ 
ولا سبوا الین ذْعُرن ين دُون اله سرا الله عَذرا بير لم4 Di‏ 
رلا تمعز حك لئاس 5 


ارلا تمل على خو نهم ات أ 
رلا ثل على أحَدٍ مه ی ات بدا رلا لك حلي قر 1 
رَرَسُولِهِ» eseveaerrecaneneenmaeasenneeevaneresevaerranaagaeguerrravavenvernineaeesnaanvaavane‏ 


«رَلا ترد اين يَدْعُونَ ر 3 هم العا الي بُريدون وجه . A4۰.‏ قفن 
فلا طم لين درن تلهم ياتا واي يرون وهنا يك ب 
بهم ن ٿيء وَمَا ِن سابك عَلَيهم من شيء فََطْْدَمُمْ کون 


ولا رد ان بون رهم بلا وال بريدون وجه تا ليت مسن 
حِسَابهم ن ٿيء وما ِن سابك عَلَبهِم من شيءِ تَتطرْدَهُمْ کون 
مِنَ الظَالِمِينَ. َكَدَِكَ فنا بَنْضَّهُم يعض ليقرلرا أمَؤلاء مَنْاللَهُ 
عَلَهم من بَا لبس الله باعل بالشاكرين. وَإذَا جَاءك لن يرون 
اانا مَل سلا عليكم كب ربكم علَى نق الرْخمَّة آنه نن عَمِلَ 
نکم مُوءا ِجهَالة ثم اب من نو ولح تأنه فور رْحمْ» EV ans‏ 
رلا نِم کل حلاف هین) ONES‏ ا O‏ 
«وَلا تطغرا فيه فيل علي عضي ومن ُخلل عليه عضي فَقَد رى . 
«ولا تَنْجَل بالقرآن من قبل أن يقضى إليِكَ وح وَقل رب زذني عِلْما» .... 4 


رلا تقتلرا شنكم إن الله کان بكم رَحِيماً» i‏ 
رلا قربا هَل الجر 1211 VEE‏ 
رلا تقعدوا بکل صرَاطر ترعدرن) VIALE ASS‏ 
رلا تقول تيء إني اع ديك غدا. إلأ أن ياء الله واذكر رك ذا 

نیت) a‏ 1 1 ا ااا 
رلا تقون تيم ء إني فَاعِلَ بك عَداً. إلا أن ناء ال زاكر ربك إذا 

نبيت وَل عَسّى أن هدن ري اقرب مِنْ هذا رشدا OY‏ 
ولا تَعَولُوالِمَا تميف لمكم اكوب هذا حلا وتا حرام لمرو 

على الله الكزب) ...44 
رلا تکونوا كاين خرجُوا ين يَارِهِم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن 


سبل الله الله بَا يَمْمَلُونَ حيط . رَإذ رن لم الشيْطْانُ أعماليم 
َال لا غالب كم ايم ِن الناس وَإنَي جار كم فلا رامت الان 


نكص عَلَى عه وَفَالَ ٳئي بَرِيء مَك إني أرَى ما لا ترون ني حاف 
EE PE NE TT‏ 


فيه وَرِرْفَ e‏ خر E‏ 
ولا نَمَنُوَهًا يسوم فيأخذكم عَذَابٌ قريب ؟... 
رلا تنش في الأرّض محا إن اله لا ُب كل ختال حور 
رلا تمش في الأرْضٍ مرح إِنْك لن نَخْرِقَّ الأرض وَل تلح الجبَالَ 


ر FOR‏ 
رلا ترا ما كح آباؤكم من الس إلأ ما قد سلف 0 1 1 
«ولا عَلَىٍ ارين إذا ما اترك تَْملهُمْ لت لا ما أهلكم تفيض من الدع 

حزن الا يجدرا ما ينفقون» 1 
ورلا اليل ساب اهار 


ری مُدبراً»: وي لاس ا ال 
ؤوّلا ياين بان يَْترَِهُ يِن أيه وَأرْجْلِهِنُ رلا بنمينك) 
ولا يحسين الذين كفروا أنمانغلي لهم خير لأنفسهم إغا ملي لهم ليزدادوا 

إثما ولمم عذاب مهين, ما كان الله ليذر المؤمئين على ما أنتم عليه حتى 

يز الخبيث من الطيب) NTT SSS raa‏ 
ولا ید يخسن الذين كفروا ألما لي لَه حر لأنشيوم » 
رلا يُحِطُرنٌ ؛ بشياء من ليو إلأ ما شاء» 


ولا زاون انوكم ی يَرْدوكمْ عن وينم إن استطاعرا» EVO‏ 
رلا يشير يك أحدا. إِنْهُمْ إن يَظْهَروا عليكم يَرجُمُوكم أو بوذكم في 
ایهم وَلن تفلحرا إذا أبدأ» 000000000000000 
رلا يقلن أوْلادَمُن» |[ 1[ AD FEES‏ 
رلا بکاذ ی و وق ا او 11 
رلا يفت منكم خد 11 
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Î 
10001 1111111 ولا لوا إلا اجر كقارً»‎ 
VAS GA Sa ورلا مامالا برو‎ 
ولا نکم ن نصح إن آرت أن أنصّحَ لَكُمْ إن کان الله ري يذ أن يكم‎ 
ردک راه ررد‎ 
TES لاجر الآخيرة حبر لين آمنوأ وَكَانُوا ترذ‎ 
N 01111111 «ولاجل کم بن الذي حرم حَلِكٌْ»‎ 
10٤ «ولاصنكم في جوع النخل)...‎ 
YoY .... زاین دم إلى ئی لاجتة حيرا مها تت‎ 
«ولين سام ليقن انما کا خض نل ل أبلله واه ورسُوله كم‎ 
114 لا تارا قد فرتم َد إعايكم» ا‎ ٠1 تستهزثون.‎ 
YY رين لم بعل ما رة يجن وليكرنا من الصاغرين)‎ 
E لَالوَلايةٌ للّه الْحَقّ».... 11[ ا‎ 
7 ٍرَبنُوا في كھهم ثلاث من م مينينَ وَازْدَادُوا تما‎ 
تمي ليه أنه بين لا زيون بلآخيرة مضه وفتر را نا شم‎ 
مقترنرذ) ا اا‎ 
EOE ASE ولتم على عبني ې‎ 
16 EEE 0 


«رلذي الْقرَى انی وَالْمسكين وان اليل کي لا كرد نهن 
الأغيياء نكم وما اكم السو فَحَذوهُ وم نْهَاكُم عله َانتهُوا راتوا 
الله إن الله شيد الِْقَابٍ» السو الم ام امس 00 
وَلِسُلَبِمَانَ الرّبح عاص 
ؤَرَلسُليِمَانَ ارد بح عَاصفة َجْرِي بأنرو إلى الأزض اي بَارَكْنَا ها ركا 
ِكل ڈ نيء عَالِحِينَ. وَين الشباطين من يعو صر لَه ويََْلُونَ عَمَلاً ڏونَ 
ذلك وکنا لم حَافِظِينَ» IAs‏ 
َرَِسْليِمَانَ البح عدوا هر وَرَوَاحُهَا شهر وَأسَلْنَا لَه عبن الْقِطْر وَين 
الجن من بعل بين بت لذن رب ومن بزع منم عن ننا فة ين 
عذاب الثير. يَمَْلُونْ لَه مَايَشَاءُ بن محاريب رَتَمَائيلَ رَجِفَانَ 
لس سسا O‏ 
الشکرر .. eS‏ ذا 


EES‏ اتابن کل به ماين TEE‏ ەنا 
هنرو المائيلٌ التي َم لها عَاكِفُونَ. الوا وََدَنًا آبَاءنًا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ 
اذ ك أت رآباژک في ضلال مين. الوا جنا باحق آم أنت يِن 
اللأعيين. ل بل ركم رب سمارت وَالأرْض لني رُس آنا 
على کم مْنَّ ن اتشاهِيينَ. الله كيذ أمشاتكم بنذ أن نولوا 
مُدْبرِينَ. . لهم جتان إلأ يراه لملم إل بزجشون. قالوان 
َمل هذا باجا إنه لَمِنَ الظالمين. قالوا سَمِعَنا فتى يَذكرهُم قال 
إرَاهيم. انوا اترا به عَلَى أمينٍ الشاس لمَلْهُمْ يدون ثَالوا آآنت 
قلت هذا باجنا يا إبراهيم. ال بل لَه كرحم هَذا فَاسْألُوممْ إن 
كَانُوا يَنطفُون. روا إلى آمهم نَقَالُوا إنكم آَم الظَالِمُون. تم ى 
كشا عَلَى ومهم لد عَلِمْتَ مَا مَؤُلاء يَنطفون. ل ادر ن 
دون الله نا يكم شيا رلا ضرکم. أن لَكُمْ رَلِمَا تَسّدُونْ ين 
ون الله ألا َمقلُون. انوا روه رانصروا هگم إن كسم فَاعِلِينَ. 
انا کوني بدأ ادما على إنرَاهم. لخي انام 


ال 0 رانا لَه الْحَدِيدَ. أن 
اعْمَلْ ماغات قر في لمر وَاعْمَلُوا صَالِْحا إل ما تََْنُوَ بَصير1948: ٩۹۸‏ 
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فهر س الآيات القر آنية 


لجار 
<وَلَقَد آنا لقان الجكمّة» ا OV‏ 
ولذ َا قان الْكمة أن اشكر لله ومن ن پک إلا نكر لبه ومن 


قر إن الله عي ميد ٠‏ وإ قال لان ايه وهو يط اني لا تر ك 
بالله إن ؟ الشركة لطم عظيم” روصا الإنسان يوادنه َة اه رَه 
عَلَى وهن رَفِصَالةُ في عَامَيْنٍ أن اشكر لي ولوالديك إل الْمَصِير. ون 
جَامتالك على أن تشر بي ما لبس للك به عم ثلا نهنا وَصَاحْهُنًا 
ی الا روا ای سيل من لهل رمك بكم با 
كتتم تَعْمُلرن. . يا بني إنهًا إن تك مثقال حب من خردّل فتكن فيٍ صخرو 
أو في السَمَارَاو أز في الأزضٍ يأو بها الله إن الله ليف بير يَا 
59 ني أي الملاة ومر بالْمَعْرُوف وَانّه عَن انكر راصي عَلَى ما بك 
ee‏ . وَلا تمعز تدك لاس ولا تنش في الأرْض 
0 لا چب کل مُختال فخور. وَافْصِد في ميك وَاغضْض 

صَويك إن أنكرٌ الأملوات مرت الْحَمرٍ» PONS‏ 

زاق ا وسن تلم باس تا VATENE TSR‏ 
وقد ایبنا مُرسى ع آيامتو بات َال ب بي إِسْرَائِيلَ إ دْجَاءمُمْ فَقَالَ لَهُ 
فرْعَون إِنّي لأظنّك با مُوسَى مَسْحُوراً. قدت تاز مؤلاء 


إلا ربا تارات والأرض بصا وي لأظتك يا فر عون مورا YE‏ 
وقد آنا مُرسَى التب من ادما هلكا قرو الأولَى» 0000 
ولذ آنا مُوسَى وَهَارُون الْْرْقَانَ وَضيّاء وَذِكْرا للقن lh i‏ 


ولذ نينا مُرسى وَخَارُون الْفرتَان وَعاء وَوِكْرا للْممْقِينْ. الي يَخْشَرْنْ 
بهم اليب وهم من السَاعة مُشْفقُونْ. وَهَذَا كر بار أنزْنَاء أفَأنتمْ 
له مَكِرُون» 0 1 1 0 10 1 1 000 
ولذ يباك سَبعاً من لاني وال ن الْمَظيم. لا تمد عَبْييّكَ إلى ما معنا 
به أزواجا مهم لا خرن َلَيْهِم ايض باحك للْمُؤْدِنَ» 00 
ولق رُم على لم عَلَى الْعاليين» 
وقد أذ الله ماق بني إسرادل ونا مهم اي عَشرَ تقبأ». 
ومذ أحذنا آل فرعن بالسين ونقص من ارات للم يذكُرُون. لذ 
جاءنهُم الحسنة الوا تا هوه وإن نيهم س بم يروا موسي رمن 
ممه آلا نما طَائِرهُمْ ند الله ركن أكرَهُمْ لا لمرن وَفَالُوا مَهْمَا 
ينا بو من آي حرا بها فنا تحن لك مين َأَرْسَلْنا عَليْهمُ 
الان وجرا الل لماوع وَالدْم آبات قلات اكوا 
رکانوا ترما مُجْرمین) 0001312 NOV VEN SSS‏ 
وقد أَحَذْنَامُم يلعاب فا اسنكائوا إرنهم وما ينَضرْصُون» CAY‏ 
«ولقذ سنا إلى رة أَحَامُمْ مالحا أن اعرا الله إن شم رمان 
يَخْتَصِمُونَ. قَاليَا قو م لم تتنجلون بالكية قبل الخسنة لولاً 
ترون ال لت شرق الوا اطْيرنَا بك ربن مغك قَالَ 
طائركُم عند الله بل أنتم قرم تفتشرن. ركان في المَدينة عة رط 
يدون في الأرْضٍ رلا يُصْلِحُون. ارا تسوا بالله َة رأة ثم 
رن بوه نا شهدا مهلك هلو َإِنا أصاوقّرن. وَمَكَرُوا مکرا ومرن 
مكرا رُم لا يشرون. فانط كيف كان عَاقة 5 کرم آنا مراحم 
وَتَرْمَهُم أجْمَن. . فيلك بوهم خاربة بنا موا إن في ذلك لآية َم 
يَعْلَمُونَ. رايا اين آمنوا وكانوا يون 5 
ولد رسلا مُوسَى بِآيائًا إلى فرعو وميه فال إن رَسُولُ رب الْمَالَمينَ. 
لا جَاءهُم ياي ذا م نه يَضْحَكُون. رما نريه م من آبة إلا جي 
كبر م اها وأَحَدنَاهُم بالعذاب لمهم يَرْجمُون. َتَانُايَا أا 
السار اذم نا ربك بما عَهد عند إا مه درن. فلا كفا عَنَهُمْ 
اماب إذا هم بنكرن. . ونَاتى فرعو في َيه قال ا قم نس لي 
ملك صر وار الأنهارُ نَجْرِي من تي أفلا مُبْصررُون. آم أنا حير مَنْ 
هَذا الي هر مهي ولا كاد يي. رلا لقي عليه أسُورَة من َمْسِرٍأوْ 
جاه مَمَهُ الملايكة مقتريين. َاستَحَف َة أطاعوء إِنَهُمْ كَانُوا وا 
فَاسيقين. لما آسفونا انتقننا مهم فَأغْرََْاهمْ أُجْمَعِينَ. فَجَمَلنَاحُمْ سْلَفاً 


فِرَعَوَنَ وما 6 عون و 3-3 تَوْمٌَيَوْمَ اة 0 انار 
ويس الود ارود ابرا في هنو لن ررم اة بسن الرفَدُ 


5 a ease ا‎ 


RES 
ا أن لا تميئرا إلا اللسة إني‎ 
حاف لیم عاب بوم أل . قال الماد لين كفْرُوا ين زيه ما نرا‎ 
لأ.بشر لقا رتا راك انك إلا لين ازاز باي لرأي رما نرَى‎ 
ْم لينا ین مضل بل طم كزين ال با رع آرأم إن كنت عَلّى‎ 
ت تن تی زاي رشنا سن جع فشي خليكم ارخا ذا‎ 
َا كَارهُون-ويا َر لا امالك عليه مالا إن أجري إلا على الل وما أنا‎ 
بار اين آمنواً 8 ثلا بهم ولي أراكم فما تَجهلُوذ. ويا‎ 
َم من بَنصوني من الله إن رهم آلا تذكرُون. ولا رل کُم عندري‎ 
رين الله وَلا أ اليب وَلا مول إني مَك ولا آثرل لين نزي‎ 
اينم أن يذ برهم الله خيرا الله أعلَمْ با في أيهم إئي إذا لَمِنْ‎ 
الظالمين. الوا یا رح قد جالتَا فَأَكرْت جتالنا انا بمَا نينا إن‎ 
كنت مِنّ الصادقِين. ال إا اتیک به اله إن شاء وما َم جيسن‎ 
رلا سکم ننجي إن ردت أن نصح أك إن كان الله بريد أن‎ 
بغریکم هو رك َل ترَجَعُون. . أمْيَعُولُون ار فل إن | انترية نعلي‎ 
إجرَامي راا بريه نا رمو . أوحي إلى نوج أنَهُ لّن يُؤْيِنَ ين‎ 
ريك إلا من كد امن فلا تت یس بمَا کانوايفعلو. رامننع املك‎ 
ایتا ورا رلا اطي فر في الذرينَ ظَلَمُوأ إنهم مغرقون. . ريصع‎ 
ل وکلم ر غل تلا عن زوع خاو إن تخر فنا‎ 
لحر نكم كما تَسْخْرُون. سرف تَمْلَمُونَ من ياه داب يُحْرِيِهِ‎ 
ريل عله عاب يم ّى ذا جاء أمْرنا وار الث قلا شيل فيا‎ 
من کل جين ان ولك إلا ن ستبق عليه الول ومن من وما امن‎ 
َه إلا ليل. وان اركبوأ فيا ب بم الل مَجْرَامَا ومرس اها إن ري‎ 
فور رُحيم. .عي ري به في مزع الى ترح لوكلا‎ 
في تعزل )بن ارك معت ولا تكن مع الكافرين: ال سَآوي إلى بل‎ 
يَْصمني من اماه قال لا امم الم من أثر اللو لمن حم رخال‎ 
يهُا المج كان مِنْ المُغْرَقِينَ. رقي يا از المي مَاءك ويا سَنَاءِ‎ 
نمي رَغِيض الْمَاه رضي الأمر راسترت على الْجُردي زق بدا‎ 
قوم الظَالِمِينَ. وَنادى توح ره قال رب إذ أبني ن الي ون وَعْدَكَ‎ 
احق وَأنت أحَكَمْ الْحَاكِيين. . ال ا نُوح إِلهُ ليس ين أملِك إن عَمَلٌ‎ 
َر صَايم قلا تان تا س لك به عل إني أِظّك أن ترذ ين‎ 
الْجَامِلِينٌ. ل رب إنيأمرذ يك أذ اساك تاين بي يه ءلم رلا‎ 
عفر لي وَتَرْحَمني أكن من الخاسيرين. .قل ياشو اط بسَلاموٍسًا‎ 
كاسم عَليِك على أت ين مغك وأ متعم تم يلم ما‎ 
عاب ألم لك من أنباء اليب ويها اليك ما كنت تعلَمها أنت وَلا‎ 
E رمك مين قبل هنا فار إن الْمَائة ِلمتقينَ»‎ 
ةقد رسا ُوحا إلى ترم فيا قوم عدوا الله ما كم من إل عجره‎ 
آلا َقَرن. قال الملا الین روا من قرم مَا هَذا إلا بتر متلكم‎ 
بريد أن قل عَلبكُمْ ور شاء اله لأنزلَ تلاك ما سينا بهذا في‎ 
آباتنا الأولِين. إن هر إلا جل به جنه قزرا پو حى جين قال رب‎ 
انصرني بنا بون فَأَوْحَينا إِليّهِ أن امم القُلك باينا رَوحْينًا فَِذًا‎ 
جاء مرت ونار التو اسك فيا من كل ززجبن ان وأهلك إلأ من‎ 
س عليه اقول مِنْهُمْ لا تخاطإني في الذرين ظلْمُوا إنهم مغرقون. فا‎ 
اوت أنت ومن مَك عَلَى القلك فقل الْحَنُْ لله النِي جانا من‎ 
القَرْم الظالِمين. وَقل دب نزي مزلا مارا وَأنت حير المُنرلين. إن‎ 


سامت الآيات ا 


EEE‏ في رتنا اة رال 
لق اسنا نوحاً َإيِرَاهِمْ وَجَعَلْنا في رشنا اة اكاب فَمِنْهُم 


VY... 
لد يناه آيابنا كلها فكذب رأبى. قال جتنا لخر جنا من أرْضينًا بيرك‎ 
يا مُوسی. أك بسيخر ملو امل يننا ويك موعدا لأ نخلفة حن‎ 
وَلا أنت مكانا سُرى. قال مَرْعِدْكم يَوْمٌ الرينْةٍ وَأن يُحْشَرٌ الناس‎ 
119 O ضحي. »> او نه لحو واج ا‎ 
ولق امْتهرئ برل من قبلك فَحَاقَ بِالْذِينَ سَخِرُوا نّم ما كَانُوا به‎ 
E E هزون‎ 
0 <رَلقذ رُم بطشتا شارا بالذر.‎ 


ا حه ai‏ 


كور من الخاميرين» VOOR ARE‏ 
«وَلْمَدْ أوْحَيْنا إلى مُوسَى أن سر 0 
i TE‏ 1 نميهم من الم ما 


E NES 
حى الله ينهم من حَقّت عليه الغلا‎ 
ti, <َلَقَد ركنا نها أيه ينه لو بترن‎ 
وقد ترکتاها آي هل من مدي . نكيف کان عَڌابي وَذْر. وَلَقَدْيْسُْرْنًا‎ 
RV RSE القرآن للذكر نهل ين مُدَكر»‎ 
ولذ جات رسلا راهيم بالْبشرَى قاو لاما َلك سَلام فنا لث أن‎ 
جاء ء عِجْل حيار فلا َأ أيهم لا تصول إل رمم ويس مهم‎ 
عيقة فالو لا قحف إن ْنَا إلى قوي أرط وَائرَآنَهُ يمه فيكت‎ 
فبشرناها بإسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إسْحَاقَ ينْقوب. ثَالْتْ يا یی للد رانا‎ 
عجرڙ ونا بلي يخا إن نا لٿ غجيب. انوأ الجن من انر‎ 
E الله رَحْمَتْ الله ركاه عَليكم آهل الت اله يد جيذ‎ 
ؤوَلَقَد جَامت مُسلنا رايم بالْنرَى قارا سَلاما قال سَلام فا لبت أن‎ 
جّاء بصِجْلٍ حيار قلا رای أيهم لا تمل إل كرحم وأوْجس مم‎ 
خيقة الوا لا قحف إن رسيلا إلى قوم رط َرَائْرَآنَهُ َة تَصَحِكَتْ‎ 
اشرما اتات زین وداه ساق بوبه قلت با رلت ابد ونا‎ 
عَجُوڙ وَهَّذا بلي شيخاً إن هذا لشي غجيب. الوا ننجي من أنر‎ 
الل رَحْمْتْ الله رركا ليكُمْ أل الت إِنَهُ ميد جيذ نَلَما دمب‎ 
عن يرام الم وجات ابْشرَى يجنا في فوم ُوط. . إن براسم‎ 
للم رة متيب. ا باهم أغرض عَنْ هذا إنه فد بجاء مر رَبك ونم‎ 
e يهم عَذاب غير مردُووٍ, لي‎ 
َرْعاً قال هذا يوم عَصيب. وَجَاءه قومة هعون ليه رين قبل كانرا‎ 
الكلوة ادات غ با لز ملام باي خن أطور لك هو ال ولا‎ 
تخڙون في ضفي الس ينك جل رد شيد. قالوا لذ عَلِمْت ما شا ِي‎ 
باك من حَق وَإنك نلم ما نريد. .ال لوأ لي بكم رة از آري إلى‎ 
كن شاي َالُوا يا لوط إنا رل رَبك لن يَصلُوا اليك تأر بأميك‎ 
من اليل ولا يت يكم أخد إلا ارآتك إن مما ما أ اهم‎ 
أ رعق الع س الم ر لا جا نرت جَمَلْنَا اها‎ 
سَافِلََا وامطرنا لبها حِجارَة من جيل مُتضُوو. مومه عند رَبك وَمَا‎ 
هي يِن الظَالن ڊ4‎ 


معزواً لأرنام الصفحات 


۳۰۸ 


«ولقد جشمرنا رای كما خاة کم أول مرو وتركثم ما حتولناكم» FV...‏ 
زلف جا في الشتا روجا ورا لين" وَحَفِظَْامَا ِن كل شَيْطَان 
ارجم EOE‏ ااا 
رلت جانا في الت الَا ء برُوجأًورْيْناها ِلَاظِرِين وَحَفِظْنَاهَا من كل شَيْطان 
جم إلأأمن اسر الشلم َة شاب ب بين » . 
و رلقذ لقنا الإنسّان ين سَلالَةٍ من طين. م مَل طف في فرار مکین).... 
ولق لقنا الإنسّان ين صَلْصّال من خم مُسَُون. دوجا 


ولذ عقا الإننان من صَلْصّال من حا لون رالجان خلقتاه من َل 
من ثار السمُوم. . وذ َل ربك لِمَلايكةٍ ني خاي ثرا ن صلْصَال من 
حم مُسنون. فاا سوي وَنفَحْتُ فبه ِن وجي نمر لَه سَاجلوينَ. 
فج التلأيكة كلهم أجْمَعُون. إلا إلليس أبى أن بكرن مَعَ الساجلدين. 
َال يا انلس مالك ألا تكرن ن تي الاين .ك م أن لالج يشر 
حلفت ين صَلْصّال من حَمَ نون َال فارج ينها فإك رَجيم. وان 
عَليك الل إلى بوم الذمن. ال رب فأنظرني إلى يرم يعدُون. َل 
انك مِنَ اْمُنظرِين. . إلى يوم القت المَعلرم .قال رب يمَا أغريتيي 
لازن لَهُم و فِي الأرْض أرجتي ا اذك مهم 


الْمُخلَصِن. EEE‏ ٳڻ اوي ليس لك عَلْهِمْ 

لطن إلا من امَك من الْفَاوينَ. ران جَهْم نمدم أجْمَهِينْ. له 

عة یراب لکل باب متهم جره مقرم ONES a‏ 
ٍَرَلقَد حفاكم م وراك ثم لتا لايك اسْجُدُوا لام مُسَجَدوا إل 


530 


ايس لم کن من الساجايين. ال ما منت ألا تنجد إذ أمر نك ال آنا 


َرَكَذ تائم نه صورناکم تم ا ا ِلْمَلايكة اْجُنُوا لآم مُسَجَدُوا إلأ 
ER‏ 
/ مه لقتني من ثار وة ين طين. قال فاهبط مِنْهَا فَمَايكرنُ 
لك أن كر ها َع بن المافرية :. قال أنظري ني إِلَى يرم 
يبئون. 0 ل فنا ريني نشت له عبرا ف 
المنتهم. ايهم من بين أيلديهم رمن لهم عن يازوم ورعن 
ایی زی ر ی ذا اوج ينها مذؤوماً مورا 
لمن يمك منم لأنلان جه منك أَجْمَسِينَ. ریا آم اسك أنت 
وجك اجه كلا ن يت ينما ولا تفربا هأ الثجرة ٤‏ كرا ِن 
الاين َرَسْوَسَ لَهُمَا الشيْطَانٌ بدي لاما ووري ناين 
ساهتا قال ما ناكما ربكم عَنْ مَل التْجَرَةٍ إلا أن تَكْرنَا لكين 
أو کول امن الْحَلِينَ. إوَنَاسْمَهُما إني كا لمن الناصجي. امنا 
بمْرُور فُلَمًا اقا الَجَرَة دت لَهُمَا سْوْداتَهُمَا وَطَفَِا يَحْمِرفَان عَلَيهِمَا 
ين ورف الج وناهُمَا رهما ألم هكْمَا عن يَْكُمَا الشجرة َمل 
كما إن الشيطآن لَكمَا عدو مي قالا ربا ظلَنا أشنا وإن م تَْفِرْ 
لا رخنت كو من اْخاميرِين. قل اخبطرأ بتكم لِيَمْض عدر 
وَلكُمْ في الأزض مقر سنا إلى جين. َال فيا حون رَفبهًا 
وترون وَمِنْهَا نُْرَجُون». 
«ولقد حفاكم ثم مراكم نم قلنا للملائكة اسلجدوا لآدم» .. 
<َرَلعَد رآ بالأفق المبينِ» 
(رَلَقَد رَآهُ ْله 5 أخرَى». : 
3رَلَفَد رآ ْله أخرى. عند مذرَة المُتَهَى».. 
ؤوَلقد راء نَل أخرى. عند ميذرَة الْمُتَهَى. عِندَمَا جَنة المَأوَى. إذْيَنْتَى 
السْرَة ما غشي. مارغ مر وما ّى 
وقد رَارْدنهُ عن فيه َامتنمم» 


هه الم ولد 


۹ 


<وَلَقَدْ ربا السمّاء لديا بَصنابيح وَجَمَلْامَا رجو للشباطين»... FANNY f°‏ 
<وَلَقَد ينا السّمّاء الا يا بمَصّابِيحَ وَجَعَلنَاهَا رُجُوماً لَلشياطِين و أت ىم 


في 
SS‏ 
من بيد اآخيرة م ركم عنم نكم ولذ عقا عنم وال ذو 
فضل عَلَى المُؤْينِينَ. إذ تصيدون ولا تلوون على اح والرَسرل 


يدعُوكم في أحراکم فانایکم عاب بن f‏ 
وقد مرا لاس في هذا ران ین كل مكل قالى أت اناس إل 

كقرراً» EE‏ اا 
ولذ ضر لتاس في هذا الْعرآن ين كل مَل ملم يتَذكرُون. فرآناً ري 

غير ؤي عو عر تلهم يف4 ااا 00 
نقد عقا نكم والله ذو مضل على الزينين» A‏ 
فرلقذ علس اللدين ن انوا منكم في السبكر نا لَهُمْ ونوا رة متهن 


انالا لان بدن وجا لها وترمطة للت 3708 
ٍرَلعَد هذا إلى آم ين قبل في ولم نجذ له عَرْماً. وذ قن لْمَابَكَةٍ 
امْجُدُوا لآم فُسَجَدُوا إلا إنليس ألى. َعْلنَايَا آم إِنَ هذا عَدُرُ لك 
ولززجك فلا رمَا من الجن قنشقى. إن لَك ألا جوع فيا رلا 
تَعْرَى. . رانك لا تَا ا وَل تَضْحَى. فَوَسْوّس إل الشيِطَان فان با 
آم هَل دك عَلَى سَجَرَ ْله وملك لأ يبلَى. الا ينها بدت لا 
سرائهُنا رَطْنِقَا يَحَمِيفَان عَليهًِا ِن وَرَق الجَنةٍ ة وَعْصّيٍ دم ريه 
َعْرَى. .نم اجباه ريه قاب َي رَهَدَى. َال لطا ينها جيم بنك 
ينض عدر ناا يکم مي دى لمن الع ماي فلا غيل رلا 
يشقى. رمن ن عرض عن زكري ْنا لَه مَيِنَة ضنكا ونخشرة : يَوْم امه 
أَعْنَى. ال رب لم ذز ّى أَعْمَى رَقّذ كنت بصيراً. فال كبك ك 
يننا ينها ذلك اليم تستى»... 3 
رذ قن سينا وين على ريه ندا أاب». ال 
«رلقذ قتا هم قرم فرعن وَجَاءهُمْ سول كيم م. أذ أدُوا إِلَيْ عاد الله 
ني کم سول أين. ران لا توا على الله ني آيكم بلطن ثبين. 
وإني عُذت پربي ربكم أن يَرْجُمون. َإِن لم زيوا ي اعرا ن. 
دعا ر أن مولا قرم مُخْرمون. اشر يادي لبلا إلكم مرن 
وارك لحر رَهْوا إنهم جد مغرفون. کم تَرَكُوا من جنات وعيون. 
رع وَمقَام کیم ٠‏ وَنْْمَةٍ کانوا فيا فَاكهين. كيك رأورتاها قربا 
آخرين. ما كت عليْهِمُ السمّاء وَالأرْضَُ وما كَانُوا مُظَرِن. وَلْقَذ 
نجْينا بتي إمرائيل من الْعذاب الْمُهين. ين فِرعوْن إِنْهُ كان اليا من 
الْمُسْرفِين» ولق اخترناهم على ملم على الَْالَمين. ات 
ما فيه لاء م 1 111111010101 
ومذ َال لهم هَارُونْ ِن قبل يا قو نما فيم بو . 
ولق كنا في الربرر ن بطد الذكر أ الأرْض برها عاي الصالِحُون76 4 E ٠‏ 
YEN EA‏ 
رذ كدب أمْحَاب اليج مسين راهم كيادا ُكَانوا عنقا 


a 


مُعْرضين. وكانوا ينون ين اْجبَال بوتا آيِنِين. فَأخذتهُمُ المّبِحَةٌ 


طبحي فنا أغى عَم ما انرا يكمييُون». Qa‏ 
وقد بت رمل من بلك مُصبروا عَلَى ما كذبُوأ َُودُوا ئى أَنَاهمْ 
رن وَل مل لكات الله ولذ جا من بإ الْمُرْسَلِينَ» 51 


رَد مما عَلَيِكَ مر أخرى. إِذ أَرْحَيْنَا إِلَى امك ما يُوحَى. أن اريه في 
تابوت فاقرنيه في اليم ليله ايم بالساجل يأخذه عدو لي وَعَدُوُ له 


معزر' لأرقام الصفحات 


فهرس الآيات القرآنية 


القت ليك تح مي 160 
ولد نادانا د وح ْم المُجِيبْرن. ر اء وَأهْلهُ ِن الكرّب التي VAs‏ 


رذ اقتا ترح فض السيُون. ناه أله ِن الْكربٍ اغيم 
وَجَعَلنَا ريه هُم الاين ركنا علي في الآخيرين. . سلا على نوع في 
ملين إا لِك تجزي اُْضيهين. إِنْهُ من عبَاونًا الُرييين. ى 


ولق نصركم ر الله نكم تشكرٌون» 
ورد نعم انهم ب لرن نا عة شر لعاف الي بوثو إل نجير“ 


وَمَذَالِمَانٌ عَرَبي سين« 0101 0 AAS‏ 
ؤرَلَقَدْمَمْت به وَهَم بهاولا أن رأى بره 2 1Y‏ 
ریکل جملا رال e‏ 
ریکل وجهّة مُرٌ مرا 


ل ل 
وَالآصّال» ع ا 
رلم أكن بذخايك ربا شقا يووا وي سعد ع ام 
لولم تكن لَه فة مرو ين دون اللو وما كان هن : 
رلم يَجْمَلي جبارأشقا» 11 1 | 0 070 #7#0ظ#*#<<22 
َقبي 
رلم نك من المشركين. شاكراً انيه 
رلم يكن له مر اخ 
رلم بلسي بر وَل آذ بيا 
رلم برل 
ولا بررُوا لِجَالوت وَجُُوده فَالُوا را أفرغ عَلَيْنَا صَبْرا وت أقْدَامَنَا 
وَانصرْنا عَلَى لقو الْكَافرِينَ4 ......... 
مايل أشئه واستوَى ناكسا رعلا وكدَِك نزي الْمُحْسِن. 
ودل المَديئة علَى جين عَمْلٍَ م هلها فرَجدَ بها رَجليْنِ يفتيلان هَذَا 
من شمَيه وَهَذَا من عد اسا الذي من شيعي عَلَى الذي من 
عدو ركه مُوسَى فَقَضَى عله قل هذا ِن عل الشيِطان إِنْهُ عدر 
مضل مُبين. ل رب يغلت ني افر لي عقر إن ر الو 
الرجيم. َال رب بنا دلت عَليْ ن أكرن ظهيرا للْمُجْرنَ» ... 156 
ولا ترجه يَلقَاِ مَدَيْن)» OEE‏ 01 
رلا وجه ام مدن فال عَسَى ري أن يهني سَرَاء الشبيل. وَلَما وَرَدْ 
اء مين وَجَد علي مه مُنَ اناس يَسْقُونَ وَوَجَدَ من دونه ارين 
دُودان َال ما طيكُما اتا لا قي حثى يُصلِر الرغاء وأبُونًا شيخ 
کر سق لَهُمَا ثم تول إلى الظل فَقَالَ ر ب إن لما أنزَلْت إِلَيْ يِن 
خير نْقِيد» ELAN‏ ا ال 11 
ورلا جاه رن نبنا ميا لين آمئوا مه برَحْمَة نا رادت لين 
ظَلَمُوأ المِحة مسرا في جارهم جائجين. کان لم برا فيهًا ألا 
ندا مدن كنا يتت ري YS SSSR‏ 
رلا جَاء مرا َا مُودا اين آمنُوأمَمَهُ برَحمَةٍ ما يتامم من 
عَذَابِ غليظ. ريلك عا جَحَدُوأ لات رهم رَعْصَرأ ُسُلَهُ ابوا انر 


رلا جَاء مُوسَى لقًاتا)... 

ولا بجا مُوسَى لہیقاینا وكلمة ويه 

رلا جَاءت سانا ا راهيم بالبُشرَى فَانُوا إنا مهلكر أل مذو العَريَة إن 
أمْلَهَا انرا ظَالِمِينَ. َال إن يها لوطا قارا تحن أعلَمُ من فيهًا اجه 
وَمْلَهُ إلا ارات كانت ين الْغَابرِينَ» 1 1 1 0000000 


فهرس الآيات القر آنية 


معزواً لأرقام الصفحات 


طوَلَمًا جَاءت رسا ُوطاً مييءَ بهم رَضَاقَ بهم دعا وَقَالَ هَذَايَوْمٌ 


رئا جات رسا رطا مييءَ e r‏ 
عَصيب. وجاءه قَومه ر يرع إل رمن قبل كانوا يَمْملُونَ اليا ت» ... 

زلا ا شو عن مد اله سق اناا ب ا 
اورا الكتاب تاب الله وَرَاء ظَهُورهم كَأنهُمْ لا يمون ¢ 141 

ولا جَاءمُم كاب من عند الله مّدق لَمَا مهم وكائرأ ين قبل 
سس ل اه 


E e‏ اي ب 
انوا يَمْمَُون. لا جَهْرَهُم جازم َمل السقابة في رخل خم 
دن مُرَذْنَ ينها الم إنكم لسَارقُون. قَالوً ثرا علَيْهِم مادا تفْقِدْرن. 
قار َه صواع الل رن جاء به جنل بعر آنا به عرز الوا 
الله لذ غلبم ما جتنا لِنْفْسدَ في الأرْض وما كنا سَارقِين. ثالوا فنا 
جَزْدهُ إن كم كَاذيينَ. ارا جَزآوهُ من وج ڌ في له َر جَرَاَُ 
ذلك تجزي الظَالِمِين. َأ رسيم قبل وعاء أيه ثُمْ اسْتَخْرَجَهًا 
ين وعاه أيه ذلك كذنا رسف ما کان اح أا في دين امَك 
إلا أن ياه الله رقع رجات من ناء فرق كَل ِي علم عَلِيم. قالرا 
إن مرف فق سر لع له ن ل نأا وس في قذي وم يل 
لم ال أنتم شر مكانا الله ألم با تميفون. انرا يا يها اَي رن لَهُ 
با جا كيرا خد أحَدَنَا فان إن ناك من اْمُحْيينَ. َال مَمَاذَ الله 
أن خد إلا تن وَيَدنا ماعنا نذه نا إا ايرن» Fa‏ 
( ولا دلوا ين حَيْث مرم برهم ما کان يمني عَنهُم م الله ين شيء 
ا 
الثاس لا علو e‏ 
رلا سقط د RE‏ 
رلا قط في دي قدا هم قذ ارا ارا ین فم شت ر مق 
111 
ولا كت عَن مُرِسَى لنب أت الألْرَاح رفي يها هذى وَرَحْمَةٌ 


تصن 
...114 


ن هم رهم يَرْمْبُو 4 a‏ 
ولا مرب ابن مرم ملا إذَا فرك ينه يَيدُون. زارا ها عد أ مر 

ما ضَرَبُوه ك إلا جَدَلا ل هم قوم خصيمون) 001 O Ee‏ 
ورلا تخو منَاعَهُم وَجَدُوابضَاعتهُمْ ردت إيهم اويا بنا ما بغي هَاره 

بِضَاعَتنًا رُدْت إِليْنَاك 0010101 1 


ولا قصلت المي ٿال بوه إِنّي لأجڈ ريح يُوسُف نولا أن دون الوا 
لل نك في ضَلالِك الق . هلما أن ججاء الي أَلْقَاهُ عَلَى رَجْهِهِ 
و ل و قَالوأيًا 
أبانًا اغف نا وبا إنا كنا حاط َال سَوْفَ اير لكم ري إِنهُ 
ُو الور الأ 
ولا وُرَدَ ماه مَدِيْنَ4 RS ARR aaa‏ 
ولا رقع عَليهِم ارج قارا ا مُوسَى اذع آنا رب 
RENEE‏ لما قنش 
َنم الجر إلى أجل حم بالغر؛ ذا مم ينكتون. اقتا منم 
عفنام في اليم بأنهم كبوا انا وكَاُوا نها غانلين) 
لون خاف مقام ربه جنتان» 
َرَلِمَنْ خاف مقا به جتان نباي آلاء ربکا تکذبان) 0 
٠‏ «ولتبلونكم بنيء ء من الخنوف والجرع وتقص من الأموال والأنفس 
والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالرا إنا لله وإنا 
إليه راجعون) ... 
َرَنْجْملك آي ألثاس» 


1° 

ٍَرَلِنْجْمَلَهُ آبة لِلدّاس» 10 
نعل ن تون ريل الأحاويثر» ل 
ورل اخیلاف اليل رالْهار4 
ر لا عرش م علي » 000000 
ور أل إذ ظَلَمُرا اشر جَاۋوك فَاسْتغْفَرُوا الله وامستَغفرٌ م الرسول 

َرَجَدُوا الله توب ريما 0 VATENE‏ 
لر أ نامرا الررَاة وَالإيلٍ رما رل لبهم من رهم م لأكلواً ين فَْتِهِمْ 

رين تخت أرْجلِهم منم ئه تمد 
رلو تی إذ الْمُجْرِمُرنٌ اسو رهم عند ربهم ينا أبَصرْنًا وَسَمِنْنًا 

زجنا َمل صنالحاً إن مرقنرن FOF‏ 
ولو تقون عَلَيْنا بَمْضَ الأذاويل. لأخذنًا مِنْهُ بالييين. َم قطنا مه الوَيين. 

فنا نكم مُنْ أحَدٍعَنْهُ حَاجَزِينَ4 .... 1 
وول توَاعْدتُمْ لاعتلم في اماد رن في الله لَه أَمْرِا کان مَفْمُولاً»... ٤۸۲‏ 
ولو ديلت عَلَبْهِم من أفْطارمَا َم سيُوا الف لآثْهَا» ل 
«ولو شاء ربك ما فعلره» 
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها)... 
را ين ند ير ال لجرأ في اولان ير مخ ل LA a‏ 
وار كانوا فيكم ما رادرک إلا خالا PALAS‏ 
لوطا إذ نال قري انون القَاجِثَة جثة ما سبكم بها ن أحَدِ من الْعَالمين. 


إنکم لاون ن الرجَال شَهْرَة شر من ون الا بل آم قرم مُرقُون. وَمَا 
کا۵ جاب زی إلا أن الوا جرهم کی رک م ناص 
يَتَطْوْرُونٍ اعيا مله إلا ارآتة كانت من الْعَابرين. َأَنطَرَنَا لهم 
مرا انظ بف كان اقب اُْجْرِمِون» .. ٠‏ 
أرط إا أل لقي رن القاجشة وحم يصرُو. یک تون لجال 
شَهرَة َه ن دُون النّسَاء بل تم قم تجْهون. قَمَا كان جُرَابْ قَريِه إلا 
أن فاا أخرجّوا آل لوط من قَرييكُم إِنْهُمْ أناس بَتَطَهْرُون. يناه 
أله إلا امرآتة تناه من الَْابرِينَ. َأَنطَرْنا عَلَيهم مُطْرأً قَمَاء مَطَرٌ 
المذرين.» earan‏ 1137 
لوطا إذ قال ريه إنكم لون الَْايت ة ما سَبَفَكم بها ن أَحَدِمْنَ 
لْمَالْمين. يكم ناون الرجَال وَتَفْطَمِونْ البيل تاتون و في ناكم 
الْمُرٌ فنا كان راب فم إلا أن فلاس اله إن كت من 
الصادقِين. ال رب انصرني عَلَى اقم المقيلرين. رلا جَاءت رُس 
رام بابشرى لا لكر حل نو ق إلا أله کارا طاين. 
َالَ إن یا رطا قارا نحن أعلَمُ بن فيها لجيه َأَهْلّهُ إلا امرآنةُ 
كانت من الْعَابرينَ. را أن جَاءت رُسْلنَا لوطأ سيءَ بهم وض اق بهم 
ES‏ 
ORE‏ 


SE 
ين فِضّةٍ ومَعَاِجَ عَلِها بظهَرُود. ولیوتهم ابابا سر غليها بون‎ 
017563 رقا وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنياً والآخره عند ربك للمتقين‎ 


«ولولا دف الله الاس يَمْضَهُمْ بض لَفَسَدَسر الأرْض ون الل ذو فل 


عَلَى الناليين» اس ل ال 143 
رللا دَق اللو الاس بَنْضَّهُم ييَمْضٍ لَهُدْمَتْ صَوَامِمٌ وب وصلَرَات 

وتاج بكر يها املم الله كيرا 1 1 TAO‏ 
دوَلَرلا رَمْطّكَ» 


ورلا رخطك لرجتتلك رتا أنت علا بتري 


11 معزو ارد 


لصفحات 


فهر س الآيات القر آنية 


وركم هل الإغيل ما در اللَهُ يه ومن لم يَحَكُم بنا نل ال 
رليك م م الفاميقونا. ن. زارا َك الاب بالْحَّ مُصدقا لَمَا بَيْنَ يدَيهِ 


روا وايصفحوا لا خبرن ان ر چ 

ويلم اين ناوا وَقيل لَهُمْ عار ارا في سيل الل أو ااا 
ملم ينال PEE EEE‏ ارب قم لقان برل 
بأفرَام E MLE‏ م 67 

زاس شا عاب 4" 4 

ونا آمَنَ ممه إلأ قدل» 

ما رئ تشي إذ الس لأمازة بالرء إلا ا حم زب إنا ري عور 


ؤرما أرْسلنا في قري ية ن نأدير إلا قال مترفوها إنا ما آرسرلتم بع كَافِرُون».... ١٤١‏ 
ؤرما رسلا لك مِن الْمُرْسَلِينَ إلا إِنْهُم أكون الطَمَام وَبَمْشُونٌ ِي 
الأمْراق» 8 ذ 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12121 1 7 7 


ورتا ارتا بن قك بن سول إل رسي إل أله لا إل إلا ت َبدُون» ۲۷۲ ۷۸ 


ؤرما رسلا من قك بن سول ولا ني إلا مى ألقى الشبِطان في 
أيه فيستخ الله ما لقي الْشْبطان نَم يخم الله آيابه وَاللّهُ ليم 


حكيم » ... 
رما أَرْسَلتَاكَ إلا رَحْمّة لَلْمَالَيِنَ».. 
«ومًا أَريدُ أن أَُخالفَكُمْ إلى مَا أنّهاكم ح4 و 1182311 
رما أرية أن أُحَالِفَكُم إلى ما ناكم عن إن أريد إلا الإمللاح ما 
استتنت) aes‏ 
رما استَطاعُرا له نقيأ 
«وما أصابكم من مصية فبما كسبث أيديكم ويعفو عن كثير» LRA‏ 
وما أصَابِكُم من مُصيةٍ بنا كَسبِت يديم ويفا عَنْ كير » ... 16 
رما ظز الناعَة فَائِمَة» TOR eo‏ 


رما أعْجَلَكَ عن قَوْيك با مُوسَى. ا هُم أولاء عَلَى آئري َعَجلْت ك 
رب لِتَرْضَى. َال فنا ذ قتا قَوْمَكَ مِن بيك وََضَلْهُم الاير 
جع ُوسى إلى ويه بان أن ال يا قو ET‏ 
حَسا انال عَليكُمْ الْمَهْد آم ردم أن ل عَليكم عضب ضَب م من رگم 
حلفم مُرْعِدِي. قارا ما ألما مرْعِدَك بمَلكنا رلا حلا أوراراً من 
ني القرم فقدتاما فكذإك ألقى السامري. ارج له جلا جندا 4 
خوار فقالوا هَذا إِلْهُكم وَإلَهُ مُوسَى قدمي. آلا رون آلا رب جع إلمم 
ولا لا نيك لهم ضرا ولا فعا . ولق ال لهم ارون من قبل يا قو 
إن فټتنم په وان رکم اَن بوني راطيا أمْرِي. الوا ن برح 
َل اين حى برع ينا مُوسي. . ال با حارو ما مَك إذ راهم 
ضَثرا. الأ من أفتصيت أنري. ابا ابأ لا تأحذ لحني ولا 
برأسي لي شت شيت أن تَقُولَ رقت ين بي إسنرائيل ولم ترقبا ١‏ لير 
َال ما حك يا ستايرية. ال بعرت بم لم ماروا ب قفنت بغت 
سنآ ر الول فتبذتها وكذلك سرت لي له . َال فاذْمَبْ َا لَك 
في الحا أن تقول لا ماس و لك مدا لن ترظن إلى 
لهك الذي ظَلْت عَلَيْهِ عاكفا رة قنه نم ليق في الم نلغاً. إا 
نلك الى لخر وي از تن جلت VTA‏ 


نارح عل من الس" 1811 
رما أمْرالكُم رلا أولادكم بالّتي تُقرْبكُمْ ندنا قى إِلأمَنْ ن وَعَمِلَ 
صَالِحا)» SaaS SEES‏ 


رما ناكم ولا أؤلادكم بالني ترك ندا وى إلا من نن َيل 
صَالِحا فأوليِك لهم جَرَاء ضمي ما عَمِلُوا وَهُمْ في الْعْرْفَاس آينرن) 07 37 


. رما أنتَ 


رما أن بطارد الذي آمو هم مُلاُو بهم لكي أراكم ما تَجِهَلُرنَ» 7 
رما نيكم بحيظ» ... 
ؤرما أت بِمُؤْينٍ نا ركنا صَاوِقِينَ» 
نت بيع من في البو رم 
رما رل َي الملكيْن ابل هَارُوت وَمَارُوت» CVSS‏ 
رما رلت اورا رالإغيل إلا ين بدي 
ؤرما نَا على توي ن بَمْدهِ مِنْ جُنرٍ من السنْمّاء وَمَا كنا منزلن) ........... ٠١١‏ 


رما أنسَانيهُ إلا الشَيطانٌ ن أن أذكرَئ» 21-ذ--ذ-ذ----ب-_ب_ت 00 1 1 e‏ 
وما نقتم من شي هر يُحلِفَهُ وهر حير الرازقين» E a‏ 
رن ميم إلأ سيبل الرشّادٍ» 0 
رما أخديكم إلا سَيِلَ الرشاد. . وان لبي آتن يا فم إئي أ 
مل رم الأخزابو مل أب فوم نو رعاو رود د الین ن يهم 
رما الله بريد لما لياو نا نوم إني أاف كم يوم الا يوم 
رون مُذبرين ما كم ن الل ين عاص وتن يلل الل َا لَه من 
مَادٍ. و ولذ جَاكُم وف ين قبل بالات فنا زلدم في شك ئا 
جام پو نى إا هلك فلكم أن مت الله من بدو رَسُولاً لِك 
غيل الله من هر رف مرتاب. اين بُجاوون في آيات الله َير 
سُلْطًَا ن أَنَاهُمْ كر مقا عند الله عند الْذِينَ منوا َذَلِكَ يطْبَعُ الله على 


كل قب نکر جار 5 
رمَا أُوتِيسُم من اليم إلا تيلاي FAROESE‏ 
«وما تذري تفس باي أرض تروت 1 
رما قط ين وَرَقَةٍ إل يلها ولا حَبْةٍ في ظُلْمَاتو الأزْض وَلا رطب 

رلا ابس إلا في کاب ميين) OVE RAE‏ 
ؤِرَما بلك يمك يا مُرسَى» VEN RSL‏ 
رما تلت به الشباطن. وَمَا يني لَهُم وَمَا يُستَطِيعُون. نف عن لنم 
وما ِم ينا إلا أن اسا بابات ربا مجان OE‏ 
رما تَرفيقي». NAA cah a:‏ 
رما جل دياك ناک 0001 0000 
رما جملا اليا التي اراك إل ية اناس VEAV ITV AVI E1. ٤١٥)‏ 
وما جلا اليل المي كنت علنها إلا ننم من بنع اسر CVV‏ 
ونا جَعَلْنا ير من تلك الد VAT RSS‏ 
وما جَمَلنا شر من تلك بيك الد آإن ت َم الْخايدرن, ا O‏ 
رتا جملا يدر من تلك الد أن م ؛ َه الَْاُِو. كل تفس ذَاِقَة 

ارت رركم بالشر رالخر فة وإلينا ْجَعُوِنْ» VIVE‏ 


رما حلا التاء وَالأرْضِ وما ينها لاعبين. َرْأرنا أن جذ هرا 
لاتَخَذنَاةُ من ن لْدنا إن كنا فَاعلِين بل قارف ؛ بالْحَقّ على الْباطِلٍ دنه 
ا مُرَ زاق ركم ادل ينا تَصِفُونٌ. لَه مَن فِي السَمَارَاتٍ 
وَالأرْض وَمَنْ عنذهُ لا ترون عن ابه ولا تخي رُون. 
لغ سيون اليل وَالنهَارَ لا يَفرُون». 7 
دنا ا a‏ 
«وما ربك بظلام للعبيد».... : 
ؤرما رمي إِذ رمت وَلْكِن الله رى 11111111111 
را شهدا إلا بنا عَلِمْنَا وَمَا كنا ليب حَافِظن. اال الْقَرَيَة يي كنا 


فيا لير التي انتا يها م |b‏ 
رما صاحیکم بِمَجَئُون. وَلَقَدْرَكهُ بالأفق الْمُبين. وَمَاهُوَعَلَى الْنَيْبٍِ 
بضّنين» , Ao‏ 
وما عَلينا إلا البلاغ الب 0 
ؤرما َه رما صَْبُوه وکن شب لَهُمْ» 5 
رمَا قَدَرُوا الله حى د قذرو إِذْ الوا ما ئرل الله على شر من شي لمن 
نز الاب الذي جَاء پو موم 7 ورا وَمُدَى لاس تَجْمَلُونَة اسن 


فهرس الآيات القر آنية 


بوتا وتحفُرن كير ولم ما لم ترا شم ولا آباؤكم ل الله م 

رُم في ختوضهم يَْعبُون. رَهَذَا كاب نتاه مارك مُصَدَق الي بن 

ديه ولننذر م الْقُرَى وص ن حوَلَها اين ينون بالآخيرة ژيون به 

AY... 
١ ۱۹ 1 00 7 رمَا قرم لوط نکم بيار‎ 
کرت وام 9ی‎ 

عَدُرُ لله برأ من إن باهم لارا حَلِيم» ... 


رمَا كان اله في انك . 5 
وَمَا کان الله ل انم ! إن الل بالناسو لَرَؤُوف رجيم( .... 5-5 
ؤرما کان لَك أن َؤْذُوا رَسُولَ الله َه ولا أن نرا أرْوَاجَهُ ين بده بدا إن 
ذَلِكُمْ كان ند الل عْظِيماً» ا AUS‏ 
«وما كان لنفس أن توت إلا بإذن اللّه» .. اسح م ا 


0 0۷ ۸Y. RST 


ا ا ا 4 
را كان هذا اران أن يُفترَى من دُون الل وَلَكين تصديق الي بين ييه 
وتقصيل اكاب لا ربب فيه من رب الْعَالْمِينَ. .آم يوون ابراه فُلْ 
انرأ وة مله ادوا من اسَطُْم من دون الله إن كُسْمْ صَاوقينَ. بل 
كبوا با َم بيطا بيه رلا يهم نويه َك كدب لذن ين 


تم انظ كيف كان عَاقَةٌ الظالِمِيت» Asati‏ 
«وما كانرا أولياءه إن أولياؤه إلا المتفون» VALS‏ 


ونا كنا حى بث رَسُولاً» 


1 ل َا وکن رة من رك ! 

من تير من فيك لهم يَتدكُرُونْ)» ا 231 
وما كنت بِجَانِسو اغبي إِذْ قفا إلى مُوسَى الْأمْرٌ وَمَا كنت مِنْ 

الثامدرين) اوطا عور الوط لق ا و1 


رما كنت لُو ين قله ین كناب رلا نَحطَه بيوينك إذا لأرتاب المُبطِلون. 


بل ر آڀات بات في صُدُور انين أوثوا اذ يلم رمَايَجْحَدُ باينا إلأ 
الظالِحُرن. واوا ولا أنزِل عليه ات من ربو فل إِنْما الآياث عند الل 
رإنما آنا نير مين أوََمْيحفهمْ آنا أنزتا ليك الاب پى عَليْهِمْ إن 
ني ذلك رحن وكرَى قرم يُؤينون. . قل کفی بالله بني دييكم شهيداً 
لم تا في الشتازاس والأرض لين انوا بلاطل زكرو اله 
رليك مم الارن : eren‏ 
رمَا كنت ترجو أن يُلْقَى إِلَيْكَ لكاب إلا رَحمَة من ربك 
ووت ت تی رن لد م كفل مریم وَمَا كنت لَدَيهِمْ إذ 


0 قرا في سبيلٍ ال ولل راث اواو الأزض) ......... AAY‏ 
ؤرما لَّهُم من دونه من وَال». 
وما لي لا اعبد الذي فطرئي).. 
لرَمَا مُحَمْدَ إلأ رَسُولُ قد خلت ين قله اسل ) ل رار 
NYY AV .A‘Y‏ 

رما محمد إلا رول قَدْ لت من قله لل أن مات أو ل انتلجم 
على أعْتَايكمْ» RET COT aca‏ 

وما محمد َحَمَد إلا سول قَدْ حلت ين قله اسل أن مات أو ل انفلم 
على أغقَابكم وَمْن ينطب عَلَ ٍَ4 AS ESOS‏ 

وما محمد إلا سرن قَد حلت ين قله الل أفإن مات أَوْ َل نلُم 


معزو لأرقام الصفحات 


1۲ 


عَلَى آعقابكم ومن لب عَلََ عقي فن بضر اله شيا يجري الله 
الشاكرين» لومم مم NY Ve VAY‏ 
وما محمد إلا رْسُولٌ قَدْ حلت مِن 3 رسن إن ات أو يِل ل الم 
عَلَى فاكم ومن بقلب عَلَىَ َف فن يضر اله شيا يجي اللَّهُ 
الشاكرين. . وْمَا کان لس أن تمُوت إلا بإذن الله با مرجلا ومن برذ 
راب الانيا زت نها ومن برذ راب الآخيرَةٍ َوه نها وَسَنْجْزِي 
الثاکرين. وكين من يي فال م ريون ك فنا هترا ا أصَابهُمْ 
في ييل الل رتا ضتعقوا ونا امتكانوأ وال يب الصثابرين. . رَمَا كان 
رُم إلا أن فالا رتا افر لتا دوا ماقا في أطرنا ول ت أننامًا 
وانصرنا عَلَى الْقَْم الكافرين. . ناهم الله د رب اليا رسن رب 
لاني له ج الط ن يا ها اليم ن آمو إن تيعر لسن 
كرا اروم على اعقابكم نلبوا خاميرين. بل الله ولاک وَهُوَ 
حير الناصيرين. مقي 3 في قوب الین كرو لضب ما أشرَكوا لله 


ال لبه مات تارام لان تنری اریت 37 or.‏ 

رما من إل إلا إِلَه راجذه 0001010178 ااا 
وما ين دب في الأرْض إلا على الله رها غلم فرعا رَمُسْتْوْدْعَهًا 

کل في کاب تين اموه الوا ا ا FV‏ 
رتا من دب في رض رلا طا بطو بجاح لأ أمم أنتائكم شا فرط 

في الكتاب ين ٿيء م إلى ديهم يُخْثْرُونَ4 اا 

(نا بن اة في السناء رارض إل في جاب شين TOV hesa‏ 


رما يا إلا له مَقام علوم واا لحن الصافون. ونا حن الْمسبْحُنْ4 431» بق 


ل وي ت الله شرا 
زشولا ل لر كان في الأرض مَلايکة بشو شون مُطمَيِنِينَ مُطْمَينينَ لتنا عَلَيهِمٍ 


من التاء ملكا سرلا RE SSA MESSRS‏ 
وما معنا أن رمل بالآباتو إلا أن كَذّبَ بها الارن رانا مود الاق 

مَبْصرَة َظَلَمُوا بَا از ااا TAV‏ 
وما معنا أن برسي بالآبات إلا أن كدب بها الأؤثرن آنا نَمُودَ الاق 

مُنصرة نَظَلَمُوا بها وَمَا برل بالايات إلا تَخريفاً» QV FAT sass.‏ 
وما رن إلا بأمر رَبك له ما بين يبنا وما حلفا COA‏ 


ؤرما رل إلا أ بلك لَه مان دنا رما حلفا ماين ديك وا كان 


رمَا نحن بتأريلٍ الأححلام ب بِعَالِينَ» 
وتا حن بِمعَذِينَ» 
وما ری لَكُمْ علا من فَضْلٍ» 111111000 
اه ل سس عه رَأعَدَنَامُم بالعذاب لَعَلَهُمْ 


رمَا مر بول شار لیل ما مُؤُْون. رلا بقؤل كَامِنٍ تلبلا ما تَدَكْرُون. 
تنزبل من رب الْعَالَمين) 
رمَا هر بقؤل يان رجي . فا بن درن إن هر إلا كر لْمالَمِينَ 
تا هي بعرو إن ریئو إلا زارا RA‏ 
رتا هي ن لظن َه Ra ae‏ 
رمَا وَجَدنًا لکرم من عه ون وَجَدنا نا أكترَهُم لَمَاميقِينَ» 
رما زين أكْرهُم بالل إلا وَهُم مُشركرن» E‏ 
ورتا نتري البخران هذا ذب رات مالع شرا رتا مح اجاج ين 
كل تأكلون لحم طريا وتستخرجُون حلية تل ونها وَتَرَى الفلك فيه 
تراز لين فطل ناکم ُو ن» TEs‏ 
وما لم جرد ربك 
ًا نلم جرد ربك إلأ ر . 
شرا برَسُول يَأنِي ين غډي اسه خد QOS SRSA‏ 


1۳ معزواً لأرقام الصفحات فهرس الآيات القر آنية 
وريم ابت عِمرَان الي حصنت فَرْجََا نَا فيه من رحن YY sess‏ هر لوبهم لهم في الدنيا حيزي وَلَهُمْ في الآحيرَة عَذَابْ عَظِيمْ» 8417 
9رمَكرُوا كرا وََكرْنا تكراً وَمُم لايَشْمُرُون. انظ بف کان عا «ومن برذ فيه يالاد بظلم نرق ِن ذاو إل TE E usuasssssesansss‏ الكل 


0 رُم اوه با لوا 

في ذلك لآية وم يَعْلَمُون. ريا ارين آمنوا وكانوا يتقرن» E‏ 

(نتكرر ا وتک اله وا لتو 7م 19131741 
<رَتَكرُوا َمكرَ الله الله خير الْمَارِينَ. قل الله يا عى إِني مريك 
رافك إلى لرك من انين كوا جال دين ا تبر فَوْقَ 
ارين كفروا إلى يوم الام : م إل مَرْجِمُكُمْ فاكم نكم فيا كم 

فيه تختلفونَ» لامو احا وال اواج ب اك وو ا 112 
<ٍرَينْ لياه اجار في ابر كالأغلام . إن يَشَأْ نكن الرْيح فيظن راد 
على رو إن في ذلك کات لکل بار شكور. أذ بقن با كَسَبُرا 

رنف عن كثير» ... PE...‏ 
زين ات الل ار ولس اتر لا جوا لشن ولا قمر 

َاسْجُدُوا لله نزي لَه إن كشم يه دون لسمف ا EEO‏ 
رمن اخسن ډیا من ٿن اسر وَجْهْهُ لله وَهُرَ مسين ع اتی ِل إبرَاهِيم حَنيفاً 

وَانْحَدَ الله رايم خيلا 001010121211118 01 
ومن طلم ن افر عَلَى الله كنبا أز قال أزحي إل ولم وح لبه ين 
ومن قال سأرل بل ما رل اله وَلَرْ رى إذ الظَالِمُونَ في عَمْرَاتٍ 
اموت وَالمَلأيكة باسيطرا أيريهم أخرجرا نمكم ليزم تُجْزوْن عَذَابٌ 


لون با كنم تَفولُون على الله عبر الح كعم عن َيِه نستَكيرُون8474, ريل 


رمن الجبال جُدَدٌ بين وَحُدْرٌ مختلف ألرانها وَعَرَاِيبُ سردي 
2 ا از الما وي N‏ 


رین د ييه دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيوسف وَمُوسَّى وَمَارُونٌ4 .... 


9رّمن شکر انما َشكرُ لتَفْيدٍ» ام و ا لمق ا O‏ 

ؤِرَمَنْ ته لا كرون عن ايه وَلايَستَضْيِرُون. يسَبْحُونْ اليل 
والنهار لا ترون 

رين قبل كائويَحملُونَ السيتاتو»... 110 

ون يل تطلُوتا قد جملا برل سلطأقأ» 0000 YOY‏ 

ؤرَمَن كر إن ؟ ني غي کر 


ومن لا جب داعي الله فلس بمُمْجز في الأرض > 
ومن لم حم بنا انَل الله فاوليك م الكافرون» 
وين اللبل فَاسْبَجُدْ له وِسَبْمْهُ ّيلا طوِيلاء إن هؤلاء يبرن المَاجلّة 


يرون وَرَاَهُم توما تيلا 1 1 1 ا YO VAS‏ 
وَين الثاس من يجاو في اله بير ع وع كل شبْطان مَريدٍ كِب علي 
له من رلا َه غيل يديه إلى عذاب الشيير» TEN A ak‏ 


رين الاس من يري نة تاه مَرضاسو الله واللهُ روف بالعباو» .. ١١1.‏ 


0 رات الله وال ررر بار 4 04 0 11۷€ 


ل ا 


ا ل ee‏ في اللا 
في الآخيرَةٍ لَمِنَ الصالْجين. إن له رة ايع قال ألمت لِرَبْ 
0 رَرْصى بها راهيم نه قوب اني إن الله الى لَكُمْ 
الین قلا ترت ع إلا وأنم م2ncبې٘رo‏ يي اننا 
ومن برقب عن مله براه إلا من س نة ولا اصطقيتاء فِي اليا 
وإ في الآخيرَة لمن الصالْحِن. ذف له رب ألم قال ألمت رب 
الْمَالْمِن. َوْصى بها راهم به قوب با ني إن الله امْطفَى كم 
دين فاد مون إلا رانم مُسلِمُون. آم كم هذاه إذ خر يقرب 
لنوت فال لييو ما دون من بغي قارا ند هك وَل لبايك 
إبراهيم وَإِسْمْاحِلَ َإِسْحَاقَ الها وَاحداً رحن لَهُ مَْيُون. بلك أَمَةَ 
كَدْ حلت لَهَا مَا كُسَبتَْ ولک م ا كسم وَلا تاتون عَما انرا يَْمَلُون. 
قاو كونُوأ مُودا أو نصَارَى هدوا مَل بل مل رايم حَدفا وَمَا ان 
من لمرن ولوأ انا بالل وما نل إا وما أنزِل إلى إِبرَاسِمَ 
وإساعیل وَإِسْحَاقَ عقب والأسباطر وما أوتي مُوسى رَعِيسَى وما 
ارتي اون ن رهم لا رق ين خاو مهم وح له مس لِمُو. .قن 
اموا بول ما مم به فقا امتَدوأ ون نولأ إا هم في شقا 
تتَكفحَهُم الله رَو اسيع الْمَليم. صبْغة الله رَمَنْ أَحْسَنُ مِنّاللَّهُ 
صِْعة وَنَحْنٌ لَه عَابدون. حلي لور ا 
عمال ولكم أعْمَالكم رحن له مُخلصرن. أم َفُونُون إن راه 
اتال راشات تقوب ساط کارا خود أ تاز فل ا 
عل آم الله وَمَنْ طلم ن كم شهَادة نة من الله وَمَا الله بقافلي 
َا تعلو E EES‏ 
9رمن بنش عن ؤكر الرَحْمَن تقض لَه شَيطانا َر لَه رين نهم 
لَيصُدُوتَهُم عن اسيل يخرن أنهُم مهتدون. خی إا جانا قال ا 
ليت بيني وتيك بعد ارين ْس الْفرين». 3 
لمن بعلل أت يما عل بوم الام 


رمن يكر به من الراب فلار معد aa ssssunns‏ 4...0 ل ا A‏ 
5ون كر به مِنَ الراب فالا موده قلا تك في مرية من إِّهُ الح من 
ربك وَلَكِن أكر الناس لا يثرن . RAA‏ 


# ينهم اين يُوْذونْ الي ويقو لون هر أذ 
«وبنهُم من إن تمن بتار لارو لَك إلا ما كنت عَليهِ ايا 
ر مِنهُم ن عَامَد الله لن اانا ين تنإو 000008 ااا 
م نر تی رف رجت على ری ا ب را ري َذانْهمْ 
درا إن روا كَل ابة لأ ينرأ بها تى إا جآؤر بجاولونك يقر 
لين قروا إن هذا إلا أسَاطِير الأولين. وَهُمْ هون عنة راون عن 
إن بكرن إلا أنفسَهُم رَمَا يَشْمْرُون» . 
ور مهم ن قول انڏن لي ولا تفي ألا في ال لفتنةِ منقطرا) 
i‏ نهم نشول نن لي ولا نيمي آلا في ال سَعَطُو ون جهنم 
لَمُحبطَة بالكافرين)... 
«دينهم من لير في 
لرَنَادَى فِرْعَوْكُ في قَرْيهِ ال ا قو ليس لي ملك صر وَمَذه الأنهَارٌ 
تجري من تي افلا تبصيرُون. آم آنا حير من هذا الي هر مهن وَل 
كل بی ا ا 


ET‏ 1 اي 

َال ساو ي إلى جَبل يمني مِن الْمَاه َال لا عاص اليم من أمْرٍ الله 
إلا قن ريم حال َا ارج كان من ارقي 241 

ٍَرَنَادَاهُمَا رهما ألم أنْهِكُمَا عن يلما الشُجَرة أل لَكُما إن الشيطآن لَكُمَا 


فهرس الآيات القر آنية 
عدو بين الا را نا سنا ون لم نهر ا حًا لَكُونَْ مِنّ 
الخاسرين) ع واو الا E E‏ 
ندرا يا مَك تقض عَلَنَا رَبك نَل إنكم مار ن. لَقَد جنناكم بِالْحَنّ 
ركن أكْركُمْ للحن كَارِمْرِنَ» . EV‏ 
ورم أن الماء نة بهم كل شرب حفر .. E‏ 
ووم عن ضيفو ! إ بُراهيم. لرا عله تارا لاما قان إا ينم 
وَجلرن. . قاو لا وجل إن شرك بلا لد قال أبشر: وني عَلَى أن 
مسي اكير فم مبشرون. ارا باك باو فلا من مر القانلية. 
َال ومن قاط ين رحْمَةِ ره إلأ الفتالون. > E E‏ 


رهم عن ضيف إ براهيم. EES‏ 
وَجلُون. الوا لا جل إت يرك بغلام َل أبشرئمُوني عَلَى أن 
م مني اكير فم رون ربد ان ند ل يي 
َل ومن يقن ين عة زمه إل افاُون. قال ننا خم ايها 
الْمُرْسَلْرن. . قارا إنا ْنا إلى قوم جرم . إلأكل أرط إا جرم 
أَجْمَصِينَ. إلا انرآنة ْنا إنها ين الشابرين. لماجا آل لوط 
الْمُرسلُون. َال إِنْكُمْ قرم كرون ارال جاك بنا كَائُوا فيه 
يُمترون. ى امار لسر رباك بطم د ناليل 
راع دارهم لا يلت ینک أذ وَامْضُوا حيث تَزْمَرُون. وَقَضَيْناً 
َه بك الأمر دابرَ هَؤُلاء فطع مُصبِجِين. رَجَاء أل الْمَدينةٍ 


ترون َا إن مَؤُلاء ضيفي فلا تَفَْحُون. ر 
تخزون. . ارا آرم نهك عَن الْعَالْمن. قال لاء نات إن کت 
امین جه دده فأغلتهم المح 


ٍرَنْجِينا رطا إلى الأض التي ركنا قيا لَْالَمِنَ وَرَهْبْنَالَهُ إسلحَاق 
قوب نال كلا جَعلنَا صالحين. وَجَمَلنَامُم أيمة دون بأنرنا 
وَأوْحَيْنًا لهم عل الْحَيْرَاتٍ َإِقَامُ الصّلاءَ وَإِسَاء الوَكَاءَ وَكَائوا لَنَا 


VSG 

رفظ انا نداد ... .۱۳1 

رن ني بخنبك ردس لل > O‏ 

نرنه تا َو ونا ردا AR GS‏ ا FV‏ 

وريد أن : من عَلَى اين استضنيفرا في الأرْض» TIA NEE...‏ 
9وَِْيدُ أن لمن عَلى الْذِينَ اسْتضيفُوا في الأرض وَنْجْمَلهم أبئة نلُم 

E 1 1 1 11 الْوَارئينَ»‎ 


ورتا ما في دوریم من غل إخوانا على سر رر متقابلين) . .521116" ١1‏ 
صر من اَم ارين كدب وا انا إِنّْمْ كَانوا قرم سْوْءٍ ََعْرَفنَاهُمْ 


أَْجْمَيِنَ4 لوا ل NESS DSR SS‏ 
ٍَوَنْضَم الَرازين الط زم القامة فلا تم فس شيا رَإن کان مِنْفَالَ 
حب من رل آتینا بها وكْمَى بنا حَاميِينَ» ل VIYA YOY‏ 
وريخ في المثور نَجَمََاهُمْ جنا 
«رنقص من لات4 E OT EE‏ 
(دَنعَهُم دات مين رَذات الشمال) EOE‏ 1 
نكن لَهُمْ في الأَرْضٍ نري ِرْعَرْنَ وَهَامَان وَجُنوذهًُا مم ا کارا 
درون ا 1 [ 1[  [‏ ا اا 
لرَتيِرٌ أَهْلا) ENS BASS SE AA‏ 
رحا إذ اتی ين بل تنج له َة رال يناكرب انتم ...¥۹ 
ڈوئرحاإذ اتی من قبل سجن ت قا اله من كرب الط 


تصن من اَم ارين دوا با إِنْهُمْ كَائْرا قرم سره رء فَأعْرَفنَاهُمْ 


ؤرَمَذا النِي» ان لل و ا ااال 1 
ؤَرَمَذَا ابر الأين» EVN E Sa a‏ 
وڌا من عَدُرهُ 11 
<َرَمُرِي ليك بجذ النخلَة ساط عَليكٍ رُطبا جَيّا) U a E‏ 
رمل انالك حت مُوسّى. إذ رَأى تارا قال لاله امكشرا إئي ألمت بارا 

ملي آتيكم مها بس أ جد عَلَى الثار هذى . EA‏ 


مل أن ب صلم إذ سوا المضراب. إذدخَلُوا على ارد َع 
نهم قارا لا خف حَصمَان فی نضا على نض فاخکم بيا بالْحَقّ 
رلا طط رايت إلى سوا الصتراط. إن هذا أي لَه يَسْمٌ وَيسّعُونَ 
نج ولي ننج َة فقا ايها وَعَرّي في الطاب نَالَ لقذ 
ظَلَمَك سال جيك إلى اجه وَإِن كثيراً من الخلطاء يني بَعْضُهُمْ 
على بض إلا لين آمنُوا وَعَلراً الصالِحَات رقليل ما هُم وَظَنٌّ 
دَارُودٌ أنْمَا فاه فَاستَغْفْرَ رَه وخر راما وَأنَابَ اس » 37 


رُم في فَجْرَو مه ذلك مِنْ آيات الله VON ESAD‏ 


لوحم ينهو نه ريذن عنْه» 
ورا يما لم تارا س 
وزز لني جن ْو نر پا في عند انر رفي FASS‏ 
رَه الذي جَملَ اليل وَالَهَارَ َة لَمَنْ أرَادَ أن يدر أو اراد شكوراً» ....... ۳۹ 
رر الي جَعَلَكُمْ خلائف الأزض »> 0 
E‏ 

الْمَاء 
ومر ابي سَخْرَ لبر ناكرا نه لخماً طَرِياً َتَسْتَحِْجُوا مله حلي 

نها وترَى املك ماخر فيه ولغوا من قله لَك كرون 


وَألقَى في لض ٍ رَوَاسِيَ أن ت تمِيدٌ بكم كم وَأنْهَارا وَسبلاً كم تهتدون. 
رامات وب هم يُهْنَدُون. أن بحل كن لأَيَخْلّىْ أثلا 
تذكرُون. رن شر نت له ا خر إلا ةلقو زيچ Eo‏ 


رر لزي كف بيهم کم ایی عنم طن مَكْة من بد أن 
آرم عَلَيمٍ» 
ور الي مَرَج البخرَين هذا عَذْبُ فُرات وَهنَا لح أجَاجَ وَجَمْلَ يَنْهُمَا 


رخا جرا مُحْجُورا» ا E‏ 
ٍَرَهُوَ الي يتا الخلق ثم يده وَهُرَأَهْوَنُ عَلَيِْ» 0 
«رَهُرَ الي يدأ الْحَلْقَ م ُيده رر هون علي وَل انَل الأغلّى في 

الكتازاتو والأرض رر الت الك 783 OV SSS‏ 
ؤرَهْرَ حير الْحَاكِيِن. اموا إلى أبيكم فقوا أبانا إن انك مرق ترون 
زمر سَيم» 


وهر العَمور الْرَدُودُ. ذو الْمَرْش الْمَجِيدُ» PASSES‏ 
5هر لامر رق اده ويرميل عَليكم حَفَظَه حي ذا جَاء أخذكم الوت 
تر رسلا وم لا بقرطون. روأ إلى الله مَوْلاهُمْ الح ألا لَه 
الحكم وَهُرَ أسْرَعٌ الْحَامِيبينَ 4 EE‏ 
رمي ٽجري بهم في مرج الال 1 0 0000 .1م 
وواعدا مُوسى لان لله انماما بعر َم مات رب أَربِيينْ لآ 
رال مُوسَى لأخبيه يه مَارُون المي في زيي رَأصْلِح ولا تيع سيل 
الْمُفْسِلِينَ. لما جَاء مُوسى لِحِيقَاينا وَكَلْمَهُ رَه قال رب أربي أَنظرْ 
لِك قان آن ناي وكين انظ إلى الْجَبلٍ إن اسكَقر َكانه فسَوف 


T10 


تراني فلا تَجََى رب لِْبِل عله دكا وح موسى صنيقاً َل اق قَالَ 
سبحَائَك تبت إلبك وأنا أو الْمُؤمِي. قال ا مُوسَى إئي امفيك 
على الاس برسَالاتي يكلام قحد نا يك ركن من الشايرين. 
وا له في الألراح ين کل شيء معط نفصلا لكل شي ٠‏ حدما 
يقو وام فمك يأخعذواً ايها سأريكم ار الَْايقِين. اصرف عَنْ 
ياي ارين يترون في الأزض بلحي وان روا کل ية لا ينوا 
بها وان َرَو ييل ارش لا ذو ؛ سبلا إن يو سيل الضييخِذو 
سَبيلاً ذلك باتهم كذبوأ باينا وکائوا عَنهَا غَافلِينَ. وَالِْينَ لبوا بآيابنا 
ولقاء الآخيرة خبطت أعْمَالهُمْ هَل يُجْرَوْن إلا ما انوأ يعْملُو) . ل 


<رَوَجَدَكَ الا فْهَدَى» 
وَوَرث سُلَيِمَانُ تَاوُودٌ).... TV.‏ ملم 
«وَرَرث سُلِمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يا أيُهًا الاس عُلَمْنا نط الطير وَأُوتِينا من كل 

شَيْء إن هذا هر الَْضْلٌ المي امم ب ا E‏ 


ؤرَوَمَبنا اوو سيان ْم ابد إل راب أْعْرِض علي مضي 
الصافنات الْجِياد. قال إني حاحب الْخَيرٍ عن ؤكر ري تی 
رارت بالْحِجَاب. روا علي فطق محا بالسّوق وَالأعْنَاق. وَلَقَدَ 
فنا سلبان والقینا على ريه دا نم أنَاب. َال رب اغفر لي وخب 
لي ملكا لاني لاسلس بندي ك أت ت الْرَمَاب. فَسَخْرْنلَهُ ازيح 
تَجْرِي بِأمره رُخاء حَيِث أَصَابب. والشياطين كل بناء وَعَراص. وَآخرِينَ 
رين في الأصقاو. هذا عَطاؤنًا امن آرْ ريك بغبر ساب وله 
عتتا فى وخسن متبو»... 


ؤرما له إحاق نوب كلا مذ O‏ 
وبا له سْحَاقَ قوب كلا ديا ونوا ينا ين بل ومن دري 
دَاوُودٌ سيان وآیوب ود وَيُوسْفّ وَمُوسَى ومَارُونٌ وَكَدَلِكَ نجزي 
الْمُحْسِيِنَ. وَدْكَرِمًا ١‏ ری وعسې واس كل من المالِحِين. 
راستاعیل ع ریرنس رطا ركلا نفئلنا عَلَى الین .رين 


رتت اسان رب ا AO eros as‏ 


وبال [سْحَاق رقرب رجملا في ذ رجه الَو اكناب راء جره 
في الدثيا وال في الآخيرَة لَمِنَ الصالِحنَ» SA SS‏ 
ردت لمن شيا أنه لوو تيا ل JAY‏ 


وریا دم م امن أنت وَرُوْجُكَ الج ... 
ريا قرم الوا على مَكَائيكُم ئي عاي سرف نون ن بده عاب 
ُخزيه وَمْنْ هر كاب وازتقيرا إني مَعْكم رقيب)... 
وزيا َم ووأ كيال والمیزان بالق لطر ولا خسوا اشاس أذ 
توا في الأرْض مقسيدين. ر ی 


IANS بحفظ).‎ 2 

ديا قرم لا سالك عليه مَالاً إن أجري إلا عَلَى الله ا 
رها فوم لا نكم شيقافي أن مَك مل ما أستاب قرم نو أو وم 

هرد أو قوم صاع وما قرم وط نكم ميد VV‏ 


ريا َْمٍ ما لي آذعوك إلى الجا وَتَدعُونيِي إلى الثار. دعوتي لأكَفُرَ 
بال شرك به ما لبس لي به به عم ونا أذعوكم إلى العزيز ز امار ......./اه١‏ 

لزيا َم ما لي آذعرك إلى الجا دعوتي إلى الثار. E‏ 
الله شرك به ما لبن لي ب ب عم و أذغرك إلى ازير فار لا 

جم انما وني له ليس ل در في اليا ولا في الأخجرء أن 
ردنا إلى الله وأ المُْرِفينَ هم أْحَابُ امار فَسََذَكرُونَ ما أقُولُ 
كم وأفْرْضُْ ٤‏ أمْري إلى الل إن الله صر لاد رتاه اله ناتو ما 
مَكَرُوا وَحَاقَ بال فرَعَوْن مء الْمَذَابِو. اَارْيرَصُون علا عدوا 
وَعَشيا ويم ترم اساغة دحيو كن فِرْعَْن د الْمَذابو».... 


رهزم من ينصرّني من الله إن طَرَدنهُم أل تَذَكْرُون» 


معزواً لأرقام الصفحات 
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رجتم ناء الأررْض» 

(رَيَجْمَلُون لتا لا يَنْلَمُونَ نصا مما رقا الله شنال نا كم 
ون .... 

ريل عَلَيْهِ عَذَابٌ می 

(ریخیل عرش رَبك فرقهم وميا ر ناي 

ویرت مِنْ ال يقرب وَاجْمَلَةُ رب ضا 

رمل اراق بصب بها مَن ياه SE‏ 

ريسل عَلَيْهَا حُسبَاناً من الكْمَاءه 


رید الله أن بُ الح لمات ريط ابر كارن 
زونك عن ذي ارين : 0 اال 
FAR 01‏ 10 

تارك عن ذي مرن سأ ليك مله زكر نا مكنا لَه في 

الأرض وَآنيناهُ من كل شيء ييا فايع مسيباً. . خی ذا بْلَمْمَهْرِبَ 

النشمس وَجََمَا ترب في عبن حَيفَةٍ وَوَجَدَ ندا ما قلاا فا 

ارين ما أن تعب وَِما أن َد فيهم حسنتا. فال أا من ظَلَمَ فسَوْفَ 

به م بر إلى ريه عدب عَذَايًُكراً. امن آمَن عل صَاِحا ذل لَه 

جزاء اتی وسنقول له من آنا راء م س تی إِذَا 

مَطْلِعَ الس وَجَدَهَا طلم على قرم َم َمل لهم من ونا يترا. 

كلك وقد أحَطْنًا بنا لَه خبراً. ا ی ذا لم ب بين اين 

وَجَد ین تھا رما لا پکادون بفقه و ن نولا الوا ا ذا ارين إن 

اجرج مجر يدون في الأرص فَهَل نجل لَك رجا عَلَى أن 

جل با وهم سا . ل ما متي فيه ري خير فأعيئوني قو أجْمَلْ 

تنكم ویینهم رما آثوني دير اْحَديد حل إا سَاَى بين الصدقينٍ قَالَ 

انوا حى إا عل ارا ذل آنوني أفرغ لطر قا اسْطَامُوا أن 

يَظْهَُوه وما استطاعوا له قبا قال هَذَا رَحْمَة من ري فَإِذًا ججاء وعد 

ري َمل قا وان وعد ري تا 

لاك نك عن الوح 4 
رارك عن الكو اح قل الوح من أمر رئي» ... 
تارك عن ازوم فل روع مذ أر زي ونا تيشم من اليم ! إا 

نلاه SS‏ ل 0 
ترون لين آمنوا ربا ميت کل شي رُحْمَة وَعِلْما فَاغفر لِلْذِينَ 

ابوا اعرا سيلك رَقهم عَذاب الْجَحيمء ر دعوم جنات عدن 

التي وَعَدنهُم ومن صَلَحّ ن آبانهم وأزراجهم وَذُرماتهم إنك أنتّ 

الع یڑ ر الك esses‏ 0 
لرَيُطْيمّنَ الطْعَامَ عَلَى به يكين وتتيماً وأسييرا»... 
لرَيْمَلْمُكَ من تأويا ويل الأحَاويشي» OEE‏ 
َيعلمهُ الاب وَالْحِكْمة والتوَْا الإغيل. َرَسُولاً إلى بني إسرايل آي 

فد جم يآبومن ربك آلي حل لک من لكين هبن الاير انح فيه 

كن طيرا ياذن اله وأبرئ الأكمة والأبرّص وآخيي الْموتى بذ اله 

واكم بنا كلو وما درون في بوتکم إن في ذلك لآية لَك إن 

کم مُؤْمِِنَ. وَمُصَدقا َا ين بدي م من اورا لاحل كم بَمْض الذي 

حرم ملك وَجتكُم بن من يكم فاو ال الي ون إن الله ري 

وریکم دة هذا صيراط مُستقيم. لما َس عيسى هنهم الْكفْرَ َال 

من أنصّاري إِلّى الله قال الْحوَارُون نحن أنصَارٌ الله آنا بالله وَاشْهَدْ 

أن مسْلِمُون” ْنا امنا ما لت ابا السو فَاكْتبنَا َع الث اهين. 

ومَكروا وَمكر الله الله حبر اْمَاكرِينَ» TENS‏ 
ركم الاس في انهه E‏ 0 
ویکوت الرس سول علیکم شهيداً 1 2000 VANA‏ 


فهرس الآيات القر آنية 


دربلل لَك أا أث 4 
دريل َكل مُمَزَةٍ 4 
«ريل لَلْمُطْمِينَ» e‏ 
ريل فين الذين إذا اكَْانُوا على الناس يَسْتَوْقُون. وإذا قرزاو 
وَرُنُوهُمْ يُخميرون. الا ين اولنك انهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم 
لتاس رب العالين) ۲۰۹۱ 
ریلم 0 الله و یر ر لَمَنْ اص لر صَالِحأ»... 


اعرا انر تتقم»... 1 VOSS O‏ 
يرل عليِكُمٍ من ن الماء ETRE‏ 

ولربط على قلوبکم وت ت بو الأفتا» , CATIA SRE‏ 
ريرم تمق السكمّاء ١‏ العام رر الملايكة نُنزيلاً. . املك ومين حى 

لِلرْحْمن وَكان يما عَلَى الْكَافِرِينَ عسي را» ال و 51 
ربوم تقو الساغة أديلُوا آل ررد أذ داب .. 
200 


له ينه مارغل شیورد ا دت مع الرُسول سيلا يا 
يى لبتي لم ألنيذ ُلاناً عليلاً لذ الي عن الذكر بَمْدَإِذْ اني 
وكَان المَيْطَانُ اسان خذرلاً» 

کا أبانَا مالك لا أا عَلَىيُوسسُفَ ونا لهُلنَاصِحُون. أَرْميلَهُ معنا غدا يَرَعْ 
ا َال إني لحري أن تَدََبوأ به وَأَحَافْ أن 


أله اذب وَأم عنهُ غافِلُون قارا لين أكلهُ الدب وَنَحْنْ عْصْبَة إِننا 
إذاً لخاوتي VTE ESR‏ 
کا آبت استاجرة» 


3یا بت اسأر إن حر من استأجَرْت قري الأمين»... 0 شال 
جنا ابت إن د جاءني من امم ما َم بابك ذيمني أطيلة مبراطا سوا دن 
ايا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغني عنك شینا) .. 
ا إبرَاهيم. ند صَدقت الرذؤيا > 
يا أحت هَارُون» ل ل YYV YTV‏ 
ليا أل لكاب لا تلوأ في دييكم رلا فووا عَلَى الله إلا الْحَئ إِنْمَا 
الح عبسى ابن مرم مرل الله كلم اها إلى مرم وروخ من 
فآمينوأ بالله وَرُسْلِهِ ولا تقولوا تلان انتهرا حيرا لكم إنما الله لَه وَاجِدٌ 
سبحا أن يكن له رل لَه ا في السْمَاوَات وما ي الأرْض وقي 
الله ركيلا. . لن يكف الشييح أن بكرن بدا لله ولا اللايكة 
امرون وتن بتك عن اديو تيز تشر لبه جيما. 
اما اين آموأ وعم لالات نيهم أجورَهُمْ يدهم من 
صل انان انکر ترا عتم عتا ليسا زلا بيج فون 
َهُم من دُون الله ولا ولا نُصيراً ا م 1 
ليا أل اكناب لِم اجون في رايم وما ِل اورا الإغيل إلا ين 
ند ألا تَمْقِلُون. اام مَؤْلاء حَاجَجُْم يما لگ ب به علم فلم 
اجون یما لَيِسَ کم به به ْم اله بعلم راشم ۾ لا تَلَمُون. مَاكَان 
ارايم روا رلا نصرَائا لن كان حَزيفاً مسْلِما وَمَا كَانَ ن 
المُنركين. إن وى الثاس بإبرَاهيم َلْذِينَ مُه رمَا الثبي وَالِِْنَ 
آمنوا الل ولي انين . 1 N SSS‏ 
کټا شر اليه جعي پل زې واضية ترس فادځلې في ينابي 


3ا بها اين آمثرا ترا الله ربوا برسرله ؤك فين من ريه 
ويجعل لكم نورا تشون به ويَفِرٌ لكم وَاللهُ غفور رُجيم. لبلا يتلم 
آمل الاب آلا درون عُلَى شيئء من فض الله وَأَنْ قل بد الله 


تبه من ياء الله ذر لفل الْمَظيمٍ» 
ا يها اين انرا وأ الل وََوُوا ما بي م من الا إن كنم مز 
یا أَيُهَا لين اموا إِذَا جَاءكُم امات مُهَاجِرَاسوٍ اتچنرخن) On‏ 


یا یا ان اهنوا ا جَاء كم الْمُوْيات اجر 2 انرم هن الله اعم 
يياهن إن عَلِمْتْمُومُنْ مُیناتٍ فلا موُن إلى اكمار لاهُنْحِل 


با أيه ارين ن موأ إا ضرم في سبل الله نيوا 
کا این كران صرف في سيل لله يوا واوا من انی 
كم السام ست مزينا ب رن عَرَضَّ لاء اليا فيد الله مَغَانِم 


کی تلك کم من قل قن اله لیم فسان اله قان با 


یا أا لين مثو إا ليم اوا َاذكرُوا اله كر 
لبا أيهَا الليين آمنوا إذا قم فة فا وا َاذْكرُوا الله كيرا لعلكم حون .101 - 
کيا ايها الذين اموا ذا نيتم الرسُول فقوا بين دي نجواكُم صدقة» 1و١‏ 
ذا اها لين آمو كوا عة الل ليم إِذْ جام م نود َأرسْلنًا عَليِهِمْ 
ريا رَجُنُودا َم روا وكَان الله ما َون برا . .4444۹0۷1 ` 
با أيّهَا ادن آمثرا اكوا عة اله عليكم إذ جاءتكم ُو سنا لهم 
رجا وَجنُودا لم ترما کان الله بنا عون بصي إِأْجَاُوكُمٍ من 
ركم من قل نكم وات الما لف اقرب الاجم 
َتَظُون بالله الظُونا. نالك الي الْمُؤْمُون ودروا زوالاً شديدا. َإِذ 
بول اتقون اين في فُلُوبهِم سرض ما وَعَدَنا الله وَرَسُولَه إا 
غرُوراً. لت طَاِفَة مهم يا أهل شرب لاقام كم فَارْجمُوا 
َيَستَافِنُ ريق منم الي بقولون إن بوتا غوْرَة واھ يورو رة إن 
بریدون إلا فرَارا. أ ولو فخت عَلَيِهِم من أنطَارهًا د لم سلوا الفتة انرما 
وما توا بها إلا راء وذ اوا عامئوا الله من قبل لا يُلُون 
انار کان مهد الله تسنؤولاً. ل لن بقعم الفِرَارٌ إن فرزتم من 
الْمَرْسو أو القثل وإذا ل تمتو ن إلا قليلا. َل من ذا الي يَنْصِمُكُم من 
الوا ركم ازارد أراة بكم رة وَل يَجِدُون لَهُم من دُون الله 
ول ا رلا نصيراً. َد َديَمْلَمُ الله “لمرن كم وَالقَائِلِينَ الاخرايهم ملم 
إا رلا ُو الاس إلا تيد أشيحة عَلَيكم فنا جَاء الْخَرَن راهم 
يَنظرُونَّ إِلَيِكَ تَدُورُ رهم كالذي يُعشَى عَلَي يِن الْمَرْت فَإِذَا فب 
احرف سَلَفُوكُم بي ناد أثيحة عَلَى الْحَبْرِ اوليك لَمْ يُؤْينُوا 
حط الله أَعْمَالَهُم وَكَانَ ذلك عَلَى الله يرأً. يتبون الأحْراب لم 
يَدَمَبُرا إن أت الأحرَابِ يَرَدُوا نهم ادون في الأعْرَاب سارن 
عن أََائكُمْوََِكَنُوا فيكم ما انوا إلا ليا. َقَدْ كان لَكُمْ في رَسُرل 
الله سوه حَسئة لمن کان برجو الله ويم الآخير وَذكرَ الله كثراً. رلا 
رأى َيون الأخزاب ارا هذا ما وعدن الل درول رَصدَقَ الله 
رَسُولُ وما َادَهُمْ إل انا وتَْليما. من الْمُؤِْْينَ رِجَالٌ صَدَقُوامًا 
عَاهدُوا الله علي ينُم من قى حه وينه من بحر وما بذلا 
ديلا لَجَزِي الله المارقين بصدتهم رذب الْمُنَافْقينَ إن شاء أوْ 
وب عَليهم إن الله كان غَُوراً رجيماً. َر الله ارين كَفَرُوا ينيهم 
لم يناوا حبرا كى الله ينين الال كان الله ريا عزِيسزاً. وَأَنَرَّلَ 
اين اروم من أل اكاب من صتياصيهم قف في قربي 
الرُغب فريقاً تقون مرون فريقاً. أ رازرنگم ازم وَدِيارَهُم 


َأَمْرَلهُمْ وَأرْضاً لم روما کان اللّهُ على کل شيء دير 00ل 
ليا أبهَا للدي آمو ُو ممت اله يكم ِذْهَمْ قرم أن ييسْطْواإَِكُمْ 
يديهم مكف آي يهم عنكْ» OVS Rk‏ 


يا أيهَا اين منوا اذْكرُوأ يمت الله علبَكُمْ إذ هم قَوْمْ أن ييْسْطْرا اكم 
بيهم ندا يديو شك وَل اله وعلى الله كل ليتر ..لامهة 

یا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بني فتبينوا أن تصيبو! قوما بجهالة». YAY...‏ 

ليا أبها الذين آمنوا إن جاءَكُمْ اق بن فوا أن تُصيبوا قوماً بِجَهَالَةٍ 


ا يي ع لز 07 ا 


قْصبِحُوا على ما عَم اوِيينَ» FOR‏ 
یا يها انر ين انرأ إا المشركون نجس فلا بقربوأ هلجد الْحَرَامبَْدَ 
عامهم هذا رن فم عة رف يُْنيكُم الله من قَضَلهٍ إن شاء إن 
الله عَليم حكيم. قارا اين ن لامؤيمُون بالل ولا اليم الآخير ولا 
يُحَرمُون ما حرم الله وَرَسُلهُ ولا يديُون دين الح من النيين وتوأ 
لكاب حَتى بنْطرأ الجزية عن يل وَهُمْ صَاغِرُون» Fe‏ 
یا أيهًا اين انوا | أذنوا بالْمُقُود» 
يا بها انين آمئواً ارا ادن ركم م اكمار ويوا يك َة 
َاعْلَمُ أن الله م مَعَ اين EONS‏ 
ها ها لذبن آنا را تكم ولك تزا ووه اسن ايجار عله 
مَلايكة خلاظ ردا لا يصون الله ما امَرَهُم ولون مايؤترون). \of¥...‏ 
(يا أيهَا اين آمثرا قرا نكم وأغليكم نار وَْودُمَا الاس رالْججَارة 
عَلَْها مَلايكَة لاط يداد لا يَنْصُونْ الله ما أَمْرَهُمْ ويَفْمَذرنَ ا 


ھا ین تنأ يب َلك العام كنا کیب لى اهن م لك .. EVV.‏ 
یا یا ارين سن آمنوأ يب ليم الصا كنا ب على اين ين 
کم ت تتقون. اما اتر فتن کان نكم شض أ على فر ا َي 
من أيام أخر على الذي فونه في عام سكين فن تع حير 
ھر خير له أن ُصومُوا حير کم إن كم تَلُون.. هر رمان الي 
نل فيه الْعرآنُ هُدَى لئاس ينات من الْمُتَى وران فن هد 
نكم الشهرٌفلِصُمهُ ومن كان مريضاً أو عَلَى سر فيد نيام َخَرَج . ٤۷۷‏ 
ا لها ادن مرا ونوا آنصار اله کنا ف یی ابن رم ورين 
من أنصاري إلى اللو 1[ [ز[ TVs  [‏ 
لیا أيهَا اين منوا ونوا أنصَارَ الل كََا قال عِيسى ان م مریم مللْحَوَاربْينَ 
َنْ أنصَارِي إلى اللّهِ قال الْحَوَارُون نَحْنُ أنصار اله منت طَاِقَة من 
ني إِسرَائِلَ وكرت طَافة نا لين ارا على عَدُرّهِمْ فَأصبَحُوا 


ظَامِرِين» TVA SOD SERR‏ 
لبا ايها الذين آمنوا كونوا قاين بالقبنط» اا ا ا ل 
.ي أبهَا الدين آمنُوأ لا تأر مراكم يكم بالباطلٍ» 27 


3با ليها اين آمئْرا لا ََخِذُوا عدوي وَعَدُوَكُمْ أزلياء» 
(يا ايها الذي آمنوا لا دوا عدوي عدوم أ زتاء ترك هم بار 
فد روا بَا جاك ماق حرج ون الرْسُول ويام أن زيوا 
الله 7 إن س خرجتم م جهاداً في سبيلي وَابتِفَاء مَرَضَائِي تسيروث 

ب لتر VENDA‏ 


e‏ من آنا اشوا يوت الم€.. لم641 
يا يها لذن آمنوا لا مدو يوت الي إلا أن يوذ لَك إلى طنام عر 
ناظرينَ إن OA SRSA eS SS‏ 


با بها اين آسُوا لا نوا وت اي إلا أن بن كم إلى ام غير 
ناظرين ناء ون ذا ميم فَادْخَلُوا ذا متم فانتثي روا وَلا 

ماين لخاوید إلا ذلك کان ُزؤي الي يتخي مم وال لا 
يَستَحِي من احق ودا موُن ع ماعا فاس الوه من وَرَاء جاب 
ذَلِكُم طهر لِقلُويكم ووه ما كان لَك أن تؤدُوا رسو ال ولا أن 
تَكِحُوا راج من بني أبدا إن ذلِكمْ كان عند الله غظيما. إن دوا 
شا أو تخفر؛ فن الله کان بکل شي شاء علا ORNS AR‏ 

(نا یق الین انرا لا ا مراكم فرت مرت ال ول جروا 
بالقزل كَجَهرٍ بنْضیکم لينْض» 


ليا أيه اين آمثرا لا تعَدْمُوا ينيدي اللو وَرَسُوله» 


(يا ها اين آم لا فووا رانا وَمُوُوأ انظرنا وَاسْمَعُوا وللکافرين 
٠‏ عَذَابْ 7 ببب 0010101222‏ 0 ا 


ا ن منوا مَن ير ينك عن وين قوف يَأني الل قرم بيهم 
يبرت أو عَلَى الْمُؤْينِنَ أعرةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ» 403 


يا أَيهَا الرسُول» ... QASE‏ 

ذا أ السو بلع ما نز بك من ربت وإن لم ل فا فت رتا 
وَللهُ نيمك من الناس» 0 0 0 0 0000 

ب يها رسن لا زنك لين يُسارعُون في الكثر» EV aa...‏ 


(يا يا الرسوا ل لا يزنك لين يُسَارِعُونْ في الكفر ين اليس الوأ سا 
بأنرامهم ولم رين فلوم رين لين هِانُواً سَمَاعُونَ لزب 
ساعن ن قوم 1 آخرين َم يأك يُحَرَُونَ الكلِمَ من بعد مَرَاضيعِِ يَُولُونَ 


إن أوتيئم هذا مَحدرة» . QV...‏ 
« ا آيها المَرِيرٌ إن له ابا هيخا AV E...‏ 


(يا يها الْمَزِيرُإِن لَهُ اديا فش أحَدنا مكانة إا رامن 
الْمُحِْنِينٌ. قال مُعَاذْ الله أن نأخدذ إلا من وَجَدْنَا ماعنا نة إنا إذا 


يا بها المد .ن 89 #((1# يم 
يا نها المدر. قم فين وَرَئْكَ فكي رَثابك فَطَهرْ. وَالدْجْرٌَ فَاهْجُر € ۳۱٥‏ ۰ الال الا 
يا بها المُرْمَل» SA‏ 01 1ت 
ؤي ها اللا ما عَلِمْت كم من إل غيْرِي». 161 
یا أيهَا الاس اتقو ركم لني خلقكم من نفس واسيدة وَل ينها زُوْجَهَا 
ربث مِنْهُمًا رجالا كثيراً وَنْسّاءه VP VEE‏ 


١ه‏ أيه لتاس انوأ ربكم الي لفك من نفس وَاحدَةٍ وخأ ينها رُوْجَهًا 
َبتآْينهُمَا رجالا كتير وَيْسَاء واتقوا الله اللي تَسَاءلُونَ به وَالأزْحَام 
إن الله كان غلك ر رَييباً» 
ڈیا أبها الناس اتقوا رکم واخنشرًا يوماً لا یج 
هر جَازٍ عَنْ وَاللرو وو شا 2 
K‏ اب الاس اعيدوا ركم الذي حلفم وَالْذِينَ من فيكم لعَلكم تتقون. 
الي جل لَك الأْض راسا رَالسمًاء بناء رارت ي الشتاء مَل 
ارچ ب من اشرات رذقا ك فلا جلو لله نداد وتم لَمُرد.) 1١67‏ 
ويا ليها الناس إن ناكم من ذَكرٍ وَأنَى» ل 3617 VY‏ 
کب آیھا اناس إن حفاكم من وکر وى وَجَِعلَكُمْ ربا وال ارا 
إن اکرمکم عند الله وأنقاكم». اسم و اخ 1/1 
ؤيا أيهَا الاس إا ختأفتاكم من در وأ وَجَعَلنَائْ شعُرباً وتال لِتَمَارَنُوا 
إن كر كم ند الله أتقاكم إن الله ليم خبير» ORNS‏ 
و ابا الاس لما مَنطِقّ الطبر ¢ 0 
یا أيه الي إا أرَسلاك شاهدا رمبشرا ونير .... 
(ا ها لني حك الله ومن ايك من الْمُؤمدي» 0000 
یا اما الي قل لأرْرَاجِكَ إن كن ترذن الْحَياة لديا يها َال 
تكن وسر کن راا جملا ران كن ترذن الل وَرْسُولَهُ وَالدَارَ 


الآخيرًة إن الله أعَدُ ينات منك أجرا عَظِيماً» م AAT‏ 
اه م ع عد 
يؤيكي خيراً ئا أذ یکر ريغف اک دام ا AV‏ 


ليا يها الث فل لمن في أيدديكم من الأسرَى إن َعَم الله في فلوبكم خيراً 


معزواً لأرقام الصفحات 


ا 1۸ 
یکم حبرا مما اني ي کم ريغف َكُمْ الله عور رح ...... 0V AAY‏ کا زم اننا ی ب لن رك الزخنن), A TS‏ 
ای 1م لو يتك من كل ننج رار زوا انرا کیا ترم لاأءا م عليه ثرا إن أجْري إلأ على النزي فَطرني فلا لرن . AY.‏ 
يب الُْرفين. Ra‏ یا ر م لقذ ابت رالات ري تصنت لك) VY‏ 
J‏ رم آذ لک رتل ي نمت تك NESS‏ 
يا ني }ي ركم الت اليم م ظَاهِرِينَ في الأزضٍ). 

5 ْم ليس بي ضلالة وتي سول من رب الْمَلَين4 . QA Sans‏ 

RE RHR‏ يا قومنا إا سَمِحْنا فرآناً عَجَبا. هاري إلى ارد امنا به ون ترك ْنَا 
«يا بي اذبو خسوا ين بُوسف وَأخيه وَلا يسوا من روح الل إن لا اداي 00010 ااا 

ياس ين رز الله إلا اَم ُو » 000 یا رمتا إا معنا كاب أل من بد مُوسى مَصَدة لابن يديه هدي إلى 
هبني اراي اذكو نت اې آنقنت علیکځ وزرا مهي ارف احق وإلى طريق تتفم . TAREE ASS‏ 
بعَهْدِكم وَإيّايَ فارهبون. رآينوا بنا رلت مُصَدْئَا لما ممَكُمْ رَلا کیا لوط إِنَارٌ سل ربك آن بصيو َك ea Sa‏ 1 
ونوا اول كافر به ولا نشوأ كيني تايلا واي نارن VV anna.‏ (يا يت قزمي يََْمُون. با عقر لي ري جعي من الْمكْرَين». لل 


یا بي ارال فد أغيناكم من عَدركُمْوَوَاعَدناكُم جَجَانِبَ الطور الأبِمَنَ 
ونلا َلك اَن وَالسْلوَى. لرا ن لياس ما اكم زلا قطنا 
يه حل ع ففبي وتن ځار َو ني فد هی ٠‏ وني لَغفارٌ 


لمن تاب وَآمَنَ عمل صَالِحا تم امْندَى» 
«يا بن ّي آم الصلاة» و إن د همه ددع وعد امامت وة عه ج وميه ماده عه متم 
يا بي أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنة عن المنكر واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الأمرر» 2 12 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 10 1 اال 
هياب بي إِنهَا إن تك َال حب من خرڌل كن في صخرو از في السمَارَات 
آز في الأرْضٍ تأت بها الله إن الله ليف خبير».. 1 
یاب بتي إني رى في الْمَنام آي أذبخك) 2000 
لاا ي لا تذخلرا ين باب واا الوا م ن برا 


عنم ن اله ن شي إن لحك لهل وله فول 


هيا بي لا ترك بالل إن النتزلة لظَلم َظِم» 111[ ا ااا 
یا جال ار بي مَعَهُ وَالطيرٍ 50 E E‏ 1 
ا دود إن علاك اة ي الأرض قحك تبن لفاس باق ولا تيم 
المری) VY OV aia ea A‏ 
«يا دَاودٌ دن ملالا حليقة في الأرض فاكم بين الاس بالق ولا تع 
الى غلك عَنْ سل الد 1 ا 
ليا اوو إن جملا ل في الأرض احم بين الناس بالق ولا تم 
لى غلك عن سبيل اله إن الذي يَغيلُون عن سيبل الله َم 
عَذاب شدي بنا لويرم الْحسَاب» RSG AES‏ 


یا رَكْريا إا عر بثلام اس يَحَى لم نجل له من ميل سمه 
فيا صَاحَِي الجن راب متَفرقُون خير آم الله اراس اهار مَا تَعدُونَ 
من ُوه إلا أسْمَاء مرها أن وَبَآْكُم ئا آنل الله با ين سُلْطَانَ 


إن الحْكْم إا ل4 YASA RSL‏ 

9ي ماي الجن ئا أخذكنا قي ريه حرا Aes‏ 

ويا عيسى ابن مریم اذْكُرْنِنْمَِي عَلَبّكَ وَعْلَى رالدبك إذ أيدئك بروج 
الْقدٍ» 210010107 

یا ر َم ابوا الْمْرْسَلِينَ4. 

ديا ا َرْنَدُوا عَلَى 
اك € : 211111111110 

لاا قم أعبدوا الله ما كم من :/ 

ديا ا ان ل ل E‏ 
وَاسْتَعْمركم م ا --بببببدجٍ00000000202020 E‏ 


لتم ب اد جد م 
أجوثأ أنركم رش رکا کم ثم لا يكن مركم یکم خم مه ثم افضوا إليْ 


4ر1 ولا کک ب را رکرو من زی ٠‏ 1۹۲ 


يا تي لم رك يري خد 
(يا تي مت قبل هذا ركنت سيا ما 
وبا لها كانس القاضية» 001011111 
یا مرد يم إن الله اصلطفًاك) ... 
ھا ت لقذ جنم شیا TT VSS‏ 
فا مقر الْجَنْ الانس إن اطم أن دوا مِنْ أمطَار السْمَاوَات 
والأزض فانرا لا دون إلا سُلْطَان. نأي اء ریسا تُكذبان. 
رمل عَيكُما شرَاظ من ار بحاس فلا تَتصرَان. باي الاء ربکا 


101 a تکذبان‎ 

(يا مُوسَى فل وَلا نَحَا نك ين الآبندن». 00 اال 
یا مُرسٰی إن الملا ترون بك للك فاخرَج».. VETER‏ 
3يا مُوسى إن الملا يترون بك لقتو فارج ني لَك من الناميجين». .. 10۹ 
يا مُوسى إِنْهُ آنا الله العَزِيرُ الْحَكِيم» VEAL E‏ 


لا اء ابي من يأر نكن بَاحِشةٍ مي بُ اغف لَهَا الْمَذَابُ فونقين 
وَكَانَ ذلك عَلَى الله يسِيراً. وَمَن يقت يكي لله وَرَسُولِهِ وتلل 
صالحا زتها جرا مَرْئين وَعتَنَا لها رذق كرا يا اء النبي لسن 
كاد من اناه إن قي فلا مَحْضمن بلقل مطْمَعَ الاري في قله 
رض وَُْنَ ولا روا رن في بيوكن ولا رجن ترج الْجَامِليّةٍ 
الأولى وان الصّلاة ني الّكاة وَأطِمْنَ الله رموه إا بريد الله 
ذهب نكم ارج جس أهل الت ومركم تطهيراً. دكن ما نلَى في 
وکن من آيات الله وَالْحِكمَةٍ إن اله كان لطيقاً خير 211 

کیا تی اید وان عَجُورُوَهَذَا بَمْلِي شنا إن هَذَا لشي عجيب. نا فالا 
جين من أئرٍ ر اله رَحْمَت الله وركائَ َلَكُمْ أل اليس له خمد 


يت اله له ين آمو بلول الثابتو في الْحَباةَ اليا وي الآخيرة» 1 
يب الله لين انر ل الات في التي اليا في الآخرة غيل 
| الله الاين ميم الله ما ا تَا الما لا وا لل EVs‏ 
(يجتبيك ربك 1 1 1 N TESA‏ 
لِيجْنَثْرنَ أَصَابمَهُمْ ني دنهم مِنّ الصراعق) ... .....۱۹0۸ 
هما لايل ياء من ُرَم بسِيمَاهُمْ لا ساون اناس 
إلحافا» 1210101010109 
يحفظرنة من أثر الل ... - 
في خرن بال نا قثأ وق قرا لم لكر قزر نة إنلايوم6... E i‏ 


ليُخْريُون ي 0 ا رأيدي 00 


(يس. وَالرآن الحكيم», م مب لمم ا 
(یس. والقرآن ن الخكييم. نك لَمِن الْمُرْسَلِينَ. . على راط مُسْتقِيم. زيل 
الْعَزيز اريم يم »4 ل لبج E‏ 54177 
نالرت عن ااال قل لقا لله الول ف َائَقُوا الله وَأَصْلِحُواً ات 
یکم َأطِيمُوأ الله وَرَسُوَُ إن كنم مؤمنين» 6 cE‏ 519 
اترك عَنٍ الأمِلة قل هي مَرَاقيت للناس وَالْحَج» مسو ع ا 
«يالوك عن الساعَة مان مُرْسَاهًا. فم أنت مِن ذَكْرَامًا. إلى رَبك 
ماما E E‏ 1 21 2 1 0 1 ا 
لباوك عن النشهر الْحرَامٍ َال فيه مل َال فه كير ...¥0 
الوك عن الشهر الْحَرَام تال فيه قل َال فيه كي رَد عن سيل الله 


سیل 
كر به والسنجد الْحرَام اراح أله مله أك جنذ اله الف أخبر 
من القتل ولا يزاون يقايلونگم حَتى بَردُوكُمْ عن يكم إن استطاعرا {Vo.‏ 
یس بحرن اليل وَالنهَارَ لا يَفترُون» 
ب تفنین طاق من 
يسنج بها الذي لا مون بها والذين آتنرا مُثلفقرن مِنْها ويَعلَمُرن أنّها 


(بصيكم نض الي بيد 
يمرن له ما يَشَاهُ من حاريب) 01 
نئي اليل لْهَا ْلَه حزن الس والَْمرَ وَالنُجُومٌ مُسَخْرَاتر بأمره 

آلا لَه الى رالا بار الله ر رب ؛ علبي a EEE‏ 
تقول الإنسان يمير أبن المَق. كلا لا ور إلى ربك يرتوا اتر ...101 
یہ نحن الله ارما يري الصدقات» ااا اا 
ينون عَِكَ َلك أن سلما قل لا توا علي إسلاتكم بل اله ب ين عَليْكُمْ أن 

2 اومان ا 


یر د س OE e‏ سَبْعٌ عِجَافٌ 
وسيم لات خضر وَأَخرَ ابس اتر علي ی إلى الاس 8 


ارم أكتلت لك ویب VEO 1141:1143 YY issa‏ 

کن ا ی د ات ع بن a‏ 

الوم م اقلت كم وينم وَنمَنت عَليكُمْ بتي رفي ت كم الالام 
ويناً» ا oY‘ cCVAT VVE‏ 

بم تاي کل تقس ُجَاولُ عَنْ تَفسرهًا» ... 

يرم التتاو» AS‏ 

يرم الي ون ُتر الاس في SR‏ 


رم لا نري تفن عن تفس شيا ولا يبل نها شقاعة ولا زحد ينها 


يرم لا ُخزي الله الي وَالْونَ منوا َة SARS‏ 
يرم لا ينفع الظالين معذرتهم ولم اللعنة وسوء الدار» 

يزم لا يقم الظالمين متهم وهم الله وهم سء الذار VVE‏ 
يزم تطشن اة الكبرَى إنا مُتَقَمُنَ» CVA eas‏ 
يرم نَطْرِي السناء علي السّجِل للكتبر» .... AOY......‏ 
ليم يَجْمَم اله الكل .... YYto‏ 
اليم فر الله لكمْ» 000010111 ااا 
الوم ينر اله كم وَمْرَ أَرْحَمْ الراجيي» O E‏ اا 


يرم 2 قرم م ارح RE ECE‏ 0 4 
يوم : برق م الوح وَالْمَلايكة صَفَاً لأ يتَكلمُون إلا مَن أن ل الرحْمَنْ وَقَالَ 
صَرابا» E NEE‏ 21 


يرميز يرهم الله دنهم الحق» 


فهر س الآيات القرآنية . 


ان 


YTYY 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث والآثار: ' 


آجرت نفسي من خديمة سفرقين بقلرص 


آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن... 
آخر ما عليهم اا 131101111110000 


أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم ال 
أبايعه على الإسلام والؤيمان والجهاد 8 7 

أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت 
الأبدال يكونرن بالشام» وهم أربعون رجلاًء كلما VTA: Saa‏ 


آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع؛ آمركم بالإيمان 
آمرکم بأربع» وأنهاكم عن أربع؛ الؤيمان بالله 


آمنت بالله 2 1000 
آمنت باللّه ورسله 11 1 ESTE‏ 
آمنت بالله ورسله» ولو كنت قاتلا رسولاً لقتلتكما اي 


آمنت بك ومن أنزلك 


آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار.... 


آية بني وبينك يرم القيامة» إن أقل الئاس التخصرون OAT aie‏ 
E‏ حك a‏ 


اتتني بشيء اشد راسه وأمكنك منه 
اتتنی بكتف أو لرح حتى أكتب لأبي بكر كتاباً لا Ra‏ 
اتته فانظر ما شأنه ES E‏ ا 
اثنوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً فتنازعوا 
اتتوني بالسكين أشقه نصفين.. 55 


11 


ائذن له وبشره بالجنة RR‏ 


أئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه EEE‏ 
ائذن له وبشره بالجئة مع بلوى أو بلا يصيبه» 
ائذن له وبشره بالجنة معها بلاء aA‏ 
0 0 0 2 ا 00 
و NEV aies‏ 
1 1 ان 


1۲1 A ° 


كمه 


أبشر بالحياة» الت عمر فاقره مي السلام وقل 1111 
ابشر مخير يوم مر عليك منذ ولدئك أمك ا 
أبشر فقد جاءك الله بقضاء دينك 


أبشر فرالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة TAT raa‏ 
أبشر يا أبا بكر أناك نصر الله هذا جيريل آخذ 
أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامة صفراء CAV‏ 
أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامته آخل ااا 


أبشر یا أبا بكر هذا جبريل يقود فرسه على ثنایاه CAA AE‏ 
أبشروا آل عمار وآل ياسر فان موعدكُمْ الجنة.. 


8 e 
أبشروا فرالله لأنا بكثرة ة الشيء أخوفني عليكم‎ 
20006 أبشروا معاشر صعاليك ا مهاجرين بالنور التام‎ 
أبشروا وأملوا ما يسركم. فرالله ما الفقر أخشى‎ 
00 أبشروا يا بي تيم ااا‎ 
(«#00 25 ابشرې يا بائشة قد أنزل الله عز وجل براءتك‎ 
َِصَرْتَهُ في بان الج وعليه الستداس....‎ 
E U أَبِصرئهًا على نهر في الج في... بح ا م‎ 
أبعده الله فإنه كان يبغض قريشاً‎ 
ابن آدم الموت حير لك من الفتئة...‎ 


ابن الزرقات هلاك أمتي على يديه ويدي ذريته.. 
أبن سمية» للناس أجر ولك أجران» وآخر زادك شربة 


أبني أفيضرا لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس 
ابي لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس Sea‏ 


أبر الجبابرة الأربعة 111111110110110 


اتی الني لذ رجل من إليهود يقال له: بستانة اليهودي .. 
أتأذنين أن أحلبها؟ 1991 


أتاكلٌ رُطبا ونت أرمّدُ؟ اليوط ا 
أناكم أهل اليمن اضعف قلوباً وأرق أفئدة. الفقه 


فهر س الأحاديث والآثار 


أناكم أهل اليمن هم أرق أفئدة والين قلربا aA Ae‏ 
أتاني آت من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي VEN‏ 
أناني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك Vo VEY ws‏ 
أتاني جبرائيل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال: VEN‏ 
أتاني جبرائيل فامرني أن آمر أصحابي - أو من معي NOV‏ 
أثاني جيرائيل فقال: إن الله يأمرك أن تامر VON Se‏ 
أتاني جبرائيل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم .... ... YoY‏ 
أتاني جبريل بالحمى والطاعون؛ فامسكت الحمى بالمدينة REO‏ 
أتاني جبريل عليه السلام فاخبرني أن أمي ستقتل SLES‏ 117 
أناني جبريل في ختضر تعلق به الدر GO GEA‏ 
أناني الليلة آت من ربي عز وجلء فقال: صل في هذا VEN Ea‏ 


ابينيها؟ .... 

أتبه يا ير ؟ .. 11o‏ 114و 
أتحبوني ۳........... 5 COT‏ 
أتحافين العيلة وأنا 0 في الدنيا دار 

اتخذه من ورق» ولا تتمه مثقالا 1 1 AAT SSAA‏ 
اتخذوا الخيل واعتبقوها فإنها ميراث أبيكم إسماعيل NESS‏ 
اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة... 

أتدرون أي يوم هذا؟ OEE‏ اس ا VAT‏ 
أتدرون كم بين السُماء والأرض؟ EAS‏ 
أتدرون ما الذي فرقها؟ 

أتدرون ما فرق ذلك؟. 

أنَدرُونَ ما هها؟ .... 

أتدرون ما هذه؟.... 

أتدرون ما هذه تحتكم؟... 8 

انرون ما يقول لیے إإديزصوآن شاه بريد ا 
أتدرون ماذا قال ربكم؟ EE‏ 887 
أتدرون من هذًا: TOO‏ ذدبدببب- 0010101 اا 
أتدري من ذلك الرجل؟.. 

أتدرين ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته 2446 
اتركرا الترك ما تركركم ... مل 01 114 
أترون إلى أوباشس قريش وأتباعهم؟. E E‏ 10 
اتسمع أي عدو اللّه؟ أما والله لأتفرغن لك 1 EVCA Sa‏ 
أتسمعُونٌ يا معشرّ قُرِيْش؟ ما والذي نفسي ااا 
أتشتهي الإناث؟ O‏ 
OETA OG‏ 
انشهد اني رسول الله؟.... 

اتشهدان اني رسول اللَه؟ .... 3 

أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ خير منها .... هلاه 
أتَعجبُون ين هذا الطائر؟! أخذثم فرخه فطرّح SOARS‏ 
أتعجبرن من هذا فرالذي نفسي بيده لمناديل سعد ال ل 


أتعجبرن منهاء لمناديل سعد بن معاذ في اللخنة أحسن OVA a.‏ 


معزواً لأر قام المفحات 


AA: 

أتعلمرن أن ار ان ا ااا VIN‏ 
اتق الله وأمسك عليك زوجك OA SOROS‏ 
أتقاهم [ذ 1 ز 1 1 1 1 1[ 1 0 


اتفرا النار ولو بشق ثمرة 

اتقوا النار ولو بشق نمرة فإن لم تجد شق تمرة ا الا ا A‏ 
اتقوا النار ولو بشق ترت فإن لم تجد فبكلمة (Ooi‏ 
أتكلمني في حد من حدود الله؟ لم ا و لاس لم 1141 
أنمهما وأكملهما. nea‏ 114 
اني رسول الله ت بإناء وهو في الزوراء فوضع يده VASSAL‏ 
أي رسو الله يط يوماً بطعام سخن فاكل فلما اال ل AAR:‏ 


إثبات إمامة أبي بكر الصديق... 
اثبت أده فإغا عليك ني وصدّيق وشهيدان 
اثبت حراء فليس عليك إلا ني أو صديق أو شهيد ... 


أجل لم يلف عليه اباه ولا أمه.... 


أجل مرت بي فلانة فوقع في نفسي شهرة النساء فاتيت ACO Sa‏ 
أجل هذا طعامه في ذباب السيف 
اجلس وم 1 EEE‏ 


اا ا اا ا ا ا ا 0 


اجمعرا لرببعة في ثمن كبش مما ا E‏ 
اجمعرا لربيعة في صداقه في وزن نواة من ذهب 1 AON‏ 
اجمعرا لي من كان ههنا من اليهود 
اجعي عليك ثيابك . 


أجوع يوم وأشبع يوما.... 


To 
0 أجيبرا أبا طلحة‎ 
FTV أجيبرا داعي الله س‎ 
oVY ... 5 اعد )ا م ا کر از‎ 
OP SA RS E أخيرة‎ 
199 .... ........ احب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى‎ 
TOA احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين‎ 
ONY es E Rs احتج آدم وموسى‎ 
VOSS احتج آدم ومرسی عند ربهما فحج آدم مرسى. فقال‎ 
VOL احتج آدم وموسى فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك‎ 
01 احتج آدم ومرسی فقال موسى لآدم: يا آدم أنت الذي‎ 
BOARS احتج آدم ومرسى فقال موسى: يا آدم أنت أبوئا خیبتنا ا‎ 
VO احتج آدم وموسى فقال موسى؛ يا آدم أنت الذي خلقك ل‎ 
DAS RAA AR احتجي منه ياسردة‎ 
eressessetsseteseneernetetssenteensrnttetsetenentsentreeaneanateenerneett احتجم‎ 
أحدٌ جبل يحبنا ونحيه‎ 
أَحدٌ يحبنا ونحبه وهو على باب الجنة» وَيرٌ‎ 
إحدى سرآتك يا مقداد‎ 
أحدكم ضرمه في النار مثل أحد‎ 


أحسن يا حسان فيما أصابك 


احصدوهم حصداً حتى توافوني بالصفا. 2 
أحصي ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله ROS‏ 
أحضروه أمركم وأشهدوه أمركم» فإنه قري أمين SR‏ 1844 1 
:احفروا وأوسهوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر OFA‏ 
۹1۰ 
۱1۸4۰ 
0V0 .....‏ 
911 


اجلبهن يا.مقداد» وجزئهن أربعة أجزاف واعط كل.... 
أجلت لا ميان ودمّان الك والجرّاد مقا وطق عل abe ê‏ ومين iie‏ 


امل ما أنت إلا سفينة جا د اه ما اا e a‏ 
احلرا ا 246 
اموا ظُهورّنا فان رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا 0 100000 
أحياناً يأنبني ثل صلصة الحرس - وهو أشدة 0000000001 
احير ثمودٌ الذي عقر الناقة والذي يضربك QV saa‏ 
أحيمر نمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي ا 
أخبرتني هذه التي في يدي GR‏ ار 138 
أخبركم عن جيشكم هذاء إنهم انطلقوا فلقوا الندو اس م 111 
أخبركم غدا بما سألتم عنه ز 1 1ز1 1 ز2 121 ز1 1 1 1 1 ااا 
أخبرني VEE RSS SRE aE‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


أخبرني جبريل أن هذا يقل برضن 'العراق -للحسين- 


أخبرني عن الزبرقان» ناما هذا قلست أسالك عنه.. 


أخبروه أن ربي قد قتل ريه الليلة 00 0 0 ااا 
اخبروه أنه إن اتاني مسلماً رددت إليه أهله وماله VA anes‏ 
أخيروها أبها لا :ند شعلها وهي عجرر فإن الله تعال. AAO LSS‏ 


أختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنة E E‏ ل 
اختتن إبراهيم حين بلغ مائة وعشرين سنة وعاش بعد YY ai‏ 
اختتن إبراهيم الني عليه السلام وهو ابن ثمانين لد و ا E E‏ 
اختتن إبراهيم وهو ابن مائة وعشرين سنة وعاش بعد. VF a‏ 
اخثلافا وفتنة E O OREN‏ 11 
أخذ الله مني اليثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم .... 0٠‏ 
أخذ الراية زيد بن حارئة فجاء الشيطان فحبب إليه نشل 
أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا .... م ا د 
أخذ الراية زيد فاصيب» ثم أخذها جعقر فأصيب» ثم .... WT TY 1°¥A‏ 
أخذ رسول الله لاز يدي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


احرج إني محمد رسول الله 11[ ااا 
اخرج بسيفك إل الحرة فتضربها به ثم تدخل بيتك QAP SSSR‏ 
اخرج بهذه القصة من صدر براءة ا O‏ 
اخرج عدو الله اس م اللو دو ا 
اخرج عدو الله أنا رسرل الله 
أخرج عني من عندك 
أخرخ في طلب القوم حتى الحقك في الناس E‏ ل OAV‏ 
احرج في هذه السريّة فقد استعماتك عليها OV ARSE‏ 
أخرج من عندك ا ام 
أخرجْتهُ ِن غَمْرَةمِنْ جَهنم إلى 1 1 1 1 1 ا 
أخرجته من الثار إلى ضحضاح منها 1 1 A‏ 
أخرجها من عسكرنا وارمها بالحصياء فإن الله سيزدي 0 ا 
أخرجوا أعلمكم FEO VOSS Saa‏ 
اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأترا منه بخبر وعلم 311 
أخرجرا إل منكم اثني عشر نقيبا یکونون على 1 1 
اخرجوا الشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد VI Sa.‏ 
11110 اا 
۰ 
OY .......‏ 
4814 
EV‏ 
خنع اسم عند الله يرم القيامة رجل تسمى ملك ۱۸۱۱ 
ادام الله ذلك الاسم تاجاً على مفارق امنابر . 5 1404 
اذام الله سلطان مولانا الملك العادل»وبارك في.. 1۹1۰ 
ادخل سو ا ا AAD‏ 
ادخل الله الجنه رجلا كان سهلا مشتريا وبائعاً E EN‏ انا 
أدخل عشرة لضان ا م م اما لم CE‏ 
.... ۹10 
۹10 
۹۱4 
AVo‏ 
O EO CS‏ 
or‏ 


فهرس الأحاديث والاثار 


ادخلوها من حيث قال حسان ARS‏ 
أدرك ابا بكر فحيث لحقته فخذ الكتاب منه فاذعب.. 
أدرك خالداً فقل له: إن رسول الله تالز ينهاك أن 1550700101 

أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب ااا 
أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها E‏ ااا NOC‏ 


ادع شبازة فلتخيز معك واقذحي ين بُرمنك 
فك ان 
ادع عشر ديه ب iS‏ دعم Ea Rass‏ اطاط وا 


ادع عدر من أصحابي ممم موقم م ممه مووود مم و اممو مومه وم م ممم مومه ممم توم ووم ممم ممم وم مهف فق 
ادع فلاناً و أصحابه .. 


asa [1 10 0 
هي‎ 


ادعرا لإخوانكم من ربيعة؛ فقد أحاطتهم اليوم أبناء 1 
ادعوا لي أبا بكر وابنه فليكجتب لكي لا يطمع ني ااا ا 


أدعوك إلى الإسلام؛ أن تشهد أن لا إله إلا اللّه 01 
أدعركم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا a‏ 


ادفعوا إليهم جِيفته فإنه خبيث الد : 
ادفثره في البقيع فإن له مرضعا في الحنة APN ASSESS‏ 
ادنوه في البقيع فإن له مرضعا يتم رضاعه في الجنة.. A‏ 


ادفنوهم بدماتهم و 5 


معزواً لأرقام الصفحات 


iA 


إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق لاش اث 10 
إذا أدب الرجل أمته فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن VE‏ 


إذا أصبح العبد ابتدره الشيطان والملك» فيقرل 
إذا انتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرأًء فإن لهم QO OSS‏ 
إذا اقبل الليل من ههنا meee‏ 

إذا أقبل اليل من ههنا وأدبر التهار من ههنا .... ل 
إذا أقبلت الرايات السود من عقب خراسان فأتوها AF NESS‏ 
إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس VAS‏ 
إذا اكثبوكم - يعني المشركين - فارموهم واستبقوا 
إن أت رما ت اقسلا 0 
إذا امن الإمام فأمنوا. فإنه من واف تأمينه تامين 6ج 1212 

إذا أمن الرجل الرجل على دمه ثم قتله رفع له لواء Vso‏ 
إذا أويت إلى فرشك فائرئي: قل يا با E‏ 11 
إذا بلغ البناء سلعاً فارج منها SAV‏ 
إذا بلغ بنو.أبي العاص أربعين رجلا اتخذوا دين YA IEA‏ 
إذا بلغ بن أبي العاص ثلائين رجلا ساف ام 

إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا دين 
إذا بلغ بنو أبي فلان ثلاثين رجلا اتخذوا مال acess‏ 

إذا بلغ بنو أمية أربعين رجلاً 11 1 1 1 0111111 

إذا بلغ ب بنو الحكم ثلاثين اتخذوا مال الله ينهم 985 غ51 
إذا بلغ بئر الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله 000778 
إذا بلغ ب بنو الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله 
إذا بلغت ينو أمية أربعين؛ اتخذوا عباد الله 


إذا ثثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» فإن الشيطان OO LSA‏ 
إذاً تدخل الجنة بغير حساب 

إذا تزوج الرجل ببلد فهر من أهله . 

إذاً تشرك معهم e‏ 

ذا انتما فعلي على الناس وإذا انترقتما فكل 

إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقائل والمقترل 

إذا.جاء طالب العلم المرت وهر على هذه الخال مات VTE TSR‏ 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذيرهم TAA OTT Asia‏ 
إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل 3 
إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخحل لا 
إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب FO As‏ 
إذا دعا الر جل امرأته إلى فراشه فابت فبات غضبان ...6۹ 
إذا دعا العبد لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين VES‏ 
إذا رأيتم طالب حاجة فارفدوه ANA SSE‏ 
إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحداً E‏ 111 
إذا رأيتم معاوبة على منبري فاقتلوه sae‏ 181717 
إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقبلره فإنه NYO ee‏ 
إذا رأيته وجدت له قشعريرة OAs‏ 
إذا سألتم الله الجنة فاسّالوه الفيردوسس فإنه ... A‏ 
إذا سمعتم به بأرضء فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقع 1 
إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لايصيب ا 
إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما ا 
إذا صليت بقوم فخفف بهم حتى وقّت لي «اثرَأ ا 71/704 
إذا صليت صلاة فصل صلاة مودع» ولا تكلمن بكلام PY SS‏ 


إذا طلع حاجب الشمس فدعرا الصلاة حتى تبرزء وإذا 01 


ام معزو لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث والآثار 


إذا عصفت الريح قال: اللّهم إني أسألك خيرها وخیر س ۰ اذهب فوار اباك ولا تحدٹن شيئاً حتى تأتيني ea‏ 

إذا قال الإمام آمين فإن الملائكة تقول في السماء ٠‏ ۹ أذهب فواره Ea ES‏ 

إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا:... اذعب فواره ولا تحدثن شيئاً حتى تأنيني RES‏ 

إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا اذهب يا سلمان قفقر اء فإذا فرغث فائنني أكن 

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي Veca‏ أذهينم من غندي جميماً ورجعتم متفرقين! إغا أملك 51116 سد VE‏ 
إذا قضى الله الآمر في السماء ضربت اللالكة اذ ا اذهبوا بنا إلى سلمان OVE RANES AAA‏ 
إذا كان احستهما عقلاً eee‏ ۰ اذهيوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البثر فالقوا QEVN a‏ 
إذا کان أررعهما عن عارم اله وأحرصهما على ۰ اذهبوا فأنتم الطلقاء لالد العا فا ار ل فك م ROV ia‏ 
إذا كان بارض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه ا 1 اذهيوا فقولوا ها فلتاكل سمنها وتدعو باليركة اا 
إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد CAE‏ اذعي إلى الأنصار NES SLA AS‏ 
إذا كان يومٌ القيامة نادى مناد يقم مَنْ لمم ...0 2018133 اذهيي إلى آهل قباء 18 1111111 QE‏ 
إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبين السين سم € (O O‏ ارادوا أن يزحموا رسول اله في العقبة فيلقره SS Sa‏ 0 
إذا كسم وإياهم في طريق فاضطروهم إلى مضايقه: ٩‏ أراذوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه 1 E N‏ 
إذاً لا يضرك بشر ان ل ا O E‏ ا م ف اب لأسا و ا AT E‏ 
إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما ٩ ٠...‏ أرأيت إن ألقيث نفسي هل يصيبني إلا ما كتب لي؟ WES essere‏ 
ذا لَمْ تتم اصع ما شيك eee‏ 22314613 ارايت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد 00 راد 
إذا مر بين يدي أحدكم شيء فلیمنعه» فإن أبى فليمئعه.... ....... 020265 أرأيت إن وجدناه عندك انتلك؟ E‏ 1 
إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم؛ صلط.... ... ٠‏ ارابك الذي كنت أحدثك اني رأيئهُ في اا 


إذا نظرت في كتابي فامض حتى تنزل لتخلة بين مكة.... 
إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط فإذا ... 


٤ ٠...‏ أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن راس ماثة مسنةٍ منها لا 
٤ ...‏ آرايتم إن اسلم؟ 


إذا هلك تومه وغجت هو والصالحون أتاها هو ومن... AO ast‏ أرأيتم إن لم تليثوا إلا يسيراً حتى يمنحكم اللّه 0 1 
إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا................. 2836 ۱٠۹۹‏ ارأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة لا يبقى بمن E‏ 
۹۸٩ 3567 36١ ۸‏ أرأيتم ليلتكم هذه فإنه إلى مائة سنة لا يبقى 8[ [ز[ز ز[ [ [ [ [ [ ز ز زا E‏ 
إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا .............. 400(« لمعل أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا... 
qor AEF AA‘‏ حراش ا ا ر ا ESE‏ 
إذا ولیت فاعمل نموا من عمل هلین س 02014738 أريعون مسئة 5 
E OO‏ 00000 
إذاجاءکم كريم قوم فاکر فوس 4 ارجم إلى أصحايك حتی تقدم عليهم 2 
اذبح ولا حرج اتاج جا امود لوووط VA ESRAR‏ عمسا 
أو ل أن احدّث عن ملك ومن oa‏ أأآھ YQ e‏ ارجع إل مكانك A‏ 
أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله فن حملة A‏ 1 100001 


إذنك علي أن تسمع سوادي 
اذهب إليه فاقتله 2110111101111 
اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل الثار؛ ولكن EE‏ 


اذهب إليهما فقل لمما: إن رسول الله يأمركما COE EE‏ 
اذهب أنت وريك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 01010 CAV‏ 


اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت قألئي يه س 
اذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التتعيم.... 


اذهب فادع لي ثلاثين من أشراف الأنصار ies‏ 

اذهب فادع لي ستين من أشراف الأنصار ORTON‏ 

اذهب قادع لي فلات و | OAT sass...‏ ا 8 0 بكر» 6 في دين الله عمر الما له 

اذهب فادع لي g2‏ ممما هسمي أرحم اي بامتي أبر بكر» واشدها في دين الله 1111110011111 

اذهب فادعه لي 211111111111011 أردت أن أخطب إلى رسرل الله كلظ ابه : وكرت 

اذهب قاذكرها علي ۰۰۰ أردد الشرفة وهات لنا فرقاً EE OE OEE‏ 

اذهب فإنهما لا يعصيانك ارسل رسول لل ا إل عنمن بن عفان تجا تاقلل 11171 
أرسلني ee‏ لز ز[ 1 1 1 1 ز ز 121212 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
أرسله يا عمر؛ ادن يا عمير شخ 0917 
رض اتدرون ما تحتها؟ مالا ل و ا 11 
أرض أخرىء أتدرون كم يينهما؟ E‏ و 31017 


أرض المنشر والمحشرء أثتره فصلوا فيه؛ فإن صلاة ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


معزواً لأرقام الصفحات 


استوصوا بالأنصار خيراً - 
استوصوا بالنساء خيراء فإن المراة خحلقت من ضلع 
استوصوا بهم خيرا 


ارم سعد فداك أمي واي 1 
ارم فداك أبي وأمي SS‏ 

ارم وانت الغلام الحزور 
ارم ولا حرج.. 


ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً ارموا a‏ 

ارمرا بني إسماعيل وأنا مع بني فلان 008 0 1 5 1151710 

أرموا الجمر: بمثل حصى الخذف و ا ا 

ارموا واركبوا وان ترموا أحب إِليّ من أن تركبوا .. 

ارمرا وأنا معكم كلكم . وال قا E‏ 
الأزواح جنوة مُجندة فم تعارَف ينها ل VOY‏ 
آرواځهم في جوف َر خضر تَسرَحٌ في بها 10111 1 1 
اروني ابني ما سميتموه؟ 0 ااا 
أري الليلة رجل صالح أن ابا بكر نيط برسول الله 00000000 
أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين سم E‏ 
أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرئين» فإما CET‏ 
' أريتك في المنام ثلاث ليال EE esa RAR‏ 
أريتك في المنام مرتين» إذا رجل يحمِلك, في سرقة .. .. EY‏ 
اريتك في المنام مرتين» أرى أنك في سرقة من حرير 27 
أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير ال م 1 
إزاري ا[ اا 
ازدهر ميضأتك فسيكون لا نبا TS‏ 01 
ازدهر بها يا ابا قنادة فإنه سيكون لها نبأ ل E‏ 
سال الله أنْ يكون رفيقي في الج م ا و 81/7 
أسالكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئ واسالکم.... ا 
أسبغوا الرضوء 00010000 ااا 
استاذن ملك المطر أن يأني الني تز فاذن له فقال.. ۹۷۲ 
استاذنت ربي في زيارة قبر امي فاذن لي واستاذنته م 1 
استحياء منه حين قتله رجل من آهل بيتى 

استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانهاء فان كل ذي 

استغفر الله ل اا aa a‏ 
استغفر الله لي ولكم 

استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة وهو يطير 1 ا 
استغفروا له فقد دخل الجنة وهو يسعى N‏ 
استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاء ولا نغرن IAs‏ 
استقبل واللّهِ الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان VAS‏ 
استقد CAE ARRAS Koi‏ 
استقرئوا القرآن من أربعة PEF ASRS RES‏ 


أسرعكن برقا بي اطولکن يدا O OEE‏ 
أسرك ملك من الملائكة؛ اذهب يا ابن عرف باسيرا 144 
اسعوا إن الله كتب عليكم السعي Raa‏ 75 


ارا بن الله كب عم ي م ع و مو 


أي 
اسكتء فقد أيدك الله ملك كريم ا a‏ 


اسكن أحد - أظنه ضربه برجله - فليس عليك إلا ني 
اسكن حراء ليس عليك إلا ني أو صديق أو شهيد 
الإسلام يجب ما كان قبله ““ [[[ CITRON‏ ||[ |[ |[ |[ [ [ |[ 1 1 1[ 12111111111[ 


أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص 1111111 
أسلمت على ما أسلفت من خير 2-7-0 2 0 11111110610 


ارا ی در الا در ا ارا 
اسمك راشد؛ واسم كلبك ظالم روم ف وهم وف مو قفون موف ممم ممم مفو ممعم ممه ممم م رفم ووم ولف 
أسممت طعامك؟ ا 2311250 


أشبهت خلقي وخلقي . 3 
اشتد غضبٌ الله على رجل يقتله رسول الله “7 #*[ظ2©غظ' 
اشن غضبٌ الل على قوم درا وجة رسول ا 
اشتدٌ غضب الله على فوم فعلوا بيه - 0 
اشتد غضب الله على من دمى وجه رسوله.. 
اشتد غضب الله على من دمى وجه نيه aA a RRS‏ 
اشتد غضب الله على من قتله رسول الله في سيل 2051011111 
اشتد غضب الله على من فتله الني في سبيل الله... 5 
اشتد غضب الله على من قثله ني؛ واشتد غضب الله ااا 
اشترى رجل من رجل عقاراً له فوجد الرجل الذي اشترى 
أشتريا يك واعتقك واتزوجك 
اشد أمتي في دين الله عمر 132113 


أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون, ثم الأمثل A‘ as‏ هن 
0 0 1 1 1 1 ا 


۹4 
اشربي يا ام معبد CE LR‏ 
أشعرت أن الله أحيا أباك فقال: تمن علي عبدي e E O E‏ 
أشعرت أن الله زوجي مريم بنت عمران وآسية بنت ا 17114 


أشفقت هذه الجارية أن تضربرها 


أشهد أن لا إل إلا اله وأشهد ئي رسول الله VASA‏ 
اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد اني عبد الله VVAR‏ 
اشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الل TOE Saeta‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. 00 
أشهد أن هژلاء شهداء عند اللّه يوم القيامة ا ا OTN‏ 
أشهد أنك شهيدٌ CAO OAS Reo‏ 
أشهدٌ أني رسول الله ببببب00002 0 0 0 ETRE‏ 
أشهدكم إني قد زوجته FIA sia Sasa aaa‏ 
اشهدوا a‏ 0 ا ا 
اشهدواء اشهدوا ماخ اوش مسو 214 
أشبر ا E‏ 1117 
أشيرا علي قو و ا و 111 


أصدق الأسماء حارث وهمام AES‏ 

أصدق كلمة قالما شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما ITV‏ 
اصدقني ما الذي جنت له؟ 

اصدّقني ما أنت وما أقدمّك فإن صدَقتي نفعك الصّدق OO Saet‏ 
اصرخ في آهل الخندق أن هلم إلى الغداء ممم 45610 119 


اصنع في رجل شاة بصاع من طعام؛ وإناء لبت وادع.. 
اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم 


ا قد اما SAR‏ وم ا 


أظنك سمعت لي منهم أذى نامض فإن أعداء الله لر 00 
اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم؛ ولر كنت آمراً أحدا i EN‏ 


معزواً لأرقام المفحات 


فهرس الأحاديث والآثار 


اعبدوا ربكم وصلوا خمسکم» وصوموا شهرکم» واطيعوا NAO‏ 
اعبروا الدنيا ولا تعمروها E E‏ 
أعتق سعد اتتك الرجال أتك الرجال 2 12 ز2 2 ز 1 1 1 1 1 1 ا ااال 


اعدد سٿا بين بدي الساعة.. 
عرشم ارك الله نكما في لکا 


أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضاو نمم 
اعطره.. 
اعطيت خسا لم يعطهن أحد قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة QAO‏ 
أعطيت سا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت .. 
أعطينه غسالة محاجمي يهريق ما فيها eS‏ 
اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه حو ا aa‏ 
اعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ملالا 
إعلمر اأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم CT SSS‏ 
أعْمَارٌ أمتى ما بين السسّتين إلى السبعين E‏ 
الأعمال بالنيات اا O‏ 0 
الأعمال بالنيات» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
اعملوا فإنكم على عمل صالح eta‏ 


ا عو 


أعوذ بالل منك ألعنك بلعنة اللّه 
أعرذ يكلمات الله النامات من شر ما خلق 


01 OO TE ا‎ 

اغزوا بسم الله قاتلرا من كفر باللّه ESOL‏ 
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين» ولا تمسوه A‏ ا 
اغسلي عن هذا دمه يا بنية؛ فوالله لقد صدقي OE RT a‏ 
أغلقوا ابرابکم وخروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم E‏ 
أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وجل تسمى VAN VES‏ 
أفاخذك شيطانك 1 1 1 121 1 1 1 ONES‏ 


فهر س الأحاديث والآثار معزواً لأرقام الصفحات 0 
افتح له Leese‏ 22111483 اقسم لحومها وجلردها وجلالها بين الناس» ولا تعطين.... .... VA*‏ 
افتح له وبشره بالجنة بببب000010101 0 0 ا أتضي عنك كتابتك وأتزوجك ا Lh E‏ 
أنتدرون أي شهر هذا؟ YAY Sa SS‏ 
أفرايت إن صرعتّكَ أتخلمُ ان ما اقول حى ع ا ا ا E‏ 
أفرأيتم إن أسلم؟ 0000 
افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على ea‏ 2114 
َرَت با أبا الرليد؟ E‏ ۷ اقعد فحدثتي كيف قتلت حمزة؟ OV aa‏ 


املا 
انضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. ل 12 168 
أفضل الدعاء دعاء عرفة وأفضل مافلت أنا والبِيُرن NVA‏ 
أفضل الدعاء يوم عرفة وافضل ما قلت أنا والنبيرن ا 
أفضل الدعاء يرم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيرن.. “لاا 
أنضل الصيام صيام داود وكان يقرأ الزبور بسبعين ۲۰١‏ 
أنضل ما قلت أنا والأنبياء قبلي عشية عرفة: لا سبروف 
أنْضّلٌ ما فلت أنا واليّرن قبلي: لا إله NYA SSNS‏ 
أفضل نساء أهل الجئة خديجة بنت خريلد وفاطمة بنت م 
أفطر الحاجم والحجوم إنهما كأنا يغتابان ز[ز[ [ز[ز[ز ز ز CE A‏ 


أنلا تجلسون الیک EE SS‏ 
أفلا تقرلون: جنتنا خائما فأمّناك وطريداً فآويناك Saa‏ لام 


افلا جارية تلاعبها وتُلاءِبُك؟ 


0 من يعرف قس بن ساعدة الإيادي؟ 


أفبلنا مع رسول الله ل من سفر حتى إذا دفعنا AYA‏ 
اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بئو تميم VOI TV SA STS E‏ 
اقبلوا البشرى يا هل اليمن إذ لم يقبلها بنر ا ا ع ا 
اقبلوا البشرى يا بني تميم بس جر ASE VEER‏ 

افتدوا ٻالڌين من بعدي» أبي بكر وعمر eS‏ ااا 


أقركم فيها على ذلك ما شنا 


أقول: إني رسول الله وأن لا إله إلا هو 0 
أقيمرا هذا من عند رأسهء ولوا أخاكم VEN SSS LAME‏ 
أقيمرا اليهردي عن أخيكم 


جك الهم ... 


اكتب بسم الله الرحن الرحيم ... 
اكتب كذا وكذا أكتب كيف شت 


اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون 
اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل 0 [ز 12111111 
اكتب: ا ممم قوف وف فق فوم مف هه وم وموم م قم مهفو 


أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي 000 
أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفار قرنكم إلا ا ا 
أكره أن يتحدث الناس أن عمداً يقتل أصحابه LIAS‏ 


الا اتعلم ما صنعت أمتي من بعدي؟ قتلوا ابي YYAY SAS‏ 


ألا أحد لمؤلاء؟ 


ألا أخبرتهم أنهم كانرا يسمُون بأسماء صالحيهم 1 22#( 
ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين O OEE E‏ 
الا أخبرك ما کلم الله احداً إلا من وراء حجاب 2110110008 
ألا أخبركم باشفى الناس رجلين؟ ا 0 
آلا أخبركم بانضل الملائكة: جبريل؛ وأفضل النبيين 


۳4 


ألا أخبركم مخير الناس وشر الناس؟ إن من خير النا ...... 140 
الا أخيركم عن النفر الثلاثة؛ أما واحد فاستحى ل م 9 
ألا أخبركما خير مما سالتماني؟ 
الا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ 
إلا الإذعر فإنه حلال اخ لك عو ماف لمق و ا 

ألا أرى عليك لباس من لا يعقل SD OL‏ لت 
ألا أرى هذا يفطن هذا SEER‏ 

ألا اريك آية؟ ... 
الا استحي عن تستحي منه الملائكة! ... 
ألا أستحي عن تستحي منه الملائكة؛ عثمان بن عقان 
ألا أستحيي عن تستحي منه الملائكة sae‏ 

ألا إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله ةا ED‏ 
الا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارص ¬ 
ألا إن القرة الرمي 
ألا إن مل ما بقي من ال 0 

ألا أنبئكم باعجب من ذلك؟ رجل من ألفسكم يتبتكم 
ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة . 
الا إنهم ليسألوني ويابى الله ليّ البخل 
ألا أي يوم هذا؟ ممم ممم مهمومه ممم ممم و ممم مم ممم ووه روف ووو وومفة فمفووم مه ممف همه فم فة مقو فمم ممق فقة 

الا تامنوني؟ وأنا أمين من في السمای يأتيني VTA SS‏ 
ألا تجييون يا معشر الأنصار؟ 


ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا ه125 
ألا ترضى أن تكرن مني منزلة هارون من موسى غير.. 


لاسي م مله نامي باق اسم 1 
الات تستحي يا براق مما تصنع» فوالله ما ركبك اد CN E‏ 
ألا تسمعرن؟ VANO Ra ASAS‏ 
ألا تصفون كما تصف الملالكة عند ربها.. E‏ 


ألا جعلته - أراه قال - دون العشر 55-8 


إلا العباءة - أو نحرهاء وإن أحدهم ليبتلى فقيل 


ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 11 
إلى النار اا ااا 
إلى النجاشي الأصحم ESE SEO EEE E‏ اه 
ألا نكتبك يا ابن حوالة؟ 46 


الا هل بلغت؟ ألا هل بلّغت؟ الا هل بلّغت؟ 000 
ألاقي منك اليوم ما لقيت منك أمس eee‏ 


الذي فر من الله ورسوله؟ 


فهرس الأحاديث والاثار 


ألست باولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 0 VA‏ 
EVANS o‏ 
1A0‏ 


الله أكبرٌ أبشروا با معشر المسلمين E‏ 1 1ك 
اله أكبرء أشهد آني عبد الله ورسوله 1 1 1 1[ 0 00 ااا 
اله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني OVERS ASA‏ 
لله ابر أعطيت مفاتيحَ فارس واللّه إني 8 OVO‏ 
اله اكبر أعطيت مفاتيح اليمن الله إن 

الله أكبر الله اكبى e‏ 

الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسؤسة 

الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعد ونصر عبده 17 


الله أكر خربت خيب إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
الله اكبر قصورٌ الشام ورب الكعبةٍ 
الله أكبر قصور فارس ورب الكعبة م ل ل 
الّه اكبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال 
الله أكبر! هذا كما قالت بنرا إسرائيل لموسى.. 
الله الذي لا إله إلا هو؟ 
الله الذي لا إله غيره؟ Re‏ 


الله فرد» وأین زيد عيد. ممه عو ممه مو مود مقووة فوم seas‏ 
الله مرلاي وأنا ولي كل مؤمن 
الله يلعي منك... 5 


الهم تي بأحب الخلق إليك اكل معي 0 
الهم اتنني باحب خلقك إليك باكل معي من هذا 
الهم اتني نى باحب خلقك إليك وإلى رسولك 1220516 
الهم انتني بأحب خلقك إليك يأكل معي 
لهم اي بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا ar‏ 

اللّهم اتتي باحب خلقك إليك ياكل معي هذا الطير 1 1١‏ 
الهم اتن برجل يحبه الله ورسوله 
الهم اتتني من تبه يأكل معي من هذا الطير .. 
RIIH‏ الحلال ا 1 
.ا لامءل, EY‏ 


اللّهم اجمله متهم اش ا ع أ واي ا 
اللّهم اجعله هاديا مهدياً 
الم اجعله هادياً مهدياً واهد به. 


الهم اجعله هاديا مهديا واهده e‏ 
للم اجعله هادياً مهدا واهده واهد به 


اللّهم اجعله هاديا واهد به E‏ 

اللهم اجعله يوم القيامة قوق كثير من خلقك - RR‏ 
اللّهِم اجعلها حجة غير رئاء ولا هَباء ولا سمعة 
الهم أن عاقيا في الأمُور كلها 
اللّهم احفظ ابا أيوب كما بات يحفظني 
الهم احفظه من بين يديه ومن نخلفه وحن 


فهرس الأحاديث والآثار معزواً لأرقام المفحات YY‏ 
الهم احله عليه ... سس ...6 0 اللّهم اقطع أثره TONS‏ 
اللهم أحيئا مسلمين وتوفنا مسلمين ب 0001010102102 00 الهم اكتب لي بها عندك آجراً واجعلها لي عندك TE SR a‏ 
الهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني سس ...ل ۷ اللّهم أكثر ماله وولده وأدخله الجئة او م ا FAO‏ 
الهم الف جَمفراً في اهله تارك لعب ا ا الهم أكثر ماله وولده» وأطل عمره؛ وأدخله احنة امع ا RO‏ 


11111111 ا‎ EE 


لمم ارنع عنام aS e‏ 

لمم ارمهم بالديبلة 

اللهم أرني اليوم أية لا أبالي من كذبني بعدها 000000 
اللّهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك لاسا و ايا 
الهم اسق بلك وبهائمك؛ وانشر رحتك واسي بلدك EVR‏ 


من أطعمي... 


7 ا 

الهم أعطر ابن عباس الحكمة وعلّمه التأويل 0 000 FEE‏ 
الهم أعم بصره واثكله ولده 0 0 0 0000000000 
الهم أعني على سكرات المرت ANO SESS‏ 
اللهم عي على ما ينجيني مما خوقتي وارز ق« سا اا 1840 
اللهم أعني عليهم يسبع كسبع يوسف م 211 
اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت 


الهم اغفر خالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من ع 
اللّهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم 5 
اللّهم اغفر لعبيد أبي عامر ا ل ا ا 1 
الهم اضفر لقرمي فإنهم لا يعلمون 


اللهم اغفر له وارحمه؛ واجعل غناه في قلبه 556717111010978 AR!‏ 
اللّهم اغقر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى 00 
اللهم أقبل بقلربهم #1011101910 

الهم اقل بقلوبهم إلى طاعتك وحط من ورائهم .... 7 
اللّهم اتل بقلوبهم» وبارك لنا في صاعنا ومُدنًا 00 


الهم انا شر ابن اعدو 


الله اي عامربن اليل ) ا وليك قل 

اللهم اكفني عامراً واهد قومه VIVO eR RSS‏ 
اللّهم الف بينهما وحبّبٍ احدهما إلى صاحبه 000098 
الهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني ا ا CVO‏ 
الهم امتعنا به E‏ 


الهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم.... 
اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها ني 


اللّهِمْ إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد 5 

الهم إن شتت شتت جعلته علياً 1 0 0 212110110 

الهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا ام ا AR‏ 
اللّهم إن عبدك علياً احتبس نفسه على نبيه فرد ممم رسف ORS‏ 
اللّهم إن عثمان يترضاك فارض عنه E‏ ا 
الهم إن علياً كان في طاعتك فارددها عليه 1 OFS‏ 
اللّهم إن العيشَ عيش الآخرةء فاغفر للانصار 0-8 21000000 


اللهم إن كان هذا عبدك محمود إغا يقاتل لتكون 
الهم إنا خلق من خلقك ولا غناء بنا عن فضلك... 


اللّهم انت الذي تعطي املك من تشاء وتنزعه ممن... 1۰ 
اللّهم أنت السلام ومنك السلامء فحينا ربنا بالسلام VAY‏ 
اللهم أنتم من احب الناس إلي COV etna‏ 
اللّهمْ انجز لي ما وعدتني» اللّهم إن تهلك هذه CASA‏ 
الهم أنجز لي ما وعدتني» الهم نصرك AOS‏ 
الهم انشدك عهدك ووعدك اللّهمْ إن شنت لم CAV ASS‏ 
اللّهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إل فاسكني لمم 88 
اللّهم إنك إن تش لا تعبد في الأرض ON ASR‏ 
اللّهم نك إن تشا لا تعبد في الأرض بعد اليوم E‏ 
الهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها .. AO‏ 
الهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد ل م ا الخ ع CAV‏ 
اللّهم نك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سرې وعلانيتي VNTR‏ 
اللّهم إنك جعلت لكل مرسل دلالة فارني قدرتك ANOS‏ 
الهم إنك قد عرفت حاهم وان ليست بهم قرة وأن 1 SN‏ 
, اللهم إنما أنا بشر فأبما عبد سببته أو جلدته ا 1 
اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره لف ال ا A‏ 
اللّهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه مايا ا ام نه 
اللّهم إنه كان في طاعتك وطاعة نبيك EO EES‏ 

اللّهم إنه كان في طاعتّك وطاعة نيك فاردد .. 


017111 ف ب‎ E 


اللّهم إني احبهما فاحبهما لم لك اق قل لوقل 
لماك AYA‏ 1م 


۴ 

الهم إني أسالك العافية في الدنيا والآخرة ت anes‏ ل OV‏ 
اللّهم إني اساك عهدك ووعدك الهم إن تشأ ا Cn‏ 
الهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها ال ا QTV‏ 
الهم إني اسالك من فضلك ورحمتك فإنهما بيدك ع EOE‏ 
الهم إي انشدك عهدك ووعدكء اللّهم إن تهلك CAT SS‏ 
اللّهم إني أنشدك ما وعدتني اللّهم لا يتبغي هم. نحنف 
الم إني أول من أجبى أمرك إذ أماتوه 1[ 1[ ا 
الم إني اول من احا أمرك إذ أماتوه.... ..... ¥ 
الهم إني فد انت رافيا عن ار عت Sa E‏ 

الهم اهد ام | ابي هريرة agi Gs‏ 

اللّهِم اهد به 010 25*37 

اللّهم اهد ثقيفا وائت بهم .... 

الهم اهار دوسأ ا ا e:‏ 

اللّهُم اخ دوْساً وات بهم 0 8 4° VY‏ 4084 


الهم أهد دوت وات بهم.. 


الیم لعزم دنسر عل aaa e ea‏ 
الهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء E‏ 


اللّهم بارك فيها وفيمن منحها 21010111108 
الهم بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك مما 
الهم بارك لأحس في خيلها ورجالما 5ب E‏ 
اللّهم بارك له فيه 19107( 
اللّهم بارك له فيها 
اللّهم ثبت لسانه واهد قلبه؛ يا علي إذا جلس ES‏ 
: الهم ثبته واجعله هاديا مهديا TIES‏ 


اللّهم حب إلينا الدينة كحبنا مكة أو اشد اللهم 00 
الهم حبب إلينا المديئة كحبنا مكة أو أشد وصححها 
اللّهم حبب إلينا المدينة كما حيبت إلينا مكة Ê‏ 

اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. 211111010 


اللّهم حوالينا ولا عليناء اللّهم على الآكام VON aa‏ 
الهم حوالينا ولا علينا اللّهم على الآكام والظراب NVR‏ ايا 
الهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا NEARS‏ 
اللّهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نيغتها.. 
الهم دعوتني فاجبت وامرتني فاطعت وهذا السحر O‏ 
اللّهم رب الأرياب وله الآلمة يا رحمن يا رحيم FY EASA‏ 
اللّهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ش10 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات CO‏ 
اللهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين 
اللهم رب السموات وما اظللن ورب الأرضين وما ال 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث والآثار 


اللّهم سدد رميته وأجب دعوته ا اا 
1 الهم سدد سهمه وأجب دعوته» وحببه إلى عبادك TIN AANA‏ 

الهم صدق قولهء ولق الظفر Ao aR‏ 

اللّهم عافه 000000 0 0 0 VIAN‏ 

اللّهم عثمان رضيت عنه فارض عنه 0000 ااا 

اللّهم على الأكام والظراب والأودية ومنابت الشجر CO EEE‏ 

الهم علم معاوية الكتاب E SE‏ 

اللّهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب 

الهم علّمه الثاويل: ونقّهه في الدّين e‏ 


اللّهم علمه الكتاب وفقّهه في الدين EEO ES‏ 


الهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد وقه العذاب 

الهم عليك بابي جهل بن هشام وعتبة وشيبة والوليد ا 
الهم عليك باللا من قريش م و QAR‏ 
اللّهم عليك بقريش؛اللّهم عليك بابي جهل بن هشام م EO Sa‏ 
اللّهم عليك بهذا اللا من قريشء الهم عليك LAER‏ 
اللّهم عمّ عليهم الطريق؛ واجعلها عليهم أضيق ANSE‏ 
الهم فقهه في الدين SS‏ 

الهم فقّهه في اين وعلّمه التاريل 

الهم في الرفيق الأعلى حو E EE‏ ا 


اللّهم في الرفيق الأعلى ثلاثاً ثم قضى.. FE a...‏ 
اللّهم كثر ماله وولده وطول حياته ا ..... IAQ‏ 
الهم لا تجل عليه الول حتى يموت كافراً.. oY‏ 
الهم لا تنفر محلم 

الهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافا 011 
اللّهم لا تكلهم إلي: اضف ولا تكلهم إلى 401 
اللّهم لا قتي حتى تريني عليا VAYA‏ 


الهم لاخر إلا خير الآخرة ة» فأصلح الأنصار La EEE‏ 
اللّهم لا عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للمهاجرين OT e‏ 
الهم لك الحمد كالذي نقول وخير ما نقول اللّهم.. ... VVT‏ 
الهم لك الحمد كله اللّهم لا قابه ّا SSR e AS‏ ا 
الهم مَن بسنا عن الصلاة الوُسعلى فاملا 101 0 0 ا 
اللّهم من سببته أو جلدته أو لعنته وليس لذلك (EOS‏ 
اللّهم من كنت مولاء فعلي مولاء؛ اللّهم وال من ا 
الهم مزل الكتاب سريع المحساب اهزم الأحزاب ON eS‏ 


لاالاء همالا 


لهم عولاء امل بتي نانحب عتهم الرجس وطهرهم.. 1١1١4...‏ 
الهم هؤلاء أهلي ..... 1A1‏ 
الهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيداً VEY aaa‏ 
للم هذه قريش جاءتك بفخرها وخیلائهاء تاذل ا 
اللّهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها CA SS a‏ 
اللّهم هل بلغت اللّهم هل بلغت VAT eS‏ 
اللّهم وال من والاء 

اللّهم وال من والاه وعاد من عاداء ١346 Sassen‏ كلل VAY‏ 
اللّهم وال من والاه؛ وعاد من عاداه» وانصر من 00 0 0 000 


اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره ..............- ASIYA‏ ق4ىك١ا‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


اللّهم ولق 1 0 10000( 
الهم وي اللّهم ولل AV SaaS‏ 
الل ليده فافز ل AAD‏ 

ال آمرك؟ esase‏ 

لم آنل لك يا بلال اكلا لنا الفجر؟ .. aR‏ 

ألم أنهك أن ترفعي شيئاً لغلر فإن الله عز 

ألم أنهك عن القتل؟ : 

ألم أنهكم أن لا تلدوني؟ RAL‏ 

ألم انهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له ... .... 5386 
أل تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني OOF a‏ 
ألم تري أن قرمك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن eA as‏ 
ألم تري أن قرمك قصرت بهم النفقة. ولولا جدثان 541 
أل ثري أن مجززاً نظر آنفا إلى زيد بن حارثة Aaaa‏ 
ألم تسلمرا 177 211100101 

أل ينه ع 

ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟ 

إلي عباد اللهء إلي عباد الله 

أليس الله أولى بالمؤمنين؟ 

اليس أوسط ايام التشريق؟ 

أليس بالبلدة الحرام؟ اااي ب لواف عي اسم امم الح ا 


اليس ذا الحجة؟ eR‏ 


اما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير ام TAT‏ 
أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. وأما موسى فرجل VAY ada hoa‏ 
أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكى كثرة العمل 0 0 0 اا 
اما الإسلام فاقيل؛ واما امال فلست منه في شيء 0 E E‏ 
اما إن ذلك لم يزد قرمك في الإسلام إلا خيراً 01 ا 
أما إن ذلك ليس من سفركم هذا 

أما إن صاحبك قد وفى لك وهو أهل ذلك وأدى إبلك ال لم TOE‏ 
اما آنا فلا أكذب قائلا ولا مستحلفه على يمين ۸٨۰۱‏ 
اما أنت فقد عَذَرَك الله فلا جهاة عَلَيِكْ 7ط O‏ 
أما نت یا أبا سان فْمًا للّه e AS‏ 
اما إنك ستصاب في بصرك 

اما إنك ستلي أمر أمي بعدي» فإذا كان ذلك فاقبل VVE ea‏ 
أما إنك ستلي أمر هذه الأمة وستعدل عليهم VV Ei‏ 
أما إنك لو التمستها لوجدتها ASE‏ 1 


أما إنك لو سكت لناولتنى ذراعاً فذراعاً ما سكت 
أما إنه سيملك هذه الأمة بعددها من صلبك .... 


أما إنه قد صدفكم 5 

أما إنه لايجني عليك ولا تجني عليه 

أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة 0غ 
أما إنه ليس بشركم مكانا عاسم مول اق كام ا 1 ]1 الل الا 
أما إنها ستكون لكم أنماط ae‏ 484588 
أما إنهم سيظهرون سامخ الطاب اللا E‏ 
أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام تقول: إنما ااا 


معزواً لأرقام الصفحات 


اما إني سمعت منه كلاماً اری أني لا أحفظه 211111110100 

أما أول أشراط الساعة فتار تحشر الناس من المشرق . 

أما اول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من 5206 

اما الأولى فإن الله فتح علي باب اليمن وأما e‏ 

ASS ATA أما بعد‎ 

أما بعد أيها الناس إنه قد دنى مني حقرق من بين اماع ام اميا 

أما بعد أيها الناس فإن كل دم كان في الجاهلية 22110101000 

أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم تعلمن واللّه 210 

أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تاثبين وني 

أما بعد فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعرن 00 

أما بعد فإن أهل العراق قد أقبلرا إليك مثل السيل ... 

أا بع فان انبا خفيرَةٌ حُلَوَةٌ 8 ز[ز [ [ 1 زا re‏ 

أما بعد فإنما اهلك الناس قبلكم أنهم كانرا إذا eA‏ 

أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم TEEN‏ 

أما بعد فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي ااا 

اما بعد فخ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد 1104 

اما بعد فلكم ايها الناس أن تُرْضّخْوا من الفضل الم امه م VVAN‏ 

أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملّككها E‏ ل 11 

أما ترضى أن تكون هم الدنيا ولنا الآخرة؟ ا ل 44 

أما تَرْضّى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسی AVS‏ 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا ا ل YAS‏ 
1A۲ 41۸1‏ 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير ل 1A1 A1A°‏ 

أما ترضى أن تکون مني منزله هارون من موسى غير VIYA Saeta‏ 

أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعيرء وتذهيون م AAT‏ 

أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون ل oF CAY‏ 

أما ترْضين أن تكوني سيدة نساء أهل الججنة؟ .. ......... 1°14 

أما ترضين أن تکوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة.. ....... فلكلا 

اما الحسن فله هيبتى وسؤدديء وأما الحسين فله .... 17° 

أما حقي منها فلك 

أما الروضة فروضة الإسلام وأما العمود فعمود 

أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ 


أما الصبية فإلى الله وإلى رسوله - أي نفقتهم 10 1غ 


اما صلیت؟ EEE‏ 

أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة aR‏ 
أما ظاهرك فكان علينا واللّه أعلم بإسلامك وسيجزيك 

آما علمت أنهم كانوا يسمرن بأسماء أنبيائهم NEE REIT‏ 

أما فرغ أبو لبابة من حلفائه RR RAR‏ 

أما كان فيكم رجل رحيم؟ 

أما کان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني E‏ 

أما کسر أصنامكم بأبديكم فسنعفيكم من ذلك وأما CS‏ 
إما لا فتقدم فدلا عليه ع ا ا ا امل الات الا ار 
أما لأستغفرن لك مالم أنه عنك ASSESS‏ 
أما کک عنه a‏ ل حم ا 


ل 
اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهر لکم» وإذا 22111111011 
اما ما كان في ولبني عبد المطلب فهو لله ولكم م لط 
اما محمد فشبيه عمنا أبي طالب» وأما عبد اللّه eee‏ 


ro 


أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك .. 
أما هم فقد سمعوا أن اللائكة لا تدخل بيت فيه .... 


أما والذي نفس محمد بيده لجعيل خير من طلاع الأرض ا 
أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء حتى سمعت A‏ 
اما والذي نفسي بيده لثن اطاعوه ليدخلن الجنة E‏ 
اما واللّه إن كنت لأنهاك عن حب يهرد 11110101101110 76 
ul‏ والله إنه لني ابن بي 1 1[ 00 


اتا واللّه لو د شتتم لفلتم فصدقتم وُصدكتم 


اما واللّه لوددت أني غودرت مع أصحاب نُخْص 1 1 1 ااا 
أمتعنا بنفسك a At‏ ل NETE‏ 
أمتهركرن فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي ل 
أمتهركرن فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده م ا ا 1114 
أمتي على مس طبقات» فاربعون سنة آهل بر وتقری؛ ما 9 
أمتي على خمس طبقات كل طبقة أربعون عاماء فاما QAT SR‏ 


أمرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار 
أمرت أن أبشرَ خديجة بيت منْ قصب لا صخب A‏ ب 
أمرت ان أقاتلٌ النامن حتى يشهدوا أن لا إله ا 
أُمِرتُ أن أفاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 6 اا ANE‏ 
أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله RAE‏ 

أمرت مخمسين صلاة كل يرم ماسح و لاا ODDS A‏ 

أمرت بقرية تأكل القرى» يقولون: يغرب وهي المدينة . 
أمرني جبرائيل برقع الصرت في الإهلال فإنه من 2130111017 
أمرني رسول الله تز بقتال الناكثين والمارقين ا 1338 


أمك و اباك ر أختك و أحاك د ثم ادناك أدناك 


أمني جبريل عند البيت مرتين تددببب000000020ا Ld N‏ 
أمين هذه الأمة أبر عبيدة الجراح Ve VAS‏ 
f 1‏ 
إن الحمد لله أحمده واستعينه» نعوذ باللّه من ممم د 104 


إن آخر شراب أشربه لبن حين أموت 1117 


معزواً لأرقام المفحات 


فهر س الأحاديث والآثار 


إن آدم لما احتضر اشتهى قطفاً من عثب الجنةء فانطلق EAR‏ 
إن آم الناس علي في صحبته وماله أبو بکرء لو NEN ea‏ 


إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ا 
إذ ابا لا يمني على ولد - ثلاث مرات - 1 
إن أباك أواد أمراً فادرکه 1111111 
إن أباك الب علي العرب 
إن آباك حيث أصيب باحد احیاه الله ثم قال له: NR‏ 

إن اباك طلب أمراً ! فاصابه 1 Se‏ 

إن أباكم آدم كان كالنخلة السحوق ستين ذراعاً 10115 22771011 
إن أياكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. أعوذ. 
إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الثدي وإن له لظثرين . 


أن إبراهيم حين ألقي في التار لم تكن في الأرض 5-6 

إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك 0-8 0000 
أن إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها 1 0001 
إن ابنك أضاب الفردوس الأعلى 

إن ابني هذا سيد إن يعش يصلح بين طائفتين من المسلمين U E‏ 
إن اني هذا سيدً؛ ولعل الله أن يصح به 111111110111111 

إن ابي هذا سید ولعل الله أن يصلح به بين AR‏ 

إن ابي هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين ... 

إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فحين من ا 

إن ابي هذا يعني الحسين يقتل بارض يقال لها كربلاء ا ااال 
إن ابي - يعني الحسن - ارتحلني فكرهت أن أعجله 1 
إن أبي ترك عليه ديناً ويس عندي إلاما يخرج اموا 11 
إن ابي وأباك في النار ا ااا E‏ 
إن اجتمعتم فالأمير علي بن أبي طالب VA E‏ 
إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه.. eê nat‏ 
إن أحيبت أن أعتقك واتزوجك فعلت» وإن أحببت أن لضم 


إن أحبيت فعندي ع مكرمة» وإن أحببت أن.. 
إن احبيتم أن نمذكم بسلاح ورجال فعلنا 


إن أحدكم إذا كان في المسجد جاء الشيطان فأب 0000000 
إن أا صداء أذ ومن أذن فهر يقيم ا VIN ESTERS EES‏ 
إن اخخترت الله ووسوله اختارك رسول الله لنقسه السو ال لام 
إن إخوانكم قد تركوا الأمرال والأولاد وخرجوا :410 
إن اخوانكم لقوا المدوء وإن زيداً أخذ الراية ماد عاد ال ل E‏ 
إن أدركت شيئاً من هذه الفتن فاعمد إلى أحد .... يلق 
إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله ضف ا 11 
إن الأرض لا تقبله مو اماو م ل اس ارا لشو NEO sa‏ 
إن الأرض لتطابق على من هو شر منهء ولكن الله د i E‏ 
إن الإسلام بدا غرياً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء OV‏ 
إن الإسلام يجب ما كان قبله والمجرة تهب ما AYAR‏ 


إن الإسلام يزيد ولا يتقص 
إن اسمي الذي سماني به أعلي محمد.. 
إن اشد أمتي حب بي قوم ينون من بعدي يؤمنون 
إن أشد الناس عذاباً ابا يوم القيامة الذين يشبهرن.. 


إن إل أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سالوا ربهم 


إن أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ا 
إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس» فإن لس N‏ 
إن أصيب فجعفر بن أبي طالب آميرهم» فإن أصيب جعفر NEES‏ 
إن أطيب ما اكل الرجل من كسبه وإن ني الله 


إن أعدى الئاس على اللّه من قثل في الحرم أو 


فهرس الأحاديث والآثار 


إن اكتنفكم فانضحوهم عنكم بالنبل 5277000 
إن أكثر دعاء من كان قبلي ودعائي يوم عرفة أن 
إن الذي يتخطى رقاب الناس يرم الجمعة ويغرق بين.. 
إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً 
أن الله أحيا والده وكلمه ققال له: عن علي 
إن الله آحز الميثاق من ظهر آدم عليه السلام 
إن الله أخرجني من النكاح ول يخرجني من السفاح 
إن الله أدرك بي الأجل المرقرم وأخذني القرية... 
إن اله إذا اراد رحمة أمة من عباده قيض نبيها 
إن الله إذا أطعم نبياً طعمة» ثم قبضه جعله .: 
إن الله اصطفى قريشاً من بي إسماعيل؛ واصطفى 
إن الله اصطفى كثانة من ولد إسماعيل واصطفى 11 
إن اله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى 
إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شتتم 
إن الله امر بجی بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل 
إن الله أمرتي أن أقرأ عليك القرآن 
إن الله انزل ماثة صحيفة وأربع صحف. على شيث A‏ 0 
إن الله إغا أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة 
إن الله أوحى إلي: أي هؤلاء البلاد الثلاث نزلت ... 
إن الله أرحى إلي! 0 
إن اله بدا هذا الأمر نبوة ورحمة» وكاتا.... 


إن الله تعالى ل خلت الجنة قالت الملائكة:.. 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانيا 
إن الله حرم مكة يرم خلق السموات والأرض فهي 
إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات والأرض 

إن الله ملق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الراس 

إن الله خلق آدم طوله سترن ذراعاًء ثم لم يزل 
إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعاً في السماء 
إن اللّه خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل 
إن اله خلق آدم على صورته 0 
0 


قله ان م وتر سرت فوا لم ر 
إن الله لق آدم وطوله ستون ذراعاً فلم يزل 
إن الله خلق لوحا محفوظاً من هره بيِضّاء .. 
إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده... 
إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معت ركهم NE‏ 
إن الله زوى لي الأرض فرایت مشارقها ومغاريها ... 
إن الله زوى لي الأرضَّ مثارقها ومغاربها وسيبلغ 
إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربهاء وسيبلغ 
إن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وامرأة..... 

إن الله سيبارك فيه 
إن الله سيهدي فلبك ويثبت لسانك 
إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك .... 
إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته 
إن الله قال: يا آدم إن لي حرماً بحيال عرشي 5 
إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة RRA‏ 
إن الله قد أذن لي في الخروج والمجرة 1001 1 1 11 1 110101060010101( 


إن الله قد اعتقك, وإن مولى القوم من أنفسهم؛ EEE‏ 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث 
إن الله قد أمكتكم منهم 5 
إن الله قد جعل لكم إخواناً ودارا تامنون بها 
إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل اجساد الأنيياء 
إن الله قد حرمها إلى يرم القيامة 
إن الله قد غفر لصالحيكم وشفّ لصالحيكم في 
إن الله قد كفى وأحسن يا آم سليم ... 0 
إن الله قد وعدني أن يقتل كسرى في يوم كذا وکذا, 
إن الله قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسماً 
إن الله لا يستجيب الله دعوة عبد حتى يطيب 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ثيابكم وإنما 
إن الله لعله يقمُصك قميصا. فإن أرادك أحد على 
إن الله م يرض في الصدقات بحكم ني ولا غيره 
إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض كتب ... 
إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 
إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده.... 
إن الله ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعور.... 
إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون الین من ... 
إن اللّه ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته 
إن الله ملبسك قميصا تريدك امي على خلعه فلا .... 
إن الله ورسوله يصدقاتكم ويعذرائكم 1 1 1 1 1 1 0 000000 
إن الله ولي وأا ول المؤمنين» ومن كنت 
إن الله يبعت لهذ الأمةٍ عَلَى راس E‏ 
إن الله بيعث هذه الأمة على راس كل ماثة سئة .. 
إن الله يحب العبدد التقي الغني الخفي, 
إن الله يبحب المبد الغني الخفي التقي 2151301110110 
إن الله يحب العطاس ويبغض أو يكره الناؤب فإذا 
إن الله يحب الغني الخفي التقي . 
إن الله يميرك بین أن تكون عيداً نيا وبين 
إن الله بضحك من شفقتكم وازلكم وقرب غيائكم.. 
إن اللّه ينشى السحاب فيتطق أحسن النطق؛ ويضحك 1 10100 1 
إن الله ينهاكم أن تحلفو! بآبائكم 
إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة .. 
إن الله يوم خلق الخلق جعلني في خیرهم» ثم لها.... 


SR‏ و 
إن أت عليكم عبد دم - حسبتها قالت: اسرد ا 
إن أمه رات حين وضعته نوراً أضاءت منه قصور الشام O EA a‏ 


إن أهل الجنة يدخلونها جردا مرداً مكحلين أبناء 
أن أول طعام أكله آدم في الأرض أن جاءه جبريل . 
إن أل ما لق الله القلم. م 2 

إن أول من جحد آدم 

إن اول من جحد آدې إن أول من جحد آدم! إن الله 
إن اول من جحد آدم - الها ثلاث مرات - إن الله OOO POO‏ 
إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام؛ أبر خزاعة ... 
إن أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية 0 
إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود 
إن أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه 
إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا 
إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية RAS‏ 


بس معزواً لأرقام الصفحات فهر س الأحاديث والآثار 
إن بارض الحبشة ملكا لا يُظلمٌ أحدٌ عند اسمس ...34/6 إن ريي قد ّل الليلة ريكما ز ‏ 00 
إن بالمديئة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا... ..................... 003708 إن الرّجُلَ ليدع عن باب الججئة بعد م او ا 
إن بالمغرب بابا مغتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع ................................. ۷ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس .... Va‏ 
إن بدن الله لتتحر عند الل 00371 إن الرجل'مع رحله حيث كان 5 #30707 
إن البر والصلة ليخففان سوء الحساب يوم القيامة ۰ ¬ إن رجلا خیره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء ........ 
إن البر والصلة ليطيلان الأعمار» وبعمران الديار .................................. 0201880 أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة 1111 
إن بعدي من أمني - أو سيكون بعدي * من أمني - قرم 1١1316 S‏ أن رجلا ضريراً أتى الني از فقال: يا رسول الله 0000000 
إن بمكة حجراً كان يلم علي لبان بُعشت ا إن رجلا قال: هذا عمد يخ ركم أنه ني؛ ويخبركم TOES Ah‏ 
ا 1100 4۹17 إن رجلاً كان قبلكم رغسه الله مالا فقال لبنيه 
أن بني إسرائيل قالرا لمرسى: هل ينام ربك؟ قال:.. 1248007 إن رجلا من كان تبلكم بينما هو يتبختر في حلة 
إن بتي هاشم وبني عبد المطلب شيء واحد إنهم لم 11۰ إن الرجلين ليتوجهان إلى السجد فيصليان فينصرف.... 1° 
إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا دجالاء كلهم YO Ra‏ إن رحى الإسلام ستدور نمس وثلاثين» أو ست وثلاثين 11 
إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليلٍ المظلم فتنا ...0 ١‏ - إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس وثلائين سنة فإن VOR‏ 
إن تؤمّروا آبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا ا VVAN‏ إن رحى الإسلام ستزول لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين ل 10° لكو 
إن تركتك ترجعين؟ 8 #060«( أن رسول الله يلظ استشار جبريل في استككتابه معاوية ا م 1171417 
إن تشأ لا تُعيد في الأرض : أن رسول الله ل أشرف على أطم من آطام المدينة 0000000 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله OO RRR‏ أن رسول الله قط حرج ذات يوم لبعض تخارجه معه 1 
إن تصبري على ما انت عليه تجيئي يوم القيامة ليس ... 1۰۲ ۳4 أن رسول الله بم خخرج من عندها ليلاً قالت: : فغرت رين 
إن تصدق الله يصدقك E RE‏ أن رسول اللہ از ذكر فنة فقال أبو يكر: آنا أدركه .. ...... 1111 
أن رسول الله ر ستل عن العتيرة فحسنها E IEEE‏ 10105 
أن رسول الله تيز سد أبواب الناس في المسجد وفتح يي نيان 
أن رسول الله تك صلى بهم إحدى صلاتي العشي فسجد LR‏ 
إن تطعنرا في إمارته فقد كنم تطعنرن في إمارة لس ل ۷ أنرسول الله يبك كان يبيت الليالي المتابعة ا ااا 
إن تطعنوا في إمرته فقد كم تطعنون في إمرة أبيه e‏ ۳ أن رسول الله ل كان يواصل ونهى أصحابه عن الوصال RAV‏ 
إن تكوني صادقة فإن بك مني اثر لا يبلى سهدي .سس............................... ۵ أن رسول الله ل لما مر بآدم وهو في السماء الدنيا....... VE‏ 
إن ثلاثة في بي إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا سس 6 إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه 


إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة» .. 
إن جبريل كان یعارضني بالقرآن كل سنة مرت وإنه 
إن جمع قريش تحت هذه الفلع الحمراء من الجبل ا ا ل 
إن الجنة تشتاق إلى ثلاث علي وعمار وسلمان ل 

أن الحرم حرام مناه يعني قدره من السماوات PA ESS SG‏ 
إن الحرم حرم في السماؤات السبع مقداره من الأرض 
إن الحلال بين وإن ا حرام بينء وبين ذلك امور SRE‏ 
إن الحمذ لله نحمده ونستعيئة: من يهده EAs‏ 


إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة TT‏ 
إن خراشاً لقتال 05 


إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فالق طائفة من ردائك AVE iS‏ 
إن خلق احدكم يجمع في بطن امه اربعین يوماً VORA‏ 
إن دانيال دعا ربه عز وجل أن تدفنه أمة محمد 

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ل ¥0۹ VY‏ 
أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة. وش ا 714 
إن الدنيا حلرة : خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها aE‏ 4807 
إن ذلك الأسرد لأول من يدخل الجنة. NTN cna Soy‏ 


إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي OST‏ 
إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا OVE ast‏ 
إن رأيتمرنا تَحْطَْنا الطير فلا تبرحوا حتى SRS‏ ان 
إن ربى خيرني فقال: <اَْنْر لَه أو الوا ا ل 1/7607 
إن الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قل 1 1[ YA Se‏ 
إن ربي قد قتل الليلة ربك TAV Scie‏ 217 


إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق السماوات. 
0 اام سا ا ا وج ع ع ومو RO‏ جل عرو 


شت انا وا وإن شئث زوجك 


ا 22111111 

ا ر ا ن د وغوت ا L................‏ ل AF‏ 

إن شئت فأخبرني وان شتت أخبرك i E OE‏ 

إن ES‏ 1 1 ز 1 NTA Ties‏ 
شنت نصرت عليهم؛ وإن شئت افطرت عندنا فاخترت ل 11 

E ESPERO 5‏ ا 
EEE‏ سوه E‏ 


E ENE 


أن الشمس لم تحبس على أحد إلا ليوشع QV cao a‏ 
١‏ إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع عليه السلام NOTES‏ 
إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى VAT eae‏ 
إن الشمس والقمر آبتان من آيات الله عز وجل REEVE‏ 
إن الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة لا 5 


إن الشهيد يشفع لسبعين من أهله 1 


فهرس الأحاديث والآثار 

إن الشيطان عرض لي فش علي يقطع | لصلاة علي O0 RRs‏ 
إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش 07 
إن الشيطان فعد لابن آدم بأطرقة فقعد له بطريق OV SSSR‏ 
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه ORAS‏ 
إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي؛ فمن رآني في و ل AVS‏ 
إن الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خرٌ لوجهه REV‏ 


إن الشيطان مع الدنيا ومكره مع المال وتزيينه 
إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن د 


إن الشيطان يجري من ابن آدم محري الدم SA‏ 

إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياء ا ااا OV‏ 
إن الشيطان يفرق من عمر 1 
إن صاحبكم غل في سبيل اللّه م 1 
إن صاحبكم لتغسله الملائكة فاسألوا أهله ما شأنه اه اع شل OVA‏ 
إن صدق ذو العقيصتين دحل الجنة 

إن صدق ليدخلن الجنة RS‏ 

إن الصدقة صداع في الراس وحريق في البطن, أو داء 941 
إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي؛ وإن مولى. ..... ACY‏ 
إن صدقتي لتبلغ اربعين الف دينار.... 5-5 

إن صلا فت اين نشل من عا الصلا اصي VV sss‏ 
إن صيڌ وَج وعِضافه حَرَم حرم لله VEO rasa‏ 
إن طالت بك مدة أوشك أن روا قوماً يندون في سخط 0 
إن ظفرتم بهبار بن الأسود والرجل الذي سبق معه e‏ 8111 
إن عبد الله رجل صالح لو كان يقرم الليل 1 
إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا وبين.... 

إن عبدي كل عبدي الذي يذكرئي وهو ملاق فرنه VOY iain‏ 
إن عثمان رجل حبي؛ وإني خشيت إن اذنت له على تلك... 118 
إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله OO RS RSS‏ 
إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في O E‏ 
إن عفريتاً من الجن تفلت البارحة ليقطع علي ل OVS‏ 
إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو- كلمة Ves COO alors‏ 
أن عمر بن الخطاب ات تی الني اڳ بكتاب أصابه من ع ا 1 | 
أن غمره اكتب في اللوح الحفوظ الف سنة 

إن عمرو بن العاص من صا حي فريش 

أن عيسى بن مريم عاش عشرين ومائة سنة فلا أراني VES‏ 
إن عيسى بن مريم مكث في بني إسرائيل أربعين سنة.. YY‏ 
إن عيسى رأس الزاهدين يوم القيامة 1[ ااا 
أن عيسى قام في بتې إسرائيل فقال: يا معشر الحراريين 000 
إن الغادر ينصب له لواء يرم القيامة يقال: هذه 14 
أن فاطمة ناولت رسول الله ل كسرة من خبز شعير AAAS‏ 
إن الفتنة نجيء فتنسف العباد نسفاء وينجو العا VOT Lea‏ 
إن فساد متي على يدي غلمةٍ سفهاء من فريش AVA‏ 
إن فعلت تؤمنوا؟ 1[ ذؤزؤزذز 1 1 11111111 
إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا علي 1 CVO‏ 
“إن في أمتي اي عشر منافقا لا يدخلون الجنة حتى عو اط ا 145 


إن في ثقيفي كذاباً وشبياً. 


ان في تقيض مُبيرا وكذاباً.... 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
إن في الجنة قصراً - أحسيه قال - -: من لؤلؤة ليس 
إن في صدر اللرح لا إله إلا الله وحده دينه 


معزواً لأرقام الصفحات 


إن فيك خلتين يحبهما اله ورسوله 53001 

إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل؛ الحلم والأناة ل 
إن فيك من عيسى ابن مریم مثلا أبغضته يهود حتی 5 
إن فيكم - أو إن منكم - منافقين فسلوا الله 007 
إن فيكم قوماً يتعبدون ويدأبون حتى يعجبوا الناس 
إن فيكم لرجلاً ضرسه في التار أعظم من أحد ea Rs‏ 
إن القبر الذي رأيتموني أناجي فيه قبر آمنة بنت eee‏ 
إن قتل زيد أو استشهد فاميركم جعفرء فان قتل أو 00 
إن قتل زيب فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن IE‏ 
إن قدرتم على باد - رجل من بني سعد بن بكر - . 
إن قريشا حديثوا عهد بجاهلية ومصيبة» وإني أردت .... 
إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصايع اللّه يقلبة*. 0 
أن القوس أمان لأعل الأرض من الغرق. والجرة باب EV Re e‏ 
إن قوم يمرقرن من الإسلام كما يمرق السهم من LDL‏ ا 
إن كاد يسلم. TEV ASAR e‏ 
إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له أطيطا كاطيطر ا 
إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يرسف لل لسن 
إن كنت لابد فاعلا فراحدة RS‏ 

إن لا تدركوا الماء غداً تعطشر 
أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبیت عريان 
إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع ا 

إن لك أجر رجل من شهد بدراً وسهمه اا 

إن لك حقاً وإنك رسو فلو وجدت عندنا جائزة N‏ 
إن لكل آمة اميا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة 121111111110116 


إن لكل قرل حقيقة فما حقيقة قولكم وإمانئكم؟ 000000 
إن لكل نبي حوارياً وحراري الزبير 
إن لكل ني حوارياً وحوارني' الزبير eR‏ 
إن لكل ني شفاعة وإئي اختبات شفاعتي لأهل.. 
إن لاوج نين الراة لَشمبة ماي إشيء ب 
إن للشيطان ل بابن آدم وللملك لمة. فأما 55 
إن للشيطان مصالي وفخوخاء وإن من مصاليه وفخوخه ا i‏ 
إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجياً متها لنجا سعد 617/2 
إن للقبر ضمة لو كان أحد منها ناجياً لكان سعد ا ا ياه 
إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلاً عن كتاب 1 
إن لله ملائكة سياحين في الأرض ليبلغرني عن أمقي ...ب 44 
إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام A‏ شظ5ظ15 

إن لله ملكا لو قيل له التقم السماوات والأرضين... 
إن لم تجديني فأت أبا بكر 1 e‏ 

إن لم تجدینې فاتي أبا بكر 9 
إن لنا طإبة فمن كان ظهره : حاضرا فليركب معنا سم و 
ا OO REESE N SEE SCENE‏ 


بذ المزمن ل 7 من جحر مرتین؛ اضرب 
إن المؤسن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعیر 
إن مثله في فرمه کمثل صاحب يس في قرمه... LE E E‏ 
إن مدين وأصحاب الأيكة امتان بعث اله إليهما..... N aaa‏ 


إن المرأة خلقت من ضلع اعوج وإن أعوج شيء في الضلع NV VE‏ 


4 
إن المسلم يشرب في معى واحد؛ والكافر يشرب في م4117 
إن ظالْنضُوب عَلَيهمْ»: اليهرد وإن الضْالَينَ A E E‏ 
إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس لا يحل لامرئ اخ لع اماي هه 
إن مكة حرمها الله وم يحرمها الناس؛ وإنه لم Rea‏ 110 
إن ملائكة الله يعرفون بني آدم وأحسبه قال 21 1 1 1[1[ذ1[1[1[1[ذ[ذ[ |[ |[ 1 1 1 1[ 1 20111111 ۸ 
إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى با.. 10۹ 
إن املك لله يجعله حيث يشاء EDI OR‏ ا ل A‏ 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستح . 11 
إن غا أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا ا 1211 
إن ما عهد لي رسول الله يكذ أن الأمة ستغدر وات عار ع VIVE‏ 
إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قرماً نعالهم الشعر EE‏ 41/6 

إن من البيان سحرا 


إن من ضتضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لابجاوز حتاجرهم... 111۲ 
إن من كان فبلكم كان أحدهم يشى بائنتين نين مأ يصرفه. ..... oY‏ 
أن من کان كذَلِكَ يُمْنَحَنُ في عرّصّات.. EY‏ 
إن من وَرَائكُم عَقَبَةَ كرُودا لا َجُوڙما VETO‏ 
إن متكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت ...... 1Y A191 ITE‏ 
إن منكم منافقين فمن سیت فليقم قم يا فلان» يننا 
إن موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعام بطنه. 0 01000 
أن مرسى حج على ثور اجر ۸۴ 
إن مرسى عليه السلام آجر ثقسه لماي سين أو عشرة EV n.‏ 
إن مرسى عليه السلام آجر نفسه لعفة فرجه وطعمة NEVSA‏ 
إن مرسى عليه السلام سأل ربه عز وجل أي أهل الجنة VV‏ 
إن موسى قال: أي رب عبدك المؤمن مقتر عليه في. ۱۷۱ 
إن موسی كان رجلا حييًا ستيراً لا يرى جلده اوعس ا نذا 
أن امیت يعذب في قبره بيكاء أهله ا E‏ 
.إن الناس يكثرون وتقل الأنصار 

إن ني الله ایرب لبث به بلاؤه ثماني عشرة صنة 


إن نني الله نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة 

أن التي تلاز رأى على رجل صفرة أو قال: أثر صفرة LAR‏ اقرخ 
إن الني لا يقتل بالإشارة VOOR SARA‏ 
إن الني لا يررث 2 2 2 12 ذ12 1 1 ands‏ 0 
إن هاتين صامتا عن الخلال وأفطرئا على الحرام 41 
إن هاتين الصلاتين رتا عن وفتهما في هذا ا 
إن هاتين للعلا ابن سَّعية يبشرني بإصلام ريجانة AV‏ 
إن هذا اخترّط سّيفي وائا نائم فاستيقظت وهو OV a‏ 


إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعرا 
إن هذا الأمر بدأ رحمة رنبوة ثم يكون رحمة وخلافة... 
إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه lpia‏ 
إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي 1 211017101 


إن هذا بكى لا فقد من الذكر SSE‏ 
أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض 


إن هذا الرجل يريد غدراً واللّه حائل بينه 6[ [ز[ [ [ [ [ [ 0 ا ااا 


إن هذا رسول الله از فاقشعررت حين قال ذلك» esera‏ 

إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به ا 140 
إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم قبلكم Ve TE aaa‏ 
إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم VY sna ATS‏ 


إن هذا قبر اب رغال. وهو ابر ثقيف. وكان من ثمود EE‏ 


معزواً لأرقام المفحات 


فهرس الأحاديث والآثار 


إن هذا الكلام حسن» والذي معي أقضل من هذا؛ قرآن ET Res‏ 
إن هذا من قرم يتألحون, فابعثوا المدي في وجهه العو وو و CD‏ 
إن هذا اللعيم» لتسألن يوم القيامة عن هذا REO aaa ae‏ 
إن هذا الوجع "أو السقم رجز عذب يه يعض اھ .تي تت AY‏ 
إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض اام ال مخ السو 40171 
إن هذه السحاب لتبض بنصر بني كعب 1 
إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب E E EEE‏ 
إن هذه القلرب بيد اله عز وجل........ 0 Vs‏ 
إن هذه لمثشية يبغضها اللهء إلا في هذا الموطن Sea‏ 
إن هذه النخلة إغا حنت ث شوقا إلى رسول الله 1 اا 
إن هذين من أثقى الناس - لعمرٌ إفك - في الأولى لاسي اموي VIN‏ 


إن هم أطاعوا فتزوج بنت ملكهم 


اجون عن ولد كم ولو لرسارا انيدو 1 
إن ياجَوج وماج وج ليحفيرون السذ كل LOS sa‏ 
إن يك شاعر بحسن فقد أحسنت 4¥ 
إن يك هذا من عند الله يمضه RIE‏ ا ب 
إن يكن في أحَّد من القوم خيرٌ فعند صاحب الجمل .... . AY‏ 
أن يكون لأحدنا نعلان حستتان هما شراكان حسنان RE asia‏ 


أن يمسك عشراً أحرى فصارت أربعين ليلة. 
إن ينج زيد من حى المديئة فإنه CRE ITT‏ ا 
إن البهود والتصارى لا يصون فخالفرهم 


أنا ابن عبد المطلب . 
أنا ابن العواتك 
قالح عرد راس يسن ا 0 
آنا احکم پینکم 
آنا احکم بينكم؛ اما أنت يازيد فمولى الله ومولی صقن فح ا ا E‏ 


آنا اعربکې» » أنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن 0000 0 0 ااا 
أنا أعلم بدينك منك 


نا أكرم على الله من أن يدعني تحت الأرض مائتي 
إنا أهل بيث لا تحل لنا الصدقة» وإن موالينا من.. 


إنا أهل البيت نهينا أن ناكل الصدقةء وإن مولانا AEE SASS‏ 
آنا أول من أسلم VVAR DASS RAS‏ 
آنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات اا اا و ام ف td‏ 
أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه ليس بيني NAV aa‏ 
أنا أول الناس بعيسى عليه السلام والآنبياء إخوة VEE‏ 
أنا بريء من كل من ساكن المشرك في داره.... 

إنا حاملوك على ولد ناق : 

أنا حرب لمن حاربتم وميلم لمن ساتم RAS‏ 

آنا حرب لمن حاربکم سلم لمن صالمكم.... 

آنا دار الحكمة وعلي بابها a‏ 

آنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام ۴4 
آنا رسول أدعوكم إلى الله عز وجل TEN sana‏ 
آنا رسول الله ل LD E‏ 
آنا رسول الله إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا CES e‏ 
آنا رسول الله وأنا حمد بن عبد الله ا 1 117 
إا سألنا الله من فضله ورحته فهذا فضله وقد م ا E‏ 


فهر س الأحاديث والآثار معزواً لأرقام المفحات f‏ 
أنا سلم لمن سالمهم» وحرب لمن حاربهم 0 أنت بالخيار أربعة أشهر E‏ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر اا أنث تقول ذلك يا أبا حنظلة TEA RAA SR‏ 
آنا شهیدٌ على هؤلاء إنه ما ِن جريح يُجرح في OFA SSO‏ 
أنا شهيد على هؤلاء يرم القبامة ۷ أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة؛ من أحبك فقد VYAN SSS‏ 
آنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر».... انث سيف مِن سيوف الله سلّه اللّه على المشركين 1 
أنا ضامن لك ذلك وأخلص الآن لله الوحدانيه ودع أنت طردتني كل مطرد 000000001000 
إنا عاش ركم لمم ۷ أنت فعلت هذا وقومك إن هؤلاء صدقوني إذ كذبتموني ROV‏ 
أنا عبد الله ورسوله ...... 
انا عبد الله ورسوله لن أخمالف أمره ولن يضيعني ا 
انا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا E‏ 
أنا فاعل» قلت: فأين أطلبك يوم القيامة يا ني SEATS‏ 
آنا فرطکم» وأنا شهيد علیکم» إني واللّه لأنظر QOT‏ 
إنا قافلون غدا إن شاء الله . أنت مني بمنزلة هارون من موسى VIA Vesa Saa RA‏ 
إنا لا ناكل الصدقة ...0 04844 أنث مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني ل للختت الملل 
إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا ......................... ۱ أنث مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لاني بعدي ATLAS‏ 
إنا لقد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ا أنت مني وأنا منك 2 1 1 ا ااا 
إنا ل نجى لقتال أحد. ولكن جئنا معتمرين» وإن e‏ 0 أنت وذاك ا Rea oa‏ ااال 
إنا ) نقض الكتاب بعد رمم 4 أنت ولي كل مؤمن بعدي 14°" ۱A۳‏ 
Uk‏ أ rester‏ أنت ولي في الدنيا والآخرة.. VA Raa‏ 
أنا لهم عرضا من أبيهم 9 ° اول ق النشاووك a‏ امم 131737 
إنى متعجل فمن أحب منكم أن يتعجل فليفعل س0 ۵ أنت وما سمعت من رسول الله لظ AVA saa‏ 
أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله ساسم ۱ أنتم احق بموسى منهم فصوموا VAY SSS‏ 
أنا عمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 11111110100 اتم آخوالی وأنا ما فيكم رانا نقييكم لخن اممو و اع ال ب a‏ 
أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليات أنتم الذين إذا جروا استقدموا VTE SRSA‏ 
أنا مديئة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فلياتها. انتم خير اهل الأرض 
إنا معاشر الأنبياء لا نررث e‏ 20303 أنتم الشعاز والناس الدثار أما ترضون أن يذهب ااا TAY‏ 
إنا معشر الأنبياء تنبت أجسادنا على أرواح أهل A ٠...‏ انتم على فرمكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين.. يضف 
إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف أنتم قضاعة بن مالك بن حير e‏ 
saa ase‏ أنتم منا وإلينا أهل البيت 2250 

أنتم مهاجرون حيث كحم فارجعرا إلى أمرالكم 

أنتم والساعة كهاتين 

أنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس NEVES‏ 


اناس من ES‏ و 1 LE‏ 
أنبتك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها A a E‏ 
أنبنك بمثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر آبة VY‏ 
أنبأنا رسول الله از أن في تُقيفو مُبيرً FAA‏ 
انبعث ها رجل عارمٌ عزيز منيع في رهطه: مثل أبي Fat‏ 
الأنبياء إخوة لعلات» ودينهم واحد وأمهائهم شتى TEE SOR‏ 
الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على VOA SRA‏ 
الأنبياء. ثم الصالحون. ثم الأمثل فالأمئل من.. VY‏ 
أنت؟ ... FAY‏ 
أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ الا ل O‏ 
انت آخونا ومولانا ل لوو م eae‏ 
أنت آخي في الدنيا والآخرة VANA AAS‏ 
انت خي في دين الله وکتابه» وهي لي حلال ماح AE‏ 
انت أخي ووارثي وخليفتي وخير من مر بعدي AVA eR‏ 


أنت إمامهم فافتد بأضعفهم واتخذ موذنا لا ياخذ ل ا AE‏ 


انزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على ال 
انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم التاس 


أنزل علي بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم 
انزل فخدذ منها واحدة ورد البقية OOOO CONE‏ لمعمو مط وف يادو ووه بود 
أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب. ع ا 
انزل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هناتك NE‏ *شظ2ظ1' 
أنزلت صحف إبراهيمٌ في اول ليلةٍ من رمضان EW ree‏ 


أنشد الله رجلا عنده علم من أمر هذا القتيل Va‏ 
انشدك بالذي أنزل التوراة» هل تهد في كتابك ذا ا OAS‏ 
انشدك بالله وأذكرك أيامه عند بني إسرائيل» O EI‏ ااا 
أنشدكم باللّه الذي أنزل التوراة على موسى» هل مما ا La‏ 


4١ 
VEY ARRAS أنشدني. بالخ ا اما واوا ارس‎ 
9 انشق القمر على عهد رسول الله تز شقتين حتى نظروا‎ 
O الأنصار كرشي وعيبي اطاط لط عمو لا ا‎ 


الأنصار كرشي وعييتي لو سلك الناس واديا وسلكت 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق 
انضح انیل عنا بالنبل لا يأنونا من خلفنا إن 


أنضير؟ NGA EAS‏ 
انطلق العا م تا O‏ طم موسر اللا رو 10011 
انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي» 

انطلق إلى بتي فلان فقل لحم: إن رسول الله يأمركم 

انطلق إلى عائشة فقل لحا فلتدفع إليك ما عندها 5 
انطلق إلى فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه ااا 


طاق بهن إل اصسايك ققل: إن اله ار ال A E‏ 
انطلق حتى تأني أبا بکر فتجده في داره جالساً 1 QV‏ 
انطلق فارنيه NE‏ ااا ا 0 
حفر عي ا ع ل ما يي 1 1 1 1 ١11‏ 
افوا سی قرا هرلا قو قروا ا ده 


8 I E 
E 0 انظر هل ترى في السماء سن شيء؟‎ 
انظروا إلى صاحبكم اام خم لاساو اا ا‎ 

انظروا إلى هذا الحرم وما يصنع 
انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في ا 
انظروا من هذا؟ 00000001 ااا 0 
أنظروها فإن جاءت به أورق جعداً جالياً فهو للذي .. 
انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت عد لظ ع ا و 


انه لي 111909900990999 

انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ڈ ثم ادعهم إلى 

انف يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً: ل 

انقادي علي بإذن الله 2 1 1 1 ز1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ا ااا ل 
انقضي راسك وأمتشطي وهلي بانج ودعي العمرة E‏ 00 
انقع لها تمرا فإذا انغمر بل فامرثة.لتشربه NY Daan‏ 
إنك أصبت رجلي بالأفس فافرجعتي فقرعت قدمك بالسوط.. WAN...‏ 
إنك إمام العامة وقدد نك بك.ما ترى وإني أعرض ESBS‏ 0 
إنك إن اتبعت. عورانتى الاس أفسدتهم. لك 
إنك إن اتبعتى عورادت. الاس أفسدتهم؛ .أو كدت أن AAR a‏ 
إنك إن تتبعت, عورات. التاس أفسارتهم أو كدت أن تفسدهم...........ب..... 1122 
إنك تروح اليتايي.يب.... 5 

إنك تقاتلني وأنت لي ظال.... 

إنك ستاي قوماً آمل کتاب» فإِذا جتتهم فادعهم E RES‏ 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث والآثار 


إنك لا تدع شيئاً اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك [ز 1 ااال 
إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا فإذا بلغك أني قد CON SASS‏ 


E GEE 

إنك لن تشتكي بطنك بعد يومك هذا ابداً امو e‏ 
أنكتبك ياءابن حوالة؟ Raabe eA‏ 

إنكم إن لا تدركرا الماء غداً تعطشرا 

إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ااا 
إنكم تلقرن بعدي فتنه واختلافاً 

إنكم ستأنون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم 

إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على.. 

إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا 

إنكم ستقدمون الشام فتنزلون أرضاً يقال لا: اررض Ve SS‏ 
إنكم في النبوة ما شاء اللّه أن تکون» ثم يرفعها ERAS‏ لم 
إنكم لم تروا إلا بلاء وفتنة» ولن يزداد الأمر ا 1114 
إنكم لن روح الله وإنكم لون وتُحبتون 11110 ااال 
إلكم لائر العَدُوٌ غَدَا والِفطرُ NENAS RASS SS‏ 
إنكن صواحب یوسف» مروا آبا بكر فليصل بالناس RSV ad‏ 
إغا أتألنهم ل ا VOY aaa‏ 
إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم قبلكم ما بين YA uaa.‏ 
إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة. 50 

إنما الأعمال بالئيات. 1ه 1 

إِنْمَا الأْمَالُ بالات وإنمًا لكل ERS‏ 

إا أنا رحمة 1 #ظ#ظ2 101[ [1 2171010101 

إنْما أنتَ فينا رجلٌ واحد فخدّل عنا إن 

إنما أهلك الذين من قبلكم. أنهم كانوا إذا سرق 000001 
إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق a‏ ااا 
إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد 0 0 ااا 
إنما ترتحلون الآن فيأتون الحج ولا يقدرون على . ot‏ 
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا.. م 
إنغا حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قر .... AVE‏ 
إنما الخير خير الآخرة CE OOO‏ ا دب لاه 7 
إغا ذاك جبريل لم يره في صورته التي علق عليها Eas‏ ا EO‏ 
NAA SS O EET‏ 


O NEE 


. قولي لامراة واحدة كقولي ماثة امرأة‎ e 

إنما كان يقول ذلك العباس وأبو سيان بن حورب إذا U E‏ 
إا كت خلیلا من وراء ورأ۶ ...سم 4۹۷٦‏ 
لقا حمد يشر أغضب كما ينضب البشر وإني قد ادت NPE race‏ 
إنما نه اومن طائر َي في شجو.... 

امو ازيم: لات تشركوا باللّه شيئا ولا تقتلوا 1 VA‏ 
إنما هي توبة ني ولكن رأيتكم تشرنتم... PE AES‏ 
إنغا هي هذه الحجة» ثم الزمن ظهور اضر VAT sahe‏ 


نما يغسل بول الجاربة ويصب على بول الغلام .... 


فهرس الأحاديث والآثار 


إنه اين أبيه 00100101001027 0 0 ا 
أنه أصاب جارية من السي.. ...... VAT‏ 


أنه أنزل عليه مسون صحيفة اط لمم مع لم او VOSA‏ 
أنه تمثلت هما الزهرة امرأة من أحسن البشر 1000010 


إنه حبيث خحبيث الذية فلعنه الله ولعن ديته 8 1101 
إنه سألني هو الذي سألني عنه وما أغلم شيئاً منه 

إنه ستكون فتنة خير الناس فيها الخفي التقي..... 

إنه سيجيء قوم لا يفهمون القرآن كما تنهې فیختافون... 
له سيّخريجٌ من ثقيفب كذابان الآخرٌ منهما 71 1 1 ا 
إنه سيخرج من ضئضىء هذا قرم يقرؤون القران لا EYE Ss‏ 


إن سيكونٌ في قيفو كذابً ومبيرٌ 
إنه طرأ علي ڃڙبي من القرآن فكرهت أن اجيء حتى 
إنه عسى أن يقوم مقاما لا مه 
إنه عسى أن يقوم مقاماً لا نذه 


لو ل 
إنه قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت اما ا ل 
إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على 

إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله قد اطلع 
إنه قد كان في الأمم محدئون» فان يكن في أمتي .. 8 
إنه كائنٌ في القوم خب فأتني خير القوم EI‏ اماه انملك الم عن 


إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه م ال 110 
إنه کان ني مط بهء فمن وافق خطه فذاك 01 23351507050 


إنه كان يبغض عثمان فابغضه الله عز وجل 
إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق... 
.إنه لا يجل المسجد جنب ولا لحائض إلا محمد وأزواجه VAY e‏ 
إنه لا يدل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله 1 1 1 1 ز 1 [ 1 ااا ل 
إنه لا ينبغي أن يسجد أحد لأحد, ولو كان ينبغي ١‏ 
.إنه لا ينبغي لني أن تكون له خائنة الأعين 
ˆ إت لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله ESSE‏ 


إنه إنه لخليق بالأمارة 20 


إنه لم يدفن ني قط إلا حيث قبض 

إنه لم يقبض ني حتى یری مقعده من الجنة ثم يخير 

إنه لم يقبض ني قط حتى یری مقعده من الجنة ثم NEO saa‏ 
إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيثتي لا 
إنه لم يكن ني قبلي إلا دل أمته على ما يعلمه [ذ 1 ا 
E SLD‏ ماب و رو 31617 


AS RR RENEE 
AV Yes SA ... إنه ليس بالسبط ولا بالقطط‎ 
OVS إنه ليس بذاك ألم تسمع إلى قول لقمان: چا‎ 
إنه ليس بكشر ولكنه شكر 1 اا اا‎ 
ا‎ SS إنه ليس مزهو لتقاتلنه وأنت ظالم له‎ 
ATA إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسرل‎ 
O Vase إنه ليس للني أن يومض‎ 


معزواً لأرقام الصفحات 


A3 

إنه ليس لني أن يوم LVL RS ES E E‏ 
إنه ليس من الناس أحد أمنْ علي بنفسه وماله من 0000 0 RE‏ 
إنه ليعذب جخطيتته وذنيهء وإن أهله ليبكون عليه AES‏ 
To‏ 


إنه ليهون علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة.... 


أنه يحرج مِن تقیفٍ کذابان الآخرٌ 
إنه يخرج من ضتضنى هذا قوم يتلون كتاب الله ااا 


إنها ستكون فإذا أنت قدمت فاعملّ عملا كبا ARS‏ 

إنها ستكون قتن ثم تكون فتنء الا فالماشي فيها لخم ما E E‏ 
إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقام...........ب....... 
إنها ستكون فة وفرقة واختلافء فإذا کان ذلك (YT r...‏ 
إنها ستكون لكم أغاط 
إنها ستكون هجرة بعد هجرة» ينحاز اناس 5 مهاجر 


إنها ستهب عليكم الليلة ربح شديدة فلا يقومن فيها... .... 140 
إنها كانت وکانت» وكان لي منها ولد م ا Ld EE‏ 
إنها لرؤيا حق إن شاء اللّهء ققم مع بلال فالقها. م 2117 
إنها لرؤيا حق فالقه على بلال» قإنه أندى صوتاً AON AAA‏ 
إنها لطعام طّعمء وشفاء قم 21008 

إنها لشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن 

إنها لو ل تكن ربيتي في حجري ما حلت لي. . إنها PYAR‏ 
إنهًا مباركة: إنهًا طعام طم PAS as TRSM SRS‏ 
إنها من الشيطان» وما كان الله ليسلطه علي لا VIA ae E‏ 
إنها هبت لوت عظيم من عظماء الكفار .. 2 
انهڙمرا ورب محمد Vs‏ 
انهضوا NV OSS ARSE‏ 
إنهم الآن ليعلمون إغا كنت اقول لهم حق فلت 
إنهم الآن ليغبقرن في غطفان ... OAA‏ 
إنهم الآن يسمعرن ما أقرل لحم م CNRS‏ 
إنهم حاصروا الطائف أربعين ليلة اس ا كا 
إنهم قاتلرك 

إنهم قد أرسلوا إل يدعونتي إلى الصلح وأرد 

إنهُم كانُوا لأصحَابنا مُكرمين واي 

ِنهُم كانوا لأصحَابي مُكَرِمِينٌ وإني EE‏ ا 

أنهم كانوا يوم هوازن سئة آلاف 577 

إنهم لم يجسدونا على شيء كما يحسدوننا على يرم ع EVV‏ 
إنهم ليسمعون ما أقول .... ف 

إنهم ليسوا بشيء aaa‏ 227110101010100 
إنهم ليقولون ذلك مودو مممم ممه مده مم مود مو لوقه مفمة ومو فممم مقف تم مفو مم مفو فاه 

نهم يدخلون اة قل أغياهم بارسين خر ا 0 0 1 1 1 11010111 AAV‏ : 


إنهم يقرون الآن بأرض غطفان... ORNs‏ 


TEY 


إنهما زاد إخرانكم الجن SR ROR‏ 
إنهن يغلين الكرام ويغلبهن اللثام. وقال: أخيركم ا ف 


إني ابرا إلى الله عز وجل أن يكون لي منكم خليلٌ E‏ 
إني أنيت قبر أم محمد فسألت ربي الشفاعة - يعني عقف ممعم ممه مومه وقوه ممم قة ممق ة ممه 


إني أحب أن أتزوج من الأنصار لكني أكره غيرتهن 
إني أحب أن أسمعه من غيري 
إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم. 


إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا.. ...... 40 5844 
إني أخشى عليهم آهل جد OO LESS Ra‏ 
إني اا خَلَوْتْ وَحْدِي سمِعْت نِدَاءً ا ل VAS‏ 
إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطْت السماء ا O‏ 
إني اراك تحب الغنم والباديةء فإذا كنت في غنمك 1[ ز[ز 1 ز[ز[ | |[ ا 0 
٠‏ إني أراكم من وراء ظهري AV o EO‏ 
إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. 000 
إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس 98 1177 

ني أسمع انين العباس ف وثاقه فلا أنام = 

إني أعطي قوماً اخاف ظَلْمَهُم وجزعهم وآكل قرما 

إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً وان النار 

إني أهديت ولبدت فلا أحل حتى ار هدبي 

إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد ون موعدكم OFA aS‏ 
إني تلقيث القرآن من تلقاه من جبريل وهو رطب ما 1 
ني جاورت بحرا ضرفل فضت جواوي ا ل 
إني خاتم الف ني أو أكثر ما بعث ني يُتبع إلا ا VN‏ 
إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح 000 ااا 
إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله 111 
إني دخلت الجنة فسمعت خشف نعليك أمامي فاخيرتي اا 
إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستامري اال 
إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد .. 09 0 ا 
.إني رأيت أن عمود الكتاب انزع من تحت وسادتي VA Dee‏ 
إني رأيت أني في درع حصينة فاولتها المدينة A E OE‏ 
إني رأيت أني وضعت في كفة وأمتي ني كفة فعدلنها AYA‏ 
ني رسول الله درك إلى الله 

إني رسول الله واتيتكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة 

إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري 728 2100ظ22ذ1 

إني سائلكم عن شيء فهل انتم صادتي عنه؟ 111111101008 

إني شأقوم مقاما يوم القيامة برغب إل الخلق و 

إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمي فاعطانيها 

إني سميتهم باسم ولد هارون شبر وشبير ومشير.. 0 11 

إني عيد الله خاتم النبيين» وإن آدم لمتجدل 1111111 

إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل 

إني فاعل فاعني على نفسك بكثرة السجود 

إني فرطكم على الحزضء أنتظر من يرد علي منکې؛ 

إني قد أشتكيتء > وان ني لا استطيع آنا أدور بينكن» 

ني قد رايت واللّه حيرا رايت بقراً تذبح 

إني قد عرفت أن رجالا من بي هاشم وغيرهم قد أخرجوا 

إني قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتمرهما EE‏ 

إني قد نکحت فيكم امرأة» فما يضركم أن أمكث حتی 225*556 

إني قذ وجهت إِلَى أرض ذات غل ولا أحسبهًا TASS‏ 
إني قضيت أنهم إليها لا يرجعرن م OFA‏ 
إني قلدت هدبي ولبدت راسي فلا أحل حتى اغر NOES‏ 


إني كنت أحدله ويحدثني ويلهيني عن البكاءء وأسمع 1 ااا 


إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت ال E‏ 
إني لا أدخل عليهم السلاح ْبببب000000100012112121211 اا 
إني لا اركب بعيرا ليس لي الو ابا لما لصي ل EEA‏ 
إني لا أقول إلا حقاً ا اا امال لو ع AAV‏ 
إني لأحب أن اتزوج من الأنصار» ولكني أكره غيرتهن.. :47 
إني لأرجر أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم... AT.‏ 
إني لأرجو أن لا يدخل الثار من شهد بدراً إن شا ردن 
ني لأرْجُو أن لا يُمْجرْ أي نڌ YANA SSR Rae‏ 
إني لأستعفر الله وأترب إليه في اليوم مائة مرة AY SSA‏ 
إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون WT.‏ 
ني لأعرفُ حجراً مك كان نيلم عَلَي E‏ 57 ۳۷۱ 
إني لأعرف حجراً مكة كان يسلم علي قبل أن أبعث .... ...... الاق 
إني لأعرف حجراً كان يسلم علي مكة قبل أن أبعث.... ۱ ۹۹۳ 
إني لأعلم كلمة لو قالا لذهب عنه ما يجد. لو .... ... of‏ 
إني لأنذركمره وما من ني إلا وقد أنذره قرمه.... .734 
إني لأنظر إلى ما ورائي كما انظر إلى ما بين يدي .. AV»‏ 
إني لبّدت رأسي» وقلدت هدي فلا احل حتى أنحر.. 7لا 
إني لبدت راسي وقلدت هدبيء فلا أحل حتى اغر L.............uusnen‏ 6 هلا VEY‏ 


إني لب لبدت راسي وقلدت هدي فلست أحل حتى أنحر هدبي.. 

إني خا لف ني أو أكثر وانه ليس متهم ني الم اس 1 
إني لست کاحدکم» إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني... ۸۹۱ 
إني لم ام الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعمت . لكف 
إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناسء ولا أشق VTA‏ 
إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت» لم أسق الهدي... اا 
إني مررت بقبرين يعذبان فاحبيت بشفاعتي أن بره ا 
إني مُسرٌ إلِك شيئاً فلا تذكره 1 1[ OVS‏ 
إني نهيت أن أمشي عُربا نا 21101010116 FEO SS‏ 
إني واللّه إن شاء الله لا أحلف على مین Ae‏ 0 
إني واللّه لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي ا 
إني وإياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد يرم ال 
إني وجدت تحث جني تمرة فأكلتهاء وكان عندنا ر ANNA‏ 
إني وجدت فيه ريح هذء الشجرةء وأنا رجل أناجَى 121 5837 
أهبط آدم بالصفا وحواه بالمروة 1 1 VE AS‏ 
أهبط آدم بالهند. وحراء بجدةء وإبايس بدستميسان E a‏ 
اهتز عرش الرحمن لوت سعد بن معاد OVA Sa a‏ 
اهتز العرش لموت سعد بن معاد مهمد م هه وف ل ONA Sa‏ 
اهتز لها عرش الرحمن OVA aS a‏ 
أهتف بهم N A E E E E‏ 
اهتف لي بالأنصارء ولا يأنيني إلا أنصاري US ADANA‏ 
اهج المشركين: فإن جبريل معك 1[ OV‏ 


أو تحبين ذلك؟ 11 
أو تراك تكتم علي حتى أخيرك؟ 00 
أو تفعل يا ملك الموت؟ 2 
أو جناح حا ع اك اك VOY Eee RSS‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


معزواً لأرقام الصفحات 


أو في شك أنت يا ابن الخطاب 
أو قال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ASS‏ 
أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع 00 0 0 ااا A‏ 
أو ليس محسبكم أن تكونوا من الخيار؟ ... 
أرّ ما بلغك ما قال صاحبكم؟ 
أو ما ترضى أن تكرن مني بمنزلة هارون من مرسی 211*253 

أو ما ليت يا عائشة أن الأرض تبتلع ما الاي AVN‏ 
از مُخرجي هُْ؟ 
أواهبه أنت لي؟ . 5 
أوتحب ذلك؟ ...... 
أوتيت جوامع الكلم واخنّصرت في الحكم اختصاراً .. 
أوتيت جوامع الكلم» واختصرت لي الحكمة اختصاراً ا 944 
أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا على فرس أبلق جاءني ا ا LS‏ 
أوجب طلحة RASS ERR‏ 0 ا ان 


أوجدتم في نفوسكم يا معشر الآنصار في لعاعة من مد مو ا AAT‏ 
أوجعت ابي أصلحك الله 8 ببب00000000 ااا 


ge EEE‏ 2 2 ز2 12 1 ز 10 0 1 1 1 10 ال 


أوصاني خليلي اڳ بصيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي, 
أرصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم 


أوصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت آمانکم 0000 
أوصيكم بتقوى الل المع والطاعة» وإن محوة ل ا FOV‏ 
أوضع اسم وفي رواية: أخنمٌ اسم عند اللّه رجل ا E‏ 
أوناهما وأبرهما ۱٤۸‏ 
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أول جيش من أمتي يغزون البحر قد اوجّبوا. 1538 
أول جيش من أمتي يغزون مديئة قيصر مغفور لهم .... ۹14 
أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم ا 00 
أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور لهم اا 
أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور هم 1 0 
أول من أسلم علي 0100001777 ا 
أول من خط بالقلم إدريس 07038 0 000 
أول من صلی - وني رواية من أسلم - مع رسول الله م VFA‏ 
أول من فتق لسانه بالعربية البينة إسماعيل وهو ا 11 
أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة.. 1۲1 
أول من يغير ستتي رجل من بي أمية 008 0 00 
أولى لك يا أبا خيثمة OAS‏ 5 
أولتك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قير VV ASSEN‏ 
أولتك العصاة 11 2 1 07 
اولتك قرم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا RAT Sess‏ 
اولت البقر الذي رايت تَفْرا ينا وفي القوم . OVE A,‏ 


أوّلت الكبش أنه كبش كتيبة العدو يقتله الله 01 


رلم نههم أن يستقوا منه حتى آنيه؟ 72 3# 
أولم ولو بشاة او 0000000000000 
أي ابن أي أولتك الملا 6[ 1 1 ذم 
أي بلد أعظم حرمة؟ ES ROAR ia‏ 
أي بلد هذا؟ اك اننا لاج مو نه ومو دعو ةد اح عو و مو ا ووو ا 


أي بنية أكرمي مثواء ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين .. 
أي بنية! إن ابن عمك عليا قد خطبك فماذا تقولين 
أي بنية لا تبكين فإن الله مانم أباك 
أي بيوت أهلنا أقرب؟ 1100-7 [ 1غ 


أي عم قل: لا إله إلا اله كلمة احاج لك بها. 2 
أي لا تحصل لهم نوبة فيه إلى آخر الدهر 000000000 
أي لكم أي لكم أي لكع VYAN SSeS‏ 
أي واد هذا؟ 2 2 2 2 12 2 2 4202 0202020 020 010 0 0 0 0 0 اا ااا 
أي يوم أعظم حرمة؟ ا قل ال ا ل الم VAC‏ 


إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتعمين 


إيت عمر فأقره مني السلام واخبرهم أنهم مسقون» 1 1 
QTE 2,‏ 

oF ...... 

أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ ۹ 
أيكم فجع هذه؟ 111 ااا 
أيكم يروي شعره لنا؟ 000 00 
أيكم يعرف القس بن ساعدة الأيادي؟ ز ز 1 0 0 000000 
أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي ني أهلي؟ FAY SSE‏ 
أيكم ينزل هذا الرجل؟ 1 اا 
VIA‏ 
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الإمان بضع وستون ااا NVA‏ 
الإيمان ضد الفتك» لا يفتك مؤمن ااا 
الإيمان قيد الفتكء لا يفتك مزمن 0000 
الإيمان هاهنا - وأشار بيده إلى اليمن - والحفاء VENA‏ 
الإيمان يان والفتنة هاهنا ها هنا يطلع قرن التو VEY SS‏ 
أين أبو أمامة أسعد بن زرارة؟ 00 000000000 


أين الأعرابي صاحب الغنم؟ 
أين الذي يسألي عن العمرة آنفاً؟ 
این آنا غداً؟ این أنا غدا؟ 0 
أين أيها الناس؟ هلموا إل ثا رسول اللم.. 


4o‏ معزو لأرقام الصفحات . فهرس الأحاديث والآثار 
أين صاحب الميضأة؟ ذ[ذ1ذ[ذ[1[ذ[ [ OVALS‏ بارك الله لك أولم ولو بشاة 00 0 E O O‏ 
أين صاحب هذا البعير؟ keer‏ ۹ بارك الله لك في صفقة مينك EFT‏ 
أبن صاحب هذه؟ لل ا د 9174 بؤس ابن سمية تقتله فثة باغية CTS ais aa‏ 
اين عثمان بن طلحة؟ 0089 بسن عشيرة الني كتم لنيكم كذبتموني وصدقني VE asten‏ 
اين على ؟ ...6391808 13148 ئس عمل الشيخ التوسمء والشاب المتلوم ب 0 
اين علي بن ابي طالب؟ e‏ ۷ بعس ما جزتها أن أنجاها الله عليها لتنحرنها OA ASS‏ 
اين كنت منذ الليلة؟ eS‏ ن اتيا OAS SES SDS‏ 
این لكاع؟ أدعوا لي لكاع n 048 see‏ بئس ما جزيتيها أن حملك الله عليها ونجاك بهاء BAAS‏ 
اين المتصدق؟ قليقم ٩‏ بش اليت أبو أمامة ليهود ومنافقي العرب» يقولون CVO SEE‏ 
أين المتصدق هذه الليلة؟ eee‏ 20383 بؤسا لك يا ابن سمية تقتلك الفثة الباغية .... 1000000 
أين المظهر يا ابا ليلى؟ EE AE BRR‏ 1 

أين المهاجرين والأنصار؟ 0 A‏ 


ايه يا عدي بن حاتم الم نك ركوسياً؟ 


ايها البعير اسكنء فإن تك صادقاً فلك صدقك؛ وإن QF‏ 
أيها البعير انطلق فانت حر لوجه الله QFN aaa‏ 
ايها الناس لمم مهمو تومو ووه ممم موه مومهو وموم مهمو وم م VAC‏ 
أيها الناس أفشوا السلام» وأطمعوا الطعام؛ وصلرا O‏ 0 
أيها الناس» افشوا السلام» وصلوا الأرحام؛ وأطعموا ل 48 
أيها الناس الا إني قد خبات لكم صوني منذ اربعة VU‏ 
أيها الناس أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله TOTS‏ 
أبها الناس إن أبا بكر لم يسزني قطء فاعرفوا ذلك 

أيها الناس إن ابي هذا سيد وسيصلح اللّه په e‏ 

ايها الناس إن الله اتخذني خطيلاً كما اتخل ا 

أيها الناس إن الله أدى إلى كل ذي حى حقه: وإنه 5 

ايها الناس إن الله تطوّل عليكم في هذا اليوم EE‏ 


ا ا 
ايها الناس إن .عبداً من عباد الله قد خيره الله 


أيها الناس إن الولد مبخلة محيئة مجهلة 115 

أيها الناس إنه لم يكن ني قبلي إلا كان حقاً NEEDS‏ 

ايها الناس إني فرطكم وإنكم واردون علي الحوض ا 1186 
أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخراتيمه NER‏ 
أيها الناس إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت»... ...فكلا 
أيها الناس إني وليكم! 00001010101 ا A‏ 
أيها الناس ردوا علي ردائ ٠‏ فوالذي نفسي في. 34 
أيها الناس السكينة السكيئة ا VON VVE‏ 
أيها الناس عليكم بالسكيئة! فإن البر ليس بالإيضاع .. الا 
أيها الناس قد آن لكم أن تستغنوا عن المسألة فإته.. 114 
أيها الناس قد نباني اللطيف الخبير أنه لم يعمر... 1140 
أيها الناس لا تشكو عليًء فراللّه إنه لأخشن.... ...¥۹4۰ 
أبها الناس لا تشكوا علا فراللّه إنه لأخشن YAT ea‏ 
أيها الناس لو كنت متخذاً من اهل الأرض خليلاً. ۱1۰ 
أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أعلي؛ ويقرلون 0۹۲ 
أيها الناس هل سمعتم الذي سمعت؟ OV as‏ 
أيها الناس واللّه مالي من فيئكم ولا هذه الوبرة. O‏ 

أيهم أكثر اخذاً للقرآن؟ . 5 

أيهما أحب إليك أن أدعر لك فيكشف عنك» أو تصبرين .... 


باب صيام نوح عليه السلام 21 
بارك الله فيك 0 2 2 2 2 2 2 ز2 0 1 10 10 1 1 1 ااا 


بالكره مني ما أرى منك يا خديجة وقد يجعل اللّه 101111005 
بامثال هزلاء يأمثال هؤلاء» وإياكم والغلى فإنما EE RE‏ 
بان نبد الل وحدهٌ لا شريك له وتكمير ام ا 
باي بلاد الله شكر؟ ica‏ 
بايعني على أن لا تشركن باللّه شيئاً Ra‏ 
بايعهن واستغفر لحن الله إن الله غفور رحيم as‏ 
بتمرة بشق تمرة - وإنّ أحدكم لاقي الله فقائل Ê‏ 


برسالته وخط لك بيده أتلومني على أمر قدره الله 
البس جديداء وعش حيداء ومت شهيدا قم مومه aaa‏ مق مم مقه ممعم م قم ممم قم م ممه قم م قه مو مقع 


بسم ال الهم أعظم فيها البركة 
يسم الله الهم بارلك فيها اطْمَمُوا.. كم 
بسم اله آنا رسول اله اخرج عدر الله.. ا 
بسم الله آنا عبد الله اخس عدو اللّه. ۹ 11 
بسم الله تركلت على الله ولا حول ولا قوة إلا 9 
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم» هذا كتاب من ااا 
بسم اللّه الرحين الرحيم ل ا ل 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد اللّه... .... f°‏ 
ل ل الخو لزج من حماږ رسول.. 0000-7 
بسم الله الرحين الرحيم من محمد رسول الله م VTE‏ كك 


404 لملا ودف‎ YY 
547414 fo. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى.‎ 
AU E بسم اله إلرحمن الرحيم. من محمد الي رسول‎ 
VVERE يسم الله الرحن الرحيم من عمد الني للاسقف‎ 
بسم الله الرحن الرحيم من يزيد أمير المؤمنين...‎ 


يسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله. ۹4 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب مِن محمد.... Vas‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كناب من عمد الني. 6 لاد 
بسم اله الرحن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول ........... «لالاء همف قمم 
بسم الله الرحين الرحيم هذا ما أعطى التي محمد AON NS‏ 
يسم الله الرحمن الرحيم» هذه أمنة من الله حي عو و ا 
يسم الله الرحن الرحيم؛ ورد إلى مديئة دمشق o TO‏ 1 

بسم الله الرحمن الرحيم. (یس. والقرآن TOVA AAS‏ 
بشر قاتل ابن صفية بالنار LN EE E‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


بعث الله ثمانية آلاف ني أريعة آلاف إلى بهي VV‏ 
بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فقال لهما: ابنيا 0195 0 0 0000000 ني 
٠‏ بعث رسول الله لز بعثين إلى اليمن على أحدهما اا 
بعث رسول الله ل عليا إلى خالد بن الوليد ليقبض لاا 
بعث رسول الله تي يوم الاين وصلى علي يوم الثلاثاء a‏ ا 
بعثت إلى الأحمر والأسرد تببببب000000010 0 010 ااا 
بعثت إلى الأسود والأحر 0000000000 ااا 
بُعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله 0 0 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده E‏ 
عشت بجرامم اكلم ونْصرتُ بلعب وبينا اال نا 
بعثت على إثر ثمانية آلاف ني» منهم أربعة آلاف سسا 
بعثت في زمن الملك العادل كسرى 0 ا ارال 
بعثت من خير فرون بتي آدم قرناً فقرن حتى كنت AVS‏ 
بعثت من خير قرون بني آدم قرا فقرناً حتى بعلت لاما ا مت ا 111 
بعد أمَهٍِ Ra‏ اا 
بعد ستتين بالنكاح الأول A N E‏ 
بعد ما بينهما إما واحدة أو اثسّان أو ثلاثة Ga‏ ا 
بعدي يا أسامة امطاب ل ممم الما 011 
بعض سوآتك يا مقداد 00000 0 1 1 1 ا ااا 


بل أنا أقتله إن شاء الله AFOSR‏ 
بل أنا واللّه يا عائشة وارأساء! MAA aisles eA‏ 


بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب ATE DSi‏ 
بل شيءٌ أصنمٌه لكم؛ واللّه ما أصنعٌ ذلك إلا فوسل لمم ا 611 
بل عارية مضمونة ا 


بل عارية مضموئة حتى نؤديها إليك... 


بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجرء فذكرتما 


بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. 140 
بل للابد دخلت العمرة في الحج إلى يرم القيامة .... ..... كملا 
بل الحيا محياكم؛ والممات مماتكم 9461157 
بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا ..... 0۹1 
بل هذا يرم تعظم فيه الكعبة .. 504 
بل هو حسن م اا UY EA‏ 
بل هو حسين SS‏ ااا 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة 2 
بل هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن منهم ستة وبالشام. سيوف 
بل هو مسن VV ASRS‏ 
يلى. لومم وو ]لتقف 0۹< YE‏ 
بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ االو 
بلى الذين لهم نعم بشبكة شيخ .. 1 
بی إِني رَسُولُ الله ويه بعلتي.. الام 
بلى» فاخحبرتك أنا نأنيه العام؟ 5 
بلى فافعل ا OQ ee‏ 
بل ني الإسلام؛ رهي لي حلال EEE Ra‏ 
بلى قام من عندي جبريل قبل» فحدئي أن الحسين... ... A1‏ 
بلى قد كم تغلبون من قاتلكم VEE‏ 


ا عار" 
بلغا عن ولو ايه وحَدَنُوا عن بني 
بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بي إسرائيل ولا.... 


ELL 
PONS بني لتكن كلمتك طيبة» وليكن وجهك بسطاً تكن أحب‎ 
بهذا أمرت 2 1 1 1 1 1 1212 1[ 1ذ1 1 1 1[ اا‎ 
U E ERY البيت المعمور في السماء يقال له: الضراح وهو‎ 
VA Sa البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا‎ 
TENT EEA بين خلق آدم ونفخ الروح فيه‎ 
00 E 8 بين يدي الساعة تقاتلون قوماً نعالهم الشعر‎ 
167 بيتا آنا امشي إذ سمعتُ صوتاً من السماء نرفعت‎ 
VN بينا أنا نائم أتيت خزائن الأرض فوضع في كفي مل‎ 
بينا آنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت ا‎ 
بينا آنا نائم إذا آتاني رجلان فاخذا بضبعي فأتيا اذا‎ 
بينا أنا نائم جيء بمفاتيج خزائن الأرض فجعلت ااا ال‎ 


بينا آنا نائم رأيت آنه وضع في يدى سراران من VIVES‏ 


لاع" 
بينا آنا نائم رايت عمود الكتاب احتمل من تحت مام 11 
بينا آنا نائم رايت في يدي سوارين من ذهب فأهمني 3711 


بينا آنا نائم رأيت كأنه وضع في يدي سواران... 


بينا أنا نائم رأيتني على قلیب» فتزعت منها ما.. ۹0۸ 
بيئا رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض.... ۱۸۰ 
بينا رجل يسوق يقرة إذ ركبها فضربهاء فقالت: : إنا.... 10 
بينا نحن عند رسول الله ل إذ مرت سحابة فقال: Û rh IO E‏ 
بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه 0 u‏ 
بينما امرأتان معهما ابتاهما إذ عدا الذئب فاخذ 00 00 0 O‏ 
بينما أنا في الحطيم - وربما قال: في الحجر - INI AS‏ 
بینما أيوب يغتسل عرياناً حر عليه جراد من ذهب 0 000000000 
بينما ثلاث نفر من كان قبلكم يمشون إذ أصابهم اما ل TUE E‏ 
بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران Tea‏ 
بينما رجل مشي في برديه يتبختر فيهماء إذ خسف CON ee‏ 
بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ راته... 1 
بينما هو ذات يوم يمشي في سوق بني إسرائيل أبصره ا 
بينهما مسييرة خسيمائة نة ومن كل سماء إلى TA ASDA‏ 
بينهما مسيرة خمسمائة عام. ومن كل سماء إلى سماء 
تآخوا في الله أخوين أخوين ا ف EVE‏ 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث والآثار 


ترفع زينة الدنيا سنة مس وعشرين ومائة ااا VEIT‏ 


848 51ه 


تعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذى نفسي بيده هما أثقل .... 101 
تعرضون عليه بادية له صحائفكم لا يخفى عليه منكم ال 
تعوذوا باللّه من راس السبعين» وإمارة الصبيان لاح وا AVE‏ 


تؤدون الحق الذي عليكم وتسآلون الله الذي لكم 
تأذنين لي أن أحلبها؟ 


تايعون على السمع والطاعة في النشاط والكسل» E E‏ 
تبسمت من عدو الله إبليس إنه لما علم أن الله سوس وس ابابا 
تبكيه أو لا تبكيه لم تزل الملائكة تظله باجنحتها CE E EE‏ 
تبلغرا على هذه Wee ES‏ 


الحازب من الشيطان؛ فإذا تتاب أحدكم فليرده 
تجعل لي مائة تمرة أختارها من تمرك؟ .... 


E SAR EA تجعله؟‎ 

تجيء رابات سود من قبل المشرق؛ تخوض الخبل الذم 0 
تحروها لإحدى عشرة بقين فإن صبيحتها يوم بدر CAA‏ 
تحشرون حفاة عراة غرلا ا 1 ااا U‏ 
حول 101010-85[ 12111111110101 
تخرج خارجة من آمي ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء 


تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل 233110011118 


تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضي 


تدمع الغين ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب للم 41 
تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول ما يغضب الرب NEE‏ 
تدور رحى الإسلام عند فتل رجل من بني أمية.... 1101 
تدور رحا الإسلام لخمس وثلاثين الل ا اموا 11 
تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين» أو ست وثلاثين e E E‏ 


تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهما مارقة فيقتلها 
التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم: آنت أبو التاس ... 
تقاربوا تقاربوا يزحف بعضكم إلى بعض sg‏ 


تقبل باربع وتدير بشمان Aaaa ee‏ عوط جات نيو hea‏ 
تقتل عمارا الفئة الباغية ماد اس جو ل 


ee EEG E تقتلك الفثة الباغية‎ 


E 
تون ملم م توفى نيكم ثم لون ا‎ 
OOO تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً تتكفلينه‎ 


ES OE 
TOV afearalate تلك نائلة أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبدا‎ 
111811 ترق مارقة على حين فرقة من الناس - وي رواية ل‎ 

تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى. 78 


ترق مارقة عند فرقةٍ من المسلمين يقثّلها ع ا SEE‏ 


تموت يا سق بفلاة من الأرض ويدفئك خيرٌ أمني 


فهر س الأحاديث والآثار 


تنام عبني وقلي يقظان .... 


تهجمون على رجل معتجر ببردة من 
ثاب خيرء ثاب خر اماو لاا ا ا ناسوس ووس سوس عدو EPEC‏ 


ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدفة» وما زاد.... 
ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظره؛ ما نقص .... 
ثلاث متواليات. : 
ثلاث من نجا منهن فقد نجاء موتي» وخروج الدجال ا 
ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتي» وفتل خايفةٍ 
ثلاثة من كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان: من كان 
ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير 
الثلث والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير .. 


ثم أخد الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد ثم 
نم اد لزلا E‏ سهزف الله قح الله على 
ثم أخذها خالد نف 
ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قثل 

ثم ادع لي أهل المسجد ومن رايت في الطربق 

ثم أردت أخذه: والله لرلا دعوة أخينا سليمان... 
ثم استيقظت فإذا أنا في الجر 
ثم انطلقا بي فإذا قوم أشد شيء انتفاخاً وأنقن 
ثم حيث أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد.. 
ثم خلق السماوات والأرض 
ثم رفع لي البيت المعمور وإذا هو يدخعله في كل 
ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كالقلال 
ثم الصالحون؛ إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى 
ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة ... 
ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما ... 
ثم عاد إلى ثديها فمصه 
ثم عرج بنا حتى أثينا السماء الثانية فاستفتح 
ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك؛ وإذا 
ثم عمر بن الخطاب RES‏ 
ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن .... 
ثم ليتزل الناس حولم 
ثم مر بام تضرب فقالت: الهم لا تجعل اني 
ثم مر بامة فقالت: اللّهم لا تجعل ابني مثل هذه 
ثم مسح رأس الصي فقال: من أبوك؟ قال: راعي الضأن. 


ل 


جاءً الح وزهقّ الباطل إن الباطلٌ كان 5 1560© 
جاء التق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 
جاء ادق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقأء قل 12001 
جاء الحق وزهق الباطل» جاء الحق رما يبدئ الباطل TOV‏ 


معزواً لأرقام المفحات 


جاء رجل إلى علي فقال: إن نفراً من مراد يريدون 
جاء رجل إلى الني تيغ فقال: يا رسول الله إني 
جاء رجل من آهل مصر حج البيت» فرأى قوما جلوساً 
جاء علي؟ 
جاء ملك الموت إلى مرسى ليقبض ررحه فقال له: اجب 
جاءني جبرائيل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا 
جاءني جبريلٌ فأسبرني ان حمزة تكتوب 
جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فاضجعاني وشقا بطي ... 


الجراد أكثر جنود الله في الأرض» 5 
ا N‏ 1 


جمع لي رسرل الله ل أبويه يوم بني قريظة 
ع دي 


حدث رسول الله تلظ نساءه ذات ليلة حديثاء فقالت 
حدث الناس بما سمعت وبا رأيت 


حدثنا أبو زرعة» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا 
حدثوا عن بني إسرائيل فإنه قد كان فيهم الأعاجيب 
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 
حدثوا عن بتي إسرائيل ولا حرج» حدثوا عني ولا ... 
حدثوا عني ولا تكذبوا علي ومن كذب علي متعمداً 


حرام على النبيين أن يشربوا منها حتى يشرب ذلك 
الحرب خدعة وعسى أن يصن الله لنا 22111010101 


حبك و نا لقال ا عرو ولت مرو را 
حسبك منهن أربع سيدات نساء العالمين: فاطمة بنت 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجتة إلا ابني 
الحسن والحسين سيدا شباب أمل الجنة إلا ابي الخالة. 
الحسن والحسين سيدا شباب امل الجنة وأبوهما 000 
الحسنة بعشر أمثالها والسيثة بمثلها إلا أن بعفو A‏ 


حسين مبى وانا من حسين؛ أحب الله من أحب حسيئاً 


الحق خالداً فقل له: لا تقتلن ذرية ولا عسيفاً. 
الحق لشأنك .... 


الحقه ورد على أبا بكر وبلّنها أنت 
الحقرا بالإبل واشربوا من أبوالها وألبانها 
الحقوني ببني فريظة فصلوا فيهم العصر 
الحقي بأهلك... 


حكماء ء علماء كادوا من فقههم أن را اا 


الحمد لله أحمده واستعینه» واستغفره وأستهديه» 
الحمد لله الذي أقام لآل العباس ركنا ظهيراء ا 
الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أيرٌ... 
الحمد لله الذي جعلك يا بنية شبيهة سيدة نساء 
الحمد لله الذي خلقني وم اك شيئاء اللّهم اعني 
الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
الحمد لله الذي صرف عنا أهل البيت 
اع ا لتر ري 
الحمد لله الذي هداك... 2 
الحمد لله الذي هداك بي» إن هذا لذن اروا 
الحمد للّه الذي هداك قد كنت ارى لك عقلاً رجوت..... 
الحمد لله الذي هداء 


الحم لله الذي وفق رسول رسول الله ا برضي 
رضي ماين عن إلى عمَان البلقاء لاع عا و هعاط ل ولا ع كم ees ee‏ مأ ولاه تدم 


فهر س الأحاديث والآثار 


الخالق اح بالعبادة أو المخلرق؟ .. 
خالق الناس كلق حسن............. 
حدمت التي لذ عشر سنين فما أمرني بأمر فنوانيت 
خل ممعم CEY‏ عقلاء لحف o01‏ 


خحذ جارية من السبي غيرها 
خط الراية وامض بها حتى يفتح الله عليك. 


خذ شاتك يا جابر بارك الله لك فيها 1 INS‏ 
خذ هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله AY Vea‏ 


خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك IVA‏ 
خذ هذه فادها عا عليك يا سلمان 


خذوا الصبيان 2 از ابن جعفر الس 111 
خذوا عنى مناسككمء فلعلي لا أحج بعد عامي هذا مس لم 
ES‏ ااا 


خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك 000010 
خذي ودعيني مِن اللحم EE‏ 0[ 1511010[01ظ222 


خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صياح .. 
خرج عيسى على أصحابه وعليه جية صرف وكساء وتبان 
خرج نبي من الأنبياء اناس يتسقرن الله فإذا 5 5 1*1 
بي إسرائيل حم حتى أتوا مقبرة من 2111101111ظ2 
جر تام ر ا ا ر ناه لعو وبع خاو جز لل سجاه لعولا 
حرجت من نكاح لا من سفاح .... 
خرجت من نکاح ول احرج من سفاح من لدن آدم إلى ا ا 

الخريدة 0000000101 


خرجت طائفة من ب 


فهر س الأحاديث والآثار 


خطبنا رسول الله كط خطبة وجلت منها القلرب وذرفت 
قف على داود القرآن فكان پامر بدوابه فتسرج 
خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرا 
خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته فرج 
خفف عن الناس الصلاة .. 
الخلافة بالمدينة ولك بالشام.. محف ١١١‏ 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة SSA‏ و AAV‏ 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا ...... ۰۱۱۲۰ 1149, 40۷ ٩1۸‏ 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضاً aan‏ ا AY‏ 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يكون ملكا عضوضاً.. 1ع 
الخلافة ثلاثون عاماء ثم يكرن من بعد ذلك الملك ع 


الخلافة في أمتي ثلاثون سنةء ثم ملكا يعد ذلك 84847 
خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا ا 1 
خلافة نبوة ثلائون عاماً ثم يؤتي الله الك .... 10A‏ 
خلق آدم وفيه أخرج منها 

خلق أفعال العباد 


نال آم ين ات قارع مل ابن من فحت 
خلق اله آدم وطوله ستون ذراعاً. ثم قال: اذهب e‏ 
ا 


خلقت المرأة من ضلع أعرج إن قومته كسرته 
خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار 
خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق 
خلقت اللائكة من نرر وخلقت الجان من مارج من .... 
خلرا سبيلها فإنها مأمررة 
خلوا عنها 9 


خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
خير أوقاتكم ساعة صفت لله» وخلصت من الفكرة لغيره 
خير دور الأنصار بنو النجاره ثم بنو عبد الأشهل 
خير دور الأنصار بنو النجارء ثم دار بتي عبد الأشهل ASR‏ 
خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة 


خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم QAT OTA SSA‏ 
خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ATO TIT Sead‏ 


خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد. 
خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران وآسية 
خير نسائها مریم بنت عمران وخپر نسائها خديجة 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه حلق آدم 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق آدم ETE‏ 


خيركم بعد المائتين خفيف الحاذ 
دابة أبيض بين البغل والحمار وفي فخذيه جناحان 


دحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة تطوف بالبيت 
دخل علينا رسول الله لاز فقال عندنا فعرق وجاءت. 
دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين 
دخلت على رسول الله از وهو على سرير مضطجع مزمل AAT esses:‏ 
دخلت على الني ت وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس... 


دع ما يرييك إلى ما لا يرييك 
دعا رسول الله ا عليا يوم الطائف فانتجاه فقال 
دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة: لا إله E‏ 52523535 
دعنا منك فقد أوذي مرسى أكثر من ذلك فصير 
دعي يا عمر فإني بين خيرَتينء ولو اعلم اني 
دعه عنك فإنه جام تاثا نازعاً ER‏ ا ا 
دعه فان له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم . : 
دعهن يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا EO‏ 


ذَعُرا الحبشة ما وَدّعْركم واتركوا الثُرك ما 010 
دعرا صفوان؛ فإن صفوان خخبيث اللسان» طيب القلب EEN‏ ا 


دعرا علا دعرا علا إن عليًا مني وأنا 
دعرا لي أصحابي وأصهاري؛ فمن سبهم فعليه لعنة 
دعوا الثاقة فإنها مأمررة ل DA‏ 0 
دعرا وابصة ادن يا وابصة 
دعرة أبي إبراهيم وبشرى عيسى... 
دعرة أبي إبراهيم؛ وبشرى عيسى ورأت امي أنه خرج 
دعرة أبي إبراهيم؛ وبشری عيسىء ورات امي أنه يخرج . 
دعرة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورات أمي حين حملت 
دعرني فاکون اول من ضربها 
دعوني قالذي انا فيه خير مما تدعوني إليه 


دعره إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يك.. 
دعره فلو قدّر - أو قال: قضي - أن یکون کان 
دعره فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر 


ذاك أبو جهل بن هشام يعدب إلى يوم القيامة 


ذاك ابو جهل وکل به ملك يفعل به كلّما خرج 
ذاك اراد أمرً فادركه 


ذاك جبريل عليه السلام 
ذاك جبريل» ولن يموت ابنك حتى يذهب بصره ویژتی .. 
ذاك خطيب الأنبياء 
ذاك رجل لا يتوسد القرآن 
ذاك رجل مذكور في الدنيا منسي في الآخرة» شريف 
ذاك رجل نجاه الله بوفائه a‏ وا الم وما 
ذاك الشيطان اذه 
ذاك شيطان يقال له خنزبء فإذا أنت حسسته فتعوة... 


Yo! 

ذاك فلان من الملائكة a EE‏ 
ذاك من كلام الجن 7 اا 
ذاك ني اضاعه قرمه 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 02010 12 0 0 1 1 1 1 Tes oR‏ 
ذاك ني ضيعه قومه TANE‏ 
ذاك يوم ولدت فيه أل علي فيه .... PYY‏ 
ذاك يرم ولدت فيه ويرم أنزل علي فيه.. اي 
راع من الأرض يتتقِصّه المره المسلم من حق 1 1 Wd‏ 
ذكر سؤال كليم الله ربه جل وعلا أن يعلمه شيئاً VV ra‏ 
ذكر علي عبادة ا ة ة 0 ا ا ااا 
ذكر عند الني بلط رجل نام ليله حتى أصبح قال: ذاك 84 
ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس YO VS‏ 
ذلك أخي كان نبيا وانا ني 00000 
ذلك أريد OSES‏ اا 
ذلك افضل أموالنا.. ...... قلا 
ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك امامو و ا ا TAV‏ 
ذلك بان الله يبعث في آخر كل سبع أمم - يعني .. 0777 
ذلك جبريل أرسل إلى بني قربظة ليزلزهم ويقذف OVE ee‏ 
ذلك جبريل؛ لر دنا مي لأخذه TAT aa‏ 
ذلك لك تمل حيث شئث ولا تجني عليك إلا نفسّك اماو ا 
ذهب أهل المجرة بما فيها اا 1 
ذهب بها الذي جاء بها ..... ATE.‏ 
ذهبت بي خالتي إلى رسو اله ا فقالت یا رسول AVo‏ 
رای رسول الله ا جبريل في صورته وله ستماثة... 0 
رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال TE AE‏ 
رأى عيسى رجلا يسرق فقال: يا فلان أسرفت؟ فقال: FET esis‏ 
راحيل ا و LTT‏ 
راصوا الصفوف فإن الشيطان يقوم في الخلل لط ب ا ا 1س O‏ 
راضوا صنوفكم وقاربوا بينهما وحاذوا بين الأعناق OE ARS‏ 
الرافلة في الزيئة في غير أهلهاء كالظلمة يرم 1 1 a N‏ 

E E ESO E رؤيا الأنيياء وحي.‎ 


الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان» ا 
. الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر فإذا عبرت وقعت... 
رايت البارحة في منامي بقرا تذبح والله خير 


رایت بني الحكم ينزون على منبري نزو القردة RR‏ 

رأيت جبريل على سدرة المتهى وله ستمائة جناح 

رایت جبريل مرتين» ودعا لي رسول الله 6 بالحكمة aaa‏ 

رأيت جبريلٍ وله ستمائة جناح ينتثر من ريشه التهاويل O‏ 
رايت جعفراً يطير في الجئة مع الملائكة 0 0 0 0 0 00 ااا a‏ 
رایت جهنم يحطم بعضها بعضاً ورأيت عمراً بجر قصبه 1۹۰ 
رایت خبرأء تلد فاطمة إن شاء الله غلامً فيكون VE SAD‏ 
رایت رجلين يرم بدر يقاتلان عن رسول الله لا ... 1۲١‏ 
رأيت رسول الله اة أخذ كسرة من خبز الشعبر فوضع المل ململ AAA‏ 
رایت رسول الله كا بعص لسانه - أو قال: شفته اا ا VY‏ 
رايت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما 200 
رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في 11 
رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النارء 1 
رأيت عمرو بن عامر بجر قصبه في النار» وكان أول اا 


رایت عيسى ابن مریم وموسى وإبراهيم فأما عيسى e‏ 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث والآثار 


رایت عيسى بن مریم وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأبيض .. 1A۳‏ 
رأيت عيسى وموسى وإبراهيم. فاما عيسى فأجمر جعد.... €۳ 
رأيت في سيفي ذا الفقار فلا فارلته فلاً يكزن 08 0 ا ااا 
رايت في عارضتي الجنة مكتوباً ثلاثة أسطر بالذهب OV‏ 
رايت في المثام اني أهاجر من مكة إلى أرض بها اا كن 
رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض فيها NOY ea‏ 
رايت في المنام بني الححكم - أو ب بني أبي العاص 

زایث فيما یری التائ ثم كأني مردف کبشاً وكأن له E E‏ 


رايت قبل الفجر كاني أعطيت القاليد وا موازين» ... 
رأيت كأن.امرأة سوداء ثائرة الرأس حرجت من المدينة 
رايت ليلة:أسري بي موسى بن عمران رجلا طوالا 117 

رایت النبي تا وكان الحسن بن علي يشبهه 989 شغ«ظ«(ظط2 


ربعة أحمر كأتما حرج من دياس EOE EEE‏ 
رجال امل بيت الأدنى فالادنی» مع ملائكة كثير 
رجل من أهل الجنة يحمل رجلا من أهل النار E‏ 
رجلان احدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة: والذي 5-5 
رحم الله ابا بكر زوجني اپتنه وحملني إلى دار و0 1 2111011 
رحم الله ابي عفراء فهما شركاء في قتل فرعون ممم مهمه ممم مم ممه 
رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قرة ES‏ 0 
رحم الله ر جلا رھم عنا .تيت SAR‏ 
رحم الله فسا أنا إنه سيبعث يوم القيامة أمة NEE‏ 
رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصر 
رحم الله يرسف لولا الكلمة التي الها «اذكرني ... 
رحة اله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد 2 
رحة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا قصير.... 


رودا E OP‏ ا 

ري العاطش وأنس:الراحش E EES‏ 

زابلرن 0008 0 0 0 اا 
زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله PV‏ 
زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل OV SS‏ 
زلفى ......... nene‏ _- 

الزمان قد استّدار كهيتته يوم خلق الله السمارات 11 1 1 a‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 
زملرني زملوفي........ : 111 1 1[ ass‏ 


زيد بن حارثة أمير الناس» فإن قثل زيد فجعفر بن .... 
زینو القرآن بأصرائكم 
السايع من ولد العباس يدعو الناس إلى الكفر ذلا 
سابعث إليكم من يكفيكم هدمها 
ساقوم مقاماً يرغب إلي الخلق حتى إبراهيم. 
سأقوم مقاما يرغب إل الخلق كلهم حتى إبراهيم E‏ 
ساقي القوم آخرهم لسو صو وار سو اق EO ORS‏ 
سأل موسى ربه عز وجل عن ست خحصال کان يظن انها .......................... ۱۷۱ 
سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما... 
سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيهاء .. 
سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبو الروم ... 


شاق اللّه! أن بن اليل إذا ت التهار .... 
سبحان الله لهذا العبد الصالح الذي تحَرك ... 
سبحان الله لو انفلت أحد من ضغطة القير لانفلت 
سبحان الله ماذا أنزل سن الخزائن؟! وماذا أنزل 
سبحان الله والله لو كتتم تاخذونها من واد ما.... 
سبحان الله وجمده.. 
سبحان اللّه! ويلك هذا أنا شفعت إلى ربي؛ قمن 


ls 
E 0 لين ثلاثة ئة فالسابق إلى موسى يوشع بن نون.‎ 


ستبعث بعوث فکن في بعث خراسانء ثم 
ستجداه في مكان كذا وكذا فاقثلاء 
ستكون أثرة وأمور تنکرونها 

ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم DSS‏ 
مبتكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم 
ستكون فرقة وفتئة واختلاف؛ فإذا كان ذلك فاكسن.. 
سجدها داود توبة ونسجدها شكرا 


سر في قومك وقل هذا الشعر فيهم 
سر يا صاحب الفرس .... و 
سعد بن مالك بن الشهيد مه بعض قولك لأخيك علي 
سعدت إن شاء اللّه 


سفه الحق وغمص الناس 


معزواً لأرقام الصفحات 


سلام على من اتبع الهدى وآمن به» وأدعوك إلى أن 
السلام على همدان السلام علي همدان 
السلام عليك 
السلام عليكم .... 
السلام عليكم امل الیت ورحمة الله وبركاته E A‏ 
السئلام عليكم با صبرتم فيعم عُقبى الذار 
السلطان ظل الله في أرضه 


21 E EE I EGE E 
| O O السماوات والأرض في جوف الكرسي» والكرسي بين يدي‎ 
a سمع الله لمن حمده؛ فقال خلفه: ربنا ولك الحمد ا‎ 

سمعت أنين عمي العباس في وثاقه 


سَمِمْتَ با أبا الوّلِياد؟ 
سميتموه بأسماء فراعنتکم» ليكونن: في هذه الأمة 0ك 


سيتصدّقرن ويجاهدون إذا أسلموا.. 
سيجيء قوم يتكلمون بكلمة الحق لا نجاوز حلوقهم 
سَيْحَان وجَيْحَان والفرات والنيل كل من أنهار 4 
سيخرج من ثقيف كذابان الآخر منهما شر من الأول 
سيخرج ناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن 
سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة 
سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين 
سيصير الأمر إلى أن تکون جنود جندة» جند بالشام.... 


سيقتل بعذراء أناس يغضب الله هم» وأهل السماء 
سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء 
سيكون رجل اسمه الوليد يسد به ركن من أركان جهنم 
سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل 
سيكون فيكم اثنا عشر خليفة» أبو بكر الصديق» لا .... 


Yor 


شر اد 

شر مَا في الرّجَلُ شح هالع وجَبنٌ خالع 
شر المال في آخر الزمان المماليك 11-7 007 
شرار أمتي يقتلهم خيار أمي ... 
شراك أو شراكان من نار 
شراك من نار أو شراكان من نار 


شغلونا عن صلاة العصر ملا الله بطوتهم 
ارا من الضلاة الرسطى ملا الله قبورهم وبيوتهم 0 0 ااال 


الشمس والقمر ثوران عقيران في النار 
الشمس والقمر مكوران يوم القيامة 


شهني هود وأخواتها؛ الواقعة» وعم يتساءلرن 
شيبتني هود والواقعة والمرسلات؛ وعم يتساءلرن 


شيطان الردهة كراعي الخبل يحتدره رجل من بجيلة 


صاحب الجزور؟ 
صاحب منقوص.ر. 
صار فرعون مذ 
الصالحات للصالحين تون بهن مثل لذائكم في. 
صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى» وصام داود 
صام نوح الدهر إلا يرم الفطر ويرم الأضحى 


تا آل پاسر موعدم ل 

صَحِبَهُما الل إن عَُمانَ اول مَنْ هَاجَرٌ 

صدق! ممم ممم مو مل الأللا oA FI‏ ككل لإكلا 
صدق. آيات تكون قبل الساعة؛ والذي نفسي بيده لا 

صدق الله إِنْمَا مراكم وأؤْلادكمْ 

صدق اللّه: «إنما أمرالكم وأولادكم فتنة) فنظرت E‏ 

صدق الله فصدقه ... 


صدق ذاك عرش إبليس 


دق لی نش دی 9 غرم ا عدن 311111111110116 


صدق والذي نفس عمد بيده لا تقرم الساعة حتى تكلم, 

صدق وإنه لكذوب أنا المأمرن 

الصدقة لا تحل لناء وإن مولى القوم منهم 311111101110009 ۸4۱ 
صدقت مم OYE (Oe‏ لاضف كوف كلت 441 
صدقت» بارك الله فيك 00001010101020 0 0 اا 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث والاثار 


صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة.... 
صدقت صدقت آنا أمرتها به 


صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت احج ؟ .... 


صدقت» فمن أشقى الآخرين؟ ... 


الصلاة الصلات ؤَإنْمَا بريد 
الصلاةً عباد الله .... 110111 
صّلاة ني إثر صلا كاب في علي 
صلاة في مسجد قباء كعمرة E‏ 
صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة قيما صو OY n.‏ 


الصلاة وما ملكت ايمانكم 
الصلاة يا امل ا إا يريد الله لاد 


صتفان من أهل الثار لم أرهما بعدء قوم معهم سياط 
صوم شهر الصبر وصوم ثلاث أيام من كل شهر صوم الدهر 
صيد فوم وربيطة فوم 


ضعي يدك اليمنى على فؤادك فامسحیه» وقولي: ana a od‏ مه 
ضضم سعد في القبر ضمة فدعرت الله فكشف عنه. 


ضِنّ ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها 
الطاعرن رجز عذب به من كان قبلكم 
الطاعون رجس أرسل على طائفة من ببي إسرائيل - 
طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربا ... 


طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة ي 
طوبى لعين نامث ول تحدث نفسها بالمعصية واتبهت 00 
طوبى لمن أحبك وصَدَق فيك» وويل لن أبنضك وكذب SE‏ 
طوبى لمن بكى من ذكر خطيتته وحفظ لسانه ووسعه ا 


فهر س الأحاديث والآثار 


طوبى لمن قرا كتاب الله واتبعه - 111 0 000 
الطوفان اموت فممومة ومو ممم زوف مومه وموم ممم ممم ممم وم مف مومه وما ا ل NOV‏ 
طرفي بالبيت وبين الصفا والمروةء ثم قد حللت من VIR SS‏ 
را VA‏ 
طوف من سبع POSS SS‏ 
اباو SSSR aa‏ لقص ا VY‏ 


معزو لأرقام الصفحات 


¥40 f0 ETT AFF كق م‎ 


AY عفى‎ 

VAD SSSA 
ONS RR ARREARS عبد اله‎ 
VV YA عبدت الله مع رسول الله سبع سنين قبل أن يعبده ا‎ 
000000 عتت على خزائنها حتى حرجت من خلال الأبراب‎ 
ا‎ aS RA عثمان حَبِيّ تستحي منه الملائكة‎ 
00000 حجالة لطر لي شرح سال اکر‎ 
TIT a عجب ربك من قنوط عباده» وقرب غيره؛ ينظرٌ إليكم‎ 
OV kai عجبت لهذا العبدٍ الصالح‎ 
00001 اعجو من الجنة وفيها شفاء من السسم‎ 
00000 عذيت امرأة في هرة سجتتها حتى مانت فدخخلت فيها‎ 
ا‎ SSE عذبه حتى تستأصل ما عنده‎ 
LA عرش إبليس على البحر يبعث سراياه فيفتنون الناس مو‎ 
ON aE عرش إبليس في البحر يبعث سراياه في كل يوم يفتنون‎ 
VES عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه‎ 
عَرَضنَ علي ربي عز وجل أن يجعل لي بطحاء مكة ذهباً سا‎ 
ee عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً فقلت: لا ال‎ 
ا‎ SS a عرضت علي الأمم فرايت الني ومعه الرهط والني‎ 
1A۲ عرضت علي الأمم ورايت سواداً كثيراً سد الأفق...‎ 
FAN e عرفت أني إن بادات بها قومي رأيت منهم ما أكره».‎ 
A ET عزمت عليكم أن لا تصلوا صلاة العصر حتى تأتوا.‎ 
VEY عسى ية ة ة ة 2 2 2 2 2 2 ز2 1 1 2 12 1 ا ا‎ 
ease عسى الله أن يطعمكم‎ 
. عسى أن يخفف عنه ما دامت رطبة‎ 
NYY SN عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك‎ 
عشرة قرون‎ 
EDS شا‎ 
عطش الناس يوم الحديبية والني لل بين يديه ركوة‎ 
AO SS عطشوك؟ ل ا‎ 
عكاشة بن حصن‎ 
VYV على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك وأن اما ا‎ 
0844 0. على أن تخلوا بيننا وبين البیت فنطوف په‎ 
E على أن لا تشركنّ باللّه شيثاً ولا تسرفن ولا لس ا‎ 
و الال‎ MS على انهار من عسل مصفى وأنهار من كأس ما بها‎ 
PATE عَلَى إِ حال رَأيتهما؟‎ 
e عا أ‎ 


على رسلك فإني أرجر أن يؤذن لي 
على رسلك يا أبا بكر! انظروا إلى هذه الأبراب RSS‏ 


على رسلكم اودكا اماه اجا وه مج ولو و 
على كم تزوجتها؟ 11110100100 

علام أخرجتنا ونفسك من الجنة 

علامة المؤمن ثلاث؛ إذا قال صدق» وإذا وعد وفى VONT RASA‏ 
علم المنية قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه RAAT‏ ا 
علمتما ما كان من شان هؤلاء الركب؟ VAAN AEE‏ 
علي خير البشره من أبى فقد كفر اخ 11 
علي عَيبة علمي ا ااا 


علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي.... 14 Y۲‏ 
عليك بالرفق والقول السديد ولا تكن فظاً ولا متكيراً.. .. F4۹‏ 
عليك بالشام فإنه خيرة الله من أرضه متي إليه E EEO‏ 01 

عليك بالقول السديد ولا تكن فظاً ولا متكبراً 9 ههش«ظإ 

عليِكَ السلام ورحمة الله من أنت؟ UNS‏ 
عليكم بالاسود منه فإنه أطيب O E‏ 
عليكم بالأمين وأصحابه 00[ 121111110110101 


عن ينه جبريل وعن يساره ميكائيل عليهم السلام.. 
انان ورُوَيا الأرض يسوقه اللهُ إلى من ا 
عند الله علم أمية بن ابي الصلت 1 
العتك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثم اردت OE Sa SE‏ 


العهد قريب والمال أكثر من ذلك Ne e a AA‏ 


غرك عرّك فصار قصار ذلك فاخش فاحش فعلك» فملّك VW ss‏ 
غزا نبي من الأنبياء فدنا من القرية حين صلى العصر ا ا 991 
غزا نې من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ل سا VAT‏ 
غششته! من غشنا فليس منا AEE 000100١107‏ 


غفر الله لك ما قدمت وما احرت وما أسررت وما SS‏ ا 
غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما NITE Ra‏ 
غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم RSS‏ 1 
غفر لك ربك E EE E OEE‏ 


Yoo‏ معزواً لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث والآثار 
غلام ٠ een‏ فافعل إن قدرت على ذلك 

عْمْسُهُ يده في العدو حاسرا ١ 4486 ee‏ فاقيضهن إليك ثم اقض دينك 

الغنى RRR ES‏ 1044“ “.فاكتب غنم زول الله 

غير خرخة أبي بكر ...8 8 ٠‏ فأكشف عتك فإذا هي أنتء قأقوله إن يكن هذا من .سس ...013184 
غيْروا هذا الشيب بشيء وجثبوه السواد ااا فاكرن أول من يفيق فاجد موسى باطشاً بقائمة العرش A‏ 


فأتبعته بصري حتى ظننت أنه مذهوب به 
فاته مه فقالت: يا جريج أنا امك فكلمي 


فأتته فتعرضت له فلم يلتفث إليها فأمكنت نفسها lh EEE‏ 
فاتنی به QV SOROS O Ra‏ 
ا 00 ا اا 
الفاجر SAK‏ و ا VV‏ 
فأجزء لي شين ارال الما PE‏ ا 
فاجع لي قومك في هذه الحظيرة فإذا اجتمعوا فأعلمني 

فأحي هذه لاسا با ا ا 

فاحث في أفواههن من التراب ‏ 

فاحسنوا إليه حتى يأئيه أجله 


ان لله كاب م عل الي 10 

E فأدبرؤهم‎ 

فأدخله علي .... 

فإذا قضى التسليم حق اللقاء. فاستدعى الإخلاص VAYE ace‏ 
فإذا للك الذي جاءني محرا جال على كرسي 000000 
فإذا يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران ل 711 
فاذكريهما علي 51 
فاذهب إليهما فقل: إن رسول الله تر يأمركما أن 1 101 
فاذهب فادع لي تسعين من الأنصار QTL‏ 


فاذهب فأسكتهن فإن آبین فاحث في أفواههن التراب > 
فاذهي فاذكريهما علي E‏ 1 ااا 


القار-من الله ورسوله؟ ... 555 


فاستخرج قلي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءةٍ إهانا عط ل 53 
فاسمع مني دب 000001012‏ 1 ا 
فاشار جبريل إلي بيده: (آان تواضع) فعرفت أنه لي O aa‏ 
فاصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطر حي فيه DTS‏ 


فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من هرهم .......... 200 


فالسواد الذي رايت هو الحو طم افا سس و املا 
فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وارسلوا LE E EE‏ 
فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فيها فقولوا: 111 


فإن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة . 5 
فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم 


إن دماءكم وأموالكم - أحسيّه - قال: وأعراضكم YAY eae:‏ 
فإن دماءكم وأمرالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ل VAY‏ عملا 
فان دماءكم وأنوالكم وأعراضكم بینم حرام كحرمة VAT as‏ 
فإن دماءكم وأمرالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة ل VAT VAY‏ 
فإن ذلك أفضل iSpy aa AGES‏ 

فإن ذلك لا يحل لي ا 

فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك 111 

إن الشيطان لا يفتح مغلقاً e eken‏ 

فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة AE‏ 

فان كل جرح أو كل دم يفوح سكا يوم القيامة 2171011108 

فإن لك رقابهن وما عليهن 11ج 0 O‏ 

فان ا تبکوا فتباكوا خشية أن بصبيكم مثل ما أصابهم 

فإن م يكن في سنة رصرل الله؟ 

فإن لم يكن في كتاب الله 


فان معي المدي قلا تحل ... 
فان هاج رزوجها قيل أن تتكج 1 
فإن هذا مولى من أنا مولا اللهم وال من والاه. 
فإن هذا يوم حرام» أفتدرون أي بلد هذا؟ اه ا ات 
فإن وفيتم فلكم ال جنةء وإن غشيتم من ذلك شيئاً 5 21156 
فانا الدهر أقلب ليله وثهاره اك 


فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين Ee‏ 


ردت إليه 3 


فارشدك ل والإنجيل وأشياء حلّفه 
فانشدكم باللّه الذي لا إله إلا هوء الذي انزل. 


0 لع من 1 ae esasa‏ 
فإنك تأیه ومطوف به 1ك 


فإنه قد أذن لي في الخروج 
فإنه قد شرب معك من هو شر مله الشيطان ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


فإنه لا یری أحد عورتي إلا طمست عیناه ... 
فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة لو خر لخر عليها 
فإنها تذهب حنّى تسيجد تحت العرش فتستاؤن 
فإني أحكم با ني التوراة 
فإني أهللت بالج والعمرة جميعا ... 
فإني أومن بهذا آنا وأبو بكر وعمر E‏ 

فإني حين ضربت الضربة الأول رفعت لي مدائن كسرى 
فإني لأعطي رجالا حديني عهد بكفر أتألفهم؛ اما 


ناني محمد رسول الله 

فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد.. 

فأوحى الله إليه إنما هي دنيا أعطرها 

فاي يلد هذا؟ .... 5 55 

فاي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذا ذاك سيدنا COV SARS‏ 


فاي شهر هذا؟ 


فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون» يأبى 


فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ 
فاين درعك الحطيمة الي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ 
فأين المال الذي دفشسّه أنت وام الفضل تحت أسكفة 
فأين المال الذي دفتته أنت وأم الفضل وقلت ها: 


فبعث الله عز وجل جبريل في الأرض لياه بطلن: E EE‏ 
قبم تقر التوراة والإجيلء أتجدني نييا؟ ....... 
فبينا هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة 
فبينمًا أنَا أمشي سيعت صوتاً من السماء فرفمتٌ 
فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم عليهم ربك اطللاعة. فقال ... 
تجارة لله بكم إن ر اتاک حت ترا مهم 
فتجلى لي کل شيء وعرفت.... 

فح الوم ن ردم يوج ابر 
فسح اليوم من ردم يأجوج وساجوج مثل هذّه.... 


ترك ثدها آل على الان ت قال: :اهراج .. 


فجاءني جبريل وانا نائم بنمطر مِن ديباج 
فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه 


فجعل ينكت بقضيب في أنفه ويقول: ما رأيت مثل هذا 


فجعلت أخبرهم عن آياته فالتبس علي بعض الشيء 8 غ21 
فح ادم موسى ميا ع ع ون عار ومو اناير ليه لاد عم وي سو بس مو ل د 


فحج آدم موسی» فحج آدم موسی 
فحج ادم موسی» عج ادم موسی.... 


معزوا لأرقام الصفحات 


فخذهاء ومر ابتك أن تغمس هذا العرد في القارورة 
فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا 
فداك أبي وأمي .... 


فدلني على رجل أؤمره عليكم 
ا 0 ل e‏ 3111101000 


فذلك حين يلكزه الشيطان بحضنيه 
فر من المجذوم فرارك من الآسد 
فرجعت مهموما فلم أستفق إلا بقرن التعالب ال 


فصادفته يصلي قال: يارب آمي وصلاتي فاختار صلاته 


فصلى وراءًه رجالٌ قياما 

فضّل شيء؟ 

فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة CVU‏ 
فضلت على الئاس بشدة البطش 


فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجداً 
الفطرة حمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم... 


فمل بي هؤلاء وفعلوا 
فعليكم عهد الله لئن أنا حدثتكم لتبايعني 
قعن معادن العرب e‏ خيارهم في الجاهلية. 


فقال آدم: u‏ موسى 0 اصطفاك الله بکلامه... 


E TEE 


فقهر! أخاكم في دينهء وعلمره القرآن وأطلقرا أسيره. 
فقولوا ما بدا لکم» فأنتم في حل من ذلك 
فكان إبليس يمر به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم 


فكان إذا هاجرت أمرأة من اهل الحرب لم تخطب حتى.. 


فكانوا يتعادرن فيها ويتدافعرن» فجاءت امرأة بابن OE OTE‏ ا 


فكونا بفم الشعب من الرادي..... 5 
فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له؟ ا 
فكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن الأولى منها 


فكيف عرفت محمداً وم أخلقه بعد؟ فقال: يارب ا ا 


YYov‏ معزواً لأرقام الصفحات فهر س الأحاديث والآثار 


فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه .. 
فلا تبغضه ون كنت تحبه فازدد له حباً فوالذي N‏ 


فمن عمل هذه الأصنام التي تعبدون؟ 
فمن فعل ذلك منهم كان حقاً على الله أن يدخله 


فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه؛ اللّهم عاد من 
من شح مزلا وع مولام لهم ولام . امم ا ا ما 
فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللّهمٍ وال من والاء 
فمن.لك يا أسامة بلا إله إلا الله 


فلو رحم الله من قرم نوح أحداً لرحم أم الي 
فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند 
فلو كنت َم ريتكم قبره عند الكثيب الأحر. 
فلبيلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدي كفاراً.. 


فنوديت: : أن يا محمد قد كلت فريضتي وخففت عن 
ا 


فليهد إليه زيتا يسرج فیه» فإنه من أهدى له كان فهل لك في خير من ذلك؟ .... 


فما اردت بذلك؟ فھل لكم إلى خیر؟ .ہہ 
فما اسم كلبك؟.... 5 e‏ فهل من شاو لم ينز عليها الفحل؟ 
فما أسمى إذا؟ كلا إني عبد الله ورسرله» هاجرت... ...... 11 فهل منعك مني شيء غير ذلك؟.. 
فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا FAT Sa‏ 3 
فما أنساه بعكاظ في الشهر الحرام وهو على جمل هما في الأجر سواه وجل أن اله الا ول.... 
فما أول ما ترخصتم أمر الله عز وجل؟ A‏ فهما ني الوزر سواه 
ره ارد عر اق اني مر اصع . ونفخه OF‏ 


فما بينك وبين إبليس إلا أبوان فكم تی لك من... قرا يبيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم» فإن اللّه VY usan‏ 
فما ترى يا ابن الخطاب؟ ا ا فوا ببيعة الأول فالأول» وأعطرهم حقهم؛ فإن الله (OV RS‏ 


فرالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى 
فرالله ما كذبت ولا كذبت ثلاثا» ڈ ثم قال علي: .. 


فما فعلت الرحا؟ ا 
فما فلت له؟ e‏ 


فما يمنعكم أن تصدقره؟ 
فما يمنعكما أن تتبعاني؟ ....... Res‏ 
فمثلت هما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما 1 


فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن .... 
فمسحه فذهب عنه قأعطي لوا حسناً وجلداً حسناً 
فمسحه فرد الله إليه بصره قال: فاي الال أحب 


في كل أرض من الخلق مثل ما في هذه حتى آدم كآدمكم 
EG E‏ منها كلمة 


فمشيت غير بعيد فإذا الهائف: يا رسول الله 4 
فمن؟ ااا 1 1 1 ز 1 LAA A‏ في نار الله الحَاميّة للا ما يرَعْهَا 
فمن mad‏ 211111111110100 لمعل 00 فياترن آدم فيقولون: يا آدم انت ابو البشر خخلقك 13100000 


فهر س الأحاديث والآثار معزواً لأرقام الصفحات Ye۸۸‏ 


فيؤمر بأربع كلمات. رزقه واجله» وعمله» وشقي آم ل ٠۳‏ د آمك فاذهب حيث ثيئت أرّخبر لك من ذلك؟؛ Oh‏ 
فيروز فاز فيروز قد آن لك أن تبصر ما كنت فيه توضع ا ا 
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها .... ON‏ قد اتخذتم الوليد حنانا غيروا اسمه؛ فإنه سيكون 111 1 1710111 
فيقال له: : أترضى أن يكرن لك مثل ملك ملك من ون قد أجبتك اال ا سس الال اسل الم O‏ ل 


فيقول الله له أنت لق من خلقي خلقتك لا أردت ...0 قد اجرنا من أجرت وامنا من أمنت فلا يقتلهما .... 

قيكم أحد من غير كم؟ A ٠۰‏ قدأجرنا من أجرت يا أم هانئ RSE‏ 

E‏ ا ٠‏ فاته برهم 

ةب ابا مص مر ie aia aaa Ra‏ ]1771 8 قد اذنت لخطيكم فليقل EO EEE‏ 

فيم؟ 020-0000 20202 2 2121 ]12 1 0 10 1 1 121 1 1 1 VAY SSSA‏ فك اذا ل د : O Tea‏ 

فيمكث اربعين سنة. ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ٠........................‏ 003888 قد أذهب الله الحرج إلا رجلا اقترض امراً مسلماً 

فيمكث في الأرض أربعين ممنة قد أراد القوم الصلح حين بعثرا هذا الرجل 111111111 

CE ااا ا قد اریت دار هجرتکم» أريت سبخة ذات نخل بين لابتين‎ OE 
00 0 فيهم أبو يكر وعمر وسيرشد الاس 20911 قد افلح المؤمنون‎ 
فيهن ثلاث لا يذرن شيئاً منهن كرياح الصيف منها... 01 قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله ما آناء‎ 

فيرسف ني الله ابن ني الله ابن ني الله 008 VE‏ قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام 

قائل الله اليهرد والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ...ل € قد انتظرتك أن توفي بنذرك ... 

قائل بهذا يا أعكاشة :اه سا E OE‏ 2517 قد اهديت إلى النجاشي أوافي من مسك وحلة وإني AR‏ 

اتلك يما ee‏ 2020311376 قد أوجبت ذلا عليك ألا تعمل بعدها ماحد الما ا 

قاتلهم اللّه جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ما مسسسسسه.........ب........................ 23161 قد جعلتم تسمون بأسماء فراعتتکم» إنه سيكون في 

قائلهم الله لقد علموا أن شيخنا لم يستقسم بها 01 قد حَدَث لأبي لباب ام ما كان عليه 

قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط 1[ ا قد دنا الأجل» والنقلب إلى الله والسدرة المنتهى 

فاتلهم الله واللّه إن يستقسما بالأزلام قط ا ااا 


قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمداً... 
قال آدم عليه السلام: اریت يا رب إن تبت ورجعت. 
قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله 
قال أخي موسي يارب ذكر كلمته فأثاء اشر وهی م قد رآيته قي الجئة يسحجب ذيولاً 0078 22717 
قال اعلم أن الله على كل شيء قدير 
قال الله تعالی: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 


د ابه فرآت عليه ثاب بياض فاحسيّة . 


قال الله لبي إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وَقُولو ...ب VAY‏ قد سبقك بذلك 00 و سان امل Nahe‏ 
قال اللّه: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر FA Saan‏ تببست انك رسام أن رليم ل ا 

قال جيريل: قال اللّه: إذا كرت ذكرت وك مات ب وس ع ل ا 951 قد سميتك يعفورا؛ يا يعفور 

قال ربكم: لو أن عبيدي أطاعوز ني لأسقيتهم المطر Sea‏ 


قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة بمائة امرأة 
قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرا 
قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة 


قال علي: فما رمدت بعد يومئذ 8 13>”357575550100ك«إظ 

قال لقمان لابنه وهر يعظه: يا بي إياك والتقنع EEN‏ قد فعلت فلا تعجلي خروج حتى تجدي من قومك من م ايا 
قال له: اذهب إلى عبدي. فقل له فليضع يده على قد فعلت» قد جاءت بها 

قال لي جبريل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم لا ۹ قد فملنا قد فعلنا لامي 

قال لي جبريل: لو رايتي وأنا آخذ من حال البحر (E‏ قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك؟ 

قال لي جبريل: لو رابتني وقد أخذت من حال البجر i‏ قد قد م اي 

قال لي جبریل: يا محمد لو رأيتني وأنا أغطه وأدس اس VY‏ قد قلته 000 

قال: مما بقي ا كلكو قد كان لي منکم آخوة واصدقاء؛ وإني ابرا إلى كل... A‘‏ 
قال موسى عليه السلام: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا a‏ قد كان من كان قبلَكُمْ ليمشّط بأمشاط الحديد.... ۴۹۰ 
قال موسى: يارب علمي شيئا أذكرك به وأدعوك nnn...‏ 191 قد كنت ضالاً فهداك الله 111 


قالت أم سليمان بن داود: يا بني لا تكثر النوم ملسا “0202303 قد كنت على قبلة لو صبرت عليها .......... 
قالت عائشة: سألت الني اكز عن التفات الرجل في OOS‏ قد مات اليرم عظيم من عظماء المنافقين 
قتل علي شيطان الردهة 8دببب0002 0 ااا VND‏ قد نحرت ههنا ومن كلها منحر 

ّل العنسي البارحة قتلّه رجلٌ مبارك من امل 000 اا 0 قد نهيتك عن حب يهود 


قتل الیوم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هنيد .... YT‏ ق هدالة اللَهُ يا عمرُ 
قتلك الله وحرمك الشهادة O OEE E‏ ا قد وصفت ناقتك؛ فاصف مالك عند اله يوم القيامة EO‏ 


۹ 

قرا رسول الله ت وابو بكر وعمر وعثمان مالك NORE‏ 
يري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة EET‏ دده دواو وال O‏ 40 
فريش ولاة هذا الأمرء فر الناس ثبع لبهم 0 
فسمت الحكمة عشرة أجزاء أعطي علي تسعة والناس 11 


القضاة ثلائة» اثنان في النار وواحد في الجئة 


قل اللّهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت NATTY See‏ 
قل ايها الناس إن رسول الله يقول: هل تدرون 0 ااا 
قل عربي مشايهاً مثله E‏ ما ا E‏ 
قل لا يفضض الله فاك ز 1 ا a A E AA‏ 
قل هم إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم WES‏ 


قل ما يوجد في آخر الزمان درهم من حلال أو أخ 140۲ 
قل: نعم هر بيتنا ويينك مرعد OSS SS‏ 
قلت لأس أخغضب رسول الله تكز؟ قال: إنه م ير اا 
قلت لعائشة: ما كان رسول الله بالا يصنع في أهله ARE‏ 
قلت هند: آترين هذا من الله؟ قالت: نعم هذا NORA ESER‏ 

قلت: وعلى أي شيء ملك المرت 000101000 0 CO‏ 
قلت: با جبريل وعلى أي شيء أنت؟ Oa‏ 
قلت: با رسول الله أي الظلم أعظم قال: : ډراع.. .. ۳۳ 
قلتم والذي نفسي بيده كما قال قرم موسى لموسى . يل 
القلرب أوعية فخيرها أوعاها............ 111 
القلرب بين إصبعين من اصابع الله وإن الله ا 1 


قم يا عيدة بن الحارث؛ وقم يا حزة» وقم يا علي CAO oa‏ 
قم يا علي وقم يا حمزةٌ» وقم يا عبيدة بن الحارث اسم بالط انو أ CAV.‏ 
كُمْ یا عمر فاجبه فقل: الله أعلى واجلء لا OT TLS‏ 
قم يا فلان فات خالد بن الرليد فقل له فليرقم OO RSS‏ 
قم يا فلان فاذن أنه لا يدخل الجحنة إلا مؤمن» 10 1 NO A‏ 


قولوا: الله اعلى وأجل 000002 ا 
قولوا: الله اعلي واجل 00001 0 0 0 0 1000 
قولوا: : الله مولانا ولا مو لكم .... cof’‏ لالام 


قولوا الهم صلي على محمد وعلى آل عمد كما 
قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله tenS‏ 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث والآثار 


قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ..... عق4 
قولوا: نستغفر الله ونتوب إليه 044 
قوم يخرجرن على فرقة من الئاس مختلفة يقتلهم ا 1111 
القوم الف كل جزور لائة وتبعها ال ا 
القوم ما بين التسعمائة إلى الألف st‏ 554 
قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز 1104 


قوم يستنون بغير سنتي» وبهدون بغير هدبي» تعرف 
قوم يقرؤن القرآن بالستتهم لا يعدو تراقيهم يمرفرن 
يونين ر ممه مع ف وف ووم ممم ممق ممم ممم وه مو ممما توف 

لاثم ¥4۹ ؟آاق 6اق3 178 


قيل لأنس: هل كان شاب رسول الله ۲3 فقال: ما الم AVN‏ 
قيل لبني إسراثيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة لها 
القينا في الرجعة في هذا المكان فأخبرينا ما فعل 51 
كاتب يا سلمان PC‏ [ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ ااا 


كافر- أو قال: جاحد موفق بدبب01010010 0000000100 
كان آدم لم يجامع امراته في الجنة حتى هبط متها .... ا 
كان إبراهيم اول من تسرول وأول من فرق واول من VNTR‏ 
كان أحب الشراب إلى رسرل الله تنظ الحلو البارد 
كان أحد إبوي بلقيس جناً 
كان الله ول يكن شيء غيره وكان عرشه على الاه ... 
کان الل ولم يكن شَيء قبل DOA O‏ 
کان الله ولَمْ يكن قبل شي وكات ال م مو 
كان أهل بيت من الأنصار هم جمل يستون عليه وأنه WAS‏ 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام.. VO e‏ 
كان جالساً کاشفا عن فخذه فاستاذن ابو بكر فاذن .. 4 
كان جريج يتعبد في صومعته و8-دببب 000002 0 0 0ع 
Of as AE ARS‏ 
كان الحسين جالساً في حجر الني ل فقال جبريل: VE as‏ 
كان داود الني عليه السلام فيه غيرة شديدة فكان E E‏ 
كان زجل يداين الناس فكان يقول فتاه إذا أتيت 
كان رسول الله ا إذا صافح أو صافحه الرجل لايتزج ايه 
كان رسول الله تفط ضخم الراس عظيم العينين أهدب .... .. AA‏ 
كان رسول الله لظ نائما واضعاً راسه على فخل.... \EAY‏ 
كان رسول الله لز يأني بیت ام سليم فیتام على ... AVE‏ 
كان رسول الله يحب موافقة آهل الكتاب فيما AVN SG E‏ 
كان رسول الله تلز يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما E RTE‏ 
كان زكريا تجاراً. TVD A‏ 
1 


كان سليمان نبي الله عليه السلام إذا صلی رای 
كان شعر أزسول الله ل فوق الوفرة ودون المنمة 
كان طول آدم ستين ذراعاً في سبع أذرع عرضاً . 51 
كان عشّاراً ظلوماً فمسخه الله شهاباً الب ا لا 


فهرس الأحاديث والآثار 


کان عيسى بن مریم وهوغلام يلعب مع الصبيان فكان ۔ہ۔۔..۔۔..۔۔۔۔۔۔............ ۲٣٢‏ 


معزواً لأرقام المفحات 


كان في بني إسرائيل امرأة 5 قصيرة قصنعت رجلين. 
كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناً 
كان في بني إسرائيل رجل يقال له: : جريج. . كان یتعبد 
کان في عَمَاء مَا وه هََاءٌ ومًا 
كان في وصية نرح لابنه: أوصيك بمخنصلتين وأنهاك 

كان فيمن خلا من إخحواني من الأنبياء ثمانية آلاف .. 


كان الكفل من بني إسرائيل لا بتورع من ذنب عمله LE E‏ 
كان لآل رسول الله ا وحشء» فإذا خرج رسول الله EE Le‏ 
كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر 
كان ملك المرت يأتي الناس عياناً قال: فأتى موسى ... 
كان الي ين إذا بلغه عن رجل شيء لم يقل: ما بال 
كان الي تي اشد حياءً من العذراء في خدرها 
كان الني تز يحدئنا يوماً والحسن بن علي في حجره .... 
كان هذا الآمر في حمير فنزعه الله متهم فجعله ... 5 
كان يصلى على الصف القدم ثلاثا وعلى الثاني واحدة . 
كان يقصّر في بعض الطهور من البول aa‏ 
كان ينفخ على إيراهيم 
كانت امرأة من دوس يقال ها: أم شريك» أسلمت في.... 
كانت بنر إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك ني.... 

كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها 

كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر فانطلقت انا وابن 
كانكم بأبي سفبان قد جاءكم يشد في العقد وبزيد 


كأنهم علموا آنا حب اللحم 

كأنهم ينحتون الذهب والفضة من عَرْض هذه الجبال .... 
كأني أنظر إلى كلب أبقع في دماء اهل بيتي 

كاني أنظر إلى مصارع القوم عة 


كاني أنظر إلى موسى وهو هابط من الثنية وله جؤار.. 
كاتني ر إلى يونس بن متى على ناقة حراء عليه 
كأني بك وقد لبست سواري كسرى anaes‏ 66ل 485 
كاني بك يا سعد تكره ما يصنم القوم؟ sna‏ 24 
ادي يس 


كتب عليكم السعي فاسعوا 
كثير طيب» فل ها لا تنزع البرمة ولا الخبز من.. 
كذب اولنك بل له الأجر مرئين 

كذب سعد بل هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويرم 
كذب سعد ولكن هذا يرم يعظم الله فيه الكعبةه 
كذب من زعم أنه يحبي ويبغضك 
كذب من قاله إن له لأجرين - وجمع بين إصبعيه -.... 
كذبت بل فلت لهم كذا وكذا 


كذبت لا يدخلهاء شهد بدراً والحديبية 
كذبت: لا يدخلها فإنه شهد بدراً والحديبية 
كذبتم بل أبركم فلان 


کذبرا ولکني - خلفتك لما تركت ورائي؛ فارجم فا اخلفني 
كذلك إن شاء الله 


كذلك غسلته الملاتكة 


24E 

كذلك والذي نفسي ببده تفعلون كفعل فارس والروم» ا ا RE‏ 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يرسف YE BY sass‏ 
كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياة لترين الرجل Ne aaa‏ 46017 


كفرا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر 
كقلال هجر وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا يخرج 


كل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين ... 
كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان بحضنيه إلا ما 


كل من مات على غير دين الإسلام فهو في النار 
كل مولود من بني آدم يمسه الشيطان يأصبعه إلا 
كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ 


كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يرم 


كلا والذي نفسي بيدهء إن الشملة التي أصابها يرم saete Ae‏ 1 
كلا والله إن لجبريل 


كلكم أثتى على ربه» وأنا مُئن على ربي؛ الحمد 
كلكم حارث» وكلكم همام..... 5 
كلم اله هذا ليحر اغري؛ وكلم البحر.... 
كلم عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون... 
الكلمات: الهم لا إله إلا انت سبحانك ومحمدكء . 
كلمات علمنيهن جبريل تسبّحان الله في دبر كل 


کم القرم؟ 000 0 1 1 ااا ا 


۲۳۱ معزواً لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث والآثار 
كم مر؟ 0 


كم ينحرون كل يوم؟... كيف يفلخ قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الما CD‏ 
كم ينحرون من الجزر؟ eens‏ كيف يُفلح قرم شَجوا نيهم وكسروا رُباعیته O ES‏ 
كما أنت يا طلحة e‏ ۰ كيف فلح قوم فعلوا هذا بنِيّهم وهر يدعرهم OTE OV ssn‏ 
كما ترك لكم الملرك الحكمة فكذلك فاتركوا هم .... لا AIA Sassen‏ لالت AV101‏ بحلل 
كمل من الرجال كثير ول يكمل من النساء إلا آسية.. AYYY ۹۱ EY YE...‏ الال اللا c10 FAY‏ 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث «AY (AF YY Y4‏ ١5م‏ لإادف 110(« «Y1 ¥10 IEA‏ 
/الالاء على <AEY‏ لاخف كلاق 11< لاتق 359 

لا تحدئن فبهم شيئاً حتى تأثيني 1 1 1 1 ا ااا 

لا آمر احدا أنْ يسجد لأحد ولو أمرت أحداً ان E E E‏ 


لا أبا لك خل بينه وبینه NEARS RAA‏ 
لا أجد في نفسي فسل عما بدا لك. 0 
لا أحد أصير على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون L..............‏ ا ل 
لا أحرم حلالاً ولا احل حراماء وإن فاطمة NGS‏ 
كنا مع رسول الله يز في سفر فأتينا على ركي ذمة لا أذري ابع كان لعيئا ام لا ولا اڏري 1 1 111111 TE‏ 
كنا مع رسرل الله كذ في ليلة مظلمة فاضاءت لي لا أدري اصعق فافاق قبلي 11۸ 


>31 
0٠ 


كنا مع رسرل الله تلك في المسجد فلما قام قمنا 
كنا نقول في زمان رسرل الله بز : رسول | لله خير 


لا ادري امن بع ام لا ولا أدري اکان عزير . 5 
لا عك تمسح عارضيّك بمكة وتقول: خدّعت 


كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائه» والحديبية بثر افعو دو a‏ ويه جوت لا ادعك تمسح عارضيك» وتقول: خدعت محمدا مرتين. o۲‏ 
كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال: ما بقي أحد رأى لا أرى لي عندك ولا عند أخيك منعة ة فهل انت حرجي EV n‏ 
لا أراه بالمنزرف 


لا ارملوا بالبیت ثلاثاً 


كيف أنت وقئنة ة تكرن في أقطار الأرض؟ acanaceneseneanesseaeen‏ 


كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ 

كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنی جبهته 1111110 

كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن؛ وحنى جبهته... لا إله إلا اللّه 

كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحواب .... لا إله إلا الله إن للموت لسكرات .... 


لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا 


كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوماً ثم 


كيف ترى جملك؟ OO E‏ ا O‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله... 

كيف ترى يا عمر أما واللّه لو قتلته يوم قلت لا إلة إلا الله وحده أعبٌ جنذه ونْصّرٌ N STA‏ 

كيف ترون؟ ٠ RR‏ الآ إله الله وعد دی وعله نسي خد 

كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ .... لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر 

كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك 00 

9 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله 21111110100 

لا إله إلا الله ويل للعربو مين شر قار 97 11 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» 
لا أمثل به به فيمثل اللّه بي وإن كنت نبياً 
لا اناما واللّه شفاعتي يوم القيامة 
لا نسي وکنا مستضعفين مستذلّين بمكة فلما 


ف مومس وهر كار د كان أول من خا فين 
كيف قال يا ابا بكر؟ لا إغا وجدت ذلك الشجرةء جعل الله روحي فيها 
كيف لا أحبه وهر ثمرة فؤادي؟ لا إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيتتي يوم الدين 
كك امم AS SSSA‏ لا أولتك عتقاء الله ااا ا 


لا تبرَحُواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا 0 ا 
لا تبغضه فإن له في الخدمس أكثر من ذلك 1 ا 1000 
لا تبغضه وأحبّه فإن له في الخمس أكثر من ذلك 11 
لا تبك يا معاذ للبكاء اوانء البكاء من الشيطان VEO AAS‏ 
لا تبكوا على أخي بعد اليوم؛ ادعوا لي بني أخي. رن 
لا تبكي يا بنية فان الله انع اباك لو م VO‏ 
لا كيه أو ما تبكيه مازالت الملائكة بُظلّه OF KSA‏ 
لا تتراءى ناراهما 7 1 1 1 1 VE VA SN‏ 
لا تتركرا منه درهما ةي ة 0 2 1 12 1 1 121 121 121 1 ز 1 1 ا 
لا تجني نفس على اخری اذ[ 1111 
لا يبوه CS O EE ONEN‏ 
لا تحدث شيئاً حتى تاتيني OVERS eS‏ 
لا تحدثا شينا حتى آنيكما AAD‏ ااا 
له معد 6 118 
Ef...‏ 
لا تخرفوها فإما هبت لوت عظيم من عظماء ء الكفا 0۹۱ 
لا تخيروني على موسى Waaa ASR‏ 
لا تخيروني من بين الأنبياء ا ا 
لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون VANESSA‏ 
.لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا تثال CAs aR‏ 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تمثال 
لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا لاا 4 
لا تدخلو! على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. 4٤‏ 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا. ال VE‏ 
لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه. .... AT‏ 
لا نَذْعَرهم علي ا 0000000000 
لا تذهب الأيام والليالي حتى تجتمع هذه الأمة QA‏ 
لا تذهب الأيام والليالي حتى يجتممَ امر هذه QITA eee‏ 
لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك معاوية 000110 ااا 
لا تذهب الدنيا حتى تصير اللكع ابن لكم aa‏ مامحو ل بولا 
لا ترضعيهم إلى الليل لمر ا REV‏ 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الح لا يضرهم ل.ل الاقف AO‏ 
لا تزال هذه الأمة مستقيماً أمرهاء ظاهرة على 941 
لا تسالني باللات والعزى. فوالله ما أبفضت شيعا .. .... YT‏ 
لا تسألني بهما فوالله ما ابفضت شيئاً بنضهما 0 hd‏ 
لا تسالوا الآيات فقد سأها قوم صالح فكانت - VER‏ 
لا تسالوا الآيات» فقد سألها قوم صالح فكانت ترد ا 
لا تسبوا أسعد الحميري فإنه اول من كسا الكعبة AVS‏ 
لا نسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ار 
لا تسبوا تبعاً فإنه قد كان أسلم 
لا تسبوا قريشاً فإن عالمها يملا الأرض علماًء QAT aS‏ 
لا تسوا ورقة قي رت لَهُ جه 0 0000 


معزو ا لأر قام الصفحات 


انضرف 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 000 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء اخ EVV BAT‏ 
لا تشد الرحال بالسفر الطريل إلى مسجد معين من AOR‏ 
لا تشدوا الرحال 01 RUSS‏ 
لا تشربوا من مائها شيا ولا تتوضؤوا منه للصلاة TAOS‏ 
لا تشربو! من مياهها شيئاء ولا تتوضؤوا منه للصلاة 11 
لا تشرك باللّه شيتاء وإن قتلت وحرقت» ولا تَعُقَنُ.. 0 V0‏ 
لا نشرك الله شيعاً وإن قطّعت أو حرّقت بالنار RETA‏ 
لا تشركرا باللّه شيئاً ولا تسرفوا ولا تزنوا ا اسع ET‏ 
لا تصحب الملائكة رفقة معهم جرس CASS‏ 
لا تصحب اللائكة رفقة معهم كلب أو جرس... 2100010 
لا تصدفوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: 00 00100000 
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسرا إليها AS‏ 11 
لا تضرك الفتنة A SaaS RRR aa‏ 
لا تطرقوا النساء يعد صلاة العشاء مع E‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مریم فإنما . 441 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإغا ... رذق 
لا تطروني كما أطْري عيسى ابن مریې فإئما انا AA.‏ 
لا تعجل لعل الله أن يجمل لك صاحبا CEES‏ 
لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحاً 10 E‏ 
لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة 
با تارا عن کلت تر أن توا هم ايا انهم 9 |شظ2ظ15[( 


لا تفروا من 


ا على 0 a Rs‏ 
لا تفضلوني على الأنبياء ولا على يونس بن متى eas‏ 
خاي على LS E‏ 
لا تفعل بغ الجمع بالدراهم ثم 

۷ تفلا ولکن اججعر لي من أزوادكم E E‏ 
لا تقنل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 98 237 

لا تقتلره؛ فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر 21001111 


لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه» وهو وليكم بعدي 107[ 0/1711 
لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان a‏ 


لا تقل له كما قال لك؛ ولكن قل: غفر الله لك 1100010 
لا تفولن ذلك فإن فيهم قرة عين وأجراً إذا قبضوا .... 
لا تقولن هذا لعلي فان عليّاً وليكم بعدي 0 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء QA SS es‏ 
لا تقوم الساعة حنى تقاتلوا خوزا وكرمان الأعاجم م ا 417 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً عراض الوجوه و ا واا AY‏ لا 
ا RT‏ 

لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً تعالهم الشعر 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتتان عظيمتان دعراهما SESS‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقتئل فتتان عظيمتان دعرتهما 1 1 1 1200111 
لا تقوم الساعة حتى تقتّل فتنان عظيمتان يقتل E‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم.. 
لا تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع بن لكع eS‏ 
لا ترم الساعَةٌ حى بحل حيار 
لا تقوم الساعة حتى يتحول خيارٌ أهل العراق إلى aaa,‏ 
لا تقوم السَاعَةَ حى يُخرُج ثلانُون دَجَالُون 
لا تقوم الساعة حتى جرج ثلاثون کذاباًء متهم ... 
لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان یسوی ق الناص ۰ 44 


TIT 


لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن فمن كتب عني شيئاً u i EE‏ 
لا تكرهن أحداً على المسير معك هن أصحابك {Vo TD‏ 


لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب؛ فإن اللّه ممممم م موه م وم مم ممم مفه و م ممم فه مق قوف 
لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله 
لا تمسك النار إلا تحلة القسم» وويل لك من الناس 
لا سك النار إلا تملة القسم ويل. للتاس aR REA‏ 


لا خير في الإمارة لرجل مؤمن. 5 
لا خير في الإ مرة حسام e n‏ 


لا خير في جسده ولا في ميه مع ممم ممه مهمه ممه قم مم مه ف ةم قم وم مواق مومع فم ممق موقم مق قم قف قف ة 
لا خير فیه» نعلان أجاهد بهما في سبيل الله ل وي AE‏ 


لاء دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين 1 NAO Sa‏ 
لا سبق إلا في حف أو نصل أو حافر. 

لا سراء» اما قلاا فاحياء بُرزقون وقنلاكم 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي 00 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ز ز ز E‏ 


PVT م‎ u ISLE 
۸0٠ لاء قبض الله أرواحنا وردها إليناء وقد صلينا..‎ 
VIA SESS لا فطع في ثمر ولا كثر‎ 
لا لعله أن يكرن يصلي 1 1 1[ 1 1 1 1[ ااا‎ 
AS Va 1 1 1 1 121 21212 212 12 2 1 لا ليصل للناس ابن أبي قحافة‎ 
1 0000000000008 لاء ما أثتيتم عليهم ودعوتم الله هم‎ 
ا‎ 12 ARR لا ما أحاف منك؟‎ 


e E‏ ع 
لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا 8 ش11 
لا نقفو أمُناء ولا نتفي من أبينا نحن ولد النضر ا 
لا نكتبك يا ابن خوالة؟ ا ع 
لانزْرث ماعطو وو ع م م ع م ا الالال لام 
لا نررث ما تركنا صدقة ل الاق لام CAY‏ على AYY‏ 
لا نررث ما تركنا صدفةء إنما يأكل آل محمد من AYN ssa‏ 
لا نررث ما تركنا فهر صدةة AVS UY NY oY Mee Tass.‏ 


معزواً لأرقام الصفحات ٠‏ 


1 فهرس الأحاديث والآثار 


لا نررث ما تركتاه صدقة 


لا نررّث ماتركنا فهو صدقة.. 


لا والذي اصطفى موسى على البشر ووم وعم م مقف ففف ومو ممه وف وموم ومو مهتم وموم م ممم م ممق 
لا والله حتى تؤمن بالله وحده لون لعج E‏ 


لا واللّه لا تذرون منه درهما. 
لا والله لا تمسح عارضيّك مكة تقول خدعت ١‏ 

لا والله ا با موبهبةء لقد اخترت لقاء ربي 
لا وجع إلا وجع العين ولا غم إلا غم الدين اك 
لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يلك 00000 7”* 21# 


لا ولكن ما الشمن الذي ابتعتها به؟ CER SS‏ 
لا ولكن الملائكة كانت تحماته لياه 


لا'ولكني أكرهه 
لا يأتي على الناس مات سنة» وعلى الأرض عين تطرف. 
لاياتي عَلَى الاس مان عام وعَلَى E‏ 0 
لاياتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه 
لا يزدي عي إلا رجل من اهل بيتي 
لا پأکل احدکم بشماله ولا يشرب بشماله» فإن الشيطان CA IEE E‏ 
لا ييفضك مؤمن ولا يبك متأقق ...ستيب E‏ 
لا يبقى أحد في البيت إلا لد - وأنا أنظر إلا زز[ز [ [ز[ |[ ز[ [ [ 52070 

: لا يبلغني أحد عن أحدر شيئا إني أحب أن أخرج. 3 
لا بلغي اجر عن اذ دين فزي أسب أن أخرج .. 


لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان E‏ 
لا حل دم امرئ مسلم إلا يلحدى ثلاث رجل زنی N VN Ease‏ 
لا بل دم امری۔, إلا بإحدى ثلاث: .......... (01A‏ 
لا جل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه AN 27110 a‏ 11۹ 
لا محل لأحد مجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ea‏ 1184 
لايحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ا ا ا 


لا يحل لأمرأة تمن باللّه واليوم الآخر أن تحد 1 1 1 1 e E‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان» قصعة.... 


لا يخرجكم إلا فرارا منه 

لا يدخل أحد التار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 

لا يدخل الجنة شيخ زان ولا مسكين مستُكبر» ولا 0 E‏ 
لا يدخل الحنة لعان 


لا يدخل قبرها إلا من لم يقارف أهله من هؤلاء 
لا يدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا 
لا يدخلن علي إلا انصاري - أو الأنصار 


لا يدخله أحد قارف الليلة أهله. 
لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه 
لا يرى القوم فيكم غميزة ا 
لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر 
لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن.... 
لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم 
لا يريد أحد المدينة بسرء إلا أذابه الله في 
لا يزال امر أمتي قائماً بالقسط حتى يثلمه رجل .... 
لا يزال أمر آمتي قائماً بالقسط حتى یله رجل 
لا يزال أمر هذه الأمة قائماً بالقسط حتى يكون 
لا يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حنى يكون فيهم 
لا يزال طائفة من متي ظاهرين على الحق لا يضرهم ااا 
لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان. 
لا يزال هذا الأمر قائماً 
لا يزال هذا الأمر قائماً بالقسط حتى يثلمه رجل 
لا يزال هذا الأمر معتدلا قائماً بالقسط حتى يثلمه 
لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليهم اثنا 58+ هطسطس©*52 
لا يزال هذا الدين قائماً ما كان اثنا عشر خلبفة. 
لا يزال هذا الدين قائماً ما كان في الناس اثنا 
لا يسالوني خطة يعظمون فيها حرمات الل إلا 
لا يستقيم حب الدنيا وحب الآخرة في قلب مؤمن كما e‏ 
لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن يسجد 
لا يُصلينٌ اح العصر إلا في بني قُريظة 
لا يصلين احد منكم العصر إلا في بني قريظة 
لا يصيب أحد حقيقة الإيمان حتى لا يبالي من أكل 
لايُصيب أحداً ين اللسلمين مُصيةٌ ترج 
لا بصيب المشركون منا مثلها حتى يفتح الله 115 
لا يعضد شجرها 
لا يفرق بين الوالدة وولدها.... 


لا يفلح قرم تملكهم امراة 
لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
لا يقبض التي إلا في أحب الآمكنة إليه 
لا يقتسم ورثتي دينارأ ما تركت بعد نفقة نسائي 


لا يقتسم ورثتي ديناراً ولا درهمأ ما تركت بعل .... 
لا يقتل قرشي بعد اليوم صبراً إلى يوم القيامة 
لا يقنل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة 
لا يفضي عني ديني إلا آنا أو علي 
لا يقطع الأبطح إلا شداً 


لا يكيد أهل المدينة أحد إلا اماع كما ينماع 


معزواً لأرقام الصفحات 


لا يلدغ المزمن من جحر مرتين OEE‏ 
لا شين أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري 
ل 8 


لا ينبغي لأحد أن يفضاني على يونس بن متى 
لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى 
لا ينبغي لأحد أن بقرل: أنا عند الله خير من 
لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشره ولو كان ذلك كان 
لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن متى i Eee‏ 
ا 


لتر جدرا بيذي كناد شرب یک رناب بقن 5 


لاُعذبوا بعذاب الله 
لانقوم الاعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء 985 (YoY...‏ ار( 
اتن بُرمنگم ولا تحبر عجيئكم Osea E‏ 


لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه 
لأدفعن لرائي غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه 
لأستغفرن لك مالم أنه عنك 
لاسيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا علي 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل واحدة منهن. 
لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل واحدة منهن 
لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه اللّه. 4 
لأعطين الراية غداً - او لياخذن الراية غدا- 
لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله لظ 
لأعطين الراية غداً رجلا يجب الله ورسوله ويحبه 15 
لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله ويحب #060008 
لأعطين الراية اليوم رجلاً يحب الله ورسوله 
لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على .... 
لأعطينها غدا رجلا يجب الله ورسوله ويحبه الله EES‏ 


لؤلؤة جوفاء بين بیت مريم بنت عمران وبيت آسية.. 
لئن أتاني لأضرب ما فوق الغل من يده 
لن بقيتم أو من بقي منكم ليسمعن بهذا الوادي 
لأن ترد على عقبها ما شاء الل فاخترت لقاء فمم م ومو فوم مو مومه وموم ممم م مم مو مم موف ممم ةفرق 
لن كنت أجذت الضرب بسينيك لقد أجادّه 
لئن كنت احسنت القتال فقد أحْسْنَ عاصم بن 
لن كنت مدقت القغال لقد صدَقةُ مك EOE‏ 
لئن كنت أصدقتني يا سلمان لقد لقيت عيسى ابن مريم. 
لئن كنت صدقتي يا سلمان لقد لقيت عيسى بن مريم A‏ 

لأن يربي أحدكم بعد أربع وخمسين ومائة جرو كلب» 21111111 

VVAR BS O EAS 


Yo 
۷۵۸ ۷۵۷ لبيك اللّهم لبيك؛ ليك لا شريك لك لبيك إن الحمد...... 07لا‎ 
00 1 1 1 1 1 1 11 .... لبيك إله الحق‎ 


لبيك إن العيش عيش الآخرة 


لبيك عمرة وحجاًء لبيك رة ونا ا 
لتاخذ كل قبيلة بناحية من الثوب. ثم ارفعوه جميعاً 
لتاخذوا عي مناسككم فلعلي لا احج بعد عامي هذا 
لتاخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا احج بعد 
لحبعنٌ سنن من قبلكم شیا بشبر وذراعاً بذراع 
لتفتحن عصابة من المسلمين كنوز كسرى في القصر... 
لفتحن لكم الشام والروم وفارس- أو: الروم 


لمل لله يض وجوهنا بفلام 212111ٍ000001010101202 ااا 


لمل اله ان مُق اعيكم 
لعل وراءك أحد يثرب عليك؟. 
لعلك أن تمر بقبري ومسجديء فقد بعثتك إلى قوم.... 


لعلك يا عائشة أغرت .... 5 a‏ 
لعلك يا عدي إغا ينمك من دخجول في هذا الدين . 78 
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح.. 
لعله يا عائشة كما قال قوم عاد لفَلَمًا رَأَوْهُ E‏ 
.لعمر إلمك إن للنار لسبعة أبواب ما منهن بابان 
لعن الله كسرى أول الناس هلاكاً نارس ثم العرب 0000000000 
لعن الله اليهود حرمت علبهم الشحوم فجملوها فباعرها NV e‏ 
لَعنَ اله البهوة والنصارَى اتخذوا قور 
لعن الله البهود والنصارى اتخذوا قبور انيبائهم. 
لعئة الله على اليهود والنصارى اتخذرا قبور 
لعنة الله على اليهرد والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
لغَدوة أو روحة خيرٌ من الدنيا وما فيها 
لقد احتظرت بحظار من النار .... 
لقد احتظرت من النار محظار 
َد شرت بالرأي ERS‏ 
لقد اصابته بعدي فتنة ولو جاءني لاستغفرت له وإذ 
لقد أضاء لي من الأولى قصرر الحيرة ومدائن كسرى 
لقد أعطي أبو مرسى من مزامير داود ا ا 
لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير قد كان 
لقد انزلت علي الليلة سورة لحي أحبا إل 
O PE‏ 
لقند ارت تي ابو موسى من مزامير آل داود... 
أذ اي عذا زمار بور أ دار 
مذ أوذيتُ في الله وما يؤذّى ات وأخيفت 
لقد بارك الله في العشرة: كسا الله نبيه قميصاً 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث والآثار 


قد تاي عَلَى هذا العَبد الصالح قبرهُ 
لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك 
لقد حكمت فيهم بحكم الله 
لقد حكمت فبهم بحكم الله من فو سبية أرقعة 
لقد حكمت فيهم يحكم الل وحكم رسوله 


لقد ا 
لقد رای هذا ذُعراً i‏ 
لقد رأيت زوجنيه من الحور العين يتازعان جبته.... 
َد أذ ري الف في 
اي اميه اس رد عا 
E‏ 
لقد لقد رأيتني وصاحي مكثنا بضع عشرة ليلة وما لنا.... 
لقد رفموا إلى الجنة فيما يرى النائم على سرر 


ايسان رح e‏ 
لقد شهدت في دار عبد الله ين جدعان حلفاً ما 
لقد شهدته يوماً بسوق عكاظ على جل احر يتكلم 211111011110 
لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث 
لقد عذت بعظيم؛ الحقي باهلك 


لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق .. 
لقد عهدتك كيساء وما زلت على ذلك فما شانك 
لقد نارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم 
لقد قبض الله داود من بين أصحابه فما فتنوا ولا 
لقد قبض الله داود من بين أصحابه ما فتنوا ولا. 


لقد كان من تبلكم يمفر له الحفرة ويجاء بالمنشار 
لقد كنت استظل بظل جفنة عبد الله بن جدعان صكة 
لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة . 
لقد لقيت وصي عيسى ابن 
لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات 
لقد مر بهذا الرادي نوح وهود وإبراهيم على بکرات 
لقد ملى عمار إماناً من قدمه إلى مشاشه 
لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون ألف ملك ما وطتوا 
لقد هبط يرم مات سعد بن معاذ سبعون الف ملك إلى 
لقد هممت أن أدعو اباك واا واكتب كتاباً لعلا 


فهر س الأحاديث والآثار 


لكل أمة أمين وامين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. م 
لكل ني رفيق ورفيقي في الجنه عثمان 00000000000000 
لكم أن لا تحشروا ولا توا ولا يستعمل عليكم E E‏ 
لكم اشم م أَمْلَ ١‏ سين هِجْرَنان 

لكم الجنة A‏ مقع م ل ال لا e‏ 

لکن حزة لا براکي له 111111110060002 

لكن عند الله لست بكاسدٍ - أو قال: - لكن عند. AAo‏ 
للأبد 000000000000000 
للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء قد عرض ا 231 
للّه 1 1 1 1 1 1ز1 1 1[ ا اال 
لله در ابي طالب لو كان حيا قرنا عيناء من E‏ ااا 
NORE NO SESSA AR 5.‏ 
ل أسمع ETOAC 1 1 SRA‏ 
لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي نذرك E‏ 
لم تأمرني بالرجوع؟ 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 0 


م تركت الطعام والشراب؟ OVS‏ 
٠‏ م نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم ل نج الل ا 
م يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم TAY loa‏ 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى وكان في بي VE SRS‏ 
لم يحدث نكاحا 

ل يشكرا OSS‏ 


لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات قوله حين دعي ا 


لم يكن ني إلا له حلیل من أمتهء ون خليلي أبر 

يت 000 0[ ؤز 2121111111 

بجا اراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله 00 1۲ 
لما أسري بي مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره اا ا 18 
ل أصابته الجراح نكل فعانب نفسه فتشجع واستشهد ا 11 
نا أصيب إحوانكم يوم أحد جَعلٌ الله 2 
لما افترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد 1 POS‏ 
لما ألقي إبراهيم في النار قال: الهم إنك في A‏ 


ا أمرت الملائكة بالسجود كان أول من سجد منهم.... 


لما بنی رسول الله از مسجد المدينة جاء أبر بكر .. ۹۰ 
لا حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال Rea‏ 
لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه فجعل 00001010 
ما خلق الله آدم عطس فقال: الحمد له فقال NV eA‏ 
ما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهرة كل ۰س 7 
م خخلق الله آدم ونفخ فيه الروح» عطس فقال: ل 717 
لما خلق الله الأرض ملت تَمِيدُ فخلق الجبالَ E E‏ 
م حل الله الجنة قالت الملائكة: ها ربنا اجعل. O OE‏ 
لا دعا نبي الله مرسى صاحبه إلى الأجل الذي 0000000 
ما عافى الله أيرب عليه السلام أمطر عليه جرادً.... يفن 
لا فتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص حين دخل OE‏ 1 
لا قرغت ما أمرني اله تعالى به من أمر السموات QAN Sa‏ 
لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتى بالمعراج CIT SAR‏ 
لا قال فرعون: لانت أنه لا إية إلا A E SE SS‏ 
لما قتل زيد أخذ الراية جعفر ب بن ابي طالب فجاءه ماله ا مم ا i‏ 
لا قَضَّى الله الخلن كتب في كتابه فهر عنده Dh OE‏ 


AA 
FTV sitet لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة سنة‎ 
ما كذبتني فربش كنت في المحجر فجلى الله لي بيت الا م‎ 
لما تفخ في آدم فبلغ الروح رأسه عطس فقال: الحمد ا‎ 
N لما ولدت -حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لا ل اد‎ 
0000 0 لمن هذه الإبل؟ ا ددبب00101-17‎ 
SORTA ae من هو؟‎ 
تاريل سعلر بن عاذ في ابلتة أحسن..‎ 
3 لن أصاب بمثلك أبدأء ما‎ 
211100 CEE EE لن تراعوا إنه لببحر‎ 
9 لن تراعو! لن تراعواء ما وجدنا من شيء؛ وإن وجدناء‎ 
VAYA See لن تروا من الأئمة إلا غلظة ولن تروا أمراً يهولكم‎ 
OV SSAA لن تغزؤكم قرش بعد عامكم ولكثكم تنززنهم‎ 
111 لن نُخَلفَهُ.. لمشو اا الم ا ل‎ 
E لن يدخل 'احد بايع تحت الشجرة النار ااا‎ 
Ch E E, لن يدخل النار رجل شهد بدراً أو الحديبية‎ 
e أن ينجر الله هليو الم من نفو‎ 
لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم‎ 
ELDERS لن يعر الله ملكا في أمة ني مضى قبله ما‎ 
708141 لن يغنى حذر عن قدر مسا د و مار اذ موجهل ووو‎ 
TE TE تكمخل‎ (IFO °F... لن يفلح فوم ولوا أمرهم امرأة‎ 
E EEE: لهم للنار‎ 
E EEE لو أخذت ما في رحبيها ولم تنفضها لطحتتها إلى‎ 


لو استنى لولد له ماثة غلام كلهم يقائل في سبيل 
لو استقبلت من أمري ما استديرت لجعلتها عمرة» 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت المدي . 
لو أسلم الزبير وذووه من رؤساء اليهود إئما هم 
لو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية 
لو أقدم لاختطفته الملائكة عُضْراً عضراً 


لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد الع 11 
لو أمرتم هذا أن يغسل عنه هذه الصفرة ANY SS a‏ 
لر أن رجلا جر على وجهه من يوم ولد إلى يوم لحو جوع تطخ ةق 


لو أن أحدكم إذا أراد أن يأني أهله قال: اللّهم ش21 
لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس ها باب ولا 
لو ان خالداً لم يكتب إلي آنکم أسلمتم ولم تقائلوا . 5 
لو أن السماوات السبع والأرَضينَ السبع بُيطن a‏ 
لر أن لي مثل أحار ذهبا ما سرّني أن تأتي علي 201 


لو أن الناس اعتزلوهم 171010009 
لو آنا مَبطْنا عُسْمَانَ لرات قريش انا قد 211010101010101 


لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم 
لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك ا ا 
لو بلنى هذا قبل قثله لمننث عليه اي 
لو ندومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة 
لو تركتموها ما زالت لكم حياتي؛ أو قال؛ حياتكم 
لو تركته لسال وادياً سما 
لو تركتيه ما زال ذلك مقيماً 0 
لو تركتيها ما زال قائماً م ع تحط و و خا او sa‏ 
لو تركها لدارت إلى يوم القيامة ERG SES a‏ 
لو تعلم البهائم من المرت ما تعلمون؛ ما أكلتم A SES‏ 
لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا.... e‏ 
لو جاؤونا من هنا لذهبنا من ههنا .... , 70( 
لو رجتم إلى أزض الث إن 110000090000 


YY 

لو دخلوا فيها ما خرجوا منها EVV aaa‏ 
لو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف ال 1 
لر دنا متي لاختطفته الملائكة عضواً عضراً 

لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت اخنقه ل °°° oA‏ مم 
لو سألتني هذا العسيب ما اعطیتکه م لب VIF‏ 
لر سالتني هذا العود - لمُرجون في يده - ما اعطیتکه E E‏ 
لر سألتني هذا القضيب ما أعطبتكه وإني لأراك الذي 17117 
لر سالتني هذه القطعة ما اعطيتكهاء ولن تعدو VY‏ 
لر سكت ساعة ناولتنيه ما سألتك Yin‏ 
لو سكت لناولتني ما سأئتك O‏ 
لر سكت لناولتني منها ما دعوت به o E E COC‏ 
لر سلك الناس راديا وسلكت الأنصار شعباً لسلكت الو ا 
لر سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار وادياً سلكت اي 
لو شتتم قلتم جتتنا كذا وكذاء أما ترضون أن يذهب ع YAY‏ 
لر صدق السائل ما أفلح مَنْ رده ERN‏ 
لر عاش إبراهيم لكان نبياً اا ا 
لو عرسنا 000010101010122 ا VV‏ 
لر فعل لأخذته الملائكة عيانا ااا 
لر قال: إن شاء الله م يحنث وكان درا لحاجته ال 
لو قال: إن شاء الله لولدت كل امراة منهن غلاماً VOA‏ 
لو قالها لجاهدوا في سبيل اللّه. 3 

لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا 18 0000010 
لر قلت بسم الله أو ذكرت اسم الله لرفميّك ا 
لر قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. 6844 
لر كان الإمان عند الثريا لنالّه رجالٌ من .... ...... oY‏ 
لر کان عندنا أخرى لزوجناها بعثمان Ee‏ 1 
لو كان لي أربعون ابنة لزوجتهن بعثمان واحدة.. ۳ 
لر كان المطعم بن عدي حا ثم سالي في هؤلا EN‏ 


لر كانت عندي ثالثة لزوجتها عشمان.... 
لو كنت آمر بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المراة أن 


لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا» ا 
لر كنت متنخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولکنه . 4641 
لولم أحتضنه لحن إلى يرم القيامة e‏ 01101 0 1 ا ااال 
لر لم تغرف من الاء لكانت زمزم عيناً معينً... .1 
لر ل تكله لأكلت منه ما عشت 18 E EE‏ 
لر لل تكله لأكلتم منه ولقام لكم YRS‏ 
لر لم نکیلوه لأكلتم منه ولقام لكم OE se‏ 
لر يعلم الذي يشرب وهر قائم ما في بطنه لاستقاء OV aS‏ 
لوا أخاكم SSSA a aR‏ 914 
اللوح الحفوظ في جبهة إسرافيل Tasha Ra‏ 
لولا أن بني إسرائيل استثنوا لا أعطرا WY ese‏ 
لولا أن تحزن صفية وتكون سن من بعدي لتر كته orv‏ 
لولا أن تغلبوا عليها لنزعت بيدي at‏ م ا 1 
لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه - VAY sela‏ 
لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر - وفي رواية - يجاهلية... ... 144 
لولا أن قرمك حديئو عهد بجاهلية أو قال: بكفر ع ا NEA‏ 
لرلا انکم تذنبون خلق الله قوماً يذنبون فيغفر YT re SRS‏ 
لرلا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلثها 2411 
ارا اتی من ربي عز وجل لأكلنا من هذه اترات E‏ 


لولا أني استحي من ربي عز وجل لسقينا واستقينا ممعم ممه مم موف ممم مهموق وففى 


معزواً لأرقام المفحات 


فهرس الأحاديث والآثار 


لولا أني سقت هدياً لأحللت win...‏ مهلا 


لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم؛ ولولا حواء لم 
لرلا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولأدخلت فيها . 


لولا حدثان قومك وفي رواية e‏ 

لولا ذكرت الأنصار خير فإنهم لذلك أهل 12117 

لولا قرب عهد قومك بالكفر لرددت الكعبة على أساس ...... °4 
لولا المجرة لكنت امرءاً من الأنصارء ولو سلك 28:6 
لياتينَ على الناس زمان يغزو فيه فئامٌ من الناس .... 10¥ 
لياخطذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة» ثم ليدّق VES‏ 
ليبلغ الشاهد الغائب» فإنه رب مبلغ أسعد من سامع .. VAY‏ 
ليبلغ الشاهد الغائب» وابلغوني حاجة من لا يستطيع . .. AVA‏ 
ليت رجلا صالحا يجرس الليلة RT‏ 111 
ليت شعري أيتكن الت تنبحها كلاب الحواب اعلا اك 
ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأذبب» تسير حتى. 43 
ليتحلق عشرة عشرة» وبسموا ولياكل كل إنسان عا OAS‏ 
ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة فإن عليكم من المشركين .. EY‏ 
لبرتدن أقوام بعد إيمانهم؛ قال: أجل» ولست منهم AE sR‏ 
ليرئقين وقال عبد الصمد في روايته: ليرعفن جبار ا مت 943/60 
ليرعفن جبّار من جبابرة بني أمية على ميري هذا ل 5 
يرعَمَنَ علي مِټري جبار من جيابرة بني Dd EAE‏ 
ليس بأبي قتادة ولكنه قتيل لأبي قتادة» ووضع عليه .. ل OAA‏ 
ليس باحق بي منكم» وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم NV‏ 
ليس بالمؤمن من يبيت شبعان وجاره إلى جنبه جائع 2 117 
ليس الخبر كالمعاينة VAST A RS‏ 
ليس ذاك منكم ذاك رجل من إياد تحتف في الجاهلية ري 
ليس ذلك لك ولا لقرمك ولكن لك أعنة الخيل امي ا VF‏ 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم 27 
ليس علي منه باس 1ذةز ز1 1 1 1 اذا 
ليس عليك من مرضك باس ولكن كيف بك إذا عمرت بعدي 91/6 
ليس عندنا دراهم ا وو وال لمم ل ل ل ا لش و Di‏ 
ليس الغنى عن ظهر إنما الغنى غنى النفس وإذا أراد ل VN‏ 
ليس كَل الملائكة أعرفهم وأله ملك وليس EAT Gs‏ 
ليس لك ذلك حتى يذوق عسبلتك رجل غيره VIPER‏ 
ليس هم أن يعلوناء اللّهم إن تقتل هذه اليصابة O ARS‏ 
ليس لي ولا لني أن يدخل بيتاً مزؤقاً 2 a N‏ 
OAS OEE INS‏ 


لبسوا ل الله تعالى YY sea‏ 
ليصل بالناس أبو بكر فإئكن صواحب يوسف ال 
ليضع ابر بكر حجراً إلى جنب حجري» ثم ليضع عمر .. ENVY ESS‏ 
ليعلموا ا[ اال 
ليقطع علي الصلاة فامكني الله منه قاردت أن OO‏ 
ليقم من اجره على الله فلا يقوم إلا من عفا 0 0 ا ا 
ليلة أسري بي لقيت موسى قال: فنعته فإذا رجل حسبته EY aes‏ 
ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من QOS‏ 
لينزل المهاجرون ها هنا سن ا الف و لا 


فهرس الأحاديث والآثار 


ما أبالي من کذبني بعدها من قومي YVES‏ 
عا أبدلني الله خيراً منها 
ما أبدلني الله خيراً منهاء قد آمنت بي ! ذ كفر ... 


ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة 
ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم 
ما أحد أكرم على الله من ملائكته: هم نخدمة داريه 
ما أحد إلا يلقى الله بذنب إلا بجی بن زكريا i‏ 
ما أحدثت إلا ترضات وما ترضات إلا رايت أن علي.. 
ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ 
ما اخرجكن وبامر من خرجتن؟ 
ما اذري اا بم حبر أفْرح آم 
ها دري يانهما أنا ارادم عقر آم يقت »+ 
ما أدري بأيهما آنا اسر بفتح : خيبر أم بقدوم جعفر 

ما أرَى شيئا اقرا وما أقرأء وما اک 
ما أساتم الرد إذ أفصحتم بالصدق إنه لا يقرم بدين 
ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى ب 00000 
ما اسم الذي يأتي إلى أبيك؟ 
ما اسمك؟ SSS‏ 
ما اصايك؟.... 


۳o0 ATI الالال‎ EE FY ل‎ 
و4٠‎ Moo ........... 


ما أظلت النضراءء ولا أقلت الغبراء أصدق مجة 
ما الذي رأيت يا أخا 0 - 
ما أمرت أن آخذ أموالكم ... 

ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. 
ما أملك أن تزع الله الرحمة من قلبك ا 
ما آنا بفاعل» ما أنا بالذي یسال ربه هذاء وما 1 525201011 


ما انا ملتكم ولكن الله حلکم 


ما أنا فتحته ولكن الله فتحه 


ما أن نتم بأسمع لما أفول منهم» ولكنهم لا يستطيعون 
ما أنتما باقوى مني ولا آنا باغنى عن الأجر منكما: 
ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم 
ما أنصفنا أصحابنا 
ما انعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ... 
ما بال أقوال تبلغني عن أقوام إن الله خلق السماوات 
ما بال أفوام يقولون كذا وكذا 


عابت اا ا اعا الاق لذن 
ما بعث الله نيً إلا راعي غنم 
مابعث الله نيا من لأا إلا أل عله 
ما بهذا بعثت إنما جتتكم من عند الله ما بعثني 
ما بي رغبة عن أخي مرسی» عريش كعريش عرسى EONS‏ 
ما بي ما تقولون. ما جتتكم ما جنتكم به أطلب 
ما بين بيني ومنبري روضة من رياض الجلة 

ما بين بيتي ومنيري روضة من رياضٍ الجنة» ومنبري 
ما بين لابتيها أحد إلا يعلم اني ني الله إلا 

ما تجدون في التوراة في شان الرجم 0 1210 1 1 1 1 10 1 ا ااا 
ما تجعل لي إن أروبت حائطك هذا؟ بددب 001010120 0 0 0000 


۸ 

ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم SN EE‏ 
ما تری؟ AA OF EAA EER RS‏ 
ما ترى يا ابن الخطاب؟ SSR ESS AS‏ 


ما ترك القاتل على المقتول من ذنب.... 
ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة 
ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء 


ما ترون في قتال القوم؟ .... 
ما ترون في القوم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟ 
ما ترون الناس فعلوا؟ 


ما تقولون؟ إن م فشآنکم» وإن كان 
ما تقولون ني هؤلاء الأسرى؟ .... 


ما جاء بك.... 


ما جاء بك ألك حاجة؟ 008 ED O‏ 
ما جاء بك أي بنية؟ ORO Sa SE‏ 


ما جاءً بلك يا ابن الخطابي؟ فواللهِ ما أرّى 
ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة؟» 
ما جاءك من هذا المال وانت غير سائل ولا مستشرف 
ما جزاء العبد الصالح من مواليه؟ RAR‏ 


ما حدث فيك إلا خير ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا 
ما حديث اتاني؟.... 


ما للات القصراءء وما ذاك لها بخلق» ولكن حیسھا.... 
ما خلات وما هو لها بخلق» ولكن حبسها حابس القيل 


ما خلفك؟ ال تكن قد ابتعت ظهرك. 2 
ما الخمسة التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟» ل ا ا 
ما حبر عمار بين شيئين إلا اختار أرشدهما 
ما دعوت احداً إلى الإسلام إلا كانت عِندَهُ 
ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبرة غير 
ما ذُكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته ..... 
مارايت؟ ا ا ان لح موه وو ل ال د titties‏ 
ما رأينا من فزع وإن وجدناء لبحراً 
ما رمدت ولا صدّعت منذ مسح رسول الله يكذ وجهي 

ما زالت فريش كاعة حتى توفي ابو طالب .... 

ازات تريش کان على سے مات أب و الیب 
ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر 
ما سالمناهن منذ حاريناهن ا ا 


۳۹ 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث والآثار 


ما شهدت حلفاً لقريش إلا حلف المطييين» وما أحب ... 
ما صئعت بالدم؟ ی و 
E‏ 
ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم 
ما ضر عثمان بعدها - أو قال - بعد اليرم 
عزنت رت ل اله ار يد عاديا دالولا قرا 


ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة 
ما على عثمان ما عمل بعد هذا ... 

ما على وجه الأرض قرم يذكرون الله في هذه 
ما علمت عليه إلا خيرا... 1 : 
ما تعليكم أن لا لر ما من نسسحة كاتة إل يوم .. 
ما عليكم ان لا منثوء لمل الله أذ مرزقه 


ما عدي كن ولكن إذا كان قد تاي SS‏ 
ما عندي فيه شيء يرمي هذا فأقيمرا حتى 
ما عندي ما أعطبك؛ ولكن ابتع علي» فإذا جاءني 
ما فتح الله على عاد من الريح إلا مثل موضع 
ان الله مان تارشن ألرى ان ر 


ل 
ما فعل الفارسيٌ المكاتب 
ما فغل قس بن ساعدة؟ 


ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شير ولا كف 
ما قال؟ A RA‏ 
ما قبض الله نبيا إلا دفن حيث قبض .... 
ما قبض الله نبياً إلا في المرضع الذي يحب أن.... 
ما قبض ني إلا دفن حيث توفي ... 
ما فبض ني إلا دفن حيث قبض 
ما قرات كتاباً قط رلا أحسيئه وما أكشب. 


ما کان لا إلا إهاب كبش نام على تاحيته وتجن VATS‏ 
ما كان لني أن تكون له أسرى حٌى يلخن في 

ما كان معه إلا مثل هذا ثم ذبح ذبحاً... 

ما كان ني إلا كان له حوارټون يهدون بهديه» VON see DR‏ 
اكات من إلا رعذ اله لاحت التي Aor‏ 


ما كتنم تقولون إذا رمي بهذا؟ 
ما لبعيرك بشكوك؟ زعم أنك أقْنْيْتَ شبابه حتى 
ما لقيت من قرمك كان أشد منه يرم العقبة» إذ عر شك يت 


ما لك يا أبا أيرب؟ 
ما لك يا أبا قتادة؟ ”21# 


مالي أرى عليك حلية امل النار؟ 3 
مالي أراك قد جهدت جهداً شديداً 


مالي اراك مهتماً؟ 
ما ي؟ آي شيء عرض لي؟ 


مالي لم ار ميكائيل ضاحكا قط!......... 
ما لي وللدنياء ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل 
مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب 
مالي وللدنياء وما مَثلي ومنل الدنيا إلا.... 


ما مثله جهل الإسلام؟ ولو کان جعل نكايئه وحده AEA eae‏ 
ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه للذي CAE‏ 
ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة 1ل 
ما من الأنبياء ني إلا قد اعطي من الآيات ما.... 


ما من جريح يبرح في الله إلا واللّه ييعثه 
ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا CAEL EER‏ 
ما من ذنب أجدر أن بعجل الله عقوبته في الدنيا 1 1 ا ال 


ما مين رَجل استرعاه الله رعيّة وت ر ese‏ 

ها من شيء إلا ويعلم أني رسول الله إلا كفرة 

ما من عبد يقول أربع مرات: الهم إني أشهدك. 

ما من ليلة إلا والبحر بُشرف ثلاث مرّات يستأذن . TO‏ 
ما من مسلم ترضا فأحسن الرضرء ثم صلى صلاة يحفظها OS‏ 1 


ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها وإن تقادم عهدها 114 


ما من مولود إلا الشيطان يمسه حين يولد فيستهل, ما امو 11 
ما من مولود إلا والشيطان يطعن في خاصرته حين 
ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين... 
ما من الناس أحد أمنْ علينا في صحبته وذات ت يده Aer‏ 


ما من ني إلا تقبض نفسه» ثم يرى الثواب؛ ثم ترد 
ما من ني إلا وقد أنذر أمته الدجال 
ما من ني إلا وقد أوني من الآبات ما آمن على 
ما من ني إلا وقد رعى 


ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يقول أحدهما 
ما منم أححدّ أولنك حين تخلف أن يحمل على بعير 
ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ 
ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الجن.. 
ما منكم من نفس اليوم منفوسة يأني عليها مائة 
ما نالت فريش شيئاً اكرهه حتى مات ابر طالب 
ما التتي قريش شيئاً اكرهه حتى مات ابو طالب 

ما نحل والد ولداً احسن من ادب حسن 
ما نظر رسول الله تلاز إلى قبر أو ذكره إلا بكى ... 


ما هذا أَرَدْسُ وما أحب البكاء.... 
ما هذا الذي أرى وسطهن؟ 
ما هذا الذي کنتم تخرضون فيه؟ 
ما هذا القلم على أذنك يا معاوية؟ 
ما هذا من الصوم؟ 20010 
ما هذا يا آبا رافع؟ 


ما هذه الشاة يا آم معبد؟ 


ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ ااا 
ما هممت بشيء ما كان أهل الجاهلية يهمون به من إئازارا 


ما يكيك؟ أجائعة أنتء أعارية أنت 
ما يبكيك وقد أخذت النرهمين؟ 


ا من مزلا فی ای فب فا ی AOS‏ 
ما يكلم أحد في سبيل الله واللّه أعلم من يكلم.... 
ما بمنعك مني 
ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى 
ما ينبغي لني إذا أخذ لأمة الحرب وأذن بالخروج 
ما ينبغي لني إذا لبس لآمته أن يضعها حتى يقاتل .... 
ما ينبغي لني أن يضع أدائه بعد ما لبسها حتى 
ما ينقم ابن جیل إلا أن كان فقيراً فاغناء وأما 


معزواً لأرقام الصفحات 


مات اليوم رجل صالح 
مات الم رجل مبالح زرا مسرا ن 
ماتصنعين يا م سليم؟ ieee SR‏ 
ماذا صنعت بنا یا بلال؟ ... 


ماذا لقينا من أحمائك 
المؤمن يأكل في معي واحدء والكافر يأكل في سبعة 


ملل هذه الأمة مثل أربعة تفره رجل أت الل 
مُثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب وإنكم ستفتحونها ا 
مثلي ومثل الأنياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فاكملها 


المدينة حرم ما بين عَيْر إلى ثور من أحدث فيها 
مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقَّب معك فليعقب 
مر بي ميكائيل وعلى جناحه النقع فتبسم إلي وقال 
مر على جعفر في الملائكة يطير كما يطيرون له 


مر عليكم فارس آنفاً؟ ا ES‏ 
مر عيسى عليه السلام على مدينة خربة فاعجبه البنيان 
مر قومك بصيام هذا اليوم 


مرحباً | بالابن الصالح والني الصالح 
مرحباً | بالخ الصالح والتي الصالح .... 


مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامى .... 
مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى 


مرحباً بكم حياكم الله» هداكم الل نصركم . 
مرحباً وأهلاً بام هانى ما جاء بك؟ 


مروا أبا بكر فليصل بالناس .. 
مروا أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف ا و NEN‏ 
مروا أبا بكر يصلي بالناس.... 


المسجد الذي أسس التقرى مسجدي هذا. 
مسجد بیت المقدس .... 


مسيرة خمسمائة عام. A‏ ا 


مضت المجرة لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاد 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين 

مع الرفيق الأعلى في الجنة مح الذين نمم 
على بن أي کاب ا ور 


معاد الله أن تسامع الأمم أن عمداً يقتل أصحابه 051 SERD‏ 1111 
مغاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي؛ إن A0 AY HIT...‏ 
معاذ اللّه الحيا محياكم والممات مماتكم 


مکتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في FOF ASSL‏ 
مكتوب في التورأة: صفة محمد وعيسى ابن مریم يدفن AO‏ 
مكث آدم في الجنة مائة عام. 

مكث عليه السلام في قومه ألف سنة (يعني إلا خمسين SRS‏ 

المكر والمنديعة في النار 1211111111 

ملا الله عليهم بوهم وقبورّهم ناراً كما e‏ 
الملائكة تحدث في العئان - والعنان الغمام - بالأمز Ll‏ 
الملائكة وابن مسعود قد شرك في قتله م a‏ 


«EYA 63717 ..‏ اكلا 


من ااا 
من يحرسنا الليلة؟ ا 
من آذى عليا ققد آذانتي ا 
من آذى مسلماً فقد آذاني بب000010 000000 ااا VIA‏ 
من آذى مسلماً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله بابلل 
من ابتغى الهدى في غيرء أضله الله بببب-د0000010 0 0 0 1000 
من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر TAFE‏ 


من أبواب المحنة الثمانية أيها شاء 


من اتی اله رقا و 
ERS‏ نیت اا 


معزواً لأرقام الصمفحات 


فهرس الأحاديث والآثار 


ا 0 6 
من أحاف هذا الحي من الأنصار فقد أخاف ما بين 
من أخذ شير من الأرض بخير حقّه ر من 
من أخذ شير من الأرض ظلما فل نه يطوقه 

من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه خرف به يوم 


من أخذ من الأرض شرا بذير حقه طُوَُ من E‏ 
من ادعى ابا في الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه AROS‏ 
من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فالجئة عليه حرام AVA ae‏ 
من اراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في.... ....... 11۸۹ 
من اراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر ....... 111۹ 
من أراد آهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب... 14۱ 
من اراد منكم أن يتوضا فلیتوضا ل A EE E‏ 
من استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد.. ا LA‏ 
من استطاع الحج فلم يحج قليمت إن شاء يهودياً 1 
من استطاع منكم أن يستتر من الثار ولو بشق تمرة VY OS‏ 
من أسرك؟ O‏ 0 
من أشقى الأولين التو مم و ا BD A‏ 
من أصبح جنباً فلا صيا له ا VES‏ 


من أطاع الله ققد ذكر الله. ران قت صااته ا اس AEE‏ 
تن الاق ا فت له ری كنا #اجر سنن 0 


0 السلمين. ا 
من اقام بيئة على قتيل قتلّه ا ا من 
من اتنطّمّ شبراً من الأرض بخير حقه طَودَ O‏ | 

من أكل بشماله أكل معه الشيطان» ومن شرب بشماله اس و U‏ 

من أم قوما فليخفف بهم فإن فيهم الضعيف والكبير. 

من أمرك بهذا يا ربيعة؟ 7 
من أمركم بمعصية اله فلا تطيعره ا 711 
من اسك نکم مقه فله يكل إنسان ست فرانض من NAS‏ 
من امن رجلا على ديه فقتَله فأنا برية من ا 111 

من أمنَ رجلا على نفسيه فقتله أعطيّ لراءً a S‏ 0 ااال 


فهرس الأحاديث والآثار 


YTVY 


مَن بدل ديه فاقتلره 9 0 0 0 ااا 
من بسط رداءه حتى أنضي مقالي ثم يقبضه إليه فلن. 


من بعث هذا؟ RSS‏ 

من بلغ بسهم فله درجة في الحنة 

من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قط نی الله... 

جم ن تھی عليها لل يراط کد کی VTE‏ 
من تعبد يا ضب؟ ا ا PEE‏ 
من تعلم وعلّم وعمل دعي عظيما في ملكوت السماء E CEE‏ 
من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلره . 

من جمع بين الج والعمرة طاف هما طوافاً واحداً VAL‏ 
من جهز جيش العسرة غفر الله له AYES‏ 


من حافظ على الصلرات الخمس ركرعهن وسجودهن ووضوئهن... 
من حافظ e‏ ل ورا وبرهنا و py‏ مم ةا 


e 


من خلقکم؟ ا 
من دخل دار أبي سفيان فهر آمن 


من دخل دار أبي سفيان فهر آمن - وكانت بأعلى مكة 
من دخل دار أبي سفیان فهر آمن؛ ومن دخل الحرم 
من دل على دانیال فبشروه بالجنة ... 


من رجل يزويني حتى أبلغ كلام ربي؛ فان قريشا 
من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم 
من رجل يخرج بنا على القوم من كنب - أي من فرب 


نو زه أن و ی ھا جت اھ رر يمت هايا : 
من زل فلیتب» ومن اخطا فليتب ولا يتمادى في الملكة ... 
من سال الناس عن ظهر غنىّ فصداع في الرأس وداء.. 
من سال الناس عن ظهر غنى فهر صداع في الرأس وداء 1 


من سبقنا إلى هذا الماء؟ 
من سره أن ينظر إلى رجل يسبقه بعض أعضائه إلى ۰ 84538 
من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنه فلينظر 
من شاء أن يجملها عمرة فليجعلها 
من شهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وان 
من شهد معنا هذه الصلاة - يعني صلاة الفجر - . 
من صاحب الجمل؟ 


من ظفرتم به من رجال يهرد فاقتلره 
من ظلم ويد شيبر طُوَقَهُ من سبع | رَضين 


من عا اهل بسو مِنَ الْملِين يَرمَهُم 
من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل آهل مصر 


من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 
من قال اللهم إني أشهدك واشهد الملائكة وحملة E ERE‏ 
من قال حبين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أصبحت 


من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالشره ومن کان. 
من كان له حاف فليلحف من لا لحاف له. 
من كان معه فضل طعام فليجئ به 
من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة؛ ثم لا 
من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته؛ لا يحل 
من كان معه هدي فليهل مج وعمرة 
من كان منكم أصبح صائما فليتم صومه» ومن كان. 
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه 
من كان منكم آهل بالعمرة فساق معه المدي نليطف 
من كانت لَه إلى الله حَاجة فيد 
من كذب علي عامداً فليتبوأ مقعده من النار eas‏ 
من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار.. 
من كرامتي على الله أني ولدت مختوناً ول ير او 


من كنت مولاه فإن علياً مولاه. اللّهم وال من 
من كنت مولاء فان مولاه علي 
من كنت مولاه فإن هذا مولاه 
من كنت مولاه فعلي مولاه 
J140 AIAE "1A‏ كذخال AEIY‏ 

7947 «¥41 ¥4۰ 4۲ 


من كنت مولاه فعلي مولاه اللّهم وال من والاه ووو وول CYA‏ 
Y۹ ¥4۱1 14+‏ ¥41 


من كنت مولاء فهذا مولا اللّهم وال من والاء E‏ 
من كنت مولاه فهذا وليه؛ اللهم وال من ولاه وعاد 
من كنت وليه فعلي وليه.... 

من لا أهل له ولا مال ولا ولد.... 
من لا يرحم لا يرحم .... 


VY 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث والآثار 


AEE ... 


من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وان. 


من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة أقتلته.... 
ES‏ 3 
من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ا 


من هذا؟ ا OO‏ ااا 


من مات لا يشرك بالّه شيتاً جعله اله في الجنة 11 
من مات لا يشرك باللّه شيئا دل الجنة ا 
من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس Eres‏ 
من مر بکم؟ جسم و E‏ 

من مس دمه دمي لم صب النار.... 520 

من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله ونا إل" 5 

من جا من ثلاث فقد غا تدبدبب-ب--0 0 00 0 0 0 0 

من نزع يدا من طاعة فإنه يأتي يوم القيامة لا 211111110 

من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى 0000 
من نفس عن مؤمن كرية من كرب الدنا نفس ال ESAS‏ 


من هذا؟ أبو إسحاق؟ . 


من هذا؟ اكَلّه الأسود ATO aa‏ 
من هذا؟ حذيفة؟ NTA TSG‏ 


ا 
من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له. 
من يبسط رداءه اليوم فإنه لا ينسى شيعا من مقالتي .... 
من يجعل لتا هذا المنبر؟ 
من يجهز هؤلاء غفر الله له.... 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 
من برد الله به خيرا يفقهه في الدين» وإنما. 


ا 117 

يشتريها من خالص ماله فيكون دلره فيها كدلاء 11۰¥ 
من بطع الله ذا عصيته؟ يامنتي على آهل الأرض VATS‏ 
من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟! رحم اللّه 


منا خير فارس في العرب 
منا السفاح والمنصور والمهدي ا ا ا ا ا ااا ا 2111111111 


منذ كم كان مسيرك؟ 
منزلنا - إن شاء الله إذا فتح الله - الخيف 
منزلنا غداً إن شاء الله خيف بني كنانة حيث Sa‏ ا 
منعاولة المسكين ثقي ميتة السوء 1 
منعت الشام مديها ودينارهاء ومنعت العراق درهمها QO A RAAT‏ 
منعت العراق OV sera RSS‏ 
منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مُذيها OV a‏ 
منهم أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا 0 NV‏ 
أ على الرجل اطاما ع الامو مر ا E‏ 
مه إنكن لانتل صواحب يوسف» مروا أبا NOTES‏ 
مه يا ابن الخطاب فضوح الدنيا أهرن من فضوح الآخرة LD EE‏ 
مهلا! غفر الله لكم وجزاكم عن ننيكم خير للم اجا لص ا AVY‏ 
مهلاً يا خالد دع عنك اصحابي فوالله لو كان لك ااا 
مهما نسيت فلست أنساه بسوق عكاظ واتفاً على جمل ENS Ss‏ 
مهيم؟ VO ege‏ 


مُوْئي» ومن تال خليفة مصطبر بالحق يعطيه». . 
موسى رسول الله قال: ذكر النأس يوماً حتى إذا ال ا ا 
موعدك كذا وكذا 
ناخذك ججريرة حلفائك ثقيف 


ار لو كشفه لأحرفت سبحات وجهه م هی إله ملا 11 


اناس حب روان ا حبر 


اسيوا ا 


نارلی الذراع. 1 
ناولني التزاع الآخر 


ناولي الذراع يا أبا راف 


فهر س الأحاديث والآثار معزو لأرقام الصفحات 


الني لا يررث لمم عدب مالسا تاس لا الوا ل ل i‏ الست من الركرسية وأنت تأكل مرباع قرمك؟ 
نعم. اللّهم استر عُوْراينَا وآين روعاينا 1111110111 
نعم إن شنت اريتك آية 
ات أن لول ذلك لنت للم 

َعَم! آنا أقول ذلك ييعثه الله وإياك بعد 
نس أن لني ابول ذلك 
نعم أنا ضامن أن قد حداك اله إلى ما هو خير .. 

نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد اللّه وأم 


نحرت ههنا ومنی كلها منحرء فانحروا في رحالكم .. 


نحن الآخرون السابقون يرم القيامةء ا مقضي هم.. 
نحن أحق بالشك من إبراهيم ويرحم الله لرطاً 


نحن بئو النضر بن كتانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي .... 


نحن بنو النضر بن كنانة لا تقفرا أمنا ولانتفي نعم البثر بثر غرس هي من عيون الجنة وماؤها اطيب .كلم 
نحن معاشر الأنبياء لا نررث... نعم! بك ينشؤون الحرب وقال عمر بن الخطاب لابن 1101 
11¥ 


نحن معاشر الأنبياء لا تورث ما تركنا فهو صدقة .................. ٩‏ نعم الحي عنزة ميغي عليهم منصورون قوم شعيب وأختان 
نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وأمهاتنا. نعمء خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم ....... 

نعم خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحه» ثم سواء 
نعم؛ دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه..... 


نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن ا لحرت ولا إل 
نحن نازلون غداً إن شاء الله خيف بني كنانة نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمره نعم 5000-6 
نحن نازلرن غدا خيف بني كنانة حيث حيث تقاسموا على.... َعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس ..... 
نحن نعطيه من عندنا.... 5 


نزل آدم بافند وتزل معه بالحجر الأسود ويقبضة... 2 
ولج بل قانى فتلت به زوت اک 
نزل ني من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فامر 
نزلت المائدة من السماء خبز ولحم وأمروا ان لا 
ينساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ 
نسبح الرب البهي الذي قهر الجنود ونيذ فرسانها 
نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر البلة حتى يرجعه .. 


نعم فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة. ... 5-5-0-7 
مما كسرى بن هرمز ینان لال حنى لا پتل . 


E EE AE‏ ومن أغلق بابه 


نصرت الله ورسوله يا عمير نعم من يجعل لنا هذا المنير؟.... 
نصرت بالرعب مسيرة شهر ... 5 نعمء وأتاني بتربة من تربته حمراء... 


صرت بالرعب» وأعطيث الخزائن» وخیرت بين بن أن أبقى VAN eas‏ نعم! والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم یصیبه Serhat‏ 


نصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الكلم؛ وبينا نا نائم.. نعم» وفيه دخن ع RAA‏ ساو ا 
نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكَلِم وجُعلت نعم ولكن الله اعانتي عليه فاسلم 
نصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الكلم؛ وجعلت لي الأرض ال AAT‏ نعم» ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم 
نصرت بالصبا واهلکت عاد بالدبور aA‏ عا ور تلت رَجُلا ين بَاهلة تلك 
نصرت يا عمرو بن سام نعم وهل من ني إلا وقد وعاها؟ 
نضّر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعاها ثم بلغها.. نعم يا أخا بني ضمرة وإن شئت رددنا إليك ما كان 
النظر إلى وجه علي عبادة 
نعم! 31231 
لادوى EAN‏ لاق (T44‏ ككقى لااللء 
AYA’ ATEV ل5١1١ 11137 YYY‏ 
(OOA‏ كم TYE.OTY‏ الا ctV TVA‏ 
° 4415 £44.47 ١١م ooV‏ 
الام «OVE‏ همخف ادك TEA‏ 100(« 
TAA (1A°‏ كحت «Y1‏ لامف عقف RES E E‏ 
لا TE ATT YT (AYY (1A‏ نور أي آراء Sa SS RE‏ 
4 ۷ ۱ ۷۲ ۷۷ ۷۲ هاإن الفتنة ههنا إن الفتدة ههناء من حيث يطلع aes‏ 
نعم! أتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء وأنا ساجد خلف .0 ٩‏ ها هتا امض ل أمرت به 
نعم أخبراء ذاك عني وقولا له: إن ديني وسلطاني 
نعم إذا كثر الخبث 


نَم امع صلاصيل ثم ات عند ذلك OG‏ 
نعم أصيبوا هذا اليوم 
نعم إلا من ثلاثة! خرقة يستر بها الرجل عورته. A‏ 


هاك لا تكونن لكعا AOS SERRA‏ 
هاك مفتاحك يا عشمان اليوم يوم بر ووقاء 1 1 اا 
هؤلاء الخلفاء من بعدي فوت م ل 211 
هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي TVS‏ 
هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» وهل تدرون ما RIA LASSE‏ 
هؤلاء ولاة الأمر بعدي [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1 1[ |1[ 1 [ 1[ [|ز 1 1 1 | [ز 1 1[ ااا 


هؤلاء یکرنون الخلفاء بعدي .... 55 
هبط آدم وحراء شا عا ار ا 


هذا ابر بكر وهذا عمر 0 1 ERR‏ 
هذا أحد يبنا ونحبه الا أخبركم بخير دور الأنصار 0 


هذا أخي. 
هذا أزب العقبةء هذا ابن زيب 

هذا أمَرٌ الخلافة من بعدي 0[ aste‏ 
هذا أمين هذه الأمة AR‏ 7ش(« 


هذا أول طعام أكله أبرك منذ ثلاثة أيام.... 
هذا بعير هم أهله بنحره فهرب منهم فاستغاث بنبیکم اا 


هذا جاء يستفرض فافرضوا له #00000 
HEEE PE‏ 


هذا خالي فليرني امرؤ خاله e‏ 
هذا خير مما أردت يوم ححنين مما حال الله ينك 
هذا دم الحسين وأصحابه لم ازل ألتقطه منذ اليوم القن يريك 


هذا الذئب وما الذئب؟ جاءكم يسألكم أن تعطوه أو.. ATT‏ 
: 040 
1۰¥ 

AVES 

0 : مسعر 71 
هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفاً وأوصلها مما ا ل VV‏ 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث والآثار 


هذا فلان وهو من قوم يعظمون البّدن فابعثوها له ke‏ 515 
هذا قبر آمنة بنت وهب استاذنت ربي في أن ازور ... ۳1 
هذا قبر أبي رغال؛ رجل من ثمود کان في حرم الله .... QE is‏ 
هذا قبر أبي رغال وهو أبر ثقيف وكان من ثمود وكان YY‏ 
هذا قتله. أرى فيه أثر الطعام 0000109 اا ا 
هذا لا يحل لك في دينك VV SASSER‏ 
هذا ما قاضى عبد الله أمير المؤمنين علي معاوية VON‏ 
هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 9 
هذا مصرع فلان يضع يده على الأرض ههنا وههنا 0 CAV‏ 
هذا مكرز وهو رجل فاجر 007018 0 E E‏ 


هذا الرقف» وجمع كلها مرقف ببب000212 0 اا 
هذا المرقف وعرفة كلها مرقف اذ bb‏ 
هذا وأصحابه.يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم رفون ا م 0 
هذا وافد الذئاب» جاء ليسألكم أن تجعلرا له من QET SS‏ 
هذا وافد السباع إليكم! فإن أحببتم أن تفرضوا A i‏ 
هذا وافد السباع إليكم فإن أحببتم أن تفرضوا له .... 9 
هذا ولبي والمؤدي عي وإن الله موالي من والاه 101 
هذا يقول: نتجت عندهم فاستعملوني حتى إذا كبرت ۰ 
هذا يرم أرخص لكم فيه إذا رميتم الجمرة» ونحرتم NAT sae‏ 
هذا يرم الحج الأكبر aS‏ ااا 
هذا يومئذ على الحق 0 1 ا IFES‏ 
هذا يرمئذ على المدى E FERES‏ 
هذان ابناي» من أحبهما فقد أحبني 0010117 YEN‏ 


هذان سيدا شباب أهل الحنة 107 000111 
هذه آبة ما بيني وبينك يوم القيامة 


هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ فلما هلکوا 1 1 1 11 
هذه الأوقات التي أنتم فيها عرائس الأعمارء وهذه 2 1404 
هذه بركة منزّلة من السماءء أفلا أخبرتني حتى مخ NAOT‏ 


1ل “AYY‏ عق عكى 4۳ 


و 141 

١ 1 E 

LL E 0 0000000 

saa AR‏ ااا 

هذه طابة» وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه ل 7 
هذه طيبة وذاك الدجال ا ا ل A n EEO‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


هذه مكة قد القت إليكم أفلاذ كبدها 
هذه وفود الذتاب» جنك يسالتكم لتفرضوا هن .. 


هذه يدي وهذه يد عثمان 
لوحي لون 
هكذا أنزلت .... 

مكنا فاصتعوا بالقرى.. 


ر E‏ 
هل آنتم صادقي عن شيء سألتكم؟ 
هل انکر عليه احد؟ E‏ 
هل تدرون أي شهر هذا؟ 
هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ ... 
هل تدرون ما البيت المعمور؟ 

هل تدري ما أرادوا؟ E‏ 
هل ترون قبلتي ههناء فوالله ما يخفى علي خشوعكم 
هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيرتكم 
هل تعرف هذين الرجلين يا أبا القضل؟ 35100001 


هل مات ف بهل الغا 

هل لاتم على رجل يطعمنا أكلة؟ ... 
هل رأيتم غلاماً احصى ما أحصى هذا؟. 
هل رأيته يا عبد الله؟ 
هل سممت هذه الشأة؟ .. 


هل عرفت هؤلاء القوم؟ E‏ 


1° AIAY ... 
000 


هل كان يتكم وين بي يم يه 
هل كان بينكم وبين تيم شيء؟ 
هل كنت طفت يوم النحر؟.... 5 
هل لك إلى الإسلام الحتيفية ملة أبيك إبرأهيم ؟.... 
هل لك إلى خير؟ ... 
هل لك أن أريك آية؟ . 
هل لك أن أشمك من تربته؟ ....... 
هل لك حاجة؟ SRR‏ 


هل لكم أن تأخذوا مسين بعيرا الآن وسين إذا 
هل لكم أن تأحذوا منا الآن مسين بعيرا وسين 
هل لكم أن نعرس قليلا ثم نلحق بالناس؟ niet‏ 


معزواً لأرقام الصفحات 
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E 
هل وجدت له مسا أو وجعاً.‎ 
هل وجدتم ما وعد ريكم حقاً‎ 
هلا افررتم الشيخ في بيته حتى کنا نحن نأتيه‎ 


هلاك امتې على رؤوس غلمة أمراء سفهاء من قريش 


هلكة أمنى على يدي غلممٌ 

هلم إلى الغداء المبارك 

هلمه: فإن الله سيجعل فيه البركة 
هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده 
هلموا إل ثويا..... 

هلموا فتوضؤوا.. 


ل م 
هم اول من کذبي وطردني ASA Ee eS‏ 


هر آبو رغال. فلما حرج من الحرم أصابه ما أصاب... 
هو اختلاس يمختلسه الشيطان من صلاة أحدكم . 


تعفرف 


هو مسجد في السماء يقال: له الضراح: وهو ممحيال..... ...€ 


2 OEE ey 
/ می شجوة اعات ونیا مرول فلن ت علو رسول‎ 
هي شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك....‎ 


هيه وما وافد عاد؟ 
وآدم بين الروح والجسد 
و آدم منجدل ف الطين 
وآدم منجدل في طينته 


وآية ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب. 55 
وآية ذلك أني مررت بعير بي فلان بوادي كذا وكذا 
ل او 1 


وأخخرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم VINA‏ 
وأنحرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم VN‏ 
وأدخله الجنة 1A0 ATEY‏ 


118 ....... 


واعجب من ذلك إن شثت أن أريكه إن اتقيت الل 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل 
وأعلمهم بالفرانض زيد بن ثابت 
واعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الوت 
واقعد ني بيتك حتى تأتيك يد خاطنة أو منية قاضية ... 


والذنْبَّ على غنيد... 
والذي أكرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفر 
والذي بعثني بالحق لقد آمن فس بالبعث 
والذي بعثني بالحق لقد أتوني المرة الأولى وإن 
والذي بعتي بالحق ما تكلمت فيه حتي أذن الله 
والذي كرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا بفرء هاك 
والذري نفس محمد ٻيلرو إن دواب الأرضن ت ا 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث والآثار 


والذي نفس محمد بيده إنني لأنا هوء وإن من أمني 
والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان 
والذي نفس محمد بيده لا يقائلهم اليرم رجل فقتل 
والذي نفس محمد ببده لناديل سعد في الحنة أحسن.. 
والذي نفس محمد بيده لولم التزمه لما زال هكذا.... 
والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع 
والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما قرول منهم 
والذي نفسي بيده إكم لتضربوثهُ إذا صَدَئُكم 01 113717100101010 
والذي نفسي بيده إني لقائم على الحرض الساعة ... 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع.. 
والذي نفشي بيده لا يدخل أحد الجنة إلا بحسن الخلق 
والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق 
والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إخوته O OE)‏ 
والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل 
با نعي ينه لين عليك ارش والروع جني 
والذي نفسي بيده لقد أخرجي 
والذي نفسي بيده لقد رمت لم حجارة لو 
والذي نفسي بيده مما في اليزان أثقل من أحد 1 
والذي نفسي بيده لو استننى فقال: إن شاء اللّه 
والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسي ثم اتبعتموه 
والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًا ما وسعه.. 
e RE‏ ال 


E 
والذي نفسي بيده ما امسی في آل محمد طعام ليس‎ 
والذي نفسي بيده ما أنتم باسمع لما اقول منهم‎ 
..... والّذي نفبي بيده ما السماوات السب والأرَضُون‎ 
والذي نفسي بيده ما يسرني أن أحدا لآل محمد‎ 
والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين‎ 
والسماء والطارق...‎ 


والفجر حين يبزغ الفجر 8ببببب00002 VIVO vaca‏ 

وله إنك لیر رض الله واحب ارخ الله إلى COO‏ 

والله إنها لَلْحِطة الج عرضت على بنى 

والله إني لأتقاكم لله واعلمكم ها أثقى . 

والله ! ني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما... ۹1۲ 
0۹4 


وال اي لرسول الله وان كنم وني اکب عد 
وال لا احلكم على شي 
وله 3 سنا با امل الم اوی 


والله لا أعلم إلا ما علمي الله وقد دلني..... 


واللّه لأن ياني احدكم صييرا ثم يحمله فيبيعه. 
رهل لر ان عدي عدد مل بدا ٠‏ نعماً لقبيمتها. ANS ia‏ 
رذ ارس علا قيب ا 

والله لوددت أني شجرة تعضد.... 58 


فهرس الأحاديث والآثار 


معزواً لأرقام المفحات 


هرس عط ا قم ٠‏ لرا س 


والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون 
والله ليفتحنها الله علیکم» وليستخلفتكم 
والله ما أحملكم وما عندي ما احلکم عليه 
والله ما أدرى بأيهما EE‏ بفتح .... 
وال تا أذري بأيها آنا سء 


والله ما عتدي مااحملكم عليه 
واللرح الحفرظ لوح من درة بيضاءء طوله ما بين 


a والمزن‎ 

والمقصرين ... 

وأ ترمك وإذا نمت قوما فخفف بهم الصلاة فإنه امن و م ا VEE‏ 
وما خائد فإنكم تظلمون خالداً وقد احتبس أدراعه 14 
وأما السراد الذي في القمر فإنهما كانا شمسين 


وإن أهل الشام هم الطائفة المنصررة على من خالفها 
وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ادعرا المسلمين بأسمائهم 
وإن کان لم يؤذن في ثقيف يا خويلة 
وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب 
وا ما قي من الدنّيًا فيما مَضّى منها 
وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه. 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً ما.... 
وأنا آمركم يخمس: الله أمرني بهن بالجماعة والسمع .... 
وأنا ازيدكم خسا فم لكم عشرون خصلة إن 
وأنا اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 


وآنا اقسم بالله لا اطلقهم ولا أعذرهم حتى یکون 


ونا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره 
وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط 
وأنا على ذلك من الشاهدين يارب... 


وأنت يسألك الناس أن تخلع قميصاً كساكه الله 
وات يا معشر هود عليكم خاصة أن لا تعدوافي... 


وإئما بعثت لآتمم مكارم الأخلاق 
وإنما كان الذي أونيت 


وإني أوّلْتُ أن الفتن إذا وقعت أن الإمان بالشام. 
وإني قد جتتكم مخبر الدنيا والآخرة 
واهلي لعمر الله ما اتيت ت عليه من قبر عامري 
وإياي ولکن اللّه اعانې عليه فلا يأمرني إلا.. 
وأيضاً والذي نفس عمد بيده 
وايضا والذي نفسي بيده 000 


وايم الله لو لم أحذكم إلى الأرضي 0 
ويرنت منكم ذمة الله وذمة رصوله إن كتمتم شيثا 


ودين كل ادن مناه عا ووه 
وبينما امرأة في حجرها ابن لها ترضعه إذ مر بها.. 


وترفاء الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 
وجاء عصفور فوقع على حرف السفيئة فنقر في البحر .... 


وخلق آدم في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة [ز ز[ 1 [ [ز[ 1 1 2111101 
وددنا أن موسی كان صبر حتى يقص الله عليئا من.... 


ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده يه 
ورب شهوة أورثت أهلها حزناً طويلا 


0 


E 
.... وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي‎ 
.... وعسى أن تبقى ينتفع بك أفوام ويضر بك أخرون‎ 


وعلى عيسى السلام ما دامت الدنيا وعليك السلام 
وعلى قومك؟... 

وعلم يوم الساعة 0 

وعلمه كيف يأتيهاء فلما أتاها جاءه جبريل فقال: . 
وعليكم السلام؛ اجلسوا 


وعليكما أو عليك السلام خبيب قنلته فريش 


وقاتله ل الثار 


وقالوا إن ستاتبهم صلاءٌ هي أحبُ إلبهم 
وقد أتت عليه ثمانون سنة 


۳۹ معزواً لأرقام الصفحات - فهرس الأحاديث والآثار 


وقد امرني الله ان ادموكم إليه فايكم يؤازدني.. 5 ولمي جبريل عليه السلام؛ ولم يبعث الله نيا 
وقعد له بطريق الحجرة فقال: ال 


وكان راع ياري إلى ديره فخرجت امرأة فوقع عليها 
وكان في بني إسرائيل رجل عابد يقال له جریج» فابتتى 
وكان كل واحد منهما ينام على حدة؛ ينام أحدهما 
وكانت الأولى من موسى نسيانا 
0 


...020378 وماعليكِ لو مت قبلي» فوليت أمرك وصليت عليك وواريتك................. ۷۹۸ 
وما هذان الصيران؟ 


وما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى EEA‏ 
ومال تحت دمي هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج VON ama‏ 


وم ذاك؟.. 


ومن أغلق عليه بابه فهو آمن 
وي اكات A O‏ دل اتاد فور 


ولا بحسب الجلس ائ ارسلت القلم عرفاء والقرل 


ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب 
ولا يقبل إلا الإسلام ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن 


ولا يموت حتى يذهب الثالول من وجهه 0000001313333 ااا ومن دخل الكعبة فهر آمن 
ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى.... ............. 20294268 ومن دخل المسجد فهو آمن 
ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 1701111 
ولد لنوح سام وحام ويافث» فولد لسام العرب وفازس 
ولدت من نكاح غير سفاح 
ولدت من نكاح لا من سفاح.... 
ولذلك قدمت؟ هل كان من حدث قبلكم؟ 
ولقيت عيسى فنعته الني كز فقال: ربعة أحمر كأنها.... 


ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن ... 


ولكن الله انتجاه . وهذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن 14۷ 
ولكنْ حمزة لا بواكي له . وهل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ 


ولكن ربي أمرني بإعفاء حيتي وقص شاربي وهل ترك لنا عقيل من رباع ..... 
ولكنكم تستعجلرن وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ... 


وللالسنة بعد في هذا الفتح؛ سبح طويل؛ وقول جليل ...06.6 0202031888 وهل تلد الإبل إلا النرق 


ولو شئت لأجرى الله معي جبال الأرض ذهباً ولكن 
ولو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة 
ولینکم ولست بجي ركم - 31010101010108 


فهر س الأحاديث والآثار 


روجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل: هذا 
ورقع عصفور على حرف السفيئة فغمس مثقاره في البحر. 3 
ويأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق فينفخ نفخة 5 11110 
ويجير على المسلمين أدناهم 


ويح ابن سمية ليوا بالذين يقتلونك إغا تقتلك . 
ويح عمار تقتله الفثة الباغية يدعوهم إلى الجنة ........ 
وبح لك يا ابن سمية تفتلك الفئة الباغية A‏ 
ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية 
ويك أتدري ما تقول 
ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟!.... 


ويحك انظر لمن هذا الجمل إن له لشأنا 
ويحك انظر هل ترى من شيء يراريني؟ 
ويْحَك إِنّه لا شفع بالله على أحد من 
ويحك أهبلت» إنها جنان ثمان وإن ابنك أصاب الفردوس ... 
ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة ... 
ويحك غيب عنى وجهك فلا أرينك 
ويحك يا ابا سفيان ألم يان لك أن تعلم أنه لا 
ويحك يا أبا سفيان ألم يان لك أن تعلم إني رسول ... 
ويحك يا ابن سمية الناس ينقلون حجرا حجرا ولبنة e‏ 
ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية.. 
ويحك يا أنجشة ارفق بالقوارير............. 
ويلك يا بلال! أو ما تاف أن تكرن له بخار في 
وَيْحَهن ما الْقلَنَ بعد؟! مُروهن يقلن 


ويل امه مسعر حرب لو كان له أحد تعوطه وو د موف جو و و ءا سام العم لات 


ويل لك من الناس؛ وويل للناس منك لا تمسك النار 
ويل للاعقاب من النار 
ويلك أو لست احق الناس أن يتقي اللّه! 
ويلك! وليس هر من أصحابي؟ 
ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ا 
ويلك ومن يعدل؟ إذا لم أعْدِل قد خبت وخسرت 
ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟! لقد خبت إن لم أكن 
ويلك؛ ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ 
ويلك! رمن يعدل إذا م أكن أعدل لقد خبت وخسرت ... 
ويلك ومن يعدل إن لم أعدل لقد خبت وخحسرت» إن او 
ريلك ومن يعدل إن لم أعدل؟ لقد بت وخسرت إن لم ا 
ريلكما من أمركما بهذا؟ ا 
ويوشك الشام أن يفتتح فياتيه رجال من هذا البلد 


معزواً لأرقام الصفحات 


يا أبا بكر إنما يعرف الفضل لأهل الفضل دوو الفضل 
يا أبا بكر إني رأيت أني أهديت لي قعبة مملرءة ا 
يا أبا بكر أي واد هذا 
یا أبا بكر كيف قال حسان؟ e‏ 
يا ابا بكر لا تخف إن اللّه معنا 
يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني؟؛ CEOS‏ 
يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله انها 
يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي CEOS‏ 
يا أبا بكر هذا المنزل. رايتني أنزل إلى حياض..... 

يا أبا تراب .... 
يا ابا راب - لما ری عليه من التراب - الا 
يا أبا جندل اصبر واحتسبء فإن الله جاعل لك ولمن 


ا ER‏ 5 
يا ابا ذر أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة فوقع ووو 
يا أبا ذر أرأيت إن الناس فتلوا حتى تغرق حجارة ... 
يا ابا ذر أربعة سربانيرن آدم وشيث ونوح وخنوخ .... 
یا أبا راقم أقتلها أقتلها 
ا الي تل 
يا ابا رافع نارلني الذراع لاق YY Y1 AYY‏ 
يا ابا سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن الأرقم اشهدوا... 
يا ابا عياش لو أعطيت هذا الفرس رجلاً هو افرس 
يا أبا الفضل لا ترم متزلك غدا أنت وبئوك حتى 
يا أبا قتادة انث بالميضأة .. 
يا أبا مويهبة أسرج لي دابتي .. 
يا أبا مريهبة إني أعطيت- أو قال: خيرت بين مفاتيح .... 
يا أبا موبهبة إني خيرت مفائيح ما يفتح على أمي 
يا ابا مويهبة إني قد أمرت أن استغفر لأهل هذا 
يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا... 


با لبا هزيرة أمنك ذيء؟ 
يا أبا هريرة إنّ الله خلق السماوات والأرض 
يا أبا هريرة إن خلوف فمك الليلة لشديد؟ 
يا أباهريرة عندك شيء؟ 
يا أبا هريرة هذا غلامك 
يا با الولياو امم 1106 1 131100010101 


يا أباهريرة عندك شيء؟ ..... 
يا ابن آدم الضعيف اتى الله حيث ما كنت وكن في SESS‏ 
يا ابن آدم لا تسالني هلاك نفسك فإني افعل ما 
يا ابن أخي خذ برأس جملك فهو لك 
يا ابن حرالةء إذا رايت الخلافة قد نزلت الأرض 
يا ابن حوالة» كيف تفعل في فتنةٍ تخرج في أطراف ... 


۳۸1 
يا إخوة القردة والختازير 12111111 ...... OVY‏ 
با أسامة أقثلته بعد ما قال لا إله إلا اللّه؟ ET‏ ° 
يا أسامة من لك بلا إله إلا الله .... 3 


يا اعرا و ا روس 1[ 1 ا اا 


يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف بجر ee‏ 
يا أم أيمن صي ما في الفخارة 52521011100 


يا أم بشر إن هذا الأوان وجدت انقطاع أبهري من 
يا أم سلمة لا تؤذبني في عائشةء فإنه واللّه 

يا أم سلمة هذا والله قاتل الناكثين والقاسطين eee‏ 

يا أم سليم أتعجبين إن كان الله أطعمك كما E «ab‏ 
يام يم ما هذا الذي تصنعين؟ 7 1ظ2ظ211 


يا آم فلان انظري أي الطرق شئنت 100 311111010110151 
يا أم معبد هل عندك من لبن؟ 3غ 


يا أمية بن خلفء يا أبا جهل بن هشام» يا عتبة 131*033 
يا انجشة ويحك. ارفق بالقوارير 210111100000070 
يا انس ائت أمه فاعلمها 
يا انس هل ترى من أحډ؟ . 
يا أنصار الله وأنصار رسوله: 


يا أنيس ذهيت حيث أمرتك : 

با أهل البلد صلوا أريعاً فإنا سفن 95-8 21#7آ1 

يا أهلٌ الختدق إن جابراً قد صنح سوراً فحي 1# 

يا أهل القليب بئس عشيرة الني كتم لنبيكم! كذبتموني مل 1 
يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً فإني QELEN‏ 
يا اهل القليب» يا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن CAE sd‏ 
يا ايها الناس أتدرون في أي شهر أنتم وني أي يرم. VAT‏ 
يا أيها الناس أحسنوا اللا فكلكم سيصدر عن ري E‏ 
يا ايها الناس؛ إن اللّه قد أمكتكم متهم وإنما ال ما ماو 241 
يا أيها الناس إن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات.... 0 .. 10۹ 
با أيها الناس إن الله مرلاي وأنا مر المؤمنين ا 
با بها الثامرث إن الدنيًا خضررة ........ SARA‏ 
يا أيها الناس إني لر استقبلت من أمري ما استدبرت VOA‏ 
يا أيها الناس أي يوم هذا؟ 


يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين. 
يا أيها الناس تنافسوا في المكارم وسارعوا إلى e ARS‏ 
يا أيها الناس عليكم السكينة والوقار فإن الير ...... 
يا أيها الناس قولوا بقرلكم ولا يستهوينكم الشيطان 22 
يا آيّها الاس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا ل cEYTY FAY‏ لكلا 
يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بنا | رق VV۹ ws‏ 
يا أيها الناس ليس البر بإيضاع الخيل ولا الركاب. 
يا ايها الناس من أحس من نفسه شيئا فليقم أدعر 
يا أيها الناس من صاحب هذا الجمل؟ SEES‏ 

يا أيها الناس من عنده من الغلول شيء فليرده ا 00 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث والآثار 


بريد بخ مي 


يا بلال» ارفعهن في جرابك» 5 1# 
يا بلال هل في الميضأة ماء؟ مو ا ول aa‏ 


يا بني انکتب إلى مخلوق بحاجتك؟! a‏ 


يا بني إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام TORN‏ 
با بني إسرائيل عليكم بلماء القراح والبقل البري TEV‏ 
يا ب بني عبد الله إن اللّه قد أحسن اسم أبيكم ا 217 
ا بی عبد الطلب سقابتكم» ولولا أن يفلبكم الناس.. 
يا بني عبد المطلب يا بي فِهِرء يا بني لؤي أرايتم e‏ 
يا بي عبد مناف أي جوار هذا؟ EY‏ 
بابي عبدالمطلب إني واللّه ما أعلم شاباً من . 4 
يا بني فلان إني رسول الله إليكم» آمركم أن تعبدوا 
يا بني النجار ثامنوني محائطكم هذا 01 156000 
يا بنية ألا تحبين من أحب؟ E A NES‏ 
يا بنية عندك شيء آكله فإني 
يا جابر ألا أبشرك؟ 10« 
يا جابر انطلق فقل هذه الشجرة: يقرل لك رسول 
يا جابر خذ الإداوة وانطلق بنا 


يا جابر ناد من كانت له حاجة بماء SSS‏ 
يا جابر هل تزوجت بعد؟ E SRS‏ 
يا جابر هل رایت مقامي؟ اإ00 0[ aaa‏ 
يا جارود لقد تاخر الموعرد بك وبقرمك 
يا جارية هذه صفة المؤمنين حقاً لو كان أبوك مؤمناً 
يا جارية هذه صفة المؤمتين حقا لو كان أبوك مسلما... 
يا جبريل أرني تربة الأرض التي يقتل بهاء فهذه حو و و 
يا جبريل با نال هذه المنزلة من اللّه© 
يا جبريل ما لي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور 
يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ 
يا جبريل هل تعرف هذا؟ O ENE‏ 
يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ RE‏ 
يا جرير أدعوك إلى شهاد أن لا إل إلا ال . 


144 

با حذيفةٌ اذهب بْ فادخل في القوم فانظن ماذا.. ice‏ 0۷۰ 
يا ٌذيفة قم فأينا بخبر القوم 

ا ذيف لا عدن في القوم شينا ست تاتني ON aaa‏ 

يا حذيفة لعلك قد دخلك من شان أبيك شيء لاد ماس 5346 


يا حسان أتشرّهت على قومي إذ هداهم الله 
يا حكيم إن هذه الال حلوة خضرة» وإنه من أخيله. 


يا حي يا قوم يا حي يا يوم 
يا خال قل: لا إله إلا اللّه 


فهر س الأحاديث والآثار 
يا خالد رد عليه ما أخذت منه Loa‏ ا 
يا خالد! لا تؤذ عماراً فإنه من بیغض عماراً يبفضه 
يا خالد لا ترد عليه هل انتم تاركو لي أمرائي 

يا خخديجة إذا لقيت ضرائرك فأقرئيهن مني السلام 
يا خديجة ارايت الذي كنت أرى في المنام والصوت. 


يا رافع إن شتت نزعت السهم والقطبة جيعاء.... 
يا رب أرني ما أطمئن إليه ويذهب عني هذا الغم ... 
يا رب أسألك بح محمد كا غفرت لي فقال الله. 
يا رب ألم تخلقني بيدك. فيل له: بلى. ونفخت في .... 
يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض 
يا رب إن علياً في طاعتك وطاعة نبيك فاردد عليه 
يا رب إنك قادر على أن تثيب هذا المظلرم خيراً 
يا رب هذا عمي وصنو أبيء وهؤلاء آهل بيت فاسترهم... 
يا رب وعرّتك وجلالك لا أزال اغويهم ما دامت 
يا ربيعة ألا تتزوج؟ 
يا ربيعة ألا تزوج؟ 
با ربيعة بن كعب سلني اعطك 

با ربيعة ومالك وللصديق؟ ... 
يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ... 
يا رسول الله این كان رينا قبل ان يخلق السماوات 
يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ... 

SARS aA 3ه‎ ECE 


يا زبیرٌ أما والله لتقاتله وأنت ظا 
يا زبير أما واللّه لتقائلنه وانت ظا له 


يا زيد تعلم لي كتاب يهرد فإني واللّهِ ما آمن 
يا سائل هل أعطاك أحد شيئا؟ 


يا سعد ارم فداك أبي وأمي 
يا سعد» أعندي تتمنى الموت! ae,‏ 
يا سعد إن كنت للجنه خلقت فما طال عمرك أو حسن 1317 
يا سعد بن مالك ابن الشهيد مه بعض قولك لأخيك.. 
يا سلمان أولئك الذين كنت معهم وصاحبك لم يكونوا 
يا سلمان رأيت ذلك؟ 
يا سلمة هب لي المرأة.... 
يا سلمة هب لي المرأة لله ابوك ASS‏ 
يا سودة أعلى الله وعلى رسوله تحرضين 


يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أمرالهم ودماءهم 
يا صخر إن القوم إذا اسلموا أحرزوا دماءهم وأمراهم 


معزواً لأر قام المفحات 


يا طلحة إنه ليس من ني إلا ومعه من أصحابه رفيق 
يا عائشةء ألا أسئحي من رجل تستحي منه الملائكة.. 
يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة 
يا عائشة إنه قد كان ما قد بلغك من قرل الناس» 
يا عائشة كيف ترين الشبه؟ 
يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت كير 


يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب. قد عذب 
يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام 


يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى 
یا عباس إن أختالك أبا طالب كثيرٌ... 
يا عباس كيف كان إسلامك ... 
يا عباس ناد: يا معشر الأنصار يا أصحاب الشجرة 
يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا براك 
يا عبد الله بن قيس 
E SE GEA‏ 


يا عثمان إن السك الله قميصا فارادك الناس على 
يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن ارادك 
يا عثمان تجوز في الصلاة» واقدر الناس بأضعفهم 


ي E‏ الميرة؟.... 
يا عُقبة» ألا أعلمك سورتين من خير سورتين 0 
يا عَقيبُ» ألا تركب؟ 
يا علي اتحبه؟ 
يا علي اخرج إلى هزلاء القرم فانظر في أمرهم واجعل 


يا علي أما ترضى أن تكون منى نزلة هارون من 
يا علي إن الله قد امرني أن أنذر عشيرتي الأفربين 
يا علي إن وليت يِن آمرها شيئاً فارفق بها 5-5 
يا علي أوصيك بوصية فاحفظها: فإنك لا تزال خير 
يا علي أية أخلاق للعرب كانت في ا جاهليةء ما 
يا علي صليت العصر؟ 
يا علي ع لنا مثل الذي كنت صنعت بالأمس من 
يا علي عُدْ لنا بمثل الذي كنت صنعت لتا بالأمس ... 
يا علي لا تبد فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا 
ا ا 8 طشهظ' 
يا علي ناد لي حمزة - وكان أقربهم من المشركين.... 
يا عم إن الله قذ ساط الأرضة على صحيفة 
يا عم إنما أريد منهم كلمة تذل هم بها العرب».... 
يا عم تدري من ذاك الرجل؟ E EEE‏ 


YAY 

يا عم لو ضعت الشمس في يميني والقمر في يساري FAY SSS‏ 
ا عَم وال لر وَضعُوا الشمس في بيني LEE EO THE‏ رن 
يا عمار تقتلك الفئة الباغية وأنت إذ ذاك مع الحق VEVO‏ 
يا عمار هل عرفت القوم؟ ....... 14۹ 
يا عماء قل؛ لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم... برق 
يا عمرء أما ترضى أن تكون لمم الدنيا ولنا الآخرة 4م 
يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنر أبيه؟ .. 

يا عمر أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبياً؟ 

ا عر نا ليل فذ ريت ما لينا 

يا عمر نك رجل قري لا تزاحم على الحجر فتؤذي SSS‏ كلا 
يا عمرو إن من آذى علا قفد آذاني 

يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله وإن 

يا عمرو بن مرة أنا الني المرصل إلى العباد كافة. 

يا عمرو بن مرة إني الرسل إلى العباد كاقة أدعوهم 

يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ . 

يا غلام إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك احفظ 

يا غلام عندك لبن تسقينا؟ a O‏ 

يا غلام من أنا؟ 11000 

يا غلام هل من لين؟ 110078 1[ 1 2111111 

يا فارعة فإن مثل أخيك كمثل الذي آناه الله 

يا فارعة هل تحفظين من شمر أخيك شيعا؟ ااا 
يا فاطمة بنت محمذء يا صفبة بنت عبد المطلب» يا وو PAV‏ 
يا فروة هل ساءك ماأصاب قومك يوم الردم؟ ا 
يا قلان ابن فلان ويا فلان بن فلان أيسرّكم أنكم 

يا فلان ما يمنعك أن تصلي معنا؟ e SE‏ 

يا قباث بن أشيم أنت القائل يوم بدر ما رايت مثل : 

يا قيس عسى أن يمد بك الدهر حتى يليك بعدي من 
ا RRS‏ 

يا محمد إن الله أمرك أن تختار بين ني عبد CO aaa‏ 
يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس a‏ و ل ا 
يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك 0 00 VEO‏ 
يا معاذ إني مرسلك إلى قوم أهل كتاب فإذا سئلت 11 
يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقرل في 00 00000 
يا معاذ يرشك إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا LUI‏ 
يا معاوية» إن ملكت فأحسن STATON CITE sealant‏ 
يا معاوية إن ولیت أمراً فاتق الله واعدل.... ۱۲۲۹ء ۱۲۰۱ء ۰۱۲٤۹‏ 414 
يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟ لامعو ل 18917 
يا معشر الأنصار 


يا معشر الأنصار أقلتم: أما الرجل فأدركته رغبة اك ام 


يا معشر الأنصار الا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا... 
يا معشر الأنصار ألم آتكم ضُلالاً فهداكم اللّه.... 
يا معشر الأنصار ألم اجدكم ضلالاً فهداكم الله . 47 
يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله 


يا معشر الأنصار ما حديث بلغني؟ 

يا معشر الأوس الا ترضرن أن يحكم فيهم رجل منكم OVER‏ 
يا معشر الحواريين اجعلوا كنوزكم في السماء فإن E‏ 
يا معشر خزاعة ارفعرا أيديكم عن القتل لقد كثر VON‏ 
انکر ار اي رول الله إلى ا كال 1 
يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من 


يا معشر المهاجرين إنكم أصبحتمم تزيدون والأنصار 6 0 1ظ1 
يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا نزلن بكم - وأعوذ 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث والآثار 


يا معشر وفد إباد ما فعل قس بن ساعدة الإيادي؟ .... PA.‏ 
ها معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش ع A‏ 
يا معشر يهود أسلمراء فوالذي لا إله إلا هو إنكم QERE‏ 
يا معشر اليهرد أسلموا فرالذې نقسي بيده إتكم مسد الم م lh‏ 
يا معشر اليهرد أنشدكم باللّه الذي أنزل التوراة QEVE‏ 
يا معشر اليهرد ويلكم اتقوا الله فواللّه الذي 8815 لامع 
يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك S‏ فوا 
يا ملك الموت ارفق بصاحي فإنه مؤمن.. E E E PRI‏ 
يا منصور أمت A‏ الا ا ا 11 11 
يا نافع املكها الليلة وما اواك تملكها ITS E‏ 
ياانافع ذهب بها الذي جاء بها 413 
یا نوفل ما ترى في المقام عليهم؟ WALA SSS‏ 
يا وابصة أخبرك أم تسألني؟ 

يا وابصة استفت قلبك» واستفت نفسك -ثلاث مرات-... 

يا وبح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار م 131 
با ويح قريش قد أكلتهم الحرب: ماذا عليهم لر خلوا ا ONE‏ 


يا يهردي؛ انشدك باه الذي أنزل التوراة على .... 

يأبى الله ذلك والمؤمئنون 000000 

يابى الله وا لمؤمنون إلا أبا بكر ا 

يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه معد لد ا و 
يؤتى يرم:الفيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير. n‏ 


يأتي الدجال وهو عرم عليه أن يدل نقاب المدينة 
يأتي الشيطان أحدكم فيقرل: من خلق كذا من خلق 
يأتيكم بقية أبناء الملوك PON‏ ا ع E‏ 


تاز O‏ ل 
يبعث يوم القيامة أمة وحدة. FATES SA Da‏ 
مث يوم القيامة مه وده TA Se‏ 
يبوء بإئمك وإثمه ويكونٌ من أصحاب النار 4016 
يُتمون الصفوف الأول ويتراصرن في الصف 9 ه ”1005222929 


نيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم 
يجتمع كل يوم عرفة بعرفات جبريل وميكائيل وإسرافيل 
يجتمع ا مزمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا. 


يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف لحم ak‏ 

يججيء نوح عليه السلام وأمته فيقول الله عز وجل eon‏ 

Sasssevesunnecsessesesareeataseaeseevenennaenedneeee ea anna beso ee teas يحبهما الله ورسوله‎ 

يحشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى ابن مریم E rR‏ 

بمشر الناس حفاة عراة غرلا فاول من يكسى إبراهيم. اط الا 

يحقر أحدكم عمله مع عملهم يقتلرن أهل الإسلام ا ا 

جلها ويحل به رجل من فريشء ۽ لو وؤنت ذنوبه بذنوب EES‏ 
يحمل هذا العلم من كل خخلف عدو له ینقون عنه تحريف ل “AAO‏ 1° 
يخانرن 0000 ا 
يخرج أناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجا 1117 
يخرج رجل من اهل بيتي يقال له: السفاح ااا 
يخرج عند انقطاع من الزمان» وظهور من الفتنء رجل ااا 
يخرج في أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة. AVN Eee‏ 
برج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم N EE‏ 


يخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان» سفهاء.... 
يخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان» سفهاء Vas‏ 


فهرس الأحاديث والآثار معزواً لأرقام الصفحات A4‏ 
يخرج قوم في آخر الزمان سفهاء الأحلام؛ أحداث سس 00313388 يقتل الحسين بارض بابل 89ببببب1-ب 010001020202 0 000 اا 
يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مشدون اليد او سس........................ ۵ يقتل عند كتركم هذه ثلاثة كلهم ولد خایفق لا QA as‏ 
يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى .... يقتل فيها هذا المقنع يومنذ مظلوماً 0 00000 
يخرج قوم مَلكى لا يُفلحونء قائدهم امرأة؛ قائدهم 0١886 ٠................................-‏ يقرأ القرآن أقوام من أمتي يمرقون من الدين كما ما قا و EE‏ 
يخرج فوم يقرؤون القرآن بالسنيِهم لا جاوز E‏ يقول الله تعالى: ابن آدم أنفق أنفق عليك 00 
يخرج قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون .... يقول الله تعالى: شتمني أبن آدم , ولم يكن له ذلك ما ل 
ء كقه بقول الله :تعالى يوم القيامة: یا آدم EQS‏ 

يقول إن مرسى قام خطيبا في بي إسرائيل فسئل أي VTS‏ 


يخر من قيفي رَجُلانَ مير وكَذابَ 

يخرج من ثقيف كذاب ومبير ass‏ 

يخرج من خراسان رأيات سود لا يردها شيء حتى تنصب QAS‏ 
يخرج من الكاهنين رجل أعلم الناس بكتاب الله 

يخرج منه أقوام 131313001019 

يمخرجون على فرقتين من الناس يقتلهم أولى الطائفتين .... 1١1‏ 
اليد العلا حير مِن اليد السُملى وابدا EVV‏ 
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب» تضيء QOR Sa‏ 
يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا 5 

يدخل عليكم من ذا الباب رجل من أهل الجنة» قال:.... 

يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير 71 
يدخل عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك eek‏ ا 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار CTE SARA AOS‏ 
يرحم الله آبا ذر يمشى وحده ويموت وحده» ويبعث وام و AE‏ 
يرحم الله أبا عييدة بن الجراح Eas‏ 


يرحم الله ابن رواحة إته يجب الجالس التي تتباهJ YY e.‏ 
يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم 


يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصير.... 


يرحمك الله إن خير نساء ركين أعجاز الإبلء صالح 31111011110100 4 
يرحمك اللّهه فإنك علي معلم Viale‏ 


يرضع بقية رضاعه في الجنة 1 1 1 AFIS‏ 


يسالون عن الساعة؛ وإغا علمها عند اله فاقسم SA‏ 61/17 
يسالرني عن الساعة وإنغا علمها عند اله أقسم 0 اا 0 


سرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنقرا و 


لم لله ان لي یک ن 


يعيش هذا الغلام قرنا ae‏ 
يُفْسل من بول الجارية» يرش من بول الغلام. 


يغلي منهما دماغه حتى یسیل على قدميه.... EVE‏ 
يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: لو كان 0000001010 0 0 0 


يقتل بهذه الحرة خيار أمتي بعد أصحابي 1 000 


يقول إنه ري في إيلكم حار وكتتم تحملون.... 
يقول أهل التوراة: ابتدأ الله الخلق يوم الأحد... 
يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك 


يكرن اثنا عشر خليفةً 
يكون بعد الأنبياء خلفاء يعملون بكتاب الل OV‏ 
يكون بعدي من الخلفاء عدة أصحاب موسى 
يكون خلف من بعد الستين سنة لأَضاعُوا الصّلاة ee‏ 
يكون خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا... 
يكون في آخر أمتي خليفة يحثي الال حنيأء لا 
يكون في احد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا. 
يكون في أمتي رجل يقال له: وهب» يهب الله له ل 
يكون في هذه الأمة بعث إلى السند والفند. ER‏ 
يلتقني الخضر وإلياس كل عام في 
يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد الل عليه 1111011 
يُلْحّد رجل من قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب EA‏ 


يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر EAGER‏ دالا 
بمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً مق عه لووك CRE N‏ وقوه عماج تدم عاد جاورا TE‏ 


ينحر لحم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. 
ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: هل ا 
ينعق الشيطان بالشام نعقة يكذب ثلثاهم بالقدر neo‏ 
ينفعك إن حدثتك؟ 9 
ينفعك شيء إن حدثتك؟ حي اسان د ماو ع وو 6 


يهلك الناس هذا الحي من فريش 9 e‏ 


يوسف ني الله ابن ني الله ابن ني الله 
يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم يي ان AY‏ 


جحمين 
ار 
ما 
فهرس الأعلا 


1 


TAY‏ معزوا للسنوات فهر س الأعلام المر جين 
آق سنقر الأتابك له تقي الدين 000 
آق سنقر البرسة دبذ0110101010120 10 ا ل إبراهيم بن علي أبو إسحاق الفقيه السلمي الشافعي OVO‏ 
آقوش بن عبد الله الأمير الكبير جمال الدين النجيبي أببو سعيد إبراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن عبد انعم بن نعمة القلسي 
الصالحي WV aE‏ النايلسي الحنبلي VV‏ 
آقوش بن عبد الله الرستمي 3 4 إبراهيم بن علي بن محمد بن بكروس الفقيه الحنبلي VVE‏ 
آقوش الرحي المنصوري ...5 2013734 إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزاباذي 0 100000 
آقوش الشريفي إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري ثم الخليلي الشافعي ۷٣۲١‏ 
آقوش الشمسي e‏ إبراهيم بن فلاح بن محمد بن حاتم ما 1 Ve‏ 
أبان بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي -...................................6 0001173 إبراهيم بن قراستقر الجوكتدار لعم ااه اا ا ا (A A‏ 
آبان بن عثمان بن عفان 000 2 2 2 2 0 20 2 2 2 2 1 0 10 1 1 1 1 AORN‏ إبراهيم بن لقمان بن أحمد بن محمد الشيباني المصري TOY a‏ 
أبان بن عثمان بن عفان ل وا ا و ا 1 براض لخن لل بن جر ار TOV aan aE‏ 
إبراهيم بن أحمد بن الحارث أبو القاسم الكلابي الشافعي ............ 3708 إبراهيم بن ا حب وم ل 4 1/5 
إبراهيم بن امد بن عبد الحسن العلوي الحسيني الغرافي الإسكندري إبراهيم بن محمد بن إبراهيم TRIS‏ 
الشافعي A eee‏ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم 
إبراهيم بن أحمد بن محمد أبو إسحاق الطبري الطبري المكي الشافعي VV‏ 
و ار ا ر إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد الواني VO‏ 
الحنبلي eee‏ إيراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني 010100000( 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن المولد ااا إبراهيم بن محمد بن أبي بكر القفصي المقرئ الحدث .. ...1°۹4 
إبراهيم بن أحمد بن يحبى بن الأصم أبو إسحاق. YVES‏ إبراهيم بن محمد بن سَخْتَويْه بن عبد الله المزكي Paa‏ 
إبراهيم بن إسحاق 00000 ااا إبراهيم بن محمد بن سعد الطيي VES‏ 
إبراهيم ب بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق الثقفي السراج إبراهيم بن محمد بن سفيان | الفقية TON EAR‏ 
'. النيسابوري الا امام VAP LARNER‏ إبراهيم بن محمد بن طرقان السويدي الأنضاري VSR‏ 
إبراهيم ب بن إسحاق بن بشير بن عبد الله بن دسم أو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحاء بن علي بن مقلة أبو إسحاق 
ل e NNO SSSA SSRN‏ ااا 
إبراهيم بن الأشتر سسا ااال ...0 00373 إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم ب VF... E‏ 
إبراهيم بن حسن EE‏ ل اك أ مع ال مر AO‏ إبرأهيم بن محمد بن منصور بن عمر أبو البدر الكرخي ... رن 
إبراهيم بن الحسين بن ديزيل eS Ta AS‏ إبراهيم بن محمد بن نيهان بن محرز الغنوي الرقي OES‏ 
إبراهيم بن حَمْش أبو إسحاق 110101001111006 إبراهيم بن محمد بن نوح بن عبد الله أبو إسحاق المزكي 14 
إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن حمود بن مسعود بن حمود بن سبكتكين COS‏ 
إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر إبراهيم بن المظفر بن إبراهيم بن علي المعروف بابن البرني شين 
٠‏ الكتاني الحموي ۷ إيراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبري تقي الدين أبو 
إبراهيم بن سعيد الجوهري EV atleast‏ إسحاق ااا 
إبراهيم بن سعيد الشاغوري الموله المعروف بالجيعانة ...................... ۸٠١‏ إبراهيم بن المنذر الحزامي E‏ 3 
إبرآهيم بن شمس الدين بن قيم الجوزية. س............................ ۷ إبراهيم بن منير البعلبكي NYO‏ 
إبراهيم بن شيبان القرميسيتي أبو اسحاق القرميكيني ....................... 0203*548 إبراهيم بن المهدي بن المنصور ااا 
إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس NAV at‏ إبراهيم بن نصر بن عسكر ا م 11 
إبراهيم بن طهمان ...1587 إبراهيم بن هارون الطبيب الحراني 7 00 
إبراهيم بن العباس حب مووي ا لجار اس لل شما ال 71517 إبراهيم بن هانى بن خالد الشافعي 0 ااا 
إبراهيم بن عبد الله بن مسلم أبو مسلم الكجي إبراهيم ابن هرمة الشاعر 0000000000000 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن القواس ................... ۲ إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن حبون . ان 
إبراهيم بن عبد الكريم بن أبي السعادات بن كرم الموصلي ........ 6 إيراهيم بن يزيد النخعي QO ARSE AS‏ 
إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور الشيخ عماد الدين إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق الجوزجاني .... .04 
المقدسي Re‏ 313 > راهيم النعستاني 010 0 1000( 
إبراهيم بن عثمان بن محمد أبر إسحاق الكلبي OVE‏ إبراهيم الموصلي 00001 0 ااا 
إبراهيم بن أبي العلاء المقرئ الصيت المشهور المعروف بابن شعلان ۷٠۸‏ إبراهيم الموله SSSA‏ العاف ل ا ل NYO‏ 
إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الواسطي شم الدمشقي الحنبلي إبراهيم الحدمة أصله كردي اسان امنا الملا لالس وا يا 


فهرس الأعلام المر جمين 
الأبرقوهي المسند المعمر المصري VV‏ 
أبغا ملك التتار بن هولاكو قان بن تولي بن جتكيزقان NAS‏ 
أبوذؤيب خويلد بن خالد الهش ... انان 
أبولبابة بن عبد المنذر OSS‏ 
ي بن کب 0000000 
آي بن كعب 8 1 NYE SE SDS‏ 
ابالأثير الشيخ عز الدين أبو الحسن علي ابن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم والجزري الموصلي PVs RESRREES‏ 
ابن الأثير صاحب جامع الأصول والنهاية 3 


ابن الأثير مصنف أسد الغابة والكامل هو الإمام العلامة عز الدين 
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 


عبد الواحد الشيباني الجزري الموصلي المعروف بابن الأثير ...... ٠۳١‏ 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الإسماعيلي 
الجرجاني لتقن او وس اود E E‏ 
أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان بن حرب بن مهران ابو بكر 
البرّاز TATE aaa‏ 
أحمد بن إبراهيم الدورقي. 00 0000000 
أحمد بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري VOOR‏ 
أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي VY aa‏ 
أحمد بن إبراهيم بن محمد بن جى بن سختويه أبو حامد بن أبي 
إسحاق المزكي النيسابوري ا رن 
أحمد بن إبراهيم بن نومَرد م | 
أحمد بن إسحاق بن البهّلول بن حسان بن أبي سنان أبو جعفر 
التنوخى 0 
أحمد بن اسفنديار بن ا ا 1111 
أخمد بن إسماعيل السهمي ا 
أحمد بن إسماعيل بن يوسف ابو الخير القزويني 61 
أحمد بن مختيار بن علي بن محمد أبو العباس المندائي الواسطي ........ 004 
أحمد بن برنقش بن عبد الله العمادي VOR‏ 
أحمد بن البرهان شيخ الحنفية جلي VPA Sea ss‏ 
أحمد بن أبي بكر ين أحمد البغداتي 00 
أحمد بن أبى بكر ين محمد بن أحمد بن عبدا لله بن سحمان 
الشريشى. VA el a‏ 
امد بن بريه الديلمي FOES‏ 
أحمد بن الثقة VO AS EROS RRA‏ 
أحمد بن الجزري VERSE SS‏ 
أحمد بن جعفر بن أحمد بن محمد أبو العباس الذبيثي 2 Ys‏ 
أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب بن عبد الله أبو بكر بن 
مالك القطيعي - TVA Sao‏ 
أحمد بن جعفر بن الفرج أبو العباس الخربي , لام ولا E‏ 
أحمد بن جعفر بن محمد بن سَلْم ابو بكر اللي FO‏ 
أحمد بن الجرهري LE Sse‏ 
أحمد بن حازم 211111111101000 
أحمد بن حامد بن سعيد التنوخي ا حريري ... 
أحمد بن حجي 1 66010101601001أ11111111111111111111111111116 


أحمد بن حسام الدين الرومي. na nenn‏ وفع فمه قف مق فممقة مقه ممه مق ممه ققفة معمفه ممم مه قققة Vo‏ 


أحمد بن الحسن بن الفرج بن شقير 4 
أحمد بن الحسين بن أحمد أبو الحسين 
أحمد بن الحسين ابن شيخ السلامية ا 101 1[ 2211111 
أحمد بن الحسين بن على أبو حامد المروزي 
أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر المقرئ 00000000000 
أحمد بن حنبل. EVA SAS‏ 
أحمد بن أبي ال حواري O EE RIN‏ 

أحمد بن أبي الخير منصور الشماخي. a:‏ 
أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري 


أحمد بن سعيد الرباطي. 1[ 1[ 1 1 | 1[ ااا 
أحمد بن سلامة بن أحمد بن سلامة الإسكندري. VIN‏ 
أحمد بن سلامة بن عبيد الله بن خلد بسن إبراهيم أبو العباس بن 
الرطي 009 0 21# 
أحمد بن السلطان ملكشاه 8 00 
أحمد بن سليمان الرهاوي وأحمد 5 


أحمد بن الصلت بن المغلس د11 1[ [ 1[ 1[ 11111111 
أحمد بن الطبيب بن عبد الله الحلي العزيزي الفوارسي 1 
أحمد بن طولون أبو العباس أمير الديار المصرية Ve‏ 
امد بن عاصم الأنطاكي A E E‏ 
أحمد بن عامر بن بشر بن حامد أبو حامد المرورُوذي A E‏ 
امد بن عبد الله البعلبكي المعروف بابن النقيب VINER‏ 
أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو الحسن الراعظ 1 OY‏ 
أحمد بن عبد الله بن البرقي ااا TV‏ 
أحمد بن عبد الله بن الحسن En‏ م E‏ 
أحمد بن عبد اللّه بن الحسين الدمشقي ا IE‏ 
أحمد بن عبد الله بن سليمان 00 
أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري طم ا 
أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي. OVE‏ 
أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن امك 

بن بكير أبو العباس المقدسي النابلسي ARERR‏ 
أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي الحنبلي ..........-/3181 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب 000000000000008 
أحمد عبد الرحمن بن وهبان أبو العباس ONO irae‏ 
أحمد بن عبد الحسن ين حسن بن معالي الدمشقي الشافعي VY‏ 
أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن صالح المؤذن التيسابوري 

الحافظ ز 1 ا E‏ 


أحمد بن عبد الوهاب البكري 
أحمد بن عبد الوهاب بن السبي أبو البركات OV ESSA‏ 


۳۸۹ معزواً للسوات فهر س الأعلام المر مين 
أحمد بن عبدة الضبي N OI‏ أحند بن محمد بن أحمد ين متصور أبو الحسن المعروف بالعتيقي EE)...‏ 


أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن محمد بن أحمد بن حمدان 
بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن سعيد بن عتبة بن فرقد 


١ 
أحمد بن عثمان الأمشاطي‎ 
أحمد بن عثمان بن أبي الرجاء بن أبي الزهر التنوخي المعروف بابن‎ 
VIVA SaaS aes السلعرس‎ 
TFA أحمد بن عطاء بن أحمد أبو عبد الله الروذباري‎ 
OTA Sse أحمد بن علي بن إبراهيم أبو الوفا الفيروزابادي‎ 
أحمد بن علي بن أحمد أبو بكر العثلي 8 1 121 1 1 1 ا ان‎ 
ويعرف بابن عبد الحق الحنفي 1[ ا‎ 
CT E 011110 أحمد بن علي بن برهان أبو الفتح‎ 
TVA أحمد بن علي أبو بكر الفقيه الحنفي الرازي‎ 
CD E أحمد بن علي أبو الحسن البتي‎ 
أحمد بن علي بن خلف ابو غالب 10 1غ‎ 
106 ل د و دو‎ EE أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن سوار‎ 
TeV أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي‎ 
أحمد بن علي بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان أبو الفتح الفقيه‎ 
الشافعي 0000 0 ا‎ 
CEO sesa أحمد بن عمر بن روح أبو الحسين النهرواني‎ 
أحمد بن عمر بن سريج ااا‎ 
1 أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى أبو جعفر البغدادي‎ 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل ا لا‎ 
TY أحمد بن عمير بن جَوصاء أبو الحسن الدمشقي ا‎ 
أحمد بن عيسى‎ 
أحمد بن عيسى ابن الإمام موفق الدين بن قدامة.‎ 
أحمد بن عيسى أبو سعيد الخراز 0000000 0 ااا‎ 
TAOS SMa أحمد بن عيسى بن الشيخ‎ 
أحمد بن القاسم بن خخليفسة الخزرجي الطبيب المعروف بابن أبي‎ 
a أصيبعة بببب00000000 ااا‎ 
CESS أحمد بن كليب الشاعر‎ 
أحمد بن المبارك أبو عمرو المستملي 009 اا‎ 
أحمد بن محمد ا‎ 
CVV أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالي متكي لجان ال لم‎ 
VY ....... .. أحمد بن محمد بن إبراهيم المراغي‎ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفضل الميداني ان‎ 
514 ..... أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري‎ 
امد بن محمد أحمد أبو الحسين السمنانى الحنفي الأشعري. ااا‎ 
أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر ابو المظفر بن أبي بكر‎ 
Osa 000000000000 الشاشي‎ 
41٠١ ....... أخمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو الحسين بن النقور البزاز‎ 
20110 أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الحافظ أبو بكر‎ 
أحمد بن محمد بن جحد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد بن‎ 
CVO as إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي أبو الحسن الحاملي‎ 


أحمد بن محمد بن أحمد .بن بيحقيورب أبن حمدوه أبو بكر الرزاز المقرئ ٤۷١‏ 
أحمد بن محمد بن إسساعيل ين إبراهيم طَبَاطبا بن إسماعيل ابن 


إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب EO‏ 
أحند بن محمد أبو بكر بن أبي الفتح الديتوري الحنبلي OY‏ 


أحمد بن محمد بن ثابت بن الحسن أبو سعد اخجندي 37 


أحمد بن محمد بن الحجاج الَرُوذي 00 23 
أحمد بن محمد بن أبي الحزم القرشي المخزومي القَحُولي. LA‏ 
أحمد بن محمد بن الحسن بن CNR‏ 
اأحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن سليمان أبو سعد 
الأصبهاني ثم البغدادي دح ا مط ل 06 
أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن أبي ايوب ابو بكر 
الفوركي ی EVA SAS‏ 
أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر .- E‏ 
أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني 
أحمد بن محمد بن الحسين أبو محمد الجريري 5 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال RASER aS‏ 
أحمد بن محمد بن خلف بن راجح المقدسي الحنبلي الشافعي . 
أحمد بن محمد بن دوست أبو سعد النيسابوري .- محو ي i‏ 
أحمد بن محمد بن زكريا بن أبي عتاب أبو بكر البغدادي TOV‏ 
أخمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم أبو سعيد بن الأعرابي 
البصري TE FSS AeA‏ 
أحمد بن محمد بن سعيد بن عبيد اللّه بن أحمد بن محمد بن سعيد بسن 
أبي مريم ابو بكر القرَشي الورّاق Oa EEN‏ 
أحند بن محمد بن سليمان بن حمائل بن علي المقدسي Ad AEE‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن امد أبو الفضل القاضي الماشمي 
الرشيدي a‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بكر الموصلي Woe‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد أبو سهل القطان ا 0 ين 


القرطي 1 A OE‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد أبو العباس الأبيوردي .........4170 
أحمد بن محمد بن عبد الصمد السنباطي. ااا 
أحمد بن محمد بن عبد القاهر أبو نصر الطوسي 0 1210070 
أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ أبو منصور ... 
أحمد بن محمد بن عطاء الأدمي as aaa‏ 
أحمد بن محمد بن علي بن جعفر البغدادي السامري ... 
أحمد بن محمد بن علي القادسي لالحا مم ا 
أحمد بن محمد بن علي بن يحبى بن صدقة التغلي ESA‏ 
أحمد بن محمد بن عمر بن عثمان بن عمر الصقلي ثم الدمشقي 710و 
آخمد بن محمد بن عمر بن محمد بن أمد بن إسماعيل ابو الليث 


فهر س الأعلام المنرجمين 


أحمد بن محمد بن الفتح - ويقال ابن 
أخد بن محمد بن قطينة الررعي داعا ا 
أحمد بن محمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن عبيد بن عمرو ابن 
خالد بن الرفيل أبو الفرج ز [ز [ ز[ [ز[ ز [ [ 100001 
أحمد بن محمد بن محمد أبو الفتح الطوسي الغزالي أخو أبي حامد 
الغزالي RR‏ 
أحمد بن محمد بن محمد بن القاضي شمس الدين أبي نصر محمد بن 
هبة الله بن الشيرازي الدمشقي امامو ملسمو ا 
أحمد بن محمد أبو المظفر ا اج الس ادعام و ا DO‏ 


أحمد بن محمد المعتصم 000 ااا 
أحمد بن محمد المعتضد باللّه 1 ا اا 


أحمد بن محمد المعروف بابن القطان Oa eas‏ 
أحمد بن محمد بن أبي المكارم بن نصر الأصبهاني 
أحمد بن محمد بن أبي موسى أبو بكر الهاشمي ال 46 
أحمد بن محمد بن موسى بن النضر بن حكيم بن علي بن زربي أبو 

بكر بن أبي حامد فتفووو ومو ومم و ممه ممم وووو ووم ووو ووو وم ووو ومو ووم ووم ومو موف ومو وو وم وو ممق 
أحمد بن محمد بن هانيء أبو بكر الطائي م 211 
أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست أبو عبد الله البزاز 
أحمد بن حمود بن أحمد بن عبد السلام الحصيري. IATA‏ 
أحمد بن مروان أبو نصر الكردي a‏ تسسات CO‏ 
أحمد بن مسعود بن علي التركستاني ووه وملام طاو مو مواءه وده وم ممه ممفقدة امد 
امد بن مسعود بن محمد القرطي الخزرجي 0 
أحمد بن معالي بن بركة الحربي 111111110111 e‏ 
أحمد بن مفضل بن فضل الله المصري aA‏ 


أحمد بن ملاعب 0555 53*36 


أحمد بن منير الجوني 


أحمد بن موسى الزرعي 
أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك أبو بكر الحافظ الأصبهاني ...1° 
امد بن نصر ê‏ اعد كد ووم انا وقوه الو لوث RES‏ 
أحمد بن نصر بن إبراهيم أبو عمرو الخفاف 221111111111119 
أحمد تن ns E E UE‏ 
أحمد ابن الوزوازة E O EO‏ 
أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن طاهر بن جهبل. VOT LR‏ 
أحمد بن یی بن زيد بن سيار 0101010101111 ا 
أحمد بن يحى أبو عبد الله الجلاء .......... ...° 
أحمد بن يحبى بن عز الدين بن عبد السلام. مو 
أحمد بن يحبى بن هبة الله بن الحسن بن يحبي بن محمد بن علي يحبى 

بن صدقة بن الخياط SSAA RSA‏ 


أحمد بن يوسف بن عبد اللّه بن شكر .... 


معزواً للسنوات 


أحمد الحزام VELEN EARAN‏ 
أحمد الرباجي المالكي 00 | [ز[ ز[ز[ [ [ [ VVE‏ 
الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي السعدي AE‏ 
الأحوص بن الفضل بن غسان بن المفضل بن معاوية بن عمرو بن 

خالد بن غلاب أبو أمية الغلابي 
أبو الأحرص. esses‏ 0 
الإخشيد محمد بن طفج : ل 
الإخشيد محمد بن عبد الله بن طغج بن جف أبو بكر lf‏ 
الأخطل ERS SAAS Sa‏ 21000 
الأخنائي علم الدين أبو عبد ! لله بن محمد : 
الأخنس بن شريق 
إدريس بن حمزة أبو الحسن الشامي 


إدريس بن سليم 00085 20 
أبو إدريس الخولاني از[ E‏ 
أرتق بن أكسب التركماني aa‏ ##5<+0ظ( 
أرجواش بن عبد الله المنصوري . 
ارج ران لار ease‏ 
أردشير بن منصور أبو الحسن العبادي الواعظ 0000 
أرسلان شاه بن عزالدين مسعود بن قطب الدين مودود بن زنكي ...1۰۷ 
أرسلان أبو ا حارس البساسيري التركي CONVERS‏ 
أرطاة بن زفر بن عبد الله 
أرغش ا مطامطو اسان مو ارو ل ا 
أرغون بن أبغا ملك التتار 
أرغون بن عبد الله الدوادار الناصري A‏ 
أرغ غون الكاملي. VOA SARE‏ 
الأرقم بن ابي الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن 
خروم OOS e a‏ 
الأرموي LA esa aaa‏ 
أسامة بن زيد بن حارثه الكلبي أبو محمد المدني 6 
أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ ORE‏ 
أبو أسامة حماد بن أسامة. وحماد بن مسعدة وحرمي ذا 


أسباط بن محمد. وأبو ضمرة أنس بن عياض. وسلم بن قتيبة. 
وعمر بن عبد الواحد. وابن أبي فديك. ومبشر بن إسماعيل. 


ومحمد بن حمير. ومعاذ بن هشام. TO‏ 
أسبهدوست بن محمد بن الحسن أبو منصور الديلمي الشاعر 110 
إسحاق بن إبراهيم اع ل طلا ا اال ا 
إسحاق بن إبراهيم هيم SASS‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن زياد 2 
إسحاق بن إيراهيم بن ماهان الموصلي التديم VO‏ 
إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن حازم أبو القاسم الخثلي 1 
إسحاق بن إبراهيم بن هاشم بن يعقوب بن إبراهيم النهدي 1 
إسحاق بن إبراهيم بن هانئ SS Saas‏ 711/9 


إسحاق بن أحمد الخزاعي. eas E‏ ا 


4۱ معزو للسنوات فهرس الأعلام المز جين 
إسحاق بن أحمد بن عثمان 11[ VO‏ أسماء بنت أبي بكر الصديق 5557 5ه A E EE‏ 
إسحاق بن أبي إسرائيل. ....... ٠٠‏ أسماء بن خارجة الفزاري الكرني AY‏ 
إسحاق بن أيوب بن عمر بن الخطاب 1 11 أسماءً بنت عميس 0000 ا FARS‏ 
إسحاق بن الحسن بن ميمون بن سعد أبو يعقوب الحربي ............... ٤‏ أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية؟ .... ...14 
إسحاق بن حنين بن إسحاق أبو يعقوب العبادي ...2134 إسماعيل بن إبراهيم Sea‏ 717 
إسحاق بن راهويه FASS Esa‏ اا ا ي VY‏ 
إسحاق بن سليمان. وابن نمير. وابن شابور. ورای . وأبو إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو سعد الجرجاني ........745 

مطيع البلخي. ويونس بن بكير. ...2203198 إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان الساماني PAO‏ 
إسحاق بن سيار اماس واو دين اا مالساو ا لو ا إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقتي ONS SERS‏ 
إسحاق بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن سلمة أبو يعقوب إسماعيل بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الضرير الحيري 0 

البزاز الكوني ee‏ 02037013 إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث أبو القاسم بن أبي بكر 
إسحاق بن عبد الله بن عمر المعروف بابن قاضي اليمن ................ 111 السمرقندي الدمشقي ثم البغدادي 72 5شظ22 
إسحاق بن الفرات. وأشهب ... 33> إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن اد بن زيك .................:: ت 
إسحاق بن كتلاح اد A‏ إسماعيل بن برنقش السنجاري ملام ا 
إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان أبو يعقوب النخعي الأحمر .....<3 إسماعيل بن جامع بن إسماعيل بن عبد الله بن المطلب بن أبي 
إسحاق بن محمد أبو يعقوب السدوسي 0 00 
إسحاق بن محمد بن يعقوب النهرجوري فم مدو ل dd‏ 
إسحاق بن المقتدر باللّه ا ا 
إسحاق بن موسى بن عمران ذ[ 1 1ذ1 1 1 1 a E O‏ 
إسحاق بن يحبى بن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الآسدي ثم إسماعيل بن سمويه E NEE‏ ااا 

الدمشقي الحنفي إسماعيل بن عبد الله بن عبد ال حسن بن الأتماطي ASS‏ 
إسحاق بن يوسف الأزرق إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن سعيد ENS‏ 
إسحاق eect‏ - إسماعيل بن عبد ا ملك بن علي أبو القاسم SN ١‏ 
أبو إسحاق الإسفراييني . إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن بيان أبو محمد ال خطّي O‏ 
أبو إسحاق الفزاري لالع اولسرا لوالو 128 إسماعيل بن علي بن الحسين فخر الدين الحنبلي يعرف بابن الماشطة 
أبؤ اسحاق الفزاري aah‏ 121 ا ا E‏ 
أسد الدولة أبو علي صالح بن مرداس بن إدريس الكلابي .........- 00833 إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن زنجويه ابو سعد الرازي ..46 5 
أسد بن عمرو بن عامر أبو المنذر البجلي الكوفي 0ل إسماعيل ابن علية 0000 ااا 
أسد بن موسى ما ل 15:37 إتتماعيل بن عياش الحمضي ا VAYE‏ 
ابن إسرائيل الحريري إسماعيل بن القائم بن المهدي ال ملقب با منصور العُبيدي EEA a‏ 
إسرائيل بن علي بن حسين الخالدي ...لل 00888 إسماعيل بن محمد بن أحمد بن علي مَل أبو عثمان الأصبهاني ........004 
اسعد بن بلدرك أبو امد الجبريلي ...0081/8 إصماعيل بن محمد بن إسماعيل الحرائي الحثيلي V4...‏ 
أسعد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بسن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح ابو علي الصفار النحري 

المهتدي يالله أبق متصور O EY e‏ ا ANS SESS‏ 
أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا بن بركات بن مؤمل التنوخي إسماعيل بن محمد بن عبد | لله بن محمد ابن القيسراتي. 3 

المعري eee‏ 205358137 إسماعيل بن محمد بن عبد الواحد بن إسماعيل بن سلامة بن علي 
أسعد بن غالب المظفر الوزير مؤيد الدين أسعد بن حمزة بن أسعد بن صدقة الحراني E‏ 1 

بن علي بن محمد التميمي بن القلانسي bh a E E RO‏ إسماعيل بن محمد بن عثمان بن امد أبو الفرج القومساني. ع 
أسعد بن محمود العجلي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا E‏ إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد أبو القاسم الطلحي 
أسعد بن المطران OAV SRR ea‏ الأصبهاني OTOL Sea‏ 
الأسعد بن عماتي eee‏ إسماعيل بن محمد القرشي الحنفي VVE‏ 
EEE‏ ال د ...... N‏ إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة VAS‏ 
أسعد بن أبي نصر الميهني أبو الفتح ...228173 إسماعيل بن موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر أبو محمد بن 
أسعد بن يحبي بن موسى بن منصور بن عبد العزيز بن وهب 337 الجواليقي 000 0 ا 
الإسعردي 008 RR‏ إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف بن سالم أبو عمرو السلمي TTL‏ 
أسلم مول عمر بن الخطاب إسماعيل بن يحيى المزني ا ا 11 


فهرس الأعلام ا مز جمين معزواً للسنوات 4۲ 
إسماعيل بن يوسف العلوي ا ا ل مالم" " اة مول رَسؤق الله 1 ١1 aS‏ 
إسماعيل الفوعي ... أنو شروان بن خالد ابن محمد القاشاني الفيي 0 OF‏ 
الأسود بن عامر eee‏ انيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنوي 
السود ٠: OAR u‏ :الأهوازيئ اا ا ا و وو 

الأوحد ابن الملك تقي الدين شاذي بن الملك الزاهر جير الدين داود 
بن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن 
أسد الدين شيركوه بن شاذي VO ESS‏ 
أوس بن أوس بن عتيك NNO‏ 1 
أبو أُسّيد مالك بن ربيعة ماح اموز وسو ......... ٠‏ اوس بن خولي الأنصاري 
الأشتري أبو العباس أحمد بن شمس الدين أبي بكر عبد الله بن أوس بن 
محمد بن عبد الجبار بن طلحة الحلى المعروف بالأشتري .......... 1۸1 إياس بن و5قa« Rn ss‏ 

الأشرف مرس ين العادل سسس ۵ إياس الذكي ا 211111111111 

الأشرف موسى ابن الملك المنصور إبراهيم ابن الملك المجاهد أسد ايبك بن عبد الله النجيي الدوادار 
الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه إيتامش بن عبداللّه 55 
الكبير RAA‏ + ايَدْفْدِي بن :عبد الله 

الأشرف مظفر الدين مرسى 9 أيدكين بن عبد اللّه الأمير الكبير علاء الدين الشهابي السو لا 

أشعب الطامع ل ۱ أيثمر بن عبد الله الحلي الصالحي 000 
إيلدكز التركي الأتابكي ORAS ARS‏ 


الب أرسلان الملقب بسلطان العالم ابن داود بن جغري بك بن 


ميكائيل بن سلجوق بن تقاق التركي اام د اا ا 1 6014 
ألجاي الدوادار الملكي الناصري 0 VAS‏ 


إمام الحرمين عبد الملك بن عبد اللّه بن يوسف بن عبد الله بن 


أبو أمامة الباهلي ا 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي الماني لس VE‏ 
را ین ا AME E NSS‏ 
ام الفتح O OOO O OE O‏ 0 
الأججد NYASSA ARS‏ 
أمير الدين بن سعد الحراني aaa eS‏ 1 
الأمين بن هارون الرشيد FAA SSE E‏ 
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن 


ش عامر بن غنم بن عدي بن النجار ARA‏ 
أنس بن معاذ بن أنس بن قيس الأنصاري النجاري 


حير بن ورقاء الصريمي 


الباجي الفقيه المالكي ا 1 
باديس بن منصور بن بلكين بن زيري بن مناد الحميري 2 


الباقلاتي محمد بن ن الطيب أبو بكر الباقلاني 010009 0000 


باي بن جعفر بن باي أبو منصور الجيلي ses‏ ممق ققوقة مهمه قوط قو معفم مو ف وء وم to‏ 
E EOE‏ 


يحكم التزكي 2 
البحتري الشاعر RRA RRA‏ 


البخاري صاحب ! 


ارين اف بن نشاف ب ا زه راكاد و الد ين انان 


بن حرق بن النعمان بن المندر 1 1[ 1 1[ ذ[ 1 00 
بدر الجمالي EAVES‏ 
بدر الدين الكردي السنجاري لوم اموه واوا مع EYE Saa‏ 
بدر غلام المعتضد وراس الجيش ع ا 
البدر لؤلؤ صاحب الموصل الملقب بالملك الرحيم ON‏ 


البدر المراغي الخلاني المعروف بالطويل 000000020129 0 ااا 10 
بدر مولى المعتضد مو و ا 111 
بدعة جارية عريب المغنية ااا E‏ 
بديع الزمان صاحب المقامات أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد أبو 
الفضل المذاني A‏ جد م ا FIA‏ 


البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن اوس الأنصاري 


الحارثي الأوسي. VY‏ 
أبو بردة ب بن أبي موسى الأشعري 1 
البرزالي الإشبيلي ا 1 
بركات خاتون بنت عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن آقسنقر 

الأتابكية 000100110 VE‏ 
بركة خان بن تولي بن جنكيز خان بن خاقان VORA‏ 
بركياروق بن ملكشاه 1 1 1 1 ااا EAA...‏ 
برها بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحى بن علوي بن الرضي. لشن 
برهان الدين بن عبد الحق شيخ الحنفية 
برهان الدين بن لؤلؤ ا لحوضي A‏ 
برهان الدين أبو الحسن علي البلخي aR‏ 
برهان الدين الفزاري E OO‏ 
البرواناه SAAN‏ 
برّيدة بن الحصيب الأسلمي 22000000ظ1 
ٻڙان بن مامين الكردي لمحتا مي اشاس دنال مامد اومظن EEN‏ 
ابن يسام الشاعر أبو الحسن 
بسر بن سعيد المدني الم و ا 
بشار بن برد e‏ لان الخ المي يد الاو انحط اواو اداو 
بشارة بن عبد الله الأرمنى الأصل بدر الدين الكاتب O .......uasauanns‏ 0 
بشر بن عبد الله الخزرجي. ا 
بشر بن عمرو بن حنش ... 
بشر بن مروان الأمري 
بشر بن موسى بن صالح أبو علي الأسدي اا 
بشر بن نصر بن منصور أبو القاسم الفقيه الشافعي FeV‏ 


بئان بن محمد بن حمدان بن سعيد أبو الحسن الزاهد ... 


فهرس الأعلام المز مين 


بقية بن الوليد الحمصي اا 


YOY 0 
کر الأباري‎ 8 REE 

FTAs Same e 

أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحتبلي + A A E E‏ 
أبو بكر بن تيمراز الصيرفي e SRR‏ 
أبو بكر بن أبي خيثمة Saa‏ دادو RSA‏ 

أبو بكر بن أبي داود السجستاني 

أبو بكر بن زياد النيسابوري ووو وه مم ممم مه وموم ممه مم قه ممه مفو وموم مفة 


أبو بكر بن أبي عاصم 0000111 
أبو بكر بن عباس بن عبد الله الخابوري 711 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله 

بن عمر بن خزوم القرشي المدني QESAS‏ 
أبو بكر بن عمر 


بيك التهشلي 


اپلاذري المؤرخ 


بلال بن أبي رباح الحبشي Sesneneserrsnnnnesennereseeseseneresernesrernnnnnssasneneeneesee‏ 


بلال بن سعد بن تيم السكوني أبو عمروٍ 211010111101111 
بلبان طُرّنا بن عبد الله الناصري 50 ا 


بلکين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي جاه او اه ا ب اه 


البناني الشاعر أبو عبد الله محمد بن المهنا aa‏ 
البندقدار E EEE‏ 


البندنيجي الحسن بن عبد الله بن يحسى الشيخ أبو علي علي البندنيجي ....0 7 


بهادر آص الأمير الكبير 0 2 0202 02120 121212 121 1 1 1 1 1 اا 
بهرام بن بهرام أبو شجاع البيع Oca aga‏ 
بهرام شاه بن فروخشاه بن شاهنشاه بن ANAS‏ 
بهرام بن منافية أبو منصور الوزير لأبي كاليجار ا 
البهلول بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان أبو محمد 
التنوخي ااا 
بهلول الجنون ... .1۹۲ 
ابن البواب الكاتب علي بن هلال أبو الحسن بن البواب 5117 
بوران بنت الحسن بن سهل A SEE IEE‏ 
بنت بوريحان 000 
البويطي OO‏ ا اس ما م 


4٤ 
تميم بن المعز الفاطمي 1 ااا‎ 
Vee a OR ال الداري‎ 
CVT التهامي الشاعر علي بن محمد التهامي أبو الحسن‎ 
توبة بنت امير 00009 ااا‎ 
توبة الوزير الصاحب الكبير الصار الوزير تفي الدين توبة بن علسي‎ 
1 بن مهاجر بن شجاع بن توبة الربعي التكريتي.‎ 
تورانشاه بن أيوب 0000 0 ا ااا‎ 


ابن تيمية شيخ الإسلام n‏ 
ابن تيمية صاحب الأحكام عبد السلام بن عبد اللّه بن أبي القاسم 
الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني الحنبلي 6 
ابن تيمية محمد بن أبي القاسم بن محمد الشيخ فخر الدين أبو عبد 
الله بن تيمية الحراني eA‏ 
ثابت بن إبراهيم أبو الحسن الحراني الصابئ 
ثابت بن أقرم بن ثعابة ابن عدي بن العجلان البلوي NNE‏ 
ثابت بن خالد. اي VVE‏ 
ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابى LOSE‏ 
ثابت بن الضحاك الأنصاري DA ESTEE‏ 


تاج الدين بن شمس الدين بن الرفاعي 
تاج الدين أبو عبد الله محمد ابن قاضي القضاة جال الدين المصري 1o0‏ 
تاج الدين علي شاه بن أبي بكر التبريزي لقم ا 4 ]1/1 


0 
العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العياس بن عبد 


المطلب أبو بكر الفاشمي العباسي 10 
أبو تمام الطائي الشاعر Aa‏ اا 
تمي آم أمير المؤمنين القادر بالله TA‏ 
تميم بن الحارث بن قيس السهمي وأخوه سعيد 00000000 
تيم بن المعز بن باديس .... 1 1 1 101 1 1 1 1 1 ا ا 


ال ا ال 00111 
إسماعيل اللي اليسابوري 00 


أبو ثعلبة الخشني 0011111111119 


ثمال بن صالح معز الدولة بز ز 0 ز [ 1 11111111 


جابر بن سمرة بن جنادة . ا 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام AE‏ 
جابر بن عتيك بن قيس أبو عبد الله الأنصاري 
الجاحظ المتكلم المعتزلي 
جار بن صخر بن أمية بن خنساء ana O‏ 


جبرائيل بن منصور بن هبة الله atk‏ #31100101 


جبير بن مطعم A‏ 
ي التوفلي 


جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي 

أبوتحمد وقيل أبو عدي المدني 
جبير بن نفير بن مالك الحضرمي 
جَسحْظَة الشاعر البرمكي مص ا عا لشي ا م ا 
ابو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي 


40 معزوا للسنوات فهرس الأعلام المز جين 
الجرمي النحوي en‏ ۵ جمال الدين بن العطار VO VASA‏ 
جرول بن العباس Saas‏ 11 حمال الدين بن نباتة AEA S AS‏ 

: جال الدين الإسكندري 2ك NASSAR‏ 
جال الدين الحصيري الحنفي Se‏ 210171 


الجزولي صاحب المقدمة المسماة بالقانون . 
ابن الجصاص الجرهري EA‏ 22#« 
ابن الجعابي محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء بن سبرة ابن 


جعبر بن صابق القشيري . 
الجعد بن درهم لاطا تمك ناد سا و 1 
جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر السراج أبو 626 


جعفر بن بای أبو مسلم الجيلي 1Y ass‏ 
جعفر بن حرب الكاتب او ا ل U E EA‏ 


جعفر بن أبي سفيان بن عبد المطلب CI RE‏ 
جعفر بن عبد الواحد أبو البركات الثقفي A‏ 

جعفر بن علي بن أبي بركات بن جعفر بن بجی الحمداني 
جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات أبو الفضل ا معروف 


بابن حنزابة الوزير 1111 U‏ 
جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض أبو بكر الفريابي ا 1 
جعفر بن محمد الصادق 221110101111111 
جعفر بن محمد بن قطيرا أبو الحسن 
جعفر بن محمد بن محمود بن هبة اللّه بن أحمد بن يوسف الإريلي ... 4 1٠‏ 
جعفر بن محمد بن موسى أبو محمد الأعرج النيسابوري الحافظ ....... ۳١۷‏ 
جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم أبو محمد الخراص 12 
جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد EVR Ges‏ 
جعفر بن المعتمد اا ااا ا 
جعفر بن المقتدي بآمر الله لما وا 
جعفر بن المكتفي باللّه ال ا الا ا الي اللا 
جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك أبو الفضل البرمكي NAVs‏ 
جار بن يبي بن ا ی ا ی ....... EA®‏ 
أبو جعفر الباقر 
أبو جعفر الترمذي محمد بن أحمد بن نصر 
جعفر الرتعش : 
ابن جَمُوان العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن 

عباس بن جَعُران VA Vee‏ 
جلال الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة .. ETO‏ 
جلال الدين تكش YASS‏ 
جلال الدين الحسن 1 
ابن جماعة القضاة a‏ الدين بر عبد اللّه 


0 العو د هلما ول بو فم ماس مل VET‏ 


جميل بن عبد اله بن معمر بن سباح بن ظبيان بن حن بن ربيعة بن 
حرام بن ضيئة بن عبد بن كثير بن عذرة بن سعد بن هليم بن 
زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. . أبو عمرو 
الشاعر EEE‏ 000 


جندل بن محمد المنيني موده معد مد معد وو مم مد مو ا وم م ف 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو EE‏ 
جنكيز خان السلطان الأعظم عند التتار 
ابن جي الموصلي النحوي اللغوي ز 1[ 01111 
الجنيد بن عبد الرحمن المري 
الجنيد شيخ الصوفية : 
أبو الجواب. 0 00 
ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن 
حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجرزي O QV Ee‏ 
جوهر بن عبد الله القائد TANS eS‏ 
جوهر التفليسي VOSS Eee hak‏ 
جويرية بن المحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية أم المؤمنين 6 
أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس ب بن المنذر بن داود ببن مهران أبر 


VN ARSE حاتم الحنظلي الرازي‎ 
۲ 00000000 E LS a 5 أبو‎ 


لار ااا 2غ 200 
الحارث بن آوس بن عتيأك ۰۰ aa‏ 


الحارث بن ربعي أبو قتادة الأنصاري ز 1 1 0 
الحارث بن عبد الله بن ربيعة المخزومي المعروف بقباع رةه مات 


الحارث بن محمد بن أبي أسامة 6[ [ [ ز[ ز ز[ ز  E‏ 


حارثة بن النعمان الأنصاري 573110100101018 
حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير اللخمي 000 
الحافظ لدين الله عبد الجيد بن أبي القاسم محمد بن المستنصر 
الحاكم بأمر الله أبو العباس أعمدبن المسترشد باللّه الماشمي 

العباسي البغدادي المصري 


حامد بن العباس وومةه م مومه مدهو مه ؤم مهمومه عقه م وم ووه ممَوء عو قي 


فهر س الأعلام المرجمين 


ابن الحجاج الشاعر الحسين بن أحمد بن الحجاج أبو عبد الله rh RE‏ 
الحجاج بن هرمز أبو جعفر 000 


ابن ا ا ال 


محمد بن الحسين أبو حامد بن أبي الحديد عز الدين المداتي ...... 100 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي العبشمي YN‏ 
أبن الحرستاني 000 00 
ابن الحرستاني ا 00 11111161111616161161666666160012020 
ابن الحرستاني الشافعي 1376700000 


حرمي بن قاسم بن يوسف العامري الفاقوسي الشافعي 
الحريري صاحب المقامات القاسم بن علي بن محمد بن عثمان فخر 


الدولة أبو محمد الحريري البصر OVA‏ 
بن الحريري أبو عبد الله محمد بن صفي الدين أبي عمرو عثمان بن 

أبي الحسن عبد الوهاب الأنصاري الحنفي ane‏ ااا 
الحريري. دببب-000010 0 اا 


حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران المخزومي 1 
حسام بن غزي بن يونس عماد الدين أبو المناقب الحلي المصري ..... 4 7057 
حسام الدين الجوكندار نائب حلب. ا UU‏ 
حسام الدين طُرنطاي ا 
حسان بن ثابت 0000 


حسان بن سعيد بن حسان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد 
بن منيع بن خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي 


المنيعي 00000 00 
حسان بن أبي سنان بن أبي أوفى بن عوف التنوخي الأنباري ....... 1١8٠‏ 
حسان بن مالك بن محدل الأمير أبو سليمان البحدلي الكلبي A‏ 
حسان بن محمد بن أحمد بن هارون ..... ...... دان 
حسان VAST aga‏ 
أبو حسان الزيادي VEY ita‏ 
الحسن بن أحمد بن إبرأهيم ب بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب 

بن مهران أبو علي بن شاذان البزاز 0 اا 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد العطار أبو العلاء 

الحمذائي الحافظ مادامو 1 8114 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن أبو شروان الرازي. IAS‏ 


حسن بن أحمد بن زفر الإربلي ثم | 


معزواً للسنوات .. 


ALE 
11 الحسن بن أحمد بن أبي سعيد الجنابي أبي محمد القرمطي‎ 
الحسن بن أحمد بن صالح اع ا ا ا‎ 
الحسن بن أبي بكر المبارك بن أبي عبد الله محمد بن بجی بن مسلم‎ 
A الزبيدي ثم البغدادي اا‎ 
۴1٦ ensessseseeneannenenesaseresmeanean الحسن بن بويه أبو علي ركن الدولة بن بويه‎ 
CAO الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد أبو حم‎ 
INE, الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله الوراق الحنبلي‎ 
الحسن بن ابي الحسن‎ 


الحسن بن الحسين بن حمكان أبو علي الممذاني OOS‏ 
الحسن بن الحسين بن عبد الله السكري 
الحسن بن الحسين بن علي بن العباس بن إسماعيل بن ابي سهل 

نوخت أبو محمد النويختي الكاتب 
الحسن بن الحسين بن محمد بن الحسين بن رامين القاضي أبو محمد 

الإستراباذي OSES‏ 
الحسن بن حفص أبو الفتوح العلوي أمير مكة sae‏ 
الحسن بن حَمُوَيْه بن الحسين القاضي الإستراباذي 2 
الحسن بن خالد بن المبارك بم محضر النصراني المارديني 5 
الحسن بن خلف بن شاذان أبو علي الواسطي 1 0 00001 
الحسن بن داود بن بابشاذ أبو سعيد المصري 115601717111 
و EE‏ بن الحسن 


ل DD‏ 
00 النون بن أبي القاسم بن أبي الحسن أبو المفساخر 

النيسابوري OCONEE‏ 
بنت أبي الحسن الزاهد المي U SS‏ 
الحسن بن زيد بن حسن بن علي بن أبي طالب م 1 
الحسن بن زيد العلوي الا مايل تماد روسو ومع A‏ 
الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء لان 
الحسن بن سليمان بن عبد الله بن عبد اللّه لم كاذه 
الحسن بن سهل الوزير RS NS RN eS‏ 
الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي أبو علي العكبري الفقيه 

الحنبلي الشاعر EYARA es‏ 
الحسن بن صاني يزدن التركي NASNA taa‏ 6 


الحسن بن صالح بن حي Se‏ د سساو VV‏ 
الحسن بن العباس بن أبي الطيب بن رستم مس ا اوه 
الحسن بن عبد الله بن سعيد أبو أحمد العسكري : CAY sats‏ 
الحسن بن عثمان بن أحمد بن الحسين بن سورة أبو عمر الواعظ 


الحسن بن علي 1 1 1 1 1 1[ 1 اا 
حسن بن علي بن أحمد الأ نصاري الضري 0198 0 1 اا 


4Y‏ معزواً للسنوات فهر س الأعلام المزجمين 
الحسن بن علي بن أحمد بن بشار بن زياد 000000000 الحسن بن أبي البيش أبو.علي الزاهد 000000000000008 
الحسن بن علي بن الجعد ...202037813 الحسن بن يوسف بن يعقوب بن [سماعيل بن حماد بن زيد القساضي 
الحسن بن علي بن جعفر أبو علي بن ماكرلا Ld A RE‏ أبو يعلى جاح لمم مس عم ا ال 311 
حسن بن علي الحريري. ¥ ایی اسن الأشعن TVET SS‏ 
الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمار بن أبو الحسن الاشعري YEN Sea‏ 
فهر بن وقاح الياسري eee‏ حسن الرومي VA EEN‏ 
الحسن بن علي بن الحسن بن الميثم بن طهمان أبو عبد الله الشاهد ١‏ الحسن العلوي ااا CF‏ 
الحسن بن علي بن حمزة بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن حسن الكردي VO Raat‏ 
محمد بن علي بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين الكردي الموله مس الوا م م A‏ 
بن علي بن أبي طالب العلوي الحسيني م OT‏ أبو الحسن المدائئي ELAS ASAR A‏ 
الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البريهاري 00000000 حسنويه بن الحسين الكردي اا 0 
الحسن بن علي الدقاق النيسابوري 1 1 ا حسنويه بن الحسين الكردي 1 1 1 1 ا 
الحسن بن علي بن صدقة أبو علي وزير الخليفة المسترشد ...... 000 حسين بن إبراهيم بن حسين الجاكي الحكري 00000001 
الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد القرشي الماشمي ع الحسين بن أحمد بن جعفر بن عبد اللّه المعروف بابن البغدادي 0 
الحسن بن علي أبو عبد الله البصري ۳ الحسين ين أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بكير أبو عبد الله 
الحسن بن علي أبو عبد الله المردوسي 9 00 0 12100000 الصيرفي الحافظ المطبق YAN‏ 
الحسن بن علي بن محمد بن باري أبو الجوائز الواسطي ام a‏ الحسين بن أحمد بن علي بن أحمد بن معين بن هبة الله بن محمد بن 
الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن وهب بن شبيل ابن علي ابن الخليفة المهتدي باللّه العباسي 1 
فروة بن واقد أبو علي التميمي LO ES‏ الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا أبو عبد الله الشيعي AAS‏ 
الحسن بن علي بن محمد أبو محمد الجوهري لسس................... 020288 الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو 
حسن بن عمر السكاكيني. 000 VEE‏ عبد الله الضبي القاضي الحاملي ا 
الحسن بن عمرو بن الجهم أبو الحسن الشيعي ....................... 237484 الحسين بن بشار بن موسى ابو علي الخياط م 11 
الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله أبو محمد العباسي O‏ الحسين بن جعفر بن محمد بن جعفر بن داود أبو عبد اللّه السلماسي 
الحسن بن غالب بن علي بن غالب بن منصور بن صعلوك ابو علي 0010 ااا 0 00 
التعيمي د الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم أبو عبد الله الحليمي a‏ 
ا لخسن بن الفضل بن سهلان أبو محمد الرامهرمزي CESS‏ الحسين بن الحسين بن عبد ال رمن أبو عبد اللّه الأنطاكي e‏ 0 
الحسن بن أبي الفضل أبو علي الشرمقاني .....ب....... 0881 الحسين بن الحسين بن علي بن حمزة العلوي الحسيني أبو عبد الله 
الحسن بن الفيرزان صاحب بلاد جُرجان. 1208 lL‏ الأقساسي النقيب قطب الدين 1110 
الحسن بن القاسم الداعي العلوي الحسين بن أبي زيد أبو علي الدباغ EO ESASA‏ 
الحسن بن القاسم بن دحيم ابو علي الدمشقي . س ۷ الحسين بن سليمان بن فزارة بن بدر الكفري الحنفي اا 
الحسن بن قحطبة ee‏ الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو علي الخرقي TANS‏ 
امسن بن أب لاسن زهرة بن الحسن بن زهسرة العلوي الحمسيني الحسين بن عثمان بن سهل بن أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف 
ااي 0000001 ااا العجلي اد ف الس م ETON‏ 
اد N‏ نصر اليونارتي ...... ٥۲۷‏ الحسين بن عثمان بن علي أبو عبد الله المقرئ الضرير ا EE.‏ 
الحسن بن محمد بن أحمد بن نجا ساس ...ب ٠‏ الحسين بن العزيز بن أبي الفوارس القيمري الكردي لمم م 10 
الحسن بن محمد بن إسماعيل ابو علي الإسكائي ...6.5 020203785 الحسين بن على ل ل ا ا لح عي ةلا 
الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن زين الأمناء بن عساكر الحسين بن علي ا ااا 
الدمشقي الشافعي 3117 - ". اش بن اغلي عي ا ا E‏ 
الحسن بن محمد بن الحنفية 0 الحسين بن علي بن إسحاق بن سلام الدمشقي. 11م 
الحسن بن محمد بن الحنفية QO SEREN‏ الحسين بن علي بن ثابت أبو عبد الله المقرئ PNAS‏ 
الحسن بن محمد بن عمار بن متوج الحارثي 00000000000008 ا الحسين بن علي بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف بن أبي دلف 
الحسن بن محمد بن أبي الفضل أبو محمد النسوي الوالي swoon‏ 5037 العجلي E A DE O‏ 
الحسين بن علي بن حسن بن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالب EEE E‏ 
الحسين بن علي بن الحسين أبو القاسم الوزير المغربي AAS‏ 


الحسين بن علي بن أبي القاسم اللامشي OV Vn‏ 


فهرس الأعلام المز جين معزواً للسنوات. 4۸ 
الحسين بن علي بن محمد بن جعفر أبو عبد الله الصميري ............ 020458 حماد الراوية. YO RR‏ 
الحسين بن علي بن يزيد بن داود أبو علي الحافظ النيسابوي ...00 هماد عجرد (OSA e‏ 
الحسين بن عمر 23730 هاو عجرد VIA aaa‏ 
الحسين بن القاسم بن جعفر بن محمد بن خالد بن بشر أبو علني حماد وهو إلشيخ الصالح العابد الزاهد حماد الحلي القطان VF sae‏ 
الكركي الكاتب بببب 0000000020 0 ااا حمد بن حميد بن محمود بن حميد بن أبي الحسن بن أبي الفرج بن 
الحسين بن القاسم أبو علي الطبري ......... لان مفتاح التميمي الدنيسري 0008 0 #07007 
الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي الماسرجسي ................................ 20318 خمد بن محمد بن إبرأهيم بن الخطاب ابو سليمان الخطابي 
الحسين بن محمد بن أحمد ابو علي المرَوْرُوذي ............................... 0203873 ابن حمدون تاج الدين أبو سعد الحسن بن محمد بن حمدون 
الحسين بن محمد بن إسماعيل المقدسي ........................................... ۲ حمران بن أبان مول عثمان بن عفان a See‏ 
الحسين بن محمد بن أبي بكر المجلي الموصلي ...2 ۷ حمزة بن إبراهيم أبو الخطاب الملجم ت 


الحسين بن محمد بن حاتم بن يزيد بن علي بن مروان 
الحسين بن محمد بن الحسن بن علي أبو عبد الله المؤدب وهو أبو 
محمد الخلال 00 5*ش1ط1 


الحسين بن محمد بن عبد الله أبو عبد الله الكشفلي الطبري . 
الحسين بن محمد أبو عبد الله الوني الفرضي a‏ 
الحسين بن محمد بن عبد الر من بن فهم بن حرز بن إبراهيم ........... كن 
الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن الحسين بن 

عبد الله بن القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب الدباس .. 5 ٠۲‏ 


الحسين بن محمد بن عدنان الحسيني 00 
الحسين بن محمد بن علي بن الحسسين بن محمد بن عبد الوهاب 
الزي يني 1 1[1[6146040510[ز1ز1[1[14[101[ 1[ 1[ 1 1 1 |[ [ [ ذ  Ch J‏ 
حسين ابن الملك الناصر VTE‏ 
الحسين بن منصور بن مَحْمِي الحلاج YE Eases‏ 
الحسين بن موسى بن محمد بن ااا 
أبو الحسين البصري المعتزلى محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين 
البصري المتكلم CT VLA RCRA GDS AS‏ 
أبو الحسين النوري أحد أئمة الصوفية VOR‏ 
الحطيئة الشاعر واسمه جرول بن أوس بن مالك OV‏ 
الحطيئة الشاعر المشهور. TOSS RE‏ 
حفص بن سليمان EE‏ 
حفص بن عاصم بن عمر بن المخطاب المدني 
حفص بن غياث القاضي 


أبو ا حفص النخعي. م QALA BS SS‏ 


حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 


كلاب القرشي الأسدي أبو خالد ا لمكي OSS‏ 
حكيم بن عمير العنسي الشامي ANS‏ 
ابن حلية الموازيني البغدادي i E‏ 
حماد بن زيد 0001090 اا 
حماد بن مسلم الرحي الدباس 0 اا LA‏ 
ماد بن هبة الله بن حماد الحراني التاجر ONA‏ 


RE Saan ماد الراوية‎ 


حمزة بن أسعد بن المظفر بن أسعد ابن القلانسي. 5 
حمزة بن علي بن طلحة بو الفتوح الحاجب 


حمزة بن عمرو الأسلمي وومم مم ممه م م فم موه م ممه فم ف ومو و ممه وفوف مومه ممم م ممم ف ومو ووم م وموم ف موف 
حمزة بن مالك مام ال حا ام الي 
حمزة الزيات se‏ 
ابن الحموي ضياء الدين أبو الفداء. 
بن حمويه E‏ 
أبن حمريه 11111[ ز ز ز[ ز [ ز[ ز ز ز ز ‏ 03111111 
ابن مويه الجويني aE aa‏ 
حميد بن ثور الحلالي لوقه قوفو مو ومو وه ممم ممه مم عمف موفة مقف فه ممم وفه عمق ممم مفة ممم م ووم ووم تر 
حميد بن عبد الرحمن بن عرف الزهرى ا ا 
حميد بن قحطبة امسو ا لطم و وااو م ا 
الحميدي محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن حميد الحميدي 
الأندلسي ل CAA‏ 
ابن الحنا علي بن محمد بن سُليم بن عبد الله الصاحب بهاء الدين 
أبو الحسن بن الحنا الوزير المصري a‏ 
حنبل بن إسحاق الف ا الس ا eae‏ 
حنبل بن عبد الله بن الفرج بن سعادة الرصافي الحنبلي 5 
حنش بن عبد الله بن عمرو الصنعاني 7 33# 


الحوني صاحب «إعراب القرآن» أبو الحمسن علي بن إبراهيم بن 


سعيد بن يوسف الحوفي النحوي Eee‏ 
حويطب بن عبد العزى العامري 7-9 0 r‏ 
حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن 

حيان ابو مروان القرطي 
أبو حيّان: النحوي. مص ايف VEO‏ 
الخيص بيص سعد بن محمد بن سعد الملقب شهاب الدين أبو 

الفوارس الصيفي ا مر لصتم كه ا كلاه 
خاتون بنت الملك الصالح إسماعيل بن العادل بن أبي بكر بن 

ايوب بن شادي VAR SSR‏ 


44 معزوا للسنوات فهرس الأعلام المز هين 
خاتون والدة الملك العادل ...0084 خضر بن أبي بكر بن موسى الكردي المهراني العدوي WV‏ 
خارجة بن زيد بن الضحاك الأنصاري المدني الفقيه ......................... 04 الخضر بن الحسن بن علي السنجاري 
خارجة الل ا ا ل VAAN‏ الخضر بن نصر بن عقيل بن نصر 
ابن خازم reee‏ ...۷ شخطاب پاني خان خطاب 011110111 : 
ابن الخازن الكاتب أحمد بن محمد بن الفضل بن عبد الخالق أبو الخطابي البستي EOE‏ 
الفضل المعروف بابن الخازن الكاتب البغدادي الشاعر. ........... 064 خخطلبا بن عبد اللّه GSS‏ 
خاقان سس 0 .3 الخطيب الدولعي ضياء الدين أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن 
خالد بن أحمد أبي اليثم الذهلي ا PVE Sa‏ ياسين التغلي الدولعي 
خالد بن زيد الأنصاري ee‏ الخطيب شمس الدين بن الوزير أبي الضياء .. 
خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري الخزرجي OV‏ الخطيب اليغدادي 111111010101100 
خالل بن سعيك بن القاض لت VE sa‏ الخطيب القزويني 1 |[ ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 210001 
خالد بن سعيد بن العاص الأموي ...2017375 الخلآل أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال 
خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز بن عامر بن عبقري VT‏ خلف بن خليفة DY‏ م و م اس ا ال ا 
خالد بن معدان الكلاعي ١ € eee‏ شلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال 
خالد بن الوليد eee‏ شلف بن عمرو بن عبد الرحمن بن عيسى 
خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخر ابن حرب بن أمية ...... ۸٩0‏ خلف بن محمد بن علي بن حمدون أبو محمد الواسطي CFS‏ 
خالد بن يزيد بن معاوية أبو هاشم الأموي الدمشقي خلف بن محمد بن عيسى أبو الحسين الواسطي اام YVES‏ 
خالد بن يوسف بن سعد النابلسي eee‏ 0 خلف بن هشام البزار EO‏ 11 
ابن خالویه الحسين بن أحمد بن خالويه 20700500101 ابن خلكان قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد 
خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة اط 1 بن إبراهيم ب بن أبي بكر بن خلكان الإربلي الشافعي ا 
خليفة بن خياط ا 11 
أبو خليفة الفضل بن الحباب NS OS‏ 
الخليفة المهتدي باللّه م ام ل ا I E‏ 
خبيب بن عبد الله بن عبد الله بن الزبير ...ا الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم أبو عبد الرحمن الفراهيدي. .......... ١1/٠‏ 
خبيب بن يساف بن عتبة الأنصاري لاس ۴۵ الخليل بن أحمد القاضي 77171 
ختلغ لي 41/831 خليل بن ایك 000 10خ 
خديجة بنت محمد بن علي بن عبد الله الواعظ المعروفة بالشاهجانية 45١‏ خليل بن زويزان NYAS Î‏ 
خديجة بنت موسى بن عبد اللّه الواعظة 1 A‏ 3 
أبو خراش المذلي الشاعر زآزآز[ز ز ز ز O‏ 
أبو حراشة خويلد بن مرة الحذلي sae‏ 
خريندا اوس و سب اما امد احم ا 1711 
الخرقي صاحب RAR‏ ولبقت توكاي VY Esera‏ 
ابن خروف شارح سيبويه E‏ 
ابن خروف شارح كتاب سيبويه علي بن محمد بن يوسف أبو 
الحسن بن خروف الأندلسي التحوي E E‏ 
خزيمة بن أوس الأشهلي SASS‏ ا 
خزيمة بن ثابت ابن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري ................... ۴۷ ابر الخير التيناتي ا ل ا 
ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر ابن خيْرانٍ EERE‏ 1( 
الخيزران'جارية المهدي 
داذوبه الفارسي مجم تبح م ال مس ص ل ل 
حمود بن سبكتكين ORE‏ م ل OOO‏ الدارقطني علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
خسروشاه بن قليج أرسلان ASS‏ بن دينار بن عبد الله أبو الحسن الدارقطني 0000 
الخسروشاهي المتكلم عبد الحميد بن عيسى الشيخ شمس الدين ابن الدامغاني ل ا ال ل الف OATS‏ 
الخسروشاهي 3 .506737 الدامغاني محمد بن علي بن الحسين بن عبد الملك بن عبد الوهاب 
النشوعي 2 2 2 2 02 2 21 2 ز 02 ا بن مويه الدامغاني 
خضر بن أبي بكر المهراني العدوي داود بن إبراهيم الجيلي 


فهرس الأعلام ا لمر جين معزو للسنوات KE‏ 

داود بن حاتم بن عمر الحبال متسس ...2013/8 ابن الدوامي الشاعر VN LASSE‏ 

داود بن رشيد . وصفوان بن صالح مؤذن أهل دمشق. ...711782 دولات ... اا امد لاسا VEYE‏ 

داود بن علي ٩ ee‏ الدولعي محمد بن زيد بن ياسين الخطيب جال الدين الدولعي EO‏ 

داود بن عمر بن يوسف بن بجی بن عمر بن كامل .....................0. 2020350 الدينرري 00000008 0 0 ااا 

داود بن أبي الغنائم أحمد بن بجی الملهمي الضرير البغدادي 53 

داود بن المعظم عيسى بن العادل مسوم مم نونمم ...0.2.0.0 2205808 أبوذر الهروى عبد بن أحمد بن محمد الحافظ المق 7 

داود بن نصير الطائي aa‏ 82-767 الكنين aaa‏ 4 8317 

داود بن يحى بن كامل القرشي Sansa‏ 

داود و مواد وو زرو ما لور امه وو امد و ee aA‏ 

أبو داود السجستاني خم مارم اما اسم سه ا 

داود الطائي ال 111و . راي 

داو د الطظائ essere‏ راشد بن سعد المقرائي الحمصي SENE‏ 

داو اغ a dada‏ الراشد منصور بن المسترشد ES‏ 

الدارودي راوي صحيح البخاري عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن راشد مولى الموفق N SS‏ 
محمد بن داود أبو الحسن بن أبي طلحة الداودي CAV‏ رافع بن خديج بن رافع الأنصاري 3 

دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد أبو الأغر رائع بن سهل. .- aa‏ بب 1‏ 1 ا 
الأسدي ERR SAR A‏ 

دبيس بن علي بن مزيد 

آبو دجانة ميماك بن خرشة - ويقال سماك بن أوس بن خرشة - بابن الراوندي VAAL‏ 
ابن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن الرباب بنت امرئ القيس ال 701 
كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي ...6 200131 رياح مولى الحارث. 1 

ابن دحية أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن فرح بسن الربيع بن خشيم أبو يزيد الثوري الكوفي 8 E‏ 
خلف بن قومس بن مزلال بن ملال بن بدر أحمد بن دحية ...23 0 الربيع بن زياد الحارثي ب ا 

دحية بن خليفة الكلي ٩ e‏ الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي Vesa‏ 

أين ذنحية اضر( ممم م1117 الربيع بن سليمان المرادي E E EEE‏ 

الدخوار الطبيب ee‏ 201348 الربيع بن معروّذ بن عفراء دووف الل اونا 

أم النرداء الصغرى ا 0 ۲ الربيع تن یون ا ا 

ابن دَرَسْنَوْيه النحوي عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتَوْيه ابن المرّدُيانَ ۳٤١...‏ ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 

دعبل بن علي بن رزين بن سليمان الخزاعي ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الحاشمي 0 ااا 


علج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن أبو محمد السجستاني الْعدّل 
دقاق بن تتش ... 
ابن دقيق العيد الشيخ الإمام العالم العلاسة ا لحافظ قاضي القضاة 


تقي الدين بن دقيق العيد القشيري المصري VOY‏ 
أبو دلامة زيد بن الجون aR‏ 0 000 


ابن الدواليي البغدادي الشيخ الصالح العام العابد الرحللة المسند 
المعمر عفيف الدين أبو عبد الله حمد بن عبد المحسن بن أبي 


الحسن بن عبد الغفار البغدادي الأزجي الحنبلي المعروف بابن 


ربيعة خاتون واقفة الصاحبة بقاسيون ربيعة خماتون بنت أيوب 
أخت السلطان صلاح الدين دجي ê‏ مد و واد دي 


أبو الرجال المنبني ا د ل 
الرجيحي بن سابق بن هلال بن يونس . 
أبو الرداد وومفف ممق مم همف ووو و ممه ومن عمو وهو وومم هم ممه مف ممم مهم ممم ممه ممم مه فم ممه م ف ممه و متهم ومو فم ممق 
رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز أبو محمد التميمي 1 
رزق الله بن يحي بن رزق الله بن جى بن خليفة بن سليمان بن 

رزق الله بن غانم بن غنام الماحوزي ممقفمة ممم فة فقوم مف ف ووم مم ومو ممه مهو م مهم مف 
رشوان بن منصور بن رشوان الكردي المعروف بالنقف 
الرشيد الصوني 


ابن رشيق المغربي ا للم ممما 2000 


41 
الرفاء الشاعر السري بن أحمد بن السري أبو الحسن الكندي الرفا 
الشاعر المرصلي 00000002020202 اا 
ابن الرفاء المقرئ N OEE‏ ا 6 
رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان و اع 
الرفاعي أمد بن أبي الحسن علي بن أبي العباس أحمد لاه 


ركن الدين بيبرس العجمي الصالحي VON ee‏ 
رملة ا ا ا 
أبو رَهُم سبرة بن عبد العزى القرشي الشاعر O SSS‏ 
روح بن بن أحمد أبو طالب الحديثي OV OSS‏ 
روح بن زنباع الجذامي مممم مم مم ممم مهمه مم وهم وو وهو ممم ووو وم و ممم مومهو وم ووم مومه موتو مويق م 
روح بن زنباع بن سلامة الجذامي أبو زرعة a N RP E ERE‏ 
روح بن محمد بن أحمد أبو زرعة الرازي. CT‏ 


زاذان أبو عمرو الكندي 
ابن الزاغوني الحنبلي علي بن عبيد الله بن نصر بن السري 
الزاغوني 
زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسي المقرئ الفقيه الحدث ... ۳۸۹ 
زاهر بن طاهر بن محمد أبو القاسم بن أبي عبد الر من بن أبي بكر 
الشحامي وام فح وجا سو ووس المج 61107 
الزاهر مجير الدين [ز ‏ ز [ز[ز ز A E‏ 
أبو الزاهرية حدير بن كريب الحمصي N a a‏ 
أبو زبيد الطاني مقس لاحو سسا وال RRS‏ 
زبيدة بنت الإمام المقتفي لأمر الله .. 
زبيدة امرأة هارون E OOS,‏ 
الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير بن العوام القرشي الزبيري 0 1 1 1 اا 
الزبير بن عبد الواحد بن محمد بن زكريا بن صالح بن إبراهيم أبو 
عبد اللّه الأسداباذي . اممو رامول قاو TEVR‏ 
الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 


النضر بن كنانة أبو عبد الله القرشي الأسدي. PVE‏ 
الزجاج صاحب معاني القرآن ا 1 
الزجاجي مصنف «الجمل» وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 

النحري امح عا امسا شم مم موا اماو و f‏ 
زر بن حبيش [1ذ[1ذ[ذ[ذ[1[1ذ[1[1[1[ذ1 a‏ ا 
زر بن حبیش. ببب00000 0 ااا 


معزواً للسنوات 


فهرس الأعلام المز جين 


زفر بن الحذيل 
زكريا بن أحمد البلخي. E‏ 1 1 1 1 1 ا 


اللحياني المغربي ع 


زكريا بن يحبى الساجي 
زكريا بن يوسف بن سليمان بن حامد البجلي الشافعي ع 7271 
ابن الزكي. SSR Sa‏ ا 
ابن الزكي ASE‏ 


أبو المعالي القرشي 000000101 ان 
الزخشري محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الزخشري ٥۳۸...‏ 
ا O OVS‏ 

Oa 


0 15 Tg 
۷۲۷... الكريم بن خلف بن نبهان الأنصاري الشافعي ابن الزملكاني‎ 


زنكي بن آق سنقر ل a‏ 
الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد اللّه بن شهاب بن عبد 

الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة YEE‏ 
زهير بن صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل 0 E‏ 
زهير بن علي بن الحسن بن حذام أبو نصر الحذامي COOSA‏ 
زهير بن قيس البلوي A E E‏ 


ابن زولاق الحسن بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن علي ابن 
المصري الحافظ RSA RAA‏ 


زياد بن أبي سفيان [ 1[ 1[ 1 1 1 1[ 11خ 0 
زياد بن محمد بن زياد بن اليثم أبو العباس الخرخاني 1 
زيد بن أخزم الطائي. والرؤاسي 
زيد بن أرقم بن زيد اماي اساسا واس ال و 
زيد بن ثابت الأنصاري 
زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو محمد ظظ2ظ 


EOE‏ ا 
أبو زيد الأنصاري النجاري 
أبو زيد الأنصاري وأبو سليمان ister‏ 
أبو زيد الدبوسي عبد الله بن عمر بن عيسى الفقيه aS‏ 


زين الدين بن النجيح E EE 1 1 TIES‏ 


فهر س الأعلام ام جين معزواً للسنوات 4۲ 
زينب بنت أبي سلمى المخزومية سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي 000( 
السائب بن عثمان بن مظعون .... سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة .۳ 
السائب بن العوام eee‏ سعد بن عبيد بن النعمان أبو زيد الأنصاري الأوسي VO‏ 
السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين أبو القاسم الزنجاني ١.......‏ /3 
السائب بن يزيد الكندي eee‏ سعد بن محمد بن منصور أبو احاسن الجرجاني EO‏ 
سابور بن ازدشير 131008 سعد بن أبي وقاص OO OSA‏ 
ابن الساعي المؤرخ تاج الدين بن الحتسب المعروف بابن الساعي سعد الدين أبو زكريا يحبى المقدسي اام A E‏ 
البغدادي ee‏ ابو سعد السمعاني 961 
سالم بن أبي الجعد الأشجعي : أبو سعد السمعاني عبد الكريم بن محمد بن متصور أبو سعد 
سام بن الحسن بن محمد بن سام بن هبة الله بن حفوظ بن صصري السمعاني ا ا ال Oana‏ 
التغل ااا اا SS‏ سرد لتر ز ز 1 ان 
سالم بن أبي الذر عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي الشافعي n»‏ أبو سعد الماليتي أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن إسماعيل بن حفص 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمرو الفقيه VTi‏ ابو سعد الماليي الصرني احدن اسط سمو CYS‏ 
سام بن عبيد . أبو سعد المتولي عبد الرحمن بن المأمون بن علي أبو سعد المتولي ٤۷۸........‏ 
سعدان بن نصر. 000000 
سعدون المجنون E‏ 
سبط ابن الجوزي ١018 e‏ سعيل بن إسماعيل بن سعيد بن منصور أبو عثمان الواعظ 1 
ابن سبعين eer‏ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالي AER‏ 
سبكتكين الحاجب التركي .... ...”> إبن سعيد الدولة 
الست خاتون عصمة الدين بنت معين الدين ...2043 سعيد بن الرزاز 
الست خاتون بنت الملك الأشرف س سعيد بن زيد A E E‏ 
ست الشام بنت أيوب بن شادي ee‏ سعيد بن أبي سعيد الجنابي 
ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس ال حرانية ......... ¬ سعيد بن سلام أبو عثمان المغربي 
ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا 1 ا 0 سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
ستيتة بنت الأمير سيف الدين كوكاي المنصوري 0 عبد مناف القرشي الأموي 
ستيتة بنت القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي ........ ۳۷۷ سعيد بن عامر بن حذيم ET‏ 


مسَحْبان بن زفر بن إياس ابن عبد شمس بن الأسحَب الباهلي الوائلي 


سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي . 
سراقة بن مرداس الأزدي EO ES‏ 
سركس ويقال له جهاركس لعو Se SRE‏ 
السري الرفاءً الشاعرٌ بن أحمد بن السري أبو الحسن الكندي 


سعد بن حارثة. NN ease eR AHR OSS‏ 
سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد أبو الحسن المغربي الأندلسي 
الأنصاري E A EEE‏ 
سعد الدين محمد ابن الشيخ حي الدين بن عربي OV‏ 
سعد بن سلامة بن وقش الأشهلي. لعا ا ب FEA‏ 
سعد بن عبادة 000000000 
سعد بن عبادة عن امول لالخ ل ورم الا ا VES‏ 


آم سعيد بنت عروة بن مسعود 
سعيد بن علي بن أحمد بن حديدة 0000 
سعيد بن علي بن سعيد. الشيخ رشيد الدين الحنفي .. 
السعيد فشح الدين عبد الملك ابن الملك الصالح أبي الحسن 


إسماعيل ابن الملك العادل 1 
سعيد بن القاسم بن العلاء بن خالد ابو عمرو البَرْذْعي FA‏ 
سعيد بن محمد بن عمر أبو منصور الرزاز Ores‏ 
سعيد بن مروان اد 7ببب00002027 0 اا 
سعيد بن أبي مريم المصري. 1111 A‏ 
سعيد بن:مسعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط البلخي ثم البصري 

النحوي 00010101017 00 اا 
سعيد بن المسيب بن حزن بن بي وهب بن عائذ بن عمران بن 

مخزوم القرشي أبو محمد المدني المخزومي Esa‏ 


السعيد معين الدين ابن الملك الأمحد بهرام شاه بن الممز عز الدين 
فروخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب 
السعيد بن الملك الظاهر بركة قان ناصر الدين محمد بن بركة قان أبو 
المعالي ابن السلطان الملك الظاهر. ركن الدين بيبرس 


EG:‏ معزواً للسنوات فهر س الأعلام ا مز جين 
سعيد بن يربوع بن عنكثة ابن عامر بن خزوم ...02020206 سليمان بن شروة بن خلدك OVO Gaba‏ 
أبو سعيد الأشج reee‏ 217637 سليمان بن عبد الملك بن مروان ااا 
أبو سعيد الإصطخري الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل سليمان بن عبد الملك بن مروان 0000 | 
بن بشار ...31846 ١‏ سليمان بن أبي العز بن وهيب أبو الربيع الحنفي شيخ الخنفية الا 
أبو سعيد الجنابي القرمطي ۳ سليمان بن علي بن عبد اللّه ENR‏ 
سعيد الجوهري. 8 0 0000 0 ا سليمان بن عمر بن سالم بن عم الأذرعي. OEE‏ 1لا 
أبو سعيد الخدري 0003/6 سليمان ين محمد بن أحمد أبو موسى النحوي الكوفي المعروف ......... 15١0‏ 
ابو سعيد السيراني النحوي الحسن بن عبد الله بن المرزيان أبو سعيد سليمان بن مراجل 
السيرافي الدحوي القاضي سليمان بن المظفر بن غنائم الجيلي الشافعي 
سعيد التوبي ee‏ ليان ين المغيرة 1 
السفاح N ee‏ لیمان بن مهران الأعمش EASES‏ 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب RESA‏ سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح بن خصيب الجعفري الشافعي ..9 7لا 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 0 سليمان بن يسار أحد التابعين VS‏ 
سفيان بن سلمة الأسدي. A‏ سليمان التركماني الموله VV Eases‏ 
سفيان بن عييئة. وعبد الرحمن بن مهدي. ويحبى القطان بن سعيد. ١154.‏ السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد أبو 
سفيان بن وهب ..... AR‏ 11 المظفر السمعاني EASA‏ 
سفيئة مولى رسول الله a‏ ۳¥ ابن سمعون الواعظ محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو الحسين بن 
سفيئة مول رسول الله 98 011 0000 عون ا م 
أبن سكيئة عبد الوهاب بن على ضياء الدين أبو محمد المعروف بابن سمنون بن حمزة aA‏ ا 
سكينة الصوفي ... سنان بن ثابت بن قرة الصابيء أبو سعيد المنطبب ۳4١ E DES OEE,‏ 
سلار بن حسن Rea‏ اسان بن سلمة بن ابی 54 
سلار AR‏ [ [ [ [ [ ك0 سنجر شاه بن غازي بن مودود بن زنكي بن آقسنقر الأتابكي 106 
سلامش بن الظاهر سجر بن عبد الله الناصري الخليفي . E‏ 
سلطان الدولة بن بهاء الدولة : سنجر ين ملكشاء بن الب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق 
سَلْم بن سالم أبو عمد البلخي AE‏ 221330110101000 
سلم الخاسر الشاعر Assesses‏ سكيجر Sessa ail‏ 
سلمان بن ربيعة الباهلي 9 ERE‏ 
سلمة بن أسلم بن ريش 
سلمة بن الأكوع بن عمرو بن سنان الأنصاري 
سلمة بن سلامة بن وقش .......... ا لم ا 
اة بن الففل أرقأ EO Tasa‏ ا 
أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة وقيل سهل بن المغيرة 
بن عبد الله بن عمر بن زوم القرشية المخزومية ا 
سلمة بن مسعود وقيل مسعود بن سنان. A ASE‏ 1 : 
سلمة بن هشام 91186[ 20170 ل بن عبد اللّه بن يونس التستري أبو محمد 00 رلا 
سلمة بن هشام بن المغيرة ال ١‏ أشهل بن عدي NYS‏ 
سليط بن قيس بن عمرو الأنصاري .... 55 وو ا ار EL ON‏ 
سليم الحرري ا لوو ل ا 
سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان أبو مسعود الأصبهاني 2 
سليمان بن جندر الحلي 56086 ادي ١‏ الو ال 
سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر ابسن الشيخ أبي عمر المقدسي بن عامر بن لؤي أبو يزيد العامري ARA‏ 
الحنبلي ...2203078310 صودة بن زمعة القرشية العامرية أم المؤمئين 
سليمان بن داود بن سليمان ۳ صودة بنت زمعة القرشية العامرية أم المزمنين EEE‏ 1 
سليمان بن داود الماشمي 0000000000اا ا سودي نائب حلب في رجب ا 
سليمان بن أبي سعيد الحسن الجنابي ۳ سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر أبو أمية الجعفي الكوفي 
سليمان بن سليمان بن عماد الدين بن الشيرجي ...010426 سيبويه أستاذ النحاة 


فهر س الأعلام المر جين 


ابن السيد البطليوسي 
أبن سيد الناس الحافظ العلامة البارع فتح الدين أبو الفتح محمد ابن 
الإمام أبي عمرو محمد ابن الإمام الحافظ الخطيب أبي بكر بن 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس 


الربعي اليعمري الأندلسي الأشبيلي ثم المصري 00000 
السيد الحميري الشاعر الرافضي ال NVQs‏ 
السيد الشريف زين الدين أبو علي 0 000 
السيدة بنت القائم بأمر الله أمير المؤمنين 1 


الشاطي ناظم الشاطبية أبو محمد القاسم بن فيره بن أبي القاسم 


خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي SAS‏ 24 
شافع بن عبد الرشيد بن القاسم أبو عبد الله الجيلي الشافعي ......... 4١‏ 6 


أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن ابي 
بكر بن عباس أبو محمد وأبو القاسم المقدسي الشيخ الإمام 
.العلامة الحافظ احدث الفقيه المؤرخ المعروف بأبي شامة ا 100 

شاهان شاه بن ايوب بن شادي RN‏ ا 

شاهنشاه الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي 

ابن شاهين الواعظ عمر بن أحمد بن عثمان بن أمد بن محمد بن 


أيوب بن أزدان أبو حفص بن شاهين 0 0 اا 
شاور بن يمير أبو شجاع السعدي SRS‏ 6116 
شباشي أبو طاهر RE‏ اما 
شيرما OVA sale EAS‏ 
شبل الدولة كافور الحسامي NEE RSs‏ 
اش 0 0 
شع بن أ الجاع قاری بی اشسنین ن قارس انر غالب 

الذهلي 0 2 2 E OE‏ 
شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي .... 1١١‏ 
شجاع شيخ خم الحنفية 8ت-دببب7ب010101001030103 E‏ 
اوک ارت عهاين ای ين فد اة ر رت ار 
الشجاعي 


شجر الدَرٌ بنت عبد الله آم خليل التركية VOOR‏ 

ابن الشحنة: الشيخ الكبير المسند المعمر الرحلة شهاب الدين أبو 
الباس امد ين أبي لالب بن نعمة بن سن بن علي بن ياد 

ا ا كي م 
الخزرجي OA e GAS 1 [1 1 121 12 Oa‏ 


€6€ 

شرحبيل بن حسنة NA aa AAS‏ 
شرف الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي TN:‏ 
شرف الدين بن مِرّى والد الشيخ يي الدين النووي TAOS‏ 


شرف الدين المقدسي الشيخ الإمام الخطيب المدرس المفتي شرف 
الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ كمال الدين أحمد بن نعمة بن 


أحمد بن جعفر بن حسين بن حماد المقدسي الشافعي. E‏ 
شرف م دس KET sS rS‏ 
شريح بن الحارث بن قيس أبو أمية الكندي VADs‏ 
شريح بن الحارث بن قيس القاضي Eb‏ 1 1 1 
أبو شريح الخزاعي العدوي الكعبي VAS‏ 


الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى ابن محمد بن موسى بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب Cn NOS‏ 

الشريف المرتضى علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي 


طالب الشريف الموسوري ااا 
ام شريك الأنصارية ويقال العامرية OSES‏ 
شريك بن عبد الله القاضي الكوفي النخعي VV‏ 
شعبان بن أبي بكر محمد بن عمر الإربلي م7 
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي VT‏ 
أبو الشعثاء جابر بن زيد N‏ 
شعوانة العابدة الزاهدة 117 
شعيب بن حرب VVE MASS‏ 
شعيب بن أبي حمزة 0000010101 
شعيب بن أبي طاهر بن كليب بن مقبل الضرير 1 
أبو شعيب البرائي NAV SRR eel OA‏ 
شغب أم أمير المؤمنين المقتدر باللّه الملقبة بالسيدة 1 | 
شقيق بن سلمة SRR‏ ا AY‏ 
الشلوبين الدنحوي 150 
شمس الدين بن الحظيري 71 
شمس الدين بن سعيد VON ase‏ 
شمس الدين بن السلعوس. بب000000202 E‏ 
شمس الدين بن سني ددبببببب 000100000000202 
شمس الدين بن الصائغ اللغوي LA TE‏ 
شمس الدين بن الصلاح VE aA‏ 
شمس الدين بن منصور الحنفي VA...‏ 
شمس الدين التتري. اتن سس كه كانه افع الوب VO VO‏ 
الشمس لؤلؤ مدبر مالك 1 ا ااا 
شملة التركماني ARS‏ ا م OV‏ 
ابن شنبوذ المقرئ محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت أبو الحسن 

المقرئ ببب000000 0 0 0 ااا 
شهاب الدين بن برق 00000010101 ااا 
شهاب الدين بن القديسة 1ط 
شهاب الدين الطوسي 001111 0 OQ‏ 
الشهاب الكاشغري RASS‏ ا 3111 


الشهاب محمود هو الصدر الكبير الشيخ الإمام العام العلامة شيخ 


6.؟ 

صناعة e‏ ا ا لم 1718 
شهر بن حوشب الأشعري الحمصي و وی ا و ی ت 11۲ 
ابن الشهرزوري 00101010101 ل 


ابن أبي الشوارب أحمد بن محمد بن عبد الله ابن العباس بن محمد 

بن عبد الملك بن أبي الشوارب أبو الحسن القرشي الأموي ..... ٤۱۷‏ 
شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجي TAREE‏ 
شيث بن الشيخ علي الحريري E‏ ا 
الشيخ الصالح الكبير المعمر الرّحلة الصالح تقي الدين بن الصائغ 

المقرئ المصري الشافعي الما ل ام اماع A LL‏ 
شيخون. VOA sR ASA aaa‏ 
ابن الشيرازي VOA Re‏ 
ابن الشيرازي 1 ااا 
ابن الشيرازي VER RS‏ 
شيركوه بن شاذي بببب0002121 0 اا 
شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بن شادي ....... 1۳۷ 
أبو شيص الشاعر محمد بن رزين بن سليمان 79 n‏ 
الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم 

بن عامر بن عايد النيسابوري CE‏ 
الصاحب بن عباد وهو إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن 

أحمد بن إدريس الطالقاني أبو القاسم TAOS‏ 
صاعد بن الحسن ابن عيسى الربعي البغدادي اللغوي مسا LD‏ 
صاعد بن سيار بن محمد ين عبد الله بن إبراهيم أبو العلاء 

الإسحاقي الحروي الحافظ CN O EO‏ 
صاعد بن مخلد 010000007000000 0 ااا 


صالح بن بشير المي 
صالح بن ثامر بن حامد بن علي الجعيري الشافعي 221111106 
صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور و 
صالح بن محمد بن عريشاه بن أبي بكر الممذاني O ENE‏ 
صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب أبو علي الأسدي .. 4 
صالح الأحدي الر فاعي OO‏ ا 
أبو صالح مفلح الحتبلي 0122100101010 


ابن الصباب التاجر السفار 9995 ”1# 
ابن و صاحب الشامل لما ل ام 


ابن صَّصرَى أبو العباس أحمد ابن العدل عماد الدين بن محمد ابن 
العدل أمين الدين سالم ابن الحافظ المحدث بهاء الدين أبي 


فهرس الأعلام المنز جمين 


المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن محمد بن 
الحسن بن أحمد بن محمد بن صْصرَّى التغلي الربعي الشافعي لا 
صعصعة بن سلام VVE‏ 


الدار. مي DE‏ 0 


صفوان بن المعطل 
صفوان بن المعطل بن رحة بن المؤمّل بن خزاعي أبو عمرو VA‏ 
صفي الدين بن عبد الله بن علي بن شكر PSR‏ 
الصفي بن القابض OAV Roka SRR‏ 


الخزرج بن أبي حبيب بن النضير بن النحام بن ينحوم آم 


الصليحي الب على اليمن أبر لسن علي بن عمد بن علي 


الملقب بالصليحي E‏ 2 
صمضام الدولة أبن عض الدولة PAKS‏ 
الصنوبري الشاعر ل 0 
صْهَيِبُ بن سنان بن مالكب أبو يحبى الرومي 00000 
الصولي محمد بن يحبى بن عبد الله بن العباس بن نحمد بن صول أبو 
ا الام م : 
ماد و EEE‏ 
ضرار بن الأزور الأسدي ل NESSES‏ 


ضياء الدين المقدسي صاحب «الأحكام» ابن الحافظ Esas‏ 
الطائع لله عبد الكريم بن المطيع TOSSES‏ 
طارق بن شهاب بن عبد شمس الأ مسي مو ATVs ERS‏ 
طاشتكين المستنجدي السو 


طالب الرفاعي 
أبو طالب المكي صاحب «قوت القلوب» محمد بن علي بن عطية 

ابو طالب المكي الواعظ المذكر الزاهد المتعبد الرجل الصالح ٠۸٠...‏ 
طاهر بن أحمد بن بابشاذ أبو الحسن المصري النحوي 0 
طاهر بن الحسين بن أحمد بن عبد الله القواس 
طاهر بن الحسين البندنيجي sates e‏ 
طاهر بن ا حسين بن مصعب OLSA‏ 


فهر س الأعلام المز جين 
أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح. OR‏ 
أبو طاهر السلفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة 0۷٠.‏ 
طاوس بن كيسان اليماني 000 0 a‏ 
الطاوسي صاحب الطريقة ببب2ب37ذ0001012 0 0 ااا 
ابن طباطبا الشريف CVA Seagate‏ 
الحافظ الكبير 
ابن طبرزد شيخ الحديث 
الطحاوي 550 
SRS OR‏ 
As E‏ 5 
الطغرائي OVO Sa RASS‏ 
طغرل السلطان ابن السلطان عمد بن ملكشاه O‏ 
طغرلبك, aS‏ سس وام ل ال مر 2 208 
الطفيل بن الحارث ابن المطلب . اليا 
الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم 
بن غنم بن دوس الدوسي NV n‏ 
أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناني ع1 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان 317 
طلحة بن عتبة من بني جحجبى. Rae‏ 11 
طلحة بن علي بن طراد أبو أحمد الزيني O ON Sa‏ 


طَيّ الصري ES‏ مامت ل لم 
أبو الطيب الطبرى طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أبو الطيب 
الطبري الفقيه عا ا سس 1 
طيبرس بن عبد الله علاء الدين الوزيري NAA ESAS‏ 
طیبغا VE A DTI‏ 
الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن علي بسن الحاكم بن العزيز بن 
المعز الفاطمي E‏ ا ل لا 


معزواً للسنوات 


أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى ويدوا مل مسا O‏ 
عاصم بن الحسن بن محمد بن علي بن عاصم بن مهران 5 


EG ENE وا م‎ 


ثم البغدادي الشافعي a‏ ا ا ااا 
أبو العالية الرياحي. Ra‏ 4 
عامر بن ثابت. 5-5 
عامر بن سعد بن أبي وقاص 
عامر بن شراحيل الشعي 1000110 
عامر بن شراحيل الشعي 6 1111061 
TEE‏ 5200ظآ 
عامر بن عبد الله بن الجرّاح ا E E‏ 
عامر بن مالك بن أهيب الزهري NOSES‏ 
ابن عامر:المقرىء اي [ذ[ذ[ RAE‏ 
عباد بن بشر بن وقش الأنصاري و ا 11 
عباد بن عباس بن عباد أبو الحسن الطالقاني ا 1 
عباد وعبد الله وعبد الرحمن م E‏ 
العباس بن الأحنف بن الأسود بن طلحة VO TLE‏ 
العباس بن الحسين أبو الفضل الشيرازي TÊ‏ 
عباس بن العادل بن ايوب شاذي. VUES SES SASS‏ 
العباس بن عبد المطلب 9 
العباس بن الفرج 00# 0 0 20710ظ2 
عباس بن محمد الدوري 
العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عم الرشيد اا 
عباس شحنة الري افطل اا سد وس م سس الا لي 
أبو العباس الناشي الشاعر .. 
عبد الله بن إبراهيم aR‏ 
عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله ابو حكيم الخبري RAN‏ 
عبد الله بن إبراهيم بن أبي القاسم الرنجَانيُ FAR‏ 
عبد الله بن أحمد بن احمد بن أحمد أبو محمد بن النشاب OV‏ 
عبد | لله بن أحمد بن تام بن حسان التلي. NVA SSS‏ 
عبد ١‏ شبن أحمد بن حنبل 1 1 1 1 1 1 ذ[ 1 1 1 ااا 
عبد الله بن أحمد بن رضوان أبو القاسم البغدادي 121000100000 
عبد الله بن أحمد بن الزيتوني البوازيجي الس i‏ 
عبد الله بن أحمد بن سعيد أبو محمد الرباطي 0 


عبد الله بن أحمد بن علي بن الحسن بن إبراهيم طَبَاطَبًا بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بسن علي بسن أبي طالب 
الماشمي المصري 


عبد الله بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث 0 


4۷ معزواً للستوات فهرس الأعلام المز جين 
عبد الله بن أحمد بن امحب عبد الله ب بن أحمد بن أبي بكر محمد بن عبد الله بن سعد بن خيثمة الأنصاري VEGE‏ 
إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور عبد الله بن سعد بن أبي سرح سالاد امام م 1 
المقدسي الحنبلي مار ا ق لم ل LA‏ عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي 18 
عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد أبو محمد الجواليقي القاضي ...۴° عبد الله بن سلام أبو يوسف الإسرائيلي 1 
عبد الله بن إدريس الأودي الكرفي SEE‏ 11 عبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود القرشي 
عبد الله بن الأرقم بن أبي الأرقم Vasa‏ العامري ا ا E EEO‏ 
عبد الله بن أسعد الموصلي Bee‏ عبد الله بن شداد ين الماد AVS‏ 
عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر عبد | لله بن شمس الدين بن قيم الجوزية. VO‏ 
المنصور أبو جعفر الماشمي الإمام POS‏ عبد الله بن شيرويه مفو مهمه وموم ووه وم وه ممم مه ف ق ممم قف 
عبد الله بن أعين بن ليث بن رافع المصري 16 عبد الله بن صعصعة بن وهب الأنصاري 
عبد الله يس بن الجهني eee‏ عبد الله بن صفوان ابن أمية بن خلف الجمحي ابو صفران المكي 
عبد الله VRE E ES‏ وكين لحر ادن E‏ 
الأملمي ة2 12 12ز12 12 21 121 1 ذا ااا AA‏ بدلا ل للحا بن اسرد 
عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي 0-7 1 1 ا اا عبد الله بن عامر بن ربيعة. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 زا ذا 
عبد الله بن بسر بن أبي بسر RASS‏ عبد الله بن عامر بن كريز بن ربب بيعة بن حبيب بن عبد شمس بن 
عبد الله بن يُسر بن أبي بُسر المازني ت عبد مناف بن 3 قصي القرشي العيشمي ھھاو سياه و د ی شاط سود لوم 
عبد الله بن أبي بكر الصدين مشي سن ني ی و عبد الله بن عباس رھ یو عدي ايت ء ا ا و ت 
عبد الله بن بكر بن محمد بن الحسين أبو أحمد الطبراني PN SS‏ عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول الأنصاري الخزرجي 
عبد الله بن تيمية e‏ عبد اللّه ين عبد الحق بن عبد اللّه بن عبد الأحد بن علي القرشي 


3 اا ل 
عبد الله بن حسن بن حسن VEO‏ 
عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن الحافظ عبد الغني المقدسي 
الحتبلي VT Fash AMS‏ 
عبد الله بن الحسن بن علي بن محمد بن ا لحسن EVO‏ 
عبد الله ين الحسن بن أبي منصور أبو محمد الطبسي EES‏ 
عبد الله بن الحسن بن النحاس ا 
عبد الله بن الحسين FV RRR‏ 
عبد الله بن الحسين بن الدامغاني الحنفي 518 
عبد الله بن خباب بن الأرت. ع م ا 
عبد الله بن داود الخريي. لاوطو لسومة ب لبو ووم 1117 
عبد الله بن روح بن عبد الله أبو محمد المداتي 114 
عبد الله بن الزبير بن سليم الأسدي اا 
عبد الله بن الزبير بن عبد الطلب بن هاشم الترشي الماشمي VF‏ 
عبد الله بن الزير بن العوام م j E‏ 


الخززمي الدلاصي ا سس SASS‏ اا 
عبد ا لله بن عبد الرحمن بن سلطان بن جى. ا E‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي RTOS‏ 
عبد الله بن عبد الرممن أبو محمد الدارمي 
عبد الله بن عبد العزيز العمري 00 
عبد ا لله بن عبد الغني المقدسي. ااا 
عبد الله بن عتبان. ا 11 
عبد الله بن عتيك. ااا E‏ 
عبد الله بن عدي بن عبد اللّه بن عدي بن عبد الله بن محمد بن أبي 
أحمد الجرجاني مح ل ا ا ا 
عبد الله بن العلاء بن زر 
عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله أبو محمد سبط أبي منصور 
الزاهد 0 0 0 00 
عبد الله بن علي بن عبد الله بن خلف بن أحمد بسن عمر اللخمي 
الأندلسي الرشاطي الحافظ OE‏ ا 
عبد الله بن علي بن عبد الله بن سويدة التكريي ... 4 
عبد الله بن علي بن عبد الخالق بن شكر 
عبد اللّه بن علي المكتفي بالّه SS a‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي 10000 
عبد الله بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه VETER‏ 
عبد اللّه بن عمرو الدوسي ااا E‏ 
عبد الله بن عمرو بن عثمان أبو عمد 511 
عبد الله بن غائم بن علي بن إبراهيم بن عساكر بن الحسين المقدسي 
سيم OO OO‏ 011717 
عبد الله بن القاسم بن المظفر بن علي بن القاسم الشهرزوري at‏ 


عبد الله بن أبي القاسم بن يوسف بن أبي القاسم الحوراني رف 


فهرس الأعلام المر جمين 


عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن 
"بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعر 
الأشعري اليماني ا OSS‏ 


عبد الله بن قيضي بن قيس N EE‏ 
عبد الله بن كعب بن عمرو المازني أبو الحارث . 
عبد الله بن كعب بن مالك NASSAR‏ 
عبد الله بن مالك بن القشب E O‏ 
عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي SS‏ 

عبد الله بن محمد بن أحمد بن الحسين أبو محمد بن أبي بكر الشاشي 0۲۸ 
عبد الله بن محمد البافي 
عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم ابو محمد الع . 


عبد الله بن محمد ابن الحنفية. QAS ed‏ 
عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون TYE‏ 
عبد الله بن محمد بن سفيان أبو الحسن المخزاز FTO‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبيد الله بن زياد ين 
مهران أبو القاسم الشاهد المعروف بابن الثلاج؛ ام 0 PAY‏ 


عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم ابو محمد الأسدي 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عثمان بن المختار أبو محمد المزني 


الراسطي TV ESR‏ 
عبد اللّه بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن المجمع بن حييب 
بن محمد بن بحر بن معبد بن هزارمرد أبو محمد الصريفيي 0 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أبو عبد اللّه الأصبهاني 0 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه 
ابر القاسم البغوي ا[ FIV‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد العظيم ‏ بن السقطي الشافعي A E‏ 
عبد الله بن محمد بن أبي علان أبو أحمد قاضي الأهواز اس ا 
عبد ! لله بن محمد بن علي بن أبي طالب بن سويد بن معالي 
التكريئي. A A O O E N‏ 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله YON SASS‏ 
عبد الله بن محمد بن علي بن محمد أبو جعفر الدامغاني OVA‏ 
عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن جعفر ابو إسماعيل 
الأنصار ي المروي ENV ARGS ESS‏ 
عبد الله بن محمد القزويني. 715101 
عبد الله بن محمد بن هبة اللّه بن آي عصرون".. 
عبد اللّه بن محمد بن ورقاء eae eR‏ 
عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري 109 11111011 
عبد | لله بن محمد بن يوسف بن عبد المنعم المقدسي. LA O‏ 
عبد الله بن يريز بن جنادة بن وهب القرشي اللجمحي المكي 
عبد الله بن مرزوق أبو محمد الزاهد 
عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام 
عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة القرشي العدوي ا مدني Vee‏ 
عبد الله بن مظعون أخو عثمان بن مظعون ز ز ز 0 000000 


عبد الله بن المعتز بالله محمد بن المتوكل 11 13 


معزواً للسنوات 


عبد الله بن المقفع VEO esses‏ 
عبد الله بن موسى ين أحمد الجزري ... 
عد اللي ا دلي بن نز بكار و وک فسان 
بن شاس الجذامي السعدي المالكي QISE‏ 
عبد الله بن همام أبو عبد الرحمن السلولي 0 000001 
عبد الله بن الواثق ااا 
عبد الله بن أبي الوحش بري بن عبد الجبار بن بري المقلسي ثم 
المصري SRS‏ ذ 1 1 1 OE SSR‏ 


عبد الله بن وهب 0 0 SRSA‏ 
عبد الله بن يزيد الأوسي 
عبد الله بن يعقوب بن إسحاق التميمي 0 00011111 
عبد الله بن يوسف بن أبي بكر الإسعردي الوفت 2 


عبد الله الأرمني eseceewesraresssessansessesesessesessassasnessesesseseneeeennans‏ 1۳4 
عبد اله الدريندي النحري e EE‏ الا 
عبد الله لطي E REE‏ 
عبد الله أبو يحبى المعروف بالبطال ESS ese‏ 
عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق أبو الوقت 
السجزي الصوفي المروي ال وم ا 
عبد الباقي بن قانع بن مرزوق أبو الحسين الأموي مولاهم 
عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقيا 0 2377700 
عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صالح أبو تراب المراغي .... 
أبن عبد البر النمرى واكك اماه RRNA‏ 
عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الأزدي الصقلي الشاعر 


عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد | لله بن تميمة الحراني. .. 
عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم Aa Rh‏ 
عبد الحميد بن یی بن سعد IES‏ مو دل ووه اذ ب اماد اق اح 
عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن 

إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب 


الماشمي وتوا لاوا و اق عام ا و ل لا 
عبد الرحمن بن إبراهيم الإربلي 1 1 1 ا VV Vii‏ 
عبد الرحمن بن إبراهيم سباع بن ضياء الدين أبو محمد الفزاري 59 
عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي 111 0 la E‏ 
عبد الرحين بن أحمد بن عبد الله 151 
عبد الرحمن بن أحمد بن علك أبو طاهر CAC Sia‏ 


عبد الرحمن بن أبي الفهم اليلداني 
عبد الرحمن بن القاسم 31101101010010111110101010101111 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن مدان الطيي المعروف بالصائن 37 


عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة. ATS‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ERS‏ 1 000 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي حامد التبريزي الشافعي المعروف 
بالأفضلي 0000000 A‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر VE‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن ابي السعادات عبيد الله بن محمد بن عبيد 
الله الأنباري تس لاوا ف متسل او ل ا ا 


ْ عبد الرحمن بن أبي محمد بن محمد ابن سلطان القرامزي 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس أبو سعد 


الحافظ الإستراباذي 
عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي الحنبلي يرل 


عبد الرحمن بن المزي. VEL aa‏ 


£۹ معزواً للسنوات فهر س:الأعلام ا مز جمين 
عبد الرحمن بن ثايت بن ثوبان 0010101010111 NNO esasa‏ عبد الرحمن بن مسلم 00 
عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي ......................... ۷ عبد ال رحمن بن مسهر NAVARRE‏ 
عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني المصري عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة. 000 
. عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري. س عبد الرحمن بن مقبل بن علي الواسطي الشافعي 3174 
عبد الرحمن بن الحسن بن بج اللخمي 7 عبد الرحمن بن منده بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن 
عبد الرحمن بن الحسين بن النعمان الثيلي 1 00000 إبراهيم أبو القاسم بن أبي عبد الله CVS E‏ 
عبد الرحمن بن الحكم ا ا 14 عبد الرحمن بن موسى بن حلف الحزامي الج ل ا 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد القرشي المخزومي س عبد الرحمن بن نوح المقدسي اا 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي .... A‏ عبد الرحمن بن يوسف البعلبكي الحتبلي TAA...‏ 
عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي أبو سعيد عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش .. YAY...‏ 
العث ١8 e‏ عبد الرحمن التكريي 111111118 ذا 
عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي ...ل 20189 عبد الرحمن العمادي 0100000000000 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن بن أصبغ بن حسين عبد الرحمن اليمني CE‏ 
بن سعدون بسن رضوان بن فتوح هو الداخل إلى الأندلس عبد الرحيم بن البرقي 1 ااا 
الختعمي السهيلي. ١ essen‏ عبد الرحيم بن عبد الرحمن الرحي. VY Oca‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن عبد الرحيم بن عبد الرحمن أبو نصر الموصلي المعروف بابن الشحام 
بن عثمان جمال الدين ابن الشيخ نجم الدين الباذرائي البغدادي 000008 ااا 
ثم الدمشة eee‏ ۷ عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن أبو نصر القشيري OVS‏ 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن ON Eas‏ عبد الرحيم بن عمر بن عثمان الباجربقي الشافعي ع 15 
عبد الرحمن بن عبد السلام بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن إبراهيم عبد الرحيم بن محمد بن إصماعيل بن نباتة بطن من قضاعة ............ ٤‏ ۳۷ 
اللمغاني الحنفي 0 0 عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحمن القزويني. VES‏ 
عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن علي بن أحمد بن عقيل السلمي. V°¥....‏ عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن محمد بن سعد بن مالك 
عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن بنت القاضي الأعز. VOOR‏ أبو القاسم الموصلي 0000202021202 اا 
عبد الرحمن بن عسيلة.أبو عبد الله المرادي الصنابجي ...................0082 عبد الرحيم بن نصرالله بن علي بن منصور بن الكيال 1 
عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة N.‏ عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبي المعالي 
عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد أبو عمرو الأوزاعي. ..................... ۷ الشيباني البغدادي VV ES aA‏ 
عبد الرحمن بن العوام سس سل ۱ عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف عز الدين أبو محمد 
عبد الرحمن بن عرف لممم مهمد مو مد ممم وموم و 131315 الرسعني E ELE‏ 
عبد الرحمن بن عيسي بن أبي الحسن البزوري الواعظ البغدادي ..... 5 ٠٠‏ عبد الرزاق بن عبد الله بن علي بن إسحاق الطوسي 01 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري A e‏ عبد الرزاق بن عبد القاد ر الجيلاتي. E ES‏ 


عبد الرزاق الغزنوي الصوفي 
عبد السلام بن أحمد بن غائم بن علي بن إبراهيم بن عساكر بن 


حسين عز الدين أبو محمد الأنصاري المقدسي NVA‏ 
عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب بن عبد اللّه ابن 

رغبان بن زيد بن تيم أبو محمد الکلي TE Ogi‏ 
عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر . DYE a‏ 
عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي المالكي ... 00000000 
عبد السلام بن الفضل أبو القاسم الجيلي اا ان 
ا ا ل ا ا 

بن أبان dl E CR‏ 
عبد السلا بن عمد بن مزروع بن جد بن عزار لصي الي 1 
عبد السلام بن المطهر بن عبد اللّه بن محمد بن عصرون الحلبي i‏ 
عبد السيد بن المهذب إسحاق بن يحبى الطبيب الكحال ا 4 
عبد الصمد بن أحمد بن علي A N ESR OEE‏ 
عبد الصمد بن خليل البغدادي المعروف بابن الخضري 0000 0 


عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن بن 


فهرس الأعلام المز جمين معزواً للسنوات 54١‏ 
عساكر الدمشقي NA Vea‏ عبد القادر الجيلي عبد القادر بن أبي صالح أبو محمد الجيلي اده 

عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي عبد القادر بن داود أبو محمد الواسطي VISE SS‏ 
م ا ASSIS‏ عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد 00 

عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاق أبو القاسم الدينوري ....... ۴۳۹۷ عبد القادر بن المغيث عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن العادل #خرفى 

عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل أبو القاسم الأنصاري بن عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الفقيه الشافعي ا 
الحرستاني ال ............................... 8 20203713 عبد القاهر بن عبد الغنى بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية 

عبد الصمد القشة O‏ الحراني a.‏ 0 ااا 

ابن عبد الظاهر محبي الدين بن عبد الله بن رشيد الدين عبد الظاهر عبد القاهر بن محمد بن عبد الله بن عمّويه أبو النجيب السهروردي o1‏ 
بن نشوان بن عبد الظاهر بن علي بن نجدة السعدي ابن عبد القوي داعي الدعاة ا ل ع O‏ 


عبد العزيز بن أحمد أبو الحسن الخززي 00 
عبد العزيز بن أحمد بن عثمان بن عيسى بن عمر بن الخضر المكاري 
الشافعي VIVRE‏ 
عبد العزيز بن أحمد بن علي بن سليمان أبو حمد الكتاني ا كيد 
عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الفقيه الحنبلي 1111 
عبد العزيز بن حاتم الشافعي. صقي قطي اماع ا VANS‏ 
عبد العزيز بن الحسين بن الجباب الأغلبي السعدي القاضي ........... 00 
عبد العزيز بن أبي طالب بن عبد الغفار التغلبي بن الحنوي U EE‏ 
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد أبو القاسم الداركي PV O‏ 
مجك ع VEY SAAS a E E‏ 


1. O ODE الهذب الشيخ‎ 


عبد العزيز بن عبد المنعم بن الصيقل الحراني 1 
عبد العزيز بن علي بن عبد الجبار المغربي O RSE‏ 
عبد العزيز بن علي بن عمر أبو حامد الديئرري 6ه 
عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباتة السعدي . 0 


عبد العزيز بن محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد 


الأنصاري الدمشقي المعروف بابن الصائغ Rg‏ 
عبد العزيز بن محمود بن المبارك البزاز المعروف بابن الأخضر 

البغدادي 00 ااا 
عبد العزيز بن مروان 0010 ا ااا 
عبد العزيز بن المعالي بن غنيمة بن الحسن المعروف بابن 11117 


عبد العزيز بن معاوية العتابي ااا AES‏ 
عبد العزيز بن يوسف الجكار أبو القاسم TAA‏ 
عبد العزيز الجيلي الشافعي Ld E E‏ 
عبد العزيز الطبيب قي اه الس اس 1 
عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن 
أحمد بن سعيد الفارسي الحافظ .. ...... 001 
عبد الغافر بن سلامة الحافظ. 0 اا 
عبد الغفار بن عبد الرحمن أبو بكر الديثوري COs‏ 
عبد الغفار بن محمد بن عبد الكاني بن عوض بن سنان بن عبد الله 
السعدي الفقيه الشافعي VEYA‏ 
عبد الغنى بن سعيد بن علي بن بشر بن مروان بن عبد العزيز أبو 
محمد الأزدي 121 1 1 1 1 1 ا 
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. 1 
عبد الغني بن حى بن محمد بن عبد الأّه بن نصر بن ابي بكر 
الحراني 0 0 ا 


عبد الكافي بن عبد الملك بن عبد الكاني الربعي 
عبد الكافي بن علي بن تام بن يوسف السبكي 
عبد الكريم بن الحسين الآملي ASSES‏ 
عبد الكريم بن عبد النور بن منير بن عبد الكريم بن علي بن عبد 
الحق بن عبد الصمد بن عبد النور الحلبي الأصل ثم المصري .... 30 
عبد الكريم بن العلم هبة الله المسلماني 
عبد الكريم بن نجم بن الحنبلي Raa‏ 
عبد المؤمن بن علي القيسي الكومي . 
عبد الجيد بن العجمي الحلي مم Ana‏ 
عبد المحسن بن محمد بن علي بن أحمد الشيحي CASES‏ 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم TS‏ 
عبد المغيث بن زهير الحربي OAT SSSA E‏ 
عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد ابو الفضل CANS‏ 
عبد الملك بن الحسن بن أحمد بن حيرون أبو نصر 1000 
عبد الملك بن درباس الماراني الكردي VO‏ 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج م 1 
عبد الملك بن عبد الغفار بن محمد بن الما لا 
عبد المللك بن عبد الوهاب الحنبلي 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ببببب001 SSS‏ 


عبد الملك بن محمد بن عبد الله أبو قلابة الرقاشي 00 
عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن بشران CT‏ 
عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه الإستراباذي SA‏ 111 
عبد الملك بن محمد بن عدي أبو نعيم الإستراباذي LA‏ 


عبد الملك بن محمد بن يوسف أبو منصور . 

عبد الملك بن مروان يي 1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AAS‏ 

عبد الملك بن أبي ن 

عبد الملك بن نوح الساماني ب- 11 0 ا ااا 

0 

د 0 
محمد بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي 


الزهري م ل ات ا م 
عبد الواحد بن 010000000001 
عبد الواجد بن أحمد بن الحصين الدسكري EA 1 ESA‏ 
عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن حمزة أبو جعفر الثقفي O ....wssauaesnes‏ 68 


عبد الواحد بن برهان بن علي بن هاني COS‏ 


411١ 
000 0 000000001 عبد الواحد بن الحسين بن شيطا‎ 
EEN عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم‎ 
و5031‎ a عبد الواحد بن كثير بن ضرغام المصري‎ 
E E عبد الواحد بن محمد بن يحبى بن أيوب أبو القاسم‎ 
VEY ssa عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير المالكي الإسكندري‎ 
E NE عبد الواحد الصوفي‎ 
VA RS SSE عبد الوارث بن سعيد البثوري‎ 
TIA... عبد الودود بن محمود بن المبارك بن علي بن المبارك بن الحسن‎ 
عبد الوهاب بن أحمد بن أبي الفتح بن سحنون التنوخي الحنفي‎ 
عبد الوهاب بن أقضى القضاة ة أبي الحسن الماوردي‎ 
ODESSA عبد الوهاب بن بخت‎ 
عبد الوهاب بن جمال الدين فضل الله بن مُجَلي القرشي العدوي‎ 
VV tee العمري‎ 
VO aed . عبد الوهاب بن خلف بن بدر ابن بنت الأعز الشافعي‎ 
8170. عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الفرج التميمي‎ 
ESRA عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي‎ 
عبد الزهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون ابن‎ 
1 مالك بن طوق عي مت ماك ا ا‎ 
OTA set عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد أبو البركات الأغاطي‎ 
عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده أبو‎ 
CVO عمرو الحافظ ترام لقاب اط ا ا و‎ 
عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد‎ 
O E الشيرازي الفارسي‎ 
10 عبد الوهاب بن منصور بن أحمد أبو الحسين‎ 
1/14 عبد الوهاب الإخميمي المصري‎ 
Nees ابو عبد الله البريدي‎ 
OV ae أبو عبد الله الفاسي شارح الشاطبية‎ 
113 SARS ابو عبد اللّه لمتكلم‎ 
Vaasa aaa أبو عبد الله بن مطرف‎ 
1 RO EE أبو عبد الرحمن السلمى‎ 
أبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين بن محمد بن موسى أبو‎ 
57 عبد الرحمن السلمي النيسابوري‎ 
asa عبدة بن عبد الرحيم‎ 
O TOE E EN أبو عبس بن جبر‎ 
عبيد الله بن أحمد بن علي بن الحسين أبو القاسسم المقرئ المعروف‎ 
00000000000 بالصيدلاني‎ 
عبيد اللّه بن أحمد بن معروف أبو محمد كينا‎ 
ا‎ 1 1 OE عبيد الله بن أبي بكرة‎ 
١ 0 000 SS عبيد الله بن الحسن بن الحصين‎ 
اا‎ RS عبيد الله بن زياد بن عبيد‎ 
عبيد الله بن سعيد بن حاتم أبو نصر السجزي الوائلي ملي ةا‎ 
عبيد الله بن سليمان بن وهب‎ 
عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم الني مه‎ 
CVO SSS 


بن الحسين بن مصعب أبو أحمد 
| المخزاعي .. ا ا او FO‏ 


فهر س الأعلام ا مز جين 


ا ا 0000000000 .0۹4 
عبيد الله بن عمر بن أحمد بن عثمان أبو القاسسم الواعظ المعروف 
بابن شاهين 
عبيد الله بن ابي الفتح أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر أبو 
القاسم الأزهري اواو ERAS‏ ملم ل ميدي 6159 
عبيد الله بن قي قيس الرقيات القرشي العامري الع ا 
عب اللذين عمد بن إسحاق بن سليمان بن قد ين رامخ ابن 
مَروان ابر القاسم المعروف بابن حبابة 1 ا 
عبيد الله بن محمد بن نافع بن مكرم ابر العباس البشتي FAS‏ 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان ا للم UALS‏ 
عبيد بن أبي الرجال بن حسين بن سلطان المنيني. VO‏ 
عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث VE‏ 
عبيد بن محمد بن خلف أبو محمد البزار ااا 
أبو عبيد القاسم 000 E‏ 
أبو عبيد بن مسعود الثقفي 151201 
أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي 1 
ابر عبيد المروي 000000015 اا 000 
عبيدة بن حميد بن صهيب E EEE‏ سا موقو و وتمياو E‏ 
عبيدة بنت أبي كلاب العابدة 2 O‏ 
عبيدة بن.بّضللة أبو معاوية الخزاعي الكوثي ... 
أبر عبيدة بن الجراح A‏ 
عبيدة السلماني القاضي 0 ش1*3« 
عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي NEAR‏ 
أبر العتاهية الشاعر المشهور VAS‏ 
عُتبة بن عبد الله بن موسى بن عبيد الله أبو السائب الهمذاني 
القاضي الشافعي 
عتبة بن عبد السلمي 
عتبة بن غزوان 
عتبة بن غزوان 
عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب المازني 
عتبة بن اندر السلمي 
عتبة الغلام 
عثمان بن إبراهيم بسن مصطفى بن سليمان المارديني التركماني 
الحنفي SEs‏ ليا 
عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد أبو عمرو الدقّاق 3 
عثمان بن المنطاب بن عبد الله أبو عمرو البلوي Ye,‏ 
عثمان بن سعيد بن بشار 000 اا 
عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الدارمي YAYE‏ 


فهرس الأعلام ا مز جين 
عثمان بن سعيد الدارمي 
عثمان بن سعيد المغربي 1212 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 1 ذ زاك 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد 
الدار العبدري الحجي CVS E‏ 
عثمان بن طلحة العبدري ا لحجي e‏ 
عثمان بن أبي العاص 
عثمان بن عفان بن ابي العاص بن أمية بسن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب 0000000010 
عثمان بن علي بن عثمان الحلي. 1 1 1 ا 
عثمان بن علي بن يحبى بن هبة الله بن إبراهيم بن المسلم بن علي 
الأنصاري الشافعي O‏ ا 
عثمان بن عمر بن خفيف 0 00000 
عثمان بن عيسى بن درباس بن فير بن جهم بن عبدوس ... ۲ 
عثمان بن عيسى أبو عمرو الباقلاني م O E‏ 
عثمان بن محمد بن عثمان بن بي بكر بن محمد بن داود التوزري شررى 
عثمان بن أبي الوفا بن نعمة الله الأعزازي لا لاحي 
عثمان الحلبوني 11 
عثمان أبو سعيد الملقب بورش 1 
أبو عثمان المازني الدنحوي 000000 
أبو عثمان النهدي القضاعي SS DEES.‏ 
أبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل البصري 1 
عثمان النيسابورى الخركوشي الواعظ م 211 
عدي بن أرطاةً الزاري ل 


عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن امریء القيس. DAs‏ 
م جار ا بن كرسي ب شير أن ين ابيز زان 


OOO RDA مروان الهکاري‎ 

ابن العديم TTA Series ala‏ 
ابن العديم الحلي ثم الدمشقى ثم الحنفى ا 1 
ابن العديم الحنفي 10000000000 
عذراء بنتث شاهنشاه بن ايوب 00000101001 
العرباض بن سارية السلمي أبو جيح VOSS EN‏ 
ا EAs‏ 


عر الدولة بختيار بن مُعرٌ الدولة أبي الحسين احمد بن بويه الديلمي .. ۳٠۷‏ 


عز الدين بن سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي. VEN Sega‏ 
عز الدين محمد بن العدل شهاب الدين أحمد بن عمر بن إلياس 
الرهاري VITA aaa‏ 
عز الدين بن ميسر VV AS‏ 
عز الدين أييك ارام الل 16 


معزواً للسنوات 


عز الدين أيبك ال كماني 
عز الدين جرديك ARR‏ 


عز الدين محمد الحنبلي SSO aaa‏ 
العزيز بن الظاهر صاحب حلب محمد بن السلطان الملك الظاهر 
غياث الدين غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين م i‏ 
العزيز بن عثمان بن العادل 
عزيزي بن عبد الملك بن منصور أبو المعالي الجيلي القاضي الملقب 
شيذله E EAN)‏ 
0 ا د00 ا 


الاق ت 00 1 ااا 
العسال الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان ابن محمد أبو 
أحمد العسال الأصبهاني سا ام e E‏ 
العسكري اللغري وهو الحسن بن عبد الله بن سعيد أبو أحمد 
العسكري اللغري 
العصيدة أحمد SEES a‏ 
بنت عضد الدولة 
عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي 
ابن عطاء الحنفي 
ر أبي رباح الفهري مولاهم أبو محمد المكي 
عطاء بن يسار الملالي 0000000 
عطاء الخادم أحد أمراء دمشق 64 0 
ابن العطار الشافعي SRR a‏ 1 
عطية بن بسر المازني 000 
عفان بن :سليمان بن أيوب أبو الحسن 
عفير بن معدان 0000 0 0 
عفيرة العابدة adana sian‏ ا ذ ذ 1 1 1[ 1[ 1 sane‏ ااا 0 
العفيف بن الدرجي 
العفيف التلمساني 
ابن عقبة إبراهيم بن أحمد بن عقبة بن هبة الله بن عطاء البصراوي 
ا حنفي ااا 
عقبة بن عمرو بن ثعابة أبو مسعود البذري Lh E‏ 
عقبة بن قيضي بن قيس EEE‏ 1 
عقبة بن نافع الفهري O 1 O‏ 
ابن عقدة الحافظ أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن أبو العباس 
الكوني ا ا O E‏ 
العقيقي صاحب الحمام LOANS‏ 
عقيل بن الإمام أبي الوفا علي بن عقيل الحنبلي OVE‏ 
عقيل بن أبي طالب 0 000 
ابن عقيل علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء شيخ الحنابلة 
ببغداد OVE SSDS AES eS‏ 
عقيل بن محمد بن عبد الواحد أبو الحسن الأحنف العكبري ان 


دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي VV aS‏ 


1 معزواً للسنوات فهر س الأعلام المزجمين 

العكبري الضرير النحوي الحنبلي »...2020313231 علي بن إسماعيل بن يرسف القونوي التبريزي الشافعي 7/1 

عكرمة بن أبي جهل ...0 علي بن افلح أبو القاسم الكاتب OPS‏ 

عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمر علي بن الأنجب أبي المكار المفضل اللخمي المقدسي 00 
بن مخزوم أبو عثمان القرشي المخزومي ................................. 2020143 علي بن بلبان بن عبد الله الناصري 110111117 

عكرمة مولى ابن عباص ...يت و1 علي بن بويه 11011009 

العكرك الشاعر FT aera‏ علي بن تقي الدين بن دقيق العيد. ..... 

العلاء بن الحسن بن وهب بن الموصلايا ۷ علي بن جابر بن زهير بن علي البطائحي 

العلاء ين الحضرمي س علي بن جرير SE‏ ااه اموا بي 

العلاء بن الحضرمي س علي بن الجعد الجوهري 211110000 

علاء الدين بن علي بن سعيد بن سال الأنصاري ......................... ۷۲۱ علي بن الجهم Ae‏ 

علاء الدين ابن القاضي شرف الدين ابن القاضي شمس الدين بن علي بن حسان بن مسافر ا 211111111110111 
الشهاب محمود اللي س علي بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عمر امس لس ام ا 

علاء اللين ين قرأستر VEA sm‏ علي بن الحسن بن أحمد الواسطي E‏ 

العلاء بن زياد البصري ٠‏ علي بن الحسن الدرزيجاني SRS‏ 

أبو العلاء المعري التنوختي الشاظ CES‏ علي بن الحسن الرازي ثم البغدادي الواعظ RES‏ 

علاء الدين الأعمى ...38 علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب الباخرزي ... . 

علاء الدين السنجاري علي بن الحسن بن عنتر بن ثابت ال حلي Be‏ 

ابن علان القيسي الدمشقي علي بن الحسن بن محمد بن المنتاب أبو محمد القاسم المعروف بابن 

علقمة بن علاثة see‏ أبي عثمان الدقاق CESS‏ 

علقمة بن قيس أبو شبل النخعي الكوفي علي بن الحسين بن حرب بن عيسى أبو عبيد بن حربويه Ns‏ لود 

علقمة بن مجزز e‏ علي بن الحسين أبو الحسن الغزنوي OO Vaasa‏ 

ابن العلقمي الرافضي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المشهور 

علم الدين أبو الحسن السخاوي علي بن محمد بن عبد الصمد بن بزين العابدين 01 0 00000 
عبد الأحد بن عبد الخالب الممذاني المصري ثم الدمشقي ...>-۳ علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن ايشم بن عبد الرحمسن بن 

علي بن إبراهيم أبو الحسن الحصري VN Sar‏ مروان بن محمد بن مروان بن عبد اللّه بن مروان بن الحكم 

علي بن إبراهيم بن داود بن سليمان بن العطار ... V٤‏ الأمري SER A EEE‏ 

علي بن إبراهيم بن عبد الكريم المصري .... ...776 علي بن الجسين بن محمد ابو الحسن المعروف بالشباش ... 

علي بن أحمد التساري ٠‏ 087/4 علي بن الحسين بن محمد بن علي الزيني SES‏ 

علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم أبو الحسن البصري ....... 58 8 علي بن حمزة بن عبد الله بن فيروز أبو الحسن الأسدي مولاهم .....۱۸4 

علي بن أحمد بن الحسين بن أحمد أبو الحسن اليزدي س ٩‏ علي بن حَمْشاء بن سَخْتّويه بن نصر أبو الحسن المعدل YA‏ 

علي بن أحد الراضي سس سس ۲ علي بن خطاب بن ظفر ل 0 

علي بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلي ........................... 01 علي بن داود القجفازي 11 1 [1[ذ[1[ز 1[ 000111 

علي بن أحمد أبو طالب السميرمي OV‏ على بن سام بن يزيك 00111101 

د E‏ علي بن سعاد الفارقي RSA‏ 
البخاري ... ا علي بن سعيد الإصطخري leah SS‏ 

تان بن اعدو على بن سللكا ار کین لت 7 علي بن سعيد بن الحسن البغدادي المعروف 

ع اند من ف يذل عفن ابر سين امقر ون علي بن السلار 17 1[ 1[ [ 1 111111111 

...ع علي بن سليم بن ربيع بن سليمان الأذرعي الشافعي . : 

علي بن أحمد بن محمد بن بيان الرزاز .............................................. 2028615 علي بن سليمان بن المفضل أبو الحسن الأخفش شظ1ظ1 

علي بن أحمد بن المرزيان البغدادي ...س علي بن سهل بن الأزهر أبو الحسن الأصبهاني IEE TE‏ 

علي بن أحمد المشطوب س علي بن الصارم بن إبراهيم بن أبي الميجاء الكركي الشوبكي ثم 

علي بن أحمد المكتفي بالله بن المعتضد باللّه 0100000111 الدمشقي الشافعي a E E TE‏ 

علي بن أحمد بن هبل الموصلي 00 E‏ علي بن ابي طالب Oeste‏ 

علي بن أحمد بن هوس الملالي سس.ه.......................................٠‏ ۷ علي بن طراد بن محمد بن علي الزيني الوزير العباسي أبو القاسم 0٠۴۳۸...‏ 

علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر أبو الحسن الهكاري CATs‏ علي بن ظبيان أبو الحسن العبسي الكوفي | 

علي بن إسحاق بن خلف سس هد....................................... 203*583 علي بن عبد الله بن إبراهيم الكوفي المغربي النحوي الملقب بسيبويه 11۷ 


فهر س الأعلام امو :ين معزواً للسنوات 4114 
علي بن عبد الله بن جهضم أبو الحسن الجهضمي الصوفي المكي .... 15 4 علي بن محمد بن علي عماد الدين أبو الحسن الطبري O ° ESS‏ 
علي بن عبد الله بن الحسين أبو القاسم العلوي ........................ل 55 علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الملك بن عبد 
علي بن عبد الحميد بن عبد الله بن OY a. Dn‏ الوهاب بن حمويه أبو الحسن الدامغاني ONS‏ 
...يلي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي علي بن محمد بن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق YO fa‏ 
المصري as‏ 1 ا علي بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الواحد أبو محمد بن 1 
علي بن عبد العزيز 11011110 LSA‏ المسلم بن الحسن بن هلال بن الحسن بن عبد الله بن محمد 
علي بن عبد العزيز البغري 01 1 A E‏ الأزدي 1 1 ذ 1 1 1 1 ز1 1 1 1 VT oS‏ 
علي بن عبد العزيز الجرجاني القاضي بالري الشاعر الماهر ........... >“ علي بن محمد أبو الفتح البستي م ا | DN‏ 
علي بن عبد العزيز بن مُردك أبو الحسن البرذعيئ ...ممع ۷ علي بن محمد بن الفرات أبو الحسن الوزير م ب ا 1111 
علي بن عبد الكافي بن تام السبكي المصري الشافعي ............... 0 علي بن محمد بن أبي الفهم أبو القاسم التنوخي 000000 
علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني. ال علي بن محمد بن كثير الحراني الحنبلي VSN SRE‏ 
علي بنرعلي بن أسفنديار نجم الدين لس علي بن تحمد بن محمد أبو الحسن الخطيب الأنباري CAV‏ 
علي بن علي الحريري. 8ب 0 علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن همام أب الحسن الشسياني الكو 
علي بنڇلي بن غُليسِ م ON‏ تسد اسار يا جو و 111 
علي بن علي بن هبة الله بن محمد ابن البخاري OATS‏ ل ع ی ا نايا خلال بين خب 
علي بن عمر أبو الحسن الطوري VTS SS‏ النعلي الدمشة 71 
علي بن عمر بن قزل ES‏ ........................ 0 علي بن حمود بن إبراهيم بن ماخرة أبو ا لحسن الزوزني EO Vasa‏ 
علي بن عمر بن محمد بن الحسن أبو الحسن الحر ...0|006 048 علي بن محمود بن علي بن عاصم الشهرزوري الدمشقي 176 
علي بن عيسى. oan‏ ا علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف النويري 
علي بن عيسع بن داود بن الجراح أبو الحسن الوزير ررض ٠‏ المالكي 0000000 000 ااا 
نه علي بن عيسى بن سليمان بن محمد بن أبان أبو الحسن الفارسي .... 11 5 علي بن المراكشي NOS SEDA‏ 
علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن FAS‏ علي بن المستظهر باللّه ا OVO‏ 
علي بن عيسى بن الفرج يج صالح أبو الحسن الربعي النحوي ....... ٤٠٠١‏ علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد بن هبة الله الكندي 
علي بن بي الفرج بن الجوزي. EER E‏ الإسكندراني ثم الدمشقي OE‏ ا A f‏ 
علي بن فضال الجاشعي ae RAs‏ علي .بن معالي الأنصاري الحراني ا لحاسب VEO RS‏ 
علي .بن الفضل بن طاهر بن نصر بن محمد أبو الحسن البلخي ...^“ علي بن المهدي VAS SS E‏ 
علي بن الفضيل بن عياض في ةز ز ز ز ز ز 101 1 SAAN‏ 0 علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
علي بن القاسم بن علي بن الحسن بن هبة | لله بن عساكر أبي طالب EE‏ ااا ون اد ا ا 11 
الدمشقي. RR‏ على بن النشي 10 0007111 
لیا اک یو درت نی این احد ایی د ثم الدمشقي ARÎ‏ علي بن نصر أبو الحسن مهذب الدولة EOS A O Sa‏ 
علي بن الحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم أبو القاسم التنوخي ٤٤۷‏ علي بن نصر بن عقيل بن أحمد بن علي بن عبد القيس بن ربيعة 
علي بن محمد 0 وهو 0 1 ز[ز[ؤ[ [ز[ز[ [ [ز [ [ [ [ 1 ا ا 
علي بن محمد الأحدب المزور ٠...‏ 0308/0 علي بن نوح بن أبي الفضل الكتاني ا 17717 
علي بن محمد بن أحمد بن الحسن أبو الحسن الواعظ البغدادي ........ 201734 علي بن هبة الله بن سلامة الجمّيزي TE Vs saa‏ 
علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصري ............. 0489 علي بن هلال 7دببب0000303 0 0 ااا 
علي بن محمد أبو الحسن المزين | لصغير eee‏ ....................... “۳ علي بن يحبى جمال الدين أبو الحسن البغدادي المخرمي 11 
علي بن عمل بن الحسين سس ...23838 علي بن يحبى بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد البطريق بن 
.علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز ال نصر بن حمدون بن ثابت الأسدي الحلي TE Veta‏ 
علي بن محمد بن خلف المعافري القابسي سس ...................... 03 8 0 علي بن يعقوب بن جبريل البكري المصري الشافعي VTE‏ 
علي بن محمد بن سليمان بن مائل بن علي المقدسي ۳N“...‏ علي بن أبي يعلى بن زيد EAS SRS‏ 
علي بن محمد بن سهل أبو الحسين الصائغ ...مم0 ل 207 علي بن يعلى بن عوض أبو القاسم العلوي الحروي ون 
عان بن عدا بن أب الدوارت ات انوي البصري .......... “۳ علي بن يوسف بن حيدرة الرحجي RS‏ 11 
علي بن محمد بن عبد الله الجبني دة لالالا د علي البكاء VO E A A‏ 
علي بن محمد بن عثمان بن أحمد بن أبي ال بن محمد بن نحلة أبو علي الجبائي ال ا O‏ 
قي الشافعي ...020103737 أبو علي الجياني الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الأندلسي ..........594 
علي بن محمد بن علي جمال الإسلام الشهرزوري 0٠00...‏ أبو علي الخازن A‏ 0 ا OR‏ 


6 معزواً للسنوات فى لاعلا الم جين 
علي العابد الخباز 00001201020 E O E‏ عمر بن عبد الله بن عمر بن تعويذ أبو حفص الدلال ..... CVO‏ 
أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان أبو عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدمي الحنبلي ATs‏ 

عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد القزويني ا 1 
أبو علي القالي صاحب «الأمالي» إسماعيل بن القاسم بن غيذون بن ع عد ارح ب عن ا بن ا ............ € VF‏ 
هارون بن عيسى بن محمد بن سليمان e‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان VV RA‏ 
علي القطناني a‏ ها ات ٠ ٠ N‏ :عمر بن عبد الكريم اين ....- 
علي الك ردي ۰ عمر بن عبد ابي بن إدريس الحنيلي. ا 
علي المراوحي البغدادي ا 1 عمر بن عبيد الله بن معمر بن شمان أبو حفص القرشي التميمي ...... AY‏ 
أبو علي المغربي aa E R‏ 00 ااا عمر بن علي بن سالم بن عبد اللّه الخمي الإسكندراني المعروف 

علي المغربي أحد أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية ... بابن الفاكهاني ااا DA E E‏ 
أبو علي ب بن أبي هريرة 00 1111 عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد 
عماد الدين زنكي بن مودود بن زنکي الأتابكي ...0 بن زید بن درهم 00000202011 0 ااا 
العماد الكاتب الأصبهاني محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن عبد عمر بن أبي القاسم بن عبد المنعم بن محمد بن الحسن بن أبي 

الله بن علي بن محمود بن هبة الله بن أله - بتشديد اللام الكتائب بن محمد بن أبي الطيب VERA‏ 
وضمها - المعروف بالعماد الكاتب الأصبهاني عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن زرع القرشي ا 

عمار بن ياسر ا ا ل ا عمر بن محمد بن أحمد بن عكرمة البزري الجزري OR‏ 
عمار بن ياسر أبو اليقظان العبسي eee‏ /ا ”23 عمر بن محمد بن يُجير البحيري 
عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان النجّاري RR‏ عمر بن محمد بن عثمان بن السلعوس. 
عمارة بن أبي الحسن بن زيدان الحكمي من قحطان ..................... 0202897298 عمر بن محمد بن عمر أبو محمد الخجندي 
عمارة بن وثيمة بن موسى TA aaa‏ عمر بن محمد بن يوسف 
عمارة اليمني الشاعر ...008384 عمر بن مكي بن عبد الصمد الشاقعي المعروف ياين المرحل ...0۹ 
عمر ين إبراهيم بن أحمد أبو حفص المعروف بالكتاني المقرئ ........ 24 عمر بن نصر بن منصور البيساني الشافعي 00 
عمر بن إبراهيم أبو بكر الحافظ المعروف بأبي الآذان I‏ عمر بن يحيى بن عمر الكرجي 
عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن عمر بن أبي اليسر OE‏ 1[ 1111111 

علي بن حمزة بن يحبى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عمر بن يوسف بن يحبى بن عمر بن كامل المقدسي 
بن علي بن أبي طالب القرشي العلوي أبو البركات الكوني ثم عمران بن حصين بن عبيد بن خلف ابو نجيد الخزاعي ان 
البغدادي ecer‏ ...0 0 غمران بن حطان الخارجي 
عمر بن أسعد بن المنجا التنوخي المعري الحنيلي ...141 عمران بن مماشع تمشح اع ا امس دولنود ايد سا و ل 
عمر بن إسماعيل بن مسعود الفارقي الشافعي AA E‏ عمرو بن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه أبو حازم الحذلٍ النيسابوري ١8/....‏ ؟ 
عمر بن أكثم بن امد بن حيّان بن بشر أبو بشر الأسدي الفقيه ...... ۳۵۲ عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري الأعرج VN‏ 
عمرو بن الأسود العنسي EE E‏ 
عمرو بن الأسود أبو عياض العنسي الحمصي VIEL‏ 


عمر بن بهليقا الطحان ........ ORES‏ 
esesssnssasanesssaanenesadênaanaanensnenenessoesnnessnennanenaenas TT‏ ۲ 


الحافظ 9 اا 
عمر بن أبي الحرم بن عبد الرحمن بن يونس الدمشقي VTA SAS‏ 
عمر بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم الخرتي 8و0 0170710 ا ١‏ 
عمر بن الخطاب بن نفيل 


أغمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بسن عمر بن 
غزوم المخزومي الشاعر المشهور NEDE‏ اا 
عمر بن عبد الله بن صالح بن عيسى السبكي المالكي TAV eae‏ 


ال الم الال ا 
عمرو بن سراقة د بن المعتمر العدوي أخو عبد الله بن سراقة TO‏ 
عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس DASS‏ 


عمرو بن سلمة. Sean‏ 


فهر س الأعلام الم جين معزواً للسنوات Kak‏ 
عمرو بن أم مكتوم الأعمى VEER‏ غازي بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب EA‏ 
عمرو 000 ا الغازي بن العادل صاحب ميافارقين وخلاط NEO SASS‏ 
أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ON REEDS‏ أبو غالب بن كمُونة اليهودي الكاتب 
أبو عمرو بن العلاء ٠‏ 02318 غرلو بن عبد الله العادلي 00 ز[ز 1[ 515100 
أبو عمرو بن أبي الوليد المالكي عسو 0 غريب بن محمد بن مقن بن سيف الدولة أبو سنان 21 
ابر العميثل عبد الله بن عضيف بن الحارث بن نيم التكوني VIS‏ 
عميد الجيوش الحسن بن أبي جعفر أستاذ هرمز أبو علي غلام ثعلب محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم أبو عمر FEO‏ 
عميد الدولة بن جهير محمد بن أبي نصر بن محمد بن جهنير الرزير ابن غلبون الشاعر أبو محمد عبد الحسن بن محمد بن أحمد بن غالب 
الكبير لو جاسم ال E‏ ابن غلبون الشامي ث ثم الصوري ا ا ا 
عمير بن أوس 0 000 
عمير بن سعد الأنصاري الأوسي 
ابن عنين 1111101100001 
ابن عنين الشاعر أبو الحاسن محمد بن نصر اللّه بن مكارم بن الحسن 
بن علي بن محمد بن غالب الأنصاري سس ١3359...‏ غيلان بن سلمة الثقفي لو ا ESS ESAS‏ 
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفرابيني E‏ الفائز غياث الدين إبراهيم بن العادل امج ا لس و A‏ 
ابن العود الرافضي أبو القاسم بن الحسين بن العود نجيب الدين الفائر بنصر الله الفاطمي تردص سخ ووس وومةه 
الأسدي الحلي مايا1 الفائر ضاحت فصر وقيمان SERSAR‏ 618:6 
العرريس RASS‏ اقرط SASSER Sa‏ 
عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني ...2201737 این فارس 00 0 0 0 اا Da‏ 
عويم بن ساعدة eee‏ أبن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب 
عويم بن ساعدة الأنصاري اا و 1 الرازي اللغوي 10-0[ 1111 
عياش بن أبي ربيعة 2 .10 فارس بن محمد بن عنان صاحب الدينور 12111010095 
عياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال ١‏ فارس الدين الردادي ا 0 
عياض بن غنم آبو سعد القهري ١ ٢‏ اين الفارض الامو باج لمر الما الما لبا 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض بن الفارقي الحسن بن إبراهيم بن برهون أبو علي الفارقي 
محمد بن موسى بن عياض اليحصي السبتي ..................... 06028 الفارقي عبد الله بن مروان بن عبد الله بن فهر بن الحسن أبو محمد 
آم عيسى بنت إبراهيم الخربي ا ا الفارتي VE Se‏ 
عيسى بن جعفر E E OO EA E‏ الفارقي أبو عبد الله الواعظ E OO‏ 
عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور س الفاروثي: الشيخ الإمام العابد الزاهد الخطيب عز الدين أبو الاس 
عيسى بن العادل أبي بكر بن ايوب ٠ E‏ أحمد بن الشيخ حي الدين إبراهيم بن عمر بن الفرج بن سابور 
عيسى بن عبد الله بن سنان بن دلُويه بن موسى الطبالسي الحافظ VY.‏ بن علي بن غنيمة الفاروثي الواسطي ا 1 3 
عيسى بن عبد الله بن القاسم أبو المؤيد الغزنوي الأشعري .......... ۵ فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن فضلويه 00 000000000000 
عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد بن إسماعيل بن عطاف بن ٠‏ فاطمة خاتون بنت محمد بن الحسن العميد رن 
مبارك بن علي بن أبي الجيش المقدسي الصالحي المطعم ...0 0 فاطمة بنت رسول اللّه EOE‏ 101007011 
عيسى بن عُبيد بن عبد الخالق. مس ۵ فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بنت الرعيني لس اش U‏ 
عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عم السفاح والمنصور ............ 020313 فاطمة بنت عباس بن أبي الفتح بن محمد البغدادية .. 7 
عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح أبو القاسم البغدادي ذفاطمة بنت علي المؤدبة الكاتبة 
عيسى بن عمر أبو عمر الثققي البصري التحوي ...148 فاطمة بنت نصر بن العطار SSA ESS‏ 
عيسى بن محمد بن قراجا بن سليمان السهروردي الصوفي 990 فاطمة القهرمانة ا 
عيسى بن يوسف بن أحمد العراقي الغرافي الضرير A E EEN‏ الدين بن زين الدين الفارقي a PT‏ 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الفتح بن شخرف EE‏ ام ا اا 
أبو الفتوح برجوان 15 O‏ 
فخر الدولة علي بن ركن الدولة بن بويه الديلمي FAV‏ 
فخر الدين بن الشمس لؤلؤ VTE E SDN‏ 
فخر الدين كاتب المماليك VES‏ 


1¥ 
الفخر عثمان المصري المعروف بعين عين. بام 11 
فراس بن النضر بن الحارث ... Or‏ 
أبو فراس بن حمدان الشاعر ۳ 
فرج بن عبد الله الحبشي 39و03 اا 
فرج بن فضالة الحمصي التنوخي 100[ 
أبو الفرج بن عبد المنعم بن عبد الوهاب بن صدقة بن الخضر بن 
كليب 011010101108 ا 000 
الفرزدق N E A RN‏ 
الفرضي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي بن مهران أبو امد 
بن أبي مسلم الفرضي المقرئ 5 
ابن الفرضي أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يرسف بن نصر © . 
الأزدي الفرضي 2101 
فروة بن مجاهد قيل AFR A‏ 
فروة بن النعمان. 00 0 
فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب OVA SSAA‏ 
فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي 000100 1 
ابن فضل الله E aan SS‏ 
الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن 
كيسان مولى عثمان بن عفان 0 
الفضل بن العباس بن عبد المطلب 
الفضل بن عباس بن عبد المطلب 
فضل بن عيسي بن قنديل العجلوني الحتبلي eas‏ 1/750 
الفضل بن محمد بن المسيب Oe a‏ 


الفضل بن منصور أبو الرضى ويعرف بابن 5 


الفضيل بن عياض ... VAV EAA‏ 
فليح بن سليمان 111 
أبو الفوارس بن بهاء الدولة 0101011 0 
الفوراني 211 
فيروز أبو نصر الملقب ببهاء الدولة بن عضد الدولة الديلمي COT‏ 
القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن عبيد الله المهدي. | 
القائم بأمر الله عبد الله CAVA RAA‏ 
قابوس بن وشمكير OVS‏ 
القادر بالله أبو العباس أحمد بن إسحاق بن ع ا 2117 
قازان بن أرغون بن أبغا VET sS‏ 
القاسم بن أحمد بن الموقف اللورقي. عد ل و 2111 
القاسم بن ابي بزة أبو عبد الله المكي القارئ VLEs‏ 
القاسم بن جعفر بن عبد الواحد أبو عمر الهاشمي البصري 5 
قاسم بن زكريا بن يحى المطرز 0 0 SO‏ 
القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب الوزير N BE‏ 


فهر س الأعلام المر جين 


قاسم الدين التركماني العقيي 
أبو القاسم بن القادر با لله ااا ااا ااا ااا ل 0000 
أبو القاسم بن محمد بن عثمان بن محمد التميمي الحنفي 1 
ابن القاص احد بن أبي أحد الطبري 
القاضي شرف الدين أبو طالب عبد الله بن زين القضاة عبد الر حمن 
بن سلْطان بن جى بن علي القرشي الدمشقي 
ابن قاضي seate Ag‏ اا a‏ 
ابن قاضي شهبة TESS RS REO‏ 
القاضي الفاضل الإمام العلامة شيخ الفصحاء والبلغاء أبو علي 
عبد الرحيم بن القاضي الأشرف أبي المجد علي بن الحسن بن 
البيساني المولى الأجل القاضي الفاضل 
القاضي الإمام العلامة الحافظ سعد الدين ا 
القاهر بن المعتضد د وو و احم 


قايماز بن عبد الله ا 
قايماز بن عبد الله الأرجواني 
قايماز بن عبد الله النجمي ا اخ ا د 
قاماز الرومي محم فاته جو ورد 0 حا أو عد عدا الم وو مشا يك بول ميك سه عد ان لاما ةي 


قبيحة أم المعتر 1111 


قبييصة بن جابر بن وهب الأسدي معي جاجدو أيه دون عفان ين a‏ 
قبيصة بن ذؤيب أبو سفيان الخزاعي المدني 


ابن قتيبة الدينوري اا E‏ 

ابن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيبة 200111 

قشم بن العباس بن عبد المطلب 000010 

قجليس سيف النقمة 0 ااا 

آبر قحافة التيمي والد أبي بكر الصديق FES SSR‏ 

أبو قحافة والد الصديق 

ابن قدامة المقدسي ا 

قدامة الكاتب المشهور E OEE‏ 

Lh A EOE قدرخان.‎ 

القدوري الحنفي أحمد بن محمد بن أحمد بن جعقر أبو الحسين 
القدوري ESAS AS‏ 

قرا أرسلان الأرئقي 300 

قرابغا دويدار ا الم ولس 1 


القرطي صاحب الفهم في شرح مسلم 


فهرس الأعلام المزجمين معزو للسنوات 41۸ 
ابن قرقول راهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس بن كافور الإخشيدي 1 1 1 FOV‏ 
القائد الحمزي أبو إسحاق بن قرقول الأندلسي 0 كفور الإخشيدي 7 00000010001 
قرواش بن مقلد أبو المنيع eee‏ € كافور الإخشيدي؛ 00000 00 
القزويني عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار ...۵ الكامل ناصر الدين أبو المعالي محمد بن الملك السعيد فتح الدين عبد 
القسطلاني. TASS 1 e REESE‏ الملك ابن السلطان الملك الصالح إسماعيل أبي الجيش ابن 
القشيري عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة EVO‏ الملك العادل أبي بكر بن أيوب ممما لم ا ايا 
ابن القطاع اللغري 1 000 ااا 
قطب الدين بن العادل الم ا م VA‏ 


قطب الدين اليونيني وهو الشيخ الإمام العام بقية السلف قطب 
الدين أبو الفتح موسى بن الشيخ الفقيه الحافظ الكبير شيخ 
الإسلام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن 


أحمد بن محمد البعلبكي اليونيني الحنبلي 01000 
قطبة بن عامر أبو زيد الأنصاري ORG‏ 
قطر الندى COS Sa RS‏ 
قطري بن الفجاءة التميمي أبو نعامة الخارجي م U‏ 
قطز بن عبد الله سيف الدين التركي ORA RE‏ 
قطلوبك الشنكير الرومي VN sieves rihe aaa asar‏ 
قطلوبك الشيخي VAT aa A RSS‏ 
قطليشا VO Ae SS ASRS ASS‏ 
القفال المروزي هو أبو بكر عبد اللّه بن احمد بن عبد اللّه القفال ..... ٤١١‏ 
أبو قلابة الجرمي عبد الله بن يزيد البصري E OE‏ 
ابن القلانسي. A EE‏ 
ابن القلانسي tsa‏ 171 
ابن القلانسي أحمد بن محمد بن أحمد العقيلي. و اع وسو لك اا 
ابن القلانسي أمين الدين محمد. VY saa Ea‏ 
ابن القلانسي جمال الدين أحمد. A‏ 
ابن القلانسي علي بن محمد. VT Voce‏ 
قلاوون بن عبد الله التركي الصا حي الألفي a‏ 
قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان OANA SESS‏ 
القمي المصري التاجر 8 E‏ 


0 

القرام بن زبادة دببب0000000202121 0 0 0 0 
ابن القوبع أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف بن 
عبد الرحمن بن عبد الجليل القرشي الحاشمي الجعفري التونسي 


المالكي المعروف بابن القَوبع 0 ا 0 0000 
قيس بن ذريح أبو يزيد الليئي ا 
قبس بن الربيع لمح ا VATA ASAS‏ 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي Ore‏ 
قيس بن السكن أبو زيد الأنصاري VES‏ 
قيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عرف الأنصاري المازني ....... ١6‏ 
قيس بن عاصم المنقري 000 1 EV‏ 


قيس بن عدي بن سعد بن سهم Oa,‏ 
قيس بن قهد بن قيس بن ثعلبة الأنصاري A‏ 1 
ابن القيسراني مايل لبا وا ور ا ا 
كافور بن عبد اللّه الإحشيدي CD E‏ 


كريمة بنت أحمد بن محمد بن أبي حاتم المروزية ا 111 
كعب بن عجرة الأنصاري أبو محمد المدني اا 
كعب بن عمرو أبو اليسر الأنصاري السلمي مم CE‏ 
كعب بن مالك الأنصاري السلمي ز[ [ [ [ 0 1 ااا 
الكعى ا SSR‏ 1 
ا VASSAR SS‏ 
كمال الدين بن طلحة OSS‏ 
الكمال بن مهاجر التاجر WERA‏ 
كميل بن زياد بن نهيك بن اليثم النخعي الكوفي ... AY...‏ 
كيقباذ الملك علاء الدين RE‏ ا 
ابن لاجين a‏ وي OAV‏ 
لاجين النضوري الحسامي VTS‏ 
لؤلؤ بن عبد الله عتيق 18 11 
لؤلؤ RSS REAR‏ اا 
اللالكائي هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي اا 
لبيد بن ربيعة أبو عقيل العامري الشاعر المشهور. ني 710 
لطف الله بن أحمد بن عيسى أبو الفضل الماشمي CYA‏ 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي see‏ 119/8 
أبو ليلى عبد الرحمن بن كعب 000000000000008 
المؤتمن بن أحمد بن علي بن الحسين بن عبيد الله ابو نصر الساجي 
المقدسي ا OVS RSE‏ 
ابن ماجه القزوينى 11 TVA‏ 
مارية القبطية ..... OL‏ 
ابن ماكولا الأمير أبو نصر علي بن الوزير ابي القاسم هبة الأّسه بن 
علي بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف ين ابي دلف 
التميمي ts‏ 1 110000000 
ابن ماكولا علي بن هبة الله بن جعفر بن عَلکان بن محمد بن دلف 
بن أبي دلف SE‏ 121008 
مالك بن أحمد بن علي بن إبراهيم ابو عبد الله البانياسي الشامي 80 
مالك بن انس بن مالك بن ا 


مالك بن أوس. 2000000000 
مالك بن أوس بن الحدثان النصري 
أبن مالك صاحب الألفية الشيخ جال الدين ابن مالك محمد بن عبد 


56" معزو للسنوات فهر س الأعلام المرجمين 
الله بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الطائي الجباني النحوي . 571/7 محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الأسدي O aS‏ 
مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني eee‏ € محمد بن إبراهيم بن عبد السلام A E EEE‏ 
مالك بن مسمع بن غسان البصري ٠ ۷ reee‏ محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي. ا 
مالك بن يخامر السكسكي الألحاني الحمصي ٩‏ محمد بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم جعفر أبو بكر العطار 
ابو مالك الأشعرى Aan‏ الأصبهاني مو ا ا E‏ 
المأمون بن هارون الرشيد A‏ محمد بن إبراهيم بن محمد بن طرخان الأنصاري. : 
مؤنسة بنت السلطان العادل أبي بكر بن أيوب الما E‏ محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبامن VA...‏ 
الماوردية N e‏ محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد أبو الفتح البزاز ROS‏ 
المؤيد صاحب حماة عماد الدين إسماعيل ابن الملك الأفضل نور محمد بن إبراهيم بن مصعب SRS‏ 
الدين علي بن الملك المظفر تقي الدين محمود ابن املك ا منصور محمد بن إبراهيم بن معضاد بن شداد الجعيري. 
ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه محمد بن إبراهيم بن المواز اع م Rasa‏ 
بن أيوب 008 00 محمد بن إبراهيم بن يوسف بن عن الأنصاري القصري ثم السبتي 
المبارك بن علي بن الحسين أبو سعد المخرمي 00000011 بب1ب00202 0 ااا 
امبارك بن علي بن الحسين بن عبد الله بن محمد ماك ميش 61/0 محمد بن إبراهيم بن يوسف بن محمد أبو عمرو الزجاجي 
المبارك بن المبارك الكرخي ONO Senos‏ النيسابوري 
المبارك بن يحبى بن أبي الحسن أبو البركات بن الطباخ الشافعي ...... 11۷ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلفة الأصبهاني 
مبارك الأغاطي Eh U O EEE‏ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي العيش رن 
المبرد النحوي محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس الأزدي محمد بن أحمد بن إبرا هيم أبو الفرج TAA‏ 
الثمالي وود عي ی معو ع وج مسو واو ده سك دمو محمد بن أحمد بن أسد أبو بكر الحافظ 1101 ااا 
بنت المتقي لله محمد بن أحمد بن مختيار بن علي بن محمد بن إبراهيم بن جعفر 
المتني الشاعر المشهور أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد أبو الواسطي المعروف بابن الخدائي VOSA‏ 
الطيب الجغفي دبب1-ب1ب1ذ0010103 FOES‏ محمد بن أحمد بن بُطْة بن إسحاق الأصبهاني أبو عبد اللّه RE Es‏ 
أبو المتوكل علي بن داود التاجي ل 1 محمد بن أحمد آبو ج جعفر النسفي الم ل E EE‏ 
المثتى بن حارثة reee‏ محمد ين أحمد بن حامد بن عبيد CAN‏ 
المثتى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرة بن ذهل بن محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله آبو 
شيبان الشيباني 000711 علي الصواف NO VS EEA A SERR‏ 
انى بن حارثة الشيباني 1 محمد بن أجمد بن الحسن بن يحبى بن عبد الجبار أبو الفسرج القاضي 
مجاهد بن جبر المي د00 0000 الشاقعي ممما ما 21 
ابن مجاهد المقرئ PE eee‏ محمد بن أحمد بن الحسين بن جَرّدة EV Vas‏ 
مجد الدين أبو محمد بن طاهر بن نصر اللّه بن جهبل محمد بن أحمد بن حماد أبو سعيد أبو بشر الدولابي DV‏ 
المجد البهنسي محمد بن أحمد بن سبو بن أحمد اعم لو ولا RON ARS‏ 
جلي بن جميع بن جى أبو المعالي المخزومي الأرسوني محمد بن أحمد بن سعيد التكريى يعرف بالمؤيد Oa‏ 
المجنون البغدادي scenester‏ محمد ين أحمدبن سهل اا 
مجير الدين يعقوب ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب ا EE‏ محمد بن أحمد بن شاده بن جعفر أبو عبد الله الأصفهاني CTE e‏ 
٠‏ - محب الدين الطبري المكي الشافعي الروياني 000000000 1ض 
١‏ "ابن الحتسب الشاعر أبو الشكر محمود بن سليمان بن سعيد الموصلي محمد بن أحمد بن طاهر بن حمد أبو منصور الخازن 01 
...04/8 محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليد ابو علي 10 
محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني 618 محمد بن أحمد بن عبد اللّه ابن محمد 00000100101118 0 ااا 
محمد بن إبرأهيم 0 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 اا محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأصبهاني 
محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن داود بن حازم الأذرعي الحتفي ...... ۷١۲‏ المعروف بسمكويه EA SoA‏ 
محمد بن إبراهيم البوشنجي. ... ٠‏ محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس أبو بكر 
محمد بن إبراهيم الجزري مسي ...37758 02 اليعمري الأندلسي الحافظ ا O‏ 
البغدادي ESSE‏ الفضائل الربعي الموصلي اما 56 
محمد بن إبراهيم بن عبد ا لله الأرموي. ...................................... ۱ محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن منصور أبو بكر الدقاق LSE‏ 


فهرس الأعلام المز جين معزواً للسنوات AD‏ 
محمد بن أحمد بن عبد الجبار بن المظفر الحنفي ...................- ۷ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع E‏ 
محمد بن أحمد بن عبد الحادي المقدسي. ...6 0202043786 محمد بن أسامة بن زيد بن حارئة 0 0 0 10 1 1 1 ااا 
محمد بن أحمد بن عثمان المخلاطي. 003121212118 0 RS a a‏ 1# 
محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهر أبو طالب محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أفلح بن رافع بن إبراهيم بن انتح 
محمد بن أحمد بن علي أبو بكر القطان OVA sea‏ بن عبد الرمين بن عبيد بن رفاعة بن رافع أبو الحسن الأنصاري 
محمد بن أحمد بن علي بن حامد .ابو نصر المروزي ... CAESARS‏ الرقيّ Fs ASSES‏ 
محمد بن أحمد بن علي بن الحسين أبو مسلم ا محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبد الله الثقفي مولاهم .۳1۳ 
محمد بن أحمد بن علي بن مخلد. eee‏ ۷ محمد بن إسحاق بن راهويه EOE‏ 
محمد بن أحمد بن عمر بن إلياس الرهاوي. محمد بن إسحاق بن يحبى أبو الطيب الدنحوي PEO‏ 
محمد بن أحمد بن عمر أبو عمر النهاوندي محمد بن أسد الحراني VY Vota‏ 
محمد بن أحمد بن عنتر السلمي الدمشقى محمد بن أسد الدين شيركوه 1 OAS‏ 
محمد بن أحمد بن أبي العوام. Vee‏ - محمد بن أسعد بن محمد أبو منصور العطار OVE itera‏ 
محمد بن أحمد بن أبي الفضل الماهياني .. 6لاه محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أبي الفتح أبو عبد الله المقدسي TO Va‏ 
محمد بن أحمد بن القاسم أبو علي الروذباري محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن مر أبو عبد الله الفارسي YO...‏ 
محمد بن أحمد القونوي الخنفي محمد بن إسماعيل الترمذي YAS aa Raa‏ 
محمد بن أحمد بن كيسان النحوي محمد بن إسماعيل بن حماد 01 
محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بسن الحسين بن سراقة الحافظ محمد بن إسماعيل بن زياد ا ل 
الحدث الأنصاري الشاطي أبوبكر المغربي ...207137 محمد بن إسماعيل الصائغ. ا 0 
محمد بن أحمد بن خمد بن أحمد بن إسحاق بن الحسن بن منصور بن محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني. الام و a‏ 
معاوية بن محمد بن عثمان بن عنبسة بن عتبة بن عنبسة بن أبي محمد بن إسماعيل أبو عبد الله المغربي Rg‏ 
سبفيان صخر بن حرب الأموي أبو المظفر بن أبي العباس محمد بن ابي إسماعيل علي بن الحسين بن الحسن بن القاسم 
OV e had‏ محمد بن إسماعيل بن علية ا ا ا 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد أبو جعفر القاضى السَمنانى 74 محمد بن إسماعيل بن عمر الحمري E O OD E‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق بن عبد اللّه بن يزيد ابن محمد بن إسماعيل بن محمد أبو علي الطوسي CO‏ 
خالد أبو الحسن البزاز محمد بن إسماعيل المعروف جنير النساج أبو الحسن الصرفي E‏ وض 
محمد بن أحمد بن محمد بن إسماعيلى أبو طاهر الأنباري الخطيب ..... 41/7 محمد بن إلياس AAS‏ 1 10 
محمد بن أحمد بن محمد أنو بكر بن الحداد ۳ محمد بن امير المؤمنين المقتدي بأمر الله EAS‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن محير أبو محمد بن أميه 00001012 0 
عمرو المزكى ۳ ٠‏ محمد بن بابشاذ أبو عبيد الله البصري. RO AS‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن حسئويه أبو سهل النيسابوري محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية واين قيمها 76 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد | لله بن أحمد بن خلف الإشبيلي. 00 محمد بن أبي بكر بن أبي خثيمة 000000000 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن عبد الصمد بن المهتدي باللّه محمد بن أبي بكر الصديق 00001 1 ااا 
أبو الحسن الماشمي ...02028386 محمد بن'أبي بكر بن أبي القاسم الممذاني 177 
محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق أبو منصور الخياط ات محمد بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن قوام. اا ع 3/71 
محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الشيخ الصالح أبو عمر المقدسي .¥ محمد بن أبي بكر بن محمد الفارسي 11 
محمد بن أحمد بن محمد بن منصور أبو جعفر البيع ...02053170 محمد بن جبير بن مطعم E RO‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن موسى بن جعفر أبو نصر البخاري ........ ۳4۹0 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبري ل رمن 
محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى عيسى بن أحمد بن موسى بن محمد بن جعفر VATS oS A‏ 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بسن معبد ابن العباس بن عبد محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفر بسن الحسن بن وهب أبو بكر 
المطلب ابو علي الهاشمي الحريري سو ا ا ل لي 
محمد بن أحمد بن موسى أبو عبد الله الواعظ الشيرازي. ك3 محمد بن جعفر بن أحمد بن محمد بن عيد العزيز 
محمد بن أحمد بن هارون أبو بكر العسكري لس 02037019 عمد بن جعفر أي الین س 
محمد بن أحمد بن اليثم بن صالح بن عبد الله ب بن الحصين بن علقمة :محمد بن جعفر بن أبي طالب القرشي المامشي 
. بن لبيد بن نعيم بن عطارد بن حاجب بن زرارة ۳ محمد بن جعفر بن العباس بن جعفر أبو بكر النجار FV‏ 
محمد بن أحمد بن يحبى أبو عبد الله العثماني الديباجي ............. 6 0 محمد بن جعفر بن أبي الفرج بن فسانجس الوزير أبو الفرج الملقب 
محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي 1 بذي السعادات 00111212111 0 


۲۱ 
محمد بن جعفر بن فرعرش VNR E‏ 
محمد بن جعفر بن محمد بن زكريا أبو بكر الوراق aa e‏ ل 
محمد بن جعفر بن محمد بن سهل أبو بكر الخرائطي لمخم LA‏ 
محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الكريم بن بديل أبو الفضل 
المنزاعي الجرجاني و 
محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة بن يزيد بن عبد الملك Ls‏ 
محمد بن جعفر بن محمد بن مظفر ال a‏ 
محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن فروة بسن ناجية أبو الحسن 
النحوي ... RA‏ 201 
محمد بن جعفر بن محمد بن اليثم بن عمران بن يزيد أبو بكر البندار 
NEE‏ 7ببب000101 0 0 1 
محمد بن أبي جعفر مسند TLE‏ 
محمد بن جمال الدين بن مالك النحوي NAVs‏ 
محمد بن حِبان بن امد بن بان بن معاذ بن معبد أبو حاتم البستي .. ٤‏ 760 
محمد بن حسان بن رافع العامري الخطيب E E E CEN EOE‏ 
محمد بن الحسن بن إبراهيم أبو بكر الوراق المعروف بابن ا لخفاف ... 414 
محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل أبو الحسن السراج Tea‏ 
محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن موسى أبو الحسن الأهوازي ٤۲۸.‏ 
محمد بن الحسن بن إسماعيل الإخيمي NAT‏ 
محمد بن الحسن أبو الحسن الأقساسي العلوي CVO‏ 
محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية أبو بكر بن دريد الأزدي TES‏ 
محمد بن الحسن بن صالحان أبو منصور EE‏ 211 
محمد بن الحسن الطوسي فقيه الشيعة ع CE‏ 
محمد بن الحسن أبو عبد الله الراذاني 56 
محمد بن الحسن بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك ابن أبي 
. الشوارب TEV asas‏ 
محمد بن الحسن بن علي بن عبد الرحيم أبو سعد الوزير Li‏ 
محمد بن حسن بن علي قتادة ا لحسني. VVAR‏ 
محمد ين الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني مولاهم ارال 
محمد بن الحسن بن كوثر بن علي أبو بحر البريهاري PAY Ei‏ 
محمد بن حسن بن النسائي VY‏ 
محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحننن بن الحسين بن مقسم أبو بكر 
بن مقسم العطار القرئ POC e‏ 
محمد بن الحسين 00 ااا 
محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين الأزدي الموصلي لو 
محمد بن الحسين بن حبیب bs E OO EOE EEE‏ 
محمد بن الحسين بن حمزة أبو علي الجعفري 211 
محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء أبو خازم ال 21 
محمد بن الحسين بن رزين بن موسى العامري الحموي الشافعي ...... 54.٠5‏ 


محمد بن الحسين بن شهريار أبو بكر القطان البلخي الأصل . 
محمد بن الحسين بن عبد الله بن أحمد بن يوسنف بن الشبل 
محمد بن الحسين بن عبد اللّه أبو بكر الآجُرَيٌ 1 N NEE‏ 

محمد بن الحسين بن عتيق بن عبد ! لله بن رشيق. AAS‏ 
محمد بن الحسين بن علي بن الحسن بن بجی بن حسان بن الوضّاح 7886 
محمد بن الحسين بن عمر بن برهان أبو الحسن الغزال .......... 

محمد بن الحسين بن الفرج أبو ميسرة الحمداني ES‏ 21111116 


معزواً للسنوات 


فهر س الأعلام الم جمين 


محمد بن الحسين بن الفضل بن العباس أبو يعلى البصري الصوفي ٤٣۲...‏ 
محمد بن الحسين بن محمد بن جعفر أبو الفتح الشيباني العطار ......... 4 537 
حمد بن أبي الحسين بن محمد بن عار الشهيد الحانظ ابسو الفضل ‏ 
المروي ااا 
كمد بن حَمُويه بن حمد بن حمويه البو عبد الله الجويني . OFT‏ 
محمد بن حميد بن سهل بن إسماعيل بن شداد أبو بكر رمي FY...‏ 


محمد بن خريم. اموا ال و ا ل م م DD E‏ 
محمد بن خفيف أبو عبد الله الشيرازي أحد 6 0 اا 


محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد. U E‏ 
عند بن خلت بن راج ادي اللتيلي الزاهد العابد اا TIA...‏ 
محمد بن خليل بن عبد الوهاب بن بدر 1# 1 

محمد بن داود أبو بكر الصوفي SRA‏ 

محمد بن داود بن الجراح 
محمد بن داود بن علي أبو بكر اس سا و و 
محمد بن داود بن محمد بن ستاب السلامي البغدادي 
محمد بن داود بن ياقوت الصارمي OE‏ 
محمد بن الدوادار السكري O O OTTER‏ 
محمد بن رائق الأمير. 
محمد بن الربيع الأنصاري 


محمد بن زين الدين بن المنجا بن عثمان التنوخي 21153113010111 
محمد بن السري السراج 
محمد بن سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجي .... 
محمد بن سعد بن أبو الحسين الورّاق 77 7 1غ 
محمد بن سعد بن محمد الديباجي E RES‏ 


محمد بن سعد المقدسي سس وا ا ال ا 


محمد بن سعدون بن مرجا 
محمد بن سعيد أبو بكر الخربي hS Kea‏ 

محمد بن سلامة بن سال المالبي. 000000020202 ااا 0 
محمد بن سلمان بن حمايل بن علي المقدسي المعروف بابن غاتم 55 


محمد بن سليمان الجعبري. VEO‏ 
محمد بن سليمان بن الحاردث أبو بكر الباغندي الراسطي 1 
محمد بن سليمان بن سومر الزواوي 00000001 
محمد بن سليمان بن علي التلمساني. ......... 
محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس VTE‏ 


محمد بن سليمان بن قتلمش بن تركانشاه أبو منصور السمرقندي ...1° 
محمد بن شاكر الكتبي ا ا ف VVERE‏ 
محمد بن شرف الدين بن حسين بن غيلان البعلبكي. 01000000 
محمد بن صالح بن زيد أبو جعفر الورّاق م اح E‏ 
محمد بن صالح بن علي بن جى أبو الحسن الماشمي ا ١‏ 


فهرس الأعلام المرجمين معزواً للسنوات 4۲ 
محمد بن صببح ٩ eee‏ محمد بن عبد الر حن بن,أبي ذئب المدني .. O RT‏ 
محمد بن طاهر العباسي ويعرف يابن الرأجحي كط A‏ 0 محمد بن عبد الرحن بن العباس بن عبد الر حمن بن زكريا 110 
محمد بن طاهر بن عبد الله بن الحسين بن مصعب ...۷ محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعي esses‏ 7ع 

محمد بن طاهر بن علي بن أحمد أبوه الفضل المقدسي محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحافظ بدر الدين أبو عبد الله بن 
محمد بن طراد بن محمد الزيني و ا ا الفويرة السلمي الحنفي 0 7 
محمد بن طغريل بن عبد الله الصيرني E E‏ محمد بن عبد الرحيم بن قاسم بن إسماعيل الدمشقي AE‏ 
ا اما عام محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الشافعي المتكلم 1 
محمد بن عبد الصمد بن عبد الله بن حيدرة 1 10 
محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر الستباطي المصري LA i‏ 
محمد بن عبد الغني المقدسي. E EOE‏ 
محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق. ااا 

محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم أبو عبد الله 

المعروف بابن الأنباري O‏ 

محمد بن عبد اللطيف بن محمد RRS‏ 

محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت أبو بكر الخجندي . 

محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبيب أبو بكر العامري ...026178 محمد بن عبد احسن الحاكم بحمص 0 

محمد بن عبد الله ب بن أحمد ابو عبد الله الصمّار الأصبهاني .......... > محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد أبو الحسن بن أبي الفضل 
محمد بن عبد الله ابو بكر الاق مامه ...6 00202020189 ماني الفرضي VVARE‏ 0 
محمد بن عبد الله بن الحسن أبو بكر الناصح محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر أبو الحسن الكرجي OTe‏ 
محمد بن عبد الله أبو الحسن السلامي ١‏ محمد بن عبد الملك بن مقدم ”ممه 
محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن هارون أبو الحسين محمد بن عبد المنعم بن محمد المعروف بابن الخيمي 0 
الدقاق FA Saa ASR‏ محمد بن عبد الواحد بن محمد بن الصباغ 08 0 00000 
محمد بن عبد الله بن سكرة أبو الحسن الهاشمي FAO‏ محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله الأنصاري بن الشيرجي E‏ 

محمد بن عبد الله سید ولد آدم في الدنيا والآخرة ........................ 00 محمد بن عبد الوهاب بن منصور شمس الدين أبو عبد الله الحراني 
محمد بن عبد الله ابن الشيخ زين الدين عمر بن مكي بن عبد . : 0 
الصمد بن المرحل eee‏ محمد بن عبید اللّه بن أحمد بن محمد بن عمروس ال EO‏ 
محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد الحميد أبو عبد الله الحراني .. محمد بن عبيد الله أبو بكر الدينوري e‏ 
محمد بن عبد الله بن علاثة بن علقمة بن مالك م U a‏ محمد بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين أبو الفرج البصري Os‏ 
محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ١‏ ۳۰ محمد بن عبيد اللّه بن عبد الله سبط ابن التعاويذي الشاعر 0 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي. أبو عبد محمد بن عثمان أبو الجماهر الدمشقي الكفرسوسي 1000 
الله مدني Eee‏ محمد بن عثمان الذهبي VENA‏ 
محمد بن عبد الله بن أبي الفضل بن منعة البغدادي محمد بن عثمان بن أبي الرجال التنوخي A‏ 
محمد ين عبد الله بن القاسم أبو الفضل قاضي القضاة بدمشق محمد بن عثمان بن أبي شيبه اااي ا ا 
كمال الدين الشهرزوري الموصلي محمد بن عثمان بن علي الرومي. يفيه لس ا DY E‏ 
محمد بن عبد الله بن الجد إبراهيم المرشدي ۷ محمد بن عثمان بن يوسف بن محمد بن الحداد الآمدي الحنبلي ........ 5 ؟/ا 
محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح أبو بكر ................................. 0 محمد بن عروة الموصلي VE Esa A‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن عباس بن عبد محمد بن عقيل البلخي. TUT SSE‏ 
المطلب الماشمي مهسو سه ...22020134 محمد بن عقيل بن أبي الحسن بن عقيل البالسي الشافعي 3775 
محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمانٍ 2101010017 .....................5. 002020786 محمد بن عقيل بن كروس LEVA AS‏ 
محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمسن محمد بن علوان بن مهاجر بن علي بن مهاجر المورصلي DVO‏ 
ا E‏ محمد بن علي بن إبراهيم أبو الخطاب الخحنبلي الشاعر ETA‏ 
الله بن كعب بن مالك الأتصاري ...ل 020281386 محمد بن علي بن إبراهيم بن شداد 11111 1 1 1 ااا 0 
محمد بن عبد الحق بن شعبان بن علي الأنصاري المعروف بالشياخ . ۷٣١‏ محمد بن علي بن أحمد بن رستم أبو بكر المادزائي الكاتب PEO‏ 
محمد بن عبد الحميد بن ابي الحسن ۷ محمد بن !علي بن أحمد أبو العباس الكرخي الأديب SS‏ 00 

محمد بن عبد الرحمن أبو بكر القاضي ............................................./2020175813 محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب بن مروان أبو العلاء الواسطي 7 
محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأموي لس ۷ محمد بن علي البابا الحلي VY‏ 


Eu‏ معزواً للسنوات فهرس الأعلام المز جين 
محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني 0 محمد بن عيسى بن محمود البعلبكي المعروف بابن الجد الشافعي ۷٣٠١...‏ 
محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصقر أبو الحسن الواسطي ......... 544 محمد بن عيسى بن مهنا ا A‏ 
محمد بن علي بن الحسين أبو عبد الله الأغاطي ...6084 ١‏ محمد بن عيسي VT NASR RAA‏ 
محمد بن علي بسن شعيب بن الدهان الفرضي الحاسب المزرخ محمد بن غالب بن حرب ابو جعفر الفبي العروف YAT SS‏ 

الخلا( Ls‏ محمد بن غائم بن كريم الأصبهائي eR‏ 
محمد بن علي الصايغ bh EE‏ محمد بن ابي الفرج بن معالي بن بركة e‏ 
محمد بن علي بن أبي لالت ال تا ٠ ٠.‏ عمد بن الفرخان بن روزبه 0 e‏ 
محمد بن علي بن أبي طالب ابن سويد التكرييي ...0 0202007378 محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن ابي العباس ابو عبد اللّه 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الصاعدي القراوي ۰۰ 2-8 ه(ظ©2 

الفاشمي أبو عبد الله مدني 0 محمد بن الفضل بن العباس أبو عبد الله البلخي الزاهد 
محمد بن علي بن عبد الله بن محمد الصور: ي الحاقظ ہہ 51 محمد بن الفضل بن عبد الله 7 2*3#*57”7ظ2 
محمد بن علي أبو عبد اللّه الماشمي الخاطب الدمشقي .................... ۳۴۲۷ محمد بن أبي الفضل المرسي كا لدعا ال عا O O E‏ 
محمد بن علي بن عبد الواحد الشافعي أبو رشيد .......................... 0۸ عمد بن الفضل أبو النعمان السدو ae‏ 
محمذ بن علي بن عبيد الله بن أحمد بن صالح بن سليمان بن ودعان محمد بن:القادر با لله 232560000000 

: 0 محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس أبو بكر الصفار. ETAL‏ 

محمد بن علي بن علوية بن عبد الله الجرجاني ........................... 02020358 محمد بن القاسم بن خلاد أبو العيناء البصري م س1 
محمد بن علي بن عمر أبو علي IE‏ | محمد بن أبي القاسم بن محمد المكاري 000000000001019 
محمد بن علي بن الفتح بن محمد بن على أبو طالب الحربي ............ £00 محمد بن القاسم بن هبة الله التكريتي 01 ا 
محمد بن علي بن القصاب 1 1 1 1 1 1 1 OATES‏ محمد بن قلاوون. 3751 
محمد بن علي بن المبارك ملا بوط عمجاو و لوط 1 bb‏ محمد بن كرام المتكلم ae‏ 158189 
محمد بن علي بن المبارك الجلاجلي البغدادي محمد بن كعب القرظي a‏ 1 01 
محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن أبي موسى EAA SR‏ محمد بن البارك بن محمد بن ا حل ابو الحسن بن أبي البقاء OO Tn‏ 
محمد بن علي بن محمد أبو بكر النسوي YE‏ محمد بن الجد بن عبد اللّه بن الحسين بن علي الررزاري الإربلي 
محمد بن علي بن محمد بن الجارود الماراني ........ ...114 الأصل ثم الدمشقي الشافعي VTA ees‏ 
محمد بن علي بن محمد بن سليم بن الحنا المصري. VIA‏ محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان بن عبد الله بن غيلان ابن 
محمد بن علي بن محمد بن عبيد اللّه بن عبد الصمد بن المهتدي باللّه حكيم بن غيلان ابو طالب البزار EOS RG‏ 

أبو الحسين ال ا 210 محمد بن محمد بن إبراهيم بن خلد أبو الحسن 207 
محمد بن علي بن محمود بن علي الشهرزوري. 01 محمد بن محمد بن أحمد أبو جعفر السمناني القاضي .. .4 
محمد بن علي بن المطلب أبو سعد الأديب اعد سس CVA‏ محمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن الشاعر البصروي 1 
محمد بن علي بن المعلم الحرئي E‏ ...20808.13 محمد بن محمد بن أحمد أبن الحسين بن عبد العزيز بن مهران 
محمد بن علي بن أبي منصور أبو جعفر الأصبهاني .......u. secere‏ 4 66 العكبري EVs‏ 
محمد بن عمر أبو بكر العنيري الشاعر EV‏ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد اللّه أبو الفضل السلمي رين 
محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام بن علي البالسي. .0 ك ۷ محمد بن محمد بن إسماعيل بن شداد i TR‏ 
محمد بن عمر بن شاهنشاة بن أيوب. 51117 محمد بن محمد الباهلي عا اط من a EE‏ 
محمد بن عمر بن الفضل التبريزي الشافعي .. محمد بن محمد بن أبي تمام أبو تمام الزيني CEOs‏ 
محمد بن عمر بن لبابة القرطي. eee‏ محمد بن محمد بن الحسين بن مخمد بن أحمد بن خلف أبو حازم بن 


ن بن ی دين بن اعدين عبن إن للستي بن 


الحسن العلوي بب0010101010 1 ١‏ 
محمد بن عمران بن موسى بن عبيد الله أبو عبيد الله 1 01011111 ١‏ 
محمد بن عياش بن أبي الکارم التميمي الجرهري TER‏ 


و ا 3 
محمد بن عيسى بن محمد بن عبد اللّه بن علي بن عبد الله بن 
العباس رزنزدزدزد 3 AE‏ 


محمد بن محمد بن الحسين بن محمد أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى 
بن الفراء الحنبلي 63 
محمد بن محمد بن الحسين المعروف بابن الخراساني SER‏ 
ا ا 
علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ابو الحسن الحسيني 0 
ال و ود للد كك دن 
القاهر بن عبد الأحد بن عمر الحراني 
ر و ا كارن مدال تن لبر كر 
الأزدي الواسطي ا ا ا ا 1711 


فهرس الأعلام ا مز جين معزواً للسنوات ٤‏ 
محمد بن محمد بن سهل بن محمد بن سهل الأزدي الغرناطي محمد بن نصر بن صالح CAAA SRSA‏ 
الأندلسي 000202101 اا من اضر بن صغير القيسراني sana‏ 88 
محمد بن محمد صاحب أبي السرايا ...02020375003 محمد بن نصر أبو عبد الله المروزي 00000000000 
محمد بن محمد بن عبد الله أبو حامد قاضي القضاة بالموصل ......... 047 محمد بن النقاش المصري 
محمد بن محمد بن عبد الله ابو الحسن البيضاوي الشافعي N‏ محمد بن هارون البردعي 
محمد بن محمد بن قوام. e‏ محمد بن هارون الروياني 
محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي ۰ 0 محمد بن أبي هاشم SEERA‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله أبو الحسن البيضاوي ............... ٤۷١‏ محمد بن هات EOE‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن الصائغ الشافعي ...... “0000 محمد بن هبة الله أبو نصر القاضي البندنيجي الضرير الشافعي ........54920 
محمد بن محمد بن محمد أبو المظفر البروي ................................ 28013 محمد بن هلال بن المحسّن بن إبراهيم أبو الحسن 
محمد بن محمد بن محمد بن هبة | لله بن محمد بن يحبى الشيرازي . .. ۷۲١‏ محمد بن أبي اليجاء بن محمد المذباني الإربلي .... 
محمد بن عمد بن المفضل البهرأئ SASS 194 a‏ 
محمد بن محمد بن OAR Saa. ag‏ ا 
محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد اللّه المعروف بابن المعلم ............ RE SRS ٤٠١‏ 
محمد بن محمد بن يوسف بن الحجاج أبو النضر الفقيه الطوسي 66 E EOCENE‏ كاب ياي اي ند ايا لا لات 
محمد بن محمود بن عبد المنعم المراتي الحنبلي 
محمد بن محمود بن علي الشحام المقرئ 8 15*0175757ك1ظ 
محمد بن محمود بن محمد بن عباد السلماني RES‏ 
محمد بن حمود بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزي ٠1٠..............‏ - محمد بن يحيى أبو عبد الله الجرجاني n‏ 2100001 
محمد بن محبي الدين بن عبد الله بن عبد الظاهر .......................... 020203813 محمد بن يحبى بن علي بن مسلم ابو عبد الله الزبيدي رن 
محمد بن خلد بن حفص أبو عمر الدوري العطار .. محمد بن يحبى بن محمد بن سعد الحنبلي. e‏ 
محمد بن مسعود بن بهروز البغدادي RRS‏ محمد بن بجی بن محمد بن قاضي حران 
محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الصالحي الحنبلي 71 محمد بن يحيى بن هبة الله أبو نصر النحاس الواسطي 1 
محمد بن مسلمة ee‏ 618 محمل بن يعقوب 00000000000 
محمد بن مسلمة الأنصاري سس ...81 محمد بن يعقوب بن علي المعروف بابن تميم الحموي الشاعر 345 
محمد ابن المسيب الأرغياني. ماه لس ۳ محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبد الله الأموي 
محمد بن مطهر بن عبد الله أبو الجا س مولاهم أبو العباس الأصم 0008 
محمد بن المظفر بن بكران الحموي أبو بكر الشامي 5 محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج aes‏ 
محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن سلمة محمد بن يوسف بن الطباخ الواسطي البغدادي الصوقي 
بن إياس أبو الحسين الہڑاز سس ۷ محمد بن يوسف المروزي لطبا ا ا موا ا 
محمد بن المغربي التاجر السفار VN TSS SS‏ محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة بن سالم بن عبد الله الشسيباني 
محمد بن مفضل بن فضل الله المصري 1914 التلعقري اا 
محمد بن تمدود بن أحمد الحنفي cee‏ - محمد بن يوسف بن معدان 1 1 
محمد بن منصور أبو سعد المستوني شرف الملك الخرارزمي .......... عمد بن يوسف بن النضر اهروي 0 0 اا 
محمد بن منصور القشيري المعروف بعميد خحراسان CVE RA‏ محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد 11 
محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار أبو بكر السمعاني ...0 ٠‏ محمد بن يونس الفقيه الشافعي الموصلي 000000 VOA‏ 
محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله 0 (A‏ أبو العباس القرشي البصري الكديمي 
محمد بن موسى بن عبد الله أبو عبد الله البلاساغوني التركي محمد E ASAR AS‏ 
ا حنقي ويعرف باللافلي س 0 محمد RS RASER AS‏ ا ماو ا 
محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي الممذاني .................... 0۸٤‏ محمد الباجربقي 10ز ز 1 10101 01111 
محمد بن موسى بن محمد أبو بكر الخوارزمي اا أبو محمد البربهاري الواعظ ECO‏ 
محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون بن الرشيد هارون أبو بكر ... 7 75 محمد أخو ادي محمد ويعرف بأخي ادي 52 
محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر الحافظ أبو الفضل أبو محمد بن أبي حمزة المغربي المالكي Rao A‏ 
النعذادى a4‏ “عمد الست التجار E O E A A‏ 
محمد بن نسيم بن عبد اللّه أبو عبد الله الخياط ............................... 0۷۴ أبو محمد الشعراني Se AA‏ 


Yo‏ معزواً للسنوات فهر س الأعلام المز جين 
أبو محمد عبد الله بن مدون النديم مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أبو عبد الملك الأموي Ee‏ 
أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري ........................8 3713 مريم بنت فرج بن مفرج بن علي VYAN AS‏ 
محمد المؤذن المعروف بالنجار VEY sese ll, VENA‏ 
محمود بن إبراهيم الشيرازي م جاووا اااساو ا n a‏ 0 مزيد بن علي بن مزيد المعروف بابن النشكري N TSR‏ 
محمود بن أحمد بن علي بن إسماعيل بن عبد الرحمن الشيخ جمال مساور بن عبد الحميد الشاري 318 ال 

الدين أبو الثناء المحمودي بن الصابوني SR aa‏ أم المسترشد آم الخليفة المسترشد 1 1 1[ ان 


محمود بن أبي بكر بن محمد بن حامد بن أبي بكر بن محمد بن يحجيى 


بن الحسين الأرموي الصوني لخ ا ا 
محمود بن تكش شهاب الدين ا لحارمی ا لآلاة 
محمود بن جملة الُحجي. VTE SSE e‏ 
محمود بن زاكي بن علي بن يحيى الطائي الرقي . EV‏ 
محمود بن زنكي بن آق سنقر السلطان الملك العادل نور الدين ........ 6576 
محمود بن سبكتكين أبو القاسم الملقب بيمين الدولة وأمين الملة ....... ١‏ 537 
محمود السلطان ابن السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان ين 

داود بن ميكائيل بن سلجوق Ga‏ 
محمود بن السلطان ملكشاه A‏ 


محمود بن سلمان بن فهد الحلي ثم الدمشقي 
محمود بن الصدر شرف الدين بن القلانسي 0100008 
محمود بن عابد بن الحسين بن محمد بن علي الت 

ا حنفي طبن و الوم ا ل ا 
محمود بن عبد الله بن عبد الرعن ن المراغي الشافعي 
محمود بن عثمان بن أبي القاسم البصراوي. 1 0 00 
محمود بن عثمان بن مكارم النعال الحتبلي 0 000000 
محمود بن على النوقاني ل ا E‏ 
محمود بن علي بن محمود بن مقبل الدقوقي أبو الثناء البغدادي ....... ۷۳٣‏ 
محمود بن لبيد بن عقبة أبو نعيم الأنصاري الأشهلي المدني Qe‏ 
حمود بن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب السلمي. VEO‏ 
محمود بن محمد بن قرا أرسلان بن أرتق 0 
محمود بن مودود بن حمود بن بلدجي الحنفي الموصلي TYEE‏ 
حمود الحريري SS‏ ا 


OE SSSR 0 


المرزبان بن خسرو 1 1 0 0 0 ااا 
المرزيان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة CE‏ 
مرشد المظقري الحموي احاح امح لول الله و بات ا E‏ 
مروان بن أبي حفصة YAYE SS‏ 
مروان بن الحكم بن أبي العاص VE aaa a‏ 


مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ةي 1 ز 1 1 12 NTN‏ 


المستكفي باللّه أبو الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العبباس 


المسترشد بالله الماشمي العباسي VE...‏ 
المستنجد باللّه بن المقتفي بن المستظهر EEE‏ 
المستنصر باللّه بن الظاهر يأمر الله العباسي 1 ااا ا 
المستنصر باللّه بن الناصر لدين الله عبد الرحمن الأموي TU‏ 
المستنصر الفاطمي أبو غيم معد بن أبي الحسن علي بن الحاكم AV‏ 
المستنصر باللّه أمير المؤمنين 1111 1 01 


ابن المستوفي الإربلي مبارك بن أحمد بن مبارك بن موهوب بن غنيمة 


مسرور الخادم ا ب ل مل عا 
مسطح بن أثاثة ماسوو سو ا جام لو ا E‏ 
مسعود بن أحمد بن مسعود بن مازه 1 
مسعود بن إسماعيل بن علي بن موسى السلماسي TEs‏ 


مسعود بن ربيعة وقيل ابن الربيع ووموموفه موففوه مف فوم قفو فوم موف ووم ممم م ممم ف و مفو ف ممم مفو 7 
مسعود السلطان بن محمد بن ملكشاه بن ألب رسلان بن داود بن 


جعفر البياضي الشاعر EO‏ 
مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري 518 #ظ 
مسعود بن معين الدين EE‏ ا ا 
مسعود الملك بن الملك محمود ابن الملك سبكتكين 
مسعود بن مودود بن زنکي .. 8 هط( 
مسعود بن ناصر بن عبد اللّه بن أحمد بن إسماعيل أبو سعيد 

السجزي الحافظ EVV‏ 
مسعود الحارثي الحتبلي ا ل 
أبو مسعود الدمشقي إبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي 

ا 21 
المسعودي صاحب الحمام بالمزة Oe Re‏ 
المسلاتی المالكى VDE asinger‏ 
مسلم بن الحجاج ERS‏ 0000 
مين اراي 0 0 0 ASSESS‏ 


فهرس الأعلام الم جين معزواً للسنوات Kik‏ 
مسلم بن يسار أبو عبد الله البصري معاوية بن قرة البصري. 10 
مسلم البرقي البدوي  - E As‏ معاوية بن يزيد بن aaa‏ تس TES esle‏ 
ابو مسلم الخراساني ا ا ا نا أبو معاوية الضرير 
أبو مسلم الخولاني عبد الله بن نرب الخولاني ا 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 

القرشي الأموي ...20133 معبد الجهني القدري 
المسور بن خرمة RE‏ ادبن الرفق بن المركل TAR‏ 
المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي 5 المعتمد بن المتوكل بن الممتصم 000000101 
المسيب بن زهير بن عمرو eee‏ العتمد والي دمشق المبارز إبراهيم المعروف E‏ 
المسيّب بن الصوفي وزير دمشق نجير الدين 888" امعتمر ين سليمان: AVES A‏ 
مسيلمة بن حبيب الحنفي اليمامي الكذاب لعنه اللّه س معتوق بن منيع بن مواهب الخطيب البغدادي 1 0000 
مشرف الدولة بن بهاء الدولة aoa‏ ابو معرض الأسدي اسمه مغيرة بن عبد الله الكرفي اموا 37 
مشرف بن علي بن أبي جعفر بن كامل الخالصي معز الدولة بن بويه الديلمي كما تقدم ذكره 0 ااا 
مصعب بن الزبير بن العوام ١ ee‏ بو متك اچم 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص سعد ...2020310375 معضد بن يزيد الشيباني 
مصعب بن عبد الرحن بن عوف ....# .........................................6. 0202315 أبن معطي التحو 
أبو مصعب الزهري VE SAS‏ 0 ا م 


e E E 
00 اام معمر بن الحارث‎ IE 
Pa ane معمر بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال القرشي‎ EEE مطرف بن المغيرة بن شعبة لجو‎ 
67 معمر بن عبد الواحد بن رجاء أبو أحمد الأصبهاني‎ 020200718 ee ابن مطروح‎ 
0 ابن المطهر الشيعي جال الدين أبو منصرر حسن بن يوسف بن المعمر بن علي بن المعمر أبو سعد بن أبي عمامة‎ 
مطهر اللي العراقي الشيعي ....... ا ا 1 ا‎ 
المظفر بن أردشير أبو منصور العبادي ........ يدن‎ 
WPS المظفر بن أسعد بن حمزة التميمي بن القلانسي‎ 
OAV المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن ايوب لا م‎ 
المظفر نقي الدين محمود بن ناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر بن‎ 
FOSS معيقيب بن أبي فاطمة الدرسي‎ e شاهنشاه بن أيوب‎ 
€. مظفر الدين إبراهيم ابن صاحب صرخد عز الدين أيبك أستاذ دار معين الدين الحسن بن شيخ الشيوخ وزير الصالح نجم الدين أيوب‎ 
...ل 388 ابن المعْلْمن ا ا ا ين‎ E المعظم ا‎ 
0 EV :. مظفر بن شاسير الواعظ الصوفي البغدادي‎ 
VIN المظفر شهاب الدين غازي بن ا ملك الناصر داود بن المعظم‎ 
E SEIS المظفر صاحب اليمن يوسف بن المنصور نور الدين عمر بن علي بن المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل‎ 
PC 0 رسول .038 المغيث بن المغيث بن العادل 7ب‎ 


المظفر بن المبارك بن أحمد بن محمد البغدادي الحنفي . .۹11 

معاذ بن جبل VAs‏ 

معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري Oana‏ 

المعافى بن زكريا بن یی ابن حميد Nl E NS‏ 

ابو المعالي CAVES‏ اف اا TONS‏ 
مفلح بن عبد الله ابو صالح التعبد . 
ابن مفلح المقدسي الحتبلي 

معاوية بن أبي سفيان لس ...ب 0088 المقتدر بن المعتضد بن الموفق بن الخوكل Pa‏ 

معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن المقتدي بأمرا لله اسان لاا ف الا CAV‏ 


عبد مناف بن قصي أبو عبد الرحمن القرشي الأمري ................ 02843 المقتفي أبو عبد اللّه حمد بن أبي العباس أحمد المستظهر 8 88 


EY 


ابن مُقلة الوزير أحد الكتاب المشاهير 7 PEAS‏ 
المكتفي بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل قاس فقا 
مكحرل الشامي Ras‏ 00 
مكلبة بن عبد الله المستنجدي 0ك 
مكي بن زيان بن شبة بن صالح الماكسيني 


ملك الألمان ااا ااا EE‏ 


ابن مُنجًا الإمام العالم العلامة مفتي المسلمين الصدر الكامل زين 
الدين أبو البركات بن المنجًا بن الصدر عز الدين أبي عمرو 
عثمان بن أسعد بن المنجًا بن بركات بن المؤمّل التنوخي .......... 1۹0 

ابن منجًا التنوخي ل 61 31/1 

أبن منجا الحتبلي رش ماما VOSS‏ 


أبن منده الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده أبو عبد 
الله الأصفهاني الحافظ . 


المنثر بن الجارود 3170 
المنذر بن الزبير بن العوام SSO SERN‏ 
منذر بن سعيد أبو الحكم البلوطي 1 1 111111101101011 
المنذر بن عبد الله بن المنذر القرشي 0-9 0 0000خ1ظ1 
المنذر بن محمد ين عبد الرحمن الأقوي VOSS‏ 


المنذري عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد . 
بن سعيد الإمام العلامة الحافظ أبو محمد أبو زكي الدين المنذري 


الشافعي المصري VO VARS‏ 
منصور بن إسماعيل بن عمر أبو الحسن الفقيه لما lh‏ 
منصور بن الحسين أبو الفوارس الأسدي CO ana‏ 
منصور بن دبيس بن علي بن مزيد أبو كامل مع ل م EVA‏ 
منصور بن الزبرقان بن سلمة أبو الفضل النميري VAN Sa‏ 
المنصور شهاب الدين محمود ابن الملك الصالح إسماعيل بن العادل 
AAAS 0 1 MSGR‏ 
منصور بن عبد المنعم بن عبد اللّه بن محمد بن الفضل الفراوي 
النيسابوري 00001 00000 


منصور بن قراتکین ........ 
المنصور ناصر الدين إبراهيم ابن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه ... 5 715 
.- المنصور ناصر الدين محمد بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب 1۸۳ 
. المنصور صاحب ماردين مكح تم جر ددا ترون أو بد اب ول م 
منقذ بن عمرو الأنصاري ta RAO ees‏ 
مهارش بن جلى أمير العرب ... 


معزواً للسنوات 


فهرس الأعلام المز جين 


مودود بن زنکي ........... E EEO OE EN‏ 
مودود بن الشاغوري الشافعي eA‏ 

مودود بن مسعود بن حمود بن سبكتكين 

موسى بن أحمد بن الحسين أبن شيخ السلامية Û A e E‏ 
موسی بن إسحاق بن موسى بن عبد الله ا bs j‏ 
موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي مح 10 
موسى بن علي اللخمي المصري. الما LE E‏ 
موسى بن.علي بن محمد الحلي ثم الدمشقي 0 000000010 
مرسى بن محمد بن مسعود المراغي المعروف بأبي الجواب الشافعي 1۹۲٠.‏ 
مرسى بن محمد المهدي ل اا 
موسى بن نصير أبو عبد الرحمن اللخمي Vs,‏ 
موسی بن هارون بن عبد الله TOES‏ 
موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العقيلي a E‏ 
مرسی U E E OE‏ 
مرسی A EE EN‏ 
مرسی 8و0 ااا 0 
أبو موسى المديي محمد بن عمر أحمد الأصبهاني .. .......... ORY‏ 
الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد VVARE‏ 
موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر أبو منصور الجواليقي OEE‏ 


ميموئة بنك شاقولة مو اشاس لاط E‏ | 


الناصر داود بن المعظم VON SA‏ 
ناصر الدين بن الأقرش ب ب 000000000001212 
ناصر الدين محمد بن الملك المسعود جلال الدين بن عبد الله بن 

الملك الصالح إسماعيل بن العادل VE‏ 
ناصر الدين محمود بن عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه 

. بن قطب الدين مودود بن عماد الدين بن زنکي ا 
ناصر بن محمد بن علي أبو منصور التركي المضافري CASS‏ 
الناصر لدين الله عبد الرحمن الأمري TOSS ea‏ 


نجاح الحمامي RS‏ مويه ممم مه LÎ‏ 
النجاد أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل ابن يونس ان 


ابن النجار الحافظ صاحب التاريخ محمد بن محمود بن الحسن بن 


فهر س الأعلام امز جين معزواً للسنوات 4۸ 
هبة الله بن محاسن بن النجار أبو عبد الله البغدادي الحافظ نعيم بن حماد النزاعي 1 ااا 
الكبير eee‏ نعيم بن عبد الله بن التحام 0111 0001 

نجم الدين إيل غازي بن المنصور أرتق أرسلان بن إيل غازي بن الي نعيم بن مسعود أبو سلمة الغطفاتيٍ 85ب 210000110 
بن تمرتاش بن إيل غازي بن أرتق OO EERIE‏ [ 222510111 أبو نعيم الأصبهانى أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 

نجم الدين أيوب بن العادل صاحب خلاط بن مهران أبو نعيم الأصبهاني 000000 

نجم الدين يوسف بن الملك الناصر داود بن 1 النعيمان بن عمرو ابن رفاعة بن الحر 0 

النجم أخو البدر مفضل a recesses‏ ا ع 0< تقطن 

النجيب بن شقيشقة الدمشقي 

ابن النحاس بز 1 11111111 

النحاس النحوي أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس ... ۲۸ PO VSD ACSA SSE‏ 

نزار بن المعز معد أبي تميم e‏ ابن نقطة الحافظ محمد بن عبد الغنى بن أبي بكر البغدادي ...........9 717 

نزهة 1 1:81 أبن نقطة: ممص موي اماو وو لاوهة 

النسائي أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار التقفور SR ATA‏ ا 

نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني 235756101110100 النقفور OO A OS ESAS‏ 

نصر بن أحمد بن عبد اللّه بن البطر .سس ............................ 84:6 أبن النقيب المفسر الشيخ العالم الزاهد جال الدين أبو عبد الله حمد 

نصر بن أحمد بن عبدالعزيز أبو محمد الكندي . بن سليمان بن الحسن بن الحسين البلخي TIALS‏ 

نصر الله بن عبد اللّه أبو الفتوح غير بن اوس الأشعر 1 

نصر الله بن محمد بن عبد القوي أبو الفتح اللاذقي المصيصي ........ OY‏ أبو نواس الشاعر 8بب-- 000002 000 

نصر الله بن هبة الله من عبد الباقي بن هبة الله بن الحسين بن يحبى نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل أبو القاسم 
بن بصاقة الغفاري الكناني المصري ثم الدمشة RO‏ الساماني PAVERS‏ 

نصر بن سليمان بن عمر المنجي eee‏ نور الدين بن زنكي. 5 

نصر بن علي البغدادي 1 1 1 1 1 1 1 ااا نور الدين شاه بن عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن زنكي 

نصر بن فتيان بن مطر الحنبلي المعروف بابن المي 51 اا ااا N‏ 

نصر بن أبي الفرج المعروف بابن الحصري 101 نور الدين بن صلاح الدين بن يوسف بن أيوب علوم موده مل ماو هوكم قف همه 31> 

نصر بن القاسم ا توفل بن الخارت بن عبد المطلب VERSE‏ 

تنص نوفل بن الحارث بن عبد المطلب VO RSS‏ 
نوفل بن'معاوية الديلي 000011 


أبو نصر التمار والعيثي . 
أبو نصر بن جهير بن محمد بن محمد بن جهير فخر الدولة ما EAT‏ 
أبو نصر بن ۴ الحسن الخراز الصوفي البغدادي الشاعر TTA‏ 
أبو نصر الفارابي محمد بن محمد أبو نصر الفارابي A Rb‏ 
أبو نصر الحب a‏ 
النصرة بن صلاح الدين يوسف بن أيوب A E‏ 
النصير الطوسي محمد بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الطوسي ...... 1/37 
. نصير الدين أبو الأزهر VEY‏ 
نضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن 

قصي القرشي العبدري 
نظام الدين مسعود بن علي 
نظام الملك الوزير 1 311111110110101 
نظر الخادم أمير الحاج 1111 
النعمان بن بشير الأنصاري 


النعمان بن مقرن بن عائذ المزني AE EE‏ 


النووي يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن جمعة بن 
حزام الحازمي العالم حي الدين أبو زكريا النووي ثم الدمشقي 


الشافعي العلامة شيخ المذهب ... 1Y1.‏ 
النووي ESSE‏ 
هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى PAAR SSAA‏ 


هارون بن محمد بن هارون بن علي بن موسى بن عمرو بن جابر بن 
يزيد بن جابر بن عامر بن أسيد بن تيم بن صبح بن ذهّل ابن 


مالك بن بكر بن سعد بن خبة أبو جعفر PEO‏ 
هارون ابن المقتدر 7[ 0[ #4 [ؤ4#4 [ز0[#[1[0[0[04[ ز[10[1ز10 1510|[ 211111 
هارون الرشيد ا ا ا مط ام E‏ 
هارون الرشيد ES O E‏ 
أبر هارون العبدي EE‏ 11#( 
هارون المقدسي ای ا 
أبو هاشم بن عتبة 12111111111 
هانئ بن نيار أبو بردة البلوي 
هبار بن الأسود بن أسد أبو الأسود القرشي الأسدي VFS‏ 
هبار بن سيان بن عبد الأسد المخزومي E‏ 
هبة الله بن أمد بن عمر الحريري يعرف بابن الطبر 
هبة الله بن الحسن أبو الحسين المعروف بالحاجب a‏ 


54 
هبة الله بن سلامة أبو القاسم كز ك0 10 
هبة الله بن الشيخ أبي الوفا بن عقيل EARS as‏ 
هبة الله بن صاعد شرف الدين الفاتزي OO‏ 
هبة الله بن عبد الله بن أحمد السيي VAR‏ 
هبة الله بن عبد الوارث بن علي بن أحمد بوري 5 هش121 
هبة الله بن علم الدين مسعود بن ابي المعالي عبد الله بن أبي 
الفضل بن الحشيش VASSAR‏ 
هبة الله بن علي بن جعفر ابو القاسم بن ماكولا 1 
هبة الله بن علي بن محمد بن امد بن اجى ام تا الع 2 
هبة الله بن علي بن محمد بسن حمزة أبو السعادات بن الشجري 
النحوي امو لا ا ا لف ا 65017 
هبة الله بن البارك بن موسى أبو البركات السقطي EE‏ 
هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن الحسين أبو 
القاسم الشيباني EE‏ او OVO‏ 


هب الله بن عنمد بن ميد الواجد اروف : 


اا a EEE‏ 
المروي محمد بن نصر بن منصور أبو سعد الحروي O VN‏ 
أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه OSES Sate‏ 
هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد المخزومي المدني 6111 
هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص VOLTA‏ 
هشام بن العاص بن وائل السهمي NYASSA Raa‏ 
هشام بن عبد ا ملك بن مروان E‏ 


هشيم بن بشير بن أبي خازم القاسم بن دينار أبو معاوية السلمي 


هلال بن عبد الرحمن بن شريح بن عمر بن أحمد بن محمد بن 


هلال بن العلاء لاس ال سام ا ام امه الا اس ا 
هلال بن الحسن بن إبراهيم بن هلال SRS‏ 
هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان أبو الفتح الحفار .... 
همام بن بجی ماو ا م عو ا ا د و 


هولاكو قان بن تولي قان خان بن جتكيز خان 
هياج بن عبيد الحطيني الشامي ROSSER‏ 
اليثم بن خلف اع سمي وااو لصم وام وار لمخم ملا و ا لا 
أبو اليثم بن التيهان SAAS‏ 
أبو الميجاء السمين الكردي ص 094717 
هيلانة جارية الرشيد NY Saa‏ 
الوائق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد VE cea‏ 
وائلة بن الأسقع ana‏ ا 00 
الواحدي المفسر أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن مويه 
الواحدي. 000000000000 


فهر س الأعلام المز جين 


رخال بن مال ا 0 


و 
وکیع بن الجرا اح الرؤاسي 0 OSE‏ 

الوليد بن عبد الملك بن مروان 111111010 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط وابو الجهم ESE‏ 


أمية بن عبد شمس VY Vee‏ 
الوليد أبو عبادة البحتري NALA‏ 
أبو الوليد محمد ابن القاضي أحمد بن أبي دواد الإيادي المعتزلي .......۲۳۹۰ 
الوني الفرضي الحسين بن محمد أبو عبد الله الوني .. 
وهب بن منبه اليماني 6( 
وهيب بن.خالد 0148 0 1[ 21110111«( 
الويار الموصلي OE SR AES‏ 
يازمان SE‏ بوش د و 001 
ياسين بن عبد الله المقريء الحجام ... 
ياطس الرومي 008 1 1111 
ياقوت بن عبد الله مين الدين الرومي 0101 
ياقوت بن عبد الله ابر الدر المستعصمي الكاتب معلا ال 
ياقوت ويقال له يعقوب بن عبد اللّه نجيب الدين مولى الشيخ تاج 

الدين الكندي TT‏ 
ياقوت الحبشي الشاذلي الإسكندراني 000000000008 
ياقوت الكاتب الموصلي 0000008 اا 
يحى بن إبراهيم ابن محمد بن عبد العزيز العثماني VN Vee‏ 
يحبى بن أحمد بن محمد بن علي السيي 0110100 1111110101 
يحبى بن أبي أيوب المصري امعان الا ا لم لح اك اح و بص دقر 
يحى بن تيم بن المعز بن باديس 1 1 1 1 1 ا ااا 
يحبى بن الحسين بن إسماعيل الحسيني 01 EVO‏ 
يحبى بن خالد بن برمك أبو علي الوزير VSR‏ 
يحبى بن نالربيع بن سليمان بن حراز الواسطي ثم البغدادي Ta‏ 
يحى بن زكريا ب بن أبي زائدة 0 0 ااال 
يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور 6[ 0 O‏ 
يحبى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب YO iss‏ 


يحبى بن سعدون القرطي OVERS‏ 


فهرس الأعلام المازجمين معزواً للسنوات EY‏ 
يحى بن سعيد بن غازي أبو العباس البصري ORIS‏ يعقوب بن عبد الرفيع بن زيد بن مالك المصري المعروف ابن 
يحى بن أبي طالب. VO A SESS‏ الزبيري 

يحى بن عبد الله بن بكير ببب0000000000000000 N A‏ يعقوب بن عبد الكريم 

يحمى بن عبد الله بن موسى أبو زكريا الفارسي ...003114 يعقرب بن فارس الجعبري 

جى بن علي بن تام بن موسى الأنصاري السبكي الشافعي ......... ¬ يعقوب بن الليث الصفار 

جى بن علي بن الفضل بن بركة بن فضلا ن لم ONO‏ يعقرب بن مزهر م و ا 
يحسى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيباني التبريزي ........ ٥٠‏ يعقوب بن يوسف بن ايوب أبو بكر المطوعي FAV‏ 
جى بن علي بن محمد بن علي أبو محمد بن الطراح المدير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن اب ا اع ا EA‏ 

حى بن علي اليعقوبي الفقيه الشافعي e‏ . يعقوب بن يوسف أبو الفرج بن كلس 


یحی بن عيسى بن إدريس أبو البركات الأنباري الواعظ aE‏ 

حى بن فضل الله بن الجلي بن دعجان بن خلف العدوي العمري 7/18 

جى بن القاسم بن الفرج بن درع بن الخضر الشافعي شيخ تاج 
e‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1 ا 0 


يعقوب بن يوسف بن معقل الأموي ا 
يعقوب التائب 1111111100999 


يعقرب الخطاط الكاتب 748 * © 'ه:2(2ظ 


حى بن محمد بن عبد الواحد بن اللبودي Veni‏ 
بجی بن محمد بن علي بن المبارك بن ااا 00 
يحى بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي العلوي الحسني ٠۱۳.‏ 
بجی بن يعمر Î ٠.‏ 121 ز1ز121 1 12 1 1 ا 
يحي بن سلامة.بن الحسين بن محمد أبو الفضل الشافعي الحصكفي ٠٥۴١‏ 
يزيد بن الأسود الجرشي السكوني VV as‏ 
يزيد بن ثابت بن الضحاك أخو زيد بن ثابت. 1 
REE‏ ا 000000000 
بن أبي سفيان 000 18 
جد ع للك وراد الى أبي العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف أبو خالد القرشي الأمري 1 
يزيد بن قيس بن الخطيم الأنصاري 
يزيد بن مزيد ببرذعة oa‏ 252<ذظ 
يزيد بن أبي مسلم أبو العلاء المدني. 5 
يزيد بن معاوية المع ا وفيت اما اح E‏ وجول ا د 
يزيد بن المهلبى a‏ 
يزيد بن ايشم بن طهمان 0 0[ |[ #ز[ [ز[ ز N REPEC‏ 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي A‏ 


يعقوب بن إبرأهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة SATS‏ 
يعقرب بن إسحاق بن 


يعقوب بن صابر الحراني ثم البغدادي المنجنيقي E E‏ 
يعقرب بن عبد الحق أبو يوسف المرينى 36 


له كه عم Û‏ 
الماغي شاي ا ا و ا 
COOSA U HEL‏ 
يوسف بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبد السلام اللمغائي 1 
يرسف ابن الأمير حسام الدين قَرُغلي بن عبد الله عتيق الوزير 
عون الدين حى بن هبيرة الحنبلي VOSA‏ 
يوسف بن ايوب بن شاذي OAS‏ 
يوسف بن آیوب بن يوسف بن الحسن بن وهرة أبو يعقوب 
الممذاني ل كات اما OOS‏ 
يوسف بن جال الدين أبي الفرج بن الجوزي 10 
يوسف بن م الجنابي وا جو E‏ ل ا 
O OS‏ اا نا قف لات عن ممع شو 
يوسف بن الحكم الثقفي SRS‏ 
يوسف بن دوناس الفندلاوي aa SSA‏ 
يوسف بن رافع بن تميم بن شداد ا حلي a‏ 
يوسف بن رافع بن تيسم بن عتبة بن محمد الأسدي الموصلي 
الشافعي lh e O E‏ 
يوسف بن زغيب الرحجي ااا 
يوسف بن أبي سعيد السيرافي أبو محمد النحوي TAOS‏ 
يوسف بن عبد الله بن بنذار الدمشقي OVER‏ 


1ئ فهر س الأعلام المز جين 
يوسف بن عبد الله بن عمر الزُواوي 211110111110 
يوسف بن علي بن مهاجر التكريتي 1 1 
يوسف بن عمر بن مسرور أبو الفتح القواس TAO sass‏ 
يوسف بن أبي الفوارس بن موسك القيمري الكردي 1ك 505" 


يوسف بن محمد بن عبد اللطيف بن المغيزل الحموي 5 
يوسف بن محمد بن محمد بن عبد الله المصري ڈ ثم الدمشقي الشافعي 


الكاتب المعروف بابن المهتار SRR‏ 14 
يوسف بن محمد بن يوسف بن الحسن أبو القاسم الممذاني EAA is‏ 
يوسف بن موسى بن شيخ السلامية. VTLS‏ 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول أبو بكر الأزرق - ......... ۳۲۹ 
يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد ا 


يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة بن إبراهيم بن الحسسن بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن سليمان بن محمد القاقاني 
الزيبي بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب محبي الدين ابو المعز ل لا 9 
يوسف التكريتي ابن أخي الصاحب تقي الدين بن توبة VEE OE‏ 


يوسف القميني VON as‏ 
يونس بن بدران بن فيروز جمال الدين المصر RE E RE‏ 
يونس بن حبيب ا 141 
أبن يونس شارح التنبيه ااا 


ابن يونس صاحب «تاريخ مصر» هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس 
بن عبد الأعلى الصدفي المصري المؤرخ . 


يونس بن عبد الأعلى 

يونس بن عطية الحضرمي 

يونس بن علي بن رضوان بن برقش ا كه 
E‏ ا EV ES‏ 
اليونيني البعلبكي A‏ .۷۰1 
اليونيني الحنبلي 00 الحافظ OAS‏ 


اليونيني الحنبلي تفي OAS‏ 


سه ل 


Yo‏ ۲- كتاب قصص الأنبياء الختويات 
خطبة الكتاب 1 1[ O ED‏ ۸- مناظرة إبراهيم والنمرود RES a‏ 
-١‏ كتاب بدء الخلق ب N aka‏ 
-١‏ ذكر مولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام من هاج ا 
١‏ بداية الخلق اا لد جما شد افر سس ا ا 31 ذكر مولد إسماعيل عم ا 
8 ال غل قا 5 ۲١‏ - هجرة إبراهيم بإسماعيل وهاجر 000000 Û LD‏ 
ول المخلوقات سس ةع 0١‏ ]دمي NEN‏ ا 
۳ خلق العرش دب ASS‏ ا 1 0 
٤‏ فة الكر 37 ۳ مولد إسحاق عليه الصلاة والسلام 90 
E‏ رجي 1- ذكر بناء الييت العتيق 1 
Yo‏ - ذكر ثناء الله ورسوله الكريم على عبده وخليله إبراهيم ا 
- ذكر قصره في الجنة ا 0 
5 2 
7 حديث ان لزي اله ل 0 ۷- ذكر صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام SE‏ 
e ٤‏ رضون لسع 0 8- ذكر وفاة ابرا هيم الخليل عليه السلام وما قيل في عمره ١‏ 
٣ E 8‏ ۲ ذكر أولاد إبراهيم الخليل عليه وعليهم أ الصلاة 
۹- خلت البحار والأنهار ا E‏ ذكر أولاد إبراهيسم الخايل عليه وعليهم افضل 
٠‏ خلوقات أخرى اما ند المج ا ا تا 
-١‏ خلق الشمس والقمر والكواكب RRA‏ 
- الكلام على الْجرّة وقوس قزح ممم 111ص 
1۳ - خلق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام 
-١ 5‏ أقسامٌُ الملائكة EVA‏ 
و CT‏ 0 ام 
-٣ e : EE‏ قصة يوسف عليه السلام 783 ااا 
TTT TTT 0 E‏ 6- قصّة يوب عليه السلام EOS e‏ 
OES Be‏ لجن عوابا دمع و عه عع سمه د دوه عو نسو عا ١‏ ©"- وهذه قصة ذي الكفل الذي زعم قوم أنه ابن ايوب الا 
کار الم مواق اق عامط مو افو لأ 1 
عرش إيليس للدم يو ع بجعا -٦ e‏ باب ذكر امم أهلكوا بعامّة 


11 [ [ خلق آدم عليه السلام ذ[1[1[‎ ١ 
00111111 احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام‎ ۲ 
Tea الأحاديث الواردة في خلق آدم ا م ا‎ ۳ 
(1/1000 0 قصّة ابني آدم قابيل وعابيل‎ -4 
VY SLSR ذرية آدم‎ 0 
7 آدم أبو البشر (مزاياه)‎ 5 
وفاة آدم ووّصيته إلى ابنه شیث ااا‎ -۷ 
a E إدريس عليه السلام‎ - ۸ 
VO esa SES قصة نوح عليه السلام‎ - -5 
AT ak آم - ذكر شيء من أخبار نوح نفسه عليه السلام...‎ 
E EHA وصيته لولده عليه الصلاة السلام‎ -١ 
1 5 موضع قبر نوح‎ -١ 
بناء المسجد الحرام وذكر المساجد الثلاث.‎ 3 
1# 5” 1917 قصة هود عليه السلام‎ 5 
Ved قصة صالح ني مود عليه الصلاة والسلام‎ -6 
ذكر مرور الني تي بوادي الجر من أرض ثمود عام‎ - 
QO Sere تبوك‎ 
(Oa قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة السلام‎ -۷ 


EEA ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم‎ - ٤٠١ 
فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون على أذية موسى بعد‎ -١ 
NSE Saeta إسلام السحرة‎ 
١ 1 ذكر هلاك فرعون وجنوده ب‎ - 1 
111 ما كان من أمر بي إسرائيل.بعد هلاك فرعون‎ - 4" 
E قصة دخول بني إسرائيل اليه‎ -4 4 
saa سؤال بي إسرائيل الرّؤية:‎ -4 ٤ 
A AS قصة عبادتهم العجل‎ -٥ 
0 A E الو و ب‎ 


NNO تيك ا ا‎ ٤۹ 
NVA SRSA ذكر بناء قبة الزمان‎ -١ 
قصة قارون مع موسى عليه السلام ا‎ - 
VAYA a كوي‎ -۲ 


٠‏ كتاب أخبار الماضين 


امحتويات hl‏ 
۸- قصة حزقيل A‏ 5 فة من كل قتعا غین نفا TE Ra‏ 
۹- قصة إليسع عليه الستلام. .... ۱۹0 -٩۹‏ بقرة وذئبٌ يتكلمان Ao SA‏ 
-٠‏ قصة شمويل وبعض أمر داود عليهما السلام O‏ ۰- فيمن قبلكم محدّثون NO dera‏ 
-١‏ قصّة داود عليه السلام ا 144 1 - ما اتفذه نساءُ بي إسرائيل م ف عي VO‏ 
7 عمرٌ داود ووفاته VEE N ASE SALAR‏ ۲- بغ تسم كلبا 00000000 
۳- قصة سليمان بن داود عليهما السلام A‏ ۲۳ امرأة عبت في هرةٍ ا ا N‏ 
-٤‏ ذكر وفاته ومد ملكه وحياته ل -٤ POA‏ امرأة تصنع رجلين من خشب E‏ 0 
8 قصة شعيا بن أمصيا 50 000 من كلام النبوة ف با ا n O‏ 
-١‏ قصة أزميا بن حلقيا PONE SA‏ - امتلاء التنور nD E‏ 
۷- ذكر خراب بيت المقدس في عهد أرميا 000000008 ۷- قِصّة الملكين التائبين ام 1 
548" خبر دانيال عليه السسّلام 1 1 1 1[ 0 24 ر يطلب خن جيه أن عرق دنر ال ا ا 
۹- عمارة بيت المقدس بعد خرابها VES‏ ۹- التجاوز عن المعسر 00101 0 اا 
-٠١‏ قِصّة العزير ز 1[ "٠ ESR‏ الطاعون رس أرسل على طائفة من بي إسرائيل 1 
ا قصة زكريا ويجى عليهما السّلام . حلفا "١‏ إذا سرق فيهم الشريف و 1 
۲- بیان سبب قتل يحبى عليه السلام .00 ۰ ۲ ۳۲ ل تختلفوا كما اختلف السابقرن زؤز ز ز ز ز LD‏ 
*/ا- قصّة عيسى بن مريم عليه السّلام ا ا A‏ ۳- غالفة أهل الكتاب في الصباغةٍ A N‏ 
-٤‏ ميلاد عيسى عليه السلام 4 بيع اليهود للشحومٍ ا 
© بیان أن الله تعالى مره عن الولد اس......................../ ۵ #8 مخالفة أهل الكتاب في الجمع للصلاةٍ ea‏ 10 
-١‏ نشأة عيسى وبدء الوحي الا PE‏ أهل الكتاب قبورٌ أنبيائهم مساجد FAA SSAA‏ 
لالا- نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام... ۷- اتباع سنن من قبلكم TVA‏ 
۸- خر المائدة -۴۳۸٢ 0 ۷ rece‏ مثل اليهود والنصارى AAR‏ 
۹- من أقوال عيسى عليه السلام وأفعاله ۵ #4 كثرة احبار بني إسرائيل a‏ 1 
8 رفع عيسى عليه السلام ٠ NEE‏ - ذكر تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم ا 
-١‏ صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله EY SSS‏ الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين VN Sa‏ 
7 اختلاف أصحاب المسيح فيه احم اس ع و PEE‏ ۲ -ختم النبوقٍ وبلاءٌ الأنبياء سود اشاح الم ل اا 
٠‏ كتاب أخبار الماضين ۷ 4- كتاب أخبار العرب VE eee‏ 
١‏ خبر ذي القرنين 1 141 1 1 اا -١‏ ذكر أخبار العرب 1 1 اا 0 
؟- ذكر آمتي يأجوج ومأجوج وصفاتهم 1 اا 0 ۲ قِصة سب ETE‏ ام م اق لاا 
۳ قصة أصحاب الكهف ايه و ا ONS ais‏ ۴- قصة ربيعة بن نصر بن اللخمي ااا 
؟- قصة قصة الرجلين المؤمن والكافر -٤ POT‏ قِصة تبع أبي كرب ملك اليمن وكيف أراد غزو البيت 
قصّة أصحاب الحئة OE ee RRA‏ الحرام؛ ثم شرافه وعظمه 11 
لل 00ل - وثوب لفنيعة ذي شناتر على ملك اليمن TAV sae‏ 
۷- قصة أصحاب القرية ١ O E N‏ ذ؟. خررج الملك باليمن من حمير وصيرورته إلى الحبشة 
8- قصة سب 000000 السودان A SARS EASCS‏ 
۸- قصة قارون وقصة بلعام VO ARR‏ ۷- ذكرخروج أبرهة الأشرم على أرياط واختلافهما LAN ih Se‏ 
5- قصة لقمان 1 1ذ1ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ذ[ز[ |[ [ز ز[ز[|ز[ ز[ [ [ [ ا ا QL‏ ۸- ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة YAY assess‏ 
٠‏ قصّة أصحاب الأخدود 0000000 4- ذكرخروج الك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن.. ۲۸٥‏ 
-١‏ الإذن في الرواية عن بنى إسرائيل ام ا -٠‏ ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن eS‏ 1 
-١‏ قصة جريج أحد عُبّاد بي إسرائيل 1 ١‏ قصّة الساطرون صاحب الْحَضْرٍ 0001 
-٣‏ قصّة برصيصا N EO LE‏ ۲- خر ملوك الطرائف AAAS‏ 
-1١ 5‏ قصة الثلاثة الذين آو وا إلى الغار فانطيق عليهم................ ”503 ۳- باب ذكر بني إسماعيل وما كان من أمور الجاهلية الي زمان 
6 خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع a E‏ البعثة 00000 ين 
-١‏ حديث الذي استلف من صاحبه ألف دينار فاداها VELA‏ 5 - قصّة خزاعة وخبر عمرو بن لحي وعبادة العرب للأصنام. ۲۸۹ 
-١/‏ قصة المشتري للعقار وفيه ذهب 1 0000 6 خبر عدنان جد عرب الحجاز Oa‏ 


YY 
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11111 ....... ذكر حاتم الطائي أحد آجوا اد المجاهلية‎ -١ 
ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جدعان‎ ۲ 
ذکر آمرئ القيس بن حجر الكندي صاحب إحدى‎ - ۳ 


A e. ذكر قُسّ بن ساعلة الإيادي‎ “١ 


BOYE زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه‎ -۷٣ 
بنيان الكعبة م‎ -۷ 
VO SSAA ذكر كعب بن لؤي‎ -۸ 


:لاد ذكر لر عبد الطاب رج احد ولذة TAN Re‏ 
-١‏ ذكر تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب 


-٥‏ ذكر ارتجاس إيوان كسرى وسقوط الشرفات وخمرد النيران 
ورؤيا الموبذان وغير ذلك من الدلالات 0 0 000000 
6 ذكر حواضنه ومراضعه از RSA‏ 
۷- ذكر رضاعه اا من حليمة السعدية 5 
۸- رجوع الني تيز إلى أمه 0 1ط[ 
4- مقامه مع جدّه عبد المطلب ثم عمّه أبي طالب A‏ 
-٠‏ قصته از مع الراهب بحيرى 5 
۱۱ - نشاة الي يز aii aA‏ 
٠‏ ؟١-‏ ذكر شهرده از خرب الفجَار .. 


۳- شهرده تز حلف الفضول a‏ 
٤‏ - تزويجه ا خديجة بنت خويلد 
6 موقف ورقة بن نوفل من الني لز 0 ارو 
كك - يد قيش بء اكب ب المت يندس سا 


.... إسلام سليمان الفارسي‎ -١ 
أخبارٌ غريبة في المبعث....‎ 7 


© نبوة أضاءت ها أرضُ بُصرى الشام E‏ 11000000 
- صفة الني عند أهل الكتاب 000001 
۷- قصة سيف بن ذي يزن الحميري وبشارته بالني الأمي ....... 7017 


“الا كيفية إتيان الوحي 1 اما ان 
۳ تلاوة الي ا في باد الأمر U E EES‏ 
8" ابع الوحي وإسلام خديجة اسع سو و لخ 1 م 
- اول الاس إسلاماً 
۷- إسلام حمزة بن عبد المطلب عم الني از TV Se‏ 
8" إسلام أبي ذر رضي الله عنه. 
۹- إسلام ضما ES‏ اليه جا ل 
٠‏ 4- الأمر بتبليغ الرسالة والصير عليه 
١‏ قصة الإراشي............. a‏ 
-١‏ من فعل المشركين بالني ير 
- - محاولة اللشركين منعَ عم ابي طالب من نصرية FAO e‏ 
۳- مبالغتهم في الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين FAT Ses‏ 
4 4- ما اعترض به المشركون على رسول الله اة وما طلبوا من 
الآيات E‏ ل 
6 ناذج من تعذيب المشركين للمسلمين FATS‏ 
5 مجادلة المشركين للني وإقامة الحجة عليهم..... وم 
4۷ دی لابه الأرمس اع را ب FAY asas‏ 
۸- إسلام عمر بن الخطاب 0 
۹- مساءلة نصارى غيران لاني غل 008 0 0 0000000 
6 - ,كتاب الني اا إلى النجاشي E IEE‏ 
ا - مقاطعة قبائل قريش للني تالز ومناصريه 100000 
بف - مناقشات التي ا لكبراء قريش .... 51 
۴- سجودٌ الشركين نا قرئت سورة النجم E‏ 
5ه مَنْ رجح من الحبشة لا طارٌ ا لخي 0ك 
8 دخو بعض الصحابة في جوار عثمان بن مظعون وغيره... ٤٠۵‏ 
LO EET‏ 
۷- ذكر نقض الصحيفة.... Ln EEE‏ 
8ه ر ا على الي ال ا A‏ 


7" الني تز مع المستضعفين E ICED‏ 
hd‏ ةر قصص أخرى بين الني والمشركين اج سح دج 14٠ CETTE EE‏ 


Lh دعاءً الني از على قريش لما استعصت عليه‎ -٤ 


ه- كتاب سيرة رسول الله يو 


المحتويات ۸ 
8" قصة فارس والروم وهزية الروم ممع لما Lh‏ سنة ۲- حوادث ووقائع Se‏ طم مم CIA‏ 
5- قصة الإسراء والمعراج.. سنة 7- عداوة اليهود للمسلمين CASAS‏ 

سنة 7- عداوة المنافقين للمسلمين 08 000 

۸- آية انشقاق القمر 51# سنة ۲- من المنافقين ساك اجو ام حو ما م ا 
۹- وفاة أبي طالب عم الني تز وذكر الأحاديث فيه ........... سنة ۲- غزوات الني از وسراياه (بيانها) Vee‏ 

CVT DE مودت نخديجة زوج الني لز وذكر فضائلها 0 سنة ۲- سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ ا‎ ٠ 

CVT Sao منة 7 سرية حمزة بن عبد المطلب‎ ١ زواج الني تي بعائشة وسودة ل‎ ١ 

۲- ما نال الني مط من قريش بعد وفاة عمّه أبي طالب......... 4374 سنة 7- غزوة بواط من ناحية رضوى ما اط سس DAB‏ 

۴- دعوة الني تأر في الطائف ا CO‏ سنة ؟- غزوة بدر الأول VF CORALS‏ 

¥٤ 0 سنة ۲- سرية عبد الله بن جحش ب‎ CTD eee دخول الي في جوار المطعم بن عدي‎ -٤ 

© ا- عرض الني از نفسه على أحياء العرب ... A‏ سنة 7- تحويل القبلة قبل وقعة بدر من ا ا عا ا 3/017 

1 وفود الأنصار وبيعتهم 8 ا E‏ 0 سنة -١‏ فريضة شهر رمضان قبل وقعة بدر اع لمم ا NWN‏ 

۷- إسلام إياس بن معاذ 1 LD‏ سنة ۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان EVA SSE‏ 

۸- إسلام رافع بن مالك ومعاذ بن عفراء ۳۱ سنة 7ب مقتل أبي البختري بن هشام 11 1 ذا CAN‏ 

9 بدء إسلام الأنصار رضي الله عنهم E‏ سنة 7ن مقتل أمية بن خلف ENS RS‏ 

سنة 7 مقتل أبي جهل oie‏ الله .سس ست EV‏ 

سنة ۲- ما أعطي عكاشة بن حصن وقتاله يوم بدر OES‏ 

سنة ۲- قتال سلمة بن الحصين 1 

۳- فصل يتضمن أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية 3 سنة 7 رده عليه السلام عين تق EF‏ 

8 بدء الهجرة من مكة إلى المدينة 101001101 سنة ۲- في قصّة أخرى شبيهة بها‎ -٤ 

6- سبب هجرة رسول الله تة بنفسه الكريمة EEN‏ سنة ۲- ذكر طرح رؤوس الكفر في بثر بدر AES‏ 

7 هجرة الني ك وأبي بكر الصديق اع سا EE‏ سنة ۲- الحكم في الأسارى لاا اا ا ال 11 

/41- دخول الني تأي المديئة ومنزله بها سنة ۲- أسارى وقتلى المشركين يوم بدر A SA‏ 

سنة ۲- الحكم في المغام يوم يدر ا CAA‏ 

سنة 7- رجوعه من بدر إلى المدينة ENA‏ 

0 منة ؟- مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط لعنهما اللّه. ٠٠٠١‏ 

سنة -١‏ إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه OV suse‏ منة 7- فرح النجاشي بوقعة بدر ده اام ماك OV‏ 

سنة -١‏ أول جمعة صلاها بالمسلمين ااا سنة ۲- في وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم بمكة I‏ 
سنة -١‏ خخطبة الني تي يومثلر... سنة 1- في بعث قريش إلى رسول الله لز فداء أسراهم sass‏ 6617 
سنة -١‏ بناء مسجد الشريف سنة 7- رواية ابن إسحاق في قصة بدر ان 
سنة -١‏ فضل المسجد النبوي ل.ل 4313 00 صئة 1 تسمية من شهد بدراً من المسلمين 6 E‏ 
سنة -١‏ مسك الني لاز في المسجد... EY‏ سنة 7 من تخلف عن بدرء وأسارى المشركين OVE‏ 
سنة -١‏ الوباء الذي كان في المديئة 2117 سنة ۲- فضل من شهد بدرا من المسلمين 0 
سنة -١‏ موادعة اليهود وس اس ال O‏ 1 سنة ؟- هجرة زينب بنث النى از 1 ذا 
سنة -١‏ مؤاخحاة الني تلاز بين المهاجرين والأنصار EE‏ سنة ۲- الأشعار في غزوة بدر العظمى ONES ida‏ 
سنة -١‏ أول مَنْ مات في المدينة بعد مقدم الني 2/5 CO‏ سنة ۲- المشركون يرثون قتلاهم 0 
. سنة -١‏ أول من وَلِدَ في الإسلام ويعد الهجرة 06 La a E‏ سنة ۲- غزوة بني سليم ON aaa‏ 
سنة -١‏ بناء البى ل بعائشة عع ارو اف EVCAR‏ سلة 17- غزوة السويق 817 
سنة -١‏ صلاة الحضر وصلاة السفر س 0830 سنة 1 زواج علي بن أبي طالب بفاطمة رضي الله عنهما ....... 014 
سئة١-‏ مشروعية الأذان 100008 سئة ۲- حوادث أخرى EERE‏ اه 
سنة -١‏ سرية حمزة بن عبد المطلب.. A4‏ سئة 1 حوادث ووقائع 000000000000018 
سنة -١‏ سرية عبيدة بن الحارث EAA‏ سنة 77- غزوة الفرع من بحران OV eal RS‏ 
سنة -١‏ سرية سعد بن أبي وقاص E‏ سنة ۳- تحبر يهود بني قينقاع من آهل المديئة ا OY‏ 


۳% 


هب كتاب سيرة رسول الله هز 


سنة -١‏ مقتل حزة طلإنه O SEAS‏ 
سنة 7 نمام غزوة أحد د اعم و ل OTA‏ 
سنة 7 ما لقي الني ڳا يومئلٍ من المشركين... 61 
سنة 9 إصابة عين قتادة في أحد 

سنة لا - دفاغٌ أم عمارة وأبي دجانة وغيرهما عن الني تخ 0 OF‏ 
سنة 7 - إشاعة مقتل الني يي في أحد. ومقتل حمزة وقصة قزمان 010 
سنة -١‏ دعاء الني لز بعد الوقعة يوم أحد BT Re‏ 
سنة 7- تمثيل قريش محمزة ومقتل سعد بن الربيع OT eS‏ 
سنة 17 الصلاة على حمزة وقتلى أحد ااا 
سنة ٣‏ عدد الشهداء 0001011 ا ل 
سنة ۲- بعض من قتل في أحد ب 000000000 
سنة ۳- خروج الني ت وأصحابه في ملاحقة سفيان CR E‏ 
سنة 7- ما قال المؤمنون والكفار من شعر وقعة أحد ما ET‏ 
سنة -١‏ ومن الأحداث في هذه السنة الت :5 
سنة ٤‏ حوادث ووقائع يي 1[ ذ[ [ [ز 1 1 اا 
سنة 4- غزوة الرجيع ........ 

سئة ٤‏ - سرية عمرو بن أمية الضمري على إثر مقتل خييب OO‏ 


سنة حل روي لل ار لل ري 


النضير وقد صارت يبابا ليس بها داع ولا جيب ea‏ 0608 
سنة 4- غزوة بني لِحيان التي صلى فيها صلاة الخوف بعسفان.... 050 
سنة ٤‏ - غزوة ذات الرقاع ASRS‏ 0 ااا 
سنة 4- قصة غورث بن الحارث داف وا لأؤة 
سن 4- قصّة الذي أصيبت امرأته في هذه الغزوة ا OO‏ 
سنة -٤‏ قصة جمل جابر في هذه الغزوة GON Sas‏ 
سنة -٤‏ غزوة بدر الآخجرة GON aR‏ 
سنة -٤‏ أحداث أخرى OOS‏ 
سنة -١‏ غزوة دومة الجندل م CD E‏ 
سنة -١‏ غزوة النندق وهي غزوة الأحزاب OY ea‏ 
سنة ١‏ نقض اليهود للعهود في غزوة الخندق» وأحداث أخرى.. 0516 
سنة -١‏ دعاء النبي تا على الأحزاب 6 U‏ 
سنة -١‏ غزوة بني قريظة OV amie‏ 
سنة 5- وفاة سعد بن معاذ طلإنه OV AS‏ 
سنة -١‏ قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة OVA ns‏ 
سنة -١‏ مقتل أبي رافع SSS‏ 


سنة ١‏ مقتل خالد بن سفيان بن نبيح المذلي 
سنة 5- قصّة عمرو بن العاص مع النجاشي بعد وقعة الخندق 


سنة 7-.غزوة بي المصطلق من خزاعة OQ RS‏ 
سنة 5 قصة الإفك م م اما OA resa‏ 


لي الب 0 


سنة ۷- مصالحة أهل خيبر على النصف DE RE‏ 
سنة ۷- فتح حصون خيبر وقسْم أرضها 1 
سنة ۷- توزيع الأسهم في خيبر RAS‏ 1 
سنة ۷- قدوم جعفر بن أبي طالب ومن معه من الحبشة VOT‏ 
سنة ۷- قصة الشاة المسمومة 0 
سنة ۷- بناء الني ل بصفيةء وأخبار أخرى في خيبر E O‏ 
سنة ۷- من استشهد مخيبر من الصحابة 00 0 00000000 
سنة ۷-. خبر الحجاج بن علاط البهزي طف WV. ES‏ 
سنة ۷ مروره عليه السلام بوادي القرى ومحاصرته قومامن 
اليهود ومصاحة يهود تيماء VIA SSR‏ 
سنة ۷- الجزية في خحيبر» أو المصالحة Rh‏ 
سنة ۷- سرية أبي بكر الصديق إلى بي فزارة 11 
سنة ۷- سرية عمر بن الخطاب #5 إلى تربة من أرض هوازن 
وراء مكة باربعة أميال ااا 
سنة ۷- سرية عبد الله بن رواحة إلى بُ سير بن رزام اليهودي VT‏ 
سنة ۷- سرية أخرى مع بشير بن سعد A E‏ 
سنة ۷- سرية أبي حدرد إلى الغابة AYY eee‏ 
سنة 1- السرية التي قتل فيها تحلّم بن جثامة عامر بن الأضبط 1ن 
سئة ۷- سرية عبد اللّه بن حذافة السهمي 1011 
سنة ۷- عمرة القضاء 000000000اا A‏ 
سنة ۷- وأما قصة تزويجه ل بميمونة NYO‏ 
سنة ۷- ذكر خحروجه عليه السلام من مكة بعد قضاء عمرته TYA a‏ 
سنة ۷- سرية ابن أبي العوجاء Vea‏ 
سنة ۷ أحداث أخرى, ال TV‏ 
سنة 4 إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن 
طلحة SR TED‏ |[ 1 21111 
سنة ۸- طريق إسلام خالد بن الوليد 
سنة ۸- سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى نفر من هوازن Yes‏ 
سنة ۸- سرية كعب بن عمير إلى بني قضاعة من أرض الشام ETS‏ 
سلة 4- غزوة مؤتة 1[ 1 ذ[ذ1 1 1 1 101 1 1 1 RROD‏ 


032 فال زيك بن حارنة 


اختويات 


سنة ۸- فضل جعفر بن أبي طالب EV Eo‏ 
سنة 4- فضل عبد الله بن رواحة esa‏ ا 
سنة ۸- من استشهد يوم مؤتة من المسلمين مسو ل ا EV‏ 
سنة ۸- حديث فيه فضيلة عظيمة لأمراء هذه السرية TASE‏ 
سنة ۸- ما قيل من الأشعار في غزوة مؤتة Aaa‏ 
سنة ۸- كتاب بعث رسول الله تل إلى ملوك الآفاق وكتبه إليهم 

يدعوهم إلى الله عز وجل ا e‏ 
سنة ۸- إرساله يز إلى هرقل AE SRE‏ 
سنة ۸- إرساله بج إلى ملك العرب من النصارى الذين بالشام. ٠٤١‏ 
سنة ۸- بعثه ييز إلى كسرى ملك الفرس 0000 
سنة ۸- بعثه يز إلى المقوقس صاحب مدينة الإسكندرية واسمه 

جريج بن مينا القبطي Eee‏ 
سنة ۸- غزوة ذات السلاسل VEER‏ 
سنة ۸- سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر NEO‏ 
سنة ۸- غزوة الفتح الأعظم وكانت في رمضان .... 35> 
سنة ۸- قصة حاطب بن أبي بلتعة NEARS‏ 
سنة ۸- الصيام في غزوة الفتح DENSA‏ 
سنة ۸- إسلام العباس وأبي سفيان بن الحارث وآخرين قبيل 

NO eA SSR E 1‏ 
سنة ۸- المسيرٌ إلى فتح مكة VOY tS‏ 
سنة ۸- صفة دخوله اة مكة 0000 i‏ 
سنة ۸- عدد من شهد فتح مكة من المسلمين UY aa.‏ 
سنة ۸- ما قيل من شعر في يوم الفتح 21 


سنة ۸- بعثه از خالد بن الوليد بعد الفح إلى بني جذيمة من 


سنة ۸- البيعة يوم الفتح 


سنة ۸- ما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة للمتقين. 774 


سنة ۸- مع ملك هوازن 

سنة ۸- غنائم هوازن aso‏ 
سنة ۸- النهي عن قتل الولدان والنساء في الغز 

سنة 4- سرية أوطاس 00 0 51177110 


سنة 4- من استشهد يوم حنين وبسرية أوطاس 
سنة ۸- ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 


سنة ۸- غزوة الطائف ا aE‏ 
سنة ۸- مرجعه من الطائف وقسمة غنائم هوازن NA‏ 


سنة ۸- قدوم مالك بن عوف النصري على رسول الله ع .... 584 
سنة 4- اعتراض بعض الجهلة من أهل الشقاق والنفاق على 
رسول الله لز في القسمة العادلة بالاتفاق AE‏ 


if كتاب سيرة رسول الله لز‎ -٥ 


سئة ۸- عميء أخحت رسول الله يط من الرضاعة وهو بالجعرانة 


واسمها الشيماء ا ا ا 
سنة ۸- عمرة الجعرانة في ذي القعدة TAs os‏ 
سنة ۸- إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى NAA aaa‏ 


سنة 4- أحداث سنة 0 


سنة 9- غزوة تبوك في رجب منها.. 


سنة 5- تخلف معذورا من البكائين وغيرهم م 
سنة 4 تجبيش عسكر المسلمين مع رسول الله صلى عليه وسلم 
وعددهم ثلاثون ألفا ا الو 
سنة ۸- مروره ل في ذهابه إلى تبوك بمساكن ثمود RIESE‏ 
سنة 4- ذكر خحطبته يز إلى تبوك إلى نخلة هناك IOs‏ 
سئة ۹- الصلاة على معاوية بن معاوية إن صح الخبر في ذلك ..... 1۹7 
سنة 4- قدوم رسول قيصر إلى رسول الله اا بتبوك و 
سنة ۹- مصالحته يط ملك أيلة وأهل جرباء وأذرح وهو مقيم 
على تبوك قبل رجوعه التو انو اس مط الل ف 1 
سنة ۹- بعثه تز حالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 101 
سنة ۹- الحديث عن المنافقين VOA TSS‏ 
سنة 4- قصة مسجد الضرار 
سنة ۹- المتخلفون عن تبوك 
سنة ۹- أقوام تخلفوا من العصاة غير هؤلاء 0000 
سنة 5- ما كان من الحوادث بعد رجوعه تيز إلى المدينة 
ومنصرفه من تبوك ا 1 [ذ[ [ 1 1[ 1 1[ [ز 1 1[ ااا 
سنة ۹- قدوم وفد ثقيف على رسول الله يي في رمضان ميا 
سئة 4- ذكر موت عبد الله بن ابي قبّحه الله 1 
سنة 4--أيام الأنصار م اا 1 
سنة 5- بعث رسول الله ل أبا بكر أميراً على الحج ونزول 
سورة براءة 000000000ااا 0 
سنة 4- أحداث في السنة التاسعة AN‏ 
سنة ۹- كتاب الوفود الواردين إلى رسول الله از VOA‏ 


سنة 5 -.قصة دوس والطفيل بن عمرو.... 


سنة 5- قدوم الأشعريين وأهل اليمن لصون ملفا اس 
سنة ۹- قصة عمان والبحرين SERS‏ 


"4 


سنة ۹- - وفود فروة بن مسيك المرادي أحد رؤساء قومه إلى رسول 


الله جز |1 1 1 1 1 1 0 
سنة -٩‏ قدوم عمرو بن معد يكرب في أناس من زبيد VY Ya‏ 
سنة 4- قدوم الأشعث بن قبس في وفد كندة RR‏ 


سنة ۹- - قدوم أعشى بي مازن على الني .... 
سنة 5- - قدوم صرد بن عبد اله الأزدي في نفر من قومه ثم وود 
أهل جرش بعدهم 00000101 0 اا 
سنة ۹- قدوم رسول ملوك حير إلى رسول الله از sss‏ يرقف 
سنة 4- قدوم جرير بن عبد الله البجلي وإصلامه ................... 0/78 
سنة 4- وفادة وائل بسن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر 
الحضرمي أبي هنيد أحد ملول اليمن على رسول الله ل ۷۲٣‏ 
سنة 4- - وفادة لقيط بن عامر بن المنتفق أبي رزين العقيلي إلى 


رسول الله و اه و ما م ل رو A‏ 
سنة ۹- وفادة زياد بن الحارث الصدائي 5ه لال اللاي 
سئة 4- وفادة الحارث بن حسان البكري إلى رسول الله ۸٠...‏ 
سنة ۹- وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل مع قومه ا VEYA‏ 
سنة ۹- قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه VYAN‏ 


سنة ۹- قدوم وافد فروة بن عمرو الجذامي صاحب بلاد معان 
بإسلامه على رسول الله تنيز واظن ذلك إما بتبوك أو بعدها ۷۲۹ 
سنة ۹- قدوم تميم الداري على رسول الله يي وإخباره إياه بأمر 


ه- كتاب سيرة رسول الله هلز 


مه الات - وافد السباع 7773 21# 
سنة 9 - قدوم وفد الأزد على رسول الله #ظ... 


سنة -٠١‏ بعث رسول الله يز الأمراء إلى أهل اليمن قبل حجة 
الوداع يدعونهم إلى الله عز وجل 0000000 
ب بسن رود لله على بن الى سالب ن 


سنة -٠١‏ عددٌ ما حج الني از واعتمر 0 0000 
سنة -٠١‏ خروج الني يز لحجة الوداع مسحو لس 7173 
سنة -٠١‏ صفة خروجه تلاز من المدينة إلى مكة للحج ................ ٠6لا‏ 
سنة -٠١‏ القصرٌ والطيب للحاج VERS‏ 
سنة -٠١‏ باب بيان الموضع الذي أهل منه يتيز واختلاف 
الناقلين لذلك وترجيح الحق في ذلك VEO‏ 
سنة -٠١‏ باب بسط البيان لما أحرم به بز في حجته هذه من 
الإفراد والتمتع أو القرآن عب وا او لاا VEO‏ 
سنة -٠١‏ ذكر الأحاديث الواردة بأنه يأ كان مفردا 0/0 
سئة -٠١‏ ذكر من قال إنه يأ حج متمتعاً لسالسو يي "الا 
سنة ٠١‏ ذكر حُّجة من ذهب إلى أنه از كان قارناً وسرد 
الأحاديث في ذلك VIA See‏ 
3627 الج saa iS‏ 06لا 
سنة -٠١‏ ذكر مستند من قال: إنه ين أطلق الإحرام ولم يسين 
حجأولا ةا داك مف لسن 1701 
سنة -٠١‏ ذكر تلبية رسول الله تلاز VO ee‏ 


سنه 5 -٠١‏ حديث جابر بن عبد اللّاطه في حجة رسول الله لز 724 
سنة -٠١‏ الأماكن التي صلى فيها رسول الله لاز وهو ذاهب 


من المدينة إلى مكة في عمرته وحجته و VON‏ 
سنة -٠١‏ دخول الني اة إلى مكة شرّفها الله عز وجل VIN‏ 
سنة -٠١‏ صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه الل 1711 
سنة -٠١‏ ذكرٌ رَمّله ع في طوافه واضطباعه VAS‏ 
سنة -٠١‏ ذكر طوافه عليه ا بين الصفا والمروة VES‏ 
سنة ٠١‏ سوق اهدي VINA: Sess‏ 
سنة ٠١‏ من لم يسق اهدي VAAL‏ 
سنة -٠١‏ نزول الأبطح a E‏ 
سنة -٠١‏ يوم التروية 001 0 A‏ 
سنة -٠١‏ دعاءٌ الي يي وهو واقف بعرفة مس ل VV‏ 
سنة -1٠١‏ ذكر ما نزل على رسول الله بالا من الوحي النيف في 

هذا الموقف الشريف VVE ae‏ 
سنة -٠١‏ ذكر إفاضته ت من عرفات إلى المشعر الحرام VVE assesses‏ 
سنة -٠١‏ تقديم طائفة من أهله من المزدلفة إلى منى LAA‏ 
سنة -٠١‏ ذكر تلبيته يي بالمزدلفة لاله عا م لاماي 
سنة -٠١‏ وقوفه ير بالمشعر الحرام ودفعه من المزدلفة قبل طلوع 

الشمس وإيضاعه في وادي محسر 1 AA‏ 
سنة -٠١‏ رمي جمرة العقبة VVA SSR‏ 


سنة -٠١‏ زيارة البيت أيام منى VAY rasta‏ 
سنة -٠‏ أحكام ني الحج NAV asics‏ 
سنة -٠‏ دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها VA aiia‏ 
سنة -٠‏ حديث غدير نم وفضائل علي كه ا 0 a‏ 
سئة -١١‏ سئة إحدى عشرة من المجرة 7 


سنة -١١‏ ذكر عدد غزواته وسراياه وبعوثه وعدد حجاته وعمرته 7*4 
سنة -٠١‏ الآيات والأحاديث المدذرة بوفاة رسول الله عر 


وكيف ابتدئ رسول الله از بمرضه الذي مات فيه assssaan.‏ للا 
سنة -١١‏ إمامة أبي بكر في الصلاة معّ حضور الني تأير.......... ١٠م‏ 
سنة ١١‏ كيفية احتضاره ووفاته از ا اا NEE‏ 
سنة -١١‏ ذكر أمور مهمة وقعت بعد وفاته ا وقبل دفنه تز A‘V‏ 
ود NEN SARE ear Rh EI SS‏ 


-٦‏ كتاب زوجات النى از وخواصّه 


- كتاب زوجات النبي 2 وخواصه sass‏ ابام 
-١‏ ذكر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهن وأولاده 


سنة -1١‏ تقديم ابي بكر على غيره. اا 
سنة -١١‏ تاريخ وفاة الني #5 وسنه ااا 
سنة -١١‏ صفة غسله تيز a‏ 2:13:92 


سنة -١١‏ ذكر ما أصاب المسلمين من المصيبة العظيمة بوفاته تأر ۸۲۲ 


سنة -١١‏ ما ورد من التعزية به از ااا 
سنة -١١‏ ما روي من معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته تيز 76م 
-١‏ مرحلة ما بعد الوفاة 77 REE Sa‏ 
سنة -١١‏ شعر في وفاةٍ النى غ ا ا ا ا AYO‏ 
سنة -1١‏ لم يترك درهماً ولا ديناراً ATs‏ 
سنة -١١‏ بيان أنه تل قال: دلا نرٌرث» 1 1 ا ااا 


.. سنة -١١‏ بيان رواية الجماعة لما رواه الصديق وموافقتهم على 


. سنة -١١‏ الرد على الرافضة في مقام الميراث ورد ما احتجوا به... ۸۲۹ 


6 أمناء الني يتنر 5109977 
٠‏ أمراءً الني ز. 
-١‏ عد الصحابة 17119[ 
۷- كتاب شائل البي 8 ANY SSE‏ 
-١‏ ذكر الخاتم الذي كان يلبسه ييز ومن أي شيء کان من 
الأجسام 21 
"- ذكر سيفه #إر ماسوب لاو a‏ 
۳- ذكر نعله التى كان عشي فيها غاز ا 
٤‏ - صفة قدح الني لل لب اه د م وي - NYE‏ 
۷- ذكر أفراسه ومراكيبه اظ NNO SAS‏ 
۸- شمائل رسول الله 4# وبيان له الظاهر ولّقة الطاهر .... 4757 
9 حسنه الباهر بعدما تقدم من حَسّبه الطاهر 0000 
١‏ صفة لون رسول الله از AVS‏ 
-١‏ صفة وجه رسول الله از ANA E‏ 
۲- ذکر شعره لا AVY eae RRS‏ 
۳- ما ورد في منكبيه وساعديه وإبطيه وقدميه وكعبيه ل ... ۸۷۲ 
-١ ٤‏ صفة قوامه ا وطيب رائحته او ANY AAAS‏ 


© صفة خاتم النبوة الذي بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه ۸۷١‏ 
- باب جامع لأحاديث متفرقة وردت في صفة رسول الله 


4 امتح معطا ات الخو لفط ا AV‏ 
۷- ذكر أخلاقه وشمائله الطاهرة يز EEE‏ ردي 
۸- ذكر كرمه ک۸ AA eae‏ 
49 ذكر مزاحه از AND aaa‏ 
٠‏ باب زهده گر ا م ا AAT‏ 
١‏ ومن تواضعه زر A eas‏ 
۲- عبادته تز واجتهاده في ذلك ES‏ اا 
7 شجاعته از ANY SASSER‏ 
4 مايذكر من صفاته يا في الكتب المأثورة عن الأنبياء 

الأقدمين ال ا ادن اموا جاه مس ا 


Yé‏ - كتاب دلائل النبوة 
۸- كتاب دلائل اتوق ۵ 40٠‏ اشتداد الجمل او الفرس بعد إعياء OEE‏ 
راو ا ل حديث آخر 0220000000 
۲ - أخلاقه الطاهرة 7 -١‏ قصة الرجل الذي برأ من ضربيه 1 111111 
اق لمر - الدعاء لابن عباس بالفقه RS‏ 
6 رڈ الشمس بعد مقييها س ۳ - طول عمر انس بن مال ب 
-٥‏ استسقاؤه لأمته واستصحازه -٤‏ إسلام أم أبي هريرة بدعاء الني غاز E‏ 
5 نبع الماء من تحت أصابعه ٠‏ 48 الدعاءً لسعد بن ابي وقاص بالإجابة والتسديد.. 
۷- تكثيره اللين في مواطن أيضاً ... 5 الدعاء للسائب بن يزيد 111111111111011 
۸- تكثيره يَأ السمن لأم سليم ۷- مسح وجه قتادة SSDS‏ 
۹- تكثير الطعام في ضيافة أبي طلحة سس سس تت E‏ ۸- الدعاء لعبد الرحمن بن عوف بالبركة E‏ 
-١‏ قصة أخرى في تكثير الطعام ف بیت قاطمة س 413 6 -:الدعاء لعروة البارقي بالبركة في البيع .. 2101231 
-١‏ قصة أخرى في بيت رسول الله -٠١ 819/ n a‏ الدعاء لعبد الله بن هشام بالبركة 00000 
۲~ قصة قصعة بيت الصليق ............ ۹1۷ - الدعاء بإذهاب البرد 7 1ك 
1١‏ حديث آخر ف تكثير الطعام ق اللمقن اسن ا لالدو 7- الدعاءُ لزوجين 11#( 
-٤‏ قصة جابر ودين أبيه وتكثيره از التمر QA SR‏ ۳ - بركة الني في غلام عليه شعرة في جبهته 
65 قصة سلمان في تكثيره ل تلك القطعة من الذهب لوفاء -٤‏ دعاء الني في نابغة بني جعدة ES‏ 
دينه في مكاتت س هوه 88 الدعامٌ لأهل اليمن RS‏ 
-١‏ تكثير التمر والشعير ونحوهما عند أبي هريرة وغيره........... ٩۱۹٩‏ - من لم يستطع أن يأكل بيمينه 11110010100 
۷- حليث راع ا 4311 ۷- لا أشبع الله بطنه ARR‏ 
۸- كن كذلك is‏ 
- مقتل ر جل دعا عليه 0ش 
0 دعازه على أبي جهل وآخرين 00 101010100000010 
١‏ رجل يدفن ثم تنبذه الأرضٌ 


-٣۳‏ حديث في سجود الغنم له 4ز 
-٤‏ قصة الذئب وشهادته بالرسالة ل ل 
65 قصة الوحش الذي كان في بيت اللي لا وكان يحترمه 


41 حديث الحمرة وهي طائر مشهور...‎ -١ 
n ETE حديث آخر فيه كرامة لتميم الداري‎ -١ 
a E حديث فيه كرامة لولي من هذه الأمة‎ -۲ 
CE قصة أخرى مع قصة العلاء ب بن الحضرمي‎ -۴ 


۹ قصة زيد بن خارجة وكام بعد الوت رش هاده ارس ال 


رضي الله عنهم ااا 
۷- غلامٌ في المهد يشهد للني تيز النبوة ام 
۸- قصة الصي الذي كان يصرع فدعا له 4# فبرأ (PU‏ 


۹- قصة الضرير الذي برا QE ra‏ 


1 باب المسائل التي ستل عنها رسول الله يذ فاجاب فيها بما 
يطابق احق الموافق لما تشهد به الكتب المتقدمة الموروثة عن 
الأنبياء قبله YEO EDLAN R a ae‏ 

۳- حديث في جوابه ا لمن سال عما سال قبل أن يسأله عن 


4" باب ما أخبر به يا من الكائنات المستقبلة في حياته وبعده 


فوقعت طبق ما أخير به سواء بسواء 11 07 
6 فصل في الإخبار بغيوب ماضية ومستقبلة 0000000 
5" فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده عه O6‏ 
۷- ذكر إخباره ا عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان بن 

عفان وني خلافة علي رضي اللّه عنهما 2 
۸- ذكر إخباره تل عن خروج النوارج وقتالهم وعلاماتهم.... 477 
- إخباره ت بمقتل علي بن أبي طالب IVS‏ 
-١‏ إخباره عن الحسن بأنه يصلح بين فنتين IVA‏ 
-١‏ إخباره عليه السلام عن غزاة البحر إلى قبرص التي كانت 

في أيام أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ڪه ف AA‏ 
"ا - باب ما قيل في قتال الروم 000000000000000 
"الا الإخبار عن غزوة الند... 

5 الإخبار عن قتال الترك 

8 خير آخر عن عبد الله بن سلام ESSN‏ 
- الإخبار عن بيت ميمونة بنت الحارث بسرف e‏ لماو 
۷- ما روي في إخباره عن مقتل حجر بن عدي وأصحابه AV‏ 


المحتويات -١‏ كتاب التاريخ على السنوات 


f4 
Qa Ra آخركم موتاً في التار س ... ۹۷۱ عليهم السلام‎ -۸ 
القول فيما أعطي إدريس عليه السلام من الرفعة التي نوه‎ - ١ YE lee لخي رائم بن نیم حي رقع عليه اا‎ 
۹۹V ......... [oV ذكر إخباره ل جا وقع من الفتن بعد معاوية من أغيلمة الله بذكرها فقال: راء مُکاناً علا [مريم:‎ -٠١ 
49/4 n القول فيما أوتي داود عليه السلام‎ 3736© QV REA بني هاشم وغير ذلك‎ 
As ه- القول فيما أوتي سليمان بن داود عليه السلام‎ A الإخبار بمقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما‎ - 4١ 
القول فيما أوتي عيسى ابن مريم عليه السلام ا‎ -١١7 Vt ذكر الأخبار عن وقعة الحرة التي كانت في زمن يزيد أيضاً..‎ 7 
1 SAS قصة أخرى‎ - VO SR التنبؤ بذهاب بصره في آخر عمره‎ -۳ 
الإخبار عن الكذابين بين يدي الساعة - قصة الأعمى الذي رد الله عليه بصره بدعاء رسول الله‎ -4 
E م الل ال م‎ Fk ذكر الإشارة النبوية إلى دولة عمر بن عبد العزيز تاج بني‎ -٥ 


أمية 0 0 ااا QV‏ 
5 حديث آخر -ني صحته نظر- في ذكر وهب بن منبه 

بالمدح» وذكر غيلان بالذم وا سخ ساس او 
۷- الإشارة إلى محمد بن كعب القرظي وعلمه بتفسير القرآن 

وحفظه 0 21000 
۸- ذكر الإخبار باغخرام قرنه از بعد ماثة سنة من ليلة إخباره 

فكان كما أخبر VV ae‏ 
4- ذكر الأخبار عن الوليد بما فيه له من الوعيد الشديد ارود 
-٠‏ ذكر الإخبار عن خلفاء بني أمية جملة من جملة والإشارة إلى 

مدة دولتهم VSR‏ 
-١‏ ذكر الإخبار عن دولة بني العباس VY eae‏ 


7 ذكر الإخبار عن الأئمة الاثنى عشر الذين كلهم من قريش ۹۸١‏ 


۴- ذكر الإخبار عن امور وقعت في دولة بني العباس إلى زماننا 

هذا ة ة1 ة 2 2 0 ااا 
4- حديث آخر: فيه إشارة إلى مالك بن أنس الإمام رحمه اللّه. ۹۸۲ 
6 حديث آخر: فيه إشارة إلى محمد بن إدريس الشافعي 94 
7 خيركم بعد المئتين خفيف الحاذ ماه QAF Aan‏ 
۷- خير الناس قرني ثم الذين يلونهم AOA SSAA‏ 
8 السابع من مولد العباس ا QAT‏ 
- فح القسطنطينية ا ااا 
- ظهور نار بأرض الحجاز 0 0 00000000 
-١‏ صنفان من آهل النار AE saan‏ 
۲- تسليط بعضهم على بعض MO Ts‏ 
۴۳- يبعث ذه الأمة من يجدد لها دينها AC Eseh‏ 
٠١ ٤‏ - المعجزات المماثلة لمعجزات الأنبياء 
8 القرآن العظيم.. REIRSON‏ 1 1 1[ 1111 
القول فيما أوتي نوح عليه السلام 
۷ - قصة أخرى تشبه قصة العلاء بن الحضرمي 
۸ -قصة أخرى شبيهة بذلك ذ [ز ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز[ [ [ ز [ [ 1 111111 
4 القول فيما أوتي هود عليه السلام AA‏ 
- القول فيما أوتي صالح عليه السلام A a‏ 
١-القول‏ فيما أوتي إبراهيم الخليل عليه السلام A a‏ 


القول فيما أوتي موسى عليه السلام من الآيات البينات. ”4917 
۳ قصة حبس الشمس على يوشع بن نون بسن أفراييم بن 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرمن 


1١٠‏ قصة أخرى 

كتاب تاريخ الإسلام الأول من الحوادث الواقعة في الزمانء 
ووفيات المشاهير والأعيان ... .1 

سنة إحدى عشرة من الهجرة.... 


خروج الأسود العنسي ومفمومهه مفو مفو فقفقه ففقة ممه ممه مقو مف ممم مومه ف فم فم وم ممق 
فصل في تصدّي الصديق لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة ا 


ذكر خروجه إلى ذي القصة حين عقد ألوية الأمراء الأحد عشر 


فصل في خبر مالك بن نويرة البربوعي التميمي 


مقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله وأخزاه م 1 
ذكر ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام Eh ET‏ 
ذكر ردة أهل عُمان ومهرة واليمن ا 1 
سنة ثنتي عشرة من الهجرة النبوية LEE ea‏ 
بعث خالد بن الوليد إلى العراق 1 E‏ 
فتح خالد للأنباره وتسمى هذه الغزوة ذات العيون 

وقعة عين التمر 

خبر دومة الجندل.... 

خبر وقعتى الحصيد والمصيغ 

وقعة الفراض 

فصل فيما كان من الحوادث في هذه السنة 1 
سنة ثلاث عشرة من الهجرة O E EE‏ | 
وقعة البيرموك 001 اا 


انتقال إمرة الشام مِن خالد إلى أبي عبيدة في الدولة العمرية وذلك 
بعد وقعة اليرمرك وصيرورة الإمرة بالشام إلى أبي عبيدة» 
فكان أبو عبيدة أول مَن سمي أمير الأمراء 111 


-٠١ 516‏ كتاب التاريخ على السنوات اغتويات 
وقعة جرت بالعراق بعد جيء خالد إلى الشأم يست 1١١5‏ سنة تسع عشرة aa‏ اا لاا 
خلافة عمر بن الخطاب جه وأرضاه E‏ سنة عشرين من الهجرة 1 
صفة فتح مصر مجموعا من كلام ابن إسحاق وسيف وغيرهما ¥۷1 
قصة نيل مصر Ra‏ 1 


وقعة جسر أبي عبيد التي قل فيها أميرٌ المسلمين وخلق كثير منهم 


فإنا لله وإنا إليه زاجعون 00 
٠6١١ AEs MET‏ 


O EO a 


فتح ماسبذان من أرض العراق Tea‏ 
فتح قرقيسياءً وهيت في هذه السنة 
سنة سبع عشرة Ê‏ ا جر م NN‏ 


أيضاً لينصره 1۹۲ 


ذكر شيء من أخبار طاعون عمواس............ 
كائنة غريبة فيها عزل خالد عن قنسرين أيضا 
فتح الأهواز ومناذر ونهر تيري..... 


فتح تستر المرة الأول صلخا .:. 1 

ذكر غزو بلاد فارس من ناحية البحرين OS‏ 

ذكر فتح تستر ثانية عَنوة والسمُوس ورامهرمز وآسر المرمزان وبعثه 
0 عمر بن الخطاب طلإنه 0 000 

فتح السوس 00101017711 ااا 

سنة ثماني عشرة VARS‏ 

وهذا ذكر طائفة من أعيانهم رضي الله عنهم تخ E‏ 


قصة يزدجرد بن شهريار بن كسرى 
غزو المسلمين بلاد خراسان مع الأحنف بن قيس . 


ذكر مجيء الأحزاب إلى عثمان للمرة الثانية من مصر وغيرها في 
شوال من هله |mnأآ e‏ 1188 
صفة حصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان. ١١٠١6‏ 


فصل في ذكر أعيان من قتل يوم الجمل 1 ATA‏ 
وقعة صيفين بين أهل العراق من اصحاب علي وبين أهل الشام 

من أصحاب معاوية NEV SRA‏ 
سنة سبع وثلاثين ا م U‏ 
ذكر رفع اهل الشام المصاحف مكراً م منهم بأهل العراق وخديعة ١١569‏ 
قصة التاحكيم 2 2 12 1 1 ااا 
کر خروج الخوار ج 01١183‏ 
موق الخوارج من علي السب VO PSE‏ 
صفة اجتماع الحكمين وهما أبو موسى وعمرو بن العاص رضي 

الله عنهما بدومة الجندل VO ARE‏ 


ؤكر خروج ا خوارج من الكوفة ومبارزتهم علياً ظه بالعداوة 
والمخالفة وقتال علي إياهم وما ورد في ذلك من الأحاديث 1100 


ذكر مسير أمير المؤمنين علي دنه إلى الخوارج 00 ل 
ولنذكر الآن ما ورد فيهم من الأحاديث الشريفة المرفوعة إلى 
رسول اللّه از VON A‏ 
الحديث الأول عن علي 5ه OSA‏ لقا 
الحديث الثاني عن ابن مسعود ط#ه OCS‏ ل 
الحديث الثالث عن انس بن مالك VIRE‏ 
الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله ونه AD aa‏ 


الحديث الخامس عن سعد بن مالك بن أهيب الزهري وهو سعد 
بن أبي وقاص 5ه I ° SSSA‏ 


"55 كتاب التاريخ على السنوات‎ - ١ 


الأنصاري طل#ه MAN eR‏ 
الحديث الثامن عن سلمان الفارسي 01 e‏ 

الحديث التاسع عن سهل بن حنيف الأنصاري 

الحديث العاشر عن ابن عباس ا 


الحديث الثالث عشر عن 
الحديث الرابع عشر عن المؤمئين عائشة........ ett‏ 
حديث آخر عن رجلين مبهمين من الصحاية...... 7 
حديث آخر ني مدح علي 5ه على قتال الخوارج E BERS‏ 


حديث أبن مسعود في ذلك 


ذكْرٌ مقئل امير المؤمنين علي بن ابي طالب» رضي الله عنه؛ وما 
وزد في ذلك وفي فضله من الأحاديث النبوية» وما في ذلك 
من دلائل النبرة وآيات المعجزة.. 


صفة مقتله رضي الله عنه 98 IVE‏ 

ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم أجمعين LN E OE‏ 

باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
اللّه عنه ا E DA E‏ 


فصل: في ذكر شيء من سيرته العادلة و يقته الفاضلة ومواعظه 
وقضاياه الفاصلة وخطبه الكاملة وحكمه التي هي إلى القلوب 
14۲ 


زو باع ا 
سنة ستين من الهجرة النبوية YY EO ORES‏ 
ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء من أيامه ودولته وما ورد 

في مناقبه وفضائله خط و ا VEEN SS‏ 
إمارة يزيد بن معاوبة وما جرى في أيامه من الحوادث والفتن..... ٠١١۹‏ 


قصة الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسبب 
خروجه بأهله من مكة إلى العراق في طلب الإمارة وكيفية 


مقتله ضيه OE‏ ا ا VY‏ 
صفة مخرج الحسين وما جرى بعد ذلك NEVE SSSR A‏ 
سنة إحدى وستين 00100101 اا 

٠‏ صفة مقتله رضي الله عنه ماخوذة من كلام أئمة هذا الشأن لا 

كما يزعمه أهل التشيع من الكذب الصريح والبهتان 1١71539‏ 
فصل Rr‏ بب0000002 0 0 000 ا 
فصل: في ذكر شيء من فضائله TAT Seas‏ 
فصل: في ذكر شيء من أشعاره 00-9 00 1 1 FAO‏ 
سنة ثنتين وستين aaa‏ اا 
سدة ثلاث وستين 0000101010137 ااا 
سنة أربع وستين 000 E E E OOO‏ 
ترجمة يزيد بن معاوية NOES‏ 
ذكر أولاد يزيد بن معاوية وعددهم VT AVR‏ 
إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية 
إمارة عبد الله بن الزبير رضي اللّه عنه» وعند ابن حزم وطائفة أنه 

أمير المؤمنين آنذاك 
ذكر بيعة مروان بن الحكم د الما ا 11 
وقعة مرج راهط ومقتل الضحاك بن قيس الفهري ...2 ١1944‏ 
حوادث ووقائع مكو ومو ا e‏ 
ذكر هدم الكعبة وبنائها في أيام ابن الزبير س1 
سنة مس وستين aR‏ 0 
وقعة عين الوردة ELAS ema‏ 


-٠‏ كتاب التاريخ على السنوات 


خلافة عبد الملك بن مروان. لاع يس E‏ 

سنه ست وستين. 009 E‏ 

121 1 AAA 1 فصل‎ 

ذكر مقتل شمر بن ذي الجرشن 

مقتل خولي بن يزيد الأصبحي الذي احتز رأس الحسين رضي 
الله عنه 0000100 اا 


مقتل المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب على يدي مصعب بن 


الزبير وأهل البصرة 00000000 
4 ة المختار ر بن أبي عبيد الكذاب ا رن 


سنة تمان وستین.... 


عبد العزيز بن مروان رحمه الله تعالى. 

ذكر ببعة عبد الملك لولده الوليد ثم من بعده لأخيه سليمان ريون 
سنة ست وثهانين اليه سم ل الم ل EV‏ 
خلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع ين 
سنة سبع وثمانين لماص اممو ا 


تويات -٠١‏ كتاب التاريخ على السنوات 


فصل فيما روي عنه من الكلمات الناقصة والجراءة البالغة........ ١501١‏ 
سنة ست وتسعين ب 00101013 ا اا 
فصل فيما وجد فيه من الآثار وما روي في فضله من الأخبار عن 
جماعة من السادة الأخيار 121 
الكلام على ما يتعلق براس يحبى بن زكريا عليهما السلام........ ١4157‏ 


ذكر الساعات الى على |4 OY‏ 
ذكر ابتداء أمر السبع بالجامع الأمري. 
ترجمة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق 

العام RE‏ ا 00 


خلاقة عمر بن عبد العزيز أشج بني مروان رضي الله عنه وأكرمه ٤۲۲‏ 
سنة هائة من الهجرة النبوية ال ا 


وفي هذه السنة كان بدو دعوة ب بني العباس 


سنة إحدى ومائة AE‏ ل م 

ترجمة عمر بن عبد العزيز الأمري الإمام المشهور رحمه الله وأكرم 
مثواه 0000001 ENV‏ 

فصل وقد كان منتظرا فيما يؤثر من الأخبار YET‏ 

مجدد القرن الأول Esa ESS‏ 


ذكر سبب وفاته رحمه اللّه... 
خخلافة لافة يزيد بنع عبد الملك EFE haaa‏ 
ولاية مسلمة ا بلاد د الغراق ان ETN‏ 
ذكر وقعة جرت بين الترك وَالْمسَلمين n‏ 167 


علالة مشا ر الاك بن روان 0000311 0 


سنة ثنتي عشرة ومائة اس سسا وو فنا 
سنة ثلاث عشرة ومائة 


سنة تسع عشرة وهالة.... م4١‏ 
سنة عشرين وهائة من أشَجرة n‏ 14884 
سنة إحدى وعشرين ومائة EOD ERS‏ 
سنة ثنتين وعشرين وهائة الم VEO‏ 
سنة ثلاث عشرين ومائة E O OEE‏ 
سنة أربع وعشرين ومائة NEV aan aa‏ 
سنة مس وعشرين ومائة EVE SSSA‏ 


ذكر وفاته وترجمته رحمه الله .... RS‏ 3 
ده الزلد بن ويد بن عبد اللك النامق كه الله واف“ 1١856‏ 


سنة ست وعشرين ومائة VENA‏ 
صفة مقتله وزوال دولته LEAR SS RSA‏ 
ذكر قنل يزيد بن الوليد الذي يقال له الناقص للوليد بن يزيد 
ERS Ja hk,‏ 
خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 
سنة سبع وعشرين 0 
دخول مروان الحمار دمشق 
بن الوليد عنها 8 11 3711111111 
سنة تمان وعشرين ومائة aR SS Sa‏ 
سدة تسع وعشرين ومائة rn‏ م NEVA‏ 


أول ظهور أبي مسلم الخراساني kخراصأi EVA a‏ 


ذكر دخول أبي حمزة الخارجي المدينة النبوية واستيلائه عليها مدة 


ثلاثة اشهر حتى ارتحل منها 000 
سنة إحدى وثلاثين ومائة VERY SAR ea‏ 
. سنة ثنتين وثلائين ومائة EAVES‏ 
ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام 1 
خلافة أبي العباس السفاح 
مقتل مروان بن محمد بن مروان 0 VENE‏ 


8 ؟ 1 ١‏ - كتاب التاريخ على السنوات 


صفة مقتل مروان الحمار..... ١‏ 

وهذا شيء من ترجمة مروان الحمار EADS LAE‏ 

ذكر ما ورد ني انقضاء دولة بني أمية وابتداء دولة بي العباس من 
الأخبار النبوية وغيرها 1 1 0 


ذكر استقلال أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس الملقب بالسفاح وما اعتمده في أيامه من السيرة 


الحسنة والعدالة التامة TEAR SNe al‏ 
سنة ثلاث وثلاثين ومائة.. ش ١4‏ 
سنة أربع وثلاثين ومائة مع E O RO‏ 
سنة مس وثلاثين ومائة VENA Saa Ê‏ 
سنة ست وثلاثين ومائة 0 ١443‏ 
ترجمة أبي العباس السفاح وذكر وفاته EVV‏ 
خلافة أبي جعفر المنصور ا ١‏ 
سنة سبع وثلاثين ومائة EIA‏ 
ذكر خروج عبد الله بن علي بن عبد اللّه بن العباس على أبن 
أخيه المنصور 1 1 1 1 1 ااا 
ذكر مهلك أبي مسلم الخراساني VEQE a E‏ 
ترجمة أبي مسللم الخراساني ussa. SA‏ 1886 
سنة ثمان وثلاثين ومائة VENA e‏ 
سنة تسع وثلاثين ومالة EVAN SAS‏ 


سنة أربع وأربعين ومائه E O OE‏ 
سنة مس وأربعين ومائة NO TARA‏ 
فصل في ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن 181 
خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن NOE SASS‏ 
ذكر خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة وكيفية مقتله ١6‏ 
سنة ست وأربعين ومائة VOA aS‏ 
ذكر ما ورد في مدينة بغداد من الآثار والتنبيه على ضعف ما روي 
فيها من الأخبار a‏ 1 ذ1 1 YOY ARA‏ 
فصل في ذكر محاسن بغداد وما روي فيها عن الأئمة الثقات ...101۰ 
سنة سبع وأربعين ومائة ا 
سنة ثمان وأربعين ومائة 009 0 0 00000 
وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان» منهم 101۲ 
سنة تسمع وأربعين ومائة OVE SAE AS‏ 
سنة مسين ومائة من المجرة ONESIES‏ 
سنة إحدى وحمسين ومائة او 
بناء الرصافة 00000000000000 
سنة ثنتين وحمسين ومائة 0 0 0000000 
سنة ثلاث وحمسين ومائة EEE‏ 
سنة أربع وسين ومائة. 
سنة مس وحمسين ومائة 


وهذا ذكر شيء من ترجمة الأوزاعي رحمه الله Saga‏ 1217 
سنة نمان وحمسين ومائة E E‏ ارال 
ر 

سنة تسع وسين ومائة ا ا ا 161 
سنة ستين ومائة من الهجرة E E E‏ 
ذكر البيعة لموسى الادي وهارون الرشيد 187 
سنة إحدى وستين ومائة RA‏ م 1 
سنة ثنتين وستين ومائة 558 

سنة ثلاث وستين ومائة 


سنة أربع وستين ومائة ا ال ل 


سنة مس وستين ومالة.... حو اوفط ةو ل 
سنة ست وستين ومالة. 


حلافة موسى الحادي بن 
سنة سبعين ومائة من الهجرة | لنبوية sak‏ اا 
وهذا ذكر شيء من تر جمة المادي ASRS‏ ال 101 


خلافة:هارون الرشيد بن المهدي ا OFA‏ 
سنة إحدى وسبعين ومائة OTA‏ 


سنة ثلاث وسبعين ومائة 
سنة أربع وسبعين ومائة 0 ا 


سنة سبع وثمانين ومائة eS‏ سس اه 


مهلك البرامكة ام اا ا م ل 
سنة نان وثانين ومائة aS‏ 


- كتاب التاريخ على السنوات 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته VO VVE a‏ 
خلافة محمد الأمين ابن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي 
جعفر المنصور 0 1 1 1 1 1 NO VAS‏ 
اخحتلاف الأمين والمأمون ما OR N‏ 
سنة أربع وتسعين وهائة VON Seda‏ 
سنة مس وتسعين ومائة VO Vise SS‏ 
وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان VOA uses‏ 
سنة ست وتسعين وهئة 0 ااا 
سبب خلع محمد الأمين وكيف أفضت الخلافة إلى أخيه عبد الله 
الأمون NOV TEENS‏ 
سنة سبع وتسعين وهائة 00 ااا 
سنة تمان وتسعين ومائة VON Eas‏ 
ذكر كيفية مقتله ONES SaaS‏ 
وهذا شيء من ترجمة الأمين ل OVE‏ 
خلافة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد 117 
سنة تسع وتسعين ومائة 0000000 ااال ا 
سنة مائتين من الهجرة النبوية 00 
سنة إحدى ومائتين لع ا 191717 
ذكر بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهدي a‏ للا 
سنة ثنتين ومائتين از[ OVA e‏ 
سنة ثلاث ومائتين 00010 ااا 
ذكر خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي ودعائهم للمأمون OYA Lau...‏ 
سبة أربع ومائتين ا[ ا 
أبو عبد الله حمد بن إدريس الشافعي OV‏ 
سنة مس ومائتين VOA ARR‏ 
سنة ست ومائتين OAS‏ 
سنة سبع ومائتين Saa AREAS‏ لخر 
سنة ثمان ومائتين Samat Se‏ قا 
سنة تسع ومائتين 10 1 1 1 0 1 1 1 ااا 
سنة عشر ومائتين 1 ااا 
ظهور إبراهيم بن المهدي بعد اختفائه 161 
عرس بوران POA Vea‏ 
سنة إحدى عشرة ومائتين OAV SRSA‏ 
سنة اثنتي عشرة ومائتين YOAV Baa‏ 
سنة ثلاث عشرة ومائتين YOAV Saas‏ 
سنة أربع عشرة ومائتين aS‏ 1 
سنة مس عشرة ومائتين YOANN‏ 
سنة ست عشرة ومائتين ا ااا 
زبيدة أمرأة هارون الرشيد وابنة عمه ا NON‏ 
سنة سبع عشرة ومائتين SAS‏ ااا 


سنة تمان عشرة ومائتين مك 
ذكر أول الحنة والفتنة r‏ 


e فصل:‎ 


ترحمة المأمون A‏ 


خلافة المعتصم باللّه أبي إسحاق بن هارون الرشيد e‏ 


سنة ثنتين وعشرين ومائتين 


ذكر مسك بابك المي وأسره وقتله 01000 


سنة للاث وعشرين وهائتين 


ذكر مقتل العباس بن المأمون 7 
سنة أربع وعشرين ومائتين.... 


سنة مس وعشرين ومالتين 
سنة ست وعشرون ومائتين 


سنة سبع وعشرين ومالتين.... 


سنة نيان 


وثلاثين ومائتين 5 


سنة ثمان وعشرين ومائتين .... 


سنة أربعين ومالتين من الهجرة النبوية 000 
ترجمة: أحمد بن أبي دؤاد القاضي. E‏ ا 


سنة جس وأربعين ومائتين ف 


سنة سنت وأربعين ومائتين. 
سنة سبع وأربعين ومائتين 


ترجمة المتوكل على الله ميل 


-٠ 41‏ كتاب التاريخ على السنوات الحتريات 

سنة نان وأربعين ومائتين VENE Ba‏ 

خلافة المستعين باللّه لسريو ساس م م ا 

سنة تسع وأربعين وهائتين. 1114 

سنة مسين ومالتين من اهجرة OE‏ كا 

سنة إحدى وحمسين ومائتين اا 

سنة اثنتين و سين ومائتين.... بناء دار الخلافة ببغداد n OO‏ 

ذكر خلافة المعتز باللّه بن المتركل على الله بعد خلع المستعين سنة إحدى وثمانين ومائتين مج 1 
نفسه 151 1 1 1 اا 

ذكر مقتل المستعين 1 ١ n‏ 

وقي nd oh‏ مأك م13 سنة أربع وثمانين ومائتين 21111 
ثلاث وحمسين ومائتين ااال سنة هس وغانين ومائتين 

سنة أربع وسين ومائتين نكممو شق الس كا سنة مبت وثمانين ومائتين 

سنة مس وحمسين وهائتين ...ل ©3318 ٠‏ ظهور أبي سعيد الجناني راس القرامطة قبحهم الله ولعتهم ...... ٠١١١‏ 

4 ل 31332613 "١‏ أصنة اصيع وثمانين ومائتين... 


سدة ثنتين وستين ومائتين ل 


TEV SS المختارة ليحاصرها‎ 


سنة ثلاث وتسعين ومالتين.... 0 
سنة أربع وتسعين ومائتين 010 


سنة ست وتسعين ومائتين ا ااا VAYA.‏ 
ابن المعتز الشاعر الذي بويع بالخلافة WAS‏ 
سنة سبع وتسعين ومالتين.. 
سنة ثمان وتسعين ومائتين 


سنة تسع وتسعين ومائتين من ماس ا RAV‏ 
سنة ثلاقائة من اللهجرة النبوية. 


سنة تسع وللاائة. 5 
سنة عشر وثلئمائة 1 1 اا 


اغتويات ١‏ - كتاب التاريخ على السنوات 


fo 

أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه اللّه: كح م ا VO‏ سنة أربعين وثلانائة VEER‏ 
سنة إحدى عشرة وثلاث مئة لام لم سس ل سنة إحدى وأربعين وثلاقالة.... ضفل 
سنة ثنتي عشرة وثلاغائة 97ب NOVA‏ سنة اثنتين وأربعين وثلاثهائة اام لا 
سدة ثلاث عشرة وثلاغائة E‏ 00 سنة ثلاث وأربعين وثلاغانة يز 000 0 00 VEE‏ 
سنة أربع ععشرة وثلاثائة م سب و ا 1 سنة أربع وأربعين وثلاغائة VEE AA‏ 
سنة مس عشرة وثلاقائة لاس ل AA‏ سنة مس وأربعين وثلاغائة NESR‏ 
سنة ست عشرة وثلاائة NNE ASR‏ سنة ست وأربعين وثلاائة A LEE‏ 
سنة سبع عشرة وثلاكائة 7ب 000000000000002 سنة سبع وأربعين وثلاثمائة AA‏ 
E O RRA‏ سنة ثمان وأربعين وثلاهائة NEV‏ 


سنة إحدى وعشرين وثلاعائة 

ذكر ابتذاء. أمر بني بره وظهوز دولتهم في هذه السنة NV Vafa‏ 
سنة نتين وعشرين وثلاثمائة 

ذكر خلع القاهر وسمل عينيه 

خلافة الراضي باللّه أبي العباس محمد بن المقتدر باللّه asas:‏ ايل 
وفاة المهدي صاحب إفريقية أول خلفاء الفاطميين فيما زعموا.. ١9/1٠١‏ 
سنة ثلاث وعشرين وثلاغائة E‏ ل نوما 
سنة أربع وعشرين وثلاغانة ااا 
سنة مس وعشرين وثلااثة. 


سنة ست وعشرين وثلاعاثة 
سئة سبع وعشرين وثلاغائة 
RE‏ 


خلافة المستكفي اله بي القاسم عبد الله بن المكتفي ابن المعتضد ٠۷١ ٤‏ 
. سنة أربع وثلاثين وثلاشائة RR‏ ا 


ذكر أول دولة بني بويه وحكمهم ببغداد.. 
خيلافة المطيع لله 0 E‏ ا 
سنة حمس وثلاثين وثلاثمائة 
سنة ست وثلاثين وثلاغانة ممه مسومو ا ااا 


سنة تمان وثلاثين وثلاهائة 


سنة تسع وثلاثين وثلاغائة OMS‏ ال 0 


سنة أربع وسين وثلاعائة كدان سا ا VE‏ 
سنة ست وسين ود ت 000103185 VEN‏ 
سنة سبع وسين وثلائما VVE aoa‏ 
ا VON eA‏ 
دخول جَوهر القائد إلى اليار المصرية VO VSS‏ 


خلافة الطائع وخلع أبيه المطيع لله 200000 
ذكر الحرب بين المعز الفاطمي والحسن بن أحمد القرمطي ... 5 
ملك المعز الفاطمي دمشق وانتزاعه إياها من يد القرامطة 


سنة أربع وستين وثلاغائة ا 00 
ذكر أخل دمثشق من أيدي الفاطميين ... 


صفة مقتل عر الدولة مختيار بن معز الدولة واخذ عضد الدولة 
المرصل وأعماها NYSE a‏ 
سنة ثمان وستين وثلاثمائة 


- كتاب التاريخ على السنوات 1 


Ytor 
VY ..... سنة ثنتين وسبعين وثلاانة س‎ 
ذكر شيء من أخبار عضد الدولة 0 ااا‎ 
سنة ثلاث وسبعين وثلاغائة ل‎ 
VIA Seca سنة أربع وسبعين وثلاثمانة‎ 
VIA N 0 وفيها كانت وفاة 88 ب00‎ 
سنة نمس وسبعين وثلاعائة اا‎ 
NVI GASES سنة ست وسبعين وثلاعائة‎ 
VV ASS سنة سبع وسبعين وثلاعمائة‎ 
Nea سنة تمان وسبعين وثلاعانة‎ 
NNN eS سنة تسع وسبعين وثلاغائة‎ 
VVE eee ثم استهلتسنة انين وثلاائة من الهجرة‎ 
1۷1 .............. سنة إحدى وغانين وثلاقالة‎ 
سنة ثنتين وغانين وثلاغائة اا‎ 
VV سنة ثلاث وغانين وثلاائة‎ 
VNR سنة أربع وغانين وثلاائة‎ 
0 0 0 0 سنة مس وثهانين وثلاغائة‎ 
VV سنة ست وغانين وثلاغائة لمشو ا لا و‎ 
VV TEs العزيز بن المعز الفاطمي صاحب مصر‎ 
سنة سبع وثهانين وثلاائة 1غ‎ 
NVA e SASS سنة تمان وثمانين وثلاغائة‎ 
VV SS 1 1 سنة تسع وغانين وثلاائة‎ 
VV SRS سنة تسعين وثلاائة‎ 
VA sla سنة إحدى وتسعين وثلاهائة‎ 
1 سنة ثنتين وتسعين وثلاعائة ماح و ا ل ا‎ 
00000000 0 سنة ثلاث وتسعين وثلامائة‎ 
سنة أربع وتسعين وثلاهائة ا اس ا ضح ليا‎ 
VAY eA سنة مس وتسعين وثلاعائة‎ 
VAY سنة ست وتسعين وثلاعائة الع و ا‎ 
0000 سنة سبع وتسعين وثلاعائة‎ 
VAG سنة تمان وتسعين وثلاغائة‎ 
قصة مصحف عبد الله بن مسعود #5 وتحريقه عن فتيا الشيخ‎ 

أبي حامد الإسفراييني مان ا ب ل لل ا ع مما 
ذكر تخريب قمامة في هذه السنة 00 NVA es‏ 
سنة تسع وتسعين وثلاعائة VVAN AR aS‏ 
سنة أربعمائة من الحجرة النبوية 00 


سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. 


سنة ثلاث عشرة وأربعمائة م[ ا ااا 
سنة أربع عشرة وأربعمائة ا الم قر 
سنة خمسة عشرة وأربعمائة 7ب 0 000 
سئة ست عشرة وأربعمائة AS‏ ا 
سنة سبع عشرة وأربعمائة VATS‏ 
سنة تمان عشرة وأربعمائة NASER‏ 
سنة تسع عشرة وأربعمائة ل ا 
سنة عشرين وأربعمائة VAST ARR‏ 
سدة إحدى وعشرين وأربعمائة 00000 
سنة ثنتين وعشرين وأربعمائة.... لل 
خلافة القائم بالله ا ا 0 
سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة ASV ESE‏ 
سنة أربع وعشرين وأربعمائة VAN aaa Sa‏ 
سنة نمس وعشرين وأربعمائة 00 [ 0 VAN‏ 
سنة ست وعشرين وأربعمائة ا ا لطا ER‏ 
سنة سيع وعشرين وأربعمائة 0 0 A‏ 
سنة تمان وعشرين وأربعمائة ا ل 
سنة تسع وعشرين وأربعمائة ا AVS‏ 
سنة ثلاثين وأربعمائة E OE E EOE‏ 
سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة VANE a‏ 
سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة VANE ae‏ 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة لم با ب كلد 
سنة أربع وثلاثين وأربعمائة O E‏ ا 
سنة مس وثلاثين وأربعمائة . 
ذكر ملك أبي كاليجار بغداد بعد وفاة أخيه جلال الدولة بن بهاء 
الدولة VATENE OARS E‏ 
سنة ست وثلاثين وأربعمائة اا 1 
سنة سبع وثلاثين وأربعمالة.... ا 
سنة تمان وثلاثين وأربعمائة AVN aE‏ 
سنة تسع وثلاثين وأربعمائة RIN‏ 
سنة أربعين وأربعمائة a‏ ل 1 
سنة إحدى وأربعين وأربعمائة 0 
سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة AV n E‏ 
سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 00000101012012 0 0 اال 
سنة أربع وأربعين وأربعمائة an‏ ل 
سنة مس وأربعين وأربعمائة AYY SR‏ 
ومن توفى فيها من الأعيان a ERR‏ 


سنة مست وا أر بعين و أر بعمائة 
سنة سبع وأربعين وأربعمائة 
سنة مان وأربعين وأربعمائة 1 1 111 
سنة تسع وأربعين وأربعمائة 


سنة هس وغانين وأربعمائة ASSERT‏ قر 


المحتويات -٠‏ كتاب التاريخ على السنوات 
سنة مسين وأربعمائة من الهجرة النبوية 001884 سنةست وثانين وأربعمائة 
سنة إحدى وسين وأربعمالة ........................................ ١01434‏ سنة سبع وثمانين وأربعمائة مم لع 
ملل esses‏ وعمس ومع م 6و صفة موته (المقتدي) 131110111110110 
صفة أخذ البساسيري قبحه الله تعالى شيء من ترجمة المقتدي بأمر الله 0000 
سنة ثنتين وسين وأربعمائة لل ١‏ خلافة المستظهر بالله أبي العباس أحمد 
سنة ثلاث و“قسين أأأ اما سنة ثمان وغانين وأربعمائة 0 2121111 
سنة أربع وسين وأربعمالة........................................ ١‏ سنة تسع وثمانين وأربعمائة e AEA‏ 
ممنة جس و“قسين وأربعما ةس سنة تسعين وأربعمائة من الهجرة a‏ 
دخول ال ملك طغرلبك علي بنت الخليقة ........ سنة إحدى وتسعين وأربعائة... 
سنة ست وحمسين و رة 110ذكظغ سنة ثنتين وتسعين وأربعمائة ا O‏ ا 
سنة سبع وحمسين وأربعمائة ...0 202031483 سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة 5 
منة مان و“قسين وأريعما ةس سنة أربع وتسعين وأربعمانة لا الا ا 
صنة لسع وسين وأربعمائة ر سنة هس وتسعين وأربعمائة SASS‏ 
سنة ستين وأربعمائة من الحجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام VATS‏ 
مسنة إحدى وستين وأربعمائة ATV a‏ 
سنة ثنتين وستين وأربعمائة. 2117 سنة تسع وتسعين وأربعمائة 0100 
سنة ثلاث وستون وأربعمائة AFA sise ns‏ 
سنة أربع وستين وأربعمائة VA a‏ 
سنة مس وستين وأربعمانة VAG aS‏ 
وفاة السلطان ألب أرسلان وملك ولده ملكشاه A‏ 
نة ست وستين وأرععالة................ .. ١18417‏ 
صفة غرق بغداد SR SS‏ ا 
سنة سبع وستين وأربعمائة AEE‏ 
. صفة موت الخليقة القائم بامر الله AES‏ 
خلافة المقتدي بأمر الله: 111 
سنة نان وستين وأربعمائة.. .. 1844 
سنة تسع وستين وأربعمائة NACE SESE ASASÊ‏ 
سنة سبعين وأربعمائة من الهجرة النبوية 00000000 
سنة إحدى وسبعين وأربعمائة س٠‏ 00013841 سنة ثنتي عشرة ومسمائة سو سه لسسع ةق AVS‏ 
سنة ثنتين وسبعين وأربعمائة ...ل 22138437 وفاةالخليفة المستظهر باللّه 11 NAVE‏ 
سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة 000000 خلافة المسترشد امير المؤمنين: أبو منصور الفضل بن المستظهر: ١81/6‏ 
سنة أربع وسبعين وأربعمائة اسم ال لا VACA‏ سنة ثلاث عشرة وحمسمائة ا 
سنة مس وسبعين وأربعمائة 0031844٠...‏ سنة أربع عشرة ومسمائة ا ل 
سنة ست وسبعين وأربعمائة 0 00000000 ومن توفى فيها من الأعيان Sa‏ 0 000 
سنة سبع وسبعين وأربعمائة VRE‏ 
سنة تمان وسبعين وأربعمائة امسقم و م VAS‏ 
سنة تسع وسبعين وأربعمائة ا VAS‏ 
سنة انين وأربعمائة 00000081 0000000000 
سنة إحدى وغانين وأربعمائة 0 
منة ثنتين وثمانين وأربعمائة SL es‏ ذا 
سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة 4 1 
سنة أربع وثانين وأربعمائة VAY Saas‏ 


Yfo0‏ - كتاب التاريخ على السنوات المختويات 
سنة أربع وعشرين وحمسمائة ا ما سنة إحدى وستين ومسمائة 117 
قتل خليفة مصر الفاطمي: 1 سنة ثنتين وستين وممسمائة لمان مس سا وم ا 
سنة مس وعشرين وممسمالة.. فتح الإسكندرية على يد أسد الدين Ao‏ 
سنة ست وعشرين ومسمائة سنة ثلاث وستين ومسمائة Ye Assen‏ 
سنة سبع وعشرين وحمسمائة YANO SSS AES‏ سنة أربع وستين وحمسمائة 

ذكر قتل الطواشي مؤتمن الخلافةء وأصحابه؛ على يد المللك 


فائدة -حسنة ينبغي التنبيه 58 212111111 e‏ 
سنة إحدى وثلاثين ومسمائة FAA ant aang‏ 
سنة وثلاثين ومسمالة AAT‏ 


سنة سبع وثلاثين ومسمائة VAST esa e‏ 
سنة ان وثلاثين وحمسمائة AAV SSS‏ 


سنة أربع وأربعين ومسمائة OTRO,‏ مه انر ماران موه و عا تو با ام 
سنة هس وأربعين ومسمائة SAIT naa‏ 
سنة ست وأربعين وخمسمائة YAN ORO‏ 


1۹1۰ 


موت العاضد آخر الخلفاء العبيديين. 
سنة ان وستين و خمسمائة 


فصل في وفاة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن آق 
سئقر التركي السلجوقي في هذه السنة رحمه الله وذكر شيء 


من سيرته العادلة وأيامه الكاملة OVA‏ 
صفة نور الدين رحمه اللّه تعالى ل 11 16 


وفيها كانت وقعة مرج عيون AR‏ 


تخريب حصن الأحزان وهو قريب من صفد.. 5 

ذكر وفاة الخليفة المسنضيء بأمر الله وشيء من ترجمته را 
خلافة الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء Vs‏ ل 
سنة ست وسبعين و مسمائة OTRO‏ ا I‏ 
وفاة تورانشاه أخي السلطان 151 
سنة سبع وسبعين ومسمائة NATTA‏ 
ذكر وفاة ا لملك الصالح إسماعيل بن الملك نور الدين الشهيد 

صاحب حلب وما جرى بعده من الأمور 


سنة تمان وسبعين وخمسمائة 8 0 0 0 52 ش 


اتويات 


سنة غانين وفسمالة ........ .۹۳ 
سنة إحدى وغانين وجسمائة N NEVES‏ 
سدة ثنتين وغانين ومسمائة E E‏ 
سنة ثلاث وغانين وممسمائة AFR ea AS‏ 


ذكر فتح بيت المقدس في هذه السنة واستنقاذه من أيدي النصارى» 


سنة ثلاث وتسعين ومسمائة VVAR‏ 
سئة أربع وتسعين ومسمائة 9 1 VANS‏ 
سنة مس وتسعين و خمسمائة 0 ااا 
فيها كانت وفاة الملك العزيز صاحب مصر.... 1۹1۰ 
سنة ست وتسعين ومسمائة ااال 
سنة سبع وتسعين ومسمائة ا ل 
سبة نان وتسعين ومسمائة كا 
سنة تسع وتسعين ومسمائة اا ONA‏ 


£0 كتاب التاريخ على السنوات‎ -٠١ 


سنة ثنتين وعشرين وستمائة 1 001 
وفاة الخليفة الناصر لدين الله وخلافة ابنه الظاهر E‏ 
خلافة الظاهر بن الناصر OE EEE O‏ 


منة ثلاث وعشرين وستمالة... Yeo...‏ 
وفاة الخليفة الظاهر بآمر الله وخلافة ابنه المستنصر e‏ 
خلافة,المستنصر باللّهِ العباسي أمير المؤمئين أبي جعفر منصور بسن 
الظاهر محمد بن الناصر أحمد eet.‏ 
سنة أربع عشرين وستمائة ال سسا م قو O‏ 
سنة مس وعشرين وستمائة VOSA‏ 
سنة ست وعشرين وستماله 5 اا 
سنة سبع وعشرين وستمائة. 
سنة تمان وعشرين وستمائة 


سنة ثنتين وثلاثين وستمائة شاي و رس ع لا 
سنة ثلاث وثلاثين وستمائة “0 0[ 0010011 
سنة أربع وثلاثين وستمالة.... YA...‏ 
سنة مس وثلاثين وستمائة SVE‏ 
ذكر وفاة الملك الكامل محمد بن العادل ا ا LER‏ 
سنة ست وثلاثين وستمائة ام م امد 1 
سنة سبع وثلاثين وستمائة ل ل 71 


سنة ان وثلاثين وستمائة طامط عد لدو ال OTs‏ 


YtoY¥ 


سنة أربعين وستمائة 7 شط 


خلافة المستعصم بالله: أمير المؤمنين 


سنة إحدى وأربعين د 


ا 
سنة أربع وأربعين وستمائة 
سنة مس وأربعين وستمائة 0 00 
سنة ست وأربعين وستمائة 001 0 0 ا ااال 
سنة سبع وأربعين وستمائة CE VR‏ 
ومن قتل في هذه السنة 000 22100 r‏ 
سنة ان وأربعين وستمائة ا ا 
تمليك الملك المعز عز الدين أيبك التركماني مصر بعد بني أيوب 
E TS‏ ااا 
EAL‏ مشق حرسها الله تعال ا 54 
الصالح ل لقع ا او E‏ 111 
سنة تسع وأربعين وستمائة e EEE‏ 
سنة مسين وستمائة هجرية 9ب 0 ND e‏ 
سنة إحدى وسين وستمائة E a‏ 


ولاية الملك المظفر قطز اا 
سئة ان وسين وستمائة 10110 الل 
أخذ التتار حلب ودمشق SOs‏ 
صفة أخذهم دمشق وزوال ملكهم عنها سريعا 0000000 
وقعة عين جالرت 0 1 1 |[ ااا 
ذكر سلطنة الملك الظاهر وهو الأسد الضاري بيبرس البندقداري ٠ ٠۲‏ 
سنة تسع وسين وستمائة eB SDAA‏ 


ذكر البيعة بالخلافة للمستنصر بالله أبي القاسم أحمد ابن أمير 
الناصر لدين الله أبي العباس أحمد العباسي وهو عة 


تولية الخليفة المستنصر باللّه للملك الظاهر السلطنة 31 
سنة ستين وستمائة VON‏ 
ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسي SOA RE‏ 
سلة إحدى وستين وستمائة ORS‏ 
ذكر خلافة الحاكم بأمر اللّه SAR‏ د ا 


- كتاب التاريخ على السنوات 


ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحيها ام ال N‏ 
مولد الشيخ تقي الدين ......- 
سنة ثنتين وستين وستمالة... 
سدة ثلاث وستين وستمائة 
سنة أربع وستين وستمائة 9 !ش22( 
سنة مس وستين وستمالة.. 


سنة ثلاث وسبعين وستمائة RV Sa NA‏ 
سنة أربع وسبعين وستمائة ES‏ 0 
سنة مس وسبعين وستمائة.. 
وقعة البلستين وفتح قيسارية 
سنة منت وسيعين وستمالة س م 


PS EE 
ذكر سلطنة سنقر الأشقر بدمشق‎ 


سنة ثنتين وغانين وستمالة .. 
سنه ثلاث وغانین وستمائة 
سنة أربع وثمانين وستمائة 
سنة مس وغانين وستمالة . 


منة تع وغانین وستمائة 
وفاة الملك المتصور قلا ون EE n‏ 
سنة تسعين وستمائة من أشجرة....................... ا 


ذكر فتح عكا وبقية السواحل eas‏ 
سنة إحدى وتسعين وستمائة O EOE‏ 


واقعة عساف النصراني 


اتويات -١‏ كتاب التاريخ على السدوات f0۸‏ 


سنة إحدى وسبعمائة ل ام ال E‏ 
خلافة | لمستكفي باللّه أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر اللّه العباسي.۲۱۱۸ 
سنة ثنتين وسبعمائة من اهجرة O‏ 


صفة عود الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون؛ وزوال 


دولة المظفر الجاشتكير بيبرس وخذلانه وخذلان شيخه نصر 
IY.‏ 


سنة إحدى عشرة وسبعمائة 


سنة اثنتي عشرة وسبعمالة OEE OE UE‏ 


نيابة تنكز على الشام TR OE E‏ 
سنة ثلاث عشرة وسبعمائة NS o‏ 


سنة تمان عشرة وسبعمائة SSSSE‏ 00 
سنة تسع عشرة وسبعمائة VOY NERA,‏ 
سنة عشرين وسبعمائة ا 018:11 
سنة إحدى وعشرين وسبعمائة U E OEE‏ 
سنة لنتين وعشرين وسبعمالة ... ...100 
سنة ثلاث وعشرين وسبعمالة NOV aS‏ 


سنة أربع وعشرين وسبعمائة alse‏ 
سنة مس وعشرين وسبعمائة.. 


ذكر وفاة شيخ الإسلام أبي العباس نقي الدين أحمد بن تيمية..... ۲۱۷۰ 
سنة تسع وعشرين وسبعمائة E‏ 11 
سنة ثلاثين وسبعمائة TAV TNS aR SS‏ 
سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة 1 1[ 1 ا الل 


سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة 


سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 00 ESS‏ 
سنة أربع وأربعين وسبعمائة A DEE‏ 
سنة هس وأربعين وسبعمائة A EG E PE‏ 


وفاة الملك الصالح إسماعيل e‏ 
سنة سبع وأربعين وسبعمالة.... 
سنة شمان وأربعين وسبعمائة E 1 EE‏ 


مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر LA‏ 
سنة تسع وأربعين وسبعمائة ااا ااا ااا 


48 ؟ - كتاب التاريخ على السنوات 


سنة إحدى وسين وسبعمائة اي U E OO‏ 
ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية A‏ 
سنة اثنتين وسين وسبعمائة OE‏ 11 
كائنة غريبة جداً ل 151 
مملكة السلطان الملك الصالح: صلاح الدين صالح بن الناصر 
محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي ما A‏ 
سنة ثلاث وسين وسبعمائة ع OAV‏ 


ترجمة باب جيرون المشهور بدمشق 
بيان تقدم مدة هذا الباب وزيادتها على مدة أربعة آلاف سنة بل 


نادرة من الغرائب TINS‏ 
عودة الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون...... 77717 


aaa O 
12111111111 سنة تسع وسين وسبعمائة‎ 
1 دخول نائب السلطنة منجك إلى دمشق الحروسة....‎ 
AOR عزل القضاة الثلاثة بدمشق‎ 
مسك الأمير طرغتمش أتابك الأمراء بالديار المصرية قن‎ 


مسك الأمير علي الارداني نائب الشام 

كائنة وقعت بقرية حوران فأوقع الله بهم بأاساً شديداً في هذا 
الشهر الشريف ا مس ا PLAS‏ 

دخول نالب السلطنة الأمير سيف الدين أسندمر اليحياوي ........ 7177 

سنة إحدى وستين وسبعمائة امن الاسم ااام ا 11174 

مسك منجك وصفة الظهور عليه 

الاحتياط على الكتبة رارت 

مرت فياض بن مهنا 111111110111011 

كائنة عجيبة جدا هي المعلم سنجر ملوك بن هلال ل 

مسك نائب السلطنة أسندمر اليحياوي TTT Ves‏ 

درل اف انم اکر سبلت لمر مر ی ر AAA‏ 


الأمر بإلزام القلندرية بترك حلق لحاهم وحواجبهم وشواربهم ...۲۲۳۲ 
مسنة اثنتين وستين وسبعمائة e‏ 


تنبيه على واقعة غريبة واتفاق عجيب ECE ETON‏ 


E 


A A A E O E E 
دخول السلطان محمد ابن الملك أمير حاج ابن الملك محمد ابن‎ 

الملك قلاوون إلى دمشق في جيشه وأمرائه ااا 

خروج السلطان من دمشق قاصدا مصر STAC‏ 


سنة ثلاث وستين وسبعمائة الما ا 177124 


عزل الأمير علي عن نيابة دمشق الغروسة TEN‏ 

طلب قاضي القضاة ت اج الدين عبد الوهاب بن بن السبكي الشافعي 
OS TS‏ 511 

أعجوبة أخرى غريبة او م ا 11 


دخول نائب السلطنة سيف الدين قشتمر 
قدوم E EEE‏ ا 


0 ااا‎ 0 NS 
000 0000000 0 بشارة عظيمة بوضع الشطر من مكس الغنم‎ 
77106 غريبة من الغرائب وعجيبة من العجائب‎ 


سلطنة الملك الأشرف ناصر الدين: شعبان بن حسين ابن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون في يوم الثلاثاء؛ خامس عشر شعبان٤‏ 5175 
وفاة الخطيب جمال الدين محمود بن جملة الْمحَجَيّ الشافعي 


قاضي القضاة تاج الدين الشافعي بعده 66 YY‏ 
دخول نائب السلطنة منكلي بغا LESS‏ 
سنة س وستين وسبعمالة CPE 0 01١8‏ 
فتح باب كيسان بعد غلقه غواً من مائي سنة YY EV sass‏ 
تجديد خخطبة ثانية داخل سور دمشق منذ ولم يتفق ذلك فيما أعلم 
فتوح الشام إلى الآن....... ا ل 
سنة ست وستين وسبعمائة NEAR‏ 
قتل الرافضي الخبيث aa‏ 1717624 
استنابة ولي الدين بن أبي البقاء السبكي VEN‏ 
ولاية قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء السبكي قضاء مصر بعد 
عزن عز الدين بن جماعة نفسه KEV‏ 
طرح مكس القطن المغزول البلدي وال جلوب 0 00000 
سنة سبع وستين وسبعمائة 75 
استيلاء الفرنج لعنهم اللّه على الإسكندرية VOSA‏ 
عقد مجلس بسبب قاضي القضاة تاج الدين السبكي 11 
عود قاضي القضاة السبكي إلى دمشق لل 11701 
الوقعة بين الأمراء بالديار المصرية O‏ ااا 
مما يتعلق بأمر بغداد فسا اخ مس ةم ال LD‏ 
وفاة قاضي القضاة عز الدين الما اومن م YO‏ 


درس التفسير بالجامع الأموي ا لمم ا O‏ 


الحتويات - كتاب التاريخ على السنوات ددعم 


سنة ثمان وستين وسبع مئة 00000000 0 0 000 NOT‏ 
سفر نائب السلطنة إلى الديار المصرية YONA‏ 
مقتل يلبغا الأمير الكبير ا م 6 1150 


